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كلمة الناشر 

«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي كتاب كنت أحلم بتحقيقه منذ أمد بعيد؛ لأنه مرجع 
مهم من كتب التاريخ يسعى إليه المؤرخون ليوثّقوا ما يكتبون. 

ولما عرض علي الأخ (أبو منصور الحافظ) صوراً لبعض مخطوطات الكتاب صوَّرها من 
مكتبات إستانبول» تعزرّزت لدي أهمية الكتاب فسارعت للعمل على تحقيقه . 

تعاقدثُ مع المرحوم الدكتور إحسان عباس لهذا الغرض» وبدأ العمل فيه لكنه 
ا لذا عقدت العزم على أن يقوم 
مكتب تحقيق مؤسستنا في دمشق بتحقيق الكتاب . ا 

فاستكملنا المخطوطات» ووضعنا منهج التحقيق» ثم انطلقت المسيرة فأمضينا في 
تحقيقه سنين طويلة نيّعْتْ على العشرين عاماً حتى رأى النور» وبذلنا في سبيل ذلك من 
المال ما الله به عليم . 

كان العمل شاقاً؛ لأن هدفنا إصدار الكتاب بأفضل صورة على عِلآَت النسخ 
الخطية الكثيرة؛ من نُدْرةٍ ونقص واختصار وتحريف وتصحيف . 

ولكنْ دَلّنَ الصعاب عزمٌ صادق من محققين حملوا المسؤولية» وصدقوا العزم مما 
جعل الكتاب ‏ بعد لأي - يرى النور. 

فللمحققين الأفاضل الأساتذة: إبراهيم الزيبق» محمد رضوان عرقسوسيء عمار ريحاوي» 
محمد بركات» معتز كريم الدين» فادي المغربي» محمد أنس الخن أقدم خالص شكري» 


وكذلك للأستاذ كامل محمد الخراط الذي بذل جهداً كبيراً في مراجعة كثير من أجزاء 
الكتاب. 


ولكل من معدات الفهارس الآنسات: ندا العسلي » زينة العوا » رشا المكاري» 
رزان الفحام. 

وفي الختام.... أشكر الأستاذ خير الدين حبّي على ما أبداه من ملاحظات قيمة حول 
التحقيق في بعض الأجزاء» وعلى الدور الذي قام به من حيث الإشراف العام والتنسيق 
بين العاملين في هذا المشروع العلمي الكبير من محققين ومنضدين ومقابلين 
ومحرجين؛ 

إنها مسؤولية نحملها جميعاً نأمل أن نكون قد أديناها بأحسن صورة» بوضعنا هذا 
السفر الجليل بين أيدي الباحثين في التاريخ» ليكون مناراً للعاملين في تحقيق تراثنا 
التاريخيء كما كان منهلاً لكثير من مؤرخي الأيام الخوالي: كابن كثير» وابن رجب 
الحنبلي» وابن تغري بردي . 


والله الموفق 


رضوان دعبول 


0 ين كن 


مقدمة التحقيق 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلام على نبينا محمدٍ المبعوثٍ رحمة 
للعالمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فقد حرصت مؤسسةٌ الرسالة خلال مسيرتها الطويلة في عالم الطباعة 
والنشر على التصدي لتحقيق ونّشر كتب التراث الضخمة التي تزخَحرٌ بها مكتبتنا 
الإسلامية العامرة» إيماناً منها بأهمية نَشر العلم النافع» وطلباً لما وراء ذلك من الأجر 
والمثوبة من الله عزَّ وجل . 

وهي اليوم تُقدم إلى كل طالب علم كتاباً من أمهات كتب التراث» طالما تمنى 
طلابٌ العلم أن تكتحل عيونْهم برؤيته» فقد كانوا يرون في كتب التاريخ التي بين 
أيديهم نقولاتٍ كثيرة عنه. دون أن يقفوا له على أثرء فلذلك هَمَثْ نفوسّهم إليهء 
وتَلهّمَت قرائحهم للاطلاع عليهء ألا وهو كتابٌ (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان) 
لأبي المُظمّر يوسف بن قُز أوغلي بن عبد الله المعروف بسبط ابن الجوزيء المتوفى 
سنة (105ه). هذا الكتاب الذي ا اللفك أنتكون لمن اسه 
نصيب» حيث قال في مقدمته: الو سمّيُه : (مرآةً الزمان في تواريخ الأعيان) ليكون اسماً 
يؤافق -مسدى 6 ولفظا. يطايق معت 6 0 لقد كان له ما أرادء فالناظر في هذا 
الكتاب كأنما ينظر من خلال مرآةٍ زمانية تعكسٌ له مُجرياتٍ أحداث الأمم السالفة» 
ووقائعٌ العصور الغابرة» فكأنه يرأها رأيّ العين» وقد غعَبطَه الإمام الصلاحٌ الصفدي 
المتوفى سنة (55/) ه على هذه التسمية» فقال: «وأنا ممّن حَسَّدهٌ على تسميته» فإنها 
07 اناري كان نامر ها يناي مو اوري . 
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وأكد هذا المعنى العلامةٌ ة قطب الدين اليونيني المتوفى سنة (1/75)هء. وهو قد اختصر 
كتابٌ المرآة وذيّلَ عليه؛ فأوضح سبب اختصاره قائلاً: «. . . وصنّف الناسُ في ذلك كُتباً» 
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وساروا بأفكارهم» فجلبوا من أخبار الأمم حَطباً وذّهباً» ولما وقفثٌ على بعض ما نَصُّوه 
زنائلك م1 ناوا ماعن السالقيى:” .وقضومة :رانك أحتهها تقضدا + واعديها مورواء 
وأحستها :ببأنا » وأصكها زواية ؛ كاذ خرهاتيكرن غيانا + الكنات المغزوق بمراة الزفان» 
تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي المظفر يوسف سبط الإمام ابن الجوزي رحمه الله» 
الذي ضمنه ما علا قَدرٌه على كل نّبيهء وفاقٌ به على مَن يُناويه. . .». 

ويَعسجَبُ المرءُ كيف يبقى مثلّ هذا الكتاب القَيّم حَبِيس أَرْقْفٍ مكتبات المخطوطات 
ردحاً طويلاً من الزمن» حيث لم يصدر منه غير جزءٍ واحد من أوله بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس طبع بدار الشروق سنة (946١)م»‏ وجزء وحيدٍ من آخره طبع بحيدر آباد 
الدكن سنة (1907١)م»‏ ولكن هذا العجبٌ يتلاشى أمامٌَ معرفة المشاق والصّعاب التي 
تق دون الحصول على تتخة الخطية) إذ ليس للكتاب نسخةٌ خطيةٌ كاملةٌ وسَليمة» 
وإنما هي أجزاء متفرقة من نُسخ متعددة لم بل من السقوطات والتصحيفات» وأصاب 
بَعضّها خَحرمٌ في أولها أو في آخرها أوفي أثنائهاء وبَعضّها فيه الكثير من الصفحات 
المطموسة؛ وبعضها مختصر ‏ كما سنَبيّن ذلك بعد قليل ‏ ولهذا بذلَ الإخوةٌ المحققون 
جزاهم اللهُ خيراً - جهداً مُضنياً في التوفيق بين هذه النسخ والمؤالفة بينهاء لاستخراج 
النصٌّ الصحيح واستكماله» وإثباتِه على الوجه الأكمل الذي أراد المصنف أن يكون 
عليه وهذا الجهد لايقَدر قدره ولا يعرف مبَلَغْهإلامن عانى مهن التحقيق وخا ض غِمارّها . 

ولا بد لي هنا من قولةِ حَىٌ أقولهاء وهي: إنه لولا جهودُ الأستاذ رضوان إبراهيم 
دعبول ‏ صاحب المؤسسة ومديرها ‏ وإصراره ودَأبُه المتواصل في سبيل إخراج هذا 
الكتاب لما خرج إلى النورء فهو منذ عام 997١م‏ حينما وصلت إلى يده بعض 
مخطوطات الكتاب أَوْكَلَ إلى الأستاذ عمر القيّام مهمة البدء بتحقيقه بإشراف الدكتور 
إحسان عباسء» ولكنه بعد عام ونصف اعتذرٌ عنه» لما يحتاجه هذا العمل من جهدٍ 
ووقتٍ كبيرين» فلم يكل ولم يَمَلَّء ولكنه بَذلَ الغالي والنفيسّ وضاعف الجهدّ في 
البحثِ عن بقيةٍ نسخ الكتاب الخطية» والسّعي في تحصيلها سعياً حثيثاً» حتى تكامل 
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منها ما يوفي بالغرض» عندها بدأت عملية المقابلة» ثم وَزّعت الأجزاءٌ على الإخوة 
المحققين الأكارم الذين مارسوا تحقيقٌ كتب التراث منذ أمدٍ بعيدٍ أنجزوا خلالّه الكثيرٌ 
من الكتب التي أشادً بها أهل العلم والفضلء فَصبّوا كلّ جهدهم في تحقيق الكتاب» 
وعانوا في سبيل ذلك ما عانوه» فكم من ساعةٍ أمضّوها في استكمال نص لم يجدوا 
بقيته فيما بين أيديهم من مخطوطات. أو في البحث عن رَسّْم كلمةٍ محرفةٍ لا تستقيم بها 
العبارة . وغيرٍ ذلك من عقباتٍ كثيرة واجهتهم في تحقيق هذا الكتاب أعانهم الله على 

وقهأ وك لخ لأفتتان سراق دغرو ل ساون لموسيعة ديو وراعدة طرة ب لخاد 
الكتاب التي تبيّن أنها تحتاج إلى مراجعة. فبذلتٌ الؤْسْعَ واستفرغتٌ الجهدّء وأعانني 
المولى تبارك وتعالى بِمَنْ منه وفضل» فاستدركتٌ بعض سُقوطاتٍ نَدَّت هنا وهناك» 
وصححت عدداً من الكلمات المصححفَة والمحرّقّة» وأفدتُ من قراءتي المتوالية ربظ 
العديد من المّواطن في الكتاب وإحالة بعضها على بعض . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى عددٍ من الأمور التي تَبدّت من خلال العمل في هذا الكتاب : 

أولاء اق ناك" (مراو الرمانة) تمد ح ويكدو د موسوعة تاريفة قن :ساد عن 
أحداث فترةٍ زمنية طويلةٍ تمتد من ذكر بِذْءٍ اللق إلى أحداث ووفيات سنة (104) هء 
وهي سنة وفاةٍ مصنّفه رحمه الله» فهو بهذا من المراجع المهمة التي لا غِنى عنها لكل 
باحث لما يتضمنه من أحداث موثقةٍ وأخبار موسعةٍ لا توجد في غيره من المصادر . 

ثانياً: أن الاعتقادَ السائد بأن السّبظ ضَمّنَ كتابّه كتابَ جَدّه (المنتظم) وبنى عليه بعد 
انتهائه» اعتقادٌ غير صحيحء ويتلاشى بمقارنةٍ سريعةٍ لأي سنةٍ من السنوات المشتركة 
بينهماء ليظهر الفرقٌ الشاسعٌ والبَونُ الواسمٌ بين الكتابين من حيثٌ الأحداثٌ الواردةٌ 
والتراجم المذكورة» صحيحٌ أن السّبط أفادَ من كتاب جَذّه ولكنه لم يقتصر على ما 
فيهء بل جمع إليه من المصادر الكثيرة التي بين يديه الشيء الكثير. 
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ثالثاً: لم يقتصر أبو المظفّر على التّقل فحسبء ولكنه كان يدلي بآرائه ووجهةٍ نظره» 
وتجِلّى ذلك من خلال تَنقيداتٍ لطيفةٍ انتقدّ بها سابقيه» أو تعليقاتٍ طريفةٍ علّق بها على 
بعض الأخبار» أو إضافاتٍ سديدةٍ كان يضيفها إذا ما رأى حاجةً تدعو إلى ذلك» فعلى 
سبيل المثال؛ عندما ذكرٌ قصة سُّليمان فد (؟/ 777) ووردّ فيها أن بلقيس أرسلت إليه 
بخمس مئة غلام» وخمس مئةٍ جارية» وألبست الغلمان ثيابَ الجواري» والجواري 
ِيابَ الِلمان لكي تختبره» مَيّرَ سليمان 842 بينهم من طريقتهم في الوضوءء فعلّقَ أبو 
المظفّر قائلاً: «والعجبُ من حكاية مثل هذاء وقد اتفقوا أن القوم كانوا يعبدون 
الشمس» وأخبرهم اللهُ على لسان الهُدهدٍ بذلك» فمن أينَ كانوا يعرفونَ الوضوء؟ 
وإنما ميّر بينهم بالوحي جبريل». 

وكذلك في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن )١87 /1١7(‏ ذُكرٌ أنه خرّجٌ هو وأخوه 
محمد على أبي جعفر المنصورء فطلبهما أشدّ الطلب» ثم أَتِيَ بمرآةٍ كانت لآدم نلكلا 
ينظر فيها فيرى عدرّه» فنظر فيها أبو جعفر فعرف مكانهماء فأرسل في طلبهماء عندها 
قال أبو المظمَّر: «وليس العجبٌ من الطبري» فإن من عادته أن يأتي بالعجائب 
والغرائب» وإنما العجبٌ من جَدَي أن يحكي مثل هذا في المنتظم» وهذا شيءٌ تأباه 
العقولٌ السليمةٌ والأذهانُ الصحيحة. 

وفي ترجمةٍ المهتدي بالله /١4(‏ 7”50) أورد قولَ الخطيب والصولي فيه أنه كان كثيرٌ 
العبادةٍ والورع؛ ثم علّق قائلاً : «ين أينَ وص الخطيب والصوليّ وغيرهما له بالورع . 
وقد واطاً على قتل ابن عمه المعترٌ من غير سبب إلا حب الدنياء وقد كان قادراً على 
منع الأتراكِ من قتله» وهل يفي دم مسلم بعبادة التّقَين؟». 

وفي ترجمة أبي داود السّجستاني صاحب «السّئّن) )١14/17‏ ذكر أنه ذَ 
«الْسّئّنَ) أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعةٌ أحاديث؛ 
أحدها : قوله يك : «الأعمالٌ بالديات»» والثاني: قوله ككهْ : «مِن حُسنٍ إسلام المرءِ 


مت كتابه 


١ 


تركه مالا يَعنيه»» والثالث: قوله يك : «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما 
يرضى لنفسه»ء والرابع: قوله كف : «الحلالَ بَيّنَء والحرام بِيِّنَء وبينهما أمور 
متشابهات» فأضاف أبو المظفر قائلاً: ولو أخرج الخامس كان أبلغ» وهو قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «المسلم من سَّلِم المسلمونَ من لسانه ويده». 

رابعاً: استطرد المصنفُ استطراداتٍ كثيرة» أَضْفَّتْ غالبييُها العظمى على الكتاب 
رونقاً وبّهاة» وأخرجته من عباءته التاريخية وأْلبَسيْهُ حُلّةَ أدبيةَ رائعةً الجمال» 
والمصنف باستطراداته هذه خالف شرطه الذي ذكره في مقدمته حينما قال: «ولو مَددتُ 
فيه أطنابٌ الإطناب» وأسباب الإسهاب, لانقطعٌ سَيرٌ السّرّى وكَلّ كل الرّكاب» وخيرٌ 
الكلام ما قل ودَلَّء ولم يطل فَيَمَل». 

غيرٌ أن النّْرَ اليَسيرَ من هذه الاستطرادات لم يكن في محله؛ فمثلاً حينما ذكرٌ حِكُمٌ 
أرسطاطاليس (7917//5) سَردٌ مُعظمهاء وذكرّ أخدّ المتنبي لها وصياغتها في شعره 
واحدةٌ واحدة. وكذلك في ترجمة الخرائطي (119/ )١197‏ قال: «روينا كتابه (اعتلال 
القلوب) وفي آخره لأبي بكر الصنوبري. . 2.١‏ وذكر له بيتين من الشعرء ثم نبذةٌ عنه» 
وأتبعها بأشعارٍ كثيرة» وفي ترجمة الحاكم التّيسابوري المحدّث (775/18) ذكر 
مصئّفاته ومنها كتاب (المدخل)» ونقل منه أقسامً الحديث الصحيح» وأقسام الحديث 
المختلف في صحتها بالتفصيل» حتى ليخي للقارئ أنه يقرأ كتاباً في مصطلح 
الحديث. لا كتاباً في التاريخ والتراجم . 

خامساً: إن كثرة الثّقول التي أوردها أبو المظفَّر في كتابه هذاء واتساعّها وتَنوعَها يَد 
أولاً على سَعَةٍ اطلاعه وتَبَحُرِهِ وتفئنه في كثير من العلوم» ويَّدلٌ ثانياً على ضَخامةٍ 
المكتبةٍ التي استند إليها في تصنيفهء وتنوّع أبوابهاء واشتمالها على فنونٍ كثيرة من 
العلم. كالتفسيرء والحديث». والفقوء سيو والتاريخ» والجغرافياء والفلك. 
والطّبٌّء والأدبء واللكق4 والشفي نول حل قل ا ان من بعض أخبار 


- 


عع 
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أوردها لم نقف لها على مصدر واحدٍ على كثرة ما بين أيدينا من مصادرء ونقولاات من 
كُتبٍ مفقودة لم تصل إليناء كما في 09/11١‏ , و174/17 حيث نقل عن كتاب ذيل 
المنتظم لمحمد بن أحمد بن محمد القادسي المتوفى سنة (7115ه)» وهو من الكتب 
التي لم تصل إلينا حتى الآن. 

ولا غَرْوَ إذن أمامٌَ هذا التنوع في المصادرء والاستقصاء في إيراد الأخبار أن يكون 
كتابُ (مرأة الزمان) معيناً ثرا ومنهلاً عذباًء نهل منه عددٌ غيرٌ قليل من العلماء والمؤرخين 
من مُعاصِري سبط ابن الجوزي أو ممن جاء بعده فقد أفاد منه العلامةٌ أبو شامة المقدسي 
(150ه) في المُذَيّل على الروضتين» وابنٌ خَلّكان (141ه) في وفيات الأعيان؛ والإمامُ 
الذهبي (44/اه) في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام؛ وصلاخ الدين الصفدي (4١ل/اه)‏ 
في الوافي بالوفيات» وابن شاكر الكتبي (55/اه) في فوات الوفيات» واليافعي (18/اه) 
في مرآة الجَنانء والتاخ السبكي (الالاه) في طبقات الشافعية» وابنُ كثير (5لالاه ) في 
البداية والنهاية» وابن رجب الحنبلي (40/اه) في ذيل طبقات الحنابلة» وبدرٌ الدين العيني 
(850ه) في عقد الجمانء وابنٌ تَغري بردي (4154ه) في النجوم الزاهرة» وفي المنهل 
الصافي» والسيوطي (١41ه)‏ في تاريخ الخلفاءء والنعيمي (9717ه) في الدارس في 
تاريخ المدارس» والعصامي في (١١١١ه)‏ في سمط النجوم العوالي وغيرهم» والجميع 
صرّح بالنقل عنه إما بقوله: «قال سبط ابن الجوزي»», وإما بقوله: «قال صاحب مرآة 
الزمان»؛ بل قد صرّح ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة باعتماده اعتماداً كبيراً على المرآة 
حيث قال ضمن ترجمته لأبي المظفر 19/7: «وله مصنفاتٌ مفيدة» منها تاريخه المسمى 
مرآة الزمان» وهو من أجل الكتب في معناهاء ونقلتٌ منه في هذا الكتاب مُعظمَ حوادثه». 

سادساً: لم يخلٌ الكتاب من أوهام وقعت للمصنف, أو تصحيفات وقعت من نُسَاخْ 
الكتاب» فمن الأوهام التي وقعت للمصنف أحياناً : نسبةٌ حديث إلى غير مُخرّْجهء أو 
خطأ في إسناده» أو ذكر ترجمة في غير موضعها من السنة الموافقة لوفاة المترجم» أو 


لا 


خطأ في اسم مترجم» سواء أكان ذلك منه أم من مصادرهء إلى غير ذلك من أوهام أشيرٌ 
إليها في مواضعهاء وكل ذلك لا يُنقص من مكانه هذا السفر الكبير وقدره» نظراً إلى 
حجمه وسعته وتنوعه وكثرة موارده. 

منهج التحقيق: لقد كان جل الاهتمام متوجهاً إلى إخراج النص أقربّ ما يكون إلى ما 
أثبته عليه المصنفء وكان دون ذلك ما دونه من يعات وتقان: وما ذلك إلا لعدم 
وجود نسخةٍ خطية كاملة -كما أسلفنا- ولأن الأجزاء المتوافرة في بعضها خرومٌ 
عديدة» أو طمسن ا على أسطر أو كلمات» أو بعضها كان أجزاء من مختصر 
اليونيني» ولا أدل على ذلك مما ورد في آخر ترجمة المتنبي (117/ )*1/١‏ وهو: «قلتٌ : 
زقد أيك الممدكا نوجو الرداحددى هذه الرعية حملة واقر تن سيد لعي 
وشرح فيها من الغريب» وهي على حروف المعجم». فأضربتٌ عن ذكر شيء منهاء 
وذلك لاشتهارٍ شعر المتنبي بين الناس» والله أعلم». 

فكان الشغل الشاغل - بعد المقابلة على النسخ الخطية - هو الغوص بين قوارقها 
لإثبات ما يُوافقٌ المعنى ويُناسبٌ السّياق» فإذا ما قَصَّرت الس في الإسعاف بإيجادٍ 
البّغيّة» والإنجادٍ بالوصول إلى الغاية» كان لا بد من الرجوع إلى المصدر الذي صرّح 
المصنفٌ بالنقل عنهء فإن وقفنا فيه على طَلِبتنا فبها ونِعْمّتء وإلا وسَّعنا مجال البحث 
حتى نقف على مصدر يعِينُ على استدراكِ نقصء أو تحرير تحريفب» أو تصحيح 
تصحيف. وتم وضع جميع الزيادات بين حاصرتين» والإشارةٌ إلى مصادرها 0 
الحواشي . 

كما تمّ ضبظ النص وترقيمُه وتفصيله» وتخريجٌ الآيات والأحاديثٍ والآثار» وعَرْوٌ 
الأخبار والوقائع إلى مصادرها قدر الإمكان. والتعريفٌ بالأماكن والمصطلحات 
التاريخية - على كثرتها - والترجمةٌ الموجزةٌ لبعض الأعلام؛ وذكرٌ مصادر الأعلام 
المترججمين» وتخريجٌ الأبيات الشعرية مع ذكر البّحر العروضي قبلهاء ونسبتُها إلى 
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قائلها إن لم يُذكّره وشرحٌ الغريب من الألفاظ» والتنبية على بعض الأوهام التي وقع 
فيها المصنف أو تابع فيها مَن سَبِقَهء ثم تمّ إعدادٌ الفهارس العامة اللازمة لهذا الكتاب» 
والتي تُسهل الاستفادةً منه» وتجعله قريب المَأَحَذٍِ سَهْل المُجتَنَّى لكل طالب علم . 
وخشيةً الإطالة أفردنا للمصنف ترجمةً موجزةً تليق به وأتبعناها بوص مفصل 
للنسخ الخطية المعتمدة مع سَردٍ نماذج من بداياتها . 
وفي الختام؛ نحمدٌ الله العليئَ العليم» الذي ومَقَ وأعانَ على إنجاز هذا السَّفرٍ 
العظيم» ويَسّر سبل تحقيقه وطباعتهء لكي يخرجٌ إلى النور بطبعته الكاملةٍ وَحُلَّتَ 
القُشيبةء فيأخدّ مكائّه اللائقّ به بين أمّهات كتب التراث. 
نسألُ الله تعالى أن ينفعَ به» وأن يجعل عملّنا فيه خالصاً لوجهه الكريم» إنه خيرٌ 
مأمولٍ وأكرمٌ مسؤول. 
والحمد لله رب العالمين 
كتبه 
كامل محمد الخراط 
دمشق في غرة رمضان 478 ١ه‏ 
الموافق ١9‏ تموز 1١١٠م‏ 
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اسمه ونسبه: هو الشيحٌ العالم المُتَمَدنُ المؤرّخ الأخباري واعظ الشام سر الدين ان 
المظفّر يوسف ابن الأمير حسام الدين قُر أوغلي”"' بن عبد الله التركيٌ العونيئ يريك" 
البغداديّ ثم الدمشقي» الحنبلئ ثم الحنفيئ» سبظ الإمام أبي الفرج ابن الجوزي . 


كان والده حسام الدين من مماليك الوزير يحيى بن هبيرة» وكان عنده بمنزلة الولد» فأعتقه . 


وأمه رابعةٌ هي إحدى بنات الإمام أبي الفرج ابن الجوزي . 

ولادته ونشأته: ولد أبو المظمّر في بغداد سنة (١04ه)””"»‏ لأب هو أميرٌ من أمراء 
الوزير ابن هُييرة» ولأم هي إحدى بنات الشيخ الجليل أبي الفرج ابن الجوزي» ونشأ 
في بيتٍ أهلّه أهلُ علم وفضلء فَجِدٌَه العلامةٌ ابن الجوزي وحيدٌ دّهره وفريد عصرهء 
وهو غنيٌ عن التعريف» وأخواله أبو بكر عبد العزيز» وأبو القاسم علي» وأبو محمد 
يوسف. كل أخذ من العلم بنصيب وافر» ووالدته وخالاته أيضاً كُنَّ على درجةٍ من 
العلم» فقد قال السّبط في آخر ترجمةٍ جَدَّه: «وكان لجدّي عدة بنات منهنّ والدتي 


(#) المذيل على الروضتين ١١77/7‏ » وفيات الأعيان ”*/ ١157‏ »ء ذيل مرآة الزمان /١‏ 47-79 » العبر 8/ 7١‏ » سير 
أعلام النبلاء 6/77 »ء تاريخ الإسلام (وفيات سنة 585ه).؛ ميزان الاعتدال 51١/5‏ » الوافي بالوفيات 
649 . عيون التواريخ ٠١/٠١‏ » فوات الوفيات 07/85" و مرآة الجنان 175/5 » البداية والنهاية 
١94/1‏ ء الجواهر المضية */ 77 » نزهة الأنام: 774 » السلوك لمعرفة دول الملوك 17/١‏ » عقد الجمان 
١‏ *" . النجوم الزاهرة 7/ 9/السان الميزان 4/ 510 » الدارس في تاريخ المدارس 418/١‏ » شذرات الذهب 
0 الفوائد البهية: 77٠‏ عالأعلام للزركلي 557/4 » معجم المؤلفين 775/١‏ » طبقات المفسرين 
للأدنروي 716/١‏ » فهرس الفهارس 1١78/5‏ ء أبجد العلوم ”97/7 . 

)١(‏ معظم المصادر ذكرت اسم أبيه هكذاء وبعضّها ذكره: «قز أغلي»: وبعضها «قُرْعْلي»» كما ضبطه بالحرف 
العلامة الكتبي في فوات الوفيات فقال: «بالقاف والزاي والعَّين المعجمة واللام»» ويمكن أن تحذف القاف 
من أوله فيقال: «زْعْل؛ كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام» وهي لفظة تركية معناها : ابن البنت. 

(1) نسبةً إلى الوزير عون الدين يحبى بن هُبيرة» مولى أبيه. 

(") وثمة إشارة إلى أن ولادته كانت سنة (087)ه» وأن أمه أخبرته بذلك. وفيات الأعيان "/ ١57‏ . 
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رابعة» وشرف النساء» وزينب» وجوهرة» وست العلماء الكبرى» وست العلماء 
الصغرى» وكلَهنّ سمعنَ الحديتٌ من جدي وغيره)07) 

في كنف هذه الأسرة العلمية كانت نشأةٌ أبي المظمّرء ويبدو أن جدَّه تلمّحَ فيه مَخَايلَ 
الذكا م والبوع فنك امبعرة» فأولاه رعايةٌ واهتماماً كبيرين» وأحضره دروسّه ومجالسّه 
فنهل أبو المظمّر من مَعينِ جَدَه ال واستقى من مَنهله العذب» وأفاد إفادةً كبيرةً من 
علومه المختلفة» حيث أخذ عنه الفقه» وسمع منه الحديث» وقر أعليه القرآن» وسَهّل 
له جَدٌَه سُبْلَ أخذ العلم عن عددٍ من شيوخ بغداد المشهورين في ذلك الوقت. 

رحلته إلى د 7 مشق: بعد وفاة جد عزمَ أبو المظفّر على النقٍَُ إلى دمشق» فخرج في 
بداية سنة (٠9٠كه)‏ قاركا بغداد وراعة» ا وجهه شطرٌ دمشق » فمرّ خلال رحلته 
بدَقوقاء وإربل» والموصل». وحرّان» وأخذ عن عددٍ من شيوخ تلك البلدان» وحطّ 
رحاله في دمشق» ونزل بسفح قاسيون بين المقادسّة من بني قدامة» فوجد بصحبتهم 
الأنسّ والحبور» وبموطن إقامته الجديد الراحةً والسرور. وأشبع نَهَمّه العلميّ بالأخذ 
عن شيوخ دمشق -ممن ستّسرد أسماءهم عند ذكر شيوخه -. . 

وخلال فترةٍ وجيزةٍ لمع نَجمّه وذاعَ صيتّه» وصار يلقب بواعظ الشامء وجذبٌ إليه 
بحلاوة وَعظه و0 0 0 العامة 0 
الس عه والملك الأقرق مون ؛ بالك الماك العافاه والفلك لقا 
داود ابن المعظّمء وبعدد من الولاة والأمراء. وكوالي الشام المعتمد إبراهيم بن 
موسى » بكر جارد امير ستقر الحابي لاي وغيرهم» كا يزورونه في بيته 
اليونيني : «وكان له الحُرمة الوافرةٌ» 0 
والأكابر» ولا ينقطعون عن التردَّدٍ إليه» وهو يعاملهم بالفراغ منهم ومما في أيديهم» 
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ويُنكر عليهم فيما يبدو منهم من الأمور التي يتعيّن فيها الإنكارء وهم يتطقّلونَ 
عليه)”'". وليس كلام اليونيني من قبيل المجازفة» بل هو صحيحء وربما أخذه من 
كلام أبي المظفر نفسه عندما ترجمّ لزوجته زينب بنت أبي القاسم قاضي حماة» فقال: 
كانت صالحة ديّنةَ مُتفقهة» تعمل ألوانَ الّبايخ والحلاوات» وكان الملوك يرغبون في 
ا وهذا يؤكّدٌ زيارة الملوك والأمراء له في منزله . 

وكاف ابو الود يُسخْرٌ صلته بتلك الطبقة لقضاء حوائج الناس وتّفعهم قدر 
المستطاع. فقد زاره العلامةٌ ابن العبادج ذاتٌ بو في مُسكنه على ثوراء ورجاه أن 
يطلب من الملك المعظّم عيسى أن يولّيه مدرسيّه» مع علمه أن المعظّم غير راض عنه» 
فما كان من أبي المظفَّرِ إلا أن بادر إلى الملك المعظّم يُستعطفه ويْطيّبُ خاطره على ابنٍ 
الصلاح حتى وَلَاهُ تلك المدرسة» وكذلك سعى عنده للسيف الآمدي حتى فوَّضَ إليه 
أمرَّ المدرسة العزيزية» وكثيراً ما كان يّسعى في إطلاق من سُّحِنَ ظلماً كما فعل مع أمةٍ 
اللعليقن كنافمة زتيفة خات 1 . 

وقد تولّى أبو المظمّر - إلى جانب عقده مجالسٌ الوعظٍ في الجامع الأموي وجامع 
جبل قاسيون - التدريسٌ في عددٍ من مدارس دمشق» ففي سنة (10١1ه)‏ فوّض إليه 
الملكُ المعظَّمُ تُربةَ بدر الدين حسن - أحدٍ أولاد الدّاية - بسفح جبل قاسيون على نهر 
ثورا عند جسر كحيلء» وكتب بذلك منشوراًء وبعتٌ به إليه» فكانت مَسكتّهء ومقرٌ 
نالك توق رقو الغلذدة ابو بغنافة+ أذوما اكتررما ينث أزاة تجالسا قن شاك 
الثُربة أو في الصَّقَّةٍ الخارجة في النهرء ومعه كتابٌ يُطالع فيه أو ينسح منه)”” . 

وفي سنة (707ه) فوض إليه المعظم التدريس بالمدرسة الشّبليّة التي أنشأها شبل 
الدولة كافور الحُسامي قنالة"التدوية وعذللك ترلى ادوس" بالحدوشة الماية الرانة 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان: 5١/١‏ . 
(؟) المرآة 20/77 . 
(*) مرآة الزمان 791/77 . 
(5) المذيل على الروضتين /١‏ لا" . 
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التي أنشأها الأمير عز الدين أيبك بالشّرف الأعلى شمالي ميدان القصرء وبالمدرسة 
العرّية الجوّانية» وبالمدرسة العِرَيّة الحنفيّة بالجامع الأموي جوار مشهد عليء والتي 
أوقفها أيضاً عر الدين أييك رحمه الله”2. وفي سنة (140ه) فَرّضَ إليه الأمير 
عز الدين أيبيك النظر في أوقافه ومدارسه وأبواب البرء وكذلك فرّضّ إليه الملك 
الأشرف موسى جميعٌ الْحَوانِك التي ببلاده شرقاً وغرباً وبعداً وقرباً . 

ولم يتقصر دور أبي المظفر على الوعظ والتدريس والتصنيف. بل تعدى ذلك إلى 
الجهاد والغزو بنفسه» وتحريض الناس على ذلكء» فهاهو يحدثنا بنفسه عن غزوةٍ كانت 
مع الفرنج في عكا سنة (91٠5ه)‏ فيقول: «وفيها جلستٌ بجامع دمشق يوم السبت» 
وكان الناس من باب مشهدٍ زين العابدين إلى باب الناطفانيّين وإلى باب الساعات» 
وكان القيامٌ في الصحن أكثرء بحيث امتلأ الجامع» وحُزروا بثلاثين ألفاً. وكان يوماً 

يْرَ بدمشق مثله. . . وخرجنا من باب الفَرَج إلى المصلّى» وجميع من كان بالجامع 
بين يديّ» وسرنا إلى الككسوة من الغدء ومعنا خلق مثل التراب. .. والكلّ خرجوا 
احتساباً. . . فسرنا على الجادة إلى نابنُس. ووصلت أخبارنا إلى عكاء وخرج المعظّمُ 
فالتقانا وسرٌ بنا. . . وخرجنا نحو بلاد الفرنج فأخربنا وهَدّمناء وقطّعنا أشجارهم, 
وأسرنا جماعة» وقيِلَ جماعةٌ ولم يُتجاسّروا أن يخرجوا من عكاء فأقمنا أياماً ثم 
عدنا سالمين غانمين»”"'. 

وتظه: ليس في تخصيصنا الحديث عن وعظ أبي المظفَّر انتقاصيٌ لبقية فنونه العلمية» 
والتي ستأتي في سياق الحديث عن مصنّفاته» ولكنّ شهرتّه في مجال الوعظ تفرض 
عَلينا أن سلط القنوء على هذا التجانب. 

وليس بدْعاً أن يكون للسّبطِ مثل هذه الشهرة في مجال الوعظه فهو حَفِيدُ الفارس الذي 
لا شق له عبار والفرس الذي لا يُجارّى ولا يَُارَى في هذا المضماره العلامة أبي الفرج 


()الدارس للنعيمى 7١/١‏ و7748 و17*5 و71 8 
)١(‏ مرآة الزمان 97/ ١/7‏ - "ال/ا( . 
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ابن الجوزي» العالم والخطيب والواعظ الذي طَبَّقَتْ شُهرئُه الآفاق» فلم يكن السبط 
لِيعَوّتَ رما من دروس 3 ااي من مجالس وَعظهء بل كان يحضرها جميعهاء 
ويراقب جَدَّه في كلامه وعباراته وحركاته وإشاراته» يظهرٌ ذلك في قوله في ترجمة جده: 
«سمعتّه يقول على المنبر في آخر عمره : كتبثٌُ بأصبعي هاتين ألنّي مجلّدة»!" . 

ولم يكدٍ السب يبلغُ السادسةً عشرة من العمر حتى شجعه جد على عقدٍ أول مجلس 
له ربما ليطمئنّ على مدى قُدرته وتَّمكُنِء وليرى بعينه مدى قبول الناس له» وتحدثٌ 
السبظ عن هذه التجربة الناجحة عند ذكره لحوادث سنة (0957ه).» فقال: «وفيها كان 
ابتدائ جلوسي عند قبر الإمام أحمد ابن حنبل في يوم الأربعاء» ويجتمع خلقٌ عظيم» 
ويهبٌُ على تلك المجالس من القبول نسيم» ويُعرف فيها نضرة النعيم» ويّصحبها كل 
باردٍ من العّليب وكلٌ تكريم» وسلامٌ قولاً من رب رحيم""2. ولم يكن هذا المجلس 
الناجحٌ إلا الخطوة الأولى حيث توالت بعدّه الخطوات» فعندما توفي جده في السنة 
التالية وهي سنة (091ه)» قال: «وأصبحنا يوم السبت» وعملنا عزاءه» وتكلمتٌ فيه» 
وطرعاة عل 

وعندما غادر بغداد متوجهاً نحو دمشق مرّ في طريقه بحلب والموصل والرها 
وخلاط وحَرَّانء وعقد في جميعها مجالس وعظ لاقت من أهلها القبول 
والاستحسان» ولم يكد يصل دمشق ويعقدٌ مجلسّه في الجامع الأموي بكرّة كل سبتٍ 
وفي جامع الجبل» حتى صار مجلسّه حديتٌ أهلها وشغلّهم الشاغل» يُمضون سَحابة 
أسبوعهم ما بِينَ حديثٍ عن مجلسه السابق - وما كان فيه من عِبَّرِ وعظات ونوادر 
وحكايات» وكم مِن عاص تاب» وكم من ذميٌ أسلمَ وأناب - وبين انتظارٍ 0 
لمجلسه القادم» ولقد وصفت لنا العلامةٌ أبو شام المقدسي مجالسه تعلق أهل دمشق 
بها خيرَ وصني. فهو كان ملازماً لهاء فقال: «كانت مجالسٌ الوعظٍ التي للمذكور من 


(؟) مرآة الزمان 8١/757‏ . 
(”") مرآة الزمان 77/ ١١8‏ . 
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محاسن الذنيا ولذاتهاء نكأن الله فنا جمع له سخ الضورة وطيت الصوت: وطزاة 
الشمائل في الإيراد والجوابات واللَِّاسٍ وسائرٍ الركات» فكان يَزدحمُ في مجلسه 
مالا يحصى من الخلق رجالاً ونساءً - والنّساء بمعزلٍ عن الرجال - في جامع دمشق 
وجامع الجبل. حضرتٌ مجالسّه في صِغْري وكبّري في الموضعين قراو + وكان لا 
يُقارقٌ أحدٌ مجلسّه إذا انفضٌ إلا وشّوقُه مستمرٌ إلى عودته في الأسبوع الآخرء فإنه كان 
يجلس كل سبت» وتُبِسَظ السّجادات والخصر والبّسّط في كل المواضع القريبة من 
المنبر ما بينه وبين القُبّهِ في يوم الجمعة, ويَِّيتٌ الناسنُ ليل كل سبتٍ حِلَقاً يقرؤون 
القرآنَ بالشموع, كل ذاك فرحاً بالمجلسء. ومسابقةً إلى الأماكن» وعادةٌ الدّمشْقيّين 
التَمَرّجُ في أيام السبت» ويبظلون عن أشغالهم بالمدينة» وينقطعون في بساتينهم » 
وكانوا لا يفوتونَ حضورٌ المجلس». ٠‏ ثم ينصرفون منه إلى فُرَجِهم » فلا ينقضي يومهم إلا 
بالتّذاكٌر لما وقع فيه من المحاسن وإنشادٍ الأشعارء والتّحِدثِ بمن أسلم فيه أو تاب 
وإيرادٍ ما كان فيه من سؤالٍ وجواب, ولم يزل على ذلك مُدَّة سنين»”3 . 


ولم يقتصر الحرص على حضور مجالسه وسماع وعظه على العامّةِ فحسب. بل ربما كان 
حرص الملوكِ على ذلك أكثرء فلقد كان الملكُ المعظّم عيسى يُبكُر إلى الجامع الأموي 
ويقعد عند المنبر الذي عند باب المشهد. ويجلس بين العامة" وكذلك أخوه الملكُ 
الأشرفُ موسى حضر مجلساً عقده السّبظ ليلة عرفة في جامع التوبة - وذلك بعد عودته من 
رحلقٍ إلى القدس ونابلس - فتأئّر الملك الأشرف كثيراً وبكى» وأعتق مماليكه وجواريه» 
وقال للسط: «والله إن دمشق تَغارُ عليكَ أن تكونٌ في غيرها»” . 

وكذلك كان شأن العلماء في الحرص على مجالسه ولزومهاء فقد كان العماد 


. 1١5١-15٠9 /١ المذيل على الروضتين‎ )١( 
. 590/77 (؟) مرأة الزمان‎ 
. ”05 /77 مرآة الزمان‎ )”( 
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ولا ينقطع إلا من عذرء ويقول له بعد مجلسه: «صلاحٌ الدين يوسفٌ فتحح الساحل 
وأظهرٌ الإسلام» وأنتيؤشف احييت السئة بالشاء»”. 

وكان شيخه موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (١51ه)‏ يحضر 
مجالسه دائماًء ويفرح بهء ويقول له: «قد أحيا اللهُ بك السَّنّه» وقَمعَ البدعة» وهذه 
البلاد فتوحُكَ كما فتح القدسسَ يوس سَوِيّك)”". 

وكذلك شيحُحه تاج الدين الكندي (717ه)» كان يداوم على حضور مجالسه ويقول 
له متفكهاً : «أنا قد أصبحتٌ من زبون المجلس»”" . 

لقد أَنزلٌ أبو المظفّر - نتيجةً وَعظه المتميز - منزلةٌ عاليةٌ عند الخاصة والعامة» مما 
جعل الكثيرٌ من علماء عصره يبتعد عن هذا المجال ولا يقترب منه وحتى من فكّر في 
التصدي للوعظ كان يجد من يثني عزمه ويتبّط همتهء يحدثنا الإمام الذهبيٌ في تاريخ 
الإسلام فيقول: «وحدّئونا أن ابنَ الصلاح رخمة ألله آزاد أن يَعْظَ فقال له الملك 
الأشرث: لا تفعل» فإنك لا تقدرٌ أن تكون مثل شمس الدين ابن الجوزي» ودونّه فما 
يُرضى لكء فترك الوعطّ بعد أن كان تهيّأ له»9©' . 

ولم يقتصر إعجابٌ الناس بوعظ أبي المظمّر على أهل بغداد ودمشق فحسب. بل ما 
زار مدينة وعقد فيها مجلس وعظ إلا نالَ محبة أهلها وبْقتّهم وتعلّقَهِم به فقد وعظ في 
حلبء والموصل. والرُهاء وخلاط» وحَرّانَء والكرك» والقّدس»ء ونابلس» والقاهرة 
والإسكندرية» ولقد حصل له بالإسكندرية قبولٌ عظيمء ذكره ضمن حوادث سنة 
(١55ه)»‏ فقال: «وكنتٌ حينئذٍ بديار مصرء فقدمت الإسكندرية في هذه السنة» 
فوجدتها كما قال الله تعالى : #دَاتٍ كَرَارٍ وَمَعِتٍ # معمورةً بالعلماء» مغمورةً بالأولياء. 
)١(‏ مرآة الزمان 75١/55١‏ . 
(5) مرآة الزمان 557/575 . 


(") مرآة الزمان 5١8/575‏ . 2 
فق تاريخ الإسلام» وفيات سنة (505ه). 


لضا 


وسألوني الجلوسَ؛ فجلستٌ بها مجلسين تابّ فيهما نحوٌ من ألفين» فلما عزمتٌ على 
العودٍ إلى القاهرة قام بعض أفاضلها فأنشد: 
ذكرتَمْ فراقاً فاستهلت مدامعي وزاد لهيبٌ النارٍ بينَ ضلوعي 
فنتحِنٌ ضيوف والقرا؟ ثٌّ وجودُكٌ يا مولى الأنام شفيعي 

فكان البيتٌ الأخيرٌ هو الباعثٌ على أن عَزَّزْتُ لهم بمجلس ثالثِء ولم أقدر أن 
أسافر عنهم إلا ليلاًء لأنهم وَجدوا بي ولا كوجدٍ المجنون بليلى». © 

شيوخه: أخذ أبو المظفر العلم عن عددٍ من شيوخ بغداد والموصل وحَرَّان ودمشق 
والإسكندرية. ونسرد فيما يلي ما وقفنا عليه من أسمائهم : 

- أبو العباس أحمد بن سلمان بن أحمد بن شريك الحربي» الملقَّبٍ بالسّكّرء سمع 
أبو المظفر عليه الحديث بالحربية» توفى سنة ١‏ 5ه . (مرآة الزمان 77/ )١554‏ . 

-١‏ أبو طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد الطوسي الموصلى الخطيب» سمع منه 
أبو المظفر بالموصل الأحاديث النَّقّوريّة . (مرآة الزمان 77/ .)1١88‏ 

7'- شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني الحنفي» المعروف بابن 
الموصلي» قرأ عليه أبو المظفر «الجامع الصغير» و«مقدمةٌ في الفرائض» توفي سنة 
8ه . (مرأة الزمان 3157/7977). 

5- شمس الدين الحسين بن هبة الله بن محفوظ ابن صَضرىء أبو القاسم التَّغْلبِي 
الدمشقىي» توفى سنة 7175ه. (مرآة الزمان .)":7/7١‏ 

5- أبو البركات داود بن أحمد بن محمد البغدادي الأَرَّجِنُ الدمشقى» توفى سنة 
كأاكها. (سير أعلام النبلاء 4 ). 

1- أبو الخير رَيحان بن تِيُكان بن موسك. الحربى المقرئ» قال أبو المظفّر : قرأتُ 
عليه القرآن» وسمعتٌ الحديث؛» توفى سنة 115ه (مرآة الزمان 0541/77 . 
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- أبو اليّمن زيد بن الحسن بن زيد» تاج الدين الكندي البغدادي المولدٍ والمنشأء الدمشقيُ 
الدارء قال أبو المظفّر: قرأتٌ عليه كتابَ «الصحاح» للجوهري» ««المتنبي» و«الحماسة» 
و«الإيضاح) و«المُعَرّب) للجواليقى» توفى سنة "1١0ه.‏ (مرآة الزمان .)75١8/51‏ 

8- أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان» ابن الأستاذ الأسدي الحلبي؛ سمع منه 
أبو المظفر بحلب «أسبابٌ النزول»» توفى سنة “711ه. (سير أعلام النبلاء 0751/57 . 

4- أبو الفرج عو الامشو وها ره تون ةانق السوزق + البعدادئ :«الفرعي» 
جَدُ أبي المُطَفَر لأمه» قرأ عليه الحديتٌ والفقه والقرآن» وأخذ عنه الوعظ» توفي سنة 
/1ه. (مرآة الزمان 7؟/ "9). 

-٠‏ أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي» جمال الدين 
الحَرّستاني الأنصاري» سمع أبو المظفر منه أجزاء في مقصورة الحَضر عليه السلام 
بجامع دمشق » توفى سنة 5١11ه.‏ (مرآة الزمان 771/717). 

6 ابو ضيفي فيه ارين بد تحهرة ود البنارك الجزاقةالممزون ياي الأخضر 
توفى سئة 7١71ه.‏ (مرأة الزمان .)5١7/77‏ 

7- أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرّهاوي الحرّاني» توفي سنة 
7ه. (سير أعلام النبلاء .)7/١/757‏ 

-١8‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة» موقّق الدين المقدسي قرأ عليه أبو 
المظفّر كتاب «الترّابين» و«الاعتقاد) له» توفي سنة ٠17ه.‏ (مرآة الزمان ؟؟/ 519). 

4- عبد الله بن أبن" بكر بن احمد الخرين» المعروق يابن السئدان»:سمع أبو 
المظفر منه الحديتٌ بالحربية» توفي سنة 5017 ه. (مرآة الزمان 517/55). 

6- أبو البّقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله» محب الدين العكبراوي الحنبلي 
النحوي الضرير» صنف الكثير كالإعراب القرآن»» و«اشرح المقامات»» قرأ أبو المظفر 
عليه الأدب» توفى سنة ١5ه.‏ (مرآة الزمان 557/ 157). 


را 


7- عبد الله بن أبي المجد الحربي؛ سمع منه أبو المظفر بِالحَربيّة سن 8ه مُسَئَدَ الإمام 
أحمد بقراءة محمد ابن الحافظ عبد الغني المقدسي (مرآة الزمان 2)17. 

-١١/‏ أبو القاسم عبك المحسن بن عبد الله بن أحمد الطوسي الموصلي الخطيب» 
سمع منه أبو المظفر بالموصل» توفي سنة 177ه. (الكامل لابن الأثير 0/ 85”) . 

- افتخار الدين عبد المُطّلب بن الفضل الهاشمي البَلْخِيء نزيلٌ حلب» سمع منه 
أبو المظفر بحلب «شمائل النبييَكلِ). توفى سنة 517ه. (مرآة الزمان 17/77 5). 

6- أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب الحَرَاني البغدادي الحنبلي» 
توفي سنة 957هه. (سير أعلام النبلاء /7١‏ 04؟7). 

أبو محمد عبد الوهاب بن على بن على الصوفى» كان يعرف بابن سكينة» 
توفى سنة /ا5”ه. (مرآة الزمان .)١79/5/77‏ 

١‏ أبو الحسن علي بن يحيى بن بركة القَظانء كان يُعرّف بالمورّق» توفي سنة 
4ه. (مرآة الزمان .)١195/77‏ 

7- أبو علي عمر بن علي بن عمر الواعظ الحربي» يعرف بابن النوَّام» توفي سنة 
/1ه. (مرآة الزمان 7/71 .)١1١8‏ 

7*5 أبو حفص عمر بن محمد بن معمر البغدادي الدارَفَرَيء المعروف بابن 
طْبَرْرّده توفي سنة /5"ه. (مرآة الزمان .)١79/5/77‏ 

5- أبو بكر المبارك بن المبارك الوجيه الواسطي النحوي. له «مقدمة فى النحو) 
قرأها عليه أبو المُظفَّره توفى سنة 17ه. (مرآة الزمان 97/ .)7١6‏ 

09- أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسي» شيخ الصالحية 
والمقادسة» قال أبو المظمّر: روى لنا الحديتٌ وعلَّمنى دعاء السَّنَهَ توفى سنة /01ه. 
(مرآة الزمان 77/ .)١7/6‏ 

1 أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمدء فخر الدين ابن تيمية الحرّاني» 
سمع منه أبو المظفر بحرَّانء توفي سنة 577ه. (مرأآة الزمان 7١؟77,8/5).‏ 
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/- أبو نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله » ابن مُميل» شمس الدين 
ابن الشيرازي» توفي سنة 78”ه. (مرآة الزمان 71/ .)7”6٠9‏ 

8- أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السّيد جمال الدين البخاري الحصيري 
الحنفي» قال أبو المظفر : قرأثُ عليه «الجامع الصغير»؛ و«القُدوري»: وكتبّ لي خَطّه 
عليهما بالاعتراف لي بفنون العلم ومعرفة الأحاديث والمذاهب» توفي سنة 175ه. 
(مرآة الزمان 77/ 09"). 

9- سِتٌ الكَتَبَةٍ نعمة بنت علي بن يحيى بن محمد بن الطرّاح» سمع أبو المظفر 
منها الحديث بدمشق عند قدومه سنة ٠٠5ه‏ توفيت سنة 8٠59ه.‏ (مرأة الزمان 
117 . 

وات أبو القاسم هبةٌ الله بن الحسن بن الحظفر الْهَمَذانى» المعروف بابن السّبطء 
سمع عليه أبو المظفر بباب المراتب» توفي سنة 094ه. (مرأة الزمان .)١717//77‏ 

١‏ أبو القاسم يحيى بن أسعد بن يحيى بن بؤْشء الخباز البغدادي» سمع 
أبو المظفر منه الحديث ببغداد» توفى سنة “097ه. (مرآة الزمان 7؟08/7). 

7- يحبى بن أبي الفتح بن عمرء ابن الطَبّاخْ الحَرّاني الصرير» سمع أبو المظفر 
عليه الحديث بحرّان» توفى سنة /ا5”ه. (مرآة الزمان 7؟/ 146). 

أبو زكريا يحبى بن القاسم بن المفرّج» القاضي التكريتي» قال أبو المظفر: 
ولى منه إجازة» توفى سنة *١5ه.‏ (مرأة الزمان 77/ 1556). 

5" أبو البركات يحيى بن هبة الله بن الحسن» شمس الدين القاضى» المعروف 
بابن سن الدولة» توفى سنة 37*8”ه. (مرآة الزمان 7؟/ /اه7) . 

0- أبو الفضل يوسف بن عبد المعطي بن منصور الغساني الإسكندراني» 
المعروف بابن المخيلي المالكي» توفي سنة 5857ه. (سير أعلام النبلاء .)١157/17‏ 
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مُصِئّفائه: صنف أبو المظمّر مصنفات عديدة في فنونٍ مختلفة من العلم» كالحديث 
والفقه والتاريخ والعقيدة والسلوكء إلا أن أغلبَ مصنفاته لم يلقّ الاهتمام الذي لقيه 
كتابه «مرآة الزمان»» ونذكر هنا ما وقفنا عليه من أسماء تلك المصنفات: 

-١‏ «الأحاديث المستعصميات الثمانيات» خرجها لأمير المؤمنين المستعصم بالله 
العباسي. ذكرها الكتاني في فهرس الفهارس ٠١0/١‏ وقال: وعندي منها نسخة 
مسموعة قديمة جداً . وكذلك ذكرها بروكلمان في تاريخه 81/١‏ . 

؟- «الانتصار لإمام أئمة الأمصار». ويعني به الإمامّ أبا حنيفة رحمة اللهُ تعالى» ذكره 
البغدادي في هدية العارفين: 004. وحاجي خليفة في كشف الظنون /١‏ 71/7 . 

*- «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح». قال الدكتور إحسان عباس في مقدمة 
الجزء الأول من المرآة الذي صدر بتحقيقه: «طبع بمصر سنة 59١ه.‏ وهو كتاب 
صغير في حوالي ثلاثين صفحة. يتحدث عن مناقب أبي حنيفة وتفضيله على غيره» ثم 
في تفضيل مذهبهء في ستة أبواب» ولعله صورة موجزة من الكتاب السابق» يعني 
«الانتصار لإمام أئمة الأمصار»» وقد أشار حاجي خليفة في كشف الظنون 88/7 إليه 
دون ذكر اسمه فقال: «ألف كتاباً في ترجيح مذهبه ‏ يعني أبا حنيفة ‏ على غيره» وذكر 
فيه أن مق قلده غان ا خوط له واتحفظ لدينه» وذكر ارد على مر يخالفه وجاء عله 
على نيف وثلاثين باباً» ليس له نظير فيه». 

4 - (إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» . هكذا نصّ أبو المظفر على تسميته في مقدمته» 
وذكره كثيراً في المرآة بلفظ : «الخلافيات»» وورد اسمه في بعض المصادر «إيثار 
الإنصاف في مسائل الخلاف»» وقد طبع بدار السلام بالقاهرة سنة /941١م‏ » بتحقيق 
ناصر العلي الناصر الخليفي» في مجلد, كما طبع بعنوان «وسائل الأسلاف إلى مسائل 
الخلاف» بدار الكتب العلمية في بيروت سنة 994١م‏ بتحقيق سيد مهنى . 

ه- «تذكرة خواص الأّمة بذكر خصائص الأئمة», وهو في ذكر مناقب علي بن أبي 
طالب َيه وسائر الأئمة» طبع قديماً في طهران سنة 140١ه‏ » وطبع حديثاً بدار 
الأضواءء ثم بدار الكتب العلمية في بيروت سنة 8477١هء‏ بتحقيق خالد عبد الغني 
محفوظ. كما طبع بمكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة ٠4‏ ١7م»‏ بتحقيق عامر النجار. 
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*- «جوهرة الزمان في تذكرة السلطان», ذكره أبوالمظمّر في مقدمة كتابه «كنز الملوك» 
ونقل عنه ابن حَلّكان في «وفيات الأعيان» 07/5 » وهو على ما يبدو من عنوانه في 
نصائح الملوك وتبيان ضروب السياسة العادلة. 

- «رياض الأفهام» في فضائل أهل البيت» ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 7//14 
في ترجمة الإمام الغزالي» وذكر السلامي في تاريخ علماء بغداد: 118 أنه رآه. 

8- «شرح البداية»» وكتاب البداية هو «بداية المبتدي» في الفروع» للإمام أبي الحسن 
المرغيناني الحنفي (091ه) . جمع فيه بين «القدوري» و«الجامع الصغيراء وقد ذكره 
أبو المظمّر في مرآة الزمان في مواطن عدة: 149/١‏ , و4/ ٠٠١‏ » و17/ 17 . 

4- «شرح الجامع الصغير) . و«الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
فروع الفقه الحنفي» وقد ذكره أبو المظفر في «مرآة الزمان» في عدة مواضع ”78/7 » 
و894/5: و١٠/55”.‏ 

- «شرح الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن الشيباني أيضاًء وقد نسبه له الذهبي في 
«(العير) وفي تاريخ الإسلام), والكتبي في «فوات الوفيات»» واليافعي افي مرأة الجئان)» 
والعيني في «عقد الجمان»؛ وابن قطلوبغا في ”تاج التراجم» وحاجي خليفة في «كشف الظنون»» 
والأدنروي في «طبقات المفسرين»» وعمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين». 

-١‏ «(شرح الحماسة» ذكره بروكلمان في تاريخه 2357/١‏ وذكر الدكتور عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان في كتابه «حماسة أبي تمام وشروحها» الصفحة 14١‏ أنه اطلع على 
نسخةٍ خطيةٍ منه بجامعة اسطنبول بتركيا برقم (1/8/) وعنوانها «مقتضى السياسة في 
شرح نكت الحماسة» وهي خلوٌ من اسم المصنف. ولكنه استدل عليه من إحالاته على 
كتابه مرآة الزمان وغيره من كتبه داخل الشرح . 

- («شرح روح العارفين»؛ وروح العارفين للخليفة أبي العباس الناصر لدين الله 
أحمد بن الحسن بن يوسف العباسي» المتوفى سنة 577 هء وهو مّروياته في الحديث 
عن شيوخه وقد ذكره أيو شامة في المذيّل على الروضتين ٠ 718 /١‏ وأبو المظمّر في 

(: >” 


مرآة الزمان 7١1/77‏ فى حوادث سنة 717هء حيث قال: «فيها سافرتٌ إلى خلاطء 
وبعث الخليفةٌ كتاب روح العارفين إلى الأشرف» وعرضه على العلماء الذين هم في 
خدمته) وأمرهم أن يش رحوه» فلم يقدروا على شرح حديث واحد» فأشار إلىّ بشّرجه 
وتَبيين ما فيه من الفوائد: فشرحتّه» والنسخة موقوفةٌ بدار الحديث الأشرفية بدمشق». 

-١7‏ «كنز الملوك في كيفية السلوك», وهو موجّز في السياسة على نمط كتابه «جوهرة 
الزمان»؛ وقد ذكر أبو المظفر في مقدمته أنه آثرَ أن ينسج هذا المختصر على منواله» 
وقد طبع بعناية (غوسطا فيتستم) في السويد سنة ١1917م.‏ 

-١ 4‏ «اللوامع في أحاديث المختصر والجامع» . ذكره أبو المظفّر فى مقدمة كتابه 
«إيثار الإنصاف» فقال: «كتابي المسمى بالمختصر اللامع على شرح المختصر 
وحاجي خليفة في كشف الظنونء» والأدنروي في طبقات المفسرين» وعمر رضا كحالة 

8 «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» وهو كتابنا هذاء وهكذا ذكر أبو المظفّر اسمّه 
في مقدمته» وقد نسبه له ابن خلكان في وفيات الأعيان 1194/7 في ترجمة ابن هبّيرة» 
وقال: «ورأيته فى أربعين مجلداً» وجميعه بخظّه»» واليونينى فى تذيبله عليه» وكذلك 
ذكره الذهبي في السّير وتاريخ الإسلام» والكتبي في فوات الوفيات» وابن كثير في 
البداية والنهاية» وقال:«من أحسن التواريخ»» وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة» 
وقال: «وهو من أجل الكتب في معناهاء ونقلتُ منه في هذا الكتاب معظم حوادئه). 
والكتاني في فهرس الفهارس» وقال: «وهو صاحب كتاب مرآة الزمان» ذلك التاريخ 
العظيم الذي ملأ فراغاً عظيماً في تاريخ الإسلامء واعتنى الحقّاظ به فذيَّله 

وقل ذكرنا شابقاً أنه لم يُطبع من هذا الكتاب إلا جزءٌ من أوله بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس.سنة 1480م » وجزء من آخره بحيدر آباد الدكن سنة 907١م‏ فهذه الطبعة 

ال 4 


بحمدٍ الله وفّضله ‏ هى طبعتّه الكاملةًٌ الأولى» وقد تحدثنا عن الكتاب فى مقدمته » 
فلا داعى لإعادة ما ذُكر هاهنا . 


1١-«معادن‏ الإبريز في تفسير الكتاب العزيز» أشار إليه أبو المظمّر في «المرآة» دون 
ذكر اسمهء ففي ١١5/١‏ عند ذكر العيون والأنهار ذكر معاني العين فقال: «ذكر 
الجوهري هذه الوجوه وهي ستة عشرء وقد حَحرَّجِتُ وجوهاً أخَر حكاها الخليل بن 
أحمد وغيره تزيد على خمسين وجهاًء وذكرثّها في التفسير»» وكذلك في 84/7 عند 
ذكر صفة بقرة بني إسرائيل قال: «وقد ذكرنا ذلك في التفسير». وفي 1١٠/7‏ عند ذكر 
طلب بني إسرائيل البقرة قال: «وقصتها طويلة» وقد ذكرناها في التفسير». 

وقد نسبه له كل من الذهبي في العبر وفي تاريخ الإسلام» وذكر أنه في تسعدةٍ 
وعشرين مجلداً» وكذلك الكتبي في فوات الوفيات» واليافعي في مرآة الجنان» وابن 
قطلوبغا في تاج التراجمء والأدنروي في طبقات المفسرين» ووهم حاجي خليفة في 
كشف الظنون 1771/7 فقال: «له كتاب معادن الإبريز في ١4‏ مجلداً في التاريخ». 
وتابعه البغدادي في هدية العارفين. 

7- «مناقب أبي حنيفة» ذكره الذهبي في العبر وفي تاريخ الإسلام» وقال: في 
مجلد. والكتبي في فوات الوفيات؛ واليافعي في مرآة الجنان» وربما يكون مُستلاً من 
كتابه «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح" والله أعلم . 

- «مناقب علي بن أبي طالب» ذكر السلامي في تاريخ علماء بغداد: 718 أنه رآه 
بوقف النوريّة بدمشق في أربعة أجزاء حديثية ضخمة» وربما يكون مجتزاً من كتابه 
«تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة»» والله أعلم. 

4- «منتهى السول في سيرة الرسول» نسبه له ابن قطلوبغا في تاج التراجم» وحاجي 
خليفة في كشف الظنون 7/7 10817» والبغدادي في هدية العارفين» والأدنروي في 
طبقات المفسرين 794/١‏ » وربما يكون مُجتزاً من السيرة النبوية في مرآة الزمان» 
والله أعلم . 


احلا 


٠‏ - «التّضيد في مسائل التوحيد» ذكره أبو المظمّر في المرآة 7١/١‏ في آخر الفصل 
الذي عقده لحدّث العالم وإثبات الصانع فقال: «وقد بسطنا القول في هذه الفصول في 
كتابنا المسمّى بالنضيد في مسائل التوحيد)». 

١‏ «نهاية الصنائع في شرح المختصر والجامع» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
5 ». والبغدادي في هدية العارفين. 

وفاته: 


بعد حياةٍ عامرة بالعلم والوعظ والتدريس والتّصنيف», وافت المَنيّهُ أبا المظمّر في 
فب ليله الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة سنة (50605ه)2 وهو في 
الثالثة والسبعين من العمر في منزله بجبل قاسيون. ودُفنَ بتربته بالجبل إلى جانب 
زوجته وابنيه علي وإبراهيم» وكانت جنازته مَهِيبَةَ حافلة: حضرها خَلقٌ عظيم سُلطَانُ 
ابلك الجلك الناضر يوسفة انق العدين ومن فوته مر الأفزاءة :ورت الشهاث امنا بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف بن مصعب ارتجالاً بأبيات قال فيها : 
ذهب المؤرّحٌ وانمَضَث أيَامُه ‏ فتكدّرتهمِنبعهرهالأيامُ 
قد كان شمسٌ الدين نوراً هادياً ‏ فقًضى فعمٌالكائنات ظلامُ 
كَعْقَدأتى في وَعظهبفضائل ‏ في لحسنهاتتحيّرًٌالأفهامُ 
حَرِنَ العِراقٌ لمَقده وتأمّ 6 
فَسُّقي تَرىَّ واراةُ صَوْبَ غمامةٍ | وتعامّدتهتحيةوسلامُ 


نقتت مصرٌوناحَ أسىّ علي هالشام 


وقال العيمي في «الدارس» بعد أن ذكر ترجمته: وهو مسن نشل له عن ونه قول 
الشاعر: 


ما زِلتَ تَكْبٌ في التاريخ مجتهداً حتى رأيتَكَ في التاريخ مكتوبا 
رَحمّ اللهُ تعالى أبا المظفَّرٍ رحمةً واسعةً» ونفعه بثواب ما ترك من علم يُنتَفْعُ به. 


و* 


وصف النسخ الخطيَّة المعتمدة 

تم الاعتماد في تحقيق الكتاب على عددٍ من النسخ الخطية؛ نذكر وصفها فيما يلي : 

١‏ - الدسخة الخزائنية: 

كنك رونم قرا مين القن سند افونا لالغلا الناردازي الستن» 
وهي أكمل النسخ وأتمهاء لكن لم تخل من تصحيفات» ورمزنا لها ب (خ): وهي بخط 
علي بن عيسى الحيري المرحومي» وعندنا منها الأجزاء التالية: 

- الجزء الثاني» رقمه )5١70(‏ يبدأ بقصة زكريا ويحيى عليهما السلام» وينتهي في 
أثناء السنة السابعة من الهجرة» عدد أوراقه (/7141) ورقة. 

- الجزء الثالث رقمه ,.53١75(‏ يبدأ بحديث الغنائم في أثناء السنة السابعة من 
الهجرة» وينتهي بنهاية السنة (19ه) وعدد أوراقه (114) ورقة. 

- الجزء الرابع رقمه »)5١171(‏ يبدأ بأول سنة (٠ه)»ء‏ وينتهي في أثناء السنة 
(0٠هه)‏ عدد أوراقه (565١؟)‏ ورقة. 

- الجزء الخامس رقمه »)75١18(‏ يبدأ في أثناء السنة (*04ه) بترجمة جبير بن مطعم 
وينتهي في أثناء حوادث سنة (5لاه) عدد أوراقه (147) ورقة. 

-الجزء السادس رقمه »)5١79(‏ يبدأ من أثناء حوادث السنة (5لاه)» وينتهي في 
أثناء سنة (١1١1١ه)‏ عدد أوراقه (754) روقة. 


- الجزء السابع رقمه (71720)» ويبدأ بترجمة عطية بن سعد العوفي من تراجم سنة 
(١١١ه)‏ وينتهى بآخر سنة (1/4١ه)»‏ عدد أرواقه )7١05(‏ ورقة. 
- الجزء الثامن برقم )73١71(‏ يبدأ بأول سنة (٠4١ه)»‏ وينتهى بنهاية سنة (1775ه) 
عدد أوراقه (54) ورقة. 
ا 


- الجزء التاسع برقم )75١75(‏ يبدأ بأول سنة (111ه)» وينتهي بآخر سنة (9:اهم) 
عدد أوراقه (55؟) ورقة. 

- الجزء العاشر برقم )7١17(‏ يبدأ بأول سنة (١٠اه)‏ وينتهي بآخر سنة (44لاه)ء 
عدد أوراقه )5١9(‏ ورقة. 
حوادث سنة (5517ه) عدد أوراقه (7567) ورقة . 

- الجزء الثاني عشر برقم )7١75(‏ يبدأ في أثناء حوادث سنة (471ه) وينتهي بسنة 
(15هه) عدد أوراقه (5/ا7؟) ورقة. 

؟- نسخة مكتبة لا له لي: وهى نسخة نفيسة عندنا منها الجزء الاول يبدأ ببداية 
الكتاب» وينتهي بشعر عمرو بن جلها في ذكر عذاب قوم شعيب له عدد أوراق 
الجزء (75) ورقة بخط أحمد بن العلم الحكيمي» وتاريخ نسخه سنة (/الاه)ء 
ورمزنا لها ب(ل). 

“-نسخة كوبريلي: ورمزنا لها ب (ك). وعندنا منها: 

- الجزءالثاني برقم )١١95(‏ يبدأ من عمارة بيت المقدس وينتهي بآخر سنة (5ه)» 
عدد أوراقه (9) ورقةء ليس ثمة اسم ناسخ». وفي أوله فهرس بوقائع الجزء 
وتملكات عديدة. 

- الجزء الرابع برقم )١١88(‏ يبدأ بقصة رجم ماعز والغامدية من أحداث السنة 
التاسعة من الهجرة» وينتهى فى أثناء السنة ١(‏ ه)ء عدد أوراقه (45”) ورقة» عليه 
تملكات كثيرة؛ وليس فيه اسم الناسخ أو تاريخ النسخ . 

وهاتان النسختان فيهما زيادات على نسخة الخزائنية في الأسانيد والتراجم 
وضعناها بين معكوفين أو حاصرتين تمييزاً لهما عن النسخة المعتمدة. 


يض 


4 - نسخة أحمد الثالث برقم ٠1‏ 79). ورمزنا لها ب«(د). ولدينا منها: 

- الجزء الثالث يبدأ بذكر من استشهد من المسلمين يوم بدرء في أحداث السنة 
الثانية من الهجرة» وينتهي بآخر سنة (١٠ه)و‏ عدد أوراقه (187) ورقة» بخط على بن 
حسن الشّروجي الخطيب. 

- الجزء السادس» يبدأ بأول سنة (19ه) وينتهي في تراجم سنة (1١١ه)ء‏ عدد أوراقه 
(319) ورقة» وقد فقدت صفحات من أواخره لا يتبين معها تاريخ النسخ واسم الناسخ. 

- الجزء الثامن. يبدأ من ترجمة عبد الله بن عبدالرحمن بن عتبة في تراجم سنة 
(75ه)» وينتهى فى أثناء حوادث سنة (47ه)» عدد أوراقه (3*8”) ورقة. 

- الجزء العاشرء يبدأ من أول سنة (0١1ه).»‏ وينتهى بآخر سنة (57١ه)»‏ عدد 
أوراقه (54؟) ورقة» بخط أحمد بن العلم الأقسماوي الحكيمي» تاريخ نسخه 
(1لاه). 

- الجزء الثالث عشر» يبدأ من أول سنة (١07ه‏ وينتهي بخرم في أثناء حوادث سنة 
(75"ه) عدد أوراقه (؟/ا") ورقة. 
سنة (10ه)» وينتهي بآخر سنة (71١ه)»‏ عدد أوراق (59) ورقة » ليس فيه اسم 

1- جزء فيه من سنة (715ه) إلى سنة (1لاه), لم نعرف مصدره» ولا ناسخه. عدد 
أوراق ١(‏ ورقة)» رمزنا له ب (ع). 

لا- نسخة مجهولة المصدر, لدينا منها الجزء السادس» يبدأ من سنة (١4ه)»‏ وينتهي بآخر 
ترجمة أبى إدريس الخولانى من سنة (85ه)» عدد أوراقه )١195(‏ ورقة» رمزنا له ب(م). 

/- نسخة باريس » ومنها نسخة مصورة في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق» وفيها 
خروم كثيرة» رمزنا لها ب (ب). لدينا منها الآجزاء التالية: 


ردنا 


- الجزء الأول برقم (675179: من أول الكتاب إلى فصل في ذكر أبي النبيكلةِ » وعدد 
أوراقه (755) ورقة. 

- جزء برقم (1171) مخروم من أوله وآخره؛ بدايته من أحداث سنة (٠0ه).»‏ ونهايته في 
أول ترجمة عمران بن حطان من تراجم سئة (49ه)؛ عدد أوراقه (707) ورقة. 

- الجزءالخامس مخروم من أوله» بدايته من أثناء ترجمة أيوب من سليمان بن عبد 
وعليه تملكات كثيرة . 

- الجزء السادس ورقمه )١0١8(‏ يبدأ بسنة (0٠94١ه)‏ ء وينتهي بآخر سنة 
(١4؟ه).‏ وعدد أوراقه (518) ورقة» تاريخ نسخة (1١لا9ه)ء‏ ولا وجود لاسم 
الناسخ فيه . 

- الجزء السادس عشر» ورقمه (0855) يبدأ من ذكر ما جرى بن أولاد ناصر الدين 
من حوادث سنة (08"اه), وينتهى بآخر سنة (0٠54ه)‏ » عدد أوراقه )١15(‏ ورقةء 
تاريخ نسخة (١الاه)ء‏ بخط أحمد بن العلم بن عبد الله الحكيمي . 

- الجزءالثاني عشر (كذا) برقم )١16١5(‏ مخروم الآخرء يبدأ بأول سنة (54550ه)» 
وينتهي بأوائل ترجمة الباخرزي من تراجم سنة /451ه)» عدد أوراقه (109) ورقة. 

8 - نسخة المتحف البريطاني: برقم (0774. ورمزنا لها ب(ف) ولدينا منها الأجزاء التالية: 

- جزء يبدأ بأول سنة (14١1ه).؛‏ وينتهى فى أثناء حوادث سنة (11/9ه) عدد أوراقه 
(566؟) ورقة. 

- جزء يبدأ من حيث انتهى ما قبله فى أثناء حوادث سنة (71/4ه)» وينتهي بآخر سنة 
(550ه) عدد أوراقه (؟7١5١)‏ ورقة. ش 

- جزء يبدأ بسنة (05٠54ه)‏ وينتهى يترجمة حسان بن سعيد من تراجم سنة 
(5477ه)ء لا يوجد فيه اسم ناسخ ولا تاريخ النسخ . 

كن 


٠‏ - نسخة غير معروفة المصدر, لدينا منها الجزء السابع يبدأ بسنة (187ه)» ويتتهي 
بسنة (5575ه)., عدد أرواقه (577) ورقة» تاريخ النسخ (91/75)؛ لا ذكر لاسم الناسخ 
فيهاء رمزنا لها ب(م). 

-١‏ نسخة مجهولة المصدر. لدينا منها جزء يبدأ بأول سنة (71اهم)ء وينتهي بآخر 
سنة (54549ه)»؛ عدد أوراقه )7١0(‏ ورقة تاريخ نسخة (ه"“الاه)ء ولا اسم للناسخ 
فيهاء ورمزنا لها ب (م١).‏ 

١‏ - نسخة شيكاغوء ورمزنا لها ب (ش)» ولدينا منها الجزء الثامن عشر يبدأ بسنة 
(490ه)» وينتهي بنهاية الكتاب سنة (105)» عدد أرواقه (3514) ورقة» تاريخ نسخة 
(745) بخط أحمد السيفي . ش 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم 

الحمد لله الواحد القديم المنَّانْء الماجد العظيم الديّان» الدائم لا إلى حدّ وأوان» 
القائم وكلٌ مَن عليها فان» الواجب الوجود وما سواه جائز الإمكان» كتب بأقلام 
الأحكام في ألواح الأرواح آياتٍ التوحيد والإيمان» وأوقد قناديل القلوب بمصابيح 
التوفيق والامتنان» واختصّ من شاء من خلقه بتكميل العقول وتصفية الأذهان» وبعث 
الرسل بالدلائل الواضحة والبرهان» لئلا يكون للناس على الله حيَةٌ بعد النبيين 
المبعوثين في كل عصر وأوان» وعد اوفك ولا بد فخ وقاء الظمان ؛ :وعدا علية عقا 
في التوراة والإنجيل والقرآن. أحمده إذ أنعم وصانء عددٌ الأوراق والأغصان» 
وأْصَلَّي على رسوله محمد المبعوث إلى الإنس والجان» الذي صُربت أطناب | 
سُرادقات نصره في بيداء الدنياء فانشقٌّ من هيبته الإيوان» فصلَّى الله عليه صلاةً مقرونةً 
بالرضا والرضوان» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانء ما حدّق إنسانُ إنسان» 
وسلم تسليما كديرا يدوم بدوام الأزمان. 

فصل 

قط فإ الفظرة لانم الت الممحعدية مسد قن إلى مسوفة اليلد ياك 
تشْرث إلى إدراك المشات »ومن تذبّر مجارئ الأقدان. وميادي”" الليل 'والنهان» 
صار كأنه عاصّر تلك العصورء وباشر تلك الأمورء وإليه وقعت الإشارة الإلهية» 


والأمازة النثاتة »إلى هق ريا 125 يفول تعالق وه أصدق القائليج + 9ن عَدك 


. كرس بي لومس ل مت ل رس صم سل اصح س خخ ساساس 0 جو 24 
مِنْ أَبَاء الرسل ما نتَيْتُ بهء فُوَادَكَ وَجَاءَكٌ فى هذه الْحَقٌّ وَمَوْعِظَةَ وذكرئى للْمُؤْمِنينَ4[هود: .]١١٠١‏ 
)١(‏ في (ط): «مساري». 


هم رمت في (ل): (ربى نيه وفي (ب) غير مقروءة» والذي في المطبوع : ربا نية» والعبارة غامضة» وقد نقل 
كلام السبط السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» ص58 وكتب بدلما : إلى سيد الأولين والآخرين». 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و 


وقال سبحانه في كتابه المجيد: ظدَلِكَ من أَبَآءِ الْقرئ نَعْسُّمُ عَليِكَ ينبا مايه 
وَحَصِيدٌ #[هود: .]1٠٠١‏ في آيات كثيرة وإشارات”'' غزيرة. فالله تعالى مَنَّ على نبيّه يِه 
بما قَصَّ عليه من أخبار الأمم في سالف الدهور والأعوام. 

ومقاصد الناس في ذلك تختلف. على ما قد أَلِفء منهم من يؤثر مطالعةَ سير 
القدماء والحكماء» ومنهم من يميل إلى سماع أنباء الأنبياء والخلفاء والملوك والوزراء 
والأدباء والشعراء» ومنهم من يختار النظر فى سير الفضلاء والزهاد والعمّاد 
والصلحاء» ومنهم من مَقصودًه الوقوفٌ على سيرة حازم ليستفيد منها حُسن التدبير» أو 
على آثار مُفَرّط”" ليحذر من مثلها كل التحذير» وهذا حرف المسألة فى معرفة السيرء 
لمن فهم المعنى وحَبّر الخبر. 

ولما كان الغالب على التواريخ جمع الغث والسمين» والواهي والمتين» والتكرار 
الخالي عن الفوائد والفرائد التى يعجز عن جمعها ألفٌ رائد» استخرت الله تعالى فى 
تحرير هذا الكتاب» المشتمل على ما أشرتٌ إليه من فصول الخطاب» وفتون العلوم 
والآداب» والسيرة والأنساب» ولو مددت فيه أطنابٌ الإطناب» وأسباب الإسهاب» 
لانقطع سير السّرى وكل كل الركاب» وخيرٌ الكلام ما قلّ ودلَّء ولم يَظل فيمل. 

وشرطه: أن أبتدئ بما ذكرت في تراجم الأبواب» من أن [في] خلق السماوات 

6 ا‎ 5 ١ 

والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم أتبع ذلك من سيرة نبينا يلل 
بالحوادث في كل عام» ومن توفي من الأعيان والأعلام» وبداية التاريخ بالسنين» من 
ولد سيد المرسلين» وقلدت مَن سَّلّف مِن السّلف في الجرح والتعديل» لأنه لا يتوقف 
على الدليل» وسميته: «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان». ليكون اسماً يوافق مسمّاه 
ولفظا يطابق معناه. | 

وقبل الشروع فيه لابد من ذكر فصول. تكون لتقرير قواعده كالأصول: 
)١(‏ في (ب): «وآيات». 
(؟) في (ب): «امقصر). 


مقدمة المؤلف 


الفصل الأول: في معرفة التأريخ» وهل فرقت العرب بينه وبين التوريخ. 
الفصل الثاني : في عيون التواريخ والآثار وأسانيد الأخبار. 

الفصل الثالث: في انقضاء مدة العالم وما تقدم من السنين وتقادم. 
الفصل الرابع : فيما ينبغي للمؤلف استعماله من الكلام المتسق النظام. 
الفصل الخامس: في تراجم الأبواب”". 


9 3 2 86 خ 7 3 3 
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)١(‏ اقتصر مختصر الكتاب قطب الدين اليونيئى على الفصل الأول والثالث» وحذف بقية الفصول. 


في معرفة التاريخ 8 


الفصل الأول 
في معرفة التاريخ 


قرأت على شيخنا العلامة أبي اليّمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي اللغوي رحمه 
الله تعالى بدمشق في شهور سنة أربع وستمائة كتابّ «المعرّب من الكلام الأعجمي) 
تأليف شيخه أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر المعروف بابن 
الجواليقي» وقرأت عليه الكتاب جميعه» وقرأه على مصنفه. قال: يقال: إن التاريخ 
الذي يؤرخه الناس ليس بعربيئ محضء وإنَّ المسلمين أخذوه عن أهل الكتاب. 
وتاريخ المسلمين أَرّحّ من سنة الهجرة» كُتب في خلافة عمر بن الخطاب يه فصار 
تأريخاً إلى اليوء”". 

وقال أبو نصر الجوهري في «الصحاح»: الأريخ تعريف الوقت, والتوريخ”" مثله» 
وأرَّحتٌ الكتاب بيوم كذاء وورّخته بمعنّى» قال: والإراخٌ بقرالوحش”". رواه بالكسر. 

قلت: وقد فرَّق الأصمعي بين اللغتين» فقال: بنو تميم يقولون: وَرَّحْتٌ الكتابَ 
وزيا وس فول اناري 

وقال أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب في كتاب«الخراج) له: إِنَّ تاريحح كُلّ شيء 


آخره فيوركتوت بالوقت الذي فيه تحوادتث مشهورة”". 


.97-917 /١ : «المعرب»: ص/177١. وقد اقتبس هذا الفصل الدواداري في «كنز الدرر»‎ )١( 

(0) في (ب) و(ل): والتعريف» والمثبت من مطبوعة الدكتور إحسان عباس وأشرنا إليها ب (ط). 

() «الصحاح»: (أرخ). 

(4) انظر «الإعلان بالتوبيخ» ص17 و«أدب الكتاب» للصولي ص78١.‏ 

(6) هذا النص مما خرم من كتاب «الخراج». وقد نقله عن قدامة ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: ٠١/١‏ 
(مصورة دار البشير) . 


٠6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عباس: قد ذكر الله التاريخ في كتابه فقال: ميسوك عِنٍ الْأَهِلَةٌ هل م 
مَواقيتٌ لِلنّاسٍ وَألْحَيّ4 [البقرة: 49١].حدثنا‏ عبد الوهاب المقرئ بإسناده عن ابن عباس 
قال: سأل مُعاذُ بن جَبَلِ رسولٌ الله بك فقال: يا رسول اللهء ما بال الهلالٍ يبدو دقيقاً 
مثل الخيطء ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستديرء ثم لا يزال ينقصش ويدقٌ حتى يعو 
كما كان على حال واحد؟ فنزل م يَسَلُوكَ عن ا 2" هىّ مَواقِيتٌ لِلنّاس»4 أي: في 
دينهم وصومهم وفطرهمء وعِدَّة نسائهم. والشروط التي تنتهي إلى أجل معلوه”'". 
وقال قتادة في تفسير الآية: جعلها الله تعالى مواقيتَ و المسلمين وإفطارهم 
وحجهم ومناسكهم وعِدَّدٍ نسائهم وغير ذلك» والله أعلم بما يصلح خلقه”". 

وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» حدثنا نافع» 
ابن عمسن قال كر الهلوالٌ عدن رسول الله يله افقال :1لا تضوموا خس ‏ روه وكا 
تفطروا حتى تروه. فإن عُمّ عليكم فأكملوا عِذّةَ شعبانَ ثلاثين يوماً ثم صوموا». أخرجاه 
فى «الصحيحين)”". 

واختلفوا في مبدأ التاريخ على أقوال: 

أحدها: حدثنا جدّيء حدثنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي بإسناده إلى 
عبد العزيز بن عمران قال» قال عامر الشعبي : لما كثر بنو آدم عليه السلام في الأرض 
وانتشروا أَرَّخوا من هبوط آدمء فكان التاريخ إلى الطوفان» ثم إلى نار الخليل عليه 
السلام» ثم إلى زمان يوسف عليه السلام» ثم إلى خروج موسى عليه السلام من مصر 
ببني إسرائيل» ثم إلى زمان داود عليه السلام» ثم إلى زمان سليمان عليه السلام» ثم 
إلى زفان غيدى"*" وقن .روا ميد بن التحاق عو اتن صاش 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2٠١ /١‏ وانظر "كنز الدرر»: .97/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»: 7/ 188. 


(9) أحد في «مسنده» (2)4484 والبخاري :)١1905(‏ ومسلم 2»20١8٠(‏ ولفظه عندهم بغير هذا السياق. 
زفق أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 0 وانظر اعمدة القاري» /١!/‏ 57» و«الإعلان بالتوبيخ») ص175. 


في معرفة التاريخ إل 


والثاني : أن التاريخ كان من ادم إلى الطوفان» ثم إلى نار الخليل عليه السلام» ثم 
أرّخْ بنو إسماعيل من بناء البيت» ثم إلى مَعَدَ بن عدنان» ثم إلى كعب بن لؤي» ثم من 
والقول الثالث: أن حِمْيّر تؤرخ بالتّبابعة» وغسانّ بالسّدء وأهلَ صنعاء بظهور 
الحبشة على اليمن» ثم بغلبة الفرس؛ ثم أرَّخت العرب بالأيام المشهورة» كحرب 
١‏ 1 ' (0) . 
البسوس وداحس والغبراء» وبيوم ذي قارء والفجارين ودحوه » وبين حرب البسوس 
ومبعث نبينا عَكَلِةّ ستون سنة . حكاه محمد بن سعد عن ابن الكلبى. 

6 ” ع 5 5 ع 4 7 4 1 ل 5 
طهْمَورْث بالطاء» ويقال له: «كل شاه») ومعناه ملك الطين» ويعتقدون أنه آدمء 
والقاتق :« يَرْفْجَرْدء والثالث : أركشين ين بابق والرابع : بأَنُو شِروان العادل. حكاه 

قال: وأما الروم فأرّخت بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس عليهم. 
وأما القبط فَأرّحَت بِيُخْتتصر إلى .قلابطرة صاحة مضو وأما البهود فاخت 
وأما النصارى فبرفع المسيح عليه السلام. 
قال ع التواريحٌ أكثرها مَدْخولء والفسادُ يعتريها من أجل أنه يأتي 
)١(‏ في (ب) و(ط): «الفجار» 
() انظر «الإعلان بالتوبييخ»: ص/177. 
ضرف هو جعفر بن محمد بن عمر البلخيء المنجم المشهور. كان إمام وقته وكان من أصحاب الحديث,» ثم تحول 
إلى علوم الحساب والمندسة؛ ثم عدل إلى علم أحكام النجوم» وكان عمره (/ا5) سنة» وتوفي وقد جاوز 
المئة» وكان فاضلاً حسن الإصابة» ضربه المستعين أسواطاً لأنه أصاب في شيء» فكان يقول: أصبت 
فعوقبت (ت1لا1ه).) من تصانيفه: «الزيج» و«مواليد الرجال والنساء». انظر ترجمته في «الفهرست» 
صه ”7 و«وفيات الأعيان» ."08/١‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على سني أمّة من الأمم زمان من الأزمنة» وتطول أيامه» فإذا نقلوه من كتاب إلى كتاب 
أو من لسان إلى لسان يقع فيه الغلط» إما بالزيادة فيه أو النقصان منه» كالغلط الذي 
وقع بين آدم ونوح والأنبياء في السنين» فإن اليهود قد اختلفوا في ذلك اختلافاً متفاوتاً» 
وكذا ما وقع في تواريخ الفرس مع اتصال ملكهم إلى أن زال» في تخليط كثير. 

والدَّليل على صحة ما ذُكّر أبو معشر قوله يكِ: «لا تجاوزوا عدنان» كذب 
النَسَابون)(١".‏ وسنذكر الحديث في سيرته ككق". 

قلت: وهذا الذي أشرنا إليه يتعلق بالجاهلية» فأما في الإسلام فقد اختلفت 
الروايات» فروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر”" رحمه الله تعالى في «تازيخ دمشق» 
عن أنس بن مالك أنه قال: كان التاريخ من مَقْدَمم رسول الله يك المدينة» وكذا قال 
الزهري : قد رسول الله يك المدينة في ربيع الأول؛ فأرّخوا . 

قال الحافظ : المحفوظ أنَّ الأمر بالتاريخ من زمان عمر بن الخطاب طكه””. 

قال ابن عباس : قدم النبي كك المدينة وليس لهم تاريخ» فكانوا يؤرخون بالشّهر 
والشّهرين من مَقْدمهء فأقاموا على ذلك إلى أن توفي رسول الله يك وانقطع التاريخ» 
ومضت أيام أبي بكر َيه على هذا وأربع سنين من خلافة عمرء ثم وضع التاريخ'”) 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 207/١‏ وابن عساكر في «تاريخه» /١‏ 96 عن ابن عباس أن النبي كيل كان 
إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد» ثم يمسك ويقول: : «كذب النسابون» قال الله : «#وقرونا بين 
كلك كثيرا14. 
وأخرجه ابن سعد »05/١‏ والطبري في #تفسيره؛» 1417/١7‏ عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ا ررد 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله4 ثم يقول: عق الاير قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 7/ 
4 : والأصح عن ابن مسعود. 

(1) لم يرد الحديث في سيرته» ولعل امختصر قطب الدين اليونيني قد اختصره؛ أو سها عنه المؤلف. 

زفرف «تاريخ دمشق» "5/١‏ . 

دق #تاريخ دمشق»: 5/1 

(0) انظر «عمدة القاري» /١1/‏ 257 و«الإعلان بالتوبيخ» ص178. 


في معرفة التاريخ زذا 


000 في سببه: فروى ابن دان 0 و ا كتب إلى 
وقال أبو 000 ا ل ل 
١ 2‏ .ث9 ايه ؟ى (26 

0 

وقال الهيئم بن عدي" : أول من أرّخْ يعلى بن أمية» كتب إلى عمر من اليمن كتاباً 
٠. 2 5 34 24 72 5‏ 7ع 

مؤرخاء فاستحسنه .» وشرع في التاريخ”" ٠‏ 
وقال ابن غك 0 لما عزم عدر على التاريخ مع الصحابة واستشارهم» فقال 

سعد بن أبي وقاص : أرّخْ لوفاة رسول الله يك وقال طلحة: : أرّخ لم لمبعثه» وقال عليٌ 

ابن أبي طالب: أرّخَ لهجرته» فإنها فرّقت بين الحقّ والباطل» وقال آخرون: لمولده. 

وقال قوم : لنبوته . كان هذا في سنة سبع عشرة من الهجرة» وقيل : في سنة ست عشرة» 

فاتفقوا على هذا. 

ثم اختلفوا في الشهور: فقال عبدالرحمن بن عوف : أَرْخْ لرجب» فإنه أول الأشهر 
الحرم» وقال طلحة : من رمضان لأنه شهر الأمَّق وقال على : من المحرم لأنه أول 

السنة» وهو من الأشهر الحرم» وقيل: إنما أشار بالمحرم عثمان» والأولٌ أصح. 

)١(‏ من هنا بدأ السقط في (ب) إلى قبيل فصل في الفرات ص ١١١‏ من هذا الجزء 

(1) هو إسماعيل بن أحمد بن عمر» أبو القاسمء شيخ ابن عساكر وستأتي ترجمته في وفيات سنة (015ه). 

(9) انظر «عمدة القاري» /١1/‏ 55 و«الإعلان بالتوبيخ» ص١7١.‏ 

2 هو عامر بن حفص » ويلقب سححيم » وكان عالماً بالأنساب والمآثر والمثالب» ثقة فيما يرويه ت١/ااه)‏ له 
تصانيف منها : «أخبار تميم» واالنسب الكبير» انظر ترجمته في «الفهرست» ص5 .١٠١‏ 

(0) انظر «عمدة القاري» /557/11. 

)3( أبو عبد الرحمن الُعلي المؤرخ» عالم بالشعر والأخبار والمثالب 52 توفي في فم الصلح» قرب 
واسط سنة (/1١7ه)‏ من كتبه : «المعمرين» و«كتاب المثالب» انظر ترجمته في «الفهفرست») ص7١١‏ 2 ولاسير 
أعلام النبلاء» 1١/1١‏ 0 

(0 انظر «عمدة القاري» /١17‏ 57» و«الإعلان بالتوبيخ» ص177. 

(8) الخبر بنحوه في «الإعلان بالتوبيخ» ص ١75‏ . وانظر «تاريخ دمشق» : .18-1١1//١‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن سيرين وابن المسيب: ثبت التاريخ بمشورة علي؛ وقال الأصمعيّ: إنما 
أرّخوا من ربيع الأول شهر الهجرة» وهو وهم» والأول أصح: من المحرم. 

وقال سفيان الثوري: بالتاريخ يتبين كذب الرواة من صدقهم ؛ وقال حفص بن 
غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» احسبوا سلّه وسنَّ من كتب عنه؛ وقال 
حماد بن زيد: لم يُسْتَعَنْ على الكذابين بمثل التاريخ. 


في انقضاء مدة العالم وابتدائه 6 


فصل 
في انقضاء مدة العالم وابتدائه7) 
اختلف العلماء فى ذلك على أقوال: 
أحدها: أن عُمْر الدنيا من هبوط آدم إلى الهجرة سبعة آلاف سنة» رواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: هي جمعةٌ من جُمّع الآخرة» قد مضى منها ستة آلاف سنة 


وبقي ألف سنة”". ّ 

والثاني : أن عمر الدنيا ستة آلاف سنة” '"' وسبع مئة سنة . قاله كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه. 

والثالث: أربعة آلاف سنة وست مئة سنة واثتنان وأربعون سنة.وهو نص التوراة©. 

والرابع : خمسة آلاف سنة وخمس مئة واثنتان وثلاثون سنة» وهذا قول النصارى”©. 
والخامس : أربعة آلاف سنة ومئة واثنتان وثمانون سنة . وهذا قول اليونان. 


والسادس: حكاه أبو جعفر الطبري عن المجوس فقال: وأما المجوس فيزعمون 
أن قدر مدة الزمان من لدن «كيَوْمَرت» إلى وقت هجرة نبيّنا يكهِ ثلاثة آلاف سنة ومئة 
وتسع وثلاثون سنة» ولا يذكرون شيئاً فوق كيومرت» وهو آدم عندهه". 

قلت: وقد اختار الطبري القولَ الأول. وهو سبعة آلاف سنة» واحتجّ بأخبار منها 
ماتوواة فى 'اتازيههة ونال . 


حدثنا محمد بن بشار بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكهِ: «أجلكم من 


)١(‏ هذا الفصل الثالث من فصول المقدمةء وقد قفز إليه قطب الدين اليونيي متجاوزاً الفصل الثاني» انظر ص" 
من هذا الجزء . ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» .٠١ /١‏ 

(9) في (ط): «ألف سنة»؛ والمثبت من (ل)» وأخرج خبرهما الطبري في «تاريخه» .٠١ /١‏ 

(5) انظر «تاريخ الطبري» »1//١‏ و«الكامل» .١5/١‏ 

(5) الذي في «تاريخ الطبري» »١18/١‏ و«الكامل» ١5/١‏ : إن من خلق آدم إلى اللهجرة خمسة آلاف سنة وتسعمائة 
واثنتين وتسعين سنة وشهوراً. 

(5) «تاريخ الطبري» .18/١‏ 

48 تاريخ الطبري» 13/١‏ . 
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أجل مَنْ كان قبلكم؛ من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» انفرد بإخراجه البخاري”") 
وقال: قال رسول الله كلِِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» 
قلت: وهذا حديث متفق على صحته”". 
وقوله تعالى: #إنَّ أنه عِنَدَمٌ عِلَمْ أليَاءَةِه[لقمان: !]0 وكقوله: «ايَسَلوَكَ عِنٍ 
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لسَّاعَوٌ أيان مرسلها قلّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عند د يَقّ4[الأعراف : 1417-1457] ونحو ذلك. 
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1 


وروى أنس عن رسول الله يكل أنه قال: «عمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة»”" 
وقد ثبت أن النبي كلِ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”*". 


8ه 
3 0 


.)21409( البخاري‎ )١( 
(؟) البخاري (50901)»: ومسلم (1900) من حديث سهل بن سعد طه. وأخرجه  أيضاً  البخاري‎ 
(604دكي ومسلم (5901؟) من حديث أنس ئه. وأخرجه البخاري (20:4) من حديث أبي هريرة طلله‎ 
عن أنس موقوفاً.‎ )4١91( أورده الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )( 
أخرجه البخاري (00)» ومسلم (4) من حديث أب هريرة طلله.‎ 2) 


في حَدَثِْ العالم ١‏ 


فصل 
في حَدَثِ العالم” وإثبات الصانع بالدلائل القواطع 
اختلف العلماء في مبلغ العالم على أقوال: 
أحدها : أنهم ثمانون ألف عالم ‏ قاله مقاتل ‏ أربعون ألفاً في البر» وأربعون ألفاً 
في البحر. وحكاه عن عبيد بن عمير. 
والثاني : أربعون ألف عالم» الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد» وما العمارة 
والثالث: أنه ألف عالم» ست مئة في البحر وأربع مئة في البر» قاله سعيد بن 
اسه 
والرابع : ثمانية عشر ألف عالم» قاله الحسن. 
والخامس: أنه لا يقدر أحد أن يحصيهم سوى الله تعالى» وهو الأصحء لقوله 
تعالى : «وما يعلد جْنْودَ رَيْكَ إِلَّا هو #[المدثر : ١‏ "ا]. 
فأما إثبات الصانع. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله وقد تقدم إسنادنا إليه"'؟ ‏ 
حدثنا أبو معاوية بإسناده عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله كك لبني تميم : 
اليا بني تميم اقبلوا البشرى» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فتغير وجهه وقال: «يا أهل اليمن 
اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: يارسول الله قد بشرتناء فأخبرنا عن أول 
هذا الأمر كيف كان. فقال: «كان الله ولم يكن شيء ‏ أو قبل كل شيء ‏ وكان عرشه 
على الماء» ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في اللوح المحفوظ - أو في الذكر - 


كلَّ شيء». انفرد بإخراجه البخاري”. 


زفق 


)١(‏ في هامش الأصل: قال أبو العباس أحمد البوني ذه : من قال بحدث العالم فقد قال بقدمه من حيث 
لايشعر. وهذا القول فيه انغلاق. 

(1) هذا الفصل اقتبس أكثره من «مرآة الزمان» الدواداري في «كنز الدرر» ١5 /١‏ وما بعدها . 

(*) هذا أحد الأدلة على أن الذي بين أيدينا هو مختصر قطب الدين اليونيى» فقد ساق الحديث من امسند 
أحمداء وحذف إسناد سبط ابن الجوزي إليه» انظر ص ٠١‏ من هذا اي 

(5) أحمد في لمسنده» »)١941/5(‏ والبخاري (0191. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فصل 

إذا ثبت هذا فنقول: مذهب جملة المسلمين أن الله تعالى كان ولم يكن معه شيءء 
وأنه أحدث العالم على غير مثال» ومذهب الأوائل: أنْ العالم قديمء وأن الفلكَ لم 
يزل دائرا بشمسه وقمره. 

وقال قومٌ من الفلاسفة بقدم العناصر والهيولى الذي هو أصل العالم؛ وقال 
أصحاب الرَّصّد بأنْ الأفلاك والنجوم تدبّر أمر العالم. ونحن نرى أثر العجز عليها 
ظاهراً: أما النجوم فبالخسوف والكسوف والانتقال» وأما الأفلاكُ فبالدوران» وهذا 
آية القهرء [فالصانع قاهر]”''؛ وصانع العالم واحد. 

وقالت المجوس: هما اثنان النور والظلمة» فالتور يقال له: يَرْدانَء والظلمة: 
أَهْرِمَن :اوعذاءشيء تت عرامن عبن صل »ريطلا ولو ظاهرة إذ لو كانا اثنين لجاز 
لكر الها ميد لح وخر بريد ري فحصلا معاً متضادين ولا يجوز؛ 


وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى : لو كن فِيمًا لَه إلا َه لمَسَدكا[الأنبياء : 77]. 
وروينا عن شقيق البلخت”") 5100 ل: قرأت أربعة وعشرين كتاباً في 
التوحيد فوجدت معانيها كلها في قوله تعالى : «لز كن فيما لَه إلا لله اتسدئاً». 


فصل””" 
ولا يجوز أن يكون له ولد لوجوه: 
أحدها : أنه لو كان له ولد لاستأثر الأشياء كلّها لولده فتتعطّل مصالحٌ عباده. 
والثاني : أن الولدٌ نتيجةٌ الشهوة» والله تعالى منرّهُ عن ذلك. 
والثالث: لأن الولد بعض الوالدء والله منزَّه عن البعضية. 
ين يم فد 
)١(‏ مابين حاصرتين زيادة من «كنز الدرر» .١8 /١‏ 


(؟) هو شقيق بن إبراهيم» ستأتي ترجمته في وفيات سنة (98١ه).‏ 
(*) انظر «كنز الدرر» .١5/١‏ 


في حَدَثْ العالم 1 3 


١ 
فصل‎ 


ولا يجوز عليه نوم لوجوه: 

أحدها : لئلا يرجعّ الداعي عن بابه خائباً. 

والثاني : لذن النوم غة غفلة والباري منرَّه عنها. 

والثالث: لأن الله يمسك السماء بغير عمد ولا علاقة» فلو نام لوقعت على 
الأرض؛ وقال أبو إسحاق الثعلبي”"' بإسناده عن عكرمة عن أبي هريرة قال: سمعت 
النبي َك يحكي عن موسى .عليه السلام على المتبر قال: «وقع في نفس موسى هل ينام 


وير 


الله تعالى؟ فأرسل إليه ملكاً فأَرّقَهُ ثلاثاً وأعطاه قارورتين» في كل د يد قارورة» وأمره أن 
يتحمّ بهماء قال: وجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان فيحبس إحداهما على الأخرى» حتى 
نام نومة فاصطكت يداه فانكسرت القارورتان؛ قال: فضرب الله مثلاً أنه لو نام لم 
تمتك الما ؤانت والارف 0 


والرابع: لأن النوم آفة» ويزيل العقلَ والقوةً ويقهرهماء والله تعالى لا يجوز عليه 
ذلك. 


.١157/١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» الثعلبي النيسابوري المفسرء من تصانيفه: «التفسير الكبير» و«عرائس 
المجالس» (ت477ه). انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» .94/١‏ 

(©) أخرجه الطبري في «تفسيره» 28/7 وأبو يعلى في امسنده» (5779)) والخطيب في «تاريخ بغداد» 2708/1١‏ 

و ع ع ا ا ل عن الحكم بن أبان عن عكرمة» عن 

أي هريرة وه عن النبي كَل وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١‏ 87 وقال: وفيه أمية بن شبل» ذكره 
الذهبي في «الميزان» وم يذكر أن أحداً ضعفه» وإِنا ذكر له هذا الحديث وضعفه به. 
وقال ابن كثير في #تفسيره4 1 1704: وهذا حديث غريب جدأء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم. 
وقال الخطيب: هكذا رواه أمية بن شبل عن الحكم بن أبان موصولاً لا مرفوعاً» وخالفه معمر بن راشد 
فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله. 
وأخرجه الخطيب 778/١‏ من طريق عبدالرزاق» عن معمرء عن الحكم. عن عكرمة؛ موقوفا عليه. وقال 
ابن الجوزي في «العلل» :5١/١‏ ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله يلِيِ وغلط من رفعه والظاهر أن 
عكرمة رأى هذا في كتب اليهود فرواه» فما يزال عكرمة يذكر عنهم أشياء. 


7“ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والخامس: لأن النوم استراحة» والله تعالى لا يأخذه تعب فيستريح؛ وقال أبو 
إسحاق الثعلبي بإسناده عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله 
قال: سئل رسول الله كل أينام أهل الجنة؟ قال: «لا النوم أخو الموت)”". 

وقال الله تعالى: 8لا تَْحْدُمُ سِهُ وآ و45[ البقرة : 100] السّنَهُ: النوم الخفيف 
وهي النعاس؛ وقال الزججاج”2: هي ريح تجيء من قبل الرأس لينة فتغشي العين» 
والوسنان بين النائم واليقظان. ٠‏ 

فإن قيل : فالملائكة لا تنام فقد شاركت الباري في هذه الحالة؟! فالجواب: أن 
الملائكة لا تنام ويجوز عليها النوم» والباري سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك. 

فصل”") 

والباري سبحانه ليس بجسمء وقالت الكرّامية: هو جسم إلا أنه لا يشبه الأجسام . 
واحتجوا بما ورد.من آيات الصفات كقوله تعالى: ظوَأصئَع الُْكَ بِأَعْييَا4[هود : /"] 
وبأخياق الصفات ونحوهاء ونحن نقول: الجسم محدود بالطول والعرض ونحوه» 
والباري ليس بمحدود بالظول والعرض0ء وأمّا الآيات والأخبار فمؤوّلة بما يليق به 
شِيْجَائة, 


ان من يد 


2977( والطبراني في «الأوسط»‎ ” ١8/7 أخرجه البزار (كشف الأستار 02780117» والعقيلٍ في «الضعفاء»‎ )١( 
وابن الجوزي في «العلل»‎ »4١ وابن عدي في «الكامل» 5/ ”2161 وأبو نعيم في «الحلية» لا/‎ )») ١ 
(#ههكق 5هه1).‎ 
وأورده المهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار» ورجال البزار‎ 
. رجال الصحيح‎ 
الصحيح عن ابن المنكدر عن النبي يكوه ليس فيه جابر.‎ :7١19/7 وقال الرازي في «العلل»‎ 
وأخرجه العقيلي 01/7 عن ابن المنكدر عن النبي وَل مرسلاً.‎ 

(؟) هو إبراهيم بن السري» أبو إسحاق البغدادي» نحوي زمانه» من تصانيفه: «معاني القرآن» و«فعلت 
وأفعلت» (ت١٠ا/اه).‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ 15/ 755. 

(*) انظر «كنز الذرر» .١177/1‏ 


في حَدَثِ العالم لف 


006 
وهو موصوف بما وصف به نفسه من العلم» والقدرة» والحياة» والإرادة؛ 
والسّمع» والبصرء والكلام» ونحوه في كتابه القديم وعلى لسان رسوله الكريم» وقد 
بسطنا القول في هذه الفصول في كتابنا المسمى ب «النُضيد في مسائل التُوحيد». 
فصل”") 
واختلف العلماء في أول المخلوقات على أقوال: 
أحدها: أن أول المخلوقات القلم» وقال أحمد بن حنبل بإسناده إلى عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله ككهّ: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اجر أو اكتب- 
فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»”". وهذا اختيار ابن عباس والحسن وعطاء 
ومجاهد وعامة العلماء. ْ 
وقال ابن عباس: لما خلق الله القلم وقال له: اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
جرى على اللوح المحفوظ بذلك؛ وفي رواية عن ابن عباس: فسبّح الله وميّده ألف 
عام قبل أن يكتب المقدرات. قال: وهو في زمردة خضراءء طوله ألفُ عام» وهو 
مشقوقٌ بالنورء ولما نظر الله إليه انشقٌّ نصفين”؟ من هيبة الله تعالى. 
وأما النون. فقد اختلفوا فيه فقال قوم: هو الدَّواة» وهو اختيار الحسن وقتادة 
والضحاك. ورواية الثمالي عن ابن عباس. 
وعامةٌ المفسّرين على أنَّ النون الحوت الذي يحمل الأرض» وسنذكره في بابه. 


د يم فيد 


.١184/١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 

() انظر «كنز الدرر» .75/١‏ 

(*) أحمد في لمسنده» (/7717/037). 

(5) في (ل) و(ط): «بنصفين؟ والمئبت من «كنز الدرر». 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل 

وقد أكثر العلماء في وصف القلم» وروي عن ابن المقفع"'' أنه قال: الأقلامُ مطايا 
الفطن”' ورسل الكرام وبيان البنان. وقوام الأمور بشيئين بالقلم والسيف. والقلم فوق 
السيف”". وأزشرة©) ل المي 
إِنْ يخدم القلمٌ السيت الذي حَضَعتُ ‏ لهالرّقابٌُ ودانت دون هالأمَمُ 
تالعرث والميرك لاس يشالت مازاليتبعٌمايجريبهالقلم 
كذا قضى اله للأقلاممُذَبرِيت ‏ أنَّالسَيوف لهام ذأَرْهِمَتُ خدم 

وقال أبو إسحاق التَّعلبِي: أنشدنا أبو القاسم السدوسيء, أنشدنا أبو السميع 
الهاشمي. أنشدنا ابن صغنون لأبي تمام الطّائي”*: [من الكامل] 
ولفحرية ينو قاب يشان انضىءابلع مو دفي حسام 
قومٌإذا عزموا عداوةً حاسدٍ يكقعيوا ابيا ايت لاذه 

قلت وقد ناقض أبو تمام قوله: [من البسيط] 

السيفٌ أصدق إنباءً من العنيي 
ومن أحسن ما قيل في هذا الباب قول البُحْثْري”"' : [من البسيط] 


.)ه١56( هو عبدالله بن المقفع» ستأتي ترجمته في وفيات سنة‎ )١( 

(؟) وردت هذه العبارة عن عدد من الأعيان منهم عمرو بن مسعدة والعتابي والبحتري» انظر «أدب الكتاب» 
/اا ومك و#صبح الأعشى» ا وعبارة ابن المقفع في أدب الكتاب: القلم بريد القلب يخير بالخير 
وينظر بلا نظر. 

(*) انظر «أدب الكتاب» ص 0هل. 

(54) في (ل) زيادة بعدها: لأبي الفتح البستي ضيه . ول أقف على من نسب الأبيات الآتية له» وإنما نسبت إلى 
علي بن العباس النوبختي أو ابن الرومي» انظر زهر الآداب »57١‏ وديوان المعاني لالاء والعمدة ؟/ »1١7‏ 
وديوان ابن الرومي / 0 

(0) هو حبيب بن أوس» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (17847ه)» والأبيات في «المحاسن والمساوئ» ص؟١»‏ 
و«معجم الأدباء» /11/ 2١151‏ ولم نقف عليهما في ديوانه. 

(7) البيت في ديوانه »5٠ /١‏ وتمامه: «في حده الحدٌ بين الجدٌ واللعب». 

(0) هو الوليد بن عبيد» وستاق تره اق ؤثيات مفة (48 5ه وم نقف على البيتين في ديوانه» وأوردهما - 


في حَدَثْ العالم نف 


قوم إذا أخذواالأقلام من غضب ثماستمدوا بهاماءالمنيّاتِ 
ناوا بوناامخ أعاديهةم وإذكتروا, هالا يفال يهةاليكارفيات 

و القول الثاني: إن أول ما خلق الله الماء. رواه الضحاك عن ابن عبا س''"2. واحتج 
بقوله تعالى : #وكات عَرَشُّمٌ عَلَ اَلْمَآهِ4[هود : /ا] قال: خلق الله جوهراً فصيّره ماء. 

والقول الغالث: النُور والظلمة» قاله محمد بن إسحاق» قال: ثم مَيّرَا" بينهما 
فجعل الظُّلمة ليلاً والنهار مضيتاً. 

والرابع : العرش والكرسي» قاله وهب بن منبه. 

والسادس : نقطة» فنظر إليها فمالت فصيرها ألفاً فبدأ به المخلوقات . 

والقول الأول أظهر. 

6 5 

أول المخلوقات القلم . 

أول جبل وضع في الأرض أبو قبيس» وقيل: قاف وسنذكره في الجبال. 

أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام. 

أول بيت وضع للعبادة الكعبة. 

أول الأنبياء آدم عليه السلام. 

أول قتيل في الأرض هابيل. 

أول من خطّ بالقلم وخاط الثياب إدريس» وكان الناس يلبسون الجلود. 

أول من اختتن» وأضاف الضيف واسحد وس شار وقصّ أظفاره وَقَرَقَ رأسه. 
الصفدي في «الواني بالوفيات» ١١77/1‏ عن المستظهر بالله لنفسه. والوطواط في «غرر الخصائص» ص١6١.‏ 
)١١(‏ انظر «تاريخ الطبري» /١‏ 80". 


(؟) في (ل): «خير» والمثبت من (ط). 
() انظر «الأوائل» للطبراني (١ء‏ 9. »)8١ ء2٠* .٠١‏ و«الأوائل» للعسكري 2350١1 199/5 0١50/١‏ 2ت 


14> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورأى الشَّيبَء ونصب أنصاب الحرمء وَيُكْسَى حُلَّةَ يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. 
أول من تكلم بالعربية» وركب الخيل إسماعيل. 
أول من عمل القراطيس يوسف. 
أول من سرد الدروع وكانت صفائح» وقال: «أما بعد» داود. 
أول من دخل الحمام وصنعت له الي وكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» وعمل له 
الصابون سليمان عليه السلام. 00 
أول من سمي بيحبى : يحبى بن زكريا. 
5 6 
أول من تجبّر في الأرض وخُحبز له الرقاق نمرود. 
أول من خضب بالسواد وقطعٌَ الأيدي والأرجل من خلاف وصلب فرعون. 
أول من طبخ الآجرٌ هامان. 
5 ان 
أول من سيب السوائبٌ وبَحَرَ البحائرء وحمى الحامء ووصل الوصيلة في الجاهلية 
أول من قطع في السرقة وقضى بالقسامة ودخل الكعبة حافياً الوليد بن المغيرة. 
أول من قسم للذكر مثل حظ الأنثيين» وصبغ بالزعفران عامر بن جشم. 
أول من حذا النعال جذيمة بن مالك. 
- و«لطائف المعارف» ص5 -لء و«المدهش» ص 67 و«الوسائل إلى معرفة الأوائل»؛ ص6١2 17١‏ 0357 47. 


.4١ , 57 ء7١ص انظر «الأوائل» للعسكري 4/7١1١ء و«الوسائل إلى معرفة الأوائل»‎ ١0 
لاه 55, ملاء لالاء مةء ود«لطائف المعارف»‎ 0/١ زفق انظر «المعارف» ص 1ك و«الأوائل» للعسكري‎ 


ص١ ١‏ و«المدهش» ص 8ش6. 


في حَدَثْ العالم 0 


أول من سنَّ الديةَ مئة من الإبل عبدالمطلب. 


1 


أول عربية كست الكعبة الديباج نتَيْلّة بنت جَناب"'' أم العباس بن عبدالمطلب. 


بر 

أول ما بدىء به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة. 

أول ما نزل عليه من القرآن #أثرأ بأسْي ريك [العلق : .]١‏ 

أول ما علمه جبريل الوضوء. 

أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان عليّ ومن النساء خديجة ومن 
الموالي زيد بن حارثة. 

أول آية نزلت في القتال لأُذِنَ لَِذِينَ يقنتلوت بِأَنَهُم مُأ [الحج :89]. 

أول من أسلم من الأنصار جابر بن عبد الله بن رئاب!". 

أول من هاجر إلى الحبشة حاطب بن عمرو . 

أول من بايع ليلةَ العقبة أسعد بن زرارة» وقيل: البراء بن معرور. 

أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عميرء ومن النساء أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 

أول من استقبل القبلة قبل أن يُفرّض استقبالها الْبَّراءُ بن معرور. 

أو من جمّع بالمدينة مصعب بن عُميرء وقيل: أسعد بن زرارة» وهي أول جمعة 
جمعت في الإسلام. 

أول هن بنى لله مسجداً عمار بن ياسر. 
(1) في (ط): افثيلة بنت حبابةء وانظر اجمهرة أنساب العرب» ص 2١9‏ و«توضيح المشتبه» 4/ ."٠‏ 
(0) انظر: «المعارف» ص”577» و«الطائف المعارف» ص7١‏ , ١1١6‏ 18»ء و«الأوائل» للعسكري 21١١/١‏ 


لمعل مكل أدثلل باد لل الكل خالل لل اال الل حم حت الك كاكلك تلقف 


و«الأوائل» للطبراني (57)» و«الوسائل إلى معرفة الأوائل») ص76 379 8 2139 247 "2 
ككل ككل كفى 04 ٠6١١‏ 
(9) في (ط) و(ل): «ريان» والمثبت من «الإصابة» 2517/١‏ و«توضيح المشتبه» 21١8/5‏ و«تاج العروس» 


(رأب). 


اف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار. 

أولهة اذ ندل 

أول من أوصى في الإسلام بثلث ماله البراء بن معرور . 
أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص. 

أول من عدا به فرسه في سبيل الله المقداد بن الأسود. 

أول من سنّ الصلاة عند القتل خبيب بن عدي. 

أول من ذَفِنَ بالبقيع عثمان بن مظعون. 

أول من سمي في الإسلام بمحمد محمد بن حاطب. 

أول مولود وَلِد في الإسلام بالمدينة من أولاد المهاجرين عبدالله بن الزبير» ومن 

الأنصار النعمان بن بشير» وبالبصرة عبدالرحمن”'' بن أبي بكرة. 

أول ظهارٍ كان في الإسلام ظهار أوس بن الصامت. 
أول لعانٍ كان في الإسلام لعان هلال بن أمية. 
أول خلع كان في الإسلام خلع ثابت بن قيس بن شماس. 
أول وجرن فلن | اناق 7 لجا 


أول رايةٍ عقدت في الإسلام راية عبد الله بن جحش» وهو أول من تسمّى بأمير 
زرف 
المؤمنين . 


أول امرأة ضرب على قبرها فسطاط زينب بنت جحش. 
أول من حملت في المدينة على نعش فاطمة عليها السلام. 
أول من جمع القرآن أبو بكر ضيه 
)١(‏ في (ط) و(ل): «عبد الله»ء والمثبت من «المعارف» ص 237849 ولاسير أعلام النبلاء» 5/ ثلا 
(؟) من هنا فقدت أوراق من (ل) إلى فصل في ذكر الأقاليم.. الإقليم السابع وسنعتمد مطبوعة الدكتور إحسان 
عباس . 


(9) في «المدهش» ص"5 : هو أول من دعا: يا أمير المؤمنين. وفي «الأوائل» للطبراني (77) عن سعد بن أبي 
وقاص: أمر رسول الله يك عبدالله بن جحش بن رئاب على سرية» وكان أول أمير في الإسلام. 


في حَدَبِ العالم يفا 


0000 


أول مَنْ مَصّرَ الأمصارّ ودَّوَّنَ الدواوين وفرض الأعطية عمر بن الخطاب ذَليه. 
أول من قصّ في المسجد تميم الداري بإذن عمر. 
أول من زاد في الأذانٍ يوم الجمعة وجلس في الخطبة عثمان بن عفان طلله. 
أول من مات من الصحابة بالكوفة ودفن بظاهرها خباب بن الأرتّ. 
أول من عمل المقصورة في الجامع معاوية بن أبي سفيان . 
أول رأس حمل في الإسلام رأس عمر بن الجون. 
أول من قدَّم الخطبةً يوم العيدٍ قبل الصلاة مروان بن الحكم. 
أول من وُرِتَ في الإسلام ابن نضلة"''» مات بالحبشة فورثه ابنه النعمان. 
أول من لبس الطيلسان بالمدينة جبير بن مطعم. 
أول من ركب ومشى بين يديه الناس الأشعث بن قيس. 
أول من عمل المحامل”'' الحجاج بن يوسف. 
أول من سمي في الإسلام عبدالملك» عبدالملك بن مروان. 
أول من نقّط المصاحف يحيى بن يعمر. 
أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي. 
أول قاض بالمدينة عبدالله بن نوفل بن الحارث» وبالكوفة أبو قَرَّةَ الكندي, 
وبالبصرة كعب بن سُورء وبالعراق سلمان بن ربيعة» وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. 
ا 
واختلفوا في أي شيء خلق الله بعد القلم» فقال قوم: اللوح المحفوظ؛ وروى 
مجاهد عن ابن عباس قال : اللوح من درة بيضاء» وطوله مثل مابين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه من الدر والياقوت» وقلمه نور» وهو متصل 
)١(‏ هو عدي بن نضلة. انظر «الإصابة» 7/ »41/١‏ و«الوسائل إلى معرفة الأوائل») ص57. 


(؟) في (ط): «امحافل»» والمثبت من «الأوائل» للعسكري ؟/ 255 و«اتاج العروس» (حمل). 
(”") انظر «كنز الدرر) /١‏ 76. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالعرش» ثم قرأ ابن عباس: في لَوْج تَحْمُوظٍ#الآية''' [البروج: 77]. وقد ذكر الثعلبي 


0000 
00 كل الكل 50006 5 5 اس ا 
وروي أيضاً عن أنس أن اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل”". وقال مقاتل: هو 
عن يمين العرش . 


وقال قومّ: خلقٌ بعد القلم الكرسي ثم العرش» وسنذكره. 


019 والحاكم ؟/ 5/ا2.‎ »)3١0( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) / "٠ء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
من طريق أبي حمزة الثمالي» وبكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لوددت أن عندي رجلاً‎ 
من أهل القدر فوجأت رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه ياقوتة‎ 
حمراء؛ قلمه نورء وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرضء ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة»‎ 
يخلق بكل نظرة ويحيي وكيت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء.‎ 
قال الحاكم أولاً: صحيح الإسنادء وم يخرجاه» وقال الذهبي: اسم أبي حمزة ثابت وهو واه بمرة. وقال‎ 
. ثانياً : هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط‎ 
وقال: رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات.‎ ١91/8 وأورده ليمي في «مجمع الزوائد؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5 7/ 7417 


قْ حد الزمان والأيام 18 


فصل 
ف حد الزمان والأيام وما نقل في ذلك عن العلماء والأعلام 

الزمان : اسم لقليل الوقتٍ وكثيره» وطويلهِ وقصيره» ويُجمع على أزمان وأزمنة وأزْمُن. 
وقد ذكره الجوهري”'". ويقال: الرَّمّن أيضاًء وهو عبارة عن حركات الفلك. ويدخل فيه 
ساعات الليل والنهارء والساعات مقدَّرات بقطع الشمس والقمردرجات الفلك”" . 

فأما اليوم فقال الجوهري: أصله أَيْوَام وجمعه أيام”. ومعياره من طلوع الفجر 
الشمس يومئذ»ء فالجواب أن الباري سبحانه لا يحتاج إلى طلوع الشمس في مخلوقاته 
لأنه ليس عنده ليل ولا نهارء بذلك وردت الأخبار والآثار. 

فالحاصل أنَّ الله خلق السماوات والأرضّ قبل خلقه الأيام والليالي والشمس 
00 وقد رواه مجاهد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ممَقَالَ ها را أَعْتيَا 

أو كما انآ أَنيْنَا طَاييَ4[فصلت:١١]‏ فقال الله سبحانه وتعالى للسماوات: 

شمسي وقمري ونجومي ١‏ وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك 
يدن 

واختلف العلماء في الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض والمخلوقات: 
هل هي مثل أيام الدنيا المعروفات أو مثل أيام الآخرة”*©: كل يوم" ألف سنةء على 
قولين: أحدهما: أنها مثل أيام الدنياء قاله مجاهد والحسن البصريء لأنها هي 
المعهودة؛ والثاني: أنها مثل أيام الآخرة» وبه قال ابن عباس وعامة العلماء”"'؛ قال 
)١(‏ «الصحاح“(زمن). 
(؟) انظر «تاريخ الطبري» 7/1 . 
(9) «الصحاح» (يوم). 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5 98/1. 
(5) في (ط): «الأخرى؛ والمثبت من «كنز الدرر» .77/1١‏ 


)١(‏ في كنز الدرر 0١‏ كل يوم مقداره. 
4 انظر «البلء والتاريخ» 01/١‏ 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الله تعالى : «#في يَوْمٍ كن مِقَدَاره ألَفَ سَنَةِ4[السجدة: 0]. 

فإن قيل: فهلا خلقها في لحظة واحدة وهو ف غَله؟ فالتجوات من وتجكونة: 
أحدها: أنَّ التعيّت أبلغٌ في القدرة» والتعجيلٌ لا تقتضيه الحكمةء قاله ابن عباس. 
والثاني : أن الله كان أرا< ان تيراي رونك اما لجططي امايق قاله مجاهد. 
والثالث: : أن الذي يتوهمه المتوهم من إبطاء الخلق في ستة آلاف سنة يتوهمه في ستة 
أيام عند قوله تعالى لامكل كر د وقال سعيد بن جبير: إن الله تعالى كان قادراً 
أن يخلق المخلوقات في لمحة واحدة» وإنما خلقها في ستة أيام تعليماً لخلقه الرفقّ 
والتثبت في الأمور. وحكاه عن ابن عباس » وهو معنى القول الأول. 

واختلفوا في أسماء الأيام : فقال الرْجاجٍ والفرّاء وأبو عبيد» وقد رواه الأصمعي 
عن أبي عمرو بن العلاء أنبأنا بذلك جماعة عن أبي القاسم السمرقندي قالوا: كانت 
العرب العاربة تقول ليوم السبت: شيارء وليوم الأحد: أولء وليوم الاثنين: أهون» 
وللثلاثاء: جبارء وللأربعاء: دبارء وللخميس: مؤنسء وليوم الجمعة: العروبة؛ 
وأول من نقل العروبة إلى يوم الجمعة كعب بن لؤي7". 

وقد ذكر الجوهري هذه الأيام وقال: كانت العرب تسميها في أساميهم القديمة» 
أنشدني أبو سعيد السيرافي قال: أنشدني ابن دريد لبعض شعراء الجاهلية قال: [من 
الوافر] 
أؤمّل أن أعيش وإنّ يومي بأوَّلَ أوبأه ون أو بجبار 
أو التالي دبارأم فَيتومي بمؤنس او عَرُوبَة أو شِيار'" 

والثاني: أنهم كانوا يسمون يوم السبت: أبا جادء ويوم الأحد: هوّزء ويوم 
الاثنين: حظيء والثلاثاء: كلمن» والأربعاء: سعفص» والخميس: قرشت 
والجمعة: العروبة. حكاه الضحاك عن زيد بن أرقه © 


ااه 


.41//١ «الأوائل» للعسكري‎ )١( 
«الصحاح»: (هون).‎ )5( 
177/١ وانظر «المنتظم»‎ »47 /١ (؟) أخرجه الطبري في «تاريخه؛‎ 


في حدٌ الزمان والأيام لف 


والثالث : ذكره أبو إسحاق الثعلبي عن ابن عباس قال: خلق الله يوماً واحداً فسمّاه 
يوم الأحدء وخلق يوماً وسماه: يوم الائ: ثنين» وذكر باقي الأيام على هذا”'". 

قلت: والتوفيق بين هذه الأقوال ممكنٌ» لأنه يحتمل أنها كانت قديمة ثم تغيرت 
ونقلت بطول الزمان كما فعلوا بالشهورء لما نذكر. 

فأما السبت فجمعه: سبوت وأسبت,ء وقال الجوهري: سمّي يوم السبت لانقطاع 
الأيام عنده» قال: والسبت: الراحة» والسبت: الدهرء والسبت: ضرب من سير 
الإبل وهو العََيُء والسبت: قيام اليهود بأمر سبتهاء قال الله تعالى: 8وَيوُمَ لا 
يسبب تَ#[الأعراف:177] والمُسبتٌ الذي لا يتحرَّكُء والسَّباتُ النوم»ء وأصله 
الاك 

وقد ذكر هذه الأسماءَ أبو عبيد فقال: أحد وآحاد واثنين وأثانين» وثلاثاء 
وثلاثاوات» وأربعاء وأربعاوات» وخميس وأخمسة» وجمعة وجمعات. 

واختلفوا في أي يوم بدأ الله الَلْقَ على أقوال: 

أحدها : أنه بدأ بها يوم السبت وكان الفراغ منها يوم الجمعة» قال الإمام أحمد بن 
حنبل بإسناده عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة ويه قال: أخذ 
رسول الله كل بيدي وقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» 
وبثّ فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر إلى الليل [في آخر] 
ساغة من ساعات الجيعة مابيق العضر إلى اللبل6::ائفزه بإخراجه عسل 

وقد رواه [عكرمة] عن ابن عباس قال: جاءت اليهود فسألوا رسول الله كَِةِ عن 
المخلوقات» فذكر الحديث إلا أن الطبري ذكر أنه بدأ بالخلق في يوم الأحد لما نذكر 
فلما قال: وخلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة؛ قالت: ثم ماذا؟ فقال: ثم استوى 
على العرش» فقالوا: لو أتممت: ثم استراح يوم السبت» فغضب رسول الله وَكِيوْ غضبا 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ 287 وانظر «المنتظم» .1717/١‏ 


(5) «الصحاح»: (سبت). 
(*) أحمد في المسنده» (8781)» ومسلم (11/89). 


يفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كيدا : ثم أنزل الله تعالى: #وَلْفَد حَلَقَا أَلسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٌ وَمَا يتنَهُمًا فى سِنَةِ أََامِ وَمَا 
مما ين لَهوْبٍ 62 فصي عل ما ووب #الآيات ”1ق : 8ل *]. 

وقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي في آخر سورة «ق»» وقال فيه: فقالت اليهود: صدقتٌ 
إن تممت. قال: وما ذاك؟ قالوا: ثم استراح يوم السبتٍ واستلقى على العرش . فنزلت 
الآيات. 

والثاني: أنه بدأ بالمخلوقات يوم الأحد. قاله كعب الأحبار ومجاهد والضحاكء 
وحكاه أبو جعفر الطبري عن اليهود'"'» ورواه عن ابن عباس. وحكاه الثعلبي أيضاً أنه 
قال خلق يريا واحداً وسماه: يوم الأحد. وذكرهء وكذا هو في التوراة. ولهذا قالوا : 
استراح يوم السبت؛ وبه قالت النصارى. لأن عيسى عليه السلام رفع فيه إلى السماء. 

[والثالث: يوم الاثنين» قاله محمد بن إسحاق. والقول الأول أصح لوجهين» 
أحدهما: لأجل الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأن النب يك نص عليه وقد 
قال أبو هريرة: أخذ رسول الله بيديء والثاني: لأن فيه مخالفة لليهود لأنهم أبطلوا 
الخلق يوم السبت وقالوا استراح. ومخالفة النصارى أيضاً]". 

فصل7*) 

واختلفوا في خلق السماوات والأرضء» أيهما أسبق؟ على قولين: أحدهما 
الأرض قاله ابن عباس» والثاني : السماوات. قاله مجاهد. وسنحقق القول فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 


5 0 
واختلفوا في خلق الليل والنهار أيضاً على قولين: أحدهما : النهار خلق أولاً» قاله 


. والحاكم 7/ “4047 وكنز الدرر ١/78ء وما بين معكوفات منها‎ »50 /١ "تاريخ الطبري»‎ )١( 
. 4/١ «تاريخ الطبري»‎ (١ 

(9) ما بين حاصرتين زيادة من «كنز الدرر» .794/١‏ 

(5) انظر «كنز الدرر» .78/١‏ 

(6) انظر «كنز الدرر» .79/١‏ 


فق حدٌ الزمان والأيام زان 


عكرمة ومجاهد» لأنه ضياء والنور مقدم على الظلام» والثاني: الليل» وبه قال ابن 
عباس وعامة العلماء» ولقوله تعالى : آلا أل سَإينُ اَلَارٍ14يس : ]4١‏ لوَءَايَةٌ و 
َل تلح نْهُ ليَارَ4[يس :/] فدلَ على أن الليل مقدم عليه» ولأن الظلمة أصل 
والضوء عارض» وهو من إشراق نور الشمس فلا يكون أصلاًء وقد نص عليه ابن 
عباس فقال: أرأيتم حين كانت السموات والأرض رَنْقَاًه ما كان بينهما إلا ظلمة"". 
فصل 

وأما السئة» فقال يعقوب بن السكيت: هي واشيدة النديع» وأصلها: سنهة 

وتصغيرها : سُنَيّهة وسُنيّة» وجمعها: سنون» بكسر السين» وبعضهم يضمها. 
فصل”") 


وأما الشهرء فذكر أبو منصور بن الجواليقي في «المعرب» أن أصله سهر بالسين 
المهملة» فعُرّبِء وقال الفراء: إنما سمي شهراً لشهرته وظهوره”". ويسمى الهلال 
شهراً لشهرته ؛ وقال الفرّاء: أول شهور العرب العاربة: ناجر» وأول شهور المستعربة : 
المحرم. 

وقال الجوهري: لما نقلت العربٌ أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة 
التي وقعت فيها. 

قلت: لم يفسّر الجوهري معنى هذا الكلام ويحتاج إلى بيان؛ قلت: أما قوله لما 
نقلتِ العرب : يريد المستعربة» ذلك لأن العرب قسمان» عاربة وهم الخلّص الذين لم 
يخالطوا الحاضرة» ومستعربة وهم الذين خالطوا الحاضرة؛ قال أبو العلاء: العاربةٌ 
مثلُ طسم وجديس» ومن كان معاصراً لهم» وأما المستعربة فهم المتأخرون وهم الذين 
نقلوا أسماء الشهورء فقالوا: المحرّم وصفر إلى ذي الحجة. 

فأما العرب الأوائل» فقرأت على شيخنا أبي اليّمن زيد بن الحسن الكندي رحمه 


.531/1١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 85 /١ (؟) انظر «كنز الدرر؛‎ 
«المعرب» ص 5506. وفيه: «وقال ثعلب »© بدل: «الفراء».‎ )*( 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الله قال: قرأت على شيخنا أبي منصور بن الجواليقي. عن الخطيب أبي زكريا 
التبريزي» عن أبي العلاء المعري قال: كانت العرب العاربة تسمي هذه الشهور بغير 
هذه الأسماء فتقول للمحرم: مؤتمرء ولصفر: ناجرء ولربيع الأول: خوّانء ولربيع 
الآخر: وَبُصانء ولجمادى الأول: رَبّىء ولجمادى الآخر: حنين» ولرجب: 
الأصمء ولشعبان: عازل» ولرمضان: ناتقء» ولشوّال: وَعْلء ولذي القعدة: وَرْنَهَ 
ولذي الحجة: برَك. 

تفسيرها: أما مؤتمرء فاشتقاقه من المؤامرة في ترك الحرب احتراماً له» وأما 
ناجر» فالنجر الأصل» جعلوه أصل الحرب؛ وأما خوّان: فمن تخوينهم الحرب أي 
نقضهمء وأما وَبْصان: فمن الوَيئْص وهو بريق السلاح» وكانت الغارات تشتد فيه 
وأما رَبّى : فمن قولهم شاة رُبّى على وزن فُعلى أي كثيرةٌ الاحِء وكانوا يجمعون فيه 
الأموال» وأما حنين: فلأن أسفارهم تطول فيحثون فيه إلى المنازل والأهلء وأما 
الأصم: فلأنهم ما كانوا يُخيرون فيه ولا يسمعون قعقعةً السلاح فسمّي أصمّ به ومنهم 
من يقول: رجب مضر وسنذكره. 

وأما قولهم ناتق؟ فمن قولهم: نتقت الشاة إذا كثر ولدهاء وأما وَعْل: فالوعل 
الملجأء كانوا يلجأون فيه إلى المنازل» وأما وَرْنة؛ فالآرْن ‏ بإسكان الراء ‏ النشاطء 
كانوا ينشطون فيه للحج'"". وأما برك فلأنَّ الإبل كانت تبرك فيه في الموسم حتى 
ينقضي » وقيل : هو من البركة. 

وأما شهور المستعربة؛ فسمي المحرم لتحريم القتال فيه كان الرجل يلقى قاتل أبيه 
أو ابنه أو أخيه فلا يعرض لهء وكذا في الأشهر الحرم [كلها]» قال الجوهري: إلا 
حيان من العرب َعم وطيئ فإنهم كانوا يستحلون القتال فيه وفي الأشهر الحرم. 

وأما صفرٌ: فلأنٌ المنازل كانت تَصْمَّر منهم. أي: تخلوء والصّفْر الخالي» وقال 
الجوهري عن ابن دريد: والصَّمَرَانَ شهران من السنة أحدهما المحرم”". وقيل : لأنهم 
)١(‏ أورده الفيروزآبادي في «القاموس» في مادة (ورن)» وذكر معنى ما ذكره المصنف المرزوقي في «الأزمنة 

.71/84/١ والأمكنة»‎ 


فق «الصحاح»: (حرم). 
(9) «الصحاح»: (صفر). 


في حدٌ الزمان والأيام إعن 


كانوا ينزلون بلاداً يقال لها : صفرء والأول أصح. 

وأما شهرا ربيع: فلآنهم كانوا يرتبعون فيهماء وقال الجوهري : والربيع عند العرب 
ربيعان: ربيع الشهور وربيع الآزمنة» فربيع الشهور شهران بعد صفرء ولا يقال فيهما 
إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء وأما ربيع الأزمنة فربيعان: الآول منهما: ربيع 
الكلأء وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والئّؤْر ينضرء والربيع الثاني» وهو الفصل 
الذي تدرك فيه الثمار”"". 

وها درن فذق لماج كان سعد نهنا وهر لعالر هك الكتك: 

وأما رجب: فمن الترجيب» وهو التعظيم» يقال: رجّبته أي: عطّمته» وقال 
الفراء: ومنه قولهم: نخلة مُرَجَّبِةء إذا كثر حملها أقاموا لها دعائم لكلا تنكسر 
أغصانهاء وفيه لغتان: رجب ورحمء لأن الرحمة تنصب فيه صباًء ويقال له: رجب 
مضر أيضاً لآنَّ مضر كانت تعظمه أكثر من غيرها فنسب إليهاء وجمعه: أرجاب؛ وقيل 
إنما سمي : الأصمء لأنه لا يشهد بالقبائح على هذه الأمة. 

وأما شعبان: فلأن الشَّعْب هو الاجتماعء كانوا يتشعبون فيه بعد الفرقة» وقيل: 
إنما سمي شعبان, لأنه يتشعٌب فيه خير كثير لرمضان [أي يتجمع]. 

وأما رمضان: فاشتقاقه من الرَّمَضء وهو وقع حرٌ الشمس على الرمل» ومنه: 
الرَّمْضاءء ورمضت الفصال: إذا وجدت حر الشمس. 

وأما شوال: فمن الشَّوْلء وهو الارتفاع» لأن النوق تشولٌ فيه» أي: ترفع أذنابّها 
للقاح. وقيل: لأنَ ألبانَ الإبل كانت تشول فيه أي: تقل [وجمعه شوالات وشوائل] 
وهو أول أشهر الحج. 

وأما ذو القعدة: فلأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال تعظيماً له [وجمعه ذوات القعدة]. 

وأما ذو الحجة: فلأنهم يتأهبون فيه للحج ويقصدون مكة من [سائر] الآفاق» 
[وجمعه ذوات ال 


)غ20 «الصحاح»2: (ربع). 
(؟) مابين حاصرتين زيادة من «كنز الدرر» .4857/1١‏ 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل 
والعرب تسمي كل ثلاث ليالٍ من الشهرٍ باسم. 
فصل”2 
والعرب تؤرخ بالليالي دون الأيام» لأن سنيّهم قمرية» فالعمل فيها على القمر لأنه 
يرغ في الليل :عالياء فيقال في أول ليلة من الشهر: استهل الهلال» ولا يقال ذلك في 
النهارء بخلاف سائر الأمم» فإن سنيهم على سير الشمس وهي نهارية؛ ثم العرب تعد 
السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وسدس يوم”"» لأن شهراً يكون تاماً وشهراً يكون 


ناقصاً غالباً. 
١ 00 ْ‏ ضرف 
فصل في شهور الروم 
الروم تعد السنة ثلاث مئة وخمسة وستين يوماً وربع يوم» وشهورهم مختلفة العدد. 
وأولها : 


سان وهو ثلاثون يوماً. 

وأيار أحد وثلاثون يوماً. ولثماني عشرة منه ترجع الشمس هابطة من الشمال. 

وحزيران ثلاثون يوماً. 

وتموز أحد وثلاثون يوماًء وكذا آب. فإذا انسلخ آب قل الحر. 

وأيلول ثلاثون يوماًء ولثلاث عشرة منه عيد الصليب» ولثماني عشرة منه يستوي 
الليل والنهار. 

وتّشرين الأول أحد وثلاثون يؤماء وفيه يكون المهرجان» ومعناه: أنه كان في 
الفرس ملك ظالم جبار اسمه «مهر»؛ فمات فى نصف هذا الشهر. و«جان» هو الروح». 
أي : «مهر» ذهبت روحه. وبين المهرجان والتّيروز مئة وستون يوماًء والفرس تسمي هذا 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» .41//١‏ 


(؟) في «الفتاوى الكبرى» 1728/78 : وبعض يوم خس أو سدس. وانظر «التعريفات» ص١15١.‏ 
؟) انظر اكنز الدرر؛ /١‏ /ال88-4. 


في حدٌ الزمان والأيام ينا 


اليوم أول الشتاء. 

وتشرين الآخر ثلاثون يوماً. 

وكانون الأول أحد وثلاثون يوماً» ولسبع عشرة منه يكون النهار تسع ساعات”", 
ويكون الليل أربع عشرة ساعة» وذلك منتهى طوله؛ وفي الليلة الخامسة والعشرين منه 
ولد المسيح عليه السلام. 

وكانون الأخر احد وثلاتوث يوماً ‏ ون أل ليلة فته توقد ناز عظيمة باتطاكية. 
والنصارى تعظّم تلك النار””) وتفول بان التضوافة ليرت مق انطاكية فيلك اللبلة 
بعدما دثرت» وتسميها مديئة الله. 

وشباط ثمانية وعشرون يوماً وربع يوم في ثلاث سنين متواليات» والسنة الرابعة 
تسو كببيية ؛ فتكون تسعة وعشرين يوما يقسم ذلك في أربع سنين» ولسبع ليال منه 
تسقط الجمرة الأولى» وهي الجَبْهةء ولأربع عشرة منه تسقط الثانية وهى الربْرةَ 
ولإحدى وعشرين منه تسقط الثالثة وهى الصَّرّفة فينصرف البرد» وفيه يتكامل الجمار؛ 
واليوم الخامس والعشرون منه أول أيام العجوز"". 

34-3 لا 2 مردديع ٠‏ 5 5 . . 03 

واذار ثلاثون يوما » وفي الرابع عشر منه فصل الربيع ونزول الشمس الحمل» 
ويعتدل الليل والنهار. وفي ذلك اليوم النيُروز. وقال ابن الجواليقي: ويقال: النوروز» 
وقد تكلمت به العرب”"'. والله أعلم. 

السنة عندهم ثلاث مئة .,وستون توما كل شهر ثلاثون توما وأول شهورهم: 
فَرْوَرُدِين ماه وأول يوم منه النيروز» والعات 290: أَرُديبهشُت ماه والثالث: حوداد 
)١(‏ في «كنز الدرر» زيادة: تسع ساعات ونصفاً وربعاً وهو منتهى قصره. 
(9) في «كنز الدرر» زيادة: والنصارى تعظم تلك الليلة وتلك النار. 
(*) في «عجائب الغخلوقات» ص/17١1‏ : في السادس والعشرين. 
(4) في عجائب الخلوقات 1١77‏ : آذار أحد وثلاثون يوماً . 
(6) «المعرب» ص788. 
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ماه والرابع: تير ماهء والخامس: مُرْداد ماه » والسادس: شهر ير ماه”'"» والسابع: 
مِهْرْ مام وفي الثامن عشر منه يكون المهرجان. والثامن: آبان ماهء والتاسع: آذّرماهء 
العاشر: دِي ماه. والحادي عشر: بَهُمن ماهء والثاني عشر: إِسْفَئْدار مد ماه» وهذه 
أسامي ملوكهم. 
فصل في عدد القبط 

السنة عندهم ثلاث مئة وخمسة وستون يوماًء كل شهر ثلاثون يوماً مثل شهور 
الفرس» إلا أنهم يجعلون بعدها خمسة أيام يسمونها: اللواحق» وتدعى «العمياء» 
أيضاًء فأول يوم من السنة عندهم هو التاسع والعشرون من آب عندناء وأول شهورهم : 
توت». وهو أيلول بالسريانية. والثاني: بابه» وهو تشرين الأول. والثالث: هتورء» وهو 
تشرين الثاني. والرابع: كيهك». وهو كانون الأول. والخامس: طوبه»ء وهو كانون 
الآخر. والسادس: أمشيرء وهو شباط. والسابع: برمهات. وهو آذار. والثامن: 
برمودهء وهو نيسان. والتاسع: بشنسء» وهو أيار. والعاشر: بوونه» وهو حزيران. 
والحادي عشر: أبيب» وهو تموز. والثاني عشر: مسري» وهو آب» وفيه يتكامل النيل. 


عن من ين فيد 


)١(‏ كذا هوفي «عجائب المخلوقات» ص21177 وفي «الآثار الباقية» ص47» و«المعجم الفارسي» (شهر): 
(شهريورة. 


ق خلق الأرضين 18 


نصا 
الم 1 ما 3200 5 دلق 
في خلق الأرضين ومدة التصوير والتكوين 

قال علماء اللغة: إنما سميت الأرض أرضاًء لأنَّ الأقدام تدقّها وترضّها. وقال 
الجوهري : الأرض مؤنثة ' وهي اسم جنس »2 وجمعها أرَضون» وقد تجمع على 
أرُوض؛ وأما قول ابن عباس: أَزْلِْلَتِ الأرضٌ أم بي أَرْضٌ؟ فإنّما أراد الرّعْدَةَ 
اله نا 

وروى أبو إسحاق الثعلبي عن ابن عباس قال: أولْ ما خلق الله القلم فجرى بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» ثم رفع بخار الماء فخلق منه السموات» ثم خلق النون وهو 
الحوت الذي يحمل الأرضّ» فبسط الأرض على ظهرهء فتحرك النون فمادت 
الأرض» 58 ثبتت بالجبال» فإن الجبال لتفخر على الأرض» ثم قرأ ابن عباس وت 
وَالقَل وما 527 © 4[القلم: 7]1". 

واختلفوا في اسم هذا الحوت؛ فقال الكلبى ومقاتل: بهموت”*؟. وقال أبو اليقظان 
والواقدي: ليوثاء وروي عن علي به أنه بلهوت؛ قال الراجز: 

3 5 و و 5 بع 8ه دن . /(ه) 

والى آأرزاكه كلكو شكيوثنا واللهُ رربي خحلّقالبلهوتا” 

وقال الثعلبى أيضاً : قالت الرواة: لما خلق الله تعالى الأرض وقَتّقها بعث من تحت 
العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع» فوضعها على عاتقه 
إحدى يديه بالمشرق والأخرى بالمغرب, باسطتين قابضتين على الأرضين السبع حتى 
ضبطهاء فلم يكن لقدمه موضع قرارء فأهبط الله تعالى من الفردوس ثور وجعل قرارٌ 
قدّمّي المَلّك على سنامه فلم تستقرّاء فأحدَّرٌ الله ياقوتة حمراء من الفردوس غلظها 
مسيرة خمس مئة عام» فوضعها على سنام الثور فاستقرّت عليها قدماه» وقرون ذلك 
الثور هي أربعون ألف قرن خارجة من أقطار الأرض» ومنخراه في البحر» فهو يتنفس 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» .481/١‏ 
(؟) «الصحاح» (أرض). 
(9) أخرجه الطبري في «تاريخه» .01/١‏ 
هع ضبطه الألوسي في «روح المعاني» 737/589 : بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الاء. 
(05) أورده القرطبي في «تفسيره! 14/ 775ء وفيه : «البهموتا». 
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كل يوع لقنأء :فإذا تقيق مث البخرء وإذا رد نفّسّه جزرء فلم يكن لقوائمه موضع قرارء 
فخلق الله صخرةً خضراء كغلظ السموات والأرض» فاستقرت قوائم الثور عليهاء وهي 
الصخرة التي قال لقمان لابنه : سخ :11 طم يكن الس 
مُستقر فخلق الله نون - وهو الحوت العظيم» فوضع الصخرة على ظهرِه وسائرٌ جسدٍ 
خالء. والحوتٌ على البحر» والبحرٌ على متن الريح» والريح على القدرة تقل الدنيا 
كلها بما عليهاء قال لها الجبّار سبحانه: كوني» فكانت0©. 

وقد روى أبو بكر الخطيب بمعناه عن ابن عباس» فقال بإسناده عن عكرمة عن ابن 
عباس © وفيه : وكانت الأرضٌ تمورٌ موراً تكفاء كما تتكفأ السفينة» فبعث الله تعالى 
جبريل» فلم يقدر أن يسكُنهاء فقال: يا إلهي» قد علمتَ أنك لم تقدّر ذلك على يدي» 
ولو بعثتَ بعوضة لسكنتهاء قال: فأرسل الله عز وجل ملكاً من تحت العرش» فدخل 
تحت الأرض وذكره. 

وفيه: وقرونُ ذلك الثور خارجةٌ من أقطار اللأرض قد اشتبكت بأقطار السموات إلى 
العرش. ومنخرا الثور في ثقبين من تلك الصخرة» فهو يتنفس كل يوم نفسين» فإذا 
تفي هد السعر وذ رد تنس جورت الببجار: 1 

وفيه: واسم الحوت بلهوت» فانتهى إبليس إلى الحوت فقال: ما عق لدان 
أعظم منك, قَلِمَ تحمل هذه الأثقال؟ فهمَّ أن يلقي ما عليه فبعث الله تعالى بََة 
ل لي ل ل ا ا 
فأحاط بالدنياء ثم أنبتَ منه الجبال وشبك بعضها نبعض بعروقه كالشجر في الأوتادء 
فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أوحى إلى قاف فحرّكَ ذلك العرق» وهو حديث طويل 
اختصرته. وقد أخرجه الحافظ أبو القاسم العنروت بابن عساكر في كتابه المعروف 
ب«كتاب الزلازل». 

وحكى الثعلبي عن كعب الأحبار: أنَّ إبليسٌ تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره 
الأرض كلها فوسوس إليه: أتدري ما على ظهرك يا لوثيا من الأمم والدوابٌ والشجر 
والجبال وغيرها؟ ولو نفضتهم لاسترحتء فهمٌ لوثيا أن يفعل ذلك فبعث الله إليه دابةً 


.5-6 انظر «عرائس المجالس») ص‎ )١( 


قُ خلق الأرضين : 


فدخلت في منخره ووصلت إلى دماغه» فضج الحوت منها إلى الله تعالى» فَأَذْنَ لها 
فخرجت؛ قال كعب: فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك 
عادت إليه كما كانت» فلا يزالُ كذلك إلى يوم القيامة”'". 
وروى الحافظ أبو القاسم أيضاً في «كتاب الزلازل» عن أنس عن النبي كَل قال: 
لأست السمواتٌ السبع والأرضون السبع على قل هُوَ ألَّهُ أُحدٌ 0 4”". 
قلت: ولا يصحٌ هذا عن رسول الله يكل إنما هو موقوف على أنس”". 
وذكر ابن قتيبة فى «المعارف» عن التوراة» وقال في السفر الأول منها: خلق الله 
السمواتٍ وآدمَ وحواء. وذكر ألفاظاً شنيعةً منها : أن الله تعالى يخلق بشراً على صورته 
وما أشبه هذا”©»» والله تعالى منرَّهِ عن الصورة لأنّه ليس بجسمء وإن صم في الأخبار 
عجدية القبور"”" فِشْمل على الصنةء وهو اللائق بالله سبحانه وتعالى. 
وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون بإسناده عن النبي يك: «لما خلق الله 
الأرضّ جَعَلَت تميل» فخلّق الجبالّ وألقاها عليها فاستقرّت» فتعجبت الملائكةٌ من 
خلّق الجبال» فقالت: يا ربء هل من خلقك شيةٌ أشدٌ من الجبالٍ؟ قال: نعمء 
الحديدٌء قالت: يارب» هل من خلقك شىءٌ أشدٌّ من الحديد؟ قال: نعمء النارٌء 
قالت: يارب » فهل من خلقك شية أشدٌّ من النار؟ قال: نعم » الريخ» قالت: يا رب » 
)١(‏ «عرائس المجالس») ص"”5. 
زهرف أورده السيوطي في «الجامع الصغير» )1١70(‏ وعزاه لتمام في «فوائده» وفيه موسى بن محمد بن عطاء؛ وهو 
منَّهم بالكذب. انظر «الميزان» 719/5. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» 5 8/7تالاء وأبو الشيخ في «العظمة)(897)» وأبو نعيم في «الحلية» ٠415/0‏ 
من حديث كعب الأحبار قولّه. قال الألوسي في تفسيره 79/ 75: وللقصاص في هذا الفصل روايات 
لايعوّل عليهاء ولا ينبغي الإصغاء إليها . 
(5) «المعارف» ص6-١١.‏ 
(5) أخرجه الحارث كما في (بغية الباحث 8177)» وابن أبي عاصم في «السنة»(018)» والطبراني في الكبير» 
)١16480(‏ من حديث ابن عمر ويا عن النبي وك قال: «لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق على صورة 
ال رحمن». 


وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» ٠١5/4‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني» وهو ثقة وفيه ضعف. وانظر الكلام عليه في «فتح الباري» 8/ 181. 


زة: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فهل من خلقك شيء أشدّ من الريح؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدّقٌ صدقة بيمينه» ثم 
يخفيها عن شماله». وقد أخرجه الترمذي”'' فى «جامعه» وذكره» وهذا الحديث غريب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 


ين ينا فيد 


)١(‏ أحمد في مسنده17707(4)» والترمذي (7759) من حديث أنس بن مالك وه » وهو حديث ضعيف. 


في ذكر البيت الحرام و 


فصل 
في ذكر البيت الحرام المخصوص بالإجلال والإعظام 

ذكر الجوهريء» وقال: الكعبة البيت الحرام» سمي بذلك لتريّعه”". وقال الخليل 
ابق أحمد: إثما سميت الكعية كننة لارتفاعينا وعلدها واسعنارتها. وقال مجاعن: 
سميت كعبةٌ للترييع”". والعرب تسمي كل ببت مربع كعبة؛ وقال مقاتل : لانفرادها عن 
البناء» وقال الفراء: سميت ععبة لبنائها مربعة على موضع رفيع» وسمي: البيتَ الحرام 

وقال 0 بن حنبل رحمه أللّه بإسناده عن أبى هريرة لابه قال: قال رسول الله 
كله : «كانت الكعبة حَشَفَةَ على رأس الماء عليها ملكان يسبحان الليلَ والنهارٌ قبل خلق 
الأرض بألفي عام”"). 

قال أبو عمرو بن العلاء: الحَسَّفَّةَ: الأكمة الحمراء. وقال الجوهري: الحَضّفة : 
الحسٌ والحركة”*'. ومعناه على هذا أنها كانت تضطرب وتتحرك على الماء. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: وضعت الكعبة على أربعة أركان ‏ قبل 
أن يخلقّ الله الدنيا ‏ على وجه الماء» ثم دحا الأرض من تحتها. 

وروى العوفي عنه أنه قال: أرسل الله تعالى الريح فمسحت الماء حتى حَوَّتْ على 
خشفة» وهي التي تحت الكعبة» ثم إن الله مذ الأرض من تلك الخشفة» حتى بلغت 
حيث أراد الله في الطول والعرض”". 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: وجد حجر في أسفل المقام من أيام جرهم 
دلق «الصحاح»: (كعب). 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 75. 
(9) لم نقف عليه في لمسند) أحمد ولا في غيره من مصادر التخريج» وذكره ابن الجوزي في المنتظم ١19/١‏ من 

قول أبي هريرة دون إسناد ولا عزو. والخشفة: حجارة تنبت من الأرض نباتاً. 
(5) «الصحاح»: (خشف). 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .048/١‏ 
(1) أخرجه الحاكم 017/7 من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره ابن الجوزي في المنتظم .١78/١‏ 
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مكتوب فيه: (إني أنا الله ذو بِكَةَء حرّمتها يوم خلقتُ السموات والأرض»ء ويومَ 
وضعتٌ هذين الجبلين» وحففتها بسبعة أملاكِ حنفاء» من أَمَّ هذا البيتٌ زائراً عارفاً 
عقي : مُقَدًا بالوحدانية» حرمت جسده على النار)0"©. 

وقال أحمد بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «كأئى أنظرٌُ إلى أسود 
أَفْحَجَ ينقضُها حجراً حجراً» يعني: الكعبةً. انفرد بإخراجه البخاري”". والأفحج: 
المتباعد ما بين الفخذين . 


وسنذكر ما يتعلق بالبيت الحرام في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام. 


ان ين ين 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»(19١47)‏ من حديث الزهري» قال: بلغتي أنهم وجدوا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (نشرة العمروي 847/5؟) من حديث مجاهد. وأخرجه الطبري في «تفسيره» 0148/١‏ 
(1) أحمد في لمسنده)(١1٠١7)»‏ والبخاري (19948). 


في مساحة الأرض 6 


فصل 
في مساحة الأرضء؛ ومقدار طولها والعرض 
قد أشار جماعة من المهندسين العلماء إلى مثل ذلك : 
المأمون في «كتاب الجغرافيا» وهو كتابٌ ألفه بطليموس» وابن خُحرْداذبه في كتاب 
«المسالك والممالك»» وابن حَوقل» وأبو معشرء وقد أشار أبو الحسين ابن المنادي 
إلى طَرَفيِ من ذلك. 
واختلفوا في مساحة الطول والعرض على أقوال: 
أحدها : أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ, اثنا عشر ألفاً للسودان» وثمانية 
آلاف للروم» وثلاثة آلاف لفارس» وألف للعرب» حكاه جدَّي رحمه الله في مصنفاته 
كالمنتتخب وغيره عن قتادة''". 
والثاني: أنها مسيرة خمس مئة سنة منها ثلاث مئة عمران» ومئتان خراب» لا 
ساكنّ بها . قاله ابن مضرب”". 
والقول الثالث : أن طولها أربع مئة سنة وعرضها مئتان. قاله مجاهد. 
والرابع : أن طولها وعرضها مسيرة ثلاث مئة سنة» العمران مئة سنة» والخراب مئة 
سئة» والبحار مئة سنة. قاله حسّان بن عطية”". 
والخامس: أنها ستة وثلاثون ألف فرسخ في مثلهاء فالهند والسند اثنا عشر ألف 
فرسخ» وهم ولد حام بن نوح» والصين ثمانية آلاف فرسخ» وللروم عشرة آلاف» 
وللعرب أربعة آلاف» وفيما بين ذلك ألفان. قاله السدّي عن أشياخه. 
والسادس: أنَّ مقدار الدنيا ألف فرسخ» ثلث هواء» وثلث بحارء وثلث للناس 


د ي(4) 
سميرن ٠.‏ 


7 


والدواب. قاله مغيث بن 


.178/1 انظر «المنتظم»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» "/ “/19. 

[فرق أخر جه أبو الشيخ ف (العظمة)(4950). 

(4) أخرجه أبو الشيخ في «! لعظمة»(447) وفيه : الأرض ثلاثة أنواع: ثلث... وجاء في «كنز الدرر» :95/1١‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال في «جغرافيا»: الهند والصين والمشرق خمسون ألف فرسخ» ومن حدود 
الهند إلى العراق أربع مئة فرسخ» وعمل رُومِيّة الروم ثلاثة آلاف فرسخ. وقد ذكره 
الفزاري. 

وقال مقاتل : ما العمارة في الخراب إِلّا مئل الفسطاط في الصحراء0". 

وقال أبو الحسين ابن المنادي: لا خلاف أن الأرض على هيئة الكرة» وهي 
موضوعة في جوف الفلك كالمحّة في البيضة» والنسيم محيط بها كالبياض من المح 
وهو جاذبٌ لها من جميع جوانبهاء والأرضٌ جاذبةٌ لما في الأبدان من الثقل» بمنزلة 
المغناطيس الذي يجذب الحديدء والمَلّك محيط بالنسيم كإحاطة القشر بالبياض» وهي 
مقسومة بنصفين» وبينهما خط الاستواء» وهو من المشرق إلى المغرب» وهو طول 
الأرض» وأما عرضها : فمن القطب الشمالي الذي يدور حوله بنات نعش» إلى القطب 
الجنوبي» وذلك ثلاث مئة وستون درجة» والدرجةٌ خمسة وعشرون فرسخاً» والفرسحُ 
اثنا عشر ألف ذراع» وهو أربعة آلاف خطوة بخطوة البعير» وهو ثلاثةٌ أميال» والذراع 
أربعة وعشرون إصبعاًء والإصبع ست شّعِيرات» كل شَعيرةِ ست شّعرات من شّعر 
البردُونء وهذا الذراع قدّره المأمون بمحضر من المهندسين والحُسَّابء وهو بين 
الطويل والقصيرء دون ذراع البحار والذراع الهاشمئ» فعلى هذا التقدير يكون ما بين 
القطبين تسعة آلاف فرسخ . 

وقد أشار إلى هذا ابن خرداذبه في كتاب «المسالك والممالك)”". وأشار في 
اجعرافيا» إلى هذا. 

وقال ابن حوقل: «كتاب جغرافيا» ذكّر فيه بطليموس طول الأرض وعرضهاء 
وجبالها وبحارها وأنهارهاء ومدنهاء وجميع ما فيهاء فنقله المأمون إلى العربية . 

قال كعب الأحبار: وجدت في التوراة أن الدنيا مثل نسرء فالشامٌ رأسه. والروم 
صدرهء والمشرق والمغرب جناحاه. واليمن ذنبه» ولا يزال الناس بخير ما لم يفرغ 
- «ثلاثون» وفي «الدر المثور؛» 5/ "4 : ثلاثة أثلاث : ثلث... 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 4/ ٠‏ من حديث وهب بن منبه. 
زف «انظر المسالك والممالك6 صغ. 


في مساحة الأرض ف 


الرأسء فإذا فرغ الرأس هلك الناس. 

وقال ابن حوقل: ما بين يأجوج ومأجوج إلى ناحية البحر المحيط في الشمال 
براري وقفارء ليس فيها عمارة ولا نبات لشدة البرد بها» وسببه انحراف الشمس عن 
القطب الشمالي؛ وكذا ما بين المحيط والسودان براري لا شيء فيها لشدَّة الحرّء 
وسببه ميل الشمس إلى ناحية الجنوب”"". 


ند دن حم د 


)١(‏ «صورة الأرض» ص؟7. 
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فصل 
في ذكر الأقاليم الدالة على حكمة الحكيم 

قال الجوهري : الإقليم واحدٌ الأقاليم السبعة”''. ولم يبين» قلت: والأصح في حدٌ 
الإقليم : أنه بُلدان وأماكن تقطعها الشمس في طلوعها وغروبها وارتفاع دَرَجِها. 

وذكر في «جغرافيا» وقال: الدنيا سبعةٌ أقاليم» كل إقليم تسع مئة فرسخ في مثلهاء 
والبحر الأعظم محيط بهاء وجبل قاف وراء البحرء وأطراف السماء عليه كأطراف 
الخيمة على وجه الأرض» وأن خضرة السماء تلونه» ولبعد المسافة تبين أنها زرقاء. 

ثم رنَّبَ الأقاليم فقال: أولها إقليم الهندء ثم الحجازء ثم إقليم مصر والشام 
والمغرب» ثم إقليم بابل» ثم إقليم الرومء ثم إقليم التركء ثم إقليم الصين”". 

قلت: وما يُكتفى بهذاء ولابدَّ من البسط في حدٌّ الأقاليم» وقد ذكر أبو معشر وابن 
حوقل وأبو الحسين بن المنادي طرفاً من ذلك» فتأتي على أقوالهم فنقول: 

الإقليم الأول'": إقليم الهند: ويبتدئ من المشرق من أقصى بلاد الصين» فيمرٌ 
على بلاد الهندء ثم على ساحل السّئْدا*' إلى ناحية الجنوب» فيمر على عُمَانَء ثم على 
اليمن وظَمَّار وحَضُرَمَوْت وعدّن وصنعاء وَتّبالة وجَرّشء وما إلى تلك البلاد حتى يقطع 
البحر إلى جزيرة العرب» فيأتي عليهاء ثم يقطع بحر القُلْرُمِ ويمر على بلاد الحبشة» 
ويقطع نيل مصر ويمر على مدينة الحبة : وسمى جز 7 وعلى'مديئة النرية وتسم 
دُمْقُلّة» ثم يمر في أرض المغرب على جنوب بلاد البَربَره إلى أن ينتهي إلى بحر الغرب 
الكبير. 

وهذا الإقليم صحيح الهواء يورث صحة الأجسام والحكمة. قال أبو معشر: وله من 
البروج الجدي» ومن النجوم زحل. 


)١(‏ «الصحاح»: (قلم). 

(؟) انظر «المدهش» ص5”. 

() انظر الأقاليم السبعة في «معجم البلدان» /١‏ 277-14 و«كنز الدرر؛ .1١1-91/ /١‏ 
(5) جاء في «كنز الدرر» :948/١‏ «ساحل بحر السند». 

(05) في «معجم البلدان» ١79/7‏ : اجَرْمّة». 


في ذكر الأقاليم 59 


قلت: ولما ذكرت في هذا الإقليم جزيرَةَ العرب» ذكرث حدودهاء وقد اختلفوا 
فيها : 

فقال الجوهري: وأما جزيرة العرب هي ما بين حَفْر أبي موسى الأشعري إلى 
أقصى اليمن طولاً» وفي العرض ما بين رمل يَبْرِينَ إلى منقطع السّماوة"". 

وقال الأصمعي: هي ما بين نَجران والعُذَيْبِء يعني نجران اليمن» قال: وإنما 
سميت جزيرة العرب لإحاطة البحرٍ بها من كل مكان» فجعل حدَّها من المغرب بحر 
القلرّم؛ ومن المشرق الفرات لأنّها تمر على أرض الكوفة» وتصبٌ في البحر. 

قلت: وجزيرة العرب هي أرض العرب وهي عُشْريّة وقد حدَّها أصحابنا فقالوا : 
هي ما بين العُذَيْبٍ إلى أقصى حُجر باليمن» ومَهْرَة إلى حدٌ الشآم. 

الإقليم الثاني: وهو إقليم الحجازء يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد الصين» ثم 
يمر على بلاد الهندء ثم على السّند وفيه مديئة الكافورء ويقال لها : الفنصورة» ثم على 
الدَيْبْلء ثم على البحر الأخضرء ويقطع جزيرة العرب في أرض نجد وتِهامّة» وفيه 
اليمامة والبحرين ومَجَرٌ والمدينة ومكة والطائف وججدّة» ثم يقطع بحر القُلَزُْم ويمر 
بصعيد مصرء فيقطع النيل ويمر على أَسْوَّانَ وإحويم» ثم يمتد في أرض المغرب على 
وسط بلاد أفريقية» ثم يمر على بلاد البربر» وينتهي إلى البحر المحيط. 

وقال الجوهري: الحجاز بلاد. وسميت بذلك لأنها حجزت بين نجد والغور”". 

وروي عن الأصمعي أنه قال: إنما سمي الحجاز لأنه احتّجز بالجرار الخمس: 
حَرَّة بني سُلَيِم» وحَحرّة واقم» ولم يذكر الباقيات”". 

وقال الجوهري: النجدٌ ما ارتفعَ من الأرضء وقال: نجد من بلاد العرب» وهو 
خلاف الغورء والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد”". 
)00 «الصحاح»: (جزر). 
(؟) «الصحاح»: (حجز). 


(*) وباتي الحرّات الخمس: حرة شَوْرانَء وحرة ليلى» وحرة النار. لمعجم البلدان» 519/5. 
(5) «الصحاح»: (نجد). 
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وقال أبو معشر: ولإقليم الحجاز من البروج العقرب» ومن النجوم الزهرة. 

الإقليم الثالث: وهو إقليم الشأم ومصرء يبتدئ من المشرق فيمرٌ على بلاد الصين» 
ثم على بلاد الهندء ثم على شمالي بلاد السند» ثم على بلاد كابّل وسِجِسْتانء ثم على 
سواحل بحر البصرة» وفيه مدينة إصُطخر ونّسا ونيسابور وشيراز وسيراف» ثم يمر على 
كُوّر الأهواز والبصرة وبغداد والكوفة والأنبار وهيت» ثم يمر على بلاد الشام: حمص 
ودمشق وصور وعكا وطبرية وعَسْقلان وغزة والقدس والرملة» ثم يقطع أسفل مصر 
ويمر على تنس ودمياط والفسطاط والفيوم والإسكندرية» ثم يمر على بلاد المغرب 
ويدخل سَبتة حتى ينتهي إلى البحر الكبير. 

قال أبو معشر: وله من البروج الجوزاء ومن النجوم عطارد»ء وهواؤه غليظ يورث 
الصفارء ومرض من يسكنه من أهل المغرب الاستسقاء والبّطن» والغالب على الشأم 
الدم. وقال الجوهري: الشام بلاد تذكّر وتونّثك0". 

وحدٌّه من العريش إلى الفرات: واختلفوا لِمَ سمي الشام شاماً» قال ابن المققع : 
سمي الشام بسام بن نوح» وسام اسمه بالسريانية «شام»» وبالعبرانية «شيم». وقال 
الكلبي : سمي الشام لشامات في جباله حمر وسود وبيض. 

قلت: والأصح إنما سمي الشام لأنه عن يسار الكعبة» وقول ابن المقفع إنما سمي 
الشام بسام» فاتفق الرواة على أنه ما نزله قط. 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» أخباراً في فضائله فيها مقال: 

منها ما رواه عن ابن حَوالّة عن النبي يل أنه قال: «عَليكم بالشّام فإنّها صفوةٌ الله من 
بلاده يَسكُنها خيرٌ عباده» فمّن أبى» فليَلْحق بالشامء فإنَّ الله قد تكمّلَ لي بالشَّام 
وأهله"""2. وذكر الحديث من حرف كثير» وروي فيه زيادات ونقص. 

وقد ذكره جدي رحمه الله في كتاب «الأحاديث الواهية» وقال: هذا حديثٌ لا 
)١(‏ «الصحاح»: (شأم). 


(7) «تاريخ دمشق»2 2715/١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد في (مسنده)(11707) وهو حديث صحيح. وفيه : «فليلحق 


سمله). 


في ذكر الأقاليم زاك 


يصحٌ» في إسناده محمد بن كثير خرّقنا حديثه ولم نرضه» كذا قال أحمد بن حنبل”'. 
وفي «الصحيحين» حديث أخرجاه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «اللّهم 

بارِكُ لنا في شامناء اللّهم بارِكُ لنا في يمينا»» قالوا: يارسول الله. وفي نجدنا؟ قال في 

الثالثة : «مُنالِك الرَّلازِلُ وَالفِئَنُ». وهو حديث طويل أخرجه الحميدي في الفتن”". 
الإقليم الرابع: وهو إقليم العراق» ويقال له: إقليم بابل» يبتدئ من المشرق فيمرٌ 

على يلاد اليف ثم على خُحراسان وقَرْغانة وسَّمّرقند وبَلّخ وبخارى ومّراة ومّرو 

وسْرحَسٌ وطبّرستان وطوس وجُرجان وقؤيِس وقّزوين والرّي وأصبهان و وقاشان 
وهَمّذان وتهاوّند والدَّيئوّر وحُلوان وشّهرزور وسَرَّ من رأى والموصل وحرّان والرّقة 

وقَرُقيسياء ثم يمر على حلب وقِنّسرين وأنطاكيةً والمَصّيصة وأَذَنَةَ وعَمُوريّة وظؤسوس» 

ثم يمر في البحر على جزيرة قُبرس» ثم يمر ببلاد المغرب على طنجة وما والاهاء ثم 

ينتهي إلى البحر الكبير. 
قالوا: وله من البروج القوسء ومن النجوم المشتري. 
وقال الخليل بن أحمد: إنما سميت بابل ؛ لأن الألسن تبلبلت بهاء ومدينتها بناها 

يَرّد بن مَهُلائيل» واختلفوا في حدّ أرض بابل على أقوال: أحدها: أنها الكوفة 

وسوادهاء قاله ابن مسعود. والثاني: من نصيبين إلى رأس العين» قاله قتادة» 

والثالث: أنها أرض الحلّة والأول أصح. 
الإقليم الخامس: وهو إقليم الروم» ويبتدئ من المشرق من بلاد يأجوج ومأجوج 

ثم يمر على شمال حرّانء وفيه من المدن: خوارزم”" والشاش وأذْرَبيجان وإزمينية, 

ثم يمر على بلاد الروم بأسرهاء ويقطع البحر إلى روميّة الكبرى وجزيرة الأندلس» ثم 

." 1١١/١ «العلل المتناهية»‎ )١( 

(؟) البخاري »203١97(‏ ولم نقف عليه عند مسلم بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (7105) من حديث ابن عمر: 
أنه سمع رسول الله يكِِْ وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة هاهناء ألا إن الفتنة هاهناء من حيث يطلع 
قرن الشيطان». وقد جعل الحميدي هذا الحديث من المتفق عليه عن ابن عمر كما في «الجمع بين الصحيحين» 
.)1١ 71)‏ 


زفوة أوله بين الضمة والفتحة» والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة» هكذا يتلفظون بها. المعجم 
البلدان» ؟/ 96". 
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ينتهي إلى بحر المغرب. 

قالوا: وله من البروج الدلوء ومن النجوم القمرء وقيل زحل ؛ والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

الإقليم السادس: وهو إقليم الترك» يبتدئ من المشرق ويمرٌ على بلاد يأجوج 
ومأجوجء ثم على بلاد الكَرّره ثم على الفُسطنطينية» ثم ينتهي إلى بلاد المغرب. 

وله من البروج السرطان» ومن النجوم المريخ» وقيل: القمرء والله أعلم. 

الإقليم السابع: إقليم الصين» يبتدئ من المشرق على شمال بلاد يأجوج 
ومأجوج» ثم على بلاد الترك؛ ثم على سواحل بحر جُرجان» ثم يقطع بحر الروم ويمرٌ 
على بلاد الصقالبة والقفجاقء ثم بلاد البلغار وَبِاشْقِرّد وما والاها. 

وله من البروج الأسد» ومن النجوم الشمس. 

وقال”"' أبو معشر: أعمر هذه الأقاليم وأكثرها خيراً وأحسنها استقامة وسياسة 
أربع : 
إقليم بابل”"": ويقال له: مملكة إيران شَهْرء وكانت الفرس تقدمه على الأقاليم» 
ويسمى ملكه: شاهنشاه وإيران شاهء ومنزله من العالم منزلةٌ القلب من الجسدء 
والواسطةٍ من العقد» والقمر من الكواكب. 

وقال بطليموس: إن الهندَ رسمت الأقاليم كأنها حلقة مستديرة تكتنفها ست دوائر» 
فالدائرة الوسطى إقليم بابل والأقاليم حوله؛ وصورته: 

0 


0 0 


0 0 


)١(‏ هنا تعود نسخة (ل) بعد فقدان أوراق منها. 
(؟) في «كنز الدرر» 1١١/١‏ : «أربعة أقاليم وهم: بابل» والهند» والحجازء ومصرء قال: فأما بابل». 


في ذكر الأقاليم 0 


قلت: وهذه الدائرة أخذها الخطيبٌ من «جغرافيا» وزاد عليهاء فقال: ذكر علماء 
الأوائل أن أقاليم الأرض سبعة» وأن الهند رسمتها فجعلت إقليمٌ بابل وسطها على 
الصفة المحدقة بالدوائر قال: فالإقليم الأول: إقليم الهندء والثاني: إقليم الحجازء 
والثالث: إقليم مصرء ولم يذكر الشامء والرابع: إقليم بابل» وقال: وهو أعمرها 
وأوسطهاء وفيه جزيرة العرب» وفيه العراق الذي هو سرة الدنياء قال: وحدٌ هذا 
الإقليم مما يلي أرضّ الحجاز وأرض نجد الثعلبية من طريق مكة. وحدّه مما يلي الشأم 
وراء مدينة نَصِيبين من ديار ربيعة بثلائة عشر فرسخاًء وحدٌّه مما يلي أرضّ خراسان 
وراء نهر بلخ» وحدّه مما يلي الهند خلف الدَّيبْل بستة فراسخ. قال: وبغداد وسط هذا 
الإقليم؛ قال: والإقليم الخامس : بلاد الروم والشأم» فجعل الشأم من بلاد الروم. 
قال: والإقليم السادس: بلاد الترك» والسابع: بلاد الصين. وقال الخطيب أيضاً : 
وبغداد وسط هذا الإقليم وموضعها صفوة الأرضء ولذلك اعتدلت ألوانٌ أهله 
وامتدت أجسامهم. فسلموا من شقرة الروم والصقالبة» ومن سواد الحبش» وغلظ 
الترك» وجفاء أهل الجبال» ودمامةٍ أهل الصين, وكلّما”'' اعتدلوا في الخلقة لطفوا في 
الفطنة. ْ 

ثم إقليم الروم ثم إقليم الهند و إقليم الصين» ومنهم من يفضّل إقليم الصين على 
الكلّ ويقول: هو أعدل الأقاليم وأصحها”". 

قال أبو معشر: ويأجوج ومأجوج في ناحية الشمال» لهم جبال منيعة يصعد 
الصاعدٌ إلى رأس الجبل في عشرة أيام» وتُحمل غلالهم على المعز. 


د يم يد 


)١(‏ في «تاريخ بغداد» :77/١‏ «كما». 
(؟) «تاريخ بغداد» /١‏ 717-77 
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فصل 
في ذكر البلدان وما فيها من السكان 

ذكر علماء الهيئة أن المسكون من الأرض» على تفاوت أخطاره وبعد أقطاره» 
مقسوم بين سبع أمم وهم : أهل الصين» والهندء والسّندء والروم» والفرس» 
والترك» والعرب. 

وروي أن بطليموس أحصى مدن الدنيا في زمانه» فكانت أربعة آلاف مدينة ومئتي 
و 

وذكر خالد بن عبد الله المَرْوَزْي: أن مدن الدنيا ثمانية آلاف مديئة» ففي الصين 
ألف مدينة» وفي الهند ألف مدينة» وفي السّند ألف مدينة» وفي الزنج والثوبة ألف 
مدينة» وباقي المدن مَفرّقة في الأقاليم. 

وقال الحسن البصري: الأمصار المعتبرة في الإسلام سبعة: مكةء والمدينة» 
والبصرة» والكوفة» والجزيرة. والشام»ء ومصرء وسواد البصرة» والأهوازء 
وفازمن”"*..وتحن نذكر المشهور عن المدق: 

فصل في الفنصورة., بالفاء 

وهي من مدائن الصينء» وإلى كافورها”" المنتهى». ويمتد رُسُداقها إلى البحر 
شهرين. 

وقال الأصمعي : إنما سميت الصين بصين بن نعير» نزلها وكثر نسله بهاء فسميت 
به. قال: وحدّها من البحر إلى الثَّتء وجزائر الوّاق واق”' فيها. 

وقال بطليموس: من دخل بلاد الصين لم يهِنْ عليه الخروج منهاء لاعتدال هوائها 
ورقة مائها وكثرة خيرها والذهب والفضةء ولا يزال الإنسان فيها مسروراً طَرباً. 
)١(‏ انظر «المسالك والممالك» ص ه. 
(؟) جاء بعدها في «كنز الدرر» ٠١ /١‏ : «داخل في الجملة». 


(*) الكافور: نوع من الطيب. انظر «المعتمد في الأدوية المفردة» ص5 .4٠‏ 


في ذكر البلدان هه 


وقال في «جغرافيا»: وفي بلاد الصين أنهار كبار مثل دجلة والفرات» تجري من 
بلاد الثّرك والتبّت والصّعْدء وفيها جبال النشاذرء يرتفع منها في الصيف نيران تُرى من 
مئة فرسخ في الليل» وفي النهار دخان لغلبة شعاع الشمس”'“. وأكثر سلوك الناس إلى 
الفنصورة والصين من ناحية خراسان في الشتاء لغلبة حر النشادر في الصيف. قال: 
ومن خراسان إلى أول أعمال الصين نحو أربعين يوماًء وقيل: أربعة أشهرء وهناك 
جبال الصّعْد. 

فصل 

ومنها مدينة نُبّت. قال الأصمعي: أصلها تبت بالثاء المنقوطة بثلاث» وكانت 
التبابعة» وهم ملوك حمير واليمن» لما طافوا الدنيا وصلوا الثُبّت ورتبوا على تلك 
الحدود رجالاً مخافة العدوّ فثبتوا هناك» فقال الناس: ثبت» ثم طال العهدء فجعلوا 
موضع الثاء تاء» والذي فعل ذلك تُبّع الأول» وسنذكره في التبابعة. 

وكان ملوك التُبّت في قديم الزمان يسمّون التبابعة» لأنَّ يبعا وصل إلى هناك» فلما 
طال الزمان وحال العهدٌ وانقرضوا سّموا ملكهم : خاقان”". 

والمسك التُبّنَىَ يُنسب إلى هذه البلاد» وسنذكره في الطيب. 

وقال بَظْلَيْموس: من خاصية بلاد الثبّت والصين: أن الإنسان لا يعرف فيها الهم 
والغم. ولو مات جميع مَنْ للإنسان لم يحزن عليهء ولا يكاد يُرى فيها شيخ ولا 
عجوزء إلا الشباب والكهول. 

فصل في مدائن الهند والشرق 


قال في «جغرافيا»: ومن مدائن الهند: شامل» و كل وقالونة 0000 
وقَِشْميرء وأقربها إلى بلاد الإسلام غَرْندّه وكان تحت يد ملكها ألف فيل والهند مِلْلَ 


.7١7”ص انظر «عجائب المخلوقات»)‎ )١( 
.76017-1"ه1/١ (؟) انظر «مروج الذهب»‎ 
في «المسالك والممالك»: هورين.‎ )©9( 

(5) في لمعجم البلدان» 4/ 5٠7‏ : قُنْدُهار. 
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كثيرة» وسنذكرهم في بابهم. 

وبلاد الهند من جنس بلاد الصين في صحة الهواء ورقة الماء وعدم الهم والغم. 

وقال الأصمعي : لذ مدائن الشرق خُراسان تَيُسابور» ومّراة» وبَلْخْ. وهي من بناء 
الإسكندرء وقال: ومعنى ُخراسان: مطلع الشمس بالفارسية. وقيل: إن هّراة بناها 
الميعاك :وسو خزاسنان 1 وولاها او اسينة 

حدثنا زيد بن الحسن بإسناده عن عبد المحسن بن محمد بن علي» قال: أنشدنا 
منصور بن النعمان الصَّيّمَريء أنشدنا محمد بن أحمد الكاتب» قال: أنشدنا ابن دريد 
لنفسهء وكان قد اشتاق إلى خراسان فلما دخلها لم تعجبه فقال: [من الوافر] 
تمنتينا حسرانساتا زحانا- فلم تحط المت والصبرعنينا 
قلما أن حيتكائثاها نزاعنا وجدناها بحذفي النصفي منها 

وقال النضر بن شُميل : أول مدن حُراسان: الرّيُء وهي آخر الجبال منهاء وإليها 
ينسب الرازي. قال: ومدينة مَرُو دارٌ خلافة المأمون» ومنها خرج أبو مسلم صاحب 
الدعوة» والنسبة إليها مَرْوَزْي. ومن وراء النهر كايّل: مدينة عظيمة» وفيها الإمْلِيلّج 
الكابلي» وقَرُغانة مدينة الصّعْده وهم رماةٌ الحدق. وإذا مات لهم كبير قطعوا آذانهم 
احتراماً له2"7. 

وقال أبو منصور ابن الجواليقي في «المعرب»: ومن مدائن العجم دَرابُجرْد. 

قال الأصمعي : إن الدَّراوَرْدي الفقيه منسوبٌ إليهاء والباء فيها مكسورة'''. ومن 
مدائن المشرق أَذْرَبِيجان وأَزْمينية. 

وقال ابن الجواليقي في «المعرب»: ومن مدائن خُراسان ونان وقال أيضاً : 
وهّراة كُورة من كُوّر العجم وقد تكلمت بها العرب”). 
(1) في (ل): لهمء والمثبت من المطبوع . 
(؟) «المعرب» ص١ »7١‏ والدراوردي هو: عبدالعزيز بن محمد» أبو محمد (ات/1417١ه).‏ وذكر السمعاني أن الباء 

فيه مفتوحة أو ساكنة. «الأنساب» 791/8 


(5) «المعرب» ص45 7. 
(4) «المعرب» ص 96". 
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ومن مدائن الشرق عٌمانء وقد ذكرها النبي يِه قال أحمد بإسناده عن الحسن بن 
هادية» قال: لقيتٌ ابن عمر فقال لي : ممن أنت؟ فقلت: من أهل عمانء فقال: من 
أهل عمان؟ قلت: نعم» قال: أفلا أحدّثئك ما سمعتٌ من رسول الله يَكلهِ؟ قلت: نعم» 
قال: سمعته يقول: (إِنّي لأعلّم أرضاً يقال لها: عُمان يَنْضَحٌ بجانبها البحرٌء الحَبَةُ 
منها أفضل من حَّتين من غيرها». أخرجه أحمد في «المسند)”"". 

وذكرها الجوهري فقال: وَعُمانُ ‏ بالتخفيف ‏ بلدء وأما الذي بالشأم فهو عَمَّانُ - 
بالفتح والتشديد ‏ بلد”". 

وسنذكر المدائن التى بناها الإسكندر والفرس بخراسان وغيرها. 

فصل في مداتئن العراق 

قال الجوهري: العراق بلاد» يُذْكّر ويُنَثْء قال: ويقال هو فارسي مُعرّب. 
والعراقان البصرة والكوفة0". 

وقال الأصمعي : إنما سمي عراقاً لأنه سَفْل عن أرض العرب. قال: وقال أبو 

عع 1 3 > اكأه 6 :. (6)8 

عمرو بن العلاء : سمي عراقا لتواشج عروق الشجر والنخل فيه ٠.‏ 

وقال الخطيبٌ بإسناده عن ابن عائشة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبار» 
يقول: اخمَّرُ لى المنازل» فكتب إليه : يا أمير المؤمنين : بلغنا أن الأشياء اجتمعت» فقال 
السخاء: أريد اليمن» فقال حسن الخلق : وأنا معك» وقال الجفاء : أريد الحجازء فقال 
الفقر: وأنا معك» وقال البأس : ريد الشامء فقال السيف: وأنا معكث وقال العلم: 
أريد العراق» فقال العقل: وأنا معك*'» وقال الغنى: أريد مصرء فقال الذلٌَ: وأنا 
معك. فاخترٌ لنفسك. فلما ورد الكتاب على عمر قال : فالعراق إذ0". 
)١(‏ أحمد في لمسنده) (58067). 
(؟) «الصحاح»: (عمن). 


(9) «الصحاح»: (عرق). 


(5) انظر «المعرب» ص77/4. 
(4) من قوله: وقال العلم . . . إلى هنا ليست في (ل)» والمثبت من المطبوع وتاريخ بغداد /١‏ 18. 
(5) «تاريخ بغداد» /١‏ 59. 
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ومنها: حُلُوانء قال ابن الجواليقي: حلوان مدينة من مدن العجم. وقال ابن 
الكلبي: إنما سميت بذلك؛ لأنَّ بعضّ ملوكِ الأعاجم أقطعها حلوان بن الحاف بن 
0" 

وروي عن معاذ بن جبل قال» قال رسول الله كٍ «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدناء 
وفي شامنا ويمنناء وفي حجازنا» فقام إليه رجل فقال: يارسول الله وفي عراقناء 
فأمسك رسول الله كه فلما كان في اليوم الثاني» قال مثل ذلك» فقام إليه الرجل 
وقال: يا رسول الله وفي عراقناء فأمسك رسول الله كك فقام الرجل إليه في اليوم 
الثالث فقال مثل ذلك» فأمسك عنه» فولّى وهو يبكيء فدعاه النبي كل فقال: «أْمِنْ 
أهل العراقٍ أنت؟» قال: نعمء قال: «إن أبي إبراهيم هم أنْ يدعو عليهم فأوحى الله 
تعالى إليه : لا تفعل» فإني جعلتٌ خزائن علمي فيهم. وأسكنتٌ الرحمة قلوبهم)»”". 


فصل ومن مدن العراق مدينة بابل 


بناها تمروةايق كتعاث: ومكانها معروف» وقد ذكرها الله تعالى في قوله : «ووما أن[ 
عَلَ الْمَلَحَيْنٍ ِبَايِلَ»الآية[البقرة:7١1].‏ وقال الجوهري: بابل اسم موضع بالعراق 
ينسب إليه السحر والخمر» ولا ينصرف لتأنيثه9© 


وقد أكثرت فيها الشعراء. وحكى لى جماعةً من مشايخنا : عن البلخى الواعظ أنه كان 
بعظ بالتظاميّة» وبدذت مه حركات أرجت إخزاعة من بغذاد جا إلبه يعض لمان 


الديوان» وهو على المنبر فقال له : قد رُسِمٌ بأن تخرجٌ من البلد» فأنشد”*: [من الطويل] 
0 ا تسم ل 


)١(‏ «المعرب» ص54١-1170.‏ وفيه: احلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة». وانظر «جمهرة أنساب العرب» 
ص .56١‏ 
(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١‏ 5 70-17» وابن عساكر في «تاريخه» /١‏ 57. 
(*) «الصحاح»: (ببل). 
(4) الأبيات محمد بن أحمد الأَبْيَرَردي في «ديوانه» /١‏ /الا"ا2 وفيه: 
أبابل لا واديك بالرفد منعم لديناولاناديك بالوفدآهل 
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وإذ كنت بالسّحر الحراممُيِلَّةَ فعنديمِنَ السحرالحلالٍ دلائل 
كواقا نسب الأطين الققل خينقينة ‏ كان بكنان عقف فوو ناسل 
وكان ببابل عجائب نذكرها في عجائب الدنيا. 
فصل 
ومنها الأنبار» وهي مدينة قديمة ذكرها الجوهري». وقال: وأثْبار اسم د 
وسنذكرها فيما بعد. 
فصل 
ومن مدائن اليمن صَنْعاء» قال الجوهري: وتعاءت مجدرة ققية البموة والنسية 
إليها صَنْعانيٌ على غير قياس كما قالوا في النسبة إلى حَرّان: حَرْناني "'. 
قال: وحَضْرَمَوْتٌ: اسم ب ذل بوقملة انقاة وهنا ابندان غيل اما واحداء 
الماك ع رن رتسم قير وز ولعي انا ور 
قال: وظَفَارٍ مثل قطام 357 باليمن» وجَرْع ظفاري منسوب إليهاء وكذا عودٌ 
طَفاريٌ» للذي يُتبخّر به وفي المثل: من دخل طَفَارٍ اي حو حير 
وسنذكره في الأمثال إن شاء الله تعالى» ونذكر قا عَدَنْء ونذكر أنشيا مكة في قصةٍ 
الخليل عليه السلام. 
فصل 
فأما مدينة النبي كلل فقال الجوهري : وَيَْرِبُ مدينة النبي كَلو”". 
وقال عكرمة: وقد سماها النبي تل يرب» ففي حديث الهجرة عن رسول الله وَل 
أنه قال : «رَأيتٌ في منامي أنّي أهاجر إلى أرض بها نخلٌ فذمَبٌ وَعَلي إلى أنّها اليَمامةٌ 
)١(‏ «الصحاح»: (نبر). 
(؟) في (ل): حراني» والمثبت من «الصحاح»: (صنع). 
(*) «الصحاح»: (حضر). 


(4) «الصحاح»: (ظفر)»ء وانظر «مجمع الأمثال» 7/9 5:". 
ع إظتراء وانظر اجبيع 
(6) «الصحاح): (ثرب). 
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أو مَجَرء فإذا هي المدينة يثربُ». متفق عليه”'2. وسنذكره في الهجرة. 

وسماها: طابَةَ وطَيِبَة» من الظيب» فأخرج مسلم عن جابر بن سَمْرّة قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إنَّ الله تعالى سمَّى المدينة طابةًو©. 

وسنذكر قصَّتَهاء ومن بناها في باب التّبابعة من ملوك اليمن» وفضلّها في سيرة 
النبي يكل 

وقال هشام بن الكلبي: لما أهلك الله قوم عاد تفرقت القبائل» فنزل قوم بمكة» 
وقوم بالطائف. وسار يثربٌ بن مَهْذيل بن إرم بن عَبيل وقومّه فنزلوا موضع المدينة”". 
فاستخرجوا العيون» وغرسوا النخيل» وأقاموا زماناً» فأفسدواء فأهلكهم الله ويبست 
النخيل» وغارت العيون» حتى مر بها تُبّع» فبناها لِما نذكر. 

فصل في مدائن الجزيرة 

قال الجوهري: والمَوْصِلَ بلد'*“. واختلفوا في تسميتها بذلك على قولين» 
أحدهما : لأنها وصلت ما بين دجلة والفرات» والثاني: لأنه كان في موضعها راهتٌ 
طليعةٌ للفرس. يوصل إليهم أخبار الروم. 

ومن شرقيه المدينة العظمى . ويقال لها : نِيتوىَ» نذكرها في قصة يونس عليه السلام. 

ومنها : نصِيبين وهي قديمة» وذكرها الجوهري فقال: وتَصِيبِينُ بلد"". 

ومَيّافارقِين أعجمي مُعرّبء وقد نطقت به العرب”". 


)١(‏ البخاري (755757), ومسلم (71717) من حديث أبي موسى الأشعري ذلك » و«وهلي» الرواية بفتح الحاء» 
وكذلك ضبطها الإمام النووي وهو بمعنى الوهم. وأهل اللغة يسكنون الحاء» وبذلك جزم ابن الأثير في 
«النهاية» انظر «فتح الباري» .5377/١7‏ 

(5) مسلم (1586). 

(؟) جاء في «معجم البلدان» 0/ 5٠‏ : يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن 
نوح. وانظر انباية الأرب»ة ص5١171-/5117.‏ 

(5) «الصحاح»: (وصل). 

(6) «الصحاح»: (نصب). 

() انظر «المعرب» ص١/"3.‏ 
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وآمِدُ من قديم المدن» ولم تتكلم بها العرب» وقيل : تكلمت بها. 
ونينا عانم قال الجزهرى #وعران اسه يلد وذكرها ابن الجواليقي فقال: 
وَحَرَّان اسم البلدة مُعرّبة» وهي مسماة ب: اقارلة ين اوداعو انرافية 7 
وقال ابن الكلبي : لما خرج نوح من السفينة بناهاء وقيل: إنما بناها هاران خال 
يعقوب عليه السلام» فأبدلت العربُ الهاء حاءً» وكان بها معبدٌ لليونان. 
فصل في مدائن الشَّأم والسواحل 

فمنها: حَلّبء وقد ذكرها الجوهري فقال: توكلتيدية بالشاء” . 

ؤقال أبو الحسين أبن المتادي : الغامات حمين كور: 

الأولى: فِنّسْرِينَ» ومدينتها العظمى حَلَّبِء وقِنَّسْرِينَ أقدم منهاء وبينهما أربعة 
فراسخ» وها لان الكلبل على اجام ونلامهه وق أكابر الملوك» كبني حمدان 
وغيرهم» قال: 0 رُسُداقِها مَْبِج وهي مدينة قديمة”*' . وذكرها الجوهري فقال: 
وَمنْيجُ اسم موضع ©" 

وفي ساحل حلب مدن منها : أنُطاكيّة» ذكرها ابن البجواليقي في «المعرب»» وقد 
تكلمت بها العرب قديماً» وكانوا إذا أعجبهم شيء نسبوه إليها''2. واختلفوا في بانيها 
فقال قوم : بناها أَنْظحُس أولُ ملوك اليونان» وصيّرها دار ملكه» وحشد إليها الحكماء 
وأصحاب الرَّصْدٍ وأخدّ الطوالعَ بهاء ومسافةٌ سورها اثنا عشر ميلاً» وعدد أبراجها مئة 
وستة وثلاثون برجاًء وعدد شُرّفاته أربع وعفنوون ألفاًء.:وهذا :السون :في السهل 
والجبل» وقال أبو معشر : بنيت بعد الإسكندر الثاني بمئة سنة» والنصارى تسميها د 
الله؛ لأن النصرانية ظهرت منها بعدما دثرت. 


سا له 


)١(‏ «الصحاح»: (حرن). 

. 171 في (ل): «بباران ابن أخي ازرع»» والمثبت من «المعرب» ص‎ )١( 
«الصحاح»: (حلب).‎ )9( 

(5) انظر «بغية الطلب» /١‏ ؟الا. 

)2( «الصحاح»: (نبج). 

(5) «المعرب» ص"الا. 


,5 مرآة الزمان فق تواريخ الأعيان 

وقال ابن المنادي: والشَّأم الثانية: حِمْصٌ وأعمالهاء وكانت مركز ملوك الروم» 
وكان زيتونها وقنواتها متصلة بِتَدمُر وبَعْلّبك»: ومن سواحلها طَرابلْسٌ وما والاهاء وقد 
نزلها خَلْقُ من الصحابة. 

قال: والشَّأم الثالثة: وهي الغوطة» ومدينتها: دمشقء» واختلفوا في الذي بناها 
على أقوال: 

القول الأول: نوح عليه السلام» لما خرج من السفينة» أقام بكّمانين" مدةٌء ثم 
جاء إلى الشامء فأشرف من جبال الغوطة على الغوطة فأعجبتهء فشرع في بناتها 
واتحدذها واراء وهي أولٌ مدينةٍ حُطّت بعد الطوفان. قاله النضر بن شميل. 

والقول الثاق» ببوراسن» ونان تعدا غرر لداعل اله تا فد 

والقول الثالث: عاد بن عوصء وأنها المشار إليها بقوله تعالى: «#إرم دَاتٍ 
لما [الفجر : /ا]. قاله كعب الأحبار. 

والرابع: ذو القرنين الإسكندر الأول» لما عاد من المشرق صعد على عَقبة دُئَّر 
ومعه غلام اسمه: دمشق» فرأى المياه ضائعةء نقال له: يا دمشقء ابن هاهنا مدينة» 
ورسمها له فبناها. حكاه أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق» وقال: كان الغلام 
يقال له: دمشقش بزيادة شينء قال: وكان وادي دمشق كله شجر الأرزء قال أبو 
القاسم: والأرزة التي وقعت في سنة ثلاث مئة وثلاث عشرة من ذلك الأرزء وبنى 
مكان الجامع معبداً يَعبد الله فيه0©. 

والقول الخامس : غلام للخليل عليه السلام» يقال له: العازّرء وهبه له نمرود لما 
خرج من النار سالماً. حكاهٌ وهب بن منبه0©. 
والقول السادس : سليمان عليه السلام. 
وريد وجَيْرون اللذان ينسب إليهما باب البَرِيد وباب جَيْرونَء هما شيطانان في قول 


.45 ثمانين: بليدة عند جبل الجودي. فوق الموصل. «معجم البلدان» ؟/‎ )١( 
.-57/١ (؟) «تاريخ ابن عساكر؛»‎ 
.0 /١ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )9( 


في ذكر البلدان ننه 


أبي الحسن المدائني» كانا على عهد سليمان» وفي قول كعب الأحبار: هما أخوان» 
وأبوهما سعد بن لقمان بن عاد لما نذكر بعد هذا. وقيل: كان موضع جَيْرون وباب 
لبرِيد مدينة صغيرة» وهما من بعض أبوابها. 

وإنما سّمِي: الباب الصَّغيرء لأنّه كان أصِكَرٌ أبوابها لما بنيت. 

وباب كيْسان: منسوب إلى كيسان مولى معاوية. 

وباب تُوما: ينسب إلى عظيم من الروم يقال له: تُوما. 

وباب القّرادِيس : منسوب إلى محلة كانت في ظاهره يقال لها : المُراديس. 

وباب الفَرَّج: فتحه نور الدين محمود ابن رَنْكي رحمه الله؛ تفاؤلاً باسمه وما فتح 
عليه من الفتوح ببلاد الفرنج. 

وباب الجابيّة : منسوب إلى قرية الجابيّة» وكانت مدينة عظيمة في الجاهلية"'". 

وفي السور أبوابٌ صغار تفتح عند الحاجة إليها''". 

وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله بن حُرْداذْبه : أنَ أصحابَ الرَّمنُ كانوا باليمن» 
فأرسل الله تعالى إليهم حنظلةً بن صفوان نبياً فقتلوه» فسار عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح بولده من الرَّمِنّء فنزل الأحقاف» وأهلك الله أصحابٌ الرّمِنَّء وانتشر ولد عاد في 
بلاد اليمن» ثم خرجوا إلى الشام» فنزل جَيْرونَ بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح دمشقء وبنى مدينتها وسماها : جَيْرونَء وهي إِرَّم ذاثٌ العماد» فبعث الله هود بن 
عبد الله بن رياح بن خالد بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح نبياً إلى قوم عاد 
بالأحقاف» فكذبوه فأهلكهم الله. وسنذكر قصتهم في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقال بعضٌ الأوائل : إنها بنيت على الكواكب السبعة» وكان لها سبعة أبواب» على 
كُلّ باب صورة”"»: فالباب الشرقي للشمسء» وباب توما للزّهَرَوِه وباب السّلامة 
)0( جاء بعدها في «كنز الدرر» :1١7/١‏ وباب السلامة: سمته العرب» لأنه لم يكن من جهته قتال في وقت 

فتوحها في خلافة أبي بكر وعمر وَلْا. 


(9) انظر «تاريخ ابن عساكر) /١‏ 755-956 
(9) جاء بعدها في كنز الدرر» ١١* /١‏ : «الكوكب المختص به). 
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للقمرء وباب الفُراديس لعُطاردٍء وباب الجابية للرّيخْ» والباب الصغير للمُشْتَري» 
وباب كيسان لرُحَل. 

وقال الجوهري: ويقال: إن صورة زُحَل باقية عليه إلى الآن7". 

ودمشق قَصَبَةُ الشَّام» قال: ودمشق من صفات التُوق. 

واختلفوا في لفظة جِلّقَء فقال الجوهري: جلَّقُ موضع بقرب دمشق”". وقد جاء 
في الشعر الفصيح. قال حسان”*؟' [من الكامل]: 
لسلو د عسات تافينة يننا نوما ملق فى اننال الأرل 

قال: وقيل إنه صورة امرأة» كان الماء يجري من فيها في قرية من قرى دمشق”. 

وقال الهيثم: بنيت دمشق في خمس مئة سنة» وأصل مياهها من عين في مرج 
الرّبَدانيّ عند قرية يقال لها : بَرَدىء ثم يجتمع من عين الفِيْجة وينقسم سبعةً أنهار, وفي 
بَرَدى يقول بعض القدماء'”"'' [من البسيط]: 
ومادكرتكمُللا وَضَعِتَيَدِي على خرارة ملب قل مابّردا 
وما تدك ر مكمه والدمع يدوق دن إلا تحدّرمنعينيٌمابَرَدى 

فصل في فضل دمشق 

روى وهب بن منيّه أنه قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: أقدمٌ حائط على وجه 
الأرض حائط قبلةٍ دمشقء وفيه قبرٌ هود عليه السلام. وفي رواية عن كعب أنه قال: أول 
حائط وضع على وجه الأرض بعد الطوفان حائط حَرَّان ودمشق وبايل". 


لف م نقف على كلام الجوهري في «الصحاح». 

(؟) «الصحاح»: (دمشق). 

(*) «الصحاح»: (جلق). 

(5) في «ديوانه؛ ص7"54. 

(6) انظر «معجم البلدان» ؟/ 154. 

(1) وهو إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالعزيز» أبو إسحاق الجزري الكتبي المعروف ب «فاشوشة» وكان من 
المعمرين (5917-ه ٠لاه)‏ والبيتان له. انظر «عقد الجمان» 5/ 2١16١‏ و«شذرات الذهب» 5057/0. 

(0) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /١‏ 5. 
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ل سح سه إل ل 


وذكر مجاهد عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى : ©« وَءَاويسَهُماً إل رَيْووَ ذاتِ قَرَارٍ 
وَمَعِيِ#[المؤمنون: ]5٠‏ قال: هي 006 0 وكذا في قوله تعالى: ارم ذَاتٍ 
لْعِمَادٍ»#[الفجر : /ا] إنها دمشق. 

وروي عن فر عباس موقوفا عليه وفرنوعاً أنه قال: قل وكل الله بكل بلد ملكا 
يحرسه. إِلَّا دمشق فإنه يتولاها بنفسه. والموقوف أصح"") 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه» قال: حدثنا 
ع ١ 00١‏ سف 0 فإذا 2 و 
5 0 إلا أنَّ جَدي رحمه الله ضعّف هذا الحديث وذكره في (الأحاديك 
ةا ران طقال بج رن مقيق الو مافه بوكر و أ قري لو لي - 

قلت: وقد أخرج مسلم عن النّوّاس بن سمعان قال: : قال رسول الله 246 : «ينزل 
عيسى بن مريمٌ عند المنئارة البيضاء» شرقيّ دمشقّ نين مهرودت 1 واحيها كك على 
اسيك ملكين” *». وهو حديث طويل. والمَهْرودّة: المصبوغة. 

وروى وهب بن منيّه قال: كان الخضر عليه السلام يطرقهاء فأتاها مرةً فوجدها 
بحيرةً» فغاب عنها خمس مئة سنة» ثم أتاها فإذا هي عامرة» فغاب عنها خمس مئة سنة 
أخرى وأتاهاء فإذا هي مقصبة» ثم عاد إليها فوجدها عامرة» فعل ذلك مراراًء وهذا 
يدل على أنها قديمة. 

وحكى الحافظ أبو القاسم فى «تاريخه»: أنه كان بدمشق رجل صالح» وكان 
م ل وذلك في زمان معاوية , د ا فجاء 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» »91/١‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) لم نقف عليه. 

(6) أحمد في المسنده» (109/87/0). 

.7١1/ /١ «العلل المتناهية»‎ )5( 

(0) صحيح مسلم (1913). والمهرودتان: ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران. انظر: شرح النووي 71/18. 
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عادته» فأخبره بما قال معاوية» فقال: ليس لي إلى ذلك سبيل» فقال: فأخبر معاوية 
بما قال. فقال له معاوية: قل له: قد قعدنا مع من هو خير منك» وحدثناه وخاطبناه» 
وهو محمد كله ولكن اسأله عن ابتداء بناء دمشق» كيف كان. فقال: نعمء وذكر 
000 

وذكرة الشافظ أيه عن أبي الحسين الرازي والد تَمّام. ذكر في «تاريخه»: أن 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس لما حاصر دمشق وهدم سورهاء وقع منه حجر 
عليه منقوش باليوناني» فترجم بالعربية وكان: ويكِ إرم”" الجبابرة» من رامك بسوء 
قصمه الله؛ ويلك من خمسة أعين» ينقض سورك على يديه بعد أربعة آلاف سنة» فنظر 
فإذا هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب, ففعل بها ما فعل7”". 

وقد ورد في فضائل دمشق أخبارء للمحدثين فيها نظرء فلذلك عَدَّينا عنها. وقد 
ذكرها أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» وليس فيها ما يثبت إلا النادر. 


وما ذقتٌُ ظَعْمٌ الماءإلا وَجَِدثَهُ كأن ليس بالخاء الدى كنت اعرف 
وما سرٌ صَدْري مذ تناءث بي النوى أننيسل ولا مال ولا صرت 
وما أحضرٌ اللَّذَاتِ إلا تكلّفاً ذأ شرو يتتعضيو الشكلت 
وروي عن كعب الأحبار: أنه رأى رجلاً من أهل الشامء فقال: من أين أنت؟ 
فقال: من دمشقء فقال: أنت من الذين يُعرَفونَ في الجن بالثياب الخضر*. 

وحكى جماعة عن مشايخ دمشق: أنَّ بالغوطة مئة ألف ونيفاً وثلاثين ألف بستان» 


)000 #تاريخ دمشق» /١‏ 0-6. 

(0) في (ل): «أم» والمثبت من «تاريخ دمشق». 

() «ناريخ دمشق» /١‏ لاء والخمسة أعين» هي أول حرف من اسم هذا الرجل واسم آبائه» و«بن عبدالمطلب» 
مستدرك من «تاريخ دمشق». 

(5) في النسخ: «صنف ألف». والمثبت من تاريخ دمشق /517/ .7١8‏ 

(6) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /١‏ 174-1177. 


في ذكر البلدان 


يذ 


وسنذكر أنهارها فيما بعد. 


وقد أكثرت الشعراء في وصف دمشق» فمنهم أحمد بن منير الطرابلسي . 
أنبأنا أبو البركات الدمشقى عن جماعة من أشياخه» قالوا: أنبأنا ابن منيرء قال: 


[من البسيط] 

حَيٌ الدُيارَ على عَلْياءٍ جَيُرون 
مراد لهوَي إذأكفي مصضروّفة 
فَالئَيُربَيّن فَمَقُرى فالرياض فَجَمْ 
فالفّضر فالْمَرْج فالمَيْدان فالشَّرّف ال 
تلك المنازل لا وادي الأراكِ ولا 
واهاً لطيبٍ ديات الؤديع نهنا 
وَطاب تَعْرِيدُ قَيْناتٍ الُصون وأ 


مَهُوى الهوى ومغاني الخُرَّدِ الْعِينٍ 
أَعِنَّةَ العيس في فِيْحِ الميادِينٍ 
رايا فَجَوٌ حواشئ جسر حِسْرِينٍ 
أعلى فسَّظرا فَجَرْمانا فقُلْبِينِ 
و التحصيتن ولا اثلا بكرين 
وبردٍأنفاس آصالٍ التشارينٍ 
متها الحَتاجر عن شد ال 


ص 


وقد وازنها أبو عبدالله محمد بن محمد» الملقب بالعماد الكاتّب الأصبهاني» ولي 


وله لعاف اليه السيظ] 

أهْدَّى النْسِيْمٌ لسا ربا الوياحجبن 
ومنها : [من البسيط] 

رما أرق بد اخرى تمائلها 

لجنا علت مئعى صَيُونَينا وطين 

ترى جواسِقّها”” في الجر شاهقة 


.باحث بسر من الفردوس مكنونٍ 


عَذَا وححضراً ويُخْصَى رمل يبْرِينِ 
في الحَسنٍ من مِصرّ حتى منتهى الصَّينٍ 
بساعةفي ثُراها غيرٌمَعْبِونِ 
ولعي يقنم عبر الذوق بِالدُونٍ 
كأنّهِنَّ قصورٌللسلاطينٍ 


)١(‏ هذا البيت زيادة من (ل): والدساتين: هي الرّباطات التي توضع الأصابع عليها في آلة العود. مفاتبح 


.40 /١ العلوم‎ 


(؟) الأبيات في «الخريدة» «قسم شعراء دمشق» ص 4-7٠‏ 7. 


(9") الحواسق: القصور. 
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أزهارّها أذا فى ادر ضكري 
وللحمائم في الأسحار أدعيةٌ 
خافث على الرّوضٍ من عين مُطَوّقة 
مِن كل مُظْرِبٍ صوتٍ غيرٍ مُضطرب 
وللبساتين أنهارٌ جَداوِنُها 
وقد تراءث بهاالأشجارٌ تحسِبّها 
يا صاحبيّ أفيقا فالرَّمَانُ صحا 
وا العامة فد نقيت تا كينا 
وقال ابن منير أيضاً”"' : [من البسيط] 
سَقى دمشقّ ومغتّى للهوى فيها 
لازال للدّوح عطّاراً يُراوحها 
دارٌ هي الجئّة المحبورٌ ساكِنها 
تبارك الله كم من مَنظربَهِج 
من أبيات . 
وقال محمد بن القيّسّراني 
أرضٌ تحل الأماني من محاسنها 
إذا شدا الظَيرٌ في أغصانها وقَّمّتْ 
وقال فيها أيضاً أشعاراً كثيرة. 


: [من البسيط]: 


ثمارٌ تمّورٌ في أيام كانون 
كالخلن والمن فيَهنا غير همسن 
تخسن نيسان موضول بيشرين 


تَسْتَنُ في الجَرْي أمثالَ التَّعابِينِ 
صفوف حَيلٍ صفون"'' في الميادين 
ولانَّ من بعد تشديدٍ وتخشين 
ونِلثما العر في أمن من الهُونٍ 


حَيَاًتهرُلهأعطاقهاتِيها 
وللتساتن ختارا لخافيينا 
يَستوقِفٌ الطَرّفَ في بطحاءٍ واديها 


بحيث تجتمع الذعينا وكقفترق 
على حدائقها الأسماعٌ والحَدَقٌ 


وقال القاضي أحمد بن كامل: لما قدمها البُحتري مع المتوكل. وشاهد أنهارها 
وأشجارها وأطيارها وقصورها وولدانها وحورهاء قال: ارتفعت دمشق عن الوصف 


)١(‏ في (ل): «صفوف» والمثبت من «الخريدة»» وصفن الفرس : قام على ثلاث قواتم وطرف حافر الرابعة. 


(1) الأبيات في «ديوانه؛ ص5١7.‏ 
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في كل ناحيةٍ من وجهها قمر" 

00 يطل 
العيشٌ في ليل داريا إذا بَرّدا ‏ والرَّاحُ تمربجهابالماءمن بَرَدى 
2 2 وقدوّفى لك مُطريهابماوعَدا 

من أبيات. 

وللعماد الكاتب في مدحها قصائد عديدة ذكرها في «الخريدة»”". 

وقال ابن الكلبي : دمشق كورة من كُوَّرِ الشام» ومن أعمالها : 

البَلّقاء» منسوبة إلى بالق. 

وعَمَّان ‏ بالتشديد ‏ سميت بذلك لأن عَمَّانَ بن لوط عمرها وأقام بها. 

وزُغَر ومآب باسم ابنتي لوط عليه السلام» وقيل: مآب بن لوط والرية بنت لوط 
عليه السلام. 

وقيل: وسميت صَيّدا بصَيّدونَ بن كنعان بن نوح عليه السلام. 

وأريحا: بأريحا بن مالك بن أَرْمَخْشْدْ بن سام بن نوح. 

وسميت: الكْسُوة» لأنَّ رسل ملك الروم باتوا بهاء فسرقت ثيابهم» فأصبحوا 
عراةٌ» وقيل: لأن غسان قتلتهم واقتسمت ثيابهم وكسوتهم. 

والجابيّة: الحوض. 

قال شور وعكة من أغمال دمقى» وقال الجوعري : عكه - بالهاء : ثال+ وعي 
اسم بلد بالُغور”». ويقال: عكا بالمَدّه بدليل أنك إذا نسبت إليها قلتَ: رجل 
عَكَاوي: وصور من صار إذا مال» وهي مائلة في البحر. 
)١(‏ هذا عجز بيت لبشار بن برد وصدره: «كأنما أفرغت في جوف لؤلؤة» وعزاه إليه أسامة بن منقذ في «البديع 

في البديع»» ولم نقف عليه في ديوانه. 
(؟) البيتان في ديوانه 7/ ١/٠9‏ 1الا. 


(9) «الخريدة» «شعراء دمشق») ص9١-55.‏ 
(5) «الصحاح»: (عكك). 
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ومنها : الْرَبْوَة كان عيسى عليه السلام وأمه يأويان إليهاء ومنه قوله تعالى: 


وءاويسهماً إِك ديو ذاتِ ع قَرَارٍ وَمَعِيٍ #[المؤمنون: 6]. 
ومنها : قاسيون» وسنذكره في الجبال. 
وبظاهر دمشق أماكن مباركة» منها: مقبرة باب المّراديس» كان كعب الأحبار 
يقول: يبعث الله منها سبعين ألف شهيد» يشفعون في سبعين ألف إنسان”". 
وقال كعب: بطْرّسُوس عشرة من قبور الأنبياء» وبالمَصّيصَّة خمسة. وبأنطاكيّة قبر 
حبيب النجار. وبحمص ثلاثون ا وبدمشق خمس مئة» وبالسواحل ألف نبي 2 
وببيت المقدس ألف نبى» وبالعريش عشرة. 
وروى مكحول عن ابن عباس قال: من أراد أن ينظرّ إلى قبور الأنبياء فعليه 
)0 
بالشاه”". 
قلت: وقد ذكر أبو القاسم ابن عساكر آثاراً في أماكن بظاهر دمشق» منها : 
قرية بَرْرّة» فروى بإسناده إلى ابن عباس : قال: ولد إبراهيم في غوطة دمشق» بقرية 
يقال لها : بَرْرّة» في جبل يقال له: قاسيون”". ثم ذكر بعده: أن إبراهيم قدم إلى الشامء 
وجاهد ملك التبَط» افا لى قن امنا( 
قلت: لا خلاف بين علماء السير أن إبراهيم ولد بالعراق» ما اختلف فيه اثنان0©. 
ثم روى بعد هذا : أن جبل بَرْرَّة هو الذي رأى منه إبراهيم يم الكواكب» وقال: هذا ربي 
وهذا تناقض» ثم قال: والشّقٌّ الذي في المسجد هو الذي اختباً فيه إبراهيم من 
000 » ثم روى بعد هذا حديثاً عن النبي كله أنه قال: «وبالغوطة جبلُ يقال له: 


.833/1١ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» .87537/١‏ 

9) «تاريخ دمشق» .71/١‏ 

(4) «تاريخ دمشق» /١‏ الا. 

(5) وسيذكر المصنف الاختلاف فيه عند مولده وَل وقد نص ابن عساكر في «تاريخه؛ 7/ "١7‏ على ما اعتمده 
المصنف أنه ولد بالعراق. 

(6) «تاريخ دمشق» /١‏ الالا. 
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قاسيون» فيه قتل ابن آدَم أخاه)”'". وهذا الحديثٌُ لا يصحٌ عن رسول الله وك ولا قتل 
قابيل أخاه بالشام» بل في الهندء وسنذكره فيما بعد. وذكر أيضاً أن الدم الذي على 
قاسيون دم هابيل» وأن الملائكة نزلت عَزَثْ آدمّ في الكهف الذي بقاسيون» وحكاه عن 
كع الأخان وغيرة: 
قل ما ورد عه كع الأحانفن هذا البات+ فد توقت الناس تفن ارواية كت 
وكان عمر بن الخطاب ؤَفه يضربه بِالدِرّة ويقول: دعنا من يهوديتك» ومع هذا أجاز 
روايته بعضهم إذا لم يرو عن النبي ذَلِِ؛ِ لأنه أسلم على يد عمرء فالرواية عن رسول الله 
كه في هذا الباب فيها وهنٌ عظيم إذا لم توافق السئنَ والأصول. 
فروى أبو القاسم في فضل دمشق والغوطة حديثاً عن عائشة وِ#تاء قالت: قال 
رسول الله يكهِ: «خلق الله عز وجل جمجمة جبريل على قدر الغوطة»”". وهذا مما لا 
توافقه عليه قضايا العقول» لأنه قد ثبتَ في الصحيح أنَّ النبئّ يِ قال: «خلق الله تعالى 
ع : 3 ل : + : 5 . 
الملائكة من 1 . والنور روحاني فكيف يكون جسما» وفي رواية : «من بور 
العرش»)”” ولما سأله رسول الله يَكِةِ أن يظهر له فى صورته» ظهر فسدّ أحدٌ جناحيه ما 
بين المشرق والمغرب"''» وسنذكره في ليلة المعراج. 
عدنا إلى قول ابن المنادي : 
والشام الرابعة: الأَردُنْ ومدينةً طبريّة على ساحل البحيرة» ويقال: إنها من بناء 
سليمان عليه السلام» وإن قبره على شاطئ البحيرة. 
)١(‏ "تاريخ دمشق» /١‏ لالا. 
(؟) «تاريخ دمشق» /١‏ 774 دون قصة تعزية الملائكة لآدم. 
(*) تاريخ دمشق» .77"9/١‏ 
(5) أخرجه مسلم (59947؟) من حديث عائشة وِوينا. 
(0) أورده ابن كثير في «تفسيره» / 781 وعزاء إلى ابن مردويه. 
(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» :7"08/١‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع» 41١/١‏ من حديث ابن 
عباس ذه وفيه إدريس بن سنان قال ابن عدي: أرجو أنه من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وأخرجه ابن 


المبارك في «الزهد» ص 5لا من حديث ابن شهاب عن النبي يكل مرسلاً» ورؤيته يله الجبريل في الصحيحين 
البخاري (5800): ومسلم )١179/7/(‏ من حديث عائشة وَقا. 
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قال: والشام الخامسة: الرَّمْلَة ومدينتها فلسطين والبيت المقدس وَعَسّقَلان وغَدَّة 
والبلاد الساحلية. 

قلت: وقد أشار الجوهري إلى ما ذكر ابن المنادي» فإنه قال: الشام خمسة أجناد: 
دمشق. وحِمُص. وقِنسْرين» والأردن» وفلسطين» يقال: لكل مدينة جند""©. 

وقال ابن الجواليقي: وشَيْرّر اسم موضع لا أحسبه عربياً صحيحاً”". وقال في 
«الصحاح»: وشيزر بلل””". 

وقد ذكر امرؤ القيس حماة فى شعرهء فدلٌ على أنها قديمة» والشعر الذي ذكر 
حماة فبه0 4 : [من البسيط] 
تَفَطَعٌ أسبابُ اللبانةٍ والهوى 2 عشيِّةً جاوزنا حماةًوشَيْرّا 

وقال أبو عبيد: ومن الناس من يبتدئ بالرملة فيجعلها للشام الأعلى وبعدها 
فلسطين » ثم دمشق» ثم حمص» ثم حلب. 

فصل في مدائن الروم 

منها فَيُساريّة : وهي من المدن القديمة» وقد مرَّ بها امرؤ القيس لما دخل الروم. 
ويقال: إن قبره على جبل قريب منها يقال له: عَسِيب. وسنذكره في ترجمته. 

مور وكان ملكها يركب في مئة ألف فارسء» وكان حولها ألف عمود ومئتا 
عمودء على كل عمود راهبٌ لا ينزل منه إلا بالموت» وكانت مركز قيصرء ومنها كان 
يستعدٌ للغارات على بلاد المسلمين: الشام والجزيرة وغيرهماء ففتحها المعتصمء لما 
نذكر. 

ومنها الفُسطنطينية: وهي المدينة العظمىء بناها قسطنطين الملك» وهو أول من 
دق «الصحاح»: (جند). 
زف «المعرب» ص605١.‏ 
(*) «الصحاح»: (شزر). 
(5) البيت في «ديوانه؛ ص57. 
(0) سيذكره المصنف في الحبال والهضابء عند وصفه لجبل عسيب» ولم يذكره في ترجمة امرئ القيس. 
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أظهر دينَ النصرانية» لما نذكرء قالوا: ولها سبعة أسوار»ء وسّمك سورها الكبير أحد 
وعشرون ذراعاً» وفيه مئة باب» وسمك فصيلها”' الصغير عشرة أذرع» وهي على 
خليج يصب في البحر الرومي» وهي متصلة ببلاد رُومِيّة والأندلس» لما نذكر في باب 
البقار: 

وقد جاء في ذكرها”"”» قال مسلم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : 
اسمعثّم بمدينةٍ جانبٌ منها في البرّء وجانبٌ منها في البحر)»؟ قالوا: نعم. فقال 
رسول الله يِ: «لا تقومُ الساعةٌ حتى يَغزوها سبعونً ألفاً من ولدٍ إسحاقء فإذا جاؤوها 
نزلواء لم يقاتلوا بسلاح» ولم يَرموا بسهمء قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط 
أحد جانبّيهاء ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبرء فيسقط الجانب الآخرء فيقولون 
الثالثةَ كذلك؛ فيفرّج لهم فيدخلونها فيغنمون ما فيهاء فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ 
جاءهم الصريحٌ: أنَّ الدجَالَ قد خرجء فيتركون كل شيء ويرجعون». وهذا حديث 
طويل وفيه أمارات الساعة» وانفرد بإخراجه مسله'”". وقال ثور بن يزيد: هي 

قال أحمد بإسناده إلى أبي قَبيل قال: كنا عند عمرو بن العاص وسئل: أي 
المدينتين تُفتح أولاً: قسطنطينية أو روميّة؟ فقال: قال رسول الله كَلة: «مدينة هرقل) 
يعنى القسطتطينية. 

قال: ومنها مديئة روميّة: ذكر ابن خَُرْدادْبُه في كتاب «المسالك والممالك»: أن 
طولها من الباب الغربي إلى الباب الشرقي ثمانية وعشرون ميلاًء ولها سوران من 
ججازة بيبا مكار سين ذراعا قات ميك لبون الأول اكنال وشعوزة ذراعاء 
وسمك الثاني اثنان وأربعون ذراعاً» وبين السورين نهرٌ مُعْطّى بلاط من نحاسء طول 
كل بلاط سبعة وأربعون ذراعاً. 


0غ( الفصيل : حائط قصير دون سور المدينة والحصن «الصحاح»: (فصل). 
(؟) بعدها في «كنز الدرر» 7/١‏ ١؟١:‏ لحديث). 


() مسلم (59470). 


2 أحجد في #(مسئدة) (5586). 
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قال: والنهر الذي يدخل فيها من البحرء تدخل فيه المراكب بقلوعها”"'» فتقف 
على حوانيتٍ التجار تبيع وتشتري . 

وفي داخلها كنيسةٌ بُنيت على اسم بطرم وبولصٌ الحواريّينِء وهما فيها في رن 
من الرخام مدفونين» وطولٌ هذه الكنيسة ثلاثة آلاف ذراع» وعرضها ثلاث مئة ذراع» 
وقيل: ألف ذراعء وهي مبنية على قناطِرٌ من صُفْرٍ ونحاس» وكذا أركانها وسقوفها 
وحيطانهاء وهي من العجائب. 

قالوا: وفيها كنيسة مثل البيت المقدّس على عرضه وطوله؛ مُرضّعَةٌ باليواقيت 
والجواهر والرُمرّده وطول مَذْبّحِها عشرون ذراعاً من الزمرد الأخضرء وعرضه سنة 
أذرع» يحملها اثنا عشر تمثالاً من الذهب الإبريزء طول كل تمثالٍ ذراعان ونصف»ء 
ولكل تمثالٍ عينان من الياقوت الأحمر تضيء الكنيسة منهماء ولها ثمانيةٌ وعشرون 
بابًء وطولٌ الكنيسة ميلٌ» وأبوابها من الذهب. 

قالوا: ولروميّة أل باب من النحاس الأصفرء سوى العود والصنوبر والخشب 
والآبنوس المنقوش. الذي لا يُذْرَى ما قيمته» قالوا: وبها ألفٌ ومئتا كنيسة» وأربعون 
ألف حماء””". ْ 

وفيها طِلَّسْماتٌ للحيات» والعقارب لا تدخل إليهاء وطِلّسْمٌ يمنع الغريبت من 
الدخول إليهاء وملكها يقال له: «الباب»: وهو الحاكمٌ على دين النصرانية”"» بمنزلة 
الخليفة في المسلمين» وفي وسطها سوق يباع فيه الطير مقدار فرسخ» وقد ذكرنا أن 
مملكتها مسيرة ثلاثة آلاف فرسخ» وبها عجائب نذكرها في فصل العجائب. 

فصل في مدائن مصر وما والاها 

أما الفُسْطَاط فسنذكره عند فتوح مصر وكذا القاهرة عند بنائها. 

وذكر ابن حَؤْقل في «كتاب الأقاليم» فقال: وأما مصر فلها حدٌّ يأخذ من بحر الروم 
)١(‏ القِلْع : الشراع. 
() «المسالك والممالك» ص”١١-116.‏ 
(9) بعدها في «كنز الدرر» /١‏ 177 : كلها برها ويجرهاء ومنزلته». 
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من الإسكندرية» إلى بَرْقَة في البرية» ثم إلى ظهر الواحات. ويمتد إلى بلاد التُوبَة» ثم 
يعطف على حدّ أسوان إلى أرض البجاة وينتهي إلى بحر القُلْرُم إلى طور سَيْناء ثم 
يعطف على تيه بني إسرائيل مارًا في الجفار إلى بحر الروم خلف العَريش إلى رَفَح» ثم 
يعود على ساجل البحر الروميّ إلى الإسكندرية”". 

ومن مدائنها القديمة: مدينة فرعون. واسمها مَنففُء وقيل: عين شمس» وكان قد 
بالغ في بنائها وجعل لها سبعين باباًء وبنى حيطانها بالصّفر والنحاس» وزخرفها 
بالذهب والفضة» وأجرى الأنهار تحت قصورهاء وأجرى الماء تحت سريره ونصبه 
على الماء. وافتخر وقال: ظوَمَذِهٍ الْأَتهْرُ تر من تَحَ4[الزخرف:١0]‏ وبالغ فيما 
فعل”"'. وسنذكره في قصته مع موسى عليه السلام. 

ومنها : الإسكندريّة. واختلفوا في بانيها على أقوال: 

أحدها : شدّاد بن عاد. قاله وهب. 

والثاني: الإسكندر الأول ذو القرنين» وهو الممَدُوني. قال الهيئم بن عدي: 
ومَقَدُونية هي أرض مصرء وإنما سميت مصر بمصر بن حام بن نوح عليه السلام» وكان 
مصر بن حام لما انفصل عن بابل نزلهاء فنسبت إليهء وقسمها بين أولاده الأربعة» وهم 
قفط وأشمون وأقرن وصاء وكان قفط هو الأكبر» وسمى كل مكان باسم ولد. 

وقال الهيثئم: مرّ بها ذو القرنين فأعجبه مكانها وصحةٌ هوائهاء فأمر بعمارتهاء فلما 
شرع وجد أثر البنيان» ومرمراً ورخاماً وعموداً عليه بالقلم المسند من أقلام جمير» 
فحلَّه فإذا هو: أنا الملك شدَادٌ بن عاد» شددت بساعدي البلاد» وقطعت الأطواد 
وبنيت إرم ذات العماد» التي لم يكن مثلها في البلاد» وأردت أن أبني هنا مثل إرم» 
وأنقل إليها كل ذي قدم. من جميع الأممء لا خوف ولا هرم»ء ولا غم ولا سقمء 
فرماني الدهر بسهمه» فأصاب مقتلي» وأخرجني من داري ووطني» فمن رآني فلا يغترٌ 
بالدنيا بعدي. 


.١175ص «صورة الأرض»)‎ )١( 
.15١ص انظر «المسالك والممالك»)‎ )0( 


فى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما قرأ الإسكندر ما على اللوح. قوي عزمه على بنائهاء فجمع الحكماء 
والمهندسين وأربابَ الرصدء وهيّا الأخشاب والحجارة» وقال للمنجمين: خذوا 
طالع الوقتء وهيّأ على الأخشاب أجراساً عند الأساس. وقال للمنجمين: إذا أخذتم 
الطالع» فحرّكوا الأجراس لتضعوا الأساس. وذلك برأي مني» واتفق أن الإسكندر 
نام في تلك الساعة والمنجمون يرصدون. فغفلوا فجاء غراب فقعد على الجرس الأكبر 
وحركه. فتحركت الأجراس دفعةً واحدةٌ» فوضع الصناع الأساس» وصاحوا صيحة 
انتبه لها الإسكندرء فلما رأى الغراب قاعداً على الجرس فهم القصدّء فقال: أردنا أمراً 
وأراد الله غيره» وأمر بإتمام البناء» فلما تمّ السور خرجت في الليل من البحر دوابٌ 
على صورة الشياطين فأخربته فأعاد البناء مراراً وهي تهدم السورء فجمع الحكماء 
والمهندسين حتى تُحَقَقَ صورهم وإذا بهم شياطين» فعملوا طِلّسماتٍ من نحاس على 
صورهمء وجعلوها على أعمدة من نحاسء» فلما خرجت الجن ورأت صورها على 
الأعمدة ولَّت منهزمة ولم تعد. وبنى عليها سبعةً أسوارٍ بين كلّ سورين خندقٌ» فتم 
بناؤها في مئة سنة. 

والثالث: أنَّ الذي بناها الملكة دلوكة لتجعلها مرقباً من ناحية الروم» لأنَّ الروم 
إنما ملكت مصرّ منها . قاله النوبختي. 

والرابع: أن الذي بنى الأهرام بناهاء وإنما أُضيفتٌ إلى الإسكندر لأنه سكنها. قال 
الثوبختي : مكث أهلها سبعين سنةٌ لا يمشون بالنهار إلا وعلى وجوههم خرقٌ سودٌ على 
عيونهم لشدة بياض حيطانها وصقالها. 

ذكر منارتها: ذكر صاحب «المسالك والممالك»: أن المنارة على سرطان من 
زجاج في البحر صنعه الإسكندر”''. قلت: وليس كما ذكرء وإنما هي على جبل في 
البحر قد أكل الماءٌ معظمّه وقد شاهدته في سنة أربعين وست مئة وصعدتٌ على رأسهاء 
والمنارة على خطر. 

وقيل: إن الإسكندر لما مات كسروا آنية طعامِهِ وشرابه وجمعوا جواهره وذخائره 


.١15١ص «المسالك والممالك»‎ )١( 


في ذكر البلدان يفا 


وجعلوا الجميع في سرطان من زجاج ودفنوه في أساس المنارة» وهذا أصح. 

وذكر جدي رحمه الله في «المنتظم»: أنه كان على رأس المنارة مرآة إذا نظر الناظر 
500 5 لت 1 بن 5 : )00 
فيها قبل طلوع الشمس رأى مَنْ يكون بالقسطنطينية وبينهما عرض البحر '. 

قلت: وهذا إنما نقله من كتاب «المسالك والممالك76' وليس كما ذكر صاحب 
المبتالك 6 فإن ننافة ماين القستططينة والاسكتدرية لتنا وارعين يرما إذا :طانت 
الريح. على ما حكاه لي مشايخ الإسكندرية» وإن ما بين الإسكندرية وقبرس إذا طاب 
الهواء مسيرة ثلاثة أيام» فكأن الناظر قبل طلوع الشمس ينظر فيها إلى المراكب وقد 
أقلعت من قبرس فيخبر أهل البلد فيستعدّون للحربء فتحَيّلَ ملوك الفرنج حتى قلعوا 
المرآة من المنارة. 

واختلفوا في أي زمان فقُلِعَتْ المرآة على قولين: أحدهما في زمان الوليد بن 
عبدالملك بن مروان» وكان الإسكندر صنع هذه المرآة حفظاً للبلد من العدرٌء فكان في 
عزم ملوك الرومء قصد مصر فلم يتأت لهم ذلك؛. وكان لهم ملك داهية فأظهر الغضب 
على خادم له وكان خصيصاً به وكان الخادم باقعة”" ذا مكر وخديعة» فأعطاه أموالاً 
عظيمة وجواهرء وأسر إليه ما يصنعء فخرج إلى بلاد الإسلام ودفن تلك الأموالَ 
والجواهر في أماكنّ متفرقة» وجاء إلى الوليد فأسلم على يده وقال: أنا خادم الملك 
الفلاني» وقد رغبت في الإسلام» وقد وقع لي كتابٌ فيه أسماء المطالب التي بالشام 
ومصر فساعدني بالمال والرجالٍ لترى ما أصنعء وكان الوليد شرها ناهد يما طلك» 
فصار يحفر تلك الأماكن التي أودع فيها الأموالَ والجواهر ويحملها إلى الوليد» فسرٌ 
به واستولى عليه وملك قلبه وأخذ منه من الأموال أضعاف ما كان يحمل إليه» وكان 
يبعث بها إلى ملك الروم أولاً فأولاً 0 فقال الخادم للوليد: إن تحت منارة 
الإسكندرية دفائنٌ الإسكندر وذخائره وذخائر شداد بن عاد وملوك مصر لا يعلمها إلا 
الله فابعث معى رجلا لنهدم المنارة» وكان طولها ألف ذراع» والمرآة على رأسهاء 
)١(‏ «المنتظم» .125/١‏ 


(؟) «المسالك والممالك» ص6١١.‏ 
7 الباقعة: الرجل الداهية» والذكي العارف لا يفوته شىء ولا يدهى. 
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فبعث معه الرجال فهدم جانباً منها فثار المسلمون وأرادوا قتلّ الخادم وقالوا: تهدم 
هذه المنارة بقول علج؟! فأمهل الخادم إلى الليل وقد أعدَّ مركباً للهرب. وصعد إلى 
المرآة نصف الليل وحده فقلعها ورمى بها في البحرء وركبّ المركبّ الذي أَعَدَّهُ وتمّتِ 
الحيلة» ذكره المسعودي”". 

والثاني: أن الواقعة كانت في زمان الحاكم. بعث بعض ملوك الروم راهباً فأظهر 
الإسلام وأقام يتعبد في المنارة حتى وجد فرصة فقلعها في الليل ورمى بها في البحر 
وهرب. ذكره أبو سعيد ابن يونس”" في «تاريخ مصر». 

وذكر جدي رحمه الله في «المنتظم» وقال: كان بالإسكندرية ست مئة ألف يهودي 
ونصراني حََوّلاً لأهلها”". قلت: وهذا يحتمل أنه كان في قديم الزمان» أما اليوم فلا 
يبلغ أهلها هذا العدد المذكور. 

وحكى ابن عساكر في «تاريخه» في حرف الهمزة في من اسمه أسامة بن زيد بن 
عدي أبو عيسى الكاتب التنوخي قال: كان بالإسكندرية صنم يقال له: شراحيل» على 
حَشَّمَة من حَشّف البحر وهي في الجزيرة» وكان مستقبلاً بإصبعه القسطنطينية» لا يُدرى 
أكان مما عمله سليمان أو الإسكندرء فكانت الحيتان تجتمع عنده وتدور حوله فتصادء 
فكتب أسامة إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان يخبره بخبر الصنم ويقول: الفلوس 
عندنا قليلة» فإن رأى أمير المؤمنين أن يقلعَ الصنمَ ويضربَهُ فلوساًء فأرسل إليه الوليد 
رجالاً أمناء» فأنزلوا الصنم من الحشفة» فوجدوا عينيه ياقوتتين حمراوين ليس لهما 
قيمة» فذهبت الحيتان فلم تعد إلى ذلك المكان» وضربه فلوس ©. 

فصل في بلاد المغرب 


وأشهرها: ظَلْيْظلّة مدينة الأندلس العظمىء. وهى قصبة الأندلسء» ودار مملكة 


)1( المروج الذهب» 575/7. 

(7) هو عبدال رحمن بن أحمد بن يونس» الصدفي (ت/؟ 'اه). 

زضرف «المنتظم» ١ه"‏ . 

(5) «تاريخ ابن عساكر» 7/75 7٠-5949‏ والحشفة: صخرة تكون في البحر. 
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الْفرّنج» وملكها يقال له: الفنشء كما يقال: كسرى وقيصرء ويشقها نهر عظيم يسمى 
باجه يخرج من بلاد الجلالقة» وهم أمّةٌ عظيمة يحاربون أهل الأندلس» وفي أرض 
طليطلة قنطرة عظيمة على البحر يقال لها: قنطرة السيف”'". من البنيان الموصوف» 
يقال: إن الإسكندر بناهاء وقيل: سليمان عليه السلام. 

وكانت طُليطلة قد افتتحت في أيام الوليد بن عبد الملك» ثم عصى أهلّهاء فلما 
دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ويسمى : الداخل» افتتحها في سنة ست وثلاثين 
ومائة» فهدم بعضهاء وجعل دار ملكه قُرطبة» وبنى بها جامعاً ضاهى به جامع دمشق. 
وكانت قرطبة في العلم واجتماع العلماء بها مثل دمشق وبغداد» وبين قرطبة وطليطلة 
عشر مراحل» وبين قرطبة والبحر ثلاثة أيام. 

وقال هشام بن الكلبي: في جزيرة الأندلس نحو من أربعين مدينة» منها: إفراغة 
وطرطوشة ولشبونة ولاردة وغيرها". 


ان ين يد 


.505/5 في (ل): «السلّيف». والمثبت من «معجم البلدان»‎ )١( 
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فصل 
في ذكر الجبال والهضاب والقلاع والرمال''" 

ذكر أبو الحسين ابن المنادي» وقدامة الكاتب» وأبو معشر: أن عدد الجبال 
المشيوو فغة وثبانية وأريغون حا .. 

قال قدامة: ففي الإقليم الأول: تسعة عشر جبلاًء وفي الإقليم الثاني: سبعة 
وعشرون جبلاً »و في الثالث: أحد وثلاثون جبلاً» وفي الرابع: أربعة وعشرون جبلاً» 
وفي الخامس : تسعة وعشرون جبلاً» وفي السادس: ستة وثلاثون جبلاً» وفي السابع : 
اثنان وثلاثون جبلاً. ولم يذكر قدامة أسامي جبال كل إقليم» وقد ذكرتٌ المشاهير التي 
في الأقاليم» وبينتها على الحروف. ميلاً إلى الاصطلاح المعروف. 

أجَأ: جبل طَبّىءء ذكره الجوهري في أول «الصحاح» فقال: أَجَأْ - على وزن فَعَلَ 
بالتحريك - أحد جبلي طَبَّىء والآخر سَلْمَىء وينسب إليها الأجئيون» مثال: 
الأجعيون”'". ووقع في عامة النسخ: أجأ. مصروفء ووقع في نسخة بخط الجوهري 
غير مصروف. 

أن وهو الذي كائك الوقنة تزه من تعبال"المدكة قال الحنه ين حل باستادة 
عن انق “كال ' قال اسوك الله كلق ' «احو سيا اتح ولحت قرو برخراتهه 
البخاري””"» وقد رواه أبو هريرة أيضا”**» وقال الرُهْري: وإنما أراد أهلّ المدينة» 
وهم الأنصارء أى* أهل أحد. 

إِضَّم : جبل بالحجاز. ذكره الجوهري”*'. وقد ذكرته الشعراء في أشعارها. 

تعار ‏ بكسر التاء ‏ من جبال الحجاز مشهورء والعرب تقول: ما أفعلٌ كذا ما قام 
تعار. 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» 2١79/1١‏ 
(؟) «الصحاح»: (أجأ). 
() أحمد »)١1471(‏ والبخاري (40417)». وأخرجه أيضاً مسلم (1797). 
(5) أخرجه أحد .)46١0(‏ 
)0( «(الصحاح»: (أضم). 
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م 


تير : وهو بونى» ويقال له: جبل الكَبّشء قال ابن عباس: قُديّ إسماعيل عنده 
وفيه المَنْحَره وكانت العرب تعظمه في الجاهلية» قال الجوهري: كانوا إذا انقضى 
الموسمء وقفوا عنده وقالوا : أَشْرِقٌ قير كيما ُغير”". 

الثثين: من جبال أنطاكية» ويقال له الأقرع, لأنه لا ينبت إلا في أماكن» وعليه 
حيّات كبار. 

جبل التّلج: شامخ يُرى من مسيرة ثلاثة أيام في السَّهلء وهو من جبال الشام في 
أرض بانياس غربي دمشق» وعليه الثلج لا يذهب دائماًء وكان مسكوناً وعليه آثار 
عمارة» وكان في المدينة رجل كبير قد قرأ الكتب» فقال لأهله: متى أصبح هذا المكان 
وعليه نداوةٌ فارحلواء وماتء. فأصبحوا ذات يوم وعلى ظهور دوابّهم الندى» 
فارتحلواء فنزل عليه الثلج في اليوم الثاني» فطمّهُ واستمر. 

جبل َوْر: من جبال مكة» وفيه الغار الذي اختفى فيه رسول الله يله وقد ذكره 
الجوهري فقال: وثور جبل بمكة» وفيه الغار المذكور في القرآن» ويقال له: ثور 
أُظحَلء قال: وقال بعضهم : اسم الجبل أَظحَل » نسب إليه ثور بن عبدمناة لأنه نزله". 
وسنذكره في سيرة النبي كَكِة. 

نَهْلانَ: من جبال الحجازء وهو مشتق من النَّهَلء وهو الانبساط على وجه 
الأرض» لأنه يمتد. 


| 


جْمُدان: ‏ بجيم ‏ بين قُدَيْد والجْحْفَة. 

الحُوديٌ: وهو الذي رسّت عليه سفينة نوح عليه السلام» وذكره الجوهري فقال: 
والجودي جبل بأرض الجزيرة» استوت عليه السفينة”". 

وقال: وموضعه ببلاد ماسورين» وتحته ضيعة يقال لها : ثمانين» نزل بها نوح ومن 
كان معه في السفينة» وهي أول ضيعة بنيت على وجه الأرض بعد الطوفان» وسنذكرها 
)١(‏ «الصحاح»: (ثير). 


(؟) «الصحاح»: (ثور). 
(9) إلى هنا انتهى كلام الجوهري في «الصحاح»: (جود). 
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في قصة نوح عليه السلام» وهي من أعمال الموصل» وبين هذا الجبل ودجلة ثماني 
فراسخ» وآثار السفينة عليه باقية» إلى هَلّمّ جرّا على ما قيل. 

خبشي : قال الجوهري: وحبّشي ‏ بالضم ‏ جبل بمكة أسفل منهاء يقال: منه سمي 
أحابيش قريش» لأنهم اجتمعوا عنده» وتحالفوا في حِلّفٍِ الفُضول”''. لما نذكر. 
قيرة هل ا 

جراء ‏ بالمد ‏ قال الجوهري: يذكّر ويؤنّث”". وكان يك يتعبد في غار حراء ويخلو 
م 

وقال مسلم : وهو الجبل الذي تحرّك لما صعد رسول الله ككلِ وأصحابه عليه””». 

وقال البخاري: إنما كان ذلك على جبل أحُحد”" » لما نذكر. 

خَرْارَى: من جبال الحجاز» وكانت عنده وقعة مشهورة بين نزار واليمن. 

حَضَن: هو بأعلى نجد قال الجوهري: وفي المثل: «أنجدَ من رأى حَضَناً»» قال 
ومعناه: من عاين هذا الجبلَ فقد دخل في ناحية نجد”". أي: ارتفع» ومن عظم هذا 
الجبل ضرب به المثل» فقالوا : «لو ركن حضن لا يحتضن». 

خِيم: من جبال الحجاز. قال: جرير: [من الرجز] 

646 -. 


أقبلنَ من نَجران أو جَنْبَيْ خِيَمْ 


000( «الصحاح»: (حبش). 

)١(‏ «الصحاح»: (حجن). 

(9؟) «الصحاح»: (حري). 

(4) أخرجه البخاري ()» ومسلم )١5١(‏ من حديث عائشة وِْينا. 

(5) مسلم (74117) من حديث أب هريرة وَيفْه أن رسول الله بكي كان على حراء» هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزيير» فتحركت الصخرة» فقال رسول الله يكهِ: «اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد». 

(5) البخاري (7516) من حديث أنس بن مالك وه أن النى يِل صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان» 
فرجف بهم» فقال: «اثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان». 

(0) «الصحاح»: (حضن). 

(4) أورد هذا البيت المبرد في «الكامل» 547/7 وروايته: «أقبَلْنَ من تَهْلانَ أو وادي خِيّمُ) ورواية الديوان - 


في ذكر الجبال والهضاب ل" 


جبل دُنباونْد: وهو بالمشرق ببلاد طبرستان» يُرى من مئة فرسخ» لارتفاعه وذهابه 
في الجوٌّء ويرتفع من أعاليه دخان» والثلوجٌ تترادف عليه» ويخرج من أسفله نهر عظيم 
أصفر كبريتى ذهبى اللون» ومسافة صعود هذا الجبل ثلاثة أيام ولياليهاء ورأسه مدوّر 
مقدار ألف ذراع» يُرى من أسفله مثل القبة المخروطة؛ وفى أعلاه رمل أحمر تغوص 
فيه الأقدامء ولا يصل إليه شيء من الوحوش والطيورء لشدة الرياح به والبرد» وفي 
أعاليه ثلاثون تَقْباً يخرج منها الدخان العظيم» يُسمع لخروجه دوي شديد مثل الرعدء 
وذلك صوت تلهّب النار فى باطنه» وفي رأسه الكبريت الأحمر الذي يُعمل منه الكيمياء 
على ما قالواء وبين هذا الجبل وَطَبرسُْتان عشرون فرسخاًء ويقال: إن الضحّاك 
تحوي قبدالنا بكرن سيزة الي 

دمان ووّرقان”"' : جبلان مشهوران بالحجاز» وهما شامخان أسودان» وفيهما أنواع 
الثمر والسَّمَّاق والرّمّان والقَرَظء وهما لِمُرَيْنة وهم قوم صدق. 

رأس الحمحمة : وهو جبل عظيم» أوله باليمن من ناحية الشّحْر والأحقاف» ويمتد 
في البحر إلى الهند» ومنه تطلق المراكب من بحر فارس» ويمتد إلى المشرق» ولا 
يدرى أين غايته في البحر. 

7ف 2ه التي يدت 5 5 يفف 

رحرحان: قال الجوهري : هو قريب من عكاظ ‏ . 

رَصُوَّى: من جبال تِهامّة» بينه وبين المدينة سبع مراحل» وهو من اليَنْبْع على يوم 
قال الجوهري: وهو من جبال المدينة» والنسبة إليه رَضْوِي!. 

وهذا الجبل تزعم الكَيْسانيّة أن فيه محمد بن الحنفية» وأنه دخل في شعب من 
شعابه ومعه أصحابه» وهم فيه أحياء يُرزقون. وسنذكره في ترجمة محمد بن الحنفية. 

وقال قدامة بن جعفر الكاتب: وبحذاء رَصْوّى جبل يقال له: عَرْوَرءه يضاهي 
70١ -‏ : (أقبَأْنَ من جني فتاخ وَإضَمْ). 
)١(‏ ستأتي قصته في الصفحة /الا". 
(؟) في (ل): ودورقان؛ والمثبت من (ط) ومعجم البلدان. 
(9) في (ل): وحرجان. والمثبت من (ط) و«الصحاح»: (رحح). وجاء بعد هذا الكلام في «كنز الدرر» /١‏ 


1# : ا(ومنه يوم حرب كان لبني عامر على بني تميم » وهو من أيام العرب المشهورة». 
(4) «الصحاح»: (رضي). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَضُوَّى في ارتفاعه ومياهه وشجره ومراعيهء ويسكن في الجبلين نَهْد وجْهَيئّة» في الوَبّر 
دون الْمَدْر. 

ساتي دما: واختلفوا فيه: فقال قدامة: هو من جبال تهَامة» وقيل: من اليمن» 
وقيل: من الشام. وقال الجوهري: وساتي دما اسم جبل سمي بذلك» لأنه ليس من 
يوم إلا ويُسفك عليه دم» كأنهما اسمان بجعلا واحد”"". 

جبل الستار ‏ بالسين المهملة المكسورة : في الحجازء وقد ذكره الجوهري في 
شعر أمرئ القيس وقال: هما جبلانء قال امرؤ القيس”'': [من الطويل] 
ذلا فظنا باللشح انس مؤية: ..واتسيزة عند امتسار رتسل 

قلت : فصاروا ثلاثة قطناً والسٌتارٌ ويَذيّل. 

سَلْع : جبل بالمدينة. 

شَابّة ‏ بالشين المعجمة : جبل بنجد ذكره الجوهري. 

شعبان: جبل من جبال اليمن» ويقال له: شَّعْبِء وقال الجوهري: ويقال له: ذو 
شَعَبِين؛ نزله حسان بن عمرو الحِمُيّري وولده فنسبوا إليه» فمن كان منهم بالكوفة يقال 
لهم : شَعْبِيُونَء منهم عامر بن شّراحيل الشعبيَ» وعداده في همدان» ومن كان منهم 
بالشام يقال لهم: الشعبانيون» ومن كان منهم باليمن يقال: هم آل ذي شَعَبِينء ومن 
كان منهم بمصر والمغرب يقال لهم : الأشْعُوب”" وهم جميعاً بنو حسان بن عمروء 
وهذا لفظ الجوهري. والشين مفتوحة في الجميع» وكذا ذكر محمد بن سعد وابن 
الكلبي وقدامة وغيرهم. 

قال ابن سعد بإسناده إلى أشياخ من شعبان منهم محمد بن أبي أمية: إن مُطراً 
أصاب اليمنَ فاسترقّ موضعاً فأبدى عن أَرّجٍ عليه باب من الحجارة» فكسر الغلق» 
ودّخلَ فإذا بهرٌ عظيم فيه سرير من ذهب عليه رجل مسسّى» فشبرناه فإذا طوله اثنا عشر 
)١(‏ «الصحاح»: (دمي). 


() البيت من معلقته الشهيرة» وهو في ديوانه ص١‏ 7. 
() «الصحاح»: (شعب). 


في ذكر الجبال والهضاب مم 


شبراًء وعليه جباب من وشي منسوجة بالذهب. وإلى جنبه مِحْبَنُ من ذهب» وعلى 
بواج دع و :قله اقرت حورا ولعو ابن الر ارو انلصح لدامف تاكن عات 
لوح من ذهب مكتوبٌ فيه بالحميرية «باسمك اللهم» رب حمير» أنا حسان بن عمرو 
القَبْلء إذ لا قيلَ إلا الله» عشت بأمل ومت بأجل هلك فيه اثنا عشر ألف قَيْل فكنت 
آخرهم» فآتيت جبل ذي شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني». قال: وإلى جانبه سيف 
عليه مكتوب بالحميرية: «أنا قُبار بي يُذْرّكَ الثار»”". 

شَامة: جبل قريب من مكة وكذا طَفِيل» وقد أشار إليهما بلال» قال: 

وهل يبدونٌ لي شامةٌ وظطفيل”"© 

شَمَام : من جبال الحجاز. 

شَعْران: - بفتح الشين ‏ ذكره الجوهري» وقال: سمي بذلك لكثرة شجره”". وهو 
من جبال الموصل. 

ضَجُنان: قال الجوهري: هو جبل بناحية مكة”*'. وهو الذي كان يرعى عنده عمر بن 
الخطاب غنم أبيه. 

الظهران”*': وهو أقرب إلى مكة» وقد نزله رسول الله يكِ عام الحديبية والفتح. 

عاقل: من جبال الحجاز بين بني جشم وجديلة» وقيل: بين جشم وبني حنظلة. 
ولهم عنده وقائع» وذكروه في أشعارهم. 

جبل الْعرج ‏ بإسكان الراء: من جبال الحجاز بين مكة والمدينة» قال الجوهري : هو 
منزل» وإليه ينسب العرججيٌ الشاعر» واسمه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 5إيه'"". 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 1145/5. 
(؟) صدره: وهل أردَّنْ يوماً مياه يجَنّةَ وهو ضمن حديث عائشة وَقينا في حمى المدينة» أخر جه البخاري (1884). 
(9) «الصحاح»: (شعر). 
(5) «الصحاح»: (ضجن). 
(5) جاء في «كنز الدرر» 115/١‏ : «بفتح الظاء: جبل بين مكة والمدينة» وهو إلى مكة أقرب» والذي بقرب 


مكة ونزله البى يكل هو واد يقال له: مر الظهران. انظر امعجم البلدان» 6 ٠١/6‏ . 
فقث «الصحاح»: (عرج). 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال قدامة الكاتب: وهذا الجبل يتصل بالشام» فبعضه يتصل بلبنان وبعضه بجبل 
الثلج من أرض دمشق ويمتدٌ إلى الروم. 

وقال النُضر بن شمَيل: يأتي إلى الشام من ناحية أَيْلة : ثم إلى الطور ثم إلى بيت 
المقدس ثم إلى طبرية» ويمر بالبقاع وبَعْلْبَكَ. ويمتد غربيَ حمص وحلب حتى يتصل 
باللّكام ثم يمتد إلى مَلَطَيّة وإلى بحر الخرّر وفيه القلاع والحصون الكثيرة والمدن. 

عسِيب: من جبال الحجازهء قال الجوهري: هو جبل بني ليل قلت: وقد 
رأيت ببلد الروم عند قيسارية جبلاً يقال له: عسيب» وعليه قبر يقال: إنه قبر امرئ 
القيس» وهو أقرب إلى الصحة لأنَّ امرأ القيس مات بالروم» لما نذكر في سيرته. 

فأما عُسّيب ‏ بضم العين والشين معجمة ‏ فجبل بالحجاز لقريش. 

عير : جبل بالحجازء والعين مفتوحة. وفي (الصحيخين) من حليتة علي بن 
طالب كرم الله وجهه قال: حرّم رسول الله يك ما بين ءَ عَيْر إلى ثور”". 00 
بالمدينة جبلاً اسمه ثورء وأرباب السير لا يعرفون ذلك: وإنما ثور جبل بمكة وفيه 
الغارء ولعله اشتبه على الكاتب أو على الراوي فجعل مكان أحد جبل ثورء وقد أشار 

بعضهم إلى هذا فقال: قال أبو عبيد: يرى أصل الحديث أنه حرم ما بين عَيْر إلى 

أ 8 . قال: وقال غيره: كأنه جعل المدينةَ مضافة إلى مكة في التحريم. قلت: هذا 
القول ضعيفٌ لأنَّ حدودَ مكة لا تدخل في حدود المدينة» لما نذكرء فكأنّ القول 
الأول أصح”*". 
نون ال العفينة » ,زاقايةترضو لاله كله لله وقمة أشن لما تذكرج 


وسنذكر جبل عرفات. 
عرب بغين معجمة ‏ بين المدينة والشام في بلاد كلب» قال الجوهري: وعنده عينٌ 


)000( «الصحاح»: (عسب)» وم يذكر فيه : «بني هذيل». 

(؟) البخاري (2)51/06 ومسلم (17/0). 

(9") «غريب الحديث» ."1١6/١‏ 

(5) قلت: وقد تكلم الأستاذ فؤاد عبد الباق في تعليقه على صحيح مسلم على هذا الحديث؟ فانظر كلامه. 
(5) ويقال له: «عينان» انظر «معجم البلدان» 4/ #/11. 18٠‏ 


في ذكر الجبال والهضاب /الى 


)١(. + 2 
.  هيرع سمى‎ 


عرُوان: جبل بالطاتئف وعليه ديار بني سعدء وليس بالحجاز مكان يبرد فيه الماء 
واتتحمك موا 

جبل الفتح: وهو من أعظم جبال الدنيا» وفيه أمم كثيرة وممالك» وفيه اثنتان 
وسبعون أمة» كل أمة لها لسان وملك. وفيه شعاب وأودية» ومدينة باب الأبواب على 
أحد شعابه» بناها كسرى أنو شروان وجعلها حدًّا فاصلاً بينه وبين الخزر» وجعل حدّ 
السور ومبدأه من البحر إلى أعالي الجبل وذلك نحواً من أربعين فرسخاً حتى ينتهي إلى 
طبرستان» وجعل على كل ثلاثة أميال من هذا الجبل باباً من الحديد وعنده حََطَة 
وأسكن هناك أمماً مختلفة ليحفظوا الحنّ من العدوء مثل: الخزر والترك واللّان 
وغيرهم» ومسافة هذا الجبل على البحر مدة شهرين» وفيه قلعة باب الأبواب» وبينها 
وبين بغداد أربع مئة فرسخ» وهذه القلعة على وادٍ عظيم من هذا الجبل لا سبيل لأحدٍ 
على العبور إلا من تحتهاء وهي على جبل مدوّر يخرج من وسطها عينُ ماء» وفي جبلها 
قرود يقفٌ القرد على رأس الملك فإن كان الطعامٌ مسموماً غمز القردٌ الملكَ فامتنع 
فمكوالقئ جاه الوشرواف وقل؟ اتناو مو ولد لورايتت من الوم الاك 
ورنّب فيها رجالاً. 

ويقال: إِنَّ هذه القلعة فتحت في أيام عبد الملك بن مروان» ورنَّب فيها رجالاً 
مسلمين من العربء. وهم إلى هلم جرا يتوارثونهاء وينقل إليهم الموادٌ من تَفْليس 
ونواحيهاء وبينها وبين تفليس عشرة أيام» وأهل تفليس يساعدونهم خوفاً من العدرٌ 
على بلادهم. ووراء هذا السور قومٌ من العرب يتكلمون بالقحطانية» وبينهم وبين هذه 
القلعة ثلاثة أيام» ثم يلي هذا السور من ناحية المشرق أممٌ كثيرة خزر وترك ولانء 
ولهم ملوك؛ منهم ملك السرير ويدعى «قيلان شاه» نصراني» وإنما سمي ملك السرير 
لأنَّ يَرْدَجِرد لما أحسٌ بزوال دولتهم في آخر أيام عمر بن الخطاب وه بعث سريراً من 
الذهب وأموالاً عظيمة إلى تلك الناحية» وهلك يَرْدَجرد في أيام عثمان َه قبل أن 


)١(‏ «الصحاح»: (غرب). 
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يصل إلى تلك الناحية» فأخذ السرير رجل من نسل بهرام جور وملك تلك الناحية» 
وفيها اثنا عشر ألف قرية؛ ثم يلي هذه المملكة ممكلة اللّانْء ويقال لملكهم: 
«كرجناح» وله مدينة يقال لها : «ماعص» وعسكره ثلاثون ألفاًء ومما يلي هذه الممالك 
جبالٌ فيها قرود على صور بني آدم. 

قاف: ذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسير قوله تعالى: 9ق »ء وَالْمرانِ الْمَجِيدٍ#[ق:١]‏ 
عن ابن عباس : أنه جبل من زمردةٍ خضراءَ محيط بالدنياء وخضرة السماء منه» وعليه 
كتف الدنياء وما وجد الناسنٌ من الزمرد فهو مما يتساقط منه. 

وقال وهب بن منبه: لما مرّ عليه ذو القرنين رأى حوله جبالاً صغاراً فناداه يا قاف 
ما هذه الجبال التي حولك؟ فقال: عروقي» ليس في الدنيا مدينة إلا وفيها عرق منهاء 
فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل أرضاً أمرني فحركت ذلك العرق فتتزلزل تلك الأرض» 
فقال له الإسكندر: فهل وراءك شيء؟ قال: نعم أرض طولها خمس مئة عام في خمس 
مئة عام فيها جبال من ثلج تحطم بعضها بعضاًء ولولا ذلك الثلج لاحترقت من حرٌ 

اق 

وقد ذكره الجوهري فقال: قاف جبل محيط بالدنيا”". 

قُدُس ‏ بإسكان الدال: جبل عظيم بأرض نجدء وقد ذكرته العرب. 

قاسيون: جبل شمالي دمشق فيه أثارات كثيرة: مغارة الدم» ومغارة الجوعء 
ومسجد الكهف. وقبور الزهاد والعلماء» والنفس ترتاح إلى المقام به» ومَنْ سَكْنَهُ لا 
يطيبٌ له سكنى غيره غالباً. 

وجاءت فيه آثار: منها ما حدثني به الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي رحمه الله 
قال: بلغني عن كعب الأحبار أنه قال: أوحى الله إلى قاسيون هَبْ ظِلَّكَ وبركتك لجبالٍ 
بيت المقدسء ففعلء فأوحى الله إليه لن تذمّبَ الأيامُ والليالي حتى أردٌ عليك خيرك 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص8. قال ابن كثير في تفسيره رداً على هذه الأخبار وأمثالها : وكأن هذا والله أعلم 

من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس . . . وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 


بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم . . . 
(؟) «الصحاح»: (قوف)» وفيه: «بالأرض». 
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وظلَّك وبركتك» وى ل قن شاك يبك أعذ افنه يلد خزاب النما أريعين يل 'قال: 
فقاسيون من الله بمنزلة العبد الخاضع المتواضع المستكين. 

وذكر أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» هذا الأثر عن القاسم بن عبد الرحمن ولم 
ينسبه» وذكر البيتَ وقال: هو جامع دمشق"'' وأن رجلاً سأل النبيّ يكل عن دمشق 
فقال: «بها جبل يقال له: قَاسِيُون فيه قل ابن آدمّ أخاه» وفي أسفله غارٌ من الغرب فيه 
ولد إبراهيم عليه السلام». وذكر حديثاً فيه أماكن”" . 

قلت: العجب من رواية مثل هذا الحديث الذي ألفاظه تنطق بوضعه على رسول الله 
كل فإن أحداً من العلماء لم يذهب إلى أن قابيل قتل هابيل بالشام» ولا أنَّ الخليل 
عليه السلام ولد بالشام» وإنما ولد ببابل» لما نذكر في بابه. 

وإنما المنقول في هذا عن كعب الأحبارء فإن نوفاً البكالي روى أن كعباً قدم الشام 
ومعاوية بن أبي سفيان أمير بها من قبل عثمان وَيْئهء وكان معاوية لما بلغه قدوم كعب 
إلى القدس في سنة ثلاثين قال: يا ليت لنا من يخبرنا بفضائل دمشق, وبلغ كعباًء فلما 
نزل من عقبة شحورا نظر إلى قاسيون فقال: لا إله إلا الله هذا مكان قتل فيه ابن آدمَ 
أخاى» كذا وجدته في التوراة» وهذا الكهف الذي عرَّّتْ فيه الملائكة آدم» وهذا الغار 
الذي ولد فيه إبراهيم» وأشار إلى برزة» وهذا مكان كذا وكذاء وبلغ معاوية فبعث إليه 
بمالٍ كثير. 

ومعلوم أنَّ عمر بن الخطاب كان يعلو كعباً بالدرة دائماً ويقول: دعنا من يهوديتك. 
وإنما تزار هذه الأماكن بحسن الظن, فإن الأعمال بالنيات» وقد طرقها خلقٌ كثير من 
السادات. 

قطن : كانت عنده وقعة لعبس وذبيان بالحجاز» وقد ذكروه في أشعارهم. 

جبل القَمّر: الذي يخرج منه نيل مصرء يبتدئ من الظلمات ويقطع البحر الحبشيّ ولا 
يعلم أين منتهاه» وليس في الدنيا بعد قاف جبل أكبر منه» وسنذكر النيل فيما بعد إن شاء الله. 


.5٠١ /١ «تاريخ ابن عساكر؛‎ )١( 
.577 /١ (؟) "تاريخ ابن عساكر؛‎ 
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جبل لبان ؛ وهو بالشامء من أعظم الجبال وأبركهاء وأصله من الحجاز يأتي من 
العَرْجِ ويتصل بالجبال التي على ساحل البحر الشرقي على الور وأيْلةء ويتصل بجبال 
بيت المقدسء ثم يمتدٌ على البقاع وبلد حمص وحلب والثغورء ويمتدٌ إلى الروم 
وَاللّكَامء وفيه العيون الباردة» والأشجار المثمرة» والمباحات الكثيرة» والحشائش 
التي تدخل في الدّرياق. 

ويقال: إن فيه حشيشة الكيمياء» وفيه الصالحون والأبدال» وفيه جبل يقال له: 
جِبل الدير :مطل على از بيروت» يقال: إِنَّه الجبل الذي قال فيه كنعان بن نوح: 
لقَالَ سَتَاوئَ ِل جْبَلٍ يَعْصِمْن م ألْمآهِ 6[هود: 57] وبسفحه قرية يقال لها : الكَرْكء 
فيها قبر يقال: إنه قبر نوح عليه السلام» وفي سفحه أيضاً قبر شيبان الراعي» وقصته مع 
ذي النون المصري معروفة» وسنذكرها. 

وحكى ابن الكلبي عن كعب الأحبار قال: قدم الخليل عليه السلام الشام فاشتاق 
إلى بيت المقدس فقال: يا رب أرني الأرض المقدسة» فقيل له: اصعذٌ على لبنان 
وانظرُ إلى أي مكان انتهى بصرك فهو مقدّس. 

وروي عن شقيق البلخي أنه قال: ما اتخذ الله ولياً حتى يسحب ذيله على لبنان. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: بنى إبراهيم الكعبة من خمسة أجبل : أبي قبيس» 
وطور سِيناء وطور زَيْتا ‏ وهو جبل ببيت المقدس - والجودي» م 

وقد روينا عن جماعة من المشايخ أنهم شاهدوا الأبدال فيه» وسنذكر حكاية ذي 
النون المصري مع شيبان الراعي في ترجمة ذي النون المصري. وذكر الحافظ أبو 
القاسم ابن عساكر حكاية جرت فيه لبعض السياحين نذكرها في السنة الثامنة عشرة 
وثلاث مئة. 

لَعْلّع: من جبال الحجازء ذكره الجوهري وقال: كانت عنده وقعة مشهورة» 
وأنشد: [من الطويل] 
لقَدذاقَ منًاعاهِرٌيَومَ لَعْلّعِ ناما إذااما ع بالكت 0 


)١(‏ أخرجه الطبري ١74/١‏ من حديث عطاء. 
زفق «الصحاح»: (لعع). والبيت لحميد بن ثور في ديوانه ص١7‏ 
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اللّكَام : وقد ذكره ابن حوقل في كتاب «الأقاليم» فقال: جبل اللكام هو الفاصل بين 
الففوين + يختى : الشام والجزيرة» لأنَ كل ما كان وراء الفرات من الشامء ومن مَلَظيّة إلى 
مرعش جزيرة؛ قال : واللّكُام داخل في بلاد الروم» ويقال: إنه ينتهي إلى نحو من مئتي 
فرسخ ويمر على مَرْعشُ وعين رَرْبَة والهارُونيّة وإلى ها هنا يسمى اللكام» إلى أن يجاوز 
اللاذقية» فيسمى جبل بهراء وتنوخ إلى حمص» ويتصل بلبنان ويمر على فلسطين حتى 
ينتهي إلى بحر القّلزْم ويتصل بالمقّم جبل مصرء قال: وأوله بالمشرق في بلد الصين 
خارجاً من البحر المحيط» فيقطع بلاد التُبّت وقرغانة» ثم يمرٌ بسمرقند على شمال 
الصّعْد ويقطع نهر جَيحون إلى الخَرّره ويكون عن يمين القاصد من خراسان إلى 
العراق» ومنه تتشعب جبال جُرجان وطَبّرستان والدّيلم» ويتصل بجبال أَذْربيجان والرّي 
ثىم يعود إلى هَمَّذانَ وحلوان وشَّهرّزورء ويقطع دجلة بنواحي تكريت إلى حديثة 
الموصل» ثم إلى الججودي» ثم إلى اكد ونه مكعب جبال أرضيةة ثم يمر ل يل 
ا ا ره ثم يتشعب منه جبل 
يأخذ إلى الفرات ويتصل بسٌّمّيساط إلى مَرْعش الذي ابتدأنا ذكره منها. قال: وإذا وصل 
إلى المقطّم قطع النيل ثم مضى إلى بَرْقة وأقصى المغرب ثم البحر المحيط”". 

فالحاصل: أن ابن حوقل قال: إنه يخرج من البحر المحيط بالصين وينتهي إلى 
البحر المحيط بالغرب» وهذا تخليط ظاهر لأنه جعله أولاً الفاصل بين الشام والجزيرة 
فينبغي أن ينقطع عند الفرات بأرض مَلَظَيّة عاط بعال سا3 والخرف وات 
وقنصير وأين جبال مصر من جبال الشام وما وجه الاتصال بها وإنما كل جبل على حدةٍ 
0 

وذكره غير ابن حوقل وقال: اللّكُام جبلٌ مبارك» فيه الأبدال والمباحات والعيون» 
وحدٌه: من مَرْعش إلى مَلَظيَة عرضاً» ويمتدٌ في بلاد الروم طولاً إلى حيث يعلم الله عز 
وجل» وأما الجبل الذي يقطع دجلة بنواحي تكريت فهو جبل حُمْرين” "' مشهور بالعراق. 
)١(‏ في «صورة الأرض» ص5 19 : «قبق). 


(؟) «صورة الأرض» ص65١-/!6١.‏ 
(*) وهو الجبل الذي يقال له : «بارِمًا» بين تكريت والموصل. انظر «معجم البلدان» .537١ /١‏ 
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المحصّب : هو من جبال مكة يشرف على ذي طوّى ؛ قال الجوهري: هو موضع 
الجمار بمنى”". ويقال له: قوس قزحء لأنه أول ما رؤي عليه قوس قزح» والعامة 
تقول: قوس قَدَّح ‏ بالدال - وهو خطأء وذكره الجوهري فقال: قوس قَرَّح التي في 

السماء غير مصروفة» قال: وقُرّح أيضاً جبل بالمزدلفة". 
مخاشن : جبل بالحجاز. 
المُقَطم - بالميم -: جبل بأرض مصرء والقرافة تحته» وهو مطل عليها ويمتدٌ إلى الدُوبة. 
جبلا نَعْمَان: وتَعْمان وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات» ذكره الجوهري 

قال: يقال له: تَعْمان الأراك7”. وقال ابن قتيبة : ونَعْمان جبل بالقرب من عرفة ويتصل 

بوادي القرى ونواحيه» قال: وفى الحديث : «خُلِق آدمٌ من دَخناء ومُسّح ظهْره بتَعغمان 

الْسَحَات)90) ونسبه إلى السحاب لأنه يشرف على جبلي نعمان ويعلوهما. 
وَاسِم : وهو جبل سَرَنْدِيبِ الذي أهبط عليه آدم عليه السلام» ويقال له: بردء وعليه 

أثر قدم آدمء وشبيه البرق لا يذهبٌ شتاء ولا صيفاً"'» ويرى فى البحر من مسيرة ثلاثة 

أيام ؛ ومسح مو ضع قدم آدم فكان سبعة أذرع. وقيل : سبعون ذراعاً وحوله الياقوت 
المختلف الألوان» وفى واديه جميع الطيب من الورقة التى نزلت مع آدمء وفيه 

الطواويس ودابّة الزياد» وسنذكره في سيرة آدم. 
يَذْبُل : جبل بين اليمامة والبصرة» كذا ذكره الجوهري””". 

() «الصحاح»: (حصب). 

(5) «الصحاح»: (قزح). 

إفرف «الصحاح»: (نعم). 

(4) هما حديثان أما الأول: - وهو قوله: «خلق آدم من دحنا» ‏ فأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 235-158 
وابن عساكر في «تاريخه» 117/7 من حديث سعيد بن جبير» ودحنا: بالقصر والمد. أما الثاني: فأخرجه 
الفاكهي في : «أخبار مكة» (1911) من حديث سعيد بن جبير أيضاً. 

(0) «غريب الحديث» ؟7/ 7860. 

(1) في «معجم البلدان» 517/7 في مادة: (سرنديب): «ويقال له: الرّهون» ويرى على هذا الجبل في كل ليلة 


[49 «الصحاح»: (ذبل). 
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يَكَمْلّم : هو ميقات أهل اليمن في الإحرام. 

أبو قُبئيس: جبل مشهور بمكة» ذكره في «الصحاح"''» وروى عكرمة عن ابن 
عباس أنه قال: هو أول جبل وضع في الأرضص”". وكان يقال له في الجاهلية: الأمين» 
لأن ركن البيت كان مستودعاً فيه أيام الطوفان”". 

وهو أحد الأخشَّبَّين المطلّين على مكة» هذا مشرفٌ على الصفا والآخر يقال له: 
الأحمر والأعرف”*. وفي السريةة الله وول مكة مق رول اعساو 
والأخشب الجبل العظيم. 

قلت2©7: وفي الأقاليم جبال شوامخ وعرة في ناحية الشمال» النهار عند أهلها 
ساعة ونصفء لأن الشمس منحرفة عندهم. وفي المغرب جبال وعرة يسكنها البربر 
ويعصون فلا يقدر أحد عليهم. وفي الأندلس جبال فيها حجارة تتقد في الليل وَيَظهر 
منها الدخان في النهار. وذكر جدي رحمه الله في «المنتظم» وقال: وفي اليمن جبلان 
عظيمان بينهما في السهل مسيرة ثلاثة أيام» ورأشاهها ماران بحي اول الرجل 
الراجل مق وأمن التعبل ها يزية لضي ما بنهها””. 


ا ل ان 


)١(‏ «الصحاح»: (قبس). 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7/ 017. 

(”) انظر «أخبار مكة؛ 4/ /ا5. 

(5) كان يعرف بهذا الاسم بالجاهلية. انظر المعجم البلدان» .١١9//١‏ 

(5) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» من حديث ابن عباس موقوفاً بلفظ : «وجد في حجر في الحجر كتاب من 
خلقة الحجر: أنا الله ذو بكة الحرام» وضعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسيعة أملاك حنفاء لا 
تزول حتى تزول أخشباهاء مبارك لأهلها في اللحم والماء». 

(5) انظر «كنز الدرر» .١61" /١‏ 

.150-19 /١ «المنتظم»‎ )90( 
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فصل 
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حكى سيبويه عن الخليل بن أحمد أنه قال: الهَضْبَّةَ اسم لما دون الجبل» وقال في 
«الصحاح» : هي الجبل المنبسط على وجه الأرض”". وكذا التَلْعَةَ» وذلك لا يحصى. 

وأما العقاب9») فكثيرة» منها: عَقَبَةَ سرنديب» والهند. والصين» وعقبة ساوة 
وهمذان وخلوان. وفي خراسان عقاب كثيرة» وفي الرّي والجبال» وفى الحجاز عقبة 
هَرْشَى» ذكرها الجوهري فقال: ومَرْشَّى ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها 
البحر» ولها طريقان» فك مو ستليا كان م 

وفي الشام عقبة فِيّق وابريق”". وفي الحجاز أيضاً من ناحية مصر عقبة أَيْلّة. وفي 
اليمن عقاب كثيرة. وفن لبدات أنهنا: 

وأما الرمال فكثيرة» ومنها الأحقاف» وهي ديار عاد وبها الرمل الكثيرء قال 

5 0 2 زفق 

ومنها رمل عالج. موضع بالبادية» وقد ذكره ابن عباس في مسألة العولٍ فقال: 
والذي أحصى عدد رملٍ غالب ””. 

ومنها رمل زَرُود بين مكة والعراق. 

ومنها الرمال التي بين مصر والشام وتنتهي إلى تبه بني إسرائيل» وتتصل بالظور 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» .١67 /١‏ 
(؟) «الصحاح»: (هضب). 
زفرف العقبة: مرق صعب من الجبال» أو الجبل الطويل يعرض للطريق» فيأخذ فيه» وهو طويل صعب شديد 


«تاج العروس»: (عقب). 

(4) «الصحاح»: (هرش). 

(4) لم نقف على موضعهاء وفي المعجم ما استعجم؟ :95/١‏ إبريق على وزن افعيل» موضع ذكره المطرّز. 
ورسمت في (ل): «إبزيق». 

(5) «الصحاح»: (حقف). 

4 أخرجه سعيد بن منصور في (سننه»(75) »ع والبيهقي 5/ 767. 
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والبحر والحجاز» وقد ذكرها ابن حوقل فقال: والرمل المعروف بالهبير هو الذي طوله 
من وراء جبلي طيّىء إلى أن يتصل بالجفار من أرض مصر» وعرضه من الشقوق إلى 
الأَجْمْرء ويقطع النيلَ إلى المغرب» ويمتد في أرض سِجِلْماسة إلى البحر المحيط» 
عرق يضرب إلى البحرين وعمان» ويقطع البحر الشرقي إلى جَيُحون وخُحوارِزم 
وسَمّرقند» ويتصل بالعين فيه ألوان من الرمل مختلفة: أصفر وأحمر وأبيض وأسود. 
وقال قدامة: وفي وسط البحر الشرقي يعني الحبشي كثيبٌ رمل أحمر بعيد المسافة وفيه 
أمّة سود الألوان عظام الأجسام. ْ 

وأما القلاع فأبلغ من أن تحصىء فمن قلاع" المشرق قلعة سليمان عليه السلام 
باصطخرء وقلعة بفارس بناها زياد بن أبيه» وقُفتُ» وانطرور وديول”"' وكردكوه. 

وفي خراسان حصون كثيرة» وكذا في ما وراء النهر» ومن أحصّن قلاع ُخراسان 
قلعة نيزك, وهي قلعة عظيمة فتحها يزيد بن المهلب بن أبي صُفْرة في سنة أربع 
وثمانين» وقد مدحها الشعراء. وليس في الشرق أحصّنَ من قلعة باب الأبواب» وقد 
ذكرناها في جبل الفتح» وفي بلاد أرمينية قلاع كثيرة. 

ومن قلاع الجزيرة قلعة ماردين» ذكر جدي في في «المنتظم» عن أبي الحسين المنادي 
أله قال » اسك قلعةً ماردين على مصابرة العدو أربعين سنة» فلو نزل عليها ملك 
معت اننا افعنيا عنوة قال :«وفيها من الغترث العذبة عهرة اعيو ا 

0 فإن المعتضد افتتحها عنوة في مدة يسيرة لما نذكر في 
أيامه”؟ 2 والعادل أبو بكر بن أيوب”* أقام عليها تسعة أشهر ولم يبقَّ إلا أن يفتحهاء 
ساد تر واقاةا ابن الح لحرن عاك فرحل عنها” '- 


)١(‏ «صورة الأرض» ص57. 

(؟) رسمت في (ل): «وانظر وزددبوك»» ولم نقف عليهماء والمثبت من «كنز الدرر» .١65/١‏ 
(9) «المنتظم» 0 »© وفيه: «عشرات كثيرة» بدل: «عشرة أعين). 

(5) في سنة (41اه). 

(0) هو محمد بن أيوب» اشتهر بكنيته» وستأتي ترجمته في سنة وفاته (1016ه). 

(1) سيأتي الخبر في سنة (045ه) 
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وأما قوله: إن فيها عشرة أعين» فإن في القلعة عيناً واحدة وهي يسيرة فإني 
شاهدتها. 

وقد ذكرها ابن حوقل فقال: وجبل ماردين من قرار الأرض إلى ذروته مسيرة 
فرسخين أو نحو فرسخين» وعليه قلعة لحمدان بن الحسن بن عبد الله بن حمدان تعرف 
بالبازي الأشهب لا يستطاع فتحها عنوة» وفي الجبل جوهر الزجاج وحيّات عظاء”". 
وفي الجملة فهي أحصنٌ قلاع الجزيرة وأمنعها وأعلاها وأرفعها. 

وبالشام قلاع كثيرة: منها قلعة حلب» وتسمى: الشهباء. فإن ملك الروم نزل 
عليها. وفتح البلد» ولم يقدر على فتحها وقتل عليها ابن أخته لما نذكر في زمان سيف 
اذو وكان سيف الدولة يفتخر بها ويقول: معقلي حلب وشاعري المتنّي. وبقلعة 
حلب آثار الخليل عليه السلام» ويقال: إنه أوى إليها عند دخوله إلى الشام. 

ومن قلاع الشام قلعة حمص وحماة وتدمر وِبَعْلَبَّك وصَرْحَد وعَجلون والكَك 
والشَّوْبَكء وكان بالساحل قلاع أخربت كالقدس وكؤْكُب والظور وتَبنين ومُؤْنِين 
وبانيّاس وغير ذلك, لما نذكر إن شاء الله تعالى. 


ان 02 فين 


.١55ص «صورة الأرض»‎ )١( 
.)ها80١( سيأتي الخبر في سنة‎ )7( 


في ذكر المعادن /0 


فصل 
في ذكرالمعادن التي هي كالخزائن 

قال الجوهري : سمي المعين مَعِْناً ‏ بكسر الدال ‏ لأنَّ الناس يقيمون فيه الصيف 
والشتاءك ومركر كل شيء معدنه”"". وقال الخليل بن أحمد: ومنه قوله تعالى: «اجَنّتٍ 
عدو أي : مواضع إقامة”". وقال الهيثم بن عدي : المعادن كثيرة غير أن المشهور منها 
سبع مئة منها : معادنُ الذهب والفضة» والنحاس والصّفْرء والدّتبّق والّصاصء والتفط 
والقارُ والرّفتء والمُرْداسَئْج”" والزُرْنِيخَ» والجصٌ والثُورة والملح ونحوه» قال: ولا 
ينعقد الملح إلا في السَّبّخْء ولا الجصٌّ إلا في الرمل» يعني في الغالب. 

وهذه المعادن مفرقة في الأقاليم» والغالب على معادن الذهب والفضة أن يكونا 
بالمغرب وبجزائر الفرّنْج. والغالب على الياقوت والجوهر واللآلئ بالمشرق» 
والنحاس والصٌّفر والرّفت والقار بالجزيرة. 

فصل في حكم المعدن 

قال محمد رحمه الله: معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في 
أرض حراج أو عُشْرء ففيه الحُمُس”*. ولا بد من تفسير هذا فنقول: 

المال الموجود في الأرض له ثلاثة أسامي: الكنرٌ والمعدن والرّكاز» فالكية: :اسم 
لما دفنه بنو آدم» والمعدِن اسم لما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقهاء والرّكاز 
اسمٌ لهما جميعاً. 

فإن وجد معدناً فلا يخلو إما أن يجده في دار الإسلام أو في دار الحرب» فإن وجد 
في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فهو للواجد كائناً من كان غير الحربي فإنه يُستردُ 
منه إلا إذا كان الإمام قد قاطعه عليهء فإن كان الموجود مما يذاب بالإذابة وينطبع 


)١(‏ «الصحاح»: (عدن). 

(0) «كتاب العين» ؟7/ 537. 

قرف مردارسنج أو مرداسنج : فارسي معرب معناه: الحجر الميت. «تاج العروس» : (مردرسنج). 

2 «الجامع الصغير» ص5 ٠١‏ ومحمد هو ابن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. 
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بالحيلة كالذهب والفضة والنحاس ونحوه ففيه الحُمّسء قليلاً كان أو كثيراً» لقوله عليه 
السلام : «وفي الرٌكاز الخُمْسٌ) متفقٌ عليه”"'. وأراد به المعدن. 

وإن كان مما لا يذوب بالإذابة كالفصوص والجواهر واليواقيت» فلا حُمْسَ فيه 
عندنا لأنه حجر» ولا خمس في حجرء بالحديث7". 

وإن وجد المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكِ الأرض لأنه جزء من أجزائها وقد 
ملكها بأجزائها. واختلفت الروايات في وجوب الخمس فيه: فروي عن أبي حنيفة أنه 

يُحْمسء سواء وجده في أرض أو دار وهي رواية كتاب الزكاة من «اللأصل». وذكر 
في «الجامع الصغير) عنه: أنه إن وجده في الدار لا يَحَمّس وإن وجده في الأرض 
يخمّس» وعند أبي يوسف ومحمد يخمّس في الأحوال كلها”". وهو قول باقي الفقهاء 
لقوله عليه السلام: «وفي الرّكاز الحُمْسٌ» من غير فصل. 

وجه رواية كتاب الزكاة: أن المعدن من تراب الأرض وجزء من أجزائها فلا 
يخمّس» والحديث محمولٌ على ما إذا وجده في أرض غير مملوكة. ووجه الفرق بين 
الدار والأرض على رواية «الجامع»: أن الدار ملكها بشرط قطع الحقوق عنهاء ولهذا 
لا يجب فيها عشر ولا خراج» والأرض لم تملك بشرط قطع الحقوق عنهاء ولهذا 
يجب فيها العشرء فجاز أن يجب فيها الخمس» وعلى رواية كتاب الزكاة: لا فرق بين 
الأرض والدار عنده. 


نا نم 02 فد 


)١(‏ البخاري »)١596(‏ ومسلم )١17٠١(‏ من حديث أبي هريرة ط#له. 

زفق أخر جه ابن عدي في «الكامل» / احمككلقل والبيهقي ١١/5‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يكن : دلا زكاة في حجر». 

(9) «الجامع الصغير؛ ص5 .1١9/-9١١‏ 


قي ذكر البحار أن 


فصل 
في ذكر البحار وما فيها من عجائب الآثار 

قال أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا العرّام بن حَوْشَبٍء حدثنا شيخ 
كان مرابطاً بساحل البحر قال: لقيت أبا صالح مولى عمرّ بن الخطاب ذه فقال: 
حدثني عمر عن النبي مَل أنه قال: «ليس مِن َيلٍَ إلا والبحرٌ يُشرفٌ على الأرض» 
يَسْتأَذِنُ رَبّهِ ثلاثاً هل يَنْمَضِحُ على الأرض فيكفه الله تعالى»"". قلت: وقد ذكر جدي 
رحمه الله هذا الحديث فى «الواهية». وقال: العوّام بن ححؤشب ضعيف » والشيخ الذي 
ف انيف سيول : 

قلت: أما العرّام بن حَوْشب فهو شيخ شيخ أحمد بن حنبل وقد أخرج عنه في 
«المسند) أحاديتٌ» وأما الشيخ المجهول فلا يقدح في الحديث» فقد أخرج الخميدي 
في آخر «الجمع بين الصحيحين» عن رجل مجهول وغيره» وإنما الحديث الذي ضعّفوه 
رواه أبو هريرة وغيره: (إِنَّ الله تعالى كلَّمَ البحرٌ الشاميّ فقال: يا بَحرٌء ألم أخلفُكَ» 
وأكثرتثٌ ماءَكَ» وهو حديث طويلء» قال جدي فى «الواهية»: في طريقه عبد الرحمن 
العمري اتفقوا على تركه. وذكر غيره وقال: إنما هو من كلام كعب الأحبار”". 

فإن فيل : فلم سمى يعحرا؟ قلنا: لعمقه وسعته» وقال الجوهري: البحر خلااف 

0 م 5 5 32 4 ع 7 2 

واختلفوا فى عدد البحار على أقوال: 

أحدها: أنها سبعة أبحرء منها ستة ظاهرة وواحد محيط بالدنيا مظلم ومنه تستمدء 
قاله ابن عباس. 
دق أحمد في لمسنده» [فرتتضرة ” وينفضخ : ينفتح ويسيل . 
(؟) «العلل المتناهية»(/71). 
(*”) «العلل المتناهية» ("07. 
(؛) وهوما أخرجه البخاري (7771): ومسلم (7707) من حديث أنس يه قال: كان فزع بالمدينة» 

فاستعار النبي يَكِ فرساً من أبي طلحة ‏ يقال له: المندوب» فركب فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء» وإن 

وجدناه لبحراً». وانظر «الصحاح»: (بحر). 
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والثاني: أنها خمسة أبحرء قاله مقاتل. 

والثالث : أربعة» قاله مجاهد. 

والأول أصح لقوله تعالى : ##وَالبحر يَمَدُم مِنْ بَعَدِوء سَبْعَةُ أمْحْرٍ#[لقمان: 77] لأن 
السموات سبع» والأرضين سبع» والنجومٌ السيارةً سبعٌ» والأيام سبع» وخلق الإنسان 
من سبع لقوله تعالى الإ جك حر تر ين طِينٍ#الآية[المؤمنون: ]١7‏ ورزق 
من سبع لقوله تعالى: لظ الْإشَنٌ إِلّ طعايي-#الآية[عبس : 75]ء ومن قال بالأربع 
والخمس فهي داخلة في السبع. 

وذكر في «جغرافيا»: أنها مختلفة المقادير» فمنها ما هو على صورة الطيلسان» 
ومنها ما هو على هيئة الشَّابورَة”'2» ومنها ما هو على صورة التدوير» والغالب عليها 
الاستدارة. 

وقال ابن حوقل في «كتاب الأقاليم»: وأشهرها بحر فارس والروم» وهما خليجان 
متقابلان يأخذان من البحر المحيط» وأفسحهما طولاً وعرضاً بحر فارس». يعني 
الشرقي. قال: والمحيط يقال له: «قنطش» والبحار تستمد منهء وهي بالنسبة إليه 
كالخلجانء ولا يتأنَّى فيه الركوب» ولا يعيش فيه حيوان إما لشدة برد مائه أو لحرارته» 
ولا تجري فيه المراكب لما فيه من حجارة المغناطيسء ومن القلزم إلى الصين على 
خط مستقيم» يعني على وجه اللأرض» نحو من مئتي مرحلة» وأما من أراد قطع هذه 
المسافة من القلزم إلى الصين في البحر طالت عليه المسافة لكثرة المعاطف في البحار 
والتواء الطرق7". 

فصل في البحر الشرقي 

قال علماء الهندسة : إنه يأخذ من البحر المحيط الكبير المظلم بالمغرب وينتهي إلى 
أقصى الهند والصين» وذلك ثمانية آلاف ميل» وعرضه ألفان وسبعمائة ميل» وقد 
يختلف عرضه باختلاف الأماكن في الضيق والسعة. 
)١(‏ في تكملة المعاجم العربية لدوزي 5/ 774 أنها فيما يظهر مرادف الخليج الذي ينتهي بزاوية منحرفة» أو أراد 


تشبيهها بالسمك الجربيدي» فإن شكل الفم يشبه فم السمكة. 
)١(‏ «صورة الأرض» ص ١؟1-١7.‏ 


في ذكر البحار كل 


وقال أبو الحسين ابن المنادي: طول هذا البحر من القَُلْرُّم إلى الواق واق أربعة 
آلاف وخمس مئة فرسخ» وفيه خلجان عظيمة» منها خليحٌ يتصل بأرض الحبشة ويمتد 
إلى بلاد الزَّنِج إلى مكان يقال له: بربراء طوله خمس مئة ميل وعرضه مئة ميل» وليس 
هذا «بربرا» الموضع المعروف بالمغرب من أرض إفريقية» وإنما هو مكان آخر في 
أقصى الحبشة يسمى بهذا الاسم. 

وقال أبو معشر: وليس في البحار أعظم من موجه يرتفع مثل الجبال ثم ينخفض 
حتى يصير أودية عميقة. 

وذكر أحمد بن محمد بن إسحاق في كتاب «البلدان» وقال: ليس في العالم أكبر من 
هذا البحرء يعني غير البحر المحيط». قال: فإنه يأخذ من المغرب وينتهي إلى الصين» 
فيمرٌ على الثُوبة والبّشة ثم على القُلْرُم ثم إلى وادي القرى وجُدَّة وزّبيد وعَدَنْ والشّخْر 
وحَضْرَمُوت وعُمان والدَيْيْل وفارس إلى المشرق"'". وجميع بلاد السند والهند عليه» 
صيفهم شتاؤنا وشتاؤنا صيفهم» فكانون وكانون وشباط مثل حَزِيران 2000 
عندناء وعللوا ذلك بقرب الشمس من الأقاليم ويُعدها. قال: وذكر مَنْ له خبرة به أن 
عمق الماء فيه في مواضع مئة باع وأكثر. 

وقال أبو معشر: قد قسم أرباب الهيئة هذا البحر الشرقي في سبعة أقسام : 

فالأول: بحر القلزم» ويمرٌ على الثوبة والحبشة واليمن إلى عُمانء وطول هذا 
الخليج ألف وأربع مئة ميل» وعليه القُصَّير وعَيّذابِء وبين مدينة القُلْزْم والُسطاط 
ثلاثة أيام. 

والقسم الثاني : بحر فارس» وأوله من الأبْلّةَ والبّصرة والبحرين عند الخشبات» 
وهي علامات منصوبة من خشب في البحر يستدل بها أهل المراكب» وطول هذا 
الخليج أربع مئة فرسخ حتى يتصل ببحر الهند عند جبل يقال له: رأس الجمجمة» 
وأول هذا الجبل من اليمن من ناحية الشَّحْر الأحقاف وآخره في الهند» وقد ذكرناه في 
الجبال» ولا يدرى أين غايته في البحرء وعلى هذا الخليج الذي يسمى بحر فارس من 


.١١ص «مختصر كتاب البلدان»‎ )١١ 
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البلاد: البَحرين وعمان وسيراف وكرمان» ومن عُمان إلى سِيراف ستون ومئة فرسخ» 
ومن سيراف إلى البصرة أربعون ومائة فرسخ» وفيه من الأمم والجزائر ما لا يبحصى» 
وفيه مغاص اللؤلؤ في جزيرة كِيّش» ولا يكون ذلك في جميع السنة بل في أول يوم من 
يسنان إلى آخر يلول لااغير: 

وقد اختلفوا في اللؤلؤ على قولين”"2: | 

أحدهما : أنه من حيوان يقال له: البلبل وفيه لحم. ويخاف على ما فيه من الدّر من 
الغاصة كما تخاف المرأة على جنينها. 

القول الثاني : أنه يتولّد من الأمطار إذا وقع المطر في نَّيسان ارتفع الصدف إلى وجه 
الماء فتفتح أفواهها فيقع فيها القطرء فمن الصدف ما يضم على ما وقع فيه فيغخوص 
ويقيم طول السنة يحفظ نفسه من استنشاق الهواء حتى يأتي نّيسان وقد انعقد اللؤلؤ في 
باطنه» ومن الصدف ما يشتاق إلى النسيم فيصعد على وجه الماء فيفتح فاه ويستنشق 
الهواء فيفسد ما فيه. 

والأول أصحٌ. لأن الغواصين يستخرجون هذا الحيوان من البحر ويأكلون لحمه 
ويأخذون اللؤلؤ من جوفهء ويحتمل أن اللؤلؤ يتولّد من هذا الحيوان والمطر جميعاً. 

والقسم الثالث من هذا البحر يقال له: بلاذري» وليس في البحر الحبشي أعظم 
مجرّى للماء منه. 

والرابع: كندرلاوي» وفيه العنبرء والخامس: كلاه بار. والسادس: كرديج» وهو 
بحر الصين» والسابع : مملكة المهراج. 

وقال في «المسالك»: ووراء بحر الصين مفاوز ورمال تجري فيها السفن. 

وقال الثوبختي : إن بين الهند والصين على هذا البحر ثلاثين مَلِكاَء أصغر ملك 
منهم يملك مثل ملك العرب. ا 

وفي هذا البحر الشرقي عجاتبء منها: أن فيه سمكاً طول كل سمكة خمس مئة 
ذراع وأقل وأكثرء بذراع أهل البحرء ويقال له: العُمَريء وهو ذراع طويل» ترفع 


)١(‏ انظر «نخب الذخائر في أحوال الجواهر؛ة ص/ا78-7. 


في ذكر البحار 1 


السمكة جناحها فيكون كالقلع العظيم» وتخرج رأسها من الماء ثم تنفخ فيذهب الماء 
في الهواء أكثر من السهم» وأهل المراكب يخافونها فيضربون الدبادبٌ لتنفر» وتبلع 
السمك الصغار فيُسمع لها دويٌ» ولهذه السمكة آفة وهي سمكة صغيرة مقدار الذراع 
يقال لها: الكشنك. فإذا أراد الله هلاك الكبيرة جاءت الصغيرة فالتصقت بأصل أذنها 
وعّتهاء فتغوصٌ الكبيرة في الماء من شدَّة العضة إلى قرار البحرء وتضربٌ نفسها 
بالأرض حتى تموت» وتطفو على رأس الماء كالجبل العظيه”". 

ونظير هذه السمكة الصغيرة الدويبةٌ التي تقتل التمساح» لما نذكره'". 

ومنها : أنَّ في هذا البحر سمكاً يبلع المراكب» وفيه سمك طيار وسمك على صور 
الجمال وجوههم كأنها البوم ‏ وسمكٌ على صَوَّرِ البقر يعمل من جلودها الدّرّقء وفيه 
سمك في بطن كل سمكة مثلها وفي بطن الأخرى مثلها إلى عدة طبقات. وفيه 
سلاحف» استدارةٌ ظهر السلحفاة عشرون ذراعاً وأكثر» وفى بطنها ألف بيضة» وفيه 
المعادن بأسرها. َ ْ 

قال ابن المنادي: وعليه مدينة في الهند يقال لها : ملء تنبت الفلفل» وعلى كل 
عنقود من عناقيد الفلفل ورقة نَكِنّهِ من المطرء فإذا مضى زمان المطر ارتفعت الورقة 
وإذا عاد عادت. 


كك 5 
فصل في البحر الرومي 


ذكر ابن حوقل في كتاب «الأقاليم» قال: وأما بحر الروم فإنّه يأخذ من البحر 
المحيط من المغرب في الخليج الذي بين المغرب والأندلس حتى ينتهي إلى الثغور 
الشامية» ومقداره في المسافة نحو من أربعة أشهرء وهو أحسن استقامة واستواء من 
بحر فارس» وذلك لأنّك إذا أخذت من فم هذا الخليج أَدَّنْكَ ريح واحدةٌ إلى أكثر هذا 
البحر. قال: وبين القُلْزم الذي هو لسان بحر فارس وبين بحر الروم على سمت القَرَمًا 
أٌ 3 : اخ اه ا .ص سوس سم كي ما 


.747 711/١ وفيه: «اللشنك»» ومروج الذهب‎ »58 /١ انظر الخبر في «نزهة المشتاق»‎ )١( 
(؟) سيذكره المصنف قريبا في عجائب نهر النيل.‎ 

(*) انظر «كنز الدرر» .151//1١‏ 

(5) في «صورة الأرض»؛: «ثلاث مراحل»). 
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[الرحمن: ]٠١‏ أنه هذا الموضع. والله أعله”". 

وقال أبو معشر: بحر الرومي يأخذ من خليج يخرج من البحر المحيط» ويسمى 
ذلك البحر: قنطش» وأضيق مكان في الخليج من ساحل طَنْجَة ويعرف بالزٌقاق عند 
مح أقال + وبداية البحر الرومي من مكان يقال له: أصنام النحاس» ليس وراءه شيء» 
وعرض الزّقاق ستة أميال» وقيل : إِنَّ هذا البحر مثل البركة» ولهذا إن ما بين الأندلس 
وبي القمططيية هي ة ميل وهذا البحر يمد إلى أقصى المغرب وبلاد الفِرَنج وعليه 
ظرائلن الغرت انم وننة إلى الامكدرية: ووياط» والقرفاء توغاق «وعنكلان 
ويافاء وقَيْسَاريّة وحَيْفاء وعَكَة» وصُورء وصيداء وبيروت» وجيَيْلء وأظرابلس 
الشام وأَنُطرظوسء وأَذَنَةَء والمَصّيصةء وجَجبّلةء واللَّاذِقيّة وبلد أنْطاكيّة» ثم يمرٌ 
على بلد الأرمن والروم إلى خليج الفُسطنطينية. وقيل : طوله ستة آلاف ميل وعرضه من 
الست مئة إلى مئة بحسب اختلاف الأماكن في الضيق والسعة» وفيه جزائر نذكرها. 

وقيل: إِنَّ ذا القرنين هو الذي فتح هذا الرُقاق عند سَبْتَة لأنَّ مكان البحر كان وادياً 
عظيماً فيه أمم كثيرة» ومدن وحصون. ومزارع وقرىء» وآثارها باقية فيه» وكان أهلها 
عصاءً على الإسكندر. فأقام ينذرهم أربعين سنة فلم يطيعوه فأرسل عليهم الماء من 
الزُقاق فغرقوا. 


ويتشعب منه خليج طوله خمس مئة ميل» ويتصل بمدينة رومية» تسح أروس: 
وقد زعم قوم أن البحر الرومي متصل بالبحر الشرقي» واحتجوا بأنه وصل في 
الزمان القديم قوم إلى جزيرة الأندلس في مراكب» فأغاروا عليها ووجدوا في مراكبهم 
النَارّجيل”''» وهو شجر لا يكون إلا في البحر الشرقي يشبه شجر المُقْلء وليفه يعمل به 
مراكب البحر الشرقي» لأنَّ مراكب البحر الرومي مسمّرة بالمساميرء والبحر الشرقي 
كثير جبال المغناطيس فيشدون المراكبّ بليف التارّجيل. 
والجبال وغير ذلك. 


.7١ص «صورة الأرض»‎ )١( 
فرق التّارّجيل : هو جوز الحند.‎ 


في ذكر البحار ٠‏ 


3 000 ٠ ٠ 
قد توهم قوم أنَّ خليج القُسطنطينية إنما يأخذ من البحر الرومي ويصبٌ في بحر باب‎ 
الأبوات:: والأمر بالعكين + لآنّ علماء الهيئة:ذكروا أن. قن :ناحية الشحال بخرا يقال له؛‎ 
نيطس”''2» طوله ألف ميل وعرضه ثلاث مئة ميل» وهو أحد البحور السبعة» ومصبه من‎ 
ناحية الشمال من بحر آخر أكبر منه» وعلى سواحله خلق عظيم من ولد يافث بن نوح»‎ 
يمتدٌ إلى خليج القُسطنطينية» وطول خليج القُسطنطينية ثلاث مئة ميل وعرضه عشرة‎ 
أميال» والقسطنطينية على جانبه من ناحية الشمال» وهو خليج عسر كثير الأمواج سريع‎ 
الطب‎ 
وقال أبو الحسين ابن المنادي : البحر المعروف بنيطس من وراء الفُسطنطينية يجيء‎ 
من بحر الحَرّرهِ وعرض فوّهته ستة أميال» يمر على القسطنطينية ثم يصب في بحر‎ 
الروم. ويمرٌ ببلاد الأندلس فإذا انتهى إليها صار بين جبلين» ويضيقٌ حتى يصير عرضه‎ 
فصل في بحر باب الأبواب‎ 


قال علماء الهيئة: هذا البحر مستدير الشكل» إلا أنه إلى الطول أقرب. وطوله 
ثمان مئة ميل وعرضه ست مئة ميل » وعليه الكرّر والدَيْلَم وجُرْجان وطَبَّرِسْتان والثّرك 
أمم كشرة» وفيه التَنمء واختلفوا فيه على قولين: أحدهما أنه دابة تكون فى الب 
وامم حي نه العنين و َ فو : في 
فتعظم فتؤذي دوابٌ البحرء فيبعث الله عليها ريحاً فتخرجها إلى وجه الماء؛ فتتعلق بها 
السحب فتلقيها إلى الأرض. والثاني: أنها ريح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر إلى 
ظاهر البحر ثم ترتفع إلى الجو وتلحق بالسحاب كالزوبعة إذا ثارت من الأرض 
واستدارت وثار معها الغبار» فيتوهم الناس أنها حيات سود خرجت من البحرء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
)١(‏ جاء في لامعجم البلدان» :0٠0 /١‏ #بنُطس» بضم الطاء والسين المهملة. وضبطه القلقشندي في (صبح 


الأعثى» 1 بنون مكسورة وياء مثناة تحت ساكنة وطاء مهملة مكسورة وشين معجمة في الآخرء وهو 
المعروف يبحر القرم. 
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فصل في مبادي البحار 20 


واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: أنها من الاستقصّات”" الأربع» خلقها الله تعالى يوم خلق السموات 
والأرض كما في جميع المياه. 

والثاني : أنها بقية طوفان قوم نوح عليه السلام. قاله ابن عباس والمفسرون. 

والثالث: أنها من عَرَقٍ الأرض لما ينالها من حرارة الشمس. 

والرابع : أنها من مياه الأرضء فالملح ينحدرٌ إلى الأماكن المنخفضة فينعقد غليظاً 
كدراً وتختلط به الأجزاء النارية. فأما المياه العذبة فترتفع في أيام الشتاء إلى الجو 
فيحدتثٌ منها المطر بإذن الله تعالى» فلا تزال العينٌ قائمة أبداًء وهذا قول علماء الهيئة. 

وأما ابن عباس فقد روى عنه عكرمة أنه قال: البحر المظلم من ورائه بحر آخر يقال 
له: الباكي» وماؤه عذبء وإنما سمي الباكي» لأنه يبكي من خشية الله تعالى» وليس 
بعده شيء. 

وقال علماء الهيئة : هذه البحار بأسرها داخلة في المَلَّكَء لأنَّهِ محيط بالأرض كلها. 

فصل 

ثم هذه البحار ينتقل بعضها على ممر السنين والدهورء فيصير موضع البحر برا 
وعلى العكسء وعلَّةُ ذلك جريانٌ الماءء فإنَّ لموضع جريانه شباباً وهرماًء وحياة 
وموتاًء ونشأة» كما يكون في الحيوان والنبات» وقد رأينا ذلك عِياناً في الأنهار العظام 
كالئيل والقرات ودجلة والنّجّف بالكوفة. فإنّه كان بحراً تأتي فيه السفن من الهندء 
فاستحال الماء عنه إلى موضع آخرء وكذا ببغداد في دجلة العَؤراء فإنها استحالت 


4 
٠. 


فراسحَ فأخربت قرّى كثيرة» وهي اليوم قد استحالت أيضاً» والله أعلم. 


بلق انظر كنز الدرر» ا 
(0) لعلها الاسطقِسّات: وهو لفظ يوناني يعني: «الأصل» والاستقسات: الماء والأرض واطواء والنار وهي 
أصول المركبات. «التعريفات» ص4". 


في ذكر الجزائر /ا1 
فصل 
2 5 5 :عع 20020 
ف ذكر الجزائر وما فيها من الغرائب والجواهر'' 
فصل في جزائر البحر الشرقي: وهي أبلغ من أن تحصى» فنذكر الجزائر المشهورة 


فنقول: 
ذكر العلماء بأخبار الأوائل أن جزائر الوقواق ستة آلاف» فيها جزيرة يستوي فيها 
الليل والنهار. 


وجزيرة يقال لها: جزيرة الراهب يخصى بها الخدم» وملكتها امرأة تجلس على 
سرير من الذهب؛ وعلى رأسها تاج من ذهب مرصع بالجواهرء وهي عريانة» وعلى 
رأسها أربعة آلاف وصيفة كلهن عراة» وقد شاهدهنّ التجارٌ الذين يسلكون تلك البلاد. 

ونتها : -جزيرة قتبلو”**؛ يرك الناس منها إلى ضحارء وضحار قضبة غمان» قال 
الجوهري: وصّحار ‏ بالضم ‏ قصبة عمان مما يلي الجبلء وثُوَام قصبتها مما يلي 
الساعجل , 

ومنها: جزيرة سَرَنِْيب. وهي ثمانون فرسخاً في ثمانين» إذا مات لهم أحد أحرقوه 
بالنار» وإن كان ملكاً تهافت خواصّةُ وأهله حتى يحرقوا نفوسهم معهء وفيها الياقوت 
والبِلُور وسائر أنواع الطيب. 

ومنها: جزيرة أهلها سود عراة حفاةء مأواهم رؤوس الشجرء لا يفهم كلامهمء 
يهربون من الناس. 

ومنها: جزيرة فيها أشجار يسيل منها الكافور مثل الصمغ» تُظل الشجرةٌ منها مئة 
ناوسن 

ومنها : جزيرة لهم أليات كليّات”؟ الغنم» وهم سود يأكلون الرجال دون النساءء 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» .1١79/7 /١‏ 
(0) ويقال: قنبلة» وهي جزيرة للزنج في البحر الشرق «صبح الأعثى» 7/ 1515. 


(©) «الصحاح»: (صحر). 
(5) الألية: جمعها أليات وألاياء ولا تقل إلية ولا لية «القاموس المحيط»: (ألي). 
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وجزيرة يأكلون النساء دون الرجال. 
اه 2105 دلق إفرف 2 7 5 

ومنها: جزيرة الرامي » وبها البقم وعرقه ينفع من سم ساعة. 

ومنها: جزيرة فيها الرصاص القَلَعيء وجزيرة فيها قرود مثل الجواميس» وسنانير 
لها أجنحة» وفى هذه الجزائر الكَرْكَدنء وهو دابة دون الفيل وفوق الجاموس» يأكل 
الحشيش » وله قرن واحد طوله ذراع وغلظه قبضتان » وفيه صورة من أول القرن إلى 
آخره» فإذا انشقٌّ القرنُ ظهرت الصورة بيضاء في سواد كالشبح : صورة إنسان أو دابة أو 
طاووس أو طائر أو سمكة ونحو ذلك”". يتخذ أهل الصين من ذلك القرن مناطق تبلغ 
المنطقة أربع مئة دينار» وملوك جزائر الكَرَكَدَنَ مخرمو الآذان. 

وقال فى «جغرافيا»: وحصى هذه الجزائر الياقوت والمَرْجان وأصئاف الجواهر» 
وبين الجزيرة والجزيرة ميل وأقل وأكثرء يعني : جزائر الوقواق» وعندهم النارّجيل» لا 
يفقد من النخل غير الشمر» وقيل: هو المقل» قالوا: والنارّجيل فيه خاصية» وذلك لأنَّ 
بيوت أموال ملكة جزائر الوقواق الوّدّع» فإذا قلَّ قطعوا من سعف النارّجيل بخُوصه 

34 

فيطرحونه على وجه الماء فيخرج منه حيوان فيتراكب فيتولد منه الوّدّع» فيطرحونه على 
ساحل البحر ويلقون عليه الرمل فتحرق الشمس ما فيه من الحيوان» ويبقى الوَدّع وحده 
فيملؤون منه بيوتٌ الأموال. 

وقال اوسن وآخر هذه الجزائر جزيرة سَرَنْدِيب» و بين هذه الجزائر خليج فيه 
حيات تبلع المراكب» قال: وبعد سَرَنْدِيبٍ مما يلي المشرق ألف جزيرة في ألف فرسخ 
فيها ممالك ومعادن, ثم يليها جزائر فَنصورة» وهي مملكة المهراج» ولا تضبط جنوده 
لسعة مملكته» وفي مملكته خمسون ألف فيل يقاتل عليهاء ومعنى المهراج: ملك 
الملوك. وعنده الكافور الفنصوري» وقيل : هو عيون في الجزيرة. 
)١(‏ وهي التي تسمى: «سَيّلان». انظر «مععجم البلدان» 594/7, و«الروض المعطارة ص 73184. 
(؟) هو خشب شجر عظام» تنبت بأرض المند والزنج» وورقه مثل ورق اللوز الأخضرء وساقه وأفتانه حمر. 

«المعتمد في الأدوية المفردة» ص +١‏ وفيه أنه إذا شرب من أصله مسحوقاً قدرٌ ماء قتل صاحبه. وما في 


«الروض المعطار» ص 755 موافق لا عند المصنف. 
(*”) انظر «الحيوان» للجاحظ 7/ .١79‏ 
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ومنها: جزيرة يسمع منها صوت الطبول والملاهي والرقص دائماً والتصفيق» 

واسم هذه الجزيرة: برطايبل» يقال: إِنَّ الدَّجّال فيها. وفي مملكة المهراج جزيرة 
دورها أربع مئة فرسخ» عمائر متصلة» وفيها البّزاة والصقور والشواهين. 

اقاق» وفيا عير قبا هن شان لحانياة اماد لمق مو كدر كه ازد او اطفلة 
وفهمه. 

وفيها: جزيرة يقال لها : سُقَظرَىء لا يوجد الصّير الأسقطري إِلّا فيها. 

وذكر في «المسالك»: أنه ليس وراء الصين مسلك إلا رمال تجري فيها السفن» 
وبعدها مدينة قوم موسى الذين يقضون بالحقّ وبه يعدلون. ' 

وقد ذكر أبو إسحاق الثعلبي عن السّدي قال: هم قوم بينك وبينهم نهر من شهدء 
وحكى أيضاً عن ابن جريج قال: لما فقتل بنو إسرائيل أنبياءهم وكفروا كانوا اثني عشر 
سبطاًء تبرأ منهم سبط مما صنعوا واعتذروا إلى الله تعالى وسألوه أن يفرق بينهم» ففتح 
لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنئة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك 
فا سام ا 

وحكى أيضاً عن الربيع والضحاك وعطاء فيما رواه عنهم الكلبي قال: هم قوم 
خلف الصين على نهر يجري الرمل فيه يسمى نهر : أوداف» وليس لأحدٍ منهم مال دون 
صاحبه» يُمُطرون بالليل ويصحون بالنهار ويزرعون» لايصل إليهم منا أحد ولا منهم 
إليناء وهم على الحق. 

قال الكلبي: وذكر أنَّ جبريل عليه السلام مرَّ بالنبئ يكل عليهم ليلة الإسراء فسلّم 
عليهم فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء قال: هذا محمد وَل 
النبي الأمي» فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا وقال: من أدرك منكم 
أحمد فليقره مني السلام»ء ثم أمرهم بالصلاة والزكاة» وكانوا يسبتون فأمرهم بترك 
السبت وإقامة الجمعة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجهما الطبري في تفسيره ١97/١‏ - 10/4. وقال ابن كثير: خبر عجيب. ورد الألوسي هذين الخبرين 


ذل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفي بحر باب الأبواب جزائر كثيرة فيها بُزاة بيض وهي أفخر البّزاة» وهذه الجزيرة 
قريبة من جرجانء والبّزاة الشهب هناك كثيرة لكثرة الثلج بها. 

وأول من لعب بالبّزاة والشواهين والصقور من العرب. الحارث بن معاوية 
فصل في جزائر البحر الرومي 


قال الثوبختي : فيه جزائر كثيرة أعظمها جزيرة الأندلس» ولا يعلم مساحتها إلا الله 
تعالى» وهي مجاورة لأمم كثيرة من القَرَنج والجلالقة وغيرهم. 

وقد ذكرها الحكيم ابن زهر المغربي وقال: فيها معادن الذهب والفضة والزئبق 
والنحاس والصفر وجميع ما يوجد في المعادن» وفيها الكافور والمسك والعنبر 
ومعادن الياقوت والجوهرء وفي أرضها غابة تنبت الذهبء وفيها جميع ما يوجد في 
بلاد الهند والصين من الطيب ونحوه. 

وذكرها ابن حوقل في «كتاب الأقاليم» وقال: وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها 
عامر وغامرء وطولها دون الشهر وعرضها نيف وعشرون مرحلة» وفيها المياه الجارية 
والأشجار المثمرة» وتنتهي إلى الجلالقة» ومدينتهم يقال لها: سَمُورَة» وتنتهي إلى 
البحر المحيط. وذكر ما فيها وما حولها من الأمم» قال: ومن أعظم مدائنها قرطبة 
وكانت مقرٌ الخلائف من بني مروان» وبها جامع مثل جامع دمشقء. وبمثل بغداد 
ودمشق ومصر في اجتماع العلماء بها”''. وقد ذكرناه. 

ومنها: جزيرة صِقَلية وكانت لبني عبّادء وبها الحصون والقلاع» وآثار الإسلام 
باقية'فنهاء إلى هلم بجراء رهن الآن يد الأنرور”'", روحاهيئة كلهم هلمن ونين 
صِقَلَيّة والإسكندرية إذا طابت الريح ثمانية عشر يوماً. 


زا ا م 


)١(‏ «صورة الأرض» ص؛ ٠١‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) هو ملك الفرنج؛ دخل صقلية سنة 77١‏ هء انظر «التاريخ المنصوري» ص44. 


في ذكر الجزائر إلذا 


وقد ذكرها ابن حوقل فقال: وأما جزيرة صِقَلْيّة فطولها سبعة أيام وعرضها أربعة 
أيام» والغالب عليها الجبال والقلاع والحصونء ومدينتها تسمى: بَلَرْم» وكان بها 
المسجد الأكبر وكان بيعة للروم» وفيها هيكل عظيم يزعم أرباب المنطق أن 
أرسطاطاليس حكيم اليونان معلق في خشبة في هذا الهيكل الذي اتخذه المسلمون 
مسجداً » وكانت النصارى تعظمه وتستسقي به لما رأوا عليه اليونان من تعظيمه”" . 

ومنها جزيرة قُبُرس ودورها عشرة أيام في مثلهاء وفيها المعادن المنبوعة واللّادن 
والرّاجٍ وغيره» وبينها وبين بلاد الإسلام ثلاثة أيام» وقيل: بينها وبين اللاذقية يوم 
وليلة» وثلاثة أيام بينها وبين الإسكندرية» وقد ذكرناه. 

وفي جزائر البحر الرومي البّزاة والشواهين والصقور والعقبان. 

وحكى النُوبختي قال: أهدى ملك الروم إلى كسرى عُقاباً وقال: إنه يصيد أكثر من 
البازي» فاستشار كسرى وزراءه في قبوله فقالوا: لا حاجةً لك به فإنَّ خيره لا يقوم 
بشرّهء فخالفهم وأرسله على غزالٍ فأخذه فأعجب به وسمّه آراء وزرائه» ثم جوّعه أياماً 
ليصيد به فوثب على ابن صغير لكسرى فقتله» فقال كسرى: وَثَرَنا قيصرء لأنه كان قد 
غزا بلاده فقتل وسبى» وكتم كسرى أمر العقاب وأهدى لقيصر نمراً وقال: إنه يصيد 
السبع» فأقام عنده فوثب يوماً على ولد لقيصر فقتله» فقال قيصر: قد صدنا كسرى قبل 
أن يصيدنا. 

وفي البحر الرومي جزائر كثيرة كإفريقيّة وأفريطش والنوكبردية والجنوية والبيازية 
وغيرهم» وكلهم أجناسٌ في جزائر. 

فصل 
في ذكر المسك والعنبرء وهل هو حشيش أو مما يُدْسَر؟ 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي سعيد الخدري قالء» قال رسول الله كَل : 

«المِسْكُ أَطيّبُ الطيبٍ». انفرد بإخراجه مسله". 


.١1١7"ص «صورة الأرض»‎ )١( 
.07617( (؟) أحمد في المسنده»(11779)), ومسلم‎ 
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وثبت أنَّ انب يك كان يُحِبُّ الطيت0". 

وذكر العلماء بأخبار الهند والصين أنَّ المسك من غزلان الصين» وأن التَبّتي 
أذكى» لطيب مراعي غزلان الَبَّتَء وعلامة غزلان النَبَّت الأنياب» فإن لكل واحد 
نابين كنابيٌ الفيل خارجة من الفكين نحو شبرء فتنصبٌ لها الأشراك وتُرمى بالسهامء 
فإذا صرعوها قطعوا عنها نوافجها والدمٌ فى سررها خام لم ينضجء فيكون له رائحة 
زهكة”" » فيبقى زماناً حتى تذهب عنه تلك الرائحة بالهواء. 

وأما المسك الخالص فيأتي الغزال وقد استحكم في سرّته المسكُ ودفعت الطبيعة 
مواد إلى سرّته وقد قلق من ذلك فيحتكُ بالصخر مع شدةٍ حرارة الشمس فتنفجر 
وتسيل على الصخور كما ينفجر الذَّمّل إذا نضج ما فيه فيفرغ ما في نافجته - والنافجة 
بالفارسية هي السرّة”" فيخرج الصيادون وقد أعدوا له الأوعية» وتسمى: النوافج» 
فيأخذونه من الصخورء وهو أفضل المسك وأطيبه ولا يكون له زهَكة. 

وأما العنبرء فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : أنه عين في البحر الشرقيء» قاله مجاهد. . 

والثاني : أنه خِني دابةٍ من دواب البحرء قاله الهيثئم بن عدي. 

والثالث: أنه حشيش ينبت في جزائر البحر عند الواقواق فتبلعه دواب البحر ثم 

والرابع: أن البحر يهيج فيقذف بالعنبر من قعره كأمثال الجبال» فيبلعه الحيوان 
المعروف بالأوال» فإذا حصل في جوفه قتله» فيموت ويطفو على الماء» فيجذبونه 
بالكلاليب فيأخذونه» فما لقي في ظهر الحوت منه كان جيّداًء وما لقي في بطنه كان 
سهكاً فيبقى فيه أثره» قاله مقاتل. 

واختلف الفقهاء في وجوب الحُمس في العنبر: 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده»(007٠7109)‏ من حديث عائشة وِقيا . 


(0') زهك وسهك: الريح الكريبة ممن عرق. «القاموس المحيط» : (زهك وسهك). 
() انظر «المعجم الذهى» : (نافه). 


في ذكر الجزائر تلزنا 


قال علي وابن مسعود وابن عباس : لا خمس فيه. وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد. 

وقال عمر: فيه الخمسء وبه أخذ أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمدء لما روي 
أن عمر سئل عنه فقال: فيه الخمس وفي كل ما يستخرج من البحر. 

ولنا إجماع من سمَّينا من الصحابة» فإنهم قالوا: لا خمس فيه لأنه شيء دَسَرهُ 
البحرء وما روي عن عمر فقد خالفه فيه مّن سَمَّينا من الصحابة» ولو سلم كان محمولاً 
على ما وجد في خزائن البحر وبه نقول. 

وقيل: إن أجود العنبر ما وقع ببحر فارس قريباً من رأس الججمجمة عند بلاد الشّحُر 
باليمن لخاصية في تلك البقعة» فإن هناك قوماً من قُضاعة يجعلون الشين المعجمة 
كافً”"2» ولهم نبب معدّة على ساحل البحر لهذاء فإذا قذف البحر العنبرٌ أخذوه. 

وأما الكافورء فقد ذكرناه. 

وأما العود. فقال الجوهري: عود قُماري منسوب إلى موضع ببلاد الهند'". قال 
جدي رحمه الله في كتاب له يسمى «تقويم اللسان»: قَماري منسوب إلى قُمار» مدينة 
باليمن. 

فأمًا النّدّ فقال الجوهري: والنَّدُ من الطيب ليس بعربي””". والله أعلم. 

فصل في الجَزْر والمدّء وهل لهما أمَد أو حدٌ؛) 

فأما المدّ فمُضئٌ الماء بجريته» والجَرّْرُ رجوعه عن ذلكء» وقال علماء الهيئة : 
البحار ثلاثة أصناف: 

منها: ما يكون فيه المدٌ والجزر ويظهر فيه ظهوراً بَينلّ كالبحر الحَبّشْي عند 
البصرة» وهذا مشاهد محسوس. 

والثاني: يظهر فيه في وقت دون وقت كما في البحر الأعظمء فإنه يمد ستة أشهر 
)١(‏ النص في مروج الذهب /١‏ ”2 وكنز الدرر 1817/١‏ أوضح مما هنا فانظره. 
(؟) «الصحاح»: (ثمر). 


ز[فرة «الصحاح»2: (ندد). 
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فق الا في موضع ويك في موفع. 

والصنف الثالث: لا يظهر فيه المدّ أصلاً» كغير الحَبَشي. 

واختلفوا في علَّة المدّ والجزر: أما علماء الهيئة فقد اختلفوا فيه: قال بعضهم: 
علته القمرء لأنه مجانس لعلة الماء وهو يسحّنه فينبسط» ومثّلوه بِقِدْرٍ فيها ماءٌ مقدار 
نصفهاء فإذا غلى على النار ارتفع الغليان حتى يفور ويصعدء فإذا برد الماء نتقص» لأنَّ 
من شرط الحرارة أن تبسط الأجسام ومن شرط البرودة أن تضغطهاء فإذا امتلأ القمر 
حميت أرض البحر فانبسط الماء وارتفع» وإذا نقص نقص الماء. 

وقال بعضهم: علَّته الأبخرة المتولدة في باطن الأرضء فإنها لا تال تتولد حتى 
تكثر وتكثف فيرد”'' ماء البحر بكثافتها» فإذا انقطعت الموادٌ بقلة الكثافة عاد ماء البحر 
إلى قعره. 

والمختار عندي: أنَّ المدّ والجزر من آيات الله تعالى» وأنَّه من آثار قدرته في 
العالم لأنَّ كل ما لا يوجد له قياس في الوجود فهو فعل إلهي يستدلٌ به على عظمة 
الباري سبحانه وقدريّه» وليس للمدٌ والجزر قياس في العالم. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده قال: سُئل ابن عباس عن المدّ والجزر فقال: قد وكّل 
الله بقاموس البحر ملكاًء فإذا وضع رجله فيه فاض البحرء وإذا رفعها غاض"". 

وقد ذكره الجوهري فقال: وقاموس البحر وسطه ومعظمه'". 

وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال: الملك الموكل بالبحار يضع عقبه في بحر 
الصين فيكون منه المذّء ثم يرفع عقبه فيكون منه الجزر. 

وقال مجاهد: وهذا ظاهر محسوس» فإن الإنسان لو وضع قلمه في إناء فيه ماء فإن 
الماء يرتفع إلى رأس الإناء» فإذا رفعها رجع الماء إلى حذّه. 
(1) في (ط): فبردء والمغبت من (ل) وكنز الدرر 218٠ /١‏ وفي مروج الذهب 744/١‏ (وعنه ينقل): حتى 

تكئف وتكثر فتدفع حينئذ ماء هذا البحر لكثافتها . . . 


(1) أحمد في (مسنده)(77978). 
(*) «الصحاح»: (قمس). 


في ذكر الجزائر م1 


فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون الجزر والمدّ في جميع البحار» قلنا: قد ذهب 
قومٌ إلى هذاء وإنما لم يظهر في غير بحر البصرة لوجهين: أحدهما: لبعد المسافة 
واتساع البحار» ومن لبَجَجّ من المسافرين في البحار يذكر أنه شاهده» والثاني: فلأنٌَ 
مكان المذ والجزر في البصرة تحت خط الاستواء واعتدال الليل والنهار وعليه 
الكواكب الثابتة» وهذا المعنى لا يوجد في غيره. 

وأما قول من علَّل بزيادة القمر ونقصانه» فغير صحيح, لأنه لو كان كذلك لتعلّق 
بزمان مخصوصء فإن القمر يزيد في أول الشهر وينقص في آخره» والمدٌ والجزر يكون 
في كل يوم وليلة فافترقا. 

وأما من قال بأنه من الأبخرة في قلّتها وكثرتها فباطلٌ» لأنه يحتاج إلى زمان طويل 
يجتمع فيه» وهذا يوجد في كل يوم وليلة. 


من يم يد 


ع و ف 
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فصل في ذكر العيون والأنهار 
وما ورد فيها من فنون الأخبار والآثار 

ذكر الجوهري أن العين على وجوه: أحدها : عين الماء» وعين الرُكبة» والعين : 
جخاسة الزؤيةة والعين * ين الشمسن. والعين ١:‏ الدينان» 'والعيق:: الال النّاض» 
والعين : لين والجاسوس» وعين الشىء: خياره» وعين الشىء: نفسه» 
والعين: ما عن يمين قبلةٍ العراق» والعين: مطرٌ أيام لا يقلع. وأضود العين: جبل » 
وأنشد الجوهري”" : [من الطويل] 
إذا زالَ عنكم أسودٌ العينٍ كنتم كزاباوا جو ما أقام الائنم 

ورأس عين: بلدة» وفي الميزان عين إذا لم يكن مستوياء والعينُ: من حروف 
انع 

ذكر الجوهري هذه الوجوه وهي ستة عشرهء وقد خرّجت وجوهاً أخَر حكاها 
الخليل بن أحمد وغيره تزيد على خمسين وجهاء وذكرتها في التفسير. 

وجمع العين أعين وعيون» قال الجوهري: وأعيان. 

وأما النهر فيسمّى نهراً لانّساعه. واختلفوا في بدوٌ الأنهار: فروى عطاء عن ابن 
عباس : أن جميع المياه من تحت صخرة بيت المقدس ومن هناك تتفرق في الدنيا. 

وقد ذكر جدي رحمه الله حديثاً مرفوعاً فى هذا المعنى في «فضائل القدس» فقال: 
حدثنا أبو المعمر الأنصاري بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبى كَل أنه قال: 
«الأنهار والسحاب والبحار والرياح من تحت صخرة بيت المقدس)”'". 

قلت: والموقوف في هذا على ابن عباس أصح. 

وروى مجاهد عن ابن عباس أن جميع الأنهار من البحر الذي خلف المحيط. 
)١(‏ الديدبان: هو الربيئة؛ وهو الطليعة قدام العسكر «تاج العروس)(ددب). 
() نسبه الجوهري إلى الفرزدق» ولم نجده في ديوانه المطبوع. 


(9) «الصحاح»: (عين). 
(4) «فضائل القدس» ص١5١»‏ و«الموضوعات» ؟/ 509. وقال: هذا حديث لا أصل له. 


في ذكر العيون والأنهار 11 
وماوّه عذب». ويسمى : الباكي. وقد ذكرناه. 

وروى العوفي عن ابن عباس : أن العيون في الأرض كالعروق في البدن. 

ل أن العيون مو 0 المنخفضة » فإذا 
ا 5 الماء مثل الشباك» فإذا أراد الله أن يفجر د 0 في ماك 
مخصوصة نظراً لعباده تنفست الأرض فانفجرت. 

فنبتدئ بالأنهار الكبار» كالنيل» والفرات ودجلة» وجيحون وسيحونء ونحوهاء 
ومطارجهاء ومقدار جريانها على الأرض: 

وقد ذُكر النيل والفرات في الصحيح» فقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أنس بن 
مالك بن صَعْصَّعة ون الله كك حديث المعراجء وفيه أنه كَلِِ قال: «ثم 
رُفِعتُ إلى سِدرَة المُنْتَهَىء وإذا أربعة أنهار: نهران باطِنانٍ ونهرانٍ ظاهِران» فقلتُ 
ياجبريلٌ» ما هذا؟ فقال: أما الباطنان: فنهران في الجنّةَء وأما الظاهران: فالثيل 
والفراتٌ» . أخرجاه ذ في «الصحيحين) 0 

وقد ذكر سيحان وجيحان في الصحيح » ا فقال أحمد بن حنبل بإسناده عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «سَيْحان وجَيْحان وليل والقُراتُ كل من أنهارٍ 
الجنّة). انفرد بإخراجه مسلو”". 

. 000 2 
فصل في ذكر اليل 

' ارد : : 5 زرف 

زاستر عو انس سول اد فذكره ف في «جغرافيا» وصوّره أنه ينبع من اثنتي 
عشرة عيئاً: ب ا ا 
)١(‏ أحمد في (مسنده)(17/877)» والبخاري (/9"701), ومسلم (155). 
زفهة أحمد في (مسنده)(2)1/8850 ومسلم ,89م .)7١‏ 


() «الصحاح»: (ثيل). 
هق البطائح : جمع أبطح» وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى. «القاموس المحيط») : (بطح). 
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الماء ويجري على رمال هناك وبين جبال» ثم يخرق أرض السودان ثم يصب في بحر 
الزَّنْجه وفي هذا البحر قنبلو وهي عامرة» وفيها قوم مسلمون لغتهم زَنْجية غلبوا على 
أهل الجزيرة عند انقراض مُلْك بني أمية وابتداء الدولةٍ العباسية» ومن ذلك البحر الذي 
فيه قنبلو يصبٌ في بحر عُمان. ومن جبل القمر إلى هذه الجزيرة مسيرة خمس مئة فرسخ 
ويقوى جريانُ مصيّه في هذا البحر أيامَ زيادةٍ النيل» فيجري جرياناً عظيماً ويتكدّر 
موضع العيون» حتى قيل: إن الماء يؤثّر لونه في لون البحر ويكون ماؤه أحلى من 
العسل. 

وقال كعب الأحبار: وجدت في التوراة أنَّ النيل نهر العسل من الجنّة» وأنه يجري 
على بلاد الحبشة في قفار ومّفاوز ومهامه”'' ليس فيها مسلك. 

وذكر أحمد بن بختيار وقال: العين التي هن أضل النيل هي أولٌ العيون من جبل 
القمرء ثم ينبعث منها عشرةٌ أنهار» نيل مصر أحدهاء قال: والنيل يقطع الإقليمَ الأول 
ثم يجاوزه إلى الثاني» ومن ابتدائه من جبل القمر إلى انتهائه إلى البحر الرومي ثلاثة 
آلاف فرسخ يجري في عامر وغامرء فإذا تعدَّى الفسطاط انقسم قسمين: قسم يمر إلى 
دمياط وقسم يمر إلى رشيد» فيصبان في بحر الروم» وقيل: إنه لا يعلم مسافة جريانه 
إلا الله عز وجل. 

ويبتدئ بالزيادة في نصف حزيران وينتهي في أيلول» واختلفوا في سبب زيادته 
ونقصانه: فقال قوم: لا يعلم ذلك إلا الله تعالى» وقال آخرون: سببه زيادةٌ عيونه 
ونقصانهاء وقال آخرون: الظاهر أن سبب زيادته كثرةٌ المطر والسيولٍ» تمطر بلاد 
الحبشة والنوبة فيزيد» وإنما يتأخر وصوله إلى الصيف لبعد المسافة» وقد رد قوم هذا 
وقالوا بأنَّ عيونه التي تحت جبل القمر تتكدر في أيام زيادته» فدلّ على أنه فعل الله 
تعالى من غير زيادة بالمطر. 

وجميع المياه تجري إلى القبلة إِلّا هو؛ لأنه خارج عن خط الاستواء» فيجري إلى 
ناحية الشمال» وكذا العاصي بالشام يجري إلى غير القبلة» قالوا: وفي الهند أنهار 


)١(‏ المهمهة: المفازة البعيدة والبلد المقفر. «القاموس المخحيط» : (مهه). 
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كثيرة تجري إلى غير القبلة» لما نذكر. 

ومتى بلغ ستة عشر ذراعاً استحق السلطانُ الخراج» وإذا بلغ ثمانيةة عشر ذراعاً 
قالوا: يحدث بمصر وباء عظيم» وإذا بلغ عشرين ذراعاً مات ملك مصرء والله أعلم. 

وبمصر تُرّع كثيرة منها ترعة سُنْبِاطء وترعة ذنب التمساح» وتُرّع في الصعيدء 
وخليج سردوس. وخليج ابن منجاء وخليج القاهرة» وخليج الفيوم؛ حفره يوسف 
عليه السلام زمان القحطء وإنما سمي الفيوم لأنَّ أصله ألف يوم» كانت كل قرية منه 
تقوم بأهل مصر يوماًء وذكر الجوهري الفيوم فقال: والفيوم من أرض مصرهء قتل بها 
مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية”'2. قلت: والصحيح أن مروان قتل ببُوصِير ‏ لما 
نذكر”". وفيه خليج الإسكندرية وغيره. 

وفي النيل عجائب. منها التمساح, قالوا: ولا يوجد إلا فيه وله أسامي. في مصر 
التمساح. وفي بلاد الثُوبة الوّرّلء ووراء الثُوبة الشوشمار. 

وقال الجوهري: والتمساح دابة من دوابٌ الماء معروف'". 

وقال الجاحظ في كتاب «عجائب البلدان»: إن مهران السند من نيل مصرء قال: 
لأن التمساح فيه. 

قلت: وقد وهم الجاحظء لأنَّ مهران السند يخرج من جبال المُوْلْتان وهي في 
المشرق داخلة تحت خط الاستواء والاعتدال» والنيل يخرج من جبل القمر من ناحية 
الجنوب وهو خارج عن خط الاستواء» وبين مهران وبين الحبشة والثوبة البحر 
الشرقي». فكيف يكون منه؟! فإن وجد التمساح في مهران فقد وجد فيه كما يوجد في 
ايز 

قالوا: والتمساح لا دُبر له وما يأكله يتكرّن في بطنه دوداًء فإذا آذاه ذلك خرج إلى 
البرية وفتح فاه فينقضٌ عليه طائر الماء كالطِّيطُوي ونحوها من أنواع الطيور ممن اعتاد 
)١(‏ «الصحاح»: (فوم). 


(؟) سيذكر الخبر المصنف في سنة (117١ه).‏ 
فرة «الصحاح؟2: (مسح). 
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ذلكء» فيأكل ما بين أسنانه وما يظهر من الدودء فإذا أكل أطبق عليه التمساح في بعنض 
الأوقات فمه فيبلعه» فضربت العرب المثل به فقالت: مكافأة التمساح. 
وآفة التمساح دُويبة تكون في سواحل النيل وجزائره تكمن له في الرمل» فإذا فتح 
فاه وت فدخلت فمه ونزلتٌ إلى جوفه فيضرب الأرض بنفسه ويغوصٌ في الماء فتخرق 
الدويبة بطنه فيموت» وربما قتل نفسه قبل أن تخرج منه فتخرج بعد موته» وهذه الدويبة 
نحو من ذراع على صورة ابن عِرْس ولها قوائم شتى ومخاليب» فهي آفة التمساح» 
كالسمكة الصغيرة التي تقتل”'' الكبيرة في البحر الشرقي» وقد ذكرناها. 
وذكر ابن حوقل: أنَّ في نيل مصر أماكنّ لا يضرٌ التمساحُ فيهاء كعدوة بوصير 
والفسطاط. قال: وفي نيل مصر السَّقَنْقُور يصلح للجماع» ويكون عند أسوان وفي 
حدودها. 
وفي النيل السمك الرعّاد إذا وقعتٍ السمكةٌ في شبكة الصياد لا تزال ترتعد يداه 
ورجلاه حتى يلقيها أو تموت» وهي نحو الذراع”". 
وقال جالينوس: إذا وضع منها على رأس مَنْ به الصداع زال» وقيل : إنما الخاصية 
أن توضع على الرأس وهي في حالة الحياة”". 
وفيه سمك على صورة الفرس. والمكان الذي تكون فيه لا يقربه التمساحء وتخرج 
من الماء ليلا فترعى الزرعَ فتفسده» فيطرحون لها التُرمُس فتأكله ثم تشرب الماء فيرمُ 
جوقُها فتموت» وهي على صورة الفرس إلا أنه ليس لها حافرٌ ولا ذنب. 
وفيه شيخ البحرء سمكة على صورة آدمي وله لحية طويلة» والغالب أنه يكون 
بنواحي دمياطء وهو مشؤوم فإذا رُئي في مكان دل على القحط والموت والفتن» 
وال إن ذماط ما تك حي يظهر عتدها: 
وفيه المقياس يعرف به زيادة النيل ونقصانه» وأول من بناه يوسف عليه السلام 
)١(‏ هنا ينتهي السقط في (ب)» وانظر مروج الذهب /١‏ 571-5770. 


(6) «صورة الأرض» ص4"١151-1١.‏ 
(*) انظر «عجائب المخلوقات» ص/187. 


فق ذكر العيون والأنهار تفرذ 


تق وبنت ذلوكة الملكة مفياساً بإييم + وفي أيامها ملت القٌلّسَمات يمصر. 

فأما المقاييس التي بنيت بمصر في الإسلام فأولٌ من بنى مقياساً عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم لما ولي مصرء بناه بحُلوان فوق الفسطاط. وهذا المقياس الظاهر 
بناه المأمون» وقيل: إنما بناه أسامة بن زيد التّبوخي ودثرء فجدده المأمون» وأسامة 
بناه في أيام سليمان بن عبد الملك بن مروان» وبنى أحمد بن طولون مقياسين أحدهما 
بقُوص وهو قائم اليوم» والآخر بالجيزة وقد انهدم. 

فصل في الفرات 

وأصلها من القَرْت وهو الشق. قال الجوهري: والفرات اسم نهر بالكوفة» 
والفراتان: الفرات ودُجيل. والفرات: الماء العذب. يقال: ماء عذبٌ فرات”2". 

واختلفوا في مخرجها على قولين: أحدهما: أنها من جبل ببلد الروم يقال له: 
افرذهخشء بينه وبين قاليقلا مسيرة يومء والثاني: أنها تخرج من أطراف أرمينية ثم 
تجري إلى بلاد الروم. 

ويجتمع إليها أعين كثيرة ويصبٌ إليها خليج من بحيرة المازريون» وليس ببلاد 
الروم بحيرة أكبر منهاء دَْرها أكثر من شهرء ثم يمر الفراثُ بأرض مَلْظَيَة على مسيرة 
ميلين منهاء ثم يمر على صُمَيْصات”" وقلعة الروم والبيرة وجسر مَنْبِجِ وباليس وقلعة 
جعبر والرّقة والرَّحْبَة”" وَقَرْقِيسِيا وعائة والحَدِيئّة وهيت والأنبار. 

ومن تحت الأنبار يأخذ منها نهر عيسى» ونهر الملك». فيصبان في دجلة» ثم يمر 
الفرات بالطفوف» ثم بالحلة» ثم بالكوفة» وينتهي إلى البطائح» ويصب في البحر 
الشركي 

قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض أربع مئة فرسخ» وقد كانت تمر ببلاد 
الجيرة» ونهرها بيّن إلى هلم جرَّاء ويعرف بالعتيق» وعنده كانت وقعة القادسية» وكان 
)١(‏ «الصحاح»: (فرت). 


زفق في المعجم البلدان» : «مقَيُساط). 
() وهي رحبة مالك بن طوق. «معجم البلدان» 7/ 84. 
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البحر المعروف بالنَّجّف في ذلك الوقت جارياً» وكان مرسى السفن من الهند والصين 
إلى ذلك المكان» تحمل فيه الأمتعة إلى ملوك الحيرة لما كانت عامرة» ولما استحال 
الماء وانقطع عن مصبه في النجف صار ذلك البحرٌ برَّاء وصار بين الحيرة والبحر 
مسافة. 

والنّجَفُ ‏ بالتحريك ‏ المكان الذي لا يعلوه الماء» ويقال: إن اسم هذا المكان نج 
وكان أهل الحيرة يستقون منه الماء؛ فأصبحت امرأة لتستسقي فرأته يابساً فقالت: نج 
جفء ثم خمّفوه. 

وقد روي في فضل الفرات حديث : حدثنا جدي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن 
المسترقدي إإساذه عن ابن سعد عن التي 376 أنه قال : هما ون يوم إِلَّا وينزِلُ مُثاقيل 


من بركاتٍ الجنّة 5 الفْراتِ». قال جدي” '' فى «الأحاديث الواهية»: هذا الحديث لا 


يصح ؛ ؟ في إسناده الربيع بن بدر. وا عر 


قلت ؤقد ذكر الزهرئ ما يدل على صحته + لأثّه قال : ومصداق هذا التهديف أن 
القرات مدّث في بعض السنين فجاءت برمّانٍ كل رمّانة مثل البغير» فكانوا يرون أله من 
الجنة. 


وقال البخاري بإسناده عن أبي هريرة: قال» قال رسول الله يكه: «يُوشِكُ أنْ حير 
الفرات عن كنز من ذُهبء فَمَنْ حَضّرهء فلا يأحُذ منه شيئاً»» وفي رواية: «عن جبل من 
ذهب») . أخرجاه ذ في الصحيحين” ". 

ولمسلم عن أبي هريرة» عن النبي ككةِ قال: دلا تقوم السّاعَةٌ حتَّى ب حير القُراتٌ 
عن جبّلٍ من ذَمَبٍِء يُقتِل النَّاسنُ عليه» يتل مِن كل مئةٍ تِسعةٌ ويَسعُون ويقول كل 
رَجْلٍ منهم : لعل أنْ أكون أنا الذي أنجو". 

وروي أن دانيال حفرها مع دجلة» وسنذكره. 
)١(‏ في (ب): «قال حدثني جدي). 


(؟) «العلل المتناهية» (07). 
(9) البخاري »)91١9(‏ ومسلم (00005895. 


(4) مسلم (5845). 


في ذكر العيون والأنهار يدل 


فصل في دجلة 

قال الجوهري: دِجلَةٌ نهر بغداد”"2. وذكر أبو بكر الخطيب أن دانيال حفرها مع 
الفرات فقال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد مولى بني هاشم بإسناده عن 
عثمان بن عطاءء عن أبيه قال: أوحى الله إلى دانيال أن احفر لي سَيبَيّن بالعراق» 
فقال: يارب بأيّ مكاتل وبأيّ مساحيئ وبأيّ رجال؟ فأوحى الله إليه أن أعدّ سكة حديد 
وعرّضها واجعلها في خشبة وأَلقِهًا خلف ظهرك فإني باعثٌ إليك ملائكة يعينونك على 
حفرهماء ففعل» فكان إذا انتهى إلى أرض أرملةٍ أو يتيم حاد عنها حتى حفر دجلة 
والفرات. 1 

وقال القظين لإستاده عن اتن اعباس قال* اوعى الله تغالن إلى داتيال أن فجن 
لعبادي نهرين عظيمين» واجعل مفيضّهما إلى البحرء فقد أمرثٌ الأرض أن تطيعك» 
فأخذ قناءً فجعل يخدٌ في الأرضء والماء يتبعه - وفي رواية: فأخذ قصبةً ‏ وكان إذا 
وصل إلى أرض شيخ كبير أو يتيم ناشده الله فيحيد عن أرضهء فعواقيل دجلة والفرات 
من ذللك7 . 

قال الجوهري : العاقول من النهر والوادي: ما اعوّح منه”". 

وقال أرباب العلم بهذا الشأن: مبدأ دجلة من بلاد آمِد وديار بكر وميّافارقين 
وأرمينيّة» تجتمع العيون ثم تمر ببلاد حصن كَيَّا والجزيرة والموصل» وتستمد من 
الزابين الأعلى والأسفلء» وهما من عيون ببلاد أرمينية» ثم تمر ببلاد تكريت وبغداد 
وواسطء وتنقسم عدة أودية» ثم تصب في البّطائح وتختلط بالفرات» ثم تصبٌ في 
البحر الشرقي. 

قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض ثلاث مئة فرسخ. وقيل: إن الذي 
)١(‏ «الصحاح»: (دجل). 
(5) "تاريخ بغداد»؛ »077/١‏ وهذان خبران منكرانء في إسنادهما الهيئم بن عدي وأبو صالح والكلبي وعثمان بن 


عطاء. 
(*) «الصحاح»: (عقل)» وفيه: «المعوج منه». 
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حفرهما أفريدون الملك» وليس بصحيح » والله أعلم. 
- 3 5 : 5 1 20000 : . 
وسّيحان نهر بالشام. وساحين نهر بالبصرة» وانساح أي: اتسع'''. ومخرج سيحون من 
جبال مانا وينتهى إلى بلاد المولتان» وتفسيره : مرج الذهب» ثم ينتهى إلى 
الفنصورة» ثم يصب في البحر الشرقى» ومقدار جريانه على وجه الأرض ست مئة 
فرسخ » والتماسيح في خلجانه على ما ذكر الجاحظ» ولا توجد فى غيره وغير النيل» 
وقد ذكرناه. 
. : 7 5 اس 57 .م اكعومسره 

وهو نهر بلخ. ومنبعه من عيونٍ ببلاد التبّتء ويمر ببلخ والترمذ وأسُفْرَايين 
وخُوارِزم» ويمضي حتى يصبٍّ في بحر جرجانء ثم يمر على بلاد الترك. 

قالوا: ومقدار جريانه على الأرض مقدار ثلاث مئة فرسخ2 وقيل: إنه يصب في 
مهُران» وليس كذلك» بينهما مسافة بعيدة» وقد سماه النبى 26: ااجيحون) فى 

وفي العالم أنهار كثيرة» ذكر أحمد بن بختيار أن بالصين جزيرة الفضة يخرج منها 
ثلاثة أنهار, مثل : جيحون والنيل والفرات. 

قلت: وقد وهم. لو جعل مكان النيل دجلة كان. 
نيف وسبعون نهرأء وهو أكبر من جيحون. 

ومنها : نهر الهِنْدَمَنْد» ومخرجه من جبال خراسان ويصب في البحر الشرقي. 


)00( «الصحاح»: (سيح). 


2 ذكر العيون والأنهار 16 


وذكر في اجغرافيا»: أن العيون الكبار التي تنبع في الأرض متا عين وثلاثون عينا 
دون الصغارء وعدد الأنهار الكبار الجارية في الأقاليم السبعة على الدوام مائتان 
000 

وقال ابن المنادي: في الإقليم الأول ننه الآنان” العو كلذل وفخرو دا هيا 
ونهراً» وفي الإقليم الثاني تسعة وعشرون» وفي الإقليم الثالث أربعة وعشرون» وفي 
الإقليم الرابع ستون» منها دجلة والفرات» وفي الإقليم الخامس عشرون» وفي الإقليم 
السادس ستة وعشرون, وفي الإقليم السابع الباقي. 

وجميع ما ذكرنا من العيون والأنهار داخل في الأقاليم السبعة إلا العيون التي في 
جبل القمر فإنها خارجةٌ عن ذلك» لأنها ليست في خط الاستواء. وقيل: إنها في 
أطراف إقليم الهند وهو الأول. 

وذكر صاحب «المسالك»: أن ببلاد المشرق تَلّا حوله ألف عين تجري إلى المشرق 
وتسمى بركون» أي: الماء المقلوب» وصيده دراريح سود'"". 

قلت: وقد روى أبو بكر الخطيب في «تاريخه» حديثاً يأتي على سيحون وجيحون 
ودجلة والفرات والنيل» فقال بإسناده عن ابن عباس: قال» قال رسول الله 6: 
«أنرِلَ الله إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحُون وهو نهر الهندِء وجَيْحُون وهو نهر بَلْخ» 
ودِجلةَ والفرات: وهما نهران بالعراق» والنيل نهر بمصرًء أنرّلها الله من عينٍ واحدةٍ 
من عُيونٍ الجنَّةِ من أسفل دَرَجاتِها على جُناحي جبريلَ عليه السلام» واستودعها 
الجبال» وأَجُراها في الأرضء وجَعَل فيها منافعَ للنّاسٍ» فذلك قوله تعالى : © وَأنرَلْنا 
بن لص ما بِقَدَرٍ كَأسَكنَّهُ فى الْأَرّضٍْ»[المؤمنون:18] فإذا حَانَ خروجٌ يأجوج 
ومأجوجء. أرسّل الله جبريل عليه السلام فرفعَ من الأرض هذه الأنهار الخمسة 
والقرآن والعلم والحجر والركن والمقام وتابوت موسى عليه السلام بما فيه؛ يرفع 


الكلّ إلى السماء» فذلك قوله تعالى: ِوَاًا عل ذَهايِ بوء لَقندِرُونَ4[المؤمنون ]١8:‏ فإذا 


)١(‏ «المسالك والممالك» ص78,» وجاء فيه: «بر كو آب». 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَفِعَتْ هذه الأشياءً مِنَ الأرض فُقِدَ خيرٌ الدين والدُّنيا»(". إلا أن هذا الحديث 
غريب» والأصحٌ أنه موقوف على ابن عباس طله. 
فصل في سَيّحان وجَيّحان 

قال الُوبختي : هما في بلد الروم» فأما سيْحان: فيخرج من عيون بينها وبين ملظي 
ثلاثة أيام» ويمتد إلى ناحية الغرب» وعليه أذّنة1". فيصب في البحر الرومي. وأما 
جيحان: فيخرج من عيون بينها وبين مَرْعَس ثلاثة أيام وعليه المَصّيصة» ويصب في 
البحر الرومي. 

والنهر الأسود: الذي غرق فيه ملك الألمان قريبٌ من بلد الروم. 

فصل في البحيرات 

وهي كثيرة : منها بحيرة سَاوَه وسنذكرها في سيرة النبي كَل إن شاء الله تعالى. 
وبحيرة أرمينية» وبحيرة الروم» وقد ذكرناهاء وأما الشام فبحيرة قدس بحمص» 
وبحيرة فامية وبحيرة دمشق. 

وبحيرة طبرية ودّؤرها ثلاثة وثلاثون ميلاآً ومصبٌ الماء إليها من حولةٍ بانياس» 
ويخرج منها النهر المعروف بالأردنٌ» ويمرٌ من العَؤْر إلى بحيرة رّغَر من أرض الكرّك. 
وقال الجوهري: والأردنٌ اسم نهر وكورة بأعلى الشامء قال: والأردن أيضاً - بالضم 
والتشدية النعاس 0 

وذكر جدي رحمه الله في «المنتظم»: أن بحيرة طبرية تصبٌ في نهر أنطاكية. 

والظاهر أنه قلّد من لا يعرف. وأين بحيرة طبرية وأنطاكية؟! بحيرة طبرية في الشام 
الأسفل» وأنطاكية في الشام الأعلى» وإنما يصب نهر أنطاكية في بحيرة فامية. 


لق «تاريخ بغداد» /١‏ لاه-مه. قال ابن عدي في الكامل 7717/5 بعد إخراجه مع حديث آخر: وهذان 
الحديثان جميعاً غير محفوظين بل هما منكرا المتن. 

(؟) اسم بلدة. 

إفرف «الصحاح»: «(ردن). 


قْ ذكر العيون والأنهار ذا 


ومنها بحيرة ينس عند دمياط» وكانت قرّى ومزارعَ لم يكن بمصر مثلهاء فغلب 

عزريا اه اليد 
فصل في أنهار الشام 

أما دمشق فأصل مياها بردى وعين الفِيْجة» يجتمع بردى عند عين الفيجة ثم ينحدر 
إلى قرية يقال لها: الهامة» فينفصل منه نهر يزيد» ويمتد في قاسيون وينتهي إلى ذُوْمّة 
وقد كان يمتد في الزمان القديم إلى الماطرون» ودَتبَة والقناطر في لحف الجبل باقيةٌ 
إلى الآن وكذا الآثار» وهو منسوب إلى يزيد الرومي» فأما يزيد بن معاوية فإنه وسّعه 
وعمّقه فنسب إليه. 

وأما نَوْرا فيأخذ من فوق الرّبوة ويمتد إلى قريب القٌّصَيْره ويقال: إِنَّ عليه ثلاث مئة 
وستين ماصية . 

وباناس وهو نهر الجامع؛ والقنوات ونهر المِرَّة وقناتهاء ويتفرع من هذه أنهار عدة. 

وأما العاصي : فأصله من جبل لبنان» ومن قرية يقال لها : اللبوة» ثم ينزل الماء إلى 
بحيرة قَدّس» ويخرج العاصي منها فيمر بأرض حمص وحماة وشَّيرّر وفاويّة» ثم يصب 
في البحر الرومي قريباً من أنطاكية» وقيل: إنما سمي العاصي» لأنه يجري على غير 
القبلة» ومسافة جريانه ثلاثة أيام. 

ومنها قُوَيْقَ : نهر حلب» يخرج من قرية يقال لها : سينات”')» على سبعة أميال من 
حلبء ثم يمر على حلب وقِنَّسرين» وينتهي إلى المرج الأحمر» وماؤه موصوف بالرقة 
والخفة» وقيل: إن أوله وحم فإذا امتدّ طاب. 

فصل في أنهار الجزيرة 

منها : البَلِبْخَ بين حرّان والرّقة» ويقال: إن الخليل عليه السلام نزل بذلك المكان وقال 

له : أبلخ » فتفيجر» وعنده مقام إبراهيم » وكانت عليه منازل الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 


)١(‏ في «معجم البلدان» 8 : اسبتات»» وقال: سألت عنها بحلب» فقالوا: لا نعرف هذا الاسم إنما مخرجه 
من شناذرء قرية على ستة أميال من دابق» وفي الروض المعطار 58”7» وبغية الطلب :1841//١‏ سنياب . 


إذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنها: الخلا اقح اذ وماؤه خفيف. ويقال: إن أوله وَخِمٌّ ثم يصحٌ» وأوله 


من عين ببلد الرّها. 
ومنها: الهرماس وهو نهر تصيبين» ويقال: إنه يسقى ثلاثين ألف بستان» ومبدأه 


ومنها: الخابورء وهما خابوران: خابور رأس العين» ويمتد منها إلى الفرات 
فيصب فيها تحت فَرَقِيسِياء وعليه المِجدَل وقرى كثيرة غيرهاء وأما الخابور الثاني : 
ففي ديار بكر عند قَرْدَى وبِازَّبْدَى» وهي ديار بني حمدان الذين ملكوا المّوصل 
والجزيرة» ومخرجه من بلاد أرمينيّة ويصب في دجلة» وماؤه عذب, قال الشاعر [من 
الطويل] 
ننردى وبتازيدئ مَصِيفٌ ومَرْبَعٌ 2 وعذب يُحاكي السَّلسبِيل برودٌ 
وداه مها بفداة اننا تراههنا فجمٌوأمًا حرّهافشديدُ 

فصل في أنهار العراق 

حكى الخطيب عن الأوائل أن ملوك الأردوان وهم التَبَطء كانوا في السواد قَبْل 
فارس» وهم الذين استنبطوا المياه وحفروا الأنهار العظام بالعراق وصرّفوا دجلة 
والفرات بالسكور وقسموا المياه» ويقال لهم: ملوك الطوائف”" . وإنما سموا نَبَطأّء 
لأنهم أنبطوا المياه» أي: استخرجوهاء وذكرهم الجوهري فقال: التَبْط والتّبيط قوم 
ينزلون بالبطائح بين العراقين”". 

وقال ابن قتيبة : ملكوا العراق ألف سنة. 

وقال ابن المنادي: كان ملكهم من عاتات وكور دجلة والبصرة» وكانوا يصرّفون 
الفرات ودجلة كيف ما شاؤواء وما فضل يصرّفونه إلى البحر الشرقي فلهذا سُمُّوا نبطاً. 

وحكى الخطيب عن الهيئم بن عدي» عن عبد الله بن عياش المنتوف قال: كان حدٌ 


)00( «تاريخ بغداد» /١‏ 5ه-ل/اه. 
00 «الصحاح»: (نبط). 


ك ذكر العيون والأنهار امارد 


مُلْكِ التّبّط الأنبار إلى عاناتٍ كَسْكّر إلى ما والاها من كُور دجلة إلى جوخى"'' 
والسواد» وكان في أيدي التّبَط سُرّة الدنياء وكانت الفرات ودجلة لا ينتفع بهما حنى 
يأتيان بلادهم فيفجرونهما في كل موضع ويسوقونهما إلى البحرء وحفروا الصّراة 
العظمى ونهر سُورا. 

وقيل: إنما حفر الصّراة ملوك فارسء, ثم وليت الفرس فحفروا الأنهار» مثل نهر 
المَلِكء والخاليصء ودَيَالِي» وفم الصّلحء والنيل. 

وقيل: إنما حفر نهر المَلِك أقفورشة آخر ملوك التطء وملّكَ مثتي سنة”". 

وقبل : إنما حفره سليمان عليه السلام. 

وقيل: إنما حفر فمَ الصّلح خالد بن عبد الله القَسْرِيء وفم الصّلْح أقطعه المأمون 
الحسنّ بن سهل. 

وأما النيل الذي بأرض العراق» فيقال: إن الحجاج خفره» وهو قريب من واسط. 

واختلفوا في الذي حفر نهر عيسى الذي يأخذ من الفرات ويصب ببغداد» وعليه 
المُحَوّل وغيرهاء على أقوال: أحدها سليمان عليه السلام» والثاني: أقفورشة آخر 
ملوك النَبّطء والثالث: ملوك الفرس» وقيل: عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس» 
وليس كما قيل» وإنما بنى عليه قصراً فأضيف إليه. 

فأما الصّراة فقديمة أيضاًء وقال الجوهري: والصّراة ‏ بالفتح ‏ نهر بالعراق وهي 
الفظمن والضغرى+ وَصرِي الماء إذا طال مكثه وتغير”'”. 

وأما دُجيل فاختلفوا فيه» قال الهيثم بن عدي: أمر سليمان الشياطين فحفرته 
وألقت ترابه بين قصر شيرين وخائقين» وقيل : إن بعض ملوك الفرس حفره. 


ا ل ان 


)١(‏ في (ب): «خوصا». 
() «تاريخ يغداد» /١‏ لاه. 
() «الصحاح»: (صري). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في ذكر ما في الدنيا 
من العجائب وما أودع فيها من الغرائب© 
فصل في عجائب المشرق 


ذكر العلماء بأخبار العالم أن بالهند عجائب : 

منها : هيكل عظيم من أعظم الهياكل» يقال له: بلاذري» مستدير الشكل» له سبعة 
أبواب وفبه قبة شاهقة في الهواء على سبعة أعمدة» وفي رأسها جوهرة بمقدار رأس 
الفحل» تضيء منها جميع أقطار ذلك الهيكل» وأن جماعة من الملوك حاولوا أخذ 
تلك الجوهرة فهلكواء وكل من دنا منها خرّ ميتاً. وفي القبة صنم من ذهب وزنه مئة 
ألف مثقال تزعم الهند أنه نزل من السماءء يقصدونه من الآفاق» وكل من تَعرّضَّ لهذا 
الهيكل«ات:: واساسيه من حجارة المغناطيس» وبني على سير الكواكب السبعة 
بالحركات السماوية. وفيه بثر عليها طوقٌ من الحديد الصيني» مكتوب عليه بالقلم 
المسند: «هذه البئر فيها علوم السماوات والأرض وما مضى وما يأتي» وفيها خزائن لا 
يصل إليها من العالم إلا من وازت قدرته قدرتنا واتصل علمه بعلمنا وساوت حكمته 
حكمتنا»؛ وكل من نظر في البئر وقع على أَمّ رأسه ميتًء وكلٌ من نظر إلى هذا الهيكل 
خاف وارتعد وضعف قلبه في أول وهلة» وعلى هذا الهيكل أوقاف كثيرة منها مدينةٌ 
برسداقهاء وحول هذا الهيكل ألف مقصورة فيها جواري لمن يقدم زائراً لهذا الهيكل 

ومنها : غدير عظيم في مملكة المهراج؛ عليه قصرٌ شاهقٌ في الهواء» ويتصل بخليج 
اراي عجان ادبع والغدير مملوءٌ لَبناً من ذهب» وكل ملكِ يلي أمر المهراج 
يضرب كل يوم لبن ويلقيه فيه» وهذا الخليج يمد ويجزر كل يوم» فإذا جزر ظهر اللَبِنُ 
يقابله شعاعٌ الشمس يلمع الغدير لمعانا تبرق منه الأبصارء فإذا مات الملك وقام بعده 
آخر جمع ما في الغدير من اللَّين وفرّقه في أهل المملكة» في الخواص أولاً ثم في 
العوام, فإن فضل شيء فرّقه في المساكين» ثم يكتب عددً اللبن ووزنه في اللوح» وأن 


.7١9 7/١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 


في ذكر ما في الدنيا من العجائب أفل 


فلاناً عاش في الملك كذا وكذا سنة» وخلف في غدير الذهب كذا وكذا لبنة. وكانوا 
يتوارثون ذلك 0 أيامه ويكثر لبنه. 

ومنها: أظمة''' بساحل الهند بين مملكة شروان والمهراج» يخرج منها نفط أبيض 
الل يم وعندها نار لا تخمد ليلاً ولا نهاراً» وليس في آطام 
الأرض أعظم منهاء وتضيء في الليل منها نارٌ ثُرى في البحر الشرقي من مئة فرسخ» 
وتقذف بجمر كالجبال وقطع من الصخور في الهواء؛ ثم تنعكس سفلاً فتهوي في قعرها 
وكى سوا وحن لما تاليا من الجزارة: قال التجرهري لمان مثل الأَجُم - جمع 


ا 3 


ومنها : بطة من نحاس على عمود من نحاس بين الهند والصين في أرض يقال لها : 
كثار. حكى جدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا كان يوم عاشوراء مدّت 
عنقها إلى نهر تحتها فتشرب منه ثم تعود إلى مكانها وتفتح منقارها فيفيض منه من الماء 
ما يكفي ساكني تلك البلاد وزروعهم ومواشيهم إلى مثل عاشوراء مثل ذلك اليوم في 
النمنة اللاي 

ومنها : قنطرة بين السوس وجندي سابور» ذكرها في «المسالك» وقال: هي على 
وادي منه أنهار جندي سابور والسوسء» وطول القنطرة أربع مئة ذراع بناها سابورء 
وأساسها في الأرض ثلاثون ذراعاً» وارتفاعها في الهواء مئة ذراع» وبين صخورها 
الرصاص مصبوب» وفيها نيف وعشرون طاقاً» كلّ طاقٍ عشرة أذرع» يخرج من تحت 
القنطرة نيف وثلاثون نهراً تسقي رستاق السوس وجندي سابور ولا ينقص الماء”*". 

ومنها: ما ذكره ابن حوقل في «صفة الدنيا» فإنه قال: الخزر اسم إقليم» وقصبته 
تسمى : إتل» وإتل أيضاً اسم النهر الذي يجري إليها من الروس وبلغار ويصبٌ في بحر 
الخزر» وقد ذكرناه» واسم ملكهم أيضاً إتل» وقصره مبني بالجصٌ والآجرء ولا يسمح 
)١(‏ الأطمة مثل الأحمة: الحصن. «تاج العروس»(أطم). 
(؟) في (ب) و(ل): والأطمة» والمثبت من (ط) و«الصحاح؛: (أطم). 


(9) «المنتظم» ».156-١754 /١‏ و«التبصرة» 189/5. 
(5) «المسالك والممالك») ص”57. 


قل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لأحدٍ من رعيته في البناء بهماء وهو يهودي وعسكره اثنا عشر ألفاً كلهم يهود. 
وحاشيته أربعة آلاف. وفي بلاده مسلمون ويهود ونصارى ومجوس وعبدة الأوثان» 
وللملك سبعة من الحكام من هذه الأصناف التي ذكرنا يقضون بين الناس ولا يصل 
أحدّ إلى الملك إِلَّا في النادر. 

وذكر ابن حوقل حكايةً طويلة اختصرتهاء حاصلها : أن رجلاً وُلِدَ له ولدء وكان له 
غلامٌ يتّجر بماله» فمات الرجل وتنازع الولد والغلام في المال» فالولد يقول: هو مال 
أبي » العام يقولٌ: بل المال لي والرجل أبي» وأقاما يتحاكمان عند الحكام سند 
وأقام كل واحدٍ منهما البينة» ومن عادتهم إذا امتدت الحكومةٌ سنةٌ ولم تنفصل حال 
ول الملكُ الأمر بنفسه. فأحضرهما الملك وأعيدت عليه الدعاوى, فلم يجذْ ما 
يقتضي الترجيصٌ بين البيّتتين فأفكر ساعةً وقال للابن: أتعرف قبر أبيك؟ فقال: كنت 
غائباً لما مات ولما قدمثٌ قالوا: هذا قبر أبيك» فقال للغلام المدّعي البنوّة: أتعرف 
قبر أبيك؟ قال نعم: أنا توليتٌُ دفنه» فقال علي برِمّةٍ منه ‏ رمة بكسر الراء: عظم بال - 
فأحضرّت» فقال: افصدوا الغلا على هذه الرمة ففصدوه فكان الدم يحيد عنها يميناً 
وشمالاً لا يعلّق بها منه شيء. ثم قال: افصدوا الابنَ عليها. ان لني 
وشربته جميعه» فسلَّم المال إلى الابن وأَدّبٌ الغلامَ نكل يه( 

فصل في عجائب العراق 

حكى جدي رحمه الله عن حميد الدَّهُقانء دهقان”" الفلوجة السفلى» قال: كان 
ببابل سبع مدائن» في كل مدينة أعجوبة ليست في الأخرى. 

فكان في المدينة الأولى هيئة مثال الأرض كلها وفيها صورة أنهارهاء فإذا التوى 
بعض أهل المملكة خرق أنهارها فغرق أهلها فلا يستطيعون سدَّها حتى يطيعونه 
وينقادون إليه. 
)١(‏ «صورة اللأرض» ص١‏ "ا 7لا". 


() الدهقان : - بالكسر والضم لا ومقدم قرية وصاحبها في خراسان والعراق. «تاج 
العروس)(دهقن). 


ف ذكر ما في الدنيا من العجائب زغل 


وكان في المدينة الثانية حوضٌ من رخام» فإذا أراد الملك أن يجمعهم لطعامه يأتي 
منهم من أراد بما يحب من الأشربة فيصبونه في الحوض فيختلط الجميع» ثم يقوم 
السقاة فيصبونه في الأواني» فمن صب في إنائه شراب كان شرابه الذي أتى به. 

وكان في المدينة الثالثة طبل إذا غاب أحدٌ من أهلها غيب منقطعة وأرادوا أن يعلموا 
أحنٌ هو أو ميت ضربوا الطبل» فإن صَوَّتَ فهو حيّ» وإن لم يصوّت فهو ميت. 

وكان في المديئة الرابعة مرآة من حديد إذا غاب رجل وأراد أهله أن يعلموا الحالة 
التي هو عليها نظروا في المرآة فأبصروه على ما هو عليه. 

وكان في المديئة الخامسة إوزَّة من نحاس على بابهاء فإذا دخل المدينة غريبٌ 
ضُوتََصوتاً سنعه اهل البلد فيعلمون أن قد دخلها غريت: 

وكان في المدينة السادسة قاضيان جالسان على الماءء فإذا تقدم إليهما خصمان 
يمشي المحقٌ على الماء ويغوص المبطل. 

المديئة السابعة كان فيها شجرة عظيمة» فإن جلس تحتها أل رجل أظلتهم. وإن 
زادوا واحداً جلسوا كلهم في الشمس”"'. 

ومن عجائب العراق إيوان كسرى» وسنذكره في سير الأكاسرة. 

فصل في عجائب الموصل 

في أرض الموصل جبل قريب منها من ناحية المشرق عليه دير يقال له: دير 
الحّنافس» للنصارى فيه عيد في ليلة من السنة» حكى لي جماعة من أهل الموصل 
قالوا: تصعد إليه جميع الخنافس التي في الدنياء ويبية فيه ألو من الناين يمشون 
عليها طول الليل”'"2» وكذا الدواب» فإذا طلع الصباح لم يوجد للخنافس أثرء وبأرض 
الخرف له 
)١(‏ «المنتظم» ا" . 


(0) في (ب): «الليل كله». 


1,3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في عجائب اليمن 

ذكر النُوبختي قال: ما بين الشّحْر وحَضْرّموت رجلٌ من نحاس على عمود من 
نحاس مادًا يده إلى وراء كأنه يشير إلى أنه ليس وراءه مسلك. وهي أرض رجراجة لا 
تستقيم عليها الأقدام؛ يقال: إن ذا القرنين وصل إليها فخرج عليهم نمل كالبّخاتي 
فكانت النملة تصرع الفارسَ» فرجع» وقد حكاه جدي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاض 3 

ومنها : وادي بَرَهُوت بحضرموت, وفيه جب فيه أرواخ الفبّارء وفي هذا الوادي 
أَطَمَةٌ تقذفُ بالجمر» كالتي في الهند. 

وحكى جدي رحمه الله تعالى في مجالس وعظه» وقد سمعته. وذكرها في بعض 
مصنفاته وقال: قدم بغدادٌ رجلٌ من خراسان حاجًا وكان معه مالّ» فأودع بعضّه عند 
بعض الزهاد ومضى إلى الحج» فلما عاد وجد الزاهدٌ قد مات» فسأل أهِلَّهُ هل أوصى 
بمالٍ؟ قالوا: لاء فاهتمّ فسأل بعض العلماء عن الطريق إلى كشف الحالء فقال له: ما 
ثم إلا أن ترجمّ إلى مكة وتقت على زمزم وتنادي باسمه يافلان» فإن أجابك», وإلا 
فاذهب إلى برَهوت» فيه بثر فيها أرواح الفْجّارء وفي زمزم أرواح المؤمنين. فرجع 
الرجل إلى مكة ووقف على زمزم ونادى يا فلان» فلم يجبه» فخرج إلى اليمن ووقف 
على وادي بَرَهوت وناداه؛ وإذا هو جب عميق مظلم يطلع منه الدخان واللهب, فأجابه 
وقال: لبيك. فقال: وأين مالي؟ قال: تحت الدرجة الفلانية» اذهب إلى أولادي 
وعَرْفْهُمْ فهم يعطونك إياه» فقال: ألستٌ الزاهدَ العابدَء فما الذي أوقعك ها هنا؟ 
فقال: كانت أعمالي لغير الله تعالى. وعاد الرجل إلى بغداد» وعرّف أهله. فحفروا 
المكان وأعطوه إياه. 

فصل في عجائب الشام ومصر والمغرب 
حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من عجائب الدنيا حمّام طبرية 


.154/١ حكاء ابن الجوزي في «التبصرة» 9/7 ؛ وانظر «المنتظم»‎ )١( 
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ومنارة الإسكندرية. 

وقال آخر: نهر الذهب وجب الكلب وقلعة حلب, فأما جب الكلب فيقال: إنه في 
الروم» وماؤه يبرئ من الكلّبء وأما نهر الذهب فيقال: هو نهر بزاعة فإنه يسقي 
البساتين والأراضي وما يفضل منه يصير في البرية ملحاً. 

ومنها: بمصر بثر البلسم التي تسقي شجر دهن البَلّسان. 

ومنها: الهَرّمانء وسّمُْكُ كل واحد منهما خمس مئة ذراع في ارتفاع مثلهاء وكلما 
ارتفع البناء» دق رأسها حتى يصيرٌ مثل مفرش حصيرء وهما من المرمرء وعليهما 
جميع الأقلام اليونانية والعبرانية والسّريانية والمسندية والحميرية والرومية والفارسية. 

وحكى بعض علماء مصر قال: إنهم حلوا بعض الأقلام فوجدوه: (إني بنيتها 
بملكي» فمن اذَّعى قوةً فليهدمهاء فإن الهدْم أيسرٌ من البناء». 

وحكى جدي عن ابن المنادي في «المنتظم» أنه قال: فحسبوا خراجٌ الدنيا مراراً 
له بيعي 

قلت : وقد وهم ابن المنادي» فإن صلاح الدين رحمه الله أمر أن تؤخذ منها حجارةٌ 
يبنوا بها قنطرة» فهدموا منها شيئاً كثيراً فبنوا جسراً قريباً منها يُمْشََّى عليه في زمان زيادة 
النيل إلى الإسكندرية» وهو جسرٌ عظيم تولّى عمارته قَراقُوش الخادم. 

وإنما في هدمها كلفةٌ لكون الحجارة ذَكراً في أنثى» وقد شاهدتٌ الهرمين مراراًء 
وأحدهما مسدودٌ والآخرٌ فيه باب تدخل الناسُ فيه» وحكى لي من دخله أنه وجد فيه 
قبراً وأن فيه مهالك» وربما خرج منه الإنسان في سراديب إلى الفيوم» والظاهر أنها 
قبور الملوك الأوائل وعليها أساميهم وأسرارٌ الفلك والسحر وغير ذلك. 

واختلفوا في من بنى الأهرام» قال بعضهم: يوسف الصدّيق» وقال آخرون: بناها 
نمرودء وقيل: دلوكة الملكة» وقال قوم: إنما بناها القبط قبل الطوفان» وكانوا يرون 
أنه كائن» فبنوها ونقلوا ذخائرهم إليهاء وجاء الطوفان فما أغنى ذلك عنهم شيئاًء 
وقيل : إنه لا يَعْرَفُ من بناهاء وهو الظاهر. 


)000( «المنتظم» /5. 


مدل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى بعض شيوخ مصر: أنَّ بعضّ من يعرف لسانّ اليونان حل بعضّ الأقلام التي 
عليها ونقلها إلى العربية فإذا هي: «بناء هذان الهرمان» والنسرٌ الواقع في انان 
قال: ومن ذلك الوقت إلى زمان نبيّنا محمد كَلةِ ستة وثلاثون ألف سنة» وقيل : اثنان 
وسبعون ألفاً. 

وقيل : إن القلم الذي عليهما تاريخه قبل بناء مصر بأربعة آلاف سنة» ولا يعرفه أحد. 

وحكي لي أنه قِيْسَ عرض الهرم الشرقي فكان خمس مئة ذراع» وسطحه تسعة 
أذرع» وطوله في الهواء ستة وخمسون ذراعاً» وهو مئة وثمانون صفاً» كل حجر عرضه 
ثلاثة أذرع» وعرض الهرم الغربي أربع مئة وستون ذراعاًء وبالقرب منهما صخرةٌ 
عظيمة قد صوروا منها رأس آدمي سموه: أبا الهول. وحولها أهرام صغار. 

ويقال: إن ملك اليونان واسمه: سوريد بن سهلوف رأى في منامه كأنَّ الأرض 
انقلبت والكواكبّ تتساقط. ولها أصوات منكرةء فهاله ذلك» فجمع حكماءه 
وأخبرهمء فقال واحدٌ: لابدٌ من هولين عظيمين يحزن منهما العالم» أحدهما ناري 
والثاني مائي» فأمر ببناء الأهرام ونقل إليها علومهم وكنوزهم. وجعل عمقها في 
الأرض كارتفاعها في الهواء. فإن كانت الآفةٌ مائيةَ صعدوا إلى أعلاهاء وإن كانت 
نازية نولو | إلى الها إلى المنراديسه وضور قها العراعت والتسوراض والروياننات 
والأقلامَ وصٌوّرَ العقاقير وغيرها. 

وكان كلَّما مات حكيم جعلوا كتبه عند رأسه» وكانوا يقولون بالرجعة. 

وجعلوا بابٌ الهرم الشرقيّ من ناحية الجنوب في الأرض بأزج معقودٍ طوله مئة 
وخمسون ذراعاً» وباب الغربيٌ من الشمال كذلك. 

وقيل : ابتداء بنائها والنسرٌ الطائرٌ في الحَمّل. 

ولما تم بناؤها ذبحوا لها الذبائح وكسوها الديباج» وكتبوا على ظاهرها: «نحن 
بنيناها في ست سنين فاهدموها في ستين سنة». ووجدوا فيها دنانير وزن كل دينار 


ع8 


01١0+ . 
5 أوقية‎ 


)١(‏ في (ب): «دنانير وزن أوقية». 
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وقيل: إن روحانيّ الهرم الشرقي في صورة امرأة عريانة لها ذوائب» فإذا أرادت أن 
تستهوي أحداً ضحكث ودعته إلى نفسهاء فيدنو منها فيهيم على وجهه فيهلك» 


رآها جماعة تدور حول الهرم وقت القائلة. 


قالوا: وروحانيٌ الهرم الغربيٌ غلام أمرد عريان أصفر اللو» وقد رؤي وقت 
ودع 26)1١(‏ 
المغرب وهو يدور حول الهرم. وهناك هرم مُلَوّن وروحانيّه شيحٌ نوبي عليه بُرْظل 


وبيده مبخرة» وقد روي ليلاً حول الهرم. 


ولما ملك ابن طولون”'"' مصرّ حفر على أبواب الأهرام فلم تعرف» فوجدوا في 
الحفر قطعةً مرجان مكتوب عليها سطور باليوناني» فأحضر من يعرف ذلك القلم» وإذا 


هي أبيات شعر فترجمت فكان فيها : 
أنا بانئ الأهرام في مصرّ كلها 
تركشايها انا علمى وحكمني 
وفيها كنورٌجمَةٌ وعجائبٌ 
وفيها علوي كلها قيانشي 


2 


سَتْمْتَحٌ أقفالي د امي 
ثمانٍ وتسع واثلتان وأربع 


دكا مكاتي ون سيكرى اويا 


زفانكها ما بها وَالعَقدم 
علق اتشلا علي زلا تدك 
دمر لسن نكر ففخم 
أرى قبل هذا أن أموت فتعلمٌ 
وفي ليلةٍ في آخر الدهر تنجم 
وتسعون من بعدالمئين تسلم 
وبل ا ل 1 0 


مم 


جين قر رن شك ور اانقى بتعا عن انمد قلع دور على سهان الك 


ومنها: المطالب» وهي كثيرة بمصر»ء 


من الوصول إليها. 


أنَّ الغالتَ عليها أنَّ لها طلسماتٍ تمنعٌ 


وحكى الهيثم بن عدي وغيره» أن رجلاً جاء إلى عبد العزيز بن مروان وهو على 


)١(‏ البُرطل : القلنسوة. «القاموس النحيط»: (برطل). 


(؟) كان تملك أحمد بن طولون مصر سنة (785)ه كما سيذكر ذلك المصنف. 


ليل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مصر من قبل أبيه مروان بن الحكمء فقال له: أيها الأمير إني قد وجدتٌ كتاباً قديماً 
يشير إلى بعض الأماكن. أنَّ فيه كنزاً فيه أموالٌ وجواهر لا تحصى» فخرج معه إلى 
ظاهر مصر على أميال» وجاء به إلى تلّ عظيم فقال: تحت هذا التلّء فقال: ومن أين 
لك هذا؟ فقال: إذا كشفنا هذه التلَّ ظهر لنا بلاط مختلفٌ الألوان» ثم نحفر فيظهر لنا 
بابٌ من الصّفْرٍ ففيه المطلب. فأزالوا بعضّ التلَّ فظهر البلاط والباب» فأزالوا عنه 
التراب وإذا عليه أقفالٌ عجيبةٌ» فعالجوها حتى فتحوهاء فإذا بدرج يأخذ إلى بهرٍ عظيم 
فيه قناطر وممجالس عليها أبواب الذهب مرصعة بالجواهر. وفيها من الأموال والياقوت 
والجوهر ما لا يحصى. وإذا بالدّرجٍ من نحاس مشبك» وفي أول درجةٍ عمودٌ من 
ذهب» وفي أعلاه ديك عيناه ياقوتتان تساويان خراجٌ الدنياء وجناحاه من زمردء 
فضرب بعضهم رأس الديك فلمع شيء كالبرق الخاطف, وهو ما في عيني الديك من 
الياقوت فبانت الدرج بأسرها والبهوء فبادر واحدٌ فوضع قدمه على أول درجة» فلما 
استقرث قدماه عليها ظهر سيفان عظيمان عاديان من عن يمين الدرجة وشمالهاء فالتقيا 
على الرجل فقدّاه نصفين» فأهوى جسمه على الدرج» فلما استقرٌ على بعضها اهترّ 
العمود وصَمَّر الديك صفرةً عظيمة أسمعت من كان بعيداً» وحَرَّكَ جناحيه؛ وظهرث 
أصواتٌ مزعجة قد عملت على الكواكب بالحركات ينزعج لها السامع» وتقدم آخر 
فالتقت عليه السيفان فقدّته نصفين» ثم آخر وآخر حتى قتلت ألف رجلء» فقال 
عبدالعزيز: حسبناء هذا أمرٌ لا يُذْرَكُ ولا يوصل إليهء ثم أمر بردٌ التراب على الموتى 
فكانت الحفيرةٌ قبورهم. 

ونتياة خب لمر رميود طروي يه نلق 6ن كان زر قدا هون الدع يع اانه 
زرازير الدنياء فيأتي كل ررزور فيدخل منقاره في الشقّ ثم يخرجه ويطير» ويأتي آخر 
فيفعل كذلك. طول النهار يأتي ررزور ويذهب رَرزور إلى وقت الغروب» فيأتي آخر 
الزرازير فيدخل منقاره في الشقّ فينضمٌ عليه ويبقى معلّقاً طول العام إلى ذلك اليوم» 
فينفتح الشقٌّ ويسقط ذلك الزرزور ويأتي غيره. 

ومنها : عمود السواري بالإسكندرية» وليس في الدنيا مثله» وقد شاهدته» ويقال: 
إن أخاه بأسوان. 


في ذكر ما في الدنيا من العجائب يل 


ومن عجائب المغرب: نار في جزيرة صقلية تشتعلٌ فيها حجارةٌ ولا تمكن أحداً من 
الؤقوة مها قالوا: ولبش يسقلية تمل 

ومنها حجارة بالقيروان تقذفها النيران بالليل» وفي النهار دخان» وهي في جبل 
يقال له : البركان. 

ومنها : بيتان بالأندلس يعرفان بالملوك» فلما فتحت الأندلس في زمان الوليد بن 
عبدالملك بن مروان وجدوا هذين البيتين» ففتحوا أحدهما فإذا فيه أربعة وعشرون 
تاجاً. على كل تاج اسم صاحبه مكتوبٌ عليه ومبلعٌ سنو وما ملك من السنين» 
ووجدوا فيه مائدة سليمان عليه السلام وهي من الذهب» وقيل من الياقوت» وعليه 
أطواق الجوهر الثمين» تناك إلى الزليدهووصدوا علن انان البيث: الاخن أرعة 
وعشرين قفلاً» كان كلّما ملك واحدٌ منهم تلك البلاد زاد قفلاً» ولا يعلمون ما في 
البيت» فقال لهم بعض الرهبان: ِنْ آخر ملوك الأندلس يُقْتَحْ على يديه قالوا: لا بد 
من فتحهء فنهاه الحكماء فخالفهم وفتحهء فإذا رجال من العرب قد صُوّروا على 
خيولهم» وعليهم العمائم والأسلحة. فدخلت العربٌ جزيرة الأندلس في السنة التي 
فتح فيها الباب. 

ومنها: ما حكاه جدي عن عبدالله بن عمرو بن العاص فى «كتاب التبصرة» قال: 
ومن العجائتب رداق .قن تعاس عاى قفري من ناس .علق الاب الشرقي برومية» 
فإذا كان أوانُ الزيتون صمّر ذلك السوداني فلا تبقى سودائية تطير إلا جاءت بثلاث 
زيتونات: زيتونةَ في منقارها وزيتونتان في رجليهاء فألقته على ذلك السوداني» فيحمله 
أهل رومية فيعصرون منه ما يكفيهم لِسُرّجِهِمْ وإدامهم إلى العام المقبل”'". 


ك6 5 4غ 


.185-1١84482/7 «التبصرة»‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في الطبائع 

قال علماء الأوائل : العالم وما فيه أربعة أجزاء : 

فالربع الأول: المشرق» وجميع ما فيه حارٌ رطبٌء وله الهواء والدم» وله ريح 
الجنوب» وزمانه ربيعٌ» ويختصٌ من الكواكب بالقمرٍ والزهرة» وله من البروج الحمل 
والثور والجوزاء. 

والربع الثاني: المغرب» وجميع ما فيه رطب, وله الماء والبلغم» وله من الريح 
الدّبورء وله الشتاء» ومن الكواكب عطارد والمشتري» ومن البروج الجدي والدلو 
والحوت. 

والربع الثالث: اليمن» وجميع ما فيه حارٌ يابس» وريحه الصّباء وله الورّة الصفراء 
والصيف. ومن الكواكب الشمسء ومن البروج الأسد والسرطان والسنبلة. 

والربع الرابع: شمالي”'' له ريح الشمال» وله الخريف؛. ومن الكواكب زحل 
والمريخ» ومن البروج الميزان والعقرب والقوس. 

قلت: وهذا تقسيمٌ بعض الأوائل» والأصحٌ أنَّ الشمس تختصٌ بالمشرق» وكذا 
المريخ يختص بالترك» وأن العقرب يختص بأرض الحجاز. 

قالوا: والطبائع أربع : فالأولى: طبيعة النار» وهي حارة يابسة» والثانية: طبيعة 
الهواء؛ء وهي حارة رطبة» والثالثة: طبيعة الماء» وهي باردة رطبة» والرابعة: طبيعة 
الأرض» وهي باردة يابسة» فاثنتان منها يذهبان الصعداء وهما النار والهواءء وائنتان 
نوسا ةسفاذ وفنا الأزضن والماء: 


عن من كن فك 


)١(‏ جاء بعدها في «كنز الدرر» :7179/١‏ الوجميع ما فيه يابس» وله التراب وله المرة السوداء». 


ف ذكر سكان الأرض 15 


فصل 
في ذكر سكانها وما ورد في قطانها'' 

روى مجاهد عن ابن عباس قال: كان في الأرض أمم قبل آدم أيضا”". 

وقال الجوهري: الحنٌّ حيّ من الجن» قال: ويقال الحنّ خلق بين الإنس 
فال 7 

0101010119 0 
لهم: الحنّ والبن» ثم سكنها الجنّ» فأقاموا يعبدون الله تعالى زماناًء فطال عليهم 
الأمد فأفسدواء فأرسل الله إليهم نبياً منهم يقال له: يوسف. فلم يطيعوه وقاتلوه 
فأرسل الله الملائكة فأجلتهم إلى البحار» وكان مدة إقامتهم في الأرض ألف عام”'". 

قلت: وقد ضعّف العلماءٌ رواياتٍ مقاتل» فإن الله تعالى لم يبعث نبياً قبل آدم» 
وإنما قيل : بأنَّ يوسف كان ملكاً لهم فعصوه. 

حدثنا عبد القادر الرُهاوي بإسناده عن وهب بن منبه عن سعيد بن المسيب عن 
عبداله بن نريدة عق أيه قال قال رسول الله كله «إن بِالمَغْربِ أرقا يكبا نمه 
الشَّمِسٌ فيها أربعين سنةء بها أمّةُ منَ النّاس لم يَعْصوا الله طَرْقَةَ عَيْن» قالوا: يا رسول 
الله !قاين الشيطان متهم # قال هما يَدَدُون هل خُلْقَ القّيطانٌ آم 'لا».قالوا#«فمن بتي آدم 
هم؟ قال: «ما يَدْرُون خَُلِقَ آدمْ أم لا)”. 


قلت : والأصحٌ أنه موقوف على ابن بريدة عن أبيه. 
ع د يد 


.7179 /١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 

(5) في «كنز الدرر): «كان في الأرض أمم قبل الحن والبن فانقرضواء وقبل آدم أيضاً». 

(9) «الصحاح»: (حن). 

(4) أخرجه الطبري في «تاريخه» 08/١‏ عن ابن عباسء» ولم يذكر فيه: الحن والبن» وانظر «المنتظم» .١159/1١‏ 
ر(2 وأخرجه ‏ أيضاً - أبو الشيخ في «العظمة» (4648) من حديث أبي هريرة طله. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل 
في ذكر من ملكهاء وقطع سبلها وسلكها 

حدثنا عبد العزيز بن محمود البزار بإسناده عن سعيد بن المسيب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: «ملك الأرضّ أربعةٌ : مؤمتان وكافران» فالمؤمنان 
ذو القرنين وسليمانء والكافران نمرود وبختنصرء وسيملكها خامسٌ من أهل 
بيتي»”'. وقيل: إنه موقوف على ابن عباسء والمراد به العمران من الأرضء فإن 
الخراب مفاوز ومهالك وقفار وبحار. 

وقال أبو الحسين ابن المنادي: ملك الأرض من الجنّ والإنس ثمانية: ثلاثة من 
الجن وخمسة من الإنس» فمن الجن طَهْمُورَث وكيَؤمّرث وأوشنج» ومن الإنس 
جمشاد من ولد قابيل» كان يقطع الدنيا في يوم كما تقطعها الشمس»2 ونمرود 
وتوزاسنب» وهو الشحاق والاسكدن ومليفان: 

قلت: وقد وهم ابن المنادي فإن كيَؤْمّرث وطَهْمُورث وأوشنج من ولد آدم» حتى إن 
طائفة تزعم أن كيَؤْمّرث هو آدم. ولم يوافق ابن المنادي أحدّ على أن هؤلاء الثلاثة من 
الجنّ. 

وأما ما ذكره عن جمشاد ففي غاية البعد» والعقولٌ السليمةٌ تأباه. ولا خلاف بين 
علماء السير أن الله طرد ولدّ قابيل إلى جبال الهند ولعنهم» ولم يكن في نسل قابيل ملك 
ولا رئيس» وأنهم هلكوا في زمان الطوفان» لما نذكرء والاعتماد في هذا الباب على 
ما رويئا عن ابن عباس. 


عن يد من يد 


/١ أخرجه الحاكم 084/7 موقوفاً على معاوية. ولم أقف عليه من حديث ابن عباس ضفيه. وانظر المنتظم‎ )١( 
.771/١ وكنز الدرر‎ ءال١‎ 


في ذكر من تحت الأرض من السكان 1 


فصل 
في ذكر من تحتها من السكان؛ وهل هو ريح أو جماد أو حيوان 
روى السّدي عن أشياخه: أنَّ لكل أرض سكاناً» فسكان الأرض الثانية: الريح 
العقيم» وهي التي أهلكت قوم عادء وسكان الثالثة: حجارةٌ جهنم التي ذكرها الله 
تعالى في قوله: 8وَفُودُهَا الاش َلَفْجَارةُ4[البقرة: 4 ؟], وفي الرابعة: كبريت جهنّم» 
وفي الخامسة: حيّات جهنم» وفي السادسة: عقاربهاء كالبغال الدّهم وأذنابها مثل 
الرماح» وسكان السابعة : إبليس وجنوده. 
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في كل أرض آدم كآدمكه”". 
وهذا القول بعيد” " لم يرد به خبر ولا أثرء وإنما هو آدم واحد» وهو أبو البشرء 
وقد أخذ على أبي العلاء المعري قوله”*' : [الطويل] 
وماآدمٌ في مَذمَبٍالعَفْلواحدٌ ‏ ولكنّهعندًالقِياسٍأُوادمُ 
ومذهبٌ الأوائل أن الأرض على صفةٍ واحدة كالمحَة في البيضة» وإنما تختلف 
أجناسهاء وليس تحتها سوى الماء. 


2000 


د مم يد 


.75427/١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم 97/7 وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وقال البيهقي (كما في فتح الباري 9/ 
7 إسناده صحيحء إلا أنه شاذ بمرة. 

(9) في (ب): «ضعيف). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل 
في ذكر النارء التي أعدّها الله للفجار9) 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي 
يكو فسمعنا وَجْبّة» فقال رسول الله كِِ: ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا 
حَبجرٌ حَحجَرٌ أرسِل في جهنم سبعينَ خريفاً والآن انتهى إلى فَمْرها» . انفرد بإخراجه مسله”". 

الوّجْبّة: السقطة مع هَدَةِ. وها الحديف :يدل على أن النارٌ في الأرض» وقد نص 
عليه ابن سلام» وقال: كذا هو في التوراة» فإن قيل: ففي حديث المعراج أن النبي كَل 
رآها تلك الليلة في السماء”"» فالجواب أنه كك قال: ورأيت الجنة والنار» ولم يقل : 
رأيتٌ النار في السماء. 

وأنبأنا جدي بإسناده عن قتادة ‏ وفي رواية ابن أبي الدنيا: عن شعبة ‏ قال: أخبرني 
من رأى عبادةً بن الصامت على حائط بيت المقدس الشرقيّ يبكي ويقول: من ها هنا 
أخبرنا رسول الله يكل أنه رأى جهنّم ليلةَ المعراج» قال: ولذلك سمي وادي جهنه©) 

ويحتمل أن الله تعالى أراه إياها في تلك الليلة كما جلّى له بِيتَ المقدس» وذلك 
أبلغُ في إظهار القدرة» ولأنَّ النارّ حبسء والحبسٌ يكون في جهة السفل» بخلافٍ 
الجنة لأنها بستان» والبستان يكون في جهة العلوٌ. 

روى مجاهد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: لا سَبْعَةُ أو [الحجر: 454] 


.:. قال: هي دركاتٌ بعضها فوق بعض» فأولها جهنم» ثم لطى . ثم الحطمة» ثم السعيرء 


ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية”. 


.75560 /١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 

(؟) أحمد في «مسنده» (8179)» ومسلم (0845). 

(*) الحديث أخرجه أحمد في لمسنده777/80(4) من حديث حذيفة بن اليمان ذه » وانظر تفصيل الكلام على 
مكان جهنم في كتاب «التخويف من النار» لابن رجب» باب في ذكر مكان جهنم ص58-57» وانظر 
المنتظم .181/١‏ 

(5) «فضائل بيت المقدس» ص١7١171-1.‏ 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» /١5‏ 8 من حديث ابن جريج. 


في ذكر النار 1 


قلت: قرأت على شيخنا أبي اليّمن زيد بن الحسن الكندي رحمه الله تعالى: قال 
قرأت على شيخنا أبي منصور بن الجواليقي قال: اشتقاق جهنم من قول العرب: ركيّة 
جِهِنّام - بكسر الجيم ‏ إذا كانت بعيدةً القعر”'". وكذا قال في «الصحاح»: جهنم اسم 
من أسماء النار التى يعذب الله تعالى بها عباده. 

وأما للى» فقال الجوهري: هي اسم من أسماء النار» وأصلها من التلهب. 

وأما الحُظمّة فمن الحَظُمء وهو الكسرء لأنها تحطمُ ما يُلْقَى فيها. 

وأما السعيرء فمن التسعّرء وهو التوقد. 

وها سق فم البعلةومطوق* "2+ تتديد الج 

وأما الجحيم» فقال الجوهري: كل نار عظيمة في مهواةٍ فهي جحيم» من قوله 
تعالى : #دَلوا با لم يما فَأَلهُ في الَحِيرٍ © *[الصافات:917]» والجاحم: المكانٌ 
الشديد الي 

قال الجوهري: وأما الهاوية» فإنما يقال: هاوية بغير ألف ولام, قال الله تعالى: 

0 3 9 2 
مَأْمُمُ هكارِيَةٌ4[القارعة:9] أي : مستقرَّةٌ في النار» قال: والنار تجمع الكل””". 

وقد جاءت فى ذكر النار أحاديث : 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ناركُم هذه ما 
يُوقِدُ بَنو آدَمَّ جُرَءٌ واحدٌ من سبعينَ جزءاً مِن حرٌ جَهَنّم» قالوا: يا رسول الله والله إِنْها 
لكافية» فقال: (إِنْها فُضلَثْ عليها بتسعةٍ وسِتينَ جزءاً كُلْهِنَّ مثل حرّها». أخرجاه في 
المتسيحية أيضا بهذا الإسناد 2 


.١1606 «المعرب» ص‎ )١( 

زفق في (ل): ومصفر» وجاء في (ب) مكانها بياض » والمثبت من الصحاح (سقر). 

فرق «الصحاح»2: ( جهنم » للى» حطمء جحمء» هوي). 

دق أخرجه أحمد في المسنده) 4170 ومسلم (584) من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن همام بن منبه» 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (7776)»: ومسلم (5887)» وأحمد (9/777) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» ولفظ أحمد: إن ناركم هي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضريت بالبحر مرتين» ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد). 


لي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أوفي الصحيحين أيضاً]عن أ هريرة قال» قال رسول الله يل : «اشتككت النار إلون 


هه و 
و 


ربّها فقالت: ياربٌء أكل بعضي بَغضاً فَتَفُسنيء فَأذِنَ لها أن تَتَنمّس تَمّسين: نَفّساً في 
الشّتاءِ وتَفّساً في الصَّيِفِء فأشدٌ ما نَجِدُون من الحرٌ فمن حرٌ جَهَنّم وأقذما عدون 
من البَرْد فمن زَمْهَريرها”''». في أخبار كثيرة. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو اليمان بإسناده عن أنس عن النبن ظللِ أنه قال 
لجبريل: «مَالي لم أرَ مِيكَائيلَ ضَاحِكاً قطء فقال: مُنذ تلق الله النّارَ لم يَضْحَك)» 
أخرجه أحمد فى «المسند)0". 

وقال أحمد: حدثنا بو عبدالر حمن بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله كك قال عند ذكر النار: «أهلُ الَّارٍ كل جَعْطَريٌ جَوَّاظِ مُستكير جما 
منّاع7 0 . 

الجَعْظري : الفظ الغليظ. ذكره الجوهري, وقال: قال ابن السكيت: يقال للرجل 
إذا كان قصيراً غليظاً : جعْظارة» بكسر الجيه”*. والجوّاظ: الجَمُوع المَنُوعء وقال 
الجوهري: الجظ: الرجل الضخم, قال: وفي الحديث: «أهل النارٍ كل جظ مستكبر» 
قال كل ال 

ومذهب أهل الحقّ أن النار مخلوقة» وقالت المعتزلة والجهمية: لم تُخلق بعد 
لأنها دار تعذيب وجزاء. وليس هذا وقته. ولنا قوله تعالى : أعِدَتَ 
ِلْكَفِوَ14البقرة: 4 1] والمُعَدٌّ ما يكونُ موجوداًء وما ذكره فتقول: جهنم حبسٌ 
العصاةء فوجودها أبلغ في الزجر من عدمهاء وعلى هذا الخلاف الجنة» لما نذكر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (:775)» ومسلم (517). وما بين معقوفين زيادة من «كنز الدرر» .751//١‏ 
(7) أخرجه أحمد في المسنده» (177757). 
زقرف أخر جه أحمد في الامسئده) (568.5). 


زفق «الصحاح؟»: (جعظر). 
4 «الصحاح»: (جظظ) و(جعظ). 


في خلق الجن والشياطين بن 


فصل 
في خلق الجن والشياطين وأصلهم إبليس اللعين 

قال علماء اللغة: أصل الجن من الاستتار» ومله : الجنين» لأنه مستتر فى بطن أمه. 

وقال الجوهري: إنما سموا بذلك لأنهم لا ا قال التهوي”؟ أنضا : 
الشيطان كل عات متجبر من الجنٌّ والإنس والدواب» ومن بَعْدَ غَورَهُ فى الشر. 

واختلفوا في اشتقاقه على قولين» أحدهما : مِنْ شَطَنَء أي : بَعْدَ عن الخير. والقول 
الثاني : أنه من شاط يشيط إذا احترق» ومنه شاطت القِدر. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلِ: « لق الجان 

ازورة 

من مارج من نار) ٠.‏ 

وقد فسّره ابن عباس فقال: المارجٌ هو لسانُ النار الذي يكون في طرفها إذا 

وقال الجوهري: المارجٌ نارٌ لا دخان لها خلِقَ منها الشيطان””". 

واختلفت الرواية عن ابن عباس : هل الجان إبليس أم غيره؟ 

فروى عنه عكرمة أنه قال: إبليس أصل الجانٌ والشياطين» وهو أبو الكل. 
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وروى مجاهد عنه أنه قال: الجان اسمه سُومانء وهو أبو الجن كلهم كما أن آدم 
انق لمشي 

وروى سعيد بن جبير عنه أنه قال : هذا الفن خمسة أنواع : جان» وجنٌ ' وشيطان» 
وعفريت » ومارد» وأضعفها الجان وهو مسيخ الجن كما أن القردة والخنازير مسيخ 
الإنينء وأقواها المازة” . 
)1غ( «الصحاح»: (جن). 
(؟) في (ل): وأما الشيطان فقال الجوهري. وانظر «الصحاح»: (شطن). 
(*) أحمد في المسنده» (10195). 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /177/71. 


(0) «الصحاح»: (مرج). 
(5) جاء بعدها في (ب): «وأضعفها الجن». 
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وقال الحسن البصريّ : الشياطين أولاد إبليس» لا يموتون إلا معه» والجنّ يموتون 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: خلق الله الجانَ قبل آدم بألفي سنة. وقد روي 
مرفوعاً والموقوف أصح. 

وحكى السدي عن أشياخه قالوا: في الجنّ: المؤمن والكافرٌ والقدريةٌ والمعتزلة 
والجهمية والشيعة وجميع الفرق. 

وحكى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: هم على أصناف». على صور الحياتٍ 
والعتارق والأسف والذفات والتقاني وتعرها: 

وقال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: «اقتلوا الأسودين 
ولو كنتم في الصلاة: الحية والعقرب». ورواه أبو داودء وفيه: أمر رسول الله كي 
لي : 

قلت: وعامة العلماء على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة» وكرهه إبراهيم 
النخعي لأنه عمل كثير» وقد روي أن النبي كَل أمر بأن يُؤْذَنوا قبل قتلهم» فقال عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده عن جرير بن عبدالله قال: أمر رسول الله َكل 
أصحابه إذا ظهروا في مكان أن يُؤْذّنوا بالانصراف قبل قتلهم”'". يقال: خل الطريق ومرٌ 
بإذن الله يعني إذا تصور الجن في صورة الحيّات والعقارب. 

وقال ابن أبي ليلى : الحية البيضاء التي تمشي مستويةٌ هي الجان» فتلك التي تُنذر 
قبل قتلهاء أما غيرها فلا تنذر بل تقتل. ظ 

قال أبو جعفر الطحاوي: والمختار عند أصحابنا : قتل الجميع بغير إنذار» لحديث 
أبي هريرة الذي رويناء فإنه مطلق في حقٌّ الكل قال: لأنه بلغنا أنَّ النبي كل عهد ليله 
)١(‏ الترمذي (790)» وأبو داود »)47١(‏ وهو عند أحمد في لمسنده» (07117/8). 
(؟) حديث إيذان حيات البيوت قبل قتلهن ليس هو من حديث جرير بن عبدالله» ول نقف عليه في المسند 

أحمد»؛ والحديث مروي عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (7775) مطولاً وفيه قصةء ثم قال رسول الله 


ككله: «إن بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإعما هو شيطان». وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده»(1159). 


في خلق الجن والشياطين نا 


الجنّ وأكد عليهم العهودٌ والمواثيقٌ أنهم لا يدخلون بيوت أمّته ولا يظهرون» فإن 
ظهروا قُتلواء فإذا ظهروا فقد نقضوا العهدّ فيجب قتلهم. ولكن الأولى هو الإنذار عملاً 
بالروايات كلهاء فإن لم يرجع قتله. 

وروى عروة أن عائشة ينا قتلت حيّةٌ فأتيثْ في منامها فقيل لها : أقتلتِ مسلماً؟ 
فقالت: لو كان مسلماً لما دخل بيوتَ أزواج رسول الله يله فقيل لها : هل كان يدخل 
عليكِ إِلّا وعليكِ ثيابك؟ فأصبحثٌ فزعة» فتصدقت باثني عشر ألف". 

وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الكلاب من ضعفاء الجن» وقال أحمد بن حنبل 
بإسناده عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ككلِ: «الكلب الأسود شيطان»» انفرد بإخراجه 
مسلو”” » وفيه: الكلب الأسود البهيم. 

وبهذا الحديث يحتجٌ أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه: أن الكلبٌ الأسود 
البهيم يقطعٌ الصلاة» وهو قول أهل الظاهر. 

وروي عن أحمد أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الكلب البهيم يقطعٌ الصلاة» 
ويروى عن معاذ وطاووس ومجاهدء قال أحمد: وفي نفسي من المرأة والحمار شيء. 

وعند أهل الظاهر يقطع الصلاةً مرورٌ الكل. 

قلت: ومذهب أصحابنا ومالك والشافعي وعامة الفقهاء أنه لا يقطع الصلاةً مرور 
شيء من ذلكء, لقوله عليه السلام: ”لا يقطعٌ الصلاةً مرورٌ شيع2”"'؛ وحديث أبي ذرٌ 
لا حججة فيه وقد بيّنا هذا في «شرح البداية». 

وقال الحسن البصري: الجن ثلاثة أصناف: صنف في البرٌّء وصنف في البحرء 
وصنف في الهواء. 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: هم أربعون جيلاً» كل جيل ست مئة ألف» 
وهم مأمورون ومنهيون. 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في «الاستذكار» 2077/4 وأبو الشيخ في العظمة .)1١75(‏ 


زفق أحمد المسنده) (#" 2071 ومسلم (١كهة).‏ 
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واختلفوا هل بعث فيهم نب أم لا؟ على قولين: أحدهما : أنه بعث إليهم نبي اسمه 
يوسف. لقوله تعالى: «يمَعَسَرَ يْلْنّ لان ألز يَأَيَي وُبثلٌ م4 [الأنعام : ]1٠١‏ 
وقال تعالى : ررك لَََتْرئهُم والتنَ4[مريم:18] فعلى هذا هم يُحشرون 
وبعاشوة: 

والقول الثاني : أنه لم يبعثُ فيهم نبي وإنما كان فيهم النذرء بدليل قوله تعالى: 
«وَلََا بك مَوْمهِم مُذِرِسنَ4[الأحقاف:794]» قاله مجاهد. وقال الضحاك والكلبي: 
كانت الرسل قبل محمد كَل يبعثون إلى الإنس والجنٌّ جميعاً. 


عن من ين فد 


في ذكر إبليس وجنوده 5 


فصل 
في ذكر إبليس وجنوده, وأولاده وحشوده'١‏ 

اختلفوا في اشتقاقه. قال علماء التفسير: اشتقاقه من الإبلاس وهو الإياس» 
وإبليس قد يئس من رحمة الله» قال الجوهري: يقال أَبْلّس فلان إذا سكت غمًا. 

واختلفوا في اسمهء فقال الجوهري: كان اسمه عزازيل”". وهو قول ابن عباس» 
وروي عن ابن عباس أن اسمه: الحارث. 

واختلفوا في كنيته على قولين : أحدهما : أبو مرة» والثاني : أبو الغمر. 

واختلفوا هل كان من الملائكة أو من الجنّ على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه كان من الملائكة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

والثاني: أنه كان من الشياطين» قاله الحسن البصري» قال: ولم يكن من الملائكة 
قطء واحتجٌّ بقوله تعالى : إلا إِبِيسَ كان من ألْجِنَ هَعَسَقَ عَنْ أَمرِ وَييثُ4[الكهف: ٠‏ 5]. 

الثالث: أنه لا من الملائكة ولا من الجن» بل هو خلقٌ مفردٌ خلقه الله تعالى من 
النار كما خلق آدمَ من الطين» قاله مقاتل”"". 

وقد رجح علماءٌ التفسير قول ابن عباس أنه كان من الملائكة» واحتجُوا بقوله 
تعالى : #وَإد كُلنَا بلْمَكيكؤ أَسَجُدُوا لدم مَسَجَدُكَا إِلّآ اليس 4[البقرة: 4" . الكهف: ]5٠‏ 
وهذا استثناء متّصلٌ» فدلّ على أنه منهم. 

وأما قول الحسن: إنه كان من الجن., وما احتجّ به من الآية فقد فسّره ابن عباس 
وقال: أشرافٌ الملائكة وأكرمهم يقال لهم: الجن لأنهم استتروا عن أعين الملائكة 
لشرفهم» وكان إبليس منهم. قال: وكان له سلطانٌ السماءٍ الدنيا وسلطانُ الأرض» 
وكان سكى: طاؤوين الملاتكة: وليين فى سساء الذتيا مكان إلا وقد سْجد علية» ولما 
عصتٍ الجن في الأرض بعثه الله في طائفةٍ من الملائكة فطردوهم إلى الجزائر وأطرافي 


( 


.755/١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 
«الصحاح»: (بلس).‎ )( 


(9) أخرجه أحمد في «الزهد؛ ص45. وانظر «تلبيس إبليس» ص/77. 
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الجبال فاغترٌ في نفسه. وقال: مَنْ مثلي. ولم يسجد لآدمء فمسخه الله تعالى شيطاناً. 
غتر في مَنْ م 1 


فلك وظاهر الآبات يقش التعارض مض الترقت: وقد قال: محَلفَئن ين 
َعلقتَةُ من عن [الأعراف : ]١7‏ وإذا كان مخلوقاً في الأصل من النارء 06 
النور» لأن الملائكة خُلِقوا من النور لما نذكر. 

وذكر أبو جعفر الطبري”'': أن إبليس بُعِتَ حاكماً في الأرض» فقضى بين الجن 
ألف سنة» ثم عرّج إلى السماء فأقام يتعبّد حتى خُلِقَ آدم. 

وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين يعملون في الأرض بالفسادء 
فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء.. 

وقال قتادة: # فَمَسَىّ عَنْ مر رَيْدةُ4 [الكهف: ]0٠‏ خرج عن طاعته» والفسقٌ 
الخروج» من قولهم : فسقتٍ الرُطبة إذا خرجث من قشرها. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن ثابت البناني قال : بلغنا أن إبليس ظهر 
ليحيى عليه السلام» فرأى عليه معاليقَ من كل شيء» فقال له : ويحكٌ ما هذه المعاليق؟ 
فقال: الشهواتٌ التي أصيبٌُ بها بني آدم» قال: فهل لي فيها من شيء؟ قال: ربما 
شبعتٌ فتثقل عن الصلاة وتُعْلَّبُ على الذكر» فقال يحبى : فللّه علي أن لا أملاً بطني من 
طعام أبداً. فقال إبليس : ولله عليّ أن لا أنصح مسلماً أبدا”". 


وبهء قال ابن عباس: قال: كان إبليس يأتى يحيى بن زكريا طمعاً أن يفتنه»ء وعرف 


08 


ذلك يحيى منه» وكان يأتيه في صور *: 3 د نان له اسان ابي فى سوريف لعي 
أنت عليهاء فأتاه عليها فإذا هو مشوّه الخلق كريةٌ المنظرء عسدة بحسل غدي ووجهه 
وجه قردء وعيناه مشقوقتان طولاًء وأسنائه كلّها عظمٌ واحدء وليس له لحية» ويداه في 
منكبيه» وله يدان أخريان في جانبيه» وأصابعه حلقة”"© واحدةء وعليه لباس المجوسٍ 
واليهود والنصارى» وفي وسطه منْظقة من جلود سباع فيها كيزان ل وعليه 
جلاجل» وفي يده'* جرسنٌ عظيم» وعلى رأسه بِيْضْةٌ من حديد معوجة كالحُطّافء 


)١(‏ في تاريخه »84/١‏ وانظر »88-1/9/١‏ والمنتظم »179-1175/1١‏ وكنز الدرر /١‏ 555 فما بعدها. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7378/7- 7754 وانظر تلبيس إبليس /77. 

(*) في (ل) و(ب): يدان أخراواتان . . . . خلقه» والمثبت من (ط). 

(5) في (ب): «وسطه). 


في ذكر إبليس وجنوده 0 


فقال يحيى : ويحك ما الذي شو َه خلقتك؟ فقال : كنت طاووس الملائكة فعصيتٌ الله 
فمسخنى فى أخسٌ صورة» وهى ما ترى» قال: فما هذه الكيزان؟ فقال: شهوات بني 
آدم» قال: فما هذا الجرس؟ قال: صوت المعازف والنوح» قال: فما هذه 
الخطاطيف؟ قال: أخطف”'' بها عقولهم. قال: فأين تسكن؟ قال: في صدورهم 
وأجري في عروقهم'"'. قال: فما الذي يعصمهم منك؟ قال: بغضٌ الدنيا وحب 
الآخر 00 

وقال جدي رحمه الله بإسناده إلى عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا عند 
لسرا 01 ل ا ا حافيً يتخئلى رقاب 
السماء والأرض؟ قال: «الله»» قال: فمن خلق الله؟ فقال رسول الله يك : «هذا إبليس 
جَاء يُشكككم في دينكم)”*': قال جدّي : هذا حديث لا أصلّ له وفي إسناده عبدالله 
ابن جعفر» ضعيفٌ يتهم في الأحاديث. 

وروي عن أبي الحسين ابن المنادي قال: يجيء الشيطان الذي يقال له: القَرْقَئة!*) 
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في صورة طائر» 0 : يجيء الشيطان في صورة طائر يقال له: : المَرقفئة 9 ٠‏ فيخفق 
بجناحيه على عين الرجل الذي يقرّ أهله على الفاحشة فلا ينكرها بعد ذلك. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كل: «يتضع 
إبليس عرشه على الماء» ثم يعي سراياه» فأَدناهُم عنذه مَنزلة أعظمهم فِتنة» يجىء 
أحدّهم فيقول : فعلتٌ كذا وكذاء فيقول : ما صنعتٌ شيعا ويجيء أحذّهم فقول ما 
تركتّه حتى فرّقتٌ بِينّه وبين أهله فيذنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم نت أنْتَ» انفرد 

5 0ه 

وذكر عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن ابن مسعود: إن الشيطان إذا طاف بأهل 
فق في (ب): اعقوطهم». 
(") انظر «عمدة القاري» 18/1 
(5) «العلل المتناهية» .)١(‏ 
(6) في (ل) و(ب): «القرقية»» والمثبت من «النهاية في غريب الحديث» ؟7/ 5710 ومصادر اللغة. 
69 أخرجه أحمد في (مسنده)(/!/ا ع 546 ومسلم ا . 
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مجلس ذكر ليفّئهم فلم يقدرٌ على التفرقةٍ بينهم» فأغرى بين مجلس آخر فاقتتلواء فقام 
أهل الذكر فحجزوا بينهم حتى تفرقوا0". 

وذكر عبدالله أيضاً عن قتادة قال: إن لإبليس شيطاناً يقال له: قبقب» يجمّه أربعين 
سنةء فإذا دخل الغلام في هذه الطرق قال له: دونك وإيّاهء فإنما أجممتك لمثل هذاء 
أجلت عليه وافتنه9". 

وقال أحمد بإسناده عن أنس بن مالك: إن رسول الله كك قال: أوْلُ من يُكْسَى حلة 
من النّار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويَسحبّها من خلفهء وذريتُه من بَعدِهء وهو يُنادي 
يا تبُوراه» وينادون: يا تُبُورَهم» حنى يقَقُوا على الثّارٍ فيقول: يا بوره ويفولون: يا 
ُبُورَهم» فيقالٌ لهم : طلا تنعُوأ الوم حُبُووا وَبيِدا وَأدعُوأ شبُورًا كيرا ©) 4[الفرقان: ]١5‏ 
أخرجه أحمد في «المسند»”"» والمُيُور: الهلاك والخسران. 

وقال أحمد بإسناده عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله يكل : «إِنَّ الشَّيطانَ 
نقح أن كلد المقارن ولكن في التّحريشٍ بَينّهم» انفرد بإخراجه مسلم”". 
ولمسلم» عن جابر عن النبي كلل أنه قال: (إذا أَذَّنَ المؤدّنُ هَرَبَ الشَّيطانٌ حتى يكون 
بالرّوْحاء)» من المدينةٍ ثلاثونٌ ميالة0©. 

فصل في ذكر أولاده 

قال الله تعالى : ْم وَوْريتَك لويس ين ثون و لك غلذا يفن بطيدَ 
بَدَلُا4[الكهف : ٠‏ 5]. 

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن لإبليسّ أولاداً كثيرين» واعتماده 
على خمسةٍ منهم : بر والأأعور ومِسْوّط وداسم وزَّلبُور. 

وقال مقاتل : لإبليس ألفُ ولدء ينكح نفسه ويلدٌ ويبيض كل يوم ما أراد”". 


.١155ص أخرجه أحمد في «الزهد؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الجوزي ني «ذم الحوى» ص175-/197» و«”تلبيس إبليس» ص7 من طريق عبدالله بن أحمد. 
(*) أخرجه أحمد في «المسند» .)١7085(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده» »)١51777(‏ ومسلم (018115. 


(5) قال ابن الجوزي في المنتظم /١‏ 17/4 : وهذا من أبعد الأقوال. 
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وقال كعب الأحبار: ومِن أولاده المُذْمَبِ وحَدْرّب وهفاف ومُرّة والولهان 
والمتقاضي. 

فأما تبر : فصاحب المصائبء يأمر بلطم الخدود وشقٌ الجيوب ودعوى الجاهلية. 

وأما الأعوّر: فصاحب الزنا يُزينه إلى الذكور والإناث. 

وأما مِسْوّط : فصاحب الكذب والنميمة. 

وأما داسِم : فيري الرجلّ عيوب أهله فيبغُضهم إليه. 

وأما زَلَْبُور: فيركز رايته في الأسواق ويأمرهم بالتطفيف والخيانة. 

وأما المُذْمَبٍ: فموكل بالعلماء يردّهم إلى البدع. 

وحَيْرّب : موكلٌ بالمصلين يلقي عليهم النوم والسبات» وقد روي في حَدْرَب حديث 
فقال أحمد بإسناده إلى أبي الغلقء بن الشخيرء أن عنمان ين أي العاصي الثقفيٍ قال: 
يا رسول الله حال الشيطانُ َي وبين صَلاتي وبينَ قراءتي» قال: «ذاك السََيطانُ يقال 
له: حَنْرّبء فإذا اكه فتعودٌ بالله منه» واتقل على يسار كَ ثلاثاً» قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني. انفرد بإخراجه مسلو”"". 

وهفاف: صاحب الخمرة. 


ومرّع2 


ومرَّةَ: صاحب اللواط. 

والولهان: يوسوس في الوضوءء وقد ورد فيه حديثء» قال الترمذي بإسناده عن 
ص بن كعب عن النبي كَل أن كانه كان للوصوة شَيطاناً قال له اولان :فيق 
وَسْوَاسُ الماء» إلا أن هذا الحديث فيه مقال» قال الترمذي: هذا الحديثٌ ليس 
بالقوي. لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة بن مصعب» وخارجةٌ ليس بالقوي عند 
01 


وذكره جدي رحمه الله في «الواهية ول 


.0707( أخرجه أحمد في المسنده» (1178950). ومسلم‎ )١( 
(؟) الترمذي (/61)» وفيه: «فاتقوا وسواس الماء».‎ 
.)051/( «العلل المتناهية»‎ )””( 
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ونا المتقاضي: فإن الإنسانَ إذا عمل عملاً في السرٌ تقاضاه حتى يتحدث به في 
العلانية. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: أول دينار وجد في الأرض أخذه إبليس وقبّله 
ووضعه على عينيه» وقال: أنت قرة عيني وثمرة فؤادي, لا أبالي بابن آدم. إذا أحبّك 
هو عبدي حقاً. وقد رواه عكرمة عن ابن عباس وقال فيه: فوضع الدينار في يده اليمنى 
والدرهمَ في اليسرى وقال: سمّيتكما تجيحاً ومُنجحاً. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن عبدالعزيز بن رفيع قال: بلغني أنه إذا 
غُْرِج بروح المؤمن إلى السماء تقول الملائكة: سبحان الله مَن نبَّى هذا العبدَ من 
الشيطات؟ أن يا ويه ف 1 

حدثنا أبو اليمن الكندي بإسناده عن الحسن قال: جاء إبليس إلى حكيم فقال له: 
ويحك لِمَ تُضِلَ الناس؟ فقال له: إلى ها هنا انتهث حكمتك؟ وهل أقدرٌ على إضلال 
من خلقه الله سعيداً؟ قال فبينما هو يحدثه إذ مرّت امرأة بيدها جرَّةٌ عسل» فوقعت 
فانكسرتء. فجلس النامنٌ يلعقون العسل ويلعنون إبليس» فقال إبليس للحكيم : انظر 
إلى جهلهم يأكلون العسل ويلعنونني» فإن نسبوه إلى فعلي كفروا حيث جعلوا الحكم 
لي » وإن كان فعل الله فما ذنبي؟ 

وبه: قال الحسن: كان عابدٌ في بني إسرائيل جليل القدر في زمان عيسى عليه 
السلام» وكان مجتهداً في العبادة» فاجتهد إبليس أن يفتنُ فلم يقدر عليه» فجاءه في 
ليلة كثيرة المطر والثلج؛ فوقف تحت صومعته وناداةٌ يا راهبٌ» فقال: من أنت؟ فقال: 
عيسى بن مريمء افتح لي» ما ترى هذا البرد؟! فقال: لا حاجةً لي بلقائك» إنك أمرتنا 
أن نعبدٌ الله وحده ونبالعَ في العبادة وإن موعدنا يوم القيامة» فاذهبٌ فلا تشغلني عن 
العبادة» ولم يفتح له. 

وسنذكر من أخبار إبليس طرفاً في قصة آدم عليه السلام» إن شاء الله تعالى. 


عن مد 0ن فين 


للق الزهد ص١١5.‏ 
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1 لقو لعو كوت وا مس ا ا 200 
فصل 
في خلق السماوات والآثار العلويات7) 

أظهر الله سبحانه في السماء دلائل على ربوبيته ووسائل إلى قدرته : 

مننا: أنه تعلها سفن ترفوعا لون لل 

ومنها : أنها بغير عمد تحتها ولا علاقة فوقها. 

ومنها: سعتها والنفع بزيادة التصرف فيها وكونها زينة للناظرين. 

ومنها: استواؤها «اللِى حَقَ سح سو ماقا و ف حَلْقٍ اَل ين تَعَوْس تنيع 
لِصَرَ هَلْ ررَئ من فطُور © م اتج انْصَرَ ك4 [الملك "-4] بالنظر والاستدلال» 
وقيل : بالنزهة والاعتبار. 

ومنها: لوثها الذي لم يتغير على مرور الزمان وتقلّب الحَدَنانَء ثم هو أحسنٌ 
الألوان» وأقوى للبصرء وأحدٌ للنظرء والأطباءٌ إنما يأمرون بإدمان النظر إلى الخضرة 
ليقوى البصر. وقيل: هي بيضاء ولكنْ مِن بُعدها ثُرى خضراء. 

ومنها : إمساكها يبد القدرة لإنّ له بُتييلك لسوت وَالذرْسَ أن مرولا [فاطر : .]4١‏ 

ومنها : أنها ظلّ لبني آدم لقوله تعالى : موَالسَمْقِ الْمروعج4[الطور: 9]. 

نشت أ الكل هعون الما رلا ثم السقف بعد ذلك» والله تعالى أفعاله 
خلاف أفعالٍ العباد. 

وتقنهنا؛ أن بناء أهل الدنيا تحته أوسمٌ من الفوق» وبناءٌ الله على ضده. 

ومنها : أن بناء الخلتٍ ينهدم على طول الأيام» وبناءٌ الله تعالى لا ينهدم ولا يتغير 
ولا يسقط منه شيء. 

إذا عرفنا هذا قلنا: قال الجوهري: كل ما علاك فأظلّكَ فهو سماءء ومنه قيل: 
لبئقك؟ النيت :سماء» ويقال للسحاب: منماء» قال الله تعالق : وتلا عن لكَيَل م 
1ق : 9] ويسمّى المطرٌ: سماءء قال الشاعر: 


."٠ /١ انظر «كنز الدرر»‎ )١( 
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هذا كلام الجوهري”". 

وقال الفراء والزجّاج : لفظ السماواتٍ واحدٌ ومعناه الجمع» بدليل قوله تعالى : 
#شَوهِنَ سبع َموي 74" [البقرة: 19]. 

وقال أبو حنيفة أحمد بن داود الدّينوري في «كتاب الأنواء» في السماوات: قال الله 
تعالى : »وَل بها بير [الذاريات : /ا5] وقال في موضع آخر : لاألسَمَُ مُنفطر بو 
[المزمل ١18:‏ ]قلت : وماذكروهمن معنى السموٌّوالارتفاع والمطر وغيره فإنما هو مجازء أما 
الحقيقة» فيرادٌبهالسماءٌالمعروفة. 

وقد ورد في السماء أخبار وآثار: 

لاسا عل بإبواناس اتيج قال: قال رسول الله يَكِِ: «إِنّي أرى ما لا 
تَرَوْنْء وأسمم ما له تكسي ن: أطت السماءٌ وق لها أن تَِطء ما فيها مَوضمٌ أربع 
أصابعٌَ إلا وعليه مَلَّكْ ساجدٌ»”". 

قال الجوهري: الأطيط : صوث الرَّحْلٍ والإبل من يقل أحمالها©". 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أراد الله خَلْقَ المخلوقات خلق الماء 
فثار منه دخان» فارتفع فحَلّقَ منه السماء وجعلها سماءً واحدةٌ ثم فتقها فجعلها سبعاً 
#وأوى فى 114 م كرما 4 [فصلت: ؟١١]‏ أي ما قَدَّرَ أَنْ يكونّ فيها من الملائكة 
والنجوم وغير ذلك. 

وروى عنه عكرمة في تفسير قوله تعالى : #أقَلرْ ينظروأ إِلَ اَمَك فهر كف ينها 
ينها وَمَا ها من فوج © [ق :1] قال : الفروج: الشقوق وكذا الفطورء قال عبيدالله بن 


عبدالله بن عتبة بن مسعود0* : 


000 «الصحاح؟: (سما)ء والبيت لمعاوية بن مالك» وانظر «المفضليات» ص09" 
(؟) انظر «معاني القرآن» للزجاج .٠١ 7/١‏ 

(9) أخرجه أحمد في لمسنده» (0531615). 

(5) «الصحاح»: (أطط). 

(5) البيت في «الأغاني» 161/9. 
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شَقَفْدَالقلبَئموَرَرْتِ فيه هوك فَلِيمَفالْتَامالفطورٌ 

وقال الربيع بن أنس: السماءٌ الأولى من مَوج مكفوف, والثانية من صخرة» 
والثالثة من حديد» والرابعةٌ من صُفْر أو نحاس» والخامسةٌ من ذهب» والسادسة من 
ةع لتنا يقن الناقوت لأسي 

وروى الوالبيئُ عن ابن عباس قال: الأولى من زمردة خضراءء والثانية من فضة» 
والثالئة من ذهبء والرابعة من لؤلؤ» والخامسة من الياقرت» والسادسة من المرجان» 
والسابعة من النور. قال: وأما سماءٌ الدنيا فهي الرقيع» وقال أبو حنيفة الدّيئوري: 
الرقيعٌ اسم علم للسماء» وفي الحديث : لمن سبعة أرقعة)7". 

وقال مقاتل: والثانية ركماء» والثالثة جوفاء»ء والرابعة طرفة» والخامسة أدماءء 
والسادسة عروبين» والسابعة عروباً. 

فصل في أبوابها 
روي عن ابن عباس أنه قال: لها أبوابٌ كثيرةٌ منها باب المطر» ومن قوله تعالى : 


0 014 


فحنا نوب السمك علو مجم 0 4[القمر:١١]»‏ وباب الرزق 8آًا يقنم ألَهُ اين من 


2 


سج ل 


نَحمَةٍِ»[فاطر: ؟]» وباب النزول ©«اتَتَكرّلُ عَلَتهُمٌ الْمَليِكَدُ»#[فصلت: ]"٠‏ وباب الوحي 
« يليح مِنْ أَمْرِوء 4[النحل : 7]» وباب صعرة الأعمال :اط إن سعد الك ايت والممل 
الصَبِحُ نَرْفَحُمٌ#[فاطر : .]٠١‏ 

وحكى جدّي في «كتاب التبصرة» وقال: قال أبو الحسين ابن المنادي: لا خلاف 
بين العلماء أن السماء على الأرض مثل القبة» وأن العالمَ مثل الكرة» وأنها تدور بما 
فيه من الكواكب على قطبين ثابتين غير متحركين» أحدهما فى ناحية الشمال» والآخر 
في ناحية الجنوب مطلعٌ سهيل» وأن كرءً الأرض مثبتةٌ وسط كرة السماء كالنقطة من 


.1197“ /7 و«التبصرة»‎ 2187 /١ انظر «المنتظم؛‎ )١( 

زفق هو قطعة من حديث حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 1/ 714٠‏ 
من حديث علقمة بن وقاص الليئ» وأصل القصة عند البخاري (١؟51)؛‏ ومسلم »)١854(‏ وانظر 
«مسند» أحمد )١١174(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وسيذكر المصنف الخبر في السنة الخامسة للهجرة. 
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الدائرة» إلى ها هنا ذكر جدي20. 

ورأيت في كتاب ابن المنادي تمامًٌ هذا الفصل قال: والأرضٌ على نَمَطِ واحدٍ من 
جميع الجهات. والأفلاكٌ تدورٌ على محورين وقطبين ثابتين» ومن كان مسكنه وسط 
الأرض عند استواء ساعات الليل والنهار رأى المحورين والقطبين» ومن كان في بلاد 
الشمال يرى القطبّ الشمالي» ومّن كان في بلاد الجنوب يرى القطبَ الجنوبك””". 

وقال جالينوس: العالم شبه البيضة» والسماءٌ موضع القشرء والهواء موضع 
البياض» والأرض موضع المُح. 

فصل 

واختلفوا هل الأفلاك هي السماوات أم هي غيرها؟ على قولين: أما مذهبٌ 
الأوائل فإنها هي بعينهاء وأما مذهب المتشرعين”" فهي غيرهاء وقد رواه العوفي عن 
ابن عباس واحتج بقوله تعالى : # أَّهُ ألَِى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَيْصَ» [الأعراف : 44] وقال 
في آية أخرى : © كل في ملق يسْبَحُون4[الأنبياء : ]. 
وسمّي الفلّكُ فلكاً لاستدارته. ومنه: فَلْكة المغزل» بفتح الفاء لاستدارتهاء وأما 
الفُلْكُ بالضم ‏ فالسفينة» قال الله تعالى : #فى الْقلك الْمَمْحُون4[الشعراء: .]١19‏ 

وقال قوم بأنَّ المَلَْكَ هو القطبٌء وليس بشيء» لأن القطبّ لا يزولٌ ولا يتغير كما 
لا يزول قطب الرحى 


فصل 
21004 


ومذهب جملة المسلمين أنَّ السمواتٍ سبع قال الله تعالى: أنه له حَلقَ مب 
سَوتٍ #[الطلاق : .]١7‏ 


ومذهب الأوائل والمنجمين أنها تسعة أفلاك. فأولها أقريُها إلى الأرض وهو 


.19“ «التبصرة» ؟/‎ )١( 

(؟) جاء بعدها في «كنز الدرر» /١‏ #": «قال الجوهري: وامحور العود الذي تدور عليه البكرة» وربما كان من 
حديد؛ وسنذكر القطب واللجدي في موضعه» وانظر «الصحاح»: (حور). 

(*) في (ل): «المشرعين». 
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أصغرها وهو ّلك القمرء ثم الذي يليه فلّك عُطاردء ثم فلك الزّهرة» ثم فلك 
الشمسء ثم قلك المرّيخ» ثم فلّك المُسْتَريِء ثم فلّك زُحَل وهو السابع» والثامن فلك 
البروج وفيه سائر الكواكب الثابتة» والتاسع الفلك الأعظم الحاكم على جميع الأفلاك 
وله أسام منها: الأثيرء لأنه يؤثّر في غيره وغيرُهُ لا يؤثّر فيه» ومنها: القسري» لأنه 
يدير الأفلاك دورةً قسرية في كل يوم وليلة دورةً واحدة» ومنها : فلك الاستواء» ومنها : 
المستقيم » ومنها : الأطلس» ويزعمون أنه ليس وراءة شيءٌ ولا فيه كوكب ولا غيره» 
وبدير الأفلاك على القطبين الثابتين الذين ذكرناهماء قالوا: وبينه وبين الأرض 
خمسون ألف سنة» ويسمى المحيط أيضاً» لأنه يُحيط بكلّ شيء ولا يحيط به شيء. 

قال بَظلَيْمُوس : وهو أخفٌ الأفلاكِ وأضوؤهاء لأنه منها في جوهره كذلك» ولهذا 
ارتفع على الكل» قال: والذي من دونه يقال له: فلك البروج» وفلك الأفلاك» لأنه 
يدور بأفلاك الكواكب» ثم دونه أفلاكُ الكواكب السبعة. 

ومنهم من يقول: هي أفلاك كثيرة”": وهذه الأفلاك من طبيعةٍ أخرى بخلاف 
الطبائع الأربع التي بدون فلك القمر من النار والهواء والتراب والماء» لأنها لو كانت 
من هذه لزمها ما يلزم هذه من الكون والفساد والاستحالة والزيادة والنقصان» فالفلك 
وما فيه طبيعةٌ خامسة ولم يخبروا عن ماهيّتها بأكثر من هذا. 

وقال بَظْلَيْمُوس أيضاً: صورة الفلك وهيئات بروجه على مثال البطيخة المخططة» 
أعلاها وأسفلها كالنقطتين» وكلّ بيتِ بين خطين بمنزلة البرج» وَاتمناقٌ تروجه على 
مثال اتساقيٍ بيوتها وخطوطها. 

وقال أفلاطن : الأفلاكُ كهيئة الأُكَرِء بعضّها فوقٌ بعض. والفلك التاسع محيظ 
بجميع الطبائع والمخلوقات. وليس فيه كوكب» وهو يدير الكل من المشرق إلى 
المغرب كل يوم وليلة دورة واحدة» والأفلاكُ الثمانيةٌ تدورٌ من المغرب إلى المشرقي. 


وشبّهوا ذلك بسفينة تجري مع الماء وفيها رَجُلٌ يمشي مُضْعداً. ولهم في هذا بحث طويل. 


دلق جاء بعدها في «كنز الدرر» :”*:/١‏ «ومنهم من قال: إن الفلك حي مميز بجميع ما فيه» ذو صورة وكذلك 
جميع ما فيه بهذه المتزلة». 
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واستدلوا أيضاً على ذلك بأنّ الشمسّ والقمر يدوران في اليوم والليلة دورةٌ واحدةً» 
قال: والبروخ نصفٌ سُدْسٍ الفلك» وقلكُ البروج وما فيه من الكواكب يدور على 
القطبين اللذين ذكرنا غير قطبي الفلك الأعظمء وعرض الأرض من القطب الشمالي 
إلى القطب الجنوبي الذي هو مطلع سهيل في موضع خط الاستواء ثلاث مئة وستون 
درجة فيكون الجملة تسعة آلاف فرسخ. ' 

قلت: وينبغي أن يكون هذا على وجه التقريب والظنٌ والتخمين لا على وجه القطع 
واليقين. 

ونْقِلٌ عن فيثاغورس أنه قال: العالم الأرضيٌ متصل بالعالم السماوي. والفلكُ 
يتحرك حركةٌ مستديرة دائمة» فتتحرك الكواكبٌ بتحريكه» وحركة الكواكب على هذا 
العالم تفعل فيه الاستحالة ويحدث فيه الكون والفسادء وفسادٌ كل شيء يكون شيء 
أخره: ون حركات الكواكب الدائمة توجب الكونّ الطبيعي الدائم» وليس في 
الحركات حركةٌ تامة غير المستديرة» ا ا اه 
بخلاف الحركات المختلفات لأنها غير تامة'''. ولهم في هذا اصطلاح عجيب. 
ويقال: إن هذا كله كلام أفلاطن لأنه أقام يرصد الأفلاكَ سبعين سنةء وسنذكره في 
باب الحكمة إن شاء الله تعالى. 


عن ين ين فد 


)00( جاء بعدها في «كنز الدرر» :957/١‏ «وها نهايات» فإذا انتهت سكتت وضربوا لها مثلاً فقالوا : وحركة النار 
إلى فوق وحركة الماء والتراب إلى أسفل». 


في البروج ومطالعها نذن 


فصل في البروج ومطالعها 


0100 


قال الله تعالى : «#وَلْقَدَ جَعَلنَا في السَّمَلِ روجا وَرَيَسنهَا لِلتَظرِنَ 9 #[الحجر:١١]‏ 
وقال تبارك وتعالى: «اتَبَرَكَ ارد جَصل في السَمَلَءِ بُرْيم#[الفرقان:١1]‏ وقال عرَّ من 
قائل : الت دَاتٍ ابوج © 4[البروج:١].‏ وقال الجوهري: والبرج واحد بروج 
السماءء وبرج الحصن ركنه» قال: وربما سمي الحصن به» قال الله تعالى : وز ك2 


0 


في بج مُسَيدةْ4[النساء :7/8] هذا كلام الجوهري”"". 


وقال الحسن البصري: البروج القصورء وفي السماء قصورٌ مثل قصور الأرض. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي في تفسير قوله تعالى : البرك الى جصك فى السمَله يما 
قال: يعني منازلَ الكواكب السبعة السيارة» وهي اثنا عشر برجاً: الحمل والثور 
والجوناء والتوظاة والانية:والشلة والميزاة :اهرك والقرس والخدض :والذل 17 
والحوت. 

فالحمل والعقرب: بيتا المرّيخ» والثور والميزان: بيتا الزهرة» والجوزاء””© 
والسنبلة: بيتا عُطارد» والسرطان: بيت القمرء والأسد: بيت الشمس» والقوس 
والحوت: بيتا المشتري» والجدي والدلو: بيتا زُحل. 

قال: فهذه البروجُ مقسومةٌ على الطبائع الأربع» فيكون نصيبٌ كل واحدٍ منها ثلاثة 
بروج» وتسمى المثلثات». فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة 
والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية» والسرطان والعقرب 
والحوت مثلثة مائية. 

قال: واختلف أهل التفسير في معنى البروج» فروي عن عطية العوفي في تفسير 
الآية قال: هي قصورٌ فيها الحرس”*» دليله قوله تعالى: ولز كم فى بيج مُتَيدة» 
)١(‏ «الصحاح»: (برج). 
(0) في (ب): «والدالي». 


(9) في (ب): «الجوزة». 
(5) أخرجه ابم أى حاتم فى ١تفسيره»‏ 7/48 70/15. 
حر جه ابن ابي جاعم ب ابفسير 
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وقال مجاهد وقتادة: هي النجوم''". وقال عطاء: هي السّرّجء وهي أبواب السماء التي 
تسمى المجرة. هذا كلام الثعلبي. 

قلت: وقد نصٌّ ابن عباس في رواية الوالبي عنه أنها البروج المعروفة التي أشرنا 
إليها. 

وقال أبو حنيفة الدّيتوري: الناس مُجوعونَ على أنها اثنا عشر برجاً لا يختلفون في 
ذلك» وأن الله تعالى قسمها ترابيع وتثاليث» وهي مقسومةٌ على الكواكب السبعة كما 
ذكرناء قال الذَّيَوَري: وتسميها كل أمةٍ بلسانها ويتفقون في المعنى» وكلهم يبتدئ 
بالحمل على الترتيب المذكور. 

وقال أبو محمد عبد الجبار المعروف بالكَرّقي في «كتاب التبصرة»”" له: فَالحَمَلٌ 
ثلاثة عشر كوكباًء والخارج عن الصورة خمسة كواكب» وصورته صورة كبش مُقَدَمُهُ 
إلى جهة المغرب ومؤخره إلى جهة المشرق» وهو ملتفثٌ إلى خلفه حنى صار حَحَظمه”؟ 
على ظهره؛ ومن كواكبه الشّرَطين من منازل القمر. 

والبرج الثاني : الثور ثلاثة وثلاثون كوكباًء والخارج عن الصورة أحد عشر كوكباً» 
وهو على صورة النصنف المقدَّم من الثورء قد نكس رأْسَهُ للنتّطح. وقد قُطع بنصفين» 
على سرته. مقدَّمُه إلى المشرق ومؤْخَرُه إلى المغرب» من كواكبه الثريا والدّبرَان وهما 
من منازل القمر. 

والبرحٌ الثالث: التوأمان» ويعرف بالجوزاء: ثمانية عشر كوكباًء والخارج عن 
الصورة سبعة كواكب» وصورته صورة صبيين قائمين واحدهما قد وضع يده على منكب 
الآخرء ورأسهما وسائر كواكبهما في الشمال والمشرق على طرف المجرة» وأرجلهما 
إلى المغرب. 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» */ ١/ا‏ عن قتادة. 
(0) وهم المصنف في نسبة الكتاب إلى عبد الجبار بن عبدالجبار» أبي محمد المتوق (0041)ه» وإنما هو لأبي بكر 

محمد بن أحمد بن الحسين بن أبي بشر المروزي الخَرَقِ ‏ بفتح الخاء والراء ‏ المتوق سنة (8081)ه واسم 


الكتاب : «التبصرة في الهيئة» وقد ذكر الزركلي له نسختين خطيتين 17/0ء وانظر كشف الظنون .*88/١‏ 


في البروج ومطالعها عاق 


والبرج الرابع : السّرطان سبعة كواكب» والخارج عن الصورة أربعة كواكب» 
مقدَّمُه إلى ناحية المشرق» ومؤخره إلى المغرب والجنوب على أثر التوأمين فإنهما 
مائلان إلى الجنوب في نفس المجرة. 

والبرج الخامس ٠‏ الأسد سبعة وعغشروق: كوكباء. والخارجٌ فج الصووة تهاية 
كواكب» وصورته تامة ومن كواكبه قلبٌ الأسد كوكب نير. 

والبرج النناسن + الشكلة» ويعر بالعدراء» ستة وعشروق كوكا + والخاع عن 
الصورة ستة كواكب» وصورتها صورةٌ جارية ذات جناحين قد أرسلت ذيلهاء ورأسها 
على الصَّرْفة: وهي كوكب نيّره ومن كواكبها السَّماكٌ الأعزل كوكب نيّر على كتفها 
الأيسر: 

والبرج السابع : الميزان ثمانية كواكب وصورته كاسمه» والخارج عن الصورة تسعة 
كواكب. 

والبرج الثامن: العقرب أحد وعشرون كوكباً» والخارج عن الصورة ثلاثة كواكب» 
وصورتها تامة» ومن كواكبها قلب العقرب» كوكب نير 

والبرج التاسع: القوس ويسمى الرامي» أحد وثلاثون كوكباً خلف كواكب 
العقرب» وصورته صورة حيوان تركّبَ من إنسان وفرس كأنه جسد دابّة إلى العنق. ثم 
يبرز من مغرز العنق نص رجل قد وضع السهمَ في قوسه وأَعْرَقٌ في النزع. 

والبرج العاشر: الجدي ثمانية وعشرون كوكباً» وهو على النصف على صورة 
النصف المقدم من جدي» والثاني من مؤخر سمكة إلى ذنبها. 

والبرج الحادي عشر: الدّلوه يعرف بساكب الماء: اثنان وأربعون كوكباً» الخارج 
عن الصورة ثلاثة كواكب» وصورته صورة رجل قائم مادٌّ اليدين بأحدهما كور قد قلبه 
وانصبٌ الماء إلى مقام رجليه وجرى الماء من تحتها إلى الجنوب» ويسمى الدالي"") 
أيضا. 

والبرج الثاني عشر: الحُحوت أربعة وثلاثون كوكباًء والخارج عن الصورة أربعة 


)١(‏ في (ب): «الدالي». 
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كواكب». وصورته صورة سمكتين قد وَصِل ذنبٌ إحداهما بذنب الأخرى بخيط يسمى 
خيط الكنّان. 
قال الخَرّقي: فجملةٌ هذه الكواكب ثلاث مئةء وفى قول عنه: أنها ثلاث مئة 
وأربعون كوكبا. 
قلت: وقد ذكر الجوهري هذه البروج وأخل بالبعض. فقال: الحَمّلٌ: أول 
4 ا" : إ(4 ات ا 1 ال ل العم 
البروج . والثور: برج في السماء''. والجوزاء: نجم يقال إنها تعترض في جوز 
2 م )ا ده 2 . : 2 
السماع» أي : وسطهاء وجوز كل شيء 0 قال: والسرطان برج شي السماء . 
ولم يذكر الأسدء قال: والسّنبلة ترج اقفن بالشناء”*. ولم يذكر الميزان. قال: 
والعقرب: برج في الما وكذا ال والجدي والدل 0 وَالعحوت29 قال: 
والجدي نجم إلى جانب القطب تعرف به القبلة”"''. ولم يتعرض الجوهري لعدد 
الكواكب وصورها. 
٠‏ لك 
في ما لكل برج من البلدان 
قال علماء الهيئة: للحَمّل بابل وفارس وأَدْرَبيجانء وللقّور: هَمَذَّان والأكراد 
وللجوزاء: ججرجان وكِيْلان'''' ومُؤقانء وللسرطان: الصين وشرقي تُحراسانء 
)١(‏ «الصحاح»: (حمل). 
)١(‏ «الصحاح»: (ثور). 
(©) «الصحاح»: (جوز). 
(5) «الصحاح»: (سرط). 
)2( «الصحاح؟»: (سبل). 
() «الصحاح»: (عقرب). 
(0) «الصحاح»: (قوس). 
(4) «الصحاح»: (دلو). 
200 «الصحاح»: (جدي). 


)١١(‏ كيلان ويقال لما : كيل بلد وراء طبرستان» ثم عربت فصارت جيل. «اللباب» /١‏ 75. و«معجم البلدان» 
. ثم عر : معجم 
بفلسيرة 


في قسمة الزمان 1 


وللأسد: الثّرك والضّعْد وما والاهاء وللسُئيّلة الشام والجزيرة ودجلة والفرات» 
وللميزان: الروم إلى إفريقية وصعيد مصر والحبشة» وللعقرب: الحجاز واليمن 
وتهامة. وللقوس: بغداد إلن أصبهان» وللجدي: نهر مُكران وعمان والبحرين 
والهند» وللدلو: الكوفة وبعض الحجاز» وللحوت: طبرستان وله شركة في الروم 
والجزيرة والشآم ومصر والإسكندرية» وقد ذكرنا طرفاً من هذا في الأقاليم. 
فصل 
في قسمة الزمان 

وهو أربعة أقسام : 

الأول: الربيع» وهو عند بعض الناس الخريفء وإنما سمته العرب: ربيعاًء لأن 
الربيع يكون فيه» وسماه بعضهم : خريفاً. أن الثمارٌ تَخْتَرَفُ فيه » ودخوله عند حلول 
الشسين :رامن الموان: 

ثم الشتاءُ: ودخوله عند حلول الشمس رأسَ الجدي. 

ثم الصيفٌ : ودخوله عند حلولٍ الشمس رأسَ الحمل» وهو عند الناس الربيع. 

ثم القيظ : وهو عند الناس الصيفُ» ودخوله عند حلولٍ الشمس رأس السرطان. 

فصل في الرياح 

وأولها: ريح الشّمالء قال الجوهري: والشَّمال الريح التي تهب من ناحية 
القطب7". 

وثانيها : الصّباء قال: ومهبها المستوي من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء 
كديا" الدون قال: وتزعم العربٌُ أنَّ الدّبور تزعج السحاب وتُشْخِصّهُ في الهواء» 
ثم تسوقه» فإذا علا كشفت عنه واستقبلته الصّبا فردّت” "' بعضه فوق بعض حتى يصيرٌ 
كثيفاً واحداً » والجتورت تلحكق روادقة:» وتمده» والشدال كين السحاتة 
)١(‏ «الصحاح): ول ). 


0) أي: مُقابلتّها . 
(9) في (ب) و(ل): فودعت» والمثبت من (ط) و«الصحاح»: (صبو). 
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والثالثة: الجنوب» قال: وهي التي تقابل الشمال"'". قال: والدّبور الريح التي 

تقابل الصّبا0"©. 
فصل 
فيما بين كل سماء وسماءء وما ورد في ذلك من الأنباء 

قد ذكرنا مذهبٌّ الأوائل في صور الأفلاك وما يتعلق بهاء وأما على مذهب 
المتشرعين فهي السماوات عندهم» وقد ورد في الجهة أخبار [عن العباس وأبي ذر 
وأبي هريرة رضوان الله عنهم فأما حديث] العباس”": فقال أحمد بن حنبل : بإسناده 
عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنا جلوساً عند النبّ كَل بالبتطحاء» فمرت سحابة 
فقال : «أتدروة ما هذه؟2 قلنا: السحاب» قال: «والمن»» قلنا: والمَرْنء قال: 
«والعَئَان» قلنا: والعَئان» قال وسكتناء فقال: «هل تَذْرُونَ كم بينَ السّماءِ ءِ والأرض؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «بَيتهما مُسيرةٌ حمس مئةٍ سنو ونية كل اشفاء وتماء 
مَسِيرَةٌ خمس مئْوٍ سنقٍ» وكِنَّف كل سّماء حَمْسُ مئة سنوٍ» وفوقٌ السّماء السَّابِعةٍ بحرٌ بين 
أعلاة وأسفله كما ب ين الشموات 0 ثم فوق ذلك ثمانية أوغال بن ركهة 
وَأَطظْلافَهنَ كما , بين السّماء والأرضٍ 7 والله تعالى فوقٌ ذلك» وليس يَحْمَى عليه شيءٌ 
مِن أعمّالٍ بَنِي 51م)7. 

وأما حديث أبي ذر: فأنبأنا جدي» قال: أنبأنا زاهر بن طاهر النيسابوري بإسناده عن 
أبي نَضرة» عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يكِ: «مابينَ الأرض إلى السماءٍ مَسِيرةٌ خمس 
مئةٍ عام» وَعِلّظ كل سماءِ خمسٌ مئة عام وَالأَرَضُون مثل ذلك؛ وما بين السبقاء السارعة 
إلى العَرْشٍ مثلُ جميع ذلك ولو فرتم لصاجبكم ثم دَلَينمُوه لوجدتم الله ثمةًه90. 
)١(‏ «الصحاح»: (جنب). 


هق «الصحاح»: (دبر). 

(*) ما بين معكوفين من كنز الدرر /١‏ 57. 

(5) بعدها في «المسند»: «ثم فوق العرش» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض». 
(0) أخرجه أحمد في مسنده» (177/0) وإسناده ضعيف جداً . 

(5) «العلل المتناهية» (1) وهو منكرء وسيأتي الكلام عليه عند المصنف. 


فيما بين كل سماء وسماء 5 


وأما حديثٌ أبي هريرة: فقال أحمد بن حنبل: حدثنا سُرَيج بن يونس بإسناده عن 
أبي هريرة قال: بينا نحن عند رسول الله يكِِ إذ مرت سحابة فقال: «أْتَذّرون ما هذه؟» 
قلنا: الله ورسوله أعله”"» قال: «الرّقبيع موجٌ مكفوفٌ وسَقفٌ مَحفُوظء أتدرونَ كم 
بينها وبينكم»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ثم ذكر السماؤات والأرضن وعد ما بين كل 
واحدة خمس مئة عام» بمعنى حديث أبي ذرٌء وقال في آخره: «ولوغترن لصاعكم 
ودَلَيثْمُوه بحبل إلى الأرض السابعة لَهَبط على اللو ثم قرأ رسولٌ الله وك : هر ا دول 
وَالْآجِرَ [الحديد : 7]8"). 

قلت: ليس في هذه الأخبار حديتٌ سالم من الطعن» أما الحديثٌ الأول وهو 
حديث العباس» فإن في طريقه يحيى ب اكاك كذاتيه كذيه احمة بن عا "بحس بذ 
معين وغيرهماء وفيه لفظ الفوقية» وقد فسّرها أبو سليمان الخظابي فقال: معنى الفوقية 


القهر والغلبة. 
وأما حديث أبى ذر فقال جدي فى «الواهية» أيضاً: هذا حديث منكرء وكان 
الأعمش يروي عن الضعفاء ويدلس. 


قال: وأما حديث أبي هريرة فلا يصحٌ عن رسول كَل والحَسَّنُ لم يسمعْ من أبي 
هريرة » وقيل للحسن : ٠‏ من أين تروي هذه الأحاديث نث؟ فقال: من كتاب عندنا سمعناه 
من رجل » وكان الحسن يروي عن الضعفاء. وقال أحمد بن حنبل : قد رواه أبو جعفر 
الرازي عن قتادة» وأبو جعفر الرازي مضطرب. 

قال: ومقتضى حديث العباس أن الأرضّ تكون كذلك في الكثافة والبعد» والدليل 
علب قوله تعالى :«أك للك عق من مت وب ال يتهن» [الطلاق : 11] فيكون 
مسافة الجميع أربعة عشر ألف سنة سوى ما في السماوات من الحجب والكرسي 
والعرش. 

قال الخطابي : وهذا على مقدار سير بني آدم» أما المّلك فإنه يخرقٌ الجميعَ في 
00( بعدها في «المسند»: «قال: العَنَانْء وروايا الأرض» يسوقه الله إلى من لا يشكره من عباده ولا يدعونه, 

أتدرون ماهذه فوقكم؟» قلنا الله ورسوله أعلم». 
(7) أخرجه أحمد في المسنده» (88748).» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (4). 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ساعة”'2 وفي لحظة واحدة» وكذا الشيطان فى اللأرض. 

وروى مجاهد عن ابن عباس» أنه ستل فقيل له: كم بين كل سماء وسماء؟ فقال: 
الله أعلم. 

وروى أبو راكة عن على عليه السلام: أنه سئل كم بين السماء والأرض؟ فقال: 
دعوة مستجابة» قيل له : كم بين المشرقٍ والمغرب؟ فقال: مسيرة يوم”". 


ين ينا فيد 


() لفظ «ساعة» ليس في (ب). 
(؟) أخرجه أبن عساكر في تاريخ دمشق» 97/77 اضمن خبر طويل فيه سؤال ابن الكواء لسيدنا علي طيه. 


قُ ذكر الشمس والقمر والنجوم ا 


فصل 
في ذكر الشمس والقمر 
والنجوم السيارة والثابتة والرجوم2 

قال الجتوهرى” الشفس رو 

ذكر خلق الشمس: روي عن كعب الأحبار قال: في التوراة» لما أراد الله أن 
يخلقَ الشمسٌ والقمر قال للسماء: أخرجي شمسك وقمرك. 

وعن علي ضيه موقوفاً عليه قال: خُلِقَتِ الشمسٌ والقمر من نور العرش”". 

وقد روي فيما يتعلقٌ بالشمس أخبار وآثارء فأما الأخبار فلا يثبت منها إلا حديث 
واحد: 

قال البخاري بإسناده عن أبي ذرٌ قال: كنت مع النبي يَكةِ في المسجد حين وجبتٍ 
الشمس فقال: «يا أبا ذرٌء أتدري أينَ تذهبٌ هذه السَّمسٌ)؟ قلت : الله لوسرل أعلمء 
قال: «إنَّها تَذْهَبٌ حنَّى تَسْجِدٌ بِينَ يَدَيِ ربّها فتستأذن في الرّجوع فيؤْدّن لها». أخرجاه 
في || 0 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر بمعناه» وفيه: نظر النبئٌ يل إلى الشمس قد غابت 
فقال: «في عَينِ الله الحاميّة» لولا ما يَرَعْها من أمر الله لأَمْلَكَتْ ما على وَجْهِ 
الأرض”*'». ومعنى يزعها : يكمّها ويردعها. 

ومعنى الحديث: أنَّ النبي كلِ أخبر عن مغيبها في النار الحامية» لا أنه دعا 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» /١‏ 45. 
(؟) جاء بعدها في «كنز الدرر»: «ويقال لها : ذكاءء لأنها تذكو كما تذكو النارء ولذلك يسمى النهار: ابن 

ذكاء؛ قال: وهي ممدودة غير مصروفة لا تدخلها الألف ولا اللام» وانظر «الصحاح»: (ذكي). 
(*) لم نقف عليه عن علي » وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (5057) من حديث أنس مرفوعاً. 
(5) البخاري (7199), ومسلم .)١99(‏ 
(4) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من كتب البيهقي» وأخرجه أحمد في (مسنده) (5914) من حديث عبدالله بن 

عمرو بن العاص. 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عا 

وأما الأخبار الواهية: فمنها ما أنبأنا به جدي رحمه الله بإسناده إلى أبي أمامة قال: 
قال رسول الله وكِِ: «قد وكّلَ الله بالسَّمسِ سبعة أملاكِ يََذِقُونَها بالنلجء ولولا ذلك ما 
نت على شيء إلا أحرقته»”". 

ومنها : ما أنبأنا به جدي رحمه الله بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
لله: «الشَّمِسٌ والقّمّر تَوْرَان تَقيران من النّاره”" وفي رواية: «يؤتى بهما يوم القيامة 
فيكوّران في النار». والعقير: المجروح. 

ومنها ما ذكره أبو جعفر الطبري في «تاريخه» فقال: حدثني محمد بن أبي منصور 
بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس» قال عكرمة : كنت جالساً عنده إذ جاءه رجل فقال : 
يا ابنَ عباس سمعتٌ كعبّ الأحبار يقول: إن الشمس والقمر يكوّران يوم القيامةٍ 
وَيُلْقَانِ في النار» وكان ابن عباس متكباً فاحتفز ‏ أي : جلس واجتمع وقال :كدت 
كعبٌ ‏ ثلاثاً ‏ بل هي يهوديّته يريدُ إدخالّها في الإسلام» الله أجل وأكرمٌ من أن يعذَّبَ 
أحداً على طاعتهء ألم تسمع إلى قوله تعالى : ور لك النمض. وَالْفمرٌ 
دَآبيان بن [إبراهيم : ”] أي : طائعين”22» فكيف يعذْبُ مَن أثنى عليه؟ 

ثم قال: ألا أحدّئكم بما سمعتٌ من رسول الله يكو سمعته يقول: "لما أبرم خَلَقَّه 
غيْرَ آدم خَلّقَ شمسَيْن من نور عرشه» فأمًا ما كان في سابق علمه أن يَدعها شمساً فَإنّه 
حَلّقها مثلّ الدنيا ما بِينَ مشارقها ومغاربهاء وأمّا ما كان في سَابقٍ عِلوِه أن يَظوِسَها 
ويحوّلها قمراً فإنّه دون الشَّمْس في العِظّم وإنما يُرى صغيراً لشدةٍ ارتفاع السماء وبُعدِها 
من الأرض» فلو تَرّك الله السَّمِسَ كما كان حَلّقها لم يُعْرَفٍِ اللي من التّهارء ولا التّهارُ 
من الليل» وان لكتتوى الأهر إلن سس :يعمل وسح بأخذ أرق ولا يدري الصّائم 
إلى متى يَصُومُء ولا تَدْري المرأةٌ كيف تَعتدٌء ولا يدري المسلمونَ متى وقتُ 


للق المتتظم خا 
(؟) «العلل المتناهية» (59). 


(*) «العلل المتناهية»(7*0)» و«الموضوعات» »)359١1(‏ و«المنتظم؛ /١‏ /181. 
اق في (ب): 7 مطيعين . 


في ذكر الشمس والقمر والنجوم رفن 


الحجٌّء ولا متى تجلّ دُيونهم ؛ فتَطرَ الله تعالى لعباده» فأرسّلَ جبريلَ فأَمَرّ جناحه على 
وَجْه القَمّر مس عنه الضّوءَ وبقي فيه النُورٌء فذلك قوله تعالى: وَحَعَلنَا ألَ والتهَارَ 
َي #الآية[الإسراء: ]١7‏ فالسوادُ الذي ترونه في القمر شبهُ الخطوط فهو أثر المخو. 
قال: ثم حَلّق الله للشمس عَجَلةَ من نورٍ العرش لها ثلاث مئة وستون عُرْوَة» ووكل 
بالشَّمِسِ وعَجَلَتِها ثلاث مئة وستين ملكا قد تَعَلّقَ كل واحدٍ منهم بعُروةٍ» وحَلّق للقَّمَر 
أيضاً كذلك. وحَلّق لهما مشارقٌ ومغارب ثمانين ومئة عينٍ في المغرب طينةٌ سوداء فذلك 
قوله : «وَعَدَهَامَرْبُ فى عي حَِمّةٍ4 [الكهف : 87] [وثمانين ومئة عين في المشرق مثل ذلك 
] تفور كعَّلّيان القدرء فكل يوم وليلةٍ لهما مطلعٌ جديدٌ ومغربٌ جديدٌ» فذلك قوله تعالى : 
َثُ ألو ويب أله [الرحمن : ]١11‏ ثم جمع فقال : أرق وَللمر ب 4[المعارج : .]4٠‏ 
قال: وخَلّق الله مجرىّ دون السماءء يعني: بحراً» مقدارٌ ثلاثةِ فراسحَ» وهو موجٌ 
مكمُوفٌ قائمٌ في الهواءٍ كأنّه جبلٌ ممدودٌ» فتجري فيه الشَّمِسُ والقَمَرُ والخُنَسء فذلك 
قوله تعالى : لول ف مَل يَْبَُون»[يس : ٠‏ 4]. 
والذي نفسٌ محمدٍ بيدهء لو بَدَتِ الشَّمِسُ من ذلك البحرٍ لأحرَقَتْ كلّ شيءٍ في 
الأرض حتى الصّخور والحجارة» ولو بّدا القمرٌ من ذلك البحر لافتئّن أهل الأرض 2 
حتى يعبدوه من دون الله». 
قال ابن عباس: وكان عليٌ بن أبي طالب َيِه حاضراً فقال له: يا رسول الله ذكرتٌ 
الحُنّس فما هنّ؟ فقال: «خمسة كواكبّء البرجيس ورُحل وعطارد وبهرام والزهرة» 
جارياتٌ طالعاتٌ كالشّمس والقَمَرِهِ فأمًا سائرٌ الكواكب فمعلّقاتٌ في السّماء كالقناديل 
في النبنبانن 07 1 1 1 
قال: وقال النبي كلةِ: «خلق الله مدينتين: إحداهما بالمشرق». والأخرى 
بالمغرب» جابرسا وجابلقاء لكل واحدةٍ منهما عشرةٌ آلافٍ باب» وعلى كل باب عشرةٌ 
آلاف فارس ووراءهم 5 يقال لهم: منسك وتاريس وتاويل» ومن ورائهم يأجوج 
ومأجوج. وذكر ابن جرير حديثاً طويلاً مقدار كرّاسة؛ وفيه: طلوعٌ الشمس من مغربها 


)١(‏ تاريخ الطبري» /١‏ 257 و«العظّمة» لأبي الشيخ (571) وما بين حاصرتين منهما. 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبات التوبة» فقال له عمر بن الخطاب: وما ياب التوبة؟ ففسّره» وقال: «من المصراع 
إلى المصراع مسيرةٌ أربعين سنة للراكب المجدّ» وذكر الصورء فقال له حذيفة بن 
اليمان: يا رسول الله وما الصور؟ ففسّرهء وفي آخر الحديث: فبلغ كعباً فأتى إلى ابن 
عباس يعتذر ويقول: إنما حدّئتٌ من كتاب دارس تداولته الأيدي» وأنت حدثت عن 
رسول الله يل وذكر كلاماً طويلة”". 

قلت: أما حديث أبى أمامة فقال جدي فى «الواهية»: فى إسناده مسلمة بن على» 
قال: قال ابن مّعين والنسائي : ليس بشيء» وتركاه”". 

وأما حديث أنس ففى إسناده درست بن زياد عن يزيد الرقاشى». وهما ضعيفان» 
قال ابن حبان وابن معين : لا يحل الاحتجاحٌ بيحديث و 

وأما الحديث الذي رواه ابنُ جرير الطبري عن ابن عباس فالعجب من ابن جرير مع 
معرفته بالأحاديث كيف أورد مثل هذا عن رسول الله ككل ولم يشغله نزوع حديثه 
وروايته وقصده تبسط كتابه عن ذكر مثل هذه الألفاظ التى تنفر منها العقول السليمة 
وتقشعرٌ منها الجلود. ومّن وقف على الحديث من «تاريخه» فهمَ ما قلت. 

ثم هذا الحديث الذي رواه يعرف بحديث حذيفة بن اليمان» وقد ذكره جدي في 
«الموضوعات» فقال: حدثنا محمد بن ناصر بإسناده إلى علىّ بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه وحذيفة وابن عباس : أنهم كانوا جلوساً ذاتَ يوم؛ فجاء رجلُ فقال: إني سمعت 
العَجَبَء فقال له حذيفة: وما ذاك؟ قال: سمعت رجالا يقولون: يجاء بالشمس والقمر 
يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في جهنم» فقال علي وابن عباس وحذيفة: 
كذبواء الله تعالى أجل وأكرم أن يعذَّب على طاعته» فقال حذيفة: بينما نحن عند 
خَلق شمسين من نور عرشه» فأمّا التي كان في سابق عِلمه أن يَطمسها ويحوّلها قمرا 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 56/١‏ هل. 


(؟) «العلل المتناهية» .55/١‏ 
(*) «العلل المتناهية» /١‏ /ا5. 


في ذكر الشمس والقمر والنجوم زعين 


وفيه: «أنَّ اللّيلة التي تَظلع السَّمسٌ من مَعْرِبها في صبيحتها”'' ومعها القمر ثم يعادان». 

ثم قال: وهذا حديث موضوع على رسول الله تَلِ وفي إسناده ضعفاء ومجهولون. 
وعمر بن صبح كان يضع الأحاديث وذكر غيره'". 

قلت: والمنقول مثل هذه الألفاظ عن ابن عباس فلو وقفوه عليه كان أولى» وَإنّما 
رفعوه إلى رسول الله يكل وحوشي منصبه الكريم عن مثلهء وواضعه ما قصد به إِلّا 
شَيْنَ الشريعة» وإِلّا فمن أين في الدنيا مديئة يقال لها: جابرساء لها عشرةٌ آلاف باب» 
بين كل بابين فرسخ» وفي كل باب عشرة آلاف حارسء وما أشبه ذلك. 

ين 0 فد 

وأا الآثان: قرو مجافة عن ايج عباس قال للغيينى الاش معة وستون مشرقاً 
ومغرباً. وكذا القمرء فذلك قوله تعالى: #إتلآ أََيمُ رت أَْمَرقٍ وَللمَرٍ»[المعارج : "7]4٠‏ 
اما قوله تعالى: #رتُ الْترِينِ ورب لمي [الرحمن ]١7:‏ فإنّما أراد مشر كل واحدٍ 
منهما ومغربه. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: لا تطلع الشمس كل يوم إِلّا وهي كارهةٌ 
تقول: يا إلهي لا نُظلعني على عباد يَعْضُونكء حتَّى إنها لتقف عند الطلوع فيدفعها 
ثلاث مئة وستّون ملكاً حتى تطلع”*". 

وذكر الثعلبي عن ابن عبّاس قال: تطلع الشمس كل سنة في ثلاث مئة وستين كوّة» 
لا ترجع إلى تلك الكوّة إلى ذلك اليوم من العام القابل””". 

قلت: وفي الشمس دلائل ومنافع» فمن الدلائل : 

انها واتيدة» توتورها باعل مع العاله , عزف البارق كانه وساان براحن 
)١(‏ جاء بعدها في «الموضوعات»: «تكون بقدر ثلاث ليال» ولا يعرف طوها سوى المتعبدين فيستغيث بعضهم 

إلى بعض» وإن الشمس تطلع من مغربها». 
(؟) «الموضوعات» (:59). 
() أخرجه الطبري في (تفسيره» 77/ “7417 من طريق عكرمة. 


(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» 77/ 747 من طريق عكرمة أيضاً. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7517 7814-7417 
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وهو يُدبّر العالم. 

والثاني: أن ذات الشمس مِنّا بعيدة وضوءها قريب» كذلك الله سبحانه وتعالى بعيد 
من الخلق بالذات قريبٌ بالإجابة. 

والثالث: أنَّ ضوءها غير ممنوع عن أحدء كذلك رزق الله تعالى لا يمتنع عن أحد. 

والرابع : أنَّ كسوقّها دليلٌ على وجود القيامة» وغروبها يدلُ على ظلمتها. 

والخامس: أنَّ السّحاب يغظّيهاء وكذا المعاصي غطاء المعرفة. 

فأما منافعها فكثيرة : 

أحدها : أنّها سراج العالم» قال الله تعالى : وَجَمَلَ ألشَّمْسَ يريا4[نوح:7١].‏ 

والثانية : أنها طَبّاخْ لأطعمتهم من غير كلفة ومنضجٌ لثمارهم. 

والثالة سم من النشرق إلى التعر لتطالحيي: 

والرابعة : أنها لا تقف في مكان واحد لثلّا تضرٌ بالخلق. 

والخامسة: أنّها تكون في الشتاء في أسفل البروج وفي الصيف في أعلاها لمنافع 
العالم. 

والسادسة: أنها لا تجتمع مع القمر في سلطانه لثلّا يُبُطلَ كل واحدٍ منهما ضوء 
الآخر. 

فإن قيل: فهي في الفلك الرابع فلم لم تحجبها السماوات ويحجبها الغيم؟ قلنا : 
السّماوات جواهرٌ لطيفةٌ شفّافة. والغيم كثيفٌ لأنّه يتصاعدٌ من الأرض. وقد حدَّ 
أفلاطون الشمس فقال: هي فلك محشوٌ ناراً يخرج منه اللّهب. 

فصل في القمر 

قال علماء اللغة كالرّجاج والفراء والأصمعي وغيرهم: إنما سمي القمر: قمراً 

لبياضه. والأَفْمَّر الأبيض» وليلة قَمْراء أي: مُضيئة» قال ابن قتيبة2'0: يقال له في الليلة 


)١(‏ جاء بعدها في «كنز الدرر» 0١ /١‏ : «واللال أول ليلة» والثانية والثالئة» ثم هو قمر بعد ذلك إلى آخر 
الشهر. وتصغيره قمير» وجمعه أقمار». 


فق ذكر الشمس والقمر والنجوم با 


الرابعة عشرة: بدرء لتمامه. ومنه البَدْرّة» وكل شيء تمٌّ فهو بدرٌ تجاناء وفي القمر 


)1١0(-. 
. 2 حقيقة‎ 

وقال الجوهري: إنما سمي بدراً لمبادرته الشمس بالطلوعء كأنه يعْجلها 
|1 0 


وقال الفرّاء: هو في أول ليلة هلال ثم قمير ثم قمر ثم بدر. 

حديث ضرب المثل به: قال البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال: قال الناس: يا 
رسول الله هل نَرَى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: «مَلّ تُمارُون في القَمَر ليلة البَدْر ليس دونه 
سَحَاب؟ قالوا: لا » قال: «قَهَل تُمارُون في الشّمس ليس دونّها سَحَاب؟؟ قالوا: لاء 
قال: الكو يررك عدلكة. أخرجاه ذ في «الصحيحين” ).وهو حديث طويل: وقتدرواة 
خناعة من الصيحاءة بألفاظ مختلفة©, . 

فإن قيل: فهلا صرب المثل بالشمس وهي أضوأ وأتمٌ نوراً فإِنَ نور القمر منهاء 
فالجواب من وجوه: 

عنتقا" انكو الشف مكلة غلى ‏ الأبضا زد قاذ تكن امن النظ: قفوت 
المقصود تخللاف القهرفإن الغيون شمكن من النظر إليه 

والثانى : لذن كن اتكد لجل البق منيسانه فعليه جيزهة ولمّا طَمّس جبريل ضوءَ 
القمر بجناحيه انكسر قلبه لأنه كان يضاهى ضوءً الشمسء فجبره الله تعالى بشيئين : 
أحدهما : أنه جَعَل العيون تنظر إليه في الدنيا في أوّل كل شهرء والثاني : أنه أمر نبيّه 
يك بأن يضرب به المثل في أعظم الأشياء وأعلاها. 

56 رن 5 رح عد صد 

فإِنْ قيل: فقد قال الله تعالى: 8لا تُدركة الْأبْصرٌ وَهْوَ يدرك الْأبصر» 
[الأنعام : ]٠١7‏ قلناك إتنا 9 تعن أن الهاو تدرك ميق تحيظطية:وإننا الملارك 
)١(‏ «أدب الكاتب» ص44-848. 
(؟) «الصحاح»: (بدر). 
(*) البخاري (805)» ومسلم (185). 


4 منها ما أخرجه البخاري )408١(‏ ومسلم (147) من حديث أبي سعيد الخدري ونه وانظر للتوسع كتاب 
«الرؤية» للدارقطى. 
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نفس النظرء لأنْ الباري سبحانه يستحيل عليه الحدود. 

وفي القمر فوائد منها: أنه سراج للخلق بالليل ومعجزةٌ نبيّنا يكِةٍ لقوله تعالى : 
رامق الكمة [التمر:+؟] وكدرة مبازل تدرف يها المواقيت) ومسا من 'توزه سعة 
وتسعين جزءاً لقوله تعالى: مَحَونآ َلَهَ أل وَجَعَلئآ َيه ألّمَارٍ مبْصِرَه4[الإسراء: 17] 
ولولا ذلك لانبسط الناس في معاشهم ليلاً ونهاراً فآذى الحريص كذّه. 

وقد ذكر الطبري معنى هذا عن علي وَبْه فقال: حدثنا ابن حميد بإسناده عن أبي 
الطفيل قال: قال ابن الكوّاء لعلى: يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التى فى القمر؟ 
فقال: ويحك أما تقرأ «محونا د لِك فهذه مَخده0". 

وفيه عيوب : منها أن النّوم فيه منكشفاً يورث البرصء» ومنها : أنه يبلي الكتّان» إلى 
غير ذلك. 

وقيل : إن نوره من الشمس»ء وهو الظاهر. 

فصل في منازل القمر 

قال الله تعالى : «#وَالْقَمَرَ مَدَرَبََهُ مَنَازْلَ#[يس:4] وقد ذكر ابن قتيبة وغيره منازلَ 
القمر فقالوا: هي ثمانية وعشرون منزلاً من أول الشهر إلى أن يستسرٌّء وتسميها العرب 
نجومَ الأخذ. لأن القمريأخذ كل ليلةٍ منها فى منزل» وأسماؤها : الشَّرّطانء والبّطين» 
والثريّاء والدّّرانء والهَقْعَة» والهَنْعَة» والذّراعء والَثرّة» والكّزْفء والجَبْهة, 
والربْرَةٌء والصَّرْفَةٌ والسَّمَاكء والعَوّاءء والعَفْرٌء والرُبائّي» والإكليل» والقَلْبُء 
والشَّوْلة والتّعائم» وَالَلدة وسعد السّعود وسعد الذابح» وسعد الأخيةة وسعد 
و 2 2 م2 3 0 )22 
بلع وفرغ الدلو المقدم. وفرغ الدلو المؤخرء والرشاء» وهوالحوت”"'. 


أوّلها : الشرطين» كذا ذكر ابن قتيبة بضم الشين» والشَّرْط العلامة» لأنها علامة 


(؟) «أدب الكاتب» ص85-/4. 
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ابتداء الأمطار. وقال أبو معشر: الشَّرَطين كوكبان مفترقان؛ أحدهما في ناحية الجنوب 
والآخر في ناحية الشمال» وهما قرنا الحَمّلء ويسمّى أضوأهما النّاطِح. وفي رأي 
العين إذا توسّطا السّماء كان بينهما مقدار عشرة أذرع. وقريب من السّماك كوكب صغير 
يقلمهما أحانا وهذه صورة: 


0 
0 ا 


وأمّا البطين» فقال الجوهريّ: هو ثلاث كواكب صغار طمسٌٌ مستوية التثليث» 
وهي بطن الحَمّلء وإنما صغر لأنْ الحمل نجومٌ كثيرة على صورة الحمل» فالبَطين 
بطنه» والثريًا أليته» والشَّرَطين قَرناه. وصورة البّطين: 


وأما الثريا: فسبعة أنجم. ستة منها ظاهرة وواحد خفىٌ» يمتحن به الناس 
أبصارهم. وقال أبو معشر: إنما سميت الثريّا من الثروة» وهي كثيرة النّدى والبلّل» 
ولها أسامي منها النجم وإن كان في العدد نجوماً. 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي أن المراد بقوله تعالى: ©وَاتَجْوِ إِدَا وى © #[النجم ]١:‏ 
أنه الثريا في أحد الأقوال» وحكاه عن ابن عباس. والعرب تسمّي الثْريًا نجماًء وإن 
كان نجوماً في العدد. وسمّاها رسول الله يك نجماً : 

أنبأنا جدي» أنبأنا أبو القاسم الحريري بإسناده عن سَمَرة بن ججندب قال: قال 
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رسول الله يكل : «إذا طَلّع النّجم ارتَفَّعت العَاهَة ب يعني ثريا( وأراد عن الثمار. 
ومنها : العنقود والقدم» وقال امرؤ القيس”": 
إذا ما الثريًا في السماء تكرضيت 
على كبدٍ الجرباء وهي كأنها ا ل 
ومتورة التري: 0 
0 0 © 
0 © © 
0 © © 


قال ابن قنية : والكت الكفنيت حت الكريًا النسوظةء' ولها نت الخرى يقال لها : 
الجَذْماءُء وهي أسفل من الشَّرَطين”*. 
وقال الجوهري: والعَيّوقَ نجم أحمرٌ مضيء من طرف المجرة الأيمن يتلو الثْريًا لا 
يتقدّمهاء وأصله ول 
وقال ابن قتيبة: العَيُوق نجم كبير مضيء وقّاد وعلى أثره ثلاثة كواكب يقال لها : 
الأغلام وهي توابع العيّوق» وأسفل ايوق نجم يقال له: رِجل العَيّوق» وليس 
العتوق هن متا زل القمر. وإتما ذكزناة هاهنا لقريه من الثرياة 
وأما الدَّبران: فألية الحمل» وقيل : إنما سمّى به لأنه استدبر الثريًا. 
)١(‏ لم نقف عليه في أي من كتب ابن الجوزي التي ب بين أيديناء ولم نجد من أخرج هذا الحديث عن سمرة بن 
جندب » وأخرجه أحمد في (مسنده» (85940) من حديث أبي هريرة طلنه. 
(؟) البيتان في «الأزمنة والأمكنة» 707/7, و«نهاية الأرب» ».717/١‏ منسوبين إلى المبرد. وورد في ديوان امرئ 
القيس الشطر الأول من البيتين فقط ص5١»‏ وهو من معلقته المشهورة» وتمامه: تعرض أثناء الوشاح 
المفصل. 
(*) في المصادر السابقة : «الحديد». 


(5) «أدب الكاتب» ص47. 
)2 «الصحاح؟ : (عوق). 
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وقال ابن قتيبة: هي خمسةٌ كواكب في الثور يقال: إنها سنامه. وكذا الجوهري”". 
قال ابن قتيبة : وصورته : 


00 0 
اه 


وقال غيره: هو كوكب أحمر وصورته: 0) 

ويسمّى الدَّبّران: الفنيق» وهو الجمل العظيم» وقدامه كواكب صغار تسمّى 
القلاصء وهي النوق الصغارء فإذا اجتمعت صارت في الصورة كأنها رأس بقرة» 
وهي تعقب الثُريا. 

وأا الهُفْعَة: فقال الجوهري: هي ثلاثة أنجم نيّرة بعضها قريب من بعض» وهي 
رأس الجوزاء”". كأنها ثلاثة أصابع مجتمعة» وول 


0 0 0 


وقيل: هي الدائرة التي تكون في جنب الدّابة عند رجل الفارس. وسئل ابن عباس 
وأمًا الهَنْعَة: فقال الجوهري: هي منكب الجوزاء الأيسرء وهي خمسة أنجم 
مَة". وقيل: هى كوكبان كبيران بينهما ثلاثة صغارء والظاهر أنها خمسة 
وصورتها : 
دلق «الصحاح»: (دبر). 
زفة «الصحاح»: (هقع). 
زفرة «الصحاح»: (هنع). 
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00 


وإنها :صسنة: الهَنْعَة لأنَّ كل واحدٍ منها ينعطف على صاحبه» يُقال: هَُنَعْتٌ 
الشيء» أي : عطفته . 
وأمّا الذراع: فقال الجوهري: هو ذراع الأسدء وهما كوكبان نيّرانا'2. وقال 
غيره: كوكبان بينهما كواكب صغار يقال لها: الأظفارء كأنّها مخاليب 3 بينهما 
في رأي العين قيد شَوْطِء وهما ذراعان إحداهما مبسوطة والأخرى مقبوضة ليست على 
سمت الذراع الأخرى كأنّها منقبضة عنهاء والمبسوطة أرفع في الشمالء يقال للنيّر 
منها: الشّعرى العُمَيْضَاء لأنها لما عجزت عن عبور المجرّة واللحاق بصاحبتها وهي 
الشُّعرى العَبُور بكت حنَّى غمصت. وقيل: إنما بكت لأنها لم تلحق بسهيل. 
وأمّا التّرة: فقال الجوهري: هما كوكبان بينهما قدر شبر» وفيهما لطخٌ بياض كأنه 
قطعة من سحاب, وهي أنف الأسد"'". وقيل: هي ثلاث كواكب» وصورته : 


0 


وهي بين فم الأسد ومنخريه» ويقال له: مخطة الأسد. 

وأمّا الرف: فقال الجوهري: هما كوكبان يقدمان الجبهة وهما عينا الأسد””" 
وقيل : بينهما قدر قامة» صورتهما : 
دلق «الصحاح»: (ذرع). 


(؟) «الصحاح»: (نثر). 
(9) «الصحاح»: (طرف). 
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© © 


وأما الجَبْهة : قال الجوهري: هى جبهة الأسد». وهى أربعة ا وقال غيره: 
أحدها نجم براق» وهو اليماني» بين كل كوكبين في رأي العين قدر شوطء ويقال لها : 
نوء الأسدء وهى تعة تعقب الطَرّف» وصورتها: 


0 
0 0 0 


وأمّا الوُبْرة: فقال الجوهري: هما كوكبان نيران هما كاهلا الأسد'". وقال 
من اتوي اسار لان وس در ري 


0 0 


وأما الصَّرْفة: فقال الجوهري: هي نجم واحد نير تلقاء الرُبْرة"". وقال غيره: هي 
قلب الأسد. وإنما سمي صرفة لانصراف البرد بها وإقبال الحرّء وقيل: وبطلوعها 
ينصرف الحرٌء وصورته: 


0 


وأما العَرّاء: فقال الجوهري: هي خمسة أنجمء يقال: إنها ورك الأسن”* 


)١(‏ «الصحاح»: (جبه). 
() «الصحاح»: (زبر). 
(*) «الصحاح»: (صرف). 
(5) «الصحاح»: (عوى). 
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وصورته : 


هه © 0 0 2 0 


وآما الشياك< فقال الجوهرى :هما ميماكان ران : متاك الأغرلة وعوهة 
منازل القمرء وسماك الرّامح» وليس من منازل القمرء وهما كوكبان» ويقال إنهما 
رجلا الأسد”". 

وقال أبو معشر: الرامح أحد ساقي الأسدء والآخر الساق الآخرء ومع الرامح 
كوكب قدامه هو رمحهء والأعزل معتزل عن الكواكب ليس يقاربه كوكب» وسمي: 
الأعزل» لأنه لا رمح له. وسمّي سماكاًء لأنه سمّك في السماء أي: ارتفع . 


وصورة الأعزل: 


وصورة الرامح: 


قال: وخلف الرامح نجم يقال له: الفَّكَة وهو كواكب مستديرة» ويسمّى قصعة 
المساكية؛ ش 

وقال ابن قتيبة: إنما المَّكّة قدّام الرّامح. 

قال الجوهري: وعرش السّماك أربعة كواكب صغار أسفل من العَوَّاءء يقال لها : 


دق «الصحاح»: (معك). 
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عي الاين 

وقال ابن قتية: الشّماك الأعول حد مييق الكواكب اليْمانيّة والشّاميّة: 

وأمّا الغَّفْر: فقال الجوهري: هو ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمرء وهي من 
الميزان”". وقال غيره: هي مأخوذة من الغفرة» وهي الشعرة التي في طرف ذنب 
الأسدء وصورته : 


0 © 0 


وأمّا الرَبّانى : فقال الجوهري: وزبانيا العقرب قرناها"" وقال النوبختي: هما 


9 © 


وأما الإكليل : فأربعة أنجم مصطفّة وهذه صورته : 


0 0 0 0 


كذا قال الجوهري””*'» وقال غيره: هو ثلاثة» وهو رأس العقرب كأنه الإكليل على 
الوا 


وأمّا القلب: فقلب العقرب» وهو كوكب نيِّرء وإلى جانبه كوكبان» وصورته: 


© 6( 0 


)١(‏ «الصحاح»: (عرش). 
(؟) «الصحاح»: (غفر). 
2 «الصحاح»2: (زين). 
(5) «الصحاح»: (كلل). 
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وأمَا الشّولة: فقال الجوهري أيضاً: هي كوكبان نيران متقاربان يقال لهما: حُمَة 
الو 


0 0 


وقال النُوبَختي : هما ذنب العقرب مأخوذ من الشّولء وهو الارتفاع» كأنّها شائلة 
أي : مرتفعة. 

وأمّا التّعائم : فقال الجوهري: هي ثمانية أنجم كأنها سرير معوجٌ. أربعة صادرة 
وأربعة واردة”". 

وقال أبو معشر: هي خارجة عن المجرة كأنها شربت ثم صدرت. 

وقال النُوبَختي : هي شبيهة بالخشبات التي تكون معلّقة على رأس البثريُعَلُّ فيها 
البكرة والحبال» وتسمّى التّعائم. 

وأمّا البلّدة: فقال الجوهري: هي سنَّة أنجم من القوس تنزلها الشمس في أقصر يوم 
من السنة7". 


وقال النوبختي : البّلْدة الفرجة بين الحاجبين» وصورتها : 


0 0 0 0 © © 
وأما سعد الذابح: فقال الجوهري: هما كوكبان نيران بينهما مقدار ذراع» وفي 


9 


: 5 . 8 0 0 0 الل لي و 0) 
نحر كل واحد منهما نجم صغير قريب منهء كانه يذبحه فسمي ذابحا لذلك . 
وصورته : 

)١(‏ «الصحاح»: (شول). 

(؟) «الصحاح»: (نعم). 


زفرف «الصحاح»: (بلد). 
إضق4ق «الصحاح»: (ذبح). 
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0 0 


0 0 


وأما معه الجكوة: فكوكب واحد نيّر مفرد يتنزّل بالسّعادة» وصورته : 


0 


وأمًا سعد بلع : فكوكب واحد كأنه فم مفتوح يريد أن يبلع شيئاًء وصورته : 


ث 


خبية : فثلاانة أنجم كأنها أثافي » ونجم رابع تحت واحد منهن 
وصورته : 0 


0 0 


0 


وقيل: هما كوكبان. ومنهم من قال: أوَّل السعودء سعد السّعودء ثم سعد الذابح» 
ثم سعد الأخبية» ثم سعد بُلّع. 

5 . : ابيفة : 220 1 

وقال الجوهري: وسعود النجوم عشرة» أربعة منها في برج الجدي"' ينزلها القمر 
وذكر الأربعة» قال: وأمّا السنّة التى ليست من منازل القمر فسعد ناشِرَة» وسعد الملك 
وسعد البهام وسعد الهُمَامم وسعد البّارع وسعد مطر. قال: وكل سعد من هذه الستّة 


5 0 5 : كوو 
كوكبان» بين كل كوكبين في رأي العين مقدار ذراع» وهي متناسقة' '". 


)١(‏ جاء بعدها في «الصحاح»: «والدلو). 
00 «الصحاح)»: (سعد). 
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وأمّا فَرْعْ الدلو المقدّم والمؤخّر: فكل واحد منهما كوكبان» بين كل كوكب مقدار 
خمسة أَذْرِعَ في رأي العين» كأنهما يفرغان من الدّلاء. وقال الجوهري: والفرغ مخرج 
الماء من الدلو بين العّراقي» قال: ومنه يسمّى الفرغان0©. 

وأمًا الرّشاء: فقال الجوهري: هي كواكب كثيرة صغار على صورة السّمكة يقال 
لها: بطن الحوت. وفي سرّتها كوكب نير ينزله القمر”". 

فهذه منازل القمر يقطعها في كل شهرء ويكون القمر في كل ليلة حذاء واحد منها أو 
قريباً منه ثم يتتقل في الليلة الثانية إلى ما بعده» ويكون منها فيما بين طلوع الشمس إلى 
غروبها أربعة عشرء وفيما بين غروبها وطلوعها أربعة عشر 9" , وفي وقت الفجر منزلان 
منهاء وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب» وتكون وقت طلوعها إلى يسرة 
المصلي؛ ووقت غروبها على يمينه» بحسب اختلاف الأقاليم. والشمس أيضاً تنزل 
هذه المنازل. 

فصل 

والعرب تسمّي هذه المنازل الأنواء: وقال ابن قتيبة: إنما سمّي النوء نوءاً لأنه إذا 
سقط الغارب ناء الطالع”*". أي : نهض. 

وقال الجوهري: والنّوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه 
من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماًء وهكذا كل نجم منها إلى 
انقضاء السنة» ما خلا الجبهة فإنَ لها أربعة عشر يوماً. قال: وقال أبو عبيد: لم يسمع 
في النوء أنه السقوط إِلَّا في هذا الموضع» وكانت العرب تضيف إليها الأمطار والرياح 
والبرد والحرّء وقد قال عمر بن الخطاب ويه : مطرنا بنوء كذا©. 


() «الصحاح؟: (فرغ). 

0( «الصحاح»: (رشو). 

(9) في (ب): «أربعة وعشرون)». 

(5) «أدب الكاتب»؟ ص47. 

(0) «الصحاح؛: (نوأ)» و«غريب الحديث» .7١/١‏ ولم يذكرا القول عن سيدنا عمر بن الخطاب» إنا ذكراه 
حكاية عن قول العرب. 


قي ذكر الشمس والقمر والنجوم 14 
رت 


فصل في مطالعها 
قال التُوبختي: طلوع الشَّرَطين”" لتسع عشرة خلت من نيسان» وتنزل الشمس 
يومئذ الإكليل» وطلوع البْطِين لليلة إن بقيت منه. وطلوع الثْريا لثلاث عشرة من أيار 
وتستسرٌ بعد ما سقط عند المغرب خمسين ليلة» ثم تظهر بالغداة من المشرق» فإذا 
توسّطت السَّماء مع غروب الشمس اشْتدّ البرد وترتفع العاهات عن الثمار» وقد روينا 

أنَّ النبي يل قال: «إذَا طلّع النَّجُم ارتفّعت العَاهَةُ)”". 
وطلوع الدّّران لستٌ وعشرين من أيّار. وطلوع الهَْعَة لثمان خلون من حَزِيران ". 
وطلوع الهَدْعَة لإحدى وعشرين منه'*». وطلوع الذّراع لأربع خلّون من تَمُوز. وطلوع 
لتّرة لسبع عشرة ليلة خلت منه مع طلوع الشّعرى العبور. وطلوع الطّرف لأوّل ليلة من 
آب. وطلوع الجَبْهة لأربع عشرة ليلة خلت منه. وطلوع الرّبرة لتسع وعشرين منه””. 
وطلوع الصَّرْفة لثمان خلّون من أيلول”©. وطلوع الغَفْر لتسع عقرة ليلة خلت هله . 
وطلوع لبان لليلتين إن بقيتا منه(. وطلوع الإكليل لاثنتي عشرة من تشرين الأول”". 
وطلوع القلب لخمس وعشرين منه٠".‏ وطلوع الشّولة لثمان'''' من تشرين الثاني. 
وطلوع النعائم لإحدى وعشرين منه""©. وطلوع البلدة لثلاث خلون من كانون 


.18 في (ب) و(ل): «البطين» والمثبت من (ط)» وانظر الأنواء ص‎ )١( 
.18٠ (؟) تقدم تخريجه عند الكلام على الثريا ص‎ 

() في «الأنواء» ص١4‏ : لتسع ليال. 

(4) في «الأنواء؛ ص47 : لاثنتين وعشرين ليلة. 

(0) في «الأنواء» ص 54 : لأربع ليال يبقين من آب. 

(5) في «الأنواء» ص 94: لتسع ليال تخلو من أيلول. 

(0) في «الأنواء» ص77 : لثماني عشرة ليلة تخلو من تشرين الأول. 

(8) في «الأنواء؛ ص8" : آخر ليلة من تشرين الآول. 

(9) في «الأنواء» ص59 : لثلاث عشرة ليلة تخلو من تشرين الآخر. 
)٠١(‏ في «الأنواء» ص١1:‏ لست وعشرين ليلة تخلو من تشرين الآخر. 
)١١(‏ في (ب): «لثماني عشرة)» و في «الأنواء» ص 7ا/ا: لتسع ليال تخلو من كانون الأول. 
(؟1) في «الأنواء؛ ص 1/5: لائنتين وعشرين ليلة تخلو من كانون الأول. 


13 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الأو وطلوع الذراع لستّ عشرة ليلة خلت منه. وطلوع سعد السعود لتسع 
نر وطلوع سعد الذابح لإحدى عشرة ليل“ خلت من كانون الثاني 
وقيل: لأربع وعشرين خلت منهء وطلوع سعد الأَحْبيّة لست خلون من شباط©. 
وطلوع سعد بُلَع لثمان عشرة خلون منه'"'. وطلوع القَرْعْ المقدّم لليلتين خلتا من آذار". 
وطلوع المؤخر لأربع عشرة ليلة خلت منه””. وطلوع الرّشاء لأربع من نيسان©». 

فى انقسام هذه المنازل على فصول السنة 
قال أبن قتيبة: لفصل الربيع: الشَرَطين2©0+ واليظينء والثُريّاء والدئران: 


وَالهَفْعَةء والهَئْعَة» والذّراع. 

ولفصل الصيف: التّثرق والطَرّفء. والجَبْهةء والرُبْرَة» والصٌّرْفةء والسّماك» 
والعواء. 

ولفصل الخريف: العَفْرء والرُبّانىء والإكليلء والقلبء والتَّولة والنّعائم» 
والبلّدة. 


ولفصل الشتاء: سعد السّعود وسعد الذّابح وسعد الأخبية. وسعد بلع 
وَالفَرَغان المقدّم والمؤخّرء والعا 90 . فلكل فصل سبع منازل» والله أعلم. 


)١(‏ في «الأنواء» ص15: لأربع ليال تخلو من كانون الآخر. 

(1) في «الأنواء» ص4؛ : وسقوطها لأربع ليال تخلو من كانون الآخر. 
(9) في «الأنواء»ء ص 74: لاثنتي عشرة ليلة تمضى من شباط. 

(5) في «الأنواء؛ ص5/!: ليم در ليلة. ْ 

(4) في «الأنواء» ص١8:‏ لخمس وعشرين ليلة تخلو من شباط. 

(5) في «الأنواء؛ ص8/: لليلة تبقى من كانون الآخر. 

(10) في «الأنواء؛ ص 87: لتسع ليال تخلو من آذار. 

(8) في «الأنواء» ص 817: لاثنتين وعشرين ليلة تمضى من آ ذار. 

(9) ويسمى الحوت كما في «الأنواء» ص 80-85 

000 كذا في النسخ والمطبوع» وصوابها : الشرطان. 

)١١(‏ «الأنواء» ص ١١١7-1ادق‏ وانظر «أدب الكاتب» ص85-/87. 
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فصل ف أسجاع العرب 
المتعلقة بهذه المنازل: وما نقل فيها عن الأوائل!") 
قرأت على شيخنا أبي اليُمن الكندي رحمه الله» قال: قرأت على أبي منصور بن 
الجواليقي قال: بلغني عن أبي بكر محمد بن المنادي أنه قال : العرب تقول: إذا طلع 
الشرطين» استوى الرّمَين. وأمّا قول من يقول «الشرطان» فقال أبو حنيفة الدينوري: 
استوى الزمان» وتحضرت الأعطان”” »: وعمرت الأوطان» وتهادت الجيران» وبات 
الفقير يكل مكان. 
وإذا طلع البُطين اقنُضي الدّين. 
وإذا طلعت الثريًا عشيّاء بع لراعيك كسيّاء فإن طلعت عُدَيا ابتغ له سقيًا. 
وإذا طلع الدَّبَرَانَء توقّدت الحرّتان» ويبست الغدران. 
وإذا طلعت الهَْعَة رجع الناس عن التّجْعة. وإذا طلعت الهَنْعَة» انعطفوا إلى 
المنعة. 
وإذا طلع الذراع» حسرت الشمس القناع» واشتعل في الأفق”" الشعاع» وترقرق 
السّراب بكل قاع. 
وإذا طلعت التّثرة» جني النخل بكثرة» ولم يترك في ذات در قطرة. 
وإذا طلع الطَرّف» سهل أمر الضّيف وخف. 
وإذا طلعت الجَبّْهة» توجّه المسافر في كل وجهة. 
وإذا طلعت الصّرفة احتال كل ذي حرفة. 
وإذا طلعت العَرَّاءء ضُرب الخباء» وطاب الهواء. 


وإذا طلع السّماكء كثر على الماء اللُكاك» يعني الرّحام. 


)١(‏ أورد ابن قتيبة في «الأنواء» هذه الأسجاع مفرقة كل في موضعه» وانظر ا مخصص» 9/ »19-١6‏ و«الأزمنة 
والأمكنة» 15905-749/7. 

(؟) في (ب): #خضرت الأغصان». 

(7) في (ب): «الأرض». 
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وإذا طلع الغَفْرء عاد السَّفْر. 

وإذا طلعت الرّبانى» أخذ كل ذي عيال شانا. 

إذا طلع الإكليل بطلت التعاليل. 

إذا طلع القلب» لان كل صعب. 

إذا طلعت الشّولة» أعجلت الشيح البولة. 

إذا طلعت التّعائم» خلص البرد إلى كل قائم. 

إذا طلعت البلدة. أكلت القِشْدّة ‏ وهي ما يخرج من الزبد والسّمن في أسفل القدر ‏ 
وفي رواية ابن فارس : أكلت الجعدة. وهي نبت معروف. 

إذا طلع سعد السعود اخضرٌ العود. ولانت الجلودء وكره في الشمس القعود. 

إذا طلع الذابح» حمى أهلَهُ التّابح. 

إذا طلع الأخبية» حنّ الناس إلى لبس الأقبية. 

إذا طلع بُلّع» اقتحم الربع''' - أي قوي على المشي ‏ وصار في الأرض لمع أي 
بدّر الكلاً. 

إذا طلع المقدَّمء فاخدم وإلا تندم. 

إذا طلع المؤخرء فأسرع ولا تتأخر. 

إذا طلعت السمكة؛ أمكنت الحركة» وتعلقت”" الحسكة؛ أي: حسك السّعدان. 


عن نم نا فد 


)١‏ الريع: الناقة المعتادة بأن تنتج في الربيع. «القاموس امحيط»: (ربع). 
(؟) جاء بعدها في «الأنواء» ص 86: «بالثوب». 


ف النجوم زايا 


في النجوم 


قال الله تعالى: 2وَمُمَ الى َمل 25 اتج لِبَتَدُوا يا فى ظلْمتٍ ألْرّ 


فد 


ل سر ص 


لحر [الأنعام : /43] وقال تعالى : وَبََلتَجَمِ هم يَمْتَدُونَ[النحل .]١6:‏ 

وزو سنن عي هق ابن عبان الهاقاله: علم النجوم نافع عجز عنه الناس» 
ووددت أني علمته. أشار إلى معرفة نفس النجوم, لا إلى الأحكام. 

واتفقوا على أن نور القمر من نور الشمس. 

واختلفوا في نور الكواكب» هل هو من نور الشمس أم من نور آخر على قولين: 

قال الكَرّقي والتُوبختي وأبو معشر وغيرهم: راقص المعزوفة الفنة وتان 
وعشرون كوكباً : 

منها الجَذّيء وهو أدنُّها على القبلة. قال الجوهري: والجدي نجم إلى جنب 
القُطب تُعْرَفُ به القبلة"". قال: والقُطب كوكب بين الجدي والفَرْقَدين يدور عليه 
مك0" , 

وقال الثُوبختي: الجدي إلى جانب القطب الشمالي حوله أنجم دائرة كفراشة 
الرّحىء في أحد طرفيها المُرْقَدَانَء وفي الطرف الآخر نجم مضيء يقابلهاء وبين ذلك 
أنجم صغار» ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل» تدور حول الجدي والقطب دوران فراشة 
الرحى حول سَقُودهاء وحولها بنات نَعْش تدور والجدي والقطب لا يَبْرحانَ من 
مكانهماء وإنما يُستدل بالجدي على القطب. 

وقال أبو معشر: الجدي قطب هذه الفراشة» وقيل: القطب قطبهاء ويستدل عليه 
بالجدي إذا لم يكن قمرء فإذا قوي ضوء القمر خفي مكانه فلا يراه إلا الحديدٌ النظر. 


والسُّها إلى جانبه» وهو نجم خفي يُمتحن به الناس أبصارهم. 


.1٠١ص في (ب): «ومتئتان»» وانظر «عجائب المخلوقات»‎ )١( 
(؟) «الصحاح»: «(جدي).‎ 
«الصحاح»: (قطب).‎ )( 
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وقال ابن قتيبة في «أدب الكاتب»: الجدي الذي تعرف به القبلة هو جدي بنات 
نَعْشُ الصغرى» وبناتُ نَع الصغرى بقرب الكبرى على مثال تأليفهاء أربعة منها نَم 
وثلاث بناتء. فمن الأربعة القَرْقَدَان وهما المتقدّمان» ومن البنات الجدي وهو آخرها. 
قال: والسّها الذي يمتحن الناس به أبصارهم كوكب خفينٌ في بنات نَعْش. وفي المثل : 
أنها السّها وثريني القمر”". 

وكيفية معرفة القبلة بالجدي: أنك إذا جعلته وراء ظهرك في أرض الشام كنت 
مستقبل القبلة» وفي أرض العراق تجعله مقابل ظهر أذنك اليمنى على علرّها فتكون 
مستقبلاً باب البيت إلى المقام؛ ومتى استدبَرتٌ الفَرْقَدِين أو بنات نَعْشُ كنت مستقبلاً 
عية الك 

وأمّا الفَرْقَدان فنجمان مضيئان قريبان من القطب وهما ندمانا جَذيمة©. 

وقال الجوهري: وبنات نَعْشُ الكبرى سبعة كواكب» أربعة منها نَمْش وثلاث 
بنات» وكذا بنات نَعْش الصغرى”2. 

وقال أبو حنيفة الدينوري: والقطب الشمالي والجنوبي لا يبلغهما شمس ولا قمر 
والقطب الجنوبي عند مطلع سُهيل» لا يظهر إلا في جزيرة العرب. 

ومنها سهيل» وهو إلى جانب القطب الجنوبي ومطلعه من مهب الجنوب» ثم يسير 
نحو المغرب فيصير في قِبلة المصلي وهناك يغيب. 

وقال ابن قتيبة: سهيل كوكب أحمر منفرد عن الكواكب. ولقربه من الأرض تراه 
أبداً كأنه يضطرب» وهو من الكواكب اليمانية”*'» ومطلعه عن يسار القبلة* » ويرى 
في جميع أرض العرب والعراق والشام. ولا يرى في بلاد أرمينية» وبين طلوعه 


.7141/١ و«مجمع الأمثال»‎ »157 ١ «أدب الكاتب» ص١41-9» وانظر «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
(؟) هو جذيمة بن الأبرش» وسيذكر المصنف قصته مع الفرقدين في فصل ذكر ملوك الحيرة.‎ 
«الصحاح»: (نعش).‎ )9( 

(5) في (ل): «الثمانية». 

(5) في «أدب الكاتب»: «عن يسار مستقبل قبلة العراق». 


في النجوم 1536 


)00 
بالحجاز ورؤيته بالعراق بضع عشرة كا . وذكره الجوهري فقال: وسهيل تجه'"" 
والعرب تقول : إذا طلع سهيل لا تأمن ا 
وقال ابعش + من هذه الكواكب القن هرح الك نؤاكنان”؟؟ وعدؤون كرك ثلاث 
: )00 57 0 1 
مئة واثنا عشر كوكبا في اثنتي عشرة صورة في طريق الشمس» وهي البروج الاثنا 
عشر. ومنها تلاك مئة وستون كوكاً في إحدى وعشرين صورة» وهي مائلة عن طريق 
الشمس إلى ناحية الشمال» منها الدب الأكبر والأصغر والتنين وغيرهم. ومنها ثلاث 
مئة وستة عشر كوكبا فى خمس عشرة صورة مائلة عن طريق الشمس إلى ناحية 
5000 
القتوية والامتماد علي الكراتي ا بع ام لأنها منتقة''' البروج» وما 
وذكرها أبو محمد عبدالجبّار المعروف بالخُرّقى فى كتابه المسمى ب «التبصرة فى 
الكواكب الثابتة»”' فقال: فأمًا الكواكب التى فى الصور الشمالية : 
فمنها الدب الأصغر: وهو على صورة دب واقف ماد ذنبه» وكواكبه سبعة» 
وتسمّيها العرب: بنات نَعْشُ الصغرى» فأربعة هي النغش على شكل مربع» والثلاث 
على طرف ذنبه» والخارج عن الصورة كوكب واحد» فالذي على طرف ذنبه يسمُونه : 
الجديء وهو الذي يُتوخى به القبلة» إذ هو أقرب الكواكب المرصودة إلى القطب 
القبنالن: 
قال: ومنها الدب الأكبر: وكواكبه سبعة وعشرون كوكباًء والخارج عن الصورة 
منها ثمانية كواكب. من جملتها سبعة تسميها العرب بنات تَعْش الكبرى» أريعة على 
يديه وثلاثة على ذنبه» والذي على طرف ذنبه يسمونه: القائد» ثم العَئَاق» ثم 
)١(‏ «أدب الكاتب» ص947-"4. 
() «الصحاح»: (سهل). 
(*) انظر «الأنواء؛ ص5 .150-١56‏ 
(5) في (ب): «مكتان». 
(0) جاء بعدها في (ب): في اثنتي عشر كوكباً». 


)03 000 بن ار كلدي 0101 متقنة . 
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الجون""" ).وبقرت العتاق كوك صغير تسفركة + السنها: 

ومنها النَْيْنَ: وهو أحد وثلاثون كوكباً وصورته حيّة كبيرة كثيرة العطفات» 
وابتداؤها من أربعة كواكب على شكل مربع منحرف على رأسه؛ تسميه العرب: 
العوائذ. 

قال الجوهري: والتَيْن موضع في السماءء والتَِّين ضرب من الحيّات”) 

قال: ومنها الفكة: ويقال له: الإكليل الشّمالى»؛ ويعرف بقصعة المساكين 
لاستدارتهاء وكواكبها ثمانية» وذكرها الجوهري فقال: والفكة كواكب مستديرة خلف 
السّماك الرامح”" 

5 0 : اه كي 5 كدق 4 

ومنها الجاثي على ركبتيه : وصورته تسعة وعشرون”*' كوكباً. 

ومنها السلياق: ويقال له : اللوزا والصبح الرومي والسلحفاة» وكواكبه عشرة من 
جملتها كوكب نيّر يسمّونه : النّسر الواقع» سمي بذلك لأن جناحيه مقبوضان. 

6١ 70 3 0 1 

قال الجوهري: وفي النجوم النّسر الطائر والنّسر الواقع””. 

ومنها الدّجاجة : : سبعة عشر كوكباً والخارج عن الصورة كوكبان» وأكثر كواكبها 
في المجرة قريبة من النسر الواقع. 

ومنها ذات الكرسي : ثلاثة عشر كوكباً» وصورتها صورة امرأة جالسة على كرسي 
عليه مسند وقد دلت رجليهاء وهي في نفس المجرة» ومن كواكبها الكف الخضيب 

ومنها برشاوس: ويسمى حامل رأس الغول» ستة وعشرون كوكباء والخارج عن 
الصورة ثلاثة كواكب» وصورته صورة رجل قائم على رجله اليسرى رافع رجله اليمنى» 
000 هكذا جاءت في الأصول الخطية» وصوابه: الخََوَّره كما في «القاموس امحيط»: (حور). 
زفق «الصحاح»: (تن). 
(5) «الصحاح»: (فكك). 


(5) في (ب): «تسع وثلاثون». 
)0( «الصحاح»: (نسر). 


فق النجوم /191 


ويده اليمنى فوق رأسه. وبيده اليسرى رأس مشوّه الخلق مقطوع» سحي : رانين الغول: 

ومنها ممسك العَنان: أربعة عشر كوكباء وصورته صورة رجل قائم بإحدى يديه 
سوط»ء ويده الأخرى قابضة على عنان خلف العَيُوق. 

ومنها الحوّاء: وهي أربعة وعشرون كوكباً» والخارج عن الصورة خمسة كواكب» 
وصورته صورة رجل قائم قد قبض بيديه جميعاً على حية. 

ومنها حيّة الحوّاء: ثمانية عشر كوكباً قد قبضها الحوّاء وقد رفعت رأسها وذنبها 
حتى عليا رأسه. 

ومنها السَّهم : خمسة كواكب بين منقار الدجاجة والنسر الواقع. 

وننها العُّقاب: تسعة كواكب» والخارج عن الصورة ستة» ومن كواكبه النّسر الطائر 
لأن جناحيه مبسوطان. 

ومنها الدُلْفِينَ : عشرة كواكب مجتمعة خلف النّسر الطائر» وصورته صورة حيوان 
بحري يشبه الرّق المنفوخ» ولم يذكره الجوهري في النجوم» وإنما قال: الدلفين - 
بالضم دابّة في البحر تنجي الغريق"'". 

ومنها قطعة الفرس: أربعة كواكب» ويقال لها: مقَدَّمِ الفرس» خلف كواكب 
الذلفين. 

ومنها الفرس الأكبر: وهو ذو الجناح» عشرون كوكباً» صورة فرس له رأس ويدان 
وليس له رجلان ولا كفل. 

وَمقها اندووفيذا + زيقال ليا اليزأء المسليلة» شان وحشروة كركباء :وصورتها ؛ 
امرأة قائمة ممدودة اليدين» في يديها سلسلة كأنها معلّقة بهاء ويقال: السّلسلة في 
رجليها. 

ومنها المثلث: أربعة كواكب بين كواكب السمكة وبين الثّير الذي على رأس الغول. 

قال الْحَرّقي : فجمْلة هذه الصون 'الدالية قلاك هنة وستون كوكاء :قأما الصور 


للق «الصحاح»: (دلف). 
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الجنوبية فثلاث مئة وستة عشر كوكباً : 

منها قيطس : اثنان وعشرون كوكباً» وصورته صورة حيوان بحريٌ» ذو رجلين 
وذنب كذنب الحوت. 

ومنها الجبّار: ثمانية وثلاثون كوكباً» وصورته صورة رجل على كرسي بيده عصاء 
وفي وسطه ونظقة وسيف» ومن كواكبه يد الجوزاء» وهو كوكب أحمر نيّر. 

ومنها النّهر: أربعة وثلاثون كوكباً. وشكله شكل جدول كثير العطفات. 

ومنها الأرنب: اثنا عشر كوكباً مجتمعة تحت رجل الجبّار مشبّهة بأرنب» ووجهه 
إلى المغرب ومؤخره إلى المشرق. 

ومنها الكلب الأكبر: ثمانية عشر كوكباًء والخارج عن الصورة أحد عشر كوكباً 
خلف كواكب الجوزاء أمام السّفينة» ومن كواكبه الشّعرى العَبُور؛ كوكب نيّره ويسمّى 
الثاني الْمِررّم. 

قال الجوهري: والشّعْرى الكوكب الذي يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شدّة 
الخرّ وهما الشعرياق العيوز التي في الجوزاء؛ والشعرى العُمَيْصاء التي في الذراع» 
وتزعم العرب أنهما أختا سهيل”". 

وقال الجوهري: والوِرْزّمان مِرْرّما الشّعْرَييْنَء وهما نجمان أحدهما في الشّعرى, 
والآخر في الذّراءع”". 

ومنها الكلب الأصغر: وهما كوكبان يسمّى أحدهما الشّعرى الشامية والعُمَيْصاءء 
كوكبان نيّران. 

ومنها السّفينة: خمسة وأربعون كوكباً مجتمعة في ناحية الجنوب تطلع في أثر 
الكلب الأكبرء من جملتها سُّهيل النّجِم الأحمر. 

ومنها الشّجاع : خمسة وعشرون كوكباً» والخارج عن الصورة كوكبان» وصورته 
صورة حيّة طويلة كثيرة العطفات» ورأسه على خلقة وجه الفرس من أربعة كواكب» 


)١(‏ «الصحاح»: (شعر). 
زهة «الصحاح»: (رزم). 


قِ النجوم 1548 


يبتدئ من رُبانى السّرطان» وهو بين الشّعرى الشامية وقلب الأسد. 

ومنها الكاس * سبعة كواكب :على شكل عسعدير عند ظهر الشّجاعء ويسمّى الباطليّة: 

زقها الك اق كع كواكن )ةوسك تعرش الكماك الأغزل» ويك آيضا الحياء: 

ومنها قنطورس: سبعة وثلاثون كوكباً؛ وصورته صورة حيوان مركب من إنسان 
وفرس» مقدَّمه مقدَّم الإنسان من رأسه إلى ظهره» ومؤخَره مؤخر فرس من منشأ ظهره 
إلى ذنبه» قد أخذ بيديه رجلي سبع» وتسميه العرب شماريخ. 

ومنها السَّبْع : تسعة عشر كوكباً مجتمعة خلف كواكب قنطورس على جنوب 
العقرب. 

5 7 اعزدده ا مه 5 5 5-5 

ومنها الإكليل الجنوبي: ثلاثة عشر كوكباً”١؟‏ وشكلها شكل صنوبري» وتسمّيها 
العرب: قبّة. 

ومنها الحوت الجنوبي: أحد عشر كوكباً» والخارج عن الصورة ستة كواكب» 
مضو #اسيكة عظية كزاكها مان نعنوب كراكت الدلو وراسها إلى المشرق» 
وذنبها إلى المغرب. 

ومنها المجمّرة"'©: على جنوب خرزات العقرب. 

قال الخُرّقى : فهذه جملة الكواكب الشمالية والجنوبية. 

قلت: وهذا الذي ذكره يختص بالكواكب التى هى غير مشهورة» وأمّا الكواكب 
السبعة وما كان فى معناها فنذكرها. 

فصل في أجرامها 

واختلفوا فيها: ذكر النُوبختي وأبو مَعشر أن جرم الشمس بمقدار الدنيا مئة وستة 
و مرَّة واتشيما: وجرم القمر بمقدار الدنيا تسعا وثلاثين مرّة وكذا الزهرة 
ستول ضدهة :الها نين ل اجا 


زفة في (ل): اخجرة» والمثبت من (ط). 


(9) في (ب): (امئة سلة وستين». 
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وعُطارد والمريخ؛ وجرم المشتري بمقدار الدنيا اثنتين وثمانين”'' مرة. قال الجوهري : 
ويسمّى المُشتري الأحور”'". وزحل أعظم من الدنيا بتسع وتسعين مرّة. 

وروي عن التُوبختي أنه قال: جرم الشمس خمس عشرة درجة أمامهاء وكذا 
خلفهاء وجرم القمر اثنتا عشرة درجة أمامه» وكذا خلفه؛ وجرم المشتري تسع درجات 
أمامه. وكذا خلفه. وكذا جرم زحل» وجرم المِرّيخ ثمان درجات أمامه وكذا خلفه. 
وجرم الزهرة سبع درجات أمامها وكذا خلفهاء وكذا عطارد. 

وذكر هارون بن المأمون في تاريخه المسمّى ب «منهاج الطالبين»: أن أصغر كوكب 
في السماء بمقدار الدنيا مرّات كثيرة» قال: إلا القمرء فإنه أصغر من اللأرض. 

قلت: أما «قوله أصغر كوكب في السماء بمقدار الدنيا» فنعم» وما ذكر في القمر 
فلم يوافقه عليه أحد. 

قال أبو معشر: فأمّا الكواكب العظام الثابتة كالشّعرى العَبُورء والسّماكء والنَّسر 
الواقع» والطائر؛ وقلب الأسد. ونحوهاء وهي خمسة عشر كوكباً فكل كوكب منها 
بمقدار الأرض أربعاً وتسعين مرّة ونصفاً. 

وقال ابن قتيبة: النّسر الواقع ثلاثة أنجم [كأنها أثافي. وبإزائه النسر الطائر وهو 
ثلاثة أنجم] مصطفًّة 0 

0 0 

[وإنما قيل للأول]: الواقع كأنّهم جعلوا اثنين منها جناحيه قد ضكّهما إليه كأنه 
طائر وقعء وكذا الطائر ثلاثة أنجم مصطفّة يجعلون اثنين منها جناحيه كأنه طائر قد 
مي 

قال أبو معش : ويقطع كل واحد منهما الفلك في سنّة وثلاثين ألف سنة. 


() في (ب): «تسعة وثلاثين». 
() «الصحاح»: (حور). 
(*) «أدب الكاتب» ص 297 وما بين معقوفين زيادة منه. 


في النجوم ا 


فصل 
في قطع النجوم السبعة الأفلاك 
ذكر أبو حنيفة الدينوري: أن القمر يقطع الفلك في تسعة وعشرين يوما وأقل من 
ثلث يوم. وقال النوبختي : في تسعة وعشرين يوما. وعُطارد يقطعه في أقل من ثمانية 
وعشرين يوماًء والزّمرة تقطعه في مئتين وأربعة وعشرين يوما وأشف من ثلثي يوم 
والشمس تقطعه في ثلاث مئة وخمسة وستين يوما وأشف من ربع يوم» والمِريخ يقطعه 
في ست مئة وثلاثين يوماًء والمُشتري يقطعه في إحدى عشرة سنة وثلاث مئة وسبعة 
وعشرين يوماً» ورُّحل يقطعه في تسع وعشرين سنة فارسيّة ومئة وسنّة وسبعين يوما. 
فصل 
في مقامات الكواكب في البروج 
عشر يوما» ومقام الزّهرة في كل برج خمسة وعشرون يوماء ومقام الشمس في كل برج 
شهر» ومقام المرّيخْ خمسة وأربعون يوماء ومقام المشتري سنة » ومقام زحل في كل 
برج ثلاثون شهرا. 
فصل 
في شرف الكواكب 
شرف القمر الثور» شرف عُطارد السّنبلة» شرف الزُّمّرة الحوت» شرف الشمس 
الْحَمّلء شرف الوِرّيخَ الجدي» شرف المُشتري السّرطان» شرف رُحل الميزان. 
قصل 
في المجرة 
واختلفوا فيها» قال بعضهم: هي شرج السَّماءء كأنها مجمع النجوم» كشرج القبة. 
وقيل : هى باب السماء» وتسميها العرب: 3 النجوم. لأنه ليس في السماء بقعة أكثر 
عدداً من الكواكب فيها. 
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وقد روى أبو بكر الخطيب حديثاً في المجرّة فقال: أخبرني علي بن محمد بن 
الحسن المالكى بإسئاده عن معاذ بن جبل قال: لما بعثنى رسول الله كله إلى اليمن 
قال: (إنْ هُم سَأَلوكَ عن المجرَةٍ فقل : إِنّها من عَرَّق الأمعى الذي تحت العَرّشٍ)”". 
قال جدّي فى «الموضوعات): هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله وفى إسناده 
الشادكوني: اسمه سليمان بن داود» كان يضع الحديث ويكذب”". 
فصل 
فيما لكل كوكب من الأيام السبعة 
قالوا: يوم الأحد للشمسء والإثنين للقمرء والثلاثاء للمِرّيخ» والأربعاء لعُطارد. 
والخميس للمشتري. والجمعة للزُهرة. والسبت لزُحل. 
فصل 
في اقتران الكواكب 
معنى القران أن يجتمع الكوكبان في برج واحدء فيؤثران بأمر الله تعالى. 
قالوا: إذا قارن زحل المشتري عمت”" الحروب في الأقاليم ويموت ملكء. وكذا 
إذا قارن المرّيخ زُحل» وكذا إذا قارنت الشمس زحل. 
وإذا قارنت الزّمَرة زحل دلَّ على غلاء الأسعار والقحط. 
وإذا قارن زحل عطارد دلَّ على صلاح حال الكتّاب. 
وإذا قارن زحل القمر دل على ظهور الجَؤر. 
وإذا قارن المشتري المريخ لقي العالم شدائد عظيمة. 


فصل 


درق «تاريخ بغداد» 4/ 45. 
(؟) «الموضوعات)595(0). 
(9) في (ب): «عملت». 


في طبائع الكواكب نكن 


في طبائع الكواكب 

قال أبو معشر وغيره: القمر أنثى بارد رطبٌ بلغمئٌ» وفيه حرارة عرضيّة. لآن 
ضوءه من ضوء الشمس» وسلطانه على الطحال والرئة» وهو سعد. 

عطارد يتذكّر ويتأنّث» وهو مرّة سعد ومرّة نحس» ويستوي في طبيعته الحرٌ والبرد. 
وسلطانه النطق والكتابة. 

الزّمَرة: أنثى ممزوجة» وهي سعد. باردة رطبة لها البلغم» وسلطانها على الفرج 
والمفاصل» ولها الشهوة ونظم الأكاليل وتأليف الألحان والغناء» واللعب واللهو 
والعبجف: 

الشمس : ذكر حارّة يابسة لها الهرّة الصفراءء وهي سعد بالنظرء نحس بالمقابلة» 
جوهرها الذهب» وسلطانها على الفؤاد» ولها الشرف والعلرٌّء والفرح والسرور 
والملك. 

المِرّيخ : مؤنّث ناريٌ حارٌ يابس نحسء له المِرَّة الصفراء» وجوهره النحاس» 
ومذاقته مُرّة» وسلطانه على الرأس والمعدة» وله الدّاء القاتل والقتل» وفساد النساء في 
الحبل. 

المُشتري: ذكرٌ معتدل روحاني هوائي سعدء وله الدم. وجوهره الرّصاص» 
ومذاقته طيّبة» ولونه أبيض» وسلطانه على الريح الساكنة في القلب» وله العطاء 
والعبادة والعلوٌ والرياسة. 

رُحل : ذكرٌ بارد يابس مظلمء له الورّة السوداء» وجوهره الحديد» ومذاقته مَرَّة 
ولونه أسودء وسلطانه على المذاكير» وله الجسارة والتؤدة والوحدة والقهر والجبريّة. 

قلت: وزعم قوم أن هذه البروجٌ والأفلاك والكواكب السيّارة تفعل في العالم 
التأثيرء وأنّها هي المدبّرة للعالم» واحتجُوا بقوله تعالى: #«كَلْسرتٍ آنا 
© *[النازعات : 0] ونحو ذلك. 

وتعق تقول قداورة آذ إدرين هله النيلام لمعه الكماء أ خب بالبروج والتجوم 
وغيرهاء فما جاء عنه في هذا الباب فمقبول» وما نهى عنه الشرع فلا يُلتَمَت إليه» بل قد 
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قامت البراهين والأدلة على أن الباري سبحانه وتعالى اخترعها وأنشأها وابتدعها. 
وأمًا قولهم : 88 فَالْمَررَاتٍ 0 إكق فقد قال اين عباس: هم الملائكة» بعضهم 
مُوكّلٌ بالأرزاق» وبعضهم بالرٌياح لما نذكر في خلق الملائكة» ولو كانت مدبّراتٍ 
فبإذن الباري سبحانه وتعالى» لأنه القادر العليم القاهر الحكيم. 
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قُ ذكر البيت المعمور عدن 
فطل 
في ذكر البيت المعمور 
وما ورد فيه من النَّص والحديث المشهور”") 


قال الله تعالى «وَالبَيَتٍ الْمَحَمُور 69 #*[الطور: 5]. 

روى عطاء عن ابن عباس ذَليه أنه قال: [اسمه] الضراح. 

وقد ضبطه الجوهري فقال: والضراح ‏ بضمٌ الضاد المعجمة والحاء المهملة ‏ بيت 
في السّماء”''» وهو البيت المعمورء عن ابن عباس”" 

واختلفوا في أيْ سماء هو على أقوال: 

أحدها: في السماء الدنياء وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع» واحتجوا 

قال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن أبي الزبير عن عائشة: أن النبي كله قدمّ مكة 
فأرادّثُ عائشةٌ أن تدخل البيتَ ‏ يعني ليلاً ‏ فقال لها بنو شيبة: إِنَّ أحداً لا يدخله ليلاً 
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ولق ققلية للك تهارا: فشكت إلى رسول الله كَكِةٍ فقال: لد لك لكل نديد له 
إنه بجيال البيتٍ المَعْمُور الذي في السّماءء لو وَقَع حَجِرٌ منه لوقع على ظهر الكعبة» 
والمينخله كن يوم سيعره لاماي ل يعودوة فيه إلىايوم القيامة: ولكن انطلقي أنتٍ 
وصواحبك فَصَلَّينَ في الحجْرِ» ففعلت» فأصبحت وهي تقول: قد دخلت البيتَ على 
وف وف 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس عن رسول الله كةِ بمعناه» وقال: «حرمته في السَّماءِ 
)١(‏ انظر كنز الدرر .5١/١‏ 
(؟) «الصحاح»: (ضرح). 
() أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه)(5 /841) من طريق كُريب» عن ابن عباس» وانظر «عمدة القاري) .78/1١1١/‏ 
(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره 4/ ١75‏ من طريق هارون بن محمد بن هارون؛ عن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل» 


عن موسى بن إسماعيل » عن سفيان بن نشيط» عن أبي محمد عن الزبير» به. وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور) كل ماف وعزاه لابن مردويه. 
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كحُرمةٍ الكعبةٍ في الأرضء فهو مَعمورٌ بكثرةٍ الغاشِيّة والأهل والعبادةء يُصلي فيه كل 
ولتشعرن الف لله ل يمودوه نوكا فته ةاون 01 
١‏ وزو عن ابن عباس" أله كان من العئةه فلن أهطط آدم إلى الأرض حمل إليه 

ليستأنس به ثم رفع في أيّام الطوفان. 

القول الثاني: أنه في السماء السادسة عند شجرة طوبى. وروي عن على عليه 
السلام”". 

والثالث: أنه في السماء السابعة» قاله مجاهد والضحاك”". وقد روى البخاري في 
حديث المعراج عن النبي كَل أنه قال: «ورَأيتٌ البَبتَ المَعْمُور في السَّماءِ السابعق 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء, لا يعودون فيه”). 

قلت: ولا تنافي بين هذه الأقوال» لأنه يحتمل أن الله تعالى رفعه ليلة المعراج إلى 
السماء السادسة عند سدرة المنتهى ثم إلى السماء السابعة تعظيماً للنبي يكِْ حتى يراه في 
أماكن» ثم أعاده إلى السماء الدنيا. 

وذكر الثعلبي عن الحسن البصري أنه قال: «#وَالبيتِ الْمَمُور © » أنه الكعبة 
الحرام يعمره الله كل سنة بالناس. وهو أوَّل بيت عُمّر للعبادة. والقول الأوّل أظهر لما 
روينا عن عائشة وَؤؤناء ولأنَّ الكعبة تعمر بالنّاس في السنة مرة» والبيت المعمور يعمر 
كل يوم بالملائكة. 


عن ين ين فيد 


)١(‏ أخرجه الأزرقٍ في تاريخ مكة 44/١‏ من طريق كريب؛ عن ابن عباس. 
() انظر «عمدة القاري» 5/ 44. 

(*”) انظر «عمدة القاري» 5/ 45. 

(8) أخرجه البخاري (/07701)» ومسلم )١1754(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 


في سدرة المنتهى يدن 


فصل 
في سدرة المنتهى 
التي يسير الراكب ف ظلّها مئة عام لا يقطعها" 

قال السوهرض ادر تجن الدق + الايد بوي 

واختلفوا لم سمّيت بهذا الاسم على أقوال: 

أحدها: لأنّه ينتهي إليها أعمال بني آدم التي تعرج بها الكتبة إلى السماء ثم تُقبض 
منهاء وإليها ينتهي ما يقبض من فوقها فينقبض منهاء قاله كعب الأحبار»ء وذكر أنه في 
التوراة. 

كذلك فإنَّ العوفي روى عن ابن عباس قال: سألت كعباً عن سدرة المنتهى» فقال: 
هي سدرة في أصل العرشء إليها ينتهي عمل الخلائق فترفع منهاء تعرج به الملائكة 
إليها فتقف عندهاء ثم ينزل إليها أمر الله تعالى”". وبه قال ابن مسعود وابن عبّاس 
وجماعة من الصحابة. 

والثاني : أنه ينتهي إليها علم كل عالم» قاله مقاتل. 

والعالتك :أن كل شيء من أوامر الله تعالى يصل إليها فينتهي عندهاء ولا يعدوها 
شيءء قاله الربيع بن أنس. 

والرابع : لأنَ الملائكة المقرّبين تنتهي إليهاء فلا يتجاسرون أن يتجاوزوها من 
مخافة الله تعالى» قاله الضحاك. 

والخامس : لأنه ينتهي إليها ما يعرج من أرواح المؤمنين» حكاه سفيان الثوري. 

واختلفوا في أيّ سماء هي على أقوال: 

أحدها : في السماء السادسة, قاله ابن مسعود”“. 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» ."37/١‏ 
)١(‏ «الصحاح»: (سدر). 


(*) أخحرجه ابن أبي شيبة “17/ »15٠‏ والطبري في تفسيره /ا7/ 57. 
(5) أخرجه مسلم (1097). 
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والثاني: في السماء السابعة» وقد ذكرها النبي كك في المتفق عليه من حديث 
المعراج أنها فيها”'". 

والثالث: أنها بعد السماء السابعة» قاله أبو هريرة» قال: وقال لي النبي كِ: 
(رَأَيتَها بعد السَّماءِ السابعقء فقيل لي : هذه سِدرّة المنتّهى» #تإناشجرة جرع بن الها 
أربعةٌ أنهار : نه من زماء عبر سوه 0 ونهرٌ من عَسَل مُصِقّى» ونهرٌ من 
الكاقُورء والورقةٌ منها تخي أمّة م ين الم" 

وقال البخاري بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يكلّ: «إنَّ في الجنّة شجرةً يسيرٌ 
الرّاكبُ في ظِلّها مئة عام لا يَقَطعُهاء واقرّأوا إن شئتم رطلٍ د ر4[الواقعة : ]*.٠‏ متفق 
عليه”'"» ورواه أبو سعيد”*' وأبو هريرة0» 

وقال ابن عباس : ليس في الجنة قصر ولا بيت إلا وفيه غصن من أغصانها. 

وسئل علي ؤَيكْبْه عنها فقال: هي كالشمس في الدنيا. 

وسمّاها عبد الله بن سَّلام: شجرة طوبى» قال: وكذا هي في التوراة. وفي القرآن 
#طُون لَهُمْ وَحْسْنٌُ مَتَابٍِ4 [الرعد: 19]. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر الصٌدّيق وَؤيتاء قالت 
سمعت النبي كَكةٍ يذكر سدرة المنتهى فقال: «يسير الراكب في ظل المَئّن مئة عامء 
ويستظلّ بالفنن منها مئة ألف راكبء فيها فراش من ذهب كأنْ ثمرها القلال». 
وسنذكرها في المعراج إن شاء الله تعالى. 

حدّئنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسى رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي 
سعيد الخدري قال: سألَ رجلّ رسول الله يلك عن شجرة طوبى فقال: «غَرَسَّها الله 


و 


)١(‏ البخاري (/7701)» ومسلم )١14(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 

(؟) أخرجه الطبري 717/ ٠05‏ وليس فيه : رأيتها بعد السماء السابعة. 

(9) صحيح البخاري (77501) دون قوله : «واقرؤا إن شئتم...».. وهو من أفراد البخاري» ولم يخرجه مسلم كما 
في الجمع بين الصحيحين .)5١44(‏ 

(8) أخرجه البخاري (2)5667 ومسلم (04574. 

(0) أخرجه البخاري (71507)) ومسلم (043750. 


في ذكر العرش والكرسي لاا 


تعالى بيذه» ونَمَحّ فيها من رُوجه» تبتك خلن أهلن الجنَد وحُللَهم» وَأنُ أغصاتها لَترى 
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من وراءٍ سُورٍ الجنّة) 

وقال مقاتل : لو أنْ ورقة منها وقعت في الأرض لأضاءت لأهلهاء وهي طوبى التي 
ذكرها الله فى سورة الرعد. 

فصل 
في ذكر الكرسي والعرش ومقدار ما بينهما وبين الفرش 

قال الجوهري: الكرسئٌ واحد الكراسي المعروفة”". 

واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: أنه الكرسي» وقد فسّر ابن عباس قوله تعالى: «وَبِعَ دُسِيّةُ السَمْوتٍ 
لدم © [البقرة : 0 بهذاء قال: ومعنى وَسِعَ أي ملأهما وأحاط بهما. 

والثاني : أن الكرسيّ علم الله ومنه قيل للصّحيفة فيها العلم: كرّاسةء ويقال 
للعلماء : الكراسئٌ » قاله الضحّاك وروي عن ابن عباس أيضاً. 

والثالث: قدرة الله وسلطانه وملكهء والعرب تسمّي الملك القديم: كرسيّاء قاله 
مقاتل. 

والرابع : سره. قال الشاعر: 

قاله الحسن. 

والخامس: أهلهء قاله أبو جعفر الطبري» قال: ومعناه وسع عباده أهل السماء 
والأرض. 

والسادس : أنَّ الكرسيّ هو العرش» قاله الحسن©». 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١173/7(‏ والطبري )7٠١7840(‏ بنحوهء وإسناده ضعيف. 
(5) انظر «كنز الدرر» /١‏ 537. 


[فرة «الصحاح»: «كرس» 
(5) انظر الأقوال السابقة في تفسير الطبري 8/ /91 ١_1”‏ 5. 


اصرف 
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والسابع : أنه مُلك عظيم أضافه إلى نفسه تخصيصاً لينبّه به على عظمته وقدرته» قاله 
مقاتل بن حيّانء قال: ومعناه أن خلقاً من خلقي يملا السّماوات والأرض فكيف تُقدر 
قدرتي ونال عظمتي. 

قلت: والأصح أنه الكرسئٌ بعينه» وباقي الأقوال مجاز وعدولٌ عن الحقيقة» لأنَّ 
الأغار:والأكار وال عله 

قال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن أبي ذْرٌء قال قلت: يا رسول الله. أيّما أنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آيةٌ الكْرسي» ثم قال رسول الله كَلِِ: «يا أبا ذرٌء ما السَّماواتٌ 
السّبعُ في الكُرسيّ إلا كسَلْقةٍ ملقاةٍ في أرض فلاةٍء وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على الحلقة»0©. 

وروي عن علي”" عليه السلام أنه قال: الكرسئٌ من لؤلؤة بيضاء» وهو فوق السماء 
السابعة بمسيرة خمس مئة عام» وطول كل قائمة منه مثل السماوات السبع والأرضين 
السبع» وهو بين يدي العرش» ويحمل الكرسي أربعة أملاك» أقدامهم على الصخرة 
التي تحت الأرض السابعة. 

وأمًا ما ذكروه من معنى العلم والقدرة ونحو ذلك» فالعرب لا تعرف الكرسيّ 
بمعنى العلم والقدرة والمُلك والأهل» وما استشهدوا به فشاذ لا يعرّجٍ عليه. 

وأمّا العرش. فقال الجوهري: العرش سرير الملك”". وقال الرجّاج: سرير 
الملك يسمّى عرشاًء وأنشد قول أميّة بنِ أبي الصّلت”؟ : 
مججدوا الله قَهُوللمجدأهل ريّنا في السماءأمسى كبيرا 
باليهاء الأعلى اذى سيق النا* ١م‏ ومنو :قوق التتوحاء سود 

أن عرسا 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في اصحيحه)» (0751. 
(1) في النسخ : «جبريل» والمثبت من «كنز الدرر» /١‏ 55» وانظر تفسير القرطبي 7177/7. 


(©) «الصحاح»: (عرش). 
(5) البيتان في ديوانه ص ٠٠-7949‏ 8. 


ف ذكر العرش والكرسي ذف 


3 . 3 دلق 

وقال الحسن البصري: العرش هو الكرسي بعينه”' 

وليس كما ذكرء لأنَّ الله تعالى فرّق بينهما فقال: #إوَسمَ دُسِيهُ ألسَمْوْتٍ 
لضن 4[البقرة : 08 1] ثم قال: «إم سنو عَلَ الْمَرّشِ4[الأعراف : 07] وذكر العرش فو 
عدَّة مواضع. 

وروى مجاهد عن ابن عباس د وليه أنه قال : العرش بعد الكرسي. والعرش من ياقوتة 
قزات ويح جد تول هته أرراق السيوافانه روس الله قط ماشات ثم يقسم بين 
الخلائق.» وبين حملة العرش وحملة الكرسيٌّ سبعون حجاباً من نور» غلظ كل حجاب 
مسيرة خمس مئة سنة» ولولا ذلك لاحترق حملة الكرسي من نور [حَمَلةٍ] العرش 

وروىك أبو صالح عن ابن عباس قال: للعرش ثلاث مئة وستون ألف برج في كل 
برج ثلاث مئة ألف صف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» يسبّح كل واحد 


منهم بلسان لا يعرفه الآخر. 

فإن قيل : فما الحكمة من خلق العرش . والله أعظم من كل عظيم؟ فالجواب من وجوه : 

أحدها: أنه موضعٌ خدمة الملائكة» فهم حاقُون به إلى يوم القيامة كما قال الله 
تعالى : «إوترق الْمليِكَةَ َس مِنّ حول الْعَرْش4[الزمر : 70] فهو كباب الملك. 

والثاني : لأنَّ الله جعله قبل الذّاعينء وملجأ المكروبين» ومفزع الخائفين» وحرم 
القاصدين»؛ وجناب اللائذين. 

والثالث: لأنه سقف الجنان. وتأوي إليه أرواح الشهداء في قناديل من ذهب معلَّقةٍ 
فيه» على ما ورد به الحديث الصحيح”'". 

والرابع : لأنَّ الله جعله معدن الستر واللطف» فروى عطاء عن ابن عباس قال: 


00 أخرجه الطبري في «تفسيره» الى 

)١(‏ أخرجه مسلم )١18417(‏ عن مسروق قال: سألنا عبدالله عن هذه الآية: «إولا حَحْسَينَ أل يلوأ ف سيل الله 
ونا بل حي عِندَ رَيَهمَ برَفْنَ © » قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر 
ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربهم 
اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئاً» قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم 
ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يارب» نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حق 
نقتل في سبيلك مرة أخرى., فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حدثني كعب الأحبار قال: قرأت في بعض الكتب: أن ما في الدنيا مؤمن إلا وله تمثال 
على هيئته تحت العرش» فإذا ركع المؤمن وسجد في الصلاة فعل ذلك التمثال مثل 
فعله» فتنظر إليه الملائكة فيستغفرون لهء وذلك قوله تعالى: ##وَسَتَعْفرُونَ لِمَن في 
لْأَرْضٌ4[الشورى: 0] فإذا ارتكب المؤمنٌ خطيئةً أرخى الله عز وجل على ذلك التمثال 
ستراً للا يتطلع عليه الملائكة» فذلك معنى قولهم في الدعاء”"': يا مَنْ أظهر الجميل 
0 
فصل في خملته 

أنبأنا جدي بإسناده عن محمّد بن المنكدر عن جابر قال لال أرسول الله كور ” 
لي أن أزك عن مللااكق علانكز الا من عملة الغزضرياها بق امه ة أذنِهِ إلى عاتقه 
سر سبع مئة سّنة». ذكر جدي هذا الحديث في كتاب «تبصرة المبتدي وتذكرة 
المنتهي»”" في الوعظ عظ. 

وروى مقاتل عن علي وابن عباس: أن حملة العرش أعظم الملائكة خلقة وهم 
اليوم أربعة : أحدهم وجهه وجه رجل يسأل الله الرزقٌ لبني آدم» والثاني وجهه وجه نسر 
يسأل الله الرزق للطيورء والثالث: وجهه وجه ثور يسأل الله الرزق للبهائم» والرابع 
وجهه وجه أسد يسأل الله الرزق للوحوش. فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية» فذلك 
قوله تعالى : «إوَكخِلُ عَرِسٌ رَيْكَ فُوَقَهُمَ بوم مدني #[الحاقة : ]١7/‏ وقيل : ثمانية أصناف. 

وذكر جدي رحمه الله في كتاب «التبصرة» هذا وقال: من أعظم الملائكة خلقة 
حملة العرش» أحدهم على صورة البشر قد وكُل”'' بالدعاء للنسل الآدمي» وذكر 
الباقي على هذا. 
)١(‏ في (ب): «الدنيا». 
(فة وقوله : «يا من أظهر الجميل وستر القبيح» هو قطعة من حديث أخرجه الحاكم 040-0١‏ من حديث 

عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» فإن رواته كلهم مدنيون ثقات. 
(9) «التبصرة» 7/ »179/8-1١19/4‏ وهو عند أبي داود (71/ا8). 


(5) في (ب): البشر فيسأل الله أو قد وكل» وفي (ل): البشر يسأل الله وقد وكل» وعلى لفظ الجلالة إشارة أنها 
نسحخة )» والمثبت من التبصرة 7/1 . 


في ذكر العرش والكرسي نذا 


فإن قيل: فما الحكمة فيه؟ فالجواب أنه قد جاء الحديث أنه إذا نوقش الجبابرة 
والتطياة الشيوان”" سد غضبٌ الله عليهم فزيد في الحَمّلة لهذا المعنى. وقال 
بعضهم : هذا ضربٌ مُثل لينزجر العصاة عن المعاصي. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خلق الله العرش خلق له ملائكة عظامً 
الخلتي: أحدهم من النور» والثاني من النارء والثالث من الماءء والرابع من الرحمة» 
وأعطاهم قوة جميع الخلائق» وأمرهم بحمل العرش فحملوه فلم يطيقوا حمله» فقال 
لهم الله تعالى: قولوا سبحان اللهء فقالوهاء فرفعوا بعضه حتى بلغ إلى ركبهم 
وضعفواء فقال الله عز وجل: قولوا الحمد لله. فقالوهاء فرفعوه إلى أوساطهم 
ووقفواء فقال لهم: وقولوا لا إله إلا الله فقالوهاء فحملوه إلى أكتافهم ووقفواء فقال 
لهم: قولوا الله أكبرء فقالوهاء فرفعوه على رؤوسهمء فرؤوسهم ناشبة فيه وأقدامهم 
على الأرض السفلى. قلت: وقد جاءت في العرش والكرسيٌّ أخبار وآثار : 

00387 0 000000 
قلت: يا رسول الله» أين كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: «كان في عَمَاء ما تَحبّه 
هَوَاءٌء [وما قوق هَواءٌ] ثم خَلّقَ عَرشّه على الماء»”". 

وقال الجوهري: عُدَنُ بح لت ل ا 0 قال: والعَمّاء - 
بالمدٌ - سحاب رقيق شبه الدخان يركب رؤوس الحيطان”“'؟. وذكرٌ الفوقٍ والتحت 
والهواء عائدٌ إلى السحاب لا إلى الله تعالى» لأنه لا يعلوه شيء ولا يحل في شيء. 

وحكى أبو جعفر الطبري في «تاريخه» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى 
العرش فاستوى عليه”". وروى أيضاً عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله تعالى 
الماء قبل العرش» ثم وضع العرش عليه''". والله أعلم وأحكم بالغيب. 


)١(‏ من قوله: فما الحكمة فيه. . إلى هنا ليس في (ب). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١5184(‏ وما بين معقوفين زيادة منه. 
(9) «الصحاح»: (عدس). 

لع «الصحاح»: (عمي). وفيه: «رؤوس الحبال». 

(5) «تاريخ الطبري» .79/١‏ 

(6) «تاريخ الطبري» .79/١‏ 


فا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نصا 
به .* 95 ب 0 5 هٌ 3 ٠.‏ حو 4 
في ذكر الملائكة المقربين والرُوحانيين والكرُوبيّين' 

قال الجوهري: الْمَلَكُ من الملائكة واحد [وجمع]”". والمقرّبون من التقريب وهو 

الدنوُ”". وكذا الكَرُوبِيُون من كرب الشيءء أي : دنا”؟2» والرُوحانيون من الرّوح””. 
فى خلق الملائكة 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري». عن عروة» عن 
عائشة ييا قالت: قال رسول الله يَكِ: «خَلِقَت الملائكةٌ من ثور». انفرد بإخراجه 

] زف 

قال علماء التأويل : جَبر اسم. وإيل من أسماء الله عز وجل» فجَبْر بمنزلة عبد » 
وإيل هو الله تعالى» ومعناه: عبدالله. وثبت أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي َل 
في صورة دِحية الكلبي لما نذكر في سيرته. 

وقال ابن عباس : جبريل صاحب الوحى والعذاب» إذا أراد الله أن يهلك قوماً 
سلطه عليهم» كما فعل بقوم لوط لما نذكر. 

وقال ابن الكلبي: سأل النبئّ كل جبريل أن يأتيه في صورته التي خلقه الله عليها 
فقال له: لا تستطيع أن تثبت» فقال: بلى» فظهر له في ست مئة ألف جناح سد الأفقّ 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» ."387/١‏ 
(؟) «الصحاح»: (ملك). 
زفرة «الصحاح»: (قرب). 
5( «الصحاح»: (كرب). 


(0) «الصحاح»: (روح). 
(1) أخرجه أحمد في (مسنده؛ (70195)»: ومسلم (15995). 


في ذكر الملائكة المقربين 56 
جا نيا فشاهد رسول الله بَكِةِ أمراً عظيماً» فضّعق» وذلك معنى قوله تعالى : م«#وَلْفَدٌ 
اد يي لذي © 4 [النجم : .]١7‏ 

وقال أحمد بإسناده عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله ككهِ جبريل في صورته وله 
ست مئة جناح: كل جناح منها قد سَدَّ الأفقّ» يسقط من جناحه من التّهاويل والدرٌ 
والياقوت ما الله به عليعٌ. أخرجه أحمد في «المسند)»”"". 

ولفظ الصحيحين عن ابن مسعود: رأى النبي يَللِِ جبريل له ست مئة جناح لا 
غير”". والتّهاويل: الألوان المختلفة. 

كاك عات قا رسن 0 «إنَّ الله عز وجل ومنكالكةة 
والطاعة والأمائةء فأخبرني عن ذلك» فقال: 5207 رفعتٌ قُرى قوم لوط من 
الأرض حل جاي إل الا بن شيع لالش ا لمم د للك 
عليهم» وأمّا طاعة المخلوقاتٍ لي فإنّني آمْرٌ رضوانَ خازنَ الجنّة متى شِئتٌ بفتجهاء 
وكذا مالك خازنٌ النارء وأمًا أمائتي فإنَ الله تعالى أنرّل من السّماء مئةَ كتاب وأربعة 
كتب لم يأتمن عليها غيري”". وسنذكر جبريل في ليلة المعراج وغيرها. 

فصل 

فيه قا لغات. قال ابن الأنباري : لم يختلفوا أن «ميكا» مثل «جَبّْراء و«إيل) هو 
الله تعالى. 

وقال ابن عباس : ميكائيل هو صاحب الرّزْق والرحمة. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن ثابت البَّاني» عن أنس »عن النبي كَل أنه قال لجبريل 
عليه السلام: «مَالِيَ لا أَرَى ميكائيل ضَاحِكاً؟ فقال: ما ضَحِك منذ خُلِقّت الثَار)(*» 
)١(‏ أحمد في لمسنده»(717/48). 
(؟) البخاري (07777): ومسلم (17/5). 


(9) أخرجه أبن عساكر في «تاريخه» .55٠ /١5‏ 
(54) أحمد في (لمسنده» (177747). 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عباس : أول ما امتنع من الملائكة من الضحك ميكائيل لما خلقت النار. 
في إسرافيل 

قال الجوهري : إسرافيل اسم أعجميٌ كأنه مضاف إلى إيل7". 

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن زاوية من زوايا العرش على كاهله. 
ورأسه قد مرق ف السماء العارية*. 

قال: ولما أمر الله الملائكة بالسجودء أول من سجد لآدم إسرافيل» فأثابه الله بأن 
كتب القرآن في جبهته”". 

3 0 زحق 1 دام اسه 

وقد روي موقوفا على عمر بن عبد العزيز لما نذكر في قصة ادم. 

قال: ومنذ لقت النار لم تجفٌ له دمعة» ومن يُخلق من الملائكة إنما يخلق من 
دموع إسرافيل» وهو صاحب اللوح المحفوظ والصور. 

وقال ابن عباس: ينفخ النفخة الأولى فيموت الخلائق» وتسيّر الجبال وتكوّر 
الشمس والقمرء ثم ينفخ الثانية لقيام الخلق من القبور. 

وقال الترمذي بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككل: «كيف أَنعَمُ 
عَيشاً وقد الْتَقَمَ صاحِبٌُ القَرْن القرن» وحَتَى جَبِهتّه وأصعَى سَمعَه يَنتَظر أَنْ يُؤْمَر فَيَتفُخْ 
فيه»؟ فقال المسلمون: فكيف نقول؟ قال: «قُوَلُوا حَسَْبّنا الله ونِعُمَ الوّكيل)”". 

ذكر النبي يلع في هذا الحديث القرنء والله تعالى يقول: «إقإدًا نِم في 
ألصّور[المؤمنون: .]٠١١‏ قال ابن قتيبة: الصور هو القَرْن في لغة أهل اليمن. وقال 
000( «الصحاح»: (سرف). 
إفة أخرجه أبو الشيخ في العظمة (540)» وأبو نعيم في الحلية */ 55-606 من طريق شهر بن حوشب» عن 

ابن عباس » وإسناده ضعيف » وانظر المنتظم ١/1‏ 
(*) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»(50١١)‏ من حديث ضمرة. 


(54) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ؟/ 578» وسيذكره المصنف في سجود الملائكة لآدم. 
)2( سنن الترمذي 57١(‏ 7) و(57 7”7), وهو عند أحمد في المسنده)(9 ١ ٠‏ 0 وكلمة عيشاً لم تردفي كتب السنة . 


في ذكر الملائكة المقربين 1 


مجاهد: هو شبه البوق. وقال الجوهري: قال الكلبي: لا أدري ما الصُور. وقراأ 
الحسن : يوم يُنقَحٌ فى الصُورٌ4”' [طه : 7 .]٠١‏ 

وقد أخرج الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» لفظ الصور في حديث طويل عن 
أبي هريرة عن النبي كَل وفيه : «ثمَّ يُنمَّخُ في الصّورٍ فلا يَسْمّعه أَحَدٌّ إِلّا أصعّى ليتاً»”". 
وَاللَيث: مفحة العتق. 


لذا 


في عزرائيل 
وهذه الإضافة مثل جبرائيل ونحوه. 
وروي عن ابن عباس عن كعب الأحبار قال: وجدت فيما أنزل الله تعالى من 
الكتب أن ملك الموت جالسٌ في السماء الدنياء وبين يديه لوح فيه أسامي مَنْ يموت 
إلى يوم القيامة) فإذا وقع بصره على اسم إنسان مات. 
وقال مجاهد: له أعوان من الملائكة» فيبعث ملائكة الرحمة إلى المؤمنين وملائكة 
العذاب إلى الفاجرين. وقيل: فى ملك الموت خاصية» إذا رآه إنسان مات. 
وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هؤلاء الأربعة هم رؤساء الملائكة وهم 
المُقسّمات أمراً» بأمر الله تعالى» وهم مثل ملوك الدنياء وأقربهم إلى الله جبريل. 
وقد ذكرنا حملة العرش. 
ف الروخ 
روى عبد خير عن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يم يم ال 
[النبأ :78] قال: هو ملك عظيم له سبعون ألف وجهء في كل وجه سبعون ألف لسان» 
لكل لسان سبعون ألف لغةء يسبّح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل 
)١(‏ «الصحاح»: (صور)» وانظر «المحتسب» 094/7. 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة0©. 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال: الروح ملك عظيمء 
أعظم من السماوات والأرض والجبال والملائكة» وهو في السماء الرابعة» يسبّح كل 
يوم اثني عشر ألف تسبيحة. يُخلق من كل تسبيحة ملك» يجيء يوم القيامة صفاً وحده 
والملائكة بأسرهم بعينون عي 

وقال ابن عباس: وهو الذي ينزل ليلة القدرء زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف 
عام» فيغرزه على ظهر الكعبة» ولو أذن الله له أن يلتقم السماوات والأرض لفعل”". 

فصل 
في أصناف الملائكة 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن خالد بن معدان قال: إن لله ملائكة أربعة 
يسبّحون تحت العرشء فيسبّح لتسبيحهم أهل السماوات» يقول الأول: سبحان ذي 
المملك والملكوت». ويقول الثاني: سبحان ذي العزة والجبروت» ويقول الثالث: 
سبحان الحيّ الذي لا يموت. ويقول الرابع: سبحان الذي يميت الخلائق ولا 
مر 

وقال وهب: عبادة أهل السماء الدنيا القيامُ» والثانية الركوعٌ» والثالثة السجودء 
والرابعة القراءة» والخامسة التسبيح» والسادسة الذكرء والسابعة الجلوس في 
التحيات. 

وقال سهل بن عبدالله: عبادة أهل السماء الدنيا على الخوف. والثانية على 
الرجاءء والثالثة على الحياءء والرابعة على الإنابة» والخامسة على الاجتهاد. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 0١/197٠ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة»(١51)»‏ وأورده ابن كثير في اتفسيره» ؟/ 
١‏ وقال: هذا أثر غريب عجيب. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 57/75-!5» وأورده ابن كثير في اتفسيره» 5/ 5505 وقال: هذا قول غريب 
جداً. 

(©) انظر «عمدة القاري» ."7/١4‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» /١‏ 140-194 


في ذكر الملائكة المقربين لفن 


والسادسة على المراقبة» والسابعة على المشاهدة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : © آَلئَيتِ و #[الصافات: ”]: إنهم الملائكة 

وحكى جدي في «التبصرة» عن عبدالله بن سَّلّام قال: لما خلّق الله الملائكة رفعت 
رؤوسها إلى السماءء وقالت: يا ربٌء مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يودَّى إليه 
230 , 

ومنهم من يشهد معنا صلاتناء قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : ايتَعَاكبُونَ فيكم ملائكةٌ الليل وملائيِكةٌ النّهار» يجتمعونَ في صلاةٍ الفجر 
وصلاة العصرء ثم يَعرْجُ إلى الله الذينَ بانُوا فيكم - أو فيهم - فيسألّهم الله وهو أعلم : 
كيف تَرَكتّم عبادي؟ فيقولون: ينهم وهم تعلو وتركناهم وهم 0010 [متفق 
ل 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «تَفضْلٌ 
صلاةٌ الجميع صلاةً أحدكم وَحْدَّه بخمس وعشرينّ جُزءاًء وتجتّمع م ملائكة الليلٍ 
وملائكةٌ النَّهارٍ في صَلاة الفجر»]. قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : : #وَقرَاتَ الْفَجْرٍ 
إن مان ألْفَجْر أ مَعْمُودا[الإسراء :1/8] متفق عليه ". 

ومنهم صفوف في السماء كصفوف بني آدم في الصلاة» ومنه قوله تعالى: 
« ومنت صَنَا © 4[الصافات : ]١‏ قاله ابن عباس. 

وقال الحسن : تصفٌ أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله تا لين مما يويك 

ومنهم كتبة على بني آدمء يكتبون أعمال النهار والليل» قال الله تعالى : ما يلف من 
َولٍ إلا ديه وَقِيِبّ عَتِيدٌ4 [ق : 18]. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل : «كاتبٌ 
)١(‏ «التبصرة» ؟/ هلال و«المنتظم» 1/١‏ 
(؟) أخرجه أحمد في (مسنده) 4)٠١709(‏ والبخاري(008): ومسلم (175). 


() البخاري (558)» ومسلم (147(0559)» وما بين معقوفين زيادة استدركناها من الصحيحين لضرورة 
السياق. 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحَسّناتٍ على يمينٍ الرجل. وكاتبٌ السَّيئاتِ عن يسارو وكاتبٌ الحَسَّناتٍ أميرٌ على 
كاتب السَّيئاتٍ مول بهء فإذا مهل الرجلٌ حَسَنة كتبها صاحبٌ اليمينٍ عَشْراء وإذا عل 
ةقان لصاحب الكجال: : دَعْه سبع ساعاتٍ لعلّه يستغفرُ فيُمسِكُ عنه, فإن استغمَر 
منها لم تكتبُ» وإن لم يست يستغفْر كُتبَتُ عليه سيئةً واحدةٌ0". 

وقال الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمّد. عن أبيه علي بن الحسين بن علي» عن 
أبيه على مقا أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَقعَدٌ مَلَكَيكَ منك على تنيّتيك» وفَلمُهُما 
لساللكة ود اهما ريتك وأنتَ تجري فيما لا يَعنِيكَ لا تَسبَحبِي لا من الله ولا من 
الملكين)”". 

وعن ابن عباس قال: مقعدهما على الكتفين. وقال الحسن : تحت الشعر الذي على 
الحنك. والأول أصمٌ ولأنه أقرب إلى إحصاء اللفظ. 

واختلفوا فيما يكتبان. فقال مجاهد: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه. وقال عطاء: 
يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه» ولهذا كان طاوس اليماني يكره الأنين في مرضه. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن الحسن البصري». عن أبي هريرة وأنس قالا: 
قال رسول الله كَِْ: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى في أوَّل الصحيفة 
خيراً وفي آخرها خيراً إِلّا قال الله لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
العتعرو 0 1 

وقال الثعلبي أيضاً بإسناده عن أنس عن النبي كَل أنه قال: «إذا مَاتَ العبدُ قال 
الملكانٍ الموكّلانٍ به: يا ربّء مات فلانٌء وهو أعلم. أُتَتَأذْنُ لنا أن تَصْعَدَ إلى 
السَّماءِ؟ فيقول الله: سمائي مملوءةٌ من ملائكتي يسبحُوئي ويحمدُونَنِيء فيقولان: 
أفثْقيم في الأرض؟ فيقول: إنَّ أرضي مملوءة من خليقتي يسبّحونني» فيقولان: فماذا 
تَصنّع؟ وأين نكون؟ فيقول: قُوما على قبرٍ عبدي فكبّراني ومَلّلانيء واكيّبا ذلك لعبدي 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (/41/ا/)؛ (910/1/). 
00 أخرجه الثعلبي في تفسيره 54/0 من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي طلإله» به. 


إفرة 0 يا وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (74) من حديث أنس وَه. وقال ابن 


في ذكر الملائكة المقربين ضرف 


إلى يوم القيامة»”"". 
وكان سهل بن عبدالله الُمْتَري يقول: يا ملكاي قد طالت صحبتكما لي فاشفعا لي. 
ومنهم موكّل بالشمسء وقد ذكرناه. 
ومنهم موكّل بالقطر والرّياح والنّات. حدثنا أبو القاسم علي بن مسلم المَؤْصِلي 
بإسناده عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يكل : ساي لطر قر لمن الشماء إلا 
ومعها مَلَكُء وما من ريح هِب إلا ومّعها مَلَفُّه وما من حب تبت إِلّا ومّعها مَلَن». 
ومنهم موكّل بالسّحاب» قال الله تعالى : ا : 7] قال 
ابن عباس : : هي الملائكة تزجر السّحاب» وقال علي دنه : الرّعد صوت مَلَّك والبرق 


أي ضربه ‏ » يضرب السّحاب الق 0 


١‏ دف نعي نرت ار ال 

تومنهم ملكان] يقول أحدهما في صبيحة كل يوم: «اللَهمْ أغط مقا حلفا وشو 
الآخَرٌ: اللّهِمّ أغط مُمْسِكاً 0 

. وقال ابن عباس: يقول أحدهما: ليت الخلائق لم يخلقواء ويقول الآخر: وليتهم 
إذ خلقوا لم يبعثوا. 

ومنهم موكّل بالمدينة يمنعونها من الدّجالء قال البخاري بإسناده عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كة: «على أَنْقَابِ المدينة ملائكةٌ لا يَدخُلُها الطَاعُونْ ولا 
الدَّجَالُ). أخرجاه في الصحيحين”"". 


2 


ومنهم موكّل بتصوير النطف» » قال أحمد بن حنيل : بإسناده» فوصنفة بن أذ 
قال: قال رسول الله عله : 1 استَفَرّت في الرّحِم أربَعينَ 
ليله » فيقول : يا رتٌ» ماذا؟ أشَقَنٌ أم سَعيدٌ؟ أَذْكرٌ أم أ ١‏ فقول اكتب» فيكتبٌ» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب4911(0). 

هه أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ 1917. 

(*) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري :)١557(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أب هريرة ويه. وما بين 
معقوفتين مستدرك من «المنتظم» .١95/1١‏ 

(5) البخاري »)١188٠(‏ ومسلم (11719/9). 


فقا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ويكتَبُ عَمَله وأثرهُ ومْصِبته ورزقه ثم تُطوى الصّحِيفةٌ فلا يُرَادُ على ما فيها ولا بُنقصل 
فكي وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي كَل بمعناه””". 

ومنهم سيّاحون في الأرض يتَّبعون مجالس الذكرء فإذا رأوا حلقةً فيها قومٌ يذكرون 
الله جلسوا إليهم» قال البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : «إنَّ لله 
ملايكة يطوفونَ في لُق يَِسُون أهل الذَّكْرِء فإذا وجَدُوا قوماً يذكُرونّ الله تَنَادّوا : 
هَلْمُوا إلى حاجَيكم ؛ مبحفُوتهم بأجيحتهم إلى السّماء الدّنياء فيُسألَهم ربُهمُ - وهو أعلم 
بهم ماذا يقول عِبّادي؟ قالُوا يسَبحُونك ويتجمدونك ويكتروئك وتمجذوتك» قال 
فيقول الله تعالى: فَهَل رَأَوْني؟ فيقولون: لاء فيقول: فلو رَأَؤْني؟ فيقولون: 0 
لكائرا أشن عبادة وَأشد تمجيداً وتسْبيحاً ار قال فيقول: فما سَألوني - 
يَْألوني -؟ فيقولون: الجنَّة فيقول: 5 رَأَؤْها؟ فيقولون: لاء فيقولٌ: يا 
رَأَوْها؟ فيقولون: 0 لكانوا أشدّ عليها حصا ولها طلباًء وأعظمَ رَغْبَةً. قال 
فيقول : : فوم يَتَعوّذُون؟ فيقولون:] من النَّارء فيقول: وهل رَأَوْها؟ ررد" 
فيقول: فكيفت لو رَأ وُها؟ فيقولون: لكانوا أشدَّ منها فراراً وهَرَباء فيقول أفينف أني 
قد عَمَْرتُ لهم قال فيقول بعض الملائكة : : فيهم لان ليس منهم إِنّما جاء لحاجقٍء 
فيقول الله تعالى: همُ الجلَساءُ الذين لا يَشَْى يَشْقَى بهم جَليسُهِم)». أخرجاه في 
المي 0 

ولمسلم: «هم السشعداء)”؟2. ولمسله”*) أيضاً : «إنَّ لله مَلايْكة سَيارَةَ فُضَلاً يتبَعون 
مجالس الذكر؛ وفيه: «فإذا توا عَرَجُوا إلى اله فيسألهم اله تبارك وتعالى»» وذكره. 

ومنهم''' ملائكة يلون رسول الله كل السّلام قرأت على أبي المظفّر يوسف بن 
عبدالمعطي الإسكندري ويعرف بابن المَخِيلي بالإسكندرية؛ في سنة إحدى وأربعين 


.)5544( أحمد في «مسنده» (2)151847 أخرجه أيضاً مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (27708) ومسلم (757847) مطولاً. 

(9) البخاري (2)5408 ومسلم (2)55849 واللفظ للبخاري. 

هع لم نقف على هذا اللفظ عند مسلمء وأخرج هذا اللفظ أبو نعيم في «الحلية» .١١17//4‏ 
)2( صحيح مسلم (5549). 

(5) من هنا بدأ خرم في (ب)» وسنعتمد مافي (ل) والمطبوع . 


قي ذكر الملائكة المقربين ررض 


ري شي ل ست 


وست مئة» قال: حدثنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم يم السّلفي بإسناده 
عن عاصم بن عمر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : : «إنَّ لله في الأرض مَلائِكة 
للنرقي التلطرس أعتيي0. 

ومنهم من يشهد الحروب معناء كما جرى يوم 5 

ومنهم من يستغفر لبني آدم مإ وَيستَعْفرنَ َِدِنَ مثا #[غافر : /ا]. 

وا ا ا 0 


ومنهم يرون عند الموت بالسّلامة: ارين م َهُمْ المليكة َ ة 2 
4 [النحل7]. وقال ابن مسعود: إذا احتضر 0 جاء ملك الفوت فقال: 


ربّك يقرئك السلام. 

ومنهم مسائلون في القبور كمنكر ونكير. 

ومنهم خحرَّان أبواب السماءء بدليل قول الملك ليلة المعراج لجبريل: من معك؟ 
فقال: معي محمد يلو ". 

ومنهم مَُرَّانَ الجنان والنيران» كمالك ورضوان. 

ومنهم من يغرس شجرٌ الجنّة: روي عن الحسن أنه قال: إن في الجنة قبعاناً تغرسها 
الملائكة حتى إِنَّ أحدهم ليفتر من الغرس» فيقول له صاحبه : : مالك فترت؟ فيقول: فتر 
صاحبي من العمل. فكان الحسن يقول: أمدّوهم بالبَذْر فهذه أيام الزرع”*. 

ومنهم من يصو حُلِيَ أهل الجنّة» روي عن كعب الأحبار أنه قال: إن في الجنّة 
ملكاً يصوغ حلي أهل الجنة منذ خُلق إلى يوم القيامة» ولو شئت أن أسميّه لسميته» ٠»‏ ولو 
أن قُْباً أخرج منها إلى الدنيا لردٌ شعاع الشمس” *». وفي رواية: إن لله ملائكة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده/071550. 

إفة أخرج البخاري (497”) عن رفاعة بن رافع قال: : جاء جبريل إلى النبي كله فقال : ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها قال : وكذلك من شهد بدراً من ٠‏ الملائكة. وانظر «سيرة ابن 
هشام» ضيورت 

(*) أخرجه البخاري (/7”841)), ومسلم .)١55(‏ 

(5) انظر «التبصرة» 7/ 5لا( و«المنتظم» 1/1 1. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 1١5-118 /١1"‏ وانظر «المنتظم» .١195/١‏ 
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ومنهم من نصفه نار ونصفه ثلج. وهو في حديث المعراج 0 

ومنهم خدمٌ أهل الجنّة «سَلَمٌ عيَحكُم يِِبَمْرٌ دَأَدَُلُوهَا حَدينَ4[الزمر : 9/7]. 

57 خائفون ومحبون» وعارفون وروحانيون وكر وبيُون ومتباهدود لا يحصو 

مآ أَمَرَهُمٌ ويفْعَلُونَ ما مَا يَؤْموتَ4[التحريم :1] «إولا يَنْتَعْت إِلَّا لمن ارتضَى 0 ص 

0 مَشَّفِفُونَ#[الأنبياء : 4 7] 

ومنهم من يقذف الشياطين بالشهب. قال الله تعالى: طلا يسَمَعُونَ إل الملا الأعل 
وشَدَفْنَ ين هَل جَإِنٍ ()) مُحْوبًا وَكمْ عَدَاتُ امرك »4 [الصافات :4-8] قال ابن عباس : 
يسترق الشياطين الشجع من زولنا السّماء فتقذفهم الملائكة من كل جانب. 0 
0 والإبعاد «إلّاُ مَنْ خَلِفَ الَْظمَة#[الصافات: ]٠١‏ أي: مسارقة تَأبْعَمُ سْبَات 

اقب #[الصافات : ]٠١‏ فيلقي الشيطان الكلمة إلى من هو دونه ويحترق هو. 00 
في سرعة الرمي أن الشياطين كانوا يلقون أخبار السّماوات إلى الكهنة» فمنعوا عند 
مبعث نبيّنا يك لما نذكر. 


فصل 
ف تفضيل الملائكة على البشر 

اختلف أهل القبلة في ذلك : فروي عن الحسن البصري أنه قال: جملة الملائكة 

أفضل من بني آدمء وهو قول المعتزلة'"". وقال ابن عباس: جملة بني آدم أفضل من 

جملة الملائكة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» وعن الشافعي ومالك 
كالمذهبين. 

وعندنا في المسألة تفصيل نذكره: ب قوله تعالى: «#لن يَسْتَتَكِتَ 

لْييحُ أن يكو عَبْدَا لَه ولا الْملهَكَةٌ ميو [النساء: 17”7] فقد فضّل الملائكة 

على عيسى لأنه نفيٌ بطريق التأكيد. والشيء إنما يؤكد بما هو أفضل منه وأقوى. ولأن 

الملائكة خلقوا من النورء وبنو آدم خلقوا من التراب» والنور أفضلء والملائكة لا 


)١(‏ وهو حديث موضوع أخرجه ابن حبان في «المجروحين» "/ ١١‏ -17» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
وه وأورده السيوطي بتمامه في «اللآلئ» 1/١‏ -5ل. قال ابن الجوزي : المتهم به ميسرة بن عبد ربه . 
وانظر «المنتظم» ارول و«التبصرة» ؟/ /الا١.‏ 

(1) هم أتباع واصل بن عطاء لقبوا بذلك عندما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري» فقال الحسن: اعتزلنا 
واصل فلقبوا بذلك» وسيذكر المصنف ني ترجمة واصل سنة (1151) طرفاً من أخبارهم. 


في ذكر الملائكة المقربين علق 


الح را ا ولا 200 
بر اسل الس دك سرج للقي 

وأنبأنا جدّي قال: أنبأنا محمّد بن ناصر بإسناده عن عطاء بن اسار عن ابن عمر» 

عن النبي كَليةِ قال : «قالتِ الملائكة : أيْ رب أعطيت بني آدمٌ الذنيا فأعطنا ا 
فقال الله تعالى : لا أَجْعَل صَالحٌ ذريّةِ مَنْ خَلّقتّ يدي كمَّنْ قلت له: : كُنْ فكانَ)7". 

ولأنهم يستغفرون لمن في الأرض» والمخدوم أفضل من الخادم. 

والجواب : أما الآية التي احتجت بها المعتزلة» فقد قال ابن عباس : : إِنَّ قوماً عبدوا 
عيسى والملائكة فنزلت الآية ومعناها: : لن يُستنكفت المسيح والملائكة من العبادة 
فكيف يعبّدان؟ 

وأمّا سجود الملائكة لآدم فَإنّما أريد منهم الطاعة» لما نذكر في قصّة آدم. 

وأمّا الحديث الذي احنّحّ به ابن عباس » فقال جدي في «الواهية»: هذا الحديث لا 
يصحٌ عن رسول الله َه في إسناده عبد المجيد ابن أي رَؤَّاد قال ابن حبان : : كان 
يَقلِب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهيرء فاستحقّ الترك. وقال الدارقطني: 
الموقو ف أصح 0ك 

ولو سُلَّم كان معناه : أن الخواصٌ من بني آدم أفضل من خواص الملائكة» فإنّه 
المختار عندنا» وقد نص عليه أبو حنيفة فقال: خواص بني آدم كالمرسلين والنبيين 
أفضل [من جيلة الملذتكة: لأن لرسل الله فضلاً على الملائكة» لأنَّ الله عصمهم 
بأعلى مراتب العصمة عن كل وصمة لكونهم حججٌ الله على عباده. ود عرتبامنهم 
على ذلة فإنما كانت فيما هو مستوي 0 الإمكان 0 قال: عراست 
رس ان رام عام لدو ل رده ا 
اين عباس. وقد ابتلي بنو آدم بالإيمان بالغيب» وفيهم أيضاً نوازع الشهوة وهي معدومة 
فى الملائكة» فكان ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله أعدل. 


)١(‏ «العلل المتناهية»(؟739). 
(؟) «العلل المتناهية» .48/١‏ 
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فصل ف ذكر الجنة 
وما دنه سبحانه على عباده من خلقها من المنة() 

لا خلاف بين العلماء أنّها في السماء لقوله تعالى : عند سِدَرَةَ التكق (©) يِندَهَا نه 
الأو » [النجم : ]١5-١5‏ ولأنّها دار تُعيم» فتكون من جهة العلوٌء بخلاف يي 
سجن » والسجن يكون في السفل. 

وقالت المعتزلة والجهمّة : : إِنَّ الجنة لم تخلق بعدء كما قالوا في النار» واحجرا 
في الجنَّة بقوله تعالى: 9يَْكَ ألدَارٌُ الآيحْرَةُ جَحَملها يِلَدِنَ لا ريدن مُلو فى الأض» 
[القصص : ”47] والجعل هو الحَلقَء وإنما يخلقها يوم القيامة. 

ولنا قوله تعالى أْعِدتٌ إِلْمتَقِي4[آل عمران: "11] والمعدٌ ما يكون موجوداً. 

لا و ل لاد أ 
جَعَلَّها: ؛ لئلا يقع التناقض بين الاثنين” 

افك مدير اللا بعك ون ا فإنهم 
يُعذْبونَ فيها على الأبد. 

وقال جهم بن صفوان: يبيدان ويفنيان لئلا يصير أهلهما شركاء لله تعالى. 

ولنا قوله تعالى : لإإنَ نَمو ووأ لست كانت هم جَنَّت الْْرْمَوْسٍ ترك [الكهف : ]1١١1/‏ 
في آيات كثيرة. . وما ذكره فلا نسلّم أنه يؤدّي إلى المشاركة؛ لأنّ الله تعالى واجب الوجود 
واجب البقاء مستحيل العدم » والعبد جائز الوجود جائز البقاء» فعدمت المشاركة. 

وقد جاءت في فضائل الجنّة أخبار وآثار منها : 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي بكر بن عبدالله بن قيسء عن أبيه قال: : قال 
رسول الله ككلةِ: «جَِانٌ الفردؤسٍ أربعٌ يُنْتانٍ من ذهب حِليتُهِما وآنينهما وما فيهماء 
ويْنتانٍ من فِضّة حِليتُهِما وآنيتهما وما فيهماء وليسّ بين القوم وبين أن يَنطُرُوا إلى ربهم 
إلّا رداءُ الكبرياء على وَجِهِه في جِنَةِ عَدْنْ أخرجاء ذ في الصحيحين”". 
)١(‏ انظر «كنز الدرر» /١‏ . 


إفة هم أصحاب جهم بن صفوان المتوفى سنة )١74(‏ ه وسيذكر المصنف طرفاً من أخباره فيها 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (2)1919/71 والبخاري (5417/8) ومسلم ,)١6٠0(‏ واللفظ لأحمد. 


في ذكر الجنة فضا 


وفيهما حديث أبي موسى أيضاً عن النبئّ كل قال: (إِنَّ في الجنةِ لَحِيمَةَ مِن دُرَةٍ 
مُجَوَّفةٍ عرضُها سِنُونَ ميلاً» وفي كُلّ زاويةٍ منها أهل ما يَرَونَ الآخرينَ» يطوفٌ عليهم 
الو . 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي بَكلِ أنه قال: (إِنَّ الله عز وجل يقولٌ: أعدّدتٌ 
لعبادي الصَّالحِينَ مالا عينٌ رأثُ» ولا أَذُنّ سمعت» ولا خَطَرَ على قَلبٍ بشر)”". 

فإن قيل: فأعلى ما في الجنّة النَطرء وقد خطر على قلوبنا أننا نراه» فكيف قال: 
ولا خطر على قلب بشر؟ فالجواب: أنَّنا في وقت النظر يحصل لنا من اللذة 
والاستغراق ما لم يخطر على قلب بشر. 

وفي الصحيحين أيضاً: عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «أوَّل زُمرة تَلِجُ الجئة 
صورثُهم على صورة القَّمّر ليل البَذْرِهِ لا يَبُضُقون فيها ولا يَمْتَخطون ولا يُتَغرّطون. 
نيهم فيها الذّحبُء وأمشَاظهم من الذَّهب والفِضّةء ومَجَاِرُهم الألوّةَ ورَشحُهم 
المِسْكُء ولكل واحدٍ منهم زوجتان يُرى مح ساقهما من وراء اللّحم من الحسنء» لا 
اختلاف بينهم ولا تَبِاعُْضَء قلويُهم على كَلبٍ رَجْل واحدء يُسبّحونَ الله بكر 
وعشتًا. 1 

وفيهما من حديث أبي ذرٌ عن النبي ل قال: «أدخلتٌ الجنةَ فإذا فيها جَنايدُ اللؤلؤ 
وثرائها المثلة'"*": والجتابنة القياب: 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدريء أنَّ رسول الله كل قال: «إنَّ أهل 
الجنِّ ليتَراءةَؤن أهلّ القُرَفٍِ من فوقهم كما يَتَّراءَون الكَوْكبَ الدّري العائر في الأقْق من 
المَسْرِقٍِ والمَعْرِبء لتفاضل ما بنّهم»””". 
)١(‏ أخرجه البخاري (5417/9)» ومسلم (08178). 
(؟) أخرجه البخاري (55؟77): ومسلم (5875). 
(*) أخرجه البخاري (1750)» ومسلم (2»)1875 ومسلم (15474)» والألوّة: العود يتبخر به. 
(54) أخرجه البخاري (7757)» ومسلم »)١77(‏ وهو قطعة من حديث معراجه يك 


)2 أخرجه البخاري لع ضة” ومسلم (2)5871 وروايتهما: «الغابر») وفي رواية للبخاري (كهه5): 
«الكوكب الغارب». 
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قلت: وقد رويت هذه اللفظة «العائر) ولسيت بشيء » والمشهور من حديث أي 
سعيد الذي أخرجه الحميدي «الغارب في الأفق الشرقي أو الغربي)”" وفي رواية 
«الكوكب الدرّي». فأما العائر: فهو السّهم لا يدرى من رمى به. 

تمام الحديث: قالوا يا رسول الله تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ فقال: 
ابل ؛ والذِي تَفسِي بيدِهء رجالٌ آمَنُوا بالله وصَدَّقوا المُرسَلِين». 

: 5 4 0 إفة (4) الى 

وفيهما من حديث سهل بن سعدا ''» وأبي سعيد ٠‏ وأبي هريرة » وأنئس 
كلهم عن النبي كَلِِ أنه قال: «إنَّ في الجنّةِ شَجَرةٌ يَسيرُ الراكبٌ في ظِلّها مئةَ عام لا 
يَقطعُْها» وقد ذكرنا الحديث0". 

وأخرج أحمد في «المسند» عن عتبة بن عبدٍ السّلّمى: «أنّها تُشبه شجَرة الجؤز 
بالشَّام قال: تبت على ساق واحد وَيَنفَرشنُ أعلاها»””". 

وقال مسلم بإسناده عن أنس عن النبي يَكلِْ قال: «إنَّ في الجنَةِ لَسُوقاً يأتُوتها كل 
جمعة 0 فَتَهْبُ فيها ربخ الشيال: 7 تحتو في وجوههم وثيابهم ‏ فِيَرْدَادوا 4 خسنا وال 
يَرجِعُون إلى أَمْلِيهم فيقولونَ لهم: والله لقد ازدَدْتم بَعدنا حُسناً وجَمَالآء فيقولونٌ: 
ولثم والله لقد ازْدَدْنُم بعدنا حَُسْناً وجَمّالاً؛. انفرد بإخراجه مسله””. 

وقال الترمذي بإسناده عن حسّان بن عطيّة عن سعيد بن المسيّبء أنه لقي أبا 
هريرة» فقال له أبو هريرة : أسألَ الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنّة» فقال سعيد: 
أفيها سوق؟ قال: نعمء أخبرني رسول الله يكِ «أنَّ أهلَ الجنّةَ إذا دَخَلُوها نَرَلوا فيها 
بمَضل أعمالهم» ثم يؤدّنْ لهم في مقدّار يوم الجمُعة من أيّام دار الدّنياء فَيرُورُون رهم . 
)00( «الجمع بين الصحيحين» )951١(‏ و(17171826). 
زفق البخاري (؟5665), ومسلم 58510). 
قرف البخاري (506), ومسلم 11 ت). 
دق البخاري (؟2)7705 ومسلم (2)25. 
)6( البخاري (2)73701 وهو من أفراد البخاري كما في «الجمع بين الصحيحين» .)5٠١54(‏ 


زف تقدم الحديث في فصل سدرة المنتهئ. 
(7) أخرجه أحمد في «المسند» )١75147(‏ مرفوعاً. 


)2 صحيح مسلم [فرفة 47 ؟ 


في ذكر الجنة لعارولا 


ويبرز لهم عَرشَّهء ويُتبْدَى لهم في رَوضَّةٍ من رياض الجن فيُوضَع لهم مَنابِرَ من نورٍء 
ومَنابرَ من لؤْلوء ومَنابِرَ من ياقوتٍ» ومَنابرَ من رَبَرجَدِء ومَنابرَ من ذهب ومنابر من 
فضَّدٍّء ويجلِس أدناهم ‏ وما فيهم دنىٌ دعل ككان اقلت وا نور 16 را ا 
أصحاب الكرا سي أفضَلَّ منهم مجلساً» قال أبو هريرة : قلت: يا رسول الله» وهل ترَى 
ريّنا؟ قال: انعم هل تُمارونَ في رؤية الشمس والقَمّر ليلة البدر»؟ قلنا: لاء قال: 
«كذلك لا تُمارونَ في رؤية ربكمء ولا يَبنَى في ذلك المجلس رجلٌ إِلّا حاضّره الله 
محاضّرةً» حتَّى يقولَ للرجل : يا فلانُ» أتذكرٌ يوم قلت كذا وكذا؟ فيُذكره بعضٌ عَذْرَاته 
في دار الدُنياء فيقول: يا ربٌّ» ألم تَغِْرْ لي؟ فيقولُ: بَلَى» بِسَعةٍ مَغْفِرَتي بَلَغْتَ منزلتك 

هذه. فبينما هم على ذلك عَشِيْتهِمٍ سَحابةٌ من فوقهم» فأمظرت عليهم طيباً لم يَجدُوا 
كله دأو مكل ويه افيعاً فل ويقول ركنا : قرموا إلن رما أعدذث لحم نمق الكراقة 
َحُذوا ما اشْتَهيُم» قَأتي سُوقاً قد حَنَّْ به الملائكة» فيه ما لم نظ الغيون إلى مثله؛ 
التط طاد لون ا عا ا بطر مدل | ليا ها اشتهينا ليس يباغ فيه ولا 
ست ُشتّرى» وفي ذلك السُوقٍ أهلٌ الجنّة يَلَى بعضهم بعضاًء ٠‏ فقيل الرّجل ذو المنزلة 
المرتفعة فيَلقَى من هو دُونه. وما فيهم دُونٌ فيَروعُه ما عليه من الأّْباس» فما ينقضِي 
حديثُه حبّى يتخيّل عليه ما هو أحسّن منه» وذلك لأنه لا ينبني لأحدٍ أن يَحرَّن فيها. ثم 
تَنْصَرِفُ إلى مَتَازْلنا قَيلْقَانا أزْوَاجُنا فِيقّلنَ: مرعباً أَهْلاً لقد جثُم وإِنّ عَليكم من 
الجَمّال أَفضّل مما فَارَثُمُونا عليه» فيقولون: إِنّا جالسنا اليومَ ريّنا الجبّارء وبحقنا أن 
تملك يكل ها القلخا0. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي امِل أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يارسول 
الله حدّئنا عن الجنّة ما بناؤها؟ فقال: «لبنةٌ من ذهب ولبنةٌ من فضَّوّء وملاظها المسشك 
الأثقا» رخطتازها الأولة والياقونت» توثرانها: الأعفرالاء من يدشلها ينك لا كدي 
وكيد ل ييوونتة لأ كنل شانة ولاو شنبانن”. 

وحدثنا جدي رحمه الله قال: حدثنا هبة الله بن أحمد الحريري بإسناده عن أبي سعيد 


.)1659( سنن الترمذي‎ )١( 
.)8١ 57( إفة أخرجه أحمد في (مسنده)‎ 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخدري قال : قال رسول الله كي : «إنَّ في الجن معد درجة» مابين كل دَرجَتين كما بين 
السّماء والأرض» وإِنَّ جنّة الفِردَوس أوسظها وأعلاها سماءء وعليها يُوضمٌ العرشن 
يوم القيامة» ومنها تتَفجّر أنهارٌ الجن فقال له رجل بأبي وأمي أنتَ يا رسول الله» هل 
فيها خيل؟ قال: انعم» والذي نفيي بيليِه» إن فيه تكبا موا قوق مرف ف ف بهم 
بين خلال ورقي الجن يتَراورُون عليها» فقال له رجل: فهل :فيها من إبل؟ قال : (تعم 
والذى قبي ودوة :إن <قها لحل مذ ياثر لل تسعمرا2» زيدانها: الذهة والنفة علبها 
نمارقٌ الديباج» رف بهم بين خلال وَرقٍ الجنَةٍ يكّرَاورُون عليها» فقال له رجل : هل 
فيها صوت؟ قال: : انعم إن لله ليوجي إلى شَجَرةٍ في الجن : أن أسْيعي عبادي هؤلاء 
الذين شَعَلهِم ذكري في الدّنيا عن عَْفٍ المزاهيرٍ والمرّاميرٍ بالنّسيح والتّقديسٍ 00 

رحتنا دي الا حدقا بن بامدر بادو طن اند مدقا ل 1 اهلك الب فك 
من جبل مِسكُ. وفي رواية: وتجري في عين أخدود. 

وقال ابن عباس : حمر الجنّة أشدٌ بياضاً من اللبن. 

وعن ابن عباس أنه قال: الجنان سبع : دار الجلال» ودار السَّلامء وجنّة عَدْن 
وهي قصبة الجنّة وهي مُشرفة على الجنان» وجنّة المأوى» وجنّة الخلدء وجنّة 


الفردوس .2 وجنَّة النعيم. 
قال: ونخل الجئة جذوعها زمرد أخضر وكَرَبُها ذهبٌ أحمرء وسَعَفها كسوة أهل 
دين 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبدالرزاق بإسناده عن سهل بن سعدء عن النبي ككل 
أنه قال: «إِنَّ في الجنّة ثمانية أبواب: فيها باب يُسّى الدَيانُ» لا يدخله إِلّا الصائموةٌ» 
اخوضة ان الي 8 1 

وحدثنا عبدالوهاب بن علي الصّوفي بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يه : «يَدخُل أهل الجنَةٍ الجنّةَ على ظُولٍ آدمّ ستينَ ذراعاً» وعلى حُسْنٍ يُوسفت. وعلى 
)00( أخرجه ابن سمعون في أماليه (؟) من حدبث أبي سعيدء وأبو نعيم في صفة الجنة (0457) من حديث أبي 

هريرةء وأورده ابن الجوزي في الياقوتة /١‏ 4// من حديث سهل بن سعد. 


(؟) أخرجه هناد في «الزهد» (44)., والحاكم 7/ 478. والكرب: أصول السعف الغلاظ العراض. 
(؟) أحمد في المسنده» (55818)» والبخاري (07751: ومسلم (11815). 


في ذكر الجنة ضرفا 


مِيلادٍ عيسَى ثلاثاً وثلاثين سَنَةّ وعلى لسان مُحمد كك'''». 

وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: قال النبي : «إذا دَحَلَّ أهل الجنَةٍ 
الجن يَمْتاقُ الإخوانُ بعضهم إلى بعض» فيسيرٌ سَريرٌ هذا إلى سَرِيرٍ هذا وسَريرٌ هذا إلى 
سَرِيرٍ هذاء حتى يجتمعان» فيّبكي هذا ويَبْكي هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: تَعْلّم متى 
عُفِرَ لنا؟ فيقولٌ صاحِبّه : نعم» يوم كذا وكذا في مَوضِع كذا وكذا»"". 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أبو معاوية» حدثنا عبد الملك بن أبجر بإسناده عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله بك : «إنَّ أدنّى أهل الجنّةِ منزلة ليَنظرٌ في مُلكه أَلمّي سنو يرى 
أقصاءٌ كما يرى أدناة» وإنَّ أفضَلهم مَنزلةً مَن يَنظرٌ إلى وجه الله عدِّ وجل في كُلَ يوم 
ا 1 

فإن قيل فهل في الجنَّة توالد؟ فالجواب: أن فيه قولين: 

أحدهما : أنه لا يكون فيها توالد لأنَّ الولادة محل الأفذارء والجنّة طاهرة. 

والثاني: أنه يكون فيها توالد وقد دلَّ عليه الحديث» قال أحمد: حدثنا علي بن 
عبدالله بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنَّ نبيّ الله يل قال: «إذا اشْتَهى المؤمنُ الولدٌ في 
الجنّةَ كان حَمْلّهِ ووّضعّْه وسِنّه في ساعةٍ واحدة». 

اقتصرنا على هذه الجملة مما يتعلّق بالجنة من الأحاديث والآثار» ولو استقصينا 
في جمعها لخرج الكتاب عن مقصوده من الا ختصار. 


ان ين ين 


)١(‏ أورده ابن كثير في «تفسيره» 5/ 7187 وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. 

(؟) أورده ابن القيم في «حادي الأرواح» 4 عن ابن أبي الدنيا بإسناده عن أنس» وأخرجه البزار في كشف 
الأستار (20081 وأبو الشيخ في «العظمة» (111). 

(9) أخرجه أحمد في لمسنده» (4771). 

(5) أحمد في المسنده» .)١1١51(‏ 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر قصة آدم عليه السلاه20 

اختلفوا لِمّ سمي آدم على قولين: 

أحدهما: أنه خُلِقَ من أديم الأرض وهو وجههاء قاله ابن مسعود”"» وزيد بن 
ثابت» ورواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس”". 

الاق ١‏ انمسق من الأذنة »ره شمرة الوك واه اعلا عو ابن غاين: 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: أن التراب بلسان العبريّة يقال له : آدام. 

وقال الجوهري: آدم أبو البشر”*». العام صر اد كن 

قرأت على شيخنا أبي اليّمن الكندي رحمه الله قال: قرأت على شيخنا أبي منصور 
ابن الجواليقي في كتاب «المعرب» قال: أسماء الأنبياء كلها أعجميّة, إلا أربعة وهي : 
آدم» وصالح» وشعيب» ومحمد كو . 

والمشهور من كنيته أنه : أبو البشرء وروى الوَالِبي» عن ابن عباس أنه قال: كنيته 
ألو مت وقال قتادة: ولا يكنى في الجنة إلا آدمء يقال له: يا أبا محمدء إظهاراً 
لشرف نبيّنا ك1" . 

ولا ينصرف آدم. وقال سهل بن عبدالله التَّستَري: أَلِفُهُ من الآفةء وداله من الدَّاء 
وميمه من الموت. 

وقيل : إن الله تعالى ذكرَهُ في القرآن في سبعةٍ وعشرين موضعاً. 


بلق انظر: «تاريخ الطبري» ١/155-89١ء‏ و«البدء والتاريخ» ؟/ 5لا و«عرائس المجالس» ص75- 6٠‏ 
و«تاريخ دمشق) 7/ "25065-511 و«المنتظم» 778-0, و«الكامل» .57-11//١‏ و«البداية والنهاية» 
4-1 

(9) أخرجه أبن سعد في «الطبقات» 2757/١‏ وابن الجوزي في «المنتظم» /١‏ 194-19/4. 

(*) أخرجه الطبري في «تاريخه» ١/١‏ -31ء وانظر «المنتظم» .194/١‏ 

(5) «الصحاح»: (أدم). 

(6) «المعرب» ص١5.‏ 

(6) أخرجه ابن عدي ني «الكامل» 1778/5» وهو حديث باطل فيما ذكر ابن عدي وانظر «البداية والنهاية» 
اا 


ذكر قصة آدم عليه السلام رضفا 


فصل ف إعلام الله تعالى الملائكة بخلقه 

قال الله تعالى : ظوَإدُ َالَ رَيْلَك إِلْمَلبِكة إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَضِ ليك[ البقرة : ]٠‏ 
الو 2 
رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني : أنهم الملاتكة الذين كانوا مع إبليس في الأرض 
خاصة:؛ قاله مجاهد. والأول أصح. 

واختلف العلماء في المقصود بإعلام الملائكة بخلقه على أقوال : 

أحدها : أنَّ الله أراد أن يبلو طاعة الملاتكة» وهو أعلم بهم» قاله الحسن البصري. 

والثاني : أنه أراد إظهار ما في باطن إبليس من الكبر والحسدء وكان ذلك قد خفي 
عن الملائكة» لما يرون من تعيّده واجتهاده وتواضعه, رواه العَؤْفي عن ابن عباس. 

والثالث : أنَّ الملائكة ظَّت أنه لا يَخلق خلقاً أكرم منهم» فأخبرهم بوجود غيرهم 
ليوطّنوا نفوسهم على العزل؛ قاله مجاهد. 

والرابع : أنه أراد تعظيم آدم بالخلافة قبل وجوده لِيعَظّموه إذا وجدء قاله الرّبيع بن 
أن 

والخامس: أنّهِ لما خلق الئّار جزعت الملائكة وقالوا: يا ربّناء لمن هذه؟ قال: 
لمن عصانيء قالوا: أَويأتي 0 علينا زمان نعصيك فيه؟ فأخبرهم أنه يخلق لها من يعصيه» 
فاطمأنُواء قاله زيد بن أسله”©. 

والسادس: لأنّه أراد إظهار عجزهم عن ما يعلم» لأنهم قاسوا على من كان قبل 
آدم» قاله مقاتل. 

والسابع: أنه أعلمهم بما يكون في المستقبل» ليعلموا علمه بالحوادث» قاله 
الوَالِبي. 

والثامن : أنَّ الملائكة لما طردت المفسدين من الأرض» أقاموا يعبدون الله» وذلك 
قبل خلق آدم» فأخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة غيرهم» قاله مقاتل بن حيّان. 


)١(‏ في «زاد المسير) 1 و«التبصرة» ١7/١‏ : أبن زيد. 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والتاسع : أنه أعلمهم أنه يسكن آدم الأرضء وإن كان ابتداء خلقه فى الجن قاله 
التوع” . 


والعاشر: أنه خبرٌ أخبرهم بهء وليس بمشورة. وهو أجود. 
وقبل : إنَّ فيه إشارة إلى إخراج هذا الخليفة من الجنّة بذنبه قبل أن يسكنهاء فدلٌّ 
على أنَّ الكل بقضائه وقدره؛ قاله أهل المعاني. 


وروى مجاهد عن ابن عباس بمعناه, فإنَّه قال: أ خرع انام يو الل بل بل أن 
يسكنه إيّاهاء ولو لم يرد إخراجه لما نوّه بقوله : ِف جَا عل فى الأضٍ حليكة>. 
نصل في الخليفة 


قال علماء اللغة: الخليفة هو القائم مقام غيره» فهو خَلّف عمَّن تقدمه. 
وقال الجوهري: ويقال: خلّف فلان فلاناً إذا كان خليفته» يقال: خلفه في قومه 


م 


خلافة» ومنه قوله: 8 أخَلفني فِ وى [الأعراف : ]١57‏ قال: والخليفة السلطان 
الأعظه”". 
وقيل: إِنَّ الله تعالى ذكر خمسة نفر بالخلافة: آدم في هذه الآية» وداود ظإإنًا 
جَعَلَنَكَ خَلِيفَة1#[ص كلعل وهارون «#اخْلئنى ف قَوى». وصلحاء هذه الآأمة وعد ادم 
أل عامئوأ 2 ويلا أَلصَّلِحَتِ امير 5 لْدَيْضٍ *[النور: 0] وصلحاء الأمم 
«#وَيَجْعَلُص خُلقسآ الْأَرَض»1#[النمل : 17]. 
وفي معنى خلافة آدم قولان : أحدهما : أنه خليفة عن الله فى إقامة شرعه» روي عن 
أن ان عن زفرف 
بن مسعود وابن عباس" . 
والثاني: أنه خلفٌ عمّن تقدّمه في الأرض قبله» وهو مروي عن ابن عباس 
ل والأوّل أظهرء أن آدم كان بهذه المثابة. 


١7/١ إلى هنا مستمد من «التبصرة»‎ )١( 

0( «الصحاح»: (خلف). 

() انظر «تفسير» الطبري »5٠١ /١‏ و«زاد المسير» /١‏ *5» و«التبصرة» .1/١‏ 
(5) انظر «تفسير» الطبري ١/1949١»ء‏ و«زاد المسير» /١‏ 55. و«التبصرة» .١*/١‏ 


ذكر قصة آدم عليه السلام عرفا 


قال أبو إسحاق الثعلبي: سأل عمر بن الخطاب ويه طلحة والزبير وسلمان 
الفارسي وكعب الأحبارء فقال: أخليفة أنا أو ملك؟ فقال طلحة والزبير: ما ندري» 
وقال سلمان: الخليفة الذي يعدل في الرّعيّة ويَّقِسِمُ بينهم بالسّوية» ويشفق عليهم 
شفقة الرجل على أهله؛ ويقضي بينهم بكتاب الله"'". وفي رواية: إن جَبَيتَ من أرض 
المسلمين درهماً ووضعته في غير حقّه فأنت ملك ولست بخليفة» فبكى عمرء فقال 
كعب: ما كنت أحسب أنَّ في المجلس من يعرف الخليفةً من الملك غيري» ولكن الله 
تعالى ألهم سلمان حكماً وعلماً”". 

قوله تعالى : أَتَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ فِيبا»#[البقرة: ]”٠‏ الآية. فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه استفهام إنكار» وتقديره: كيف تفعل هذا وهو لا يليق بالحكمة؟ وروى 
يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال: الذين قالوا هذا كانوا عشرة آلاف ملك. فأرسل الله 
عليهم ناراً فأحرقتهم. 

فإن قيل: فهلًا أحرق إبليس لما خالف؟ قلنا: لما سبق في الأزل من امتحان بني 
آدم وقوله: #8إِنَّكَ ين الْمَظرِتَ#[الأعراف : ]١0‏ وقال قتادة: غضب الله عليهم فطافوا 
بالعرش سبع سنين يقولون: لبَّيك اللهم ليّيكء اعتذاراً إليك» فتاب الله عليهم» فذلك 
بدء التلبية. 

والثّاني : أنه استفهام إيجاب» تقديره: ستجعل» كقول جرير : 

ألستم خيرَ من ركب المطايا”" 


٠‏ والثالث: أنه استفهام استعلام. 

ثم في مرادهم بذلك أقوال : 

أحدها: أنَّهم استفهموا وجه الحكمةء فكأنهم قالوا: كيف يعصونك وقد 
)١(‏ أورد الخبر السيوطي في «الدر المنثور» 00 وعزاه للثعلبي. 


(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 07/7". 
(9) البيت في ديوانه /١‏ 44. وتمامه : «وأندى العالمين بطون راح»» وانظر ١مجاز‏ القرآن» /١‏ 85-10. 


قرفا مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 
استخلفتهم» وإنَّما ينبغي أن يسبّحوا كما نسبّح نحن. 

والثاني : أنهم قالوه تعجباً من استخلاف من يُفسد. 

والثالث: أنهم استفهموا عن حال أنفسهم» وتقديره: أتجعل فيها من يفسد ونحن 
نسبّح أم لاء ذكره ابن الأنباري والحسين بن الفضل”'". ونظيره: أْمَنْ هُوَ قَنيتُ ءانا 
أليّلِ4[الزمر: 4] ومعناه: كمن ليس بقانت. 

فإن قيل: فكيف قطعوا على بني آدم بالفساد وما رأوهم» وذكرُ الغائب غِيبةٌء وهل 
غلموا الغيب ىقالو دلك؟:فالجواب من ويجوه؟ 

أحدها : ما روي عن ابن عباس أنه قال: لما قال: وق الاش عر» 
قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة؟ قال: ذريّة يفسدون في الأرض ويتحاسدون. ويقتل 
بعضهم بعضاً» فقالوا عند ذلك : «أبحَمَلُ فيا مَن يَفْسِدٌ». 

والثاني: أنهم قاسوا على من تقدَّمهم من الجن الذين أفسدوا في الأرض» فقاسوا 
بالشاهد على الغائب. 

والثالث: كان لهم علم التجربة وعلم الفراسة والظنّ فتحقق ظنْهم. 

والرابع: أنه لما أخبرهم بوجود هذا الخليفة وأنه مخلوق من الطبائع الأربع 
المختلفة» والهوى والغضب إنما يثوران من الحرارة» والهوى يفسد والغضب يسفك» 
تحكيوا يدللة. 

والمراد بالفساد العمل بالمعاصي. وسفك الدم صيّه وإراقته» والتسبيح: التنزيه لله 
هن كل سوءء والتقديس : التطهيرء والمغتى : نترّهك ونعظمَك7". 

قوله تعالى : « إِفْة أَعَلَمُ ما لا نَعَلَمُونَ»[البقرة: .]7*٠‏ واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : إني أعلم أنه سيكون من ذريته أنبياء وعلماء صالحون. قاله ابن عباس. 

والثاني : أعلم أنه سيكون من ذريته من يذنب فيتوب فأغفر له» قاله مقاتل. 


.١/١ انظر «التبصرة»‎ )١( 
.١15-17 /١ (؟) انظر «التبصرة»‎ 


ذكر قصة آدم عليه السلام ينف 


والثالث: إنني أعلم بوجوه المصالح في استخلافي إِيَّاهِم» فلا تعترضوا علىّ في 

حكمي وتدبيري» 20 ولخم 
فصل في خلق آدم 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي موسىء عن النبي يكل قال: «إنَّ الله حَلّق آدَمَ من 
نميا ون حي ارم للوام درو على تلو الكم جاء منهم الأبيض والأحمرٌ 
والأسوّدٌُ وبينَ ذلكَ» والشيك والطيبث» والسسهل والسزن ويه ذلك». قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح"". ولهذا اختلفت ألوان بنيه. 

وروى عكرمة» عن ابن عباس قال: خلق الله الصالحين من عَذبهاء والكافرين من 
ملحها. وروي عنه أنه قال: الرُوم والعرب من الأبيض» والترك من الأحمرء والحبش 
من الأسود. 

وقال أهل المعاني : الكافر من الأسود. والمنافق من من الأحمر» والمؤمن من 
الأبيض. وقيل : الظالم من الأسودء والمقتصد من الأحمرهء والسّابق من الأبيض. 

وقال أحمد: بإسناده عن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله 5: الررو لالتعا 
سير الج ل ا ويه أخرجَ منهاء ولا تَقُوم الساعةٌ 

وقد روي فيه زيادات من طريق أبي لبابة بن عبدالمنذرء عن رسول الله بَكِْةِ أنه قال : 
«سيدُ الأيّام يُومُ الجْمعةٍ توذكره دوفيه شناعة لا يَسَال الله العد فيها شيا إلا أغطاة ياف 
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مَا لم يَسألَ إثماً أو قَطيعَةَ رَحِم وما مِن مَلَكِ مُقربِ ولا جَبَلٍ ولا أَرَضٍ ولا سماءٍ ءِ إلا 


وهو مُشفِقٌ من يوم الجمعةٍ أن تقوم فيه السّاعةٌ؛ وفيه ول م 


ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ: ولق آدَمّ يَعْدَ العَصرٍ مِن يوم الجمعة آخر 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» »)١90487(‏ والترمذي (59800). 


(؟) أخرجه أحمد في المستده)(449)» ومسلم (14()8654). 
(9) أخرجه أحمد في لمسنده»(54 .)١90‏ 


ارق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الْخَلقِء ما بين العَصر إلى اللّيل)70©. 

لو ور عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
«الثَّامنُ وَلِلٌ دم وَآدَمْ م من التُّرَابِ)0) 

واختلفوا فيمن جاء بالظين ا 

أحدهما : إبليس» قاله ابن مسعود”" وابن عباس”*©2»: قال: ولهذا قال: «امَأَسْجُدُ 
لِمَنْ خَلنَتَ طبنا#[الإسراء : ]5١‏ ومعناه: أنا جئت بهء فكيف أسجد له؟ 


٠‏ اناك عات ررح قود روجف امو را 
بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها يخلق منه آدمء فجاء إليها فناشدته الله وقالت: 
أعودٌ بالله منك أنْ تنقصني وتشينني وتكونَ سبباً لإدخال جزءٍ مني إلى النارء فرق لها 
جبريل واستحيى ورجع إلى الله وقال: إنها قالت كذا وكذاء واستعاذت بك فأعذتهاء 
فبعث إليها إسرافيل» فاستعاذت منه فأعاذهاء فبعث إليها ميكائيلَ ففعلت كذلك» 
فبعث إليها ملك الموت فقالت له كذلك». واستعاذت بالله منهء فقال: وأنا أعوذ بالله أن 
أرجع ولا أنقّذ أوامر ربي» فأخذ من وجهها تربة بيضاء وحمراء وسوداء» ولم يأخذ من 
مكان واحد بل من عذبها وملحهاء فكل شيء أخذه من عذبها صار إلى الجنة» وإن كان 
ابن كافرء وكل شيء أخذه من ملحها صار إلى النارء وإن كان ابن مؤمن» فلما جاء 
ملك الموت بالظين إلى بين يدي رب العالمين» وأخبره بما قالت» وبما قال لهاء قال 
الله تعالى : وعرّتي لأسلطنّك عليها إِذْ ا وا 0 

ولا يختلفون أنه لق يوم الجمعة. في آخر ساعة من ساعات النهار» سادس 
تيسان» وقد ذكرناه. 


.)7789( أخرجه مسلم‎ )١( 
.76/١ (؟) «الطبقات»‎ 


(*) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» .194-194/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تاريخه» ,.41-9٠ /١‏ وانظر «المنتظم» .194/١‏ 

(0) أخرجه مختصراً الطبري في «تاريخه» ».41-4٠0 /١‏ وفي «التفسير» .707/١‏ وهو متلقى عن الإسرائيليات. 
وانظر عرائس المجالس 58-71 و«المنتظم» .198/1١‏ 


ذكر قصة آدم عليه السلام أنازفا 


واختلفوا كم أقام مصوّراً على أقوال: أحدها: أربعين سنةء قاله ابن عباس. 
والثاني : أربعين ليلة» قاله الضحاك. والثالث: لم يقدَّر بشيء, قاله مقاتل. 

والأول أظهرء لوجهين : 

أحدهما : لأنها تمام الخلق ومنتهى الأشدٌّء ولهذا لم يبعث الله نبيّا إلا بعد أربعين 
سنة» قاله السّدي. 

والثاني : لتدور عليه الأفلاك بالنجوم السبعة المدبّرات أمراً. فتستحكم أجزاؤه 
ويكمل خلقه. 

وقال بعضهم: أمطر عليه الحزن أربعين سنة» والسرور يوماً واحداً. وقد نصّ ابن 
عباس على أربعين سنة فقال: خمّر الله طينة آدم قبل التصوير أربعين سنة”"". 

واختلفوا أين صوَّره؟ قال ابن عباس: في السماء على باب الجنة» المدة التي 
ذكرها. 

وقال السّدي: ألقاه بين مكة والطائف. فكان إبليس إذا مرّ به فزع وضربه برجله 
فيظهر له صوت وصلصلة فيزداد فزعه. 

وقال مقاتل: كان يدخل في فيه ويخرج من دبره ويقول: لأمرٍ ما خلِقت. ولئن 

قال مسلم بن الحجاج بإسناده عن أبيّ بن كعب وأنس» عن النبي ككل قال: « 
صَوَّرَ آدَم تَركَهُ ما شاء أن يَتَركَه فَجَعل إبليسٌ يُطِيفٌ به وينظرٌ إليهء فلمًا رَآه أجوّفٌ 
عَرَفَ أنه خَلقٌ لا يتمانّك50)): 

وقد روي أنه وكّل به ملك الموت أربعين سنة» ثم أربعين سنة» ثم أربعين سنة حبَّى 
استحكم في مئة وعشرين سنة» فلذلك يقول الأطبّاء : العمر الطبيعي مئة وعشرون سنة. 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : في موضع : #إيّن طِينٍ لاز [الصافات: ١١‏ ]وفي موضع 
)1غ( انظر «تاريخ الطبري» 7/1 


فم صحيح مسلم )75011١(‏ من حديث أنس» ولم نقف على حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم ولا في غيره 
من المصادر. 


>3٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صمو 


آخر : من صَلْصَّدلٍ كَآلْفَخَارٍ» [الرحمن : 5 ]١‏ ومن لإ تَسُوْنٍ» [الحجر :7 1]. و«إين 
ثرّابٍ4[آل عمران : 04] فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ 

فالجواب: إن الألفاظ وإن اختلفت فالمعاني قد اتّفقتء لأنه كان أوَّلاً تراباً ثم 
صار حَمَاء ثم جفٌ فصار صلصالاً» والصلصلة: الصوت. كان يُنقر فيطنٌ ويُسمع له 
صوت» اللّازب: اللازق» والحما المسئون: المتغيّر المتن» والسلالة: القليل مما 
ينسل » وآدم استل من اللأرض. 

فإن قيل: فلم خصّ التراب بخلقه؟ فالجواب: ليكمل به الاستقصّات الأربع» 
فيجتمع فيه الطباع المختلفة. ولم يكن قبله خلق من التراب بل من الثّار والماء والريح. 
دَحْنَا ومسح ظهره بِتَعْمان السحاب”". 

وأخرج ابن سعد بمعناه عن ابن جبير» فذكر أرضاً يقال لها : دحناء» ال 

وقد ذكرنا جبلى نعمان فى باب الجبال. 

وقال الحافظ أبو القاسم أيضاً: وفي حديث الحسن البصري أنه خلق جُوْجُؤه من 
0 بكضو 
نقا ضرية © . 

ومعناه : خلق صَدره من رمل ضريّة وهي منزل بطريق مكة من ناحية البصرة 
واليمامة . 

وكذا زوئ ابن سعد عن اليحسيه 7 . 

والجؤجؤ: الصّدر. وقال الجوهري: ضريّة قرية لبني كلاب على طريق البصرة» 
وهي إلى مكة أقرب””". 

وذكر الحافظ أبو القاسم في «تاريخه» عن عليٌ عليه السلام قال: قال رسول الله 
() «الطبقات» ١/6؟55-1.‏ 
(*) تاريخ دمشق» 7/ 717/4. 


(5) «الطبقات الكبرى»١/77‏ 
(5) «الصحاح)(ضري). 


ذكر قصة آدم عليه السلام إن 


كه «أكرموا عمّتكم النخلة» فإنها خُلقّت من الطّينِ الذي خُلقَ منه آدم» وليسّ من 
الشَّجرِ شيءٌ يلقح غيرهاء وأطعموا نساءكُم الؤُلّد الرْطْبَء فإن لم يكن رُطبٌ فالتمرُء 
ولس منّ الشّحِرٍ أكرّم على الله من شَّججَرةٍ ولد تحتّها مريمٌ بنث عمرانً» 

قلت: وقد ذكر جدي هذا الحديث في «الموضوعات» وقال: هذا حديث لا يصح 
عن رسول الله كلهو20. 

وقال مسلم بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِهِ : «ُلقّتٍِ الملايكة من 
الثور» ولق لجان من مَارج من نار» ولق آدم مما وصفْتُ لم0(" أي من التراب. 

وحدثنا جدي رحمه الله بإتتاده: عن لين عن رسول الله يَكِةٍ قال : انف في آدمَ 
الرّوعٌء فظارَث فصَارَتُ في رأسه فعَطسّء فقال: الحمدٌ لله فقال الله عزّ وجل: 
يرحمُك الله)”". 

وأخرجه ابن سعد عن أبي هريرة قال:فلمًا جرى الروح في خياشيمه عطس فلقنه 
الله عفد فح مر 

وقد رواه ابن عباس» وفيه: يرحمك ربّك أبا محمّد. قال مقاتل : وهذا معنى قول 
رسول الله يَكِهْ: «كنثٌ نبيّا وآدمُ بين الماء والظين»””. 

وقال سهل بن عبد الله: لما قال له يرحمك الله علم أنَّه سيذنب» لأنَّ الرحمة إِنّما 
كرون عد الذي الال 

وقال السّدي: لما وصلت الروح إلى عينيه نظر إلى الجنة وما فيهاء فوثب قبل أن 
تبلغ الروح إلى رجليه؛ فذلك قوله تعالى #خُلِقَ لان من عَجَلٍ4[الأنبياء: /70]819©. 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 1/ 787 «الموضوعات»(080. 


(؟) صحيح مسلم(1997) 

(") «التبصرة» 184/١‏ وأخرجه أيضاً ابن حبان في «صحيحه؛ (5178)» والضياء في «الغختارة»)(17737) 

."١ /١2ىربكلا «الطبقات‎ )5( 

(0) لا أصل له بهذا اللفظ انظر «المصنوع»(77) وقد ورد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (509”) ولفظه 
قالوا: يا رسول الله؛ متى وجيت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد » وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب 

.7١1/1١»مظتنملا«رظنا‎ )5( 


يدن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال ابن سعد بإسناده عن سلمان الفارسي» أن ابن مسعود قال: خمّر الله طينة آدم 
أربعين ليلة وأربعين يوم ثم ضرب بيده فيه فخرج كل طيّب في يمينه» وخرج كل خبيث في 
يده الأخرى, ثم خلط بينهماء قال: فمن ثم يُخرجٍ الحيّ من الميت والميت من الحيت”"". 

وروى ابن سعد بإسناده عن عبد الصمد بن مغفل» أنه سمع وهب بن منبه يقول: 
خلق الله ابنَ آدم كما شاء مما شاءء فتبارك الله أحسن الخالقين» خلق من التراب 
والماء» فمنه لحمه ودمه وشعره وعظامه وجسده كله. فهذا يدع الخلق الذي خلق الله 
نه | 3 زفق 

وقال ابن عباس : أتته النفخة من قبل رأسه» فجعلت لا تجري في شيء إلا صار 
ليها بدي 

وقال ابن سعد بإسناده قال: قال رسول الله وَكِِ: «إِنَّ الله حَلَقَ آدم ببدِه)”4. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 9وَيسَلُوتَكَ عَنٍ الروج قل الروء 

رق [الإسراء : 86] فقد رد العلم إلى الله تعالى. 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن اليهود أرادوا امتحان النبى كَل بذلك» فكان سكوته عن الجواب من 
أمارات معجزاته» لأنهم قالوا: إن أجاب فليس بنبيّ. 

والثاني: أنه لا يسعنا أن نقول: إن رسول الله كلِِ لم يعلم سرّ الروح مع قوله عليه 
السلام: «فأورَتي عِلمَ الأَوَّلِينَ والآخِرينَ»””' وكان معناه: أنني لا أخبر من ليس بأهل 
عن هذا السرٌ كاليهود» أمّا من هو أهل فنعم. 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
)000( «الطبقات الكبرى12/ 77 
(؟) «الطبقات الكبرى6١//77.‏ 
(*) أخرجه الطبري في «تاريخه»١/ ٠40‏ 
(5) «الطبقات الكبرى2١/‏ 77 من حديث عبد الله بن الحارث. 


(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ» ولكن عند أحمد (545") من حديث طويل : «. . . فعلمت ما في السماوات وما 
في الأرض . . .» وإسناده ضعيف 


ذكر قصة آدم عليه السلام ريذن 


كله : «إِنَّ الله خَلقَ آدمّ على صُورته: طولّه ستُونَ ذراعاً» وقال له: اذْمَبْ فسَلّمْ على 
أولئك الثّمَر من الملائكةٍ وهم جُلُوسٌء واسمع ما يُحيُونَكَء فإنَّها تحّهُ ذُرييكَ فجاء 
فسَلمء فقالوا: وَعليك السَّلامُ ورحمة الله؛ فزادوه: ورحمةٌ الله فكلٌ من يَدخُلُ الج 
على صورة آدَمَ وطوله؛ فلم يَزَّلِ الحَلقُ ينقصُ بعد ذلك» أخرجاه في «الصحيحين)0". 

وقد تكلموا على قوله: «خلق آدم على صورته»» قال قوم: الهاء عائدة إلى آدم» 
ومعناه: على صورته التي خلقه عليهاء ومنهم من حمل الصورة على الصفة. وصفات 
الله ثابتة من السّمع والبصر ونحوه. 

فإن قيل: فقد ورد في حديث «على صورة الرحمن»”"فالجواب: أنه لا تصحٌّ هذه 
الرواية: 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: إِنْ عرض آدم كان سبعةً أذرع» وإِنْ تَمّسه كان 
يؤذي أهل السماءء وكان رأسه خط السماء فأورثه ذلك الصّلعء وإن الله حمّله إلى 

كه 

ستين ذراعا : 

قلت : هذا قول ضعيف لما ذكرنا من بعد المسافة بين السماء والأرض. 

فصل في تعليمه الأسماء 
قال الله تعالى لوَعَكَمَ ادم الأسآه4[البقرة : ١‏ "؟] اختلفوا في الذي علّمه على أقوال: 
أحدها : أنها أسماء الملائكة؛ قاله الربيع بن أنس”). 
000 :كاه 1 6 © (ه) 

والثاني: أسماء ذريّته» قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم””'. 

والثالث: أنه علّمه جميع الأسماءء فقال: هذا فرس » وهذه دابّة» هذه قصعة» هذه 
قصبة؛ هذا نعل؛ هذا كذاء حتى أتى على آخرهاء قاله ابن عباس”"©2. وهو الأصح 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (810/1)» والبخاري (2)7750 ومسلم (8441). 
(؟) أخرجه ابن خزية في التوحيد (51) والطبراني في «الكبير» )١88٠(‏ من حديث ابن عمر. 
(9) ذكره ابن الجوزي في المنتظم 7٠١7/١‏ عن مجاهد قوله» وقال عقبه: ليس هذا شيء. 
(5) أخرجه الطبري في «تاريخه»١/‏ 44. 


(0) أخرجه الطبري في «تاريخه»1/ 49. 
() أخرجه الطبري في «تاريخه»١/‏ /41. 


32> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لوجهين: أحدهما لأنَّ لفظه «كل» للعموم. والثاني: ليظهر فضل آدم على الملائكة» 
وفي تعليم البعض نقص ٠‏ 

وقلاتض ابن غياقن عن :هذا ققال: علمه اسناء الخلق:والقر: والمدن والجبال 
وأسماء الطيور والأشجار وما كان ويكون وكلّ نسمة الله خالقها إلى يوم القيامة. 

وقال الظبري في «تاريخه» : علَّمه كل شيءٍ حتى الفسوة والّرطة”2". 

قلت: أما كان في مخلوقات الله ما يعبّر عنه بعبارة تليق بالله إلا هذه العبارة؟ ! 

وقال السّدي: لما قال الله تعالى : «إِفٍ جَاعِلٌ فى اَلْأَرضٍ َليكَة6 قالت الملائكة فيما 
ار عو ا وا ار حو 0 

فنحن أعلم منه لأنّا خلقنا قبله ورأينا مالم يرَه. فلما أعجبوا بعلمهم وعبادتهم فضّل 

عليهم آدم بالعلم فعلّمه الأسماء كلها . وهذا قول الحسن وقتادة وعامّة العلماء. 

وقال أبو القاسم الورّاق: علّمه ألف حِرئَةٍ ثم قال له: قل لأولادك إن لم يصبروا 
فليطلبوا الدنيا بهذه الحرّف ولا يطلبوها بالدّين» 1 الدّين خالص» وويلٌ لمن طلب 
الدنيا بالدّي”؟ 

فإن قيل: فَلِمَ قال: : #م عرصم عَرَصَبِمٌ عَلَ الْملبِكدَ لَملتبكةٍ» ولم يقل : «عرضها»؟ فالجواب: أنه 
أراد الشخوص المسمّيات 0 تعرضء فقال: #أَنتُون بأسماه هؤلاو» 
أي : أخبروني «إن كُسْرٌ صَدِقِنَ4[البقرة: ١‏ 7] وفيه أقوال: 

أحدها : أنَّ معناه إن كنتم صادقين أني أخلق خلقاً أعلم منكم وأفضل» قاله الحسن. 

والثاني : إن كنتم صادقين أنَّ بني آدم يفسدون ويسفكون» رواه السّدي عن أشياخه. 

والثالث: أنَّ المراد إبليس لأنه قال: إن فضّلتٌ عليه لأهلكنّه فتقديره: إن كنت 
صادقاً أنك تفعل ذلك» فأنبئني بأسماء هؤلاء» قاله مجاهد'" 

وقال الزَّجِاج: معناه: كيف تدَّعون علم مالم تشاهدوه من الحكم على الغيب 
بالفسادء وأز نتم لا تعلمون ما تعاينونه وترونه؟ فحيتئذ أقرّت الملائكة بالعجز فقالوا : 
)١(‏ «تاريخ الطبري2١91//1.‏ 


(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه01/0/ 0 من حديث عطية بن قيس عن البي كَلِلٍ 
(*) انظر«التبصرة»١/ .1١86‏ 


ذكر قصة آدم عليه السلام عذنا 


0-00 


لسَبْحتكَ4 أي : نزّهناكء والتسبيح التنزيه لله سبحانه وتعالى من كل سوء #لا عَلْمْ نا 
لاما علْمَكًََ4 [البقرة : "] فقد نزّهناك عن الاعتراض عليك. 
فصل في سجود الملائكة لآدم 

ثم أمرهم الله بالسجود لآدم بقوله تعالى : #وَإدْ ُلنَا ِلْمَكيكَةَ أَسَجُدُوا لِآدَم4 [البقرة : 
ان ساس كنا طرفو بالعدر قر انل قعالي إذم بأد يرهم والاليداءة 80 
أخبرهم قال: #أثَالَ أل قل 4 يا ملائكتي من غلم عي السوة َالْارْضٍ » أي : ما 
كان فيها وما يكون #وَأَعْكَمُ مَا بُنَدُونَ4 من الطاعة والخضوع لآدم «إومَا كُتَم 
تَكُنْمُونَ4[البقرة : ”7] في أنفسكم له من العداوة. 

وقال ابن عباس أيضاً : المراد به إبليس» فإنه كان إذا مرّ على جسد آدم وهو ملقى 
بين مكة والطّائف يقول لمن معه من الملائكة: أرأيتم إن فضّلَ عليكم هذا ماذا 
تصنعون؟ فيقولون: نطيع أمر ريّناء فيقول في نفسه: إلا أناء والله لئن سلَّطتٌ عليه 
لأهلكّه ‏ وإن سلّط علي لأعصيئّه. 

واختلفوا في سجودهم لآدم على أقوال: 

أحدها : أنه سجود تعظيم وتحية لا سجود صلاة وعبادة كقوله في قصة يوسف عليه 
السّلام #وَحَرُوأ 2 4 الري اا وكان ذلك تحية للناس وتعظيم بعضهم 
بعضاً» ولم يكن وضع الوجه على الأرض» إنما كان انحناءً وإيماءً ووضع اليد على 
الصدر. وأصل السجود الانحناء والميل» يقال: سجَّدّت النخلة إذا مالت. 

فلمًا جاء الإسلام أبطل ما كانوا يصنعونه وعرّضهم بالسَّلام» ولما رَجِمَّ معاذٌ من 
البدن + تج د لرنسول الله 216 تقر وجوكوقال: «ماهذايا معاذ؟» فقال: ترايت البهوة 
يَسجدونَ لأحبارهم» والتّصَارى لرُهبانهم وقِسّيسيهمء ففعلتُ مثلّهم» وأنت أولى» 
ذثال ؟الامذيا معاذ كذبوا» إننا التجوه ةق نعال 9876 فالدابى عناش: 
)١(‏ أخرجه الحاكم ١77/5‏ وفيه: «أنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم » ولو أمرت أحداً أن يسجد 


لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظيم حقه عليها..» 
وأخرجه قريباً منه ابن ماجه (*1867)» وابن حبان في «صحيحه» (811/1) وعندهم أنه رأى ذلك في الشام . 


دن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والثاني : أنه كان سجوداً على الحقيقة لآدم» قاله مجاهد. 
والثالث: أنه جعل آدم قبلةَ لهم وسجودهم لله تعالى؛ كما ججعلت الكعبة قبلةَ لصلاة 
المؤمنين» والصّلاة لله رب العالمين. 
وقال ابن مسعود: سجدت الملائكة لآدم» وسجد هو لله تعالى. 
وقال أبنٌ بن كعب : معنى سجودهم أنَّهم أقرُوا لآدم أنه خير وأكرم على الله منهم. 
وحدثنا يحيى بن الأوَاني» بإسناده عن ضمرة بن ربيعة» عن قادم بن مسور قال: 
قال عمر بن عبد العزيز: لما أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم أوَّل من سجد له إسرافيل» 
فأثابه الله بأن كتب القرآن في جبهته”". 
قوله تعالى: إلا بيس أن وَاسْتَكيرٌ 4 [البقرة: 4"] أي: امتنع وتعظّمء و«كان)» 
بمعنى صار في علم الله أنه من الذين وجبت عليهم الشقاوة. 
وقال السّدي : لما امتنع إبليس من السجود قال له الله : ما منعك أن تسجد له؟ قال: أنا 
خير منه. قال: بماذا؟ قال: مَلفَكن ين نّارٍ وَعَلقَتَةٌ من طن #[الأعراف : ]١7‏ ألستٌ الذي 
استخلفتني في الأرض» وجعلتني حاكماً عليها وعلى الملائكة» وألبستني الرّيش» 
ووشّحتني بالنور» وتوجتني بالكرامة» وجعلتني خازن السماوات» وعبدتك ثمانين ألف 
سنة» وكنت من المقرَّبين؟ فقال الله تعالى : تحرج ينا وَنّكَ بم © وَإِنَّ ليك الْعْمَهَ 
ل ب ك4 قال : تن إل بز يعر 62 16 وِلَكَ بن الْسطرنَ4[الحجر : 0-4م- 
كين 
وقال ابن عباس : قال الله له : لما مَتَمَكَ أن تَنَجْدَ لِمَا حَلدَتُ يدق [ص : 1/0] منهم من 
أجراه على ظاهره» ومنهم من قال: يد القدرة. وقال أبو إسحاق التَّعلبِي: بإسناده عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «إذا كرأ ابن آدَمَ السّجِدَّةَ وسَجدَ 
اعترّلَ الشَّيطانٌ يَبكي ويقُولٌ: يا وَيلَهُ أَمِرَ ابن آدَمَ بالسّجُودٍ قَسجَدَء فله الجنّةُّء وأورتُ 
بالسّجُود فَأبَيتُ فلي النّارُ0”". 
)١(‏ وأخرجه ابن الجوزي في«المنتظم2١/‏ 707 وسلف ص5١7‏ من هذا الجزء. 
(؟) أخرجه مسلم(81). 
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وذكر محمد بن عبد الكريم الشّهرستاني في أول كتاب «الملل والنحل» وقال: أول 
شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس. قال: وتشعب من هذه الشبهة شبهاتء منها أنه 
قال: قد علمت أنه إلهي وإله الخلق» وقد علم ما يصدر مني قبل خلقيء فَلِمَ حَلقني 
وما الحكمة في خلقي؟ وكونه كلَّفْني ما لا منفعة فيه له» فإنه لا تنفعه طاعتي ولا يضره 
معصيتي» ثم إنه سلّطني على آدم فأخرجته من الجنّة بقضائه وإرادته فطردني ولعنني» 
وسألته الإنظار فأنظرني» ثم كان عاقبة أمري ما أنا فيهء ولو سجدت لآدم كان ماذا؟ 
وإنما له إرادة أراد أن يظهرهاء قال: فقال الله تعالى للملائكة: قولوا له لو كنت صادقاً 
أني إلهك لما اعترضت علي ولا خالفتني» لأني إله العالمء لا أسأل عمًا أفعل وهم 
ا 

فصل في خلق حوّاء 

قال ابن سعد بإسناده عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: سّمّيت حواء لأنها أمّ كل 
شيء حي”". 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: لما أسكن الله آدم الجنّة أقام مده فاستوحش» 
فشكا إلى الله الوحدة» فنام فرأى في منامه امرأة حسناء» ثم انتبه فوجدها جالسةً عنده 
فقال: مَن أنت؟فقالت: حوّاء» خلقني الله تعالى لتسكن إلى وأسكن إليك”". 

قال: وخلقت من ضلع آدمء ويقال لها: القصّيرى. قال الجوهري: القصيرى 
الضلع التي تلي الشاكلة» وتسمّى الواهنة في أسفل الأضلاع”*". 

وقال مجاهد: إنما سَّمّيت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم. 

وقال مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حوّاء من قُصَيْراه من شقّه 
الأيمن من غير أن يتألّم» ولو تألّم لم يعطف رجل على امرأة أبداً. 


() «الملل والئحل»١7/1 ١8-17‏ بشىء من التصرف 
() «الطبقات الكبرى»١/1!"9-٠5.‏ 


6) أخرجه الطبري في «تاريخه»1/ .1١7‏ 
2 «الصحاح»: (قصر). 
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وقال ابن عباس: لأمَ الله موضعٌَ الضلع لحماً. ولما رآها آدم قال: أثابثاء وتفسيره 
بالسّريانية: امرأة”". 

وأخرجه ابن سعد عن مجاهد قال: ولمًّا خلقت حواء قالت له الملائكة: أتحبها؟ 
قال: نعم قالوا لها: أفتحبينه؟ قالت: لاء وفي قلبها أضعاف ما في قلبه منهاء فلو 


صدقت امرأة فى حب زوجها لصدقت حواء9 . 


وفي التوراة: فقال آدم : هذه عظام من عظامي ولحم من لحمي ودم من دمي. 

قال كعب: ومن أجل ذلك يترك الرجل أمَّه وأباه ويتبع امرأته 
حَلَقَكممْ ين طِينٍ4 [الأنعام: 7] ولأن الرجل لم يخلق من المرأة» فكذا المرأة لم تخلق 

ع ع 7 7 5 7 آذ ل سس 5 م عير “تي 

من الرجل. والأول أصح. لقوله تعالى: 9هُو الى حَلَقَكْم يّن تفي وِدةِ»4 
سل #سكر ل يج مص عرس غ42 ره 00 3 
نمأ كم من نفس واحِدوْ فستفر وَمُسَتَوعٌ #[الأنعام :48]. 

وذكر مقاتل بن سليمان» في «كتاب المبتدأ» له وقال: لما أراد الله أن يزوّج حواء 
من آدم قال: يا آدم لابد من مهرء قال: ياربٌ وما مهرها؟ قال: أن تصلَّي على ولدك 
محمد يَكِةِ عشر مرات» فصلى عشراً””» قال مقاتل : فذلك قوله يكِ: «من صَلَّى على 
مره صَلَن الله عليه ع 401 

فصل في مقام آدم في ١‏ لجنّة 

قال الله تعالى : «#وَْلنًا ادم أَسَكُنْ أت وَرَوَجُكَ انه [البقرة: 0 "] قال الفرّاء: أهل 
نجد يقولون لامرأة الرجل: زوجة» ويجمعونها : زوجات» وهي لغة بني تميم. قال: 
وأهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل : زوج» ويجمعونها: الأزواج””. 
00( انظر«تاريخ الطبري2١/ .18١0-1١١5‏ 
(؟) لم نقف عليه في «الطبقات» 
(9) انظر «عرائس المجالس»: ."١‏ 
دق أخرجه مسلم (408) من حديث أبي هريرة طلأله. 
(0) انظر «زاد المسير»١/‏ 50. 


ذكر قصة آدم عليه السلام إيذينا 


وقال الجوهري: زوج المرأة بعلهاء وزوج الرجل امرأته. قال الله تعالى: أسَكِنْ 
نت وَيَوْجُكَ لم27 . 

والرّغد: الرزق الواسع .حَيّتُ شِنْتمَا4[البقرة: 0 7] أي : كيف ومتى وأين شئتما. 

واختلفوا في الشجرة على أقوال: 

أحدها : أنها شجرة البرّ وهي الحنطة» قاله ابن عباس”") 

والثاني : شجرة الكافور» قاله علي وه . 

والغالك > الكرمة وتقالة انخ 'مسعوه + واد عبالتى ::«وسسل ”دو عير رمحا في 
وحكاه ابن سعد» عن جعدة بن هبيرة قال: ولذلك جعلت فتنةً لولده©. 

والرّابع : التين» قاله عطاء والحسن ابن جريج*» 

اشام +« التحلة: قاله أو الك 


والسّادس: حي العلم”"' ‏ وقيل: إنما هي بكسر العين وفتح اللام - وهي الحنطة 
بلغة قيس. وهو الأصح.ء لأن الحنطة ملائمة لجميع بني آدم. وقد نصّ على أنها الحنطة 
عامّة العلماء. 

وقال وهب: هي شجرة الخلد. وهو وهم لأنَّ الله سمّاها بذلك. وإنما الكلام في 
ع 

فإن قيل : فلِمَ خصّ الشجرة المشار إليها بالنهي؟ فالجواب: لأنَّ لها تُقْلاّ» والجنة 


)١(‏ «الصحاح»: (زوج). 

(؟) انظر«تفسير الطبري»)١/‏ 777. 

(*) انظر «تفسير» ابن أبي حاتم 2177/١‏ و«تفسير» الطبري 777/١‏ 

(5) «الطبقات الكبرى)١/‏ 75. 

(5) انظر «تفسير»ابن أبي حاتم 2111/١‏ و«زاد المسير»055/1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره1717//12» وانظرازاد المسير»١0557/1١.‏ 

(0) كذا هي في (ل)» وفي «المعتمد في الأدوية المفردة؛ ص5١١:‏ حي العالم: سمي بهذا الاسم لأنه لا يطرح 
ورقه في وقت من الأوقات» وهو نبات له قضبان طولها نحو من ذراع وأكثر في غلظ الإبهام» فيها شيء من 
رطوبة تدبق باليد وهي غضة. 

(8) انظر « زاد المسير»6١/557.‏ 
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لا تحتمل الثفل. 

وقال مجاهد: لما أكل منها لعبت معدته فقال له جبريل: أما تستحيي» أين تضع 
هذا على السّرر أو على الفرش أو على شواطئ أنهار الجنّة من رياض المسك والعنبر 
والكافور والرّعفران؟ ولكن انزلٌ إلى دار يصلح أن يكون فيها هذا. قال: وهذا معنى 
قول علي عليه السلام: الدنيا كنيف يملا. 

وقال النّضر بن شميل: إنما أكل آدم من الشجرة لأنه مُنع عنهاء والآدميُ حريص 
على ما مُنمَّ منه. 

وقد ذكرها في التوراة فقال: ونصب الله تعالى شجرة الخير والشرٌء أو شجرة 
الهاة وسط الجنّة» وقال: يا آدم كُلْ ما شئت إِلّا منهاء فإنك تموت يوم تأكل منها. 

وقال الحسن : لم يكن له بِدَّ أن يأكل منها لأنّه خلق للمقام في الأرض. 

فصل في احتيال إبليس على دخول الجدَّة 

قال الله تعالى : رهما َلشَيِطنٌُ عَتهَا4[البقرة: *”] قال ابن عباس : أي : حملهما 
على الرّلّ. وقرأ الأعمش: فأزالهما”': أي: نحاهما عن الكلاعة والجئّةء فأخرجهما 
مما كانا فيه من النعيم. 

واختلفوا في كيفية دخوله إلى الجن : 

قال الحسن البصري : وقف على باب الجنة وناداهما لأنه كان ممنوعاً من دخولها 
بقوله : #أخْرُجَ ينبا [الأعراف: .]١8‏ 

وقال ابن عباس: إنما احتال بطريق الحيّة وكانت من أحسن الدوابٌء ولها 
جناحان كجناحي الطّاووسء ولون جلدها لون السّندس والإستبرق» وكانت من خُرَّان 
الجنّةَ تدخل إليها وتخرج» وكانت صديقاً لإبليس» فخرجت ذات يوم فتعرّض لها 
وخدعها وقال لها: قد اشتقت إلى الجنّة» فقالت: أنت مطرود عن الجنّة» فكيف 


)١(‏ وهي قراءة حمزة بألف بعد زاي ولام خحففة. انظر «الحجة» لأبي علي الفارسي ١5 /١‏ و«إتحاف فضلاء 
البشر»ءص75١.‏ 
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عو سو و وو اا 203 
أَدخِنّكَ إليها؟ قال: وما يضدُكِ فإني مطرود عنها حيث لم أسجد لآدم» فأدخليني 
لأسجد له لعل الله أن يرضى عنّى. ففتحت فاها فوثب فقعد على ناب من أنيابها. ومرّت 
به على الحَحرّنة فأنساهم العلم السَّابق والقَدّر المحتوم أن يفتقدوا ناب الحيّة» فدخلت 
به. وكان آدم لما رأى نعيم الجنة قال: لو أنَّ لنا حُلداًء فأتاه من قبل الخلدء فجاء 
فوقف بين يدي آدم وحواء» وهما لايعلمان أنه إبليس» فناح عليهما نياحة أحزنتهما 
وبكى» وهو أوَّل من ناحء فقالا له: ما الذي بك وما يبكيك؟ فقال: أبكي عليكماء 
تموتان وتفارقان هذا التّعيم. فوقع ذلك في نفوسهما واغتمّاء ومضى عنهماء ثم 


بابب رصيق مير << ال 


جاءهما بعد ذلك فقال: يا آدم: هَل أَدلَكَ َك سَجَرَوَ لد وَبْلكِ لا يبَلّ4[طه: ]1٠١‏ 
فقال: إِنَّ ربي نهاني عنهاء طوَداسمَهْمَ4 أي: حلف لهما «إِنٍ لكا بن التيت» 
[الأعراف: ١؟]‏ فاغيدًا2"7. 

قال ابن عباس : ما ظنٌّ آدم أنَّ أحداً يحلف بالله ويكذب. قادرك نوف نان الكل 
من الشجرة؛ ثم ناولت آدم فأكل منها. 

وقال مقاتل بن سليمان: قال لهما إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
حسداً لكماء لأنه علم أنكما متى أكلتما منها علمتما الغيب» وزاحمتماه في ملكه 
وغيبه. 

وقال مجاهد: حلف لهما سبعين يميناً» فذلك قوله تعالى: لوَدَاسَمَهُمَآ ِف لكا لين 
ألتصِحِبتَ* [الأعراف: .]5١‏ 

وقال مقاتل: فأخذت حوّاء من الشجرة خمس حبّات» فأكلت اثنتين وأخفت 
ثلاثاًء قال: فلذلك صار النساء يسرقن. وفي رواية عنه: أنها أخذت سبع حبّات» 
فدفعت إلى آدم حبّتين ») وقالت: إنما أخذت واحدة» فلذلك صار للذكر مثل حظ 
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وقالمثاتل أيقيا: تقدّمت إلى الشجرة فأكلت منها ثم قالت: يا آدم» قد أكلت فلم 
تضرّني» فتقدّم فأكل منها. 


(1) انظر «تاريخ الطبري»12/ 2111-1١1١‏ واعرائس امجالس»ص١".‏ 
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وحكى أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» عن سعيد بن المسيّب : أنه كان يحلف بالله 
لا يستثني أن آدم ما أكل من الشجرة وهو يعقل» ولكن حوّاء سقته الخمر حتى سكرء 
ثم قادته إلى الشجرة فأكل منها0". 

قلت: والعجب من حكاية الثعلبي مثل هذا عن سعيد بن المسيّب» وهو إنام إؤقنه 

في العلم والزهد والورع والتحرز في أقواله عن مثل هذا. . ثم قد اتفق العلماء ء على أنَّ 
خمر الجنّة لا يسكر ولا يذهب بالعقولء قال الله نمال د ِصَبَعُونَ عَنَهَا ولا يفون 
9 *[الواقعة: 19] وقال الله تعالى ينو فبَا كما لا لَفْوُ فيا4[الطور: 77] وهو 
السكرء والمراد من الخمر إنما هو حصول اللَّذة المطربة» وذلك حاصل في الجن 
بدون سكرء فإنه مباح لأهل الجنة مع بقاء عقولهم» وبهذا فارق خمرّ الدنيا. 

وإنما اللّائة ثق بحال آدم أنه إنما أكل متأوّلاً للكراهة دون التحريم» وذلك قبل النبرّة» 
لأنه نهي عن شجرة فأكل من جنسها ظنًا منه أن المراد غير تلك التي نهي عنها لا التي 
أكل منها. على أنَّ الله تعالى قد عذره بكونه أكل ناسياً فقال: وَلْقَدَ عَهذً إِك عَادَمْ ين 
قبل فتَِىَ وَلَمَ يد لَمُ عَرْمًا ©© »4 [طه: .]1١6‏ 

فإن قيل: فإن كان آدم تعمّدء فمعصيته كبيرة» والكبائر لا تجوز على الأنبياء» وإن 
كان نسي فالنسيان معفؤٌ عنه» فكيف وقعت المؤاخذة؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنَّ الأنبياء قد أمروا بتجويد التحفظ» ومثل آدم لايسامح. 

والثاني : أنه خالف. ومخالف الأمر يعاقب وإن كان ناسياً» فإنَّ من طلَّق امرأته 
ناسيا أو ساهياً أو هازلاً وقع طلاقه. فالنّسيان معفرٌ عنه في رفع الاثم دون المؤاخذة» 
وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: : عُفَيَ لأمّتي عنٍ الخطأ والنسيانٍ وما استُكرهوا 
عليه)0) 

والجواب الثالث: أن بعض العلماء قال: إنه أكل متأوّلاً للكراهية دون التحريم. 

وقال قتادة: لما أكّلا منها بدت لهما سوآنهماء وولَّى آدم هارباً يستتر بورق الجن 


,.117-111١/1١2يربطلا «عرائس المجالس» ص27 وانظر”تاريخ‎ )١( 
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فناداه الله : يا آدم أفراراً مني؟ قال: لايا ربٌء بل حياء منك. فقال: يا آدم اخرج من 
جواري» إن من عصاني ١‏ يجاورني في داري. فقال: يا ربّء هل بعد هذا العتاب 

ضى؟ قال: نعم فقال سيد 

ا : امتنع من العخروج من الجنة» فجاءه جبريل فجذب بناصيته 
للإخراج» فقال: بالأمس تسجدٌ لي واليوم تسحبٌ بنا صيتي؟ ارفق بي» فقال: لا أرفق 
بمن عصى الله. 

وذكر في التوراة: قال الله تعالى : ا 00 قال: 
إِنَّ المرأة أطعمتني» وقالت المرأة: إِنَّ الحيّة أطعمتني» يعني أن إبليس كان يخاطبها 
على لسان الحيّة وهو قاعد على أنيابها. فقال الله للحيّة : بن الجل مطاك هذا أنت 
ملعونة» وعلى بطنك تمشين» وتأكلين التراب» وسأغري بينك وبين ولد المرأة فيطأ 
رأسك وتلدغين عقبه» وقال لآدم : اخرج من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي أخذت 
منها. وقال الله لحوّاء: أنت غررت الرجل» وعزّتي لأعاقبتّك بالحيض والنفاس 
والولادة ونقصان الشهادة» لا تحملين إلا كرهاًء ولا تضعين إلا كرهاء ثم مسخ الحية 
إلى هذه الصورة. 

وقال وهب: كان لباس آدم في الجنة الظفر يزداد كل يوم جدَّة وحسناء فلما أخرجه 
من الجنة ألبسه الجلود والصوف. وكان آدم أمرد» فعوقب بإنبات اللحية. 

اجون و ساراس ات رقم 
ل : «التَقَى آدم مُوسى» فقال له مُوسى : أنتٌ آدمٌ الذي أَشْمَيْتَ النَّاسَ وأخرجتهُم من 
الجنّة؟ فقال له آدم : أنتَ موسى الذي اصطماك الله نكا لئه وكلامة.وأنزل: غليك 
التُوراة؟ قال: نعمء قال: تومي على أمر كان قد كُتبَ علي قبل أنْ أفعله أ قبل 
أنْ أُخلّقَ؟ قال: فَحَجّ آدمُ موسى» مرّتين. أخرجاه في «الصحيحين» 00 

فإن قيل: فلم لم تعاقب حوّاء قبل آدم عند الأكل؟ فالجواب من وجوه: 


.514/05 وانظر"تاريخ دمشق»‎ .٠١9 /1١»هخيرات« أخرجه الطبري في‎ )١( 
.)552617( فم أخرجه أحمد في لمسنده» 5كرة ”5 والبخاري الح رةه ومسلم‎ 
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أحدها: أنها لو عوقبت في حالة الأكل قبل أن يأكل آدم لتوقّف عن الأكل» فأخطأً 
علم الله فيه وإرادته وسره الخفي» فلما وافقها ظهر علم الله فيه. 

والثاني: لأن حوّاء كانت ضعيفة فلم تقدر على العقوبة ولم تحتملهاء بخلاف آدم 
بها كان قوياً. 

والثالث: أنها عوقبت في ضمن عقوبة آدم بما يليق بها من الحيض والتّماس 
والولادة وترك الصلاة ونقصان الميراث والعدّة» وبأنها لا تكون حاكماً بين الناس» 
ولا تسافر إلا بوليٌ؛ ولا تنعقد بها الجمعة والجماعاتء وكونها عورة إلى غير ذلك. 

فإن قيل: فآدم وحوّاء اشتركا في المعصية فلم لم تذكر معه في التوبة؟ فالجواب من 
وجهين : 

أحدهما: أنَّ العرب إذا كان فعل الاثنين واحداً جاز أن يذكر أحدهما ويكون 
المعنى لهماء كقوله تعالى: وَآفَهُ وَرَسُول لعن أن بُرْسُوه14التوبة: 17] وكقوله : 
اديت يروت اذهب وَالْفِصكة ولا يُفِثُوتبا4[التوبة : 4"؟] ونحو ذلك. 

والثاني : فلآن النساء يدخلن في خطاب الرجال على وصف التبعيّة» لأنهن تبع » فلهذا 
لم تذكر معه في التوبة» بل قال: لاب ع4 [البقرة: /9]» وإن كانت هي السبب. 

وقد قالت المعتزلة وجهم بن صفوان: إنَّ الجنّة التي أسكنها آدم إنما كانت بستاناً 
من بساتين الدنيا في جزيرة سَرَندِيب . ولهذا يسمّى آدم السَّرندِييء واحتجُوا بقوله 
تعالى : «ومَا هم ينها مْخردِنَ4[الحجر :48] فمن دخلها يستحيل عليه الخروج منهاء 
ولأنها دار راحة فلا يكون فيها ابتلاء ومحن. 

ولنا: أن الله عر وجل وصف الجنّة التي أخرج منها آدم بأوصاف لا تكون لبساتين 
الدنياء على ما ذكرنا فيما تقدَّمء وأمًا الآية» فآدم ما دخلها للثواب» ومن دخلها 
للثواب لا يخرج منها أبداً. ألا ترى أنَّ رضوان وبقيّة الحُرّان يدخلونها ويخرجون منها؟ 
وقولهم : دار راحة» قلنا: ودار تكليف لإجماعنا على أنهم مكلَُّون بها بمعرفة الله 
تعالى: 

قوله تعالى : »ونا أبطُوأ تضكر بض عَدلٌ4[البقرة :+م] الهبوط : هو الحُدور من 
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علرٌ إلى سفل» وهذا الخطاب لآدم وحرّاء وإبليس والحيّة: لأنَّهِ ذكرهم بالواو» وهو 
للجمع» قاله ابن عباس 237 

فإن قيل: فقد كرّر الهبوط في آخر القضّة بقوله: تعال + طثلنا افيطوا ينا 
جمِيمً4[البقرة :4 *] فما فائدة هذا التكرار؟ فالجواب: إنهم أهبطوا إهباطين» 
أحدهما: من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض» حكاه 
أبو صالح عن ابن عباس. 

وقال مقاتل : إنما كبّره لتعظيم الذَّنبء كما يقال للإنسان إذا أذنب ذنباً عظيماً : 
اخرج» اخرج. فكان تأكيداً في الإخراج. 

والمستقّر: موضع القرار» والمتاع: البُلغة» وإلى حين: أي إلى حين انقضاء 


آجالكم ومنته, أعماركم. 
وقال الثعلبى فيما حكاه عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يقول: أورثئْنا تلك الأكلة 
ا 


وعن ابن عباس قال: لما أهبط آدم إلى الأرض قال: يا ربٌ» إني كنت جارك في 
دارك» ليس لي رقيب ولا وتو يات كل منها حيث شئتٌ رغداً» 2 إلى دار 
العناء والشّقاء والَنَضَب والتّعب» فقال الله : يا آدمء لشؤم معصتك » وذكر كلاماً 
طويلة70. 

ولما أهبط آدم إلى الأرض كان على رأسه إكليل من الجنّة فيبس وتناثر في الأرض » 
فكل طيب في الدنيا فمن ذلك الإكليل”*". 

فصل ف المكان الذي أهبطوا إليه 
قال علماء السّير: أهبط آدم بالهند على جبل يقال له: واسمء وقيل: نؤذء وقيل: 


.54٠/١ انظر «تفسير» الطبري‎ )١( 

(7) «عرائس المجالس) ص77؟. 

(*) أخرجه أبن سعد في «الطبقات» /١‏ 277-18 والطبري في «تاريخه» /١‏ 1754. 
(5) انظر «تاريخ الطبري» .١79 /١‏ 
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الرّاهون» وقيل: انحلوس. عند وادي سَرَنِيب. واسم الوادي بهيل بين الدّهنج 
والمندلء وهما بلدان بأرض الهند0©. قال مقاتل: وهذا الجبل أقرب جبال الأرض 
إلى الماك 

واعكلة حوّاء ببجَدَّة من أرض مكة. والحيّة بنَصِيبين الجزيرة» وقيل: بأصبهان» 
ولس انتسنان» قبل ”21 

قال الجوهري: وميسان اسم كورة بسواد العراق”". قال: والْأَلّة ‏ بالضّمٌ - مديئة 
إلى جات المي وقد ذكرها ابن الجواليقي قال: وهي بلدة قديمة”. وقال أبو 
عبيد: هي آخر أعمال البصرة. 

وقال ابن زيد: أهبط إبليس بالبصرة» وكذا قال الحسن البصري. وقال الحسن: 
ولهذا هي معدن المعتزلة والقدريّة واليهود. 

فإن قيل: فقد عَصّوا جملةً واحدة في مكان واحدء فما الحكمة في كونهم أهبطوا 
متفرقين؟ فالجواب: أنهم لما عصوا في ذلك المكان الشريف بدَّد الله شملهم في أقطار 
الأرضء وهو أبلغ في العقوبة من اجتماعهم في مكان واحدء ولهذا أَبقِيَ آدم مدّة حنى 
اجتمع بحوّاء بِجَمْعء فلذلك سُمّيت جَمْعاً على قول البعضء» ثمّ ازدُلِفت إليه 
بالمزدلفة» فسَمُّيت بذلك, ثم التقيا بعرفات فتعارفاء ورجعا إلى الهند لما نذكر. 

وحكى الحافظ أبو القاسم في «تاريخ دمشق»: أنَّ آدم كان يسكن بيت أبيات» قرية 
بسفح قاسيون كانت. وإليه ينسب مسجدهاء وأنَّ حوّاء كانت تسكن بيت لَهجَا90, 

قلت: ولم يوافقه على هذا القول أحد لإجماعهم على أن آدم كان بالهند ويتردّد إلى 
مكة ولم يدخل الشَّامء والله أعلم. 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» .177/١‏ 
() انظر «تاريخ الطبري» /١‏ 177» و«التبصرة» .15/١‏ 
(9) «الصحاح»: (ميس). 


(١‏ «الصحاح؟»: (أبل). 


)2( «المعرب»: ص554. 
زفق «تاريخ دمشق» .1١١/59‏ 


ذكر قصة آدم عليه السلام وزعانا 


للعو وو او ل ا ا 1 1 001 
فصل في مقدار لبثه في الجنّة 

اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : ثلاث ساعات من أيام الآخرة» ربع يوم» فيكون مئتين وخمسين سنة من 
أعوام الدّنياء قاله الربيع بن أنس. 

والنائي ساعن قاله مجاهدء وهو موافق للحديث أنه خَُلِقَ في آخر نهار 
الف 

والثالث : ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر من سني الدنيا» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

الرابع : ثلاثاً وأربعين سنة وأربعة أشهر من سني الدنياء ذكره أبو جعفر الطبري في 
00 

والخامس : أنه أقام نصف يوم من أيام الآخرة خمس مئة عام» رواه أبو الضحى عن 
ابن عباس. 

وقد روى قتادة: أنه دخل الجنَّة ضحوةً وأخرج منها ما بين الظهر والعصرء 
موافق لما روى أبو الضحى عن ابن عباس. 

وقال ابن سعد: بإسناده عن ابن عباس قال: أخرجٌ آدم من الجنة بين الصّلاتين: 
صلاة الظهر وصلاة العصرء فَأَنزِلَ إلى الأرضء وكان مكثهٌ في الجنّة نصف يوم من 
يام الآخرة خمس مئة سنة من يوم كان مقداره ألف سنة مما تعذون» وهو اكفاك 
ا 

واو ويس ماين عله ا ا قلت للبحسو دنا آبا متعيد » آدم ملق 

للسّماء أم للأأرض؟ فقال: للأرض» قلت: أرأيتَ لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ 

05 0 


بلق تقدم تخريجه في: «فصل خلق آدم». 
زفق «تاريخ الطبري» /11. 

(*"”) «الطبقات الكبرى» /١‏ 5 76-7. 
(4) «الطبقات الكبرى» /١‏ 7"5. 


الع مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


فصل ف ذكر ما أهبط معه من الجنَّة 

ذكر الوالبي عن ابن عباس قال: أهيط معه الورق الذي ححصفّه من الجنة فتحاتٌ 
فتبّت منه أنواع الظيب والثمارء ففي ذلك الوادي: العود والسنبل والقرنفل والكّلاووس 
والمسك. وقد ذكرناه في أوَّل الكتاب. 

وقال مقاتل في «المبتدأ» له: نزل مع آدم صُرَّة فيها حنطة وثلاثون قضيباً من الجن 
عشرة لها قشور وعشرة لها نوى, عرولا عخور لها ولا نوى» فأمًا التي لها القشور: 
فالجوز واللّوز والفستق والبندق والححشخائشي والبنُوط والشاه بنُوط”'2 والجوز الهندي 
والرّمان والموز. وأمّا التي لها نوى: : فالخوخ والمِشمِشٌ والإجّاص والرّطبُ والعْبّيراء 
البق جزل عون والعْنّابُ والمُقْلٌ والشاه لُوك0". وأما التي لا قشور لها ولا نوى 
فالتمّاح والسّفرجَل والعِنّبٌ والكْمَثْرَى والتُوتُ والبّين وَالأَيْرجٌ والكروت» والكاذ 
اقل 0 

وكان أبو موسى يقول: زود الله آدم من كعار الجا اتماركم مه نيا ا 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: كان آدم حين أخرج من الجنّة لا يم بشيء إلا 
عبث بهء فقال الله للملائكة : دعُوه فليتزوّد منها ما شاءء فأخذ من أوراقها ما أراد وقَّددَ 
عليه؛ فعبّقّت أرض الهند وجبالها وشجرها بريح الجنّة”0. 

وقال قتادة: نزل معه الحجر الأسودء وكان أشدّ بياضاً من الثلج» والركن والمقام» 
وهما الراك انوت الجنة. ونزل معه عصا موسى. وكان من آس الجنة» طولها 
عشرة أذرع» ومرٌ ولْبان0. 


.507 الشاه بلوط : هو البلوط الجبلي الكبير. . 'المعجم الذهبي» ص 777. وانظر «المعتمد في الأدوية المفردة» ص‎ )١( 

() الشاه لوك: هو الإجّاص الأبيض. انظر «المعتمد في الأدوية؛ ص 705. 

فرق انظر «تاريخ خ الطبري» ١/178١؛‏ والعناب: : شجر يقارب الزيتون في الارتفاع , لكنه شائك. «تذكرة ابن 
داود») ١/١7551؟.‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تاريخه» 2171/1١‏ وانظر «المنتظم» .7309/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تاريخه» 0 عن مجاهد عن ابن عباس وانظر «المنتظم» .709/١‏ 

() في (ل): «ومرواله؟». . وما أثبتناه من «تاريخ الطبري» ف و«المنتظم» .1١09/١‏ 


ذكر قصة آدم عليه السلام معنا 


كل شىء فى الجنّة إلا الذهبَ والفضة» فأوحى الله إليهما: جاورَكُما عبدٌ من عبادي 
فحزن عليه كل شيء إلا أنتماء فقالا: إلهناء ما كنا لنحزنَ على من عصاك. فقال الله 

تعالى: وعَدّتى لأعِرّنكما فى الدنيا فلا يُنال شي إلا بكما”". 
وقال الجوهري: الدّينار أصله دنار(" بالتشديد. قال: وأما الدرهم ففارسيٌ 
معرب 
فصل في ما تجدد بعد نزوله من الحوادث 


حكى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أهبط آدم إلى الدنيا لم يكن فيها شيءٌ 
سوى حوت ونسرء فكان النسر يطير نهاراً» ثم يأوي في الليل إلى جانب البحر يستأنس 
بالحوت» فرأى النسر آدمَ فاستغربه» فقال للحوت: قد نزل إلى الأرض حيوان يمشي 
على قدميه ويبظش بيديه» فقال الحوت: إن كنت صادقاً فما لي في البحر منه مهرب» 


ولالك:فن ال منه لهت" . 


وحكى الطبري وقال: جاع آدم فاستطعم ربّهء فأتاه جبريل بسبع حبّاتِ حنطة» 
فوضعها في يدهء فقال: ما أصنع بها؟ فقال: ضعها في الأرض» فوضعهاء فأنبتها الله 
من ساعته» ثم أمره فحصدها وفركها بيدهء ثم ذْرّاها وأتاه بحجرين فطحنء وأتاه 
جرف تارك وخيرة كله فاذم اول هن ختين الملولة ا 

وروى سفيان بن عبينة بإسناده عن ابن عباس قال: لما نزل آدم إلى الأرض جاع 
فقال: يا رب أطعمني فأوحى الله إليه دون أن تعمل عملاً يعرق منه جبينك فلاء فخبرٌ 


)00( لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 711١١ /١‏ من حديث أنس طن » 
وقال: هذا حديث إسناده حسن » ومتنه غريب. 

(؟) «الصحاح»: (دنر). 

() «الصحاح»: (درهم). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 4/ 277/8 وابن الجوزي في «المنتظم» .711١/1‏ 

(0) انظر «تاريخ الطبري » ١/159-118ء‏ و(المنتظم» 0 :»: والملة : الرماد الحار. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو صالح عن ابن عباس: لما رأى الله عري آدم وحوّاء أمره أن يذبح كبشاً من 
الضَّأن من الأزواج الثمانية فذبحهء ثم أخذ صوفه فغزلته حوّاء ونسجه آدم» فعمل منه 
جيه لنفسهة» وورعاً وتمارا لكاء210, وهو أول من حاك في الأرض وخاط. 

ثم أنزل الله عليه الكَلْبتين والمظرّقة» وكانتا لا يقلهما أحد من الناس» فكان يكسر 
الأشجار بالمطرقة. وعَمِلَ التَّور الذي وَرِئْه نوح وفار الماء منه”". 

وقال مجاهد: أتاه جبريل بِالجَلّم فجرّ الشاة وغزلت حواء صوفهاء وحاكه آدم 
عباءتين فلبساهماء ثم جاءه جبريل بثورين فصمدهماء ثم زرع عليهماء ثم حصد 
ودرسء ثم ذرّى ثم صفّى » ثم طحن وعَجنء ثم بز وأكل”". 

وقال سعيد بن جبير: جاءه جبريل بثور أحمرء فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن 
جبينه» ويقول لحوّاء: أنت عملت بي هذا. قال سعيد: فليس أحد من ولد آدم يعمل 
على ثور إلا ويقول: «حو"”“. قال: فحيتذٍ قال آدم: هذا ما وعدني ربي من قوله: 
فلا مركم مِنّ الْجنَّدِ متَمْيّ4[طه .]١١07:‏ 

وقال قتادة: جاءه جبريل بنار فأخذها بيده فأحرقت يده فقال: يا جبريل احترقت 
يدي» ولم تحترق يدكء فقال: لأنَّ يدك خاطئة. قال: وجبريل جاءه بالمقدحة وغيرها. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: لما أُهبظ آدم من جبل سَرَنِيب» وفقد كلام أهل 
السماء وتسبيحهم؛ ونظر إلى سعة الأرضء استوحش فقال: يا ربٌّء املا هذه الأرض 
من يسبّحك ويقدّسكء فأوحى الله إليه قد استجبت دعاءك؛ وسأفعل ذلك0©. 


عن ين ينا فيد 


.١75 /١ انظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 

0 انظر «تاريخ الطبري » .178-١717//١‏ والكلبتان: ما يأخذ به الحداد الحديد المحمى. 
©) انظر «المنتظم» /١‏ 717 وتاريخ الطبري 179/١‏ 770, 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /ا/ .417-51١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تاريخه» ١١/١‏ عن وهب. 


ذكر قصة آدم عليه السلام 5 


ومن الحوادث بكاؤه: حدثنا عبد الرحمن بن أت حامد الحربى» بإسناده عن 
الحسن البصري قال: لما أهبظ آدم من الجنة بكى ثلاث مئة عام لا يرفع إلى السماء 
راسه حياء من الله تعالى؟ ولا وضع يده على حوّاء ولا أَلِفْها ولا سكن إليهاء ولم ياكلا 
ولم يشربا أربعين يوماً» قال فجاءه جبريل فقال: يا آدم ما هذا الجهد الذي بك؟ وما 
هذه البليّة التي أجحفت بك؟ وما هذا البكاء؟ فقال: يا إلهي» كيف لا أجهد وأبكي 
وقد حؤّلتني من دار البقاء إلى دار الفناع» ومن دار النعيم إلى دار الشقاء» ومن دار 
الراحة إلى دار التعب والعناء؟ 

وفي رواية ابن أبي الدنيا"' عن الحسن أيضاً قال: سجد آدم على جبل سرنديب 
ثلاث مئة عام يبكي حتى جرت الأنهار من دموعه. فأنبت الله منها أنواع اليب بأرض 
سرنديب » واجتمعت الغدران من دمعه» فجاء نسر عظيم فشرب من غدير وجلس إليه, 
فأنِس به ولم يعلم أنها دموعه» فقال له النسر: : من أين هذا الماء؟ ما أطيبه» ما ذقت ألذّ 
منه. فازداد آدم بكاء وقال: أيها النسر أتسخر بي؟! قال: ولم؟ قال: هذا دمعٌ من عصى 
رنّه فمن أين له العُليب؟ فقال له النّسر: وأي ماءِ أذ من دمع عاص ذكر ذنبه» فوجل 

وحكى الثعلبي عن شهر بن حوشب: أنه أقام مئة سنة لم يقرب حوّاء. 

باع لوس وه السو 
ابن اا" فاق “بها قال م ا 
مجاهد قال: لماكل ادم من الشجرة اكككد اليم م 


دي 


حت ا السام لان الح ترق مسف تاق 
أنه قد عوجل بالعقوبة» فجعل يقول: العفو العفو فقال الله للملائكة: أخرجا آدم 
وحوّاء من جواري. فنزع جبريل النَّاجّ عن رأسه والإكليل عن جبينه؛ فلما هبط من دار 


دلق في الرقة والبكاء (6؟"7). 
زفق هو مسعود بن علي بن عبيد الله » سيترجم له المصنف في سنة (085ه)ء والخبر في التوابين 58. 


نض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القدس إلى دار المسغبة» بكى على خطيئته مئة سنة» قد رمى برأسه على ركبتيه حتى 
نيك العش عو دفوقه:والافهان: وامتلأت ثُقَرُ اليججلاهم وأَفْعِبتّهاء ثم تاب عليه. 
والثقّر: الحفر. والجلاهم : جمع جلهُمة وهي جانب الواديء» وقوله: وأقعبتهاء 
كذا وقعت هذه الرواية» والصواب: وقعيانها. 
وقد أخرج الخطيب حديثاً في بكاء آدم فقال بإسناده عن ابن بريدة عن أ بيه عن 
رسول الله عَكَِلةِ : : "لو وَزن دُموع دم ب بجميع دمو ولده لرَجَحَ دُموعه على الجميع؛ 1 
قال جدي رحمه الله في «الأحاديث الواهية» : : في إسناده أحمد بن بشير» قال ابن 
كلق 
معين : وهو متروة ‏ . 
500 1 : 5 كك عل امع 
خطيئته سبعين عاماًء وعلى ابنه هابيل حين قتل أربعين عاماً» وأقام بمكة مئة عام 7 
وذكر مقاتل بن سليمان في كتاب «المبتدأ» له قال: جاءه جبريل بعد أن بكى مئة سنة 
فقال له: يا آدم هذا بكاؤك”* لفراق الجنان. فأين بكاؤك لفراق الر حمن؟ فبكى مثتي 
سنة أخرى» فجرى من إحدى عينيه مثل الفرات» ومن الأخرى مثل دجلة. 


عن ين 02 فك 


ومن الحوادث قصد السباع والهوام إِيّاه: روى وهب بن منيّه قال: لما نزل آدم إلى 
الأرض كان فيها سباع وهوام» فأتاهم إبليس فقال: قد نزل إليكم حيوان يقصد 
هلاككم فأهلكوه؛ فقصدوه من كل جانب» فخاف وقال: يا إلهي اكفنيهم» فأوحى الله 
إليه: اختر منهم واحداً يذب عنك؛ فدعا الكلب ومسح على رأسهء فحمل عليهم 
فطردهم» فمن نَم يألف الكلب بني آدم ويحفظ عهدهم. 
عن يد د يد 


دلق «تاريخ بغداد») 5/لا5. 

(؟) «العلل المتناهية» (55). 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1/ لالا. 
(5) إلى هنا انتهى الخرم في (ب). 


ذكر قصة آدم عليه السلام زذونا 


فصل ومن الحوادث توبته 

قال الله تعالى: لقََليّح ءَادَمْ من رَيَِ كمس #[البقرة:/ا"] قال ابن عباس: معنى 
«تلة »: تلقن وحفظ وفهم. 

واختلفوا في الكلمات على أقوال: 

أخيهاة" انها وله رك كنا اهتكا وإ ل “كيل 11 ركنا “لك بين 
لْحَسِرِنَ#[الأعراف : ”77] رواه العوفي عن ابن عباس. 

والعاني : إن آدم قال: يا ربٌ ألم ته تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم تنفخ فيّ من 
روحك؟ قال: بلىء» قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلىء قال: فلم أخرجتني منها؟ 
قال: بشؤم معصيتك. قال: يارب أرأ 
نعم ؛ فتاب عليه» قاله ال 00 

والثالث: : أن آدم قال: يا ربٌ أرأيت ما أتيتٌ بهء أشيء ابتدعيّه أم شيء قَدَّرتَهُ علي 
ولم أبتدعه من تلقاء نه نفسي؟ قال: لت » فقال: ؛ يارت فكما قذّرته على 


يت إن قث ورجعة أراجعي أنت إليها؟ قال: 


ارا بايد ل 0 
والرابع : أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» عدا سوعا وظلمت نفسى 
فب علي إنك أنت التوّاب الرّحيم» فغفر له. قاله محمد بن كعب القُرَطي” ". 
والخامس: أنه نظر إلى ساق العرش فرأى عليه مكتوباً: لا إله إلا الله محمد 
سول اللهافقال:يا نرب عق ميد أخفر ل :فففر لدم قاله الوجيع يق اشر 
والساةين + أنه راق .على :ساق العرقن.مكتويا :ميد زسول الله علي بن أبن 
طالب» الحسن والحسين» فاطمة. حكاه زيد بن أسلم عن أبيه» وفيه : فقال: ياربٌ» 
000 وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١‏ »» وبي «تاريخه) عن ابن عباس » وانظر «زاد المسير» .59/1١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ 71415. 
() انظر «عرائس امجالس» ص 7"5. 
ع6 0000 الام 6ل وأ اد اح وأد بن عساكر /1//ا47 من حديث عمر بن 


”> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بحرمة هذه الأشباح اغفر لي. 

والسابع: أنه رأى على ساق العرش مكتوباً» لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق» عمر الفاروق. حكاه الثعلبي بإسناده إلى على كرّم الله وجهه. 

والثامن : سبحانك لا إله إلا أنت إنى كنت من الظالمين» قاله وهب. 

وروى ابن أبي الدّنيا”'' بإسناده عن وهب بن منبه قال: أقام آدم على حاله زماناً» 
فاطلع الله عليه فرآه حزيناً كيباً» فأوحى إليه: ما الذي بك؟ فقال: إلهى عظمَتْ 
مصيبتي » وأحاطت بي خطيئتي » وأخرجت من ملكوت السماع» فأصبحتٌ في دار 
القوان تعن اكرات والعفاء بعد السنادة والنّصَب بعد الخفض والدعة» والطّحْن بعد 
القرار والطمأنينة. ودار الذْلٌ بعد العر. فقال الله: ألم أصطَيِعْكَ لنفسي وأحلّك دار 
كرامتي راك لك ملائكتي » ونفخت فيك من روحي» فعصيت أمري » وضّعت 
عهدي» وخالفت وصيّتي. ولم تشكر نعمتي» وعرّّتي وجلالي لو ملأت الأرض رجالاً 
مثلك يسبّحون الليل والنهار لا يفترون ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين. وإني قد 

3 01 0 ٠. 

0 القت مرك 0 0200-7 00 
لواب 0 0 

وذكر جدي رحمه الله في كتاب «التبصرة» عن وهب بن منبه: أنه سجد على جبل 
الهند مئة عام يبكي حتى جرت دموعه في وادي سرنديبء فأنبت الله من دموعه 


الّارصيني والقَرَنقُل. . وذكر بمعنى ما تقدّم؛ ثم قال: فجاءه جبريل فقال: : ارفعغ رأسك 


فقد غفر لك2 فرفع رأسه وأتى الكعبة فطاف أسبوعاً فما أتمه حتى خاض في دموعه”". 


ولما تاب عليه أمره بالمسير إلى مكّة فأتى إلى البيت فطاف به» وصلى عند المقام 
ركعتين . ومعنى عند المقام. أي : موضع المقام. 
فإن قل : ل وعد 0 ا ا ِ 


(؟) «التبصرة» .١7/-١5‏ 


ذكر قصة آدم عليه السلام عونا 


اذ 


سه 01 


عَلِفَة كَالوأ أَيحْمَلُ فيبَا4[البقرة: ]7٠‏ أرسل الله عليهم ناراً فأحرقت منهم عشرة آلاف» 
وبقي رؤساؤهمء فقالوا: يا ربّناء كيف نصنع حتى ترضى عنًا؟ فقال: ابنوا لي في 
الأرض بيتاًء وطوفوا حوله كما تطوفون حول عرشي» ففعلوا فرضي عنهم. قال جعفر 
ابن محمد الصادق 5ه : فمن ثَمّ أصل الطواف. 

وروى سعيد بن المسيّب عن ابن عباس: أن آدم بناه وكان موضعه ربوة حمراء» 
فأوحى الله إلى آدم: ظْف بهاء فطاف بهاء قال: وكان آدم لما أهبط إلى الأرض 
استوحش فأوحى الله إليه: ابن هذه الربوة الحمراء بيتً» فمنها وضعت الدنياء وطف 
بها كما رأيت الملائكة تطوف بعرشي» فبناه. 


وقد رواه أبو صالح أيضاً عن ابن عباس » وروى مجاهد عنه: أن الله تعالى بناه من 
غير بناء أحد. 

والظاهر أنَّ آدم بناه» وكان ربوة حمراء» وكان قد نزل معه من الجنّة ياقوتة» 
فوضعها فيه» وكان جبريل يأتيه بالحجارة من حراءء وطور سيناء وطور زيتاء 
والجودي وغير ذلك» وهو يبني. وسنذكره عند بناء الخليل عليه السلام البيت. 

وقال عطاء: لما جاء آدم من الهند ماشياً صار ما بين قدميه مفاوز» وموضع القدمين 
عمائر. ثم رجع إلى الهندء واتخذ مغارة فكان يأوي إليهاء وكان قد اجتمع بحوّاء في 
عرفات فتعارفا فأخذها معه إلى الهند. 


ومن الحوادث: مسح ظهر آدم وإخراج الذرّيّة منه 
قال أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن عباس » عن النبي يكلِ قال: «أَحَذَ الله الميثاقٌ من 
ظهر آدمٌ بأرض نَعْمَان - يعني أرضّ عرفة ‏ فأخرّجٌ من صلب كل ذرَيّة ذَرَأها فنَتّرها بِينَ 
0 َه 5 7 000 3010 2 م آنن هه 500 4 سار تر م بور ص سا مر 0 
دَيْهِ كالذرٌ ثم كلّمّهم فِبَلآ» فقال: الست ررَيَكُم كَالوا بق شهدا أن تَقُولوا بوم الْتِيَمَة إِنا 
صكُنًا عَنْ هذا غَفِينَ4[الأعراف : 70]11/7' ومعنى (قِبّلاً» أي : عياناً. 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عمر بن الخطاب ئه قال: قال رسول الله كك : 


.)78660( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


كف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هن الله خَلَقَ آدمَ رتح ظهرّه بِيَِينِه فاستّخرَجٌ منه دُرَيّة فقال: حَلَّقتُ هؤلاءٍ للجنّق 
وبعَملٍ أهل الجن يََمَلُونَء واستخرج ذرَيّةء وقال : خَلَقتُ هؤلاء للذَارِ وبعَمَلٍ أهل النَارِ 
يَعمَلُونَ! فقال رجل : يم العمل يا رسول الله؟ فقال : «إِنَّ الله إذا خَلَّقَ العبدَ للجِنّةَ استعمّلّه 
بعمل أهل الجئة» [حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة] فيْدغِله به الجنّة» وإذا 
خَلّق العبد للَارِ استَعمَلّه بعمل أهل النَّارِ حتى يموت على ذلك» فيدخَلّه النّات06©, 

وقال أحمد بإسناده عن أبي الدّرداء عن النبي كَِ قال: «حَلَقَ الله آدمَ حينَ خَلَمَه 
قُضَربٌ كيقّه اليُمنى فأخرج ذريَةٌ تيضاء كأنّهم الذَرّ وضَرَبَ كيقه اليُسرى فأخرج ذريّة 
سَودَاءَ كأنّهم الحُْمَمُ ٠»‏ فقَالَ للّذي في يمينو: “إن الجنويولا أبالن + .وقان: : للّذي في كَل 
الممري ل الثّارٍ ولا أَبَالي»”". 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبِيّ بن كعب بمعناه. وفيه: وأَشْهَدَ عليهم 
السَّماواتٍ والأرض وآدم””© 

ورواه الحم البصري عن ان وفيه : : فأخرج من ظهره ذريّة فقال: هؤلاء في 
الجنّة ولا أبالي, ثم أخرج ذريّة أخرى فقال: هؤلاء في الثار ولا أبالي» فقيل: ياأبا 
سعيد لا أبالي بمن؟ فقال : لا تنفعه طاعة هؤلاء ولا تضره معصية هؤلاء. 

وروى السّدي عن أشياخه قالوا: أخرج الله من ظهره من الجانب الأيمن ذريّة بيضاء 
مثل اللؤلؤء وقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذريّة 
0 وقال لهم: ادخلوا الثار ولا أبالي. قال: فذلك قوله تعالى: وَأَصَمَب ألمي مآ 

حب الْبَهِنِ © #[الواقعة :/ا7] الآيق ثم قال لهم الله: اعلموا أني إلهكم لا إله لكم 

غيري» فلا تشركوا بي شيئاً» وأني مرسل إليكم رسلاً يذكرونكم بعهدي وميثاقي» وأني 
مُنزل عليكم كُتبَاء فنطقوا وقالوا : شهدنا بأنّك ريّنا وإلهنا لا رب لنا غيرك؛ ولا إله 
سواكء فأقدُوا كلهم طائعين غير مكرهين» فأخذ مواثيقهم» وكتب آجالهم وأرزاقهم 
ونوائبهم وأفراحهم وما يكون منهم» فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه؛ لا 


. أخرجه أحمد في «المسند» (711)» وما بين حاصرتين منه‎ )١( 
.)707/54( (؟) أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
.0179( هو من زوائد عبد الله بن أحمد على المسندء موقوف عليهء لمسند أحمد)‎ )( 


ذكر قصة آدم عليه السلام يننا 


208 لا دنه دلق 
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وقال مقاتل: أقرّت طائفة منهم على وجه التقيّة» قال: وركّب الله فيهم العلم 
فخاطبوه وخاطبهم. 

وقال الشّدي: نظر إليهم آدم فرآهم متفاوتين» منهم الغني والفقير» والحسن الصورة 
والقبيح فقال: يا ربٌء هلّا سوّيت بينهم؟ فقال: إني أحببت أن أشكر. 

وقال مقاتل في «المبتدأ»: رأى آدم نور بعضهم كنور الشمسء» وهم المرسلونء 
وبعضهم كنور القمرء وهم النبيُونء وبعضهم كالنجوم. وهم الصَّدّيقون» وبعضهم 
كالشمع» وهم الأولياء. وبعضهم كالسرج وهم العلماء» وبعضهم مرضى وأصحاءء 
فقال: يا ربٌء لم لم تسو بينهم؟ فقال: لو تركتهم على حالة واحدة لم تعرف 
المراتب» فقال: يا ربٌ”"» هلا خلقتهم صحاحاً؟ فقال: لو خلقتهم صحاحاً لما 
عرفوا قدر الصحة. ولو خلقتهم كلهم مؤمنين لما عرفوا قدر الإيمان» فقال: يا ربٌء 
وأيّ أرض تتسع لهؤلاء أو لهذه الذريّة العظيمة؟ فقال: إني أقسمهم أربعة أقسام» قسم 
في الأصلاب؛ وقسم في الأرحام» وقسم على وجه الأرض. وقسم في بطنهاء فقال: 
يا ربٌّء كيف يهنيهم عيش بعدما يعاين بعضهم دفن بعض؟ فقال: أركّب فيهم الغفلة 
حتى لو دَقَن الواحدٌ عشرة من أهل بيته وأقاربه لا يتأثر إلا في تلك الساعة. 

وقال مقاتل أيضاً في «المبتدأ»: وخلق الله النساءء فجعل الجميلات في أسفل تل 
والدّميمات في أعلاه» ثم قال للرّجال: خذوهنء فظن الأقوياء أنَّ اللاتي في أعلى 
التلّ هن الجميلات» فبادروا إليهنّء فأخذوا الدّميمات» ووقع في قسم الضعفاء 
الجميلات. قال: ولهذا إِنَّ كل من كان أضعف كانت امرأته في الغالب أحسن. 

وقال مقاتل: جعل الله الذرّ قسمين: قسم عن يمين العرش» وقال: هؤلاء للجنّة 
وقسم عن شماله. وقال: هؤلاء للنار. 

قال الحسن البصري: كان عقل آدم في تلك الحال مثل عقل جميع أولاده ". 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري» .١75/١‏ 


(9) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» »)٠١70(‏ وابن عساكر في «تاريخه» /ا/ 444. 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في أي مكان أخذ عليهم الميئاق على أقوال: 

أحدها: بأرضن تعمان :واد إلن بجانت غرقة قالهدايم عناين*2 .قال ولذلك 
سميت عرقة» إِمَّا لأنهم عرفوا ربّهم هناك» وإمّا لأنهم عرف بعضهم بعضاً. 

والثاني : بين مكة والطائف. قاله الكلبي. 

والثالث : بالدَّهنّاء ‏ موضع بالهند ‏ وفيه هبط آدمء وهو رواية ابن عباس. 

والرابع: بي 

وحكى الطبري عن السَّديّ: أنَّ الله أخرج ذريّة آدم في السماء قبل أن يهبط إلى 
الأره ونه ان اعرجدين يكرا" 

والأوّل أصحٌ. لأنَّ حديث ابن عباس قد نصّ عليه ». 

واختلفوا في قوله تعالى: أَلْستُ ريم #[الأعراف: 109/7]: 

قال الفراء: هو سؤال تقرير. فإن قيل: فلو قالوا: نعم» هل يكون إقراراً؟ 
فالجواب: لو قالوا: «نعم» لكفرواء لأنه يكون جحداًء وذلك لأنَّ انعم) جواتث 
التصديق. وبلى جواب التحقيق» فإذا قالوا: «نعم» صار معناه: لست ربناء ألا ترى 
أنه لو قال رجل لآخر: أليس لي عندك وديعة؟ فقال: بلى» يثبت حقه» ولو قال: نعم» 
لم يثبت» لأنه يكون جحداً» مثل قول: لا. 

واختلفوا في قوله : #سَيدةا#4[الأعراف : 109/7]: 


فقال السّدي : هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. 


ُ 


وفالمقائل :هوخ عن [كرار بتي ادم خين أشهد الله يخضهم على بعض. 
ومعنى موك أي : للا تقولوا يوم القيامة «إإنَا حكن عن هذا علفِِنَ4 أي: عن 
الميثاق والإقرار. 


.174 /١ ليست في (ب)» والخبر أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 175-11"8 /١ (؟) أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ 
وهو قوله يَككِِ: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان» وقد تقدم تخريجه في فصل الجحبال : جبلي نعمان.‎ )4( 


ذكر قصة آدم عليه السلام عله 


وما أحسنّ ما قال ذو النون المصري». حين قيل له: أين أنت عن يوم ألّستُ؟ فقال: 
كأنه الآن في أذني» وما أراد به سماع الصوتء وإنما أراد به تحقيقٌ الإيمان والإقرار. 

وسئل بعضهم عن أحوال الذرّيّة في يوم الميثاق» وأنهم كلهم اعترفواء فكيف خرج 
بعضهم إلى الجحد؟ فقال: كلهم قالوا بلى» ولكن عم بعضهم البلاء للقضاء السّابق. 

وفى هذا الوقت الذي أخرج الله ذريّة آدم رأى نورٌ داود. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن عباس» قال: لما نزلت آية الدَّين قال النبي 
عله : «أَوَلُ من جَحدَ آدمُ وذَّلكَ لأنّ الله لما مَسَحَّ ظَهِرَ آدمَ وان هو ذَارىءٌ إلى 
يوم القيّامة. فجَعل يعرض ذريّته فرأى رجلا يَزْهَر فقال: يا رت من هذا؟ فقال: 
ابنَكَ داودٌ» فقال :يا رت زد في عَمرِو؛ فقال: لا إل أن تزيده من عُمرِكٌ ولوف 
آدمَ ألف سنةٍ فزادّه أربعين سنة» فكتّبٌ الله بذلِكَ كتاباً وأَشْهّدَ عليه الملائِكَةَ فلمًا 
احتضّرٌ جاءَهٌُ ملك الموتٍ فقال: قد بقِى لى من عُمري أربّعونَ سنةً» فقال: قد وهبتها 
لذاوة» فقال: تنا وَهِيت فأيرز الله الكتابٌ والشَّهادةً». وفي رواية: «أتتة الملائكةً)7". 
قال رسول الله كيه : «جحد آدم فجَحدّت ذُريته)” “كال ابن عباس : فمن نَم انُخِرَت 
الصّكاك”" والشهادات. 

وقد أخرجه محمد بن سعد فى «الطبقات»» وذكر إسناده كما ذكرناء وزاد فيه: 
«مَأكملَ الله لآدم ألفت سنة» ولداود مئة 0 

قال جدي رحمه الله في «المنتظم»: الحديث محمولٌ على أنَّ آدم نسي لطول المدَّة 
لا أنّه كان ذاكراً لذلك ثم جحدء لأنه يكون كذباً» والأنبياء منزّهون عن الكذب”*) 
ويحتمل أن لا يكون» فإن كان معه نسيان» فهو معذورء وإن لم يكن فيحتمل أنَّ الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (77170). ويزهر: يضيء وجهه حسناً. 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7١8/١‏ من حديث أب هريرة. 
9) الصك: الكتاب» وهو معرب. 
(5) «الطبقات الكبرى» /١‏ 2159-18 وانظر «المنتظم؟ .117/١‏ 
(5) لم نقف عليه في «المنتظم», وانظر «التبصرة» .١7//١‏ 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألهمه أن يكمل له ألف سنة ويتم لداود مئة ولا ينقص من ملكه شيء. 

فإن قيل: فلم رأى نور داود ولم ير نور محمد كله وكان نوره أبهى من نور داود؟ 
قلنا : لما قضي في السّابق أنَّ داود يوافقه في العصيان”", لمكا ينهم مجاوية الذنن 
فى ذلك المكان» أن محمد كله فإنّه قل شاهد زورة علق ساق العرش: فسأل الله به 
ون إليه» فرحمه وتاب عليه. 

ومن الحوادث ما ذكره مقاتل في «المبتدأ» قال: لما نزل آدم إلى الأرض اسوّدّ جلده 
من حرارة الشمس» ويبس من البردء فأوحى الله إليه: هذا بشؤم معصيتك. قَصّمْ ثلاثة 
أيام من كل شهر. وهي أيام البيض» فصامها فابيضٌ لونه. 

وقال مقاتل أيضاً: لمّا جنَّ عليه الليل استوحشء فلمًا طلع الفجر ألهمه الله أن صل 
ركعتين صلاة الصبح شكراً لله تعالى. فآدم أول من صلاها. 

قال: وصلى إبرا هيم الظهر أربعاً لما فدي ولده بالكبشء وكان وقت الظهرء وَضَلق 
يونس العضدالما خرع بن يط الحركة ولما اذّعت النصارى التثليث صلَّى عيسى 
المغربٌ ثلاثاً: ركعتين عن نفسهء وركعة عمّن آمن به. وصلى موسى العشاء أربعة ليله 
الُلور لما كلّمه الله تعالى. 

قلت: والأصحٌ أنَّ الصلوات الخمس إنّما صلّاها رسول الله يكل ورنّها على هذا 
الوجه» وروايات مقاتل فيها مقال معروف. 


فصل ف نبوّة آدم عليه السَّلام 

قال ابن سعد عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله أي الأ 
2 ع كه ل «|) لاله 7 ( 
قلتٌ: أُوَنيّا كان؟ قال: «نعم, رَ ببئّ بن مكله00". 


لأننا 


وَل قال: (آَدَم) 


وروى مجاهد عن ابن عباس قال: أنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة» أملاها عليه 
جبريل » وكتبها آدم بخظه بالسٌريانيّة. وكانت لغته في الجنة العربية» فلما عصى وأهبط 
إلى الأرض تكلّم بالسَّريانيّة”". قال: وفرض عليه في اليوم والليلة خمسين ركعة» 
)١(‏ ينظر ما سيورده المصنف من محنته عليه السلام في 7/ ١7١‏ وما بعدها. 


(؟) «الطبقات الكبرى» /١‏ 7لا 205 وهو عند أحمد في لمسنده» (71855). 
() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /ا/ /501. 


ذكر قصة آدم عليه السلام إففا 


وذكر أبو جعفر الطبري وقال: أول ما أنزل عليه حروف المعجم في إحدى 
وعشرين ورقة» وهو أوّل كتاب كان في الدنيا”"". 


0 


وذكر أبو إسحاق الثعلبي في أول سورة الرحمن عن ابن عباس قال: كان آدم يتكلم 
بسبع مئة ألف لغةء أفضلها العربيّة» قالوا: ولو قال: بسبع مئة لغة احتمل» أمّا بسبع 
مئة ألف. فهذا مما لا توافقه عليه العقول السليمة. 

فصل 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: إن أَكَ أَلَا َع فا وََا تَعر4[طه:8١١]‏ وقد جاع 
وعريء فالجواب: أنه ما جاع وعري في الجن وإنما كان ذلك في الدُّنيا. والطّمأْ هو 
العطش #ولا تَسْح#4[طه:9١١]‏ أي: تبرز للشمسء والجنّة ما فيها شمس فيؤذيه 
حرّها. 

فإن قيل: فهما اثنان» فهلًا قال: أن لا تجوعاء قلنا: غلب المذكّر على المؤنّث» 
لأنَّ نعت آدم كان أكثرء وكذا قوله: مَتَمْيّ4[طه:17١]‏ كان من حمّه أن يقول: 


فإن قيل: فما معنى قوله: «#وعَصي ادم ريَّمُ متوك#[طه: ]١7١‏ قلنا: معناه أخطأ 


رصح سد و لعو لس سر سر 


وضلّ ولم ينل مراده؛ لأنه خالف». والعصيان خلاف الطاعة «إتهَ أجَتبَهُ ريُمُ هناب عَليهِ 
وَحَدَكْ © *1[طه : ]١77‏ أي : هداه للتّوبةء وقّقه لها. 

فإن قيل: فهل يجوز إخراج الضّيف من دار المضيف؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : نعم» إذا ترك الأدب وطمع فيما لا يجوز له. 

والثاني : لأنه كان في صلبه الأنبياء والعلماء والأولياء» والجنّة ليست بدار توالد. 

والثالث: لولا نزوله ما تصاعدت صعداء الأنفاس» ولا نزلت رسائل» هل من 
سائل؟ 


دلق «تاريخ الطبري» .١6١/١‏ 


لفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فإن قيل: فلمَ نهاه عن شجرة بعينها؟ قلنا: لأنّه كان لها ثُفْلَُّء فإذا أكل منها احتاج 
إلى البول والائط: وليتست الجلة هو فههة فد رن 

فإن قيل : بماذا عاقب الله آدم وحوّاء؟ قلنا: عاقب آدم بأشياء منها : 

العتاب #أل أنبَكمَا»[الأعراف: 77]. 

والثانية : بإبداء السوءة #فْدَتٌ لها سَوَْنْهُمَا4[طه: 171]. 

والثالثة: بإخراجهما من جواره ا كَأحْرَجَهُمَا ما كان فيو [البقرة:7"5]. 

والرابعة : بإظهار العداوة له ليمك لِيمْضٍ عَدةٌ» [البقرة:3"]. 

والخامسة: بإلزامه اسم العصيان #وعص ادم ريم فت [طه : .]١7١‏ 


و ا 


والسادسة : بتسليط الشيطا ن على أو لاده لوَلَطلِبَ لتم بيك ورجللتت 4 [الإسراء : 18]. 

والسابعة : بالهموم والأحزان» ومنه قوله تعالى : ظإلَمَدَ حَلَقَا لانن في كير4[البلد: 5] 
أئ: في هم ونصَب. 

والثامئة: بما لقي من المشقّات. 

والتاسعة : بطول بكاثه. 

والعاشرة: بحزنه على هابيل ولده. 

وكذا حوّاء عاقبها بخصالء أوَّلها : الحيض»ء فإنها لما تناولت من الشجرة قيل لها : 
تدمين في كل شهرء وبالتفاس وبالطّلق والولادة» وترك الصلاة» ونقصان العقل 
والميراث والشهادة» والعدّة» والمنع عن الخروج والبروزء وكونها عورة» ونقصان 
الدّية"'". وقد ذكرنا بعض هذا0". 

ذكر أولاد آدم عليه السَّلام 

روى العّوفي عن ابن عباس قال: لما طال مقام آدم في الأرض غشيّ حوّاء» فولدت 


)١(‏ راجع فصل في مقام آدم في الجنة. 
(؟) انظر «عرائس المجالس» "له" 
زهرة من قوله: وكذا حواء 20000 إلى هنا ليس في (ب). 


ذكر أولاد آدم عليه السَّلام زذف 


له أربعين ولداًء في عشرين بطناًء في كل بطن توأمين» ذكر وأنثى”". 

واختلفوا في أول أولاده: فروى مجاهد عن ابن عباس قال: لما حملت حوّاء في 
الدنيا جاءها إبليس فقال: أنا أخرجتكما من الجنّة ولئن لم تطيعيني لأشؤّهن ولدك» 
فأجعل له قرنين يشان بطنك» وأخرجه من فيك ميتاً. فلم تلتفت إليهء فخرج الولد ميتاً. 
ثم حملت بآخر فجاءها فقال لها مثل ذلك» فلم تطعهء فخرج الثاني والثالث ميتاً. 
فقالت له: ما تريد؟ قال: سمّه عبد الحارث» وكان إبليس يدعى الحارث» فسمّته عبد 
الما 0 


قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى: ظهْوَ الى حَلَقَكُم ين تفي وحِدَّةِ»# وهي آدم 
لوَجَمَلَ ينبا رَرْجَهَاك يعني حوّاء طلِيَسَكنَ إِلين4[الأعراف:1894] أي: ليأنس بها 
ويأوي إليها ظمَّلَمًا تَسَنَّدِهَا4 أي: جامعهاء كَنَى عن الجماع بالغشيان حَمَلَتْ حَنَلا 
حَفِيئًا4 أي: لم تكترث له مرت به أي: استمرّت» قامت وقعدت لمآ أتك» 
أئ: كبر الولد في بطنها مِودّعوا أله َيّهُمَا» يعني آدم وحوّاء م« لين َاتَيْيما 07 اع 
خلقاً سوياً مثلنا «لدَكونَ ين ألتلكونَ4[الأعراف : 184] وإنما سألا الله هذا لأنَّ إبليس 
جاءهما فقال: يا حوّاء. وما يدريك ما في بطنك» لعلّه أن يكون بهيمة أو مشرّه 
الخلق. فأخبرت آدم فحزن. ثم أتاها إبليس فقال: إن كان آدمِيًاً أتسمّياه عبد الحارث؟ 
ولم تكن تعرفه» فقالت: نعم. 

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما حملت حوّاء جاءها إبليس في 
صورة شيخ فقال لها: قد حملتء. قالت: ومن أين علمت؟ قال: بلى» وما يدريك لعل 
في بطنك كلب أو خنزير أو حيوان» وما يدريك من أين يخرج: من فيك؛ أو من 
أنفك» أو من عينكء» أو من دبرك» أو يشقٌ بطنك فيقتلك» فأخبرت آدم فقال لها: لا 
يغرّنّك فإنه اللّعين. فلم يزل يخدعها حتى سمّته عبد الحارث”". 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» ١40 /١‏ عن ابن إسحاق» وانظر «المنتظم» .7117//١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» ١/58١159-1ء‏ وابن الجوزي في «المنتظم» .7١9/١‏ ولقد نص ابن كثير في 

«البداية والنهاية» 45/١‏ على أنه من الإسرائيليات. 
(6) أخرجه الطبري في «تاريخه» »1960-١59 /١‏ وابن الجوزي في «المنتظم» .119/1١‏ 


يفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية: فكانت تلد عبد الله وعبد الرحمن فيموتون» فسمّته عبد الحارث. 
:بع (0) 
ا 

وقد أخرج أحمد بن حنبل في «المسند» معنى هذا فقال: حدَّئنا عبد الصمد بإسناده 
عن سَمْرة بن ندب قال: قال رسول الله يكل : «كانت حَرَاءٌ لا يَعيئنُ لها وَلَدٌّ قَطافٌ بها 
إبليسٌ فقال: سمّيهِ عبد الحارث فإنّه يَعيشُء فَسمَّتَهُ فعاشَ» وكَانَ ذلك وَحْياً من 
الشيطانٍ ومن ين 

وذكر الربيع بن أنس عن ابن عباس قال: أوَّلْ ولدٍ ولدته سمّته عبد الله» ثم عبد 
الرحمن» ثم صالحاً ثم سمّت الثالث أو الرّابع عبد الحارث» فقال الله تعالى: كلما 
َاتنهُمَا لا جَمَلَا لم سُرَكهَ نيمآ اتنهُماً#[الأعراف:190] أي: حظَّاً ونصيباً في 


-_ 


النّسمية لا في العبادة» لا أنَّ الحارث ريُهماء وإنّما أنه سبب لنجاة الولد". وقد يسمّى 
الرجل عبد فلان على وجه التواضع. 

وروي عن ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً قال: «خدعها إبليس مرّتين» مرةً في 
الجنّة» ومرّة في الأرض)”*'. 

وقال الواقدي: أوَّلُ ولد ولدته قابيل وتوأمته إقليماء وآخِرٌ ولد ولدته عبد المغيث 
وتوأمته أمة المغيث. 

وقال مجاهد: اسم قابيل في التوراة: قابين وقاين وقين. 

وذكر ابن إسحاق؛ عن بعض أهل الكتاب: أنَّ حرّاء حملت في الجنّة بقاين وهو قابيل 
وبتوأمته إقليماء فلم تجد عليهما وحماً ولا وصباً. ولما وضعتهما لم تر معهما دما لطهر 
الجنة» فلمًا نزلت إلى الأرض حملت بهابيل وتوأمته ليوذا!”'» فوجدت الوحم والدّم. 


١59-١58 /١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده» .)075١111/(‏ 

(*) انظر «المنتظم» .751177/1١‏ 

(5) لم نقف عليه من حديث ابن عباس وَهاء وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8775) من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم مرفوعاً. 

(5) في (ب): لبوذاء وسترد كذلك» وفي عرائس المجالس 50 : لبوداء والمثبت من (ل)» والخبر أخرجه الطبري 
في «تاريخه» 2174/١‏ وانظر «المنتظم» 719/١‏ 


ذكر قابيل وهابيل ع 


قلت: ولا تصحٌّ هذه لوجوه: 

أحدها : لعدم صحّة النقل» فإنَّ أحداً لم يوافقه على هذا. 

والثاني : لأنَّ الجنّة مُطهّرة عن الحبل والولادة. 

والثالث: لأنّه لم يذكر قابيل في الهبوط معهم. 

والرابع : لاثّفاق أهل السّير على أنها حملت به في الدنيا؛ وقد نصّ عليه الواقدي 
فقال: أوَّل ولد ولدته في الدنيا قابيل. 

وزعمت المجوس أنَّ آدم لم يخالف في النكاح بين البطنين» وأنَّ صلاح الحالٍ في 
تزويج الرجل بأخته والأم بولدهاء وسنذكر عقائدهم في موضعه إن شاء الله تعالى. 


المحارم» ومراعاة للنسل» فإنه كان قليلاً» وما فعل ذلك إِلَّا لضرورة عدمه» فلما كثروا 
حَرْم ذلك. 


فصل ومن الحوادث 
2 أيام آدم عليه الشّلام قتل قابيل هابيل 


مح راص لس لاي رح سر ره 


قال الله تعالى : «إوائلٌ عَلَيِمَ تَبَآ أبَىَ ادم يالْحَق إِذ هَرََا فرْبَانا4[المائدة: 77] النبأ : 
الخبر» وابنا آدم هما هابيل وقابيل في قول عامّة العلماء وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وقتادة. والقربان: فُعْلان من القربة. 

وسبب القصّة ما حكاه السّديُ عن أشياخه. ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعطاء 
وغيرهم عن ابن عباسء قالوا: كانت حوّاء تلد لآدم توأماً. في كل بطن غلام وجارية» 
إلا شيث فإنها ولدته مفرداًء وكان جميع ما ولدته حوّاء أربعين ما بين ذكر وأنثى في 
عشرين بطناًء ثم بارك الله في نسل آدمء فلمًا كان بعد مئة سنة من هبوطه إلى الدنيا 
ولدت له قابيل وتوأمته إقليماء ثم هابيل وتوأمته» وكان آدم إذا شب الغلام زوّجه جارية 
البطن الآخرء وزوّج جارية هذا البطن عُلامَ البطن الآخرء وكان الغلام يتزرّج أيّ 
أخواته شاء إلا توأمته التي وُلِدت معهء فإنَّها لا تحل لهء وذلك لأنه لم يكن لهم نساء 


فق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلمًا ولدت قابيل وتوأمته وهابيل وتوأمته وبينهما سنتان - وقيل : خمس سنين - 
وقابيل أكبرء فلمًّا بلغاء أمرَ الله آدمّ أن ينكح قابيل ليوذا أخت هابيل» وينكح هابيل 
إقليما أخت قابيل» وكانت أخت قابيل من أجمل النْساء وأحسنهن. فقال قابيل: لا 
أفعل وأنا أحَن بأختى » وَلِدت معى فى بطن واحدء ونحن من أولاد لحل وهابيل 
وأخته من أولاد الأرض. 

فقال آدم : فقرّبا قرباناً فأيكما تُقبل قربانه فهو أحقٌ بها. 

ومعنى قول قابيل نحن من أولاد الجنة: ما حكينا عن ابن إسحاق عن بعض أهل 
الكتاب الأوّل: أنَّ آدم كان يغشى حرّاء في الجنّة قبل أن يصيب الخطيئة» فحملت 
بقابيل وتوأمته ولم تجد وحماً ولا وصباً ولا طلقاً ولا دماً لطهارة الجنّةء فلمًا أهبطا 
إلى الأرض تغشَّاها فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت الوحم والوصب والطلق 
والولادة. وقد أجبنا عن هذا فيما تقدّم”". 

وكان قابيل صاحب زرع» وهابيل صاحب غنم» فقرّب قابيل ميرة من طعام من أردأ 
أختي » وقرّب هابيل كبشاً سميئاً من خيار غنمه ولبناً وزبداً» وأضمر في نفسه الرّضى 
بالله تعالى» فوضعا قربانهما على الجبل» وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار 
بيضاء من السَّماء فأكلتهاء وإذا لم تقبل لم تنزل النار وأكلتها السّباع والطيور. 

وقام آدم يدعوء وقيل: كان غائباً بمكة» فنزلت النار فأكلت الحَمّل والزّبد واللبن» 
ولم تأكل من قربان قابيل شيئاً لأنه لم يكن زكيّ القلب وكان هابيل زكي القلب. قال ابن 
عباس: فلم يزل الكبش يرعى في الجنّة حبّى فدي به إسماعيل”""» قال: فذلك قوله 
تعالى : 9# إذ هَرَيَا فرَبَانًا#[المائدة : /71]. 

واختلفوا في أي موضع كان القربان: فعامّة العلماء على أنه كان بالهند في المكان 
)١(‏ في ذكر أولاد آدم عليه السلام. 
(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ /217481 وانظر «المنتظم» .777-17371/1١‏ 
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الذي أهبط فيه آدم» وقال ابن قتيبة في «المعارف»: كان بمنى» فمن ثم صار بها مذبح 
الناين ليزه 

قلت: وهذه من أوهام ابن قتيبة» فإنه لم يوافقه على هذا أحدء وإِنَّ الواقعة كانت 
بالهند. 

فإن قيل : فلمَ رُفِعتُ هذه الثَّار وهذه الأمّة أحوج إليها من غيرها؟ فالجواب: إِنّما 
ارتفعت لطفاً بهذه الأمّة لأنها كانت تُميّر الخالص من الكدرء فَرّفِعت لتلا يفتضح 
المردود منها. 

وقال مجاهد: ولما تقيّل قربان هابيل بقي في نفس قابيل» وأضمر له السُّوءء وعزم 
آدم على الحجٌ إلى مكّة» فلمًا أراد أن يتوجّه إلى مكّة قال للسّماء: يا سماء» احفظي 
ولدي بالأمانة فأبت» فقال للأرض والجبال والشجر: احفظوا ولدي بالأمانة فأبوا 
فقال لقابيل: احفظ ولدي بالأمانة» فقال: نعمء وسترى في ولدك إذا رجعت ما 
يسوّكء فذلك قوله تعالى : «#إنًا عَرضْنًا الْأماتةَ عل التَموتِ والأرضٍ وَاليبَالٍ فأبنت أن 
يحيِلبًا وَأَمَْفنَ ينها جلها انك إنَهٌ كن ظَنوْمًا جَمُولَا © >[الأحزاب : /ا] ومعناه: حين 
حمل الأنانة تع خحان1". 

فلمًًا غاب آدم جاء قابيل إلى هابيل وهو في غنمه فقال له: لأقتلتّك» قال: ولِم؟ 
قال: لأنَّ الله تقبّل قربانك ورد قرباني» وتنكح أختي الحسناء بغير أمري» وأنكح 
أختك الدّميمة» وقد تحدّث النّاس أنّك أفضلُ مني وأنَّ ولدك يفخرون على ولدي. 


فقال له هابيل: فما ذنبي؟ إنّمَا يَتَعَبَّلُ أَلَّهُ مِنَّ الْمَنَقِينَ4[المائدة:71] الذين يتّقون 


حاف أنه رَبّ اَلْعَلِيِينَ © 4”"[المائدة : .]١8‏ 
.)او سم 37 03 5 3 5 3 5 2 م 
فإن قيل : فهلّا دفع هابيل عن نفسه؟ فالجواب: ما ذكره مجاهد قال: كان قد كيب 
)١(‏ «المعارف» .١9/‏ 
(؟) أخرجه الطيري في «تاريخه» 21/١‏ وفي التفسير )١١7/14(‏ من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح» 


عن ابن عباس » وعن مرة» عن ابن مسعود وناس من الصحابة. 
(9) انظر «عرائس المجالس» 55. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليهم في ذلك الوقت إذا أراد الرجل قتلّ رجل أن يتركه ولا يمتنع منه”"". 
وقد فسّره ابن عباس وابن عمر فقالا: وايم الله إن كان المقتول لأشدّ الرجلين» 
ولكن منعه التّحرّج أن يبسط يده إلى أخيه”'". وروي : أنه قتله غيلة. 
قوله تعالى: قَطوّعَتٌ لم نَفْسَمٌ قَئْلَ أخِيو4[المائدة: ]7*٠‏ واختلفوا في معناه على 
أقوال: 
أحدفا + أن تعناه تاتعيك» قاله انو عيانين: 
والثاني : شجعته » قاله مجاهد. 
والثالث: زيّنت» قاله قتادة. 
والرابع : رخّصت. قاله الحسن» واختاره الأخفش. 
والخامس: فعلت من الطَلوع» والعرب تقول طاع لهذه الظبية أصولٌ هذا الشجرء 
حكاه اجاج عن الو 
وقال السّديٌ: جاءه إبليس فحرّضه على قتله. 
واختلفوا في كيفيّة قتله على أقوال: 
أحدها: أنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف يقتله» فُتمَئََّ له إبليس وأخذ طيراً فوضع 
رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخرء وقابيل ينظر إليه» فعلّمه القتل» ففعل بهابيل 
كذلك» قاله ابن جريج. 
والثاني : أنه رماه بالحجارة حنَّى قتله» قاله ابن عباس. 
والثالث: أنه رضخ رأسه بصخرة» رواه مجاهد عن ابن عباس. 
والرابع : أنه اغتاله فقتله» قاله الربيع”*. 
واختلفوا في موضع مصرعه على أقوال: 
)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» 5/ 197. 


(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» 5/ 191. 


(؟) انظر «معاني القرآن» للزجاج 177/7. وانظر هذه الأقوال في «زاد المسير» ؟/ /"#8. 
(5) انظر تفسير الطبري .)1١١79/81-1١1/55(‏ 
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أحدها : على جبل ثورء قاله ابن عباس. 

والثاني : بالبصرة مكان الجامع» روي عن جعفر الصادق"”". 

والثالث: على عَقَبة جراء. حكاه ابن جرير الطبري صاحب التّاريخ”". 

وحكى المسعودي أنه قتله بدمشق”". وكذا ذكر الحافظ ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» في حرف القاف فقال: كان قابيل يسكن خارج باب الجابية» وأنّه قتل أخاه في 
جبل قاسيون عند مغارة الدَّم”*". 

وذكر هابيل في حرف الهاء وكرر هذا وقال: قتله أخوه قابيل بقاسيون عند مغارة 
الدَّم؛ وكان هابيل يسكن سطرا. 

قال: وقال كعب: الدّم الذي على قاسيون””' هو دم ابن آدم”"". 

قلت: والعجب من هذه الأقوال» وقد اتفق أرباب السّير أن الواقعة كانت بالهند» 
وأن قابيل اغتنم غيبة أبيه بمكّة» فما الذي أتى به إلى جبل ثور وحراءء وهما بمكة؟ وما 
الذي أتى به إلى البصرة ولم تكن أسّست؟ وأين الهند ودمشق؟ وهل كانت دمشق 
وجدت أو الجابية أو سطرا؟ وهل وضعت التواريخ إلا لتميّز بين الصحيح والسّقيم 
والسَّالم والسَّليم؟ اللّهم غفراً. 

ثم قد اتفقوا على أن قابيل لما قتل أخاه بالهند هرب في جبال الهندء وقيل: إلى 
اليمن”"'» وهلك هناك لما نذكر. 

واختلفوا في معنى قوله تعالى : «دَأصبَحَ مِنَ لفتيريت* على أقوال: 

أحدها: من الخاسرين في الدنيا والآخرة» فخسرانه في الدنيا أنَّه أسخط والديه 
)١(‏ انظر («زاد المسير» 8/7". 
2( تاريخ الطبري؟ .١57 /١‏ 
فرق «مروج الذهب» .15/١‏ 
(5) «تاريخ دمشق» 114/549. 
(6) من قوله : بقاسيون عند مغارة الدم . . . إلى هنا ليس في (ب). 


(6) «تاريخ دمشق» 7/714 27. 
(ف4 انظر تاريخ الطبري 2 والمنتظم .,.,000/١‏ 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبقي بلا أخ؛ وخسرانه في الآخرة أنَّه أسخط ربّه وصار إلى النّارء قاله ابن عباس. 

والثاني : من الخاسرين للحسنات» قاله الزجّاج. 

والثالث : من الخاسرين أنفسهم لأنّه أهلكهاء والمعنى واحد. 

قوله تعالى : #مَبَعَت اللَّهُ َزِيًا يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ1#[المائدة:١"]‏ قال ابن عباس: لما 
قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصنع به» وهو أول قتيل قتل في الدنياء فقصدته السّباع» 
فحمله على عاتقه» فكان إذا مشى تخط يداه ورجلاه في الأرض» وإذا قعد وضعه إلى 
جانبه. قال مجاهد: وضعه في جراب وحمله على ظهره وقد أروح» والطير عاكفة عليه 
تنتظر متى يلقيه حتى تأكله. 

واختلفوا في مدَّة حمله إيّاه: فقال مجاهد: حمله على عاتقه مئة سنة» وقال مقاتل : 
ثلاثين سنة» وروي عن مقاتل ثلاثة أيام”''» وقيل: سنة'""» وكل هذه الأقوال فيها 
مقال. والأصحٌ أنّه حمله أياماً» لأنَّ آدم عاد من مكة بعد الحادثة بيسير. 

فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» ثم حفر له بمنقاره ورجله» وقابيل 
ينظر إليهء ثم دفنه. فقال قابيل: َال يَوَيْلَيَ أعَبرْتُ أن أكرْنَ مِثْلَ هنذا الدب مورِقَ 
سَوْءة أى4”" وفيه قولان: أحدهما عورته» والثاني جيفته”©» وهو أعم» وفيه دليل 


- 


على أن الميت عورة .#تَأْصبَحَ من أَلتنَدِيِنَ4[المائدة: ١‏ "]. 

فإن قيل: أليس النَّدّم توبة فلم لم تقبل منه؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن النّدم توبة لهذه الأمّة لا لغيرهاء لأنَّ الله خصّها بخصائص لم تكن 
لسواهاء قاله الحسين بن الفضل. 

والثاني : أنه ندم على حمله لا على قتله. 


والثالث : أنه ندم على فوات أخيه لا على ركوب الزَّنْب*». 


)١(‏ انظر «زاد المسير» ؟7/82/7”. 
(7) انظر البداية والنهاية /١‏ 45. 
(") انظر تفسير الطبري 5/ .١198‏ 
(5) انظر «زاد المسير؟ 7/7 8". 
(6) انظر «زاد المسير» 7/1 9". 


ذكر قابيل وهابيل 41" 


وقال ابن قتيبة: حمله حتى أتى به وادياً من أودية الهند فكّمَنَ فيه. وصاح به صائح 
من السّماء قتلته لعنك الله» فهرب من الصّوت حتى اختلط بالوحش. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبى قال: لما قتل قابيل أخاه رجفت الأرض بما عليها سبعة 
أيّام؛ ثم شربت الأرض دمه كما تشرب الماءء فناداه الله عزَّ وجلّ: يا قابيل» أين 
أخوك هابيل؟ فقال: ما كنتٌ عليه رقيباً. فقال: إِنَّ صوت دم أخيك ليناديني من اللأرض 
فلم قتلته؟ وأين دمه؟ فحرّم الله على الأرض يومئذٍ أن تشرب دماً بعده. 

وذكر الثعلبي عن ابن عباس قال: لما قتل قابيل أخاه كان آدم بمكة فتغيّرت الثمار 
والأطعمة. وحمضت الفواكه» ويبست الشجر» وأمرّ الماء وأقرتت ال 


وفي رواية: وبلغ آدم ما صنع قابيل تمان اث ذف :فوكحل الأو د 7 


دمهء فلعن الأرضء فمن أجل ذلك أن الأارض لا تَنْشِفَ دما”"» وأنبتت الشوك من 
أجل لعنته. 

وفي رواية: لما يبس الشجر وتغيّرت الدنيا قال آدم: حدث في الأرض حَدَّثٌء فأتى 
الهند فوجد قابيل قد قتل هابيل وهرب إلى اليمن» فأقام آدم مئة سئة لم يضحك حزناً 
على هابيل7), 

. قال أبو إسحاق الثعلبي فأنشأ يقول وهو أول من قال الشّعر [الوافر]: 
تفئرة البلاةذومئن غعليها” فوج ةالارض متعبر فييِخ 
كلذل امتلتييها اعد وغنتقطا” .ححكات سك التقترووس يدم 
تغب ركل ذي لوز وظطعم. ‏ وقلّ بشاشةاللوّجوالصييه' 
زكانير انان الحسوت اين تساف لدي نيه لصحيه 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» /ا5. 
(0) نشفت: شربت. 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 19494. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ .19٠‏ 


(0) في البيت إقواء»؛ ورواه السيرافي بنصب بشاشة على التمييز مع قطع التنوين ورفع الوجه وصفتهء وانظر 
الكلام على البيت في «أمالي ابن الشجري» 7/ 1785» و«الإفصاح» للفارق ص .١‏ 


إذننا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومالي لا لكر ساي مع 
وجاءت شَهِلة”" ولهارنينٌ 
لقتل ابن التَّبِيٌ بغير جرم 
أرى طول اللجنياء علق غنينا 
وجاوَرْناعدُوًا ليس يفنى 
وقالت حوّاء: 
دع الشكوى فقد هلكا جميعا 
وما يُغني البكاءًع ن البواكي 
فيك التتى مسصلةاودع راهنا 
فأجابهما إبليس شامتاً بهما : 
تتم عن البلاه وشاكيييتهنا 
وكنتٌ بهاورزَوججكَ في رخاءٍ 
فما زالت مَكَايَدَتي ومكري 
فلولا رحمةًالجبّارٍ أضحى 
ذه وو ا ار لعي ”© بثو 
الشعر. 


هو شعر ركيك مزحوف» وقد أنكر اب 


ابييل قفتت الصبرية 
لهابلهاوقابلِهاتصيح 
فهل أنامِن حياتيّ مستريحٌ 


لعيناما دوق ليد يي 


إذا ما السره شيْتِ في الشريح 


فقدفي الخُلدٍ ضاق بك الفسِيحٌ 
وقلبّكٌ من أذى الدنيامريحٌ 
إلى أن فاتكالخُلدُالمرِيحٌ 
بكفّك من جِنانَالخُلودِرِيحُ 
بن عباس هذا 


حدّثني أبو القاسم الحبيبي بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال: من 
قال إِنَّ آدم قال شعراً فقد كذب على الله ورسوله» ورمى آدم بالمأثم. إِنَّ محمداً كَل 


والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواءء قال الله تعالى: وما 


3 عو ماسم عم 
عَلْمْه عر وما شتى 


مدي ليس :159] ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه آدمء وهو سريانيٌ ‏ وإنما يقول الشعر 


من يتكلم بالعربيّة. 


)١(‏ الشَّهِلَةُ : العجوز. 


زفق انظر «عرائس الجالس» /ا 2585 وتفسير الثعلبي 0 ومروج الذهب 55-0 


(*) انظر «عرائس المجالس» 48. 


ما حدث بعد قتل هابيل يكن 


لشيث: يا بني» إِنّك وصيّي'' فاحفظ هذا الكلام ليُتّوارث فيرق الناسٌ عليه. كلم جزل 
ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وكان يتكلّم بالعربية والسّريانية» وهو أوَّل من 
خط بالعربيّة» وكان يقول الشعر»ء فنظر في المرثية فإذا هي سجع فقال: إِنَّ هذا ليقوم 
شعراً فرد المؤخَّرَ إلى المقدّم والمقدّم إلى المؤخر فوزنه شعراء وما زاد فيه ولا نقص 
منهء تحرياً في ذلك فقال الأبيات. 

وذكر الحسن البصري: أنَّ الرجلين اللذين قرّبا القربان كانا من بني إسرائيل» وكانا 


وهذا قول ضعيفء والعلماء على خلافه. والدّليل عليه ما روى الأَئِمّة : 

فقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله قال: قال رسول الله ق: «لا تَقَئَل نَفْسٌ 
طلم إلا كَانَ على ابن آدمَ الأول كِفْلّ منهاء لأنّه أوَّلُ من سن القتل). أخرجاه فى 
«(الصحيحين» 06 والكفل : الضعف. وكذا قوله تعالى: ف يوارى سَوَءَةٌ َيه 
[المائدة: ]١‏ دليل عليه» لأنه لو كان من بني إسرائيل لعرف الدّفن. 

وهل قتل قابيل هابيل بعد تزويج أخت قابيل أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما : أنه قتله قبل ذلك لعلا يدخل بها. 

والثانى : أنَّه قتله بعدما دخل بها غيرة وحَئّقاً وحسداً له والله أعلم. 

ذكر ما تجدَّد من الحوادث بعد قتل هابيل 

حكى الثعلبي عن سالم بن أبي الجعد قال: أقام آدم باكياً حزيناً مئة سنة لا يضحك» 
3 جاءته الملاتكة فعدَّته لما نذكر”*". وفى التوراة: أنه كان لهابيل لما قتل عشرون 
سنةء ولقابيل خمسة وعشرون سنة. 

وكان قتله إِيّاهِ في يوم الثلاثاء. 
دلق كذا في النسختين» وفي «عرائس امجالس» /ا5» وصيى 
(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» .١57 /١‏ 


(5) أخرجه أحمد في (مسنده» (+757), والبخاري (86)؛ ومسلم (/ا151). 
(54) أخرجه الطبري في تفسيره »)١1770(‏ وانظر «عرائس امجالس» 48. 
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قال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن أنس بن مالكء. قال: سئل رسول الله يلل عن 


يوم الثلاثاء فقال: «ذاك يوم دم» فيه حاضت حوّاءء وفيه قتل ابن آدم ع1" إلا أن 


و 35 


وقد روينا في صدر الكتاب في حديث أبي هريرة الذي أوَّله : «حَلقَ الله التربة يَومَ 
السّبت...» وفيه : خلق المكروه يوم العلدناء70 , 
فصل في تعزية الملائكة لآدم عليه السَّلام 
روى مجاهد عن ابن عباس قال: لما أقام آدم مدَّة لم يضحك وهو حزين جاءته 
الملائكة من عند الله بالتعزية» فتقدَّم جبريل فقال له: حيّاك الله وينّاك. أي: أضحَكَكٌ» 
ثم أقاموه من العزاء بأمر الله تعالى فصار ذلك سنة. 


فصل فْ هلاك قابيل وعذابه 


قال علماء السّير: لما وصل آدم إلى الهند هرب قابيل إلى اليمن» وقيل: إلى 
الصين» وأفرد آدم أولاده عن أولاده فهربوا إلى الجبال» وأمر أولاده أن لا يناكحوهم 
أحد فقاموا على ذلك زماناً حتى مات آدمء فنزلوا من الجبل واختلطوا ببنيه» وشاع 
فيهم الفساد والرّنا. وكان نسل قابيل صباح الوجوه. وهم الذين أهلكهم الله تعالى 
بالطوفان”" لما نذكر. 

وأمّا قابيل فقد اختلفوا في صورة هلاكه على أقوال: 

أحدها : أنه لما طرده أبوه كان لا يراه أحد من ولده إلا رماه» فأقبل ابن له أعمى 
ومعه ولد يقوده. فقال الابن لأبيه الأعمى : هذا أبوك قابيل» فرماه الأعمى فقتلهء فقال 
له ابنه: ويحك قتلت أباك» فرفع الأعمى يده فلطم ابنه فمات. فقال الأعمى: ويلى 
فتلت أبى بر ميتى » وابنى ليع 27 قاله مجاهد. 
)١(‏ تفسير الثعلبي 5/ 07 وذكره القرطبي 7/ 419. 


(؟) راجع فصل في حد الزمان والأيام. 
9 انظر «عرائس امجالس» 4م و«التبصرة» /١‏ هلاء و«المنتظم؛ /١‏ 778. 


هلاك قابيل وعذابه > 


والثاني : أنَّ الله رماه بحجر من السّماء فقتله» قاله مجاهد. 

قات ال نهو اذل فقن ار ونه شرا 

والرابع: أنه علقت إحدى رجليه بساقها إلى فخذه ووجهه في الشمس حيث ما دار 
دارت» وعليه في الصَّيف حظيرة من نارء وفي الشَّتاء حظيرة من ثلج إلى يوم القيامة؛ 
ارافان عرو ع اير 

والخامين: أنه معلق بين السماء والأرض يعذب بأنواع العذاب. 

والسادس: أنه معلّق على جبل بالهند يصيح: العطش» ولا يسقى إلى يوم القيامة» 
قاله الربيع بن أنس. 

والسابع : أنه عُلّق برجليه ثمانين سنة» ثم خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إِنَا لنجد في الكتب أنَّ ابن آدم القاتل يقاسم أهل 
النار شطرٌ عذابهم قسمة صحيحة”"©: أشار إلى قوله يَلِِ: «لا ثَُتَنُ نفسٌ ظُلماً إِلّا كَانَ 
على ابن آدم كفل منها...» الحديث”"" 

وقال سالم بن أبي الجعد: مكتوب في التوراة: قال الله: ليذهبٌ قابيل طريداً شر 
تهون مرعوباً. فذهب وبيده أخته إقليما» فوصل إلى عدنء فأتاه إبليس فقال: إ: 
أكلت الثّار قربان أخيك لأنه كان يعبدها ويخدمهاء 'قالصب لها ييا واغبدها فيه نت 
وولدك» ففعل» فهو أوَّل من عبد النّار في الأرض 0 

ولم يبق لهما نسل» أمّا القاتل فهلك نسله بالطوفان» وأمًا المقتول فلم يعقب. وإنّما 
الناس كلهم من شيث» فإنه ولد بعد قتل هابيل لما نذكر. 


2 


3 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» ١47 /١‏ عن ابن عباس. 

(؟) انظر «التبصرة» ."57/1١‏ 

(8) أخرجه الطيري في «تفسيره» 7/ 2145 وانظر «التبصرة» .55/1١‏ 
(4) سلف قريباً . 

(6) انظر «التبصرة» 2484/١‏ و«المنتظم» لوقه 
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فصل 

واختلفوا فيمن عبد النار بعد قابيل فقال قوم: الملك جم لأنَّه قال: هي تشبه 
الشمس والكواكب. 

وقال الشرقي بن القطامي : أوَّل من عبدها بعد قابيل أفريدون» قال: هي واسطة بين 
الربٌ العظيم وخلقه؛ وبها شرف العالم وبقاؤه» وبنى لها بيتاً بطوس وبيتاً ببخارى وبيتاً 
بسجستان. 

وقال عمرو بن بحر الجاحظ: أوّل من عَبّدها بَهُمَن بن اسفنديار» وبنى لها بيتاً 
بأرّجَانْ ثم تتابع الفرس على عبادتها » لما نذكره. 

فصل في وصية آدم ووفاته 

دوى وهب بن مُه عن ابن عباس قال: لما كثرت فرية آدم اجتمع إليه من ولده وولد 
ولده أربعون ألفاًء ٠‏ فجعلوا يتحدّئون وهو ساكتء. فقالوا له: يا أباناء ما بالنا نتكلّم 
وأنت ساكت؟ فقال: يا بنيّ» إن لله لما أهبطني من جواره عهد إليّ فقال: : يا آدم أقلل 
من الكلام حتى ترجع إلى جواري”"") 

فلما احتضر دعا شيثاً فأوصاه وعهد إليه»ء وكتب وصيّته. وأمره أن يخفيها عن بني 
قاييل» وخخصٌ "كينا “وولده بها وعلمة عبادة الخالق» وساعات الليل والنّهار 
والحدود والشرائع» وقال: : يا بنيّ» إِنَ الله أوحى إليّ أني مُخْرِج منك نوري الذي أريد 
به السّلوك في الأرومات الشريفة» والقنوات الطاهرة» والأصلاب النقية» والأرحام 
الزَّكيّة» أباهي به الأنوار» وأجعله خاتم الأنبياءء وأجعل أمّته خير الأممء وفيهم 
الخلفاء والعلماء» أقدس الأرض بوجودهم. وإني غشيت حوّاء وانتقل ذلك الور 
إليك» فاحتفظ به. وذكر كلاماً في هذا المعنى””. 


وكان آدم يحب شيئاً حُبّا شديداً» وخصوصاً منذ انتقل إليه النور» وكان شيث أَسْرى 


.4 أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /ا/ /ا5‎ )١( 
.58-71//١ انظر «مروج الذهب»‎ )9( 


وفاة آدم عليه السلام ذنا 


تب يي 
ولدٍ آدم وأتمّهم وقاراً وأحسنهم صورة» متجذّلاً بالتُورء متوشّحاً بالجلال» عليه الهيبة 
والوقار والشكية” ركان نور رَ النيئ يَكِْةّ يشرق في وجه شيث» وفي وجوه ولده إلى 
زمان عبد الله بن عبد المطّلب. قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى: 2رَِمَبُّكَ في 
لتَدينَ4 [الشعراء : ١9‏ 7]. 

قال مجاهد: وكان فى وصيّته لشيث: يا بنيئّ» لا تركن إلى الدنياء فإني ركنت إلى 
الجنّة فأخرجت منهاء ولا تعمل عملاً بغير مشورة» فإني لو شاورت الملائكة قبل أن 
آكل من الشجرة لما أكلت منهاء ولا تستشيد يرن أقراةه فإِنَّ حوّاء أمّك فعلت بي ما 
فعلت» ومتى اضطرب فى قلبك أمر فلا تفعله» فإني كنت مضطرب القلب عند أكلي 
من الشجرة. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن الحسن قال: رأيت شيخاً يتكلم بالمدينة فسألت 
عنه فقالوا : هذا أبن بن كعب» فقال : لما احتضر آدم» جاءته الملائكة فعرفتهم حؤّاء. 
فلاذت به» فقال آدم : إليك عي فإنّما أتيت تيت من قبلك» خلّي بيني وبين ملائكة ربّي» 
فقبضوه''". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن سعيد بن المسيّب عن أبيّ بن كعب 
قال: لما احتضر آدم قال لبنيه: أشتهي من ثمار الجنّة أو قِظْفا منهاء فذهبوا يطلبون له 
منها » فاستقبلتهم الملائكة ومعهم الأكفان والحنوط والفؤوس والمساحي والمكاتل» 
فقالوا : ارجعوا فقد قضى أبوكم. وكانت حوّاء قد لاذت به عند الموت تبكي فقال: 
إليك عني فإنما أتيت تيت من قبلك خلّي بيني وبين ملائكة ربي» فقبضوه وغسّلوه وكمّنوه ثم 
حفروا له وألحدوه» وقالوا : يا بني آدم» هذه سنّة أبيكم. 

وقال أَبينُ بن كعب موقوفاً عليه ومرفوعاً + لذا وضع دم يليا سيره ولخبت 
لجبريل : تقدَّم فصل عليه فقال جبريل : إنما أنت أولى بالصّلاة ة :على أييك: فتقدم 


(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «المسند» عن الحسن عن عُتِيّ بن ضمرة» عن أبي بن كعب (11150) 


وإسناده ضعيف 5 
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شيث فصلى وكيّر ثلاثين تكبيرة ‏ وقال: أربع للصّلاة» وست وعشرون إظهاراً لفضل 
آدمء فقال له جبريل : سيك . 

وقيل: إِنَّ جبريل تقدَّمِ فصلى عليه والملائكة خلفه» وبنوه خلفهو”". 
وقال عطاء الخراساني: بكت الخلائق على آدم سبعة أياه". 

واختلفوا في سنّه على أقوال: 

أحدها : أنه توفي يوم الجمعة لست خلّون من نيسان فى السّاعة التى خلقه الله فيها 
بعد ألف سنة”*". قاله مجاهد. وذكره القضاعى فى «تاريخه». 


والثائي: ‏ أنه عافن شنم :مله سنة وفلاتين برنة” .كاه كفن هن التوراة: 

والثالث: ثمان مئة سنة» قاله مقاتل. 

والرابع : ألف سنة إلا أربعين عاماًء حكاه الضحاك عن ابن عبامر2©. 

وقال ابن عباس : ما مات آدم حتى رأى في ولده الرّنا والفساد وشرب الخمر””". 

واختلفوا في المكان الذي توفي فيه على أقوال: 

أحدها : بالهند على جبل سرنديب الذي أهبط عليه» وعليه قبره» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس وهو قول الكلبي. 

والثاني: أنه توفي بمكّة وكان قد حجٌ في تلك السَّندَ ومعه ولده ششيث فدفنه في أبي 
قبيس في غار يقال له: الكنز”"» قاله مقاتل. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ 171-10 عن ابن عباس. 
(1) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم 7717/١‏ -778. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /9/ 409. 

(5) انظر «مروج الذهب» .59/١‏ 

(5) انظر «مروج الذهب» ١/59»ء‏ وانظر «البداية والنهاية» .49//١‏ 
(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» .79/١‏ 

(0) انظر «المنتظم» 778/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تاريخه» .151/١‏ 

(9) انظر «تاريخ الطبري» .١71/١‏ 


حجٌ آدم عليه الشَّلام 22> 


ا ا ا 1 2 

والثالث: أنه توفي بمنى» ودفن بمسجد الخيف وعفي قبره» قاله عطاءء وحكاه عن 
ابن عباس قال: حملته الملائكة من منى إلى الكعبة فصلّت عليه عندهاء وطافوا به ثم 
ردُوه إلى مسجد الخيف فدفن به'". 

قال: ولما ركب نوح عليه السَّلامِ السفينة حمله معه؛ فلمًًا انتقضى الطوفان أعاده إلى 
أبي قبيس فدفنه في غار الكنزء وقيل : دفنه بالبيت المقدّس”". 

قال عبد الله بِنُ أبي فراس : قبر آدم في مغارة فيما بين بيت المقدس وقبر الخليل عليه 
السَّلامء فرأسه عند مسجد إبراهيم» ورجلاه تحت صخرة بيت المقدسء وبينهما ثمانية 


ص 


عش ميل , 

قلت : فأقصى ما كان طول آدم سين ذراعاً» نك كدق لله قناقة نير يل ؟! 

وقال أبو جعفر الطّبري : أوّل من مات فى الأرض آدم» يعنى على فراشه» َإِلّا فقد 
يِل هابيل قبله”؟. 

فصل في حج آدم عليه السّلام 

روى مجاهد عن ابن عباس قال: حص آدم من الهند إلى مكة ثمانين حجّة. 

وقال محمد بن إسحاق: بلغنا أن آدم لما أهبط إلى الأرض حزن على ما فاته مما 
كان فيه من نعيم الجنّةء فبوأه الله تعالى البيت الحرامء وأمره أن يقيم به» فلم تزل مكة 

برا عدن 09 2 

داره حتى قبضه الله بها 5 

وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع إلى النبيّ وكلة: أنبأنا به غير واحد عن ميمون 
ابن مهران قال: قال ابن عباس: كان البيت قبل هبوط آدم ياقوتة من يواقيت الجنّةء 


وكان له بابان من زمرد أخضر: باب شرقي وباب غربي» وفيه قناديل من الجنة. فلما 


.778/١ انظر «المنتظم»‎ )١( 

(؟) انظر «عرائس المجالس» .6١‏ 

(8) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /ا/ /49. 
(5) «تاريخ الطبري» /١‏ "1 . 

(0) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» لا/ 576. 
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أهبظط آدم أنزل معه الحجر الأسود وهو يتلألاً نوراء فأخذ آدم الميثاق من ولده وأودعه 
الحجر الأسود. ولما وصل ال لدم فقالوا: يا آدم» بر حججك» لقد 
حججنا هذا الببت قبلك بألفي سنة. قال: فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا: كنا نقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فقالها آدم في المّلواف. ثم قال آدم : يا 
ربٌء اجعل لهذا البييت عُمّاراً من ذُرَيي» فقال الله: إني معمّره بنبيّ من أمّتك اسمه 
إبراهيم أتخذه خليلاً وأعلّمه المناسك. فقال: يا ربّء أسألك مَنْ حجّ هذا البيتَ من 
دري لا يشرك بك بشيئاً أن تدخيله الجئه » فقال : : يا آدم» ومن مات في الحرم لا يشرك 
بي شيئاً أدخلته الجنّة . 


إِّا أن جدي رحمه الله ذكر هذا الحديث في «الواهية»”'"2. والظاهر أنه موقوف على 


زفق 
ابن عباس 


عن مذ يد فد 


)١(‏ «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (/ا8) وفيه محمد بن زياد» وهو كذاب خبيث يضع الحديث. 
0( أخرجه موقوفاً على ابن عباس الأزرق في «أخبار مكة» 4/١‏ 


ذكر شيث بن آدم عليهما السَّلام 1 


فصل في ذكر شيث بن آدم عليهما السّلام 

روى مجاهد عن ابن عباس قال “فو بالكريائة حت وعاكه وبالعبراثة شيف" . 

وذكر أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلادّري قال: لما قتل هابيل ولدت حوّاء 
لآدم شيثاًء فقال آدم : هذا هبةٌ الله وخلفٌ صدقٍ من هابيل» فسماه شيثاً”"'» وشيث 
اسم أعجمي. 

وحكى أرطاة بن المنذر قال: بلغني أ أن حَواء حملت“ بشيث الوضية: حتَى نبدت 
أسنانه» وكانت تنظر إلى وجهه من صفائه في بطنهاء ولما وضعته أخذته الملائكة 
فمكث عندهم أربعين يوماً» فعلّموه المهن ثم ردُوه إليها”” 

وقال مقاتل : أنزل الله على شيث سبعين صحيفة» وإليه تن: تتتهي أنساب بني آدم لأنَّ 
جميع النّسل انقرض» ولم يبق إلا نسله. 

قال: وأنزل الله مئة كتاب وأربعة كتب”2. منها صحائف آدم وشيث. وكان شيث 
أفضل أولاد آدم وأشبههم بأبيه » ووليٌ عهدهء وهو أبو البشر كلّهم» وهو الذي بنى 
الكعبة بالطِّين والحجارة» يعني أنه رثّ فجدّده. ولما مات آدم جاء إلى مكة فأقام بها 
يحج ويعتمر. . وضع صحفه إلى صحف أبيه» وعمل بالجميع””". 

وقال الرّبيع بن أنس : ولد بعد هابيل بخمس سنين. 

وفي أيّام عطاتريت حرّاء بعد آدم بسنة» فدفنها مع آدم في غار الكنز» فلما جاء 
الطوفان حملهما نوح في السفيئة ثم ردّهما إلى مكانهما"'". 
(0) أنساب الأشراف .0/١‏ 
() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 77/ “0717 وفيه بقية بن الوليدء صدوق كثير التدليس» وقد عنعن. 
(4) وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه ابن حبان في اصحيحه)» (0751. 


(5) انظر «تاريخ الطبري» .157/١‏ 
5( انظر «المنتظم» .,53/١‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل قي وفاة شيث 
قال علماء السّير: أقام يُعمّر الأرض ويقيم الحدود على المفسدين كما كان يفعل 


ا لذ ١‏ عت راءة واه عه م )١(-.‏ 
أبوه حتى توفي» وهو ابن تسع مئة سنة واثنتي عشرة سنة ٠.‏ 


واختلفوا في أي مكان توفي فيه على أقوال: 

أحدها : بالهند» قاله مجاهد. 

والثاني : بمكة, لأنّه لم يفارقها بعد وفاة أبيهء قاله مقاتل. 

قال: وكان له لما مات آدم مئتان وخمسون سنة. ودفن بغار الكنز مع أبويه”"“. وببلد 
بعلبك مزارٌ يقال: إنه قبره» والله أعلم. 

فصل في ذكر ولده أَنُوش 

قال ملام انشير ول الوكن في :رمن اده نولفا اعدو تيت رضن اللا واخيرة 
بالثور الذي انتقل إليه منهء وأمره أن ينبّه ولده على هذا الشَّرف كابراً عن كابر وسلفاً 
بعد سلف”". فقام ولده أَنُوش بعده بالأمر أحسن قيام» ودبّر الرّعايا وعمل بالشّرائع 
على ما كان عليه أبوه. وهو أوّل من غرس النّخل وزرع الحَبّ”*' وعاش تسع مئة 
وخمسين سنة» وقيل وخمسة وستين 22 وفي التوراة: تسع مئة وخمس سنين”'" وولد 
الوقن يخيما مضق فق عر وألدة تيك متت ونة وكتهن ويتون يلف وفي التوراة: بعد 
أن مضى له ست“ مئة وخمس سنين. 


)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 0/1١‏ .» وانظر «مروج الذهب» /١‏ ا[. 
2( انظر «تاريخ الطبري» 0/1 

(9) انظر «مروج الذهب» 7١59/١‏ 

(5) انظر «أخبار مكة» للفاكهي "/ 23777 و«المنتظم» 7370/١‏ 
(6) انظر «تاريخ اليعقوبي» .4/١‏ 

قف انظر «تاريخ الطبري» فل و«المنتظم» /١‏ 0 


ذكر شيث بن آدم عليهما السَّلام زذيانا 


فصل في ولده قَيّنَان 
قالوا: ولما اتعفيز ألوكن أوقتى الوولةه ينان وأخبره بالسرٌ الذي أودعه فيه » وأم 
قينان نعمة أخت أبيه أُنُوش» وهي بنت شيث. وولد قينان بعد مضي سبعين سنة من عمر 
أنوش » ومن عمر آدم ثلاث مئة ونيّف217, وانتقل لووك قَينَان» فسار بسيرة أبيه ثم 


٠. : 2:‏ 50 
ماق وله تمان وغشووت نه 0 


فصل في ولده مَهلايئِيل 

ولما احتضر قينان أوصى إلى ولده مَهلائيل بن قَيْنَانَء وأعلمه بالثُور الذي انتقل 
إليه» فسار بالئّاس سيرة أبيه وعاش ثمان مئة سنة”". وقال جدي في «أعمار الأعيان» : 
عن ملافا كمال مط وميا وسنطين امينة . 

قال أبو حنيفة الدّينوّري: كثر ولد آدم في زمان مَهْلائِيل» وكان سيّّد ولد آدم في 
عصره والقائم بأمورهم» فوقع التنازع بين يدي آدم في الأوطان» ففرّقهم في مهابٌ 
الرياح الأربع» وخصٌ ولد شيث بأفضل الأرض» فأسكنهم العراق وما والاه. 

وفي التوراة: أن مولد مَهْلائِيل بعد أن مضى من عمر آدم ثلاث مئة وخمس وتسعون 
1 

فصل في ذكر رذ 

بذال معجمة وقيل: بدال مهملة» وهو ابن مَهُْلائِيل؛ أوصى أبوه إليه» وأخبره بالسرٌ 
المكنون» وانتقال النور إليه وكان حسن السّيرة» بنى المدن واستخرج المعادن؛» وهو 
الذي بنى بابل والسُّوسء وهما أولُ مدينة بنيتا على وجه الأرض من المدن» وملك 
الأقاليم السّبعة» وأمر الناس ببناء المساجدء وقتل السّباع الضّارية» وذبح البقر والغنم. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» .177/١‏ 
(؟) انظر «تاريخ اليعقوبي» ,.4/١‏ و«مروج الذهب» /١‏ الا. 
(9) انظر «(مروج الذهب» /١‏ الا. 


(5) «أعمار الأعيان» .١75‏ 
(0) انظر «تاريخ الطبري» .١15/١‏ 


اانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال جدّي رحمه الله في «أعمار الأعيان»: عاش يرذ تسع مئة وتسعاً وستين 
فيه "4*7 وقيلة الفسنة. 
قال ابن إسحاق : عاش مهلائيل بعدما ولد له يرذ ثمان مئة سنة وثلاثين سنة". 


وفي التوراة: أن يرذ ولد بعدما مضى من عمر آدم أربع مئة وستون سنة(". 


واختلفوا فيه : 
فقال البلاذري: هو اليارذ بألف. وقال مقاتل: هو أوشنج. وقال ابن مسكويه في 


زفق 


«تجارب الأمم2: هو أوشهنج بهاء 
أربعين سنة. أمّا يَرّْذ فقد عاش زماناً طويلاً. 

وفي أيام يَرْذ بدت الأصناء””". 

ذكر هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: لما مات آدم جعله شيث في مغارة بالهند 
في الجبل الذي أهبط عليه» فكان بنو شيث يعظموكه ويدورون حوله. حتّى مات 
0 وقام يَرّذ بن مهُلائيل» فقال بنو قابيل: إن لبني شيث دَوَاراً يدورون حوله 
ويعظمونه وليس لكم شيء؛ فتصوّر لهم إبليس في صورة شيخ» فنحت لهم صنماً على 

م 5 َ : . 2007 

صورة ادم فهو أَوّل صنم عمل وعبد في الأرض””". 
فماتوا في شهرء فجزع عليهم أهاليهم وأقاربهم» فقال لهم رجل من ولد قابيل: هل 
لكم أن أعمل لكم خمسة أشخاص على هيئتهم؟ قالوا: نعم؛ فنحت لهم خمسة أصنام 
)١(‏ «أعمار الأعيان» /ا7١.‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» .١175/١‏ 
فرق انظر «تاريخ الطبري» .١155/١‏ 
(4) أنساب الأشراف 6/١‏ . و«تجارب الأمم؟ .0/١‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تاريخه» ١7١ /١‏ عن ابن عباس. 
(5) «الأصنام» ص 450 ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 1/ 7737771 
4 «الأصنام» ص 2١‏ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» فيفضفة وليس فيه ذكر إبليس. 
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على هيئة أشخاصهم» ونصبها لهم» فعطّموها. وذهب ذلك القرنُ وجاء آخر فعبدوهاء 
وقالوا: ما عظّم أوّلونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم. فلم يزالوا على ذلك حتى بعث 
الله إدريس فنهاهم عن عبادتها فلم ينتهواء حتى بعث الله نوحاً فأهلكوا بالظوفان» 
وأحدرها الطوفان من الهند إلى الحجازء فأرست على جُدَّةء فتقاسمها العرب بعد 
ذلك فكان وَدٌ بدُومّة الجَنْدَل لكلب» وسُواع لهُذيل» ونَسْر لحميّر آل ذي الكلاع» 
ويغوث لمُراد وغطفان بالججرف» ويعوق لهمْدان7". 

وذكر ابن إسحاق: أن الأصنام إنما عبدت في زمن أنوش. 

وذكر قوم من الأوائل: أن سبب عبادة الأصنام أن طوائف من الهند والصين كانوا 
يزعمون أن الباري سبحانه وتعالى جسمء وأن الملائكة أجسامء وأنهم احتجبوا 
بالسماء» فدعاهم ذلك إلى أنهم اتخذوا تماثيل وأصناماً على صور تخيّلوها بالوهم في 
الباري بخان والملذفكة 'متقتلفة 2١‏ القدود والأشكال» وضوّروا أيضاً على صور بني 
آدم من مات من الفضلاء والحكماءء وأقاموا يعبدونها ويقربون لها القرابين وينذرون 
لها البذونء وأقاموا على ذلك مدَّةٌ حنَّى نبّههم بعض حكمائهم وقال لهم : هذه الأفلاك 
والكواكب أقرب الأجسام إلى الباري» وهي حيّة ناطقة» وما يتجدّد في العالم إنما هو 
بتأثيرهاء فعظّموها فهي أولى بالتّعظيم لتقرّبكم إلى الباري. 

فأقاموا على ذلك مدَّةّء فلما رأوا بعضها يطلع نهاراً وبعضها ليلاً ويخفى نهاراًء 
صنعوا لها أصناماً على هيئتهاء وأشهر ما بنوا لها سبعة هياكل على عدد الكواكب 
السّبعة» وجعلوا لكل كوكب هيكلاً وصنماً. 

فالهيكل الأول: للقمر بنى له مِتُوشِهْر بيتاً بالثوّهار. وسادنه يدعى برمك» وإليه 
ينسب يحيى بن خالد البرمكي. وكتبوا على بابه: أبواب الملوك تحتاج إلى عقل وصبر 
ومال. فمرّ به بعض الحكماء فكتب تحته: الواجب على الحرٌ إذا كان معه إحدى 
الثلاث أن لا يقرب أبواب الملوك. 


7177/١ واالمنتظم»‎ 2058-5١ انظر «الأصنام» ص‎ )١( 


9ك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والهيكل الثاني : لعطارد على جبل بأصبهان يقال له : مارسء بناه بعض الأوائل. 

والهيكل الثالث : للزّهَرة بناه الضحاك بِعٌمْدانَء ولم يزل حتى أخرب في أيام عثمان 
ابن عفان ؤلله. 

والهيكل الرابع : هيكل للشمس بفَرُغانة بناه كاوس الملك» وسمّاه كاوسان» ولم 
يزل حتى أخربه المعتصم. 

والهيكل الخامس: للمريخ بالهند على جبل يقال له : شَرُوانء أخربه المأمون. 

والهيكل السادس : للمشتري بيلاد الصين» وهو الذي ذكرناه في العجائب» وحوله 
المقاصير» وهو عظيم. 

والهيكل السابع : لرُحَلء وهو بأقصى الصَّينء ويقال: إنه قائم إلى هلم جرًا. وزعم 
قوم أنه بالحجاز وهو الكعبة» ولهذا طال بقاؤها على ممر الدهور والعصورء لأنَّ زحل 
تولّاها ومن شأنه البقاء والفبوبك0: 


عن من مد فد 


ذكر إدريس عَلَيْهِ الشّلام اننا 


قصل في ذكر إدريس عَلَيْهِ السّلام") 


قال ابن إسحاق: واسمه أَخْبُوخَ» وقيل: إنه أَحْنُوخ”"» وهو ابن يرد بن مَهُلائيل بن 
ينان بن أَنُوش بن شِيْث بن آدم عليه السلام. 

حال اع اعمس اليا رام ال 

وأوحي إليه وأبوه يَرْذْ حيّ قال الله تعالى : «وَاد في الكتب إدريس 
[مريم :05]. 

قيل : إِنَّ الله تعالى ذكره في موضعين 

قال ابن سعد بإسناده عن ابن عباس قال: وهو أوَّل من أعطي النبوة» وبعثه الله بعد 
آدمء وهو حَتُوخ بن يرُؤ90) 

قلت: وهو وهم. أوَّل نبي بعد آدم شيث» وقد ذكرنا أنَّ الله تعالى أنزل عليه 

والصّابئة تسمّي إدريس هرمس . ومعناه: حكيم الحكماء.ء وتزعم أنه يملك الدنيا 
وينزل من السماءء وقد أشار إلى هذا أبو العلاء المعرّي فقال" [الطويل]: 
إذا دخل الهرماسٌ جِلّقَ والياً فماكدَّبَتُ فيما تَقولٌالهّرَامسَ 

يعني الحكماء. 


0 

1١ 

1١ 
خكى‎ 


2 


وقال ابن إسحاق: ولد إدريس في حياة آدمء وقد مضى لآدم ست مئة واثنان 
وعشرون سنة» وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة. 
وهو أوّل من خخطّ بالقلم وخاط الثياب» وكان الناس يلبسون الجلود. 


ءالا"/١ ومروج الذهب‎ .171-170/١ واتاريخ الطبري»‎ »0١ انظر قصته في «تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 
.99/1١ و«البداية والنهاية»‎ »57 /١ و«الكامل»‎ ,”** /١ و«المنتظم!‎ ».55٠ واعرائس النجالس» ص‎ 

)١(‏ في (ب): (حتوخ). 

(") «الصحاح»: (درس). 

(5) الموضع الثاني في قوله تعالى : #وَإِسْسعِيلٌ وَإِدْرِس وذا الكل عمل ين لصَّيرينَ © 4 [الأنبياء : 88]. 

.5٠ /١ «الطبقات الكبرى»‎ )0( 

(5) البيت في «لزوم ما لا يلزم؛ 851/7. 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهو أوَّل من سبى بني قابيل واسترقّ منهم. 

وأوّل من طرز الطرزء وخطّ بالرّمل» ونظر في علم النجوم وسمّاهاء ووضع أسماء 
البروج والكواكب السيّارة ورثّها في بيوتهاء وأثبت لها الشّرف والوبال والحضيض 
والأوج والتربيع والتثليث والتسديس والمقاربة والمقابلة والرجوع والاستقامة ونحو 
ذلك. لأنه صعد إلى السماءء وألهمه الله تعالى معرفة هذه الأشياء. 

وهو أوّل من جاهد في سبيل الله. 

وقال ابن عباسء» موقوفاً عليه ومرفوعاً : أربعة من الرّسل سُريانيُون: آدم وشِيث 
وتنوخ ونوح”"". 

قال: وجمّع بني آدم ووعظهم وأمرهم ونهاهم عن مداناة بني قابيل» فخالفه جماعة 
فقتل وسبى واسترقٌ”". 

قال: وكان يصعد له في اليوم من العمل ما لا يصعد لبني آدم في السنة» فحسله 
إبليس وعصاه قومهء فرفعه الله إليهء وأدخله الجنّةء ورُفْمَ وهو ابن ثلاث مئة وخمس 
وس ا 

قال جدي رحمه الله في «التبصرة»: وعاش أبوه بعد رفعه إلى السماء مئة وخمساً 
وثلاثين سنة”". 

ذكر رفعه 

قوله تعالى: «#ورَقَمئَهُ مَكَانًا عَلِنَا © *مريم : 01] اختلفوا في المكان الذي رفع إليه 
على أقوال: 

أحدها : في السماء الرابعة» وفي «الصحيحين» من حديث مالك بن صَعصّعة في 


/١ ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر ص؟ من كلام ابن عباس» وأخرجه الطبري في «تاريخه؛‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (751) من حديث أبي ذر ويه » وإسناده ضعيف جداً.‎ ١ 

(؟) انظر «التبصرة» .6١/١‏ 

(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 5٠ /١‏ وابن الجوزي في «المنتظم» /١‏ 77. 


إحق «التبصرة» /0عه. 
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المعراج أن النبي كك رآه فيها”"". 

والثاني: أنه في السماء السادسة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: أنه في السماء السابعة. حكاه أبو سليمان الدمشقي”". 

والرابع : في الجنّة» قاله ابن زيد. وقيل : إِنَّ الجن في السماء الرابعة. 

وفي سبب صعوده إلى السّماء أقوال: 

أحدها: أنه كان يصعد له في كل يوم من العمل مثل ما يصعد لجميع بني آدم في 
زمانه» فتعجّبت منه الملائكة» واشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن رّه في زيارته فأذن 
لهء فهبط إليه في صورة بني آدم وصحبّه» وكان إدريس يصوم الدهرء فلما كان وقت 
إفطاره دعاه إلى طعامه. فأبى أن يأكل معهء فعل ذلك ثلاث ليالٍ» فأنكره إدريس وقال 
له: من أنت؟ فقال: لا تخف. أنا ملك الموت» استأذنت ربي في زيارتك وصحبتك 
فأذن لي؛ فقال له إدريس: لي إليك حاجة» فقال: وما هي؟ قال: تقبض روحي. 
فأوحى الله تعالى إليه : اقبض روحهء ففعل» ثم ردَّها الله إليه بعد ساعة» فقال له ملك 
الموت: وما الفائدة في سؤالك؟ فقال: لأذوق الموت وكربه فأكون له أَشدَّ استعداداً. 
ثم قال له إدريس: لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: ترفعني إلى السماء 
وتريني الجنّةَ والنار» فأذن الله له في رفعه إلى السماء» وسأل ملك الموت أن يسأل 
مالكاً خازن النار أن يفتح له باباً من أبوابهاء ففعل» فرآها فقال لملك الموت: كما 
أريتني الثار فأرني الجنة» فذهب به إلى الجنّة فأدخله إيّاهاء فلما طاف فيها قال له ملك 
الموت: اخرج منها وعد إلى مستقرّك. فتعلّق بشجرة فقال: لا أخرج منهاء فبعث الله 
ملكاً فحكم بينهماء فقال له الملك: ما لك لا تخرج؟ فقال: لأنّ الله تعالى يقول: 
كل تفي وَكيِقَهُ ألْوتْ» [آل عمران: 180] وقد ذقته. وقال: «وَإن يَمَكَْ إلا وارذا» 
[مريم : ١لا]‏ وقد وردتهاء وقال: #وما هُم يب ِمُخْرَجِينَ 4 [الحجر : 48] فلست أخرج. 
فأوحى الله إلى ملك الموت: بإذني دخل وبأمري فعل ما فعل» فخل عنه» فتركه» قاله 
(1) البخاري (77017), ومسلم (115). 
(5) انظر الأقوال في «زاد المسير» 751/0 
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ابن عباس ووهبء» ورواه زيد بن أسلم مرفوع”". 

فإن قيل: فمن أين لإدريس هذا وكيف علم ما في كتابناء وهو لم ينزل عليه؟ ! 

فالجواب: إِنَّ الله تعالى ألهم إدريس ما فعل» وعلّمه وجوب الورود وامتناع 
الخروج من الجنّة. 

وفيه أيضاً دليل على قدم القرآن» وأنهم قد كانوا يعرفون بعضه من اللّوح المحفوظ. 
وإليه وقعت الإشارة بقوله: «إنَّ هدًا لَنى لصحف الأول © حمق إِبَهِمَ وثومئ» 
[الأعلى : ]١9-14‏ وإن لم يكن فيها بهذه العبارة. 

والقول الثاني: أنَّ بعض الملائكة أحبٌ إدريس» فنزل إليه وصادقه» فلمًا عرف 
إدريس أنه ملك قال له: هل بينك وبين ملك الموت معرفة؟ قال: نعم هو أخي من 
الملائكة» قال: هل تستطيع أن تنفعني عنده ليرفق بي عند الموت؟ قال: نعم» اركب 
على جناحي ففعل فصعد به إلى السماء فمرٌ به على ملك الموت فرآه جالساً على 
كرسي وبين يديه لوح فيه أسماء الخلائق» فكلّمه في إدريس» فقال له: تكلمني في 
رجل قد محي اسمه من الصحيفة ولم يبق من أجَله إلا طرفة عين؟ فمات إدريس بين 
جناحي الملك» رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والثالث : إن إدريس سار يوماً في الشمس فأصابه وهجهاء فقال: اللَّهُمّ خمّف ثقلها 
عن من يحملهاء فأصبح الملك الموكّل بها وقد خفٌ عنه ما لم يعهده» فسأل الله عن 
ذلك فأخبره بدعاء إدريس له فقال: يا رب اجمع بيني وبينه واجعلٌ بيننا خُلَّة فأذن له 
فأتاه فقال له إدريس : اشفع لي إلى ملك الموت أن يؤخّر أجلي» فقال: إِنْ الله لا يؤخُر 
نفساً إذا جاء أجلهاء ولكن أكلّمه فيك فما استطاع أن يفعل معك فعل. ثم حمله الملك 
على جناحه فوضعه عند مطلع عين الشمسء» ثم أتى ملك الموت فقال: لي إليك 
حاجةء فقال: وما هي؟ قال: صديق لي من بني آدم أسألك أن تؤخّر أجلهء فقال: 
ليس لي إلى ذلك سبيل» ولكن إن أحببت أخبرتك متى يموت» فنظر في اللوح وقال: 
إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال: لأني لا أراه يموت إلا 


. 774/١ والمنتظم‎ ».6١-8٠١ انظر عرائس المجالس‎ )١( 


١ 


ذكر إدريس عَلَيّهِ السّلام 
عند مطلع عين الشمس. قال: فإني خلّفته هناك» قال: انطلق فما تجده إلا ميتاًء فرجع 
تود نازوا عط ددع انه قإلى ف وية تقال كر . 
قال: وذكر إدريس في التوراة فقال: أخنوخ أحسن خدمة الله فرفعه الله إليه. 
وقال ابن عباس : أربعة من الأنبياء أحياء فيهم أرواحهم : إدريس وعيسى في السماء 
وإلياس والخضر في الأرض وكلهم يموتون إِلّا إدريس» فإنه إذا مات الخلق أصابته 
دهشة» فيبقى في عداد الموتى وهو حيٌ. ش 
وقيل: هو الذي يجيب الله تعالى إذا مات الخلق وقال: لمن الْمَلْكُ 
لْقَهّارٍ#[غافر : .]١5‏ 


وقال كعب الأحبار: فى التوراة: إنه استجاب لإدريس ألف إنسان ممن دعاهم | 
٠‏ 3 في ع 8 3 2 ع8 مسن هم 


الله تعالى. 
وقال الهيئم بن عدي: أوصى إدريس قبل رفعه إلى ابنه مُتُوشَلُح ‏ بالحاء المهملة» 
ويقال: مُتُوشَلْخْ بالخاء الو وكان اها ولد على مضى ثلاث مئة سنة من 
عمر والده إدريس. 
ومتوشلخ أول من ركب الجمل» وسلك طرائق الخير والصلاح. ولما عهد إليه 
إدريس عرفه بالنور الذي انتقل إليه منه» وعاش تسع مئة وتسعاً وستين سنةء ويقال: إِنّه 
ولد في حياة آدم. 
وأقام إدريس في النبوة مئة وخمساً وستين سنة» ورفعه وهو ابن أربع مئة وخمس 
وستين سنة» كذا روى الضحاك عن ابن عباس » وحكاه الخطيب. 
1 5 م 
فصل في ولد متوشلخ 
منهم لَّمْك أبو نوح عليه السلام» وبربر وروس وصقلابء وإليه تنسب الصقالبة. 
وصابىء وإليه تنسب الصابئة» ولم ينتقل النور إلا إلى لَمْك ويقال لامّك» لما نذكرء 


207-85٠ /١ 7»ء والتبصرة‎ 57 75١/6 انظر الأقوال الثلاثة فى زاد المسير‎ )١( 
والت‎ 2 3 0 


"١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر الجاهلية الأولى 
رماع اه 0 5 5 3 5 7 اللفق 
واختلفوا فيهم : فقال الشعبي : كانوا بين عيسى ومحمّد صلى الله عليهما وسلم'''. 
قال أبو العالية: بين داود وسليمان”". 
وقال مجاهد : بين إبراهيم وموسى. 
وقيل: في زمان نمرود» كانت المرأة تلبس قميصاً من الدّرٌ فيرى باطنها فيه؛ ثم 
2 8 . عو كنض نه 9 زفرف 
تمشي وسط الطريق ليس عليها غيره» تعرض نفسها على الرجال ٠.‏ 
وروى عطاء عن ابن عباس قال: وفي زمان متوشلخ كانت الجاهلية الأولى» وهما 
بطنان من بني آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل 
صباحاً وفى النساء دمامة» ونساء السهل صباحاً وفى الرجال دمامة؛ فجاء إبليس إلى 
رجل من السهل فأخذ زمارة فزمر بها فظهر له منها صوت لم يسمع مثله فاجتمع إليه 
الرجال والنْساء ونزلوا من الجبل» فاختلطوا وتبرّج النْساءء فكثرت الفواحش حتى 


على ان 1 0 5 5 ياغ ده ددم موسا أ وى 4 ركه 
أغرقهم الطوفان؛ وفيهم يقول الله تعالى: #ولا تبس تبي الْجَدهِيئَةٍ الأوك» 


[الأعزات م 


٠0. 3 2‏ (26 
وإبليس أوَّل من زمر وناح” ". 


ان ين يد 


.4 /77 أخرجه الطبري في (تفسيره»‎ )١( 

() انظر «تفسير البغوري» /078. 

(؟) أورده البغوي في «تفسيره» / 078 عن الكلبي. 

(84) أخرجه الطبري في «تفسيره» 24/77 وقال ابن حجر في «الفتح» 574 : إسناده قوي. 
(0) أورده الديلمي في «مسند الفردوس» (57) عن علي بن أبي طالب ضفلكه. 


الحوادث التي كانت في زمان إدريس عليه السلام رذن 


فصل في الحوادث التي كانت في زمان إدريس عليه السلام 
قصَّة هاروت وماروت 

وهما اسمان سُريانيَانَ لا ينصرفان للعجمة والتّعريف» وكانت قصتهما على ما ذكره 
أبن متحوة وابن عباس والمفسرون: أن الملافقة راتما يصعد إلى السماء من اعمال 
بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة» وذلك في زمان إدريس» فعيّروهم بذلك» ودعوا 
عليهم وقالوا: يا ربنا هؤلاء الذين اخترتهم وجعلتهم في الأرض خلفاء وهم 
يعصونك» فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إل الأرضن وركيك فيكم ما ركّبت فيهم 
لارتكبتم ما ارتكبوا. فقالوا: سبحانك ما كان لنا ‏ أو ما ينبغي لنا ‏ أن نعصيك. فقال 
لهم الله تعالى : فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض» فاختاروا هاروت 
وماروت» وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم. 

وقال الكلبي: قال الله: اختاروا ثلاثة» فاختاروا عزائيل» ووعزا .وهو هاروت» 
وعزايا وهو ماروتء وإنما عُيّر اسمهما لمّا قارفا الذنب ‏ [كما غُيّر]('2 اسم إبليس 
وكان اسمه عزازيل ‏ قال: فركب فيهم الشهوة وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق» 
ونهاهم عن القتل والزّناء والشرك وشرب الخمر. 

فأمّا عزائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقال» وسأل الله أن يرفعه إلى السماءء 
فأقاله ورفعه» وسجد أربعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله تعالى. وقيل : 
إنه بقي على حاله. 

وأمّا الآخران فإنهما ثبتا على ذلك» وكانا يقضيان بين الناس يومهماء فإذا أمسيا 
ذكرا اسم الله الأعظم» فصعدا إلى السماء. 

قال قتادة: فما مرّ عليهما شهر حتى افتتنا. 

قالوا جميعاً: وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم الزهرة» وكانت من أجمل النساءء 
قال علي كرّم الله وجهه: كانت من أهل فارس» وكانت ملكة في بلدهاء فلمًا رأياها 


)١(‏ في الأصول الخطية : «فركب»» وما أثبتناه من «عرائس المجالس». 
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أخذت بعقولهما أو بقلوبهما فراوداها عن نفسهاء فأبت ثم انصرفت. ثم عادت في 
اليوم الثاني» ففعلا مثل ذلك» فأبت» وقالت: لا إِلّا أن تعبدا ما أعبد وتصليا لهذا 
الصنم وتقتلا النفس وتشربا الخمرء فقالا: لا سبيل لنا إلى هذه الأشياء» فإنَّ الله تعالى 
نهانا عنها. فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من 
الميل إليها ما فيهاء فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت لهما بالأمسء» فقالا : 
الصلاة لغير الله عظيم وقتل النفس عظيمء وأهون الثلاثة شرب الخمرء فشربا الخمر 
فانتشياء ووقعا على المرأة فزنياء فلمًا فرغا رآهما الشاب”' فقتلاه. 

قال الرّبيع بن أنس: وسجدا للصنم؛ فمسخ الله الزهرة كوكباً. 

قال علي بن أبي طالب والسَّدي والكلبي: إنها قالت لهما: لن تدركاني حنّى 
تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماءء فقالا: باسم الله الأكبرء قالت: فما أنتما 
بمدركيئ حتّى تعلّماني إياهء فقال أحدهما للآخر: علّمهاء قال: إنى أخاف اللهء قال 
الآخر: فأين رحمة الله؟ فعلّماها ذلك؛ فتكلّمت به» وصعدت إلى السماء فمسخها الله 
0 

قال الثعلبي: فعلى قول هؤلاء هي الزهرة بعينهاء وقيّدوها فقالوا: هي الكوكبة 
الحمراءء واسمها بالفارسيّة أناهيد”” » وبالتئّبطية بيدخت. قال الثعلبى: ويدل على 
[صحة] هذا القول ما حدّئنا [به] يحيى بن إسماعيل الحربي بإسناده عن علي طبه قال: 
كان النبيتُ كَل إذا رأى سهيلاً قال: ١لَعَنَ‏ الله سُهّيلاً إِنّه كانَ عَشَّاراً باليمن» لَعَنَ الله 
اله فإنّها قت الملكينِ»*9». 

قال: وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة فقال لي: ارمق الكوكبة» يعني 
)١(‏ في «تفسير البغوي»: (إنسان). 
() النقل بالحرفية من «عرائس المجالس» ص ,.51-0١‏ وانظر «تفسير البغوي» .1١ 1-1١١١ /١‏ 
(*) في الأصول الخطية: (هيد)» وفي «العرائس»: (ناهيد) والمثبت من «معجم الذهبي» ص 7/. 
(5) أخرجه بشطره الأول الطبراني في «الكبير» »)١141(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» »)7”91١(‏ وقال ابن 


وأورد الشطر الآخر السيوطي في «الدر المنثور» لا وعزاه لابن مردويه. وما بين معقوفين من «عرائس 
المجالس». 


قصة هاروت وماروت علانا 


الزهرة» فإذا طلعت فآذنّي أو فأيقظني قال: فلمًًا طلعت أيقظتهء فجعل ينظر إليها 
و ناسنا كتديداه فقت رسك لأست جما ناما مظعا ؟ اكقال: هده 
كانت بغيّاً فلقي الملكان منها ما لقيا”". 

قال نافع : وكان ابن عمر إذا رأى الزهرة قال: لا مرحباً ولا أهلا”"". 

وروى أبو عثمان النّهدي عن ابن عباس بنحو ما روى مجاهد عن ابن عمر. 

وقال الثعلبي: وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا: إِنَّ الزهرة من الكواكب السبعة 
السّيارة التي جعلها الله قواماً للعالم وأقسم بها فقال: #كلة أَقيِمْ للش (© الوار 
لْكْسّ4 [التكوير: ]١4‏ وإنما كانت هذه التي فتنت هاروت وماروت امرأة تسمى الزهرة 
من جمالهاء فلما بغت جعلها الله شهاباً» فلما رأى رسول الله كلِ الزهرة» ذكر هذه 
المرأة لموافقة الاسمين فلعنهاء وكذا سهيل العشّار كان رجلاً عشّاراً باليمن» فلما رأى 
رسول الله يكِ النجم ذكره فلعنه. يدل عليه ما روى قيس بن باد عن ابن عباس”" قال: 
كانت" الزهرة 'امرأة مُصُلَك بالحسن: على الناس. كما فضلت: الزهرة على :سائر 
الكواكب”*'. ومثله قال كعب الأحبار وغيره» والله أعلم. 

قلت: هذا صورة ما ذكره أبو إسحاق» ولم يبيّن ما في الأحاديث من المقال» وما ' 
رواه عن النَِّي يك في الزهرة وسهيل لا يصحء وكذا ما روي عن ابن عمر. والدليل عليه 
أن جدي رحمه الله ذكر هذه الأخبار في «الموضوعات»: 

أنبأنا جدي رحمه الله قال أنبأنا أبو منصور القزَّازْ بإسناده عن معاوية بن صالح عن 
نافع قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان آخر اللَّيل قال: يا نافع طلعت الحمراء؟ 
فقلت: لاء فلمًا طلعت أخبرته» فقال: لا مرحباً ولا سهلاً. قلت: سبحان الله نجم 
سامع مطيع تقول له هذا؟! فقال: ما قلت إِلَّا ما سمعته من رسول الله كله أو قال: 
قال رسول الله: يل إنَّ الملائكة قالت: (يا ربٌ كيت صبرّك على بني آدمّ في الخطايا 
)١(‏ «عرائس امجالس» ص "07. 
(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» .508/١‏ 


(*) في (ب): قيس بن عبادة عن أنس وابن عباس. 
(5) «عرائس المجالس» ص 07. 
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وَالذَّنُوت؟ قال: ني ابتليتّهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: 
فاختاروا ملكين منكم. فلم يَألوا أن اختاروا هاروت وماروتٌ فنزلاء فألقّى عليهما 
الشّهوة» فجاءت امرأةٌ يقال لها : الزُهرة» فوقعت في قلوبهماء فجعل كل واحد منهما 
يخفي ما في نفسه عن صاحبه. ثم راوداها فقالت: لا أمكنكما حتى تعلّماني الاسم 
الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطانء فامتنعاء ثم أجابا ففعلاء فمسخها الله كوكباً. 
وقطع أجنحتهما. ثم سألا التوبة من ربّهما فخيّرهما بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا 
عذاب الدّنياء فأوحى الله إليهما: انطلقا إلى بابل» فانطلقا فهما متكوسان بين السماء 


والآرفن تعذياة إل يوم القيامة». قال جدّي رحمه الله: هذا حديث لا يصُ7". 


وأمّا حديث سُهيل وقول النبئ كك : «لعن الله سُهيلاً كان عشَّاراً باليمن» فقال جدي 
في «الموضوعات» أيضاً: لا يصحٌّ مرفوعاً إلى رسول الله ولا موقوفاًء تفرّد به إبراهيم 
ابن يزيد الخوزيء اتفقوا على تركه”". 

وقد رُويت لنا هذه القصة وليس فيها أنَّ الزهرة مُسخت كوكباً: قرأتُ على شيخنا 
الموّق المقدسي رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن التَّورء 
بإسناده عن عبد الله بن عمرء أنه سمع النبي يكل يقول: «إِنَّ آدمّ لما أهبَطه الله تعالى إلى 
الأرض قالتٍ الملائِكَةٌ: يا ربٌء أتجعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وتّحن أظوَّع لك من بَني 
آدَمَ؟» فقال الله: هَلمُوا ملّكين منكم حتى تُهبظهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان» 
فاختاروا هارُوتٌ ومارُوتَء فأهبطا إلى الأرض”" ومَمُلت لهما الثُهرة امرأة من أحسن 
البَسَّره فسألاها تفسّهاء فقالت: لا والله حتى تتكلّما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: 
لا والله لا نشركُ بالله شيئاًء فذهبت عنهما. ثم رَجَعَتْ بصبئّ تحملّه فسألاها نفسهاء 
فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبئء فقالا: لا والله لا نقْلّه أبداء فذهبت ثم 
رجعت بقدح خمر تحمله» فسألاها نَفْسَها فقالت: لا والله حتى تَشْرَّبا هذا القدّحَ» 
فشَرِبا القدّح حتى سّكرا فَوَقّعا عليهاء وقّتلا الصبئ» وتكلّما بالكلمةٍ. فلمًا أفاقا قالت 
)١(‏ «الموضوعات» (089). 


() «الموضوعات» .)098٠0(‏ 
(؟) من قوله : فننظر كيف يعملان . . . إلى هناليس في (ب). 


قصة هاروت وماروت يان 


لهما : والله ما تَرَكتّما شيئاً مما أبَيْتماه إِلّا فَعلْتُماه حين سَكرتماء فخيّرا بين عذاب الدّنيا 
وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدّنيا»20. 

أحدهما : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما جارا في الحكم. 

والثاني : أنهما هما بالمعصية فقطء ولم يفعلاها”". 

قلت : وهذا القول الأخير أليق بالملائكة من مباشرة الرّنا والقتل وشرب الخمر. 

قال ابن عباس: فلمًا أمسيا هما بالصعود إلى السماء بعدما قارفا الذنب» فلم 
5007 ما و لسر اح ا 

رق 

فشفع ا فخيّرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب اريم فاختارا عذاب الدنيا 
لعلمهما أنه ينقطع. فهعاابا بل يعدبان0. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس» ورواه معاذ مرفوعا والموقوف أصحٌّ» قال: 
جاءهما جبريل» فب فبكيا وبكى معهماء فقال لهما : ما هذه البليّة التي أجحفت بكما؟ وما 
هذا الشقاء؟ فَإن اللّه أوسلئ إليكما يخيّركما بين عذاب الدنيا وأن تكونا عنئذه فى 
الآخرة فى المشيئة إن شاء عذبكما وإن شاء رحمكماء وإن شئتما عذاب الآخرة. 
فاختارا عذاب الدنيا وأن يكونا عند الله فى المشيئة» قال: فهما ببابل فارس معلقان بين 
جبلين في غار تحت الأرضء يعذّبان طرفي التّهار إلى الصّيحة. فلما رأت الملائكة 
ذلك خفقت بأجنحتها ثم قالت : الهم اغفر لولد آدم فذلك قوله تعالى : «# ويسْتَعْفْرُونَ لمن 
في الْأَرْضٌ»”* [الشورى : 5]. 

وفى رواية: فقالت الملائكة: عجباً لبني آدم كيف يعبدون الله تعالى ويطيعونه على 
)١(‏ «كتاب التوابين» )١(‏ وهو عند أحمد في «المسند» (711/4)» وهو حديث باطل انظر الكلام عليه في «المسند». 
(؟) ذكرهما في «زاد المسير) .١1757/١‏ 
(*) في (ب): «العمل). 


(5) انظر «عرائس امجالس» ص ”07. 
(5) أخرجه المقدسى في «التوابين» (؟) موقوفاً. 


04" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ما فيهم من الشهوات”''“!؟ 

وقال ابن مسعود: فداروا حول العرش أربعة آلاف سنة يعتذرون من اعتراضهم. 

واختلفوا في كيفية عذاب الملكين على أقوال: 

أحدها : أنهما معلّقان بشعورهما إلى قيام الساعة» قاله ابن مسعود. 

والثاني : أنهما مكبّلان بالحديد من أقدامهما إلى رؤوسهماء قاله قتادة. 

والثالك؟ أن جنا ملق نار وي فيدة كاله متخا 

وحكى أبو إسحاق الثعلبي: أنَّ رجلاً قصدهما ليتعلّم السّحرء فوجدهما معلّقين 
بأرجلهماء مزرقّة عيونهماء مسودّة جلودهماء ليس بين ألسنتهما والماء سوى أربعة 
أصابع» وهما يصيحان: العطش العطش!. فلما رأى ذلك هاله مكانهماء فقال الرجل : 
لا إله إلا الله وقد نهيا عن ذكر الله» فلمًا سمعا كلامه قالا : من أن نت؟ فقال: رجل من 
أمّة محمد يِه قالا: وقد بُعث؟ قال: نعمء فقالا: الحمد لله» واستبشرا وقالا: هو 
نبي الساعة» وقد دنا [انقضاء عذابنا]”". 

م : وما يمَلْمَانِ من حر حَقٌ يشوك إِنّمَا عن فِنْنَةٌ» أي : ابتلاء واختبارء 

فينصحاه وينهياه لفلا تمر [البقرة: 7 كر 
فصل في حكم السّاحر والسّاحرة 

قال أبو حنيفة ذَيه : يكفر السّاحر بسحره ويقتل» أمّا المرأة السّاحرة فتحبس ولا 
تقتل» سواء كان السّاحر من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب. 

وقال الشافعي : لا يكفر بسحره؛ فإن قَتَلَ بسحره قُيِلَّ به. 

وقال أحمد: يكفر بسحره قتل أو لم يُقتل. وهل تقبل توبته؟ فيه روايتان. 

وأمّا ساحر أهل الكتاب فلا يقتل عند أحمد إلا أن يضر بالمسلمين فيقتل» لنقض 
)١(‏ «كتاب التوابين» (؟). 
() انظر «عرائس المجالس» ص 05-57» و«زاد المسير؛ .١170 /١‏ 


زفرفق «عرائس المجالس» ص 05. وما بين معقوفين زيادة منه. 
(5) كذا في النسختين (ب) و(ل)» وصوابه: بتعلم. 


قصة هاروت وماروت ان 


العهدء وسواء في ذلك الرجل والمرأة”'. وعنده وعند الشافعي”". 

قوله تعالى: #حَقٌٍّ يَقُولَا إِنَمَا عن وِنَنَةٌّ» وإنما وحّد الفتنة وهما اثنان لأنَّ الفتنة 
مصدرء والمصادر لا تثْنّى ولا تجمع. وفي مصحف أبِيّ بن كعب: «وما لجان فد 
أحد حنَّى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» سبع مرّات وفي مصحف ابن مسعود «وما يعلّم 
الملكان من أحد). 

وقال مقاتل: فإن أبى إِلّا التعليم قالا: ائت ذلك الرماد قَبّلْ عليه» فإن بال عليه 
خرج منه نور الإيمان والمعرفة ساطعاً في السماءء وينزل شيء أسود فيدخل في مسامعه 
كيه الدّخان: اتلك عضب الثلاتعالى ا وسشخظه: 

وقال مجاهد: الملكان لا يصل إليهما أحد وإنما يختلف إليهما شيطان في السنة مرّة 
واحدة. 

ومعنى : «سَِتعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُكَرَفوْ بد بَيْنّ لم وَرَيْجِوة4[البقرة: ]٠١7‏ وهو أن 
يبغض كل واحد منهما صاحبه ويؤخذ عنه. 

قرأت على شيخنا الموفّق المقدسي رحمه الله: بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ويا قالت: قدمت امرأةٌ من دُومة الجَنْدَل تبتغي رسول الله يَلِدِ بعد موته ‏ 
حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السّحر ولم تعلم به» قالت عائشة 
لعروة: يا ابن أختي فرأيتها تبكي حتى إني لأرحمهاء تقول: إني أخاف أن أكون قد 
مَلكت. كان لي زوج فغاب عنّيء فدخلت إلى عجوز فشكوت إليها فقالت: إن فعلت 
ما آمرك به جعلته يأتيك». فلمًا كان اليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهماء 
وركبتٍ الآخرء فلم يكن كثيراً حتى أتينا بابل» فإذا برجلين معلّقين بأرجلهما فقالا: ما 
جاء بك؟ قلت : أتعلّم السّحر. فقالا: ظإِنّمَا كن فِنََةُ4 فلا تكفري وارجعيء فأبيت. 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيهء فذهبت إليه ففزعت ولم أفعل شيئاً فرجعت 
إليهماء فقالا: أفعلت؟ قلت: نعمء قالا: فما رأيت؟ قلت: لم أر شيئاً. فقالا: كذبت 
لم تصنعي شيئاً. ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنّك على رأس أمرك. قالت: فذهبت 


.١77/١ انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.7:5549/17 (؟) لم يتضح لنا المراد من هذه العبارة» وانظر المغني لابن قدامة‎ 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فبلتُ فيه؛ فرأيت فارساً مقنّعاً بالحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما 
أراه؛ وجئتهما وأخبرتهماء وقلت: رأيت كذا وكذاء فقالا: صدقتء. ذاك إيمانك 
خرج منك» أذهبي. 

قالت: فقلت للمرأة» والله ما أعلم شيئاً ولا قالا لي شيئاًء قالت: بلى» لن تريدي 
شيئاً إلا كانء خذي هذا القمح فابذري» فبذرتُ» فقلت: اطلعي فطلعت» فقلت: 
الحقي فلحقت» فقلت: افركي ففركت». فقلت: اطحني فطحنت» فقلت: | 
فخبزتء فلمًا رأيت أن لا أريد شيئاً إلا كان» سقط في يدي وندمت» والله يا 3 
المؤمنين ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبداً» فسألَّتُْ أصحاب رسول الله يك حداثة [وفاة 
رسول الله يلاه وهم متوافرون» فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف وحذر أن 
يفتيها بما لا يعلم» إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك 
حيّين أو أحدهما. 

قال ابن أبى الزناد : وكان هشام يقول : إنهم كانوا أهل الورع» ولو جاءنا مثلها اليوم 
لوجت ترك اط عق وتكلك بد 01 

واختلفوا في كيفيّة جواز تعليم السّحر على الملكين؛ على قولين: 

أحدهما : أنهما كانا لا يتعمّدان تعليم السّحرء ولكنهما يصفانه ويذكران بطلانه» 
ويأمران باجتنابه. ولكنّ الشَّقي يتعلّم منهما في خلال صفتهماء ويترك موعظتهما 
ونصيحتهما. فعلى هذا التأويل لا يكون تعلّم السّحر كفراً» وإنما يكون العمل به كفراً 
كما أن من عرف الرَّنا ولم يفعله لم يأثم وإنما يأثم الفاعل له. 

والثاني : أنَ الله عر وجل امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت» وجعل المحنة في 
الكفر والإيمان» كن سام ويؤمر بترك التعلّم» ؛ لأنَّ السّحر كان قد كثر في تلك 
الأمّة. ويزداد المعلّمان عذاباً بتعليمه فيكون ذلك ابتلاء للمعلم والمتعلّم. ولله تعالى أن 
يمتحن عباده بما شاء كما ابتلى بني إسرائيل بالنّمّر في قوله تعالى: #إرك أله 
يكم هر »[البقرة: 19؟] 15 قولهما: 9إِنَّمَا عَمْنُ فِنَنَةُّ» وهذان القولان 


)١(‏ «كتاب التوابين» »)١7١(‏ وما بين معكوفين منه. 


الملوك الذين كانوا في زمن إدريس عليه السلام لا 


حكاهما الزَّجََاجٍ واعتمد عليهما”". 

قال الله تعالى : «إوَمَا هُم بِصَآرِينَ بد أي ا 
بقضائه وقدره وعلمه ومشيئته وَيََعَلَمُونَ مَا يَصُرّهُمَ *[البقرة: ]١١7‏ ذ ين 

فصل في الملوك الذين كانوا في زمن إدريس عليه السلام 

قال علماء السّير: كان في زمانه طِهُْمُورث. 

وَعَامّة المؤرخين على أله طهمورتهء' بتاء متقوطة بتقطيين من فوق. 

وقال أبو الحسين ابن المنادي : طهمورب» بباء منقوطة بواحدة من تحت. 

واختلفوا فيه: فقال بعضهم : هو من ولد آدم لصلبه» وقال قوم: هو ابن أوشهنج أو 
أوشنج ابن آدم لصلبه. وقال ابن مسكويه في «تجاريب”" الأمم»: طهمورث أخو 
أوشنج. وقال قوم: هو من ولد أوشنج» كح ومينة عد اع . 

فسلك طهمورت طريق الخير» وسار بسيرة من تقدّم من ولد آدمء وملك الأقاليم 
السبعة» ونفى الأشرارء وهو أوّل من كتب بالفارسية؟'» واتخذ الخيل والبغال 
والحمير والكلاب لحفظ المواشي» واستمرّت أحواله على الصَّلاحء وهو أوَّل من 
وضع التَّاجٍ على رأسه من الملوكء وبنى المكان الذي جدّده سابور ملك فارس» وأقام 


ما .200 
به حتى ت عن ست مئة سنة ٠.‏ 


ثم ملك بعده أخوه جَمْ شيدء وتفسيره : سيّد الشعاعء سمى به لأنه كان وضيئاً 
جميلاً» وملك الأقاليم السّبعة» وسار في الناس السيرةً الجميلة» وزاد على أخيه 


.185-1١47 /١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) كذا في (ب) و(ل). واسعه الذي طبع به : تجارب. 

(9) انظر تجارب الأمم .5/1١‏ 

(4) في (ب): «تكلم بالشريانية». 

(0) «تجارب الأمم» ١‏ مع تصرف وزيادة» وانظر «التبصرة» 207/١‏ والمنتظم 775/1١‏ 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طهمورت» وعمل السّيوف والسّلاح» واستخرج الابريسم والقرَّء ورتب الناس أربع 
طبقات : طبقة مقاتلة. وطبقة علماء. وطبقة خدماء» وطبقة كتّاباً وضناعا وحراثين 
ونحوهم. وعمل أربع خواتيم : خاجما لحري والشرعلة وك طله (الآناة + وناتما 
للخراج وجباية الأموال وكتب عليه «العمارة»» وخاتماً للبريد وكتب عليه «الوحى»؛ 
وخاتماً للمظالم وكتب عليه «العدل:0'“. قال جدي رحمه الله في كتاب «التبصرة»: 
فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلاه”". 

قلت: ولو استعملت هذه الرُسوم في ملك الإسلام أيضاً لكان أولى. لأنَّ الرّعية من 
أحوج الناس إليها. 

وألزم جَمْ شيد أهل الشّرٌ والفساد الأعمالَ الصّعبَةَ من قطع الصخور من الجبال» 
وعمل الحمّامات» واستخراج المعادن من البحار كالذهب والفضّة والجوهر 
والياقوت» وأحدث التيروة فجعله عيداً. ولمًا طال عمره تججبّر وطغى واذّعى 
ارو 

قال جدي في «أعمار الأعيان»: عاش جَمْ شيد تسع مئة سنة وستين سنة”*». فسار 
إليه الضحّاك واسمه بيوراسب بن الأهبوب. 

واختلفوا في الضَّحاك: فقال قوم: هو من ولد جيومرتء وقيل: إِنَّ الضحَاك ابن 
أخت جَمْ شيد» كان جم قد زوَّج أخته من بعض أشراف بيته فولدت الضحََاكء وقيل : 
إنما زَوّجها جم من الأهبوب» فولدت الضحّاك. فسار إليه الضحَاك فهرب بين يديه» 
فتبعه فظفر بهء فقال له: مثلك يدَّعي الرّبوبيّة فإن كنت إلهاً فادفع عن نفسكء, فنشره 
بمنشار ‏ ذكره الجوهري بئون”". وغيره يقول: ميشار بالياء - وملّكَ الضحّاك ألف 


سنةء وكان يدين بدين البراهمة”©. 


.5/1١ لاا وانظر «تجارب الأمم»‎ 75/1١ والمنتظم‎ 25-07 /١ النقل من «التبصرة»‎ )١( 
5/1 لاه و«تجارب الأمم)‎ /١ (؟7) «التبصرة»‎ 

(*) وانظر «التبصرة» /١‏ 07 و«تجارب الأمم؟ ١/لا.‏ 

(5) «أعمار الأعيان» ص .١177‏ 

(5) «الصحاح»: (نشر). 

.781//١ والمنتظم‎ 201 /١ لاء و«التبصرة»‎ /١ انظر «تجارب الأمم»‎ )١( 


الملوك الذين كانوا في زمن إدريس عليه السلام ينها 


وذكر هارون بن المأمون: أنَّ الضحّاك كان في زمن نوح عليه السّلامء وأنه أرسل 
إليه وإلى قومه» قال: والفرس تسمّيه بيوراسب, والعرب تسمّيه: الضحََاكء وهو أوّل 
الفراعنة» وملّكَ الأقاليم كلهاء وكان ساحراً فاجراء وهو أوَّل من نشر بني آدم 
بالمنشار وصلب» ووضع العشورء وأوّل من يي له» وأوّل من ضرب الدّراهم 
والدّنانيره وسنذكره في الحوادث التي كانت بين نوح وإبراهيم عليهما السّلام 
واختلاف الناس فيه وقتل أفريدون له إن شاء الله تعالى. 


ين ان كن 


ان 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قصل في كر نُوح عليه السّلام"" 

قال علماء السّير: هو نوح بن لَمْكِْء وقيل: ابن لامك بن مُتُوشَلْخْ بن أخنوخ» وهو 
إدريس عليه السَّلامء ابن مَهْلائيل بن يَرْذ بن قَنَانَ بن أنُوش بن شِيث بن آدم عليه 
السلام. 

وهو أوّل نبيٌ بعد إدريس. 

قال مقاتل: اسمه السّكن» وقيل: ساكن» ونوح لقب له. 

واختلفوا لِمّ سمّي نوحاً على أقوال: 

أحدها: لأنه ناح على قومه» قاله مجاهد. 

والثاني: على نفسه, قال مقاتل : كان فيه غضب وحدّة فلمًا لم يجبه قومه دعا عليهم 
فجاءه إبليس فقال له: يا سكن لقد عملتٌ معي عملاً لو اجتمع أهلّ الأرض وجميع 
جنودي لما قدروا عليهء قال: وما هو؟ قال: دعاؤك على قومك بالهلاك» ولو كنت 
صبرت على أذاهم لعلّه أن يؤمن واحد منهم لكان فيه كفاية» فندم نوح وقال: يا ليتني 
صبرت » فناح على نفسه. 

والثالث: أنه نظر يوماً إلى كلب قبيح المنظر فقال: ما أقبح صورة هذا الكلب» 
فأنطقه الله تعالى وقال: يا سكن» على من عيّبت؟ على النّقش أو على النَّفّاشُ؟ فإن 
كان على النّقشُ فلو كان خلقي بيدي لحسّنتهء وإن كان على التَفَّاشُ فالعتب عليه 
أعتراضٌ في ملكه؟ فعلمَ أن الله أنطقة؛ فناح على نفسه وبكى أربعين سنةء قاله السّدي 
عن أشياخه. 

وقيل إن الله تعالى أوحى إليه ذلك7"©. 

وقال ابن إسحاق: هو اسم موضوع له» ونوح بالسّريانيّة سكن. 
)١(‏ انظر قصته في «تاريخ اليعقوبي» 5/١‏ » و«تاريخ الطبري» »11/4/١‏ و«البدء والتاريخ» / .١16‏ و«مروج 


الذهب» ١/5لاء‏ و«عرائس اجالس» ص 6» و«تاريخ دمشق؟ ؟57/ +» و«المنتظم» 2599/١‏ 
و«الكامل» /١‏ /ا”. و«البداية والنهاية») .٠٠١ /١‏ 


() انظر «زاد المسير» /١‏ 4/ا» وتفسير البغوي ١178/7‏ 


ذكر توح عليه السَّلام 6 


وقال اقلق إتنا عن كا لأ الأرعن سكدكيي: 
وقال ابن عباس : كان اذا وقد ذكره الله في مواضع» قيل : في ثمانية وعشرين 


ماه > رايم باس 


مظعا «فتال نى اسورة الأعراكر «لَقَدَ أَيَسَنَا دنا ِل مَوِْو فَقَالَ يَمَوْرِ أَعَبْدُوأ الله مَا 


بيعو 


ل يَنْ لَه غَييه يه أََاكُ عَليَكُمَ عَدَابَ يوَرِ عَظِيمٍ ©) #[الأعراف:199]. 

محل ل 6ق ريطا ارس ل عي سوا الك رع 
وفاة آدم بمئة وست وعشرين سنةء ولما تمّ له خمسون سنة أرسله الله تعالى”'". وكذا 
قال الزبير بن بككار. 

وقال مقاتل: بينه وبين آدم ألف سنة» وبينه وبين إدريس مئة سنة» وبعث وهو ابن 
خمسين وثلاث مئة سنة. 

وقيل : كان ابن ثمانين وأربع مئة سنة» وكاة ابو لتك قة ا عبرو يالاوز اللا لعفل 
إليه وأوصاه فقال: يا بنئ» لا تتّبع الأمّة الخاطئة. 

واختلفوا في مقامه على قولين: أحدهما : بالهند» قاله مجاهد. والثاني : بأرض بابل 
والكوفة» قاله الحسن البصري. 

وقال ابن عباس: بعثه الله والكفر قد عمّ الأرض» ولم يكن في الدنيا من يأمر 
بمعروف ولا ينهى عن منكرء وكانوا يعبدون الأصنام» وهم ذريّة قابيل وغيرهم» فقال 
لهم : طبَمَوِْ عبْدُوا أله ما لم يِنْ ِل غَيره4 طقَالَ المكأ» يعني : الأشراف والسّادةء 
قال الفرّاء: هم الرجال ليست فيهم امرأة «إإنًا لَركَ في صَلَلٍ ميينٍ4[الأعراف: ]1١‏ 
أي : ني خط ظاهر حن الحق طق قي ب سكل وإنما لم بقل : ليستء الأنّ 
معنى الصّلالة الضلال #ولكي رَسُولٌ ين ري العلييت تم الأعراف :51). 

فصل في الرَسّل والرّسالة 

العرب تقول: أرسلت فلاناً في رسالة فهو مرسّل ورسُول. قال الجوهري: والرّسول 

أيضاً الرّسالة» قال كثيّر : [من الطويل] 


.56 /١ «التبصرة»‎ )١١ 
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لد كدب الوَاشُونَ ما بُحتُ عندهم 2 بسر ولا راسَلُْهم برَسُول00 

ومن شرط الرّسول أن يكون ذكراًء وقال بعض الناس: يجوز أن يكون أنثى» 
واحتتُوا بأنَّ الي كل قال: «أربع نيّات بعثهنٌ الله: حوّاء وأمّ موسى وأمٌّ عيسى وامرأةٌ 
فرعون)7) 

ا : ##ومآ أَرسَلنا من فبللفت: ٠‏ إلا رجالا [يوسف ٠69:‏ ]. 

ولأنَّ الرّسالة تقه تقتضي الاشتهار بالدّعوة» والأنوثة توجب السترء وبينهما تنافٍ لما 
عرف قن مان لتر 

ولا يجب قبول قول الرّسول حتى يقيم الدّلِيل على صدق دعواه. 

وقالت الخوارج : يجوز قبل إظهار المعجزة ويجب قبول قوله» وذلك باطلء» لأنه 
لا يقع الفرق بين الصّادق والكاذب إلا بإظهار المعجزة التي هي خارجة عن قوى 
البشر: 

فإن قيل: فلم أرسل الرّسل من جنسنا ولم يكونوا من الملائكة؟ 

فالجواب من وجوه: أحدها: : لأنهم لو لم يكونوا من جنسنا لم يا يشفقوا علينا. 
والثاني : لأنا إذا أخطانا شفعوافينا. والثالث: : لأنّا إذا عرفنا نسبه وحسبه كان أبلغ في 
تصديقنا إيّاه ومنه قوله تعالى: «لَقَّدٌ جَوَحثْ رَسُولك يَنْ أَشرِحكُمْ4[التوبة 4 

فأمّا ما يتعلّق برسالة نبيّنا يكل فسنذكره في سيرته إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى في سورة هود عليه السَّلام: ملْقَدَ أَمُسَلْنَا ذوعا ِل قوم #[هود : 5؟] 
الآية. روى مجاهد عن ابن عباس قال: كانوا يضربونه حتَّى يغشى عليه» فيلت في 
ِيّده فيرون أنه قد مات. ثم يقوم فيدعوهم إلى الله تعالى ويقول: اللهمّ اهدهم وإلّا 

وقال مقاتل: لبث يدعو قومه تسع مئة وخمسين سنة» قال الله تعالى: ليت فيه 


8 


لت سَكَةٍ إلا ميت 2ام4[العنكبوت : ]١5‏ أي : أقام داعياً إلى الله. 


)١(‏ «الصحاح»: (رسل)ء وارواية الديوان؛ ص 778: «بليل ولا أرسلتهم برسيل» 
(5) لم نقف على من خرج هذا الخبر» وأورده القرطبي في «تفسيره» 4/ 71/4. 


ذِكر نُوح عليه السَّلام /8 


اعضو د اموا كن 1 اك ا 01 ا 
وذكر ابن سعد بإسناده عن ابن عباس قال: ولد نوح ولأبيه ثمانون سنةء فأقام 
يدعوهم إلى الله مئة وعشرين سنة» يدي الح وروا ا 0 ثم مكث 


بعد ذلك ثللاث مئة وخمسين 1 


وروى الثعلبي عن مقاتل أنه قال: بُعث نوح بعد مئة سنة» وركب السفينة وهو ابن 
بك امن وفاش آلقا :ودين سنة: 

قلت: والأصحٌ أنه أقام فيهم داعياً إلى الله تعالى ألف سنة إِلّا خمسين عاماًء كما 
ذكر انث تال 

وقال مجاهد: لما طال عليه أمرهم. واشتدّ تجيّرهم. دعا عليهم وسأل الله 
إهلاكهم » فأوحى الله إليه أنَمُ آن يزيت ين فرك إِلَّا من قَد امن [هود:7]. 

وقال الرَبيع : ما دعا عليهم إِلَا بعد أن أيأسه الله من إيمانهم بهذه الآية» وهي قوله : 
اي را ا 0 
ان كوا من ترون ما لك إل يكرا اتناة أ : م ول كك اك 
هُمْ راذنا [هود: 71] أي : سفلتناء قال ابن مسعود: قيل: إنهم الحاكة. فلمًا 0 
وأطالوا الخطاب أخبره الله تعالى أنه الي فقال: #إقّلا تميس يما كانوأ 
يمنت #[هود : "1] فحينئذ قال : طلا ندر عَلَ الْأَرْضٍ ين الكَفْرنَ ديّارة#[نوح :11]. 

قوله تعالى : #وَاصتع لْكَ بِأَعيينَا وََحسسا#[هود : /ا"9] الآية. الفلك: السفينة. 

واختلفوا في معنى قوله : ما إآعيَ41 على أقوال: 

أحدها :: بمرأىّ منّاء قاله ابن عباس. والثاني: بمنظر منا©2. قاله الضحاك. 
والثالث: بعلمناء قاله مقاتل. والرابع : بحفظنا ووحيناء قاله الرّبيع”" 


وقال ابن عباس: لم يكن يعلم كيف يصنعٌ الفلك» فأوحى الله إليه أن اصنعها مثل 


.5١-5٠ /١ «الطبقات الكيرى»‎ )١( 

(0) ذكره ابن الجوزي في ازاد المسير» 8/ 97» عند قوله تعالى: #وَحمَلنَه مَلَهُ ع دَاتٍ الوح وَدُسْرٍ © يق عي 
[القمر: ]١5-١‏ 

(*) انظر «زاد المسير» .١١١/5‏ 
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جؤجؤ الطّير”"". 

وكان الله قد أمره بغرس الاج فغرسه ثلاثين سنة حتى تم م واستوى» وقيل: في 
أربعين سنة. 

وقال الربيع: الشجرة التي عمل منها السفينة نبتت حين ولد نوح» فارتفع طولها 
ثلاث مئة ذراع. 

واختلفوا: في كم صنعها؟ 


فقال عكرمة: في مئة سنة» قال: وكان جبريل يعلّمه كيف يصنعها. 

وعن ابن عباس : أنه بناها في سنتين» وقال سلمان الفارسي : في أربع مئة سنة» 
وهذا تفاوت بعيد. قالوا: والأظهر في سنتين» لأنه موافق لحاله. وفجّر الله عين القار 
ولم تكن قبل ذلك7". 

قال الله تعالى : «إوّلا طبن في الَدِنَ ظَلمو أ مُعْرَفونَ4[هود : /الا]. 

قال مجاهد: معناه لا تسألني العف عن هؤلاء الذين كفروا من قومك انم 
مُمْرَفُونَ4 بالطوفان. وقال ابن عباس : ؛ أمى ان لا ينع فنهم: 

قوله تعالى: 007 لْفأك» أي: وكان يصنع الفلك «#رَكُلَمَا مرّ عله مَل ين 
قَوموء سَجِرُوأ | من أ ي: استهزؤوا بهء وهو يقول: ##إن تسْحَروأ هنا ونا شََحَرٌ هسك كما 
شَحْرُونَ#[هود : 78] إذا رأيتم العذاب. 

واختلفوا في طولها وعرضها على أقوال: 

أحدها : أنه كان طولها ثلاث مئة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاًء وارتفاعها في 
الهواء ثلاثة وثلاثون ذراعاًء رواه مجاهد عن ابن عباسر””". 

والثاني: أنه كان طولها ألف ذراع وعرضها ثلاث مئة وثلاثون. حكاه السّدي عن 
فياه 


.85 /١7 والطبري في «تفسيره»‎ .)٠١ ٠ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (89م‎ )١( 
في عرائس المجالس 07 : : وفجر الله له عين القار بجنب السفيئة تغل غلياناً حتى طلاها به.‎ )0( 
عن قتادة.‎ 181 /١ وفي «تاريخه»‎ "0/1١ أخرجه الطبري في «تفسيره»)‎ )9( 


ذكر توح عليه السّلام لفن 


والرابع”"' : كان طولها ألفي ذراعء وعرضها ست مئة ذراع؛ ذكره جدي رحمه الله 
فى «التبصرة)7". 

والقول الأوّل حكاه كعب عن التَّوراة» وزاد فيه: أوحى الله إلى نوح أن اصنع 
الفلك وطوله ثلاث مئة ذراع؛ وارتفاعه ثلاثة وثلاثون ذراعاً وعرضه خمسون. وليكن 
بابها في عرضهاء واركب أنت وامرأتك وبنوك وكنائنكء ومن كل شيء من من اللّحم 
زوجان ذكر وأنثى» فإني مُنزل المطر على الأأرض ارسيزها وليلة تأتلفت كل شه 
على وجه الأرضء واعمل تابوتاً من عود الشمشار واجعل فيه جسد آدم» واحمل معك 
زاد سنة. ففعل نوح ذلك. ردك زرا علي ارصن ا 
نوح» في ستة عشر يوماً من الشهر الثاني» ولبث في الماء مئة وخمسين يوما. ثم أرسل 
ألله ريك فغشيت الأرض» فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض وعيون القطر وميازيب 
التيجا رونو اسك اك الاين دن الشهر السّادس على جبل قردا. هذا نص التوراة””". 

وذكر في التوراة: أنه جعلها ثلاث طبقات» فكان هو ومن معه من بني آدم في الطبقة 
العلياء وفي فى الوسطى الأنعام والدَّواب والطيورء وفي السفلى الوحوش والسباع 
والبهائم 50 وكانت مطبقة. 

واختلفوا في عدد من ركب فيها على أقوال: 

أحدها : أنهم كانوا ثمانين رجلاً معهم أهلوهم» قاله ابن عباس. 

والثاني : أربعين رجلاً وأربعين امرأة» قاله مقاتل. 

والثالث: سبعين رجلاً ونوح وأولاده الثلاثة وكنائنه. 

والرابع : كانوا ثمانين» وبنوه الثلاثة ونساؤهم» قاله ابن عباس. 


والخامس : كانوا ثلاثين رجلا » قاله ابن عباس أيضا. 


)١(‏ كذا جاء في الأصول الخطية دون ذكر الثالث» وقد ذكر في طول السفينة وعرضها أقوال أخرى» انظر 
«البداية والنهاية» .١١١ /١‏ 

(7) «التبصرة» /١‏ 10» وانظر «تاريخ الطبري» /١‏ 147-141. 

(*) النقل من «المعارف» ص 77» وانظر «سفر التكوين» الإصحاح السادس والسابع. 
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والسادس : كانوا ثمانية» نوح وبنوه الثلاثة وامرأة نوح وكنائنه» قاله ابن جريج. 

والسابع : كانوا سبعة» نوح وبنوه وكنائنه» قاله الأعمش. 

والثامن : ثلائة عشرء ذكره ابن إسحاق. وقد حكى جدي هذه الأقوال في 
«التبصرة» نا 

قلت : والأصح أنهم كانوا ثمانين. 

واختلفوا من أي مكان ركبوا على أقوال: 

أحدها : من مكان الكوفة, قاله ابن عباسء ومنه فار الَدُور. 

والثاني: من الهند ومنه فار التّنور» قاله ابن مسعود. 

والثالث: من الشام من عين وردة» قاله مقاتل» وذكره جدي في «زاد المسير) 
و”التبصرة»؛ وقال: كانت منزل نوح عليه السّلام» يعني عين وردة”". 

وذكره انا بو بو الحسين محمد بن عبد الله الرّازِي فيما حكاه عنه الحافظ أبو القاسم 

في «تاريخ دمشق» قال: إن دمشق كانت دار نوح» ومنشأ السفينة من خشب لبنان» وأنه 
ركب فيها من عين الجر في البقاع ببلد بعلبك» وهو وادٍ بين جبلي لبنان وسنير. قال: 
وإِن الماء فار من تنور خلف حائط الحصن الداخل من مدينة دمشق من ناحية باب 
جَيرون على طريق باب الفراديس”") 

قلت: ولم ينقل هذا غير أبي الحسين الرّازي» فإِنّ الحافظ نقل عنه أنه قال: قرأته 
في كتاب «أخبار الأوائل». والظاهر أن نوحاً كان مقيماً بأرض بابل» ومن ثم ركب في 
السّفيئة» لما نذكر. 

وقال مجاهد: بنى السفينة على الجبل الذي أهبط عليه آدم بالهند. ويقال له: بوذ 
وواشم» ومنه ركب في السفينة» فصار قولاً رابعاً. 

واختلفوا في المراد بالتُّور على أقوال: 
)١(‏ «التبصرة» 2557/١‏ و«زاد المسير» 5/5 239019-6١‏ وانظر «تاريخ الطبري» .1849-141//١‏ 


(؟) «زاد المسير؛ 5/ »٠١5-6٠١6‏ و«التبصرة» .557/١‏ 
(9) تاريخ دمشق»2 7551/51. 


ذِكر نُوح عليه السّلام فق 


أحدها : أنّهِ تنُور أهله» كانت امرأته تخبز فيه وهو في منزله في زاوية مسجد الكوفة» 
واسم امرأته وردة» وقيل: واغلة» فنبع الماء ويدها في الخبزء ا 1 

والفالي: أنَّ المراد بالتُور وجه الأرضء قال ابن عباس: قيل له: إذا رأيت الماء 
قعل علن وه الأرعن فاركبي”. 

والثالث: أنه تنور”" الصبح, قاله عليٌ عليه السّلام. 

والرابع: تنور الشمس» وروي عن علي أيضا”*. 

وقال الجوهري: التُور الذي يخبز فيه قال: وقوله تعالى: وهار ألَْر» قال علي 
عليه السلام: هو وجه الأرض””*'. هذه صورة ما ذكره الجوهري. 

وقال: ايخ عباس: لما فار التثُور دار الماءٌ حوله وامتدٌء فصار حول الأرض 
كالإكليل» فأقبلت الوحوش تطلب قلل الجبال» فنادى نوح: طوَبَلَ أنَكَبوا فا سم 
َه جره ومرْسَهَاً4 [هود : .]4١‏ 

وقال الضحاك: كان إذا أراد أن يرسو قال: «نم اأنَ» فرسّتء وإذا أراد أن 
تجري قال: «بتسم أنَّر»4 فجرت. قال الرّجاج : والفوران: الغليان. وسمّي طوفاناً 
لأنه طفا فوق كل شيء» أي: علاه. 

وقال الهيئم بن عدي : حمل معه تابوت آدم معترضاً بين الرجال والنساء. 

وقال أبو العالية: جاءه إبليس فتعلّق بِكَوْئّلها فقال له نوح: ويحك قد غرق الناس 
من أجلك. قال: فما تأمرني؟ قال: تب إلى ربّك. فقال: اسأله هل لي من توبة؟ فسأل 
الله فقال: نعمء يسجد لآدمء فأخبره فقال: ما سجدت له وهو صاحب المملكة. 
أسجد له وهو كف من تراب؟! فقال له نوح: لا أحملك معي» اذهب. فأوحى الله إليه 


.594/1١17 انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 78/17 والضمير عائد على نوح عليه السلام. 
(5) كذا في النسخ والتبصرة »50/١‏ وفي «تفسير» الطبري 82/17: تنوير. 

(5) «زاد المسير» ٠/4‏ و«التبصرة» /١‏ 502-56. 

(0) «الصحاح»: (تنر). 
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دعه فَإنّه من المنظ ب 200 

وقال مجاهد: : آخر من دخلها الحمارء قلق بده إيليس فمنعه نوح من الرّكوب 
فيهاء وقال: علّمني خصالاً أحترس بها منك» قال: إِيّاكَ والكبر فإني ما وقعثٌ فيما 
وقعت إلا بهء وإيّاك والحسد فإني حسدتٌ آدم فهلكت. وإيّاك والطمع فإنَّه هو الذي 
أوقع آدم فيما أوقعه. وإيّاك والعجلة فإنها هي التي أحوجتك إلى الدّعاء على قومك 
حتى هلكوا”". 

وقال ابن عباس: أراد بقوله: ظأجِلْ فيا يمن كل رَْبَزنٍ أنينِ» ذكراً وأننى حفظاً 
للنّسل «وآكت» أي ولدك وعيالك ه«إوَمَنَ امن وَمآ َأمَنَ معهّ إلا ِلِيلُ1[هود: ]4٠‏ وهم 
الذين ركبوا معه السفينة. ومعنى اثنين على التأكيد» ولأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. 

قال ابن غباس : أوّل ما حمل توح فت لذطع كا ولغ ماحل فس الندما و لكا 
فخن: تعلن: إبلينين بذنبه فلم تستقل رجلاه وصدره في السّفينة» اتتمباع نوح: ويحك 
ادخل وهو لا يقدر. فقال: أدخل» ولو كان معك الشيطان ‏ كلمة زلَّت عن لسانه ‏ فلمًا 
قالها خلّى الشيطان سبيل الحمار فدخل» ودخل معه إبليس» فقال له نوح: اخرج يا 
عدو الله فقال: ألم تقل ادخل وإن كان معك الشيطان؟ لابدّ لك من حملي معك. 
وكانوا يزعمون أنه في ظهر الفلك©). 

وقال الثعلبي: وذكر مالك بن سليمان الهروي في «تفسيره» أن الحيّة والعقرب أتيا 
را عليه السلام وقالتاء احملناء فقال: أنتما سبب الضرر والبلاء والأوجاع» فلا فلا 
أحملكماء قالتا : : احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك؛ فمن قرأ حين خاف 
مضرّتهما لسَلمٌ عَكَ نوج فى الْعلدِينَ 02 4[الضّافات :9/4] لم يضراء0©. 


00( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» لفاددية وأخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» ١41/١‏ عن أنس. الكوثل: 
مؤخر السفينة. 

زفق أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 17/ 550 (مخطوط) عن وهب بن منبه مطولا . 

(*) الذر: النمل الأحمر الصغيرء واحدته ذرة. «حياة الحيوان» للدميري ."05/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ 184. 

(6) انظر «عرائس المجالس» 08. 


ذكر توح عليه السَّلام نف 


قال ابن عبّاس: لما ركب في السّفينة لعشر مضين من رجب». وخرج منها يوم 
عاشوراء» قال الله تعالى : طعَفَدَسَ أب التَم1 ع مجم © وجرا الأرص حيْونا مال 
مه علج أَمْرٍ هَدَ رِرَ © 4*[القمر 117-١١:‏ ارتفع الماء على رؤوس الجبال العالية 
أربعين ذراعاًء فهلك من كان على وجه الأرض من ذي روح وشجر وغير ذلك» ولم 
يبق سوى من في السّفينة. قال كعب: قرأت في التّوراة أنه هلك جميع العالم إلا عوج 
ابن عناق» وعناق بنت آدمء فإنه لم يبلغ الماء إلى ركبتيه» وعاش إلى زمان موسى"" 
و 

وقال أبو إسحاق الثتعلبي : وفي حديث عائشة عن النبي كله أنه قال: «لما قَارَ الَتُورُ 
خشيّت أم الصَّىَ على ابنِهًا فُصعدت به الجَبلَ» فلم لحِمّها الماءُ جَعلّته على رقّبتِها . 
قبل الماءٌ رقبتها» فَجِعلَتَهُ على رأسها فَرفّعت يَديها بِهء فَدَّهَبَ بها الماءُ. فلو رَحِمَ الله 
أحداً لرجِمّ 1 الصّبت)”". 

فإن قيل: فما ذنب البهائم والظيور؟ فالجواب ما ذكره مقاتل قال: حضرت آجالهم 
لقنا 

وقال السُّديٌ : كثرت أرواث الدَّوابٌ في السّفينة فأوحي إلى نوح: اغمز ذنب الفيل 
فغمزه» فخرج منه خنزير وخنزيرة» فأكلا الأرواث. ونظر إلى فأر يقرض جوانب 
السّفينة فأوحى الله إليه اضرب بين جبهتي الأسدء فضرب فخرج منه سِنّور وسِنّورة 
فأكاذ الفا 20 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ 180» وقال ابن كثير في البداية والنهاية :771/١‏ كيف يزعم بعض 
المفسرين أن عوج كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسى . . . إلى غير ذلك من الحذيانات التي لولا أنها 
مسطرة في كثير من كتب التفسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها 
ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول. 

(؟) عرائس المجالس 208 أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/*057.» قال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 
15: وهذا حديث غريب وقد روي عن كعب الأحبار ويجاهد وغير واحد شبيه لهذه القصة» وأحرى بهذا 
الحديث أن يكون موقوفاً متلقّى عن مثل كعب الأحبار» والله أعلم . 

(*) انظر «زاد المسير» .١١7/5‏ 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه »14١ /١‏ وانظر «عرائس المجالس» »5١‏ وقال ابن كثير :7170/١‏ وهذا أثر 
غريب جدا. 
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وقال ابن الكلبي» قال نوح: يا رب كيف أجمع بين الشاء والأسد؟ فقال الله: أ 
أنزع العداوة من بين البهائه”". 

وقال ابن عباس: ما أهلك الله قوم نوح إلا بطغيانهم» أقام ينذرهم زماناً فيضت 
عليه قرون» فما كان يأتي عليه قرن إلا وهو أخبث من الآخرء حتى إِنَّ الأخير منهم 
ليأتي إلى نوح بولده فيقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا مجنوناً؛ فإيّاك أن تتبعه. ثم 


وقال مجاهد: كانوا يمرُون عليه وهو يعمل السّفينة فيقولون: يا سكن» صرت 
يضارا بعد النيدة وهو يدعوهم إلى الله تعالى فيضربونه فيدعو عليهم» فأعقم الله أرحام 
نسائهم فلم يولد لهم ولد مدَّة سنين”* » قال: وكان التثور من حجارة يُخبز فيه لآدمء 
فكانوا يتوارثونه» وكان في دار نوح» فأوحى الله إليه قد جعلت فورانه عَلَماً على 
هلاكهو””. 

فإن قيل: فلم أهلكهم بالغرق؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنهم لما رأوه يعمل السّفينة استهزؤوا به» وقالوا: تزعم أنك تسلمُ ونحن 
نغرق؟! وضربوه ضرباً مبرحاًء فأغرقهم الله. 

والثاني : لأنَّ عذاب الله مختلف على ما يشاءء وذلك أبلغ في العظة من أن يهلكوا بنوع 
واحدء فتارة بالغرق وتارة بالرّيح» وتارة بالخسف والزلازل» وذلك أبلغ في القدرة. 

قوله تعالى : ##وتادئ فوح أبَنَهُ ؛ وكات في مَفزل» أي : في مكان منقطع عن دين أبيه 


- حنمس 16 


ميق سكب عن وك تكن قم : ] كفن افك قال سكاو ت ِل جَبَلٍ يَعصِمُنٍ مرج لماو # 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» 08. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 78/17 عن عبيد بن عمير الليق. 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» .544/١‏ 


(4) في (ب): ستين سنة. 
(6) انظر «تفسير البغوي» ,»5١19‏ و«زاد المسير» 5/ ١٠١6‏ 


ذِكر توح عليه السّلام ملفا 


ص 


ف أنه إل من مَنَ لحم [هَود : 57 ] الآية. 


- 


31 


[هود: 47] أي يمنعني لقَالَ لَّ لا عا 0 
#وتادئ فوح رَينْمُ فَقَالَ رََ إِنَّ أبن مِنْ 0 : 44] وقد وعدتني نجاتي وأهلي. 
واختلفوا في اسمه: فقال ابن عباس : كنعان» وقال عبيد بن عمير: يام» وكان 
كافر”'2» وليس له في التّوراة ذكرء وكان ينافق بإظهار الإيمان» ولم يعلم نوح بذلك» 
فقال له الله تعالى 0 إِنَُّ عَمَلٌ عَْرُ مج فلا معن ما لس لَك بوه 
ِل 74" أي : معرفة إن أَعِظَكَ ملك أ تَكْونَ من الْجَنهِاِنَ4[هود :17]. 

قرأت على شيخنا: الموقّق ا بإسناده عن عبد الرّزاق» عن وهيب بن الورد 
قال: لما عاتب الله نوحاً في ابنه وأنزل عليه «إإفِّ أَعِظكَ أن تَكْوَ من الْجَهينَ4 بكى 
ثلاث مئة عام حتى صار تحت عينيه مثل الجداول من البكاء” ". 

واختلفوا في ابن نوح؛ فقال بعضهم: كان ولد حُبنّة» أي: لزنية من غيره ولم يعلم 
نوح بذلك» فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهلهء أي: ولدهء وبه قال الحسن 
ويا فز 

وقال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه قطء ثم قرأ: مفَحَاسَاهُمَا» 
فقلت: : فإن الله حكى عنه أنه قال: إِنَّ ابني من أهلي » وقال: : «إوتادى فوح أَبَمُ تتم وأنت 
تقول : لم يكن ابنه!؟ وأهل الكتابين لا يختلفون أنه ابنه» فقال الحسن: ومن يأخذ دينه 

من أهل الكتاب؟ إنهم يكذبون””". 

وقال غبيك بن عمين: نرى أنَّ رسول الله يلل إِنْما قضى الولد للفراش من أجل ابن 
نوح"". 

وقال جعفر الصّادق”" : كان ابن امرأته» واحتجّ بقوله: «إِنَّ أبن مِنْ أهلي» ولم يقل 
)١(‏ انظر «تفسير البغوري» »575١‏ وازاد المسير؛ .١1١9/5‏ 
(0) في (ب): إنه عمل عملاً غير صالح. اه. وهذه قراءة عكرمة» انظر «تفسير الطبري» .01/١7‏ 
(*) أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» ١//ا58-5»‏ وانظر «التوابين» 78. 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 59/17» وانظر «زاد المسير» 5/ .1١1‏ 
(0) أخرجه الطبري في (تفسيره» .60/١7‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7‏ 00. 
0) في «تفسير البغوي» :571١‏ قال أبو جعفر الباقر. 


دم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مس 


منّي. وعامّة العلماء على أنه ابنه لصلبه صيانة لنوح. وحملوا قوله: «#إإِنّمٌ لت مِنْ 
مك4 إِمّا على معنى أَنَّه ليس من أهل دينه» وإنّا على معنى ليس من أهلك الذين 
وعدتك بنجاتهه”"". 

قالوا: وما بغت امرأة نبي قطء وإنما كان خيانة امرأة نوح ولوط في الدّين لا في 
الفراش» لأنَّ امرأة نوح كانت تقول للنّاس إنّه مجنون» وامرأة لوط تدلّهم على 
الأضياف»: هذا قول. :ابن عباس وعكرمة واين: المسيف ب دابن و ومجاهد 
والفش3, فحينئذ قال نوح : : *رَي إن أَمُوْدُ يلك أن أشتاله ما لس إن بود 7 ل 
0 ا 

وقال ابن عباس: لما انقضت سنّة أشهر قيل: #يارْصٌ أبْلى مك وُنسَب 
َي 4[هود : 4 4] ومعنى الى » أي : اشربي وانشفي» #وأقلعي»: أمسكي #«إوَغِيصٌ 


َلْمآهُ» نقص وذهب ونضب. 

وقال مقاتل: ابتلعت الأرض ما نبع منها وصار ما نزل من السَّماء هذه البحور 
الذين ترون في الأرض 

والأصحٌ أن البحور خلقت مع خلق. الأرض. وأهل الهند يقولون: ما نعرف 
الطوفان ولا وصل إلينا. 


وقال كعب: وفي التوراة لما نضب الماء كشف نوح غطاء السفينة فرأى وجه 
الأرض قد يبس» فعلم أنَّ العذاب قد رفع» فبعث الغراب فوقع على جيفةٍ فأبطأ عليه 
فلعئه, فبعث الحمامة فعادت مسرعة والطّين في رجليهاء فدعا لها فطوّقها الله 
الكلوق3". 

وقال وهب: إِنّ بعض الأرض لم تسرع إلى بلع مائها لما قيل ابلعي ماءك وبعضها 
أسرع. فالتي أسرعت صار ماؤها عذباً إذا ُفرء والتي أبطأت صار ماؤها مراً. 


.١١7/5 انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.01/11 (؟) أخرج هذه الأخبار الطبري في «تفسيره»‎ 
.187-181 /١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )9( 


ذكر نُوح عليه السّلام يفف 


وروى أبو صالح عن ابن عباس : أنَّ الماء نزل من السّماء من المجرة. 

وقال ابن عباس: في «التوراة» مكتوب: يقول الله أو قال الله لا أعيد الظوفان 
على الأرض أبد0". 

وأعل الكصن يوعترت ان الكراكب بامرها لحت قن برب السرطاق + قائرت 
الغرق وقضي الأمر بهلاك القوم. 

وَأَسَْوت[هود: 44] يعني : السفينة عل لَلْوْوِيٌ4[هود: 44] أي: استقرّت 

ورستء والجودي: جبل بأرض قَرْدَى بناحية الموصل. فنزلوا هناك بإجماع المفسّرين 
وبنوا قريةٌ سمُوها: ثمانين على عددهم, والقرية باقية إلى هلم جرّاء وتسمّى: سوق 
ثمانين» نزل كل واحد في بيت منها”". 

وقال ابن قتيبة : في التوراة: إِنَّ الله قال لنوح: إِنَّ آية ميثاقي الذي أواثقكم به أن لا 
أفسد الأرض بالطّوفان» فإذا رأيتم قوسي الذي في الغمام فاذكروا ميثاقي”". 

وقال مجاهد: طافت السفينة الدنيا وجاءت إلى الحرم فلم تدخله بل طافت به 
أسبوعاً» وكان البيت قد رفع إلى السّماء”*. 

وقال مقاتل: لم يرفع» وإنما جاء جبريل فأخذ الركن والمقام فأودعهما في جبل 
أبي قبيس» وخرب البيت فبقي موضعه ربوة حمراء. 

واختلفوا: هل صاموا عاشوراء في السّفينة أم على الأرض؟ على قولين. وذكر 
وهب بن منيّه وابن قتيبة في «المعارف» أنَّ نوحاً صام شهر رمضان في السّفينة» 
أوّل من صامه0*) 

وقال مجاهد: بين الطُوفان وآدم ألفا سنة ومئتان واثنتان وأربعون سنة. 
)١(‏ سفر التكوين الإصحاح 4 الفقرة .١١‏ 


(؟) انظر «المنتظم؛» /١‏ 51537. 
(”) «المعارف» ص 737. 


(4) انظر «تاريخ دمشق» 57/57 7. 
(6) «المعارف» ص 5 7. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفن والتؤراة» إن لوحا عاكن يعد الطوقا قلات ةي . 
وقال مقاتل: ودخل نوح الشام وبنى حرّان ودمشق وغيرهما. 
فصل في ذكر وفاته 
قال وهب: ولما انقضى الطّوفان ومضت ثلاثة قرون ودخل القرن الرّابع» احتضر 
نوح» فعهد إلى ابنه سام وأوصاه بالثُور الذي انتقل إليه. 
واختلفوا في موضع وفاته على أقوال: 
أحدها: أنه توفي بثمانين القرية التي أرست السفينة عليها في أزج في الجودي. 
حكاه هارون بن المأمون. 
والغائى : بالهند على جيل بوذ -قاله ابن إسحاق: 
والثالث: بمكة» قاله عبد الرحمن بن ساباط. وقبر نوح وهود وصالح وشعيب بين 
زمزم والركن والمقام. 1 
والرّابع : ببابل. وببلد بعلبك في البقاع قرية يقال لها الكرّك فيها قبر يقال إِنَّه قبرىه 
وقريب من الكرّك جبل يقال له: جبل الدّير في سفحه قرية يقال لها: بوارش» يقال: إن 
كنعان قال لاسَتَاوِئَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن يرب ْمَل 4 [هود : "47] إنه ذاك الجبل. 
5 0 
و تجن ده 7 
وقيل: ألف سنة» وقيل : ألفاً وثلاث مئة سنة. 
فصل فى ذكر أولاده 
قد ذكرنا أنه كان معه في السفينة ثلاثة: سام وحام ويافث. 
وقال ابن الكلبي : كان له ابن اسمه يونان» واليونان من نسله. 
وكان نوح قد نقم على حام» فحكى ابن الكلبي : أن حام بن نوح أصاب امرأته في 


.75 سفر التكوين الإصحاح 4 الفقرة 218 وانظر «المعارف» ص‎ )١( 
وما بين معقوفين زيادة منه.‎ »١78 (؟) «أعمار الأعيان» ص‎ 


ذِكر نُوح عليه السّلام عفن 


السّفينة» فدعا عليه نوح بتغيير النطفة فجاء بالسّودان. 

وقال وهب: نام نوح فانتكشفت عورته فرآه حام فلم يغظها ء ورآه سام فغظاهاء فلمًا 
علم نوح دعا على حام فاسودٌ لونه» ودعا عليه بأن يجعل أولاده عبيداً لأخويه''". 

وقال وهب: في «التوراة» إِنَّ نوحاً لمّا خرج من السّفينة غرس كرماً ثم اعتصر منه 
خمراً وشربه» فانتشى وتعرّى في جوف قبّة فأبصر حام عورته» فأطلع على ذلك 
أخويه سام ويافث؛» فأخذا رداءيهما وألقياه على عورة أبيهماء فأفاق نوح من نشوته» 
وعلم ما فعلواء فقال: حام وأولاده عبيد لأخويه؛ ومبارك سامء ويكثر الله من يافث 
وذركهة فاسكحات: انه لي 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : موعلا دُرَيتَمُ هْرٌ ألبَاقِنَ» [الصافات : /الا] أن 
قابيل غرق أولادُه» وهابيل لم يكن له نسل» وإنّما النّسل لهؤلاء الثّلائة أولاد نوح. 

وقال ابن الكلبي: أقاموا بالجوديّ وباقردى والجزيرة فتناسلوا وكثرواء فضاقت 
الجزيرة بهمء فنزلوا أرض بابل وامتدُوا مقدار اثني عشر فرسخاً في مثلهاء وكانت 
مديئة بابل عظيمة تمتدٌ إلى داوّرْدان حتى صاروا في ثلاث مئة ألف'". 

قال ابن عباس : فسام أبو العرب كلهاء ومنه الأنبياء ونبيّنا يك وحام أبو السودان 
والقبط والبربر» ويافث أبو الترك والرّوم ويأجوج ومأجوج والصّقالبة» وقد رواه سمرة 


ابن جلدب مرفوعا”). 


وقال هشام بن الكلبي: أقاموا ببابل فبلبّل الله ألسنتهم على اثنين وشعية لسانا: 
فنزل سام سرَّةَ الأرض» حرم مكة وما حوله إلى حَضْرّموت وعُمان ثم إلى عالِج ويبرين. 
وقال ابن سعد: حدثنا هشام بن محمد عن أبيه قال: نزل بنو سام المجدل سرّة 
الدنياء وهو ما بين ساتى دما إلى البحر» وما بين اليمن إلى الشام ‏ يعني جزيرة العرب - 


.71417//١ عن ابن إسحاق» عن أهل التوراة» وانظر «المنتظم»‎ 7٠١7/١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 

زفق سفر التكوين 4/ اهموده وانظر «المعحارف») ص 790. 

(") أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 47/١‏ 7. 

2 أخرجه أحمد في لمسنده» (969 20 ولفظه: السام أبو العرب» وحامٌ أبو الحبش» ويافتٌ أبو الروم» 


وإسناده ضعيف. 


رن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجعل الله النبوّة والكتاب والجمال والبياض فيهم» ونزل بنو حام مجرى الجنوب» 
ويقال لتلك النّاحِية: الدّاروم» وجعل الله فيهم الأدمة» ورفع عنهم اللاعون.» وجعل 
فى انض الكل والائن والارالقدءوة لكو باقيف الميقرن كد الكتمال والصناء 
وجعل الله فيهم الحمرة والشقرة» وليس فوقهم من النجوم السّبعة السيّارة شيء لأنهم 
صاروا تحت بنات نعش والجدي والفرقدين, وابتلوا بالطّلاعون0©. 

وحكى الخطيب عن ابن عبّاس قال: عاش سام بن نوح ست مئة سنة منها أربع مئة 
فى حياة أبيه » ومئتان بعده. 


فصل في ولد .ملام 

واختلفوا فيهم : فقال هشام بن محمد عن أبيه: هم عمليق وأميم ولوذ وعَؤص وإرم 
وجابر وأرفخشذ. وفي فارس خلاف نذكره في الفرس. قال: ألهم الله هؤلاء العربية 
وأولادهم فتكلّموا بهاء فمن أولادهم طسم بن لوذ بن سام بن نوح» وعبيل وعاد ابنا 
عَوْص بن سام» وثمود وجديس ابنا جابر بن سام وقنطور بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام. قال: فأمًا عاد وعبيل ابنا عَوْص بن سام فنزلت الشَّحُر وفيه لغتان» وهو 
ساحل البحر بين عدن وعمان» وقيل : نزلت عبيل يثرب مديئة رسول الله كَكنو1". 

وقال الجوهري: نزلت العمالقة والعماليق صنعاء وما حولها قبل أن تبنى» قال: 
والعماليق من ولد عملاق - أو عمليق - بن لوذ بن إرم بن سام بن نوح» وهم أمم تفرّقوا 
في البلاد0. 

كذا ذكر الجوهري: أنه عمليق بن لوذ» وابن الكلبي يقول: عمليق ولد سام لصلبه. 

وقال الهيثم بن عدي: ونزلت طائفة من العمالقة بالبحرين وعمانء» وطائفة نزلوا 
الشام» والذين نزلوا الشام يقال لهم الكنعانيون» وكانوا يعبدون الأصنامء وفرعون 
موسى من الذين نزلوا مصرء وكان سيّدهم بكر بن معاوية الذي نزل عليه» وقَيْل عاد 
بمكة. ونزلت طائفة منهم بالمديئة يقال لهم: بنو مطر وبنو الأزرق» وملكهم يقال له 


.45/١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
«الصحاح»: (عملق).‎ )6( 


في أولاد نوح عليه السلام هنا 


الأرقم» وكان يسكن حصن تيماء إلى نواحي قَدَك ويثرب والبحر. قال هشام: ونزلت 
مود الحجرء واختلفوا في ثمودء قال هشام : ثمود هو جابر بن سام. 

وقال غيره: هو ابن جابر بن سام. 

وقال غيره: ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. 

قال هشام: ثم تحولت طائفة من العمالقة إلى مكان يثرب» وبعضهم إلى مكّةء 
ويثرب اسم رجل منهم. وأقامت عاد بالشَّحْر فهلكت بالريح العقيم» لما نذكرء 
وجاءت طائفة منهم إلى الججحفة» وقيل : نزلت طائفة منهم يثرب» فأخرجوا من كان بها 
فأنزلوهم الجحفة» فجاء سيل وذهب بهم فاجتحفهم» فسميت الجحْمّة. 

قال: ولحقت طسّم وجّديس باليمامة» وتيامنت بنو قنطور بن عابر إلى اليمن» 
فسمّيت اليمن» وقيل: بنو يقطن. ولحق قوم من بني أميم بأرض أبارء وهي بين الشّخْر 
واليمامة» فأهلكتهم الجن وسنذكرهم. وأبار هو ابن أميم. 

وقال ابن الكلبي : يقطن هو قحطان بن غابر بن شالخ بن أَرْفَحْشَذ بن سام بن نوح. 

وحكى البلادري عن ابن ن الكلبي قال: إن العرب العاربة هم عاد وعَبيل ابنا عَوْص 
ابن إرم بن سام بن نوح» وثمود وجّديس ابنا غاثار بن إرم بن سام بن نوح» وَطْسْم 
وعمليق وجاسم وأميم بنو يلمع بن غابر , بن اشليخا بن لوذ بن سام بن نوح» 
وحَضَرَموت وشالاف ‏ وهو السلف - والمرداذ بنو يقطن أبو يقطان بن غابر بن شالخ 
ابن أَرْمَحْشَذ بن سام بن نوح. والسّلف بن حمير بن سبأ بن يَشْجُبِ بن يُعرب بن قحطان. 

وقال البلاذّري عن ابن الكلبي أنه قال: وفي حديث مالك بن يخامر عن رسول الله 
أنه قال: «العربُ كلّها من بني إسماعيل إِلّا أربعة قبائل : السّلفُ والأرواحٌ وثقيف 
وحَضْرَمَوت). 

وقال البلاذري: قد اختلف الناس في قحطانء فقال قوم: هو يقطان المذكور في 
«التوراة»» وإنما العرب عرّبته فقالت: قحطان _بالحاء » ويقال: هو قحطان بن هودء 


وقيل: ابن السَّمَيْقَع”". 


.5-5/١ أنساب الأشراف‎ )١( 


نف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال أبو حنيفة الدّينوَري: هو قحطان بن عابر» وإنما سمّى قحطان لقحطه"'"', 
وسنذكره في موضعه. 

قلت : ولاختلاف النسّابة فى هذه الأسامى وما يشاكلها مما سيأتى ذكره» قال النبى 
عَكَئِِ : رلا تخاو زا عَدَنَانَ» كذَّبَ اا 

وقال الشعبي: إرم وأَرْفَحْسَّذ من ولد سام بن نوح. ومن نسل سام الأنبياء والرسل 
والعرب كلها. قال: وفي زمان نمرود بَلبّلَ الله الألسن ببابل» فجعل في ولد سام تسعة 
عشر لساناًء وفي ولد حام سبعة عشر لساناًء وفي ولد يافث ستة وثلاثين لساناً. قال: 
ونمرود اسمه كوش بن إرم بن سام بن نوح» نزل أرض بابل لما نذكر. 

قال الكلبى : وهو أوسط ولد نو 3 نزل مجرى الجنوب فاسودّت ألوان بنيه لكثرة 
الحرٌ بهاء كما نزل بنو يافث مجرى الشمال فابيضّت ألوانهم واشتدَّت لكثرة البرد بها. 

وقال وهب: كان حام من أحسن الناس» أبيض اللون. فلمًا دعا عليه أبوه غيّر الله 
لونه وألوان بنيه. 

وقال جالينوس: نزلوا ساحل البحر فكان طعامهم السّمكء فحدَّدوا أسنانهم حتى 
تركوها مثل الإبر لأنْ السّمك كان يلتصق بها. 

قال وهب: ثم تفرّقوا في البلاد» وولد حام: كوش بن حامء وكنعان بن حام» 
وقوط بن حام» فنزل قوط الهند والسّند فولد هناك. 

وقال أبو حنيفة الدّينوَري: كان أولاد حام سبعة إخوة كأولاد سام: السّند والهند 
والرّنج والقبط والحبش والنوبة وكنعان» فأخذوا ما بين الجنوب والدّبور والصّبا"". 

وذكر جالينوس فى كتاب «عجائب أولاد حام» فقال: اجتمعت في الأَسُود عشر 
خضال: تلقل" الشّكره وغتة الساجبيىة والتقان المتغريق؛ وغلظ الشفنين + وتدده 
الأسنان. ونتن الجلدء وتشقق اليدين والرجلين» وطول الذكرء وكثرة الطرب. 
)١(‏ الأخبار الطوال صه0. 


(5) تقدم تخريجه في الفصل الأول في معرفة التاريخ. 
(*) «الأخبار الطوال» ص ”"» وانظر المعارف 75. 


في أولاد نوح عليه السلام نقذ 


قال: وإنما غلب عليهم الطرب لفساد أدمغتهم وضعفهاء ولهم من الكواكب زحل. 
وكان طاووس اليماني لا يأكل ذبيحة الزّنجي ويقول: هو عبد مشوّه الخلق. 


عه 


قلت: هذ سكول هلح أنه كان موسا | أمَّا | |15 كان يلما نإل لآ يقي لاسوادة: 


وقال الهيثم بن عدي : تفرّق بنو حام في الأرض» فصار ولد كوش بن كنعان بن حام 
إلى المغرب» فقطعوا نيل مصرء ثم افترقوا يمنة ويسرةء وهم أنواع كثيرة: النوبة 
والبّجاة والرّغاوة والكانم ومركة وغانة وكوكو والدمادم والأحابيش والبربر والزيلع"”'". 

وفي أرضهم الزرافة» قال قوم: نتجت بين الجمل والنمرء وقال قوم: بل هي نوع 

من الحيوان قائم بذاته» واحتجوا بأنها توجد في أرض لا جمل بهاء وذكر الجوهري ما 
يدل عل انها مر لز قال : 0 - بالفتح والضمٌّ مخففة الفاء ‏ دابة» يقال لها 
بالفارسية : «اشتركاو يَلَنْك7” شتر: هو الجمل. 

وذكر الشرقي بن 95 أن ملك الزنج يركب في ثلاث مئة ألف فارس» وكذا 
ملك الثُوبة» وليس عندهم ثلج ولا بردء قال: وفيهم ناس يأكل بعضهم بعضاًء 
ومساكنهم في أعلى الخليج الذي يتشعّب من نيل مصر قريباً من البحر الحبشي إلى بلد 
الواقواق وسُفالة» ومقدار مسافة بلادهم سبع مئة فرسخ طولا وعرضاء وعندهم الفيلة» 
كثيرة إلا أن الزنج ا يستممارنها فى الحري ولا في قيرهاء ريظرنها ليأخدرا البابها؟ 
ومقدار كل ناب فيل خمسون ومئة منٌّ» ويعمّر الفيل بأرض الزنج أربع مئة سنة» 
ويحملها التجار إلى عَمان والبحرين 

قال: وفي بلادهم الحيوان المعروف بالزبرق أصغر من الفهد. وهو أحمرء له زغب 
وعينان برّاقتان» يثب خمسين ذراعاء ويبول على الفيلة وبني ادم فيحرقهم» وإذا راه 
آدمي هرب منه فصعد شجرة فيثب حتَّى يصير عنده» وإن لم يصل إليه وضع رأسه في 
الأرض وصاح صياحاً عجيباء فيخرج من فِيّْه قطعة دم ويموت من ساعته» وإن وصل 
بوله إلى شجرة أحرقها. وهذا الحيوان مشهور عند الزنج والهند» وهو في مشارق الهند 
أكثر من الزنج. 
)١(‏ في (ل) و(ب): والزغاوة والعافور ومترك وعانة وكركر والدمادم والأحباش والبربر والزيلع. والمثبت من 

(ط). 
(؟) «الصحاح»: (زرف)» وانظر «المعجم الذهبي» ص 519 وص .١15١‏ 


وفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وحكى من شاهد من وصل بوله إلى وجهه وفيه آثار الحريق كأنه جدري» فسئل عنه 
فقال: قصدني فصعدت شجرة ارتفاعها خمسون ذراعاً» فبال من الأرض فأصاب بوله 
بعض وجهي. فهذا أثره. 

وهذا الحيوان يهرب من الكرُكدن كما يهرب منه الفيل» والفيل يهرب من السّنور. 

وقال الجاحظ: وملك الزنج يسمّى : فليمين”"'» ومعناه ابن الرَّبّ الأكبر. وقيل: 
إنما يسمّون الرَّبّ الأكبر مكلنجو. وهو الأعظم عندهم. ومتى ظلم ملكهم أو تعدَّى 
حدّاً قتلوه وأقاموا غيره؛ لأنهم يقولون: ما أقامه الربٌ الأكبر إلا ليقيم العدل» فإذا 
جار لم يكن ابنَ الرّبِء ويحرمون أولاده المُلك. 

وقال الهيثم بن عدي: ومن أولاد حام الثُوبة ومنازلهم على نيل مصر متّصلة بديار 
القبط من أرض الصّعيد ومديتتهم يقال لها : دُنْقْلّةَ» هي دار الملك. والبّجَاة منازلهم بين 
القلْرُم وأعلى الصّعيدء وعندهم معادن الذهب والفضّة وغيرهاء ويغيرون على النجائب 
فيسبون ويقتلون. 

ومن أولاد حام الحبشة وملكهم النجاشي» ومدينته يقال لها: كعبرء وهي مملكة 
واسعة متصلة ببلاد المشرق في مقابلة اليمن» وجزيرة الدَّهْلّك مجاورتهم» وفيها 
جماعة من المسلمين تحت الذمة. وبين ساحل الحبشة وساحل زرَييْد ثلاثة أيام» ومن 
هذا المكان عبرت الحبشة إلى اليمن في المراكب حين ملكوا اليمن أيام أصحاب 
الأخدودء وهو أضيق مكان فى البحرء ومنه عبر جعفر بن أبى طالب والمسلمون» 
قبل 4 نما ركب المستاترة م كه إلى السيقة. وى سا حل ارح العيقة عب المعير 
مديئة كبيرة للحبشة يقال لها : غلافقة”'' منها تقع التعدية إلى اليمن. 

فصل في يافث وأولاده 


وكان يافث أصغر ولد نوح» وذكر أبو حنيفة الدٌينوري في «الأخبار الطوال» وقال: 
كان أولاد يافث سبعة إخوة مثل أولاد سام وحامء وهم : ترك وخزر وصقلاب وتاريس 
ومسنك وكمارئ والشيقء فأخذوا ماين اشرق والشفال”. 


2000 في (ب): «فيلمن». وانظر مروج الذهب *”/ هت الاك "١159‏ 
(") «الأخبار الطوال» ص ”. 


في أولاد نوح عليه السلام عرق 


وقال وهب: ومن ولده الروم والفرنج واللّان والجلالقة والإسبان ويأجوج 
ومأجوج. وكل من كان بناحية الشمال. 

وقال: والجلالقة أَشدٌ هذه الأجناس بأساء وأمنعهم جان وأوسعهم ل 
وسنذكرهم. 

فصل في أعمار أولاد نوح 

ذكر جدي رحمه الله في «أعمار الأعيان» وقال: عاش سام خمس مئة وثمانياً 
وتسعين سنة""". وغيره يقول ست مئة ونيفاً. وعاش حام سبع مئة سنة. وعاش يافث تسع 
مئة سنة. 

وقال أبو حنيفة الديئوّري: كان سام متولي أمر ولد نوح من بعده وكان يشتي بأرض 
العراق بمكان يقال له: جوخى» ويصيف بأرض الجزيرة والمّوصل» وكان طريقه على 
الموضع الذي فيه سامرّاء في شرقي دجلة» فكان ينزله ويعجبه» فقيل: سام رأى» أي : 
رأى هذا المكان فأعجبه. وسام هو الذي تسمّيه الفرس إيران سن 

٠.‏ | فى ذكر أَرْفَحْشَا 


مه سمس 


ولما احتضر سام بن نوح أوضىئ إن والده | قط وأخبره بالنور الذي أودعه فيه 
فسار بسيرة أبيه. 
إفرفق 


قال جدي في «أعمار الأعيان»: وعاش أربع مئة وخمساً وستين سنة 
فصل في شالخ 
ولما احتضر أَرْفَحُْسَّذْ أوصى إلى شالخ» وأخبره بالنور فأقام أربع مئة سنة وثلاثين 
ثم توفي. 
وقام بعده ابنه عابر» يسمّى : عامر الأرض» لأنه قسمها بين ولد نوح» وانتقل النور 


.١؟5 «أعمار الأعيان»؛ ص‎ )١( 
.” (؟) «الأخبار الطوال» ص‎ 
.١77 («أعمار الأعيان» ص‎ )*( 


أقرننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إليه» ولم تطل أيامه»؛ عاش مئتي سنة وخمسين سنة؛ ذكره جدي رحمه الله» وقيل ثلاث 
مئة وأربعين سنة. 

وقام بعدهابنه فالغ » وانتقل النورإليه. وقال جدي : عاش مثتى سنة وتسعاً وثلا ثين سنة27. 
ثم قام من بعده ابنه أرغوء وانتقل النور إليه» وعاش مئتي سنة وثلاثين سنة”". 

ثم قام من بعده ابنه ساروع» وانتقل إليه النور» وعاش مثل عمر أرغو. 
ثم قام من بعده ولده ناحور. قال جدي : وعاش مئتي سنة وخمسين سنة". 

واه 5 ا 00006 1 5 زطق 
ثم قام من بعده ولده تارح وقيل : تيرح» وقيل: هو ازر والد الخليل عليه السلام 7 
قال السّدي : وكان النور المحمّدي ينتقل في أصلاب هؤلاء. 


ين من يد 


.١١١ «أعمار الأعيان» ص‎ )١( 
.١١١ (؟) «أعمار الأعيان» ص‎ 
.٠١9 «أعمار الأعيان»؛ ص‎ )"( 
0ل45.‎ /١ انظر مروج الذهب‎ )4( 


الحوايث التي كانّت بَينَ نُوح والخليل عَلَيهِمَا السّلام يفنا 


قصل في الحوايث 
التي كانت بَينَ نوح والخليل عَلَيهِمَا السّلام 
منها : قصّة الضِكًا 207 


واختلفوا في نسبهء فقال قوم: هو ابن الأهبوب. وقال الآخرون: ابن علوان» 
وقبل: ابن عبيد بن عويج» وهو الذي قتل الملك جم شيدء ويقال: إن نوحاً بعث إليه 
وإلى قومه فخالفوه» فأهلكهم الله تعالى بالظوفان. 

والأصحّ أنه كان بعد نوح» واسمه بيوراسب. 

واليمن تزعم أنه منهاء وأنّه ولّى أخاه سناناً مصرء وهو أول الفراعنة. 

وأمّا الفرس فينسبون الضحّاك إلى جيومرت. وكان مقام الضحاك ببابل» وكان 
فاجراً ساحراًء ذكره جدي رحمه الله في «أعمار الأعيان» وقال: عاش ألف سنة”". 

وقال وهب: ملك الدنيا. وهو بيوراسب - بتقديم الراء على الألف ‏ وهو أوَّل من 
وضع العشور وضرب الدراهم والدنانير على غير سكة آدم وغير شريعته. وقد ذكره أبو 
تمّام الطائي فقال”" : [من الكامل] 

بَنْ كان كالضّحََاك في سَطواتِه نانفا مسح والحة اتترحدون 

يعني : أن أفريدون قتل الضحًاك. 

وكان أفريدون من ولد الملك جم شيد الذي نشره الضحَاك بالمنشار. والعرب تزعم 
أنَّ الضحَّاك لم يكن من ولد الملوك وإنما المُلْك في ولد أوشهنج وجَم شيد 
وظيمووكم ركان الفشاك عاضا وكرهه الثاسن لضو سيوتة» ركان أنريدوة الملك 
من ولد جم قد ترعرع فاستعدٌ لقتال الضحاك. 

وقال ابن مسكويه : كان على كتفيّ الضحََاك سلعتان يحرّكهما إذا شاء» وادَّعى أنهما 
)١(‏ انظر في قصته : «تاريخ الطبري» 0١‏ واتجارب الأمم» »8/١‏ و«المنتظم) /١‏ 55 1» و«الكامل» .08/١‏ 


(؟) «أعمار الأعيان» ص .١78‏ 
(9) البيت في «ديوانه» 7717/7 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حيّتان يهرّل بذلك على الضّعفاء”'". وكانا يضربان عليه فلا يسكنان حتى يطليهما بدماغ 
آدميّينَء فكان يقتل كل يوم رجلين فيطلي سلعتيه بدماغهما. 

قال أبو حنيفة الذَّينَوَري : وكان له وزير صالح» وكان الضحَاك يذبح كل يوم أربعة 
رجال؛ فكان الوزير يستحبي اثنين» ويذبح مكانهما كبشين» فيأخذ مخحهما ويقول 
للرجلين: اذهبا في رؤوس الجبال ولا تقربا الأمصار ولا القرى» قال أبو حنيفة 
الدينوري : فيقال إنهم أصل الأكراد”". 


ذكر مقتل الضحّحاك 


ذكن عَلَمَاة الشين آنه لذا كر فناده وقئلة لانن" اجتمغوا إلى أفريدوة: بوكان 
بأصبهان رجل حدّاد يقال له: كابي» وكان الضحًاك قد قتل له ولدين» وكان صالحاًء 
فاجتمع إليه الناس وسألوه قتال الضحَاكء لأن أفريدون كان مستخفياً من الضحَاكء 
وكان لكابي قطعة جلد يتّقي بها حر النار» يها على ربع يجنلها عطلماء وسار إلى 
الضحّاك والناين بمعدة فخرج إليه الضحًّاكء فلمًا رأى ذلك العلم ألقى الله الرعب في 
قلبه فانهزم وخلّى خزائنه وملكه. 

واجتمع الناس على كابي وأرادوا أن يملّكوه فأبى وقال: لست من بيت الملك» 
ولكن ملّكوا أفريدون فهو من ولد جم شيد» فملّكوهء وكان كابي عوناً له على أمره. 

ثم إن أفريدون ومن جاء بعده كانوا يعظمون عَلّم كابي ورصّعوه بالدّرٌ والياقوت» 
وكانوا يقدّمونه أمام الجيوش فينصرونء» وكانوا يرون ذلك ببركة كابي» وكان عندهم 
كالتايوت :في يفي إسرائيل : ويُعرف هذا العَلّم بدرفش كابيان» ولم يزل في خزائن 
الفرس 'يتواركوتهء كلما هلك واتحد زاكم دسجو اه إلى 0 يتجرد بن شّهُريارء فأخذه 
المسلمون في وتعة القادسيّة» وحمل إلى عمر به فقسَّم جواهره بين الناس» 
تل 1ك 

وقال بعضهم: إن أفريدون وكابي اتفقا على الضحّاك فهزماهء ثم ظفر به إفريدون 


)0( «تجارب الأمم» 8/١‏ 
(؟) «الأخبار الطوال» ص 0. 


في إفريدون لين 


لوي ل تار ات 

والفرس تزعم أنه مقيّد إلى الآن بذلك الجبل. وكان ملك الضحَاك ست مئة سنة. 

وقال ابن الكلبي: لما ظفر أفريدون بالضحََاك قال له: أتريد أن تقتلني بجدَّك جم 
شيد؟ فقال له أفريدون: لقد سمت بك نفسك إلى مقام عظيم حيث نسبتها إلى جدّي» 
إنما أريد أن أقتلك بثورٍ كان في دار جذَّي جَم شيد. 

وفي رواية: أن أفريدون لما جلس على سرير الضحَاك سمّى ذلك اليوم مهرجاناً. 

ولم ينقل من سيرة الضحََاك ما يستطرف غير واقعة واحدة» وهي أنَّه لما اشتدّت 
وطأته وطالت أيامه» تراسل وجوه الناس في أمره» واجتمع الأكابر والعظماء إلى بابه 
وكان فيهم كابي» فقدّموه بين أيديهم لأنه كان جريئاً في الكلام؛ واستأذنوا عليه فأذن 
لهمء فدخلوا عليه» فلم يسلّم عليه كابي بل قال له: اسل عليك ملام من 'يمللك 
الأقاليم كلها أم سلام من يملك هذا الإقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم كلهاء 
فقال له: فإذا كنت تملك الأقاليم كلها فلم خصصت هذا الإقليم بنواتبك ومؤونتك؟ 
وهلا ساويت بينه وبين نم1 ثم عدّد أشياة4 وصضدقة الضحاك ووعد الناس بما 
يحبُون وانصرفوا. وكانت له أمَّ جبّارة» وكانت تسمع ما يجريء فلمًا خرجوا أنكرت 

عليه وقالت: لقد جرّأتهم عليك» هلا قتلتهم؟! فقال لها - مع عتوّه وتجيّره -: إِنَّ القوم 
حجري العزف الا عببع اسار ة بهم وقف الحقٌ بيني وبينهم كالجبل فحال بيني 


وبين ما أردت منهه"" 
5 فاك 222 
فصل في أفريدون 
واختلفوا فيه» والأصح أنه التاسع من ولد جم شِيد. وكان شجاعاً جواداً سائساً 
للملك» شديد القوى» حسن الصورة. وهو أوّل من أظهر علم الطب» وقرّر أحكام 
النجوم» وذلّل الفيلة للحرب وقاتل عليهاء وأوّل من وضع الحمام للأخبار " وأوّل 
)١(‏ «تاريخ الطبري» .1١5/١‏ 
(5) انظر في قصته: «تاريخ الطبري» لسقة و«تجارب الأمم» 00/1 و«المنتظم» 0١‏ © و«الكامل» 
"6/١‏ 
(9©) انظر «تاريخ الطبري» /١‏ ١١3”ء‏ و«الكامل» .505/١‏ 


ادن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من جمع الدرياق» وأوّل من تسمى ب «كي» فكان يقال له: كي أفريدون» ومعناه أنه 
متصل بالله تعالى أ وهال وا وابك 1 

ورد على الناس ما غصبه الضحًاك» وشا نالناش احيس سير وما لم يجد له من 
الغصوب أصحاباً ولا أهلاً وقفه على مصالح العامة والمساكين» ركان ها العلماء 
والعلم صاحب فلسفةٍ وفضل. 

فصل وفاته 

ذكر ابن مسكويه: أنه كان له ثلاثة أولاد: سرم وإيرج وطوج»ء فخشي أن لا يتفقوا 
بعده» فقسم الأرض بينهم أثلاثا في حياته فجعل الروم وناحية العراق لسرم» والترك 
والصين لطوج. والهند وما والاها لويرجء وهو صاحب التاج والسرير. 

فلما مات أفريدون وثب طوج وسرم على ايرج فقتلاه واقتسما الأرض بينهماء 
فملكاها ثلاث مئة سنة. 

زيقال: إن أفريدو ملك عليهما ايرج» وأنْ ملوك الرّوم من نسل سرم» لأنَّ 
أفريدون ملكه الرُوم وملك ولده طوج على المشرق» فملوك الترك والصين من نسلهء 
وملك ولده ايرج على العراق ويسمّى إيران» فالأكاسرة وهي الفرس الأولى والثانية من 
قله 

وقال أفريدون لمّا قسم الأرض هذه الأبيات”" : [من الرمل] 
وَفُسَّمناملكنافي دهرنئا قسمة اللحم على ظهرالوَضَمْ 
فجعَلناالشاموالرُومَإلى ‏ معرب ٍالشّمِسٍلغطريفسَرَمُ 
ولطوج مشرقالشمسلةٌ وبلادالشرقيحويهابرغم 
ولأستران جع اهن مهحور <كازية التفلتك فنيازوا انيعم 

ويقال: إِنَّ حكم هذه الأبيات حكم الأبيات المنسوبة إلى آدم وهي قوله : 

تغيّرت البلاد ومن عليها. 


)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» ف و«المنتظم» فتحقة 
(0) انظر الأبيات في «البدء والتاريخ» ”/ 2١57-١586‏ ولمعجم البلدان» .7189/١‏ 


إذانا 


وملك أفريدون خمس مئة سنة. 
وقال ابن مسكويه: وكان إبراهيم عليه السَّلام في زمان الضحًاكء فلهذا قال قوم: 
إنه نمرود. 


قلت: وهو وهمء بين الضحََاك وإبراهيم عليه السَّلام زمان طويل. 
تركي » فنفى منوشهر عن بلاده واستولى عليهاء وسنذكر القضّة في سيرة الفرس الأولى 
بعد أبواب الأنبياء عليهم السّلام. 


ومن الحوادث بين نوح وإبراهيم عليهما السلام قصة عاد وثمود فنذكرهما. 


6 6 4ن 


يدن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قصل في كر هُود وَقَوْم عاد" 
قالوا: ذكر الله هوداً في ستة مواضع. قال الله تعالى: إواذك: 
ِالفَّحْقَافِ4[الأحقاف ١:‏ ؟] الأخ في القرآن العزيز على وجوه: 
أحدها : الأخ من الأم والأب أو من أحدهماء ومنه قوله تعالى: #قطوَعَتٌ لم تَفْسَمٌ 
َنْلَ أَخِيهِ فَقَتلَمُ 4[المائدة: .]٠١‏ 
والثاني : الأخ من القبيلة ومنه «وَاذكْ آنا مادم [الأحقاف: ١١؟]‏ طوَلِكَ تمُوءَ أَمَاهُمْ 
صلِكا 4 [الأعراف : “/ا] «وَإِك مني أَحَاهُمْ شَيَب4 [الأعراف : 80]. 
والثالث: الأخ في المتابعة: #كَانوا ِحْوّنَ ألشَّيطِينِ © [الإسراء : /31]. 


والرابع : الصّاحب #8إِنَّ مدآ أنى»[ص : 77]. 


5 سس يه سغر 


أَحَا عاد إِدْ أنذر قومه 
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والخامس : الأخ في الدين 00 صَبَحمم بنغميوه ونا [آل عمران يول ١٠١‏ ]. 

والسادس: الإخاء في المودّة (يغرة عل شثر مُتَعَبِاِنَ4[الحجر : /ا4]. 

وأخو عاد: هو هود عليه السّلام. 

واختلفوا في نسبه على أقوال: 

أحدها : أنه هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن 
نوح عليه السلامء قاله قتادة. 

وحكاه جدي رحمه الله في «التبصرة»”". و يحقق القول في الخلود. واختلفوا 
فيه على ثلاثة أقوال: 

والثانى : بالحاء المهملة. 
2000 انظر قصته : في «تاريخ الطبري» /ركاث37, و«البدء والتاريخ» نذا لفرة ومروج الذهب 2/9لاء و«#عرائس 

المجالس» ص 57» و«المنتظم» 707/١‏ و«التبصرة» /١‏ لالاء و«الكامل» /١‏ 40» و«البداية والنهاية» /١‏ 


1 
(؟) «التبصرة» ١/4لا.‏ 


ذِكر قود وَقَوْم عَاد اع 


والثالث: بالجيم المكسورة واللام المفتوحة. 

القول الثاني : أنه هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» قاله مجاهدء 
وحكاه جدي أيضاً في «التبصرة)”"". 

والثالث: أنه هود بن عبد الله بن رياح بن حارث بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوحء حكاه ابن 0 

وقوم عاد هؤلاء هم أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام. 

وقال ابن الكلبي : لم يكن بين نوح وإبراهيم من الأنبياء إِلّا هود وصالح. 

وقال هشام بن محمد: كان هود أشبه ولد آدم بآدم ما خلا يوسف عليه السلام» 
وكان آدم حسن الوجه. 

وقال مقاتل : بين هود ونوح ست مئة سنة» وقيل : ثمان مئة سنة» وهود من العرب» 
وكذا صالح وشعيب ومحمد يَكِ. 

وقال ابن عباس : بُعث هود إلى عاد الأولى» فلمًا هلكوا جاءت عاد الأخرى» 
ورؤساؤهم شدّاد وشديد. 

وقال قتادة: بعث الله إليهم نبيّاً قبل هودء فوصف لهم الجنّة» فقالوا: نحن نعمل 
جنّة» فعملوا الجنّة المعروفة بشدّاد بن عاد فأهلكهم الله قبل أن يصلوا إليهاء وسنذكر 
القصّة. 

قال مقاتل: في قوله تعالى: لوَإِكٌ عاد لام هود [الأعراف: 19] قال: أخوهم في 
النسث لا في الدين: 

والأحقاف: الرّمال» واحدها حِقّف. 

واختلفوا في أي موضع هي؟ على أقوال: 

أحدها : أنها بالشّحر باليمن على ساحل البحرء قاله مجاهد. 


.701 /١ لم نقف عليه في «التبصرة» وذكره في «المنتظم»‎ )١( 
.78 «المعارف»‎ )9( 
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والثاني : بين عَمان ومّهرة وصّحار. 

الثالث: بالدَّهْناء والدّو وعالج ويّبرين» قاله ابن عبّاس. وقال: والأحقاف وادٍ بين 
عمان ومهرة» وإليه ينسب المهاري» يقال: إبل مهرية ومهاري قال: وكانوا من قبيلة 
إرم. 

وقال الضحاك : الأحقاف جبل بالشام. 

وقال مجاهد''': هي جبال حِسْمَى وأرضهاء والأوّل أصح. 

وقال مقاتل: وكان ملكهم عاد يعبد القمرء وطال عمره فرأى من صلبه أربعة آللاف 
ولدء وتزوج ألف امرأة» وهو أوّل من ملك الأرض بعد نوح. 

وكان عاد محسناً إلى الناس يقري الأضياف» ويحفظ السبل» ويرحم المساكين 
ورأى العاشر من ولده» وعاش ألفاً ومئتي سنةء ثم مات, فانتقل الملك إلى أكبر ولده 
وهو شديد بن عاد» فأقام خمس مئة وثمانين سنة ثم مات» فانتقل الملك إلى أخيه 
شدّاد بن عاد وهو بنى إرم ذات العماد وملك تسع مئة سنة'"2 وسنذكره. 

وقال ابن قتيبة: كانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الأحقاف وبلادهاء وكانت 
ديارهم بِالدّوٌ والدّهُناء وعالج ويّبرين ووَبّار إلى حَضْرَمَوت» وكانت أخصبٌ البلاد» 
فلمًا سخط الله عليهم جعلها مفاوز وقفاراً” ". 

وكانوا قد ملكوا الأرض لقرَّتهم» وافتخرواء وقالوا: طمَنْ أََدٌ هنا «4 
[فصلت : ]١6‏ وكان الرجل منهم لا يحتلم حتى يبلغ مئتي سنة. فلمًا كثر طغيانهم بعث 
الله إليهم هوداً فقال: يا قوم اعبدوا الله ووحٌدوه. يا قوم لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
أجراً. أي : جغْلاً. 

وقال مجاهد: سبب هذا أن الأمم كانت تقول للرّسل: ما تريدون إلا أن تحكموا 
في أموالناء فتقول لهم الرّسل كما قال هو. ظوَمَآ َامَنَ مَعَهُ إلا ليِلٌّ4[هود: .]5٠‏ 
)١(‏ من هنا بدأ خرم في (ب). 


(0) انظر «مروج الذهب» ”/ .41١ ١4٠‏ 
(9) «المعارف» ص 758. 


ذكر هُود وَقَوْم عَاد عدي 


وكان طول الرجل منهم خمس مئة ذراع وإلى عشرة أذرع”"". 

فلمًًا عصوا منعهم الله القطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم حتى هلكوا من 
الجدب, فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى مكة من يستسقي لناء وكان لهم ثلاثة أصنام 
يعبدونها يقال لها: صمود وصداء والهباء ‏ قال قتادة : وكان يقال لملكهم الخلجان» 
وكانوا مع هذا يعظّمون الكعبة ويستسقون عندها ‏ فبعثوا سبعين رجلاً فيهم جماعة من 
أعيانهم : قيل» ولقيم» وجلهمة» ولقمان بن عاد ومرئد بن سعدء وكان يكتم إيمانه» 
فنزلوا على بكر بن معاوية» وكان خارج الحرم فأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهاره. 
وبكر بن معاوية من العمالقة من أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وقيل: ابن 
عمليق بن سام وقد ذكرنا الخلاف فيما تقدَّم في ولد سام فأقاموا عنده شهراً يأكلون 
ويشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان ‏ مغنيتان كانتا لبكر ‏ فلمًّا طال مقامهم عنده قال: 
هلك أخوالي وأصهاري - يعني الذين بعثوا هؤلاء ‏ وهؤلاء أضيافي وما أدري ما 
أصنع» واستحيى أن يأمرهم بدخول الحرم ليستسقواء فشكا ذلك إلى قينتيه فقالتا: قل 
شعراً نغنّيهم بهء فقال: [الوافر] 
اليا بتر ونش ةقخ فيسو" العم اساسيبكتاهعييان 
فيتسفي أرض عاو إن عاد قدانشوامَائُبِيتِون الكلانا 
من العطش الشّديد فليسٌ يرجُجو 2 بهالشيحٌ الكبيرٌولا الغلاما 
وقدكانت نساؤهمُ بخير فق داشت لشكاقهة ايان 
وأو اموس نايهن ودار :ولاسفيشتي مئاد يسافنا 
وأتح تاهما فييا التسيديقم ١‏ توباركم وليك كه الكماما 
فَفُبّحوفدكممن وفدقوم ولالقّواالتحيةوالسّلاما 

نكن اقخرادةا نبي انار يتمدو فالر1ة ويسك الوا العرم فاتعدقوا لفريكم 
فقد هلكواء فقال مرئد: إنكم والله ما تسقون بدعاتكم» ولكنكم إن أطعتم نيكم 
)١(‏ كذا هو في (ل)» ولم نقف على من ذكر هذا القول» اللهم إلا ما ذكره السمعاني في «تفسيره» 0/ "١1‏ فقال: 

وفي القصة أن طول الواحد منهم كان ستمائة ذراع وخمسمائة والأقصر ثلاثمائة ذراع. 

وذكر طوم ابن الجوزي في «التبصرة» 78/١‏ وقال: كان طول الرجل منهم اثني عشر ذراعا. 


دين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سقيتم. فقال جلهمة: احبسوا عنّا هذا فلا يقدم معنا مكة. فإنه قد اتَّبع دين هودء 
فحبسوه» فأفلتَ وسبقهم إلى مكّة قبل أن يدعوا بشيء. 

وكان الناس مؤمنهم وكافرهم يستسقون عند البيت» وأظهر إسلامه حينتئذ» فقال بكر 
ابن معاوية يخاطبه : [الوافر] 
نامع ف تاقفن فيهدل كوي كترم واكك مدع تحصدو 
فإناتتى يعد ميا لقيش . #ولسكا ناعليين تتدىالوتكرد 
امي خا امشجرك ديق رسة .:وريجل ران ضحد والحتجعئيدرة 
ونتركديين أبناء كرام ذوي رأي وتَتْبّعدينّ هود 

رفد ورمل وآل صدّ والعبود كلها قبائل من قوم عاد. 

ثم وقفوا عند البيت يستسقونء فقال واحد منهم : اللهمٌ نا لم نجئك لأسير نفاديه» 
ولا لمريض تشفيه» فإن كنت مسقياً فاسق عاداً ما كنت مسقيه» فنشأت سحابةٌ ونودوا 
منها : اختاروا لأنفسكم. فقال مرئد: يا رب أعطني صدقاً وبرّاًء فأعطي. وقال لقمان 
ابن عاد: يا رب أعطني عمراً فاختار عمر سبعة أنسرء فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من 
البيضة. ويأخذ الذكر لقرّته» حتّى إذا مات أخذ غيره إلى أن مات سبعة أنسرء 
وستدكوة 

وقال ابن الكلبي : ثم نشأت ثلاث سحائب بيضاء وحمراء وسوداءء ثم نودي منها : 
يا قيل اختر لقومك. فقال: أختار السوداء لأنها أكثر ماءًء فقيل لها: اذهبي إلى عاد 
خلنينا ومادا ندا + لا تدع منهم أحداً. وساقها الله إليهم فخرجت من وادٍ لهم يقال له 
مغيث» فلمًا رأوها استبشروا بها وقالوا: «هَذا عَارِضٌ > فقال هود: «بل هْرَ ما 
سْتَعْجَلْمُ بده ربخ نيا عَدَابُ أيمُ4[الأحقاف: 14]. وكان أول من رأى ما فيها امرأة 
منهم؛ فصاحت وصعقت. فقيل لها: ما رأيت؟ قالت: ريحاً فيها كشهب الثَّارء أمامها 
رجالٌ يقودونها”". 
)١(‏ في (ل): «ألاايا سعد إنك» وما أثبتناه من «تاريخ الطبري» ١/١771ء‏ وعرائس المجالس 54. 


0( انظر الأبيات والقصة في «تاريخ الطبري» .55١١١-7١‏ وانظر «البدء والتاريخ» بدففرهريرة و«المنتظم» 
١‏ » وقد رد ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 794 هذه القصة. 


ذكر هُود وَقَوْم عَاد بذ 
اموه حي عا عر" اوداك 2 الك ا ل ا 0 

وقال ابن الكلبي”3": أوّل ما رأى العذابَ الحَلّجَان ملك القومء فقال: يا هود ما 
هؤلاء الذين أراهم في السّحاب مثل البخت؟ فقال: ملائكة العذاب» فقال: أرأيت 
[إن أسلمت] أيعيذني [ربّك] منهم؟ قال : نعمء هؤلاء جندي» ولو قعل ما'رضيت. 

وفي رواية: أنه لما خرجت الريح من الوادي قال الخلجان لرهط معه: تعالوا 
نردّهاء فجاؤواء فجعلت الرّيح تدخل تحت الواحد فترميه فتدق عنقه» فمال الخلجان 
إلى جبل فهرّه فاهترٌ في يدهء فقال له هود: أسلم» فلم يفعل» فهلك فيمن هلك» 
فسخّرها الله عليهم سبع َالٍ وََكية كار 2 ار أي متتابعة ابتدأت غدوة الأربعاء 
وسكنت في آخر اليوم الثامن. 

واعتزل” هوري عد تهو قوعي ان ونوج متها إلأابنا تليق الجاره ريلد 
افوس 

وقال مجاهد: وكان قد آمن معه أربعة آلاف وذلك قوله تعالى : موَلمًا جَاء مهنا عيعَيًا 
رانين َامَنْوَْ مَحَم[هود:08] وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت» ومن لم 
يكن في بيته منهم أهلكته في البراري والجبال» وكانت ترفع الظعينة بين السّماء 
والأرض حتى ترى كأنّها جرادة» وترميهم بالحجارة فتدق أعناقهم. 

وقال ابن عباس : دخلوا البيوت وأغلقوا أبوابها فجاءت الريح ففتحت الأبواب» 
وسَفَّت عليهم الرّمل» فبقوا تحته سبع ليالٍ وثمانية أيام» فكان يسمع أنينهم في الرمل» 
ا 

وقيل : معنى ا حْسُومًاً4 حسمت كل شيء, أي : قطعته وأتلفته. 

وقال مقاتل: دخلت عجوز سرباً» فدخلت الريح خلفها فقتلتهاء قال: فذلك معنى 
تسمية العرب هذه الأيام : بأيِّام العجوز. 

وقال مجاهد: إنما سميت أيام العجوز لأنها في آخر الشتاء» وقد ذكرناه. 


)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» /١‏ 575» وما بين معقوفين زيادة منه. 
(؟) هنا ينتهي الخرم في (ب) المشار إليه قريباً. 
(*) أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» .8١ /١‏ 
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وقال ابن مسعود: لم تخرج الريح قط إِلّا بمكيال» إلا في قصة عاد فَإنّها عصت 
على الحُزَان فغلبتهم فلم يعلموا مقدار مكيالهاء فذلك قوله تعالى: «تَأْمْيكُواْ بريج 


صَيْصَرٍ عَإَةٍ#[الحاقة:7] والصرصر 


: ذات الصوت الشديد كب أَعَحَادُ حل 
حَوية[الحاقة : ]١/‏ « كمي أعَجَارُ تحْلٍ مُمَعِرِ #[القمر 


24 


لقمر: ]٠١‏ أي: من أصله. 


فإن قيل: فما معنى إهلاكهم بالريح؟ فالجواب: إِنَّما أهلك ذلك الخلق العظيم 
بالريح التي هي ألطف الأشياء لتظهر آثار القدرة» كما أمات الخلق بنفخةٍ ويحييهم 


0 
دتمحة 

. 
9 


وذكر جدّي رحمه الله قصتهم بألفاظ مسجوعة» ثم قال: غلبهم الهوى فامتدٌ 


امون 


2 مغر 2 


يبعث إليهم سوى هود. 


فالجواب من وجهين : أحدهما: : أنه بُعث إليهم نبي كما ذكرناء والثاني : لما كذّبوا 
بما جاء به هود فكأنّهم كذبوا بما جاء من قباء» لأنَّ الأنبياء أولادُ عَلَدت أمهاتهم 


شتى » والأب واو 


قال مجاهد: لما هلكوا أرسل عليهم طيوراً سوداً فنقلتهم فألقتهم في البحر. 
وقال ابن الكلبي : ولمّا بلغ مرئد بن سعد هلاكهم قال”” : [من الوافر] 


عصّت عادٌ رسولّهمٌ فأضحًوا 
وسيروقدَهُع شَهْراًليُسَقُوا 
لهمصنمٌيقالَلهصّمودا 
ألااقبحالإلهُ مخ لومَعادٍ 


عظاماً كااتيبعي الا 
لي ا ا الْعَمَاً 


2 
شنف)نتاحهة عرد واكك يناه 


كان ديارَههم قفرهواكٌ 


)١(‏ أخرج البخاري 207457 ومسلم (1159) )١150(‏ من حديث أب هريرة طَيِهِ عن النبي يك قال: «الأنبياء 


إخوة من علات وأمهاهم شى» ودينهم واحد). 


(9) الأبيات عند الطبري في «تاريخه» .777/١‏ والثعلبي في «عرائس المجالس» ص 57. 
إفرة جاء في «تاريخ الطبري» و«عرائس المجالس»: «عطاشاً ما تبلهم السماء». وهو الصواب. 


قصة شدَّاد بن عاد وبنائه الجنّة 1 


اعد سد كا سو 0 
قصة شدّاد بن عاد وبنائه الجنة 


اختلفوا: هل كان قبل هود أو في أيام هود؟ على قولين. 

وهو شدّاد بن عاد بن عَرْص بن إرم بن سام بن نوح» وفيه يقول الله عرِّ وجل : ألم ب 
كك كعَلَ نَيّكَ بعاد (©) إن كت اماد (© الي ل ينَ عا فى ك4 [الفجر: 8-5] الآية. 

واختلفوا في إرم على أقوال : 

أحدها : أنها قبيلة من قوم عاد كان فيهم الملك» قاله مقاتل. 

والثاني: إنها اسم الجنّة التي بناها شدّاد بن عاد» قاله مجاهد. 

والثالث : دمشق» قاله عكرمة. 

والرابع : الإسكندريّة» قاله القرظي. 

والسامي: أنّها آبدء قاله مقاتل. والقول الأوّل أظهر"'". 

قال سعيد بن المسيّب : كانت منازلهم باليمن ومَهَرَة» وكانوا أصحاب عمد وخيام» 
وكانوا جبابرة قد خصُوا بالطُُول ‏ ويقال للطويل مُعَمِدٌ - وكان الرجل منهم يحمل 
الصخرة على رأسه فيقتل بها جماعة» وكانوا يطلبون المرعى فينتقلون من مكان إلى 
فكان: 

وقال ابن الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السّواد 
والجزيرة» وكان مسكنهم بوادي القرى. 

وقال الجوهري: وقوله تعالى: *وإنم ات الِّْمَادٍ ©)» من لم يُضف"" جعل إرم 
اسمه ولم يصرفه لأنه جعل عاداً اسم أبيهم» وإرم اسم القبيلة» وغل بدلا مله .ومن 
قرأه بالإضافة ولم يصرف جعله اسم أمهم أو اسم لل" 

وحكى أبو إسحاق الثعلبي عن الضحاك أنه قرأ #أرم ذات العماد» بفتح الألف 


.١1"5 /7 انظر الأقوال مفصلة في «زاد المسير» 20:4 و«التبصرة»‎ )١( 
زفهة 5 النسخ : «يصرف» والمثبت من «الصحاح)».‎ 
«الصحاح»: (أرم).‎ )9( 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ارا والأرم: الهلاك يقال: أَرَم بنو فلان أي: هلكواء وهي رواية الَوفي عن ابن 
عباس. 
قال: : والصّوابِ أنْها اسم قبيلة أو بلدة فلذلك لم تصرفء ولو كان بمعنى أهلكهم 
وجعلهم رميماً لصرف. 
قلت: ولعامّة القراء على الوقف على إرم”""» فمن أراد القبيلة وصف قَوْمَها بالطول 

والبطش والقوّة والشدّة. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن المقدام بن معدي كرب عن النبي يل أنه ذكر 
إرم ذات العماد فقال: «كان الرجل منهم يأتي الصخرة فيحملها على الحيٌ 
فيهلكهم)”". 

قال الكلبي: كان طول الرجل منهم أربع مئة ذراع. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: كانوا أهل عمد وخيام ينتجعون الكلاً والعشب» 
وينتقلون إلى الخصب حيث كان في أيّام الرّبيع» ثم يرجعون إلى منازلهم إذا هاج 
العود. ومن أراد المدينة. 

قال جدي رحمه الله في كتاب «التبصرة»: حدّثئنا عبد الخالق بن أحمد بن يوسف 
بإسناده عن وهب بن منبّه عن عبد الله بن قلابة» وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن 
وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة : : أنه خرج في طلب إبل له شردت» فبينا هو في 
صحاري عدن أَيْيّن في تلك الفلوات إذ وقع على مدينة عليها حصن: » وحول الحصن 
قصور كثيرة» فلما دنا منها ظنّ أن فيها أحداً يسأله عن إبله» فلم ير خارجاً ولا داخلاً» 
فنزل عن ناقته وعقلها وسلّ سيفهء ودخل باب الحصنء» فإذا هو ببابين عظيمين من 
ذهب مرصّعين بالجواهر واليواقيت - أو بالياقوت الأحمر ‏ فلمّا رأى ذلك دُهش وتحيّر 
وفتح أحد البابين فإذا هو بمديئة لم ير في الدنيا مثلهاء وفيها قصور شواهق» عليها 


000( بل الوقف هنا ليس بجيد» قال الداني في «المكتفى» ص :5١8‏ : وقال نافع : : «بعادٍ إرم» تام وقال الكساي: 
هو وقف جيد» وليس بتام ولا كاف لأن «إرم» بدل من «عاد» و«ذات العماد» نعت له وانظر «منار الهدى» 
ص 05" 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير 5/ /501)» وانظر «تفسير ابن أبي حاتم» (191765). 


قصة شدّاد بن عاد وبنائه الجنَّة لعن 


قباب الذهب والفضة مرصعة بالجواهر واليواقيت» مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق 
المسكء وترابها الزعفران» ونظر إلى الأزقّة وإذا فيها الشجر مثمرء وتحته أنهار مطردة 
تجري في قنوات من فضةء فقال الرجل : إِنَّ هذه هي الجن فحمل من لؤلؤها وياقوتها 
ومسكها ما قدر عليه وخرج»؛ فركب راحلته وعاد إلى اليمن» فأظهر ما كان أخذه. وبلغ 
معاوية بن أبي سفيان ذلك فأرسل إليه» فلمًًا دخل عليه قصّ عليه القصّةء فأنكر معاوية 
يك عن سفيان ذلك وأرسل إلى كعب الأحبار» فلما حضر قال له: يا أبا إسحاق» هل 
تعرف في الدُّنيا مدينة من ذهب وفضّة ‏ وذكرها على الوصف ‏ فقال: نعم أنا أخبرك بها 
وبمن بناهاء إنما بناها شدَّاد بن عاد» واسمها إرم ذات العماد التي وصفها الله عبَّ وجل 
في كتابه» فقال معاوية”'': فحدّئني حديثهاء فقال: إن عاداً الأول كان له ابنان: شديد 
وشدَّادء وهلك عاد وملك شديدء فبقي زماناً ثم مات» وملك شدَّاد ودانت له الأمم 
وملك الدنياء وكان مولعاً بقراءة الكتب» كلما مرّ بذكر الجنّة دعته نفسه إلى بناء مثلها » 
عتوًاً على الله فأمر ببناء إرم ذات العمادء وأَمّر على بنائها مئة قهرمان» مع كل قهرمان 
ألف من الأعوان» ثم قال: انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي 
مدينة من ذهب وفضة وزبرجد ولؤلؤء تحتها أعمدة من زبرجد» وفوق القصور غرف» 
ومن فوق الغرف غرف» واغرسوا تحت القصور وفي أزقّتها فنون الثمارء وأجروا 
تحتها الأنهار» فإني أسمع في الكتب صفة الجنّة» وأريد أن يكون لي مثلهاء قالوا: 
ومن أين لنا الذهب والفضّة والجواهر؟ فكتب إلى ملوك الدنيا ‏ وكان تحت يده مائتان 
وستون ملكاً ‏ فأمر أن يحملوا إليه من الجواهر واليواقيت والذهب والفضة ما يقدرود 
عليه» ففعلوا فخرج القهارمة وتبدّدوا في الأرض ليتخيّروا أطيبَ مكان» فإذا هم بأرض 
طيبة الهواءء خالية عن الجبال والتلال» وفيها أنهار مطّردة» وتربتها صحيحة» ققالوا : 
هذه صفة الأرض التي أمر الملك ببناء المدينة فيهاء فوضعوا أساسها من الجزع 
اليماني» وبنوها بالذهب والفضة» وأجروا مياهها في قنوات الذهب والفضة» وأقاموا 
في بنائها ثلاث مئة سنة. وعاش شدَّاد تسع مئة سنة» فلمًا كمل بناؤها كتبوا إليه: قد 
كملت فما ترى؟ فكتب إليهم : ابنوا عليها حصناً» وابنوا حول الحصن ألف قصر يكون 


)١(‏ في (ب): (بعضهم). 


ززعنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في كل قصر وزير من وزرائي» وكان له ألف وزيرء وأقام يتجهّز للئقلة إليها في عشر 
سنين » وسار إليها بأهله ووزراته» فلمًّا كان على مسيرة يوم وليلة منها بعث الله تعالى 
عليه وعلى من كان معه صيحةً من السماء فأهلكتهم جميعاً» ولم يدخل إرم ولا أحد 
ممن كان معه» ولم يُقَدّر على أحد منهم حتى الساعة. هذه صورة ما حكى جدّي رحمه 
الله فى «التبصرة»20. 

وأما الثعلبي فإنه زاد بعد هذاء وقال: وقال كعب وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له في 
تلك الصحاري ‏ والرجل عند معاوية جالس - فالتفت إليه كعب فقال: هذا والله ذلك 
ا 

وحكى الشعبي عن دَعْفَّل الشيباني قال: ثم ملك بعده ولده مَرْنَد بن شدَّادء وكان 
أبوه قد خلفه بِحَضُرّموت على سلطانه. فأمر بحمل أبيه من تلك المفازة» فحمل إلى 
حَضْرّموت مطليًاً بالصّبر والكافورء وأمر فحفرت له حفيرة في الجبل مثل المغارة» 
ل 00 وألقى عله سيعين حلة مسوجة بقضيان الذهن: ووضع 

عند رأسه لوحاً من ذهب» وكتب عليه بالقلم المسند: [مجزوء الرمل] 


اعمعدكدريتي أنهيا الكسفب 
أقيت] لجحةاه تحن مناه 
وأعسو التفييةٌة والتهجنا 
دان أم ل الأرض لي 
ومسدلكدتةالشرق والغر 
وبفضلالملك والعد 
انين مبجوة وب يبنا 
جد انها لبسو اجتت كينا 
تشفجه ع جمحتياة وتم اضه 


4# 


0 «التبصرة» 7/ 177-1١0‏ و«عرائس المجالس» ص 


زفق «عرائس امجالس») ص .١59-١58‏ 


رور بالعمر المديد 
صاحب الحصن العميل 
ل 1 2 3 
من خوف وعدي ووعيدي 
ب ببسل طانٍ شديد 


دةا فيو واللعديلدل 
#القجى' الأتحيون الب تححينييق 


١155ه‎ 


قصة لقمان بن عاد صاحب النسور زلعنا 


فأتتناصيحةتهه وي من الآأفقالبعيد 


و الس و0 
وتكلّم فيه الدّارقطني وغيره. 
ثم ذكر فيها معاوية» وأين كعب الأحبار من زمن معاوية؟ ولي الأمر في سنة إحدى 
وأربعين وكعب مات في سنة اثنتين وثلاثين. . ثم العقول السليمة تأبى مثل هذاء لأنَّ شدّاد 
ابن عاد له ألوف السنين» وما كان في العالم من يقف على هذه المدينة إلا ابن قلابة؛ وكان 
رجلا بدويًا ؛ وكم قد مرٌ بلك الأرض من ملوك اليمن مثل التّبابعة وغيرهم. 
فصل في وفاة هود 

واختلفوا في أي مكان توفي على أقوال: 

أحدها : عضن الْشُبر هن بلاد حضرموت » وقبره ظاهر هناك ينزل عليه تت 
والطلّ فى شدّة الحرٌء وموضعه أحرٌ الأماكن» وقد ذكره ابن سعد في «الطبقات»0© 

والثاني : بمكة» لمّا أهلك الله قومه أمره أن ينزل بمكة بمن معه من المؤمنين» قاله 
مجاهد. 

والثالث: بجامع دمشق بالحائط القبلى”". والأوّل أظهر. 

وعاش هود مئة وخمسين سنة» وحكى الخطيب عن ابن عباس أنه عاش أربع مئة 
وستين سنة » وكان بينه وبين نوح عليهما السّلام ثمان مئة سنة. 


قد ذكرنا أنه كان فى الوفد”*>» وسأل الله طول العمرء فأعطاه عمر سبعة أنسرء كان 


.195-١549 التبصرة ؟//2ء وعرائس المجالس‎ )١( 

(0) في(ل): في حائط القبلة» والمثبت من (ب) و(ط). 

(") «الطبقات الكبرى» .07/١‏ 

(5) يعني الوفد الذي خرج من قوم عاد إلى مكة ليستسقوا لقومهم. انظر الصفحة 40" . 


ناعنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يأخذ الفرخ من البيضة حين يخرج» فإذا مات أخذ غيره؛ فلم يبق غير واحد. قال له ابن 
أخيه: يا عمء لم يبق من عمرك إِلَّا عمر هذا النَّسر. فقال لقمان: هذا أُبّدء واللبد 
بلسانهم الدَّهر. فلمّا اتقضى عمر النسر مات. 

وذكر جدي في كتاب «أعمار الأعيان» وقال: لقمان هذا هو الأكبرء وهو ابن عاد 
ابن عاديا من بقيّة عاد الأولى» وهو صاحب النسورء بعثته عاد مع الوفد إلى الحرم 
يستسقون فدعوا وسأل هو البقاء» واختار عمر سبعة أنسر كلما هلك نسر أخذ مكانه 
آخرء يأخذ النسر وهو فرخ فيربيه إلى أن يموت؛. فعاش ألفين وأربع مئة ونيفاً وخمسين 
0 

قلت: وقد اختلف الناس في عمر النسرء وعامتهم على أنه يعيش خمس مئة سنة» 
فعلى هذا قد عاش لقمان ثلاثة آلاف وخمس مئة سنة» ولم يبلغ هذا العمر أحد من بني 
آدم. 

وقيل : إنه عاش ثلاثة آلاف وثمان مئة سنة» لأنه كان له قبل أن يأخذ النسور ثلاث 
مئة سنة. ولمًا وقع لبد قال له لقمان: انهض فلم يقدر ومات» فمات لقمان. وقد ذكره 
الجوهري في حرف الدال. فقال: ولبد آخر نسور لقمان. قال: وتزعم العرب أنَّ لقمان 
هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلمًا أهلكوا خُيّر لقمان بين بقاء 
سبع بعرات سٌمرء من أظب عُفْرء في جبل وَعْرء لا يمسها القطرء أو بقاء سبعة أنسرء 
كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فاختار النسورء وكان آخر نسوره يسمى لَبّداًء وقد 
ذكرته الشعراء قال النابغة: [من البسيط] 
أضحَث خلاءً وأضحى أهلها احتملوا ١‏ أنخحنى عليها الذي أخنى على ثُبَدٍ 

هذه صورة كلام الجوهري”". 

قصة جرت للقمان 


ذكر هشام بن الكلبي عن أبيه قال: كان لقمان مغرىّ بحب النّساءء وكان يتزوّج 


. ١79 «أعمار الأعيان» ص‎ )١( 
."١ «الصحاح»: (لبد). والنابغة هو الذبياني زياد بن معاوية» والبيت في ديوانه ص‎ (0 


قصة لقمان بن عاد صاحب النسور 66 


المرأة فتخونه» فتزرّج صغيرة لم تعرف الرجال» فنقر لها مغاراً في جبل» وجعل له 
سلاسل يصعد إليها فيهاء فإذا نزل أزالهاء فمرّ بها رجل من العمالقة فرآها فوقعت في 
قلبه» فأخبر قومه وقال لأهله: لابدَّ لي منهاء فقالوا: ويحك وكيف تصنع؟ فقال: 
اجمعوا سيوفكم ثم اجعلوني في وسطها وشدُوها حزمةٌ ثم أودعوها عنده» ففعلوا 
وجاؤوا إلى لقمان فقالوا: نريد أن نسافر» ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع. فأطلعَ 
السيوف إلى المغارة وكانوا قد واعدوه يوماً بعينه يرجعون إليه» فكان لقمان إذا نزل 
خرج الرّجل وأتى الجارية» وإذا جاء لقمان عاد إلى مكانه. وجاء الميعاد فجاء القوم 
وأخذوا السيوف» فلمًا كان في بعض الأيام نام لقمان على ظهره فرأى في سقف 
المغارة نخامة» فقال للجارية: من تنحَُّم هذه؟ قالت: أناء قال: فتنخمي» فتنخمت 
فلم تصلْ إلى السقف. ففطن وقال: من السيوف دُهيت» ثم رمى بالجارية من ذروة 
الجبل فتقطعت قطعاًء وانحدر مغضباً يطلب القومء فلقيته ابنةٌ له يقال لها: صحرء 
فقالت: ما لي أراك يا أبة مغضباً؟ فقال: وأنت أيضاً من النساء» فضربها فقتلها فقالت 


الفزك هتفك اناق وض ولع 0 


ين ين د 


.777 انظر «الأمثال» لأبي عبيد ص‎ )١( 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في ذكر صالح عَلَيهِ السّلام وقوه" 

ذكره الله في خمسة مواضعء قال الله تعالى: ظوَلِكَ تَمُوءَ َمَاهُمَ صَيِكَا» 
[الأعراف : ”/ا] الآية. قال الزجاج: الثمد الماء القليل الذي لا مادّة له» وإنما قال 
أخاهم لأنه من قبيلتهم» وقد ذكرناه. 

واختلفوا في ثمودء فقال الجوهري: ثمود قبيلة من العرب الأولى» وهم قوم 
صالح”". وكذا قال الفرّاء: [سمُوا]”" ثمود لقلّة مائهم» وقيل: هو اسم رجلء. قال 
عكرمة: هو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» وقال جدي في «التبصرة»: هو ثمود 
أبن جابر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل : ثمود بن جابر بن سام بن نوح. 

قال الكلبي: وكانت هذه القبيلة تنزل وادي القرى إلى البحر والسّواحل وأطراف 
الشام» وكانت أعمارهم طويلة» فكانوا يبنون المساكن فتنهدم» فلمًا طال ذلك عليهم 
اتخذوا من الجبال بيوتاً فنحتوها وعملوها على هيئة الدور» وكانوا قد عتوا وتجيّروا. 

وأمّا صالح فاختلفوا في نسبه على أقوال: 

أحدها : أنه صالح بن عبيد بن جابر بن إرم بن سام بن نوح» قاله مجاهد. 

والثاني : صالح بن عبيد بن أنيف بن ماسخ بن خادر بن جابر بن ثمود. وقيل: جاثر 
بالجيم والثاء. قاله مقاتل. 

والثالث: صالح بن كاثواء قاله الربيع . 

والرابع: صالح بن عبيد بن يوسف بن سانح بن عَبيل بن حاذر بن ثمود»ء قاله 
مجاهد. قال : وكان بينه وبين هود مئة سنة. 


زلف انظر قصته في «تاريخ الطبري» .775/١‏ وتفسيره 2078/١7‏ و«البدء والتاريخ» / ١‏ ومروج الذهب 
*/ 47 واعرائس المجالس» ص 254 و«المنتظم» ١‏ ؛ وتفسير البغوي ؟/ ,.١79/8‏ و«الكامل» 244/١‏ 
و«البداية والنهاية») .١7٠0/١‏ 

(؟) «الصحاح»: (تمد). 

(9) ما بين حاصرتين ليس في (ب)» وبدله في (ل) كلمة: إسحاق» والمثبت من (ط). 


في ذكر صالح عَلَيهِ السّلام زعا 


وقال مقاتل: وكان في قومه بقايا من قوم عاد على طولهم وهيئتهم ‏ وكان لهم صنم 
من حديد يدخل فيه الشيطان في السنة مرَّة واحدة ويكلمهم» وكان أبو صالح سادنه. 
فغار لله وهم بكسرهء فناداهم الصنم : اقتلوا كاثواء فقتلوه ورموه في مغارء فبكت عليه 
امرأته مدَّة فجاءها ملك فقال: إن زوجك في المغار الفلاني» فجاءت إليه وهو ميت» 
فأحياه الله تعالى» فقام إليها فوطئها في الحال» فعلقت بصالح من ساعتها وعاد كاثوا 
ميّناً. وشبٌ صالح فبعثه الله إلى قومهء ذكره مقاتل بن سليمان في «المبتدأ» له. 

واختلفوا متى بعث على قولين : 

أحدهما : حين راهق الحلم» قاله وهب. والثاني: لما تمّ له أربعون سنة» قاله ابن 
عباس. 

قال علماء السّير : فلمًا تجبّروا وطغوا وكفروا بعث الله إليهم صالحاً فدعاهم إلى الله 
تعالى فقال: « يفَو الوا امهنا ل قن لوك هُرٌ سأك » أي: ابتدأ خلقكم هينَ 
الْدَرْضٍ 6 لأنَّ آدم خلق منها وهم منه «إواً وَأستحمروٌ فا#[هود: ]1١‏ أطال أعماركم. 

وقال ابن قتيبة: وكان صالح تاجر”". 


قصة الناقة 


روى الوالِبينُ عن ابن عباس قال: لما دعاهم صالح إلى الله تعالى اقترحوا عليه ناقة 
فر لك الال د و و با 
هم عليه ثمّ تنطعواء فقالوا: لتكن سوداء حالكة» عُشّراء ذات عرف وناصية ووبر. 
فسأل الله فأوحى الله إليه: اخرج بهم إلى فضاءٍ من الأرض» 70 
تريدونها؟ فأشاروا إلى صخرة وقالوا: من هذه. فأشار إليها صالح وقال: اخرجي بإذن 
الله فتمخّضت تمخض الحامل وانفجرت عن ناقة كما طلبواء ثم تلاها من الصخرة 
فصيلٌ لهاء فآمن خلق ممّن حضرء منهم ملكهم ججندع بن عمرو. ثم قال لهم صالح : 
#هنزي ناقَهُ أنه لَكُمّ َأيَدٌ مَدَيُوْهًا تَأَكُلَ ف أَيَضٍ أَنَّو4[الأعراف : "ا/] من الكلأء 
ليس عليكم مؤونتها ولا علفها ‏ وتأكل مجزوم بجواب الشرط المقدّره والمعنى: إن 


)١(‏ «المعارف» ص ٠‏ ومن هنا وقع خرم في (ب) ينتهي في أسماء إبراهيم. 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تذروها تأكل ‏ ولا تَمَسُومَا يمرو [الأعراف : 7/] بعقر. 

والسّوء في القرآن على وجوه: أحدها : العقر كما ذكرنا. والثاني: الشدّة «يَتُوموت: 
سو ع4 [البقرة :4] والثّالث : الزنا هما عَلِمَْا عد ِن س4 [يوسف:١9]‏ والرابع : 
البرص «خَرٌجٌ بيِصَاء من عير سوو# [النمل : .]١7‏ والخامس : العذاب طلا يَمَسّهُمُ ألشوة» 
[الزمر: .]1١‏ والسادس: الشرك «إما حكن نَحَمَلُ من سُوَم4 [النحل : 18] والسابع : السب 
وسيم شق [الممتحنة: ؟] والثامن: الضرٌّ «وَيَكينتٌ السُّوه» [النمل: 57] 
والتاسع : الذنب ©يََمَلُونَ لسو ِهَلَةِ# [النساء : .]1١/‏ 

ثم قال لهم صالح: لها شِرْبٍ يوم ولكم شِرْبٍ يوم؛ لأنَّ مياههم كانت قليلة» فكانت 
تشرب ماء الوادي في يوم» ويحلبونها في يوم» فيشربون لبنها عوض ما شربت. ولما ألحّ 
عليهم صالح بالموعظة لم يلتفتوا إليهء وعزموا على قتله» وكان يبيت ناحيةً عنهم في 
مسجد لهء فكمنوا له ليله تحت صخرةٍ يرصدونه وذلك قوله: لَْيِييَيمُ 
وَأَمَلَمُ4[النمل : 49] فدعا عليهم فوقعت عليهم الصخرة فقتلتهم» فأصبحوا يقولون: 
قتلهم صالح. فأجمعوا على عقر الثّاقة وقالوا: قد ضايقتنا في الماء والكلاً. 

قال مقاتل: أوحى الله إليه : إن قومك سيعقرون ناقتك» فقال لهم صالح: داك أله 
وَسَملهَا4[الشمس : 1] أي: احذروا قتلها ولا تمنعوها شربهاء فقالوا: ما كنا لنفعل» 
فقال: ما تعقرونها أنتم» بل يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرهاء قالوا: وما علامته 
فوالله ما نجده إِلَا قتلناه» فقال: غلامٌ أشقر أزرق أحمر قصير أصهب سناطء وهو 
أحمر ثمود. 

وكان في المدينة شيخان عزيزان لأحدهما ابن يُرَعَبُ له عن المناكح. وللآخر ابنة 
لا يجد لها كفؤاًء فتناكحاء فولد بينهما ذلك المولودء وكان قوم صالح قد وضعوا 
الشرظ نع القوزابل يطوفوة على القساء » يتقلوت عل مولوه ول بهذا الوضف + لما ولد 
هذا المولود نظر إليه النساء فصرخن وقلن : هذا والله عاقر الناقة» وأرادوا قتله» فمنعه 
جدّاه من القتل» وكانا منيعين. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: حدثنا محمد بن حمدون بإسناده عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: ذكر رسول الله بك عاقرٌ النّاقة» فقال: «انتدب لها رجلٌ 


في ذكر صالح عَلَيهِ الشَّلام بزعلا 


عارمٌ فوع :وقعة فل قوفة كا 1نةة ردك اسنرف 


وقال الثعلبي : كان أشقر أزرق قصيراً» واسمه قديرة'". 


وقال الجوهري: قدا بن سالين7, بالدّال المهملة. وهو الأصح. 

وقال وهب: وكان فى المدينة ثمانية رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون» 
فانضافوا إلى المولود فصاروا تسعة. 

وذكر وهب أسماءهم فقال: مصدع بن دهر» وأسلمء ورهمي» ورهيم» ودعمي» 
ودعيم » وقبال» وصداقء» وقدار بن سالف» قال وهب : وكان الثمانية حاكة» وكان فى 
المدينة ام رأتان لهما جمال فرآهما قدار ومهجع”*'» قال مقاتل : إحداهما اسمها عنيزة بنت 
غنم» والأخرى صدوف بنت المحيّا فقالت صدوف : من يكفينا أمر الناقة؟ فقال قدار: أنا 
فما لى عندك؟ فقالت: نفسى » وقالت عنيزة للآخر كذلك» فقالا : ميلا علينا بالخمر» 
فشربا حتى سكرا وطلبا منهما الزنا فقالتا حتى تفرغا من أمر الناقة. وكان قد استغويا النفر 
الذين سمّيناهم فخرجوا إلى الثاقة وهي على الحوض قائمة فضربها قدار على عرقوبها 
فوقعت. وقال مجاهد: رماها بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء ثم شدَّ عليها بالسيف فكسر 
عرقوبها. ثم نحرهاء وقالوا: ينصح أَنيِنَايمَاتقِدُنا #[الأعراف : /الا]من العذاب. 

وجاء الخبر إلى صالح فأقبل فرآها كذلك. فوقف يبكي» فجاء قومه يعتذرون إليه 
ويقولون: إنما عقرها فلان وفلان. 

ولما عقرت صعد فصيلها إلى الجبل» فقال لهم صالح : انظروا فإن أدركتموه فعسى 
أن يُرفَعَ عنكم العذاب. فمضوا خلفه فلم يقدروا عليه. ولما علا على الجبل رغا ثلاثة 
أصوات» وهذا الجبل يقال له: القارة» وكان قصيراً» فلمًا قصدوا الفصيل طال إلى 
عنان السماء. وصعد صالح ورآه» فلمًا رآه سالت دموع الفصيل على خدَّيهء فقال لهم 
صالح: 8 تَمَتَّمُاْ في دَارِكُمَ تَكََدَ أيَارٍ4[هود: 16] لكل رغوة يوم» وآية العذاب أن 
فق ااعرائس المجالس» ص 27١‏ وفيه: أسم أمه قديرة. 
زفرق «الصحاح»: (قدر). 
(5) كذا في (ل): ولعله (مصدع»., انظر «عرائس امجالس» ص ١ل.‏ 


لون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تصبح وجوهكم في اليوم الأول محمرّة وآبة العذاب أن تصبح في اليوم الثاني 
مصفرّة والثالث مسودّة. وذلك في يوم الخميس والجمعة والسبت. وكانوا فى ذلك 
الوقت يسموك الأيام بأسمائها القديمة : فيوم الخميس مؤنس » والجمعة عروية» 
والسّبت شيار. 
بالخَلوق» وفي اليوم الثالث كأنما طليت بالقار. ونودوا ألا إن العذاب قد حضرء 
فتحنّطوا وتكمّنوا بالأنطاع» وحفروا قبورهم ونزلوا فيهاء ظَاً منهم أن الله يرحمهم. فإذا 
بجبريل عليه السّلام قد ظهر من المشرق» فسدَّ عين الشمس وصاح بهم صيحة ارتبّت 
لها الدنيا وقال: موتوا لعنكم الله. فتقمّعت قلوبهم في صدورهم وماتوا جميعاً. 

وكان رجل منهم يقال له: أبو رغال فى حرم مكة» فمنعه الحرم من العذاب» 
وسنذكره في قصّة أصحاب الفيل. 
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قال ابن عباس فذلك معنى قوله تعالى : #تَمَنَّمُوَْ ف دَارِكْم تَدَنَدَ أَيَارِ للك وعد غَيْرُ 


20001 


مَكُذُوبٍ4 [هود: 10] ومعنى تمتعوا: عيشوا لوَلْمَدَ لدت ظَلَمُا ألصَيِحَةُ تََصْبَحُوأ في 
ديهم جَلنيت 69 #[هود:317] أي : هالكين صرعى 9 كآن لَه يتوأ فيهأ» [هود: 18] 
أي يقيموا. 
قال قتادة: كان مُلْكُ ثمود إلى أن هلكوا مئتين وثمانين سنة» وكان ملكهم جندع بن 
عمروء وقد أسلم فنجَاه الله تعالى» واعتزلهم هو وأخوه. وقال: [من البسيط] 
كانت ثمودٌذوي عَرْم'' ومكرّمةٍ ما إن يضامُ لهم في النّاس من جار 
فأهلكواناقةٌ كانت لربهمٌ كوهد يعابر مانو عي سراد 
قال مقاتل: واسم العذاب الذي عذَّبوا به الطغوى» وهو معنى قوله تعالى : ©« كَدَبتَ 
تسود بطفَونهآ 69 #[الشمس:١١]‏ «هَدَمَدمُ عَليّهِمْ رَبُهُم يِدَيْهِمَ» الدمدمة: الهلاك 
بعنفكه» وهي صيحة جبريل #سسَوَّنهًا#[الشمس : 1] أي : قلب بيوتهم فسوًاها 
بالأرض «إولا يحَاكُ عُقَبَهَا ©© 4 [الشمس: ]١5‏ أي : العاقر» لأنه لو خاف لما عقرها. 


)١(‏ في مروج الذهب "/ :4١‏ عرٌّء ونسب فيه البيتان إلى حباب بن عمرو. 


في ذكر صالح عَلَيهِ الّلام لض 


قرأت على شيخنا أبي اليمن الكندي رحمه الله في معنى «فدمدم» حكاية قرأها على 
شيخه أبي منصور ابن الجواليقي عن مشايخهء عن الأصمعي قال: أشكل علي في 
القرآن مواضع» فسألت عنها رجالاً من أهل العلم فلم أجد عندهم علماً منهاء فدخلت 
البادية أطلب العرب الحُلْصء فنزلتٌ على عجوزء قال: والذي أشكل علي قوله 
تعالى : ظإِنّمُ ظَنّ أن أن يَرَ © »[الانشقاق: ]١4‏ رَالئَخَلَ باسقّت14ق: ]٠١‏ مبسَلُ 
ليها سواط ين َارٍ وَغَاسٌّ4[الرحمن : 0 *] «مَدَمْكمُ عَليّهِمَ رَيُهُم4[الشمس : ]١5‏ حَقٌّ 
عَاءَ كَلْعْيَجُونِ الْقَرِمٍ#[يس:9"]. 

قال: فأقمت عند العجوز ذلك اليوم فقالت لابنتها : أين العصفور الذي كان ها هنا؟ 
فقالت: ذهب» فقالت: قومي فانظري ما حاله» فقامت وذهبت.». وعادت وبيدها 
عصفور فأخذته العجوز وقالت: ويحك, ظننتٌ أن لن تحورً. أي : ترجع إليناء فقلت : 
هذه واحدة. 

ثم قالت: أين أبوك؟ فقالت: عند تلك الباسقة. وأشارت إلى نخلة عالية» فقلت: 
هذه الثانية. 

فقالت: اذهبي إليه ليحضر إلى الضيف» فذهبت وعادت ثم قالت: مضى إلى ذلك 
النُحاس. وأشارت إلى دخان بعيدٍ. فقلت هذه الثالثة. 

ثم جاءت بقصعة فيها ثريد فأكلت منها ثم قالت: يا بنيّه اغسلي القصعة ودمدميهاء 
فغسلتها وكيّتهاء قال: فقلت: وهذه الرابعة. 

ونمت عندهم فلمًًا كان آخر الليل قالت: يا بنية» اجلبي للضيف. فقالت: إنه ليل» 
فلما طلع الفجر قالت: يا أَمَّا قد طلع الفجرء فقالت: ومن أين علمت؟ قالت: قد 
برد عرجوني» يعني خلخالهاء قال: فانصرفت وقد استفدت من العجوز جميعٌ ذلك. 

وقال ابن عباس: كان صالح ينزل الحججر وبينه وبين وادي القرى ثمانية عشر ميلاً. 
ولما سار النبي مَلِْةِ إلى تبوك لم ينزل الحجر» وسنذكره في سيرته. 

قال مقاتل: وضربت بهم العرب المثل في الشؤم فقالو!: أحمر ثمودء وقالوا في 
الفصيل : رغا فوقهم سقب السَّماء؛ فصار مثلاً لكل من يهلكه الله تعالى. 


نض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال علماء السّير: لما هلكوا قال صالح لمن آمن معه: إِنَّ هذه دار سخط فاظعنوا 
بنا عنها. واختلفوا أي مكان نزل؟ 

فقال الحسن : نزل بلاد فلسطين وأقام بالرّملة. 

وقال السّدي: أهلّ من ساعته بالحج هو ومن آمن معه في العباء القطواني» وركبوا 
الامش ملظم بحيال »من للقي اع _لثرا .وآثوا مكة..«فأقافرا: بتعتدوق نحن حاتياء 
فقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة والحجر. 

وكذا قال ابن قتيبة0©. 

قال: وأقام في قومه عشرين سنة» وتوفي وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وقيل: ابن 
ثلاث مئة وست وثلاثين سنة» وقد حكاه الخطيب عن ابن عباس» وهو الأظه © 

وأهل التوراة يقولون: لا ذكر لعاد وثمود فيهاء وقد كذبوا الله أصدق القائلين. 

وقال ابن قتيبة: كان صالح زاهداً يمشي حافياً ولا يتخذ حذاءء ولا مأوى له إلا 
المسجدء وكان مع الناقة أينما توجّهت”". وعيسى بن مريم سلك طريقه في الرُهد. 

ويقال: إن دانيال الأكبر الذي حفر دجلة والفرات كان بين نوح وإبراهيم» وقيل: 
في أيام صالح» وقيل : بينه وبين هودء وقيل : بعد الطوفان. 

وذكروا أنّ أنفه كان طوله ذراعاً» وهو الذي وجد المسلمون قبره بالعراق في زمان 
الفتوح» وسنذكره. 

وأمّا دانيال الأصغر فإِنّه كان في زمان بُحْتَئَصَّره وسنذكره إن شاء الله تعالى في أيام 


ديه 
0 


ويقال: إنه كان بين هود وصالح مئة سنة» وبين صالح وإبراهيم ست مئة وثلاثون 


3 


سية 


يد 0ن فقن 


.8:-594 «المعارف» ص‎ )١( 


زفق انظر تاريخ الطبري فيضفة والمنتظم /00. 
فرق «(المعارف» ص 759. 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام م 


لحاوس اال 0ك 


- 9 
فصل 
في ذكرا لخليل عَلَيه الستّلاه(© 
اختلفوا في نسبه على قولين : 
أحدهما : أنه إبراهيم بن تارّح بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن عابر بن شالخ بن 
قينان بن أَرْفَحْشَذ بن سام بن نوحء حكاه السّدي عن أشياخه. 
ابن نوح» قاله وهب وابن قتيبة. قال ابن قتيبة : قابلت هذا النسب بما في التوراة فوجدته 
موافقاً لما فيها إِلّا أني وجدت مكان أشرغ : شاروغ”". 
واتفقوا على أن تارّح هو آزرء وبعضهم يقول: إن آزر اسم صلم » وليس بصحيح » 
قال الله تعالى : لوَإدٌ فَالَ إبَهِيمٌ أيه َارَرَ#[الأنعام : 4 /ا]. 
وفي (إبراهيم) لغات ذكر بعضها الجوهري وبعضها ابن الجواليقي في «المعرب». 
فأمّا الجوهري فقال: وإبراهيم اسم أعجمى وفيه لغات: إِبراهَامٌ وإبراههم 
[وإبراهة ]9 
وإبراهماً . 
وقال ابن الجواليقي : وأمًا إبراهيم ففيه لغات» قرأت على أبي زكريًا عن أبي العلاء 
قال: إبراهيم اسم قديم وليس بعربيّ وقد تكلمت به العرب على وجوه فقالوا: إبراهيم 
وهو المشهور وإبرامّام [وقد قرىء به» وإِيْراهِم على حذف الياء» وإِبرَهو]”*. 
5 0 ءَ 0 
وقال الجوهرئ وآزر اسع اعتحمسي”*., 


)١(‏ انظر قصته في «تاريخ اليعقوبي» 275/١‏ و«تاريخ الطبري» 01١‏ ومروج الذهب /١‏ "8 و«البدء 
والتاريخ» "/ 54» و«عرائس اجالس» ص 225 و«تاريخ دمشق155/562ء و«المنتظم» 1/١‏ 
و«الكامل» /١‏ *لاء و«البداية والنهاية» .179/١‏ 

(8) «المعارف») ص .3"١‏ 

(5) «الصحاح»: (برهم)» وما بين معقوفين زيادة منه. 

(5) «المعرب» ص 25١‏ وما بين معقوفين زيادة منه. 

(4) «الصحاح»: (أزر). 
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وقال سلمان التيمي : معنى آزر شين وعيب» وقيل : معناه في لغتهم المعوج. 

وقال وهب: اسم أم إبراهيم نوتا بنت كرنبا من بني سام بن نوح» وكرنبا هو الذي 
حفر نهر كوثا بالعراق» نسب إلى أبيه أو إلى كوثا. وكوثا مدينة بابل» وكوثا قرية من 
سواد الكوفة. وله بالكو وبمكة أرقا وكان أهلها يؤذون النبئ 16" ٠‏ وفيهم 
يقول علي , بن أبي طالب لله 20 : : [من الخفيف] 
لع-ننالله أصسل كجوتناء دارا ورماها بالذل والاحتقار 
لست أعني كوثا العراق ولكن ا د 

من أهل كوثا. فأمًا 0 امراف فهى مدينة ا ولم يذكرها ا 1 في 
«المعرّب). 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: وكنية إبراهيم أبو الأضياف9) 

فصل فى أسمائه 

قد سمّاه الله تعالى بأسماء كثيرة : 

منها: الوا لقوله : إن زهي 25؟ َيه [التوبة: ]١١4‏ وكان يكثر التأرّه في 
الصلاة خوفاً من الله تعالى. 

ومنها : الحليم والمنيب «إنَّ إَِّسِمَ لََلِعُ أَوَهُ ميب 69 4[هود : 0 0]. 

ومنها : الحنيف «إبأة رهم حَنِيفًا4[البقرة: 170] والحنيف : المائل إلى الدين. 

ومنها : القانت والشاكر إلى غير ذلك. وقيل: إِنَّ هذه أوصافٌ له. 

وقال مقاتل : قد ذكر الله إبراهيم في القرآن فى أحد”' وسبعين موضعاً. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في (ب). 

إفة البيتان لحسان بن ثابت ونه وهما في ديوانه ص 2٠١9‏ وتاريخ بغداد /١‏ /271 ورواية الديوان: 
لعن الله منزلاًبطن كوثى ورماهابالفقرولإامعار 
لس تأعني كوثى العراق ولكن شرةالدوردار ع بذدالدار 

إفرة «الطبقات الكبرى» ا/لاء. 

(4) في (ب) و(ل): إحدى. والمثبت من (ط). 


في ذكر الخليل عَلَيهِ السّلام مم 


وكان النبي كل يني عليه قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال 

رجلٌ لرسول الله يَكلِِ: يا خير البريّة» فقال: «ذاك إبراهيم عليه السّلام». انفرد بإخراجه 
لك 

مسلم90. 

وقال هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم إِلّا هود وصالحء وكان بين إبراهيم وهود 
ست مئة سنة وثلاثون سنةء وبين نوح وإبراهيم ألف ومئة وثلاث وأربعون سنة» 
وسنذكر ما بين النبيين من السئين فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأكثرهم على أنه ولد بأرض بابل» إلا في قول”'". 

رجعنا إلى الحديث: قوله كل عن إبراهيم: إنه خير البريّة» قال أبو سليمان 
الخطابي : ِلّا أن هذا الحديث منسوخ بقوله ككَِهِ : «أنا سيد ولد آدم»””". 

ولمسلم أيضاً عن جابر عن النبي يَلِ قال: «مُرض عليّ الأنبيائ فرأيثٌ إبراهيم فإذا 
أقرَبُ من رَأْيتُ شبيهاً صَاحِبُكم) يعني نفسهء وذكر موسى وعيسى”*). وسنذكره في 
موضعه. 

وقال ابن عباس: سمّى الله الخليل شجرة في قوله: طبِويَدٌ ين شجرق 
يرَكَةٍ4[النور : 10] وإنما سمّاه شجرة لأنَّ أكثر الأنبياء من صلبه» وقد ذكرنا أنه ولد 
بأرض بابل إلا في قول. 


ذكر مولده عليه السّلام 


قال علماء السَّير: ولد الخليل في زمان نمرود الجارء رأى المنجّمون والكهّان 
سيرته: في علومهم» فقالوا لنمرود بن كنعان: إِنَّا لنجد في علومنا أنَّ غلاماً يولد في 
قريتك هذه يفارق دينكم ويكسر أوثانكم. يقال له: إبراهيم؛ يولد في شهر كذا وكذا في 
سنة كذا وكذا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (2)17835 ومسلم (5859). 
(؟) انظر الاختلاف في مكان ولادته يَكلةٍ في «تاريخ الطبري» /١‏ 7177. 


فيه أخرجه مسلم (7717/4) من حديث أبي هريرة طله. 
(4) أخرجه مسلم (1517)غ ولفظه : فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم . 
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فلمًا دخلت السنة المذكورة بعث نمرود إلى كل حامل فحبسهنٌ عنده ولم يعلم بحبل 
أم إبراهيم. فجعل لا يولد غلام في ذلك الشهر إِلّا ذبيحه”). 

قلت وهذا مخ علفة تمرود لأنه إن كان قد جرى القدر بإزالة ملكه ودينه فلا بدّ من 
ذلك. ولا ينفع الاحترازء وإن لم يكن جرى القدر بذلك فأين الغلام المطلوب حتى 
يذبح الغلمان كلهم؟! وعلى هذا قصة فرعون لما أمر بذبح الأطفال احترازاً من موسى 
عليه السّلام. 

وقال وهب: إنما وجد مولد إبراهيم وسيرته في علوم إدريس» ومن هناك أخذ 
التتحمون 

وقال الضحاك: رأى نمرود في منامه كأنَّ كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمر» 
فارتاع ودعا بالسّحرة والكهّان والقافة فأخبرهم بما رأىء فقالوا: يولد مولود من صفته 
كذا وكذا. 

وقال ابن إسحاق : لم تعلم أم إبراهيم بحبلها لأنّها كانت جارية حديثة الة0©. 

وقال الشّدي: كان ازز من حواص نمرودء لما قال له الكهّان ما قالوا خرج من 
المدينة فنزل ظاهرهاء فعرض له أمر مهم إلى قصرهء فقال لآزر: أنت أميني 
ا 11111110 فقال آزر: : أنا أسَحّ على أمانتي 
من ذلك. فلمًا دخل المدينة وقضى الحاجة قال: : ما يضرني لو نظرثُ إلى أهلي من غير 
مباشرة؟ فجاء !| لى منزله فواقع امرأته. فحملت بإبراهيم وأخبرت الكهنةٌ نمروة بأنَّ أمَّ 
الغلام قد حملت به في هذه الليلة» فلم يذهب فكره إلى آزر ثقةَ بى وأقامت أمٌ إبراهيم 
تخفي حملها إلى زمان ولادتهاء وضربها الطلق فخرجت لت 0 فوضعته هناك. ثم 
شَدّك بابيا وكانت تتعاهده فتراه ب يمصٌ إبهامه واللّبن يدر منه 


وقال مقاتل وابن إسحاق: كان يمصّ من إصبع لبناًء ومن إصبع عسلاً ومن أخرى 


0/1 و«المنتظم)‎ 2775/١ انظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.775/١ انظر «تاريخ الطبري»‎ )0( 
انظر «عرائس امجالس» ص‎ 0 


في ذكر الخليل عَلَيِهِ السّلام لمن 
ماء. وسألها ازر عن حملها فقالت: ولذف خارية يكة؛ فسكت علها. 

وذكر الثعلبي : أن أمَّه أخبرت أباه به فحفر له سَرّباً وسدَّ عليه الباب بصخرة مخافة 

واختلفوا فى أي مكان ولد على أقوال: 

أحدها : ببابل من أرض السَّوادء مدينة نمرود» قاله ابن عباس. 

والثانى : بكوثاء مكان محلّة بالكوفة» قاله مجاهد. 

والثالث : بالسُّوس من أرض الأهواز» قال عكرمة. 

والرابع : بين الكوفة والبصرة» قاله السّدي. 

والخامس : بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثاء قاله الرّبيع بن أنس. 

والسادس: بحرّان ثم نقله أبوه إلى بابل» قاله وهب. والأول أصح. 

وقال السّدي: لما تبيّن حملهاء حَمَلها آزر إلى أرض بين الكوفة والبصرة يقال لها : 
أورىء» فأنزلها فى سَرَبء وجعل عندها ما يصلحهاء فولدت هناكء ثم ردّها إلى بابل. 

وقال الحافظ أبو القاسم في «تاريخ دمشق» عن ابن عباس : أن أمّه كانت تَحْبَؤُه في 
كهف في جبل قاسيون» بقرية يقال لها: برزة» في الموضع الذي يعرف اليوم بمقام 
إبراهيم» وأنه ولد في هذا المكان ويسمّى برزة قاسيون. 

ثم اعترف أبو القاسم بالحقٌ ووافق أرباب السّير فقال: والصحيح أنه ولد بكوثا من 
إقليم بابل من أرض العراق» وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه لما هاجر إلى الشام صلى 
فيه" . وهذا أشهن 

فصل فى النماردة 

قال علماء السَّير : النماردة ستة : 

أحدهم : نمرود بن كنعان بن سنحاريب بن كوش بن حام بن نوح وقيل: نمرود بن 
كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش وملك الأقاليم كلهاء وهو أول من لبس التاج 
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في قول السّديء واذّعى الربوبيّة» وعمل بأحكام النجوم وكان أجبرٌ النماردة. 

قال السّدي : تراه الازيعة لتر ماكر الدذا وى تولاط لكوم انرق النجا. 
مؤمنان وكافران» وقد ذكرنا الحديف7١‏ “» وهو أحد الكافرين. 

وقال هارون بن المأمون: كان نمرود هذا غلاماً للضحّاك بن الأهبوب» وهذا هو 
ناحيب السيور: 

والثاني : نمرود بن كوش بن حام جدّ هذاء قاله مقاتل. 

والثالث: نمرود بن شاش بن كنعان بن حام بن نوح. 

والرابع : نمرود بن سنحاريب بن كوش بن كنعان. 

والخامس : نمرود بن ساروغ بن أرغو بن فالغ من ولد سام بن نوح. 

والسادس: نمرود بن كنعان بن المضّاض بن يقطنء أو يقطانء من ولد سام بن 
نوح. 

قال مقاتل : فأربعة منهم من ولد حام بن نوح» واثنان من ولد سام بن نوح. 

فصل فيما جرى للخليل عليه السّلام في السَّرّب ورؤيته الكواكب 

قال السّدي فيما رواه عن أشياخه: كان إبراهيم يشبّ في كل يوم مثل ما يشب غيره 
في شهرء وفي شهر مثل غيره في سنة» وفي سنة مثل غيره في سنتين. 

وقال مقاتل: لما أتى عليه سنة تكلّمء وهو أول كلامهء فقال: يا أمّاه من ربي؟ 
قالت: أناء قال: ومن ربّك؟ قالت: أبوك» قال: ومن رب أبي؟ قالت: نمرود» قال: 
ومن رب نمرود؟ فلطمته وقالت: اسكت. ثم رجعت إلى أبيه وقالت: أرأيت الغلام 
الذي كنا نتحدث أنه يغيّر دِينَ أهل الأرضص؟ قال: لاء قالت: إنه ابنك. ثم أخبرته بما 
قال؛ فجاء إليه أبوه فقال له مثل ذلك. 

قوله تعالى: «#إوَكَدَنِك رئ إِررَهِيرَ مَلكْوتَ سمت وَالْدَرْضٍ»[الأنعام : 70] الآية. 
قال مجاهد: قوله: «وَكَدِكَ زَْى» الضمير يعود على قوله: ولت َاِين هيم رَشّدَهٍ 


)00( سلف في فصل من ملك الأرض وسلكها وقطع سبلها. 


في كر الخليل عَلَيِهِ السّلام أل 


ين قَبْلُ»[الأنبياء: ]01١‏ وهو قوله لأمه: من ربّكِء فإِنَّ الله ألهمه التوحيد والإيمان. 
وكذا أريناه ملكوت السّماوات والأرض. و«الملكوت»: الملك زيدت فيه الواو والتاء 
كما زيدت في الجبروت. 

وقال مقاتل: والمراد بملكوت السماوات: الشمس والقمر والنجوم والأفلاك 
والأملاك ونحوهاء ويملكوت الأرض: الجبال والشجر والبحار والأنهار والمعادن 
والحيوانات والنبات. 

قال مجاهد: وهذا كله رآه في النهار عياناً» كشف عن السَّماوات فرأى العرش» 
وعن الأرض فرأى الأرض السابعة. 

وقال مقاتل: إنما رأى ملكوت السماء ف في الليل» وملكوت الأرض في النهار. 

وقال ابن عباس : أري خلق السّماوات والأرض. 

وقال سعيد بن جبير: آيات السماوات والأرض» أقيم على صخرة وكشف له عن 
ذلك حتى نظر إلى مكانه في الجنة. 

وحكى التَعلبي عن قتادة قال: إِنَّ إبراهيم عليه السّلام حدّث نفسه أله أرحم الخلق» 
فرفعه الله حتى أشرف على أهل الأرضء ورأى أعمالهم» فلمًا رآهم يعملون 
بالمعاصي قال: اللهمّ دمّر عليهم» والعنهم» فقال له ريّه: أنا أرحمٌ بعبادي منك» 
اهبط» لعلّهم يتوبون. 

وقال الثعلبي بإسناده عن قيس بن أبي حازم؛ عن علي كرّم الله وجهه. عن النبي كلذ 
قال: «لمّا أرى الله إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض أشرف على رجل يَعْصي الله 
فدعا عليه فهلك» ف أشرف علي اخز يودع عليه :نهلك وعلى اخ 803 إواد إن بير 
عليه أوحى الله إليه أن يا إبراهيم» نك رجل مُجابٌ الدّعوة فلا تدعون على عباديء 
فإني منهم على ثلاث خصال: : إنا أن يتوبوا فاتوث عليهم .وما أن أخرج متهم تدسمة 
تسبح » وإمّا أن يبعثوا إلى فإن شئتٌ شئتٌ عفوتٌ عنهم وإن شئتٌ عاقبتهم»” 0 

قلت: وينبغي أن تكون هذه الآية مؤتحرة في التلاوة لأنه إنما أري ملكوت 


.501-1517/ /8 انظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ )١( 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السماوات والأرض - على قولهم - وهو في السّرب» ابن سنة أو سنتين أو ثلاث» 
فكيف يقال له: أنت رجل مجاب الدّعوة؟! 

قوله تعالى: #إقَلّمًا جَنَّ عله الل را َكب 4 الأنعام : 71] إلى آخر القصّة. 

قال علماء السّير: لما قال لأبويه: من ربي؟ وأنكرا عليه قال: أخرجوني من 
السربت» فأخرجاه. و جنّ الليل» : : أظلم وغطّى كل شيء» ومنه سمّيت الجن لاجتنانها 
فلا ترى. وقال أبو عبيدة: جنون الليل سواده0". 

واختلفوا في الكوكب الذي رآه: 

فقال مجاهد: المشتري. وقال مقاتل: الزهرة. وقال ابن عباس: رأى أنورّهما 
وأشرّقهماء أو أنورّها وأشرّقهاء وإنما رأى الكوكب قبل القمرء لأنها كانت آخر ليلة 
في الشهر والقمر لا يطلع فيها في أوَّل الليل0". 

مقلم أقل» أي : غاب 8قَالَ 1 لذ يب الآفيت»1الأنعام :7 قال الرّبيع : معناه 
لا أحبٌ ربا لا يدوم كلم نا ألْصَمرَ بَازِضَا أي : طالعاً طثَالَ هذا رَنُ» قال ابن عباس : 
عَبّد الكوكب حتى غاب» ثم عبَّدَ القمر حتّى غاب لم قل كَالَ لين لّمْ يميف رَقَ 
اكور بون الور . ألصَالِينَ4[الأنعام : /ا/ا] أي : عن الهدى ألما را ألشَّمسَ بَازِكةٌ َال 
هَنذًا رق هلد ك4 [الأنعام :"] فعبّدَها حتى غابت؟؛ وقد نصّ ابن عباس على هذا. 

فإن قبل : فلم لَمْ يقل في الشمس : هذه ربي » وقال: هذا ربي؟ فالجواب من وجوه : 

أحدها: أنه رأى ضوء الشمس وهو الشعاعء. ولم ير عين الشمس فردٌّ النظر إلى 
الشعاع. ذكره محمد بن مقاتل الرّازي. 

والثاني: أنه أراد الطالع» أي: هذا الطالع ربيء فإنه أضوأ وأعظمء حكاه 
الأخفش. 

' والثالث: أن على راق النضدة أن الختهين ذكر بلقي أن 1 '"» وهذا جواب لم 


.198 /1١ انظر مجاز القرآن‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الطبري 87/9"ء وزاد المسير / “الا‎ 
انظر زاد المسير "/ 6/لا.‎ 


في ذكر الخليل عَلَيهِ السّلام الم 


فصل في الكلام على الآية 

واختلفت العلماء في هذا فأجراه بعضهم على ظاهره وقالوا: إنما كان إبراهيم 
رشنا طالياً للتوحين حت وكقه :الله 'تغالى وآناه رشده. ومثله 'قوله تغالى : 'ظمَا كنت 
َدّرى مَا الْكتَبُ ولا الْإيِمَنُ4[الشورى : 07] ومعناه: فلمًا آناك علمت. 

قالوا: وهذا كان في زمان الطفولة» فإنه كان ابن سنة أو ثلاث» والدليل عليه قول 
ابن عباس : فلمًا رأى الكوكب عبده» فلما رأى القمر عبدَهُ. وأنكر الآخرون هذا - 
وهؤلاء القائلون بتنزيه الأنبياء عليهم السّلام ‏ وقالوا: هذا التأويل غير مستقيم لأن 
أن وي فون مونم اع رقيو يناف ا أكون له رفول ياتى عليه وفك مق الأوقانة إلا 
وهو لله مُوحٌد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء» وخصوصاً الخليل» فَإِنّ الله آناه 
رشده من قبل» وقال: لآق لَه بعَْبٍِ سَليرٍ»[الشعراء:89] فكيف يُتوهم هذا على من 
عصمه الله وطهّره وجعله أصل الأنبياء» وقال في حقّه : لوكدك وه إِبرهِيمَ مَلكْوتَ 
لسوت وَالَْرضٍ وَلِيكوْنَ ِنَّ الْمُوقِيِينَ © 4[الأنعام : 170] أفتراه أراه الملكوت ليوقن» 
فلمًا أيقن كان ثمرة إيقانه أنّه لما رأى الكوكب قال: هذا ربي؟! هذا غير جائز. 

قالوا: وفيه أربعة أوجه من التأويل : 

أحدها: أن إبراهيم أراد أن يستدرجهم بهذا القول» ويعرّفهم خطأهم وجهلهمء 
ويقيم الحجة عليهم» فأراهم تعظيم ما عظّموا وملتمس الهدى من حيتث ما التمسواء 
فلمًا أفل أراهم التّقص الداخل على النجوم» ليتيقّنوا خطأ ما كانوا يدّعون من تعظيم 
النجوم وعبادتها. قالوا: ونظير هذا الحواري الذي ورد على قوم يعبدون صنماً لهم» 
فأظهر تعظيمه وأراهم الاجتهاد في دينهم فأكرموه وعظّموه» وصدروا في كثير من 
الأمور عن رأيه إلى أن دهمهم عدوٌ لهم خافه الملك على مملكته» فشاوروا الحواري 
في أمره فقال: البّأي أن ندعو إلهنا ‏ يعني الصنم ‏ حتى يكشف ما بنا فإنّا لمثل هذا 
اليوم كنا نرجوه. فاجتمعوا حوله يجأرون ويتضرّعون» وأمرٌ عدوّهم يستفحل. فلمًا تبيّن 
لهم أن صنمهم لا ينفع ولا يدفع ولا يسمع قال الحواري: ها هنا إله تدعونه فيسمع 
ويجيب وينفع» فهلمّوا ندعوه» فدعوا الله تعالى وتضرّعوا إليهء فصرف عنهم ما كانوا 


زففا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يخافون من عدوّهم» فأسلموا. 

والوجه الثاني : أنَّ إبراهيم رآهم يعبدون الشمس والقمر والنجوم» فقال لهم 
سبيل الاستفهام والتوبيخ» مُنكراً لفعلهم : هذا ربي؟! أي أهذا ربي أم لا؟. 

والنالقه أن نعاءه لبن هذا 2 لي ومثله قوله تعالى: طأْقَيْنَ مِثَّ فَهُمْ 
َلْيِدُونَ» [الأنبياء: 4 "]. 

والرّابع : أن في الآية تقديماً وتأخيراً وإضماراً» وتقديره: ويقولون هذا ربي» حكاية 
يي 

قلت: وقد بسط أبو إسحاق الثعلبي الكلام في هذا الوجه وبالغ» والعجب منه ‏ وقد 
اتفق العلماء ‏ أنه إنما قال ذلك عند خروجه من السَّرّبء وهو ابن ثلاث سنين» فيا ليت 
شعري: أين كان قومه في ذلك الوقت؟ وهل كانت أمه وأبوه يخبران بحاله مخافة 
عليه؟ فقوله في الوجه الأول إنه أراد أن يستدرجهم باطل» وأمّا عن الوجه الثاني وما 
بعده فإِنَّ حروف الاستفهام لا تضمر إذا كان الاستفهام قارفا ببق الأخيان والالسهان: 
فلا يقال هذا زيد في الإخبارء ومعناه: أهذا زيدء وكذا قولهم معناه: هذا ربَاً لي » لا 
يجوز أن يحمل الاستفهام على ليس ولا الإخبار وكذا قولهم إنه حكاية عنهمء لأنه 
يكون حينئذ عدولاً عن الحقيقة إلى المجازء وأنه قلب الموضوع. 

والصّواب: حمل الكلام على ظاهره. وأن ذلك وقع من الخليل وهو في زمان 
الطفولية» والأنبياء غير معصومين في تلك الحالة» فَحَمْل الكلام على ظاهره مع إقامة 
عذر الخليل أولى من حمله على هذه التأويلات الضعيفة. 

والدّليل على صحّة هذا قوله عقيب ذلك: ه«#إإِفٍ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلرِى فَظرٌ السَمتِ 
أرقت [الأنعام : 1/4] الآية. 

فصل في كسره الأصنام 


قال وهب بن منبه : يقال: إِنَّه أ أقام في السَّرّبِ ثلاث سنين» وقيل: سبع سنين. فلمًا 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 9/ 7755-7857 وزاد المسير “#/ #الا_هلا. 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام زذنا 


أظهر آزر أنه ابه وأنه كان غائباً عنه ل عليه أبوى وكان أبوه يعمل الأصنام فيعطيه 
الصنم ليبيعه» فيخرج به إلى السوق فيقول: من يشتري مني ما لا ينفعه ويضرّه» كذا 


)000 
روى وهبا . 


وذكر جدي في «التبصرة»: أنه كان يقول: من يشد يشتري من يضره ولا ينفعه”". 


ثم يأتي بها إلى النهر فيضرب رؤوسها ويقول : اشربي» استهزاء بها وبقومه» لما هم 

عليه من الضّلالء حتى فشا عيبه إيَّاها في أهل البلد» وجعل يقول لقومه: هما مذو 
لتَمَيِلُ أل أَسْرْ ا عَكِنونَ»[الأنبياء: 07] أي: مقيمون على عبادتهاء الوأ وَمَد 
ءابنا ها يرت 69 4[الأنبياء : 07] فنحن نقتدي بهم ونقلّدهم. 

قال ابن عباس: وكان لهم يوم عيد يجتمعون فيه» فخرج معهم ثم ألقى نفسه في 
الطريق» وقال: «9إفٍ سَقِيمُ#[الصافات : 184. 

فإن قيل: فكيف نظر نظرة في النجوم؟ قلنا : إنما قصد موافقتهم» لأنهم كانوا 
ينظرون في النجوم. ليتمكن من كسر الأصنام» فلا يتكرون عليه. ومعنى قوله: إقٍ 
سَقِيم» أي: سأسقمء لأن الإنسان لا يخلو من السقم. وقيل معناه: إني سقيم عن 
عبادتهاء فكان من المعاريض. 

فلمًا مضوا وتركوه قال: وَبَاضَ امار أَصْتْمدٌ جه ا لأ نبياء :> لاه ] والكيد احتيال 
الكائد في ضر المكيد. وكان لهم اثنان وسبعون صنماً من ذهب وفضة وغير ذلك من 
الصاص والصّفر والنحاس والخشب وغيرهاء وكان كبيرهم من ذهب» وعيناه 
ياقوتتان. وكانوا فى ذلك العيد يذبحون الذبائح ويقربون القرابين» ويضعون الطعام بين 
يدي الأصنام قبل خروجهم إلى عيدهم» يزعمون للتبرك عليه» فإذا انصرفوا من عيدهم 
دخلوا عليها فأكلوه. 

موا ع2 عَنْهُ من [الصافات : ]9٠‏ أي إلى عيدهم. . فدخل إبراهيم دار الأصنام» 
فكسر الجميع» وعلّق الفأس في رأس الصتم الكبير» فلمًا فرغوا من عيدهم دخلوا 
عليها فرأوها على تلك الحال. 


)١(‏ انظر عرائس المجالس "لا 
(؟) «التبصرة» .١٠١77/١‏ 


نكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال مقاتل : فذلك قوله: «إاعٌ إل لهنم مََالَ ألا كوت (©) 4[الصافات: ]4١‏ يعني 
من الطعام الذي بين أيديهم يستهزىء بهم. ثم قال: ما لكل لا تَلمونَ © رع عَم 
ربا بِألبمِينِ © *[الصافات: 97] لأنها أقوى عملاً من اليسار”'“. وكان قد أقسم 
بقوله : «وَبَاس للحيدن كر 4[ الأنبياء : /1] ففعل ما حلف عليه. واليمين : القرّة. 

طِتمْلا اليد يرن ©14الصافات: 45] وهو حال بين الإسراع والرويد» ومنه 
زفيف النعام بين المشي والطيران #تالوأ من كَمَلَ هَندًا يَالِهَيَنَآً * [الأنبياء:08] 
يا إبراهيم» فنمّ عليه رجل كان قد سمعه يقول: والله لأكسرنّهاء فقال ذلك النمّام : 

سيعنا فى يدَحُرهم يمَالُ لهم ينهم 4[الأنبياء : ]١‏ أي : يعيبهم ويسبهم لثَالوا َنأ بو علج 
عي اين لَعَلّهُم َنبدُوت4 [الأنبياء: ]1١‏ ومعنى: أعين الناس أي: بمرأىّ منهم وفي 
«يْبَدون» قولان. أحدهما: عذابه. والثاني: يشهدون عليه أنه فعل ذلك. 

قال ابن عباس : كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة. فلما حضر #قَالْوَاً َأنتَ كََلْتَ هَندًا باطقا 
َنِم 69 تال بل تَعلمٌ كبررْهُمْ هذا [الأنبياء: 7-57] غضب أن يعبد معه 
الضعفاء فكسرها. 


وكان الكسائي يقف على قوله: بل فَعَلْمُ» ثم يبتدىء فيقول: #كبْرُهُمْ مدا 
لع وه لم اسه سطع م ص 


فتلوهم إن كانا يتطِقوت 9© مَرَحَموَا إك أَشْسِهمْ كَالواً إِنَكْم أَثْمُ لظيسو » 
[الأنبياء : 51 , 7]54'' حيث عبدتم من لا يتكلم. 

«إثمّ تكسأ عَكَ يُمُوسِهم © [الأنبياء : 16] أي : أدركتهم حيرة وقالوا: قد ظلمناه وما 
نرى الأمر إلا كما قال ولكن أرادوا أن ينصروا آلهتهم. 

قال مقاتل لما جادلوه قال لهم : لقَالَ أَعَبِدُونَ ما تَحِيُونَ (2) وَألَهُ حلفي وَمَا ملو 4 
[الصافات: 468] أي : وعملكم. 

قلت : وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حيث قال: «وَامّه 
َلك وما تم © 4 وعلى أنها مكتسبة للعباد حيث أثبتت لهم عملاً» فأبطل مذهب 
القدريّة والجبريّة. 


)0( من قوله ولا الإيمان ومعناه فلما آناك . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(5) انظر «التبصرة» /١‏ /ا١٠,‏ و«زاد المسير» 6/ ./5٠0‏ 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام زعي 


فصل في مناظرته لنمرود 

قال علماء السير: لما ألزمهم إبراهيم الحبَّة حملوه إلى نمرود» وقالوا: هذا فعل 
بآلهتناء وقال لنا كذا وكذا. 

وأصل حاحٌّ من الحجة. وذلك معنى قوله تعالى: طآَلَمْ كَرَ إِلَ 
رَيْو#[البقرة :] وهل كانت هذه المناظرة بعد أن ألقي في النار أم عقيب كسر 
الأصنام؟ فيه قولان. 

وقال مقاتل: لما كسر الأصنام حبسه نمرود سبع سنين ثم أخرجه فناظرهء فقال: 
من ربك؟ 

وقال أحمد بإسناده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان الناس يخرجون فيمتارون 
الطعام من نمرودء وكان كل من مرّ بنمرود يقول له: من ريك؟ فإن قال: أنتَ مَارَه 
ل 0 : من ريّك؟ فقال: «الِى يُحيء 

يمِيثُ4[البقرة :108] فردّهء فرجع وأجماله فارغة» فمرّ على كثيب رمل أعفر فقال: 
آخذ منه لثلا أرجع إلى أهلي بغير شيء» فأخذ منه» فلمًا دخل البيت نامء وكان ليلاً» 
فقامت امرأته إلى جوالق ففتحته فإذا دقيق حُوّارىء فخبزت منهء فلمًا استيقظ رأى 
الطعام» فحمد الله وفطن» ثم ناظر نمرود بعد ذلك”'". 

قوله تعالى: «#إدٌ كَالَ إِبَّهمْ رن الى يُحيء وَيُمِيتُ14البقرة:04؟7] هذا جواب 
تمروة لماافال له من رتك؟ فكان جواب سؤال سابق غير مذكور» فقال نمرود: «أنأ 
أن وَأَمْيثٌ 4[البقرة:794] قال ابن عباس: دعا برجلين قد استوجبا القتل» فقتل 
أحدهما واستبقى الآخرء فسمّى ترك القتل إحياءً» وهذا من جهله لأنّ ترك القتل لا 
يسمّى إحياء» بل الإحياء يكون بعد الموت. قال إبراهيم : : #ذإت أله يَأقِ بِاَلشَّمْسس مِنّ 
لْمَمْرِقٍ كَأتِ 0 206 بهت الى كُمَر» أي : دهش وتحيّر وانقطعت حبته وله 

قوم لذ َي [البقرة :08 ]] بترك الحبّة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 0/ 1 (شاكر)» وابن عساكر في تاريخ دمشق ٠6/١‏ (مخطوط)»؛ وم أقف 


عليه عند أحمد. 


لفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فإن قبل : فانتقال الخليل من حبَّة إلى أخرى مؤذن بالعجزء فالجواب : إنه ما انتقل 
عجرا وقد كان له أن يقول لنمرود: فأحبي من أَمتَّ إن كنت صادقاً» وهذا له نظير في 
العالم» أمّا إتيان الشمس من المغرب فليس له نظير في العالم» لأنه لا يقدر عليه إِلَا 
الله تعالى.» حتى لو قال نمرود: أنا أفعل ذلك لم يلتفت إليه» لعدم النظير» فأفحمه 
وبهته وقطعه وحيّره» فعدل حينئذ نمرود إلى إحراقه بالنار. 

فإن قيل: فقد قال مقاتل: لو قال نمرود: فأنا آتي بها من المشرق فقل لإلهك يأتي 
انمه اغوي لكان متوجّهاً في عناده. قلنا: لم يكن متوجهاً لما ذكرنا من عدم 
النظير» ولو توجّه فقد نطقت الأخبار بأنَّ الله تعالى يأتي بها في آخر الزمان من المغرب 
فيكون ردّاً على نمرود. 

فصل في إلقائه في النار 

قال أرباب السير: لما أفحم نمرود استشار أصحابه فيه» فكل واحد أشار بشيء» 
فقال رجل منهم: حرقه بالنار» فهو أشدٌ لعذابه. قال ابن عباس : فخسف بذلك الرجل 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. . فبنى له نمرود بئياناً إلى سفح جبل طول جداره 
ستون ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاً» ونادى مناديه : أيّها الناس احطبوا لنار إبراهيم 
الذي كسر أصنامكم وعابهاء فلم يتخلّف صغير ولا كبيرء فأقاموا أربعين يوماً 
يحتطبون؛ حثَّى إن المرأة كانت تقول: إن ظفرت بكذا وكذا لأحتطبنٌ لنار إبراهيم. 

وحكى أبو القاسم في «تاريخ دمشق» عن علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: 
كانت البغال تتناسل وكانت أسرعَ الدوابٌ في نقل اللحطلب لنار إبراهيم» فدعا عليها 
فقطع الله نسلها وأعقم أرحامها. قال: وكانت الضفادع تسكن الثارء فقال: فجعلت 
تطفىء النار عنه» فدعا لها فأنزلها الله الماء» وكانت الأوزاغ تنفخ على النار وهو فيهاء 
وكانت أحسنّ الدوابٌ» فلعنها وأمر بقتلها0©. 

وأسند أبو القاسم حديثاً عن عائشة عن النبي يَكلْةِ قال: «لما ألقي إبراهيم في الثّار 
جعلت الدواب كلها تطفىء ء النار عنه إِلّا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه» قال: وكان عند 


.1880 /5 «تاريخ دمشق؟‎ )١( 


في كر الخَليل عَلَيهِ الشّلام يفن 


عائشة وِقْينا رمح تقتل به الوزغء وقالت: أمر رسول الله يك بقتل الوزغ» قال: وقد رواه 
ابن عبّاس وابن عمر"") 

قلت: ولا يصحٌ هذا عن رسول الله كَل وإنما هو موقوف على علي كرم الله وجهه 
وعائشة وكين . 

وقال مقاتل: ارتفع لهب النار حتى كان الطَلير يمر بها فيحترق من لهبهاء فلمًا ساوى 
الحطب رأس الجدار لم يدروا كيف يلقونه» فتمثل لهم إبليس في صورة نجار» فصنع 
لهم المنجنيق» ؛ فهو أوّل من صنعهء ولم يكن يُعْرَفُ قبل ذلك» فنصبوا المنجنيق على 
رأس الجبل ووضعوه فيه» فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء وقال: : اللهمّ أنت الواحد في 
السّماءء وأنا الواحد في الأرض» ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» وليس في 
التناء إنه تمه مواقم امكح ولع ار 

وروى البخاري عن ابن عباس أنَّ هذه آخر كلمة قالها إبراهيم. 

فلمًا ألقوه عارضه جبريل في الهواء وناداه: يا إبراهيم ألّك حاجة؟ قال: أمّا إليكَ 
فلاء فقال: سَل من إليه الحوائج» فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي"". وفي رواية : 
أحبٌ الأمرين إليه أحبهما إليّ. 

وقال أهل المعاني : لسان حال الخليل يقول: حاجتي إلى الجليل لا إلى جبريل: 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني قال : لما ألقي إبراهيم في 
النار جأرت الخليقة إلى ربها وقالت: يا رب خليلك يُلقى في النارء فأذّنْ لنا أن نطفىئ 
عنهء فقال الله تعالى : هو خليلي ليس لي في الأرض خليل سواه» وأنلكرنه نيص حي 
السّماء ربٌ غيري» فإن استغاث بكم فأغيثوه» إلا فدعوه. فجاء ملك القطر فقال: يا 
رت خليلك يلقى في الثارء فقال : إن استغاث بك فأغئُه وإِلّا فدعه. وفي درواي 9 
لم يدح غيري فأنا وليُْء [فلما ألقي في النار دعا ربه] قال الله تعالى : : يتناد ردأ 
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وَسَلَمًَا ع إَِرَهِيِمَ #[الأنبياء :] فبردت محل كل نار يومئذ على أهل المشرق 


.1845-1486 /5 «تاريخ دمشق)»‎ )١( 
50/١ و«المنتظم»‎ 23”7737/١ زهة انظر «تاريخ الطبري»‎ 
.11/١ انظر «التبصرة»‎ )( 


7/1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمغرب فلم ينضج بها كراء(©. 

وقال ابن عباس : : لم يبق يومئذ في الأرض نار إلا طفئت ظنّت أنها هي التي تعنى.» 
قال: : ولو لم يقل سمه لمات إبراهيم من البرد. 

وقال مجاهد: لو لم يقل : سلاماً» لم ينتفع بها أحد إلى يوم القيامة. 

اي ا د او 1 
زؤاية : “غذايا لا أمنه اعد من النالي 79 


03 


وقال السّدي: لما وصل إلى الثار تلقته الملائكة بأيديها وأخذت بِضَيْعَيُْهء وجاءه 
جبريل بقميص من الجن وطنفسةٍ من الجن فألبسه القميص وأجلسه على الطنفسة؛ 
وْضان المكان روضة: وأنبع الله له عيناً من الماء العذب» وأنبت حوله الورد والرياحين 
والياسمين» وقعد جبريل يتحدَّث معه. 

وحكى المنهال بن عمرو قال: أقام إبراهيم في النار أربعين يوماً» وكان يقول بعدما 
خرج منها: ما طاب لي عيش غير تلك الأيام. وددتٌ أني كنت فيها أبد©). 

وحكى الحافظ في «تاريخ دمشق» عن عكرمة قال: قالت أم إبراهيم لما ألقي في 
النار: قد كان ابني يقول : ا 0 
جالس وسط النار فقالت: يا إبراهيم» ادع إلهك أن يجعل لي طريقاً إليك» فسأل الله 
تعالى» فنزلت إليه فضمّته وقبّلته©. 


وحكى الحافظ أيضاً عن عكرمة قال: : لما أخرج الله إبراهيم من النَّار زاده في حسنه 


وجماله سبعين ضعفاً”©. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0 من طريق عبد الله بن أحمد» وما بين معقوفين زيادة منه. 
0( انظر «التبصرة»١/ 1١١6‏ 

فرق (تاريخ دمشق)5/ 1871485. 

(4) انظر «عرائس المجالس» ص 8. 

)2 "تاريخ دمشق) 186/5. 

زفف4 «تاريخ دمشق»2 5/ 185. 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام لم 


وقال مقاتل: قال آزر لنمرود: ائذن لي في جمع عظام إبراهيم» فقال: أنا أ أجيء 
معك, فنادى في الناس فاجتمعوا وجاء ومعه الخلائق فتقب الحَيْر”'"» وإذا بإبراهر 
جالس وجبريل إلى جانبه وهما يتحدثان» فتحيّر نمرود وناداه: يا إبراهيم» إن إلهك 
لعظيم». إن إلهك الذي بلغت قدرته هذا لكبيرء فقام إبراهيم يمشي حتى خرج من 
الحَيْرء فقال له: مَن ذلك الكنات الذي كان معك؟ فقال: جبريل - وفي رواية: ملك 
القطرء وملك الظل ‏ جاؤوا يؤنسونني فقال: يا إبراهيم أريد أن أقرّبٍ لإلهك قرباناً لما 


رأيث من قدرته» :قال الما 81 لا أقدر أن أترك 


+ 


ملكي ء ثم ذبح أربعة آلاف بقرة وكففٌ عن إبراهيه'") 

واختلفوا في عمره لما ألقي في النار على قولين: 

أحدهما : أنه كان له ست عشرة سنة» قاله مجاهدء والثاني: ثلاثون سنة» قاله ابن 
إسحاق» والأول أصح. 

فصل في ذكر إيمان لوط وسارة 

قال علماء السّير: لما ظهرت الآية العظيمة في نار إبراهيم اتّبعه رجال من قومه على 
وجل من نمرودء منهم لوط. وكان ابن أخيه. 

وقال ابن قتيبة: وجدت في «التّوراة» : أنه ولد لتارّخ ‏ وهو آزر أبو إبراهيم ‏ ولدان: 
ناحور وهاران» وولد لهاران لوط وسارة وملكاء فمات هاران في حياة أبيه تارخ في 
أرضه التي ولد بهاء [فتكح إبراهيم سارة ابنة هاران] ونكح ناحور ملكا بنت هاران. 
وكانت سارة عاقراً لم تلد فخرج تارخ باينه إبراهيم وابن ابنه لوط إلى حرّان وخرج 
معهم» فمات تارخ أبو إبراهيم بحرّان”". 

قلت : وقول ابن قتيبة : أنَّ ناحور بن تارخ نكح ملكا غير صحيح» لأنها أخت ناحور 

)١(‏ في (ب): «الجدار» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. فقد ذكر ابن عساكر في «تاريخه؛ / 10/1 أن نمرود وضع 

إبراهيم في السجن بضع سنين» ب له الحير بحصى» وأوقده بالحطب الجزل» وألقى إبراهيم فيه. 


زم انظر «تاريخ الطبري» 1137/١‏ 
(9) «المعارف» ص »"١‏ ومابين معقوفين زيادة منه. 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكلاهما ابنا هاران» فكيف ينكح أخته؟ 


وحكى ابن قتيبة عن وهب: أنَّ أوّل من بنى حرّان أخوان لإبراهيم يقال لأحدهما : 
هاران» وبه سمّيت حرّانء جعلوا الهاءَ حاءً» وبعضهم قال: يقال له «ناهر» وهو أبو 
فقا امرأة إسحاق7 2 

قال ابن قتيبة : ويقال له هرن بغير ألف. وبعضهم يقول هارن. 

وقال ابن الجواليقي في «المعرب»: وحران اسم البلدة معربة» وهي مسماة بهاران 
بن آزر أخي براي 

وذكرها الجوهري, وقد حكيناه في باب البلدان. 

وقال قتادة: كانت سارّة ابنة عم إبراهيم » هذا هو المشهورء وقيل: إنها كانت ابنة 
ملك حرّانء وكان قد بلغها خبر الخليل عليه السّلام» فآمنت به وعابت على قومها 
عبادة الأوثان» فلمًا قدم الخليل حرّان تزوّجته على أن لا يغيرها”". 

وقد نسبها هشام بن الكلبي عن أبيه فيما أخرجه عنه ابن سعد في «الطبقات» فقال: 
هي سارّة بنت بثويل بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ أو فالخ بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلاه”؟". 

فصل في عرض إبراهيم على أبيه آزر الإسلام 


قال علماء السّير: قال لأبيه: قد شاهدت الآية العظمى والمعجزة الكبرى 9# لِم تعَبدٌ 
ما لا مع ولا صر ولا ين عَنكَ سَيِئًا#[مريم : 47] الآيات. فأجابه أبوه بجواب من غلب 
عليه الشقاء طأْراَفِبُ نت عَنْ مَالهَقٍ يبرهم 14مريم:47] وليس هذا بجواب شافي» 
لأنه قد علم رغبته عن آلهته» وتيقّن أنه يغير الملّةء فقوله: «أاغِبُ »4 تحصيل 
الحاصل» وأنه محال. 


."١ «المعارف» ص‎ )١( 

(؟) «المعرب» ص .١ 921١‏ 

(*) أخرجه الطبري في تاريخه ١45 /١‏ عن السدي. 
(5) «الطبقات الكبرى» .51//١‏ 


في كر الخَليل عَلَيهِ السّلام ان 


فإن_قيل : فقد علم الخليل أنَّ أباه لا يسلم وقد قال لإبراهيم: لين لَرَ َه 
ميك أي : لأشتمنّك «وَاهْجَرْفِ مَلِتاك[مريم :57] أي : حيناًء ومنه الملوان الليل 
والنهار. 
ع اللي ل ار 
| ِنَذ4 [التوبة : ]١14‏ الآية. 

والغانى: أنه آراذ: تركيب الحكّة عليه «فلنًا بِيّنَ كه أَكم عد إل تب 
[التوبة: ]١١15‏ ثم قال: «مَلمُ عَيِكَ سأ متت لك زا امريم :160 ومني لذن : 
أي: أقول لك ما أسلم فيه»ء وسوف أستغفرء أي: ما أيأس من إسلامك» وهذا من 
باب الشفقة والحنوٌ عليه. 

وقال البخاري بإسناده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: 'يَلْقَّى إبراهيمُ أَبَاه آزرَ يوم القيامة» وعلى وَحَهٍ آزّرَ قََرةٌ وعَبّرَةٌ فيقول له 
إبراهيم ألم انزلك لامي فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكٌ» فيقول إبراهيم: يأ 
ربّء إنك وَعَدئّي أنْ لا نُخزيني يوم يُبَنون» وأيُ خزي أخزى مِن أبي الأبعد؟! فيقول 
الله : 8 حرّمتٌ الجنّة على الكافِرينَ. ثم يقال: يا لاه ما تَحْتَ رجِلَيِكَ؟ فينظرٌ 
فإذا هو بذِيخ عظيمء فَيُوْخَدٌ بقَوائِمه فيُلقَى في النَّارِ؛ انفرد بإخراجه البخاري0", 
والذيخ: ذكر الضباع الكثير الشعر. 

فصل في هجرته إلى الشام 

قال هشام: لما اعتزل إبراهيم أباه وقومه قطع الفرات» ودخل إلى الشام» ووصل 
دمشق ومعه سارّة ولوظ ابن أخيه وجماعة ممّن آمن به» وكان له على ما ذكر ابن الكلبي 
أربع مئة عبد يجاهدون بالعصئ”"2. وكان بدمشق جبّار فخرج إليه» فحاربه فقتله 
إبراهيم. 


)010( صحيح البخاري (07705. 
(9) انظر «الطبقات الكبرى» .6!//١‏ 


ع 
ع 
مند 


اس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقا:مقائل الم يعار" من الازياء الاكمية رليم إبراعتم ».وهو اذل من 
حارب بالعصيّ ‏ ثم موسى وداود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم 
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أجمعين. 
فصل في ذكر قدومه مصرء والجبّار وسارة 

قال علماء السّير: أقام إبراهيم عليه السَّلام بالشَّام مدَّة» فقّحط الشام» فسار إلى 
مصر ومعه سارّة ولوط» وكان بها فرعون» وهو أوَّل الفراعنة عاش دهراً طويلاً . 

واختلفوا فيه: قال قوم: هو سنان بن علوان» وقيل: سنان بن الأهبوب أخو 
الضحًحاكء وهو الذي بعثه إلى مصرء فأقاموا بها. 

وكانت سارة من أجمل النساء» فوصفت لفرعون فأرسل يطلبها. 

قال أحمد بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لم يُكْذِبُ إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات: يُنتَينِ في ذاتٍ الله» قوله: «إقٍ 
سَقِم# وقوله: «بل فَعَكمٌ كيرف هم هذَا» وواحدةً في شأنٍ ار اله قم أرضّ 
جبّار» فقيل له: دَخَل إبراهيم القلة يافراة من لحن الستاق» فأزسل إليه الجكار: د 
هذه معك؟ فقال: أختي. قال: فأرسل بها إلىّ» فأرسلها إليه» وقال لها: لا تُكذبيني» 
فإنّي قد لت إن أختي؛ فما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلمًا دَخَلتُ إليه 
ام إليها فأقبلت تصلّي و: تقول: اللهمّ إن كنت تعلم أنّي آمنتُ بك وبرسولِك وأحصَنتُ 
نرجيء الا على وجي اذل لطر علي الكافرء قال فَغْطَ حتى رَكُضٌ برِجِلَيْه » فقالت: 
اللهمّ إن يَمْت فيقولوا: هي فته قال: فأَرْسِلء فقام إليها ا ار ٠‏ فَعْط 
فدعَتُ قَأَفاقَء فعلَّ ذلك أربعاً» فلمًا أكَاقَ في الرّابعةٍ قال: ما بَعنْتّم إلىّ إِلّا شَيِطَانة 
رُدُوها إلى إبراهيمَ وأعظوها عادماء فأختثوها عاج فلما جاءت إلى إبراهيم فالنها: 
اشكت أن الله ردَّ كيدَ الفاجر وأخدّمَ وليدةً». أخرجاه في «الصحيحين)”", 
حديث طويل» وقد روي بروايات كثيرة. 


)١(‏ في (ل): يقاتل. 
(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» (4751)» والبخاري »)77١19(‏ ومسلم (7919/1). 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام كان 


وقد أخرجه الحميدي» وقال فيه: «وكانّت سارةٌ من أحسن الناس"") 1 
إبراهيم م: إن يَعلمٌ هذا الجبّارٌ أنّك امرأتي يغلبْني عليك. وقامً إبراهيم إلى الصَّلاةَء فلمًا 
دخَلّت عليه لم يَتَمالّك أن بَسَط يّدَه إليهاء فقِضَت يذه قبضاً شديداً» فقالَ لها: اذْعِوٍ 
الله أن يُطلِقَ يدِي ولا أضرَّكِء ففعلت», فعادٌ حتى فعلّتُ ذلك مراراً» فدَعَا الذي جاء 
بها وكَالَ: إِنّما جتني بشيطانء فأخرجها من أَرْضِي... وفيه: فلمًا عادّثُ قال لها 


إبراهيم : مهِيم؟ قالت: خير » كفٌ الله يَدَ الفاجر وأخدمٌ خادماً» فقال أبو هريرة : : فتلك 
أمكم يا بني ماء السّماء”". 


وقد أنكر جماعة من العلماء الكذب على إبراهيم وقالوا: الكذب قبيحٌ على غير 
الأنبياء» فكيف على أصل الأنبياء؟ 
والجواب: إن هذا من المعاريض المندوب إلى مثلهاء ولو بحث عمًا قال إبراهيم 


لكان صدقاً. 
فإن قيل: فما معنى امتناع الجبّار عنها بقوله: هي أختي» ولو قال: زوجتي كان 
أمنع لها؟ 


فالجواب: إن من شرع ذلك الجبار أن من كان له أخت هي زوجته» وهو أحق بها 
من غيرهء ولا تؤخذ منه قهراًء فقال ذلك إبراهيم خوفاً على نفسه وظنًاً منه أن ينجيه 
ذلك. 

وقوله: «مَهْيَمْ) قال الجوهري: مَهْيّم - بفتح الميم الأولى وإسكان الثانية - كلمة 
يستفهم بهاء ومعناها : ما حالك وما شأنك”"©؟ 

وقول أبي هريرة: هي أمُّكم يا بني ماء السماء» يشير إلى العرب» 
وهم يسكنون البوادي» ويعيشون بماء المطر. 


)١(‏ في (ب): «النساء». 


30( «الجمع بين الصحيحين») (5516) وهذه رواية مسلم غرف 6 
(©) «الصحاح»: (مهيم). 


أن 


لأنَ أَمّهم هاجرء 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال ابن إسحاق: كانت هاجر وصيفة فوهبتها سارّة لإبراهيم وقالت: خذهاء لعل 
الله أن يرزقك منها ولداً. وكانت سارّة عاقراً. 

واختلفوا في هاجر: فقال مقاتل: كانت من ولد هود عليه السلام» وقال الضَّحاك: 
كانت بنت ملك مصرء وكان الملك ساكناً بِمَئْف فغلبه ملك آخرء وقيل: إنما غلبه 
فرعون فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة. 

وقال مسلم بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: اسَتُفئَحُ 
أرض يُذْكَرٌ فيها القِيرَاظٌ فاستّوصُوا بأهلها حَيراً» فإنَّ لهُم ذمّةَ ورجماً». انفرد بإخراجه 
ل 3 5 520 1 


عامّة العلماء أنه ككل أراد هاجر أمَّ إسماعيا. لأنها أمّ العرس» وكانت مه 
و و آر حر ام 7 8 1 من 


زقرف 
وقال الشعبي : أراد مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله يلوه وعامّة الرواة على 
الأوّل. 


قلت: ويمكن الجمع بين القولين لأنْ الأصل في ذلك أمّ إسماعيل» ثم أكدت 

الرحم أَمّ إبراهيم عليه السلام. 
فصل في عوده إلى الشام ونزوله. وذكر ما سن من السنن 

قال وهب: لما خرج الخليل من مصر نزل فلسطين بمكان يقال له السبع ‏ بإسكان 
الباء - واتخذ به مسجداًء ونزل لوط بالمؤتفكة» وهي من السبع على يوم وليلة» فبعث 
الله لوطأ نيياً. 

وأقام إبراهيم بالسبع» واحتفر بثراً فكانت غنمه تردهاء ثم إِنَّ أهلها آذوه فخرجَ 
منهاء فنزل بناحية فلسطين» فغار ماءٌ تلك البئر» فندم أهل ذلك المكان على ما فعلوا به 
وقالوا: أخرجنا الشيخ الصالح من بين أظهرنا. ثم مضوا إليه واسترضوه وسألوه 


(؟) صحيح مسلم (1947) (/1171). 
(*) انظر «شرح مسلم» 91//17. 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام من؟ 


الرُجوع فقال: ما أنا براجع إلى مكان أخرجت منهء فقالوا: قد نضب ماء البثرء 
فأعطاهم سبعة أعنز من غتمه وقال: أوردوها البئر ولا تغرف منها حائض ولا جنب» 
فأوردوها فظهر الماء» فيقال: إنما سمّي ذلك المكان سبع لهذا. 

وقال مقاتل: لما خرج إبراهيم من مصر نزل جبل لبنان وأقامَ به مدَّة» فاشتاق إلى 
الأرض المقدَّسّة فأوحى الله إليه: اصعد على رأس لبنان وانظر أي مكان اخترتٌ من 
الأرض فهو مقدَّسء فنظر فانتهى بصره إلى دمشق والشام والأردن وفلسطين» فقال الله 
تعالى : هذه الأماكن كلها مقدّسة. 

والأصحٌ أنَّ الأرض المقدّسة أرض فلسطين من الأردن إلى البحر. 

وقال مجاهد: اختار فلسطين فنزل بهاء وبسط الله له في الرزق» فكان يسمى الشيخ 
الضالع» وهو 3 م أضاف الضيف وتَرّد الثريد وأطعم المساكين» وقصّ شاربه 
واستحدّء واختتن» وقلَّم أظفاره» واستاك» وفرق شعره» وتمضمض» واستنشق» 
واستنئرء واستنجى بالماء. 

وهو أوّل من شاب وهو ابن خمسين ومئة سنة» التاق الي تو لديا 

قال مجاهد: رأى في وجهه طاقة بيضاء فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: نذير ونور 
ووقارء فقال: يا ربٌ زدني وقاراًء فشاب رأسه في الحال. 

وهو أوّل من خطب على المنبر» ولبس السّراويل» واختتن 

قال أحمد بإسناده عن الزُهري عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
رسول الله يك قال: «اخَتّنَ إبراهيمٌ بالقدُوم) . أخرجاه في «الصحيحين)”"". 

قال أبْو الزتاةة'القدوم بالتحليف اسم موضع بالقام» وكذا قال الجوهري”") 

وقال ابن السكيت: ولا تقل قدّوم بالتشديد”"» والعامّة تقوله. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (47/81)» والبخاري (579/8)»: ومسلم (7170) من طرق متعددة» ولم يذكر فيها 
الزهريء أما رواية الزهري فقد أوردها الدارقطني في «العلل» 8١7‏ وقال: رواه أبو قرة موبى بن طارق 
عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد» عن الزهري عن سعيد عن أب هريرة. 

() «الصحاح»: (قدم). 

زفق الإصلاح المنطق») ص6١7.‏ 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عباس : اختتن وهو ابن عشرين ومئة سنة» وقيل : ابن ثمانين. 
فصل في حمل إبراهيم إسماعيل وأمَّه إلى مكة على البراق 

قال ابن إسحاق: إسماعيل أكبر ولد إبراهيم» ولما دفعت سارّة هاجر إلى الخليل 
أولدها إسماعيل» فغارت سارّة وحلفت أن لا تساكنهاء ولتقطعنّ بَضعة منهاء فقال لها 
الخليل: اخفضيهاء فخفضتهاء أي : ختنتها. 

وقال السّدي: لما حلفت سارّة أن لا تساكنها في بلد حملها إبراهيم وابنها إلى مكة 
على البراق''"» وقد ذكر البخاري القصّة فقال: حدثنا عبد الله بن محمد عن أيُوبِ 
السّختياني وكثير بن المطلب ابن أبي ودّاعة ‏ يزيد أحدهما على الآخر ‏ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: أوَّل ما اتخذ النساء المِنْطقَ من قبل أمّ إسماعيل» اتخذته 
لتعمّى أثرّها على سارّة» فجاء بها إبراهيم وبابنه إسماعيل» وهي ترضعه؛ حتى وَضْعَها 
عند البيتِ عند دوحةٍ فوقٌ زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئلٍ أحدٌ ولا ماءء 
وَوَضع عندهما جرَاباً فيه تمرّء وسقاء فيه ماءء ثم قَفّى إبراهيم منطلقاًء فتبعته هاجر 
فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتدعنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراً» وهو لا يلتفتٌ إليهاء فقالت: آله أمَرَك بهذا؟ قال: تَعَمء قالت: 
إذاً لا يُضَيّعنا. 

ثم رجعت وانظلّق إبراهيم نحو الشَّامِ حتى إذا كان عند اليه حيثُ لا تراه ولا 
يَراها استَقبَلَ البيتَ بوجههء ثم دعا بهؤلاءٍ الدّعواتِء ورفع يده وقال: #رَيّآ إن 
سكت من وَرييّق يواد عر ذى مع عند ينِكَ آلمْيم» إلى قوله لمم متكرون» 
[إبراهيم : /ا] وجعلت أمٌ إسماعيل تُرضع ابنها وتشربٌ من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما 
في السّقاء عطسَّت وعطئن ابثهاء وجعلت تنظرٌ إليه يتلبّطء فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليهء فوجدت الصّفا أقربَ جبل في الأرض يَليهاء فقامّت عليه ثم استقبلت الوادي 
تنظرٌ هل ترى أحداً» فلم ثَرَ أحداً. فهبّطت من الصّفاء حتى إذا بَلّغْت الوادي رَفَعت 
طرف دِرْعِها ثم سعث سعي الإنسان المجهود حتى جاوَّرّت الوادي» ثم أنّت المَرُوَة 
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فقامت عليها. ونظرت فلم تر أحدأ ‏ فعلت ذلك سبع مرّات. 

قال ابن عباس : قال رسول الله كك : «فلِذَلِكَ سَعَى النَّامِنُ بيتهما؛ فلمًا أَشْرَمَت على 
المَرْوَةِ سوعّت صَوْتاً فقات: صَهِ ‏ تُرِيدُ نَفْسّها ‏ ثم تَسَمّعت فسمعت أيضاً فقالت: قد 
أُسْمَعْتَ لو كان عندك عُوَاثٌ: فإذا هي بالملك عند موضع رَمِرّمَ» فبَحَث بجناجه - أو 
بعقِبه ‏ حتى ظهرٌ الماء» فجعلت تُحَوّْضُهُء وجعلت تقول بيدها كذاء وجعلت تغرف من 
الماء في سقائها وهو يَمُورُ بعدما تَغْرفُ). 

قال ابن عباس: قال رسول الله يَكهّ: «يَرِحَمْ الله أمّ إسماعيل لو تَركَتْ زَمِرّمَ لكانثْ 
عَيْناً مَعِيناً). وفي رواية: "لو لم تَعْرفْ مِنَ الماء». قال: فشربَت وأَرْضَعَت ولَدّها فقال 
لها المَلّك: لا تَحاقُوا الضَّيعَةَ فإنَّ لله ها هُنا بيتاً يبي هذا القّلامُ وأبُوه وإنَّ الله لا 
يُضيّع أهلّه. وكان البيثٌ مُرتَفِعاً من الأرض كالرّابيّة» وتأتيه السّيول فتأحُذُ عنه يمينا 
وشمالاً» فكانت كذلك حتى مرَّت بهم رُفقة من جُرْهُم مُقبلين من طريق كَدَاء فنزلوا 
أسفَلَ مكّة» فرأوا طائراً عائفاً فقالوا : إِنَّ هذا طائرٌ لِيَدُورُ على ماءء لَعَهْدٌنا بهذا الوادي 
وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِيَا أو جَرييْن فإذا هم بالماء» فرّجَعوا وأخبَرُوهم. فأقبلُوا ٠‏ وَأم 
إسماعيل عند الماء» فقالوا : أتَذَنِينَ لنا أن ننزِلَ عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حقٌّ لكُم 
في الماء. قالوا: نعم. 

قال ابن عباس: قال رسول الله ككلِ: «فألْمَى ذلك أمَّ إسماعيل وهي تحب الأَنْسَ)» 
فتزلُوا وأرسَنُوا إلى أهاليهم فجاؤواء فنزنُوا معهم. حتى إذا كان بها أهلٌ أبياتٍ منهم 
وشبٌ الغلامٌ وتعلّم منهم العربيّة وأنْفَسَهم وأعجَبّهم حين شبٌء فلمّا أدرك زوّجوه امرأة 
منهم. 

وماتت أمّ إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوّج إسماعيل يطالعٌ تركته. فلم يجد 
إسماعيل » فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يُبتغي لنا ‏ أو يصيد لنا ‏ ثم سألها عن عيشِهم 
وهيئتهم فقالت: نحن بشرّء في ضيقٍ وشدّة» وشَّكت إليه. فقال: إذا جاء زوججك 
فافرئي عليه السّلام وقولي له يُعيرْ عتبة بابه. فلمًا رجع إسماعيلٌ كأنَّه آنَسَ شيئاً فقال: 
هل جاءكم من أَحَد؟ قالت: نَعَم شيخ من صفمَّيِه كذا وكذاء فسألني عنك فأخبرثه» 
وسألي كيف غيشناء فأخبرته أنَا في جَهْد وشدَّةء قال: فهل أوصاكٌ بشيء؟ قالت: 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نعمء أمرني أنْ أقرأ عليك التّلام ويقول لك: غيّر عتبةً بابكَ» فقال: ذاك أبي وقد 
أمرني أن أفارقكء فالحقي بأهلكِء فطلّقهاء وتزوّج منهم أخرى. فلت عنه إبراهيم ما 
شاء الله ثم أَتاهُم فلم يجذهء فسأل عنه امرأتّه فقالت: خرج يبتغي لناء فسألها عن 
منيج يقتي نثالت تمن بكر ودام وأثْنّث على الله» فقال: ما طعامُكم؟ قالت: 
اللّحمُ والماءُ - وفي رواية: ما طعامّكُم قالت: اللّحمء قال: وما شَرَابُكم؟ قالت 
الماءُء فقال اللهمٌ بارك لهم في اللّحم وَالماء. 

قال ابن عباس : قال رسول الله يَكِِ: «ولم يكن لهم يومئِذٍ حَبّء ولو كان لدّعا لَهمْ 
فيه بالبَركَةه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إِلّا لم يوافقاه ‏ وفي رواية: فقال 
لها: إذا جاء زوجُكِ فاكرئي عليه السّلام ومريه أن يُثبِتَ عَتَبةَ بابو فلمًا جاء إسماعيل 
قال: هل جاءكُم من أحد؟ قالت:نَعَمء شيخ حسنُ الهيئة» وأثيك غلف وأغير: 
الكَبِرّء فقال: هل أوصاكِ بشيء؟ قالت : نَعمء يقرأ عليك السّلام ويأمُرْك أن تُنبِتَ عتبة 
بابك» فقال: ذاك أبي» وأنتٍ العتبةٌ» أمرني أن أمسكك. 

ثم لبت عنهم ما شاء الله ثم أتاهم وإسماعيل يري نبلاً تحت دوحق قرياً من رَمزّم؛ 
فلمّا رآهُ قام إليه وصبّعا كما يَصنَعٌ الوالدٌ بالولدٍ والولدٌ بالوالدٍ. ثم قال: يا إسماعيل إن 
الله قد أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: 0 قال: نعمء قال: فإن 
الله أمرني أن أَبْنيَ ها هُنا بيتأء وأشار إلى أَكَمَةٍ مرتفعةٍ على ما حَؤْلها. فعندٌ ذلك رقَعًا 
القواعِدَ من البيتِ»ء فجعل إسماعيلُ يأتي بالحجارَةٍ وإبراهيمُ يَبْنِي حتى إذا ارتمّعَ البناءً 
جاء بهذا الحَجَرٍ 00 وقام عليه يَبْني؛ وإسماعيل يُناوله الحجارةً وهما يقولان: 
«ؤرينا هَل 1 ِنَّكَ أَنتَ السَمِيعٌ لمم [البقرة: ]١717/‏ الآية. وجَعَلا يَبِيَان حتى يدُورا 
حول العف 00 

وفي رواية: أن إبراهيم لما مضى إلى الشّام رجعت إلى الصبئٌ فإذا هو كانه يَنْشَُ 
لموت» فلمترا نفهاء فإذا هي بصو فقالت : أض إن كان عندك عَوتُ أو خيرء فذ 
جبريلٌ» فقالَ بعقبه على الأرض كذاء فانبئّقَ الماء» فَدَهَسَّتْ تت ملت تير أ 1 


دلق صحيح البخاري (2)057755 ومعنى: «يتلبط» : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض. «أنفسهم» كثرت رغبتهم فيه . 
زفق صحيح البخاري (07726) الينشغ؟ : يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع. 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام كن 


وفي رواية: فقال رسول الله ككلِ: «يَرْحَمْ الله أمّ إسماعيل لولا أنّها عَجلّت لكان 
زَمْرَمُ عيناً معيناً»7"". 

وفي رواية أن زوجة إسماعيل الثانية قالت لإبراهيم: انزل حتى أغسل رأسك فقد 
شعث, فلم تزل به حتى جاءته بالمقام فوضعته عند شقّه الأيمن» فوضع قلدمه عليه» فبقي 
أثر القدم فيه» فغسلت شق رأسه الأيمن, ثم حوّلت المقام إلى شقّه الأيسر فغسلته. 

وفي رواية : فقال لها : هل عندك ضيافة؟ قالت: نعمء فجاءته باللبن واللحمء فدعا 
فيهما بالبركة» وقال لها : إذا جاء زوجك فقولي له: قد استقامت عتبة بابك» ودعا لها. 
قال ابن عباس : ولو كان هناك برِّ أو شعيرٌ لدعا لهم» فكانوا أكثر الناس خبزاً وتمراً. 

وفي رواية: أن هاجر عملت عريشاً موضع البيت. 

انفرد بإخراج هذا الحديث البخاري. ورواه بروايات كثيرة مختلفة قد أتينا على 
معظمهاء وعامّة ألفاظه موقوفة على ابن عباس» والمرفوع منه ما حكيناه عن رسول الله 
كك وقد أخرجه الحميدي برواياته”". 

تفسير غريبه: «الدّوحة»: الشجرة العظيمة أي شجرة كانت. و«الدّرع»: القميص. 
و«المجهود»: الذي نالته مشمّة. و«صه»: اسكت. وقال الجوهري: صه: كلمة بنيت 
على السكون. وهي اسم سمّي به الفعل» ومعناه: اسكت””". و«الغواث» ‏ بضم الغين 
- الغياث. والجرهم»: اسم قبيلة من العرب العاربة. وقال الجوهري: جرهم حيّ من 
اليمن» وهم أصهار إسماعيل عليه السلاه©». 

وفي مكة ثلاثة أماكن يقال لها: كداءء فالأولى كَدَاء ‏ بالفتح والمدٌ - بأعلى مكة 
على طريق العمرة. وكدى ‏ مقصور ‏ مكان بأسفلهاء وكُديّ مصعّْر موضع على طريق 
اليمن. ولم يذكر الجوهري منها شيئاًء بل قال: الكدية الأرض الصلبة وجمعها 
كدى””. و«الأكمة»: المكان المرتفع . انتهى تفسير غريب الحديث. 


)000 صحيح البخاري (؟1955). 

2( «الجمع بين الصحيحين» .)١1١١1١(‏ 
(9) «الصحاح»: (صه). 

2١‏ «الصحاح»: (جرهم). 

)2 «الصحاح؟ : (كدي). 


لبالا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكر ابن إسحاق والسُّدي والكلبي وغيرهم: أنَّ الله تعالى لما أهلك قومٌ عاد وهم 
من العمالقة ‏ خرج من بقي من العرب ومنهم من أرض اليمن» وفيهم جرهم وعليهم 
السميدع بن هوبر بن لاوي بن قنطورا بن كركر بن حيدان”'' بن عمليق» فنزلوا تهامة» 
وبعثوا روّادهم يطلبون الماء» فأشرفوا على وادي مكة فنظروا إلى الطير ترتفع وتنخفض 
فاستبطنوا الوادي» فنظروا إلى عريش أمٌّ إسماعيل على الربوة الحمراء» وفيه هاجر 
وإسماعيل» وقد زمَّت حول الماء بأحجارء ومنعته من الجريان. 56 الرّوّاد عليهاء 
واستأذنوها في النزول عندهاء ويشربون من الماء» فأذنت لهم ورحًّبت بهم» وحصل 
لها الأنس» فعادوا إلى من وراءهم فأخبروهم» فجاؤوا ونزلواء فأضاء لهم نور النبوّة 
من العريش. فلمًا ترعرع إسماعيل ألهمه الله الكلام بالعربية على خلاف لغة أبيه» 
ووافق القومَ في لغتهم» وتزوَّج منهم امرأةً يقال لها: الجذاء ابنة سعد العملاقي» وهذه 
الجذاء هي التي سألها إبراهيم عن عيشهم. 

وقال وهب: ولما جاءها سلّم عليها فلم ترد عليه السّلامء وسألها منزلاً فقالت: 
لاها الله ذا - وسنذكر هذه اللفظة فيما بعد وهي التي أمره إبراهيم بطلاقهاء وقال لها 
إسماعيل : الحقي بأهلك. 

قال وهب: وكانت هاجر باقيةَ لما جاء الخليل يطلب ولده»ء وهذا قول من سمينا. 

وقال مقاتل وابن الكلبي: كان على جرهم الحارث بن مضاض بن عمرو بن سعيد 
ابن الرقيب بن ظالم» فاستوطنوا مكة. وتزوّج إسماعيل المرأة الثانية منهم» واسمها 
سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف. واستأذن إبراهيم سارّة في زيارة إسماعيل فأؤنت 
لهء وشرطت عليه أن لا ينزل» فسار على البراق وقيل: على أتان» وكانت هاجر”" قد 
ماتت ولها تسعون سنة» فدفنها إسماعيل في الحجر. ولما أنَّرت قدما إبراهيم في المقام 
قال لها : احتفظي به فسيكون له شأن بعد حين فذلك المقام. 


)١(‏ في (ب): «جندب). 


(0) في (ب): «سارة». 


فصل في بناء البيت 

واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى بناه قبل خلق الدنيا لا ببناء أحد. فروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: كان العرش على الماء قبل خلق الأرض بألفي عام» فأرسل الله ريحاً 
فصفقت الماء فأبرزت عن خشفة كالقبّة وهي موضع البيت» فدحيت الأرض من 
تحتها. 

وقال مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام 
وإِنَّ قواعده لفي الأرض السابعة» وكان فيه قناديل من الياقوت. وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد والسّدي وغيرهم. 

قال مقاتل: ولما حجّ آدم تلقته الملائكة فقالت: يا آدم بَرّ حجّكء لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألفي عام فقال: اللهم اجعل له عماراً من ذريتي» فقال الله: إني سآمُر 
نبياً من ذريّتك اسمه إبراهيم يعمره. 

والثاني : أن الملاتكة بنته لما قالوا : مطأبجََلُ فيا من يفك فياه[ البقرة: ]6٠‏ فقال 
لهم الله تعالى: ابنوا لي في الأرض بيتاً وطوفوا حوله كما تطوفون حول عرشي» وقد 
ذكرناه» ثم بقي على حاله. 

وقيل 1 إنه تششث فتجدده آدمء وزاده شيث» وبقي إلى أيام الطوفان» فنسفه الغرق 
وبقي مكانه ربوة حمراء تأتيه السيول من كل مكان» -- المظلوم فيدعو عنده؛ حتى 
جدّده إبراهيم. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: كان لإبراهيم يوم بناه مئة سئة ولإسماعيل 
اذلو و 

وروي عن عليٌ كرم الله وجهه أنه قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت لم يدر كيف 
يصنع» وضاق به ذرعاًء فأرسل الله الريح الحَجُوجء وهي السكينة» ولها رأسان 


)١(‏ «الطبقات الكبرى»: »57/١‏ وفي (ب): #تمانون سنة». 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فتطوّقت موضع البيت كطي الجحفة» وهي على مثال الحية. 

وعن علي أيضاً قال: جاءت غمامة وناداه منها مثل رأس الإنسان: يا إبراهيم علّم 
على ظلَّي ولا تزد ولا تتققص. 

وقال مقاتل : أيدهما الله بسبعة أملاك حنفاء يعينونهما على بنائه. 

وقال ابن عباس : فبناه من خمسة أجبل: طور سيناء وطور زيتا ‏ جبل بيت المقدس 
- وجراء وأبي بيس والجودي» وقيل: ولبنان. وجعل طولّه ثلاثين ذراعاً» وأدخل 
الحجر فيه سبعة أذرع. ولما كمل ولم يبق إلا موضع الحبر قال لإسماعيل: اذهب 
فأتني بحجرء فذهب لليأتيه فناداه أبو قبيس: يا إبراهيم إن لك عندي وديعة. يعني 
الحَجَر الأسود كان قد نزل مع آدم من الجنة» فلمًّا كان الطوفان أودعه جبريل فيه» فلمًا 
ذهب إسماعيل ليأتيه بجر جاءه جبريل بالحَبجَر من أبي قيس فوضعه مكانه» وجاء 
إسمافيل فقال: يا أبقء مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم يَكلني 2١”‏ على بنائك؛ 
أتاني به جبريل من أبي قبيس. 

وقال الترمذي : بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككّ: «نَرَّلَ الجر 
الأسودٌ من الجنّةِ وهو أشدٌ بياضاً من اللَّبنِء فسَوَّدنْهُ حَطايا بَنِي 01" ". 

فإن قيل : فما الفائدة في بناء البيت من هذه الأجبل البعيدة» وجبال مكة أقرب» مثل 
أبي بيس وحراء وغيرهما كعرفاتٍ وجبال منى؟ 

فالجواب من وجوه: أحدها: لتشرف هذه الجبال على غيرها. والثاني: ليظهر 
فقلها.. والثالك+ أن مناه أن'من بح هذا ليت وطاق به ول عئده كنت لدامن 
الثواب ما لو وزنت معه هذه الجبال لرجح عليها. والرابع : لتشهد لمن حَجََهِ كما يشهد 
الحجر الأسود لمن استلمه. 

وقال وهب: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت فقال: رت أجْمَلَ هنذًا الْبَلَدَ اتا » 
[إبراهيم : 7"0] الآيات. 


. من لم يتكل‎ ١ والمنتظم‎ 2791/١ في تفسير الطبري #/ ٠/اء وتاريخه‎ )١( 
.051740( (؟) أخرجه الترمذي (2)41/7 وهو عند أحمد في المسنده؛‎ 


في بناء البيت دنا 


فإن قبل : فقوله: يبآ إن سكت من دُيَيّق باد عرِ ذى وزع عند يَنيِكَ الشعيّم» 
[إبراهيم : /ا”] ولم يكن هناك بيت. 

فالجواب من وجهين» أحدهما: أن معناه عند بيتك الذي كان هاهنا وهذه آثاره. 
والثاني : عند بيتك الذي قضي في سابق علمك أنني أجدّده هاهنا. 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: «إإدَّ أَيَلَ بيت وُضِعَ لكان للّدى ِسَكّة)4[آل 
عمران:45]. 

فار ان | معناه أوَّل بيت وضع للعبادة» ولم يكن قبله بيت يُعبد الله فيه. قال 
أحمد بإسناده عن أنس وأبي ذرٌ. قال أبو ذرٌ: سألت النبي يك عن أوَّل مسجدٍ وُضع في 
الأرض فقال: «المسجدٌ الْحَرَامُ» قلت: ثم أيْ؟ قال: «المسجدٌ الأقْصَّى)» قلت: كم 
كان بينهما؟ قال: «أربَعونَ عَاماً»: انفرد بإخراجه لم 7 

ا ل د 

واشتقاق مكّة من مك الفصيل ضرع أمّهء إذا امتصّ كل ما فيه وأشاروا إلى شدّة 
الحرٌ بها وقلّة مائها. 

وأمّا بكة فقد اختلفوا فيهاء فقال ابن عباس: لأنها تبك رقاب الجبابرة» وقال 
مجاهد: لازدحام الناس بها. وقال الضحََاك: لأن الناس يتباكون فيها. وروي عنه أيضاً 
أنه قال: اسم البلد مكة» وبكة موضع البيت”". 

وقيل: مكة وبكة واحد. لأن الباء تبدل من الميم» كقوله: ضربة لازب ولازم» 


ونحوه. 
والآيات البيّنات : مقام إبراهيم والحَجر الأسود والركن وزمزم ونحو ذلك. 
قوله تعالى : وم وَكَلَمٌُ كن “امنا [آل عمران: 97] قال ابن خالويه: معناه أي : 


من دخله فأمّنوه. وقال ابن عباس : أوَّل من عاذ بالحرم الحيتان الصغار من الكبار في 
أيام الطوفان. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسئذه» (7177)؛ ومسلم (970) من حديث أبي ذرء ول نقف عليه من حديث أنس. 
(؟) انظر تفسير الطبري 2785/9 وزاد المسير /١‏ 478. 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واتفق العلماء على أن من جنى في الحرم أنه يقتصٌّ منه لأنه متك حرمته» فيقام 
الحدٌّ عليه عقوبة على الجناية. 

واختلفوا فيمن جنى خارجاً منه ثم التجأ إليه : 

قال ابن عمر وابن عباس والعبادلة: لا يقام عليه الحذّ فيه. ولكن لا يبايع ولا 
يشارى حتى يخرج منه فيقام الحدٌ عليه؛ وبه أخذ أبو حنيفة. 

وقال الشافعي ومالك: يقام عليه الحدٌّ فيه قياساً على موارد الإجماع. وقد قتل النبيٌ 
يل ابن خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة”©. 

ولنا قوله تعالى: «وَمَن دَحَلَهُ كن ءاينًا»[آل عمران:91] وقياسه على موارد 
الإجماع لا يصحٌ» لأنه هناك هتك حرمة الحرم بخلاف مانحن فيه. وأمّا ابن خطل فإنه 
قتل لكفره» وكان النبئٌ يَكهِ قد أهدر دمه. 

قال أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكه: «إِنَّ هذا البَلّد 
حرام حرَّمّه الله يوم خَلّقَ السّماواتِ والأرضء فهو حرامٌ بحُرمةٍ الله إلى يوم القيامة» 
وأنّهِ لا يَحِلّ القِتَالُ فيه لأحدٍ قَبلِيء ولم يحل لي إِلّا ساعةً مِن نَهارٍء لا يُعضَدٌ شوكة 
ولا يُشَرَ صِيدُةُ ولا تُلتَقَظ لْقَطْهِ إِلّا من عرّفهاء ولا يُخْتَّلَى تحلاه». فقال العباس: يا 
رسول الله» ِل الإِدْغِرَ نه لقينهم وبيوتهم» فقال: دلا الإدْخِر). 

وفي رواية: «لا يُعْضَدُ عِضَامُهاء ولا تَحلٌ لُقَطنّها إلا لمنشِد» فقال العباس: إِلّا 
الإِذْخْرَء فإنَّه لصَاغْيّنا وسّقُوفٍ بيويّنا. أخرجاه في «الصحيحين”"). 

وعضد”” الشجرة أي: قطعهاء ذكره الجوهريء, والعِضاه شجر له شوك كالطلح 
)١(‏ أخرجه البخاري (1857): ومسلم (107) من حديث أنس نه وانظر المغني لابن قدامة /١١‏ 

2358 . 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (7761)» والبخاري »)١759(‏ ومسلم »)١1261(‏ أما الرواية الثانية فهي روايتان 


جمع بينهما المصنف وهما عند البخاري (1754)» و(7477) وانظر «الجمع بين الصحيحين» (491). 
(0) في (ب): وأعضدء وفي (ل): واعتضدت,» واللمثبت من (ط) و«الصحاح»: (عضد). 


ف حدود الحرم 6 


وغيره. 

وقال العباس : قال ذلك في يوم الفتح» وقيل: في حبَة الوداع. 

وقال أحمد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كَلِ أن يحمل السّلاح 
بمكة . انفرد بإخراجه مسلم"'". 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يك : «لَيْحَمجَنّ هذا البيثٌ وليُعتَمَرنَ بعد روج يأجوجَ ومأجوج)”". 

حدكنا أبو طاهر الحريمي بإسناده عن الزهري عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكهِ: «الركنٌ والمقامُ ياقوتتانٍ من يواقيتٍ الجنّةِ مس نُورُهماء ولولا ذلكَ 
لأضاءتا ما بِينَ المشرقٍ والمغرب»”" 

وحدَّئنا غير واحد عن يحيى بن علي المدير بإسناده إلى ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَيَِةِ: إن لو في كل يوم وليل عشرين ومن رحمة تل على هذا ابت 
رن لاشو وأريعون المعلين . وعشرون للنّاظرية)(*) 

وروى ثابت عن أنس قال: رأيت في المقام أثر 5 إبراهيم وعقبيه وأخمص 
قدميه؛ غير أنَّ مسح الناس بأيديهم أذهب ذلك*». 

فصل في حدود الحرم 

ذكر محمد بن إسحاق وغيره: أنَّ أوّل من وضع أنصاب الحرم الملائكة» لما نذكرء 
ودثرت بالطوفان فجدّدها إبراهيم عليه السّلام؛ ثم قصيٌ بن كلاب» وبقيت على حالها 
إلى زمان المبعث» فقلعتها قريش. 

قال أنس: فشقّ ذلك على رسول الله يل حيث هي آثار آبائه» فجاءه جبريل فقال: 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (16779)., ومسلم (1765). 
(؟) صحيح البخاري (1597). 
(©) وأخرجه أحمد في لمسنده» )1٠٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من حديث ابن عمر. 


(5) وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)81٠0(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. 
(5) ذكر ابن حجر في فتح الباري ١19/4‏ أنه في موطأ ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس . 
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لا يشقّ عليك فإنهم سيعيدونها. فرأى رجالٌ منهم في المنام قائلاً يقول: حرم الله 
أعرّكم الله بهء عمدتم إلى أنصابه فقلعتموهاء الآن يتخطفكم الناس أو العرب» 
فأعاذوهاء» فجاءه جبريل فقال له رسول الله كَل : «هل أصابوا في وضعها؟) قال: نعم » 
ما وضعوا منها نصباً إلا بيد ملك. قال أنس: فلمًا كان عام الفتح بعث رسول الله يكل 
تميم بن أسد فجدّدها. 

قال علماء السّير: ثم جدّدها عمر وعثمان. وبنو أميّة: معاوية وعبد الملك بن 
مروانء وأوّل من جدَّدها من بني العباس هارونء ثم ابنه المأمون. ثم الخلفاء”". 

وذكر الأزرقي في «كتاب مكة» عن جماعة من العلماء عن ابن عبّاس قال: هذا 
الحرم سابع سبعة إلى السّماءء وفي كل سماء حرم وبيت. وله طائفون يطوفون به» 
وسكان من الملائكة» وكذا إلى الأرض السابعة". 

وقال الأزرقي: حدّ الحرم من طَرَفٌ المدينة دون التنعيم عند بيوت تعار على ثلاثة 
أميال من مكة» ومن طريق اليمن طَرَفُ أضاة على سبعة أميال من مكة؛ ومن طريق الطّائف 
إلى بطن تِّرة على أحد عشر ميلاً» ومن طَرَّفٍ العِرّاق إلى ثنيّة َل عشرة أميال» ومن طريق 
الجعرّانة في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد على خمسة أميال» ومن طريق جدَّة منقطع 
الأعشاش على عشرة أميال؛ فصارت الجملة ستة وأربعين ميلة”". 

وحكى صاحب «المحيط» عن الهندُواني”*) أنه قال ذه عن قبل التشرق يذه 
أميال» ومن الجانب الثاني اثنا عشر ميلاً» ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلآًء ومن 
الجانب الرّابع أربعة وعشرون ميلاً. فصارت الجملة ستين ميلا. 

وهو وهمٌ من الهندواني؛ وما ذكر الأزرقي أصحٌ لأنه ذكر الحدود على ما شاهد 


.178-1717//7 وأخبار مكة للأزرقي‎ 71/177١ /١ انظر «المنتظم»‎ )١( 

(؟7) «أخبار مكة» ؟/ .١760‏ 

(*) الذي في «أخبار مكة» 5/ 151-١8‏ : بيوت غفار . . . ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن غمرة 
على أحد عشر ميلاً» ومن طريق العراق على ثنية خل بالمقطع على سبعة أميال. وهو الصواب. وانظر شفاء 
الغرام /١‏ 09.564. 

(4) هو محمد بن عبد اللهء أبو جعفر الندواني الحنفي» توفي سنة 757هء العبر 2187/١‏ وذكر قوله السرخسي 
في المبسوط ؟7١/ ١ ْ .50١‏ 


في قبلة كل بلد بوم 


وعاين» وما ذكره الهندُواني يدل على أن الحرم يكون مربّعاً» وليس كما ذكرء بل هو 
مختلف الحدود كما ذكرنا. 

فإن قيل: فلم لم تكن حدود الحرم متساوية إلى مكة؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها: رواه عطاء عن ابن عباس قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض أقام باكياً 
مستوحشاً فأهبط الله إليه البيث المعمورء. وكان ياقوتة من يواقيت الجنّة) فأضاءت منه 
الدتاء" قال إبليسن: حدت آمر»: فآرسل الشناطين لكققوا له الخيرة: فتجاؤوا قوقفوا 
موضع الأعلام لم يتجاسروا أن يتعدّونهاء لأن نور البيت انتهى إلى موضع الأعلام» 
فلم يقدر أحد منهم أن يدنو منهاء فنصبت الملائكة الأعلام» فلمًا احتضر آدم أوصى 
شيثاً بتجديد الأعلام ونصبها. 

والثاني: لأنَّ الخليل لما وضع الحجر الأسود في الركن أضاء منه نور وصل إلى 
أماكن الحدودء فجاءت الشياطين فوقفت عند الأعلام فبناها الخليل حاجزاًء رواه 
مجاهد عن ابن عباس. 

والثالث: لأنَّ الملائكة لما بنت البيت في أوّل الأمر نزل من السماء ملائكة ملؤوا 
مكان الحرم اليوم» فأمرهم الله أن ينصبوا الحدود حيث انتهوا إليه تعظيماً للحرم» قاله 
مقاتل”". 

فصل في قبلة كل بلد 

القبلة: الوجهة التي يتوجّه إليهاء يقال: من أين قبلتك؟ أي: من أين جهتك 
ووجهتك؟ . 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: الحرم قبلة أهل الأرض» والمسجد قبلة أهل 
مكة» والبيت قبلة أهل المسجدء وباب الكعبة قبلة البيت”". 

وقال أرباب الهيئة: قبلة أهل العرّاق وخُراسَان والصّين يسار الركن العراقي الذي 


)١(‏ نقل هذه الأقوال الصالحي في سبل الحدى والرشاد /١‏ 774-777 عن المحب الطبري» وانظر المنتظم 
فلففة 


(؟) أخرجه البيهقي في سننه 4/7 مرفوعاً وضعفهء وانظر التلخيص الحبير 251/١‏ والدر المنثور ١417/1١‏ 
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فيه الحجر إلى قريب من باب البيت. 

وقبلة أهل البّصرّة والأهوّاز وكرمّان وسِجستان وما والاها باب الكعبة والملتزم. 

وقبلة أهل اليمن وإلى تخوم عدن ما بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني. 

وقبلة أهل مصر والمغرب من الركن اليماني إلى قريب من نصف البيت. 

وقبلة أهل الشَّام والأردن وفلسطين وأهل الثغور من نصف البيت إلى الركن 
الشامى» وهو مسقط سهيل. 

وقبلة أهل إرميزيّة وأَذرَبيِجَان والجزيرة والرُوم من الركن الشامي إلى الميزاب. 

وقبلة أهل المدينة الميزاب إلى آخر البيت. 

فصل في دلائل القبلة التي يتوصّل بها المجتهد إلى جهتها 

فمنها : الشمسء فإنها تطلع من المشرق عن يسار المصلي» وتارة عن يمينه» وتارة 
أمامه. وتارة خلفه. بحسب اختلاف الأقاليم والمطالع والمغارب والمنازل. 

ومنها: القمر فإنّه يبدو أوَّل ليلة من الشهر هلالاً عن يمين المصلي في المغرب» ثم 
يتأ كل ليلة نحو المشرق منزلاً منزلاً» حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في القبلة 
مائلاً قليلاً إلى المغرب» وفي ليلة أربعة عشر يطلع من المشرق قبل غروب الشمس 
بدراً تامّاء ويكون ليلة إحدى وعشرين في قبلة المصلي أو قريباً منها وقت الفجرء وليلة 
منازله» وقد ذكرناها فى صدر الكتابي27). 

ومنها: الجذي». وَعوهن أوثق الأدلة على القيلة؛ وقد ذكرناء”", وكذا سهيل. 

ومنها: الرياح وهي كثيرة يستدل منها بأربع» تهبٌ من زوايا السَّماء: الجَنوب 
وتهبٌ من الزاوية التي بين المشرق والقبلة إلى مطلع سهيل» والشّمال: وهي مقابلة 


)١(‏ انظر فصل في القمر. 
(5) انظر فصل في الكواكب. 


في ححٌ إبراهيم عن 


الجنوب؛ وتهبٌ من بنات نعش إلى مشرق الشمسء والدَّبُور: وتهبٌ ما بين المغرب 
وسهيل”'“. وبين كل ريحين ريح تسمّى الدّكُباء لتدكبها عن طريق الرياح المعروفة. 

وقال الجوهري: والدَكْبٌ في الرياح أربع: قنكباء الصّبا والجنوب يسمّى: 
الأرك» .وك القيا والعفال رشك #«-القاية والتكياف وإنما صغّروها وهم 
يريدون تكبيرها لأنهم يستدبرونها جدآء وتكباء الشمال والدَّبُور وتسمّى: الجربياء؛ 
وتكباء الجنوب والدَّبُور وتسمّى : الهّيف0©. وأصل النكب: العدول والميل. 

ومنها: المياه والأنهار العظام كدجلة والفرات وجيحون وسيحون والأردن ونحو 
ذلك. وكل هذا يجري إلى القبلة. وكذا الجبال والبحار يستدلٌ بها على القبلة. 

إذا ثبت هذا قلنا: متى عرف الإنسان هذه الأدلّة كان مجتهداً في أمر القبلة إذا خفيت 
عليه ولم يجد مخبراً فيصلي إلى جهة يؤديه اجتهاده إليهاء وإن خفيت عليه الأدلّة لغيم 
أو ظلمة ونحوهاء فإنه يتحرّى ويصلي إلى أيّ جهة يغلب على ظّه أنّها جهة القبلة 
وصلاته تامّة عندناء وعند الشافعي لا تجزثه إِلّا إصابة العين لقوله تعالى: ظكَولُوا 
مُجُوعَكْمْ سَطرَةُ4[البقرة: ]١44‏ ولنا أنه أتى بما في وسعهء وهو التوجّه إلى جهة القبلة» 
وتكليف ما ليس في الوسع حرج عظيم» وقد اجتهد فصار كالحاكم إذا خفي عليه نصٌ. 
وأمّا الآية فالمراد بها إذا كان حاضراً بمكةء أمّا إذا كان غائباً فقبلته جهة الاجتهاد 
والتحري» وقد ذكرنا مسائل استقبال القبلة في كتب الفقه. 

فصل في حجٌ إبراهيم وتعليم جبريل إيّاه المناسك 

روى مجاهد عن ابن عباس قال: لما تكامل بناء البيت أوحى الله إلى إبراهيم: أن 
أذن في الناس بالحيّء فقال: يا ربٌء ومن يبِلّعْ صوتي؟ فقال الله: منك الأذان وعلىّ 
البلاغ. فقام على أبي قبيس فاستقبل اليمن ثمَّ المشرق ثم الشام ثم المغرب» ونادى: 
أنه الناض »إن ركم دون ينا مسو 
)١(‏ انظر «الأزمنة والأمكنة؛ .١79//7‏ 


(0) انظر «الصحاح» (نكب). 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» /إ١/ .١144‏ وانظر «زاد المسير» ه/ 847 7. 
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قال المفسرون: فأسمع مَنْ بين السماء والأرض ومَنْ في أصلاب الرّجال وأرحام 
النُساء؛ قال الضححاك : فأجابوه جميعاً : لبيك اللهمّ لبيك» فمنهم من لبَّى مرّة ومنهم من 
لبّى مرتين وثلاثاً وأقل وأكثرء فحجُجوا على قدر ذلك» ومن لم يلب لم يحج. 

قال ابن عباس : فذلك قوله تعالى : لوَأوَن في ألكّاين يللي يَأْوكَ رجحالا» أي : مشاة 
«وك كل سام رٍ»[الحجّ : 70] أي: ركباناً قد ضمرهن السّفرء والفجٌ العميق: 
البعلد230, 

وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن الزهري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يك : «جَاءَ جبريلٌ عليه السّلام إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السّلام فأراهم الكّواف» 
ثم خرج بهما إلى منى» فقال: صَلَّيا ها هناء وأقامَ بهما إلى اليوم الثاني» فغدا بهما إلى 
عرفاتٍ فأنرّلَهُما حيثٌ ينزلُ النامنُ اليومَ» وجِمَعٌ بهما بين الظهرٍ والعصرء ثم وَقَف 
بهما وعلّمهما المناسِكَء فجعل إبراهيمٌ يقول: عَرفتُ عَرفتٌ فلذلك سُميت عرفاتٍ». 

وقال مجاهد: قال إبراهيم : يا ربٌء كيف أقول؟ فقيل له: اصعد على الجبل وناد: 
أيها النّاسء أجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك» فقال ذلك في جميع الجهات» فهذا أصل 
التلسة0؟, 

فإن قيل: فالنفس أبداً تتوق إلى مكة مع علمها بتحمّل المشاق فما سببه؟ فالجواب 
من وجوه: 

أحدها : قول الخليل : «دَاجْمَل أَقْيِدَهٌ ص ألنّان تبوعة إِلِمَ #[إبراهيم : /37”] أي : 
تشتاق وتحنٌ : ولو لم يقل إن أَلنّاس» لحبّجه اليهود والنصارى. 

والثاني: لأنَّ الله تعالى أخرج ذرّيّة آدم بأرض تَعمان»ء وهي أرض عرفةء وقد 
ذكرناه”” ؛ فصار ذلك المكان وطناً» والنفس أبداً تنازع إلى حب الوطن. 

والثالث: لأنَّ الله سبحانه ينظر في ليلة النصف من شعبان إلى الكعبة فتحنٌ إليها 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .١55/1١1/‏ 


(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» .١58 /١9/‏ 


(9) انظر فصل : ومن الحوادث توبته. 


في ذكر الخليل عَلَيهِ السّلام 54١‏ 


قلوب الحاج. 

وقال مقاتل: حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين 

وقال ابن مسعود في تأويل قوله تعالى : م لأدَدَ كم صرَطَكَ لتقم [الأعراف:5١]‏ 
قال: هو طريق مكة؛ أمنعهم من الحج”". 

حدَّئنا غير واحد عن أبي منصور القرَّاز بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان 
قال: مرض ابن عباس مرضاً شديداً فدعا ولده فجمعهم وقال: سمعت رسول الله يك 
يقول: ١مَن‏ حجٌ من مكة ماشياً حتى يَرجعٌ إلى مكة كُتبٌ الله لهُ كل خُطَوَةٍ سبع مئة 
حسنةٍ مِن حسناتٍ الحَرّم. قيل لهُ: وما حسناتٌ الحرم؟ قال: بِكُل حَسَّنةٍ مئهُ ألفٍ 
1 


حسنه) 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 
«الْحَجٌ المبرُورٌ ليس لَهُ جَرَاء إِلّا الجنّهُء والعُمرَةٌ إلى العمرَة تُكمَر مَا يَبتهما؟©). 

وقال احم بإسناده عن أي هريرة قال : قال رسول الله كَكِية : : «مّن حَجٌّ هَذا الّيتَ فلم 
يَرَقْفْ ولّم يَفسُّق رَجَمَ كما وَلَدَته أمّع(* ». الحديثان في الصحيحين 


فصل في صحف إبراهيم عليه السلام 


حدثنا غير واحد عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي البزّاز بإسناده عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذرّ قال: قلت: يا رسول الله. كم كتاباً أنزل الله؟ فقال: «مئة كتاب 
وأربعة كتب». أنزلَ الله على آدم عشرين أو عشر صحائف». وعلى شيث خمسين 
صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين» وعلى إبراهيم عشر صحائف, وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن». 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ١457/11/‏ عن مجاهد. 

(؟) انظر «زاد المسير» 7/ .١795‏ 

(©) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (15937). 

(5) أخرجه أحمد (0/805) والبخاري (”179//7) ومسلم (1759). 
(0) أخرجه أحمد )1١71/5(‏ والبخاري (1870) ومسلم (17*00). 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد رواه ابن قتيبة فقال: أنزل الله على آدم عشر صحائف» وعلى إبراهيم 
ا 

قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً 
كلها : أيها الملك المسلّط المبتلى المغرور» إني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على 
بعض» ولكنّي بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم» فإني لا أردّها وإن كانت من كافر. وكان 
فيها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات يناجي ربّهء ساعةٌ 
يفك فيه وباعة تحامية كه فس وساعة يكلو “نيا لحا جه هن العلان. وغل 
العاقل أن لا يكون طاغياً إِلّا في ثلاث: تزوٌد لمعادء ومرمّة لمعاش» ولذَّة في غير 
مُحرَّم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنهء حافظاً للسانه. ومن 
حسب كلامه من عمله قلَّ كلامه إِلّا فيما يعنيه. وسلام على من أكرم الضيف» ومن 
أهانه فهو في الدرك الأسفل من النار». قال أبو ذر: فلهذا كان إبراهيم لا يأكل إِلّا مع 


الع ذا 
وقال مقاتل: أنزل الله على إبراهيم الصحف وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل : 


فصل فى اتخاذ الله إياه خليلاً 
قال آهل اللغة: الخليل. الضديق»- والُلّة الضداقة. قال الجوهري* الخلة: 
الخليل» يستوي فيه المذكر والمؤنث» لأنه فى الأصل مصدر”". 
فإن قيل : فإذا كانت الحُلّة عبارة عن الصداقة فهذا المعنى معدوم في حقٌّ الله تعالى» 
قلنا: معنى الحُلّة من إبراهيم المودّة والّاعة لله والتقرّب إليه بما يكون سبباً للزلفى» 
واختلفوا فى سبب اتخاذ الله إِيّاهُ على أقوال: 
)١(‏ انظر «المعارف» ص 77. 


(؟) أخرجه ابن حبان مطولاً (51)» وابن الجوزي في «المنتظم» /١‏ 27177717 وإسناده ضعيف جداً . 
(7) انظر «الصحاح»: (خلل). 


في ذكر الخليل عَلَيهِ السّلام 1 


أحدها : لإطعامه الطعام ولم يكن يأكل إِلّا مع الضيفء رواه عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله يل حدَّئنا جدّي حدّثنا أبو القاسم الحريري بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال النبي يلّ: «سَألتٌ جبريل لم اتحَذَ الله إبراهيمَ خَلِيلاً؟ فَقَالَ: لإطعامِه الطَعَاء”'2). 
الثاني: لأنه أصاب أهل ناحيته جدب”"'؛: روى أبو صالح عن ابن عباس قال: 
أصايف النات "“سنة تحيدؤا قا تافزل نات ا ن"الظعاة»: وكاة :له 
ٍ سس جهدوا في وا إلى باب إبراهيم يطدٍ مو 
صديق بمصرء وكان يبعث إليه غلمانه بالإبل فيمتارون”"» فذهبوا إلى صديقه فلم 
يعطهم شيئاً؛ وقال: لو كان إبراهيم إنما يمتار لنفسه احتملنا ذلك» فقد دخل علينا من 
الشدَّة ما دخل على الناس» فرجعوا من عنده» فمرٌوا على كثيب رمل» فقال بعضهم : 
خذوا منه لثلا يقول الناس لم يأتوا بشيء» فملؤوا تلك الغرائر وجاؤوا فأخبروا إبراهيم 
بأن صديقه لم يعطهم شيئاً» وأنّهم ملؤوا الغرائر وك فنام هموما وجاءت سارة - 
وكانت غائبة - ففشحت بعض الغرائر نظن أن فى الغرائر دقيقاًء فإذا دقيق خُؤارزي 29 
فعجنت وخبزت. فانتبه إبراهيم فرأى الخبز فقال: من أين هذا؟ قالت: من عند خليلك 
المصري. فقال: بل من عند خليلي الله ففرّقه على النّاس فاتخذه الله خليلة””. 
والثالث : لأنه لما كسر الأصنام غَيرةً لله اتخذه اللهُ خليلاً» قاله مقاتل”"". 
والرّابع : لأنه لم يخير بين شيئين إلّا اختار ما لله فيه رضئ . قاله الربيع بن أنس. 
وقال ابن سعد بإسناده عن ابن ن عباس قال ا اا ل 
ثلاث مئة عبد فأعتقهم» فكانوا يجاهدون 0 اهيم أَوّل الم 
مك ا صقم 2-0 ون بين يدر . وإبراهيم من 
العربية» وأما القسيئٌ الأعجميّة فأوّل من عملها نمرود”*) 
)١(‏ انظر «زاد المسير» 7/ .1١7‏ و«المنتظم» /١‏ 77/7. وأخرجه البيهقي في (لشعبه) (4575). 
(5) قوله: الثاني . . . إلى هنا ليس في (ل) و(ب)» والمثبت من (ط). 
(5) الحوارى الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق. 
)0( انظر «المنتظم» 75-١‏ ؟, و«التبصرة» .١٠١9/١‏ 


0 انظر «التبصرة» 2٠١9/1١‏ و«المنتظم») /ىى,>,0,. 
0) انظر «الطبقات» ١//ا5.‏ 


(4) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» /١‏ 71/4. 


.2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في سؤال الخليل ربّه أن يريه كيف يحبي الموتى 

فإن قيل : فهل كان شاكًاً حتى قال: «وَلكن لَيَظَمَينَّ كَبِى4[البقرة: ١11]؟‏ فالجواب 
من وجوه: 

أحدها : أنه أراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» كما أنَّ الإنسان 
يعلم الشيء ويتيقّنه ولكن يحب أن يراه عياناً» كما أنَّ المؤمنين يحبُون الله ويختارون 
رؤيته في الجنان مع الإيمان وزوال الشكء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه رأى دابّة ميّتة على جانب البحر تأكلها دوابٌ البحر وتمرّقها دواب 
البرّء فجاءه الحبيخ فقال له: يا إبراهيم ؛ متى يجمع الله هذه من بطون السباع 
والحيتان؟ فقال: أرِن كيف ثحي الْمَونَ» لتذهب عني وسوسة الشيطانء قاله ابن 
زيد ومقاتل. 

والثالك؟ أنه لما يشر الله شال ذلك ليك بالإلعابة صكة ما بشن يذه قالة ايخ 
مسغود والسّدي. 

والرّابع : لأنه لما ناظر نمرود وقال له: أنا أحبي وأميت قال: «رَنَ الى يُخيء 
وَيَمِيتُ*1[البقرة:108] قال له نمرود: أنت عاينت ذلك؟ فلم يقل: نعم لأنه ما 
شاهده» فلمًا قال: أرني كيف تحبي الموتى قال له الله تعالى : لولم يُؤينَ فَالَ بل ولكن 
لِيظْميِنَّ كَلِى4 فلعلّ نمرود يناظرني مرّة ثانية فأقول: نعم» فلا أحتاج إلى الانتقال إلى 
حبة أخرى”". 

فإن قيل: فكل هذه الأجوبة مجاز لا حقيقة» وقد ثبت أنه كان شاكاً مثل قوله : 9هدًا 
رَقّ[الأنعام: 9/4-9/5] والدليل عليه ما رواه الأئمة» فقال أحمد بإسناده عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «نحنٌ أحقٌ بالشَّكِ من أَبِينًا إبراهيمٌ حيثُ 
قال: «رّبٌ أرِن كَيْفَ مي الْمَْي كَلَ أَولّم ون َال نوكن طمن كلَى 4 [البقرة : ]71٠‏ 
ثم قرأ الآية حتى أنجزهاء أخرجاه في الصحيحين”"”» وفيه: ايَرَحمُ الله لوطا لقد كان 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 0/ 488» والبغوي 2741/١‏ وزاد المسير 271/١‏ والمنتظم /١‏ 770. 
(؟) أخرجه أحمد (878)» والبخاري (/501)» ومسلم (181). 


قِ ذكر الخليل عَلَيهِ السَّلامِ 40 


يَأوِي إلى رُكن شَّدِيدٍ ولو لمت ما لَبتَ يُوسفُ في السّجِنٍ لأَجَبثُ الدّاعِي)”") 

والتدوات الوا ها كيك له الأنيول والشك »نما ميخ لأن معناء تعن عق 
بالشكُ منه وما شككناء وكيف يشكٌ هوء وإنما شك هل يجيبه إلى سؤاله أم لا؟ وكذا 
باقي الحديث مدح للوط ويوسف. 

وقال ابن إسحاق: هذه الواقعة جرت لوبراهيم قبل النبوّة» وقبل إنزال الصحف» 
وقبل أن يولد لهء وقبل بناء البيت» لأنه مرّ على بحيرة طبريّة لما دخل الشَّامم فرأى 
الميتة على جانبها فيكون هذا من جنس قوله : هذا رَق)». 

وقال محمد بن مقاتل الرَّازْي: ما كان شاكاً في القدرة بدليل قوله: «أرِفي» ولو 
كان شاقًّاً لقال: هل تحبي الموتى؟ فكان معنى قوله: #آرِنِ» أي ما أنا موقن به 
ولكن ليطميِنٌ قلبي واف القن والحكة ونففه الخلة وإحابة"الدعرة: فقال: له" الله 
تعالى : مَحُد أَرَيعَةٌ ين ألطَيْرِ)». 

واختلفوا في الذي أخذء والمشهور أنه أخذ طاووساً ونسراً وغراباً وحماماًء رواه 
مجاهد عن ابن عباس”'"» وفيه إشارة إلى أحوال الدنيا فالطًّاووس من الزيئة» والنسر من 
امتداد الأملء والعّراب من الغربة» والحمام من النّياحة» وقيل: وديكاً عوض النسر. 

هصرَهن إِليْكَ»* ومعناه: اجمعهّن وضمَّهنَ. ومعناه أيضاً: قطظَعهنٌ ومرٌّقَهنَ. 
وأنشدوا في اللغز : [من الخفيف] 
7ك 2 تفاط الك 7 لك كك فعاف سا عدي سار نا 

«كُرّ أجصل عَل كن جَبلٍ من جِرَّا 4 أي بعضاً. 

فإن قيل: فلم قال: ظيأْتِسَكَ سَعْيَا1#البقرة: ]11١‏ ولم يقل: طيراناًء قلنا: لو 
طارت لتوهم متومٌّم أنها غيرٌ تلك. وأنَّ أرجلّها غيرٌ سليمة» فكان أبلغ في الحبّة 
وأبعد من الشّبهة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (8784)., والبخاري (7/ا7)» ومسلم .)١51١(‏ 


(9) انظر «زاد المسير» ."١5/١‏ 
(*) البيت في «العقد الفريد» 5/ 57/7» قوله: صار كلباً؛ ضم كلباً» من صار يصور. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مقاتل: هذا مَكَلَّ ضربه الله فكأنّه يقول: كما قدرتٌ أن أبعث هذه الأطيار من 
هذه الأجبل الأربعة» فكذا أبعث الناس يوم القيامة من أرباع الأرض ونواحيهاء وهي 
الجنوب والشمال والدثون والضّيا: 

فإن قيل: فلم خصٌ أربعة أطيار؟ قلنا: لأجل الاستقصّات الأربع التي بها قوامُ 
العالم. 

والجبال من جبال الشام» وقيل: على عل لان وسَّيِيرء وجبل القُدس» وظور 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: سمعت أبا القاسم ابن حبيب يقول: سمعت أبي يقول: 
سمعت أبا الحسن الأقطع وكان حكيماً يقول: صم عن النبئ كل أنّه قال: «لكل آيةٍ 
ظهرٌ وبطنٌ» ولكلٍ حرفي حدٌّ ومَطلعٌ». وظاهر الآية ما ذكره أهل التفسير» وباطنها أنَّ 
إبراهيم أُمِرَ بذبح أربعة أشياء في نفسه بسكين الإياس» كما ذبح الأطيارَ الأربعة بسكين 
الحديدء فالنسر مَثْلُ لطول العمر والأملء والعّلاووس زينةٌ الدنيا وبهجتّهاء والغراب 
الحرصء والدَّيك الشهوة. 

قلت: الخليل عليه السَّلام منرّهٌ عن مثل هذاء لأنَّ الله تعالى عصمه من كل ما ذُكِرَ 
من الأمثال» فتحصيل الحاصل محال. 

فصل في ابتلائه بالكلمات 

قال الله تعالى: «#وإذ آَل إنوعر رَيْمُ بِكَلّتٍِ»[البقرة: ]١14‏ الآية. والابتلاء: هو 
الامتحان والاختبار. 

واختلفوا في الكلمات: قال ابن عباس: هي خمسٌ في الرّأس: قصٌّ الشارب» 
والمضمضة والاستنشاق» والسّواك» وفرق الرّأس» وخمس في الجسد: وهي تقليم 
الأظفار» وحلق العانة» ونتف الإبط والختان» وغسل موضع الاستنجاء والبول 
بالا 


(1) انظر «المنتظم» /١‏ 7771178. 


ف ذِكر الخَليل عَلَيهِ السّلام .2 


وقال الحسن البصري: ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر''". 

وقال مجاهد: التاق 

وقال الرّبيع : بالجبّار الذي أخذ سارة. 

وقال مقاتل : بنمرود. 

وقال مقاتل بن حيّان: بذبح الولد . 

وروي عن ابن عباس أنّها المناسك: الطّواف بالبيت والسّعي ورمي الجمار 
والإفاضة» والغسل من الجنابة والغسل يوم الجمعة. وقال مقاتل بن سليمان: هي كل 
مسألة في القرآن مثل قوله : «رَتّ أَجْمَلْ هنْدَا الْبَلَدَ امتا4 [إبراهيم : 5 "] ونحو ذلك.”") 

قال: «إومن دُرَيَيْ» [البقرة:14١]‏ الذريّة: من ذرأ الله. أي: أخرجء وقال 
الزجاج: هي فعلية من الذرٌ الذي أخرج من ظهر آدم. قال: «إلا يََالُ عَهْدى الظَِيت» 
[البقرة : 5 ؟١]‏ أي : لا ينال ميثاقي العصاة”". 

فصل في ابتلائه بذبح ولده”*) 

قال الله تعالى: ًا بَلَمَ مَحَهُ ألسَّعَىَ كسَالَ ببق [الصافات : ]١١7‏ الآية. قال علماء 
السّير: كان السبب في الأمر بذبح ولده أنه لما فارق قومه مهاجراً إلى الشام فارًاً بدينه 
كما قال الله تعالى : مإوَفَالَ إِفْ دَاهِبٌ ِل رق سَيَبْدِينِ © *[الصافات: 484] دعا أن يرزقه 
ولداً فقال: هرت هَبَ لي بِنَ أَلصََلِحِينَ 3© 4[الصافات: ]٠٠١‏ فلمًا أقام بفلسطين ونزل به 
أضيافه من الملائكة المرسلين إلى المؤتفكات ‏ وهي قرى قوم لوط وبشروه بغلام 
حليم» قال: هو لله ذبيح» فلمًا ولدله الغلام من سارّة وصلح أن يسعى معه أتاه آتِ في 
منامه فقال له: أوفي بنذرك. وقال ابن عباس : وكان عمره يومذٍ ثلاث عشرة سنة» 


ا 


.75806 /١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) انظر «زاد المسير» .١5٠ /١‏ 

(*) من قوله: مقاتل بن سليمان . . . إلى هنا ليست في (ب). 

(5) جاء هذا الفصل في (ب» بعد فصل هلاك نمرود لاختلاط في الأوراق. وانظر في هذا الفصل تاريخ الطبري 
2:0 وتفسيره 2081/١198‏ وتفسير البغوي 5/ “الاء وعرائس المجالس 460.» وزاد المسير /ا/ ثالا 
والمنتظم 2717/4/١‏ والتبصرة /١‏ /177» والبداية والنهاية /١‏ 517. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وهذا الرّمان أحبٌٍّ ما يكون الولد إلى والده؛ لأنّه قد استغنى عن الحضائة وكلفة 
التربية» ولم يبلغ إلى حالة العقوق» فكانت البلوى به أشدًّ. فقال له: يا بنيّ» انطلق بنا 
نقرّب قرباناًء م جنا ين لجالا لل 
يا أبتِء أين قربانك؟ فقال: «يَبَِ ! فى الْمَتاير أن أَدْيمْكَ تأظرٌ مَادًا تََتّ قَالَ 
تت أفْعَلُ ما يومد 4[الصافات :1 ]٠‏ الآية. 


فإن قيل : فهل يجوز ذبح مثل ذاك الغلام بمنام» وقد كان جبريل يأتيه بالوحي شفاهاً 
لا في الأحلام؟ فالجواب: إِنْ الإنسان يكره أن يواجه بذبح ولده» فترك مخاطبة جبريل 
بذلك من باب الاحترام والإجلال والإعظام» وأمّا منامات الأنبياء عليهم السّلام فحق 
لأنها وحي على لسان ملك الرؤياء وتارة يخاطبهم الله تعالى بما فيه مصالح الأنام. 

وقال علماء السّير ممن سمّينا: لمّا رأى إبليس ذلك قال: لئن لم أفتنْ إبراهيم اليوم 
وولده وسارّة» وإلا لم أظفر منهم بشيء أبداً فأتى أمَّ الغلام فقال لها : هل تدرين أين 
الا ات بي راب لور جد لصي » قال: والله ما ذهب به 
إلا ليذبحه». فقالت: كلّا هو أرحم به وأشدٌ حبَاً له قال: يزعم أنَّ الله أمره بذلك» 
فقالت: : إن كان ربه أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربّهء سلَّمنا لأمر الله وقضائه. فلمًا 
يئس منها أتى الغلام وهو يمشي وراء أبيه فقال له: يا غلام» هل تدري أين يَذْهَبُ بك 
أبوك؟ قال: نعم يحتطب لأهلنا من هذا الشعبء فقال: لا واللهء ما يريد إِلّا أن 
يلبحك» قال: ولم؟ قال: يزعم أن ريه آمره بذلك» قال: فليقعل ما أمره ره يه؛ نمعا 
وطاعة. فلمًا يئس من الغلام أتى إبراهيم فقال: أيها الشيخ. أين تريد بهذا الغلام؟ 
قال: أريد هذا الشعب لحاجة لنا فيهء فقال: والله إني لأرى أن الشيطان جاءك في 
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منامك فأمرك بذبح ابنك» فعرفه إبراهيم فقال له: إليك يا خبيث عني» فو الله للأمضينٌ 

أمر ربي. فرجع عدوٌ الله خاستاً خاسراً لم يبلغ من سارّة والغلام وإبراهيم ما أراو0©» 
وقال ابن عباس: فلمًا علم الغلام أنه ذابحه قال له: يا أبة» اشدد رباطي لثلا 

أضطربء. واكفف ثيابك عن دمي لثلا يصيب ثوبك فتراه أمي فتحزن. وأسرع مر 


.97 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 


فق ذكر الخليل عَلَيهِ الشسّلام ايف 


السكين على حلقي ليكونّ أهونَ للموت عليّء وإذا أتيت أمّي فأقرئها السَّلام عني» 
واذكرٌ لها ثواب الصابرين. فأقبل إبراهيم يقبّله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بنيّ 
على أمري» والغلام ييكي ء وضحَتْ ملائكة السماء بالبكاء» فقال الله: يا ملائكتي» 
انظروا إلى عبدي استحقٌّ الله أم لا؟ فقالوا: إلهناء لو كنا مكانه لم نصبر. 

وإنما قال له: قأظرٌ مَادًا رجت [الصافات:7١١]‏ ليختبر ما 000 
أمر الله فإن أجاب حزن عليهء وإن امتنع لم يحزن عليه. فلمًا قال له: #يتابت أفْعَلُ 
مد سَتَجِدُنَ إن كا أَلَهُ ين ألصَرِنَ4 ازداد بلوى بفراقه. قَلمآ أَْلمَا4 أي : استسلما لأمر 
الله «وَبَلُمُ لِلْجبِينِ» [الصافات : ]٠١7‏ أي: صرعه على جنبه فصار أحد جَبِيئَيهِ على 
الأرض - وهما جبينان والجبهة بينهماء والعوام تسمّي الجبهة جبيناً ‏ فأمرٌ السّكين على 
حلقه فلم تعمل شيئاًء وضرب الله على حلقه صفيحة نحاس فانقلبت السكين» فناداه 
الغلام: يا أبت» اقلبني على وجهي فلعلك تستحي أو تدرك رقة فتحول بينك وبين أمر 
الله. وضبّحت السّماوات والأرض ومن فيهما لما رأوا من صبر الغلام. فبينما هو كذلك 
قلب الله الشفرة ونودي الخليل قد صَدّفتَ اليا [الصافات: ]٠١0‏ فالتفت فإذا بكبش 
أملح من الجنّة قد رعى فيها أربعين خريفاً. وقال مقاتل: هو الكبش الذي قرّبه هابيل» 
جاء به جبريل. 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس : أنَّ إبراهيم فدى ابنه بكبشين أبيضين أعينين أقرنين 
حكاه جدَّي رحمه الله في «التبصرة)”"". 

فخلى عن الغلام وجعل يقبّله ويبكي ويقول: اليومَ وُهبت لي يا بنيَّ» واشتغل بذبح 
الكبش عنهء فحل جبريل كتافه فالتفت إبراهيم فرآه فقال: من حل كتافك؟ فقال: الذ 
بجاءك بالكيشن. 

وقال أهل المعاني : هذا جواب إبراهيم لما ذهب إسماعيل ليأتيه بالحجر الأسود 
وجاءه جبريل بهء وجاء إسماعيل فقال: يا أبت» من أين لك هذا؟ قال: جاءني به من 
لم يكلني على بنائك”©. 


.95 وعرائس اجالس‎ »١178/1١ انظر «التبصرة»‎ )١( 
و«عرائس امجالس» ص‎ »777-777/1١ انظر تاريخ الطبري‎ )5( 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فإن قبل: فكيف لم تقطع السكين حَلْقَ الغلام؛ وقطعت حلق الحسين عليه السّلام؟ 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: لأنَّ النبي يَكِ كان في ظهر الذبيح على قول من يقول إنه إسماعيل» فلم 
تعمل السكين فيه احتراماً لرسول الله يَكللة. 

والثاني : لأنها لو قطعت عنق الذبيح لاحتاج النّاس في كل سنة إلى ذبح أولادهم 
أسوةً به» ففداه الله بالكبش لطفاً منه ورحمة» فكان الكبش فداء للنّاس كلهم إلى يوم 
القيامة. 


والثالث: لأنَّ الذابح للغلام كان شفيقاً. والذابح للحسين كان عدوًاً» العدرٌ ما في 
قلبه رحمة بخلاف الوالد. 

والرّابع : أنَّ الحسين وافق أولاد الأنيياء كيحيى بن زكرياء ولهذا عدد حروف اسم 
الحسين على عدد حروف يحيى» فجعلت الموافقة في الاسم والرّسم والشّهادة, 
وحظي قاتل الحسين باللعنة إلى يوم القيامة من عالم الغيب والشهادة. 

قال علماء السّير: فلمًا رجع الغلام إلى أمّه رأته ممتقعَ اللون» فسألته فأخبرها 
فقالت: أردتٌ يا إبراهيم أن تذبح ولدي ولا تخبرني؟! فيقال: إِنَّها انفطرت مرارتها 
فماتت بعد ثلاثة أيّام”". 

وقال مقاتل: إنما رأى مقدّمات الذّبح من المعالجة ولم ير الإراقة» فلمًّا فعل في 
اليقظة ما رآه في المنام قيل له: صَدَفْتَ الزياً» 

قوله تعالى: ##إنَا كَدَلِكَ أي: كما ذكرنا من العفو عن ذبح ولده «َرِى 
لمْحَيدِيتَ#[الصافات : ]٠١8‏ اك هذا هَوَ الكو ألَيِينُ © *[الصافات:5١٠]‏ أي 
الاختبار الخالص. 

وقال الزهري: وفي ذلك يقول أميّة بن أبي الصَّلت”'': [من الخفيف] 
ولإبراهيمَالمُوَّفْي بالئّذْ راحتساباً وحامل الأثقالٍ 


.١7ا//١ انظر «التبصرة»‎ )١( 
/ا/778-71.‎ /١ وتاريخ الطبري‎ 2445-51٠١ (؟) «ديوان أمية) ص‎ 


الذبيح إسماعيل إلى 


عيعيا تجن السرابيعل عنكة ةر لاي اتيس شكلال 
َماتَجِرَعٌ النُفُوسُمِنَالأما رِلَهُفَوْجَةكخَلالهِمَالٍ 


وََدبَهُ ينج عَظِيرٍ © 4[الصافات:/7١1]‏ أراد الاسمء وهو ما هُيّىءَ للذبح من 
الغغيوا نافع وهوما يدف إلى زوع القنافة دوهن أبلة: وقال إنماة مالي أله 
رعَى في الجنّة مدَّة» وقيل: لأنّه متقبّل”". 
ذكر اختلاف العلماء في الذبيح هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ 

ذهب عامّة الصحابة والتّابعين ومن بعدهم إلى أنه: إسحاق» وهو قول العباس بن 
عبد المطلب» وعلئّ» وعمر بن الخطاب» وابن مسعودء وأنس» وأبي هريرة» وابن 
عباس في رواية» وكعب الأحبارء والحسن البصري» ومسروقء» وقتادة» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» والقاسم نحا بَزْة» وعطاءء ومقاتل» وعبد الرحمن بن ساباط» 
والزهري» والسُّديء وعبيد بن عمير» ووهبء وأبي ميسرة» وقول أهل الكتابين 
التوراة والإنجيل» ومذهب أبي حنيفة وأحمدء وعو ابه النستت زواينان 3 

وقالت طائفة: هو إسماعيل» وبه قال عبد الله بن عمرء وأبو الطفيل واثلة بن 
الأسقعء ومعاوية» وعبد الله بن سلام» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب 
القرظي» والشعبي» وإحدى الروايتين عن ابن عباس وابن المسيّب ومالك والشافعي» 
والحسن البصري في رواية ". 

وجه قول القائلين إنه إسماعيل 

قال أبو إسحاق الثعلبي: روى عمر بن عبد الرحمن الخطابي [بإسناده عن 
الصّنابحي] قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ 
)١١‏ انظر «التبصرة» .17827/١‏ 


(5) انظر «تاريخ الطبري» ١‏ : و«المنتظم» فكفففة 
(*) انظر «تاريخ الطبري» .؛ و«زاد المسير» /ا/ 9/37 


بل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال معاوية: على الخبير سقطتم. كنت عند النبئ َك فجاءه رجل فقال: عُذْ على مما 
أفاء الله عليك يا ابن الذبييحين» فضحك رسول الله كل فقيل له :يا رسول اللهء وما 
الذبيحان؟ فقال: «أبي عبد الله وجدّي إسماعيل»”١'‏ مختصر. 


وروى أبو جمرة"" ‏ واسمه نصر بن عمران الصُبَعنُ ‏ عن ابن عباس أنه قال: 
المفدي إسماعيل + وزعمتث اليهود أنه إسحاق وكدّبت0. 

وقال محمد بن كعب القرظي : إِنّا لنجد في كتاب الله أنَّ الذّبيح إسماعيل» وذلك 
لأنَّ الله تعالى لما فرغ من قصّة الذَّبيح قال: وبشّرناه بإسحاقء فدلٌّ على أنَّ قصّة 
الذبيح كانت متقدّمة على البشارة بإسحاق©). 

وقال مقاتل: سأل عمر بن عبد العزيز [أحد] أحبار اليهود ‏ وكان قد أسلم ‏ عن 
الذبيح فقال: هو إسماعيل» قال: فما بال اليهود يقولون إنه إسحاق؟ قال: يعلمون أنه 
إسماعيل ولكنهم يحسدونكم فيقولون: هو أبونا إسحاق”". ولأن الأمم توارئت النحر 
بمنىّ من زمان الخليل عليه السلام إلى هلم جرّاء وموضع النّحر بمنئ مشهورء وهو من 
شعائر الحجٌ. فإنَّ النّحر هناك واجب حتى لو تر» لزمه دم. 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: والذي نفسي بيده لقد كان أرَّل الإسلام» وإنَّ 
رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد وحشء أي يبس”"". 

وقال الشعبيٌ: أنا رأيت قرنيه وكان يتوارثهما بنو إسماعيل كابراً عن كابر إلى أن 
احترق البيت في أيام الحبّاج فاحترق القرنان. 

وروي عن عليٌّ كرّم الله وجهه أنّه قال: الكبش الذي قُدِيَ به إسماعيل نزل من بير 
فنحره إبراهيم بمنىّ. 


)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 40. وأخرجه الحاكم في المستدرك 548/7 » وقال الذهبي: إسناده واو. 
(؟) في «ل»: أبو الجوزاء» وني (ب): أبو الجور» والمثبت من تهذيب الكمال (ترجمة نصر). 

(*) أخرجه الطبري في «تاريخه» 778/١‏ عن عطاء بن أبي رباح. 

(4) أخرجه الطبري في «تاريخه» »519/١‏ وانظر «عرائس المجالس» ص 44. 

(0) أخرجه الطبري في «تاريخه؛ 277١ /١‏ وانظر «عرائس المجالس» ص 44. 

(5) أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ 777-776 وانظر «عرائس المجخالس» ص 45. 


الذبيح إسحاق يلف 


وقال الأصمعيٌ : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح أكان إسحاق أم إسماعيل؟ 
قال: أين ذهب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان بها إسماعيل» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه» والنحر بمنىئ لا شك فيه. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحَبيبي يقول: سمعت أبا بكر محمد 
ابن المنذر الضرير يقول: سمعت أبا محمد الزنجاني المؤذن يقول: سثل أبو سعيد 
الضرير عن الذبيح فقال: 
إنَّ الذّبيح -هديت-إسماعيلٌ نطقالكتابٌ بذاك والتّنزيل 
تيكف موقم الالسايي يها زأمناتةة المضسيييي والشاويع 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: لما مر إبراهيم بذبح ولده عرض له الشَّيطان عند 
المشعر [الحرام] فسابقهء فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به إلى جمرة العقبة فعرض له 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات فذهب» ثم عرض له عند الجمرة الثانية والثالثة وهو 
يرميه بسبع حصيات حتى مضى إبراهيم لأمر الله تعالى”'". 

وجه قول القائلين بأنه إسحاق 

قال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن الأحنف بن قيس عن رسول الله كِِ أنه قال: 
«الذي أَرَادَ إبراهيمٌ ذبحه إسحاق»”"". 

وقال أبو إسحاق بإسناده أيضاً عن عمر بن حفص عن أبان عن أنس قال: قال 
رسول الله كلِ: ١يَشْمَعُ‏ إسحاقٌ بعدي فيِقُولُ: يا ربّء صدَّقتُ نييّكَ وَجُدتُ بنفسي 
للذّبح فلا تُدخلٍ الثّارَ من لا يُشْرِكُ ِكَ شَّيئاء فيقولٌ الله : لآ ادحل النازرمو لا شرك بي 
سنا 

وروى العباس عن النبي يك أنه قال : «الذَّبِيحُ إسحاق». وأسنده جدي في «التبصرة» 
)١(‏ أخرجه الطيري في «تاريخه» ١/5/ا1ء‏ وني تفسيره 2507/19 وانظر «عرائس امجالس» ص 291 ومابين 

معكوفتين من المصادر . 


(؟) اعرائس امجالس)» ص 45. 
(*) «عرائس امجالس» ص 34. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يتكلم عليه ولا بيّن ما فيهء وذكر في إسناده المبارك بن قَضَالة عن الحسن عن 
الاحفن يع مين عن العباير 3" ودوقية تكو لتنا نكر لان الل أخبر عن خليله حين 
فارق قومه مهاجراً إلى لكوي نومار قن ممَفَالَ ِف دَاِهِبُ يِل رق سَيَبْدِنِ © 
َي هب ل بِنّ ألصحِينَ 6 هُبشَرْيَهُ يكلرٍ حَلِيمٍ 4[الصافات:1-49١1]‏ 


ا 
الأشياخ الكرام؛ فقال ابن مسعود: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
| |4 
لرحمن ‏ . 

وقال 0 إسحاق التعلبي بإسناده عن موسى مولى أبي بكر الصديق عن سعيد بن 
جبير قال: أري إبراهيم ذَبْح ولده إسحاق في المنام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة 
حتى أتى به المنحر بمنىّ» فلمًا صرف الله عنه البح وأمره بذبح الكبش فذبحه سار به 
في روحة واحدة مسيرة شهر طويت له الأودية والجبال. 

وقال أبو إسحاق: وروى عبيد بن عُمير عن أبيه قال: قال موسى : يا ربٌّ» يقولون: 
يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبم ذلك؟ فقال الله : لأن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط 
إِلّا اختارني عليه» وإنَّ إسحاق جاد لي بالذبح» وهو بغير ذلك أجود. ون تعقو كلما 
زدته بلاءً زاد بي حسن ظن”". 

وذكر جدي فى «التبصرة» هذا الحديث على غير هذا الوجه. عن العباس عن النبئٌ 
200007 ا 

قال: وروى حمزة الزيّات عن ابن إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال يوسف للملك: 
تستنكف أن تأكل معي وأنا والله يوسف بن يعقوب نب الله ابن إسحاق ذبيحٌ الله» ابن 


.175-11"8 /١ «التبصرة»‎ )١( 
.97” (؟) «عرائس الجالس» ص‎ 
.97" «عرائس امجالس» ص‎ )9( 

.1757/1١ «التبصرة»‎ )5( 


الذبيح إسحاق 56 


إبراهيم خليلٌ الله" . 

وقد روي أن المذبح كان بالقدس. وقال كعب الأحبارة نص التوراة أنَّ الله قال 
لإبراهيم : خذ وحيدك الذي أحببته وامض إلى أرض الموريا ‏ يعني صخرة القدس - 
وأصعدهٌ على الصخرة صعيدة» أي قربه» فخرج وصاح يغلمائه 2 ابخدزاء: مخافة. أن 
يستغيث الولد بواحد منهم فيمنعه مما يريد فيبطل ثمرة قبول الأمر ‏ وهو النَّواب 
الدّائم ‏ فقال له: يا بنيّ» انطلق بنا نقرّب قرباناً» فأخذ السكين والحطب والنّارء فقال 
الولد: وأين الصعيدة؟ قال: هي أنت» فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصعد 
على الصخرة وبنى عليها مذبحاً» وكنّف الولد وجعله فوق الحطب» وأخذ المدية 
ليذبح الولد» فناداه الربٌ من السماء: يا إبراهيم» لا تمدّ يدك إلى ولدك بسوءء فإني قد 
علمتُ وجميع ملائكتي وإنسي وجني أنك لم تمنع وحيدك عني» وإني قد باركت 
عليكما وفيكما. ثم التفت إبراهيم فأبصر كبشاً مربوطاً بقرنيه فأخذه وذبحه صعيدة 
عوض الغلام» ورجع الغلام إلى أمّه سارة”". 

وقال وهب: كان المذبح بإيلياء من أرض فلسطين. 

قلت: والواجب التوقُف في هذاء فإِنَ الأدلة متعارضة من الجانبين: أمّا على قول 
من قال إنه إسماعيل : 

أمّا الصنابحي فضعيف» وضّحِكه يل إن ثبت الحديث - كان تعحجباً من قول 
الرجل؛ ولو كان ابن الذبيحين لما ضحك. 

وأمّا رواية أبي جمرة”” عن ابن عباس أله قال: الذبيح إسماعيل» فقد روى عنه 
الوالبي أن الذبيح إسحاق. 

وأمًا قول محمد بن كعب القرظي: إن الله قال بعد قصّة الذبيح: فو وسّريه 
إِسْحَقَ4[الصافات : ]١١7‏ فقد قال: نبياً وهذا لا ينفي أن يكون ذبيحاً. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 77/ 78. وانظر «عرائس المجالس» ص 15-97. 


(؟) «سفر التكوين» .9-١/77‏ 
(6) في «ل» و«ب» ابن الجوزاء وقد تقدم أنه أبو جمرة والله أعلم. 


لذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقولهم: إِنَّ الأمّة توارئت النحر بمتّى فلا يدل على أن الذّبيح لم يكن إسحاق 


أحدهما : لأنه يحتمل أن الله تعالى أمر الخليل بنحر كبش”' بمئّى » وجعل ذلك من 
شعائر الإسلام ومناسك الحج. 


ع 


ويحتمل أنَّ إبراهيم سار بإسحاق إلى مئْى وعاد كما ذكر سعيد بن جبير”''» وأخرجه 
أحمد في «المسند) أنه إسحاق”", 

وأمّا قول ابن عباس : لقد كان رأس الكبش معلّقاً بقرنيه في أوَّل الإسلام. فبعيد لأنَّ 
بين إبراهيم ونبيّنا محمد يَكةِ ثلاثة آلااف سنة» لما نذكر فيما بين الأنبياء من السنين» 
فكيف يبقى رأس الكبش هذه المدّة؟ ويحتمل أنه رأس كبش آخر. 

وما روي عن عليٌ كرّم الله وجهه فقد روي عنه أنَّ الذّبيح إسحاق. وقول ابن عباس 
عرض له الشيطان عند العقبة لا ينفي أن يكون إسحاق. 

وَآنّا على قول القائلين بأنه إسحاق» فالأخبار التي ذكرها الثعلبي غريبة جداً. وأمًا 
حديث العباس فلا يصحٌ مرفوعاً إلى رسول الله يِه قال محمد بن إسحاق: رواه 
المبارك بن فضالة عن الحسن فوقفه على العباس» وكذا رواه عكرمة عن ابن عباس عن 
أبيه ؛ وعكرمة ضعيف. 

وقولهم: ليس في القرآن أنه بُشّر بولد إلا بإسحاق» فقد ثبت في الصحيح: أنَّ 
إسماعيل وُلِدَ له أوّلاَ على ما رواه البخاري. فنزل منزلة المتواترء ولا يختلفون فيه. 
وأمّا الآثار فمعارضة بمثلها. 

قلت: وإذا وقع التعارض وجب التوقف. أو نطلب الترجيح» فنقول: مذهب من 
قال بأنه إسحاق مذهب الجمٌ الغفير من الصحابة وغيرهم» ومن خالفهم مثل علي وابن 
عبّاس فقد روينا عنهما مثل قول الجميع. 
)١(‏ في «ب)» كبشين. 


() انظر «الزهد» لأحمد بن حنبل ص .١٠١7‏ 
() مسند أحمد (11/44) من حديث ابن عباس مرفوعاً» وإسناده ضعيف. 


الذبيح إسحاق /5 


ونطلبه أيضاً من التاريخ فإنَّ علماء السّير لا يختلفون أنَّ أوّل ولد إبراهيم إسماعيل 
وأنه حمله ففرا مع أَمّه إلى 1 وأنه غاب عنه مدة بحيث تزوّج امرأتينة ع ون 


إبراهيم جاءه وهو ابن ثلاثين سنة ولإبراهيم مئة سنة؛ واتفقوا أيضاً على أنَّ هاجر ماتت 
بمكة وله تسعون شتة» واتفقؤا أيضاً على أن الملائكة بشرت سارة بالولك وقد أتى 
عليها تسعون سنة» وأتت على إبراهيم مئة وعشرون سنة» وأنَّ إبراهيم لما بشّروه بالولد 
قال: هو لله ذبيح. واتفقوا على أنَّ سارة لم تدخل الحجازء وأنَّ إسماعيل لم يدخل 
الشام؛ وقال جدِّي في «التبصرة»: والأصحٌ أنَّ الذييح إسحاق”". فبان بما ذكرنا من 
الترجيح أن الذبيح إسحاق. 

واختلف العلماء في مَنْ نذر أن يذبح ولده أو ينحره؛ 

فقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: يصحٌ نذره ويلزمه ذبح شاة ويخرج عن العهدة 
استحساناً. والقياس أن لا يصح. وبه قال أبو يوسف وزفر ومالك والشافعي» وجه 
قولهم أنَّ النذر بهذه الأشياء ليس بقربة ولا طاعة» وصار كما لو قال: لله عليّ أن أقتل 
ولدي أو أذبح والدي أو جدَّي أو عمِّي أو خالي أو عبدي. ولنا قصّة الخليل عليه 
السلام» فإنَّه نذر أن يذبح ولده ففدي يكبش ولنا به أسوة. 

وقولهم ليس بقربة» قلنا: نفس النذر ليس بقربة» لكنّ النذر يوجب ذبح شاةء 
والذبح قربة بخلاف ما ذكروا من الأحكام إن الكذوعني الكرية قوس هن أن 
متها عافن منهاء :وام العبد فيصحٌ عند محمد لأنه مال» والمال محبوب» وعند أبي 
حنيفة إنما لا يصحٌ لأنَّ النصّ ورد في الولد» والعبد ليس في معناه. 

قصة”" الخليل عليه السلام مع العابد 

روى وهب بن منبّه قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً قالةة ياترة» أري ولنا مق 
أوليائكك» فأوحى الله تعالى إليه: اطلبه على ساحل البحرء فنزل يمشي على السّاحل 
وإذا بكهل قائم يصلي» فلمًا رآه أوجز في صلاته» فسلّم عليه إبراهيم وقال: سلامٌ 
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زف من هنا وقع سقط في «ب» ينتهي في التالية.‎ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليكَ يا ولي الله فردّ عليه السّلام وقال: وعليك السَّلام يا خليل اللهء فقال: من أ 
علمتٌ أني خليل الله؟ فقال: أخبرني الذي أخبرك أني ولي الله» وهناك شجرة خضراء 
شديدة الخضرة» والسّاحل يشرق من نور وجه الوليّ» فأخذا يتذاكران» فمرّت بينهما 
غزالة فوقعت مشويّة بين أيديهماء فقال الخليل: بسم الله. فقال الولُ: والذي دلّك 
عليّ ما أفطرثٌ نهاراً منذ أربعين سنةء ولولا كرامتك لما أفطرتء فأكلا منهاء فلمًا 
فرغا قال الول : عودي كما كنت بإذن الله فقامت الغزالة تمشي. ثم قام الول وودّع 
الخليل وؤعل البخريمشي على النا+ فعنوي الخليز ةوقال :ديا ارت ما عدت اقول إن 
في عبادك من يشبهني فبمَ أعطيتَ هذا العبدَ ما أعطيته؟ فقال الله : بحسن يقينه» ولو 
ازداد يقيناً لطار في الهواء. 


قصة إبراهيم عليه السّلام مع العبد الحبشي 


زوف الشدق عن أشباجة قال: خرج إبراهيم عليه السلام في السياحة فوقع في 
مفازة» فعطش ولم يقدر على الماءء فإذا بعبدٍ حبشي يرعى غنماًء فقال: أنا عطشان» 
فقال: يا خليل» أيما أحبٌ إليك اللبن أم الماء؟ فعجب الخليل لما ذكر اسمه وقال: 
الماء. فضرب الأرض بقدمهء فتبع ماءٌ أحلى من العسلء وأبرد من الثلج فشرب 
ل حبشيٌ له عندك هذه المنزلة» وأنا خليلك أعطش ولا 
أقدر على الماء. فأوحى الله إليه : وعرّتي وجلالي لو سألني هذا العبد الحبشي أن أزيل 
السماوات والأرض لفعلت» إنه لا يريد من الدنيا والآخرة سواي. 


قصة الخليل عليه السّلام مع المجوسي 
حكى وهب بن منبّه عن مجاهد قال: كان إبراهيم عليه السلام لا يُضيف من يكفر 
بالل الجر او ا د ارتو 0 
مجو سي ح قطرقة وقال: 4 عن 4 ان فقام وخرج ا 


ريحي ا اللّه إليه : يا 0 أنا لعي أرزقه كه واكيحدسي 


000( يعني ويقول له: ارجع. 


في ذكر الخَليل عَلَيهِ السّلام 5 


أن طردتّني» فقال: إِنَّ ربي عاتبني فيك فقال لي: كذا وكذاء فبكى المجوسي وقال: 
نِعم الرّب رب يعاتب وليّها'' في عدوٌه» ثم أسلم. 
قصة الخليل عليه السلام مع المَلّك 


ومواشيه وعبيده» فجلس يوماً على تل عالٍ وبين يديه ألف قطيع من الغنم» في كل قطيع 
عبد وكلبٌ في عنقه طوق من ذهب» وما شاء الله من الخيل والإبل. فقال بعض 
الملائكة : أينَّخْذْ ريّنا من نطفة آزر خليلاً ويؤتيه هذا الملك العظيم؟! - وفي رواية: 
فقالت الملائكة ذلك فأوحى الله إليهم: اطنمووا على هر تعنم ينزل: إلى الأرضن 
يختيره » فاختاروا بعض الملائكة» وقيل : اختاروا جبريل وميكائيل» فنزلا في صورة 
فقيرين » فقال لهما الله : اذهبا فاذكرانى عنده» فجاء جبريل فوقف عن يمينه وميكائيل 
عن شماله» فقال جبريل بصوت رخيم: قدوس قدوسء وقال ميكائيل: ربٌ الملائكة 
والرُوح» فانتفض إبراهيم انتفاضةً وقال: ما تريدان؟ فقالا : قَطيماً من الغنم» فقال: 
خذا مهما شئتما أن تأخذا. ثم لم يزالا حتى أخذا الجميع فقال: أعيدا ما قلتما وخذا 
جميع أهلي وأولادي وما أملك» ففعلا. فضجّت الملائكة والسماوات والأرض 
والجبال والشجر والدَّواب وقالوا: هذا والله الكرم» وقال قائل: الخليل موافق لخليله. 
ثم ارتفعا إلى السماء وهما يقولان: حق لك يا ربّناء أن تتخذ هذا خليلاء فقال الله: 
رُدّا عليه ما أخذتما وأضعفا له ذلك. 
فصل فى وفاة سارة وأولاد إبراهيم عليه السلام 

1 لي - هه )زه مده 6 050 1 ٠‏ 0 5 

قد حكينا أنها توفيت بعد قصّة الذبح بثلاثة أيام » ودفنت في المغارة التي اشتراها 
الخليل عليه السلام. قال جدَّي رحمه الله في «أعمار الأعيان»: وعاشت مئة وسبعا 

08 20 
(1) في (م): نبيه. 
(؟) هنا ينتهي السقط في (ب». 


زفرفق انظر فصل ابتلائه بذبح ولده. 
(5) «أعمار الأعيان» ص 48. 


عر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال وهب: فتزوّج إبراهيم بعدها امرأة من الكنعانيين من العرب العاربة» فولدت له 
ستة نفر» منهم مدين الذي أرسل شعيب إلى أولاده. وأسم هذه المزأة: قنطوراء بنت 
بالمذار أن يُخرجوا أهل البصرة منها كأني بهم خَُزْرَ العيون عراضّ الوجوه. قال ابن 
الجواليقي: ويقال: إن قنطوراء كانت جارية إبراهيم فولدت له أولاداً والترك من 
7 )00( 
ل 

وقال أبو السائب المخزومي: تزوّج إبراهيم امرأة أخرى يقال لها: حجون أو 
حجوراء فولدت له خمسة بنين» وقال ابن قتيبة: فجميع أولاد إبراهيم ثلاثة عشر 
0 

0010000 5 0 ءِ 07" 

قلت: وقد حكى ابن سعد عن هشام ابن الكلبي عن أبيه عن أولاد إبراهيم فقال: 
إسماعيل أكبر ولده وأمّه هاجر قبطيّة» وإسحاق وأمُّه سارة. وقد ذكرناو©©. 

وقال ابن عباس: فرّق إبراهيم أولاده فبعث إسماعيل إلى جرهم وإسحاق إلى 
الشام» ولوطأ ابن أخيه إلى سدوم. . وفي أيّامِ الخليل أهلك الله قوم لوط لما نذكر. 

٠. 0‏ 526 5 )ه 
فصل في وفاة الخليل عليه السلام 

روى الضحَاك عن ابن عباس قال: لما أراد الله عز وجل قبض روح إبراهيم أوحى إلى 
الأرض إني دافن فيكِ خليلي» فاضطربت الدنيا وتشامخت الجبال» وتواضعت منها 
بقعة يقال لها: حبرّى» ازع الله إليها : يا حبرّى »2 أنت شعشوعي » وأنت قلسي » 
وفيك خزانة علمي» وعليك أنزلُ رحمتي» وأسوق إليك خيار عبادي» فطوبى لمن وضع 
جبهته فيك » ؛ فيك أدفن خليلي وصفييٌ » فمن صلى فيك أمنته يوم الفزع الأكبر. 
)١(‏ «المعرب») ص ."١٠١‏ 
() «المعارف» ص ”77 
(9) كذاء وعا هعس سحي بع الخديتبوالكلام: وانظر «الطبقات الكبرى») . 
(:) انظر آخر فصل الذبيح إسحاق. 


(5) انظر المعارف وتاريخ الطبري /١‏ 17 وعرائس المجالس .٠١٠١‏ والمنتظم 0707/١‏ وتاريخ دمشق 
"١/7‏ ولاة” (مخطوط).؛ والبداية والنهاية .507/١‏ 


وفاة الخَليل عَلَيهِ السَّلام فر 


وقال الربيع بن أنس: كانت حَبْرونَ لجيّار يقال له: عَفْرونَء ومسكنه حِبْرَى» 
فاشتراها منه إبراهيم بأربع مئة درهمء واشترط عليه عَفرون كل درهم وزن خمسة 
دراهمء كل مئة منها ضرب ملكء فلم يقدر عليهاء فجاءه جبريل بهاء فقال عفرون: 
من أين لك هذه؟ فقال: بعث بها إِلِيَ خليلي رب العالمين مع أمينه على وحيه جبريل» 
فأسلم عفرون على يله. وجعلها إبراهيم لمن مات من أهله» فماتت سارّة فدفنها بها. 

وروى مقاتل عن أبي إدريس الخولاني قال: لما أراد الله سبحانه 0 
جات تربك لفرت امامت فجاءه في صورة شيخ ضعيف يرتعش » فقدَّم له 
طعاماً. فجعل فجعل الشيخ يأخذ اللقمة ليدخلها في فيه فيدخلها في عينه أو أذنه أو أنفه. 
وكان إبراهيم قد سأل ربّه ألا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأل ربّه الموت» فقال 
للشيخ : ما الذي بك؟ فقال: الهرمء قال: كم أتى عليك من السنين» فذكر مثل سني 
إبراهيم إلا سنة”""2. فقال إبراهيم: قد بقى لي سنة وأصير مثل هذاء اللهم اقبضني 
إليك» فقام الشيخ فقبضه. 

وذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: حدثنا الصَّلت بن مسعود بإسناده عن كعب 
الأحبارء وذكر بمعناه» وأن إبراهيم كان في كرم وقدَّم للشيخ عنباً» وذكره. 

وبهذا الإسناد عن كعب قال: كان إبراهيم يقري الأضياف» فأبطؤوا عليه حتى إنه 
استراب بذلك» فخرج إلى الطريق فطلب ضيفاًء فمرّ به ملّك الموت في صورة 
مسكين» فانطلق به إلى البيت فرآه إسحاق فعرفه 0 وبكى إبراهيم» وبكى: ملك 
الموت لبكائهما. ومضى ملك الموت» فقال له إسحاق: يا أب أوص فما أرى أجلك 
إلذكن خضي وهنا جلك العوت: 

وحكى السّدي عن أشياخه قال: كان لإبراهيم بيت يتعبّد فيه ولا يدخله غيره؛ فجاءه 
ملك الموت فدخله» فجاء إبراهيم فقال: كيف دخلت بيتي بغير إذني؟ فقال: ما دخلت 
إِلَّا بِإذنِء فعرفه» فقال: أرني الصورة التي تقبض فيها أرواح المؤمنين» فأراه إياهاء 
فقال له: اقبض» فقبضه. وصعد بروحه إلى السماء فقال: يا إلهي قد جئت بروح من 
ليس في الأرض بعده خير. 

قال وهب: فقال الله تعالى لإبراهيم» كيف وجدت الموت؟ فقال: كأن روحي تنزع 


(1) انظر تاريخ الطبري .717/١‏ 
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بالمّلّاء”'". فقال الله : قد هوّنًا عليك. 

وحكى الحافظ في «تاريخ دمشق» عن ابن عمر قال: قال الله تعالى : يا جبريل». خذ 
ريحانة من رياحين الجنة وانطلق بها مع ملك الموت إلى خليلي وحيّه بهاء وقل له: 
الخابل إذا طال يه العهد أما يشتاق إلى خليلة؟ تفعل» فقال الخليل + بلى قد أشتقت إلى 
لقائه. ثم شم الريحانة فمات”". 

5ك : خرج إبراهيم يم إلى مكة ثلاث 
مرات؛ ودعا الناس إلى الحج في أخرهن» فأجابه كل شيء سمعهء فأوّل من أجابه جرهم 
قبل العماليق * ثم أسلموا ورجع إبرا هيم إلى الشام فمات به وهو ابن مئتي سنة”". 

وقال مجاهد: مات جماعة من الأنبياء فجأة» منهم الخليل وداود وسليمان 
والصالحون. وهو تخفيف على المؤمن وتشديد على الفاجر. 

وقال وهب: دفن إبراهيم في مغارة حِبْرَى بإزاء سارّة» ثم دفن أولاده وأولاد أولاده 
وأهله فى المغارة» وبينها وبين القدس عشرة أميال. ولما طال الزمان عفت آثارها. فلما 
بعث سليمان أوحى الله إليه بعد ما بنى البيت المقدس أنْ ابن على خليلي حَيْراً عالياً 
يعرف به قبره» فخرج سليمان فأتى القرية التي شمالي حِبْرَىء ويقال لها: بيت الرّامة» 
فبنى هناك بنياناً وآثاره فيه» فأوحى الله إليه: ليس هو ها هنا ولكن انظر إلى النور 
المتدلي من السماء فاتبَعْه فنظر فإذا هو بالنور على حِبْرَىء فبنى عليه البنيان القائم 
اليوم» أمر الشياطين فبنته. 

ع 1 - )ع2 
جبريل : انزل فصل هنا ركعتين)”". 
دلق في النسخ : ابالسل» والمثبت من تاريخ دمشق 7/5 705. والسّلاء: شوك النخل» واحدته : سُلاءة. وأخرجه 

ابن عدي في الكامل ؟/ ١67‏ من حديث أبي هريرة . 
(؟) «تاريخ دمشق»؛ 8/ 707-700 
(9) «الطبقات الكيرى» .58/١‏ 
0( أخرجه ابن الجوزي في فضائل بيت المقدس 217١‏ وفيه بكر بن زياد الباهلي» قال ابن حبان: دجال يضع 


الحديث؛ ثم ساق له هذا الحديث. ثم قال: وهذا شىء لايشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع . انذ 
3 33 حي 6ت يسا سوام : موضوع 
ميزان الاعتدال .)١7177(‏ 


في مبلغ سن إبراهيم عليه السلام 2 


وقال كعب الأحبار: في بعض الكتب يقول الله تعالى : مَنْ جيل بينه وبين زيارة قبر 
محمد كَل فعليه بزيارة قبر إبراهيم. 

وقال عبد الله بن سلام : زيارة قبر إبراهيم والصلاةٌ عنده ححٌ الفقراء ودرجات الأنبياء. 

فأمّا ما يروى عن النبئئ كَل : «من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ضمنتٌ 
له على الله الجنّة»7'"» ففيه للمحدثين نظر. 

فصل في مبلغ سه 

واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : مئة وخمس وسبعون سنة» قاله الكلبى. 

والثاني : مئة وتسعون سنة» قاله مقاتل. 

والثالث : مئتا سنة» وهو الأصحٌ» وحكاه الخطيب عن ابن عباس » وذكره جدي 
رحمه الله فى «أعمار الأعيان» وذكر جماعة عاشوا مائتي سنة منهم النابغة الجعدي 
وأدرك الإسلام وأسلم. وكذا الجعشهم”'' بن عوف بن لجليقة 6 يحضي بن فسان 
ابن ظالم» وسيف بن وهب بن جَذِيمة» وعامر بن جُوَينء والتمر بن تؤلب» وجناب بن 
تاه بن ثرارة» نوين تلد ووفك عاق «عاوية» «وامنة بن الاك © والقدان 
العَتَري» وسويد بن حََذاق بن عبد قيس» وامرؤ القيس بن حمام» وأبو الطمّحان القيني 
من بني القيّن واسمه حنظلة» وهو القائل: [من الوافر] 
عسي« حانياث الدموعحتى كاي خائل دتو لمسيد 
١ 0 :‏ 0 م اله 0 الم هه 6(0) 

انتهت سيرة الخليل عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» 8/ :77١‏ وهذا حديث باطل ليس هو مروياً عن النبي كل ولا يعرف في كتاب 
صحيح ولا ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة. وزيارة الخليل ييْةِ فضيلة لا تنكر وإنما المنكر ما رووه 
واعتقدوه. 

(؟) في (ب): «الجعيثم». 

(9) في «أعمار الأعيان»: «عتبان». 

(5) في (ل) و(ب): «يشكر)ء والمثبت من«أعمار الأعيان»» وانظر «الإصابة» /١‏ 514. 

(4) (أعمار الأعيان» ص .1١9-٠١9‏ 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فصل في هلاك نمرود وبنائه للصرح وحديث النسور 

قال علماء السّير: وفي أيّام الخليل عليه السّلام احتال نمرود في صعوده إلى السّماء 
لما شاهد نجاة إبراهيم» فازداد عتوًاً. وحلف ليطلبنٌ إله إبراهيم. 

فحكى جدي رحمه الله في «التبصرة» عن السدي قال: فأخذ أربعة أفراخ من الشُسورء 
فربّاهم باللحم والخمر حتى كبروا واستفحلواء فجوعهم أيّاماً وقرنهم بتابرت» ونصب 
أربعة رماح في جوانب التابوت» وربطها في التابوت بسلاسل» وجعل على رأس كل 
رمح فخذاً من اللحم؛ وربط أعينهاء وقعد في التابوت» ثم أمر بإزالة العصائب عن 
عيونها جملة. فلمًا رأت اللحمّ طارت بالتّابوت فعلّت به حتَّى نظر إلى الأرض كأنّها فلكة 
في ماء. وصعدت النسور فغابت عنه الأرض حتى وقع في ظلمة وريح ونار» فلم ير ما 
فوقه ولا ما تحتهء فخاف ونودي أيها الطاغية: إلى أين تريد؟ فتكس الرماح باللّحم 
فأهوت النسور منقضّات, فلمًا رأت الجبال ذلك كادت أن تزول”"'. قال ابن عباس : 
فذلك قوله : #وإن كات مَحكَرهُمْ لول منْةُ ِنْهُ أبَالُ» [إبراهيم ع]. 

وقد حكى القصة أبو إسحاق الثعلبي عن علي عليه السلام قال: قال علي وغيره: إِنَّ 
نمرود الجبّار قال: إن كان ما يقوله إبراهيم حقاً فلا أنتهي حتى أعلم ما في السماء 
فأعدٌ النسور وقعد في التابوت وجعل معه رجلاً آخره وجعل له باباً من فوق وباباً من 
أسفل. فلمًا طارت النسور طمعاً في اللحم وأبعدت في الهواء قال نمرود لصاحبه: افتح 
الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربنا منها؟ ففتح وقال: إن السماء كهيئتهاء فقال: 
افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض» ففتح وقال: أراها مثل الله والجبال مثل 
الدخان. قال: وقال عكرمة: وكان معه في التابوت غلام معه قوس وشا فرمى 
سهماً فعاد إليه السهم ملطخاً بالدم فقال: كفيت شغل إله السماء. 

قال: : واختلفوا في ذلك السهم من أي شيء تلطخ؟ فقال عكرمة : سمكة من السمك 
فدت نفسها لله تعالى من بحر في الهواء معلّق. 


/١ والمنتظم‎ »789/١ وتاريخه‎ »707/1١4و‎ 7١8/17 وانظر تفسير الطبري‎ »1١١-1١ /١ «التبصرة»‎ )١( 
ا وزاد المسير ا‎ 
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وقال بعضهم : من دم طائر أصابه السهم''". 

قلت: وقول الثعلبي: إِنَّ السمكة فدت نفسها لله تعالى» كلام ساقط وأين سبع 
سماوات والعرش والكرسي وسبعون ألف حجاب حتى يصل إليها سهم نمرود» وإنما 
يقال في هذا : إمّا أن يكون استدراجاً لنمرود, أو اتفق أنَّ السهم أصاب طائراً. 

وقال الثعلبي أيضاً: ولما هبطت النسور بالتابوت سمعت الجبالٌ حفيف النسور 
ففزعت» وظبّت أنه قد حدث بها حدث من السماء» أو أنَّ السّاعة قد قامت فذلك قوله 
تعالى : طون كرت مَحكُرْمُْ يول ينه ألْبَالُ74". 

وقال الربيع بن أنس: لما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرحء قال 
الجوهري : الصرح كل بناء عال”". ويقال للقصر: الصرح. 

وقال مقاتل: بناه في ارتفاع ثلاثة أميال. فبينما الناس ذات يوم في ما هم إذ سقط 
الصرح» ففزعوا وتبلبلت ألستتهم» وكان الصرح من الطين والآجر. 

قلت : والعجب من سفه نمرود فإنه صعد إلى السماء حتى غابت عنه الأرض» ووقع 
في الظلمة ولم يظفر بطائل» فما قدر ارتفاع الصرح وهو مقدار فرسخ حتى يظفر 
بمطلوبه؟ 

وقوله: تبلبلت الألسن» وهدٌء لأنها إنما تبلبلت في زمان أولاد نوح كما ذكرنا. 

وذكر جدّي في «التبصرة» وقال: وأمّا نمرود فإنه بقي بعد إلقاء الخليل في النار أربع 
مئة عام لا يزداد إِلّا عتوّاًء ثم حلف ليطلبنٌ إله إبراهيم وذكر حديث النسور والصّرح. 
قال: وقال زيد بن أسلم : بعث الله إلى نمرود يلكا فقال له: آأمنْ بي وأترك عليك 
ملكك» فقال: وهل رت غيري؟ فأتاه ثانياً وثالثاً» ففتح عليه باباً من البعوض فأكلت 


يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم النامس به من جمعم يذية فضرب بهما رأسه» فعذب 
)١(‏ «عرائس المجالس» ص 59-38. 


(؟) «عرائس المجالس» ص 44. 
(9) «الصحاح»: (صرح). 
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بذلك إلى أن مات؛ هذا صورة ما حكى جدي رحمه الله0". 

وذكر وهب بن منبّه القصّة وقال: قال نمرود للملّك: ألربّكَ جنود؟ قال: ولم؟ 
قال: ليقاتلني » فإني ملك الملوك» وإن الملوك يقاتل بعضهم بعضاء فقال: اجمع 
جنودك إلى ثلاثة يام فجمع وحشد» وأمر الله خَرَنَة البعوض أن يفتحوا منها ابا 
ففتحواء فلمًا كان في صبيحة اليوم الثالث نظر نمرود إلى الشمس وقال: ما لها لا 
تطلع؟ ظنًاً منه أنّها أبطأت. فقال الملك: حالت دونها جنود ربي. فأحاطت بهم 
البعوض فأكلت اللحوم وشربت الدماع» فلم يبق من الناس والدواب إلا العظام . 
ونمرود بحاله لم يصبه شيء فقال له الملك: أتؤمن؟ قال: لاء فأمر الله بعوضةً 
فقرضت شفته العليا أو السّفلى فحكّها فشريت وعظمتء ثم دخلت منخريه ووصلت 
إلى دماغه فأكلت منه حتى صارت كالفأرة فأقام أربعين سنة يُضرب رأسّه بالمطارق. 

وقال مقاتل: أربعين يوماًء وقيل: ست مئة سنة» قال السّدي: والأصحٌ أربعين 
سنة حتى هلك”". 

وقال السّدي : نمرود أوّل ملوك بابل» وهم النبط الذين شقّوا الأنهار. وأن الفرس 
الأول إنما انتقل الملك إليهم منهمء كما أخذت الروم الملك من اليونان. وقال ابن 
الكلبي : من زعم أن نمرود كان عاملاً للضحاك فقد وهم, لأنَّ نمرود أوّل ملوك النبطء 
والضحَاك ينسب إلى الفرس »2 والله أعلم”". 


0 02 فد 


111-11١ /١ «التبصرة»‎ )1١( 
.44 (؟) عرائس المجالس‎ 
.787 /١ والمنتظم‎ ,797-179٠ /١ انظر تاريخ الطبري‎ )( 
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8 
فصل 
في ذكر إسماعيل عليه السّلاه") 
إسماعيل عليه السلام اسم أعجمى ١‏ وفيه لغتان: إسماعيل باللام» وإسماعين 
بالنوة: 
وحكى ابن سعد عن هشام والواقدي : أن اسمه كان اشمويل فأعرب”". 
وقد أثنى الله سبحانه على إسماعيل فقال: «وَادكُرٌ في الكتب إِنْمَعِيلٌ إِنَمُ كن صَادِقَ 
لْوَعْدِ وكًَ 0 ©4 [مريم : 05] قال ابن عباس : كان إذا وعد أنجز وعذله» وعد 
رجلاً أن يلتقيه بمكان فأقام سنة يننظره «وكانَ َأمْرُ هلم ياصَّلَة وَالرَكر4 [مريم : 00] 
: 5 ا 
وفي مصحف بن مسعود. وثال يامر فو ٠.‏ 
ونبّأه الله في حياة أبيه وكان بكر إبراهيم» ولد ولإبراهيم تسعون سنة في قول 
السّديء وولد إسحاق بعده بثلاثين سنة» وحمله إبراهيم على البّراق مع أمّه وله سنتان» 
حكاه ابن سعد عن الواقدي”2. 
وقال وهب: لما توفي إبراهيم قام إسماعيل مقامه» وبعث إلى العماليق وجرهم 
وقبائل اليمن» وكانوا يعبدون الأوثان» فآمن بعضهم. 
وقال ابن سعد: حدّئنا الواقديّ عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما بلغ 
إسماعيل عشرين سنة توفيت هاجر بمكة وهي بنت تسعين سنة فدفنها في الحجر””". 
وشكا إلى الله حر مكة فأوحى الله إليه إني أفتح لك باباً في الحجر تجري عليك منه 
وقال عبد الملك ابن هشام فى «السيرة»: العرب تقول: هاجر وآجرء فيبدلون 
)١(‏ انظر قصته في المعارف 75» و«البدء والتاريخ» ”/ .5١‏ و(عرائس امجالس» ص ,.٠١‏ و«المنتظم؟ /١‏ 
ا و«البداية والنهاية» 7/١‏ 4. 
() «الطبقات الكبرى» .54/١‏ 
(*) ذكره أبو حيان في البحر 5/ 199. 
(5) «الطبقات الكبرى» .6١ /١‏ 
(5) «الطبقات الكبرى» .07/١‏ 
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الألف من الهاء»ء كما قالوا: أهْرَاق الماء وأراق الماء7". 

وحكى ابن سعد عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام: أوؤل من تكلم 
بالعربية إسماعيل» وهو ابن ثلاث عشرة سنة» قيل له: فما كان كلام الناس يومئذ؟ 
قال: العبراني» وكذا الكلام الذي أنزله الله على أنبياته إبراهيم وغيره”". وكان كلام 
الثامن السريانئ والعبراتن: 

وقال السدي: إنما نطق بلغة جرهم. وقال مقاتل: لما نزلت جرهم تكلم كما 
تكلدون ف وان وهر ار فاؤيث مضع ومين + وفددصعة جما عه قر أولاد العو 

وذكر محمد بن عبدوس الجََهْشَياري في «كتاب الوزراء» عن كعب أنه قال: أوَّل من 
وضع الكتاب العربي والسّرياني آدم قبل موته بثلاث مئة سنة» كتبها في الطين. فلما 
انقضى الطوفان أصاب كل قوم كتابهم» فكان الذي وجد كتاب العربية إسماعيل. قال : 
5 200 : 5 5 0 5 ضفي 

ذكر أولاده 


ذكر ججدي رحمه الله في «التبصرة» وقال: وولد لإسماعيل اثنا عشر ولداً» ولم يسم 
منهم أحداً”*. وذكر الواقدي فقال: منهم نبت وقيل : نابت وقيذار» وقيل: إن نبت ابن 
قيذارء وهو أبو العرب كلهم. 

وكان لإسماعيل أذبل وأميم وتيم ومسمع ودوما ودوام ومنشا وجداد وقيم ونطور 
ونافس وميسمء وكل هؤلاء لهم نسل””. 


وذكر عبد الملك بن هشام في «السيرة» أولاد إسماعيل فقال: نبت أو نابت وقيذر”") 


."/١ «السيرة»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» /١‏ 090. 

(*) انظر القصد والأمم 19» والوزراء والكتاب ص١.‏ 
(5) «التبصرة» /١‏ 8؟7١.‏ 


(0) انظر طبقات ابن سعد /١‏ 4 (الخانجي). وتاريخ الطبري .”1١5/١‏ 
() في (ب) و(ل): وفضل؟! والمثبت من السيرة. 


في وفاة إسماعيل عليه الشَّلام 2 


وماشي وكدما"'' وأذر وطيما”"' وقنطور”” ونبش وقيذماء وأمهم بنت ممُضاض بن 
عمرو الججرهمي. وفي مضاض لغتان: كسر الميم وضمهاء قال: وجرهم من قحطان» 
وقحطان أبو اليمن كلهم» وإليه تنتهي أنسابها”؟". 

وذكر ابن سعد عن هشام بن محمد الكلبي قال: ولد لإسماعيل اثنا عشر ولداً وهم 
نياوذ وهو نبت وهو نابت وهو أكبر ولده» وقيذرء وأذبل» ومنشى» ومسمع» وهو 
مشماعة» ودما ‏ وهو دوما ‏ وبه سميت دومة الجندل» وماشي» وأذر ‏ وهو أذور ‏ 
وطيماء ويطورء ونبش» وقيذماء وأمهم في رواية محمد بن إسحاق رعلة بنت مُضاض 
ابن عمرو الجرهمي» وفي رواية الكلبي: رعلة بنت يشجب بن يعرب. قال: وقال 
الكلبي : وكانت لإسماعيل امرأة من العماليق ابنة صدى”” قبل الجرهميّة» وهي التي 
جاء إبراهيم لزيارة ابنه فِجَمَتُه في القول. وأمره إبراهيم بفراقها ففارقها ولم تلد له شيئاً. 

وقال ابن سعد بإسناده عن بكر بن سويد عن علي بن رباح اللخمي قال قال رسول الله 
كه : «كل العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام»”. 


فصل في وفاة إسماعيل عليه السلام 
قال هشام بن محمد: لما احتضر أوصى إلى أخيه إسحاق» وزوّج ابنته من العيص 


فقبره ما بين الميزاب إلى الحجر””". 


وقال خالد المخزومي: ولما حفر ابن الزبير أساس الكعبة وجد سفطا من مرمر 


)١(‏ في (السيرة» : «دمًا). 

زفهة في (ل2 و(ب): «طينا»» والمثبت من «السيرة» 

[فرة ف «السيرة» : «يطور) 

(5) «السيرة» /١‏ 25-5 وزاد فيها: «أذبل» ومبشاء ومسمعاة. 

(6) في «الطبقات الكبرى» :017-01١ 7/١‏ صبدى . 

«الطبقات الكبرى» .61/١‏ 

0) «المنتظم» 060/١‏ » وانظر «أعمار الأعيان» ص 44. والتبصرة /١‏ 1756» والطبري ."١5/١‏ 
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أخضرء فسأل العلماء بالأخبار فقالوا: هذا قبر إسماعيل وأمّهء قالوا: والمحدودب 
مما يلي الركن الشامي فيه قبور العذارى من بنات إسماعيل وكلّما سرّي مع أرض 
المشيجد عاد محدوويا كنا 30 

وذكر محمد بن سعد في «الطبقات» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: ما يعلم 
موضع قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة: قبر إسماعيل فإنه تحت ميزاب الكعبة بين الركن 
والمقام» وقبر هود فإنه في حقف من الرمل تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة 
خضراء تندّى دائماً» وموضعه أشدّ الأرض حرا وقد ذكرناه» وقبر رسول الله ك0" . 

قلت: كذا ذكر ابن سعد ولم يذكر الخليل وهو ثابت أيضاً بالتواتر أكثر من قبر 
إسماعيل وهود. 

فصل في قيذار ونبت. وجرهم وأمر الكعبة 

واختلفوا فيهما على قولين: أحدهما : أنَّ نبت بن إسماعيل وقيذار أخوه. والثاني : 
أن قيذار بن إسماعيل ونبت بن قيذار. 

ولما ماتا غلبت جرهم على الببيت» وكانت أم نبت جُرهميّة» وأبوها مُضاض بن 
عمرو الجرهميّ؛ وولده الحارث بن مُضاضء تولى البيت والحارث أوَّل من وليه من 
جرهم» وقيل مُضاضء وكان ينزل بقُعيقعان» وكل من دخل مكة يعشَّره. وملّكتٍ 
العماليق السَّمَيْدَعَ بن هوبر فنزل أجياد أسفل مكة. فكان كل من خرج منها يعشَّره 
وجرت بينهم حروب كثيرة. وإنما سمي فُعَيقِعان لأنه لما خرج الحارث بن مُضاض 
لحرب العمالقة تقعقعت هناك الدَّرّق والسيوف والرّماح» وخرج السَّمَيْدَعَ ملك العمالقة 
فنزل بالجياد من الخيل هناك فقيل أجيادء وإلى هلم جرّء ثم بعد ذلك اصطلحوا 
ونحروا الجزر هناك فسمي ذلك الموضع طابخ”". 

وكانت ولاية جرهم البيت ثلاث مئة سنة وآخر ملوكهم الحارث بن مُضاض الأصغر 
ابلك المنتظم .”٠6 /١‏ 


() «الطبقات الكيرى» /١‏ 207 والمنتظم .”05/١‏ 
(©) في (ب): «كانح». 


في قيذار ونبت؛ وجرهم وأمر الكعبة فق 


وهو الحارث بن عمرو بن عوف بن الحارث بن مُضاض الأكبر» وزاد في البيت ورفعه» 
ثم طغت جرهم وبغت حتى فسق رجل منهم في الكعبة بامرأة» وقد ذكرهما الجوهري 
فقال: وإساف ونائلة صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن لحََ على الصفا والمروة» 
فكان يذبح عليهما تُجاه الكعبة» قال الجوهري: وزعم بعضهم أنهما من جرهم» إساف 
ابن عمرو ونائلة بنت سهل» ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين فعبدتهما قريش”". 

وقال ابن الكلبي”: لما طال العهد عليهما عُبداء قال: وسلّط الله على جرهم 
الرعاف فهلكواء وبقيت منهم بقيّة. 

وقال ابن إسحاق : ثم غلب بنو إسماعيل ‏ لما كثروا وصاروا ذوي قوّة ومنعة ‏ على 
أخوالهم جرهم فأخرجوهم من الحرمء فلحقوا ببلاد جهينة فأتاهم سيل في الليل 
فاجتاحهم بمكان يُدعَى بإضم وفيهم يقول القائل: [من الطويل] 
كأن لم يكن بين الحَجون إلى الصّفا ‏ أنيسٌ ولميسمربمكةسامر 

من أبيات» قلت: وقد اختلفوا في قائل هذه الأبيات» فقال قوم: هي لمضاض 
الأكبرء وقال عبد الملك بن هشام : هي لعمرو بن الحارث بن مضاض الأصغر وليست 
لمضاض الأكبر» وذكرهاء وقال بعد البيت الذي قاله”" : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 


وكنا لإسماعيل صهرا وجيرة 
لكثاهُ تَزنا فأعاظا بملكنا 
ألم تنكحوا من خير شخص علمتم 
)١(‏ «الصحاح»: (أسف). 
(0) في (ب): «الكعبي». 


إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضرٌ 
صَّروف الليالي والجدود العواثر 
وَلِمَا تدز فيها غعتيتتاالدواتة 
نطوفٌ ببيت الله والأمرٌ ظاهرٌ 
فليس لحي غيرنائَّمٌ فاخرٌ 
فأبناؤه منا ونحن الأصاهرٌ 


(*) الأبيات في «السيرة» .١10/١‏ أما البيت الثاني: ولم يتربع واسطأًء فليس في «السيرة»» وإنما هوني 
«الأغاني» /١5‏ 18ء والبيت الرابع لم نقف عليه لا في «السيرة» ولا في غيرها. 


ةف 


فإنتنقة اللتياا غلينا بتحالها 
ده عدي)] الالنييكا بقدرة 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فإنلها حالاً وفيهاالتَشاججرٌ 
كذلك بالأحوال تجري المقادر 


ادرف ايسا مي رضا 
تاتجي ب ليها قبائل منها حميرٌ ويحابد”" 
فسن الشاديفا وكئنا تشتيطة” ٠٠‏ لين أن ا تعدا الشدرة الشواية 
فسحّت دموعٌ العين تبكي لبلدةٍ 2 بهاحرمٌأَمْنٌ وفيهاالمشاعرٌ 

قلت : وقول ابن هشام إِنْها ليست لمضاض الأكبر فصحيح, لأَنْ الملك الأول يقال 
له: الحارث بن مُضاض الأكبر في قول ابن إسحاق» والبلادري يقول: مضاضء لما 


نذكر. وهذه الأبيات لآخر ولده هو عمرو بن الحارث بن مضاض الأصغرء وفى أيّامه 
زال ملك جرهم فرثاهم بها. 
ال ل 
وقال البلاُري اه وسمّوها صلاح مثل قطام» ثم إنهم 
استخمُوا بحرمة الحرم وأضاعوا حقٌّ الكعبة فوقع فيهم طاعون يعرف بداء العدسة» وقويت 
عليهم خزاعة فأخرجوهم من الحرم» فنزلوا بين مكة والمدينة فهلكوا بذلك الداء 0 
وقال البلاذري”": وكان أوَّل ملوك جرهم مضاض - بكسر الميم ‏ بن عمرو بن 
سعد بن الرفيت بن هي”*' بن نبت بن جرهم بن قحطان» ملك مئة سنة» ثم ملك بعده 
ولده عمرو بن مضاض مئة وعشرين سنة» ثم ملك بعده الحارث بن عمرو مئتي سنة» ثم 
ملك مضاض بن عمرو الأصغر أربعين سنة. وانقضت العرب العاربة من عاد وعبيل 
وطْسم وج جَدِيس وثمود والعماليق» وانمحت آثارهم وانقطعت أنسابهم» ولم يبق إلا من 
كان من عدنان وقحطان. ثم صارت ولاية البيت في ولد نزار» وكانت بينهم وبين مضر 
حروب وبين إياد» فكانت لمضر على إياد فأجلوهم إلى العراق» لما نذكر. 
)١(‏ في (ب) و(ل): ويخامرء والمثيت من «السيرة» .١١6 /١‏ 
(7) أنساب الأشراف ٠١94/١‏ 


(4) في مروج الذهب: بن الرقيب بن هيني . 


ذكر إسحاق عليه السَّلام إزفزة- 


فصل في ذكر إسحاق عليه السَّلاه7") 

قال الجوهري: إسحاق اسم رجل”". 

وقال ابن الجواليقي: إسحاق اسم أعجمي”". 

وذكر في «التوراة» أن إسحاق تزوج رفقا بنت ناحور بن تارّح» وهى ابنة عمه فولدت 
له عيصو ويعقوب توأمين في بطن واحدء» خرج عيصو أوًلا ويعقوب بعده ويذه عالقة 
بعقبه فسمّي يعقوب. وكان لإسحاق عند مولدهما سبعون سنة”؟. 

وقال السّدي: أراد يعقوب أن يخرج قبل عيصوء فقال له عيصو: والله إن خرجت 
قبلي لأعترضنّ في جوف أمي فأقتلهاء فسمّي عيصو لأنه عصى أخاه. 

قلت: والعجب من ولدين يقتتلان فى ظلمة الأحشاء. وإنما عيصو ويعقوب اسمان 
في بياضء أب الرم كلهم ١‏ فكل ما كا بن بي الأصفر فهر من ولده كاك 
البحر الرومي إلى الإسكندرية» وصار المُلك””' في ولده وهم اليونان. 

وقال وهب: ذهب بصر إسحاق قبل موتهء فدعا ليعقوب بالرياسة على إخوته 
والنبوة» ودعا لعيصو بالملك. 

وكان إسحاق يميل إلى العيص ويحبهء فقال إسحاق للعيص : أطعمني لحم صيدٍ 
حتى أدعو لك» فسمعه يعقوب فجاءه بصيد» فقال: اقترب منى حتى أدعو لك بدعاء 
دعا لي به أبي» وكان عيصو أحمر أشعر الجلد ويعقوب أجردء فقالت أمّ يعقوب : اذبح 
)١(‏ انظر قصته في: «تاريخ اليعقوبي» 2.58/١‏ و«تاريخ الطبري» 0 * ولاعرائس المجالس») ص ٠١”‏ 

و«البدء والتاريخ» على والمنتظم فار و«الكامل» 2/١‏ و«البداية والنهاية» /١‏ ١الا“اولاغع.‏ 
() «الصحاح»: (سحق). 
(9) «المعرب») ص 37. 


(5) سفر التكوين الإصحاح 76/ 4577١‏ وانظر «المعارف» ص 8. 
(6) في (ل): «الملوك». 
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شاةً والبس جلدهاء وتقدَّم إلى أبيك وقل: أنا عيصوء ففعل» فمسّه إسحاق وقال: 
المسسّ مس عيصو والريح ريح يعقوب. فأكل ثم دعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء 
والملوك. وذهب يعقوب وجاء عيصو بالصّيد فقدَّمه وقال: هذا الذي طلبت فقال 
إسحاق: يا بنيّ» قد بقيث لك دعوة» فدعا له أن يجعل الله ذريته عدد التراب وأن لا 
يملكهم أحد غيرهم. فقالت أم يعقوت ليفقورت: الحق يخالك ليان" + فكان يكين 
نهاراً ويّسري ليلاً مخافة من عيصوء فسمي إسرائيل لأنه كان يُسري ليلاً» وهذا أحد 
الأقوال» لما نذكر. 
ذكر وفاة إسحاق عليه السّلام 

قال محمد بن إسحاق: وكانت وفاة إسحاق بفلسطين» ودفن بحِبّرى عند أبيه 
بالمغارة. 

واختلفوا في سنّه على قولين: أحدهما : أنه عاش خمساً وثمائين سنة» قاله وَعْبِ 
ابن منبه. والثاني: مئة وستين سنة ذكره جدي في «أعمار الأعيان”". وقيل: مئة 
ولعانين ملة 

وقال ابن الكلبي: عاش عيصو مئة وسبعاً وعشرين سنة» ودفن في المغارة عند أبيه 
وجده. ويقال: إن الأسبان من ولد عيصو. 


ين من يد 


. فكن عنده خشية أن يقتلك عيصء فانطلق إلى خاله» فكان.‎ 7١ /١ بعدها عند الطبري‎ )١( 
.١١7؟ (؟) «أعمار الأعيان» ص‎ 


ذكر يَعقوب عليه السّلام يف 


و 4 - 
فصل في ذكر يَعقوب عليه السّلام7) 

يعقوب: أسم أعجمي . وفى «التوراة» إسرائيل رجل رزين» ويعقوب أبو الأسباط 

واختلفوا في تسميته إسرائيل على أقوال: 

أحدها: أنه «إسرا» بمعنى عبد و(إيل» هو الله. مثل جبريل وميكائيل» قاله 
ابن عبابنن 20 

والعاتى :أن معقاء:ضفوة اله قالة مجاهد: 

والثالث: أنه كان يخدم بيت المقدس ويوقد قناديله فيظهر جنئٌ فيطفئهاء وكان اسم 
الجني إيل» فكمن له يعقوب ليلة فأسره وشدَّه بسلسلة» وأصبح الناس يقولون يعقوب 
أسر إيل» ثم قالوا: إسرائيل. 

وفيه لغات تكلّمت بها العرب ذكرها في «المعرّب» فقال: إسرائيل وإسرال وإسرائين 
بالنرن» كما قالوا جبرية وإسمافة ”7 

وقال الجوهري: إسرائيل اسم يقال: هو مضاف إلى إيل”. 

واتفقوا على أن يعقوب ولد في زمان الخليل عليه السلام» وأنه أرسله إلى الشامء 
وكان إسحاق قد أوصاه أن لا يتزوّج امرأة من الكنعانيين» وأمره أن يتزوّج إلى خاله 
لابان بن ناهر بن آزرء وكان يسكن المَدَّان من أرض حرّان. 

وقد ذكرنا أن يعقوب هرب من عيصو إلى حرّانَء فبينا هو في بعض المنازل نائم 
على حَجَر رأى سلماً منصوباً من السماء إلى الأرض» والملائكة تنزل منه وتعرّج فيه» 
وقال له الله تعالى: يا يعقوب. قد أورثتك الأرض المقدّسة وذريّتك من بعدكء 
)١(‏ انظر قصته في: «تاريخ اليعقوبي» 259/١‏ والمعارف 75 و«تاريخ الطبري» 7117/١‏ و«البدء والتاريخ» 

*/ 56ء وعرائس امجالس ,0٠١‏ و«المنتظم» 70١‏ و«الكامل» »١707/١‏ والبداية والنهاية .45/8/1١‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري (7/4)» والدر المنثور /١‏ 537. 


(9) «المعرب» ص 337. 
(5) «الصحاح»: (سرا). 
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وباركت فيك وفيهمء وجعلت فيكم الكتاب والحكم والنبوّة؛ ثم أنا معك حتى أردَّك 
إلى ذلك المكانء فانتبه وكان قد قرب من خالهء فلما جاء إليه زوّجه ابنتيه راحيل ولياء 
وكانت ليا هي الكبرى وراحيل هي الصغرى» وكانوا يجمعون بين الأختين إلى أن بعث 
موسى ونزلت التوراة بتحريم ذلك. 

ويقال: إنه لم يكن له مال» فزوّجه ليا على خدمة سبع سنين» فرعى له الغنم ثم 
زوّجه راحيل بعد ذلك» وكانت أحسن من ليا وقيل: لايا ‏ فلمًا رآها لم تعجبه وقال: 
زوجنى راحيل الحسناء فزوّجه إِيّاها. 

وقال السّدي: لما قال له: زوّجني إحدى ابنتيك على رَعْيٍ سَبْع سنين قال: قد 
زوّجتك. فلمًا دخل بها لم تعجبه لأنها كانت دميمةء فقال: وأين الحسناء؟ يعني 
راحيل فقال له: هل رأيت أحداً يزوّج ابنته الصغرى قبل الكبرى؟ فاستخدمه سبع 
سنين» ثم دفع إليه راحيل. 

وقال السّدي: كانت راحيل غنية جميلة» ولايا ‏ وقيل: رامين فقيرة قبيحة» فاختار 
رامين لفقرهاء فجمع الله له بين الأختين» ثم حرم ذلك على لسان موسى» وقيل على 
لسان نبينا يَكِ. 

ذكر أولاد يعقوب عليه السلام 


قال وهب: ولّدت راحيل من يعقوب يوسف وبنيامين» ومعناه: ابن الوجعة» لأنها 
ماتت في نفاسها. وقال ابن جرير الطبري : معناه بالعربية شدَّاد”'": والأول أصح. 

وولد من لايا أو من رامين ليعقوب أربعة من الأسباط: روبيل ويهوذا وشمعون 
ولاوي. قال وهب: ولد ليعقوب من غير هاتين ستة أولاد منهم زبالون ويسجر. وقيل: 
إن زبالون ويسجر من لايا. وقيل: لايان» وأن لايا وهبت ليعقوب أمّتين إحداهما يقال 
لها: زلفىء» والثانية: بلهة» فولدتا ستة من الأسباط كل واحدة ثلاثة» فأولاد يعقوب 
الذكور اثنا عشر ولداً. وكانت له ابنة يقال لها : رحمة» وقيل : ديناء وهي زوجة أيوب 
عليه السلام. 


ذكر يَعقوب عليه السّلام هذ 


وقال علماء السير وابن عباس: وهؤلاء الأسباط في بني يعقوب كالقبائل في بني 
إمماعيل: 

وقالالشدي: أهل الكتاب يذكرون أن أولاد يعقوب كانوا أنبياء» وأن روبيل 
أكبرهم ثم شمعون ثم يهوذاء وكان رئيسهم لاوي. وأن داود وعيسى من ولد يهوذاء 
وأن موسى وهارون من ولد لاوي بن يعقوب. 

وقال السّدي: ولما عاد يعقوب من عند خاله لابان خاف من أخيه عيصو فأعطاه من 
غنمه خمس مئة وخمسين» قاسمه ماله دفعاً لشره. وكان الله تعالى قد أوحى إلى 
يعقوب : لا تخف من عيصو فإني أحفظك منه كما حفظت أباك» فلما صانعه أوحى الله 
إليه: صانعت بالغنم ولم تطمئِنّ إلى قولي» وعرَّتي لأملّكن ولد العيص ولدَّكَ عدد ما 
صانعت» فملكت الروم ‏ وهم من ولد عيصو هذا المقدارء فأوّل مُلْكهم إياهم خراب 
القدس» أخربوه واستعبدوا بني إسرائيل إلى زمان عمر بن الخطاب فكان خمس مئة 
وخمسين سنة'''» وسنذكر وفاة يعقوب في أيّام يوسف عليهما السّلام. 


ع ين د 
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فصل 
في ذكر نُوط عليه السَّلام) 

قال مقاتل : ذكر لوط في سبعة عشر موضعاً من القرآن العزيز. 

ولوط اسم أعجمي وكذلك نوح» وقد ذكرناه. 

ولوط هو ابن هاران بن آزرء وقد ذكرنا أنه ابن أخي إبراهيم» وكانت الروم قد 
أسرت لوطأ فغزاهم إبراهيم حتى استنقذه منهم. 

وقال الله تعالى : وَلَقَدَ جَدَتَ رُسْنًآ إِرّسِمْ بِالشْرَى4[هود:19] وكان هلاك قومه 
في أيام الخليل عليه السلام» وكان ينبغي أن يذكر في سيرة إبراهيم» وإنما جعلنا له باباً 
مفرداً. 

قال علماء التأويل: «البشرى»: هى البشارة» وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وقيل : كانوا تسعة مع هؤلاء المذكورين» وكانت البشارة بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب» وبإهلاك قوم لوط لما نذكر. 

وذكر ابن إسحاق القصة فقال: كان لوط قد هاجر مع الخليل إلى الشام» واختتن 
لوط مع إبراهيم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» فنزل إبراهيم فلسطين» ونزل لوط 

5ك 2 1 04 ع ع رع 7 
الأردن. فأرسل الله لوطا إلى أهل سدوم» وكانت عدة قرى : سدوم» وعاموراء 
وصبرانة» وصَفراء» ودوماء وصابوراء ودادُوما وصبواس”'' وصبعة وصعرة”". 

وقال مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والحجاز بناحية زُغْرا*؟. قال: وكانت اثنتي 
عشرة قرية» وتسمّى المُؤْتَفِكات. من الإفك. وكان في كل قرية مئة ألف. وكانوا 
)١(‏ انظر قصته في: «تاريخ الطبري» .7977/١‏ وتفسيره /١7‏ 20417 و«البدء والتاريخ» /55, و«عرائس 

اججالس» ص .٠١5©‏ وتاريخ دمشق »55/6١‏ و«المنتظم» 28/١‏ وزاد المسير 9/لا؟؟ و5/ 21*08 

والتبصرة ,»١6٠١/١‏ و«الكامل» ا/ذلاكثق و«البداية والنهاية» ١ 8/١‏ ؛. 
(؟) كذا هي في النسخ الخطية» وجاء في «معجم البلدان» / 97؟: «صبوائيم» وهي إحدى قرى قوم لوط. 
() جاء في النسخ الخطية : «ضبعة وضعوة»» وما أثبتناه من «الروض المعطار» ص 235٠8‏ وانظر تاريخ الطبري 

.59/55 *"ء وتاريخ دمشق‎ 0١ 
. (بهامش الخازن)‎ 7١ /" انظر تفسير البغوي‎ )5( 
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يعبدون الأوثان» ويأتون الفواحش» ويسافد بعضهم بعضاً على الطرق والمجامع» 
وكانوا أهل كروم وبساتين» قال: وسبب إتيانهم الفاحشة أن إبليس تصوّر لهم في 
صورة غلام أمرد من أحسن الغلمان» فجاء إليهم وكانت بلادهم أخصبٌ البلاد» وكان 
ادن وهو النهر الخارج من بحيرة طبرية - يقطع الغَؤْر ويصل إليهم؛ وكانت منازلهم 
زُغَر قبل أن تكون البحيرة المنتنة» وكانت الكروم موضع البحيرة» والنخل محدقٌ بهاء 
ولم يكن لهم حيطان وكان بعضهم يأكل فاكهة بعضء» فزجر بعضهم بعضاً فما 
انزجرواء فقال لهم إبليس: ألا تمنعون كرومكم من السّراق؟ قالوا: قد اجتهدنا فلم 
نقدر على ذلك» فقال: أنا أعرّفكم طريقاً ينزجرون بهاء ثم أمْكُنهم من نفسه وقال: كل 
من أكل من كرومكم فاصنعوا به كذا. وإبليس أوَّل من فُعِل به هذا الفعل في الدنيا”". 
اا يا و و 0 
يجعلوا طريقهم على إبراهيم عليه السلام» فذلك قوله تعالى: «##وَلْقَدَ جَلهَتٌ رسا 
إِزهِمَ بألْشَرَى» فلما دخلوا عليه الوا سَكمَ4 أي: سلموا عليه سلاماً 0 
13 يمل رار 59] ار هو المشوي بالحجازة المحماة 1 ّ م ا 


000 
فنحن ملائكة ظأأَرْيِكَآ إل قرم لُول4[هود:٠0]‏ بالعذاب «وائرأتم يمه 
حكن [هود: ]9/١‏ قال قتادة: كانت واقفةٌ من وراء الستر تخدم الأضياف وتسمع ما 
يجري بينهم وبين إبرأهيم. 

واختلفوا في معنى قوله: تَصَحِكت» قال مجاهد: إنما ضحكت تعجباً من 
الملائكة» قالت: ما رأيت مثل هؤلاء نخدمهم بنفوسنا ولا يأكلون طعامنا. 

وقال ابن عباس : معناه حاضت, وفي الآية تقديم وتأخير» ومعناه: وامرأته قائمة 
فبشّرناها بإسحاق فحاضت» والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت» قال 
الشاعر: [من المتقارب] 


.50 /١ انظر تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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وضِخْك الأرانب فوقّ الصّفا كمثلدمالجوفِيوعَاللقا 

وهذا أصحٌ. لأنه أمارة على وجود الولدء الدع كهجول “فال انها 
الضاحكة أبشري. 

وقال الحسن : لما قدَّم إليهم الطعام امتنعوا فقال: ألا تأكلون قالوا: لا نأكل طعاماً 
إلا بثمنه قال: إِنَّ له ثمناًء قالوا: وما هو؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله» وتحمدونه 
على آخره. فنظر جبريل إلى من معه وقال: حُق لهذا أن يتخذه الله خليلاً. 

فلمًا بشَّروها: طقَالتَ يوَتَقَ َأْلِدُ وَأَنَأْ عَجورٌ »© قال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين 
سنة» وقال مجاهد: بنت تسع وتسعين «وَهدًا بَعَبي هيك 4[هود : 1/7] لأنه كان ابن 
عشرين ومائة سنة» فقالت لها الملائكة: طأْيَْبجِينَ مِنْ أَمْر الله أي : من صنعه «رَحَمَتُ 
لَه وَرَكُمٌ عبَكدُ أَهْلَ الْنْتِ»4[هود: “ا/ا] ويدخل في هذا رسول الله كلِ وأهل بيته. ثمّ 
قالت سارّة: وما آية ذلك؟ فأخذ جبريل بيده عوداً يابساً فاهترٌ في الحال أخضر. 

طمَلَما دَهَب عَنْ إِزرْهِمْ الرَوعْ4 أي: الخوف جاه الشرَك» بإسحاق طيِرِكًا في 
قرم نُوطٍ#[هود: 5/] أي : يجادل رسلناء قال ابن عباس : قالوا: #إنا مَهَلْمُوا أد 
لقَرَيَةِ4 [العنكبوت:١7]‏ فقال لهم إبراهيم : أرأيتم إن كان فيها أربع مئة من المسلمين 
أتهلكونها؟ قالوا: لاء قال: فمئتان» قالوا: لاء قال: وإن كان فيها خمسون من 
الستلمين اتيلقوتها؟ قالواء الا قال إن فيها لوطا الوا + تك أعلد يمن ييا 


75 
3 

هده 

سد 


تتَجبِئَهٌ وَأَمَلهُ إلا ارتم كات ين التبييت؟1العنكبوت: 6*7 أي: الهالكين» 


فسكن واطمأنت نفسه. 

قال الله تعالى : لوَلِمًا جَآءَتٌ رسلا لوطا بىء بِمَ4 أي: حزن لمجيئهم #وَصَافٌ بْ 
َم هذا مثل لمن لم يجد من المكروه مخلصاً لدَمَالَ هلدا َم عَصِيبٌ4[هود : /9/0] 
أي: شديدء ومنه عصابة الرّأسء وإنما حزن لوط لأنه لم يعلم أنهم رسل الله» وخاف 
عليهم من قومه إتيان الفاحشة» ولم يخف على قومه لأنه كان قد سأل الله هلاكهم. 

وقال السّدي: خرجت الملائكة فأتوا لوطا وقت القائلة وهو في أرض له يعمل» 
وقد أمرهم الله أن لا يهلكوا قومه حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فاستضافوه 
فانطلق معهم يمشي إلى بيته. 


فق ذكر لوط عليه السّلام 1 5 


1 


واختلفوا في قوله: «إوّين مَلُ كنأ يَعَمَنْونَ أَلتَيَاتِ4[هود:78] والظاهر أنها 
الفاحشة المشهورة. الثاني : أنه الرمي بالبندق. والثالث: مضغ العلك. 

وقال ابن عباس : الفواحش التي كانوا يعملونها : اللواط» والوشم, والرمي بالبندق» 
ومضغ العلك. والبصاق في الماء» وفي وجوه بعضهم لبعض. والضّراط بالفم» واللعب 
بالحمام» والنرد» والشطرنجء والتنابز بالألقاب» واستغناء النساء بالنساء. 


0-3 


وقال السّدي: فقال لوط للأضياف وهو يمشي معهم إلى بيته: أما بلغكم أمر أهل 
هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشرٌ قرية في الأرض عملاً » قال 
ذلك أربع مرَّات» فدخلوا معه منزله» ولم يعلم بهم إلا أهل بيت لوط» فخرجت امرأته 
- واسمها واغلة ‏ فأخبرت قومها وقالت: إن عند لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم 
قطء وقيل: إنها كانت تدخْنء وهي العلامة بينها وبينهم #وجاءم َرْمُمُ بمْرَعْونَ إل 4 
أ يسرعون ويهرولون «ؤومن 0 54 يمون لّيكَاتَ #[هود : 8/ا] أي: من قبل 
مجيء الرسل إلى لوط. 

وقال الربيع : أوّل من رأى الملاتكة ابنتا لوط» واسم الكبرى ريثا وقيل: رية» 
واسم الصغرى: زعوراء وقيل: عروبة. فقال جبريل للكبرى : يا جارية هل من منزل؟ 
قالت: نعم مكائكم حتى آتيكم» لا تدخلوا القرية فإني أخاف عليكم أهلها. ثم جاءت 
أباها فقالت: أَذْرِكُ فتياناً على باب القرية ما رأيت أحسن وجوهاً منهم» لا يأخذهم 
قومك فيفضحونهم. فخرج إليهم فأتى بهم منزله» وعلم قومه فجاؤوا مسرعين» فأخذ 
يتلطفهم ويقول: اتقوا الله هلك اق هن أَظْهَرُ لك #[هود:8/] يعني بالنكاح» وهنَّ 
محل الحرث لا الفرث. 

واختلفوا في بناته على قولين : أحدهما : أنه أراد بنات نفسه. والثاني : بنات القبيلة. 

فإن قيل : فكيف قال : مِإهوْلَاءِ بَنَاقَِ» وكن كفاراً؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : 
أنه أراد بنات صلبه» فيسقط السؤال. والثاني : بناتي على شرط الإسلام. والثالث: أنه 
كان فيهم سيّدان معطّمان» فأراد أن يزوّجهما ابنتيه ويجوز تزويجه بنات الأنبياء من 
الكفار» فقد زوَّج النبئ يَلِِ ابنتيه: زينب من أبي العاص ابن الربيع» ورقيّة من عتبة بن 
أبي لهب» وكانا كافرين. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا ا ا ا ا ا ا 6 ا ا 
افوأ لَه ولا عُخْرُونِ فى صَيْفِيَ»# أي: تهينوني وتذلوني «##ألِيّس من رجلٌ 
رَشِيدٌ [هود :4178 أي : صالح سديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .ظدَالَ لو أن لي 
ممه 5 ٠. « 6. 2 ٠.‏ 1 2 1 ئَََ - ٠‏ 1 . هاه 
بكم قوة أي : منعه وعسيرة يمنعوبي «أوٌ اوى ِل رهن سَدِيرٍ»[هود : ]8١‏ أي : وبيق. 
وقد ذكرنا أن النبي كَللةِ قال: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدء أي: الله 
تعالى. الوأ لَعَدَ علمَتَ ما آنا في بَنَاتِكَ مِنْ حَيٍّ4 أي : رغبة «إوَِنَكَ لتَمَلدُ مَا ريد [هود : 4١4‏ 
من إتيان الرجال. وأخذوا يعالجون الباب ليكسروه» ولوط يناشدهم الله تعالى. فقالت 
الملائكة حينئظٍ: يا لوطء إِنَّ ركنك لشديد ظوَإئَُمَ “اتيم عَذَابُ غَيرُ مدو ©[هود: 75] 
ونا مُسَلُ رَيْكَ أن يِلوَ يك [هود : ]4١‏ فافتح الباب ودعنا وإيّاهمء ففتح ودخلوا. ثم 
استأذن جبريل ربّه في عقوبتهم فأذن له الله فقام في صورته التي خلقه الله عز وجل 
عليهاء ونشر جناحه» وعليه وشاح من در منظوم» وهو برّاق الثنايا مشرق الجبين» 
[ورأسه] حبك حبك الحبك: الطرائق ‏ [مثل] المرجان كأنه الثلج وقدماه إلى 
الخضرة» فضرب بجناحيه وجوههم فطمسها وأعمى عيونهم فصاروا لا يهتدون إلى 
31 0-2 04 
بيوتهم» فهربوا وهم يقولون: النجاءً النجاءً» فإِنْ في بيت لوط أسحر قوم في الأرض» 
وجعلوا يتواعدونه ويقولون: كما أنت يا لوط حتى نصبح. 
ثم قال لوط للملائكة: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبحٌ» قال: أريد أسرع من ذلك 
لو أهلكتموهم الآنء قالوا : لالس الصّبَحُ بَريٍِ4[هود : ]8١‏ ثم قالت الملائكة : طَأمَرٍ 
أمَلِكَ بقِظع يِنَ أَيلِ4 أي : بطائفة منه «إولا يَبيتَ مِنحْمْ سد ِلَّا أترأنكَ 4 فإنها تلتفت 
فتهلك. فخرج لوط ومعه أهله وامرأته ونهاهم أن يلتفتواء إلا امرأته فإنه ما نهاها. 
قوله تعالى: طقلم جا أَمرُنا جَمَلَمَا عَتْلِيَهَا سَايلَهًا»#[هود : 47]: قال ابن عباس : 
أدخل جبريل جناحه تحت قراهم ورفعها حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح 
ديكتهم» ثم قلبهاء فذلك معنى قوله تعالى : عَلَمَمٌ سَّدِيدُ لق © 4[النجم : 0]. 
وقال جدي في «التبصرة»: كانت خمس قرىء أعظمها سَدُومء في كل قرية مئة 
ألف» وكان الطير لا يدري أين يذهب» ثم أمطر الله على مسافريهم ومن غاب منهم 
ان 1 زلف 10 : . 
#حجارة ين سجّبل»”١‏ وسجين - لغتان ‏ وهي التي بعضها طين وبعضها حجرء 
مُسَوَّمَة# أي: على كل حجر اسم صاحبه #رَمَا هَ يِنَ الطبلييت_ بَعِيدٍ»#[هود : 47] 


.16ا"-١67‎ /١ «التبصرة»‎ )١( 
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وقال ابن عباس : ما من ظالم إلا وهو يخاف أن يسقط عليه حجر من ساعة إلى ساعة. 
وقال مجاهد: لم ينكسرٌ عند رفعهم إناء» ولم يُرَقُ عند ذلك ماء. ثم تبع جبريل رعاتهم 
فقتلهم. وقال مقاتل: كانت الحجارة التي رُموا بها سوداً منقّطة ببياض مثل رؤوس 
الإيل”'' على كل واحد اسم صاحبه. 

وقال ابن عباس: سمعتٌ امرأته الهدَّة فالتفتت» فرأت العذاب» فقالت: واقوماه! 
فأصابها حجر فقتلها. 

وروى السَّدي عن أشياخه قال: لما أهلك الله قوم لوط لحق لوط بإبراهيم» فلم يزل 
عا 0 

وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن علي بن الجارود قال: مررت أنا وصاحب لي 
بمدائن قوم لوط عشيّة عرفة» وإذا برجل كوسج أشعث أغبر على جمل أحمرء فسألنا 
عن حالناء فأخبرناه وقلنا: من أنت؟ فتغافل» فقلنا: لعلك إبليس» قال: نعم» قلنا: يا 
ملعون من أين جئت؟ قال: من عرفة رأيت من أذنب خمسين سنةء فقلت: اليوم أشفي 
صدري منه» فنزلت عليه الرحمة» فشققت ثيابي ووضعت التراب على رأسي؛ وجئت 
إلى ها هنا أنظر إلى قوم لوط لعل يسكن ما بي”". 

وقلب الله حبوبهم”؟' حجارة وأثرها عند سَدُوم إلى الآن» وصيّر بساتينهم بحيرة 
زُغَرء فجعلها منتنة لا يعيش فيها حيوان» لا من السمك ولا من غيره. 

ويقال: إن في وسطها مكاناً مثل البالوعة يذهب فيه الماء لا يُذْرَى أين يذهب. 

ويقال: إنه يذهب إلى اليمن. ويظهر من هذه البحيرة حجر مثل البطيخة ذو شكلين 
يعرف بالحجر اليهودي ينفع لمن به وجع الحصى في المثانة» وهو نوعان: ذكر وأنثى» 
فالذكر للذكر والأنثى للأنثى» ويخرج منها أيضاً شيء على هيئة الحيوان يقال له: 
)١(‏ في (ب): «الإبر) 
(0) انظر في تفصيل هذه القصة بطولها : تفسير الطبري 78١/١0‏ فما بعدهاء وزاد المسير 5/ /ا؟١‏ ثما بعدهاء 

وغيرهما من كتب التفسير ومن المصادر التي أحلنا عليها أول القصة. 


(6) تاريخ دمشق .48/56١‏ 
(5) في (ب): لوجوههم). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحمر تُظلَى به الكروم فتخصب وتحمل. 
فصل في وفاة لوط عليه السلام 

قال علماء السير: مات لوط قبل الخليل بمدة سنين» وعاش ثمانين سنة"©2. ولم 
يكن إبراهيم اشترى المغارة فدفن على جانب البحيرة في قرية من أعمال الخليل يقال 
لها : بريكوتء وقبره ظاهر بها. 

وقال مقاتل : أقام لوط في سَّدوم بضعاً وعشرين سنة. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : 
«ملعون من عَجِلَ عَمَلَ قوم 0 

وحدئنا عمر بن محمد بن معمر الدَارَفَري بإسناده عن ابن المسيّب عن أنس قال: 
قال رسول الله يكِ: «من عَمِلَ من أمتي عمّلَ قوم لوط أو مات وهو يَعَمَلُ عَمَلّهم قله 
الله حتى يُحشّر معهم»7". 


كن ين ينا فيد 


.509 انظر «أعمار الأعيان» ص‎ )١( 
.)١41/8( (؟) أخرجه أحمد في المسنده»‎ 
وفيه عيبى بن مسلم الصفار وابنه منكرا الحديث.‎ »484 /١7 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )'( 


ذكر ذِي القَّرنّين وردمه بين السَّدّين عي 


فصل 
ديه . 2 عر : دلق 
في ذكر ذي القرنين وردمه بين الشدين ونحوه 


قال الله تعالى : «أوَسَنُويَكَ عن ذى الْفَرَيْنِ 4 [الكهف : 47] قال ابن مسعود: الذين 
سألوا رسول الله كك هم اليهود. 
واختلفوا فى اسمه على أقوال: 


أحدها : عبد الله بن الضحَاك بن معَذَّء قاله على كرم الله وجهه. 

والثاني : الإسكندرء قاله وهب. 

والثالث: عباس بن قيصرء وأبوه أوَّل القياصرة» قاله محمد بن علي بن الحسين 
زين العابدين. 

والرّابع: صعب بن جابر بن القلمس» ذكره ابن أبي خيثمة. 

واختلفوا في علّة تسميته بذي القرنين على أقوال: 

أحدها: لأنه دعا قومه إلى الله تعالى فضربوه على قرنه فهلك» وغبر زمان ثم بعثه 
الله فدعاهم إليه؛ فضربوه على قرنه الآخر فهلك. قال علي عليه السلام : فذلك قرناه؛ 
وَهَدَ] القول يذل على أنه كان'نيا. 

والثاني : لأنه سار إلى مطلع الشمس وإلى مغربهاء رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: لأنَّ صفحتّي رأسه كانتا من نحاس» قاله مجاهد. 

والرابع : لأنه رأى في المنام كأنه امتدَّ من الأرض إلى السّماء فأخذ بقرني الشمس» 
فقصّ ذلك على قومه» فسمّي بذي القرنين» قاله عكرمة» وكان تأويل رؤياه أنه طاف 
الدنيا ما بين المشرق والمغرب. 

والخامس: لأنه ملك الروم وفارسء قاله مقاتل» قال: وهما عاليان على الأرض 
من الجانبين فهما قرنان. 
)١(‏ انظر قصته في تفسير الطبري 54/١6‏ (هجر)ء و«البدء والتاريخ» ١‏ واعرائس المجالس) ص ؟75, 


وتاريخ دمشق ٠8/5‏ وزاد المسير ه/ 2187 والتبصرة /١‏ 150» والمنتظم «و«البداية والنهاية» 
فده 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والسّادس: كان في رأسه شبه القرنين» وقد رويت هذه الأقوال الأربعة عن وهب 


أيضاً. 

والسّابع : لأنه كان له غديرتان من شعرء قاله الحسن وابن الأنباري» قال: والعرب 
تسمّي الضفيرتين من الشعر غديرتين. 

قلت: وقد أشار الجوهري إلى هذا فقال: «والقرن الخصلة من الشعر» ومنه قول 
أبي سفيان في الرُوم: ذات القُرُون0" . 

قال الأصمعي: أراد قرون شعورهم وكانوا يطوّلون ذلك يعرفون به» وللرّجل 
قرنان أي ضفيرتان. وذو القرنين لقب اسكندر الرُوميء وكان يقال للمنذر بن ماء 
السّماء ذو القرنين لضفيرتين كان يضفرهما في قرني رأسه فيرسلهما. هذا صورة كلام 
العو 0 

والثامن: لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت ذوي شرف من قبل أبويهء قاله 
الشعبي. 

والتاسع : لأنه انقرض في زمانه قرنان من الناس وهو حنٌء قاله ابن المسيّب. 

والعاشر: لأنه سلك الظلمة والضوءء قاله الرّبيع 

والحادي عشر : لأنه كان إذا قاتل قاتل بيده وركائبه جميعاً. 

والثاني عشر: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن جميعاًء حكاهما الثعلبي””. 

واختلفوا في زمان كونه على أقوال: 

أحدها: في القرن الأول من ولد يافث بن نوحء قاله علي عليه السلام» وأنه ولد 
بأرض الروم. 

والثاني : أنه بعد ثمودء قاله الحسن. 
)0( قال أبو سفيان للعباس عندما رأى طاعة المسلمين للبي يكلك: يا أبا الفضل» ما رأيتُ كاليوم طاعة قوم, لا 


فارس الأكارم» ولا الروم ذات القرون. انظر «الروض الأنف» .78٠/١‏ 
(؟) «الصحاح» (قرن). 
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والثالث : أنه كان من ولد إسحاق من ذريّة العيصء قاله مقاتل. 

والرّابع : أنه كان في الفترة بين موسى وعيسى عليهما السلام. 

والخامس : بين عيسى ومحمد وَلِل. 

والسادس: أنه كان من ذريّة يونان بن نوح في أيَّام الخليل عليه السلام» وهو 
الأصحٌ» ذكره أبو الحسين ابن المنادي. 

وروى عطاء عن ابن عباس فقال: لقي ذو القرنين الخليل عليه السلام بمكّة» وكان 
ذو القرنين قد حجٌ ماشياً» فسلَّم عليه واعتئقه وتصافحا. 

وأخرجه ابن عساكر عن عبيد بن عُمير قال: أوَّل من حجٌ ماشياً ذو القرنين» وكان 
الخليل عليه السلام بمكّة» فسمع به فخرج فتلقّاه؟'". 

وروي أنه اجتمع به بالشَّام. قال مقاتل : كان إبراهيم جالساً بفلسطين» فسمع أصواتاً 
وجلبة فقال: ما هذا؟ قالوا: ذو القرنين وجنوده. فأرسل إليه الخليل رجلاً وقال: أقره 
مني السلامء فأتاه فقال: إبراهيم خليل الله يقرأ عليك السَّلامء فقال: وخليل الله 
هاهنا؟ قال: نعم» فنزل عن فرسه ومشى» فقيل له : ببناك: وييته عنسافة ؛ فقال: ما كنت 
لأركب في بلد فيه خليل الله تعالى. فقام الخليل فالتقاه وسلّم عليه ورب بهء وأوصاه 
وأهدى له بقراً وغنماً وحمل إليه ضيافة”". 

قلت : وهذا خلاف فول من قال: إن نمرود عاش أربع مئة سنة بعد إبراهيم» لأنّ ذا 
القرنين ما كان في أيَّامِ نمرود بل بعده؛ لأنَّ ذا القرنين ملك الأرض أيضا فتكون وفاة 
نمرود في أيَّام الخليل عليه السَّلام كما ذكر مقاتل. 

وقال مقاتل: كان ذو القرنين من حمير» وفد أبوه إلى الرّوم فتزوّج امرأة من غسّان 
فولدت له ذا القرنين» وقد ذكرناه. 

واختلفوا: هل كان نبيّاً أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : أنه كان نييّاً» قاله عبد الله بن عمرو والضحّحاك. 


00 «تاريخ دمشق» .514٠ /١9/‏ 
(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» .741-75٠ /١1/‏ 
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والقول الثاني : أنه كان عبداً صالحاً ولم يكن نبا ولا ملكاً. حكاه جدي رحمه الله 
في «التبصرة» عن عليٌ عليه السلام”"". 

وحدّئنا عبد الرحمن بن أبي حامد الحربي ي بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَيَدِةِ: «لا أدري أكان ذو القرنين نبا أم لا0”". 

قلت : وقد روي عن علي وابن ن عباس أنه كان ملكاً صالحاً فاضلاً على دين إبراهيم 
عليه السّلام» يأمر الناس بالتوحيد والتقوى. 

وحكى جدي رحمه الله في «التبصرة» عن وهب أنَّه كان ملكا”". وحكى أيضاً عن 
علي ظَبه أنه قال: أطاع الله فسخّر له السحابَ فحُمل عليه» ومدَّ له في الأسباب» 
وبسط له النورء فكان الليل والنهار عليه سواء©). وحكى هذه الأقوال أبو القاسم ابن 
ياك 0 

وقال أبو الحسين ابن المنادي: كان ذو القرنين أحدّ عظماء الملوك» إِلّا أنَّ الله 
تعالى أعطاه التوحيد والظّاعة واصطناع الخير والمعونة على الأعداء» ففتح الحصون 
والمدائن وغلب الرجال» وعمّر عُمُراً طويلاً» فبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وبنى 
السدّ» وحصر يأجوج ومأجوج وراءه » وكان رحمة للمؤمنين وثقمة على الكافرب.0© 

وروى الوالبي عن ابن عباس قال: كان أوَّل أمر ذي القرنين أنه كان غلاماً من الروم 
أعطي مُلكاًء فسار حتى أتى مصر فابتنى بها مديئة يقال لها : الإسكندرية» فلمّا فرغ من 
بنائها أتاه مَلَكْ فعرج به» فقال: انظر ما تحتك؟ فقال: أرى مدينتي وأرى معها مدائن» 
ثم عرج به فقال: انظرء فنظر وقال: أرى مدينتي وحدها ولا مدائن معهاء فقال له 


.1557/1١ «التبصرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (3115)» وابين عساكر في تاريخ دمشق .7//١79‏ قال ابن كثير في البداية 
3/7 : وهذا غريب من هذا الوجه. 

.1557/١ «التبصرة»‎ )9( 

.1577/1١ «التبصرة»‎ )5( 

(5) «تاريخ دمشق» /١1/‏ 87. 

(5) انظر «المنتظم؛ .7184/١‏ 


ذكر ذي القَرنَين وردمه بِينَ السَّدّين لقف 


الملَّكُ: إنما تلك الأرض كلهاء وهذا السّواد الذي ترى محيطاً بها هو البحرء وإنما 
آزاف له اليريلة: الأرقى وقد اسعللة سلطانا مها قي 'فنها شرف وقريا فعلم 
الجاهل وثبتٍ العاله”". 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قطع الإسكندر الأرض من مشرقها إلى 
مغربها في اثنتي عشرة سنة. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: كان ذو القرنين إذا سار يكون أمامه على مقدمته 
ست مئة ألف» وهو في الوسط في ألف ألفء وفي ساقته مئة ألف لا ينقص هذا 
العدد» كلما هرم واحد جعل مكانه غيره. 

فصل في سيره في الأرض وبنائه السّدَ وغير ذلك 

قال الله تعالى: لإ مَكنًا لمُ فى الْأضِ» الآية» أي: وكَلأنا له في الأرض وهديناه 
طرقها مإوَءَاتَنَهُ من كل سَىْ» يحتاج إليه ويستعين به الملوك على فتح الحصون والمدن 
ومحارية العدوٌ. 

وقوله : سَيًا4[الكهف: 44] قال ابن عباس : أي علماً يتسبّب به إلى ما يريد من 
بلغ المقاصد» كما فعل سليمان عليه السلام» وقيل: هو العلم بالطرق والمسالك”" 
اع سك 0 : 86] السبب الطريق» ومعنى «أَنْبَع» أي : : سلك وسار يقفو 
الآثار» 000 سَبَب ألسَّموتِ» [غافر: /ا] أي : طرقها. 

حي إذَا بَلَمَ مَغربَ ألشَّمْين وَجَدَهَا َعَيْبُ في عَيفِ حَِنَةٍ#[الكهف:87] قال أبو إسحاق 
الثعلبي بإسناده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرء قال: كنت رديف النبي كَل 
فقال : فيا أبا ذرّء هل تدري أين تغربٌ هذه الشَّمسٌ)؟ قلت: الله ورَسُولّه أعلم» » فقال: 
«إنّها تَغربُ في عن حاميةَ» ". 

وقد رواه عبد الله بن عمرو فقال: نَظرَ رسول الله كَكِ إلى الشمس وقد غربت فقال: 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 58/١0‏ من حديث عقبة بن عامر. 


(؟) انظر «التبصرة» ١/155-/7ا15.‏ و«زاد المسير» 8/ 186. 
(*) أخرجه أحمد .)5١509(‏ 
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«في نار الله الحامية لولا ما يَرَعْها من أمر الله لأحرّقت ما على وَحِهِ الأرض»”" 2 وقد 
ذكرناه في فصل الشمس. 

وقال الحسن البصري: وجدها تغرب في ماء يغلي غليان القدور؛ ويفيض الماء من 
تلك العين الحارّة حولها ثلاثة أيام. لا يأتي على شيء إلا احترق7) 

والجمهور على القراءة الأولى وهي #اعَيتٍ جنَةٍ4 مهموز, أي : ذات حمأة, وهي 
الطينة السوداء. وقال كعب: أجدها في التوراة تغرب في عين سوداءء فوافق ابن 
عباس. 

وذكرالعطلبي أيضا بإستام عن صمرو بن ميئون قال سفت اباحاضرة رايد 
حاضر رجل من الأزدء يقول: سمعت ابن عباس قال: إني لجالس عند معاوية إذ قرأ : 
(اتغرب في عين حامية» قال ابن عباس : فقلت ما نقرأها إلا #حَةٍ4». فقال معاوية لعبد 
الله بن عمر: وكيف تقرأها؟ فقال: كما قرأتها يا أمير المؤمنين يعني : حامية» قال ابن 
عباس» فقلت: في بيتي نزل القرآن» فأرسل معاوية إلى كعب فجاءه فقال: أين تجد 
الشمس تغرب في التوراة؟ فقال كعب: أمّا العربية فأنتم أعلم منا بهاء وأمّا السّمس 
تق أجدها ‏ فى اللزراء تتويت لزن مادسوطيي؛ قال أبو حاضر الأزدي: لو كنت عندكما 
حاضراً لأنشدتك ما تزداد به بصراً في قولك: حمئة» فقال ابن عباس: وما هو؟ 
فقلت: قول تبّع : [الكامل] 
قنذ كان ذو القرنين قبليّ مُسلماً ملكاًتديرٌلةالملوك وتسجِةُ 
بلع المشارق والمغاربَ يبتغي أسبابٌ أمرمن حكيم مُرشد 
٠.‏ ؟ 0 5 5 5 ٠.‏ و 7 > 
فرأى مغارالشمس عند غرويها ا 

قال: فقال ابن عباس : ما الخُلبُ؟ قلت قلت: الطين في كلامهم» يعني أهل اليمن» 
قال: فما التأط؟ قلت قلت: الحمأة» قال: وما الحرمد؟ قلت: الأسود. فدعا رجلاً أو 


0غ( أخرجه أحمد (5875). وقال ابن كثير في البداية والنهاية 05/7 : فيه غرابة» و فيه رجل مبهم لم يسم 
ورفعه فيه نظرء وقد يكون موقوفاً من كلام عبد الله بن عمرو. 
(؟) انظر «التبصرة» .١517//١‏ 
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غلاما فقا ل له اس ها ب لثثار 

قلت: ذكر الثعلبي هذه الأبيات مرفوعة» وهي لحن فاحش. قلت: وفيها علة 
أخرى, وذلك لأن كعباً مات في سنة اثنتين وثلاثين» ومعاوية ولي الأمر بعد الأربعين. 

وقال أبو العالية: بلغني أن الشمس تغرب في عين» والعين تقذفها إلى المشرق. 

وقرله تعالق* اريم مها 48 يعي :أناساًء باهم بجلوه التباع» لبن لهم 
طعام إِلّا ما أحرقت الشّمس من الدَّواب عند غروبهاء وما لفظت العين من الحيتان» 
قلا يدا الَْرينِ»[الكهف :85] من قال إنه كان نبياً يقول: كلنا4 وح من الله تعالى» 
ومن قال: إنه لم يكن نبياً يقول: هو إلهام ام أن تُمَيّبَ4 أي : تقتلهم إن لم يدخلوا في 
الإسلام «وَِمآ أن لَتَخِدَ فِيم حُسما#[الكهف:85] يعني الصفح والعفوء وقيل: إِمّا أن 
تأسرهم فتعلمهم طريق الهدى وتبصرهم طريق الرشاد ظقَالَ أَمَا من ظََر# أي: أشرك 
بالله #شَوْفٌ تَعَذِبُمُ ثم يرد إِلَ ريو مْحَذِيْمُ عَدًَا نُكزا4[الكهف :87] أي : منكراً وهو عذاب 
النّار وأا مَنْ ءَامَنَ وَعَِلَ صلِكًا كَلُمُ جَرْهِ لَلْممَقَّ» أي : جزاء الأعمال الصالحة «#وسَتُولُ 
َم مِنْ أمَرئَا مسرا [الكهف :88] أي : نلين له القول ونهرّن عليه الأمر. 

قوله تعالى : «إثم آَم سينا © 4[الكهف: 89] أي : طرقاً ومنازل حَيّهَ إدَا بلَمَ مَظلِم 
لشَّمِين وَعَدَهَا ظَلْمٌ عل هر لَرَ تمل لّمُم من ديا ثرا © »[الكهف: ]4١‏ قال قتادة: لم 
يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك لأنهم كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه البنيان» 
وكانوا يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم 
وحروثهم. وقال الحسن: كانت أرضهم أرضاً لا تحتمل النَّبات» فكانوا إذا طلعت 
عليهم الشمس تهوروا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجوا فرعوا كما ترعى البهائم. 
وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرّة فقال لهم أهلها: لا تطلع عليكم الشمس وأنتم 
هاهناء فقالوا: ما نبرح حتى تطلع الشمسء ثم رأوا عظاما فقالوا: ما هذه؟ قالوا: 
عظام قوم طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتواء فذهبوا هاربين في الأرض”"". 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس») ص 555. 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 7507 


وزع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال قوم''": هم الزنج. 

وقال الكلبي : هم تاريس ومنسك وتاويل» عراة حفاة عماة عن الحق”". 

وحكى الثعلبي عن عمرو بن مالك بن أمية قال: وجدت رجلاً بسمرقند يحدّث عن 
القوم الذين تطلع عليهم الشمس قال: خرجت حتى جاوزت الصين» ثم سألت عنهم 
فقيل لي : إن ببنك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت رجلاً وسرت بقيّة عشيّتي وليلتي 
حتى صبحتهم» فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلتحف بالأخرى, أو يلبس الأخرىء وكان 
صاحبي يحسن لسانهم فسألهم. قالوا: وما أنتم؟ قالوا: جئنا حتى ننظر إلى الشمس 
كيف تطلع» قال: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة» فغشي علىّ فوقعت» ثم 
أفقت وهم يمسحونني بالدهن. فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي كهيئة الزيت» 
وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط» فلما ارتفعث أدخلوني سَرَبَاً لهم أنا وصاحبي, فلما 
ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصيدون السمك فيطرحونه في الشمس 
واكلر 6 

وقال مجاهد: مضى يفتح المدائن ويجمع الكنوز ويقتل من لم يؤمن حتى بلغ مطلع 
الشمس» وذكر بمعنى ما ذكرناه. 

واختلفوا في معنى قوله : © كَدَِكَ» على أقوال: 

أحدها : كما بلغ مغرب الشمس كذا بلغ مطلعها. 

والثاني: أن معناه: كما أتبع سبباً أتبع سبباً آخر وحكم بحكم أولئك» ثم استأنف 


7004 


فقال: «إوقَدٌ أحطنًا يِمَا لَدَيْه حَبرا#[الكهف:١4]‏ يعنى: بما عنده ومعه من الملك 
و ع 03 
حديث السد ويأجوج وماجوج 
قوله تعالى : متم سينا © *[الكهف : 47] أي : سلك طريقاً إلى المشرق حَقَّه إِذا 
دلق في (ل): وقال قتادةء والمثبت من (ب)» وانظر تفسير الطبري 6م" 
0 انظر «عرائس المجالس» ص 07””. 
() انظر «عرائس المجالس» ص 57*, وتفسير الثعلبي 5/ 197. 
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قوله تعالى : هلا يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ ول [الكهف : 9] أي : لا يفهمونه إلا بعد إيطاء 
«تَائوأ يدا المريّو» فإن قيل : فقد أخبر عنهم أنهم لا يفقهون. أي: لا يفهمون قولاً» ثم 
قال: قَالُوَا. قلنا : كلّمهُ عنهم ترجمان يفهم ما يقول» وذلك جائز. وهؤلاء القائلون 


5 
2 2 مكو م 2 وء يرد م 


هم دون سد يأجوج ومأجوج يدًا الْمَربينِ إِنَّ يأجويح ممأْجي مفيدونَ في 


6-8 


لض [الكهف : 45] أصل يأجوج ومأجوج من أجيج النارء وهو ضوؤها ولهبهاء 
شَيّهوا به لكثرتهم وشدَّتهم. 

واختلفوا فيهم على أقوال: 

أحدها : أنهم من ولد يافث بن نوح» قاله مجاهد. 

والثاني: أنهم من غير حوّاءء وذلك لأن آدم نام ذات يوم فاحتلم» فامتزجت نطفته 
بالتراب» فلما انتبه أسف على ذلك الماء الذي خرج منهء فخلق الله من ذلك الماء 
يأجوج ومأجوجء فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم» حكاه الثعلبي عن كعب 
الع 

والثالث: أنهم جيل من التركء قاله الضحاك”". وذكرهم الجوهري فقال: 
الأجيج: تلهب النار”*. 

وقال علي عليه السلام: منهم من طوله شبرء ومنهم مفرط الطول. ولهم شعور 
تواريهم» ومنهم من وجهه وجه كلب ووجه أسد ودب ونحو ذلك”©. 
)١(‏ انظر «التبصرة» .158/1١‏ 
(7) تفسير الثعلبي 5/ 2191 قال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 2007 والتفسير 5/8 :1١‏ ومن زعم أن 

يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم . . . فهذا قول غريب جداً» ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل» 

بل هو مخالف ل ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. 


(*"») انظر («زاد المسير» ه/ .194٠‏ 
(5) «الصحاح»: (أجج). 


(0) قال ابن كثير في البداية والنهاية ؟/ 007 : فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان. 
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وفالتاين عناس” المد هن أرهنية والويكان: 

ومعنى فسادهم في الأرض: أنهم كانوا يأكلون النّاس. وقال الكلبي: كانوا 
يخرجون في أيّام الرّييع في السهل فلا يدعون شيئاً إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه. 
وقيل: معناه في المستقبل» أي: سيفسدون في الأرضء وقد دلَّ الحديث عليه لما 
نذكر في آخر الفصل. 

قوله تعالى: ظمَهَلٌ يََمَلُ لَكَ حَرْما قرأه العامة بغير ألف» وقرأه حمزة والكسائي 
وأهل الكوفة «خراجاً» بألف. ومعناه: نجعل لك أجراً وججُعلاً «إعك أن يََعلَ ينا مه 
سدا4[الكهف : 94] أي : حاجزاً فلا يصلون إلينا. قال لهم ذو القرنين: «إمَا مَكَيَ فيه رق 
خَبْرٌ وقرأ أهل مكة «مكنني» بنونين على الإظهارء وقرأ الباقون مكّي) بنون واحدة 
على الإدغام. ومعنى لما مَكقْ فيو أي : خير من خرجكمء ولكن أعينوني لبي ْمل 
2 وَيننيُمْ رَدم#[الكهف : 40] أي: حائطاً أو حاجزاً. قالوا: وما تلك القرّة؟ قال: 
صُنَّاع وقَعَلة يحسنون هذاء قالوا: وما تلك الآلة؟ قال: ءادن ذُيْرَ ليد أي: قِطع 
الحديد فأتوه بها فبناه ظحَهَ إِدا سَاوَك بَْنَّ ألصَكقِ» وهما جانبا الجبل. فجعل بينهما 
الحطب ونسج عليه الحديد وألقى عليه القِظرء وهو النُحاس المذابء فأكلت النار 
الحطبّء وصار النْحاس موضعٌ الحطب» فاختلط الحديد بالنحاس وهو يقول: 
<أنشُثاً 14[الكهف:945] حتى كمل وامنتوى ظقَمَا أنطدموا أن يتهَرُوهُ» أي : يعلون فوقه 

وما أسَتَطنعوأ لم نَقَبا#[الكهف:/91] من أسفله. فقال ذو القرنين: آهذًا به يَن 4 
يعني السدّء فلهذا لم يقل : هذه هوك جه وَمَدُ رق جََلَرُ ك4 [الكهف :98] أي : مستوياً 
بالأرض. 

وقال مقاتل: وصل إلى مدن معطلة قد بقي فيها بقايا من النّاس» فسألوه أن يسدّ ما 
بينهم وبين يأجوج ومأجوج. وقال مقاتل : لما سار إلى المشرق جعل طريقه على الهند 
والتَبّتَء فتلقته الملوك بالهدايا والطاعة» إلى أن وصل إلى الأرض السوداء المنتنة» 
فقطعها سيراً حثيثاً في شهرء ووصل إلى المدائن المجاورة ليأجوج ومأجوجء. فنزل 
بجيوشه فيها ومعه العلماء وأرباب الصنائع. فلمًا عزم على بناء السدّ اتخذ القدورٌ الكبار 


من النحاس والحديد والمغارف» وأمر بأن يجعل دَوْرَ كل قِدّْر خمسين ذراعاً» فبناه 
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وجعل في وسطه باباً ارتفاعه خمس مئة ذراع وعرضه ماثة ذراع بالذراع الأعظم» وهو 
الباع» وعمل عليه مصراعين وقفلاً كبيراًء وكل ذلك أملس كملاسة الجبل. 

وذكر ابن خرداذبه في كتاب «المسالك والممالك» قال: حدَّئني سلام الترجمان 
قال: رأى هارون الواثق بالله في منامه كأنَّ السدَّ قد فتح فانزعج» وقال: تجهز إلى 
السدّء وضمٌ إلى عسكراًء ووصلني بخمسة آلاف دينار» وأعطاني ديتي عشرة آلاف 
درهم» وأعطى كلّ فارس معي ألف درهم ورزق ستة أشهر. قال: فَشَحخَصَنا من سُرَّ مّن 
رَأى بكتاب الواثق إلى نائبه بأرمينية وهو إسحاق بن إسماعيل» فوافيناه بتفليس» فكتب 
لنا كتاباً إلى صاحب مملكة السَّرير واللّانء فكتبوا لنا كتاباً إلى ملك الحَرَّرِءِ فبعث معنا 
الأدلّاء وسرنا من عند ملك الحكرّر خمسةً وعشرين يوماً ثم وقعنا في أرض سوداء منتنة 
الريح» فسرنا فيها عشرة أيام» ثم صرنا إلى مدن خراب» فسرنا فيها تسعة وعشرين 
يوماًء فسألنا الأدلّاء عنها فقالوا: هذه مدن كان يأجوج ومأجوج يطرقونها فأخربوها. 
ثم سرنا إلى حصون بالقرب من الجبل الذي فيه السدٌّء وفي تلك الحصون قوم يتكلمون 
بالعربية والفارسية» مسلمون يقرؤون القرآن» وعندهم مساجد ولهم زروع وعيونء 
فقالوا: من أين جئتم؟ قلنا: من العراق» ونحن رسل أمير المؤمنين الواثق» فعجبوا 
وقالوا: ما سمعنا بهذا قط. ثم صرنا إلى جبل أملس مقطوع بوادٍ عرضه خمس مئة ذراع 
وأكثرء وفيه السدّء وإذا عضادتان كل واحدة مما يلي الجبل» وعليها باب بمصراعين 
عرض كل واحد خمسون ذراعاً في ارتفاع خمسين ذراعاً في ثخن خمسة أذرع» 
وقائمتهما في دَرُوَنْد من حديد» وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع» 
وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعاً» وفوقه غَلقُ أطول من القفل وقفيزء 
وعليه مفتاح عظيم بسلسلة طولها ثمانية أذرع في استدارة ذراع» والحلقة التي فيها 
السلسلة مثل حلقة المنجنيق» وعتبة الباب عشرة أذرع في بسط مئة ذراع» ورئيس تلك 
الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبّة من حديد وزنها 
خمسون ومئة من فيضربون الباب بتلك المرزبّات مراراً ليسمع من خلف الباب» 
فلموة: أن عاك تحتظة هناك 1 الخاة والقدوى :و اليقها وف ويه الليق بو القدفووة 
ويصعد إليها بسلالم» فسألناهم : هل رأيتم أحداً من يأجوج ومأجوج؟ قالوا: رأينا مرة 
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عدداً فوق الشرافات”'"2. فهبت ريح سوداء فألقتهم وراء الجبل» ومقدار الرجل شبر. 

قال سلام: ثم عدنا فخرجت بنا الأدلّاء من خلف سمرقند بسبعة أيام وسبعة 
فراسخ» ورجعنا إلى سُرَّ من رأى بعد خروجنا بثمانية وعشرين شهراً. 

وقد ذكر جدي رحمه الله هذه الحكاية في كتاب «التبصرة» في سيرة ذي القرنين 
واختصرها”". 

وقد روي: أن يأجوج ومأجوج يحفرون السدَّ كل يوم. فقال أحمد بن حنبل بإسناده 
عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله يكلِِ أنه قال: «إنَّيَأْجُوجٌ ومَأجُوج ليَحفِرُون 
السّدَّ كُلّ يوم حتى إذا كادُوا يرون شعاع الشَّمسٍ قال الذي عليهم : ازحكوا لسعو رد 
ا رن إليه يرون كما كان أو أشدَّء حتى إذا بلغت مُدَّنُهُم وأراد الله أن يَبِعنَهم 
على النَّاس حَقَّرواء حتى إذا كادوا يَرَونَ شُعاعَ الشّمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستَحفِرُونه غداً إن شاء الله تعالى فيعودُونَ إليه فَيَرونَهُ على هَيتِهِ التي تَركُوهُ عليهاء 
فَيحفِرُوه وَيِخْرّجُونَ على النَّاسء فيَنشْفُونَ المياة ويتحصّنٌ النَّامُ منهم بحصّونهم. 
فَيَرمُونَ بسهامهم نحو السَّماءِء فترجمٌ وعليها أثر الدَّم أو كَهِيئَةٍ الدَّم» فيقولون: قَهّرنا 
أهلَ الأرض وعَلّونا أهلّ السَّماءِء فَيبِعَتُ الله عليهم نَعََا في أقفائهم فيقدُلّهم بهاء 
فوالذي نَسِي بيده 3 دوابٌ الأرض لتشكّر من لْحُووِهم أو دِمَّائهم»”". 

قال الجوهري: النغف الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنه 2 وتشْكّر : أي 
تمتلىء» من قولهم : شكر الضرع إذا امتاة”". 

وقد روى أبو إسحاق الثعلبي حديثاً في هذا المعنى فقال: حدّثنا عبد الله بن حامد 


و و 


بإسناده عن أبي سعيك الخُدري قال: سمعت النبي كه يقول : اليفتح يأجوج ومأجوج 

(1) وكذا هي في عرائس المجالس 794. وفي «المسالك والممالك» ص 14١‏ : فوق الجبل» وني المنتظم :795/1١‏ 
فوق الشّرف. 

(؟) «التبصرة» .159-154/1١‏ 

(9) أخرجه أحمد .)1١5377(‏ 

(5) «الصحاح»: (نغف). 

(5) «الصحاح»: (شكر). 
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ووس ساسا 


فيخرجُون كما قال الله عز وجل: «يّن حكن حَدَبٍ يِنسِلوت14[الأنبياء:45] فَيَعْسَوْنَ 
الأرضء وينحازٌ المسلمون إلى حصونهم ومدائنهم» حتى إِنَّ أولهم يمرون بالنّهر من 
أنهار الأرض - وقال أبو الهيثم : دجلة - فيشْرَبُون حتى تصير يابسةء فيمرٌ به الذين من 
بعدهم فيقولون: لقد كان بهذا المكان ماءٌ مرةً. حتى إذا ظهروا على أهل الأرض 
قالوا: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهمء وبقي أهل السماء فيهرٌ أحدهُم حربته. ثم 
يقذِفٌ بها إلى السماء فترجع إليه مُحْضَّبَةَ دماً للفتنة» فبينما هم كذلك إذ بعت اللهُ عليهم 
دُوداً في أعناقهم كنَعّفٍ الجرادٍ فِيمُوتُون موت الجرادء فيُصبحٌ المسلمونَ ما يسمَعُونَ 
لهم حِسَاء فيقولون: هل من رجل يشتري لنا نَفْسَهُ فينظرٌ ما فَعلَ هؤلاء القوم؟ فينزِلٌ 
رجلٌ منهم قد أيقّنَ أنه مقيُولٌ» فِيَجِدُهم موتّى بعضّهُم على بَعضء فينادي: أبشِروا فقد 
كُفاكُم الله أمرَ عدوكُم» فيخرجٌ المسلمونّ فيُرِسِلُونَ مواشِيّهم فيهم» فما يكونُ لهم رَعيٌّ 
غير لُحومِهم فتَشْكرُ عليه كأحسّنٍ ما شكرت على شيءٍ من الئَاتِ أصابتهُ قظ)"'". 
وقال الثعلبي بإسناده عن عبد الله قال: سألت النبي كل عن يأجوج ومأجوج 
فقال: «يأجوجُ أَمَدٌ ومأجوج أُمَةٌّ كل أَمّةٍ أربع مئة ألف. لا يموت أحدُهم حتى ينظرَ 
إلى ألفٍ ذكرٍ من صُلبه كُلهُم قد سل السّلاحَ» فقال: يا رسول الله» صِفْهُم لناء فقال: 
الهم ثلاثة أصنافٍ : صِنفٌ منهم أمثال الأزز» قيل: يا رسول اونا الكرثة قال 


أ 


اشجرٌ بالشَّام طول الشَّجِرَةٍَ عشرون ومئة ؤراع» وصِنفٌ منهم عرض وظُولُه سواءء 
وصِنفٌ منهم يَفرّشْشُ أذْنّهِ ويلتَحِفُ بالأخرىء لا يمرُونَ بفيل ولا وَحش ولا خِنزِيرٍ إلا 
أكلُوة. ومن مَاتَ منهم أكلُوهُ» مقدمتُهم بالشَّامِ وساقتهم بِحُراسَانء يَسْربُونَ أنهار 
المشرقٍ وبحيرة طبرية». 

قلت : وقد أخرج جدَّي هذا الحديث في «الموضوعات» وقال: قال ابن عدي : هذا 
حديث منكر موضوع”". 

وذكر مقاتل أنَّ السدّ عرضه فرسخ وطوله فرسخ. وككر ساخي #«السالك ات أن 
)١(‏ أخرجه أجد (١"*/ا١١).‏ 
(25 «الموضوعات» )5١5(‏ والكامل لابن عدي ١19/5‏ عن حذيفة. 
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ارتفاعه في الهواء فرسخين» وكذا عرضه. وينتهي إلى البحر الأعظم'''. ودونهم قوم لا 
يعرفون آدم»ء ودونهم إلى ناحية يأجوج ومأجوج أمَّة من الحيّات بلع منهم الحيّة 
الصخرة العظيمة. 

وقال قتادة: الجبل الذي فيه السدٌ يقال له: جبل الرّدمء وجميعه على بحر الحَرّر 
وينتهي إلى البحر المظلم» وطوله ألف فرسخ» وليس له طريق إلى البر إِلّا من ناحية 
السدء وفيه يأجوج ومأجوج». وطعامهم أفاعي البحرء يبعث الله السحب فتغترف 
الأفاعي من البحر ثم تمطر عليهم فيأكلونهاء ولكل واحد منهم فرجان وينكح نفسه. ولا 
يموت حتى يرى من نسله ألف إنسان» ثم يموت فيرمى في البحر فتأكله أفاعي البحر”". 

فصل في سلوكه الظلمة وطلبه لعين الحياة 


قال جدَّي رحمه الله في تاريخه المسمّى ب «المنتظم»: حدَّئنا أبو بكر محمّد بن 
عبد الباقي البزاز بإسناده عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن 
جدّه عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لذي القرنين خليل من الملائكة يقال 
له: ربائيل يتردٌّد إليه» فقال له يوماً: يا ربائيل» أخبرنى عن عبادة الملائكة فى السماءء 
فقال: منهم سجود لا يرفعون رؤوسهمء وتقيام لا يركعون» وركوع لا يرفعون». ومع 
هذا فإنهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك. فبكى ذو القرنين وقال: إني أحب 
أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي حقَّ طاعته» فقال له الملك: أتحب ذلك؟ قال: 
نعم قال: فإن في الأرض عيناً يقال لها: عين الحياة» من شرب منها لا يموت حتى 
يكون هو الذي يسأل ربّه الموت. قال: فهل فيكم من يعلم مكانها؟ قال له الملك: إنها 
في ظلمة لا يصل إليها إنسييٌ ولا جِنّنٌ. فجمع ذو القرنين حكماء أهل زمانه والعارفين 
عين الحياة؟ قالوا: لاء فقال عالم من العلماء يقال له أفشنجير: نعم» إني وجدت في 
وصيّة آدم أنها في ظلمة على قرن الشمس عند طلوعها. فسار ذو القرنين يطلبها إلى أن 
(1) سلف قريباً قول ابن كثير إن هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان. 
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بلغ طرف الظلمة» وذلك في اثنتي عشرة سنة» فوقع في ظلمة لا تشبه ظلمة الليل بل 
تفور مثل الدخان» فعسكر هناك. وعزم على دخولهاء فنهاه الحكماء فلم ينته» وقال 
لأهل الخبرة: أي الدواب أبصر بالليل؟ قالوا : إناث الخيل البكارة» فجمع من عسكره 
مئة الاقف قرس من ذلك الس واتتيكب من عقلاء: عسكزة سنة الاف»: ودفم لكل 
واحدٍ فرساً. وكان معه الخضر» وهو ابن خالته ومشيره ووزيره» فقدّمه في ألفين» وبقي 
هو في أربعة آلاف» وأمره بالمسير في مقدمته» فقال له الخضر: إنما نسير في ظلمة» 
فكيف يصنع من ضلّ منا عن صاحبه؟ فدفع إليه ذو القرنين خرزةً حمراء وقال: إذا 
ضللت فألق هذه الخرزةً في الأرض» فإذا صاحت فليرجع إليها الضّلّالُ. فسار الخضر 
بين يديه يرتحل الخضر وينزل الإسكندرء وقد علم الخضر ما يطلب الإسكندر. فبينا 
الخضر يسير إذ عارضه وادِء فغلب على ظنّه أن العين فيه فرمى بالخرزة» فأضاءت 
الظلمة» وصاحت الخرزة» فإذا هي على حافة العين» فنزل الخضر فإذا ماء أشدٌ بياضاً 
من اللبن وأحلى من العسل» وقال لأصحابه: امكثوا. واغتسل وتوضأ وشرب منها 
ورمى بالخرزة نحو أصحابه فصاحتء فتراجعوا إليه وسارواء ومرّ ذو القرنين فأخطأ 
العين» وساروا أربعين يوماً في الظلمة» ثم خرجوا إلى ضوء ليس بضوء شمس ولا 
قمرء وأرض حمراء رملة» وإذا بقصر مبني فرسخ في فرسخ.» فنزل ذو القرنين ودخل 
القصرء وإذا بحديدة طرفاها على حافتي القصرء وإذا بطائر أسود كأنّه الخطّاف مزموم 
أنفه إلى الحديدة معلّق بين السماء والأرض» فلمًا سمع الطائر حسٌ الإسكندر قال له: 
ما جاء بك إلى ها هنا؟ أما كفاك ما وراءك يا ذا القرنين؟ ثم قال: هل كثر البناء 
بالجص والآجر؟ قال: نعم» فانتفض الطائر وانتفخ حتى بلغ ثلث الحديدة» ثم قال: 
هل كثرت شهادات الزور؟ قال: نعمء فانتفض حتى ملا الحديدة وسدَّ بين جداري 
القصرء ففزع ذو القرنين» فقال الطائر: هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: 
لاء فانضم الطائرء قال: فهل تركوا الصلاة المفروضة وغسل الجنابة؟ قال: لا. فعاد 
الطائر كما كان. قال: ورأى في سطح القضر رجلا قاكماء قال: يخ أنتك؟ قال 
صاحب الصورء وقد اقتربت الساعة» وأنا أنتظر أمر ربي فأنفخ. ثم ناول ذا القرنين 
حجراً وقال: خذه فإن شبع شبعت» وإن جاع جعت. وعاد ذو القرنين إلى أصحابه 
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وأخبرهم بما رأى» وأراهم الحجر فوضعوه في كفة» وتركوا في قبالته حجراً آخرء 
فرجح عليه فعلوا ذلك مراراًء ففهم الإسكندر وقال: لو وضعتم في قبالته أحجار 
الدنيا لرجح عليهاء ثم ترك الحجر في كمّة. ووضع معه كفاً من تراب» وبمقابلته حجراً 
آخر» فاستويا في الميزان» فقال الخضر: هذا مثلّ ضربه اللهُ لابن آدم لا يشبع أبداً حتى 
يحثى عليه التراب. فقال الإسكندر: هو ما يقول. لا جرم لأرجعنّ إلى وطني» ولا 
أطلب أثراً في البلاد. ثم ارتحل راجعاً» فبينما هو في وسط الظلمة وطىء الوادي الذي 
فيه الزبرجدء. فقال: خذوا منه. فمن أخذ منه ندم ومن ترك ندم. فأخذ منه قوم وترك 
آخرون» فلما خرجوا من الظلمة نظروا فإذا هو زبرجد» فندم الآخذ حيث لم يزدد 
والتارك حيث لم يأخذ. ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل فلم تزل منزله حتى مات(©. 

قلت: ومن العجائب أنَّ جدّي رحمه الله ما ذكر في «الموضوعات» هذه الحكاية» 
فإنه قد ذكر في «الموضوعات» و«الواهية» أسماء جماعة فيها مثل : إبراهيم بن سعيد 
الجوزّقي وإسماعيل بن مسعدة وإسحاق الفَرْويء وفي متنها ألفاظ ركيكة جداًء منها 
الخرزة» وقد كان الإسكندر أحوج إلى الخضر منها. وكذا كون الخضر وقع على عين 
الحياة ولم يخبر بها الإسكندر وقد علم مقصوده فكان الخضر خائناً له» وكذا الطائر 
فإنه الدَّجَال وهو في جزائر الهندء وكذا سؤاله عن الصلوات الخمس وغسل الجنابة 
ونحوهاء فإِنَّ هذه الأشياء لم تكن مشروعة في ذلك الوقتء وقد انطلى هذا المعنى 
على خلق كثير حتى قالوا فيه الأشعارء أنشدنا عمر بن صافي بالموصل في سنة أربع 
وست مئة لغيره: [من الكامل] 
سلع المطامع لا تفوت وإِنَّمّن 2 ترك المطامعَ كانأربصَ متجرا 
كال« كدق شرك لتتطاع سه “عبن السيا: رفاتس اكه 
لا تطلبنٌ سوى السَّعادةٍ للغعُلى شيئاً فكلّ الصَّيدٍ في جوف الفرا 

وذكر أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» من هذا الجنس العجائب”". 

والمنقول عن الحسن البصري أنه قال: حدّئني أبو أمامة الباهلي: أنَّ ذا القرنين سار 


)0غ( «المنتظم» ١‏ وعرائس المجالس ٠لاىا.‏ 
(1) «تاريخ دمشق» 70٠/١9‏ 
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في الظلمة وحده ثمانية عشر يوماً حتى انتهى إلى جبل قاف في طلب عين الحياة'''. 
قلت: وقد ذكر أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» عجائب من هذا الجنسء فقال: 
قال وهب بن مني : كان ذو القرنين رجلاً من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها 
ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان فد صالحاً ‏ قال اله يا اذا 
القرنين» إني باعثك إلى الأممء وهم مختلفة ألسنتهم وهم أمم جميع الأرض» وفيهم 
أمّتان بينهما عرض الأرض كلهء وأمّتان بينهما طول الأرض كلهء وأمم في وسط 
الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فأمًا الأمّتان اللتان بينهما عرض 
الأرض فأمّة في قطر الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» والأخرى في قطر الأرض 
الأيسر يقال لها: تاويل. وأمّا اللتان بينهما طول الأرض فأمَّة عند مغرب الشمس يقال 
لها: ناسك» وأمًا التي في المشرق يقال لها: منسك. فلمًا قال الله له ذلك قال ذو 
القرنين: إلهي» إنك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر عليه إِلّا أنت» فأخبرني عن هذه 
الأمم التي تبعثني إليها : بأي قوَّة [أكابرهم]؟ وبأي جمع وبأيّ حيلة [أكاثرهم]؟ وبأيّ 
قر انامي ؟ وباي لدان اناكلقيبا ب توكيقا لي أن أفقه تكائق واي سبع "اسع 
أقوالهم؟ وبأي حجة أخاصمهم؟ وبأي عقل أعقل عنهم؟ وبأي قلب وحكمة أدبرهم؟ 
وبأي قسط أعدل بينهم؟ وبأيّ جندٍ أقاتلهم؟ وليس عندي مما ذكرتٌ ما يقوم بهمء 
وأنت الرحيم الذي لا تكلّف نفساً إلا وسعهاء ولا تحمّلها إلا طاقتها. . فقال الله: إني 
سأشرح صدرك فتسمع كل شيء»ء وأفتح فهمك فتفقه كل شيء» وأبسط لسانك فتنطق 
بكل شيء» وأمدٌ لك بصرك فتبصر كل شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء؛ وأسحر 
لك النور والظلمة وأجعلهما جنداً من جنودك» يهديك النور من أمامك» وتحوطك 
الظلمة من ورائك - وذكر ألفاظاً من هذا الجنس - قال: فلما قيل له ذلك انطلق يؤْمُ 
الأمم نحو المغرب» فوجد جمعاً لا يحصيه إلا الله تعالى» وألسنةٌ مختلفة» وأهواء 
متشتّتة» فلمًّا رأى ذلك كاثرهم بالظلمة» فضرب حولهم ثلاثة عساكر منهاء فأحاط بهم 
من كل مكان حتى جمعهم في مكان واحدء ثم أخذ عليهم النور فدعاهم إلى الله 


.747 /١1/ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
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وعبادته» فمنهم من آمن ومنهم من صدَّ عنه» فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم 
الظلمة» فدخلت في أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم. فماجوا وتحيّرواء فلمًا 
أشفقوا أن يهلكوا بها عججوا إليه بصوت واحد فكشفها عنهم» فدخلوا في دعوته» فجنّد 
منهم أمماً عظيمة» ثم انطلق بهم يقودهم والنور بين أيديهم والظلمة تسوقهم من 
خلفهم» وسار يريد الأمّة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها: تاويل» والأمم 
تتبعه» فإذا انتهى إلى بحر بنى سُّفئاً من ألواح صغار ونظمهاء ثم حمل فيها مَن معهء 
فإذا قطعها دفع إلى كل واحد منهم لوحاً فلا يكترئن بحمله» حتى انتهى إلى ناسك 
فأطاعوه» وإلى هاويل ففعل كذلك» ثم سار إلى مطلع الشمس إلى منسك». وحكم 
على جميع الأمم» ووصل إلى سد يأجوج ومأجوجء وذكر شكاوى أهل تلك البلاد 
منهمء وقالوا: اجعل «ايينا وينم سَد[الكهيف : 45] فإنهم يتسافدون كالبهائم» 
ويأكلون الناس والحشرات» فقاس الإسكندر السدَّ فوجد مكانه مئة فرسخ» فحفر 
أساسه؛ وجعل عرضه خمسين فرسخاً ثم بناه وشرّفه . وذكر الثعلبي كلاماً اختصرته". 
فصل في ذكر الآمّة الصالحة التي مر بها الإسكندر 

ذكر وهب بن منبه عن صفوان بن عمرو الخزاعي قال: أتى ذو القرنين على أمة 
صالحة 9يبُدُوت يبلَق ويد يَعِلُونَه[الأعراف:159] فوجد حالتهم في العدل 
والتراحم سواءء أخلاقهم حسنةء وطريقهم مستقيمة» وقلوبهم طاهرة» وليس في 
أيديهم شيء مما يتعامل به الناس, قد احتفروا قبورهم على أبواب بيوتهمء فإذا 
أضبح وا جاؤوا إليها فتتاهدوها وَصَلُوا فيهاء فإذا تعال النهار خرجوا إلى البريّة فَرَعَوَا 
بقلها كما ترعى الدوابٌ الحشيش» وليس على بيوتهم أبواب» ولا عليهم ولاة ولا 
بينهم قضاةء ولا يتنازعون ولا يتباغضون ولا يتحاسدون ولا يقتتلون» وليس فيهم فقير 
وسكي سيب مكدر متيو ونان اما لك لك قالوا :ادل ربجل جالنين, على 
رأس هذا الجبل» فأرسل إليه فقال: ما لي إليك من حاجة. فركب الإسكندر وصعد 
إليهء “سل عليه وإذا رجل من أعقل الناس وأزهدهم. وبين يديه جماجم يقلّبها بيده 


)١(‏ انظر تفسير الثعلبي 5/ »١95‏ و«عرائس المجالس» ص 2777-7755 وما بين معكوفين منه. 
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ولم يكترث بالإسكندر ولم ينزعج له. فقال له الإسكندر: أخبرني عن هذه الحال التي 
أنتم عليهاء فإني لم أجد في الأمم أحداً على مثلهاء فقال: سل عما بدا لك» قال: ما 
أرى في أيديكم شيئاً من الدنياء فهلًا استمتعتم بالذهب والفضة وتعاملتم بهما؟ فقال: 
لأنا ما رأينا أحداً نال منهما شيئاً إلا وتاقت نفسه إلى ما هو أعظم منهء فقال: فما 
بالكم حفرتم قبوركم على أبواب بيوتكم؟ قال: لأنا إذا نظرنا إليها قصرت آمالنا فنذكر 
الموت» قال: فما بال بيوتكم ليس لها أبواب؟ قال: ليس بيننا متهم ولا خائن» قال: 
فما بالكم ليس عليكم حاكم؟ قال: لأنا لا نتنازع في شيء» قال: فما بالكم ترعون 
البقل وتدعون الحيوانات؟ قال: نكره أن نجعل بطوننا قبوراً لهاء وفي البقل كفاية 
ومقنع. قال: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قال: لأنا لا نتكاثر ولا نتفاخر. قال: فما 
بالكم لا تتنازعون ولا تتباغضون ولا تتحاسدون؟ قال: قد ألّف الله بين قلوبنا. قال: 
فما بالكم ليس فيكم فط ولا غليظ؟ قال: تواضعنا لله فنزع الحسد والفظاظة منا. قال: 
فما بالكم أطول الناس أعماراً؟ قال: لأنا نعطي الحق ونحكم بالعدل. قال: فما بالكم 
لا تضحكون؟ قال: لا نغفل عمن لا يغفل عنا. قال: فما هذه الجماجم التي بين 
يديك؟ فبكى وقال: جماجم ملوك ملكوا هذه الأرض» أمّا هذه الجمجمة فجمجمة 
ملكِ مَلَّكَ هذه الأرض مئة عام فعتا وبغى وتجبّر وتكبّر وظلم» فلمًا رأى الله منه ذلك 
حسمه بالموت» فصار كالحجر الملقى قد أحصى عليه عمله حتى يجازيه به في معاده. 
ثم أشار إلى جميجمة أخرى وقال: هذه جميجئة ملك مَلِكَ هذه الأرضن معام فعدل 
وأحسن وتواضعء ثم جاءه الموت فصيّره إلى ما ترى. ثم مدَّ يده إلى جمجمة ذي 
القرنين وقال: وهذه الجمجمة تصير إلى ما صارت إليه هذه الجماجمء فانظر يا 
عبد الله» ما أنت صانع. فبكى ذو القرنين وقال: يا أخي. هل لك أن تصحبني فأتخذك 
ا وأشركك في ملكي؟ قال: هيهات هيهات» فقال: ولم؟ قال: لأنَّ الناس كلهم 
لي صديق» وهم لك عدو. قال: ولم؟ قال: لرفضي الدنيا وليس في يدي منها ما 
أعاذى عله وهي في يدك فيعادونك لأجلها. فقال: إن رأيت أن تمنّ علىّ بصحبتك 
فافعل» فقال: على شريطة» قال: وما هي؟ قال: تضمن لي شباباً لا هرم فيه»؛ وصحة 
لا سقم فيهاء وحياة لا موت معها. قال: لا أستطيع ذلك» قال: فاذهب عني ودعني 
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بين يدي من يقدر على ذلك. فانصرف عنه ذو القرنين باكي”"". 
ذكر واقعة جرت له مع أمّه 

حكى السدَّي عن أشياخه قال: كانت أمّ الإسكندر عاقلة فاضلة حازمة» واسمها 
روفية - وقيل: روقية بالقاف ‏ فلما فتح ولدها الدنيا ودانت له الملوك كتبت إليه: من 
روفية أمْ الإسكندر الضعيف الذي بقوّة ربّه الأعظم قوي» وبقدرته قهرء وبعزّته 
استعلى» يا بنيّ» لا تدع للعجب فيك مساغاً» فإن ذلك يؤذيك» ولا للعظمة والكبرياء 
فيك مطمعاً فإن ذلك يضعكء وذلّل نفسك للذي رفعك» واعلم أنك عن قليل محوّل 
عمّا أنت فيه كما تَحَوَّلَ من غيرك إليك؛» وإيّاك والشّحّ فإنه يرديك» وعليك بنور العدل 
فإنه يهديك» وانظر ما جمعت من الأموال وكنزت من الكنوز فعججل حمله كله إلىّ على 
فرس مع رجل » وإيّاك والعقوق المحرمة عليكء والسّلام. 

فلمًا قرأ كتابها جمع أرباب دولته وعظماء مملكته وحكماء حضرته» وقرأ عليهم 
كتابها وقال: سمعاً وطاعة» فإِنَّ طاعة الوالدة مفترضة» والسَّمع والمّلاعة للربٌ الأعظم 
ولهاء ثم قال: كيف أحمل إليها أموالي وكنوزي على فرس؟ فاستعظموا ذلك فقال: 
إنّما طلبت أسماء الكنوز وعددهاء فكتب أساميها وبعث بها إليها مع رجل على فرس» 
فلمًا قرأت كتابه فرحت حيث فهم قصدها(". قال وهب: فإنَّ ذلك الكتاب عندهم 
مكتوب في خزائن الروم» فيه أسامي كنوزه وأمواله. 

فصل في ذكر ما بنى من المدائن 

قد ذكرنا أنه بنى الإسكندرية وهَرّاة وسمرقند ومرو ومَمَدَانَ وبرج الحجارة 
والدّبُوسِيّة. وقد روي في مرو حديث» قال أحمد بن حيل : حذثنا الحسن بن يتحبى من 
أهل مرو بإسناده عن سهل بن عبد الله بن يُرِيدةَ عن أبيه عن جدّه قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: «ستكونٌ بَعدِي بعوثٌ كثيرةٌ» فكوُوا في بَعثِ خُراسان» ثم انِلُوا مدينة 


.199-794/١ انظر «المنتظم؛‎ )١( 
.797/١ انظر «المنتظم»‎ )0( 
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مَرو» فإلهززاها ذو الثردن ودعا لها بالبركة وال الأا بم اهلها يذ 00 

وقال الكلبي : ول عن عمل جيرا على عيصون الإسكدر» لأنه لما عاد مق 
الظلمات قصد خراسان فوصل إلى نهر بلخ. فلم يقدر على العبور عليه؛ فأمن رشق 
الخشب الغلاظ وترقيقهاء وأمر الحدادين فضربوا المساميرء وعمل السفن الكبارء 
وقيل: كانت خمس مئة سفينة» ثم أمر الحبالين ففتلوا الغلاظ من الليف والقنب» 
وعمل الجسر في أضيق مكانء ووضع عليه السلاسل وألقى على السفن التراب 
والحشيش» وأقام أناما حتى عبر عسكره من الجانب الشرقى إلى الغربى» ودخل 
خراسان؛ و لم يخرج من المشرق حتى هدم بيوت النيران ودعا إلى التوحيد والإيمان» 
وجاهد الكفار وجمع الأموال ليقوي بها الجيوش على الجهادء لا حرصاً على الدنيا. 
قال ابن عباس : ولو لم يكن له إلا بناء السد الذي حفظ به المسلمين» وحماهم به من 
يأجوج ومأجوج. 

وقال السدّيُ: لما رجع من المشرق قصد بلاد الروم» فدفن بها الأموال وكنز 
الكنوزء وكان يكتب على كل كنز طلسماً ويذكر عدد ما فيه. 

فصل في وفاته 

قال علماء السير: لما علم ذو القرنين أنَّ عين الحياة قد فاتته وحظي بها الخضمر 
اغتم غمّاً شديداً فقال له الحسَّاب: لابأس عليكء فإنك تعمّر طويلاً ثم تموت على 
أرض من حديد» وفوقك سماء من خشب. فلمًا عاد من الروم قصد أرض بابل» فبينما 
هو يسير على دابته إذ رعف فسقط عن فرسهء فبسط له درع من حديد» وكانت صفائح 
صفائح فنام على الدرع» فآذته الشمس فجاؤوا بترس فأظلوه به» فنظر فإذا تحته حديد 
زهق 


وفوقه خشب» فأيقن بالموت فأمر أن يُكتّبّ إلى أمّه كتاب تعزية عن نفسه 


)١(‏ أخرجه أحجد (77018), وهو حديث لا يصح عن رسول الله يَكِِ كما قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
رضن 


(9) انظر «المنتظم» "٠0/١‏ 
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أنبأنا أبو اليّمن زيد بن الحسن الكندي رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن أبي الذَّنِيا القرشي من كتاب «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان». قال: 
حدَّئني أبو يوسف يعقوب بن عبيد بإسناده إلى عبد الله بن زياد المدني عن بعض من قرأ 
الكتب: أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها بلغ أرض بابل» فمرض 
بها مرضاً شديداً أشفق من مرضه أن يموتء بعدما دَوَّحَّ البلاد وحواهاء واستعبد 
الرجال وجمع الأموال» فدعا كاتبه وقال له: خمّف علي المؤنة بكتاب تكتبه إلى أمي 
تعزّيها بي» واستعنْ ببعض علماء فارسءثم اقرأه علىَء فكتب الكتاب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من الإسكندر بن قيصر رفيق أهل الأرض بجسده قليلاً» ورفيق أهل 
السماء بروحه طويلاً» إلى أمه روفية ذات الصفا التي لم تتمتع بثمرتها في دار القرب» 
وهي مجاورته في دار البُعد عما قليل» يا أمتاه يا ذات الحلمء أسألك برحمي وودّي 
وولادتك إِيّاي هل وجدت لشيء قراراً ثابتاً أو خيالاً دائماً؟ ألم تَرَيْ إلى الشجرة كيف 
تنضر أغصانها ويّخرج ثمرها وتلتف أوراقهاء ثم لا يلبث الغصن أن يتهسَّم والثمرة أن 
تتساقط والورق أن يتناثر؟! ألم تَرَيْ إلى النبت الأزهر يصبح نضيراً ويمسي هشيماً؟ ألم 
تَرِيْ إلى النهار المضيء كيف يخلفه الليل المظلم؟ ألم تري إلى القمر الباهر ليل بدره 
كيف يغشاه الكسوف؟ ألم تري إلى شهب الثَّار الموقدة ما أسرع ما تخمد؟ ألم تري إلى 
عذب المياه الصافية ما أسرعها إلى البحور المغيرة؟ ألم تري إلى هذا الخلق قد امتلاأت 
بهم الآفاق واستقلّت به الأشياء وولهت به الأبصار والقلوب؟ إِنَّما هما شيئان: إمّا 
مولود وإمّا ميّتء وكلاهما مقرون به الفناء. ألم تري أنه قيل لهذه الدار: روحي بأهلك 
فإنك لست لهم بدارء يا والدةً الموتء ويا مورتّةَ الأحزان» ويا مفرّقة بين الأحباب» 
ويا مخربة العمران؟ ألم تري أنَّ كل مخلوق يجري على ما لا يدري؟ وأنَّ كل واحد 
مستيقن منهم غير راض بما هو فيهء وذلك لأنه منزل لغير قرار؟يا أمَّاء هل رأيت 
معطيا لا يأخذء ومقرضاً لآ يتقاضى » ومستودعاً لا يستردٌ ودينته؟ يا أمّاهء إن كان أذ 
حقيقاً بالبكاء فلتبكِ السماوات على نجومهاء والحيتان على بحورهاء أو البحور على 
مائهاء وليبك الج على طائره» والأرض على أولادهاء والنبت الذي يخرج منهاء 


ذكر ذي القَرنّين وردمه بين السَّدّين 5 


رجات دعي نه الو تموت الي كر بالا وص ول اتوي 01 .إن 
الموت لا يدعني من أجل أني كنت عارفاً أنه نازل بي» فلا يتعبْكِ الحزنُ فإنك لم 
تكوني جاهلة بأني من الذين يموتون. يا أمتاه» إني كتبت كتابي هذا وأنا أرجو أن تعرَّي 
به ويحسن موقعه منك. ولا تخلفي ظني يا أمتاهء إني قد علمتٌ يقيئاً أن الذي أذهبٌ 
إليه خير من مكاني الذي أنا فيه» أطهر من الهموم والأحزان والسقم والنصب 
والأمراض فاغتبطي بمذهبي واستعدّي في إجمال الثناء عني. إن ذكري من الدنيا قد 
انقطع بما كنت أَذْكَرٌ به من الملك والرأي فاجعلي لي من بعدي ذكراً أذْكَرُ به في حلمك 
وصبرك وطاعة الله والرضى بما يقول الحكماء. يا أمتاه؛ إِنَّ الناس سينظرون إلى هذا 
منك» وهم بين راض وكاره ومستمع وقائل» فأحسني إلى وإلى نفسك في ذلك. يا 
أمتاى السلام في هذه الدار قليل زائل فليكن عليك وعليّ في دار الأبد السلام الدائم. 
وذكر ألفاظاً اختصرتها0". 

وفي رواية ابن أ بى الدنيا بإسناده عن ابن لهيعة قال: لما حضرت الإسكندر الوفاة 
كتج لون اكد “نا عام اصنعي طعاماً واجمعي من قدرتٍ عليه من نساء المملكة» ولا 
تأكل منه أمرأة أصيبته بحصيبة. فلمًا قرات كتابة-صتغت: طعاما عظلها » وتجمعت نساء 
المملكة. وقالت: لا يأكل من طعامي من أصيبت بمصيبة» فامتنعن من الأكل» 
فقالت: أكلكن ثكالى؟ قلن: نعم» والله ما فينا إِلّا من مات أبوها أو أخوها أو ابنهاء 
ففطنت وقالت: إنا لله» هلك والله ولدي» وما كتب إلي بهذا إلا تعزيةً لي”". 

واختلفوا في أي مكان توفي على أقوال: 

أحدها : بدومة الجندل. 

والثاني : بشهرزور لما عاد من المشرق. 

والثالث: بأرض بابل. 

وكان قد تزهد وترك الدنيا وهوا لأصح.ء والذي مات بشهر زور الإسكندر الثاني لما نذكر. 


)١(‏ «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» (2)55 وأخرجه ابن الجوزي في المنتظم رةه 
(5؟) «الاعتبار) (2)54 وذكره ابن الجوزي في المنتظم لمسفارة 


هما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما مات ببابل جعل في تابوت وطَلِيَ بالصبر والكافورء وحمل إلى الإسكندرية» 
قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن محمد بن سليمان الكلبي قال: لما مات الإسكندر 
خرجت أمّه في أحسن زيّ نساء أهل الإسكندرية حتى وقفت على تابوته'"2 فقالت: 
واغيجا مين يلقت السهاء كك وأقطارٌ الأرض سلظانة » وذاتت: الملرك غنوة له» 
أصبح اليوم نائماً لا يستيقظ وصامتاً لا يتكلم ؛ » محمولاً على يدي من لا يناله بِضرُو 
ألا هل مبلّعْ عني الإسكندر بأنه وعظني فاتعظت. وعرّانِي فتعرّيت» وصبّرني فصبرت» 
ولولا أني لاحقة به ما فعلت. فعليك السَّلام يا بنئ» حيّاً وهالكاء فنعم البنّي كنت» 
ونعم الهالك أنت. 

وفي رواية: ولولا علمي بأني لاحقتك لما صبرتٌ» يا إسكندرء عليك السلام. 

ثم أمرت به فدفن. 

واختلفوا في سنّهِ : فذكر جدَّي رحمه الله في كتاب «أعمار الأعيان» أنه عاش ألفاً 
وست مئة سنة قال: وأهل الكتاب يقولون: عاش ثلاثة آلاف سنة"". 

قلت: ولا يستبعد ذلك» فقد عاش عُوجٍ بن عناق ثلاثة آللاف وست مئة سنة » حكاه 
جدي في «أعمار الأعيان» عن محمد ان 
السلام. 

قال ابن إسحاق: ولد في دار آدم عليه السلام. 


» وسنذكره في سيرة موسى عليه 


فصل في ذكر كلام الحكماء على تابوته 
قال ابن أبى الدنيا بالإسناد الماضى عن المبارك بن فضّالة عن الحسن» قال: كان 
الإسكندر أول من حََرَّن الأموال تحت الأرضء فلمًا حضرته الوفاة دعا ابنه الأكبرء 
وكان وى .هله فقال :0 نا شتإ آرائى لماانى كإذا اناك فابعف إلى خداق 
دق في (ل): «ناموسه؟ . والمثبت من (ب)» وانظر «الاعتبار» (69. 


(؟) «أعمار الأعيان» ص .١178‏ 
(*) «أعمار الأعيان» ص .١7١‏ 


ذكر ذي القَّرنَين وردمه بِينَ السَّدَّين لف 


الصاغة فأدخلهم الخزائن فلينتقوا جيّد هذا الذهب على أعينهم» ثم ليصوغوا تابوتاء 
منهم فليتكلم كل واحد منهم بما يعلم. 

فلمًا هلك الإسكندر فعل ابنه ما أمره به أبوه» وبعث إلى العلماء» وكانوا ثلاثة عشر 
رجلاًء فأقبلوا حتى أطافوا بالتابورت» كأنهم علموا ما يُراد منهم. فقال لهم ابنه: قوموا 
فتكلّموا بما تعلمون. فقام الأول فقال وقد وضع يده على التابوت: سلك الإسكندر 
طريق من قبر» وفي موته عبرة لمن بقي. ثم قام الثاني فقال: هلك الإسكندر ومن يملك 
من بعده يهلك كما هلك. ثم قام الثالث وقال: خلّف الإسكندر ملكه لغيره يحكم فيه 
بغير حكمه. ثم قام الرابع فقال: تفرّقنا لموتك وقد فارق الإسكندر من كان به يغتبط. ثم 
قام الخامس فقال: أصبح الإسكندر مشتغلاً بما عاين وهو بالأعمال يوم الجزاء أشغل. 
ثم قام السادس وقال: إسكندر كان يُخْرّنْ الذهب في الخزائن فأصبح مخزوناً في 
الذهب. ثم قام السابع فقال: من كان يرجو روح الآخرة فليعمل عملا يُقبل منه ويُرفع. 
ثم قام الثامن فقال: إسكندر صرت حلديثا وانا مثلك وشيكا. ثم قام التاسع فقال: 
إسكندر وردتٌ يوم وردت ناطقا وصدرت يوم صدرت صامتا. وقام العاشر فقال: 
حَضَعَتِ الآفاق لموتك وفيك عبرةٌ لمن أبصر. ثم قام الحادي عشر فقال: أرى مصيبتك 
بعد نعمة وكلنا ينزل به ما نزل بك. ثم قام الثاني عشر فقال: هذا آخر عهدنا بك. مُنِعتَ 
جواب من يخاطبك. ثم قام الثالث عشر فقال: السّلام على من رضي دار السلام 
وأدخل في دار السلام”'". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني عون بن إبراهيم بإسناده إلى زهير بن عبّاد أنه قال: لما 
حضرث ذا القرنين الوفاةٌ كمنوه ثم وضعوه في تابوت من ذهبء فقالت الحكماء: 
تعالوا حتى نتكلمَ عليه ونعتبر» فقال أولهم: إن هذا الشّخْص كان لكم واعظاً ولم 
يعظكم بأبلغ من مصرعه هذا. وقال الثاني: إِنَّ الإسكندر لما فارق الأنجاس صارت 
روحه إلى روح الطاهرين فيا طوبى له. وقال الثالث: من كانت حياته لله فإِنَّ وفاتّه لله 


.)59( «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان»‎ )١( 
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وعلى الله تمام كرامته. وقال الرابع : هذا الذي سار إلى مشارق الأرض ومغاربها يقتل 
الرّجال مخافة الموت ولو تركهم لماتوا. وقال الخامس: هذا الذي كان يخبأ الذهب 
فالذهب اليوم يخبأه. وقال السادس: ويل لأهل العافية في هذه الدّار إن كان حظهم 
منها إلى غير العافية. وقال السابع: لا تكثروا التلاوْمٌَ بيتكم واستمسكوا بالتوبة فكلكم 
خاطىء. وقال الثامن: من كان يعمل اليوم بالخطيئة فإنه غداً عبد الخطيئة. وقال 
التاسع : لا تعجبوا مما تفعلون ولكن اعجبوا مما يُقعل بكو”". 

قال ابن أبي الدنيا : وزاد غير زهير بن عباد: وقال آخر: عجبت من سالك هذا السبيل 
كيف تَسْرَهُ نفسه إلى جمع الحطام الهامد والهشيم الباكتد» الخاذل مقتنيه عند الحاجة إليه. 
وقال آخر: اقبلوا هذه المواعظ وأكثروا ذكرٌ هذا السبيل الذي أنتم سالكوه. وقال آخر: 
هذا ذو الأسارى قد أصبح أسيراً. وقال آخر : كان الإسكندر كلم نائم انقضَّى أو كظل 
عَمامةٍ انجلى. وقال آخر: لئن كنت أمس لا يأمنك أحد لقد أصبحت اليوم لا يخاقُكَ 
أحد. وقال آخر: هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين. وقال آخر: لئن كنت 
وردتٌ علينا قويّا ناطقاً لقد صَدَرتَ عنّا ضعيفاً صامتاً. وقال آخر: ما سافر الإسكندر قبل 
هذه السفرة بلا زاد ولا أعوان. وقال آخر: كلنا غافل عما غفل عنه الإسكندر حتى نلاقي 
مثل ما لاقى. وقال آخر: إن من العجب أنَّ القوي قد عُلِبَء وأنَّ الضعفاء لاهون 
مغترون. :وقال آخر: إن نارق هذا الموث لازق ما يخلك» وإن مشخيلته لا تخلف. وفال 
آخر: انطوت عن الإسكندر آماله التي كانت تغرّهُ ونزل به أجله الحائل بينه وبين أمله. 
وقال آخر: يا وي الموت الذي لا يُشْتهى ما أَقهَرَهُ للحياة التي لا تُمَلُء ويا ويح الحياة 
التي لا تمل ما أذلّها للموت الذي لا يُحَب. وقال آخر: قد كان صوتك مرهوباً وملكك 
عالياً. فأصبح الصوتٌ قد حَمَتَ وانقطمّ» والمُلك قد اتضع. وقال آخر: لقد انتقصك في 
وجهك من لم يتجاسرٌ أنه يغتابك من خلفك. 

قلت: وقد جاء عن الإسكندر الثاني من هذا الجنس» وسنذكره في سيرته» إن شاء 
الله تعالى. 


.07١( «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان»‎ )١( 


قِضَّة يُوسْف عليه السّلام 5/1 


قصَّة يُوسُْف عليه السّلاه0) 


َ 


قال مقاتل: ذكر الله تعالى يوسف في سبعةٍ وعشرين موضعاً. وقد ذكرنا أنَّ أسماء 
الأنبياء كلها أعجمية ولهذا لم 1 

وذكر الثعلبي وقال: اختلفوا فيه فقال بعضهم : هو اسم عبري. وقال بعضهم: هو 
الحسن الأقطع . وكان حكيماً - يقول وقد سثل عن يوسف: إنه من الأسف وهو 
الحزن؛ والأسيف العبد» وقد اجتمعا فى يوسفء فلذلك سمى يوسف”". 

قلت: لو كان حكيماً ما فسّر أسامي الأنبياء بهذا. وقوله: هو من الأسف والعبد 
فليس كذلكء لأن أهل اللغة قد اتفقوا على أنه اسم أعجمي» ذكره ابن الجواليقي في 
«المعرت) و9 وأن يعقوب سماه به من صغره. 

وقد جاءت أخبار في فضل يوسفء. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
بإسناده عن عبد الله بن عمر عن النبى كَلةِ أنه قال: «الكرِيم بن الكريم بن الكريم بن 
الكريم» يُوسفُ بن يَعقُوبَ بن إسحاق بن إبراهيمٌ»» انفرد بإخراجه البخاري. 

وقال أحمد بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يككلِ: «أعطى يُوسفٌ شَطرَ 
الكنن”. 

ذكر قصته 
قال الله تعالى : «حَنٌ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقصَصٍِ»4[يوسف : "] الآيات. وقال سعد بن 


)١(‏ انظر قصته في: المعارف »5١‏ و«تاريخ الطبري» 277٠ /١‏ وتفسيره 059/١0‏ و5١/١‏ فما بعدهاء و(البدء 
والتاريخ» :»51/١‏ واعرائس المجالس» ص »1١9‏ و«المنتظم» 273١ /١‏ والتبصرة »١7/8/١‏ وزاد المسير 4/ 
وتفسير أبن كثير» و«البداية والنهاية» 7/١‏ 405. 

(؟) انظر ذكر قصة آدم عليه السلام. 

(9*) انظر «عرائس المجالس» ص .١١٠١‏ 

(5) «المعرب») ص .5١7”‏ 

(0) أخرجه البخاري (077807). 

(5) أخرجه أحجد .)١5:060(‏ 


زفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبي وقاص: أنزل القرآن على عهد رسول الله يكل فتلاه عليهم زماناً فكأنهم 50 
فقالوا: يا رسول الل لو حدّثناء قأنزل الله «اّه يرل لْحسَن للَدِيتِ؟[الزمر: 7] 


9 


فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل الله: كن نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ» فقالوا: لو 
وعظتناء فأنزل الله : «آلمَ ين لِلَدتَ مَآمَنوَا أن عَحْمَمَ يبُح لِنِكَرٍ أدَّوِ4[الحديد:1]11". 

واختلف العلماء لم سُّميت سورةٌ يوست أحسنّ القصص على أقوال: 

أحدها: لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن ما تتضمن» لأن فيها ذكر الأنبياء 
والصالحين والملائكة» والجن والإنسء والأنعام والطيورء وسيرَ الممالك والملوك, 
والعلماء والرجال» والنساء وجِيَّلِهنّ ومكرِهنّ , وذكر التوحيد والفقه. والبكاء والفرح» 
والسجن والمسجونين» وتعبير الرؤيا وتدبير المعاش» وذكر المحب والمحبوب». 
والبعد واللقاء» والسياسة والمعاشرة وحسن المحاورة» والصبر على الأذى والعفو 
والكرم ونحو ذلك» فكانت أحسن القصص لما فيها من المعاني الجزيلة» والفوائد 
الجليلة» التي تصلح لمكارم الأخلاق» وذكر التلاقي بعد الفراق» قاله ابن عباس» 
وابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهم. 

والثاني: لامتداد الأوقات فيما بين مبتداها إلى منتهاهاء واختلفوا فيه» قال ابن 
عباس : كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه وأبيه سبعون سنة جرى فيها الغرائب. 

وقال الحسن البصري : ثمانون سنة. 

وقال مجاهد: أربعون سنة» وهو رواية عن ابن عباس وعليه أكثر المفسرين. 

والثالث: لأن يوسف كان أحسن البشرء ونسبه أعرق الأنساب» ورؤياه أحسن 
الرؤياء وعبارته أحسن التعبير» وبشارته أحسن البشرى» وحاله أحسن الأحوال» 
وبرهانه أحسن البراهين» وشاهده أحسن الشواهدء وملكه أحسن المُلك» ودعاؤه 
أحسن الأدعية» وتزويجه أحسن التزويج» وعصمته أحسن العِصّمء وعاقبته أحسن 
العواقب. قاله الربيع بن أنس. 

وأحسن القصص بمعنى أعيد 7 : 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير /١6‏ ”2067 وانظر الدر المنثور 5/ ". 
(؟) انظر تفسير الثتعلبي 6/ 1917-197» وعرائس المجالس »1١١‏ وزاد المسير 1198/5. 


قِضَّة يُوسُف عليه السَّلام زف 


20006 : 00 ك4 
وقد ذكرنا تزويج يعقوب براحيل أم يوسف'''. 


وقال جذَّي في «التبصرة»: خرج يعقوب من الشام فاريا نو أحيه عنصن إلى خاله 
لابان» فزوجه ابنته ليا فولدت له روبيل ثم شمعون ولاوي ويشجب ويهوذا وزبالون» 
ثم توفيت فزوجه أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» ومعناه: ابن الوجع لأنها 
ماتت في نفاسها منه» وولد له من غيرها أربعة أولاد؛ فجميع أولاد يعقوب اثنا عشر 
ولداًء وهم الأسباط”'". وقد ذكرناه في ترجمة يعقوب عليه السلاه””". 

قوله تعالى: «إإِدْ كَالَ يُوْسْتُ لِأيِهِ يكأْتِ إِنْ رَأَيتُْ أَعَدَ عَشَرَ كَوًا»#[يوسف: 4] فإن 
قيل: فلم قال: رأيتهم لي ساجدين ولم يقل : رأيتهاء وهي مؤنثة؟ فالجواب: أن الهاء 
والميم والياء والنون من كنايات ما يعقل» والسجود مما يعقل» فعبر عنها بكنايتها 
كقوله : © يكَأُهًا التّمَلُ أَدْخْلُوا مك4 [النمل :47]18. 

ذكر رؤيته الكواكب 

واختلفوا فيها على أقوال: 

أحدها : أنها الشمس والقمر وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والفرقدان 
وسهيل والنسران» ذكره مقاتل في كتاب «المبتدأ» له. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبي عن السّذَّي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال: أتى 
النبيّ يل رَجِلَ من اليهود يُقَالُ له : بُسئَانَء فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي 
رَآها يُوس سَّاجدة لهء ما أسماؤُهًا؟ فُسكتٌ رسول الله يل ولم يُحِبهُ بشيءء قَنزلَ 
جبريل عليه السَّلامُ فأخبّرهُ بها وبأسمَائْهًاء فقال له رسولٌ الله كلِِ: «مّل أنت مُوْمِنٌ إن 
أخبرتّكَ بأسمائها»؟ قال: نعم» فقال رسول الله يكلِ: «هي حُرثان والطارقٌ والنيَّالٌ 
)١(‏ انظر فصل في ذكر يعقوب عليه السلام. 
(5) «التبصرة» .١78/1١‏ 


(*) انظر فصل في ذكر أولاد يعقوب عليه السلام. 
(5) انظر تفسير الطبري ,00577/١6‏ وتفسير الثعلبي 1917/0» وزاد المسير 4/ .18٠5‏ 
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وذو الكتفين وقَابس وات وعمودانٍ والمصبحخ والقيلو”"» والصَرُوحٌ والفَرْحٌ والنسن 
والقّمرٌّء نزلت من السَّماءِ فسَجَدتُ لهء جاءني جبريل فأخبرّني بأسمائهاء فقال 
اليهودي: إي والله إنّها لأسماؤُها». 

قلت: ولم يذكر أبو إسحاق الثعلبي ما في هذا الحديث» وقد ذكره جدّي رحمه الله 

في «الموضوعات»». ثم قال جدّي: هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله يِه في إسناده 
الحكم بن ظهيرء قال ابن معين: الحَكم ليس بشيء» وقال النسائي: متروك» وقال أبو 
حاتم بن حِّان: يروي ا عن الماك وقال البخاري: لا يكتب حديثه 
البتة» وقال محمد بن طاهر: كان الحكم كذاباء وقال جدي: إنما قصد واضعه شينَ 
الإسلام بمثل هذا”'". قلت: وليس في السماوات ما يُعرف من هذه النجوم إلا الطارق. 

والثاني: أنه رأى كواكب مجهولة» قاله مجاهدء بدليل قوله: «أحد عشر كوكباً) 
كر 

والثالث: بنات نعش والجَدِي والسّها والشّعريين» قاله الربيع. 

وقال ابن عباس : الشمس أبوه والقمر خالتهء لأن أمّه قد ماتت» والكواكب 
لأنهم كانوا أحد عشر كوكباً. 

واختلفوا متى رأى هذه الكواكب على قولين: 

أحدهما : أنه كان ابن اثنتي عشرة سنة» قاله مقاتل. 

والثاني : سبع عشرة سنةء قاله مجاهد. 

وحكى الثعلبي عن وهب بن منبه قال: كان يوسف قد رأى وهو ابن سبع سنين أنَّ 
إحدى عشرة عصاً طوالاً مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة» وإذا عصا صغيرة ونّبت 
عليها فابتلعتهاء فذكر ذلك لأبيه فقال له : إِيّاك أن تذكر هذا لإخوتك. ثم رأى الكواكب 


ل 


بعد اثنتى عشرة سنة فقصّها على أبيه» فقال له: مولا نقصص رءَيَاكَ علج خوك كيدو َك 


دوق كذا في النسختين (ب) و(ل)» والذي في المصادر: والفيلق» انظر تفسير الطبري 600/1 والثعلبي 6/ 
218-161 وعرائس المجالس 21١١7‏ وتفسير ابن كثير 2454/5 والبداية 570١/١‏ » وهو حديث ضعيف. 
() «الموضوعات» .)7١75(‏ 


قِضَّةَ يُوسْف عليه السّلام إعيف 


كد 4[يوسك:0] أي: يبغونك الغوائل ويحتالون لهلاكك لأنهم يعلمون تأويلها 
فيحسدونك إن ليطن للانكنٍ عَدُوُّ ميت 4[يوسف: 10 ثم قال له يعقوب: لإوَكدِكَ 


وسهمي كأوياك لأنه يؤول أمره إلى ما رأى فى منامه ود تمه 210 وَعَلَ َال 


م اع عت 


يَثُو4 يعني الأسباط 9 كنآ أَنَتَهَا عَلَ أَبرَيِكَ ين مَبْلُ م4 بِالحُلّة وغيرهاء وإسحاق 
بالنجاة من الذبح”'"' إن ريك كيم عَلِيِمٌ #[يوسف:5]. 

قال السَّدَّي: وبلغ إخوته حديث الرؤيا فقالوا: ما رضي أن يسجد له إخوته حتى 
سجد له أبوه؟! فحسدوه. 

وقال مقاتل: لو حفظ وصية أبيه في قوله : «لا نَقَصض رَدَيَاكَ عَلكَ إِخْوَتِكَ4 لما جرى 
عليه ما جرى» ولكن الإنسان حريص على ما مُنِعَ منه وخصوصاً الصبيان والنساء. 

قال الله تعالى : «الَنَدَ كانَ في يُوسْفٌ وَلِعْوَيِء ايت لْلسَِينَ © *[يوسف:7] أي: في 
خبره وخبر إخوته» وقد ذكرنا أسماءهم على وجه التفصيل» فنذكرها ها هنا على وجه 
الإجمال. قال مقاتل: أسماؤهم روبيل وهو أكبرهم. وشمعونء ولاوي» ويهوذاء 
وزبالون» ويسّخرء وأمهم ليا بنت لابان» ولابان خال يعقوب. ووَلِد له من سَريتين 
وهبتهما له ليّاء اسم إحداهما زلفى» والأخرى بلهة أربعة نفر: دان ونفثالي وجاد'") 
وأشر. ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين. 

و«الآيات»: العلامات» والمراد بالسائلين: اليهودء سألوا رسول الله يَكِهِ عن قصة 
يوسف. فأخبرهم بها كما في التوراة» فعجبوا وقالوا: من أخبرك بهذا؟ قال: «أخبرني 
به ربي». 

وقال مقاتل: وكانوا أنبياء. 

قلت: وقد وَهِمَ مقاتل لأنهم ارتكبوا الكبائر» وإنما قيل إنهم نبّوُوا بعدما دخلوا 
مصر وتابوا. 


. والمصنف ينقل عنه تفسير الآيات فليرجع إليه» ولن أحيل عليه بعد هذا‎ »١148 / تفسير الثعلبي‎ )١( 
في (ل) و(ب): وباد.‎ )0( 


كع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في العٌصبّة : فقال الزجاج: هي ما بين الواحد إلى العشرة» وقال غيره: ما 
بين الواحد إلى خمسة عشرء وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين. 

© إن أبانا لتَى صَكلٍ مُنِ4[يوسف:8] بإيثار يوسف وبنيامين علينا #آنَتْلُوا يُوسْكَ 
قال وهب: القائل لهذا شمعونء وقيل: روبيل» وقيل: دان #أر أطرحوة أَرضا» اع 
في أرض أخرى يل ل وَْهُ ك4 عن شغله بيوسف وأخيه «وَتَكونوأ ين يعدو هَوْمًا 
صلِحِينَ#[يوسف : 9] أي : صلح لكم ما بينكم وبين أبيكم قال كيل مهم 4 وهو 
يهوذاء وكان ابن خالة يوسف وأحسنهم فيه رأياً علا كئلوا يوْسُّكت» فإن قتله عظيم 
ولو في غَيَبتِ أَلْجْيِّ» أي : في قعره وظلمته بحيث يغيب خبره و«الغيابة»: كل شيء 
عن و«الججب»: البئر. وقال مقاتل: هذا الجب على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب 
بأرض الأردن. وبعضهم قال: بين مدين ومصر. وبعضهم قال: ببيت المقدس. 

قوله: ليِلَتِطهُ4 أي: يأخذه. والسيّارّة: من يمر في الطريق» «إإن كُنثُمٌ 
َعِاينَ4[يوسف: ]٠١‏ لتستريحوا منهء وقيل معناه: إن كنتم فاعلين ما أشير به. وقيل 
سح وو سر يمسو ا 
تفقوا على التفرقة بينه وبين ولده بضرب من الحيلة حسداً منهم فقالوا : يناما 

0 وَإِنَا لَه لتم 4 [يوسف : ]١١‏ بالحفظ والحياطة حتى نردّه إليك 
«أَرْسِلَهُ مَعَنَا خَذَا يرم وَيَلْعَبٌ 4 [يوسف:7١].‏ 

فإن قيل: فكيف قالوا يلعب وهم أنبياء؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنهم لم يكونوا أنبياء حينئلٍ. 

والثاني : أن اللعب بمعنى النزهة» وذلك جائز. على أنهم قد ارتكبوا من يوسف ما 
هو أعظم من اللعب» لما نذكر. 

وقيل معنى (يرتع): : يرعى غنمه. وقال مجاهد: قالوا ليوسف: أما تخرج معنا 
فنلعب ونتصيد؟ قال: بلىء» قالوا: فاسأل أباك. فسأل فمتّعهء فقال: يا أبة» قد أرى 
من إخوتي اللطف واللين» فَأذنَ له على كُرو. ثم إنهم ألحُوا على أبيهم فقال: #اإيٍّ 


ركو صمصء 


ليَعْرْيْك أن تدعتوا يف حاف أن بأحكاء لزب وَأنشْمَ عَنْهُ غَنفِلُوت4[يوسف : ]١‏ أي : 


قضَّة يُوسُف عليه السََلام يفف 


لا تشعرون. 

فإن قبل : فلم خصٌّ يعقوبٌ الذئبّ دون سائر الوحوش؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أن تلك الأرض كانت كثيرة الذئاب. 

والثاني: لأن يعقوب رأى في منامه كأن الذئب شدَّ على يوسف وكان يحذره. وقال 
مقاتل: كان ذلك من باب معجزات يعقوب» فكأنه يقول: كأني بكم قد جتتم غداً 
وقلتم أكله الذئب. فإن قيل: فذكره الذئب تلقينٌ لهم» وكانوا لا يدرون» فقد عرّفهم 
العلّة» قلنا: بل هو تنبيه على ما في نفوسهم وإعلام لهم بما قد عزموا عليه. 

«قالا ِنْ أَكَلهُ الْنُ وَبَحَنُ عُسْبَةُ4 عشرة رجال إن إذا لَكيرُونَ» 
ليوسف:5١]‏ أي: ع عَجَرْة مغبونون. وقال أبو عبيد: في الكلام محذوف 


وتقديره: لعن أكله الذئب الذي رأيته في منامك إن إذن لخاسرون» فأرسله معهم. 


ذكر خروجه معهم 


قال الله تعالى : «إقَلمًا دَهَبوأ يو وَأَجمَعوأ» أي : عوضرا عن ل عقارق يك للق 


2 


وَأَتْحينا إِلَنَهِ» أي : ناديناه. فإن قيل : ما بعث الله نبياً إلا بعد الأربعين» فكيف قال: 
وأوحينا إليه؟ فالجواب: أنَّ الوحي عبارة عن الإلهام «وَآنى رَيْكَ إِلَ 
لقدّلِ4[النحل :114 فألهمه الله لتصدّقنّ رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم إذا دخلوا 
عليك وأنت ملك مصر لوهم لا ينْموهَ#[يوسف: ]١6‏ ومعنى التنَئنّهم» أي : لتخبرنهم 
في المستقبل» وهذا معنى قول ابن عباس. وقال مقاتل: معناه وهم لا يشعرون أنك 
يوسف. لما نذكر في آخر القصة. 

وحكى السَّديُ عن ابن عباس قال: لما خرج معهم يوسف أظهروا له الكرامة أولاً» 
فلما أصحروا أظهروا له ما في أنفسهم من العداوة» وجعلوا يضربونهء. :وكلما لجأ إلى 
واحدٍ ضربه» فكادوا يقتلونه» وجعل يصيح: يا أبتاه» لو ترى ما يَصِنَعْ بابنك بنو الإماء 
لعرّ عليك. ومعنى قوله: بنو الإماء لأن بعضهم كان من الأمّتين اللتين وهبتهما ليا 
ليعقوب. فأخذه روبيل فضرب به إلى الأرض» ويوسف يبكي ويقول: يا أبة» ما أسرع 
ما نسوا عهدك وضيّعوا وصيتك. فجثم روبيل على صدره ليذبحه فزجره يهوذا وقال: 
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أين المواثيق والعهود؟ فتركه وهو يصيح: يا أبة» لو رأيت ما أنا فيه لأحزنك وساءك. ثم 
أجمعوا على أن يُلقوه فى غيابة الجبء فلمًا دلوه جعل يتعلق بجوانب البئر»ء فربطوا 
يديه ونزعوا قميصهء فقال: يا إخوتاهء رُدُوا على قميصي أواري به عورتي» فقال له 
روبيل» وكان عليه أشدَّ من الباقين: يا ابنَ راحيل» يا صاحب الأحلام» ادعٌ الشمسّ 
والقمر والكواكب تخلصك. ثم دَلّوه في البئرء فلما بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» 
وكان في البئر ماءٌ فوقع فيه» ثم أوى إلى صخرة فقام عليهاء وجعل يبكي» فنادوه فظن 
أنها رحمة له فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فمنعهم يهوذاء وكان أحنّ عليه 
منهم لأنه كان ابن خالته. وكان يأتيه بطعام ويتفقد أحواله. قال ابن عباس : وأمر الله 
الصخرة فارتفعت من الأرض ووقف عليها وهو عريان» وكان إبراهيم لما ألقي في النار 
جرّدوه من ثيابه فجاءه جبريل بقميص من حرير الجنّة فألبسه إِيّاهء فلمًا توفي إبراهيم 
ورّثه إسحاق» فلما مات إسحاق ورَّثه يعقوب» فلما شب يوسف جعل يعقوبٌُ القميصّ 
في تعويذٍ وجعله في عنقه» فلما ألقي في الجبٌّ جاءه جبريل فأخرج القميص من التعويذ 
فألبسه إِيّاه. وأضاءً له الجبٌُ وعَذبَ ماؤمء ومن حبريل ع فلما أزاة خيري” أن يضرت 
قال له يوسف: إنى أستوحش» فقال: إذا استوحشت فقل: يا صريحٌ المستصرخين» 
يخفى عليك شيء من أمري. فاجعل لي مما أنا فيه فرجأ ومخرجا. ‏ وفي رواية: يا قريبا 
إنه ما بات فيه بعدما دعا بهذا الدعاء''". وقال ابن عباس: أقام في الجب ثلاثة أيام 
وإخوته حول الجب يرعون أغنامهم . ويهوذا يحرسه منهم للا يقتلوه. 

واختلفوا في مبلغ سنه حين ألقي في الجب على أقوال: 

أحدها : أنه كان له اثنتا عشرة سنةء قاله مقاتل. 

والثاني : سبع عشرة سنةء قاله مجاهد. 

والثالث: ثمان عشرة سنة» قاله الربيع. والأول أظهر. 


.1175-١١9 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 


قِضَّة يُوسُْف عليه السّلام هد 


وقال السَّدّي: ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف 9إوَجَةوَ أباهُم عِسَهُ 
يكرت © #[يوسف:5١]‏ وكان وقت العتمة» وإنما جاؤوا في الليل ليكونوا أجرأ 
على الكذب في الظلمة بخلاف الضوء ‏ ولهذا قيل: لا تطلب الحاجة في الليل فإن 
الحياءة في العين» ولا تعتذر في النهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار فلا تقدر على 
إتمام العذر ‏ فلما سمع يعقوب أصواتهم فزع وقال: ما الذي بهم؟ وأين يوسف؟ طتَالرا 
انآ إِنَا دَبَنا مس4 أي: يسابق بعضنا بعضاً طوَرسحَنًا يُوسْفَ عِندّ متنا أي : 
عند ثيابنا «تَأكَلة الِنْدٌ و1 لتَ يؤْين لا أي: بمصدق ولو حكن 
صَدِوِنَ#[يوسف:17] لسوء ظنك بنا وتهمتك إِيّانا في يوسف» وهذا قميصه ملطّحٌ 
بالدم» وأخرجوا القميصء فذلك قوله تعالى : طوَيَآمُو عل مو ِدَمِ كَذِبٍ» أي: هو 
كذب» وقيل: مكذوب لأنه لم يكن دم يوسف وإنما كان دمّ سخلة. وقرأت عائشة: 
«بدم كُدِب) ‏ بدال مهملة ‏ أي : طري. فلما رأى يعقوب القميصٌ صحيحاً قال: تالله ما 
رأيت ذثباً أحلم ولا أشفق من هذاء أكل ابني ولم يخرقٌ قميصهء فعلم كذبهمء فقال: 
«بل موك لي َدُمَج أترّ» [يوسفف:18] أي: زيّلث وحسنت لَحْصَبكُ جل أي : 
فضيرئ طبر ييل 37 وقال الحسن : الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى ولا 
تعبيس وجه وَآدَهُ ألْمُسَيَعَانُ عل مَا تصِفُونَ#4[يوسف ]١8:‏ من الكذب والبهت. 

قوله تعالى : #وَيَةتٌ سَيَرهُ» أي : رفقة مارة من قبل مديّن يريدون مصر فأخطؤوا 
الطريق فنزلوا قريباً من الجب» وكان بعيداً من العمران» وكان ماؤه ملحاً فعذب حين 
ألقي فيه يوسف» فأرسلوا رجلاً من العرب من أهل مدين يقال له: مالك بن دغر 
ليطلب لهم الماء» فذلك قوله تعالى : رسا وَارِدَهُمَ» والوارد الذي يتقدم الرفقة إلى 
الماء ليهيء لهم الأرشِيّة والدلاء للبئر. 

واختلفوا في اسم الوارد على أقوال: 

أحدها: أنه مالك بن دُغر من العرب. وقال الثعلبي: هو من ولد إبراهيم عليه 
السلام. 


.١١79 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 


33 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والثاني : أن اسمه عنقود» قاله مقاتل. 

والثالث: مخلب بن رعويل» قاله وهب بن منبه. 

كد دَلومُ4[يوسف:14] أي: أرسلهاء فتعلق يوسف بالحبل» فلما خرج إذا هو 
بغلام من أحسن الغلمان. قال الثعلبي: قال الننٌ كلِ: «أعطي يُوسّف عليه السلام 
شَظرٌ الحْسْنٍء والنْصفُ الآخرٌ لسائر النّاسِ»97©» 

قال: وقال كعب الأحبار: كان يوسف حسنّ الوجه؛ جعد الشعرء» ضخم العينين» 
مُستوي الخَلق» أبيض اللون» غليظ الساقين والساعدين والعضدين» خميص البطن» 
صغير السرة؛ وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه. وإذا تكلم رأيت في كلامه 
شعاع النور من ثناياه» وكان جبينه كضوء النهارء وكان يشبه آدم يوم خلقه الله ونفخ فيه 
من روحه قبل أن يصيبٌ المعصية» وقيل: إنه ورث الجمال من جدته سارة وكانت قد 
أعغطيت سدسن الحلن 0 

قلت: وقد روي في حسنه حديث: أنبأنا جدّي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن ناصر 
بإسناده عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل : «إن كَانتِ 
الحُبلى لَتّرى يُوسْف قَنَضمّ حملها». إلا أنه حديث لا يصحٌ» ذكره جدّي في 
«الموضوعات» وقال: هذا حديث موضوع» وقد اجتمعت فيه آفات منها : القاسم وهو 
ابن عبد الرحمن وجعفر بن الزبير وأبو الفضل الأنصاري واسمه عباس» واتفق أحمد بن 
انا وي ترون بورك ور اح بار 1 

قال السّدي: فلمًا رآه الوارد دهش وتحيّر وقال: «# يشر رن هذا ع4 ومعناه: أن 
المستقي نادى رجلاً من أصحابه اسمه بشرىء كما تقول : يا زيد» وهو في موضع رفع 
على النداء» قاله السّدي لومي يسَلمَةُ6[يوسف :]أي: أخفوه. 

وقال مجاهد: أسره مالك بن دُعر وأصحابه التجار الذين هم معه من أهل المياه 
وقالوا: هو بضاعة استبضعناهاء خيفة أن يطلبوا منهم الشركة فيه. وجاء يهوذا بالطعام 


(1) «عرائس المجالس» ص 2١١١‏ وأخرج شطره الأول أحمد في لمسنده» .)١5080(‏ 
(1) انظر «عرائس المجالس» ص .1١١‏ 
(©) «الموضوعات» (794). 


قِضّة يُوسْف عليه السَّلام لي 


وعم ا 0 
على عادته إلى الجبّ فلم يجده» فأخبر إخوته فجاؤوا فرأوه عند مالك بن دعر فقالوا : 
كدااضيه لنا انوكم يوسف شأنه خوفاً من إخوته أن يقتلو» فاعترف بأنه عبدهم, 
وكانوا أهل شرٌ ومنعة""". 

فإن قيل: فالعبودية هوانٌ عظيم» ويوسف «الكريم بن الكريم بن الكريم...) 
الشويك “الجر انين وجرة: 

أحدها: لأنه خرج ليلعب واللعب لا يليق بمثله. وقال أبو حنيفة عبد الوهاب بن 
النويق : لم يضحلكُ يوسف في مدة البلاء إلا ثلاث مرات؛ حين وقع في البثر قال : : من 
لعب في خدمة مولاه فغيابة الجب مأواه» وخين فيد قال: : من لم يخدم مولاه عظمت 
بلواه» وحين نودي عليه بالبيع قال: من لم يرض بمولاه تملكه مولّى سواه. وهذا 
الضحك منه على وجه التعجب لا على وجه الفرح. 

قال: والوجه الثاني : فلأنه نظر يوماً في المرآة فأعجبته فيه تنا لتر كيت عيذ 
لكان ثمني عظيماً فبيعَ بأوكس ثمن. 

والثالث: ليرحم العبيد إذا ملك» وكذا ابتلاه بالسجن ليرحم المسجونين. 

والرابع : لأنه جرى في السابق أنه يصير ملكا فراضّه الله بالعبودية. 

وقال أبو حنيفة ابن الثُوبِي : إن الله ابتلى يوسف بعشرة أشياء وعوّضه بعشرة: ابتلاه 
بفراق أبيه وعرّضه بلقائه» وابتلاه بجفاء إخوته ثم عرّضه سجودهم له. وابتلاه بالجبٌّ 
وأكرمه بمؤانسة جبريل» وابتلاه بالعبودية وعوضه عبودية أهل مصرء وابتلاه بزليخا 
وعوّضه بالشاهد. وابتلاه بالنسوة وعرّضه بتصديقهن اما عَلِثَنَا عَنَهِ ين 
ون [يوسف:١91]‏ وابتلاه بالهَمةِ وعوضه بالعصمة» وابتلاه بالسجن وعرّضه المُلْكء 
وابتلاه بالكذب عليه وعوّضه بالاعتراف #الكنَ ححص الْحَقُّ4[يوسف:١0]‏ وابتلاه 
بفرعون ثم أطاعه له حتى صار على خزائن الأرض. 

قال السّدي: قلما أغترف يوسف اللغوته بالرّق قال عاللك؟ين دغر : آنا أشتريه 


.١1١9-1١18 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


منكمء فباعوه منه. فذلك قوله تعالى: وَسَرَوَهُ بت بَذْيس» أي : باعوه. واختلفوا 
فيه» قال قتادة: ظُلّم. وقال الضحاك ومقاتل والسدي: حرام لأن ثمن الحرّ حرام» 
وقال الشعبي : قليل. وقال مقاتل بن حيان: زيف دراهم. 

فإن قيل: قَلِم قال: «تندوةة4[يوسف:١7]‏ ونحن نعلم قطعاً أن الدراهم 
معدودة؟ فالجواب: أنه على وجه المبالغة في التحقيرء لأن القليل يُعَدُّ والكثير 
يورّنء وما كانوا ينون أقل من أربعين درهماًء وإنما كانوا يَعدونها عَدَاّء فإذا بلغ 
أربعين د وزنوهء لأن ذلك عندهم أوقية. وقيل معناه: باعوه بدراهم ناقصة غير وافية 

واختلفوا في مبلغ عدد الدراهم التي باعوه بها على أقوال: 

أحدها : عشرون درهماً» قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي, اقتسموها 
درهمين درهمين. 

والثاني : بتسعة غشر ذرهما ) ونعلين» اقتسموها درهمين درهمين». وأخذ واحد 
منهم درهماً مع النعلين» قاله عكرمة. 

والثالث: اثنان وعشرون درهماً : قاله مجاهد. 

والرابع : ثلاثون درهماً قاله عكرمة. 

والخامس : أربعون درهماً. والأول أصحٌ. ولم يذكر الثعلبي النعلين”". 

فإن قيل: فما معنى النعلين؟ قلنا: فيه إشارة إلى التواضع. لأن من كان في ثمنه 
نعلان فهو حقير الثمن. فإذا مَلَكَ مِصرٌ لا ينبغي له أن يتكبر بل يتواضع 

قلت: ما جرى على يوسف من أصحاب هذه التأويلات قليلٌ» فإنه لو ملك الدنيا 
من المشرق إلى المغرب بالنسبة إلى ما جرى عليه لكان ذلك حقيراً لا يساوي نعلين. 

«ركاواأ فِهِ مِنَ ألزِيت4[يوسف: ]٠١‏ يعني إخوته» لأنهم لم يعلموا كرامته 
على الله تعالى» ولا منزلته عنده» ولا ما يؤول أمره إليه. 


.1١19 انظر #عرائس المجالس» ص‎ )١ 


قِضَةَ يُوسْف عليه اسَّلام و 


ذكر قدومه إلى مصر 


قال علماء السير : ثم انطلق مالك بن دُعر وأصحابه بيوسف إلى مصر وتبعهم إخوته 
يقولون لهم : استوثقوا منه فإنه آبق. فلمًّا قدموا مصر اشتراه العزيز واسمه قطفير بن 
روبختء وكان على خزائن مصر. قال ابن عباس : وكان الملك على مصر ونواحيها 
يومئذ الريان بن الوليد بن ثروان بن راشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام 
ابن نوح عليه السلام» وقيل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتّبع يوسف على دينه؛ 
ومات ويوسف حنّ. فملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن البيلوان بن 
واران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان جباراً كافراً» فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فأبى أن يقبل» وقيل: إنه أسلم”"". 

واختلفوا في مبلغ ثمن يوسف لما بيع بمصر على أقوال: 

أحدها: أنه بيع بعشرين ديناراً ونعلين وثوبين أبيضين» حكاه الثعلبي عن 
007 

والثاني : بوزنه مسكاً وورقاًء قاله وهب'". 

والثالث : بوزنه ذهباً وفضة. قاله مقاتل. 

والرابع: بوزنه ذهباً مراراًء قاله الحسن. 

فإن قيل: فكيف أثبت الله الشرى في قوله: «وَسَرَوهُ24 طوَكالَ الى أسترة» ولم 
ينعقد عليه بيع؟ فالجواب: أن الشرى هو الممائلة» فلما وقعت الممائلة بالمال جا أن 
يقال: اشتراه على وجه المجازء كقوله تعالى: «إنَّ لله أَفْرّك من اميت 
أنَفْسَهُمَ »*[التوبة : ]١١١‏ الآية. 

وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في «كتاب الزهد» عن أبيه عن عبد الرزاق عن معمر 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: يجاءٌ يوم القيامة بالعبد فيقال له: : ما منعك أن تكون 


.١5١ انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
.١1١١ (؟) انظر «عرائس المجالس» ص‎ 
.١15١ انظر «عرائس المجالس» ص‎ )*( 


م5 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


عبدتني؟ فيقول: يا ربء أبليتتي وجعلت علي أرباباً يشغلوننى عن خدمتك؛. فيجاء 
بيوسف في عبوديته فيقول: أنت أشدٌ عبودية أم هذا؟ فيقول: بل هذاء فيقول: إن هذا 


58 ئٍ.. 5 انل 
لم تمنعه عبوديته أن عبدنى” ١‏ 


«وكَالَ الى َسْه يمن يضر امأو أحكَرِي موه واختلفوا في اسمها على أقوال: 

أحدها : راعيل بنت عابيل» قاله محمد بن إسحاق. 

والثاني : زليخاء قاله قتادة. 

والثالث: نبوس» قاله أبو هشام الرفاعي””". 

ومعنى «أحكَري مثونه» أي : منزلته ومقامه عَمَوى أن نمآ إذا بلغ وفهم الأمور 
«أو نسَحِدَمُ ولدا»[يوسف١١١]‏ فنتبنّاهء وقال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء 
وكانت امرأته حسناء ناعمة طاعمة طامعة في ملكه ودنياه©». 

وحكى الثعلبي عن عبد الله أنه قال: أفرسٌ الناس ثلاثة: العزيز حين قال: «أكرمي 
مثواه». والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها: «يا أبتِ استأجره». وأبو بكر حين 
استخلف عمد . 

قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ مَكْنَا لِيوْسْكَ ف الْأرضٍ4 أي : كما خلّصناه من الجبٌ وكيد 
إخوته وكانوا قد همُوا بقتله» مكنّاه من أرض مصر وصيّرناه إلى أعلى المنازل عند عزيز 
مصر وجعلناه على خزائنها. وقال أهل الكتاب: لما تمت ليوسف ثلاثون سئة استوزره 


فرعون مصر. 
وَنَْْمُ عن تَأوِِلٍ الْتَْادِيقِ©”" أي تعبير الرؤيا «وآمّهُ عَلِبُ ع أتر.» 


0 لم نقف عليه في كتاب «الزهد»» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 88/7 ». والبيهقي في شعب الإعان (460171) 
من كلام مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7‏ 178. 

9 انظر (عرائس المجالس» ص .١7١‏ 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره» ١1/8/17‏ 

(6) انظر «عرائس المجالس» ص ١17١‏ 

() انظر «عرائس المجالس» ص .١17١‏ 


قِضَة يُوسّفَ عليه السَّلام ع 


[يوسف:١١؟]‏ فقد قالت العلماء: حيث أمر يعقوب يوسف أن لا يقص رؤياه على 
إخوته فغلب أمر الله حتى قضّهاء ثم أراد يعقوبٌ أن لا يكيدوه فغلب أمر الله حتى 
كادواء ثم أراد إخوة يوسف قتله فغلب أمر الله فلم يقدروا عليه» ثم أرادوا أن يلقوه في 
الجبّ ليلتقطه بعض السيّارة فيندرس اسمه» فخلب أمر الله حتى اشتهر ذكره ونفذ أمره» 

ثم باعوه ليصير مملوكاً فغلب أمرٌ الله حتى صار مالكاً وسجد إخوته له» ثم أرادوا أن 
بخلو لهم وجه أبيهم؛ فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم» ثم ال 
من بعده قوما أ صالحين تائبين ناسين لذنوبهم» فغلب أمر الله حتى اعترفوا بعد أربعين 
سنة إن كا حَطِيينَ4[يوسف :91]» ثم أرادوا أن يَعُرُوا أباهم بالقميص والدم 
والبكاء فغلب أمر الله حتى لم يخدعء وقال: بل مَيَكَ لَك أَشسَكي 
أَمرًا#[يوسف :2.18 87] ثم احتالوا حتى تذهب محبته من قلب أبيه» فغلب أمر الله 
حتى ازداد محبة وشوقا إليه» ثم احتال يوسف على الخلاص من السجن بقوله 
للسناقي: «أدْحرنٍ عند رَيَلَت»1[يوسف :47] فغلب أمر الله حتى نسي الساقي. 
فلبث في السجن بضع سنين» ثم احتالت امرأة العزيز على أن تزيل المراودة عن نفسها 
حين قالت: ما جَرَءُ مَنْ أَرَادَ بَِمْلِكَ سا4 [يوسف:0١]‏ فغلب أمر الله حتى شهد 
الشاهد من أهلها. وكل هذا دليل على القول الأول: وَلكنَّ أكْثْرَ آلنَاسن لا 
بَنْتنَ[يوسف: ]4٠‏ ما الله صانع بيوسف ولا ما يؤول إليه أمره. 

فإن قيل : فما سبب ميل يعقوب إلى يوسف دون إخوته؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : للسرٌ الذي كان فيه. 

والثاني : لحسنه وجماله. 

اع اك 

والرابع لعقلة وتان 

قوله تعالى : ##وَلَمًا بل ّم أي : منتهى شبابه وقرّته. واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : أربعون سنة» قاله مقاتل. 


والثانى : ثلاث وثلاثون سنة» قاله مجاهد”١©‏ 


.١9/ا//١7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

والثالك:: عقترون سنة قاله لمن 03 

والرابع : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنةء قاله ابن عبامر0©. 

والخامس: ستون سئة» حكاه التعلبى. والأول أصح. وقيل : منتهى الأشد ثلاث 
وثلاثون سنة» والاستواء عند الأربعين. 

دَايَسَهُ حَكُما وعِلْمً 4 واختلفوا فيه على أقوال : 

أحدها : العقل والعلم والنبوة» قاله مجاهد. 

والثاني: الإصابة في القول. قاله أهل المعاني. 

والثالث: علم الرؤيا. 

والرابع: مصادر الأمور ومواردها. 

وكَدِكَ جَرى لْمحْسِِينَ#[يوسف : 17] أي : الصابرين على نوائب الدنيا كما صبر 
يوسف. عليه السلام. 

فصل في ما جرى له مع امرأة العزيز 
قال" الله تعالى: وَرَوَدَنهُ الى هر فى يِيتِهَا عن لَفْيِم» الآية [يوسف: 77]. أي: 


4-4 2 


أرادته وطلبت منه أن يواقعها ويوافقها #وَعَلَقَتِ الْأبََبٌ» وكانت سبعة #وَدَلََ هن 
ك4 [زورب: ]أ زيدك يقت 

قوله: «#وَلْقَدَ هَمَّتَ بوه َهَمّ يا#[يوسف: 5 1] الآية» معنى الهم بالشيء: حديث 
المرء به نفسه ولم يفعله. قال الشاعر”*“: [من الطويل] 
هممتٌ ولم أفعلْ وكدتثٌ وليتني تركت على عثمان تبكي حلائلُة 


0000 


واختلفوا في قوله: #ولقد هَمَّتَ بو وَهَمَّ يباك على أقوال كثيرة» منهم من قال: حل 


.١1///١7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر «تفسير الطبري» 5١//ا/ا١.‏ 

() من هنا يبدأ السقط في (ب) إلى تفسير قوله : #وقال الذي نجا منهما». 
(4) هو ضابيء بن الحارث البُرجمي. والبيت في «الشعر والشعراء؛» ١/٠ه".‏ 


قضّة يُوسُف عليه السَّلام لهذ 


الهمُيان وجلس منها مجلس الخاتنء قاله ابن عباس”» وفي رواية عنه: جلس منها 
مجلس الرجل من أهله. وقال السّدي: جعلت تذكر له محاسن نفسها حتى هم بهاء 
وكان شاباً يجد شبق الشياب©. 

وأنكر جماعة من المتأخرين هذا وقالوا: لا يليق هذا بالأنبياء وأوَّلوا الآية. فقال 
بعضهم : هم بالفرار منها. وقيل : همّ بضربها. وقال آخرون: تم الكلام عند قوله : لوَلقَدَ 
هَنَّتْ و4 ثم ابتدأ الخبر عن يوسف وهم يبا لولَا أن را برَْنَ ريو على التقديم 
والتأخير» وتقديره: لولا أن رأى برهان ربّه لهم بها ولكنه رأى البرهان فلم يَهم. وروي 
عن ابن عباس أنه قال : ولقد همّت به أن يفترشها وهم بها أن تكون له زوجة. 

وهذه التأويلات كلها غير مرضية» أما قول من قال: هم بالفرار منها فلا يصحٌ لأن 
الفرار غير مذكور في الآية» وأما تقدير «لولا» فالعرب لا تقدّم جواب لولا قبلهاء لا 
تقول: لقد قمت لولا زيد لقمتء وكذا أقوال مَنْ تأَوّلَ غير ذلك. والدليل عليه أنه”" 


لما أقرّت المرأة وقال يوسف: دَلِكَ للم أن لم أَخْنْهُ ألمي #[يوسف:97] قال له 
جبريل: ولا حين هممتٌ بها يا يوسفء فقال عند ذلك: #ومآ بريه نيى إِنَّ النَفْسَ 


سم 


لدْمَارَة بألشو» [يوسف : 017]. 

والمختار في هذا أنَّ الهم همّان: هم مقيمٌ يضاف إليه عزمٌ ونية ورضّىء مثل هم 
امرأة العزيزء والعبدٌ مأخوذ به. 

والثاني : عارضٌ وهو الخطرةٌ والفكرة وحديث النفس من غير اعتبارٍ ولا عزم» مثل 
هم يوسف عليه السلام» والعبد غير مأخوذ به ما لم يلفظ به أو يفعله. والدليل عليه 
حديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يَكلِ: «يَقُولُ الله عرَّ وجل: إذا هم عَبِدِي 
بِحَسنةٍ كلم يَعمّلها كُِيَتْ له حَسنة» وإن عمِلها كُيِبَت له عَشْرٌ حسناتٍ إلى سبع مئة 
ضِعفٍ» وإذا هم عَبدِي بسيئةٍ فإن تَركَهَا من أجلي كُتبتُها لَهُ حَسَنة»”*. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7‏ "181. 
(7) انظر «عرائس النمجالس» ص ١١؟١.‏ 


(”) في (ل): «أن الملك». 
(4) أخرجه البخاري (601/)» ومسلم .)١18(‏ 
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وأمّا من نه الأنبياء عن الصغائر فغير جائز لوجوه: 

أحدها : ليكونوا على وجل من الله إذا ذكروها فيجدون في الضّاعة إشفاقاً منهم ولا 
يتكلمون على حالهم. 

والثاني : ليعرّفهم مواقعٌَ نعمه عليهم بالعفو عنهم. 

والثالث: ليجعلهم قادة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله تعالى وترك الإياس من 
عفوه وفضله. بخلاف الكبائر فإنهم مُتَرَهون عنهاء إذ لا عذر لهم في ارتكابها لأنها 
تكون على وجه العناد. 

واختلفوا في البرهان الذي رآه يوسف على أقوال: 

أحدها: أن يعقوب مَثّلَّ له فضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من أنامله» رواه 
سعيد عن أبن عباس. وقال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وابن سيرين 
وغيرهم : انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضّاً على إصبعه. قال ابن جبير: فكل 
ولد يعقوب ولد له اثنا عشر ولداً» إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر من أجل ما نقص من 
شهوته حين رأى صورة أبيه واستحيى منه. وقال قتادة: قال له يعقوب: يا يوسفء تعمل 
عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء؟! وقال ابن أبي مليكة عن ابن عباس : قال 
له يعقوبب: يا يوسف. تزني فتكون كالطير وقع ريشه» فيذهب ليطير ولا ريش”"". 

والثاني: أنه رأى كتاباً في حائط البيت فيه مكتوب: #ولا تَفَريوأ لز ِنَم كن 
فَحِسَّة 4 [الإسراء: ””] الآية» قاله محمد بن كعب القرظي. 

والثالث: أنه لما قعد منها مقعد الرجل من أهله بدت له كفت ليس فيها عضد ولا 
معصم عليها مكتوب: «وَنَ عَبَكْ طن (© كِرَدًا كن (© يلون ما تع» 
[الانفطار: ]١5-٠١‏ فقام هارباً عنها وقامت» فلما ذهب الرعبٌ منهما عاداء فلما قعد 
منها مقعد الرجل من أهله بدت الكنفٌ وفيها مكتوب: «إوَاتَّفُوا يوْمًا ييجَمُورت فيد إِلّ 
هدي [البقرة: ]14١‏ الآية» فقام هارباً وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب عاد وعادت» 
فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قال الله لجبريل أدركُ عبدي قبل أن يصيبت 


.١77 انظر «عرائس المجالس») ص‎ )١( 


قِضَّة يُوسُّف عليه السّلام 11 


ا 1 111 1 
الخطيئة» فانحط جبريل عاضًاً على إصبعه وهو يقول: يا يوسف, أتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوبٌ عند الله في ديوان الأنبياء؟! فذلك قوله: «#التصَرف عنْهُ الس 


رارح سسجت رسع 


ْنَا 1[يوسف : 5 1] قاله ابن غباس ”! 

والزاز بع: أنه لما همّ بها خرجت بينهما كف بلا جسد مكتوب عليها بالعبرانية : 
#أفْمَنٌ هر هو فيد عل كل فين د يما كَنَبَتْ»[الرعد : “] ثم انصرف الكف وقاما مقامهما 
ثم رجعت الكف وعليها مكتوب بالعبرانية : «وَنَ عكِكْ لَنْنِنَ (© كرما كي © 
لمن ما تَفْعلوْنَ4 [الانفطار : ]١17-٠١‏ وانصرف الكف وقاما مقامهما ثم عادت الكف 
ثالثة وعليها مكتوب بالعبرانية: #ولا تقربه وأ أَلرَق » الآية» وانصرف الكف وقاما 
مقامهما؛ ثم عادت الكف رابعة» وعليها ل بالعبرانية : وفوا يوم مجعو فيه 
ِلّ ألَّوُ4[البقرة: ]141١‏ فولى يوسف هارباً» قاله وهب بن منبه. 

قلت: ذكر هذه الأقوال الثعلبي وهي ضعيفة لوجوه: 

أحدها : لأن الأنبياء قد نرّهوا عن مثل هذا. 

والثاني : لأنّ يوسف قد كان يعلم أنَّ الزنا حرام وكذا مقدماته» وأنَّ ارتكاب 
الفاحشة قبيح» فكان البرهان الذي رآه العصمة عن مثل ذلك الفعل. وقد قال مقاتل : 
صارت زليخا في عينه سوداءً مشوّهة. 

وروى علي ب بن الحسين عن أبيه عن جد عليه السلام أنه قال في تفسير البرهان: إنه 
كان عندها صنم تعبده فغطت وجهه بثوب» فقال لها يوسف: ما هذا؟ فقالت: أستحيي 
أن يراناء فقال: ويحك أنت تستحيين ممن لا يسمع ولا يبصرء أفلا أستحبي أنا ممن 
يتمع وانبضير"؟ 

والثالث: أن القرآن لم يكن نزل على يوسف. فمن أين هذه الآيات التي ذكرها ابن 
عباس ووهب وغيرهما؟! 

وقال جعفر بن سليمان: لقيتٌ امرأة في بعض الطرق وهي ترفث» فقلت: إنكنّ 


.١؟؟ انظر «عرائس امجالس» ص‎ )١( 
.١57 (؟) انظر «عرائس المجالس» ص‎ 
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صواحبٌ يوسفء فقالت: واعجباه نحن دعوناه إلى لذة وأنتم أردتم قتلهء وقتل النفس 
أعظم مما أردناه» فَمَنْ أصحابه نحن أو أنتم؟ ٠‏ 

وقال الغراء: جواب «لزلة ك ينا ين رين لَوائعَ الفعل «ححديِكَ رت 2ن: 
سه وَالْتحما4 أي: الزنا والإثم إِنَمُ مِنْ عِبَاا الْمُمْلَصِنَ4[يوسف: 5؟] أراد 
المختارين للنبوّة. ومن قرأها بكسر اللام كأهل مكة والبصرة أراد المخلصين لله في 
التوحيد والعبادة. 

وقيل : إن البرهانَ قطفير» رآه عند الباب. 

قوله تعالى : «#وَآسَْبَنَا ألبَاب» الآية» قال علماء السير: لما رأى يوسف البرهان 
قام مبادراً هارباً مما أرادته منهء واتبعته المرأة لتقضي حاجتهاء فأدركته فتعلقت 
بقميصه فجذبته إليها وقدَّته من دُبِرِ لأنها كانت طالبةٌ ويوسفُ مطلوبٌء فلما خرجا 
لوليا سَيَدَهَا لَدَا أَلبَابِ» أي: وجدا زوجها قطفير عند الباب جالساً مع ابن عم 
لراعيل» وقيل : إن قطفير كان البرهان» فلما رأته هابته فسبقت بالقول إليه ما جََآءُ مَنّ 
راد بِأَمَلِكَ سا4 كُنَثْ عن الزنا «إِلَّ أن سْجِنَ أو عَنَاتّ أيِمٌّ4[يوسف:10] يعني 
بالضرب بالسياط فقال يوسف: «#مى رودن عن تَدَبِىَّ[يوسف:17] فهربتٌ منها 
فأدركتني فشقت قميصي. 

فإن قيل : فالفتى لا يكون غمازاًء فالجواب: ما ذكره نوف الشامي. فإنه قال: ما 
كان يوسف يريد أن يذكره. فلما قالت: #إما جَرَآءُ من راد بِأَهْلِكَ وما غضب وقال: 
*#جى رودت عن تقر 4. 

قوله تعالى: «وَسَّهِدَ سَاِدٌ ين أَهِلهآ[يوسف:15] واختلفوا في الشاهد على 
أقوال: 

أحدها : أنه كان صبياً في المهد أنطقه الله تعالى» رواه العوفي عن ابن عباس وأبي 
هريرة. وفي حديث ابن عباس عن النبي كف أنه قال: «تكلّم في المهد أربعة: ابن 
ماشطة فرعون» وصاحب يوسف» وصاحب جريج» وعيسى بن مريم)7". وكان الصبي 


.0984151١( أخرجه أحمد في (مسنده» عن ابن عباس موقوفاً‎ )١( 
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ابن خالتهاء فلهذا قال من أهلها. 

والثاني : أن الشاهد ابن عم راعيل الذي كان قاعداً على الباب مع زوجهاء حكم 
برأيه فيما أخبر الله عنه في قد القميص» قاله الحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك» وهو 
رواية عن ابن عباس. وكان من خاصة الملك. 

والثالث: أنَّ الشّاهد القميصٌ المقدودٌ قاله ابن أبي نجيح”"". وقال ابن عباس : 
حكموا القميصٌ فقال ابن عم راعيل : #قَالَ ب رَوَدَنْنِ عن َب وَسَّهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أهلهآ 
إن كانت قَمِيصِمٌ فد من مُبلٍ مَصَدَقَتْ وَهْرَ مِنَ الْكِينَ4 [يوسف:77. 77] فجعل بيان 
هذا الأمرذ في القميص. 

ولما رأى قطفير القميص قُدَّ من دبر عرف خيانة زوجته وبراءة ساحة يوسف فقال 
لامرأته 8ه ان ددا لمع وى نكرل : هومن قول الشاهد إن كِدَكنّ 
عَظِيمُ» [يوسف ثم أقبل قطفير على يوسف وقال : يسك [يوسف :19] أي: يا 
لسن ذا ةقرط عرق عم نه 6 الام واهيرت ضيف ولا تكثرن هذا الحديث ولا 
تذكره لأحد فقد بان عذرك وبراءتك. ثم قال لامرأته : لوَآسْتَْفِيك لدَّيِكِ» وقيل : إنما هذا 
من قول الشاهدء يقول: سلي زوجك أن يصفح عنك ولا يعاقبك «إِنَّقِ حكنت مِنّ 
لحَاطِيِينَ» [يوسف : 19]أي : المذنبين حيث راودت شاباً عن نفسه وخنتٍ زوجك. فلما 
استعضم كثيت علنت توقدا قول أبن هياتن وستلع الجر يكظو كط إذا أذنية 
والاسم الخطيئة» وإنما لم يقل من الخاطئات لأنه لم يرد الخبر عن النساء» وإنما قصد 
الخبر عن من يفعل ذلك من القوم الخاطئين» ومثله : وكات مِنَ الْمَِنَ» [التحريم : .]١17‏ 

فصل في حديث النسوة 

قال الله تعالى: «#وََالَ نْسَوَهٌ في الْمَدِيسَةِ» الآية. والعزيز: نائب الملك؛ وقال ابن 
عباس : لما شاع حديث راعيل ) في المدينة دوعي مير أنها راودت فتاها عن نفسه 
عِيْنَ عليها وقلن: عبدها الكنعاني قد مَََا 4[ يوسف: 70 أي وض جد لين 
شغافهاء وهي جِلْدةٌ رقيقة تُسمى لسان القلب إذا وصل الحبٌ إليها عسر خروجهء 


.75١7/5 انظر «زاد المسير»‎ )١( 
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وقبل: إنما هي جلدة رقيقة في باطن القلب. وقيل: برّح بهاء وقال مقاتل: إنما قلن 
ديا ل م ل ا عت بِمكحِنَ# تعني 
حديثهن رست ِل وكنّ أربعين امرأةً منهن امرأة الساقي والخباز والحاجب 
وصاحب السجن لوَاَعَتَدَنْ» أي: أعدَّثْ طن م42[يوسف:١"]‏ وهو 58 
الطعام وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد. قال ابن قتيبة: أصلن هذا أن هو و عرةة 
يطعم عندك أعددتٌ له وسادةً يتكىء عليهاء فسمي الطعام متكا على الاستعارة» قال 
عدي بن زيد: 
لط د شاه يبيو وا كان وشّربناالحلالَ من يله 
واختلفوا فيه: قال ابن عباس : 0ن وقال الضحاك: البزماورد””". وقيل : 
الموز والبظيخ» والأصح أنه الأترْجٌ وكل ما يقطع بالسكين» دليله قوله تعالى : وات 
عل دَحدَوَ مَنْْنّ يفنا «إوثاتِ4 ليوسف: «أخرج عَلِنَ4 وزيّنته بأنواع الجواهرء وكان 
نور وجهه يشرق على الحيطان كنور الشمس والشمر طلا ونه ك4 أي : عظمنه 
وأجللئه وهبته» وقرأ أبون هاسن > «أكرون» بثير فاع ركاء لجن مدر لات 
ِييْنَ[يوسف : ]”١‏ أي: حززنها بالسكاكين وجرى الدم. ولم يشعرن بذلك لشغل 
قلوبهن بيوسف. وهنٌّ يحسبن أنهنّ يقطعن الأَترُجٌ 

وحكى الثعلبي عن وهب بن منبه أنه قال: بلغني أن تسعاً من الأربعين متن في 
الطلق جر 0 

فإن قيل : فلم لم تقطع زليخا يدها؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن رؤية يوسف وقعت لهنّ مفاجأة» والمرأة كانت قد اعتادت النظر إليه» 
وكل أمر يقعٌ بغتةٌ يؤثر» الاترى أن موسى اقم الفض] لنا قلع ع اندها ألنها 
كذلك؛ ولم يخف من النار لأنه ألفها من يوم التنور. 


.454 /8 البيت لجميل بن معمرء انظر «الأغاني»‎ )١( 
.7١5/5 انظر ازاد المسير»‎ )9( 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» 707/11. 
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والثاني : لأنهن بغين عليهاء والبغي مصرعء فعوقبن بقطع الأيدي. 

لَرَيُنَ عش يِه ما هدًا بَكر[يوسف : ]١‏ أي : ببشر لت مَدَلكُنَ رِى لمدْى فيه 
أي: في حبي له. ثم أخبرتهن بما هو أحسن من الصورة الظاهرة؛ وهو العفاف الباطن» 
وأقرّت فقالت : «ولْقَد رودن عن تَنْسِهوء َستَعمم 6 أي : : امتنع واستعصى عليٌ» فقلن له : 
اكع مولاتك» فقالت راعيل: «إولين لَمْ يَفْعلٌ مآ ءَامْرُمُ 4 أي : يطاوعني فيما دعوته إليه 
لسْجَتنَ ا من أَلصَْعْرِنَ #[يوسف ااا" الآذلاء: 

وقال مجاهد: ولما ولوكلة كان الختاز السحن على قياش ة المعصيةء فقال: ##رَبَ 
اليج كحت ِلك نا يدعوتقة إل وَإِلَا صَسْرِف عق كَيْدَهْنَ َضْبُ ب إِلَِنَّ4 أي : أميل وأتابعهن 
جك ت كتيم» زنويت :]اا العاضين. 

فإن قيل: إنما راودته راعيل» وهي واحدةء فكيف قال: «يئًا يَدعُية إليهِ4 
فالجواب اين اسرد علي ري وإليهن ©« كَآسْتَجَاب لم رَيُمٌ مَصَرَفَ عَنْهُ 
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قال الله تعالى: ثم بَدَا لم4 أي : للعزيز وأصحابه «يِّنْ بَْدِ مَا روأ ألْآَتِ» وهي 
شهادة الطفل» وقد القميص من دُبر» وقطعٌ انسوة أيديهن (َلتَجتكمْ6[يوسف: 0] 
وهذه لام اليمين. والحين : الوقت» والمراد به هاهنا : سبع سئين » وقال الكلبى : 
خمس سنين » والأول أصح. 

وقال السّدي: قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني بين الناس» 
يقول: راودتني عن نفسي» فإما أن تأذن لي أن أخرج 0 وإما أن تحبسه كما 
حبستني» فحبسه بعد علمه ببراءته» فجعل الله الحبس تطهير :! تطهيراً ليوسف من همّه بالمرأة 
و ل 

وقال ابن عباس: عثر يوسف ثلاث عثرات: حين همٌّ بها فسجن» وحين قال 
للساقي: #أَدْكرنٍ عِنَدَ رَيَلك#[يوسف : 17] فليث في السجن بضع سنين وأنساه 


.175 «عرائس المجالس»‎ )١( 
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الشيطان ذكر ربه» وحين قال: لَك رقن [يوسف: ]/٠‏ فقالوا: إن يشيقٍ فَقَدَ 
سَرَقك أح لمن يتل [يوسف : //ا]. 

قلت:ة ما اقول « إِنَكُمْ لسرِفون4 فإنه صادق في قوله.ء وأيّ سرقة أعظم من 
يوسف؟ 

قوله تعالى : «#وَدَحَلَ مَعَهُ أليَجَنَّ تيان [يوسف :6" وهما غلامان كانا للوليد بن 
الريان صاحب مصرء أحدهما خبازه صاحب طعامه؛ واسمه: مجلث. والآخر ساقيه 
صاحب شرابه» واسمه: نبو. وكان الملك قد غضب عليهما فحبسهماء لأنه بلغه أنّ 
خبازه يريد أن يسمّهء وأن ساقيه مالأه على ذلك. وكان أهل مصر قد سئموا الملك 
فناسيوا [لنهماتها لذي قانا الساقي فرجع عن الرشوة» وأما الخباز فقبلها فسمّ الطعام» 
فلما أحضره بين يدي الملك قال له الساقي: أيها الملك لا تأكل فإنه مسمومء فقال 
الملك للساقي: اشرب فشرب منه فلم يضرّه» وقال للخباز: كُلْ فلم يأكل» فجرّب 
الطعام في دابةٍ فانفسخت وهلكت. فأمر بحبسهما. 

.وكان يوسف في السجن يعبّر الأحلام» فقال الخبّاز والساقي: نريد أن نجرّب هذا 
العبد العبراني بمنا 

واختلفوا هل رأيا شيئاً؟ على قولين: أحدهما: أنهما ما رأيا شيئاً وإنما أرادا أن 
يجرّباه» وهذا قول ابن مسعود. والثاني : أنهما رأيا رؤياء قاله مقاتل. 

وقال مجاهد: ولما رأى الفتيان يوسف قالا له: والله لقد أحببناك حين رأيناك» 
فقال لهما : أنشد كما الله أن لا تحباني» فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبّه 
بلا شديدء لقد أحبتني عمتي فدخل على من محبتها بلاء. يشير إلى المنطقة» لما 
نذكرء ثم أحبني أبي فدخل عليّ من حبه بلاء» ثم أحبتني زوجة العزيز فدخل عليّ من 
حبها بلاء» يشير إلى الحبس» فلا تحيّاني بارك الله فيكما. قال: فأبيا إلا حيّه وأَلِمَاه 
وجعلا يعجبهما ما يريان من فهمه وعقلهء وقد كانا رأيًا حين أدخلا السجنء فقال 
الساقي ليوسفف: رأيتٌ كأني في بستان فإذا نُحَيْلَة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتهاء 
وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه» وقال الخباز : رافك كأن 
فوق رأسي ثلاتٌ سلالٍ من خبزٍ وألوان الأطعمة وإذا بسباع الطير تنهشْشٌ منه» فذلك 


قِضَّةَ يُوسْف عليه السَّلام 536 


قوله:تعالق كال ع1 هما إن انو أقرة تهنا 4 أ هنا : واسم هذا القائل نبو» 
وقال الآخرء وهو مجلث: 7 1 َمْيلُ دق رَْى خا كل ظَرْ ينه ينا 
تَأُوِلكِ» أي : أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا اذا دلت مِنَ 
لْمْحْسِِينَ #[يوسف :7"7] إلى أهل السجن» كان إذا مرض أحد منهم عاده» وإذا ضاق 
وسّع عليه» وإذا احتاج جمع له» وكان يداوي مرضاهم ويعزي حزينهم. 

وقال قتادة: كره أن يعبر لهما رؤياهما لما علم ما فيها من المكروه» فأعرض عن 
سؤالهما وأخذ في غيره» فقال: «إلا يَأَتِيَكُمَا طعام ُرَكَانهِة»* وتطعمانه وتأكلانه «إِلَا 
كما بوبه أي: بتفسيره وألوانه» أي طعام أكلتم وكم أكلتم» فقالا له: هذا من 
فعل العرّافين والكّانَء فقال: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك العلم مما عَلَمَ رَقْه إِفِْ 
رَكْتٌ لد هوَرِ لا يُؤْمونَ بأل وَهُم بِالْأَحْرَةَ هُمْ كَفرُونَ4[يوسف :/ا] لأنهم كانوا يعبدون 
الأعدام رانها كر عَلن :التأكيك طاواتقت عله #ابارقة تاهيه وإشفق ستوب 16 36 01 
أن شمْرِكَ أنه مِن سَئْو» أي : ما يجوز لنا «إذّللك للك ين هَضْلٍ الله عَلَنَا وكَلَ آلنّايس وَلكنَّ 
كر الئاس لا يَفْكُرُوت4[يوسف:8"]: ثم أقبل يوسف عليهما وعلى أهل السجن» 
وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فقال: «ينصَحِيٍ أَليتَجَنِ» لكونهما فيه 
«ءَرْيَابُ مُتَفرَورت4* آلهة لا تضر ولا تنفع حر أ أله لويد لْقَهَارُ #[يوسف : 79] 
الواحد: الذي لا ثاني له القهار: الذي يقهر كل شيء» ثم بين ضعفها وعجزها فقال: 
ما تَعَبدٌ عيدو عن ديد إل أمماة متتدرها اد وََابَآَؤْكُم # وإنما قال: «ما تعبدون» وإن 
كان الخطاب قد بدأ لاثنين لأنه قصد جميع مَنْ هو بمثل حالهما من الكفر. والأسماء: 
للآلهة والأديان والأرباب» من غير أن يكون للتسمية حقيقة حقيقة لأَسْرٌ وَابآنُكُم مآ أرَلَ آم 
يبا من سُلْطن» أي : حجة وبرهان إن ألحَكمْ4 أي : ما القضاء والأمر والنهي 8 إل ب 
أمَرَ ألا سََبْدَكا إل إيَا 0 الذي دعوتكم إليه من التوحيد 9آلِيينَ لم4 المستقيم 
رلك )1 لان لا بَعَلَمُونَ#[يوسف: ]4٠‏ ثم فسّر المنامين لما لحا عليه فقال: 
يْصَحِي لي َم اه وهو الساقي 9قِسَّقِى رَيّمُ»# أي: سيده يعني الملك 

1 وأما العناقيد الثلاثة التي رآها فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ويخرج بأمر 
الملك ويعود إلى ما كان عليه «#وآمَ الا ل لخر فِضَلَبُ» والسلال الثلاث التي رآها فإنها 
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ناؤنة آيام ايقن :في السحن» كه :يكرجه الزلق وتضلب" 9« #اكل ان ين ران 4 
فقالا: ما رأينا شيئاً إنما كنا نلعبء فقال يوسف: ظقْضِىَ الْأَمَرٌ أأَنِى فيه 
َسْتَفتِيَانِ4[يوسف:١4]‏ أي قُرِغ من الأمر الذي سألتما عنه ووجب حكم الله عليكما. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد بإسناده عن سعيد بن جبير عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله كلِ: «أَفْرَى الفرى أن يُرِيَ الرجل عيئَيه ما لم تَريا» انفرد 


بإخراجه البخاري”"'. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «من تحلّم بحلم لم يره 
كُلْفَ أن يعقِدَ بين شعرََّين» ولن يَفْعلَ»”". ْ 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن أبي رَزين العقيلي قال: سمعت النبي كلل 
يقول: «إنَّ الرّؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّره فإذا عُبّرت وقعت» وإنَّ الرؤيا جُزءٌ من 
سخ راوس وان ار 

قال أبو سليمان الخطّابي: ومعناه: أن النبي كلِ أقام في النبوّة ثلاثاً وعشرين سنة» 
منها بمكة ثلاثة عشر وبالمدينة عشراًء وكان يرحى إليه في منامه في أول الأمر ستة 
أشهرء وهي نصف سنة» فصارت هذه المدة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبدة©. 

لوَدَالَ» يوسف عند ذلك الى ظَنَّ أَتَمُ ناج مَنَهُمَاك يعني الساقي» والظن هنا 
بمعنى اليقين لاأَدُْرْنِ» إذا خرجت عند رَيْكَ4 أي : عند الملك» وقل له: إِنَّ في 
السجن غلاماً مظلوماً «فَأَنسَلهُ الشَّيِطنُ ذِكُرٌ رَيْهِ4[يروسف : 17]. 

واختلفوا في قوله: «فأنساه»: ظاهر الكلام أن الشيطان أنسى الساقي ذْكْرَ يوسف 
للملك عقوبةٌ له حيث استغاث بمخلوق مثله» وقد نصّ عليه محمد بن إسحاق. 

كالاب غبائن ؟:وتلك عفلة هن يوسقن يق تدان رمخلوق «ولو امتعا بريه 
لأسرع خلاصه. ولكنه زلَّ فطال حبسه. والواجب تنزيه الأنبياء على كل حال. 
)١(‏ صحيح «البخاري» .07١57(‏ 
(؟) صحيح «البخاري» )/١517(‏ وهو من أفراده» انظر «الجمع بين الصحيحين» .)١1535(‏ 


(*) «عرائس المجالس»2 ١175‏ » وهو في لمسند» أحمد (15141). 
2( مالم السنن» 0/5" 
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عي نيا مهن 


للبت في ألسَجَنِ يضم سِدِينَ#[يوسف : 57] واختلفوا فيه» فقال أبو عبيدة: البضع 
ما بين الثلاثة إلى الخمسةء وقال مجاهد: ما بين الثلاث إلى السبع» وقال قتادة: ما 
بين الثلاث إلى التسع» وقال ابن عباس : ما دون العشرة. 

وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين. وقال وهب: أصاب أيوبٌ 
البلا سبع سنين» وترك يوسف في السجن سبع سنين”". 

وحكى الثعلبي عن الفراء: أن البضع لا يذكّر إلا مع عشرة وعشرين إلى تسعين» 
قال: وكذلك رأيت العرب تفعل» ولا يقولون: بضع ومئة ولا بضع وألف. 

وقال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: اذكرني عند ربك قيل له: يا يوسف 
اتخذت من دوني وكيلاً» لأطيلنٌ حبسك. فبكى وقال: يا رب أنْسى قلبي كثرةٌ البلوى 
فقلتُ كلمة» فويل لإخوتي”". 1 

وروى الوالبي عن ابن عباس قال: دخل جبريل الحبس على يوسف. فلما رآه عرفه 
فقال يوسف: يا أخا المنذِرين» ما لي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا طاهر 
ابن الطاهرين» يقرأ عليك السلام و العالمين ويقول لك: ما استحييت مني حيث 
استشفعت بالمخلوقين؟ فوعزتي وجلالي لألبئتك في السجن بضعٌ سنين» قال يوسف : 
وهو في ذلك عني راض؟ قال: نعم. قال: إذن لا أبالي””". 

قال الكلبي: وهذه السبع غير الخمس الأول التي كانت قبل ذلك. وقال مقاتل : 
أجرى الله على لسان يوسف ما كان سبباً لحبسه اثنتي عشرة سنة» خمسة متقدمة وسبعة 
متأخرة» وهي قوله: #«أَدْحكرَفِ عند رَيَلَك» اثنا عشر حرفا”؟. 


فصل ذكر خروجه من السجن 


0 3 .- ع 3 
قال علماء السَّير : ولما دنا فرَجَهَء رأى ملك مصر الريان بنٌ الوليد رؤيا هالته» رأى 
)١(‏ «عرائس امجالس» /177. 
(؟) «عرائس المجالس» .١779/‏ 
(*9) (عرائس المجالس1777/2. 
(5) «عرائس المجالس» /ا7١.‏ 
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سبع بقرات سمانٍ يخرجن من نهر يابس» وسبع بقرات عجاف مهازيل» فابتلعت 
العجافٌ السمانَ فدخلن في بطونهن» ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبهاء وسبعاً 
أر يابساتٍ قد استحصدت وأفركت. فالتوت اليابسات على الخضر حتى علين 
عليهاء فجمع السحرة والكهنة والقافة وقضّها عليهم وقال: «يكا الملأ» أي: 
الأشراف نون فى رُءَيَىَ» فاعبروها إن كُثْرٌ ليا تكرت 4[يوسف : 847] أي : 
تفسرونء والرؤيا الحم لقَالوَا أَضْعَنتٌ أَعَل»[يوسف: 54] أي: مختلطة مشتبهة 
وأباطيل»: واحدها ضِعْتُ» وهو الحزمة من أنواع الحشيش» ومنه قوله تعالى: ##وَحُدْ 
يوك ضِفْئا4[ص : 5 4] والأحلام: جمع الحلمء وهي الرؤيا”"". 

َال الى يا نما أي : من لفل وهو الندافي ©وَادَكَرَ4 أي : ذكر حاجة يوسف 
وقوله: «اذكرني» مبَعَدَ مي أي: بعد حين» وقيل : بعد نسيان «إأنا أَيَُصكُم مويله 
َأرَسُِونِ#[يوسف : 40] أي : فأطلقوني لأمضي إلى السجن. فإن فيه من يعرف تأويلها 
فأرسلوه. وقال ابن عباس: لم يكن السجن في المدينةٍ بل بعيداً عنها: فقال: 

يُوسْكٌُ» أي : يا يوسف لأا لصِدفُ4 فيما عبّرتَ لنا من الرؤياء والصديق : الكثير 
الصدق لفيا في سبع بَقَرْتٍ» الآية فإن الملك قد رأى هذه الرؤيا َل أيْحمُ إِكَ 
س4 أي : إلى مصر #اتعَلَّهُرَ يَعَلَمُونَ4[يوسف:45] فضلكء فقد عجزوا عنهاء فقال 
يوسف: أمّا البقرات السمان والسنبلات الخضرء فسبع سنين مخاصب» والبقرات 
التجات والجلات البابساك فس ينمتن قلت فول : ترون سبع سين دأ 
ا كعادتهم في الزراعة سائر السنين جوم حَصَدمٌ فدّروه في سل إل ليلا قم 
أَكُونَ4[يوسف :47] وإنما أشار عليه بذلك لتبقى الغلة ولا تفسد «ثمَ يَأ مِنْ بدو كَلِكَ 
سبع يداد يعني سبع سنين مُجدبة قحطة 9يَأطنَ ا ف 6 يعني يأكلن أو يؤكل 
فيهنَّ ما أعددتم لهن» وهذا مجاز من الكلام إلا يلا 2500 :8]] أي : 
تحرزون وتدخرون لثم َأ من بد دَلِكَ عام فيه يعَاتُ اناس و وفيه َعَصرَونَ # [يوسف:55] 
قال وهب: وهذا من علم الغيب الذي علَّمهِ الله ليوسف» لأنه لم يكن في رؤيا الملك 
هذه الزيادة. وقال قتادة ا ويغاث الناس: من العَّيثْ» 
ويعصرونً العنبَ خمراء والزيتون زيتاًء والسمسم دهنا 


(1) إلى هنا انتهى السقط في (ب). 
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وقال الملك: اثتوني به أَسْسَِصَهُ لتَقبى4» قال علماء السّير: لما رجع الساقي إلى 
الملك» وأخبره بتأويل يوسف لرؤياه قال ذلك» لأنه علم صدق تعبيره» فقال: ائتوني بهذا 
الذي عبَّر رؤياي فقد وقع في قلبي صدقه مقلْما جاه أَليَسُولُ» قال له: أجب الملك» فقال 
للرسول : «أتيغ إِكّ رلك أي : سسيدك لمعنه ما بال الَو الى طمن لين 4 والمرأة 
التي حُبست بسببها إن رَقَ يكيْدِهِنَ ليم #[يوسف : 15١‏ أي : بصنيعهن. 

فإن قيل : فهذا الجواب غير مطابق للسؤال» لأن طلب الملك له لا تعلق له بالنسوة. 
فالجواب: إنما قصد براءة ساحته عند الملك وإظهارَ عذرِهٍ للناس» لأن حديثه وصل 
إلى الملك» فأراد أن يزولَ ما في باطن الملك مما ثُقِلَ إليه عنه لينتفع به ويحسن ظنْه 
ولا يبقى في قلبه أثر. 

وقد روينا في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن رسول الله يَِهِ أنه قال: « ولو لبعتُ في 
السّجِنٍ ما لبت يُوسفٌ لأَجَبتُ الدّاعي)"''. وقد ذكرنا الحديث في سيرة الخليل عليه 
السلام. 

وذكر الثعلبي حديثاً فقال: قال رسول الله كلِ: «لقد عجبتٌ من يُوسف وكرمه 
وصبره» والله يَغْفْرٌ له» حينَ سّئل عن البقراتٍ السَّمَانٍ والعجافيء ولو كنت مكانه ما 
أخبرتُهم بشيءٍ حتى يُخْرجُوني» أو أشترط عليهم أن يُخْرجُوني» ولقد عجبتُ من 
يُوسف وصبره وكرمهء واللهُ يغفرٌ لهء حين أتاهُ الرّسولٌ فقال: #أنَمعَ إِلّ 
رَيَلَك#[يوسف : ]9١٠‏ الآية» ولو كنت مكانه ولبئت في السّجِنٍ ها لبك لأسرعث 
الإجابةً وبادرتُهم إلى الباب وما ابتغيثٌ العُذرَ إِنَّه كان لحليماً ذا أناة»”". وكل هذا مدح 
ليوسف عليه السلام. 

وقال ابن عباس : لو خرج يوسف قبل أن يعلم الملك شأنه» مازالت في نفس العزيز 
منه حاجةٌ» يقول: هذا الذي راود امرأتي. 
)١(‏ صحيح «البخاري» (179/1)) وصحيح (مسلم) (5178). 


(؟) «عرائس المجالس» »١78‏ وتفسير الثعلبي 779-7178/6: وأخرجه الطبري 2175/15 وابن أبي حاتم /ا/ 
1 مرسلاً عن عكرمة . 
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ولما عاد الرسول إلى الملك وأخبره بما قال يوسف. دعا الملك النسوةٌ وامرأة 
العزيز وقال لهن: «إمَا حَطبَكُنَ إِذْ رودن يُوسْفَ عَن تَِْد4 أي : ما شأنكن وما قصتكن 
قل حَس ينو أي : معاذ لله «مَا عَلِمنَا عَلَنَهِ ين سُوء» أي : زناء وإنما امرأة العزيز 
أخبرتنا بأنها راودته. 

فإن قيل: إنما راودته امرأة العزيزء فكيف قال: (إذ راودتنّ»؟ فالجواب: لما 
وافقَّتها في قولهن ليوسف : أْطِعْ سيدتك, صار كأنهنَّ راودنه جميعاً. 

تالت أمراثُ لْمَرِيزِ أَلدنَ حَصَحَصٌ الْحَقْ» أي: ظهر وتبين وبان الصحيح من الكذب 
نا رَوَدنُمُ عن َيِه وَإِنَمُ لِيْنَ صّدِقِنَ4[يوسف:١5]‏ في قوله: اه رَوَدَتن عن 
كَيَئْ[يوسف+11]: افقال يوست : -«ذلك4[يوسف+08] الذي افعلك من :ردي 
الرسول إليه في شأن النسوة 8إْْامَ4 العزيز قطفير لإأَنْ لم أَخْنَهُ المي في زوجته في 
حال غيبته عني وخلوتي بهاء قال ابن عباس : فقال له جبريل: ولا حينَ هممتّ بها؟ 
تقال يوسفء طون برخ شن 4 [يوس: 87#]. زقال مقائل* اتصل :فول برست وكرت 
لِتَلَمَ © بقول المرأة 8 أنأ رَوَدتُمُ عن نيو » #وَأنَ لَه لا يبَى كد لخن 4[يوسف:57] 
الذين يخونون مواليهم في نسائهم. 

ومعنى «إنَ الس َأمََة يألشرء» أي: بالفاحشة 9لا ما بَحِمَ رَقا إن رق عَُورٌ 
نَحِمُ#[يوسف: 07] فلما ظهر للملك عذر يوسف وعرف أمانته وفضله قال: مأَننوفٍ بوه 
نسَِِصَهُ لتقبى»[يوسف: 54] لأنه كان قد بلغه حديث زليخا. فلما ظهر برهانه زال ما 
كان في نفسه» وهذا من مععجزات يوسف عليه السلام. 

قال مقاتل: ولما جاءه الرسول قال له: أجب الملك» قال: سمعاً وطاعةء أما الآن 
فنعم. ثم دعا لأهل السجن وبكى وبكوا لفراقه لأنه كان محسناً إليهم» ووقف على باب 
السجن ودعا لهم فقال: اللهم اعطفف عليهم قلوبّ الأخيار ولا تعمٌّ عليهم الأخبار. 
قال وهب: فهم أعلم الناس بأخبار الدنياء ثم كتب على باب السجن: هذا قبر 
الأحياء» وبيت الأحزان» وتجربة الأصدقاءء وشماتة الأعداء”'". ثم دخل على الملك 


() انظر «عرائس المجالس» .١78‏ 
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فسلَّم عليه بالعربية فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان عمّي إسماعيل» ثم 
دعا له بالعبرانية» فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. 

قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء فكلما كلّم يوسف بلسان أجابه 
يوسف بذلك اللسان» فأعجب الملكَ ما رأى منه» وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنة 
وازداد به عجباً؛ ورأى حسنه وجماله فدهش» وقربه وأكرمه. وقال له: 8 إِنَّكَ الوم لديا 
مَكينُ أمِينُ[يوسف: 55] ثم قال له: أحبٌ أن أسمع رؤياي منك شفاهاًء قال: نعم 
أيها الملك» رأيتَ سبع بقرات سمان شهب غرّ حسان كشف لك عنهن النيل» فطلعن 
عليك من شاطته تشخب أخلافهن لبناً ويعجبك حسنهن» إذ نضب النيل وغار ماو 
فخرج من حمأته ووحله سبع بقراتِ عجاف شُعْث عُبر مقلّصات البطون» ليس لهن 
ضروع ولا أخلاف ولهن أنياب وأضراس وخراطيم كالكلاب والسباع» فافترسن 
السمانَ فأكلنهن ومرّقن جلودهن» فبينما أنت تعجبٌ إذا بسبع سنابل خضر وسبع أخر 
سودء فعجبتٌ وقلت: المنبّتُ واحدء فبينما أنت تقول في نفسك ذلك إذ هبثُْ ريح 
فذرتٍ اليابسات على الحْضْرٍ اليانعات وأشعلتٌ فيهن ناراً فأحرقتهن» قال: صدقت 
فما تعبير هذه الرؤيا؟ قال: أرى أن تجمع الطعام وتزرعَ مهما قدرت عليه في هذه 
السنين المخصبات» وتجعلّ الطعام في الأهراء'(؟ بحاله في سنبله وقصبه» ليكون علفاً 
للدواب ويحفط الطعام من التغيّرء وإن الناس يشترون منك في الأعوام المجدبة بمالٍ 
لا تسعه خزائنك» فقال: ومن لي بهذا ومن يكفيني أمره فقال يوسف: أناء فحينئذ 
قال: الَجَمَل عَلَ حَرَآبِنِ الْأرَضِ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ4[يوسف:00] أي: كاتب حاسب 
حافظ لأمانتي”". 

فإن قيل: قد وصف نفسه بالأمانة والحفظ» وكان ينبغي أن يصفه غيرهء فالجواب: 
إنه عَلِمَ بسنيئ المجاعة والقحطء فخاف أن يتولّى أمرٌ الناس من يضيعهم» فسأل ذلك 
لأنه مؤيدٌ بالوحي» وقد قال الله تعالى : #إوأمًا بنِعمَةِ رَيَكَ فَحَرّثْ © #[الضحى : .]١١‏ 

فتوقف الملك سنةٌ» ويوسف عنده في قصره. 
)١(‏ بيوت معدّة لحفظ الطعام. 
(؟) «عرائس المجالس» »١79‏ وتفسير الثعلبي 4/ 77771708. 
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وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 


كل: «رَحِمَ الله أخي يُوسف لو لم يقل «ااجَمَلتى عل حَرَآينِ الْأرْضِ» لاستَعمّلّه من 
ساعية » ولكنّه أخَره سنة237. 

وحكى الثعلبي عن [ابن] أبي الهذيل قال: أقام يوسف عند الملك» فقال له 
الملك: أريد أن تخالطني في كل شيء سوى أني آنف أن تأكل معي. فقال يوسف: إني 
أحق أن آنف» أنا ابن يعقوب إسرائيل الله» ابن إسحاق ذبيح الله. ابن إبراهيم خليل 
الله» فكان يأكل بعد ذلك معه”© 

وروى مقاتل : أن عمر بن الخطاب عرض على أبي هريرة الإمارة 0 وقال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «مَنْ طَلَّبَ الإمارَةً لم يَعَدِلُ فيها» فقال له عمر: قد طلب 
الإمارة من هو خيرٌ منك يوسف عليه السلام حيث قال: «#أَجَمَلن عل حَرَآيِنٍ الْأَرْضٍ إِنْ 
حَفِيظٌ علد 4[يوسف : 0]00". 

فإن قيل: فلم لمْ يستثن يوسف وقال: إني حفيظ عليم إن شاء الله؟ قلنا: خصٌ الله 
هذه الأمة بالاستثناء دون سائر الأمم. ولأن يوسف على ثقة من أمانته بخلاف الغير. 

ودلت الآية على أن الوالي ينبغي أنْ يكون جامعاً ب بين العلم والأمانة؛ لأنه متى كان 
علم بغير أمانة ضاع ما يلزم حفظه» ومتى كانت أمانة بغير علم لم يحسنْ بالوالي أن 
يتصرف. 

وقال ابن عباس : الما اعونت اليه مويرم عا الرقارة عا العلات فيز ع ورا 
بسيفه» ووضع له سريراً من ذهب مكدَّلٍ بَالدّؤ والباقوت + وصرت عليه ”من 
استبرق» وطول السرير ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» وعليه ثلاثون فراشاً وستون 
)١(‏ تفسير الثعلبي 271١/8‏ وعرائس المجالس 170-179. 
(؟) تفسير الثعلبي 777/3, وعرائس المجالس .17٠‏ وأخرجه الطبري 21417//17 2158 واب بن أبي حاتم 1/ 

69» وما بين معكوفين من المصادر. 
(©) تفسير الثعلبي 0777/0 وأخرج أبو نعيم في «الحلية» © ». والذهبي في «السير» 94/١7‏ من حديث 


عمر بن الخطاب قال: «من حرص على الإمارة لم يعدل فيها». 
(4) الكِلَُّ: الستر الرفيق. 
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10-5 
ففرية 


ثم أمره أن يخرجء فخرج متوّجاً ووجهه كالقمر يرى فيه الناظر وجهه من 
صفائهء ودخل قطفير بيته» وفوّض إليه الملك وعزل قطفير عما كان عليه» وجعل 
يوسف مكانه» ثم لم يلبث قطفير أن مات» فزوج الملك يوسف راعيل امرأةً قطفير فلما 
دخل بها قال لها : أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصدّيق لا تلمني» 
فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى في دنيا واسعة» وكان صاحبي لا يأتي النساءء 
وكنتٌ كما جعلك الله في حسنك وجمالك. فغلبتني نفسي. 

ولما دخل بها وجدها بكراًء فولدت له رجلين أفرائيم وميشاء وولد لأفرائيم نون 
وولد لنون يوشّع» وولد لميشا موسى نبي آخر قبل موسى بن عمران. 

قال ابن قتيبة : ويزعم أهلٌ التوراة أنه هو الذي رأى الخضرّ عليه السلام”". 

وقد روي أن يوسف تزوج امرأة العزيز بعد مدة من ملكه وسنذكره. 

وقال ابن الكلبي : واستوسق ليوسف ملك مصرء وأقام فيهم العدل وأحبه الرجال 
والنساء» فذلك قوله تعالى: وَكَدَلِكَ مَكْنَا لوست ف الْأَرضٍ»ّ أي : ملكناه «بتبئاً 


مذ 
و عر عر - 0 0 
110 000 مم م ىو وك م 
م 


مِنهَا حَيتُ يِسَآءُ نيب رحمينا من فسآ ولا ضِيم جْرَ الْمْحْيِنِينَ» [يوسف:05] أي : 
الصابرين على مثل ما أصاب يوسف وصبر عليه في الجب والسجن والرق وغيره. 
وقد أكثر الشعراء في قصته فقال البحتري ”" : 
أمافي ونحؤل الايترينات أسرة . الينرق كربا على الظلم والإفكِ 
انا لجسيل السب في النحت تزه بانسب لتيل إلى البلك 
ونونت أو ل هن عمل الكافل, 
وأمر الناس فزرعواء وترك الزرع في سنبله في السنين المخصبة» ودخلت السنون 
المجدبة وكان يوسف قد دعا الملك إلى الإسلام فأسلم هو وأهل بيته» فهذا في الدنيا 
)١1(‏ في تفسير الثعلبى 0/ 77*7: مرفقة» وفي اعرائس المجالس» :171-١0‏ نمرقة» وكلها بمعنى تَحْشِيٌ الفراش 
كما رركم قله من ان سول ها رق ونترش. 1 


(؟) «المعارف» ص .5١‏ 


(*) «ديوان البحتري» ”/ 10554» وعرائس امجالس .17١‏ 
(5) الكاغد: القرطاس. 
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ا 720 


«#وَلَدْجْرُ الأخرو حَيْرٌ للَدينَ امنأ وَكانوأ ينَفُونَ © [يوسف : لا] أي : ثواب الآخرة. 

وقال ابن الكلبي: جاع الناس واشتدٌ الأمرء وجاء هولٌ لم يُحْهَدْ مثله» ولما كان 
ابتداء القحط» بينما الملك ذات ليلةٍ نائم استيقظ وقد أصابه جوعٌ شديد فصاح: يا 
يوسف الجوعء. فقال يوسفف: هذا أوان القحط. ودخلت السنة الأولى» باعهم يوسف 
الطعام بالنقود حتى لم يبقّ عندهم درهم ولا دينار حتى قبضهء وباعهم في السنة الثانية 
بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيءء ثم باعهم في السنة الثالثة 
بالمواشي والدواب حتى احتوى على الجميع» ثم باعهم في السنة الرابعة بالعبيد 
والإماء بأسرهم» ثم باعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع والدور حتى احتوى 
على الجميع» ثم باعهم في السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم» ثم باعهم في السنة 
السابعة برقابهم حتى صار جميع من بمصر عبيداً له. فقال الناس: تالله ما رأينا كاليوم 
ملكاً أجل ولا أعظم من هذا”". 

وقال وهب: مد السيل بمضرٌ فحسر عن غارٍ في أصل جبل المُقَطَمء فأبدى عن بيتٍ 
عليه مصراعان» ففتحوهما فإذا ببَهُو فيه سرير من ذهبء وعليه امرأةٌ عليها سبع عقود 
وسبع أساورء وعند رأسها لوح من ذهب فيه مكتوب: أنا شادةٌ الملكة بنتٌ الملكِ 
الفلاني أصابتنا مجاعةً في زمن يوسف فبذلت صاعاً من در في صاع من بر فلم يوجدء 
فطحنت الدرّ وأكلته فمتٌ جوعاً. 

ثم قال يوسف للملك: كيف رأيت الله خوّلني» أو كيف رأيت صُنْمَ الله فيما 
خولني؟ فماذا ترى؟ فقال: نحن لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقت 
أهل مصر عن آخرهم ورددتٌ عليهم أموالهم وأملاكهم. 

وروي: أن يوسف كان لا يشبع في تلك الأيام من طعام» فقيل له: أتجوع وبيدك 
خزائن مصر؟ فقال: أخاف إن شبعت نسيت الجياع. وأمرٌ خبارٌ الملكِ وطباحَه وساقيه 
أن يجعلوا طعامّهُ نصف النهارء فلذلك جعل الملوكٌ طعامهم نصف النهارء وما فعل 
ذلك إلا لتلا ينسى المَلِكُ الجياع. 


.١171-1١7٠0 انظر «عرائس المجالس»‎ )١( 


قضَّةَ يُوسُف عليه السَّلام دياك 


وقال ابن الكلبي : واشتغل يوسف عن زليخا فانحنت وعميت وغيّرها الزمان. 
ذكر دخول إخوة يوسف مصر لطلب الميرة وما جرى لهم معه 

قال علماء السير: ولما وقع القحط بمصر عم ذلك الشام وغيره؛ فقصد الناسسنٌ مصرّ 
مق كل اثابغية وترون ول يسقونية نا فز «الكابني موقا يوسيتت: لا مكو ادا من 
حمله الطعام إلى الشام سوى حمل بعير واحلٍ» فيط بين الناس ولوسعة عليهم ‏ 
فأرسل يعقوب بنيه العشرة» وكان منزلهم بالعَرّبات من أرض فلسطين بعَور الشام 
وكانوا أهل بادية وإبل وشاءء وأمسك بنيامينَ عنده» فلما دخلوا عليه عرفهم يوسف 

200) 

وهم له منكرون"'''. 

فإن قيل : فلم أنكروه؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : ما ذكره ابن عباس قال: كان بين أن ألقوه في الجب وبين أن دخلوا عليه 
أربعون سنة» فلذلك أنكروه. 

والثاني: لأنه كان متزيباً بزيّ فرعون مصرء عليه ثياب الحرير» جالساً على سرير 
من ذهب» وفي عنقه طوق من ذهب» وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع بالجواهر» 
فلذلك أنكروه» قاله مقاتل. 

والئالث: أنه كان بينه وبينهم سترء قاله مجاهد. 

والخامس: لآنهم جنوا عليه والجتاية تورث الكرق والوفاء يورث المعرفة» ولما 
أرادً الله من إنفاذ قضائته وقدره”". 

فلما نظر إليهم يوسف كلموه بالعبرية فقال: من أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ قالوا: نحن 
قوم رعاة من الشام أصابنا الجهد فجئنا نمتار» فقال: لعلكم عيونٌ جئتم تنظرون عور 
بلادي » قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس » وإنما نحن إخوة بنو أب واحد»ء وهو شيخ 


.١7١ انظر «عرائس المجالس»‎ )١( 
.7 8517/54 وتفسيره 0/ #ا#ا7اء وزاد المسير‎ »17١ انظر «عرائس المجالس»‎ )( 
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صدّيق يقال له: يعقوب» نبيٌّ من أنبياء اللهء قال: فكم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشرء 
فذهبَّ أحّ لنا مَعَنا إلى البرية فهلك فيهاء وكان أحيّنا إلى أبيناء قال: : فكم أنتم هاهنا؟ 
او : عشرة) قال: م : عند أبينا ا 0 قأبونا 
صادقين» فأنا أرضى بذلك. قالوا: إن أبانا يحزن على فراقه وستراوده عنه وإنا 
لفاعلون. فقال: دعوا 0 عندي رهينة حتى تأتوني باك فرعو بينهم 
فأصابت القرعة 000 1 وكان برهم بيوسف وأحسنهم آنا فيه فتاوه عنده 
فذلك قوله تعالى : ولا جرهم يمهَازدَ» يعني حمل لكل واحد يعيراً بعددهم لَثَالَ 
ترق بأ 23 َن أيك» يعني بنيامين «ألا تروت أن أوفي الْكتِلَّ» أي : لا أبخسٌ الناس 

شيئاً وأتم لهم كيلهم وأزيدهم حمل بعير يعني آخر لأخيكم؛ وأحسن إليكم «ووأناً حير 0 
00 بد فلا كَل ل د عندى ولا نفَريون» [يوسف: 40] 
أي: لا تقربوا بلادي مقَالوأ سَفُرُود عَنْهُ با أي: نخدعه حتى يرسله معنا وَإِنَا 
لَمَعِنُونَ#[يوسف : ]1١‏ ما أمرتنا به. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لم يأخذ منهم رهينة في المرة الأولى» بل ترك 
بضاعتهم في رحالهم. ثم قال يوسف «لفتيته”"02 أي: لغلمانه: «#اجَمَلُوأ بِصَعَئَُمٌ في 
عَم وفِْيته هم الذين يكيلون الطعام» والبضاعة هنا ثمن طعامهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: كانت بضاعتهم النعال والأدم والرحال 
والأوعية. وقيل : كانت درأهم فوضعوا كل صر في حمل ولم يعلم بها صاحبها 
الله يعْرؤوتبآ إذا أنكبوا 1 مله لَك خشاك 6[ وسفن ل 

فإن قيل : فلم فعل ذلك؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنه خاف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به إليه مرةً أخرىء قاله 
)١(‏ لعل الصواب :«يهوذا» فهو كان أبرّهم بيوسف كما تقدم في الصفحة 81/8» وسيرد في الصفحة 0١15‏ أنه 
زهة كذا في النسختين (ب) و(ل). وهذه قراءة أبي عمرو وابن كثير وابن عامر ونافع وأبي جعفر الماني ويعقوب . 

وقرأ حفص وخلف والكسائي وحمزة: لفتيانه » بنون بعد الألفء انظر التيسير »١78‏ والنشر 7/ 7906. 
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ابن الكلبي. 

والثاني: خشي أن يضر أخذه منهم ذلك بأبيهم إذ كانت السنةٌ سنةَ جدب وقحط 
فأحبٌ أن ترجع إليه» وإنما قصد أن يتسع بها أبوه. 

والثالث: لأنه رأى [لؤماً]”" أَحْدَ ثمن الطعام من إخوته وأبيه مع حاجتهم إليهء 
فردَّه عليهم من حيثٌ لا يعلمون تكرّماً وتفضّلاً. 

والرابع : لأنه علم أن أمانتهم تحملهم على رد البضاعة». وأنهم لا يستحلون 
إمساكها فيرجعون لأجلهاء وطمعاً في كرمه. 

والخامس: أنه قصد أنهم إذا رأوها لم يروا أخذها مع الطعام لاحتمال أن كيّال 
الطعام نسيها فيرجعون إليه» لا لأنهم أَدَّوْا الأمانة» لأن خيانتهم قد ظهرت في حق 
يوسفء وإنما يرجعون بها لثلا يراهم الملك بعين الخيانة» فلا يمكُنهم من دخول 
مصر» فيموتون جوعاً. 

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا قدمنا على خير رجل» أنزلنا وأكرمنا كرامةً لو 
كان رجلاً من ولد يعقوب لما أكرمنا كرامته» فقال لهم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر 
فأقرئوه مني السلام وقولوا له: إن أبانا يصلّي عليك ويدعو لك بما أوليتنا. ثم قال: أين 
شمعون؟ قالوا: أخذه الملك رهينة» وقصوا عليه القصةء قال: ولمّ أخبرتموه؟ قالوا : 
لأنا كلّمناه بالعبرية فقال: أنتم جواسيس. 

#قَالوأ يتأباكا ميم نا الكل دَرْسِلْ مآ حا بَئْيايين «تَخئّل » وَإِنَ لم 
لَحَنفِظُونَ#[يوسف : 17] فقال يعقوب : مَل امككٌ عَليِ إلا كما نفك عل أَفِيد»4 
يوسف «ين قَبْلٌ » تَمَهُ خَيرٌ حَيْظا وَهْوَ أَيِحَمْ أليّحِنَ4[يوسف : 14]. 

قوله تعالى: طوَلِمًَا فَتَحُوأ مَتَمَهُمْ وَبَدُوأ بطََعَتَهْرَ يُدَتْ إلَهِمّ مَالوأ يتأبآنا ما بَنى 
ذى يما يت كنا ومعتاء» واي شيع تطنب ورك هذا؟ أَوْفىَ لذ الكيل نور؟ 
علينا الثمن» وأرادوا بذلك أن يطيّبوا نفس أبيهم كأنهم قالوا: ما نريد منك دراهم 


بين اتير 


مذو يِصَعَلنًا ردت إلا وَتَيرُ أَهلنَا أي : نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم» يقال: 


.589:-7149/5 ما بين معقوفين من عرائس احالس ””27 وتفسير البغوي 7/ 478 »؛ و«زاد المسير»‎ )١( 
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مَارَ أهلّه يميرُهم مَيْراً «وَتحْمَظ مان بنيامين وَمَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرِ4 أي : من أجله طدَلِكَ 
لاس عور سل احير 


حيْلٌ سي4*[يرسف : 16] لا كلفة فيه ولا مشقة. 

وحكى الثعلبي عن مجاهد في قوله تعالى: جل بَمِيرٍ» أي: حمل حمار» قال: 
وهي لغة» يقال للحمار: بعير» ولم يكن بأرض كنعان جمال وإنما كانت الحمير. 

فقال: نَل لن يكم مَمََكْمَ حَقٌّ مون موَيهًا قت آمو © أي : ميثاقاً وعهداً «التأ 
يده وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : حتى تحلفوا لي أن لا تغدروا بأخيكم 
«إِلَآ أن يال يكم » فتهلكوا جميعاًء وقال قتادة: إلا أن تُغْلبوا حتى لا تطيقوا ذلك 
لفلَمَآ اوه مَوْتفَهُرْ» أي: أعطوه عهودهم #ثَالَ أَنَّهُ عل ما نَفُوْلُ يكل 4[يوسف:15] 
أي: شاهد وحافظ بالوفاء» وقيل: كفيل» ولما خرجوا من عنده قال لهم: «لا 
مُأ مصر «إيرا باب ور وَأمُوأ ين وا مك4 . 

فإن قيل : فالدخول من باب واحد أكثر في الهيبة» فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي جمالٍ وهيبة وصور حسان وقاماتٍ 
ممتدة» وكانوا ولد رجل واحدء فأمرهم أن يتفرقوا عند دخولها لئلا تصيبهم العين. 

والثاني: أن معناه: لا تسألوا الملك حاجة واحدة بأجمعكم» بل كل واحد يسأله 
خاجة: 

والثالث: تفرقوا لعلكم تظفرون بيوسفءثم قال: 9وْمَآ أن سكم يت أله من 
4 ومعناه: أن المقدور كائن» وأن الحذر لا ينفع من القدر «إنٍ كلك إِلَا ينه عله 
لت وليه ملستوكلٍ لمكن [يوسف :17] أي : المفرّضون. 

قوله تعالى : «وَلَمًا ملأ من حَيتُ أَمَرَهُمْ أَبْوْهُمِ» وكان لمصر أربعة أبواب» فدخلوها 
من أبوابها كلّها «إنَا كات يمن عَنْهُم ين أله ين نَنْءِ» أي : من قَدَره «إِلَا حَاجَةٌ في 
نين يَْقُوتِ مله والحاجة: هي شفقئه عليهم من العين طون دو ِل يْمَا عَلنَُ» 
يعني يعقوب 9 وَلكيّ أَكْثْرٌ لايس لا يَعلَمُونَ4[يوسف :18]. 

فإن قيل: فكيف جاز ليوسف أن يفْرّقٌ بين يعقوب وبين بنيامين» مع علمه بما في 
قلب أبيه من الحزن عليه وأنه يتسلّى به. 
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فالجواب من وجوه: أحدها:أنه قصد تنبيه يعقوب بذلك على حياة يوسف. 
والثاني : أنه قصد سرور يعقوب بردٌ يوسف وأخيه عليه جملة. والثالث: أن هذه التفرقة 
تكون سبباً للوصلة. 

ولما دخلوا على يوسف ومعهم بنيامين قال لهم: أهلاً وسهلاً بكم؛ وأكرم مثواهم 
وقال: سوف أفعل معكم ما ترون. وقال ابن الكلبي : لما دخلوا عليه قالوا: هذا أخونا 
الذي أمرتنا أن نأتيك به» فأجلس كل اثنين منهم على مائدة» وبقي بنيامين وحده يبكي 
ويقول: لو كان أخي يوسف حيّاً لأجلسني معه. فقال يوسف: قد بقي أخوكم هذا 
وحيداً» فأَجْلّسه معه على مائدته وأكل معه» ثم فرش لكل اثنين فراشاً» وفرش لبنيامين 
فراشاً فبكى فقال : نم معي على الفراش» فنام فجعل يضمه إليه ويشم ريحه ويبكي»ء 
فلما أصبح أنزلهم منزلاً وأحسن ضيافتهم» وقال: أرى هذا الرَجْل الذي أتيتم به ليس 
معه ثانٍء فسأضمُّه إلىّ فيكون منزله عندي. وخلا بأخيه فقال: ما اسمك؟ فقال: 
بنيامين» وقال: وأمك؟ فقال: راحيل» قال: فهل لك أخ؟ قال: كان ومَّلّكء فقال 
يوسف: أتحبٌٍ أن أكون أخاك؟ فقال: من لي بذلك» ولكن لم يلدك يعقوب وراحيل» 
فبكى يوسف وقال: إني أنا أخوك وقام واعتنقه”"". فذلك معنى قوله: 9ءاوهت إِليْهِ 
لكن» ثم قال له: اكتم هذا عن القوم #إثْلَا يَْتّيسَ» أي: لا تحزن «إيما كوأ 
يَعْمَلوْنَ[يوسف : 59* بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا. 

وقال عبد الصمد بن مَعْقِلء سمعت وهب بن منبه» وقد سئل عن قول يوسف 
لأخيه : «إذْ أَنَا لمك فكيف أخافه حين أَخِدَّ بالصُواع» وقد زعمتم أن يوسف لم 
يزل متنكراً لهم إلى آخر الأمر؟ فقال وهب: لم يعترف له بالنسبة» ولكنه قال: أنا 
أخوك مكانَ أخيك الهالك» ولم يقل له: أنا يوسف على الفور. 

ثم طلب إخوة يوسف منه الكيل فأمر بذلك» ثم أمر بالسقاية أنْ تُجعلَ في رَحلٍ 

والسقاية: المشربة التي يشرب بها الملك. وكانت من ذهب مرصعة بالجواهر» 


.١7 انظر «عرائس المجالس»‎ )١( 
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وقيل: كانت من فضةء جعلها يوسف مكيالاً لتلا يُكالَ بغيرها. وقال ابن عباس : كان 
لأبي في الجاهلية مثلها وهي والصواع واحدٌ. 

وقال السّدي: جُعلت في رخل بنيامين ولم يشعر. 

وقال كعب : لما قال له «إإِؤّهَ أنَأ لمك قال بنيامين : فأنا لا أفارقك» قال يوسف: 
قد علمتٌ اغتمام والدي بي» ومتى حبستك ازداد غمه فلا يمكني هذا إلا بعد أن أنسبك 
إلى أمر فظيع لا يليق”'' بك. فقال: افعل ما بدا لك فإني لا أفارقك. قال: فإني أَدْسُ 
صاعي في رحلك ثم أنادي عليك بالسرقة» قال: افعل» فذلك قوله تعالى: كلما 
جَهَرَهُم يجَمَازِهم» أي : هيّا لهم أسباب الميرة جَمَلَ أليَقَايَةَ في ربل أخيو» بنيامين ثم 
ارتحلوا مرحلة» وأرسل يوسف من رَدّهم وحبسهم 00 6 مون أ نادى مناد 
ينها ألِْيرٌ4 وهي القافلة التي فيها الجمالء قال الفراء: لا يقال: عير إلا لأصحاب 
الإبل» وقال مجاهد: كانت العير حميراً ل إِنَّكُمْ لَسَْرِفوَ#[يوسف : ]7١‏ ثم قالوا لهم : 
ألّم نكرمُ مثواكم ونوفكم الكيلَ ونحسنٌ إليكم؟ قالوا: فما الذي بكم؟ ونوا عََتْهم » 
أي: عطفوا على المؤدّن وأصحابه وقالوا: مادا تَنْقِدُوت4؟ #تالوأ تَفْقِدُ صُوَاءَ 
ألمَِكِ» وقرأ أبو هريرة: «صاع الملك» ظوَلِمَن جَآهَ به جمْلُ بَعِير وَأنَأ يو- رَعِيمٌ 
[يوسف : 77] أي : كفيل .قَالُوا أله لَقَدَ عَلِمَشّم ما جِثْما لنْفْسِدَ فى الْأرضٍ» ومعناه: 
والله وما كا سَرِقِينَ» [يوسف:7]» ولما دخلنا بلادكم كَعَمْنا(" أفواة الإبل ثلا 
ترعى ما ليس لهاء فكيف نسرق وقد رددنا عليكم الدراهم؟ فلو كنا سارقين ما رددناها. 

فإن قيل: فكيف سمّاهم يوسف سارقين وما سرقوا؟ فالجواب: إنه من قول 
المنادي» ولو كان من قول يوسف فقد سرقوه. 

لتَالوًَ» يعني المنادي وأصحابه هما جَروُهُ, إن كُثْرٌَ ذبن 4[يوسف:74] 
لتلا رُم مد فى بعلو مَهْوَ جرف [يوسف:7/0] وهو أن يسلّم إلى المسروق منه 


0 
0 


فيسترقه سنة» وكان ذلك سِنَّةَ آل يعقوب في حكم السارق. فقال المنادي: لابد من 


(؟) كعم البعير: شدَّ فاه لثلا يعض أو يأكل. 
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تفتيش رحالكم. وانصرف بهم إلى يوسف بدا يهم قبلَ ع أَخْدِ4 دفعاً للتهمة» 
وكان يفتش أمتعتهم واحداً واحداً”'". قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتش ولا ينظر في 
وعاء إلا استغفر الله تأثماً مما قذفهم به”"'. حتى إذا لم يبقَّ إلا بنيامين قال: ما أظنٌ هذا 
أخذ شيئاًء فقال إخوته: والله لا يُيْرَكُ حتى يُنْطر في رحلهء فإنه أطيبٌُ لنفسك 
ولنفوسناء ففتحوا متاعه واستخرجوه منهء فذلك قوله تعالى: ثم أُسْتَخْرَجَهَا يمن وعَآء 
أَخِيهِ» وإنما قال: «استخرجها». لأن الصاعَ يذكّر ويُوَنّثْء وقيل: ردّه إلى السقاية» 
وقيل : إلى السرقة. 

واختلفوا في معنى قوله © كَدلِكَكَ كذْكا لِيُوسْكٌ» قال مجاهد: يعني كما فعلوا به 
في الابتداء فعلنا بهم في الانتهاء. لأن الله تعالى أخبر عن يعقوب أنه قال: تَيكيدوأ 
َك يا »> والكيد جزاء الكيد. 

وقال ابن عباس : معناه «كذلك كِدْنا ليوسف» أي : ألهمناه وصنعنا له حتى ضضم أخاه 


2. 
4 


إلق الفسه وتعال: ينه ورين إعنوته بعلة كاذها الله له فاصل بها يرسك هاما كن ياد 
أَخَاهُ» ويضمّه إلى نفسه «إفي دبنٍ أَلْمَإكِ» أي : في حكمه وقضائه» وبه قال قتادة. 

وقال الضحاك: إن يوسف لم يتمكن من أخذ أخيه بَثيامين وحبسه عنده في دين 
الملك. أي: في حكمه.ء لولا ما تلطفنا له حتى وجد السبيل إلى ذلك» وهو ما أجري 
على لسان إخوة يوسف أنَّ جزاء السارق الاسترقاق فأقرُوا به وسلَّموا أخاهم» وكان 
ذلك مرادٌ يوسف به. 

رَفَعٌ دَرَجَتٍ من م4 بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على درجة إخوته #وَفَوَقَ 

حكُلٍ ذى علو عَلِيِدٌ 4[يوسف:76] قال الحسن : ما على ظهر الأرض عالم إلا وفوقه 
عالم حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. 

وقال وهب: ولما أخرج الصُواع من رحل أخيه نكس إخوتّه رؤوسهم من الحياء 
وأقبلوا على بنيامين وقالوا: يا بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء» متى أخذت هذا 


.١5 انظر «عرائس المجالس»‎ )١( 
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الصّواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل لا يزال بهم منكم البلاء» ذهبتم بأخي فأهلكتموه 
في البرية» وضَعٌ الصّواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحلكم. 

ثم قالوا ليوسف: «#إن سرف فَقَدٌ سَرَََ ‏ أ لو من مَتَلُ»[يوسف :/الا] واختلفوا 
في ذلك على أقوال: 

أحدها : : أن يوسف أخذ صنماً كان لجده أبي أمه فكسره وألقاه ذ في الطريق» قاله 
سعيد بن جبير وقتادة. 


ع 


والثاني: إن أمّه أمّرته أن يسرق صنماً لخاله كان يعبده» وكانت مسلمة» قاله ابن 


والثالث: أنه جلس يوماً مع إخوته على طعام فأخذ يوسف عرقاً فخبّأه فعيّروه» قاله 
الرية: 


والرابع : أن سائلاً جاءه فسرق بيضةً من البيت فدفعها إليه فعيّروه بها. 

والخامس : إنما كانت دجاجة دفعها إلى السائل» قاله سفيان بن عبينة. 

والسادس : أنه سرق عَنّاقاً فدفعها إلى السائل» قاله كعب. 

والسابع : أنه كان يخبأ من المائدة طعاماً للفقراء» قاله وهب. 

والثامن : أنه كان مع أبيه عند خاله لا بان فأخذ تمثا لا صغيراً من ذهب. قاله زيد بن أسلم. 

والتاسع : أن أول ما دخل من البلاء على يوسف أن أمه لما وضعته رفعه يعقوب إلى 
أخته بنت إسحاق فأقام عندها حتى ترعرع وأحبته حباً شديداًء فطلبه يعقوب منها 
فقالت: لا صبر لي عنه قَدَعْهُ عندي أياماً» وعمدت إلى منطقة كانت لإسحاق 
يتوارثونها بالكبر» وكانت أكبر ولد إسحاق» فشدَّتها على وسطه تحت ثيابه» وكان من 
سنّتهم أنَّ السارقٌّ يُسْتَرق بسرقته» فلما جاء يعقوب يطلبه قالت: فقدتٌ المنطقةٌ ثم 
وضعت مَنْ كُشَفَ تياب يوسف فظهرت المنطقة» فأخذته» فلم يقدر عليه يعقوبُ حتى 
ماتت أخته. قاله ابن عباس وابن أبي نجيح والضحاك ومجاهد''". وهذا المثل السائر: 
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دوه م شرفت هذا كول اندر برستت سن ا 0 لم من من يتل 4 . 

وقال مقاتل: أقبلوا يلطمون وجه بنيامين وهو يقول: وشيبةٍ إبراهيم ما سرقت» 
ويبكي» وإنما قآل ذلك اضرو تعره فتوية ومعيرته ع فاسرها ويك لتقيف »أن 
أضمرها لولم بيد يدها لَهُرّ»4 ومعنى أسرّها إشارة إلى المقالة فأَنَّتَ للكناية وظفَالَ أنَثْمَ 
كَدٌّ تَكَان4 أي: شر منزلاً عند الله ممن رميتموه بالسرقة لوَادَهُ أعَلَمُ ما 
تصفُوت #[يوسف : /الا] أي : تكذبون. 

قال مقاتل: ثم إن يوسف أخذ الصواع بيده فنقره''' ثم أدناه إلى أذنه وقال: هذا 
الضّواع يخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلاً وأنكم انطلقتم بأخ لكم صغير فالقيتموه في 
عن م ابتعيوه»ققام نادي وسجدالة 'وقال :ابه الملك اسل صواعك تمل ان تحن 
أم لا؟ فنقره فقال: هو حي وسوف تراه'") 

فإن قيل: فالصواع لا ينطق» قلنا: هذا على سبيل المجاز والتوسعة» فقال بنيامين : 
أيها الملك سَلْ صُواعك فيخبرك بالحق من الذي سرقه وجعله في رحلي؟ فنقره وقال: 
إن صواعي غضبان يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيتَ مع مَنْ كنتٌ؟ وكان بنو 
يعقرب إذا غضبوا لم يطاقواء فغضب روبيل وقال: والله أيها الملك لَنْرَكَنًا أو 
لأصيحنّ صيحة لا يبقى بو عضر امرأةٌ حاملٌ إلا وألقثْ ما في بطنهاء وقامت كل شعرةٍ 
ا 0 
يعقوب ذهب غضبه فقال يوسف لابنه: قم إليه فَمْسَّهُء ففعل» فذهب غضبهء فقال 
روبيل: إن في هذا البلد لبذراً من بذر يعقوب. 

فلما أصرٌ يوسف على أنه لا يسلّم إليهم أخاهم تالا ييا الْمَرِدُ إن له, سما 
يرا ضَحّدْ َدَنَا مَحكَاَفه إن رك من الْمُِننَ[يوسف :8/] في أفعالك وقبولك لنا. 

فإن قيل: فما معنى هذا الإحسان وقد فعل بهم ما فعل؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما : أن معناه من المحستين إن أطلقتَ أخانا. والثاني: بإنزالك إيّانا وإكرامنا 
وعدم المؤاخذة بما قلنا. 
)١(‏ هنا ينتهي الخرم في (ب) الذي أشير إليه قريباً. 
(9) انظر «عرائس المجالس» .١78‏ 
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ل 


َالَ محا ألّهِ أن تَأَحْدَ إلا من وَجَدَنًا مَتَْنَا عنْدَمُُ4 ولم يقل : مَنْ سرق احترازاً من 
الكذب #إإِنَا إذًا لَطَبلِمُرت»[يوسف : 4/] إِنّْ أخذنا بريئاً بسقيم. 

لما أَسيّسَمُوأ منْهُ4 أي : ينسوا أن يجيبهم إلى ما سألوا حَصُوأ يينَا4 أي : خلا 
بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم ظثَالٌ برهم 4 واختلفوا فيه 
قال ابن عباس : روبيل» وقال مجاهد: شمعونء وقال مقاتل: يَهُوذاء وكان أسنهم 
وأعقلهم» وقال ابن إسحاق: لاوي لآم تَمْلموَا أرى بام مَدَ أَحَدَ عَلَيَكْم تَوئِمَا4 أي : 
عهداً طن لله سن مََلُ مَا فَرئمْ في بُوْسْقَ» أي: قصّرتم لمن أبن الْأرّسَ» أي : 
بأرض مصر حَقٌّ يَأدَنَ لي أبن بالخروج منها أو كحك لَه ل» بالخروج منها وترك 
أخي فيها وهو خَيْرُ الفكييت#[يوسف : ]8١‏ الفاصلين بين الناس. 

قوله تعالى : «أزَجِمُوَأ إِكَ ك4 هذا قولٌ أخيهم يهوذا الذي كان محتبساً بمصر 
فووا يتنآ إك بتك سَرَقَ4 صُواع الملك «وُمًا سَيِدَتَآ إِلّا يما عَِمَمَاه وليست 
هذه شهادة» وإنما هي إخبار عن ما نُسب إلى بنيامين من السرقة «رّمَا كنا إلْمَيِ 
حَفِظِينَ4[يوسف:١8]‏ أي: ما كنا نعلم أنَّ ابنك سيسرق» ولو علمنا ما أخذناه معنا. 
وقال الضحاك : الغيب بلغة حمير هو الليل» يعنون أنه سرق ليلاً وهم نيام. 

لوَسَْلٍ الْقَرْيَهَ ألي كنا باك وهي مصر لير ألَىَ أَمَلَا دبا أي : القافلة, 
ومن صحبناه من جيرانناء وكل هذا قالوه ليزيلوا التهمة عنهم. 

لمان وعسار) إلى البقم وأغبرؤه 0618 إل نك لك لكك أن كا جو 14 
خست وريقة» ومعناه فصبري جميلٌ عى أَلَّهُ أن يَأَتَيِ بهم جيِصًا» يعني يُوسف 
وبثيامين وأخاهما المقيم بمصر 9إِنَّمُ هُرٌ الْعَلِيمُ»# بحزني على فقدهم 
«الفكم14[يوسف: 87] فيما حكم علي لوَبَوَلٌ عَنْْم» أي: أعرض طوَكَالَ يتمق عَلَ 
يُوسَقَ4 والأسف أشد الحزن وبصت عَنْسَاهُ مس الْحُرْنِ» قال مقاتل: أقام ست 
سنين لم يبصر بهما لفَهْوَ كَظِيِةٌ4[يوسف: 84] والكظيم: المكظوم الممسك على 
الحزن الذي لا ينتهي عنه» ومنه كظم الغيظ. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كَل أنه 
قال: «لَم يُْط الله أمَّةَ مِنَ الأمم» #إنَا يِه وَِنَا لَه كجِمُونَ4[البقرة: ]١57‏ عند الْمُصِيبَةٍ 
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لا هذه الأمةّ» ألم تَسمَعْ إلى قولٍ يعقوب حينَ أصايّه ما أصابّه. ٠»‏ فإنَّه لم يَسترجِم» 
وإِنَّما قال: #يِتأسَقٌ عَلَ يُومٌْكَ» [يوسف:684آ'. وقال الفرّاء: معناه يا رب ارحمُ 
00 

وقال الحسن البصري: بين خروج يوسف من حجر أبيه وبين أن التقيا ثمانون عاماً 
لم تجفٌ فيها عينا يعقوب» وما كان على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. وفي 
رواية: مات أخو الحسن البصري فأقام سنة لا ينام الليل» فقيل له في ذلك فقال: 
الحمد لله الذي لم يجعل حزن يعقوبّ على ولده عاراً. 

فإن قيل: فقوله: #يَكأْسَقَ عَلَ يُوْسْكَ» لا يوافق فصبرٌ جميل» قلنا: قد ذكرنا أن 
معناه يا ربٌ ارحم شدَّة أسفي على يوسف فلا يكون شكاية. 

وقال ا لومعفة ابن التو لما قال: #يتأسَقَ عَلَ يُوسٌتَ* نودي: أتشكونا وقد 
أغذنا سلف واحدا زأقنا احد هد :؟ 

«قالوا تأنه تَفْئَوَا كر يوْسُكتَ» أي: لا تزال حَقّ تكرت عضا أي : دَنَفا 
وقيل : هالكاً فاسداً الا لْهِكنَ4[يوسف : 80] أي: الموتى 


م َ 


فلما أغلظوا له تل إِنَما أَقَكوا بََ مَحُرِْ إِلَ أنَّه لا إليكمء والبث: 


0 


روكو 


الحزن» وقيل بار يا لس 1 
وحكى الثعلبي قال: دخل على يعقوب جار له فقال له: ما لي أراكٌ قد انهشمت 
وفنيت» ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ فقال: همٌ يوسف فعل بي هكذاء فأوحى الله 
إليهء يا يعقوب» أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا رب خطينة أخطأتها فاغفرها لي» قال: 
قد غفرتها لك» وكان بعد ذلك إذا سثل قال: 8 إنّمَا أَمْكْوا ب وَحْرْنِ إِلَ ألّه4. 
وفي رواية: أن يعقوب كبر حتى سقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بخرقة» فقال 
له رجل: ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله 


)١(‏ «عرائس المجالس» ١7‏ » وتفسير الثعلبى 7517//8: وأخرجه الطبري ”/ 2775 والبيهقي في شعب الإبمان 
(؟915) من قول سعيد بن جبير» قال البيهقي : رفعه بعض الضعفاء إلى ابن عباس ثم منه إلى الي كَة. 
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إليه» وذكره. 

وفي رواية: وعرّتي لو كانا ميتين لأخرجتهما لك حتى تنظر إليهماء وإنما وجدت 
عليك لأنك ذبحت شِاةً فقام ببابك مسكين فلم تطعمه منها شيئاًء وإن أحبٌّ خلقي إلىّ 
الأيتام ثم المساكين» فاصنع طعاماً وادعٌ إليه المساكين» فصنع طعاماً وقال: من كان 
صائماً فليفطر الليلة عند آل يعقوب. 

وذكر الثعلبي عن وهب قال: أوحى الله إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك وحبست 
يوسف عنك ثمانين سنة؟ قال: ليا إلهي» قال: لأنك شويتٌ عَنَاقاً وقثّرتَ على جارك 
فلم تطعمه. وفي رواية: وقف على بابك سائلٌ اسمه دانيال فرددته خائباً» فانصرف 
حزيناً. 

قال: وقال وهب والسّدي وغيرهما”': جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف وهو في 
السّجن فقال: هل تعرفني أيها الصدّيق؟ قال: أرى صورةً طاهرةً وريحاً طيبة» قال: أنا 
الروح الأمين» رسولٌ ربٌ العالمين» قال:فما الذي أدخلك مدخل المذنبين» وأنت 
أطيب الطيبين» ورأس المقربين» قال:ألم ”ملم يا يوسف أن الله يطهر البيوت 
والأرضين بالنبيين وقد طهّر بك السجن وما حوله يا أطهر الطاهرين وابن الصالحين 
المخلصين» قال: وكيف لي باسم الصديقين» وأنا في عداد المذنبين» وقد دخلت 
مدخل العاصين؟ قال: لأنك لم تعص ربّك ولم تطع امرأة العزيز فلذلك ألحقك الله 
بآبائك الصالحين» قال: هل لك علمٌ بيعقوب؟ قال: نعم وهّب الله له الصبر الجميل 
وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم» قال: فما قذّر حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلى» قال: 
فما له من الأجر؟ قال: أجرٌ مائة شهيد. قال: أفتراني لاقيه؟ قال: نعم؛ فطابت نفس 
يوسف وقال :ما أبالي ما لقيتٌ إن رأيته. 

وقال مقاتل: أوحى الله إلى يعقوب أتدري لم عاقبتك؟ قال: لاء قال: لأنك 
ذبحتٌ شاةً وهي تنظر إلى سخلتهاء فعاقبتك بفراق ولدك لتذوقٌ ألم الفراق. 

وقال أبو حنيفة الثُوبي : فأراه دماً بدم» وفرقة بفرقة» وحرقة بحرقة» فقال: يا إلهي 
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قضّة يُوسُّف عليه السّلام /63 


فولدي حيّ؟ قال: نعم وسوف تراه. فما ذبح بعدها شاة ولا أكل إلا مع مسكين أو يتيم. 
وقيل إنه مال إليه بقلبه فابتلي بفراقه. 

«وَأمكمٌ يرح أَلَِّ مَا لا تَْلَمُوْنَ4[يوسف:81] قال ابن عباس: أعلم أن رؤيا يوسف 
صادقة. وأنكم ستسجدون له. 
قال: لاء فطمع في لقائه. 

وقال مجاهد: خرج يعقوب إلى البرية فرأى ذثباً فسلّم عليه وكلّمه فقال له يعقوب : 
أكلتم ولدي وقرة عينى » قال: لا والله يا يعقوب» إن الله حرّم علينا لحوم أولاد 
الأنبياء» فحينئذ قال لبنيه : «إيبَقَ أَذْهَبُوأ متَحَكسُوأ من يِوْسْفٌ وَأَحِْهِ ولا تأيِتَسُوأ» أي : 
35 مي 6 7 ع يي عام 0 
تقنطوا «إين رَوْح أَنَّهِ» أي: من قَرَّجه ورحمته لإإِنَمُ لا يَأِعَسُ ين روج أله إلا القوم 
الْكَفِرونَ*[يوسف : 47] وقال ابن عباس : التحسس - بالحاء المهملة ‏ في الخيرء 
وبالجيم في الشر. 


ل مير 6ه عرس 


َلَمًا دَحَلُواْ عبن وفي الآية إضمار تقديره: فخرجوا راجعين إلى مصر فدخلوا على 
يوسف الوا يكيها الْمَرِرُ» أ : يا أيها الملك بلغة حمير همسا وَأَهلنَا اضر الجوع 
والقحط رضنا بيِضَعَةٍ مُرْحَلةٍّ» أي : قليلة كاسدة غير نافقة. 

واختلفوا في هذه البضاعة ما كانت» على أقوال: 

أحدها : كانت دراهم زيوفاً لا تَنْقْقُ إلا بوضيعة”''» قاله ابن عباس. والثاني: أنها 
متاع الأعراب الصوف. قاله باذان. 

والثالث: السمن. والرابع: حبٌ الصنوبر وحبة الخضراءء قاله مقاتل. 

وَالخاسن :كانت قفلوساء:قاله ابن جبين: 

والسادس : كانت أَقِطأّء قاله الحسن. 

والسابع : توق المنا ”7 
(1) يعني بتقصان. 
(1) طعام يتخذ من دقيق الشعير أو الحنطة. 


للك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والثامن: النعال والأدم» قاله الضحاك. 

نونف كنا لْكلَ4 أي : أعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد الوافي إوَتَصَدّقُ 
نا أي : ا لي ليم 
معناه وتصدّقٌ علينا برد أخينا «إإنَّ أله يحْرِى الْمَصَيِدِنَ4[يوسف:88]. 

فإن قيل: فلم لم يقولوا: إن الله يجزيك؟ قلنا: لأنهم ما عرفوا أنه على الإسلام 
وظنوه كافراً. وفي الآية دليلٌ على أن الصدقة كانت على الأنبياء وأولادهم حلالاً» قال 
فيان التووى” :وول على ذلك هذه الآية» وإنما حرمت على نييّنا كَل وسمع 
الحسن رجلاً يقول: اللهم تصدّقْ علي فقال: يا هذا إِنّ الله لا يتصدّق» وإنما يتصدّق 
من يبغي الثواب» وإنما قل : اللهمّ أعطني وتفضّل علىّ. 

تال هَل عَلِمَمُ ما ملم بيُوْسُفٌ وَأِيهِ» اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على 
هذا القول. على أقوال: 

أحدها : أنهم لما كلّموه بهذا القول رقَّ لهم وغلبه دمعه فباح بما كان يكتم» قاله ابن 
إسحاق. 

والثاني: أنه حكى لهم عن مالك بن دُعر أنه قال: وجدت غلاماً في بثر فاشتريته 
بكذا وكذا درهماً. فقالوا: أيها الملك نحن بعنا ذلك الغلام منه» فغاظ ذلك يوسف 
وأمر بقتلهم» فذهبوا بهم ليقتلوهم. فقال يهوذا : كان يعقوب يحزن ويبكي لفقد واحدٍ 
ما حتى كف بصره» فكيف إذا بلغه قتل بنيه كلّهم؟ ثم قال له يَهُوذا : إذا كان ولابدّ من 
قتلنا فابعث بأمتعتنا إلى أبينا فهو بمكان كذاء فبكى حينئذ ورقٌّ لهم» قاله الكلبي. 

والثالث: لأن يعقوب كتب إليه كتاباً يقولٌ له فيه: مِن يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل اللهء أما بعد : فإنًا أهل بيت موكّل بنا البلاء» أما 
جدي فشدّّت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأما أبي 
فشدّت يداه ورجلاه ووضعت السكين على حلقه. ففداه الله. وأما أنا فكان لي ابن 


١18/4 والثعلبي 157/0 وعرائس المجالس 178 وزاد المسير‎ »147 /١6 القول في تفسير الطبري‎ )١( 
. وغيرها من كتب التفسير: عن ابن عبينة لا الثوري‎ 


قِضَة يُوسْفْ عليه السّلام 0 


وكان أحبٌّ أولادي إليّ» فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم 
قال ل اكه الس نتفي نيعاي من اللكام ليم وكا له اخ من امد كيك الببلى 
بهء فذهبوا به وعادوا وقالوا إنه سرق وإنك حبسته. وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقاًء فإن رددته إلا دعوت عليك دعوةً تبلغ السابعَ من ولدك. فلما قرأ يوسف كتابه 
لم يملك عينيه أن فاضتاء ثم قال لهم ذلك. قاله سعيد بن جبير. 

وروي أن يوسف كتب إلى أبيه : أما بعد فإنك ذكرتٌ ما ابتلي به آباؤك» فاصبر كما 
صبروا تظفر كما ظفرواء والسلام. 

والرابع : أن يوسف سأل بنيامين فقال: ألك ولد؟ قال: نعم ثلاثة بنين» قال: فما 
سميتهم؟ قال: سميت الأكبر يوسف, قال: ولم؟ قال: محبة لك» قال: فما سميت 
الثاني؟ قال: ذثباً؟ قال: لم فعلت ذلك وهو سبع عقور؟ قال: لأَذْكُرَكَ بهء قال: فما 
سَمَيْتَ الثالث؟ قال: دماء قال: ولم؟ قال: لأنهم جاؤوا على قميصك بالدَّم. فلما 
ا :هل عَلِمْمْ ما َعم رقت تأحيه: 
أنَثْرٌ جَْهدُوت4[يوسف:184]» بما يؤول إليه أمره ونصره عليهم''". وقيل: جاهلون 
0 لأن المذنب جاهل في وقت ذنبه» وقال الحسن: إذ أنتم شباب» لأن مظنة 
الجهل الشباب» وهذا أجود. 

فإن قيل : إنما أساؤوا إلى يوسف فلم قال: «وأخيه» ولم يسعوا في حبسه؟ 

فالجواب: إنهم لما فرّقوا بينهما وهما من أمّ واحدة فقد أساؤوا إليهما. 

«مَالأ ؤَيَلكَ كنت بُوسْتَ4 كشف الحجاب عن وجهه فعرفوه» وقال ابن عباس : 
لما قال لهم: هل عَلِمْمْ» تبسَّمء وكان إذا تبسّم كأن ثناياه اللؤلؤ المنظوم» فلما 
أبصروا ثناياه شبهوه بيوسف. وعن ابن عباس قال: لم يعرفوه حتى وضع التاج عن 
رأسهء وكان له في قرنه علامة» وليعقوب 0 ولسارة مثلهاء وهي 7 
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الشامة» 0 00 0 ا يندا أغ» بنيامين «قَدٌ مر 
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0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محارمه «إوَيصَيرَ» على الوقوع في الجبٌّ والبيع والحبس 8يَنَ أله لا يضِيمْ َم 
لمُحْسِِنَ4[يوسف: ]4١‏ فقالوا مقرّين معتذرين : «امَأَلَهِ لقَرَ َائَرَكَ لَنَهُ مكنا أي : 
اختارك وفضلك بالعقل والعلم؛ والفضل والحلم» والحسن والملك «رّإن حكن 
لَحَنطِيِنَ#[يوسف : ]94١‏ في ف ل وسئل ابن عباس فقيل له: كيف قالوا: 
«وإن حكن لَحَطِونَ» وقد كانوا تعمدوا ذلك؟ [فقال:] معناه أخطؤوا الحق وإن 
تعمدواء وكلّ من أتى ذنباً فقد أخطأ المنهاج. 

ثَال4 يوسف وكان حليماً موفقاً: «لآ تَثِيب عَلِكْمُ اوم» أي: لا تعبير ولا 
تأنيب عليكم» ولا أذكر لكم ذنباً بعد اليوم» ثم دعا لهم فقال: اليوم لايَْفِرُ َه لَكُم 
وَهوَ أَنَحَمُ لرَححِينَ#[يوسف: 47] قال ابن عباس: ولما فتح رسول الله يله مكة أخذ 
بعضادتي باب الكعبة» وقد لاذ الناس بالبيت فقال: «ما تظنون أني فاعل بكم)؟ قالوا : 
نظن خيراً» أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرتٌ» قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوسف 
لإخوته «لا ثيب يكم اليو يَنِْرٌ م ك4 الآية». 

ثم قال: ما فعل الشيخ أبي بعدي؟ قالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم قميصه وقال: 
«أذْهَبُوا يسيس هنذا مَلْقُوهُ عل وَبْهِ ل يأتِ بَصِيا» أي : مبصراً «وأثون ,ملست 
أحَمَوت »4 [يوسف : 4] فإن قيل: فمن أين علم يوسف ذلك؟ فالجواب: إن ذلك 
القميص كان من الجنة» وقيل: كان القميص الذي كساه الله الخليلَ يوم النار» وقد 
ذكرناه. وقال مقاتل : قال له جبريل : ابعث به فإنه لا يقع على مبتلى إلا وعوفي. 

قوله تعالى : 9وَلَمًا مَصَتِ الْمِرُ4 يعني من مصر إلى أرض كنعان طِثَالَ أبوُهُمْ إيَ 
لَجْمِدُ رِيمَ يوْسْتَ» روى مجاهد أن الريح استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح 
يوسف قبل أن يأتيه البشير» فأذن لها فأتته به» قال مجاهد: وجد ريح يوسف من مسيرة 
ثلاثة أيام فوصل إلى يعقوب ذلك لأنها صفقت [القميص] فاحتملت ريح يوسف فوجد 
يعقوب ريح الجنة» فعلم أنه ليس في الأرض من ريح الجنّة إلا ما كان من ذلك 
القميص””". وقال ابن عباس: وجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام. وقال الحسن: كان 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» .١15٠‏ 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ١4١‏ وما بين معقوفين زيادة منه. 


قضّة يُوسُْف عليه السَّلام 05 


بينهما ثمانون فرسخاً. وعن ابن 0 مثل ما بين البصرة والكوفة. 

ل و كان عند يعقوب 
«الولة أن تفَيدُونِ 4 [يوسف :]أى: تُجهّلون وتسفّهون رأبي وتكذبون تالو أ تأيه اد 
لَفِى صَلِلِلك الْقِسَدِيرٍ © #[يوسف : 40] أي : خطأك في حب يوسف لا تنساه. 

قوله تعالى: #ثَلمَآ أن جك الْسشِيرٌ» أي: المبشرء قال ابن عباس: وهو يهوذا بن 
يعقوب. 

قال السّدي: قال يهوذا «آناافية التميهى لطننا بالدم إلى أ 
الذئب» وأنا أذهب بالقميص فأبشره أنه حي فأفرحه كما أحزنته. 


وقال السّدي عن ابن خ عباس : حمله يهوذا دونهم» وخرج حاسراً حافياً يعدو حتى 


فأخبرته أنه أكله 


أتاى مَتَّى ثمانين فرسخاً في سبعة أيام» وبع أبية أرغفة يضرت كلها عتى بوص 


إليه ف ملأَلْفَنهُ عل جهو اند ا 4 يقفا كا أعمن:: وعاد قوياً بعد أن كان ضعيفاً 
«قَالَ أَلَمْ أقل لَكُمَ ! ل أَعلَمْ مِنَّ أله يا أ كتكرت هرسك 417 ]من حياة يومف وان 
الله يجمع بيننا؟ فقالوا عند ذلك: «ياباة اسْتَفْفِرَ كنا ذُوْيآ | كا 
نوين [يوسف : /91] أي : مذنبين #كَالَ» يعقوب «اسَوْفَ أسْتَمْفِرُ لَكُمْ رق ». 

فإن قيل: فلم أخَر يعقوب الاستغفار بقوله : #سَوْقَ؟ فالجواب من وجوه: 

أعدها؟ أنه ااغره رن وقت السيعر: لأن الدعاء الأ سهان لا فحت عق ابل تعالق: 
قال وهب: وأقام يستغفر لهم كل ليل جمعةٍ وقتٌ السحر نيفاً وعشرين سنة. 

والثاني: أن طلب الحوائج من الشباب أسهل من الشيوخ» قاله عطاء الخراساني» 
قال: ألا ترى إلى قول يوسف لإخوته «إلا تَثْرِيبَ عَلْكم ْم وقول يعقوب: 

سوك أستَفْفرٌ لَك رق4. 

000 لأ ذلك لذن غاه متهلقا «العوة وكئ: وسفن ققال تسوت أسال 
يوسف. فإن عفا استغفرت,. قاله الشعبي. 

إِنَّمُ هْوَ الْعَفُوْرٌ ألتَحِيِمٌ #[يوسف :98] ثم قال يعقوب ليهوذا: كيف خلفت 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يوسف؟ قال: ملك مصرء قال: ما أصنع بالملك» على أي دين تركته؟ قال: على دين 
الإسلام» قال: الآن تمت النعمة”"". 

وقال علماء السير: كان يوسف قد بعث إلى أبيه بمئتي راحلة وجهازء. وسأله أن 
يأتيه بأهله وولده أجمعين» فتهيأ يعقوب وسارء فلما دنا يعقوب من مصر كلَّم يوس 
الملكَ الذي فوقه في خروجهء فخرج يوسف والملك في أربع مئة ألف من الجندء 
وركب معهما أهل مصر يتلقون يعقوب. وأقبل يعقوب يمشي وهو يتوكأ على يهوذاء 
فنظر يعقوب إلى الخيل والناس فقال يعقوب: يا يهوذا هذا فرعون مصر؟ قال: هذا 
ابنك» فلما دنا كلّ واحدٍ منهما من صاحبه ترجلَ يوسف وذهب ليبدأه بالسلام» فمنعه 
يعقوب من ذلك لأنَّ القادم يسلّم» فقال يعقوب: السلام عليك يا مُذْهِبَ الأحزان. 

وقال سفيان الثوري: لما التقيا عانق كل واحدٍ منهما صاحبه» وبكى يعقوب 
ويوسفء. فقال يوسف: يا أبتٍ بكيتَ علىّ حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة 
تجمعنا؟ قال: بلى» ولكن خفتٌ أن يُسْلَْبَ دينك فيّحال بيني وبينك [يوم القيامة]. 

قوله تعالى: ملم دَحَلُواْ عل يُوَسْفٌ َاوَ3 إِلّهِ أوَيّهِ#[يوسف:44] فإن قيل: فأمه 
كانت قد ماتت» فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أن الله أحيا أمه راحيل وأقامها من قبرها حتى سجدت له تحقيقاً لرؤياه» 
قاله الحسن. 

والثاني: أن المراد خالته» لأنها أمه من حيث المعنى» قاله ابن عباس. 

منت أ عل الْعزشِ» أي: على السريرء أجلسهما معه «وَحيا ]3 شيد» 
بأجمعهم . وليس المراد به وضع الجبهةٍ لأنه حرام في جميع الشرائع لغير الله» وإنما 
اليو تع على دريو لحار لقا لا على بود العنادة وا لاقيو فقاك 
يوسف عند ذلك واقشعر جلده: #هذا تَأوِلُ ريىَ ين قبَلُ قَدَ جلها رق حَقَا4. 

فإن قيل: فلم لم يسجد له إخوته حين عرفوه؟ فالجواب: لأنه رأى الشمس والقمر 
والكواكب قد سجدوا له جملةً» فتأويل رؤياه يكون كذلك. 


1١5١ انظر «عرائس ا مجالس»‎ )١( 
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وقد أَحْسَنَّ 3 ِذْ أَخْرَحَن مِنّ أَلسّجَن» فإن قيل : فلم لم يقل : من الجبٌّ وهو أوّل ما 
الب لد 


يي م ا ل 

5 ثريب عَكك4. 

ل 
من الجب؛ لأن وقوعه في الجب كان من حسد إخوته» ووقوعه في السجن مكافأة من 
الله تعالى لزلته. 

والعالق: أن السجن جب ايض نكسن العبازة: 

«وَبَة بخ ين أبَدَوِ» لأن يعقوب وبنيه كانوا أهل بادية طن بََدِ أك نَرَ. لشَّعِطنٌ 
بين وبين إِخْوَقتَ» أي : أفسد ##إنَّ رق لَطِيٌُ» أي : ذو لطف وصنع للِْمَا يكَآمُ4 عليم 
عالم بدقائق الأمور وحقائقها 8 إِنّمُ هُوٌ الْمَلِيِمٌ الْحَكيرُ4[يوسف: .]٠٠١‏ 

وقال علماء السير: ولما جمع الله شمل يوسفء وأقرٌ عينه وأتمّ له رؤياه» وكان 
موسعاً عليه في دنياه» علم أن ذلك لا يدوم ولابدٌ من فراقه» فأراد نعيماً هو أفضل منهء 
ذاضك به إلى البجذة واتسى لحك فعا رواج يدر تي قله ولا يناده الخركه كال 
«رَتِ هَدَ اي بن الْمكِ» يعني مُلْك مضر لاوَعَلتَن من كول الَْمَادِيثْ» يعني تعبير 
الرؤيا كاي اَلسَمَوْتٍ وَالآرضِ» أي : يا خالقهما وبارئهما ظأتَ و4 معيني في أَلدَّئنا 
وَالآَضْرَةَ ون مُسَلِمًاه أي : اقبضني إليك «اوَأَلْحِقَنىْ4[يوسف:١١٠]‏ بآبائي الصالحين 
أي الأنبياء. وإنما تمئّى الموت لأنه خاف من تغير الحال» فتوفاه الله طيباً طاهراً. 

وحكى الثعلبي عن يزيد الرّقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله يَكلِ قال: « 
جمَّع الله ليعقوبّ شَّمْلَهء خَلا وَلَدهُ نجيّاً فقال بعضّهم لبعض : ألِيسٌ قد عَلِمِتُم ما صَنَعتم 
وما لقي منكُم الشَّيحُ يعقوبُ ويوسف؟ قالوا: بلّىء قالوا: فإن عَمَوَا عنكُم فكيف لكُم 
بربكم؟ فاستَقَام أمرُهُم على أَنْ يأنُوا الشَّيحَ يعقوبء فأنّوه فجلّسُوا بِينَ يدَيْهِ ويوسث 
لس ل ع ا 0 
مثلّه قطاء حتى حرّكوة ؛ لأنَّ الأنبياءة أرَحَمُ البريّة» فقال : ما لكم يا ب بَنِنَ؟ قالوا : 
قن قلست ها كان مالك وان اين ؟ كال بل 0 
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بلى» قالوا: فإنَّ عَفْوَكُما لا يُغني عنا شيئاً إِنْ كانَ الله لم يَعفُ عنّاء قال:فما تُرِيدُون؟ 
قالوا: ثُرِيدٌ أن تَدعُوَا الله [لنا]ء فإذا جَاءَك الوخي مِنَ الله أنه قد عَمَا عنّاء طابّتُ قَلُوينا 
وقَرّت عُيونْنَاء وإلّا فلا قرّتُ لنا عينٌ في الدَّنيا أبَدآَّ فقامَ الشَّيخْ فاستقبّلَ القبلة» وثَامَ 
يوست حَلْمَه وقامُوا خَلمَهُما أذلَة خاشِعينَ ودَعَا يعقوبُ ويوسفٌ يؤمّنَء فلم يَرَلْ فيهم 
عشرينَ سنةً؛ قال صالح المرّي: فلما كان رأس العشرين نزل جبريل على يعقوب 
فقال: إن الله قد أجاب دعاءَك فيهم» وقد عفا عمًّا صنعواء وإنه قد اعتقد مواثيقهم من 
عةلن عل ال ا 

وقال مجاهد: إِنّما تأخرت الإجابةٌ عشرين سنة لأنه كلّما تفاقم الذنب تعاظمت 
العقوبة: 

وقال مقاتل: ركب يوسف يوماً في ثمان مئة ألف. وعلى رأسه ألفا لواء يتفقد أمورٌ 
الرعية» وكان قد هجر زَلِيحا وعميت وانحنت فلبسثٌ جُبّةَ صوفٍ وشدَّتْ وسطها بحبل 
من ليفء. ووقفت على قارعةٍ الطريق فلما حاذاها اننا بوسنم اللي خقل: اليد 
ملوكاً بالطاعة» والملوكَ عبيداً بالمعصية كلّمنيء فوقف وبكى بكاءً شديداً لما سمع 
هذه الكلمات., ثم قال: من أنتِ؟ فقالت: رَلِيحَاء قال: وأين شبابكِ؟ قالت: ذهب به 
الذي أَذمَبَ ذُلّكَ ومسكنتكء. وأعطاك هذا المُلكء قال: فما تريدين؟ قالت: ثلاث 
حوائج» قال: سلي» قالت: أما الأولى فَيْرِدٌ علىَ بصري وشبابي وأن تتزوّجني» فسأل 
الله فردّ عليها بصرها وشبابها وتزوّجهاء وإذا هي عذراء كما كانت بعد أن أتت عليها 
مئة وعشرون سنة» وأولدها أولاداً. 

وذكر جدي في «التبصرة» بمعنى هذا فقال: كان يوسف يركب في كل شهر ركبة في 
ثمان مئة ألف ومعه ألف لواء وألفا سيف فيدور في عملهء وينصف المظلوم من 
الظالم» وكانت زليخا تلبس جبةً صوف وتشدٌ وسطها بحبل من ليف وتناديه فلا يسمع» 
فنادته يوماً: يا أيها العزيزء سبحان مَنْ جعل العبيدَ ملوكاً بالطاعة» وذكّرته» فسمعها 
)١(‏ الخبر في تفسير الثعلبي 771/80 وعرائس المجالس 147-157» وتفسير الطبري 78١/17‏ موقوف على 


أنس» قال ابن كثير في تفسيره 7/ 597: هذا الأثر موقوف عن أنسء ويزيد الرقاشي وصالح المري 
[الواردان في إسناد هذا الخبر] ضعيفان جداً. 


قِضَّة يُوسُف عليه السّلام 00 


فبكى وقال لفتاه: انطلق بهذه العجوز إلى الدار واقض لها كل حاجة» فجاء إليها الغلام 
وقال ا حاحاك ا عنس :؟ قالكة إن تعاس تكبا أن يتعدياك ير مويك و تاء 
يوسف فوقف عليها فقال: ما حاجتك؟ فذكرت الثلاث حوائج» فقضاهاء وأولدها 
اثني عشر ولداًء ذكر هذا أبو الحسين ابن المنادي وغيرهء وقد ذكره الثعلبي”'". 
ذكر وفاة يعقوب 

ذكر جدي أيضاً في «التبصرة» وقال: أقام يعقوب عند يوسف أربعة وعشرين سنة في 
أهنأ عيش» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف أن يحمله إلى الشام» فيدفنه عند أبيه 
إستحاق:» فنعا 7 

وقال مقاتل: لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت من مصر إلى الشام» ومضى 
معه بئفسه » ووافق ذلك يوم مات عيص فدفنا في مكانٍ واحدٍ كما ولدا من بطن واحد» 
وكات عترهها عا سؤاء عه وما وأرطيق سن 

وقد ذكره الثعلبي بإسناده إلى وهب بن منبه وقال: دخل يعقوب إلى مصر وولده وهم 
اثنان وسبعون إنساناً من رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى وهم ست مئة ألف 
ألف ومئتي ألف سوى المقاتلة. وذكر أن يوسف حمل أباه يعقوب إلى الشام فدفنه عند 
آبائه» وعاد إلى مصرء وذكر موت عيصو قال: ودفن هو ويعقوب فى قبر واحد» 
وك عاك 

ذكر وفاة يوسف 

قال علماء السير : توفي يوسف بعد أبيه بمدّة» فدفن في النيل في الليل في صندوق 
من مرمرء ولما مات تشاحٌ الناسٌ فيه كل يريد يدفنه في محلّته لما يرجو من بركته» 
وهموا بالقتال» ثم أجمعوا على أن يدفنوه في النيل حيث يفترقٌ الماءٌ عليه ثم تصل 
دلق «التبصرة» مقف والمنتظم 06/١‏ 


(0) «التبصرة» /١‏ 1487ء والمنتظم ."١9/١‏ 
(9) تفسير الثعلبى 0/ 710. 
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بركته إلى الجميع» ففعلواء وبقي هناك إلى زمان موسى عليه السلام لما نذكر. 
وقال مقاتل : ولما احتضر يوسف أوصى إلى أخيه يهوذا فقام بالأمور بعده. 
واختلفوا فى مدة غيبة يوسف عن أبيه على أقوال: أحدها: غاب ثمانين سنة» قاله 
الحسن البصري. والثانى : أربعين سنة» قاله ابن عباس. والثالث: اثنتين وعشرين سنة» 
وهو قول الكلبي. والرابع: سبعين. والخامس: سبعاً وسبعين» قاله عبد الله بن شّوذْب. 
وقال الحسن البصري : ألقئ ف الجبٌّ وهو ابن سبع عشرة سنة )» وأقام في منزل 
العزيز ثلاث عشرة سنة وفي السجن, ثم استوزر بعد ثلاثين سنة» وعاش بعد لقاء أبيه 


اثنتين وعشرين سنة» ومات ابن مئة وعشرين سنة. وفي «التوراة» أنه عاش مئة وعشر 
زدق 
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عمسيل 

وذكر جدي في «أعمار الأعيان»: أنه عاش مئة وعشرين سنة» قال: وكذا عاش 
موسى بن عمران عليه السلام» وحكيم بن حزام» وحُويطب بن عبد العزى» وعدي بن 
حاتم الطائي» والنابغة الجعدي والخطيئة الشاعران» وعبد خير صاحب علي قله » 
وحسان بن ثابت وأبوه وجدّه» لما نذكرء وأبو عمرو سعد بن إياس الشيباني والمغرور 
ابن سُوَيْده وأبو عبد الله المغربيٌ الصُوفِيء وأستاذه علي بن رزين وخيرٌ النُساج 
وغيرهم » عاش كل واحدٍ مئة وعشرين سنة”". 


انتهت ترجمة يوسف عليه السلام 


من 0ن فيك 


.)57 :6٠( «سفر التكوين»‎ )١( 
.91/-46 (؟) أعمار الأعيان‎ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

مقدمة المؤلف ماو لواو ا اد وا 28 اف فضل دمكلق 0 010007000 
في معرفة التاريخ 1[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز [ 1 000000 في مدان الزوم ا لا 
في انقضاء مدة العالم وابتدائه .... 001١8‏ في ملدائن مصر وماوالاها ام م 9/5 
في حدث العالم وإثبات الصانع .0011730 في يلاد المغرب 1 
اختلاف العلماء في أول المخلوقات .. 01١‏ في ذكر الجبال والهضاب والقلاع والرمال ... 
وصف القلم لت ا ا ا 4 

فصل في الأوائل ٠.0000‏ 00 فصل في الهضاب والقلاع والرمال ... 844 
ما خلق الله بعد القلم 0 0 0 0 0 0 0 0370000 فصل في المعادن وحكمها البو ابأو 
في حد الزمان والأيام 0184000000000 قصل في البحار 0000 
في السنة والشهر وأصلهما 0.0.0.00٠٠‏ 009 في البحر الشرقي وق ال 1 
في شهور الروم 0 0 0 0 0 00م في البحر الرومي ما ا ا 1 
في عدد الفرس .000000000 0087 في خليج القسطنطينية ا و فا 
في عدد القبط .6000 0800006..6666 في بحر ياب الأبواب سا فلا 
في خلق الأرضين ومدة التصوير والتكوين ...0 في مبادئ البحار 1 1 00011 
خا في الجزائر ومافيها من الغرائب والجواهر . 
في ذكر البيت الحرام مل م ل ا 

في مساحة الأرض ومقدار طولها والعرض ... في جزائر البحر الرومي 0ن 
3 فى المسك والعتبر الم ذا 
في الأقاليم الدالة على حكمة الحكيم . 4/8 فصل في المد والجزر 1 
في البلدان وما فيها من السكان ..... 002580 فصل فى ذكر العيون والأنهار ايل 
فصل فى الفنصورة لوعو اع 8407 فصل في النيل ما ا ل اا 
في مدائن الهند والشرق 00.0.0 0 0828 قصل فى الفرات 1 
في مدائن العراق مان قاسم عي “لاه فصل في دجلة 1 
فصل فى مدينة بابل ...84.0.0.002 فصل فى سيحون وجيحون 2 الو 
فصل فى ملي يذرت امس اما ار 642 تس بف التخرانت 31 
في مدائن الجزيرة 0 0 0 0 0 0 0 035800 فصل في أنهار الشام والجزيرة امك ١1‏ 
في مدائن الشام والسواحل ام 50 فصل في انها العزاق الل 


0117 


014 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 1 
في ذكر مافي الدنيا من العجائب 06 رن فصل في مقامات الكواكب في البروج 0" 
فى عجائب المشرق 0 رن فصل فى شرف الكواكب والمجرة ال 
في عجائب العراق ا 111 فصل فى اقتران الكواكب 1 
في عجائب الموصل رين نجل فى طانم الكزاقي يا 
في عجائب اليمن والشام ومصر والمغرب ا شْ 
ا فصل في البيت المعمور وما ورد فيه . 5١٠0‏ 
فصل في الطبائع ال ا ا فصل في سدرة المتهى يا 
فى سكان الأرض ته الي لكا فصل في الكرسي والعرش سس 
فيمن ملك الأرض ل فصل في حملة العرش 0 1 
فيمن تحت الأرض من السكان شنا فصل في الملائكة وخلقهم 111 
فصل في النار وو و اس كا فصل فى جبريل تعاس م 111 
فصل في الجن والشياطين وإبليس ... ١57‏ فصل فى ميكائيل ف 110 
في إبليس وجنوده وأولاده مام م 1637 فصل فى إسرافيل ا 
في خلق السماوات والعلويات ...... الاهة١‏ فصل فى عزرائيل ا ا 
فى أبواب السماء لاطا ا ل اي 17 ام 

9 فصل في الروح ا ا 111 

مذهب المسلمين أن السماوات سبع . ١56‏ | 1 

0 فصل فى أصناف الملائكة 1 

فصل في البروج ومطالعها 1117 0 1 

في ما لكل برج من البلدان كا تصل في تفل الملاائكة خلى :اجر 1 

فصل في قسمة الزمان لس عا فصل في الجنة المي 

فصل في الرياح 000 009496 قصة آدم عليه السلام الخ ا ا 712157 

فصل فيما بين كل سماء وسماء اا في إعلام الله الملائكة بخلقه زلف 

فصل في الشمس والقمر والنجوم الا فصل فى الخليفة 7 1116 
فصل في الشمس ا فصل في خلق آدم 111 
فصل فى القمر عا ا تمه ريه لا فصل فى تعليمه الأسماء 1 
فى منازل القمر ب ا في سجود الملائكة لآدم وي 1 
فى الأنواء ومطالعها ا فصل فى خلق حواء اموا ا 1117 
في أسجاع العرب المتعلقة بمنازل القمر .0 في مقام آدم في الجنة ا ا 11 
141 فى احتيال إبليس على دخول الجنة .. 50٠‏ 
فصل في النجوم 0000 فى المكان الذي أهبطوا إليه 7000 
في أجرام الكواكب ا مقدار لبث آدم بالجنة ابيب 16 


توج غليه السلام 


فهرس الموضوعات 


ما أهبط مع آدم من الجنة تفلم ة ةرمق 
توبة آدم عليه السلام 21111111 
في نبوة آدم عليه السلام 0 
قتل قابيل هابيل ا 
ما تجلد من الحوادث بعد قتل هابيل 


اواوار وم ف لمث 


فى الحوادث التى كانت على زمن إدريس .... 


دن 
قصة هاروت وماروت 00 


حكم الساحر والساحرة 0 
الملوك الذين كانوا في زمن إدريس .. 


5 
أولاد سام ا ا 0 


فاقافا فو وو م وم ف روي ةم دم اقة 
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أعمار أولاد لوح ايع ما لعفاف له 


قصة الضحاك 


000000000 


000000007070070 


قصة الناقة محم دوو ماوع امون 


00000000 


كسره الأصنام 0 


مناظرة الخليل لنمرود ا 
إلقاء الخليل في الثار 0 
إيمان لوط وسارة خخ ا 
عرض إبراهيم الإسلام على أبيه آزر . 


055200000 00 


عودته إلى الشام وما سنَّ من السئن .. 
حمل إبراهيم إسماعيل وأمه إلى مكة 
5 ا 


يليان 


نض 


ثانا 
84" 
لمانا 
لكا 
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حدود الحرم 0.0000 48" قصة إسحاق عليه السلام -22000 ريرق 
قبلة كل بلد 00000 و0 قصة يعقوب عليه السلام 000100 يد 
دلائل القبلة موا عم 464 - أولاديعترت -003 ارد 
زاف 00000 هوم لوط عليه السلام 1 
حك راي 1 وفاة لوط 00 11 
اتخاذ الله إبراهيم خليلاً 111 في ذي القرنين وردمه بين السدين ... 440 
مززال الخلا او نارف نغاء لمر + حديث السد ويأجوج ومأجوج 070 
ابتلاء إبراهيم بالكلمات 1 سلوك ذي القرنين الظلمة وطلبه لعين الحياة 08 
ابتلاؤه بذبح ولده لو ل و ل الأمة الصالحة التي مر بها الإسكندر 457 
اختلاف العلماء في الذبيح إسحاق أم واقعة للإسكندر مع أمه 0 0 
إتساعيل ب ا ا 11 ما بنى من المدائن 111 
قصة الخليل مع العابد 000000 وفاة الإسكندر ا 
قصة إبراهيم مع العبد الحبشي والمجوسي 418 كلام الحكماء على تابوت الإسكندر . 418 
قصة الخليل مع الملك ٠‏ 0 0 04 قصة يوسف عليه السلام الحم م ١‏ أالاء 
وفاة سارة وأولاد إبراهيم 6ك رؤيته الكواكب الا 
وفاة الخليل اي 11 خروج إخوة يوسف به امكو “أل 
سن إبراهيم 2 قدوم يوسف إلى مصر ع ل ا 
هلاك نمرود وبناؤه الصرح 0000 ان ما جرى ليوسف مع امرأة العزيز .... 485 
قصة إسماعيل عليه السلام ل لاد حلي النسوة 00 
أولاد إسماعيل م 11 106 1 
وفاة إسماعيل 111 عي ال ل 


فى قيذار ونب- أمر الكعبة . ٠‏ 
في لاروك وكرام وامو الك 2 .وول إر يريت بطر الت اليك - -038 


وفاة يعقوب ويوسف م - 070 


مم رب ضيه رص + 0 مجوو +5 ,3 عور 01 
كين ور رونا لكوت لبور 
ورت بالك دفر 


0--02"هم 


07 
ع ل 
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لها ب: (ل). 

"- نسخة كوبريللي» من أول أخبار الأمم الماضية إلى سنة (5ه)ء 
ورمزنا لها ب: (ك). 

”- نسخة الخزائنية» من قصة زكريا ويحيى إلى سنة (لاه)» ورمزنا لها 
ب: (خ). 

4- نسخة باريس» من أول الكتاب إلى ذكر والد رسول الله يله ورمزنا 
لها: (ب). 

5 مطبوعة الدكتور إحسان عباس» ورمزنا لها ب: (ط). 

. وانظر وصفاً مفصلاً لهذه النسخ في مقدمة الجزء الأول. 


ذكر أيُوب عليه السّلام 7 


فضل في ذكر أيوب عليه السّلاهم" 

قال مقاتل: ذكره الله في خمسة مواضع. وأيوب اسم أعجمي» واختلفوا في نسبه. 
والمشهور أنه أيوب بن أموص بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم» ذكره جدي 
رحمه الله فى «التبصرة»» قال: وأبوه ممن آمن بالخليل عليه السلام لما ألقي في النارء 
قال: وأمه بنت لوط عليه السلام”". 

وكان أيوب في زمان يعقوب» وتزوج ابنة يعقوب واسمها رحمة» وقيل: ديناء 
وقيل: ليّاء وقيل: إنما تزوج أيوب رحمة بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب. 

وقال الكلبي: أيوب بن أموص بن رازح - بتقديم الألف على الزاي ‏ ابن العيص بن 
أموص بن العيص بن إسحاق عليه السلام. وقال قتادة: أيوب بن رزاح بن دعوابيل بن 
العيص. ٠‏ 

وحكى الثعلبي عن وهب بن منبه قال: كان أيوب رجلا من الروم» وهو أيوب بن 

5 : إفرف 

أموص بن رزاح بن روم بن عيص بن إسحاق عليه السلام . 

واختلفوا فى زمانه : 

فحكينا عن جدي في «التبصرة» أنه كان فى زمان يعقوب. 

وقال مجاهد: لم يكن نبي في زمان يعقوب وإنما نبىء بعد يوسف. 

وقال مقاتل : كان بعد سليمان. وقيل : بعد يوسف,. والأول أشهر وأثبت. 

قلت: وذكر الحاكم أبو عبد الله النبسابوري في «تاريخ نيسابور» عن قتيبة بن سعيد 
قال: سمعتٌ عبد الله بن لهيعة» وسأله رجل: هل ورد خراسان نبىٌ» قال: نعم أيوب 
المبتلى ورد كورةً بُخارى واستضافهم فأضافوه.» فدعا لهم بالبركة فهي مباركة. 

قلت: والعجب من رواية الحاكم مثل هذا عن ابن لهيعة» وقد علم أنه ضعيف. ولم 
)غ0( انظر قصته في : الزهد لأحمد :ه20 011 وتفسير الطبري 15/ زفرفرة وتاريخه فففضة و«البدء والتاريخ» 

/ الاء و«عرائس امجالس» ص 06 و«تفسير الثعلبى» 2,323 و«تاريخ دمشق)» 7١59/7‏ (مخطوط)ء 

و«التبصرة» »١91١ /١‏ و«زاد المسير» ه/ دلالاء و«المنتظم؛ /١‏ 7375 و«البداية والنهاية» .0:057/١‏ 


(9) «التبصرة» .١191 7/١‏ 
(*) انظر «عرائس المجالس» ص .١166‏ 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يثبت أن نبياً من الأنبياء دخل العجمء وخصوصاً أيوب. فإنه ما فارق الشام. 

وقال الكلبي: كانت منازله المكنية من أرض الشام والجابية وكورة دمشق» فكان 
الجميع له ومقامه بقرية تعرف بدير أيوب» وقبره بها وإلى هلم جراً. وكان غنّاً كثير 
الضيافة على مذهب إبرا هيم الخليل عليه السلام» وكان له ثلاثة عشر ولد وله أصنافٌ 
من الأموال والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير» وكان له خمس مئة فدان 
يتبعها خمس مئة عبد» لكل عبد امرأة ومال وولدء وكان برَاً رحيماً تقيّآ يكفل الأرامل 
واليتامى ويحمل المنقطعين» وما كان يشبع حتى يشبع الجائع» ولا يكتسي حتى يكسو 
العاري, وكان قد امتنع من عدر الله إبليس أن يصيبَ منه ما يصيبٌ من أهل الغنى 
والثروة بِالغِرّةِ والغفلة» وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدّقوه: رجل من أهل اليمن يقال 
له: أليفزء ورجلان من أهل بلاده يقال لأحدهما : بلددء والآخر: صافر”". 

ذكر علماء السير كابن إسحاق ووهب والسدي وعطاء فيما رووه عن ابن عباس 
وغيره» دخل حديث بعضهم في حديث بعض » وحكاه التعلبي عن وهب بن منبه قالوا : 
إن لجبريل من الله مقاماً ليس لأحد من الملائكة في القربة والفضيلة مثله» وإِنَّ جبريل 
هو الذي يتلقى الكلام من الله تعالى» فإذا ذكر الله عبداً بخير تلقّاه جبريل» ثم يتلقاه 
ميكائيل ثم الملائكة المقربون» فيشيع ذلك في الملائكة الحافين من حول العرش» ثم 
ينزل إلى سماء سماءء ثم تهبط به الملائكة إلى الأرض» وكان إبليس لا يحجب عن 
شيء من السماوات يقفُ فيهنّ حيث يشاءء ومن هناك وصل إلى الجنّة حتى أغوى آدم» 
فلم يزل يصعدٌ ويتردّد إلى السماء حتى رُفِعَ عيسى عليه السلام فُحَُجِبَ من أربع 
سماوات» فكان يصعد في ثلاث حتى بُعِثٌ نبينا كك فحجب عن الثلاث الباقيات» 
فهو وجنوده محجوبون عن السماوات إلى يوم القيامة «اإِلَا مَنِ سق ألم كعم قات 
مين 09 *[الحجر : 18]. 

وكذا قال جدي رحمه الله في كتاب «التبصرة»: وكان إبليس لا يحجب عن 


)١(‏ هم في الكتاب المقدس سفر أيوب الإصحاح الثاني : أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني. 
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السماوات» قال: وهذا هو خلاف قوله تعالى: ظقُلنَا آخيطُوأ ينبا جمِيعا4[البقرة:.8*] 
وكان إهباظ سخطء وآدم لم يعد إلى الجنة» وكذا إبليس لا يعود إلى السماوات» 
ويحتمل أن الشياطين الذين يسترقون السمعٌَ أخبروه بثناء الملائكة على أيوب7©. 

قالوا: ولما سمع إبليس أنَّ الله ذكر أيوب وأثنى عليه أدركه البغي والحسد. قفصعد 
سريعاً حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه وقال: يا رب سلّطني على أيوبء فقال 
الله : قد سلطتك على ماله وولده ولم أَسَلْظكَ على جسده. 

وقد روى هذا المعنى عبد الله بن أحمد بن حنبل في «كتاب الزهد» عن أبيه عن كثير 
ابن هشام عن حماد بن سلمة بإسناده عن ابن عباس وذكره موقوفاً”". 

وقد روى السّدي ووهب أن إبليس قال: إلهي إني نظرتٌ في أمر عبدك أيوب 
فوجلته عبداً أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدك, ثم لم تجرّبْه بشدةٍ ولا بلاء» وأنا 
زعيم لئن ضربته بالبلاء ليكفرن بك» فقال الله تعالى: اذهب فقد سلطتك على ماله. 
فجمع عفاريته وشياطينه وقال لهم: ما عندكم من القوة فإني قد سُلَّطت على مال 
أفونة وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال» فأروني سلطانكم» 
فصار بعضهم ناراً وبعضهم ماء وحالوا ما بين المشرق والمغرب”". 

فإن قيل: فكيف قال الله تعالى : اذهب فقد سلّطتك عليه» وتسليط العدرٌ على الول 
غير لائتي بالحكمة. وخصوصاً إذا لم يفعل فعلاً يستوجب به العقوبة؟ فالجواب من 
وجوه: 

أحدها: أنه نزل به مريض فنظر إليه فاستقذره وأبعده عن فنائه» فابتلاه الله بمثل 
مرضهء قاله قتادة. 

والثاني: لأنه وقف ببابه سائل فقير فرده خائباً» فقال له الله تعالى: خوّلتك 
وأعطيتك ووسعت عليك وترد السائل خائباً؟! لأبتلينّكء قاله ابن أبي نجيح. 
)١(‏ «التبصرة» .١14١/١‏ 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من كتاب «الزهد». 
ز[فرة انظر «تاريخ دمشق» /٠١‏ ٠لاء‏ و(عرائس المجالس» 165. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والثالث: أنه استغاث به مظلوم فلم يساعده على ظالمه فابتلاه الله قاله ابن عباس. 

والرابع : لأنه كان في زمانه ملك ظالم أقطعه أرضاً ترعى خَيلّةُ فيهاء فدخل العلماءً 
على الملك فأنكروا عليه ظلمه إلا أيوب» فإنه لم ينهه عن الظلم لأجل مرعى دوابّه» 
فأوحى الله إليه: تركتٌ إنكارك على الظالم من أجل مرعى دوابّك؟! لأسلّْطنّ عليك 
عدو ولأطيلة غذاتك » قاله اليف بن سعد 

وحكى الحافظ أبو القاسم في «تاريخ دمشق» أن الواقعة كانت بمصرء فقال: قال 
أبو إدريس الحُولاني: أجدّبٌ الشام فكتب فرعؤن مصر إلى أيوب أنْ هلّمّ إلينا فإن لك 
عندنا سعد فأقبل بخيله وَرَجِلِهِ وبنيه وماشيته» فأقطعه أرضاًء وكان نبي ذلك الزمان 
شعيباً عليه السلام» فدخل شعيب على فرعون ووعظه وقال: يا فرعون أما تخاف أَنْ 
يغضبّ الله غضبةً تغضبٌ لها السماوات والأرض والجبال والبحار؟! وكان أيوب 
حاضراً فسكت. فلما خرج من عنده أوحى الله إلى أيوب: سكت عن فرعون لأجل 
أرضهء استعدٌ للبلاء. قال: يا إلهي» فديني؟ فآل: أمَلية لك قال :هما أل 60 

وروى الحافظ حديثاً عن عقبة بن عامر قال: قال النبيُ لله : «أَوْحَى الله لأَيُوبَ: 
تَدرِي ما جرمّك حتى ابتَلِيئُكَ؟ قال: لاء قال: إِنّك دَخَلتَ على فِرعَونَ فَدامَلتَهُ في 
كلمتين76". 

قلت: ولا يصحٌّ هذا الحديثُ مرفوعاً وإنما هو موقوف؛ وأيوب لم يفارق الشام ولا 
دخل مِضر باتفاق الرواة. 

والخامس: أن إبليس قال: يا إلهي لو سلّطتني عليه لكمّرٌ بك وأطاعني, فسلّطه عليه 
ليظهر صبره وكَذِبٌ إبليس» قاله مقاتل. 

قال وهب والسّدي وغيرهما: ثم إن إبليس فرّق عفاريته في ماله» فأرسل بعضهم 
إلى إبله» فجاؤوها وهي في مباركهاء فلم تشعر الرعاة حتى ثار من تحت الأرض 
إعصار من نار تنفخ منه أرواح السّمومء لا يدنو منه أحدٌ إلا احترق» فلم يزل يحرقها 


)000 تاريخ دمشق» .5١/٠١‏ 
() تاريخ دمشق؟» .56/٠١‏ 
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حتى أتى على آخرهاء فلما فرغ منها جاءه إبليس في صورة راع من رعاتهاء وأيوب 
قائم يصلي فقال: يا أيوب هل تدري ما صنع ربّك الذي تعبده بإبلك ورعاتها؟ قال: ما 
صنع؟ قال: أرسل عليها ناراً من السماء فأحرقتها ورعاتهاء وقد عجب الناس من ذلك 
فمن قائل يقول: ما كان أيوب يعبدٌ شيئاً وما كان إلا في غرور»ء ومن قائل يقول: لو 
كان له إله لدعاه» ولو كان له عنده قدر لحماه. فقال أيوب : الحمد لله حين أعطى» وله 
الحمد حين أخذ. عرياناً دخلتٌ إلى الدنياء وعرياناً أخرجٌ منهاء ولو كان فيك أيها 
العبد خير لأخدٌ روحك مع الأرواح فأجرى فيك [وصيّرك شهيداً مع الشهداء] لكنه علم 
منك شرا فأخََرك. فرجع إبليس خائباً خاسئاً ذليلاً وقال لأعوانه : ما عندكم من القوة؟ 
قالوا: مرنا بما شئت» فأرسل بعضهم إلى الغنم وبعضهم إلى البقر وإلى الخيل» ففعلوا 
بها مثل ما فعلوا بالإبل» وجاء إلى أيوب في صورة راع فذكر له مثل ذلك» فر عليه 
مثل ذلك الجواب”"“. ١‏ 

فلما رأى أنه لا يلتفت إلى المال سأل الله أن يسلطه على ولده وقال: فتنةٌ الولدٍ 
أعظم لأن المال يعودٌ» فسلّطه على ولده» فجاء إليهم وهم في قصرهمء فزلزله عليهم» 
فوقعت الحيطان والخشب عليهم. فشدخهم, ومثّل بهمء وقلب القصرّ عليهم؛ ثم 
انطلق إلى أيوب في صورة معلمهم» وقد لطخ وجهه بالدم» وهو يبكي وينوح ويقول: 
يا أيوب» لو رأيت أولادّك وما حل بهم من البلاء - ووصفت ذلك لأحزنك وساءك» 
ولم يزل ينوح ويحزن حتى بكى أيوب وحثا التراب على رأسه؛ فاغتنم إبليس الفرصة 
وصعد إلى الله تعالى. ثم إن أيوب ندم واستغفرء فصعدت الملائكة إلى الله تعالى 
فأخبرته بندمه وتوبته فرجع إبليس خاسئا. 

وقال مجاهد: لم يبكِ أيوب وإنما أنَّ أنه وقال وهُب: ولما قال لأيوب ما قال 
قال: لو كان فيك خير لهلكت معهم. ثم عرفه فقال: اغرب لعنك الله. 

فوفد يأل ابل اده اكلة عار :سيت اط نهر يتنه رواقال: لا تنلطاة تك 
على قلبه ولسانه وعقله. فأتاه وهو ساجد فنفخ في منخريه نفخةً أشعل منها جسدهء 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 27””0/١7‏ واعرائس المجالس» ص »١07‏ وما بين معكوفين منه. 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وصار من قَرُنه(' إلى قدمه أمثال الثآليل مثل أليات الغنم» ووقعت فيه حكةٌ لا يملكهاء 
فحكها بأظفاره حتى سقطت, ثم بالحجارة والمسوح حتى تقطع وأنتن: 

وقال مجاهد: أول من أصابه الجدريّ في الدنيا أيوب. 

وقال وهب: فأخرجه أهل القرية فألقوه على كناسةٍء وبنوا عليه عريشاً» ورفضه 
الناض كلهة ولو تيك من ركه ليه سنو زوع رحنة) كات تبعلك الهيما بطلحه: 
ولم يبق منه إلا اللسانُ للذكر والقلبُ للمعرفة» وكان ترَى عروقه وأمعاؤه وعظامه من 
وراء خلدة: ٠‏ 

فإن قيل: فما الحكمة في ابتلائه بالدود؟ فالجواب: لأن المريضٌّ الذي أبعده عن 
بابه كان به هذا المرضء فاستقذره. فابتلي بمثل ذلك. 

فإن قيل: فلم ابتلاه أولاً بأخذ المال ثم بالولد ثم بالنفس؟ فالجواب: لأن المال 
وقاية الولد» والولد وقاية النفس» والنفس وقاية القلب. 

وقال وهب: ولما رأى أولئك النفر الثلاثة("" حاله هجروه واتهموه وجاؤوا إليه فأنّبوه 
ولاموه» وقالوا: تبْ إلى الله فقد أذنبتَ ذنباً عظيماً» وكان معهم فتى حديث السن» 
وكانوا هم كهولاً» فقال الفتى: أيها الكهول. لقد كان لأيوب عليكم من الحقوق ما 
يوجب ترك كلامكم له فهل تدرون حرمة من انتهكتم ومن الذي اتهمتم؟ ألم تعلموا أن 
أيوب صفوة الله وخيرته من خلقه؟ فإن كان ما نزل به من البلاء هو الذي تَقَصّ منزلته 
عندكم فإن الله يبتلي الصدّيقين والنبيين والشهداءَ والصالحين ليكونوا أئمة للصابرين 
وعظة للعابدين» وليس ذلك لسخطه عليهم ولا لهوانهم عليه» ولكنها كرامة أكرمهم بها. 
وقد كان الواجب أن تساعدوه وترحموه وتبكوا معه لا أن تعيّروه وتوبخوه. فبكى أيوب 
وقال: إن الله يزرع الحكمة في قلب من يشاء وليسثُ الحكمة بكبر السن وطول التجربة. 

ثم أقبل أيوب على الثلاثة وقال: أتيتموني مؤنبين”" ظالمين مُبكُتين» لقد أعجبتكم 
نفوسكم وظننتم أنكم ناجون من البلاء» تالله لقد اعتديتم وجرتم» ولو أنصفتم لوجدتم 
)١(‏ القرن: جانب الرأس» وانظر عرائس المجالس 188. 


(7) يعني الثلاثة الذين آمنوا به» وقد مر ذكرهم في الصفحة 8. 
(9) في (ل) و(ب): مؤمنين» والمثبت من (ط). 
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لكم ذنوباً سترها الله عليكم بالعافية التي ألبسكم» ولقد كنتم فيما مضى توقرونني 
وتسمعون كلامي وتعرفون حقيء فأصبحتم اليوم أشدَّ على من مصيبتي» وذكر كلاماً 
طويلاً» ثم أعرض عنهم وسجد وقال: إلهي لأيّ شيء خلقتني؟ ليتك لما كرهتني لم 
تخلقني» يا ليتني كنت حيضة؛ يا ليتني كنت نسياً منسياً» ويا ليتني لم تلدني أمي. وذكر 
الثعلبي عن وهب كلاماً طويلاً أعرضت عنه لأن فيه نوع اعتراض. 
فصل في المدة التي أقام فيها في البلاء 
واختلفوا فيها على أقوال: 
أحدها : أنها كانت سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعاتء قاله ابن 
غناس ؤعاقة العلماء 
والثاني : ثلاث سنين» قاله وهب. 
والثالث : ثماني عشرة سنة» قاله الربيع بن أنس. قال جدي في «التبصرة»: وقد رواه 
أنس بن مالك عن رسول الله كَلِِا'". والأول أشهر لوجهين : 
أحدهما: لما ذكر الحسن البصريء فإنه قال: أيوب: تنعمت سبع سنين فابتليت 
والثاني: أنَّ المريض الذي وقف ببابه وردّه أقام ببابه سبع ساعات فعوقب سبع 
سنين» وقال الحسن: مكث أيوب على الكناسة سبع سنين» وكان يأخذ الدودة من 
الأرض إذا سقطت ويعيدها إلى جسده ويقول: كلي من رزق ربكء اللهم إِنْ كان هذا 
رضاك فشِدَّدْء وإن كان من سخطك فاغفر. 
فصل في سبب سؤاله العافية 
واختلفوا فيه على أقوال: 


أحدها: أنه اشتهى إداماً فلم يقدر عليه حتى باعت امرأته شعرهاء أو قرناً من 


)١(‏ «التبصرة» 2197/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 2.٠١9 /٠١‏ والثعلبي في عرائس المجالس 2157 وانظر 
الدر المنثور 5/ “٠‏ قال ابن كثير في تفسيره / 149 : رفع هذا الحديث غريب جداً . 
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شعرهاء واشترت له ما طلب» فسبقها إبليس إليه وقال: قد وجدتٌ امرأتك مع رجل» 
وقد قطع شعرها فحينئذ قال: سس لصي 4[الأنبياء : 47]» رواه الضحاك عن ابن 
956 

والثاني : أن الله أنساه الدعاء مع كثرة الذكرء فلما انقضى زمان البلاء ألهمه الله 
الدعاء» رواه العوفي عن ابن عبا 

والثالث: أن نفراً من بني إسرائيل مروا به فقال بعضهم: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم فعندها دعاء قاله نوف البكالي. 

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان له أخوان فأتياه يوماً فوجدا منه رائحة منكرة 
فقالا: لو علم الله من هذا خيراً ما بلغ به هذاء فما سمع شيئاً أشدّ عليه من ذلك فقال: 
اللهم إن كنت تعلم أني لم أبث ليلة وأنا شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني ‏ وهما 
يسمعان ‏ اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصاً وأنا أعلم مكان عارٍ فصدقني» ثم 
سجد وقال: اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي فكشف ما به. 

والرابع : أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلةٍ وقال: قولي له: ليذبحها وقد برأء فجاءته 
وقالت: لقيني شيخ من صفته كذا وكذا وذكر كذا وكذاء فعرفه وقال: كدتٍ أن 
تهلكيني» لثن فرَّجَ الله عن لأجلدنك مئة جلدة» أمرتني أن أذبح لغير الله» ثم طردها 
عنه وبقي وحيداً ليس معه معين فقال: «سسَقَ آلضُرٌ4. قاله الحسن. 

والخامس : أن الله أوحى إليه في عنفوان شبابه: إني مبتليك» فقال: يا رب وأين 
يكون قلبي؟ قال: عندي» قال: افعل ما شئت.ء فلما ابتلاه قال: إني معافيك» فقال: 
وأين يكون قلبي؟ قال: عندك؛ قال «مسََ صر 4. قاله إبراهيم بن شيبان. 

والسادس : أن الوحى ي انقطع عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه. 

والسابع: أن الدود أكل جميع جسده. فلما دب إلى قلبه خاف فقال: سي 
7 قاله مقاتل» وكان اثني عشر ألف دودة. 

قال جدي رحمه الله في هذا المعنى: قال بلسان الحال: يا رب قلبي هو الوكيل 
المنفق أموالَ الصبرء فإذا قضي عليه لم يبق للضيف قوت. 
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وقال ابن عباس : أكل الدودٌ جميعَ جسد أيوب» فلما لم يبق شي سلَّط الله الدود 
بعضه على بعض فأكل بعضةٌ بعضاً حتى بقيت دودتان» فجاعتا فأكلت الواحدة 
الأخرى. وبقيت واحدة فجاعت فلبَّتُ إلى قلبه لتنقره» فقال أيوب: إلهي إن فقدت 
حلاوة ذكرك من قلبي لم يهن علي ما ابثليت به َي ألسد0©. 

والثامن: أن جبريل جاءه فقال: يا أيوبء. لا تقدر أن تصبر معهء فإن بلاياه في 
خزاتنه كثيرة» ومتى لم تشكُ إليه لا يرفع عنك البلاء» فاعترف بالعجز فقال: «مسَيَ 
صر 4 قاله ابن نجيح. 

والتاسع: أن دودة عضّته فآلمته ألماً زاد على جميع ما قاسى» فبكى فرحمه الله 
قاله مقاتل. 

والعاشر: ل فلم يبق له من يقوم بأمره فقال: 
مَتَنيَّ لصن قاله مقاتل بن 

00 


وال متجاهد: اوضق الله اله الولة أل أفرغت كان كل شهزة متك صيرا لها 
يه 
ل 0. 


1 


فإن قيل : فلم لم يدع أَوَّلَ ما نزل به البلاء؟ فالجواب من وجهين» أحدهما: أنه علم 
أمرّ الله فيه ولا تصرَّف للعبد مع مولاه. 


والثاني : أنه أراد مضاعفة الثواب فلم يسأل كُشْف البلاء ليأخذ منه نصيباً. 

فإن قيل: فكيف قال: «سسََ الشَّيِطنُ#[ص ]4١:‏ والشيطان لا يمس؟ فالجواب 
من وجهين أحدهما : أنه لما كان الشيطان هو السبب فيما أصابه أضيف إليه. 

والثاني : أنه ما كان يحسن به أن يقول مسّني الله» فاستعمل الأدب مع الله» وإن كان 
ذلك بقضائه وقدره. 

قوله تعالى : #8 أرَكْضُ بيِك14[ص : 57] قال ابن عباس: جاءه جبريل عليه السلام 


)00( انظر «تاريخ دمشق» 50/0" 
زفق انظر «تاريخ دمشق» .59/٠١‏ 
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فقال له: قم قائماًء فقال: وكيف أقدرء فقال: قم قائماًء فقام وركض برجله» فتبعت 
عين ماءء فقال: اغتسل فاغتسل» ثم نحاه من مكانه وقال: اركض فركضٌ» فنبعت 
عينٌ أخرى فقال: اشربٌث فشربّء فذلك قوله تعالى: «#هنا معْسَل بار 
وتاب [ص : 17]. 

فإن قبل : فقد كان يكفيه ركضة واحدة» قلنا: الركضة الأولى لزوال الضرّء والثانية 
دليل الفرح والطرب بالعافية. وإنما خصّ الرجل بالركض لأن العادة جاريةٌ أن ينبع 
الماء من تحت الرجل» وكان ذلك معجزةٌ له. 

قلت: وقد احتجّ محمد بن طاهر المقدسيّ على جواز الرقص بهذه الآية» ولا حجة 
له فيها لأن ذلك الركض لم يكن رقصاً وإنما كان من باب المعجزات لا من باب 
الرقص المعتاد. 

وقال الشدي: جاءه جبريل بحلّة من الجنة فاليسه إيأها » وكانت امراته غافية فجاءت 
فلم تعرفه» فقالت له: يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهناء لعل الذئاب أكلته؟ فقال 
لها : أنا أيوب» فقالت: اتَّق الله ولا تسخر بي. 

واختلفوا في تأويل قوله تعالى : «إوَءَاتَيِسَهُ أَهَلمٌ وَخْلَّهُم مََهُم4[الأنبياء: 46] على 
قولين : 

أحدهما : ذكره ابن عباس وابن مسعود قالا: كانت امرأته قد ولدت سبع بنين وسبع 
بنات» فردّهم الله عليه» وأقامهم من قبورهم, وآناه مثلهم في الدنيا. 

والثاني : أن الله ما أحياهم وإنما آتاه أجورهم في الآخرة» قاله مجاهد وابن الكلبي. 

والأول أصح.ء لأن الله سبحانه وتعالى نصّ عليه وفيه إظهار شرف أيوب. 

وقال ابن عباس وبا : ردَّ الله على امرأته شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكراً. 

وقال كعب : لما أمطر الله عليه الجراد من الذهب جعل يأخذ الجراد بيده فيجعله في 
ثوبه فأوحى الله إليه: يا أيوبء. أفما شبعت؟ فقال: يا إلهي ومن يشبع من فضلك. 

وقد روي مرفوعاً» ا 0 


رام عي 


رسول الله يكي: 'بَينَما أيُوبُ يَعتَّسِلَ عُرياناً حر عليه جرادٌ مِن ذَّهَبِء فَجَعَلَ أيُوبُ يَحَنُو 
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2 
2 عو 


في لوه فناداه ريه تعالى: يا أَيُوبُء أَلَمْ أكن أغنيئك عما ترى؟ قال: بلى يا ربٌء 
ولكِنْ لا غِنَى لي عن بَرَكتِكَ» انفرد بإخراجه البخاري"". 

وقال وهب: تطاير الجراد من الماء الذي اغتسل فيهء وكان له أنْدَران أحدهما 
للقمح والآخر للشعير» فبعث الله سحابتين فأفرغت إحداها على أندر القمح ذهباً 
والأخرى [على أندر الشعير] فضةء وتطاير الجراد على الكل وإنما خصٌ الجراد 
كمه 

قوله تعالى: وَمُّدْ بِيَدِكَ ضِمْئا#[ص :145 وهو الشّمراخ» وقيل: الحزمة» من 


3 


<2 


العيدان أو الحشيش َسْرِب بد وَلَا تَحَنَتَ»#[ص : 15] قال ابن عباس : كان قد حلف 
ليجلدنّ زوجته مه جلدة» وما كان ذلك يحسن في مقابلة صبرها وما لاقت في خدمته 
من الشدائد» فأفتاه الله تعالى بذلك. 

واختلفوا فى سبب يمينه على أقوال: أحدها: حديث السخلة التي جاء بها إليها 
إبليس» وقد ذكرناه. والثاني: أن إبليس جلس على طريق زوجته كأنه طبيب» فقالت 
له : يا عبد الله هاهنا رجلٌ مبتلى فهل لك أن تداويه؟ قال: نعمء على شرط أن يقول 
انق شفيته» فأخبرته بذلك فقال: ذاك الشيطانء لله علي إن شمَّاني الله لأجلدنّكِ مئة 

07 7 زهرفق 
جلدة. قاله ابن عباس ٠.‏ 

والثالث: أن إبليس لقيها فقال: أنا الذي فعلت بأيوب ما فعلت» وأنا إله الأرض 
وجميع ما أخذتٌ منه بيدي» فانطلقي أريك» ومشى بها غير بعيد ثم سحر بصرها 
فأراها وادياً عميقاً فيه أهلها وولدهاء فأتت أيوب فأخبرته فقال: لعنه الله» ثم حلف» 
قاله وه 

وقال ابن عباس : قال إبليس لجنوده : قد أعياني أيوب» فقالوا : عليك بزوجته. فإنه 
ما أخرج آدم من الجنة غير امرأته» فجاء إليها فوسوس لها بأنواع الوساوس حتى حلف 
)١(‏ أحمد في (مسنده» (2»)8189 والبخاري (71/4). 
إفهة أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 71/٠١‏ وما بين معقوفين زيادة منهء والأندر: البيدر. 


(©) انظر «تاريخ دمشق) ١٠/لا5.‏ 
دع انظر «تاريخ دمشق) ."59//1٠١‏ 
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أيوب ليجلدنها مئة جلدة» فأفتاه الله لطفاً بها فجمع العيدان» وقيل : كانت مئة سنبلة» 
فضربها ضربة واحدة. وهل ذلك خاصٌ له أو عام؟ قال ابن عباس: هو عامء وقال 
مجاهد: هو خاصٌء والأول أصح. 

واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده أو أمته أو زوجته مئة سوط أو أقل أو 
أكثر» فأخذ حزمة وضرب بهاء قال أصحابنا: إن أصابه بكلّ واحد منها برىء في 
يم يمينه» وقال الشافعي ومالك وأحمد: لسرا وجه قولهم : : إن ذلك كان خاصّاً بامرأة 
أيوب رفقاً بهاء وهذا المعنى معدوم في حق غيرها. ولنا: ما كان جائزاً في شرع غيرنا 
فهو جائرٌ في شرعنا إلا أن يوجد النسخ. ولم يوجدء قال الله تعالى: #يِْهُدَنهُمُ 
أنْسَدِةُ4[الأنعام : 4٠‏ 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «إإدَا وَسَدَهُ صَِراً[ص : 45] ولم يصبر حتى قال: 
مسق الصرٌ» فأين صبره؟ فالجواب: أنَّ المذموم هو الشكوى إلى الخلقء أمّا إلى 
الخالق فلا. وشكواه إلى الله بما ذكرنا من الأسباب لا يدل على أنه لم يصبرء ألا ترى 
إلى قول يعقوب: 9«إنَمَآ أَمْكوأ بي مَحْرْفٍ إِلَ ألّو4[يوسف:187]. ثم قال: لاص 
جيلٌ4[يوسف:8١‏ ؛ 47] على أن قوله : سي ألصّرٌّ» قد ذهب بعض العارفين إلى 
أنه دعاء لا شكوىء وقد أشار إليه أبو القاسم ابن حبيب قال: والدليل عليه قوله 
تعالى : «نَأَسْسَجَبْنا لم4[الأنبياء : 7] والاستجابة إنما تتعقب الدعاء. 

ا اك ع ا ا 
أنّدُ لي َل أَيَصَيَكُم4 [التحريم : 8 

فالجواب: إنه لم يكن في من تقدَّم من الأمم كفارةٌ يمين» وإنما شُرِعَتٌْ لهذه الأمّة 
تخفيفاً عنهاء فتأخذ مرةً بالعزيمة ومرة بالرخصة. 

وقد روى مجاهد عن ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً قال: يجاء يوم القيامة 
بالمريض فيقول له الله تعالى: ما منعك أن تعبدني؟ فيقول: يا ربء ابتليتني ببلاءِ 
شغلني عن عبادتك» فيجاء بأيوب في ضرّه وبلائه ويقال له: أنت أكثر بلاءً أم هذا؟ 
فيقول: لا بل هذاء فيقول: إن هذا لم يمنعه ما كان فيه عن عبادتي لحظةً قظ. 
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فصل في ذكر وفاته 

واختلفوا في سنّه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه عاش مد وستاً وأربعين سنة» قاله ابن عباس» وقال: عاش منها بعدما 
ذهب عنه البلاء سبعين سنة. 

والثاني : ثلاثاً وسبعين سنة» قاله مجاهد. والثالث: ‏ وهو الأشهر ‏ أنه عاش ثلاثاً 
وتسعين سنة» ذكره الطبري في «تاريخه) وجدي في «أعمار الأعيان»”". 

قال جدي: وعاش لهذا السن جماعة» منهم أبو أيوب الأنصاري» ومحمود بن 
الربيع» وسليمان بن صُرّدء والهيثم بن عديء وأبو الحسن المدائني صاحب التاريخ» 
ومحمد بن بكار وإدريس بن عبد الكريم» ويونس بن عبد الأعلى» وطراد لزني 
وأبو القاسم اين الحصين» وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري» وأبو سعد 
الرُورَني وغيرهو”". 

ودفن أيوب بالشام بِالبنييّة» وقبره ظاهر بهاء وأوصى إلى أخيه حومل بن أموص. 


0 ين كه 


.87 و(أعمار الأعيان» ص‎ "+ /١ "تاريخ الطبري»‎ )١( 
(؟) «أعمار الأعيان» ص 7ل47.‎ 
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0 فصل 
في ذكر شغيب عليه السّلام'" 
قال مقاتل : ذكر اللهُ شعيباً في تسعة مواضع. 
وشعيب اسم عربي وليس بأعجمي. وقد ذكرنا هذا(". 
واختلفوا في نسبه على أقوال: 
أحدها: أنه شعيب بن عيفا بن نويب بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. ذكره وهب 
ابن منبه وجدّي في «التبصرة0”". 
والثاني: شعيب بن نويب بن مدين بن برعويل بن عيفا بن مدين بن إبراهيم» ذكره 
أبو الحسين ابن المنادي 9 ». 
والثالث: شعيب بن بحرون بن نويب بن مدين» ذكره الثعلبي. وقال الشرقي بن 
القَطامي ‏ وكان عارفاً بأنساب العرب -: اسم شعيب القديم كرون بالعيزانةء وتسيب 
العف . قال الله تعالى: وَإِلَ مَنْيَ أُحَاهُمْ شُمَيَيًا4[الأعراف: 80] [هود 7 
[العنكبوت: ""] الآية. 
واختلفوا في مدين على أقوال: 
أحدها : أنه ابن إبراهيم لصلبه» قاله مقاتل. 
والثاني : أنه مدين بن مديان بن إبراهيم عليه السلام» قاله أبو سليمان الدمشقي. 
والثالث: أنه اسم ماء كان عليه قوم شعيب» قاله قتادة0 . 


)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 0١‏ وتفسيره 004/17 و0١/‏ 447» «عرائس المجالس» ص ١177‏ تفسير 
النعلبي 0/5 وه/ هم رولا/ ماك «المنتظم» فدضضة «التبصرة» 235١5 /١‏ «زاد المسير» 77١8/7‏ و5/ 
و5/١15١ء‏ والبداية والنهاية /١‏ 476 

(؟) انظر قصة آدم عليه السلام. 

.7١ 5/١ «التبصرة»‎ )9( 

(5) انظر «المنتظم» 0/١‏ 

(0) انظر «المنتظم» .5714/١‏ 

)3( انظر «التبصرة» /١‏ 5 75.» و«زاد المسير» 778/7. 


ذكر شُعَيب عليه السلا لف 


والرابع : أنه اسم بلدة معروفة تنسب إلى مدين بن إبراهيم» قال الشاعر: 
زُهبانُ مَدينَ والذين حَهِدتَهُم برا را مر 

والخامس : أن مدين اسم دارٍ شعيب. قال الجوهري: اسم ريه لعي . ا 

والسادس : أن مدين اسم القبيلة» روي عن مقاتل. 

قال: ومعنى الآية: أرسلنا شعيباً إلى وَلّد مدين» وهي القبيلة؛ وعامة المؤرخين 
على أن مدين ابن إبراهيم لصلبه» ولهذا قال : لماه شَعِيِيًا4 أي : أرسلناه إليهم. 

وذكر ابن قتيبة في «المعارف» عن وهب: أن شعيباً وبلعم كانا من ولد رهط آمنوا 
بإبراهيم يوم أحرق بالنار وهاجروا إلى الشام» وتزوجوا بنات لوطء فكل نبي كان قبل 
بني إسرائيل وبعد إبراهيم من ولد ذلك الرهط. وحكى أيضاً أن جدَّة شعيب بنت لوط. 
ولم تكن مدين قبيلة شعيب» ولكنها أمة بعث إليها”". وعامة العلماء على خلاف قول 
ابن قتيبة. 


0 


وقيل: كانت معجزته في خطبته. وقيل: لم يسم معجزته وإنما قال: هد جأنكم 
بَيِتَدٌ ين دَيَكُه» [الأعراف:80] وظَالَ يَمَرَرِ بدا الله ما لكر ين كع عبره:» 
[هرد: 186]. 

وقال الشّرقي بن القَطامي : بعت إلى مدين وهو ابن عشرين سنة» وكانوا مع عبادتهم 
اذ وثان يبخسون المكايبل والموازين» فنهاهم عن التطفيف وعبادة الأوثان وقال: يا 
قوم 8 إِفِة ربكم يَيرٍ #[هرد : 85] أي: : موسرين في خصب وعيش وسعة. وعدره 
غلاءً السعر» وزوال النعمة» وحلول النقمة. 

وقال قتادة: إنما كان يخاطبهم بلسان العرب» لأنه من العرب الأول من ولد 
)١(‏ هو كثير عزة» انظر (ديوانه» "17 


(؟) «الصحاح» (مدن). 
(*) «المعارف» ص ١‏ 57-5. 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المحض بن جندل بن يعصب بن مدين بن إبراهيم. 

وقال: «9وكقور أَرُوأ َلْكَُالٌ والِْيرات»#[هود : 8] أي : أتموهما # بالْقِسط» أي : 
بالعدل. وقال ابن عباس: إنما قال لهم: «ولا بََحَسُأ ألككاسَ َشَيَآءَهُمَ 4[هود : 88] 
الآية لأنه لم يؤمر بالقتال. 

#مَالوا يِشَعَيِدُ يَشْعَيْبُ أصَلوبكت تأمرك أن ترك 6 2 يعد انا © ص الأوثان» وكان كثير 
الصلاة والتلاوة #«أر أ ن كَمَلَ ف أ مله ما توه وكانوا يقصّون جوانت الدنانير 
59 ع « اتلك لات العيز ) شِيدُ#[هود:ا4] أي: السفيه» كما يقال 

تكد ١‏ يتك موي لي عدي جد 0 ل 

0 كنا يق هر 41] أي م 55 ا 
عمي في آخر عمره, وقيل : إنه بعث وهو أعمى» وأنكر قوم هذاء وقالوا : ما بعث الله 
ها اعفن ولانيه زهان لها لكر 

ثم قال: 0 تَفَعَدُوأ بكلّ صرط توَعِدُونَ4[الأعراف :8 يقال: وعدته في 
الخير» وأوعدته فى الشر. وحكى جدي فى «التبصرة») عن سعيد بن جبير أنه قال : : كان 
قد ذهب بصره. قال: وقال ابن المنادي : إن ثبت هذا فهو كان فى آخر عمرهء لأنه لا 
يُبْعَث نبي أعمى. قال ابن المنادي: وقد قال أبو رَوْق: لم يبعثِ الله نبياً أعمى ولا به 
زمانة. وهذا القولٌ أليظ بالقلوب من قول سعيد بن جبير”". 

واختلفوا فى الصراط على أقوال: 

أحدها : أنهم كانوا يقعدون على الطريق يصدٌون من آمن بهء قاله ابن عباسر 9) 

والثاني: أنهم كانوا عشَّارِينَ» قاله مجاهد والسدي””". 

والثالث: كانوا يقطعون الطريق» قاله أبو رَؤْق وابن زير©) 


.71١5 7/1١ «التبصرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7‏ /081. 

انظر «عرائس المجالس» ص 167ء و«زاد المسير» / 778. 
() انظر «عرائس المجالس» ص 157١ء‏ و«زاد المسير» #//779. 


ذكر شُعَيب عليه السَّلامْ رذ 


وظيَسْدُتَ عن سيل أن أي: يصرفون المؤمنين عن إيمانهم طيشم 
وجا #[هود : ]١9‏ أي السبيل» والعوج : الزيغ ٠‏ وأكرواً 3 الت ليا 
ُكَريكم4[الأعراف : 87] يعني في العددء وقيل: في الأموال» ثم قال: «إوَلوّلا 
رَعْظكَ لَيحَتَك14هود: ]9١‏ أي: شتمناكء وقيل: قتلناك. طثَالَ يَمَرْمِ َم أَمَرْ 
عَيْحصْم بِنّ لهك أي: أتراعون رهطي ولا تراعون الله في طرَطَدَشموهُ وراك 
ِهْرن4[هود: 97] أي رميتم أمره وراء ظهوركم لوَارتَِبرَا العذاب «إيّ مَمَسكمْ 


رَقِبثُ #[هود : 97] لكم العذاب» ولي وللمؤمنين الثواب. 
ذكر عذابهم 

قال الله تعالى : «وَأَمَدّتٍ الَدِنَ طَلَيُأْ ألصّيْمَةُ4[هود: 95] واختلفوا فيهم» قال ابن 
عباس : صاح بهم جبريل صيحةً فماتوا عن آخرهم و جتنا سيا ون “اموأ مَعَمُ بَحمَةٍ 
مَنَّاك[هود: 94]. 

وقال محمد بن كعب القُرَطي : عُذَّبَ أهل مدين بثلاثة أصناف من العذاب» صنف 
أخذتهم الرجفة» فخافوا أن تسقط عليهم ديارهم» فخرجوا منهاء فأصابهم حر شديد» 
فبعث الله الظلة» فتنادوا هلموا إلى الظل» فدخلوا فيه» فصيح بهم صيحة واحدة. 
فماتوا كلهم. قال جدي رحمه الله في «التبصرة»: وهذا القول يدل على أن أهل مدين 
هم أصحاب الل وإليه ذهب جماعة من العلماء. وذهب مقاتل إلى أن أهل مدين لما 
هلكوا بُعِتّ شعيب إلى أصحاب الأيكة» فأهلكوا بالظلة'''. وقال مجاهد: ومعنى قوله 
تعالى : ل كدب حب لتيكو الْمْرْبََِ © 4[الشعراء:75١]‏ أنَّ المراد به: شعيب» لأنه 
فق المرسلين: والأيك: الشجر الملتٌ» الواحدة: أيكة» فيها لغتان» أيكة وَليكّة. 
وقيل : الأيكة الغيضة, ولَيّكّة اسم القرية. وقيل: هما واحد» مثل مكة وبكة. 

وقال أبو الحسين ابن المنادي: وكان أبو جادء وهوازء وتحطي». وكلمون» 
وسعفص» وقرشتء ملوك أهل مدين» وهم بنو الأمحض بن جندل بن يعصب بن 
مدين بن إبراهيم. وكان أبو جاد ملك مكة وما والاها من تهامة» وكان هوّزء وحطي» 


.7١57/١ «التبصرة»‎ )١( 


34> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ملكي وج ونجد ‏ والطائف هو وج وكان سعفص وقرشت ملكي مدين» ثم خلفهم 
كلمون؛ وكان عذاب يوم الظلة في ملكهء فقالت حالفة ابنة كلمون ترثيه؟ : 
تيون بيد وامتتكوي. * ا و1 تسسات 
عليه افصو اتحاء الح نف تدارا اش ا 
نوتيك نعارا اه 2 6 الات 2 

ثم إن شعيباً أقام في أهل الأيكة يدعوهم إلى الله فما ازدادوا إلا عتوّاء فسلّط الله 
عليهم الحر. 

وقال قتادة: أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة والرجفة؛ وأما أصحاب الأيكة فسلّط 
عليهم الحر سبعة أيام ثم بعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم. فذلك عذاب يوم الظلة. 

وقال مجاهد: حبس الله عنهم الريح سبعة أيام. وسلط عليهم الحرّ سبعة أيام حتى 
أخذت بأنفاسهم. فدخلوا الأسراب ليتبردوا فيهاء فوجدوها أشدَّ حرًاً من الظاهرء 
فهربوا إلى البريّة» فأظلتهم سحابة عظيمة» فوجدوا فيها بَرْدَ النسيم» فتنادوا تعالوا إلى 
الظل والبرد» حتى إذا اجتمعوا تحتها أمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. 

فالحاصل أن شعيباً بُعث إلى أهل مدين وأصحاب الأيكة» وإنما اختلفوا إلى أيهم 


2 


بَعث أولا. 
وقال قتادة: كان في قوم شعيب رجل يقال له: عمرو بن جَلّهاء» فلما رأى العذاب 
قال0") : 


يا قوم إن شعيبامُرْسَل فَدَعُوا عنكم سٌميرا وعمرانٌ بن شدَادٍ 


() انظر «عرائس امجالس» ص 21١58‏ و«التبصرة» 7/١‏ 5١5-/ا١73.‏ 

0( إلى هنا تنتهي نسخة (ل) وجاء في آخرها : انتهى الجزء الأول يتلوه الثاني شعر عمرو بن جلهاء» تم بحمد الله 
وعونه» وكان الفراغ منه يوم الأحد مستهل شعبان المبارك» سبع عشر وسبعمائة» وكتبه العبد الفقير إلى الله 
تعالى أحمد بن العلم الحكيمي غفر الله له ولوالديه ولصاحب الكتاب ولجميع المسلمين آمين آمين والحمد لله 
وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. وسأعتمد فيما يأتي من هذا الجزء إلى قصة زكريا ويحيى: 
مطبوعة الدكتور إحسان عباس» ونسخة (ب) رغم اختصاراتها الكثيرة والتقديم والتأخير فيها الذي بدأ من 
هنا . 


ذكر شُعَيب عليه السَّلام 06> 


إني أرى غيمة يا قوم قد طلعت 2 تدعو بصوت على صمّانةٍ الوادي 
وأنه لن تروافيهاغداةًغدٍ إاِلْاالرَّقِيمنُمَشي بي نأنجادي 

وفشيو وعمران كاهناتا والرقيه امه كلت : 

وقال ابن المسيب: لما انهزموا من الأسراب رُفِعَ لهم جبل تحته أنهار وعيون» 
فاجتمعوا تحته» فقلب الله عليهم الجبل. وقال الله تعالى : كن لَّمْ يتوأ فيهاً» [هود : 40] 
أي : لم يسكنوا بمغانيهاء من قولهم غنيثٌ بالمكان إذا أقمت بهء والمغاني: المنازل. 
وقال السدّي : ولما هلكوا رثاهم بعضهم فقال”" : 
ملوك بني حُطّي وسَعمَّص ذو النّدى وهوزأربابالبنيّةٍوالحجر 
همُو ملكو مُلْكَ الحجاز بأوجو كمثل شعاع الشمس أو هالةٍ البدر 
وهم وَطنوا البيت الحرامٌ ورنّبوا ‏ أموراً وسادوا بالمكارم والفخر 

ذكر وفاة شعيب وموضع قبره 

واختلفوا فيه : فقال علماء السير : أقام مدةً بعد هلاك قومه؛ ووصل إليه موسى عليه 
السلام» وزوّجه بابنته. قال جدي رحمه الله في «التبصرة»: ثم خرج إلى مكة فمات بها 
وعمره مئة وأربعون سنة» ودفن في المسجد الحرام» حيالٌ الحجر الأسود". 

قلت: وعند طبرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر يقال: إنه قبر شعيب» وما 
ذكره جدي أصحٌ ؛ وكان شعيب قد أوصى إلى موسى. 

وقال جدي رحمه الله في «أعمار الأعيان»: وتوفي بهذه السن: فروة ونفاثة» ومعاذ 
ابن حيان» ومرارة». 

وقال الشّرقي بن قطامي : إن الله بعث نبياً آخر بعد شعيب» يقال له: شعيب بن ذي 
مهدم بن حصوراء إلى بني حصوراء وهم أمّةٌ عظيمة من ولد يافث بن نوح» وكانت 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص .١258‏ 
(؟) القائل هو: المنتصر بن المنذر. إن صم ذلك» فالأبيات نسبت إليه في «الروض المعطار؛ ص .7١‏ 


(9) «التبصرة» ١1/لا١7.‏ 
(5) «أعمار الأعيان» ص .١١١-494‏ 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


منازلهم بالسماوة» بين الشام والعراق» وكانت عمائرٌ متصلةً» ومياهاً جاريةً» وبساتين 
مكمرة»' وقد ذكرها لين بق ركان فغال :عدا الما ومن عراف الشام إلى الحجاز 
والعراق إلى قنّسرين وخناصرة إلى بلاد سورية ودمشق وهي اليوم مفاوز وقفار. وكانوا 
في عيش ونعمة» فبعث الله إليهم شعيب بن ذي مهدمء فقتلوه؛ فأوحى الله إلى بعض 
أنبياء بني إسرائيل أن يأمر بعض الملوك بغزوهمء وقال له: تغزو العرب الذين لا 
أغلاق لبيوتهم فغزاهم. ويقال: إنما غزاهم بخت نصرء ويقال: إنه صاح بهم صائح 
من السماء فماتواء وهم الذين عنى الله تعالى بقوله: ظقلبَآ أحَسُوا بَأْسَنَآ دا هم يها 
يعون [الأنبياء : ]١17‏ في قول مقاتل. 


ومن الحوادث التي كانت في أيام شعيب عليه السلام 


منوجهر ‏ بالجيم ‏ وهو ابن أمان”'' بن إيرج بن أفريدون ‏ الذي ذكرناه فيما تقدم - 
وبعث موسى وكان قد مضى في ملكه ستون سنة؛ وعاش في الملك ستين سنة أخرى» 
وكان اولك يمينا جواداً 00 ويقال: هو أول من حفر الخنادق» 2 آلات 
الحرب» وهو من أكابر ملوك الفرسء» وكان مقيماً بالمشرق يغازي الترك» والحدٌ 
الفاصل بينه وبين الترك جيحون. ولما مضى من ملكه خمس وثلاثون سنة» أغارت 
الترك على بلاده؛ وقطعت جيحونء فجمع الموابذة» والأساورة» وعظماء المملكة» 
وأجلس موبذان عن يمينه» وهو عالم العلماءء ثم لبس التاج وثياب الملك» ثم قام 
خطيباً» وهو أول من خطب في الدنيا من الملوك”". 

ذكر خطبته 

قال علماء السير: قام قائماً على سريره فقاموا لقيامه. فقال: إنما قمتٌ لأسمعكم 
فاقعدواء فقعدواء فحمد الله وأثنى عليه وقال بالفارسية كلاماً معناه: وإنما الناس ناس 
ما دفعوا العارَ عنهم والعدرٌ عن بلادهم» وقد نال العدرٌ من أطراف بلادكم» وليس 
ذلك إلا من ترككم جهادَهُمْء وقلَةِ مبالاتكم بهم» وإن الله إنما أعطانا هذا الملك 


)١(‏ في (ب) منوسهر الملك بن أمان وعند الطبري: منوشهر. انظر «تاريخ الطبري» /١‏ /ا/ا*. 
(9) انظر «تاريخ الطبري» /١‏ لال و«المنتظم؛ ١/7377ل/7371.‏ 


ذكر شُعَيب عليه الشَّلامِ ف 


لنشكر فيزيدناء أو نكفرَ فيعاقبناء إنما الخلق للخالق» والشكرٌ للمنعم» والتسليم 
للقادرء ولابدٌ من كون ما هو كائن» وإن التفكر نور» والغفلة ظلمة» والجهالة ضلالة» 
وقد ورد الأول ولابدٌ للآخر من اللحاق بهء وقد مضى قبلنا آأصول نحن فروعهاء فما 
بقاء الفروع بعد ذهاب الأصولء وإِنَّ الله أعطانا الملك. فله الحمد ونسأله الرشدَ 
واليقين والصدق.» وإنما للمَلِك على أهل مملكته أن يطيعوه ويناصحوهء ويقاتلوا 
عدزّف وحقهم على الملِكِ إدرار أرزاقهم» وأن يرفقٌ بهمء ويحسنّ إليهمء ولا 
يحملهم ما لا يطيقون» ولا يكلفهم ما هم عنه عاجزون. واعلموا أن الجند للمَلِك 
بمنزلة جناحي الطائر» فمتى نقص من الجناح ريشُّهُ كان ذلك نقصاناً منه. وينبغي أن 
يكون الملِكُ جواداً صدوقاً. لا كذوباً ولا ظالماً. ولا حقوداً ولا حسوداً» ولا بخيلاً: 
ون يغلف فيه تفن الفقيت قال مسلط بويذه 'ملوطة» واف ايكون عقوا عفرا 
ولأن يخطىء في العفو خيرٌ من أن يصيب في العقوبة. وينبغي للملك أن يتثبّتَ في الأمر 
الذي فيه قتلّ النفس وإزهاقٌ الروح» وإن رفع إليه عامل ما فيه عقوبة» جمع ما بينه وبين 
المتظلّم» فإن صحّ عنده الحنُ في جهةٍ مال إليها. ألا وإِنَّ الملك ملك إذا أطيع» فإذا 
خولف فهو مملوك. ألا وإِنَّ العدرّ قد طمع فيكم فانهضوا إلى قتاله» وقد أَرَّحْتُ العلل 
بالأموال والسلاح» وأنا شريككم في الرأي إن شاء الله؛ وذكر كلاماً طويلاً. 

ثم أمر بالطعام فمدَّت الموائدء وأفاض عليهم الإنعام» فدعوا له وشكروهء وكتبوا 
هذه الخطبة بماءِ الذهب». وأودعوها في خزائن الفرس» فما زالوا يتوارثونها. وعاش 
في الملك مئة وعشرين سنة» وسار في جيوشه إلى الترك» فدوّخ بلادهم. وولي بعده 
أفراسياب» وقيل: ابن أفراسياب التركي» وسنذكره'". 

وفي زمان شعيب كان الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان» ويلقب بالرائش» وسنذكره في ملوك اليمن» إن شاء الله تعالى. 


د يم فين 
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د 000 
هه ٠‏ ه 5 8 58 1 ص زف 
في ذكر موسى بن عِمران عليه السّلام 
قال مقاتل : ذكر الله موسى في مئة وثمانية عشر موضعا. وذكر أبو منصور الجواليقي 
في «المعرب» فقال: وموسى اسم النبي كَل أعجمي معرّب». وأصله بالعبريّة موشا. 
وقال أبو العلاء المعري: ولم أعلمْ أنَّ في العرب من سمي موسى في الجاهلية» وإنما 
حدث في الإسلام لما نزل القرآنء وسمى المسلمون أبناءهم بأسماء الأنبياء على سبيل 
التبرك”". 
وأما نسبه فهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي» ابن يعقوب. وقيل: موسى بن 
عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. واسم أمه يوخابذ. وكان بين موسى 
وإبراهيم ألف سنة. 


وقال أهل التوراة: كان قبل موسى بن عمران نب نبئنّ يقال له: موسى بن ميشا بن 

يوسف. بن يعقوب» عليه السلام» قاد كزناء :وكا وس اق 
ذكر صفته 

قال وهب: وكان موسى [عليه السلام آدم] جَعداً ظوالاً» كأنه من رجال أَزُد شَنوءة. 
وقد وصفه النبي كِةِ لما نذكر. وكان في أرنبة أنفه شامة» وكذا على طرف لسانه. 

قال ابن قتيبة فى «المعارف»: ولا يعرف أحد قبله ولا بعده.» كانت على طرف لسانه 
شامة غيره» وهي العقدة التى ذكرها الله تعالى فى قوله: #واخذل عَقَدَةٌ ين لِسَاِنِ 
© *1[طه : /71] قال: وكان فى وجه أخيه هارون شامة وكان أخاه لأبيه وأمه. وكان 
)١(‏ في (ب): الباب السادس عشر. وليس لدينا في هذا القسم إلى قصة زكريا ‏ نسخة غيرهاء وهي مختصرة» 

وسياقها مخالف في مواضع كثيرة منه لما في مطبوعة إحسان عباس. لهذا اعتمدنا المطبوعة» وأشرنا إلى ما في 


النسخة (ب) من زيادات وخلاف. 


(5) انظر: «تاريخ الطبري» /١‏ 46لاء «عرائس المجالس» ص 179-1718ء «المنتظم» /١‏ “الا «التبصرة» 
14/1 
(9) «المعرب» ص ."6٠‏ 


ذكر مُوسى بن عِمْران عليه الشّلام لمزا 


هارون أسنَّ منه بثلاث سنين» وكانت مريم بنت عمران أختهما أسنَّ منهماء وكانت 
تحت كالب بن يوفنًا بن فارض به يهوذا بن يعقوب, عليه السلام. 

وقال ابن قتيبة: لم يكن بين آل يعقوب وأيوب نبيٌّ» حتى كان موسى"١)‏ 

وقال ابن عباس : مات موسى وهارون ولم يريا الشيب. 

فصل في الفراعنة 

اختلفوا في فرعون موسى على أقوال: 

أحدها : أن اسمه الوليد بن الريان» قاله مقاتل. 

والثاني : الوليد بن مصعب بن معاوية بن أبي نمير بن الهلواش بن عمرو بن عملاق» 
وعملاق قبيلة» قاله قتادة. 

والثالث : الوليد بن مصعب بن الريان. 

والرابع : قابوس» ذكره في التوراة. 

والخامس : مغيث. قاله ابن أبي نجيح. 

والسادس : الوليد بن مصعبء. قاله ابن أبي عون. 

وقال قتادة: الفراعنة ثلاثة: 

أولهم: سنان بن الأشل بن علوان بن العبيد بن عويج بن عمليق؛ وهو صاحب 
سارة» وكان في زمان الخليل عليه السلام بمصر. 

والثاني : الريان بن الوليد بن ليث» وهو فرعون يوسف عليه السلام. 

والثالث: فرعون موسى على الاختلاف في اسمه. 

وقال وهب: فرعون موسى من القبط عاش أربع مئة سنة» وهو الرابع من الفراعنة» 
وكان أخبثهم» وذلك لأن فرعون يوسف لم يكن يؤذي بني إسرائيل» ويحسن إلى 
ويكرمهم ؛ وفرعون موسى عذبهم بأنواع العذاب» لما يذكر. 


.57 «المعارف» ص‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد قال قوم: إن فرعون يوسف هو فرعون موسى, وإنه عاش إلى زمان موسى عليه 
السلام» وهو وَهّمء بينهما زمان طويل. 

وقال الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصرء وكل عاتٍ متمرد 
فرعون. والعُْتاةٌ الفراعنة» وهو ذو قَرْعَنَةِ أي : دهاء ونكر”". 

وقال ابن الجواليقي : والفرعنة مشتقةٌ من فرعون”". 

واختلفوا في صفته: قال وهب: كان قصيراًء ولحيته سبعة أشبار. وقيل: كان طوله 
قدر ذراع. وقيل: كان طُوالاً. 

واختلفوا في أي مكان كان على أقوال: 

أحدها : أنه مَعْلّئايا”'"' من بلد المّوصل» وفي هذا المكان قلعة تعرف بفرعون. 

الثاني : أنه من بَلْخْ. وكان هامان خبازاً ببَلْخْ وفرعون يومئذ فقير» قاله وهب. 

والثالث: من بوشنج.ء قاله مقاتل. 

والرابع : من أهل أصبهان. حكاه عبد الله بن المبارك. 

فحكى يعمر بن بشر عن ابن المبارك» قال: كان عطاراً بأصبهان فأفلس وركبه دين» 
فخرج منها هاربا من الدّين إلى الشامء فلم يستقمْ له حال» فأتى مصرء فرأى على باب 
المدينة وقْرٌ حمل بطيخ» فسأل عن سعرهء قيل له هذا بدرهم» فدخل المدينة فرأى وقرٌ 
بطيخ» فسأل عنه» فقيل له: كل بطيخة بدرهم» فقال: من هاهنا أقضي ديني» واشترى 
وقراً بدرهم» وأتى به باب المدينة» فنهبه البوابون حتى بقيت بطيخة واحدة» فباعها 
بدرهمء فقال: ما هذا؟ أما هاهنا أحدٌ ينظر؟ فقالوا: ملكنا مشغولٌ بلذته» وقد فوّضَ 
الأمور إلى وزير له» ولا ينظر في شيء. فخرج فرعون إلى المقابر» فجعل لا يمكن 
أحداً من الدفن إلا بخمسة دراهم» وأقام على ذلك مدة لم يتعرض له أحدء فماتت 
بنت الملك فقال: هاتوا خمسة دراهمء. فقالوا: ويحك. هذه بنت الملك» فقال: 
)١(‏ «الصحاح» (فرعن). 


زفق «المعرب» ص 595. 
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هاتوا عشرة دراهم» فلم يزلٌ يضاعفها عليهم حتى بلغ مئة درهم؛ فأخبر الملك بحديثه 
فقال: ومن هذا؟ قالوا: عامل الموتى» فأرسل إليه الوزير فسأله عنهء فأنكر حاله» 
فأرسل إليه الملك وقال: من أنت؟ فأخبره بخبر البطيخ» وقال: ما صرت عامل 
الموتى إلا حتى يصلّ إليك خبري وتحضرني فأنصحك. استيقظ لنفسك» واحفظ 
ملكك وإلا ذهب منكء فاستوزره وقتل الوزير» وفوّض إليه الأمور. فسار في الناس 
سيرة حسنة» وكان عادلاً سخياً» يقضي بالحقٌ ولو على نفسه. فأحبه الناس. وتوفي 
الملك فولُوه عليهم» فعاش زماناً طويلاً حنى مات منهم ثلاثة قرون وهو باقيء فبطر 
وتجبر وطغى وقال: أنا ربكم الأعلى”"'. 

وقال مجاهد: ولما خرج من خراسان تبعه هامان» لما كان بينهما من الصداقة 
فاستوزره. 

والظاهر أن فرعون كان من القبط لما يذكر فيما بعد. وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: كان سخياً عادلاً» فلذلك دام ملكه. وقيل: إن ابن عباس هو القائل: كان يقضي 
بالحق على نفسه. 

فصل في مولد موسى عليه السلام 
وحاله مع فرعون إلى أن خرج من مصر 

قال علماء السير»ء كوهب بن منبه والكلبي والسدي وغيرهم» قالوا: رأى فرعون في 
منامه كأن ناراً أقبلت من البيت المقدس فأحرقت بيوتَ مصر وقصرٌ فرعون والقبط فلم 
يبق منهم أحدء فهاله ذلك» فجمع الكهنة والسحرة وأخبرهم بما رأى» فنظروا في 
علومهم فقالوا: يولد مولود في بني إسرائيل يكون هلاكك وهلاك قومك على يله. 
وذكر جدي رحمه الله في «التبصرة» وقال: كانت الكهنة قد أخبرت فرعون وقالت: 
يولد مولود في بني إسرائيل يكون هلاكك على يده''". ولم يذكر المنام» وهو أصحء 
لأن موسى إنما ولد بمصر لا ببيت المقدسء» فالنار التي أحرقت بيوتَ مصر إنما 
خرجت من :مصر: 


.777 177ل‎ /١ أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم»‎ )١( 
.؟5١8/1١ (؟) «التبصرة»‎ 
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١‏ قالوا: فأمر فرعون بذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل» ووكل الشُرّط مع القوابل 
كلّما وُلِدَ مولودٌ ذبحوهء وأسرع الموتٌ في مشيخة بني إسرائيل» فقال رؤساء القبط 
لفرعون: قد أمرت بذبح الأبناءء وقد أسرع الموت في المشايخ» فإن دمت على هذا 
لم يبق لنا من يخدمنا. فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة» فولد هارون قبل موسى 
في السنة التي لم يذبح فيهاء وولد موسى في | لسنة التي يذبح فيهاء بعد أن ذبح من بني 
إسزائيل سبعين الفاء .وقيل: تسعين ألقاً. فلما ولد موسى دخل الطلب إلى بيت أمه؛ 
فألقته في التنورء فلما خرجوا قامت إلى التنور وهو يُسْجَرء فرأته سالماء فألهمها الله 
أن صنعت تابوتاً من البرديّ - وقيل: إنما صنعه رجل مؤمن من آل فرعون ‏ فأوحى الله 
إلى يوخابذ» أمّ موسى, أن اقذفيه في التابوت ثم اقذفيه في اليمٌ ‏ يعني: في النيل - 
ففعلت ذلك بعد أن أرضعته. 

فإن قيل: فلم أُمِرَتُ بإلقائه في الماءء قال أبو حنيفة ابن التُوبي: ليختفي على 
الكهان أمرهء لأن المولود إذا وقع في الماء خفي نجمه. وقيل أيضاً: قيل لأمّه : 
اطرحيه في التلف لأنجيه بالتلف. 

فسار الماء بالتابوت» وكانت قد رَقْنَت7'' التابوت» ولفَّت موسى في القطن» فساقه 
القدر إلى نهر يأخذ من النيل إلى دار فرعون» ووافق جلوسَ فرعون في ذلك الوقت على 
البركة» ومعه آسية بنت مزاحمء فدخل التابوثٌُ إلى البركة» فقال فرعون للخدم 
والجواري: أخرجوه. فأخرجوه. ففتح التابوت فرآه» فقال: عبراني» كيف أخطأه الذبح 
وأمرٌ السنة؟ فقالت آسية: هذا أكبر من سنة» فدعه غسئ أن يكون طافيث عي في وَلْكُ | 
فَسُلُوَه عمو أن يَنفَعمَآ [القصص : 4] وكان لا يولد لفرعون إلا البنات» وأحبّه فزعون حباً 
شديداً بحيث لم يصبر عنه لحظة. قال ابن عباس : فذلك قوله تعالى : © وَلمِيتُ عََتَكَ نحن 
مق #[طه : 7"9]. قال قتادة : كان في عينيه ملاحة ما رآه أحدٌ إلا وأحبه. 

فإن قيل: فأي مناسبة بين الماء والنار؟ ولم كان مبدأ موسى ومنتهاه معهما؟ 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: لأن الماء مغرق» فكأن فيه إشارة إلى هلاك عدوّه ونجاته. وأما النار فمن 


)١(‏ أي طلته بالرّفت لثلا يتسرب إليه الماء» وعند الثعلبي: قَيّرتء أي طلته بالقار. 
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عاداتها الإحراق» ولكن ظهرت معجزات موسى بأن حصل له المقصود بالتكليم منها. 

والثاني: لأن طبع النار على تليين الأشياءء وطبع الماء على الترطيب» فأئَّر ذلك 
في العصا التي كانت في معجزاته. 

والثالث: أن في النار والماء بقاءَ العالم» فكذلك كان في موسى حياة الدّين. 

وقال الضحاك : لما ألقته أمه في النار خافت» فلما ألقته في اليم ندمت وجزعت» 
فربط الله على قلبهاء فقالت لأخته مريم : #قْضِيهِ4[القصص ]١١:‏ أي: اتبعي آثار 
فدخلت دار فرعون فوجدته عند آسية» وقد جمعت له المراضع فلم يقبل ثدياً» فقالت 
مريم أخته: مَل أَدليُ عل مَن يَكَقُلةٌ 4 [طه : ٠‏ أي: من يرضعه ويضمه إليه؟ فقالت 
آسية: نعم» فأرسلت إلى أمه فجاءت فأعطته ثديها فقبله وشرب ونامء فذلك قوله 
تعالى : طمَرَجَعْتَكَ ِلك أُيَك4[طه : ٠‏ 4] وفي مصحف أب بن كعب : «فرددناك إلى أمك 
كي تقر عينها بلقائك». فلما تم رَضاعُْهُ رَدَنْهُ إلى دار فرعون» فأخذه يوماً في حجره. 
فمدّ يده للحيتهء فقال: علي بالذابح» فقالت آسية: إنما هو صبئٌ لا عقل له. 
وأحضرت ياقوتاً وجمراً فأخذ جمرة فوضعها في فيه» فاحترق لسانهء فذلك قوله 
تعالى : #وَآحَثُل عُفَدَةٌ ين لِسَان © يَفْمَهُوأْ يي [طه : /78-71]. 

فإن قيل: فأنى اشتبه بالنار؟ ويوم التنور ألقي فيها فلم تحرق لسانه؟ فالجواب من 
وجوه 

أحذها ؛ أله فال لفرعون يوماً: يا ابابا"» فعوقب لسانه ولم تعاقّبٌ يده لأنها مَدَّثْ 
بلحية فرعون». ولهذا ظهرت المعجزة في اليد دون اللسان 9ح بض من عَيْرٍ 
سو [طه : .]1١‏ 

فإن قيل : ذ «بابا» مخرجها من الشفتين» قلنا : لابنٌ للسان من فعل لأنه آلة النطق» 
فقد وجدت المشاركة. 

والثاني : أنه لم يحترق في التنور ليدوم الأنس بينه وبين النار إلى ليلة التكليم. 

والثالث: أنها لم تحترق يده ليجاهد بها فرعون» وذلك بحمل العصا. وهذا الذي 
ذكرناه في بداية موسى ذَكَرّه مَنْ سمينا في أول الفصل من العلماء. 
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وقد روى الوالبي عن ابن عباس بمعناه قال: ذبح فرعون في طلب موسى تسعين ألفاً 
من بني إسرائيل» قيل: وكانت القابلة التي وكلها بأمّ موسى مصافيةً لهاء فلما ولد 
موسى ووقع على الأرض لاح نور بين عينيه» فهالها وهابته» فقالت لأمّه: احفظي 
ولدك. فهذا هو المطلوب الذي أخبرنا بأنه عدوّنا لأنها كانت قبطيّة» وهجم عليها 
الشرط» والتنور يُسْجَرء فلقّته في خرقةء وألقته فيه» وغشي على أمه من الخوف» 
وخرج الشرط فقالت أمه لأخته ‏ واسمها مريم» وقيل: كانت له أخت أخرى يقال لها 
كلثم -: أين الصبي؟ فقالت : اعم سيمت ابوس ارده فألهمها الله أن تصنع 
0 وهوامعتى قوله تعالى :<«وأتسي 4 أي موصت أن عه كَإذا عت علد كالقيه 

ف ألْيَمِّ» والوحي هنا: هو الإلهام. قال الأصمعي: قلت لأعرابية: ما أفصحك» 
57 أبعد قوله : «#وأوحي أي مربت أن أَضِعِيةِ4 فصاحة؟ فجمع فيها بين أمرين 
ونهيين وخبرين. فاشترته من نجار» فقال لها: ما الذي تصنعين به؟ فقالت: أضع فيه 
ابناً لي أخاف عليه كيد فرعون؛ فمضى النجار ليغمز عليها فأخرسه الله. فجعل يشير 
بيده فلم يفهموا إشارَته» ثم آمن بعد ذلك بموسى. فألقته في اليم» وكانت لفرعون ابنة 
برصاء قد أعيا الأطباء داؤهاء وقالت الكهنة: لا تبرأ إلا من قبل إنسان يوجد في البحر 
عند شروق الشمس» في وقت كذا وكذاء فاتفق جلوسٌ فرعون في تلك الساعة على 
جانب النيل» وعنده ابنته البرصاء وآسيةء وإذا بالتابوت يضربه الموج .وقد تعلّق 
بالشجر» فابتدروه بالسفن فأخذوهء فعالجوه فلم يقدروا على فتحه» ونث منه آسية 
ففتحته» فلاح نورٌ عظيم من بين عينيه» وقد جعل الله رزقه في إبهامه وهو يمصٌ فيدرٌ 
لبناًء وأخذت ابنة فرعون من ريقه فلطخت به برصهاء فبرئت من وقتهاء فمَبَلنهُ وضمّته 
إلى صدرها وفرعون ينظرء ققال الغواة من قومه: إِنَا نظنَ أن هذا المولود هو الذي 
يزيل ملكك. وإنهم خافوا عليه منك فألقوه في البحر» فاقتله. فهمٌ بقتله فمنعته آسية 
وقالت: #عموت أن ينَفَعنا أو ددر و4 [التسمن : 4] فوهبه لهاء وقال: أما أنا فلا 
حاجة لي فيه. قال ابن عباس : لو قال فرعون مثل ما قالت آسية #فرّتُ إن لي 
[القصص: 9] لهداه الله كما هداهاء ولكن أحبّ الله أن يجري فيه سابق علمه. 


. سا سل لمعو 


0-7 عٍِ و 
قوله تعالى : #وَأْصبَحَ فوَادُ أو موب قرا » [القصص: ]٠١‏ أي: سالماً من كل شيء 
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إلا من ذكر موسى شفقةَ عليه. وقال ابن عباس : جاءها إبليس فقال: كرهت أن يقتله 
فرعون فيكون لك أجره وثوابه» وتوليتٍ أنت قتله فألقيته في اليم؟! فخافت. وقولها 
لأخته: ظقْضِةِ» من القصصء وهو العلم بالخبر ظقِِصْرَتَ يه عَن جم 
[القصص ]١١:‏ أي: بُعدء فجعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده .إوَحَريمَا عليه الْمَرَاضِمَ مِن 
ََلُ4 أي: من قبل مجيء أمّه. وقال السّدي: لما قالت أخته: «هل أَدلْيُ عل أَهْلٍ بَيتِ 
يَكَمْلُونَمٌ لحم وَهُمْ لَمُ تصِخُرت* [القصص : ؟١]‏ أخذوها وقالوا: قد عرفت هذا 
الغلام فدلينا على أهلهء فقالت: ما عنيت بالنصح إلا للملك». فسكتوا عنها. قوله 
تعالى: ظوَلِمًَا بَلَمّ أَشْدَمْك قال الكلبي: الأشدٌ إلى ثلاث وثلاثين سنة #وأستوق» 
[القصص : ]١5‏ أربعين سنة» وقد ذكرناه. 
ذكر قتله للقبطي 
قال علماء السير: ولما ترعرع وَدَحَلَ الْمَدينَة# وهي مدينة فرعون» ويقال لها: 


و ب 


مَنْف عل مِِنِ عَفْلَدٍ يّنْ أَمْلِهَا4 وكانت وقت القائلة. وقال السّدي: ظهَوَجَدَ فيا رَجَلَنِ 
يقَتَدلَانِ هذا من شِيعَئِد وَمْدَا من عَدُرَُ»# وهم القبطء وقيل: الذي من شيعته هو 
السامري» والذي من عدوّه طباخ فرعون واسمه فلينون. وكان القبطي قد أخذ 
الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى مطبخ فرعون, فقال له موسى: دعهء فقال: إنما أخذتة 
ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» وكان موسى يسمى ابن فرعونء لا يركب ولا ينزل إلا 
معهء فقال: دَعْهُه فقال الطباخ: لقد هممتٌ أن أحمله على ظهرك «#فوَكرم مويى فقضئ 
َيه أي : مات» ولم يتعمد موسى قتله. والوكز بأطراف الأصابع لفق عَيَهِ» أي : 
فرغ من أمرهء فندم موسى على قتله فدفنه في الرمل وقال: لم أومر بذلك» فإنه من 
عمل النَبِطَنٌ إَِّدٌ عدُرٌ مضل مين [القصص : ]١١‏ عَم فى الْمَربَةَ حَلّسًَا يرَقّ» أي : 
يتتظر الأخبار من ناحية القبطي» أن يؤخذ به فيقتل دا الى أسْتَصَرَمٌ لمن 
يسَْصَرِحُةٌ» وقد لزمه قبطي آخر يريدٌ أن يُسَخْره فاستغاث به الإسرائيلي على 
الفرعوني؛ فصادف موسى وقد ندم على قتل القبطي بالأمس. فقال للإسرائيلي: «ِإِنَّكَ 


عَوكّ مين [القصص ]١8:‏ ومعناه: ما كفاني أن قتلتٌ بالأمس نفساً بسببك حتى أقتل 


سح ووم 


آخرء ثم مدَّ يده إلى الفرعوني وظنَّ الإسرائيلي أنه يريده» فقال: #يتمومج أَِيدُ أن تفتلي 
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كنا قََتَ نَقَئًا بالْأَمي4[القصص ]١4:‏ فلما سمع الفرعوني مقالة الإسرائيلي» علم أن 
موسى قتل القبطىّ» فأخبر فرعون». فأمر بقتل موسى»ء وعلم حربيل مؤمن آل فرعون 
وكان ابن عم فرعون فقال: «يَمُوسَ إرك الملا بأيرُوتَ يكَ» أي : يتشاورون في قتلك 
لتَاَ» من هذه المدينة «إقّ لكَ ين التَصِحِنَ4[القصص : ]٠١‏ لخي بك موسى 


سكو 
ف 


حَإهًا يَرَقَبُ4 أي : ينتظر الطلب 8قَالَ َي يحَن مِنَّ الْقَوْرِ الشَلِِينَ4[القصص:١20]7.‏ 


فصل في خروج موسى إلى مدين 

وقد ذكرنا مدين» قال الله تعالى : «#وَلَمًا يَيمّهَ يَقَآهَ مدتَى» أي : قصدها خارجاً عن 
مصر وسلطان فرعون َالَ عَمَى ريت أن يَهَدِيَفِ سَوَهُ ألتبيل»[القصص : 7؟] أي : 
قَصْدَ الطريق إلى مدين» وبينها وبين مصر عشر ليال''". قال وهب: ولم يكن معه زاد 
ولا درهم ولا دينار ولا حذاءء وكان يأكل ورف الشجرء ويمشي حافياً؛ حتى سقط 
نعل قدميه» حتى ورد ماء مدين ف ظوَيَدَ عَلَدْهِ أَمَهّ وت الكاس»[القصص : 77] أي : 
جماعة» «سْقُوت+» مواشيهم وود ين دنهم أَرأَتَينِ نَدُودَاقٌ»* أي: تمنعان 
أغنامهما أو مواشيهما عن الاختلاط بأغنام الناس. وقيل: تحبسان أغنامهما 
لضعفهماء فإذا شربت أغنام الناس سقياء وأصل الذياد: الطرد. دَالَ مَا حنلتكما» أي : 


ا د 


شأنكماء لا تسقيان مواشيكما مع مواشي الناس؟ طدَلنَا لا مَْتِى حَيَّ يضَيِرَ ص4 
أي: لا نقدر أن نزاحم الناس» فإذا صدروا سقيناء «وأبوكا سَيْمُ كبد» 
[القصص : 77]. 
فإن قيل : فقولهما : «وأبونا شيخ كبير» زيادة على الجواب. قلنا: معناه: لا يقدرٌ أن 
وعامة العلماء على أنه شعيب الذي قدمنا ذكره؛ ذكره جدي في «التبصرة»”", إلا 
الحسن البصري ومقاتل» فإن الحسن قال: يقول الناس إنه شعيب» وليس بشعيب» 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس») ص .١786-1١75‏ 
(5) في (ط): عشرة أميال. 
(*) «التبصرة» .1519/١‏ 
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ولكنه سيّدٌ الماء يومئذ. وأما مقاتل فإنه قال: كان شعيب قد مات ودفن بين المقام 
وزمزم» وإنما هذا يثرون ابن أخي شعيب. قال: وقيل : اسمه يثربي. 

فلما سمع موسى كلامهما رحمهماء فاقتلع صخرةً من على رأس بثر أخرى بقرب 
تلك البئر لا يطيق رفعها إلا جماعة من الرجالء طقَمَقَ لَهُمَا ثم نول ِل ألظِلٍ» أي : 
إلى ظل شجرة طفَمَالَ رت إِفٍ لِمَآ ولت إَِّ مِنْ خَيْرِ متي [القصص:714] والخير: 
الطعام. وهو في القرآن على وجوه: أحدها: الطعام. وقال الفراء: الخير اسم لكل 
ممدوحء والشرٌ اسم لكل مذموم. 

وقال ابن عباس : لقد قال موسى: ظإرَتٍ إِفٍ لِمَآ أَلْتَ إل مِنْ خَْرٍ مك4 وإن بطنه 
قد لصق بظهره» وإنه لأحوجٌ الناس إلى شِقٌّ تمرٍء وإن خضرة البقل لتبين من باطن 
بطنه» وإنه لأكرمٌ خلت الله وما أحد على وجه الأرض أعرٌ منه عند الله. 

فلما رجعتا إلى أبيهما رأى الأغنام وهي حُمَلء فقال: ما أعجلكماء قالتا: وجدنا 
رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي» فأتته «اتَنْئِى عَلَ 
أسْيَحِيَآ4 مستترة بكم درعهاء وقد سترت وجهها بيدهاء فقالت: #إنك أ يدعوك 
لسجْرِيلَك أَجْرَ ما سَقَيَتَ آنأ [القصص : ]١0‏ فتبعها. قال مطرف بن عبد الله : لو كان عند 
نبي الله شي ما تبعهاء ولكن حمله على ذلك الجهد. 

وسئل سفيان بن عبينة فقيل له: الرجل يعمل العمل لله يؤذّن أو يؤمٌ أو يعين أخاه 
فيعطى الشيء فيقبله» قال: نعمء ألا ترى أنَّ موسى عليه السلام لم يعمل للعمالة» وإنه 
عمل لله تعالى فعرض له رزق من الله فقبله» ثم قرأ: #إرك أ يَدَعُوكَ لسجْرِيك أَجْرَ ما 

وقال وهب: فمشى وهي بين يديه» فهبت الريح فعطفت ثوبها على ردفهاء فقال 
لها: امشي خلفي فإننا لا ننظر إلى أعجاز النساء معَلمًا بجَآءم»* يعني شعيباً #وقصّ 
عَلَيَِ الْقَصَص فَالَ لا تَحَنْ تََوَتَ ين الْمَرْرِ_الطددِينَ4[القصص : 110 يعني فرعونَ 
وقومّة» أي : لا سلطانٌ له على أرضنا. 


َلك إِحَدَهُنا يكت أسْتَتدزة» ليرعى أغنامنا «إرك حبر من استتجزت العو 


لْدَمِينُ4[القصص :5؟] قال لها: وما علمك بقوّته وأمانته؟ قالت: قَلْعْهُ صخرةً لا 
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يقلعها إلا جماعة من الرجال» وأما أمانته فإنَّ الربح هبَّتُ بثوبي فقال لي : كوني خلفي. 
فحينئذ طثَالَ» له «إِقٍ ريد أن أنكسلك إِحَدَى بق مَنمَيْن4 الآية. قال وهب: واسم 
الكبرى صفوراء والصغرى عبورا. وقال جدي في «التبصرة»: صفورا وليا"'2. علج أن 
تَأْجْرَفِ تَمَنِىَ حِجَج» [القصص : 77] أن تكون أجيري ثماني سنين» وفي حديث أبي ذْرٌ 
عن النبي ككِ أنه قال: «تَروجَ الصٌّغْرَى مِنهُماء وهي التي قَالت يا أبتِ» استأجرة»”". 

قلت: وقد كان في شرعهم تزويج المرأة على رعي الغنم جائز» وكذا عندنا لأنه من 
باب القيام بمصالح الزوجة» وكذا لو تزوجها على زراعة أرضهاء وفيه خلاف» ذكرناه 
في اشرح الجامع الصغير». وأصل المسألة: رجل تزوج امرأة على خدمة سنة والزوجٌ 
حرٌّء جاز النكاح ولا تكون الخدمة صداقاً» ولها مهر المثل عند أبي حنيفة» وقال 
محمد: لها فيه خدمة سنة» ولم يذكر في «الأصل» قول أبي يوسف.ء وقيل: هو مع 
محمدء وقيل: مع أبي حنيفة؛ وقال مالك والشافعي: لها خدمة سنة. وعن أحمد 
كالمذهبين. فالحاصل: أن محمداً يقول: استخدام الحرة زوجها حرام» فوجب 
الرجوع إلى القيمة كما لو تزوجها على عبدٍ فاستحق العبد. والشافعي يقول: لو تزوجها 
على رعي غنمها أو زراعة أرضها جاز كذا هذا. وأبو حنيفة يقول: استخدام المرأة 
زوجها إذلالٌ له وهوانٌ لأنه قوّامٌّ عليهاء فصار كما لو سمّى ما لا قيمة له فإنه يجب 
مهر المثل. وأما في رعي الغنم وزراعة الأرض0ء ففي «الأصل» لا يصحٌ قياساً على 
الخدمة وعلى التسليم؛ فهو من باب القيام بمصالحها كما ذكرنا. وقد بسطنا القول في 
هذا في «شرح الجامع الصغير». 

وقوله: سد إن كَآَ أَنَهُ ين ألكَيلِحِينَ» [القصص :77] أي: في الصحبة 


يد 
0 ووو عمد اس ببرمر سس 


دل كلك يق وَيَنككٌ ًا الأبحكن عَصَيْتُ قلا غذون عل وَللّهُ عل ما نول وَسكِيلٌ» 
[القصص :18] أي: العشر أو الثمان» فليس لك أن تطالبني بأكثر من ذلك فتتعدّى 
علي «#والئّهُ عَلّ مَا تقول وَحكيلٌ 4 أي : شهيد. 

وقال وهب: ثم أمر شعيب ابنته أن تدفع إلى موسى عصا يدفع بها عنه وعن غنمه 
السباع» فدفعت إليه عصاء واختلفوا فيها : 


.51١9/١ «التبصرة»‎ )١( 
.59/571 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7477/4. وابن عساكر في «تاريخه»‎ 
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قال عكرمة: هي التي أنزلت مع آدم من الجنة» وكان طولها عشرة أذرع من آس 
الجنة» ولها شعبتان تَقِدانِ في الظلام نوراًء واسمها: عمليق» يتوارثها الأنبياء كابراً 
عن كابر» حتى وصلت إلى شعيب. 

وقال ابن عباس : لما مات آدم أخذها جبريل فكانت في علم الله» حتى وصلت إلى 
الشيخ» فدفعها إلى موسى. 

وقال قتادة: أمر الله مَلَكاًء فنزل في صورة شيخ» فأودعها عند شعيب. فلما دفعها 
إلى موسى ندم وقال لابنته: فرّطنا في الوديعة. ثم قال لموسى : رد عليّ وديعة الرجل» 
فامتنع» فبعث الله إليهما ملكاًء فتحاكما إليه» فقال: ضعوها في الأرضء فأيكم أقلَّها 
فهي له. فوضعها على وجه الأرض» فذهب الشيخ ليقلها فلم يطق». ورفعها موسى 
فذهب بهاء فقال الشيخ: إن لها لشأنا”". 

وقال مقاتل: كان بأرض مدين تنين في أرض مخصبة» ولا يتجاسر أحدٌّ أن يدنو من 
تلك الأرضء فقال له شعيب: احذر من التنين» فجاء موسى يوماً بالغنم فرأى 
الخصب فأعجبه» فأرسل غنمه ترعى» ونام فجاء التنين» فقامت العصا تحاربه فقتلته» 
فانتبه موسىء وإذا بالتنين مقتول والعصا ملوّئة بدمه» فجاء به إلى شعيب» فقال: ألم 
أقل لك إن لها شأناً”". 

قلا َمَ مُوبَى الْأَجلَ4[القصص :9؟] أي: أتمه وفرغ منهء والأجل: انتهاء 
الشيء. وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس» قال: سثل 
رسول الله يَكةِ أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبعدّهما وأطيبّهما وأوفاهما 
وتنا . 

واختلفوا ما الذي أنكحه منهماء قد ذكرنا عن النبي كَلةِ أنه أنكحه الصغرى”". 
وقيل : الكبرى. 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص /الا19/81. 
(0) انظر «عرائس المجالس» ص 1850-17/84. 


(*) أخرجه الحاكم 4*1//7» وفيه حفص بن عمر العدني واهء وانظر «عرائس المجالس» ص /ال7١.‏ 
(5) انظر الصفحة السابقة. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد أخرج جدي رحمه الله في كتاب «الأحاديث الواهية» بمعنى هذا عن أبي 
ذرٌ قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى؟ قلّ: خيرهما 
وأبرهماء وإن سئلت أي اران تزوج موسى؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي 
جاءت فقالت : «ايابتِ استديزة دك خَيْرٌ مَنِ أسَسَتْجَرتَ الْموِّ الْأَمِينُ» فقال لها: ما 
رأيت من قوته؟ قالت: أخذ حجراً ثقيلاً فألقاه عر: عن البثر؛ قال: وما رأيتٍ من أمانته؟ 
فقالت: قال لي : : امشي من خلفي ولا تمشي أمامي١١‏ ". ثم قال جدي : هذا حديث لا 
يصحٌ عن رسول الله كيه في إسناده عوبد بن أبي عمران» قال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث. 

وأنبأنا جدي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن ناصر بإسناده عن عُلَىَ بن رباح قال: 
سمعت عُتبة بن النْدّرٍ يقول: كُنّا عند رسول الله يك م ا ل 
عليه السلام» فقال: (إِنَّ مُوسى آجَرٌ نفسّه تَّمانِيَ سِنينَ أو عَشراً على عِمَةِ فَرجِهِ وطَعَام 
بَطنِها. أخرجه ابن ماجة القزويني”" عن عتبة» ل يخرجه أحمد ولا البخاري ومسلم. 
وليس في الصحابة من اسمه عتبة بن النُدَّره بنون ودال مهملة غيره. 

وقال مجاهد: أقام موسى بعد فراغ الأجل عشر سنين أخرى» فكمل عشرين سنة؛ 
وعامة العلماء على أنه لما قضى الأجل سار بأهله كما أخبر الله تعالى. 

فصل فيما جرى لموسى بعد انفصاله من مدين 
وقصة النار والتكليم والرسالة ونحو ذلك 

قال الله تعالى: فنا مَصَئ مومى الل وسار يليه ءاس د 0 
قال السّديُ وغيره: لما طال مقام موسى عند الشيخ» اشتاق إلى والدته وأخيه 
فاستأذن الشيخ في زيارتهما فأذن له» فسار بزوجته يطلب أرض مصرء وكان 0 
الشتاء» فحاد عن الطريق» فسار في البرية غير عارف بطرقهاء وكانت امرأته حاملاً» 
)١(‏ لم نقف عليه في الأحاديث الواهية؛ وقد أخرجه البزار (1555) (زوائد)» والطبراني في الأوسط (0475)» 


والصغير 2)4١6(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 6 و9 والخطيب في تاريخه ؟/8؟1. 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)١555(‏ 
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فألجأه المسير إلى جانب الطور الأيمن الغربي في ليلة مظلمة شديدة البردء فأخذ الطلقُ 
زوجته فجعل يكادح المقادح فلم تور نوراً» فقال لأهله أي لزوجته : ١‏ أ فكوا # أي 
أقيموا ##إِئٌّ عَاشَسْتُ تارا#[القصص:79] أي: أبصرت. وقال مجاهد: إنما رأى نوراً 
ولكن وقع الإخبار عما كان في ظنه وما يطلبه طلَمَل يكم ينهكا ِعَبْرٍ أو ذو ز» 
شعلة «يّنَّ أَلنَّارِ» وقال مقاتل : إنما قال: أو أَجِدٌ عَكَ ألدَّارٍ هُدّى4[طه : ]٠١‏ لأنه كان 
قد ضلّ الطريق» فعلم أن النار لا تخلو من موقد طلَُلَم صطورت»[القصص:4؟] 
أي : تستعيذون من البرد. 

قال ابن عباس : أمر الله تعالى النيران في تلك الليلة أن تخمد فلا تظهر في الأرض 
اذ 

وأنيانا جدي رحمه الله في «التبصرة» قال: أنبأنا محمد بن أبي منصور بإسناده عن 
وهب بن منّه» وذكر السّديُ وقتادة ومجاهد بمعناه دخل حديث بعضهم في حديث 
بعض» قالوا: خرج موسى في ليلة مثلجة شاتية فولد له ابنّ في الطريق» فحاد عن 
الطريق» فأخذ يقدح فلم تورٍ المقدحة ناراً» فبينما هو كذلك إذ لاحت له نار وكانت 
ليلة الجمعة» فقال لأهله : #أمْكتواً إن عَاسَمَتُ ارا لعل عنيكم ينا بَبِين4 [طه: ]٠١‏ أي : 
شعلة» والقبس: ما اقتبس من عيدان ونحوه. فلما قرب من النار» قال وهب: فإذا هو 
بنار عظيمة تفور من فروع شجرة خضراء شديدة الخضرة» لا تزداد النار فيما يرى إلا 
عظلما وتض ما .ولا توذاة الجر غان شبزة العررى ]لذ عضي وصسسناء. فزققت يش لا 
يدري ما يصنع في أمرهاء إلا أنه قد ظنَّ أنها شجرة تحترق» فوقف وهو يطمع أن 
يسقط منها شيء فيقتبسه. قال مجاهد: وسمع تسبيح الملائكة فخاف خوفاً عظيماً. قال 
وهب: فلما طال ذلك عليه أهوى إليها بِضِغْثٍ في يده ليقتبس منها شيئاًء فمالت نحوه 
كأنها تريده» فاستأخر عنها ثم عادء فلم يزل كذلك» فما كان بأسرع أو بأوشك من 
خمودهاء فتعتبّن وقال: إن لهذة الثان لشأناً. فوقف“متحيرل. فإذا بخضرتها قد.ضاركت 
00 عموداً ما بين السماء والأرض» فاشتدٌ خوفه وكاد يخالّظ في عقله من شدة 
الخوف. وقال مجاهد: صارت عموداً من نور له شعاع مثل شعاع الشمس تكل دونه 
الأبصار. فعند ذلك خاف ووضع يده على عينيه ولصق بالأرضء» فسمع حسّاً وشيئاً لم 
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يسمع السامعون مثله. فلما اشتدٌ كربه وكاد أن يذهب عقله ‏ رجع الحديث إلى وهب بن 
منبه - فنودي من الشجرة يا موسى» فأجاب سريعاً وما يدري من دعاهء فقال: لبيك 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك» فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب 
إليك منك. فلما سمع موسى ذلك علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربّه تعالى» فأيقن به فقال: 
كذلك أنت يا إلهي» أكلامك أسمعٌ أم رسولك؟ قال: بل أنا الذي أكلمك. وقال 
السّدي : فذلك معنى قوله تعالى: #قَلَمَّآ أَنَنهًا بوك ين سَلطى الواد الْأَيسنِ4 أي: من 
جانبه ففي امه ألبرَكَة» أي : المقدسة ظينَ الشَّجَرَة4 وكانت من العُلّيقَ في قول 
السّدي. وفي قول مجاهد: من العوسج. وفي قول مقاتل: من الصنوبرء وقال ابن 
مسعوة: كانت الشجرة مثمرة خضراء ترك. وقال قتادة: ناداه «يشرتع إفْت أنا أنه 
رَبثُ الْصَلَيِنَ4 [القصص : .]٠‏ 

قال مقاتل: عرض له الشيطان في ذلك الوقت فقال له: يا موسىء. أتدري من 
يكلمك؟ قال: نعمء الله ربي» فقال: وإلهك يتكلم؟ إنما كلمك شيطان من جندي. قال 
له موسى عليه السلام: كذبت. قال: ولم؟ قال: لأني سمعت الكلام من الجهات 
الست» من فوق» ومن تحتء. وعن يميني وشمالي» وورائي وأمامي؛ وسمعت 
الموجودات تعظّم ربي» فعلمتٌ أن أحداً لا يتجاسر أن يقول: «إِيْت آنا أَلَهُ بَْ 
لْصَلَمِنَ4[القصص : ٠‏ ”] إلا الله» فانصرف الملعون نحاسئاً. 

قال مجاهد: قوله: «إِيْت أنا أَنَّهُ رَتُ الْصلَيِنَ» (إني»: للتعريف» واأنا»: 
للتشريف. و«الله) تعالى : للتوقيف. 

وقد روي في هذا المعنى حديث أخرجه أبو أحمد بن عَدي عن ابن مسعود عن النبيّ 
يل أنه قال: «لما كَل الله موسى» قال: من ذا العبري» أو العبراني» الذي يكلّمني من 
الشجرة؟ فقال: أنا الله)”'2؛ قال جدي رحمه الله: إلا أنه حديث موضوعء فإن كلام 
الله لا يشبه كلام المخلوقين» والمتهم بوضعه حميد بن علي» وقيل : ابن عطاء» وقيل : 
ابن عمار. وفي هذا الحديث”": أنّه كانَ على مُوسى جُبّةٌ ضُوفٍء وفي رجليه نعلان من 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (089)» ولم أقف عليه عند ابن عدي . 
(؟) وهوما أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 717 في ترجمة حميد بن علي . 
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جلدٍ جمار غَيرِ مُذْكّى. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : وريه ينا [مريم :97] أنه أَدنيَ حتى سمع صرير 
الأقلام في اللوح المحفوظ. 

وقال الحسن البصري: ولما كلم الله موسى ضرب على قلبه صفائح النورء ولولا 
ذلك لما أطاق سماع كلام الله تعالى. ش 

رجع الحديث إلى وهب: قال: فقال الله تعالى: ادن مني» فجمع موسى يديه في 
العصاء ثم تحامل حتى استقل قائماً» وأرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت 
رجلاه» ولم يبق منه عظم يحمل آخرء فهو بمنزلة الميت» إلا 3 روح الحياة يجري 
فيه» ثم زحف على ذلك وهو مرعوب؛, حتى وقف بمنزلةٍ قريباً من الشجرة» فقال له 
الربٌ تعالى: #وَمَا يلك يِيَسِيِكَ يَمُوسَى 69 قَلَ هَ عَصَانَ أنَوَكًَا عَلبَا4 
[طه : /1811] أي : أعتمد إذا عييت. قال: وما تصنع بها؟ قال: «أْتَرَكَرَا عَلَبَا َأ 
5 عَلّ ين و فا مََارِبٌ 4 [طه ]١8:‏ قال مجاهد: ومعنى أتوكأ عليها: أ ى 
أعتمد إذا عبيت من المشي» وأهش: أخبط بها الشجر ليتناثر الورق فتأكل منه الغنم. 
وقرأ عكرمة: أهسء. بالسين المهملة» أي: أزجر بها الغنم. وهما لغتان» والمآرب: 
الحاجات. 

وقال ابن عباس : كان له فيها ألف حاجة:ء منها أنه كان يحمل عليها زاده وسقاءهء 
وإذا خاف حدّئته وآنستهء وإذا جاع أو عطش ضرب بها الأرض فيظهر الطعام 
والشراب» ويحارب العدوٌء ويدفع عنه الوحوشَ والهوام» وإذا اشتهى ثمرةً غرزها في 
الأرض فصارت غصناً وأورقت وأثمرت» إلى غير ذلك . 

وروى مجاهد أنها كانت من لوزء والصحيح أنها كانت من آس الجنة”"". 

فإن قيل : فقد علم الله تعالى حال العصا فلم كان أول كلامه له: «إوَمًا يلكت 
ِيَمِيِكَ4؟ فالجواب: إن هذا على وجه المباسطة لهء لأنه لما رأى النارء وسمع 
تسبيح الملائكة» وشاهد ما حكيناه» خاف وصار كل عضو منه على حدة» فباسطه الله 


.179-178 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
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تعالى بذلك» ليثبّت جنانه”'' فيصلح حينئذ لحمل الرسالة إلى فرعون. 

0 الحديث إلى وهبء. قال: وكان لها شعبتان.» ومحجن تحت الشعبتين فال 

يتَمُوسَى#[طه : ]١9‏ فظن أنه يقول: ارفضهاء فألقاهاء ثم حانت منه نظرة فإذا هي 
ا ثعبان نظر إليه الناظرون يدب كأنه يلتمس شيئاً يريد أخذه» يمر بالصخرة مثل 
الخَلفَّا'' من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة 
فيقتلعها ويبتلعهاء عيناه توقدان ناراً» وقد عاد المحجن عرفاً فيه شعر مثل النيازك» 
وعادت الشعبتان فماً مثل القليب الواسع؛ فيه أضراس وأنياب لها صريف, فلما عاين 
ذلك موسى ولى مدبراً» فذهب حتى أمعن في البريّة» ثم ذكر ربه فوقف استحياءً منهء 
فنودي: يا موسى ارجع حيث كنتء فرجع وهو شديدٌ الخوف» فقال: لخد وا عن 
ا سِيرَتَهًا الأول »[طه ]7١:‏ وعلى موسى يومئذ مِذْرَّعة صوف» قد خلّها بخلال 
من عيدان» فأثنى طرف مدرعته على يده ليأخذهاء فقال له مَلَكُ: أرأيت يا موسىء. لو 
أذن الله لما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكني ضعيف». ومن 
ضعفٍ خلقت» فكشف عن يده ووضعها في فم الحية ختى سمع حسٌ الأضراس 
والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها. 

فإن قيل: فلم خاف موسى من العصا ولم يخف إبراهيم من النار؟ فالجواب: إن 
تحويل العصا من فعل الله تعالى» وإيقاد النار من فعل الخلق» وقيل: خاف موسى أن 
تلك الحية التي أخرج آدم من الجنة بسببهاء أو من جنسهاء فلهذا خافء والسعيد مَنْ 
وَعِظ بغيره. وقيل: لما أضافها إلى نفسه بقوله: #فىَ عَصَائَ» أراه أن من اتكل على 
غيره تعقبه الفرار. 

وقال ابن عباس : ولما حصل في الوادي نودي: «تاخلم َلك إِنَدَ كَ بالواد او الْمقدّمن 
وى 4 [طه : ]١7‏ واختلفوا في معنى الأمر بإلقاء نعليه على أقوال: 

أحدها: أنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغ» قاله قتادة» وابن مسعود رواه 
مرفوعاً» ولا يصحٌ» وقد ذكرناه في حديث العبري. 
)١(‏ في (ب): لجأشه». 
(؟) هي الحامل من النوق. 
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والثاني: إنما أمره بإلقاءِ نعليه لتنال قدماه من بركة تلك الأرض المقدسة» لأنها 
قُدّسَتْ بالكلام» قاله عكرمة. 

والثالث: أنه علّمه التواضع» ألا ترى أن من طاف بالبيت فإنه يخلع نعليه تواضعاً. 
قاله الحسن. 

والرابع: أن المراد بالنعلين الزوجة» فكأنه يقول قد حضرت في هذه الحضرة» فلا 
تشغل قلبك من ناحيتهاء ألا ترى أنَّ من رأى في منامه كأنه لبس نعلين فإنه يتزوج 
امرأة» قاله ابن نجيح. 

واختلفوا في قوله: #طوى# قال الضحاك: هو اسم الوادي» وهو مستطيل عميق 
مثل الطوي”'' في استدارته. وقال الحسن : طوىء أي : مطهر. شْ 

«إوأنا أختريّكَ دْبَع لِمَا بح 02 *[طه : ]١7‏ أي : اصطفيتكء إلى قوله : #إِنَّ آلتحاعة 
ايد )كذ لدي قلاط 14] هذا خطاب للعرت بها بتهموته 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى في موضع: وَِدًا هىَ حَبََةٌ شن 4 [طه: ]٠١‏ وفي مكان 
آخر: تبكر ًا جآن4[النمل : ]٠١‏ وهي الحية الصغيرة» وفي موضع آخر: طتْمْبَانُ 
مُِينُ4[الأعراف:/1١٠1‏ » الشعراء: 77] فكيف الجمع بين هذا؟ فالجواب: إن قوله 
كأنها جان عبارة عن ابتداء حالهاء ثم صارت حية» وتورمت حتى صارت ثعباناً. 
والحية تجمع الكبير والصغير والذكر والأنثى. 

فإن قيل: فما معنى: وَاضْمُمٌ إِلَلكَ جَتَامَك يِنَّ رصت [القصص:١"]‏ 


5 


فالجواب: أن الجناح أسفل الإبط» وقيل: هو الإبطء والرّهُب: الفزع .«غرْجَ يضَاَ 
ِنْ عَبْرِ سْوَو» أي : برص لأءَيَةَ ع4 [طه : 177] سوى العصاء فأخرج يده من مِذْرَعته 
بيضاء لها شعاع كالشمس 8 لِؤِيِكَ مِنْ انا لكر ©6 #[طه : *77] أي : الآية الكبرى. 
فإن قيل: ذكر هاهنا ظوَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَ جَنَاعِك4[طه: 77] وفي موضع آخر آنا 
يدك في جنيك 4[القصص ]"١:‏ قلنا: المعنى لا يختلف. لأن معنى الكلام: إذا هالّكَ 


ما رأيتَ من شعاع يدك» فأدخلها في جيبك» تعد إلى حالتها الأولى. 


000( الطوي : البئر. 
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وقال الربيع بن أنس: أمره الله أن يضع يده على صدره ليذهب عنه الرعب عند معاينة 
الحية» قال: والدليل عليه هذه الآية» لأن الرهب هو الخوف والفَرّق. 

وقال مقاتل: الرهب الكمٌ بلغة حمير» فعلى هذا معناه» أدخلها في الكم. 

ثم قال له الله تعالى: أدْهَبَ إِلَّ وََوْنَ إِنَمُ طَ 69 *[طه: 74] أي: علا وتكبّر 
وكفرء فادعه إلى عبادتي» واعلم أني قد ربطتٌ على قلبه. فقال: يا رب» كيف تأمرني 
او م ا 11 
[طه :18] أي : بالإيمان والنبوة» والشرح الكشف «تاير فأ 0 5]] سهّله 
أبَلْْ السالة إلى فرعون وَحَدْلٌ عَقَدَهٌ ين لَسَان 69 *[طه:/ا7] قال ابن عباس : كان 
في لسانه رثّة» وقيل: تمتمة» وقيل: هي الشامة التي ذكرناهاء وقيل: مكان الجمرة 
التي أحرقت لسانه لإوَاجعل لي وَزرًا يَنْ ملي 69 14[طه:19] أي: معيناً وظهيرأًء ثم بيّن 
من هو فقال: طمَوْيَ أنى ©4 طَأَشْدُذ" يد أَنيك 469 أي: أقوي به ظهري 
«وأشركه”" ف أن © 14[طه : "7-7٠‏ أي : في الرسالة. 

قال ابن عباس: لما أمره الله بالرسالة قال: «إنٍ كَتَلتُ مِنَهُمَ تَنْسًا كَأَمَافُ ١‏ 
يتنو نِ4[القصص : 77] إوَأحى كنؤوث هر نصح بق في لكانا» وأحسن بياناً #دَأرَسِلَهُ 


مَيٍَ 0 [القصص:7”5] أي: فيغينا فقال الله له: «#سَنَشُدٌ عَصُدَكَ يأَخِيكَ» 
أي : نقويك ونعينك »2 حك سسب كسيد قوةً و 


وبرهاناً «قلا يَصِلْونَ ليما كَايينا أَمَا وَمَنِ ايبَمَكُمَا ألْمَبوْنَ4 [القصص : 0" 
وقال ابن عباس : لما قتل القبطيّ كان له اثنتا عشرة سنة» اه 
وقال وهب : لما قتل القبطيّ كان له عشرون سنة» وأقام عند شعيب عشرين سنة» حتى 
تمَّله أربعون سنة فصلح كليماً ونبياً» وذلك معنى قوله تعالى : ثم جنْتَ عل قدّرِ يلموك». 
وقال مقاتل : وقوله تعالى : #آذْهَبٌ 5 وك عا يق # وهى اليد والعصا لا 
يَ4[طه : 47] تضعفا وتفترا وتقصرا © أذْهبَا إِلَ وَعَوْنَ د عَىَ ©4 أي: عتا وتجبر 


فقولا لم 38 َئ4[طه : "47 ] أي : لو تعنفاه ولا تغلظا له. وقال عكرمة : معناه كنياه 


و 0# 
زدلق أشدد بفتح الهمزة. وأشركه بضمهاء وهي قراءة ابن عامر ويحيى بن الحارث وأبو حيوة والحسن وعيد الله 
ابن أبي إسحاق . انظر السبعة 514» والتيسير 216١‏ وإعراب القرآن للنتحاس 78/7. 


ذكر مُوسى بن عِمْران علّيه السَّلام ف 


فقولا: يا أبا الوليدء وقال السدي: ولينا له لا تَجْبّهاه بمكروه» بل عِدَاه على الإيمان 
مُلكاً واسعاً لا يُنْزِع عنه إلا بالموت. 
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فإن قيل: فقد قال لمحمد وَكِلِ «وأغْلْظ عَلَيِمْ 4[التوبة : 77 والتحريم : 4] قلنا: لأن 
طبع سيدنا ونبينا محمد يَلِْةٌ اللين واللطف». وطبع موسى على الصلابة والقوة» فقال 
له: ارفق بفرعون ولا تُقَرّعَهُ بين الملاء فإن الملوك يأنفون من التوبيخ بين الناس» 
ولهذا قالوا: لا ينبغي لأحد أن يقابل السلطان بما يكره» بل يكتب النصائح في ورقة. 

وأمر الله هارون أن يخرج من مصر فيلتقي أخاه على رحله ففعل» وقيل غير هذاء 
عار 

فإن قيل: فقد علم الله منه أنه لا يؤمن» فما معنى قوله: ظَلَمُ بَِدَكْرُ أو 
يَخْتَى#4[طه : 5 5] فالجواب : إنما أراد الله تركيب الحجة عليه لاحتمال أنه إذا رأى 
العذاب يقول: لا ذنب لي» فيقال له: قد أنذرت قبل ذلك» فلا عذر لك. 

رجع الحديث إلى وهب بن منبه: فقال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى» إني قد 
أقمتك اليوم مقاماً لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك. أدنيتك وقرّبتك حتى سمعتٌ 
كلامي. وكنتّ بأقرب الأمكنة مني» فانطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي» وإن معك 
يدي وبصري» فأنت جند عظيم من جنودي» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي» بطر 
نعمتي» وأمِن مكري» وغرّته الدنيا»ء حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي» وعُبد دوني» 
وزعم أنه لا يعرفني» وإني أقسم بعزتي» لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين 
خلقى لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار» فإن 


+ ط 


0 


أمرتٌ السماوات حصبته». وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمّرته» وإن 
أمرت البحار غرَّقَتْه ولكن هان عليّ وسقط من عيني» ووسعه حلمي» وحق لي 2 أنا 
الغني لا غنيّ غيري» فبلّغه رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي» وذكّره بأيامي”"". 
وحذّره نقمتي وبأسي» وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة. 

ولا يرعك ما أَلبَسْتَهُ من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» ليس يطرف ولا ينطق ولا 


)١(‏ في (ب): «بآياتي». 
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يتنفس إلا بإذني» قل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وقد أمهلك أربع مئة سنة» 
وفي كلها أنت مبارزه بالمعاصي وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرض» ولم 
تسقم ولم تهرم» ولم تفتقر ولم تُعْلَبء ولو شاء أن يسلبك ذلك فعل» ولكنه حليم ذو 
أناق وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما محتسبان بجهاده. فإني لو شئت أن آتيه بجنودٍ لا 
ِبَلَ له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي أعجبته نفسه وجموعه. أن 
الفئة القليلة ‏ ولا قليل معي تغلب الفئة الكثيرة بإذني. 

ولا تعجبكما زينته» ولاما تمتع به» ولا تمدّان إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة 
الدنياء وزينة المترفين» وإني لو شئت أن أزينكما بزينة هي أعظم من زينته» حتى يعلم 
أن مقدرته تعجز عن ذلك, لفعلت» ولكن أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكماء وكذلك 
أفعل بأوليائي إني لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي الشفيقٌ إبلّه عن مراتع الهلكة 
ومبارك الغرّة» وما ذاك لهوانهم عليّ» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي موفراً 
ماله : 

واعلم أنه لم يتزين العباد لي بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين» 
عليهم منها لباسٌ يُعْرَفون به من السكينة والخشوع اسِيمَاهُمَ في مُحُوههم بن أ 
لسجُو د[ الفتح : 4 7] أولئك أوليائي حقاًء فإذا لقيتهم فذلل لهم قلبك ولسانك» 
واخفضٌ لهم جناحك. واعلم أن من أهان لي ولياً أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة» 
وعرض نفسه للهلكة» وإني لأُسْرَعٌ إلى نصرة أوليائي من الليث الحربء أفيظن الذي 
يحاربني أنه يقوم لي» أو يظنٌ الذي يبارزني أنه يسبقني» أو يظنّ الذي يضادني أنه 
يعجزني أو يفوتني» كيف وأنا في الدنيا والآخرة» لا أكِلُ نصرتهم إلى غيري77©. 

قال مقاتل بن سليمان في «المبتدأ»: ولما عزم موسى على قصد فرعونء قال 
جبريل: يا إله العالمين» أترسله وهو عريان» وعند عدوّه من العُدّد والعَدّد ما قد 
علمتء فقال له الله تعالى: ادخل الجنة وانظر أعظم قلنسوة فيهاء فَأَلِْسْهُ إيَاهاء وانظر 
أوطأ مركب فأركبه إياه» وانظر أصرم سيف فأعطه إياه» واختر له أشجع جند. فدخل 
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الجنة وخرج وليس معه شيء» فقال الله تعالى: فأين ما ذكرت لك؟ قال: يا إلهي ما 
وجدت قلنسوةٌ أعظم من الهيبة» ولا مركباً أعظم من التوفيق» ولا سيفاً أقطع من 
الحجة. ولا جنداً أبلغ من النصرة» ولا لباساً أتمّ من العافية» فقال الله تعالى: أعطه 
ذلك كلهء فأعطاه إياه. 

وقال مجاهد: لما وصل موسى إلى مصر طرق والدته ليلاً» فنزل عليها وهي لا تعرفه 
ولا يعرفهاء وجاء هارون في بعض الليل» فرآه فسأل أمّه عنه» قالت: ضيف» فجلس 
إليه وتحادثا ساعة» فقال له: ما اسمك؟ قال: موسىء قال: وأنت؟ قال: هارون» 
فقاما وتعانقا وبكياء وبكت العجوزء فقال له موسى : إن الله قد أرسلني إلى فرعون وأنت 
معي » فقال هارون: سمعاً وطاعة» ثم قاما ومضيا إلى فرعون» إلى مدينة مُنْف'''. 

رجع الحديث إلى وهبء قال: فأقبل موسى وهارون إلى فرعون في مدينة» قد 
جعل حولها الأسدء في غيضة قد غرسهاء والأسد فيها مع سُوّاسهاء إذا آسَدَنْها على 
أحد أكلته. وللمدينة أربعة أبواب في الغيضة» فأقبل موسى من الطريق الأعظم الذي 
يزاممية هوق فى بمناظرة لما واه الأسسد اعت يام العالته» ‏ فالكر: ذلك 
سُوَّاسهاء وخافوا من فرعون» وأقبل موسى حتى انتهى إلى باب قبة فرعون» فقرعه 
بعصاه» وعليه جبة صوف وسراويل صوف. فلما رآه البواب عجب من جرأته» وقال: 
أتدري باب من تضرب؟ إنما تضرب باب سيدك» فقال: أنا وأنت وفرعون عبيد الله 
تعالى» فأخبر البواب الذي يليه حتى بلغ أدناهم» وكانوا سبعين حاجباًء كل حاجب 
تحت يده من الجنود ما شاء الله» حتى خلص الخبر إلى فرعون» فقال: أدخلوه علي 
فأدخلوه. فقال فرعون: لأألَرٌ رَيْكَ فا وَلدَا4[الشعراء:18] فقال له: يا فرعون آمنْ 
بربٌ العالمين» فقال: خذوهء فبادرهم. موسى ظتَأَلقَ عَصَاهُ » فَإِدَا هى تُعْبَانُ 
4 [الشعراء : 7] فحملت على الناس فانهزمواء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً ‏ 
هذا لم يصمح قَتَلَّ بعضهم بعضاًء وأدخل الثعبان أحد شدقيه تحت سرير فرعون 
والآخر فوقه فسلح فرعون في ثيابه» وقام فرعون منهزماً فدخل البيت» فقال لموسى : 
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اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه» فقال له موسى: لم أومر بذلك. وإنما أمرت 
بمناجزتك» فإن أنت لم تخرج إلىّ دخلت إليك» فأوحى الله إليه: اجعل بينك وبينه 
أجلاً» واجعل ذلك إليه» فقال فرعون: أجلن أربعين يوماً» ففعل» وكان فرعون لا 
يأتي الخلاء إلا في كل أربعين يوماً مرة» فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة» وخرج موسى 
فلها ام بالطل تصيصت بأكنابهاء وسارت مع موسى تشيّعه ولا تهيجه. انتهت رواية 
وهب التي رواها عبد الله بن أحمد في «كتاب الزهد» عن أبيه”". 

وقال مجاهد: لما وصلا إلى باب القصر قالا للبواب: ادخل عليه وقلّ له إِنَّا رسول 
رب العالمين» فلما دخل عليه قال: ظأألرٌ ثيْكَ فنا وَلِدَا4 «وَفَعَتَ كَعلتَك الى 
َعَلَتَ#[الشعراء:9١]‏ فقال له: يا فرعون آمن بربٌ العالمين» 8قَالٌ وعَوَنُ وَمَا رت 
لم4 [الشعراء: *7] قال: رب السماوات والأرض وموسى وهارون. 

فإن قيل: فما هذا جوابه وقد كان ينبغي أن يذكر اسم الله وصفته. قلت: إنما عدل 
عن ذكر الاسم والصفة لأن فرعون سأله عن ماهية مَنْ لا ماهية له بقوله: «#ومًا رب 
لعلّمِيت» فأجابه بهذا الجواب, لأن فرعون لم بكن يعرف الاسم ولا الصفة. 


ذا 


وقال وهب والحسن: أوحى الله إلى هارون» فبشره برسالته ونبوة موسى» وأنه قد 
جعله وزيره ورسوله معه إلى فرعون» فإذا كان يوم الجمعة غرة ذي الحجة» فاخرجٌ إلى 
جانب النيل قبل طلوع الشمس لتلقى أخاك؛ ففعل. ودخلا على فرعون» وجرى ما جرى. 

وقال وهب: إن موسى لما دخل على فرعون قال له: آمن حتى أسأل الله أن يرد 
عليك شبابك». فأخبر هامانَ بذلك» فقال له: اصبغ بالسواد» فصبغ» وهو أول من فعل 
ذلك. ثم قال فرعون لموسى: قد رددتٌ على شبابي» فقال له: ميعادك ثلاثة أيام» فلما 
انقضت الثلاث نَصّل خضابه» قال: فكل خضاب يَنْصُلٌ بعد ثلاثة أيام. 

قال علماء السير: لما دخل موسى على فرعون قال له: إن كنت جتت بآية فأت بها 
ملق عصاه فَإِذًا ى تعبات مين 9 وبع يه فإذا هى ببضَاه للتظرينَ» [الشعراء : ”#9 #] 
وأخرجها ولها شعاع مثل شعاع الشمس. 
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لس عكر ص عرو 


وقال مقاتل : قال له فرعون: كما بال لمن الْأولّ4[طه: ]0١‏ يعني قوم نوح وعاد 
وثمودء الآية؟ وإنما سأله عنها لأنه إِنْ كان رسولاً علم حالهاء فقال موسى: «علمُها 
عِنْدَ وَقّ» لأن التوراة لم تكن أنزلت عليه بعدء لأنها إنما أنزلت عليه بعد غرق فرعون 
وخروجه من مصرء فردٌ العلم إلى الله تعالى لا يَضِلٌ ري وَلَا يَننَى4[طه : 97] فيحتاج 
إلى التذكرة. 


9 020 وح لدم 2 عي ا وو ااي حك 1 2 - 2 
«إقال متنا لِتخرِحَنًا من أَرضنا سخرك يُلَمُوسَى 67 فانايتلت سخر مَنْلِى فاجعل ييننا 
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وينَكَ مَوْعدًا4 أي : أجَلاً وميقاتاً طلا مم4 أي: لا نتجاوزه لعن و5 أت مكل 
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عم حفر مر 


سُوَى [طه : لاه » 408 أي : مستوياً قَالَ موَعدك وم أَلرّسَةِ» واختلفوا فيه: قال ابن 
عباس : يوم الزينة يوم عاشوراءء كانوا يتزيّنون فيه. وقال مقاتل: يوم عيدهم. وقال ابن 
المسيّب: يوم النيروز”" ون يحْيَرَ ألنَآسُ ضح 14[طه: 09] أي: ضحوة:» ليكون أبلغ 
في الحجةء وأبعد من الزينة في الليل نول وَرَعوْنُ هَجَمَعَ حَيّدمُ» [طه: ]1١‏ أي : 
حيّله وسَحَرَتّهِ في ذلك اليوم لموعد موسى. 


فصل في اجتماع السحرة 


واختلفوا في عددهم» قال ابن عباس: كانوا سبعين ألفاًء ما بين ساحر وكاهن» 
ورؤساؤهم سبعون ورؤساء السبعين سبعة: ساتور وعاز وحطحط وشمعون ويوحنا 
ويثرون. وقيل: كانوا أربع مئة ألف. والأول أصح. 

«مالَ لَهُر يوس وَيلكُ لا روأ عل لله كَلِ)» أي : تختلقوا ْو ع4 
أغة شتا صلكم «وهّد حَابَ من أفْترَى»1[طه: ]1١‏ أي: كذب 9فَكرَعوا أمرَهُم يَيتَهُمَ 
ار تجو #[طه : 77] أي : الحديث. وكان مع كل واحد منهم عصا وحبل تالو إِنْ 
هَدنِ لَكجِرَّنِ بردَنِ أن عاك ين س4 أي: أرض مصر طويدْهبَا بطربقيكم 
لمتْق»[طه : ] أي : يصرفا وجوة الناس إليهما. والطريقة: السنّة كلها كَيْدخ»4 


َي دوه 


أي: اعزموا على إظهار سحركم ظاثهً أدبأ صَهَ أي: صفوفاً «وقّد أقْلمَ آلومَ من 


)١(‏ تفسير الثعلبي 71417//5» 4 » وعرائس المجالس 188» وزاد المسير 7197/8 7940-145» وما سلف من 
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سْتَمَقّ4[طه: 15] أي: فاز وغلب #دَالوأ يتمومخ إن أن تلت وَيمآ أن نَكْْنَ وَل مَنْ أَلَق »4 
[طه : 16] ومعناه: إما أن تلقي عصاكء وإما أن نلقي نحن عصيّنا .كَالَّ4 موسى #بل 
ألم ذا يجَاهُمْ وعِصِيْهُمَ يل ليه من ميحرهم ََا تن [طه:17] أي: تمشي» وكانوا قد 
لطخوا عصيّهم وحبالهم بالزئبق» فلما أصابها حرّ الشمس ارتهشت وتحركتء فظن 
موسى أنها تريده» وامتلا الوادي بالحيات كأمثال الجبال» يركب بعضها بعضاً تاوس 
في نفد ضِقَةَ تُوبى»[طه:87] أي: أضمرء فقيل له :للا كَتَنْ إِنَكَ أَسَ الأمق» 
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[طه:18] أي: الغالب 9إوَألقٍ ما في يَمِيِكَ للقَفَ ما صَتمرا إِثَنَا صما يد محر ولا بِِْمُ 
ألتَاحِرٌ حَيتُ أق4 [طه :14] أي: في أي مكان من الأرض» فالقاهاء فابتلعت جميع ما 
في الوادي» حتى لم يبق فيه شيء» وأخذها موسى فإذا هي عصاه لَليَ المَحرهُ ني 
لوا َامَنَا يرت العالمين» رب ١‏ هَرُونَ وو 62 46 فرعون: طدَامني 4 أي: به 
٠.‏ «ِملَ 3 9 لك ِنَم ديبرك الى علد ليحر ملأقيل لدب ويم ين حنكّفٍ» يعني 
. اليد اليمنى والرجل اليسرى «رَلأْمَلِسم ف جُدُوع الدَمْلٍ وَلتعلئنَ آنآ أَمَدُ عدم 
َب [طه : ١/ا]‏ أي: أنا أو رب موسى لإتَالوأ آن مُوْرَكَ عَكَ مَا جَآَنَا مس الت » أي : 
[التي] شاهدناهاء والدرجات العلى ظوَالرِى فَطرئ» وهذا قسم قافن مآ أت ديت 
أي: فاحكم بما أنتم صانع من القتل والقطع والصلب طإنَما لَقينَى ذو كليزة ايآ » 
[طه: 7/ا] أي: ليس لك علينا في الآخرة سلطان 8إإنَآ ءامنا يريا لمْفرَ لنَا حَطيننًا وما 


كد مضه 


... أَكْرَضْتنَا عَيِّ ِنَّ الِحرُ وَللَهُ حي وبق [طه : 077]. 

وقال مقاتل: إنما قالوا هذا لأن فرعون أمرهم أن يتعلموا السحر خوفاً من موسى» 
فقالوا: أرنا كيف ينام موسىء» فأراهم» فإذا عصاه قائمة تحرسهء فقالوا: ليس هذا 
بساحرء فقال: لابدّ أن تتعلمواء فأكرههم عليه. 
ْ وقال السدي: لما شاهدوا العصا رأوا أمراً فهالهم كما كان ما بين شعبتيها ثمانين 
ذراعا. 

وقال ابن عباس : جاؤوا أول النهار سحرة كفرة» وصاروا في آخره شهداء بررة. 
وقد فرّقوا بين الساحر والسحارء فالساحر من يكون سحره في وقت دون وقت» 
والسحار من يديم السحر. 


ذكر مُوسى بن عِمْران عليه السَّلام بك 


وكاك متجاهن:: كان يتعلكون البسر بقرية من أرهن فصن يقال لها + القرما» كما 
خم العناه اكاب قير الكاجب وان التبرويد مرو رجلا تمل لهل سارك 

وقال الكلبي : لما قالت السحرة لفرعون ظأينَّ لا لَدَجرا إن كا نحن الْعَلِينَ» 
الما أي : جعْلاً مال تَمَم وَإدَ نكم إدا لَمِنَ الْمقرَّينَ* [الشعراء: 57] أي: عندي 

فى المنزلة» وأول من يدخل وآخر من يخرجء قال: 8قلمَآ أَلََوَأْ سَحسروأ أعيت اناس 
تكيك» أي: أفزعوهم #وَجَكءُو سِخّر عَظِيرٍ»#[الأعراف:6١١]‏ وهو ما ذكرنا 
نمأ مَالِكَ» لما تلقفت العصا ما جاؤوا به أوَانقَلبُواْ صَغْرتَ» [الأعراف:9١١]‏ 
أي : ذليلين مقهورين لرَألنَ ألتَحرَهُ سَجِرِينَ» [الأعراف: ]١7١‏ حيث تيقّنوا أنه أمرٌ 
ماري وتسن بشخ فحيعز قالرا »هل مير 4[المعراة: ]اي لا عور 

واختلفوا في الذين آمنوا من السحرة: قال مجاهد: إنما آمن رؤساؤهم السبعة» 
وقال قوم: إنما آمن الكلّء وهو الأظهرء لأن الله ذكرهم بالألف واللام» وهما 
للاستغراق. 

وقال مقاتل: ولما عُلِيَتِ السحرة قال الملا وهم الأشراف - لفرعون: لاأَنَدَرْ موسئ 
وَكَرْمَُ لُِفْسِدُوا فى الْارْضٍ ويَدَّرَكَ وََالِهتَكُ»[الأعراف :/ا17١]‏ فلا يَعْيُدك ولا يَعْبَدَها. قال 
ابن عباس : كان لفرعون بقرةٌ يعبدها. وقال الحسن : كان مع ادّعائه الربوبية يعبد تيسأًء 


وقيل : صنما. 
فصل في تعذيبه لبني إسرائيل 

قال فرعون: «#سَئْمَيْلٌ َتام وتَسْسَهء نساءهم» للخدمة 9«وَإِنًا وقَهُمْ 
هرت #[الأعراف : 17 أي : غالبون. وبلغ موسىء فقال لقومه: «#أسْمَعِينوا أله 
وأصير 5 ا الْدرضَ 20 يعني أرض مصر «يورثها من لكان من 0 والمقة 
نت [الأعراف :118 بالنصر في الدنياء والجنة فى الآخرة. 

وقال مجاهد: لما آمنت السحرة اتبع موسى ست مئة ألف من بني إسرائيل» فجار 
عليهم قرغون: فشكوا إلى موسى فقالوا: #أووِيمًا ين بل أن كَأْبِينَا؟ بقتل الأبناءء 
واستخدام النساء «وَّمنْ بَمَدِ ما حِمْتَمَا»#[الأعراف:19١]‏ بِحَئّق فرعون علينا» وإعادة 
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القتل والاتعاب في الأعمال المشقة» لأن أهل القوة منهم كانوا ينحتون السواري من 
الجبال فقرحث أعناقهم. ودّبرَت”'' ظهورٌهم» وطائفة ينقلون الخشب» وآخرون يبنون» 
وقوم يطبخون الآجرّء وآخرون يعملون الحديد. ووضع على الضَّعَفَةٍ الضرائب» يؤدُون 
كل يوم ضريبة» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته» عُلّت يمينه إلى عنقه شهراً. 
وأما النساء فيغزلن الكَثَّان وينسجنه» ويخدمن القبط. وموسى يقول لهم : ««أسَتَعِِنُوا يله 
وَأضيركا#[الأعراف ]١78:‏ عَدَئ رَبك أن بيلك عَدُوَكْْ دلت فى لاض مَبَتظرَ 


ده جم 


كيف تَمْمَلْونَ4[الأعراف : ]١74‏ قال مجاهد : فحقق الله ظن موسى فيهم. 

قال الله تعالى : وَلْقَدَ أَحَذْئا َالَ فَعَوْنَ بأَلسَنِينَ» الآية[الأعراف: .]١٠‏ 

قال ابن عباس : بالجدب والقحط سنة بعد سنة. يقال: أسنتٌ القوم: إذا أجدبوا. 

وقال سعيد بن جبير: مَلَّك فرعون أربع مئة سنة» ما جاع ولا حُمٌ ولا صَدِعَ. ولو 
ذاق شيئاً من ذلك لما ادّعى الربوبية. 

قال الله تعالى : مادَرْسَلنَا َكمُ اواك وَكبرَاد وَالْقْكلَ وَأَلصَمَايمَ لم4 [الأعراف : 178]. 

واختلفوا في الطوفان على أقوال: 

أحدها: أنه المطر أغرق كلّ شيء لهم» قاله ابن عباس. 

الثاني: أنه الموت الجارف؛. قال وهب: الطوفان الطاعون بلغة أهل اليمن» سلّطه 
على أبكار آل فرعون والمواشيء فأفنى الكل. 

والثالث: الجدّريٌ» وهم أول من عُذْبٍ به وبقي بقاياه في الأرض إلى يوم القيامة. 

قال أبو قلابة: وأما الجراد. فأكل كلّ شيء لهم. قاله ابن عباس. 

والثانى : أنه الموت الجارف» قاله وهب. 

واختلفوا في القمّل: فقال ابن عباس: إنه السوس الذي يخرج من الحنطة» وقال 
السّدي: صغار الجراد» وقال مجاهد: هو الدَّب 9) كان يأكل لحومهم وطعامهم. 


لفق في (ب): وثرت» ودبرّت: أي ظهرت فيها الدَبَرَةَ وهي قُرحةٌ تخرج في ظهر الدابة والبعير. تاج 
العروس: (دبر). 
(؟) الدَّبى: أصغر الجراد والنمل. 


ذكر مُوسى بن عِمْران عليه السّلام إعك 


وقال ابن يزيد: هو البراغيث. وقال الجوهري: هو دويبة من جنس القِردان يركب البعير 
عند الهزال» وقيل : هو الحَلَّمِ”'' بحاء مهملة. 

وأما الضفادع فواحدها ضفدع. أقبلت كقطع الليل المظلم» فملأت البيوت 
والأواني» وأكلت الأطعمة» وملأت الحبابٌ والجرار. 

وأما الدم فكان الإسرائيلي والقِبُطي يأتيان إلى جانب النيل فيشرب الإسرائيلي ماءً 
والقبطي دما. 

قال ابن عباس : دعا عليهم موسى فأصابهم ذلك» فكادوا أن يهلكوا بالطوفان» ملاً 
بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومن قعد منهم غرق» ولم يدخل منازل 

ل ل 0 
منعنا من الحرث والزرع» ونحن نرسل معك بني إسرائيل» فسأل ربّه فرفع عنهم 
ب 0 لدم وروا عي سال فأرسل 

لله عليهم الجرادء فأكل جميع مالهمء حتى مسامير الأبواب والحديدء فضحُوا 
وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك» فدعا لهمء فرفع الله عنهم الجراد» فلم يؤمنواء فأمر 
الله موسى فخرج إلى قرية بظاهر مصر يقال لها: عَيّن شّمسء وعندها كثيب أعفرء 
فضربه بعصاه» فسال قملاً يلحس الزروع وغيرهاء وكان يدخل بين جلد أحدهم وثوبه 
فيكاد يُهلكه. واختلط بطعامهم» ولصق بأجفان عيونهم وحواجبهم. فاستغاثوا: يا 
موسى ادع لنا رئّك أن يكشفه عنا ونحن نرسل معك بني إسرائيل» فسأل الله فكشف 
عنهم» فعادوا إلى أخبث ما كانوا عليه فدعا عليهم» ٠‏ فأرسل الله عليهم الضّفادع 
فدخلت في أفواههم وثيابهم وقدور طعامهم وأوانيهم» فاستغاثوا وقالوا: نحن نتوب» 
فسأل الله أن يرفعها عنهم». فرفعهاء فعادواء فدعا عليهم» فأرسل الله عليهم الدم 
فصار النيل دماً فاختلط بأطعمتهم وشرابهم؛ حتى إن المرأة من القبط كانت تقول 
للمرافهة تن إسزافل: اسقيني فقد عطشتء» فتصبٌ لها من الجرة ماءً؛ فتقول لها 


اجعليه في فيك ثم مجه في في فتفعل» فيصير دماً. وأقام بهم كل نوع من هذا من 


)١(‏ «الصحاح» (قمل»» واخَلّم : القراد الضخم وهو ما يتعلق بالبعير فهو كالقمل للإنسان. 
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السبت إلى السبت» فأقاموا على هذا. وكان فرعون يصيبه من ذلك ما يصيب القبطء 
فقالوا : يا موسى. قد وضح لنا البرهان» فقد تبناء فاسأل ربك فيناء فسأله. فرفع عنهم 
ذلك كله فنقضوا العهود. وعادوا شر ما كانوا عليه. 


يساح ار موسر 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى : «إوَلِمَدَ ْنَا وى يِسْع يت يَينت4[الإسراء: ]٠١١‏ 
وهذه خمسء فأين الباقيات؟ قلنا: العصاء واليد البيضاءء والبحر. والطمس على 
الأموال. وذكر عبد الوهاب بن الَتُوبِي وقال: كانت آياته عشرين آية» ذكر التسع التي 
ذكرنا وزاد: ولم يحترق في التنورء ولا غرق في البحرء ثم السنونء ثم المنّ والسلوى 
في التيه» وتظليل الغمام» وفلق البحرء وإحياء عاميل في قصة البقرة» وانفجار الماء له 
من الحجرء وتكليم الله له. والعمود الذي كان يَقِد بين يديه في التيه ليلاً. 

وقال الزهري: دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال لي : يا ابن 5 
أخبرني عن قول الله تعالى: «وَلْقَدَ ْنَا مُوتئ يسم ات بَيَتْت4[الإسراء:١١٠]‏ قال: 
فقلت: الطوفان» والجرادء والقُّمّل والضّفَادع» والدم» ويده. والبحرء والطمسة» 
وعصاه. فقال: أحسنت» هكذا يكون العلم» ثم قال: يا غلام آتني بالخريطة» فأتى 
بخريطة مختومة ففكّها ونثر ما فيهاء فإذا دراهم ودنانير وتمر وجوز وعدسء. فقال: كل 
يا ابن شهاب» فأهويت إليه فإذا هو حجارة» فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين» فقال: 
أصابه عبد العزيز بن مروان بمصر إذ كان والياً عليهاء وهو مما طمس الله على 
واي 

وقال إسحاق بن بشر: أخبرني المضارب بن عبد الله الشامي. قال: أخبرني من 
رأى بمصر نخلةً مصروعة؛ وإنها لحجرء ولقد رأيت ناساً قياماً وقعوداً في أعمالهم لو 
رأيتهم ما شككت فيهم قبل أن تدنو منهم أنهم ناس» وإنهم لحجارة» ولقد رأيت 


1 0 3 8 3 قرف 
الرجل يحرث بين ثورين» وإنه وثوراه حجارة ٠‏ 
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ذكر مُوسى بن عِمّران عليه السَّلام 00 


فصل في قصة آسية بنت مزاحم 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : 
«أَفضَلٌ نساء أهلها خديجة بنتُ خُوَيلدِء وفاطمةٌ بنتُ محمَّدِء ومريمٌ بنتُ عِمرَان 
وآسيّةُ بنتُ مُزاحم)”". 

وروى عكرمة عن ابن عباس» موقوفاً عليه قال: كانت آسيّةُ من بني إسرائيل» قد 
آمنث بموسى سرّاً من فرعون» فلما علم بذلك ضرب لها أوتاداً في يديها ورجليهاء 
وأميعا تلض عن حورا فبك عاك ها مقون» "إن رنهيه عن حنها قهارا 
سبيلهاء فكشف الله عن بصرهاء فرأت قصرها في الجنة» فقالت: اصنعوا ما بدا لكم» 
فقد رأيت قصري ومنزلي في الجنة» فذلك قولها: «رَتّ آبْنِ لي عِندَكُ يتا في آلْجَنَةٍ 
وَجّقِ من فِرَعَوَتَ وَعَمَلِه- وين من الْمَررِ الطَِمنَ4[التحريم : ]١١‏ فاستجاب الله دعاءهاء 
وأراها قصورها ومنازلها في الجنة قبل أن تفارق الدنيا. وكانوا إذا تفرّقوا عنها أطلقها 
الملائكة» فماتت على ذلك. 

فصل في ماشطة ابنة فرعون 

حدثنا غير واحد. عن عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «لما 
أَسْرِيَ بي مررثٌ برائحة طيبة» فقلت: يا جبريل ما هذه الريح؟ قال: هذه ريح ماشطة 
ابنة فرعون» كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله فقالت لها ابنة 
فرعون: أبي؟ قالت: لاء بل ربي وربٌ أبيك الله فأخبرت فرعونء فدعاها فقال: مَنْ 
ربك؟ فقالت: ربي وربّك الله الذي في السماءء فأهن ببقرة امن تحاس فا حميت » ووعا 
بها وبولدهاء فقالت له: إن لي إليك لحاجة» قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي 
وعظام ولديء فتدفنهما جميعاً. فقال: إن لك من الحق علينا ما تستوجبين به ذلك. 
وكان لها أولاد فجمعهمء ثم ألقى واحداً بعد واحد في البقرة وهي تغلي» حتى إذا كان 
آخر ولدهاء وهو طفل رضيع»ء أنطقه الله تعالى: يا أماه اصبري» فإنك على الحق» 


.)757154( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
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فألقاها مع أولادها)”'". 
فصل في قصة مؤمن آل فرعون 

قال الله تعالى: #وََالَ رَحلّ مُؤْينٌ يَنْ كال وتو يَكْثْرٌ إِيمدنهد4 [غافر :78"] 
الآيات. 

واختلفوا في اسمهء قال ابن عباس : خربيل» أو خربال» أو خربيال. وقال مقاتل: 
سمعانء, أو شمعان» أو شمعونء وقيل: حبيب. وقال مقاتل : خيرك» وقيل: حزقيل» 
وكان ابن عم فرعون». وقيل : من آله. 

قال مجاهد: وهو الذي قال الله فيه: «#وجَا نط ص 3 المديّة سي #4 
[القصص: ]١١‏ وجادل عن موسى فقال: «اأْفَدُلُونَ يَمْلًا أن يَقُولَ رق أله وَقَدَ جَآءكم 
يدت بين رَيَكْ4 وكان قد أوقع الله في قلبه الإسلام» وكتم إيمانه خوفاً من فرعون. 


- 


ور روء 54 رو ا 11 


وقوله: «إأَنْفنلُونَ رجلا أن يَقُولٌ رَنَ أمَّهُ» استفهام إنكار «وَإن يك دبا فَعَلَتهِ 
عو 4 2 586 07 بذ 

ذِبمٌ4 لا يضركم «وَإن يَكَ صَادِقًا يُصِبَكْمْ بعش ألَِى يدهم #4[غافر:78] من 
العذاب» والمراد بالبعض ها هنا الكل" . 

فصل في قصة فرعون مع النيل 

روى وهب بن منبه» عن كعب الأحبار قال: أَمسّك النيل عن الجريان في بعض 
السنين» فقالت القبط لفرعون: إن كنت ربَاً كما تزعمٌ فَأَجْرِه. فركب في جنوده» ثم 
انفرد عنهم ونزل عن فرسهء ولبس ثيابَ المساكين» وسجد وتضرع وقال: إلهي أنت 
تعلم أني أعلم أنك إله الخلق» لا إله سواك؛ ولكن كتبت علي الشقاءء؛ وطردتني عن 
بابك» ولا حيلة لى. فأجرى الله له النيل. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)7871١(‏ وقوله: «فأمر ببقرة من نحاس»» قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في 

معناه أنه لا يريد شيئاً مصنوعاً على صورة البقرة» ولكنه ربما كانت قدراً كبيرة واسعة فسماها بقرة» مأخوذاً 


من التبقر: التوسع أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك «النهاية» .١48 /١‏ 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 184.ء والمنتظم /١‏ 2750 وتفسير الطبري .1١ 7/7١‏ 
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فصل في بناء الصرح 
ل 0 قال: لما تضايقت بفرعون الحيل قال: © يَهَمَنٌ أَبْنِ لي 
صرحا أي : ضرا غاليا ملَمَنَ أجل الأننت © أمبنب: الكموت 4 أى :.طرقها 
لطم إِكَ إِله مومى وَإِقْ لأطنم كدب 4[غافر ]قينا تقول أق لنرنا غير 
مََوَقِدٌ لي يهَْسَنُ عَلَ الظِينِ»4[القصص :8*] أي : اطبخ الآجرَ وفرعونُ أول من طبخ 
الآجرّ وبنى به. وقيل: نمرود لما بنى الصرح - فجمع هامان العمال والمَعَلة حتى بلغوا 
خمسين ألفاً من البنّائينَ» سوى الأتباع. ومن يعمل الجصٌّ وينحت الخشب» فرفعوه 
ارتفاعاً عظيماً. قال مجاهد: لم يبلغ بنيانُ أحدٍ منذ خلق الله السماوات والأرض مثله. 
ولما فرغ صعد عليه فرعون» فرمى بنشابة نحو السماء فعادت وهي ملطخة بالدم» 
فقال: قتلتٌ إله موسى ‏ وقد تقدم جواب مثل هذه الأشياء في صرح نمرود ‏ فبعث الله 
جبريل عليه السلام» فضربه بجناحه» فقطعه ثلاث قطعء وقعت قطعةٌ منه على عسكر 
فرعون» قتلت منهم مئة ألف ووقعت قطعة منه في النيل فسدَّته» ووقعت الأخرى على 
العمال والبنَّائينَ فأهلكتهو”". 
فصل في غرق فرعون 


- 


فال الله تعالية واس إل مرمك أن اسن يعباد ى إِبر مُتَبَعنَ» [الشعراء: 97] أي : 


يتبعكم فرعون وقومه. وقال مقاتل: لما وقع الإياس من إيمان فرعونء وأباد بني 
إسرائيل وأفناهم» شكا موسى إلى الله تعالى» فأوحى الله تعالى إليه: أن أَمَرِ بادك » 
أي : سِرْ بهم أَوَّلَ الليل من مصرء فأمر موسى بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط بِعلَةٍ 
عرس لهم ففعلوا. 

روى الثعلبي عن ابن جريج في هذه الآية قال: أوحى الله إلى موسى : أن اجمع بين 
كل أربعة من أهل بيت في بيت واحدء ثم اذبحوا أولاد الضأن. ثم اضربوا بدمائها 
على أبوابكم» فإني سآمر الملاتكة فلا تدخل بيتاً على بابه دمء وآمرها فتقتل أبكارٌ آل 


.19١ عرائس المجالس‎ )١( 
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فرعون» ثم اخبزوا فطيراً» فإنه أسوغ لكم. ثم أَسْرٍ بعبادي حتى تنتهي إلى البحرء فقف 
هناك حتى يأتيك أمري» ففعل. 

فلما أصبحوا قال فرعون: هذا عمل موسى وقومهء أخذوا أموالناء وقتلوا أبكارناء 
ثم أرسل في الْمَدَآيْنِ حَدثِرنَ4[الشعراء : 07] فلما اجتمع الناس والسحرة» قال: إن 
مَوْلَةٌ لتِرْدمَةٌ لون 9© *[الشعراء : 4 0] والشرذمة بقية القليل. قال ابن مسعود: وكانتت 
هذه الشرذمة ست مئة ألف وسبعين ألفً7". 

وقال الجوهري : الشرذمة الطائفة من الناس» والقطعة من الشىء0". 

وم نا لَعايِظُونَ © [الشعراء: 068] أي: أعداءء لمخالفتهم ديئناء وقتلهم 
أبكارناء وأخذهم أموالنا التي استعاروهاء وخروجهم من أرضنا بغير إذن منا «وإنا 
لجميع حادرون [الشعراء:55] قال الفراء: يعني عظاماً من كثرة الأسلحة» ومنه قيل 
للعين العظيمة : حَدْرَة" " . اتأحْرحْهُم من جَنّتٍ وَمبُون © » [الشعراء : 01] ووز » قال 
مجاهد : سماها كنوزاً لأنها لم تنفق في سبيل الله وطاعته لوَمَكَاوٍ كَريرٍ» [الشعراء :08] 
أي مجلس حسن 2 كَدَلِكَ» كما وصفنا م اوها بي إسَرَِيلَ4 [الشعراء : 09] تََبعوهُم 
مُنْرقيت4 [الشعراء : ]٠١‏ أي : لحقوهم وقت إشراق الشمس. 

وروى عكرمة عن ابن عباس» قال: خرج موسى في ست مئة ألف»ء وعشرين ألفاء 
لا يَفُدون اب العشرين لضغرف: ولا ابن الشعيرة لكترف وار اللهموسى أن باهر قرمه أن 
يوقدوا المصابيح في بيوتهم إلى الصبح» وأخرج الله كل ولد زنا في القبط من بني 
إسرائيل إليهم. وأخرج كل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط”*' كل واحد 
منهم إلى أبيه. ودعا موسى عليهم حين خرجء» فقال: رَبنًا اليس ع أمَولِهِمَ» 
[يونس : 88] فصارت دراهمهم ودنانيرهم وحبوبهم حجارة» حتى العدس والقمح 
والحمص والجوز وغير ذلك. ثم ألقى على القبط الموت» فاشتغلوا بدفن موتاهم عن 
)١(‏ انظر «عرائس امجالس» ص .١198‏ 
(5) «الصحاح»: (شرذم). 
(*) تفسير الثعلبي /1/ 2١16‏ وقراءة حادرون بالدال شاذة» قرأ بها ابن أبي عمار ومحمد بن السميفع وسميط بن 

عجلانء انظر النمحتسب ١78/7‏ غ» وشواذ اين خالويه .٠١5‏ 
2 كذا في (ب) و«الطبري» 1/١‏ وني المطبوع «كل ولد رَن؛. 
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طنكني برا فل وأخبروهون بكزوجيع أغر لفل قالة لايع أحد ص يميه 
الديك؛ فما صاح تلك الليلة ديك. ثم ضرب الله على بني إسرائيل الطريقٌ في الليل» 
فلم يدروا كيف يذهبون» فقال موسى : ما منعنا إلا تابوت يوسف عليه السلام لندفنه في 
اليف النقدس عند اله لنياف ونا أها إل م قله 

حدثنا أبو اليمن زيد بن الحسن بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» قال: 
مرّ رسول الله كَلةِ بأعرابي فأكرمه. فقال له: ١تَحَاهَدْنَا»‏ قال: فأتاهء فقال: «اسأل 
غاكففقال: نافة وزيا رواحي يعلنياة قال لهرسول اله كل «أعكرت أن 
تكُونَ مِثلَ عَجُوزِ بني إسرائيل؟» فقال له أصحابه: يا رسول الله وما عجورٌ بني 
إسرائيل؟ فقال: «إِنَّ مُوسى لما أرادَ السّيْر ببني إسرائيلَ ضلّ عن الطّرِيق» فقال لعُلّماء 
بني إسرائيل: ما هذا؟ قالوا: نحن نُخبرُك: إنَّ يوسّفَ عليه السلام لما حضّرهٌ الموثُ 
أَحَدَ مَوائِيقَ بني إسرائيلَ أنْ لا يخرجُوا من مِصر حتى يُخْرِجُوا عِظامّهِ معَهُمء فقالَ 
موسى: أَيُكُم يَذْرِي أينَ قبرُّه؟ قالوا: ما يَعلّمُ ذلكَ إلا عجورٌ من بني إسرائيل» فأرسَل 
إليها فيججاءتء فسّألّها فقالت: والله لا أخبرّك حتى تُعطيني حُكيوي, قالَ: وما حُكُمُك؟ 
قالت: تأخذّني مَعَك وأكُون رفيقَتّك في الجنّة» قال: نعم. وفي رواية: «فْقَامَ مُوسى 
مِن بين بني إسرائيلَ يقولٌ: أنشّدُ الله مَن عرف موضم قَبِرِ يُوسّفء فلّم يسمع صوتّه أحدٌ 
إلا العجوزء وقالّت له: أريدٌ مِنك أنْ تَحواني مَعك» فحمَّلّهاء قالّت: وفي الآخرة لا 
تدخلُ غرفةً من غرف الجنة إلا وأنا مَعك» فقال: نعم. وسّأل الله موسى تأخيرٌ طلوع 
المَّجِرٍ لهذا السبب» ذالث إل متتتع مارم قات : : انضبوا هذا الماء فتَضَبُوهء فقالت: 
احفروا ها هناء فحفروا فبدَأ تابوثٌ من مَرْمَرٍ مذْقُون بأرضٍ الثيل» كانوا يتبرّكون به. 
فليا اتويات نمع الصري كل عر الها 

وقال ابن الكلبي: كانت هذه العجوز من ولد إسحاق. وقيل: من ولد يعقوب» 
عاشت أربع مئة سنة» وبها يضرب المثل فيقال: أكبر من عجوز بني إسرائيل» 
وسنذكرها في الأمثال. 
)١(‏ أخرجه ابر عادر ما ارسي خاي نه اق لابن 


جداًء ل 
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وقال قتاذة > كان يوشسف“حدقوناً علد مدينةمثف + وعتاك مسحدة قال ولما جمله 
موسى معهء دفنه خارجاً من المغارة التي فيها إبراهيم» وإنما لم يدفن معهم في المغارة 
لأنه تدنّس بالدنيا وآباؤه لم يتدنسوا منها بشيء. 
فى ألف ألف من القبطء وسبع مئة ألف حصان.ء منها مئة ألف حصان دهمء وهامان 
على مقدمته في ست مئة ألف. ولم يكن في خيل فرعون أنثى. 

مما ترما نم4 أي تقابلا بحيث يرى كل فريق منهما صاحبه لل أَسَحَبُ وبق 
تدك اشع" ]هذا البغويى ايديا والمدة افتاه ققالا موس > 51280 
ِنَّ م بق سَيْدنِ4[الشعراء: 17] وكان يوشع بن نون بين يديه» وقيل: مؤمن من آل 
فرعونء فقال له: يا نبي الله أين أَمِرْتَ أن تنزل؟ فيقول: أمامكء» فيقول: وهل أمامي 
إلا 0 فيقول: والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ. فوصل موسى إلى بحر القَُلْرُمِ « وحم 
ِل موتى أن أضرب يَعَصَاككَ د لبر [الشعراء : “77] وأوحى الله إلى البحر أن أطع موسى» 
فضربه فتوقفء ققال الله: كَنّْهه فقال: انفلق أبا خالدء» فاضطرب البحر وانفلق وقام 
الماء كأمثال الجبال» وصار في البحر اثنا عشر طريقاً على عدد الأسباطء وكانوا اثني 
عشر سبطاًء كل سبط اثنا عشر ألفاً» وكلهم من ولد يعقوب. 

وقال ابن عباس : صار بين كلّ طريقين كالطود العظيم من الماء»ء فكانوا يمرّون فيه 
فلا يدري هذا السبط ما حال السبط الآخرء فاستوحشوا وخافوا أن يكون قد غرق بنو 
أعمامهم» فأرسل الله على أرض البحرٍ الشمسٌ والريح فصارت يبساًء فذلك قوله 
تعالى : #فَآضْرِبَ هم طَرِبًا في البَحْرِ يبا ليس فيه ماء ولا طين الا حَنَفُ در ولا تحن 4 
[طه : ل/الا] من البحرء وكان الماء فى غاية الزيادة» وصار الماء مثل الشبابيك» فكان 
بعضهم يرى بعضأ ويأنس بحديث بعض. 

وسئل ابن عباس عن مكان لم تطلع عليه الشمس إلا مرة واحدة» فقال: ١‏ 
الذي اقل لبت ص 0 


(1) انظر #عرائس المجالس» ص .0١‏ 
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وقال مقاتل: ولما رأى فرعون أن البحر قد انفلق قال لقومه: خاف البحر فانفلق 
لأدركَ عبيدي وأعدائي. ولما وصل فرعون وجنده إلى الساحل وجدوا موسى وقومه قد 
عبرو فقال للقبظ + قل سحر موس البحرع: فقالوا له + إن كنت إلها قاغير خلفه» وكان 
على حصان أدهم» فهاب الحصانُ أن ينزل» فبعث الله تعالى جبريل على ماذيانة 
وَدِيق» يعني رَمّكة2"7» فجاءت بين يدي الحصانء فشمها فتقدّم» فدخل جبريل البحر 
وفرعون والقوم خلفه» وميكائيل خلفهم يحثهم ويقول: الحقوا أصحابكم» فلما تكامل 
أولهم وآخرهمء وهم أولهم بالصعود.ء أمر الله البحر فانطبق عليهم» فذلك قوله تعالى: 
اونا كم الْآحَيِنَ © 14الشعراء: 14] أي: قرّبناهم إلى الهلاك وقدّمناهم إلى البحر 
«اوَأضنَا موس وَمَن مَعَهُد لمَنَ © مم أَعْرِفَنَا الآحَرنَ © *[الشعراء: 6 » 15] يعني 
فرعون وقومه «إإنَّ فى دَلِلِ لَآيَ4 أي : عظة «إومًا كن أَكَنهُم مُؤْمنينَ4[الشعراء: 517] 
قال مقاتل: لم يؤمن منهم غير حزقيل وآسيّة والعجوز التي دلت على تابوت يوسف 
عليه السلاء””©. 

ولما انطبق البحر عليهم نادى فرعون ظدَامَتٌ أَتَمْ ل إِلهَ إلا الى منت به نوا 
ريل 4[ يونس : .]4٠‏ 

حدثنا عبد الرحمن بن أبي حامد الحربي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال جبريل : يا محمد لو رأيتني وأنا أدسسُ في فيه حمأة البحر مخافة أن يقول لا إله إلا 
الله فتدركه الرحمة. أخرجه أحمد فقال: حدثنا سليمان بن حرب بإسناده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يكله: «لما قالَ فِرّعون: طأءَامنتٌ أَنَمُ 5 إِلَهَ إلا الى ممت بهء ينوا 
سيل 4[يونس : »]194٠‏ قال جبريل : لو ريني وقد أَحَذْتٌ مِن حَالٍ البَحرٍ فدسّستُهُ في 
فيه مَحَافَهٌ أن ثثاله الك 0 

وقال مقاتل : فقال له جبريل : دَآلتنَ وَقَدَ عَصَيَتَ قبنَلُ4 [يونس:١41].‏ 

وقال مقاتل: قال جبريل: ما أبغضت أحداً مثل ما أبغضت فرعون وإبليس» ذاك 
)١(‏ هي الفرس الأنئى المشتهية للفحل . 


() انظر «عرائس المجالس» ص .7١١‏ 
() أحمد في «مسنده؛» (0 0071487 وإسناده ضعيف» والأصح وتقفه. قاله الشيخ شعيب حفظه الله. 
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قال: لَه إِلَّاُ وما#4[النازعات: 754].» وإبليس قال: أت حَْتُ بَنَهُ4[الأعراف: ]١7‏ 
قال: ولما خرج بنو إسرائيل وأغرق الله فرعون» قال أناس: إن فرعون لم يغرق» فقذفه 
البحر على نجوة منهء وهي المكان المرتفع» ومنه قوله تعالى: ©#مَلِوْمَ نيك بَدَنِكَ 
لتكت لِمَنْ حَلََكَ َه [يونس : 97] فلما ارتفع على النجوة قالوا: لم يكن إلهاًء ولو 
لم يرتفع لقالوا : إنه إله. قال الحسن : فمن هناك أن الغريق يقف على رأس الماء. 

وذكر مقاتل في «المبتدأ» له وقال: كان جبريل قد وقف لفرعون بمصر في زيّ فقير 
ومعه رقعة» فاستغاث إليه فقال: ما الذي بك؟ فقال: اشتريت عبداً وخوّلته» وكان 
صغيراً فربيته وأحسنتٌ تربيته» وحكّمئهُ في رزقي ومالي» وهو الآن يأنف أن يعترف لي 
بالعبودية» وقد عصاني وتمرّد علي وجحد نعمتي» فقال فرعون: ولا يستحبي منك! 
فقال: لاء هو خبيث؛» فما حكمك فيه أيها الملك؟ فقال: تأخذ بيديه ورجليه وتلقيه في 
بحر القلْرُم فقال: اكتبٌ لي خكّلك بهذاء فكتب له على رأس الورقة» فلما كان يوم 
البحر جاءه جبريل في صورة ذاك الفقير ومعه القصة فقال له: خذ هذه القصة. فظنه 
بعضٌ أصحابه؛ فقال: ليس هذا وقتّهُء فقال له جبريل: بلى يا خبيث» أنسيتٌ يوم كذا 
وكذا؟ ففهم المقصود. قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى: «يِنْدُ زَكَنَا يكم الْرَ 
أَمِتَكْمْ4[البقرة: ]9٠‏ الآية» وانقضت أيام فرعون. 

وقال قتادة: ملك مصر من أول العالم إلى ولادة المسيح اثنان وثلاثون فرعوناً» 
وكل من ملكها يسمى فرعون؛ كما أن قيصر ملك الروم» وكسرى ملك الفرس. وقد 
ملكها جماعة من الروم واليونان والعمالقة وغيرهم» وسنذكرهم.”"© 

فصل في تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر 

قد ذكرنا أن يعقوب دخل إلى مصر وولده» وهم اثنان وسبعون إنساناً ما بين ذكر 
وأنثى» وخرجوا منها مع موسى وهم ست مئة ألف مقاتل سوى الهَرْمّى والزمنى» فكان 
المجموع من الذرية ألف ألف ومئتي ألف. 
)١(‏ وقع في المطبوع بعد هذا ما نصه: فإن قيل : فلم أرسله إلى فرعون بعصا قلنا: لأنه كان حماراً» لأنه جحد 


نعم الله عليه . اه. وهي زيادة وضعها الدكتور إحسان عباس بين معقوفين» وحقها أن تذكر أول قصة 
موسى عليه السلام . 


ذكر مُوسى بن عِمّران عليه الشّلام 576 


وقال الكلبي : لما أهلك الله فرعون عاد موسى إلى مصر فأقام بها يسيراً ثم أوحى 
لل نيه ارك إن هق الأمناء وهو العامة وإدامطر لست برهن الانيات: إذعت إلى 
أرض فلسطين فإنها ميرائكم من آبائكم وهي دار مُلككم فهاجر إلى الشام. 

وقال وهب: من هبوط آدم من الجنة إلى خروج بني إسرائيل من مصر ثلاثة آلااف 
سنة وثمان مئة وأربعون سنة. ومن مولد الخليل إلى خروج بني إسرائيل من مصر ألف 
وخمس مئة وخمسون سنةً. ومن وفاة يوسف إلى خروج بني إسرائيل من مصر أربع مئة 
له و1 خسن ةس 

فصل فيما جرى من الحوادث 
بعد خروج موسى ببني إسرائيل من مصر وقطعهم البحر 

قال الله تعالى : «أوَجوَرْنَا ببق إِسْيدِيلَ الْبَحَرّ4[يونس : 9١‏ والأعراف:178١]‏ الآية. 
روى عكرمة والكلبي عن ابن عباس قال: قطع بهم موسى البحر يوم عاشوراء فلهذا 
عظّموه وصاموه. وكان ذلك يوم الجمعة فَأنَا عَكَ قَوْرِ يعَكُْونَ ع1 أَصَنَارٍ لَهْمْ)» وهي 
لفيا : 

واختلفوا في القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام وهي التماثيل على أقوال: 

أحدها : أنهم كانوا من لَحُم وجذام من العرب. قاله قتادة. 

والثاني : من الكنعانيين» قاله مقاتل. 

والثالث: من العمالقة» قاله الحسن. فأمر موسى بقتلهم» فقال له قومه: #اجَمل لَنآ 
لها كنا لح اله فغضب موسى وقال: «إكَكُ َه م4 [الأعراف :188] أي : 
نعمة الله عليكم» وقد شاهدتم سلطانه في نجاتكم وإهلاك عدوّكم إن مكوْلاءِ متَيْر مَاهُمٌ 
فد أي : مُهلَكٌ ماوَنَطِلٌ نا كنأ يَمَمَذُورت#[الأعراف ]١9:‏ أي : زائل مضمحل. 

حدثنا عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله قال: حدثنا أبو السعادات نصر الله بن 
عبد الرحمن بن محمد القزاز بإسناده عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي واقد الليثي 
قال: خرجنا مع النبي وق قبل حنين» فمرّرنا بسدرةٍ خضراءَ عظيمةٍ يقال لها: ذات 
أنواط» كان الكفار يعبدونها ويعكفون عليهاء فقلنا: يا رسول اللهء اجعل لنا هذهء 
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فقال رسول الله كل : «الله أكبّرُ هَذا كما قالّت بنو إسرائيل : «#يتموسى أجعل لنَا لها كما 
لح انهه » والذي تَفْسِي بيده لكين سَئَنَ من كان بلكه00"©. 

وقد ذكرها الجوهري فقال: ذات أنواط بالنون اسم شجرة بعينهاء قال: وفي 
الحديث أنه أبصر شجرة دَفُواء تسمى ذات أنواط. وكررها في المعتل أيضاً فقال: 
الدفواء بالمدٌ شجرة عظيمة» قال:وفي الحديث أنه أبصر شجرةً دفواء تسمى ذات 
أنواط » لأنه كان يناط السلاح بها وتعبد من دون الله”". 

وقال الزهري: جاء بعض علماء اليهود إلى أمير المؤمنين على عليه السلام فناظره 
في مسائل منها أنه قال له: أنتم ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه» فقال له على : ويحك 
نحن ما اختلفنا فيه وإنما اختلفنا عنه» ولكن أنتم ما جَفّت أرجلكم من ماء البحر حتى 
قلتم : «اجعل لنآ لها فافج ””. 

ومنها حديث الحجر 

وقال مقاتل: لما خرجوا من البحر وقعوا في مفازة ليس فيها ماء فأوحى الله إلى 
موسى «آنكِ أضصْرِب يَعَصَاكَ جر »[الأعراف: ]1٠١‏ وكان حجراً خفيفاً يُقلّه 
إنسان. 

واختلفوا في صفته على أقوال: 

أحدها : أنه كان مقدارٌ ذراع في ذراع. والثاني: شبر في شب والقالك: أنه كان 
كبيراً إذا ضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً. 

وقال ابن عباس: وهو الذي أخبر الله عنه بقوله تعالى: #وَإِذ آسْتسَق مُويتى 
لِقَوَيِهء [البقرة : ]1١‏ الآية. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى في هذه الآية: 9كَنفَجَرَتْ» وقال في أخرى: 
اَئيَجَسَتَ4 فما الفرق؟ قلنا: الانبجاس يكونُ أولاً ثم الانفجار بعله. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (770) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(؟) «الصحاح»: (نوط) و(دفا). 
( انظر «عرائس المجالس» ص .5١7‏ 
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فقال قوم: إنه كان يضربٌ أي حجر كان» والأصح أنه كان حجراً بعينه لأنه عرّفه 
بالآلف واللام» وقد نص عليه ابن عباس وابن مسعود.ء أما ابن عباس فإنه قال: كان 
حجراً خفيفاً من الرخام» وقال ابن مسعود: كان من الكذَّان يضعه في مخلاته» وكان 
فيه اثنتا عشرة حفرة» وكان يسقي كل يوم ست مئة ألف إنسان وزيادة. 

ولد عي مكل أنان تَفْرَيَهْم4[البقرة: 7١‏ » والأعراف: ]١٠١‏ أي: فلا يقتتلون 
ولا يتعدّى أحدٌ على أحد. وقال بعضهم: هو الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه ففرٌَ 
وقال: آدرء وسنذكره. 


ومنها إنزال التوراة 


قال ابن عباس: طلبوا من موسى كتاباً يضبط نادَّهم ويردٌ شاردهم» ويبيّن لهم فيه 
الحلال والحرام»ء فسأل الله تعالى» فأمره أن يصوم ثلاثين يوماً ثم يتمُها أربعين. 
واختلفوا فيه على أقوال: أحدها: أنها ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقيل: ذو 
الحجة وعشر من المحرم» وهو الأصح.ء وهو المراد بقوله تعالى: فَتَمّ ميقت رَيْكَ 
رديت تَكةُ4[الأعراف : 147] وكان التكليم يوم عاشوراءء فقال لأخيه هارون: 
اَلَف في فى وَأصَلِحَ4[الأعراف: ]١47‏ أي: كن خليفتي» وأصلح» أصلحهم على 
طاعة الله وعبادته «ولا َم سَبِيلَ الْمُنْسِدِنَ#4[الأعراف: ]١57‏ أي : العاصين. 

ثم توجّه نحو الميقات وقد صام ثلاثين يوماًء فوجد لفمه خلوفاً فأنكره وقال: كيف 
أناجي ربي وأنا كذاء فأخذ عود خرنوب فتسوّك بهء وقيل: من لحاء الشجرة» فعاتبه 
اللاتعالى وقال+ آنا لمت أن شلوك ف المنامم عيدي ااطنت ام ريح السك #افتال: 
إلهي» ما قصدثٌ إلا مناجاتك بفم لا رائحة له وما علمت. قال ابن عباس: قالت له 
الملائكة كنا نشمٌ منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك”". 

وقال جدَّي رحمه الله: قيل لموسى”": أيها الصائم عن أمرنا لِمّ أفطرت برأيك؟ 
فقال: وجدتٌ لفمي خلوفاً وما قصدت بفعلي خلافاً» قيل له: أما علمتَ أن خلوف فم 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص »75١7”‏ و«تفسير البغوي» ص 587. 
() في (ب): قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: قيل لموسى . 
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الصائم عندنا أطيبٌ من فأرة المسك. وقال وهب: ولما تسوّك ذهب بعضٌ الخلوف» 
فأمره الله أن يصوم عشرةً أيام» ولو ذهب الكل لأمره بصيام ثلاثين يوماً. والميقات: 
الميعاد. 

وقال مقاتل: ولما أتى الميقات تطهر ولبس ثيابه» فأوحى الله إليه: يا ابن عمران» 
اغسلٌ قلبك من حبٌ الدنياء ولسانك من ذكرها. وقف على طور سَيْنَاءَ أربعين يوماً 
بلياليها فإني أريد أن أناجيك بغير تَرجُمانء ونادى منادٍ من بطنان العرش ‏ أي من 
وسطه : يا جبالَ الدنياء إن الله يريد أن يكلّم عليكِ عبده موسى بن عمران» فتطاولت 
الجبال كلها إلا طور سيناء فإنه تواضع واحتقر نفسه» فكلَّم موسى عليه. 

وقال مجاهد: أول ما قال الله تعالى له: يا موسى, أتدري لِمّ اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا ياربٌء قال: لأنك لما كنت ترعى الغنم لشعيب ندّت 

وقال ابن عباس: قرَّبه الله وأدناه حتى سمعٌ صرير الأقلام في اللوح المحفوظء 
وأنزل عليه التوراة في عشرة ألواح من الزَّبرجَدء فيها ألف سورة؛ في كل سورة ألف 
آية» فيها أمر ونهى ووعد ووعيد وحلال وحرام. وفى الحديث: «أنْ الله كَتَبَ التّوراةً 
7 وهى خيسة أسفا. قال :و آنل غلية, بعد ذلك معة صحيفة: قال © وكلمة حمسن 
مئة ألف كلمة؛ كذا روي عن ابن عباس . وقال مجاهد: ألف كلمة. 


بسّدذه) 


وقال وهب: وكان في جملة كلامه له: يا موسىء, إذا رأيت الفقير مقبلاً فقلٌ: 
مرحباً بشعارٍ الصالحين» وإذا رأيت الدنيا قد أقبلت فقل: ذنبٌ عُجلَتْ عقوبته. يا 
موسىء لن يتقرّب إليّ المتقربون من أعمال البرٌ بمثل الرضى بقضائي» ولن تأتي بعمل 
أحبظ لحسناتك من النظر إلى المحارم» وإياك أن تجود بدينك لدنياهم أَغْلِقْ دونك 
أبواب رحمتي» يا موسى ادن من الفقراء وقرّبْ مجالسهم منكء وإيّاك والدنيا فإنك لن 
تلقاني بكبيرة أضرٌ عليك من حبٌ الدنيا والركون إليها. يا موسى» قل للمذنبين 
النادمين : أبشرواء وقل للمعجبين المتكبرية الس و9 


)0غ( أخرجه مسلم (75197) من حديث أبي هريرة ذَفِيه في قصة حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 
(؟) انظر «المنتظم» .5"537/١‏ 
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وقال وهب: ولما رجع موسى من التكليم غشَّى وجهه نور عظيم فتبرقع» ولو لم 
يتبرقع لمات من نظر إليهء ومنذ كلّمه الله تعالى لم يأتِ النساء”"". 

فإن”'' قيل: فنور النظر أعظم من نور الكلام وقد رأى نبيّنا بك رّه ليلةَ المعراج» 
ولما عاد لم يتبرقع , قلنا : موسى كان يك والبييت مشهور» ونا يكلئُكان 0 
والمحبوب مستورء ولأن نبيّنا كَكِِةِ كان رحمة للعالمين» والقحية لا كرون بور دبل 

ومنها تذكارهم بالنعم المذكورة 

وفي قوله تعالى : يبن نيل ددرو يمَبَىَ أَلّىَ عدت عَليع4[البقرة :147 أراد نعمي 
قال ابن عباس: من لق البحر» وإنجائهم من فرعونء وإهلاك عدؤّهمء وأورثهم 
أرضهم وديارهم وأموالهم. وظلل عليهم الغمام في التيه يقيهم حر الشمسء وجعل 
عليهم عمودا يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمرء وأنزل عليهم المنَّ والسلوى. 

وقال مقاتل: شكوا إلى موسى حر الشمس فأنزل الله عليهم غماماً أبيض رقيقاً وليس 
بغمام المطر بل أرق وأبرد منه» فقالوا: هذا الظلّ قد حصل» فأين الطعام؟ فأنزل الله 

03 زرف 
المن والشلرى”. 

واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : أنه شيء كالصّمغ يقع على الأشجار وطعمه كالشهدء قاله مجاهد. 

والثاني : أنه الظّرَنْجَبِين» قاله الضحاك. 

والثالث: أنه الخبز الرقاق» قاله وهب. 

والرابع : أنه عسل كان يقع على الشجر من الليل» قاله السدي. 

والخامس : شيىء مثل الرّبٌ الغليظ» قاله عكرمة. 
)١(‏ انظر «المنتظم» /03ت» 


(0) عن نهنا إل اسؤال موسى ريه الروة ليس قاب 
9 انظر «عرائس المجالس» ص 755. 
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والسادس: أنه الزنجبيل. 

وقال الرْجَاج : هو جميع ما منَّ الله به من غير تعب ولا نَصَب. 

والظاهر أنه ما يعرف من هذا المنّ الأخضر الحلوء كان ينزل على الأشجار كل ليلة 
مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع. 

فقالوا: يا موسىء قد قتلنا بحلاوته نريد اللحم» فسأل الله فأنزل السلوى”". 

واختلفوا فيه أيضاً على أقوال: 

أحدها : أنه طائر يشبه الْسَّمانَىء قاله ابن عباس. 

والثاني : طيور حمرهء قاله مقاتل. 

والثالث: طير أكبر من العصفور يكون بالهند» قاله عكرمة. 

والرابع: أنه العسل بلغة كنانة» قاله المُؤْرّجء واحتج بقول الشاعر”" : 
وبامعوت] واه حلت لأمه:' “الدن ون الكاتي إذاجا تشردها 

والأول أصحء وعليه عامّة المفسرين. 

وذكّرهم الله بما فبّر لهم من المياه من الحجرء وإنزال التوراة وفيها تبيان كلّ شيء 
من نعم كثيرة: 

فإن قيل: فكيف خاطب الحاضرين بقوله: #وَإِدُ بَنَنَحكُم ين َال فِرْعَوْنَ4 وعدّد 
عليهم النعم» وإنما كان ذلك لأسلاف اليهود المخاطبين؟ قلنا: لأن هؤلاء نجوا بنجاة 
آبائهم وأجدادهم» ومفاخر الآباء مفاخر الأبناء. 

وقال ابن عباس : كان يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومه وليلتهء فإذا كان يومُ 
الجمعة أخذ ما يكفيه يومين لأنه لم يكن ينزلُ عليهم يوم السبت. وقيل لهم : لا تدَّخِروا 
فادَّكَروا ففسد وتغيّرء فقطع الله ذلك عنهم. وهو قوله: وما ظَلَمُونا4 أي: ما ضرونا 
ما عصونا «إولكن كان أنشَْهُمْ يظلِمُونَ4[البقرة: 01] فقطع الرزق عنهه”". 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 555. 


(7) هوخالد بن زهيرالهنلي» والبيت في شرح ديوان الحذليين /١‏ 110 وقوله : ما نشُورُها : الشور أخذ العسل وجنيه. 
(9) انظر «عرائس المجالس» ص 757 


ذكر مُوسى بن عِمْران عليه الشّلام ا 


وقال الثعلبي: حدثنا ابن حامد وابن شعيب قالا : حدثنا مكيٌ بن عبدان بإسناده عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وك: الولا بَنُو إسرائيل لم يَحْئَز'" الطّعامٌ ولم يَحْبْثِ 
اللّحمُء ولولا حوَّاءُ لم تَحُن أَنتَى رَوجها)”". 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق بإسناده عن أبي هريرة عن رسول الله كَكِ قال: «قيل 
لبنئ إسرائيل : «وَادْحُنوا التايت سيدا وقولوا 0 :8] فبدلوا فَدَخَلُوا الباب 
يرْحَفُونَ على أستاههم وقالوا: حبّةٌ في شّعَر”". أخرجاه في الصحيحين. 

وقال أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الل أنتحذث عن بني 
إسرائيل؟ قال: «نعم» تَحدَّنُوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرج» فإِنَّكُم لا تَتحدّنُونَ عنهم 
بِشَيِءِ إلا وقد كَانَ فيهم أعجبُ منه)”2). ومعنى لا حرج أئ: لا أضَيّقُ عليكم في 
الحديث عنهم. 

فصل في سؤال موسى الرؤية 

قرأت على شيخنا الإمام الموفق عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله بدمشق في 
سنة أربع وست مئة بقاسّيون من كتابه المسمّى ب «التوابين» قال: حدثنا أحمد بن 
المبارك بن ثابت عن جده ثابت بن بندار بإسناده عن وهب بن منبّه قال: لما سمع 
موسى كلام ربه استحلاه واشتاق إليه وطمع في رؤيته» قال: ظرَتَ أرِف أنظز إِتَلْ»4 
فقال الله : «آأن تَرننِ1 الأعراف : ]١57‏ وليس لبشر أن يراني» ولا يراني فيها أحد إلا 
ويموت» ولا يطيق أحد أن يراني؛ فقال موسى: يا إلهي. لأن أنظر إليك وأموت. 
أحبٌ إلىّ من أن أعش نوالة د83 . ْ 

وقال وهب: حدثنا جويبر عن ابن عباس قال: لما رأى الله تعالى حرص موسى 
على الرؤية قال له: اذهب إلى ذاك الحجر الذي في رأس الجبل ‏ وهو جبل بمدين يقال 
له: طور سيناء أو طور دبير ‏ فاقعد هناك» ففعل» وأمر الله الملائكة أن تمرَّ عليه 


)١(‏ في (ط): يخثرء والمثبت من المصادر. 

(؟) انظر «عرائس امجالس» ص 47 7؛ والحديث في صحيح البخاري (:777) وصحيح مسلم .)١417/0(‏ 
(*) أخرجه أحمد في لمسنده» (4770) والبخاري (7”107) ومسلم (0018. 

(8) أخرجه أحمد في لمسنده» .)١1١91(‏ 

(0) «التوابين» ص 8978 
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فنزلت ملائكة السبع سماوات» ولهم أصوات مرتفعة بالتسبيح والتهليل والتقديس على 
صور شتى» ذوو أجنحة منهم كالأسود والنمور والوحوشء» وأقبل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش على صورهم التي خلقهم الله عليهاء وجاءت 
الصواعق والرعد والبرق والأهوال» ففزع موسى وكاد أن ينخلع فؤاده وجعل يبكي 
ويتضرّع ويقول: يا ربّء ندمتٌ على ما سألتُ» فهل أنت منجيّ من مكاني؟ فناداه 
بعض الملائكة: يا ابن النساء الحيّض» اصبر على ما سألت» فقليل من كثير ما رأيت» 
يا خاطىء. يا ابن الخاطىء», ما الذي جرّأك على ما طلبت؟ وناداه إسرافيل: يا ابن 
عمران» والله لنحن رؤساء الملائكة منذ خلقنا الله لم نرفع رؤوسنا نحو العرش خوفاً 
وفرقاًء فما حملك أيها العبد الضعيف على الإقدام على ذلك؟ فقال موسى: أحببتٌ أن 
أعرف من عظمة ربي ما عرفت. قال وهب: ثم أوحى الله إلى الجبل إني متجلّ لك» 
فارتعدت السماوات والأرض وجميع المخلوقات» ثم خرُوا لله سجّداء ثم تجلّى الله 
للجبل ذ لجَحَكَمٌ دحك وَحَرَّ وى صَهِكَا[الأعراف : 1417] من نور رب العزّة» وانقلب 
الحجر الذي كان جالساً عليه فصار مثل القبة. ولولا ذلك لاحترق7"©. 

وقال ابن عباس : أظهر الله من نوره للجبل مثل رأس الإبرة فساحٌ واندك؛ وموسى 
ينظر إليه» حتى لصق بالأرض فذلك قوله: «جَمَكْمٌ كاي أي: مستوياً بالأرض. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : 
«وصَار الجبل لعظّمةٍ الله سِنّهَ أجِبّل. وقَعَ َنةٌ ينها بالنديئة: أخد ووَرِقانَ ورّضوّى» 
ووقعَ بمكة ثلاثة: ثورٌ وتَبيرٌ وجراغ)”". 

قلت: ذكر جدي رحمه الله في «الموضوعات» أحاديث من هذا الجنس» منها هذا 
الحديث. وقال: لا يصحٌ» في إسناده عبد العزيز بن عمران يروي المناكير” ". 

وحكى عكرمة عن ابن عباس قال: طارت منه قطعة إلى أصبهان فصارت كحلاً 
للعيون إلى يوم القيامة. 
)١(‏ «التوابين» ص ١79‏ 5. 


(؟) انظر «عرائس المجالس» ص .7١5‏ 
() «الموضوعات» .١ 9/7/١‏ 


ذكر مُوسى بن عِمْران عليه الشّلام بف 


وحكى الحافظ أبو القاسم في «تاريخ دمشق» عن أبي الحسين الرازي أنه قال: 
الأطوار التي كلم عليها موسى أربعة: طور سيناء» وهو بالقرب من , بحر القُلْرُم 
والطور الذي ببيت المقدسء» والطور الذي بطبرية عند أكيال» والطور الذي بدمشق» 
وهو جبل كوكبا موضع الكنيسة الخربة» وكُوكَبا قبلي داريًا”'". قلت'"؟: والأصحٌ أنما 
خوطب على جبل الطور الذي بقرب القَلَرُم. 

وقوله تعالى: ##وَحَرٌ موسئ صَهِكا> أ 02 عليهء وقال قوم: مات. والأول 
أصحٌ» لأنه لو مات ما عاش أبداً لمآ أَقَاقَ4 عادت روحه إليه وظقَالٌ سُبَْحَنتَكَ4 - 
وهذا دليل على أله لم يكت اي : نرّهتك رانأ َو لْمُوْمِنِيتَ#[الأعراف : 47 ]١‏ أنك 
لا نْرَى في دار الدنياء وأن من رآك مات. 

وقد روى أبو أحمد بن عدي عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «لما تجلى ربّه 
للجبل أشارَ بِإِصبَّعهِ فمرّ نورٌ جَعلهُ د75" قال جدي هذا الحديث في «الموضوعات» 
ولا يصحٌ هذا عن رسول الله يل: وهو من عمل ابن أبي العوجاء. وكان زنديقاً. وكذا 
حديث: (إنَ الله أخرج خِنصّرهُ قَضرب به عَلى إبهامِه قَساحَ الجَبلٌ”» من عمل ابن أبي 
العوجاء. 

قلت: وقد أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في «المسند» فقال: حدثنا أبو المثنى 
معاذ بن مُعاذ العنبري» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» 

عن النبي يك في قوله: طلم يحل رَيُمْ إِلْجبلٍ جَعكمٌ ك4[ الأعراف : ]١47‏ قال: 
هّكذا ‏ يعني أنه أخرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أراناه معاذ ‏ قال: فقال له حميد 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صَدرَهُ ضربة شديدة وقال: من 
أنت يا حميد» أو: وما أنت يا حميد؟ يُحدَّئئي به أنسٌ بن مالك عن النبي كله فتقول: 
ما تريدٌ إليه ”*©!. 


.16 /51١ «تاريخ دمشق»2‎ )١( 

(؟) في (ب): قال المصنف رحمه الله . 

(*) ابن عدي في «الكامل» /١‏ 57. وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7198). 
(5) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7059). 

(4) أحمد في المسنده) (177550). 
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قلت: ولم يذكر أحمد بن حنبل أنه 1 ولا ابن أ العوجاء» ويكره 
تصحيح الحديث بأن يحمل قوله”". 

وروى الوالبي عن ابن عباس قال: لما قال موسى : لأف أَنظرٌ إِليلَكْ» كشف الله 
تعالى الحجاب عن الجبال» وأبرز له جبل قاف وقال له: انظرء فنظر فإذا مئة ألف نبي 

وقال أبو حنيفة بن الثوبي : رأى ثمانية عشر ألف عالم يقولون: «آرِنِ». 

فإن قيل : فكيف أقدم موسى على طلب الرؤية؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنه لما سمع الكلام وطاب له طار قلبه شوقاً إلى المتكلم؛ ولما رأى 
التكليم يبدأ قبل السؤال قال لسانُ طمَعِهِ : لا عَنْبَ على إذا سألت من ابتدأني بالتفضل. 

والثانى : لأنَّ كل جارحةٍ منه أحسَّتُ بحظها من الكلام» فطمعثٌ عيناه فى نصيبها 
وقال: هذه لذة الكلام فكيف لذة النظر؟ 

والثالث: لأن طبع المحبٌ الترقي من حال إلى حال أرفع منهاء فلما حصل على 

والرابع : ليتميرٌ على من تَقَدّمه من الأنبياء فيجمع بين الكلام والنظر. 

والخامس : لأنه لما ناجى الله تعالى وسوس إليه إبليس وقال: إن الذي يناجيك 
شيطان. ولهذا روي عن الفضيل بن عياض أنه قال: جاء إبليس وموسى يناجي ربه 
فوقف قريباً منه فقال له بعض الملاتكة: يا ملعون» ما الذي ترجو منه في هذا الوقت؟ 
قال: ما رجوتٌ من أبيه آدمء فقال: #أرِفي» ليزول الوسواس. 
٠‏ والسادس: أنه سكر من شراب الكلام» والسكران لا يفيق من خماره إلا بشربة ثانية 
سيد 

تداويت من ليلى بليلى عن الهوى 

قال: ##قَالَ أن ترق *. 
)١(‏ ليس من شرط المسند أن يضعف أحمد الأحاديث فيه أو يصححهاء فلعله لم يضعفه فيما نقل من أقواله» أو 

في كتابه العلل. 
(؟) كذا وردت هذه الجملة في (ط)؟! وفيها سقطء وهي ليست في (ب). 
() القائل هو قيس بن الملوح» وتمام البيت: «كما يتداوى شارب الخمر بالخمر»؛ انظر ديوانه ص .171-1١55‏ 


وك فوس بن عفرن :عليه القلامء 0“ 


فإن قيل : فلم منعه الرؤية؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنه إن تين خرج جواباً لموسى, لأنه سأل ما لم يكن في الدنيا فأخبره 

والقاق+ أن الروية أخاية الكراعة ومتعهى المتولة إذ لين بعدها متزلة فلو خصلت قن 
الدنيا لموسى لم يبقَّ لها في الجنة التي هي دار الكرامة معنى» فإذا كان يوم القيامة أكرم 
الله بها أكرمَ عباد وف محمد كلل .وقد قال كلل : «أنا أو ع يُطرق يان ال 
و«الجنّةٌ محرّمةٌ على الأنييّاء حتى أدخُلّها)". فكأنه يقول: لن تراني قبل محمد فلا 

وقال عبد الله بن المبارك: لما كانت الدنيا فانية» والأبصار فانية» والحق سبحانه 
باق» لم يحسن أن ينظر الفاني في الفاني إلى الباقي» فإذا كان يوم القيامة» خلق الله لنا 
داراً باقية وأبصاراً باقية فننظر بالباقي إلى الباقي في الباقي. 

وقال سهل بن عبد الله: قيل له: يا موسى» بالأمس تسألني نصف رغيف وتقول: 
«ربَ إِفٍ لِمَآ أنرَتَ إل من حَيْرٍ مَقِيرٌّ»4[القصص : 5 ؟] واليوم تسألني الرؤية؟ لن تراني. 

وقال علي بن مهدي: لو كان سؤال موسى الرؤية مستحيلا لما أقدم عليه مع علمه 

وقال قوم : لما علّق الرؤية باستقرار الجبل دل على الجواز» ولأن استقراره غير محال. 

فإن قيل: فلم صار الجبل دكاً لما رآهء وقلوب المؤمنين تراه دائماً ولا تندك؟ قلنا : 
جعل الله الجبل نداً لموسى لأنه جمادء والقلوب بيوت الحقٌّ سبحانه وتعالى» 

فإن قيل: فقد أحاله على الجبل تعليقاً للرؤية بثبات الجبل ولم يثبت فموسى أولى. 
وجواب من أحيل على مليءٍ #سَسَوْفٌ تَرِقّْ» وقد تعلق نفاة الرؤية بقوله تعالى: «إآن 
ينِ» وقال: هي للأبدء ونحن نقول: هي للوقت دون الأبدء ألا ترى إلى قوله تعالى 


.)١95( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (77577) من حديث مكحول مرسلاً‎ 
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في حقٌ الكفار: «إوَآن يَكَمَئَوْهُ بدا[ البقرة: 40] ثم حكى عنهم أنهم يتمنونه بقولهم : 
5 روط 5 


«إوتادزأ يعِكُ لَِقَضٍ عَلَدنا ريْك4[الزخرف : /ا/ا] وقال الله تعالى : #آن كتَالوا لين حَيٍّ فقوا 
را عية 


مما يبون #[آل عمران: 97] وقد يدخل الجنة من لا ينفق مما يحب. 

وقال أهل المعاني: لما أراد موسى الذهاب إلى الميقات جعل بين ربه وقومه 
واسطةً بقوله لأخيه هارون: #اخَلَفَنى في قَيَى4[الأعراف : ]١57‏ فلما سأل الرؤية جعل 
الله بينه وبينها واسطة وهو الجبل» فكأنه يقول: إن لم أصلح لخلافتك في قومك دون 
أخيك فكذا أنت لا تصلح لرؤيتي دون استقرار الجبل. 

وقال سهل بن سعد الساعدي: أظهر الله نوراً بقدر الدرهم من سبعين ألف حجاب 
فصار الجبل دكاً. 

وقال ابو ركز الور 431 تعذكةزة الكل ماد ؤاناق كل مجنو ودرا كل فرنضى: 
وزال الشوك عن الأرضء» واخضرت الدنياء وخمدت نيران المجوس. وخرّت 
الأصنام سجداً. 

وقال سفيان: ساخ الجبل حتى وقع في البحرء فهو يذهب معه تحت الأرض فلا 
يظهر إلى يوم القيامة. 

ومعنى قوله: يت إِلَتَلَتَ»#[الأعراف: ]١57‏ من الانبساط على بساط القرب. 
#قَالَ يَمُوسَعَ إن أَمَطَفَيْتْكَ عَلَ آلنَّاس برِسلت وَيَكَلَهِى4[الأعراف: ]١54‏ أي: على من 
تقدمك من الأنبياء الذين أوحيت إليهم برسالاتي وبكلامي» لا على من يأتي بعدك وهو 
محمد يله فإنه شاركه في الكلام وزاد عليه بالنظر. 

فصل في قول بني إسرائيل إنه آدّر 

قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر بإسناده عن أبي هريرة عن النبئ كَل قال: 
١كانت‏ بَنُو إسرائيلٌ تَعتَسِلَ عُراةً ينظرٌ بَعضّهم إلى بَعض - أو إلى سوءةٍ بعض - وكانٌ 
مُوسى يَعْتَّسِلٌ وحدّةٌء فقالوا : والله ما يَمنعٌه أن يعْتّسِل معنا إلا أنه آدَرٌ. قال: فذهبّ مرةً 
يغتسل فوضّعٌ تُوبّه على حجر ففرٌ الحَجرٌ بثوبه فجَمحَ مُوسى في أَنْرِو يَقول: ثوبي حجر 
ثوبي حَجرٌء حتى نظرث بنو إسرائيلَ إلى سَّوءَتَوء فقالوا: والله ما بمُوسى من بَأْسٍ» 


ذكر مُوسى بن عِمران عليه السّلام يف 


الك ع 1 الماع ور ا 00 00 إن 
»ا لحري 6 لآية. ا 0 

وللبخاري عن أبي هريرة عن رسول الله كلةِ: إن موسى كان خنا : يَستِيرُ ألا يُرى مِن 
جلده شّيء استحياءً من الله فَآذَّاهُ من آذَاهُ من , بنى إسرائيل وقالوا : ما د يَستَتِرٌ هذا الستر 
ا ل ل ل 5 
مُوسَى يومأ وحدّه ووضَعٌ ثِيابَهُ على ححجرء ثم اغتّسل» فلمًا قَرِعَّ أقبل إلى ثيابه 
يأملّهاء وإنّ الحجرّ عدا بثوبه فَأخَدَ مُوسى عَصاءُ وطلَبَ الحجرّء وجَعل يَقولٌ: نوبي 
نوبي : وذكَره» حتى انتهى إلى ملا من د بَني إسرائيلَ فرأوةٌ عُرياناً أحسنّ ما خَلقٌ الله 
بره مما يقُونونَ فيه فطق ضرباً للحجر. فإِنَّ فيه من أثَّرِ ضَربهِ ثلاث أو أده أو 
كساف ونزلت الآية 0 

وقال الفراء: الآدر: العظيم الخصيتين» وجمح: أسرع إسراعاً لا يرده شيء. 

وقال سعيد بن جبير: الحجر الذي وضع عليه ثوبه هو الذي يحمله معه في الأسفار 
ويضربه فتنفجر منه العيون. 

وقال مقاتل : إنما نزلت هذه الآية فى قصة هارون» وسنذكره هناك. 

فإن قيل: فكشف العورة حرام في غير حقّ الأنبياء» فكيف.مشى موسى وعورته 
بادية؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن كشف العورة حرام في شرعنا أما في شرعهم فلاء والدليل أنهم كانوا 
يغتسلون عراة» وموسى يراهم ولا ينكر عليهم» ولو كان حراما لأنكره» واستتار موسى 
إنما كان من باب الحياء لا أنه يجب عليه ذلك. 

والثاني: أنه يحتمل أن موسى كان عليه مئزر رقيق فظهر ما تحته لما ابتلّ بالماء 
فرأوا أنه أحسن الخلق فزال عنهم ما كان في أنفسهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (78؟)» مسلم (7189). 
(؟) صحيح البخاري .)4٠05(‏ 
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فصل في عبادة قومه العجل 

قال علماء السّير: كان السبب في عبادة قومه العجل أنه لما ذهب إلى الميقات وجاء 
جبريل على فرس يقال له: فرس الحياة» لا يصيب حافره شيءٌ إلا حبي» وكان جبريل 
قد أتى ليأخذ موسى إلى الميقات» فرآه السامريٌ؛ وكان صائغاً. 

واختلفوا فيه: قال ابن عباس : كان من بني إسرائيل» ولم يزل مع موسى في مصر 
والشام. 

وقال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان. وقيل: من أهل بِاجَرّماء قري من قرى 
ذقوقا بالعراق: :ولول أشهر: 

واختلفوا في اسمه: فقال ابن عباس: ظفر. وقال مقاتل: اسمه يوسف. وقال 
الحسن: منجار. وقيل: موسى بن ظفر. وكان منافقاً يظهر الإسلام» وكان من قوم 
يعبدون البقرء وقال ابن عباس : كان عظيماً من عظماء , بني إسرائيل من قبيلة يقال لها : 
مامرا راكنا ناو لما لالع وموببى لخر ريقو كانلامن البق الوا : #اجعل لنآ لها 
كنا لح هه 4. 

وقال وهب: فلما رأى السامري ذلك الفرس تحت جبريل قال: لهذا الفرس شأن» 
وأخذ قبضة من ترابه الذي وطىء عليه. ولما ذهب موسى إلى الميقات قال السامري لبني 
إسرائيل : إن الحلي الذي أخذتموه من القبط على وجه العارية قد صار غنيمةٌ لا يحل 


0 0 حفيرة لان فيها حتى يرجح موسى من الميقات فيرى رأيه 0 


ذهب» 0000 ١‏ ةق قياقد ب هط من 007 
مجسداً لا روح فيه» وإنما كان لحماً ودماً «لَمٌ عُواةٌ»[الأعراف :4]أي: صوت 
مثل صوت البقرة. قال ابن عباس : خار خَؤْرة واحدة» فرَّفَنوا حوله ‏ أي رقصوا ‏ ولم 


يعدْ إلى مثلها. وقرأ عليٌ عليه السلام: «له جؤار»» بالجيم والهمزة» وهو الصوت أيضاً. 
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وقوله: من بَعَدِوء» أي : من بعد ذهاب موسى إلى الميقات. وقال مجاهد: خار 
العجل ومشى وهو مرصّع بالجواهر التي أخذوها من القبطء فقال السامري: هذا 
إلهكم وإله موسى» نسي فتركه هنا ثم خرج يطلبه. 

وقال مقاتل: عبده منهم عشرة آلاف وهم الذين قالوا يا موسى: «اأجعل لَنآ لها 
كما لح َالهَة» [الأعراف:8١]‏ فذلك قوله تعالى: «وَِدْ وذ ثري نبي لل4 
[البقرة: ]0١‏ وكانوا قد عدوا اليوم والليلة يومين فلما مضت عشرون يوماً ولم يرجع 
افتتنوا. وقال مقاتل : إنما سمي عجلاً لأنهم تعبجّلوه قبل رجوع موسى. 

قوله تعالى: ولما رأوا أنهم قد سقط فت أَبْدِيِهِمَ#[الأعراف:49١]‏ ندموا على 
عبادته لوَلَمًا رَجَمَ مُوسَق إِلَ قَوِْو- عَصْبَْنَ يناه أي : حزيناً لما فعلوه لأن الله أخبره بما 
صنعوا 8ثَالَ يِنْسَمَا عَلَفْيُونِ سن بمَدكة# أي بكس الفعل فعلتم «وألكَ 
لاوم [الأعراف: ]١6١‏ غضباً على قومه. وكان شديد الغضب. قال زيد بن أسلم : 
كان إذا غضب اشتعلت النار في قلنسوته. قال: وكانت التوراة خمسة أسفار»ء فرفع 
أربعة إلى السماء وبقي سفر واحد. وقيل: سُبْعٌ واحد”"". 

وقال أحمد: حدثنا سَرَيْج بن النعمان بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كذ: «ليس الحَبرٌ كالمُعايَنقِ إنَّ الله أخبرٌ مُوسى بما صَنعٌ قومه في العجل فلم يُلْقٍ 
الألواح» فلما عايَنَ ما صَنمّ قومّه ألقاها فانكسرّت)"". 

وقال مجاهد: وصاغ موسى تابوتاً من ذهب وزنه ستمائة مثقال» ونرّل فتات 
الألواح فيه طوَأْمَد» موسى برأ آخيهِ» هارون يرم إليهِ4[الأعراف: ]16١‏ 
وقيل: إنما أخذ بأذنيه فعبّر بالرأس عنهما. وقيل: إنما أخذ بلحيته وكان هارون أحبٌ 
إلى بني إسرائيل من موسى» لأنه كان ألين وألطف وأكبر سناً. 

وقوله تعالى: أبَنَ أهّ» أي: يا ابن أمّاهء فاعتذر هارونء وقال: #إإنَّ الْقَوم 
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سْتضْعَفُْنٍ وَكادوأ يَتَتْلُوتَن قلا شُتَِتَ ى الْأْعَدَاة» بعقوبتك وأنا أسنُ منك وكان قد 


1 


,.1١7-7١١ انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
.)1551/( (؟) أخرجه أحمد في المسنده»‎ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حدث 


استخلفه «إولا جَجمَلن مَمَ الْقَووِ الظَلِمِينَ4[الأعراف:١6١]‏ بعبادة العجل. فلما ظهر 
لموسى عذره َال رَيَ أَغْفْرْ لي وَل وََدَعِلْمَا ف تََمَتِلَكُ4[الأعراف: ]١6١‏ الآية. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: إن قد قتَنَا َرَمكَ4[طه: 80] أي: ابتليناهم 
واختبرناهم وكانوا ست مئة ألف. فافتتن منهم عشرة آلاف. وقيل: كلهم عبدوه إلا 
عشرة آلاف ثبتوا مع هارونء ولهذا قال: «إإِنَّ أَلْقَوم سْتَصْمَفُوفيِ»# لأنهم كانوا الجمّ 
الغفير. ولما عاتبهم موسى #تَالُوأ مآ أَحلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلَككَا4 أي: ونحن نملك أمرنا 
وَلكنًا حملنَآ أَوَْاَا مّن زينَة لوو أي : من حُلِيٌ [آل] فرعون» فجمعناها ودفعناها إلى 
السامري. فألقاها في النار أو في الحفيرة لترجع فترى فيها رأيك» ففعل ما فعل. 

وقال ابن عباس : كان هارون قد مرّ على السامريّ وهو يصوغ العجل» فقال: ما 
تصنع؟ فقال: ما يضر ولا ينفع» فقال: اللهم ارزقه ما سأل. فكان كما قال هارون. 
فنهاهم هارون عن عبادته فقالوا: «لن نَبَنَّ عَلِيّهِ عَكفِينَ حَقَّ ينم إلا و4 [طه : ]4١‏ 
أي : مقيمين. فلما عاد موسى سمع الصياح والجلبة» وهم يرقصون حول العجل» 
فقال: ما هذا؟ فقيل له: صوت الفتنةء فقال: ©« بَهترُونُ ما مَعَكَ إِذْ متهم صَلُواً * أي : 
أخطأواء ألا تبعت أمري وقبلت وصيتي أو فارقتهم طأَنَعَصَيْتَ أَمَرق14 طه: 91-97] 


00000 
008 


فراجعه بقوله: #قَالَ يِبِنؤوْم». 

فإن قيل: فهارون أخوه من أبيه وأمه. فَلِمَ كرّر قوله: #قَالَ يَبْمَوُم4 فالجواب من 
وجوه: 

أحدها : أنه أراد استعطافه وترقيقه» قاله الكلبي. 

والثاني : أنه قد قيل : إنه كان أخاه لأمه. 

والثالث: فلآن الولد من الآم من جهة الحقيقة ومن الأب من جهة الحكم. 

وإنما خصّ اللحية والرأس بقوله : «لَا تَلْهُدْ بلحت لا رأِن» لأنهما عضوان يقصد 
بهما الإكرام من دون سائر الأعضاء إن حَّثِيتٌ4 إن أنكرت عليهم أن يصيروا حزبين 


يقتل بعضهم بعضاً «أن نَعْولَ وت بن بق إِسْرّيلٌ وَلِمْ تَقْبَ قَرلي4[طه: 95] أي : لم 


ِ 595 


تراقب وصيتي حين قلت: «و لفن في قوبى وَأصَلِح ”23 . 
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ثم أقبل موسى على السامريّ وقال: فا حَمبّكت#؟ أي: ما شأنك وما الذي 
حملك على ما صنعت؟ فقال: مو بِصْرَثْ يما لم يَصُرُوا يه» أي : رأيت ما لم يروه 


3 
ل لي 


9فقَبَضْتُ قنصكة ين أَثَرٍ سول يعني : من تراب حافرٍ فرس جبريل «فنَبَذْتها» 
أي: طرحتها في الحُلي «اوَكَدَلِكَ سَوَلتَْ لى تقب ى*[طه:95] أي: زينت. فقال: 
طمَدْمَبَ فَإِك لَك فى الْحَبَرْةِ © ما دمت حياً «أن تَسُوْلَ لا مَسَاسٌ» أي : لا تخالط أحداً. 
وأمر موسى بني إسرائيل أن يعتزلوه ولا يخالطوه. قال قتادة: فبقاياهم إلى اليوم 
يقولون: «إلا مسَاسٌ4 فلو مسّهم أحد أخذته الحمى في الوقت. 

فإن قيل: فهلا قتله موسى؟ قلنا: ذكر مقاتل وقال: أوحى الله إليه لا تقتله فإنه 


مذ 


سخٌ» وفي رواية: فإن قتلته كان ذلك كثَارةً له ثم قال موسى : يا سامريٌ وَإِنَّ د 
وعدا أي : بعذابك ل مُحلَمَةٌ4 أي: لن يخلفك الله إيّاه اشر إِكَ إِهكَ4 0 
معبودك بزعمك «الرّى طلك عَْهِ عَاكنَ» أي : مقيماً ظلََْرْقتُ» بالنار «إثُرٌ لََسِفَتَمُ 
ف أَلْيَرْ شَنَمَا4ك[طه:/91] أي: نعفي آثاره. ثم برده موسى بالمبارد وألقاه في اليم. ل 
مقاتل: ثم قال موسى : يا إلهي» من صاغ العجل؟ قال: السامري» قال: فمن جعل فيه 
الصوت حتى خار؟ قال الله: أنا. قال: فأنت فتنتٌ قومي؟! قال: يا موسى» إني حكيم 


عي تيع 


بيدي الضلال والهدى» ومصداقه قوله : هفنا قد فسن َومَك 4 . 
فصل في ذكر توبتهم من عبادة العجل 
قرأت على شيخنا الموفق المقدسي رحمه الله» قلت له: أخبركم أحمد بن المبارك 
بإسناده عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: سأل موسى ربه أن يتوب على قومه من 
عبادة العجل فقال: يا موسىء» لا توبة لهم إلا أن يقتلوا أنفسهم» فأخبر موسى قومه 
وقال: «إدلكُ عبن لحم عِندَ برِيكُم4[البقرة: 05] أي : خالقكم» فقالوا: نصبر لأمر الله» 
وندم القوم على ما صنعواء فأخذ موسى عليهم المواثيق ليصبرٌنٌ على القتل» فأصبحوا 
غدوةٌ بأفنيتهم» كل سبط على باب بيته» وأمر موسى الذين لم يعبدوا العجل أن يقتلوا 
مَنْ عبده» وقال موسى : لعنة الله على رجل حل حَبْوّته» فقتلوهم'") 


)١(‏ «التوابين» ص 2875 والحبوة: أن يجمع المرء بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. 
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وقال ابن عباس: جعل الله توبتهم القتل لأنهم ارتدُوا عن الإسلام» والكفر يبيح 
الدم» فجلسوا بأفنية البيوت وأصلتوا الخناجرء فكان الرجل يرى ابنه أو أخاه أو قريبه 
أو جاره أو صديقه فيستحي منه فقالوا: يا موسىء لا نقدر أن نقتل آباءنا وأبناءنا بل 
وأهلنا وأصدقاءناء فأرسل الله عليهم ظُلْمةٌ فكان لا يبصر بعضهم بعضاًء فانكشفت 
الظلمة عن سبعين ألف قتيلء فبكى موسى وهارون عليهم» فأوحى الله إليهما: قد 
جعلتٌ القتل للمقتول شهادةً» وللقاتل توبةٌ وتكفيراً عن ذنوبه. قالوا: فما آية توبتنا؟ 
قال: على أن يقوم السلاح فلا يعمل» وترتفع الظلمة. 

وقال مجاهد: قتلوا حتى خاضوا في الدماء» وصاح النساء والصبيان والشيوخ يا 
موسى: العفوّ العفوّء فبكى موسى وتضرّعء فأنزل الله التوبة» فقتلاهم شهداء 
وأحياؤهم مغفور ل 


فصل في ذهاب السبعين إلى الطور يعتذرون من عبادة العجل 


كذ 


قال الله تعالى: «#واختَارَ مومى فَوممٌ سَبَعِينَ رملا لَمِيمَئِنا#[الأعراف : ]١60‏ ومعناه: 


من قومه. فلما نزع حرف الصفة نَصَب. 

واختلفوا في سبب اختيار موسى السبعين : 

فقال السّدي: أمر الله موسى أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من 
عبادة العجل فاختار موسى السبعين» فلما صعدوا الجبل قالوا: «#لن نَوْمِنَ َك حَقٌّ نَى 
أنَّهَ جَهَرَة4[البقرة: 06] فإنك قد كلّمته فَأَرِناة فأخذتهم الصاعقة فماتوا. 

وقال ابن إسحاق: إنما اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا. 

وقال الكلبي: أمر موسى السبعين أن يتطهّروا ويطهّروا ثيابهم ويصومواء ثم خرج 
بهم إلى طور سيناء لميقات ربّهء وكان لا يأتيه إلا بإذن منه» فلما دنوا من ذلك المكان 
قالوا: يا موسى» اطلب لنا أن نسمع كلامٌ ربناء فقال: أفعل» فلما دنا موسى من 
الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشَّى الجبل كله. ودخل موسى حتى غاب فيه 


)0 أخرجه الطبري في «تفسيره» 9/ "لا. وانظر «تفسير البغوي» ص 597. 
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وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلّمه ربُه وقع على جبهته نورٌ ساطع لا يستطيع أحدٌ 
من بني إسرائيل أن ينظر إليهء فضرب دونه الحجاب ودنا القوم فدخلوا في الغمام 
وسمعوه يكلّم ربه وربه يكلمهء يأمره وينهاه. فلما فرغ من المناجاة وانكشف الغمام عن 
موسى أقبل إليهم. فقالوا: «إلن تُوِِنَ لكَ حي رى أله جَهرَه4[البقرة: 0] طدََحَدَتهُمْ 
ع4 [النساء: ]١97‏ وهي الرجفة فماتوا جميعاًء وأنكر قوم أنهم سمعوا كلام 
الله وقالوا : إذ سمعوا كلام الله؛ فأيٌ ميزة لموسى عليهم. 

وقال وهب: لم تكن الرجفة موتاً وإنما كانت عَشْيَة طني فقاف ترس غلبوع ورف لينم 
وقال: يا رب» ماذا أقول إذا رجعت إلى بني إسرائيل لو شِنْتَ أملكتهم بن مبلُ وى 
مبَلْكًا يما مَل السّمهكة 4 [الأعراف: ]١60‏ أي عبدة العجل؟ فأحياهم الله وجعلهم 
اناه كلو 

فإن قيل: فكيف قال موسى هذا وقد علم أن الله أعدل من أن يؤاخذ بجريرة الجاني 
غيره؟ قلنا: هذا استعطافٌ من موسى لله تعالى» وتقديره : لا تهلكناء فكان دعاءء 
ونظيره قول عيسى عليه السلام : إن تمَذْْيَ بم حبَادةٌ»[المائدة:18١].‏ 

فصل في قصة أريحا 

فأل آنل عاق :طنز كال وس لمَروق- يَقَرَى أذكرا يصنة أله عاشكة إذ حمل فيكم 
أ َه وَجَصَلَكْم مُنُو45 [المائدة: .]7٠١‏ 

قال ابن عباس : من كان له بيت وخادم وامرأة صالحة وبُلْمَة فهو ملك» وقد روي 
هذا المعنى مرفوعاً» فقال أبو إسحاق الثعلبي: حدثنا عبد الله بن حامد بن محمد 
بإسناده عن أبي سعيد الحُدري قال: قال رسول الله ككهِ: «كانّ بنُو إسرائيل إذا كان 
لأحدهم سجاه يه 

«يكمَوٌو دخا الْدْصَ الْمَقَدّسَةَ الى كَنَبَ أسَّهُ لَكِ»[المائدة: .]1١‏ واختلفوا فيها 

قال ابن عباس : هي أرض فلسطين » والأردن» والطور وما حوله» والعُور وما والاه. 


.5١6-75١5 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
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وقال زيد بن ثابت: الشام كله مقدس ويدخل فيه دمشق. 

وقال ابن عمر: حرم مكة والبيت المقدس. والأول أصح. 

وقال مقاتل: وإنما قال ذلك موسى لما نزل على أريحاء ومعنى #كَتَبَ» أي: في 
اللوح المحفوظ. وكانت أريحا قرية الجبارين وهم العمالقة» وقيل: الكنعانيون» وأمر 
موسى بقتالهم وجهادهم. وكان موسى قد نقَّب على بني إسرائيل اثني عشر نقيباً بعدد 
الأسباط؛ ومن هنا نقّبٍ النبي يل النقباء ليلةَ العقبة» ومن هؤلاء النقباء يوشع بن نون 
وكالب بن يوفنّاء والنقيب: الكفيل عن قومه بالوفاء على ما أمروا به. 

وقال ابن إسحاق: ولما دنا موسى من أريحا بعث الثقباء يتحسسون الأخبارء 
فلقيهم عوج بن عناق» وقال الثعلبي: قال ابن عمر: كان طوله ثلاثة وعشرين ألف 
ذراع وثلاث مئة وثلاثين ذراعاء وكان يعتجر بالسحاب ويشرب الماء منه» ويتناول 
الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس ويأكله» وهو ابن بنت آدم''2 - وقد 
ذكرناه في الطوفان ‏ وأن الماء كان لا يبلغ كَعْبَهُ. فالتقى بالاثني عشر نقيباً وعلى رأسه 
حزمة حطب فأخذهم وجعلهم في حجزته» وا:طلق بهم إلى زوجته فقال: انظري إلى 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء وطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم 
برجلي؟ فقالت: لا بل خل عنهم ليخبروا قومهم بما رأواء فأرسلهم؛ فلما خرجوا قال 
بعضهم لبعض : إن أخبرتم القوم رجعوا عن نبيّ الله وسارواء فأما كالب ويوشع فإنهما 
كتماء وأما الباقون فتحدثوا. ولما شاع الحديث جاؤوا إلى موسى وقالوا: يا ليتنا متنا 
بأرض مصر وبكوا وقالوا: «#إِنَّ فِيبَا هَومَا جَبَارنَ4[المائدة :77] وهم الأقوياء» كان 
يدخل في كُمْ أحدهم اثنان من بني إسرائيل» ويدخل في قشر الرمانة إذا نزع الحب منها 
امكو د اريع ا كرف كي رك الم 0 : «لن نَدَحُلَهَآ آبْذَا ما 
دَامُوأ 5 كَأَذْهَبَ أنتَ وريك فَفَنَيَكَة إِنَا مها مَعِدُ بت* [المائدة: 5 ؟] فدعا عليهم 
موسى وقال: «رَتّ إن لآ أَمَلِكَ إِلّا تقبى 9 9 بسنا وَبَيْتَ الْقَوَرٍ الْفَْسِقِينَ» 
[الماتدة: 6؟7؟] أي : العاصين. وكانت عجلةً من موسى فاستجاب له ربه وقال: فَإِنها 


سم 
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2 ال يَتيِهُورت فى لْأَرْضْ مَل أ عَلَ الْفَوَوِ لْفَسِفِتَ » [المائدة: "؟] 
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أ يتحيرون في القفار, فأقاموا أربعين سنة يتيهون في ستة فراسخ» يسيرون كل يوم 
جادٌين حتى إذا ملُوا إذا هم في الموضع الذي رحلوا منه. ومات النقباء العشرة الذين أفشوا 
الخبر ولم يبقّ من النقباء إلا يوشع بن نون وكالب بن يوفناء ومات الذين قالوا لن ندخلها » 
وكانوا ست مئة ألف» في أربعين سنة. وكان ينزل عليهم المن والسلوى. ولما ذهبت 
الأربعون سنة وهلكواء نشأت ذرية أخرى منهم. ففتحوا أريحا على يد موسى» وقيل : 


١ .‏ ا )60 
على يد يوشع كما يذكر وهب. وموسى هو الذي قتل عوج بن عناق ‏ . 
ذكر مقتل عوج بن عناق 
حكى جدي فى آخر (أعمار الأعيان» عن ابن إسحاق قال: عاش عوج بن عناق 


ثلاثة آلاف سنة وست مئة سنة ولم يعش أحدٌ هذا كاين 


وقال أبو جعفر الطبري: عاش ألف سنة”". وهو وهم منهء لأن بين موسى وآدم 
ثلاثة آلاف سنة وزيادة. 

وولد عوج بن عناق في دار آدم وهنو ابن بنتة عناف: وقيل : اسم أبيه عناق صهر آدم. 
وقال الكلبي : جاء عوج إلى نوح أيام الطوفان وقال: احملني معك في السفينة» فقال: 
اذهب يا عدو الله؛ فإن الله لم يأمرني بحملك» وطبّقَ الأرض الماءٌ وما جاوز كعبيه. 

وقال وهب: كان عسكر موسى عدة فراسخ لأنهم كانوا ست مئة ألف» فقال عوج 
لأصحابه : أنا أكفيكم إياهم» فجاء فوقف عليهم وحذرهم, ثم جاء إلى جبل وقوّر منه 
صخرة على قدر العسكر وحملها على رأسه ليقلبها على العسكرء فأرسل الله الهدهد 
وفي منقاره عودء فنقبها حتى تقوّرت في عنقه فصرعته» وبلغ موسى فجاء ومعه عصاه 
وطولها عشرة أذرع» فنزا في الهواء عشرة أذرع أخرى حتى أصاب كعبه وهو مصروع 
فقتله» وأقبل جماعة من أصحابه فحزُُوا رأسه. وقال الثعلبي: ولما قتل وقع على نيل 
جغير جره اسن 


.7 57-755 انظر «عرائس المجالس») ص‎ )١( 

(7) «أعمار الأعيان» ص 170. 

(9) جاء عند الطبري في «التاريخ» 57١/١‏ أنه عاش ثلاثة آلاف سنة. 
(5) انظر «عرائس المجالس» ص 55 5. 
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وقال نوف البكالي: كان طول سرير عوج ثمان مئة ذراع وعرضه أربع مئة ذراع. 
ولما ضربه موسى خرّ على نيل مصر فجسره الناس سنة يمرون على أضلاعه وصلبه. 

قلت: والعجب من الثعلبي ومن نوف كيف يرويان مثل هذا الكلام الذي تنفِر منه 
العقول السليمة» والواقعة كانت بأريحا وأين نيل مصر؟ وعلى تقدير ما حكى الثعلبي 
عن ابن عمر أن طوله ثلاثة وعشرون ألف ذراع يكون طوله أقل من فرسخين» لأن 
الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع وبين أريحا ومصر مئة فرسخ وزيادة. 

وروي عن بشر الحافي أنه قال : كان التجار ذ في البحر يخافون منه فيعدُون له كُرّين 
فن اللافيى جور ملك اكلوقاء 'فهذا كاز بطحه ال هذا فى كل يوم كف تقيدات 
وأنت تعبده وقوتّك رغيف أو رغيفان. 

وقال وهب بن منبه: وكانت أمه عناق أول من بغى على وجه الأرض» وكانت كل 
إصبع من أصابعها ثلاثة أذرع في عرض ذراعين» وفي كل إصبع ظفران من حديد مثل 
المناجل» وكان مكان جلوسها مقدار جريب» ولما استمرت على البغي بعث الله 
سبحانه عليها أسوداً وذثاباً فمزقتها”"©. 

فصل في نتق الجبل عليهم 

قال الله تعالى: وَإِدْ َتَقَنا َبْبَلَ مَوْقَهُمَ كَأنَمُ ظْلَّة4. قال ابن عباس: لما أنزل الله 
عليهم التوراة أَبَوْا أن يقبلوها ال ل 0 
عسكرهمء وكانوا ست مئة ألف». وقال لهم: إن لم تقبلوها وإلا ألقيتُ عليكم هذا 
الجبل. ومعنى الظلة: كل شيء أظلك طوَظنواً أَثَمُ واقع) م4 أي: عليهم خُدُوا4 

تقديره: وقلنا لهم : خذوا «إمآ ءَاتَنِتَكُ بِمُرّو4[الأعراف:١7١]‏ أي : بجدّ واجتهاد. 

وقال الحسن البصري: فسجد كل واحد منهم على حاجبه الأيسرء ونظر بعينه 
اليمنى إلى الجبل مخافة أن يسقط عليه» فلذلك ليس في الدنيا يهودي إلا ويسجد على 
حاجبه الأيسر ويقول: هذه السجدة التي رفع الله بها عنا العذاب. 


.755 انظر «عرائس المجالس») ص‎ )١( 
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فصل في التوراة واليهود 

فأما التوراة: فقال الفراء: فأصلها من وَرَى الزند ‏ بالفتح» وَرُوق نالسر أيضات 
فسميت التوراة توراةً لأن الأحكام ظهرت منها 

وأما اليهود فأصله من التهود وهو الميل. 

وقال الحسن: لما أنزل الله تعالى التوراة لم يبق على وجه الأرض حجر ولا شجر 
ولا جبل إلا اهتزء فليس على وجه الأرض يهوديٌ إلا ويهتزٌ عند قراءة التوراة» 
ويقولون: اهتزت السماوات والأرض 

وقال الجوهري: يقال: هاد وتهرّد إذا“ختان :تفودياً: قال والهؤة: البهوى: 
والتهويد: المشئ الوُوَيْد. والنَّهَوُد: أن يصير الإنسان يهودياًء ومنه الحديث: «فأبواه 


وما 


هردان تير 7 
فصل في بناء طقَار 

وقال ابن الكلبي: وفي زمان موسى بنيت مدينة طَمَار باليمن» بناها رجل من حمير 
يقال له: شمر ين الأملوك”؟؟ الحميري» وهو أول:ملوكاليمن من الغرب». ونقئ 
العمالقة من اليمن. 

وقال الجوهري: وطَفَارٍ مثل قَظَام مدينة باليمن» وجزع ظمَاري منسوب إليهاء وفي 
المثل: من دخل طَفَارٍ حَمّر”". 

وسألت شيخنا أبا اليمن الكندي رحمه الله عن هذا فقال: سببه أن بعض العرب 
دخل على ملك طفَار فوقف». فقال له الملك: يت - وهو بلغتهم : اقعدل - فلم يفهم 
الرجل فوثب إلى فوق فوقع وتكسّرء فقال الملك : من دخل ظفار حمّر» أي تكلّم بلغة 
حدمي . 
)١(‏ «الصحاح» (هود). والحديث أخرجه البخاري )١708(‏ ومسلم (7064) من حديث أبي هريرة ذلإله. 


(؟) في تاريخ الطبري 0١‏ : شمير بن الأملول» وفي المنتظم /١‏ 1/1: شمير بن الأهلوك . 
(*) «الصحاح» (ظفر). 
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فصل وفي أيام موسى احترق ابنا هارون 

وقال وهب بن منبه: كان يسرج في البيت المقدس كل ليلة ألف قنديل» يخرج من 
طور زيتا عينْ من الزيت حتى تصبٌّ في القناديل ولا يُمِسٌ بالأيدي» وتنحدر من السماء 
نار بيضاء فتسرج القناديل» وكان المتولي لذلك ابنا هارون» فأوحى الله إليهما لا 
تسرجا بنار الدنياء فأبطأت النار عنهما ليلةَ فعمدا إلى نار من نيران الدنيا فأسرجا بهاء 
فانحدرت النار من السماء فأحرقتهماء فجاء الصريخ إلى موسى بالخبر فقال: يا إلهي 
أحرقت ابنّئ أخي» فقال الله تعالى: يا موسى. هكذا أفعل بأوليائي إذا عصوني» 
فكيف أفعل بأعدا 30 

اا 

قال الله تعالى: وَإِذ قََالَ مُوسئ لِمَوْمِي إن اله يمرك أن تَذْعُوا بقرهُ4[البقرة: 1] 
الآية. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: وجد قتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل» 
فلم يعرفوا مَنْ قتله. 

واختلفوا في سبب قتله على قولين : 

أحدهما: أنه كان رجلاً كثير المال لا يولد له ولدء وله ابن أخ فقيرٌ لا وارت له 
غيره» فطالت عليه حياته فقتله ليرئه» فلما قتله احتمله ليلاً فأتى به سبطاً آخر فوضعه 
على باب رجل منهم» ثم أصبح فادَّعاه فكادوا يقتتلون» فأتوا موسى فأمرهم بذبح 
البقرة» قاله عطاء وابن سيرين. 

والثاني: أن رجلا من بني إسرائيل كانت له بنت وابن ن أخ لا مال لهء فخطبها من 
أبيها فغضب أبوها ولم يزوّجْه إياهاء فقال: والله لأقتلن عمّي ) وعدن مالف 
ولأنكحنٌ ابنته» ولآكلنَ ديته» فأتاه فقال: قد قدم تجارٌ في بعض الأسباط فانطلق معي 
فخذّ لي من تجاراتهم لعلّي أصيبٌ منهاء فإنهم إذا رأوك معي أعطوني» فخرج معهء 
فلما بلغا ذلك السبط قتله ابن أخيه. ولما أصبح جاء يطلب عمَّه وقال: قتلتموه» ثم 


.117 الالاء وفضائل القدس‎ /١ «المنتظم»‎ )١( 
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نادى: واعمّاهء وطلب منهم ديته» ثم أتى موسى فأخبره وقال: يا نبيّ الله نا جد 
أحداً يبيّن لي قاتله سواكء فأمره بذبح البقرة» وذلك قبل أن تنزل القسّامة في التوراة» 
حكاه السدّي عن أشياخه. 

وقال ابن عباس : أوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح البقرة فتنطّعوا عليه فقالوا: #أدمٌ لا 
يك بين نا ما هضَّ*[البقرة: ]١‏ وما صفتها ‏ وقد ذكرنا ذلك في «التفسير) - مإقَالَ 
يَْولُ نا بَقَرَهُ لا مَرضُ ولا يكْرُ» لا كبيرة ولا صغيرة لعَوَاك بيت ذَلِكٌ» أي : 
الفارض والبكر إلى أن قال: «إصمراء فاك فَهُّ لَوْنْهَا» أي: شديدةٌ الصّفْرةٍ؛ 0 
الحسن: أراد بصفراء سوداء» والعربُ تسمّي الأسود أصفرء وقد أنكروا هذا على 
الحسنء» وقالوا: هو غلط منه. لأن العرب لا تعرف هذا في نعوت البقرء وإنما هو في 
نعوت الإبل» وإليه أشار الأعشى'''» وإنما العرب تقول: أصفر فاقعء وأخضر 


ناصع» وأبيض يَقَقَء وأسود فاحم وحالك"". وقال الجوهري: وربما سمت العرب 
قرف 


لني 


و9تَسِرٌ ألتَطريََ*1البقرة: 59] من حسنها وصفاء لونها. وروى الثعلبي عن علي 


5-2 


عليه السلام أنه قال: انين تعلين أصفوية لأ يرال مسرورا : وقرأ هذه الاية. 


#قَالُوا أدمٌ لَنَا ريّكَ يبَيّن لَنَا مَا ه إِنَّ البَقَرَ مَمََبَهَ عَلَنمَا وَإِنّآ إن سَآهَ أله لَمُهِمَدُونَ * 
#البقرة: ]١‏ ومعناه: أعاملة هي أم سائمة؟ وإنما لم يقل: تشابهت لأنه أراد جنس 
البقر تشابه علينا #وَإِنَّآ إن ع أي َمْهِئَدُونَ4 إلى و . 20 

حدثنا أبو القاسم عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي بإسناده عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لو لم يستثنوا ‏ يعني أصحاب البقرة - 


)١(‏ يقوله: 
تلك خيلي منهوتلك ركابي هن صُمفرٌ أولاثما كالزبييب 
انظر ديوانه ص 77. 
() انظر «زاد المسير» ١1//ا98-91.‏ 
(9) «الصحاح)» (صفر). 
(5) انظر «عرائس المجالس») ص 7760. 
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لما اهتدوا إلى وصفها أبداً» ولو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها أجزأهم. ولكن شدَّدوا 
فشدّد الله عليهم)”". 

لمَالَ إِنَّهُ يمول نا بََرَهُ لا دول أي : غير مذلّلة بالعمل اثِْيرُ الأَرْضَ 4 بالزراعة أي : 
تقلبها «وّلا تَنتِى ألَرَتَ مسَلَمَةُ4 من العيوب لا شِيَةَ ها أي: بياض وسواد مختلف 
اللون «مَالوا آلكنَّ جِنْتَ يلق أي: بالبيان التامّ طعَدَبحُوهَا وما كاذو يَتْعَثوس » 
[البقرة : ١ل]‏ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : لغلاء ثمنها فإنها بلغت مالاً عظيماً. 

والثاني : مخافة الفضيحة أن يكون القاتل منهم. 

والثالث: وما كادوا يفعلون باجتماع أوصافها. 

وقال ابن عباس: طلبوها فلم يجدوها إلا عند الفتى البار بوالديه"”'» وكانت له 
عجلة قد خلَّفها له أبواه في غيضة» وقصتها طويلة» وقد ذكرناها في «التفسير». 

حاصلها: أنهم اشتروها منه بملء جلدها ذهباًء وقيل: بوزنها عشر مرات ذهباً 
كفنا ريه ع4 يعني : القتيل. 

واختلفوا في البعض: 

قال ابن عباس : بلسانها. 

وقال مقاتل: بعجب ذنبها. 

وقال مجاهد: بغضروفهاء وهو أصل أذنهاء والقولان الأولان أصح. أما اللسان 
فلأنه آلة الكلام؛ وأما عَجْبٍ الذنب فجميع ما في الحيوان يبلى إلا هو فإنه يبنى منه 
الجسد كما تبنى السفينة على الخشبة الأولى. 

فلما ضربوه قام حيّاً تشخب أوداجه فقال: فلان قتلني, ثم وقع ميتاء فقتلوا قاتله. 

فإن قيل: فقد قال ابن عباس : أقاموا في طلبها أربعين سنة حتى وجدوها قلنا: 
)١(‏ أخرجه الطبري (111/4) و(1778) و(1747-11546) وابن أبي حاتم (194) موقوفاً على ابن عباس» 


وانظر عرائس المجالس 776. وتفسير ابن كثير. 
(؟) في (ب): (يأمه). 
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ضربوا قبره فأحياه الله. 

فإن قيل: فقد كان الله قادراً على إحيائه من غير ضرب ببعضهاء قلنا: فيه إظهار 
العسرة قوق النسذةه وإكراما لباو اندي . 

فصأ في مغازيه 

قال علماء السير: حارب موسى الكنعانيين واليونان والأمم الكافرة وأباد من كان 
بالشام منهمء وبعث بعثاً إلى الحجاز فقتلوا العمالقة» وكان ملكهم يقال له: الْأَرْقَمء 
بحصن تيماء ويَثْرب» وأسروا ابناً له شاباً لم يرَ الناس أحسن منه فلم تَطِبْ نفوسهم أن 
يقتلوه, وقالوا: نقدم به على موسى فيرى فيه رأيه» فاستقبلهم الناس بوفاة موسى 
فمنعهم بنو إسرائيل أن يدخلوا الشام وقالوا: أمركم موسى أن لا تستبقوا كافراً وقد 
أبقيتم هذاء فعادت تلك الطائفة ‏ وهم من بني إسرائيل ‏ إلى الحجاز»ء وسكنوا خيبر 
ويَثُرب وتيماء» واتخذوا َكب مزارع» فبئو قريظة والنّضِير منهم وكذا بنو الكاهن» 
والكاهن اب بن هارون بن عمران» والكاهن: العالم. 

فصل في اجتماع موسى بالخضر عليهما السلام 

قال الله تعالى : «وَإذ اق مُومَى لِمَمَلهُ لآ أَبِيَعْ حو حي أَبَلّ مَجْمَعَ لحرن أو أَمَضِىَ 
حقبًا © > الآيات. 

0000 

قال ابن عباس : هو يوشع بن تونء» وإنما سمخ فتاه لآنه كان يلازمه ويخدمه 

وقال مقاتل : فتاه هو أخو يوشع بن نون. 

وقال الكلبي : فتاه عبده. والأول أصح. 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 7170-7975 


(0) انظر فى هذا وفيما سيرد: تفسير الطبرى :»708/١5‏ والثعلبى 5/ »18٠‏ وعرائس المجالس »5١9‏ وزاد 
المسير 7/6 .١51‏ 
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ومعنى : ١لا‏ أبر ح» قال مقاتل ألا أرالك أسييزة ولمجمع البحرين»: ضفتاهما. 
واختلفوا في مجمع البحرين : 

قال قتادة: البحر الرومي والشرقي» فالشرقي بحر فارس والرومي هو الغربي» وقال 
أبينُ بن كعب : اجتمعوا بإفريقيّة. 

والثاني : بطنْجَةء قاله محمد بن كعب القُرَظىُ. 

والثالث: أن المراد بالبحرين موسى والخضرء قاله مقاتل ورواه عن علي عليه 
السلام. 

قال ابن عباس: وكان السبب في اجتماع موسى بالخضر أنه لما ظهر موسى وقومه 
على فرعون وقومه وأورثهم أرضهم وتبازعم قم موس هم خظياء ذكرهم بينم اله 
عليهم قال: وكلَّم لله نبيكم''' تكليماً واصطفاني لنفسه وألقى علىّ محبة منهء فقال 
رجل: قد علمنا ما تقول. فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لاء ولم 
يقل: فيما أعلم» قال مجاهد: فبعث الله إليه جبريل فقال: بلى لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك» وما يدريك أين أضع علمي؟ قال: يا رب وأين هو؟ قال: اطلبه على 
شاطىء البحر تجده هناك. 

وقد اختلفت الروايات في القصة, فنبدأ بما ذكر في الصحيح فنقول : 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد بإسناده عن ابن عباس أنه تمارى هو 
والحارث بن قيس بن حضن المَرَارِيُ في صاحب موسى عليه السلام فقال ابن عباس : 
هو الخضرء فمرٌ بهما أب بن كَعْب فدعاه ابن عباس فقال له: يا أبا الُفيل هلم إلينا 
فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى 
لقِيّهه فهل سمعت رسول الله بكِ يقول أو يذكر في شأنه؟ فقال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: "بينما مُوسى في ملأ مِن بني إسرائيل إِذْ جَاءَه رجلّ فقال: هَلْ تَعلمُ أحَدَاً أعلمُ 
نلق قال موسى :الأ تأرطى :الله إلى عدن اتقو سبال وين الشيل إلى 
لياه فجَعَلَ الله له اوت آية2» وفي رواية: «وقيلَ له: إذا قَقَدْتَ الحوت فارْجِمْ فإنّك 


)١(‏ في (ب): «موسى». 
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سَتَلْقَاه فَسَار مُوسى ما شاء الله. ثم قال لقَنَاه: اننا عَدَآءَنَا فقَالَ فتى مُوسى حين 
كاله 20د يو ايك إد ارجا إلى المح اق ييل لام أنسَِنِيهُ إلا ليطن أن أده 4 
[الكهف: 57] فقالَ مُوسى لفتّاه: 00 ما كنا سٍَ ََرْيَدَا عَلَحَ َثَارهَا قَصَضَاك 
[الكهف : 15] أي: يقصان الأثر فوجدا خضراًء فكان من شأنهما ما قصّ الله في كتابه. 
وفي رواية: فكان موسى يتبع الحوت في البحر"". 

وفي رواية سعيد بن جبير وهي أتمٌ الروايات» قال البخاري: حدثنا عبد الله بن 
محمد بإسناده عن سعيد بن جُبير قال: قلتٌ لابن عباس : سمعت توفاً البِكاليَ يزعم أنَّ 
موسى صاحبٌ بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الحضر وإنَّما هُوَ موسى آخر فقال: 
كَذَّبْ عذو الله سمعث أب بن كغب يقول: ممعت رنمول الله لله يقول: القَام مُوسى 
حا را ضاق حر أي دي اخ زناه اد اكيب الك لم 5 
7 إليه» 8 الله إليه إِنَّ لي عَبْداً مِنْ عِبَادِي به بمَجْمّع البَحْرَيْن هُوَ أعلم منكٌ. قال 
ا : يا ربّء كيف لي به؟ فقيل له ١‏ حمل يصون فى مكل انيت تيد العركا نهر 
َم. قال: فانطلق هوّ وفتاهُ يُوشّع يمشيان» وقد حَمَلَ الحوت في الوكتل حتى أتيا 
الصخرةً» فَرَقِدَ موسى وفتاة» فاضطرب الحوتٌ في الوكتل حتى خرج منه فسَّقَط في 
البحْرِء فأمسك الله عنه جِرْيّة الما حتى كان مثل الطّاق. فكان للحوت سرباً أي: 
طريقاًء ولفتاه عجباً. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحبٌ الحوت أن يخبر 
موسىء فلمًًا أصبح موسى قال لفتاه: مَاِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِِنَا من سَمَرِئ مدا 
نصَبَا4[الكهف : 57] ولم يجد موسى مشاقٌ النضَبِ حتى جاوز المكان الذي ل 
فقال فتاه: ظأرَيْتَ إذْ أوَيآ إِلَ أَصَّحْرَةَ فَإِنْ ِيتْ أَلوتَ»* إلى قوله 
«عَجَبًا4[الكهف: 17]. قال موسى: ظدَلِكَ ما كا نَم مَزيَدَا عَكَ دَاثَارِهَا قصَضّا 
[الكهف : 55] أي : يقصّان الأثر حتى أتيا ل 
بثوب - أو مسبّّى عليه ثويُه ‏ فسلّم عليه مُوسى» فقال التَضر: أَنَى بأ, رضِكَ السلام» 
فقآال* أنا موسى .قال : مُوسى بني إسرائيل؟ قال : نعم» قالَ: نك على علم مِنْ عِلّم 
الله علمكهُ لا أعلمه» وأنا على عِلْمِ من عِلْمٍ لله علَمَييه لا تَعلَمه. قال لدموسى» هل 
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ود عينم 


أََعْكَ عَلِمَ أن تُمُلَمَن مِنَا مُلَمَتَ رُشْدَا4 [الكهف :.. لفَالَ إِنَكَ أن سَْتَطِيمَ مِىَ صَررا ©©) 
ركف فين عل ا ل عل ولد خنا © ال ستودن: إن شآ آذ عجارا ولك 1 
ير طن بحت فلا مَتَْلنى عن مَىْءِ حََّهِ أُعَرِتَ لَك 
نه و4 [الكهف : ]٠١‏ قال : نعم» فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرّت بهما سفينة 
فكلّماهم أن اهنا فعرفوا الخضرء كاوهي بغير تَوْلٍ فعمد الخَضر !ىت 39 
من ألواح السَّفينةٍ فترّعهء فقال له موسى: قومٌ حَمَلُونا بغير نَوْلٍِ عمدت إلى سفينتهم 

فخرقتها لتغرق أهلها ري ل 
م صَبَرا# [الكهف:77] .ظتَالَ لا تُرَاِنْنِ يمَا ضَِيِتٌ كلا دُمِتنى مِنْ أمْرِى 
عنما #[الكهف : /1] الآية. ثم حرجا من السَّفينةِ فييِنَما هما يَمشِيانٍِ على السّاجِل إذا 0 
مج فدات ناض الكو ابا ماريام 20190 : © أفلت كما ركه ميرت 


لكر جِنْتَ سينا ذُكرا (2©) َالَ أل أقل لَك ل 7 4 كمد 


مط 2 لدء ار 


قال: هذه أشد من الأولى قل إن سالك عن توم ندا لا مييق د بت ين أَدق مل 09 
َأَنطلَقًا حَََّ إِدَا أَنيآ أل مره أَسَنَطعَما أَهلها فَأَبِوأ أن يَصَيَفُوهُمَا َوَجَدًا فا جِدَارَا يرِبدُ أن ينقَضّ 
تَهَامَةٌ» قال الححضر بيده فأقامه [الكهف:6//ا/ا] فقال له موسى: قوم مر 
يونا ولم يُظعِمُونَا لو يدِنتَ لتَحَذْتَ عه ره [الكهف : /اا] مإقالَ هنذا قراف يني 
ينيك مَأْبْيتُكَ يسأُوبلٍ مَا ل تَمْتَطلِم عليه صَبْرا#[الكه ف :8/] قال رسول الله كَك: «يرحم 
الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يُقّصّ علينا من أخبارهما». قال: قال رسول الله 
كِ: «كانت الأولى من موسى نسياناً». وجاء عُضْفور حتى وقع على حرف السفينة ثم 
تقر في البحر» فقال له الخضر: ما علمي وعلمّك وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل ما 
قسن هذا المصنون هق البخر. 

قال سعيد بن جبير: وكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم مَلِك يأخذ كل سفينةٍ 
صالحة غصباً». وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً(". 

وفي رواية: «فاضطَرَبَ الحوتُ في الماءٍ فَجَعَلَ لا يلتم عليه حتى صَار مثل الكرَّة: 


000 صحيح البخاري (6؟/ا). وصحيح مسلم (5980). 
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فقالَ فتاه: ألا ألحق نبى الله فأخبرّه» فنسي. فلما تجاوزا قال لفتاه: آنناء وذكروه فيه؛ 
فرأى خضراً مُستلقياً على حُلاوة القّمَا فقال: السَّلامُ عليكَ؛ فكشف الثوبَ عَن وَجْهه 
وقال: وعليك السَّلامء مَنَ أنتَ؟ فقالّ: موسىء فقال: ما جاءَ بك؟ فقال: جتٌ 
لِتعلّمني مما عُلّمت رُشْداًء فقال: شيءٌ أمرثٌ به أنْ أفعلّه إذا رأيَُ لم تصبرُ». ثم قال 
رسول الله يلل عند هذا المكان: «رحمةٌ الله علينا وعلى آل مُوسى لولا أنه تَجِل لَرَأى 
العَجَبَء ولكنّه أَحَذَنْهُ دَمَامةٌ من صاحبه). وكان يكل إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه. 
ثم قال: «فانظلّقا حتى أَنَيَا أهلَ قريةٍ لئام» قطافا المجالس فاستَظعما أهلّهاء إلى قوله : 
ههَدًا راق بن وَيَنيكَ4[الكهف:78]. قال: فأخذ بثوبه ثم تلا إلى قوله: «أما 
لسَّفِيئَةُ» إلى آخر الآية» وقال: فإذا جاء يُسَخّرها وجدها منخرقةً فيتجاوز إلى غيرها 
فأصلّحُوها بخشبة. وأمّا العّلام فظَبعَ كافراً يوم طبع وكانّ أبوَاه قد عَطَفا عليه فلو أله 
أدركهما أرمَمّهما ظعْياناً وكفراً»”'". 

وفي رواية: «وفي أصل الشَجَرةٍ عينٌ يقال لها: الحياة لا يصيبٌ من مائها شيء إلا 
حبيَ» فأصَابَ الحوت مِن تلك العين فتَحَرَّكَ وانسل من الوكتل» فَدَحَلَ البحرً)”". 

وفي رواية: قيل له: خُلْ حوتاً مَيْتَا حتى يُْمَحَ فيه الرُوح» فدخل الحوثٌ البخر 
فأمسك الله عنه جِرْيَةٍ الماء» ووجَدَ الخَضِر على طئْفِسة خَضراء على كُبِدٍ البحر» وفيه: 
فقال الحَضر لموسى : نا يكنيك أن الترراة يدكوان الوحي يأتيك»”". 

وفي رواية: إِنَّ لكَ علماً لا ينبغي لي أنْ أَعْلَّمَهُه وإنَّ لي عِلْماً لا بغي لكَ أن 
تعْلّمه؛ وفيه: «فأضجعَ الغلامَ فَدَبَحَهُ بالسّكُينِ؛ وفيه: «فحَشينا «إأن يَرْسِمَهُمَا طُغْيئنا 
وكيْرَا؟ أنْ يَحْمِلهُمَا حَبّهُ على أنْ كاه قائرلة مَكانه جارية»”*؟. هذا قدر ما أخرج 
البخاري ومسلم في «الصحيحين» وعند البخاري غير مسند. 

ويزعمون أن الملك: هُدَدٌ بن بُدّدء واسم الغلام التقوال» عور “ركان 


درق صحيج مسلم لل رفة 17/7). 
(؟) صحيح البخاري (47717). 


قرف صحيح البخاري (5؟/ا2). 
(5) صحيح البخاري (4775). 
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الأولى ياتا والثانية 00 والثالثة 0 


تفسير غريب الحديث: «هلمٌ» أي: أقبل» قال الجوهري: هلم يا رجل بمعنى 
ال 

و«نوف»: رجل من أهل الشام. وبكالة - بفتح الياء - قبيلة من جميّر» و١كَذَّب):‏ 
أي : أخطأ. والعرب تضع الكذبت موضع الخطأء و«المكتل» : اليل و«الطاق»: 


2 
عَم 


عقد البناء» و«السَّرّبِ»: الطريقٌ» و«المُسَجَّى»: المُعَطَلَىء و«حُلاوة القَمَاه: ما أَذْبّر 


31 


منهء و«الذَّمَامة»: الحَياءُء وقيل: القَبَاحةٌُء وهي تكون في الحُلُّقَء والدّمامة في 

وقال علماء السّير: لما سأل موسى عليه السلام ربّه أَنْ يُرِيَهِ الحَضِر عليه السّلام قال 
له: ائت جانب البحر فإنكَ تجدٌ على شظه حوتاً. فخذه وادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط 
البحر فإذا نسيت الحوت وذهب منك فهناك تجد العبدٌ الصالح. 

وفي رواية ابن عباس : فإذا عاش الحوت وجذنّه. 

قال: فتزوّد خبزاً وسمكة مالحة» وقال: إلآ أَبْرَحُ» أي :لا أزال أسير حتى أَجِدَّه 
#أو أَمَضِىَ حَُمُبًا4[الكهف: ]٠١‏ أي : مدة ثمانين سئة وهو الحُدّب. 

فلما وصل إلى الصخرة التي عند مَجْمّع البَحرين وعندها عينُ الحياة أصاب الحوت 
روح الماء وبرده فاضطربٌ وخرجٌ من الوكُتّل فدخل البحرّء فذلك قوله تعالى: «إشّيًا 
حوتهمًا#[الكهف : ]1١‏ وإنما قال: نسيًّا والحوثٌ كان مع يُوشّع لأن الفعل يجوز أن 
يضاف إلى اثنين وهو لواحد كقوله تعالى : #يْجٌ بجا اللْوْرُ لمات 4[الرحمن : 77] 
وإنما يخرج من أحدهما وهو المالح دون العذب. 

فجاع موسى فقال لفتاه: #إءائنا عَدَآءه[الكهفف: 17] فقال: أَرَدَيْتَ إذ أَوينَآ إِلّ 
ألصَّخْرَةِ#[الكهف : 57 ]. قال وهب: الصخرة دون نهر الزيت بالمغرب ون شَيتٌ 
َلُْوتَ» أنْ أذكره لأنه كان مع الفتى فأخبر عن نفسه فرجمًا إلى الصخرة فوجدًا الخَضِر 
)١(‏ البخاري (7178) وفيه: والثانية شرطاً. 
(؟) «الصحاح»: (هلم). 
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عندهاء والخضر لقب له. وسنذكر اسمه بعد هذاء 99وَما أنه إلا اَلتَّيِطَنُ» 
[الكهف : 57] لآنه هو السبب. 


وقال مقائل: وجد الضر نائماً على وجه الماء على طئفْسة حَضرَاء: وهو المراد 
بما ذكر في الحديث على وجه الماءء أي: وسطهء فسلَّم موسى عليه فقال: وعليك 
التاوامرها دك اس اإصرائيل 6 “فقال وى ارم أعيرله بي 4 هاله الذي دلك هلم 
ومن قال الخضر كان نبياً يقول أوحي إليه ذلك. 

فإن قيل: فلمًّا ذهب إلى الميقات أقام أربعين ليلةَ لم يأكل» ويجوعٌ نصف يوم فيقول 
آتنا غداءنا؟ فالجواب: إِنَّ في ذهابه إلى الميقات كان وعد الانتظار يشغله عن الطعام 
والشراب» وفي سفر الحَضِر معلماً فكان سفر تأديب فجاع. 

حَاتنَهُ يَحَمَةُ4[الكهف : 10] أي : نعمة ين لَدنَا» أي : من علم الغيب طَالَ لم 
موس هَل أَنَبِعْكَ عَلِن أن تُعَلْمَن مِمَا مُلَمْتَ رُعْدَا» أي : صواباء وهذا تحريض على طلب 
العلم والتواضع دَالَ إِنَكَ أن مَنَْطِيمَ مب صَبَرا 9©)» أي: لن تطيق لأني أعلم علم 
الغيب وأنت لا تعلمه» فتنكر ظاهر ما ترى ولا تعلم الباطن» وهذا معنى قوله: #إوَكِّتَ 
َيرُ عل مال يط بد حرا 2 هَل سَتَصدفة إن سَآَ ألَّهُ صَإرا وآ أَعَصِى لَك أنا4. 

فإن قيل: قَمَا صَبَرَ؟ قلنا: ظاهر الشرع أوجب له الإنكار عليه» وقد قيّد الله صبره 
بالمشيئة» فلما ركبا في السفينة قال أهلها : هؤلاء لصوص أخرجوهم» فقال صاحبها : 
ما هم بلصوص ولكني أرى وجوه الأنبياء» فأخذ الحَضر فأساً فقطع لوحاً منهاء وكانوا 
في اللّبَة فحشا موسى موضع اللوح بثوبه وقال: أرقا لِدْعْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدَ جِنْتَ سينا 
إمرا4 أي : منكراً مَل أل كل إن أن مسيم مي صَبرَا () 4. 

وقال كَلِ: «كانت الأولى من موسى نسياناً”'2 ولهذا قال: إلا تُرَِيِذْفِ يما 
صَِيِثُ» حتى رأى غلاماً فقتله» قال مجاهد: كان اسم الغلام خشن بُودا"' واسم أبيه 
ملاس وأمه رحمى”". ولم يبلغ الحلم» قالوا: ومع هذا فكان يقطع الطريق ويفسد في 
)١(‏ صحيح البخاري (519/78). 
(؟) في «عرائس امجالس») ص 7718 : حسنود. 
(*) في «عرائس امجالس») ص 778: رحمة. 
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الأرض» فقال له موسى : «أقتلت نفساً زاكية» ‏ بألف”' ‏ وهي التي لم تذنب قط. ومن 
قرأ طإركيّة4 أراد التي أذنبت ثم تابت» وقيل هما لغتان. 

فإن قيل: ففي الحديث الذي رويتم أنَّ الغلام الذي قتله الْحَضِر طبع كافراً فكيف 
قال زاكية؟ قلنا: الزاكية في البدن» أي: سالمة مِنّ العيوب» والرَّكيّةٌ في الدين» ذكره 
المبرّد. وقال الحسن: إنما شقَّ ذلك على موسى لأن الخضر أضجع الغلام وذبحه. 
لبعَيرِ نَقيس4 أي: بغير قتل نفس طلَقَدَ ْتَ سَينًا تُكزا4 أي: منكراء والدكُرُ أشدٌ من 
ل 0 إن سَأَلْنكَ عن مَيْءٍ بَعَدَهَا فلا 
فق هد يلدت عن أدن عذنًا (() فَانطلمًا حي ذا أنيآ أهْل َرَيْةِ أسنَطعمَا أَهلّهَا» قال ابن 
عباس : هي أَنْطاكيّة, وكانابة سي لالت وقيل : بِاجَرُوان من أعمال واسِط. 

قلت: والعجب من هذاء والواقعة كانت بالمغرب بإفريقِيّة» وقيل: بطنْبَةء وقيل: 
عند نهر الزيت وهو أقصى المغرب, فما الذي أتى بها إلى أَنْطَاكيَة والأبلّة؟ وهو من 
أقصى الدنيا وأبعد الأرض عن السماءء فيحتمل أنها قرية من قرى المغرب. 

مَأبوا أن يُصيِفُوهُمَاك أي : يقروهم, لأنهم كانوا أهل قرية لثاماً لفَوَمَدَا فِها» أي : 
في القرية جِدَارًا4 أي : حائطاًء قال وهب: كان طوله في السماء مائة ذراع يريد أن 
َنقضَ أي: يسقط وينهدم» ومنه انقضاض الكواكب وهو سقوطها وزوالها عن 
0 وقال ابن جبير: مسح الجدار بيده فاستقام فقال له موسى جلك أكتدء 

أخرا4 وقيل: ضيافة يعني على إقامته وإصلاحه لثَّالَ»# الخضر ظهدًا ورا بن 

بيك يق أي سوف أخبرك ل َُِوِلٍ ما لَرَ سََِْع عَليَهِ صَبْرا ثم شرع يشرح له 
فصلاً فصلا : 

##أمَا آلمَّفِينَهٌ هَكَانتَ لِمَسَكينَ يَعْمَننَ في الْبَحْرٍ» قال وهب: كانت لعشرة إخوةء 
عسة لقلى وعسة بسلو في ابس جك ل ين لَك ع ملك باح كل سقيلة 


عَصّبًا# ووراء بمعنى أمام كقوله: #ومن و ورآيهم ريع [المؤمنون ]٠٠١:‏ وقيل: : معنى 
وراءهم خلفهم. رجعوا عليه في طريقهم . وقيل : معناه يأخذ كل سفينة صالحة غصباً. 


.5171/7 وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء انظر النشر‎ )١( 
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واسم الملك جلندى في قول ابن عباسء وكان كافراً. وقال محمد بن إسحاق: كان 
اسمه مئولة بن جلندا اردى”'2 وقيل : اسمه: مُدد بن بُدَدء وقال مقاتل : كان من ثُقيف» 
وهو جد الحجاج بن يوسف الثقفي. 

فإن قيل : فقوله تعالى: «أما الَفيئةُ َكَتْ لِمَستكينَ4 يدل على أن المسكين من له 
شيء ولا يزول عنه اسم المسكنة إذا كانت به حاجة» ويجوز له أخذ الزكاة» وقد قال 
أبو حنيفة : المسكين من لا شيء له أصلاً» وقال ابن عباس : كانت السفينة تساوي ألف 
دينار. 

والجواب: إن أبا حنيفة يحتحٌ بقوله تعالى: ##أوٌ مِسَكِيًا ذا م4 [البلد: 1] وهو 
الذي لزق بالتراب من فقره. وقال عيسى بن عمر: قلتٌ لأعرابي: أفقير أنت أم 
مسكين؟ فقال: لا والله بل مسكين. وأما أصحاب السفينة فقد روى عطاء عن ابن 
عباس أنهم كانوا أجَراء» ولم تكن ملكاً لهم. وأما قوله بأن الزكاة تصرف إلى المساكين 
فنحن نقول به ولا خلاف في ذلكء وإنما الخلاف في الوصية إذا قال: ثلث مالي 
للمساكين» هل يدخل الفقراء في ذلك أم لا؟ عند أبي حنيفة لا يدخلون وتكون 
للمساكين» وعند الشافعي يدخلون لما عرف. 

«وَأنًا العم مَكنَ أْوَادُ مُؤْمِئينٍ هَحَسِْيمآً أن يُرْحِفَهُمَا4 يغشاهماء وقيل : يكلّفهما فيك 
َكُثر4 قال سعيد بن جبير: خشينا أنْ يَحولّهما حبّه على أنْ يدخلا في دينه كردا أن 
يْوِلَهُمَا رَيمَا حيرا مِنْهُ ركه صلاحاً وإسلاماً وإيماناً لوَأفْرْبَ يتما أي : قرابة. وقال 


الكلبي: أبدلهما الله جارية فتزوجها نبنٌ من الأنبياء» فولدت له نبيء فهدى الله على 
يديه أمَّةَ من الأمم. وروى الثعلبي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: 
أبداليها اللاجارية رادي ع ا 

لما لْدارُ مَك ملسن يمن فى لم4 واسمهما أصرم وَصرَيْم «إوان حَنَُ 
كر لَّهُمَا4 واختلفوا فيه على أقوال: 


لك في «عرائس امجالس» ص تررم منواه بن جلندى الأردني. 
() انظر «عرائس المجالس» ص .77١‏ 
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أحدها : كانت فيه صحفٌ فيها علم» حكاه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

والثاني : أنه لوح من ذهب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتُ لمَنْ يُوقِن 
بالقَدّر كيف يُحزنء وعجبتٌُ لمَنْ يُوقِن بالموتٍ كيف يفرح» وعجبتُ لمَنْ يُوقِن بالرّزْقٍِ 
كيف يتعب» وعجبتٌ لمَنْ يُوقِنُ بالحساب كيف يَعْمَلَه وعجبثُ لمَنْ يَعرِفٌ الدنيا 
وتقلُها بِأهْلِها كيف يَظمَْن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. قاله ابن عباس 
والحسن وجعفر بن محمد وروي مرفوعاً إلى رسول الله ككله1". 

والثالث: أنه مال. قال أبو إسحاق بإسناده عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله يكِ في قوله تعالى : «إوكان تَحْنَمٌ كدر لَّهُمَا» : «كان ذَمَباً 
0 وبه قال عكرمة. 

والرابع: أنه كان مكتوباً على اللوح الذي من ذهب: أنا الله لا إله إِلَا أناء أنا 
وحدي لا شريك لي»؛ خلقتٌ الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على 
يديه» والويل لمن خلقته للشرٌ وأجريته على يديه» قاله مقاتل. 

وان أَبوْهْمَا صيِكَا واسمه كاشح؛ وقال: معنى صلاحه أنه كان بينه وبين الأب 
الذي حفظ بصلاحه سبعة اباء. 

قال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن محمد بن المنكدر قال: إن الله ليحفظ بالرجل 
الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حول مَسرَبته» فلا يزالون في حفظ الله وستره. 

وكان سعيد بن المسيّب إذا رأى ابنه يقول: يا بنيّ لأزيدنَ صلاتي من أجلك رجاء 
نا 
«تاراد رَيْكَ أن يَِنْمَآ أَشْدَّهْمَا4 أي: قوتهماء وهو ثماني عشرة سنة وَيِسْتَخَْا 
كَنْرَهُمَا4 أي: يخرجاه من تحت الجدار وما فَعلُمُ عَنْ أَمْرِىَ» بل بأمر الله وإلهامه 
وتوفيقه إياي» وإطلاعي على العلم. 


() انظر عرائس المجالس 277١‏ وتفسير الثعلبي 5/ 184»ء وزاد المسير 8/ »14١‏ والتبصرة /١‏ لالال. 
(؟) أخرجه الترمذي .)07"1١617(‏ 


(9) انظر «عرائس المجالس») ص 77١‏ 
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قلت”"': والعجب لموسى كيف ينكر على الحَضِر وقد جرى له من جنس ما أنكر» 
قال له: مأَحَرَقَهًا لِْْرِتَ هلها ونسي ما لقيه في اليعٌ» وأنكر عليه قتل الغلام ونسي قتله 
القبطيّ» وأنكر عليه إقامة الجدار بغير أجر ونسي يوم «إفْسَقَ لَهمَاك. 

فصل 
فإن قيل: فكم كانت أسفار موسى؟ فالجواب سبعة أسفار: سفر السَّلَبِء وسفر 
الهَرب» وسفر الطَلَبِء وسفر السبّبّ» وسفر النَّصَبِء وسفر الحَرْبِء وسفر الطرب» 
فوجد في سفر السَّلب الأم» وفي سفر الهرب شُعَيْياً والعصاء وفي سفر الب النبوّة» 
وفي سفر السَّبّب النّجاة» وفي سفر النّصَب الححضِرء وفي سفر الحرب المنَّ والسلوى» 
وفي سفر الطرب القربٌّ والمناجاة. 

وقد أشار جدي رحمه الله إلى بعض هذا في «المنتخب» فقال: سافر موسى سبعة 
أسفار: سفر التلف 9 كَاَلْقِيهِ في أليَمِ4[القصص :7] وسفر الهَرّب #فَقَرَرْتُ ِنَم ليا 
خِفْتَك4 [الشعراء: »]7١‏ وسفر الطلب ظتَالَ لِأَمْلِهِ أََكُتْوا4 [القصص:14]» وسفر 
السَبَب #كأَسَرٍ يعبَاى»* [الدخان:7] وسفر التعب لْقَدٌ لَمَِنَا من سَمَربَا» 
[الكهف: 0177 وسفر الطّرب 8وَلَمًا جه مُومئ لِمِيقَدِتا4 [الأعراف:47١]2»‏ وسفر 
العَسجَب لإ يَدِبهُوت فى الْأَرْضٍْ»[المائدة:77]. فوجد في كل سفرة فائدة. ففي سفر التلف 
وجد الأم». وفي سفر الهرب وجد العصا والصهرء وفي سفر الطلب وجد النبوّة 
والتّكليم» وفي سفر السبب وجد الراحة من العدرٌ وغرق فرعون» وفي سفر التعب وجد 
الخضر. وفي سفر الطرب أخذ التوراة» وفي سفر العجب أكرم بالمن والسلوى والغمام. 

فإن قيل: فكم الألفاظ التي قوبل بها موسى عليه السلام من لفظة «لن»؟ قلنا: 
خمسة: أمر قومه بالإيمان فقالوا: «إآن تُوْمِنَّ4[البقرة: 00]» ووقعوا في التيه فقالوا : 
«آن تَصِيرَ4[البقرة: »]1١‏ ونُدِبُوا إلى الجهاد فقالوا: لن تَدحُكها4[المائدة: 4 7]» 
قال: أرني قال له: «#إلن تَرننِ4[الأعراف: »]١47‏ أقبل إلى الخضر للتعليم فقابله بلفظة 
© إِنَّكَ أن4[الكهف : /817]. 


)١(‏ في (ب): قال المصتف. 
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فصل في وفاة هارون عليه السّلام 

واختلفوا فيها على أقوال: 

أحدها : أنَّ الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السّلام : إن متوفٌ هارون فأتِ به جبل 
كذا وكذاء فخرج به نحو ذلك الجبل» فإذا ببيت مبنيئٌّ وحوله شجرٌ لم ير في الدنيا 
مثله» وفي البيت سريرٌ وعليه فرشنٌ وريحٌ طيبةٌ» فأعجب هارون وقال: يا أخي أحبُ أن 
أنام على هذا السريرء فقال موسى: نَم فقال: أخاف من صاحب البيت أنْ يراني 
نائماً على سريره فيصعب عليه» فقال له موسى : نم ولا تخفف فأنا أكفيك أمره. فقال له 
هارون: نم معي» فناما على السرير فمات هارون وارتفع البيت والسرير والشجرء 
ورججع موسى إلى بني إسرائيل» فقالوا: وأين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل أنت قتلته 
حَسّداً له على حبٌ الرئاسة» حيث نحيّه ونميل إليه وكونه أرفقٌ بنا منك» فقال لهم : 
وَيْحَكُم أترَوْن أنّي أقتل أخي» فسأل موسى ريّه فأنزل الله السرير وهارون نائمٌ عليه 
فرأوه بين السماء والأرض فصدَّقوه. قاله السّدي7". 

والثاني : أنَّ هارون مات في اليه قبل موسى عليه السلام بثلاث سنين فدفنه موسى» 
فاتهمه بنو إسرائيل» فأوحى الله إلى موسى انطلق بهم نحو قبره» فانطلق بهم ونادى 
موسى : يا هارون أنا قتلتك؟ فخرج من قبره ينفض رأسه ويقول: لا والله أنا مث موتتي 
التي كتب الله عليَ قال : فعدْ إلى مضجعك, فعاد. رواه عمرو بن ميمون عن ابن عباس”". 

والثالث: أن هارون صعد مع موسى على الجبل فتوفاه الله» وعاد موسى باكياً 
فقالوا: أنت قتلته» كان ألينَ لنا منك» فسأل الله تعالى» فجاءت به الملائكة يحملونه» 
فشاهدوه ميتاً على أيدي الملائكة. رواه ابن عباس عن عليٌ عليه السلام» قال فذلك 
قوله تعالى : «#قَبة أنُّ ما قَالُوأ4[الأحزاب: 18]. 

واختلفوا في موضع قبره: 

قال عكرمة : لم يطلع عليه أحد إلا الرَّحَمء فصار أصمّء وإِنَّه في التيه. 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 2554 وتاريخ الطبري /١‏ 7 47» والمنتظم /١‏ /الالا. 
(؟) انظر «اعرائس المجالس») ص 559. 


ذكر مُوسى بن عثران عليه الشّلام بدن 


وقال كعب الأحبار: هو في مغارة جبل السراة بمكان يقال له: مرات» مما يلي 
الطورء موضع في مغارة يسمع منها في الليل دوي عظيم يفزع من سمعهء وقيل: هو 
مدفون في طور يقال له: طور هارون من بلاد الشَّوْبّك. 
وقال جدي رحمه الله في «أعمار الأعيان»: مات هارون وله مئة وعشرون سنة 
وكذا هو في «التوراة»» وقال الحسن البصري: عاش مئة وثماني عشرة سنة» وكان 
أسنّ من موسى بثلاث سنين فلما استكملها موسى مات. وقال مقاتل: ذكر الله هارون 
عليه السلام في أحد عشر موضعاً من القرآن. 
فصل في وفاة موسى عليه السلام 
قال أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر بن همّام» عن أبي هريرة قال: 
جَاء مَلَكُ الموتٍ إلى موسى فقال له: أجبٌْ ربّكَء قَلَطمّ عينَ مَلّك الموْتٍ تتَلّعهاء 
فرجع الملك إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموتّ وقد فَمَأ عَييء فردّ الله 
عليه عَيَْه وقال: ارجع إلى عَبْدي وقُل له: إِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ الحياةً فَضَعْ يَدَكَ على مَيْنِ نر 


2ه 
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قال: تموثٌ فقال: فالآنَ مِن كريب. قال: يا رب أَدْيني مِنَّ الأرْضٍ المقدية رقي 
حجر. قال رسول الله بكِ: «لو أني عِنْدَهُ لأرَيدُكُم قَبْرهُ إلى جنب الطريق عِنْدَ الكثيب 
الكشورة سف ل 

وقال الحاكم أبو عبد الله: هذا الحديث موقوف على أبي هريرة لأنه قال في أوله: 
جاء ملك الموت» والمسند منه قوله عليه السلام: لو كنت هناك لأريتكم قبره» وكذا 
قال الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»”"» وقد روي في غير الصحيح أن الحديث 
كله من كلام رسول الله كلو*". 
)١(‏ «أعمار الأعيان؛ ص 46. 


(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (95457) والبخاري (1774), ومسلم (771/7). 


(9) «الجمع بين الصحيحين» (7707). 
(5) أخرج الحديث مرفوعاً كله مسلم (7/ا78) (198). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فإن قبل : فكيف قلع عين ملك الموت؟ فالجواب: أنه أتاه في صورة البشرء فخفي 
عنه أنه ملك الموت كما خفي عن رسول الله يِ جبريل أول ما جاءه في صورة دِخيّة 
الكَلْبِنَ» وكما جاءه في صورة أعرابي يسأله عن الإيمان» ثم عرفه بعد ذلك. فالعين 
المقلوعة هي العين البشرية دون الملكية» فلما عاد إليه وقد ردء الله عليه عينه استسلم 
لأمر الله. 


قال عبد الله بن أحمد بإسناده عن أنس قال: لما مات موسى بن عمران جالت 
الملائكة في السماوات بعضها في بعض» واضعي أيديهم على خدودهم ينادون: مات 
موسى كليم الرحمن» والرحمن حي لا يموت أبد”"". 

قلت: وهذا الذي ذكرته في وفاة موسى من «الصحيح»» ومن كتاب «الزهد» لأحمد 
ابو ياه 

أما قول أرباب السّير فقد اختلف فيه: فروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: 
كان موسى يكره الموت» فأراد الله أن يحيّبه إليه ويبعّض إليه الحياة» فنأ يُوشسَع بن 
نون» فكان يوشّع يغدو على موسى ويروح فيقول له موسى: يا نبيّ الله ماذا عهد إليك 
ربّك؟ فيقول له يُوشّع : يا نبي الله ألم أَصْحَبْكَ كذا وكذا سنةء فهل سألتك يوماً عن ما 
عهد الله إليك حتى تكون أنت الذي يبتدىء؟ قال: فكره موسى الحياةً وأحبّ 
الموت29 

قلت: وهذه رواية ضعيفة فإن موسى هو الذي استخلف يوشّع بن نون على بني 
إسرائيل. 

وانقطع موسى في عريش يأكل خبز الشعير ويشرب في نقير» وإنما تمنى موسى 
الموتّ لما رأى يُوشّع قد قام مقامه فأحسن إلى بني إسرائيل» فتمئّى الموت لأنَّ قلبه 
طاب لما رآه كذلك. 
)١(‏ «كتاب الزهد» ص 45. ولفظه: لما مات مومى بن عمران عليه السلام جالت الملائكة في السموات 


يقولون: مات مومى فأي نفس لا تموت. 
() انظر «عرائس امجالس» ص 594 5» وتاريخ الطبري /١‏ ”57 » والمنتظم /١‏ 5/ا". 
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وعلى هذا يحمل قول محمد بن كعب القُرَطَْ : إنَّ موسى لما رأى الجماعة عند 
يُوشّع أحبٌ الموت» لا على وجه الحسد. 

وأما قول موسى ليوشع: ماذا عهد إليك ربك؟ فإنه أراد أن يختبره هل بلغ منزلة 
يعقل فيها عن الله ويكون أهلاً لإيداع السرٌ فيه أم لا. فلما رآه قد بلغ إلى تلك الدرجة 
كم العر ف 

وووق"الشدئ عن أشباحيه قال: بينما موسى وفتاه يوشع يمشيان إذ هبت ريح 
سوداءء فظنَّ يوشع أنها الساعة» فالتزم موسى وقال: يا نبي الله هذه الساعة» فانسلَ 
موسى من تحت القميص فذهبء فلما جاء يُوشّع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا: 
قتلت نبي الله فقال: والله ما قَتَلنّه ولكنه انسل مني» فكذَّبوه وأرادوا قتله» وقالوا : 
أنت قتلته» فأوحى الله إليه لا تخفث, فلما كان في تلك الليلة لم يبق ممن اتهم يوشع 
بقتل موسى إلا وأتي في منامه فقيل له: إِنَّ موسى رُفعَ ولم يقتله يُوشّعْء فتركوه”©. 

وذكر وهب بن منبه عن أشياخه قالوا: لما استخلف موسى يُوشّع بن نون جمع 
أهله. وعهد إليه بمرأى من الناس» وطاب قلبه باستخلافه لنهضته وأمانته ‏ فإنه لم يكن 
في بني إسرائيل من يصلح للأمر سواه وانفرد موسى في عريش يستظل به ويجمع 
السنبل فيأكل منه» وعليه جبّة من صوف» فخرج يوماً من عريشه فمرٌ بقوم يحفرون قبراً 
وكانوا ملائكة فعرفهمء واطلع فيه فأعجبهء ورأى فيه من الرَّوْح والخضرة والنضارة 
والبهجة ما حيّره» فقال لهم : يا ملائكة الله لمن هذا القبر؟ فقالوا: لعبدٍ كريم على الله» 
فقال: إِنَّ هذا العبد من ربه بمنزلة» ما رأيتٌ مضجعاً كاليوم» فقالوا: يا صفي الله 
أتحبٌ أن تكون ذلك العبد؟ قال: ودِدْتُ ذلك قالوا: فانزل فاضطجم فيه وتوجّه إلى 
رتكه افع قالواة تسنىء نين فناق» وسذت الشاعة علد المزاين9. قال 
وهب: وصلى عليه جبريل وميكائيل. 


.7590١ انظر «عرائس المجالس») ص‎ )١( 
.475-577“ /١ وتاريخ الطبري‎ 750٠ (؟) انظر #عرائس المجالس» ص‎ 
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قال جدي رحمه الله في «المنتظم»: وفي هذا بعد» وحديث أبي هريرة يدل على غير 
1 

قلت”"': وليس في حديث أبي هريرة أن ذلك الملك قبضهء وإنما فيه: الآن من 
قريب؛ ويحتمل أن هذه الواقعة ة كانت عقيب حديث أبي هريرة بيسير» على أن حديث 
أبي هريرة موقوف عليه وليس بمرفوع على ما بِينّاه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: كان لموسى ثلاث بنات» فلما احتضر دعاهنّ وقال 
لهن: أوصيكن بوصية فاعملن بهاء كأنْي ببني إسرائيل وقد عرضوا عليكن الدنياء 
فاحذرن منها شيئاً وعليكن بِلَقْطِ السّنبل فافركنه واجعلنه زادكنٌ إلى الجنة”". 

واختلفوا في موضع قبره على أقوال: 

أحدها : أنه بأرض التيه هو وهارون» ولم يدخل الأرض المقدسة إلا رمية حجرء 
رواه الضحاك عن ابن عبا 

وقال وهب: لا يُعرف قبره» ورسول الله كل أبهم ذلك بقوله: «إلى جانب الطريق 
عند الكثيب الأحمر» ولو أراد بيانه لبيّنَ صريحاً. 

وأما الحديث الذي فيه ذِكْر الأرض البريصاء فقالوا: لا يصحٌ عن رسول الله يَلِلة. 

وقال ابن عباس : لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون الله. 

وقال ابن إسحاق: لم يلع أحدٌ على قبر موسى وهارون إلا الرَّحَمَةُه فنزع الله 
عقلها لئلا تدلٌَ عليه» ومعنى عقلها إلهامها. 

والقول الثاني : أنه بباب لد بالبيت المقدس» قال مجاهد: لما انتهت الأربعون سنة 
التي تاهوا فيها خرج موسى ببني إسرائيل من اليه وفتح أَرِيْحَاء وأتى اد المطلين 
وقال لهم : نملا هَذِهِ القَيبَهَ مكو ونها عَيْتُ شِقمٌ رَكَا وَآدخُثُوا التابت دا وثُولوا 
حِمَلةّ[البقرة : 04] وقد ذكره أبو جعفر الطبري في «تاريخه» وقال: هذا هو الصحيح. 
)0( 00 106 


ذكر مُوسى بن عِمْران عليه الشّلام بذ 


ا ا ا ا ا 
بأرض التيه . وذكره جدي ذ فى «التبصرة)” اك وقال نينا ككف «إن وى قال ١‏ اذلو من 


الأرض المقدشة رمية حجر 7 


وقال ابن عباس ووهب: ما فتح أَرِيْحَا موسى» وإنما فتحها يُوشّع بن نون وهو الذي 
خيِسَتُ عليه الشمسء لما نذكر. 

وأما قوله: إن المراد بالقرية الببت المقدس» فقد قال ابن عباس : هي أَرِيْحَا قريةٌ 
الجبّارين» وكان فيها قوم من بقية عَاد يقال لهم: العَمَالِقَة ورأسهم عوج بن عناق» 
وقيل : هي بَلْمَاءُ وقال ابن كيسان: الشَّامء وقال الضحاك: الرّملّة والأَردُنُ وفلسطين 
وتدمر» ولم يقل: إنها بيت المقدس إلا مجاهد وقد خولف. 

وقال مقاتل : إِيليّاءُ» قال: وكان للقرية سبعة أبواب. 

والثالث: أن قبر موسى بين عَالِيَة وعويلة» وهما مَحَلّتان عند مَسُجد القّدم» ويقال: 
إِنَّ عَالِيَة وعويلة عند كَييْسّة توماء ويقال: : إِنَّ قبره رؤي في المنام فيهاء والأصحٌ أنه في 
تيه بني إسرائيل. 

وحكي عن الحسن أنه قال: مات موسى في سبعة أيام من آذار ودفن في الوادي 
بأرض مُآب فصار قولاً رابعاً. ومآب ما بين بُصرى والبَلْقَاء. 

والخامس : أن قبر موسى بدمشق» ذكره الحافظ أيضاً عن كعب الأحبار”". 

وروى الحافظ أيضاً حديثاً عن أنس عن النبي يكل أنه قال: «مررث ليله أُسْرِي بي 
بموسى وهو قائم يصلي في قبره بين عالية وعويلة"”*' وقال الحافظ على أثره: قال 
الحاكم أبو أحمد: هذا حديث غريب من حديث سعيد عن يونس عن أنس» لا أعلم أنه 
حَدَّث به غير الحسن بن يحيى الخشني عن سعيد» ثم قال الحافظ : : وقد صمّ عن عن النبي 
يك أنه مرّ على موسى ليلة الإسراء وهو يصلي في قبره من غير ذكر عَالِيّة وعويلة. 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 2475/١‏ وتفسيره 423١‏ والتبصرة /١‏ 774» والمنتظم .80/5/1١‏ 
(1) أخخرجه أبن حبان (7777) عن أب هريرة. 


(9) "تاريخ دمشق» 11١/7‏ (مخطوط). 
هق «تاريخ دمشق» .187/5١‏ 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: والحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 
مبي 03 م و 5 ص 5 تي ع ع م 22 
«مَرِرَتَ ليلة أسريّ بي على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبرِوا : 

وقال وهب: عاش موسى عليه السّلامِ في ملك أفريدون عشرين سنة وفي ملك 
منوشهر مئة سنة. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: استبّ رجلان» 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم: والذي اصطفى محمداً على 
العالمين» فى قَسَم أقسم به وقال اليهودي : والذي اصطفى مو سى على العالمين» 
ترق المت يده فلمام البهودي »فعضي البوودي إلى رشيول الله كلق ذاحخيرة يما كان من 
أمره وأمر المسلم» فقال رسول الله عَلكِِ : «لا تخيّروني على موسى» فإنَّ الما من عقون 
أكون اذل قن يق" فإذا ين بأيلشنٌ يجاب العَرْشِء فلا أذري أَكَانَ فيمَنْ صعِقَ 
فأفاقَ أو كان فيمن استثتى الله». مُتَّمَقُ عليه”". 

وقال أحمد بإسناده» وقد أخرجه الحميدي» وفيه : فقال النبي كَكْةِ للأنصاري : هلم 
لطمتّ وجْهَ اليهوديٌ؟2 فقال: يا رسول الله» فَضَّل موسى عليك وعلى البشرء فَعْضِبَ 
رَسُولُ الله يك وقال: «لا تُفضّلُوا بَينَ أنْبياءِ الله فإنَّهُ ينْمَخُ في الصُور فَيُصْعَقُ مَن في 
السّمَاواتٍ والأرض إلا مَنْ شَاءَ الله ثُمَ يُنْمَخُ فيه أُخْرَى فَأَكُونُ أول مَن بُحِثْء فإذا 
موسى آخذ بِالْعَرّشٍ» فلا أدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَةٍ الطور أم بعت قَبْلي)”". وللبخاري : 
«إني لأوَّلُ مَنْ رَفَع رأسه بَعْدَ النّفْحَةِ فإذا موسى مُتَعلَقٌ بالعَرْش» وذكره©». 

)١(‏ «صحيح مسلم» (77176) عن أنس بن مالك. 


(؟) أخرجه أحمد (7087)» والبخاري »)7541١(‏ ومسلم (0771/7. 


() أخرجه أحمد 2)١١560(‏ والبخاري »)75١15(‏ ومسلم (27777, وانظر «الجمع بين الصحيحين» 
(مهل١).‏ 
(5) أخرجه البخاري (5411). 


ذكر مُوسى بن عِمّران عليه السَّلام حا 


قال أبو سليمان الخطّابي: «الصَّعْقُ»: الموتٌ» والأصح أنه مثل الغشي» وقوله 
يكل : ١لا‏ تخيّروا» منسوحٌ بقوله: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر)”". 

و«الباطشٌ»: الآخذء وإنما يأخذ موسى بساق العرش قبل الناس لأنه في صورة 
غريم يطلب الدين من غير مماطل «صَسَوفَ رَقِ» ومعنى الحديث: أنه صُعقَ مرةً فلا 
يحتاج إلى أخرى. 

وفي مسلم عن أنس عن النيّ كله قال: 'مَرَرْتُ ليله أ 
السّلام قائماً يُصَلَي في قَبْرو00". 

وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يَكللهِ: «عُرِض عَلَيَ الأنبياءً فإذا موسى 
ضَرْبٌ من الرّجَالٍ كأنهُ مِنْ رجالٍ شَنوءة» وذكر عيسى ابنّ مريم»””". 

والصَّربٍ: الخفيف اللحمء ورجال شَنُوءة كانوا طِوالاً» ويقال: أزد شَنُوءَة» وقد 
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6. 


سْرِيَ بي على موسى عليه 


تقدم هذا وأخرجه أحمد 


وأما إسناد مسلم» فقال مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله وذكرهء وفيه: «وَرَأَيتُ 
إبراهيمَ وأقربٌ مَن رأيت به شبهاً صاحِبُكم » ورأيتٌ عيسى وإذا أقربٌ مّن رأيثٌ به شَبَها 
عروة 7 مسعود20). 

فإن قيل : فهل تعرفون في المُحَدَّئين من اسمه موسى بن عمران؟ فالجواب: جماعة» 
منهم : موسى بن عمران أبو عِمْران السّلّمِيء حدَّث بدمشق عن أبيه وروى عنه جمح بن 
القاسم» ومنهم موسى بن عمران بن موسى بن هلال» سمع مَكْحُولاً البيروتي وأبا 


الحسن بن جَوْصاء وأباه وغيرهم» وكانت وفاته بِسَلَّمَاس في سنة ثمانين وثلاث مئة”"". 


ان ين ين 


.)1١941/( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7710/6). 

(") أخرجه مسلم 2»)١71/(‏ وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة (077945. 
(5) أخرجه أحمد في المسنده» .)١57179(‏ 

(5) أخرجه مسلم (1517). 

00 تاريخ دمشق 795/1١7‏ (مخطوط). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في فكّة بلعام 6 
الذي ما نجا من بحر الفتن بل عام؛ وما حل به من الانتقام”'"' 

قال الله تعالى : اوَتَلُ عَلهمَ يآ الى َاتيِهُ ايا مَك مِنْهَا4[الأعراف : .]١08‏ 
واختلفوا فيمن نزلت على أقوال: 

أحدها: في بلعام» قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسَّدِيء 
واختلفوا فيه على أقوال؛» فقال ابن عباس : هو بلعام بن باعوراء من بني إسرائيل» وقال 
مجاهد: بلعام بن باعور كان نبياً» وقال مقاتل: بلعام بن باعوراء بن ناب بن لوط عليه 
السلام وكان من مدينة الجبّارين الكنعانيين» وقال موسى بن طلحة: كان من البَلْقَاء 
وملكها يقال له: بالق”". 

والثاني : أنها نزلت في أميّة بن أبي الصلت؛» وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل 
رسولاً في ذلك الزمان» فطمع أن يكون هوء وسنذكره في نبّوة نبيّنا كله قاله عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وابن المسيّب وأبو روق وزيد بن أسلم. 

والثالث: أنها نزلت في البسوس» فروى عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من 
بني إسرائيل كانت له امرأة دميمة» وله منها أولادء وكان للرجل ثلاث دعوات 
مستجابات» فقالت المرأة: اجعل لي منها دعوة» قال: وما هي؟ قالت: تجعلني 
أجمل امرأة في بني إسرائيل» ففعل» فرغبت عنه» فغضب ودعا عليها فصارت كلبة 
نبّاحة» فذهبت فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا على هذاء فإن الناس 
يعيّروننا ويقولون: أمكم كلبةٌ نبّاحة» فدعا لها فرجعت إلى حالها الأول» فنفذ فيها 
ثلاث دعوات. 

واختلفوا في البسوس : 


)١(‏ جاء في (ب): الباب السابع عشر في قصة بلعام» والمثبت من (ط)» وانظر في هذه القصة: تفسير الطبري 
0 ما بعدهاء وتاريخه »579/١‏ «عرائس المجالس» ص 2775 تفسير الثعلبي 07٠5/4‏ تاريخ 
دمشق 451/7 (مخطوط).ء «التبصرة» /١‏ 387» «المنتظم» /١‏ 27080 (زاد المسير» 787/7ء «تفسير البغوي» 
؟/ 1"ء «الكامل» 2.730١ /١‏ تفسير ابن كثير. 

(؟) انظر «زاد المسير» '/ /781. 


قصة. بلعام نذا 


فقال كعب: هو اسم الرجل» وقيل: اسم امرأة» وليست هذه البسوس التي أهاجت 
الحرب بين بكر وتغلب بن وائل» وسنذكرها فيما بعد. 

والخامس: أنها عامة في كل مّن انسلخ عن الحق من بعد ما أعطيه من اليهود 
والنصارى والمسلمين» قاله الرّبيع بن أنس. 

والسادس: أنها نزلت في المنافقين» قاله عكرمة. 

والسابع : في قريش» أتتهم آيات الله على لسان رسوله فانسلخوا منهاء قاله عبادة بن 
الصامت. 

والثامن: في منافقي أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله يك كما يعرفون أبناءهم 
ولكن انسلخوا منه» قاله الحسن وابن كيسا 

والتاسع : في الرهبان الذين آتاهم الله الإنجيل فانسلخوا من أحكامه يرضون 
النصارى بذلك فغيّروا وبدّلواء قاله مقاتل. 

والعاشر : أنه ضُرِبَ مثلاً لمن أعرض عن الهدى بعد أن عرض عليه» قاله مقاتل. 

والمشهور: أنها نزلت في بلعام» وقيل: إنه كان يسكن قرية من قرى الشام يقال 
لها : بالعة. 

فصل في ذكر قصته 

ذكر علماء السير كابن عباس ووهب والسّدي وابن إسحاق وغيرهم: أنه كان قد أوتي 
الاسم الأعظمء وكان يسكن بالبلقاء» فلما نزل موسى عليه السلام على أَرِيحا لحرب 
الكنعانيين أتى قوم م بلعام إليه وقالوا: هذا رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وقد جاء 
ليخرجنا من أرضنا ويُحلَّها بني إسرائيل» ونحن بنو عَمّكَء وأنت رَجْلّ مجابٌ الدعوة 
فادعٌ عليه أن يردّه الله عنّاء فقال لهم : ويحكم». نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف 
أدعو عليهم» وأنا 0 الله ما أعلم؟! إن فعلتٌ ذلك ذهبثُ دنياي وآخرتي. فبكوا 
وتضرّعوا إليه فقال: حتى أؤامرٌ ربي» وكان لا يدعو حتى يرى ما يؤمر به في المنام؛ 
فتآمر في الدعاء عليهم فقيل له في المنام: لا تدعٌ عليهم» فقال تقومة قد أعرث أن لا 
أدعو عليهم» فأهدوا له هدايا كثيرة ورشوة فافتتن» ووعدهم أن يدعو عليهم. 


تذذا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مقاتل: نصب له ملك البَلْقَاءِ خشبة» وأراد صلبه لامتناعه من الدعاء عليهم» 
فركب أتاناً وخرج متوجهاً إلى جَبَل يُظلِعُهُ على عسكر موسى» فوقف على جبل حسبان 
المطلّ على الغور وعسكر موسى قريبٌ من أَرِيْحَاه فما سار على الأتان غير بعيد حتى 
ربضت به فنزل عنها وضربها حتى إذا أَذْلَها الضرب قامت, فركبها فلم تسر غير بعيد 
حتى ربضتء فنزل عنها وأخذ يضربهاء فقالت له: وَيْحك إلى أين تذهب؟ أما ترى 
الملائكة أمامي'" يردونني؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم يرتدع 
حتى وقف عليهم ودعا عليهم؛ فجعل لا يدعو عليهم بشيء من الشر إلا انصرف إلى 
قومهء ولا يدعو لقومه بشيءٍ من الخير إلا صرفه الله إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: 
وَيْحَك ما هذا؟ فقال: شيءٌ لا أملكه. إلا أنه قد دعا عليهم أن لا يدخلوا المدينة 
فوقعوا في التيه”". 

وخرجت من صدره حمامةٌ بيضاء وهي الإيمان والمعرفة. 

وقال موسى: يا إلهي قد سمعتٌ دعاءه علينا فاسمع دعاءنا عليه: اللهم انزع منه 
الاسم الأعظمء فنزع منه في الحال» واندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لقومه: 
ذُْهَبّتْ مني الدنيا والآخرة» ولم يبقَ إلا المكر والحيلة» وسأحتال لكم» زيّنوا النساء 
وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى العسكر ليبعنها فيه» وأمروهن أن لا يمنعن من 
أرادهنٌ فإنه إن زنى رجل منهم كُفيتم أمرهم» ففعلوا ذلك» فمرّت امرأة من الكنعانيين 
يقال لها: كشى بنت صور برَجَلٍ من زعماء بني إسرائيل يقال له: زمري بن شلوم رأس 
سبط شمعون بن يَعقُوب فأعجبته: فقام وأخذ بيدهاء ثم جاء حتى وقف على موسى 
عليه السلام وقال: إني لأظنك ستقول هذه حرام عليك» فقال: أجل والله إنها لحرامٌ 
عليكَ فلا تقربهاء فقال: والله لا نطيعك في هذاء ثم دخل بها قبت فزنى بهاء فأرسل 
الله عليهم الطّاعونَ في الوقت». فمات منهم في ساعةٍ واحدة سبعون ألفاًء وكان 
فنحاص بن العيزار صاحب أمر موسى غائباً» فجاءه وكان شديد القوى فرأى الطاعون 
تجو فق إسواقل »ققال ماعن 8 فاع لشن افاعيد جريية رانف من ديد 
)١(‏ في (ب): الملائكة والنار أمامي. 

)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 0١‏ وعرائس المجالس .15٠‏ وأذلقها: بلغ منها الجهد. 


قصة بلعام رذذا 


كلهاء ثم دخل القبة على زمري وهو مضاجع المرأة فانتظمهما بحربته» وخرج بهما 
رافعاً حربته إلى السماءء قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة 
إلى جنبه ‏ وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم من يعصيك كذا نفعل به» فهلك من 
بني إسرائيل من ساعة زنى بالمرأة إلى ساعة فعل فنحاص ما فعل سبعون ألفاً كما 
ذكرناء وقيل: تسعون ألفاً» فمن هناك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاصٌ من كل ذبيحة 
يذبحونها القِبَهَ والذّرا واللحي» باعتماده الحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه 
وإسناده إياها إلى جنبه» والشطر من أموالهم وأنفسهم في النكاح. 

وقال الجوهري: القِبّة بالكسر ذاتٌ الأطباق» وهي الحِفْتُء وقال في حرف الثاء 
الفَحِثْ ‏ بكسر الحاء ‏ لغدّ في حَفِثْ الكرش» وهو القبّهُ ذات الأطباق» ذكرها في 
00007 

واختلفوا في الآيات: 

قال ابن عباس والسَّدي: هي الاسم الأعظم. 

ؤقال ابن يزيد كان لآ سال اشاشيئاً إلا آنا الله: 

وروي عن ابن عباس أنه قال: أوتي كتاباً من كتب الله. 

وقال مقاتل: الآيات حجج الله وفهم الأدلة. 

وقال مجاهد: هو نبي في بني إسرائيل يقال له: بلعم بن باعور أو باعر أوتي النبوّة 
فرشاه قومه على أن يسكت عنهم» فسكتَ وتركهم على ما هم عليه. 

«انأسَكعَ مِنْهَاك أي: خرج كما تنسلخ الحيّةٌ من جلدها «تَآئِمَهَ الشَيِطن» 
[الأعراف : ]١78‏ أي : أدركه ولَحِقَهُ فَكَانَ مِنّ ألْمَاوتَ#[الأعراف: ]١75‏ الضالين 
«وَلوٌ سِئَمَا َكَعْنَهُ يبَا4 أي : فضلناه وشرفناه وعصمناه ظوَلَكَه أخلّدَ إل الْأرضٍ» أي : 
ركن إليها وسكن ورضي بالدنيا من الآخرة» وهذا مَُثل 9# وأتبع 17 أي : انقاد له. 
وحكى الثعلبي عن يمان بن رئاب قال: و4 أي : امرأته لآنها حملته على الخيانة 


00 ه25 
6 6 عع 0 


وطلب الدنيا هِقَتَلُمُ ككل لكب إن تحمل عَيْهِ يَلَهَتَ أ تَرْخَهُ يَلْهَثْ» 


)00 «الصحاح» : (قبب) و(حفث) و(فحث). 
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[الأعراف:177] قال مجاهد: منقطع الفؤاد لا يزال يلهث حملت عليه أم لا. وقيل: إِنّْ 
وعظته أو لم تعظه سواء عليه. وقال ابن عباس: معناه: إن تحمل عليه الحكمة لم 
يحملهاء وإن ترك لم يهتد إلى الخير. وقال ابن قتيبة: كل شيء من الحيوانات إنما يلهث 
من عطش أو إعياء إلا الكلب فإنه يلهث على كل حال فضربه الله مثلاً لمن كذَّب بآياته 
وهو من لم ينتفع بعلمه. فقال: إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال”"“. وقال مقاتل: 
زجر في منامه فلم ينزجرء وخاطبته الأتان فلم ينتبه» وهذا رجل لم ينفعه علمه بل ضرّه 
وكان وبالا عليه. 

وقال منصور بن زاذان: نبئتٌ أن بعض من يُلقى في النار يتأَذّى أهلّ النار بتتن 
رائحته. فيقولون له: ويلك ما كفانا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بنتن ريحك؛, ما 
كنت تعمل في الدنيا؟ فيقول: كنت عالماً فلم أنتفع بعلمي. 

وقال السّدي: ثم إن موسى صعد إلى البلقاء وحارب قوم بلعام» وقتل ملكهم بالق 
وأسر بلعام فقتله شر قتلة» وهذا ما انتهى إليناء والله أعلم. 


قصل في ذكر فازون وَسَلْبه مكل مكئون وَمَخْرُون" 

قال الله تعالى: «#إنَّ رون حكات ين فَوْوِ مُوبئ فق عَليِهمَ 4 [القصص :75] الآية. 
واختلفوا في نسبه إلى موسى على أقوال: 

أحدها : أنه كان ابن عمه لأن موسى : ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب» 
وقارون هو ابن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وبه قال ابن جريج والنخعي. 

والثاني : ابن خالته رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثالث : كان عمّ موسى عليه السلام» قاله محمد بن إسحاق7”. 


.785 تفسير الثعلبي ؟/ 91 -48» وانظر «تأويل مشكل القرآن؛ ص‎ )١( 

() جاء في (ب): الباب الثامن عشر في ذكر قارون» وانظر في قصته: «تاريخ الطبري» /١‏ 447» اتفسير 
الطبري» 2٠١65 /٠١‏ ااعرائس المجالس» ص »١‏ «التبصرة» 276١/١‏ «المنتظم» 0 :: «زاد المسير» 
الشفة «البداية والنهاية» "٠9/١‏ «الكامل» .7١ 5/١‏ 

9 انظر «التبصرة» 7/١‏ 701. 
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وقال قتادة: كان قارون يسمّى المنوّر لحسنه» وإنما نافق كما نافق السامري فأهلكه 
ا 

قوله تعالى : مص عَلَِهمٌ > واختلفوا في معنى هذا البغي على أقوال: 

أحدها : أنه بغى عليهم بالكبر» قاله قتادة. 

والثاني : أنه زاد في ثيابه شبراً» قاله عطاء الخراساني. 

والثالث : أنه بغى بالنفاق والكفرء قاله الضحاك. 

والرابع : أنه كان يخدم فرعون ويتعدى على بني إسرائيل ويظلمهمء حكاه 
الفاوردي”. 

والخاسان»- اله جعل لبغيّ جعلاً لتقذف موسى عليه السلام ويتعدى على بني 
إسراقيل + قاله ابن عباس" :وستذكره: 

وفي مفاتيحه قولان: 

أحدهما : أنها مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب» وكانت مفاتيحه وقْرَ ستّين 
بغلاً» وكانت من جلود» كل مفتاح مثل الإصبع» قاله مقاتل. 

وقبل : كل مفتاح تفتح به عدة خزائن » ووزن كل مفتاح درهمان» قاله مجاهد وقتادة 
ومقاتل. 

والثاني: أن المراد بالمفاتيح الخزائن نفسهاء وحكاه جدي في «التبصرة» عن 
السّدي وأبي صالح والضحاك» قال: وقال الزجاج: وهذا أشبهء وإليه ذهب ابن 
قتيبة(؟2. وكانت مفاتيح خواف يكيم على رفون جو 

قلت: والأول أشبه. لأن أموال قارون كانت عظيمة تزيد على ما ذكره» فإن أربعين 


5557/1١ وانظر «المنتظم»‎ 2545 /١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 
.556 /5 (؟) النكت والعيون‎ 

.71017-701١ 7/١ انظر «التبصرة»‎ )”( 

(5) انظر «تفسير غريب القرآن» ص 770. 

.107/١ «التبصرة»‎ )0( 
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بغلاً بالنسبة إلى أمواله يسيرة. 

«لتنوا بالغضبحد» أي : بنقلهم. وهذا دليل على ما ذكرنا لأنه صريح فيه» وإذا 
كانت المفاتيح تنوء بنقل العصبة ‏ وهم أربعون رجلاً في قول ابن عباس» وقد ذكرناهم 
في قصة يوسف - فما ظنك بالخزائن. 

لإِذ كَل لم ْمُه لا تقر 4[القصص :77] يعني المؤمنين من آمن بموسى» ومعنى لا 
تفرح : لا تبطر ولا تمرح واي فمَ اتدلك أله ألدَّرٌ الآخِرَة» وهي الجنة» بالإنفاق 
في طاعة الله «ولا تس تَصِبَكَ يرب ألدُْيَا4 وهو أن تعمل فيها للآخرة #وَأمين» 
بإعطاء فضل مالك «إحكما أَحْسَنَ للُّ ك4 بأن زادك على قدر حاجتك «ولا كب 
لْمَسَادَ في الْأرْضَ»[القصص : 7ا] بأن تعمل بالمعاصي. 

طمَالَ إَِّمَآ ويسم علَ علو عِندِعٌ» يعني المال» وفيه أقوال: 

أحدها: أن قومه لما وعظوه قال: إنما أوتيته على خير وصلاح عَلِمَهُ الله مني. 
ولولا ذلك لما أعطاني إِيّاهء قاله مجاهد. 


والثاني : بفضل علميء قاله الفراء. 

والثالث: بالمكاسب والتجارات» حكاه الماوردي7". 

والرابع : برضا الله عني. قاله ابن زيد. 

والخامس: بصنعة الكيمياء. رواه أبو صالح عن ابن عباس. وحكى جدي في 
«التبصرة» عن الزجاج أنه قال: وهذا لا أصل له لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له0©. 


ءءء 0 ده ود 24م وو ديع 


فقال الله تعالى: لأأولَمْ يعلَمَ أك أنه هَدَ أَهْلَكَ من فلو مرب الْدَرونٍ مَنْ هر أَمَدُ نه 5 


وكير جمعا» للأموال. ومعناه: لو كان الله إنما يعطي الأموال لمن يرضى عنه لم 
يهلك أرباب الأموال الكثيرة «ؤولا سشْكَلُ عن ذُوْيِهِمٌ الْمُجْرمُنَ4[القصص :8/] بل 
يدخلون النار بلا حساب. قاله قتادة. فما زاده ذلك الوعظ إلا عتوًاً. 

قوله : «إفْخَرج عل َوَيِد في زِينيِف #[القصص:79] اختلفوا في الذي خرج فيه على 
)١(‏ التكت والعيون 758/5. 
(؟) «التبصرة» /١‏ 761. 
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أقوال: 

أحدها : في ثياب حمر وصفرء قاله الحسن. 

والثاني : في ثياب معصفرة» قاله عكرمة. 

والثالث: على بغلةٍ شهباء عليها سرج أحمر من أرجوان» ومعه أربعة آلاف مقاتل 
وثلاث مئة وصيفة عليهنَ الحليُ والحلل والزينة» على بغال شهبء. قاله وهب. 
والأرجوان: صبغ أحمر. وقال مقاتل : كان معه سبع مئة جارية عليهن الحلي والحلل 
المصيقة بالا رجوان. 

والرابع : أنه خرج في تسعة آلاف مقاتل» ومعه أمواله وذخائره وجواهره» فكاد أن 
يفتن بني إسرائيل. 

ذكر سبب هلاكه 


ص الي سلسم 04 


قوله : ولا يلقّلها» يعني : الكلمة التي قالها المؤمنون» وهي : «#نوَابُ الله حر »* 
[القصص : ».]8١‏ فأما الذي بطر وبغى فهلك. 

وقال ابن عباس: لما أنزلت آية الزكاة في التوراة جاء قارون إلى موسى فصالحه 
على كل ألف دينار دينار» وعلى كل ألف درهم درهم» وعلى كل ألف شاة شاة» وعلى 
هذا الأسلوب» فحسب ذلك فوجده مالا عظيماً» فجمع بني إسرائيل وقال لهم: إن 
موسى يأمركم بكل شيء فتطيعونه» وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم» فقالوا: أنت 
كبيرنا فمرنا بما شئت» فقال: آمركم أن تعطوا فلانة ‏ لبغيّ كانت في بني إسرائيل - مئة 
دينار لتقذفه ففعلوا؛ وجاء قارون إلى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا لتأمرهم 
وتنهاهم» فخرج فقام فيهم خطيباً وقال: يا بني إسرائيل» من سرق قطعناه» ومن افترى 
جلدناه ثمانين جلدة» ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مئة» فإن كانت له امرأة رجمناه 
حتى يموت» فصاح به قارون وقال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم» قال: فإن بني إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة» فقال: علي بهاء فجاءت» فقال لها موسى: أنا من فعلت 
هذا الذي يقول هؤلاء؟ فقالت: لا والثه يا نبي الله» كذبواء وإنما جعلوا لي جُعلاً حتى 


أقذْفَكَ بنفسى» فسجد موسى عليه السلام يبكي ويتضرع. فأوحى الله إليه مّر الأرض 
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بما شئت» فقال: يا أرضٌ خذيه» وكان قارون على سريره فأخذته حتى غبت سريرف 
فقال: يا أرض خذيه» فلم يزل يقولُ كذلك حتى غاب معظمه وبقي منه اليسير» قيل : 
قدماهء فجعل يناشد موسى بالرحم فما رَحِمَّ وجعل يقول: يا أرض خذيه» فأوحى 
الله إلى موسى عليه السلام: يا موسىء ما أَنْطَكَ!! فوعرّتي وجلالي لو استغاث بي 
لأغثته. 

قال سهرة بن كدي وقد رفعه إلى الني : «فهو يخسف به كل يوم قدر قامة فما 
يبلغ الأرض السفلى إلىنيوع القيامة» وفيه نزل قوله تعالى: 8لا مَكوبوا كلَننَ ادا 
مومئ فَيرَاهُ أنّهُ مما الأ الآية. وقال ابن عباس: ثم قال موسى: يا أرض خذيهم 
وأشار إلى الذين قذفوه فأخذتهه”) 

ولما خسف به قال بعض الجهال: إنما قصد موسى أخذ داره» وكانت داره عظيمة» 
ل ا ا ل ان 

«إقمًا كاد لَمُ من فِنَةٍ يصرُويمٌ ين دون أَلَّه4[القصص:١8]‏ وقيل: أراد بداره منزله 
ومقامه. 22010101018 والعرب تسمي المنزل داراً. 

قلت : ويحتمل”" أن الواقعة كانت بمصر. 

«تأتيع انيت تئر مكاة الْأمْس» قد نيموا على تمنيهم ويقولون: لز أن بن 
أَلّهُ عَلنَا لُمْسفٌ ينا بن ميِكَأتمٌ لا بُْلِحُ الْكَُوة4[القصص : 87]. قال الجوهري: وذلك لأن 
لكر كير فقالوا وي متندمين على ما سلف منهم' «يزك ) ألدَانُ ال يحملها لبَدِنَ 
ل بِرِيِدُونَ علو ف الْأَرْضٍ ول ص44 وذلك بالبغي والبطر والأشر والفساد والعمل 
بالمعاصي «اوَالْمَقِبَةٌ» المحمودة م« إِلْمنّقيح 4[القصص : 87]. 

د ان د 


.#07١ /9 أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ /457. وانظر «التبصرة» /١‏ 788 

©) في (ب): قال المصنف رحمه الله : ويحتمل . 

(5) لم نجده في «الصحاح» وقدأورده البغوي في «تفسيره» ص 497. وابن الجوزي في «زاد المسير) 410//5 ١‏ 
ونسباه إلى الخليل دون الجوهري. 
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قصل في قصّة يُوشع2 بن ون بن أفراثيم بن يوسشف 

وقد ذكرنا أن موسى استخلفه”"'» فلما توفي موسى قام يوشع بأحكام التوراة على 
منهاج موسى عليه السلام» وقسّم الشام بين بني إسرائيل» وفتح البلاد وأباد الكنعانيين. 

وقال أبو القاسم في «تاريخ دمشق»: يوشع أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما. 
قال: وفتح إحدى وثمانين مدينة» وقتل من ملوك كنعان نيفاً وثلاثين ملكا" ". 

قلت: ومن أين بالشام ثمانون مديئة؟! وإنما فتح أَرِيْحا وقتل من كان بها وبأيْلة» 
لجنا تذكر. 

وقال ابن إسحاق: لما مات موسى عليه السلام جمع يوشع بني إسرائيل ونزل على 
أرِبْحا وقاتلها قتالاً شديداً أسبوعاً كاملاً إلى آخر نهار الجمعة» فخاف يوشع أن تغرب 
الشمس ويدخل السبت» وكانوا قد أشرفوا على أخذهاء فدعا يوشع وقال: اللهم 
احبس لنا الشمسٌء» فوقفت دون الغروب قيد رمح حتى فتح البلدء وقتل الجبارين 
وجمع الغنائم وقرّبوهاء فلم تنزل النار ولم ناكل منها ع 

قال الإمام أحمد و : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هَمَّام عن أبي هريرة عن 
النبي كلةٍ قال: «غَرَا نبي من الأنبياء فقال لقومِهِ : لا يتبعني رجل مَلْكَ بْضعَّ امرأق[وهو 
يريد أن يبني بها ولما يبن]ء ولا من بنى بيتاً ولم يُرفع سقفّهُ ولا من اشتّرى عَنَما أو 
حَلِفاتِ وهو ينتظِرٌ أولادّهاء فَغَرَا قَدَنا من القَّريةِ صَلاةً العَصرٍء أو قَرِيباً من ذلك» فقال 
للسّمسِ: أنتٍ مأمُورةٌء وأنا مأمُورٌ. الهم احيسها عليّ شيتًء فحيست حتى قتح الله 
عليهم: فَجَمع الغنائِمٌ» فجاءت الثَّارٌ فلم تأكلهاء ٠‏ فقال: فيكم العُلُولُء فليبايعيي من 
كل قبيلةٍ رجلٌ» فَلزِقت يد رجل بيده فقال: فيكم الُلُولُ» فليايعني قَياتُكَ فلزقت يذ 
رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم العُلُولُء َجاؤوا برأس مثلٌ رأس البّقرةٍ من ذَّهبٍء 
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# 


)١(‏ في (ب): الباب التاسع عشر في قصة يوشع عليه السلام. 
() انظر فصل في وفاة موسى عليه السلام. 

(9) «تاريخ دمشق» 0 55. 

(5) انظر «المنتظم» ففمففرةه 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوضَعَهُ تحت النَّارِ فَأكَلَتهُ فلم نجل الغنائم لأحدٍ قبلّناء ذلك بأنَّ الله رأى ضَعمَنا 
وعَجرَّنا فَطيّبها لنا». متفق علبه0". والذي رَدّتْ له الشمس يوشع بن نون بإجماع 
العلماء» وكانت النار إذا نزلت فأكلت القربان علم أنه مقبول. 

وقال ابن الكلبي: ولما فتح يوشع أَرِيْحا سار إلى البّلقاء فقتل بالقاً ملكها ‏ وقد 
ذكرنا أن موسى قتله» وكان بالق من العمالقة ‏ وفرّق العمالقةً من الشام ثم سار إلى أَيْلة 
وبها ملك العمالقة السَّمِيدَع بن هوبر فقتله. وفي ذلك يقول عمرو بن سعد”© 
الحميري : 
الج تر أن السجدم ابن مور كافك اموي اسان لوي نا 
تداعت عليه من يهوءدً جحافلٌ ثمانون ألفاً حاسرين ودبّعا 

وقال ابن الكلبي : يوت عن العمالمه وأفلت من يوشع ساروا إلى المغرب» 
فتفرقوا وصعدوا الجبال» فهم البربر بقيّة الكنعانيين» وإنما سموا بالبربر لأن ملكهم 
قال لهم : ما أكثر بربرتكم أي حديثكم بلفتى 7” '. وذكرهم الجوهري فقال: وبربر جيل 
من الناس» ذكرهم بغير ألف ولام قال: والجمع البرابرة©». 

وردى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: 0 
مهلكٌ من قومك مئة ألف» ستين ألفاً من خيارهم وأربعين ألفاً من شرارهم. قال: 
ربء فما بال الأخيار أكثر هلاكاً؟ قال: ا 
عضن 77. 

ذكر وفاة يوشع 


قال ابن إسحاق: ولما احتضر يوشع استخلف كالب بن يوفنا وأوصى إليه» ودفن 


)١(‏ من قوله: قال الإمام أحمد ... إلى هنا من (ب) وليس في (ط)» وأخرج الحديث: أحمد (4778) وما بين 
معكوفين منه» والبخاري (5 0١7‏ ومسلم (17417). 

(5) في (ب» سعيد» وفي (ط): مسعود والمثبت من مروج الذهب .48/١‏ 

() انظر «تاريخ الطبري» 2457/١‏ و«المنتظم» ١/8/ا”.‏ 

لق «الصحاح»: (برر). 

(0) «العقوبات» لابن أبي الدنيا (17)» وانظر «المنتظم» ١/8لا.‏ 


قصة يوشع بن نون 1 


يوشع في جبال الشراة» وقيل: بجيل يقال له: جبل كنعان» وقيل : أفرائيم. 
واختلفوا فى سن : ذكر جدي فى «أعمار الأعيان» أنه عاش مئة وعشر سنين» وكذا 
9 وا ع ا اله ا ل ف كن فيه 
وعشرين سنة مثل موسى عليه السلام» وكانت مدة بقائه بعد موسى عليه السلام سبعاً 
. ليا و ا الال 78 5000 
وعشرين سنة » في زمان منوشهر عشرين سنة» وفي زمان أفراسياب سبع سنين. 
من كان في أيامه من الملوك 
قال الكلبي: كان منوشهر قد هلك في آخر أيام يوشع وملك أفراسياب» وكان أكثر 
مقامه ببابل» فأكثر الفساد في اللأرض» وأفسد مملكة فارسء ورَّدّم القني والآبار وغرّر 
المياه والأنهار» فيبست الأشجارء فوثب عليه رجل من ولد منوشهر يقال له: زوء 
وقيل: زومن» فطرده عن مملكة فارس. فعاد إلى الترك وأصلح زو ما أفسده 
أفراسياب» ووضع عن الرعية الخراج سبع سنين» فعمرت البلاد وكثرت الخيرات» 
واستخرج من الفرات نهراً سماه الزاب بالسواد بأرض الكوفة» وبنى على جانبه مدينة 
وهي التي تسمى بالعتيقة» وكان عندها وقعات المسلمين مع الفرس. وهو أول من 
اتخذت له الألوان في الأطعمة. ولما جلس على سريره وضع التاج على رأسه وقال: 
نحن مجتهدون في عمارة ما أخربه أفراسياب؛ ثم مات فكان ملكه ثلاث سنين» وقيل : 
ثلاثين سنة» وقام بعده ولده كي قباذ» وكان متكبراً شبيهاً بفرعون» وكان نازلاً عند 


جيحون» وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة» ومنعهم أن يتطرقوا لبلاد فارس؛ 


كن يع تن فد 


.97" «أعمار الأعيان» ص‎ )١( 
. 42/1 «تاريخ الطبري»‎ )5( 
.401" /١ 94/ا385, وتاريخ الطبري‎ /١ انظر «المنتظم»‎ )( 


نهنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قصل في قِصَةٍ كالب بن يوفنًا 

قال علماء السير: ولم يكن نبياً وإنما كان رجلاً صالحاً. وهو كالب بن يوفنًا بن 
بارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام» وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما قال 
فيهم الله تعالى : َال بَمَْانِ وِنّ لبن يَاْت أنه لله علييمَا دلوأ عَم البَاب» 
[المائدة : 37] وكانت بنو إسرائيل منقادة له» فأقام فيهم على منهاج يوشع أربعين سنة» 
ومات واستخلف عليهم ابنه. قال كعب : واسمه يوسافاس بن كالب. وكان نظير يوسف 
عليه السلام في الحسن» فافتتن به الرجال والنساءء وكدن النساء أن يغلبئه على نفسهء 
فسأل الله أن يغيّر حسنه ويشوّه وجهه خوفاً من الفتنة» فاستجاب دعواه» فعظم في عين 
بني إسرائيل» وشرّفوه وأقرُوا له بالفضل » فأقام فيهم أربعين سنة على منهاج أ 

وقيل: إنما ملك بعد كالب فنحاص بن العازر بن هارون ثلاثين سنة» وهو الذي 
أخذ مصاحف موسى عليه السلام فجعلها في خابية من نحاس» ورصّصها وسدٌّ 
رأسهاء وأتى بها صخرة بيت المقدسء فانشقّت له وبلعت الخابية. ثم دبّر أمر بني 
إسرائيل جماعةٌ حتى قام حزقيل. 


عن من مم شد 


.7 817-767 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 


هشّة حَوكيْل من بوي لانن 


فصل في قصّة جزقيل بن بوزي”" 

واختلفوا فيه على أقوال: 

فقال قوم : هو ابن العجوزء وكانت أمُّه قد عقمت» فسألت الله ولداً فوهبه لها. 

وقال زيد د بن أسلم : هو الكفل. 

وقال الحسن : ذو الكفل لأنه تكفل سبعين نبياً لليهود عزموا على قتلهم» فأطلقهم 
حزقيل وقال : قتلي وحدي أهون من قتل سبعين» وحماه الله من اليهود. 

وقال السّدي: ولما عظمت الأحداث في بني إسرائيل بعد ابن كالب بن يوفنًا ووقع 
الاختلاف بين بني إسرائيل» ودعا كل سبط إلى أن يكون هو الإمام» بعث الله جزقيل» 
قال: وفي زمانه جرت قصةٌ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. 

واختلفوا في كيفية ذلك : 

فقال وهب : كانوا من بني إسرائيل أصابهم بلاء وشدة فقالوا: يا ليتنا متنا واسترحنا 
مما نحن فيه» فأوحى الله إلى حزقيل: إِنَّ قومك ضعُجُوا من البلاء» وزعموا أن في 
الموت راحة» وأي راحة في الموت؟ أتظنون أني لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت؟ 
فانطلقُ إلى جبانة كذا وكذا فإن فيها أربعة آلاف» فقم فيهم فنادهم» وكانت عظامهم قد 
تفرقت وشعورهم قد تمزقت 00 السباع والطيور لحومهم» فوقف حزقيل على 
الجبانة ونادى: أيتها العظام» | لله يأمرك أن تعودي إلى أجسادكء فقاموا وكبروا 
تكبيرة واحدة 3 

وقال السدي: مرّ حزقيل على قرية من بلد واسط يقال لها : دَاوَرْدانَ وقد وقع بها 
الطاعون» فخرجت طائفة منها وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي في القرية» وسلم 
الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا كانوا 
أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لسلمنا كما سلمواء ولئن وقع الطاعون ببابنا لنخرجنّ 
)١(‏ انظر لهذه القصة: «تاريخ الطبري» 0١‏ »؛ و«تفسير الطبري» 0417//7» و«عرائس المجالس» ص ”2797 


و«المنتظم» ,"8٠/١‏ و«البداية والنهاية» ؟/ 7. و«الكامل)» .75١١ /١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» /١‏ /458-501. 


عل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى أرض لا وباءَ بها بهاء فوقع الطاعون من قابل» فخرج عامة أهلها فنزلوا بمكان أفيّح - 
أي: واسع - فلما حلُوا بها واعتقدوا النجاة من الطاعون ناداهم مَلَكُ من أعلى الوادي 
وآخر من أسفله : موتوا جميعاً فماتواء فمرّ بهم حزقيل فأحياهه0". 

وقال الضحاك ومقاتل: أمر بعض الملوك من بني إسرائيل بني إسرائيل بالجهاد. 
فخرجوا وعسكرواء ثم جبنوا وكرهوا الموت» فاعتلُوا عليه وقالوا: الأرض التي نأتيها 
وبئة» فأمهل حتى يرتفعَ الوبأ منهاء فأرسل الله عليهم الموت» فقال ذلك الملك: 
اللهمّ ربٌ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قد ترى معصيتهم لي» فأرهم آي في 
نفوسهم حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك. فقال لهم الله : موتواء عقوبةً لهم 
فماتوا جميعاً ودوابهم وأروحوا ونتنواء فخرج الناس إليهم فعجزوا عن دفنهم» 
فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم فيها فأقاموا مدة طويلة» وقيل: سبعة أيام 
أواثمانية: 

واختلفوا في عددهم على أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا ثلاثة آلاف» قاله عطاء الخراساني. 

والثاني : أربعة آلاف. قاله ابن عباس . 

والثالث: ثمانية آلاف أو سبعة آلاف. قاله مقاتل. 

والرابع : ثمانية آلاف» قاله الكلبي. 

والخامس : ثلاثين ألفاً قاله الحسن. 

والسادس : أربعين ألفاًء قاله السدي. 

والسابع : سبعين ألفاً. قاله عطاء. 


والثامن : تسعين ألفاء روي عن ابن عباس . 
والأصحٌ أنهم كانوا زيادة على عشرة آلاف ولم يكونوا أقل منها لقوله تعالى: «وَهُمْ 


000 4 


ألوفٌ حَدَّرَ ألْمَوتِ»#[البقرة: 57 7] وما دون العشرة لا يقال لهم ألوف. وإنما يقال ثلاثة 


)0( أخرجه الطبري في (تفسيره» 1 


قضّة حزقيل بن بوزي ين 


آلاف فصاعداً إلى عشرة آلاف. أما الألوف فجمعٌ كثير» وجمع القليل آلاف مثل يوم 
وأيام ووقت وأوقاتء وقال ابن زيد: معنى «ألوف» أي: مؤتلفون» والآية مطلقة» 
هذا يدل عن اك 1 

قال مقاتل ووهب والسَّدي: فمرّ بهم جزقيل» وغيرهم يقول: شمعونء والأول 
أصمٌّء فوقف ينظر إلى عظامهم ويتفكر فيهم ويتعجب. فأوحى الله إليه: يا حزقيل» 
أتريد أن أريك آية؟ فقال: نعم وفي رواية أن جزقيل سأل ذلك فقال: يا ربٌّء لو 
أحييتٌ هؤلاء فعمروا بلادك وعبدوك ‏ فقال الله تعالى: نادهم» فناداهم : أيتها العظام 
الباليةة إن الله امرك أن كمي تكتسي اللحم فاكتست» ثم نادى: أيتها الأرواح» إِنَّ الله 
يأمرك أن تعودي إلى أجسادكء فقاموا جميعاً وعليهم الثياب التي ماتوا فيها”". قال: 
فعاشوا دهراً وسَّحْنْةٌ الموت على وجوههم لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسماً مثل الكفن» 
حتى ماتوا لآجالهم التي كتب الله لهم؛ وإِنَّ رائحتهم لتوجد اليوم في ذلك السبط من 
اليهود. 

فإن قيل: فكيف أثبت لهؤلاء موتتين في الدنيا والله يقول: «لا يَدُوفوت يهنا 
إِلَا لْمَوَهَ الأُونَ»[الدخان:07]؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن موتتهم كانت عقوبة لا بفناء أعمارهم» فصار كقوله: ولتق لََ تَمْتَ 
ف مَتَامِهسا #[الزمر : 47]. والدليل على أنه كان عقوبة ما حكاه هلال بن ساقة قال: 
كانت أمة من بني إسرائيل إذا وقع الطاعون فيهم خرج أولياؤهم وقام فقراؤهم. 
وصاروا عظاماً تبرق» وكنسهم أهل البيوت عن بيوتهم وطرقهم”". وهذا يدل على 
طول المدّة لا أنّهم أقاموا سبعة أيام أو ثمانية 

والجواب الثاني: أن إحياءهم كان آية من آيات حزقيل» وآيات الأنبياء نوادر ولا 
يقاس عليهاء فيكون تقدير قوله: إلا المَرَتَدَ آلأوآنَ4[الدخان:27] التي ليست من 
آيات الأنبياء وإظهار معجزاته. 


.705-37807 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
.7804 وانظر (عرائس امجالس» ص‎ .404 /١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )7( 
.088 /7 أخرجه الطبري في (تفسيره»‎ )9( 


أ 


١ 
4 


هن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عباس : وفيهم نزل قوله تعالى : ظآلَمْ تَرَ إِلَ اين خَرَجُوأْ من دَيرِهِمْ وَهُمْ 
ُلْوكُ حَدَرٌ الْمْوْتِ» قال: ومعنى «طآلَمَ ثَرَ 4: ألم تعلم على وجه التعجبء كما 
يقول: ألم تَرَ إلى ما صنع فلان؟ ! 

ابن الأنباري: وفي الآية دليلان: 

أحدهما : على منكري البعث. فإن الله أحيا هؤلاء في الدنيا. 

قلت: والعجب من هذا القول. لأن منكري البعث لو آمنوا بالقرآن لما أنكروه» 
وإنما يدفعون بالدلائل العقلية. 

والثاني : أن فيها احتجاجاً على اليهود؛ إذ أخبرهم نبينا يك بشيءٍ لم يشاهدوه. 

وقال السّدي: مضى حزقيل إلى بابل فقتله اليهود وإن قبره ببابل. 

ثم كثرت الأحداث فبعث الله إلياس» لما نذكر. 


وغاكن خزقيل: عند سن وأقام فيها نبياً ثلاثين سنة. 


ين ين فك 


قصّة الخَضر عليه السّلام فل 


١ 5‏ ىق فص 3 | 0 عليا السّللاه0) 

الترتيب أن نذكر الخضر في ترجمة ذي القرنين» لأنه كان ابن خالته» أو في ترجمة 
توق الا ترف لمعه زتها افزذنا لهابا على خدة لأن ميرت بقعم للك 

واختلف العلماء في اسمه ونسبه على أقوال: 

أحدها : أنه اليَسَع بن مَلكان بن فالغ بن عابر بن شالِح بن أَرْفْحْشَّذ بن سام بن نوح 
عليه السلام» قاله مجاهد. 

30 ضر اد عن ا 1 عاك لا 26م يه 

والثاني : بليا بن مَلكان بن يقطن بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوحء قاله مقاتل. وكذا ذكر ابن قتيبة فى «المعارف»» إلا أنه قال: بليا بن ملكان بن 
فالغ أو ابن مَلكا”". 

والثالث: خضرون بن عاميل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. قاله 
كعب. وكذا هو فى «التوراة». 

والرابع : إرميا بن خلقياء من سبط هارون بن عمران» قاله ابن إسحاق. وأنكره أبو 
جعفر الطبري وقال: إرميا كان في زمان بخت نضّرء وبين بخت نصّر وموسى زمن 
طويل. 

2 5 5 

قلت: وابن جرير الطبري أولى من أن يُنكَرَ عليه» وأين الخضر وآدم؟ وقد قال في 
«تاريخه) ما هو أعظم من هذاء قال: هو الذي دفن آدم حين أنزل من السفينة» وأن 
نوحاً دعا له أن يطيل الله عمره إلى يوم القيامة. وهذا قولٌ لم يُوافقه عليه أحد. 

قال مجاهد: وهو من ولد يافث بن نوح. كما أنه كان وزير ذي القرنين ويسير في . 
مقدماته. 
00( في (ب): الباب العثرون في قصة الخضر عليه السلام. 
(0) في (ط): مقطنء والمثبت من (ب). 


(9) «المعارف») ص 17. 
(5) لم أقف على كلام الطبري في تاريخه» ونقله المصنف بواسطة جده من المنتظم /١‏ /508561. 


1,4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مقاتل: وقد قيل: إنه ولد رجل من أهل بابل ممن آمن بالخليل عليه السلام 
وهاجر معه. وقيل : اسمه عاميل بن مَلّكان. 

واختلفوا لم سمي الخضر؟ 

قال بعضهم : هو أحد أساميه. 

وقال عكرمة : وسمي الخضر لأنه كان إذا صلى على أرض اخُضّرٌ ما حوله. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَ: «إِنّما سمي 
الحَضِرٌ حَضراً أنه جَلسنَ على فَروَةٍ بَيضَاءَ فإذا هي تهتز حَضرَاءً»). انفرد بإخراجه 
البخاري27. 

قال الجوهري : والفروة قطعة نبات مجتمعة يابسة”". 

وقال الزجاج: الفروة الأرض اليابسة. 

وهل كان نبياً؟ فيه قولان: روى مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبياً. والثاني : أنه كان 
عبداً صالحاً قاله علينٌ» وعليه عامّة العلماء. 

وقيل : إنما سمي الخضر لحسنه وإشراق وجهه. وقد ذكرنا قصته مع موسى 22. 

فصل في اختلاف العلماء في حياته وموته 

ذهب جماعة من أهل النقل إلى أنه توفي . 

ومذهب مشايخ الطريقة والحقيقة وأرباب المجاهدات والمكاشفات أنه حي يرزق 
ويشاهد في الفلوات» وأنهم يرونه ويشاهدونه؛ كعمر بن عبد العزيزء وإبراهيم بن 
أدهم, وبشر الحافي» ومعروف الكرخي. وسّري السقطيء» والجنيد» والخوّاص» 
وغيرهم. وقد ذكر ذلك عامة العلماء في «الحلية» و«الرسالة» و«مناقب الأبرار» وغير 
ذلك» وحوشوا من الكذبء لأنهم القدوة ولنا بهم أسوة. وما كان الله ليجمعهم على 
ضلالة. 


.0107( والبخاري‎ »)81١1( أخرجه أحمد في «مسنده)‎ )١( 
(؟) «الصحاح» (فرا).‎ 


صمح ووم 


واحتجٌ الفريق الأول بقوله تعالى: «إوَمَا جَعَلَنَا شر من قْلِكَ لم6[ الأنبياء : 4 ] 
وبما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: صلَّى بنا رسول الله كَل العشاء في آخر 
حياته» فلما سلم بهم قال: «أرأَيُم لَيلَتَكُم هذى فإِنَ على رأس منةٍ سنةٍ منها لا يَبقَّى 
ممن هُو على ظهِرٍ الأرض أَحدٌ». قال ابن عمر : فذهل الناس من مقالته. متفق عليه(©. 

وبما أخرج مسلم عن جابر عن رسول الله يك أنه قال: «ما ون نفس منفُوسة تبلّمُ مئة 


5 5 00000 
سنه وهى حيه يومئد) ‏ . 


قالوا: ولأن الخضر لو كان حياً لأتى إلى النبي يكللة. 

ووجه قول الفريق الثاني: ما ذكرناه من إجماع أرباب الحقائق وهو لا يتصوّر 
تواطؤهم على الكذب. وكفى بإجماعهم حجة. ومن أنكر حياة الخضر لم يكن له ذوق 
بإشارات القوم» لأن مثل هذا إنما يعرفه الباحث من جنسهء وسنذكر اجتماعَ من سمَّينا 
به في سير القوم في كتابنا عند تراجمهم. 

وأما ما احتجوا به من قوله : «إوَمَا جَعَلنَا شر من مَك الْشلدٌ» فما اذّعوا أنه مخلّد 
وإنما يبقى إلى انقضاء الدنياء فإذا نفخ في الصور مات لقوله: إكُلٌ تقِين كَآنَةُ 
لوت 4[ الأتياء68]:وأما :ماده :اذى عمو وعفان: فتترزوفه- والظاهر: أن جفاعة 
عاشوا أكثر من مئة سنة منهم : سلمان الفارسي, فإنه عاش ثلاث مئة سنة وقد شاهد 
رسول الله يَكةٌ وحكيم بن حزام مئة وعشرين وغيرهما. وإنما أشار يَكِةِ إلى ذلك الزمان 
لا إلى ما تقدم وهو الأليق به على أنه قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كثير أكثر من مئة 
7 

وقولهم لو كان حياً لأتى إلى رسول الله يله فيحتمل أنه تركه إجلالاً أو عذراً 
وطلب من الله الإذن في ذلك. وقد كان في زمان رسول الله كََهِ جماعة ممن آمن به 
منعهم الأعذار عن لقائه كأبي مسلم الخولاني وأويس القَرَنِنُ وغيرهماء ويحتمل أنه 
اجتمع به ولم ينقل. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (2)0510. والبخاري »)١1١5(‏ ومسلم (/اا10). 
(؟) أخرجه مسلم (5618). 


ورلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد جمع جدي رحمه الله كتاباً في هذا الفن وذكر فيه العجائب”". 

وقد روي في حياته أخبار وآثار: 

أما الأخبار: فذكر جدي رحمه الله فى «الموضوعات» جملة منها: أنه جاء إلى 
مسجد رسول الله عَلِنَةِ وأن رسول الله بلِِ سمع كلامه ولم يلقه”". 

' 5 57 د ده إفرة 5 

بالملائكة”؟» وعليٌ عليه السلام”'» وبعمر بن عبد العزيز"'» ونحو ذلك» ثم ضعفها 
جدي وقال عقيب تضعيفها: وإن جماعة من المتزهدين يقولون: رأيناه وكلمناف 
فواعجباً ألهم فيه علامة يعرفونه بها؟ وهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصاً فيقول له إِنَّه 
الخضر فيصدٌقه7"؟ . 

قلكة ناما على آنه تتاب حون الريه» طت الزاحة» عاهر الكرامات دل 
على صحة ما قالواء فإنهم مجمعون على ذلك لا يختلفون فيه» فإذا قال: أنا الخضر 
وظهرت هذه العلامات وجب تصديقه. 

وقال عطاء: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان وعن 

سي 0-6 2 7 

. الخمس لمن هوء وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم» وعن النساء هل يُخرج بهن أو 
يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟ 

فكتب إليه: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف المسلم من الكافر فاقتلهم» وأما 
الخمس: فكنا نقول إنه لناء فزعم قوم أنه ليس لناء وأما النساء: فقد كان رسول الله 
)١( ْ‏ وسماه: عجالة المنتظر في شرح حال الخضرء وقد ردً في المنتظم "51/١‏ على من قال بوجوده وحياته إلى 

زهان 
(؟) «الموضوعات» )107-50١(‏ من حديث أنس. 
(”) «الموضوعات) )55٠5-557(‏ من حديث ابن عباس. 
(5) «الموضوعات» (556) من حديث علي بن أبي طالب. 
(5) «الموضوعات» (5 42). 


(5) «الموضوعات» (لا١5).‏ 
(7) «الموضوعات» ,١02-7١5/١‏ 


قصّة الخضر عليه الشّلام أفيل 


يِهُ يُخْرِجٌ معه النساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال» وأما 
الصبيان فينقطع عنهم اليتم بالاحتلام» وأما العبد فليس له في المغنم نصيب ولكنهم قد 
كان يرضخ لهم. 

فقول ابن عباس: إن كنت الخضر تعرف الكافر من المسلم فاقتلهم» يدل على أنه 
موجودء ولو كان معدوماً لم يقل ذلك”". 

وأما الآثار: فذكر مقاتل في كتاب «المبتدأ» له: أن إلياس والخضر شربا من عين 
الحياة فلا يموتان إلى يوم القيامة» قال: فالخضر يدور البحار يهدي من يضلٌ فيهاء 
وإلياس يدور الجبال يهدي من أضله الغول» هذا دأبهما ذ في النهار. فأما في الليل 
فإنهما يجتمعان عند سد يأجوج ومأجوج يحفظانه» ومأكلهما من الجنة. 

وقال مجاهد: الخضر باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» عن عبد العزيز بن أبي رواد: أن الخضر 
وإلياس يصومان شهر رمضان في البيت المقدس» ويوافيان الموسم في كل عام. 

وروي عن إبراهيم التيمي أنه قال: رأيت رسول الله كَكِةِ في المنام فقال لي : كل ما 
يحكى عن الخضر حقء وهو عالم أهل اللأرضء ورأس الأبدال» وهو من جنود الله 
تعالى. 

ل ات مشق» فيه آثاراً أبلغ من أن تحصىء» بلغ بها إلى 
الأمد الأقصي”) 


ين د فد 


دلق من قوله: وقال عطاء . . . إلى هنا زيادة من (ب) ليست في (ط) . 
() انظر تفسير الثعلبي ,»١717/8‏ وعرائس المجالس 567 و«تاريخ دمشق»2 99/17". 


قل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قصل في ذكر إلياس عليه السّلام" 
قال مقاتل: ذكر الله إلياس في موضعين: قال الله تعالى: وَإنَّ إِلَاسَ لَيِنَ 
لْمَرْسَلِيتَ#[الصافات : "177]. 
قال الجوهري: إلياس اسم أعجمي» وقد سمت العرب به إلياس بن مضر بن نزار 


اليد 
ابن معد بن عدنان 


واختلفوا فى اسمه ونسبه على أقوال: 
أحدها: أنه إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون. وقيل: إلياس بن العازر بن 
هارون بن“عمرانء قاله ابن عباس» وحكاه أبو جعفر الطبري””". 
. والثاني لبا ون ا بن الفنحاص , بن العيزار بن هارون» قاله ابن إسحاق. 
. والثالث: إلياس بن نسين بن فنحاص بن العيزار بن هارونء» قاله مقاتل. 
وحكى الثعلبى عن ابن مسعود وله أن إلياس هو إدريس كما أن يعقرب هو 
إسرائيل » قال عكرمة : وكذا هو فى مصحف ابن مسعود : «وإن إدريس لمن 
ارسي 
والأصحٌ أنه من بني إسرائي .كما حكى علماء السير» وأن إلياس وإدريس بينهما دهر 
)0 في (تك) : الباب الحادي والعشرون في ذكر إلياس عليه السلام» وانظر في قصته: «تاريخ الطبري» /١‏ 
0١‏ اعرائس المجالس» ص 5900» تاريخ دمشق 8١/7‏ (مخطوط).ء «المنتظم» 2785/١‏ «الكامل» /١‏ 
«البداية والنهاية» ؟7/ 71/7. 
(؟) «الصحاح»: (ألس). 
(") انظر «تاريخ الطبري» .4351/١‏ 
0 توزام امن بيد يعي 0 وفي تاريخ الطبري ةق ام ويه 


للق فيب : وديس بن إدريسء 0 رك ان ل ولح سي لق 
و«اتفسير البغوي» ص 56 وشيرهما من التفاسير» وانظر الشواذ لابن خالويه 2١748‏ والبحر المحيط . 


ذكر إليّاس عَلَيهِ الشَّلام تفل 


ذكر قصته 


حكى علماء السير كابن إسحاق والسّدي والكلبي عن ابن عباس وغيره قالوا: لما 
قبض حزقيل عظمت الأحداث في بني إسرائيل» وظهر فيهم الفساد» وعبدوا الأوثان» 
فبعث الله إليهم إلياس نبيَاً ورسولاً”'". وكانت الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى 
يبعثون بتجديد التوراة وإحياء ما أماتوا منها. 

وقال ابن إسحاق: بعث الله بين موسى وعيسى ألف نبي من بني إسرائيل سوى من 
أرسل من غيرهم» ولم يكن بينهم فترة» والكل يدعون إلى أحكام التوراة'”. ولهدا قال 
عيسى عليه السلام : «وَلُِحِنّ لَحكُم بَعْسَ الى حُرْمَ عَلِبِحكُْ »4 [آل عمران: 50] ولم 
يقل: «كلّ الذي"؛ وبنو إسرائيل يومئذٍ متفرّقون في الشامء وكان يوشع قد قسم الشام 
بينهم» فأنزل سبطاً منهم بأرض بعلبك ونواحيهاء وإلياس منهمء وكان لهم ملك يقال 
له: بكء. وله صنم يقال له: بعل» طوله عشرون ذراعاًء وله أربعة أوجه في عيونها 
اليواقيت؛ وكان الصنم من ذهب مرصّعاً بالدرٌ والجواهر فنسب إليه» فقيل : بعل بك. 

وقال الجوهري: وبعل اسم صنم كان لقوم إلياس عليه السلام» قال: وبعل بك 
اسم بلدء والقول فيه كالقول في سام أبرص» وقد ذكرناه في باب الصاد”". قلت: ذكر 
في باب الصاد وقال: وسام أبرص وهو من كبار الوزغ. وهو معرفة إلا أنه تعريف 
حسي وهم ايان جعلة انما واحرة , 

وقال ابن عباس: وكان إلياس ابن عم اليسع» وقيل: عمه» وقال العلماء بأخبار 
العالم : كان اسم الملك أخب» وكاةاعتارا يعد الصدم ويحجه الناس من الأقطار. 
فلما بعث الله إلياس إليهم كذّبوه إلا ما كان انك اعون ايدو اوهس 
وتيراء فكان يرشده ويسدّدهء وكان لأخب الملك امرأة يقال لها : ادا * 5 '. فكان إذا 


.551/١ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 

زهفق انظر «المنتظم» لففرنكنة 

(*) «الصحاح»: (بعل). 

(5) انظر «الصحاح»: (برص). 

(0) في (ب): أرزنيل» وني الطبري 551١/١‏ : أحاب . . . أزبل» وفي عرائس المجالس : أخاب . . . أرييل. 


بل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


غاب استخلفها على الرعية» وكانت جبارة قاتلة للأنبياء تبرز في المواكب مثل 
الرجال؛ وتجلس في مجلس الحكم تقضي بين الناس» وكان لها كاتب مؤمن يكتم 
إيمانه قد خلّص من يدها ثلاث مئة نبي من بني إسرائيل تريد قتلهم» سوى من قتلت 
ممن يكثر عددهم. وكانت في نفسها غير مُحْصّنة» ولم يكن على وجه الأرض امرأة 
أفحش منهاء وهي مع ذلك قد تزوّجت بسبعة ملوك من بني إسرائيل وقتلتهم بالاغتيال» 
وكانت معمرة فيقال: إنها ولدت سبعين ولداً» قال: وكان لأخب الملك جارٌ صالح 
من بني إسرائيل يقال له: مرزكي وكانت له جتينة يعيش منهاء وكانت إلى جانب قصر 
الملك». وكان أخب وامرأته يشرفان عليها ويتنزهان فيهاء وكانت المرأة تحسد مرزكي 
لأجل تلك الجنينة» والملك يراعيه ويحسن إليه ولا يؤذيه» وكانت تحتال في قتل 
مرزكي لتأخذ الجنينة والملك ينهاها عن ذلك. فاتفق أنَّ الملك خرج في غزاةٍ وطالت 
غيبته» فاغتنمت امرأته ذلك فأقامت المرأة شهود زور أنَّ مرزكي صاحب الجنينة سب 
الملك. وكان من حكمهم أن من سب الملك قُتل» فأحضرت مرزكي وقالت: بلغني 
أنك شتمتَ الملك. قال: لا والله وإنه لمن أحب الناس إلىّ» فأحضرت الشهود 
فشهدوا عليه بالزورء فقتلته وأخذت الجنينة غصباً. فلما قَدِمَ الملك أخبرته فقال: ما 
أصبتٍ ولا وفقت ولا أرانا نفلح بعده. ولا حملك على هذا إلا سَفَهُك وسوءٌ رأيك» 
وقد جاورنا رجلٌ صالح وتحرّم بنا منذ زمان طويل» فأحسنًا جوارهء فختمتٍ أمره 
بأسوأ الجوار» فقالت: أنا غضبت لك وحكمت بحكمكء فقال لها: أوَما كان يسعه 
حلمك عنه وتحفظين له جواره؟ قالت: قد كان ذلك. فغضب الله لعبده الصالح وأوحى 
إلى إلياس أن أخبر أخب وامرأته أنَّ الله قد غضب لوليّه حين قتلته ظلماء وآلى على 
نفسه إن لم يتوبا من صنيعهما ويردًا الجنينة على ورثة مرزكي أن يهلكهما في الجنينة 
ويدعهما”'" جيفتين مُلقاتين فيها حتى تتعرى عظامهما من لحومهماء ولا يمتعان بها إلا 

وبلغ الملك فغضب غضباً شديداً وقال لإلياس: والله ما أرى ما تدعو إليه إلا 
باطلاً» وما أرى فلاناً وفلاناً ‏ ملوكاً سماهم قد عبدوا الأوثان ‏ إلا على مثل ما نحن 


(1) في (ب): ويجعلهما. 


ذكر اليّاس عَلَيهِ الشّلام ميل 


عليه يأكلون ويشربون ويتمتعون» ما نقص من دنياهم ولا من أمرهم الذي تزعم أنه 
باطل كتين 

وهم الملك بقتل إلياس» فخرج عنه فلحق بشواهق الجبال فدخل مغارة وتحصن بها 
وعاد أخب إلى عبادة بعل» وأقام إلياس سبع سنين في شواهق الجبال يأكل من نبات 
الأرض وثمار الأشجارء وقد وضع عليه الملك العيونَ واجتهد في طلبهء والله يستره 
عنهم. فلما تم له سبع سنين أَذْنَ الله في إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم» فأمرض الله 
ابناً لأخب”"": وكان أحبٌ ولده إليه وأعزهم عليه وأشبههم به فأَدْنِفَ حتى يكس منه» 
فدعا صنمه بعلاًء وكان”" له أربع مئة سادن» وكان الشيطان يدخل في جوف الصنم 
فيتكلم » وكان السدنة يصغون إليه» فيوسوس لهم بشرائع من الضلالء فيعلمونها الناس 
ويسمُونهم الأنبياء. فلما اشتدٌ مرض ابن الملك طلب الملك من السدنة أن يشفعوا إلى 
الصنم في ابنهء فدعوه فلم يجبهم ومنع اللهُ الشيطانَ الدخولّ فيهء وأكثروا الدعاء 
والصنم لا يجيبهم» فقالوا له: إن إلهك غضبان عليكء قال: ولم؟ قالوا : لأنك ما 
قتلتَ عدوّه 0 لأنه كافر به يعبد غيره. فقال: لو قدرت عليه لقتلته. قالوا: فإ 
بالشام آلهة أخرى غير إلهك فاطلب منها الدعاء لولدك. فأرسل الأربعمائة إلى 0 
إلى أصنام أخر يسألونها الدعاء لولده» فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيال الجبال التي فيها 
إلياس فأوحى الله إليه: انزل إليهم ولا تخفث فإني سأصرف شرَّهم عنك» وألقي في 
قلوبهم الرعب. فنزل إليهم وقال: إِنَّ الله أرسلني إليكم وإلى من وراءكم فاسمعوا أيها 
القوم رسالةً ربكم فإني ناصح لكم لتبلغوا صاحبكم» فارجعوا إليه وقولوا له: إِنَّ الله 
يقول: يا أخبء ألم تعلم أني أنا الله الذي لا إله إلا أناء إله بني إسرائيل وإله 
السماوات والأرض» أليس من جهلك أن تطلب الشفاء لابنك من غيري؟ إني حلفت 
بعرّتي وباسمي لأغيظئّك في ابنك ولأميتنّه من فوره هذاء حتى تعلم أنَّ أحداً لا يملك 
شيئاً دوني. فلما قال لهم هذاء رجعوا إلى الملك وقد امتلؤوا رعباً وقالوا: نزل علينا 
إلياس من الجبل» وهو رجل نحيف طوال قد قشف وتمعّط شعره» وعليه جبّة صوف 
)١(‏ في (ب): ابنا الملك. 
(5) في (ب): فلم يجب سدنته وكانوا أربعماثة. 
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من شعر وعباءة قد خلّها في صدره بخلال» فاستوقفنا فلما صار معنا قُذِفَتْ له في قلوبنا 
الهيبة والرعب. وخرست ألسنتناء ونحن في عدد كبير» وقال كذا وكذاء فلم نقدر على 
مراجعته. فقال الملك: لا ينْتَُعٌ بالحياة مادام إلياس ا 

فعهد الملك إلى خمسين رجلاً من أهل القوّة والنجدة والبأس وقال لهم: احتالوا 
عليه وأظهروا أنكم آمنتم به واغتالوه. فارتقوا الجبل وتفرّقوا ينادون: يا نبي الله ابرز 
لناء وامننئ عليناء فإنّا قد آمنا بك وصدّقناك؛ وكل من عندنا والملك وزوجته» وأنت 
آمنّ على نفسك فانزل واحكم فينا برأيك وأقم بين أظهرناء ننقاد لما أمرتنا وننتهي عما 
نهيتناء وليس يسعك أن تتخلّف عنا مع إيماننا بك وطاعتنا لك. وكان ذلك مكراً منهم 
وخديعة. 

فلما سمع إلياس ذلك وقع في قلبه كلامهم وخاف إن لم يجبهم أن يعاتبه الله تعالى» 
فهمٌ بالبروز إليهم ثم رجع إلى نفسه وقال: لو سألت الله أن يطلعني على ما في بواطنهم 
فقال: اللهم إن كانوا صادقين فيما يقولون فأذنْ لي بالبروز إليهم» وإن كانوا كاذبين 
فارمهم بنار تحرقهمء فما أتمّ كلامه حتى أرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم. 

وبلغ الملك فلم يرتدع حتى أقام فئة أخرى مثل أولئك. فصعدوا الجبل وتفرّقوا 
ينادون: يا نبي الله إِنَّا لسنا مثل أولئك» فإنهم كانوا منافقين كذابين» وقد كفاك الله 
أمرهم. فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم كما فعل بأولتك. 

وبلغ الملك فأراد أن يخرج إلى الجبل بنفسه فمنعه من ذلك مرض ابنهء» فأرسل 
الكاتب المؤمن الذي يكتب لامرأته إلى إلياس» فإنه كان يأنس به» وبعث من ورائه فتية 
وأمرهم بإمساك إلياس إذا برز إلى الكاتب» ثم أظهر الملك إلى الكاتب أنه قد آمن 
بإلياس وتاب واتّعظ بحريق الفتية ومَرَضٍ ابنهء وقال: قل له إنا قد آمنا بك وخلعنا 
أصنامنا حتى تنزل إلينا وتحرقها أنت وتعود إلى حالك الأول. وكان ذلك مكراً من 
الملك» فانطلق الكاتب إلى الجبل ثم ناداه يا إلياس» فعرف صوته وأوحى الله إليه: 
ابرز إلى أخيك الصالح وجدّد العهد. فبرز إليه وسلّم عليه وتصافحا وتعانقا وتباكيا 
فقال له: ما الخبر؟ فقال: قد أرسلني الجبّار الطاغي وقصّ عليه ما قال» ثم قال له: 
إني لخاتف أن أرجمٌ إليه ولستٌ معي أن يقتلني فأمرني بما شئتٌ» فإن أمرت انقطعتث 
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إليك فكنت معكء وإن شئت أن ترسلني إليه بما تحب فافعل» وإن شئت دعوت ربك 
أن يجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً. فأوحى الله إليه إِنَّ كل شيءِ جاءك منهم مكر 
وخديعة» وإن لم يأتِ بك إليه اتهمه فقتله» فقال: يا إلهي» فما أصنع؟ قال: انطلق معه 
فإن انطلاقك معه عذره وبراءته» وإني سأشغل أخب عنكما بابنه» وأضاعف عليه البلاء 
حتى لا يكون له هم غيره؛ ثم أميته على أشرٌ حال» فإذا مات فارجع عنه. 

فانطلق معه حتى قدموا على أخب. وشدّد الله على ابنه الوجع فاشتغل به عن 
إلياس» ورجع إلياس إلى مكانه سالماً. ولما مات ابن أخب فدفنه ثم انتبه لإلياس وقال 
للكاتب: وأين إلياس؟ قال: قد أتيتك به فشغلك عنه وجع ابنك» وما أدري ما الذي 
فعل» وقد كنت أظنٌ أنك أوثقته» فانصرف الملك عن ذكر إلياس» واشتغل بالحزن 
على ابنه . 

وأقام إلياس بالجبال ثم ملّ المقام بهاء واشتاق إلى العمران فنزل من الجبل» وجاء 
إلى امرأة من بني إسرائيل» وهي أم يونس بن متى. واستخفى عندها ستة أشهرء 
ويونس يومئذٍ مولود يرضع - قلت : وهذا وهمء بين إلياس ويونس زمان طويل - 

فكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتواسيه ولا تدخر عنه شيئاً» فسئم إلياس ضيقٌ 
البيوت بعد سعة الجبال فعاد إلى الجبل إلى مكانه» وجزعت أم يونس لفراقه» ثم لم 
تلبث حتى فطمت ابنها يونس فمات» فاشتدٌ حزنها وعظمت مصيبتهاء فخرجت في 
طلب إلياس» فلم تزل حتى وقفت عليه» فقالت له: إني قد فجعتٌ بعدك بموت ولدي 
وليس لي غيره فارحمني» واسأل ربّك أن يحبي ولدي ويجبرٌ مصيبتي» فإني قد تركته 
مسجَّىَ ولم أدفنه» وقد أخفيتٌ مكانه. قال: فقام ومشى معها إلى منزلها وسأل الله 
فأحيا يونس لهاء وعاد إلى مكانه» وضاق صدره» وطال عليه عصيان قومه» فأوحى 
الله إليه بعد سبع سنين وهو خائف مجهود: يا إلياس» ما هذا الجزعٌ والحزن الذي أنت 
فبه؟ ألست أميني على وحبي» وحجتي في أرضيء وصفوتي من خلقي؟ فاسألني 
أعطك. فقال: إلهيء تميتني وتلحقني بآبائي» فإني قد مللتٌ بني إسرائيل وملّوني 
وأبغضتهم فيك وأبغضوني» فأوحى الله إليه: ما هذا اليوم الذي أخلي أو أعري ‏ منك 
الأرض وأهلهاء وإنما قوامها وصلاحها بك وأشباهك وإن كنتم قليلاً» ولكن اسألني 


1184 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعطك» فقال: إن لم تمتني فأعطني ثأري من بني إسرائيل» قال: وما ذاك؟ قال: 
تمكنني من خزائن السماء سبع سنين» فلا يمطرون إلا بدعوتي وشفاعتي» فإنهم لا 
يدهم سوى ذلك؛ فقال الله: أنا أرحمٌ بخلقي وإن كانوا ظالمين» قال: فست سنين» 
فقال له مثل ذلك» إلى أن قال: فثلاث سنين» فأمسك المطر عنهم ثلاث سنين حتى 
هلكت الماشية والدواب والهوام ويبس الشجرء وكان ينقل إلى إلياس طائر سخَّره الله 
له طعامه وشرابه. 

وقال ابن عباس: لما أصابهم القحط مر إلياس بامرأة عجوز فقال لها: هل عندك 
من طعام؟ قالت: شيء من دقيق وزيت» فدعا لها بالبركة حتى ملأ جرابها دقيقاً 
وخوابيها زيتاً» فجاء الناس إليها وقالوا: من أين لك هذا؟ وكانوا إذا وجدوا ريح 
الخبز في بيت علموا أن إلياس قد اجتاز بهم فلقي منهم أهل البيت شراً لأن الطير 
كانت تأتيه بالخبز وكان معدوماًء فقالت: مر بي رجل من حاله كذا وكذاء ووصفته 
فعرفوه» وقالوا: ذلك إلياس» فطلبوه فوجدوه. فهرب منهم. ثم آوى ليلة إلى بيت امرأة 
من بني إسرائيل لها زوج يقال له: اليسع بن أخطوب. به ضر وفاقة فآوته وأخفت أمره» 
فدعا له فعوفيّ من الضّرٌ الذي كان به» فآمن بإلياس وصدتقه ولزمه» وكان إلياس قد كبر 
وأسنَّء وكان اليسع غلاماً شاباً. ثم أوحى الله إليه: يا إلياس» إنك قد أهلكت كثيراً من 
الخلق ممن لم يعص الله من البهائم والطير والدواب والهوام والشجر بحبس المطر عن 
ني إسراتيل: 

فيزعمون أن إلياس قال: يا ربّء دعني أنا الذي أدعو لهم وآتيهم بالفرج لعلهم 
يرجعون عما هم عليه من عبادة غيرك» قال: نعم. فجاء إلياس إلى بني إسرائيل فقال 
لهم : إنكم قد جهدتم ومتم جوعاًء وهلكت البهائم والوحوش والأشجار بخطاياكم» 
وأنتم على باطل» فإن أحبيتم أن تعلموا ذلك فأخرجوا أصنامكم هذهء فإن استجابت 
لكم فهو كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على غرورء ودعوت الله ففرّج 
عنكم ما أنتم فيه من البلاء» قالوا: أنصفت» فخرجوا بأوثانهم ودعوها فلم تستجب 
لهمء فقالوا لإلياس: فادع الله لناء فدعا لهم إلياس ومعه اليسع فخرجت سحابة مثل 
الترس على ظهر البحر وهم ينظرون» فأقبلت نحوهم وطبّقت الآفاق» وجاء الغيث» 
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فعاشت بلادهم» فنقضوا العهد ولم ينزعوا عن كفرهم. فلما رأى إلياس ذلك سأل الله 
أن يريحه منهم. فأوحى الله إليه : إذا كان يوم كذا وكذا فاخرج إلى موضع كذا وكذاء 
فما جاءك من شيء فاركبه. فخرج إلياس ومعه اليسع بن أخطوب إلى المكان الذي عيّن 
له وإذا بفرسٍ من نار قد أقبل حتى وقف بين يديهء فوثب إلياس عليه فانطلق به 
الفرس » فناداه اليسع : يا إلياس» ما تأمرني؟ فألقى إليه كساءه من الجر الأعلى» وكان 
ذلك علامة استخلافه على بني إسرائيل» فكان ذلك آخرٌ العهد به. 

ثم إن الله قطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساه الريش فكان إنسا فلكي أرقي 
اسسماوياء وسلّط الله على أخب وامرأته وقومه عدواً لهم» فقصدهم من حيث لا يشعرون 
فرهقهم» فقتل أخب وامرأته في جنينة مرزكي» وبقيا حتى بليت لحومهما ورمّت 
عظامهماء وبقيا ملقيين في الجنيئة. ونبّأ اللهُ اليسع وكقه سوال إلى كن إمتر اقل > 
وأوحى الله إليه فآمنوا به وكانوا ينتهون إلى أمرهء وحكمُّةُ فيهم نافذٌ إلى حين فارقهم 
اليسع. هذا ما ذكره أبو إسحاق الثعلبي» واختصرت البعض”". 

وذكر أبو القاسم في تاريخ دمشق»: أن إلياس اختفى من الكفار في المغارة التي 
بجبل قاسيون في دمشق عشر سنين حتى هلك الملك ووليهم غيره» فأتاه إلياس فعرض 
عليه الإسلام فأسلم”". 

قلت”"': وبجبل لبنان مكان يقال له: قب إلياس» يقال: إن إلياس كان يأوي إليه 
مدة أربع سنين أو سبع سنين. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن زيد مولى عون الطفاوي”*' عن رجل من أهل 
عسقلان كان يمشي بالأردُن عند نصف النهار فرأى رجلاً فقال: يا عبد الله» من أنت؟ 
قال: 00 فقلت: يا عبد الله مَّن أنت؟ قال: أنا إلياس» قال: فوقعت علي 
رعدة ف فقلت: ادع الله يذهب عني ما أجد حتى أفهم حديئك وأعقل عنك» فدعا لي 
)١(‏ انظر «عرائس امجالس») ص 175080 7557. 
فق «تاريخ دمشق) 41/9. 


(9) فى "لبه وقالنابى متاكرييي فال مهركف اللة» 
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بئمان دعوات: يا بر يا رحيم يا حنان يا منان» يا حي يا قيُوم» ودعوتين بالسّريانية لم 
أفهمهما. قال: فرفع الله عني ما كنت أجدء ووضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين 
ثدييّ» وقلت له: أيوحى إليك اليوم؟ قال: منذ بعث الله محمداً كَكِةِ فإنه ليس يوحى 
إلىّ. قال: فقلت: كم من الأنبياء اليوم أحياء؟ قال: أربعة» اثنان في الأرض واثنان في 
السماء» في السماء عيسى وإدريس» وفي الأرض: إلياس والخضر. قلت: فكم 
الأيذال؟ قال: :ستون جلك خمسون متها هن لذن عريش مضر إلى :شاط الفرات» 
ورجلان بالمصيصة» ورجل بعسقلان» وسبعة في سائر البلدان» كلما ذهب الله بواحد 
جاء بآخرء بهم يدفع الله عن الناس وبهم يمطرون. قلت: فالخضر أين يكون؟ قال: في 
جزائر البحرء قلت: فهل تلقاه؟ قال: نعم» بالموسم يأخذ من شعري وآخذ من شعره» 
قال: وذاك حين كان بين مروان بن الحكم وبين أهل الشام القتال. قال: قلت: فما 
تقول في مروان؟ قال: ما تصنع بهء» رجل جبّارٌ عاتٍ على الله» القاتل والمقتول 
والشاهد والمشهود في النار. قال: فقلت: إني قد حضرت - أو قد شهدت - ولم أطعنْ 
برمح ولم أرم بسهم ولم أضرب بسيف» وأنا أستغفر الله من ذلك المقام وإني لا أعود 
إلى مثله أبداً. قال: أحسنت هكذا فكن أبداً. قال: فإني وإيّاهِ قاعدان إذ وضع بين يديه 
رغيفان أشدٌ بياضاً من الثلج. فقال: كل» فأكلنا رغيفاً وبعض آخر ثم رفع وما رأيت 
أحداً وضعه ولا أحداً رفعه» قال: وله ناقة ترعى في وادي الأردُنء فرفع رأسه ودعاها 
فجاءت وبركت بين يديه فركبها فقلت: الصحبة» قال: لا تقدر على صحبتي» قلت: 
لا زوجة لي ولا عيال» قال: تزوّج وإياك والنساء الأربع: الناشز والمختلعة والملاعنة 
والمبارية» وتزوّج ما بدا لك من النساء. قلت: فإني أحبٌٍ لقاءك. فقال: إذا رأيتني فقد 
رأيتني» ثم قال: إني أريد أن أعتكف في البيت المقدّس شهر رمضان» وحالت بيني 
وبينه شجرة فوالله ما أدري كيف ذهب”27. 

فإن قيل: ففي هذه الحكاية عن رجل مجهولء قلنا: لا يضر فإن عادة المحدثين أن 
يذكروا في الأخبار النبوية رجلاً ولا يسمونه كما فعل الحميدي في آخر «الجمع بين 


.١51//8 انظر «عرائس المجالس» ص 27772-757 وتفسيره‎ )١( 


ذكر إليّاس عَلَيهِ السّلام 1 


الصحيحين» فإنه روى عن رجل مجهول”"'. فكيف في الحكايات؟ 

وقد وقعت ألفاظ من غير طريق الثعلبي أن الدعوتين ولتم هيو رادي يا 
هيا شراهياء قالوا: وهي بلغة أهل البحرين يا حي يا قيُوم. وقيل: فيهما الاسم 
الأعظم. 

وقد وقع في حديث بمعنى هذا في الأبدال: ورجل بأنطاكية وسبعة في سائر 
الأمصارء فإذا أراد الله هلاك العالم أماتهم جميعاً. 

وقال مقاتل: قال الله تعالى : ظوَنَّ لياس لَمِنَّ الْمرْسَلِيتَ ©© إدْ كَالَ لِعَوْمِوء ألا ننْعُونَ 
9 أَندَعْوَتَ4 أي : تعبدون بَعَلَا» وقد ذكرنا أنه الصنمء ولذلك سميت مدينتهم بعلبك. 

وروى سعيد بن جبير [عن ابن عباس قال: سمعت أعرابياً يقول] لآخر: مَنْ بَعْل 
هذه الناقة؟ يعني من صاحبها ؛ وقال الفراء: هي لغة هذيل”". 

ومعنى «وَبَدَرُوت لَحْسَمَ الْتَلِقِنَ4[الصافات: ]١79‏ أي: فلا تعبدونه #االلّهَ رك 
ورت يكم الأوّيت 69 *[الصافات:75١].‏ 

وأخرج جدي حديثاً في «الموضوعات» عن أنس أن النبي يَكلِِ حَرجَ في غَرْاةٍ فَسوِعَ 
إنساناً يقول: اللهم اجعلني من أمةٍ مُحمدٍ يكلِ. وأنَّ النبي يك قال له: «يا أنسٌ انظر ما 
هذا الصّوتٌ»» وأن أنساً رأى رجلاً طُولّه ثلاث مئة ذراع» أنه إلياس» وأنه اجتمع 
بالنبي يله ونزل عليهما من السَّماءِ سُفْرَةٌ فيها كَمَأةٌ ورّمانٌ وكَرَفسٌ» وجاءت سحابة 
فاحتملته إلى الشام؛ وفيه أن النبي يكلِ قال لأنس: «إِنَّ إلياس يأكلٌ في كل أربَعينَ يوماً 
أكلة؛ وفي كل حولٍ شّربة من مّاءِ زَّمِرّم). ثم قال جدي رحمه الله : هذا حديث لا يصحٌ 
وهو باطل» وفي إسناده 00 الموصلي وأبو إسحاق الجرشي عن الأوزاعي عن 
أنس» ويزيد والجرشي لاا '» والله تعالى أعلم. انتهت ترجمة إلياس. 


000( اجمع بين الصحيحين ( 21 عن رجل من أصحاب الني كك من الأنصارء وانظر من أجل الجهالة 
وأحواهًا الشذا الفياح 1 فما بعدها. 


(؟) تفسير الثعلبي 8/ 0١58‏ وما بين معكوفين منه. 
(") «الموضوعات» .)5١08(‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2 ؟ وى » 4 5 . 2 »0 

فصل في ذكر اليسع بن أخطوب وما لقِيَ 
قال مقاتل: ذكر الله اليَسَع في موضعين؟ وقيل: هو اليّسَع بن أخطوب ولي عهد 
واختلفوا هل كان نبا أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنه كان نبياً كما ذكره الله في موضعين وَإِسَمعِيلَ وَالْيسَم4[الأنعام :87 . 

ص :58]. 
والثاني : كان عبداً صالحاً ويقال له: ذو الكفل. وقيل : هما اثنان اليسع الذي نبّأه الله 

في زمان إلياس ويقال له: ذو الكفل» وذو الكفل آخر يقال له: اليسع أيقباً رخل من 

بن إسرائيل. واليسع اسم أعجمي. 
قال وهب: وأقام اليسع زماناً على منهاج إلياس في الدعاء إلى الله» ومات وكثرت 

الأحداث في بني إسرائيل والفسادء وكان عندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقية 

مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما مات اليسع غزاهم عدوء وكان لبني إسرائيل ملك 
يقال لد ”7 فأخذ منهم العدوٌ التابوت وسبى النساء وقتلهم بسبب فسادهم 
وأحدائهم؛ ومات إيلاف كمداً. فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله إشموئيل واستنقذ منهم 

التابوت وعاد إليهم الملك والنبوّة بعد أربع مئة وستين سنة من وفاة يوشع إلى إشموئيل. 

وكان يليهم الأنبياء تارة» وتارة الرؤساءء وتارة الملوك» وتارة القضاة. 
وقال السدي: قام فيهم بعد اليسع شمعون وكان من أفاضل بني إسرائيل ثم مات» 

واستخلف عليهم عيلوق” " وكان ابن ستين سنة» فأقام فيهم أربعين سنة يقيم الحق حتى 

بلغ مئة سنة» وكان عفيفاً إلا أنه كان له ابنان فاسقان يأكلان الرشوة» وبلغه فقال لهما : 

مهلا يا بني» ولم يقل غير ذلك» فقال الله تعالى: لم يكن من غضبك حين انتهكت 

محارمي إلا أن قلت : مهلا يا بني» فسقط عن سريره فانقطع نخاعه فمات» وقتل ابناه» 

وقبل: كان عيلوق نبي فنقل الله النبوّة منه إلى إشموئيل. 

(1) في (ب): الباب الثاني والعشرون في ذكر إليسع. وانظر لهذه القصة: «تاريخ الطبري» 2575/١‏ واعرائس 
ا مجالس» ص »55١‏ و«المنتظم» /١‏ 85"ء و«الكامل» /١‏ 2715 و«البداية والنهاية» ؟/ 2540 ومختصر 
تاريخ دمشق 75/78. 

زهة في (ط): إيلاق » والمثبت من (ب)» والمصادر. 

() في «ب»: عنادق» وني عرائس امجالس 770: عيلٍ. 


قِضَّة إشموئيل وطالوت والتابُوت وجالوت 1 


قصل في قِصَة إشموئيل وطالوت والتائوت وجالوت!" 


قال الله تعالى : ألم كر إل الك من به | تتديل يا بنذ مون إذ قال تن لبد سد 
نا ملكا ِل في يبل امو [البقرة :41 ؟]. 

التلقرا بي 5االاني على الوانر: أحدها : أنه إشموئيل. 

أحدها : أنه إشموئيل بن بالي بن علقمة بن يَرخام بن أليهو بن صوف بن علقمة بن 
أبن عمروضاين عازراء يو هاروة بن عمزان: قاله وهب. 
والثاني : أن إشموئيل بالعربية: إسمعيل بن بالي» قاله مقاتل. 
والثالثك: إشموئيل بن هَلُقائاء قاله مجاهدء ولم ينسبه أكثر من ذلك”*2» قال: 


ماحث 


: 1-5 1. 648 ىو . ٍ 
وقال ابن قتيبة: لم يكن بينه وبين يوشع نبي" '. وقد وهم لما ذكرنا ما بينهم من 
الأنبياء» مثل إلياس واليسع وغيرهما. 
والقول الثاني: أن المراد بقوله : ©#آبْمَتَ لما مَيِكا» أن القائل يوشع بن نونء قاله 
5 زف 
قتادة 2 . 


والثالث: شمعون بن علقمة من ولد لاوي بن يعقوب. 

والأصحٌ أنه إشموئيل وعليه عامة أرباب السّير» وشمعون لم يكن نبي وإنما هو ابن 
عجوز 2 مها صفية » سألت الله أن يرزقها ولدا على الكبر فرزقها فقالت: سمع الله 
دعائى. والسين تقلب شينا بالعبرانية. 


259١/8 في (ب): الباب الثالث والعشرون في قصة أشمويل . . . وانظر لهذه القصة: تفسير الطبري‎ )١( 
)»191/١ و«زاد المسير»‎ .5١8/7 و«اعرائس المجالس» ص 2750 وتفسير الثعلبي‎ »451//١ وتاريخه‎ 
00 و«البداية والنهاية»‎ »7511//١ و«الكامل»‎ »75757/١ واتفسير البغوي»‎ 

(0) في (ط): باحث. 

9) في «ب»: عازر. 

() انظر «عرائس المجالس» ص 777. 

(5) انظر «المعارف») ص 5 5. 

(5) انظر «زاد المسير» .597/١‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر قصته 

قال علماء السّير كابن إسحاق والكلبي ووهب والسدي وغيرهم» قالوا: ولما قبضش 
حزقيل عظمت الأحداث في بني إسرائيل فظهر لهم عدوٌ من العمالقة يقال له: ليبشاثاء 
وهم قوم جالوت» وكانت منازلهم على ساحل البحر الرومي”'' بين مصر وفلسطين. 
فقصدوا بني إسرائيل فقتلوهم وسبّوهم وأجلّوهم عن ديارهم» وضربوا على من بقي 

دق الس وأسروا من أبناء ملوكهم أربع مئة وأربعين غلاماً. وأخذوا منهم التوراة 
ولقوا منهم بلاءً وشدة» ولم يكن لهم نبي يدبر أمرهم» فكانوا يسألون الله تعالى أن 
يبعث لهم نبياً يقاتلون معه العمالقة» وكان سبط النبرّة قد هلك فلم يبق منهم إلا امرأة 
حبلى فحبسوها في بيتٍ مخافة أن تلد جاريةً فتبدلها بغلام لما رأوا من رغبة بني 
إسرائيل في ولدهاء فجعلت المرأة تسأل الله أن يرزقها غلاماً فرزقها إشموثيل» 
معناه: «سمع الله دعاءها». فلما كبر الغلام أسلمته أمه في بيت المقدس يتعلم التوراة» 
وكفله شيخ من علمائهم وتبناه» فلما بلغ الغلام وأراد الله أن يبعثه نبياً» أتاه جبريل وهو 
نائم إلى جانب الشيخ فناداه بلغة الشيخ: يا إشموئيل» فقام الغلام فزعاً فقال: يا أبتاه 
دعوتني؟ فكره أن يقول: لاء فقال: يا بني» ارجع فنم فرجع» فناداه جبريل ثانياً وثالثاً 
فقال الشيخ في الرابعة: إن دعوتك فلا تجبني» فظهر له جبريل بالرسالة وقال: اذ 
إلى القوم» فذهب إليهم وقال: إِنَّ الله قد أرسلني إليكم» فكذبوه وقالوا: اس 
النبوة ولم يُؤْدَنْ لك» فإن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله فيكون ذلك 
أمارة نبوّتك. وكان قِوامُ أمر بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعة الملوك 
أنبياءهم» وكان الملك هو الذي يسيّرٌ الجموعء والنبي يقيم له أمره ويسدّدٌهء وتأتيه 
الأخبار من ريّه تعالى”". 

وقال وهب: أقام فيهم إشموئيل أربعين سنة يتهيؤون لقتال جالوت وعرف ذلك» 
فلما قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله «اقالَّ هَلْ عَسَبْسْرٌ إن كيب عَكِسكُمْ 


)١(‏ في «ب»: بحر القلزم. 
() انظر «عرائس المجالس» ص 7225. 
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25 2 5 
لْيَكَالُ ألا تَُتِا4[البقرة:57؟] وهذا استفهام شكء» ومعناه: لعلكم لا تقاتلون مع 
ذلك الملك فلا تفعلون ما قلتم لقَانوأ وما آنآ ألا ُكِلَ في سَبِيِلٍ لَه وَقَدَ أُِجتَا من 


ِيّدر)ا4 [البقرة:*714] وهذا قول من بقي منهم طوَأبْتَيئً» أي: وأبعدنا عن أبنائنا 
ملا كيت لهم اليكال4 أي : فرض الجهاد ولأ إلا قلا نم4 [البقرة: 47 ؟] 
وهم الذين عبروا النهر. لوَكالَ َم يَبِيُهُمْ إن لَه هد بتك لَحكُمْ طالوت ملكا 4 . 

قال ابن الجواليقي : وطالوت اسم أعجميء قال الله تعالى: لثما قَصَلَ طَالُوتٌ 
الْجُبُودٍ4[البقرة :44 1] قال: فترك صرفه دليل على أنه أعجمي» إذ لو كان فَعَلُوتا من 
الكُلُول كالدَعَبوت والرَّمُبوت والتَّربوت لصّرفء وإن كان قد روي في بعض الآثار أنه 
كان أطول من كان في ذلك الوقت”'". 

قلت: وطالوت ليس باسم بل صفة لأنه طال الخلق بصفته وصورته وقوّته. 

وقد اختلفوا في اسمه على قولين: أحدهما: شاول أو شاؤول بن قيس بن أبيال بن 
ضرار بن بحرت بن أَفِيّح بن إيشا بن بنيامين بن يعقوب. 

واختلفوا في مهنته على أقوال : 

أحدها : أنه كان يدبغ الجلود. قاله وهب. 

والثاني : كان يرعى الحميرء قاله السّدي. 

والثالث: كان يستقي الماء على حمار له من النيل» قاله مقاتل. 

والرابع : خَريّنده”"'» قاله مجاهد. 

وقال وهب: ضلَّت حُمُرٌ لأبيه فخرج مع الغلام يطلبهاء فمرّ على بيت إشموثيل 
فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي لعلّه يدعو لنا فترجع الحُمَر إلينا. وكان 
قوم إشموئيل لما طلبوا منه ملكا أَنِيَ بعصا وثَرْن فيه دُهْنُ القدس وقيل له: الملكُ الذي 
تطلبونه طوله على طول هذه العصاء فإذا دخل عليك وَنَشْنَّ الدهنُ في هذا القرن فادمن 
به رأسه فهو ملك بني إسرائيل وَمَلّكْهُ عليهم. فقاسّهم كلّهم بالعصا فلم يكونوا مثلهاء 
)١(‏ «المعرب» ص 775-717/0. والتربوت: الذلول من الإبل. 
(؟) خربنده: حارس الحمارء مؤجر الحمار. انظر «المعجم الذهبي» ص 7576. 
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وكان على طولهاء ونشنَ الدهن ذ في القرن. فدهن به رأسه فلم ينزل على جبينه منه شيء 
فقال: أنت ملك بني إسرائيل» قال: أما علمتٌ أن بيتي أدنى البيوت؟ فقال: بلى» 
ولكنّ الله أمرلي 5 قال: فأريد أمارة أخرى, قال: ترجع إلى أبيك وقد عادت 
الحمير. فرجع وقد رجعت. 

ثم إن إشموئيل جمع بني إسرائيل وقال لهم: «إإنَّ عد ات لطم 
مَلِكا 4[البقرة :1 أي: على الجيوش مالا أَنَّ مَكْونُ لهُ الملك عَينَايّ 
[البقرة: /51 7] أي: كيف يكون هذا «#وَكَنُ أَحقّ بألْمْكِ مِنْهُ» ولم لذكر؟ أوإئما اكوا 
هذا لأنه كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوّة» وسبط ملكء. فسبط النبوة: سبط 
لاوي بن يعقوب ومنه موسى وهارون عليهما السلام؛ وسبط المملكة: وهو سبط يهوذا 
ابن يعقوب ومنه كان داود وسليمان» ولم يكن طالوت لا من سبط النبوّة ولا من سبط 
المملكة؛ وإنما كان من سبط بنيامين بن يعقوب. وهم من أحقر الأسباط وأقلّهمء 
كانوا ينكحون النساء على قوارع الطريق نهاراًء فغضب الله عليهم فنزع منهم النبرّة 
والملك لوم يت سه قس> الْمَالِ4[البقرة: 50 7 ]بل هو دباغٌ لا قدرٌَ له ولا قيمة ولا 
أصل. فقال: إن أله تطئلة عَِيِكُمَ رَنَادَمٌْ بنط فى الِْل 4 بالحرب 
#وَالْجِسَمْ» بالطول والقوة. وكان يفوق الناس برأسهء وكان أعلم بني إسرائيل في 
زمانه» وأنه أوحى الله إليه حين آتاه الملك #وَلَّهُ بُوْقِ مُلْكَمٌ سن يك2 4 [البقرة: 
417 ]! فلا تنكروا ملكه مع كونه من غير أهل المملكةء فإن الملك ليس بالوراثة وإنما 
هو بيد الله يؤتيه من يشاء «إوَأطهُ وسِعٌ سلب4[ البقرة: 0 سو حو عله عام 

ثم قالوا: فما آية ملكه؟ قال «آن يكم ألتَابْوتُ فيه سَكبكةٌ يْن تَيَحكُبْي7". 


والتابوت بالتاء عربي. وفي حديث البخاري عن زيد بن ثابت: لما أمره أبو بكر َك 
أن يجمع القرآن واختلفوا في التابوت» فقال زيد بن ثابت: اكتبوه بالهاء تابوه» وقال 
عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي : اكتبوه بالتاء: تابوت» فرفع اختلافهم إلى عثمان 
ديه فقال: اكتبوه بالثّاء» فإنها لغة قريش فكتبوه0". 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 5594-758. 


(6) هو ضمن حديث طويل أخرجه ابن حبان في (صحيحه» .)50٠5(‏ وأخرجه البخاري (5985) مطولاً لكن 
دون موضع الشاهد. 


حديث التابوت 1 


قال وهب : أنزل الله على آدم عليه السلام تابوتاً فيه صورة الأنبياء» أولهم آدم وآخرهم 
محمد وك وفيه بيوت بعددهم وهي مختلفة الألوان» فبيت محمد يَكْةِ من ياقوتة حمراء. 
وكان التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين من عود الشَّمشّار الذي تتخذ منه الأمشاط» 
وكان مذمَّباً. ومات آدم عليه السلام فورثه شيث» وتوارثه بنو آدم صاغراً عن كابر إلى 
إسماعيل بن إبراهيم يم فورثه قيدار لأنه كان أكبر ولده» فنازعه ولد إسحاق فيه وقالوا: قد 
صُرِفَتِ النبوّة عنكم يا بني إسماعيل إليناء ولم يبق لكم غير هذا النور الواحد يعنون به نور 
محمد كل ولا يظهر إلى آخر الزمان» فادفع إلينا التابوت يكون عندناء فامتنع عليهم 
قيدار وقال: هذا وصية أبي لا أعطيه أحداً من العالمين» فذهب ذات يوم يعالجه ليفتحه 
وكان مقفلاً فلم يقدر على فتحهء فناداه منادٍ من السماء: يا قيدار» ليس لك على فتحه 
سبيل» إنه وصية نبي ولا يفتحه إلا نبي » فادفعه إلى ابن عمك يعقوب إسرائيل الله. فحمل 
قّيدار التابوت على عنقه إلى الشام يريد يعقوب في أرض كنعان» فلما قرب منه صَرَ 
التابوثٌ صَرَةٌ سمعها يعقوب»ء فقال لبنيه: أقسم بالله لقد جاء قيدار بالتابوت فقوموا إليه» 
فقاموا جميعاً ويعقوب معهم. زقان نار قنساء وفك لأ كان يكنا فليا اليا 
قال له يعقوب : أبَشَّدْكَء قال: بماذا؟ قال: ولدت لك البارحة الغاضرة غلاماً » قال: وما 
علمك وهي بالحرم وأنت بالشام؟ فقال: رأيت أبوابَ السماء قد فتحت» والملائكة قد 
نزلت» ونور محمد يلِ قد أشرق. فسلَّم إليه التابوتٌ وعاد إلى مكة» فوجد امرأته قد 
ولدت غلاماً فسمّاه: حملاً» وفيه نور محمد يَكِ. 

وأقام التابوت عند أولاد يعقوب يتوارثونه إلى أيام موسى» فأخذه فجعل فيه فتات 
ألواح التوراة ومتاعاً من متاعه وعصاه ونعليه وعمامة هارون ولوحين من التوراة» وكانا 
من الياقوت الأحمرء فكانوا يتوارثونه إلى أن غلبت عليه العمالقة» وبعث الله إشموئيل 
فقال لهم : «ِإنّ ءايه تتحدء أن يكم التَابْوْتُ» أي : بالتابوت «افِيه سَكيكةُ 
0 
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واختلفوا في السكينة على أقوال: 

أحدها : أنها ريح حَجُوجٍ همّافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان. قاله علنٌ نلا. 

والثاني : أن رأسها رأمنٌ هرة ميّتةء وذنبها ذنب هرّة» كانت إذا صرخت في التابوت 
أيقنوا بالنصرء وكان يسمع منها صوت الهرء قاله مقاتل. 

والثالث: أنها ريحٌ رأسها رأس هرة ولها جناحان» قاله مجاهد. 

والرابع: أنها طَسّْت من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء» قاله 


ابن عباس. 

والخامس : كان فيه روح من الله يتكلم ويصوّت. قاله وهب. 

والسادس: أن المراد بالسكينة: السكون والطمأنينة. ففي أي مكان كان التابوت 
اطمأنُوا إليه وسكنواء قاله أهل المعاني 3 

#وَبقِيّةٌ مما كَوَكَ َال مون 3 ال هَدرونَ خَحِلْهُ لْملتيكة 4[البقرة :4 7] أي 
عند رجوعه إليهم. 

وقال السّدي: كانوا إذا اختلفوا في شيء تكلّم التابرت وحكم بينهم» وإذا حضر 
القتال قدّموه بين أيديهم يستفتحون به على عدرّهم. . فلما عصوا وأفسدوا نزعه الله منهم. 

قال: : وسبب نزع التابوت منهم أنه كان للشيخ - واسمه عيلي ‏ الذي ربى إشموثيل 
ابنان أحدثا في القربان شيئاً لم يكن فيه. كان للقربان كَلُابان يستوظانه على النار. 
ا ل للنساء» فخضب الله على بني إسرائيل وسلَط عليهم العمالقة 


فأخذوا التابوت» فأخبر عيلي فشهق شهقة وفات: وَمَرِجَّ جَ أمر بني إسرائيل حتى بعث 
الله طالوت ملكا وهذا قول السّدي. 


أما وهبء فإنه قال: إنما أخذ التابوت قبل هذه بمدة طويلة9©, وقد ذكرناه. 
ذكر ردٌ التابوت إلى بنى إسرائيل 
قال علماء السير: ولما أراد الله أن يرد التابوت على بنى إسرائيل كانت العمالقة قد 
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حديث التابوت 1 


دفنته في قرية من قرى الساحل بين غَزَّةَ والأطرُون يقال لها: أزدودء وكانوا قد جعلوه 
تحت صنم لهم» فأصبحوا يوماً والصنم تحته» فأخذوا الصنم وسمّروه على التابوت» 
فأصبحوا والصنم تحته والأصنام كلها منكسة الرؤوس» فأخرجوه من بيت الأصنام 
وحملوه إلى قرية أخرى. فأخذ أهلّ القرية وجَعّ في حلوقهم فمات أكثرهم؛ فقالت لهم 
جويرية من بني إسرائيل كانت عندهم من بنات الأنبياء: لا تزالون ترون ما تكرهون 
مادام هذا التابوت فيكم» فأخرجوه عنكم. قالوا: كذيتء قالت: آيةٌ ذلك أن تضعوا 
التابوت على عَجَلة وتعلقوها على بقرتين لهما أولادء وتحبسوا أولادهماء فإنهما 
تنطلقان بالتابوت إلى أرض بني إسرائيل ثم تعودان إلى أولادهماء ففعلوا ذلك» 
فخرجت البقرتان به ووكل الله بهما أربعة أملاك يسوقونهماء وأقبلتا حتى وضعتاه في 
أرض بني إسرائيل وعادتا إلى أولادهما. 

وقيل: أقبلت الملائكة تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه» حتى وضعته 
في دار طالوت» فأقروا له بالملك راضين بعد أن كانوا وا خط 7 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: التابوت وما فيه في بحيرة طبرية لا تقوم الساعة 
ا 

قوله تعالى: كلما َصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَمُودٍ #[البقرة:49؟1] أي: شخصء وأصل 
الفصل : القطع كقوله: #وَلَنا فَصَلَتٍ الْهِيرٌ * [يوسف : 45] واختلفوا في عددهم على 
أقوال: 

أحدها : أنهم كانوا ثمانين ألفاًء قاله مقاتل. 

والثاني : تسعين ألفاً» قاله مجاهد. 

والثالث: ست مئة ألفء لم يتخلّف عنه إلا الكبير لكبره والصغير لصغره وصاحبٌ 
العذر لعذره» قاله الربيع بن أنس. 

وكان خروجهم من بيت المقدس» والتابوت بين أيديهم» فلما رآهم طالوت قال: 
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لا حاجة لي فيما أرى» لا يخرج معي رجل بنى بناءً لم يفرغ منهء ولا صاحب تجارة 
وهو مشغولٌ بهاء ولا مديون» ولا من تزوَّج امرأة ولم يدخل بهاء ولا أبتغي إلا 
الشابٌ النشيط الفارغ. فاجتمع معه مما شرط ثمانون ألفاً. وكان الحرٌ شديداً» وكانوا 
الامتر هس رسي سوم 
«إلك لله يكم يتهكر»[البقرة:149] أي: مختبركم ليبلو طاعتكم؛ و 
أعل 00 

واختلفوا فيه : 

نقال ابن اعباس هون الأرذن نيه وقال الربيعة نهر رين الأردن وفلنطين عذت 
سم سَرِب ِنْهُ فَلَيْسَ مِئٍ» أي : من أهل ديني وطاعتي «وَمَن لَمْ يَظَعَمَهُ» أي : يشرب 
منه مكنم بيه عبّر عن الشرب بالطعم - ثم استثنى فقال : إلا من أغْرّفَ عَرْفَة بيد 
3 ترا منه إلا قهلا مم4 [البقرة 5 ]| وقرأه ابن مسعود: (إلا قليلٌ» بالرفع على 
الاستناف20) 

واختلفوا في القليل الذين لم يشربوا على قولين : 

أحدهما : أنهم كانوا أربعة آلاف. قاله السّدي. 

والثاني: ثلاث مئة وبضعة عشرء وهو الأصح”". والدليل عليه حديث البراء بن 
عازب قال: قال لنا رسول الله وك يوم بدر: «أنتمٌ اليومَ على عِدَّة أصحاب طَالوتٌ حينّ 
عَبرُوا النَّهِرَهِ وما جَارَّ معَهُ إلا مُؤْمِنٌّ»” “. قال البراء: وكنا يومئذٍ ثلاث مئة وثلاثة عشر 
رجلاً. 

وقال ابن عباس : من اغترف غرفة قوي قلبُهُ وصحّ إيمانه» وعبر النهر سالماًء وكفته 
تلك العْرقّة لنفسه ودوابّه؛ والذين خالفوا وشربوا من النهر أكثرٌ من عُّرفة اسودّت 
وجوههم. وغلبهم العطش ولم يَرْوَوْاء وبقوا على شط النهرء وَجَيّنوا عن لقاء العدرٌ؛ 
() انظر «عرائس المجالس» ص 777-77١‏ 
إفة تفسير الثعلبي 518/7» والبحر المحيط 718/7 وزاد نسبته إلى أبيّ والأعمش. 


(9) انظر «تفسير البغوي») ص .١187‏ 
(5) أخرجه البخاري في (صحيحه» (/7401) عن البراء موقوفاً عليه. 


حديث التابوت لكلا 


ولم يشهدوا الفتح. 
قوله تعالى: «#وَلَمَا جَرَوُوأ لِجَالُوتَ مَجُدُووو #[البقرة: *70٠‏ الآية .»وَل اد 
جَالُومتت*[البقرة: ]18١‏ لما نذكر. 


وقال وهب وغيره: وكان ممه جاؤز النهر إنشا'زن عويك أبو داود» ومعه ثلاثة عشر 


ابئاً له داود أصغرهم» لقال لبها ةنا أنه ها أرس راقع شيع الأصر عد فقال: 
ابشريا بنى» فإن الله قد جعل رزقك في قذافتك. وقال له يوماً آخر: يا أبت» إني وجدتٌ 
الأسدَ رابضاً بين الجبال فركبته وأخذت بأذنيه فلم يهج بي» فقال: أبشرٌ يا بنيّ» فإن هذا 
خير يريده الله بك. ثم أتاه يوماً آخر فقال: يا أبت» إني لأمشي بين الجبال وأسبّح فما 
يبقى بل إلا ويسبّح معي » فقال: أبشْرٌ يا بنيّ» فإن هذا خير أعطاك الله إياه”'". 

وقال الكلبي : أرسل جالوت إلى طالوت: ابرز أنت إليّ أو برذ لي مَن يقاتلني» فإ 
قتلني فلكم ملكي» وإن قتلته فلي ملككم. فشق فشِقَّ ذلك على طالوت ونادى في عسكره: 
من قتل جالوت زوَّجْتُهُ ابنتي وناصَفْتَهُ ملكي » “فهاب الثاسنٌ جالوت لشدته» ولم يكن في 
زمانه أقوى منه ولا أشجع» يهزمٌ مُ الجيوشّ وحده» وكانت له يَيْضَةٌ فيها ثلاث مئة مِنّْ من 
حليك. دق مارت ا را اديمال اد فسأله» 0 0 
ولداً أمثال السواري» 0 ال ل 
من يقتله» وإنما يقتله داود» فطلبه إشموئيل منه» فقال: ليس لى ولد اسمه داود» وإنما 
قال ذلك : لحقارته ودمامته وقصره» فأوحى الله إليه : كَزَّبَء له ولد اسمه داود. فقال 
له : إِنَّ الله يكذّبك» فقال: صدق الله» لي ابن صغير اسمه داود استحييت أن يراه الناس 
لحقارته» قال: فأين هو؟ قال: في الغنم يرعاها. وكان داود رجلاً قصيراً مصفاراً 
ينانا أزرق أمغر أو أرط لا شعر عليه. فأخبره طالوت فخرج مع الناس في طلبه» 
فوجد الوادي قد مذ بينه بين الزريبة وهى الحظيرة التي تروح إليها الغنم - نهر عظيم» 
وإذا كارك هبر قافن شاي ريغرة زيما الوا نولا يخوضن الماء: فقال: هذا هو 
بغير شك. 


4 
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وكان الله قد بعث إلى إشموئيل تثُوراً من حديد وقرناً فيه دهن وقال: من ملا هذا 
التورء ونش على رأسه هذا الدهن؛ ولم يسلْ على وجهه فهو يقتل جالوت؛ فعرض 
ذلك على أولاد إيشا فلم يرَ شيئاًء ذ فلما رآه طالوت وضع القرن على رأسه ففاض 
وأدخله التنور فملأهء فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوّجك ابنتي 
وأقاسمك ملكي أو: وأجري خاتمك في ملكي قال: نعم. فأخذه ورجع به إلى 
العسكر فمرّ داود على حجر فناداه: يا داود» احملني فإني الحجر الذي قتل بي موسى 
ملك كذا وكذاء فحمله؛ فناداه آخر: يا داود احملني فأنا الذي قتل بي هارون ملك كذا 
وكذاء فحمله» ومرٌّ يآخر فناداه: احملني فإني حجرك الذي تقتل بئ جالوت» وقد 
خبأني الله لك؛ فحمل الجميع في مخلاته؛ ودعا جالوت للبراز فقال طالوت لداود: 
خذ فرساً ودرعاً ورمحاً ففعل» وبرز لجالوت ثم رجع عنه» فقال الناس: جبن الغلام» 
فقال له طالوت : ما الذي بك؟ فقال : دعني أقاتل كما أريد» فقال: افعل» فنزع الدرع 
فأخذ مخلاتة فادها والحجارة فيهاء وأخذ مقلاعه بيده» وجاء ماشياً فلما نظر إليه 
جالوت ألقى الله في قلبه الرعب وقال: أنت تبرز إلي بمقلاع وحجر كما تقاتل الكلب» 
وأنا قاتل الملوك وهازم الجيوش؟! قال داود: أنت شر من الكلب. ثم قال: بسم الله 
إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب, ثم أخرج الأحجارء فصارت حجرأ واحداً. 
وتركها في مقلاعه ورمى بهاء فسخّر الله الريح فحملت الحجرء فأصاب طرف أنف 
البيضة فخالط دماغ جالوت وخرج من قفا وقتل من خلفه ثلاثين رجلاً وانهزم القوم 
وجرٌّ داودٌُ جالوتٌ برجله حتى ألقاه بين يدي طالوت فكيّر الناس وفرحو|0©. 

واختلفوا في مكان الوقعة: فقال قوم : بفلسطين من نواحي الرملة» وقيل: في الرملة 
عند عين الجالوت» وقيل: على بيسان. وذكر أبو القاسم في «تاريخ دمشق» أنه قتله 
بمرج الصمّر عند قصر أم حكيه”". . والأصح أنه قتله بأرض القدس والساحل. 

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله تعالى: ©وَقَسَلَ داق جالوسكت» [البقرة: ]761١‏ 
وبين قوله في حقّ نيينا محمد كَلِه: «ومَا رَمنك إ رَبك ولكرك لله رئْ»4 


)0غ( انظر «تاريخ الطبري» ااا الا و«عرائس المجالس» ص 7/ا” 717/5 
زفق «تاريخ دمشق» .8١ /١9/‏ 


حديث التابوت ,106 


[الأنفال:107]؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن داود لم يكن معروفاً في ذلك الزمان ولم يكن مذكوراً» وكان قد شرط 
له طالوت أن يزَوّجه ابنته ويقاسمه ملكه» فأضيف القتل إليه ليجب الوفاء بشرطه» ونبينا 
له كان مشهوراً معروفاً لم يشترط لأحد شيئاً. 

والثاني: أن العلماء قد اختلفوا في زمن النبي كَلِدْه قال مجاهد: كان ذلك يوم بدر 
أخذ رسول الله يل حصاةً فضرب بها وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه» فانهزموا”". 
وقيل: كان ذلك يوم خيبر» رمى بسهم فوقع في جبين كنانة بن أبي الحقيق على فرسه 
فقتله. وقيل : كان ذلك في يوم حنين فعجب المسلمون من ذلك فأراد الله أن يصرف عن 
رسوله العين» لثلا يعجبواء فأضافه إلى نفسه. 

ورجع طالوت بمن معه إلى البيت المقدس» وذكر الناس داود بخير وأثنوا عليه. 
وجاء داود إلى طالوت وقال: أنجرُ لي ما وعدتني» فقال: أتريد بنتَ الملك بغير 
صداق؟ قال: ما شرطت علي صداقاًء وليس لي شيء» فقال: لا أكلفك نالا تطيق: 
إِنَّ بجبالنا أعداءً لنا وأنت رجلٌ جريء» اقتل منهم مئة رجل وهم عُلْفٌ وأتتي بغلفهم 
حتى أزوجك» فذهب داود ففعل ذلك» فزْوّجه ابنته وأجرى خاتمه في ملكه'". 

ومال الناس إلى داود فحسده طالوت وأراد قتله وعمل الحيلة فيه. قال وهب: فجاء 
رجل يقال له: ذو العينين إلى بنت طالوت وأخبرها فقالت لداود: إنك الليلة مقتول» 
قال: ومن يقتلني؟ قالت: أبي» فقال: وهل أذنبتٌ ذنباً؟ قالت: لاء عليك أن تغيب 
الليلة» فقال: لاء إن أراد أبوك ذلك لا أقدر على الخروج» ولكن ايتيني بِزِقٌ من 
خمرء فأتته به فوضعه على سريره موضع منامه وغطاه ودخل تحت السرير. وجاء 
طالوت نصف الليل فضربه بالسيف فسال الخمرء فلما وجد ريح الشراب قال: رحم 
الله داود ما أكثّر شُرْيَهُ للخمر. فلما أصبح علم أنه لم يصنعٌ شيئاً فقال: إن رجلاً طلبت 
منه ما طلبت لخليق أن لا يدعني حتى يدرك ثأره مني» فاحترس وأغلق أبوابه» فأتاه 
داود ليلةَ وهو نائم» فأعمى الله الحرس عنه» فدخل عليه فوضع عند رأسه سهماً وعن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0/ “ا/171. 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 5/؟-71/0. 
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يمينه سهما وعن يساره سهما وعند رجليه آخر وذهب» فاستيقظ طالوت ورأى السهام 
فقال: يرحم الله داود هو خيرٌ منى ١‏ ظفر بى فعفا عنى» وأردت هلاكه وما عفوت عنه. 
ثم أتاه ليلة أخرى» فقطع شعرات من لحيته وبعض ثوبه. فلما رأى طالوت ذلك قال: 
هذا قاتلي» فطلبه أشدّ الطلب؛ فخرج داود إلى الجبال فأقام مع المتعبدين 7 
090 يك 5 5 : 1 

وطعن العلماء على طالوت''' فأغرى بقتلهم. فجعل كلما نهاه أحد منهم قتله حتى 
أفناهم. . وأتي بامرأة من بيت النبوّة تعرف الاسم الأعظم - وكانت أم إشموئيل وقيل : 
كانت أم اليّسّع وقد عمّرت فأمر جبّاره بقتلها فرحمها الجبار وقال: : لعلّنا نحتاج إلى 

زفرة 

عالم فتركها : 

ثم إن الله أوقع في قلب طالوت الندم والتوبة على ما فعل» فأقبل على البكاء 
والنحيب حتى رحمه الناس. وكان يخرج إلى المقابر كلّ يوم يبكي ويندب نفسه ويقول: 
أنشد الله من عرف لى توبة إلا دلّنى عليهاء فناداه مناد من القبور: يا طالوت» أما كفاك 

من عرف لي توبة إلا دلني علي د من القٍ 

أن قتلتنا حتى تؤذينا أمواتاًء فازداد بكاؤه» فرحمه الجبار الذي أمره بقتل العجوز وقال 
له: إنما مئلك كمثل رجل نزل قرية عشاء وصاح ديك فتطيّر منه. فقال: لا تتركوا في 
القرية ديكاً إلا ذبحتموه» ونام وقال لأصحابه: إذا صاح الديك فأذنوني حتى أدلج 

فقالوا: : وهل تركتٌ ديكا يُسْمَعُ له صوت. وكذا أنت أيها الملك» وهل تركت في 
الأرض عالماً يفتيك إلا قتلته؟ فازداد بكاؤهء فقال له الجبار: أرأيتَ إن دللتك على 
يا لا. ل ا و فقالت: 
فيقادية لعله أ ود 0 ا طالوت» ل 
إشموئيل»؛ ودعت بالاسم الأعظم». فقام إشموئيل ‏ وقيل: كانت أمّ اليَسَع وكانت قد 
عمرت - ينفض التراب عن رأسهء فلما نظر إليهم قال: أقامت الساعة؟ قالوا: لاء 
ولكن هذا طالوت» قد جاء يسأل هل له من توبة؟ فقال إشموئيل ‏ وهو الأصحٌ -: 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري» /١‏ ”/87. واعرائس المجالس» ص 777-578. 


زفق في «ب4: داود. 
إفرفق انظر ااعرائس امجالس» ص إغحقة 


حديث التابوت ه16 


ويحك يا طالوت» ما أحدثت بعدي؟ فقال: لم أدعٌ شيئاً من الشرٌ إلا فعلته» وقد جئت 
أطلبٌ التوبة» قال: فكم لك من الولد؟ قال: عشرة» قال: ما أعلم لك توبةً إلا أن 
تتخلى عن ملكك» وتخرج أنت وولدك في سبيل الله فتقدّم واحداً بعد واحد بين يديك 
فيُقتلون عن آخرهم» ثم تقاتل أنت فتقتل. وعاد إشموئيل إلى القبر فانضمٌ عليه» فرجع 
طالوت أحزن ما كان» فبكى حتى سقطت أشفار عينيه خوفاً أن لا يطاوعه ولدهء 
فدخلوا عليه وسألوه عن حاله فأخبرهم فقالوا: وإنك مقتول؟ قال: نعمء قالوا: فلا 
حاجة لنا في الحياة بعدك. ثم خرج بهم فقدمهم وانهذا -واضداً من :يديه حت قتلوا 
جميعاً» ثم تقدم فقاتل حتى قتل» وجاء قاتله إلى داود وقال: قد قتلت عدوّك. فقال: 
ما أنت بالذي يحيا بعده فقتله. وأتى بنو إسرائيل إلى داود فسلموا إليه خزائن طالوت 
وملكوه عليهم'". 

وأقام طالوت في الملك أربعين سنة» وقيل : عشرين سنة» وقيل : إنه مات كمداً ولم 
يقتل» والأول أصح. انتهت ترجمة طالوت. 


ان ان د 
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ذكر قضّة ذاؤد عليه السَّلّاه""© 


قد ذكرنا أنه اسم أعجمي. وقال الجوهري: لا يهمز”"”. وقال ابن عباس: هو 
بالعبرانية القصير العمر. 

وقال وهب: هو داود بن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي بن 
نادب بن آرام بن حَصْرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام. 

وقال ابن عباس : كان داود قصيراً أزرق. 

وقال الثعلبي: حدثنا الحسين بن محمد الدينوري بإسناده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كه: «الزرقة يّمْنّ وكان داود النبي أزرق)”7". 

وقال مقاتل : ذكر الله داود عليه السلام في اثني عشر موضعاً. 

فصل في سيرته عليه السلام 

روى الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَءَاكلة أله الْمُللك وَلْفِكْمَة 
وَعَلَّسَمُ كا يككآمُ4[البقرة: ]70١‏ أن المراد بالحكمة: النبرّة «وَعَلَسَمُ يكا يكادُ» 
يعني : علمه صنعة الدروع» والتقديرَ في السَّرّْدِ ونحوه. 

قوله تعالى: ولق اننا دود مِنَا مَصَلا#[سبأ: ]٠١‏ الآية. قال مقاتل: هو النبرّة 
يبال وك عم 4 أي سبحي «وَالطر » قال وهب: كان يمر بالجبال فتسبح 
وتجاوبه وكذا الطير. وقال قتادة: يسبّحنء أي: يصلّين معه إذا صلى 9دَألنًا لهُ 
ألَرِيدَ»[سبأ: ]٠١‏ قال ابن عباس: كان الحديد في يده كالشمع «أن عمل 


ده و ماعاه 


00 03 03 م 5 عد 03 3 

سَِيِغاتٍ#[سبأ : ]١١‏ أي : دروعاً طوالاً كوامل «#وَمَدَرٌ في ألسَردِ#[سبأ : ]١١‏ أن اعمل 

درق في (ب): الباب الرابع والعشرون في قصة داود عليه السلام» وانظر لهذه القصة «تاريخ اليعقوبي» /ه 
و«تاريخ الطبري» 4175/١‏ » و«البدء والتاريخ» "/ 2٠١١‏ و«عرائس المجالس» ص /ا77. و«التبصرة» /١‏ 
4 و«الكامل» /١‏ 777 و«البداية والنهاية» ؟94/7. 

)3( «الصحاح»: (دود). 


() أخرجه الثعلبي في «عرائس المجالس» ص 778-717 وابن الجوزي في الموضوعات (0*”) وقال عقبه: 
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الحلّق على قدر المساميرء لا تكون واسعة فتعلق المسامير ولا ضيقة فتكسرها 
الفشامير القلوظ: 

وقال الله تعالى : «وَعَلدََهُ صَنَصَةً بوْسٍ لَحكُمْ4[الأنبياء: 4] قال وهب : اللبوس 
عند العرب السلاح كله درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً. 

وقال قتادة: أول من صنع الدروع داودء وكانت صفائح» فهو أول من سردهاء 
وعلّمة الله منظق“الطير. 

وقال وهب: كان سبب عمله الدروع أنه كان يخرج متنكراًء فإذا وجد جماعة لا 
يعرفونه دنا منهم» وسألهم عن سيرة داود»ء فيثنون عليه ويدعون له؛ فبينما هو في بعض 
الأيام على عادته يسأل عن نفسه بعث الله إليه ملكاً في صورة آدمي فقال: نِعُمّ الرجل 
هو داود لولا أنه يأخذ من بيت المال» فضاق صدرٌ داودء وسأل الله أن يغنيهء فألان له 
الحديدء فكان في يده مثل الخيوطء وكان يبيع الدرع بأربعة آلاف درهم يأكل منها 
يتصق وبطعم عيال600. 

وأعطاه من طيب النغمة ما لم يُعْطَ غيره» فكان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى 
يُؤخذ بأعناقها وإنها لمُصِيحّة. قال ابن عباس: وما صُنعت الصّنوج والمزامير إلا على 
صوته وكذا كل لحن مطرب. وكان إذا قرأ أظْلَنْهُ الطيور ووقف الماءُ الجاري وسكنت 
الع 7 

وقال مجاهد: كان الله قد أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة ورأسها عند صومعته» 
ولونها لون النارء وهي مرصعة بالجواهر وقضبان اللؤلؤء فلا يحدث في الهواء حدث 
إلا صلصلت السلسلة فيعلم فاوة وا نانف مول امنيا قو اف ل 
تمل كيها: 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص .78١‏ 


(9) انظر «عرائس المجالس» ص 778. 
(*) انظر «عرائس المجالس» ص 719. 
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ذكر ما أنزل عليه 


روى أبو صالح عن ابن عباس قال: أنزل الله الزبور على داود مئة وخمسين سورة 
بالعبرانية» في خمسين منها ما يلقونه من بُحْتَ نصَّرء وفي خمسين ما يلقونه من الروم» 
وفي خمسين مواعظ وحكم. ولم يكن فيه حلال ولا حرام ولا حدود ولا أحكام. 

وقال وهب: ومن الزبور: يا عبدي الشكورء إني وهبتك الزبورء وأتقنت لك فيه 
الأمورء وهو من الوحي المحفوظ المستورء فاعبدني في الأيام والليالي والشهور. 

وقال الجوهري: والزبور: كتاب داود عليه السلا" . 

واختلفوا في فصل الخطاب الذي أوتيه على قولين: 

أحدهما : أنه «أما بعد» وهو أول من قالها في قول ابن عباس. 

والثاني : أنه البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر» قاله الضحاك. 

ذكر عبادته وصيامه وورعه وقيامه 


قال وهب: وكان داود كثير التلاوة والعبادة» غزير الدمعة» يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

قال أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كِِ أنه قال: «يا عبدَ 
اللو» صم يَوماً وأفطر يوماً فهو أعدَّلُ الصّيام وهو صومٌ أخِي داود» قَالَ: قُلتٌ: يا 
رسول اللوء فإني أطيقٌ أكثرٌ من ذلك أو فض فقال: «لا أفضل من ذَلِكَ). انفرد 
لأخرائه البشاى 7 . 

وقال البخاري بإسناده عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسولٌ الله كلِ: «أحتٌ 
الصّيام إلى اللو صومٌ داودّ» وكَانَ يَصِوْمٌ يَومَاً ويُفطرٌ يَومَاً وأحبٌ صَلاةٍ إلى الله صلاةٌ 

ازترف 


داود» كان ينامُ نِصفت الليل ويقومٌ تُلنَهُ ونام سُدْسَهُ) 


)١(‏ «الصحاح»: (زير). 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (51414)غ والبخاري (1917), ومسلم ,.)١١129(‏ وانظر «الجمع بين 
الصحيحين) (597/8). 

(9) أخرجه البخاري (171١)ء‏ ومسلم .)١189(‏ 
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وفي أفراد البخاري عن أبي هريرة عن النبي ذل قال: «حَقّف الله على دَاودَ القَرآنَء 
فَكَانَ يَأْمُرٌ بإسرّاج دَوابّه فتُسرّج فيقرأه قبل أن تُسرَّج) ولا يأكل إلا من عمل ييو)!'". 
والمراد بالقرآن: الزبور» لأنه مجموع. 

وللبخاري أيضاً عن المقدام بن مَعْدِي كَرِب عن رسول الله كِ قال: اما أصلح'") 
انحن معان تظذ قير تذفن أن" يأكر ف يعمل بهذده وزذ تن اللاتداوة نه لولم كان 
يأكل من عمل يذه». 

وقال وهب: لما استّخْلِف داود على بني إسرائيل عبد الله عبادة لم يعبدها عابدٌ» 
وتلا الزبور بصوتٍ لم يُعْطَهُ أحدٌّ قبله» فقال إبليس لعفاريته: نقَّروا الناس عن داودء 
فنفّروهم فلم يقدروا على شيء» فلم يمض ساعة من ليل أو نهار إلا وفيها صائم أو قائم 
من آل داودء فذلك قوله تعالى : ©« اعَمَلُوا ءال داورد شكر#[سبأ : 11]. قال وهب: كان 
يقرأ الزبور ويبكي » وبيده قفة خوص يسمها ويبيعها ويتقوّت منها. 
داودء أعجبتك نفسك الليلة؟ وعرّة ربى إن لى ثلاث ليال ما أطبقت فمي من التسبيح لله 
تعالى. 

وقال مقاتل: سبح ليلةٌ فأجابته الجبال» فلما كان في رك اللبل اله اورعش 
فأوحي الله إلى الجبال أن انسيهء» فاصطكت بال: التقديس والتهليا » فقال داود: 
وحى ؛ : د ا السعبيام: و يس - 
إلهيء كيف تسمع صوتي مع هذه الأصوات؟ فأرسل الله إليه ملكاء فأخذ بيده ففرج له 
البحرء وانتهى به إلى قراره» ثم ضرب بيده قرار البحر المظلم المحيط» فانفجرت له 
الأرض حتى ظهر له الحوتء فتنّى له الحوت عن الصخرة التي هو عليها فضربها 
يدهع فا نشدك فخرجت منها دودة تسبّحء فأوحى الله إلى داود: إني أسمع تسبيحٌ هذه 
الدودة فى هذا المكان. 

وقال في قوله تعالى : يبال أو مَحَمٌّ#[سبأ : ]٠١‏ أي: سبّحي إذا سبح ورجّعي 
إذا رجّع. قال ابن عباس : فصدى الجبال اليوم من ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا041. 
(؟) في «صحيح البخاري» (307/7): ما أكل. 
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وقال مجاهد: تق داؤةايتا للغيادة بأوري شَلِمء وهو موضع محراب داود بالبيت 
المقدس: 

وذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده عن وهب بن منيّه قال: أوحى الله إلى داود: هل 
تدري من الذي أغفر له ذنوبه من عبادي؟ قال: من هويا ربٌ؟ قال: الذي إذا ذكر ذنوبه 
ارتعدت فرائصه»ء فذلك الذي آمر ملائكتي أن تصلي علية”7'فقال داوؤهة يا رت أنن 
أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي أو مخافتي”". 

وقال السّدي وحكاه الثعلبي عن ابن عباس» قال: كان السبب في عِظَلم داود في 
أعين بني إسرائيل أن رجلاً استعدى على عظيم من عظمائهم إلى داود وقال: هذا 
غصبني بقرتي » فسأله داود فأنكرء وسأل الآخر البيّنة فلم تكن لديه بينة» فأوحى الله 
إليه أن اقتل المنكرء وكان ذلك في المنام» فقال: هذا منام ولست أعجلء فأري في 
منامه ذلك ثانياً وثالثاً : اقتله وإلا نزلت العقوبة» فأحضر داود الرجل وقال له: إِنَّ الله 
أمرني بقتلك. فقال: كيف»ء بمنام؟ قال: لا بل بوحي صادق. فقال: لا تفعل. فقال: 
والله لأَنفِدَنَ أمرَ الله فيك» فلما تيقّن أنه قاتله قال: لا تعجل حتى أخبركء والله ما 
اغتصبت له بقرةً ولكننى اغتلتٌ أباه فقتلته» فقتله داودء فازدادت هته ذ ن بد 

: بعر 9 ١‏ و ر يبه في عيول بسي 

هران 00 

وقال ابن عباس : ما كنت أعلمُ ما الإشراق في قصة داود إلا من أم هانىء فإنها 
قالت: هي صلاة الضحى. وكان ابن عباس يصلي الضحى”؟. 

واختلفوا في فصل الخطاب على أقوال؛ قد ذكرنا قولين» قال ابن عباس : هو تبيان 
الكلام. وقال ابن مسعود: هو علم الحكم بالقضاء. وقال كعب : الشهود والأيمان©. 
)١(‏ «الحلية» 5/ ؟'". وانظر «صفة الصفوة» 797/7. 
(؟) «الحلية» .5١/5‏ وانظر «صفة الصفوة» 791/15. 
0 أخرجه الطبري في تفسيره /٠١‏ 44» والحاكم 4/ 257 والثعلبي في تفسيره 8/ 187. وهذا السياق في 


(4) ورد هذان القولان في لب» قبل ذكر عبادته وصيامه» وانظر «عرائس المجالس» ص 7/94. 


ذكر قضَّة دَاوُد عَلَيهِ الشَّلام 151 


فصل في محنة داود عليه السلام 


واختلفوا في سبب امتحان الله داود على أقوال: 

أحدها: أنه جلس يوماً يقرأ في الكتب. فوجد فيها مآثر آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» فتمنى منازلهم وقال: يا ربء ذهب آبائي بكل خيرء وإني أسمع الناس 
يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاجعلني رابعاًء فقال: لست هناكء إنهم 
صبروا على بلائي ورضوا بقضائي. فإِنَّ إبراهيم ابتلي بنمرود» وبالنار وغيرها فصبرء 
وإن إسحاق ويعقوب جادا لي بنفسيهماء وإن يعقوب ابتلي بفراق محبوبه وأعرٌ الخلق 
عليه فقام ثمانين سنة ولم ييأس من رَوْحي طرفة عين» فقال: يا رب» فأعطني الذي 
أعطيتهم وابتلني"'' بما شئتء فأوحى الله إليه: إني مبتليك في وقتٍ كذا فاحترس. 
وكان يحرس محرابه ثلاثة وثلاثون ألفاً من أولاد الأنبياء. فذلك قوله تعالى : «إوَسَدَدَنَا 
مُلْكُمُ4[ص : :1٠١‏ وهذا قول الحسن والضحاك والسَّدي وغيرهه”". 

والثاني : أنه حدَّث نفسه أنه يقطع يوماً بغير مقارفة ذنب. 

قرأت على شيخنا الموفق المقدسي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن المبارك بإسناده 
عن يحبى بن كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «كان داودٌ قد قَسَّم الدّهرَ 
أربعة أقسامء يوم لبني إسرائيل يُدارِسُهم العلمّ ويُدارسونهء ويوم للنساءء ويوم 
للمحراب ويوم للقضاء فبينما هو مع بني إسرائيل يُدارسهم العلمٌ قال بعضهم: لا يأتي 
على ا واي ا ست بادا عار ردي شي اجو التي | كلو رو وراب 


تتنتى عني الخطيئةٌ» ٠»‏ فأوحى الله إليه :يا داودء خذ حِذْرَك حتى ترى بلا 2 , 


والثالث: للأنه قالايوماً لبنى إسرائيل : والله لأعدلنَّ فيكم ولم يستثن» قاله مقاتل. 

والرابع: أنه كان كثير العبادة» فأعجبته نفسهء فجاء جبريل فقال: يا داودء أما 
علمتَ بأن العُجَبٌ يأكلّ العمل كما تأكل النار الحطب» فإن عجبت ثانياً وكلتك إلى 
)١(‏ من هنا يبدأ خرم في «ب» إلى ذكر توبته. 


(؟) انظر (عرائس المجالس» ص .787-78١‏ 
(9) «التوابين» .)٠١(‏ 


ننن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
نفسك» فقال: يا رب» أخطأت. ما أعودء قاله أبو بكر الوراق"©. 

موالخامسي أنه كان يدعو على العصاة ويقول: لا تغفر خطأ الخاطئين. فابتلاه. 

فلما وقع في الذنب أوحى الله إليه أتحب أن أغفر لك؟ قاله مقاتل بن ن حيان. وكان يقول 

بعدٌ: إلهي» ارحم العٌضَاةً وارحم داود معهم. 

والسادس: كان إذا دخل المحراب لبس أفخر الثياب وتزيّن بأحسن الزيئة فلما 
ابتلاه الله صار يلبس خَلّق الثياب ويدخل منكسراًء فأوحى الله إلى داود: يا داودء 
هكذا فكن» كنت تدخل علي دخول الملوك على عبيدهم» والآن تدخل علي دخول 
العبيد على ملوكهم» أما علمتَ أن خزائني مملوءة من العبادات» فعليك بالذل 
والانكسارء قاله سهل بن عبد الله التّستّري. 

قال الله تعالى: ##وَمَلٌ أَتَدك سوا بو حدم ِدْ شَوروأْ أَلْيِحرابَ » [ص : ١؟]‏ قال علماء 
السير: فلما كان اليوم الذي وعده الله أن يبتليّه فيه دخل محرابه وأغلق أبوابه وأقام 
الحرس الذي ذكرناهم يحرسونه فأحدقوا بالمحراب» وقال: لا يدخلن على أحدء 
وشرع في قراءة الزبور والصلاة» وكان في محرابه كوّة» فرفع رأسه من سجوده وإذا في 
الكرّة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن» فدخلت من الكوة ووقعت بين يديه» 
فمدّ إليها يده فطارت من الكوّة» فاطلع ينظر أين وقعت وإذا بامرأة تغتسل في بستان إلى 
جانب بركة» فحار في حسنهاء وقال الكلبي : إنما تمثل له الشيطان في تلك الحمامة» 
وقال مقاتل: حانت منها التفاتة فرأت داود فتجلّلت بشعرها فغكّت به بدنها فازداد بها 
ع0 

وذكر الشيخ الموفّق رحمه الله في «التوابين» عن قتادة عن الحسن: أنه وقع بين يديه 
طائر جسده من ذهب وجناحاه من ديباج مكلّل بالدّرٌ ومنقاره من زبرجد وقوائمه من 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 787 
( انظر «عرائس المجالس» ص 587. قال ابن كثيز في البداية والنهاية 7/ "٠9‏ (هجر)» وفي تفسيره: وقد ذكر 


كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات» منها ما هو مكذوب 
لامحالةء ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. 


ذكر فصّة دَاوُد عَلَيهِ السَّلَام 13 


فيروزج وكان له ابن صغير فقال : وان لتقت و لكب وك وهاه 


واختلفوا في اسمها : 

فقال الضحاك: تشايع بنت حنانا””". وال الشدي: شايع كت شايع. 

فأرسل داود إلى منزلها فسأل عنهاء فقيل: هي زوجة أوريا فقال: وأين زوجها؟ 
قيل: في الغزاة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داودء وكان قد بعثه غازياً إلى البلقاء. 
فيزعمون أن داود كتب إليه قدَّمْ أوزيا بالتابورت ومن تقدَّم به لا يحل له أن يرجع حتى 
يفتح الله على يديه أو يستشهد, فبعث به ففتح له» فكتب أيوب إلى داود يعرفه» فكتب 
إليه : قدّمه ثانياً وثالثاء فقدَّمه فقتل. فلما انقضت عدَّتها تزوجها داود. وقال ابن 
الكلبي : فهي أم ابنه سليمان عليه السلام”". 

ذكر دخول الملكين عليه 

قال وهب: فلما دخل بها لم يلبث أن دخل عليه الملكان في يوم عبادته فجاءةً» 
فمنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب, فما شعر بهما إلا وهما جالسان بين يديه. قال 
مقاتل: فذلك قوله تعالى : لوَمَلْ تك بَبَوَا الحَصَم إذ ووأ المحرات (©) إذ دلوا عل داو 
ْم يم 4 [ص : 77] لأنهما هجما عليه في محرابه بغير إذنه» وأقام الحرس ولم يكن 
يوم الحكومة دَانُوأ لا يَحَنَ حَسْمَان» وفي معناه قولان: 

أحدهما : نحن خصمان. 

والثاني: كخصمين أو مثل خصمين» فسقطت الكاف ومثل» وقام الخصمان 
مقامهما عر ينا بألْحَيّ» أي : بالعدل «ولا مُنْلِطْ4 أي : لا تَجُر ولا تخف #إوَامَيك 
ِلَ سو صر أي : وسط الطريقء ثم بيّنا له المراد فقال: إن كذ أَخ لَه يسم وتنعون 
تمد وَل ليه ونيد 4 [من :“ل] وقيل: إن داوذ قال لهما تكلما: 

فإن قيل: فكيف أوجب الأخوّة بين الملائكة ولا مناسبة بينهم لأنهم لا ينسلون؟ 


.)١١( : «التوايين»‎ )١( 
وعرائس المجالس 187: تشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حنان.‎ »١187/8 (؟) في تفسير الثعلبي‎ 
.57” انظر «عرائس المجالس» ص 587. و«التوابين» ص‎ 29 


نل مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


فالجواب: إنه على وجه التمثيل لا على وجه التحقيق» لكونهما على طريقة واحدة 
وجشس واحدء كقوله تعالى: ظطإنّا امون إِحْوة»[الحجرات:١٠]‏ وقد. كان 
رسول الله يلك كثيراً ما يقول لجبريل: «يا أخي» فيخاطبه بالأخوّة. 

وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: لم يكونا ملكين وإنما كانا أخوين من بني 
إسرائيل تسوّرا المحراب. وليس هذا القول بشيء. لأنه كان يحرس محرابه ثلاثة 
. وثلاثون ألفاًء فكيف يتسوّر عليه رجلان من بني آدم ولا يُعْلَمُونَ؟ ولأن عامة العلماء 
على أنهجا كانا ملكي 

وقد ذكر أبو حنيفة الثوبي زيادة على ما ذكر الحسن فقال: اختصما إلى داود فحكم 
بينهماء وانتبه داود على زلّته ولم يشعر بذنبه» وهذا حسن. 


<إنَّ دآ أن لم ين نمو َه و تج وبِدَة4 واختلفوا في معنى النعاج : 

فعامّة العلماء على أنه كنّى بالنعاج عن النساءء والعرب تفعل ذلك كثيراً» تورّي عن 
النساء بالظباء والبقر والنعاج. 

وقال الحسين بن الفضل: لم يكن هناك نعاج ولا بغي» وإنما هذا تعريض للتنبيه 
والتفهيم لداود. والأول أصحٌ. لأنه من المغأريض. 

وقال مجاهد: إنما ذكر هذا العدد لأنه عدد نساء داود. فقال داود: لَمَدٌ ظَلَمَكَ 
شال تيك إِك عمق 1ص :114 ١‏ . 

فإن قيل : كفنا زلداود آذ يحكى ولم سن كلام القع الآخر# فالجرات: أن 
أحدهما لما ادَّعى على الآخر اعترف له صاحبه» فعند اعترافه قضى عليه» فحذف 
الاعتراف اتُتفاء بفهم السامع «وكلنٌ دَاودُ» أي : أيقن وعلم آنا فنّه» أي : ابتليناه. 

وفي سبب تغيّره ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن الملكين اميا له بذلك. قاله السدي. 

والثاني: أنهما عرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسهء فعلم أنهما عَنَياه 
بذلك» قاله وهب. 2 ” م 

والثالث: أنهمًا نظرا إليه وضحكا أو نظر أحدهما إلى الآخر وضحك ثم عرجاء 


ذكر فِضّة دَاؤد عَلَيهِ السَّلام 1 
فعلم أنَّ الله ابتلاه بذلك» قاله مقاتل”'". والوجه الأول أظهرء قاله السّدي. 

قال داود للخصم الآخر: ما تقول أنت؟ قال: نعم أريد أن آخذها منه فأكيلَ بها 
نعاجي» قال: وهو كاره؟ قال: نعمء قال: إذن لا ندعك» وإن رمت هذا ضربنا منك 
هذا وهذه وأشار إلى آنفه وجبهنه: فقال: انث يا داود أحق أن يضرت مك هذا 
وهذهء حيث لك تسع وتسعون امرأة وليس لأوريا إلا واحدة» فلم تزل تُعَرّضْهُ للقتل 
حتى قتل» فتزوجتٌ امرأته. وعرجا فنظر داود فلم ير أحداً فعرف ما وقع فيه”". 

ذكر ما جرى بعد صعود الملكين 


9 ور 


قال ابن عباس في قوله : وطن ارد أنَمَا فَنّهُ أي : ابتليناه بما جرى في حق المرأة 

وَكَرّ ركعا». قال مقاتل: أي ساجداًء عبّر بالركوع عن السجود لأنهما بمعنى 
ا 

وذكر جدي رحمه الله في «التبصرة» أنه بقي في سجوده أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا 
في وقت صلاة مكتوبة أو حاجة لابدّ منهاء ولا يأكل ولا يشرب» فأكلت الأرض من 
جبهته» ونبت العشب من دموعه» وهو يقول في سجوده: ربٌ زلٌ داود زلةٌ أبعد مما بين 
المشرق والمة ب 

وقال وهب: اتخذ سبع حشايا من شعر وحشاهن رماداء ثم بكى حتى بِلّها من 
دموعه» ولم يشرب شراباً إلا ممزوجاً بدموع عينيه؛ وما رفع رأسه إلى السماء بعد 
الخطيئة ثلاثين سنة إلى أن مات حياءً من ربه. 

ذكر الشيخ الموفق رَحمه الله في «التوابين» عن قتادة عن الحسن القصةء قال فيها : 
إنه لما ضحك الملكٌ قال له داود: تظلم وتضحك؟ ما أحوجك إلى قَدُوم يرضٌ منك 
هذه وهذا ‏ يعني جبهته وفاه ‏ فقال الملك: أنت أحوج إلى ذلك» وتحوّلا في 
صورتهما وعرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه. وعلم داود فسجد أربعين 
)١(‏ انظر «التبصرة» /١‏ /ال/ا7. 


(؟) انظر «التبصرة» ١//ال/ا7.‏ 
(*) «التبصرة» ١//ال/ا7.‏ 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يوما"” .:وذكر حتعتى نا ذكرنا: 

قال: وكان يقول في سجوده: 

سبحان خالق التور الحائل بين القلوب. 

إلهي؛ خَلّيتَ بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي. 

سبحان خالق النور الحائل بين القلوب. 

إلهي» لم أتعظ بما وَعظتٌ به غيري. إلهي, أمرتني أن أكون لليتيم كالأب الرحيم 
وللأرملة كالزوج الرحيم فنسيت عهدك. 


لكان شالق النور: 

بأيّ عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طرفي خفئ. 

سحان خالق الثوز: 

إلهي» الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصابه. 

شيحان عالق النور, 

إلهي» الويل لداود إذا كُشف عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطىء. 

سسحان خالق الور 

إلهي» أنت المغيث وأنا المستغيث» فمن يدعو المستغيتٌ إلا المغيثٌ. 

ميضان بالق الور 

إلهي» فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني من القانطين ولا تُخزِني يوم 
النيده”. 


وفي غير رواية الشيخ الموفق عن وهب: إلهي»؛ فررتٌ بذنوبي واعترفت بخطيئتي» 
وزلٌ داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغربء فإن لم تغفر له صار حديثاً بين الخلق. 
سيجان خالق النور. 


.)17( «التوابين»‎ )١( 
.)١7( انظر «التوابين»‎ )7( 


ذكر قصّة دَاؤُد عَلَيهِ السَّلام /ا1 


إلهىء تبكى التكلى على ولدها إذا فقدته» وأنا أبكى على خطيئتى. 


معان عالق العو 
إلهى» الويل لداود مما جنى إذا كُشف عنه الغطاء. 
سبحان خالق النور. 


الويل لداود إذا نصبت الموازين واقتصّ للمظلومين من الظالمين. الويل له إذا سحب 
على وجهه مع الخاطتين. إلهيء يُغْسل الثوب فيذهب درنه والخطيئة لازمة لداود. 

سبحان خالق النور... فى مناجاة كثيرة. 

فإن قيل: فلم خصٌ النور بالذكر دون غيره؟ فالجواب: لأنه لما وقع في ظلمة 
الذنب وعدم نور الهداية توسّلَ بالنور إلى النور يستضيء به في ظلمات ذنبه. 

ولما علم نبينا بِْ أن فقدان نور الطاعة كان سبباً لوقوع داود في الزلة كان يكثر من 
حر كا مق ل ين 1 ا جر ب 1122 اه مقر فيا حي ان ل ل ار ا ميو ب )0 
ذكر النور فيقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سَّمعي نوراء وفي بَصَري نورا» 
الحديث. 

وكذا لما دخل عليه وفد عبد القيس» وفيهم غلام أمردء قال له رسول الله كَلل: «قم 
واقعد خلفى» فقيل له فى ذلك» فقال: «وهل كانت فتنة داود إلا من النظر)”"؟. هذا 
وقد كان يلي ينظر من ورائه كما ينظر من بين يديه”" » لكن هذا قدر ما أوجبه الاحتياط 
عليه والسعيد من وَعِظ بغيره. 

فإن قيل : فإذا كان نبينا كلِِ ينظر من خلفه كما ينظر من بين يديه فأي فائدة في قوله : 
«كن خلفي»؟ قلنا : نظره من بين يديه نظر طبع » وهو مشوب بما يشتهي الإنسان 
ويريده» ونظره من خلفه نظر معجزء وهو مقرون بالتأييد. 

قلت: وهذا الذي ذكرناه في أقاويل السلف في سبب امتحان الله داود. وقد أنكر من 
يقول بتنزيه الأنبياء هذا واحتجوا بما روى الحارث الأعور عن عليٌ عليه السلام أنه 
قال: من حدَّث بحديث داود معتقداً صكّته» جلدته حَدَّين لعظم ما ارتكب» وجليل ما 


(؟) حديث موضوع. انظر الكلام عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١‏ "4417. 
(*) انظر «البخاري» (519)» و(مسلم» (985). 


ال مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


احتقب من الإثم» وَرَمْي من قد رفع الله محلّه وجعله رحمة للعالمين وحجة 
للميعني 3 

قالوا: وإثما كان لانب:ذاود أنه تمتى أن تكون له امرأة أوزيا حلالاً» وحرّث نفسه 
بذلك». واتفق أنه غزا أوريا من غير قصد داودء فلما بلغه قتله لم يجزع عليه كما جزع 
على غيره من جنده إذ هلك» ثم تزوَّج امرأتهء فعاتبه الله على ذلك لأن ذنوب الأنبياء 
وإن صغرت فهي عظيمة عند الله”". 

وقال بعضهم : كان ذنب داود أنَّ أوريا كان خطب تلك المرأة ووطن نفسه عليهاء 
فلما غاب في غزاته خطبها داود فتزوجتهء فاغتمٌ أوريا غمّاً شديداًء فعاتبه الله على 
ذلك؛ حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها الأول وعنده تسع”" وتسعون امرأة(*». 

وقد أشار جدي رحمه الله في «تفسيره» وفي «المنتظم» إلى هذا وقال: ومثل هذا لا 
بحر علي الأنيياء. وأقرب ما في القصة أن أوريا خطب تلك المرأة ثم خطبها داود 
فتزوجها فعتب الله عليه حيث لم يدعها لخاطبها. 

قلت”"': وفصل الخطاب في هذا الباب أن الذي فعله داود عليه السلام لم يكن 
كيزة يناك اعلنها بل منخيرة هاية ما ف لبان انا نظارا إل المزا غير مصتمدء "ركذ 
أمره لأوريا بالقتال» والأنبياء غير معصومين من الصغائرء وإنما ذنوبهم وإن صغرت 
فهي عظيمة عند الله» ألا ترى أن آدم لم يسامح في لقمة حتى نودي إلى يوم القيامة 
#وعصئ ادم ريم فتو». وأما رواية الحارث الأعور عن علىٌ عليه السلام فالحارث 
كذات ا باقاق التيعدشريه :ولو كنت فاح منياء انم ريكب كبيرة: 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 784. 
(5) انظر «عرائس المجالس» ص 1585. 
() هنا يتتهي الخرم في (ب) المشار إليه في محنة داود. 
() انظر «عرائس امجالس» ص 585. 


4 (زاد المسير) 21١1/-1١١57/1/‏ والتبصرة ولا ولم نقف عليه في «المنتظم». 
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ذكر توبته عليه السلام 

قال علماء السير: ولما أقام على تلك الحالة أربعين يوماً جاءه النداء: يا داودء 
أجائع فتَطعم» أو عطشان فتَسقّى» أو مظلوم فتنصّرء ولم يجبه في خطيئته بشيء. 
فصاح صيحةً هاج ما حوله ثم قال: يا رب» الذنب الذي أصبئّه. فنودي ارفع رأسك 
فقد غَفْرَ لك» فلم يرفعه حياء حتى جاء جبريل فرفعه”"". 

وروى قتادة عن الحسن والثعلبى عن كعب الأحبار ووهب بن منبه قالوا: لما قال 
الله تعالى لداود: ارفع رأسك فقد غفرت لك قال: يا رب» وكيف وأنت لا تظلم 
أخدا؟ قال::اففي إلى قبر أوزيا فناوو انا أشيعة نداءك فتيحلل من فاتطلق دود حت 
أتى قبره وقد لبس المسوح فناداه يا أورياء فقال: لبيك من هذا الذي قطع عليّ لذتي 
وأيقظني من رقدتي؟ قال: أنا داود» قال: نبي الله؟ قال: نعم. قال: وما الذي جاء 
بك؟ قال: أسألك أن تجعلنى فى حِلّ مما كان منى إليك» قال: ما هو؟ قال: عرّضتك 
للقتل؟ قال: عرّضتني للخيرء أنت في حل من دمي. فأوحى الله إليه : يا داودء ألم تعلم 
أني حَكُمْ عدل لا أقضي بالتغرير» هلا أخبرته بأنك تروجت بزوجته؟ فرجع فناداه 
فقال: من أنت؟ فقال: داود» قال: أوليس قد جعلتك فى حل من دمى؟ قال: بلى 
ولكن إنما بعثتك للغزاة لمكان امرأتك مني وإني قد تزوجتهاء فسكت ولم يجبه» فناداه 
مراراً ولم يجبه. فقام داود وحثا التراب على رأسهء ونادى بالويل والثبور» ثم بكى 
بكاء شديداً» فناداه منادٍ من السماء: يا داودء قد رحمنا بكاءك وتضرعك وقد غفرنا 
لك ذنبك. فقال: يا رب» وكيف لي بأوريا؟ فقال الله تعالى: أعطيه يوم القيامة ما لم تر 
عيناه ولم تسمع أذناه» فيقول: يا ربّ» من أين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول: هذا 
عوضٌ من أجل عبدي داود وأستوهبك منه فيهبك لي. فقال: يا رب الآن علمت أنك 
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الذنب 8وَإِنَ آم بعد المغفرة #إعِندًا لَرْلْيَ» أي قربة ومنزلة #وحسن مآب#[ص : 79] 


.7585 واعرائس امجالس» ص‎ .547/١ انظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.5"5 انظر «اعرائس المجالس» ص 7817-785. و«التوابين» ص‎ )9( 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أي : مرجع. 

وقال الثعلبي بإسناده عن وهب بن منبه قال: إن داود لما تاب الله عليه بكى على 
خطيئته ثلاثين سنة لا ترقأ له دمعة ليلاً ولا نهاراً» وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين 
سنة» قسم الدهر أربعة أقسام ‏ أو أربعة أيام ‏ فيوم للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم 
لنسائه» ويوم يَسِيحٌ في الفيافي والجبال والسواحل» ويوم يخلو في دار له فيها أربعة 
آلاف محراب فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلك. 

فإذا كان يوم سياحته يخرج إلى الفيافي فيرفع صوته بالمزامير ويبكي فتبكي معه 
الجبال والحجارة والشجر والرمال والطير والوحش حتى تسيل من دموعهم الأنهار, 
ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي معه الجبال والحجارة 
والدواب والسباع وحيتان البحر وطيور السماء» فإذا أمسى رجع. 

فإذا كان يوم توْحه على نفسه نادى مناديه: إن اليوم يوم توح داود على نفسه. 
فليحضر من يساعده. قال: ويدخل الدار التي فيها المحاريب فتبسط له ثلاث فرش من 
حصير مسوح حشوها ليف» فيجلس عليهاء ويجيء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم 
البرانس وبأيديهم العصي فيجلسون في تلك المحاريب» ثم يرفع داود صوته بالبكاء 
والنوح على نفسه» ويرفع الرهبان أصواتهم فلايزال يبكي حتى تغرق الفرش من دموعه 
ويقع داود مثل الفرخ يضطرب» فيجيء ابنه سليمان فيحمله» فيأخذ داود بيده أو بكفيه 
من دموعه فيمسح بها وجهه ويقول: يا ربء» اغفر لي ما ترى» فلو عدل بكاء داود 
ببكاء أهل الدنيا لعدله”"". 

وفي رواية الوالبي عن ابن عباس قال: كان داود إذا جلس للنياحة على نفسه ينوح 
فتموت طائفة من الرهبان» ثم ينوح فتموت طائفة من الوحوشء ثم ينوح فتموت طائفة 
من الطيور والدواب» ثم ينوح فتموت طائفة من الناس» فيقول له ابنه سليمان: يا 
أبت» قتلت الخلائقٌ» فيقع مغشياً عليه وينادي مناديه: ألا مَنْ كان له مع داود أخ أو 
قريب أو ولد فليأتٍ بنعش يحمله عليه» فتأتي الناس بالنعوش» تأتي المرأة فتحمل 


.7848-7817/ انظر (عرائسس احالس » ص‎ )١( 
عرانس ص‎ 


ذكر فِضّة دَاوُد عَلَيهِ السَّلَام لفن 


ولدهاء والأخ فيحمل أخاه. ثم يُحمَلّ داود فيلقى في بيت مظلم على الرماد» فإذا 
غربت الشمس جاءً سليمان فيقول: يا أبت» أفطر الصائمون أما آن لك أن تفطر؟ فيؤتى 
بقرص من شعير وقدح من ماء فلا يشربه حتى يفيضّه من دموعه. 

وقد ذكر جدي رحمه الله في «التبصرة» بمعناه وأسنده عن يحيى بن أبي كثير قال: 
بلغنا أنه إذا كان يوم تَوْح داودء مكث قبل ذلك سبعاً لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب» فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له منبرٌ إلى البرية» ونادى في الجبال والغياض 
والصوامع ونحوها فتأتي الهوام والوحوش والرهبان والعذارى» فيصعد المنبر ويقف 
سليمان على رأسه» ويأخذ في الثناء على ربه فتموت طائفة من الناس». ثم يأخذ في ذكر 
الموت فتموت طائفة» ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتموت طائفة من الناس» ثم يحمل 
على سريره إلى بيت عبادته ويقول: أين فلان وأين فلان؟ فيقول سليمان: ماتواء 
فينادي : أغضبان أنت على داود إله داود؟ أم كيف قصرت به أن يموت خوفاً ل 

وروى الثعلبي عن جعفر بن محمد قال: سمعت ثابتاً يقول: ما شرب داود شراباً 
بعد المغفرة إلا ونصفه ممزوج بدمع عينيه. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن عثمان بن أبي العاتكة قال: كان من 
دعاء داود: إلهي» إذا ذكرث خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك 
عادت إليّ روحي. إلهي» أتيثٌ أطباء عبادك ليداووا لي خطيئتي فكلهم دلُوني عليك”'". 

وروى الثعلبي أيضاً عن الأوزاعي قال: بلغنا عن النبي كَل أنه قال: «حَدَّ الدّمعُ في 
وَحِهِ داودٌ خديد الماء في الأرض». 

وروى الثعلبي أيضاً عن الحسن بن عبد الله القرشي قال: لما أصاب داود الخطيئة 
فرغ إلى العبادة» فأتى راهباً في قُلّةِ جبل» فناداه بصوت عال فلم يجبه» فلما أكثر عليه 
قال الراهب: من الذي يناديني؟ قال: أنا داود نبي الله» قال: صاحب القصور الحصينة 
والخيل المسوّمة والنساء والشهوات؟ لئن نلت الجنة بهذا لأنت أنت. قال داود: فمن 
)١(‏ «التبصرة» .78/١‏ 
() انظر «عرائس المجالس» ص 588. 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أنت؟ قال: راهب راغب مترقبء» قال: فمن أنيسك ومن جليسك؟ قال: اصعد تره. 
قال: فصعد الجبل حتى صار في قلتهء وإذا بميت مسجََىّ بين يدي الراهب» فقال: من 
هذا؟ فقال: هذا ملك قصّته مكتوبةٌ في لوح من نحاس عند رأسه. قال: فقرأ داود عليه 
السلام الكتاب فإذا فيه: أنا فلان بن فلان ملك الأملاك عشت ألف عامء وبنيت ألف 
مديئة» وهزمت ألف جيش» وأحصنت ألف امرأة» وافتضضت ألف عذراءء فبينما أنا 
في ملكي أتاني ملك الموت فأخرجني مما أنا فيهء فالتراب فراشي» والديدان جيراني» 
فخرّ داود مغشيّاً عليه. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : «كَانَ 
النَّاسنُيعُودُون داود ويظئون أنه مريضٌء وما به مَرضٌ إلا الحَياءً والحَوفٌ مِنّ اللهو). 

قال: وقال وهب: لما تاب الله على داود كان يبدأ إذا دعا للخاطئين ويستغفر لهم 

وقال الثعلبي بإسناده عن قتادة عن الحسن قال: كان داود عليه السلام بعد الخطيئة 
لا يجالس إلا الخاطئين ويقول: تعالوا إلى داود الخاطىء» ولا يشرب شراباً إلا مزجه 
بدموع عينيه. وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعته ولا يزال يبكي عليه حتى يبتل 
بدموعه ويذرٌ عليه الملح والرماد ويقول: هذا طعام المذنبين الخاطئين» ثم يأكل”". 

قال الحسن : وكان داود قبل الخطيئة يصوم يوماً ويفطر يوم ويقوم نصف الليل فلما 
كان من خطيئته ما كان» صام الدهر كله وقام الليل كله”". 

قال إسحاق بن بشر بإسناده عن وهب بن منبه : إن داود لما تاب الله عليه قال: يا رب» 
غفرت لي؟ قال: نعم» قال: فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي فأستغفر منها لي وللخاطئين؟ 
قال: فوسم الله خطيئته في كفه اليمنى» فما رفع بها طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما 
قام خطيباً في الناس إلا بسط راحته فاستقبل بها الناس ليروا خطيئته”". 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 788. 


(0) انظر «عرائس المجالس») ص 188. 
(*) انظر «عرائس المجالس» ص 188-788. 


ذكر قصّة دَاوُد عَلَيهِ السَلّام لذن 


وروى الثعلبي أيضاً عن عبد الرحمن الهذلي قال: ما رفع رأسه إلى السماء بعد 
خطيئته حتى مات. 

وقال الثعلبي : كان إذا قرأ الزبور بعد الخطيئة لا يقف له الماء ولا تصغي إليه البهائم 
والوحش والطير كما كانت قبلهاء ونقصت نغمته فكان يقول: بحّ صوتي. فقال: يا 
إلهي» ما هذا؟ فأوحى الله إليه يا داودء خطيئتك هي التي غيّرت صوتك وحالك» 
قال: يا ربء أليس قد غفرتّها لي؟ قال: بلى» ولكن ارتفعت الحالة التي كانت بيني 
وبينك من الودٌ والقربة فلا تدركها أبدا"'". وفي رواية: أما الذنب فقد غفرته» وأما الودٌ 
فلا يعود. 

وحدثنا جدي رحمه الله بإسناده عن مجاهد قال: كانت خطيئته في كمّه مكتوبة» 
فسجد حتى نبت من البقل ما وارى أذنيه أو رأسهء ثم نادى: يا ربٌء قرح الجبين 
وجمدت العين وداود لم يرجع إليه في ذنبه شيء» فنودي: أجائع فتطعم » أم عار 
فتكسى, أم مظلوم فَينْتَصَرٌ لك؟ فلما رأى أنه لم يرجع إليه في ذنبه شيء نحب نحبة 
فهاج ما ثَّم'". وفي رواية: فأحرق ما حوله بنفسه. 

وقال أهل السير: كان له جاريتان قد أعدهماء فكان إذا جاءه الخوف سقط 
واضطربء فقعدتا على صدره ورجليه مخافة أن تتفرّق أعضاؤه. 

فإن قيل: فما فائدة التوبة مع هذا البكاء والقلق والخوف» والتوبة تحب ما قبلها؟ 
فالجواب من وجوه: ظ 

أحدها : أن فائدتها غفران الذنب ومسامحة أوريا وتهذيب داود. 

والثاني : أن الندم توبة لهذه الأمّة خصّها الله به» ولهذا إن الذين عبدوا العجل ندموا 
فلم ينفعهم الندم حتى أمرهم الله بأن يقتل بعضهم بعضاً. 

والثالث: أن بكاءه وتناجيه المرّ وقلقه بعد التوبة إنما كان أسفاً على ما فاته من 
المودة والمواد الإلهية» ألا ترى أن خطيئته أَنْرتْ في صوته وفي كون الماء لم يقف عند 


.778 انظر «عرائس امجالس» ص‎ )١( 
/ا/717/4-171.‎ /١ (؟) أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة»‎ 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قراءته الزبورء ولأن الوحش لم تعد تصغي إليه كما كانت» ولما شكا إلى الله أوحى 
إليه : خطيئتك أسقطت منزلتك عندنا وعند الخلق» ورفعت الحالة التي كانت بيئناء 
فكان بكاؤه على تلك الحالة. 

فإن قيل : فلم أَخرَ توبته ثلاثين سنة أو أربعين على ما قيل؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنه أراد تعظيم الذنب في عينه وأعين الناس بإغلاق باب التوبة أربعين سنة. 

والثاني: أنه كان يحب أن يسمع أنينه وبكاءه» وفي بعض الكتب: أنين المذنبين 
أحبٌ إلينا من صياح الصديقين أو وَجَلٍ المسبحين. 

والثالث: خصمه كان ميّناً فعظّم الذنبٌ ليزجر العباد عن أذى الخصوم. 

وقال مقائل: تظر يوماً إلى حَمامة تغرّه غلق غضن فبك + قال: يا 'حمامة» .فذكنث 
قبل الخطيئة أفهم ما تقولين أما اليوم فلاء فما زالت الحمامة تضرب بجناحيها 
ومنقارها الأرض حتى خرج الدمٌ من حلقها وماتت. 

وقال مقاتل: كان داود يستغفر للخاطئين » فقال الله تعالى : بالأمس تقول: لا أستغفر 
لهم قال: يا ربٌء فبأي الأدعية أتقرب إليك؟ فقال: ادعني يياحبيب البكائين. 

وقال أبو سليمان الداراني : ما عمل داود عليه السلام عملاً كان أنفعَ له من خطيئته» 
مازال منها خائفاً هارباً حتى لحق بربه. قالوا: وهذا معنى قولهم: «رُبِّ ذنب أدخل 
صاحمبه الجنة»). 

وذكر مقاتل بن سليمان في «المبتدأ» له عن وهب بن منبه أنه قال: إذا دخل الجنة 
أهلّها وُضِعّ لداود منبرٌ في النور من نورء في أعلى درجة في الجنة» ويقول الله: يا 
داود» قم احمدني في الجنة بصوتك الرخيم كما كنت تفعل في دار الدنياء فيقوم فيحمد 
الله تعالى بمحامد يقول: الحمد لله الذي لا يقدر قدرّه المتفكرون» والحمد لله الذي لا 
يُحصي نِعمّه العادُون» والحمد لله الذي لا يبلّغْ مدحه المادحونء والحمد لله الذي لا 
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يؤدّي حقه المجتهدون. فإذا رفع داود صوته استفرغ نعيم أهل الجنة» قال: وعن يمين 
المنبر قباب من اللؤلؤء فيقول داود: يا ربٌ» من يسكنٌ هذه القباب؟ فيقول الله تعالى : 
من يتواضع لعظمتي» ويقضي زمانه بذكري» ويكف نفسه عن الشهوات لأجلي» يطعم 


ذكر قصّة دَاؤُد عَلَيهِ السَلَام ع 


الجائع» ويكسو العاري» ويؤوي الغريب» ويجبر المكسورء ويرحم المصاب. فذلك 
الذي يضيء نوره في الناس كالشمسء» إن دعاني أجبتهء وإن سألني أعطيتهء أكلؤه 
بقرتي وأحفظه و وأوكل به ملائكتي. 
فصل فى السحدة 

وسجدة ١ضْ»‏ سجدةٌ تلاوةٍ» وبه قال الحسن والثوري ومالك وأبو حنيفة. 

وقال الشافعي : هي سجدة شكر. وعن أحمد كالمذهبين. 

وثمرة الخلاف: لو تلاها في الصلاة وغيرها سجدها عندناء وعندهم لا يسجدء 
واحتجوا بما روى النسائي عن ابن عباس أن النبي كَكِهِ سجد فيض" وقال: «سَجَدَها 
ذاو ةذ قؤبة وده 2 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله يك يوم الجمعة على 
المنبر سورة اص» فنزل وسجدء فسجد الناس معهء فلما كان في الجمعة الثانية قرأها 
فتشرّن الناس للسجودء فقال رسول الله كَلِ: «إِنّما هي تَوبةٌ نين ولكن رأيتكم تشْرّنتم 
للسجود سحت ومعنى تشرّن أي : تهيّأ وانتتصب. 

وأما قوله تعالى : مإ مِاسْتَغْفَرَ ريَمٌ وَحَرّ راكعا 1ص : 5 ]١‏ أي : ساجداً. 

وأما سجود النبي كل فحجة لناء وقوله: «ونحن نسجدها شكراً» لا يدل على أنها لا 
تجبء لأنها سبب وجوب الإنعام على داود ولنا به أسوة. وقوله كَللهِ: «رأيتكم تشزنتم 
فسجدت» يدل على الوجوب إذ لو لم تكن واجبةً لما سجد. 

فصل في طاعون وقع في زمان داود 

قرأت على شيخنا الموفق المقدسي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن المبارك بإسناده 

)١(‏ في لب»: بمشيئتي. 


(؟) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» .)٠١79(‏ 
() أبو داود .)١53١(‏ 


لقن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عن وهب بن منبه قال: لما تاب الله على داودء حَسّنَ حال بني إسرائيل؛ وفشت فيهم 
العافية» وكثروا حتى ملؤوا الشام» وضاقت بهم فلسطين وما حولهاء فعجب داود من 
كثرتهم » وأمر بعدّهم فلم يقدروا على ذلك, فأوحى الله إليه : ألم تعلم أني وعدت أباك 
إبراهيم يوم أمرته بذبح ولده إسحاق فأطاعني أن أنمي ذريته حتى يكونوا عددّ نجوم 
السذاء واكت ولا يحصيهم العددء فلما علمتٌ أني منجرٌ له ما وعدته ذهبتَ تختبرني» 
أ و ظننت أني مخلف وعدي؟ وإني أقسمت بعزتي لأبتلينهم بثلاثة قل عددهم. ٠‏ فخيّرهُمْ 

بين أن أبتليهم بالقحط ثلاث سنين» وبين أذ أشلظا عليهم 0 شهرين» وبين أن 
أسلط عليهم الطاعون ثلاثة ة أيام» فجمعهم داود وخيّرهم فقالوا: أنت نبيّنا فاختر لناء 
فقال: أما الجوع فبلاءٌ فاضح ولا صبر لأحدٍ عليه؛ وأما 0 
لكم؛ والموت أعزء فخرج بنو إسرائيل إلى موضع البيت المقدّس يسألون الله كُشْفَ 
الطاعون عنهم ؛ فاتخذ داود ذلك الموضع 3 

وقال ابن الكلبي : كان ذلك لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه»ء وتوفي قبل أن ية 
بناؤه» فأوصى بذلك إلى سليمانء لما نذكر. 

وفي رواية عن وهب: فأمرهم أن يتجهّزواء فاغتسلوا وتحنّطوا ولبسوا الأكفان» 
وبرزوا إلى موضع بيت المقدس بالذراري والأهلين» وضحُُوا إلى الله تعالى ضجَّة 
واحدة» وار ورد على وخر وت المتلسيي ولم يكن هناك مسجد» يدعو ويتضرّع »؛ 
فأرسل الله عليهم الطاعون يوماً وليلة تَحِلّةَ القسمء فمات منهم خلق كثير» ثم كشفه الله 
عنهم ‏ فقال لهم داود: هذا صعيد مبارك ابنوا فيه مسجداً لله تعالى» فبنوا لما نذكر. 

وقد أخرج أحمد في «المسند» بمعناه فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بإسناده عن 
صهيب قال: كان رسول الله يل إذا صلى همس شيئاً لا أفهمه ولا يخبرنا به ثم قال: 
«أوَظننتم بي»؟ قلنا: أجل » فقال: (إني ذكرتُ نبياً من الأنبياء أعطي جُتُوداً من قَومِهِ فقالَ : 
من يكافىءٌ هؤلاء؛ أو من يقوم لهؤلاء» أو غَيرّها من الكلام» فأوحى الله إليه اخيّر لقوكٌ 
إحدى ثلاث : إِمّا الجوع» وإما العدرٌ وإما الموثٌء فاستشار قومه في ذلك» فقالوا: أنتَ 
ني الله فاخمّر لنا فالكلٌ إليكء كَقَامَ إلى صَلاتِِ وقال: إلهي» أمّا عدر من عَيرهم فلاء وأمًا 


.809 وعرائس المجالس‎ »580-585 /١ انظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 


ذكر قِضَّة دَاؤد عَلَيه الشَّلَام يفل 


الجوعٌ فلاء . ولكن الموت» فمات منهم سبِعُونَ ألفاً» فَهّمسِي الذي ترون أني أقول: 
اللهمَّ بك أَقايلُ» وبِكَ أَصَاوِلُء ولا حَولَ ولا قوّة إلا بالنو)"'". 


فصل فى حوادث قضى بها داود فاستدرك عليه سليمان 
منها قصة الزرع والغنم 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن البناء الصوفي البغدادي بإسناده إلى أبي الفضل ابن خيرون 
وأبي طاهر الباقلاوي قالا بإسنادهما عن ابن عباس في قوله تعالى : «إِد بَحكمانٍ في لوث 
د تََّت فيه عنم الور [الأنبياء :4/] أي : رعت ليلاً بغير راع» قال: تقدّم رجلان إلى 
داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا سلط 
غنمه على حرثي فلم تُبْقِ منه شيئاً» فقال داود: اذهب فلك رقابٌ الغنم» فقضى داود 
بذلك» فمرّ صاحب الغنم على سليمان وهو صغيرٌ ابن إحدى عشرة سنة فقصٌّ عليه 
القصة» فدخل عليه وقال: يا أبت»ء إِنَّ القضاء غير ما قضيت به» قال: وكيف؟ قال: أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بها طول العام فيأخذ أولادها وأصوافها وألبانهاء 
وتدفع الأرض إلى صاحب الغنم فينتفع بها طول العام» فإذا انقضى الحول دفعت - أو 
رددت - إلى هذا غنمه وإلى هذا أرضهء فقال داود: أصبتٌ الحكم والقضاء. قال ابن 
عباس : فذلك قوله تعالى : ففَهمسنَهَا 4 

وقال قتادة: لم يكن بين ثمن الحرث وثمن الغنم تفاوت فلهذا قضى به داود. 

وقال ابن مسعود وشريح : إنه كان كرماً قد نبتت عناقيده ". 

وقال الفراء : النَفْسْنُ أن ترعى الغنم ليلا والحمل نهاراً والكل بغير راع. 

«وسخُنَ كوم سنهِييت؟4[الأنبياء:4/] أي : لا يخفى علينا من أمرهم. 

فإن قيل: فهما اثنان» فلم جمع بقوله : «لحكمهم)؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : ما ذكرنا أن الاثنين جمع» وبه قال أبو يوسف. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (/18919)» وجاء بعدها في (ب): فصل في وفاة داود عليه السلام. 


(7) أخرجه الطبري في «تاريخه؛ 187/١‏ -487. وانظر «عرائس امجالس» ص .19١‏ 
(*) انظر «عرائس المجالس» ص .19١‏ 


امن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والثاني : أن الإشارة إلى داود وسليمان والخصوم. والأول أصحٌ» لأن الخصوم لا 
حكم لهم ولا قضاء. ودلث الآية على أن 4 نحي مصيب: والحق عند الله واحد. 
وفيه خلاف عند المعتزلة. 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فعند أبي حنيفة لا ضمانَ على صاحب الغنم 
سواء كان ليلا أو نهاراً إذا لم يرسلهاء لأنه لا يوجد منه سبب الضمان. 

وقال الشافعي وأحمد: يجب الضمان على صاحبها. واحتجًا بما روى الزهري 
قال: دخلت ناقة للبراء بن عازب حائطاً لبعض الأنصار فأفسدته» فرفع ذلك إلى 
رسول الله ككوْء فقضى على البراء بما أفسدته الناقة وتلا هذه الآية» وقال: «وعلى 
أصحَاب الماشِيَةٍ حفظ مائيتهم بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حوائطهم 
الان رعانا زَرعِهم)"''. والجواب من وجوه: 

أحدها : أنه أرسلها ويجب الضمان بالاتفاق. 

والثاني : أنه منقطع لأن الزهري لم يلق البراءً بن عازب. 

والثالث: لأنه يخالف الأصولء. أو يُحمل [على] أنه خاص في هذه الواقعة. 

ومنها قصة الصبي 

وقال أحمد: حدّئنا يونس بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «تحرجت 
امرأتان ومعهما 2 صبيّان. فَعَدا الذَّمِتُ على أحدهماء فأحَدّتا تَختصمّان في الباقي 
فاحتكمّتا إلى دَاودَء فُقضى به للكُبرَى» فمرتا على سُلَيِمانَ فقال: كيف أمرُكُمًا؟ مُقصّتا 
عليه القِصّةَ فقالَ: الحكمٌ غَيرٌ هذاء ايثُوني بسكين أشقَّهُ بِينَهُمَاء فقالت الصّغرى: 
أتشقة ؟ قال: نعمء قالت: لا تفّعلء ارسي كس وثالياة وفي زواية: نإن ذاود 
حكم بأن يبقى الولد عند كل واحدة سنة. وفي رواية: أنه هو ابنها فقال لها : هو ابنك» 


فقضى به للصغرى. متّفق عليه. قال أبو هريرة: والله إِنْ سمعتٌ السكين إلا يوميذ ما 
كنا تقول إلا لم27 


.)585901( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)01755( والبخاري (07571)» ومسلم‎ 2)458٠0( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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وقال الزهري : كلاهما حكم بالاجتهاد وإنما لسليمان فطنة. 

وقال ابن سيرين: كان قضاؤهما بطريق الاجتهاد» ولم يكن نضّاًء لأنه لو كان نضا 

وقال الحسن البصري: لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلكواء ولكن الله أثنى على 
سليمان لصوابه وعلى داود لاجتهاده'") 

ومنها: ما رواه مجاهد قال: شهد أربعة على امرأة بالزنى فرجمها داودء وبلغ 
سليمان» وكان ابن سبع سنين» فقال: علي بالشهودء فجيء , بهم فسألهم سليمان 
متفرقين فاختلفت أقوالهم» وبلغ داود فأمر بقتلهم. 

فصل في وفاة داود عليه السلام 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِلةٍ : ١كانَ‏ في داودٌ غيرةٌ 
شدِيدةٌ» وكَان إذا حرج ين داه أَْلَقَ الأبواتَ» فلم يدل على أهله أحد حتى يرع ٠‏ 
ُكَرج ذات يوم وقد علق الأبواب» فأقبلت امرأئه تلع في الذَارِء فإذا رجل قائم وسَط 
الدَّارٍ فقالت لمن معها في الدَّارٍ: من أين دخل هذا الرجل والأيوات مغلم كبوا 


7 00 


م توعد اار ]1ع قاتيا ١‏ فقال الاير ل 


ام اله فول كا حى قبشة» قال يكير ا 
افالمف الذثنا * قال لها ليما : اقيضي جَناحَاً جَناحاً» قال أبو هريرة : يرينا رسول الله 


كله كيف فعلت الطير» وقبض رسول الله َك يده وَعَلَبِتٌ عليه يومئذ المَضْرَحِية 0 

فقال الفراء: هي النسور الحمر. 

وقال الجوهري: المَضرَّحيٌ. بالضاد المعجمة والحاء المهملة» الصقر الطويل 
اتسنا 9 . 


]7/9 انظر «زاد المسير» ه/ الا". والآية المقصودة: #وَكُلًا ينا حَكَمَا وعِلمَا4 [الأنبياء:‎ )١1( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (45477). وفيه المصرحية بالصاد المهملة» وشرح عليه السندي فقال: اسم فاعل 
من التصريح غلبت عليه صفة التصريح والإيضاح في البيان حى يوضح المرام بالكلام ويستعين عليه 
بالإشارة باليد. اه. والله أعلم. 

(0) «الصحاح»: (ضرح). 


١ 1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن المسيب: توفي داود عليه السلام يوم السبت فعكفت عليه الطيور تظلّله 
وكان داود يسبت. 

وقال مجاهد: مات يوم الأربعاء» والأول أشهر. 

وقال أبو السكن الهجري : وقيل : مات إبراهيم الخليل وداود عليهما السلام فجأة» 
وكذا الصالحون. وهو تخفيف على المؤمن وتشديد على الكافر. 

وقال وهب: دفن بالكنيسة المعروفة بالجسمانية شرقي بيت المقدس في الوادي. 

وقال ابن عباس : شيّع جنازته أربعون ألف راهب. 

وفي «التوراة»: كان ملكه على فلسطين والأردن ونواحيهاء وكان في عسكره ستون 
ألف مقاتل. 

واختلفوا في سنّه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه عاش سبعاً وسبعين سنة» ملك منها أربعين سنة» وكذا هو في «التوراة». 

والثاني : مئة وأربعين سنةء حكاه أبو إسحاق الثعلبي"©. 

والثالث: مئة سنة» وهو الأصح على ما نطق به الحديث الذي ذكرناه في وفاة آدمء 
وأنه وهب لداود أربعين سنة» وأنه رجع فيهاء فأتمٌ الله لداود المئة"©. وكذا قال جدي 


٠. 


في «أعمار الأعيان»: إنه عاش مئة سنة. قال: وكذا عبد المنعم بن إدريس وسُويد بن 


سعيك وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي”". 


عن ين 02 فد 


() في «عرائس المجالس» ص 1795: مئة سنة. 
(9) «أعمار الأعيان» ص .4١‏ 


لقمان الككيم ل 


قضل في لقمان الحكيم”" 

وإنما ذكرته هنا لأنه كان في زمان داود. 

واختلفوا في نسبه على أقوال: 

أحدها : لقمان بن عبقر بن مَرْيّد بن صادق بن النبوت» من أهل أيلة» ولد على عشر 
سنين خلت من أيام داود» قاله وهب بن منبه. 

والثاني : هو لقمّان بن باعور بن لبان من ولد آزر أبي إبراهيم الخليل عليه السلام. 

والثالث : لقمان بن عنفاء قاله مقاتل. 

وقال ابن قتيبة: واسم أمه : ثارات”' بالثاء المنقوطة بثلاث. 

وقيل : كان ابن أخعت آيوب عليه السلام. 

وقيل : ابن خالته”"". 

وحكى الثعلبي عن ابن المسيب: أنه كان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق 
القذمين؛ من سودان مصرء ذا مشافر» وكان يُلقَى الحكمة”*". 

وقال الربيع : كان عبداً نوبياً اشتراه رجل من بني إسرائيل بثلاثين ديناراً ونصف 
دينار» والرجل يقال له: القين بن جبير. وروي: أنه كان عبداً لقصّاب. 

قرأت على شيخنا الموفق المقدسي رحمه الله من كتاب «التوابين» قال: حدثنا 
المبارك بن علي الصيرفي بإسناده عن جبير”* أبي جعفر قال: كان لقمان الحكيم 
الحبشي عبداً لرجل جاء به إلى السوق ليبيعه» فكان كلما جاء إنسان يشتريه يقول له 
لقمان: ما تصنع بي؟ يقول: كذا وكذا» فقول اج إليك آلا تشتريني» بحتن جام 


)١(‏ انظر قصته في: تفسير التعلبي 2117/7 و«عرائس المجالس» ص 2765-16١٠‏ و«تفسير البغوي» ص 
05 »؛ وفزاد المسير» ,#”١8-1119//5‏ و«الدر المنثور» 8/ .150-1١59‏ 

(؟) في «المعارف» ص 660 : وأسم أبيه ثاران. 

(9) في (ط): خخاله. 

(5) انظر «عرائس النمجالس» ص .5"6١‏ 

(6) في «التوابين؛ ص ٠‏ : حسن. وليس في (ب)» والمثبت من (ط). 


نذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رجل فقال: ما تصنع بي؟ قال: أصيّرك بواباً على باب داري. قال: فاشترني» فاشتراه 
وجاء به إلى باب دارهء فأقعده على الباب. وكان للرجل ثلاث بنات بغايا يبغين في 
اا حر يبر ا ارفك الو امير 
وشرابهن وما يحتجن إليه فلتي الباب واجلسٌ من ورائه لا تفتحه تفتحه حتى أعود. وغاب 
سيّدُه فأغلق الباب عليهن. وكان يقعد طول النهار على الباب فيناديته : افتح الباب» 
فلم يفتح» فنادينه ثانياً وثالثاً فلم يفتح فشججنه مُوضِحَةٌ فغسل الدم عن وجهه فَعُدْنَ 
فشججنه فلم يفتح» وقاِمَ سيّده فلم يخبره بشيء» فعاد سيده فغابء ففعأْنَ به كما فعلن 
في الأول» وقدم سيده فلم يخبره بشيء. ثم غاب سيده ثالثاً وفعلْنَ به كما فعلنَ في 
المرة الثانية» وقَدِمٌ مولاه فلم يخبره بشيءء فقالت الكبرى: ما بال هذا العبد الحبشي 
أولى بطاعة الله عز وجل مني» والله لأتوبن. قال: فتابت. فقالت الوسطى : ما بال هذا 
العبد الحبشي وأختي أولى بالتوبة مني فتابت. وقالت الصغرى كذلك وتابت. فقالت 
غواة القرية: ما بال هذا العبد الحبشي وبنات فلان أولى بطاعة الله منا. فتاب الرجال 
والنساء وصاروا زهاداً عباد]7". 

وقال الواقدي: كان لقمان قاضياً في بني إسرائيل يسكن ببلد أَيلّة ومّديّنَء ولم يزل 
زاهداً في العالم يسكن فيافي الأرض. 

وعامة المؤرخين على أنه كان في زمان داود إلا ابن المنادي» فإنه قال: كان على 
كاازتا واجتي رركا دونك لزعلا بوقا م03 بين الرملة وبيت المقدس حتى مات» 
وهو وهم منهء والأول أصح. 

واختلفوا هل كان نبياً أم عبداً صالحاً؟ على قولين : 

أحدهما: أنه كان نبياًء قاله ابن المسيب. وحكاه الثعلبي عن عكرمة». 5 ثم قال 
الثعلبي : تفرّد عكرمة بهذا”". 

وعامة العلماء على أنه كان عبداً صالحاً أطاع الله فآناه الله الحكمة. 


ديق «التوابين») ص .١١١-1١١١‏ 
(5) انظر «عرائس المجالس» ص ."80١‏ 


لقَمَان الحكيم تذل 


وقال سلمان الفارسي : اختار طاعة الله على غيرها فآتأه الحكمة وخزن عنه النبوّة. 

وقال الحسن البصري: كان خياطاً وليس بلقمان صاحب النسور ابن عاد» بينهما 
زمان طويل. 

وروى الثعلبي عن ابن عمر عن النبي يك ولم يسنده قال: حقّاً أقولُ لم يكن لقمان 
نيئاً» ولكن كان عبداً صَمْصَام”" كُثِيرَ التفكر» حَسَنَ اليَقِينء أحبٌ الله فأحبّه فمنّ الله 
عليه بالحكمة. كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء : يا لقمان» هل لك أن يجعلك الله 
خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت وقال: إن خيّرني ربي 
قبلتٌ العافية ولم أقبل البلاء» فإن عزم علي فسمعاً وطاعة» فإني أعلمٌ إن فعل بي ذلك 
أعانني وعصمني» فقالت الملائكة - بصوت لا يراهم -: لِمّ يا لقمان؟ قال: لأن 
الحاكمَ بأشد المنازل وأدركها وأكدرهاء يغشاه الظّلمُ من كل مكانء فإن يعدل 
فبالحريّ أن ينجوّء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاآً خيرٌ من أن 
يكون شريفاً» ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا ولا تصيبه الآخرة. فعجبت 
الملائكة من حسن منطقه» فنام نومة فأعطي الحكمة» فانتبه يتكلم بهاء ثم نودي داود 
بعده فقبلها ولم يشترط ما اشترط لقمان فهوى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك يعفو الله 
قن وكا لقناث يوار بنكيتة وقال داو ده طويى لكا لتمان» أخطيك الحكنة 
وصُرِفّت عنك البلوى» وأعطي داود الخلافة وابتلي بالبلية والفتنة'". 

وقال الثعلبي بإسناده إلى خالد الربعي قال: كان لقمان نجاراً”". 

وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة قال: جا امنود إلى ان ليت تشالة 
فقال له معيدة لا حون من أجل أنك أسود: فإته ان امن خياز النائن ثلاثة من 
السودان» بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب وه ولقمان الحكيم”*. 
)١(‏ في اعرائس المجالس» ص 0١‏ عصمه الله تعالى والصّمْصام: الُصِمُمْ. اللسان: (صمم) . 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص .90١‏ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /١١/‏ 40. 


() انظر «عرائس المجالس» ص 7"07. 
(5) انظر «عرائس امجالس» ص 70١‏ وتفسير الثعلبي 1١7/1‏ فما بعدها. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قوله تعالى : م#وَلِفَد اننا لقَمَنَ للِكْمَة4[لقمان: .]١7‏ 

قال ابن عباس : المراد بالحكمة هاهنا: العقل والفهم والإصابة في القول0©. 

وقال وهب: قرأت في حكمة لقمان عشرة آلاف باب لم تسمع الناس كلاماً أحسن 
منه» ثم رأيت الناس قد أدخلوه في كلامهم واستعانوا به في خطبهم. 

واختلفوا في أول ما ظهر من حكمته على أقوال: 

أحدها: ما حكينا عنه أنه قال لما قيل له: هل لك أن تكون خليفة؟ وقد ذكرناه عن 
النبي كلل. 

والثاني: أنه كان يختلف إلى داود يقتبس منهء فاختلف إليه سنة لم ينطق بلفظة» 
وداود ينسج درعاًء وحكمة لقمان تمنعه من السؤال» فلما تمت الدرع قام داود عليه 
السلام فلبسها ‏ أو صبّها على نفسه ‏ وقال: نعم درع الحرب هذه قال لقمان لما رأى 
ذلك: الصمتٌ حِكَمٌ وقليلٌ فاعِلّه. فقال داود: انظروا إلى رجل أوتي الحكمة ووقي 
الفتنة. قاله مقاتل. 

والتالكة أن سيية ائره اقايقس كاة وراد أطت مقع ويا تراحيت» تناك 
باللسان والقلب» فقال: ما هذا؟ فقال: ليس في الحيوان أطيب منهما إذا طابتا ولا 
ضيف منهما إذا خبثتا. قاله ابن أبي نجيح”". 

والرابع: أن مولاه الذي اشتراه بثلاثين ديناراً وكان يخاطر على النرد» وعلى بابه 
نهر جار» فلعب يوماً مع رجل على أنه إن قُمر شرب ماء النهر كله أو يفتدي نفسه بما 
يريد صاحبه. فقمرء فقال له القامر : إما أن تشرب ماء النهر وإلا فقأتٌ عينك أو أخذت 
جميع مالك. فقال: أمهلني الليلة. وأمسى كثيباً قلقاًء وجاء لقمان حاملاً حزمة حطب 
على ظهره فوضعهاء فرأى سيِّدَهُ حزيناً فسأله عن حاله. فأعرض عنه ازدراء به» فأعاد 
عليه القول فلم يلتفت إليهء فقال: أخبرني لعل الله أن يجعل لك على يدي فرجاً 
فأخبره فقال: لا تغتم إذا جاءك وقال: اشرب ما في النهر فقل له: أشربٌ ما بين 


.151/6 انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
."07 عن خالد الربعي. وانظر «عرائس المجالس» ص‎ 78-571 /7١ أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )( 


لقمَان الحكيم 186 


الضفتين أو المدء فإن قال: ما بين الضفتين فقل له: فاحبس عن المدَّء وإن قال: 
اشرب المدّ فقل: فاحبس عني ما بين الضفتين فإنه لا يقدر على ذلك. وجاء القامر 
فأجابه بجواب لقمان» فذهب الرجل افا فأعتقه مولاه» قاله مكحول الشامى 


والربيع بن أنس. 

وقد أخرج هذه الحكاية جدي رحمه الله في «كتاب الأذكياء» بإسناده إلى مكحول 
قال: كان لقمان عبداً نوبياً أسود كان قد أعطاه الله الحكمة» وكان الرجل من بني 
إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالاً ونّش» يعني نصف مثقال» وذكره بمعناه'". 

والفانن :أن مده وغل اكلام ناطال الجلرسس نقمي 'فتاذاءلقماة 3 .طول 
الجلوس على الخلاء يورث البواسير ويرقي الأبخرة إلى الرأس ويفسد الكبد» فاجلس 
هويناً وقم هويناً. فخرج مولاه وكتب على باب الحْشٌ تلك الكلمات. وقال: هذه 
حكمة لقمان. قاله أبو روق. 

والسادس: رواه الضحاك عن ابن عباس قال: وأقام لقمان سنة لا ينطق» فاجتمع 
إليه أولاد الأنبياء والحكماء وقالوا له: تكلم. فقال: لا خير في الكلام إلا بذكر الله 
ولا بالسكوت إلا بالفكر في المعاد. 

وقال زيد بن أسلم: قيل للقمان: ألستّ عبداً حبشياً فمن أين لك هذه الحكمة؟ 
فقال: لصدق هذا الحديث, وترك ما لا يعنيني. قال: وكان يسلف بأمانة الله ولا يأخذ 
رهناً ولا كفيلاً» فكثر ماله ونما حاله. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عبد الله بن ديئار قال: قَدِمَ لقمان من 
سفرء فتلقَّاه مولى له فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: ملكتٌ أمري. قال: فما 
فعلتُ أمي؟ قال: ماتت. قال: ذهب همي. قال: ما فعلت ابنتي؟ قال: ماتت. قال: 
سُترت عورتي. قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت» قال: جُدَّدَ فراشي. قال: ما فعل 
أخي. قال: مات. قال: انقطع ظهري”". 
)١(‏ «الأذكياء» ص /ا78-7. 


(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 707: وتفسير الثعلبي 7/ 07181717 وتاريخ دمشق 78/ 231859 والزهد 
لأحجد (مدة). 


12 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر جدي هذا الأثر فى كتاب «التبصرة» فى آخرها بغير إسناد. 

وقال عبد الله بن دينار: قال رجل للقمان: ما أقبح وجهك!! فقال: عبيك النقاسن أو 
اي 

فصل في مواعظ لقمان لولده واسمه أنعم 

قال الله سبحانه وتعالى: وَإدَ كال لَقَمَنُ لابن وهو بَعِظم يَبْيَ» [لقمان:7١]‏ الآية. 
عامة العلماء على الوقف في قوله: «إنك ألقَرِْكَ لَظرٌ عَظِيرٌ #[لقمان: ]١‏ «يثيَ 
نا إن تك مِنْقَالَ حبق من حَردلٍ فتَكن في صخْرَةِ#[لقمان:5١]‏ قال ابن عباس: هي 
الصخرة التي تحت الأرضين السبع”". 

علا ضَعْرَ حَدَكَ تآس 4[لقمان:18] أصل التصعير: الميل. قال ابن عباس : لا 
تنكر على الناسء وإذا أنكروا عليك ملت عنهم. وقبل : لا تتذلل لغير الله ولا تمش في 


ور رحة 1 8 ع رمد عوء له مع /ي بسك مخ سل 
لْأرْضِ مرا #[لقمان:8١]‏ أي: خيلاء #واغْصّض ين صَوتَكَ إِنَّ كر الأَصضوّتٍ» أي : 


01000 


أقبح «الَصَوْتٌ لكر »#[لقمان:19١]‏ لأن أوله زفير وآخره شهيق. 

وقال سفيان الثوري: كل شيء يسبّح لله إلا الحمار فإنه ينهق بغير فائدة. 

وقال وهب: قال لقمان لابنه: يا بني» إن الدنيا بحر عميق وقد هلك فيه عالم كثير» 
فإن استطعت أن تجعل سفينتك فيه الإيمان بالله وشراعك فيه التوكّل وزادك التقوى» 
وإن نجوت فبرحمة الله» وإن هلكت فبذنوبك”"»: وإذا سكب فاسكت في تفكرء وإذا 
تكلّمت فتكلم بحكمة. ولا يكن الديكُ أحسن حالاً منك» فإنه لا ينام الليل كلّه بل 
يخفق بجناحيه ويصرخ إلى الله بالتسبيح. 

حدثنا عبد العزيز بن محمود البزاز بإسناده عن ابن المسيب قال: قال لقمان لابنه : 
يا بنيّء لا ينزلنّ بكَ أمرٌ رضيتهُ أو كرهتةُ إلا جعلتَ في ضميرك أنَّ ذلك خيرٌ لك» 
قال: يا أبتٍ أمّا هذه فلا أقدر عليها حتى أعلمَ ما قلتَ إنه كما قلتّء قال: يا بنيّ» فإنَّ 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص ”87 5. 


(1) انظر «تفسير البغوي» ص .1١17‏ 
(9) انظر «عرائس المجالس» ص ”7ه". 


لقمّان الحكيم /ا 


الله قد بعث نبياً فهلمٌ بنا نأته فعنده بِيانُ ما قلتُ لكَء فخرجا على حمارَيهما وتزوّدا ما 
يصلحهماء ثم سارا أياماً» فلّقيتهما مفازةٌ فسارا فيها إلى أنْ تعالى النهارٌ واشتدٌ الحرٌ 
ونفدَ الماء والزادٌ؛ واستبطآ حمارّيهما فنزلا وجعلا يشدّان على سُوقهماء فنظر لقمان 
إلى سوادٍ أمامه ودخانٍ فقال في نفسه: الدَّحَانُ عمران والسواد شجرء فوطىء ابن 
لقمان على عظم ناتىء في الطريق فدخل في باطن قدّمه وظهر من أعلاه» فخرٌ صريعاً 
مغشيّاً عليه فقعد لقمان ووضع رأس ابنه في حجره» واستخرج العظم بأسنانه» وشقٌّ 
عمامته فشِدَّ بها رجل» ثم نظر إلى وجه ابنه فذّرفت عيناه وقٌطرت قطرةٌ من دمعه على 
خدٌ الغلام فانتبه لهاء فرأى أباه يبكي فقال: يا أبتِ أنتَ تقول هذا خير لي» وكيف 
يكون كذلك وقد نفد الطعام والشراب - أو الماء ‏ ونحن في هذه المفارّة» وقد دخل 
هذا العظمٌ في قَدَمِيء فإِنْ أقمنا متنا جميعاً» وإِنْ ذهبتَ وتركتّني ذهبتٌ بهم وغمٌء فقال 
لقمانٌ: أمّا بكائي فرقَّةُ الوالد» وودثٌ أني أفديكَ بجميع مالي من الدنياء وأمّا قولك 
كيف يكون هذا خيراً لي فلعلَ ما صرف عنك أعظم مما بلِيت به. 

ثم نظر لقمانُ أمامه فلم ير الدخانَ ولا السواد» وإذا شخصٌُ قد أقبل على فرس أَبْلَقَ عليه 
نياب بيضٌ وعمامةٌ بيضاءٌ يمسحٌ الهواء مسحاًء فلم قَرَتَ منهما توارى عنهما وصاح: أنت 
لقمان؟ قال: نعم» قال: الحكيم؟ قال: كذا يقال. ثم قال لقمان: يا عبد الله من أنت؟ أسمع 
كلامكَ ولا أرى وجهكٌ» قال: أنا جبريل لا يراني إلا مَلك مقرّب أو نبي مرسل ولولا ذلك 
لرأيتّني» ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال لقمان في نفسه : إن كنت جبريل فأنت أعلم بما 
قال مني » فقال جبريل : ما لي بشيءٍ من أمركما علمٌ» ولكنَّ ربّي أمرني أن أخسِف بهذه 
الملاية وما انهاه تاشرف اكه تر انها فقوتن ان نمب كنا يا فاه 
فحبسكما بما ابتلي به ابنكَ» ولولا ذلك لُحُسف بكما مع من خسف. 

ت مسح جبريل على قَدَّم الغلام فاستوى جالساً أو قائماًء ومسح يده على الإناء 
الذي فيه الطعام والشراب فامتلاً طعاماً وشراباً أو ماءً» ثم ركبا حماريهما فإذا هما في 
الدار التي خرجا منها. 

وقال ابن عباس : مازال لقمان يعظ ابنه ويقول: يا بن » 5 يع حتى انفطرت 
مرارته وانصدع قلبه فمات. 
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وحكى الخطيب عن محمد بن إسحاق قال: قال لقمان لابنه: يا بنى إذا أردت أن 
تؤاخى رجلاً فأغضبه» فإن أنصفك عند غضبهء وإلا فاحذره. 
ذكر وفاة لقمان عليه السلام 

واختلفوا في موضع قبره: فقال الواقدي والسّدي: بِأَيْلّةء وقال قتادة: بِالرَمْلَةِ ما 

بين مسجدها وسوقهاء وهناك قبر سبعين نبياً ماتوا بعد لقمان جوعاً في يوم واحدء 


أخرجهم بنو إسرائيل من القدس فألجؤوهم إلى الرّمْلّة ثم أحاطوا بهم» فتلك قبورهم 
هناك. 


نا نا من د 
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قضلٌ في ذكر سليمان عَلَيهٍ السلام 

وَمَا جرى ف أيَامهِ من عجائب وَقصَّةَ سَبَأ وبلقيس ملكة مأرب'"' 

قال علماء السّير: سليمان اسم عبراني» وقد تكلمت به العرب في الجاهلية» وقال 
وهب: اسم سليمان عند الفُرس جم» وكنيته أبو الربيع. 

وقال مقاتل : ذكر الله سليمان في خمسة عشر موضعاً. 

قال الله تعالى : «وَوَمَبا لِنَاوْدَ سُكْكنَ» الآية [ص :7"8]» قال مقاتل: كان لداود 
تسعة عشر ولداً لم يكن فيهم مثل سليمان» وكان أعظمَ ملكا من داود وأفطن منهء وكان 
داود أشدَّ تعبّداً» وعامة العلماء على أنه كان نبا وقال أهل الكتابين : لم يكن نبي آبل 
مَلِكا]ء والنبوّة كانت في أبيه داود. 

واختلفوا في مبلغ سنّه بعد وفاة أبيه داود على قولين : 

أحدهما : اثنتا عشرة سنة» قاله الضحاك. والثاني: ثلاث عشرة سنة» قاله وهب. 

قال: وكان لداود ولد يقال له: شَالومء كان أكبر ولدهء خرج على أبيه وأراد قتله» 
فصرف الله عنه الملك إلى سليمان. 

وقال ابن عباس : بعثه الله إلى بني إسرائيل وسأل الله أن يؤتيه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ 
من بعدهء فأجاب الله سؤاله, فكانت تعكف عليه الطير وتقوم في خدمته والإنس 
والجنٌء وسحّر الله له الرِيحَ وغير ذلك. 

وقال مجاهد: كان أبيض جسيماً يلبس البياض ويشاوره أبوه في قضاياه. 

اسه بي فد المي وحكاه جدي في «التبصرة» قال: كان عسكره مئة 
فرسخ » خمسةٌ وعشرون للإنس» ومثلها للجن» ومثلها للطيرء ومثلها للوحش قال: 
وكان له ألف بيت من القوارير» فيها ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سَريّة يحملها الجن على 
)١(‏ في (ب): الباب الخامس والعشرون في ذكر سليمان عليه السلام» وانظر قصته في تاريخ اليعقوبي» /١‏ /ا0, 

و«تاريخ الطبري» 585/١‏ وتفسيره 75/14 و١7/ 24٠‏ و«البدء والتأريخ» "/ 231١‏ و«عرائس امجالس» 


ص 275944 وتفسير الثعلبي /ا/ ١97‏ و8/ 757: وتفسير الماوردي ١91/5‏ و0/ 241 وتاريخ دمشق 7/ 0714 
«(مخطوط).» و«التبصرة» ١//781ء‏ و«الكامل» /١‏ 7579» و«البداية والنهاية» 7/ .١18‏ 
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الخشبء ثم ترفعها فتنقلها الريح وتسير بها بين السماء والأرضء وكذا بعسكره. تقلّه 
على البساط0"©. 

وروى ابن جبير عن ابن عباس قال: كان يُوضع لسليمان ست مئة كرسي ويجيء 
أشراف الناس فيجلسون عليها مما يليه؛ ثم يجيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي 
الإنس» ثم يدعو الطير فتظلهم»ء ثم يدعو الرّيحَ فتحملهم فتسير في الغداة الواحدة 
مسيرة شهر» يركب من تَذْمُر فيّقيل بِإِصْطحْرء ويروح من إِصْطحْر فيبيتٌ بقلعة ُحراسان 
في المباني المعروفة بقلعة سليمان. 

وقال الحسن: كان يروح من البيت المقدس فيبيت بكَايل» والطباخون وأرباب 
الصنائع يعملون أشغالهم على بساطه ولا تتغير عليهم حال. وكان مسير الرياح شهراً في 
رَوحته وشهراً في عَّدوته كما قال الله تعالى. 

وقال وهب: وجد على حجر مكتوب بالمسند بناحية دجلة : نحن نزلنا في غَدوتنا 
من فِلسطين إلى إِصْطَحْرَء ومنه نقفل إلى ُراسان. 

وحكى الثعلبي : أنه كان مكتوباً على الحجر إنما كتبه بعض الإنس أو الجن ثم نزلناه 
وما بنيناه ومبنياً وجَدناه» عَدَونا إِصْطحُر فقلناه. 

وقال مجاهد: كان سليمان يغدو من دمشق فيقيل بِإصْطَخْرَء ويروح بِإصْطَحْرٌ فيقيل 
بكابل» وبين إِصْطخْر وكايل مسيرة شهر. قلت: وهذا وهمء بينهما مسيرة شهرين 
وثلاثة. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: سار سليمان من الشَّام إلى حُراسان فصلى 
العصر بِمَرْوَء ومضى نحو المشرق فخاض بلاد الهند والسّند والصَّين في ثلاثة أيام» ثم 
عاد إلى الشَّام على ظهر الرّيح. قال: ولما عقر الخيل سخّر الله له الرّيح. 

قال وهب: بلغ سليمان أن في البحر مارداً عاتياً فأرسل الله إليه» فجيء به إلى بابه» 
فأخذ المارد عوداً قدر ذراع فرمى به إلى بين يدي سليمان» فقال سليمان: تدرون ما 
يقول؟ قالوا: لاء قال: يقول: لا تغترٌ بملكك واصنع ما شئت» فإنك تصير إلى مثل 


.5848/1١ «التبصرة»‎ )١( 
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هذا من الأرض. قال: وكان الله قد أذن للرّيح مهما سمعت من كلام الإنس والجن 
تحمله إليه» وهذا شيء لم يُعطَهُ سواه. 

وروى في «التبصرة» عن سيّار عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: خرج 
نبيئُ الله سليمان» والجنٌ والإنس عن يمينه ويساره» فأمر الريحَ فحملتهم حتى سمعوا 
رَجَلَّ الملائكة في السماوات بالتقديس» ثم أمرها فخفضتهم حتى مسَّتْ أقدامهم 
البحرء فسمعوا صوتاً من السماء يقول: لو كان في قلب صاحبكم من الكبر مثقال ذرَةٍ 
لكايه أبعد مها وففت 7 

وقال الحسن: كان يحرسه ست مئة ألف. ويوضع له أربعة آللاف كرسي يجلس 
غليها الأخرافه :وملك الأرض كما فلكها ذل القرتية: وهو اكد المؤسيى اللديق 
ملكاهاء وقد ذكرناه. 

وقال في «التبصرة»: كان يطعم كل يوم مئة ألف فإن أقل أطعم ستين ألفاًء وكان 
يذبح كل يوم مئة ألف شاة وثلاثين ألف بقرة» ويطعم الناس النقي الحُوَّارى» ويأكل هو 
الشعير» ويطعم أهله الحُشكار”". 

قال الحسن البصري: كان يحمل القصعة الواحدة ألف رجل ولا يأكل معهمء 
ويدخل منزله فيأكل الخلّ والرّيت بخبز الشعيرء فأثنى عليه الله بقوله: «#إِنَّهم 
أررَثُْ4[ص : 17] أي : رجّاع. فإن قيل: مع هذا التقلل والزهد يقول: «وَمّبَ لي ملكا لا 
يت لقم ينْ بَتَق4[ص : 0175 أكانت المملكة ضيّقَةٌ حتى يحجر على من بعده؟ 
والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه لما قال: «#ربٌ أغْْرٌ لي مَمَبّ لي* فلما أجاب الله دعاءه بما وهبه من 
المُلك استدلٌ به على الغفران» فتيقَّن أن الله قد غفر له. 

والثاني: أنه لم يكن في مُلك غيره الريح ولا تسخير الشياطين ولا الطير» فسأل الله 
ذلك ليكمل حاله» قاله مقاتل. 
)١(‏ «التبصرة» .584/١‏ 
(0) «التبصرة» »584/١‏ الحوارى: الدقيق الأبيضء والخشكار: الخبز الذي لم يُنْحَل طحينه. 
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والثالث: أنه أراد [أن] يعلم أنه مستجابٌ الدعوة أم لاء فسأل ذلك كما سأل 
إبراهيم إحياء الموتى وإن كان موقناً بالإحياء. 

والرابع : أنه لما مات داود أوحى الله إلى سليمان سلني حاجتكء فقال: أسألك أن 
تجعل قلبي يخشاك ويحبك كما كان قلب أبي داود» فقال الله لسليمان: أرسلت إليك 
أسألك حاجتك فكان هذا جوابك؟ لأعطينّك مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعدك في الدنيا 
ولا حساب عليك في الآخرة» قاله أبو عبيد القاسم بن سلام. 

والخامس : أنه حير بين العلم والملك والمال؛ فاختار العلم فأعطاه الكل. 

قلت : وهذه جوابات إقناعية» وبعضها لا يطابق السؤال. فإنه قد روى ابن جبير عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ظتَالَ الى عِنْدَمْ علد ين الْكتّبِ»[النمل : ]5٠‏ إنه آصَفُء كان 
يعرف الاسم الأعظمء فقيل له كيف يعرفه آصَفء وهو كاتب سليمان» ولا يعرفه 
سليمان؟ قال: كان يعرفهء فلما قال: «#ومهبٌ لي ملكا لا يَنى قر د يَنْ تيف 14ص : 6] 
أنساه الله إياه. 

وقال عبد الوهاب ابن التُوبِي في «الأسْولة»: إِنَّ النّملة التي وقف عليها سليمان 
واسمها منذرة قالت له: ماذا سألت ربك؟ قال: مُلكاً لا ينبغيى لأحد من بعدي» 
فقالت: تفوح من سؤالك رائحة الحسد وما كان يضرَّكٌ لو أعطاه الله لغيرك؟ وهل الكل 
إلا زائل؟ 

قلت: وقد تكرّم عليه نبيّنا يَكِةِ ولم يزاحمه في هذا المعنى» فقال أحمد بن حنبل 
بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِِ: «إنَّ عِفْريتاً من الجن تقلّتَ علي البَارحَةَ 
واف لم اد لاسي ل لس ع رك 
حنَّى تُصْبِحُوا وتنظروا إليه كلّكُمء قَذَكَرتُ دَعُوةَ أخي سُليمان ظوَمَبَ ل مُلكا)4 فَرَددنه 
حََاساً؛» أخرجاه في «الصحيحين)”". 

وقد أخرجه مسلم بمعناه عن أبي الدرداء» وفيه: «لولا دعوةٌ أخينا سّلِيمان لأصبح 
مُوثقا تَلعَب به ولْدَانُ أهل المدينة»”". 


.)041( أخرجه أحمد في «مسنده» (01/459. و«البخاري» (517)) ولمسلم»‎ )١( 
زفق صحيبح المسلم» (؟65).‎ 
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قال مقاتل: لما سخَّر الله لسليمان الشياطين وكّل بهم ملكا بيده سوط من نارء فمن 
زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه فأحرقه» فذلك قوله: ومن يَرِعْ متهم عن أمرنا 
[سبأ: ]١7‏ أي : يميل ويعدل عن طاعته. 

فصل في عمارته بيت المقدس 

حدثنا جدي رحمه الله قال: أنبأنا أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري بإسناده 
عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة نشة ينا عن النبي يكل قال : (إنَ مك بد عَطمهُ اله عَم 
حُرْمَتَهء وحَمّها بالملائكة قبل أن يَخْلْق شيئاً من الأرض كُلّها بألف 0 وَوَصَلها 
بالمدينة» ووَصّل المدينة ببيتِ المَفْيِسء ثم خَلّق الأرض بعد بألفٍ عام > خلا والحداة: 

وقال الوليد بن حماد بإسناده عن أبي عَمْرو الشَّيباني قال: قال عليٌ بن أبي طالب 
كرَّم الله وجهه: كانت الأرض ماءً فبعث الله ريحاً فمسحت الأرض مسحاًء فظهرت 
على الأرض زبدة» فقسمها أربع قطع. خلق من قطعة مكة» ومن الثانية المدينة» ومن 
الثالثة بيت المقدسء ومن الرابعة الكوفة. 

ذكر هذا الحديث والأثر جدي رحمه الله في كتاب «فضائل بيت المقدس»» ثم روى 
عن كَعْب الأحبار أنه قال: بنى سليمان بن داود بيت المقدس على أساس قديم كما بنى 
إبراهيم الكعبة على أساس قديم. 

ثم قال جدي: وسكن الجبّارون الأرض المقدسة فسلّط الله عَليهم يُوشّعء ثم سلّط 
الكفار على البيت المقدس فصيّروه مزبلة. 

ثم روى جدي بإسناده إلى ابن المسيب قال: أمر الله تعالى داود أن يبني بَيْت 
المقدس فقال: يا رب وأين أبنيه؟ قال: حيك ترئ الملك شاهرا سفة؛ قال : فرآه في 
ذلك المكانء فأسّس داود قواعده ورفع حائطه» فلما ارتفع انهدم» فقال داود: يا رب 
أمرتني: أن أبني لك بيتاً فلما ارتفع هدمتهء فقال: يا داود إنما جعلتك خليفتي في 
أرضيء لِمْ أخذته من صاحبه بغير ثمن؟ إنما يبنيه رجل من ولَّدِك. فلمًا قام سليمان: 
ساوّم صاحب الأرض عليهاء فقال له: هي بقنطارء فقال سليمان قد استوجبته» فقال 
له صاحب الأرض: هي خير أو ذاك؟ فقال: بل هي خيرء قال: فإنه قد بدا لي» قال: 
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أوَلَِسَ قد أوجبتها؟ قال: بلى» ولكن البيّعين بالخيار ما لم يفترقا. قال ابن المبارك : 
فهذا أصل الخيار. قال: فلم يزل يرادٌه حتى استوجبها منه بسّبعة قناطير» فبناه سليمان 
حتى فرغ منهء وتَغْلّقت أبوابه فعالجها سليمان أن يفتحها فلم تنفتح. حتى قال في 
دعائه : بصلواتٍ أبي داود إلا انفتحت الأبواب» فتفتحت. ففرّغ له سليمان عشرةً آلافٍ 
من قُرّاء بني إسرائيل» خمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالنهارء لا تأتي ساعة من ليل 
ولا نهار إلا والله عز وجل يعبد فيه. 

قال جَدي رحمه الله عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني: أوحى الله إلى داود إنك لن 
تتم بناء بيت المقدسء» فقال: أي يا رب» ولم؟ قال: لأنك غمستٌ يدك في الدماء أو 
الدم. قال: يا ربٌء ألم يكن ذلك في طاعتك؟ قال: بلى» وإن كان. 

وروى جدي أيضاً عن كعب الأحبار قال: لما ولي سليمان أَمَره الله ببناء بيت 
المقدسء فبناه» فلما دخله خرّ ساجداً شكراً لله تعالى» فقال: يا رب» من دخله من 
خائف فأمّنهء أو من داع فأجبه. أو مستغفراً فاغفر له. فذبح أربعة آلاف بقرة وسبعة 
آلاف شاة» وصنع طعاماً ودعا بني إسرائيل إليه. وفي رواية: إن الله أوحى إلى داود: 
ابن لي بيتأء فبنى لنفسه بيتاً قبل ذلك» ثم بناه فسقط”". 

زوويئ” أن ذاوه ازاذ آذ ياغتابيك: زخل دعل يده قال سعيد بإستاده عن أبن نن 
كعب عن رسول الله يك قال: أوحى الله إلى داو: أن ابن لي بَيناً أذكرٌ فيه» فحط له مِن 
هزه الخطة ‏ خطةٍ بيت المقدِس ‏ فإذا تربيعُها يزويه بيت رجل من بني إسرائيل» فسأله 
داودٌ أن يبيعه إيّاه فأبى» فحدَّث نفسه داودٌ أن يأخذّه منه في الله إليه: يا داود» 
أمرثك أن تبني لي بَيتاً أذكر فيه» فأرَدْتَ أن تُدخل في بيتي العَضْبء وإنَّ عقوبتك أن لا 
تبنيه. قال: يا رب» يبنيه من وَلَدِي؟ قال: نعم»”". وسنذكر الحديث في ترجمة العباس 
فياشلة انين وثلانين: 

وروى جدي أيضاً عن أبي عبد الملك الجَرّري قال: لما خلا من مُلكِ سليمان مده 


(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته 19/5. 
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شرع في بناء بيت المقدس»ء فكان عدد من يعمل في بنائه ألف رجل عليهم قطع 
الخشبء فى كل شهر عشرة آلاف وكان عِذَّةٌ الذين يعملون فى الحجارة عشرة آلاف» 
وعدة الذين يقومون عليهم ثلاث مئة أمين» وأولج فيه التابرت وصلى ودعاء فأوحى 
الله إليه قد غفرت لمن أتى هذا البيت لا يعنيه إلا الصلاة فيه7"©. 

وروى أيضاً عن عطاء الحُراساني قال: لما فرغ سليمان من بنائه أنبت الله له 
شجرتين عند باب الرحمة» إحداهما تنبت الذهب والأخرى تنبت الفضة» فكان فى كل 
يوم ينزع من كل واحدة مئتي رطل ذهباً وفضة» ففرش المسجد بلاطة من ذهب وبلاطة 
من فضة. فلما جاء بَحْتٌ نَصَّر خربه» واحتمل منه ثمانين”” عجلة ذهباً وفضة فطرحه 
برومية. 

قال جدي رحمه الله”" : بناه سليمان لأربع سنين خَلّت من مُلكه في سبع سنين» 
ومن هبوط آدم عليه السلام إلى ابتداء سليمان ببناء بيت المقدس أربعة آلاف وأربع مئة 


وفي غير رواية جدي: ومن خروج موسى ببني إسرائيل من مصر إلى بناء بيت 
المقدس ست مئة وست وثلاثون سنة. 

وروى أيضاً جدي عن وهب بن منبه عن كعب قال: أوحى الله إلى سليمان: أن ابن 
بيت المقدس» فجمع حكماءً الإنس وعفاريت الجن وعظماء الشياطين» ثم فرق 
الشياطين فجعل منهم فريقاً يبنون» وفريقاً يُقملُعون الصخور والَعٌمُدَ من معادن الرخام» 
وفريقاً يغوصون في البحر يستخرجون منه الذّرّ والمرجان» الذّرة مثل بيضة النّعام 
والدجاجة» وأخذ في بناء المسجد فلم يثبت البناء» وكان عليه حَيّر بناه داود عليه 
السلام» فأمر بهدمهء ثم حفر الأرض حتى بلغ الماع فقال: أسّسوا عليهء فألقوا فيه 
الحجارة» فكان الماء يلفظهاء فاستشار في ذلك فأشاروا عليه أن يتخذ قِلالاً من 


)01( «فضائل القدس» ص /الا. 

(١‏ في (ب): «ثلاثين»» والمثبت موافق لا في «فضائل القدس» ص8ل. 
زفرة في (ب): قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله . 

2 «فضائل القدس») ص ثلا. 
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نحاس ثم يُملأها حجارة» ثم يكتب عليها ما على خاتمه من [ذِكْر] التوحيدء ثم يلقيها 
فى الماء فيكون أساس البناء عليها ففعل فثبت» فبنى المسجد بناء لا يوصف وزيّنه 
بالذهب والفضة والدر والياقوت وألوان الجواهر في سمائه وأرضه وأبوابه وجدره”"". 

وروى جدي أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص في تفسير قوله: صرب ينبم 
0 ب بَاطِنه فيد أَليَحمَهٌ وَطلهِرُمٌ من قِبلِهِ الْمَدَابُ4[الحديد: ]١7‏ قال: هو سور بيت 
المقدس الشّرقي”". 

هذه صورة ما ذكره جَدي رحمه الله من عِمَّارة بيت المَقُدس وبداية أمره. 

قلت: وقد روى أبو ذرٌ عن رسول الله يَكئِِ أنه قال: ابَيئّه وبِينَ الكعبةٍ أربعون 
سَنَ"» وقد ذكرناه» ودَثّر فجدّده الضحاك وعمل فيه العجائب» فلما خرج موسى من 
مصر وقصد الجبّارين أخربوه قبل أن ينزل بهم يُوشّع بن نون» ثم شرع في بنائه داود 
وتكمة سلمان: 

وقد رويت هذه الألفاظ مرفوعة وهي قوله لدَاود: إن غمست يدك في الدم وبنيت 

فقال جدي في «الموضوعات»: أنبأنا أبو منصور بن خَيْرُونَء عن الجوهري؛ عن 
الدارقطني» عن أبي حاتم البُستي» عن سعد عن معي إن ابرق بإجادء عو افون 
عُمير”*؟ قال : سمعت رسول الله كَل يقول: «قالَ الله لداود: ابن لي بيتاً في الأرض» 
فبنى ذاود لنفسه بيت قبل البيت الذي أمره الله به» فأوحى الله إليه : يا داود بنيتٌ بيتك 
قبل بيتي» فقال: يا رب هكذا قلت فيما قضيت مَنْ مَلَّك استأثر» ٠‏ ثم أخذ في بناء 
المسجد فسقط. فشكا إلى الله تعالى فقال الله: لن تصلح أن تبني لي بيتاً. قال: ولم؟ 
قال: لِمَا جبرى على يديك من الدماء قال: يا رب أوَلم يكن ذاك في هواك ومحبتك» 
قال: بلي ولكنهم عبادي وإمائي أرحمهم » فشِقّ ذلك على داود» فأوحى الله إليه : لد 
لق «فضائل القبس» ص 4لاء والجير : الحظيرة: أو البستان» أو المكان المنبسط المطمئن المرتفع الجوانب. 
زفق «فضائل القدس» ص ,3م ومن هنا إلى : : فيما كان بالبيت المقدس من العجائب» ليس في (ب). 
(*) أخرجه البخاري (77755)) ومسلم (070). 
(5) في (ط): عن نافع عن ابن عمرء والمثبت من الموضوعات .)5١١(‏ 
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تحزن فإني سأقضي ببناته على يدي ابنك سليمان». 

ثم قال جدي رحمه الله: هذا حديث موضوع.ء مُحالٌ يتنرّه الأنبياء عن مثله» ويقبح 
أن يقال: أبيح له قتل قومء أو أمر بذلك» ثم أبعد به عن الرضا عنه. قال ابن حبّان: 
محمد بن أيوب يروي الموضوعات,. لا يحل الاحتجاج به» وإنما يروى مثل هذا عن 
أبي عمرو الشيباني. 

وقولة أيق] نا ذاوة إلى اجديةه شر تين ,“لا يوز بيلة غلن كتمذ الناينء :فكت 
على الأنبياء لأنه يكون غصباًء وهو محال في حقهم. 

وقد روى الحسن البصري في مراسيله: أن داود لما شرع في بناء البيت المقدس 
جاء رجل صالح في زي فقير ليختبرهم فقال: إِنَّ لي في هذه البقعة حصةًء وأنتم قد 
عزمتم على بنائها لله مسجداًء ولا أرضى أنْ تأخذوا أرضي بغير ثمن» فقال داود: 
أرضوهء قالوا: نعطيه مئة شاة فأبى» فقالوا: مئة بقرة» فأبى» فقالوا: مئة ناقة» فأبى» 
فلم يزالوا كذلك حتى ملؤوا أرضه ذهباً وفضة فقال: لا حاجة لي فيهاء وإنما أردت 
أختبركم في طاعة ربكم. ثم مات داود ولم يتمه فأتمه سليمان. 

وروى جدي بإسناده إلى كعب في «فضائل بيت المقدس»: عن رجاء بن حَيوة عن 
أبيه قال: قَدِم كعب إِيلِياءَ فرشا من بعض أحبار اليهود”” بضعةً عشر ديناراً على أن دلَّه 
على الصخرة التي قام عليها سليمان حين فرغ من بناء المسجدء وهي مما يلي ناحية 
باب الأسباط. قام سليمان عليها ودعا بثلاث دعَواتٍ» فأراه الله تعجيل الإجابة في 
دعوتين» وأرجو أن يستجيب الله له في الآخرة. قال: اللهم هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد 
من بعدي فأعطاه الله ذلك» ثم قال: ربٌ هب لي حكماً يوافق حكمك. فأعطه الله 
ذلك. ثم قال: اللهم لا يأت هذا المسجد أحدٌ يريدٌ الصلاةً فيه إلا أخرجته من خطيئته 
كيوم ولدته أمه. 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند» حديئاً فيه طرف يتعلق بهذا فقال: حدثنا 
)١(‏ كذا في (ط)» وني فضائل القدس ١47‏ : فرشى من أحبار يهبود» وفي تاريخ دمشق 87/78 (مجمع اللغة): 

فرشا يعني حبراً من أحبار اليهود . 
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معاوية بن عمرو بإسناده عن عبد الله الدَيْلّمِي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن 
شا د ما لاسرم 0 
بِشُرْبٍ الحَمرء فقلت له: بلغني عنك حديتٌ: أنه مَن شَرِبَ الحَمرٌ لم يَقبَل الله لَه تَوْبَ 
أَرْبَعين صَبَاحاًء وأنّ الشّقي من شَقِيَ في بَظن أَمّ لط لاا 
إلا الصلاةٌ فيه حرج من حَطَِيهِ كيوم وَلَدَته ُمُه فلَمّا سّمِعَ الفتى بذِكرٍ الكَمر اجِتَدبَ 
َدَهُ من يد نّم انطلقٌّ» فقال عبد الله بن تَمْرو : سَمِعْتٌ رسُولَ الله يَلِ يقول: «مَن شَّربَ 
مِنّ الخمر شَرْبَةَ لَمْ يَقبل الله لَهُ تَؤبة أربعينَ صَباحاً» فإِنْ تاب تابّ الله عليه» فإِنْ عَادٌَ لم 
تُقبل له صلاةٌ أربَعِينَ صَباحاًء فإن تاب تابّ الله عليه» فإن عَاد ‏ قال: فلا أدري في 
الثالثة أو الرابعة ‏ قال: فإن عَادَ كانَ حقَّاً على الله أنْ يَسقِيهُ مِنْ الصَّديد المُخْتَلِط يوم 
القنابنة”. 

قال: وسمعتٌ رسول الله يله يقول: «إنَّ الله حَلّق الحَلْقَ - أو حَلْقَهُ ‏ من. أو في» 
للعةةالم الي عليهة بين نرزره يؤمطاء من ن أصابه مِن نوره اهتدّى» ومن أخطأه ضَلَ) 
فلذلك أقولُ: جفٌ القلم على علم الله. 

وسَمعتٌ رسول الله ككل يقول: «إنَّ سُلَّيمان بن دَاوُد سأل الله ثلاثاً فأعطاه اتْنيّنِء 
ونحن نوجو أن تكونّ لنا”'' الثالثة» سأله حُكماً يصادف كمه فأعطاه إياه» وسأله مُلْكاً 
لا ينبغي لأحدٍ من بّعده فأعظّاه ناه وسأله أيّما رَجُل خرجٌ من بيته لا يريدٌ إلا الصّلاء 
000 خَطِيئيِهِ كيو وَلَدَنْهِ مُه فتَحنٌ ترجو أن يكونّ الله قد أعطاة 


وقال مقاتل: كانت الشَياطين تأتيه باليواقيتٍ من البحار فيحتاج إلى تُقْبهاء ولم يكن 
لهم خبرة بهاء فسأل الشياطين عن ذلك فقالت: ما يعرف هذا إلا صخْرٌ الجني» وإنّه 
في جزيرة من جزائر البحر المظلم» ولا طاعة عليه لأحد. فطبع بخاتمه وبعثه مع 
العفاريت فجاؤوا بهء» فسأله سليمان عليه السلام عن ثقب اللؤلؤ فقال: لا يثقبها إلا 
)١(‏ في «المسند»: من ردغة الخبال يوم القيامة. 


(؟) في «المسند»: له. 
(6) أخرجه أحمد في «مسنده» (5784)» وقوله يُرَنُ: يتهم. 
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حجر السامور. ولا أعرف معدنه ولا أعرف في الطيور أشدَّ من العُقَابء فاجعل فراحه 
في صندوق من حجارة»ء ثم اترك العْقّاب معهم ليلة» ثم أخرجه واترك فراخه في 
الصندوق فإنه سيأتي بالسامور. ففعل » فجاء العَقّاب بالسامور فثقب به الصندوق» 
فأخذه فثقبوا به اللآلىء» فهو إلى اليوم على ذلك. 

ذكر جدي رحمه الله في «فضائل بيت المقدس» عن قتادة أنّه في قوله تعالى : 

وَالرَيْبوْنَ» : أنه جبل عليه بيت المقدسر 7( 

وقد جاء في الحديث: أن الوادي الشرقي من القدس وادي جهنم. أنبأنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي قال: حدثنا أبو السّعَادات نصر الله بن عبد 
الرحمن القرّاز بإسناده عن عثمان الرسلي عن أبي قال: قام عُبادة بن الصّامِت”"' على 
سور بيت المقدس الشرقي فبكى» فقال له بعض الحاضرين: ما يبكيك؟ قال: من 

فصل فيما كان بالبيت المقدس من العجائب 


أنبأنا جدي رحمه الله قال: حدثنا المبارك , بن أحمد بإسناده عن أبي مالك بن ثعلبة 
تن احمقاتك امرش فال مسحي اهدي طلية وورصية ال قدا تعن ١ج‏ ل 
جه يرفعه قال: (إِنَّ ذا القّرنين ن كان من حِمْيّر» وإنّه قُضَدَ ليت المقدس قراى فيديق 
العجَابٍ التي صتعها اناك بن قيس في الرّمان الأول»؛ 

إحدى تلك العجائب : : أنه صَئّع ناراً عظيمة اللّهِبء فمن لم يُطع تلك الليلة أحرقته. 


.7١ «فضائل القدس») ص‎ )١( 

(1) كذا جاء الإسناد في (ط)»؛ وفي (ب): وقال أبو سودة» وأخرجه ابن حبان (074784» وأبو نعيم في الحلية 
5,: والثعلبي في تفسيره 2778/9 والحاكم في المستدرك 4/ 2504 وابن عساكر في تاريخ دمشق ١؟/‏ 
140-14 . وابن الجوزي في فضائل بيت المقدس 11١-١١١‏ (المطبوع باسم فضائل القدس) من طريق أبي 
نصر التمارء عن سعيد بن عبد العزيزء عن زياد بن أبي سودة: أن عبادة بن الصامت . . . قال البوصيري 
في إتحاف الخيرة (7476): منقطع» زياد لم يسمع من عبادة. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والثانية : من رمى بيت المقدس بنشابة رجعت النشابةٌ عليه. 

والثالثة: وضع كلباً من خشب على باب البلد» فمن كان عنده شيء من السّحْر 
واجتاز بالكلب نبح عليه» فإذا نبح عليه نسي ما عنده من السحر. 

والرابعة: وضع باباًء فمن دخله وكان ظالماً ضغطه ذلك الباب حتى يعترف بظلمه. 

والخامسة: وضع عصاً في محراب بيت المقدسء فلا يقدر أن يمسّها إلا مَنْ كان 
من ولد الأنبياء» فإن كان من غيرهم أَحْرَقَتُ يَذَه. 

والسادسة: أنهم كانوا يَحُْبسون أولاد الملوك في المحراب» فمن كان من أهل 
المملكة فإذا أصبح أصابوا يده مطليّة بالدّهنَ”'©2» وذكر حديث السلسلة التي كانت 
للمليبان ومتذكرها 

قال ابن سيرين : صنع سليمان قبةَ في المسجد وطلاها بالحُضْرة» وصقل حائطهاء 
فكان إذا دخلها الرجل الصالح استبان خياله في الحائط أبيضء وإذا دخلها الفاسق 
استبان ظله أسود. 

حدثنا غير واحد عن أبي البّركات الحافظ المعروف بابن الأنماطي بإسناده عن 
محمد بن كعب القُرَطيّ قال: جاء رجل إلى سليمان فقال: يا نبي الله إِنَّ جيراني 
يسرقون إِوَزّيء فنادى: الصلاة جامعة» ثم خطبهم وقال في خطبته: وأحدكم يسرقٌ 
إوزَّ أخيه ثم يدخل المسجدّ والريشٌ على رأسه» فمسمّ رجل منهم يده على رأسه» فقال 
سليمان: خذوه. فإنَّه صاحبكه”". 

وقال أبو نعيم الأصفهاني : حدثنا سليمان بن أحمد بإسناده عن مَكحُول عن أبي 
هريرة قال: بينما سليمان بن داودَ عليه السلام في موكبه إذ مرّ بامرأة تصيح بابنها: يا 
لادين» فوقف سليمان فقال: إن دين الله الظاهرء وأرسل إلى المرأة فسألها عن ذلك 
)١(‏ «فضائل القدس» ص ١4ل475.‏ 


(؟) أخرجه الدينوري في المجالسة »07١١7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠8لء‏ وهو في الأذكياء لابن 
الجوزي 77. 


ذكر سليمَان عَلَيهِ السَلامِ كن 


فقالت: إن زوجها سافر ومعه شريكٌ له ثم قدم. فزعم أن زوجها مات» وأوصى إلى 
شريك له إِنْ ولد له غلام يسمّيه: لادين» فسأل سليمان عن الشريك وطلبه» فحضر بين 
يديه وقال له: ما هذا؟ وهدده فاعترف بأنه قتل أبا الغلام» فقتله سليمان". 
فصل في تعليمه منطق الطّير 

روى أبو صالح عن ابن عباس في قوله: 9يكأَيَها ألنَاسُ عِلْمَنَا مَطِقَ 
أظيرٍ4[النمل : ]١١‏ كما نفهم لغة بني آدم. وقال مقاتل : كان سليمان جالساً فمرّ به طائر 
يرفرف ويصيح»ء فقال سليمان لجلساته: هل تدرون ما يقول هذا الطائر؟ قالوا: ١‏ 
أعلم وأنت يا نبيّ الله قال: إنه يقول: السلام عليك أيّها الملِكُ المسلّط على بني 
إسرائيل » أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوّك. إني لمنطلق لمنطلق إلى فراخي وأعوةٌ إلى 
خدمتك. قال سليمان: وله سير جع إلينا. قال: ومضى الطائر ُ م عاد فوقف على 
سليمان؛ ثم قال لسليمان: أيها الملك إن أَذنتَ لي أن أكتسب لفراخي حتى يشبُوا ثم 
آنيك فافعل بي ما شئتٌء فأخبرهم سليمان بما قال وَأَذِنَ له 

وقال فرقد السبخي: مرّ سليمان على بلبل وهو على شجرة يحرك رأسه ويترنم 
ويميل ذنبه فقال: هل تدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: أكلت اليوم تمرة 
فعلى الدنيا العفاء. وقد ذكر الثعلبي «في تفسيره» العَجَائبَ من هذا الجنسء والله 
زهة 
أعلم''". 

فصل في ممرّه على وادي النمل وغيره 

قال الله تعالى: طوَخيئرَ شْلِينَ جود ين لحن وَالاضيل وَالظَيْرٍ مهم يمون 
[النمل:7١].‏ 

قال مجاهد: كان قد جعل الله على كل صنف منهم وَزرَّعةَ يحبسون أولاهم على 
)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 0»00١(‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 7177, وهو في الأذكياء 717-75. 
(؟) تفسير الثعلبي 7/ 197 ثما بعدهاء وانظر «عرائس المجالس» ص 791-595 
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أخراهم حتى يقف كل صنف منهم عند حدّه ولا يتقدم في السَّيْر كما يفعل الملوك. 
وأصل الوَرْع : الكفٌ والمنع. 

وقال وهب: مرَّ سليمان على وادي النّملء واختلفوا فيه» قال قوم: هو بالطّائف» 
وقال قوم آخرون: بالمغرب» وقيل: بالساحل» وقيل : بالمشرق. 

فخرجت تّملة عرجاء اسمها منذرة» فجعلت تمشي وتَتَكَاوَس”''؛ فلما رأتٍ البساط 
وما عليه من الجيوش ذُهلت ونادت» فقالت:. «طيكأَئّ - دَخُناُ سكنت » 
[النمل:18] الآية» فألقت الريحٌ قولها في سمع سليمان طقَنسَمَ صَاحِكا ين قَرلِهَا4 
[النمل:14١]‏ ووقف ببساطه. قال الضَّحََاك: اسمها طاخية» وقال مقاتل: حرمى. ثم 
ارهازية يدية وقال لها حذرك إتعواتك خلليكا و الأنياة لا بطتهوة» قالف : شاه الله: 
قال: فكيف قلت : طلا يحَِمَتَ سُليِمَنُ وَجمُودْم[النمل : ]١8‏ فأجابت بجوابين : 


0-1 


أحدهما : قالت: أما سمعتٌ قولي: إوهمٌ لا يَشَمرْيد4[النمل : .]١18‏ 
والثاني: أنها قالت: ما أردت حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب» خفت أن 
02 2 دخ .قر 1 5 0 د مل ل 
يتمّيْن ما أعطيتٌ فَيَشْتغِلْنَ عن ذكر الله مَبْسّمَ صَاحكا من قولهَا”". 
قال جدي رحمه الله: إِنّما تبسم ضاحكاً من فصاحتهاء لأنها جمعث في الآية 
الفصاحة كلّها وذلك لأن قولها: #يا»: نادت» #أيها»: نبّهتء #النمل»: عيّنتْ 
#ادخلوا#: أمرت. #مساكتكم*: نصَّتء لا يَحطمَئكم 4 : حذرت» #سليمان»: 
30 00 : ه.(#) 
خصت » #وجنوده# : عمت » #إوهم لا يشعرون#: درب 7 
قال مقاتل: قال لها سليمان: عِظيني» فقالت: لمَ سمي أبوك داود وأنت سليمان؟ 
قال: لا أدري. قالت: لأنه داوى جرحه بمراهم التوبة فوداه ربه» وأنت سليم» آن لك 
أن تلحق رأبيك220, 
مق الكوس: المي على رجل واحدة؛ ومن ذوات الأربع على ثلاث قواتم. 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 549-198 وتفسير الثعلبي 17/ ١45‏ وما بعدها وعنه وعن زاد المسير ينقل 
تفسير الآيات. 
(*) «زاد المسير» .١537/5‏ 
(5) انظر «عرائس المجالس» ص 544. 


ذكر سَليمَان عَلَيهِ السّلام نين 


وقد ذكرنا أنها قالت له: إنى لأجد رائحة الحسد من قولك + #وعب لى ملكا لا يب 
مر ينْ بعَيف 4 [ص : 76 

لوعي كانت الله قد 05 

وفي حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا: نهى رسول الله يَكِةِ عن قَثْلٍ الهُدْهُد والصّرّد 
والتخلة و اليل 

قال وهب: احتاج سليمان إلى حِنطَةٍ فبعث إلى وادي الثمل فاقترض منهم» فقالت 
النملة: إلى غداةٍ غدٍء فلما أصبحوا إذا الوادي بأسره جنطة» فلما أخصبت الأرض 
بعث إليهم سليمان أضعاف ذلك» فأخذوا مثلما أقرضوا وردُوا الباقي» فأرسل إل 
سليمان يَعْتبِهُم على ذلكء فقالت التّملة: إِنَّا معاشر التَّمل لا تأكل الربا. 

وحدثنا عبد الله بن أبي المّجْد الحربي وجدي رحمة الله عليهما قالا: حدثنا هبة الله 
ابن الحسين بإسناده عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان يَسْتَسقيء فمرٌ بتملة 
وقد استلقت ورفعت قَوائمّها إلى السماء وهي تقول: اللهم إِنَا خلقٌ من خَلْقِكَ ليس لنا 
امراك فإما ا وما أنْ تُهِلِكَنَاء فقال سليمان: ارجعوا فقد سُقيتم 
بدعوة غيركم » قال: ب ين 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن وهب بن منبه قال: ركب سليمان يوماً على الريح 
فمرّ بحرَّاثِ فنظر إليه فقال: لقد أوتي ابن داود ملكاً عَظِيماَء فحملت الرّيح كلامه 
َأَلْقَنْهِ فى أذن سليمان» فنزل من البساط ووقف على الحرّاث فقال: قد سمعتٌ ما قلت 
لما :فكنيت: الله لئلة كن يا لا قدو علي كريد ورعلة رقيلها الله عر مها زرتق 
آل داودء فقال الحرّاث: أَذْهبَ الله همّكٌ كما أذهيتٌ عو 

وق وزاية :أن دراك لكا قال :ذلك :تاداء ملقدهرة الها كسس واحدة عن 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 5994. 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (7077) مرفوعاً. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )751١١(‏ و(70414) (طبعة عوامة)» وأحمد في الزهد ١٠١١‏ » وابن أبي 


حاتم في تفسيره »)2١7751(‏ وأبو نعيم في الحلية 2٠١١/7”‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 7857/77. 
(4) «الزهد»؛ ص »5١‏ و«عرائس المجالس») ص 795-7986. 
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مما أوتي ابن داود» قال: ولم؟ قال: لأن التّسبيحَة تبقى ومُلْك ابن داود يَفنى. 

وفي رواية: أنَّ الحرّاث لما رأى البساط قال: لو أن ابن داود عندي كلّمته بنلاث 
كلماتٍ» فأوحى الله إليه انزل إليه» فنزل سليمان وقال: ما الكلمات؟ قال: 

أما الأولى» فإني قلتٌ: والله ما سليمان في لذةٍ التلّ بها أمس وأنا في تعب تعبته 
افد الاار اف وا هود جد لزنه اسن وان وعدت مت اس 

والثانية: قلت : سليمان يموت وأنا أموت. 

والثالثة: قلتٌّ: سليمان سأل وأغطي وأنا لا أسأل”"'. فخرٌ سُلَيُمان يبكي ويقول: 
إلهي لولا أنك ججواد لا تبخل لسألتك أنْ تَنْزِحَ عن ما أعطيئني. 

قال كعب: مرّ سليمان في طريقه إلى اليّمَن على يَعْرِبِ فقال: هذه مُهاجَرْ نبي يبعت 
في آخر الزمان» فطوبى لمن رآه وآمن به. قال: ثم مرّ على البيت فرأى حوله أصناماً 
تُعبلٌ من دون الله فجاوزهُ لم ينزل عنده» فبكى البيتُ» فأوحى الله إلى البيت: سأملؤك 
وجوهاً سجداًء وأنزل فيك قرآناًء وأبعثُ منك نبياً في آخر الزمان هو أحبٌ أنبيائي 
إلي وأَسْكِنٌ حولك عُمَّاراً من أمته يعبدونني ويمجدونني ويطهّرونك من الأصنام» 
وأفترضٌ زيارتك عليهم, يَزِفُونَ إليك ريف النسور إلى أوكارهاء ويحثون إليك حنينَ 
النوق إلى أولادهاء وسيعود إليك سليمان ويقضي واجبّ حقّكَ. فلمًا عاد نزل به وكسر 
الأصنام وطاف به وذبح الذبائح وقضى نُسكه”". 


فصل في عرض الخيل على سليمان 


وهل عقرها قبل وقوع المحنة أو بعدها؟ فيه قولان. 


قال الله تعالى: «إدْ عض عَلَيَهِ بألْعتِيَ ألصََت لُلْيَادُ © »© [ص ]”١:‏ العشيّ: ما 


بعل الزّوال» أن النهار قسمان غداة وعشي » فالغداة من ظلُوع الفجر إل وقت 
الرّوال» والعشئ ما بعد الزّوال إلى غروب الشمس. 


)١(‏ في (ب): «سليمان يسأل غداً وأنا لا أسأل». 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 598. 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ السّلام علنا 


والصافنات: الخيل التي تقوم على ثلاث قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف 
الحافر من يد أو رجل . قاله مجاهد وابن زيد» واختاره الزَّجِاجٍ واحتجٌ بقول الشاعر: 
ألنت الستمفون قينا :ال كنات ل ان 

قال الفرّاء : إِنَّها القائمة» سواء أكانت على ثلاث قوائم أو على أربع» ومنه قول 
الى يله : «مَنْ أحبٌ أنْ يَقُومَ لَه الرّجَالٌ صفوناً فليتبرأ مقعَدَهٌ مِنَّ التارن2. 

وأما الجياد: فهي السَّراعٌ في الجَرْي. 

وفي سبب عرضها عليه أقوال: 

أحدها : أنه أراد جهاد عدر له قاله علي عليه السلام. 


وقال وهب: قيل لسليمان: إِنَّ خيلاً بَْقَاء لها أجنحةٌ تطير بها وإنَّها تردُ ماء كذا في 
جزيرة كذا وكذاء فأمر الشياطين بإحضارها فأخذوا سلاسل ولجماً وجاؤوا إلى العين 
التي تشرب منهاء فسكبوا فيها الخمرء فجاءت فشربت» فوضعوا اللْجمّ في رؤوسها 
ا 5 : دضةه 
والسلاسل في أعناقها وجاؤوا بها إليه فاستعرضها '. 
والثالث : أنه ورثها عن أبيه فغرضت عليه» قاله ابن السّائب. 
والرابع : أنه غزا أهل دمشق فأصابها منهم» فجلس يعرضهاء قاله مقاتل. 
واختلفوا فى عددها على أقوال: 
)١(‏ البيت في معاني القرآن للزجاج 4/ .١‏ وتفسير الماوردي 0/ 97» وزاد المسير 17/ 1717» والتبصرة /١‏ 
8» وتفسير القرطبي 219١/١184‏ وأساس البلاغة» واللسان». وتاج العروس (صفن) دون نسبة. 
(؟) أورده بهذا اللفظ الخطابي في غريب الحديث 9917/١‏ والثعلبي في تفسيره 4/ 275١‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن 14١/14‏ والماوردي في النكت والعيون »95١/0‏ وابن الجوزي في زاد المسير /171//1» 
والتبصرة 2584/١‏ قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ١157‏ : لم أجده هكذا . 
وأخرج أحمد في مسنده (15470)» والبخاري في الأدب المفرد (24)91/17 وأبو داود (07794)» والترمذي 
(7060) من حديث معاوية ظَييه قال: سمعت رسول الله يَللِ يقول: «من سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً 


فليتبوأ مقعذه من النار». 
(9) انظر «تاريخ دمشق» 77/ 7150. 


لكين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحدها : أنها كانت ألف فرس» قاله ابن السّائب الكلبي. 

والثاني : أربعين» قاله كعب. وقال: ظلمها بعقرهاء فسلبه الله ملكه أربعين يوماً. 
والغالف: أربعة عقن :قال كعن: فعاقيه الله يدوا ملكه أريعة عشريوماً. 

والرابع : كانت عشرين» قاله مقاتل وإبراهيم التيمي. 

وحكى جدي في «التبصرة» قولين: أحدهما عن وهب: أنها كانت ثلاثة عشر ألفاً. 
والعال #غعوين القاد عر سعد اعت و] ضعروق1. 

والقولان بعيدان. ويحتمل أن الكاتب أراد أن يقول ثلاثة عشر أو عشرين فزاد ألفاً. 

قال ابن عباس : صلى سليمان الظهر وقعد على كرسيّه وهي تُعرَض عليه حتى فاتته 
صلاة العصر فاغتم لذلك قال: «#ريُوها ئًَُ قَطَفْىَ مَسََنًا بِألسُوقٍ وَالْدَمَسَاقٍ#[ص : "”] 
فعرقبها وقربها إلى الله» قال مقاتل: وبقي منها مئة فرسء. فجميع ما في أيدي الناس 
من الخيل من تلك المقة: 

قال محمد بن السائب الكلبي: ورد عليه قوم من الأزد أصهاره فقالوا: يا نبي الله إن 
أرضنا شاسعة فزوّدنا زاداً يبلُغناء فأعطاهم فرساً من تلك الخيل وقال: إذا نزلتم منزلاً 
فاحملوا عليه غلاماً واحتطبواء فإنكم لا تورون ناراً ‏ أو ناركم ‏ حتى يأتيكم بصيدء 
ففعلوا ذلك» فكان الغلام لا تقع عينه على شيء من الصيد فيفلت» فما زالوا كذلك 
حتى وصلوا إلى بلادهم فسمّوه: زاد الراكب» فأصلُ فحولٍ العرب من نتاجه"'' قال: 
وكان فحل مالك بن عامر الذي يقال له: أعوج منهاء ويقال: إنه كان لعمرو بن نهيك» 
وفيه يقول لبيد”" : 
معافلتكا الكي تاوق إليبهنا- ينشاث الأغوجية والسّيِوف 

ومنها : العَضْبَان فر كان لهارون الرّشيدء وسنذكره. 

قال مقاتل: مازالت الخيل تُعرض عليه حتى فاتته صلاة العصر وكان مَهِيباً» فلم 
)١(‏ «التبصرة» ١/7589»ء‏ وما بين معكوفين منه. 


(7) انظر «أنساب الخيل» ص *١-15١ء‏ والعقد ١//ا6١.‏ 
() البيت في ديوانه : ص ١ه8.‏ 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ الشّلام يكن 


يتجاسر أحدٌ أنْ يذكّره» فلما غابت ذَكر فقال: ظإِفْ آََتُ حُبّ رع أي: الخيل 
«اعَن وِكْرِ رَق4[ص : 7"] يعني الصلاة. 

واختلفوا في معنى قوله ريا تل على قولين : 

أحدهما : أنه أشار إلى الخيل» في قولٍ عامّة المفسرين. 

والثاني: إلى الشمسء كأنه قال: يا ملاتكة الله رُدُوا الشمسّ علىّء أي: ' 
أمسكوهاء وكانت قد غابت. ش 

فإن قيل: فقد وقفت الشمس ليُوشّع بن نونء وكان سليمان أعظمَ منه مُلكاء 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: يوشع إنما سأل وقوف الشمس ليجاهد في سبيل الله» وسليمان كان 
مشغولاً بالزينة والنظر إلى الخيل لا لأجل الجهادء وخاف يُوشَع دخول السبتء أما 
سليمان فلا. 

والثاني : أنَّ فتح أَرِيْحا كان معجزةٌ» لأنه شرع فيه وأتمّه يُوشَّعء وموسى أفضل منهء 
فكان وقوف الشمس من معجزات موسى. 

والثالث: أنها بعد الغروب لا يمكن عودها لاختلاف الأفلاك» أما وقوفها فممكنٌ 
لأنها تسير قليلاً قليلاً. 

وفي المراد"'' بالمسح قولان: 

أحدهما : أنه ضَرَبها بالسيف» رواه أب بن كعب عن رسول الله 6ه2". 

والثاني : أنه كوى سوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الله . حكاه الثعلبين” ". 

والعلماء على الأول. 

فإن قيل: فكيف جاز له ذلك وعقوبة مّن لم يذنب على وجه التَّشْفّي من فعل 


. من قوله: ومنها الغضبان . . . إلى هنا ليس في (ب)‎ )١( 

فم رواه الطبراني في «الأوسط» (2)59917 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد لا/ :٠٠١‏ فيه سعيد بن بشير وثقه 
شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

() انظر تفسير الثعلبي 7١١/48‏ و(عرائس امجالس») ص "٠8‏ 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الجَبّابيرة لا من فعل الأنبياء؟ 

فالجواب: أنه نب معصوم, فلم يكن يفعل إلا ما أجيز له فعله» وجائز أن يُباحَ له ما 
يمنع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قرباناً» فما وقع منه تفريط» ألا ترى أنَّ 
الله سجر له الرّيح مكانهاء ولو كان ذلك الفعلٌ حراماً لما فعله» لأنَّ الأنبياء لا يفعلون 
الحرام”"". 

وقد قال علي عليه السلام: كان عقر الخيل بعد الوقوع في المحنة» ولما بلغه قول 
كنيع 4 تدعق" مين قرسا فستلته الله اتملك أركون يونا ققالء عدت فعكه لما كان 
عقر الخيل بعد المحنة ولا عَرْقَبِها إلا لما فاتته الصلاةء وأنبياء الله لا يَظلمون ولا 
يأمرون بالظلم. 

قال ابن عباس : كان عقر الخيل قبل المحنة» وهو الظاهرء لأن المحنة كانت في 
آخر عمرهء لما يذكر. 

قال: وقد قال أبو حنيفة: يُكره أكل لحوم الخيل لما فيه من تقليل آلة الجهاد. قال 
يكه: «الحَيْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الحَيْر والَيْلُ إلى يوم القيّامَةه”". وهذا دَليل على أنّها 
مكرمة وفي الذبح إهانتها. وعند الباقين من الفقهاء: لا يكره لأنّها من المباحات كالإبل 
والبقر والغنم» والفرق لأبي حنيفة ظاهر لما عرف من مسائل الخلاف. 

فصل في قصة الهدهد وبلقيس”") 


قال الله تعالى: ©#إوَبَتَفَدَ الظَيْرَ مََالَ مال لآ أرى الْهُدْهْدَ م كاد من الصَإِبِين» 


[النمل: ١؟].‏ وقال الجوهري: الهدهد طائر معروف» والهداهد مثلهء وهداد حى من 
ال 


.١ انظر «زاد المسير» /ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده؛ »)١51/41(‏ من حديث جابر وأصله في «البخاري» 275517 ولمسلم» (141/7) 
من حديث ابن عمر بلفظ «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

() من قوله: حكاه الثعلبي . . . إلى هنا ليس في (ب). 

(5) «الصحاح»: (هدد). 1 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ الشّلام 1 


قال علماء السّير : إنما تفقد الهدهد من دون سائر الطيور لوجهين : 

اعرهناء أوكان بلعل الحا اله ابن عباتن كط 

والثاني : لأن سليمان كان إذا سافر جلس على كرسيه» وتوضع الكراسي عن يمينه 
وشماله.ء وتقوم الجن في خدمتهء وتظله الطير» ولكل جنس مقام» وكان موقف 
0 القتهيت 7 

قال ابن عباس ونه : كان هذا بعد فراغه من بناء البيت المقدس» فإنه عزم على 
ل 0 
بهء وأقام أياماً يطوف بالبيت ويسعى ويُعتمرء ويذبح كلّ يوم خمسة آلاف ناقة وعشرة 
آلاف بقرة وعشرين ألف شاة. 

وقال مجاهد: قال سليمان لأصحابه: هذا مكان شريف يخرج منه نبب كريم أسمه 
محمد»ء وفي «التوراة»: أحمدء يُعْطى النّصر على من ناوأه» وتبلغٌ هينه مسيرةً شهرء 
القريب والبعيد عنده ف في الحقٌّ سواءء لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» يدين بدين الحنيفية 
يخرج بعد ألف عام» ثم كسر الأصنام وقضى تُسُكّه. وقيل : إِنَهِ قال: وإنّ اسمه لفي ذبر 
الأنبياء: منيب» ثم دخل إلى اليمن. 

وكان كثير الغزو لا يَسمع بملك في أطراف الأرض إلا غزاه وأَذلّه» فسار من مكة 
يوم سُهَيلاً حتى أتى موضع صَنْعَاء ولم تكن بِيَتْ بعد وإنما أتى مكانها وقت 
الزوال» وكان قد خرج من مكة وقتّ الفجرء وذلاك تدان سور قير للزاكي المحدة: 
فرأى أرضاً خضراء فأعجبته» فنزل بها ليتغدى ويصلي الظهرء فطلب الماء فلم يجدء 
فسأل الشياطين فقالوا : لا يَعلمٌ مكانّ الماء إلا الهدهد» فطلبه فلم يجده. 

قال ابن عباس : كان الهدهد يِدُلَّه على الماء» وهو يراه من تحت الأرض كما يراه 
الإنسان في كأسهء ينقر الأرض فيعرف مكان الماء ويستخرجه الشياطين» ولما سمع 
نافع بن الأزرق هذا من ابن عباس قال: كيف يبصر الما من تحت الأرض ولا يبصر 
الفخّ حتى يجيء فيقع فيه فيأخذ بعنقه؟! فقال له ابن عباس : ويك إذا جاء القَدَر حال 


.7١7 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دون الع 

وقال جدي رحمه الله: كان الهدهد ينظر إلى الماء في باطن الأرض كما ينظره في 
الزجاج» غير أن القدر إذا نصبٌ قَتَّ شخص بُدذّل عَذْبُ نظرو بالأجاج. 

قال ابن عباس: لما نزل سليمان بأرض صَنْعَاء قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بنزوله عني» فارتفع نحو السماء فنظر الدنيا يمينا وشمالاً» فرأى بستان بلقيس» فمال 
إلى الخضرة فنزل بهء وإذا بهدهدٍ في البستان» وكان هدهدٌ بلقيس» واسمه: عفيرء 
واسم هدهد سليمان: يعفور. فقال له عفير: من أين أقبلت؟ فقال: من الشام مع 
صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملِكُ الإنس والجن والطير 
والوحش والرّيح» فَمَن أنتَ؟ فقال: أنا صاحبٌ بلقيسء مَلِكة عظيمة. فقال له يعفور : 
أقول لك نبي الله ابن نبي الله داود آناه الله ملكاً عظيماً» وأنت تقول امرأة» فقال: هي 


وإن كانت امرأة فإن تحت يدها اثني عشر ألف قائد ‏ أو قَيْل ‏ تحت يد كل قائد مئة ألف 
مقاتل . كذا ذكر الثعلبي”". 

وحكى الثعلبي عن ابن عباس أنه قال: كان دعها مئة ألف قَيْل مع كل قَيْل مئة ألف» 
وقد ذكره جدي في «التبصرة» وفيه بُغُرٌ0. 

وقال قتادة: كانت تحت يدها اثنا عشر ألف قَيْلء تحت يّد كل قَيْل اثنا عشر ألفاً ‏ 
والقَيّل بلغة حمير دون الملك ‏ فهل أنك منطلق معي حتى تنظر إلى مُلكها؟ فقال: 
أخاف أن يتفقدني سليمان وقتٌ الصلاة إذا احتاج إلى الماء» فقال عفير: إِنَّ صاحبك 
يمره أقيانقه عر هله الدراة: أو الملكة. فانطلقٌ به فأراه قصرها ومُلكهاء وما رجع 
إلى سليمان إلى وقت العصر. 

قال مقاتل: وأمّا سليمان فلما تفقّده ولم يره قال: ##مال لآ أرى 
َلْهُدَهْدَ»[النمل : ]٠١‏ ومعناه ما للهدهد لا أراه؛ قَطَلِبَ فلم يوجدء وقيل: إنما طلبه 


"17 انظر «عرائس امجالس» ص‎ )١( 

() انظر «عرائس المجالس» ص ."١‏ 

زرف لم نقف عليه في التبصرة» وذكره في زاد المسير 54 ١١‏ (طبعة ابن حزم)» وانظر تفسير التعلبي // 
ل 2 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ السّلام ذف 


لأنه أخلّ بالخدمة وترك النوبة في مقامه. وقيل: لأجل الماءء وقد رجح بعضهم أنه 
إنما تفقده لكونه أخل بالخدمة لا لأنه كان يدله على الماءء قالوا: لأنَّ سليمانَ في 
عظمته ومملكته أجل من أن يحتاج إلى هدهد يدله على الماء. وليس هذا القول» بشيء 
لأنَّ عامة العلماء وابن عباس على أنه كان يدلَّه على الماء. والمعنى فيه: أنَّ الله جعله 
دليلاً على الماء إظهاراً للكمال والقدرة وتعجيزاً لسليمان مع عِظم مملكته» فأحوجه 
إلى طير حقير يدنه على الماء الذي به بقاءُ الأرواح» ليعلم أنَّ الكمالَ لله ولئلا يعجب 

وقوله: «آمٌ كان من الْكَيِبِنَ» قيل : معناه بل كان. ثم توعده فقال: مإ لَأْعَرسسمُ 
عَدَاجَا كسرِيدًا» واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : لأنتفنَ ريشه» قاله ابن عباس والجمهور. 

والثاني : لألقيئّه في الشمس ممعوطاًء قاله زيد بن أسلم. 

والثالث : لأجعلنه في قفصء قاله عكرمة. 

والرابع : لأحبسئّه مع غير أبناء جنسه» قاله قتادة. 

والخامس : لأفرقنٌ بينه وبين أحبابه» قاله الحسن. 


والسادس: لأمنعنّه هن 3 


ثم قال: «لأتْصتَةُ» جعل الذبح آخر العذاب أو لَأتِيَقَ بسُلطنٍ 
ُببنٍ4[النمل : ]7١‏ أي : بخن وافسة. وقالا"ابخ عباس كل سلطاة في القران 
فالمراطية الي 

قال مقاتل: ولما غضب سليمان على الهدهدٍ دعا بعرفاء الطيور وهما النسر 
والعُقاب» وقيل: إنما دعا بالعُقاب» وهو ملك الطيرء فقال: علي الساعة بالهدهد, 
فارتفع العُّقاب إلى عنان السماء فنظر يميناً وشمالاً فرأى الأرض كالقصعة» ونظر نحو 
البمين وإذا بالهدهد قد أقبل» فانقضٌ عليه العٌقاب» فعلم أنه يريده بسوءء فقال له: 


)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص "١5‏ والممعوط : المنتوف الريش. 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص .57١5‏ 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا 


بالذ قد لور هار وَيحك إِنَّ نبي الله قد آلى أنْ يُعَذّبك عذاباً 
كديدا فقال: وما استثنى؟ قال: بلى» قال: «أوٌ بَِأتِيَق بسُلْطَّنٍ تبن وجاء فوقف 
بين يدي سليمان خاشعاً ذليلا فتواعده بالعذاب. فقال له: اذكر وقوفك بين يدي الله 
ذل من وقوفي بين يديك» فانتغض سلبمان من تحشية له تعالى ثم قال له: أبن كنت؟ 
قال: #أحطتٌُ ما لَمْ تحط به14النمل: 77]. قال ابن عباس. ومعنى «اصَبَكتَ عر 
بعِيِدٍ4[النمل : 77] أنه غاب عنه من الظهر إلى العصرء قال مقاتل : ومعنى «لَمَطتُ بن 
يط يد.» أي علمثٌ بما لم تعلم مع عظيم سُلْطانك وحقارتي 

فإن قيل: فمن أين للهدهد هذا الإقدام على مثل سليمان؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنه لما قيل له إِنَّ سليمان قد توعٌدك قال: أما قوله: «الَأُعَرْتمُ4 فتهديد 
مَلِكْء والحلم أحسن. وأما قوله: 2 »> 0 
َأَتيَقَ يق بسْلْطَنٍ تِينِ» سؤال لازم يقة يقتضي الجواب وهو على طاأَحَطتُ يما لم يحط بو-». 
فقيل له: كيف تجاسر الهدهد على هذا؟ فقال: وهو الثاني: إنّ الهدهد كان مُجِقَا 
والمعس مامية ع 

والثالث: إنه قول مستقبل والمستقبل لا يلتفت إليه. 

والرابع : أنه شغله بحديث يحتاج إلى فكرة ورويّة» وفي تلك المدة يسكن الغضب»ء 
ألا ترى إلى قوله: «سَنَظرٌ». 

والخامس: أنه شغله بذكر الزوجة «#إنٍ وَيَدت أَمرأةٌ سَنِْكُهمْ14النمل : 77] فكأنه 
يقول: إِنْ لم تكن بك رغبة في تزويجها فارغب في مالها بطريق الاستيلاء» ومهما 
حصل لك من القسمين فهو فدائي من القتل. 

والسادس : اشتغل عن قتل عاجز بين يديك بذكر عجزك عن قادر يقتدر عليك. 

والسابع: أنا مؤمن وقومُها وهي كفارء فاشتغل بقتلهم عن قتلي .وَعدثُهًا وََرَمَهَا 


دء رمو 


يسْحْدُونَ سمي من دون ألو [النمل : 157] #افعغل يقل بد بيسح احير ال عن كل ين 


يسجد لله. 


والثامن: أن الأنبياء إنما بُعنُوا بالعدل. ومن العدل أن تكون العقوبة على قدر 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ الشّلام زلف 


الذنب» فلم جعلتٌَ غاية الحدود وهو القتل في مقابلة ساعة؟ 

والتاسع : إن فاتك الماء فما فاتك المال والملك. 

والعاشر: أن لابدّ للخادم من ساعة يستريح فيها ويتشاغل بمصالح نفسه عن 
مخدلومه. 

والحادي عشر: أنا وإن غبت عنك ساعة فإنما كنت في خدمتك ومصالحك» وقد 
أقام القرآن عذري «فَمَكت غير بَعِيدِ». 

والثاني عشر : لم قدمتٌ العقوبة قبل إتيان الحجة «لَأَْدِسسُ4 هلًّا قلت: إن لم يأت 
بحبّةٍ عذبته. 

والثالث عشر: إنما ينبغي أن يُهَدّدَ بالقتل الممائل في المرتبة. 

والرابع عشر: ليس العجب من تَهدَّدِكَ لي مع القدرة» وإنما العجب من مناظرتي 
وأنا عاجرٌ عن ردٌ القتل. 

والخامس عشر: إذني قد عَفتكَ حالةٌ ما فهمها غيري» فإذا قتلتتي لم تجذ من يدلّكَ 
على مثلهاء فيفوتك ما هو أعظم من قتلي. 

والبنا ةس ا إن اذدَّعِيتَ أن الله قد آناك ملكاً لم يُؤْيِِ أحداً من قبلك» أفترضى 
أن تكون قدرتك على قتل سُوَيْرٍ حقير أقبلَ من عند مَن أوتيث من كل شيءٍ ولها عرش 
عظيم؟ 

والسابع عشر: أنَّ من عادة الملوك إذا أرسلوا رسولاً في مهمٌ أحسنوا إليه» أفيحسنٌ 
بك وقد أتيتك بخبر لو اجتمع عليه رسل الدنيا وطيورها لما قدروا على الإتيان بمثله» 
أنْ تكون جائزتي القتل. 

والثامن عشر: إِنَّكَ إذا قتلتني على ذنب حقير» تَمَّر عنك أربابٌ الدولة» فدع قتلي 
حفظاً لدوام مُلكك. ّ 

والتاسع عشر: إنني من بعض رعاياك وأنت مسؤولٌ عنّي فكيف تقتلني» فجزاء سيئة 
سيئة مثلها. 

والعشرون: :إنكة زتها عرَّ عليك غيبتي لفوات الماء» وكم قد فاتني حطّي منك وما 
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طالبتك به. 

والحادي والعشرون مثله: إنك إنما عزّ عليك غيبتي لفوات الماء وكم قد فاتني 
حظي منك وما طالبتك. وإنَّ العفوّ أحسنٌ مِنّ العقوبة فأين تأثير «قَمََموْنَ 
َحْسَكَهة»[الزمر: .]١18‏ 


والثالكث والعشرون: أن تذّعى الفطنة. وأنا قد أتيتك بحجة دذكىٌ «أحَطتٌ يما لم 


وقوله : «#وجئئلكت من سي يبا يَقِينِ» عامة القُرّاء على عدم صرف «سَبَأُ2. وهو 
اختيار أبي عبيد والحسن وأبي عمرو وابن كثير» جعلوه اسماً للقبيلة» وصرفه آخرون 
جعلوه اسماً لرجل معروف”". 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يك عن سَبَا أرَجَلٌ 
هو أو امرأة أم أرض أم جبل أم واد؟ فقال النبي كلِ: بل رَجُلَّ وَلّد عشرةٌ» سكن 
الِيَمَنَ منهم ستةء والشامً أربعة» فأما اليمانيون فَمَلْحِج 0 وَالأرد وَالأشْعَرِيُون 
1 الشاميون فَلَحُم وجُدَام وعَامِلّة وغَسّان)() 

وقال الزبير بن بكار: هو سَبَأْ بن يَشْجَبٍ بن يَعْرُبٍ بن قَخطان» قلت: وهذا يدل 
على صرفه. 

يبا يِعِينِ#[النمل : 77] أي : لا شك فيه. 

قوله : إن وجَدتٌ أمرأءٌ تَلِكهُمٌَ4 واختلفوا في اسمها واسم أبيها : 

فقال ابن عباس : هي بِلْقِيس بنت ذي شرح بن الحارث بن صيفي”" بن سَبَا ين 


)١(‏ انظر النكت والعيون 27٠7/54‏ وتفسير الثعللى /ا/ 27١١‏ وزاد المسير 5/ »150-1١55‏ والنشر لابن الجزري 
ا ١‏ 

(؟) أحمد في لمسنده» (78448). 

إفرة "تاريخ الطبري» 584/١‏ والمصادر السالفة قبل حاشيتين. 


ذكر سْليمَان عَلَيهِ السّلام لفلا 


اللي ا ا ا ا 22111 
يَشْجْبٍ بن يَعْرّبٍ بن فَخطان» ويلقب أبوها بالهدهاد. 

وقال عكرمة : بلقيس بنت شراحيل ب بن ذي جَدَن. 

وقال قتادة: بلْقيس لقب لهاء واسمها: بلقمة بنت ذي شرح» وقيل: بنت 
الشيصبان» وقيل : اسمها ليلى. 

وحكى أبو القاسم في «تاريخ دمشق» عن الحسن أنَّ سَبَْ مدينة بالِيمّن» وبلْقيس من 
جمْيّر بنت شرحبيل» قال: وقال الحسن البصري أيضاً: أن ملكة سبأ اسمها ليلى. 

وحكى أبو القاسم ايف في «تاريخه») أن ذا القرنين + فلك الأرض كلها إلا بلاد 
فسن وكان ذو القرنين إذا أراد أن يحارب أهل مدينة لبس ثيابَ المساكين» ودخل 
المدينة فكشف عورتها قبل أن يقاتل أهلها. فأخبرت بلقيس بذلك» فبعثت مَنْ صوّر 
صورته في زي المساكين ؛ نُمّ جعلت تطعم المساكين في كل يوم» فإذا أكلوا اعترضتهم 
واحدا واحداً إلى أنْ جاء ذو القّرنين فعرفته» فقالت: والله لا أفارقك إلا أن تكتب لي 
كتابٌ أمانٍ على مُلكي» وإلا قتلتكَ. فكتبّ لها”". 

قلت: والعجب مِن أبي القاسم كيف يحكي مثل هذاء وذو القرنين كان في زمان 
الخليل عليه السلام» وأين زمان الخليل من زمان سليمان» بينهما ألوف سنين. 

ثم ذكر أبو القاسم أنَّبلْقِيس لم يل عمرها وأنها ملكت سبع سنين» وهذا تناقض ظاهر. 

وحكى المسعودي من هذا الجنس فقال: إن أبا بِلْقِيس خرج يوماً يتصيد فرأى حيتين 
بيضاء وسوداءء فأمر بقتلهما فانتفضتاء فخرج رجل وامرأة وإذا بالمرأة ابنة الرجل 
قزاها حميلة قرو جه أبرها إياها + فولدت بلفيسن”". 

لالمابو عابت في انار ومن : سئل الحسن البصري عن قول النبي 386 : : (أحد 


أبوي بلقيس كان جنياً». فأنكر ذلك وقال: إذ المزاة نبو الوك لاتقلدشن الإنشن"" 0 
كأنه ضعّف الحديث. 


.58/59 انظر «تاريخ دمشق؟‎ )١( 
زهرة المروج الذهب» ع/ نك ل‎ 
«تاريخ دمشق») 59//ا".‎ )9( 
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وقد روى أبو هريرة عن النبي كَلِْةِ ما ذكره الحسن» ولا يصحٌ. وإنما هو موقوف 
على أبي هريرة. 

وقال ابن الكلبي : كان أبوها من عظماء الملوكء ولد له أربعون مَلِكاً» وكان يملك 
البق كلها ويقول: ليس من ملوك الأطراف من يكافيني» فتزوج امرأة من الجن يقال 
لها : ريحانة بنت السكنء فَوَلّدت له بلقمة» وهي بلْقيس» ولم يكن له ولد غيرها. ولما 
مات أبوها طمعت بِلْقِيس في المُلْك فأطاعها بعض قومها وعصى عليها البعضء 
وملّكوا عليهم رجلاً وافترقوا فرقتين كل فريتٍ استولى على طرف من الأرضء فمدٌ 
ذلك الرجل يده إلى أموال الرّعية وحرمهم. وكان يفجر بالنّساء فكرهوه. وأرسلت إليه 
قيس ترغبٌ فيه فتزوجهاء فلما رُّتْ إليه سقته الخمرٌ حتى سكر وذبحته» ونصبت 
رأسه على باب قصرهاء فَعَظمتٌُ في أعين الناس وأطاعوهاء وعلموا أنها تزوّجته حيلةً 
لتريحهم منه. فقالوا: أنتِ أحقٌ بالملك مِن غيرك» فقالت: إنما قتلته حميّةٌ على 
نسائكم وغيرةً عليكم » فدعوا لها(". 

وقال جدي رحمه الله في «تاريخه» وفي «التبصرة»: إِنَّ أباها مَلَّك سنةً ثم اخْتْضِرء 
فاستخلفها وعهد إليهاء ودعا أشراف قومه وأخبرهم بذلكء لما عَرّف مِن رأيها وحسن 
تدبيرهاء فقال له بعضهم: أتدعٌ أشراف قومك وأْفاضِلَهم وتستخلتٌ امرأة؟ فذكر لهم 
حسن سيرتها وما جَربَهُ من تدبيرها ومعرفتها بسياسة المُلْكَء فقالوا: رضيناء وكانت 
تسكن أرض سَبَأْ وهي مَأرب7. 

وقال الجوهري : مَأرِب موضع”". وبعضهم يقول: مَأَرِب اسم قصر يِلْقِيس» وأنشد 
لأبي الطمحَان”؟' : 


0 انظر «عرائس المجالس» ص ."١6‏ 

(1) «التبصرة؛ /١‏ 5٠ث‏ ول نقف على الخبر في «المنتظم». 

(9) «الصحاح»: (أرب). 

(5) البيت في كتاب «الحيوان» 5/ 184 للجاحظ, ومروج الذهب ”/ 4/ا5. 


ذكر سليمَان عَلَيهِ السّلام /” 


ل تَوَمَأْرِيَاً ماكانأخصَتة(" وماحَوَاليهمِن سَُوروبئْيَانِ 
وقال المسعودي في «تاريخه) : مَأْربِ اسم المَلِك الذي كان يملكهم. وهو وهم 


زفق 


منه » والأول أصح 

قال وهب: كان يحرسها الرّجال ويخدمها بنات الأشراف» وكان معها في قصرها 
ألف امرأة» وكانت تأخذ الجارية وهي صغيرة» فإذا بَلَغت حدّثتها لفك الوا ناذا 
رأتها قد تغيّر لونها وتكست رأسها علمتٌ أنها تريد الرجال فسرّحتها إلى أهلهاء وإن 
رأتها مستمعةً لحديثها غير متغيرة اللون» عرفت أنها لا تريد الرجال فأسكنتها معها 
وجعلتها من خاصّتها. 

قال المصنف رحمه الله: وقول من قال: إن أباها أقام سنة في الملك, بعيدٌء لأن له 
سيرةً مذكورة وغزوات» وأقام مدة» ذكره الكلبي. 

وقال مقاتل: كان لها ثلاث مئة وستون رجلاً من عقلاء الناس تشاورهم في أمرها. 

قال مجاهد: أقامت في مُلكها سبع سنين» ولم يعلم بها سليمان. 

قوله تعالى: وَأُوييتَ من كُلٍ مَنَو» أي : من كل ما يحتاج إليه الملوك من العَدّد 
والعُدّد وغير ذلك 8«وَفًا عَرْشُ عَظِيمٌ #[النمل : 77] أي : سرير ضخم من الذهب مُرَصَعٌْ 
بالدّر والمججؤهرء وله أربع قوائم» الواحدة من الياقوت الأحمرء والثانية من الياقوت 
الأصفرء والثالثة من زمردء والرابعة من زبرجد. 

قال الكلبي: وكان له سبعة أبيات على كل بيت باب مقفل» وقال الحسن وابن 
عباس : كان طوله ثلاثين ذراعاً وارتفاعه كذلك وعرضه كذلكء وقال مقاتل: كان 
طوله ثمانين ذراعاً وهو مكلل بالجوهر. 

قوله: «وَبَدثّهًا وَقَوَمَهَا يسَجِدُونَ لشيس من دون أله أي : يعبدونهاء ثم قال: «ألا 
مَنَجَدُوا ينّو14النمل : .]1١8‏ 

وحكى الثعلبي عن يزيد ومحمد بن إسحاق أن من قوله: لاأَحَطتٌ يما لم يحط بو 
إلى قوله : «أمَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْرَ رب اَلْمَرَشُ الْمَظِيوِ #[النمل :”؟] من قول الهدهد وكلامه. 


2 


دلق في (ط): أحسنهء والمثبت من المصدرين. 
0) لم يجرم بهذا القول المسعودي "/ “/. وإنما ذكره أحد قولين. 
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قال مقاتل: لما سمع سليمان هذا الكلام استعظمه فقال: «ِ#سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ اَم كت 
مِنَ الْكذْبينَ4[النمل : 177] يعني بما أخبرت» وإنما قال هذا لأنه استعظم أن يكون في 
الأرض لغيره سلطان» وخصوصا امرأة لها مملكة تتسع لما ذكر عنها من الجيوش 
والعطلية: 

ثم إِنَّ الهدهد دلّهم على الماء وكانوا قد عَطسُوا فحفروا الرّكايا وشربواء ثم كتب 
سليمان كتاباً» واختلفوا في الذي كان فيه: فقال مقاتل: كان فيه: من عبد الله سليمان 
ابن داود إلى بلْقِيس بنت الهدهاد والسلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد: فلا تعلوا على 
وأتونى مُسلمين» وبه قال مجاهد. 

وقال الحسن : كتب إليها كتاباً كما أخبر الله عنه #إِنَّمُ من سُلِيِسنَ وَإِنَهْ بس أله تحن 


2خ 6 سل 


لحب (©) ألا تلوأ عَلَ وأونٍ سين [النمل : ]"17٠‏ لم يزد على هذا. 

قال ابن جريج: كان سليمان أُلغ الناس في الكتابة وأقلهم إملاءً» قال: وكذا 
الأنبياء يكتبون جملاً ولا يطيلون. 

فإن قيل: فلمَ قدّم اسمه على اسم ربّه؟ قلنا: لأنَّ القوم كانوا يعبدون الشمس من 
دون الله ولا يعرفون اللهء فخاف أَنْ يبدو منهم ما لا يلي عند قراءة اسم الله» فقدَّم 
اسمه لهذا المعنى. 

قال مقاتل: ولما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه. وقال للهدهد: 
«أذهب يكتبى عدا كلق الهم ثم نول عَنهُمْ تنظ مَادَا يمون © #[النمل :18] أي : 
يردُون من الجواب» فأخذ الكتاب وقصد بلقيس وهي بمَأرب. 

قال الجوهري : مأرب موضع""' . 

وقال مقاتل: هي أرضٌ طيبةٌ الهواء» لذيذة الماء» بينها وبين صَنْعاء ثلاثة أيام. 

فوافاها في قصرها وهي نائمة» وأغلقت الأبواب» وأخذت المفاتيح فوضعتها 
تحت رأسهاء وهذه كانت عادتهاء فجاءها الهدهد وهي مستلقية على قفاها فألقى 
الكتاب في نحرها. 


للق «الصحاح؟: «(أرب). 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ السَّلام "> 


قال قتادة: حمله في منقاره وجاء إلى كُوَّةِ مقابلة الشمس تقع فيها عند طلوعها 
فتسجد لهاء فسدٌّ الكوّة بجناحه» فارتفعت الشمس ولم تعلم» فقامت تنظرء فرمى 
بالكتاب إليها. 

وقال مقاتل: حمله في منقاره وجاءها وهي خالسة وتخولها الجيوتن: والأآقيال: 
فرفرف ساعةً وهم ينظرون إليه» فرفعت رأسهاء فرمى به في حجرهاء والأول أشهر”"'. 

ولما رمى به أخذته» وكانت كاتبة قارئة عربيةَ من قوم يَعْرْبِء فلما رأت الخاتم 
ازتعدت وخضعتء لأن ملك سليمان كان في خاتمهء وعرفت أنَّ الذي أرسل الكتاب 
أعظم منهاء وفهمت من قرائن الأحوال أنَّ مَنْ جنده الطيرٌ لا يُحارَبُ. وقرأت الكتاب» 
وخر اليؤهد غير مينة تجلييك ملح شريهاة واكدعت الأغيزاقه والأفال وهل 
المشورة» وقالت : «يكأما الْمَلَا إن أت إكَ كنب كم [النمل :79]. 

واختلفوا في معنى كرمه على أقوال: 

أحدها : أنه الْحَسَنْء كقوله: ممَمَتَارٍ كَرِيرٍ # [الشعراء: 08]. 

والثاني : شريف,. قاله ابن عباس. 

والثالث: لأن اسم الله كان في الخاتم الذي طبع به» قاله مقاتل. 

والرابع : لأنه كان مختوماًء قاله مجاهد'". 

وهو الأصمٌ لأن كرم الكنا كتميةة وقد روا ابن ود عق ابر عناين عفر 7 
ولما كتب رسول الله يكل إلى الملوك قيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً غير مختوم» فاتخذ 
الخته”؟. 

ثم قالت: ميان لمكو فون فى مرق مَا كدت فَاطِعَةَ أَثلْ حَقّ َْبَدُونِ #[النمل : 7 7] 
#قاطعة4 أي : قاضية وفاصلة أمراً. #حتى تشهدون» أي : تحضرون لثَالوَا# مجيبين 
)١(‏ انظر «زاد المسير» 158-1517//5. 
(5؟) انظر «زاد المسير» 7/56 .١158‏ 
(*) رواه الطبراني في «الأوسط» (781775) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 994: فيه محمد بن مروان السدي 


الصغير وهو متروك. 
(8) أخرجه «البخاري» (55)» والمسلم)» )5١95(‏ (55-لاه)» وأبو داود »)57١5(‏ والترمذي (5714). 
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و 


لها تن أو مُيَوَ موا بأ مَدِيدٍ» في الحرب طرَلْدُ إِيّكِ تأظرى مادا 
م4 [النمل : “"7] فقالت حين عرضوا عليها الحرب: «إوَّ لبود يذ مكلا مد 
أَقَْدُوهَا4 أي: أخربوها إذا فتحوها عنوة ركلوا َه أميها أد» أي: أهانوا 
أشرافها لتستقيم لهم الأمور فصدّق الله قولهاء فقال: «وَكَدَيِكَ يَفْمَنُوت14النمل : 5] 
فالأول حكاه عن بلقيس والثاني عن الله تعالى. 

أنشدنا عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي لغيره'" : 
إن المنُوك بَلاءْحَيئُمَاحَلوا فلايَكُنْلكَفي أكنافهمظِل 
ماذا تومل مِن قوم إذا عَضِبُوا بجاروا عَلّيك وإنْ أَرضَيْتَهم مَنُوا 
وذ تنيع غادرك تسدقف ” . . «امسععرارة كن يها الك 
ا ل إن الؤُقوف على أبوابهم ذل 

ثم قالت: طاَِقِ مرْسلةٌ لهم بِمَديةْ4[النمل: 0" أصانع بها عن نفسي وني 
وأختبره.. فإن كان نبياً لم يقبلها ولم يرضهاء ولم يُرْضِه إلا إِنْ اتّبعنا دينه» وإن كان 
ملكا أخنذها وانضرفَ97, 

واختلفوا في الهدية: 

فذكر جدي رحمه الله في «التبصرة» قال: بعثث له ثلاث لبناتٍ من ذهب في كل لبنةٍ 
مئةٌ رطل. وياقوتة حمراء طولها شبرٌ غير مثقوبة» وثلاثين وصيفة» وثلاثين وصيفاً 
وألبستهم لباساً واحداً» فلا يُعْرَفُ الذكر من الأنئى”© 

قال ابن عباس والحسن ومجاهد: بعثت إليه بخمس مئة لبنة من ذهب. وخمس مئة 
لبنة من فضةء في كل لبنة مئة رطل» وخمس مئة وصيف». وخمسمائة وصيفة ألبست 
العُلْمَانُ ثيابَ الجواري وجعلت في أعناقهم أطواقٌ الذهب. وفي أيديهم أساور 
الذهب. وفي آذانهم أقراطاً من ذهب. وحملتهم على خمس مئة رَمْكَة وألبست 
)١(‏ الأبيات في «عرائس المجالس» منسوبة لوالد الجنيد ص 711 وفي تفسير الثعلبي 7/1١7»؛‏ وشعب الإمان 

(44775) لوالد أبي القاسم ا حبيبي» وفي العقد ”/ 7٠١‏ دون نسبة» وفي جمهرة الأمثال ٠٠/١‏ "الأب العتاهية. 
(؟) «عرائس المجالس» ص .7١7‏ 


."٠00 /١ «التبصرة»‎ )*( 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ الشَلام ف 


الجواري ثياب الغلمان وحملتهن على خمس مثة بِرّدُونَء وألبستهن الدّيباج» وجميع 
السروج مرصعة بالجواهر واليواقيت» وعمدت إلى حُقٌّ فتركت فيه درةً يتيمة حمراء غير 
مثقوبة طولها شبرٌء وخرزة ع7" فيها ثقبٌ معوج لا يكاد يبين» وقالت للجواري: 
كلّمْئهُ بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال» وقالت للغلمان: كلموه بكلام فيه تأنيث يشبه 
كلام النساء» ودعث رجلاً من أشراف قومها يقال له: المنذر بن عمروء وضمّت إليه 
رجالاً من ذوي العقول» وكتبت معه كتاباً فيه: من الملكة بيس إلى الملك سليمان» 
أما بعدء فإن كنت نييّاً فميّر بِينَ الوصفاءء وأخبرني بما في الحُقّ قبل فتحه» واثقب 
الدرةً ثقباً مستوياً» وأدخل خيطاً في الجزعة» واختم على طرفي الخيط بخاتمك. وقد 
بعثت لك كذا وكذا. 

وَسَبِق الهدعد فأخير سليمان يما جر :ويما يعتساء فامر الشياطين بآن بيصيريوا لبنأ 
من ذهبء ولبناً من فضة» في كل لبنةٍ ألفُ رَطل» وأمرهم أن يفرشوها من موضعه إلى 
تسعة فراسخ ميداناً واحداًء وقيل: ثمانية أميال» وأنْ يجعلوا حائطاً في الميدان من 
الجانبين ذهباً مرصعاً باليواقيت» وأنْ يرفعوه عالياً مشرفاً» ففعلواء ثم أتى بدواب مِنَّ 
البحر والبّر مختلفة الألوان لها أجنحة وأعراف ونواصي» فربطها من الجانبين» وألقى 
علوفها في معالف الذهب والفضة» ثم أقام الجنَّ عن يمين الميدان ويسارهء ومن 
ورائهم الشياطين» ثم قعد على سريره ووضع حوله أربعة آلااف كرسي من ذهب وفضة» 
وأمر الإنس والجنَّ والوحش والطير أن يقوموا في مراتبهم» فقاموا على فراسخ عن 
يمينه وشماله. وكانت قالت للرسول: انظر إذا دخلتٌ عليه» فإن نظر إليك نظر غضبان 
فهو تلك :قلايهر لتك نظر»:خانا امه وإن رأينة متو حا ليا نهو نمق موسل! 

قال وهب: ولما دنا القومُ من الميدان وشاهدوا مُلْك سليمان عليه السلام ونظروا 
إلى لبن الذهب والحيطان والدوابٌ والجن والشياطين والطير والوحش تقاصرت 
هِمّمُّهِمء وكان قد أخلى في الميدان موضع اللبن للذي معهم» وهمُوا أن يردُوا ما معهم 
إليها فخافوا منها. ثم أمر سليمان بإدخالهم عليه فدخلواء وكلَّما مرُوا على كُرْدُوس من 


)١(‏ الع : الخرز اليماني فيه سواد وبياض. 
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الجن والشياطين خافواء حتى وقفوا بين يدي سليمان» فنظر إليهم نظراً حسناً بوجه 
طَلْقَء ثم ناولوه الكتاب فقرأه وقال: أين الحُقُ؟ كأتي به فحرّكهء وجاء الوحي فأخبره 
بما فيه» وقال: فيه ذُرَّة يتيمة غير مثقوبة» وجزعة مثقوبة معوجّة الثقب. فقال الرّسول: 
صدقت. وأمر الأرَضّة وقيل الذرّة فدخلت في الجَْعة وخرجت من الجانب الآخرء 
فقالت: اسأل الله أن يجعل رزقي الفاكهة. وثقب الدرة بالسامورء وختم على طَرَنَي 
الخيط بخاتمه» وأمر بإحضار الغِلْمَانَ والجواريء» قال مقاتل: وأمر بإحضار آنية الماء 
وميّز بينهم بالوضوء للصلاة فكان الغلام يبدأ من كفه إلى مرفقهء والجارية من مرفقها 
إلى كفهاء وقال جدي في «التبصرة»: وهذا قول سعيد بن جبير. قال: وقال قتادة: بدأ 
الغلمان بغسل ظاهر السواعد قبل بطونهاء والجواري على العكسر0©. 

قلت: والعجب من حكاية مثل هذاء وقد اتفقوا على أن القوم كانوا يعبدون 
الشمس» وأخبرهم الله على لسان الهدهد بذلك» فمن أين كانوا يعرفون الوضوء؟ 
وإنما ميّر بينهم بالوحي جبريل» جاءه فأخبره بهم كما أخبره بما في الحَقٌ. 

ته الهنية وقال الرسوقة « كدري يكال نا تاقكيه ايه بخ اونا افد 1ل 
يديك لَنرمُْن4[النمل : 7"7] ومعناه أنتم أرباب مفاخرة ومكائرة بالدنياء وليس ذلك من 
حاجتي. لأن الله أكرمني بالنبوّة والملك. ثم قال للمنذر بن عمرو : «أزيخ إِلتح كََاَيتهُم 
مو لا يِل كم 4 أي: لا طاقة وَلفعنم 41 أي: من المملكة َه ممم 
ري [النمل : /ا"ا] أي : محتقرون. 

قال: فلما عادوا بالهدية إليها قالت: والله لقد علمتٌ أنه ليس بِمَلِك وأنه نب 
وأخبرها المنذر بما شاهدء فكتبت إلى سليمان عليه السلام: إني قادمة عليك بملوكِ 
قومي لأنظر ما تدعو إليه» ثم أمرت بعرشها فُجعِلَ في بيت» وأقفلت عليه» ثم في بيت 
آخر كذلك إلى سبعة بيوت» ووكلت به حرساً يحفظونه» وشخصت إلى سليمان في 
اثني عشر ألف قَيْلء تحت يد كل قَيل ألوف عظيمة. وكان سليمان مهيبا لا يندأ بشيء 
حتى يكونٌ هو الذي يسألُء فرأى يوماً رَمَجاً قريباً منه. فسأل عنه فقالوا: بلقيس قد 


دلق «التبصرة» ,7077/1١‏ والحكاية بطولا في عرائس المجالس 7197117 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ الشّلام ديا 


ل ا فقال سليمان لمن حوله : لأَيْكم ين يعرش 
ْلَ أن يأف ششلييت»#”*'[النمل :8]. 

فإن قيل : ما مراده بإحضار عرشها قبل مجيئها؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنه أراد أخذه لما وصفه له الهدهد. لأنها متى قدمت عليه مُسْلمة حَرْمَ عليه 
أخذ مالهاء قاله مجاهد. 

قلت: وهذا ليس بشيء لوجهين» أحدهما : لأنه كان زاهداً في الدنيا نبياً ورسولاً» 
وما عرشها بالنسبة إلى مُلكه حتى يحتالَ على أَخْذٍ مالها قبل إسلامها؟ والثاني: أن 
الغنائم كانت مُحَرَّمَةَ عليهم» وإنما أبيحت لهذه الأمة. 

والثاني : أنه أراد أن يختبر عقلهاء فينظر هل تعرفه أم لاء قاله ابن زيد. 

والثالث: أراد أن يريها قدرة الله وسلطانه وأنه صاحب معجزات.ء فتنقاد إليه من غير 
عنف. قاله مقاتل. وهذان القولان جيدان. 

قال عِفْرِيتٌ من لَلِنَّ» والعفريت المارد القويٌ». قال وهب: كان اسم العفريت 
كودي» وقيل: ذكوان .أن ليك بد مَلَ أن مم من مَقَايكَ» أي : مجلسك هذا «وَإنٍ عد 
رن 1[النمل : 9*] على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان: أريد هنا 
05 َليِى عِندمٌ عل ين الكتب» زهو آضت ين برشناء :وكان صدينا يعرف ا 
الأعظم؛ وكان يقفُ على رأس سليمان بالسيف «أنا ليك به قْلَ أن يَرتَدَ إِيّكَ 
طرْفكٌ4[النمل : ٠‏ 4] ومعناه إذا مددت عينيك إلى أقصى منظرك» فمدٌ سليمان عينيه» 
ودعا آصف. فكان من دعائه: يا حيٌ يا قيُوم يا ذا الجلال والإكرام. فبعث الله ملائكة 
ككرت الأرضن بالسرير ندا حتى صار بين يني سليمان قبل آن يرجع إليه طرفه0'". 

فإن قيل: فآصفٌ من أتباع سليمان يعرف الاسم الأعظم وسليمان لا يعرفه؟ 
فالجواب من وجوه: 
أحدها : أنَّ ابن عباس قال: الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام. 


.١9/7 /5 انظر «زاد المسير»‎ ١١ 
.7؟7-79١ (؟) انظر «عرائس اجالس») ص‎ 
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والثاني : أنه مَلكُ عظيم أيّد الله به سليمان» قاله عكرمة. 

فعلى هذين القولين سقط السؤال. 

والغالئف إثمااقصد سليناة أن عفن أناعه يول إخفار عرشياء الأ لان 
يباشره» وقد كان الاسم الأعظم في خاتمه. 

والرابع: أراد أن ينوه باسم آصف ويرفع منزلته» لا أنه عاجز عن ذلك. وقد ذكرنا 
أن سليمان كان يعرف الاسم الأعظم قبل قوله: «وَمَب لي ملكا». 

فلما حصل السرير بين يدي سليمان قال: #تكروأ لا عَرَسَبَا4[النمل:١4]‏ أي : 
اجعلوا أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» لننظر هل تهتدي إلى عرشها فتعرفه أم تكون من 
الجاهلين الذين لا يعرفون «قَلا جَدَثْ يِلَ أََكدَا مُق َلك كه هر شيّهته به ولم تقب 
ولم تنكرء وهذا دليل على قوة ذهنها وغزارة عقلهاء لم تقطع بأنه هو إما لتغيره وإما 
لبعد المسافة» وقد خلفته تحت سبعة أقفال. 

قال الحسين بن الفضل البجلي : شبَّهُوا عليها فشبهت عليهم وأجابتهم على حسب 
سؤالهم؛ ولو قالوا لها: هذا عرشك. قالت: نعم. قال سليمان: هويا الِْلرَ ين كاه 
أي : قبل مجيء هذه المرأة #وَكا مُنِْنَ4 [النمل : 47]» وإنما أراد سليمان عليه السلام 
أن يختبر عقلها بتنكيره» وأن يريها قدرة الله تعالى وسلطانه؛ وأنه صاحب معجزات. 

دما مَا كت تَبدُ ين دُونٍ أنه [النمل : 47] وهي الشمسء منعتها عن عبادة الله. 

ثم أمر سليمان بعمل الصرح» وهو كل قصر عالء. والجمع صروحء وأصله البناء 
العالىي0©. 

قال وهب: قيل لسليمان إِنَّ رجليها رجلا حمارء وعلى ساقها شعر كثير» فاختبر 
عقلها بعرشها وما أمكنه أن يختبر رجليهاء فأمر ببناء الصرحء فبنته الشياطين من 
الزجاج كأنه الماء بياضاًء وألقوا فيه السمك ودوابٌ البحرء ووضع سليمان سريره في 
صدرهء فلما وصلت إليه «قِلَ ها َمل صرح فَلدَا رَأَنْهُ حَيبنةُ لمَّدٌ وَكَمَدَتْ عن سَاقئاً» 
واللّحة: معظم المادة فلو ملعاف إلى ضاقها"؟'"فإذا هن الحمين الثائن مناقا وكتماً: 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 577. 
(5) في (ب): إليها. 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ السّلام ١‏ 


إلا أنها كانت شّعْراء الساقين» فصرف وجهه عنها وقال: #8اإِنّمُ صَرْحّ مُمَرَّدُ ين فَارِيِرٌ 4 
أي مملْس من زجاج وليس ببحر”". 

فإن قيل: فكيف جاز لسليمان النظر إلى الساقين والوجهء. وإنما يباح النظر إلى 
الوجه لا غير» وكيف جاز أن يحتال بهذه الحيلة» والأنبياءٌ معصومون من مثل هذاء 
وقد يمكنه أن يختبرها بأن يبعث إليها امرأة تنظرها؟ 

فالجواب: إِنَّ النظر إلى ساقها قد كان مباحاً عندهم كالنظر إلى الوجه عندناء ولا نظن 
بسليمان أن يفعل ما لا يحل له» وقد كان لسليمان سبع مئة امرأة» ومثل هذا لا يباح لنا. 

ثم دعاها سليمان إلى الإسلام فأسلمت وقالت: رت إن ظَلَمَتُ تَنِيى وَأَسْلَمَتٌ مَمْ 
سُلَيِسَنَ بَِهِ ري الْعَلدينَ4[النمل: 144 وأسلم قومها. ثم عزم على تزويجها فأمر 
الشياطين» فاتخذوا الحمّام والنُورّة وطلوا بها ساقيها فصارا كالفضّة. قال ابن عباس: 
وسليمان أَوّل من صُنعٌ له الحمّام والنُورّة”"2» وقد رواه أبو موسى مرفوعاً إلى النبي كله 
أنه قال: «أَوَّل مَن دَكَل الحَمَّامِ وصّيِعَت له الثورة سُلّيمان»”" إلا أنه حديث ضعيف» 
ضعّفه البخاري وغيره» وقال البيهقي : تفرّد به إسماعيل الأودي» لا يتابع عليه. 

فلما دخل بها سليمان أحبها حباً شديداً وأمر الشياطين فبنوا لها بِاليّمَنْ حصوناً لم 
ْبّنَ في الدنيا مثلهاء وهي عُمْدَانَ وسَلْحِين وبَيْنُونَء وأبقاها على مُلكهاء وكان يزورها 
في كل شهر مرة» يقيم عندها سبعاًء يبكر من الشَّام إلى اليّمَن ومن اليّمّن إلى الشّام *". 

وقال أبو القاسم في "تاريخ دمشق»: وأمهرها بعلبك ويقال: إنه نقلها إلى تَذْمر*؟. 
ومتئ لكر 

وقال محمد بن إسحاق عن وهب عن بعض أهل العلم : لم يتزوجها سليمان» وإنما 
زوّجها رجلا مِنْ قومها يقال له: ذو تُبّع؛ ملك هَمَدَانَء وأمر زوبعةً أميرَ الجن أن يقيم 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس) ص 77". 
() انظر «عرائس المجالس») ص 77. 
(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2555» والبيهقي في #اشعب الإعان» (//ا/ا/). 


(5) انظر «عرائس المجالس» ص 777. 
)2 «تاريخ دمشق) ./١/59‏ 


لحرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


معها باليّمَنْء ويبني ما شاءت من الحصون ففعل”''»: والأول أصح. وقد ذكره جدي 

في «التبصرة»: فقال: لما عُمِلَ له الصرح من الزجاج ورأته وعلمت أنَّ مُلْك سليمان 
مِن أمر الله تعالى فقالت : #ربب إِقٍ ظَلَمَتُ تَشبى14النمل : 45] بما سبق من الكفر» ثم 
تزوجها سليمان وردّها إلى مُلكهاء وكان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها 5 
أيام» وبقي مُلْكها إلى أن توفي سليمان عليه السلام فزال بموته”". 

0 

قال الله تعالى: ##لقَّد كان لِسَبَإٍ في مَسكنهم 01 والمراد بسبأ القبيلة التي هي من 
أولاد سبأ. وقال علماء السير: كانت بلُقيس مالكة أمرهمء وكانوا يقتتلون على الماء 
الذي يجري من الجبال إلى واديهم» فكانت تنهاهم فلا ينتهون» فاعتزلتهم بعيدةً عنهم 
في قصر لهاء فلما كثر الشرٌ بينهم أتوا إليها وقالوا: ترجعين إلى مُلككِ فََبَتُء فقالوا : 
ارجعي وإلا قتلناك. فقالت: إنكم لا تطيعوني فقالوا: بلى» نطيعك. فرجعت إليهم» 
وكان السيل يأتي إلى واديهم من مسيرة خمسة أيام. فبنت ما بين الجبلين مُسَنَاة 
وحبست الماء خلف السدّء وبنت من دونه بركةٌ عظيمة جعلت فيها اثني عشر مخرجاً 
على عدد أنهارهم» فإذا جاء المطر اجتمع إليها ماءٌ بلاد الشَّحْرِ وأودية يمن وسيؤلها 
قِسَمَهُ بينهم بالسويّة» حتى أسلمت مع سليمان وكان من أمرها معه ما كان. 

قال كعبت الأحبار: كان السّد فرسخاً في فرسخ» بناه لّقمان بن عاد الأكبر صاحب 
التسؤن: 

ويحتمل أنَّ لقمان بناه ودثر فجددته تسن 

وقال مقاتل : كان في البركة ثلاثون ثقباً 

وقال مجاهد: إنما بنوا السد لثلّا يذهب بأموالهم فيغرقها. 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 777. 
(؟) (التبصرة» .301//١‏ 
(6) انظر القصة في تفسير الطبري 754/١5‏ (هجر)ء ومروج الذهب "/ 50" وتفسير التعلبي 8/ 87: 


وتفسير الماوردي 5/ 557» و«التبصرة» 2١8/١‏ و«زاد المسير) 2557/5 و«تفسير أبن كثير» / 596) 
و«الدر المنثور» 71/8, و«البداية والنهاية» 1/ .١١1/‏ 
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وكانوا يفتحون من أبواب السدٌّ ما يريدون. فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه 
طول السنة» فأخصبت أرضهم. وكثرت أموالهم وفواكههم» حتى أن كانت المرأة لتمرٌ 
بين الجئّتين والمكتلٌ على رأسها فيمتلىء من الثمرء وما مسّت شيئاً بيدهاء ولم يكن 
في بلادهم حيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذباب ولا برغوث. 

قال ابن عباس في تفسير الآية: إنها القدرة والعلامة. ثم فسّرها فقال: جنّتان عن 
يمين واديهم وشماله «كلوأ من رَرْقِ رَيَكْم4 أي : وقلنا لهم كلوا وأفُكُروأ لم على ما 
أنعم عليكم» تمّ الكلام. ثم ابتدأ فقال: طبَلْرَةٌ طَيَبَة»# أي: هذه بلدة طيبة الهواء 
ورب خَفُودُ #[سبأ : ]١6‏ للخطايا. 

وقال ابن عباس: كان الرجل الغريب يأتي وفي ثيابه القَمْلء فإذا نظر إلى أرضهم 
مات القَمْل. وكان الراكب يسير من أول البساتين إلى آخرها فلا تقع عليه شمس. قال: 
فظَعَوًا وبَعَوا وكفروا بأنعم الله» وذلك قوله: فَأعَرضُواْ» أي: عن الحقء وكان الله قد 
بعث إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم, وقالوا: ما نعرف لربكم علينا نعمة. 

وقال مقاتل: معنى الآية: فأرسلنا إليهم الرسل يدعونهم إلى الله فأعرضوا عنهم 
درسلا عَلَمَ سَيلَ لمرو [سبأ : ]١‏ واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: أن العَرم: السدّ بلغة حِمْيّره فهو اسم للمسنّاة» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. 

والثاني: أنه اسم للسّيل الذي لا يطاق. وأصله من العَرّامة» وهي التمرّد 
والعصيانء» قاله مجاهد وابن الأعرابي. 

والثالث: أنه اسم للوادي» قاله مقاتل وقتادة والضحاكء. ورواه عطية عن ابن عباس. 

والرابع: أنه اسم الجرذ الذي نَقَّبَ السدّ. حكاه الزجاج . 

والقول الأول أشهرء واختاره الفرَّاء وابن قتيبة وعامة المفسرين» وذكره الجوهري 
فقال: العَرِمٌ: المسنَاة'". 


000 «الصحاح»: (غَرَم). 
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أحدهما : أن الله بعث عليهم وذ من الخلن: وهو فأرة عمياء » فثقبه من 


أسفله. فأغرق جنانهم وأخرب أرضهم . رواه عطية العوفي عن ابن عباس. 

قال وهب: كانوا يجدون في كهانتهم أنَّ فأرة تخربٌ سَدّهم فلم يتركوا قُرْجِةٌ بين 
حجرين إلا ربطوا عندها هرة» فلما آن أوان غرقهم جاءت فأرة حمراء إلى هرة 
فشاورتها حتى استأخرت عنها الهرة» فدخلت في الفرجة التي كانت عندهاء فثقبت 
السّكْرٌ وهم لا يعلمون. 

وقال السّدي: كان للدابة التي ثقبت السدَّ مخاليب من حديد. 

قال محمد بن إسحاق : كان لقوم سَبَأْ كاهن يقال له: عِمُران بن عامرء وقيل: عمرو 
ابن عامرء فرأى في كهانته أنهم سَيْمَرّقون كُلَّ مُمَزَّقَه فأخبرهم بذلك» قال: مّن كان ذا 
هم بعيد» وجَمّل شديد» ومَرَّاد جديد» فليلحق بقصر عُمَانَ المشيد» فلحق وادعة بن 
محرو ثم تان عق كاتابوكم برد الزاتيات فى لجز #النليكات ف القغل ابلك 
ترب ذات النّخلء فلحقت الأؤس والحَرْرَحء ثم قال: من كان منكم يريد خمراً 
وخميراً» وذهباً وحريراًء ومُلكاً وتأميراً فليلحق بمَعَان ويُصْرّىء فلحقت غسَّان وبنو 
. .جفنة 'بالشَّام فملكوه؛ ثم قال: مَن كان منكم يريد الأموال» ويعترُ بالرجال» وتُمَدَّ إليه 
الرحال فعليه بكوثى» فلحقت الأَزْد بموضع الكوقة. 

وقال الزُبير بن بكار : إِنّما لحقت بَالِشَّامِ غسان, والأرْدُ بعُمَانَء وشُرّاعة بتهامة. 
“قال ابن الكل" إن الملك هو عمرو بن عامرء وكان مَلكَ سَبَأْ في ذلك الزّمان. 
وكان :عمراق بن "عاض أغاء قاع زم نما كرا قال ؛ «ركان شرف عاهة يقال لها 
طريفة» من أهل حِمْيرء فقال لها الملك: ما تقولين فيما قال عمران؟ قالت: صدق» 
ولقدزأيت غيماً أبرق» أرعد طويلاً ثم أصعق. فما وقع على شيء إلا احترق» وما بعد 
هذا إلا العَرّق. ثم قالت لعمرو: اذهب إلى السدّ فإِنْ رأيت جرذاً يُكثر بيديه فيه الحفرء 
ويقلب برجليه من العَرِم الصخرء فاعلم أن لتر سَفْرء وأنّه قد وقع الأمر. فأتى إلى 
السدّ فإذا بجُرذ يقلب بيديه صخرةً ما يقلبها خمسون رجلاً فعاد إلى طريفةً وقال: متى 
ترين هلاكَ السدٌ؟ فقالت: إنما يهلك غِيلة بعد سبعين ليلة فانظر الغيلة. فأمر عمرو 
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أصغر أولاده أن يأتي إليه وهو في مجلسه والملا حوله والأقيال فيفتئت عليه وأمره 
أولاده أن لا يهيجوه وجلس مجلس الملك» واجتمع الناس إليه» وجاء ولده فكلمه 
بأقبح الكلامء فقال: يا قوم أكون مَلِكَكُم وسيدّكم ويُسمعني هذا السفية ما أسمعني» 
وأنتم سكوتٌ لا تتتصرون لي؟! ثم حلف أن لا يساكنهم» وباع أمواله وانتزح عنهمء 
فبعد سبعين ليلة خرب السدٌ. 

قلت: هذه رواية ابن الكلبي» وقد ذكر عبد الملك بن هشام في «السيرة» طرفاً منهاء 
وقد تقدّم إسناده إلى عبد الملك في خطبة الكتاب» فقال: لما رأى عمرو بن عامر 
الجردً ينقب السدّ علم أنه لا بقاء للسدّ على ذلك» فأمر أصغر أولاده أن يقوم بين الملا 
فيلطمه ويفتئت عليهء ففعل» فباع أمواله. فقال الأشراف: اغتنموا غضبة عمرو 
فاشتروا أمواله. وانتقل عمرو عنهم وفعل كذلك بنو أسد وقالوا: لا نقيم في بلاد خرج 
منها عمرو بن عامرء فنزلوا بلاد عَكّ وتفرقوا في البلدان» فنزل آل جَفنة بن عمرو 
الشام. ونزلت الأوس والخزرج يَثرب» ونزلت شُرّاعة مَرَآَ والأزد السراة» وهما 
أزدان: أَزْد السراة ورد ان 

وقال السّدي: إنما سميت خُرّاعة لانخزاعها وانقطاعها في ذلك الموضع. 

قال الجوهري: وخُرّاعة حي من الْأَزْدِ سموا بذلك لأن الأزد لما خرجت من مَكة 
لتتفرق في البلاد تخلّفت عنهم خرّاعة". 

وفي رواية ابن إسحاق أنَّ عمران بن عامر قال في كهانته: ومن كان منكم ذا حاجةٍ 
وفقرء فليلحق ببطن مره فلحقث به خُرّاعة وقال: من أراد منكم الخمر والخمير» 
والذهب والحريرء والأمر والتأمير» فليلحق ببُصرى وحَفِير» يعني أرض الشامء وحفير 
قرية من قرى دمشق في جبل صَيّدَنَايا قريبة منها. وقال: من أراد منكم الثياب الرّقاق» 
والخيل العتاق» والكنوز والأوراق فليلحق بالعراق» فلحق بها الأزد مع مالك بن فهم 
الأزوع: 


.١/١ «السيرة»‎ )١( 
«الصحاح»: (خزع).‎ )5( 
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قال وهب: وسار عمرو بن عامر إلى وادي السَّرَاة بأهله وماله وولده فأقام به 
وبمّكة» والسّراة جبل الأزد. 

والقول الثاني في سبب هلاك السدّ حكاه جدي في «التبصرة)”2 عن مجاهد أنه 
قال: أرسل الله عليهم ماء أحمر فنسف السدّ وهدمه وحفر الوادي. وعامة العلماء على 
القول الأول. 

وحكى الضحاك عن ابن عباس : : أن عمرو بن عامر سيدهم رأى في منامه كأنه انبثق 
الردم وسال الوادي» فأصبح حزيئاً» فانطلق نحو الردم فرأى ججُرذاً يحفره بمخاليب من 
حديد وأنياب من حديد» فجمع أهله وبنيه وقال: هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا: نعم» 
قال: هذا أمرٌ سَمَاويّ قد اضمحلت فيه الجيّل. ثم قال: هاؤم هرة» فأتي بها فأرسلها 
نحو الجرذء فلما رأته الهرة ولت هاربة» فقال: تحمّقَ الآن ما قلت لكم» احتالوا 
لأنفسكم. فدعا أصغر بنيه» وذكر بمعنى ما تقدم. 

قال ابن عباس: لما نقب الججرذ السدَّ فاض الماء عليهم فأخرب جناتهم» ودفن 
بيوتهم في الرمل» ومرّقهم كل ممزق». كما قال الله تعالى» حتى صاروا مثلاً عند 
العرب» فضربوا بهم الأمثال. 

وقال الجوهري: وقولهم «ذهبوا أيدي سَبَأ. وأيادي سَبَّأء أي: متفرقين» قال: 
وهما اسمان بجعلا اسماً واحداً» مثل معدي كَربٍ'") 

قال الله تعالى : مدل َنِم جين دَواقَ أكُلٍ حَْلِ4 وهو الأراك «وَأئلٍ» 
وغلا 0 والأكن ؟ التو ويل الكت سجر العضاء قال مقاتل 1 مسناء: 
وبدلناهم بجنتيهم اللتين كانتا تطعمان الفواكه جنتين بهذه الصفة «#وَسَّئْء من سِدّرٍ 
»1سا 0 والسّدْر: شجر النَّبقَء» ومعنى «قليل» و والأثل كان في 
ابو وو ل ع وام ا ا 
التبديل جزيناهم بكفرهم ظوَمَلٌ حر إِلّا الْكَتورَ4[سبأ:17] قال طاوس: الكافر 
يجازى ولا يُْمَر له» والمؤمن لا يناقَشلُ الحساب. 


."311//1١ «التبصرة»‎ )١( 
(؟) «الصحاح»: (يدي).‎ 
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قوله تعالى : #وَعلنا يتبج وَبْنَّ الْقَرَى الى بَرَِكَنَا فبًا وىُ» وهي قرى الشام 
«ظهرَة 4 أي : متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها. 

قال الحسن : هي قرى بين الشام واليّمنْء قال مجاهد: هي السَّرَوَات. 

قال وهب: قرى صَنْعاءء والأول أصحٌ» لأن القرى التي بارك الله فيها في الأرض 
الجقدسة 

ودرا فبَا لير [سبأ :18] فيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يَعْدُونَ فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية» قاله 
الحسن وقتادة. 

والثاني : أنه جعل ما , بين القرية والقرية مقداراً واحداً من منزل إلى منزل» فلا ينزلون 
إلا في قرية عامرة يسيرون فيها ليالي وأياماً. أي : وقلنا لهم سيروا في أي وقت شئتم 
ليلاً أو نهاراً آمنين من مخاوف السفر والعدرٌ والجوع والعطش» ٠‏ لا تحتاجون إلى حمل 
زا ولاماف» قطروا تزعتوة رملوا التمن كبا عل زر إسترائل الم والتلوى. 

فَقَالوأ ريا بعِد بين أَسْعَارِئا4» فيه قولان: 

أحدهما : لو كانت جناناً أبعد مما هي كانت أجدر أن نشتهيهاء قاله مجاهد. 

والثاني: أن معناه: اجعل بيننا وبين الشام قَلّوات ومُفاوز وبراري نركب فيها 
الرواحل ونحمل فيها الزاد والماءء فاستجاب الله لهم سريعاً» قاله ابن عباس . 

«#وظلموأ نهم » بالكفر والمعاصي والبطر «فَجَعلتَهُمَ أحَادِيتَ6 أي : مواعظ وعبراً 
يتمثل بهم « وَمَرَقسهجَ كل مُمَرَّق#[سبأ :19]. 

وذكر الهيثم , بن عدي : أن بعض القحطانيين افتخر على ولد نزار عند أبي العباس 
السمّاح» وخالد بن صفوان بن الأهتم حاضر»ء ولم يجبهء فقال له السمّاح : أيذكر هذا 
مناقب قومه وأنت ساكت؟ لقد غمرتكم قحطان بشرفهاء فقال خالد: يا أمير المؤمنين ما 
سكوتي إلا احتقاراً به وبقومهء قال: وَلِمّ؟ قال: ماذا أقولٌ لقوم هم بين دابغ جلد» وسَائس 
قرد» ونَاسِج بُرْده وراكب عرد(" » غرّقتهم فَأرة» ومَلَكَنْهُم امرأة» ودلَّ عليهم هدهد. 
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فصل في محنة سليمان عليه السلام وذهاب خاتمه وعوده إليه 


000 


قال الله تعالى: «وَمَدَ مَنَنَا مسنم الآية. أي: ابتليناه بسلب ملكه «إوَآلقنَا عَلك 
ييه أي : سريره «جَسَدًا». 

واختلفوا فيه» قال ابن عباس : الجسد هو شيطان يقال له: صَخرء ولم يكن ممن 
سُخْر لسليمان. 

وقال وهب: هو صَخر بن عمير بن عمرو بن شرحبيل» ويقال: هو الذي دلَّ سليمان 
على حجر السامور وكان في جزيرة منيعة» فما كان له عليه سلطان. 

وقال السدي: هو شيطان اسمه مهدي» وقيل : حفق أو حفيق. 

وذكر الثعلبي : أنَّ الجسد إنما كان آصف بن برخيا”". 

وذكر أبو حنيفة ابن الثُوبِي: أنَّ الجسد نفس سليمانء ألقاه مريضاً لا حراك به ولا 
روح فيه. والظاهر أنه صخر الجني. 

دم أنآأب14[ص: 5 "] أي : رجع عن ذنبه» وقيل : في ملكه. 

واختلفوا في سبب ابتلائه على أقوال: 

أحدها : بسبب امرأة» قرأتٌ على شيخنا الموفق المقدسي رحمه الله بإسناده إلى ابن 
عباس قال: كان سليمان رجلا غرّاءً يغزو في البحر والبرٌ فسمع بِمَلِكِ في جزيرة من 
جزائر البحرء فركب الرّيح ومعه جنوده من الجن والإنس حتى نزل تلك الجزيرة» فقتل 
مَلِكها وسبى من فيهاء وأصاب جارية لم يُرَ مثلها حُسناً وجمالاًء وكانت ابنة ذاك 
الملك؛ واسمها: جرادة» فاصطفاها لنفسه. وكان يجد بها ما لا يجد بأحدٍ من نسائه» 
وكان يؤثرها عليهنَ» فدخل عليها يوماً فقالت: إني أذكر أبي ومُلكه وما أصابه فيحزنني 
ذلك. فإن رأيتَ أن تأمر بعض الشياطين أن يصوّروا لي صورة أبي في داري» فأراه 
بكرةً وعشياً؛ رجوت أن يذهب عني حُزني ويُسَلَي عنى بعض ما أجد في نفسي. فأمر 
سليمان صخراً المارد فمثّل لها أباها في هيئته لا تنكر منه شيئاً إلا أنه لا روح فيهء 


"77 «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
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فعمدت إليه فزيّتَُ وألبسته مثل لباسهء وإذا خرج سليمان من داره عَدَتْ عليه كل يوم مع 
جواريها فسجدت له وتسجد جواريها. وسليمان لا علم له بشيء من ذلك» ىالل 
لذلك أربعون يوماًء وبلغ آصف بن برخياء وكان صدّيقاً» فقال لسليمان: يا نبى الله 
قد أحببت أن أقومَ مقاماً أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأثني عليهم بما أعلم فيهم. 
فجمع سليمان الناس» وقام آصف فأثنى على كل نبىّ بما فيه؛ حتى انتهى إلى سليمان» 
وذكر ما أعطاه الله في حداثة سن وصغره» ثم سكت» فامتلة سليمان غيظا واستدعاة 
وقال له: ذكرتٌ أنبياء الله وأثنيت عليهم بما كان في زمانهم» فلما ذكرتني جعلت تثني 
على بخير في صغري» وسكت عما كان في كبري» فما الذي أحدثتٌ في كبري؟ فقال: 
أحدثتٌ أن غير الله يُعْبَدٌ فى دارك منذ أربعين نوما فى هوى امرأة قال: فى داري؟ 
قال: نعم» قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون؛ عرفتٌ أنّكْ ما قلت هذا إلا لشيء بلغك» ثم 
رجع إلى داره فكسر الصنم وعاقب المرأة وولائدهاء ثم دعا بثياب الطهر وهي ثياب لا 
يغزلها وينسجها إلا الأبكار» ولا يمسها امرأة رأت الدم فلبسهاء ثم خرج إلى فلاةٍ من 
الأرض ففرش فيها الرمادء وجلس عليه يتمكّك فيه متضرعاً باكياً تائباً» وكان يبكي 
ويقول: يا رب ما هذا بلاؤّك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقروا في دارهم وأهلهم 
عبادة غيرك. فلم يزل كذلك حتى أمسى» ثم رجعء وكانت له جارية سمّاها الأمينة؛ 
وكان إذا أتى الخلاء أو أراد إتيان امرأة وضع خاتمه عندهاء وكان لا يمسّه إلا وهو 
طاهرء وكان الله قد جعل مُلْكَهُ فى خاتمه". 

عن الشيخ الموفق» قال وهب: فجاء يوماً يريد الوضوء فدفع الخاتم إليهاء وجاء 
صخر المارد فدخل المتوضّأء وسبق سليمان» فدخل سليمان لحاجته وخرج صخر 
علن:فنورة ليان ينف الكت مق الوضوء» لا نكر المرأة م سلما كوا شقال: 
خاتمي يا أمينة» فنا ولق إناء: لا عست لذ أنه لمان فجعله في يده وجلس فجلس 
على كرسي سليمان» وعكفث عليه الطيرٌ والإنس والجنٌ» وخرج سليمان عليه السلام 
فقال: خاتمى يا أمينة» فقالت: ومن أنت؟ فقال: أنا سليمان» وقد تغيّر حاله وذهب 
عنه بهاؤه» فقالت: كذبتٌ إِنَّ سليمان أخذ خاتمه» وهو جالسٌ على سريره في مُلكه. 


نرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فعرف سليمان عليه السلام أنَّ خطيتته قد أدركته”". 

عن الموفق» قال الحسن: فخرج هارباً مخافةً على نفسه» ومضى على وجهه بغير 
حذاء ولا قَلَنْسُوة في قميص وإزار» فمرٌ يباب شارع على الطريق قد جهده الجوع والحرٌ 
والعطش فقرعه. فخرجت امرأة فقالت: ما حاجتكٌ؟ فقال: ضيافة ساعدة» قد تَرَيْنَ ما 
فذا أضابى من الح والرمفاء ققالكالتراء: زوجي عافك ولس شعني أن أذعل 
رجلاً غريباً علىَّ» ادخل البستانَ فإن فيه ماء وثمراً» فَأَصِبْ من ثماره وتبرّدْ فيه» فإذا 
جاء زوجي استأذنتُة في ضيافتك. فإِنْ أَذِن لي فذاك» وإِنْ أبى أصبتٌ رزق الله ومضيت. 
فدخل البستان فاغتسل ووضع رأسه ونام» فآذاه الذباب» فجاءت حيِّةٌ سوداء فأخذت 
ريحانةٌ من البستان بفيها وجعلت تروّحٌ عليه. وجاء زوحٌ المرأة فقصّتٌ عليه القصة» 
فدخل البستان فرأى الحية تروّخ عليه» فدعا امرأته وقال لها: تعالي فانظري إلى 
العجب, فنظرث ثم مشيا إليه فأيقظاهء ثم قالا له: يا فتى هذا منزلنا لا يسعنا شيءٌ 
يعجزك, وهذه ابنتي قد زوجتكهاء وكانت من أجمل نساء زمانهاء فتزوجها وأقام 
عندهم ثلاثاًء ثم قال: لا يسعني إلا طلبٌ المعيشة لي ولأهلي». فانطلق إلى الصيادين 
فقال لهم : هل لكم في رجل يكون معكم يعينكم وترضخون له بشيء من صيدكم» وكُلّ 
يأتيه الله برزقه» فقالوا: قد انقطع عنا الصيد» وليس عندنا فضل نعطيك» فمضى إلى 
غيرهم» فقال لهم مثل هذه المقالة» فقالوا: نعم وكرامة» نواسيك بما عندناء فأقام 
عندهم يختلف كل ليلةٍ إلى أهله بما أصاب من الصيد حتى أنكر الناس قضاء الخبيث 
وفعاله. فلما رأى الخبيثٌ أنَّ الناس قد فطنوا له انطلق بالخاتم فألقاه في البحرء قال 
الحسن : أمسك الخاتم أربعين يوما”". 

وروي: أنه قعد على كرسي سليمان» فاجتمع له الإنس والجن والشياطين وكل 
شيءٍ كان يملكه سليمان» إلا أنه لم يُسَلْطَْ على نسائه» قال: وخرج سليمانُ يسأل 
الناسَ ويتضيفهم» ويقوم على باب الرجل والمرأة ويقول: أطعموني فإني سليمان بن 
داودء فيطردونه ويقولون له: ما يكفيك ما أنت فيه حتى تكذب على سليمان» وهذا 
)١(‏ كتاب «التوابيين» ص 58. 
(؟) كتاب «التوابين» ص .08١‏ 


ذكر سُليمَان عَلَيدِ الشَلام إعزف 


سليمان على ملكه. حتى أصابه الجهد. واشتدّ عليه البلاءُ» فلما تمّ عليه أربعون يوماًء 
ا يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم من خلا حكم ابن داود ما 

يت؟ قالوا: 1 نعم» فعمد الشيطان عند ذلك فألقى الخاتم ة في البحر» فاستقبله جرّيّ 
ل فصار في جوفه مثل الحريق من نور الخاتم» اطول الما درت 
في شباك الصيادين الذين كان سليمان معهم. فلما أمسوا اقتسموا السمك وأسقطوا 
الجريّ وجعلوه لسليمان» فذهب به إلى أهله وأمرهم أن يصنعوه ونام» فلما شِقُوا بطنه 
أضاء البيثٌُ من نور الخاتم» فدعت المرأة سليمان وأرته الخاتم فتختم به وخر ساجداً 
للهء وحمد الله وأثنّى عليه فقال: اا ا د وهبٌ لي 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» فذلك قوله تعالى : «وَلْقَدَ كَدَنَ] سيمل وَآلَا عل سيو 
دام أنآأب37". 

قال: وروي عن عكرمة أنَّ سليمان لما أصاب الملك أمر فحمل أهل ذلك البيت 
فوضعهم وسط المملكة» ولم يكن سليمان نال تلك المرأة حتى رد الله عليه ملكه'". 
هذه صورة ما ذكره الموفق في «التوابين». 

وقوله : «#وهب لى ملكا بذلاعاى أل اعم اقلق الذى جوت َرِ يَنْ بتَرف» 
بعد وقوعه في المحنة كما قال علي عليه السلام. 

وروي عن وهب بن منبه أنه ذكر هذه القصة» وقال فيها: اسم المرأة التي أخذها 
سليمان من الجزيرة جرادة فأسلمت» وفي قلبها من قتل أبيها ما فيه» وأنه بعدما كسر 
الصنم وعاقب المرأة وولائدهاء دعا بثياب الطهرة» وهي ثيابٌ لا يغزلها إلا الأبكار 
ولا تمسّها امرأة رأت الدم» فلبسها وخرج إلى الفلاة فجلس على الرماد» كذا ذكره”". 

قال ابن عباس : أمينته التي كان يدع الخاتم عندها أم ولده. فأتاها الشيطان صاحب 
ايض اسم ميد فأخذ الخاتم منهاء وفيه» فقال آصف: يا بني إسرائيل أُمْهلوني 
حتى أسأل نساءَ سليمان هل يأتيهنٌ » فدخل عليهن فسألهن فقلن: ما يدع امرأة منا في 
)١(‏ كتاب «التوايين») ص .68١٠‏ 


(؟) كتاب «التوايين؛ ص .0١‏ 
(*) انظر «زاد المسير» /ا/ ”77. 


فرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دمها ولا يغتسل من جنابة» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» إن هذا لهو البلاءٌ المبين. 
والأصحٌ أنه لم يطأ نساءَ سليمان» قال مجاهد والحسن البصري: لم يثبت ذلك لأن 
الشيطان خلق من نار» فلو جامع امرأة لأحرقها. فلما مضت أربعون ليلة ‏ وقيل : خمسون 
اجتمع علماء بني إسرائيل» ونشروا التوراة» وبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى» فلما رأى 
الشيطان ذلك طار من مجلس سليمان» ثم قذف بالخاتم في البحر فابتلعته سمكة. 

فإن قيل: فكيف أقدم الشيطان على حمل الخاتم وفيه أسماء الله تعالى؟ فالجواب : 
إن الله أقدره عليه عقوبةً لسليمان» فغيّر أوصافه وألقى عليه شبّه سليمان إلى المدة 
المذكورة. 

والسبب الثاني : في امتحان الله سليمان ما رواه الوالبي عن ابن عباس قال: كان بين 
قوم وبين أهل امرأةٍ لسليمان حكومة»؛ فقضى سليمان عليه السلام للقوم على أهل 
المرأة» إلا أنه ود بقلبه لو كان الحقٌّ لأهلهاء فعوقب إذ لم يكن هواه فيهم واحداً. 

والثالث: أن هذه الزوجة كانت آثر النساء عنده فقالت له: إن بين أخي وبين قوم 
خصومة. وإني أحب أن تقضي له فقال: نعم» ولم يفعل» فابتلي لأجل ما قال: نعمء 
قاله السّدي. والأصمّ القول الأول» وعامة العلماء عليه. 

وقال جدي في «التبصرة»: وفي كيفية ذهاب الخاتم قولان» أحدهما: أنه كان 
جالساً على شاطىء البحر فوقع منهء قاله علي عليه السلام. والثاني: أنَّ شيطاناً 


00 


ثم في كيفية أخذه هو أقوال: أحدها: أنه وضعه تحت فراشه ودخل الحمام» فأخذه 
الشيطان فألقاه فى البحرء قاله ابن المسيّب. والثانى : أنه أخذه منه. والثالث: 


ع 
3 


أنه أخذه 
من الأمينة» وهو الأصحٌ» ذكره سعيد بن جبير ووهب وغيرهما. 

واختلفوا في رجوع الخاتم إليه على أقوال: 

أحدها : ما ذكرنا عن ابن عباس وروينا. 

والثاني: أنَّ الحوت بلع الخاتم فأخذه بعض الصيّادِين ودفعه إلى سليمان وآخر 


.791١/١ «التبصرة»‎ )١( 


ذكر سَُليمَان عَلَيهِ السّلام 3-5 
معهء وكان سليمان قد عمل معه ذلك اليوم» فأخذ سليمان الحوتين فباع أحدهما 
بأرغفةٍ» ونقر بطن الآخر ليشويه فظهر الخاتم» فلبسه» فردٌ الله عليه ملكه. 

والثالث: ذكره الضحاك عن ابن عباس» روى: أن بعض نساء سليمان كان يضع 
الخاتم عندهاء فجاء الشيطان في صورته فأخذه منهاء وهرب سليمان إلى الصيّادين ' 
يستطعم » فضربه بعضهم بمسحاةٍ فشيجه» فجعل يغسل الدم على البحر» فلام الصيادون 
من ضَرّبه وقالوا: بئس ما فعلت, عَمَدْتَ إلى رجل فقير مجهود ففعلت هذاء ثم ألقوا 
عليه حوتاً وكان جائعاً فشقَّ بطنهء فإذا بالخاتم» فلبسه فردّ الله عليه مُلْكهء وقام الذي 
ضربه يعتذر إليه» فعذره وقال: هذا أمرٌ لا بدَّ منه"". 

وذكر الثعلبي: أن سليمان لما افتتن سقط الخاتم من يدهء فأعاده مراراً وهو يسقطء 
فقال له آصف: إنك مفتون. وإن الخاتم لا يثبت في يدك حتى ينقضي زمان البلاء» فَفِرٌ 
إلى الله تعالى تائباًء وأنا أقومٌ مقامَكَء وأسيرٌ بسيرتك؛ فهرب سليمان» ولبس آصف 
الخاتم» وأقام يسير بسيرة سليمان إلى أن يعود'". 

قلت: وليس هذا القول بشيء» وعامة العلماء على الأول. 

وقال ابن المسيّب: احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله تعالى إليه يا 
ابن داودء احتجبت عن عبادي ثلاثة أيام لم تنظرٌ في أمورهمء ولم تنص المظلومين 
من الظالمين» وعرّتي لَأسْلَبَنّك مُلككء قال: فكان سليمان بعدها لا يحتجب عن 
الناس ليلاً ولا نهاراً. 

وذكر مقاتل أن سليمان تزوّج امرأةً من غير بني إسرائيل» فعاقبه الله تعالى» وكل 
هذه الأقوال فيها نظرء والأصحٌ القولُ الأول. 

وقال جدي في «التبصرة»: لما لبس الخاتم رد الله عليه ملكه وبهاءه. وأللنة اليرت 
فأقبل لا يستقبله إنسيئٌ ولا جنيّ ولا طائر ولا حجر ولا شجر إلا وسجد له» حتى انتهى 
إلى منزله» ثم أرسل إلى الشيطان فجيء بهء فجعله في صندوق من حديد وقفل وختم 


."75 انظر الخبر في «عرائس المجالس» ص‎ ١0 
انظر «عرائس المجالس» ص 07؟".‎ )( 


ليرفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليه بخاتمه. ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه إلى يوم القيامة. 

فتأملوا إخواني هذا السلطان العظيم كيف تَرْلرّل بالرّللء واختلّت أموره إذ دخل 
عليه الخلل» » فخطوه أوجب خروجه من المملكة» وكاد أنْ يوقعه كما أوقعت لقمةٌ آدم 
في مهلكة. وعليكم بالتقوى فهي سبب السلامة» ومن أخطأ أخطأته الكرا 00 

قلت .ونا ذننه الشطان؟ السن الله تغالى صلطه عليه عقو به لما فعل؟ 

فإن قيل : فلم جعل ملكه في خاتمه؟ فالجواب من وجهين» أحدهما : ليريه هوان ما 
أعطاه من الدنيا في جنب ما لم يعطه؛ لقد رفض الخاتم في جنب سائر الأشياء. 
والثاني : أن الخاتم كان حجراً من أحجار الجنة؛ حكمّ هذا الحكم الباهرء فكيف بما 

قلت: وقد ورد في الخاتم حديث ذكره جدي في «الموضوعات» عن جابرء قال 
رسول الله يَلِة: «كان نقش خاتم سليمان: لا إله إلا الله محمد رسول اللها قال جَذَّي : 
هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله كله!". 


فصل في قول سليمان: لأطوفن الليلة على مئة امرأة 


قال البخاري: حدثنا أبو اليّمان بإسناده عن أبي هريرة عن النبي كَلِ أنه قال: «قال 


سُلَيمانَء لأطوقنَ الأيلة على مئة امرأق أو تسعين» كُلّهَِ أِينَ بفارس : يُقاتِل في سَّبيل 
الله فقال له صاحِبّه أو حاجبّة : قل إن شَاء الله» فلم يُقلهاء ٠‏ قَطاف عَلَيِهنَ كلهن جميعاً 
فلم تحمل مِنهنّ إلا امرأةٌ» جاءت بشقٌ وَلَدِ. والذي نَفْسي بيّدِهِ لو قالها لَجَامَدوا في 
سَبيل الله فرسّاناً أجمّعين)”"©. أخرجاه في «الصحيحين». 

وفي «الصنحيم»: فقال له ضاحيه - قال ابن غبينة: يعني الملكّك ب قل: إن شاء الله: 
2 
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.797-791١/١ «التبصرة»‎ )١( 

(0) «الموضوعات» 4/١‏ حديث رقم (511). 

إفرة «البخاري» (2)78419 و«مسلم» .)١5695(‏ 

(5) في (ط): فقال له الملك قل إن شاء الله فنسىء» قال ابن عيينة: يعني الملك. وليس في (ب)» والمثبت من ( 
صحيح البخاري» .)577١(‏ 1 : 


ذكر سليمَان عَلَيهُ السّلام أعزينا 


قلتٌ: وهذه الرواية أليقٌ يسليمان أنْ يكون على وجه العِنّاد لله تعالى» لأن الله 
5 دك يور 5 ٠‏ عل الاق “جر 211 امن 2 اسو صر فيد ممع و 
يقول: #ولا نَقُولنَ لِسَأَئْءٍ إن فاعل ذلك عَذَا 6 إِلّآ أن يِسَآءَ اللّه» والنسيان لا ينفك 
عنه أحد. وقد روى أن هذا القولّ أحد أسباب فتنة سليمان. 


فصل في قصة جرت لصديق سليمان مع ملك الموت 


روى وهب بن منبه عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان لدَاود صديقٌ من بني 
إسرائيل يُدني مجلسه ويشاوره في أموره» فلمًا مات دَاود وقام سُلَيْمانَ أنزله منزلته عند 
أبيه» وكان مَلَّكَ الموت يدخل على سليمان ويستقضي حوائجه. فدخل عليه يوماً 
وعنده صديق أبيه» فلما خرج مَلكُ الموت قال له الرجل : أسألك بالله أن تأمر الرّيح أن 
تحملني إلى أقصى جَرِيرَةٍ بالهند فتطرحني هناك» قال سليمان: ولم؟ قال: لأنَّ الرجل 
الذي دخل عليك لَحَطَني لحظةً لم أتمالك عندهاء فأمر سليمان الرّيح فحملته إلى 
الهندء وحزن سليمان لفقده» فدخل عليه مَلّك الموت فقال: مالي أراك حزيناً؟ فقال: 
لأجل ققدي لصديق أبي. فقال مَلَّك الموت: الساعة قبضتٌ روحه بأقصى جَزيرة""© 
بالهند» أمرني الله بذلك» فبكى سليمان عليه السلام وقال: يا لله العجب. 

حديث الطائر مع سليمان 

روى محمد بن إسحاق عن كعب قال: مر سليمان على طائر يرفرف على فراخه 
زيوكهد"" وعلد القيراة) "فقال8 لي ايفان حدي معي عي أدعن تراعي إلى 
العش» فوقف له سليمان حين سمعهء فلما أدخل فراخه العش وخرج من العش أخذ 
الماءَ بمنقاره وجعل يرش الطريق بين يدي سليمان شكراً لما صنع. 

وذكر أبو المعالي بسند له في كتاب «لوامع أنوار القلوب» قال: راود خظّافٌ خطافة 
فامتنعت عليهء فقال: لو شئتٍ أن أقلب القبّة على سليمان لفعلتُ» وبلغ سليمانَ 
فأحضره وقال: قلت كذا وكذا؟ قال: نعمء قال: ما حملك عليه؟ قال: يا نبي الله 
العشاقٌ لا يؤَاحَذُون بما يبدو منهم» قال: صدقت. 


.4١/١ في (ب) و(ط): مدبرة» والمثبت من «العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق الإشبيلي‎ )١( 
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فصل في معجزاته 
قال علماء السير: معجزاته كثيرة منها تسخير الشياطين لهء قال ابن عباس : بنوا له 
مُدناً كثيرة منها تَدْمُر ويَعْلَبّكء وفيها يقول التّابغة: 


إلا ستيكينان إذ تاق التنانيتك له 


#0 6 اه 6س 50 و 
وخيس الجن إني قذأمَرّتهم 


قُمْ في البّريَّةٍ فاخ دُّدها عن الفَّنَدِ 
يَبْنُون تَدْمُرَ بالصفَاح والعَمّدا'' 


5 2 1 0 . 6 ”7 : 
قلعة سليمان بحُراسان والْأبُلّة» والسّوسء وإضطخُر. 
وقال الثعلبي : وَجدّت في صخرة منقورة بأرض كُسْكر هذه الأبيات : 


ود نخه ولا حول سوى حؤل رَبُنا 


إذا نحن رخنا كان ريت رَوَاحِنَا 
ناس شَرّوا له ظوْعَاً نفوسَهُم 
لَهُم في مَعَالي الدّين فَضَلٌ وَرَأفَةٌ 
متى يَرْكَبُوا الرّيحَ المطيعة أُسرّعتُ 


و 


يُظِلْهُم طيرٌصُمُوئَاً عَلَيْهِمُ 


تروحٌ إلى الأوطانٍ من أرض تَذْمُرٍ 
مبيْبِيرة شَهْرٍ والغدو لآخر 


بتَضرابنٍ داود للحي المطهَّرٍ 


مع وام ه 


وإن نسِبوا يوما فهمُ خير مَعْشَرِ 


1 01 «الىم. 2 1 م 2 مكو ٠.‏ 5 2 
وأمر زوبعة فبنى باليممن حصن سَلحِين وصِرَوَاح ومِروَاح وبينؤن وهند وهنيدة 


ومبلوم. 


ولما مات سليمان صاح صائحٌ من السماء بعد سنة في الليل: يا معاشر الجنّ 
والشياطين مات نب الله سليمان فارفعوا أيديكم » فعمدت الشياطين إلى حجر وكتبوا 
عليه بالمسند أسماء الحصون التي بنوها وتفرقوا. 

وقال جدي رحمه الله في «التبصرة»: وكانت الشياطين تغوص في البحار 


)١(‏ البيتان في ديوانه: ص ””. و«الفند» الخطأ في الرأي والقول» و«خيس»: ذلل. 


() «الصحاح»: (صفح). 
(») «اعرائس المجالس» ص "٠6‏ 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ السّلام أذ 


فيستخرجون له الدّرّ واللآلىء» ويعملون له الجمّان والقصاعء يجتمع على القصعة ألف 
رجلء» ويأكل من كل قدر ألف رجل» ولا تنزل من مكانها. ومنه قوله تعالى : «ؤومت 
القلن تن اجوركة 4 وإتلرت: علا نز للك هد يغنن: الغرض نورك 1ه 
حفِظِينَ4[الأنبياء: 417] حتى لا يخرجوا عن أمره”'". 

ومنها : الريحء وقد ذكرناها. 

فإِنْ قيل: فقد قال في موضع: عَاصِنَة»[الأنبياء: ]4١‏ وفي موضع: رمه حَنتُ 
َسَّابَّ4[ص :5"] فالجواب: إِنَّ الرخاء مأخوذة من الرخاوة» وأصاب بمعنى قصدء 
وأما عاصفة فلأنها كانت تلينٌ إذا أرادء وتشتدٌ إذا أراد. وقوله : تج يأر إِلَ الْاَرْضٍ 
لت برا با [الأنبياء : ]4١‏ يعني : أرض الشامء لأنها كانت منزله. 

ومنها : فهم كلام الطير والنمل» وقد أشرنا إلى طرف منه. 

ومنها: بساطهء وكان مئة فرسخ» وهو من نسج الجنة» قال أبو إسحاق الثعلبي 
بإسناده عن وهب بن منبه عن كعب قال: إِنَّ سليمان عليه السلام كان إذا ركب حمل 
أهله وحَسّمه وخدمه وكُتَّابَه وتلك الصفوف بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم» وقد 
اتخذ مطابخ ومخابز يحمل فيها تنانير الحديد» وقدوراً عظاماً تَسّع القدرٌ عشر جزائرء 
واتخذ ميادين الدوابٌ أمامه» فيطبخ الطباخون. ويخبز الخبازون» وتجري الدواب بين 
السماء والأرضء والريحٌ تهوي بهم. وتمام هذا الأثر: أنه مر بمَكة ولم ينزل حتى عاد 
فو التتننؤاله يريا كلوقن كربا 

ومنها : «وَامَلَا لم عَيْنَ ألْقِطْرِ *[سبأ : ؟١]‏ قال ابن عباس : يعني أسلنا له عين القطر 
أي: عين النحاسء ثلاثة أيام كما يسيل الماء» وكانت بأرض اليّمَنْء وإنما ينتفع 
الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان من الأرض"". 

قال ابن عباس: المراد بالمحاريب: المساجدء والتماثيل: القصور والخاتم 
)١(‏ «التبصرة» .590/١‏ 


(؟) «عرائس المجالس» ص 198. 
زفرق انظر «عرائس المجالس» ص مم 
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والكرسي وغير ذلك. 

وقال مجاهد: هذا في بيت المقدس. عملوا له المحاريب من النحاس والصّفر 
والشَّبّه والزجاج والرخام»ء والتماثيل صور الملائكة والأنبياء والصالحين» حتى إذا 
رآاهم الناس مصوّرين ازدادت عبادتهم . 

وجفان وهي القصاع. وقد ذكرنا د 
والقدور الرّاسِيات: الثابتات في أماكنها لا لا تنزل» ومنه قيل للجبال: رواسى 

ل اعْمَلُوا ال داوود شكر 4 [سباً : ]٠7‏ أي وقلنا انان باع ا ا 

قال ثابت البناني : كان داود عليه السلام قد جرَّّأْ ساعات الليل والنهار على أهله. 
فلم تكن تأتي ساعة منها إلا وإنسانٌ من آل داود قائم يصلي أو يقرأ. 

وقال مجاهد: كان سليمان عليه السلام قد تخلى عن الدنيا وانقطع إلى العبادة» 
ويه أن التذلة فالس له : إنما سميتَ سليمان لأنك سليم الصدرء وقد آن لك أن تلحق 
باليلكة» فيل الخلك إلى اميق ودح لسر امل د حو ماك 

فصل في وفاة سليمان عليه السلام 

قال الله تعالى : #فلَمًا فَصَيْمَا علي الْمَوَتَ» الآية. 

أنبأنا غير واحد عن إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي بإسناده عن ابن عباس 
قال: كان سليمان يقيم بالبيت المقدَّس الشهر والشهرين والسنة والسنتين» يدخل بيوت 
العبادة فيتعبّد فيهاء وكان يصبحٌ كل يوم وقد أنبت الله في القدس شجرةٌ فيسألها ما 
اسمك؟ فتقول: اسمي كذا وكذاء وأَضْلْحُ لكذا وكذا. فبينما هو ذات يوم قائمٌ يصلي 
في المسجد. رأى شجرةً قد نبتت بين يديه فقال: ما أنت؟ قالت: الخرُوبةء قال: 
ولأيّ شيءٍ نبتٌ؟ قالت: لخراب بيت المقدس - أو لخراب هذا المسجد ‏ وذهاب هذا 
الملك. فقال: ما كان الله سبحانه ليخرّبه وأنا حي فقلعها وغرسها في حائط المسجدء 
ثم أخذ منها عُصْناً يتوكأ عليه وهو مِنْسَأْتَهُ ثم قال: اللهم عُمّ عن الجن موتي حتى 
تعلم الإنس أن الجنّ لا يعلمون الغيب. وكانت الجن تقول للإنس: نحن نعلم الغيب» 
ثم دخل المحراب وقام يصلي متكئاً على عصاه فماتء وقال ابن زيد: قال سليمان 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ السّلام رذن 


الع ل ا ا ا ا 1 01 
لملك الموت: إذا أُمِرْتَ بي فأعلمني» انه 0 كن رويك جلف رقت تيك لك 
سُوَيّْعة» فدعا الشياطين وقال: ابنوا لي صرحاً من قوارير ليس له بابٌء ففعلواء وقام 
يصلي؛ ودخل عليه ملك الموت فقبضه وهو متكىء على عصاه'"". 
وفي رواية أخرى : أنَّ سليمان قال ذات يوم لأصحابه: قد آناني الله من المُلْك ما 
ترون» وما مرّ عليَ يوم بحيث صفا لي من الضَّررء وقد أحببثٌ أن يكون لي يومٌ واحد 
يضفو إلى اللبل :و ولا أغتمٌ فيه» وليكن ذلك اليوم غداً. فلما كان من الغد دخل قصراً له 
وبر بإغلاق أبوابه» ومنع الناس من الدخول عليه رفع الأخبار إليهء لئلا يسمع من 
ذلك ما يسوؤه. ثم أخذ عصاه بيده وصعد فوق قصره واتكأ على عصاه ه ينظر في ملكه؛ 
إذ نظر إلى شابٌٍ حسن الوجه عليه ثيابٌ بيضٌ قد خرج عليه من جانب القصرء فسلّم 
عليه فقال سليمان: من أين دخلتٌ وقد منعنا الناس من الدخول؟ فقال: أنا الذي لا 
يحجبني حاجبٌء ولا يردي بوّاب» ولا أهابٌ الملوك» ولا أقبل الرّشاء وما كنت 
لأذخلَ هذا القصر بغير إذن» وما دخلت إلا بإذن ربي. قال: فأنت حيئئدٍ مَلَكُْ الموت» 
قال: نعم جئت لقبض روحكء فقال: هذا يومٌ أردثُ أن يصفو لي من الكَدّر ولا أسمعٌ 
فيه ما يغمني» فقال له ملك الموت : ذاك اليوم الذي تشير إليه لم يخلق في دار الدنياء 
فارض بقضاء ربك فإنه لا مردّ له» فقال له: فامض لما أمرتٌ به» فقبضه وهو متكىء 
على عصاه. وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه ومصلاه أينما كان» وكان للمحراب 
كوىّ بين يديه ومن خلفه» وما كان شيطان ينظر إليه وهو في محرابه إلا احترق» فدخل 
شيطانٌ من جانب وخرج من جانب ولم يحترق» فنظر إلى سليمان وقد خرٌ متا فأخبر 
الناس» ففتحوا الباب وأخرجوهء ووجدوا الأَرَضَةَ قد أكلت منْسأته ‏ وهي العصا ‏ ولم 
يعلموا منذ كم مات» فوضعوا الأَرَضْة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» فحسبوا 
على ذلك النحو فوجدوه قد مات منل سنة» كانت الس هما بين يلاي عن هته حولا 
كاملاً» فأيقن الناس أن الجنّ كانوا يكذبونهم لأنهم لو عَلِموا وما ووم 
قالت الشياطين للأرّصّة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام» ولو كنت 


)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 58؟"5. 
(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 59؟"5. 
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تشربين الشراب لأتيناك بأطيب الشراب» ولكنا ستنقل إليكِ الماء» فهم ينقلون إليها 
ذللك حك كايت00, ويقال لها : القادح» وهي دويبة تأكل العيدان. 

وقال الجوهري: الأَرَضَةَ بالتحريك دويبة تأكل الخشب”". 

واختلفوا في مبلغ سنّه : 

فقال الثعلبي: عاش ثلاثاً وخمسين سنة» ومدَّةٌ مملكته أربعون سنة» وملك يَوْمَ 
مَلَكَ وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من 
ل ولم يذكر الثعلبي غير هذا. 

وقال مقاتل: عاش اثنتين وخمسين سنة لأنه ملك وهو ابن اثنتي عشرة سنة. 

وقبل : إنه عاش سبع مئة سنة» وإنه كان في زمان أفريدون. وهذا القول ليس بشيء. 

ولم يذكر جدي في «أعمار الأعيان» مبلغ سئّه. 

واختلفوا في موضع قبره على قولين : 

أحدهما : قبره بالبيت المقدس عند الجسمانية””"» هو وأبوه في قبر واحد. 

والثاني : على ساحل بحيرة طَبَرِيّة. 

وقال ابن عباس : لعاامات سليمان اخرجت الشباطق مره تبعت كرشيه أوراقا فبها 
شع ونا لماي وهي على لسان آصف بن برخيا : هذا ما علّم آصف سليمان» وكان 
صخر قد دفنها - وقيل: غيره ‏ تحت كرسي سليمان» ولما أخرجوها قالوا للناس: إنما 


مَلَكَكُم سليمان بهذا فتعلموه» فأما صلحاء , بني إسرائيل فقالوا : معاذ الله أنْ يكون هذا 
من عِلّم سليمان» من علا علخ لقن ملك وقالت السَّفِلّة: بلى كان هذا عِلْمه 


وأقبلوا على تعلّمه ورفضوا كتبٌ أنبيائهم» وة فشت الملامةٌ لسليمان» فلم يزل ذلك 
حالهم حتى بعث الله رسوله, فأنزل الله تعالى عُذْرَ سليمان على لسانهء وأظهر براءته 
مما رأى فقال: : لوَأتَبعوأ مَا تلوأ لطي عل مُلْكِ سُلَيِمْنَ4 [البقرة: ]٠١7‏ يعني اليهودء 


"7*٠ انظر «عرائس المجالس) ص‎ )١( 
(؟) «الصحاح»: (أرض).‎ 
١77" /١ وانظر «الروض المعطار»‎ »18٠ أي عند كنيسة الجسمانية كما تقدم في الصفحة‎ )( 


ذكر سَُليمَان عَلَيهِ السّلام 0 


ومعنى لإتتلو» تَلّثْء وقرأ الحسن: «الشياطون» بالواو في جميع القرآن'''؛ وهو لحن 
فاحش عند أهل الأدب. الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يقول: بستان فلان حوله 
بساتون. ومعنى عل مُْكِ سُلَتِمْنَ» أي : في ملكه. 

وقال السّدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعدٌ للسمع ثم يأتون 
الكهنةً فيخبرونهم» ويخلطون ما سمعوا بالكذب والزور» في كل كلمة سبعون كذبة 
فيما يكون في الأرض من موت أو غيره» ففشا في بني إسرائيل أن الجن تعلمٌ الغيب» 
فجمع سليمان تلك الكتبّ وجعلها في صندوق ودفنها تحت مصلاه أو كرسيّه؛ وقال: 
لا أسمعٌ أحداً يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلا قتلته. فلما مات سليمان وذهب 
العلماء الذين يعرفون حال الكتب وَدَفْنَهُ إياها تمنّلَ الشيطان في صورة إنسان» وأتى 
نفراً من بني إسرائيل» قال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعمء» فذهب 

ل كرس مليفاة وقال 2 احتروا بها سنا لعزا او ارييوها + فتالنة إن 

سليمان كان يضبط الجنّ والإنس والطير بهذا . ولما أراهم المكان من بعيد قالوا : : ادن 
قال: لا أقدرء وما كان شيطانٌ يدنو من الكرسيّ إلا احترق» وطار في الهواء. ولما 
ظهرت الكتب فشا في الناس أنَّ سليمان كان ساحراً» فلذلك أكثرٌ ما يوجد السحر في 
اليهود. فأنزل الله براءة سليمان. 

وفي الآية دليل على أنَّ الساحر كافر لقوله تعالى: وما كَثَرَ سُلَيِمَنُ وَلكنَ 
ألنّطيرب كمَرُوا يُمَلَمُونَ أَلنَّاسَ أَليَحْرَ *[البقرة: 7 .]١١‏ 

فصل في وفاة بلقيس 

حكى أبو القاسم في «تاريخ دمشق» وقال: بلغني أذ بلقسن لكت اليمن تنيع 
سنين » وكانت خليفة عليها من قبل سليمان أربع سنين» قال: وقال همام بن منبه: 
قدمثٌ مكة فجلستٌ إلى عبد الله بن الزبير وعنده جماعة من قريش فقال رجل : ممن 
أنت؟ قلت: من اليّمَنَء قال: ما فعلث عجوزكم؟ قلتٌ: أي عجوز؟ قال: بلقيس» 
قلت: أَسْلَّمَت مع سليمان لله رب العالمين» وأما عجوزكم فحمّالة الحطب في جيدها 


.4 «مختصر في شواذ القراءات» ص‎ )١( 
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4 60 
قال أبو الاسم : وروي عن الأوْرّاعي أنه قال: دير ل ةا راع تقر تابف 
امرأة حسناء دعجاء مدرجة » كأن أعكانها طئٌ الطوّامير المدرجة» عليها عمامة طولها 
كمائون ذراعاء مكتوب على طرفها : : بسم الله الرحمن الرحيمء أنا بلقيس مَلِكٌة سَبّأء 
زوجة سليمان بن داودء مَلَكت الدنيا كافرةً ومؤمنةء ملكت شيئاً لم يملكه أحدٌ ل قَبْلى» 

ولا يملكه أحدّ بَعْديء ثم صار مصيري إلى الموت فَأَقْصِرُوَا يا لاب الدنيا". 

واختلفوا فيها على أقوال: فقال السّدي: توفيت قَبْل سليمان بشهرء وقيل: إنها 
توفيت بِاليّمَن. 

عن فين فيد فد 

قال: فإن قيل: فهل تعرفون في رواة الحديث من اسمه سليمان بن داود؟ 

فالجواب: جماعة ذكرهم أبو القاسم في تاريخ دمشق» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» فنذكر أعيانهم» فمنهم : 

سليمان بن داود بن أبى حَفْصء وكنيته أبو الرّبيع الحُتَّلِنُ". سمع بالشام أبا 
الحسن بن أبي الحديد وغيره» وروى عن حَفْص بن عمر الربعي وغيره. 

ومما روى عن الرّبعي”*' قال: خرجنا العا لضن حي سيب باب و 
الواسطي فقال: أحذّئكم قبل أن تسمعوا بحديثين ذ في الورع. أما أحدهما فرأيته بعيني 
قال: خرجتُ حاجّاً فركبت في سفينة فإذا رجلان كأنهما ارتكضا في رحم 00 
يعظم كل واحل منهما صاحبه؛ وإذا في السفينة قمح. فأخذ أحدهما قمحةٌ فوضعها في 
فيه» فنظر إليه صاحيه وقال: : ما هذا؟ قال: : سهوتٌ» قال: لا أصاحب من يسهو عن 
الله قدّم السّفِينةَ يا ملاح وإلا رميتٌ روحي ذ فى البحرء فقلت له: من أجل قمحةٍ تلقى 
روحك في البحر؟ فقال: هيه استصغرتٌ الذنبٌ ولم تنظر مّن عُصي» ولم يقدّم الملاح 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 19/ لالا. 

() تاريخ دمشق 8/79/اء والطوامير: جمع طامورء وهو الصحيفة. 

إفة كذا في (ط)؛ وليس في (ب). والصواب: الجيلي كما في تاريخ دمشق 707/1 (مصورة دار البشير)» 
ومختصره لابن منظورء وابن بدران 5/ 77/7. 

(5) كذا في (ط). وفي تاريخ دمشق ومختصريه : المربئعي» وهو الصواب إن شاء الله. 


ذكر سُليمَان عَلَيهِ الشَلام ذل 


0000 قال: وسرنا ل 0 
الطواف وإذا برجل ) فقلت لرفيقه: هذا صاحبك» فجاء فسلَّم عليه فقال له: أ إلى 
الله بالقرو ع تتتف عل فقلت : الصحبة فقال: قد نَهَى رسول الله َه عن صحية 
الثلاثة» للا يتناجى اثنان دون النَّايِث2"0» ثم افترقاء فإن يكن أحد من الأبدال فهما 
ذانك الفتيان. 

وأما الذي حدثنى سفيان الثوري فقال: بلغني أنَّ المسيح عليه السلام مرّ بمقبرة» 
فنادى: يا أهل القبور أخبرونا عن حالكم» فقام رجل منهم ينفض التراب عن رأسه 
ويقول: لمرو ال لدي ويا" ترز لواف ترب بيدا جا وتاي قال: 
وما كنت تعمل؟ قال : حمّالاً أحمل الحطب فبعتٌ يوماً حزمةٌ من رجل » وأخذثٌ منها 
شطيّةٌ فتخلّلتٌ بها ورميتها في الطريق» فعاتبني الله وقال: استهنتٌ بأمري وقد علمتَ 
أني مطلع عليك أسمع وأرى» قال: فشاب مُقَدَّمُ رأسٍ | لمسيح من هول ما سمع منه 
وقال سفيان: هؤلاء أصحاب الشظاياء فما بالكم بأصحاب الجذوع؟! 

قلت : وقد ذكره الخطيب”'' وقال: كان أحول» وحدّث عنه عباس الدوري ومسلم 
بن حجاج وأبو زرعة الرازي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم» وكان ثقة» ومات 
بمدينة أبي جعفر ببغداد» أول يوم من رمضان سنة إحدى وثلاثين ومئتين. 

ومنهم: سليمان بن داود بن خالد بن عباد» من ساكني جرود من إقل مَعْلُولا من 

ععه ووريى 

عمل دمشق 

ومنهم : سليمان بن داود بن عبد الله أبو أيوب» من أهل نَيْسَابُور”*'» وذكره الحاكم 
أبو عبد الله فى «تاريخه»» ومات في سنة عشرين وثلاث مئة ببَيْسَابُورء وسافر إلى الشام 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (5074)» والنهي فيه عن التناجي فقط وليس عن الصّحبَّة» بل ورد الحضٌ على 
صٌحبة الثلاثة في قوله يله : «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة رَكُبٌّ) أخرجه أبوداود 
(2500»). والترمذي .)١51/5(‏ 

(؟) وَمِمَ المصنف رمه الله في هذاء فالذي ترجم له الخطيب ١‏ لنسبته «الخُتَيِ» وتوفي سنة الااهه أما 
المقصود فهو «الجيلٍ»» وتوفي نحو سنة 455ه. 

(9) «تاريخ دمشق» 7017/57. 

ضع «تاريخ دمشق)2 54/ 705. 


54 1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والحِجاز والعراق» وسمع بدمشق أبا زُرْعة الدمشقي وروى عنه في «تاريخه» وأسمعه. 
وروى عنه جماعة منهم أبو زكريا يحبى بن محمد العنبري» وعاد إلى نَيْسَابُور فتوفي 
بهاء كما ذكرنا. 

ومنهم : سليمان بن دَاود بن عبيد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص”"©. كان 
يسكن ذَيْر البَْحْت من أعمال دمشق, وكان أعورّ» وهو الذي تزوج فاطمة بنت عبد الله 
أبن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز بعد عمرء فولدت له هشام بن سليمان» وسليمان 
هذا هو الذي يقال له الخلف الأعور. وقيل: إنما خلف عليها داود بن بشر بن مروان» 
وسنذكره فيما بعد. 

ومنهم: سليمان بن داود الححؤلاني الدَّارَانِيَ”"' أخو عُئْمانَ بن دَاود. روى عن: 
الزّغْري وعمر بن عبد العزيز وأبي قلابة الجرمي وغيرهم» وروى عنه: الوَضِينٌ بن 
عطاء وغيره» وكان حاجباً لعمر بن عبد العزيز ثقةٌ ثقةَ مأموناً. وقال البيهقي : قد أثنى على 
سليمان بن داود هذا أبو زُرْعة الرّازِي وأبو حاتم وعثمان بن سعيد الدَّارمِيُ وجماعة مِن 
الحفاظ وتكلموا فيه بسبب الحديث الذي رواه: أن النبي كلخ كتب كتاب 
الصدقات””", فمنهم من يقول: أرسله» ومنهم من يقول: وقفهء وعلى كل حال فهو 


م 6 


مأمون ثقة 
ومنهم: سليمان بن داود, دمَشْقىٌء حدّث عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن 
النَحوي» وروى عنه محمد بن موسى القكّلان". 
ومنهم : سليمان بن داود. دِمُشقي أيضاًء حدَّتَ عن أبي سهل أحمد بن محمد بن 
عمر اليماني» وروى عنه عبد الله بن محمد بن يوسف0©. 


وأما الذين ذكرهم الخطيب: 


."07/77 "تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) «تاريخ دمشق» 117/77" 

(9) حديث الصدقات حديث طويل أخرجه ابن حبان في صحيحه (5009)» والحاكم في مستدركه (/ا5141١).‏ 
(4) ”تاريخ دمشق» ."1١6/17‏ 

)0( «تاريخ دمشق)2 716/77 
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فمنهم : سليمان بن دَاود أبو داود الطَيّالِسي”". وقد ذكر. 

ومنهم : سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عبّاس» ذكرناه أيضاً”'". 
ومنهم : سليمان بن داودء أبو الرّبيع الزّهُراني”" ذكرناه أيضاً. 

ومنهم: سليمان بن داود بن بشر الشاذكوني”؟ ذكرناه أيضاً. انتهت ترجمتهم» 


والله أعلم. 


د ين ين 


)١(‏ تاريخ بغداد» 5/9 ؟. 
0( «تاريخ بغداد» ."١/9‏ 
() "تاريخ بغداد» 14/4 وتهذيب الكمال "/ /الا. 
25( «تاريخ بغداد» 9/ .5١‏ 


دنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فضل 
في ذكر جماعة ملكوا بعد سليمان عليه السلام() 

قال علماء السّير: ولما مات سليمان مَلَك بعده ولده رجيعم بجيم”''» وفيه خلاف» 
فأقام بعد أبيه سبع عشرة سنة. 

واختلفوا فيمن مَلَّك بعده: فقال وهب : ابنه أبيّا بن رُحُبْعم ثلاث سنين”" ومات بعده. 

وقال كعب: إنما مَلّك بعد رُحْبْعُم رجل من بني إسرائيل يقال له نورغم”*2» فاتخذ 
عجلاً من ذهب وعبده فأهلكه الله ثم مَلَّك بعده أبيّا بن رُحُبْحُم ومات» فملك بعده 
رجل يقال له آحاذ”', فأقام أربعين سنة» وفي أيام آحاذ انقطع ملك قوم سَبَأْ وآخرهم 
الصباح؛ ملك تسعة عشر شهراً وأياماء وقال وهب: إنما مَلّك بعد أَيََا بن رُحْبْعُم ولده 
أملوع كا ارك مف وان رمد ملالا 

فصل في ظهور السامرة 

واختلفوا فيهم: فقال وهب: ظهروا في أيام نا بن رُحْبْعُمء وقيل: في أيام أُسَاء 
وأنكروا نبوّة داود وسليمانء وأقاموا رؤساء من سِبّط هارون بن عمران» وسكنوا 
للق :وعظمو ا الجبل الذتى رلنهاعن:تاعية القلة:<وسفوه الطورء :دوا “قات 
من فِضَّة ينفخون فيها في أوقات صلواتهم» وهم الذين يقولون: لا مساس» ويزعمون 
أن نَابْنْس مدينة يُعقوب» وهم صنفان متباينان: أحدهما يقال له: كوشانء والآخر: 
دوشانء. والصنفان يخالفان اليهود. وبيدهم توراة غير التي بيد اليهود. ودوشان يقولون 
بقِدّم العالم. 
)١(‏ انظر «تاريخ اليعقوبي» 2.3١/١‏ و«تاريخ الطبري» 2017/١‏ ومروج الذهب .1١7/١‏ 


(5) كذا في (ط): مجيم» وليس في (ب)» وني الطبري: رُحُبْعُمه وسترد كذلك قريباً» وفي مروج الذهب: 
أرخبعم. 

(©) في (ط): ثلث سنة» وليس في (ب)» والمثبت من الطبري ومروج الذهب. 

(5) في تاريخ الطبري 25117//١‏ ومروج الذهب :1١/١‏ يو ربعم. 

و4 في مروج الذهب: احاب. 


قصة أسا بن أبيًا رمق 


وكان أعرج من عرق النّساء ولم يكن نبياًء وإنما كان عبداً الحا على .ما قيل ) 
فطمع فيه الملوك لزمانته. 

قال علماء السّير : ولما قام أسا كان في بني إسرائيل من يعبد الأصنام» فنادى مناديه 
ألا إن الكفر قد مات». وعاش فى بنى إسرائيل الإيمان» ومن عبد صنما قتلته» وكسر 
الأصنام» وقتل جماعةً منهم فهربوا إلى الهِنْدء وبها ملك يقال له: أزرج””'؛: وكان 
جباراً عاتياً» فدخلوا عليه ووصفوا له بلاد الشام وما في البيت المقدس من الأموال 


00 


والشراهن وقالواء انك أحق بها فقال :ع أبعت إلى :تلك البلاد من يكثنها لى» 
وبعث جواسيس في زي التجار ومعهم الأمتعة الفاخرة والجواهر الثمينة» وأمرهم أن 
يعلموا عِلْمَ شأنٍ تلك الأرض وأحوال بني إسرائيل» فقدموا الشام وأظهروا تلك 
الأمتعة وكشفوا البلاد وعلموا علمهاء وقالوا للناس: ما بال الملك لا يشتري منا متاعا 
ومعنا الطرائف واليواقيت التي لم ير مثلها؟ فقالوا: إن عنده من الجواهر والأمتعة 
والخزائن التي سار بها موسى من مصرء وما جمع ملك داود وسليمان ويُوشّع ومّن 
بعدّهمء قالوا: فبم يقاتل إِنْ دهمه عدرٌء وعدته للقتال قليلة؟ قالوا: له صديق لو 
استعان به على أن يزيل الجبالَ لأزالهاء وله جنود لا تُخصَى. ثم أرسلوا إلى أسا: قد 
جئنا من بلاد بعيدة ومعنا هدية ونريد أن تقبلها مناء فأحضرهم وما معهم وقال: لا 
حاجة لي فيه» إنما أطلب ما يبقى وهذا يفنى» ثم أحسن إليهم وعادوا إلى الهند» 
فأخبروا أزرج بالخبر» وقالوا: إِنْ بلاده في غاية الحسن والنزهة وكثرة الأموال» 
وخصوصاً المسجد الذي لهم» فإن فيه من الجواهر والأموال ما لم يوجد في غيره» 
وقالوا: له صديق عظيم لو سأله أنْ يزيل الجبال لأزالهاء فقال: جنودي أعظم من 
جنود صديقه؛ ثم جمع العساكر وكانت ألف ألف فاختار منهم مئة ألف يكونون حوله» 
وسار في مئة ألف ألف مركبء وزيّها بالقباب والفِيّلة والعدّة والخزائن ما لم يشاهد 


.561١/١ و«الكامل»‎ 389/١ و«المنتظم»‎ 2٠ انظر «تاريخ الطبري» 01 ,: وعرائس المجالس‎ )١( 
زفق في تاريخ الطبري والمنتظم : زرح» وفي عرائس امجالس: روح.‎ 


بزعنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مثلهء وقصد القُلْرْم. وبلغ أَسَا فقال: اللهم اكفنا شرّه وافعل به كما فعلتٌ بفرعون» 
فأوحى الله إليه ‏ أو رأى في منامه - الوعد بالنصرء فعرّف بني إسرائيل» ولما قرب ملك 
ين : لا طاقة نا بالقوم» وتجن ختارجون 

ليه لعلهم يرحمونناء فقال أسَا : تبَا لكمء » ما هذا برأي» أثُلقي بأيدينا إلى الكفار؟! 
00 أنا أرغب إلى صديقي» ورمى بثياب الملك ولبس المسوح وافترش الرمادء ثم 
دعا آباءه ونصرهم. وتام فوبيصلاء: فأتاه آت في منامه فقال له: يا أسَاء الصديق لا 
يتخلى عن صديقه. أتذكرني في الرخاء وأسلمك في الشدائد. قد كفيتك أمر عدوك. 
وأنا الذي لا يهون من أكرمته ولا يضعف من قوّيتهء فانتبه فرحاً وأخبرهم بما رأى. 
فصدّقه المؤمنون وكلية المنافقون. ثم جمع العلماءَ والعبّاد والرهبان» وخرج ببني 
إسرائيل» وقد نشر العلماءٌ أناجيلهم» وقصد المُلْرّم لتلا يطمع الهنديٌ» فلما وصل إلى 
البحر وقف على رأسه ينظر إلى المراكب» فلمًا نظر الهندي إليهم استحقرهم وقال 
للجواسيس: غررتموني وأقدمتموني من بلادي ! إلى هذه الشَّرْذمة» وأيّ قدر رلهم؟ ثم 
صعدوا من المراكب ورشقوا بنى إسرائيل رشقة واحدة؛ فبعث الله الملائكة فردّت 
عليهم النشاب». ووقع في كل من رمى بنشابة نشابيهُ التي رمى بهاء وظهر من أفواه 
الملائكة شررٌ النارء فانهزموا لا يلوي أحد على أحدء فغرقواء وانهزم الهندي في 
مركب يقول: : لا طاقة لنا اليوم بصديق أسَاء ثم ضرب مَلَكّ مركبه فأغرقه» ا 
إسرائيل عساكره وأمواله وذخائره» وأخذوا ما لم يغنمه غيرهم وانطلقواء وعظم م 
في أعين الملوك. 

وذكر هارون بن المأمون: أنَّ صاحب الححضر كان يقال له: لنقر”"2؛ وكان يسكن 
الثرئار» بريّة سنجارء وكان الحَضر أعظمٌ الحصون. وبلغه خبر بيت المقدسء وكان 
يعبد الزهرة» فجمع العساكر وخرج ومعه بُحْت نَضّرء وكان كَاتِبَه» ونذر لنقر إن أظفره 
الله ببييت المقدس أن يذبح ابنه للزهرة» فنزل على بيت المقدس. فبعث الله عليه وعلى 
جيشه ريحاً فأهلكتهم. وأفلت كاتبه بُحْت نَصَّر إلى الحضرء وبلغ ابنه أنه نذر ذبحهء 
وكان كذلك. فغضب بحُت نَصّر وقام إلى ابنه فذبحه. ومَلّك بُحْت نَصَّر بعده. قال 
هارون: وكان ذلك أول أمر بحُت نَصّر. قلت: وليس كما ذكر فإن بُحْت نَصَّر ظهر بعد 


)١(‏ في المعارف 58 : لَيقَره وفي نسختين ذكرهما امحقق : لنقزء والمثبت من (ط)» وليس في (ب). 


قصة أسا بن أبيًا - 


ذلك» لما نذكر. 

قال: ثم سار ملك الهند إلى الشام بعد هلاك لنقر فأهلكه الله» ثم أقام أسَا أربعين 
سنة ومات. 

قال فملك بعده ولده ريو شافاطل حمسا وعشرين نة رمات كان غادلا مالعا 
ولم يكن له ولد. 

قال: فنظروا فلم يِبقَ مِن بيت المُلْك إلا امرأة يقال لها: غزليا بنت عمره'"© 
فملّكوهاء وكانت جبّارة عاتية» فشرعت في قتل أولاد الملوك من بني إسرائيل» 
فأقامت سبع سنين» ووثب عليها رجل من أولاد الملوك يقال له يواش» فقتلها وملك 
بعدها أربعين سنة ثم مات. 

قال: وملك بعده ابه أَمَضْيَا بن يُوَاش» فأقام تسعاً وعشرين سنةء وكان فاسقاً فقتله 
أصحابه. 

قال: وملك بعده ولده اسمه لعوزياء وكان صالحاًء فأقام خمسين سنة» ويقال: إن 
اسمه عوزياء ثم مات. وملك بعده ولده حزقيا عشر سنين» ثم اختلف بنو إسرائيل 
وتداولتهم الأيام حتى بعث الله شَّعياء وبين وفاة سليمان ومبعث شعيا نحو من ثلاث 


مئة سنة» وقيل : مئتان وستون سنة. 


م ين فيه 


. عتليا ويقال غزليا ابنة عمرم أم أخزايا‎ : 07١/١ في «الطبري»‎ )١( 
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فصل في قِصّة شَعْيَا بن أمصيًا وراب بيت القيس”" 

قال الله تعالى: وَِصَيْنَآ إل بق إنرويل فى الكتب لَنْفيِدُنَ في الأرْضٍ 
مَرَتنِ#[الإسراء : 4] والمراد بالكتاب: التوراة» والفساد: قتل الأنبياء مثل شَعْيًا بن 
أَمَضْيا ويحبى بن زكريّاء والمقتول في الفساد الأول: شَّعْيَاء وفي الثاني : زكريّاء وقال 
مقاتل : كان بين الفْسَادّين مئتا سنة وعشر سنين. 

قال علماء السّير: كان بنو إسرائيل فيهم الأحداث والخطاياء وكان الله تعالى 
متجاوزاً عنهم » منعطفاً عليهم. محسناً إليهم. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي - وقد اختصرته -: كان أول ما نزل ببني إسرائيل يسبب 
ذنوبهم أنَّ ملكا منهم يدعى صديقة» وكان الله إذا ملك عليهم بعث نبياً يسدّده ويرشدهء 
فبعث الله شَعْيَا بن أَمَضْياء وكان ذلك قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى”". 

وقال جدي في «فضائل بيت المقدس»: وقال ابن إسحاق: وشَّعْيًا هو الذي بشَّر 
بعيسى ومحمد كل فقال مخاطباً لبيت المقدس: أبشري أُوْرِيْ لم الآن يأتيك 
راكبٌ الحمار يعني عيسى» ومن بعده راكب البعير» يعني محمداً د 

فملك صديقة بني إسرائيل مدةً وشَّعْيًا معه؛ وعظمت الأحداث في بني إسرائيل 
فبعث الله سَنْحاريب ملك بابل في ست مئة ألف راية» فنزل على القدسء. وكان الملك 
مريضاً في ساقه قرحة» فقال شَّعْيًا لصديقة: قد نزل بنا هذا الملك وخافه الناس» فقال 
له الملك: هل أتاك من الوحي فيما حدث؟ قال: لاء فبينما هم كذلك جاء الوحي بأنَّ 
صديقة قد انتهى ملكه. وأنه سيخلّف من يشاء ويوصي وصيّتهء فلما أخبر شَّعْيَا صديقة 
قام إلى المحراب فبكى ساعةً ودعا وتضرّع وقال: إلهي» قد علمتَ سرّي وعلانيتي 
وفعلي في بني إسرائيل ‏ وكان عبداً صالحاً - فرحمه الله وأوحى إلى شعيا أخُبر صديقةً 
)١(‏ انظر قصته في تاريخ الطبري» /١‏ 2515 وتفسيره »4094/١5‏ و«البدء والتأريخ» #/١1»؛‏ و«عرائس 


المجالس» ص 2594 وتفسير الثعللى / الول و«المنتظم» رةه و«الكامل» 00/١‏ والبداية والنهاية 
فكتكرة 


(؟) «عرائس المجالس» ص .67"١‏ 
زفرة «فضائل القدس» ص ل 


قصّة شَعْيَا بن أمصيًا زعاعالا 


أن الله قد رحمه وأخََر أجله خمس عشرة سنة» وأنه قد أنجاه من عدوّه سَنْحارِيبِ 
وجنوده. فأخبر شَّعْيَا فذهب عنه الوجع وفرح وسجد شكراً لله تعالى. وأصبح عسكر 
سَنْحارِيبٍ موتى إلا سَنْحارِيب وخمسة نفر من كتّابه» أحدهم بُحُْتَ نَصَّر. وخرج صديقة 
في بني إسرائيل فرأى القوم موتى فغنم أموالهم» وطلب سَنْحاريب» فوجده في مغارة 
ومعه كتّابه فجعلهم في الجوامع. وقال صديقة لسَنْحاريب: كيف رأيتٌ فعل الله بكم؟ 
فقال سَنْحاريب: قد أتاني خبركم» ونصر ربكم لكم قبل أن أخرج من بلادي فلم أطع 
مرشداً» ولم يُلْقني في الشقاوة إلا قلة عقلي. ثم أمر بهم فطيف بهم حول بيت المقدس 
سبعين يوماً يَظعُمُ كل واحد منهم في كل يوم قرصين من شعير» فقال سَنْحارِيب: القتل 
أعونُ غلينا من :هذا فاون اله إليه :يا سنا أطلقوا سَتْحاريب:.ومن عه مكرمين 
لينذروا من وراءهم» فأرسلهمء فلما قدموا بابل قال له كهنته: قد نهيناك ولم تطعناء 
وهي أمّةَ لا يستطيعها أحدٌ مِن ربهم» وأقام سَنْحاريب سبع سنين ومات واستُخلف 
بحُت نَصَّره وكان ابن ابنه على ما كان عليه» فسار في المُلّْك والناس سيرةً جدّهء فأقام 
خمس عشرة سنة. 

وذكر هارون بن المأمون أنَّ سَنْحاريب كان يسكن نِيئَوَى» فسار إلى بني إسرائيل 
ومعه ملك أَدْرَبِجَانء واسمه: سلما عاسرء ومعناه بالعربية: سلمان"'' الأعسرء فلما 
نزلا على القدس اختلفا ووقعت الحرب بينهماء حتى تفانوا وعَنِمّهم بنو إسرائيل. 

وتوفي صديقة فَمَرجَ أمر بني إسرائيل» وتنافسوا في المُلّكء وقتل بعضهم بعضاًء 
ونبيّهم شَّعْيًا بينهم لا يقبلون منه» فقال الله تعالى : قم فيهم خطيباً لأوحي على لسانك» 
فقام فأنطقه الله» فقال مختصراً: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي» فإن الله يريد أن 
يقضي شأن بني إسرائيل» ربّاهم بنعمته واصطنعهم لنفسهء وخصّهم بكرامته» وفضّلهم 
على عباده» وكانوا كالغنم الضائعة التي لا راعي لهاء فآوى شاردتهاء وجمع ضالتهاء 
وجبر كسيرهاء وأسمن مهزولهاء فَبَطرت وتناطحت كباشهاء فقتل بعضهم بعضاً حتى 
لم يبقّ منهم عظمٌ صحيح» فويل لهذه الأمة الخاطئة. وإني ضاربٌ لهم مثلاً : قلّ لهم : 


)0 في (ب): سليمان» والمثبت من (ط)ء والمعارف "5. 


لوعن مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


كيف ترون في أرض كانت خراباً زماناً» مواتاً لا عمران بعدهاء وكان لها رب حكيم 
قوي» أقبل عليها بالعمارة وأحاط عليها جداراًء وشيّد فيها قصراء وأنبط فيها نهراً. 
وغرس فيها ألوان الثمار والأشجارء واستحفظها ذا رأي وهمة قوياً أميناً» فلما أطلعت 
جاء طلعُها حَحَرُوباًء فقالوا: بئست الأرض هذهء نريد أن نهدم جدارهاء ونخرب 
قصرهاء وندفن نهرها حتى تعود مواتاً كما كانت» فقال الله تعالى : إِنَّ الجدار ذمتي» 
والقصر شريعتي. والنهر كتابي. والقيّم نببّيء وأنتم الغراس» والخروب أعمالكم 
الخبيثة؛ وإني قد قضيت عليكم قضاءكم على أنفسكم تتقرّبون إليّ بذبح البقر والغنم 
التي لا تنالني لحومهاء ولم تتقرّبوا إليّ بالتقوى والكفٌ عن ذبح النفوس المحرّمة. 
تشيّدون المساجد وتنججسون القلوب» وأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولستٌ أسكنهاء 
وأي حاجة إلى تزويق المساجد ولست أدخلهاء إنما أمرت برفعها لأَذْكَرَ فيهاء وتكون 
مَعُلماً لمن أراد الصلاة فيهاء وذكر الثعلبي كلاماً طويلاًء وقال: فلما فرغ شَّعْيًا من 
خطبته كذبوه وطلبوه ليقتلوه» فهرب منهمء فصادف شجرة فانفرجت له فدخل فيها 
فانضمت عليهء فأخذ بثوبه الشيطان وبقي هدبة منهء فعرفها بنو إسرائيل فوضعوا 
المنشار في وسط الشجرة حتى قطعوها وقطعوه في وسطها نصفين”". 

قال الثعلبي : فاستخلف الله على بني إسرائيل رجلاً منهم يقال له: ناشئة بن أموص» 
وبعث لهم الخَضِر نبياًء واسم الخضر: إرميا بن حلقياء وكان من سبط هارون بن 
عمران» وإنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت خضراء”". 

قلتُ: وقد وهم الثعلبي» لما ذكرنا أنَّ الحَضِر لم يكن نبياء وكان وزير ذي القَرْنَيْن 
وابن خالته» وهو صاحب موسىء وقد ذكرناه. 

وقال في «المعرّب»: إرمياء ‏ بكسر الهمزة والمد ‏ اسم النبيّ عليه السلام» أعجمي 


2 إفرف 


)١(‏ «عرائس المجالس» ص ه””. 

(؟) «عرائس امجالس» ص 0 وتفسير الثعلبي 5/ 8/اء وأخرج أحمد (8117)» والبخاري (7407) من حديث 
أبي هريرة يله » عن النبي وك قال : «إنما سمي خضراً أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تبتز خضراء» . 

١ ١ .56 «المعرّب» ص‎ )9( 


قصّة شَغيًا بن أمصيًا /0؟ 


فقال وهب: هو إرميا الأكبر . 

وقال السّدي: هو الأصغر. 

فقال وهب: كان في زمان بُحْتَ نَضّر. وقال ابن إسحاق: في زمان الإسكندر 
الثاني. وقيل : في أيام كيقابوس وكيخسروء والأول أصح. 

وقال وهب : كان إرميا غلاما من أبعاء الملوكي وكان زاهداء ولم يكن لأبيه سواه 
وكان أبوه يعرض عليه النكاح وهو يأباه مخافة أن يشتغل عن العبادة» فألحّ عليه أبوه 
وزوّجه في أهل بيت من عظماء المملكة؛ فلما دخل بالمرأة قال: يا هذه إني أَسِرٌ إليك 
سراً فإن سترته عليّ ستر الله عليك في الدنيا والآخرة» وإِنْ أفشيته مَضَحَكِ الله في الدنيا 
والآخرة» قالت: وما هو؟ قال: إنى لا أريدٌ النساءء فأقامت معه سنةء فأنكر أبوه ذلك 
وسأله فقال: ما طال العهد بعدء وسأل المرأة فقالت كذلك, ففرّق بينهما وزوّجه 
أخرى» فاستكتمها أمرهء وأقام سنة» فسأله أبوه فقال مثل ذلك» وسأل المرأة فقالت 
المرأة: وهل تلدٌ المرأة من غير زوج؟! فغضب عليه أبوه فخاف منه فهرب”"". 

وقتل بنو إسرائيل شَّعْيًا وطغوا وتجبّرواء فبعث الله إرميا نيّاً وكان من أولاد الملوك 
تزهدء فلما بعثه الله نبياًء قال الله تعالى: إني منتقم من بني إسرائيل ومهلكهم. فحثا 
على رأسه الرماد وقال: إلهي وددتٌ أن أمي لم تلدني حيث جعلتني آخر أنبياء بني 
إسرائيل» وجعلتَ خرابٌ البيت المقدس على يديّ. ثم قال: يا رب ومن تُسلط عليهم؟ 
فقال: عَبَدَة النيرانٍ والأوثان» لا يخافون عقابي» ولا يرجون ثوابي» قم على صخرة 

وقد روى القصة جماعة منهم وهب والسّدي والكلبي ومقاتل وابن إسحاق 
وغيرهم» قال وهب: ولما بعث الله إرميا كان مع الملك ناشِيّة يسدّده ويرشدهء فأقام 
مدق وفشت الأحداث”'' فيهم. ونسوا ما فَعَلَّ الله معهم في قصة سَنْحارِيب» فأوحى 


.507-501/1١ انظر «المنتظم»‎ )١( 
(؟) في (ط): الأحوالء والمثبت من المصادر.‎ 


504 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الله إلى إرميا: قم فيهم وذكّرهم بأيامي. وعرّفهم أحدائهم» فقال: إلهي إني ضعيف 
فقوّني» وعاجز فبلُغنيء ومخطىء فسدّدني» وذليل إن لم تعرّني» وضليل إن لم 
تبصّرني» فقال له: قف على صخرة بيت المقدس”2". 
ذكر الخطبة مختصرة”") 

قال علماء السّير ممن سميناه» دخل حديث بعضهم في حديث بعض : فوقف إرميا 
على الصخرة وأوحى الله إليه: يا إرميا من قبل أن أصوّرك قدّستك. ومن قبل أن 
أخرجكٌ من بطن أمّك صرّرتك. لأمر عظيم بعثتك. قل لبني إسرائيل: إِنَّ الله ذكركم 
بصلاح آبائكم» فلذلك استبقاكم. كيف وجد من أطاعني غبّ طاعتي؟ وكيف وجد من 
عصاني غبّ معصيتي؟ هل عصاني أحدٌ فسعد بمعصيتي» وهل أطاعني أحدٌ فشقي 
بطاعتي. إن هؤلاء العصاة رتعوا في مراتع الهلكة» وتركوا الأمر الذي به أكرمت 
آباءهم» وابتغوا الكرامة من غيري. أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خَوَّلاً 
يحكمون فيهم بغير حكمي » ويقضون بينهم بغير كتابي» حتى دانوا لهم بالطاعة التي لا 
تنبغي إلا لي». فهم يطيعونهم في معصيتي. وأما أمراؤهم فبطروا نعمتي» وأمنوا 
مكري» وغرّتهم الدنيا حتى نبذوا كتابي» ونسوا عهدي. وأما قرّاؤهم فيدرسون كتابي 
ولا يعملون بما فيه» وينقادون للملوك يتابعوهم على البدّع التي يبتدعون في ديني» 
وكلٌ ذلك وأنا أمطر عليهم السماءء وأَنبتُ لهم الأرض فألبسهم العافية» وأظهرهم 
على عدوهم. ولا يزدادون إلا طغياناً» فحتى متى وإلى متى؟ أإِيّاي يخادعون أم علي 
يتجبّرون؟ فوعزتي لأتيحن لهم فتنة يتحيّر فيها الحليم» ويضل فيها رأي كل ذي رأيء؛ 
ولأسلطنّ عليهم جبّاراً عاتياً قاسياً ألبسه الهيبة» وأنزع من صدره الرأفة والرحمة» يتبعه 
عدد النسور مثل سواد الليل المظلم» معهم عساكر مثل قطع السحابء كأنَّ خفق راياته 
أجنحة النسورء وصهيل فرسانه كأصوات العقبان» يعيدون العمران خرابا» والأنس 
وحشة» يجولون في الدّيار بأصوات زثير الأسودء تقشعر منهم الجلودء وعزتي 
)١(‏ انظر عرائس المجالس ه”77, و«المنتظم» .507/١‏ 


(1) انظر الخطبة في «تاريخ الطيري» ١/5494-55448غ‏ وتفسيره 541/0 » و5١/‏ 540 (هجر)ء وعرائس المجالس 
"”, و«المنتظم» »8٠7 /١‏ و«الكتاب المقدس» سفر إرميا الإصحاح الأول. 


قضّة شَعْيَا بن أمصيًا ْ اعأعانا 


لأعطلن مدارسهم من كتبي» 1 مجالسهم » ولاه حِشَّنّ مساجدهم من عُمّارها 
الذين كانوا يتزينون بعمارتها لغيري» ويتعبدون فيها لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون 
فيها لغير العمل» ولأبدلن مُلوكهم بالعرّ ذلاً» وبالأنس خوفاء وبالغنى فقراء وبالشبع 
جوعاً» وبالعافية ألوان البلاء» وبلبس الحرير مدارع العباء» وبالأرايح الطيبة جيف 
القتلى» وبتيجان الذهب أطواق الحديد» وبالقصور الواسعة أنواع الخرابء ولأَبْدلَنٌ 
نساءهم من الخدور بالسّحبٍ على الوجوه. ولآمرن السماء فتكون طبقاً من حديدء 
ولآمرن الأرض فتكون صفحة من نحاس» وذكر كلاماً كثيراً طويلاً. 

فلما سمع إرميا هذا قال: سبحانك يا ربّنا إِنّك مُهلك هذه القرية» وهي مساكن 
أنبيائك» ومّهبط وحيك». وإنك لمتلف هذه الأمة» وهم ولد خليلك» وأمّة موسى 
نجيّك» وقوم داود صفيّكء يا رب فأي القرى يأمن مكرك بعد أَوْرِيْ شل وأي العباد 
يأمنون سطوتك بعد أولاد أنبيائك؟ 

فأوحى الله.إليه: يا إرمياء إنما أكرمت أولئك بحفظهم لطاعتي ولو عصوني لأنزلتهم 
منازل العاصين» ولو أن قومك حفظوا حرمتي وراعوا عبادي» الأرملة واليتيم 
والمسكين وابن السبيل» لكنت الراحم لهم» ولكنهم يتجاهرون بالمعاصي في 
الأسواق. وبيوت العبادات؛ ورؤوس الجبال» وتحت ظلال الأشجار» حتى عجّتٍ 
السماء إليّ؛ واستغاثت الأرض والجبال والطير والوحش منهم. 

بوم إرميا رسالة ربهم فكذّبوه وعذّبوه وقالوا: عطَّمت الفِرْيةَ على الله تزعم أنه 


0 


رد مسجذه » ومعطل بيوتتٌ عبادته وتران ليدم فمن يعبده بعد ذلك؟ ثم قيّدوه 
وحبسوه» وهذا قول وهب. 

وأما ابن إسحاق فقال: أوحى الله إلى إرميا إني مهلك بني إسرائيل بولد يافث وهم 
ببَابل» فبكى ومرَّق ثيابه وحثا الرماد على رأسه. فأوحى الله إليه: أشقّ ذلك عليك؟ 
فقال: يا إلهي. وكيف لا يشق علي إهلاك قومي؟ فقال الله تعالى: وعرَّتي لا أَهْلِكهُم 
حتى يكون الأمر من قِبَلِكِ فطابت نفسهء وأخبرٌ المَلِكِ ناشئة فاستبشرء وأقام بعد هذا 
ثلاث سنين» فازداد طغيانهم» فبعث الله إلى إرميا ملكا في صورة آدمي فقال: يا نبي الله 
حلت أستفتيك في أهلي» حيتت إليهم ولم يزدهم إحساني إلا إساءَة فأفتني فيهم » 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: أحسِنٌ إليهم. وتخاءة خان وكانعاً وهو يقول كذلك. فجاءه في الرابعة وقال: يا 
نبيّ الله قد ازداد طغيانهم» فسألتك بالله إلا دعوت عليهم بالهلاك. فقال إرميا: إلهي إن 
كانوا على حقٌّ وصواب فأبقهم» وإن كانوا على عمل لا ترضاه فأهلكهم. فلما خرجت 
الكلمة من فيه أرسل الله صاعقةً على بيت المقدس من السماءء» فأحرقت مكان 
القُربانء وخسفت بسبعة أبواب من المسجد. فلما رأى إرميا ذلك صاح وشقٌّ ثيابه 
وقال: يا رب أين ميعادك؟ فنودي وهل أصابهم العذاب إلا بفتياك ودعائك عليهم؟! 
فعلم أن ذلك السائل كان ملكاً أرسله الله إلى إرميا. فخرج إرميا من ساعته فخالط 
الوحش» وقيل: غير ذلك. 

ونزل بُحْتَ نَصَّر على القدس». وقال وهب: نزل بحت نَصَّر الشام» وكان قد أتى من 
بابل» فنزل على دمشقء» فصالحه أهلها فأقام» وبعث بعض قرّاده إلى البيت المقدّس 
فصالحه ناشئة المَلِك مِن ولد دَاود على مالٍ ورهائن» فقال له بنو إسرائيل: د 
علينا فقتلوه» وبلغ بُحْتَ نَضّر فسار إليهم وفتح بيت المقدس عنوة» وهدم المسجد 
وأخرب بيوت العبادات» وأحرق التوراة» ورمى على الصخرة الجيف حتى عمّى 
آثارهاء وأحرق البيوت؛. وحمل معه من الجواهر والأموال ثمانين عَجَلَّة» وهدم 
الحصون؛ وأسر سبعين ألف غلام من أولاد الأنبياء» وسار إلى بَابل. 

واختلفوا في إرميا على أقوال: 

أحدها : ضار لوحو ار ااي 

والثاني : أنه كان محبوساً» فأطلقه بُحْتَ نَضصّر وقال: بئس القوم قوم عَصّوًا رسولٌ 
ربهم. 

والثالث : أنه مضى إلى مصر. 

والرابع : أنه مضى مع بحت نَصّر إلى بايل”''. 

قال ابن إسحاق: أمر بُحْتَ نَصَّر جنوده بأن يملأ كل واحد ترسه تراباً ثم يقذفه في 
القدسء ففعلواء واختار من أولاد الأنبياء سبعين ألفاًء وقيل: مئة ألف. فقال له 


.501//١ تفسير الثعلبي 5/ هلاء وانظر «المنتظم»‎ )١( 


قِضَّة شَعْيَا بن أمصيًا كجنا 


الملوك الذين معه: اقسم بيننا هذه الغِلْمَةَه فقسمهم بينهم» فأصاب كل واحد منهم 
أربعة غلمة» وكان من أولئك العِلْمَان دانيال الأصغرء وسبعة آلاف من ولد داودء 
وأحد عشر ألفاً من ولد يُوسف بن يعقوب وأخيه بَنْيامِين» وثمانية آلاف من سبط يساخر 
ابن يَعْقُوبء وأربعة عشر ألفا من سبط زبالون بن يعقوب ونفتالي بن يعقوب» وأربعة 
آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب» وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي ابني يعقوب. 
ومن بقي من بني إسرائيل جعلهم بُحْتَ نَصَّر ثلاث فرق: فثلثاً قتلهم» وثلثاً أجلاهمء 
وثلثاً أقرهم بالشاه(". 

فإن قبل: فما معنى قوله تعالى: وَمَصَيْنَآ إل بق إشرويل فى الكتب دن ي 
لْدرضٍ مَرَِ» فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنهم في المرة الأولى أفسدوا وعصوا وسفكوا الدم». فبعث الله عليهم 
جَالوت وجنوده» فقتلوا وسبوا وأخذوا التابوت» على ما ذكرناه» قاله ابن عباس. 

أنبأنا غير واحد عن عبد الوهاب بن المبارك الحافظ بإسناده عن ابن عباس أنه قال 
في قوله تعالى: لإَدًا +1 وَمَدُ هما أي: عقوبة أولى المرتين بَعًَا كم بادا 
نا هم جالوت وجنوده لمَبَاسُواْ ِلَلَ ألزِيَارٌِ4[الإسراء: 0] وضربوا عليهم الخراج 
والذلّء فسألوا أن يبعث لهم مَلِكاً يقاتلون معه في سبيل الله فبعث الله طالوت ملكاً. 
فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة الأخيرة بُحْتَ نَصَّر. 

قال الجوهري: الجَوْمِنُ مصدر قولك: جاسواء خلال الديارء أي: تخللوها 
فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار أي يطلبها””. وقال مقاتل: جاسوا بمعنى: 
داسوا وأخربوا. 

والثاني: أن الذي بعك فى النرة الأول نك تش “قاله عن ين السب 
واختاره الفرّاء والزجّاجء وفي الثانية جَالُوت. 

والثالث: أنَّ الذي بعت في الأولى العمّالقة وكانوا كفاراًء وفي الثانية بُحْتَ نَصَّر. 


."787/ انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
زفق «الصحاح» (جَوّس).‎ 


بلس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والرابع : في المرة الأولى سَّنحاريب» وفي الأخرى بحت نَصَّرء قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: في المرة الأولى قوم من أهل فارس. قاله مجاهد؛؟ والثانية قال ابن 
زيد: سلّط الله عليهم سابور ذا الأكتاف من الفرس. 

والسادس: أنَّ المرة الأولى قَيْل شعيا والثانية يحيى بن زكرياء قاله مقاتل. 

والسابع : أنَّ في الأولى بْحْتَ نَصَّرء وفي الثانية أنطانوس الرومي. 

وقال مقاتل في قوله: «أوْلٍ بَأين4 أي: ذوي عدد وقرّة في القتال ظمَبَاسُوأ يلل 
َلزِيَادِّه أي: طافوها ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه #وكات وَعَذدَا مَنْعُولًا» 
[الإسراء: ] لابدٌ من كونه «ثُدّ رَيَدْنْ 53 الْححرَة عَليِمْ4 [الإسراء:٠]‏ في آخر 
المرتين» ثم قال: إن مدت عُدن4 [الإسراء:8] عند قتل شعيا أو يحيى سلّط الله 
عليهم بُحْتَ نَصّر ثم الروم فقتلوا وسبوا. 

وقال ابن عباس: بعث الله في المرة الأخيرة بُحْتَ نَصّر «وَلَيرواْ ما علا 
َبَّيّ4[الإسراء: /] والتّبار الهلاك. ثم قال: «عتى رَبك أن يَتمَكرٌ4[الإسراء:8] 
فرحمهم بعد انتقامه منهم. فأعاد عمارة بيت المقدس بعد مئة سنة» ثم بعث الله محمداً 


كْةٌ فتركهم في عذاب الجزية. 


ين ين فيد 


بُحْتَ نَضَّر البابلي يأل 


قلت: ذكر أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» بإسناده إلى إسماعيل بن موسى -. 
وكان أديباً قد قرأ الكتب ‏ قال: بلغني أن بُحْتَ نَضَّر دخل الشام في ست مئة ألف» 
راكباً على أسّد أحمرء متعمّماً بتُعْبانء متقلداً سيفاً طوله عشرة أشبار في عرض شبرء 
نَصْلَّهُ أخضر مُرَصَّعٌ بالجواهر واليواقيت الحمرء منقوش عليه أبيات منها : 
رأجعت إن لم مزج أ شق كالبيت معفرلاً على تنينه 
وكمنجَامِنتيّدأعدائه وميّدٍمات على فرشهو 
إنيانة السسوتي تساف فاضيت اعن يا ا 

وحكى سعيد بن جبير قال: قرأ رجل في المصحف : لتنا يكم بادا لا أو بين 
سَّدِيدٍ 4 فبكى وقال: يا ربٌّ» أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل وخراب 
القدس على يدهء فرأى في المنام قائلاً يقول: إِنَّ ذاك مسكين بأرض بابل يقال له: 
بُحْتَ نَصَّره فأخذ مالاً للتجارة وسار إلى بَابل» وطاف على المساكين» وسأل عن 
بُحْتَ نَضَّر فقالوا: هو مريضٌ على قارعة الطريق» فمضى إليه وأخذه إلى منزله وكساه 
وأعطاه نفقة ومرّضه حتى برىء» وعزم الإسرائيلي على العَؤد إلى الشام؛ فبكى بحُت 
نَضَّرء فقال له: ما يبكيك؟ فقال: قد فعلتَ معي ما فعلتَ. وليس لي ما أجازيك به؟ 
فقال الرجل: بلى» شيء يسير إِنْ ملكت فأعطني إيّاه فقال: أتسخر بي؟ فقال: لا 
واللهء وجعل الرجل يسأله وبّحْتَ نَصَّر يمتنع» فبكى الرجل وقال: لقد علمتٌ أنه ما 
يمنعك أن تعطيني ما سألتٌ إلا أنَّ الله يريد أن ينقّذ ما قد قضى به وكتّبه على بني 
إسرائيل. ثم قفل الإسرائيلي راجعاً» وكان مَلِكُ بابل يقال له: صيحونء» فأرسل سرية 
إلى الشام مع رجل من أصحابه في مئة ألف» وخرج بحُت نْصّر معهم في مطبخه» ليس 
له هم إلا أن يأكل من المطبخ» فلم يقدم الرجل على أهل الشام وعاد إلى بَابل. فقال 


إن 7 
يا 2 7 


ضييحوة: أزيد روخلا أعرف من هذاء فقيل له: ها هنا رجل يقال له: بخت نصّرهء قد 


.109-1١508/ه مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عرف الشام وخبره» فأرسله في سرية في أربعة آلاف. ومرض الملك فقالوا: 
استخلف. فقال: حتى يقدم أصحابكم من الشام» فقدم بَحْتَ نَضَّر بالغنائم فقسمها بين 
“الناسس فقالوا» هذا أحق بالملك» لكوي 

وقال السّدي: رأى رجلٌ من بني إسرائيل في منامه أنَّ خراب بيت المقدس على 
يدي غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل 0 وكانوا يصدقون فتصدق 
رؤياهم» فسار الرجل إلى بابل فسأل عنه فقيل: هو غلامٌ يحتطب, وإذا به قد أقبل 
وعلى رأسه حزمة ححَطبء فألقاها وباعها وجاء بثمنها إلى أمه» فجاء الرجل فنزل على 
أمه وأعطاهم دراهم ونفقة وكسوةً. وعزم الرجل على العَؤد إلى الشام فقال لَبُحْتَ 
نَصّر: لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ قال: تكتب لي كتاباً إِنْ مَلَكتَ يوماً من الدَّهرء 
فقال: أتسخر بي؟ قال: لا والله» فما زالَ حتى كتب له كتابّ أمان. فقال: اجعل لي آيةَ 
تعرفني بها إذا جئتُ إليك والناس حولكء قال: ارفع هذا الكتاب على قصبة» وقد 
عرفتهء فيقال: إنه وفى له0". 

واختلفوا في بُحْتَ نضَّرء فقال ابن الجواليقي في «المعرّب» عن الأصمعي قال: 
بُحْتَ نَضَّر هو الذي أخرب بيت المقدسء ولا يقال بالتخفيف. وقال غير الأصمعي : 
هو بخت ناصرء وقيل: بُوحَت نَضّر فأعرب قال: وَبُوحَتٌ ابن ونصّرٌ اسم صنمء فكأنه 
وُجد عند الصنم ولم يُعْرّف له أب يُنُسب إليهء فقيل: ابن الصنم”". 

وقيل : كان ولد زنى لا يعرف له نسب» ويقال: بخت نصر بن جوذر البابلي. 

وقيل "كان آبوة وجده من نقايا حيش تمرود- وقيل > كان ابن ابن ستحازيب» :وقد 
ذكرناه. 

وقال مجاهد: هو بخت نرسي بالفارسية» وكان كاتباً لسَنُحاريب. وقيل: كان والياً 
لهراسف أو لهراسبء ولَّاه ما بين الْأَهْوَاز والروم» فسار إلى دمشق فصالح الملك 
ناشِيّة على مالٍ. 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص /ا””””ء و«تاريخ الطبري» /١‏ 044. 


(؟) انظر «عرائس المجالس» ص 77”8. 
() «المعرب» ص .١1759-1١758‏ 


بُحْتَ نَضَّر البابلي عمل 


قال وهب: ولما قدم بُحْتَ نَصَّر إلى بابل بالغنائم كان فيهم دانيال» وكان أكرم 
الناس: تعلن: بحت انطري يدنه المحوض :ووشوا .به إلى بت تصن وقالواة إن 
وأصحابه لا يأكلون ذبيحتك ولا يعبدون إلهك. فدعاهم فسألهمء فقالوا: نعم لنا إله 
تعبله» فخدَّ لهم أخاديد وألقاهم فيهاء ونرّل معهم سبعاً ضارياً شرهاً فلم يضرَّهم. 

كاوهي وكان بحت تصن قد راع رؤيا يها له ذاتاله راف أتعان:ضها 
رأسه من ذهب» وصدره من فضة» وبطنه من نحاس» وفخذاه من حديد» وساقاه من 
حجر فخار» ثم رأى حجراً وقع من السماء عليه فدقّهء ثم ربا الحجر حتى ملا ما بين 
اشرق والمكرتب: ورأى شجرة أصلها في الأرض وفرعها في السماءء وعليها طيور 
عظيمة. وتحتها دواب كثيرة » ثم رأى عليها رجلا بيذه فأسء وسمع 05 ينادي : 
اضرب أصلها لتتفرّق الطير من فروعهاء والدواتٌ من تحتهاء واترك أصلها قائماًء 
فسأل دانيال عن تعبيرها فقال: أما الصنم فأنت ورأسك من ذهب لأنك أفضل 
الملوك. وأما الصدر فابنك يملك بعدكء. وأما البطن الذي من نحاس فالملك الذي 
يملك بعده» وأما الفخذان من الحديد فيتفرق المُلْك فرقتين في فارس وتكونان أشد 
المُلْكء وأما الفخار فآخر ملوكهم» وأما الحجر الذي ربا حتى ملأ ما بين المشرق 
والمغرب فنبيٌ يبعثه الله في آخر الزمان يفرّق مُلكهم ويملاً بشرعه ما بين الخافقين» فأما 
الشجرة فأنت» وقطعها ذهاب مُلكك. ثم يردٌك الله طائراً نسرأء وهو مَلِكُ الكليرء ثم 
ردك الله ثوراً مَلِكِ الدّوابء ثم يردّك الله أسداً مع السباع والوحوش» فيكون مسخك 
سبع سنين”''» ومع هذا فيكون قلبك قلب إنسان حتى تعلم أن الله له مُلْك السماوات 
الا زفق 
والارض . 

قال وهب: فمسخ الله بُحْتَ نَصَّر نَسْراً في الظَليرء وثوراً ف الذواتت: وأسداً في 
السباع؛ سبع سنين» كما قال دانيال» ثم رد الله عليه مُلكه فآمن ودعا الناس إلى عبادة 
الله فقيل لوهب: أكان مؤمنا؟ فقال: قد اختلف الناس فيهء فقالت طائفة من أهل 
الكتاب: كان مؤمناً. وقالت طائفة أخرى: لم يكن مؤمناً» أحرق بيت المقدسء وقتل 
)١(‏ في (ب): بعد سبع سنين. 
() انظر (عرائس المجالس» ص .”5٠‏ 


- مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الأ داولما صر انعضي نعلي فل تقل و0 

قال الفضيل بن عياض : لما سلط الله بُحْتَ نَضَّر على بني إسرائيل كان فيهم ثلاثون 
ألفاً عملهم مثل عمل الأنبياء فقتلهم. 

قال ابن عباس : ما شُبَّهتُ إيمانَ بُحْتَ نَصَّر إلا بإيمان سّحرة فرعون. 

ويقال: إنه كان إذا مُسِمَّ في جنس الذكور اشتهى الإناث واغتلم» فحوّله الله تعالى 
أنثى» فإذا اشتهى الذكور حوّله الله ذكراًء فكان لا يصل إلى شهوته من الجماع ولا 
يُوصّل إليه. 

وقال وهب: لما رده الله إلى صّورته دعا إلى توحيد الله وقال: كل إله سوى الله 
باطل. وكل هذه روايات وهب. 

وقد روى كعب الأحبار قصة بحُت نَصَّر على وجه آخر فقال: إِنَّ بُحْتَ نَصَّر رأى 
رؤيا فهالته» فدعا كهنته وقال لهم: رأيت رؤياء قالوا: وما هي؟ قال: أنسيتها 
فأخبروني بتأويلهاء قالوا: لا نعلم» قال: قد أجلتكم ثلاثاً فإن أخبرتموني بها وإلا 
قتلتكم» وبلغ ذلك دازيال» وكان محبوساً مع بني إسرائيل» فقال للسججان: عرّف 
المَلِك أنني أعرف تأويلهاء فقال السبّان: لعل غمَّ الحبس حملك على هذاء وإني 
أخاف عليك سطرة المَلِكِء فقال: لا تخف فإن لي ربا يخبرني بما أريدء فأخبر 
الننقان تك تصر ينا قال وأخفرة:«زقال ها زايث؟ فال رايت سما عظينا 
رجلاه في الأرض» ورأسه في السماء» أعلاه من ذهب» وأوسطه من فضة»ء وأسفله 
من نحاس» وساقاه من حديد» ورجلاه من فخار؛ فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك 
حسنه إذ قذفه الله بحجر من السماءء فوقع على قبّة رأسه فطحنه» فاختلط الفضة 
والنحاس والحديد والفخار حتى خيّل إليك لو أنه اجتمع الإنس والجنّ على أن يميزوا 
كام بقن اتنا قترؤاءدوربا السس النن أت ممص م الها كلو :لقال بحت 
نَصّر: صدقتء فما تأويلها؟ فقال: أما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وآخره 
وأوسطهء وأما الذهب فهذا الزمان وهذه الأمة التي أنتٌ مَلِكُهاء وأما الفضّة فابنك من 


."5١ انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 


يُخْتَ نَضَر البابلي أ 


بعدكء وأما النحاس فالروم» والحديد فارس» والفخار أمّتان يملكهما امرأتان: 
إحداهما بِمَسْرق المغرب» والأخرى في غربي الشامء وأما الحجر الذي قُذِفَ به 
الصَّنم فدين يقذف الله به هذه الأمة في آخر الزمان» فيظهر عليهاء ويبعث الله نييّاً من 
العَرّب فيدوخ الأديانَ كلّها كما فعل الحجر بالصنم. فقال له بحت نَصّر: ما أعلم لأحدٍ 
عندي يذاً مثل يدك فاختر إحدى ثلاث: إما أنْ أردّك إلى بلادك وأعمّر لك كل شيء 
أخربته» وإما أن تقيم عندي فأواسيك» وإما أنْ أكتب لك كتاب أمان تأمن به حيثما 
سَلَكْتَ. فقال دانيال: أما قولك إنك تردني إلى بلادي وتعمر لي كل شيء أخربته فإنها 
أرض كنّبَ الله عليها الخراب إلى أجل معلوم»؛ فلستٌ تقدر أنْ تعمر ما أخربه الله حتى 
يبلغ الكتابٌ أجله» وينقضي البلاء الذي كتبه الله على أهلها. وأما قولك أن تكتب لي 
كتابٌ أمان فلا ينبغي لي أنْ أطلب أمانَ مخلوقٍ مع أمان الله. وأما مواساتك فهي أرفق 
بي حتى يقضي الله فينا قضاءه. 

فجمع بُحْتَ نَضَّر ولده وكهنته وحشمه وقال: هذا رجل حكيم قد فَرَّجّ الله كَرْبِي 
الذي عجزتم عنه به» وقد ولَيْنّهُ أمركم» فارفقوا به» واعرفوا قَدْرهء وخذوا برأيه» ومتى 
جاءكم رسولان: رسولٌ من عندي والآخر مِن دازيال فقدّموا رسوله على رسولي» 
وحاجته على حاجتي. ونزل منه دانيال أفضل المنازل» وجعل يدير مُلْكَهء فحسده 
علماء أهل بابل وقالوا لبْحْتَ نَصّر: لقد ذلّ مُلَكُك وخضع عند الناس منذ ولَيْتَ هذا 
العبد الإسرائيلي عليناء فقال: أتنقمون أني ولَّيثٌ عليكم أحكمٌ الام ”©؟! 

ولما مات بحُت نْضَّر حبسوه في جب مع سبعين» فأخرجه الله. لما نذكر. 

وقال السدي: لما رجع بُحْتَ نَصَّر إلى صورته بعد المسخ ورد الله عليه مُلْكهء كان 
دانيال وأصحابه أكرم الناس عنده» فحسده المجوس ثانياً وقالوا : إِنَّ دانيال إذا شرب 
الخمر لم يملك نفسه إلا أن يبول» وكان ذلك عاراً عندهم» فصنع بحُت نَصَّر طعاماً» 
فأكلوا وشربواء وقال بحت نَصّر للبرٌّاب: انظر أول خارج ليبول فاضربه بالطَبَرْزِين”"© 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» /١‏ 000-565» والكتاب المقدس (سفر دانيال الإصحاح الثاني). 


(؟) الطَبَْزين: فارسي معرّب» وهو فأس السرجء لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به وقد تكلمت به 
العرب. انظر «المعرّب») ص "77. 


كفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وإِنْ قال: أنا بْحْتَ نَضَّره فقل: كذبت» فحبس الله عن دازيال البول» وكان أول من قام 
ليبول بْحْتَ نَصَّره وكان ليلاً» فخرج فلما رآه البرّاب شد عليه ليضربه فقال: أنا بُحْتَ 
نَضَّره فقال : كذبت وضربه بالطَبَرْزِين ٠‏ فقتله7©, 

ان العو ا ا البصري قال: 
لما أراد الله هلاك بُحْتَ نَضَّر قال لمن في يده من بني إسرائيل : أرأيتم هذا البيت الذي 
أخربث؟ بيت من هو؟ والناس الذين قتلت» مَنْ هم؟ قالوا بيت الله وسعده» وأولاد 
الأنبياءء عصوا فسلطك الله عليهم بذنوبهم. إن رهم هو الله زَتُّ السماوات 
والأرض» قال: فأخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العلياء لعل أقتل إلاهها 
وأتخذها مُلْكاً فإننى قد فرغثٌ من الأرض وكان قد مَلّكها فقالوا: لا يقدر على ذلك إلا 
للهء فقال: لَتَفعلُنَ أو لأقتلتكم جميعاًء فبكوا وتضرعوا إلى الله فأرسل الله عليه بعوضة 
فدخلت في منخره حتى عضّت دماغه» فلما أيقن بالهلاك قال لخواصه: إذا مت فشقوا 
رأسي وانظروا ما الذي قتلني» فلما مات شقوا رأسهء وإذا بالبعوضة عاضّة على 
ا فعلموا قدرة الله-وسلطانه وضعف عباده وعجزهم» ونجى الله من بقي من بني 
إسرائيل منه وردّهم إلى الشام'". 

قلت: وقد روى حذيفة عن النبي كَل أنه ذكر بُحْتَ نَصَّر فقال: ل 
سنة » وأنهخاشريتت النقدين وشت وقتل على دم يَحْيَى بن زَكَريًا سَبعين 20 
وذكر حديثاً طويلا. وبنى جماعة من العلماء على هذا وقالوا: إِنَّ بحُت نر كان في 
زمان يحبى» وأنه إنما غزا بني إسرائيل بسبب قَثْلهم ليحيى. 

وكذا حكى أبو القاسم في «تاريخ دمشق» فإنه قال: كان أمر بُحْتَ نَصَّر قبل عيسى» 
وقيل بعدما رفع» وكان من حديثه أن دانيال الأكبر قرأ : فى التوراة يوماً فأتى على هذه 
الآية: فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً فقال: يا رب من هذا الذي جعلت 


."5١ انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 

( انظر «عرائس المجالس» ص 757. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 508/5» وأورده ابن كثير في #تفسيره» (7/ 7"8) فقال: وروى ابن جرير في 
هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً. وهو حديث موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك من 
عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا 
الحافظ العلامة أبو الحجاج المزّي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب. 


بُخْتَ نَضّر البابلي نون 


خراب البيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يديه؟ فقيل له في المنام: يتيمٌ بأرض 
بابل يقال له: بحُت نصَّرء فقيرء فتجهّر دانيال بمال عظيم» وقَِمَ بَايل فقسمه بين 
المساكين» وسأل عن بحُت نَصَّر حتى ظفر به على الطريق وقد فُرشَ له الرماد لذَّرَب7"© 
كان بهء فداواه حتى برىء» وأعطاه عشرين ألف درهم» كرمع أن شلك يدض 
ويغزوهم» وطلب منه كتابّ أمان له ولأهله» فكتب لهم. وعاد دانيال إلى الشام» وفرّق 
بَحْتَ نصر الدراهم في أصحابهء ولزم باب المَلِكِ سنحاريب» وعظمت الأحداث في 
بني إسرائيل» وقتلوا الأنبياء» وسجنوا إرمياء فأرسل الله عليهم بُحْتَ نصرء فسار إليهم 
في ست مئة ألف. فأخرج إرميا من السجن. وقتل على دم زكريا سبعين ألفاء ولم يقتل 
شيا ولا كهلاً ولا وليدا» وإنما قتل آبناء الحرب وقادة الجيوقن حتن استكمل العدةء 
وأخرج دانيال كتابَ أمان بُحْتَ نصر فأمضاهء وخرج بهم معه وكانوا خمسة أنفس 
شباباً لم يبلغوا الحلم غير دانيال بن حزقيل الأصغر”". 

ويقال: إِنَ بُحْتَ نصر مرّق كتاب الأمان وألقى دانيال في جُبٌ بفلاةٍ بين جبلين إلى 
أن أخرجه بعضٌ أنبياء بني إسرائيل» وكذا ذكر جماعة: أن الذي قتل سبعين ألفاً على 
دم يحبى بن زكريًا هو بحت نصر. 

قلت: وليس كما ذكرواء أما حديث حذيفة فلا يثبت عن رسول الله كَل والتاريخ 


عت وم و يي 


التي أخبر الله عنها بقوله : دا جك وَعدُ أوللهما بعتا َبِحَكُمْ عِبَادا4 الآية [الإسراء: 0] 
وأنهم بُحْتَ نَضَّر وجنودهء قالوا: ومن زمان إرميا وبحْتَ تَضَّر إلى أن 1 يحيى بن 
زكريا أربع مئة سنة وإحدى وستون سنة. وقد أشار إلى هذا أبو إسحاق وقال: من 
خراب بُحْتَ نَصّر لبيت المقدس إلى حين عمرانه في أيام كيرس بن أحشويرش من قبل 
بهمن بن اسفنديار بن يشتاسف تسعون سنة» ومن ذلك إلى ظهور الإسكندر على 
القدس وحيازته إلى مملكته إحدى وستون سنة”". 

)١(‏ الذرب: فساد في المعدة. 


(0) مختصر تاريخ دمشق 6/ /194-161. 
(9) انظر «عرائس انجالس» ص 55". 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال وهب: الذي أخذ بثأر يحيى ملك بابل» يقال له : خردوش بعد بُحْتٌ نصّر بأربع 
مئة ونيف وستين سنة» وسنذكره فيما بعد» ولم يقم لبني إسرائيل بعد خردوش راية. 

وذكر الحافظ في «تاريخ دمشق» عن ابن المبارك قال: رئي لقمان الحكيم يعدو 
خلف بحُت نَضّر فراسخ» فقيل له: يا ولي الله» تعدو خلف هذا الكافر؟ قال: لعلّي 
أسأله في مؤمن فيجيبني. 

قلت: وأين لقمان الحكيم من بُحْتَ نَضَّر بينهما قبل خراب بيت المقدس أربعة 
آلاف سنة وتسع مئة وثماني عشرة سنة. 

قال علماء السّير: ولما عاد بنو إسرائيل إلى الشام كثروا وأثرواء فبطروا وعَتَواء 
وعادوا إلى شر ما كانوا عليه» وكثرت فيهم الأجوداث: قلط الله عليهم مَلِكِ الروم 
واسمه ططوس بن اسبانوس فأخرب بلادهم وسباهم وعفى آثارهم» حتى إن المرأة 
كانت لتبعث بخْرّق حيضها فتلقيها على الصخرة”". 

ونح عجار مو السام نع اكرات نيك الضدية 
وستاً وعشرين بعده. 

وحكى الهيثم بن عَدي: أنَّ بُحْتَ نَصّر لما عاد إلى بال بالسبايا بنى حبساً أعلى 
النجف» وجمم تابي انترائيل؛ ووكل بهم من يحفظهم» وكانت العرب قد قصدته 
لتحاربه ورئيسهم معد بن عدنان» فصالح العرب. ونقل ب بنى إسرائيل إلى جانب الفرات 
موشيع الأثيان اليوم'فانزلهم هناك + فيئوا المدينة» فقال الناس * أنبار بتي إسرائيل: 

قال الجوهري: وأنبار اسم بلد» واصله من نَبَرْتُ الشيء أي رفعته» ومنه المثبر”". 

وقال ابن إسحاق: كانت الجيرة منزل بحُت نَصَّرء فلمّا مات انتقل إلى الأنبار. 

ومات عدنان في آخر أيام بُحْتَ ضر » فجاء ولده معد من أرض بابل إلى مَكَةء فطرد 
من كان بها من جُرْهُمٍء وتزوّج معانة بنت جوسم فولدت له نزاراء وولد لنزار ضر 
وإياد وربيعة وأنمار. وتفرقت اليهود فنزل بعضهم الحجاز ويَثْرِب ووادي القرى 
وغيرهاء والله أعلم بالصواب. 


.87 /” انظر تفسير الثعلبى‎ )١( 
(؟) «الصحاح» (نبر).‎ 


عمارة بيت المقدس وقصة العزير تففا 


فصل ف عمارة بيت المقدس وقصة العزير”' 


ا لا ع ا 14 

قال الله تعالى : أو كَلِى صر عل وَيَةَ و حَاوِيَةَ عل عُرُوشِهَا4 [البقرة: 709]. 

واختلفوا فى هذا المارٌ على أقوال: 

أحدها : أنه إِرْمِيّاء قال جدي في «فضائل القدس»: روى عبد الصمد بن معقل عن 
وهب بن منبه وزاد غيره قال: أقام إِرْمِيا بعد خراب البيت بأرض مصر مدةء فأوحى الله 
إليه : أن الك رفن لاد فإن هذه ليست لك بأرض» فقام فركب حماره وأخذ معه 
سلةٌ من عنب وسقاءً جديداً فيه ماء وخرج"") 

وفي رواية: فأوحى الله إليه: يا إرميا الْحَقْ بأرض الشام» فإن هذه الأرض ليست 
للأنبياء بمقام. وإني عامر بيت المقدس»ء فخرج على حمار ومعه سلة فيها عنب وتين 
وسقاء من عصير. فلما بدا له شخصٌ بيت المقدس وما حوله من القرى نظر إلى خراب 
لا يوصف». فقال: أَنَى يحي هذه الله بعد موتها» ونزل عن حماره وربطه» وألقى الله 
عليه السّباتَ ونزع روحهء فنام مئة عام» فلما انقضت سبعون منها أرسل الله مَلّكاً إلى 
مَلِكِ من ملوك فارس عظيم. واختلفوا في اسمه فقال وهب: كوشك”". وقال أبو 
جعفر الطبري: بشتاسِب”*'» وقال مجاهد: كورشء فقال له المَلَك: إن الله يأْمُرُكَ أن 
تَنْفْرَ بقومك فتعمر بيت المقدس حتى يعود أعمرَ ما كانء فانتدب الملك ألف 
فهِرّمان”*» مع كل قَهْرّمان ثلاثة آلاف عامل» فشرع في عمارته» فتمّ في ثلاثين سنة 
وجمع كوشك من كان إليه في البلاد من بني إسرائيل» فكثروا وعادوا أحسن ما كانوا. 
ولما مضى من منام إِزْمِيا سبعون سنة دبَّت الروح في عينيه» فجعل ينظر إليهم وهم يبنون 
)١(‏ من هنا بدأت نسخة كوبريلل» والتي رمزنا لها ب (ك) وعليها الاعتماد» وانظر قصته في «عرائس امجالس» 

ص 237”16 و«المنتظم» ١‏ :» و«البداية والنهاية» 7/ ."8٠‏ و«تفسير الطبري» 478/0», والنكت 

والعيون 6 لقرفة وتفسير الثعلبي ؟/ 117» وزاد المسير رةه و«تفسير ابن كثير) ٠١/١‏ ة. 
(؟) «فضائل القدس») ص .١٠١/‏ 
(*) في (ك): نوشكء وفي «تفسير الطبري» 5/ 5915» و(عرائس امجالس»: يوشك. 


(5) «تاريخ الطبري» .04٠ /١‏ 
(0) القَهْرّمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. 


تفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما انقضت المئة سنة أحياه الله» فقام ينظر إلى عظام حماره وهي بيض تبرق» فسمع 
صوتاً من السماء: أيتها العظام المتمزقة إِنَّ الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمعت واكتست 
كما ساد وقام الحمار ينهق» ونودي من السماء: يا إزمياء كم لبثت؟ قال: يوماً 
بقية الشمس» فقال: أو بعض يومء فكان يظن أنها قد غربت» فلهذا قال: يوماًء فلما 
رآها لم تغرب قال كذلك» فقيل : #بّل لمت مِأَْهَ حار كأنظرٌ إِلَ طعَامِلك وَسَرَابلك لم 
2ه 5 0 7 5 - 3 
يَتَسَنَّهُ 4[البقرة: 109] أي: لم يتغيّره فلم يحمض العِنّب والتين ولم يتغيّر العصير. 
وقال الجوهري: التسئّهُ: التّكَرُّحُ الذي يقع على الطعام والشراب والخبز”"" .«وأنظر 
إل حمَارِكَ *[البقرة : 704] كيف تمرّقت أوصاله فأعادها الله. 

فإن قيل: فلم بلي الحمار ولم يتغيّر الشراب والطعامء ولم يحمض العصيرهء قلنا : 
لو تغيّر الطعام لتلاشى وانعدم ولم يبق له أثرء وأما الحمار فاستدلٌ بإحيائه على إحياء 
بيت المقدس وعوهه إلى ما كان عليه. 

فإن قبل : فهلا قال: وانظر إلى نفسك» ولم يقل : إلى حمارك» قلنا: معناه: انظر 
إلى حمارك الذي ربطته واقفاً على هيئته. 

«ارَتَجْمكَ دايكة ْتَايْ14البقرة:09؟] أي: عبرة ودلالة على البعث. قال ابن 
عباس : مات وهو ابن أربعين سنة» وقال أبو جعفر الطبري: إِنَّ إِرْمِيا لبث في نومه إلى 
أن هلك بحُت نضَّر وكان قد عاش ثلاث مئة سنة ‏ يعنى بحُت نَضَّر - وبعث الله عليه 
بعوضةً فقتلته» وهلك المَلِك الذي كان قبله وهو لُهراسب» وقام ولده بشتاسب» فبلغه 
خراب الببت المقدس» فجمع بني إسرائيل وملّك عليهم رجلاً من آل داود عليه السلام 
وأمره بعمارة بيت المقدس أحسن ما كان» فعمره» ورد الله روح إرميا إليه. 

وقال وهب: عُمَّرَ إرمياء وهو الذي يرى في الفلوات» يقال إثه المخضد”": 

والثاني: أنَّ الذي مرّ على بيت المقدس العُرّير عليه السلام» وعليه الأكثرون» وهو 
)03( «الصحاح» (ستنه)ء وتكرج : فسد. 
(؟) انظر «تاريخ الطبري» /١‏ 2055 و«اتفسير الطبري» 5/ 0917. 


عمارة بيت المقدس وقصة العزير رفن 


قول علي عليه السلام وقتادة وعكرمة والضحَحاك والسّدي في آخرين» وحكاه جدي في 
«فضائل القدس» عن ابن ا 7 

وروى ناجية بن كعب عن عل عليه السلام قال: لما فعل بُحْتَ نَصّر ببيت المقدس 
ما فعلء وقَدِم بالسبي إلى بَابل» كان فيهم غُزيرء وكان من علماء بني إسرائيل» فلما 
عاد بقاياهم إلى الشام عاد عُرّير معهم فمرّ على بيت المقدس وهو شابٌٍ راكب على 
حمار» فأماته الله مئة عام. 

وقال وهب وابن عباس : لما أحياه الله أت منزله فأنكر المنازل» وهناك عجوز 
عمياء مقعدة قد أتت عليها مئة وعشرون سنة» وكانت تعرفه قبل ذلك» فقال لها عرّير: 
هذا منزل عُرّير؟ فبكت وقالت: نعم ما سمعنا أحداً يذكر عُزّيراً منذ مئة سنة» وقد نسيته 
الناس» فقال: أنا عُرّير أماتني الله مئة عام ثم بعثني» فقالت: كان عُزير مستجاب 
الدعوة فادع لي حتى يرد الله علي بصري» فدعا لها ومسحح على عينيها وجسدها 
فأبصرت وقامت تمشي» فكأنما نشطت من عقال» ونادت في بني إسرائيل : إن الله قد 
أحيا عُرَيراَء وهناك ابن لعزير قد أتت عليه مئة وعشرون سنة» وبنوه شيوخ» فقال ابنه : 
كان لأبى شامة سوداء بين كتفيه» فكشف ثوبه فلاحتء فتعانقا وبكيا”"". 

وذكر الثعلبي أنهم كذّبوه فقرأ لهم التوراة على ظهر قلبه» وكانت التوراة قد 
ققدت فقال بعضهم : حدثني أبي عن جدي أنَّ التوراة دفنت يوم سّبينا في خابية في 
كرم فلان؛ فنبشوا الكرم وأخرجوها وعارضوها بما أملى عُرّير فما اختلفا في حرف 
ولحل حرفل قالو ا رين ]الو 

والثالث: أنَّ الذي مرّ على القرية لا إِرْمِيا ولا عُرّير بل رجل كافر بالبعث» قاله 
مجاهد» والأول أصح. 

واختلفوا فى القرية: عامة العلماء أنها بيت المقدسء» وقيل: قرية العنب غربي بيت 


.١٠١5 «فضائل القدس» ص‎ )١( 
.7 87 (؟) انظر «عرائس المجالس» ص‎ 
.749 انظر «عرائس المجالس») ص‎ )( 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المقدس على فرسخين» قاله مقاتل. 

وقال الرّبيع : هي دَاوَرْدانَ التي خرج منها الألوف. وقيل: دير هِزقِل27. والأول 
3-7 

والخاوية: الساقطة بعضها على بعض» والعروش: السقوف. ومعنى «أنَّ» أي : 
كيف ومتى» وليس المراد به الشكُ بل التعجُب كم لنْتّ استفهام عن مبلغ العدد» 
وعامة القراء على إظهار لبئت لأنه أظه ©. 

فإن قبل: فقد كان عُرّير نبياً فلم لم يُذْكُر في القرآن باسمهء فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ الله ذكر قصص جماعة في القرآن من الأنبياء» ولمْ يذكر أساميهم كسّعيا 
ويوشّع وَإرْميا ونبيَ أصحاب الرسٌ وعُرّير في آخرين لحكمة رآها. 

والثاني : لأنْ عزيراً قال: لإأنَّ بجي وفيه نوع شك وإن كان تعجّباً. 

والثالث: لأنه سأل ربه عن القَدَر فأوحى الله إليه: سألتني عن غامض علمي 
فعاقبتك بأن لا أذكر اسمك مع الأنبياء» قاله داود بن أبي هند. 

فإن قيل: وما الذي سأل ربه؟ قلنا: روى الضحاك عن ابن عباس قال: قال عُرَير: 
يا رب» لو شت أن تطاع لأطعتٌ» ولو شئتٌ أن لا تُعصى لما عُصِيتٌ وأنت تحت أن 
تطاع؛ ومع ذلك فأنت تُخْصّى. فأوحى الله إليه: أنا لا أَسْأَلُ عما أفعل وهم يُسألون. 
فقال: يا إلهيء خلقت الشر وقدّرته فلم تعاقبُ عليه؟ فأوحى الله إليه: أعرض عن 
هذاء فلم يَنزجرء فقال الله: يا عُرّيره أتريدُ أنْ تسألتّي عن أصل علمي؟ لأمحوَّنّ 
اسمك من ديوان النبوّة. 

وقال ابن عباس: لم يكن في أولاد الأنبياء مثل عُرّيرء ولا أَحْكم للتوراة منهء 
فعوقب لما سأل عن القَدّر. 


دلق في (ك) و(ب): هرقل .2 والمثبت من (ط) وهو الصواب» قال ياقوت: بكسر أوله وزاي معجمة ساكنة 
وقاف مكسورة؛ وأصله حزقيل» ثم نقله إلى هزقل . 

(؟) وهو إظهار التاء وعدم إدغامها في الثاء» وبالإظهار قرأ ابن كثير ونافع وعاصم.ء وبالإدغام قرأ أبو عمر 
وابن عامر وحمزة والكسايء فقالوا: «لبتٌ). انظر «الحجة للقراء السبعة» 517//7» و«تفسير القرطبى» 
51. 


عمارة بيت المقدس وقصة العزير إعيوا 


لب ييحي ل ا ا يت 

قلت : وذكر الحافظ في «تاريخ دمشق» وقال: جاء في الأثر أنَّ قبر عُزّير بدمشق. 

قال : وروى ابن عباس عن النبي كَل أنه قال : «لا أذري أكان عُريرٌ نبياً أمْ لا». 

قال: وقال أنس: جاء عُرّير إلى باب موسى بن عمران بعدما محي اسمه من ديوان 
اده فحجب. فرجع وهو يقول مئة موتة أهونُ من ذل ساعة 1 

قلت : إن كان جاء إلى باب موسى في النّوم فيمكن» أما في اليقظة فبينهما أكثر من 
ألف سنة» فلله در التاريخ. 

وقال يحبى بن أبي كثير : دبّر عرّير أمرَ بني إسرائيل بعدما عاش أربعين سنة» فكمّل 
له ثمانون ومئة سنة» ثم مات. 

وقال الهيثم بن عدي : وفي أيام عُرّير كان يَرْدَجِرْد بن بهرام الملقب بالأثيم؛ وهو 
الذي بنى الحَوَرَْقَ”"' والسّدِير””"» وقيل: إنما كان في أيام إرميًا. 

وقال ابن الكلبي: وفي أيام عُرّير كان يَرْمَجِرَد بن بهرام» وزال مُلْك الفرس عن 
الشام وصار إلى الروم» وكان مَلَّك مُلْك فارس بشتاسب وقيل : أشتاسب بن لهراسب» 
وكان لما قتل شعياء قد آل أمر الشام والقدس إليه. 

قال جدي في «فضائل القدس»؛ وكان بحت نَصّر عامله على ذلك كله”*". وفي أيام 
عُرّير ظهر رَرادِسُت المجوسي لما نذكر. 

وحكى جدّي في «فضائل بيت المقدس» عن وهبء قال: كان عُرّير من السبايا التي 
سباها بُحْت نَضّر من القدس» فرجع إلى الشام» وبكى على فقد التوراة فنبىء» وكان 


بحت نَضَّر قد أحرق التوراة فتلاها عُرّير من حفظه فافتتنوا به» وقالوا: هو ابن الله؛ ثم 


)١(‏ "تاريخ دمشق» 11//4٠0‏ لا#". قال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ ٠85‏ بعد إيراد هذه الأقوال: وهذا 
ضعيف ومنقطع ومنكر. 

زفق الدورئق : هو قصرٌ في الحيرة أمر ببنائه النعمان بن امرىء القيس وهو فارسي» ومعناه موضع الأكل 
والشرب. انظر (معجم البلدان» »5٠1/7‏ و«المعرب» ص .١75‏ 

فرق السّدير: قصل وهو معرّب» وأصله بالفارسية سِه دله» أي فيه قباب مُدَاخَلةٌ. انظر «الصحاح» (سَدَر)» 
و«المعرّب» ص ه77 و«معجم البلدان» 7/ 551. 

(4) «فضائل القدس» ص .١٠١١‏ 


إفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دفعها إلى تلميذ له اسمه ميخائيل» فبدَّلها وزاد فيها ونقص منهاء والدليلٌ عليه أن فيها 
أحاديث أسفار موسى وموته وما جرى له وليس هذا من كلام الله تعالى. 

وقال جدي في «فضائل بيت المقدس"»ء أنبأنا أبو المعمر المبارك بن أحمد 
الأنصاري بإسناده عن حُذيفة بن اليَّمان عن النبي كلٍ قال: «غَرَا طاطري بن اسمانوس 

بني إسرائيل فُسّباهم وسَبَى حُلِيّ بيت المقدس وأحرقَهُ بالنّار» وحمّل منه في البحر ألفاً 
وتسع مئة سفينة حُليّاًء وأورده رَوْمِيةَ». قال حذيفة: فسمعتُ رسول الله تكله يقول: 
الْيُحْرجَن المهدِيُ ذلك حتى يؤدٌيه إلى بيت المقدس». 

وقال جدي رحمه الله أيضاً: أنبأنا محمد بن ناصر بإسناده عن سعيد بن عبد العزيز 
قال: أخربت أهل رُومِيّة بيت المقدس واتخذته مَرْبَلةَ حتى كانت المرأة لتبعث بخرقي 
من دمها حتى تلقى في المسجدء ؛ فلما قرأ قيصر كتاب رسول الله يي يدعوه إلى الإسلام 
قرأه على يَطارقة الرُوم ببيت المقدس ثم قال لهم : : ويلكم ما ترون وقد أخربتم هذا 
المكه أو هذا المسحن - واتخذتموه مزبلة؟ توبوا مما صنعتم وإلا قتلتم عليه كما 
قتل”" , بنو إسرائيل على دم يَحُْيَى بن زَكرياء فأخذوا في كَنْسِه وهو يومظٍ مَرْبلة» وقد 
حاذت مخراب داودء فما كنسوا إلا الثلث» حتى قدم المسلمون.» وحضر عمر بن 
الخطاب وَبه فَنْحَهُء وولي كَنْسَهُ بنفسه وبمن معه من المسلميد”". 


م 0 فد 


. في (ك) و(ب): اقتتلت» والمثبت من (ط)» وانظر قصة يحيى الآتية ومقتله‎ )١( 
408-501//16 وأخرج حديث حذيفة الطبري في تفسيره‎ .1٠١9 08-17 2٠١5 (؟) «فضائل القدس» ص‎ 
. (دار هجر)» قال ابن كثير: وهو حديث موضوع لا محالة . وسلف قريباً‎ 
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فصل في ذكر دانيال الأصغر() 

لكر آله كان محويا في جَبٌ بأرض بابل ومعه أسدان» وقيل: اع ولف 
وقال ابن الكلبي : كان محبوساً بفلاة من الأأرض» وعلى رأس الجَبّ صخرة» فأوحى 
الله إلى بعض أنبياء بني إسرائيل : انطلق فاستخرج دانيال من الجُبّ فقال: يا ربّء» ومن 
يدلّي عليه؟ قال : : أتانك» فركب أتانه وجاء إلى موضع الب فوقفت فقال: : يا صاحبت 
الجِبّ فقال داال: قد أسمعت فما تريد؟ فقال: إن الله أمرني أن أَخْرِجَكَ فقال 
واثال :«الخحسه ثالذق لا يسى من ذكر» والحمد لله الذي لا يكل من توكّلَ عليه إلى 
غيزة والحمد. لله الذي يجازي بالإحسان إحساناً وبالإساءة غفراناً. فرفع الصخرة 
واستخرجه, وقام الأسد واللبؤة يمشيان معه» فعزم عليهما دانيال فرجعا إلى العْيضة. 

وقال ابن الكلبي : فنقش دانيال على خاتمه أسداً ولبؤة» فكان كل وقت ينظر إليهما 
علا ينسى نعم الله عليه ويشكره على إحسانه إليه. ثم إن دانيال عاد إلى القدس فأقام مدة 
فعصوا وأفسدوا وعادوا إلى شر مما كانوا عليه» فسلط الله عليهم أنطياخوس الرومي» 
ففعل بهم كما فعل بُحْت نَصَّره وهي آخر مرة في قوله تعالى : «النفِْدُنَ في الْرْضِ 
َنب [الإسراء: 4]. قاله وهب بن منبه. قال: وعاد دانيال إلى العراق فمات 
بالسُوسء ولما فتحها أبو موسى الأشعري في سنة سبع عشرة من الهجرة في زمان عمر 
ؤلِه على يد أبي سَيْرّة بن أبي رُهْمء دخل أبو موسى إلى قبره فإذا ركبته تحاذي رأس 
أبي موسى وأنفه ذراع وكانوا يستسقون به فيسقون» وكتب أبو موسى إلى عمر يخبره 
به» فكتب إليه بمواراته ودفنه» ووجدوا في إصبعه خاتماً من فضة عليه صورة الأسد 
واللبوة. 

قال وهب: وهذا دانيال الأصغرء فأما الأكبر فكان بين نوح وإبراهيم وهو الذي 
حفر دجلة والفرات وقد ذكرناه. 


ا ان د 


)١(‏ انظر عرائس المجالس 25٠‏ والمنتظم »6411//١‏ والبداية والنهاية /١‏ 0/ا. 
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قصل في ذكر يونس عليه السّلاهم© 

وقال مقاتل: ذكره الله في أربعة مواضعء وهو اسم أعجمي. وأبوه منّى في قول 
مجاهد؛ ومثّى من ولد بنيامين بن يعقوب. وقال مقاتل : منَّى اسم أمه» ولم ينسب أحد 
من الأنبياء إلى أمه غير يونس وعيسى بن مريم عليهما السلام» قال: وهو من ولد 
بنيامين بن يعقوب. وفيه ثلاث لغات: ضم النون وفتحها وكسرها والهمز في اللغات 
الثلاث؛ وضم النون أجود. 

وذكر أبو حنيفة ابن النُوبِي : أن أم يونس كانت من ولد هارون عليه السلام» ومات 
أبوه وهي حامل» فوضعته ولم يكن لها لبن» فأتت إلى الرّعاء فسألتهم اللبن فمنعوها 
إياه؛ فلما منعوها وضعته في غارء فقيّض الله له شاة تأتيه كل يوم فيرضع منهاء فأقام 
على ذلك أربع سنين» وفطن له الرعاة» فآمن به سبعون نبياً» ثم أكرمه الله بالنبوة. 

واختلفوا في زمان كونه على قولين: أحدهما: بعد شعياء والثاني: بعد سليمان. 
والأول أشهر. 

وكان يونس رجلاً صالحاً من عيّاد بني إسرائيل وأنبيائهم» قال الله تعالى: #دَإةَ 
يونس لين الْمَرَْينَ 69 #[الصافات : 1794]. 

وقد أثنى عليه نبينا َك قال أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن مسعود قال رسول الله 
يك : ١لا‏ ينْبَغي لأحَدٍ أنْ يكونَ خيراً من يُونْسَ بن منَّى)0". ونسبه إلى أبيه متفق عليه 
وفي المتفق عليه عن ابن عباس عن النبي كَكِ أنه قال: «لا يَنْبَغي لعبدٍ أنْ يقول: أنا خَيرٌ 
من يُونْسٌ بن متَّى) ونسبه إلى أبيه”". 


١١١/7 في (ب): الباب التاسع والعشرون في ذكر يونس عليه السلام» وانظر قصته في «تاريخ الطبري»‎ )١( 
١61١/0 وتفسير الثعلبي‎ »4٠١ و«عرائس المجالس» ص‎ »١٠١١ /” و«البدء والتأريخ»‎ 23١6 /١8 وتفسيره‎ 
285 وزاد المسير 5/ 6" و/1/‎ ,73757/١ 6ؤث, و«التبصرة»‎ /١ يه والماوردي 2185/7 و«المنتظم؛»‎ 
١15/9 و«الكامل» ١/”٠«"ء و«البداية والنهاية»‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده» (5195)» و«البخاري» .)18٠5(‏ 

(*) أخرجه «البخاري» (960”) , والمسلم» (//711). 
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يج يت ا 
وكذا في المتفق عليه عن أبي هريرة: 'ومّن قال غيرٌ ذلك فقد كَذّب)"") 
وأخرجه أحمد بن حنبل في «المسند) عن عبد الله بن جعفرء وفيه: (ما ينبغي لنبي) 
وي 
وهذا دليل على تواضع رسول الله وك لآن يونس كان قليل الصبر. وقيل: إن هذا 
الحديث منسوخ خ بقوله عليه السلام: «أنا سيّدُ ولد آ5م70". 
ذكر قصته 


سه له 


قال الله تعالى: #ودًا لبون إذ ذَهَبَ مَعَنْضببًا4 الآيات [الأنبياء : /41]. 

اختلف أرباب السير في قصة يونس : 

قرأت على شيخنا الموفق المقدسي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن المبارك 
بإسناده» عن قتادة» عن الحسن: أن يونس عليه السلام كان مع نبي من الأنبياءء 
فأوحى الله إليه أن ابعث يونس إلى [أهل] زينّوى يُحذّرهم عقوبتي» قال: فمضى يونس 
عليه السلام على كُرهِ منهء وكان رجلاً صالحاً حديداً شديد الغضبء فأتاهم فحذرهم 
م ا ل ل ل ا 
فقال له نبي من بني إسرائيل : ارجع إلى قومك. فرجع إليهم فرموه بالحجارة» فقال له 
النبي : ارجع إليهم فرجع» يو فواعدهم العذاب» فكذَّبوه وكفروا بالله وجحدوا 
كتايه » ندع عليوي عند ذلك تال : يا ربٌ» إن قومي أَبَوَا إلا الكفر» فَأَنْزِلُ عليهم 
قمتك. فأوحى الله إليه: إني أَنزِلُ بقومك العذاب. فخرج عليهم يونس وأوعدهم 
العذاب بعد ثلاثة أيام. فأخرج أهله وانطلق» فصعد الجبل ينظر إلى أهل زينّوى ويترقب 
العذاب» فجاءهم العذاب» وعاينوه» فتابوا إلى الله» فكشف عنهم العذاب. فلما رأى 
ذلك جاءه إبليس فقال له: يا يونس» إنك إن رجعت إلى قومك اتهموك وكذبوك» 
فذهب مغاضباً لقومه» فانطلق» حتى أتى شاطىء دجلة فركب سفيئة» فلما توسّطت 


.)7797/5( ولمسلم)‎ »)55١5( أخرجه «البخاري)‎ )١( 
.)١ا/81/( (؟) أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
أخرجه أحمد في المسنده» (780557) من حديث ابن عباس يا‎ )( 
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الماءَ أوحى الله إليها أن اركدي فركدت؛ والسفنٌ تمر يميناً وشمالاً» فقالوا: ما بال 
سفينتكم؟ قالوا: لا ندري» قال يونس: أنا أدريء إِنَّ فيها عبداً أبق من ربهء فلا تسير 
حتى تلقوه في الماءء قالوا: ومن هو؟ قال: أناء وعرفوه. قالوا: أمّا أنت فليس 
نلقيك؛ والله ما نرجو النجاةً إِلّا بك. قال: فاقترعُواء فمن وقعت عليه القرعة فألقوه في 
الماءء فاقترعواء فقرعهم يونس عليه السلامء فآبَوَا أن يلقوه. وأقرع القومَ ثانياً وثالثاًء 
فقرعهم يونسء» فقال: يا قومء اطرحوني في الماء وانجواء فقام القوم فاحتملوه شبه 
المشفقين عليه؛ فقال: ايتوا بي صَدْرَ السفينة» ففعلواء وإذا بالحوت فاتح فاه فقال: 
ردُوني إلى مؤحر السفينة؛ » ففعلواء واستقبله الحوت فاتحاً فاه فلما رأى جوفه وهوله 
قال: يا قوم» ردُوني إلى وسط السفينة» فردُوه فاستقبله الحوت. فقال: ردُوني إلى 
الانية الا فاستقبله الحوت فاتحاً فاه ليأخذه. فقال: ألقوني وانجوا؛ فلا منجى 
من الله إلا إليه. فطرحوه؛ فالتقمه الحوت قبل أن يبلغ الماء. وانطلق به الحوت إلى 
مسكنه من البحرء ثم انطلق به إلى قرار الأرضء فطاف به أربعين يوماً» فسمع يونس 
تسبيح الحصى والحيتان» فجعل يسبّح ويهلّل ويقدّسء وكان يقول في دعائه: إلهي 
وسيدي ومولاي». في السماء مسكنك» وفي الأرض قدرتك وعجائبك» سيدي» من 
الجبال أهبطتني» وفي البلاد سيّرتني» وفي الظلمات الثلاث حبستني. إلهي. سجتتني 
بسجن لم يسكن به أحد قبلي. إلهي . عافتي يعقرية لم يعافب بها جد فتلي . فلما د تم له 


راو 


أربعين يوماً وأصابه الغم «إقكاد في اظلْمتِ أن لا لَه لَه ِل ا 0 


0 


00 


من الظدلييتَ[الأنبياء : /1]. 

قال: فسمعث الملائكة بكاءه. وعرفوا صوته» فيكت الملائكة وبكت السماوات 
والأرض والحيتان لبكائه. فقال الجبّار: يا ملائكتى؛ ما لى أراكم تبكون؟ قالوا: 
ريناء صوتٌ حزين ضعيف نعرفه في مكان غريب» قال: ذاك عبدي يونس » عصاني 
فحبسته في بطن الحوت في البحرء فقالوا: ل 
في كل يوم وليلة العمل الصالح الكثير؟ وقال ابن عباس : قال الله تعالى: نعم. قا 
فشفعت له الملائكة والسماوات والأرضء. فبعث الله جبريل عليه السلام» فقال: 
انطلق إلى الحوت الذي حبست يونس في بطنهء فقل له: إنَّ لي في عبدي حاجدٌ 
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فانطلق به إلى الموضع الذي بلعته فيهء فَاقَذِفُه فيه. فانطلق جبريل عليه السلام إلى 
الحوت فأخبره» فانطلق الحوت بيونس عليه السلام وهو يقول: يا ربٌء استأنستٌ في 
البحر بتسبيح عبدك يونس» واستأنَستُ به دوابٌ البحر» وكنتٌ أزكى شيء به» وجعلتٌ 
بطق له مصلك يتيك فيد قل د شك وما حولي بن النحازة افتترجه حت يقد أنن 
كان لي به؟ فقال الله تعالى : إني أَقَلْتُ عثرته ورَحِمْتُه فألقه. قال: فجاء به إلى حيث 
ابتلعه ببلد على شاطىء دجلة» فدنا جبريل من الحوتء وقرّب فاه من في الحوت» 
وقال: السلام عليك يا يونس» رب العزة يُقرتك السلامء فقال يونس: مرحباً بصوت 
كنتٌ خشيتٌ أن لا أسمعه أبداً. فقذفه الحوت مثل الفرخ الممعوط"'' الذي ليس عليه 
ركنن فالسفه جبريل قال السيوا: فامت الله عليه متجرة امن يقطين ). وه الذثّاء 
فكان لها ظلٌّ واسع يستظل بهء وأُمِرَتُْ أن ترضعه أغصائّهاء فكان يرضع منها كما 
يرضع الصبي. 

وقال الحسن : بعث الله إليه وَعْلَهَ من وُعُل الجبل يدر ضرعها لبناًء فجاءت إليه وهو 
مثل الفرخ» فجعلت ثديها في فيه وهو يمضّه مصّ الصبيّ» فإذا شبع انصرفت» فكانت 
تختلف إليه حتى اشتدٌ ونبت شعره خلقاً جديداً» ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن 
الحوتء فمرَّتُ به مارَّةٌ فَكسَوهُ كساء. فبينما هو ذات يوم نائم إذ أوحى الله إلى الشمس 
أن احرقي شجرة يونس» فأحرقتهاء فأصابت الشمس جلده فأحرقته» فقال: يا ربّء 
نجيتني من الظلمات» ورزقتني ظلّ شجرة كنت أستظل بهاء فأحرقتهاء أفتحرقني يا 
ربٌ؟ وبكىء فأتاه جبريل» فقال له: يا يونس» إن الله يقول لك: أنت زرعتها أم أنا؟ 
أنت أنبنّها أم أنا؟ فقال: بل الله قال: فبكاؤك لماذا؟ فكيف دعوت على مئة ألف أو 
يزيدون أردت هلاكهم؟ وقال ابن عباس : قال له جبريل : أتبكي على شجرة أنبتها الله 
تعالى لك» ولا تبكي على مئة ألف أو يزيدون أردتَ هلاكهم في غداة واحدة؟ فعند 
ذلك عرف يونس ذنبه» فاستغفر ربه» فغفر له. 

وعن الزُهري: لما قوي يونس كان يخرج من الشجرة يمينا وشمالاً» فأتى على رجل 


)١(‏ الممعوط: من قَلَّ شعره. 
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يصنع الجرارء فقال له يونس: يا عبد الله» ما تصنع؟ قال: الجرارء فأبيعها أطلب فيها 
فضل الله. فأوحى الله إلى يونس: قل له يكسر جراره» فقال له يونس ذلك» قال: 
فغضب. وقال: إنك رجل سوء تأمرني بالفساد؛ تأمرني أن أكسر شيئاً عملته وصنعته 
ورجوبثُ خيره. فأوحى الله إليه: يا يونس» ألا ترى إلى هذا الجرّار كيف غضب لما 
أمرته بكسر ما صنع. وأنت تأمرني بهلاك قومك؟! فما الذي يشقٌ عليك أن يَصلح من 
قومك مئة ألف أو يزيدون؟ قال الله سبحانه وتعالى : طقَلوْلَا أَنَمُ كنَ ين الْسَبَحِينٌ * 
[الصافات: ]١41‏ يعني من المصلّين من قبل أن تنزل البليّة «للتَ فى بيده إل ير 
بعتن [الصافات : 5 .]١5‏ 

قال ابن عباس : من كان ذاكراً لله في الرخاء ذكره الله في الشدَّة واستجاب له ومن 
يغفل عن الله في الرخاء وذكره في الشدة لم يستجب له. 

قال الله تعالى: «إودًا ألثُونِ إذ ذهب مُعَنْضبًا فَطنَّ أن أن تَقَوِرَ عَلَيهِ قكادئ في المت 


أن لآ إِلَهَ ِلآ أت سبَحبتك إِنْ حت ين الظَدِيِنَ © 14الأنبياء : /الم]ء فقال الله : 


ع جلف م 
9 : 


«سَتَجبنا أو وَجَبَنَهُ ين الْعَرّ وَكَدَللك شحج الْنُرْمِنِنَ © »4[الأنبياء : 84]: يقول الله 
تعالى : كذلك نفعل بالصالحين إذا وقعوا في الخطيئة ثم تابوا إليّ قبلتُ توبتهم. روى 
ابن عباس» قال: قال رسول الله كَلِهِ: «دعا أخي يونس بهذه الدعوات في الظلمات» 
فأنجاه الله بها ؛ فلا يدعو بها مؤمن مكروبٌ إلا كشف الله ذلك عنه» إِنَّ بها عدة من الله 
لا خلف لها)». 

هذه صورة ما ذكره الشيخ الموفق في «التوابين)”". 

وروى مجاهد عن ابن عباس» قال: كان يونس وقومه يسكنون أرض فلسطين» 
فغزاهم ملك؛ فسبى منهم تسعة أسباط ونصف سبط. فأوحى الله إلى شعيا بن أمصيا أن 
سرْ إلى حزقيا الملك. وقل له حتى يبعت نبياً قويّاً أميناًء فإني ألقي في قلوب أولئك أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فقال له الملك: من ترى؟ وكان قد بقي في مملكته خمسة 
أولاد من أولاد الأنبياء» فقال: يونسء فإنه قوي أمين. فدعاه الملك» فأمره بالخروج» 


درق «التوابين» .)١8(‏ 


ذكر يُونس عَلَيه السّلام م" 


فقال له يونس: هل أمرك الله أن تخرجني؟ قال: لا قال: فهل شماني لك؟ قال: لأ 
قال: فإِنَّ ها هنا أنبياء أقوياء أمناء» فألحوا عليهء فخرج مغاضباً للمّلِك حزقيا والنبي 
شَعْيا وقومه. فأتى بحر الروم فإذا سفينةٌ مشحونةٌ فركبهاء فوقفت أو تكفَّأت حتى كادوا 
أن يغرقواء فقال الملاحون: ها هنا ها هنا عبد عاص أو أبقء ومِنْ رَسْمِنًا أن نقترع في 
مثل هذاء فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر ومضيناء ولأن يغرقٌ واحدٌ خير من 
أن تغرق السفينة ومن فيها. ثم اقترعوا ثلاث وفي كل مرة تقع القرعة على يونس» فقال 
يونس : أنا ذلك الآبق العاصي. وألقى نفسه في البحر فالتقمه حوت» وجاء حوت آخر 
فالتهم الحوت الأول. فأوحى الله إلى الحوت: لا تؤذ منه شعرةٌ» فإني جعلت بطنك له 
منجدا وسكا ولم أجعله طعاماً لك”'". 

وقد رواه العّوفي عن ابن عباس. 

وقال مقاتل: التقمه الحوت بدِجلّة ثم نزل به إلى الأبْلّة ودخل به إلى البحر» فلم 
بق بحراً حتى طاف به. 

وقال وهب: كان يونس رجلاً فيه حدة وضيق خلق» فلما حملت عليه أثقال النبوّة 
تفسّخ تحتها تفسّخ الرّبَع تحت الحمل الثقيل ‏ يعني بالربع : الفصيل - فلهذا أخرجه الله 

0 8 0 ا رد لسر ابره موسم سّ 
من أولي العزم من الرسل بقوله تعالى: «إفاصَير صَيَرَ أولوأ الْعَرْوِ مِنَ 
الرَسُلٍ[الأحقاف : 0 7]. 

ولا دكن عَصَلحِبٍ كلَوْتِ4[القلم : 54] أي : لا تعلق أفوه كما ل 

وقال السّدِي ومقاتل: كان يونس قبل النبوة من عُبّاد بني إسرائيل في جبل يفْرٌ بدينه 
من شاهق إلى شاهقء» فبعثه الله إلى أهل نينوّى من أرض الموصل» وهو ابن أربعين 
سنة» وكانوا يعبدون الأصنام» فضاق بالرسالة ذرعاً ودعا إلى الله وشكاء فأوحى الله 
إليه : بلّغهم الرسالة فإن لم يستجيبوا لك عذّبتهم» وإن لم تبلّْغهم أصابك ما يصيبهم من 
العذاب» وقد أجلتهم أربعين يوماًء فقام فأنذّرهم وكان صوته بالقراءة مثل صوت داود 


.719/7 و«تفسير البغوي»‎ ١417-51١7 انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
انظر (تفسير البغوي») ص ؟4867.‎ )9( 
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عليه السلام» وأخبرهم بالأجل فقالوا: إذا رأينا أسباب العذاب آمئًا. فلما مضى من 
الأجره عخسية وتلوارن يونا غامت السماء غيماً أسود فاسودّت سطوحاتهم» قأيقنوا 
بالعذاب» فأوحى الله إليه: أخبرهم بأن العذاب مصبّحَهم بعد ثلاث» فأخبرهم فقالوا: 
لم نجرّب عليه كذباً قطء فانظروا فإن بات فيكم الليلة فليس بشيء» وإن لم يبت وإلا 
صبحكم العذاب كما قال. علاط كادني جوف الج شرج يرتين مين هري وافلها 
أصبحوا تغشَّاهم العذاب كما يع يعسي و نان وصار على رؤوسهم قدر ميل» فلما 
رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك؛ وطلبوا نبيّهم يونس فلم يجدوه. فقذف الله في قلوبهم التوبة» 
فخرجوا إلى الصعيد بأهاليهم وصبيانهم ومواشيهمء ولبسوا المُسوحَ وأظهروا الإيمان 
وأخلصوا النيّة في التوبة» وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس والدّواب» فَحَنّ 
بعضها إلى بعض» وعَلت الأصوات واختلطوا وعجُُوا إلى الله تعالى وبكوا وتضرعواء 
وقالوا : آمنا بما جاء به يونس. 

وقال ابن مسعود: ترادُوا المظالم فيما بينهم» حتى إن الرجل كان يأتي إلى أساس 
داره فيقلع الحجر الذي غصبه ويرده إلى صاحبه وصاحوا: يا حي حين لا حي يا 
محبي الموتى. لا إله إلا أنت» فكشف الله عنهم العذاب”". 

قال ابن عباس : فذلك قوله تعالى: #َلَوكا كَنَنْ قَريَةٌ امََتْ فَتَمَمهَآ سنآ إِّ هوم 
بُو» الآية [يونس : 98]» ومعناه : فهلاء وكذا هو في مصحف ابن مسعود وأبيٌ. 

وله اي لجان لجا قار يفف عزو عدب مسي في رسا لد تاي 
إلى حين» وهو وقت انقضاء آجالهم. 

وقال مجاهد: إنما نفعهم إيمانهم في وقت اليأس لأن آجالهم بقيت منهم بقية فنجوا 
بما بقي من آجالهم» فأما إيمان من قد انقضى أجله فغير نافع عند حضور الأجل. وهذا 
الكلام في غاية الجودة. 

وقال ابن عباس :غشيهم العذاب كما يغشى الثّربِ”" القبر إذا دخل صاحبه فيه. 
)١(‏ في (ط): التراب القبرء والمثبت من (بء ك). 


(0) انظر «عرائس المجالس» ص 415-51١‏ » و«المنتظم» /١‏ 7957-596,. 
إفرف في (ك): الثوب» وليس في (ب)» والمئبت من (ط). 


ذكر يُونس عَلَيهِ الشّلام مل؟ 


وقال: وكان العذاب على رؤوسهم قدر ثلثي ميل" . 

وثار عليهم دخان أسودء فعاينوا الموت» ثم كشفه الله عنهم. فإن قيل: فلم كشف 
الله العذاب عن قوم يونس دون غيرهم من الأمم ولم يقبل توبة فرعون؟ فالجواب من 
وجوه : 

أحدها : لأن الله علمَ منهم صدقٌّ اليّات. ألا ترى إلى فرعون لما عاين الغرق قال: 
طءَاسَتُ أََهُ 50 له إَِّا الى منت يه با إسرِّيلَ4[يونس: 14١٠‏ فلم يخلص النّة وقد 
باشره العذاب» وهؤلاء لم يباشرهم, ذكره الزجاج. 

والثاني : لأنَّ الله تعالى خصّ قوم يونس بذلك لما أقنطهم يونس من رحمة الله تعالى 
وكما قال: إلا قوم بوش [يونس:948]» ذكره ابن الأنباري”". 

والثالث: لأنَّ القوم افترقوا ثلاث فرق: الشيوخ» والشباب» والصبيان والنساءء 
فجاء العذاب فوقف على رؤوس الشيوخ فقالوا: اللهم إنك أمرتنا أن نعتق أرقاءناء 
ونحن أرقاؤك فأعتقنا. فانتقل إلى رؤوس الشباب فقالوا : اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عمن 
ظلمناء وقد ظلمنا أنفسنا فاعفٌ عنا. فانتقل إلى رؤوس الصبيان والنساء فقالوا: اللهم 
إنك قد علمتَ ضعفنا وعجزنا فأنت أولى من رحمنا. وتضرّع الأطفال فرحمهم الله 
تعالى. 

والرابع : أنه بقيت من آجالهم بقية كما قال مجاهدء وهو الأصحٌ» فإِنَّ من انقضى 
أجله لم ينفعه إيمانه. والدليل عليه ما رواه أبو حنيفة ابن الثوبي في كناب «الأسولة» 
قال: قال بعض الأنبياء: إلهي» لم رفعت العذاب عن قوم يونس وأهلكت قومي؟ فقال 
الله تعالى : لأن آجال قومك فنيت» وقوم يونس لم تفن آجالهم. 

وأنبأنا شيخنا الموفق رحمه الله بإسناده الماضي في أول الفصل إلى إسحاق بن بشر 
قال: حدثنا جُوَيبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما أيس يونس من إيمان 
قومه دعا ربّه عليهم فقال: اللهم أنزل عليهم نقمتك. وخرج ومعه ابنان صغيران؛ فصعد 


.5١١ انظر «عرائس المجالس» ص‎ )١( 
.527/5 وزاد المسير‎ 2,2737584 /١ انظر «التبصرة»‎ )5( 
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جبلاً ينظر إلى أهل ذِينَوَى ويترقب العذابء وبعث الله تعالى جبريل فقال: انطلق إلى 
مالك خازن النار فقل له يخرج من سَّموم جهنم بمقدار مثقال شعيرة. ففعل جبريل ما 
أمره ربه. قال ابن عباس : فخرجوا إلى موضع يقال له: تل الرماد وتل التوبة» وإنما 
سمي به لأنهم وضعوا الرماد على رؤوسهم والشوك تحت أرجلهم. فلما رفعوا 
أصواتهم بالبكاء قالت الملائكة: يا رب» رحمتك وسعتٌ كل شيء» فهؤلاء الأكابر 
من ولد آدم تعذبهم فما بال الأصاغر والبهائم؟ فقال الله تعالى جلت عظمته وقدرته قد 
رحمتهم » وأمر جبريل عليه السلام أن يكشف عنهم العذاب”". 

وروى الموقق أيضاً بإسناده إلى أبي الجَلْد: أنَّ العذاب لما هبط على قوم يونس 
فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم؛ مشى ذوو العقول منهم إلى شيخ من 
بقية علمائهم فقالوا : قد نزل بنا ما ترى» فعلّمنا دعواتٍ ندعو بها عسى أن يرفع الله عنا 
العذاب, قال: قولوا: يا حينٌ حين لا حي”". وقد ذكرناه. 

زوق التوفق هر الحمن:. أن يونس دنا أنجاه الله من بطن الحوت مَرَّ في برية 
براع من رعاة قومهء فقال له يونس: ممن أنت؟ فقال: من قوم يونس بن متى» قال: 
قا قعل يونين 4" قال “له آثرئ إلا :أنه كان يمن خار النادن واضدق الثافى: اكنتنا عن 
العذاب فجاءنا كما قالء تنا إلى الله فرحمناء 00 
ذكراًء قال يونس: فهل عندك من لبن؟ قال: لاء والذي أكرم يونس ما مطرت السماء 
ولا أعشبت الأرض منذ فارقنا يونس. قال: ألا أراكم تحلفون بإله يونس؟ قال: لا 
نحلف بغير إله يونس» من حلف بغير إله يونس في مدينتنا نْزِعَ لسانه من قفاه. فقال له 
يونس : متى استحدثتم هذا؟ قال: منذ كشف الله عنا العذاب. قال يونس : ايتني بنعجةّء 
فأتاه بنعجة مسلدية9) فمسح على بطنها وقال: ذُرّي لي بإذن الله فدرّت فاحتلبها 
يونس» فشرب يونس وسقى الراعي» فقال الراعي: إن كان يونس حيّاً فأنت هو. قال: 
أنا هوء فأتِ قومك فأقرئهم مني السلام. قال: فإن الملك قال: من أتاني به أو ذكر أنه 
)١(‏ انظر «التوابين» 7 8"ا8. 


() انظر «التوابين» ”77 
(9) في (ب): هزيلة. 
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رأى يونس وجاء على ذلك ببرهان خلعتٌ له مُلكي وجعلته مكاني ولحقتٌ بيونس. ولا 
أقدرٌ أن أبلغه ذلك إلا بحسّة» فإني أخاف أن يقول الملك: إثما قلت هذا طمعاً في 
ملكي » وليس أحد يكذب كذبة إلا قتلوه. فقال يونس: تشهد لك الشاة وهذه الصخرة 
0 إليها. وقال يونس : تشهدا له. فانطلق إليهم الراعي فأخبرهم فكذبوه. 


فقال: لشاة تشهد لي والصخرة » فشهدتا له فصدقوه وقالوا : أنت خيرنا وسيدنا حيث 
رانك يوسن») ا ه عليهم فدبّر أمرهم أربعين سنة وقيل: : سبعين سلة » وكان اخخن 
العهد بيونس عليه السلام”''. 


وفي رواية: أن الغلام أتى الملك فأخبره فأمر بقتله فقال: إِنَّ لي بِيّنة فأرسلوا معي 
فَأرَسَّلوا معه فشهدت له الشاة والصخرة: قال ابن مسعود ؛ فقال له الملك: أنت أحقٌ بهذا 
الملك مني لوقام وال ينزو انعد موفيعة: تافام ليم الغلا أمريط لستغي نا" 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: إودًا آلنُونِ إذ ذَهَبَ مُعَنضببًا4[الأنبياء: /41] 
والمغاضبة إنما تكون بين اثنين» لأنها مفاعلة كالمناظرة والمجادلة والمقاتلة» والله 
تعالى لا مفاعلة بينه وبين عباده؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: ما قاله الضحاك: أنه ذهب مغاضباً لقومه. وهي رواية العوفي عن 
ابن عباس”". وهو ما ذكرنا أنَّ الله أمر شّعْيا أن يأمر حزقيا أن يبعث نبياً ليخلص بني 
إسرائيل» وأنَّ يونس خرج على كرو منه» وأنه ألقى نفسه في بحر الروم. 

والثاني : أنه إنما ذهب مغاضباً لربّه حين كُشِفَ عنهم العذاب بعدما أوعدهم به 
لأنه كَرِه أن يكون بين قوم قد جرّبوا عليه الخلف فيما وعدهم به واستحيا منهم ولم 
يعلم السبب الذي رفع الله به عنهم العذاب والهلاك» فخرج مغاضباً لربه وقال: والله لا 
أرجع إليهم كذّاباً أبداً. وفي بعض الأخبار: أنهم كانوا يقتلون من جرّبوا عليه الكذب؛ 
فلما لم يأتهم العذاب في الموعد الذي وعدهم خشي أن يقتلوه» قاله وهب”*) 


37 انظر «التوابين»‎ )١( 

(١؟)‏ انظر «عرائس المجالس» ص .5١5‏ 

(*) انظر «تفسير البغوي» ص »80١‏ و«زاد المسير) 8/ 5/81. 
(5) انظر (تفسير البغوري») ص .46١‏ 
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والثالث: ذكره الحسن وقال: إنما غاضب ربه من أجل أنه أمره بالمسير إلى قوم 
لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه» فسأل الله أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم» فقيل له: 
الأمرٌ أسرعٌ من ذلك, فلم يُنظرء حتى سأل أن يُنظرٌ حتى يأخذ نعليه فيلبسهماء فقيل له 
نحو القول الأول» وكان رجلاً في خلقه ضيق» فقال: أعجلني ربي أن آخذ نعلي فخرج 
خاي 

وأما قولهم: إن المفاعلة إنما تكون بين اثنين» فقد تكون من واحدء فإن العرب 
تقول: طارقت النعل» وعاقبت اللص» وشارفت الأمر. 

ومعنى قوله: «إمعنضا» أي : غضبان. 

وقال مقاتل: إنما غضب لأنه وعد قومه العذابَ في يوم بعينه» فلما فات الأجل9© 
ولم يعذبوا أنف أن يعود إلههم» فمضى إلى السفينة كالعبد الآبق. 

فإن قبل: فما معنى قوله: مَظنَّ أن لَن نَوِرَ عله الآية [الأنبياء: 41]؟ فالجواب 
من وجوه: 

أحدها : أنَّ معناه: فظن أن لن نقضي عليه العقوبة. قاله مجاهد في آخرين”". وقد 
قرأ عمر بن عبد العزيز : «فظنّ أن لن نُقَدّر عليه» بتشديد الدال©). 

والثاني : أن معناه: لن نضيّقَ عليه الحبس من قوله: ##9ومن قُرِرَ عليه 
ِنْقُمُ14الطلاق: /] أي: ضيه رواه العوفي عن ابن عباس . 

زقيل” إن مفداءة قطن أنه يفو ريه قاذ يقد ليد قاله الحسن البصري: قلت: ما 
نقل الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 9قَطنَّ أن أن نَقَدِرَ عَلَنَوِ) معناه: 
فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه» هذا كلام فاسد لا نظن مثله في آحاد المؤمنين» فكيف 
بيونس عليه السلام» ومثل هذا لا يقوله الحسن رحمه الله. والله أعلم. 
)١(‏ انظر «تفسير البغوي» ص 407. 
(0) في(ك): بعينه فلم يأت الأجلء والمثبت من (ب) و(ط). 


(؟) انظر «تفسير البغري» ص 8827»ء و«زاد المسير» 0/ 9437. 
(5) انظر «تفسير البغري) ص 867. 


كر يوكسن عليه الشلا 1ك 


وظلمة بطن الحوت [الذي ابتلع الحوتٌ الأول]”""2: وظلمة الأنب. 

ومعنى 9إِنْ كنت ين الظَلِمِنَ» [الأنبياء : /41] حين أغضبتك. 

وأنبأنا 0 القاسم بن مسلم الصفار الموصلي بإسناده عن أ هريرة طلانه عن 
رسول الله يكٍِ قال: «لمّا نَرَلَ يُونسٌ إلى قرارٍ البحر سَمِعَ تَسبِيحَ الملائكةٍ والجيتانٍ 
فسبّحَ هو في بطن الحوت» فسمعَتٍ الملائكة تسبيحه فقالت: يا ريّناء نسمع صوتا 
ضعيفا بأرض غريبة» فقال الله: ذاكَ عَبْدِي يُونسَ عصانى فحبسئّه فى بطن الحوت» 
قالوا: العبدُ الصِالِحٌ؟! قال: نعم فشفْعُوا له فشفّعَهم الله فيو»”". 

فإن قيل : فلم عاقبه بحوت؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أن عقوبة الله تعالى لا تشبه عقوبات خلقه فيُظهر قدرته بما يعجز عنه البشر. 

والثانى : لأن الله تعالى له سجون كثيرة وقد كان آيسّ قومّه من رحمة الله وقال: لا 
يغفر الله لكم أبداً. 

والثالث: أنه لما ظنَّ أن لن نقدر عليه حبسناه فى أضيق السجون. 

وقال مقاتل: واسم الحوت زالوخا. 

قال السّدي: رأى في البحر ملكا قائما على كرسي من قرار البحر إلى رأس الماء 
فقال: يا ربء من هذا؟ قال: ملك البحر. وقد وكله الله به وبين يديه رجل وهو يبصق 
قال: فرعون. قال: ورأى رجلاً يُخسف به كل يوم فقال: من هذا؟ قال: قارون. 
كلهاء وسمع أنين قارون» وسمع قارون تسبيح الملائكة. فقال قارون للملك الموكل 
به: ما هذا التسبيح؟ قال: تسبيح يونس. فناداه: يا يونس» ما فعل ابن عمي موسى؟ 
قال: مات. قال: واويلاه. ثم قال: وأخوه هارون؟ قال: مات. فقال: واانقطاع ظهراه. 


7١/7 والبداية والنهاية‎ 2.١15١ /4 ما بين حاصرتين من «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
2517 من حديث أنس وه مرفوعاً» وانظر «غرائس المجالس» ص‎ 574/١19 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
.197 /” و«تفسير ابن كثير»)‎ 


9 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقال له يونس : ألا تتوب إلى الله تعالى؟ فقال: توبتي إلى موسى. فأوحى الله إلى يونس 
قد خقّفت عذابه بحزنه على قرابته. وفي رواية فقال: وما فعلت أختهما كلثم؟ قال: 
ماتت. قال: واتقصٌ قرابتاه. قال: ورأى هامان وغيره. 

فإن قيل: فكم لبث في بطن الحوت؟ قلنا : فيه أقوال: 

أحذها : أزيعوة يؤما + قاله أسن وغيرة. 

والثاني : سبعة أيام» قاله سعيد بن جبير. 

والثالث : ثلاثة أيام » قاله مجاهد. 

والرابع : عشرون يوماًء قاله الضحاك. 

والخامس: بعض يوم» التقمه وقت الضحى وقذفه قبل الغروبء قاله الشعبي”". 
والأول أصح. 

فَبَذْنَه نه بالعرة» وهو المكان الذي لا يتوارى فيه بشجر ولا غيره 

لمانا 1146 ا ريطي 

#وَآرْسَلْئَهُ إِلّ مِأنَةِ أَلَفٍ أو َرِبدُوست © #[الصافات:/841١]‏ واختلفوا ذ في «أو» على 
أقوال: 

أحدها : أنها بمعنى «بل»2» قاله ابن عباس والفراء. 

والثاني: أنها بمعنى الواوء أي: ويزيدون"" 

والثالث: أنها بمعنى الشك في عددهمء ا في الزيادة» فروى أبي 
ابن كعب عن رسول الله كَل : «كانوا عشرين ألفاً)” ". وقال ابن ا ثلاثون ألفاً. 
قال ابن حين : سبعون ال . 

فإن قيل: فما معنى: #8 إدْ أَبَىَ إِلَ الْمُْكِ الْمَنَحُون 9© *[الصافات: ]١5٠١‏ الآيات؟ 
زفة الف «اكمدرة /8” و«زاد المسير؛ لا/ 44. 


(؟) أخرجه الترمذي (077179. 
(5) انظر (التبصرة» 7/1١‏ 778ل7799. 


ذكر يُونس عَلَيه الشّلام و 


فالجرات؟ أن معق بق أ + تعري»«والقللة: النقيدة »:والمشحؤن ‏ المجلرف 
وساهمء أي : قارع » وهي إلقاء السهام على وجه القرعة» والمدحض: المغلوب. والتَمَمّهِ : 
ابتلعه» والمليم : المذنب الذييُّلام على ما أتى به» والمسبّحين : المصلَّين العابدين. 

وقال الحسن: لم يكن له صلاة في بطن الحوتء وإنما قدّم عملاً صالحاً» ولولا 
ذلك العمل للِتَ فى بَطيو إِلَ يَوْ بْعَثونَ © *[الصافات: ]١55‏ أي: صار بطن 
النحوت له ]7 

قآلّ أبن عناس؟ إنننا كانت وسالةايوس يعهما يذه الحوعب قال ودليله أن اللا ذكز 
قضّة يونس في سورة الصافات ثم عقبها بقوله : مِوَأرْسلَئَهُ إِلَ ِأكَةِ ألْقٍ أو يَرِيدُوت »”") 

قلت: والأصح أنَّ قصة الحوت كانت بعدما أرسله إلى قومه. لأن الله قد ذكره في 
اي ل ال ل را وي 

وقوله : سينا آم وَيَيِسَهُ مِنَّ الْمَرّ وَكَدَللك شحج الْمُؤْمنِنَ © 4[الأنبياء: 88] 
إذا استغاثوا بنا ودعونا. 

فإن قيل : فما معنى قوله : #وَآئْسَنَا عَيّهِ سَّجَرَةٌ يّن بَفْطِينِ4 [الصافات:47١]؟‏ قلنا : 
قد اختلفوا في اليقطين : 

قال ابن مسعود: وهو المَرع. وقال ابن عباس : هو كل نبت يمتذٌ وينبسط على وجه 
الأرض ولا يبقى على الشتاء» وليس له ساق نحو: القَرْعء والقِنَاء والبيخ» ونحوه. 

وقيل : إنما خص اليّقطين لأنه لا تقريّه الذباب. 

وقال مقاتل : ثم عاد يونس إلى الشام» فتوفي بأرض فلسطين. 

ويقال: إن قبره بقرية مشهورة يقال لها : حَلحُول من أعمال”" الخليل عليه السلام. 
ورأيت في بعض التاريخ أن قبره بالكوفة» وفيه بعد والله أعلم”". 


.87/7/1/ وازاد المسير»‎ »١1١١١ انظر «تفسير البغوي» ص‎ )١( 

انظر «عرائس المجالس» ص .45١١‏ 

0 في (ك): أرضء» والمثبت من (ب) و(ط). 

(4) اعتمد الدكتور إحسان عباس فيما بعد هذه الأخبار في نشرته للكتاب على نسخة (ب)» وهي مختصرة جداء 
وقد اعتمدنا هنا على نسخة كوبريللي والخزائنية التي رمزنا لها ب (خ). 


بك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في قِصَة زكريًا ويَحيى عَلَيهما السَلام" 


ذكن أيو منصور الجواليقي في «المعرب» عن ابن دريد أنه قال: زكريا اسم 
5 زفق 


ا اه 50 5 1 5 .رم 8 

واختلفوا في نسبه: فقال الثعلبي: هو زكريا بن أدن”" بن مسلم بن صدوق بن 
6 اواء(ة) 1 ٍ. 1 8 5 20 
نحشان '' بن داود بن سليمان بن صديقة بن برخيا بن ناحور بن شلوم بن يهعاياط””' بن 
أسا بن أبياء أو أسا بن رحبعم بن سليمان بن داود عليه السلام”". 

وقيل: زكريا بن أدن بن يوحنا بن رحيا من ولد سليمان عليه السلام. 

وفي الصحيح: أنه كان نجاراً. قال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون بإسناده 
عن أبي هريرة: قال رسول الله يئّ: «كان زكريا نجاراً». انفرد بإخراجه مسله””". 

وقال وهب: وكان زكريا قد تزوج أشياع بنت فاقود أخت حنّة أم مريم. وقال السَّدّي : 
أشيع هي بنت عمران أخت مريم. وهو وهم منهء والأول أصح. ذكره الثعلبي وغيره. 


- 0 
و 0007 ل 


وقال مقاتل: وحنة هي التي قال الله فى حقها: #إدْ قَالتِ أمرآتُ عِمَرْنَ رَبَ إِنْ َرَت 
لكك ما في بَطنى مُحَرَّرَا#[آل عمران : 0 7]. 


)١(‏ في (ب): الباب الثامن والعشرون في قصة زكريا . . . . ومن هنا تبدأ النسخة الخزائنية والتى رمزنا لها ب 
«خ»» وانظر لهذه القصة «تاريخ الطبري» /١‏ 080 و«البدء والتأريخ» */ 5 ١‏ . واعرائس الي انين 
"لا و«التبصرة» ,379/١‏ و«المنتظم؟ 7/ 55لاء و«الكامل» ,798/١‏ و«الختصر في أخبار البشرا /١‏ 
5" و«البداية والنهاية» ؟/ 891 

(؟) «المعرب» ص .5١9‏ 

(9) في (خ): أردن» وفي تفسير التعلبي 177/4 : أذن» والمثبت من (ك) و(ب)» وانظر البداية والنهاية 7'/ 
ناخرة 

(5) كذا في النسخ. وني عرائس المجالس 74: يحسانء وني تاريخ دمشق 475/5 : محيمان» وانظر البداية 
والنهاية ؟/ 7"646. 

)0( في (خ): بباياط» والمثبت من (ب) و(ك)» وفي الطبري :085/١‏ بهشافاط. وفي عرائس امجالس 7174: 
تهفاساط» وني البداية 7/ 2796 وتاريخ دمشق 477/5 : بهفانيا. 

(6) انظر «عرائس المجالس» ص 4ل/ا". 

(0) أخرجه أحمد (/01/941, ومسلم (710/9). 


قِضَةَ زكريًا وَيَحيى عَلَيهِمَا السّلام 5 


وعمران: هو ابن ماثان» وليس بعمران أبي موسى. وقال ابن عباس : بينهما ألف 
وثمان مئة سنة» وكان بنو ماثان ملوك بني إسرائيل وأحبارهه”". 

ويقال: ماثان من ولد داود. 

وقال مقاتل : ذكر الله عمران في ثمانية مواضع. 

وقال ابن إسحاق: هو من ولد رَحبّعم بن سليمان عليه السلام. 

وقال وهب: وكانت حنة قد نذرت حملها لله محرراًء أي: خالصاً» لخدمة بيت 
المقدس» وكان المحرر لا يفارق الكنيسة حتى يحتلم» ثم يُخيّره فإن أحبٌّ المقام 
أقام» وإن أراد الخروج بعد التحرير لم يكن له ذلك» ولم يكن يُحرّر إلا الغلمان دون 
الجواري» لما يصيبهن من الحيض والبلاء والأذى» فحرّرت أم مريم ما في بطنها. هذا 
قول وهب”". 

وقال الكلبي: كانت حنّة قد أسنّت ويئست من الولدء وكانوا أهل بيت من الله 
بمكان» فبينا هي يوماً في ظلّ شجرة رأت طائراً يزقٌ فرخاً له فتحركت نفسها للولد. 
وسألت الله ذلك. وقالت: هو لبيت المقدس. ولم تعلم بما في بطنهاء فقال لها 
زوجها: ما تصنعين إن كان الحمل أنثى؟ يعني : أنها لا تصلح للتحرير. ومات عمران 
وهي حامل بمريم» فلما وضعتها انكسر قلبها واعتذرت إلى الله تعالى بقولها : إن 
يآ أنقّ4 يعني النذيرة ولس اذك كَالأنقّ» أي في خدمة الكنيسة» فإن قيل: فقد 
علم الله أنها أنثى. قلنا: إنما قالت ذلك من باب الاعتذار» ولأن الأنثى لا تصلح 
للخدمة. 

«وَإِنْ سَمَيهًا ميم [آل عمران:7”5] وهي بلغتهم : الجارية”' العابدة” . 

وقد شهد لها رسول الله يَكْةِ بالخيرية» فقال أحمد: حدثنا عبد الله بن ثمير بإسناده 
عن عبد الله بن جعفر عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «خَير 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 5/ا". 
(9) انظر «عرائس المجالس» ص 4/اء و«تفسير البغوي») ص .7١١‏ 
(0) في (ك) و(خ): الخادمة. 
(5) انظر «عرائس امجالس» ص 5/ا”-ه/الاء و«تفسير البغوي» ص .5١١‏ 


مانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ان 


نسائها مَرِيمُ بنتُ عِمرانَ» وحَدِيجَةٌ بنتُ خُويلدِ» 

وقال أحمد بإسناده عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كئه: «ما مِن مَولُودٍ يُولَدٌ إلا والشَّيطَانْ يَمِسّهُ حين يُولَدٌ َيَستَّهلٌ صَارخاً مِن مس 
الشَّيطان إِيّاهُ إلا مَريَمَ وابتها» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : «دَِن لِيدُهَا يلك 
وَدرِيتهَا ين ألشّيْطنٍ ليجو » متفق عليه'". 

وفي المتفق عليه: «كُلَ ابن آدمّ يَطعُنُ الشَّيطَانُ في جنبيه حِينَ يُولِدُ غير عيسى بن 
مَرِيمَ» ذهب يَطْعُنُ فيه َطعَنَ في الحِبجَابٍ)”" أي: في المشيمة» والاستهلال: رفع 
الصوت. 

كلها رَيُهَا بِتَبُولٍ حَمَنِ14آل عمران:77] أي: رضيها للتحرير وأنبتها نباتاً 
حسناًء فكانت تشب في كل يوم كما يشب غيرها في شهر» وفي شهر كما يشب غيرها 
في سنة. 

وقال وهب: ولما وضعتها لمَّتها في خرقة وحملتها إلى المسجد. فوضعتها بين يدي 
الأحبار أبناء هارون» وهم يومئظٍ يَلُونَ أمر بيت المقدس كحَبَبة بني شيبة للكعبة. 
وقالت: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيهاء لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب 
قربانهم» فقال لهم زكريا: أنا أحق بهاء عندي خالتها. فقالوا: لا نفعل» ولكنا نقترع 
عليها فتكون عند من خرج سهمه. فانطلقوا وكانوا تسعة وعشرين إلى نهر الأردن قريباً 
من أريحاء فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة والزبور في الماء» وقال الزجاج: 
هي قداح عليها علامات يعرفون بها القرعة» وإن قيل لها أقلام لأنها تقلم 0 
فأرن قلم زكرياء أي: صار له رنين» ووقفء فجرت أقلامهم مع الجرية وعال قلم 
زكريا الجرية» أي: ارتفع عليها. فقرعهم زكريا وكفلهاء والكفالة: الضم» واسترضع 
لها زكرياء وقيل: إنما ضمها إلى خالتها أم يحبى. فلما بلغت مبالغ النساء بنى لها 
(1) أخرجه أحمد في #مسنده» (540)» والبخاري (07471: ومسلم (074:0. 
(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» (9/1/08)» والبخاري (5044)» ومسلم (07755. 


(*) أخرجه البخاري (7787)» ومسلم (7755) عن أبي هريرة. 
(5) انظر «معاني القرآن» .4١١-51١ /١‏ 


قضّة زكربًا وَيَحيى عَلَيهِمَا الشّلام إعانانا 


محراباً في المسجدء وجعل بابه في مكان لا يرقى إليها إلا بسلم مثل باب الكعبة. وما 
كان يصعد إليها سواه ومعه المفتاح» وكانت إذا حاضت أخرجها من المسجد إلى 
منزله» تكون مع خالتهاء فإذا طهرت ردَّها إلى المسجد. 

وقال ابن إسحاق: وإنما أدخلها المسجد من أجل نذر أمها. قال: وإنما اقترعوا 
عليها بعدما بلغت”". 

وأصاب الناس سنة» فعجز زكريا عنهاء فشكا إلى بني إسرائيل» فجعلوا يتدافعونها 
بالقرعة» فخرج السهم على يوسف بن يعقوب النجارء وكان ابن عمهاء وكان فقيراً» 
يأتيها باليسير» فرأت في وجهه شدة المؤونة عليه» فقالت: يا يوسف. أحسن الظنّ 
بالله» فإنه سيرزقنا. فكان الله يثمّرٌ ما يأتي به. وهذه رواية ابن إسحاق. وعامة العلماء 
على أنَّ زكريا كفلهاء ولم تزل عنده يأتيها بطعامها وشرابهاء وكان إذا خرج أغلق عليها 
سبعة أبواب على باب المحراب» وهو الغرفة» فإذا عاد وجد عندها رزقاً. قال ابن 
عباس : فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء من ثمار الجنة» فيقول: 
م 95 الى هنذا » فتقول: همُرٌ ين عند أله 4[آل عمران:لا”]. وقال ابن عباس : 
تكلمت وهي صغيرة9©. 

فإن قيل: فمريم بنت عمران يأتيها رزقها رغداً» وفاطمة بنت محمد يَكِ تطحن حتى 
يؤثر الطحن في ذراعها؟ فالجواب: أن مريم كانت مفتقرة إلى وجود آية تستدل بها على 
براءتها من وجود ولد من غير أب كما في الفاكهة في غير أوانهاء أما فاطمة فمنزهة عن 
مثل هذاء فلا تحتاج إلى آية تدل على براءة ساحتها. 

قال ابن إسحاق: ولما رأى زكريا هذا تحركت نفسه إلى طلب ولدء وكان قد كير 
وأسنّ وانقرض أهله. فقال: الذي هو قادر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير أوانها 
فخ كين سل قادر على أن يرزقني الولد بأن يصلح لي زوجتي كذلك. فذلك قوله 
تعالى : «هَُالِك دعا رَكَربًا ريَّةّ»# الآية [آل عمران:78] يأثَلَ رَيّ» معناه: يا ربي» 


2 
رص سلماص ما بكرو 


لوَصنَ الْمَظمْ مق وَأَسْتَمَلَ ارس سَيْبًا4[مريم : 5] أي : انتشر فيه الشيب كما ينتشر شعاع 


.7١7-7١١ انظر «عرائس امجالس» ص 77/77/80 و«تفسير البغوي» ص‎ )١( 
.78:-70/94/١ (؟) انظر «عرائس المجالس» ص 27/5 و«تفسير البغوي» ص ؟١5-”7١35» و«زاد المسير»‎ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


النار في الحطب. 

قوله: «وَإِقٍ خِفْتُ الْمَوَ من وَرَآءَى» وهم: بنو العم والعصبة» خاف أن يتولوا 
صحائف علومه ونبوته. 

وقيل: إنما سأل الولد» ليساعده على عبادة ربه» فإنه كان فرداً فطلب الولد. 

وذكر السَّدّي: أنه خاف أن يتولوا ماله على وجه الميراث. وهو وهم منهء فإن 
الأنبياء لا يخلفون ديناراً ولا درهماً بالحديث”" 2» فسأل الولد لئلا ينقطع ذكره. ولا 
يموت العلم. 

وإنما قال: لإوََكَانتِ أَمْرَآتٍِ عَاقِرَا4[مريم : 0] ولم يقل : عاقرة» لأنه أجرى الكلام 
مجرى حائض وطالق» والعاقر من النساء والرجال من لا يولد له. قال ابن عباس: 
وكان ابن عشرين ومئة سنة» وامرأته بنت ثماني وتسعين سنة”". 

فإن قيل: وأين زكريا من يعقوب بينهما دهر طويل؟ قلنا: الجواب من وجهين : 

أحدهما : أن جميع بني إسرائيل من نساء يعقوب. 

والثاني : أن المراد به: يعقوب بن ماثان» وهو أخو زكرياء وفي الحديث عن النبي 
كله أنه قال لما قرأ هذه الآية: «يرحم الله زكرياء وما كان عليه من ورثة)”". 

قوله تعالى : إيَركَراً إِنَا سرك بعلو #[مريم : /1] فإن قيل: ففي مريم هذه الآية. 
وفي آل عمران [الآية: 9] : ##أنَّ الله يسَرَكَ يح 4 فقد حصل المقصود بالبشارة 
الأولى» فما الفائدة في الثانية؟ قلنا: هو تأكيد للبشارة» وليعلم أن الله قد أجاب سؤاله 
فيفرح. 

وقال ابن عباس : دخل عليه المذبح شاب من أحسن الشباب» فخاف منه فقال له: 
لا تخف أنا جبريل وبشره. 
)١(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن العلماء هم ورثة الأنبياء» لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» أخرجه أحمد في 

المسئده») (18/ا١7).‏ 


(؟) انظر «التبصرة» /١‏ 59". 
() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) 554/ ١17/7‏ عن قتادة مرسلاً. 


قِضَّة زكريًا وَيَحيى عَلَيهمَا السّلام ذلا 


وايحبى» لا ينصرف للمعرفة. وقال ابن عباس: أحيا الله به عَفْر أبويه بين شيخ 
وعجوز. وقال الزجاج: لأن الله أحيا قلبه بالإيمان والتقوى والنبوة والحكمة. وقال 
مقاتل: بالعصمة؛ فلم يهم بالمعصية. قال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق بإسناده 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِِ: «ما مِن أحدٍ يَلقَى الله يوم القِيامَةٍ إلا وقّد هم 
بمعصيّةٍ أو عَمِلّها إلا يَحبى بنّ زكَرِياء فَإِنَِ لم يهم ولم يَعملها»”". 

وقال عمر بن عبد الله المقدسي : كان اسم سارة يسارة» فأوحى الله إلى الخليل عليه 
السلام إني مخرج منكما عبداً لا يموت بمعصيتي اسمه حيٌّ» فتهب له سارة من اسمها 
حرفا قوهيت له الباعامن أو ل انها » “قصان بحن ونا ردت ار سنا 

قال ابن عباس في قوله تعالى: لم يَحَمَل لَمّ ِن قَبَلُ سوباك إن الله لم يُسمٌ أحداً 
قبله بهذا الاسم تشريفاً له. ولم يكل تسميته إلى أبيه وأمه. وقيل :لم يجعل له مثلاً 
وشبهاً. 

وقال مقاتل في قوله: ظمْصَيًْا كسد ين أَهو1آل عمران: 4"] قال: هي عيسى» 
قال له: كن فكان””". 

واختلفوا في معنى : «الحصور): 

فقال قوم: هو الذي لا يأتي النساءء لأنه ما كان له آلة. 

قلت: وهذا ذم لا مدحء لأن الفضيلة أن لا يأتي النساء مع القدرة إلا أن يكون 
عِنْيناً وقد حكى الماوردي: أن الحصور: هو الذي يمنع نفسه عن شهواتها مع 
القدرة”'. وهذا وجه حسن بخلاف الأول. 

وقيل : هو الحليم. 

وأصل «السيد» من ساد يسود إذا رأس وعلاء وهو اسم جامع للخصال المحمودة» 
(١)(9؟)‏ أحمد في لمسنده» (791). 
(9) انظر «عرائس المجالس» ص /الالا. 


(5) انظر «زاد المسير» /١‏ 741. 
(0) انظر (زاد المسير» /١‏ 854". 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد ذكرنا في «التفسير» تمام الآيات. 

فإن قيل: فما معنى قوله: #قَالَ ءَايَبْكَ ألا مُكَلرَ ألنّاسَ تلك أَيَامِ 31 ك4 [آل 
عمران:١5]؟‏ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه سأل آية أي : علامة على وجود الولدء فقيل له ذلك. والرمز بالشفتين 
والحاجبين والعينين» واعتقل لسانه. 

والثاني : ذلك عقوبة له بعد ما شافهته الملائكة بالبشارة. 

وقال قوم: لم يعتقل لسانه» اولس بشيءء لأن الله يقول: «خَرَجَ عل قَوْموِء من 
لِْحَرَابٍ رحج ِلَب أن تتا سَيَحُواْ مُكرَةٌ وَعَشِيًا 09 1#[مريم:١١].‏ قال ابن عباس: كتب 
إليهم في كتاب. تال تام أوما برأسه. وقال مجاهد أيضا: ولد يحيى قبل عيسى 
بستة أشهر» وكان ابن خالته. ويحيى أول من آمن بعيسى عليه السلام. 

وقال ابن وهب: كانت أم يحيى حاملاً به فاستقبلتها مريم وهي حامل بعيسى فقالت 
لها أم يحيى : أنت أم عيسى» أنت حامل» قالت: ولم؟ قالت: لأني أرى ما في بطني 
يسجد لما في بطنك”"". 

قلت: لا ينبغي السجود إلا لله تعالى. 

وقال السّدي: ولد يحبى عليه السلام في أيام أردشير بن بابك. وقيل: في أيام 
سابور بن أردشير» والله أعلم. 

ذكر مقتل زكريا عليه السلام 

ذكر وهب وغيره: أن مريم لما حملت بعيسى عليهما السلام اتهمت اليهودٌ زكريا 
بهاء فلما استبان حملهاء طاف إبليس مجالس ب بني إسرائيل فقذف زكريا بمريم» وقال: 
ما كان يدخل عليها إلا هوء وهو الذي أحبلهاء فطلبوه» فهرب» فأتى وادياً كثير 
الأشجارء فأتاه إبليس في صورة راع فقال له: قد جاءك القوم» فادع ربّك أن يفتح لك 
شجرة» فادخل فيها. ففعل. وجاء القوم» وقد بقى هدب ثوبه» وقيل: بل أخذ به إبليس. 
فقال لهم إبليس: ها هنا دخل» فركّبوا عليه المنشار» وشقّوه نصفين كما فعلوا بشعياء 


)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص 8/ا7. 


قِضّة زكريًا وَيَحيى عَلَيهِمَا السّلام 5 
فأوحى الله إليه : لئن قلت آه محوتك من ديوان النبوّة» هلا التجأت إلينا وقد وكلناك 
إليهاء فقطعوه وهو ساكت. وأمر الله الملائكة فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه 
بملَسْطِيّة؛ وهي التي تسمّى اليوم سَبْسَطية بأرض نابلس. 

وذكر ابن إسحاق عن بعض أهل العلم : أن زكريا مات على فراشه ولم ينشرء 
والذي نشر إنما هو شعيا وقد ذكرناه. والأول أصح. 

وعامّة المؤرخين على أن زكريا نشر قبل مقتل يحيىء» إلا هارون بن المأمون فإنه 
قال: قُيِلَ يحبى وزكريا في الحياة» فهرب إلى بستان. فنادته شجرة: يا نبي الله إلى 
هاهناء وانفرجت له. فتبعوه فشقوه. والأول أصحء وقد نص عليه السدَّي والكلبي 
وابن إسحاق وقالوا: قتل زكريا وليحيى سبع سنين» وما ثُبىء إلا بعد قتل أبيه'") 

فصل يتعلق بيحيى عليه السلام 

ذكر هارون بن المأمون في تاريخه: أنَّ يحبى عليه السلام لما ولد رفع إلى السماءء 
فكان على باب الجنة حتى قُطِمَء ثم أنزل إلى أبيه» فكان البيت يضيء بنوره» وكان 
حسن الصورة.» قصيراً» قليل الشعرء مقرون الحاجبين. 

قال الله تعالى : #أوءابسَه نكم صبيّا» [مريم : ]١7‏ وفي سنه يومئذٍ قولان: 

أحدهما : ثلاث سنين» قاله قتادة. والثاني: سبع سنين» قاله ابن عباس”"") 

فإن قيل : فما بعث الله نبياً إلا بعد الأربعين» فكيف ثبّىء يحيى وهو صغير؟ 

فَالَجْوَانَة؟ أن الله يقن يرحت من يكاء .وكا ذلك من خضائضة نوهد مو 
الجواب عن عيسى عليه السلام. 

وقوله: مذ لحكتّبَ» أي : التوراة ل يقُرّةِّ» بجدّ واجتهاد وَلكك» الفهم. 

وقال ابن عباس : كان الصبيان يقولون له: هلم ننس اقول عي خلقا اليه 
وإنما خلقنا للْعَبَّه يعني : النقل”". 
(0) انظر «عرائس المجالس» ص ”87لا و«البداية والنهاية » 7/ 07. 


(؟) انظر «التبصرة» "417/١‏ 
انظر «عرائتس المجالس» ص 8/ا7. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وَحَمَانا ين لد [مريم : ]١*‏ أي: ورحمة» وقال ابن عباس :ما أدري ما الحنان» 
إلا أن يرحم الله عباده ويتعطف عليهم. 

«#وسَكم عَلَيَهِ يوْمَ ولد1#مريم : ]١‏ أي : سلام له. 

وروى قتادة عن الحسن قال: التقى عيسى ويحيى» فقال له عيسى : استغفر لي فأنت 
خير مني. فقال له يحبى : وأنت كذلك. فقال عيسى: أنت سَلَّمَ الله عليك» وأنا سلمت 
على نفسي''". يشير إلى قوله: ظَآلسَكَمْ عل بوم وُلِدُ4[مريم: “0117 وقيل ليحبى : 
سكم توه. 

وقيل : كان بينهما ثلاث سنين» يحيى قبله. وهو وهمء بل كان في زمانه. 

وقال ابن عباس: كان طعام يحيى قلوب الشجر والعشب» ويخالط الوحش» 
ويلبس الشعر والوبرء ولا يأنس ببني آدم» ولم يكن له بيت» ولا عبد» ولا أمة» وما 
ضحك قط إلا متبسماً. 

وذكر أبو نعيم في «الحلية» عن وهيب بن الورد قال: كان يحيى في وجهه خطان 
أسودان من البكاء» فكان أبوه إذا رآه يبكي يقول: يا إلهي» إنما سألت الولد لتقرّ به 
عيني» وما أراني إلا وقعت في العناء. فيقول له يحيى : يا أبة» أنت أخبرتني عن جبريل 
أنه قال: إن بين الجنة والنار عقبة لا يقطعها إلا بكاء العين”'". وفي رواية : فيبكي زكريا 
57 

وقال وهب بن منبه: بكى يحيى حتى بدت أضراس فيه فقالت أمه: يا بني» لو 
صنعتٌ لك لِبْداً. فقال: اصنعي ما بدا لك. فصنعت له لِبْداًء فكان إذا قام إلى الصلاة 
يبكي حتى يبل اللَّبْدء فتقف أمه فتعصر اللَبّدء فإذا رأى دموعه على ذراعيها رفع رأسه 
إلى السماء وقال: اللهم. هذه دموعي وهذه أمي وإنا عبيدك وأنت أرحم الراحمين”". 

وقال الشّدي: كان زكريا إذا تكلم على الناس نظر يميناً وشمالاً» فإن رأى يحيى لم 


.75١6 /80 انظر «زاد المسير»‎ )١( 
.١159 7/8 زفرم «حلية الأولياء»‎ 


انظر «عرائس المجالس» ص ."8٠‏ 


قِضَّة زكريًا وَيَحيى عَلَيُمَا السّلام نا 


يلك مه ولا 

وقال ابن المسيب: كان يحيى عليه السلام يضرب لبني إسرائيل الأمثال: 

مثل في التوحيدء قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» ومثله: كرجل اشترى عبيداً 
من خالص ماله وأسكنهم داراً له ودفع إليهم مالاً ليتجروا به ويأخذ كل واحد منهم ما 
يكفيه ويؤدي إليه فضل الربح» فدفعوه إلى عدوٌ سيدهم. 

مثلٌ في الصلاة والمصليء قال: مثله كرجل استأذن على ملك فأذن له فدخل عليه 
فأقبل الملك عليه بوجهه وجعل الرجل يلتفت يميناً وشمالاً» فأعرض عنه الملك ولم 
يقض له حاجة. 

مثلٌ في الصيام» قال: مثله كرجل لبس جبة للقتال وأخذ سلاحه وخرج إلى عدوٌه 
فلم يصل إليه العدو ولم يعمل فيه السلاح. 

مثلٌ في الذكر» مثله: كقوم لهم حصن ولهم عدوء فإذا أقبل عدؤّهم دخلوا حصنهم 
فلم يقدر عليهم» فكذا الشيطان لا يقدر على ذاكر لله تعالى”". 

قلت: وقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في «المسند» حديثاً بمعناه فقال: حدثنا 
عفان بإسناده عن الحارث الأشعري أن نبي الله ككِ قال: (إِنَّ الله عن وجل أمرّ يَحبى بن 
زكَريًا حمس كلمات» أن يعمل بهِنَّ» ويأمُرَ بتي إسرائيلَ أن يعمَلُوا هِنَّء فكاد يُعلىء. 
ثقال له عيسى بن مريم إنّك قد أَمِرتَ بِحَمسٍ كلِمات أن تعمل يهن وتأمرٌ ب بَني إسرائيل 
أن يعملُوا بِهِنّء فإمًا أن تُبلمَهُنَ ؛ وإمًا أن أَبْعَهْنّ. فقال : يا أخيء إِني أخقى إن سَبقتني 
أن أعذت أو يست بئ: قال: جع يحبى بن ذكريا بي إسرائيلَ في بيت المقيس » 
فق باذ المتضلة اليد طن الأر قن تعمة اللي وال عليده لا وان : إِنَّ الله أمَرَني 
بخمس كَلماتٍ أن أعمَّل بِهِنَّ وآمُرَكُم أن تَعملُوا بِهِنَّ 

أوَلَهُنَ : أن تعبُدوًا الله ولا تُسْرِكُوا بِهِ شّيئاء فإنَ مَك ذلك مَك رجل اشتّرى عبداً من 
خالص مالِهِ بوَرقٍ أو ذهب نكر بس ولق عله إلى عرسي فأيكم يَسْره أن 
)١(‏ انظر «عرائس المجالس» ص .58٠‏ 
() انظر «عرائس المجالس» ص 4ل/ا". 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اب ل ا غ8 و ع ام 

يكون عَبِدُه كذلِكء وإِنَ الله خَلْقَكُمء وررّقَكمء فاعبّدُوهء ولا تشركوا به شيئاً. 
وو لي ا ل “له 2 50 ا و عه 
وآمركُم بالصَّلاةٍء فإِنْ الله يَنصِبٌ وجهّهُ لِعبدِهِ ما لم يَلتَْتَء فإذا صَلْيثُم فلا تَلتَتُوا. 
حو و رف واو > 2 2 3 اناد عق ف 112 #نن 

وأمركم بالصّيام ومَثّل ذَلِكَ كرجل مَعَه صرَة مِن مِسكِ في عِصَابَةَ كلهم يَجِد رِيحَ 

1 3 50 4 6 وما 
اليسكِء وإنْ حُلُوف قم الصَّائم عِندَ الله أَطيّبٌ من ريح المسكِ. 


وآمُرْكُم بالصَّدقَةٍء فإِنَّ مَكَنَّ ذلِكَ كَمَثل رَجُلٍ أسرَهُ العَدُوٌء كَشْدُوا يَدَيهِ إلى عُُقِو0© 
وقدَّمُوهُ لِيَضرِبُوا عُنْقَهُ قال لَهُم : هَل لكم أن أَفتَدِيَ تفي مِنكُم؟ فَجَعل يَفئّدِي نَفْسَهُ 
2 2 ل عو 


مِنهُم بِالقَلِيل والكثير حَتَّى فك نَفسَهُ. 

وآمركُم بذكر الله تعالى كَثيراً» وَإِنَّ مَثلَ ذَلِكَ كَمَثلٍ رَجُلٍ طَلَبَهُ العَدُوُ سرّاعاً في أثروى 
فأئّى حصناً حصيئاً» فَتَحصَّنَ فيه» وإِنَّ العَبدَ أحصّنٌ ما يكُونُ مِن الشَّيطانٍ إذا كَانَ في 
ذكر الله. 

قال: وقال رسول الله كَل : «وأنا آمُرَكُم بحَمس الله أمَرني بِهِنَّ : الجماعَة» والسّمعء 
والطّاعَة» والهجرّة» والجهاد في سَبيلٍ الله فإِنَهُ من خَرجٌ مِن الجَماعَةٍ قِيْدَا" شر فقد 
عَلّعَ به الإسلام من عُثْقِهِ إلا أن يَرجِعَ» ومّن دَعَا بدَعوى جَامِليّة»َهُو من جنا جَهنَمَ؛ 
قالوا: يا رسول الله» وإِنْ صَامَ وصَلَّى؟ كَالَ: «وإن صَامَ وصَلَّى ورَّعَمَ أنه مُسلِم 
فادعُوا المسلوين بأسمائهم بل بما سمّاهُم الله تعالى المسلمين المُؤمنين عِبَادَ اللوا”". 

واجُنًا» بجيم: من قوله تعالى: «رَنَدَرٌ ألظَلِييت فبَا حِتا14[مريم: 77]. وهذا 
الحارث بن الحارث أبو مالك الأشعري أخرج له أحمد في «المسند» هذا الحديث ولم 
يخرج له غيره. وقد ذكرنا وقائع يحيى مع الشيطان في صدر الكتاب. 

0 ين يد 

)١(‏ في (ك) و(خ): عنده والمثبت من (ب). 


(0) في (ك) ولخ): قدر والمثبت من (ب). 
(*) «مسند أججد» (٠/إالا١).‏ 


قِضّة زكريًا وَيَحيى عَلَيهِمَا السّلام ظ با 


ذكر مقتل يحيى عليه السلام 

واختلفوا فيه : 

قال وهب: بعث عيسى عليه السلام يحيى عليه السلام في نف من الحواريين يعلّمون 
الناس الأحكام. وكان فيما نَهّوهم عنه نكاح الأختء وابنة الأخت» وكان لملكهم 
ابنة أخ يُعجبُ بهاء فأراد نكاحهاء فمنعه يحبى عليه السلام» فسكر يوماًء وقال لها : 
اسألي حاجتك. وكان لها كل يوم حاجة مقضية. فقالت أمها: اسأليه رأس يحيى في 
طشت. فامتنع» فألحت عليه» وغاب عقله» فراودها فامتنعت» فأمر بذبحه» فذبح 
وجيء برأسه في طشتء والرأس يتكلم» ويقول: لا يحل لك نكاحها. فلما أصبحوا 
إذا الدم يغلي» فألقوا عليه التراب وهو يغلي حتى بلغ سور المدينة» فغزاهم ملك» 
فأقام مدة يحاصر بيت المقدس» فلم يقدر عليهم» فعزم على الرجوع» فخرجت إليه 
عجوز من بني إسرائيل» فقالت: أتحب أن تفتح المدينة؟ اقسم عسكرك أربعة أرباع"") 
في كل ناحية ربعاًء وارفع يديك إلى السماء وقل: إنا سنفتحك بالله وبدم يحبى بن 
زكريا. فإذا فتحتها فاقتل على دمه حتى يَسكُنء فإن حيطان البلد تتساقط. ففعل» 
ففتح الله البلد ودخل”"', فجاءت بهم العجوز فأرتهم موضع الدم وهو يفورء فقتل عليه 
سبعين ألفاً حتى رقأء فقالت له: ارفع يديكء فإنَّ الله إذا قيِلَ نين لم يرض حتى يقل 
من قتله ومن رضي بقتله” ". 

وقال الشّدي: واسم الملك الذي أخذ بثأر يحيى: خردوس. وقيل: بخت نصرء 
وهو وهم. 

وقال الربيع بن أنس : كان للملك ابنة» فرأت يحيى فأحبته» فأرسلت إليه تراوده عن 
نفسه» فأبى» فراودته مراراً وهو يمتنع» فخافت أن يشيع ذلك عنهاء فقالت لها أمها : 
إذا سألك أبوك حاجة» فقولي : رأس يحيى. فقالت له: تذبح يحيى. وندمت» و جعلت 
)١(‏ في (ب) و(خ): أقسام. 


(؟) في (ب): ودخلوا. 
(5) انظر #عرائس المجالس» ص 47-841١‏ و«الكامل» .807/١‏ 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


1 1 200 
المرأة تقول: ويل لها ويل لها. حتى ماتت”'". 

واختلفوا في اسمها: فقيل: أزبيل. وقيل: ربه. وقيل: هيردونا. وكانت بغيًا. قال 
وهب: قتلت في يوم واحد سبعين نبيا آخرهم يحبى عليه السلام وهي مكتوبة في 
«التوراة»: قتّالة الأنبياء. ولها منبر في النار تعذّب عليه ليسمع صراخها أهل النار. 

وقال جدي في «التبصرة»: فهي أول من يدخل جهنم. وحكى ما ذكرناء”". 

وقال الهيئم: اسم الملك الذي أمر بذبح يحيى عليه السلام: هردوش. 

واختلفوا في أي مكانٍ دُبح يحيى : 

فعامّةٌ المؤرخين على أنه دُبِحَ بالقدس بصهيون. 

وقال مقاتل: على صخرة بيت المقدس في هوى زانية”". 

وقال وهب : كان قائماً يصلى . فذبح. فأخرب الله بيت المقدس» وسَلط غلى يتن 
إسرائيل الجبابرة» فأخربوا الشام كله. وقال قتادة: ذُبح يحيى بدمشق”'». وقيل: في 
موضع المسجد الصغير عند باب جيرون””. وقال ابن سمعان: وكان ذلك قبل رفع 
عيسى عليه السلام بسنة ونصف ثم رفع بعد ذلك. قال: وكان الدم يفور» فصعد الملك 
إلى درج جيرون عند الكئيسة» وجعل يجيء بعشرة عشرة» فيضرب رقابهم حتى قتل 
عليها سبعين ألفاًء فجاء بعضٌ أنبياء بني إسرائيل» فقال: أيها الدمء أفنيت الناس. 
.00 

وكان الحسن يقول: من هوان الدنيا على الله أن يحيى قتلتة زانية". 
)١(‏ انظر «التبصرة» 7/١‏ 7"437. 
(؟) «التبصرة» /١‏ 437". 
(9) انظر «البداية والنهاية» ؟/ 6086. 
سق انظر «تاريخ دمشق» 7/7 511. 
(6) انظر «تاريخ دمشق؟2 ؟/ 705. 
() انظر «البداية والنهاية» ؟/ 606. 


(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإبمان» )٠١41/4(‏ من طريق الحزلي» عن الحسن» عن أبي بن كعب مرفوعاً» قال 
البيهقي : هذا إسناد ضعيف» وروي عن ابن عباس موقوفاً عليه . 
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ونا قوفن قبن اشن الور تان قل 

واختلفوا في موضع رأس يحبى عليه السلام على أقوال: 

أحدها : أنه دفن مع جسدهة بالقدس. 

والثانى : أنه حمل إلى عند أبيه فدفن بفلسطيّة. 

والثالث: بجامع دمشق. 

فروي عن زيد بن واقد وكان الوليد قد وكّله على عمارة جامع دمشق قال: وجدنا 
مغارة فعبّفنا الوليد» فجاء فى الليل وبين يديه الشمع» فنزلها فإذا هي كنيسة ثلاثة أذرع 
في مثلهاء وإذا فيها صندوق» ففتحناه» وإذا بسفْط فيه رأمنٌ مكتوب عليه: هذا 07 
يحيى بن زكريا» والبشرة والشعر بحاله لم ب يتغيّرء فردَّه الوليد إلى مكانه» وقال: اجعلوا 
عليه عرفا فسفطاً ف لسسع 
ل ل وقال 
أبن عباس ولهذا قال رسول اله عله : القد كان بين موسى وعيسى خلق من الأنبياء لا 
يحصون» ولي ا إِنَّ من الأنبياء من لم يثبعةٌ من أُمّته إلا الرجل 
والرجلان)!*) 


ا ال 0 


.000 / أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) انظر "تاريخ دمشق» ؟7551/7. 

(9) في (خ) و(ك): الزمان» والمثبت من (ب). 

(5) أخرج شطره الثاني من قوله َل : (وما صدق نبي . . .2 - مسلم (195) (0175)) وابن حبان (53787) 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في قصة مريم وعيسى عليهما السلام" 

قال مقاتل: ذكرةُ الله في ستةٍ وعشرين موضعاً قال الله تعالى: وَأدَدرْ في الْكتب 
رتم4 [مريم .]1١:‏ ومريم: اسم أعجميء ومعناه بالعبرية: خادمة الكنيسة. وقيل: 
خادمة الله ويقال: لأنها مرت في الطاعة مرور الحوت في اليم. 

ومن فضائلها : أنَّ الله سمّاها في القرآن في قصةٍ واحدة في سبع مواضعء ولم يذكر 
في القرآن غيرهاء وخاطبها كما يخاطب الأنبياء» فقال: «يَمَم». وقال لها: «إإنَّ أل 
أصَطمَدكِ» بواسطة جبريل؛ أي : اختاركِ #وطهّرَكٍ» من مَسيس الرجال والفواحش» 
وقيل: إنها ما كانت تحيض و #نسَك الصلييت4 أراد نساء زمانها. يريم أَمنى إرَيْنِ»4 
بأي : أطيلي عبادته. «وَأسْجُوى ورك مم الكير 4[آل عمران : 20]47. 

فإن قبل: فلم قدّم السجود على الركوع. وهو مُوّخَر عنه في الحكم؟ فالجواب من 
وجوه: 
أحدها : أن الواو للجمع دون الترتيب؛ قاله أهل اللغة. 

والثاني: أنَّ فيه تقديماً وتأخيراًء ومعناه: اركعي واسجدي؛ ذكرهٌ ابن الأنباري 
ونظيره قوله : 8 إِفٍّ مُتَوَويك وَرَافْعَكَ 4 1آل عمران: 0ه]. 

والثالث: أن السجود كان مقدماً على الركوع في شرعهم؛ ذكرهٌ أبو سليمان 
الدمشقي. 

قوله تعالى: «إإذ مَالتِ المكيكة» أي: جبريل «إدَّ لله يبَر ِكَِمَةٍ من وهو 
عيسى» وقيل: قوله: كن منه أَسْمْهُ الْسَِيعٌ عِيسى أبن مرْيم4. وقد سمَّاهُ الله روحاً 
وكلمة. 


() في (ب): الباب التاسع والعشرون في قصة مريم وعيسى عليهما السلام» وانظر في هذه القصة: «تاريخ 
الطبري؟ /١‏ 086, و«البدء والتاريخ» ؟/ 211١8‏ , واعرائس المجالس» 15» وتاريخ دمشق 017/ 
0» و(تراجم النساء) 57 #. والتبصرة /١‏ 81لا و«المنتظم» 17/7ء و«الكامل في التاريخ؟ ١//07لء‏ 
و«المختصر في أخبار البشر؛ /١‏ 5 "ء و«البداية والنهاية» 415/7. 

(9) انظر في تفسير الآيات هذه والآنية: تفسير الطبري 8/ 97, والماوردي /١‏ 917, والتعلبى 517//7» وزاد 
المسير /١‏ لاخ ١‏ 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام يفن 


فأما المسيح فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

أعنهاة أن أعله يها بالسين المشحةة 34 الترم» أقالتة “عيضي كنا 
قالوا في موشى : موسىء قاله الزجّاج. 

والثاني : لأنه ممسوحء فَعِيل بمعنى مفعولء أي : مُسح من الأقذار؛ قاله ابن عباس. 

والثالث: لم يكن لقدمه أخمصء والأخمص ما يتجافى عن الأرض من باطن 
القدم. 

والرابع : لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» قاله أبو سليمان الدمشقي. 

والخامس: لأنه ما مَسَحّ بيده على ذي عاهة إلا برىء» ولا على أعمى إلا أبصرء 
زُوي عن ابن عباس. 

والسادس: أنه كان لا يقيم في مكان بل يمسح الأرض بالسياحة» ذكرة ثعلب. 

والسابع : أنه الصديق بالعبرانية» قاله مجاهد. 

والثامن : أنه القاتل» فيقتل الدجّال. 

فإن قيل : فلفظة المسيح مشتركة» فالدجّال يقال له: المسيح» قلنا : قد فرّق نبينا يكل 
بينهماء فروى أحمد بن حنبل بإسناده عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: لا والله ما قال 
النبي كله لعيسى أحمرء ولكن قال: «بينا أنا نائمٌ ‏ أو قائمٌ ‏ أطوفٌ بالبيتٍ فإذا رجلٌ 
آدَم سَبْطء يُهادَى بين رجلَيْنء يَنْطِفُ رأسّه ‏ أو يُهراق ‏ ماء» فقلت: من هذا؟ قالوا : 
ابن مريم. فذهبتٌ ألتَفِتٌ» فإذا رجلّ أحمرٌ جسيمٌء جَعْدٌ الرأسٍِ» أعوزعينه اليمتق» 
كأ عي عِنبدٌ طافية» قلتٌُ: مَن هذا؟ قالوا: الدّجالء وأقرب الناس شبهاً به ابن 
قَطن»ء قال الزهري: هو رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. أخرجاه في 
الي ا 

ولمسلم: عن جابر رفعهء قال يكل: «ورأيتٌ عيسى فإذا هو يشب عُروة بن 
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.)119( أخرجه أحمد في لمسنده» (2)5115 والبخاري (178/)» ومسلم‎ )١( 
.)117( (؟) أخرجه مسلم‎ 


4" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأما عيسى : فقال الجَؤْمَري: هو اسم عِبْرَاني أو سُرياني” وقال أبو حنيقة أبن 
النُوبي: قد اختلفوا في عيسى» فقال قوم : لا اشتقاق له. وقال آخرون: هو الأبيض» 
ومنه العيس» وهي البيض. 

فإن قيل: قَلِم بدأ بلقبه ولم يبدأ باسمه في قوله: لاالَِْيعٌ عِسَى أن مرْيم»#؟ 
فالجواب : ما ذكره ابن الأنباري» فإنه قال: : المسيح أشهرء وعيسى يقع على عددٍ كثير 
بخلاف المسيح» فقدّمه لشهرته. ثم قال: ألا ترى أنَّ ألقاب الخلفاء أشهرٌ من 
أسمائهم. 

وقال الرْجّاج: كانوا يسمُّون بعيسى ولا يعرفون المسيح. فلما سمعوا بقوا 


8 


5 


ممحير بن ٠.‏ 
فإن قيل: قل نسبه إل أمه بقوله: «عِيسى أن مَريّمُ4؟ قلنا: لينفى عنه ما ادّعت 
النصارى من النبوّة حيث أضافوه إلى الله تعالى. 


0002004 3-0 


و«الوجيه»: الذي له جاهٌ ومنزلةٌ رفيعةٌ #وَمنَ لْممريِينَ 4 [آل عمران: 54] عند الله فى 


الدنيا والآخرة. 

#ويكلم ألتاس فى ألْمَهَّدٍ لْمَهْدِ» أي : : طفلاً قبل أوان الكلام» والمهد ماخوذ ين التمهيد 
وهو التوطئة. 

وقال ابن عباس: تكلم في المهد ساعة لييرّىء أُمّه مما قُذفت به» ولم يتكلم بعد 
ذلك حتى بلغ مرتبة النطق. 


وحكى الثعلبي عن مجاهد. قال: قالت مريم: كنت إذا خلوتٌ أنا وعيسى حدثته 
ويحدثني» فإذا شغلنو عنه إنسان سبّح في بطني وأنا أ ستمع. 
وكيد [آل عمران:41]. قال الفرَّاء: الكهل عند العرب من جاوز الثلاثي: 
ب من نين 
لاجتماع قوته وشبابه» من قولهم : اكتهل النبات. أي : استوى. 
وقال ابن فارس: الكهل من وحَطه الشيب» والعرب تمدح بالكهولة لأنها الحالة 
الوسطى في احتناك السن» واستحكام الرأي» وغزارة العقل والتجربة. 


)١(‏ «الصحاح»: (عيسى). 


قصة مريم. وعيسى عليهما السلام 00 


سسا ا ل ا ا 1 0 

وقال ابن عباس : أرسلَهُ الله وهو ابن ثلاثين سنة» فأقام في الرسالة ثلاثين شهرأء ثم 
رفعةٌ إليه. وقال وهب : أقام في الرسالة ثلاث سنين» ثم رفع. 

فإن قيل: فما معت قوله تعالى: «إإذ أَنتَبَدَتَ ين أَمْلِهًا مَكَانا سَرْقي4[مريم :17]؟ 
فالجواب”"2: ما حكاهٌ علماء السّير ممن سميناء قالوا: معنى #انتبَرَتَ» انفردت 
وتنّت» وكانت قد خرجت عن أهلهاء ومعنى مكنا سَرْقِبَا» أي : مما يلي الشرق» 
لأنه كان في الشتاء»ء وكان أقصر يوم في السنة» قال الحسن: فلهذا اتخذت النصارى 
الشرق قبل َ 

«تَاتحَدَتَ ين دونِهم »4 أي: ضربت ستراً يمنع من ينظر إليهاء وكانت إذا 
حاضت خرجت من المسجدء فتغتسل ثم تعود إليه. 

وقد اختلفوا في سنّها يومئذٍ على أقوال: 

أحدها : أنه كان لها خمس عشرة سنة» قاله ابن عباس. 

والثاني : اثنتا عشرة سنة. قاله وهب. 

والثالث : ثلاتٌ عشرة سنة» قاله مجاهد. 

والرابع : عشر سنين. والأول أصحٌ. 

قال مقاتل: بينما هي تغتسل» إذ عرض لها جبريل في صورة غلام أمرد وضيء 
الوجه. جَعْدء قططء حين خطّ”'' شاربه» وهي تمتشط؛ وإنما جامها ل صيورة انكر 
لتثبت ولا تخاف» فذلك قوله تعالى: «دَرْسَلنَآ إِلَيَهَا رَوِحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بسَرا 
سَويا[مريم : .]1١‏ 

واختلفوا في معنى قوله تعالى: رُوِحنَاه على قولين: أحدهما: أن الروح جبريل. 
والثاني : عيسى. 


قال أَبِيُ بن كعب : كان روح عيسى من الأرواح التي أخذ الله عليها الميثاق في زمن 


(1) انظر تفسير التعلبى 709/5» وعرائس المجالس 784 والنكت والعيون للماوردي / 15» وزاد المسير 
ه/5. 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


آدمء فأرسله الله إليها في صورة البشر فدخل في فيهاء والأوّل أصحٌ لدلالة الكلام 
عليه» فإن جبريل هو الذي خاطبها. 

وقال الله تعالى : «وَلَّىَ لَحْمَسَنَتْ وحَهَا4 أي : حفظت ومنعت #«اقَتََمْكا فيهكا من 
زوحجكا» أضاف الروح إليه على معنى التشريف لمريم وعيسى» وإنما قال: 


0-8 


«وَحَعلسها وَانَهآ ءَايَة4[الأنبياء: »]19١‏ ولم يقل آيتين؛ لأنَّ معناه: وجعلنا شأنهما 

تالت ِف أعوذ يمن نك إن كُنتَ يَتِيا4 [مريم : ]١4‏ واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : إن كنت مطيعاً مؤمناً» قاله عليٌ عليه السلام. وقد فسرهٌ فقال: إن كنت 
تتقي الله فإنك تنتهي عني بتعوذي منك. 

والثاني: أنه كان رجل في بني إسرائيل» زاهد عالم عابد ورع» يقال له تقي» 
فقالت: وإن كنت في الصلاح مثل تقي فإني أعوذ بالله منك. 

والثالث: أن التقي اسم رجل فاجرء كان يتعرّض للجواري» فيعوذون منه. 

فقال لها جبريل: نمآ نَأ َسُولُ رَيْكِ4 فلا تخافي, إنما أرسلني ظلِأَمّبّ لَكِ مُلَمَا 
رحكيًا4[مريم : ]١4‏ أي : صالحاً. طاهراً من العيوب. وإنما أضاف الهبّة إليه لأنه هو 
السبب» فأضافها إلى نفسه: ظثَالت أن يَكْْنُ لي عُلمُ» أي: كيف يكون لي ولد «وَك 
يتحت جد أي: لم يربني زوج طلم أ يَِيل4[مريم 47١:‏ أي: فاجرة .«ال» 
جبريل : « كَدَلِكِ هَل رَيْلقِ هْوَ عل هَيةُ4 [مريم :١؟]‏ أي: يسير أن أَهَبّ لك غلاماً 
من غير أب «#إوَلِتَجْصله: ايه لِلسّاس» أي : دلالة على قدرتناء وعبرةً للناس وَيَتَمَةٌ 
س4 لمن بَبِعَهُ وآمن به. وكات أَمرا مَقَضِيًا4[مريم ]1١:‏ أي : محكوماً به مفروغاً 
منه» كُيبَ في اللوح المحفوظ. 

قال ابن عباس : فنمُح جبريل في جيب درعهاء فمرّت حاملاً في الوقت. فلما تيقنت 
بحملها انتبذت به» أي : انفردت طمَكَانًا فَصِيًا4[مريم : 17] أي : بعيداً من أهلها من وراء 
الجبل. وقالمجاهد: قيل ليوسف النجارء وكانابنَ عمها : إِنَّمريم قدحبلت. والآنتُقتل» 
فأخذها وهرب بهاء فأراد قتلهاء فناداه جبريل : لا تفعل » فإنه روح الله وكلمته. قَتَرَكَهًا. 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام لذن 


الي ااا م00 


واختلفوا في مدة حملها على أقوال: 

أحدها : ساعة واحدة» حملت به ثم وضعته في الحال؛ قاله ابن عباس. 

والثاني : ثلاث ساعات» حملت به في ساعة» وصُوّرٌ في ساعة» ثم وضعته في 
شاعة حين ارالك القتمس؟ قاله مقائل. 

والثالث: تسع ساعات, قاله الربيع بن أنس. 

والرابع : سعة أشهر؛ أدنى مدة الحمل ؛ قاله مجاهد» وذكرهُ الماوردي”. 

والخامس : سبعة أشهر ؛ قاله أبو جعفر الطبري وعكرمة. 

والسادس : ثمانية أشهر؛ قاله الجا(" » وكان ذلك آَيةَ لعيسى عليه السلام» لأنه 
لا يعيش مولود لثمانية أشهر. 

والسابع : تسعة أشهر؛ الحمل المعتادء» قاله أبو جعفر الطبري والحسن 
ولع ش 

والثامن : يوماً واحداً. 

والوجه الأول أصحٌ» لوجوه: 

أحدها: أن الآية دليل عليه» وهي قوله: «تَحََلنَهُ نيدت بد مكنا فصي 
لامها الْمَخَاضُ »* [مريم : 77-77]» وكل هذا على الفور. 

والثاني : لأنه أبلعُ في المعجزة. 

والثالث : لأنَّ ابن عباس نصّ عليه . 

وقال ابن إسحاق: مشت ستة أميال فراراً من قومهاء مخافة أن يُعيّروها بولادتها من 
غير زوج. 

قجَاءما لْمَحَاسُ» أي: فأخذهاء وهو وجع الولادة والطلق» وقرأ ابن مسعود: 


)١(‏ النكت والعيون #/ 57" ونسبه إلى أبي القاسم الصيمري. 
(7) انظر «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 85 57. 
(7) لم نقف على كلام الطبري في الموضوعين . 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


«فآواها»”") إل ِنع التخلوَيك. وكانت يابسة في الصحراء. لم يكن لها سَعَفتٌ ولا 
و وكانت ببيت لحم على ثلاثة أميال من القدسء وكان يوماً بارداً لثَالتْ 
تن يت قبل هناك الأمر أو اليوم قالته حياء من الناسء واختلفوا في معناه : 

قال الحسن : قبل نزول هذه الحادثة العظيمة» وهي وجود ولد من غير أب. 

وقال مجاهد: قالته شفقة على الخلق» ومعناه: يا ليتني مِتّ قبل أن يخرج مني ولد 
يُعبَدُ من دون الله فيدخل النارٌ بسببه خلقٌ كثير. 

وقيل: معناه: يا ليتني مت قبل أن يجيء من يشغلني عن الله. 

وقيل : إنما مضّها وجع الولادة فقالت ذلك. 

وقيل : : لما كنت في محرابي كان يأتيني رزقي من غير تعب. والآن فقد صرت 
محتاجةً إلى السبب. يا ليتني مِتّ قبل هذا. 

وقيل: نفاس وعدو وخوف ووجع. يا ليتني مِتّ قبل هذاء قالهما مقاتل. 

#وركت شيا مّنسيا4[مريم : “77] أ كن شيثاً . 

«قَنَادَسهًا من تحبا » ومعناه: ناداها عيسى لما خرج من بطنها: لا تحزني. وقيل: 
جبريل » ومعناه: ناداها من تحت التَّشزء لأنها كانت على نَشْزِ عالٍ» وقيل: على جبل. 

واختلفوا في أي مكان ولد على قولين: 

أحدهما : ببيت لحم يوم الأربعاء رابع عشرين كانون الأول. 

والثاني : بالناصرة”" قرية من أعمال اللّجُون عند صَمُورِيّة. 

والأول أصحٌ. لأن في حديث المعراج عن النبي كك أنه قال: : «قال لي جبريل ليلة 
المعراج: انزل ها هناء فصل ركعتين ببيت لحم فإن عيسى وُلد ها هنا»©». 


.١9 /# والماوردي‎ »71١ /5 تفسير الثعلبي‎ )١( 

(1) السَعَفُ: أغصان النخلة, الواحدة: سَعَفّة. والحُوصٌ: ورق النخل» الواحدة خوصة. 

(؟) في (ب): الناصرية» وفي (خ): البصرة» والمثبت من (2). 

جع أورده ابن كثير في ١تفسيره»‏ #/ردلككثق من حديث شداد بن أوس» وقال: منكرء وروي من حديث أبي 
هريرة» أخرجه ابن حبان في «الجروحين» ١1لاو‏ وقال: موضوع. وانظر السان الميزان» ؟/ 01-659. 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام رن 


فإن قيل: فالنصارى يسمونه إيشوع”" الناصري, لأنه ظهر منهاء قلنا: سكنها مدّة 
فأضيف إليها. 

وذكر ابن حوقل في «عجائب الدنيا ومففي]) نا عنيى ١‏ لنامضرة يكور أحقامن : 
ولم تزل نخلة مريم قائمةً في أَهْناس إلى آخر أيام بني أمية'"". وليس هذا بشيء. والأول 
أصحٌ. 

لمَدْ جَمَلَ رَيْكِ نك سَرًا4[مريم : 154] وهو النهر الصغير في قول عامة العلماء» 
وقال الحسن: المراد به عيسى عليه السلام» لأنه كان سريّاً» أي : عالياً رفيعاً. والأول 
أصحٌ لوجهين : 

أحدهما: لأنها كانت حزينة» لأنها لم يكن عندها طعام ولا شراب» فنوديت: قد 
أطلعنا لك الرُطب من النّخُلة» وأجرينا لك النهر. 

والثاني: لأن الله تعالى جعل آيتها في النهرء فكان طوع أمرهاء إن أمرته جرى» 
وإن أمرته وقف. 

وقال ابن عباس: ضرب جبريل بجناحه الأرض» فجرى النهر من عَيْنِ عذْبةٍ باردة» 
وأورقت النخلة بعد يبسها وأرطبت. 

وقال مقاتل: لما سقط عيسى على الأرض ضرب برجله» فنبع الماء» وأطلعت 
النخلة» وأحدقت بها الملائكة. 

وقيل: كان يوسف النجار معهاء فأوقد لها ناراً» وأطعمها سبع جوزات. 

وقال وهب: لما وضعته خرَّت الأصنام دا فأشرت: الشباطين ‏ إبليسن» فبنّهُم 
في الدنيا وخرجء فجاء إلى المكان الذي فيه عيسى» والملائكة قد حقّت بهء فلم 
يتجاسر أنْ يدنوَ منه» فرجع إلى أعوانه» وقال لهم : وُلِدَ مولود عظيم معه نور» لم أقدر 
على الدنوٌ منه» ومن عِظّم أمره أن الله كتم عني حاله» ولم تضع أنثى إلا وأنا حاضرها. 
ثم مشى في الناس» فأشاع الفاحشة. 
)١(‏ في (خ) و(ك): إيشوى. 
(؟) «صورة الأرض» ص .١5١‏ 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل لها : موَهُزَىَ إِلَيْكِ يجذع النَخْلَةَ» أي : حركيهاء والمعنى فيه من وجوه: 
أحنهاة أله أغيرها أن وض الأشاء لايد لمن سيث: 

قال الشاعر : [من الطويل] 

عليك بتقوى الله في كلّ حالةٍ ولاتئَرَأنَ الْحَْمَ في تركك الطَلبْ 
من الندي احيا السرم جذعكهنا . دوقال لاني كان ادكه 
فلوشاء أَحنى الجذّْع من غير هرّه إليهاء ولكن كل شيءلهسبت”) 
والثاني: أراد أن يكون في يدها معجزة» كما جعل معجزات بعض الأنبياء في 


والثالث: لأنها علّقت قلبها بولدها فعُوَقِبَتٌ بالهدٌ. 

والرابع : أنها قالت: لا تعجبوا من ولد بغير أبء فهذه النَّحُلة اليابسة من غير تلقيح 
ولا فحل» قد تساقط منها الرّطب» أعجبُ. 

وقبل: هري إليك شجرة التوحيد والتمكين تَسَاقَط عليك رُطبُ الرّضى والأنس 
والصدق واليقين. 

فإن قيل: فلم أجرى النهر بغير سعيهاء ولم يعطها الطب إلا بالهرٌ؟ قلنا: أراد أن 
يريها أنه يفعل بسبب وبغير سبب. 

«رطبًا جَنِئا4[مريم : 79] أي : غضًاً. 

وقال الربيع بن خثيم : ما للنفساء مثل الرطبء» أو خير من الرطب» وقرأ هذه الآية. 
وكان رسول الله كك إذا ولد مولود حتكه بالتمر”". 

كم 4 من الرطب لإوَاسْرّكِ» من النهر وَفَرَى عدن بولادة عيسى همان لبر 
دا فَقَوٍ إن نَدَرْتُ لمن صَوْمًا4[مريم:77] أي: صمتاًء أي: سكوتاً» وإنما أمرت 
بالسكوت لأنها لم يكن لها حجةعند الناس» وَسِنّها يومئذعلى الخلاف الذي قدمنا. 
)١(‏ الأبيات عدا البيت الأول في «المستطرف» /١‏ 195ء وار القلوب 007/١‏ ورواية البيت الأخير: 

فلو شاء أن تجنيه من غيرهَرَهٍ جِنَتَهُ ولكن كل شيءٍ له سبب 

() ورد في تحنيك رسول الله يك المولود بالتمر أحاديث عدَّة منها : ما أخرجه أحمد في (لمسنده» (171/40) عن 

أنس طَيه. وما أخرجه البخاري (04717): ومسلم (145١5؟)‏ عن أبي موسى طللله. 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام 0 


وقال ابن عباس : إنما أمرها بالصمت لأنها لم يكن لها ما تدفع به الخصوم. 

وقال ابن أبي تَجيح : هذا إنما قالته قبل أن يتكلم عيسى في المهد. 

قلت: وأيّ حُبّة أبلغ من جَرْي النهرء وإخراج الرّطب من جذع يابس» وإنما قد 
ورد أن الملائكة كانت تحدّثها وتؤانسهاء فاشتغلت بذلك عن إقامة العذر لبني آدم. 

فإن قيل: فإِنْ كان أَمَرها بالسكوت فقد قال: لمَقُوةِ» وإِنْ كان أمَرها بالصوم 
المتعارف فقد قال: #تذكلى» ! 

فالجواب : إنما أمرها بالسكوت في بداية الحال لعدم البرهان فلما تكلم عيسى عليه 
السلام زال السكوت» وقال لها : «مَقَوكَ»» وأما الصوم فلأنها كانت صائمة» وكانوا 
يتعبدون بالصمت في الصومء فلما ظهر برهانها قال لها : م«إفَكلى». 

وقال ابن الكلبي : حملها يوسف النجار وابنهاء فأدخلهما غارأء فأقامت فيه أربعين 
يوه حتى تعالّت من نفاسها» فخرجت به2 فذلك قوله تعالى : 55 بهو 2 
5 فلما رأوه حزنوا وبكوا؛ وكانوا قوماً صالحين » وملقالوأ هري لَقَدٌ حجنت 
عَيِحًا فِيّ41[مريم : 177] أي : عظيما . 

يتحت هَرُوتَ4 وفيه أقوال: 

أحدها : أنهم عنوا هارون أخا موسى بن عمران» لآن أمها كانت من نسله» ورواه 
: 1 00 
نس مرفوعا . 

والثاني : :"أن غاووق قان رجلا عدالها من بني إسرائيل » وليس بهارون أخي موسى» 
قاله قتادة» قال ركان رحلا مالحا قم جنا زته من أولاةالانياء ريطن الناء كلهم 
اسمة هازونة شبهوها دق 'صلاحة» .وكانت كذلك”. 

والثالث : أنه كان فى بنى إسرائيل رجل اسمه هارون من أفسق الناس» فشبهوها به. 


(1) لم نقف عليه من حديث أنس مرفوعاً» وانظر تفسير الثعلبي 117/8 وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن 
السّدي /١6‏ 078» وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير ١١19/7‏ عن محمد بن كعب القرظي» قال 
ابن كثير : وهذا القول خطأ محضء وانظر البداية والنهاية 7/ /541.. 

(؟) انظر «تفسير عبد الرزاق» 7/ لاء و«تفسير الطبري» 2577/١5‏ وعرائس امجالس 5"88. 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والزايع #هارون اضع آخ لهاتمن أنه ولس امن أبيها:. رويت عله الأقراك عن 
أبن عباس. 

ما كن أَبوكِ مرا سَوْو» أي : زانياً ظوَمَا كنت أَمّكِ نم4 [مريم :78] أي : فاجرة» 
فمن أين لك هذا الولد؟ طمََسَارَتَ إِليَهِ4 أن كلّموه» فتعجبوا وظَالوأ يِف تُكِلمُ من كن 
في الْمَهَدٍ صَيّا4[مريم :19]. 

فإن قيل: فمن أين لها أنه يتكلّم وهو طفل؟ 

فالجواب: ما ذكره مقاتل» قال: كلمها عيسى في الطريق. فقال لها: يا 
أبشري » فإني عبد الله ورسوله ومسيحه. فكانت على ثقةٍ من كلامه .تال إِنْ عَبَدُ اله 
َاتلنى الكتبَ» وهو الإنجيل» ومعناه : سيؤتيني. 

وقال ابن أبي تجبح: إنما نطق عيسى في أول كلامه: «إإِنٍّ عَبَدُ شو ردَاً عليهم. 
لأنه علم أنهم يقولون: ابن الله» فاعترف بالعبودية والنبوّة» فارتفعت ضرورة النبوة. 

وقال مجاهد: كان ثديها في فمهء فنزعه وكلمهم جالساً . 

وقيل: معنى قوله: 9إدَاتَديَ الكتبّ» أي: عِلْمَ التوراة وأنا في بطن أمي «#وَبَلى 
ي4[مريم : ]٠‏ أي: سيجعلني. ظدَأَوْسَن يصو وَألرَكَزةه وهذا يدل على أنه كان 
لهم شرائع وعبادات. 

وروى السّدي عن أشياخه. قالوا: كانت مريم تخدم الكنيسة مع ابن عمها يوسف 
النججار» فهو أوَّل من أنكر حملهاء وقال لها: هل ينبت زرع من غير بذر؟! فقالت: ألم 
تعلم أن الله خلق آدم وحواء من غير ذَكّر. قال: وقد وقع في بعض الأناجيل أن يوسف 
النجّار خطب مريم وتزوّجهاء فلما زفت إليه وجدها حاملاً» فأراد أن يفارقهاء فرأى 
تلك الليلة في منامه ملّكاًء فقال: أمرها من الله» فتركها. 

وقال مجاهد: كان الملِك الذي كان في ذلك الزمان من زنى قتله» واسمه 


هرادش 2307 فأخذها يوسف وهرب بيها. وهذه روايات ضعيفة. والأول أصح. 


)١(‏ في (خ): هرداش. 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام ينها 


وقال علماء السَّير: ولد عيسى في زمان أَرْدشِير بن بابك بعد الإسكندر بثلاث مئةٍ 
سنة وقد ذكرناه في ترجمة يحيى. 

وكانت المملكة في ذلك الوقت لملوك الطوائف» وكانت الرياسة بالشام لقيصر 
ملك الروم» وكان هرادش نائباً من قيصر بالشام. ولما شاع خبر عيسى قصد الملِك 
وبنو إسرائيل قتله؛ وذلك لأنهم نظروا إلى نجم طلع يكون سبباً لظهور دين عيسى» 
فبعث الله ملكاً إلى يوسف يأمره بإخراج مريم وابنها إلى مصرء فسار بهما على حمار» 
وكانت مريم تغزل الكثَّانَء وتَلْقْط السّتْبْلَ وتتقوّت به. 

ولما بلغ عيسى خمس سنين حملته إلى المعلم » فقال له: قل : بسم الله فقال: وما 
نش الل قتا الطتينة لا أدري» افقال مين الناء تهاء اللا والنين عناوم ولعي 
ا فعَجب المعلم وأحبه. 

وقال مجاهد: كان عيسى آدمَ» سَبْط الشّعره وقيل: أبيضٌّ» لم يدهن رأسة قظ. 
وكان يمشي حافياً» ويركب الحمار» ويجلس على الأرضء ويأكل الحشيش» ويصوم 
النهار» ويقوم الليل» وكان يجتمع على بابه كل يوم من المرضى والزَّمْنَى خمسون. 
فيداويهم بالدعاء فيبرؤون» فاتَّعه خلق كثير» وسألوه انالنكن سام بن نوح» فجاء إلى 
قبره» وناداه: يا سام» فانشقّ القبر عنه» وقام ينفض التراب عن رأسه» وقال له عيسى : 
منذ كم مسَّ؟ قال: منذٌ أربعة آلافٍ سنقء أو ثلاثة آلافٍ سنةِ» وما بردت عنّي حرارة 
الموت. ثم قال لهم سام: هذا عيسى روح الله وكلمته وآيته» فاتَّبعوه ولا تعصوه. 

وقال السّدي: وصف لهم عيسى سفيئة نوح» فقالوا: نحب أن نرى من شَهدَها. 
فأتى بهم إلى النَّيّه من أرض حَوْرَانَء فسأل الله فأقام سام ابن نوح» وقد شاب نصف 
رأسهء فقال: أقامت القيامة؟ قال: لاء ولكني دعوت الله باسمه الأعظم فأحياك. 
فنعت لهم السفينة» ثم عاد إلى قبره. 

وقال ابن عباس : كان عيسى يقول: لباسي الصوفء. وشعاري الخوف.» وبيتي 


للق أخرجه الطبري في «تفسيره» 35/١‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً » وأورده ابن كثير في «تفسيره» 
»/١‏ وقال: وهذا غريب جداً» وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسجدء وطيبي الماءء وأكلي من نبات الأرض» وإدامي الجوع. ودابتي رجلي» 
وسراجي القمرء وصلاتي في الشتاء في مشارق الشمسء وفاكهتي ورَيْحاني بُقُول 
الأرمن > وجلسائق التساكين والإنى» وأطيح واسسى لبس لي شيع وان لين 
القلب» فمن أغنى مني» وليس لي ولد يموتء ولا بيت يخرب. ولا أدّخر شيئاً لِعَد؟ 

وقال مجاهد: كان يَلْقُظْ مع أمه السَّْبْلَء فإذا عُرفا في مكانٍ تحولا إلى غيره» وأين 
ما أدركه المساء بات. ولم يمس امرأةً ولا طيباًء ولم يلبس قطناً ولا كثَّاناً» ولم يجعل 
بينه وبين الأرض حائلاً» ويمشي وعليه برّنسء وبيده عصاء ويَقِنَعْ باليسيرء ويقول: 
هذا لمن يموت كثير. 

وقال جدي رحمه الله في «التبصرة»: أوحى الله إليه وهو ابن ثلاثين”"' سنةء وأنزل 
عليه الإنجيل» وكان يجتمع على بابه خمسون ألفاًء فيداويهم بالدعاء. وذكر بمعنى ما 
ذكرنا”". قال: وكان يقول لأصحابه: أهينوا الدنيا تَكرُمُ الآخرةٌ عليكم. إنكم لا 
تذرك وها تاملون إلا بالصين على نا تكرهون :٠لا‏ تلعوة: ما اتريدوان: زلة يتك بين 


وروى جدي في «التبصرة» عن محمد بن سباع النميري» قال: بينما عيسى بن مريم 
يسيح في بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق» فجعل يطلب شيئاً يلجأ له فَرَفِعَتُ 
له خيمةٌ من بعيد فيها امرأةٌء فحاد عنهاء فإذا هو بكهف في جبل فأتاه» وإذا في الكهف 
أسدء فرفع يديه وقال: إلهي. جعلت لكل شيء مأوىء ولم تجعل لي مأوى. فأجابه 
الجليل: مأواك عندي في مستقر رحمتيء لأزْوٌّجِئُكَ يوم القيامة مائة حوراء؛ ولأطعمنٌ 
في عرسك أربعة آلاف عام مثل عمر الدنياء ولآمرن منادٍ ينادي: أين الزاهدون في 
الدنيا؟ احضروا عرس الزاهد عيسى بن مريم””. 

يلع ريب 

(؟) في «التبصرة» : ثلاث سنين. 

(*) «التبصرة» /١‏ 0ه". 


(5) «التبصرة» /١‏ 760. 
(6) «التبصرة» ١/57ه".‏ 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام نهنا 


ورواه السَّدِيء وفيه: لأروٌجِنّكَ أربعةً آلافٍ حوراءًء خلقتَهنَّ بيدي. 

وفي رواية: أنه جاء إلى خيمة العجوزء فجلس في ظلَّهاء فأقامته» وقالت: قم من 
ظلّيء فبكى» وقال: لست التي أقمتيني» وإنما أقامني من ما رضي لي ظِلّك. 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن المُسيّبء قال: مر عيسى في سياحته بنهرين يجريان 
من أصل جبل» فوقف ينظر إليهماء فأنطق الله الجبل» وقال له: يا عيسى» مم تعجب؟ 
فقال: من هذين النهرين فقال: أما الذي عن يميني فدمع عيني اليمنى» وأما الذي عن 
يساري فدمع عيني اليسرى. قال: فما سبب بكائك؟ قال: خوفي من نارٍ وُقودها الناس 
والحجارة» فاسأل ربك أن يؤمّني إياهاء ولا يجعلني من وقودها. فسأل الله عيسى 
فيهء فقال الله : قد أمنته منهاء فَأَخْبَرَهُ عيسى. فمدّ الوادي من الجبل إلى الجبل » وارتفع 
الماء إلى أعلاه» وكاد عيسى يغرق» فقال له عيسى : ما هذا؟! فقال الجبل: يا روح 
الله» تلك دموع الخوف والحزن» وهذه دموع الشكر والحمد”"". 

وذكر أبو حامد الغزالي في كتاب الزهد من «الإحياء» أن: عيسى اجتاز بقريةٍ 
خراب» وأهلّها موتى على الطرق. فقال عيسى: يا معاشر الحواريين» إِنَّ هؤلاء ماتوا 
عن سُخْطِء ولو ماتوا عن رضّى لتدافنوا. فأوحى الله إليه: إذا جاء الليل فاسألهم. 
فنادى عيسى في الليل: يا أهل هذه القرية» فأجابه واحد منهم: لبيك يا روح الله 
فقال: ما بالكم كذا؟ فقال: بتنا في عافيةٍ وأصبحنا في الهاوية. قال: ولِم؟ قال: لحنا 
الدنيا. قال: وكيف كان حبكم لها؟ قال: حب الصبيٌ لأمّهء إِنْ أقبلث فرِحناء وإن 
أدبرت حَرِنًا. ثم قال: يا نبي اللهء ولست منهم» وإنما أتيتهم زائراًء فنزل عليهم السَحُظ 
0 أقالة نايز أعليا؟ فاه الجموا بلجام من نار فلا يقدرون على الكلام. فقال 

: لأكل خبز الشعيرء والنوم على التراب» ولبس المسوحء أحسن حالاً من 

100 الحقٌّ من أهل الباطل» ولا تأخذوا الباطل من أهل 
الحق» كونوا مستعدين لثلا تجورٌ عليكم الرُيُوف' '". 


. أخرجه البيهقي في الشعب (405) عن الفضيل بن عياض‎ )١( 


امرض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال وهب بن منيّه : كان عيسى يمشي على وجه البحرء ولم يكن أحبٌ إليه من أن 


فصل في واقعات عيسي وهي كثيرة") 


فمنها: ما حكاه وهب قال: لما ذهب يُوسف النّجار بعيسى وأمّه إلى مصر نزلوا 
على دِهْقَانَء فَسّرِقٌ له مال» فضاق صدر مريم» فقال لها عيسى وكان قد ترعرع: لا 
تَحْزَّنِي وقولي للدهقان يجمع مساكين داره. فجمعهم وفيهم رجلان أعمى ومُقُعد» فأمر 
عيسى بحمل المقعد على عاتق الأعمى وقال له: قم بهء فقال الأعمى: لا أقدر وإِنّي 
ضعيف . فقال له عيسى: كيف قويت البارحة على حمل المال الذي أخذته أو على 
حمل المقعد إلى الخزانة حتى أخذ المال» فأنكر فضربوه فَأقَرّ ورد المال. 

ومنها : ما رواه عكرمة قال: كان عيسى”"' يحدّث الصبيان في المكتب بما يأكلون 
في بيوتهم» فيخبرون أهاليهم فيقولون لهم : إيّاكم وهذا السّاحرء وحبسوا الصبيان في 
بيتِء وجاء عيسى يطلبهم فقالوا: ليس ها هناء قال: فما في هذا البيت؟ فقالوا: 
خنازير» فقال عيسى : خنازير إن شاء الله» ففتحوا البيت وإذا بهم خنازير. 

ومنها: ما حكاه الكلبي قال: أسلمتٌ مريم عيسى إلى صبّاغين بعدما خرج مِن 
الكتّاب فاجتمع عند المعلّم ثْيابٌ كثيرة وعرض له سفر فقال لعيسى : أنا مسافر وعندنا 
نيابٌ مختلفة الألوان وقد علّمتُ على كل ثوب فيها بخيط على اللون الذي يُصبغ به 
فلا أقدمُ إلا وقد فرغت منهاء ثم سافر وأخذ عيسى الثياب فجعلها في جب واحد على 
لون واحد وقال لها: كوني مختلفة الألوان بإذن الله على ما أريدء وثَدِم أستاذه 
فقال: أين الثياب. فقال: في الججبٌ الفلاني» فقال: لقد أفسدتها علىَء» وخاف 
الأستاذء فقال له: على رِسْلكء ثم أدخل يده في الجبٌ وأخرج الثياب كل ثوب على 
لون الخيط الذي كان عليه من بين أحمر وأصفر وأخضر وغيرهء فآمن به الصبّاغ هو 
وأصحابه فيقال: إنهم الحواريُون. 
)١(‏ انظر عرائس المجالس 46". 
() في (ك) يحيى. 
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ومنها: خروجه من مِصْرَ”'' إلى الشَّام؛ قال كعب: لما مات هرادش المَلِك أوحى 
الله إلى عيسى ارجع إلى الشام» فخرج هو:وآمة ويوينف التجاز فنزلوا الناصرة 'فييوا 
إليهاء وأخذ في مداواة المرضى والعْمْيانَء فجاء إبليسٌ ومعه شيطانان وتصوّر هو في 
صورة آدمي» فجلس بمحضر من النَّاسء وأشار إليه وقال: هذا تكلّم في المهد ويبرىء 
الأكمه والأبرص ويُحبي الموتى» فهذا هو الله تعالى» فقال أحد الشيطانين: أخطأت 
أيها الشيحٌُ لا يُنَصوَّرٌ أنْ يتجلّى الله لعباده» ولكن هو ابن الله فقال الآخر: أخطأتما 
إنّما هو إله آخر. فصار النَّاس فيه ثلاث فرق: نسطورية”"» ويعقوبية©) وملكية©) 


قالوا بالتثليث. 
ومنها : إنعام الله عليه بقوله: د لَيَدسَت يِرُوجٍ الْقْدّس*[المائدة: ]١١١‏ واختلفوا 
فيه على أقوال: 


01 


أحدها : أنه الروح الذي نفخ فيه فأضافه الله إلى نفسه تشريفاً له كقوله تعالى: تَاقَةٌ 
أَنّو» وبيت الله» فالقُدّس هو الله؛ قاله ابن عباس. 


والثاني: جبرائيل» وتأيبدةٌ به أنّه كان يأتيه بالوحي ويحرسه إلى حين صعوده إلى 
السماء. قاله مجاهد. 


والثالث : أن القدّس هو الطهارة؛ ومعناه الرُوح الطاهرة» قاله مقاتل. 

وملها: أن كان يخلق من الطين كهيئة الطَير وهو الخفّاش» ثم يتفخ فيه ارح فيكون 
طائراً بإذن ألله. قال وهب: لم يخلق غير الخمّاش» وخلفه الخفّاشَ أعظم من غيره» 
لأن له خصائص من اليد والرّجل واللسان ويحيض ويّلد ويطير بغير ريش» ولقد نعتته 


)١(‏ في (خ): الناصرية. 

(1) النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي تصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته ومن قوله : إن الله تعالى 
واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود» والعلم» والحياة. انظر «الملل والنحل» .7714/١‏ 

(©) اليعقوبية: أصحاب يعقوب. قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحمأ ودماء فصار 
الإله هو المسيح. انظر «الملل والنحل» /١‏ 8؟757. 

(5) الملكية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية» ومن قولهم: إن 
الكلمة اتحدت بجسد المسبح وتدرعت بناسوته» ويعنون بالكلمة أقنوم العلم» وانظر الخبر في عرائس المجالس 
ننه 


قف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بنو إسرائيل به» وكان يطير ما دام النّاس ينظرون إليه فإذا غاب عنهم سقط مَيتاً» ليتميّر 
فعل الخالق من المخلوق . 

وكان يُبرىء الأكْمَهَ وهو الذي ولِدَ أعمى والأبرصء وإِنّما خُصٌ بهذين» لأنَّه كان في 
زمنه الأطباء فأراهم الله عجزهم بهذه المعجزة, لأنه ليس في قدرة الطبيب أن يُبرىء مِنْ 
هاتين العلَّتِينَ» قالوا: ولم يولد في الإسلام أَكْمهُ إلا قتادة بن النعمان. وأمّا بعده فكثير. 

ومنها: إحياء الموتى» وقد ذكرنا أنه أحيا سَام بن نُوح» وأحيا العَازّرء قال ابن 
اناق :وكات هيديع ل فازسلت إليه هه رن صديفك الكازن تدرف ركان نهنا 
مسيرة ثلاثة أيام» فجاء فوجده قد مات» فجاء فوقف على قبره ودعا فقام العَارّرُ حا 
قاش كان ولد له 

وذكر أبو حامد الغزالي في كتابه المُسمّى ب «سرٌ العالمين» وقال: لما اشْتَهّر عيسى 
بإحياء الموتى بَعَتَ إليه جالينوس الحكيم ‏ وكان في زمانه -: يا عيسى إِنَّا لا نطلب 
منك إحياء الموتى وإِنّما ها هنا رجلٌ مسلول به حُمَّى الرّبع اشفه في هذا الشهر ‏ وكان 
كانون الأول وأؤمن بكء. فقال عيسى: ائتوني ببِظيحَة الحَُمّى فسقاه منها فقاء"") 
الرجل شيئاً أسودَ مثل الحبر المحترق وقام سليماً لا مرض بهء ثم قال عيسى: أيهددني 
جالينوس» ثم دخل هيكل العبادات ودعاء فما انتصف الليل إلا وثار على جالينوس 
علَّة إسطوريا الكراثية فمات قبل الصباح”". 

قلت”": والعجب من العَرَالَ أنْ يذكر مثل هذاء فإن جالينوس كان بعد عيسى 
بمئتي سنة باتفاق المؤرخين. 

وقال المصنف رحمه الله بعد هذا في آخر هذه المجلدة عند ذكر حكماء اليونان» 
فذكر سقراط الحُحبٌ” © وجماعة. وقال: منهم جالينوس وكان في زمان عيسى عليه 
)١(‏ في النسخ: (فقام) والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ سر العالمين 17. وفي نسبة هذا الكتاب إلى الغزاللي شك ومقالء انظر مؤلفات الغزالي لعبد ال رحمن بدوي 
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(9) في (ب): قال المصنف رحمه الله. 
(5) انظر ما سيأتي في الصفحة .5١١‏ 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام نضضنا 


السلام» ويقال: إنه قصد الاجتماع بعيسى عليه السلام وسار إليه فمات في طريقه. 
ليم ولم يبقّ لإنكاره على العَرَالي وجه والله أعلم'". ثم إِنّ جالينوس إِنْ صحّ ذلك 
ما طلب من عيسى أن يُبرىء المريض بالبطيحَة فإنه كان أعرف من عيسى بهاء وإنما 
طلب أنْ يُبرئه بطريق المعجزة لا بطريق الطَبٌء فإِن جالينوس يشاركه في ذلك» ثم 
نسب إلى أنه دعا على جالينوس حتى مات وما كان طريق عيسى هذاء لأن الله وَصَمْه 
بأنه بحس الموتن لا أنه بيت الحا 


“7 


- 


ومنها : إنزال المائدة قال الله تعالى : #إإِد فَالَ الْحوَارِبُونَ يتعيسى أن مَرَيْمَ هَلْ يَسَنَطِيعٌ 
رَبك أن بَُزْلَ عَلنَا مَآيدَةٌ من أَلسَّمَآِ4 الآية [المائدة: »]١١7‏ اختلف العلماء في تسمية 
أصحاب عيسى بالحَوارِيّين على أقوال: 
أحدها: أنّهم الخواصٌ الأصفياء» والوزراء ومن يصلح للخلافة ويستعان به في 
النوائب» قاله الحسن البصري» ورواه العوفي عن ابن عباس قال: ومنه قوله عله : 
ا ل 00 الشف 
الكل نبيٌ حَوَاري وحواري الزييرة . 
والثاني: إنما سموا بذلك لبياض ثيابهم وآضل الكو سدة اليافن تال رجحل 
أحورٌ وامرأةٌ حوراءٌ لشدة بياض مقلة العينين» ويقال للدقيق الأبيض: خوَّارَى» وهذا 
مذهب أهل اللغة» قال أبو عبيدة: فَالحَوَارِيُونَ هم الذين نُقُوا من العيوب كما يُنقَّى 
الدقق الحوارئ فح ليام البرء 
والثالث: أنهم القصّارون كانوا يحؤّرون الثياب» أي: يقصّرونها ويبيضونهاء قاله 
2 [فرف 57 1 0 5 عم الى # 2 5 
الزْجَاج '". ووهب قال: ومرٌ عيسى على بحيرة طبرية فرأى عليها قصّارين فدعاهم إلى 
الله فآمنوا. 
والرابع : أنهم المجاهدون. قاله مقاتل» واحتجٌ بقول القائل: [من الطويل] 
وَل آنا )شالبس عائكا. . شين كتنوارتوة شن دراعت 
)0غ( من قوله: وقال المصنف رحمه الله يعد هذا . . . إلى هنا زيادة من (خ) و(ك)» وهو من دلائل الاختصار 
للكتاب» والله أعلم . 
(؟) أخرجه «البخاري» ,)9/755١(‏ و«مسلم) (5816). 
(*) انظر «معاني القرآن» للزجاج .519//١‏ 
(5) في النسخ (على)» والمثبت من زاد المسير /١‏ 2785 والبرصان والعرجان 2016 والشعر لمسكين الدارمي . 
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ماحم اهجوم اللساة راشع ٠.‏ إن التؤث :نتفي لتنى هنا مانت 

والخامس :أنهم الصَّيِّادونَء قال السّدي: كانوا ملّاحين يصيدون السّمك. 

والسادئن: انهم المُلُوكء حكن هذه الأقوال ابن الانباري. 

والسابع : سَموا به لصفاء قلوبهم» قاله الضحَحاك. 

وقال وهب: كانوا اثني عشر رجلاً تبعوا عيسى وآمنوا بهء فأمًا أسماؤهم: 
شَمْعُونء ولُوقاء ويُوحَنّاء ومارقس. وتوماء وبُْطرّسء ويعقوبس» ويُحنْسء 
وأندارييس» وقلسء وقلماء ومَبّىء وتوماس» ورأسهم شمعونء. والذين نقلوا 
الإنجيل منهم خمسة: شَمْعُونَء وقطرسء وقيل: بُظْرّس» ويعقوبس ويُحنْس. 

واتفقوا على أن عيسى بَعَثْ شَمْعُون إلى أَنْطاكِيّة في قوله تعالى : «وَآغْرِتٍ لم بن 
أب الْقرَةٍ إذ اها الْمرسَنُنَ © 4[يس : ]١‏ واختلفوا في الاثنين» هل كانا من الاثني 
عشرء أم من غيرهم؟ وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكانوا يُسَمُون يَحَْى بن زَكَريًا المعمداني؛ لأن عيسى عمَّدهُ في الأَرْدّن عند أريحاء 
وقيل: في بحيرة طَبَرِيّاه وكان إذا عَطِشُوا يضرب الأرض بيده فينيُع الماء فيشربون» 
وإذا جاعوا ضرب بيده الأرض فيظهر لكل واحدٍ منهم رغيفان قالوا: يا روح الله مَنْ 
أفضل مِنّا ونحن إذا جعنا أطعمتنا وإذا عطشنا سقيتنا؟ فقال: أفضلٌ منكم مَن عمل بيده 
وأكل من كسبه. قال ابن عباس : فصاروا قصّارين يغسلون الثياب بالكراء. 

وقال مجاهد: مرّ بهم عيسى وهم يصيدون السَّمك من بحيرة طَبَرِيّة فدعاهم إلى 
الله وقال: تعالوا حتى نصيد البشر فاتبعوه. وقيل: إِنْه كان في الأول يستطعم منهم» 
فكانوا يتصدَّقون عليه بسميكةٍ سميكةٍ حتى أَنِسُوا به. 

وعامة القرّاء على تشديد الواو من «الحوّاريين» وقرأ عاصم بتخفيفها . 

د فَالَّ الْحواربونَ يبعيسى إن مَرَيَمَ هَل يَسْيَلِيمُ رَبْلك أن مِزْلَ عَكِنَا مآيدَةٌ ين ألسَمل) 
[المائدة: ]١١7‏ عامة القُرّاء على «يستطيع» وقرأ الكسائي «تستطيع» بتاء منقوطة من فوق 
بنقطتين» و«ربّكٌ» بالنصب"7', واختاره أبو عبيد» وبه قرأت عائشة وهنا وابن عبّاس 


.١١١ كتاب «السبعة؛ ص 759. و«التيسير») ص‎ )١( 
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وعليئٌ في آخرين"'", ومعناه: هل تقدر أنْ تسأل ربّك. 

فإِنْ قيل: فهذه القراءة أجودٌ مِن الأولى» لأن في الأولى نوع شك واجتراء على الله 
تعالى» والجواب: أنه لا يجوز لأحدٍ أنْ يَظَنَّ في الحَوَاريّين ذلك» وإنما معناه هل 
يفعل ذلك بمساءلتك إيّاها . ذكره ابن الأنباري. 

قلت: وقول الله إخباراً عن عيسى اونا للَهَ إن هم مُْمنينَ4[المائدة: ؟١1]‏ يدل 
على عكس ما ذكره ابن الأَنْبَاري؛ لأن معناه: أتنسبون إلهكم إلى العَجزء وقد قيل: 
إنّما قالوا ذلك قبل أن يصحبوه ويشاهدوا معجزاته» فإِنَّ إيمانهم لم يكمل بعد» فأما في 
الأخير فلا. 

وقال ابن عباس : معنى الآية: واتقوا الله ولا تسألوه ما لم يسأله أحدٌ مِن قبلكم. 

وأمّا المائدة: فقد قال الثعلبي: قال أهل الكرزقة: إلما سف اناقدة لأنيا تمن 
بالآكلين عليها. 

قلت: وليس هذا القول بشيء» لأن المائدة لا تميد بنفسها وإنما يميد من عليها. 
وقال الجوهري: المائدة الخوان إذا كان عليه طعام. أما إذا لم يكن عليه طعام فليس 
شائدة+ وهوخنوان”"". وعلى هذا الفاظ ككيرة: 

قالوا فى الجواب: ##رِّيدٌ أن َأكُلَ م:با4[المائدة: ]١١‏ وهذا 0 
نهوا عنها 0 تظْمَينَ منُوبسَا»#[المائدة:7١١]‏ بالإيمان «وَتمَكمَ أن قَدَ صَدَقْمَنَا» بأنّك 
رسول الله. وقال مجاهد: وتطمئن قلويبنا بأنَّ الله قد أجاب دعاك 0 كُونَ عَليهًَا سن 
ألشَِّهرِنَ» لله بالقدرة ولك بالرسالة» وقال الماوردي: إِنَّما قصدوا التبرك بها0”. 

#قَالَ عِسَى أن مرج الهم ربنا َِلْ عَنَا مده مْنَّ أَلسَمَهِ تَكْوْنُ لنَا عِيدًا لَأوَلنَا وََاخْرنًا» 
لكيه( انمتن ]0 ايفن الننود لأنونا! بعودان ف كل سيلة حاو ينك أي : 


صس لخر - 


علامة يُستدل بها على قدرتك ##وَأرَرقنا» الشكر على نعمتك «إوأت حَيْرٌ أَلرَرِْنَ 4. 


.4١7 انظر «تفسير البغوي» ص‎ )١( 
(؟) «الصحاح»: (ميد).‎ 
.47 «تفسير الماوردي» ؟/‎ )*( 
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لكل َه مجيباً لهم : «إنّ مَثَِلْهَا عَلَنَكْ من يَكَمْ بَدُ يكم ين أَعَدِبُمُ عَدَ له 
ري ما رو لْعْلّمِنَ#4[المائدة: ]١١6‏ وهو المسخ قردة وخنازير. قال الحسن: لما 
سمعوا هذا الشرط قال بعضهم : لا حاجة لنا فيها. 

واختلفوا هل نزلت أم لا؟ على قولين: 

أحدهما ما نزلت وإِنّْما هو ضَرْبٌ مَتَل ضربه الله لهم. لأن الله نهاهم عن سؤال 
الآيات لأنبيائه. قاله مجاهد. ْ 

والقول الثاني: أنَّها نزلت وعليه عامة العلماءء كعليٌ وابن عباس وابن مسعود 
وأنس وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن المسيّب وابن جُبير والحسن وعطاء وقَتَادة 


والتابعين”'' وغيرهم. 


وقال وهب ومن سَمّينا من التابعين: وقف عيسى خاشعاً خاضعاً بين يدي الله تعالى 
يبكي ويتضرع ويدعوء وإذا بمائدةٍ قد نزلت بين غمامتين» واحدة تحتها وأخرى فوقها 
فاستقرت بين يديه وعليها سفرة خضراءء والقوم ينظرون إليها وهي مغطاة بمنديل. 
واختلفوا في الذي كان عليهاء على أقوال: 
أحدها: سمكةٌ مشوية ليس فيها شوك وحولها البقول ما خلا الكرَّاتَ وعند ذَنَبها 
سكُرّجَة”" فيها خل» وعند رأسها أخرى فيها ملح وحولها خمسة أرغفة» على رغيف 
تمرء وعلى رغيف زيتون» وعلى رغيف خمس رمّانات» قاله ابن عباس. 
والثاني : خبز ولحم». رواه عمار بن ياسر مرفوع”” 
والثالث: خبز وسمك. رواه مجاهد عن ابن عياس. 
)١(‏ في (خ) و(ك): والمعاملين» والمثبت أقرب للصوابء وانظر تفسير الثعلبي 2178/54 وعرائس المجالس 
١5٠‏ 0 وزادالمسير 86094/7. 
(1) السَكُرْجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. 
(5) أخرجه الترمذي )”٠51(‏ بلفظ : «أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماًء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا 


لغدِء فخافوا وادخروا ورفعوا لغْدٍ فمسخوا قردة وخنازير» ثم قال: هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد 
عن سعيد بن أبي عَروبه عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر موقوفاء... ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام يننا 


والرابع : قَصْعَةٌ من ثريدء رواه الضححاك عن ابن عباس. 

والخامس : كل شيء إلا اللحمء قاله ابن جبير. 

والسادس : سمكة فيها طعم جميع الأطعمة, قاله عطيّة العوفي. 

والسابع : خبز وأرز وبَقلء قاله ابن الكلبي. 

والثامن: سبعة أرغفة من شعير»ء وسبع سمكات. 

والتاسع : سمك ولحمء قاله عطاء بن السائب. 

والعاشر : كان عليها ثمار من ثمار الجنّة» وسمن وعسلء قاله عمّار ومقاتل. 

فقال عيسى : أَيَكم أوثق في نفسه كَليكشف هذا المنديل» فقالوا: يا روح الله» أنت 
أولى» فكشفهاء فقال شَمْعُون رأس الحَوَارِيّين: يا روح الله» أَمِنْ طعام الدّنيا أَمْ من 
طعام الجنة؟ فقال عيسى : لا مِن هذا ولا من هذا ولكن شيء قال له الله: كُنْء فكانء 
فقال الحَوَاريُون: نريد أَنْ تُرِينا آية في هذه الآية» فقال: سبحان الله أما اكتفيتم بها؟! 
ثم أشار إلى السّمكة وقال لها: عودي بإذن الله كما كُنْتِ طريّة حَيّهَ فاضطربت على 
المائدة» فقال: عودي مشوية فعادت» فقال: كلواء فقالوا: أنت أوَّل مَن يأكل» 
فقال: معاذ الله إِنَّما يأكل منها مَن سألهاء فلما رأوا امتناعه خافوا أن يكون نزولها 
عقوبة» فدعا عيسى الفقراء والمساكين واليتامى والزَّمْنَىء فقال: كُلوا من رزق ربكم 
ودعوة نبيكم لتكون مهنأ لكم وعقوبة لغيركم» قال وهب: فأكل منها ألف وسبع مئة 
إنسانٍ صدروا عنها شبّاعاً وهي على حالهاء فصحٌ كل مريض واستغنى كل فقير أكل 
منهاء ثم كانت تنزل عليهم بعد ذلك فيزدحمون عليها وكانت تنزل يوماً وتغيب يوما 
فنزلت أربعين يوماً. 

وقال وهب: قال لهم عيسى : كلوا ولا تدَّخِرواء فاذّحَرواء فمُسِحُوا حَنَازِيرَ وقردة. 

وقال ابن عباس : إِنَّما مُسِحُوا لأنَّ الذين أكلوا منها لما رجعوا إلى قومهم قالوا 
لهم : سحر عيسى أعينكم» وبلغ عيسى فدعا عليهم فمُسِحُوا وماتوا بعد ثلاث. قالوا : 
ولم يعش مَسْحٌ أكثر من ثلاث. 

وقيل : إِنَّما خبؤوا منها لأنّهم ظَنُوا أنّها لا تنزل بعد ذلك. 
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وقال قتادة: كانت تنزل متى ما أرادوا كالمنّ والسلوى. 

وقال سلمان: : لما خانوا مُسِخ منهم في يوم وليلةٍ ثلاث مئة وثلاثون رجلاً باتوا على 
قُرْشِهِم مع نسائهمء قأمضوا عار يبعرن ىن اللارفات وياعلون المتراسدم فمرّ بهم 
عيسى فبكوا بين يديه فرق لهم» وسأل الله فيهم» فقال الله تعالى : إِنّى آليت على نفسى 
أنَّ من كفر بعد إنزالها أنْ أعذّبَه عذاباً لا أُعذَّيْه أحداً من العالمين. 

وقال عمّار بن ياسر: لما خصّ بها الفقراءة والمساكين تكلّم الأغنياء بالقبيح 


و 


واوا 

ومنها: حديث اللّصء قال أبو نعيم بإسناده عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أنَّ 
عيسى عليه السلام مر بلص في قلعة ومعه رجل من الحَوارِيّينَ» فلمًا رآهما اللّص ألقى 
الله في قلبه التوبة» فقال في نفسه: هذا عيسى روح الله وكلمته» وهذا حواريه» ومّن 
أنت يا شقي يا لصّ بني إسرائيل» قطعتٌ الطريقٌ وقتلتٌ النفسّ» وأخذت المال» ثم 
هب مِن قلعته نادماً تائباً على ما كان منهء فلمًًا لحقهما قال لنفسه: تريد أنّْ تمشي 
معهما؟ لست أهلاً لذلك» امش خلفهما كما يمشي الخاطىء المذنب» فالتفت إليه 
الحواري فعرفه. فقال في نفسه: انظروا إلى هذا الخبيثٍ الشَّقَِّ ومشيه وراءناء فاطلع 
الله على ما في قلوبهما من توبة اللْص وندامته وازدراء الحواريٌ به وتفضيله نفسه عليه 
فأوحى الله تعالى إلى عيسى أن مر الحواريّ ولصّ بني إسرائيل أن يستأنفا العملء أمّا 
اللّصٌّ فقد غفرت له ما مضى بندامته وتوبتهء وآمًا الحوازي فقد أحبطتٌ غمله لعجيه 
بنفسه وازدراته لهذا التائب0) 

ومنها: قوله تعالى: اءَأنتَ قُلْتَ لئان أَجْذُونٍ وَأْتَىَ إِلهيْنِ مِن دون أضهِ 4 
[المائدة:7١١].‏ واختلفوا في وقت هذا القول على قولين: 

أحدهما: أنه قال له ذلك عند رفعه إليهء قاله السّدي وقُظرب» قالا: لأنَّ إذ 


)١(‏ بعدها في (خ) زيادة كلمة وهي «الورد). 
زف «حلية الأولياء» 1١4‏ 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام احخرضنا 


والثاني : أنه يقول له يوم القيامة وهو قول الباقين» وأنَّ معناه: وإذ يقول الله. 

فإِنَ قيل: فما الفائدة في هذا السؤال والله عالم بأنَّه ما قال؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : لأنَّ جماعة من النصارى ادّعوا أن عيسى أمرهم بعبادته» فأراد تكذيبهم» 
فلفظ الآية استفهام» ومعناه التوبيخ لمن اذَّعى عليه أنه قال ذلك”''» قال أبو عبيدة: 
ومثله قول القائل لآخر: فعلت كذا وكذا وقد علم أنه لم يفعله. واختاره أبو عبيدة7". 

والثاني* 1ه آرأةةاعترافه عنس بالعيردية4 لنظير له وتضنطه: والاله؛ لا يعون 
خاضعاً : قاله ابن غباس. 

والثالث: أنه أراد إظهار فصاحة عيسى وأنه مؤيّد بروح القدس. قاله أهل المعاني» 
وذلك لأنه أجاب بأحسن الأجوبة وأبْلّعَ. فقوله: «سُبْحَتَكَ4 جوابء لأنَّ التسبيح هو 
التقديس لله والتنزيه له من كل سوى. ومعناه: تقدَّستٌ وتنرّهْتَ عن أن يقول مثلي هذاء 
فأنت المعبود وأنا العبد. 

وقوله: «إمَا ينون أن أَْولَ ما ليس لي بِحَقّ4[المائدة:7١١]‏ جواب ثانء كأنه يقول: 
قد علمثٌ أني لا ينبغي لي ذلك فما قلتُء وقوله: ظإن كنت قُلكُمٌ كَتَدْ عَلِمتَة4 
[المائدة: »]١١7‏ جواب ثالثء لأنه قد علم أنَّه ما قال. 

وقوله: تَمْكَمُ مَا فى نَْيى و أَمَلَمُ ما فى َنْسِكَ» جواب رابع لأنه مُطلع على سره 
وضميره وقد علم أنه ما قال» وقوله : إِنَكَ نت عَلّمْ لدو 4 جواب خامسء لأنه إذا 
كان عالماً للغيب لم يخف عليه شيء. وقد علم أنه ما قال. 

وقوله : «إما قلت كم إلا م1 متي يد-4[المائدة:11١]‏ جواب سادس.ء لأنه ما أمرهم 
أن يقولوا ذلك. 

وقوله : طن أعَبدُوأ اله وق وَرَيكم4[المائدة:177١]‏ جواب سابعء لأنه إذا أمرهم 
بعبادة الله فقد اعترف بالعبودية» والعبد لا يكون إلهاً . 
)١(‏ بعدها في (خ): «عند رفعه إليه». 


(0) في (خ) و(ك): أبو عبيد» وليس في (ب)» والمثبت من زاد المسير 7/ "577 » وانظر «مجاز القرآن" لأبي عبيدة 
2/١‏ . 
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وقوله : «وَكُنتُ عَلِمَ كَبِيدًا ما دمت فِهمٌ جواب ثامن» لأنه لمّا كان بينهم ما ادعوا 
عليه ذلك وقوله: #قلمًا تَوَقتَي كنت أَنتَ ألزَّقِيب عَلََ4 أي : رفعتني. جواب تاسعء 
ومعناه: ما زلت معترفاً لك بالإلهية إلى حين وفاتي» فكيف أقول لهم هذا. 

وقوله : «وَآتَ عل كُْ سَيْو سَبِيدٌ4[المائدة:/117] جواب عاشر»ء ومعناه: إِنَّك تشهد 
الأشياء وتعلمهاء وأنت مُطَلع على البواطن والظواهرء والشهيد لا يستتر عنه شيء» 
وقد علمتٌ أن ما قلت فما قلتٌ. 

وقال أبو روق: لما قال الله لعيسى ذلك : أرعدت مفاصله» وانفجرت من كل شّعرة 
منه عينٌ من 5ه237. 

قال نجام بقن ا وهام عا رعو بجدرلة الميت. 

فإن قيل: فالنصارى لا تتخذ مريم إلهآء فكيف قال: ظإِلَمَنِ ين درن َل 
فالجواب: أنه لما قالوا: لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم ذلك من حيث البعضية» 
فصاروا بمثابة مَنْ قاله. 

واختلفوا في معنى قوله: #ثَلمًا توََتَ# على أقوال: بالرفع إلى السماء. والثاني : 
غيّيتّتي. والثالث : أَمَّي عند انتهاء أجلي» فيكون بمعنى فَبَضئَني. 

وقال الحسن : الوفاة في كتاب الله على ثلاثة أوجه: 

وفاة الموت» وذلك قوله تعالى : «#آنَهُ يَنَوَقّ الْأنفس حِينَ مَؤْتهسا4[الزمر: ]4١‏ 
يعني : عند انقضاء آجالها. 

وفاة النّومء كقوله تعالى: وَهٌُ الى يتوَنكُم ياَبلِ4[الأنعام: .]٠١‏ 

ووفاة الرفع» كقوله : «#إِقٍّ مُتَوَيِيلت آل عمران: 58]. 

فإن قيل: فظاهر الآية لا يدل على الرفع» لأنّه قال: «مُتَوَيِيلكت» قُلنا: فيه تقديم 
وتأخير» ومعناه: رافعك ومتوّفيك بعد ذلك لما نذكر. 

ثم أدركته رقة عليهم فقال: «#إن سَدْبُمٌ نهم جاده [المائدة : 118] أي تميتهم 


غ2 انظر «تفسير البغوي» ص .5٠9‏ 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام 5 
على الكفر» وإن تغفر لهم بتوبتهم لهَنّكَ أَتَ امير ك4 العزيز في سُلطانك الحكيم 
في قضائك. فلا ينبغي لأحد أن يعترض عليه. والرقيب: الحفيظ» والشهيد الشاهد. 

واختلفوا في قوله تعالى : اَل أََهُ هذا بوم يهم ألمَّدِقتَ صِدْمُهُ4[المائدة: ]١19‏ هل 
هو خاص لعيسى ابن مريم أم عام؟ على قولين: 

أحدهما : أنه خاص له؛ أي: نفع عيسى صدقّه. 

والثاني : أنه على العموم في حق كل صادق. وقيل: معناه ينفع المؤمنين إيمانهم في 
الدنيا وصدقهم في الآخرة. 

وقال قتادة: خطيبان يوم القيامة عيسى ابن مريم» والشيطان» فأما عيسى فكان 
صادقاً في الحياة وبعد الممات فنفعه صدقه؛ والشيطان صدق في الآخرة حين أخبر الله 
عنه أنه قال: «إوَدَالَ ألتَِّطَنُ لما صْيَىَ الدَمْرُ4”''[إبراهيم: ؟7؟] الآية» وكان كاذباً في 
الدّنيا فما نفعه صدقه في الآخرة. 

وقوله : مدا بم ينهم ألصَدِِنَ مِدَمُهُم4 يدل على أن السؤال إِنَّما يكون في القيامة» 
لأنَّ اليوم المشار إليه ليس فيه عمل» وإنَّما فيه الجزاء والثواب. 

ومنها : أنه رأى رجلاً يسرق» قال أحمد بن حنبل: حدّئنا عبد الرزاق بإسئاده عن 
أبي هريرة عن النبي يل قال: «رَأَى عيسى ابن مرْيِمَ رَجلاً يَسرِقُ فقالَ له: أَسَرقتَ؟ 
قال: كلاء والله الَّذي لا إله إِلّا هوء فقال عيسى: آمنتُ باللهء وكذَّبتٌ غيني» 
أَؤْتفْسِي». أخرجاه في «الصحيحين)”". 

نصل :فى رقع عيسى عليه البببادم 
قال الله تعالى: #إِد كَالَ أَلّهُ يعيسَئ إِنٍْ مُتَوَميلك وَرَافْمَكَ 4 [آل عمران: 58] الآية. 


قال علماء السيرة سبب رفع عيسى أنَّ اليهود حسدوه على مَيْل الناس إليه» وظهور 


(1) تام الآية هو: «إرك لله وَمَدَحكمْ وَعْدَ لَلَيّ وعدي ملسم وما كن لي عَكِكمْ ين لطي إلا أل دعوم 


و 2010 و وم 


سيجمرٌ في قلا تلوموف ولومرا تمك ا أتا يحمييك وما أنثر بضغت إِنْ َكَرَت يمآ نكسن ين مَل إن 
لطَِينَ لَهُمَ عَدَابٌ أله [إبراهيم : 77]. 
(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» »)81١05(‏ والبخاري (7115)» ومسلم (077”58). 
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دينه ومعجزاته فتآمروا على قتله. 

قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى: #قَلَمَ لس عِسَى مهم الْكْفْرَ» [آل 
عمران: 97] أي: علم وعرف. ومنه قوله تعالى: تلم أَحَسُوأ بَأسنا4[الأنبياء : 17]. 
فأمًا قوله : «هل نجس مهم من حر [مريم :98] أي : ترى» وقال مقاتل: رأى أمارات 
القَنْلء ولمّا تيقن عيسى منهم القَثْلَ استنفر الحواريّين فقال: من أتصكارئة إِلَ ألّ4[آل 
عمران: 07] أي: من أعواني. 

وقال علماء السّير: لما بعث الله عيسى إلى بني إسرائيل كذبوهء فخرج هو وأمه 
يسيحان في الأرض0» فنزلا على رجل في قرية فأكرمهماء وكان بالقرية جبّارٌ فجاء 
ذلك الرّجل إلى امرأته حزيناً مهتماًء فقال لها: لا تسأليني» فقالت مريم : أخبرني لعل 
الله أنْ يُمْرّجِ عنك على يدي فقال: إِنَّ هذا الجبّار قد جعل على كل واحد ما في السَّنة 
يوما يُطعمه وجنوده فيه ويسقيهم الخمرء فإن لم يفعل عاقبه» واليوم يأتينا وليس عندنا 
شيء» فقالت مريم لعيسى : ادع الله لهم فقال: أخاف أنْ يَمَع شرَّء فقالت: قد أحسن 
إلينا وأكرمنا فقال: قولوا له يملأ قدورهء وخوابيه ماءً» ففعل» فسأل عيسى ربّه فملاً 
القدور لحماً والخوابي خمراً لم ير الناس مثلهء وجاء الملِكُ فأكل وشرب وقال: من 
أين لكم هذا الخمرء فقال الرجل: منْ أرض كذاء قال: فإنَّ الخمر يُحمل إلينا منها 
وليست كذا واختلف كلامه. فقال: اصدقني وإلا قتلتك» فقال: عندي غلام لا يسأل 
الله شيئاً إلا آناه إيّاهء وإنه دعا الله فجعل الماء خمراً. وكان للمَلِك ابناً يريد أنْ يستخلفه 
فمات قبل ذلك بأيّام» وكان أعرّ الخلق عليه» فقال: قل له يسألٍ الله في ابني ليعيش 
فكلّم الرجل عيسىء فقال: إِنْ عاش وقع شرّء فقال الملك: لا أبالي يعد أن أراه» 
فقال عيسى: إِنْ أحبيته تَدَعوني وأمي نذهب أين شئناء قال: نعم» فسأل الله فأحياه» 
فلبس أهل المملكة السلاح وقالوا: أَكَلَنا أبوه حتى إذا دنا موته وأراحنا الله منه» يريد 
أنْ يستخلف علينا مثله فيأْكُلنا كما أَكَلّنا أبو» واقتتلوا0© . 

وذهنا غيستى وأمة فمروا بِالْحَوَارِيين وهم يصيدون السمك, فقال: ما تصنعون» 


.89178941 عرائس المجالس‎ )١( 
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قالوا: نصيد» فقال:ألا تمشون معي حتى نصيد بني آدم» فقالوا: مَن أنت» قال: 
عيسى ابن مريمء فآمنوا به وانطلقوا معه» فلمًّا رأت اليهود ما يبدو منه من المعجزات 
والآيات نسبوه إلى السحر والنارَنْجِيّات''' فنهوه عن ذلكء. ونهوا الناس عنه فلم 
ينتهواء فعزموا على قتله» فاستنفر عليهم الحواريين فقال: طمن أنمكارقة إل اشر 
قالوا: نحن أنصار الله. أي: أعوان دينه ظادَامَنَا نه وََمْهحدَ» علينا يا عيسى يأنا 
مَسَِمُونَ» [آل عمران: 07]. 

وقصد اليهود قتله وطلبوه أشد الطلب وأخبروا المَلِكَ وكان يهودياً» فركب بنفسه 
ومعه اليهود. فدخل عيسى حَوْحَة» ووقف الملك على بابهاء فقال رجل: أنا أدخل 
خلفه فدخل فألقى الله عليه شبه عيسى ورفع الله إليه عيسى من الكُوّة التي في الحَوْحَة 
وخرج الرّجل إلى أصحابه فقال: ليس في الحََوؤْحَة أَحَدّء فقالوا: بلى؛ أنت هوء 
نلو :وصلوه» قال نان عباي ذلك قزل تعاق + «وتحكروا رتسكر ان ري بد 
لْمَكنَ 4 [آل عمران: 04] فمكر الله إلقاؤه على الرجل شبه عيسى» ومكرهم طلبهم 
لعيسى . 

فإن قيل: فالمكر لُطف الحيلة والتدبير» وهو من الله ممتنع» فالجواب: إنه من الله 
المُجارَّاة واستدراج العبد ونه حَيْدُ الْمَكنَ» أي : المُجازِين» وقال ثعلب: المَكْرٌ 
مِنَ الحَلّْق الخدَاعٌ والفساد والاحتيالء ومِنَّ الله المُجازَاةٌ على الأعمال. 

وقال وهب: نصبوا لعيسى خشبة ليصلبوه عليها فأظلمت الدنيا وأرسل الله الملائكة 
فحالت بينهم وبينه» وهناك رجل يقال له: يهوذاء وهو الذي دلَّهِم عليه فصلبوه. 

قلت: وقد عاب أبو العلاء المَعَرّي على النصارى تخلّيهم عن المسيح حتى صلب 
وبيّن فساد اعتقادهم. 

قرأتٌ على شيخنا تاج الدين الكندي قال: حدثنا أبو منصور بن الججواليقي» قال: 
حدثنا أبو زكريا التبريزي قال: قرأت على أبي العلاء المعري”"' من شعره من قصيدة : 
١‏ التَبرَجُ: أَحَذّ كالسحرء وليس بهء أي: ليس بحقيقته وإنما هو تشبيه وتلبيس وهي الَيرنيّات» انظر تاج 


(5) في (خ) و(ك): أبي المعرًا (كذا؟)» والقصيدة في «لزوم ما لا يلزم» لأبي العلاء المعري ”/ 1717/7 
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عججبالِلْمَسيحبَئِنَأناسٍ وإلىعَيْرولِهِتَسَبُوُ 
لا لق ل 0 كد كت لكت 1ه 
يَشْمِقْ لحارم اللبِيث علئ الظفم . ل إذا السدائيهة صتريتوة 
وإذا كنات ما ستقتو لون فسن مك حي متكا قافو كان امه 
كَيْفخَلَىوَلِيْدَهلِآمَايِي ‏ أَمْيَظئُونَانَهمعَلَبوُ 

وقال مقاتل بن حيان: جمع عيسى الحَوَارِيّين في تلك الليلة وأوصاهم وقال: 
َيكُمُْرنَ بي واحد منكم ويبيعني بدراهم» ثم تفرّقوا ودخل حَحَوْحَة وجاءت اليهود تطلبه 
فدلهم عليه بعض مَنْ كان معه وأعطوه ثلاثين درهماًء فألقى الله عليه شبه عيسى 

وقال مجاهد : دخل عيسى الحَوْحَةَ ومعه سبعة عشرة مِن الحَوَارِيينَء فأحاط اليهود 
بهم» فقال عيسى : من يَبِيعٌ منكم نفسه بالجنّة؟ قالوا: وكيف؟ قال: يُلقي عليه شبهي 
فيصْلّبُ فيكون رفيقي في الجنّةء فقال شاب منهم: أنا فألقى الله عليه شبهه فَقْتل وفع 
عيسى. 

وقد اختلفوا في اسم المَضْلُوبٍ الذي دلّ عليه شَبَهُهُ على أقوال: 

أحدها : يهوذا من اليهود. 

والثاني : من الحَوَاريينَ» واسمه نودس. 

والثالث: سورجسء» وقيل: جرجسء. وكان قد آمن بعيسى» ويقال له: ابن 
العجوزء وقيل: إِنَه ندم على ما فعل فخنق نفسه» والأصح أنه صُلب. 

وقال ابن عباس: رفع إلى السماء لثلاث ساعات مضين من الليل» وقيل: من 
النهار» وكّسي الرّيشُ ونزعت منه لذة المطعم والمشرب» فصار إنسياً مَلكياً سماوياً 


رضي 


وقال مقاتل : لا خلاف بين النّصارى واليهود أن عيسى صَلِبَ وأنه لما رَفِعَ لِيَصْلَّبَ 


)١(‏ في (خ) و(ك): «أسلمته اليهود إلى النصارى»» والمثبت من (ب). 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام إعرننا 


لحر 0 
فافعل» ومعنى أبي» أي : رَبّيء وقد تكررت منه هذه اللفظة» فإنه قال للحَوَارِيين: إذا 
وات اللاشرالق :يا أبانا الذي في السّماء أقعل كذاء.ولا خلاف نين المسلمين : ا 
ل ال ا ل ل 
[النساء : لا6١].‏ 


نَ 


وقال ابن أبي نَجيح: جاءت مريم بعد أيام إلى الخشبة ومعها امرأة كان عيسى دعا 
لولدها قَسْفِيَ من المرضء فوفَمَتا تبكيانء فجاءهما عيسى فقال: ما لكما تبكيان؟ 
فقالتا : عليك» فقال: إِنَّ الله رفعني إليه ولم يُصبني إلا خير”"2, وإنَّ هذا شيء شّبْه لهم. 

وقال كعب: عويش الح لدان اواو ا باعسسن 
انزل إلى مريم المَجَدَلانيّة - نسبها إلى قرية بالجبل يقال لها: المجدل - فإنّه لم يبك 
عليك أحدٌ بكا عهاء ولم كك م ثم اجمع الحواريين وهم في الأرض 
فعاء إل قله على صل ويك المقلين فاشتعل نوراًء وجَمّع الحَوَاريين وبَثهم في 
الأرض» ثم زفعه الله نإليهء - تلاك الليلة التي تدخن فيها النّصارى"". فلمًا أصبح 
الحَوَارِيُونَ تحدث كل واحدٍ بلغة من أرسل إل 

واختلفوا في تفسير قوله تعالى: يعست إِنْ مويك وَرَافَْكَ 143آل عمران: 050] 
على أقوال: 

أحدها : إني قابضك ورافعك إلىّ من غير موت. قاله الحسن البصريء قال: ودليله 
قوله : «إقلمًا تَقتَْ4[المائدة: ]١١ 1١‏ أي : رَكَعْتِي وأنا حيئٌ وافياً لم ينالوا مني شيئاً. 

والثاني: أنَّ معناه: إني مُنيمك من النومء من قوله: «وَهُوٌ الى هنكم 
بأنيلِ4[الأنعام : ]1١‏ لأنَّ النّوم أخو الموت. قاله الربيع بن أنس. 

والثالث: إن حميتك من الموت. قال ابن عباس : توفاه ثلاث ساعات من نهارٍ» ثم 
أحياه ورفعه إليه. 


.50 54 في النسخ: يصيبني إلا خيراً؟ والمثبت من عرائس المجالس‎ )١( 
.101-591 /١ انظر «عرائس المجالس» ص 509» وفيه أن اسم القرية مجدلان. وانظر «تاريخ الطبري»‎ )7( 
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والرابع : أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراًء ومعناه: إن رافعك إلىّ ومطهرك من الذين 
كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السّماءء قاله مقاتل. 

والخامس: إِنّي مُتَوفيك عن حظوظ نفسك وشهواتكء قاله أبو بكر الورّاق» وهو 
قولٌ حسن ؛ لأنَّ عيسى كان في الدَّنيا بهذه المثابة» وفي الآخرة رفعت عنه لذة المَظعَم 
وَالمَشْرَب فصار كالملائكة. 

وقال ابن أبي نُجبح: كان عيسى على طور زيتا”'2 جبل ببيت المَقِْس وعليه مِدْرَّعَة 
شَعْرء فهبت ريح فهرول. فرفعه الله إليه. 

ِكرٌ نزول عيسى عليه السلام 

قد اختلفت الروايات في ذلك . 

حدثنا جدي رحمه الله؛» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الواحد الدينوري 
بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «الأَنْياء إخوةٌ لِعَلّاتء أُمَّهِاتُهُم شَبّى 
ودينهم واحدء وأنا أَوْلَى النّاسٍ بعيسى ابن مريم, لأَنّه ليس بَيْني وَبَينَهُ نَينّ». أخرجاه 


في «الصحيحين)”© 


0 3 نا أَوْلى النّاسٍ بابنٍ مَرْمَ في الدّنيا والآخرة» وليْس بيني وَيَبْنَه نبِن؛ 
بْنَاءُ عَلّاتء أو أؤلاد عَلّات)2©. 

0 أحمد في «المسندا بمعناه قال: «وإنّه َازِلٌ على أمّتي وخَلِيفتي فيهم » فإذا 
رَأيْثُمُوهُ فاعرِقُوةُ» فإنَه جل مَرْيُوع الحَلّق إلى الحُمرة والبثّاضن » سَبَطلْ الشغرء: كان 
شَعْرَهُ يَقظر وإ لم يْصِبْهُ بَلّن؛ - وفي رواية: اكأَنَّه خرج من دَيْمَاس» - بين 
مُمَصَّرَيْن”” يدق الصّلِيبء ويَقيّلُ الخنْزِيره ويُفِيضٌ المَالَء وليَسْلْكنَ الرّوْحَاء حاجّاً أو 
معتمراً» أو هما جمعاً» يقال النَاسَ على الإسلام حتى يولك اله في رما اذل 


)١(‏ في (ب): طور سيناء. 

(؟) أخرجه البخاري (75147)»: ومسلم (5756) .)١56(‏ 
(9) أخرجه البخاري (71145), ومسلم (7754) (147). 
(5) أخرجه البخاري (45*)؛ ومسلم (158). 

(6) في (ب): ممصرتين . 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام يففنا 


و 


كُلّهاء ويِْْكَ مَِيحَ الضّلالَةٍ الدّجّال الكَذَابِء ويقع في الأَرْضٍ منه الأمََُء حتى تَرتع 
الأمرةة مَع الإيل» وَالتُمُورُ مع اله والذَابُ مع العَتمِء وتلعبَ الفِْمَانَ بالحبّاتٍ» لا 
يغ ضر بعضهم بعضأ ويَلبث في الأْض أربعين سن - وفي رواية :#أربعا وعشرية خجة) 
20 ويُولَدُ له م يُتَوَهى ويُصلي عليه المُسْلِمُونَ»”"". 


وفي رواية: (ويَذْفِنُونه في مَسُجدي أو حجرتي). 


الكلام على الحديث قوله: «رَجِل مَرَبوع الْخَلْقِ إلى الخَمْرَةٍ والبَيّاض» كذا وقع في 
هذا الحديث» وقد روينا عن أبن عمر في «الصحيحين» عن النبي لَك أنه قال: دم 
يعني أسمرء وقوله: بين مُمَصَّرَيْنَء أي : تُوبين فيهما صَفْرَةٌ خفيفة» و«الرّوْحَاء؛: منزل 
بين مكّة والمدينة» و«الدَّيْمّاس»: الحَمّام. 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
ل ا 5 فَيَكْسِرٌ الصَّلِيْبَ 
وَيَقْلُ الحِنْزِيْرٌ ويَضَعْ مم الجزْية: ويفيض المالُ حتى لا يَقْبَلهُ أَحَدٌَّء وتَكُونَ السَّجِدَةٌ 


لفن “دوف - أهل 


وك وما فيهًا). ثم يقول أبو هريرة: اقروًا إِنْ شِنْتُم «إوإن ين 


سا 5 


الكت إِلَّا لون به قَبْلَ موتو [النساء:04١].‏ أخرجاه في «الصحيحين»” "2 و 
حديث طويل . 

وفيه : كيف أَنْتُم إذا نَرَكَ عِيْسَى ابن مَرْيَم فيكم فَأَمَكُم نكم" قال ابن أبي ذئب: 
قُلْثُ للدْهْرِيَ : ما معنى «قَأمُكم مِنْكُم) قال: أَمكُم بكتاب الله وسنة نبيكم. 

وفيه : 0 0 وهذا 0 


من النُوقٍ : ل ا ال ا 


.47 /” مسند أحمد (9/779) و("#/الالا) و(9770) و(4577). وانظر عرائس المجالس‎ )١( 
.)159( (؟) أخرجه البخاري (5150 ”207 ومسلم‎ 

(9) «مسند أحمد» »)١١955(‏ والبخاري (07554, ومسلم .)١90(‏ 

(:) أخرجه مسلم (7547()160). 

(6) أخرجه البخاري (075549» ومسلم (194) (05145. 

69 أخرجه مسلم (106) (157). 


يفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولمسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كَكلةٍ أنه قال: «لائَرَالُ طَائَفَةٌ مِن أَمّتي 
يقاتلون على الحَقٌ ظاهِرينَ إلى يوم القيامَة» فَينِلَ عيسى ابن مَْيّمِ فيقول أميرهم : صل 
نا فيقول: الام وك ارس مارت 0 
وقت الصلاة فيقول صاحب الزمان لعيسى : تقدّم» فيقول له عيسى: أنت أولى» فيتقدم 
صاحب الزمان» فلو تقدم عليه عيسى لكان ناسخاً لشرعناء وقد قال نبينا كك : «لَوْ كَانَ 
عِيْسَى ومُوسَى حي لَمَا وَسِعَهُمَا إِلّا اتباعي»”". فامتناع عيسى لثلا يتدنس وجه: «لا 
نِنَ بَعذي)”*؟ بغبار الشبهة» وهذا معتى حذيث جابر» وقوله: «تكرمة لهذه الأمة 
والدليل على أنَّ التَبَّيّهَ قائمة» فإنه ينكح على ما في الحديث ويولد له» لأنه ضيف 
والضيف يتبع أوامر المُضيف «تناكحوا ا الحديث 

وقد أخرج مسلم حديئا طويلاً في أمارات الساعة والدجّجال عن النؤاس بن سَْمَان 
عن رسول الله عله : افَبَيِنَمَا هُوّ هُوّ كَذَلِكَ ِذْ بَعَتَ اللهُ عيسى ابنّ مَرْيَم» ينيل عند المَتَارةٍ 
ترون يونين عور وقوه افيه كنب على )دز تلكئس نرذا لاك راة معد وإِدًا 
َف تحر وه مان كالأؤلو» فلا َل كار جد رن َه إلا مَاتَ ء ونفسه يُنْتّهي 
حَيْتٌ يَنَّْهِي طَرْفُه َظلبُهِ حنّى يُذْرِكَهُ بِبَاب لد قله ماني عنس بن دك قوع فد 
عَصَمَهُم الله منهء يَمسَحْ عن وجُوهِهم ويحدّثّهُم بَرّجاتِهِم في الجن قَيَيْنَمَا هم كَذَلِكَ 
إِد أَؤْحَى الله إلى عيسى : : ني قد أخرّجتُ بادا لي» لا يان لحر يقتايهم كرد ادي 
إلى الظورء ويَبْعَتٌ الله يَأْجُوجَ ومَأجُوج». الحديث2©. 


)151( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(0) في (ب): قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله . 

() أخرجه أحمد في مسنده» )١187701(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضلله. 

(8) أخرجه البخاري (75406)؛ ومسلم )١1847(‏ من حديث أبي هريرة. ذه 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في اامصنفه» )٠١781(‏ من حديث سعيد بن أبي هلال مرسلاً 
ولفظه : : #تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» وأخرج ابن ماجة (1877) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً «انكحوا فإنى يي مكاثر بكم»ء وهذا الحديث مما اشتهر على الألسنة» انظر كشف الخفاء "8٠ /١‏ 

(1) أخرجه مسلم (/1879). 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام رما 


«المَهرودئيّن» المصبوغتين بالصّفْرَةَ وفيها لختان: بالدّال المُهْمَلة والمعجمة. وإنّما 
يَمْسّح وجوهّهُم عيسى لِما لاقوا من الدجَّال» و«حَرّز أي: ضمِّهِمء هذا قدر ما أخرج 
في «الصحيح». 

وقد رُوي أنَّ عيسى يقتل الدجّال على عقبة أفيق'' 

وفي روّاية أوس بن أوس الثقفي : أنه ينزل عِنْد القَنْظرة البَيِضَاء شَرْقِيَ دِمَسْقَ في 
غمامة. وعليه ريْطْتَان مُؤْتَزِر بإحدَاهُما لي لخر ويأتي مَُسجدٌ دِمُشق فيَفْعُد على 
المتبّر ويدخل اليهود والنصارى والمسلمون إلى التسد كلم جره" 

وقال ابن عباس : يَفْدّلُ عيسى الدَّجَالَ على ذُرْوَة أفيق”") 

وأخرج أحمد طرفاً منه فقال: حدثنا يزيد بن هارون بإسناده عن عثمان بن أي 
العاص الثقفي قال: سَمِعْتٌ رسول الله يك يقول : ايكون للمُسلمين ثَلانهُ أمْصَارء صر 
بِمَاتَقَّى الببحرين» ومِصرٌ بالجيرة» ومصرٌ بالشّامء قَيَفرّعٌ النََّمُِ ثلاتٌ فَرعاتٍ» ع 
اللاي اما الاو وأ بعَه التهود والتساء»: وفي رواية : : ايتبّعه تون آلغ 

يود أضيهان0 وَيَشْتَذٌ على الناس مره ويْصِيْبُهُم مجاعة”*) 

0 أيّها النَّامنُء أَنَاكُم العَوْثُ ثلا ثَلاناً ويَنزِلُ عيسى ابن مَرْيَم عندَ صَلاةٍ المَجرء 
توك له ايوق : يا روح اله تَقََمْ صل» فيقولٌ: هذه الأَمّةُ أمراءُ بعضهم على بَعْض» 
ُيتقدمهم أميرهم فَيُصَلَي؛ ٠‏ فإذا قفن عتلاته أخذ عسى حريتة: َيَدْهَبُ نحو الدّجال» 
فإذا رآهُ التّجالء ذابٌ كما يَذُوبُ الرّصَاصُء فَيِضَعُ حَرْبتَهُ في ندُوَتِه » فيقئله وَيَنْهَزِم 
أصْحَابّه » فَلَمْسَ يَوْمَيذِ شَيءٌ يُواري مِنْهُم أحداء حتى إِنَْ الشَّجَرَةَ لتقُولَ: يا مُْمِنُء هَذا 
كَافِرء ويَقُولٌُ السَجَر: يا مُؤْمِنُء هذا كافر. 

وقيل : يقتله بباب ُو" والمشهور على عقبة أفيق. 


شديدّة» يَنادِيُهم منادٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» )1١479(‏ من حديث سفينة مولى رسول الله كلع 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (045)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .5371//١‏ 

هرف تاريخ دمشق لا8/0١7.‏ 

(5) أخرجها مسلم (75945) من حديث أنس طلإنه. 

(0) في (خ) و(ك): مجاهدة» والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في مسند أحمد (0119/40-0). 
)١(‏ أخرجه مسلم (1911). 


ع9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقد أخرج أحمد بمعناه بإسناده عن جابر بن عبد الله وذكر حديثاً طويلاً في الدجَال 
وفيه : لومَعٌهِ جِبَالٌ من خُبْز وَتَْرَانٍ وشَيَاطِيْن تُكَلّمُ النّاسَء ويَأمُرُ السّماء قتُمْطرُ ويَقيل 
نَفْسَاْ ثم يُحييهاء ٠‏ لا يسلْط على غَيْرها ين الناسيء وَقّد حرم اله عليه مَك والمَبيئة؛ 
فالملائكة قائمةٌ على الذايماء ويفرَ المسلمونَ منه إلى جبل الدّحَان بالشّامء أيهم 
لعل ركه ند حِصَارُهم» قَنزِلُ عيسى فَيْنَادِي وَقتّ السّكَرء يا الام ا 
يَمْتَعْكُم أَنْ تَخْرْجُوا إلى الكَذَّابٍ الحَريْثِء 'يَنظَلقُون معد ويكولون: هذا رجل حجنن 
فثقام الصّلاةُ فيقال لعيسى : : تَقنّيا رُوحَ اللو» فيقول : ليدم إِمَامُكُم فَليْصَلٌ بكم. فإذا 
صَلَّوا صَلاةً الصُّبح» خَرَجُوا إليه»ء فحين يَِرَاهُ الكَذَّاتُ يَنْمَاثُ كما يَنْمَاتُ الولح في 
الماء. قَيَمْشِي ! لبه قله ؛ حتى إن الشّجِرَةٌ والحجرَ لَينَاِي : يَا روح الله هذا يَهُودِي 
فلا يرك أحَداً ممن كان يَيبَعُهُ إلا َتلهُ)(©2. 

ويل للحسين بن الفضل البَجِيّ: هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ قال: نعمء في 
قوله تعالى: #وَكهلد14آل عمران:55] وهو لم يكتهل في الذَّنياء فصار معناه: 
وكهلاً بعد نزوله. 

وأنبأنا غير واحد» حدثنا يوسف بن محمد بن محمد بن عمر الأرموي بإسناده عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلخ: «كَيّت تَهْلكُ أَمَدٌ أنَا فى أَرَلِهَا 
والمَهْدِي من أَهْلِ بَبتِي في أَؤْسَطها وعيسى في آخرها»". 

وقد روى الشافعي عن محمد بن خالد " الَجتدي عن أبان بن صالح عن الحسن عن 
لشن قال: قال رسول الله كِِ: «لا يَرْدَادُ الأَمْدُ إلا فد دولة الدنا إل اناه 
النَّاسُ إلا شحَاّء ولا تَقُوم السّاعَةٌ إلا على شِرَّار النائن :ولا مَهَدَيٌ إلا عيسن ابن 
مريم”*". إلا أنه حديث لا يصحء قال البيهقي : لم يروه عن الشافعي غير يونس بن عبد 


.)١5465( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/ 896. 

في (خ) و(ك): مخلدء وهو خطأء وليس في (ب)» بل فيها : وروي عن الشافعي» وسيرد على الصواب . 

(5) أخرجه ابن ماجه في (سننه» (8019), والحاكم في لمستدركه» (2)87507 والبيهقي في «المعرفة (/07048151), 
وبيان من أخطأ على الشافعي ص 145. 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام دن 


الأعلى”'". ولما سئل الشافعي عنه قال: كذب علي يونسء ما حدثته به» ولا حدثني به 
أحد. ومحمد بن خالد الجندي مجهول. وقال البيهقي : إنما أنكروه لأن الأحاديث في 
خروج المَهُدي من ولد نبينا َكِةِ مشهورة» فلا يعارضها هذا الحديث الواهي. 

وقد رُويّ أن عيسى يُدفن مع نبينا يك في الحجرة» وقد ذكرناه في الحديث الذي في 
أول الفصل» وهو قوله عليه السلام: «ويّدفن في مسجدي أو حجرتي». 


: َه : 446+ له رومض ة 
وفى حديث عروة عن عائشة قالت: قلت : يا رسول الله» أتأذن لى إذا مِت بَعْدَك أن 


ع 


أَدَْنَ إلى جَانِبِكَ» فقال: «ما بقي في الحَُجْرّة إلا مَوْضِعٌ قَبْر 7 : 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: نَطَرْتُ في التّوراة صِفَةَ رَسُولٍ الله كلل 

١‏ 7 0 0 زضف 

وعيسى ابن مريم» وأنه يدفن معه . 

والجواب أنه ليس في هذه الأخبار ما يصح.ء أما الحديث الأول فالصحيح من 
الرواية «ويُدفَنُ فى مسجدي»» وأما حديث عائشة» فقد ضعّفه الحفاظ». وقالوا: لا 
يصح عن عائشة» وأما حديث ابن سلامء ففي إسناده أبو مؤدُود المَدَنِيّ. قال البخاري : 
وهذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه”. 

وقال ابن عباس : يدفن عيسى عند باب حجرة النبي يِه وهو الأصح لوجوه: 

والثاني : ليكون موافقاً لقوله عليه السلام : «ويدفن في مسجدي». 

والثالث: لأنه حاجبٌء لقوله: «إويِيتم] رَسُول يَأْقِ مِنْ بَْرى آنمُه: أَحَدُّ» [الصف: .]١‏ 
والحاجب ينبغى أن يكون قريباً من المحجوب لا أن يكون معه. 
)١1(‏ انظر تاريخ دمشق 07/ 27751-778 وانظر «تبذيب الكمال» 159/78. 
زع أخرجه ابن عساكر 01/ . 714 من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبي بكرء عن 
عائشة. قال ابن كثير في البداية والنهاية ؟/ 071 : لا يصح إسناده. 


(*) سنن «الترمذي») (6519). 
جع «التاريخ الكبير» ١/3؛‏ وتاريخ دمشق لاه/ 7176. 


نان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في وفاة مريم عليها السلام 
واختلفوا فيه على قولين: 


أحدهما: أنها توفيت بعده» فقال السّدي عن أشياخه: توفيت بعده بست سنين. 
وكذا قال ابن عباس وغيره. 

والثاني: أنها توفيت قبله» فرُويّ أن عيسى كان لا يأكل إلا من غزلها إذا لم يكن 
زمان اللقاطء وكانا يصومان الدهرء فجاء ليلةَ عند الإفطار وهي نائمة قد ماتت» 
فناداها: يا أماه» قد أفطر الصائمون, أما آن لك أن تفطريء فأوحى الله إليه أنها قد 
توييتك فليا تجيبك» فقال: يا أماه. فقالت: لبيك يا بني» فقال: كيف وجدت 
الموت؟ فقالت: يابني» والله لو وقعت علي جبال الدنيا لكان أهون على من الموت. 
والقول الأول أشهر. 

وكان سنها يوم ماتت نيفاً وخمسين سنة”"'. وقيل أقل من ذاك. 

وقال السَّدي: حملت به وهي بنت ثلاث عشرة سنةء ورفع وهو ابن ثلاثين» 
وعاشت بعده ست سنين”''. ومن قال: حملت به وهي بنت خمس عشرة”" سنة قارب 
القينات؟"" نكت الي دل شرقي بيت المقدس عند قبر داوود عليه السلام. 

وقال علماء السير: ولما رفع عيسى انقطع الوحي بعده ووقعت الفترة حتى بعث نبينا وكلِة. 

وقال وهب: كان بين عيسى ونبينا يك أربعةٌ من الأنبياء» ثلاثة منهم ذكروا في قوله 
تعالى : «إذ أرْسَلنآ لهم أن مَكَدَبوهُمَا مير يتات [يس : .]١5‏ والرابع : خالد بن سنان 
العبسي'"". وسنشير إليهم في الفترة إن شاء الله تعالى. 


.41/75 انظر تاريخ دمشق 117 (تراجم النساء). و«المنتظم»‎ )١( 

() انظر اعرائس امجالس») ص .5٠"‏ 

(9) في (خ): اثلاث عشرة». 

(5) انظر «التبصرة» /١‏ 765. 

(9) يعني : كنيسة الجسمانية ببيت لحم. انظر ما تقدم في الصفحة 18١‏ و5144. 
(5) انظر «المنتظم؛ ؟58/7. 


قصة مريم وعيسى عليهما السلام زذن 


فصل 

فإن قيل: فكم كانت معجزاته؟ فالجواب: كثيرة» منها: ولادته من غير أب»ء 
وتعليمه الكتاب والحكمة» والنطق في المهد. ورفعه إلى السماءء وغير ذلك مما 
را 

فإن قيل : فلم رفعه إلى السماء؟ فلوجوه: 

لتصحبه الملائكة فتصل بركته إليهم كما وصلت إلى أهل الأرض. 

والثاني : لأنه ضمن له النجاة من أعدائه”"' لما ضاقت به الأرض. 

والثالث: لقوله: ©وَافِعَكَ 4[آل عمران: 08] قال محمد بن إسحاق: أماته سبع 
ساعات ثم أحياه ثم رفعه”". وقد بيناه. 

فإن قيل: فلم لم يردّه إلى الأرض؟ فالجواب: ليكون علماً للساعة» ولِيُؤمن به 
الكفار لقوله تعالى : ون يِنْ َمل الكت إلا لِيؤْمِنَّ يو قَبَلَ موت [النساء: 199]. 

فإن قيل: فقد ذكرتم اهن 6ق عدا “فقت “قال ال راس العا 
وَالرَكَرْو4[مريم : ١1]؟‏ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أوصاني بالزكاة على شرط وجود المال©©». والثاني: أنَّ الزكاة ها هنا : 
الإسلام. والثالث : الطهارة*؟2: لأن الزكاة طهارة. والرابع : الثناء على الله. 

و النصارى : أن من هبوط آدم إلى رفع عيسى» خمسة آلاف سنة وخمس 
..71ع0 


مئة واثنان وثلاثون سنة 


أ 


:ها 
3 


)١(‏ في واقعات عيسى وهي كثيرة. 

(0) في (ك) و(خ): لوجوه . . . النجاة لأعدائه» وليس في (ب)» والمثبت أقرب للصواب. 
(*) انظر «تفسير البغوي») ص .75١١‏ 

(5) انظر «تفسير البغوي» ص .8١7‏ 

(5) انظر «زاد المسير» 7179/6. 

(0) في (ب): فصل ومذهب. 

0) انظر «المنتظم» 8/7". 


8 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


فصل 
قي عدد الأنبياء والمرسلين» وذكر ما بينهم من السنين() 
حدئنا عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد الظوسي بإسناده عن ابن المسيب عن أبي 
ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبيَاُ؟ قال: «مئةٌ ألفٍ وأربعةٌ وعِشْرُونَ ألفاً» قال: 
قلت : كم الرسل منهم؟ قال: «ثَلاثٌ مئة وَثَلامةَ عشرَ 8 غفيراً) قلت: من كان 
أولهم؟ قال: «آدمٌ نبينٌ مُرِسَلَ خَلَقَهُ الله ييده. وتَمَّحَّ فيه من رُوجِدء وسّواهُ قَيُلاً. ثم 
قال: أربعةٌ منهم سَريَانِيونَ آدم وشيث» وخَنُوخه وهو: إدريس» ونوح. وأربعةٌ من 


العرب: هودٌء وصالح. وشعيبٌ ونيّكَء وأولٌ الأنبياء من بي إسرائيل: مُوسى 


وآخِرّهم : عيسى». قال: فقلت: فكم أَنرَلَ الله مِنَّ الكتّب؟ فقال: «مئةٌ وأربعة كُثب00". 
وقوله: «قبّلاًة أي: عياناً. ومنه: مأو أيهم لعَدَابٌُ مُبلا4[الكهف : 00]. وقوله: 


2 


"أول أنبياء بني إسرائيل موسى» أي : بعد يعقوب ويوسف. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: المرسلون ثلاث مئة وخمسة عشر أو ستة عشر 
على عدة قوم طالوت. 

وروى عنه عكرمة أنه قال: بعث الله من بنى إسرائيل أربعة آلاف نبي. قال: وكل 
الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: إدريس» ونوح» وهودء وصالحء وإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ولوط. وشعيب » ومحمد علد وقال: ليس من نبي له اسمان 
إلا يعقوب وهو إسرائيل» وعيسى وهو المسيح”". 

فصل في مقدار ما بينهم من السنين 

واختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : أنه كان بين نوح وآدم ألفا سنة ومئتا سنة وثمانٍ وعشرون سنة» قاله ابن 
عباس في رواية مجاهد, وذكره جدي في «التلقيح»)©». 


() في (ب): الباب الثلاثون ني عدد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وذكر ما بينهم من السنين. 
(1) أخرجه ابن حبان في اصحيحه» (2)51 وابن الجوزي في «المنتظم» 7/ 2157 وإسناده ضعيف جداً . 
() انظر «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص 5. 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 0. 


عدد الأنبياء والمرسلين إعةضا 


وفي رواية عكرمة: متي سنة لا غير. وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : أن بين 
آدم ونوح ألف سنة عشرة قرون. قال: وكلهم كانوا على الإسلام''". 

وبين نوح وإبراهيم ألف ومئة وثلاث وأربعون سنة. ذكره جدي في «التلقيح»”"', 
وقد اختلفوا فيه: فروى الوالبي عن ابن عباس قال: بين نوح وإبراهيم ألف ومئة سنة: 
أخد عشر قرثاً. 

قال في «التلقيح»: ومن إبراهيم إلى موسى خمس مئة وخمس وسبعون سنة. وروي 
غن :اخ عياسن : أن بعهما سخ معةاسلة: 

قال: ومن موسى إلى داود خمس مئة وتسع وسبعون سنة. وروي عن ابن عباس: أن 
عع دع ولا يورو ين لسر 

ومن داود إلى عيسى ألفُ سنة وثلاث وخمسون سنة. وقال غيره ألف وثلاث مئة 
وخمسون سنة. 

ومن عيسى إلى محمد ست مئة سنة. 

وهذه الرواية بالاتفاق ما بين عيسى ومحمد كلوٌه ولهم فيما عدا ذلك اختلاف كثير 
اقتصرنا على الأصول. 

وحكى في «التلقيح» عن ابن أبي خيثمة قال: منذ خلق الله آدم إلى أن بعث محمداً 
كه خمسة آلاف سنة وثمان مئة سنة”". وقد أشرنا إلى طرفي من هذا في خطبة الكتاب. 

وأنبأنا جدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد القزاز بإسناده إلى الضحاك عن ابن 
عباس قال: كانت فترتان فترة بين آدم ونوح» وفترة بين عيسى ومحمد كك فكان أول 
نبي بعث بعد آدم إدريس» وبين موت آدم وبعث إدريس مئتا سنة» لأن آدم عاش ألف 


وعة إلا خسو عام وولد إدريس وآدم حي» ومات آدم ولإدريس مئة سنة» وَرَفِعَ وهو 


.6/ انظر «المعارف») ص‎ )١( 

زفق «التلقيح») ص 60. 

() انظر تلقيح فهوم أهل الأثر 5-5» والمنتظم ١40 /١‏ و151» وانخبر »1-١‏ والمعارف 201-57 وطبقات ابن 
سعد 6 درفيورة 


من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن أربع مئة سنة وخمس وستين» وكان الناس من لدن آدم إلى إدريس مله واحدة» 
مستمسكين بالإسلام» ل فلما رَفِعَ إدريس فتر الوحي إلى أن بعث 
أله نوع وكان يوم بعت : ابن أربع مئة سنة وثمانين سنة» وكانت نبوة نوح ألف سنة 
الاخيمين عام ثم عاش بعد الغرق خمسين عاماًء ومات. وقيل : مئتي عام. وانقطع 
الوحي ما بين إدريس ونوح» وكان سام ابن نوح بعدما مات نوح ابن أربع مئة سنة» 
وعاش بعده مئتي سنة. 

وكان بين نوح وهود ثمان مئة سنة» وعاش هود أربع مئة وستين سنة. 

وكان بين هود وصالح مائة سنة» وعاش صالح ثلاث مئة سنة وثلاثين سنة» وقيل: 
ثلاث مئة إلا عشرين سنة. 

وكان بين صالح وإبراهيم ست مئة وثلاثون سنة» وعاش إبراهيم مئة سنة وخمساً 
وسبعين سنة» وقيل : مئتي سنة. وعاش إسماعيل مائة سنة وتسعاً وثلاثين سنة» وعاش 
إسحاق مئة وثمانين سنة» وعاش يعقوب مئة وتسعاً وأربعين سنة. 

وكان بين موسى وإبراهيم سبع مئة سنة» وكانت الأنبياء بين موسى وعيسى متواترة. 


.10 
ود عنس وستحهة مرك مله تيلة” . 


قلت: وقد وهم الخطيب”" في هذه الرواية بإسقاط شيث. ولم يتدبر حقيقة 

التاريخ» فإنهم لا يختلفون أنه كان بين آدم وإدريسء وأنه نبي مرسل» ووصيٌ آدم. 
وكان أفضل أولاده» وقد ذكرناه بعد آدم عليه الصلاة والسلام. 
فصل في ترتيب كبار الأنبياء 

قال جدي ذ في «التلقيح» : : كان من بعد آدم شيث وهو وصيّه» ثم إدريس» ثم نوحء ثم 


4 لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن الجوزي» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 17/١‏ (مخطوط) 
و١/0-74”‏ (طبعة شيري) من طريق الخطيب بإسناده إلى الضحاك عن ابن عباس» وانظر تاريخ الطبري ؟/ 
لرفك ار 

(0) في (ب): قال المصنف رحمه الله وقد وهم الخطيب. اه . ولم يرد ذكر الخطيب قبلاًء وهذا من دلائل 
اختصار الكتاب» وانظر التعليق السابق. 


عدد الأنبياء والمرسلين /ا5 
هود ثم صالحء ثم إبراهيم» ثم لقمان الحكيم. 

قلت: وأين لقمان من إبراهيم» وبينهما ألوف سنين» ولقمان كان فى زمان داود؟ 
والصحيح : أنه كان عبداً صالحاًء ولم يكن نبياً وقد ذكرناه. 

ثم قال: وكان لوطء وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» وشعيب » ويوسف»ء ومن 


بعد يوسف موسى بن ميشا. 

قلت: موسى هذا ابن ميشا مختلف فيه» ولم يُذكر في جملة الأنبياء» إلا في رواية 
شاذة. 

قال: ثم موسى بن عمران» ثم يوشع بن نون» ثم كالب بن يوفناء ثم حزقيل» ثم 
إلياس» ثم طالوت الملك» ثم داودء ثم سليمان» ثم أيوب» ثم يونس بن منَّى» ثم 
تنيا ين امسياة كم زكرا ورتم وفيس 4 بزازهنا. 

قلت : وقد أخل بهارون وجماعة» وقد ذكرناهه”". 

ثم قال جدي رحمه الله: وكان ذو القرنين بين عيسى ومحمد في الفترة» ثم قال: 
كذا ذكرواء والصواب: أنَّ ذا القرنين كان في أيام الخليل عليه السلام» إلا أن يعنى به 
د 


ان ين ين 


)١(‏ فصل في قصة يوشع بن نون. 
زم «التلقيح؟ ص 6-5. 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في مذهب أرباب الرّصَد 

ذكر يعقوب بن طارق المنجم في كتاب «الأفلاك» وقال: إن الماضي من سني 
العالم من هبوط آدم إلى الهجرة على سير الشمس أربعة آلاف ألف ألف ألف ألف سنة - 
ذكره أربع مرات ‏ وثلاث مئة ألف ألف وعشرين ألف ألف سنة. 

وقال النؤبَختي : من ابتداء حركة الفلك بالكواكب من أول نقطة في برج الحمل أول 
سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة للهجرة أربعة آلاف ألف ألف ألف ألف سنة وذكرها 
النوبختي أربع مرات. 

قلت: وهذا ضرب من المالنخوليا"'', لأن هذا باب لا يدرك بالتخمين والحدس» 
وهل في طاقة بشر أن يحقق تاريخ مئة سنة على الوجه؟ وإنما هذه تخيلات وظنون» 
ونظير هذا قول ابن طارق والنُوبختي وأبي معشر: إِنَّ لكل كوكب من الكواكب السبعة 
سلطان وزمان يتعلق بعمر العالم الذي هو فيه» فإذا استكمل قطع المسافة» وقع التعاد» 
ودئر ذلك العالم» وعاد التدبير إلى الكواكب الأَوَل»ء وعادت أشخاص كل عالم إلى ما 
كانت عليه» وذلك يتعلق بالبروج والكواكب. 

قالوا: فسلطان الحمل وماله من الكواكب - وقد ذكرنا في صدر الكتاب ما لكل برج 
فق الكواكي"" انها عهرة الك جنة» وسلطات النور ووالة احد مدن الك بية: 
وسلطان الجوزاء وماله عشرة آلاف سنة. ومازالوا ينقصون من كل برج وماله من 
الكواكب سنة سنة حتى قالوا: وسلطان الحوت وماله من الكواكب ألف سنة» فجميع 
عمر العالم ثمانية وسبعون ألف سنة. 

قلت : وهذه الأقوال تأباها العقول السليمة» وتردها الشرائع المستقيمة» والاعتماد 
في هذا الباب على ما ورد من سيدنا المصطفى زاده الله عزاً وشرفاً. 


أنبأنا جدي رحمه الله» وعبد العزيز بن محمود البزاز قالا: حدثنا أبو القاسم ابن 


)١(‏ «المالنخوليا»: يقال مالنخوليا لتغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي إلى الفساد وإلى الخوف. انظر 
«القانون» لابن سينا 7/ 56. 


(7) انظر فصل في البروج ومطالعها. 


السمرقندي”'' بإسناده عن قتادة عن الحسن عن أنس قال: قال 37 الله يه : ١‏ 
صَدَّقَّ جما بما ينول ققد كَدَرَيهَا أنزلٌ علق تحمد»: الخرهه ا ال 


مو ماعلنه 


وفي رواية: "من أنَى مُنجماً أو كاهناً مَصَدََّهُ قكأنّما كَذّبَ بما أُنزِلَ على محمد). 

وروى عكرمة عن ابن ن عباس قال: لما انصرف عليٌ عليه السلام من الكوفة لقتال 
الخوارج بالتّهروان» وكان معه مُسافرٌ بن عَوفٍ بن الأحمرء وكان يَنظرٌ في النجومء 
فقال: يا أمير المؤمنين» لا تسر فى هذه الساعةء فإنك إن سِرتٌ فيهاء أصابك 
وأصحابّك بلاء وشدة» وسِرٌ فى الساعة الثانية» فإنك تظفر بما تطلب. فقال أمير 
يقول» واكواة!] ريت ل لالجا كان اموعمد ل م0 ولا للخلفاء بعده» فمن 
صدَّقَكَ بما تقول. فقد كذّب بالقرآن» قال الله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ عِندّمٌ عِلْمْ 
ألساعَةٍ#[لقمان: 5 ]2 ثم قال: يا ابن الأحمر» نخالفك ونسير في هذه الساعة التي 
نَهِيتَ عنها. ثم أقبل على الناس» وقال: إياكم وتعلم النجوم» إلا بما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحر. يا ابن الأحمرء لئن بلغني بعدها أنك تنظر في النجوم» لأجلدنك 
جلد المفتري؛ ولأخلّدنك الحبس ما بقيت» ولأحرمنك العطاء ما عشت وكان لي 
سلطان. ثم سار في الساعة التي نهاه عنهاء فظفر بالخوارج وأبادهم”" 

وقال: المنجمون أعداء الرسل يكذبون بما جاؤوا به من عند الله» يتسترون 
بالإسلام ظاهراًء ويستهزؤن بالأنبياء باطناً. وذكر كلاماً طويلاً. 

وفي رواية: أنَّ المنجم قال له: لا تسر في هذه الساعة» فإن القمر في العقرب. فقال 
له : قمرنا أو قمرهم. 

وحكى لي شيخنا يوسف بن يعقوب الحربي قال: كان ببغداد رجل مُرجف, يقال 
)١(‏ و 0 : أبو القاسم بن محمودء وهو خطأء انظر مشيخة ابن الجوزي 84: واسمه إسماعيل بن أحمد بن أحمد 
(5) في سننه (778): وأحمد في مسنده (4770) و(4075) من حديث أبي هريرة َيه ولفظه: «من أتى كاهناً أو 


عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؛. ولم نقف على حديث أنس ذه . 
() أخرج القصة مختصرة الحارث في (مسنده) (075). 


دنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


له: ابن بشران» يقف في الأسواق» ويقول: ترك السلطان مسعود هَمَّذَانَءء وصلت 
مقدماته إلى حُلُوانء خرج أتابك زنكي من الموصل؛ وصل تكرِيت» فتغلو الأسعارء 
ويخاف الناس. ولم يكن جرى شيء مما ذكره. وبلغ الخليفة المستنجد. فبعث إلى 
الوزير وقال له يؤدب ابن بشران وينهاه. فأحضره الوزير ونهاهء وأراد أن يوقع به 
الفعل» فاستحيا منه» وقال له: والله لئن بلغني عنك بعدها كلمة من هذا لأعملنّ معك 
الواجب. فخرج من عندهء فأقام أياماً لا يستجري يتكلم» فأعيته الحيل» فاشترى 
تقاويم وقعد على دكة بغدادء وشرع يقول: يقترن الكوكب الفلاني مع الكوكب 
الفلاني» فتهب ريح سوداء تأخذ بأنفاس”'' العالم» فيهلكون» تنشف دجلة بعد أيام» 
وشرع في مثل هذاء فمرٌ به بعض ظرّاف بغدادء فوقف عليه وهو يقول كذاء فعمل فيه 
هذا الشعر”'"': [من الكامل] 
إن ابِنَ بشرانٍ ولستٌ ألومُّهٌ من بيِيفةٍالسُلطَانٍ صَارَمُنجَمَا 
طبِعَ المشومٌ على المُضُولٍ فلم يُطق2 في الأرض إرجافاً فأرجَف في السَّما 
وحكى لي جماعة عن بعض المنجمين ببغداد: أنه مرّ به شاعر وبيده اسطرلاب» 
فقال: أين الشمس؟ فقال المنجم : في الثورء فقال الشاعر”": [من السريع] 
تام إلى االستتصبحمن نتالايته 1 2 00 والْحَدْس 
فَقَلتٌ: أين السَّمِسٌ؟ قَالَ الفتى في الثّور قُلتٌ النّورُ في السَّمسِ 
وحكى لي أيضاً جماعة: أنه كان ببغداد منجم يقال له: الحُدَانيء عبر عليه شخص 
وهو في حلقة يقول: يا قوم» كيف تصنعون؟ قد نظرت في علومي» وإذا بكم تلاقون 
كينا كب وسقت تبقون سبع سنين لا تمطرون» وتأكلون الجيف والميتة» وجعل 
يعظم الأمرء قال: فنشأت سحابة مثل الترس» وامتدت» وجاءت كأفواه القرب» 
وخاض الناس في الوحل» فقال ذلك الشخص هذه الأبيات: [من الكامل] 
جَمَعَ الحُدَانِيُ المَّنَجَمُ حَلْقَّةَ «وبدايُسفيِظ في النُجوم ويّحَدِسٌ 
)١(‏ في (خء ك): بأتفاع» والمثبت من (ب). 


(7) نسبه ابن خلكان في وفيات الأعيان 7/ 4٠‏ لابن صابر. 
() نسبها الصفدي في الوافي بالوفيات "88/١١‏ إلى جكينا البرغوث . 


١ 


ا 


8# 


مذهب أرباب الرَّصَد لعن 


هي و : ا 7 له ا 2 5 ع الل اع سد ىو 
و 2 2 0 عل لف ل مه 
فَتَدفْمَّت سحب فَماقامَامرقٌ بحو عنصيو ليحن وجرفيس 


وأما الأبيات التى ذكرناها فى ترجمة المأمون» فقليل لها أن تكتب بماء الذهب على 
صفحات الأحداق» وأن يحث في طلبها كوم النياقء وهي هذه الأبيات:”'' [من 


أيُها الجاهِلٌ المُمَكُر في السَّم ‏ سس المُعنَّى بهااعتنَاءَ المججوس 
2 كارك خظة المسير من الشف ا 0 
خلفوه بعرصّئَيْ طرسوس م 


ل ان ند 


00 نسب الأخيران منها في تاريخ الطبري 8 06 1, وتاريخ بغداد ٠/»؛‏ وتاريخ دمشق 894/ 597 إل 
وهنا بنتهي تحقيق الأستاذ مهند خذها لهذا القسمء وقد راجعه له وقوّمه الأستا ستاذان محمد بركات وعمار 
ريحاوي الذي حقق أيضاً القسم التالي إلى نهاية أخبار الأمم الماضية. 


الأمم الماضية والقرون الخالية زلغنا 


فصل في ذكر الأمم الماضية والقرون الخالية 


ءسََ 50-0 5 عه هع و هك مت هيع 20030 
الأؤل: ف ذكر الهندٍ وأنبائها وبَدو ممالكها وآرائها 
قال الجوهري: عند وسيل اسم بلادٍء وَالتْنِية إلنها: هنذئ وني" . 
وذكر العلماءٌ بأخبار العالم أنَّ الهندٌ في قديم الرّمان كانت الفرقة التي يُنْسَبُ إليها 
الصَّلاحْ والحكمة والخيْرٌء فَاستَضْعَفَهِم الناس لطيب بلادهم وسَعَتهاء وكثرةٍ المال 
وكان عندهم حكيمٌ قد فاق أهل عصره. يقال له: البرهمن”"» من وَلّد إبراهيم على 
ما قيل. فنَصّبوه ملكا لهم وسموة: السَّلطانَ الأعظمء والإمام المقدّم - وبعضهم 
يقول: هو آدم - وإليه تُنسب البراهمةٌء فقام بالأمر أحسنّ قيام» وقرّب الحكماء 
والعلماء» وبنى الهياكل» والهيكل الأعظعمَ؛ ورصّعه بالجواهر المُشْرقة» وصورّر فيه 
الأفلاكَ والبروجَ الاثتّي عشرء والنُجومَ الثابتة والسَّيّارَةَ وبين فى الصّور كيفيّة العالّم 
وتأثيراتٍ التَيْرَيْنِء وأشار إلى واجب الوجودء وقرّر فى أذهان الخواصٌ معرفته» وأن 
توه قاتفل اظلى لقا وصئّف كتاباً سمأه : ا(سندك هنداء وتفسيره : دفر ادهو ومنله 
تَفرّعت كت الحكييّات مثل : المجشطي”* ونحوه» وعمل الريجَات» واستخرج 
الحروف النَّسعَةَ المحيطة بالحساب الهندي. وهو أولٌ من أحدّث القَّولَ بالأكرار0» 
والأدوار» وأن الأعمار في أوّل البدُوٌ تَطولٌ لسّعَة الدائرة» وتقصّر عند قِصّرِها. 
وتكلم على سير الشّمس وأؤْجهاء وأنها تقطعٌ المَلّكَ في ستة وثلاثين ألف سنةء 
ونيم في كل برج ثلاثة آلاف سنة» ومتى انتقلتٌ إلى البُروجٍ الجنوبية صار العامرٌ 
دق انظر تاريخ اليعقوبي ١/لءةنى‏ والملل والنحل ؟/ 276٠١‏ والبدء والتاريخ للمقدسي 4/4 وتحقيق ما للهند 
من مقولة 507 وما بعدهاء ومروج الذهب وما يعدها. 
(؟) الصحاح (سند) (هند). 
إفرفق ضبطه الزبيدي في شرح القاموس (برن) : بكسر الموحدة وفتح الراء وسكون الهاء وفتح الميم. وانظر تبذيب 
اللغة 1/ لالاهء والعين 54/ .١7٠‏ 
(4) بكسر الميم والجيم وتخفيف الياءء انظر كشف الظنون 4/ ١1895‏ 
(0) في النسخ: بالأكوارء والمثبت من مروج الذهب /١‏ 03101 167. 


إزعنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
خراباً. والخرابٌ عامراً» وسَمَّى العالم في ابتداء كل ثمانية وسبعين”2 سنة: 
هازروان» وأَن العالم متى قطع هذه المدةً عاد الكونٌُ والنّسل. على حسب ما ذكرنا في 
الباب الماضي”"'. وله في هذا كلامٌ طويل» فانقادت له الهند وأطاعتّه. 

وكان قد بنى بيتاً من ذَّهَّبٍ يُجالس فيه الحكماءة؛ فجمعهم يوماً وقال لهم: تعالَوا 
ننظر في أمر هذا العالّم والسَّرٌ في إيجادهء وهل له غاية» وما وَجْهُ إعدامنا بعد إيجادنا؟ 
فقال حكيم منهم : الواجبُ علينا أولاً أن نبتدئ بمعرفة نفوسناء التي هي أقربُ الأشياء 
إلينا منافم نعدّهاء فكيف بالمُبِئ الأوّل؟ وقال آخر: لو تنامّتُ حكمةٌ الخالق في أحد 
العقّول» كان نقصاً في الحكمة» ولكان الغرضٌ غيرٌ مُدركء لأن البارئ تعالى لا بدايةً 
له ولا نهاية. فقال البرهمن”": ما أدري ما تقولونء غير أنا خرجنا إلى الدنيا 
مُضطرَين» وعِشْنا فيها حائرين» ونخرجٌ منها مُكرّهين» فَأقَرُوا له بالفضل. 

وأقام فيهم البرهمن ثلاتٌ مئةٍ وسنّاً وستين سنةً» ثم مات» وججَزِعت الهندٌ عليه. 

وكان قد أوصى إلى ولده واسمّه: الباهبوذ. 

فصل 

فأقام فيهم على منهاج أبيه» وزاد في بناء الهياكل» وضاعف الإحسان إلى العلماء 
والحكماء» وزاد على أبيه بأن وَضَع أقناة نه 3101م خقلة مالا للبكاسيه 
وأنها لا ثَُالُ بالجيل» وأن الرزق لا يَحصّل في هذه الذُّنيا بِالحِذْقِ والاحتيال» بل 
بالأقدار» ورنّب اثني عشرّ بيتاً بعدد الشّهورء وجعل كلابّه ثلاثين كلباً بعد أيام 
الشّهرء وجعل الفُصوصٌ مثالاً للقَدَرِ”*» وتقلّبه بأهل الدّنياء وأن الإنسان يُلْعبُ به 
فيبلُْ بإسعادٍ القّدر إياه ما يريدء وأن الحازم المَطِنَ لا ينتفع بحَرْمِه إذا لم يُساعده القّدرٌ. 

ويقال: إن أَرْدشير بن بابك أولُ مّن وضع النردء» وليس كذلكء وإنما وضعّه 
)١(‏ في مروج الذهب 10١/١‏ : في كل سبعين ألف سنة. 
(0) انظر فصل البروج والشمس. 
(*) في مروج الذهب ١55/١‏ أن الذي قال ذلك سابع الحكماء. 
(5) في مروج الذهب :198/١‏ ورأى تقلب الدنيا بأهلها وجعل بيوتها اثني عشر ... وجعل كلابها ثلاثين كلبا 

... وجعل الفصين مثالاً للقدر. 


الهند عا 
الباهيوذ. ومضى عليه زمان فدئوة تجدده الققيية فأضيف إليه» فقيل : 50 

وأولادُ البرهمن أشرافٌ الهند وأكابرّهم» ولا يرون ذبحَ الحيوان» ومّن ذبح حيواناً 
ذبحوه» ولو كان جاح : وفى أعناق النّساء منهم والرّجال خيوظ صف يُعرفون بهاء 
مع الخيار90), 

وأقام الباهبوذ فيهم مئةَ سنة» ثم مات. 

وعلكوا ندة وخلة قال لد 0 فأقام فيهم م وخمسين سنة على سيرة مَنْ 

فملكوا عليهم رجلاً اسمه: فور””". فقام بالمُلك أحسنّ قيام» ويقال: إنه الذي 
قئلةالإسكتدر التوتاى 'مبارزة: وكات مماخت مدية الماكير» وعاكن مه واريعين سنة 
ولم يُجِدَّدْ شيئاً من الحكم. 

فولّوا بعده رجلاً يقال له : دَيْشَلم» وكان فاضلاً» وضع شيئين : 

أحدهما: كتاب «كليلة ودمنة» الذي نقله ابن المقمّم من الهندية إلى العربية» 
وصئّف سهل بن هارون للمأمون كتاباً على وَضْفِه وسماه: انْعْلّة وغفرة)97' وهيهات» 
بينهما كما بين مصر وا لبصرة. 

فى . الوف._(0) 3 1 اد 

والثاني : الشَظرنج ” 2 وحكم لها على النرد» وجعلها على وضع الحيوان ناطق 
)١(‏ الغيار بالكسر : علامة أهل الذمة كالزنار ونحوه» القاموس المحيط (غير). 
() في النسخ : رامان» والمثبت من المسعودي .١198/١‏ 

واقعات الاسكندر وقعة له مع ملك الصين واهعه بود. 
(5) انظر الفهرست ص 1"5. 


الملك بلهيت الذي ملك بعد دبشلم. 


معنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وصامتء ومثّل الشاه بالرئيس الأعظم» وما يليه من القطع على المراتب» وأقام ذلك 
أمثلةً للأجرام العُلوية من السّبعة والاثني عشرء وجعل كل قطعةٍ منها لكوكب» وهي 
تتضاعفُ إلى ألوف ألوف على حساب الهند. 

وأقام دَبْسَلم في الملك مئةً وثمانين سنة» ثم مات. 

ومَلّك بعده كورش. فأحدث آراءً فى الديانات» وعَدّل عن مذاهب البراهمة» وفى 
أيامه كان السّنْدِبادء» وله تصانيف ‏ أعنى السّندباد ‏ منها: كتاب «الوزراء السبعة». 
وكتاب «معرفة العلل والعلاجات»» و (أشكال الحشائش» وغيرها. 

وأقام كورش مئّة وعشرين سنة» ثم مات. 

وافترقت الهندٌء وتحدّبت الأحزابٌ» وانفرد كل واحد بناحية» فكان مُلْك الهند 
على الاجتماع ثمان مئة ونيفاً وححَمْسين سنة» ولما افترقواء أطاعوا ملكاً من ولد 
البرهمن يقال له: البلهري. صاحب مدينة المانكير”''» وملوك الهند يصلون إليه» 
وتحت يده ملوك كثيرة» وكلهم مآلهم إلى ولد البرهمن لا ينتقل عنهم إلى غيرهم» وكذا 
بيوت الوزراء والكبراء والقضاة معروفة لا يتعدّونٌ إلى غيرها. 

والهددل ياد واسعة يرا وبحرا والبحرٌ أعظمء وهى من ناحية الشّرق متصلةٌ بالصين 
والزابج”'' والمهراج والقمارء وحدّها من الغرب ما وراء التّهر بأربعين يوماً. 

ولا يملكون عليهم رجلا حتى يَبلْعَ أربعين سنة» ويقولون: هي منتهى كمال العقل 
وقوّة النظر. 

ولا يَظِهّرُ المَلِكُ للعوام إلا في وقت معلوم» ويكون ظهوره بسبب النظر في أمور 
)١(‏ في النسخ: المناكير» والمثبت من مروج الذهب .157/١‏ 
(؟) في النسخ والروض المعطار ص55١‏ ونزهة المشتاق :1١/١‏ الرانج (بنون بعد الآلف)» والمثبت من مروج 


الذهب 417/١‏ ومعجم البلدان / 54؟1. قال ياقوت: بعد الألف باء موحدة تفتح وتكسر وآخره جيم» 
جزيرة في أقصى بلاد الهند. 


الهند لوعن 


الرعية» ويقولون: نظرٌ العوامٌ إلى الملك يَخْرِقٌ الهيبة» وفيه استخفافٌ بالمملكة. 

وآراءٌ الهند تختلف: منهم من يقول بتناسشخ الأرواح» ومنهم طائفة لا يشربون 
الحَمْرَ ويقولون: إنه يُفْسِدٌ العقل» ومتى شَّرِبِ عندهم ملك خَلّعوه ويقولون: هو 
حارس. فمتى ققد عقله انتبه اللصوص. 

واتفقوا على سّماع الملاهي» قالوا: لأنها تزيدٌ في العقل. 

وإذا مات الملك جعلوه على عَجَلةٍ وتحتها بكرة» وشّعرٌه ينجرٌ على الأرض» 
وامرأة بيدها مكنّسة تحثو التراب على رأسهء وهم يَجُرُونهء والمرأة تقول: أيها 
الناس. هذا ملككم بالأمس» وقد جرى فيكم حكمّه؛ وقد صار إلى ما ترون من فراق 
الدنياء فلا تَعْبَرُوا بها. ثم يطافُ به في شوارع البلدء ويُطلى بالكافور والظيب» 
ويجمعون بين يديه الملاهي. وخواصّه وأهلّه مُحدِقُون به» ويأتون به إلى الهيكل 
الأعظم عندهمء وفيه هُوَّةٌ عظيمة فيها نارء يَرْعُمون أنَّها نار الخليل عليه السلام» تُوقّد 
دائماً بخشب الزيتون لا تَفْثّ وعليها الكراسي تحت المَوايدّة: وهم العلماء» ومُويّذ 
مُوبَذْان ‏ وهو عالم العلماء عندهم ‏ جالسٌ على كرسي من ذهب - والهند يَعبْدونَ هذه 
النار ‏ فإذا جاؤوا بالملك قام المُوبَذ والمّوابذة» ويأتون بالملك إلى بين يديهء فَيُرمْزِمُ 
ا ا ثم يأمر بارتفاع أصوات الملاهي ججملة» ثم يُقذّف بالملك في النارء 
فيشير المُوبّذ إلى خواصّه وأهله فيتهاقتَون في النار على حسب منازلهم عند الملك. 

وقال ابن المقمّع: الهند يُعذّبون أنفسّهم بأنواع العذاب» يتقرّبون بأرواحهم إلى 
بارتهم. 

قلت: وقد حكى لي جماعةٌ من التُجار الذين يَدخُلونَ الهند» أنهم شاهدوا الملوك 
وقد فُعلوا بهم ما ذكرنا. 

وحكى لي جماعة أن ببلاد المانكير جبلاً شامخاًء وله جانب أملسٌ من أعلاه إلى 
الأرض على أسلوب واحد. وفي وسطه شجرةٌ نائة شاهقةٌ كثيرةٌ الأغصان قد ألبسوها 
الأسنّة ولهم عيدٌ في السنة يجتمعون فيه على رأس الجبل» ومعهم الملاهي والطبول 


)١(‏ يصوّت بصوت مبهم يديره في خيشومه وحلقه لا يحرك فيه لساناً ولا شفة. المعجم الوسيط. 
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والبُوقات» فيضربون بهاء وتجتمع الشباب وأولو البأس والقوة فيرقصون, ثم يتهافتون 
من أعلى الجبل إلى الشجرة» فَلَقّاهُم الأسنَهُ» منهم من يَدخُل السَّنانُ في جنبه فيخرج 
من الجنب الآخرء وتارةً يقع في عينه أو في بطنه» فإن مات وإلا بقي على حاله معلقا 
حتى يموت ويَبْلَى ويتقّع ولا يدفنوه. 

وحكى شيحٌ من أهل بغداد قال: خرجتٌ وأنا يومئظٍ ببعض بلاد الهند إلى ظاهر 
البلد أتنرّه بين البساتين؛ وإذا بشابٌ قد رَبَط عجوزاً إلى شجرة»؛ وجمع لها حطباًء 
فقلتٌ: من هذه منك ؟ قال: أَمّي. قلت: وما تصنعٌ بها؟ قال: أحرقها. قلت: ولم؟ 
قال: قد ضَجِرتٌ منهاء وأريد أن أقرّيّها. قال: فقلت لها : أَوَتُحيّينَ هذا؟ قالت: نعمء 
أمضي إلى هناك» وأشارت إلى السماءء فأَخْرّقّها. 

قلت: فانظروا إلى هذه العقول التي كادها بارئهاء فكيف تتعبّدُ بإتلاف النفوس التي 
يُستّدلٌ بها على صنعة مُنشئها؟! وأين هذا من الحِكم التي يَمنُونَ بها على جميع الأمم؟ 
فسبحان مّن أظهر فيهم أسرارٌ حكمته. وعجائب قُدرته» وكم لهم من مَكلِ سائرء ولفظ 
أحسنّ من اللآلئ والجواهر! فنذكر طرفاً من ذلك. 

فصل 

ذكر العلماءٌ بأخبار العالم فنوناً من كلامهم وأخباراً من" أيامهم 

فمنه قول وزير البرهمن: الملكُ العاقل يزدادُ برأي الوزير الحازم زيادة البحر 
بموادّه من الأنهارء ويَّنالَ بِالحَرْم ما لا ينال بالقوّة والاستظهارء وقال: المستشيرٌ وإن 
كان أفضل من المُشيرء فإنه ذأله رآبا + كما تزداذ النار بالكلل" خناة: 

وقال حكيم آخر: إذا أحدَّتٌ لك العدرٌ صداقةً لعِلَةِ ألجأنْهُ إليك» فمع ذهاب العلّة 
ترجعٌ العداوة» كالماءٍ فإنك تُسَخُنْه فإذا أمسكتٌ عنه رجع إلى الأصل بارداً. 

قلت: أخذه شاعر فقال: [من المتقارب] 
)١(‏ في (خ) و(ك): وأخبار أمر. 


(0) السليط: الزيت. (القاموس المحيط)» والقول في الأدب الصغير لابن المقفع ص77 (رسائل البلغاء)» 
وعيون الأخبار ١//ا78-5.‏ 


الهند 64" 


كبن لمق طدسيينة داك إن ةد هةالتسيدعي: تنشيةةه 
كماالماء من بعدإسخايه بجنا مد يهنا الثون كاده 
وأحسنٌ من هذاء قولُ بعض عواءٌ بغداد في كان وكان7"': 
الشوك لو سقيته يحمل ما ورد عرق2 مايرجعإلاإلىأصلهويحملالخرنوب 
وقال آخر: أجودٌ الناس من جاد عن قلَة. 
أخذه حمّاد تجرد فقال من أبيات : [من البسيط] 
تن الوالولا موف قلشه. “ككزم ماسسد نت الوص تمه 
إذا تكرَّمْتٌ عن بَذْلٍ القلي لولم تَقَرِرْعلى سَعَةِلميَظهَّر الجودٌ 
إن الكريمٌ لَيُخفي عنك عُسْرئَه | حتىثراهغيِياً وَهْوَمَجهودُ 
. 1 م في ىع 5 ع و صو ع(8) 
وقال 5 إن ذا المروءة كو خامل الذَّكْر فتأبى له رون إلا أن يَستعلىَ ؛ 
كالشّعلة من النار يصونها صاحبها وهى تأبى إلا ارتفاعاًء وإن ذا الفضائل لا يَحْفَى 
0006 2-6 : و - 1 01 : و 
فَضْله وإن أخفاهء كالمسك يخفيه صاحبه فلا يمتعه ذلك أن يفوح ريحه. 
وقال آخر: لا ينبغي للعاقل أن يُرى إلا في مكانين: إِمّا معّ الملوك مكرّماًء وإما مع 
العبّاد مُتبعّلة0" . 
ومن أمثال الهند فى الدّنيا وآفاتهاء قالوا: مَل الإنسان المغرور بالدنياء مثل رجل 
الجاء الخوفة إلى بقودة كندل قهاة وتعلى فشكن ناكا علق شين البقزه” فقت 
رجلاه على شيء. فنظر فإذا أربع حياتٍ قد أطلعْنَ رؤوسهنّ من خجرتهنّ » ونظر أسفل 
)١(‏ في حاشية (ك): قول المصنف رحمه الله إن البيت من كان وكان أحسن من البيتين» يدل على عدم ذوقه 
عصور متأخرة» وقد سمي بهذا الاسم لأن الشعراء كانوا يجعلون في شعرهم «كان وكان» للدلالة على أن ما 
يقولون هو روايات لا أصل لهاء وقد تحلل ناظموه من بعض قواعد الإعراب وقيود القافية. معجم 
(؟) الأبيات بترتيب آخر في الشعر والشعراء 4/7/الا-46لاء وعيون الأخبار 178/7» وطبقات ابن المعتز 


ص59-٠لاء‏ ووفيات الأعيان 7177/17. 
(*) القول في يتيمة السلطان لابن المقفع ص9١‏ (رسائل البلغاء). 
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البئرء فإذا ثعبا عظيم قد فَكّر فاه نحوه» فرفع عينه إلى العُصنين اللّذين تعلّق بهماء وإذا 
في أصلهما جُرْذانِ: أبيض وأسود؛ يُقرضان الغصتَيْن دائبيّن لا يَثّران. فبينما هو يُعمل 
الحيلةً» يتخلّص مما وقع فيهء إذ حانتُ منه التفاتةٌ» فإذا بنحل قد عد 
البثر» فمدٌ يده إلى عش فأخذ من العسلء فَلَِقّه فوجده حُلواء فشَّعَله عن الفكر في 
أمره؛ والتماس النّجاة لنفسه» ونّسي أن رجليه على أربع حّاتٍ لا يدري متى تُساورة 
إحدامُنٌ» وأنَّ الجُرذين دائبان في قَرْض العُصِنَيْنَء وأنهما متى قَطعا ذلك وقع في 
البئر» فالتقمه التَنّين. فلم يزل مشغولاً بلَعْقَ العسل حتى قَرَض الجرذان أصل العٌْصِنَيْن» 
فسقط في البئر» فالتقمه التنين. 

فالدنيا هي البئرء والعُصنان الأمل. والطمعٌ هو العَسَّلء والججرذان: الأبيض 
النهارء والأسودٌ الليل» يقرضان العمر لا يفتران» والحياتٌ الأربع: الأخلاط التي 
ني عليها الجسدٌ: وهي: البلغم» والهرَّةٌ الصّفراء والسوداء» والدمٌ» والتثْينُ الذي في 
أسفل البئر مَلّكُ الموت» واليسير من العسل لذاتٌ الدنيا تُلهيه عن عاقبة ما يَؤولُ إليه 


ع و١١)‏ 
أمره . 


في جانب 


واقعة جرت بالهند 

حكى العلماءٌ بأخبار الأوائل أنه كان بالهند ملكُ المهراج» وكان عظيماً يَركَبُ في 
ثلاث مئة ألفٍ. وكان مجاوره ملك القمارء فحسد ملك القمار ملك المهراج» فقال 
لوزيره يوماً: في نفسي أمرٌ أحبٌُ بلوعّه قبل موتي. فقال له الوزير: وما هو؟ قال: أرى 
رأمسّ ملك المهراج في طَْشْت بين يدي فشّقَّ على الوزير وقال: أيّها الملك» وما 
الذي بدا من ملك المهراج إلينا ما يُستوجبُ به ما حَحَظر في نفسك؟! ووالله إنه نعم 
الجارء وكان بين المملكتين مقدارٌ عشرين يوماً في البحرء وكان الوزيرٌ صالحاً 
ناصحاًء فقال: أَعيذٌك بالله أن يَحْظرَ هذا ببالك» فضلاً عن أن يَشِيِعَ عنك. فغضب 
عليه» وتحدّث مع غير الوزير بذلك. 

وبلغ ملك المهراج ما جرى لملك القمار مع وزيره. وكان ملك المهراج رجلا 


(0) انظر يتيمة السلطان لابن المقفع ص86١١‏ (رسائل البلغاء). 


الهند لمن 


غاقلاً ثابتً» فقال لوزيره: قد بذا من ملك القمار كذا وكذاء ولا ينبغى أن نسكت عن 
هذا الجاهل» بعد أن شاع عنه هذاء فإنه قَدْحّ في المُلك. 

ثم تجهّر وأظهر أنه يقصد بلداً سما وسار في ألوف مراكب» وطابت له الريخ» 
فما شعر ملك القمار به إلا وقد بغته» فحاصره فى بلده» وانهزم أصحابه» فأخذه 
أسيراًء وأحضره وأحضر الوزيرء وقال للملك: ما الذي حملك على تمئّى ما ليس فى 
وُسعِك» ولا أوجبه سببٌ من الأسباب؟ فلم يُحِرُ جواباً. فقال له ملك المهراج: أما 
إنك الو تملت نما تمك من أن تر راسئ يع يتيف تاغل تلك لاععيرث الك 
فيك» ولكنك تمنّيت شيئاً بعينه» فأنا فاعلّه بك وراجعٌ إلى بلادي من غير أن أمدّ يدي 
إلى شيءٍ من بلادك» لتكونّ عِطَةَ لمن بعدك» فلا يتجاوز قدره. 

ثم ضرب عنقهء وجعل رأسه في طَشْتٍ بين يديه» ثم أقبل على الوزير فقال: وأما 
فانظر مَن يَصلحٌ للملك بعد هذا الشقي فولّه. ثم نزل من ساعته إلى المراكب» وسار إلى 
بلاده» ولم يَمَسسّ شيئاً من المملكة لا هو ولا أصحايه. 

ولما عاد إلى بلاده جلس على سريره» ووضع رأس ملك القمار بين يديه في 
طشتٍ» وجمع أرباب دولته وخواصّهء وعرّفهم بالقصّةء فَعَظم في عيونهم ودعوا له. 

ثم رد الرأسَ إلى القمار» وكتب معه: رُدُوا رأمسَ صاحبكم إلى جسده. فإِنَّ الذي 
حملّنا على ما فعلنا به بَغيْه عليناء فَأدَبْنا أمثاله» وبِلَعْنا فيه ما رامه فينا من غير سبب 
تمسق به إلا سر تجوارةء'ورايتا رذ راسهة ار لكسلةء إذ له فخر لناافى تركة حيدنا: 

وبلغ ملوكٌ الصين ما فعل» فصاروا كل يوم عند طلوع الشمس يسجدون نحو 
المهراج تعظيماً له”". 


ان ل يد 


(1) في مروج الذهب 175/١‏ أن الذي فعل ذلك هم ملوك القمار لا ملوك الصين. 


لس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل ف ذكر ملوك الضين في سالف الذّهر والحين() 

قال الجوهريٌ: والصَّينُ بلدّ» والصّواني : الأواني» منسوباتٌ إليه”". 

وقال غيره: اسم رجل”". 

وقال علماء السير: لما قسم فالعٌ بن غابر بن أَرْفْحْشَّذْ بن سام بن نوح عليه السلام 
الأرضّ بين ولد نوح» نزل أولادُ عابورا ‏ وقيل : عامورا بن سويل”'' بن يافث بن نوح» 
وقيل: عامورا بن يافث ‏ عن يسار المشرق ويمينه» وانتشروا في تلك النواحي» 
ووصلوا إلى جبل القبق”*'» وانقسموا عدّة ممالك؛ منهم الثّركُ ‏ قال الجوهري: وهم 
جَيْل من النائين "ب فتزلوا برارئ. غنخ تميق النشرق+ واسندوا إلى الشتال» وكات 
لهم في ذلك الزمان يقال له: زنجان. ثم صار اليوم خاقان» ومنهم: : أفراسياب 
الاوك المعدلي على ارمق فالزسن ‏ اوكلهو من وللتحافورا: 

ثم من أولاد عامورا: الدّيلم» والأكرادء واللان» والحَرّره وأهل مملكة السّريرء 
وكذا النازلون على بخر الكَرّن والباعْر وَالشّغد. والأشرؤسئة» وهم بين بخارى 
وسَمَرْقَنْد والجبل» ويسكنون جيلان» وليس فيهم أقوى شوكة من الترك. 

وسار مع أولاد عامورا طائفةٌ) فنزلوا في تخوم الهند وبلاد التَبّتء وبَنَوًا للملك 
مدينةٌ عظيمة وسمّوها أنمواء وبينها وبين البحر الشرقي ‏ وهو بحر الصين ‏ ثلانةُ أشهر 
عمائر متصلة» ومصّروا الأمصارء وعَمّروا المدن. 


00 5000 20 
وأول ملوك بني عامورا: انسطوناس بن باعورا بن بريح ” بن عامورا بن سويل بن 


/" والبدء والتاريخ 19/5» ومعجم البلدان‎ 2185/١ ومروج الذهب‎ »18٠ /١ انظر تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.ا/٠ (الصين)» وآثار البلاد للقزويني ص57 » والروض المعطار ص‎ 

(؟) الصحاح (صين). 

() انظر تاريخ اليعقوبي ومعجم البلدان» فقد نسبه ياقوت إلى الزجاجي. 

(4) في مروج الذهب :785/١‏ سوبيل. 

(0) في النسخ: الفتح» والمثبت من مروج الذهب 27817//١‏ وضبطه ياقوت في معجم البلدان ١5/5‏ (قبق) 
بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره أيضاً قاف. 

(5) الصحاح (ترك). 

(0) في مروج الذهب :19٠/١‏ نسطرطاس بن باعور بن مدتج. 


ذمكر ملوك الصّين في سالف الدّهر والحين لذن 
لحر ور 0 

ولك و 0 » فجعل جسد أبيه في تمثال من الذهب» وتركه على سرير 
من الذهب مُرضّع بالجواهرء وكان يجلس دون مجلس أبيه» وأقام يسججد للتمثال هو 
ارح را ا 

فملك بعده ولده عيثرون”"» ففعل بأبيه ما فعل أبوه بجدّهء وأقام مئتي سنة» ثم مات. 

للع ل 0 ملكاً أربع مئة سنة» ثم مات. 

فملك بعده ولده خرابان”'“"» ويقال: إنه أول مّن عَمِل المراكب بالصين وبعث بها 
إلى الأمصارء وجلب إليه التجارٌ الأمتعةَ من الدنياء وملك مئتي سنة» ثم مات. 

فملك بعده ولده يونان””'» فبنى هيكلاً عظيماً ورضّعَه بالجواهر» وبنى فيه بيوت 
العبادات» ونقل أجسام آبائه وأجداده إليهء وجعلهم في 'بَّةِ لها طاقات» وأمر 
بتعظيمهاء وجمع خواصٌ مملكته» وقال: الرأي أن نجمع الاين على مله وذياة 
يرجعون إليهاء فإن الملك متى عَدِم شريعة'" دخل عليه الخلل» ولم يأمَنِ العثارَ. 

فرنّبٍ لهم شريعةً عقلية» وفرض عليهم فرائضٌ جعلها رباطاًء ورنّبَ المناكح. 
والقضا من : في النفوس. على حسب ما وردت به الشرائعٌ» وجّعل عليهم صلواتٍ 
مفروضة 00 في اليوم والليلة» وفيها ركوعٌ وسجودٌ يختصان بأزمنة» وأوجب الحدّ 
على الزاني والزانية» وأقام للكواكب أَبْخْرَةً من العقاقير”". 

وساس الناسَ سيرةٌ عادلة» فأحبّه الناس» واعتقدوا فيه. وعاش مئةً وححمسين سنة 
ثم ماتء فبجَزِعُوا عليه جَرّعاً عظيماً» وجعلوه في تابوت من الذهب ورصّعوه بالجواهر 
)١(‏ في مروج الذهب :79٠0/١‏ عوونء وني تاريخ اليعقوبي :14٠ /١‏ عرون. 
(؟) في مروج الذهب :791/١‏ عيثدون. 
() في مروج الذهب :541/١‏ عيثنان» وفي تاريخ اليعقوبي 18٠/١‏ : عينان. 
(5) في مروج الذهب :7947/١‏ حراتان» وفي تاريخ اليعقوبي :1١41١/١‏ خرابات. 
(0) في تاريخ اليعقوبي »14١/١‏ ومروج الذهب /١‏ 197: توتال. 
(5) في (خ) و (ك): شريعته» والمثبت من (ب) ومروج الذهب /١‏ 110. 


(0) في مروج الذهب :595/١‏ وأمرهم بقرابين الهيكل» ودخن وأبخرة للكواكب» وجعل لكل كوكب منها 
وقتاً يتقرب إليه بدخن معلومة بأنواع الطيب والعقاقير محصورة. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التّفيسة» وبَنّوا له هيكلاً عظيماً على حِدَةٍء وزيّنوه بأنواع اليواقيت» وبَنّوه على هيئة 
الكواكب السّبعة» وجعلوا له عيداً يجتمعون إليه فيه مثلّ يوم وفاتّه» وصّوَّروا صورته 
وما جرعات ترم ين دمت وجعلوه في أعلى الهيكل» وكتبوا اسمه وما فعل على 
أبوات المدن والدثائير والدراهم والفلوس وذلك دنقة انمز 

ولما مات اختلفت الآراءٌ والنّْحل والممالك بعده؛ إلا أنهم مع اختلافهم لم يخرجوا 
عن قضية العقول في نَصْب القضاة والعدل» والنظر في أمور الخواصٌ والعوام. 

فروي أن بعض التجار قصد بعض ملوكهم بهدية» فأخذها منه بعض الخدم.ء ودَفَع 
له ثمناً بَحْساً وظلمهء فأحضر الملكُ التاجرّ وسألهء فقال: إنما قَصَدْتٌ بالهديّة 
الملكَ. فقطع عليّ الخادمٌ الطريقٌ وظلمني» فدعا لخادم وقال له: وَيْلَْكء عَمَدْتَ 
إلى رجل قَصَدناء وخاطر بنفسه يُؤْمّلَّ فَضُلَناء ثقَةَ بكرمنا وعدلناء يرجو إحسانناء 
ففعلتَ في حقَّه ما فعلتَ» ٠‏ فما الذي أمنَك أن ينصرف عنا فيسيء الأحدوثة والسيرة؟ 
أما والله لولا سابقٌ خدمتك لَكَلْتُ بك» ولكن قد جَعلتٌ عقوبتك ولاية قبور الموتى 
لما عَجزت عن سياسة الأحياء» ثم أعطى التاجر أضعاف ما كان يظنٌ وقرّبه”"". 

وأهلّ الصين قبائلٌ وأفخاذ وشعوب مثل العرب» ويّعتنون بالأنساب» وربما انتسب 
الرجل منهم إلى خمسين أب حتى يصل إلى عامورا. 

واقعة جرت بالصين 

قال علماءع السين: كان بالبصرة رجل من ولد هبّار ب بن الأسودء فلما دخل الزّنْج 
البصرة» ركب البحر هارباً منهم» فلم يزل ينتقل من بحر إلى بحر وبلدٍ إلى بلد حتى 
وصل إلى الصين» إلى مدينة يقال لها: خانقوا”"'. وبلغ الملكَ خبرّه» فاستدعاهء 
وقال: من أنت؟ قال: أنا رجل من العرب» من ولد صاحب لرسول الله وك فقال له : 
كيف قهرت العربٌ العجم مع ضعفهم وقوة العجم؟ فقال: إنما قهروهم بالله تعالى. 
فقال لقد غليت الغرث عل أجل المنالك وأوسيها + وأعقلها رجالا وأبعيها صيناً. 
)١(‏ ذكرها المسعودي في مروج الذهب 717-7017//١‏ بأطول مما هنا. 
(؟) في مروج الذهب :117/١‏ خانفواء قال القلقشندي في صبح الأعثى 487/5 : بخاء معجمة وألف ونون 

وقاف ثم واو» وهي مدينة على النهر. 


ذكر ملوك الصّين في سالف الدّهر والحين لقن 


ثم قال: ما منزلةٌ الملوك عندكم؟ قلت: لا أدري. قال الملك: أما نحن فنعدٌ 
الملوك خمسة: فأوسعُهم ملكاً ملك العراق؛ لأنه وسط الدنيا والملوك به محدقة» 
وبعده ملكناء وبعد ملكنا ملك السّباع» وهو ملك الترك الذي يلينا وهم سباع الإنس» 
وبعده ملك الفِيّلة وهو ملك الهند والحكمة؛ وبعده ملك الروم؛ وهو ملك الرجال. 

ثم قال: أتعرف صاحبّك ‏ يعني النبي يَللِِ ‏ إن رأيته؟ قال الرجل: فقلت: كيف 
ترينيه وهو عند الله تعالى؟ فقال: إنما أردتٌ صورتّه. ثم أخرج لي دُرْجاً فيه صفةٌ الأنبياء 
وعلى صورة كل نبي اسمّهء وإذا نوح عليه السلام في سفينة» فقلت: الحمد لله الذي 
أغرق أهل الأرض ونجاه» فضحك وقال: لا نعرف غرقٌ الأرض» ولا وصل إلينا ولا 
إلى الهند والسّندء ولا نقله إلينا أسلاقنا. قال: ورأيتٌ موسى عليه السلام وبيده 
العصاء وعيسى عليه السلام على حمارء ونبينا يكا'' على جملء وعند كل نبي نسبه 
وعمره وبلذه وسيرثه. ورأيتُ حول نبينا ْهِ أصحابه وفي أوساطهم حبال الليف» وقد 
علّقوا فيها المساويك؛» وفي أرجلهم نِعالٌ من جلود الإبل» فبكيت» فقال: ما يبكيك؟ 
فلقد ملك نبيكم أجل الممالك؛ غير أنه لم يُعاين ذلك» وإنما عاينه مَنْ بعده. 

ثم قال: ما تقولون في عُمر الدنيا؟ فقلت: قد اختلف الناس في ذلك» فمن قائل : 
سبعة آلاف سنة» وقائل : ستة آلاف. فقال: عمّن تنقل هذاء عن نبيك؟ فغلطت وقلت: 
نعم. فضحك ضحكاً عالياً» وضحك وزيرُه أيضاًء وقال: ما أحسب نبيّكم قال هذاء 
قلت: بلى» فرأيت أثر الكآبة على وجهه, وقال: ميّر كلامك, فإن الملوك لا يُخاطبون 
إلا عن تحقيق. وما تقولّه الأنبياء فمُسلَّم لهم لا يُختَلّف فيه وهذا مُخْتلّف فيه» فإياك 
أن تحكيّ عن نبيّك مثل هذاء فإنه لا يقوله. 

قلت : لله درٌ هذا الملك. ما كان أعقله وأبصره بحقائق الأشياء» فإنه لم يبت عن 
نبينا يكِ في هذا الباب شيء» وقد ذكرناه في خطبة الكتاب”"'» وإنما الجاهل الذي هو 
من ولد هبّار الذي عَرّض نبيّنا لهِ لمثل هذاء ولكن الله أنطق الملكٌ بالحق» معجزةٌ 
)١(‏ في (خ) زيادة: وزاده فضلاً وشرفاً إلى يوم القيامة. 
0( في فصل انقضاء مدة العالمء وقد ذكر المسعودي "6١١‏ هذه القصة مطولة. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في ذكر السُريانيين والكلدانيين والحزانيين 

أول السُّريانيين آدمُ عليه السلام» حتى إنه قيل: لو تُرِك كل مولود وبع لتكلّم 
بالسّريانية. وامتدّ الزمان عليهم» ولم يكن لهم بين آدمَ ونوح مُلْكُء فلما كان الظوفان 
عاد مُلْكُهِم بعده. 1 

فأولٌ ملوكهم نبيط بن سور بن سام بن نوح» وهم التبّطء وقيل: أولٌ ملوكهم 
سوشان”'' وكان جباراًء ويقال: إنه أولُ من وضع التاج على رأسه» فأقام سسَّ عشرة 
سنة» ثم هلك» وكانت الرعية قد صرفت الهمم إلى هلاكه. وكان مُلْكُ السّريانيين 
ببابل» فوّلي منهم جماعةٌ دون المئة سنة» وآخر من ملك منهم أخوان» يقال لأحدهما : 
أزودء والآخر: خلنجاس. فأحسنا السيرة وتعاضدا. 

فكي أن أحدهما كان جالساً ذات يوم في قصره. فنظر إلى أعلاه» فرأى طائراً قد 
َرّخْ هناك» وهو يّصيح ويّضرب بجناحيه» وإذا بحيّة قد دبّت تريد أن تأكل فراخهء 
فرماها الملكُ بنْشّابة فقتلهاء وسّلِمت الفراخ. 

فلما كان بعد أيام جاء الطائر وفي منقاره حبة» وفي رجليه حيّتان» فصَمّق بجناحيه 
وألقى الحبّ بين يدي الملك» فتأمَّله وقال: لأمر ما ألقى هذا الطائرُ الحبٌّء ولا شك 
انافك متكا اتنا على :ها فعلذا سعط 

ثم أخذه ولم يعرف أحدٌ في إقليمه ما هوء فقال له بعضض الحكماء: أُودِعْه الأرض. 
فأودعه الأرض فنبت» وأقبل يلتفٌء فحَضرم وأعنب» ولم يتجاسروا أن يذوقوه خوفاً 
أن يكون سمّاًء فقال الحكيم: اعصروه» فعصروه.ء وأودع ماءه الآنية» فهدر وقذف 
بالبّبَده وفاحت له ريحةٌ عطرة» فأحضر الحكيم شيخاً كبير» فسقاه منه قَدَحاً فتهلّل 
وجهّهء ثم سقاه آخر فضحك, ثم سقاه آخر فصمّق وطرب ورفع صوته يتغنّى» فقال 
الحكيم”': هذا شرابٌ يذهب بالعقل» ألا ترون الشيخ كيف عاد إلى الصّبا وقوّة 
الشباب وسلطان الدم! ثم أفاق الشيخ وقال: ما أرى هذا الطائر إلا أراد مكافأتكم بهذا 


(0) في مروج الذهب 9١/7‏ أن قائل هذا الكلام هو الملك. 


ذكر السُّريانِيين والكلدانيين والحَدّانيين ولف 


الشراب الشريف. لقد أذهب عني الهمومٌ والأحزان. 

ثم أمر الملك بِعَرْسٍ الكروم بأرض بابل» وأكثروا منع العامّة عنه. وقد جرت مثل 
هذه الواقعة لكسرى في الرّيحان لما نذكر. 

ا سيد 

فهم ملوكُ بابل بعد التّبطء وأُوّلُهِم نمرود بن كنعان» فإنه عَرّس الأشجارء ورئّب 
العالّم» وأجرى الأنهار» وحفر نهر كُوتّى”"” بين قصر ابن هُبَيْرة وبغداد» وتوالت 
الممالكُ بعده إلى زمان سنحاريب» وآخرهم بُحْتُ نَصّرُء فيقال: إنهم ملكوا ألمَيْ سنة. 

وأما الحَرّانيون 

فهم الصابئة» وكانوا يسكنون حَرّان يعبدون الكواكبء وكان لهم بِحَرَّان أربعة 
هياكل مدوّرات الشكل ؛ أحدهم : هيكل العقل الفعّال» والثاني: هيكل السلسلة» 
والثالث: هيكل الصورة» والرابع : هيكل النفس. وكانت لهم الهياكل السبعة على 
النجوم السبعة» فهيكل القمر مثمّنء وهيكل عُطارد والزّمَرة مربّعان» وكذا هيكل 
الشمسء وهيكل المشتري مُثْلّثْ وهيكل المرّيخ ورُحَل مُسدَّسانء وقيل: هيكل 

وكان على أبواب حران تماثيلٌ وهياكل» منها على باب الرقّة هيكل يقال له: 
ل وكان لآزّر والدِ الخليل عليه السلام» لأنه كان يَعبّد الكواكب» وكان تحت 
مغلسا سراديبٌ فيها تماثيل الأجسام العُلوية» ولها مُنافخ وبرابخ”' تَصفر فيها السَّدَنة 
من وراء السّترة فتدخل الأصوات في المنافذ» فتظهرٌ منها أصوات مُطربة يصيدون بها 
عقولَ الناس مثل الأَرْعُنَ الذي للرُوم. 
)١(‏ في النسخ: الكلدانيين» وانظر فيهم تاريخ اليعقوبي /١‏ 47: ومروج الذهب ؟/40. 
(؟) ضبطه ياقوت في معجم البلدان 5417/5 بالضم ثم السكون والثاء مثلثة وألف مقصورة تكتب بالياء لأنها 

رابعة الاسم. 
() في مروج الذهب 5/ 51 (وأكثر الكلام منه) مغليتيا. 


(5) البرابخ: منافذ المياه ومجاريه. القاموس المحيط (بربخ)» وني مروج الذهب 74/54 : فتجري الأصوات في 
تلك المنافخ واغخاريق والمنافذ إلى تلك الصور. 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأصل الصايئة : من صَبأء إذا مال إلى ما يهواه. 

واختلف العلماء فيهم”''؛ فقال مقاتل: هم صنفٌ من النصارى وافقوهم في بعض 
الأحكام وخالفوهم في البعض» وهو قولٌ عن الشافعي وأحمد. 

وقال ابن زيد: هم يعبدون الكواكب» ويقرؤون الرَّبور» والكواكبُ عندهم الآلهةٌ 
المدبّرات للعالم. 

وقال عبيد بن عمير”"©: كانوا فبانوا وذهبوا فلم يبقّ لهم عينٌ ولا أثرٌ. 
| قلت: وليس كما ذكرء فإن الصابئة اليوم بأرض البطائح منهم خلق كثير» وهم 
الذين يُسَكُرون الأنهارء ولا يُطلِعون أحداً على مذاهبهم. فانتقلوا عن حَرَّانَ إلى 
العراق. 

وأما حكم مناكحتهم فعند أبي حنيفة: هم قومٌ يقرؤون الزَّبُوره ولا يعبدون 
الكواكب بل يُعظمونهاء كما يعظّم المسلمون الكعبةٌء ومخالفتُهم للنصارى في بعض 
الأحكام لا يُخْرِجُهم من أن يكونوا من جُملتهم» كنصارى بني تُغلب» فإنهم يُخالفون 
النّصارى في الخمور والخنازير» وهم من جملتهم» وإذا كان لهم كتاب» وهو الزّبور 
فتجوز مناكحتهم كاليهود مع النصارىء إلا أنه يكره مناكحثهم للخلاف. 

وعند أبي يوسف ومحمد: يعبدون النجومء ويخالفون اليهود والنصارى في 
عقائدهم» فلا يكونون من جملتهم. وإذا كانوا يعبدون الكواكب فهم عبّاد الأوثان» 
فلا يجوز مناكحتهم» واتفقوا على أنهم لو كانوا يعبدون الكواكبّ ولا كتاب لهم, أنه 
لا يجوز مناكحتهم. 

وقال بعضٌ المشايخ: لا خلاف على حقيقة؛ لأنَّ أبا حنيفةً أجاب في فرقةٍ لها 
كتابٌ» وهما أجابا فيمن ليس له كتابٌ وهو يعبّد الكواكب؛ فحيظٍ ليس بينهم خلاف» 
)١(‏ انظر في ذلك تفسير الطبري 1١57١»ء‏ وزاد المسير /١‏ 47» وتلبيس إبليس ص ١7”‏ وتفسير القرطبي 

١١-59‏ (طبعة الرسالة)» والرد على المنطقيين لابن تيمية /741» وأحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية 


.)67 وتفسير ابن كثير (البقرة‎ ١ 
فم في (خ): بن عبيد» والمثبت من (ب).‎ 


ذكر السُّريانِيّين والكلدانيين والحَدّانيين ينا 


وكذا حُكم حِلّ ذبائحهه”". 

وقيل: إن الصحيح أنهم لا كتاب لهم لأن الرّبور إنما أَنزِلَ على داودء وليس فيه 
أحكام ولا حلال ولا حرام؛ 5000 وقد ذكرناه”' وليس في سيرة داود أنه 
بعِث إليهم» ولا لهم ذِكر. 

ولمًا ولي القاهرٌ محمد بن أحمد المعتضد بَلّغْه ما هم عليه» فاستفتى الفقهاء فيهمء 
فأفتؤه بقتلهم”". وقالوا: لا كتابٌ لهم ولا نبي» وهم يعبدون الكواكب. فنظرء فرآهم 
خلقاً كثيراً» فبذلوا للقاهر مالاً فكفٌ عنهم. 

وقيل: إنهم طائفةٌ من اليونان. وقال ابنُ الكلبي: الذي أظهر مذاهبهم رجل يقال 
وروا في زمان طهمورث» وكان من كلامه: إن معالي الأمورء والشَّرف 
الكامل. والصلاح الشامل» ومعدن الحياة الأبدية» في هذا السَّقف المرفوع» وإن 
الكواكب هي المديّرات والواردات والصادرات» وذكر كلاماً طويلاً. 


فصل في ذِكر الفُرس الأول؛ وتنقّل الأحوال بهم وتَقَلب الدول 


واختلفوا في فارس على أقوال" : 
( 


ّ أعراء 1 3 ٠‏ 2 
أحدها: أنه فارس بن سام بن نوح عليه السلام» والثاني: فارس بن ياسور”"” بن 


سام بن نوح» وأن نبيط وفارس كانا أخوين» وأبوهما ياسور بن سامء والثالث: أن 
فنُسبت إليه» ذكر هذه الأقوال الثلاثة هشام بن محمد الكلْبي. 
والرابع : أن فارسَ من ولد يوسف عليه السلام. 


)000( انظر في رأي أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد إضافة إلى المراجع السالفة : المبسوط للسرخسي .7١١/54‏ 

(0) انظر قصة داود. 

إفر4 ذكر القرطبي وابن القيم وابن كثير وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية 5١/7‏ أن الذي أفتاه بذلك 
أبو سعيد الإصطخري. 

(5) في مروج الذهب ؟5/١١١:‏ بوداسف» وّة كلامه. 

)2 ذكر هذه الاختلافات المسعودي في مروج الذهب 178/1: وانظر صبح الأعشى .859/1١‏ 

(5) في (ك): ياسرء وسقطت من (خ)» والمثبت من (ب) وهو مواقق لما في مروج الذهب. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والخامس: أنه فارس بن هدرام بن أرفخشذ بن سام بن نوح» قاله السدي. 

والسادس : أنه من ولد لوط» قال عكرمة : وكان ابن بنته. 

والسابع : : أنه فارس بن بَوَّانَ بن إيران بن سام بن نوح عليه السلام» لك 
يُنسَب إليه شِعْب يوان بفارس» وهو أحد المتنرّهات الموصوفة» حتى قيل: إنه أنزه من 
غوطة دمشق. 

والثامن : أنه فارس بن كيومرت. 

والتاسع : أنه فارس بن إيران بن كيومرت نفسه. 

والعاشر: أنه من ولد منوشهر بن إيرج بن أفريدون بن وترك» ووترك”'' هو إسحاق 
على قول ابن الكلبي. 

وقد فخرت العربٌ العاربة بفارسَ على قخطان» وكان جرير بن الحَطَفَى يفتخرء 
ويذكر أن الفُرس والروم من ولد إسحاق» وأن الأنبياء من نسله: [من الطويل] 
وأيناة اننفياق :اتلنيوث إذاارتدوا عينات موت سين ال 00 
إذا افتخروا عَدُوا الصَّبَهْبَذَ منهم وكسرى وعَدُُوا القَيْصَرَيْنِ وحمير 5 
ومنهم سليمان النبي الذي دعا فأعطي كيان كلكا ندا 
أبونا أبو إسحاقٌ يجمع بيننا أ كان هديا نبينا مطكرا 
وتشينف] 1ل إبناء فارين أب لا ثبالي بعدهمَنْ تأخرا 

وقال آخر من ولد فارس» يفتخر بأن الذييح إسحاق» وأن الفُرس من ولده: [من 
المع ] 
أبا نح هاجتو اباتك كعم 06 ات 7 لك شين 


)١(‏ في مروج الذهب :15١/7‏ ويرك. 

(0) الأبيات من (ب) على تحريف فيهاء والتصحيح من مروج الذهب ١47/7‏ (وعنه ينقل)؛ وديوان جرير 
ص 7لا (بشرح أبن حبيب». 

(*© في مروج الذهب والديوان: الهرمزان وقيصرا. 

(5) في مروج الذهب والديوان: بنيانا. 

(0) في (ب): ويجمعنا الغراء. 

(1) الأبيات من (ب) على تحريف فيهاء والتصحيح من مروج الذهب .١155/7‏ 


ذكر المُرس الأول ا 


الماتكتن في القنيم امم الأقفاسارةالتجيانافة 
والسلك فيينا والا تيبب لف) إن تسكررو] ذاك توعسيووا للقن 

وزعم من يحفظ أنسابت الفرس ويعتني بها أن ملوك فارس كانت تحجٌ البيت 
الحرام» تمسّكاً بهدي أبيها إبراهيم عليه السلام» وأن آخر مَن حجٌّ منهم ساسان بن 
بابك جد أرْدَشير بن بابك. وهو أول ملوك القُرس الثانية» وإنما سُّمّيت زمزم بذلك 
لأنه لما جاء وقف عليها وزمزم. قالوا للملك: زَمْرْمْ فُسمُيت بذلك لزمزمته» وأن 
ساسان هو الذي أهدى إلى الكعبة الغزاليّن من الذهب والسيوف». فأخرجهما 
عبد المطلت237, 

وأنكر العارفون بالأنساب هذاء وقالوا بأن فارس من ولد سام بن نوح» وبينه وبين 
إسحاق عليه السلام قُرونُ كثيرة على ما ذكرناء ولا يُلتّمت إلى قول جرير؛ لأن العصبية 
حملثه على ذلك؛. ولا يثبت أن الفْرس حكموا على البيت الحرام ولا حَجُُوهء وإن 
الغزالين من دَفْنِ جِرْهُمء وزمزم اسم لها من زمان 3 إسماعيل» ولو كان من ولد 
إسحاق عليه السلام فلم عبدوا النيران وتمجّسوا وكفروا؟ وإنما نزل فارس يتلك 

قال ابن قتيبة : وكان ينزل بعضهم ببَلّخ. وبعضهم ببابل”". 

وقال ابن الكلبي: أول ملوك فارس كيُومَرَت بالكاف» وقيل: جِيُومَرْتِ بالجيم. 
وبعضهم يزعم أنه آدم نفسهء وبعضهم يقول: ابن آدم لصُلْبه من حوّاءء وهو قول علماء 
ال زفرف 
لفرس ‏ . 

وقال قوم: هو أول بني الفرس» وكان منفرداً عن العالم» ولم يكن في زمانه ظلمٌ 
ولا فساد. فكثْر الظلم والفسادُ والبغي. فاجتمع حكماءٌ زمانه وقالوا: إن صلاح هذا 
العالم قش إقامة ملك يورد الأمور ويصدرهاء كما أن صلاح الجسد بالقلب» وإن 
العالّم الصغير من جنس العالم الكبيرء لا تستقيمُ أمورُه ولا تنتظم أحواله إلا برئيس 


(9) انظر تاريخ الطبري ١145/١‏ 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يديره على ما تقتضيه قضايا العقول. 

فصاروا إلى كيومرت وقالوا: أنت أفضلّنا وأشرقُناء وبقية أبينا آدم» ولا بدَّ لنا من 
تقديمك عليناء وتفويض أمورنا إليك. فأخذ عليهم العهود والمواثيق على السمع 
والطاعة وتَرّكِ الخلاف عليه» فوضعوا التاجَ على رأسه» وهو أولَ مَن لبسه من ملوك 
الدقا: 

ثم خخطب بالسّريانيّة - وهو أول من خطب - فقال كلاماً معناه بالعربية: نحمد الله 
على نعمه”©: ونشكره على أياديه» ونرغب إليه في مزيده» فإن بالشكر تدوم النعم» 
وتساله المعوانة على ما دفعنا إليهء وحسن الهداية إلى العقل”" الذي يجمع الشّمل 
ويْصفَي العَيْشنَ. وذكر كلاماً طويلاً. 

وهو أول مَن أمر بالسكون على الطعام لتأحُذّ الطبيعة بقِسْطها منه» فيَصلّح البدن بما 
يَرِدُ إليه من الغذاء» وتسكن النفس عند ذلك. 

وقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فالمُْرس تَرَعُم أنه أول النَّسْلء وأنه عاش ألف سنة. 
ومنهم من يقول: إنه من نبات الأرض من الرٌيباس» وليس له أبِّء وأنه حارب إبليس 

ومنهم من يقول: هو جابر”” بن يافث بن نوح» وكان ينزل جبل دُنْباوَنْد من بلاد 
طْبرِسُتان» ثم عَظم أمره» وكثّر ولدهء وملك الأقاليم كلهاء وبنى المدن والحصون» 
وانّخذ الخيول والسلاح» وتسمّى بآدم» وقال: من سمّاني بغيره قتلثه» وتزوج ثلاثين 


عه 


امرأ 


وهو أبو الفْرسٍ كلهم. وأما غير الفْرْس فإنهم يقولون: أقام ملكأ أربعين سنة» 


)١(‏ في (ك): إنعامه. 

(0) في (ب) و(خ): الفعل» والمثبت من (ك) ومروج الذهب ؟8/1١1.‏ 

(6) كذا في النسخ» وفي تاريخ الطبري 0 :© جامرء وفي نسخة منهء والمنتظم »5148/١‏ والكامل لابن 
الأثير 55/1 : حام. 

(4) مروج الذهب ؟7/ .1١١‏ 


كر الفُرس الأول فق 
فصل 
ثم قام بعده أوشهنج - ويقال: هوشنك - وهو أخو كيُومَرْت - وقيل: كيومرت» 
وقيل : جيومرت بالجيم - وبعضهم يقول: كيومرت جد أبيه فنزل الهند. 
وهو أولٌ مَن اتخذ الصوف والشعر وبنى سابور بفارس» واتخذ الخيل والبغال 
والحمير وكلاب الصيد والماشية» وكتب بالفارسية. 
وكان عبداً صالحاً مطيعاً لله تعالى» يهِرْبُ الشيطان منه إلى المفاوز والجبال هو 


وجنوده. 

فلما توفي فرح إبليس بموته» ودخل إبليس وجنوده مساكنّ بني آدم. 

وقد اختلفوا فيه فقال الكلبي: هو ابنُ آدم لصَلبه» وقيل: ابن نوح. والأول 
أصحء ويقال: إنه مَهُلائيل» وقيل: هو الذي يُسمى فيشداذ» ومعناه: أول مَن حكم 
بالعدل؛ لأن «فاش» معناه: أول» و«داذ»: عدل. 

والفرس تزعم أنه ابنُ ابن جيومرت. وأن الله بعثه عذاباً ونقمةً على الشياطين» وأنه 
قهرّ إبليس وجنوده. وكتب عليهم كتاباًء وأخذ عليهم الموائيق أنهم لا يتعرضون 
لل 0 

وعاش أوشهنج في المّلك أربعين سنة ومات. 

فصل 

ثم ملك بعده ولده طهمورث. وقيل : هو ابن ابنه» قال ابن مسكويه : بينهما آباء كثيرة9, 

ونزل :طوعمووت با وبعد مُضِيَ سنةٍ من ملكه ظهرت الصابئة» وقد 
ا 


.١159/١ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) في فصل إبليس وجنوده. 

إفرة تجارب الأمم .5/١‏ 

(5) في النسخ : نيسابور» والمثبت من مروج الذهب »١1١١/7‏ وتاريخ الطبري /١‏ 177. 
(6) في فصل الحرانيين 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم مات طهمورتء» واختلفوا في سنه قيل : إنه عاش مئة سنة» وذكر جدي في 

«أعمار الأعيان)”(' أنه عاش ألف سنة. 
فصل 

ثم ملك بعده أخوه جَمْ شِيد» وتفسيره : لي 1 وكان ينزل بفارس » وقد ذكره 
أبو جعفر الطبري في «تاريخه» فقال: : ملك الأقاليمَ كلّهاء وسّخّر له من فيها من الجن 
والإنس». وجعل الناسَ أربع طبقات : نقائلة د رو قواء وغلما + وعراقدهؤوكل 
الشياطين بقطع الصخور وأدّلّهم. 

لس وأمر بعمل عجلة من زجاج» وكات برقب 
عليهاء وتحمله الشياطين فى الهواء من دُنْبِاوَنْد إلى بابل في يوم واحد» فَاتخْلٌ ذلك 
اليوم تيروزاً» وهو الذي قتله الضّحَاك ونَشَّره بالمنشار على ما بِيّنا فيما تقدّم' 0 

واعو أزل مع أعات الجرووة وأقام ست مئة سنة مطيعاً لله تعالى» ثم طغى وتجبّر» 
وبغى وادَّعى الربوبية» فطلبه الضحاكُ فهرب من بين يديه مئة سنة» ثم ظَفِر به فتَشَّره 


زقيل : إنه ملك ألفث سنةة وقيل* مين منة انه ”". 


ثم ملك بعذه الضحاك بن الأهبوب» والعرب تزعم أنه منها 0 وقد ذكرناه في 
سيرة نوح» وأن أفريدون قتله وكابي» وان “عافن الي “روه تقول افو تراس 
وكان منًا الضَّحاك تَحدَّرُهال ‏ خابل'"' والوحشٌ في مساربها 


.١؟6ص‎ )( 

(؟) مرآة الزمان قصة سليمان وقصة الضحاك. 

() تاريخ الطبري 71 و ٠01-7٠١‏ وانظر مروج الذهب .١١1"-/9‏ والبدء والتاريخ 7/ 
-١11ء‏ وتجارب الأمم ./-5/١‏ 

(4) انظر المحبر ص "9". 

(0) انظر سيرة نوح عليه السلام في الجزء الأول. 

(5) في النسخ: الحامل» والتصحيح من تاريخ الطبري /١‏ ؛» وديوانه 7/7 (برواية حمزة)» وانظر مروج 
الذهب ؟/ 5١1١ء‏ والخابل: الجن. 


ذكر الفُرس الأول عا 
ثم ملك بعده أفريدون بن قَباذ بن جَمْ شيدء وقيل : إنه التاسع من ولد جم شيدء 
وكانت دار مُلكه بابل» وَمَلَّك حمسن مثة مينة وقسم الأرض بين ولدهء م 
كلها ورَدّ جميع ما أخذ الضحاكُ من العُصوب على أهله. وما لا وَجد له أهلاً وَقَفه 
على امسا قي 
وكان له ثلاثةٌ أولادٍ قسم الدنيا بينهم» فوثب اثنان منهما على واحد واسمّه إيرج» 
فقتلاه» وقد ذكرناه فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام”"2»؛ وعاش أفريدون خمسٌّ 


فصل 
ثم ملك بعده مِنُوجَهر - ويقال: مِنُوشّهر - بن إيرج الذي قتله أخواهء وهو ابن 
أفريدون» وكان ينزل ببابل» ويقال إن موسى ويوشع عليهما السلام كانا في زمانه» 
وجرت له وقائع مع عمّيه اللذين قتلا أباه» وقيل”"': كان في آخر أيام الخليل نلا 
قال ابن مسكويه في «تجارب الأمم»: نشأ لإيرج بن أفريدون ولد يقال له: 
منوجهر ؛ فغلب على مُلّك أبيه؛ وقاوم عمّيه طوجا وأخاه سرماء ونشأ لطوج”" ولد 
فنفى منوجهر عن بلاده» ثم أَدِيلَ منوجهر عليه فنفاه» وعاد إلى منوجهر ملك أبيه إيرج. 
وكان منوجهر عادلاً منصفاً محسناء وهو أولٌ من حفر الخنادق» وجمع آلة 
الحرب» ووضع الدْقَة لكل قرية فجعل لها التّحاقين» وجعل لهم العبيد والخول7. 
وسار نحو نحو الثّركُء وطلب دم جدّه إيرج بن أفريدون دوقيل :إن أبوةب فادرك تار 
ثم عاد إلى العراق» وقيل : إنه قتل طوجاً وأخاه. وأقام والياً مئة وعشرين سنة*. 


)١(‏ سلف في الجزء الأول» وانظر تاريخ الطبري 2115-0١‏ ومروج الذهب »1١5/7‏ والبدء والتاريخ 
77 54١-140ء‏ وتجارب الأمم .٠١ /١‏ 

(5) في (ك): 0 وليست في (خ)» والمثبت من (ب). 

(9) في النسخ: طوخا وأخاه شرما ونشأ لطوخ. 

(8) في تجارب الأمم :17/١‏ وجعل أهلها عبيداً وخولاً. 

)2( تجارب الأمم /”2, وانظر تاريخ الطبري 2701/4/١‏ ومروج الذهب 8//ا١١.‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومِتُومّهِر هو الذي حب تلك المُطبة الطويلة التي ذكرناها فيما تقدّم» لما تلب 

التركٌ على البلاد”"'. 
فصل 

وملك بعده أَرْاسِيابٍ بن فارس من ولد أفريدونء ويقال له: التركي؛ لأنه أقام ببلد 
الثّرك فتُسِب إليهاء لا أنه تركيٌ. 

وذكره ابن مسكويه فقال: ثم نشأ أفراسياب بن ترك» وإليه تسب الترك من ولد 
طوج بن أفريدون» فحارب منوشهرء وحصره بِطَبَرِسْتانء ثم إن منوشهر وأفراسياب 
اصطلحا وضربا بينهما حدّاً لا يجاوزه واحد منهماء وهو نهر بَلْخْء فلما مات منوشهر 
تغلب أفراسياب على بابل ومملكة فارس» وأقام بمهْرِجان قَذّقَء وعاث في الأرض 
دفن القِّيّء وعَوّر المياه فَحِط الناسُ وأصابهم البجهْد والبلاء'"'» وقد أشرنا إلى 
هذا فيما تقدم”". 

فلما مضى من مُلكه اثنتا عشرة سنة» خرج عليه رجل من ولد منوشهرء واختلفوا 
في أسمه على أقوال» أحدها: زو بن”*' بهماسب. والثاني: زاب بن طهماسبء قاله 
هارون بن المأمون» والثالث: زوباء والرابع: زاغ*2. واتّفقوا على أنه من ولد 
منوشهر. 

وقال هارون بن المأمون: لما مات منوشهر تَعلّب أفراسياب على الفرس» وأخرب 
البلاد» وظلم وجارء فتّحِط الناس» فظهر زاب بن طهماسبء وكان منوشهر قد طرد 
أباه إلى بلاد الترك» فتزوج هناك امرأة فولدت له زاب بن طهماسب» فلما كبر زاب قتل 
جدّه لأمهء وتبعه جنده» فسار نحو أفراسياب» فأخرجه عن بلاد فارس إلى الترك» 


)١(‏ انظر فصل في افريدون. 

(؟) تجارب الأمم ١/17و17»‏ وانظر تاريخ الطبري ١‏ "و0 4» ومروج الذهب .118-1١1//6‏ 

() انظر فصل في افريدون. 

(5) في النسخ: دوء والمثبت من تاريخ الطبري /١‏ 4017: ومروج الذهب 6/0 :, والبدء والتاريخ //147» 
وتجارب الأمم 8/١‏ 

(5) في تاريخ الطبري وتجارب الأمم: زوء زاب» زاغ؛ زاسب. 


ذكر الفُرس الأول فنا 


فكانت مدة افراسياب على بابل لما أخرجه عن بلاد فارس اثنتي عشرة سنةً. 

وملك زاب فأحسن السيرةً» ووضع الخراج عن العراق سبع سنين» واستخرج النهر 
المعروف بالزاب من بلاد أرمينية» وقيل: إنما أخرج الأنهار الثلاثئة: الزاب الكبير 
واللأوسط والصغير» وسماهم باسمه» وبنى على جانب النهر مدينة» وهى المسمّاة 
بالعتيقة» وغرس حولها البساتين» وعدل وأحسن» فأخصبت البلاد» وكثرت 
الخو ايف 3 

وقيل: إن أفراسياب قتل الملك الذي يقال له: زوء وكان مقام زو ثلاث سنين» 
وأقام زاب في المُلك سبع سنين» ومات. 

عي واجا وله 0 رن على 
5 اه وزير من ولد أفريدون 57 : كاشفاء» ويقال: إنهما شركاء فى 
المُلّكء وأقام عشرّ سنين ثم مات”"©. 

ويقال: إن كيقباذ ابنْ زو» وزو ابن زاب» ويقال: إن زو كان وزيراً لزاب؛ ذكره 
ابن مسكويه. وملك ثلاث سنين”". 

ثم ملك بعد كي قباذ ولدّه كي كاووس» وقيل : كي قابوس بن قباذ. وكان يسكن 
بناحية بلخ» وولد له ولد سماه سياووس أو سياخوسر © ولم يكن في عصره أجمل 


.18/١ وتجارب الأمم‎ .400-405 /١ وتاريخ الطبري‎ 21١-١٠١ انظر الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(١‏ ذكر الطبري في تاريخه .4080/١‏ وابن مسكويه في تجارب الأمم 18/١‏ أن كرشاسب (أوكرساسف) كان 
وزيراً لزوء وقيل: كانا مشتركين في الملك؛ والأول أصح». وذكر الطبري .451/١‏ والمطهر المقدسي في 
البدء والتاريخ “*/ ١774‏ أن ملك كيقباذ كان مئة سنة. 

[(فرة الذي في تجارب الأمم 18/١‏ أن ملك زو كان ثلاث سنين؛ وأما ما سبق فلم أجده فيه وانظر الحاشية 
السابقة. 

(5) في تاري بخ الطبري 2504/١‏ ومروج الذهب 118/0 وتجارب الأمم /١‏ د 
سياوخش ل ير مثله في عصره ه جمالاً وتام خلقهء وفي البدء والتاريخ ١48/8‏ :“نتيا وش 


يفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اليه إلن إضكوجة تسجستتان وافكه :رمق رو فاق الذي ذكرقاته وفيل” 
رستم بن ديسان» ويُعرف بالشديد» فحمله إلى سجستان» وتخيّر له المراضع» ثم 
قُطمء فأبه أحسن تأديب» وعلَّمه الفروسية فبرع فيهاء وقّدم على أبيه فامتحنه فرآه 

وكان لكي قابوس امرأةٌ بارعة الجمال» وهي بنت أفراسياب ملك الترك» وقيل : 
بنت ملك اليمن» فهّويت سياووس ومُّويهاء ودَعَنْه إلى نفسها فامتنع احتراماً لأبيه» 
فقالت لأبيه: إنه تعرّضّ لي» فأفسدت ما بينهماء فأعرض عنه. وفهم سياووس سال 
رستماً أن يسأل أباه أن يُولّيه حرب أفراسياب ليَبْعْد عن أبيه» فأجابه إلى ذلك؛ وأرسل 
معه جيشاً عظيماً» فلما نزل بلاد أفراسياب صالحه بواسطة وزيره» وعاد عسكر [كي] 
قابوس إليه”'". 

وزفّج أفراسياب سياووس ابنتّه» ويقال لها: شافرند”"". فحبلت منه بولد سمّاه: 
كي خسرو. 

وأقام سياووس عند أفراسياب» فأحبّه الناس ومالوا إليه» فدَمِنَّ إليه أفراسياب من 

وبلغ كي كاووس ما فعل أفراسياب بابنه» فدَّمنّ إلى بلد الترك من حمل إليه زوجة ابنه 
سياووس وولده كي خسروء ثم أرسل كي كاووس رستماً إلى أفراسياب» وبعث معه 
طوس بن نوردان» وكان مُرزياناً على رُبع العراق» فأوغلا في بلاد أفراسياب وقتلاء 
وقتل طوسنٌ قاتلَ سياووس» وقتل رستم ولدين لأفراسياب» ويقال لهما: سهرة وشهرة. 

إن كن كاووس تجبّر وطغى» وحَدَّثْ نفسه بصعود السّماءء فعمل النسورء 
ويقال: هو أحد النماردة» وبلغ إلى السحاب فسقط وكاد يهلك» طب ضلية اكد 

وكان باليمن يومئظٍ ملكٌ يقال له: ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار [ابن] الرائش» 
فغزاه كي كاووس فخرج إليه ذو الأذعار بجيوشه» والتقيا فظَفِر بكيكاووس» واستباح 


.5١/1١ انظر تاريخ الطبري 0 وتجارب الأمم‎ )١( 
(؟) في تاريخ الطبري: وسفافريد.‎ 


ذكر الفُرس الأول 0 


عسكره» وألقاه في جب وأطبق عليه طبقاً من نحاس. ووَكّل به خواصّهء وبلغ رستماً 
وهو بسِجِسّتان» فجيّش الجيوش» وسار إلى اليمن» واجتمع إليه عسكرٌ كي كاووس» 
فأخرج كي كاووس من الجبٌ وطَفِر باليمن وعاد إلى بابل. 

فقا إذ رسيا ذنا قصد اليمن خرج إليه ذو الأذعار بجيوشه» فخندق كل واحدٍ 
منهما على عسكره. وطال الأمرٌ بينهماء وخافا الهلاكَ على عسكريهماء فاصطلحا 
على تسليم كي كاووس إلى رستمء فسلّمه إليه» وعاد به إلى بابل» فأعفاه كيكاووس 
لرستم من المخدمة» وأقطعه سِجِسْتان وغيرهاء وعَرّف له ما فعل معه. 

وقيل: إن كي كاووس أقام في الججبٌ سبع سنين”'"» وفيه يقول أبو نُواس يفتخر 
باليمن على الفرس: [من المتسرح] 
وفداظ كاووين قدي سدلا ياتا سَنينّ سبعاً وَقَتْ لحاسِبه” 

ويقال: قابوس. 

وكان كي كاووس بين يوسف وأيوب. واختلفوا في مُدَّة مُلكه على قولين: 
أحدهما : أربعون سنة» والثاني : مئة سنة. 

فصل 

وملك بعده ابنٌ ابنِه كي خسرو بن سياووسء الذي أمه بنت أفراسُياب» وتَحيّل 
جدّه كيكاووس حتى حملها إليه إلى بابل » وقد ذكرناه. 

فجلس كي خسرو على السّرير وعلى رأسه التَّاجء وسار يطلب ثأر أبيه من جدّه لأمه 
افراسياب» وكتب إلى إِصبَهْبَذ ُحراسان واسمه جودر”" يأمره بالتقدم إلى أفراسياب» 
فسارء ثم بعث طوس بن بوذران في ثلاثين ألفاً ومعه عم لكي خسرو يقال له: 
برزافره'*) بن كي كاووسء. وكان سياووس بن كي كاووس قد تزوج في الترك امرأة. 
لك جاء عقب هذا في (ب) غزو قابوس لملك اليمن خثمر يرعشء ثم بيت أبي نواس وستأتي في (خ) و (ك) بعد 

ذكن ززافشت > وعياك موضعها: 
() ديوان أبي نواس /١‏ *ء وانظر: تاريخ الطبري ,.6504-504/١‏ وتجارب الأمم .77-7١ /١‏ 


() في تاريخ الطبري 2509/١‏ وتجارب الأمم :7/١‏ جوذرز. 
2 في النسخ: يزافرة» والمثبت من تاريخ الطبري وتجارب الأمم. 


امه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فولدت له ولداً فسمّاه فردوين» وؤّلد قبل أن يُولد كيخسروء وأم فردوين من بعض نساء 
الأتراك. 

وأوصى كي خسرو طوساً ورستماً أن لا يقتلا أخاه لأبيه فردوين» فلما التقى 
العسكران خرج فردوين يقاتل» فقتله طوس - وقيل: قُتِل في جملة الناس - وبلغ كي 
خسرو فحزن على أخيه» وكتب إلى عمه برزافره أن يقيد طوساً ويبعتٌ به إليه» ففعل. 

وعبر كي خسرو النهر» وقسم عسكره قسمين من ناحيتين» ودخل إلى الثْرِكء فلم 
يكن لأفراسياب به طاقة» فانهزم» وأكثرت الفرسٌ القتل في الترك. قال ابن مسكويه : 
فلم يكن قط مثل ذلك» كان القتلى خمس مئة ألف وستين ألفاً على ما تَرْهُم الفرس» 
والأسرى ثلاثين ألفاً. والغنائم لا تُحصى"". 

وتّبع كي خسرو أفراسياب» فظفر به عند سيره» فأسره» ثم أحضر الملوك والموايذة 
والعلماء وقال لهم : ما جزاءً مّن استجار به خائف والتجأ إليه فعدا عليه فذبحه؟ فقالوا : 
يُفعَل به كما فعل. فقال له : لم ذبحت أبي؟ فلم يكن لأفراسياب حجةٌ» فذبحه. وعاد إلى 
خراسان وقد صَفَّتَ له الدنياء فبنى مدينة بَلْخَ وسمّاها الحسناء”""» وأقام بها. 

ولما استقامت له الدنيا تزمّد وتنسّك» وعَهد إلى ولده لهراسب» فلما رأى ذلك 
أهلٌ مملكته جزعوا لفقدِه» وتضرّعوا إليه» فقال: قد أقمتٌُ لكم من ينظرٌ في أموركم» 
وهو ولدي لهراسب. وقيل: إنه لم يكن ولدَّه وَإنِما كان ضاحية خطيضا بدا وكان 
ملك كي خسرو ستين سنة» وحَفِي أمره. 

فصل 

ثم مَلّك بعده لهراسبء ويقال: إنه الذي كان بحت نَصَّر إِصِبَهبَدٌ عسكرهء وفي 
أيامه فعل بخت نصر ببني إسرائيل ما فعل. قالوا: وفيه بُعْدء بينهما زمان طويل» ومُلك 
لهراسب عشرين ومئة سنة» ثم مات. 


.017/١ وانظر تاريخ الطبري‎ »705-”0١ تجارب الأمم‎ )١( 
وتجارب الأمم 0 أن الذي بنى بلخ وسماها‎ 211١/8 ومروج الذهب‎ 2518/١ في تاريخ الطبري‎ )0( 


ذكر الفُرس الأول ينا 
ثم ملك بعده بشتاسف بن لهراسب». فغزا بلاد الترك وأوغل فيهاء ويقال: إن أباه 
لم يمت». وإنما عَهد إليه. 
ولما دخل بلاد الترك خلف أباه لهراسب ببلّخ في أثقاله» فجاء لواحي ارابياي 


فقطع النهر وحاصر يَلْخاًء ولم يثبت يثبت له لهراسب» وكان قد كبر وأ سن فقتله ابن أخي 
أفراسياب» وأسر ابنتين كانتا 00 يقال لإحداهما: خُمانى» والأخرى: 


دقري وبلغ بشتاسف فعادء وكان قد حبس ولده اسفنديار» فأطلقه وجَهّز معه 
الجبوش» فدخل بلاد الترك» وهزم ابن أخي أفراسياب» وقتل عسكرهء وسبى» 
واستنقذ أختَيّه» وعاد إلى أبيه. فخاف منه أبوه. فأرسله إلى رستم وكان قد عصى 
عليه فقتله رستم. 

وفي أيام بشتاسف رجع بنو اسرائيل إلى القدس». وعاش العُزير» فظهرت 
المجوسية على يد زَرَادْشْت المجوسي. 

فصل في ذكره 

قال علماء السّيّر: هو رَرادْشُت بن أسبيمان”''» من ولد منُوجهرء ادّعى أنه نبي 
المحوض: يؤطير بأذربيضان: فكان يُخبر بالعجائب» فيقول: يموت فلانٌ في اليوم 
الفلاني» ويولد فلان في الوقت الفلاني» وأشباه هذا. وقيل: كان ساحراً. 

وجاءهم بكتاب سمّاه: «بستاه»» يدور على ستين حرفاً من حروف الهندء فيه 
الغرائبُ» حتى قيل: إنه يكتبُ في الا ويْجلد بجلد انض عدر الك 00 
قلت: وهو قول بعيد. ولم تزل ملوك الفرس تعظمُّه وتعمل به وتبني له الهياكل» حتى 
غزاهم الإسكندر اليونانيٌ فأحرق بعضّهء وبقي بعضه في خزائن الهند. 


دلق في تاريخ الطبري /١‏ 087 : باذفراه. 

(0) في (خ) و(ك): أسمانء وفي (ب): أشمان. والمثبت من مروج الذهب 0/ 175» وعند الطبري :031/١‏ 
أسفيمان. 

() في تارب يخ الطبري 08١/١‏ وتجارب الأمم لفوة فككتب في جلد اثتي عشرة ة ألف بقرة حفراً في الجلود 
ونقشاً بالذهب. . وانظر مروج الذهب 70 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويقال: إن زرادّشُت كان خادماً لبعض تلامذة العزير أو إرمياء فسرق من علوم بني 
إسرائيل» فدعا عليه أستادٌه فبَرّصَ»ء ولحق بأدْربييجان» ثم سار منها إلى بُشتاسف وهو 
بَلْخْ فادّعى النبرّة وجاء بهذا الكتاب» وقال: أُوحي إلى به» فصدّقه بشتاسفء وبنى له 
هيكلاً بإِصْطَْحْرٌَء ووكّل به الموابذة”'". وألزم الخواصٌ والحكماء تعليمه» وخالف 
زرادُشت جماعةٌ» فقتلهم بشتاسف حتى أفنى خلقاً كثيراً» فانقادوا له» وبنى له يبوت 
اليراق: 

وقد ذكره الجاحظ فقال: كان رَرادُْشْتٌ يزْعُم أن الوحي يَنزِلُ عليه على جبل سيلان 
أو جِيّْلانَء فدعا أهلَ تلك النواحي الباردة الذين لا يَعرفون الحرّء وجعل الوعيد 
بتضاهُفٍ البَرْدء وقال: لم أبعث إلا إلى أهل الجبال فقط. وأباح الوضوء بأبوال 
الإبل» وأباح غِشّْيان الأمهات والبنات والأخوات وذوات المحارم» وقال: أنتم أحقٌ 
بهِنَّ من غيركم. وعظّم أمر النيران””". 

وكان يقول: كان الله ولا شي مده لالت وسحد يه نك قر لد واه كوه ليده 
فلما مَكَل بين يديه أراد قتله» فامتنع عليه فوادعه إلى مُدَّوّ وسالّمه إلى غاية” ". 

وكانت نبوَةزَرادشُت على رَعْمه خمساً وثلاثين سنة» وهلك وهوابنُ سبع وسبعين سنة. 

وما زال كتابه يُعمّل به إلى زمان كسرى أنوشِرُوانَء فأبطل العمل به» وأحرقه 
الإسكندرٌء وبَقِيّت منه سورةٌ» فلما ظهر أَرْدّشير بن باك جمع الفرس على تلك السورة» 
ويقال لها : اسناجه”*'» فالفرسُ إلى هلم جراً يعظّمونهاء وقيل : اسمها اسمار. 

ولما مات زراةدشت أقام لهم بشتاسف جاياس2) من أهل رجانه وهو أول 
مُوبِذُ قام فيهم بعد زرادذشت. 
)١(‏ في تاريخ الطبري 203١/١‏ وتجارب الأمم :"٠ /١‏ الرابدة. 
(7) الحيوان و 5؟”_370, وتقله المصنف عن جده في المنتظم 4. 
(7) المنتظم »417/١‏ وانظر التنبيه والإشراف ص417. 
(4) في مروج الذهب 170/5: اسنادا. 


(0) في مروج الذهب 31-: خاناسء ومن قوله: وما زال كتابه... إلى: وهو أول موبذ قام فيهم بعد 
زرادشت؛ جاء في (ب) مؤخراً بعد مدة ملك بشتاسف. 
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قلت: وقد كان للمجوس نبئىٌّ وكتابٌ»ء إلا أنه لا يتحمَّقُ ذلك» فروى أبو زُرعة 
المقدسي أو الدمشقي: أن فروة بن نوفل قال بمحضر من الصحابة : علامٌ تُوْخَذْ الجزية 
من المجوس وليسوا أهلَّ كتاب؟! فقام إليه المستورد بن شداد فقال: يا عدو الله أَتَردُ 
على الخلفاء الراشدين؟! ودَّهَب به إلى علي عليه السلام» وأخبره بما قال» فقال علي : 
أنا أعلمٌ الناس بالمجوسء كان لهم علم يتعلّمونه» وكتابٌ يدرسونه» وإن ملكهم 
سك فوقع على أمه أو ابئته» فاطلع عليه بعضٌ أهل مملكته» فلما صحا جاؤوا يُقيمون 
عليه الحذَّ» فامتتّع» وقال: هل تعلمون ديناً خيراً من دين آدم؟ قالوا: لا. فقال: قد كان 
يروج ابنه من ابتته. فاتِّعوه ‏ أو تابعوه ‏ على ذلك» وقتلوا مَنْ خالفه» فأصبحوا وقد 
أسري بكتابهم» وذهب ذلك العلم الذي في صُدور الباقين”". 

وقال ابن عباس: لما مات نيهم كتب لهم إبليس المجوسية. 

قلت: وقد أخذ النبي كَلِ الجزية من مجوس هَبَرَ على يد العلاء بن الحضرمي» 
وكذا الخلفاءٌ الراشدون بعده. 

وعامّةٌ العلماء على أنه لا يجوز للمسلم نكاحٌ المجوسية؛ وقال أبو ثور: يجوز 
قياساً على أهل الكتاب» فإنه يُوْخَذ منهم الجزية. ولعامة العلماء قوله عليه السلام: 
١سَنُوا‏ بهم سنة أهل الكتاب» غير آكلي ذبائحهم» ولا ناكحي دا 7 557 
أنهم ليسوا بأهل كتاب. 

قلت: وبشتاسف بن لُهراسف صاحب هذه الترجمة أقام في الملك مئة وعشرين 
سنة » ثم مات. 

وظاهر الروايات يدل على أن لُهراسب والد بشتاسف ولي بعد كي خسرو بن 
سياووس على ما ذكرنا. 
)002 القصة والقول في المنتظم /١‏ 414-515» وانظر الخراج لأبي يوسف ص10 » والسان الكبرى للبيهقي 9/ 

8514848 1. 
(؟) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص١17»‏ ومالك في الموطأ 718/١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال 


ابن عبد البر في التمهيد 7/ ١١5‏ : هذا حديث منقطعء وانظر الاستذكار 4/ 2797 وساي البيهقى 1١89/49‏ 
بن بر في و ب 
١190‏ » وفتح الباري 7/5 .551١‏ 


نذانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال بعضهم: إنما ولي بعد كي خسرو [كي] قابوس من ولد أفريدون» وتجيّر 
وطغىء وسار إلى اليمن وبها ملك يقال له: شمريرعش» فخرج إليه [شمر] فأسر كي 
قابوس وحبسه في أضيق الحبوس» فنظرت إليه ابن لشمر فهويته» واسمها: سعدى» 
وكانت تحسن إليه وإلى أصحابه سرًا مدة أربع سنين» فسار إليه رستم من خراسان في 
أربعة آلاف سرية”'"؛ فلم يشعر به شمريرعش إلا وقد بغته» فقتله» واستنقذ كي قابوس 
وردّه إلى مُلكهء فأخذ سعدى معه إلى بابل» وأحسن إليهاء فهويت ولده سياووس فلم 
يطاوعهاء فأغرت بينه وبين أبيه حتى كان من أمره مع أفراسياب ما ذكرناه» وتزويجه 
ابنته وقتله إياه» وقتل كي حُسرو أفراسياب بأبيه على ما تكوناة ويقال: إل سه قد 
سع::والرواية )لا ولى"أشهر: 

وقيل: إن كي خسرو لم يكن له عقب. فعمد إلى لهراسب لأنه من بيت الملك. 

ويُروى أن كي خسرو غزا الشام والمغرب» وسبى امرأة من بني إسرائيل اسمها 
دنياء فتزوجهاء فيقال: إنها كانت سبباً لرجوع بني إسرائيل إلى القدس. 

فصل 

ولما مات بشتاسف مَلَّك بعده ولدّه اسفنديار» ويقال: أردشير» ويقال: بَهُمَنء 
وتو عند كاز الأكين وابوساسان وى تومن : الحسن: 
:وتفال» إن يَيْمن از استصيار ون يشتاشقا» وكانكااء تومن من بي إسرائيل ولد 
سليمان عليه السلام» وجرت له مع رستم حروب,» وكان ملك بهمن عشرين ومئة 
1 

وفي أيامه رُدّ البيتٌ المقدّس إلى بني إسرائيل» وقيل: إنما رد في زمان كورش 
الفارسي نائب بَهْمّنَ بالعراق» وكان بَهُمَن ببلخ يومئذٍ» ويقال: إن دانيال الأصغر خالٌ 
فلك ان الاوال كايا ١‏ 


(1) في مروج الذهب ١14/8‏ وما بين معكوفين منه: أسرى رستم من بلاد سجستان سرية في أربعة آلاف. 
(9) في تاريخ الطبري 9/1١‏ ومروج الذهب 21١1/5‏ والتنبيه والإشراف ص98» والبدء والتاريخ ”/ 
٠ه”,‏ والمنتظم 55١/١‏ أن ملكه كان مئة واثنق عشرة سنة» وقيل : كانين سنة. 
أ دي عبار 2 ول 
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وقال الجاحظ : كان بهمن يُدعى أردشير الّويل الباع» لأنه كان يتناول ما تمتدٌ إليه 
يذه من الممالك؛ ويقال: إنه بتى الأَبلّةء ويقال: إنه«جِدٌ دارا الأكبرء وقيل؟ أبوه وابو 
نايا 

كانه التوغوائنة يقال اله خجانى» سملت رفن ايها ودار اولاق ترايت 
أديبةَ عاقلةً» وكان ساسان قد ولده بهمن من امرأةٍ أخرى» فسألت خمانى أباها أن يَعقِد 
التاج على بطنها لداراء ففعل» وكان ساسان يتوقّع المُلك؛ ومات أبوه؛ ومال إليها 
أهلّ المملكة لإحسان أبيها إليهم فملّكوها. 

قلغا رآي ذلك :ساساق تغيد:وقنشّك: ولحق بجال املك واتنعل عم ) .وكاث 
يتولّاها بنفسه ‏ وهذا هو ساسانٌ الأكبر» أما ساسان الأصغر فهو أبو الفرس الثانية ‏ 
ولما انّخذ العُتّيمة استقبح النامسٌ هذاء وقالوا: صار ساسانٌ راعياً. 

ثم وضعت خمانى بعد شهور من موت بهمن دارا بن بهمن» وكانت قد استولت 
على الممالك» وجهّزت الجيوش إلى الروم» فمنعَتّهم عن التطرف إلى بلاد فارس» 
وعاش الناس في أيامها. 

فلما وضعت دارا أَنِفت من إظهاره لاستقلالها بالملك» فجعلته في تابوت» 
وجعلت معه جوهراً نفيساً. وألقنه في نهر من أنهار إصطخرء فساقه الماء إلى طاحونةٍ 
لرجل من أهل إصطخرء ففتح التابوت» فرآه ورأى ما معه فقال: لهذا شأنٌ. وكتم 
أمره» وربّاه» وعلّمه الفروسية. 

وظهر أمره للفرس. وبلغ أمَّهه فأحضرت الأساورة وأحضرثه» واعترفت أنه ابنُها 
من بهمن» وحوّلت التاج عن رأسها ووضعته على رأسه؛ وفرّضت إليه أمرٌّ المُلكء 
وانتقلت خمانى إلى إصطخرء وبنت مدينةً إصطخرء وأقامت ثلاثين سنةٌ عادلة محسنة 
عاقلة. 


نلق ذكره ابن الجوزي في المنتظم ١‏ ددون عزو للجاحظ.» ولم نقف عليه في كتبه. 
(5) في هامش (ك) حاشية نصها: لعن الله ا بجوس» كيف تتحرك جوارحهم وشهواتهم على بناتهم وأخواتهم 
وأمهاتهم» فهذا من فساد مركوز في جبلاتهم » لعنهم الله. 


مل؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقد قيل : إن خمانى إنما حملت بساسان من بهمن» وأنه الذي ألقته فى النهرء 
وليس بصحيح ء والأول أصح. 
وتوفك غنات يعدهمارة القديع ف أزما نوداال الأمجر نت وع وومةه 
ولما تُوفْيت استقل ابنْها دارا بالملك: فضبط الممالك» وأحسن السيرة» ونزل 


بابل» فكان مَن حوله من الملوك يُودُونَ إليه الإتاوة» يعني الخراج. ووّلد له ولد فسمّاه 
دارأ الأصغر. كان معنا به وبلغ من حبه إياه أنه سماه باسمهء وعهد إليه بعذه. 


000 


وملك دارا الأكبر اثنتي عشرة سنة» ومات. 
فصل 

فملّكَ بعده ولدّه دارا الأصغرء فأساء السيرة» وظلم الرعية» وتجبّر وطغى وبغى» 
وقتل الأساورة. 

وكا ف سيت تمان هال ابن عان لكي ؤازا الاك ؤررة يقال له رقيو ركان 
عاقلاً» وكان لدارا غلامٌ قد رُبّي معه اسمه: بيري» فجرى بين بيري وبين الوزير كلامٌ» 
فأساء أديّه على الوزيرء فأخبر الوزير دارا الأكبر بذلك» فسقى الغلام شربة فمات» 
فحقد دارا الأصغر على الوزير» فلما مات دارا الأكبر وولي دارا الأصغر قتل جماعة 
الوزير» واستوزر أخا الغلام بيري» ولم يكن أهلاً للوزارة» فأفسد عليه قلوبَ الناس» 
فاستوحشوا منه» ونفروا عنه» وكاتبوا الإسكندر الرومي» فسار إليه فقتله لما نذكر. 

واختلفوا في مدة ملك دارا الأصغر؛ فقيل: ملك أربع عشرة سنة» وقيل: خمس 
مفرةابظة ود ار لالد نتوين اجر فلو الفرسن الارلء 

قلت: وقد اختلفوا في عددهم وسنينهم اختلافاً كبيراء أشار إليه الجاحظء 
ومحمود بن الحسن الأصبهاني في «تاريخه». وأبو معشرء والمسعودي. وقد ذكرت في 
)١(‏ انظر الأخبار الطوال ص758-71» وتاريخ الطبري ,681/0-579/١‏ ومروج الذهب 179-1717/15» والبدء 


والتاريخ */٠6١1675-1ء‏ وتجارب الأمم 274/١‏ والمنتظم .477-5471١/١‏ 
(؟) في تاريخ الطبري 917/١‏ : رستين» وني تجارب الأمم 0 رشتين. 
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كتابي هذا ما اشتهر من عدد ملوكهم» وسنينهم» وما قالوه. 

قال الجاحظ فيما حكاه: فعدَّة ملوك الفرس الأولى ستة عشر ملكا وامرأة» ومدة 
ما ملكوا من السنين ثلاثة آلاف سنة وزيادة. 

وقد ذكرنا ذلك». فإن كان كيومرت عاش ألف سنة» وجم شيد ألف سنةء 
والضّحاك ألف سنة» فيكون المبلعٌ أكثر مما ذكر الجاحظ. 

وقد قسمهم محمود بن الحسن الأصبهاني في «تاريخه) أربع طبقات قال: 
الفيشدانية» والكيانية» والأشغانية» والساسانية. 

قال: فالفيشدانية عددهم تسعة ملوك», أولهم أوشهنج» ويلقب: فيشاد» وزمان 
ملكهم ألفان وأربع مئة وسبعون سنة. 

والطبقة الثانية: وهم الكيانية» وعددهم عشرة» وأولهم كي قباذ» وزمان ملكهم 
سبع مئة سنة. 

والطبقة الثالثة : وهم الأشغانية» وعددهم أحد عشر ملكاًء وزمان ملكهم ثلاث مئة 
وأربع وأربعون سنة» وأولهم أشك بن أشك. 

والطبقة الرابعة: الساسانية» وعدتهم أربع وعشرون ملكاًء وزمان ملكهم أربع مئة 
وتسع وسبعون سنةً» وأول ملوكهم أردشير بن بابك» وآخرهم يزدجرد بن شهريار 
المقتول في أيام عثمان بن عفان. 

قلت: وقد لحق الأصبهاني ما ذكر في كتابه وزيادة» لأنه قال: تواريخ الفرس 
موغولة قير سحيحة > الأنها لثلت من سان ]أن الباق ويف حل مستنا يه إلى مقا 

قال: وقد لخصت ما وقع لي من كتب ابن المقفع» ومحمد بن الجهم». وخزانة 
المأمون» وغير ذلك. 

وقد وهم؛ لأنه خلّط الفرس الأولى بالثانية» وجعل الجميع أربعاً وأربعين ملكاًء 
وعدد سنينهم ‏ على ما قالوا ‏ زيادة على أربعة آلاف سنة. 

وقال ابن الكلبي : ملوك الفرس ستون ملكاً. وقال السدي: ثمانون» وثلاث نسوةٍ. 

وسنذكر الفرس الثانية فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


يدانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في سيرة الإسكندر اليوناني وهو الثاني 

واختلفوا في نسبه» قال الغزالى : إن الإسكندر الرومي هو الصّعب بن جابر» وكان 
أبوه ساسا وأسم أمه هيلا ئة » وكا با 'فى ين سمعت أمّه ببيت الصنائع في 
القُسطنطينية فحملئه إليه» فشاهد فين شاع فقالت له: اختر ما تريد» فوضع يده 
على تاج الملكء فَتَهَتْه مراراً فلم ينته» فنظر إليها يونان متولي بيت الصنائع» فقال لها : 
أنت هيلانة؟ قالت: نعم. قال: وهذا ابتك الصعبٌُ بن جابر”"'؟ قالت: نعم. فأخذ 
غيذة واذفامه أنه وذريتة ف آماثة» :وقال له :-أبشرع فانت الملك الذي يسحت :ذيله على 
أقطان الدنيا شرق وهريا: 

ترجعف: أمه إلى بال وكتمت أخره قراى ف كلت بال تلذك منافات: رائ في 
الأزلى كانه شرت ماك اسان كلياه واكل طيها #وراق اف التائياة كان الارض 
صارت تُبزةً فأكلهاء ورأى في الثالثة : كأنه رقي إلى السماء» فعد نجومها ورمى بها 
إلى الأرض» وركب الشمس»ء وسحب 77 القمر. ات بالخضر فأخيره بما 
رأى» فبشّره بِبَيْل الممالك» وقال له ميعن نيا وحكيما. 

قال المصنئف رحمه الله : يا ليت شعري » من أين روى أن حامد الغزالى هذه 
الروايات؟! وهل توجد في كتاب يُونّق به من المنقولات؟ وهل قال قائل: إن الإسكندر 
الثاني اسئة الففت ب اك © إما'هو الأول موقوله: كان بوه تشاجا وقد انق 
أرباب السير أنه ملك اليونان. وقوله : يتيماً في حِمْيرء وأين : اليونان من حمير؟ ! وقوله : 
حملته أنه إن الفنيطنطيية) وهل بنيت إلا بعد رفع عيسى عليه السلام بمدة طويلة؟! 
وقوله: رأى الخضرء وأين هو من الخضر؟! بينهما زمان طويل» وقوله: استصحب 
معك نبياً» وهل كان اليونان يقرون بالنبوات؟ !. 

اندض الغ ابرالا إن الخرزي يسمه لاني ا : هو الإسكندر 

ا 

ابن فيلفوس بن مرطويس”'' بن هرمس بن هردس بن منظور” " بن رومي بن لمكي" ' بن 
)١(‏ في هامش (ك) حاشية: الصعب وجابر من أسماء العرب لا اليونان. 


إفرة في اب) وتاديخ قزري باه ايكون 


سيرة الإسكندر اليوناني كن 


زدل4ق 
يونان بن ثوبة بن سرحون بن رومية بن بوبط بن زرمي بن الأصفر بن إيلنفزا'. بن العيص 
ابن إسحاق عليه السلام» وكان أبوه ملك اليونان. 


وقال علماءٌ السير: ولد الإسكندر لثلاتٌ عشرة سنةً مضت من ملك الأراكنة» 
وسلّمه أبوه إلى أرسطاطاليس الحكيم» وكان مقيماً بمدينة اقمينية”'"» فأقام عنده خمسّ 
سنين يتعلّم منه الحكمة والأدب» فنال منه ما لم يئله أحدّ من تلامذته. ومرض أبوه 
فخاف على الملك» فاسترده وعهد إليه ومات» فاستولى الإسكندر على الملك» 
وكانت الملوك تهابه. 

قصته مع دارا" 

كان أبوه ملكا على بلاد اليونان» وتهابه الملوك إلا الفرس» فصالحه دارا بن دارا 
ملك فارس على أن يحمل إليه في كل سنة ألف بيضة من ذهب» في كل بيضة مئة مثقال. 
فلما مات فيلفوس لم يحمل إليه الإسكندرٌ شيئاًء فكتب إليه دارا يهدّده ويتوعّدُه حيث 
أخَر الإتاوة»؛ وبعث إليه بكرة وصولجان وخرقةٍ فيها سمسمء وقال: أنت صبي» 
فالعب بهذه الكرة والصّولجانء فإن أديت الإتاوة وإلا بعثت إليك بجنودٍ بعدد هذا 
السمسمء وأتء تيت بك في وثاق. 

فكتب إليه الإسكندر: أما بعد. فقد دَّ تيمنت بالكرة والصولجانء, فإن الدنيا مثل 
الكرة وسألعب بهاء افيف ملعك إلى فلكي وأما السمسم فقد تَيَمَنْتُ به لأنه بعيد 

عن السحرافة(*) والمرارة» وأما الدجاجة التي كانت تبيض ذاك البيض فقد ذبحتها 
وأكلتٌ لحمها. 

فغضب دارا وسار إليه بجموعه. وسار إليه الإسكندر بجموعه. فالتقيا على نصيبين 
الجزيرة» وقيل : مما يلي الخزر من ناحية خراسان» والأول أصحٌ. 

فلما هم دارا باللقاء» بعث إليه الإسكندر يقول له: أيها الملك لا تفعل» فإن دماء 


)١(‏ في المنتظم : زوفي بن الأصفر بن أليفزء وفي الطبري والكامل : رومي بن الأصفر بن أليفز. 

2 انظر تاريخ الطيري /١‏ "/ا0. والأخبار الطوال ص 27-14 ومروج الذهب 57//7؟: والبدء والتاريخ 
/ 167. وتجارب الأمم 0 ” والمنتظم /١‏ "377 

(5) الخرافة: طعمٌ يرق اللسان. «لسان العرب»: (حرف). 
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الملوك لا يجوز إراقتهاء وهدم البيوت القديمة غير محمودء والبغيٌ مصرعه وخيم» 
والحرب غير مأمونة» وأصحابك قد مَلُوك وكرهوك لسوء سيرتك» فارجع من حيث 
جئت. فإنك تحمد قولي. فلم يلتفت داراء وأقاما يتحاربان سنة» فمّلًا وكلّاء والحرب 
بينهما سجال. 
ذكر حيلقٍ دبّرها الإسكندر 

لما وقع الملّلُ من الفريقين برز منادي الإسكندر فقال: يا معاشر الفرس» علمتّم 
قديماً [ما] كان من مكاتباتكم إليناء وما كتبنا لكم من الأمانات» فمَن كان منكم مقيماً 
على الوفاء فليتحوّل إليناء فله منا الوفاءٌ بالعهد. فاتّهمت الفرمسُ بعضها بعضاً 
واضطربواء فكان ذلك سبباًلخذلان داراء ووّثب عليه رجلانٍ في المعركة ممن أحسن 
إليهما من خلْفِه» فطعناه» فوقع. 

وكان الإسكندرٌ قد نادى: من طَفْر بدارا فلا يوَذِه» وجاء الرجلان إلى الإسكندر 
فقالا: قد قُتِل دارا. فجاء الإسكندر إليه ول عن فرسه ووجله بَعدُ حياًء فقعد عند 
رأس داراء وقال: والله ما هَمَمْتُ بقتلك» ولا سَرَّنِي ما أنت فيه» ولقد نَهِيتُ عنهء 
ويعرّ علي ما أصابك» ثم رَقَّ له وبكى عليه» وقال: سلني حاجةً» فقال: تقتلٌ فلاناً 
وفلاناً اللذين قتلاني» فإني كنت محسناً إليهماء وأن تتزوج ابنتي روشنك» فقال: 
سمعاً وطاعة. وأحضر الرجلين ومثّل بهماء وقال: هذا جزاء مَن يتجرّأ على مَلِكه. 

وتفرق مُلك فارس بقتل داراء وكان مجتمعاًء واجتمع ملك اليونان والروم 
بالانكتذن» وكان متفرقاً. 

ثم سار الإسكندر إلى بابل» وجلس على سرير الملك» ثم قال: أدالنا الله من 
دارا» ورزقّنا خلاف ما كان يتوعذنا به. 

ثم استولى على خزائنه وذخائره وسلاحه وجواهره. فلم يقدر على إحصائها» 
وتزوج ابنته روشنكء وبنى لها دارا وقيل: مدينة عند بابل» ولم يكن لها في زمانها 
نظير. وقيل: إن روشنك كانت زوجة داراء» ولم يكن في زمانها أجمل منهاء فقيل له: 
ألا تتزوجهاء فقال: أكره أن يقال: غلب الإسكندر داراء» وغلبت عليه روشنك. 


سيرة الإسكندر اليوناني لحان 


ولما استولى على مُلك فارس عرض جيشه فكان ألف ألف وأربع مئة ألف» وكان 
عسكرٌ دارا ألف ألف» وعسكر الإسكندر أربع مئة ألف. 

وشرع فهدم بيوت الثّيرانء وقتل المّوابذة» وأحرق كتبهم» وسار إلى الشرق فأوغل 
في الهند والصين» وفتح المدائن» ودانت له الملوك» وبنى مدينة أصبهان وهراة ومرو 
وعدن قنك 

ولما وصل إلى الهند خرج إليه ملكها في ألف فيل عليها المقاتلة» وفي خراطيمها 
السيوف» فلم تثبت لها خيل الإسكندرء فصنع فيلة من نحاس مجوّفة» وربط خيله بينها 
حتى أَلِمَنْهاء وملأها نفطأ وكبريتاً. ثم ألبسها السلاح» وجرّها على العَجَلٍ إلى ناحية 
العدوء وبينها الرجال» فلما نَشِبت الحرب أمر بإشعال النار في أجوافهاء فلما أشعلت 
تنحّت عنها الرجال» وغشيتها فيلة الهند» فضربتها بخراطيمهاء فاحترقت وولّت 
هاربةً» فكانت الدائرة على ملك الهند. 

ذكر قصته مع بود ملك الصين 

وهو صاحب مدينة المانكيرء ولما نزل الإسكندر على المانكير خرج إليه الملك» 
وأرسل إليه يقول: علام ثفني العالم؟ ابرّرُْ إلىّ» فإن قتلتني كنت الملك» وإن قتلتك 
فأنا الملك. فتيمّن الإسكندرٌ لكونه بدأ بنفسه في ذكر القتل» فبرز إليهء فتجاولا ساعةً» 
فقتله الإسكندر وأخذ بلاده. 

ذكر قصته مع كند '") 

كان بأقصى الهند مَلِكّ حكيمٌ عادل» صاحب سياسة» واسمه كند» أتت عليه سنون 
كثيرة. فكتب إليه الإسكندرٌ يستدعيه ويتوعدُه إن تأخر عنه. فكتب إليه يتلظّفه ويعتذرٌ إليه 
يكبر السنّ ويقول: قد بعثت إليك بهدايا لم يقدر عليها أحد من الملوك» منها: 
فيلسوف يخبر بالمقصود قبل أن يُسأل عنهء وطبيب لا يُخاف معه إلا الداء المحتوم» 
وجارية لم تطلع الشمس على مثلهاء وقَدّح إذا ملأته شرب منه جميعٌ عسكرك لا ينقصٌ 
منه شيء. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما وصلت الهدية إلى الإسكندر مع خواص الملكء أكرمهم وأحسن إل 

وشاهد الجارية فحار في حُسنهاء وأكرم الطبيب» وأنزل الفيلسوف قريباً منه وامتحنه» 
فأرسل إليه قدحاً مملوءاً سمناً لا يسع شيئاً آخرء فغرز الفيلسوف فيه إبراً وردّه» فأمر 
الأسكددو كك تلك لربر كر هدورة مشناوية الأجراء+:وردها إلى الفلسوفة» قأمر 
الفيلسوف بسَيْكها مرآةً صَقيلةَ وردّها إلى الإسكندرء نأعادها إليه» فدعا الفيلسوفٌ 
بِطَشّت فتركها فيه» وأمر بصب الماء عليهاء ثم عَمِل منها مشربةٌ وجعلها في الماء 
فظَفَتء وأعادها إلى الإسكندرء فملأها تراباً وردَّها إلى الفيلسوفء فلما رآها بكى 
وتغيّرت أوصائه: وردّهاء وجعل يبكي ويقول: ويحَكِ يا نفسُء ما الذي قُذّف بك في 
هذه الظلمة؟ ألست إذا كنتِ تسرحين في التُورء وتَمْرَحين في العلوٌء ثم أنزلت إن 
العالم المظلم» عالم الكون والفسادء أين مصادرك الطيبة» ومواردك اللذيذة؟ حللتِ 
بين السّباع الضّارية» والأفاعي المهلكة» لا تشاهدين إلا غافلاً» ولا تُعاشرين إلا 
جاهلاً» وذكر كلاماً طويلاً. 

وبلغ الإسكندرء ففهم أنه أشار إلى نقل النفوس من العالم العلوي إلى العالم 
السفلي» فاستدعاه» فرآه حسن الصورة» مشرق اللون» فقال: ما معنى غرز الإبر في 
السَّمْن؟ فقال: فهمتٌ من إرسال القدح أنك تقول: قد امتلأ قلبي بالحكمة كما مل 
هذا القَدَّحَء فليس فيه مستزادء فأخبرتك أن حكمتي تزيد على حكمتك» وتدخل فيها 
دخول الإبر ف في السّمن. 

قال: فلم عملت الإبر مراة؟ قال : لأني علمتٌ أن قلبك قد قسا من سَمْك الدماءء 
وسياسة الغالم» فَأرَيئُكَ أفحالك فيها: قال + قما" الكرة؟ قال الذنياء. قال: فما بال 
المشربة؟ قال: هي حب الدنياء تُشربٌ ولا قال: فلم طَفَت؟ قال: فلم يَطفو 
الأجل؟ قال: فما بالُ التراب؟ قال: فهمتُ أنك تقول: ما بقي غير النزول فيه 
ومفارقة النفس الناطقة هذا الجسدء وذكر كلاماً طويلاً. 

فأعجب به الإسكندرء ودفع له أموالاً جليلة فلم يقبلهاء وقال: لو أردت المال ما 
آثرثُ عليه العلم» ولست أدغل على علمي ما يُنافيهء وليس بعاقل من خدم غير ذاتهء 
واستعمل ما لا يصلح نفسه. والذي يصلحها صِقَانّها باحك ورَدْعُها عن تناول 


سيرة الإسكندر اليوناني اننا 


اللذات» فإنها صَدؤهاء ومن عدم النظر في العالم العُلوي عدم القربة من بارئه. فقال له 
الإسكندر: لله دَرُك. ولأحسئنٌ إلى صاحبك لأجلك» ثم صرفه مكرماً. 
ذكر واقعة أخرى 

لما توغّل الإسكندرٌ [في] بلاد الصين» بينا هو في بعض الليالي جالساً نصف الليل 
إذ دخل الحاجب, فقال: رسولٌ ملك الصين على الباب. فَأَذِنَ له فدخل فجلس» 
فقال له: قل. فقال: الأمر الذي جئثٌ فيه لا يحتمل الرّحامء فأخلني. ففتّشوه فلم 
يتخلزوا سه عون دا فأخلي المجلس وبقي هو وإياهء فقال له: قل» فقال: أنا ملك 
الصين. قال: وما الذي آمنك مني؟ قال: ليس بيني وبينك عداوةٌ» ولا مطالبةٌ بَحْلٍء 
وبلغني أنك رجل عاقل حكيم» ولو قتلتني لم تظفر بطائل» فإنهم يُقيمون غيري» 
2 إلى الغدرء فأخبرني ما الذي تريدٌ مني؟ فقال: ارتفاع مُلكك ثلاث سنين 
آجلاً» ونصف ارتفاعها في كل سنةٍ عاجلاً”"". فقال: لقد أجِحَفُت. فما زال ينقصه حتى 
اقتصر على سدس المغل» ثم قام مسرعاً فخرج» وبات الإسكندر يفكر فيه. 

فلما طلع الصباحء وإذا بملك الصين قد خرج في جيش طبَّق الأرض»ء وعليه 
تاجه» وبين يديه الأممء فركب الإسكندر واستعدٌ للقتال» ثم ناداه: يا ملك الصين 
أغدراً؟ فانفرد عن أصحابه» وقال: لاء ولكني أردتٌُ أن أعرّفك أنني لم أطعك عن 
ضعف وقلة» وما غاب عنك من جنودي أعظمء ولكن رأيت العالم الكبير مقبلاً 
عليك» ممكنك ممن هو أقوى منك وأكثر عدداً» ومّن حارب العالم الكبير غُلِبِ. 

ثم ترجّل وقبّل الأرض بين يدي الإسكندرء فنزل الإسكندرٌ من فرسه» وأجلسه معه 
على سريره» وقال: ليس مثلّك مَن يُوْحَذ منه خراجٌء وقد أعفيئك» فما أحنَّك 
بالإنصاف والفضل» ولم تر عيني مثلّك. فقال الملكُ: أما إذا فعلت هذاء فلا بُدَّ من 
مجازاتك. ثم انصرف وبعث إلى الإسكندر بأضعاف ما كان قرّره عليه» وبعث إليه 
الإسكندر بمقل ذلك. 
(1) في تجارب الأمم »4٠ /١‏ والمنتظم 557/1١‏ : ارتفاع مملكتك لثلاث سنين عاجلاً ونصف ارتفاع مملكتك 

لكل سنة. 
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وحكن عه ال ران رحلا وكات ستبن الاسكندر» ركان عنين الهزيمة» فقال له إما 

أن تغير اسمك» :وإنا أن تغير فعللك. 
ذكر وفاته وسِنْه 

1ك م < 2 شإزهة )22320 . 5 

ملك وهو ابن إحدى وعسرين سنه» وتوفي وهو ابن إحدى وكلاقية سن » فكان 
مُلكّه عشر سئين» وقيل : ثلاتٌ عشرةً سنةٌ» وقيل : أربع عشرة سنةً أو ست عشرة سنة» 
بمقدار مُلك دارا بن دارا الذي قتله الإسكندرء وكان قتلّه لدارا فى السنة الثالثة من 

عر 0006 5 - 2 59 ء 0 ع 

ملكه. وتوفي بشهرَزور» وقيل : بنصيبينٌ » وقيل : ببابل» والآول أصح. 

وقال هارون بن المأمون: دخل الظلمات مما يلى القطب الشمالى» فسار فيها 
ثمانية عشرٌ يوماً» ثم رجع إلى العراق» فاحتّضرء فأوصى أن يُحمل إلى أمه في تابوتٍ 
من ذهب» فطلي بالأطلية المْمْسِكة لذاته وأجزائه» وكانت أمه بالإسكندرية» وكتب 
إليها أيضاً كتاباً يعزيها بنفسهء فتلقته فى نساء المملكة باكيةٌ حزيئةً تقول: إن فقدتٌ من 
ولدي أمره فما فقد قلبي ذكره. 

وقيل: إنه أوصى إلى أرسطاطاليس: أنه إذا مات يجعل في تابوت من ذهب» 
ويتكلّم الحكماء عليه» كما قعل بذي القرنين. 

فتولاه أرسطاطاليس بنفسه. وجمع الحكماء وقال: ليتكلم كل واحد منكم بكلام 
مستا سد الأصبرق أشيدا””. 

وقال الثاني : ما أزهد الناس في هذا الجسد., وأرغبهم في هذا التابوت. 

وقال الثالث: من العجب أن القوي قد عُلب» والضعفاءً لاهون. 

وقال الرابع: أيها الساعي الحريصٌ» جمعتَ ما خذلك عند الاحتياج إليه» فعاد 
مغناه لغيرك» ووباله عليك. 
)١(‏ في تاريخ الطبري /ملاهة ومروج الذهب /١‏ /ا210 والتنبيه والإشراف ص54١١2»‏ والمنتظم 458/١‏ أن 

عمره حين توفي كان ستاً وثلاثين سنة. 
(؟) في مروج الذهب 7/ 7017: أصبح آسر الأسرى أسيراً. 


سيرة الإسكندر اليوناني ين 
وقال الخامس: رب حريص على سكوتك [إذ لا تسكت]» وهو اليوم حريصٌ على 
كلامك [إذ لا تتكلم]. 
وقال السادس: يا عظيم الشأن» اضمحل سلطائك كما اضمحل ظلّ السحاب» 
وعَمَت آثارّك كما عفت آثار السّرابِ20©, 


وقال السابع: يا من ضاقت عليه الأرضٌ» ليت شعري كيف حالك فيما احتوى 


عليك منها. 
وقال الثامن: هذا الذي كانت الآذانُ تنصت لكلامه» قد سكت ففْيتكلّم الآن كل 
ساكت. 


وقال التاسع : سيلحق بك من سرّه موتّك, كما لحِقّْتَ بمن سرّك موثه. 

وقال العاشر كدت تأمرنا بالتدركة :هما باللهاساكنا. 

ولما مات الإسكندر عرضوا على ولده إسكندروس المُلك فامتنع» واختار النْسك 
وَالتعبّد» فملكت اليوتاة غلتها بطليموس: 

فصل في ذكر أرسطاطاليس 

اعلم أن أرسطاطاليس حكيمُ اليونان» ورئيسهم المطلق» وصاحب المنطق» وكان 
يدب الإسكندر في صغرهء وكان الإسكندر يُعظمُه ويكاتبه ويشاوره» فكان بمنزلة 
الوزير عنده. 

وقيل للإسكندر: إنك تُعظم مؤدّبك أكثرٌ من تعظيم والدك؟ فقال: لأن أبي كان 
نبي لحياتي الفانية» ومؤدبي سبباً لحياتي الباقية. وقال مرة أخرى: أبي كان سبباً في 
رِفّي» ومؤدبي سبباً في تُطقي”". 

وجلس يوماً كاملاً لم يسأله أحد حاجةء فقال لجلسائه: ما أعد هذا اليومَ من 
عمري. قيل: ولم؟ قال: لأن الملك لا يَلتَذّ إلا بالجود على السائل وإغاثة الملهوف» 
)١(‏ في مروج الذهب 105/7 وما بين معكوفين منه: وعفت آثار مملكتك كما عفت آثار الذياب. 


(5) الملل والنحل .١*1//7‏ 
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ومكافأة المحين» وإنالةٍ الراغب» وإسعافي الطالب. 

وشاوره أصحابه في السجود له» فقال: لا يستحق ذلك إلا البارئٌ تعالى» لأنه 
كسانا بهجة الفضائل. 

وأغلظ له رجل» فقام بعض أصحابه إليه ليقتله» فقال له الإسكندر: لا تنحظّ إلى 
دناءته» وارفعه إلى شرفك. 

وؤقال: من انتجعك فقد أسلقَك خسن الظنٌ يك7. 

وكتب إلى أرسطاطاليس : بم تأمرني؟ فكتب إليه: اجمع في سياستك بين بدارٍ لا 
جِدَّة فيه» ورَيْثِ لا غفلة”'' معه» وامزج كل شيء بشكله» وصّنْ وعدك عن الخلف فإنه 
شََيْنَ وشِبُ وعيدك”" بتأخير العقوبة فإنه رَيْنْء وكن عبد الحق فإن عبد الحق حرّء 
وليكن حُلقك الإحسانً إلى جميع الخلقء وأَظهر لأهلك أنك منهم» ولأصحابك أنك 
بهم » ولرعيتك أنك لهم. 

وكتب الإسكندر إليه يخبره أن في عسكره جماعةً لا يأمنهم على نفسه. لبُعْد هممهم 
وشجاعتهم وقلّة عقولهم» ويكره أن يقدم عليهم بالقتل على وجه الظُنّةَ مع وجوب 
الحرمة وسابق الخدمة» فكتب إليه أرسطاطاليس: أما ما ذكرت من بعد هممهم» فإن 
الوفاء من بعد الهمة. وأما ما ذكرتَ من شجاعتهم وقلة عقولهم» فإن كانت هذه الحالة 
فرفْهُهُم في معيشتهم» وحُضَّهِم بحسان النساء فإن رفاهية العيش تُوهي العزم» وتُحيّب 
الحلؤنة» زثاعد من زكري الخزوت :زاحية زناف تخلضن للك الثاضة. ولااضناول 
من لذيذ العيش ما لا يمكن أوساط رعيتك مثله» فليس مع الاستئثار محبة”* ولا مع 
المساواة بِعْضة. واعلم أن المملوك إذا اشتّْرِي لا يَسأل عن مال من اشتراه» وَإلما يسالك 
عن لق مولاه. 

وكتب إليه الإسكندر: إني أرى رجالاً ذوي أصالة في الرأي» وحُسنٍ التدبير» 
)١(‏ العقد الفريد .17١/١‏ وانتجع فلاناً : أتاه يطلب معروفه. 
(؟) في النسخ: عجلة» والمثبت من الملل والنحل 178/7. 


(9) في النسخ: وعدكء واللمثبت من الملل والنحل ١78/7‏ وما سبق من أخبار فيه. 
(5) في النسخ: صحبة» والمثبت من تجارب الأمم 238/١‏ والمنتظم .4717//١‏ 


واعتدال الخلق» ولهم مع ذلك صرامة وشجاعة» ولا آمنهم أن يَثْبوا عليّ» ولا تستقيم 
الأمور إلا ببوارهم. فكتب إليه: أما بعد: فإنك إذا قتلتهم؛ أَنْبت إقليم بابل أمثالهم» 
لآنه إنما ينبت الرجال العقلاء» أهل الرأي والسداد. والاعتدال في التركيب» فصاروا 
أعداءً لك. وإخراجُهم من عسكرك مخاطرةٌ بنفسك ك وأصحابك» فافعل ما هو أنفع لك 
من قتلهم. استدع أولاد الملوك منهم ؛ فقلّدهم البلدان» وولّهم الولايات» بصي كل 
واحد منهم ملكاً برأسهء فتتفرّق أجسامهم. وتجتمع كلميّهم على الطاعة. ففَعل 
الإسكندرٌ ذلك فصَلّحت الأحوالٌ0". 

وكتب إليه : إنما تُملّك الرعايا بالإحسان إليهاء فأحسن تظفْرْ بالمحبة منهاء واعلم 
أنك إنما تملك الأبدان» فاجمع إليها القلوب. 

وقال الجاحظ : أرسطاطاليس تلميذ أفلاطن, وأفلاطن تلميذ سُقراط”". 

وقال الهيثم: رؤساء الفلاسفة ستة: سُقراطء وبقراطء وأفلاطن» ولتاعريسس: 
وثالس» وأرسطاطاليس» وهو الفيلسوفٌ الأعظم عندهم» وهو الذي 2 علومهم 
وهذنها وحلاق الحو متها : وانتخب الأقرب إلى الصواب» وزاد على مَن تقدّمّه حتى 
على أستاذه أفلاطن الألمعي. وقد اعتذر عن ذلك فقال: أفلاطن أستاذ وصديق» 
والح سدق وهر أصدق مه 

وقال: لكل شيءٍ صناعة. وصناعة العقل حُسنٌ الاختيار. 

وقال: اعص الهوى. وأَطِعْ من شئت. 

وقال : الأديان أوطانة 

وقال: إذا خان السفيرٌ بطل التدبير» وإذا كان الجاهلٌ عدوًاً لنفسه. فكيف يكونُ 
صديقاً لغيره؟! 

وقال للإسكندر: إن الناس إذا قدروا أن يقولواء قدروا أن يفعلواء فاحترز من أن 
يقولواء تسلم من أن يفعلوا. فقال له: صدقت أيها الحكيه””". 
)00( تجارب الأمم فده 


زفق ذكره المسعودي في التنبيه والإشراف ص 2١١٠١‏ ومروج الذهمب ؟/ 60> دون عزو إلى الحاحظ. 
فرق في هامش (ك): ليس هذا من كلام أرسطو. 
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وقيل له: ما البلاغة؟ فقال: حسنٌ الاستعارة» وقيل: الاستدلالٌ بالقليل على 
الكثير» وقيل : فتق المشكل » وإيضاح المعضل. 
وكتب إلى :د بعض الملوك وكان قد اشتغل باللهو عن النظر في أمور الرعية : أما بعد 
فإن الرعية إذا تلبت قباط الهوى على المَلك ماطف عليه فاقهر هواك بفضل 
يقظتك. فكتب إليه الملك: إذا كانت بلادنا عامرة» وَعُمَّالنا عادلة» وسُبْلُنا آمند» فَلِم 
نمتنعٌ من لذةٍ عاجلة؟ فكتب إليه: إنما تمهدت الأمور على ما ذكرت باليقظة دون 
الغفلة» فما أخوفني أن تهدم ما بنته اليقظة بما جنته الغفلة. فانتبه الملك وكتب إليه : 
ضدقت أيها الرشينن”. 
وكانت وفاةٌ أرسطاطاليس بعد وفاة الإسكندر بيسير» وعاش ستين سئة» وقال ابن 
0 تمل في بسندة بعزيرة عليه بالعنينة, وكانت النصارى تستقى به ل 
قال المصنف رحمه الله : وقد وازن أبو علي بن حسن الحاتمي بر بين أرسطاطاليس 
والقق ”7 فقال: 
قال أرسطاطاليس: من علم أن الكون والفسادً يتعاقبان الأشياء» لم يحزن لورود 
الفجائع. قال المتنبي : [من الطويل] 
إذا استقبلث نفس الكريم مصايها 1 نحت ا بطيب 
وقال: 0 المتجوهرة تأبى مقارنة الذل [جداًء وترى فناءها في ذلك بقاءها]ء 
قال المتنبي : [من الطويل] 
)١(‏ انظر عيون الأخبار ١/8»ء‏ والعقد الفريد /١‏ 70-15 و5/ ٠19ء‏ والمنتظم .5371//١‏ 
(؟) صورة الأرض ص7١١.‏ 
(5) في هامش (ك) حاشية: هذا لا يطلق عليه موازنة ولا وقع الحافر» وإنما المتنبي كان كثير المطالعة لكتب 
الفلاسفة» فأخذ هذه الكلمات الحكمية فسبكها شعراً» والله أعلم. 
دق في النسخ : فاستقبلته» والمثبت من الرسالة الحاتمية ص”5١‏ (ضمن كتاب التحفة البهية والطرفة الشهية)» 


فحُبٌ الجبان النَّفسّ أورده الثّقى وحبٌ الشجاع النّفْسَ أورده الحَدبا0© 
وقال: أقبحُ الظلم حسدّك لعبدك الذي تُنعم عليه. ا 
قال المتنبي : [من الطويل] 

وأظلمٌ أهل الأرض من بات حاسداً ‏ لمّن بات في نعمائهيتقلٌيُ0” 
وقال: موتٌ النفس حيائّهاء وعُدْمُها وجودهاء لأنها تلحقٌ بعالّمها. 
قال المتنبي : [من المتقارب] 

كأنك بالفقر تبغ يالغنى وبالموت في الحرب تبغي الخُلودا» 
وقال: أقربُ القُربٍ مَودّات القلوب وإن تباعدت الأجسامء ٠»‏ وأبعدٌ البُعد تنافر 

التداني. قال المتنبي : [من الوافر] 

وأبعدبّعدّنا بعد التداني 2 وأقربّقُرينائُربَالبعاد» 
وقال: إذا كان البناءُ على غير قاعدةٍء كان الفساد أقربّ إليه من الصلاح. 
قال المتنبي : [من الوافر] 

وإن الجُرح يَنفِربعدحين إذا كان البنا على فساو 
وقال: تعاقّبُ أيام الزمان مفسدةٌ لأحوال الحيوان. قال المتنبي : [من المنسرح] 

فماتُرججي النفوسُ من زمن 0 ألمحمدُحاليهغيرٌمحموولا 
قال أتعث التامل من السعت مروةية وقضرت متزره 
قال المتنبي : [من الطويل] 

وأتعبٌ خلوالله من زادهمّه وقصّر عما تشتهي النفس وَجُدَه 


(2 


زفق 


.7797 الرسالة ص55١» وديوانه ؟/‎ )١( 
(؟) الرسالة ص107١. وديوانه 7/ 5لاه.‎ 
41/7 الرسالة ص05١» وديوانه ؟/‎ )*( 
.4557/17 الرسالة ص165١» وديوانه‎ )5( 
.465 7/57 الرسالة ص105١.» وديوانه‎ )6( 
.الال٠ وديوانه ؟/‎ »١56 الرسالة ص‎ )1( 
.١٠١7/7 الرسالة ص١16١., وديوانه‎ )0( 
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وقال: مَنَ استعمل الفكر في موضع البديهة فقد أضر بخاطره» وكذا من استعمل 
البديهة في موضع الفكر. قال المتنبي : [من الطويل] 
ووَضْعٌ النّدى في موضع السيف بالعُلا 2 مُضِرٌَكرّضْعالسَّيففِيمَّوضعالنّدى 
وقال : من لم يُرفع نفسّه عن كَدْر الجاهل» رفع الجاهلٌ قَدرّه عليه. 
قال المتنبي : [آمن الطويل] 
إذا القَضْلُ لم يَرمَمْك عن شُكر ناقص20 على نفسه فالفضلٌ فيمن له الشّكرٌ 
وقال: مَن أفنى مُدَنَه في جمع المال خوف العُدُمء فقد أسلم نفسّه للعدم. 
قال المتنبي : [من الطويل] 
ومن يُنَفِقٌ الساعاتٍ في جمْع ماله مخافة فقر فالذي فَعَلالفقرٌ" 
وقال: من تخلّى عن الظلم بظاهره» وسكن إليه بحواسّه» فهو ظالم. 
قال المتنبي : [من الطويل] 
وإطراقٌ طَرْفِ العينٍ ليس بنافع تان ظاث نفلت لبس ب 0 
وقال : قبح بذي الجدّة أن يفارقّه الجود» لأنهما كشيءٍ واحد يحويهما إنسان. 
قال المتنبي : [من الخفيف] 
والغنى في يداللئيم قبيحٌ قَدْرَ بُح الكريم في الإملاقي 
وقال: تفوس ” الحيوات أغراضة لسعوادث الرمان. قال المتنبي : [من الكامل] 
[والمرء من حَدَثِ الزمان كأنه فده كداز لله الترعهاة ويا 
عرض لكل مَنيِّةَيَرمى بها حتى يُصابَ سَّوادُه منصوبا 
وقال: من استمرت عليه الحوادث لم يِأَلَّمْ بحلولها. قال المتنبي''']: [من الوافر] 


200200 


طفق 


رهم 


477 وديوانه ؟'/‎ 2١59-١ الرسالة ص58‎ )١( 

(؟) ديوانه »15١/7‏ وليس في الرسالة الحاتمية. 
(*) الرسالة ص١ »١5‏ وديوانه .16١/‏ 

(5) الرسالة ص2.1548 وديوانه 597/5. 

(0) ديوانه "/ 2556 وليس في الرسالة الحاتمية. 
(5) الرسالة الحاتمية ص ١590‏ وما بين معكوفين منها. 
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إذا اعماه الفكن خنوض المعاينة” ٠‏ “فاهرة نا كا ب 01 
وقال: نَقْلَ الطباع من ذوي الأطماع. شديدٌ الامتناع. قال المتنبي : [من المتقارب] 

راد منج لشي يا تك وكاب اليا عي الات 
وقال: من علم أن الفناء مُسْتَولٍ على كونه» هانت عليه المصائب. 
قال الشني: من السيط] 

اليه انع ليها أ ارد أنا الغريقٌ فما حوفي من البلل © 
وقال: العيان شاهدٌ لنفسه. والأخبار يتداخلها الزيادة والنقصان, فأولى ما أخذ 

الإنسان ما كان دليلاً على نفسه. قال المتنبي : [من البسيط] 

َل ما تراه ودَعٌ شيا سَمعتٌ به في طلّعة الشمس ما يُغنِيكَ عن رُحل*) 
وقال: قد يفسد العضو الواحد لصلاح أعضاءٍ كثيرة. قال المتنبي : [من البسيط] 

لعل عَنْبَك محمودٌ عواقبه | ووربّما صَحتالأجسامٌ بالعلل” 
وقال: عِلَلُ الأفهام أشدٌ من عِلّل الأجسام. قال المتنبي : [من الطويل] 

كمون علنيها أن تسدات بير تنا وسنت عراف العا 0 
وقال: الحكيم ثريه الحكمةٌ أن فوق علمه علماًء فهو يتواضع لتلك الزيادة» 

والجاهل يظنٌ أنه قد تناهى؛ فيسقط [بجهله. فتَمقته النفوس]. 
قال المتنبي : [من الطويل] 

وما التّيهُ طِبِّي فيهمٌ غير أنني 2 بَغيضٌ إليّ الجاهلٌ المُتَعاقِل9" 
وقال: كل ما له أول» تدعو الضرورةٌ إلى أن يكون له آخر. قال المتنبي : [من الكامل] 

.556 /# الرسالة ص 1560١ء وديوانه‎ )١( 

(؟) الرسالة ص 50١ء‏ وديوانه / 5917. 

9 الرسالة ص87١ء‏ وديوانه ”/ "لاا وفيهما : أراقبهء» بدل: أحاذره. 

(5) الرسالة ص57١»‏ وديوانه #/ /الالا. 

(0) الرسالة ص187١ء‏ وديوانه / 46/. 


50( الرسالة ص8 2031 وديوانه م نضت” 
(0) الرسالة ص58١‏ وما بين معكوفين منهاء وديوانه #// 857. 


فى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلْعَمْ اك ا اللا ال كا ظكن كان 
وقال: عدم الغنى من التَفْس أشدٌ من عدم الغِنى من | 5-56 
قال المتنبي [من الطويل] 


و 


عَفَاقة عبش ئ :ان تكنث كرامتي وليسن بعك أذاتفت الساي 
وقال: مَنَ لم يقدر على فِعْل الفضائل» فلتكن فضيلئه ترك الرذائل. 
قال المتنبى : [من البسيط] 

نالفي زمن تك الفبيعنه. .من أكفزالباس إغساذ ولجعال 
وقالداتكليه الذكدش الكمت عد لايمه وهو في كل يوم ذكر””' جديد. 

ذِكرٌ القتى عُمْرٌه الغائي وعِيِشّته اا يول اليش أشغال”! 
وقال: إذا كانت الشَّهِوةٌ فوق القّدرة» كان هلاكٌ النفس دون بلوغ الشهوة. 
قال المتنبي : [من الخفيف] 

وال اتاتتعةالتمسرن عبار لنيطقي الود هاا ني" 
وقال: مَن لم يُردْك لنفسه فهو النائي عنك [وإن كنتٌ قريباً منهء ومن يُرِدْكَ لنفسه 

فأنت قريبٌ منه وإن تباعَدَتَ عنه]. قال المتنبي : [من البسيط] 

إذا تَرَخَلْتَ عن قوم وقد قَّدَروا ألا تُفارقَهم فالراحلون هه" 
وقال: بالصبر على مََضْضٍ السياسة تنال شرف الرئاسة. قال المتنبي: [من الكامل] 

)0( الرسالة ص 2١60‏ وديوانه . 

(؟) في الرسالة ص١16:‏ عدم غنى النفس أشد من عدم غنى اليد. 

الرسالة ص »١6١‏ وديوانه / 84 

(5) الرسالة ص”07١»‏ وديوانه 5/ 7057. 

(0) في (خ): كنز ولم ترد هذه الكلمة في الرسالة. 

© الرسالة ص67١21‏ وديوانه 5 507. وفيهما: وحاجته» بدل : وعيشته. 

27 الرسالة صهة5١2‏ وديوانه /07, 

(4) الرسالة ص47١‏ وما بين معكوفين منهاء وديوانه 5/ 80". 


ذكر أرسطاطاليس 2 


م كلو 1 يو 7 5 06 7 )0 
وقال: الظلم في طباع النفوس مُركّب» وإنما يَصِدّها عن ذلك عِلَّةٌ ديانة» أو عِلَهُ 
سياسة”"". قال المتنبي : [من الكامل] 
والظلمٌ من شِيّم النفوس فإن تَجِدْ مات ا 5 
وقال: إذا لم تتصرّف النفوسٌ في مُراداتهاء فحياتها فوش ووجودها عدم. 
قال المتنبي : [من الخفيف] 
لمن يَفْبِط الذَليلَ بعيش رب عيش أخحفٌ منه الحجماة”) 
وقال: : الفرقٌ بين الجلم والعجز أن الحلم لا يكون إلا عن مُقيرة» والعجرّ لا يكون 
إلا عن ضعفٍ. فليس للعاجز أن يَتسَّمّى بالحليم. قال المتنبي : [من الخفيف] 
كك لدم انين شبد فسا خُبََةٌ لاجئٌ إليهااللياة(” 
وقال: النفس المّهينة الذليلة لا تَجِدٌ ألم الهوان» والنفسٌ الشريفة العزيزة يؤر فيها 
يسير الكلام. قال المتنبي : [من الخفيف] 
مَن يَهُنْ يَسهُل الهوانُ عليه مالجرح بميّت ٍإيلام00 
وقال: بإنفاذٍ سَهُم الحزم» تُدرك صِحّة الحزه””". قال المتنبي : [من الطويل] 
ه "5 200060 ه22 د 21 و 0 ١م‏ 
وقال: من نظر بعين العقل» ورأى عواقبّ الأيام. لم يَجزع لحلول النوائب*) 
لق الرسالة ص64١2‏ وديوانه اه . 
(؟) في الرسالة ص154: الظلم من طبع النفس» وإنما يصدها عن ذلك إحدى علَّتِين؛ إما علة دينية لخوف 
معاد» أو علة سياسية لخوف السيف. 
زفرفق ديوانه 5/ءلاه والرسالة ص5 .١6‏ 
)2( الرسالة ص 2١686‏ وديوانه 0 
(0) الرسالة ص ,.١1500‏ وديوانه 5/ "61 
49 الرسالة ص65-2518060١21‏ وديوانه / 0 
(0) في النسخ: العزم في الموضعين» والمثبت من الرسالة الحاتئمية. 
63 الرسالة ص/0ا6١.‏ وديوانه 0/5 
(9) في الرسالة: من نظر بعين عقله» ورأى عواقب الأمور قبل مواردها لم يجزع لحلونها. 


ذف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال المتنبي : [من الطويل] 
عَرفْتٌ الليالي قبلَ ما صَنعتٌ بنا قله كمتتاكي تؤذتئ:نها 2 
وقال: حُلول الفناء في عظيم الأمورء كحلوله في صغيرها. 
0 
إفق 


500-00-0 ل 
وقال: راقبا عدم وغذاؤها أسقامٌ وآلام. قال المتنبي : [من البسيط] 
مَوّن على بَصَرِ ماد كك فإِنّما يَقظاتٌ العين كالحُلٌه) 


وقالة اك" ثة إن لم تَظلمهم ظلموك: ولدُّك وعبدُك وزوجتُك» لأن صلاح أحوالهم 
في التعدّي عليهم. قال المتنبي : [من الطويل] 
من الحجلم أن تستعملَ الجهلّ دونه إذا انَّسعتُ في الحلم ظُرْقُ المظالم” 
ا لل 
قال المتنبي : [من البسيط] 
لاا كيه الاي مسرت ما دام يَصحَبُ فيه رُوحَك البَدَن") 
وقال: الأيام لا تُديم الفرح» كما أنها لا ثديم التَّرح» فالأسف على الماضي 
تضيبع للعمر”" من غير فائدةٍ. قال المتنبي : [من البسيط] 
كشن سُروراً ما سُرِرْتَ به ولاجرة عليتك الفانت الحَرّن 


.046 /5 الرسالة ص/ا60١» وديوانه‎ )١( 

(0) في النسخ: فعظم الموت ... كعظم» والمثبت من الرسالة ص١6١»‏ والديوان 5/ 055. 

(©) في النسخ والرسالة الحاتمية ص ١16١‏ : فقير» والمثبت من الديوان 4057/4. 

(5) الرسالة ص”6١»‏ وديوانه 5577/5. 

(5) الرسالة ص 2150-١554‏ وديوانه 5/ 000. 

(9) الرسالة ص167١»‏ وديوانه 5/ ./٠8‏ 

0) في النسخ : العقل» والمثبت من الرسالة. 

(4) في النسخ: يدومء والمثبت من الرسالة الحاتمية ص 2107 والديوان 5/ ١0‏ بشرح أبن جني. 


ذكر أرسطاطاليس 1 
وقال: العشقٌ أمر ضروري داخل على النفس» والعاشق جاهل بتلك الضَرورة 

الداخلة عليه”'". قال المتنبى : [من البسيط] 

مما أضرٌ بأهلا لعِشْوٍأنْهمُ هَووا وما عَرفوا الذّنيا ولا قَطندا9» 
وقال: على قَذْر الهِمّم تكون الهُموم. قال المتنبي : [من البسيط] 

أُفاض ِل الناس أغراضٌ لذا الرَّمَنِ 2 يخلومن الهم أخلاهم من الفط 
وقال: ليس جمال الإنسان بنافع له إذا كان ميِّتَ القلب من العلم. 
قال المتنبي : [من البسيط] 

لا يُعجِبنٌ مَضِيماً نحشن برّته 2 وهل يَروقٌ دّفيناً جَودَةٌا لكمد) 
وقال: ليس من الحزم فناء النفوس في طلب الشهوات» بل في دَرَكْ العالم العلوي. 

قال المتنبي : [من الخفيف] 

ومُرادُ النفوسٍ أصغرٌ منأن 2 تَتَعادىفيهووأنتَكفان © 
وقال: خوف وقوع المكروه قبل تناهي المدّة» حََوَرٌ في الطبع. 
قال المتنبي: [من الخفيف] 

وإذالميكنمنالموتبدٌ فمنالعَشّجمزأنتموتٌ ججبان0© 
وقال: الكلال والمّلال يتعاقبان الأجسامٌ لضعف آلة الجسم. لا لضعف [آلة] 

الحسٌ. قال المتنبي: [من الخفيف] 

وإذا الشّيخٌ قالأفٌ فمامَلٌ حيةًولكنالصَّعف تاإن0 
وقال” الدثيا أبذا تلد وتأكل أولادها”*. قال المتنبى : [من الخفيف] 


00( في الرسالة: العشق ضرورة داخلة على النفس. والإنسان جاهل بتلك الضرورة. 
(؟) الرسالة ص؟157١»‏ وديوانه 766/5. 

(9) الرسالة ص105١.»‏ وديوانه 54/ 5//4. 

(5) الرسالة ص5 »١190‏ وديوانه 4/ .58٠‏ 

(0) الرسالة ص ,.١1607‏ وديوانه 4/ ./١5‏ 

(6) الرسالة ص167١»‏ وديوانه 5/ .7١6‏ 

20 الرسالة ص545١‏ وما بين معكوفين منهاء وديوانه .١4/4‏ 

0( في الرسالة الحاتمية ص ١59‏ : الدنيا تطعم أولادها وتأكل مولودها. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبندا شيع هنا شوك الندمك “يا قبالينت خركما كان د 
وقال: الْجُبْنُ ذِلَةٌ كامنة في نفس الجبان» فإذا خلا أظهر شجاعته. 
قال المتنبي : [من الخفيف] 
وإ ةائفيت شيل السجسيحان بأرض ال ةا ون 
وقال: على قدر بصيرة العقل [يرى الإنسان الأشياء» فالسالم العقل] يَرى الأشياء 
على حقائقهاء والنفسٌ اللئيمة ترى الأشياء بطبعها. قال المتنبي : [من الوافر] 
وكين ينك ذا فم كدر مترجف ميد خةائنة البناة اجزلالا 
وقال: الغلية 5 اناف و المفيالة بطبع العوتك»- ولتق لا تحب المؤت» 
فلذلك لا تُحَتُ الأشياءٌ إلا بِالعَلَبة لا بالمسألة. قال المتنبي : [من الخفيف] 
كنع أشاق اعبات نوو علا «وانمضانا ف اعون ا 
رقن أبن واق: اتم بو مسو رن البكارلية لحان اف «فللك المعال 81 كر 
ف بن لجف ول ١‏ شاط قن لزنه القن م له أ حي روه قر ولتم انا 
ولا تلفح عاماً©؛ فقال: انظروا إلى هذا الجاهل الذي يدفع معجزات الأنبياء» 
ويقول: لا أقبل إلا ما يقوم برهائه بالعقل» ويقول مثل هذا. 
وقيل لابن المعترٌ : إنه يقول: إن الجراد لا يُفسِد في الأرض إلا بوحي من السماء. 
فقال: هذا يُمنع جواز الوحي إلى بني آدم» ويُجيزه إلى الجراد. 1 
فصل في «الغالب والمغلوب» 
ألّفْه أرسطاطاليس للإسكندرء يُعرّفُ به الغالتَ والمغلوب في وقت الحرب» وغلبة 
الشريك لشريكه؛ والزوج لزوجته. والحْضم لخصمهء ومن هو المستظهر منهم 


.186 /5 ديوانه‎ )١١ 

(؟) الرسالة ص55١»‏ وديوانه .5"١/5‏ 

في النسخ: مرير» والمثبت من الرسالة ص ١909‏ وما بين معكوفين منهاء وديوانه .١1١/4‏ 
(5) الرسالة ص588١ء‏ وديوانه 55/5. 

(5) ذكر نحوه الجاحظ في الحيوان .١78/1/‏ 


في الغالب والمغلوب الف 


قال: احسب اسم كل واحد من الائتين على حِدّة بحساب الجُمّلء وأسقط مما 
جمعتّه من الحساب تسعة تسعة حنى يبقى تسعة أو أقل» فإن بقي من الاسم تسعةٌ ومن 
ا د فاحكم بالغلبة للصغير منهما على الكبير إن كانا من جنس واحدٍء وإن 
كان أحدهما صاحب قلم» والآخر صاحب سيف». فاحكم لصاحب السّيف على 
صاحب القلم» ولا تسقط الألف من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسليمان ونحوه لأنها 
أصلية» وأسقطه من الحسن والحسين لأن لامهما وألفهما زائدتان» وإن كان للرجل 
اسمان فاحسب أشهرهما. 

وقد اعتبروا الغالب والمغلوب من قديم الزمان» فوجدوه مستقيماً على هذا 
الحساب؛ فإن وقع اختلال كان منسوباً إلى الغلط في الهجاء. 

قالوا: ومن ذلك داود عليه السلام وجالوت, فالباقي من أسم داود ستدّء لأن 
الدال أربعة» والألف واحدء والواو ستة» والدال أربعة» والجملة خمسة عشرء لأنهم 
أسقطوا الواو الواحدة لأنها زائدة» وأسقطوا تسعة وبقي ستة» والباقي من اسم جالوت 
ثمانية» لأن الجيم ثلاثة» والألف واحدء واللام ثلاثون» والواو ستة» والتاء أربع 
مئة» فإذا حسبت تسعة تسعة سقط الجميع إلا ثمانية» فقد غلب القليل الكثيرء ولا 
تسقط الألف من داود وجالوت. 

ومن ذلك موسى عليه السلام وفرعونء فالميم أربعون» والواو ستة» والسين 
ساقط. والألف واحدء لأنهم يكتبونه على اللفظ موسا بغير ياء» فإذا أسقطت تسعة 
تسعة بقي اثنان» وقيل: واحدء وهو الأصح. لأنه لما كان موسى يكتب بالياء 
والألف. أسقطوا الألف. وفرعون أربع مئة وستةء لأن الفاء ثمانون» والراء مئتان» 
والعين سبعون» والواو ستة» والنون خمسون.ء إذا أسقطت تسعة تسعةً بقي واحد في 
قبالة ما بقي لموسى عليه السلام» لكن موسى عليه السلام أصغر من فرعونء لأنه عاش 
مئةً وعشرين » وفرعون أربع مئة سنة. 

وقيل: هذا الحسابُ'' إنما وضعه فيثاغورس صاحب العلوم الأربعة التي كشف 
بها أسرار الطبيعة وتركيبها. 


)0 ينظر في هذا الحساب تاريخ ابن خلدون 21١4/١‏ والإشارات في علم العبارات /١‏ 18. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل في ذكر اليونان وحكمائهم 

ويُونان بن يافث بن نوح عليه السلام. 

وقال ابن الكلبي : يونان بن ثوبة بن سرحون. ونسبه إلى إسحاق عليه السلام. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي: يونان أخو قحطان من العرب من ولد عابرء 
خرج من اليمن فنزل ديار المغرب» فأقام بها واستعجم لسائه» وتكلّم بلغة مّن هناك من 
الروم والفرنج. 

وقنو خليه أو العنام عبداللة بن حم النافي 'فقال: [من الطويل] 
اناموشق رقي تطرف قم أعبد على القّحص رأياً صحّ منك ولا عَقّدا 
وصرتٌ حكيماً عند قوم إذا امرقٌ بَلاهُمُ جميعاً لم يجد عندهم عندا 
أكخيِظ قحطاناً بيونانَضلَةٌ لَعَمريلقدباعدت بينهماجدًا 

قال الناشئ”©: والأصحٌ أن يونان ابنُ يافث بن نوح عليه السلام» وليس من 
العرب ولا من الروم» وإنما جاوّر الرومً على ساحل البحر الرومي. 

وكان جسيماً وسيماًء حسنّ العقّلٍ» كبر الهمة» عظيم القَذْرء فأقام هناك حتى كَثر 
ولدهء فخرج يطلب مكاناً يسكنه ٠‏ فانتهى إلى مديئة بالمغرب يقال لها : أ أقنينة” "© وهي 
مدينة الحكماءء وقيل: اسمّها مقدونية» فأقام بها وكثر نسلّه» وبنى بها قصُوراً وأبنية 
شاهقةً. 

ولما احيْضر أوصى إلى ولده الأكبر واسمه: حربوش”*©» فقال: يا بني» إني قد 
وافيتٌ الأجلّ المحنُوم» وإني مفارقكمء وقد كانت أحوالكم حسنة النظام بي » وكنت 
لكم كهفاً في الشدائدء وعوناً على المحن» فعليكم بالجود فإنه قُظب الملك» رفح 
السّياسة» وباب السّيادة» وكن حريصاً على اقتناء الرجال» وإياك والحَيّد عن الطريقة 


/١ وصبح الأعثى‎ »544/١ في (ب): الرياشي» وني (خ) و(ك): الرقاشي» والمثبت من مروج الذهب‎ )١( 
.5٠ /١5 وه/9لا". وانظر ترجمته في السير‎ “ال١‎ 

(؟) في (ب): الرياشي» وفي (خ) و (ك): الرقاشي» وانظر الحاشية السابقة. 

(5) في مروج الذهب /١5‏ 150: أفيتية. 
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المثلى التي بني عليها العقّل» فإن من ترك النظر في العواقب؛ تَورَّط في المهالك» 
ووقع في المغائص”". 

ثم مات. فاستولى ولدّه على بلاد المغرب من ناحية إفرنجة والنيوكرد”” والصقالبة 
ومن جاورهم. 

ولما ظهر بحت نَصّرٌ على مصر دخل المغرب» ووصل إلى بلاد اليونان, وقرّر 
عليهم أن يؤدُوا الخراج إلى ملوك فارس» وفي الجملة بيض من ذهب”". واستقر ذلك 
حتى مات فيلفوس أبو الإسكندرء فأزاله الإسكندر على ما ذكرنا. 

وما زالت الملوكٌ في اليونان إلى الإسكندرء فلما مات عَرََضوا الملكَ على ولده 
إسكندروس فأبى وتنسّكء ولحِق بالجبال وتعنّد فملكوا عليهم بطليموس الحكيم» 
وكان خليفة الإسكندر إذا غاب» وهو أولٌ مّن لعب بالبّزاة والصّقور والجوارح. 

وكان املك بالمعزب لليوثان والرئاسةٌ بالقُدْس لبني إسرائيل» إلى أن ولد يحيى 
ابن زكريا عليهما السلام؛ وجرى ما جرى. 

وهذا اللقب - وهو بطليموس - لملك اليونان ككسرى وقيصر. فأقام بطليموس 
الأول مالكاً أربعين سنة» ثم مات. 


فملك بعذه بطليموس الصائغ ‏ وكان حادق بمعرفة الصّياغة حكيماة ٠»‏ فأقام ستاٌ 
وعشرين سند ثم مات. 

فملك بعذه بطليموس محب الأب. ويقال: إنه ملك الشام, وبنى مدينة فامية بين 
شيزر وأنطاكية. وأقام ملكا سبع عشرة سنة. 

ثم ولي بطليموس صاحب النجوم وكتاب «المجسطي». وأظهر علوم الكواكب» 
)00( في مروج الذهب ؟7557/7: مقايض المتالف. 


(©) في مروج الذهب 747/7: وكان خراجهم بيضاً من ذهب. 
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وقَدّر مطالعها وما تعلق بها وأقام أربعا وعشرين سنة يجِمّع الحكماء والعلماء 


ثم ولي بطليموسء ويقال له: محبٌُ الأمّ فأقام خمساً وثلاثين سنةء ومات. 
وولي بطليموس المخلّص» وكان صالحاًء فأقام سبع عشرة سنة» ثم مات. 


02 
26 


4 5 5 .- 5 5 7 2220 
فولي بطليموس الإسكندري عشرين سنة. وقيل : عشر سنين» تهات 


3 


فولي بطليموس الحديدي ثمان سنين» ثم مات. 


5 


فولى بطليموس البجَوّالء وكان سائحاً منفرداً» فأقام ثماني سنين» ثم مات. 


3 


فولي بطليموس الخبيث» وكان فاجراً ظالماً خرج عن قانون اليونان» فأقام ثلاثين 
سنةٌء ثم مات. 

فملكت ابنيُّه قلان طرهء وقيل: بلو قطرا(”؟. وكانت عاقلةً فاضلة حكيمة» لها 
التصانيفث فى الحكميات والطبيات» وهى آخرملوك اليونان. 

وكان لها زوج مشارك لها يقال له: أنطونيوس» وكان له مصر والسواحل» ومصر 
داخخلة فِن ملك البوفات: 


)١(‏ في مروج الذهب 7/ 7806: ثم ملك بطليموس الإسكندراني اثنتا عشرة سنة. 
(0) في مروج الذهب /١‏ 180: قلا بطرة. 
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وكانت قُلان طره تتردّدُ من المغرب إلى مصرء وكانت الجزائر بأسرها داخلةً في 
ملك اليونان: صِقِلَية وقبرس والأندلُسء وجميعٌ ما على البحر الرومي من البلاد 
الرومية وأعمالهاء فإنها كانت للروم. وأقامت قلان طره ملكةً عشرين سنة»ء وقيل: 
اثنتين وعشرين» ثم قتلت نَفْسَّها لما نذكر. 

وقال علماء السير: فجميع ملوك اليونان بعد الإسكندر عشرةٌ والمرأة» وقيل: ثلاثة 
عشر آخرهم المرأة. ومدة ملكهم مئتان ونيف وأربعون سنة» وقيل: مئتان وستون سنة» 
وقيل : ثلاث مئة وأربع سنين. 

حديث المرأة مع ملك الروم 

لما اشتهر اليونانُ بالحكمة والفضائل والمُلكء حَسّدهم ملوك الروم» وكان مُلْك 
الروم برُومِيّة» ولم تكن القسطنطينية بُتيت بعدء وما كانوا يتجاسرون أن ينالوا من 
أطراف اليونان شيئاًء فنبغ فيهم ملك جبار يقال له: انطوطس”"» ويُسمى بقيصرء 
ويقال: إنه أول من تسمّى به. وإليه تنسب القياصرة. 

وبلغه أنَّ ملوك اليونان قد انقرضوا ولم يَبقّ منهم سوى امرأة» فجمع العساكر وسار 
إليها من رومية» وهي وزوجها يومئذٍ بمصرء فخرج إليه زوجها فقتله قيصر. وكانت 
قُلان طره امرأة حازمة» فأرسل إليها يخطبها ويقول: ما قصدي إلا أن تصير المملكتين 
واحدة». وأن أقرب منك لفضلك وعقلك. وعَلمتٌ أنه متى تمكن منها قتلهاء فأجابته 
وقالت: تقيم في مكانك إلى يوم بعينه» فأقام. 

فأفكرت في حيلة تحتالُ بها عليه. فرأت أن تُهلكَ نفسها وتُهلكٌه معهاء ولا يتمكن 
منها. فعَمّدت إلى حَيّة تكونٌ بالصّعيد في الرّمل» تَئِبُ في الهواء فتضربٌ الإنسان» فما 
يجتمع» فجعلتها في إناء من زجاج» وزيّت قصرهاء وفرشت مجلسها بالرياحين» 
ولّبست تاجهاء وجلست على سريرهاء واستدعت قيصر. 

فلما دخل من باب القصر قَرّبت يدها من الحية فضربتهاء وانسابت في الرياحين» 
ووصل قيصر إلى السريرء ولم يشك أنها في عافية» فجلس إلى جانبهاء فرآها ميتةٌ 


)١(‏ في مروج الذهب ؟585/7: أغسطس. 
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فعجب وفكّرء وعبث ببعض الرياحين فضربته الحيةٌ» فأييست شِقَّه الأيمن» وأذهبت 
عيئّه اليمنى وسمعّه الأيمن» ففهم وعلم أن قلان طره آثرت الموت في العزٍّ على الحياة 
في الذل» ومات من ليلته. وانقضى مُلكُ اليونان» وزالت أيامّهمء ودّئْرت علومهم 
بموت قلان طره. 

وكانت لهم بيوتٌ للعبادات يُعظمونهاء ومنهم من يُعبد المَرقَدِينِء وبعضهم يعبد 
الأصنام. وكان لهم بيوت عبادات بالمغرب وبالأندلس وبمصر. ويقال: إن الهَرّمين 
كان عليهما بيتان» بيب على جبل أنطاكيّة أخربه قسطنطين» وبيت بالقدس. 

وقال أبو معشر: كانت خزائنُ علومهم بقّبرس» فحُملت إلى المأمون فنقلها إلى 
العربية» فهي التي في أيدي الناس اليوم» من المنطقيات والعقليات والطب والنجوم 
والإلهيات والطبيعيات وغير ذلك» وملك الروم بلادهم. 

فصل في ذكر حكماتهم 

وفيهم كثرةٌ» فنذكر أعياتّهم» ويقال: إن أولهم سُقراط الحُب»ء وهو أستاذ الكل» 
وكان قد أقام في حُبٍ مكسور سبعين سنة لم يخرج منه إلا لحاجة. 

جاءه بعضٌ ملوك اليونان فسَلَّم عليه وهو على فرسهء وقال له: أيها الحكيم 
الفاضل ألك حاجةٌ؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: تنحي فرسّك وتنصرفٌ عني» فقد 
كنت أسئّدفئ بحر الشمس فمنعتّني. 

ومن كلامه : لا تف موت البدن» ولكن حَفْ موت النفس. فقيل له: ألستّ القائل 
بأن النّمس الناطقة لا تموت؟ فقال: بلى» إذا انتقلت النفسٌُ الناطقة من حدّ النطق إلى 
الحد البهيمي”'' بطل النطق؛ فالتحقت بالموت. 

وقال له رجل قد أسنّ : إني أريد أن أنظر في العلوم وأستحبي. فقال له: أتستحبي 
أن تكون في آخر عمرك خيراً من أوله؟ 

وقال: خساسةٌ الرجل تُعرف بشيئين : بكلامه فيما لا يعنيه» وبجوابه فيما لم يُسأل 


)١(‏ في (خ) و (ك): البهمي. 
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ورأى رجلاً حسنّ الوجه سيئ ا لأدب» فقال: سلبت فضائل نفسك محاسنٌ وجهك. 

وتعرّض له رجل بكلام قبيح» فأعرض عنه» فقيل له في ذلك» فقال للقائل: لو 
رَمَحك حمارٌ أكنت ترمحه؟ أو نبح عليك كلبٌ أكنت تنبح عليه؟ قال: لا. قال: فكذا 
السّفِيهُ ما يقابل بأبلعٌ من الإعراض عنه. 

ومنهم بقراط الأول» وقد اعترف بفضله الأوائل والأواخرء وهو واضع الطب. 
ولما بلغ بهمن بن اسفنديار بن بشتاسف خبرٌه» كتب إليه يستدعيه» وبعث له قناطير من 
الذهب فردّهاء وقال: لا حاجة لي في الدنياء المال والحكمة لا يَجتمعان. ولم يخرج 
من بلده. وكان يعالجٌ الفقراء» ولا يأخذ منهم شيئاً» ويُعينهم. 

وقال: استهينوا بالموت. فإن مرارته في خوفه. 

وقال: الأمنُ مع الفقر خيرٌ من الغنى مع الخوف. 

وقال: يُداوى كل مريض بعقاقير أرضهء فإن الطبيعة مُتطلّعة إلى هوائهاء ونازعةٌ 
إلى غذائها. 

وقيل له: لمَ يتكرَّبٌ الإنسان بشُرب الدواء؟ فقال: البيثٌ أكثر ما يكون عُباراً إذا 

وعشق بعض أولاد الملوك حظيّة لأبيه. فنحل وسقم وخولطء فقال أبوه لبُقراط : 
انظر ما به» فجسٌ نَبضه فلم يجد به مرضاًء فأخذ يذاكره بحديث العشق والعُشاق» 
فمال إليه وتهلّل وجهّهء فسأل عنه: هل خرج من الدار؟ قالوا: لا. فقال لأبيه: اعرض 
عليه كل حظية في الدار. فأخرج كل امرأة في الدار فعرضّهنّ عليه» وهو لا يلتفتٌ» 
حتى أخرج الخادمٌ تلك الحظية» فتغيّر وجهّهء فترك بُقراط يده على نبضه وهو يضربٌ» 
فقال للملك: هو عاشقٌ لمن لا سبيل له إلى الوصول إليها. قال: ومن هي؟ قال: 
حليلتي. قال: انزل عنها ولك أمثالها. قال: فأين العدل؟ تأمرني بطلاق زوجتي؟! 
قال: إن أبيت فالسيف» ولا يموت ولدي. فقال: أرأيت لو كانت حظية الملك أينزل له 
عنها؟ ففهم الملك باطن الحال. فقال له: عقلك أتمء ومعرفتك أعم. ونزل عنها 
لولده. فبرئ. 


الّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة نضا 


ومن رسائلِهِ أنه كَنَبَ إلى أبي الحسن ابن التلميذ”'' كتاباً يقول فيه: كتابي - أطال 
الله بقاءَ سيدنا ‏ طوَّلَ اشتياقي إليه» وأدام تمكينه دوامٌ ثنائي عليه» وَحَرَسَ نعمته 
حراسةً ضميرو للأسرار وكَبَتَ أعداءه كَبْبَ صَبْرِي يوم تناءث به الدّار» عن سلامة 
انتقلت بِبّعدِهِ من جسمي على وُدّيِء وعافيةٍ كان بَيْنْه بها آخرّ عهدي, وأنا أحمد الله 
العلى على ما يسوءٌ ويَسُرٌء وأديم الصّلاة :غان :رسولة محمد وآله التكجلين الغر 
وبعد: 

فإني أذكر عهدّ التَرَاورٍ ذِكْرَ الهائم الوَلُوع» وأَحِنُ إلى عَصرٍ التّجاور حنينَ الحائم 
إلى الشّروع”": وأقول: [من المتقارب] 
واو ع انعد تفخت قهبارى خضت رليات الغير 
د 25 كي فى بجسممقيموقلبِيَبِيِنُ 
ركجظ تييع إلى متي - «وعاتيى ونم مسري حَوُونُ 

وكيف لا أكون كذلك وإِنّما أخذتٌ حُسْنَ الوفاء عنه» واكتسبتٌُ خُلُوصٌ الصّفاءِ 
منهء وقد فتنتني منه دمائةُ تلك الشّمائل» التي شغلت كَلَفي بها عن كل شاعل» وأنا 
أثني عليه ثناءً تناقله الرُواة» وعَئّى طرباً بذكره الحُداة» ولم أزل ناشراً من قَضله 
ما نسوه» وذاكراً من محاسنه ما لم يذكروه. 

فكتب إليه ابن التلميذ في الجواب: وَصَلّ كتابّه مَدَّ الله في عمره امتدادً أملي فيه» 
وأدام عُلُّه دوام بره لمعتفيه» وحَرّسَ نعماءه حراسة الأدب بناديه» عن سلامةٍ شملت 
بتأميل إيابه» وعافية عَمَّثْ لولا قراءة كتابه : [من المتقارب] 


0 رع وه 2د و 5 ٠‏ بي 1 3 3 ا ا 


. 87/1١ في لع) و(ح): الحسين بن التلميذ» وهو تحريف. والمثبت من «المنتظم»:‎ )١( 
وأبو الحسن هو هبة الله بن صاعد بن هبة الله المعروف بابن التلميذ» الطبيب النصراني الملقب أمين الدولة‎ 
البغدادي» كان من كبار علماء عصره في الطب والأدب» وله شعر وترسل جيد» توفي سنة (0755ه) عن‎ 
مئة سنة» وكان بينه وبين علي بن أفقلح مكاتبات» وكان يعالجه إذا مرضء» انظر ترجمته في «طبقات الأطباء»‎ 
.//-59/5 لابن أبي أصيبعة : 1/1-759” , و(وفيات الأعيان»:‎ 

() الحائم: العطشان. والشروع: الورود إلى الماء. انظر «معجم متن اللغة»: 5١1/5‏ و7/ 300 . 
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فتلتايوابا تحن الفالعيها 
وإني لأرعى عهوة الصَّفَاءٍِ 
ولمْ لا ونحنٌ كمثْلاليَدَيْنِ 
إذا قلت أسَْلُوكَ قالالغرا 
وطن نحى ااكر جه 0 


وشاهِدٌ شكواي دمع ميك 
تُلورَةٌ سالفَدَهْرٍ 0 
6 ا 2 هن 
وأنت بفصشلك منهااليِمَينٌ 
م ينات ذلك نادلا يتكون 
وصَبري خحَؤون وودّي أمينٌ 


علي بن المُسَلّمء أبو الحسن, الدَّمَشمَي السَُّلّميب0) 
[ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال]”": كان عالماً بمذهب الشافعىء» والفرائض©). 


»* إه 5 ؟ 5 ةد 01 وج 00 
ومولده سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة وتفقه على أبي المظفر المَروَزي» وجالس 
أبا حامد العَزَّاليِء ودرّس بحلقته بجامع دمشق, وتُعْرّف بِحَلّقة جمال الإسلام مقابل 
باب البرادة» واشْتَهّرَ ؤِكْرُه فكانت تأتيه الفتاوى من العراق» وصنّف المُصَئّفات فى 


الفِقّه؛ والتفسير» والفرائفضء» وغيرها. 


وتوفي في ذي القّعدة في السّجْدة الأخيرة من صلاة الصّبْح» وكان قد صَلَى وَرُدَّه في 


تلك الليلة . 


[سمع نَصراً المقدسى» وأبا الحسن بن قن الحديد» وأبا العَبّاس بن ع 
وغيرهم» وروى عنه الحافظ ابنُ عساكر. وغيره]”" »؛ وأجمعوا على نَضُله وثقته. 


محمد بن حمزة بن إسماعيل3") 


ابن الحسن بن علي ابن الحسين» أبو المناقب؛ الحسيني الهمَذَّاني. 


)١(‏ معين: أي جار. «اللسان» (معن). 


(؟) له ترجمة في #ذيل تاريخ دمشق»: 25 » و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): /١7‏ 015-0546 ء واتبيين كذب 
المفتري»: 7556-/0؟7”7 . و«الوافي بالوفيات»: 77/ 140 ء و«طبقات الشافعية» للسبكى: 7/ 78/860 2 
وااسير أعلام النبلاء» : 4 فرك إن 2 وفيه تدمة مصادر ترحمته. 


(9) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 
(5) «تاريخ ابن عساكر»: ؟١/‏ 046 . 


(6) له ترجمة في «المنتظم»: /٠١‏ 85 ء و«الوافي بالوفيات»: 7 58 . 


السّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة 811 
رحل إلى البلاد» وكتّبَ الحديث الكثير» وكان يروي عن جَدّه علي بن الحسين 

أشعاراً» منها : [من الطويل] 

زعا تكية أنياة إلا مليكة تُرَجَي بها يوماً وتقضي بها ليلا 

ومادونهايِمًا بج معد فإنّه ‏ لزيد وعمروأولأنحتهماليلى 


محمد بن عبد الت 0 


ابن الحسن بن عبد الودود بن عبد المتكبر د بن هارون بن محمد بن عبد الله بن 
المهتدي بالله» أبو جعفر» الهاشمي» الخطيب. 

قاضي باب البّصرة ببغداد» سمع ابن البْرّي وغيره» وكان صالحاًء بْمَةَ 

محمود بن بُوري!”) 

ابن [أتابك]”" طُعْيِكين» [ولقبه] ”" شهاب الدّين» صاحب دمشق. 

قد ذكرنا و1 وما" نحرق لق دؤنطااث تيرق افالتنتوسفن قد ماع “من 
أمرائه» واتّفقوا على قَئْلهه فدسُوا عليه يوسف الخادم والبقش” الأرمني. وكانا ينامان 
حول سريره» وهما أَمْردانَء وساعدهما عنبر الفرَّاشُ [ويعرف”" بالخرُكاوي» وكان 
ينام عنده أيضاً. فلما كان ليلة الجمعة ثالث عشرين شّوّال ذبحوه في فراشهء وخرجوا 
هاربين. فأخذ عنبر والخادم فَصُلباء وهَرّبَ البقش الأرمني. وتُهبَتْ دمشق» وكتبَ 
الأمراء إلى أخي محمود محمد بن بوري» وهو بِبَعْلبَكَء وكان صبياً لم يبلغ'"'» فجاء 


. 59 /5 له ترجمة في «الواني بالوفيات»:‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): 75 ع و«الكامل»: 88/١١‏ » و«وفيات الأعيان»: 
0» واسير أعلام النبلاء»: 50/٠١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() انظر ص 7/١‏ من هذا 0 

(5) في مطبوع «ذيل تاريخ دمئ مشق»ء و«وفيات الأعيان»: البغس - بالغين. 

(5) كذا قالء ولا يصحء إذ ولي محمد بعد أخيهء وتوفي سنة (475ه)» ثم ولي بعد محمد ابنه أبق كما سيأق في 
حوادث سنة (575ه)ء وذكر الذهبي في «السير»: أن أبق كان مراهقاً حين ولي. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 


مسرعاً» ودَخَلَ قلعة دمشق» فملّكوه, ولقّبوه جمال الدين» وتولى معين الدّين أَثَر تديير 
اع 

[وقد ذكر القِصّة أبو يعلى ابن القلانسي؛ فقال: وفي يوم الجمعة الثَّالث والعشرين 
من شوّال هذه السنة ظهرت هذه الحادثة المُدَبّرة على الأمير شهاب الدَّين محمود بن 
تاج الملوك بوري بن أتابك طَعْيكين» قتل في فراشه بيد غِلْمانه» وذكر بمعنى ما ذكرناء 
ووصول أخيه محمد بن بوري إلى دمشق وجلوسهء قال: 0" وانتهى الخبر إلى 
الخاتون صفوة المُلْك؛ والدة الأمير محمود المقتول» فراسلت عمادً الدّين رَنكي» 
وهو بالمَؤْصِل تعلمه صورةً الحال» وتحثّه على التّهوض لطلب التَّأر ‏ وكانت بِحِمْص - 
فجاء أتابك إلى الشَّامء ونزل على بَعْلبّك يوم الخميس العشرين من ذي الحجّة في 
عسكر كثيف» فنصّبٌ عليها أربعة عشرة منجنيقاً ترمي ليلاً ونهاراً» فكتبوا إلى دمشق» 
فلم تأتهم نجدة, فأرسلوا إلى رَنْكي» وسألوه الأمان, فأمّنهمء وحَلّف لهم. فسلّموها 
إليه؛ فدخلهاء وعَدَرَ بهم؛ وكان حَنْقاً على مَنْ قاتله» فأمر بقَثْلهم وصَلْبهمء فاستقبح 


لاسن ذلك منه» 00 


أبو بكر بن الصّائغ الأندلسي”) 
ويعرف بابن باججه0) العالم الفاضل» له تصانيف في الرّياضيات والمنطق 
والهندسة» [وذكره” ابن بشرون المهدوي في كتابه الموسوم «بالمختار من النَّظُم 
والتثْر لأفاضل أَهْل العّصر)ء ووصفه بالتفرّدٍ بالعلوم التي ذكرناهاء وأنه] وزَّرَ ليحيى بن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 477-411 . 

(9) له ترجمة في «قلائد العقيان»: -301 , و«الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: ؟7/ الع ا 
و«أخبار الحكماء» للقفطي: 519 » و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 017-016 » و«المغرب في حلى 
المغرب»: ١١94/7‏ . و«وفيات الأعيان»: 1#١ ١4‏ ء وهسير أعلام النبلاء؛: /5١‏ 14-97 
و«الوافي بالوفيات»: 7/ 747-15٠‏ . و«نفح الطيب»: 70-١9//9‏ و71 . واشذرات الذهب»: 
0/5 . 

(5) هكذا ضبطها ابن خلكان. 

(4) في (ع) و(ح): قال ابن بشرون المهدوي: وزر ليحيى بن يوسف. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة 


حون 


امجن تاش 7 عشرية سنة » وكانة سيره حل ؛ صلحت به الأحوال ونجحت 
الآمال» سد أطباءٌ البلد وكادوه» ونالوا بكلة هموما ما رادو 


زود وفاته م هذهالسنة» كين قال عندا ت: [مء الخفيف] 
في من ب 


الح حاوسات عن الليانن 
فشن أبكيتٌ حاسدي ضَرّقاً بى 
وقال أيضاً : [من الطويل] 


ول فلن ولك" كن اميه 
إلى جَسَّدٍمافيهلحم ولا دم 
وتَيْتَيْنِ قد أعماهما كَثْرَة البُكا 


قحالي انْظْرْ أْعِظْكَ بحالي 


وهواليومرحمةقدبكىلي 


فودّعتّهمُلما لمارا وَوَدّعُوا 
فقلتٌ ازجعي قالثْ إلى أين أَرْجِعٌ 
وأذن عخضك غذانينا ابس 0 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة 


فيها ولد لمسعود ولد ذكر من بنت قاروت بك» فغلقت بغداد سبعة أيام» وفشت 
المنكرات» فجاء ابنٌ الكرّاز الرّاهد إلى [باب] 2 بنت قاروت بكء وقال: إِنْ أزلتم 
هذه المنكرات» وإلا لزمنا المساجد والجوامع» وشكوناكم إلى الله تعالى. فحطوا 


التّعاليقَ» ومات الولد. 


وفيها دخلت خاتون بنت محمد زوجة المقتفى بغداد في تجمّل عظيم» وكانت قد 
وصَلَتْ مع أخيها مسعودء وأقامت عنده بدار المملكة» ثم زَّفْت إلى الخليفة وبين يديها 


000( كذا في النسخ الخطية» وهو الموافق لما في «الخريدة»» وعنه ينقل المصنف» وفي «المغرب»: أن الذي استوزره هو 
أبو بكر بن تيفلويت صاحب سرقسطة» وذكر محققه الدكتور شوق ضيف في حاشيته أن ابن ذاكور قال في شرحه 
لقلائد العقيان: إنه وزر لعلي بن يوسف بن تاشفين» ونقل المقري في «نفح الطيب»: 7/ 70-78 . عن ركن الدين 
بيبرس أنه وزر لأبي بكر صاحب سرقسطة» ووزر أيضاً ليحبى بن يوسف بن تاشفين» والله أعلم. 


(") في (م) و(ش): الروح. 


(5) انظر «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 7/ 778-1777 , 


(0) ما بين حاصرتين من 26 و(م) و(ش). 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
زوجةٌ السّلْطان مسعود بنت ذُبَيْسء وبنت قاروت بك» والوزير شرف الدّين يحجبهاء 
وَالمَهْدُ بين يديهاء ومراكبُ الخليفة» وكان ذلك في جمادى الأولى. 

وفي رجب تزوج مسعود ببنت المقتفي. وحَضّرٌ الوزراء والقضاة والشّهود 
والأشراف. وتمكن ابن طراد الوزير من الذَّوْلتينَء ثم جَرَتٌ بينه وبين الخليفة وَحْسْةٌ 
فالتجاً إلى دار المملكة» واستناب الخليفةٌ في الدّيوان ابن الأنباري» وقيل : إن الخلينة 
استوزر نظام الدّين ابن جهير. 

وفيها توفي رجلّ صالح من أهل باب الأَرَّج واجتمع التّاس» ونودي للصّلاة عليه 
فوضعوه على سريره ليغسلوه لووول ور اك وعفوت جار 
أخرق فل ذ فصلى ذلك الجَمُعْ عليها 

وفيها اذ الاك هركي من يتنك رع ا لانن انل ها ونفرتٍ القلوبٌ منهء 
ونزل على دارياء وَخَحرّجَ إليه بعض عسكر دمشق وأحدائهاء فقاتلوه. فظفر بهمء 
وأطلق فيهم السَّيْف قَثْلاً وأسْراً. وراسَلَ جمال الدين محمد صاحبّ دمشق. وأَنْ يعطيه 
حِمْص وبَعْلَبَك وما يختارء فمال إلى الصّلْح طلباً لحقن الدّماءء فما وافقه أمراؤف 
وابتدأ به مَرَض طال» وتوفي في شعبان. وكان نزول أتابك عليها في ربيع لو 
وافق هورث عتحييل 1 في الوقك الذى أعيب ف أخره مضي وفي تلك الساعة. ودُفن 
في تُرْبة جَدّتهِ بباب الفراديس. 

وأقاموا ولده عضب الدولة أبو سعيد أبق بن محمد مكانه» وأخذت له الأيُمان على 
الطّاعة» وَعَرَفَ رُنْكي ذلكء. فزحف بعسكره إلى البلد طامعاً فيه. وعَلنٌّ أنَّ الحُلْت 
يجري بين المتدمينة فجاء الأمر بالعكس» وثَبَتَ له العسكر وأحداتٌ دمشقء وقاتلوه 
قتالاً شديداً» وقالوا : هذا كذَّابٌ غدّار سمّاك للدّماء. وقد رأيد يتم ما فعل بأهل بَعْلبّك. 
وقام بفعالة معن الدين ات فَضَعْفَتْ نفس أتابك. ورَجَعَ إن ابيا وكات أت فة ندل 
للفرنج مالا ليدفعوا زنكي عنهم» وحمل إليهم المال» والرّهائن من أقارب المقدّمين» 
فاجتمعوا من الحصون والبلاد ليصدٌوه عن دمشقء فلمًا تحقّقَ ذلك رَحَلَ عن دمشق في 
رمضان طالباً حوران. على نية لقاء الفرنج إن جاؤواء 2 عاد في شوّال إلى غوطة 


((١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة رففرنا 
دمشق» ونزل بمرج عَذْراءء فأحرق عِدَّة ضياع من المرج والغوطة» منها حَرَسْتاء وبلغه 
نزول الفرنج بالميدان في جموعهم» فرحل إلى بَعْلبك. 

وخرج 5 في العسكرء وحاصر بانياس» وفتحها في آخر هذه البنة» وسلمها إلى 
الفرنج» وكان ذلك في صُلْح الفرنج» وأنهم يسلمونها إليهم. 

وبَعَتٌ زنكي من بَعْلَبّك يستدعي التركمان من أماكنهم» وخرجت السنة على هذاء 
ولما عاد أَّر إلى دمشق ما رأى في يوم السبت سابع ذي القّعدة إلا وزَنْكي قد صَبَّحهم 
جريدةٌ على غِرَّةَه وثَرْبَ من السُورء وعَلِمَ النّاسء فركبوا الأسوار» وفتحوا الأبواب» 
وخرجوا إليه» فَرَدُوهء فنزل تل راهط» وساق من الخيل والغنم والجمال والدَّوابٌ 
نالا سبمفنية لؤالله تعال #ورضل حو الماك 

وحَجٌ بالنّاس نظر. 

وفيها توفي 

مون ف 1 

ابن الفرج» أبو العَبّاس» الحربي. 

كان من الأبدال» لم يتكلّم فيما لا يعنيه» حسن السمتء كثير العبادة» رآه بعض 
أصحابه بعرفات وهو بالحَرْبية لم يحجّ في تلك السّنة. 

ودخل عليه بعضٌ أصحابه قبل موته بيوم» فقال له: إذا كان غداً واتّفق ما يكون - 
يعني موته ‏ فاخْرُجٌ من الحَرْبية» فإنّك ترى شيخاً قائماً عند العقدء فقل له: مات أحمد 
ابن جعفر. فلما مات حرج الرجل» فإذا بالشيخ قائم» فقال له الشيخ: مات أحمد. 
قال: نعم. قال: ومشيت خلفه» فغاب عني. 

ودُفِنَ بباب حَرّب. [سمع أبا عبد الله الحسين بن أحمد التّعالي وغيره] ”'". 


. 7591/5 واهالوافي بالوفيات»:‎ .»/٠ : له ترجمة في «المنتظم»‎ )١( 


(؟)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ونا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أحمد بن منصور بن المُوّمَل2 


أبو المعاليء العَزّالء مشرف المارَّسْتان العضدي. 

جاء رجلٌ ليلة الجمعة ثامن عشرين ربيع الآخر”", فقال له: رأيثٌ البارحة في 
المنام كآنك فدهك واضاز إلى كان إلى اجاتت التارسنانةه فقال لأصحابه + تريههوا 
عليّ؛ ثم مضى إلى جامع المنصورء فصلى الجمعة» ثم عادء فلما وصل إلى ذلك 
المكان الذي عَيّنه الرجل وقعء فمات فجأة» ودفِنَ بباب حرب. [سمع أبا الحسين بن 
اللقون واقيوة كان ف ] 0 

جوهر خادم السّلّطان سنجر©) 

كان حبشياً» [ويلقب بالمقرّب. وكان]”" حاكماً على الدَّوْلة جاء باطنيٌ في صورة 
امرأو» فاستغاث به» فوقف. فرمى الإزار» ووَنّبَ عليه فقتله. وقُّتِلَ» وعَبٍّ على 
[السَلْطان]”'" ستجر. 

[فصل» وفيها توفيت: 

فاطمة بنت عبد الله الخَررْي القَرَضي(© 

ولدت في جُمادى الأولى من سنة إحدى وخمسين وأربع مئة» وتوفيت ليلة الاثنين 

خامس رجبء. ودفنت بباب أبرزء وكانت صالحة زاهدة» سمعت الحديث من 


. 0 لالمء وأشار الذهبي إلى وفاته في «سير أعلام النبلاء»:‎ /٠١ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 

(0) في (م) و(ش): الأول. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «المنتظم : ١٠//ام.‏ و«الكامل»: ١١/1لا-لالا‏ و#النجوم الزاهرة»: ه/. 

(05) لما ترجمة في «الأنساب»: 0/- 1٠‏ ء و«المنتظم»: 8/٠١‏ ء وهمشيخة ابن الجوزي»: 27١8-17١5‏ 
و«اللباب»: 5١8/١‏ -2,419 وأشار الذهبي إلى وفاتها في «السير»: ٠ه‏ والخبري» بفتح الخاء 
المعجمة. وسكون الباء الموحدة في آخرها الراءء هذه النسبة إلى خَبْرء وهي قرية بنواحي شيراز من فارس. 


السّنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة رضنا 


وذكرها جدَّي في «مشيخته»» فقال: فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم بن حكيم 
الحَبْرِي خالة أبي الَضْل بن ناصرء وأثنى عليهاء رحمها الله تعالى”". 

وفيها توفي: 

محمد بن بُوري صاحب دمشق7) 

وكنيته أبو الْمُظَفَّره ولقبه جمال الدين» كان حسن السيرة”"» وكانت ولايته لدمشق 
سلة > وقد ذكرناء20, 
فصل : وفيها توفي: 

المهدي بن محمدء أبو البركات الواعظ9) 


نشأ ببغداد» وكان حسن العبارة» وسمع الشيوخ. وسافر إلى الشرق إلى جَنْرّة 
تكست بها :وعلكمْن المشلميق لق كخرء بوكان مكل هلك 
سمع ابن البَطرء وأبا الحَمَّلابٍ الكلّواذاني”2 وغيره» وكان صالحاًء ثقة] ”". 


: 00 
يحيى بن علي بن عبد العزير 
أبو المَضْلء قاضى دمشق. 


.75١8 25١5 انظر «مشيخة ابن الجوزي»:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «الكامل»: 58/١١‏ » ”الاء و«وفيات الأعيان»: 195/١‏ » و«الواني بالوفيات»: ؟/ "71 » 
و«سير أعلام النبلاء»: 0١/7٠١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) كذا قال» وقال الذهبي والصفدي: إنه كان سيئ السيرة. 

(4) انظر ص 27194 777 . 

(5) له ترجمة في «المنتظم» : 48/٠‏ . واسير أعلام النبلاء»: 07/5١‏ . 

(5) ابن البطر يكنى أبا الخطاب» وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (445ه)» ولم يذكر من ترجم لمهدي بن محمد 
سماعه من أبي الخطاب الكلواذاني» فلعله وهم لتمائل الكنية بين الاثنين» والله أعلم» انظر «المنتظم»: 
8/٠‏ م. 

(8) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 4 ».», و«الكامل»: ١١/لالا»‏ واطبقات الشافعية» 
للسبكي : // ع “مها . و«اسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ "755-71 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


مض مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وَعَو جد الحافظ ابن عساكر لأمهه ولد سنة أربع وأربعين وأربع مئة» وتفقّه ببغداد 
على أبي بكر الشَّاشي» وبدمشق على القاضي المزورية وحَجّ على العراق سنة خمس 
عشرة وخمس مئة» ورأى الخطيبٌ ولم يسمع منه» [وسمع من نْصر المقدسي وطبقته» 
وروى عنه سِبْطه الحافظ ابن عساكر](©. 

وتوفي بدمشقء ودفن بمشهد القدم» [وكان ثقةء حافظاً» كثير العلم والحديث] 0". 

السّنة الخامسة والثلاثون وخمس مئة 

فيها تَقَلَ المقتفي المُظَمّر بن محمد بن ججهِير من الأستاذ دارية إلى الورّارة. 

وفيها قدم [بغداد]”'' رجل من السّوادء فسكن قرية على باب بغداد» وأظهر الدُّمْدء 
فقصده الناس [من كل جانب]”'"'» واتّفق أنه مات لبعض [أهل]”" السّواد ولدّء فدفنه 
فريباً من قبر السبتي”), فمضى ذلك المتزهّد» فَتَبَشْهء ودفنه في موضع آخرء ثم 
أصبح ‏ فجاء إليه زوّارٌه. فقال: رأيتٌ البارحة عليّ بنَ أبي طالب» فقال لي : 5 
أولادي في المكان الفلاني. فانقلبت بغداد» وجاء النّاس يُهْرعون إليه» وسألوه أن 
يُريهم المكان» فجاء إلى الموضع الذي دَقَنَ فيه الصَّبىَّ؛ فحفرء فظهر الصَّبِيُ » [وكان 
أمرد]”''» فمن وَصَلَ إلى قطعةٍ من أكفانه فكأنه قد ملك الدّنياء وجاؤوا بالبخور 
والشموع والماء الوردء وأخذوا تراب القبر للتَِّركء وجعل الئاس يقبّلُون يد الرّاهدء 
ويبكون ويخشعونء وبقوا أياماً على هذاء والميت مكشوفٌ يراه كل أحدء فتغيّرت 
ان بغدادء فقالوا: هذا له منذ أربع مئة سنة» وكيف تتغير رائحته! 
وجاء السّوادي يزور الزَّاهدء ويتبرّك بالقَبْرء فاطلع فيه» فعرفه» فصاح وقال: ولدي 
والله؛ وكنت دَفَدْنَهِ عند السبّتي» فقوموا معي. فقامواء وجاؤوا إلى المكان» فنبشوه فلم 
يروا فيه أحداًء وهَرَبَ الزَّاهد وتبعوه فأخذوه وقرّروه» فاعترفء وقال: إنما عملتٌ 
ذلك حيلة. فشهّروه على جَمَلٍ ) وعزّروه. 


. ما بين حاصرتين من (م) و(ش)‎ )١( 
(؟) كذاء ولعلها السّيبي.‎ 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل لبقراط : لم يثقل الميت؟ قال: لأنهما كانا اثنين : خفيفٌ [رافع] وهو الرّوح» 
وثقيل [واضع] وهو البدن» فلما انصرف الخفيف الرافع» بقي الثقيل الواضع. 

وقال: علاجٌ الجسد خمسة أضرب: ما في الرأس بالغرغرة» وما في المعدة 
بالقيء» وما في البدن بالإسهال؛ وما في أعماق البدن بِالمّضْدء وما بين الجلدين 
ل 

وقال : القاوطة أريطةة :رهزا عو الأول ويه وي جالوس ست مه وعسون 
سنة» وكان جالينوس في زمن عيسى عليه السلام”". 

ومنهم أفلاطن أستاذ أرسطاطاليس» وهو صاحب المنطق””"» وقد برز عليه 
أرسطاطاليس وأخذ عليه في مواضع. 

ومن كلام أفلاطن : عقولٌ الناس مدوّنة في رؤوس أقلامهم؛ وظاهرةٌ في حسن 
اختياراتهم. 

وقال: الله تعالى بِقَدّر ما يُعطي من الحكمة يمع من الرزق. قيل له: ولم؟ قال: 
لأن الحكمة حظ النّفْس الناطقة» والمال حظ التفس الشهوانية» والناطقة عاليةٌ على 
الشهوانية» فالمال والحكمة متغايران لا يجتمعان. 

وقال أبو يعلى بن الهبّارية: كان على خاتم أفلاطن: تحريك الساكن أسهل من 
تسكية المتحرك: 

وقال أفلاطن: لا ينبغي لك أن تفعل شيئاً إذا عُيّرتَ به غضبتَ» فإنك إذا فعلتَ 
ذلك» كنت أنت القاذف لنفسك. 

ومنهم بطليموس صاحب «المجسطي»» المتكلم في هيئات الأفلاك وما يتعلق 
بالهندسة كلاماً طويلاً. 
)١(‏ الملل والنحل 7/ ١١١ ١١9‏ وما بين معكوفين منه. 
زفق المنتظم 7/ 5. 


(") في عامش (ك) حاشية: المنطق لأرسطاطاليس لا لأفلاطن. وإن كا المنطق موجوداً في كلام الحكماء: 
لكن أرسطاطاليس أخرجه من القوة إلى الفعل» وجعله فناً بذاته» وهذا ما لا ينكره أحد من العلماء. 


السّنة الخامسة والثلاثون وخمس مئة يفون 


وفيها قُتَحَتُ المدرسةٌ التى بناها ابنُ طلحة صاحب المخزن ببغداد» وحَضَّرٌ قاضي 
القُضَاة الدَيْْبِى وأربابٌ الدولة والفقهاء» ودَرَّسَ بها أبو الحسن ابن الحَل. 

ووصل رسولٌ من عند سنجر» ومعه البْرّدة والقضيب وكانتا مع المسترشد» فدفعهما 
إلى المقتفى. 

قال ابن القلانسي : وفيها ملكت الإسماعيلية حصن مصياث بحيلةٍ دُبْرت لهم [فيه» 
يعنى أنّه ما أخذ بقتال]0"©. 


فصل : وفيها توفي 


إسماعيل بن محمد بن الفضل9) 
أبو القاسم» الملْحي الأصبهاني. 


وسافر إلى البلاد [وسمع الكثير» وأملى بجامع أصبهان قريباً من ثلاثة آللاف 
مجلس]”*؟2 » وهو إمامٌّ في الحديث والتفسير واللّغة» حافظ مُتْقنء وكانت وفاته ليلة 
عيد الأضحى بأصبهان. [وحكى ابن ناصر أَنَّ غاسله لما أراد أن ينحي]””' الخِرْقة عن 
سوأته وقت العُّسّل جَدَّبها إسماعيل من يده. وغطّى بها قَرْجهء فقال الغاسل: أحياة 
بعد الموت؟! 
()ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 24 . 
(؟) له ترجمة في «الأنساب»: /*-509 , و«المنتظم»: 0/٠‏ . و«اللباب»: 73٠١-:9/١‏ ., و«طبقات 
علماء الحديث»: 5/ 508-6٠‏ » و«سير أعلام النبلاء»: 48-8٠ /7٠١‏ » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 
(*) وكذلك هو في «المنتظم»» وتابعهما ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 7017/0 » وفي باقي المصادر: سنة 
سبع وخمسين وأربع مئة. 


(5) في (ع) و(ح): ولما أراد غاسله أن ينحي الخرقة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إسماعيل بن فضائل [بن سعيد]”" أبو محمدء البَدُليسي”) 

ل وبَدْليمس: بلدة قريبة من خلاطء ذكره الحافظ ابن عساكر””. وقال]0؟ : أقام 
إماماً بجامع دمشق نيّفا وثلاثين سنة [يومٌ النّاس ويتلو القرآنء فظهر عليه شيء من 
اعتقاده من ميله]'*' إلى التشبيه؛ فعزل [عن الإمامة]”'2 في رمضان سنة ثمان وعشرين 
[وخمس 0 حي مكانه أبو محمد ابن طاوس» وجرى في ذلك [مرافعات 
و]'' تعصّبات؛ فاستقرٌ الأمر أن لا يبقى في الجامع مَنْ يصلّي إماماً غير إمام الشّافعية 
والحنفية [لا غير ]”'' » وبَطَلَتٌ إمامةٌ المالكية والحنابلة. 

[فصل. وفيها توفي : 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد©) 

أبو منصور القَرَّازه ويُعرف بابن زُرَيْق. 

كان من أولاد المحدّثين» وسمع الكثيرء وكان صالحاً خَيّراَه كثير السكوت» 
صَبُوراً على العٌزلة عن النّاسء وكانت وفاته فى شوال» ودفن بباب حَرب. 

سمع ابن المهتدي وأبا الغنائم» وابنَ الدّجاجي. والخطيب». وأبا جعفر ابن 
المُسُلمة وخَلْقاً كثيراً» وهو شيخ جَدّي أبي الفرج» وشيخ شيخنا تاج الدين الكندي» 
ومن رواياته تاريخ الخطيب» عن الخطيب» ورواه عنه» جدي والكندي» وقد ذكرناه» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في "ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 459 . 

(1) ترجمته في القسم الغخروم من نسخة "تاريخ ابن عساكر» التي بين يدي. 

(4) في (ع) و(ح): وثلاثين سنةء وظهر عليه بميل إلى التشبيه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 1/5/5؟ ٠‏ ١٠/77٠ء‏ و«المنتظم»: 4٠0/٠١‏ ء و«مشيخة ابن الجوزي»: -١117‏ 
6 .0 و«اللباب»: 7/ لاا رمام » و#توضيح المشتبه»: 1487/4 و274-77/8. واسير أعلام 
النبلاء»: »1/0-59/7٠١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(1) ما بين حاصرتين من (ش)» وانظر «المشيخة» : "1786-117 . 


السّنة الخامسة والثلاثون وخمس مئة 511 


محمد بن عبد الباقى, أبو بكر الأنصار: 0 

من ولد كعب بن مالك» أحد الثلاثة الذين ين [ويعرف بقاضى المارّستان» 
ويعرف أبو بكر أيضاً بابن أبي طاهر. 

ولد بالنّصرية غربيّ بغداد» ونشأ بهاء وقال جَدّي : كُنَا إذا سألناه عن مولده يقول : 
أقبلوا على شأنكم. ثم أسند هذا اللفظ إلى مالك بن أنس”" أنه كان يقول ذلك. وفي 
زوانة لأويض لاجد أن يقر ينلد أله إن كان صخيرا استحتروم: ون كان كيرا 
ا و 40]0) 
سلهر موه ٠.‏ 

وكان [الأنصاري]””" ينشد: [من الكامل] 
اخ مَّظ لسائك لاتَبخ بثلائةٍ سيٌومالٍهااستطعتٌممَذُمَبٍ 
فشن اتكلاقة تكن نعلانة ستعووت كته وتكرت 

وقال: مولدي يوم الثّلاثاء عاشر صَمَّر سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة. 

[قال]”*»: وحضر منججمان عند ولادتي» فأجمعا على أني أعيش اثنتين وخمسين 
سكةء وها أنا قك جاوزت اللسغين. 

وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» [وأول سماعه الحديث من البَرمكي في سنة 
خمس وأربعين وأربع مئة حضوراً]” وتفقّه على [القاضي أبي يعلى]”” ابن المَرّاء 
الحَيْلىء [وشهد عند قاضى القضاة أبى عبد الله الدّامغاني]”*' » وعَوِرَ حتى ألحق 
)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 45/١7‏ » و«تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): /1١6‏ 084-047 ء و«المنتظم»: 

ف٠ء٠/كا ولمعجم البلدان»: 211/6 و«اللباب»: ل رت و«الكامل»:‎ 2945-7٠ 

و«سير أعلام النبلاء»: /٠١‏ 78-17 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
() في (ع) و(ح): أحد الثلاثة الذين خلفواء كان: إذا سئل عن مولده.. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) في (م) و(ش): أنس بن مالك» وهو قلب» صوابه مالك بن أنس كما في «المنتظم» 
(4) بعد هذه العبارة في (م) و(ش): وكان الشافعي إذا سئل عن مولده يقول للسائل: أقبل على شأنك. 

قلت : وهذه العبارة ليس موضعها هنا بعد أن اختصر إسناد هذه الحكاية» إذ إن الشافعي يرويها مسلسلة عن 


مالك بن أنسء انظر «المنتظم»: 977/٠١‏ . 


يب مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
الصّغار بالكبارء وكان كريمَ الأخلاق» حَسَنَ المعاشرة. [قال جدي: وكنت أجلس 
بجامع المنصورء وأنا صبيٌّء فيأتي فيقفٌ مِنْ ورائي» فيسلّمُ عليّ وأنا على المثبر» 
وكان يُمْلي الحديتٌ في جامع القّصر باستملاء أبي المَضْل ابن ناصر. قال: وقرأتُ عليه 
الحديث» وكان]”'' حُبَةَ في كار كثيرة» وانفرد بِعِلُم الفرائض. وكان قد خرج في 
قافلةٍء ا فيد وغْلَّ لذب عل أن يتتَصّرء فلم يفعل» وتعلّم عندهم الحا 
الرُومي» وأقام في الأسر سنةٌ ونصفاًء قم اظلق وقال : ما أعلم أنّي ضَيِّعْتُ من عُمْري 
ضاغة 20 

[قال جدّي: وسمعته يقول]””: كُنْ على حَدَّرِ من الكريم إذا أََننّهه ومن اللّئيم إذا 
أكْرَمْته ‏ ومن العالم إذا أَخْرَجْتَه ومن الأخمق إذا مازرّختهء ومن الفاجر إذا عاشّرْته» 
ومَنْ حَحَدَمَ المحابر حَدَمَمُه المنابر”". 

وكانت وفاته يوم الأربعاء ثاني رجب عن ثلاث وتسعين سنة» وصُلّي عليه بجامع 
المنصورء وحضره قاضي القضاة الرَّيْبِيء وأربابٌ الدولة» وحمل إلى [مقابر]”'" باب 
حرب» فدفن عند أبيه قريباً من [قبر]”'' شر الحافي» وماتٌ وهو صحيح الحواسٌ لم 
يتغير عليه شيء» وكان يقرأ الحَط الدقيق من بعيد» وأَؤْصى أنْ يكتبّ على قبره #«قُلُ هْوَ 
وأ ا عَظِمْ ألم عَنْهُ مُتَرسُقَ» [سورة ص:18-77] [سمع خلقاً كثيراً» وكانت له 
إجازات]"'"2: وأجمعوا على زهده وصِدّقهء وفضله وعدالته. 

[قال: وأنشدني]”*': [من الكامل] 


حو نشد لاح ةالاتشدييا اذا القعييت وصي ميت يديت 
وها دسحي الاش عجار بامر ب مالم بسن الريك 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) انظر «المنتظم»: 97/٠١‏ . 

(© في (ع) و(ح)ء وقال.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفق في (ع) و(ح): وكان ينشد.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) انظر «المنتظم»: 984/١‏ . 


السَّنة الخامسة والثلاثون وخمس مِنَّة أكرون 


ا 4 
يوسف بن أيوب بن يوسف 


أبو يعقوب”" ء الهَمَدَاني. 

نزل مَرُوء وَقَدِمَ بغداد [بعد الستين وأربع مئة]”"» وتفقه على أبي إسحاق الشَّيرازي 
وسمع المشايخ» وعاد إلى مَرُوه وتشاغل بعلم المعاملات وتربية المريدين» ثم قدم 
بغداذ سئة سَبَث ومين مئة» وَوَعَظ بها نام إليه ابن السََّّاءء فآذاهء فقال له: اقعدء 
كا ين ذه رادم الكفْر. فاتّفق أنَّ ابنَ السَّقَّاء حَرَجَ إلى الرُومء فتنضصّرء [وقد 
ذكرناه]9© » وكانت وفاثه بقرية من قرى هَرَاةء [ولما قدم بغداد سمع الخطيب» وابن 
المهتدي» وغيرهم]”"» وكان صالحاً ثقة. 

قلت”2: كان صاحب هذه الترجمة عظيم النَّأنَء أحد أركان الإسلام» انتهت إليه 
تربيةٌ المريدين بحُراسان» واجتمع عنده بطائتائه من الكلناء. والشلحاء: جماعة: 
وانتفعوا بكلامه» وتخرّجوا بصّحْبته» وكان المشايخ يعظّمون قَدْرهء وله كلام حسنٌ 
على لسان أهل الحقيقة”©. وقال إبراهيم بن علي الجوَيي2: أخبرنا أبي» قال: 
سمعتٌ أبي يقول: كان الهَمَذَانِنُ يوماً يتكلّم على النَّاسء فقال له فقيهان كانا في 
مجلسه : اسكت. فإنما أنت مُبُتدع» فقال لهما: اسكتا لا عشتما. فماتا مكانهما”". 


)١(‏ له ترجمة في #الأنساب»: 7/ 71-87٠‏ , و«المنتظم» : 9/الاذ» و١٠40-45/1‏ »ء و«صفوة الصفوة»: 
80-9 ء و«اللباب»: ١/158ء‏ و«الكامل»: 8١/١١‏ » و«وفيات الأعيان»: 8/19/ا-81 ١»‏ واسير 
أعلام النبلاء» : 59-557١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) ني (ع): أبو يوسفء وني (م) واش): ابن يعقوب؛ والمثبت من (ح)» وهو الصواب. 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) هذا القول حت نبايته في (ع) و(ح) فحسب» وم يرد في (م) و(ش)؛ وقائله هو مختصر «مرآة الزمان» قطب 
الدين اليونيق. 

(0) ساق الشعراني بعض أقواله في «طبقاته»: 0 .», ويبدو أن المصدر الذي ينقل عنه الشعراني هو المصدر 
نفسه الذي أخذ منه اليونيني» والله أعلم. 

() في «طبقات الشعراني»: 119/١‏ : إبراهيم بن الحوني» ولم أقف على ترجمته ولا ترجمة أبيه. 

) أليست هذه القصة هي تحريف مغالٍ لتلك القصة التي أوردها سبط ابن الجوزي في حوادث سنة (05٠0ه)‏ 
ناقلاً لها عن جده في «المنتظم»: 111/4 » وهي أن ابني أبي بكر الشاشي قالا له: إن كنت تتكلم على مذهب 
الأشعريء وإلا فلا تتكلم. فقال: اجلسا لا متعكما الله بشبابكما. فماتا ولم يبلغا الشيخوخة. وقد أوردها 


فسن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وبالإسناد: أن الفرنج أسروا ولداً لامرأةٍ من أهل مَمَدَانْء فجاءت إلى الشيخ 
يسك باكية فصبّرهاء فلم تَصيرٌء فقال: اللهم فك أسره. وعَجلْ فَرَجَه. ثم قال لها : 
اذهبي إلى دارك تجديه بها. فذهبت. فإذا ولدّها في الدَّارِه فعجبت» وسألته. فقال: 
إني كنت الآن بالقسُطنطينية العُظمى. والقيود في رِجْلَىَ» والحُرّاس علي فأتاني 
شخصٌ ما رأيته قبل. واحتملني وأتى بي إلى هنا كلمح البَصّر. فجاءت إلى الشيخ» 
فقال لها: «#أَنَْبحِينَ َعْحِين نَمِنْ أمْر اهم [هود :لا/ا ] رحمة الله عليه. 


: أن 


السَنة السَادسة والثلاثون وخمس مِئة 


فيها في المحرّم كانت وقعةٌ عظيمة بين سنجر وكافر تُرْك؛ [أخذ الله للمسترشد 
بالثار» وأحَلَ به الهلاك والبوارء «إرك فى كيك َه لَأثيٍ الأبصسر»] [آل 
غمراة 11 وسنيا آنه كان بما وراء النّهْر العُرُ؛ِ وهم طائفةٌ من البرك بنواحي 
الى روه ومراعيهاء ولهم أموالٌ كثيرة ومواشٍ» وأهل تلك النّاحية ينتفعون 
بهم وهم يَعِفُون عن مال غيرهمء ولا يطلقون دوابّهم في زَرْعَ النّاس. ولا يُؤذون أحداً. 
وبلغ سنجر خبرهمء فجهّز إليهم العساكرء فأوقعوا بهم. ونهبوا أموالهم. وسَبَوا 
نساءهم. وهتكوا البناتِ. وقتلوا منهم طائفة» وانحازوا إلى ناحية أروجند”"'. وبعثوا 
مشايخهم إلى سنجرء وقالوا: نحن قومٌ أهل صحارى وبراري وخرابء لا نؤذي 
أحداًء ولا نخيف السّبيل» فكُفٌ عنا ونحن نجعل لك في كل سنة خمسة آلاف فرس» 
وثلاثين ألف رأس من الغنم» وكذا وكذا من المال. فلم يلتفت إليهم. وأطمعه أمراؤه 
فيهم» فعاد مشايخهم وأخبروهم. فقصدوا خاقان ملك الخطا مستصرخين بهء 
وأطمعوه في بلاد الإسلام» فجمع . وسار معهم في سبع مئة ألف مقاتل» وكان سنجر 
قد قتل أخا خوارزم شاه وبين خوارزم شاه وخاقان هُدْنَةٌ ومصاهرة. فانضمٌ إلى خاقان 


- كذلك السمعاني فيما نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: ./٠‏ وقد أورد هذه القصة بلفظها هذا 
مع خبر المرأة الآتي الشعراني في «طبقاته»: 0١‏ »ع وعنه النبهاني في «جامع كرامات الأولياء»: 
. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) في (ع) أورصدء وفي (ح) أروجندء ولم أقف عليها. 


السَّنْةَ السادسة والثلاثون وخمس مئّة روفرف 


في خمسين ألفاً» وبلغ سنجرء فح فجمع» وقطع النهر في مئة ألف مقاتل» والتفى الفريقان 
في صحراء سَمَرْقنْد وكان يوماً عظيماً لم ير ده في جاهلية ولا إسلام ؛ واقتتلوا قتالاً 


شديداً وانكشف سنجر وقد قُتِلّ عامّةُ أصحابه» والفزم تويبيتة اين؛ وأسرت زوجته 
وأولاده؛ وجواريه وابنته» وهتك حريمه. وقُيِلَ عاك 201 وقتل معه اثنا عشرة ألف 
عمامة كلّهم رؤساء وفقهاء؛ فيهم الحسام 20-7 3 وأ أبو المَضْل الكرّماني ؛ 
صاحب «الجامع الكبير). 

وعبر خوارزم شاه واسمه أنزاك”" بَلْخْء ونَرّلَ فيها مراغمة لسنجرء قَنَهَبَ وقتل 
وسبى خَلّقاً لا يحصون». ومضى سنجر إلى يَرْهِذْء فلما دخلها افتقد أهلهء فلم ير 
احذا سال عن الأمراءة فقيل كيلوا وأحد عو عراف واموالة وذغائرو«وغيلةة 
ولم يُفْلت إلا في ستة أَنْفُْسء وأقام أياماً لم يجد ما يأكل. وكانت هذه الوقعة سببَ 
وار 

ووصل الخبر إلى بغداد» فانكسرت هِمَّة مسعود. وذَلَّ. 

وعاد صاحب خوارزم إليهاء ونزل خاقان في مروج سمرقَئْدء وجَمَّعَ إليه العُرّ 
واقتسموا الأموال والغنائم» وأحصي مَنْ قُيلَ من أصحاب سنجرء فكانوا سبعين ألفاً» 
وأخذوا من النساء عشرة آلاف امرأة» وقتل أربعة آلاف. 

وكان المقتفي قد عَضِبَ على وزيره ابن طراد» وعَرّلّهه فدخل على مسعود» وسأله أن 
يشفع فيه إلى الخليفة» ويُعيده إلى داره» فقال مسعود لوزيره: حُذه واذهب به إلى 
الخليفة» وقُلْ له: إن سنجر ومسعوداً يسألان أمير المؤمنين فيه. فدخل وزيرٌ مسعود على 
الخليفة» وقبَّلَ الأرضّ» وأدَّى الرّسالة» وقال له: حَُذْهء وإن كان قد بدا منه سيئة فأمير 
المؤمنين أهل العفو عنه: وما زالت العبيد تجني والموالي تعفو. قَشَرَعَ الخليفة يُعِذٌ 
سيعاته» والوزير يقول: «آلا ييُونَ أن يَمْفرَ أله لَك [النور : 17] فقال الخليفة: لإعَهَا أله 
عا سَلفَ وَمَنْ عا فَِدقم مه نَذُ4 [المائدة: 40] قد عفونا عنه بشفاعة السّلْطانين. 


. في (ع) و(ح): ابن مامه» وهو خطأء وسيأتي اسمه على الصواب في ترجمته ص 8" من هذا الجزء‎ )١( 


كرض مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ا ه: 5 الى 
حمد بن محمد بن علي 
ابن محمود. أبو سَعدء الصوفى» الْرُورَنئ. 
ولد في ذي الحبّة سنة تسع وأربعين وأربع مئة» وسمع الحديث الكثير» وتوفي يوم 
الخميس تاسع عشرة شعبان» ودفن يوم الجمعة عند رباط جده قي الحسين الرّوزني 
حذاء جامع المنصور. 
سمع القاضى أيا يعلى بن الفرَّاء وغيره. وقد تكلم فيه أبو سعد بن السَمُعاني» 
فقال: كان يشرب. 
قال جدي: ولا أدري من أين كان له ذلك» ولا يلتفت إلى ابن السمعاني» فإن 
أبا المَضْل بن ناصر قال: رأيته في المنام وعليه ثياب حسنة» فقلت له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي. فقلت: وأين أنت؟ فقال: مع أبي في الجنة] . 
فصل : وفيها توفي 
إسماعيل بن أحمد9" 
ابن عمر بن أبي الأشعث. أبو القاسم. السَّمَرَْنْدي. 
ولد بدمشق في رمضان سنة أربع وخمسين وأربع مئة [وسمع شيوخ دمشقء ثم قدم بغداد 
فسمع شيوخها. وكان دلالاً يبيع الكتب]9). وكان فيه يقظة. وله معرفة بالحديث. 
وقال أبو العلاء الهَمَذَاني : ما أَعدِلٌ به أحداً من شيوخ خراسان ولا العراق. 
)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 777/5 » و«المنتظم»: 48-97//٠١‏ » و«مشيخة ابن الجوزي»: 21١١-99‏ 
واسير أعلام النبلاء»: /٠١‏ /08-61 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم»: ٠/امو-مه‏ » ولمشيخة ابن الجوزي؟: .٠١١‏ 
(9) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 0/7 . و«المنتظم» 99-8٠‏ . و«الكامل»: 290/١١‏ 


و(سير أعلام النبلاء»: 5١١١5‏ . وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد سلفت ترجمة أخيه أبي محمد ص 157. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الشسّادسة والثلاثون وخمس مئة وعم 


وقال: رأيت التّبَ عد فى المنام» وهو مريضٌ » وقد 7 رجله. فجعلتٌ أَقَبّل 
أخمص قََمَيْه وأمرّغ وجهى عليهماء فحكيت هذا المنام لأبى بكر بن الخاضبة» فقال: 
أَبْشِرْ يا أبا القاسم بظول البقاءء وانتشار الرّواية عنك لأحاديث رسول الله كل فإنَ 
تقبيل قدميه اتبَاعٌ لأثره» وأما مَرَصْه يك فَرَهْنٌ يحدتُ في الإسلام. فما أتى على هذا 
إلا قليل حتى استولى الفرنج على بيت المقدس. 
وكانت وفاته ليلة الثلاثاء سادس عشرين ذي القّعدة عن اثنتين وثمانين سنة وثلاثة 
أشهرء ودفن بياب خرب [فى مقام الشهداء]0؟, غربىئٌ سس الحافى [وهذه المَقبّرة يسميها 
أهل بغداد مقابر الشهداء» يزعمون أن فيها قبور قوم شهدوا مع علي عليه السَّلام قتل 
الخوارج بالتّهروان وازْنُنوا”" في الوقعة» فلما رجعوا أدركهم الموت في هذه المقبرة. قال 
القطنب : كان مزه بز مقمدين ظاهر يكز هذا قر للا أصل لو 
سمع ابن السَّمَرقنْدي من ابن التّقور”*' وغيره]”' » وكان يُنْشد: [من الطويل] 
وأَعْيجَبُ ما في الْأمْرِ أَنْعِشْتُ بعدهُمْ على أنّهمما حلفا فيّ مِنْ بَظْشٍ 
الحسام [عمر بن] عبد العزيز ابن مازة") 
إمام الحنفية ببخارى» وَصَدَرٌ الإسلام. 
كانت له الحُرّمة العظيمة» والنّعُمة الجليلة» والمال الكثير» والتّصانيف المشهورة» 
وكان الملوك يَصِدّرون عن رأيه. 
(؟) ارتث فلان: حمل من المعركة جريحاً وبه رمق. «معجم متن اللغة»: 047/1 . 
(9) «تاريخ بغداد»: 21 وانظر «المنتظم»: 2٠‏ وحمزة بن محمد بن طاهر هو الدقاق» 
محدث» صدوقء توفي سنة (475ه)ء وانظر ترجمته في ١تاريخ‏ بغداد»: 4/ 186-١844‏ . 
(5) قال ابن عساكر في «تاريخه»: 7/ 819 : سمعته مرّة يقول: أنا أبو هريرة في ابن النقور. يعني لكثرة ملازمته له 
وسماعه منه» فقلّ جزء قرئ على ابن النقور إلا وقد سمعه منه مراراً. 
(0) ما بين حاصرتين ليس في (ع) و(ح)) واستد ركناه من مصادر ت رحمته» وقد جاء اسمه على الصواب عند ابن 
تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 718/0 » وهو كثير النقل عن سبط ابن الجوزي في «المرآة». 
)١(‏ له ترحمة في «الكامل» : ١‏ » و«الجواهر المضية»: 7/ 5050-7549 . واسير أعلام النبلاء»: 91/5١‏ ع 
و«تاج التراجم»: 117-09 »ء وفيهما تتمة مصادر ت رحمته. 


+ عنمو مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما عَرَّمّ سنجر على لقاء الخطا أخرجه معه. وفي صُحْبته من الفقهاء والخطباء 
والوعّاظ والمطّوّعة ما يزيد على عشرة آلافء تَقتلوا عن آخرهمء وأسروا الحسام 
وأعيانَ الفقهاء» فلما فَرَعَ المصافٌ أحضرهم ملك الخطاء وقال: ما الذي دعاكم إلى 
قتالٍ مَنْ لم يقاتلكم» والإضرار بمن لم يضرّكم؟ فأنتم سببٌ الفساد؛ لأنكم تحرّضون 
على قتال من لا آذاكم. فضرب أعناقٌ الجميع» رحمهم الله تعالى. 


محمد بن محمد بن أبي الوفاء(© 


القاضي الأصبهاني» ولي القضاء بِعَسْكّر مُكْرَم": ودرّس بالتُظامية» وكان عَسَنَ 
السّيرة» فاضلاًء وقيل: تأَخّرت وفائه إلى سنة سبع وثلاثين» ومن شْره: [من المتقارب] 
إذا لاح من أَرْضِخُ عمبرْقَةٌ 9 مَمْتٌ الوصالَ بإقبالها 
ولو حَمَلَئْني الصَّبانحوكُمْ | تعلتنرو حي باأئيالها 


هبة الله بن أحمد بن عبد الله9© 


ابن على بن طاوس» [أبو محمد» المقرئ» البغدادي. 

انتقل والده إلى دمشق, فأقام بهاء فولد هبة الله في سنة اثنتين وستين وأربع مئة» 
وكان فاضلاً , قارثاً» حسن التلاوة» وختم القرآن عليه خلق كثير» وأملى الحديث 
ا توفي في المحرّم» ودفن بباب الفراديس » وحقره خلق عظيم . [هذا صورة ما 
ذكره جدي في «المنتظم)0". 


. 144/١ له ترجمة في «الوافي بالوفيات»:‎ )١( 
يوسف الثقفي» وخوزستان هي المعروفة الآن بعرب ستان» أي إقليم العرب» وقد زال اسم عسكر مكرم‎ 
من الخارطة» ولكن موضعها تشير إليه الخرائب المعروفة باسم بندقير أي (سد القير) حيث يلتقي آب كركر‎ 
و«بلدان الخلافة الشرقية» : يذ الحم 2 رفم ة‎ » ١7/5 بنهر كارون» انظر امعجم اليلدان»:‎ 

فرق له ترجمةفي «الأنساب»: #/ 254١-5١‏ و«المنتظم»: 301 و#"معجم البلدان»: اه 
و«الكامل»: العف و«اللباب»: فور ”5 و«مختصر ابن عساكر ؛ لابن منظور: اا 
و«امعرفة القراء الكبار» : 455-40١‏ 3 و«سير أعلام النبلاء»: 04-4٠‏ 3 وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


. ١١/6 «المنتظم»:‎ )5( 


ذكر اليونان وحكمائهم 5 


وله كلام حسن» فمنه أنه قال : ما أحسنّ الإنسانَ أن يصبر عما يشتهى» وأحسنٌ منه 
أن لا يشتهى ما لا يَقَدرٌ عليه. 


وقال: لأن يستغني الإنسان عن المُلّْكء خيرٌ من أن يستغني به”3" . 


ومنهم صاحب إقليدسء وهو أولُ من تكلّم في الرياضيات» وقال: الخظ هندسةٌ 
روحانية ظهرت بآلة جسمانية. 

وقال: لما علم العاقل أنه لا ثقةَ له بشيء من أمور الدنياء ألقى منها ما منه بذ 
واقتصر على ما لا ب له منه 0 . 

ومنهم جالينوسء وكان في زمن عيسى عليه السلام» ويقال: إنه قَصَّد الاجتماع 
بعيسى عليه السلام» وسار إليه فمات في طريقه". قال ابن حوقل: مات جالينوس 
اليوناني بمدينة الفرماء وهي شاطئ بحيرة ينس من أرض مصرء وبها قبرُه». ومات 
ابن مئة وتسعة وثلاثين سنة””2» وإليه انتهى علمٌ الطب. 

ومن كلامه: عِلَةُ الاختلاف الذي يعرض للإنسان إنما سيبُه الدماغ؛ وذلك لآن 
أوعية الدماغ ثلاثة: مقدّم الرأس وهو للحِسٌ والخيال» ومُؤْخَره للحركة والفكر 
والحفظء ووسّطه للعقل والفطنة والذكاءء فمتى اعتدل الدماغء اعتدلت الروح 
واعتدلت الأفعال» فإن مال الاعتدال إلى البرودة» كان الفعلٌ أبطأ. وإن مال إلى 
الحرارة» كان الفعل أسرع. 

ولما اشتد بجالينوس مرض الموتء قيل له: ألا تتداوى؟ فقال: إذا كان الداء من 
السماء بطل الدواءء وإذا نزل قَدَر الرب بطل حذرٌ المربوب» ونعم الدواء الأجل» 
وبئس الداء الأمل. 
)١(‏ الملل والنحل .١1١157/7‏ 


(5) الملل والنحل 7/ .١١5-١١54‏ 
() المنتظم 7/ 5. 


(5) صورة الأرض ص58 .١‏ 
(0) في طبقات الأطباء والحكماء ص57 » وأخبار العلماء ص84 والمنتظم 7/ ؟ أنه عاش سبعاً وثانين سنة أو 
ثمانياً وثمانين. 


السّنة السّادسة والثلاثون وخمس مِئة فض 


وذكره الحافظ ابن عساكر» وقال: ابن طاوس]1'' كان إمام جامع دمشق [سمع أباه 
وأبا العباس ابن قُبيس» وقيل: لم يلحقهء وكان قد قرأ القرآن بالسبعة على أبيه» وكان 
يؤدْبُ الصبيان بسوق الأحدء فلما انتصب لإمامة جامع دمشق ترك ذلك» وكان ثقة 
حسن الصّؤْت بالقرآن» صحيح الاعتقاد]”'" . 

قال ابن عساكر : أنشدنا لعلي بن أحمد النُعيّمي البَصري”" : [من المتقارب] 
إذا أَظْمَاَئَكَأكُ فٌُالتعام كَمَئْكَّالةناعةَشِبْعاًوَرِيًا 
كك نال رقتل فى الخري". _ “وري اسقةوهي اللتيريا 
أبيّالنائِلفينَرْوَةٍ تراهبمافييَدَيْهأبيًا 
فِإنَ إراقةً ماءالحيا دونَ إراقةٍماءالمحَيًا 

السّنة السَابعة والثلاثون وخمس مِنَة 

فيها بعث سنجر إلى مسعود يأمره بالتَصِرّف في الرّي والمقام بها بحيث إن دَعَنْه 
حاجةٌ استدعاه؛ لجل ما نكب به من الخطا. 

وأمر التخليفة أن .لا يخاطت أحَدٌ بعولانا الوزين: 

وولى القاضي الزَّينَي أبا يعلى محمد بن محمد بن القَرّاء قضاء واسطء وخرج إليها. 

وفيها جمع سنجر العساكرء وعَرّمَ على قصد خوارزم شاه وكان ملك الخطا قد 
عاد إلى بلادهء وجاء سنجر» فنزل على جيحون. وقال: لا بد من العبور إلى خوارزم 
شاه. وجاء خوارزم شاه إلى جانب جيحونء» وبعث إلى سنجر الأموال التي أخذها من 


بَلْخْ وصناديقٌ الجؤهرء وض لمالا وقال للرسول: قل له احقن الدّماء» فإنَّ عَوْدٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) كان النعيمي حافظاً عارفاً» متكلماً شاعراً» توفي سنة (477ه). له ترجمة في «تاريخ بغدادا: 
0 #م-#لاط8 _ والأبيات فيه واسير أعلام النبلاء»: /إ١/‏ 558-/441 » و«طبقات علماء الحديث» 
لابن عبد الحادي : / 7٠7-7٠8‏ » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 


رضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ملك الخطا أسهل من كل شيء. فقال سنجر: لا بْدّ من العبور إليه. فركب سنجر في 
عساكرهء وخوارزم في عسكره. وتقابلا''' على جيحونء فانفرد خوارزم شاه من 
عسكره. ونزلء فقَبّل الأرض لسنجرء فانصرف عنه إلى مَرُو. 

وفيها ملك زَنْكي قلعة الحديثة التي على الفرات» ونقل ما كان بها من آل مُهارش 
إلى الْمَؤْصلء ورَنَّبَ فيها نوابه. 

وفيها استولى مسعود بن قليج رسلان على بلاد الرُوم؛ أخذها من محمد بن غازي» 
ويعرف بِالدَّانْشمَئْدا'©» وكان مقامه بِمَلَظَيَةَ فأخرجه منها©. 

وحج بالنّاس تَظر الخادم. 

فصل : وفيها توفي 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي الضُوء 9) 

أبو محمد الشّريف الحُسَيِني » نقيب مشهد موسى بن جعفر وَهّا ببغداد» ومن شِعْره 
مَرْئية في الثّقيب الظّاهرء منها : [من الخفيف] 
قَرّباني إن لم يكن لكُماع 620 __.[إلى جَنْبٍ]” قبرهفانقراني 
وانْضَّحا من دمي عليه فقدكا ندمي من نَدَاهِلوتَعْلمان 


)١(‏ في (ح): وتقاتلا. 

(1) الدانشمند: لفظ فارسي بمعنى عالم أو ذكي أو ماهر وهو يتألف من الكلمة الفارسية «دانش» بمعنى علم» 
والمقطع «مَنْد بمعنى ذو أو صاحب» ويطلق هذا اللقب على الفقهاء. وقد أشار ابن الأثير إلى أن الدانشمند 
كان في أوليته معلماً للتركمان. انظر «الألقاب الإسلامية» د.حسن الباشا: ص787 » «الدانشمنديون»: 
ص١١.‏ 

(؟) في «الكامل؟ لابن الأثير: 47/1١‏ أن محمداً توفي في هذه السنة» واستولى عل بلاده مسعود بن قليج رسلان. 
وانظر «الدانشمنديون وجهادهم في بلاد الأناضول» للدكتور علي بن صالح ا محيميد: ص١١ .١ ١8-١‏ 

(5) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 0ع ولالوافي بالوفيات»» ؟7١/‏ 4 ,» و«النجوم الزاهرة»: 
307١0‏ » وانظر «وفيات الأعيان»: 5 وقد ساق البيتين في ترجمة خالد الكاتب في قصة طريفة. 

(0) ما بين حاصرتين ليس في (ع) و(ح)» والمثبت من «النجوم الزاهرة». 


السّنة الشَابعة والثلاثون وخمس مئة كرف 


الملك داود بن السُلطان محمود”) 
ابن محمد بن ملك شاه» ماكب أذويجاة الذائ سار وو وجرت له معه 
حروبٌ كثيرة» واستولى على تلك النواحي. 
ركب يوما في سوق توريز» فَوَنّبَ عليه قومٌ من الباطنية» فقتلوه غِيْلَة» وقتلواء وقيِل 
فيا ودفِن بتوريز» وكا شاع جَوَاداً عادلاً» يباشر الحروب بنفسه. 
عبد المجيد بن إسماعيل بن محمد”) 


أبو سعد » الهَرّوي» الحنفي» قاضي بلاد الروم. 

له مصنفاتٌ في الأصولء. والفروعء وحُطَبٌ ورسائل» توفي بِقَيْسارِيّة في رجب» 

ومن شعره: [من الكامل] 

وإذا أنيتٌ إلى الكريم حديعةً ‏ فرأَيْتَهفيماترومٌمسارعٌ 

فاعلَ بأنّك لم تخايعٌ جاهلاً إِنَّ الكريم بِمَضْلهيتخاتعٌ 
محمد بن عبد الله بن أحمد9) 


أبو الفضل» [الخطيب]”''»؛ ابن المهتدي. 

ولد في ذي الحجّة سنة ع وأربعين وأربع مئة » [وسمع الحديث» وقرأ القرآن 
بالروايات» وشهد عند القاضي أ بي الحسن الدَّامَغانيء وآ" ردَّت إليه الخطابة بجامع 
المنصور. وجامع القَصرء وصرالكؤوضاً وخمسين سنة » وكان رجلا فاليحا: 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ خ دمشق» لابن القلانسي: ”ا . و«الواني بالوفيات» /١7'‏ 546 » و«السلوك» 
للمقريزي 5/16 » و«النجوم الزاهرة»: 7177-5110 . وقد سلفت أخباره على السنين. 

(7) انظر ص75 من هذا الجزء . 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 4404-5 » وامختصره لابن منظور»: 186/١6‏ » 
وامعجم البلدان»: 715/١‏ » و«الجواهر المضية»: 7/ 556 -455 » و«النجوم الزاهرة»: 37/05 » 
و«تاج ج التراجم »: ل/ا"١8-1م"1١‏ »ء و«الفوائد البهية»: ١١1‏ . 

(4) في «الجواهر» و«النجوم» و«التاج»: أبو سعيد» وإخاله تصحفاً. 

(0) له ترجمة في «المنتظم»: ». وامعرفة القراء الكبار» : 7/ 454-4548 , واسير أعلام النبلاء»: 
١١5-١١9 ٠‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


توفي في جُمادى الأولى» ودفن قريباً من دكّة الإمام أحمد [بن حنبل7") عند جَدٌَه 
لأمه أبي الوفاء ابن المَرّاس بعد فتنةٍ؛ لأن الحنابلة منعوه لكونه شافعياً» فأمر المقتفي 
بذلك» ولم يلتفت إلى العامة. وقيل : إِنَّهِ أوصى بذلك. 
سمع أبا الحسين ب بن المهتديء وأبا الغنائم بن المأمون» وطراداًء د أنه 
أبا 0 وغيرهم» وكان ثقةَ صالحاً]. 


السّنة النّامنْة والثلاثون وخمس مِنَّة 

فيها قدم السّلْطان مسعود بغداد في ربيع الآخرء فنزل أصحايّه في دور النّاسء وكَثْرَ 
ندا الساريو» وكان أبو الكرم الوالي قد عَرَّلَ نفسه. وحلق رأسه. وقعد في رباط ع 
التُجيب» فأعيد إلنياالولاية؛ [وتجعل الغازوت له ]1 عيونا على [النامن من]”" النّساء 
1 والرجال]9 ؛ يدخلون البيوت» ويهجمون على النّاس» ويكبسون الخانات اا 
فيأخذون أمتعة التّبجَار اخلة الدّكاكين والخانات» ولبس التافين السّلاحء وعَرَّ على 
مسعود ذلك» وَعَلّق التَّامنُ أبوات الجوامع . وكسروا المنابر» وظهر ذ في العسكر رجلٌ 

3 

عَيّار من ولد قاروت بك ابن 4 السَُلْطان مسعود [ومعه جماعة]!؟) فأاخرجت 
العملات مِنْ دارى وكان ا بدرب صالح. فأمر مسعود ل وصَلْبِ أصحابه» 
فصٌلبوا على باب الدَّرْبٍء فسكن النّاس. 

وعَرّمَ السّلْطان على قَصدٍ المَؤْصِلء فصانع رَنْكي بمئة ألف دينار». 

وفيها قَدِمَ مع السّلْطان [مسعود]”" فقيه كبيرُ اَذ حنفي المذهن» اسمة الحمين 
ابن أبي بكر اليُسابوري» وكان عارفاً بالمذهب واللغة [والنظ ]20 فجلبق بجامع 


)١(‏ في (ع) و(ح): من دكة الإمام أحمدء رحمة الله عليه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفق في (ع) و(ح): وجعل لحم العيارين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 7١5/٠١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 

(5) في «المنتظم»: :1٠١6/٠١‏ لم الع ا ب ل ا 
رسل زنكي حى تم الصلح على مئة ألف دينار تحمل في نوب [في المطبوع : ثوب!]» فحمل ثلاثين ألفأء ثم 
تقلبت الأحوالء فاحتيج إلى مداراة زنكي» وسقط المال» وقيل: بل خرج ابن الأنباري فقبض المال. 

(1) ما بين حاصرتين من (ح) و(م) و(ش). 


السّنة الثامنة والثلاثون وخمس مئة *١‏ 


المنصورء وجامع القّصرء وصرّح بلعنة أبي الحسن الأشعري على المنابر» وكان 
يقول: كُنْ شافعياً ولا تكن أشعريّاء وكن حنفياً ولا تكن معتزلياً» وكن حنبلياً ولا تكن 
مشبهياً. وكان يقول: ما رأيتٌ مثل أصحاب الشافعي يتركون الأصل ويتعلّقون بالمَرْع. 
ومَدَحَ الأئمة» وذمّ الأشعري. وقال: زاد في الشَّظرنج بَغلاً» والبَغْل مختلظ النُسب» 


وليس له أصل [صحيح]”". فقام أبو محمد بن الباطوخ”"» فأنشده قصيدةً في هذا 


المعنى» وهي : [من مجزوء الكامل] 

صوق اتخبوز إلعيك تغلى 

والنَاسُ لومَخَعْتفَهُمْ 
باع هب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


وكبيِرُلَفظهَلائيْمل 
بكَألفتعاملممِوَلُوا 
برا ةحاب لا سيبل 
بذلوا 0 2 1 
والخارقيةة ا هنيل 
باعي حوبي لا اميل 
ضُل بالأيلةيمُسْهَهَل 
مِؤْبعدماضَعَفوا وقلُوا 
فى اتيق تسيا لا يخكل 
امجيناة (تخار ته بلجتو 
كن الي كدي الله يمحل 


ال 0 2 ال وأورد له قصيدة 
باطوخ الواعظ» عر اح لعا عن رن اف ايف لله اشر نك ا ار 


أن وفاته سنة (5 5 6ه). 


وما أدري إن كان أبو محمد هذا هو المعين بن باطوخ» أو غيره» وكذلك لم يعينه العلامة محمد ببجة الأثري 


في حاشيته على «الخريدة»» فانظره. 
إفرة في (ع) و(ح): عن )2 والمثبت من «المنتظم». 
(5) في «المنتظم»: أخدان. 


بن 

١‏ كد شاك 7 22 كذ كم 
المووفة نيزن اموسر 
مائّعٌ غيرأبي حنيا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ادي صرف كرا اميا 
ع نأبجرهل“" أوْلا قبل 
فة والمنديم له يسطيل 
كوه لسة زفسنة وفجتم كيل 
بك عمق اشن سمسي[ لا يتكير 
مبلسيبا ود ينه حرا 
ف وزاد في الشظرنج بَغْل 
اموارئه ‏ هزه 


تو جلمن: النوسا بوزيخ يوم الججمعة العشرين من رجب في دار السَّلْطان وحضر 
[السلطان] مسعود [إلى عنده]”'". فوعظه. وبالغ. وكانوا قد كتبوا على باب التُظامية 
اسم [أبي الحسن]7" الأشعريء فعرّف النيسابوريٌ للسّلْطان مذهبّ الأشعريء وقال: 
هذا يقول ليس له في الأرض كلام”*“. فتقدّم بمحو اسم الأشعريء وكَنْبٍ اسم الشافعي 


مكانه. 


وكان أبو الفتوح الإسفراييني يعظ في رباطه. وينصر مذهب الأشعريء وكان 
أبو الحسن العَزْنوي””' يعظ أيضاً» وكان يدخل على السَُّلْطان. فقال له [العَدْنوي]0 : يا 
سلطان» سببٌ الفِتّن التي تجري في بغداد أبو الفتوح الإسفراييني» وقد رُجم مراراًء 
والصواب إخراجه من البلد. فتقدَّم السلطان بإخراجهء فأخرج في رمضانء فمات 


باسفرامن + [وسندكر] 7 


)١(‏ كذا في (ع) و(ح)» وفي «المنتظم»: عن كفرهم! 
(؟) القه يدة في «المنتظم»: ل 5 
(9) ما بين حاصرتين من (م)و(ش). 


(5) كان الحسن النيسابوري يميل إلى رأي المعتزلة في أن القرآن مخلوق. انظر «المنتظم»: 147/1١‏ . 


(0) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (١801هه).‏ 


(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وستأتي ترجمته ص 750 . 


السّنة الثّامنة والثلاثون وخمس مئة معوم 


وخرج النّيُسابوري إلى بلدهء فأقام به إلى سنة خمس وأربعين» [فتوفي بها] ''2, 
ويتذكرة إن قاء الله تعالى: 

وفيها توجّه مسعود إلى هَمَّذان في شَوّال. وَرُلْزلتِ الأرضٌ زلزلة عظيمة» وظهر 
كوكب الذن بيغداد» ودام عشرة أيام. 

1 5 ع ره ( 35 

وفيها استولى عمران بن محمد بن سبأ بن زُرِيْع'"' داعية المصريين على اليمن 
بأسره: البلاد والقلاع» والرمل والجبل» وكان شاعراً فاضلاً» شجاعاً. مُمَدَّحاًء وفيه 
يقول عمارة اليمني”" : [من الكامل] 
وكرتك ند وان نر كياتي. ايعاد ليون وام جحعانة 
داني منالٍالجُجودٍمن زواره نائى مَحَلٌ المَججدمن طلابه 


ل 20 


فصل : وفيها توفي 
عبد الوهّاب بن المبارك”) 
ابن أحمد بن الحسن» أبو البركات» الحافظ» الأنماطي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر وفاته سنة (81405ه). 

(؟) هذا الخبر من أوهام سبط ابن الجوزي؛ إذ إن أول من استولى على اليمن ولقب بالداعي من الزَُرِيعيين سبأ بن 
أبي السعود بن زريع» وتوفي سنة (6817ه)ء ثم ولي بعده ابنه الداعي محمد بن سبأء وتوني على أصح الروايات 
سنة (800ه)ء ثم بعده استولى الداعي عمران بن محمد المذكور هنا على اليمن بأسره» وعظم شأنهء وقصده 
الشعراء» واستمر يحكم حت وفاته سنة (051ه) بعدن» ثم حمل إلى مكة فدفن فيهاء انظر ترجمته في «تاريخ ثغر 
عدن لباغرمة: 7١8-71١5‏ » و«العقد الثمين»: 5/ “474-471 » ولطبقات فقهاء اليمن»: 119-1١54‏ . 

() وهذا أيضاً من أوهام سبط ابن الجوزي» إذ إن القصيدة لأبي بكر بن أحمد بن محمد العيدي اليمني - وفي اسمه 
ونسبته اضطراب - وقد أوردها العماد في «الخريدة» في ترجمته» وقد نقلها عن عمارة اليمني من كتابه «المفيد 
في أخبار زبيد؛ فظنها لعمارة» والله أعلم. انظر #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 187/8 + 0198 -1١54‏ 
7 » و«معجم البلدان»: 0١‏ » و«طبقات فقهاء اليمن»: 159 » و«الأعلام» للزركلي: 7١5/١‏ . 

(4) له ترجمة في «المنتظم»: ٠--9١٠ء‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: 97-917 » و«مناقب الإمام أحمد»: 
8 » و«ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 7854-78٠١ /١‏ » و(«طبقات علماء الحديث»: 05/4-/01 2 
واسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ 175-11"5 » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ولد في رجب سنة اثنتين وستين وأربع مئة» وكان وَرِعاَء صالحاًء صحيح السّماع. 

قال أبو الفرج بنُ الجوزي: كنتٌ أقرأ عليه الحديث. وهو يبكى» فاستفدتٌ ببكائه 
أكثر من استفادتي بروايته» وانتفعثٌ به مالم أنتفع بغيره. 

ودخلتٌ عليه في مرضه» وكان قد بلي ونَحَلَ جسمهء فبكيت» فقال: إن الله لا ينهم 
فى قضائه”". 

قال أبو الفرج: كنا ننتظره يوم الجمُعة بجامع المنصورء ليأتي من داره بنهر القَّلأئين» 
فلا يمشي على [قنطرة باب البصرة» وإنا يمر على] ”'' القنطرة العتيقة» فسأَلْيُه عن ذلك» 
فقال: كان موضعها دار ابن معروف القاضي””",. فلما قُبض عليه يُنيت قنطرة» وحدَّئتى 
أنو ايحتل اندي أن ابن مدرو أخر من يعد عليه «وآما أناافلة اع لني 

وتوفي يوم الخميس حادي عشرة المحرَّم» وصلى عليه أبو الحسن العَرْنوي, 
وأجمعوا على دِيْنه» وثقته. 

ى. أذ ئ» زفق 
علي بن راد بن محمد 

ابن علي بن أبي تمّامء أبو القاسم» ال 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة. 

ولّاه المستظهر نقابة الثُقباء» وحَلّع عليه» ولقَّبه الرّضا ذا الفخرين» وهى ولايةٌ أبيه. 
وكان يركب مع المستظهر. 

وهم بيت الرياسة والتقدّم ؛ وكان طراد نقيت الثقباءء وأبو طراد محمد ولى نقابة 
الثقباءء وأبوه على ولى نقابة التقباءء وأبوه أبو تَّمّامِ كان قاضياً. 
)غ0( «المنتظم»: ١/١‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين من «صفة الصفوة»: ”7/ 49 . والخير فيه. 
(9) هو قاضي القضاة» شيخ المعتزلة أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي» وكان من ألباء القضاةء 

توفي سنة (١4لاه)ء‏ له ترجمة في #تاريخ بغداد»: /٠١‏ 708-1750 و«المنتظم» 177/17 » واسير أعلام 

النبلاء» : 475/15-/71 . 


(5) له ترجمة في «الأنساب»: ل و«المنتظم» : ٠‏ ء و«الكامل»: 94/١١‏ » و«الفخري»: 9٠:0‏ 
كلك واسير أعلام النبلاء»: 161-١59 /7١‏ » وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 


السّنة الثامنة والثلاثون وخمس مئة م 


وتقلّبت بصاحب هذه الترجمة الأحوال» ووزَّرَ للمسترشدء ثم للمقتفي» ثم تغيّر عليه 
. وأقام بداره معزولاً إلى عُرَّة رمضان. ومات عن ست وسبعين سنة» وأوصى إلى ابن عمّه 
قاضي القضاة على بن الحسين""» فأمضى المقتفي وصيّتهء وبعث له الأكفان والظيْب» 
ودُفِنَ بداره بباب المراتب» ثم نُقِلَ إلى تربته بالحربية ليلة الثلاثاء سادس عشرة رجب سنة 
أربع وأربعين؛ وبين يديه العلماء» وأربابٌ الدَّوْلةء والوعاظ» والشموع الرّائدة على 
لحن رانك ليل تشهوفة» ملح السرم ضر ('©. فقال: [من الكامل] 
هنا اتشينفتث بتغنداة تاشنيها الذي كك والتتاءية على ينناه 
سَلْ بي" إذا مد الجدالرِواقَهٌُ ‏ بصوارمغيرالسيوف جِددٍ 
ودَعَرْتَ”*) ألبابَ الخصوم بخاطرٍ جاتكتان نشئ سهان الأنتراء 
فتصدّعوا يتح أفيدن قالوب مالَّتُقَرفُهُيِدٌابن طراو"ا 
محمد بن القَضْل بن محمد”) 

أبو الفتوح الإسُفراييني. 

ولد سنة أربع وسبعين وأربع مئة بإسفرايين» وَقَدِمَ بغداد» وتكلّم بمذهب الأشعري» 
وبالغ في التعضّب» » فقامت الفتن واللّعان في الأسواق» وأفضى إلى الضَّرْبِ والنَّهْبء 
واستحلالٍ الأموال والدماءة ودخل السابوري” "اغا مكرك وقدَح فيهء فقال له: 
تلد دمه حتى أقتله. فقال: لا أتقلّد. فوكٌلَ السُلْطان بأبي الفتوح في شعبان» فأخرج من 
بغداد» وحمل إلى التهروان» فدخل أبو النُجيب ويوسف الدّمشقي» وأبو منصور بن 


)١(‏ ستأتي ترجمته في وفيات سنة (47 0ه). 

(1) هو أبو الفوارس سعد بن محمد» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (5 /اده). 

(9) في (ع) و(ح): سكن, وني «المنتظم»: شاني» وكلاهما تحريف., والمثبت من «الخريدة». 

(5) في (ع) و(ح): وذكرت» وهو تحريف. والمثبت من «المنتظم», و«الخريدة». 

(0) الأبيات في «المنتظم»: 2١ 588/٠١‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ؟/ 5580 . 

() له ترجمةفي «تبيين كذب المفتري»: 2159-1158 و«المنتظم»: ,.1١5-11١/٠١‏ و«الكامل»: 
47-0١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 5/ 758-87 . و«اسير أعلام النبلاء»: ١55-١1884/5١‏ وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 

(/7) هو الحسن بن أب بكر النيسابوري» وقد سلف ذكره ص 3785٠‏ . 


مدخن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الرَّزَّازْ على السُلْطانء وسألوه فيه فلم يلتفت إليهم؛ وساروا به نحو إسفرايين» فمات 
ببسطام”" في ذي الحبّة ووصل الخبرٌ بموته إلى بغدادء فقعدوا للعزاء به فحضر 
العَزْنُويء فقال له بعض العامّة: ما حَضَرْتَ إلا شماتة به. فقام بعضٌ الفقهاء. فأنشد: 
[من الوافر] 
خلا لك يا عدوٌالجرٌفاصِفِرٌ ‏ نجس فى صّعودك كلّمُودٍ 
كدزاة اللمشريان يجرن كولمم ينه قتحعنان ره 
وقيل للعَرنوي: أنتَ كنت هاجرهء وتذكره حال حياته بما لا يَحْسُّنء فكيف 
حَضَرْتَ عزاءه» وأظهرت الحزن عليه والبكاء؟! فقال: إِنّما بكيثُ على نفسىء كان 


يقال فلان وفلان» فما يُعدم التَظير إلا ويُنْدَر الآخر بالرّحيل» وأنشد: [من الكامل] 


تي و ع روعي 2 ؟ > م داه عي واو 
ذهب المبَردوانمهضًت أيّامه 


5 دي ه51 ١‏ 


ورثاه المعين”" بن الباطوخ البغدادي» فقال من قصيدة: [من الرّمل] 


أيُهاالرَّكُبُ ابُنَُعْوابُلهْفُمُ 
وإذاجتقق] تعتينات البلوق 


فاتني فيهامرادي وحلا 


فَلِجوارَبْعَ الحمى في ححظرِ”) 
واذكُروا ما عندكُمٌمِنْ خَبَرِي 
بالجمى لم أَقْضٍ منها وَطْرِي 
لعمثْي القَُرْبٍ منهاسَّهَرِي 
فرماني حذَرَي في حذّري 
ضاع عْمْرِي بالمُنى واعُمُري”" 


. 471/١ بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور. (معجم البلدان»:‎ )١( 

(؟) هذا البيت من أبيات سائرة قالا أبو بكر الحسن بن علي المعروف بابن العلاف الضرير في رثاء المبرد» وابن 
العلاف من الشعراء امجيدين» وهو صاحب القصيدة المشهورة في رئاء الحر» توفي سنة (18اه) وقيل سنة 
(19اهاء انظر ترجمته في #وفيات الأعيان»7/ 1١١1١-1١1/‏ » وانظر الأبيات في «وفيات الأعيان؛: 719/5 . 

(9) في (ع) و(ح) المعنى» ومثله في الواني الوفيات»» والمثبت من «الخريدة». 

(5) الخطر: التبخترء ومشية المعجب بنفسه. «اللسان» (خطر). 

(0) الأبيات في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: /١‏ 41 7548-7 ء و«الوافي بالوفيات»: 7174/4 . 


زع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنهم حكيم احتضرء فقال لولده وهو حاضرٌ عنده: يا بنىّ» إنك وإن كنت وارثى 
وحدك؛ فليس لك جميعٌ ما حَونّه يدي» لأن عليّ فيما أخلّقُه ديوناً لإخوان من مكارمَ 


2 


سبقت» لم يقبلوا مني مُجازاةً عليها ؛ لاستغنائهم عنهاء وقد كنت أراعيهم خوفاً من 
تَحؤّل حال واحد منهم» فيحتاح إلى ما هو الآن غنيٌ عنه) فيجدٌ عندي مكافأته ذخيرةً 
له وقد أثبتٌ أسماءهم في دفتر» فإن لَحِْتَ أحدّهم فأَيِه فاقض عني حمّه كما يقضي 
الح عارقَةَ الحر. ثم استحلفه على ذلك وأشهد عليه الحاضرين» ومات. 

فإن قيل : فقد ذُكرتٌ الفلسفة» فما معناها؟ 

فالجواب: أنها عندهم الإحاطة بمعرفة الحقائق والحكميات. والفيلسوف بالعربية 
معناه: محبٌ الحكمة. ويّدخُل فيها علم النجوم والطب والهندسة والحساب وتأليف 
الألحان» والهندسة دون الفلسفة لأنها تخت شكرنة قاد الأرضن 6 والادة 
ومجاري المياه. وعْرْسِ الأشجارء وآلاتٍ الصنائع وتركيبها. 

فإن قيل: فما الذي يَعتمدٌ عليه هؤلاء الحكماءٌ من العقائد؟ 

فالجواب : أن لهم مذاهبّ» منها: أن الأرواح عندهم باقية» والفساد والكون إنما 
يلحقان الجسدّء ومكانُ الروح من الجسد مكانٌ النار من القَحْمء وأن الروح جسم 
لطيف متداخل في هذا الجسد الكثيف» فالروح بلطافته يحرك الكثيف ويستعمله. 

ومن مذاهبهم: أن العالم الأرضي متصل بالعالم السماوي» وأن الفَلّك يَتدوّرٌ 
بحركة مستديرة فتتحرك له الكواكب» فيحدّث بتحريكها في هذه الأجسام 
الاستحالات» فيقع الكون والفساد. قالوا: وفسادٌ كلّ شيء كونُ شيءٍ آخرء كالخشب 
الذي يحترقٌ بالنار فيصير فحماً. 

قال المصنف رحمه الله: والغالبٌ على علومهم الحَدّس والتخمين لا التحقيق 
اليقين: فإن أسرارٌ البارئ المخفيّاتِ» وأموره المغيّبات» لا مجال فيها للظنون. 


8 
وأقربٌ علومهم إلى الصصحة علوم الهندسة» فإنها مبنية على الحساب» وقد ذكرث منها 
اهنا خملة لا تست غنهاء 


قال الله تعالى : مفَسَكَلٍ المَآدنَ» [المؤمنون:*7١١]‏ فأقول: الأعدادٌ أربعةٌ: آحاد» 


السّنة الثّامنة والثلاثون وخمس مئة ا 


محمد بن القاسم بن المُظَفَّر © 
ابن علي» أبو بكر الشَّهْرُرُوريء القاضي. المَوْصِلي. 
ولد سنة أربع وخمسين وأربع مئة وولي القضاء بعدة بلدان من الشَّام والجزيرة» 
173 إل يداد كران بها نون اقطوة: من الحفيين] 
محتقي :دوكهنا اليا وانترن 77 تدفتة يبعا نما حسانن 
فألا متعي تعدتىئ]لتى أن ««#عفا صن الأناء ]ىر اتا 
محمود بن عمر بن محمد”) 
ابن عمرء أبو القاسم. الرَّمَخْشَّريِه وزمخشر: قريةٌ من قرى حُوارَرْم. 
ولد في رجب سنة سبع وستين» وقيل : سنة أربع وسكي وأربع مئة» ولقي العلماء 
واشتغل بالأدب» والتَّفْسِير» وغريب الحديث» وأقام بخوارزم» ثم جاور بمكة 
وسمّى نفسه جار الله» وورد بغداد غير مرّة» وكان ينصر مذهب المعتزلة» وصنّف 
«الكشَّاف) في التفسير بمكّة في سنتين ونصفء وصرّح فيه بالاعتزال» وقال في أوله: 
الحمد لله الذي حَلَّقَ القرآن» فنفرت قلوبٌ أهل السّنَّةَ منه» وهجروه. وجرى ذِكْرٌ هذا 
التّفسير في مجلس عوة النين أبن قبيزة لوزي 0ك فقال: علي به. فأحضر بخط 
المصئّف» وهو وقفٌ بمشهد أبي حنيفة» فقال الوزير لمن حضر من العلماء : ما تقولون 
في هذا؟ فاتّفقوا كلّهم على غَسْل الكتاب. فقال أبو الفرج بن الجوزي: هذا كتابٌ فيه 


21١١/٠١ له ترجمة في «الأنساب»: 19-1817 » و«الخريدة» قسم شعراء الشام: 77/7" »واالمنتظم»:‎ )١( 
و(سير‎ 2 0/١٠-594/5 و«اللباب»: ؟5/7١1-5١1؟ » و«تاريخ إربل»: ١/*:”-5١73ء وه«وفيات الأعيان»:‎ 
وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ » 1119/5١ أعلام النبلاء»:‎ 

. ١8 / ني «الخريدة»: والرّبان» وهي كواكب من المنازل على شكل زبانى العقرب» «معجم متن اللغة»):‎ )١( 

فرق البيتان في «الخريدة» قسم شعراء الشام : 0 و«المنتظم» : .١ ١7/٠١‏ 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 1/ 798-191 , وانزهة الألباء»: 797-781١‏ » و«المنتظم»: 1١1/1٠١‏ »2 ولمعجم 
البلدان»: ١41//*‏ ء و«معجم الأدباء»: 170-١77/١19‏ » و«اللباب»: ؟/5لاء و«الكامل»: 91/١١‏ » 
و«إنباه الرواة»: / 1-716لا7؟ » و«وفيات الأعيان»: ١70-١58/0‏ ء ولإشارة التعيين): 545-150 , 
و«الوافي بالوفيات»: 47/78 27 و«سير أعلام النبلاء»: 197-10١ /7١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (٠07ه).‏ 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
علومٌ من العربية» وما فيه أشنع من قوله فى أوله: الحمد لله الذي خلق القرآن» 
فاكشطوه» واكتبوا موضعه: الحمد الله الذي أنزل القرآن”''. فصوَّبوا رأيه وقوله» وكان 
هناك ابن حَحرّكُها''' الفقيه الحنفي؛ فصاح من أطراف النّاس: هذا ما يسقط بالشك بل 
بالدّليل» فأمر الوزير بإخراجه. وقال: تردَّها جَذَعَة! 


وصئّف الرَّمَحْشْري «الفائق فى اللغة»» و«الممّصّل) فى النّحوء و«أساس البلاغة»» 


و«ربيع الأبرار»» وغير ذلك» وعاد إلى خُوارَرْمء فتوفي بها ليلة عرفة. 


وله شِعْرٌ فمنه : [من الطويل] 
وكل وفاءٍ كان في قوْسٍِ حاجبٍ 
أخذه من قول المُظراني” 


7 لمن المنسرح] 


وأنتَ جمعت العَذْرَ في قوس حاجب 


4ه (8)ش 53 
زهو تميمبقوس حاجبها 


وقال ابن السَّمُعاني : كان ممن يضرب به المثل في الأدب» وأقام بالحجاز برّهة إلى 
أن هَبَّت على كلامه رياح البادية» ومن شعره: [من الطويل] 


1 
شُوَقُ منها صوتٌ حاو مُبَكْرٍ 
يده أَجِبّتي 
وقال: من شعره أيضاً : [من الطويل] 


سلامٌ عليكم أُنْمُّعي قَّلَّ ماترفًا 


. 7١1/١ انظر في هذا التغيير «وفيات الأعيان»: ه/‎ )١( 


- 


فَرَدََتْ خليّاتٍالقلوب مُسَورَّقفَهُ 
حدا بُدوج المالكيةأَيْنُقَهُ 
فلي عندهُمْ مَقْسّ وعندي لهم مِقَهُ 


ف 6 008 ارس 


كلقا | وفك ضِكُمُ بَرْقا 


(1) كذا في (ع) و(ح): وهو القاضي زكي الدين أبو السعادات المبارك بن أحمد البغدادي» وعرف ب«حركها»ء 
له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: */مه-9ه ء و«الجواهر المضية»: 11//7 5١9-85‏ . 

(") المطراني: هو الحسن بن علي بن مطرانء أبو محمد المطراني» شاعر من الشاش» ترجم له الثعالبي في «يتيمة 
الدهر»: ١40-١7*7/5‏ . وساق له مقتطفات من شعره؛ ولم يذكر سنة ولادته ولا وفاته. 

(4) في (ع) و(ح)» تيه» والمثبت من «يتيمة الدهر»: ١178/4‏ » والحاجب الأول هو حاجب العين» والحاجب 
الثاني : هو حاجب بن زرارة» كان رئيس تميم في الجاهلية. 


وقد ساق الصفدي في «الوافي بالوفيات»: 70/ 7140 هذا البيت على أنه من شعر 


الزتغشري» وهو خطأ! 


(5) شمت البرق: إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر. «اللسان» (شيم). 


السنة التاسعة والثّلاثون وخمس مئة 81 
ومن عَبَبٍ أي إذا لاح بارِقٌ 2 بأرِضكُمُ اسْتَمْطَرْتُ أجفاني الوّدقا 
وم لك لكان إلا امسمامة” ٠‏ تمل أفادت جع اميا انها 
تمليث لو بشتى التجنى لفاء وَوَفْعٌُ رماح الخَطّ مِنْ دون أن تَلُقى 
لهذ سددوا]ن النفه اغوالهوى:. «رلكوكن هوي ناذه الاشتى 
وقول على ما بي من السَّفُّم والضَّنا أيا حبّذا سُعدى وما أظيّبَ العِشْقا 
مإب كن ع تاي و ةروق |1 سارويي انه 
تيارو عدبراء تروت لعا :لا جد وي مقت سوا يي 
إذا"الزيخ من شقن مرو تنفست” "فيائزة ضذري حين أنشِنها تشقا 
ونا لطكحي ابكن فشر الني ١‏ أساعداقى شخر تسيا يها اللورنا 
السنة التّاسعة والتّلاثون وخمس مئة 

فيها قَنَحَ رَنكي الرّها. 

كان في قلبه منها أمرٌّ عظيم؛ لكونها وسط بلاد الإسلام؛ ومَعْقِل منبع الكُفّاره فطرح 
العيون على جوسلين صاحبهاء فائّفق أنه خَرَج منها بعساكره نحو حصن منصور» فحال 
رَنْكي بينه وبينهاء وحَصّرها وضربها بالئّاره وبالمجانيق» وحشد التركمان والتّقابين 
الحلبيين وغيرهم» ونُّقِتِ سورهاء وعُلّقَ بالأخشابء وضربوا فيه النَّاره فوقعت منه 
قطعةٌء فدخلها عَنْوَةَ بِالسَّيْفْء فقتل وأسرء وأخذ منها أموالاً عظيمة؛ وكان بها من 
أسارق المتلمين الف وحن نعة» فخلضيواء«وقيل «كائوا فتن نة ةق وم الور 
وكتب للنّصارى أماناً» وأحسن إلى الرّعية» وأراد أن يبني بها جامعاً» فقال له أصحابه : 
اجعل الكنيسةً جامعاً. فقال: نَعَمْ. وشَّرّعَ في إصلاح الكنيسة» وهيأهاء ولم يبق إلا 
موضع المحراب» فجاء ومعه أرباب دولته والصّناع» واتفقوا على موضع المحراب 
اليوم» فحفروا أساساً عميقاً» وإذا بصخرة ظهرت مكتوب عليها سطران بالسريانية» فجاء 


شيخ يهوديّ » فحلهاء ونقلها إلى العربية» وهذا ما فيها: [من السريع] 


(0) رم السور: أصلحه. المعجم متن اللغة»: ؟/ 567 . 


ل كا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أصبحتٌُ خِلْواً من بني الأصمّرٍ ‏ أخحتالبالأنملامواليئبر 
ل 0 0 ع و م () 
مطهرّالرخب على أنني لولاابناق سنقرلمأطهر 

فاشتدٌ تعجْبٍ أتابك والجماعة. 

وكان عند ملك ظَلَيْظلة”'' رجلّ من علماء المُسْلمِينَء وكان الملك يُحِّه ويكرمهء 
فجهّز جيشاً إلى جهة إفريقية» فقتلوا وأسروا من المسلمين» وعادوا والعالم عند الملك 
جالِسٌ وقد نَعَسَء فأيقظه الملك» وقال: ما ترى ما قد فعل أصحابنا بالمسلمين» وأين 
دين محمدكم من نُصرتهم؟ فقال الرجل: كان قد حضر فتح الرها. فعجب الملك 
والقوم. واستهزؤوا به» فقال الملك: لا تضحكواء فوالله ما قال شيعاً إلا وأصاب. 
فوصل الخبر بعد ذلك بأن الرّها فُتَِحَتُْ في ذلك التاريخ. 

وسار أتابك ففتح سَرُوج وما حول الرّها من الحصون. وجاء إلى جصن البيرة فنازله وضايقه» 
ولم يبق إلا فتحهء فجاءه الخبر بأن نصير الدّين جَفّر نائبه بالممؤصل قد قُيِلَّء فعاد إلى المَؤْصل. 

00 0 4 
وحج بالناس نظر الخادم. 
فصل : وفيها توفي 
َم 5 3 ف 
حِقَر بن يعقوب بن نصِير الدين 

نائب أتابك بالمَؤْصِل وغيرها من بلاده. 

كان شجاعا سَهماً مهيا دبرا رسيت قثلة أنه كان فى كقالة وتكن زيلات ان 
وقيل تركان شاه ابن السّلْطان محمود بن محمد بن مَلِكِ شاه””"» وبه كان يحتج على 
)١(‏ الشطر الثاني من البيت الثاني غير متزن» وفي «النجوم الزاهرة»: 0/ 71/8 : لولا ابن ستقر لم أظهرء وكذلك 

لا يتزن» وقد ساق نحو هذه القصة ابن العديم في «بغية الطلب»: 5/ لالاء وفي النفس من هذه القصة أشياء. 
(؟) في «الباهر» لابن الأثير: ص١7‏ : صقلية» وهو الأشبهء وقد قال ابن الأثير: وحكى لي أيضاً بعض العلماء 

بالأخبار والأنساب.. ثم ذكر نحو هذه القصةء ونقلها عنه أبو شامة في «كتاب الروضتين؟: 151-١5٠ /١‏ . 
() كذا ورد في (ع) و(ح)؛ وسماه ابن الأثير في #الباهر»: الاء و«الكامل»: ٠١١/1١١‏ ألب أرسلان المعروف 

بالخفاجي ولد السلطان محمود بن محمدء وتعقبه أبو شامة في «كتاب الروضتين؟: 19١1/١‏ بأن الخفاجي غير ألب 


أرسلان» إذ كان مع زنكي ملكان من أولاد السلطان محمودء أحدهما يسمى ألب أرسلان» وهو في معقل من 
معاقل سنجار» والآخر يسمى فرخشاه» ويعرف بالخفاجي» وهو بالموصل. وهذا الأخير هو الذي قتل جقر. 


السنة التّاسعة والثلاثون وخمس مئّة حيرا 


الخلفاء والسَّلاطين ويقول لمسعود: أنا أحفظ البلاد له. ويصدر الكت باسمِه» ويه 
سمّي أتابك» ومعناه الوالدءوكان مقيماً بالمّؤصلء ولمّا اشتغل رَنْكي بفتح الرّها 
وسَرُوج والبيرة أشار على رسلان خواصّه بالفَئّك بنصير الدّين+ وقالوا: تملك 
المَوْصِلء ولا يقدر أتابك على قُصدكء ولا يوافقه أحد. فاستمال جماعة من الغِلّمان 
العمادية نحو أربعين رجلاً من وجوههم. وكان جَمّر على غايةٍ من الاحتراز» ولما نَم ما 
أراد الصَّبنُ رَنَّبَ له جماعةً عند دار خاتون» فلمًا جاء جَمّر للسّلام عليهاء ودخل دهليز 
الدّار وثبوا عليه» فقتلوه» وونَّبَ العوام» فقتلوا أصحاب الصّبِي» وكان نازلاً في دار 
على التَّطء وخِبت على المَؤصِل من النَّهْبء فجاء القاضي تاج الدّين يحبى بن عبد 
الله بن القاسم الشَّهْرُرُوري”'' إليه فخدعه. وقال له: قد فعلت ما فعلتَ وأنت في 
دارك» والسّاعة تهِجم عليك العوام فيقتلوك؛ فاصعَدٌ إلى القلعة وتحصّن بها. فقام 
وطَلّعَ القلعة» وتحصّن بهاء فاحتاط القاضي عليه» ووكل به جماعة. 

ولما بلغ أتابك قَثْلُ جَمّر بَعَتّ زين الدين علي كُوجك ‏ وكان كثيرٌ الوثوقي به - فأغدٌ 
السّيْرَ حتى دخل المَؤْصِلء وسكنَ الفِئّة» واحتاط على الصَّبىَء وأزال ما جَدَّد جَفَّر من 
المظالم» ولم يزلٍ الصَّبِي محبوساً تحت الحوطة حتى قُتِلَ زنكي على قلعة جعبر سنة 
إحدى وأربعين وخمس مئة. 

عمر بن إبراهيم بن محمد [بن محمد] بن أحمد” 

ابن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو البركات» الكوفي» النَخوي. 


)١(‏ كان بارعاً في الفقهء ولد سنة (4465ه)» وتوني على الصحيح سنة (507ه).» انظر «وفيات الأعيان»: 
4 » و«طبقات الشافعية» للسبكي: / 77” ء و«اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 
787-175٠‏ ء وفيه توفي سنة (077ه)» والتاريخ الأول نقله ابن خلكان عن «الخريدة». 

(1) له ترجمة في «الأنساب»: 7/ 347-784١‏ » و«اتاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): 17/ 140-5944 » وانزهة 
الألباء»: 5٠٠-749‏ » و«المنتظم»: 1١4/٠١‏ » و«معجم الأدباءه: 311-1581//18 » و«اللباب» لابن 
الأثير: 85/7 » و#إنباه الرواة»: 7/ #171774 . و«ميزان الاعتدال»: */ 18١‏ » واسير أعلام 
النبلاء»: ١46 /7٠١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمتهء وما بين حاصرتين من المصادر خلا «المنتظم). 


لكلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولداسنة انتيق: وأربعين وأربع مئة بالكُوفة» ونشأ بهاء ثم قَدمَ بغداد» ومضى إلى 
الشَّامِء وأقام بدمشق وحلب مُدََّ وكتّبَ الكثير وسّمِعَ وعاد إلى الكوفة» وكان يسكن 
بمحلّة السّبيع ٠‏ ويصلّي بالنّاس [في مسجد أبي إسحاق السّبيعي] ”"". 

وكان عارفاً بالنَخو وَاللّغْة والتفسير والفقه. وله تصانيف في فنون» وكان حَشِنَ 
العَيْشء صابراً على الفقر. 

وتوفي يوم الجمعة سابع شعبان بالكوفة» ودُفِنَ بمقبرة العلويين» وصلَّى عليه نحو 
ثلاثين ألفاًء وعاش حتى قارب المئة» وكان يفتي ظاهراً بمذهب أ ختفة راطا 


على مذهب زيد بن علي» وقد تكلّموا فيه. 
محمد بن الحسن بن كامل() 
القاضي الأندلسي» [ويُعرف بابن الفخَارء و]”" كان فقيهاً» شاعراً» فمن شعره في 
مَرَاكُش : [من الطويل] 
وأرض سكناها فِبَاشَرمَم مَسْكُنٍ بها العَيْشٌ نَكُد والجناحٌ مَهِيّضٍ 
3 ةن ع 0 0 3 
نروح ونغدو ليس إلا مروع مكار ة بسر اواراقة ورا 


( 


هبة الله بن الحسين 2) 


أبو القاسم البديع الأسُظرلابي» فريد وقته في عمل الأسُظرلابات» وآلات الفلك 
والظّلْسْمات» وتوفي بعدما فلج. ومن شعره: [من الكامل] 


. 1١١4/1١ ما بين حاصرتين مثبت من «المنتظم؟:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «ابغية الملتمس»: 7١‏ ؛ و«خريدة القصر؛ قسم شعراء المغرب والأندلس: ؟/ 3806-8784 , 
و«المحمدون من الشعراء»: 1٠8-401‏ » و«المغرب في حلى المغرب»: /١‏ 477 » و«الوافي بالوفيات»: 
1 

(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) البيتان في «الخريدة»: 779/7 . 

(5) له ترجمة في لمعجم الأدباء؟: 117/0-717789ء و«أخبار العلماء» للقفطي: ؟؟7 » و«طبقات الأطباء» 
لابن أبي أصيبعة: 580-175 » واوفيات الأعيان»: 5/ 58-6٠‏ » و«الوافي بالوفيات»: 759/91 » 
واسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ لاه-لام » وفيه تدمة مصادر ترجمته» وعندهم وفاته سنة (15مه) . 


السنة الأربعون وخمس مئة وم 


أ 


املق غنيك الشتريي وإنهنا 
كالبّخر يُمْطِرُهُ السَّحابُ ومَالَهُ وث مداسيية لامسية نانم 
[وروي أنه مَرّ به رجلّ ظريف, وبيده أُطرلاب» وهو ينظر فيه» فقال: [من السريع] 
قاءَإلىالفَّمْس باآلاقِوٍ ‏ ينظربالتخمينوالحَدس 
تغلك: أبن لقعي كال القن “ف القوو فلك الخور في الشعير ا 
طبيب نصراني» فكان كل من طبّه مات» وكنية الطبيب أبو الفتح» فقال الأسْظرلابي : 
ياأباالمّمْحاقتلالقوم برف 7 شك ل د 1 د كك 7ك > 
قبل أن يصبح التتعسكر قافا" التتدمم"” كيد إلى سعدا 
وكات وقائه قن هله السننة ]7 . 


هدي لهماحُرْتٌُ من نَعْمايئِه 


السنهة الأربعون وخمس مئة 

فيها دخل السُّلْطان مسعود بغداد» وسببه أنَّ العساكر اجتمعوا بالرّي على طاعته 
منهم بوزبا وعَبّاس» وكان معهم محمد شأه بن محمود» وكان مسعود بهمذان» 
فاستشعر من اجتماعهم» فقصد العراق» فجاء بوزبا والعساكر إلى هَمَّذانَء وجاءهم 
سليمان شاه بن معحمد » فقطعوا خظبة مسعود» وخطبوا لمحمد شاه وبعذه لسليمان 
شاه واتّفقوا على حَرْبٍ مسعود. 

وقيل» وهو الأشهر: إِنَّ مسعوداً إنما دخل بغداد هرباً من أخيه سليمان شاهء وكان 
قل اق على محارية مسعود أعيانٌ الأمراء مثل بوزبا صاحب خوزستان» وعباس 
صاحب الرَّيّ وأقبل السّلّحُدارء فجاؤوا إليه وهو بِهَمّذَانَء فهزموه» فسار إلى بغدادء 
وأقام سليمان شاه في الري» وأكثرٌ الأمراء عنذده » فجمع مسعود العساكر» وخرج من 
)١(‏ البيتان في «معجم الأدباء»: 1170/19 » و«طبقات الأطباء»: لالا » وعجز البيت الأول فيهما: لينظر 

السّعْد من النحس. 
(؟) لعلها من العامية مزمزء من «مزمز فلان الكأس» أي ترّشف ما فيه بمهل واستمتاع. انظر «معجم عطية؟: .١58‏ 
() البيت الأول غير متزن» والثاني من الخفيف! 


> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بغداد إلى مَرَاغة ليجتمع بجاولي» ويتفق معهء وكان الأمراء قد خطبوا لمحمد شاه 
وبعده لسليمان شاه. 

وكان مسعود قبل خروجه أراد أن يقبض على على بن دُبَيْسء ويحمله إلى قلعة 
تكريت» فعلم علي فانهزم في رمضان إلى توريزء وخرج مسعود في رمضان يريد 
مرَاغة» وصار علئٌ بن كينس :إلى البعلة وفيها أخوه محمدء فملكهاء وأخرجه منهاء 
فجهّرٌ الخليفةٌ إليه مُهَلْهل ونْظر الخادمء فخرج إليهما ومَرّمَهِما أقبح هزيمة» وعادا 
مسلوبين إلى بغداد. 

وأما مسعود فإنّه سار إلى جاولي» وسعى جاولي في إصلاح حال سليمان شاه مع 
أخيه مسعودء ولم يوافق بوزبا وعَبَّاسء ولم يدخلا في الصّلْح. وعاد جاولي إلى 
مسعود ومعه سليمان شاه» فاستحلفه لسليمان شاه» واستوثق له منه» وقال مسعود 
لجاولي: المصلحة أن نتَّبعهما ونكسرهما قبل أَنْ يَسْتفحل أمرهما. فقال جاولي: أنا 
أتبعهما وأكفيك أمرهما. وسار في إِذْر بوزياء وكان قد سار إلى بلاده» وبعث ابنه في إثر 
عَبّاسء ثم بلغ جاولي أن مسعوداً قبض على أخيه سليمان شاهء وأطلعه إلى القلعة 
واعتقلهء فأنكر ذلك» وقال: بالأمس حَلَفَ له واليوم يغدر به! لا يجيء من هذا خيرٌ 
أبداًء ولقد فعل بوزبا وعَبّاس عين المصلحة» إذا كان هذا بأخيه» فما الذي يصنع بنا! 


ورَجَع عن نُصرته» وأرسل إلى بوزبا وعَبّاس وأخبرهما بِفِعْل مسعودء وقال: كنا 
متفقين”'' على محاربته. 

ثم رجع جاولي إلى بلاده» وبلغ مسعوداًء فلم يمكنه مجاهرته لقوته ومهابته» فد 
إليه بعد ذلك قوماً من الباطنية» فقتلوه غِيْلَة. 


وفيها جلس يوسف الدَّمَشْقي'" في المدرسة التي بناها ابن الإبَرِي”" بباب الأَرّجء 


وحضر قاضى القّضاة وأربابٌ الدَّؤْلة. 


)١(‏ كذا في (ع) و(ح)» وقد أبقيتها محافظة على لغة الخبر. 

(؟) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (0570ه). 

() هو أبو الحسن علي بن محمد» ثقة الدولة ابن الدُرَيْنيء وكان يخدم أبا نصر أحمد بن الفرج الإبري» وربّاه حى 
قيل له ابن الإبري» وزوّجه ابنته شهدة الكاتبة» وتعرف مدرسته بالثقتية» » وقد بناها لأصحاب الشافعي. 


السنة الأربعون وخمس مئة 0 


واستشعر المقتفي من أقاربه وأهله. وضيّق على الأمير أبي طالب. 
وحجٌ بالناس نّظر الخادم. 
[وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن الحسن”) 
أبو سعد بن أبي الفَضْلء بغدادي الأصل» أصبهاني المولد والمنشأ. 
ولد سنة ثلاث وستين وأربع مئة» وسمع الكثيرء [وحدث بالكثير» وكان] '" على 
يقة السّلفء مُطرحاً للتكلّف؛. حج إحدى عشرة حِبَة!"» وأملى بمكة والمدينة» 
وكان يصوم في الحر الشديد. 
وذكره جدي في «المشيخة»» وأثنى عليه» وقال: رأيت أخلاقه جميلة» ومحاسنه 
لطيفة. وكان قد حج؛ فرجع يريد أصبهان» فتوفي في ربيع الأول بنهاوند» وحمل إلى 
أصبهان» فدفن بها](». 
فصل : وفيها توفي 
بهُرُوز الخادم [ابن عبد الله] 9) 
وال 0 خادم مسعود. 


- وستأتي ترجمته ص١5‏ من هذا الجزء . 

» ٠١ال/١١ و«الكامل»:‎ ء٠١‎ "٠٠ و«مشيخة ابن الجوزي»:‎ 2١١7-6 : له ترجمة في «المنتظم»‎ )١( 
.١؟80/8 و«النجوم الزاهرة»: 0 » وه«شذرات الذهب»:‎ » ٠٠١ /4 و«العبر» للذهبي:‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من «المنتظم؟ : ١105/٠‏ . 

(9) في (ش): اثنتي عشرة حجة» والمثبت موافق لما في «المنتظم». 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) له ترجمة في «المنتظم»: ٠‏ ء و««الكامل»: ٠١5/١١‏ »ء وهكتاب الروضتين»: 1١٠5/١‏ » واوفيات 
الأعيان»: 157/79 » و«انختصر المحتاج إليه؛: /١‏ 58 » و«الواني بالوفيات»: 21708-709/١١‏ 
و«النجوم الزاهرة»: 6//ا/71 . 


05" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كان أبيض» ويلقب مجاهد الدّينء ولي العراق نيّفاً وثلاثين سنة» وعَمِّر دار السّلْطان 
والجامع» وسدّ البثوق» [وأسكر السكور]”"', وغَرِمَ على سكر النّهروان سبعين ألف دينار. 

وقال علي بن عقيل [في كتاب «الفنون» قال](2: ما رأينا مثل مناقضة بهُروز؛ مَنَعَ 
الملاحين أن يُعْبروا رجلاً مع امرأة في سفينة» وجَمَعَ بينهم في المواخر! 

وولاه السلطان قلعة تكربت [وقد ذكرناه]”''» وبنى كنيسةً رباطاً ببغداد على شاطئ دِجُلة 
[ويعرف برباط الخدم]”''» ودُفن فيه وكانت وفاته في رَجَبٍ ‏ [وهو قائم إلى الآن]”". 

[وفيها توفي : 


كامل بن أحمد بن محمد9") 


أبو تمّام المقرئ» الصَرير. 
قرأ القرآن على أبي الوحش ابن قيراط» وسمع الحديث, وكان ديّناً. صالحاًء خرج 
في هذه السنة حاججاء فمات في الطريق» فدفن بِالمَعْلى. 
سمع أبا طاهر الحِنّائي» وأبا الحسن بن الموازيني» وأبا محمد بن الأكفاني» 
[وغيرهم] '") وهو من شيوخ الحافظ ابن عساكر](". 
موهوب بن أحمد) 
ابن محمد بن الخضرء أبو منصورء الجَواليقي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) له ترجمة في "تاريخ دمشق» لابن عساكر: (خ) (س): 545/١5‏ », و«العقد الثمين» : ا/ 66 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 

() له ترجمة في «الأنساب»: #/ لال » وهنزهة الألباءة: 598-895 . و«المنتظم؟: ١٠/8١1ء‏ ولمعجم 
الأدباء»: 73١1/-7١6/19‏ ء و«اللباب»: ١/701ء‏ و«الكامل»: ١5/1١1-1١1ء‏ و(إنباه الرواة»: 
؟/ 180-/71, و«اوفيات الأعيان»: 0/ 744-1437 » و«إشارة التعيين»: /ا 08-7 . و«ذيل طبقات 
الحنابلة»: 3١1/-75١ 5 /١‏ » واسير أعلام النبلاء»: 91-8947/7١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
وذكر السمعاني وابن الأثير في «اللباب». وابن الأنباري وياقوت والقفطي وابن خلكان وفاته سنة 
(554ه).ء وهو غلط فيما ذكر الذهبي وابن رجب. 


ذكر اليونان وحكمائهم الف 


وعشرات» ومئين» وألوف. فالآحادٌ: تنتظم ما بِينَ الواحدٍ إلى التسعة» والعشرات: 
تنتظم ما بين العشرة إلى التسعين» والوئين: تنتظم ما بين المئة إلى تسع مئةء 
والألوف: تنتظم ما بين الألف إلى تسعة آلاف» وما يعد ذلك تكرار. 

فالآحاد في العشرات كل واحدٍ عشرة» والعشرات في العشرات كل واحد مئة» 
والعشرات في المئين كل واحد ألف. والمئين في المئين كل واحد عشرة آلاف» 
والمئين في الألوف كل واحد مئة ألف. والألوف في الألوف كل واحد ألف ألف. 

وَالحَبّل عشرة أبواب» والباب ستة أذرّع» والذراع تسع قَصَباتء والقصبة أربع 
أصابع » والحبل في الحبل جَرِيب» والحبلٌ في الباب قَفِيزه والحبل في الذراع عَشير. 

والدينار أربعة وعشرون قيراطاً وأربعة عشر طَسُوجاً وست دوانيق وثنتان وسبعون 
حبة » والقيراط ثلاث حبات وعشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل ذهب. 

والرّظل ثنتا عشرة أُوقيّة» والأوقية سبعة مثاقيل ونصف. 

والفرسخ ثلاثة أميال» والميل اثنا عشر ألف قدم أو أربعة آلاف خُحطوة بخطوة 
الجمل: 

فصل ف ذكر بني الأصفر 

وسُمُوا الروم» لأنهم من ولد روم بن العيص بن إسحاق عليه السلام» وقيل: لأنهم 
جبوا ال ووفك ولول أصحٌ» لأن رومية بنيت قبل ظهورهم بأربع مئة سنة» وكان 
يقال لها : رماس"'22 فلما سَلَبوها نُسبت إليهم. 

وقال ابن الكَلْبِي : وَلَدَ العيصٌ بن إسحاق ثلاثين ولداً منهم الروم» وكان أصفرٌ 
اللون» فقيل : بنو اللأصفر. 

وقيل: غارت عليهم الحبشةٌ فوُلِد لهم بنات أَحَذْنَ من بياض الروم وسواد 
الحبشة» فكنٌّ ضفرا لُعْساًء فتُسِبوا إليهن. 

وأولملوكي الذئ قتلهم الحفية»وكيل © تلك قله بقالوسل #ويتدة فيصر : 


00( في مروج الذهب : روماس» وفي معجم البلدان ”/ :٠١١‏ رومانس. 


السنة الأربعون وخمس مئة باه 


ولد [في ذي الحجة] ”© سنة خمس وستين وأربع مئةء ونشأ ببغداد»ء وسمع 
الحديث» وقرأ الأدب فأكثرء وانتهى إليه عَم اللقةه ودرّس النحو والعربية بالنظامية 
بعد أبي زكريا التَّبْريزي مُدَّهّ فلما ولي المقتفي الخلافة اختصٌ بإمامته» وكان غزير 
القَضْل("» طويل الصّمتء لا يقول الشيء إلا بعد الفكر الطويل» وكان متواضعاًء 
مليح الخطء وصنّف الكتُب7". 

وكان مقتصداً في مَلْبسه ومطعمه» لا يمن على النّاس بِأَنّهِ إمامُ الخليفة» بل كأنّه من 
آحاد النّاس مع الهيبة العظيمة والدّين المتين. 

وكانت وفاته منتصف محرّمء وحَضّرٌ الصّلاة عليه أربابٌ الدولة» ودَفِنَ بباب 
حَرْبِء وعاش ستاً وسبعين سنة» وكان صالحاًء صدوقاًء بِقَة 

يحيى ابن بقي) 
الأندلسي الشّاعر القُرْطبِي الفاضل . 
ومن افر يشكو اهل المغري ورد تقامه تدهم [من السيظ] 
3 قمتُ فِيكُُمْ على الإقتار والعَدَم توعيك ذا ابن لكين له الم 

بار لاي بو بام 1 
فلا حَدِيمَتُكُمْ يُجَنَى لهائَمَرٌ ولا سماؤكُمٌ تنهلبِالدْيَم 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(5) في (ع) و(ح): غزير العقل» ومثله في «ذيل طبقات الحنابلة»: 3١9 /١‏ » وفي «المنتظم»: ١١8/٠١‏ غزير 
الفضل» وهو ما أثبته. وني «النجوم الزاهرة» : 0/ 700 غزير العلم. 

(') من أشهر كتبه شرح أدب الكاتب» و«المعرّب»» وكلاهما مطبوع مشهورء متداول. 

(؛) هو أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطبي» له ترجمة في «الذخيرة» لابن بسّام : 
ق1/م7/ 515-514 ء و«قلائد العقيان»: 774 » و«اخريدة القصر»؛ قسم شعراء المغرب والأندلس: 
1471-5 . 8/ 01/4 والمعجم الأدباء»: 70-5١ /7١‏ 2» و(وفيات الأعيان)»: 5/ 27١0-75١7‏ 
و«المغرب في حلى المغرب»: 31-١9/7‏ , وانفح الطيب»: ١/١لا5‏ ) 2.8844 7508407089 740 
ل ال ل لا 7 1 ا لك اف ا 

(6) بعد هذا في (ع): بل مع فضله من الحظ بالحرمان» ولم أتبين معناهاء وهي ليست في (ح)» ولذا آثرت 
حذفها. 


انان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لا رِرْقَ لي عندكُغ لكن سأظلبّهُ في الأرض إِنْ كانت الأرزاقٌ بالقِسَم 


و عه 


أنا امرؤَإنُ نَبَتْ بي أرض أَنْدَلْسِ 

ليك" الله مدن ارمح إن به 

أَوْغَلْتُ بالمغرب الأقصى وأَعْجَرّني 
وقال أيضاً : [من الكامل] 

بابي عَنَؤال غنازلقة قلتي 


وسنالت هشه زيار تشفين ي الجوَى 


ام جعت العراقٌ فقامتٌ لي علم قَدَم 
تَيْلَ العُلى وأباح الكَسْرَ للقلم 
تَيْلْ المطالب حتى أبتٌ بالنّده”© 


بين العَذيُْبٍ وبينَ شط بارقٍ 
فأجابني فيها بوعدٍ صادقٍ 


الأمير أبو الفتح. فخر الدّين الشترّري» قُيِلَ ببَعْلَبَك ومن شعره [ما] كتبه [إلى أبيه] 


يطلب رمحا : [من السريع] 
ياه ل 0 ش 000 
ا ا ك0 


8 ال + نجي 


فْإِنْتَمَصَلْتَبهعادعَكٌ 
أبو بكر بن 


فى صفحات الدَّهْر مَسظورا 
الل ا اا 
تفي الأندلسي”©) 


- بتاء منقوطة من فوق بنقطتين ‏ شاعر فصيح» ومن شعره: [من الطويل] 


(0) في (ع) و(ح) لا نكس» والمثبت من «الخريدة». 


(؟) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 7/ 755-1740 . 

() الأبيات في «الخريدة» 1775/1-/7717 » وأورد بعضها ابن بسَّام في «الذخيرة» : ق7/م7/ 3175 . 

(5) له ترجمة في «الخريدة»قسم شعراء الشام: 077/١‏ والأبيات فيه وما بين حاصرتين منه. 

(6) كذا ترجمه سبط ابن الجوزي» وتابعه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : 0», وهو نفسه الشاعر 
يحيى ابن بقي الذي سلفت ترجمته ص 7907 » ويبدو أن هذا الوهم تسرب من إعاذة العماد ترجمثه في 
«الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 0184/7 » فظنه السبط شاعراً آخرء وفرّق بينهما بقوله في ضبط 
اسم أبيه تقي ‏ بالتاء - وهو كذلك في إحدى نسخ «الخريدة». 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة 01 


2 
03 وه م 


ومشمولة في الكأس تحسبٌ أنها مما عقيسق زينيت يتكتواكتتب 
بَنَتْ كعبةً اللّذاتٍ في حَرّم الصّبا فحجٌ إليها النَّهُومن كل جانب 
السنة الحادية والأربعون وخمس مئة 


فيها احترق القصر الذي بناه المسترشد بدار الخلافة [يباب العَرَبة] ”2 وكان المقتفي 
نائماً فيه تلك الليلة مع خاتون بنت مسعود؛ وسببه أَنَّ جاريته أخذت بيدها شمعة» فعلقت 
بأطراف حََيْشِء فاحترق القصرء وحَحرَجٌ الخليفةٌ منه بالليل وخاتون» فأصبح فلم يْرَ له أثرء 
واحترق فيه قماش كثير» وتصدّقٌ الخليفة بأموالٍ كثيرة» وأطلق المحبسين. 

وفيها حَلَعَ الخليفةٌ على أبي الوفاء يحيى بن سعيد ويعرف بابن المُرَحُم!" خلْعة 
سوداء وطَيّلساناً» وقلّده القضاء في أي صَفْع شاءء وليس على يده يد» ثم رمى 
المَيْلِسانء وتجرّد لظُلّْم الناس وعقوبتهم وعَسْفهمء وكْتَحَ أبوابَ الظُلْم» وصادر 
الئّاسء وأخذ الرّشاء وأبطل الحقوق» وأساء السْيرة ”" [فكتب هبة الله بن المَضْل 
الشاعر رقاعاً» وألزقها في المساجد والجوامع والشوارع» وفيها: [مجزوء الخفيف] 
ينااحؤستة التطلمى التطتمني تككن واخئ اعون السب شيمم 
وَيْ علىالشّرْعوالقضا وعلى كل ئلم 
متعزواسيه اتيعجتحة شيهم- ورياك د 0 


- والظاهر أن إعادة الترجمة في «الخريدة» هي من عمل أحد نُسَّاخهء والدليل على ذلك قوله في صدرها من 
شعراء الخريدة»» وهذه عبارة لا يقوا العماد في كتابه» بل ربما كانت ورقة طيارة في ترجمة ابن بقي وضعت 
في غير موضعهاء وقد أورد هذين البيتين ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 7١١5‏ نقلاً عن 
«الخريدة» في ترجمة يحبى بن بقي المذكورء والله أعلم. 

)١(‏ في (م) و(ش): بباب المعونة» وهو تحريف. والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم؟ : ٠‏ هء وباب 
الغربة هو أحد أبواب دار الخلافة ببغداد. انظر «معجم البلدان»: 197/54 . 

(1) في النسخ الخطية: ابن الخرم أينما وقعتء والمثبت من «المنتظم): 7١17 01١19/٠١‏ » وانظر ترجمته في 
اخريدة القصراقسم شعراء العراق: ج9/م١/‏ الال » وابن الأثير في «كامله»: 2768/1١‏ 23757 
و#معجم الأدباء»: 73*77 ء و«وفيات الأعيان»: / 175 ء و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني: 731١‏ . 

() في (ع) و(ح): وأساء السيرة واستطال؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) لعلها من الكعسم: الحمار الوحشي بالحميرية» انظر «معجم البلدان» : 6/ لال . 


وبم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأرى الم قتف و الإما معدن الجق قد مي 

وبلغ الخليفة» فعرّ عليه» ولم يدر من كتبها. واستطال ابن المرَّحُم على الناس. 

وهبة الله بن المَضْل نذكره في سنة سس وخمسين وخمس مثة]. 

وفي رجب دَخَلَ السَّلْطان مسعود بغدادء وولّى شحنكية البلد مسعود البلالي» وكان 
ظالماً عسوفاًء فوقع النَّامنُ في محنة عظيمة من عَسْف الوالي وقضاء القاضي [ابن 
المُرَحُم] ”". 

وفيها قُيِل [أتابك]”" رَنْكي [على قلعة جَعْبر. 

وفيها]9© ماتت بنت الخليفة. 

ولعاااكل سرف يدان غيل جز نابي لفكت عاق الليند» :رفن ان 
الضُرّابٍ الذي كان سببٌ ذلك» فبعث الشّسَئة فقبض على حاجب الباب» وقال: 
لا أطلقه حتى يطلق الضّراب» وكان يوم الجمعة» فبعث المقتفي فأغلق أبواب 
الجوامع» وبل الجميع» وأغلق أبواب المساجد ثلاثة أيام» ومَتَعَ القُضاة من 
الأحكام» فأطلق حاجبٌ الباب» وكان ابنَ الصّاحب. 

وفيها استصلح مسعود عباساً صاحب الري» ثم قتله. 

وفيها بَطلَْتِ المكوس والضّرائب ببغداد؛ وسببه أنَّ ابن العيّادِي جُلَسَ بجامع 
السَلْطانء وحضر السُلْطان عنده. فوعظه. وذكرَ ما يجري على المسّلمين من الظلّمء 


ثم قال: يا سلطانء أنت تَهَبٌ في ليلةٍ لمطرب مثل هذا المأخوذ من النّاسء فا حسبني 
ذاك المطرب, واجعل ذلك شكراً لما أنعم الله عليك. فأشار بيده: قد فعلت. فارتفعت 


)١(‏ في (ش): الحكم. 
)١(‏ الأبيات في «المنتظم»: 7١1//٠١‏ ما عدا البيت الأخير. 
(4) ستأتي ترحمته ص78 من هذا الجزء . 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة ين 


الضَّبّة له بالدّعاء» ونودي في البلد بإسقاطه. وكُتِبَ به ألواح» ونُصبت في المحالٌ 
والشوارع» فلم يزل الأمرٌ كذلك حتى قَلَعّ الألواح الإمام النّاصرء وقال: ما لنا حاجة 
أن يكون عندنا آثار الأعاجم. 

وفيها قتل [بوزبا. 

وفيها بنى] '') حسام اين ابن أَرْئّق جسر القرمان في أرض ميّافارقين. 

وحم لانن كداز الأ تجراني: وحَحجّ الوزير نظام الدين بن جهير. [قال جدي رحمه 
الله: وكنتٌ في الحجٌ تلك السنة» ومعي الزوجة والأطفال» وكنتٌ أرى الوزير في 
طريق مكة متواضعاً وقد عادله أبو نصر الكرخي. وهذه أول حجات جدي» رحمه 
الله]”". 1 

وفيها توفي 

إسماعيل بن أحمد”) 


ابن -01000 ابن دوست أبو البركات [بن أبى عد] 60 الصّوفى المقووت]: 
شيخ الشيوخ ببغداد» [وكان أبوه أحمد من أهل نيسابورء فاستوطن بغداد» وولد له بها 


أبو البركات في] ”2 سنة خمس وستين وأربع مئة'"» وسمع الحديث [من طراد الرَّينِي 


)ما بين حاصرتين من (ح). 

() في (ع) و(ح): وحج الوزير نظام الدين ابن جهيرء وكان متواضعاً في الطريق» وعادله أبو نصر الكرخي» 
وما بين حاصرتين مثبت من (م) و(ش). 

(*) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 5ف و«المنتظم»: »٠‏ ول«الكامل» »١١8/١١‏ 
و«كتاب الروضتين»: 178/7 » و«وفيات الأعيان»: 9/١‏ » و«الواني بالوفيات»: 4/ 84 » واسير 
أعلام النبلاء»: /5١‏ 151-150 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) في مصادر ترجمته ما خلا «المنتظم»): محمد. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) ولد سنة حمس.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (م) سنة خمس وأربعين وأربع مئة» وفي (ش) في سنة خمس وثلاثين» وكلاهما تحريف. والصواب ما هو 
مثبت من (ع) و(ح)»: وهو الموافق لمصادر ترجمته. 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغيرها 7 وَرواف وتوفي في ججُمادى الأولى» وعْمِلَ له عُْرْسُ عظيم على مذهب الصّوفية» 
وأطق مهال كين واجتمع أربابٌ الدولة ومشايخ الرّبْطء رحمه الله تعالى”". 
وفيها توفي 


5 
بوزيبه صاحبٌ خوزستان! د( 


كان قد نَقَرَ من مسعودء فخرج مسعود من بغداد إلى هَمَذَانء وكان بوزبه لما قتل مسعود 
عَيّاسا قد جمع وحشدء والتقيا في مرج قراتكين» واقتتلا قتالاً عظيماً» وقيل : إِنَّ بوزبه جاء 
في خمسة آلاف جريدةً ليكبس السلطان؛ وكان السُّلْطان في عشرة آلاف فارس» فحمل 
بوزباء» فكسر السلطان وتأخَر واشتغل أصحابه بالتَهْب» وحمل عليهم مسعود فيمن بقي 
معهء وحمل عليه بوزبه» فعثر به فرسه» فقيل وبَعَتٌ مسعود برأسه إلى بغداد. 

4 . 

[فصل : وفيها توفي ] 

جاولي الأمير؛ صاحب أَدْرَبِيجان© 

كان شجاعا هما : يخافه مسعود وغيره» وهو الذي جَمَعَْ على مسعود. فلم يَنْبْتْ 
له ثم اتّفقاء ولما حَبَْسَ مسعود أخاه سليمان شاه رَجَعّ عنه جاولي» وأقام ببلاده» ولم 
يلتفت على مسعود. 

وسبب وفاته أَنَّه افقصد ثُمّ ركبء فَعَنَّ له أرنبٌء فرماه بسهم فانفجر فِصَادُهُ 
فُضَعْفء ولم يقدر الظبيب على حبس الدَّم؛ فمات. 1 

فقال ابن الندى”'' الشَّاعر [هذا البيت]”*' : [من الكامل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش) إلا أنه جاء في آخر الترجمة» فأعدته إلى حاقٌ موضعه؛ مستأنساً بما ورد في 
«المنتظم»: .15١/1٠١‏ 

(؟) ولي أبنه صدر الدين عبد الرحيم بعده. وقد توفي سنة (٠4هه).»‏ وستأتي ترجمته في وفياتها. 

(؟) ذكر ابن الأثير في «كامله»: ١١14/١١‏ مقتل بوزبه في حوادث سنة (047ه). 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) انظر تاريخ دولة آل سلجوق»: 185-١180‏ . 

(5) في (ع): ابن البدوي» وفي (ح) و(م) و(ش): ابن الندى» ولم أقف عليه» ويستبعد أن يكون حسان بن تميم 
ابن نصرء المتوق سنة (0750ه).» فذاك ابن الندى» وهو دمشقيء» وليس بشاعرء وقد جاء في «دولة آل 
سلجوق»: 187 » وني ذلك يقول زين الدين المظفر بن سيدي الزنجاني من قصيدة. ثم ذكر هذا البيت. 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة إرانا 


متتوزة الات توكلا قد مضه ٠.‏ لابشا رجينا كار تمي 
الخَصِيْب ابن سَلُم أبو العلاء المُحَاشعي") 

ولد سنة تسع وخمسين وأربع مئة» ومن شِغره: [من المتقارب] 
فواحسّرتالِطلابالمَعَاشٍ وسعيي إليكُمْ بجسمكَدُوْدٍ 
وماأنافي ظ ِل هذي الحياة وفَرْط المّمَحُل إلا كَذُوْدٍ 

وقال أيضاً : [من الطويل] 
أَقَضي زماني باللنيًا وتالدي ومِنْ دون إدراكِ المُنَى حادتٌ يَقْضي 
وأمْرُجٌ في كأسٍ المطامع والمُتَى 2 مُجاجةسُمٌ من تُخلاصيِومخض 

رَنْكي(" بن آق سُدْهّرا" 

أبو المُطَمَّرهِ عماد الدّين أتايك7' . 

كان قسيم الدولة آق سُتْقّر من أصحاب السُّلْطان مَلِكِ شاه؛ رب معهء فلما ولي 
السَلْطنة جعله من خواصٌ أمرائه» وخافه نظامُ المُلّكء فأراد إبعاده» فأشار بتوليته حلب 

وأعمالهاء وأن يكون في معاملة أنطاكية ود مشقء فَأقْعها سنةٌ سبع وسبعين وأربع مئة؛ 
وبَعَتّ ملك شاه فخر الدولة بن جهير إلى ديار بكرء وجل آق لكر عفدم السيش. 


)١(‏ هو الخصيب بن المُْمّل بن محمد بن سلم التميمي المجاشعيء له ترجمة في «الأنساب»: */ 4١‏ » و«الوافي 
بالوفيات»: "171/11 ء و«السان الميزان»: 94/7" . 

(0) ني (م) و(ش) : وفيها توفي زنكي بن آق سنقرء أبو المظفر التركي» ولقبه أتابك عماد الدين» وآق سنقر أبوه» 
ولقبه قسيم الدولة» وكان من أصحاب السلطان ملك شاه» وما قتل آق سنقر لم يكن له من الأولاد إلا زنكي» 
وكان ابن عشر سنين» فاجتمع إليه مماليك أبيهء وأقام زنكي إلى سنة (15١0ه)ء‏ فأقطع واسطاً والبصرة. 

(©) له ترجمة في تاريخ ابن عساكرا(خ) (س): 51 ؛ »ء و«وفيات الأعيان»: 7/ 719-7117 , واسير أعلام 
النبلاء»: ١488/7١1-١941١1»ء‏ وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
وقد توسعت في أخباره تواريخ تلك الفترة مثل «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي» و«الكامل» و«الباهر؛؛ 
وكلاهما لابن الأثيرء و«كتاب الروضتين» لأبي شامة» وقد سلفت أخباره على السنين. 

(5) الأتابك لقب يتألف من كلمتين تركيتين» وهما «أتاه بمعنى أب» و١بك»‏ بمعنى أمير» وأصله أن السلاطين 
السلاجقة منذ أيام كا بن اليا زباراد انوا لكرج لقي ابابللر تل تور أمرائهم» ويولونه الوصاية 
والرعاية بعدهم على سلطان أو أمير قاصر صغير 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي سنة إحدى وثمانين وأربع مئة ملك آق ع حِمص » وأقام إلى سنة بيع 
وثمانين» وأخذ فامية والرّحْبة وغيرهاء ثم قتله تنش على تل السُلْطان. 

ولما فت لم يكن له من الأولاد إلا زَنكي » وكان ابنَ عشرة سنين» فاجتمع إليه 
معاليك أبيهه «وخلصن: كريوقا .من الحسس, حتفن 2 فغين الفراك» افق ان 
والجزيرة والمَؤْصِل من علي بن مُسْلم بن قريش» وعَظُمْ شأنه. وكان في خدمة 
يَرَكُيارّوق» فاستدعى مماليك ابن قسيم الدّولة وولده زنكي» وقال: أنا أحقٌ به وبكم. 
وأقطعهم الإقطاعات السّزيّة وأقامُوا عنده. ولم يزل زنكي في كَنَِ كربوقا وتربيته إلى 
سنة أربع وتسعين» [وفيها توفي] ”" كربوقا. 

وملك المؤصل بعده موسى التّركماني» فلم تَظَلْ مُدَنْها". وقيل: ملك المَؤصل 
بعده شمسٌ الدّولة جكرمش مملوك ملك شاه. فقرّب زنكي. وأحبّه. وانّخذه ولداً 
لمكان أبيه» وقُتِل جكرمش سنةٌ خمس مئة. 

وملك المَؤْصل بعده جاولي سقاوه. فانّصل به ركي وقد كبْرَ وظهرت عليه أمارات 
السّعادة» ولم يزل معه حتى عصى جاولي على السُّلْطان محمدء وعَبّرَ إلى حلب ليأخذها 
من رضوان بن نش فأرسل السَُّلْطان محمد إلى المَؤْصل الأمير مودود» وأقطعه إيَاها 
سنة اثنتين وخمس مئة» وفارق رَنْكي والأمراء جاولي. وعادوا إلى المَؤصل. 

واتصل رَنْكي بمودودء فأكرمه» وسار مودود إلى الشَّام بنية الغَرّاة ومعه زنكي» 
فظهر من شجاعته ونجابته ما استَّدِلٌ به على عُلَرٌ هِمّتى وقُتِلَ مودود في جامع دمشق 
ورَنْكي في صُحْبته. 


- وقد أطلق هذا اللقب على زنكي لما ولاه السلطان محمود الموصل» وسلّم إليه ولديه ألب أرسلان وفرخشاه 
المعروف بالخفاجي ليربيهما. انظر «وفيات الأعيان»: /١‏ 750 , 7 و«التعريف بمصطلحات صبح 
الأعثى)»: 1 . 

)١(‏ وذلك سنة (544868ه). 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا ليستقيم الكلام. 

(؟) كان مومى التركماني نائباً عن كربوقا بحصن كيفاء فراسله أعيان الموصل ليسلموها إليه» فسار إليهاء فقتل 
سنقرجه ‏ وكان كربوقا قد عهد إليه بالموصل - ثم قُتل موسى التركماني في السنة نفسها. انظر «الكامل»: 
لشن 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة ونا 


وأقطع السّلُطان المَؤْصل لآق سُنْقّر البُرْسُّقي2'7. وأمره بتقديم زنكي والرّجوع إليه 
في المهام. وعادً إلى المَوْصِلء فتلقّاه اك وأَحْسَنَّ إليه» وقدّمه» ‏ وكان زنكي 
في عساكر العجم يُعرف بالشّامِي - وسار البّرْسّقي إلى الرُهاء فقاتل أهلّهاء فأنكى 
زنكي فيهم» وأبلى بين يديه بلاء حستاًء وعاد البُرْسّقي إلى بغدادء» وأقام زنكي 
بالمّؤصل وقد ظهر له صيتٌ عظيم. 


ومات الخلطان محمد قاد ين ملك شا وولي بعذه ابئله محمود» وجرى بيئه وبين 


عَمّه سنجر وقائع» ثم اصطلحاء وأقام زنكي إلى سنة سسَّ عشرة وخمس مئة» فأقطع 
رامقلا والبصرة» وقيل : أعطي شحنكية البصرة» وخافه يسن واختلف المسترشد 
ودبيس ودار بوتي الخليف إلى دُبَيس وكسراه» وكان زنكي مع الخليفة» فأبلى 
بلاءٌ حسناً » وأمر السُّلْطان محمود أن يرجع البُرْسّقي إلى الموصل» فأرسل إلى زنكي» 
وكان بالبصرة يطلبه ليسير معهء فقال زنكي لأصحابه: قد ضَجِرْنا مما نحن فيه» كل يوم 
فى بلد» اقصدوا بنا باب السُّلْطان محمود. 
شناومة الضرة إلى الشلطانة فاكرفة + وكات قف إلى جات لتكت" عن يميه 
لا يتقدّم عليه أحدء وهو مقامٌُ والده. ثُمّ ولاه شحنكية بغداد» وقُيِلَ البُرْسّقي في جامع 
المَؤصل» وولاها مسعود بن البرْسّقي» فلم يقم بها””. فولاها السُلْطان زنكي» فقام 
بها أحسنٌ قيام ؛ وفْتّحَ بلاداً كثيرة : إزبل» وجزيرة ابن عمر»2 وسِئجار» والرّحبة 
وغيرهاء وعَبَرَ الفرات» فأخذ حلب وحماة وحمص ويَعليلكء وعاد إلى الشَّرّق» ففتح 
1 5 1 والح قوف امف ١‏ لاد و عه م6 
دارا سنة أربع وعشرين [وخمس مئة] » وفتح العمر وشوش سنة سبع وعشرين 
)١(‏ وهم سبط ابن الجوزي» إذ إن السلطان محمداً أقطع الموصل بعد مقتل مودود لجيوش بك» وجَهّز آق سنقر 
البرسقي في العساكر لقتال الفرنج» ومن ثم قال في آخر الخبر: وعاد البرسقي إلى بغداد» وقد نبهنا على ذلك 
أيضاً في حاشيتنا رقم 4 ص70 من هذا الجزء . 
(9) يعبي تخت السلطان. 
(©) لم تطل أيام مسعود بن البرسقي» وقد توفي سنة (١04511ه)2‏ وولي الأمر بعده أخوه الصغير» وقام بتدبير 
دولتيهما الأمير جاولي مملوك البرسقيء ثم ولي زنكي» انظر «الروضتين»: ١١9/١‏ . 
(5) كذا في (ع) و(ح). وفي «الروضتين» ١١٠١/١‏ تسع وعشرين» وفي «الكامل»: ١١/5١»ء‏ و«الباهر»: 48 
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اين ا وسار إلى بغداد لنجدة الرّاشْدء وخرج به من بغداد سنة ثلاثين 
وخمس مئة» [وجرى ما ذكرناه] 7"©؛ وفي سنة أربع وثلاثين وخمس مئة أخذ شَهْرٌزور 
[من ابن قفجاق التركماني]”'2 وحصر دمشق مراراء وبنى العمادية في الهكَاريّة» وكان 
فسادٌ الأكراد قد عم فانزجروا بهاء وفتح الرّها وطَئْزة والمَعِن وجِيّزان وحاني» 
وغيرها. 

وكان ينهى أصحابه عن شِرَى الأملاك, ويقول: الإقطاع يُغني عنهاء ومتى كانت 
البلادُ لنا فلا حاجة إليهاء ومتى ذهبتٍ البلادُ منا ذهبت الأملاك معهاء ومتى كان 
لأصحاب السّلْطان أملاك تعدوا على الرّعية وظلموهم. 

وكانت له عنايةٌ بأخبار البلادء [ويغرم عليها الأموال» فكان يقف على أخبار الملوك ساعة 
بساعة» وإذا جاء رسول لا يمكنه من الحديث مع أحد من الرعية لثلا يخبر بأخبار البلاد] ”"". 

وأودع بعضٌ أصحابه حُشْكنانكة9 , فأقامت عنده سنة» ثم طلبها منهء فأحضرهاء 
فَعَجِبَء وقال: مِدْلّك يَصلُح لحفظ الأموال. وولآه قلعة كَوَاشَى [وهي قلعة عظيمة]"©. 

وكان يفرّقٌ الأموال في القلاع والبلاد ويقول: إذا كانت الأموال في موضع واحد 
وحَدَتَ حادِتٌ وأنا في موضع آخر لم أنتفع بها وَذُمَبَتْء وإذا كانت متفرّقة لم يُحَلّ بيني 
وبينهاء ورجعتٌ إلى بعضها. 

وكان مهيباء بلغه أَنَّ بعض الولاة تعرّض لامرأٍء فقلع [عينيه]'"2» وقطع ذكرهء 
[فخاف الولاة وانزجروا]7". 

ذكر مَقْئلِه : كان قد نازل قلعة جَعْبرء وبها شهابُ الدّين سالم بن مالك العْمَيْلي ‏ [وكان 
ملك شاه أعطاه إياها لما أخذ منه حلب وقد ذكرناه* 27]2‏ فقاتلهاء ونَصَبٌ عليها 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص787 - 747من هذا الجزء . 


() نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق» يكون على هيئة الحلال. انظر «المعرب»: 


2*5 ودوزي: اا 
(5) ذكر ذلك سبط ابن الجوزي في حوادث سنة (4/ا8ه)» وقد وهم في قوله هنا : وها شهاب الدين سالم بن 
مالك العقيل» لأن سالماً إنما تولاها زمن ملكشاه؛ ويلقب شمس الدولة» وقد توفي سنة (019ه). وكان - 
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وقال ابن الكلبي: عدد ملوكهم الذين ظهروا من رومية أربعون ملكاًء وقيل: 
ستون» وعدد سنينهم خمس مئة سنة» وقيل : أربع مئة سنة وسبع وثلاثون سنة» إلى أن 
ظهر الإسلامٌ. 

فنذكر أعيائهم» لأن أسماءهم لم تُحقَّقْ ومنهم أيضاً مّن ليس له مَكرّمة» ولا تَجدَّد 
في زمانه ما يُؤْرّخ. 

فثالتُ ملوكهم أغسطوسء مَلَّك نيفاً وخمسين سنةء ولما مضى من مُلكه اثنان 
وأربعون سنة ولد المسيحٌ عليه السلام» وبين مولده وغلبة الإسكندر الثاني على بابل 
ثلاث مئة وثمانون سنة» وقيل: خمسون. وقيل : إن الذي قتلته الحيةٌ أقام على رومية 
07 

وكان يقال له: قيشر لأن أَمّه كانت حاملاً به فعَسُرّت ولادثّهاء فشّقُوا بطنها فخرج» 
وكان يفتخر على الناس بأن النساء لم يَلِذْنَه فصار ذلك سُنَةَ بعده. 

وكان جباراً عاتياً» وهو الذي بنى قيسارية الروم» وقيل: وقيسارية الشام بالساحل. 
ويقال: إن عيسى عليه السلام ولد في زمانه. 

وملّك بعده طبارس”'"» فأقام بعده اثنتين وعشرين سنةء وفي أيامه رفع عيسى عليه 
السلام لثلاث سنين بقيت من ملكه. 

ثم اختلفت الروم بعده فلم يجتمعوا على مَلِكء بل تنازعوا الأطراف ثلاث مئة 
سنة» وكانوا يَعبّدون التماثيل والأصنام. 

فصل 

ثم ملك بعده فلورس رومية”") أربع عشرة سنة» وهو الذي قتل النصارى ونفاهم» 

وفي أيامه قتل عومن: وبولس» وقيل: وشمعونء وّلِبا بأنطاكية”"» وهما اللذان أخبّر 


زعم في تاريخ اليعقوبي 2525/١‏ ومروج الذهب 0/7 قلوديس» وفي تاريخ الطبري رت والتشيه 
والإشراف ص ١179‏ : قلوذيوس. 

(*) في مروج الذهب: وقيل إن في أيامه قتل برومية بطرس - واسمه بالسريانية شمعون» والعرب تسميه “معان 
هو وبولس» وصلبا منكسين. 
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المناجيق» [وضايقها]”'' ولم يبق إلا قَنْحُهاء فلما كان ليلة الثّلاثاء سابع عشرة ربيع 
الآخر”" اتّفْق على قَيْله ثلاث من حُدَّامهء وكان مُعْرَى بخصي أولادٍ النّاس» [خصى 
جماعةً» فلما كان في هذه الليلة ذبحوه] 7" في فراشه» وهربوا إلى القلعة ونادوا 
بالحراس : عَرّفُوا شهاب الدّين أنَّنا قد جتنا في مهم. فأحضرهم, فأخبروه» فقال للخرّاس: 
مييدوا فلل نكر تلخزة ملحزه تمناحر ا فذحل أمحائه “عليه فوتجدوه مدبوخاء 
فحملوه في سفينة إلى الرَقّةَ فدفنوه”*' بها. [وقد صار موعظة للعالمين”'']. 

وقال أبو يعلى ابن القلانسي: هَجَمّ على رَبَض قلعة جعبر» ونهبه» وأخذ أهله. 
عدن جد حذقة وم كا يهواه واس به وتغرقة يزتكن ١‏ لافرتجي 4 ووافقه بع 
الخدم» فاغتالوه عند نومه ليلة الأحد سادس عشر ربيع الآخر'"» وهو على غايةٍ من 
الاحتياط بالرّجال والخرّاس والعَدّد حول سرادقه» فذبحوه على فراشه بعد ضربات 
تمكَّث من مقاتله» وهَرّبَ الخادمٌ إلى القلعة» وصاحِبّها عِرُ الدين علي بن مالك بن 
سالم العُقَيْليِء فبشّره بهلاكه» فأكرمه وسُر. وكان قد أرسل خواصّه إلى زنكي بما 
استدعاه منه من آلاتٍ فاخرة وذخائر وافرة» فعند حصوله عليها عَرَمَ على الإساءة 
إليهم» ويم كاذو لتقا دعا ضار باعي اراي الأبصانةة وَتفر فنا حيوشه 


أيدي سباء ونُهِبَتْ أمواله» وقُبرٌ هناك بغير تكفين» ثم نُقِلَ إلى الرقة0. 


- واليها حين حاصرها زنكي هو عز الدين علي بن مالك بن سالم العقيلٍ» كما سيأتي بعد أسطرء وقد قتل سنة 
(547ه).» وولي بعده ابنه شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي» وهو الذي أخذ نور الدين محمود بن 
زنكي منه قلعة جعبر» وذلك سنة (054ه). 
وقد أسقط زامباور في «معجم الأنساب»: عز الدين من ولاة قلعة جعبرء انظر «الكامل»: 
٠‏ .». و«دولة آل سلجوق»: 7١7‏ » و«كتاب الروضتين»: .5١/7 2957/١‏ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) كذاء وعند ابن الأثير وغيره أنه قتل في خامس ربيع الآخرء انظر «الباهر»: 0/5 » و«وفيات الأعيان»: 
8 *, و«السير»: ١9١ / 7١‏ » وهوالصواب. 

(") في (ع) و(ح): وكان مغرى بخصي أولاد الناس» فذبحوه في فراشهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) ذكر ابن الأثير أنه دفن في صفين» انظر «الباهر» 75-1/0 » ثم ذكر أبو شامة أنه نقل إلى الرقة فدفن بهاء انظر 
«الروضتين»: /١‏ 158 » وسيأتي بعد أسطر . 

(05) «ذيل تاريخ دمشق»: 550-4515 . 
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ذِكْرْ ما تجدّد من الحوادث<" بعد مقتله: [منها أنه]20 كان معه أولاده الغّلائة؛ 
سيف الدّين غازي. ونور الدّين محمود وقظب الدذين مودود. وكان له ولد آخر اسمه 
أمير أميران نضرة: الذين 'اتقرعن عفيه».وتون الذيق كان له إسماعيل “مات وانقرضين 
عقبه [بعده]("2. والعقب لمودودء فسار غازي إلى المَؤْصل وبها زين الدين [علي]7© 
كوجك» فامتنع عليه أياماً حتى تقرَّرَتِ الأمور. 8 دخل الموصل» 7 وهد] هو 
المكهون. 

ورأيت في بعض تواريخ المَؤصِل أنَّ سيت الدين غازي لم يكن مع أبيه لما قُيِلّ» 
وكان. بشَّهُرّزورء كان أبوه قد أعطاه إياها]ء فأرسل إليه زينٌ الدّين[علي]'''؛: وكان 
زنكي قد عَهِدَ إليه أَنَّ المَؤْصِلٍ لغازي» فلما جاء استحلفه على أشياء» ثم دخلها. 

وأا تون الديق [خيوة]1"» إن صلاح الدين الياغبساني وسيف الدولة سوار 
أخذاه» ومضيا به إلى حلب» فدخلها. 

وكان ألب أرسلان بن السُّلْطان محمود في”” عسكر رَّنْكي لما قُيِل» فركب» 
وأحدقثٌ به العساكر» وكان الوزيرٌ جمال الدين حاضراً» فأرسل إلى الحاجب صلاح 
الذين الاغسناتي وكا يبتهما متافنية د رقول + المضنلحة أن ترك ما نينا ورا ظهوريا: 
وندبّر أمراً ثُبقي المُلْك في يد ولد صاحبناء ونعمر بيته جزاء إحسانه إليناء ولا ننقله إلى 
الأعاجم , فنهلك بعد أن نذوق الذّنَّ والهوان» وألب رسلان قد طمِعَ في البلاد 
واجتمعثٌ إليه العساكر» وإن لم نتلاف الأمر من أوله وإلاً انْسع الْكَرْقُء ولا يمكن 
رقعه. فأجابه» وتحالفاء وركبا إلى ألب رسلان وقالا : إِنَّ أتابك كان نائباً عنك» وأنت 
السّلْطانء وباسمك كُنَا نُطيعه. وخدعاه. وبعثا إلى زين الدّين كوجك فَعَرَّفاه ثم قال 
الوزير للملك: المصلحة أن تُسَيْرَ الصّلاح إلى حلب يكون عند نور الدين» وأبقى أنا 
عندك. فأجابه» وأخذ الوزيرٌ الملك وسار به نحو الرقة» فاشتغل باللهو واللّعِب 
(0) قاين تحاص رقيو عو نولش 
(0) في (ع) و(ح): ثم دخل الموصل» وفي بعض التواريخ أن سيف الدين كان بشهرزورهء فأرسل إليه زين 


الدين.. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ع) و(ح): وكان في عسكر زنكي» بزيادة لفظ «وكان». ولعلها زيادة من الناسخ. 
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والخمرء فشرع الوزير يحل الأمراء واحداً بعد واحد لأولاد زنكي سِرَّاء وكل من 
حلقه يُسَيْره إلى الموصل» وجاء.يه إلى «ستجان» :وأرسل سر إلى اللؤدار”" أنه لا 
يسلّمها إليه. فامتنعَ من تسليمهاء فغضب الملكء فقال له الوزير: سِنْجار قَريةٌ وما 
مقدارها! لا تسمع الملوك عنك أَنّك تحاصر قرية» والمصلحة تتوجّه إلى المَؤصل» 
فإِنَ غازي مملوكك» ومتى بلغه وصولك خرج إليك» فافًيضهء لم المَؤصل. فلما 
قربُوا قال له الوزير: أنا أتقدّمك لأجل الإقاماتء وإِنْ توقف غازي عن لقائك أخُرجته 
إليك. فقال له : سر. فجاء إلى المَوْصِلء وقال لغازي : هذا الملك الذي كنتٌ تخافه قد 
حملته إلى حضرتك» فاخرح إليه وأَكْرِمْه» ثم أَنْلْهِ في القلعة. ودَعْه في أكله وشُرْبه 
وقد أَمَْنّه. ففعل غازي ذلك. 

وقيل: إنه أنزله بظاهر الموصلء وبعث إليه في الليل عِرَّ الدين الدَّيَيْسِي فأخذه 
وأدخله المَؤصل ليلاً» فكان آخر العهد به. 

وقيل: إِنَّ الوزير وزين الدين كوجك وافقا الملك» وكان غازي ببغداد في خدمة 
السلطان مسعو:وبلقه الخين». فاستاذن الشلطان في السيير إلى" المَؤّصل» فاون له 
فلما قَرْبَ منها خَرَجّ الملكُ خائفاً على نفسهء ومضى إلى الجزيرة» فبعث إليه غازي 
وطيِّب قلبه» فعاد إلى المَؤصل» فأجلسوه يوماً على سرير المُلّك» ثم حجبوه. وقيل : 
نهم قتلوه» واستقل غازي بالملك. 

وآنا :لوي الذين فإنّه لما :وضل حلب أثلر العذك والأحنان# وابشط المكوشس: 
وأَهُراق الخمورء وتصدّق على الفقراء والمساكين» واستمال القلوب» فأطاعوه. 
ولقّب بالملك العادل. 

ولما عرف معين الدّين أَثّر صورة الحال شَُرّعَ في التأهّبٍ لقَصِدٍ بَعْلبَكَ وانتهاز 


مه 
2< 


الفُرْصة فيهاء كَنَهَدَ إليها وضايقهاء وضربها بالمجانيق» فَقَلَّ الماءٌ بالقلعة» فراسله 

واليها”". قَطَلَّبَ الصُلْح والعرّض بإقطاع. فأجابه» وسلّمها إليه في ججمادى الأولى. 

)١(‏ الدزدار: بضم الدال المهملة» وسكون الزاي» وقتح الدال المهملة» بعد الألف راء» وهو لفظ عجمي معناه 
حافظ القلعة» وهو الوالي» ودزه بالعجمى القلعة. ودار: الحافظ. «وفيات الأعيان»: 1١57/9‏ . 

(؟) هو نجم الدين أيوب بن شاذي» والد صلاح الدين» انظر «كتاب الروضتين»: ١/١‏ - هل ١‏ . 


186 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما يرنقش قاتل زَنْكي فانفصل من قلعة جعبر في ججُمادى الآخرة لخوف صاحبها 
من طليه» ووصل دمشق ظنًا منه أنه قد أمِن [0 وعدلا ونا قمع 237 ففبض عليه وئعث 


05 
8 
_- 
مي 


به إلى حلب. قَبَعَتٌ به نورٌ الدّين إلى المَؤصلء كَقتِلَ شَرَّ قثْلّة» ومُثّلَ به أقبح مُثْلة. 

وأما جوسلين فإنه راسل من كان بالرُها من الأرمن لَمّا بلغه قَثْلُ زنكي» ووعدهم يوماً 
بعينه يصل إليهم فيه» وجاء فدخل البلد. فامتنعت عليه القلعة» وبلغ الخبر نور الدين وهو 
بحلب» فسار إليها بعساكره. فهرب جوسلين» ودخلها نور الدين» فَقَتَلَ مَنْ كان بها من 
الأرمن. وَغَِمَ أموالهم» واستقرّت في يدٍ نور الدين» ولم يعارضه أخوه غازي. 

ولما مَلَكَ سيف الدّين المَؤْصل راسل أخاه نور الدّين في الاجتماع بهء فاعتذر 
بالفرنج خوفاً على نفسهء فُحَلف له واتّفقا أن يجتمعا فى الجزيرة» ومع كل واحد 
منهما خمس مئة فارس . فخرج سيفٌ الدين من المَؤْصل» وقَطعَ نورٌ الدين الفرات» 

: 2-1 1 #2 5 سه - 

ووصل الخابورء فالتقيا في الليل. ولم يعرفه نور الدين» فلما عرفه ترجل» وقبل 
الأرْضّ» وترجّل سيف الدين» وتعانقاء» وبكياء وجلسا يتحدّئان» فقال له سيك 
الدين: يا أخي» ما الذي مَتَعَك من المجيء إلى عندي», أكنتَ تخاف منى؟ والله ما 
حَطْرَ لى ما تكره» وأنا فلمن أريدٌ الدتتاء وبمن أنتصر إذا فعلتٌ مع أخي وأعرٌ الخلق 
علىّ ما يكره! فطابٌ قلبٌ نور الدّين» وافترقاء وكان سيف الدّين الأكبر. 

[وفيها توفي : 

١ ٍِ‏ بف 
سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد( 

أبو الحسن» الأندلسي. سافر من بلاد الأندلس إلى بلاد الهند والصَّينء ورَكِبَ 
البحار» وقاسى الأخطار» ثم قَدِمَ بغداد». وتفلة على أبي حامد الغزّالي» وسمع 
الحديث» وصنّف الكتب. وقرأ الأدب على الخطيب التبْرِيزي وغيره» وكانت وفاته 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) له ترجمة في «الأنساب»: ؟/ /91 2398-1 و«المنتظم»: 11١١/٠١‏ ء و«مشيخة ابن الجوزي»: /ا6١2169-1,‏ 


و«معجم البلدان»: 591١/١‏ ء و«اللباب»: ١/5لا1‏ 2 واسير أعلام النبلاء» : 2٠5١-8‏ وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 


السنة الحادية والأربعون وخمس مئة كان 
يوم السبت عاشر المحرّم وصلَّى عليه العَرْنوي بجامع القّصرء وصلى . عليه 5 
القضاة الرَّيْبِي والأعيان» ودفن إلى جانب عبد الله بن أحمد بن حنبل بوصيةٍ 

سمع طرَادَ بنَ محمد الرّينبِي» وابن البّطرء وثابت بن البْنْدار 8 كثيراً» وكان 
فناليناً ثقة» وأخرج جدّي رحمه الله عنه في «المشيخة»؛ وقال: قرأتٌ عليه الكثير. 
واف 0 عليه] , 


فصل : وفيها قُتِلَ 


الأمير عَبَّاس شحُنة الرّي» 

كان عماعا شوم غتاذاً: ناش الحروب تقنة:: وكان قن تش على السلطان مسعود» 
فما زال به حتى أصلحه؛ كََمَ بغداد» فأكرمه وثَرّبهء وكان ينادمه. فقال الأمراء لمسعود: ما 
بقي لنا عدو غير عباس وما نأمنه. فاستدعاه في ذي القّعدة» فلما صار في دَمْليز الدانونة 
عليه جماعةٌ» فقتلوه. ورُمي ببدنه في دِجُلة» وبرأسه إلى ظاهر الدَّارء فثار العوام» وبكوا 
وضَمُواء وقالوا: قَلْتَ عباس الصّائم القائم المصلي الذي ما ارتكب كبيرةً قطء وتولي علينا 
البلالي» وترضى بابن المُرَحُ(؟؟! فوعدهم بعزلهماء فسكنواء وقيل: إِنّهِ لم يرم دنه في 
الشَّطء وإنما حُوِلَ إلى المشهد الذي مقابل دار السُلْطانء فدفن فيه. 

وكان كثيرٌ الصّدقّاتء يُكْرِمُ الوافدين عليه» وحكي أ 
وأنه قعل من الباطنية ألوفاً »؛ وبنى من رؤوسهم منارة. 

[وفيها توفي 


نه ما شَرِبَ خمراً ولا زنى قطاء 


عبد الله بن علي بن أحمد) 


ابن عبد الله» أبو محمدء المقرئ الحَئْبليء سِبْط الشيخ أبي منصور الزَّاهد. 


.١69-١61/ : «مشيخة ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*') انظر «المنتظم»: ٠‏ . و«الكامل»: 1١7/-١١5/1١١‏ » وقد سلفت أخباره على السنين. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص09". 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 8/ 770 » و«نزهة الألباء»: 407-407 » و«خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 
*/ 388-76 , و«المنتظم»: ,»,» وامشيخة ابن الجوزي»: 15 » و«مناقب الإمام أحمد»: 574 , 2 


تفضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد ليلة الثلاثاء السّابع والعشرين من شعبان سنة أربع وس وأربع مئةء وقرأ 
القرآن» وسمع الحديث» وقرأ الأدب. وصّف الكتب في القراءات. وأمَّ النَّس في 
المسجد نحواً من ستين سنة» وقرأ عليه القرآن خحَُقّ لا يحصونء منهم جدَّيء وشيخنا 
أبو اليّمْن الكتدي. وسمعا منه الحديث. وذكره جدي في «مشيخته)» وقال: لم أسمع 
قارئاً أطيب نغمةً ولا أحسنّ أداءً منه على كِبَرِ سه(" وكان ظاهر الكياسة والطّرافة: 
حَسَنَ الِشرة للعوام والخواصء وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع عشرين شعبان”", 
وصلّى عليه الشيخ عبد القادر بجامع القّصر وجامع المنصورء وكانت له جنازةٌ عظيمة. 
قال جدي : ما رأيت مثلهاء كان أول الناس عند قبر أحمد» وآخرهم في نهر المعلى. 
وَخُلقت أسواق بعاد ودفن في دكة أحمد ابن حنبل عند جده أبي منصور”"©» وسمع 
خلقاً لا يحصون. وكان صائماً قائماً]©). 


عبد الر. يه" بن المُحَسّد 
ابن عبد الباقي. أبو محمد التّنوخي. 
كان شاعراً فصيحاًء مات بميّافارقين سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة إحدى 
وأربعين. ومن شعره: [من البسيط] 
هاج اشتياقك بَرْقَ خاطفٌ لمعا وَهُنأ ونوحُ حمام الأيْك قد سَجَعا 
أضاءً منه الجمى لما تألْقّ من أكنافي نَجَدٍ فأذكى الوَجدَ والجَرّعا 


و«الكامل» لابن الأثير: ١١8/١١‏ »ء و«إنباه الرواة»: 177/7 -17 ء و#معرفة القراء الكبار»: 
؟/ 95-0 ء و(ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 27١5-5094/١‏ واسير أعلام النبلاء»: 
175-١0‏ , و«المنهج الأحمد»: 8/ 17-178 . وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

. ١79 «مشيخة ابن الجوزي؛:‎ )١( 

(9) هذا وهم ربما من المصنف أو المختصر اشتبه عليه شهر ولادته بشهر وفاته» والصحيح الذي أجمعت عليه 
مصادر ترجمته أنه توفي في شهر ربيع الآخر وإن اختلفوا في تحديد يوم وفاته» ففي «المنتظم» ثامن عشرء وفي 
«إنباه الرواة» : ثامن عشرين» وفي «السير» : في الثاني والعشرين منه» والله أعلم. 

(*) في «المنتظم»: 177/٠١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح) عبد الرحمن» وهو تحريف. وله ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»: 47/ 174-١178‏ والأبيات فيه» ما 
عدا البيت الأخير» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة 


تفضا 


ا اليد مَنْسِئٌ لديكٌ ولا 
0 ا 


شهى إلى ناظري من كل ما نَطَِرَْ 
ولا تعوّضْتُ عنهمْ بالجمى عِوَضاً 


حل الهوى رَثّ لما بنْتَ فاتثقطعا 


007 م ع )0053( 


شَط المَرَارُ بهمْ يوماً وإِنْشّسَعا 
206 (9) ممه ًا و 


نَعَمْ سقى الله سكَانَ الجمى ورعى 


محمد بن المبارك7) 


ابن على» أبو عبد الله . 


كان شاعرا لبيياء ومن شِعره فى مَعَنّ بارد اسمه محمود: [من الخفيف] 


لو أراد الإلهُ بالأرزْض غخصباً 


تلن لكف بهية) بو اتقت 


.2 9" *» هم و 


وج 0 وه 3 
مُسْلم بن الخَضِر بن مُشْله) 


ابن قسيمء أبو المَجد الحَمّوي الشاعر الفاضلء [ذكره العماد في «الخريدة»» 


اشام 


ومَّدحَ زنكي وولده نور الدين محمود] 


(1) في (ح): من حوله. 
(0) في (ح): وفي. 


5 ومن شعره : [من البسيط] 


() له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 4/ 781-78٠‏ » والبيتان فيه. 
(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 2550-4571/16 ء و«خريدة القصرا قسم شعراء الشام: 
40-0١‏ :2 ء. و«كتاب الروضتين»: ١75 . 4١/١‏ . 5750 » و«الوافي بالوفيات»: 0؟/ 057-0060 2 


و«فوات الوفيات»: 5/ ١70-١175‏ . 


وم يذكر ابن عساكر تاريخ وفاته» وذكر العماد في «الخريدة» أنه توفي سنة نيف وأربعين وخمس مئةء ولم يحدد 
سنة وفاتهء وقد ذكرها السبط في وفيات هذه السنة (١45ه)ء‏ وتابعه على ذلك الصفدي في «الواني 
بالوفيات» » وابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»» وفي هذا التحديد نظرء لأن العماد ذكر له قصيدة يمدح 
فيها معين الدين أَثّر سنة (517 4ه )» انظر «الخريدة»: .501//١‏ 

وقد جمع شعره الدكتور سعود محمود عبد الجابر» ونشر في دار البشير» عمان سنة 1440 ٠»‏ وهي نشرة 


تعوزها الدقة. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ص 


أفلاً بطي خيال زارني"" سَكراً<- فقمت والليل قناشابت ذوافية 
أقبٌّل الأرْضّ إجلالاً لرَوْرَتِهِ كأنّماصَدَقَتْعندي كوفِيَهُ 
ومودعٌ القلبٍ من نار الجَوَّى حُرّقاً ‏ قضى بهاقَبْل أنْ تُفُضى مآربُه 
تكاد من ذِكْرٍيومالبَّيْنٍ تَحْرِقُه لولامدامعٌءأنفاسٌ تغَالِب") 
وقال: [من المديد] 

تكو سسسيئ نالب كني 7« أشي شوة اتيت تبكهوا 
ماعل الأحبابٍإِنْتَلِمَتْ ‏ ممُهؤجتيفيونُحبّهمررَ 
جارح ل 0 مذيول لعفيو لمكي 

هتكواسِثرالوصالٍفوا حَرّبامننمظمماهتكوا 
وطريقٌالوّصل واضحةً ‏ فلماذاخ هسلو 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة 


:. 0 ف 2 ًِ كت 03 
فيها ولى المقتفي عون الدين يحيى بنَ محمد بن هبيرة كتابة الرزُمامء وعَرّل عنها 
0 . ل 

مهدويه في المحرم. 

وفي ربيع الأول عُزِلَ أبو نّصر بن جهير من الوزارة» وسكن بالدّار التي بناها بباب 
المراتب [على شاطئ دجلة علايات الأرع» وهي التي آل أمرها إلى أن] 2*7 اشترتها 
بنفشا جارية المستضىئ. ووقفتها مدرسة ا فيلا إلى جَدَّي 0 الله في 
سنة سبعين وخمس مئة» َذَْكَرَ بها الدَّرْسَ وأقام فيهاء وهي اليوم تُعُْرف به] ”2 

7 ع 

وفي جمادى الاولى استوزر الخليفة أبا القاسم علي بن صدقة» نقله من المخزن 
إليهاء واستدعاه ومعه قاضي القضاة الزَيْنبِى وجماعةٌ من الخواص» فشافهه بهاء وحَلَعَ 
عليه؛ ومضى إلى الدّيوان» وقرأ ابن الأثباري كاتبٌُ الإنشاء عهذه. 
لق في (ع) و(ح) و(ش): جاءنيء والمثبت من (م). 
(؟) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء الشام: /١‏ 475 . 
(*) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 450 . 
(54) في «المنتظم»: ١14/٠١‏ ابن مهدويه. 


اق في (ع) و(ح): يباب المراتب وهي التي اشترتها.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة من 


تدم ابن العبّادي في رسالةٍ السُلْطان إلى الخليفة» فالتقاه أربابٌ الذَّؤْلة سوى 
الوزير. 

وولى المقتفي يحبى بن جعفر المخزنء ولقبه زعيم الدّين. 

وفي رمضان هرب إسماعيل بن المستظهر أخو الخليفة من الدَّاره وخرج وعلى 
رأسه طبق» فاختبأ بباب الْأَرّج يومين» وقامت على الخليفة القيامة» ووثب الحدمُ في 
طلبهء فجاؤوا به قَرَدَّه إلى الدّاره واحتيط عليه. 

وفيها فتح نور الدين حصن أَرْتاح وكفْرلاثا من بلد حلب. 

وفيها استولى عبد المؤمن بن علي على مَرَّاكْش مدينة المغرب بالسّيْف, وقْتَلَ مَنْ 
بها من المقاتلة» ولم يتعرّض للرّعية» وأحضر اليهود والنّصارى. وقال: إِنَّ الإمام 
المهدي أمرني أن لا أُقِرّ النّس إلا على مِلَّة الإسلام» وأنتم تزعمون أنَّ بعد الخمس 
| 


مئة يظهر من ينصر شريعتكم» وقد انقضت المّدَّة وأنا مخيّركم بين ثلاث: إِمّا أن 
تُسْلِمُواء وإما أن تلحقوا بدار الحَرْبٍء وإمًّا [أن] ”'2 أضرب رقابكم. فأسلم منهم 
طائفة». ولبحق بذاز الحرب أعرئ: 

وأَخْرَبَ الكنائس والبيع ورَدّها مساجد. وأبطل الجرْية» وفعل ذلك في جميع 
ولاياته» ثم َدَقَنِيتَ المال وكتيّه وضلى :فيه -وأمر لاس بالدخول إليه والصلاة 
[فيه]”'' كما قَعَلَ أميرٌ المؤمنين علي عليه السّلام؛ وقَصَدَ حَُسْنَ السّيرة» وليعلم النّاس 
أنه لا يُؤثر جَمْعَ المال» ولا يدَّخر شيئاً. 

ثم أقام معالم الإسلام والحدود على الوجه الشَّرْعي مع السّياسة الكاملة. وقال: مَنْ 
ترك الصّلاة ثلاثة أيام» فاقتلوه. وشدَّد في الأمورء فلم يَدَعُ منكراً إلا وأزاله» وكان 
بُصَلَ بالناس الصّلوات الخمس» ويقرأ في كل يوم سُبعاً من القرآن بعد صلاة الصّبْح» 
ويَلْبَسُ الصُوف» ويصوم الاثنين والخميس. ويِفْسِمْ الفيء على الوجه الشَّرْعيء فأحبّه 
النَّاسء [ومالوا إليه]”'' لِتَسْخه أفعالَ مَنْ تقدّمه. 


وحجّ بالنّاس قيمازء ولم يَرْرْ رسول الله يك لقِلة الماء في الطريق. 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها توفي : 


دعَوَان بن علي بن حَقاد() 


ابن صدقة [الجَبّي] ”" أبو محمد الصَّرير. 

[ولد سنة ثلاثِ وستين وأربع مئة بِجبّة» وهي قرية عند العَفْر في طريق خراسان 

سمع الحديث الكثيرء وقرأ القرآن» وتفقه على أبي سعد المُخَرّمَيء و" كان 
صالحاً عفيفاً على مذهب السّلفء [انتفع به خلق كثير» و(" توفي في ذي القّعدة: 
ودَفِْنَ [عند أبي بكر الخلالٍ]”' بباب الأرّج. 


لايد 


قال عبد الله 0 رأيته في المنام بعد موته وعليه ثيابٌ بيضٌ» وعمامة 
بيضاءء وهو يمضي إلى الجامع لصلاة الجمعة. فأخذتٌ بيده» ومشيت معه؛ وقلتٌ 
له : أيش لقيت من الله تعالى؟ فقال لي : عْرِضْتٌ عليه خمسين مرة» وقال لي: أن 
عملت؟ قلتٌ: قرأتٌ القرآن وأقرأته. فقال لي: أنا أتولاك. أنا أتولاك» أنا أتولاك. 
قالها ثلاثاً. قال عبد الله : فأصابني الوّجْدء وصحت وانتبهثٌ20. 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 118-117/٠١‏ ء و«معجم الأدباء»: ١-#5١1ء‏ و«معجم البلدان»: 
7 ء وامعرفة القراء الكبار»: ؟7/ ١/1و-1لا؟‏ 2 و«العبر» للذهمبي: 4 » و«الوافي بالوفيات»: 
16/1 » وانكت اللحميان»: 10١-١6٠‏ »ء و«ذيل طبقات الحنابلة»: 711"-171١7 /١‏ . واغاية النهاية»: 
78١-١١‏ .» و(شذرات الذهب»: 11/4. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(©) الجبة اسم لغير موضع» والتي ينسب إليها دعوان هي قرية من سواد بغداد من أعمال النهروان» انظر 
«معجم البلدان»: 7/7 ». و«التكملة لوفيات النقلة»: 54/7 » و«معرفة القراء»: 9/١/7‏ . 

(5) في النسخ الخطية: أبو عبد الله » بزيادة «أبو؛» وهو خطأء وسيأت على الصواب في آخر الخبر» وعبد الله 
الجبائي هو عبد الله بن أبي الحسن ب بن أبي الفرج الشامي الجحبائي» الإمام القدوة» قدم بغداد سنة (849ه0ه)ء 
وله إحدى وعشرون سنة؛ فصحب الشيخ عبد القادر. وحصّل الأصول. ثم استوطن أصبهانء وتوفي سنة 
(0نكه) وكان ذا قبول ومنزلة وصدق وتأله. والجبة التي ينسب إليها هي قرية من أعمال طرابلس الشام» 
وقد خظّأ ياقوت في نسبته الجبائي» فقال: كذا كان ينسب نفسهء وهو خطأء والصواب الجبي» انظر ترجمته 
في لمعجم البلدان»: ؟/ 23١9‏ واسير أعلام النبلاء»: 488/71١‏ . 

(0) انظر الخبر في «المنتظم؟: 177/٠١١‏ » وقد كتب به عبد الله إلى ابن الجوزي. 


ذكر الروم 54 


الله عنهم في سورة «يس). ثم لمّا ظهر دين النصرانية نُقَلا إلى رومية» وجُعلا في جُرتَين 
من البلورء فهما في كنيسة رومية إلى اليوم. 

ثم ولي بعده رجلان: طنطس واسبانوس”" » اشتركا في الملك؛ وقصدا بيتَ 
المقدس وأخرباه» وقتلا من بنى إسرائيل ثلاث مئة ألف. وكانا يعبدان التماثيل. 

ومنهم انطونس”"©. وفي أيامه يُقال: مات جالينوس الحكيم. 

ومنهم دقيانوس الذي نام في أيامه أصحابٌ الكهف. 

ومنهم قُسطنطين» وكان يعبد الأصنام» وهو الذي بنى القُسْطَْنْطِييّة جاء إلى 

1 2 دي لط و ا ١‏ ع 7 
موضعها ‏ وتسمى برزيطيا ' - فقال: نبني ها هنا مدينة تحفظ بلد الروم من ملوك 
فارس» فبناها وانتقل من رُومية. 

ولما مضى من مُلكه ست سنين خرّج عليه عدوٌ من فارس اسمه: برجان» فظهر 
عليه وخاف منه» فرأى فى نومه رماحاً نزلت من السماء عليها صُلبان من ذهب مرصّعة 
بالجواهرء وقائل يقول له: خُحَذْ هذه الرماح فقاتِل بها عدرّكء فإنك تنصر عليه. فأخذها 
في المنام وقاتل عدرّه؛ فانتصر عليه» فاستيقظ وعمل رماحاً مثلّهاء وقاتل عدوه فانهزم 
ولص عليه «فبأل الخلماء عق الكلياق فقالوا: نيك المقدسن م5 يعرف هذا نمك 
إليه» فقَّدِم منهم ثلاث مئةٍ وثمانية عشر أَسْقُّفَاء فسألهم. فقَصُوا عليه قصة المسيح عليه 
السلام» وشرعوا له دينَ النصرانية» ونضّروا النصارى» فسّمّي هذا الاجتماع 
الستودسن: :وهئ. سنت ستودسات: .وهى لفظة رومية معناها الاجتماعات» .وكان 
() في مروج الذهب 077/7": أبطونيس. 


السنة الثانية والأربعون وخمس مئة لذن 


[سمع أبا محمد التميمي 0 


يي 2ه 5 
رضوان بن الوّلخشي 


57 


أمير الجيوش بوصرء كان قد استولى على صاحبهاء وحَحجَرٌ عليه» فَدَمنَّ إليه 
السُودانَء فوثبوا عليه» فقتلوه» واتفق نزول المطر في غير أنواء» فقال ابن الزبير”"" 
يرثيه : [من الطويل] 
مويو عن دالت . مدبو سك اميم 
لل لك م وإلا فماذا القَظْرٌ في | 


عمر بن أبى الحسنء أبو شجاع البشطامي©) 
وعظ ببغداد» وأنشد لأبي الفرج بن هِنْدو'" : [من الطويل] 
تَعَرْض د ٍالذنيابلذةٍمطعم ورَؤنئق مَوْشيٌ من اللبس رائقٍ 


0غ( ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) انظر أخباره في «الاعتبار» لابن منقذ: 51-07 » و(انزهة المقلتين في أخبار الدولتين» لابن الطوير: 78 » 
8 245-552045, و«الكامل»: 4-05: . و«اتعاظالحنفا»: .١80-١87/9‏ واخطط 
المقريزي»: ”706/7 » و«النجوم الزاهرة»: 5/ 741 » وفي «الكامل» ذكر مقتله سنة (0881ه). 

(*) هو المهذب أبو محمدء الحسن بن علي بن الزبير» من شعراء مصر الكبار في عصرهء توفي سنة (851ه)» 
انظر ترجمته في #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 10-1 والمعجم الأدباء»: 7١-41//4‏ ) 
و«وفيات الأعيان»: 15١/١‏ » وافوات الوفيات»: ١//ا١-751ء‏ و«الطالع السعيد»: 7١15-١945‏ . 

(5) البيتان في «الخريدة» قسم شعراء مصر: 311/١‏ » وامعجم الأدباء»: 254-848 وافوات الوفيات»: 778/١‏ . 

(6) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد البسطاميء له ترجمة في «الأنساب»» 5١5/75‏ » و«المنتظم»: 
١‏ هء: والمشيخة أبن الجوزي»: ١59-١54‏ ء و«هإنباه الرواة»: ٠١7/7‏ (في ترجمة ابن الخشاب)» 
و«العير» للذهبي: 14-14 . واسير أعلام النبلاء»: /7٠١‏ 405-407 » وفيه تتمة مصادر ترجمتهء 
وعندهم ما خلا ابن الجوزي وفاته سنة (075ه)» ول يذكر السمعاني وفاته» لأنبما ماتا في العام نفسه. 
وقد اضطرب سبط ابن الجوزي في سنة وفاته» فذكره في وفيات هذه السنة متابعا في ذلك جده في «المنتظم» : 
,», وسيذكره كذلك في وفيات سنة (٠لام6ه)»‏ وتابعه على ذلك الزركلي في «الأعلام»: 5١/0‏ . 

(0) في (ع) و(ح) ابن المنذرء وهو تحريفء والمثبت من «مشيخة ابن الجوزي»: ١59‏ . وابن هندو هو علي بن 


- 


الحسين بن هندوء أبو الفرج» كان كاتباً أديباً شاعراًء متفلسفاًء وهو أحد كُتَّابِ الإنشاء في ديوان عضد - 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أزادك ستناها أن كوه تهدين: ‏ على :شك شام ينان افيد 
قلا تتدجبيدا بالشرات فإننا” . كتلثا نهان!9 فى ظلات الحقائق 
فاطمة خاتون9) 

بنت السُلْطان محمد بن ملكشاه زوجة المقتفي ببغداد في ربيع الأول وصلَّى 
عليها قاضي القضاة الزَّيْبي في صحن السّلام. وحملت في الرَّبْْب إلى الرّصافة» 
فدفنت قريباً من المستظهر بالله. 

00 وى س(") 

ولد سنة أربع وثمانين وأربع مئة» وسَمِعَ الحديث» وتفرّد وتعبّد» وجعل داره التي 
في دار الخليفة رباطاً للصُوفية» وتوفي ليلة الجمُعة تاسع رجبء وحُيِلَ إلى جامع 
الققصرء وأزيلت شَقَّةٌ من شُبّاك المقصورة التي فيها المحراب ليحصل التّابرت فى 
المحراب. فيصَلَي عليه الخليفة» وتقدَّم في الصلاة عليه وزير الخليفة ابن صَدَقَة ودُفِنَ 
عند جامع المنصور قريبا من رباط الرَّؤزني. 

هبة الله بن علي بن محمد ) 


ابن حمزة؛ أبو السّعادات العَلّويء النّحُويء ويعرف بابن الشّجري . 


ت الدولة» وتوفي نحو سنة (١47ه).‏ ترجم له الثعالبي في اليتيمة الدهر؛: / 451-1094 , و«معجم الأدباء»: 
155-561 ء وافوات الوفيات»: #/ 18-1 . و«الوافي بالوفيات»: 18-١ /95١‏ » وفيه تتمة مصادر 
ث رحمته. 

)١(‏ قتلنا ساقطة من (ع)» وفي (ح): نهانا نهاناء والمثبت من «مشيخة ابن الجوزي»: ١54‏ . و«معجم الأدباء»: 
١15/1‏ ء و«الوافي بالوفيات»: ١0/7١‏ . 

(5) لها ترجمة في «المنتظم»: 17١8/٠١‏ ء و«الكامل»: ١7/١١‏ . 

(9) له ترجمة في «المنتظم»: ٠‏ هء, و«الكامل»: ١115/١١‏ ء و«الوافي بالوفيات»: 6/ 0" . 

(4) له ترجمة في «نزهة الألباء؛: 1١51-4‏ - وقد ختم به كتابه - واخريدة القصر»؛ قسم شعراء العراق: 
*/م١/‏ 01-07 » و«المنتظم»: ١٠/10ء‏ ولمعجم الأدباء؛: 14/ 785-187ء ولإنباه الرواة»: 
*/ 017/67" . و«اوفيات الأعيان»: 0-46/9١ه‏ » و#إشارة التعيين»: 77١‏ . و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد»: 45١-419‏ ء واسير أعلام النبلاء»: -1957 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد ترجم له 
ترجمة ضافية الدكتور محمود الطناحي في مقدمة تحقيقه لكتاب «أمالي ابن الشجري». 


السئة الثالثة والأربعون وخمس مئّة ذا 


انتهى إليه عِلّم النّحو والعربية ببغداد» وسمع الحديث» وطال عُمْرهء وتمنّع بجوارحه 
وعقله» وقال: ما سَمِعْتٌ في المَدْح أبلغ من شعر أبي فراس بن حَمُدان: [من الكامل] 
وأمامك الأعداء تَظَلبهُمْ ووزاءك التقطيعة فتن المستلدثي 
فإذا سَلَيِتَهَموَقَفُْتًَا لت ا ادق الخلين؟ 
وما سمعتٌ في الذّمٌ أبلغ [من بيتِ لمسكويه] ”'"': [من الطويل] 
وما أنا إلاً المِسْكُ ضاعَ وعندكم ‏ يضيمٌ وعندالأكرمينَ يَضُوعّ 
السنة الثَّالثْة والأربعون وخمس مئّة 


ها قارق هاعد عن الأمرك الشلطاة معفوة» وكان على همذانة:«سبب:صيد كان 
غندة يقال له خاصبك بن البلتكري”" كان قد استولى عليه» وقصدوا بغداد» ومعهم 
محمد شاه بن محمود» وهم: البقش وألدكز وقيصر وألطرنطاي وعليٌ بن 0 
1 1 ان ل « ءَ 0 : 
وغيرهم » ونزلوا شهرابان '» فانهزم الناس من بين أيديهم » وفطع الجسر بيغداد» 
[يقال: إِنَّ شحنة مسعود ببغداد قطع الجسر] ”2 وكان الغزنوي الواعظ قد تولى 
عمله؛ وعَمِلَ له درابزينات من الجانبين» فبعث الخليفةٌ ابنَ العَبّادي الواعظ إليهم» 
يقول: أميرٌ المؤمنين يقول لكم في أي شيء جئتم؟ وما مقصودكم؟ فإن الناسسَ قد 
انزعجوا بسبب مجيئكم. فقالوا: نحن عبيد هذه العتبة الشريفة» وعبيد السَلطان 
ومماليكه» وما فارقناه إل خوفاً من خاصبك» فإنه أفنى الأمراء؛ قَتَلَ عبد الرحمن بن 
ملغابر [ه50) وعَيّاساً وبوزباء وعددا جماعة» وما عن لفون عِوّض » فإمًا نحن وإما 


ص 


هوء فإنَّه هو الذي يحمل السُّلْطان على قَدْلناء وما نحن خوارج ولا عصاة. 


)١(‏ ل أجد البيتين في «ديوانه! المطبوع بتحقيق د. سامي الدهان, بالمعهد الفرنسي بدمشق ٠‏ 1167ه- 1114م بيروت. 

(0) في (ع) و(ح) غير واضحة»ء والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم» : ١”‏ . 

(9) قتل بعد موت مسعود سنة (554ه). انظر «المنتظم؛: 104-0٠‏ . و«الكامل»لابن الأثير: 
0 و«تاريخ دولة آل سلجوق»: "7 

(5) قرية كبيرة شرق بغداد. «معجم البلدان»: ”/ 3/8 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() في (ع) و(ح) طويركء ومثله في «المنتظم»: ٠‏ *» والصواب مثبت من «الكامل»: 2١١5/١١‏ 
و«تاريخ دولة آل سلجوق»: 19901957 . 


كن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم دخلوا بغداد في ربيع الأَوّلء ومدُوا أيديهم إلى ما يختص بالسُلْطانَء وكبسوا 
خانات باب الْأَرّج» فأخذوا العَلّة منهاء فثار العوام عليهم» وقاتلوهم» فبعث الخليفةٌ 
إلى مسعود يقول: أما الشّحْنة الذي من قبلك فقد هَرَبَ إلى تكريت هو وأمير الحاج» 
وقد أحاط القوم بالبلد» ومدُوا أيديهم وأفسدواء وما يمكنني أَنْ أنّخذ عسكراً لأجل 
العَهُد الذي بيننا وبينك. فكتب إليه: قد برئت ذِمَّة أمير المؤمنين من العهد الذي بينناء 
وقد أَذِنْتُ لك أن تخد العسكرء وتختاط لنفسك والمسلمين. فحيعظٍ استعدٌ الخليفة» 
وأمر باستخدام العساكر, وأَظْهَرَ السّرادق والخِيّم. وسدَّ العقود. وحفر الخنادق» 
والقومٌ ينهبون ما حول البلد من العّلآت والأموالء وعَبَرَ طائفةٌ منهم إلى الجانب 
الغربي» فقسّطوا على أهله أموالاً”''؛ وساروا إلى الدّجَيل”"'؛ وأخذوا بناتِ”” النّاس 
ونساءهم» وجاؤوا بهم إلى الخيام» وجاءت زواريق فيها غِلالُ فأخذوهاء ونشبتٍ 
الحرب. وَقُيِلَ جماعةٌ من الفريقين» فأرسل الخليفة إليهم العّزنوي الواعظ يقبّح عليهم 
ما فعلواء وقال: لو جاء الكُمّار ما فعلوا مِثْلَ هذا الذي فعلتم» أي ذنب لأهل الرّساتيق 
والقرى؟ واستنقذ منهم النساء وبعض المواشي » وجاء أصحابها فمن عرف شيئاً أخذه. 

وفي مجمادى الأولى جلس الخليفة في منظرة الحَلْبة!') وعَرَضَ العساكرء وأمر 
العوام بنَبْس السّلاح. والذَّبٌ عن نفوسهم وأموالهم. وكان البقش نازلاً عند دار 
الشلْطان» فرحل إلى ظاهر البلد تطييباً لقلب الخليفة» وقطعا الحرب» وبعث الخليفةٌ 
قُسَدَّ باب السّوق من ناحية دار السلطانء وكانوا يمتارون من سوق السُّلْطانء فأصبحوا 
إلى باب البلد» فرأوه مسدوداًء فجاء منهم ألف فارس إلى ناحية البَغفرية» فثلموا في 
السّور عِدَّة مواضع» وصَعِدُواء وبعثوا الرّجّالة» ففتحوا الباب الذي سَدَّهِ الخليفة» 
ونقضوا البناء» وكسروا الباب. وأخذوا حديده. وبعث البقش رسولاً إلى الخليفة 
يقول: لأيّ شيء سددتم في وجوهنا الباب» وإنما كُنّا نسترزق من سوق السلطان؟ فلم 
)١(‏ في (ع) الأقساط. والمثبت من (ح). 
(1) الدجيل: نهر مخرجه من أعلى بغداد. بين تكريت وبينهاء مقابل القادسية» «معجم البلدان»: ؟/447. 


(9) في (ع) بنين » والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في «المنتظم؟: 777/1٠١‏ . 
(5) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرق بغداد عند باب الأزج. «معجم البلدان»: 390/7 . 
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يلتفت إلى قولهء وأصبح العوام» فخرجوا إليهم ؛ فقاتلوهم» فاستجرُوهم» فأبعدوا عن 
البلدء وخرج عليهم الكمين» فقتلوا من العوام نحواً من خمس مئة» ولم يتجاسر أحدٌ 
أن يخرج من أهل المَقَئَلِين» فنادوهم : تعالوا خذوا قتلاكم. 

فلمًا كان عشية ذلك اليوم» وهو سادس جُمادى الآخرة جاء الأمراء إلى الرّقة 
المقابلة للنّاج» ورموا أنفسهم» وقالوا: ما عندنا مما جرى عِلْم» وإنما هو فعل أَؤْباشٍ 
لم تأمرهم ب به. فلم يلتفت إليهم. فقالوا : نحن قيامٌ على رؤوسنا ما نبرح أو يعفو عنًا 
أمير المؤمنين. ع إليهم خادِمٌ وقال: قد عفا عنكم» فامضوا واستحلُوا من أهل 
القَْلى. ْم أمر الخليفةٌ بإصلاح ما هدموا الي 

ثم اختلف العسكرء فأخذ ألدكز الملك محمد شاه» وطلب بلاده» وسار البقش 
وابنُ ديس والطرنطاي نحو الجلّة» وسكنٌ النّاس. 

وقبض اللخليفةٌ على وزيره أبن صدقة» ومات قاضي القضاة الرَيِْيء وتقلّد القضاء 
علي بن أحمد بن علي بن محمد الدَّامَعَاني. 

وفي ربيع الأوّل نزلتِ الفرنج على دمشق؛ خرج ملك الألمان'" من البحر في 
جيوش لا تحصى» واجتمع إليه ملوكٌ السّاحل [وكنودها] *"©» واجتمعوا في الببت 
المقدس» انا صلاةً الموت» وعادوا إلى عكاء وفرّقوا سبع مئة ألف دينار في 
العساكر» ولم يُظهروا أنهم يريدون دمشقء وَوَرُوا بغيرهاء وهرب المسلمون من بين 
أيديهم » وجمعوا الغِلال والأَبّان”" وأحرقوهاء وكان صاحبٌ دمشق مجير الدّين أبق 
ابن محمد بن بوري بن طعْيكين» ومُدَبّر الأمور معين الدين أُئّرء فلمًا كان يوم 
[السبت]”' سادس ربيع الأول لم يشعر أهل دمشق إلا وملك الألمان قد صَرِبَتْ خيمته 
[على باب دمشق] ”" في الميدان الأخضرء وكانوا ستة آلاف فارس وستين ألف 
راجل» وقيل: كانوا مئة ألف راجل وعشرة آلاف فارس» وقيل: إنهم تفرّقوا على 
البلدء فنزل ملك الألمان في الميدان [الأخضر]”"' في ستة آلاف فارس وثلاثين ألف 


60121830111 . هو كتراد الثالث‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) الأتبان جمعء مفردها تبئة» وهي ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه تعلفه الماشية» ويجمع أيضاً 
على تبن» انظر «معجم متن اللغة»: : 1/1م”اء و«المعجم الوسيط»: 87/١‏ . 
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راجل» ونزل قرواس"'' ملك السَّاحل على الشّرف الشّمالي في ثلاثة آلاف فارس 
وعشرين ألف راجلء ونزل الْنُود والحيّالة على الشَّرف القِبْلي في مئة ألف راجل» 
واجتهد المسلمون في إحصائهم فلم يقدرواء وخرج إليهم معين الدين ومجير الدّين في 
مئة ألف راجل سوى الفرسان. فقاتلوهم في اليوم الأول قتالاً شديداًء كَقْتِلَ من 
المُسْلمِين نحو مئتين» [منهم الفِنْدلاوي» وسنذكره في موضعه] ”"2» وكان القتال يعمل 

ليلا ونهاراًء وضايقوا البلد حتى نزلوا على أبوابه. 

و 
الفرنج على دمشق يستصرخ بهء ويخبره بشدة بأ س الفرنجء ويقول: : أذركنا . فسار سيف 
الدين في]”" عشرين ألفاً» فنزل بحيرة حِمُصء وبعث إلى [معين الدين]”" أَئّر يقول: 
قد حضرتٌ بجندٍ عظيمء ولم أترك ببلادي مَنْ يحمل السّلاحء فإِنْ أنا جئتٌ ولقّينا 
الفرنج وكانت علينا هزيمة وليست دمشق لي ولا لي بها نائب لم يَسْلَمْ منا أحدء 
وأخذتٍ الفرنجٌ دمشق وغيرهاء فإنْ أحببت أن أقاتلهم. كَسَلَّم البلد إلى مَنْ أَئْقُ به 
وأنا أحلف لك إن كانت النصرة لنا لنا [عليهم أنني]”" لا أدخل دمشق. وأَرْجِمُ إلى 
بلاديء قَمَطَلّه [معين الدين]”" أَئر وبعث إلى السّواحلة يقول: هذا ملك الشَّرّْق نازِلٌ 
على حِمْصء وليس لكم به طاقة» فإن رَحَلُْمٍ وإلا سَلَمْتُ دمشق إليه» وهو يُبيدكم» وأنا 
أعطيكم بانياس. فأجابوه» وحَسَّنوا للغرباء الرّحيل» فانّهموهم. 

وكان زمان الفواكهء فنزل الفرنجُ الواديء فأكلوا منها شيئاً كثيراًء فانحلّتْ 
أجوافهم؛ ومات منهم حََلْق كثير» ومَرضَ الباقون. 

ولمّا ضاق بأهل دمشق الحال أخرجوا الصَّدقَات والأموال على قدر أحوالهم» 
واجتمع النّاس في الجامع: الرّجال والنساء والصَّبّيانَء ونشروا مُصحف عثمان 
رضوان الله عليهء وحثوا الرّماد على رؤوسهمء وبكوا وتضرّعواء فاستجاب الله لهم 


)١(‏ كذا في (ع) و(ح)» وفي (م) قرولش وني (ش) فرويسء والمراد على الأغلب هو ملك بيت المقدس» ويراد بالساحل 
أي فرنج الشام تمييزً لهم عن الفرنج القادمين مع الحملة» وقد عبر عنهم بالغرباء» وكان ملك بيت المقدس وقتئِذٍ هو 
بلدوين الثالث» وكان تحت وصاية أمه» انظر #تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية) : 50١/7‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

( في (ع) و(ح): قبل نزولهم يستصرخ به» فسار في عشرين ألف. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكان مع ملك الألمان قِسّيسٌ [كبير]”'2. طويل اللحية يقتدون بهء فأصبح في اليوم 
العاشر من نزولهم على دمشق. فركب حماره» وعلق في عنقه صليباء وجعل في يديه 
صليبين وعلّق في عُدّقىَ حماره صليباً» وجميع الأقساء بين يديه بالأناجيل والصّلْبانء 
وركبتٍ الملوكٌ والحَيّالة والرّجّالة» ولم يتخلّف من الفرنجية أحد إلا من يحفظ 
الخيام» وقال لهم القِسيس: قد وعدني المسيح أنني أفتح اليوم دمشق. وقصدوا البلد» 
وفتح المسلمون الأبواب واستسلموا للموت؛ وغاروا للإسلام» وحملوا حملة رجلٍ 
واحد» وكان يوماً لم يْرَ في الجاهلية والإسلام مِثْلّه وقصد واحد من أحداث دمشق 
الفسَيْسء وهو فى أوّلِ القوم. فضربه » فأبان رأسه» وقَتَل حماره» وحَمَل الباقون» 
فانهزم الفرنج» وقتلوا منهم عشرة آلاف» وأحرقوا الصّلْبان والخيام بِالنْقْطء وتبعوهم 
إلى الخيام» وحال بينهم الليل» فأصبحوا وقد رحلواء ولم يبق لهم أثر» وبعثوا يطلبون 
٠ ٠ 0 . 6 5 4‏ ا 
من أَثّر بانياس» فقال: إنما وعدتكم بها إذا رَحَلْتم [الفرنج]”"2» وهذا فِعْلَ الله تعالى. 
فقالوا: نحن نعود إلى دمشق» ونقيم عليها فلا نرحل حتى نأخذها. وكانوا قد أحرقوا 
الربوة» وهدموا القباب» وقطعوا الأشجار» ودرسوا ظاهر دمشق» فاق أنن اندج 
دمشق ببانياس”"2»: وكان سيف الدين قد طَمِعٌ فيهاء فأعطاهم بانياس» وبقيت في 
أيديهم حئى فتحها نور الدين و رحمهة الله0" . 
وكان قد وقع بدمشق أيام الحصار طاعونء فقال أبو الحَكم الأندلسي”*': [من 
الكامل]. 
ولقدحَلَلْتٌُمنالشَّام ببُقُعَةٍ أَعَْزِرُ بساكن رَبُعها المسكونٍ 
أضحى مجاورها العدو فالملها شهذاءً بين الطغن والقاضيةةة 
وعاد سيف الدّين إلى بلاده. 
(1) في (م): فرأى معين الدين من المصلحة أن يحفظ دمشق ببانياس. وفي (ش): من المصلحة بقاء دمشق 
يبانياس. 
("") كان فتحها سنة (055ه). 


(5) هو عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الأندلسى» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (59هه). 
(0) «نفح الطيب؟» : ؟7/ /579-517 . 


:ك2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها أزال نور الدين في حلب من الأذان «حيّ على خير العَمّل؛ وسبٌ 
الصّحابة حك وقال: مَنْ عاد إليه فَتَلبُه. 

[وساعده على ذلك الفقيه برهانٌ الدّين أبو الحسن علي الحنفي”"2» وغيره] ©. 

وفيها ظهر بوصر رجل من ولد نزار يطالب بالخلافة» واجتمع إليه خَلْقٌ كثير» وجَهّز 
إليه الحافظ العساكرء فالتقوا بالصّعيد”"». كَقْتِلَ من الفريقين جماعةٌ» ثم انهزم 
الترْاري» وَقُيِلَ ولده. 

وفيها أغار نورٌ الدّين على بلاد الفرنج» وفتح عِذَّةَ حصون, وأُسَّرٌ وقَتل» واجتاز 
بأنطاكية» وبات قريباً منها [آمنا أنه في بلده. فييتهُ البرنس صَاحِيّها ليلاً» وهم غارُون» 
فما نجا إلا القليل» وهرب نور الدّين إلى حلبء وكان ذلك عَفْلَةَ من أصحابه حيثٌ لم 
يكن لو ير ]0 

وحجٌ بالنّاس قَيُماز. 

فصل : وفيها توفي 

علي بن الحسين بن محمد بن علي 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد البَلْخِيء وستأتي ترجمته في وفيات سنة (/4هه). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

2 ذكر ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 414 أن مكان الوقعة كان بالقرب من الإسكندرية» وفي «اتعاظ 
الحنفا»: ١85/7‏ : وواقعهم على الحمامات. وعلق محققه بقوله: لعل المقصود به ذات الحمام الواقعة في 
الصحراء الغربية على مسافة يوم من الإسكندرية. 

(5) اليزك : كلمة فارسية تعني طليعة الجيش» وكانت هذه الطليعة تتقدم الجيش لاستكشاف جبهة العدو قبل 
توجه اليش نحوهء انظر «الجيش الأيوبي»: /ال180-11 . 

(6) له ترجمة في «المنتظم»: ١5-116 /٠١‏ » و#الكامل»: ١55/١١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 0١/7١‏ . وااسير 
أعلام النبلاء»: 3١8-7537‏ وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 
والزينبي: نسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» قال السمعاني: وظئ أنها زوجة 
اتزاهي الإنام ون عسد اين عل ون عه الله ون حادنه انظر «الأنساب»: 756/5 . ْ 
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ولد في نصف ربيع الأول سنة سبع وأربعين'' وأربع مئة» وسَمِعّ الحديث وتفقّه 
وكان المسترفد يحيّدة: وكان مهما وقزؤرا؟ قَلَّ أَنْ تُشمع كلينة»« وظالكا و لارنية 
فأحكمه الزمان» وحََدَمَ الرّاشدء وناب في الوزارة» ثم استوحش من الرّاشد» فخرج 
إلى المَؤْصِلء ووصَّل الرّاشدء وبلغه حديثٌُ المحضر الذي ثبت عليه» فقال له: اكتب 
خمّلك بإِبطالٍ ما جرى. فامتنع» فتواعَدّه رنكي» وناله بشيء من العذاب» ثم أَمَرَ بقتله» 
َدََمَ الله عنه» ثم بعث المقتفي وطلبه» فبعث به زنكي إليه فبايعه» ثم ناب في الوزارة» 
ثم إِنَّ المقتفي أَعْرَضَ عنه بالكُلّية» وولّى ابن المُرَحُمء فأبطل أحكامه. ولم يبق له 
توقيع ينفذ إلا اسم القضاء لا غير» فُمرِضّ أياماً» وماتٌ يوم عيد النّخره وصلَّى عليه 
ابن عمّه طلحة بن علي”" نقيب التُقباء» ودُفِن إلى جانب أببه. 


وقال ابن القلانسي: صلَّى عليه المقتفي”". 

ورآه بعض أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال له: اذهب إلى [أبي 
عبد الله يعني ابن البيضاوي القاضي» وهو ابن أخي قاضي القضاة. وأحد أوصيائه]”*' 
وقل له: لِمّ تضيّق صَدْر عُصن وشهية؟ يعني سراريه. فقال له الرجل : فما فعل الله بك؟ 
فقال: غَمّرَ لي. ثم أنشد: [من الطويل] 
وَإنَّ امرءاً ينجومنالئّاربعدما2 تَرَوّدَمِنْأعمالها”“'لسعيدٌ 


)١(‏ كذاء وهو من أوهام سبط ابن الجوزيء» وقد تابعه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 
3871/0 » والزركلٍ في «الأعلام»: 7179/5 وقد اختلف في سنة ولادته» فذكر ابن الجوزي في «المنتظم» أنها 
في سئة (410ه)» ثم ذكر عمره في ترجمته فقال: ست وسبعون سنةء مما يعني أن ولادته سنة /451ه)» 
وذكر الذهبى والصفدي أن ولادته كانت سنة (لال41ه)» وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» ترجمته في 
وفيات سنة (845هه)ء وقال: إنه جاوز الستين. والله أعلم. 

قف ستأتي ترجمته في وفيات سنة (08هه). 

(*) «ذيل تاريخ دمشق»: .47١1‏ 

(5) في (ع) و(ح): اذهب إلى القاضي ابن الأنصاري» وفيها خطأ وتحريف. فالأنصاري صوابها البيضاوي» 
وهو القاضي أبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد» وهو أخو قاضي القضاة أب القاسم الزينبي لأمه» وقد 
توفي قبله سنة (/ا51ه)» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: 187٠‏ ء والمراد بالخير اينه أبا عبد الله 
وهو ما أثبته ما بين حاصرتين من «المنتظم» : 17/1١‏ » والقصة فيه على تقديم وتأخير بها. 

(5) في (ع) و(ح): أعمالهء ومثله في «الوافي بالوفيات»» والمثبت من «المنتظم». 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأصبح الرجل» فجاء إلى ابن البَيُضاوي» فأخبره بالمنامء فقال: سبحان الله! 
والله لقد بت متفكراً في تقليل ما ينوبهن» أما الآن فلا أَغَيّر عليهن شيئاً. 
وكان فاضلاً عفيفاً» وإنما نقم عليه المقتفي بسبب المحضر الذي أثبته على الّاشد» 
ولم يكن له فيه ذنب» وإنما ابن عمه الوزير [اين] 2١”‏ طراد حمله عليه. 
0 3 دنا 5 زفق 
يوسف بن دوناس بن عيسى 
يق الحَجَاجء الفقيه المالكي. المَعْربِيء الفِندلاوي. [ذكره الحافظ ابن عساكرء 
وقال:] 9 قدم الشام اجا وسكن بانياس 4 وانتقل إلى دمشق. فاستوطنهاء 
اودر بها مذهب مالكء. وحدَّث بالموطأ وغيره. قال الحافظ : ا 
0 ل ا حَسَنَ المفاكهة . » حُلُو المناظرة» شديد النّعضَّبٍ لأَهْل السُنّة 
كريمَ النفْسء ٠‏ مُطرحاً للتكلّف» قويّ القلب» صاحب كرامات . 
[ذكر مقتله]”": ولما كان اليوم السّادس من ربيع الأول ' أول قتال الفرنج لدمشق 
2 .0 م ع 2 
خرجَ [الفِنْدلاوي]”" راجلاً ومعه أصحابه فالتقاه معين الدّين أَنّره فقال [له]0©: يا 
شيخ» إن الله قد عَذَرَكُء ليس لك قوةٌ على القتالء ونحن نكفيك» فارجع. فقال: قد 
بعت واشترى » لا أقيله ولا أسْتقيله» وقرأ إن 2 شر مرج لْمَؤْنيرت هسه » 
الآية [التوبة:١١١]:‏ ومضى نحو الرّبوة» فالتقاه ظُلْبٌ“ بين الدّبوة والتّيرب» فقتلوه» 
[فقال”") أبو الحكم الأندلسي هذه الأبيات: [من الهزج] 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
زفق له ترجمة في لذيل تاريخ دمشق»: 4 » و"تاريخ ابن عساكر؛ اختصار أبي شامة (خ) ق ١4ب‏ - 47 (نسخة 
مصورة في مجمع اللغة العربية بدمشق)؛ ومختصره لابن منظور: 4٠/18‏ » و«معجم البلدان»: :لاا 
و«اللباب»: 5857/7 » واكتاب الروضتين»: /١‏ 147-185 . 191 »ء وهوفيات الأعيان»: 207/1 ء و«الوافي 
بالوفيات»: 79/ 195-١198‏ و(سير أعلام النبلاء»: 31١-709 /7١‏ » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 
(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في النسخ الخطية : شعبان» وهو تحريف» وقد سلف شهر المعركة على الصواب ص١781.‏ 
(5) الطٌلْب» وجمعها أطلاب» وهي بمنزلة الكتائب» يكون على رأس كل مئتي فارس أو مئة أوسبعين فارساً 


أمير مقدم. انظر #الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين»: ١6"‏ . 
() في (ع) و(ج): فقتلوه. وحمل إلى.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اجتماغهم بيقِية من أرض الروم. 

وكان لقُسطَنْطين أمّ حكيمة يقال لها : هلاني» خَرّجت إلى الشام وبَنّت الكنائس» 
وطَلّبت الخشبة التي صلب عليها المسيحٌ عليه السلام بزعمهم». فأحضروهاء فزيّنتها 
بالجواهر» واتخذت ذلك اليومَ عيداً» وسمّته : عيدٌ الصليب» وذلك لأربع عشرة خلت 
من أيلول. وملك قسطنطين ثمانين سنة» ومات. 

ثم وَلي بعده أخوه بالس”'“؛ فرفض دينَ النصرانية» ويُعرف بالحنيفي لرجوعه عن 
الغترائنة» ويسيمى :البزياط'"" أيضا غزا العرزاق.-فقتل .وسبى'فى أياغ ازدشير. بن 
بَابِكْء وقيل: في أيام سابور بن أَرُدشير» فلم يكن لسابور به قِبّل لكثرة جنوده» فبينا هو 
يقتل ويسبي جاءه سَّهُمٌ غَرْبٌ فقتله» وقيل: كان ذلك باحتيال سابور. وكان مقامّه في 
الجلك ية اده 

ثم ملك بعده أوبالس» وفي أيامه انتبه أهل الكهف من منامهمء فأقام أربع عشرة 

53 5 3 0 5 ٠. 5 0 زرف‎ 00- 3 

ثم ملك شرهو » وهو الذي بنى عمورية» فوجد في أرضها كنوزا عظيمة. 

3 7 ىق . 4005 0 2 

ثم ملك سطناس 3 وهو الذي عمر كنيسة الرهاء وكان بها منديل تزعم النصارى 
أن المسيح لما خرج من المعمودية تنشف به. ولما حوصرت الرّها في سنة اثنتين 
[وثلاثين] وثللاث مئة» واشتد الحصار على أهلهاء وكانت للمسلمين » طلبت منهم 
الرومٌ المنديل ويرحلوا عنهم» فأعطَؤهم إياه ورحلوا. 
)١(‏ في مروج الذهب ؟/76”, والتنبيه والإشراف ص١١‏ أن اسمه لليانس (أويوليانوس) وأنه ابن أخي 
(5) في (خ) و (ك): الرباط» وفي التنبيه والإشراف ص١54١:‏ باربديس. 


الشّنة الرّابعة والأربعون وخمس مئّة 


ينانا 


بمسعسشتحن نهرارييا 
اتا صفح ةف ا البن 
فداسواالمَرْجَ والقغوطه 
2م 
فلقلنا إِذْ رأيهاهحتم 
م لك كا 2222 
ومنها : 
وليكنن قنادووا الموجسسيسه 


اباك 


افو اتبصواتتةز_ يجيا 
مكح نحدا اكد تحدرومها 
احتشيص) والعويديتا لكا 
ل ب نك لك ك2 د ا 2 


سّ تحت الأزهن مدفونا 


وقال الحافظ ابن عساكر: وأقام هذة باتياين.خظياء ركازاشيكا كيرا ودرس 

مشق في حَلّقة المالكية» ولما قُتِلَ حُمِلَ] إلى الباب الصغيرء 3 به» وقبره من 
000 وعليه بلاطةٌ منقورٌ فيها شَرْحٌ حاله 

ورآه بعض أصحابه في المنام في تلك الليلة فقال: ما فعل الله بك؟. فقال: أنا 


جناتٍ عَذْنٍ مع قوم على سَرَرٍ متقابلين. 


السَنه الرَابعة والأريبعون وخمس مئة 


فيها في ربيع الأول استوزر المقتفي أبا العظفن يحى به .محمد بن هبيرة عون 


الذّينء وَحَلَّعَ عليه. 


وفي رجب عاد البقشء, وجَمّعَ الجموعء وقَصَدَ العراق» وانضمٌ إليه ملك شاه بن 
محمود وعليٌ بن ُيْسء وَخَلّقّ من الأمراء والتركمان» فلما بقي بينهم وبين بغداد ثلاثة 
فراسخ بعثوا إلى الخليفة يطلبون منه الحُظبة لملك شاهء فلم يجبهم» ودوّنَ العسكرء 
وحُفرت الخنادق» وبعث إلى أهل الجانب الغربي يأمرهم بالعبور إلى حريم الخلافة» 
وبعث ابن العَبّادِي إلى مسعود يستحثه ويعرّقه بما جرى» ويقول: عَجَلَ بالمجيء. 


)١(‏ انظر الأبيات وغيرها في «كتاب الروضتين»: /١‏ 197-"191 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
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وبعث إليه عَمه سنجر يقول له: قد أخربت البلاد» وَقَتَلْتَ العباد في هوى ابن 
البلدكري. فَأَبْعِنُه عنك» وإلا فما يكون جوابك غيري. فلم يلتفت» فرحل سنجر إلى 
الرَّيء وبعث يقول: قد جئتٌ إليك. فسار مسعود جريدةً إلى الرّيء فطيّبَ قلبه» وخَلَمَ 
عليه » ولم يعاتبه في ابن البلدكري. وتأخّر البقش عن بغداد» وجاء مسعود» فدخلها فى 
ذي الحِجّةء فخرج إليه الوزير ابن هُبيرة وأربابٌ الدَّْلة لتلقّيه فأحسنٌّ إليهم. وجاء 
عليُ بن دُبَيْسء فرمى بنفسه على باب السُلْطانْء فرضى عنه. 
. (0) . م 5 سَ« ا اه 5 0 
وآفيها ]1 خرج نظر الخادم ليحج بالثاس» فمرض بالكوفة» فاستناب قيماز 
الأجوائى: فلما عاد نظر الخادم إلى بغداد توفى. 
وفى ذي الجبّة رُلْزْلَتْ بغداد رَلْزَلَةَ عظيمة» وبقيت الحيطان تموجُ عشرة مرات» 
وامتدّت إلى خُلُوانء فتقطّعَ جَبَلُّهاء وساخ في الأرضء وانهدمت أماكن» وهلك 
في 
وفيها جَمَعَ الفرنج من السّاحل ليقصدوا بلد حلب» فسار إليهم نور الدين بعساكره» 
2 م 1 7 
وجمْع كثير من التركمان» وكتب إلى [معين الدين]”'' أثّر يستنجده. فبعتٌ إليه الأميرَ 
بُزان"'' في عساكر دمشقء وجاءته عساكر أخيه سيف الدّين [غازي](2 والجزيرة» 
وسار إلى أنطاكية» وخرج إليه البرنس”". فكانت بينهم وقعة عظيمة كسرهم نورٌ الدّين 
جَ المغعى ‏ ولك ,وّن > : ان اه عي ا 4 
الكسرة المشهورة 4 وقتل من كنودهم ألفا وخمس مئة وأسر منهم مثلهم. وقتل 
البرنس» وحمل رأسه إلى نور الدين» فعاد إلى حلب بالغنائم العظيمة والأسارى» 
فبعث ببعضها إلى أخيه وإلى الخليفة وإلى دمشق وإلى الملوك» وفيها يقول ابن 
القيّسراني : [من السريع] 
)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) هو مجاهد الدين بزان بن مامين. أحد مقدمي أمراء الأكرادء وتوفي سنة (000ه).» انظر ترجمته في «كتاب 
الروضتين؟ : /١‏ /ا4 7848-1 . 


(”) هو رعوند 2016011 01 153312101101 
(4) هي وقعة إِنَْبِء انظر «الروضتين»: .731/-5١84 /١‏ 


السّنة الدّابعة والأربعون وخمس مئة اانا 


وكوْلههِنْوَفْعةيومُها لف امرك لخن هيمر 
حتى إذا عادوا إلى يلها قال تَلهممَيْبَتَهعَودُوا 
مناقِبُلمتكُموجوولةً إلاونورُالدينموج ود 
وكبف لا نسى على عتشها اك بمسسوووالشلطان ع0 
وفيها فتح نورٌ الدّين حصن فامية» وكان على أهل حماة وحمص منه ضررٌ عظيم» 
كانوا يشْنُونَ الغاراتٍ منه على البلاد. 
وكان جوسلين9؟ صاحب تل باشرء وأغزازء وعين تاب» والرّاوندان» ورغبان 
وكَفْرسودء وكَيّسونء وبَهَسْنىء والبارة» ومَرْعَشء وكَمْرلائا» وحصن منصورء 
وغيرها من الحصون شمالي حلب.ء وكان على المسلمين منه بلاءٌ عظيم» فجهّز إليه 
نورٌ الدين سِلّحُدارهء وظهر عليهم جوسلين» وأَسَرٌ السّلَحْداره وبعتٌ به هدية إلى 
صاحب الرُّوم ابن قَلِيْجج رسلان”", وقال: نقّذتُ إليك سِلّخدار صهرك» وسأبعث إليك 
بعد هذا غيره. وكان نور الدين قد صاهر ابن قليج رسلان» وبلغ نور الدّين قوله؛ فعرٌ 
عليه؛ فدسّ جماعةً من التركمان وقال: من قدر منكم على جوسلين أعطيته من الأموال 
والبلاد مهما أراد. فجاءت طائفةٌ منهم فنزلوا في بلد عين تاب» وخرج جوسلين ليغار 
عليهم» فاستحسن منهم امرأة» فخلا بها تحت شجرةء وكَّمَنَ له التركمان» فأخذوه 
أسيراً» وكان نور الدين بِحِمُصء فحملوه إليه» فأعطى من جاء به عشرة آلاف دينار» 
وكان أَسْرُهُ مِنْ أعظم الفتوح في الإسلام, لأنّه كان شجاعاً مقداماً غَذَّاراً [غدر غير 
جره التسلي ]© ولماتسصل يدنؤر لدي أن من جميع ها ذكرنا من القلاع واللاد 
بعل ذللكة :ومن النامن شر 
)١(‏ انظر بعض أبيات القصيدة في «كتاب الروضتين»: 5١١-199/١‏ 
(5) أورد ابن الأثير في «كامله»: ١54/١١‏ أسر جوسلين في حوادث سنة (0457ه)» وساقه أبو شامة في 
«الروضتين»: 747-17847/١‏ في حوادث سنئة (050ه). 
(") هو السلطان مسعود بن قليج رسلان السلجوتي ركن الدين» تولى السلطنة ما بين السنة (١001-01ه)ء‏ 


انظر «معجم الأنساب» لزامباور: 1١5‏ . 


لم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فصل وفيها توفي 
أحمد بن الحسن بن علي !2 
ابن إسحاقء أبو نّصر بن نظام المُلّك. 
وَزَرَ للمسترشد. ثم عُزِلَ على أحسن الوجوهء ووزر للسٌّلْطان محمد شاهء وتقلّبت 
الأخوال والدول» فرأى لزوم منزله» فلزمه إلى أن مات في ذي الحِبّة ببغدادء وكان 
فاضلاً عاقلاً» سمِعٌ الحديث من جماعة. 
الحسن بن مسعود بن علي”) 
أبو علي الحُوارَزْمي. 
جدّه وزير تاج الدولة تُنْشء وتوفي بِمَرْو في المحرّم ومن شعره: [من الطويل] 
أغِلايَ إن أُصبِحَكمُ في دياركمٌ ‏ فإِنّيبمروالشّاهجانغريبٌ 
أموتُ اشتياقاً ثم أحيا بذكركُمْ وبين التّراقي والفؤادلهيبٌ 
فماعَجَبٌموتٌُ الغريبٍ صَبابة ‏ ولكنْ بقاهُفي الحياةٍعجِيبُ© 
أحمد بن محمد بن الحسين©) 
أبو بكر الأرّجاني» قاضي تُسْمَرء وأرّجان بَلَدُه منها سافر إلى العراق والشَّام 
ومِصرء وسمع الحديث» وتفقّه بالتُظامية» ومدح المسْتظهر. 


(1) له ترجمة في «المنتظم»:  14-18/٠١‏ و«الكامل»: 141/1١‏ و«الفخري»: 07 و«الوافي 
بالوفيات»: 77١/5‏ , و«سير أعلام النبلاء؛: 785/7٠١‏ 

(9) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر؛: 049/54 ؛ و#خريدة القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ 7580-1584 » 
و«معجم البلدان»: ١١5/0‏ ». و«ميزان الاعتدال»: 257/١‏ واسير أعلام النبلاء»: 7١‏ /لالاكاء 
و«الواني بالوفيات»: 7,0-7574/1١5‏ , وهوالجواهر المضية»: 4١/7‏ . والسان الميزان»: 
23> » وعندهم وفاته سنة (0517ه). 

(*) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»؛ و«الخريدة» » و«معجم البلدان»» وفيه: وبين التراقي والضلوع حهيبٌ: 

(5) له ترجمةفي «الأنساب»: ١9/5/١‏ » و«المنتظم»: 150-1"8/٠١‏ . و#معجم البلدان»: ١/545١ء‏ 
و«الكامل»: ١151/١١‏ ء و«وفيات الأعيان»: 160-١0١ /١‏ ء و«الوافي بالوفيات»: /ا/ #/اما-ملااء 
واسير أعلام النبلاء» : 711-71١ /7١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السّنة الدّابعة والأربعون وخمس مئة 


للك 


كاد شاعراً فصيحاً بليغاً مفرّهاًء له المعانى الفائقة 


وفاته بتُمُترء فمن شعره: [من الطويل] 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
أراقِبٌ من طَيّفٍ التُخَيْلَةٍ مَوْعِدا 
أبى اللّيْلُ إسعادي” 
ذا ووم ففلكيوانعم أحِبَةٌ 
وأضنية في الأخشاء متكم تحرفا 
وأمنعٌ عيني اليومٌ أَنْ تُكْيْرَ البكا 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
إذا أنتَ سّدْتَ النّاس في ظِل دولةَ 


"> و كيسان 1 


2 0 7 ءًْ ا ا 
فبث ساهر واملاً عيونهم كرى 


ونا الال إلا لاتفغالي ريعة 


لاك سوارٌ والممالك مِعْصَم 
نقيت ولا أيقى الجّدى لك حاسداً 


2 والألفاظ الرّائقة» وكانت 


أخائِقَةٍعند اعتراض الشَّدائِدٍ 
وناديتٌ في الأعداء : هل مِنْ مُساعِدٍ 
ولم أرَ فيما سَرَّني غير حاسدٍ 
َأووذتمنا دوراب اضرا 
من البغي سَعْيٌ اثنين في قَثْلٍ واحلدا") 


وعناة مين انيت تسيننا 
تماهداث عَيّني ولا طَيْفُها اهتدى 
فماذاالذي احيبئ إذا كم أعدا 
وأَظَهِرٌ للتواشيق مشكمة تجلا 
يفتك فى عت زاك ابو د 


وأَوْرَقَ منهابالمُنى لك عُوْدُ 
إذا يمنت 2 ل كن 1 5 
ولا الذَّكْرإلاً للكرم لود 
وكنوئة كر والتكيركة جنيد 
فَإِنَّكَ في هذا الرَّمانِ فريد" 


- وأرجان ‏ بتخفيف الراء وتثقيلها -هي من كور الأهواز من بلاد خوزستان» وقد طبع ديوانه في بيروت 
أوائل هذا القرن» ثم حققه د. محمد قاسم مصطفى» ونشرته وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية سنة 


(1941) في ثلاثة أجزاء. 
)١(‏ ديوانه ص86 . 


)١(‏ الإسعاد: المشاركة في النياحة» انظر «اللسان» (سعد). 


(5) ديوانه : _ص ٠١5-1١١0‏ » وهذه الإحالات الثلاث على طبعة بيروت ٠184م‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


دكن 


وقال يذّمّ يصر: [من الوافر] 
تَرَكنا أَرْضَ هصرّلكلٌ فقذ لم1" 
0 
إذا عَلبِطوابِإِحَسازْئَلَبهُ 
أقمتٌ بها ومن نَكَدٍ اللّيالي 
وكم خَلُفْتُ من كَرَمٍمُهان 
ومن مال مَصونٍ العرض تحمى 
وأجسام مسمس ةنئباع 
ونَقْصٍ في أكابرها خصِيص 
أذ بائنث سرافِرّئٌغ وكانت 
عل نيعهنا انا كيت 

وقال: [من الطويل] 
أقول لظبِيّ مر بي وهو راتِمٌ 
فقلتٌ يقال المُسْتَقِل من الهوى 

وقال أيضاً من شعره: [من البسيط] 
حيتٌ انتهّيْت من الهجران بي كَقِفٍ 


ياعابثاً بعداتٍ الوّصل يُخُْلِقُها 


لم أنسّ يوم رحيل الحيّ موقِمنا 
وَالعَيْنُ من لَمْتة العَيّران مِالْحِطَتُ 
وفي الخدوج الغواني كل آنسةٍ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لهباعيق ضرعن فراع 
وأخلاقٌ تضيق عن المساعي 
ععدادٌ مسن إسساءاتٍ باع 
مقامالأسْدٍفي كَنَفٍالضٌّباءع 
بعَرُصتهاومن لوم مطاع 
جوانيبة ومن عرض ممُضَاع 
وأعراض مضهمّرة جياع 
وججهل في أصاغرها مشاع 
ببباريك و فقا علدو ينام 
ومنا الأذخنان إلا تيا" 


ا ناجو قبتي فنوان دان 
إذا 7 42 و عت اه ال ده 5 002 


ومن وراء دمي بيّض الظطبى فحَفِي 
حتى إذا جاء ميعادٌ الفراق يفي 
وأنتَ أصدقٌ يا دمعي لهم نُصِفٍ 
وكيفه. والماءٌ بادٍ والحريقٌ خفي 
والعيسٌ تَظنُعُ أولاها لني رد 
والدَّمْعٌ من رقبة الواشينَ لم يَكفٍ 
إِنْ ينكشف سِجْفُها للسّمْسِ تنكسفي 


. 7/7/4 الفدم: الغليظ الأحمق الجاني» «معجم متن اللغة»:‎ )١( 


(7) لم أجد الأبيات في «ديوانه». 
(5) لم أجد البيتين في «ديوانه». 


الشّئة الدّابعة والأربعون وخمس مئة 


لذذنا 


في ذَِمَّةٍاللوٍذاكَ الركبُإِنَهُم 
فإِنْ أَعِشْ بعدهُمْ قَرْداً فيا حَرّني 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
هُمْنازلون بقلبيأيَّةَ سلكوا 
ساقوا فؤادي وأبقَّوًا في الحشا حُرّقاً 
إذا اضيا سَكيَت أذبالهنا شخراً 
فد أشْعَل الشَيّْبٌ راسي تلبلا عَجِلا 
فَإِنْ يكن راعهامِنْ لونهيَقَقٌ'" 
عمش حمووانن كن يا رمات ارق 
أبعدَ عَدْلِ نظام المُلّك تحمل لي 
حاطب أغداءة و مان" 
يامُثُيباً نَفْسَّهفي أَنْيُساجِلَهُ 
دَهُوا الورّارة عنكُمْ تربحوا نَصَباً 
ورنْكُمٌ يا بني إسحاق مَنْصِبَها 
أنَعَم فرازين هذاالدّسْتِ نعلمكم 
فنا كنز ان جيم ددن اننا 
في دَسُْنِه قمر في وِرْحِهِأْسَدٌ 
إذا دنا سثيية فهو مفعيل 
اليوم عاشَ نظامٌ المُلْكِ ثانية 


. 941-95٠ /# القصيدة بتمامها في «ديوانه»:‎ )١( 


0) في (ع) و(ح): حزني لما أخذوا.. والمثبت من «ديوانه)». 


ساروا وفيهم حياءٌ المُغْرم الدَّنِفٍ 


٠. . 0‏ ع 0 0 1 
وَإِنْ أت هكنا شوقا فيا أسيي" 


لو أَنّهِمْ رفوا يوماً بماملكوا 
للهماأخذو'" مني وما تركوا 
حيبت فشكا على الآفاق يَنْفْرِكٌ 
والشَّمْعٌ عند اشتعالٍ الرأس ينسبك 
فطالماراقهامِنْ قَبْلهِاحَلَكُ 
منك الخطوب بجَنْبِي وهي تَبْعَرِكُ 
ادن الشماك إذا فايست وَالْسُمك 
فمالغيركٌُمٌفي إرْنكُمْشَرَكُ 
وهم بياذقهإنْ ضف مُعْكَرَكُ 
إلاغذا رَأْسّهِ في الثَرْبٍ يَنْمَعِكُ 
تغنن"" ديك في سَو كك 
وإن ذكرنا ججاه فهو مُحْتَيِكُ 
وكم معاشِرٌ عاشوا بعدما هلكوا” 


() اليقق : الشديد البياض الناصعه. امعجم متن اللغة»: 478/6 . 


(6) في (ع)و (ح): خلقه» والمثبت من ديوانه. 


(0) القصيدة بتمامها مع اختلاف في بعض الألفاظ في «ديوانه» : 7/ 1١73-1١77‏ . 


0 
وقال أيضاً من شعره: [من الوافر] 
وهل يحمى حريمٌ من عدرٌ 
ولت تفي إذااطنا اعد ترقا 
وَدَمْعٌ قِتَصَّدْر الَواشيْن ظَلما 
ومختكم على الغشانق ججؤوراً 
تروك نو عتتيه اتوزة عنما 
تأمّلُمنهتحتالصٌدْغْ خالاً 
فأَرَّقّ قلتي سَوقاً وونجداً 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدلَ على مقاتليّ الخفايا 
إذاغنا التسيكن انهه ال 20 
أطار القَلْبَ من خُرَّقٍ شظايا 
فَيُظهر من سرائري الخبايا 
وموك الدب غدل القتنان] 
زور كران جب اسان 
لتعلمَكَمُ خبايا في الرَّوايا 
أفزث به على تفسى السلايا 
وأقلق مُهْبَتي هَبْراً ونايا”" 


وهذه الأبيات وازن بها أبيات أبزون العماني”" : 


تتعود وعنووهيا منناوف اننا 
إذا أنْمَدْتُ في الكّعريضٍ بَيْعَاً 
وَرْبّ قطي عةِجَلبَث وصالاً 
شكث وججذا إليَ فآتسئني 
وليلة أَمْبَلَتْ في المّصر سَكُرى 
نَتَيْناالسُوءَعنذاكالمَّمَمّي 
ل م 01 6ه 
وما مُحلِمَتْعيونالهِيْنأنَى 
فمنهامايتيحٌ لكَّالأماني 


وعادتوّالهاالميسوروايا 
تلتُمن سور ةالإعراض آيا 
50 السو امو كين عون ا 
وبعض الأَنْسٍ في بعض الشّكايا 
امدسعائها سوم عم 
تهادّى بين أثراب حظايا 
الشعا سني دده انمايا 
عليهامن ندى ظطَل بقايا 
نَظَرْتَ سوى ذهاب للبرايا 
ومنهامايبيحٌ حك اسان 


)١(‏ الربايا جمعء مفردها ربيئة» وهو الطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل أو 


شرف ينظر منه. «اللسان» (ربأً). 


(؟) القصيدة بتمامها في (ديوانه»: "/ 16519-16885, 


(7) انظر ترجمته في «دمية القصر»: 1794-١١ /١‏ » وانظر «المنتظم»: 74/1١‏ . 
(4) في (ح) استدرك هذا الببت في هامشهاء ثم جاء في آخر الأبيات في (ع) و(ح). 


السّنة الرّابعة والأربعون وخمس مئة 

وقال الأرّجاني : [من البسيط] 
بعدالصّباح الذي فارقتكُمْ فيه 
توكان ]را كم بيع ميد 
بالف انعد قي ايا 
قد كِدْتُ أخيِمُ طرفي وَحْسَّةَلكُمْ 
قد صَوّر الوَهُمُ؟'" في عيني مشالّكُم 
فشكل ناشم إنسان أقايلة 
يلومني في هوى الأحباب كل فتن 
يميت نن الهنرى تنما وتخدلجي 
أَقِلَ من عَذَلٍ تَلْقَى المشوقٌ به 
دَعْ عنك قلبي فإنَ الحُبٌ آمِرَهُ 


نلا 


لم أَلْقَ للدَّهْرٍ صُبْحاً في لياليهٍ 
الع دونكمٌ هَمٌ أقاسيه 
عن كل خَلْقٍ من الدُّنياألاقيه 
و لول هنا انا بكري أراشينة 


أرى خيالكمٌُ من ناظري فيه 
زفق 


هابر 


سَهُمٌ الصَّبابةِ يرميني ويصميه 
وإنعا سيسروي هن تعافيه 
ققلكه بسهنام اللُوْمْ تَرُميه 
ان كان 


أثّر بِنُ عبد الله معين الدّين2) 
كان الحا غاذلاً + محستاء كافًا للظلمء مجنناً للمآثم » م للعلماء والفقراء» 
أوقف أوقافاً كثيرة على أبواب البرّء وبذل مجهوده في حِفْظ بيت سَيّده ظْيِكين» ولما 


000( ف 2“ و(ح): الدهرء والمثبت من «الديوان». 
زفة ف «الديوان»: يصميني ويخطيه. 


(5) القصيدة بتمامها في «ديوانه» : .1١0190-١608/7‏ 


(0) أخباره مبثوثة في «تاريخ دمشق» لابن القلانسي: هلع . و«الاعتبار» لأسامة بن منقذ: 78 , "01 2 55 »2 
8 وغيرهاء و«الكامل»: 0١‏ »ء. وهكتاب الروضتين»: /١‏ 771-777 », وله ترجمة في «سير أعلام 
النبلاء»: /7٠١‏ 778-5794 , و«العبر»: 5/ 177-171١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 4/ 4١١-51١‏ » و«النجوم 
الزاهرة»: 785/8 » و«منادمة الأطلال»: 7٠١5- 7١5‏ » وقد أغفل ذكره ابن عساكر في تاريخه. 
وأئّره بضم الهمزة وفتح النون» وآخرها راءء هكذا ضبطه المنذري في «التكملة لوفيات النقلة»: 11/1 
وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه؛» 0 », وضبطه الصفدي في «الواني بالوفيات»: بفتح ال همزة 
وضم النون» وفي «النجوم الزاهرة»: ضبط ضبط قلم بضم الهمزة والنون» وقال محققه: كذا وجدته مضبوطا 
بالقلم في هامش الأصلء أما في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي» وني ابن الأثير ضبط بالقلم بفتح النون. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مات في ثالث عشر”'' ربيع الآخر شرع الأمير”" مجير الدّين أبق في الانحلال» [وآل 
أمره إلى الاضمحلالي] ”" . 

قال أبو يعلى بن القلانسي : كان معين الدين بحوران في عساكر دمشق مقابل الفرنج 
يحفظ البلادَ من غاراتهم» فُمَرِضَ بدوز نطارياء وضَعْمَّتْ قوّته» وهو مع هذا يركب كل 
يوم في العساكر يُرْعِبُ العدرٌء فَخِيْف عليه. فَحُوِلَ في مِحَفَّةِ إلى دمشقء فزاد به 
المرض» فتوفي يوم الاثنين الّالثْ والعشرين من شهر ربيع الآخرء ودُفِْنَ في إيوان 
الدّار التي كان يسكنهاء ثم ثُقِلَ إلى المدرسة التي عَمَرَها. ولمّا قُرِعَ من دَفْنه اجتمع 
حسام الدّين بلاق ومؤيّد الدّين الرّئيس ومجاهد الدّين يُرَانَ وأعيان الأجناد عند 
مجير الدَّينء واتّفقوا على إصلاح الأحوال. 

ونادى مجير الدّين بإبطال المكوس وما يضرٌ الرّعية» ثم استوحش مؤيّد الدّين بن 
الصُوفِي من مجير الدّينء فجمع الغوغاء والأحداث, وأعطاهم السّلاح» وربّيهم حول 
داره ودار أخيه زين الدَّوْلة حيدرة للاحتماء بهم. وذلك في شهر رجبء. فراسلهما 
مجير الذّين بما طيِّبَ قلوبهماء فما التفتاء وقصدا باب الحَبْس وكسراهء وأطلقا مَنْ 
كان فيه؛ واستنفرا العوام من أهل الشّاغور وقّصر حَحبَاجٍ وباب شَرْقي”»» فَعَرّمَ مجيرٌ 
الدّين على تفرقة السّلاح في العساكر والخروج من القلعة لقتالهم» فأشار جماعةٌ 
بالتّاني» وقالوا: نخاف على البلد من النَهُْب والحريق. ووقعتٍ المراسلاتٌ» فاتفق 
الحالٌ على أن يكون الرّئيس مؤيّد الدّين ملازماً لداره» وأن يكون ولدّه وولدُ أخيه في 
الخِدّمة» فأقام, ثم أثار الفِئنة» وجَمَعْ العوام والفلاحين» وزحفوا إلى القلعة» واقتتلوا 
إلى أن تقرّر أنّ مجير الدين يبْعِدُ عنه من كره الرئيس مؤيد الدينَء وعاد الرّئيس إلى 
وزارته على حاله. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وسيأتي نقلاً عن ابن القلانسي أنه توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخرء وهو الصواب. 
(؟) في (ع) و(ح) أمرء والمثبت من (م) و(ش). 

(©) في (ح) إلى الاضمحلالء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) أحياء في دمشق ما زالت تحمل الأسماء نفسها. 


ذكر الروم 5 
فصل 

ومنهم هِرَقلء ولسبع سنين من ملكه هاجر رسولٌ الله كد إلى المدينةء وهو الذي 
ضرب الدنانير والدراهم الهرَْليّة. وهو الذي كَتّب إليه رسول الله كل ومات في أيام 
عمر بن الخطاب ضقنه. 

وملك بعده ابنه قيصرء وهو الذي أجلاه أبو عبيدة وخالد بن الوليد عن الشام وإلى 
هلم جرًا. 

وقيل: عِذّة ملوكهم قبل ظهور النّصرانية من المَلِك الذي نَهَسَنْه الحية إلى قسطنطين 
لاثون ملكا ء ومن قُسطنطين إلى مورق بن لاوي الذي كان في أيام عمر بن عبد العزيز 
َه ثلاثون ملكاء أقاموا في المُلْك أربع مئة سنة. 


فصل في ذكر ملوك الطوائف 
وكانوا من الفرسن» وقيل + من التبطاء وقيل: من العرب. ويقال: هم الأَرْدوان. 
قال علماء السير: لما كل الإسكتدردارا بواقارا» وأ وغل ني بلاد الهند والصين» 
تغلب كل قوم على ناحيةء وكانوا أصنافاً. فكاتبهم الإسكندر» وكان مقصودُه تشتيتَ 
كلمتهم» وأن ينقادوا إلى ملِكِ واحد"'". وكانوا بأسرهم يميلون إلى ملوك الجبال من 
نواحي الدَّيُئوَر وتّهاوَند ويقال لهم: الأشغانيونء وكان يقال لملوك الطوائف: 
الأكغايون لميلهم إليهم؛ وكانت منازل النَبّط منهم ‏ وهم الأزدوان ‏ على القُرات 
مما يلي قصرّ ابن هبّيرة إلى ناحية الطفوف وما والاهاء وكانت ملوكٌ العرب من مُضَر 
ابن نزار”'' وربيعة وأنُمار وقحطان بالحجاز واليمن. وكان أرسطاطاليس هو الذي أشار 
على الإسكندر بمكاتبتهم واستمالتهم» وأقام كل ملكِ في أرضهء ومن مات منهم وَرِنَّه 
ولده أو قريبه» وكان مُلْكُهم حمس مئة سنةء وكانوا تسعين ملكاً مفرّقين ف العراق 
والشام ومصر والحجاز واليمن. 


دلق في مروج الذهب ١‏ وكان مراد الإسكندر تشتيت كلمتهم وتحزيبهم وغلبة كل رئيس منهم على السقع 
الذي هو به فيعدم نظام الملك ولا ينقاد إلى ملك واحد يجمع كلمتهم. 
0( في النسخ : مضر ونزار» والمثبت من مروج الذهب رت 


الشسّنة البّابعة والأربعون وخمس مئة ينانا 


وأَظلِقَ أيدي النّهّابة في نَهْبٍ دور السَّلاّرية”"2؛ ثم سكنت الفتنة» واتّفق الأمر أن 
الرئيس لا يشاركه في التَّذْبير والوزارة أحد. 

ولما تق اراس وفقق كنت انود الذين إلى ميجير النين تلت هه أالمكّافارسن تصل إليه 
مع مقدّم يُعَوَلَ عليه لجهاد الفرنج» وأنّه عازِمٌ على قصدهم. فغالطوه» وعَلِمَ قَصدّهم» 
فسار حتى نزل بمَرج يَبُوس وبعض عساكره بيعفور» فراسل مجيرٌ الدّين الفرنج» واتّفق 
معهم على نور الدّين؛ وكانوا على عَسْقَلان ويَعْمُرون غَزَّة فجاؤوا إلى بانياس» 
وعَرَفَ نورٌ الدّين خبرهم, فلم يَحفِلَ بهم» ولا انثنى عن جهادهم» وهو محسنٌ إلى 
العاياء كافتٌ الجُنْدَ عن أذى الفلاحين» والدُّعاءٌ له كثير» وكان الغيتُ قد مُنِمَ» فجاء سَيْلُ 
عظيم ورويت البلاد» فقالوا: هذا ببركة حلول ركاب نور الدين. ثُمّ سار من يعفورء فنزل 
جسر الخشب”" في ذي الحِبّة. وراسل مجيرٌ الدّين والرئيس يقول: ما قصدثٌُ بنزولٍ هذا 
المنزل محاربتكم» ولا أنا طامعٌ في بلادكم» وإنما بلغني فعل الفرنج والعرب بأهل حوران 
من السَّئِي والقَثْلٍ والنّهْبٍ ودَبْح الأطفال مع عدم النّاصر لهمء وأنتم فلا دِينَ لكم ولا مروءة» 
وقد واطأتم الفرنج عليّء وقد أوجب الله عليّ وعليكم وعلى النّاس كاقّة جهادً الحُفّا 
فلا عُذْرَ لي عند الله تعالى: فإنَّ عندي المال والرجال؛ وأنتم فعاجزون عن الذَّبُ عن 
المُسلمين» وما الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج لمحاربتي» وبذلتم لهم أموال الصُعفاء 
والمساكين من الرّعية ظُلْماً وعُدُواناً» وهذا ما يرضي الله ولا المسلمين. فكان الجواب: 
مالك عندنا سوى السّيفء وإِنْ نازلتنا استدعينا الفرنج لدفعك عنا. فلما جاءته هذه الرّسالة 
عَرْمَ على الرَّحْفِ إلى دمشق» ثم فكّرَ في العاقبة» وحَقّنَ دماء المسلمين» وأرسل الله أمطاراً 
كثيرة» فأقامت أياماً» فتأخّر عنها'”". 


. 541-147 /؟١ يع السلار زين الدين حيدرة» وأخاه مؤيد الدين وأصحابهماء وانظر «سير أعلام النبلاء؟:‎ )١( 
. (؟) أي نواحي داريا‎ 
111!-0؟؟ و19؟-741.‎ /١ «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ه/اغ-80: » وانظر «كتاب الروضتين»:‎ )9( 


ينا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سُلطان بن علي بن مُقَند9) 


ابن صر بن مُنْقِذْ أبو العساكرء صَنا حب 0و 


ولد بطرَابلُس سنة أربع وستين وأربع مئة». بع من إبراهيم 


, 2 !| 


البخاري» بشَيّزر وولي إمرتها بعد أخيه تَصر بن علي”” '» وكان فاضلاًء 0 0 


كثيرة؛ فمن شعره يوصي بنيه : [من الكامل] 


أوضي ةف فى الذي أعنطاكمُ 
ويبحفّظ بعضِكُم لبعض ماغدا 
لا متدرا بكم الوشاةً وحاؤروا 
ما قَطَعَ الأرحامً جِاهِلكُمْ بما 
وإذا 0 من الصّلاح لفِعْلِكُمْ 
تايوكت من ينين لتك الاك 


ذاد الجيو برأيه وبسيفه 


ملكا ندل له اللوطاتوة وتَخْضعْ 
نجمٌيغْورٌبِأَنْقِهِ 00 
أقوانتهام فه العام | 9 
أبداه بل كَبِدِي بذاك يُقَظعٌ 
أئَلْتُ”" أصِلَكُمُ الركئ فأَظمَعٌ 
انث اعون لالع 01 


: 5 زفف 
عن شَيُرَّرٍ فتفرّقوا وتصدّعوا 


: ا“راه 0 مه 1 م 
وكانت وفاته بشيزر» وقيل : مات سنة ثلاث وأربعيه 00 


)١(‏ له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»: /1/ 788-7417 , و«الوافي بالوفيات»:  794-1791//١6‏ وذكر وفاته سنة 
(؟00ه) وقد ذكر بعض أخباره أسامة ابن منقذ في «الاعتبار»» وانظر «كتاب الروضتين»: /١‏ 788 , 
و«كتاب أسامة ابن منقذ» لحسن عباس: ١/71-/ا8‏ . 

(1) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن جعفر التنوخي المعري أبو السمح» رحل إلى أصبهان» وسمع الحديث بها وبغيرهاء 
وكان زاهداً» ورعاً؛ ديناًء وتوفي بشيزر سنة (07٠0ه)»‏ انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر»: 555/7 » و«الوافي 
بالوفيات»: 5/ 55-16 , و«الجواهر المضية؛: /١‏ لل88-4 »2 وفيه: إبراهيم بن عبد الله بن جعفر. 

(*) وذلك سنة (491ه). 

(5) السّمام جمع. مفردها سمء والنقع جمع كذلك» مفردها ناقع: سم ناقع أي بالغ قاتل. 

(0) في (ع) و(ح): مثلث» والمثبت من «تاريخ ابن عساكر». 

(5) الندب: الخفيف في الحاجة» والكمي: الشجاع المقدم الجرئ» والألمعي : الذكي المتوقد» والأروع من 
الرجال: الذي يعجبك حسنه. 

() الأبيات في «تاريخ ابن عساكر» مع 

(8) وهو ما اعتمده ابن عساكر. 


اختلاف في ترتيبها. 


السّنة الرّابعة والأربعون وخمس مئة ااانا 


عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسهم") 


ابن المستنصرهء أبو الميمون. 

الحافظ صاحب مِصرء ولم يكن في المصريين من أبوه غير خليفة سواه والعاضد. 

ولي الحافظ سنة سبع7؟) وعشرين وخمس مئة» وكانت وفاته ليلة الأحد خامس 
جمادى الآخرة» فكانت أيامه تسع عشرة سنة وشهوراً وأياماً» وكانت وفاتُّ بمرض الكبد. 

رخني لقا كلدت لديها عن الجااير فكان الخطيبٌ يقول: وأصلِح من 
شَيّدْتَ به الدين هذ اروف وأغرزك به الإسلام أن حكللة مما لظهوزهة هولانا 
وسيدّنا إمامً العصر والرّمان أبا الميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله» صلى الله عليه 
وعلى آبائه الطّلاهرين» حُجَح الله على العالمين. 

وتسد دا ا الها استولى عليه أبو علي أحمد بن الأفضل أميرٌ الجيوش أسقط 
اسمّه من المنابر» وخطب للمنتظر المهدي. وأسقط من الآذان «حيّ على خير 
العمل»)» ودعا إلى نفسه على المنابر: بناصر إمام الحق» هادي العصاة إلى اتباع 
العف وق الأمب”” » ومالك فضيلتي السَّيْف والقلم. ولم يزل كذلك حتى قُتِلَ ابن 
أمير الجيوش» فجدّد الحافظ هذه الألقاب. 

ووزَّرَ له جماعةٌ فأساؤوا التَّدبيره منهم: يانس أبو الفتح أمير الجيوش ومات» فوزر له 
ابه حسن» ثم وَزَرَ له بهُرام التُصراني”؟)» ثم تولى الحافظ الأمور بنفسه إلى أَنْ مات. 


)١(‏ له ترجمةفي «الكامل»: ٠‏ 117-1ء و«وفياءت الأعيان»: "/ 1"0؟1-/710 . ولاسير 
أعلام النبلاء»: 16/ 707-1١99‏ ء. و«العبر» للذهبي: 77/5 .ء و«اتعاظ الحنفا»: “/ 1١97-1١"‏ » 
و«النجوم الزاهرة» : ه/ لا"585-1؟ . 

(؟) كذافي (ع) و(ح)ء وفي (م) و(ش): : ست وعشرين» وهو الصواب» وكان الحافظ قد بويع بعد مقتل الآمر 
سنة (078ه) ليدبر المملكة إلى أن يولد حمل للآمر إن ولد» وكان الغالب على أمره أبو علي بن الأفضل» ثم لما 
قتل سنة (477ه) جددت البيعة للحافظ» واستقل بالأمرء انظر ص 70١‏ » وقد ذكر فيها مقتل الأفضل في 
وفيات سنة (/6171ه)» وانظر «سير أعلام النبلاء» : 7٠١/16‏ . 

(5) في «اتعاظ الحنفا»: / ١45‏ : «هادي القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده.. مولي النعم » رافع الجور عن 
الأمم. وانظر «النجوم الزاهرة»: 374/08 . 

(4) كذا قال» وهو وهم» إذ قد ولي بعده رضوان بن الولخثي» وم يستوزر الحافظ أحداً بعد رضوانء انظر 
«اتعاظ الحنفا»: "/ 21485 .١844‏ 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ثم ولي بعده ولده أبو المنصور يوسف بن عبد المجيد» ولقك الطلاف الله وأَمّه أم 
ولد تدعى ست الوفاء» ولد في ذي الحِبجة» وقيل في المحرّم سنة سبع وعشرين 
1 )2 ا 00 2 2 سان طبر 
[وخمس مئة] ''» وقتلَ ليله الخميس سَلْخ المحرّم سنة تسع وأربعين» فكانت أيامه 
أربعَ سنين وثمانية أشهرء وغمرة ثمانق ععرة ه20 ارين 
وقال ابنُ القلانسي: وفي سنة أربع وأربعين وَرَدَ الخبر مِنْ مصر بوفاة الحافظ بأمر 
الله في الخامس من جمادى الآخرة» وولي من بعده ولده الأصغر أبو منصور إسماعيل 
5 ا 1 . (6) 02 5 5 
ولقب بالظافر بالله ‏ والمشهور يوسف”*'- وولي الوزارة أمير الجيوش أبو المَنْح بن 
مُصَال المَغْربِي» فأحسنّ السّيرة وأجمل السّياسة» فاستقامتٍ الأحوالء ثم حَدَتٌ بعد 
ذلك من اضطراب الأمورء والخُلْف بين السّودان والعساكر بحيتٌ قُتِلَّ من الفريقين 
العدد الكثير» وسكت الفِئنة. 
عثمان بن محمد بن أحمد الرويدشتي9" 

من شعره: [من السريع] 
والشَيْبٌلاتدفِمُدْحِيْلَةٌ كالظُلإِْجائَئبِمَهيَنبَع 
وطولٌ عْمْرِالمَرْءٍأَدَّى إلى مايُِبْتلى بالحادث المُفْظه" 


4 


نو ؟ عو و 0 2 2 5 3 7 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() يعني حين بويع» وهذا القول على التجوزء وإلا فقد عاش اثنتين وعشرين سنة» فقد ذكر أن ولادته كانت 
سنة (لااهه). 

() انظر ص 400 من هذا الجزء . 

(5) سماه في صدر الخبر يوسف, وهو قول سبط ابن الجوزي» ولم يسمه هذا الاسم غيره» انظر «النجوم 
الزاهرة»: 7848/6 . 

)2( انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ثلا . 

030 له ترجمة في ”الوافي بالوفيات»: 504/19 » وكان يعلم ببغداد أولاد الأكابر» وكان هاجياً مادحاً. 


و2372 المفظع : الشديد الشنيع. «اللسان» (فظع). 


الَنة الدّابعة والأربعكون وخمس مئة اع 


عياض بن موسى بن عياض" 
أبو المَضْل المَعْربِيء» قاضي سَيْنَة» كان كبير الشان» غزير البيان”""» وله التّصانيف 
الفاخرة» منها كتاب «الشَّفَا بفضائل المصطةة اوضر جوكائك بوقائه مني 01 
وقيل: مات سنة ثلاث وأربعين» ومن شعره: [من السريع] 
انظرٌ إلى الرَّرْعٍ وخاماتِو” 2 تحكي وقدهَبَِّتْ عليهاالرَياحُ 
ا د ات ا ا ا 1 2531 556 اشروين 
وقال عليئٌ بِنُ هارون”"' يمدحه : [من الكامل] 
ظلموا عياضاً وهو بعكم عددى 4 انك بين اللعالمية قديم 
جلا نكالو غقدا فى اطوو .كني معتسييدو ونه تلم 
لولاءمافاحثٌأباطحٌ سَبْثَةٍ والرَّوْضٌُ بين فنائهامَعَدُوم" 


)١(‏ له ترجمة في «الصلة» لابن بشكوال: 7/ 405-407 » و«الخريدة»» قسم شعراء المغرب والأندلس: 
#/ 01ه-06٠6ء‏ وابغية الملتمس»: /ا5 » و«إنباه الرواة»: ؟/ 2015314-17577 و«المعجم في أصحاب أبي 
علي الصدني» لابن الأبار: ”٠0-‏ , واوفيات الأعيان»: #/ 40-48 » و«الإحاطة في أخبار 
غرناطة»: 7/ 370-777 » والسير أعلام النبلاء»: 518-17١7 /7١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) في (ع) طمست الترجمة في التصوير» وفي (ح): كان كثير البيان غزير اللسان» وهو تحريف؛ والصواب ما 
هو مثبت» وقد استفدناه من «الخريدة» : 501١/7‏ . 

(*) هو كتاب مشهور مطبوع متداول» وقد قال فيه الإمام الذهبي في «السير؛: : وتواليفه نفيسة» 
وأجلها وأشرفها كتاب «الشفا» لولا ما حشاه بالأحاديث المفتعلة عَمَلَ إمام لا نقد له في متن الحديث ولا 
ذوق.. وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان» ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمدحة التنزيل عن 
الأحاديث» وبما تواتر من الأخبار عن الآحادء وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهنات: 

(5) كذا قال» وهو وهمء والصواب أنه توفي بمراكش» دفن فيها كما ذكرت مصادر ترجمته» وقال العماد في 
«الخريدة»: إنه توفي بفاس. 

(6) الخامة: الغصنة الرطبة من النبات. «اللسان» (خوم). 

(5) البيتان في «الخريدة» : ”/ 5077 . 

(0) هو أبو الحسن الشنتمري» له ترجمة في «الذخيرة»لابن بسام : ق7/ مج1/ 7174-7719 . و«الخريدة» قسم 
شعراء المغرب والأندلس: "/ الاه-07/5 » و«المغرب في حلى المغرب»: /١‏ 15901-746. 

(8) في «وفيات الأعيان»: وهو يحلم عنهم. 

(4) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: #/ #/ا6 ء» ولوفيات الأعيان»: 7/ 540-484 . 


مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


عيسى بن هبة الله بن عيسى”) 


أبو عبد الله البغدادي. 


ولد سنة سبع وخمسين وأربع مئة» وكان لطيفا ظريفا. 
قال الشيخ أبو الفرج: كان يحضرٌ مجلسي»ء فانقطع» فكتبثٌُ إليه رقعة فيها نوحٌ 


احترام» فكتبٌ إلى : [من مخلع البسيط] 

دار حكن فتن للدم يا مشطتى 
وقال: [من المتقارب] 

إذا وَجَدالشيحٌ في نَفسِهِ 

البقيت قري أن سوه السّراج 
وقال: [من الكامل] 

ينا كن فسدل بي :اكت 

إن كني يات فإنمتي قز 

لَهْفي على ظمَع أُصِبْتُبه 


خشيمي شت تَقُصاًمِنالرَّياتَهْ 
ا 20 : 3 ا 5 ام ساين 


عه لوث نجل أن تال 6 
مالي وحَمّكَعنَكَمِمنْيبَدَلٍ 
عر َِ 4 عَهْدودَكَ قطلمالجل 
فو استحصسوان قبي لظ 


وكانت وفاته في جُمادى الأولى» ودفن بباب حَرْبِء وكان من محاسن الرّمانء 
خفيف الروحء كثيرٌ النّوادرء رقيقَ الشّعْرء عاشّرَ النّامَء وتخلّق بأخلاقٍ الكرام. 
غازي بن زَنْكي بن آق سُنُمْر © 
سيف الدين صاحب المّؤْصل» [أخو نور الدين» وكان]”" أكبر أولاد رلكي. 


(1) له ترجمة في "خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج7/م١/1-48ه‏ 3 و«المنتظم»: 11/٠‏ واعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» ترجمه ابنه مهذب الدين على : 78" » و«فوات الوفيات»: "/ 155-158 . 


(5) «المنتظم»: ١1١/٠‏ . 
(7 البيتان في «الخريدة» و«المنتظم». 
(5) الأبيات في «المنتظم». 


(5) أخباره في «الكامل»: 159-0١‏ ء و«الباهر؛: 44-84 » و«كتاب الروضتين»: 2378:-791//١‏ 
و«وفيات الأعيان»: 5/ 5-1 ء و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 191-197 ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


قف ما بين حاصرتين من م( و(ش). 


الشّنة الدّابعة والأربعون وخمس مئّة واه 


لما عاد من الشَّام نزل على دارا فملكهاء وحاصر ماردين» وفيها حسام الدين تمرتاش» 
فراسله واصطلحاء وزوّجه ابنته الخاتون بنت تمرتاش» وعاد إلى الموصل مريضاً بعل القولنج» 
وكان يعتريه كثيرً» وحُوِلَتْ إليه الخاتون وقد اشتدَّ مرضهء فمات سَلْخْ جُمادى الآخرة»ولم 
تنكل الوا وفاش أرنما وخمتواينة [لانى ولتمةة سحي رارسعيكة] "عوقل» إعاضن 1" 
أربعاً وأربعين سنة [وأنه ولد سنة خمس مئةِ]”' وأقام والياً ثلاث سنين وشهوراً. 

وكان شجاعاً جَوَاداً حازماً» حَسَنَ السّيرة والعِشّْرة والصُورة» وهو أوَّلُ من حول 
السّئجق”© على رأسه من الأتابكية» ولم يحمله أحدٌّ قبله لأجل [السلاطين]!"" 
السلجوقية» وآثاره بالمّؤصل باقية» منها مدرسة الأتابكية» وَقَمَها على الحنفية 
والكاقية »دفن بها 1و الرياظ الشوقة ووفق الرقر فه]!"" وملاحة العيص بض 
وغيره. ولم يترك إلا ولداً ذكراً: فأخذه محمود أخوهء فربّاهء وزوّجه بابنة عَمْه 
قب الدَّينَء فمات وهو شاب» وانقرض عقبه. 

ولما مات سيف الدين كان أخوه قطب الدين بالموصل» فاتّفق جمال الدّين الوزير 
وزين الدّين علىّ على توليته؛ لأَنَّه كان ليّنَ الجانب» حَسَّنَ الأخلاق» حليماً» كريمَ 
الطباع , فحلّفوه وملكوه» وتزوّج خاتون بنت صاحب ماردين التي لم يدخل بها 
[آخره]!') سيك الذينء: فاؤلاده الذيق ملكو المؤصل متها خاضة 2 :وكانت [يخل 
لها أن تضع] ” “» خمارها عند خمسة عشرة ملكاً من آبائها [وأجدادها "2 وأخوتها 
[وبني أخوتها]” وأولادهم وأولادهاء فقد ضاهت عاتكة بنت يزيد بن معاوية وفاطمة 
بنت عبد الملك [بن مروان» وقد ذكرناهما]”'"؛ وكذا في المتأخرات ربيعة خاتون بنت 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) السنجق : لفظ تركي معناه الرمح» والمراد هنا العلم الذي هو الراية» إلا أنه لما كانت الراية إنما تجعل في 

أعلى الرمح عبر بالرمح نفسه عنهاء وحامله يسمى السنجقدارء انظر «صبح الأعثى»: 508/0 . 
() في قصيدته التي مطلعها : 

إلام يراك المجد في زي شاعر وقد نحلت شوقاً فروعٌ المنابرٍ 
وهي في «ديوانه»: 3117-5137 . 


(5) في (م) و(ش): من خاتون هذه ول يملكها أحد من أولاد قطب الدين من غيرها» وهذه خاتون كانت.. 
(0) في النسخ الخطية : تحمل» والمثبت من «الباهر» لابن الأثير: 45 . 
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[أيوب]27 أخت صلاح الدين [والعادل» وهي أعظم من غيرها في كثرة المحارم» 
وسنذكرها في سنة إحدى وأربعين وستٌ مئة]0". 

ولما'ملاكه فظيه الذي المؤضل كان أغوه توق الدين يعلبة وكان عبد الملك ين 
المُقَدّمِ في سِنْجارء ومعه ولده شمس الدّين محمدء فكاتبه نور الدين وهو دُْدار””" في 
سِنْجارء فأجابه محمد» وكان أبوه عبد الملك من أمراء الدّولة» وقيل: إِنَّ محمداً كان 
بسنجار وعبد الملك بالمَوْصِلء فسار نور الدّين من حلب في سبعين فارساً جريدةً» 
535 إليه محمدٌ بن المقدّم سنجارء وجاءته كُْبُ الأمراء من المَوْصِلء وبلغ الخبر 
قطب الدين » فخرج من المَؤْصل بالعساكر ومعه زين الدّين وجمال الدّين الوزيرء 
فنزلوا تل أغفر””"» وراسلوا نور الدّين يتكرون عليهء فقال: أنا أكبر الأولاد» وأحيٌ 
منكم بالبلاد» وما جئتٌ حتى كاتبني أمراؤكم يذكرون كراهتهم لكمء فَحْفْتُ أن 
يحملهم بُعْضهم لكم على إخراج البلادٍ من أيديناء ولا أقاتلكم إلا بمن معكم» ولهذا جئتكم 
جريدةً. وهربٌ إليه أعيانٌ العَْكرء فقال لهم الوزير: يا قُظبَ الدّين ويا زين الدين نحن تُظلهر 
للخليفة والسُلْطان أننا تَبعٌ لنور الدينء ونورٌ الدين يُظهِر للفرنج أنه تبعٌ لناء ويهدّدهم بناء فإن 
كاشفناه» وظهر علينا طَمِعَّ فينا الخليفة والسّلْطانء وإن ظهرنا عليه طَمِعَ فيه الفرنج» ولنا 
بالشّام حِمْص وهي بعيدةٌ عناء ونحتاج إلى حِفْظها من العدو. والمصلحة أن نعطيه إياها 
وتأخذ منه سنجارء فقالا له: اخرج إليه ودبْرُ معه هذا. فجاء الوزيرٌ إلى نور الدين» وقرّر معه 
الصّلّح فرضي وقال للوزير: أريد أن تكون عندي. فقال له: فيك من الكفاية والنَّمْضة ما لا 
تحتاج معه إلى وزير» وليس لك من الأعادي مثل ما لأخيكء فإنَّ أعداءه مسلمين» فيحتاج 
إلى من يقوم بأمره ويدفعهم» وأنتَ عدوك كافرء فالنَّاس يدفعونه ديانة» ومتى كنت عند 
أخيك فنفعه عائدٌ إليك. فجعل له نورٌ الدّين في كل سنة إقطاعاً بعشرة آلاف دينار» وكان 
الوزير يشتري بها أسارى من المسلمين في كل سنة» َيُظلقهم» ولا يأخذ منها شيئاً. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

. 18١ أي مالك القلعة» انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية»: ص‎ )١( 

«*) تل أعفر: قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط وادٍ فيه مر جارٍء وهي على جبل منفرد حصينة محكمة. 
المعجم البلدان» : 01/7 
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وعاد نور الدين إلى الشَّامء وقطب الدين والوزير إلى المَؤْصِلء وانّحدتٍ الكلمة. 
المحسن بن أحمد بن الحسين القائد9) 


أبو العلاء الحِمُصى . 

ومن شعره: [من المتقارب] 
دعا هجتي رَهُنَ أؤصابها ايده هواها وأطرابها 
ممقتسيعة الحسن بين القناع ود ِ 9 || / . ام وح | : 1 3 
تان لماعتن صرق أتلحو ا قينا «ولندفتت التتن تيمك" اتزابهنا 

نَطّر الخاده7© 

أمير الحاج بالعراق» حَجّ نيفاً وعشرين سنة أميراً» كان قد خرج في هذه السنة» فلما 
وصل الكوفة مَرِضَء فاستناب قيماز الأرْجُواني» ورجع إلى بغداد فتوفي» وحمل إلى 
الرُصافة» فدفن بها. 

[وجرى على الحاج بعده شدائد بين مكة والمدينة» تنذكرها. 

سمع الحديث من أبي الحَطّاب بن البطر وغيره. وقال جدَّي رحمه الله: خرجت معه 
في سنة إحدى وأربعين وخمس مئة حاجّاًء ومعي شيء من سماعاته لأقرأه عليه بمكة 
والمدينة» فلما رأيثٌ ظُلْمه وطرحه على الحمّالِين لم أكلمه» ولم أقرأ عليه شيئاً] 7*". 
)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء الشام: ٠0-١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 6؟/ ه/ا1١1-كلا١‏ , 

ووفاته في «الخريدة) سنة (577 0ه). 
() في (ع) و(ح): فوقء والمثبت من «الخريدة» و«الواني»» وفي «الواني»: خفق» وهو خطأ. 


(*) له ترجمة في «المنتظم» : 1545-٠‏ » وقد سلفت أخباره على السنين. 
(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم» : 111/٠‏ . 
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السَنة الخامسة والأربعون وخمس مئة 

في المحرّم جلس يوسف الدَمَشْقي”'' في التُظامية» وذكر الدرس من جانب 
الأعاجم. ولم يكن ذلك بِإِذْن الخليفة» وكان ميل الخليفة إلى ابن نظام الملك» فلما 
كان في الأسبوع الثاني مُنع من دخول النُظامية ودار الخليفة» وأهين جماعةٌ من 
أصحابه» فلزم بيته » وجاء السُّلْطان مسعود إلى مدرسة أبى لعي ا خلفه 
الصّبّح» وقال له: اذهب إلى التُظامية وألتي بها الدرسء. فقال: أحتاحٌ إلى إِذْن 
أمير المؤمنين. فاستخرج له إِذْنَ الخليفة. 

وأما الحا فسار بهم قَيُماز إلى مكة» فطَمِعٌ فيهم أميرها بموتٍ نظرء [واحتقر قيمازء 
0 جاءتٍ العرب فطلبوا رسومهم. فقال [قيماز للحاج: اجمعوا لهم ما تدفعون به 
شُرّهُم. فأبواء فقال]”: إذا لم تفعلوا فدعوا العام زيارة قبر النبي يكل فاستغاثواء 
موا وخرجوا إلى المدينة» فاجتمعتٍ العرب» ووقفوا في الطريق» وقاتلوهم. 
فظهرت عليهم العرب. فنهبوا الأموال والجمال» وبدَّدوا شَمْلَ الحاج» وأخذوا من 
خاتون أخت مسعود ما قيمته مئة ألف دينار» ومن الناس ما يزيد على خمس مئة ألف 
دينار» ومات مُعْظم الناس ججوعاً وعطشاً» ووصل قيماز إلى المدينة فى نفر يسير. 

وفيها مَطرَتِ اليمن مطرا كله دم» فبقي أَثَرّهِ في الأزض» وفي ثياب النّاس. 

ومرض ابن البلتكري وعوفي . فأطلق مسعود المكوس» وتصذق بمالٍ كثيرة» وكان 
المكاسن سبغداد يسمى مختص الحضرة. 

[وفيها وقع الصّلح بين نور الدّين ومجير الدّين» وقد ذكرنا أَنَّ نور الدين تأخر عن 
دمشق. فلمًا سكنت الأمطار عاد فنزل عليها وضايقهاء ثم إنه أشفق من سفك دماء 
المسلمين] '"» فراسله مجيرٌ الدّينء وخرج إليه هو والرّئيس ابن الصّوفىء وبذلا له 


)١(‏ ستأتي ترجمته في وفيات سنة (05717ه). 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
90 في (ع) و(ح): وفيها في ا محرم نزل نور الدين على دمشق وضايقهاء ثم أشفق من سفك الدماء.. والمثبت ما 
بين حاصرتين من (م) و(ش). 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن قتيبة: كان مُلكُهِم أربع مئةٍ وخمساً وستين سنة0"©. 

وقال نوق عبيدة : لما رجع الإسكندرٌ من الشرق توفي يوم الأربعاءء فأقاموا بعذه 
مئتين وخمسين سلة. وفي أيامهم كان قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام» وولادة 
الصبع كل لاوم وأول ملوكهم بالعراق أشَّكُ , ذن أزذوان ين أنهان وإلية تستيوً! 
فقيل : الأشْعَايّةَ وقيل : الأشكابية 

قال ابن مسكويه: أَشّك هو ابن دارا الأكبرء جمع جمعاً عظيماً وسار إلى أَنْطيحُس 
الملك الرومىء وكان مقيماً بسواد العراق من قبل الروم» وزحف إليه أنطيخس» 
والتقيا ببلاد الموصلء فقتل أَشَكُ أنطيخس » وعَلب على السّواد وصار في يده من 
المَؤْصل إلى الرّي وأصبهانء وعظّمه ملوكٌ الطوائف لشرفه وكونه من بيت المُلك» 
وبدؤوا به على نفوسهم في كتبهم. وَأَهْدَّوا إليه من غير أن يَعَزِلَ أحداً [منهم] أو 
0 

ثم ملك بعده جماعةٌ آخرهم الْأَرْدَوان من ولد أَشَّكء وظهر أردّشير بن بابك فقّلب 
على ملوك الطوائف. وقتل الأَرْدَوانَ مبارزةٌ واستولى على الممالك» وانقضت أيامُ 
ملوك الطوائف. وعددٌ ملوكهم من + أشلك إلى الأرزذوان سعة ملو كن وملكرا عله نولفا 
وشيعيق سنةة غير أيام أَشّك فإنها كانت عشرين سنة. 

5-7 50 1 ا لت 

وملك بعده ولده جودرز بن أشك إحدى وعشرين سنة » ثم ملك فيروز بن سابور 
ابن أشك عشرين سنة» ثم ملك بعده ابنْه سابور تسع عشرة سنةء ثم ملك بعده حوض 
ل ا ل 
بن هرمز حَحَمْس عشرة سنة» ثم ملك بعده ولده بلاش” ' أربعاً وعشرين سنة» ثم مَلّك 
الأَرْدَوان وهو آخرهم ثلاث عشرة سنة. 
)١(‏ المعارف ص 167. 
(*) في تاريخ الطبري /١‏ 4087 ومروج الذهب 0175/7 والتنبيه والإشراف ص94 أنه ملك عشر سنين 
(5) في مروج الذهب 17//7» والتنبيه والإشراف 44» وتاريخ الطبري /١‏ 087 : نرمي بن نيزر. 


)0( في النسخ: بلا سون» والمثبت من تاريخ الطبري» ومروج الذهمب ا والتنبيه والإشراف ص١٠٠2‏ 
وتجارب الأمم /١‏ 54» والمنتظم 78/7 


السّنة الخامسة والأربعون وخمس مئة لاع 


الكلاغة؛ أن طن اله [عَلن متو ومشى]”"'" يعد الخليقة والشاطات»:ويمكن اسمه :على 
الدّينار والدَّرْهم» فرضي» وحَلَّعَ على مجير الدّين خلعة السّلْطنة وَالتَلوق'وَالسُوَارِين) 
وعلى الرئيس خِلْعة الوزارة» وطيِّبَ قلوبهماء وخرج إليه الأمراء والأعيان» فَحَلَعَ 
عليهم . وأفاض إحسانه على فقهاء دمشق و27 ورحل إلى حلب والقلوب معه 
[لما عَْمَرَ العالم من خيره]7'". 

ووصل الملك مسعود”” قاصداً أنطاكية» ونزل على تل باشرء وضايقها في 
المحرّم؛ ثم رحل بعد أن أشرفت على الأخذ. 

[وقال ابن القلانسي]”" : ووصل إلى دمشق جماعةٌ ممن سَلِمّ من الحاجٌ. فحكوا ما 
َل بهم من المصيبة [الفادحة التي لم يجر في الإسلام مثلها في السنين الخالية]"'' » 
وأنه كان في الحاج من وجوه خراسان وعلمائها مانن ]""؟ وغواي ”* أبراء الفسباكز 
السّلْطانية والحُرّم والبنات [والنّساء]”' والأموال الجمّة؛ والأمتعة الفاخرة ما لا يمكن 
وصفه » ون العرب استولوا على الجميع » ومات أكثرهم بالجوع والعطش. فكسا 
أهلّ دمشق العُراة منهم» وأطلقوا لهم ما يستعينون به على العَوْدٍ إلى أوطانهم””". 

وفيها أسر ابن جوسلين» وحُمِلَ إلى [قلعة ١7]‏ حلب», وسار نور الدين فافتتح قلعة أعزاز. 

وفيا اخخلف وؤي فض راي مَضَال:والعادل بن السلا ويجمعا المشاكر» وافسلؤاء 
فَقْيِلَ الوزير» واستقل ابنٌ السّلار بالتّذبير. 

3 5 1 9 0 1 1006 ل‎ ٠. 
بمقابر جده فخر الدولة» فمُجعَ النَّاُ به لخيريته وشرف بيته.‎ 
في (ع) و(ح): فقرائهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )( 
هو الملك مسعود بن قليح أرسلان؛ صاحب قونية» وكان نور الدين قد تزوج بابنته.‎ )*( 
.5/١ في (ع) و(ح): وحواشي» وفي (م) خواص» والمثبت من (ش). وهو الموافق لما في «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )4( 
. 441 «ذيل تاريخ في دمشق»:‎ )0( 
في (ع) و(ح): أبو الحسن» والمثبت من (م) و(ش)» وقد جاء خيره فيهما أواخر حوادث هذه السنة» وانظر‎ )5( 

«ذيل تاريخ في دمشق»: *47 . و«كتاب الروضتين»: .759597/١‏ 
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وفيها توفي 
أبو المفاخر الحسن”" بن ذي النون() 
اليتسابوري الواعظ؛ كان صالحاً فاضلاً يعيد الدرس خمسين مرة» ويقول: إن لم يعاد”© 
ما يستقر. وكان حنفيّ المذهب» خرج من بغداد في جمادى الأولى» فتوفي بدارابجر 6 
جلس ببغداد» فأنشد: [من البسيط] 
اعوي ليا وها مس كه كم تش ملاتا ون شه ركنا 
إن كنت وَيْحَكَ لم تَسْمَعْ مناقِبَةة فاسمغْ فضائلّه مِنْ هل أتى” وكفى 
وأنشد أيضاً : [من البسيط] 
مات الكرامٌ ومَروا وانقضُوًا ومَضَوًا ‏ وماتَ بعدهُمٌ تلك الكراماتٌ 
وخلفونيَ في قَوْمٍ ذوي سمه لو أبْصروا طَيْف ضَيْفٍِ في الكرى ماتوا 
عبد الملك بن عبد الوهّاب بن الحَتُبلي: الدمَشُقب0© 
[وذكره ابن القلانسي؛ قال] ”': ويلقب بالقاضي بهاء الدّين» كان إماماً فاضلاً 
مناظراً» مُفْتياً على مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله [بحكم ما كان 
يجري عليه بخراسان عند إقامته لطلب العلم]””» وكان حَسَنَ الحديث في الجدّ 
والهَزل» ودَفِنَ بجوار أبيه وجَدّه بالباب الصَّغيرء وكان له يوم مشهود”*. 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: ١44-157 /٠١‏ » و«الكامل»: 157/١١‏ », و«الواني بالوفيات»: 8/١7‏ » والسان 
الميزان»: ”/ 3١5‏ » و«النجوم الزاهرة»: 398/0 . وقد سلفت أخباره في حوادث سنة (041ه). 

(0) في (ع) و(ح) بن أبي الليوث» والمثبت من مصادر ترجمته. 

إفرة كذا في (ع)و(ح) والجادة: إن لم يعد 

(؟) قرية بنيسابور. انظر «المنتظم؟: ١54/1٠١‏ » و#معجم البلدان»؟: 5١9/75‏ . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 497 من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق'» لابن القلانسي: 547 . و«كتاب الروضتين»: 708/١‏ ء و«الوافي 
بالوفيات»: 18٠/١19‏ » و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 5١4/١‏ » و«المقصد الأرشد»: ١58/75‏ » 
و«المنهج الأحمد؛: 1573-1541 »ء و«الدارس»: 7//7” » واشذرات الذهب»: 1547/54 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(8) «ذيل تاريخ دمشق»: 447 . 


السّنة السّادسة والأربعون وخمس مئة و 
[فصل : وفيها توفي 
95 وك م2 إلى 
عبد الملك بن أبي نَصر بن عمر” 
بق المعالى أ لجيّلاني» 5-5 على أشَعك الميهن ٠‏ سمع الحديث» وكان فاضلاً 
زاهداً» لم يكن له بيت يأوي إليه إلا المساجد الخراب, لا يقبل برّ أحدء حَحرَجّ إلى 
الحج» فأغارت العرب على الحاجء فانقطع بيد وأقام بها حتى مات» وكان أهل فَيّد 
7 إف4 
يصفونه بالزهد والورع] '. 


علي بن أحمد بن محمد9) 


[المُفْرئ]”" ويعرف بالأحدب, المُعَلُْم البغدادي» مات ببغداد [وذكره العماد في 
«الخريدة» وقال]”'': وماتت ابئة له فرثاهاء فقال: [من الطويل] 
ولستٌ براض بالبكاه بُتَيِّتي علي كإلى أنْأمْرُْجَ الدَّمْعَ بالدّم 
وإنْي بمثل الكأس بعدَلٍشارِبَ كماشَربَ التي 0 5 
فَلابَلِيَتُْ تلك العِظامٌفإنّها بع ب لو ا 

علي بنَ دُبَيْسه صاحب الله" 

كان شجاعاً» جَوَاداًء وكان قد استوحش من السُّلْطانء فبعث إليه يتهدّده [وهو 
بالحلّة]”"» فقال لرسوله: قل له: مثلي ما يُهدّد؛ لأنّ قصارى أمري أن تخرجني من 
جُذْران الحلّة» وتبعدني عن أؤساخهاء فأسكن في فيافي بني أسد. وأقنع بخيام 


.١9:-1١89 /1/ .ء و«طبقات الشافعية» للسبكي:‎ 110-18٠ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 

لنترعة ل اأعربية الشمر» سم قبواء اراق الل ا 

(5) لدء لغة في «لدن»» ظرف زماني ومكاني غير متمكن بمعنى عند إلا أنه أقرب مكاناً من «عند»)» وأخص منه. 
انظر «اللسان» (لدن). 

(0) «الخريدة»: مج ١/ج‏ 770/7 . 

)١(‏ له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: ٠١7/١١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ٠١5/5١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 
0 ».» وقد سلفت أخباره على السنين. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشّعر؛ وتلال الرّمل؛ وماد المياه؛ وخشن العَيْشء وهو وأمثاله لو فَقَدَ إيقادَ الشَّمُعء 
ودخانّ النّدّء وألوانَ الأطعمة» وحشايا القَّرّه والحماماتٍ لهلك. 


وكانك :زناف لعل" :[استلدوا ف ميا :على أقوال اعدها امات بيه 


السكتة» والثاني أنه سم والثالث بعِلة القولنج» واتهم طبيبه محمد بن صالح بأنْه قَصَّر 
في أمره » فمات طبيبه بعد قليل» وولي بعده ابنه مُهَلْهل بن علي] ”". 
محفوظ بن أبي محمد الحسن”) 


ابن صَصْرىء أبو البركات» ويعرف بالقاضي المكين» كان مشهوراً بالخير 


السَنَةَ السَادسة والأربعون وخمس مثّة. 


فيها دخل السَّلْطان مسعود بغداد» وخرج الوزير ابن هُبيرة وأربابُ الدّولة إلى لقائه» 
فأكرمهم. [وأحسنّ إليهم] 0 


)١(‏ في (ع) و(ح): عقب هذا قوله: وكانت وفاته بالجلّةء فقبض ترشك على ابن الوزير ونجاح ويرنقش إلخ.. 
وهذا القول وما بعده حتى آخر ترجمة يوسف بن محمد بن فارّه الأندلسي» هو من حوادث سنة (044ه)»ء 
مما يعني أن اضطراباً وقع في النسختين جعل السنوات (57 ده ) و(/847ه) و(0544ه) و(549ه) 
تتداخل حوادثها ووفياتها تداخلاً عجيباً» وجعل تتمة ترجمة علي بن دُبيس هذا يقذف بها إلى آخر حوادث 
سنة (544ه)»ء ويدل ذلك أيضاً أن ثمة خللاً في الأصل الذي نقل عنه ناسخًا كل من النسختين» وقد 
جبرت هذا الخلل» وأعدت الحوادث والوفيات إلى تتابعها على السنين مستأنساً بما ورد في (م) و(ش). 
ويبدو أن النسخة التي اعتمد عليها ابن تغري بردي من «المرآة» فيها الخلل نفسه» فقد ذكر في وفيات سنة 
(65465ه) حوادث ووفيات سنة (454ه). وقد نبه محققه إلى ذلك» وإن لم يقف على سبب هذا الخلل» وابن 
تغري بردي لا يصرح بنقله من «المرآة» في كثير من الأحيان. 

(1) في (ع) فمات بعلة السكتة وقيل: إنه سم وقيل: مات بعِلّة القولنج» واتهم طيبه محمد بن صالح أنه قصر 
في أمرهء فمات بعد قليل» وولي الحلة ابنه مهلهل بن علي. قلت: وأثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش): 
وجاءت في (ع) بعد ترجمة علي بن دبيس ترجمة محفوظ بن أبي محمد الحسن بن صصرى. 

(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 184 » و«تاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): /١5‏ 3588 2 
و«سير أعلام النبلاء»: 7017/7١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 76/ 1804 » وقد أخطأ محققه في الإحالة في السير 
على ترجمته» إذ إنه أحال على ترجمة ابنه أبي البركات هبة الله بن محفوظ! 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الشّادسة والأربعون وخمس مئة :١١‏ 


وطلب ابن العَبّادي الجلوسسَ بجامع المنصورء فقيل له: إِنَّ أهل الجانب الغَرْبي 
لآ يمكنوق من الخلوس فيه إلا الحنابلة. فلم يقبل» وجح أربابَ الدّولة» ومضوا معه» 
فلا :فق اشر عاءهة الآ نو اخرتة الدغقات 6 فر النامن وأخنت عمائمهم, 
ولول أريات الذولة جذيوًا الشيوف واحدفوا :ب لقيل: 

وفيها نادى السّلْطان بعمارة قُرى العراق» وكان أصحابه قد أخربوهاء فكتب إليه 
رجل: إنَّ الجمال إذا حُرث عليها لإثارة الأرض وإصلاحهاء طمَسَتْ بأحُفافها 
ما تحرثه. فقال: عليّ بكاتب الورقة. فَحَضَرء فقال: ما معنى هذا؟ فقال: أنت تأمر 
[بعمارة النواحي» وإصلاح ما أفسده الظلمة] ”'2. وأصحابّك يخرّبون المساكن» 
وينهبون المال» ويهتكون الحريم. تق عا شنيدا ونادى في عسكره: مَنْ مذ يده 
إلى ما ليس له قَطَعْنّها كائناً مَنْ كان. فَعَمَرَتِ البلاد» واستقامت الأحوال. 

وفيها في المحرّم عاد نورٌ الدّين إلى حصار دمشقء [فجاء]""؛ فنزل عيون لا 
وامتدّت عساكره إلى ما يبن عذراء وضميرء وأرسل إلى مجير الدّين يقول: قد كنت اتفقت 
معكم وحلفتٌ لكمء فالآن فقد صَعَّ عندي أنكم ظاهرتم الفرنج» وما قصدثُ إلا الجهاد. 
فإن رجعتم عن الفرنج وأعطيتموني عساكركم لأجاهد في سبيل الله تعالى رجعتٌ عنكم. فلم 
يردُوا عليه جواباً» فرحل [نور الدين» فجاء]”' ونزل مشهد القدم» وأحدقت عساكره بالبلد 
وضايقه؛ ولم يزحف خوفاً من سفك دماءٍ المُسْلمِينَ» وتواترت الأخبار بمجيء الفرنج لنُصرة 
مجير الدّين» فضاقت ل والزُهاد [من هذه الحالة]'''» ولم تزْلٍ المناوشات تعمل 
في كل يوم إلى ذالنت شر ة ضار 8 ': اترعل إلى دارا مدنا للقاء الترنع »وكات سيره كر 
يوم يزداد قوةٌ وعسكرٌ دمشقّ يَضْعْفء ومع هذااما كان ادن لأحدٍ في قتال المُسْلمِينء وما 
تَرَجَ عسكر دمشق إلا وعادوا [مفلولين]'' مكسورين. وقَرْبَ الفرنج من دارياء فأشار على 
نور الدين خواصّه بالرّحيل» وقالوا: تبقى بين الفرنج وآبين]؟'' عسكر دمشق! فارتفع إلى 
الرّبداني» ووصل الفرنج [إلى]”' داريا في جَمْع قليل» وحَرّجّ مجيرٌ الدّين والمؤّيّد إليهم» 


)١(‏ في (ع): أنت تأمر بالعمارة» والمثبت من (م) و(ش). 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(”') عيون الفاسريا تنبع من سفح الجبل. مالي دومة» انظر «غوطة دمشق»: 49. 

(5) في (م) و(ش): إلى ثالث وعشرين صفر. قلت: وكلا التاريخين وردا عن أب يعلى في اذيل تاريخ دمشق»» الأول في النسخة 
التي اعتمد عليها أبو شامة في «كتاب الروضتين»: ٠ 516 /١‏ والثاني في النسخة المطبوعة منه: 488 . 


1١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
واجتمعا بملكهم. فما صادفا عنده من القرّة ما كانا يظنّانهء فاتّفقوا على نزول الفرنج على 
تضرئ: ذإنها عض على مجيز الذيوء ورحلوا إلو راس الماءة: ويعت تود الدين اريعة الاك 
فارس إلى حوران» ومعهم عَرَبٌ يتخطّفون عسكر الفرنج» فتبعوهم إلى لجاة حوران» وبلغ 
نور الدين» فعاد إلى دمشق. وقيل: بل نَرَلَ بعين الجر [من البقاع]7". 

وضايق الفرنج بصرىء فلم يظفروا منها بطائل» فعادوا إلى بلادهم» وبعثوا يطلبون 
من مجير الدّين ما قرّر لهم من المال [عن ترحيلهم نور الدين عن دمشقء» وقالوا: 
لؤلانا مابرحل ]20 

وعرض نور الدين عسكره بالبقاع» وكانوا من عين الجر إلى الدّلهمية» فكانوا 
ثلاثين ألفاً من عسكره والتُركمان والعرب وغيرهم» فعاد إلى دمشق» وقد أَظمَعَيْهِ نَفْسه 
فيهاء [وجاء]'' فنزل أرض كَوْكَبا غربيٌ داريا في ربيع الأَوّلء ثم رحل» فنزل جسر 
الخشب» ثم رحل إلى مسجد القدم» ونودي في دمشق في العسكر والأحداث 
بالخروج إلى قتاله» فلم يخرج إلا اليسير [لما وَكَرَ في نفوسهم من استنجاد مجير الدّين 
وابن الصّوفي بالفرنج]”" . 

ووصل لنور الدّين كتابٌ الأمير حَسَّان المَننِجي أنه افتتح مدينة تل باشر بالأمان في 
ربيع الأول» فضربت [البوقاتٌ والظبول في عَسْكر نور الدين بالبشائر] ”". 

وأقام [نور الدين]”'' على دمشق من غير قتال ولا زحف [خوفاً على المسلمين» 
وقال: لا حاجة لي في إراقة دمائهم بأيدي بعضهم بعضاًء وإنما أَرفُّهُمْ ليبذلوا نفوسهم 
في قتال الكمّار]”'' » ثم تردّدت المراسلات بينه وبين مجير الدّين وابن الصّوفي على يد 
الفقيه بُرّهان الذّين [علي]''' البَلخي”" وأسد الدين شيركوه وأخيه نجم الدّين أيوب» 
وتقارب الأمر إلى تجديد الأيُمانء وعهود وشروط اشترطها عليهم» ورحل عنهم يوم 
الخميس العاشر من ربيع الآخر. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ع): فضربت البشائر في عسكره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() ستأتي في ترجمته في وفيات سنة (54 4ه). 


السّنة الشّادسة والأربعون وخمس مئة 0 ا 


وسار بعض عسكر [نور الدين] ”'2 نحو بُصرىء لأنَّ واليها عصى على المسلمين» 
واعتضد بالفرنج» فاستدعى نورٌ الدين من دمشق المجانيق وآلة الحصارء وبعث إليه 
[نور الدين]”'' قطعةٌ من عسكره. 

وجاءه الخبر بأن عسكر الرَّقّة أغار على قلعة جَعْبرء فخرج الأمير عِرٌ الذّين علي بن 
مالك صَاحِبُها في أصحابه إليهم [وقد أغاروا على أطراف أعماله]”" ليخلّصٌ ما 
استاقواء فالتقى الفريقان؛ فأصابه سَهُمْ من كمين ظَهّرَ عليه» فقتله» فرجعوا به إلى قلعة 
جَعْبرء وأجلسوا ولده مالك بن علي في منصبهء فاستقام أمره. 

وفي رجب توبّه مجير الدّين في جماعة من خواصّه إلى حلب بقصد خدمة نور الدّين 
وطاعته؛ فالتقاه وأكرمه. وخلع عليه وبالغ في الفعل الجميل في حَقَّه وقرّر معه تقريرات 
اقترحها [عليه]!''» ثم عاد عنه إلى دمشق مسروراً» فدخلها في آخر شعبان”". 

وفيها قصدت الفرنج بقاع بَعْلَبَكَ على غِرَّةٍ من أهلهاء فنهبوا ما فيها من المواشي» وسبوا 
النُساء. وأسروا الرّجالء ولم يُبْقوا على أحدٍ. وكان عطاء الخادم”'' ببَعْلبّكء فبعث الرّجالة 
في إثرهم» واجتمع إليهم من أهل البقاع حَلْقّ عظيم» واتبعوهم فلحقوهمء وقد أرسل اله 
عليهم من التُلوج المتداركة ما تبّطهم عن الوصول إلى بلادهم. فَقّتلوا منهم مقتلةً عظيمة» 
واستخلصوا الأسارى والمواشيء ومن سَّلِمَ من التَلْج. 

وفيها استوحش علي بن السَّلار وزير صر من الطّافرء ولم يدخل القصر خوفاً منه» 
واستقل بِالتَّدْيره [واستوحش الظافر منه. 

واستوحش ابن الصُوفِي من مجير الدين» واستقل بالأمر]”'". ولم يبق لمجير الدّين 
حكم. 

)١(‏ في (ح): عسكره؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ح). 

() في «ذيل تاريخ دمشق»: 54١‏ أنه توجه إلى نور الدين في يوم الخميس الثاني عشر من رجبء, وعاد إلى دمشق 
في يوم الثلاثاء السادس من شعبان» وانظر «كتاب الروضتين»: /١‏ ”31 . 


(5) في (م) و(ش): وكان محلب عطاء الخادم» فبعث الرّجّالة.. وهي عبارة لا تستقيم» وانظر «ذيل تاريخ 
دمشق»: 147 » وستأتي ترجمة عطاء في وفيات سنة (4148ه). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها توفي 


ثابت أبو الزّهْر9", اليصري الضَّرير”) 
كان شاعراً ومن شِعْره في رجل ضُرِبَ بسي في حَرْبٍ على وجهه. فُقعَ أنفه 
جرح وجهه : [من البسيط] 
لاصُوحِبَتُ ببَنانٍ راحةٌ جَدَعَتْ أنْفّالرَّمانِ وجَدَّتْ مارِنَ الكرّه”” 
ودَلَّمانالهفي الحَرْبمِنْ تُبْلٍِ بأنّهكانفيهاغيرمُئْهَزم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحَسّن بن [أبي] الحسن» 
أبو الحسين بن أبي القاسم ابن أبي الحديد. الدَّمَشْقَيء خَطيب دمشق. 


)١(‏ في (ع) و(ح): أبو الزهريء واللمثبت من «الوافي بالوفيات»» وهو غالباً ما ينقل عن «المرآة» دون أن يسميه. 

(1) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: : 559/٠١‏ » وقال: ثابت بن مفرج بن يوسف أبو الزهر الخثعمي» البلنبي 
الشاعرء نزيل مصرء تفقه بها على مذهب الشافعي» وتوفي سنة ست وأربعين وخمس مئة» وشعره جيد» ومن 
شعره قوله. 
قلت: ثم بيض له ولم يسق شيئاً من أبياته. 

(*) جَدّ: قطع» والمارن: طرف الأنف» أو ما لان منه منحدراً عن العظم. «اللسان» (جددء مرن). 

(5) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 41-494٠‏ » و*تاريخ ابن عساكر) (خ) /٠١‏ 4-7 
[7-], وامشيخة ابن عساكر؛ء (خ): الورقة لا ١١‏ » و«التحبير»: /١‏ 541-781 ». و«المنتخب من 
معجم الشيوخ) للسمعاني: 7/ 9487-441١‏ ء و«الروضتين»: ١/7/ا7.‏ 

(5) اضطربت النسخ في نسبه» ففي (ع) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن الحسين» وفي (ح) و(ش): 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» وني (م): عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. 
وقد رفع ابن عساكر نسبه وجوّدهء فقال: عبد الرحمن بن عبد الله [أبي القاسم] بن الحسن [أبي عبد الله] بن [أبي 
الحسن] أحمد بن [أبي الفضل] عبد الواحد بن [أبي بكر] محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن سليمان» 
أبو الحسين بن أبي القاسم بن أبي عبد الله السلميء المعروف بابن أبي الحديد الخطيب. 
قلت: وكذلك أورده في «مشيخته» مع زيادة في كبى بعض أجداده؛ وقد وضعتها ما بين حاصرتين» وعن 

مشيخة ابن عساكر نقل السمعاني في «التحبير» و«المتتخب)». 

وأما ابن القلانسي فساق كنيته وما اشتهر بهء فقال: أبو الحسين بن أبي الحديد» وعنه نقل أبو شامة في «الروضتين)». 

وقد اننع بن (8) ها انق مما أرووه از مساك قهز ايه ذه ارت النامن بده وزدت ما بين 

حاصرتين من «مشيخته). 


السّنة السَادسة والأربعون وخمس مئة 6 


م 0 0 00 252016 10000 5 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة ؛ وسمع الحديث الكثيرء وتوفي [في هذه السنة 

بدمشق» روى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره] ”"©» وكان صالحاً بِقَةَّه وبيتُ أبي الحديد 
يتوارثون لاني كل وقد انقرضوا فلم ببق منهم أحد. 

وقال ابن القلانسي: وفي يوم السَّبْت الثاني من مجمادى الآخرة [في هذه الشة] 9 ترق 

القامن الكديد الطب أبنو السيؤ ين آبى الحدية) خطيت حمشق » ركان [غطيا]”" يليا 


يا ولم يكن له من يقوم مقامه في . 5 سوى أبي الحسن المَضْل اك ولده. 
وهو حديث السّنء فقَنْصّبٌ مكانه وخطن ا وصلن الاين واستمرٌ الأمر فيه( . 


علي بن مُرْشِد ابن المُقَلّدا© 
ابن نّصر بن مُنْقِذء عِرٌَ الذّين. 
ولد بشَيّزر سنة سبع وثمانين وأربع مئة» وكان فاضلاً أديباً» حَسَنَ الخَطء وكانت 
وفاته على عَسُقلان يتقان اكب الحريه وكات إلى أغنه أبامة :لمن الظرين] 
ابنامة ناريك التشاني لألشى.. ٠‏ ار مقت الكذات مو عنية عدر 
أَجَلْك أن ادعوك يوماً ملقباً ‏ لأذَاسْمَكَ المحموةما زالأغظما 


)١(‏ في «تاريخ ابن عساكر»: سئل أبو الحسين بن أبي الحديد عن مولدهء وأنا أسمع» فقال: في جمادى الأول 
سنة أربع وستين وأربع مئةء وكان يقول قبل ذلك: إنه ولد سنة اثنتين وستين. 

(1) في (ع) و(ح): وتوفي بدمشقء وما يبن حاصرتين من (م) و(ش). 

(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (ح): صيتاًء وفي #ذيل تاريخ دمشق»: متصوناً. 

(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 191-49٠‏ . 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 17/ 410-479 » و#تاريخ ابن عساكر»: 047/17-/081 » و«الاعتبار»؛ لأسامة ابن 
منقذ: 8" 11١ ١ 4١‏ 2» و«اخريدة القصر' قسم شعراء الشام: 001-048/١‏ :05-011 . وامعجم 
الأدباء»: 0/ 77١-715‏ (ضمن ترجمة أخيه أسامة)» و«اللباب» لابن الأثير: 7710/7 ء و«الروضتين»: /١‏ 387 » 
و«الوافي بالوفيات»: 57/ 197-1١9١‏ ء و«النجوم الزاهرة»: 0". وله كتاب في التاريخ مفقود اسمه «البداية 
والنهاية؛» نشر شذرات منه د.إحسان عباس في «شذرات من كتب مفقودة في التاريخ»: ١18‏ . 

(10) في #معجم الأدباء؟: 0 انقلا عن أخيه أسامة: وكان استشهد رحمه الله على غزة في شهر رمضان 
سنة خمس وأربعين وخمس مئة في حرب الفرنج. 
قلت: وهو ما ذكره كذلك في «الاعتبار»: 4١‏ » وقال: وبقي أخي عز الدولة أبو الحسن علي رحمه الله 
بعسقلان» فخرج عسكرها إلى قتال غزة» فاستشهد رحمه الله وكان من علماء المسلمين وفرسانهم وعْبّادهم. 


املح 
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فعِشْتَ كماتهوى بعيداً ودانياً 

ولا زلتَ هَرَامَ الجيوش وبانياً 
وكتب إليه : [من الطويل] 

أيا ساكني قلبي”" على حَمَقَانِهٍ 

ل ده 

نيا هل لقث الشخل جَممْ وهل لنا 

وَقَمْكَ الرّدى نَفْسي فإنّك دُحْرُها 


قريبأ من الحَسَّنى كريما مكرما 
بتقدك سهد مدعنا فولخ 


وطرفي وإِنْ واراه من أَدْمُعي بَحُرٌ 
غلابتك الشتبي را تالقان 
لفاء فاشكو ماهمنا 6 الدَّهُرُ 
والقد يا فى (زذا رن له 


وارتحل من شَّيْرّر إلى يَعْلَبّكء فأقام عند معين الدّين أَّره فقال: [من البسيط] 


لأسكون التوق والمت إذ فصنت 
فصرتُ في وطن إذ سِرْتُ”"' عن وطني 


علي ابن مُشسْهِر9) أبو الحسن المَوْدِ 


قال عبد الرحمن 
البيتين : آمن الطويل] 


(1) في "تاريخ ابن عساكر»: بفعلك. 


ن ابن الإخوة البغدادي” 


بي مَعدِنَ الججود والإحسان والكَرّم 


4 


"اليم 


اه 


فمن رأى صِحَة ةَ جاءث” 
الشّاع 9 


5 5 ع > وه عي 5 
"9 رآأيث فق المنام كان مهدا ينقد عدين 


(1) انظر الأبيات مع غيرها في «تاريخ ابن عساكر»: 17١//ا04‏ . 


(؟) في "تاريخ ابن عساكر»: فيا ساكناً قلبى. 
(5) الشت: أي المتفرق. «اللسان»(شتت). 


(5) في (ع): الدهرء والمثبت من (ح)؛ والأبيات في «تاريخ | بن عساكر»: 041-0431/17 » مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(5) في (ع) و(ح) : إذ صرت. والمثبت من «تاريخ ابن عساكر». وفي «الخريدة» ولمعجم الأدباء»: فسرت في 
وطنني إذ سرت عن وطني » وما في "تاريخ ابن عساكر؛ أصح. 

(0 في (ع) و(ح): كانتء والمثبت من "تاريخ ابن عساكر؛ 047/11 » و«الخريدة»: 001/١‏ , وامعجم الأدباء؛: 7317/8 . 

(8) في (ع) علي بن فهرء وني (ح) ابن مهيرء وكلاهما تحريف» وهو علي بن سَعْد بن علي بن عبد الواحد بن 
عبد القاهر بن أحمد بن مُسْهِر. 

(9) له ترجمة في «خريدة القصراقسم شعراء الشام: ؟/١/ا8-17/ا7»‏ و(وفيات الأعيان»: / 990-891 , 
واسير أعلام النبلاء»: /5١‏ 376-174 » و«الوافي بالوفيات»: 1717-١19/71١‏ » وعندهم وفاته - ما 
خلا الخريدة - سنة (:8 4ه). 

)1١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي الشيباني البَيّع؛ أبو الفتح بن أ بي الغناتئم» الكاتب» المعروف بابن 
الإخوة» كان أحد كتاب الديوان» وتوفي سنة (6804ه).» انظر ترجمته في (إنباه الرواة»: 9/ 159-1517 » 
و«الواني بالوفيات»: /١4‏ 71406 . 


ذكر ملوك الطوائف زفقة 


فصل في ذكر ملوك الفرس الثانية 

وأولٌ ملوكهم ساسان الأصغرء وكان بالجبال لا يُوْبَه إليه؛ فجمع جموعاً كثيرة» 
ومَلّك البلاد وأباد ملوك الطوائف. ولم يبقّ منهم غير الأردوان فهرب منه» واستولى 
ساسان على الممالك» وإليه تنتهي أنساب الفرس الثانية. وهو الذي كوّر الكُوّره ورثّب 
الصنائع والحرّف والنواميس» وأقام مدةً لم تضبط» ثم مات. 

فمَلّك بعده أرُدشير بن بابّك بن بَهُمن بن إِسْمَنديار بن بُشْتايف» فسمّى نفسّه 
شَاهِنْشاه الأعظم» وبنى المدائن» واستولى على الممالك» وإنما خرج طالباً بثأر ابن 
عمّه دارا بن دارا بن بَهُمن الذي قتله الإسكندر. 

وكان مولده بقرية من قرى إصطخّرء وكان أبوه بابّك شجاعاً يلتقي وحدّه مئةً 
رجل”"» وقتل أردشير الأردوان”" ووّطئ رأسه بقدميه» وفي ذلك اليوم تسمّى 
بشاهنشاه الأعظم» وكان منصوراً لا تُردُ له رايةٌ. وملك خمس عشرة سنةٌ» واختلفوا في 
نسبهء ولا خلاف أنه من ولد منُوجهر. 

وهو أول من خَحَطب من الفُرس الثانية» فقال لمّا قتل الأرْدَوان": الحمدٌُ لله الذي 
حَصّنا بنعمه» ووقّر لنا من عطاياهء وشملنا بفوائده. ومهّد لنا البلاد» [وقاد إلى 
طاعتنا] العبادء ألا وإنّا شارعون”*' في إقامة منار العدل» وإدرار المَضْلء وتشييد 
المآثرء والإقبال على الرأفة والرحمة» وإنصاف الضعيف من القوي» ومن الشريف 
لدَنِيَء فإن العدل سُنَّهٌ محمودة» وشريعةٌ مسلوكة» وسترون في أيامنا ما تَحمّدونا 
عليه» وتشكرونا على فِعْلهء وسوف تُصَدَّق أفعالّنا أقوالّنا... في كلام طويل. 

وبأرُدشير اقتدى الخلفاءٌ والملوك في ترتيب الممالك» فإنه رَنَّب الناس على ثلاث 
طبقات ؛ فالأولى : الحكماء والعلماء وكان مجلسّهم عن يمينه» والثانية: الملوك وأبناؤهم 
)١(‏ في تاريخ الطبري /١‏ لا" والمنتظم 7/ 4/ أن جده ساسان هو الذي يلتقي وحده انين رجلاً. 
() في النسخ: وقتل ملك أردشير الأردوان. 
(9) في النسخ: لما قتل ملك الأردوان» وانظر تاريخ اليعقوبي »1909/١‏ والطبري ”/ »4٠‏ ومروج الذهب ”/ 

7 وتجارب الأمم .05/١‏ 
(4) في مروج الذهب 7/ 1١97‏ وما بين معكوفين منه: ساعون. 


السئة الشّابعة والأربعون وخمس مثة ١١‏ 


أعافت فيك التتورلدت” غلن السرق 0 


وأمْسِكُ”" أحناء الصَّلوعَ على جوّى 2 مُقيم" وصَبْرٍ مستحيل مُشَنَّتِ 
فلمًا انتشهتٌ جعلتٌ أبحتٌ عن قاثلهاء. ومضث عِذَّةٌ سنين) شعت ل 

مُسْهِر وحدَّئته بالمنام» فقال: والله إِنّهما لي من أبياتٍ» أوّلها : 

إذا ما لسانُ الدَّمْع نَم على الهوى ل 

فوالله كا ادرف في دعست أناحث حماماتث اللوق آم تقدت 

وأَعْجَبٌ مِنْ صَبْري القَنُوصُ؟ التي سَرَتْ ‏ بَهُودَجِكِ المَرْموم حين 

أخافك قنك اتوت على 32 . انال عق الدب إناني فيك 
عجرت من هذا الاتفاق 7 . 

السنة السّابعة والأربعون وخمس مئة 


حكى جدَّي في «المنتظم» عن القاضي أبي العبّاس ابن الماندائي الواسطي”* قال: 
في تاسع المحره” باض ديك [لرجل يعرف بابن عامر بيضة]'''"؛ وباض بازي لعلي 
ابن حماد بيضتين» وباضت نعامة لا ذكر معها [بيضة]7١١١".‏ [قلت: بيض الديك 
والنعام معروف» أما البازي ريت د 0 


. ١/5 اليعملات جمع» مفردها اليعملة: وهي الناقة النجيبة السريعة» انظر «معجم متن اللغة»:‎ )١( 

(1) في «الخريدة»: وأطبق. 

() في «الخريدة» : جميع 

(4) القلوص من الإبل : الشابة حتى تبزل. «معجم متن اللغة»: 1177/4 . 

(0) في «الخريدة»: أنّ. 

(5) في «الخريدة»: الونى» وفي «وفيات الأعيان»: النوى. 

(0) انظر الخبر في «الخريدة» قسم شعراء الشام: 7/ 774-7177 » وهو ينقله عن السمعاني» وفيه أنه رأى منشداً 
ينشد هذين البيتين؛ أحدهما: وأعجب من صبريء والآخر: وأطبق أحناء الضلوع. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن بختيار المندائي» ويقال: الماندائي» قاضي واسطء توفي سنة (0405ه)). وله ست 
وسبعون سنةء انظر ترجمته في «المنتظم» : -178ء واتوضيح المشتبه؛: 318-1311//8. 

(9) في (ع) و(ح): فيها قال أبو العباس الواسطي في تاسع المحرم» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

)٠١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

.155/1١ «المنتظم»:‎ )11( 
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وفيها توفي السلطان مسعود. ووصل الخبر إلى بغداد. فقَبَضٌ الخليفةٌ على جماعةٍ 

كانوا ينتمون إلى الأعاجم» ويتسمجون في حقٌّ الخلافة بما لا يليق [على المنابر 
وغبرها]''" مثل أبى التجيب السهْرَووْدي والحيض بيضن [الشناعر ]20 وأ ]07 

فأخرج أبو التّجيب إلى باب الثُوبي» وضرب سبع دِرَرء ورد إلى الحَبْس. وكان في 
[بعض ]227 الليالي قد صَعِدَ على سطح النّظامية وأومى إلى دار الخليفة» وقال: تولي 
ابن المُرَحُم على المُسْلمِين» ما بايعناك على ذا! 

وهرب مسعود البلالي شحنة بغداد إلى تكريت» وجلس الوزير في بيت التّوبة لعزاء 
مسعود. 

وأمر الخليفة ابنَ النظام بأن يذكر الدّرْس بالتُظامية» ويُخُرج مَنْ فيها من الفقهاء 
أصحاب أبي النّجِيب» وكانوا يسيئون الأدب» ويستطيلون بالأعاجم. 

وبلغ الخليفة أنَّ واسطاً قد عَصَتْءِ فخرج إليها بنفسه ووزيره وولي عهده. وسار في 
[شوال في دَسْتِ الخلافة» ووصل إلى واسطء فأقام بها أياماًء ومضى إلى الحلّة 
والكوفة» وهرب مهَلْهل بن علي» وزار الخليفة المشهدين» وعاد إلى بغداد] ©. 

وغلقت بغداد وضربت القباب» واشتغل التَّامنُ باللّهُوو وحُطبَ لولي العهد يوم 
الجمعة غُرّة ذي الحبّة. 

وفي المحرّم قَتَمَ نورٌ الدّين محمود ‏ رحمه الله - حصن أَنْطَرْسُوس عَنْوَةٌ» فطلبوا 
الأمان على التّفوسء فأمّنهم» وملك عِدَّةٌ من الحصون منها المَرْقّب7", وكان على 
الاسلام نه ضردٌ عظيم. وح بانس قيما الأرججواني 


. ما بين حاصرتين من (م) و(ش)‎ )١( 

(0) في (ع) و(ح): وسار في أببة الخلافة» ووصلهاء وأقام بها أياماً. وعاد إلى بغداد في ذي القعدة.. والمثبت ما 
بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) كذا قال وهو وهمء ذا لك ادي ا قرام الام عن ا والمعروف أنه بقي 
في يد الفرنج حتى فتحه السلطان سيف الدين قلاوون» سنة (585ه). انظر «السلوك» للمقريزي: 
ج١لق١/‏ لامالا . 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة 16 
فصل : وفيها توفي 
أمّة بن عبد العزيز بن أبي الضَلت الأنُدنُسي”) 
نزل الإسكندرية» وكان شاعراً فصيحاً» فاضلاً. صِنّف كتاب «الحديقة)”"'» ومن 
شِعْره في الأفضل ابن أمير الجيوش : [من الكامل] 
لا عَرْوَ إِنْ سَبَقَتْ لهاك" مدائحي 2 وتدقَّقَتْ جدواكميِلةإنائها 
يُكُسى القضيبُ ولم يَحِنْ إِنمَارُهُ 2 وتُطَوَّقُ الوَرْقاءكَبْلَ غنائها" 
وقال: [من الطويل] 
إذا كان أصلي من ثُرابٍ فكلّها بلادي وكل العالمينَ أقاربي 
ولا بد لي أن أسال اعبس حاجة تش غلئ شم م الذرق والغوارب!*”") 
وقال: [من الطويل] 
ورب قريب الدَارٍ أَبْعَدَه الهقلى ورب بعيِدالدَارٍ وهوقريبٌ 
وما التَلَمَّتْ أجسامٌ قوم تناكرث على القّرْبٍ أرواحٌ لهم ومُنُوبُ!" 


17١-01 /8 ولمعجم الأدباء؛:‎ , 710-189/١ له ترجمة في #خريدة القصرا قسم شعراء المغرب والأندلس:‎ )١( 
واوفيات الأعيان»:‎ » 0١0-001١ و«تاريخ الحكماء؟: /اه-8ه » و«طبقات الأطباء»:‎ » 18/١١ و«الكامل»:‎ 
ولسير أعلام النبلاء»: 19/ 770-715 » وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ » 757-1771 /١ ء و«المغرب»:‎ 741-14 /١ 
وقد اختلف قول العماد في سنة وفاتهء فذكر أنه قرأ في آخر «الحديقة» أنه توني يوم الاثنين الثاني عشر من‎ 
محرم سنة (0457ه)  وتابعه على ذلك سبط ابن الجوزي - وقرأ في موضع آخر أنه توفي سنة (0179ه)» وهو‎ 
الصحيح فيما ذكر ابن خلكان» وأشار إليه السبط آخر الترجمة إلا أنه صدره بصيغة التمريض. وقد ذكر ابن‎ 
خلكان أن سنة (45 4ه ) هي سنة وفاة ابنه عبد العزيز.‎ 

(؟) هو كتاب «الحديقة في الختار من أشعار المحدثين»» وذكره العماد في «الخريدة» وقال: على أسلوب كتاب 
«اليتيمة»» وقد نقل عنه ابن سعيد في «المغرب». 

() اللها جمعء مفردها اللهية واللهوة: العطية» «اللسان" الها). 

(4) «خريدة القصر) قسم شعراء المغرب: 191/١‏ . 

(5) الذرى جمع» مفردها ذروة» وهي أعلى سنام البعير. «اللسان» (ذرا)ء والغوارب جمع» مفردها غارب» وهو 
الكاهل : ما بين السنام والعنق» و«اللسان» (غرب). 

(5) «الخريدة»: ١98/١‏ » و«وفيات الأعيان»: 714/١‏ . 

.١987/١ : «الخريدة»‎ )70( 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مُحُيِي الدَّهْرٌمئي ماأماتا 
وَمَابَلَعَ الفبى التفمِسين إلا 
كينت على الشوّات غيذاء تثليوا 
اناك عن عقوتي يت افيسية 
أمالوعادّني لأعادرُوحي 

وقال يمدح يحيى بن تميم بن باديس : 
صب براه الشَّفُميَرْيَ القِداحُ 
لميَرمِالوَجدُ حشههولا 
لهإذا آنَسبَرَقَالجمى 
وَإِنْشَدَت وَرْقاء ًفيأيكةٍ 
أصبحتُ في حَلّْبة أهل الهوى 
يا بنَ الملوكِ الصَّيَدٍ من حِمْيِّرٍ 
ليحك الشجة الذي فلكة 
مَرَجْتَ بالبأسٍ النّدى والتّقى 
كممَنْهَلمُطَرِهِبالرّدى 
أَوْرَْكّه كل سليم الشّظى 
كائمنا وبل حينم الدجعن 

وقال في الشمعة: [من الطويل] 
وناحلةٍ صفرءً لم تَذْرٍ ماالهوى 
حكتني نحولاً واصفراراً وحُحرٌُقَةٌ 


.١98/١ «الخريدة»:‎ )١( 


ويرْجِعٌمِنْ شبابي ماأفاتا 
ذوى هنر النطيينا مه نعانا 
وظنّ النَّاسنُ مِنْ دمعي المُراتا 
وعن قَلْبي المُعَنَّى كيف باتا 
وأخيا أفظمي الرّقمَ الرّفات7© 


[من السريع] 


مَوَدُلوذاقالرَّدى فائْتَرالُ 


عاوده زكر حبيب فَنَاحُ 
يَرْكْضٌ بي طِرْف'' شديدُ الجماحُ 
كان لها صَبِرٌ جميل وطاحٌ 
ووارثِ المَجدٍ القديمالصٌّراحُ 
بالجدٌّمنأمرك لا بِالمُزراحُ 
مِلْحأجاجٌ وزلال قَرَاح 


مي م و اه هخ 3 إفرف 


و 5 ٠.‏ ” دموع 10 ال و |0 


(؟) الطرّف. بالكسر ‏ من الخيل : الكريم والعتيق. «اللسان» (طرف). 


(”) «الخريدة» : ١/8١9-7١5؟.‏ 
(5) «الخريدة»: 7١1/١‏ . 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة 


وقال في اررق : [من الطويل] 
وقائلةٍسِرُوابِمَغْ الرَّرْقَ طائفاً 
فقلتٌ دعيني رب ساع مخيّبٍ 

انك لع ارو 
رمَمُني صروف الدَّهْرٍ بين معاشر 
وما عُرْبِةٌالإنسانفي بُعدداره 

وقال» وكان قد خبس : [من الطويل] 
ولو لم أكن خُحرٌ الخلائقٍ ماجداً 
معني كاجو فيه فلمة 
أظِنٌ الليالي مُبُقياتي لحالةٍ 
وإلا فما كانت لتَبُقي نحشاشتي 
وكم شامِتٍ بي أن حُبِسْتُ وما درى 
متى صَمَّتٍ الدّنيا لحر فأبتغي 
وهل هي إلا داز كل مُلِمَةٍ 

وأحسن ما قال: [من الطويل] 
مَكَنْقَكَ يا دارَ القناء مُصَدَفاً 
وأعطغ هنا في الأشر أني عبائر 
فياليتَ شِعْري كيف ألقاه بعدها 
فَإِنْأك مَجَزَِيًا بذنبي فإئني 


8 و 7 ا 3 
وإن يك عفو ثم فضل ورحمه 


فَإنَك قفمبنا لا يقية لطناتت 
وللوفي كلالأمورٍ لطائِفٌ 0 


اتحفنيب راضم ا سسفيي 
220 
ولكتيافي نزبيمن لا تساكن” 


لما كان دَهْرِي ينطوي بي على ضِعْنٍ 
وم ا الع عر ان 
تُبِدَُّلُ فيها حالتي هذهدعثي 
رار ا ده 
بأنَّ محساماً صِيْنَ حدّاه بِالجَمْنٍ 
بها صَفْوَ عيش أو خُلُوَا من الخُرْنٍ 
أْمَضٌَ لأحشاء فسن للضي" 


بحاي في دار البقاء و أصحيسر 
إلى عادلٍ في الحكم ليس يجورٌ 
وزادي قليل دمو كتشيجر 
بحر رُعذاب الح سيدق جديرٌ 


للرجق4 


فَكَم نعيم دائم وسرور 


توفي في سنة ست واربعين» وقيل : سنة تسع وعشرين وخمس مئة. 


. 7"9/١ «الخريدة»:‎ )١( 
.758/1١ (؟) «الخريدة»:‎ 
. 706/١ «الخريدة»:‎ )"( 


(5) «طبقات الأطباء» : 605-6٠7‏ ء و«وفيات الأعيان»: 557/١‏ . 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حَيّدر بن محمد بن الحسنء أبو الرّضا العَلّوي!" 

من أعيان العلماء» وأكابر الفُضَلاءع عاش تسعين سنة» وكان أشعرٌ أهل زمانه» 
فحاز على شعره بألف دينار» ومن شعره: [من السريع] 
ليسَنسيمأًرَقٌَ قدرَقٌلي ممّابقلبيالهائمالمُمْرَم 
لاختسستلكة ازنا هي شك شه كم 
ولااساعا وميا علس اده ا الفتشيوان شاي ال كدت 
إذْلم يُبَلْعْسَهَرِيمنهري أؤلميَص فْسُئمي للمُشقِم 

محمد بن نّصرء أبو عبد الله؛ العكاوي) 

ويقال له ابن صغيرء القيُسراني الشَّاعر [ذكره الحافظ ابن عساكرء والعماد الكاتب 
في «الخريدة»؛ وأبو سّعد بن السَّمُعاني في «الذّيل»]0". 

ولد بعكا [في]"' سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة» ونشأ بمَيْسارية السّاحل [فلذلك 
تسمّى بها] "2 ولما استولتٍ الفرنج على السّاحل انتقل إلى حلب ثم [أتى]”” إلى 


دمشق [فأخذ الأدب عن توفيق بن 0 


)١(‏ له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: /١7‏ ٠117لا‏ . وفيه وفاته سئة (0544ه). 

(1) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: 4 .ء و«الأنساب»: 5391/٠١‏ » و(التحبير»: ؟/ 515-45 ء «تاريخ 
ابن عساكر» (خ) (س): 58-41//1١6‏ »؛ و#خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 15١0-957/١‏ . وامعجم 
الأدباء» : 48-6 ء و«كتاب الروضتين»: 197/١‏ - وقد أورد له أبو شامة مقطعات طويلة من شعره 
- و«وفيات الأعيان»: 54/ 451١-4648‏ ؛ و«تكملة إكمال الإكمال؟ لابن الصابوني: 754-174١‏ . و«الوافي 
بالوفيات»: 5/ 111-١17‏ ء واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 777-1774 », وفيه تتمة مصادر ترجمته. ووفاته 
على الصحيح سنة (058ه). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) هو توفيق بن محمد بن الحسين ابن زريق الاطرابلسي الدمشقي. كان شاعراً نحوياً» وله معرفة بالحساب 
والهندسة» توفي سنة (157١4ه)‏ بدمشق» انظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): ؟/ 66ه-5مه, 
ولمعجم الأدباء؛: /1/, 159-18 ء و«إنباه الرواة»: 5904/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 444-4144/٠١‏ , 
و«فوات الوفيات»: /١‏ 755-1756 . 


السئة الشّابعة والأربعون وخمس مئة رد 


قال الحافظ ابن عساكر : كان ابن القيسراني يتولى]7'' عمل السّاعات التي عند باب 
جيرون [على]7" الدّرج» وبلغ شمس الملوك أنه هجاهء فتنكّر له فهرب إلى حلب”". 

ومدح تور الاين محمودء وجمال الدين الوزير [التوضلق]"؟ ومجير الدين أبق 
وغيرهم [من الأعيان وغير الأعيان]”'": وديوانه مشهورء وعاد إلى دمشق» فتوفي بها 
في صفر» ودفن بباب الفراديس. 

وقال ابن القلانسي: وصل الشيخ الأديب أبو عبد الله محمد بن صغير القَيُسراني 
الشّاعر من حلب [يوم الأحد الذَّانِي عشرة من شعبان سنة] ”" ثمانٍ وأربعين وخمس مئة 
إلى دمشق» فاستدعاه”'؟ مجير الدِّين» فحضر مجلسه. وأنشده قصيدةً حسنة [مقيدة» 
تأجاق !"© ووصيله أحنق ضلة»ؤائفق له حُمن حادة: .وتبعها إسهال مفرظ» فقضئى 
نحبه يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان [هذه السنة» وكان أديباً» فاضلاً» 
شاعراً» مترسلاً» بليغ النَّظمء ملبح المعاني» وله يد قوية في علم الجوم والأحكام 
وحفظ التواريخ» وكان بينه وبين أبي الحسين أحمد بن منير مشاحناتثٌ على قديم 
الرّمانء فماتا على ذلك» وبينهما في الوفاة مدة يسيرة] ”. 

ومن شعره يمدح الوزير جمال الدَّين محمد المَؤْصِلي : [من الكامل] 
ليت القلوبَ على نظام واحدٍ ‏ ليِدُوقَ حر الوَجَدِغيرٌ الواجدٍ 
ما زالَ صَرْفُ الدَّمْرٍيَقْصِدُ جِمّتي ‏ حتى صَرَفْتٌ إلى الكرام مقاصدِي 
وإذا الوفودٌ إلى الملوك تبادَرَثْ فعلى جمال الدّين وَفْذٌ محايدي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): /١5‏ !5 . 
(") في (ع) و(ح): من حلب في سنة تمان وأربعين وخمس مئة إلى دمشق يوم الأحد الثاني عشر من شعبان. 

والعبارة مضطربة قومناها من «ذيل تاريخ دمشق»: 548 . 


(5) في «ذيل تاريخ دمشق»2: 548 باستدعاء مجير الدين له. 
(0) ما بين حاصرتين من(م) و(ش).» وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 548 . 


إنْ ساقني طَلَّبُ الغِنى أو شاقني 
ومتى عددتٌُ إلى نَدَاك وسائلي 
حتى أعودٌ من امتداحك حالياً 
ما كانت الأيامُ تُخُلِفمَوْعِدِي 

وقال أيضاً من شعره: [من المديد] 
مَؤْلقلبس بالف الفِكرا 
ولصَبٌبالعَرَام قضى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


افتراقدي من لميَفرْبفرائدي؟ 
حبٌّالعلا فلقدوَرَدُْتُ مواردِي 


أبداً ومُحسْنٌ الظَنٌّ عندك رائدي0© 


ع 9 اك بر 
أولعينْماتذوق كَرَى 


ماقضي في < , حبكمُوطظرًا 
أ ث عَيَ: نه النقة لليف 


وقال يمدح بني الصّوفي [وقد بنوا] بَهواً وبزكةٌ فيها شاؤِرُوان”” : [من المديد] 


يا بنيّالصٌّوفي ززْثُكُمُ 
شِرايلك الحييت القن 
من رأى أخلاقكٌُهغَأنفا 
ذاتُ هوم نْألءَّبها 


طنافقا جالبيك تيكف 
بَتَنايا هيك ولتهصرقا 
أن تحؤذة المرؤقيدة الأنتنها 
وصمَاتًَخْبِيِرَهوَصَفا 
لايرىظرفٌ لهاظرفا 


,١١5-١ /١ انظر القصيدة في «خريدة القصرا قسم شعراء الشام:‎ )١( 
ي لخر قسم شعر م6‎ 


(1) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): 47/15 . 


الشاذروان: هو ما ترك من عرض الأساس في البناء خارجاً» ويسمى التأزير. انظر «معجم متن اللغة»: 
*/ 545 » و«شفاء الغليل» : ١77‏ » وما بين حاصرتين زيادة من عندنا لتستقيم العبارة. 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة 


عارك 


طتنال اكتبورافكا #عسنمنة شحفتنا 
منأنابيبَ تميس إذا 
وقال: [من الطويل] 
وى تاك مشحيكل محبناي 
أَلِفْتٌ الهوى حتى حَلَّتْ لي صروقٌة 
ألذ بما أشكوه مِنْ ألم الجوى 
وَأَذْعََل حكق أَخينِتٌ اعد والجفا 
فهاأنا ذو حالَينٍأماتَصَبِّري 
وقال في دمشق : [من البسيط] 
أرضٌ تُحاكي الأماني مِنْ محاسيها 
إذا شدا الظيّْرٌ في أغضانها وََمْتْ 
وقال: [من البسيط] 
يا أهل بابل أنتمْ أصلّ بلبالي 
لاء واعغناق هواكُمْ بعد فُرْقَقِكُمْ 
الما اعسرفة تبي بكم 
لولا مكانُ هواكُمْ مِنْ محافظتي 
فَانْظْرْ إلى عَبّراتي بَعدَ بُعَدِهِمٌ 
أقولللائمالمَهُدِيملامتّه 
دَعُني أَفُْضٌ شؤوني مِنْ معالمها 


طَيِرَس اؤِرْوَانهامّتفا 
> .سه . فاه ق !! . 7 


لبك [ا جر العفيق تألنا 
ورب نعيم كان جالبّهشقا 
وألْيّق ذا قلين سوا الور أرقا 
بتنكرك الذكرئ وصالاً ومُلُتقى 
فحيٌ وأما لوي تك لب 


بحث تَشِعِمُ الثنيا وتفترف 


رُدُوَا قؤاذي صلتى جتماتي البالي 
ما كان صَرّفُ الئُوى منكُمٌ على بالي 


5 
ع سس 


نوائبٌ أَرْحَصَتٌ من دَمُْعيَ الغالي 
لما صرفْتٌ إِليِكُمْ وه آمالي 
وَجْنْداً ألا فاغجبوا للغعاشق السّالي 
إن أنتَ لم ترّ حالي بعد ترحالي 
ضلالةٌ القَلْبٍ في أكناف ذي ضال 
فَالدَّمْعٌ دمعي والأطلالُ أطلالي”" 


. ١19/١ الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 


(؟) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 156-175 . 


57 


وقال أيضاً من شعره: [من الرمل] 
وبدام ناميل عا 
كر كن مراو بين 
ماعليهمٌ لو أباحوا في الهوى 

وقال في وصف مغني : [من البسيط] 
والله لو أنصف الفِثْيان أَنْفُسَهُمْ 
ما أنتَ حين تغنّي في مجالسهم 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لايجيرونم مُحِبأمِنعَرَامْ 
ماعليهم من صفات المُسْتَهامُ 


أعطوك ما ادّخروا منها وما صانئوا 
إل نسيم م الصّبا والقوم أ 0 


00 اسن فاقٌ أبناة جنسه في حُسْن الكل بوشلد وان" الانعين © 
لنور الدين محمود بن رَنْكى» وتقدّم عندذه نما زائداً بحيث فوّض أموره إليهء وكان 


يقف ببابه بعضٌ ممدوحي أبيه؛ ويسترفدونه » فيستحي ء بتَبْعُ شِعْرٌ أبيه الذي في أيدي 
النّاس» واجتهد أن يُسُقَط منه المدائى. فلم يقدر لانتشاره» وَمَدَحَه الحسين بن 


عبد الله بن رواحة”*“» فقال: [من الطويل] 
نوتناك تشعافا لتك مكمه ا ع 


تفال نورٌالدّين بِاسْمِكَمِثُْلما 
فأصبحٌ نورٌ الدّين في المُنْكِ خالداً 


كما كان فى الذاق نكسي 0 


.1١١9/١ «الخريدة»:‎ )١( 

(5) له ترجمة في «بغية الطلب»: 17/ 1١١1-7097‏ ء و«العبراللذهبى: 755/4 » و«تكملة إكمال الإكمال»: 
555-14 »ء و«الواني بالوفيات»: /١‏ 747-7587 » وقد عات أبو شامة في «كتاب الروضتين» بعض 
أخباره مع نور الدين» وقد توفي سنة (44هه). 

(*) في (ع) ديوان الإنشاءء وفي (ح) ديوان الاستيفاءء وفي «بغية الطلب»: 7 : جمع في ولايته بين 
الإنشاء والاستيفاء. 

(4) شاعر فقيه؛ ولد بحماة سنة (15١0ه)ء‏ ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق» وسمع فيها من ابن عساكرء ثم رحل 
إلى مصرء وأثناء عودته منها أسره نورمان صقلية» وبقي في أسرهم مدة» ثم عاد إلى حماة. ثم سافر إلى مصرء 
وأقام بها في ظل صلاح الدين» وقد استشهد في سهل عكا سنة (86هه). انظر ترحمته في «كتاب 
الروضتين»: 5//ا9 ٠‏ وذكرت ثمة مصادر ترحمته. 

(6) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ 545-446 . 


فر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسمّاهم الخواص» وكان مجلسّهم عن يساره» والثالثة : المّرازبة والأصبّهبذية وهم بين 
يديه. ولم يكن في هذه الطبقات وضيعٌ ولا خسيسٌ الأصل ولا ناقصٌ الحَلّق!'". 

ثم زادهم سبمٌ طبقاتٍ : أولها : الوزراء» والثانية: الموابذة» وهم الحكام والقّضاة 
وأصحاب الشرعء والثالثة: نْوّاب هؤلاء. 

وجعل الأصبَهْبّذية أربعةَ: فالأولٌ على خراسانء والثاني على بلاد الشمال» 
والثالث على المغربء والرابع على ناحية الجنوب. دان له الدنا: 

ومن كلامه: معاشرةٌ الوضيع للشريف شهراًء تُفسِد عقلّه دهراً. وقال: يجبٌ على 
الملك أن يكون فائض العدلء فإن فيه جماعَ الخيرات» وهو الحِصنٌ الحصينٌ من 
زوال المُلْكء وإن أول مخايل الإدبار في الملك ذهاني اللرول يو" اونا نفك واية 
الجَؤْر في دولة إلا لمّحتها نسائم الخذّلان فردّتها على أعقابها. وليس أحد ممن يصحب 
الملوك أولى باستجماع مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» وطرائف المُلّح 
وغرائب التُتّف من النَّديم» فإنه يحتاج إلى تواضع العبيد مع قُربه من الملك. وعفاف 
النْساكء ووقار الشيوخ» وأن يفهم ما مُرادُ الملك فيناجيه على حسب ما يبلوه من 
خلائقه» ويكون له جمالٌ ومروءة» أما جماله فنظافة ثوبه» وطيب رائحتهء وفصاحة 
لسانه» وأما مروءثّه فكثرةٌ حياته» ووقار مجلسه مع طلاقةٍ وجهه. وأن يستكمل المروءة 
دنا 

وكتب إلى من كان بقربه من ملوك الطوائف يخبره بما أجمع عليه من الطلب للمُلّك 
لما فيه من صلاح الرعية وإقامة العَدْلء وكان من كتابته: من أردشير بن بابك المُستأئر 
دونه بحقّهء المغلوب على ميراث آبائه» الداعي إلى الله المستنصر بهء فإنه وَعَد 
المظلومين النَّصرٌ والظّمّرهِ وجعل لهم العاقبة» إلى من يَصلْ إليه كتابي هذا من ملوك 
الطوائف» سلامٌ عليكم بقدر ما تستوجبون به معرفة الحقٌ» وإنكار الباطل والجَؤر. 


(؟) في النسخ: وإن أول مخايل الملك في الإدبار وذهاب عدله, والمثبت من مروج الذهب ؟/ 196. 
(*) في مروج الذهب 197/7 : ولا يستكمل المروءة حتى يسلو عن اللذة. 


السنة الشّابعة والأربعون وخمس مئة ا 


فصل : وفيها توفي] ”") 


السّلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه9”) 


[كما ذكرناء» وقد ذكرنا سيرته مفرّقة في السنين» و]"١'‏ لم ير أحدٌ ما رأى من الملوك 
والسّلاطين» فلما كان في هذه السنة مَرِضَ على هَمَذَانَ بأمراض حادّة» وعَسَرَتْ 
مداواته» فتوفي [في]”" سلّخ جُمادى الآخرة» وكانت أيامّه نيفاً وثلاثين سنة» وسمع 

الحديث [من أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وغيره]”". 
ولما مات اجتمعٌ رأي الأمراء على تقرير ملك شاه بن محمود بن محمد ابن أخي 

مسعودء وكان مقدَّمُ العساكر والمشارٌ إليه خاصبك بن البلنكري» فأجلسوا ملك شاه 

ثلاثة أشهر» وقيل: خمسة؛ ثم عَنَّ لخاصبك أن يقبضٌ عليه وعلى أخيه محمد بن 
يموي ررق روا اتلك لسر عه يقال لتك ناف إنى أريدالتله لك دن غير 
منازع» وأخوك ينازِعُك» والمصلحة أنَّني أقبض عليك وأكتبٌُ إلى أخيك؛ فإذا وصل 
قَبَضْتٌ عليه» وسَلَّمُْه إليك. فقال: افعل. تَقَبَضَ عليهء وكتّبَ إلى محمد وهو 
بحُوزِسْتان يدعوه إلى السَّلْطنة» فجاء إلى هَمَذَّانَء فجلس على التَّحْت ودَحَلَ النَّاسُ 
يهنّتونه» ويخاطبونه في أشياء» فقال: مالي في هذا الأمر شيء» حديثكم مع الأمير 
خاصبك. فهو الوالد» والكلٌّ تحت يده. وقدَّم له خاصبك من المال والخيل والمماليك 
والخدم والجواهر شيئاً كثيرء وأقام بِهَمَذَان أياماً» وبلغه ما في نَفْسٍِ خاصبك من 
التدْيير عليه» فاستدعاه ورَّنْكي الخازندار””» وشملة التُركماني وهو في أعلى قصر 
المملكة» فلما صَعِدوا دَرَجَّ الققصر أحسسّ شملة بالشَّرّ فقال لخاصبك: ارجعء فما 

هذه علامةٌ خير. فلم يرجعء فلمًا حَصَلوا في بعض مضايق القّصر أخذثهم السّيوف» 

(1) ما بين حاصرتين من (م) :و(ش). 

(1) له ترجمة في «المنتظم»: »ه» وامختصر دولة آل سلجوق»: ١57‏ و١151‏ و1945و23508» و«الكامل» لابن 
الأثير: 178-65 » و«كتاب الروضتين»: 787-783/١‏ » ولوفيات الأعيان»: 27١5-7٠١/0‏ 
و«العبر» للذهبي: 1718-4 2ء واسير أعلام النبلاء»: /5١‏ 87-584 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) كذا في (ع) و(ح)» ومثله في «المنتظماء وفي «مختصر دولة آل سلجوق»: و«الكامل»: ١57/١١‏ 
الجاندار» وهو الصحيح. 


74 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فقيل خاصبك والخازْندار وهَرّبَ شملة» فلم يقدروا عليه» ورمى برأسيهماء وأكلتٍ 
الكلاب لحومّهماء واستولى محمدٌ على أموالهما وأسبابهما ومماليكهماء وكان فيما 
أخذ من خاصبك ألف ألف دينار وسبعون ألف ثوب من الأطلس» وثلاث مئة مملوك» 
وخمس مئة فرس » ومن البخاتي والخْيّم مالا يُحَدَّ ولا يُحصى» ومع هذا جَبُوا له ون 
العَسْكر كفناً كمّنوا به ما بقي من جُنّنه من فَضْلةٍ الكلاب. 1 
وخاصبك أصله تُركماني» كان صبيًا أمردّء فأحبّه مسعود حبّاً شديداً» ا 
مرائه» فاستولى على المملكة. 

ثم إن سكندا جديا سين إلى أتابك إيلدكز صاحب أدريفاة» وإلى آق سُْفر 


أ 


صاحب مراعّة» فارتاعاء ونفرا من محمدء وبعثا إليه يوبّخانه ويقولان: إذا كنت 
لكاي لكر املروياعلة؛ ٠‏ فكيف يثقُ بكَ غيره؟ ثم بعثئا رسولاً إلى سليمان شاه 
ابن محمد" ؛ وكان بِرَنْجِانء وحلفا له وحَلّف لهماء وساروا جميعاً إلى هَمَدَانَ: 
فهرب محمدٌ إلى أصبهان» فأجلسوا سليمان شاه على تَحْت المُلْكء فأخذ في اللّهُو 
اشر وساعده وزيرٌه فخر المُلْك أبو طاهر القاشاني» وفعل كله فضاعت 
المملكة بينهماء ومَبْحَتٍ السّيرة» وندم إيلدكز وآق سُتْقُر حيث كاتباه وملّكاه» وشَرَّعا 
في القَبْضِ عليه وعلى وزيره» فلم يتمككنا من ذلك في هذه السّنة. 
المُطَمّر بن آزتشير” 

أبو منصور بن العَبَّادِي الواعظ . 

ولد سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» وسمع الحديث. وقَدِمَ بغداد» ووعظ بجامع 
القّصر والنُظامية» وكان فصيحاً بليغاًء وترسّل بين السَّلْطان والخليفة» فتقدَّم الخليفةٌ 
إليه أن يُصلح بين ملك شاه بن محمود بن محمد وبين بَدْر الحُوَيزي؛ فمضى وأصلح 


)١(‏ في لع) و(ح)ء محمودء والمثبت من «مختصر دولة آل سلجوق»: 5 . و«الكامل»: /١١‏ 6 » والمعجم 
الأنساب» لزامباور: 778 . 

زفق له ترجمة في «الأنساب»: ف و«المنتظم» : ١/٠‏ -أو١‏ » و«الكامل»: ١١//ا5١‏ - وفيه وفاته 
سنة (55ه0ه) ‏ و«اللباب»: 7/ ١٠1لا2‏ وااسير أعلام النبلاء»: 7775-77 . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ةا 


بينهماء وحصل له منهما مال كثير» وتوفي بِالحُوَيْزة”' » وقيل: بِعَسْكر مُكْرَّم في ربيع 
د ثم خيل تابوته إلى بغداد» فدفن في دَكَةٍ الجنيد بالشُونِيزِيّة ورجع ماله إلى 
الحُّلْطان؛ لأنّهِ تَلّف ولداً صغيراً» فمات الولد» ولم يكن له وارث. 
جلس المُطَفّر يوماً في جامع القّصرء فوقع مطرء فلجاً الجماعةٌ إلى ظِل العقود 
لا فقال: لا تفرُوا من رشاش ماء رحمةٍ قُطرَ عن مَيْنِ سحاب نِعْمة» ولكن 


فرُوا من شّرار اقُتُِحَتُ من زناد العَضَب. 


وقام إليه شاعِرٌ يمدحه» فقال له: اجلس. فقال: قد كان حَسَّان يمدح رسول الله وَل 
في المسجد. فقال المُطَفّر : ما كان حَسَّان مستبيحاً عِرْضاً ولا مُسْتميحاً عَرَضاً. 

وقبل له: لِمَ آمن موسى عليه السّلام وكفر فِرُعون» وكلاهما ارتضعا من دِرّة لأست 
و نقال: أن مزمى ناف وفرعونقاء” 

السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة 

فيها انحل أمر بني سَلُجوق باستيلاءٍ الِعْرّ على سنجر. 

ذكر السبب: لما التقى خاقان ملك التَّرْك وخُوارَرُمِ شاه والعُرٌ بسنجر وكسروهء 
وعاد خاقان إلى بلاده وخوارزم شاه إلى خُوارَْم نَرَكَ العُر بنواحي جَيْحُون وسَمَرْنْد 
بين التَّرْك وأعمال خوارزم آمنين» وبقي في َنْب سنجر ما جرى عليه منهم» فالأمر 
بينهم موقوفء وقد صالَحَ خُوارَرُم شاهء فجهّز سنجر إلى العُرٌ العساكر مع الأمير 
قماج» فبيّتهم. وجاءهم على غِرَّوَّه فكسروهء وقّتلوا ولده» وعَنِموا ما كان معه» فعاد 
إلى سنجر مهزوماًء ثم ورد جماعةٌ من شيوخهم على سنجرء وقالوا: قد بعثتَ إلينا 
مرّتين» ونَصَرّنا الله عليك» والبغي مَصرعك» ونسألّك إهدارٌ ما جرى ونكون في 


)١(‏ موضع بين واسط والبصرة وخوزستان في وسط البطائح. ا رف 
(0) إشارة إلى قوله تعالى ##وَإِذْ َحَدَّ رَبّكَ ين بق ج عَادَمْ ين ظُهُورِهِرٌ ركهم ب وَآَشْبَنَمْ عل نشم ألسَتثُ 3 َالو بل 
مين لك اه لْقيَمَةٍ إِنّا كُنًا عَنْ هذا عَنْفْلِينَ # سورة الأعراف» الآية: ١77‏ » قلت: وهذا التعليل 


ليس بثيء. 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
خذْمتك وطاعتك. ولا نريد منك شيئاً» بل نجعل لك علينا كلّ سنةٍ قطيعة خمسين ألف 
ع الخيل والبخاتي» ومثلها من الغنم» ومئة ألف دينار. فأشار عليه أعيانٌ أهل 
مملكته بالصّلْحء وأشار عليه قماج أن لا يصالح» فمال إلى قوله» ورد الشّيوخ 
خائبين» فعادوا إلى أصحابهم» وقالوا: استعدٌواء فلا بُدَّ له من مُصدكم. فجاؤوا إلى 
صحراء واسعة كالحَلّقة الدّائرة» والجبالٌ محدقةٌ بهاء وليس لها طريقٌ إل من مضيق 
واحدء فضربوا َرْكاواتهب0© فيهاء وجعلوا الأموال والمواشي حولها ان 
وجعلوا بين الحَرُكاوات خلالاً مثل الأبواب» وجاءهم سنجر بعساكره» فدخل من 
ذلك المضيق» ونَشِبَ القتال» ا ل 0 
والخيل» وسهام العُّرّ لا تقع إلا في فارس» وكان سنجر قد وقف عند المضيق في 
جماعةٍ من أصحابهء ولم يدخل ينتظر الدّبرة”"'» وصَدَّقٌ العّرّ الحَمْلة» فطرحُوا 
المُسْلمين مثل العَّم» وقَيِلَ قماج ومعظم عسكر سنجرء وهرب مَنْ بقي إلى ناحية 
المضيق» فلحقهم الع فأفنوهم من قبل وصولهم إلى المضيقء وخرج العُرُ من 
المضيق وسنجر واقف في بقايا عسكرهء فتقدّم إليه كبراؤهمء وترجّلواء وقبّلوا 
الأرضء وقالوا: سألْناكَ الصُّلّح فَأَيَيْتَ وأنتَ سُلْطاننا كلناء وقد قُيِلَ بعض عبيدك 
وبقي البعض؛ يشيرون إلى نفوسهم. ثم أفردوه عن أصحابه وكأنّهم في خِدْمتهء وهو 
مثل الأسير يجلسونه على السّرير لا غير» وتفرّق عنه عسكره» وجاؤوا به إلى حُراسان» 
فنزلوا بلخ» ثم انبثوا في خراسان يَقُتْلون ويأسِرون ويَسْبُونء وهو معهم لا يملك لنفسه 
ضَرّا ولا نَفْعاّ»وعملوا له بعد ذلك قفصاً من حديد وجعلوه فيهء وكانوا إذا أتوه بطعام 
يدّخر منه لوقتٍ ينسونه فيه» وكان يخدم نفسه وليس معه أحدء واقتصٌ الله منه 
للمسترشد والرٌاشد. 

وفيها: بعث الخليفة ترشك المقتمُوي وأبا البَذْر ظفر بن الوزير يحيى بن هُبيرة» 
ونجاح الخادم إلى قلعة تكريت؛ وبها مسعود البلالي من جهة السَّلْطان مسعودء فجرى 


. 04-07 الخركاة: كلمة فارسية تعني الخيمة الكبيرة. «معجم الألفاظ الفارسية المعربة»:‎ )١( 
. (؟) الدبرة: الحزيمة في القتال» «معجم متن اللغة»: 7/ الا‎ 
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بين ترشك وبين ظفر بن هُبيرة منافسة في الرثّبة» وأراد ترشك أن يكون أمره على ابن 
هبيرة فلم يفعل» وكيّبٌ إلى الخليفة يشكوهء فأرسل إلى ابن هبيرة بالقَبْضٍ عليه 
وأَحَسّ ترشك بذلك» فكتب إلى القلعة يقول لمسعود: أنا معك. وقد عَرَّمْت على 
قَبْضٍ ابن الوزير ومن معنا من ا وألمين الله قال العساعر ركبا 
للرّخف. فركبواء واشتغلوا بالقتال» فَمّبضّ'' ترشك على ابنٍ الوزير ونجاح ويرنقش» 
وبعث بهم إلى القلعة» ل 20 وخيولهم؛ ونَرّل مسعود من القلعة» 
وخَلَّعَ على ترشك اليخلْعة التي خَلَعَ عن لللطاف راعطاة اسراف الذهي» 
والأموال» وأضاف إليه التركمان» وقصدوا طريقٌ خُراسان» فخرج الخليفة بنفسه 
ووزيره» فهربوأ من بين يديه. 

وجاء الخليفة إلى تكريت» وأقام عليها أياماً. ثم رجع إلى بغداد» وبلغه أن ملك 
شاه استولى على واسط» فخرج إليهاء فانهزم ملك شاه» فعاد الخليفة إلى بغداد. 

وفيها يِل علنُ بن السّلار» وزيرٌ الدّيار اليصرية. 

وفيها ضايقتٍ الفرنح عَسُقلانء فبعثوا إلى نور الدّين ومجير الدين أبق [صاحب 
دمشق] (" يستصرخون بهماء فتوجّه مجيرٌ الدّين إلى حلب بعساكره يوم السبت ثالث 
عشرة المحرّم» واجتمع بنور الدِّين» وعيد نوز الدّين تركنان كثيرة:فاتّفقوا غلى النزول 
على بانياس ليَشْكَلُوا قلوب الفرنج الاين على عَسُْقلانَء فساروا إليها ونزلوا عليها 
يوم السّبت تاسع عشرين صفرء وليس فيها من الفرنج من يحميهاء فوقع الحُلّف بين 
المسلمين» فعاد مجيرٌ الدّين إلى دمشق ونور الدّين إلى حِمُص. 

وعند عَوْدٍ مجير الدّين من بانياس» أخرج الوزير ابن الصُوفي من دمشق» وكان قد 
امتنع من دخول القَلّعة وإذا أَمَرَ مجيرٌ الدّين بأمر لا يلتفثُ إليه» وجرى بينه وبين أخيه 
زين الْدَُوْلة معاجرات» فاتفق مجيرٌ الدين مع ذينٍ الدّؤلةه ووعه الثئاسة لقن أن 
يُساعد على إخراج أخيه من دمشق. وبَعَتٌ إليه بمالٍ» فأجابه باطناًء وأرسل مجير 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4٠١‏ من هذا الجزء. 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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الدّين إلى الرّئيس يستدعيه إلى القلعة ليصلح بينه وبين أخيهء فامتنع » وتحصّنَّ في 
داره وَجمَعَ العوام» فأرسل إليه مجيرٌ الدّين: اخرّجٌ من البلد. فاستعانَ بأخيه وَأَهْله 
فلم يُجِبْهِ أحدء فخرج إلى صَرّْخد في بجمادى الأولى وفيها مجاهد الدين يزان 
الكُرْديء فتلقّاه وأكرمه وأنزله» ولم يتعرّض مجيرٌ الدّين إلى مالي الرئيس ولا لداره ولا 
لبُستانه بالتَيُرب» وقلّد أخاه زين الدّولة مكانه. وخَلّعَ عليه؛ وأمر ونهى» ولم تكن 
سِيرثُه مرضيةً فيما يتعلّق بِالرُشُوة مع العجْزِ والتّقصيرء ثم إنَّ مجير الدّين عَرَلَهِ بعد ذلك 
وقتله. ورأى مجيرٌ الدين أَنْ يتوجّه إلى عطاء الخادم بَعلَبَكٌ يستعين به على تَذيير 
المملكة. فتوجّه إليهاء وعاد وعطاء معه. واستشعر مجاهد الدين بُزَانء وأقام 
بصَرْخدء ولم يَعُدُ إلى دمشق بغير يمين» وأرسل [إلى] ”2 مجير الدّين يَظلْب ذلك» 
فوعده» وبقي الأمر موقوفاً. 

وفيها ملكت الفرنج عَسْقلان لأنهم ضايقوهاء وقيِلٌ من الفريقين خَلْقّ كثير وعَجَرٌ 
مَنْ فيهاء فطلبوا الأمان. فَأَمّنوهمء وكان بها من الدّخائر والعُدّد والغلال مالا 
يُحصى ) [وبلغني أن سبب تسليم عسقلان إلى الفرنج] ”" أنَّ أهلها كانوا في ضائقة 
يرتقبون كل يوم الأصطول والنجدة من مصرء فبينا هم في آخر تمس وإذا إذا بمركب صغير 
قد أقبل من مصرء فاستبشرواء وإذا فيه رجلٌ ومعه كتاب من مصر إلى الوالي يقول: 
ساعة وقوفك على هذا الكتاب تقذ لنا من مقصبة عسْقلان باقة قصب غلاظاً نجعلها 
شبابات. فقال للرّسول: : نعم إلى غداة غدٍ. ثم حَحَرّجّ في الليل إلى الفرنج» وأخذ أماناً 
لأهل البلد» فلما طلع الفجر قَتَحَ الأبواب. ودخَل الفرنجٌ البلد» فأحضر القاصِدَ 
بالكتاب» وقال: هذا هو الجواب. 

لوقيل : إن صاحب مصر تَقَلَ رأ س الحسين عليه السلام من عسقلان إلى مصرء وقد 
ذكرناه في ترجمته] د 


(١)ما‏ بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(5) في (ع) و(ح) وقيل : إن أهلها كانوا في ضائقة.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة إرغرة 
وفيها عاد ابن الصضُوفي7) من صرخد بأيمان مجير الدين وعهوده» وأقام بداره» 
وطاب قلبه» ثم استوحش منه. وبلغه عنه .ما اقتضى أنه هَرَبَ نحو ضرخدء فبعتٌ 
الخيلَ فى طلبه فأدركوه» فحبسه فى القلعة [واعتقل بها]”"© اعتقالاً جميلاً» ثم ظهر 
من أخيه زين الدولة حيدره ما أوجب قَثْلّه فقتله مجيرٌ الدين» وَقَتَلَ عطاءَ الخادم. 
وحَحجّ بالنّاس قيماز الأَرْجُواني 
فصل : وفيها توفي 
ءِ 0 . م( 
أحمد بن أبي غالب 
أبو العباس [الورّاق]”؟ ابن الطّلاية الرّاهدء من أهل دار القَرْ. 
ولد بعل الستين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وسّمِعَ الحديث وتققهء ولازم مسجده 
سبعين سنة» لم يخرج منه إلا يوم الجمعة للصّلاة» وقرأ عليه القرآن عالمٌ كثير» وكان 
زاهداً [متقللاً]» فى الدنياء متعيّداًء لا يفتر [من العبادة لا]0» ليلاً ولا نهاراً حتى 


انطوى لي وكان عليه ثوب خام» وعلى رأسه زراغوج”", وتحته بارِيّة وعنده 


)١(‏ كذا قال». وهو وهمء فالذي عاد إلى دمشق ثم هرب منها هو مجاهد الدين بزان واي صرخدء انظر «ذيل 
تاريخ دمشق»: ٠‏ .» و(كتاب الروضتين»: ١/١59؟.‏ 
أما ابن الصوني فقد عاد إلى دمشق سنة (049ه).؛ ومات في داره من مرض ألم به وسيأتي خبره في حوادثها. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(9) له ترجمة في «الأنساب»: 8//ا/ا1» و«المنتظم؟ : .ء وامناقب الإمام أحمد): 54٠‏ » و«الكامل»: 11١/1١‏ ؛ 
و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 155-/151 » و«الوافي بالوفيات»: //لالا . واطبقات الحنابلة»: 774/١‏ » و«العبر) 
للذهي: 4-١1ء‏ والسير أعلام النبلاء»: 111-17٠ /7١‏ » وفيه تثمة مصادر ترجمته. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) ني «المستفاد»» ويقال: إن والدته كانت تطلي الكاغد عند عمله بالدقيق المعجون بالماء دقيقاً قبل صقله» 
فاشتهرت بذلك. 

(5) كذاء وهو تعبير عامي ما زال مستعملاً في الشام؛ يعق: انحنى ظهره انحناء كبيراً. وفي «المنتظم»: 
فرك : وكان قد انطوى من التعبد حت كان إذا قام» فرأسه عند ركبتيه. 

(0) اضطربت النسخ في كتابتهاء ففي (ع) و(ح) زرافوخ» وفي (م) زراغوج؛ وقريباً منها نيا ويبدو أنه 
نوع من أغطية الرأسء لم أقف على وصف له فيما بين يدي من المصادر. 
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جرّة فيها كِسَرٌ يابسة ألوان مختلفة» ولم يكن في زمانه أعبدٌ ولا أزهدٌ منه وتوفي في 
رمضانء وقد قارب الثمانين» وكان له يوم مشهود [”'مثل يوم أبي الحسن القزويني 
الرّاهدا ''» وحمل إلى مقبرة باب حربء فدفن إلى جانب أبي الحسين ابن سَمْعُون. 
ذِكرُ حكابته مع السُلْطان مسعود: سمعتٌُ مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم وعن 
أجدادهم. قالوا: لما دخل السُلْطان مسعود بغداد كان] يحت زيارة العلماء 
والصّالحين» فطلب المشايخ فمضى بعضهم إليهء وبلغه حال ابنٍ الطّلاية» فطلبه» 
فقيل له: إنه لا يخرج من مسجده. فقال: أرسلوا إليه. فجاءه الرسول» وقال: السَُنْطا 
سَلُم عليك ويعتذر إليك من تأخره عن زيارتك ؛ ويسألك أن تجتمع به. فقال لرسوله: 
مسي ' سنة في هذا المسجد أنتظر داعي الله في التّهار خمس مرَّات» فإذا 
دعاني ولم ع فما عذري عند الله؟ فعاد الرسولٌ إلى مسعود. فأخبره. فبكى» 
وقال: آنا أؤلى من مشى إلى هذا العبد الصّالح. فلمًا كان في اليوم الثاني ركب 
مسعودء وأتى إلى مسجده» فوافاه وهو في صلاة الضُحى» وكان من عادة الشيخ”* أن 
يصليها ثماني ركعات بثمانية أجزاء؛ فجاء وقد صلَّى أربعاً» فدخل المسجد ومعه خادمٌ 
صغير بين يديه وأمر العساكر أن يقفوا على خيولهم» ؛ فصلى السُلْطان رَكُعتين» وقامء 
فوقف خلف الشيخ» فصلى تمام ثماني ركعات وسَلّم وعلم به» وقام ليدخل في 
تاسعي لئلا يجتمع به فقال له الخادم: يا شيخ» السّلْطان قائِمٌ على رأسك منذ زمان» 
وتريد أن لا تكلمه! فقال الشبخ: وأين مسعود؟ فتقدّم إليه. وقال: ها أناء فقال: يا 
مسعود اعدل وادع لي. الله أكبر؛ ودخل في الصّلاة؛ فجلس مسعود يبكي» واستحضر 
دواةً وبياضاً» وكتب بخظه ورقة بإزالة المكوس والصّرائب والفساد ومن نزل دارَ أحد 


)١(‏ في (ع) و(ح) وقد قارب الثمانين» وكان له يوم مشهود, ودفن بمقبرة باب حرب إلى جانب أبي الحسين بن 
بمعونء كان السلطان مسعود يحب زيارة العلماء.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) هو شيخ العراق أبو الحسن علي بن عمر بن محمد قال الخطيب البغدادي وقد حضر جنازته : لم أر جمعاً على 
جنازة أعظم منه» توفي سنة (51517ه)ء وقد ترجم له السبط في وفياتها. 

(9) في (ع) و(ح) ستين» والمثبت من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ح): وكان من عادتهء والمثبت من (م) و(ش). 
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أو تعدّى عليه فَدَليّه وتاب السُّلْطان توبةٌ صادقة» وخرج من وقته إلى هَمَذَانْء فتوفي 
وهو على هذه اليه فاستقامتٍ الأحوال ببركة تَمّس الشَّيِخْ أحمد. 
احقف ف تقير ين حفن © 

أبو الحسين» الشّاعر الطرابلسي الرَهَاء”"' [أحد شعراء الشام المتأخرين]”"' . 

ولد سنة ثلاث وسبعين وأربع مئة بطرابلس» [وقال الحافظ ابن عساكر: وكان أبوه 
منير]”" ينشد أشعار العَؤني ويتغتّى بها بأسواق طرابُلُسء ونشأ [ابنه]'") أحمد. فَحَفِظ 
القرآن» وقرأ العربية واللّغة والأدب» [وقال الشعر]''' » وقدم دمشق» فأقام بهاء وكان 
خبيتٌ اللُسان كثير الفحش [في شعرهء يستعمل الألفاظ العامية في شعره» فلما كثّر ذلك 
منه حبسه بوري بن طغتكين في حبس دمشق ]027 وعزم على قَظعِ لسانه» فاستوهبه منه 
الحاجب يوسف بن فيروز» فوهبه له [فأقام منفياً مدة إمارة وري ]!؟ الما امات وري 
[وولي إسماعيل بن بوري]”” عاد إلى دمشق» فبلغه عنه شيءٌ» فطلبه ليصلبه» فهرب 
واختفى بمسجد الوزير ظاهر دمشق» [ثم هرب إلى حلب» وجاء مع نور الدين في 
الحصار الثاني» ثم عاد إلى حلب» قال الحافظ : وقد رأيته غير مرة» ولم أسمع منه شيئاً» 
وأنشدني من شعره الأمير أبو المَضْل إسماعيل بن سُلْطان بن منقذ» قال: أنشدني أحمد 
ابن منير مقطعاتٍ من شعره] ”"© وهجا برهان الدّين البَلْخِي الزّاهد وغيره. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) و(س): 7/ 7017-781١‏ ء و«اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
44-0 ء وابغية الطلب»: #/ ١115-1164‏ - وفيه ولادته سنة (4947ه)» وهو خطأ ‏ واكتاب 
الروضتين»: 791/١‏ وقد ثُثر فيه قصائد من شعره ‏ واوفيات الأعيان»: 11١-107/١‏ » و«الواني 
بالوفيات»: 8/ 191-١91‏ » واسير أعلام النبلاء» : /٠١‏ 375-1777 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(6) في (ع) و(ح): وكان كثيراً ينشد أشعار المعري (كذا)» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش»)» وانظر "تاريخ 
ابن عساكر» 70١/7‏ ». وابغية الطلب»: #/ ١١68‏ ؛ والعوني شاعر اشتهر بقصائده في مدح آل البيت. 

(4) في (ع) و(ح): كثير الفحش» حبسه بوري صاحب دمشق» وعزم على قطع لسانه.. والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 

)2( ما بين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر» ليستقيم المعنى. 

. 501/7 ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر "تاريخ ابن عساكر»:‎ )١( 
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[قال]0" : ومات بحلب في جمادى الآخرة [من هذه السنة]7". 

[قال9' : وحدثني إبراهيم بن محمد القيسي صديق ابن منيرء وعنده اختفى في 
مسجد الوزيرء وفي رواية عن ابن عساكر: رأيت بخط صديقه أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد القيسي» قال: حدّئني] الخطيبٌ السّديد أبو محمد عبد القاهر بن عبد العزيز 
خطيب حماةء [قال]”": رأيثٌ أحمدّ بنّ منير بعد موته في الُومء وأنا على قُئنة0؟ 
بنُستان مرتفعة» فسألتّه عن حاله. وقلتٌ: اصعَدْ إلى عندي. فقال: ما أقدر من رائحتي. 
قلث: تشرك الخمر؟ قال شَرٌ من شرن الحمر نا خطيي) قلت: .وماهو؟ قال :ها 
جرى على لساني من القصائد التي قُلتّها في مثالبٍ النّاسء ولساني قد نحن منها 
وطالء فصارمَدَّ البصرء وكلّما قرأتُ منها قصيدةٌ صارت كُلابَا يتعلّق في لساني. 

[قال]0"' : ورأيته حافياً عليه ثيابٌ رَنَّهَ إلى غاية» وسمعتٌ قارئاً يقرأ من فوقه للم 
ين فَوقِهِمَ ظكلٌ من ألا رِ» [الزمر: ]١7‏ فانتبهثٌ مَرْعويا9 . 

[وذكره العماد في «الخريدة»؛ وقال: كان شاعراً مجيداًء هبََاءء معارضاً لمحمد 
ابن القَيُسراني في زمانه» وكان ابن القيسراني سُنْياً متورّعاًء وابن منير متغالياً شيعياً إلا 
أنه قال: مات ابن منير في سنة خمسين وخمس مئة0©. 

قلتٌ : وَهِمء والصّحيح ما ذكره ابنُ عساكر وابن القلانسي أن ابن القيسراني مات 
في سنة [ثمانٍ و7] أربعين وخمس مئة. قال ابن القلانسي”"': كلاهما ماتا في سنة 
ثمانٍ وأربعين وخمس منة]0". 

وكان شيعياً متغالياً + وهجا : بني الصّوفي» فطلبوهء فانتقل إلى شَيّزْرء واستجار ببني 
مَنْقِذْء والتجأ إلى نور الدّينَ» ا غير مجيدٍ في المديح» ومن شِعْره: [من المنسرح] 


. ما بين حاصرتين من (م) و(ش)‎ )١( 

( في (ع) ولح): ومات بحلب في جمادى الآخرة» وقال الخطيب السديد.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() القرنة : الزاوية. ولعله يريد القَرْن: وهي صدر رابية مشرفة على وهدة صغيرة» انظر «معجم متن اللغة؛: 08٠0/4‏ . 
(4) انظر «تاريخ ابن عساكر»: 7619/7 . 

(5) «الخريدة» قسم شعراء الشام: ./5/١‏ 

(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(0) «ذيل تاريخ دمشق»: 1948 . 


ذكر ملوك الفرس الثانية 2 


ملكهء أباد من ترص عليه وعصاه”©. 

وكتب إلى رعيته : مِن أَرُدشير ملك الملوك»؛ ووارث العُظماء المؤيّدء إلى العلماء 
الذين هم حملةٌ الدّينَء والأساورة الذين هم حُفَاظ الدولة» والكُتَّاب الذين هم رَيْنُ 
المملكة» سلامٌ عليكم ؛ اعلموا أنا قد وضعنا عن رعيّتنا بفضل رأفتنا الإتاوةً التي كانت 
عليهاء ونحن كاتبون بوصية فاحنّظوها: لا تستشعروا الحقد فيَدهَمَكم العدرٌء ولا 
تحتكروا فيشمّلكم القحطء وتزوّجوا في الأقربين؛ فإنه اع وأثبتٌ للنسب» 
ولا تعدّوا هذه الدنيا شيئاً فإنها لا م تبقى على أحد. ولا تهتموا لهاء فالرزق بيد الباري. 
ولا ترفضوها بعدة فإن الأخرة لا موك إل ييا 

وأجدبت الأرض» فكتب إلى عُماله: ليس من العدل أن يفرح الملكُ ورعيئه 
محزونونء ثم فرّق جميع ما في بيت المال. 

ورفع إليه أن جماعةً من بطانتك قد فسدت نياتهم» فكتب عليها: إنما أملكُ 
الأجسام دون النيات؛ وأحكم بالعدل دون الرضىء» وأفحص عن الأعمال لا عن 
السرائر. 

ومدحه مادح فقال: طوبى للممدوح إن كان أهلاً للمدح”". 

وكتب إليه مُتَنضّح: إن قوماً اجتمعوا على ثلبك» فوقّع عليها: لئن كانوا نطقوا 
بألسنةٍ شئَّى لقد جمعتٌ ما قالوه في ورقتك. فجرحُحك أعجب. ولسانك أكذب. 

وكتب إليه جماعة من بطانته يشكون إليه سوءَ حالهمء فوقّع : ما أنصفكم مّن 
ألجأكم إلى الشكوى. ثم فرَّق فيهم مالاً وأغناهم. 

قال ابن قتيبة: وهو الذي بنى مدينة 2 بفارس» ومديئة أَرُدشير بفارس أيضاًء 
وليةة كرابا وهي كَرْخ مَيْسانء وقلنية الأملة و 

ولما تم لأرْدشير أمرهء ودانت له الممالك» رهد في الدنيا وانقطع إلى بيوت 


)١(‏ المعارف ص”507. 

(؟) مروج الذهب 157-177/5. 

(*) العقد الفريد 78/١‏ و ١/5‏ و 2777/5 وزهر الآداب .7١1//١‏ 
(5) المعارف ص5 56. 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة 


احتتى اتيو با محل انيت" 
اقاع اللي ا الا 1" وال 
تكوااييكا لا تع ينيب فم 
ضَرُوا بهجراننا وماانتفعوا 
بارت نحذلي من الوشتاة إذا 
ناكثرا انس سجاه 
فيك معان لوأَنَّهاجُهِعَتْ 
إلا يسستذزدي فده التوكهم 
وأين كانالموحنح دون وقد 
وقال: [من الكامل] 
وإذا الكريم رأى الْخُمِولَ نَزِيْلَهُ 
كالبَدْرٍ لما أن تضائَلَ جد في 
سَمَهاً بحِلّمك إن رضيتٌ بمشرب 
وتانية عق اه كر عيتيك فاعدا 
للقَفْرٍلاللمَفْرهَبْهائما 
لآ رضن عن نماك ها أو ناسين 
وصِل الهجيرّ بهَجْرٍ قَْمٍ كلما 
ظبِعُوا على لُوْم الظباع فَخَيْرُهُمْ 
فارِق تُرَقْ كالسَّيْفٍ سل فبان في 
للهعِلْمي بِالرَّمَانِواَهْلِه 


)١(‏ في (ع) و(ح) الحمم» والمثبت من «الخريدة». 
(١؟)‏ في «الخريدة»: بامحبة. 
0 في (ع) و(ح): بالعذل» والمثبت من «الخريدة». 


ع 
باح بهالعاشقونأوكتموا 
ل" لذ استحارها نم 
شيل نينا أ مك واولا ليم 
وس عيو تنهلنا وبا اتكاميرا 
قاموا وقمينا ديك تختهكم 
تلفي السبايتنا وت فكييم 
للقَّمْسٍلميَمْشَ نورّها ظُلَمْ 
ود قفلبئ ضهيراك: 1 1 و و(#) 


في مَنْزِلٍ فَالحَرْمُ أن يترحّلا 
ظَلَب الكمالٍ فحازهمُتَتَقَّلا 
ين 5 الله فللا ينه 
أخلا فَلَيْت بهن ناضصية الفلا 
ستاك ها شاك أن تتسوسده 
دنَس وكُنْ طيفاً جلا ثم انجلى 
إن قلت قال وإِنْ سكّثت نقولا 
مكقتاي اعفن التقراة رأخيد 


(5) انظر بعض أبياتها في «خريدة القصر) قسم شعراء الشام: 41-١‏ مع اختلاف في ترتيبها » وانظر «ديوان 


ابن منئير»: 945-906 ط. التدمري. 
(6) الرنق: الكدر. «اللسان» (رنق). 


لكر 


يا بَرْقُ هل لي في احتمالٍ تحيّةٍ 
عَرْضْ بذي المَجَدَينٍ لي وأَبِنْ له 
خا عرس تنشد ِعْمَيِكَالذي عَذَيْتَهُ 
وأشدٌماأشكوهأنّكمُعْرِضٌ 
وقال أيضاً من شِعْره: [من المجتث] 
نييما كسان عن ترك إل 
بل كسان زورَ خخضابٍ 
لمأحظَمنَكَتَسُؤل 
أماه : اكت شيك 000 
وقال: [من مخلع البسيط] 


02 0 و 


عدمت دهرا ولدتت فيه 


حسام الدّين» صاحب ماردين وديار بكر. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عَذُْبَتْ فكانث مِئْلَّ مائك سَلْسلا 
جملا أَبَتْ لي أَنْ أرى متجملا 
حَطَراتٍ عَظفِك فارتوى وتهلّلا 
اأمتة نافةت: خرف اانه 
ناتف :إن كان اليك عن ف 0 


ستتجرع اتات ؤي 
محا وفي الحالٍ حالا 
ولجب سسب تدا 
مجن التسكبتاةة بعر ا 


و عمو © و ما ياه 


وا 0 ه. 
صاحسل كنت أصطفئنه 
مين 7 7 2 
2 لا له 
و 8 5 ه. 


)١(‏ بعض الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: 7 » و«خريدة القصر): 84/١‏ . و«وفيات الأعيان»: 
19-71 مع اختلاف في ترتيب بعضهاء وانظر «ديوان ابن منير»: !1 .١١9-١١‏ 


(1) انظر «ديوان ابن منير»: 87 . 


(؟) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: 7/ 787-1551 . و«الوافي بالوفيات»: 1944/8 . 

(5) له ترجمة في «الكامل»: 0١‏ ,», وو«الأعلاق الخطيرة»: ج”/ ق؟/ 417-5375 » و«الواني بالوفيات»: 
١‏ ». و«النجوم الزاهرة»: 0 -7٠١‏ وفيه وفاته سنة (4045ه) وهو خطأ ‏ وامعجم زامباور)»: 
065ش”, وحدد ولايته في ماردين بين سنتي (5١0ه-‏ 841 هه ). ووفاته في «الكامل» و«الواني» 9غ 84ه). 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ا22 


كان شجاعاً عادلاً» جَوَاداً عالماً. يحب العلماء والفضلاءء ويبحث معهم في فنون 
العلوم: ولا يرى القَئْل ولا الحبس» وكان له من الذَّمّة وحِفْظِ الجوار مالم يكن للعرب 
العاربة» وكان ملجاً القاصدين» وملاذ الطّالبين» وكانت وفائه يوم الخميس ثاني ذي 
القّعدة» ودفن بالمشهد الذي بناه تحت ماردين» وكان قد نقل إليه أباه [نجم الدين] '") 
وأهلهء وأقام والياً نيفاً وثلاثين سنة وقام بعده ولده ألبي [بن حسام الدين» وتمم جسر 
القرماني]”'' سنة تسع وأربعين [وخمس مئة](١"2»‏ وأقام حسن السيرة» عادلاً في الرّعية. 

حَيُدرة ابن الصُوقٍ!") 

الذي أقامه مجيرٌ الدّين مقام أخيه» تجدّد منه سَعْي بالفساد» فاستدعاه مجيرٌ الذّين 
إلى القّلْعة على حين عَفْلَةٍ لسوءٍ أفعاله وقُبْح ظُلْمه» فضربت عنّقُه مستهل ذي القّعدة» 
وأخرج رأسه إلى حاقَةٍ الخندق. ثم طِيْف به والنّاس يسبّونه ويصفون أنواع ظلْمه 
ومقاسمته اللُصوص وقُطَاع الطريق لأموال الئّاسء ونهبتٍ العامة دُوره وأمواله 
ومتاعه» وَرَدَّ مجيرٌُ الدّين رياسة البلد إلى رضيٌ الدّين أبي غالب عبد المنعم بن محمد 
ابن أسد بن علي التّمِيميء ثم خَلَّعَ عليه خِلّعة الوزارة» لقند ويه الدؤلة سلتيد 
الملك» فخر الكّفاة» عرّ الموالي» شرف الرُؤساءء وسُرٌ النّاسُ بولايته لعفّته. 


عبد القادر بن علي بن محمد( 


أبو المَضْلء الشّريف الواسطي. 

اتصل بمحمد بن بُوري صاحب بَعْلَبَّكَء وكان يُعَلّم ولده مجير الدّين» ثم عَضِبَ 
عليه أبق» فنفاه من دمشق» وبعث إليه مَنْ قَتَلّه في طريقه» ومن شعْره: [من الطويل] 
غرامٌ وهل بَعدَالمشيبٍغَرَامُ ‏ وسٌَّفمٌ وهل بعدالقَنَاءِسَقَامُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) هو حيدرة بن المفرج بن الحسن زين الدولة» له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 501-8٠٠‏ » 
و«تاريخ ابن عساكر» : (خ) (س): 014/7 (ترجمة أبق)» و«الباهر؛: 09 . 1١81١52284‏ 2» واكتاب 
الروضتين»: 77/١‏ ء 748 . 7941-7980 ء و(سير أعلام النبلاء»: 547/7١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 
“77/1 و«النجوم الزاهرة»: ه/ "٠٠‏ ». وفيه وفاته سنة (865ه8ه)» وهو خطأ. 

إفرة له ترجمة في #تاريخ دمشق» لابن عساكر: مج 57 / 55-564 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما ترات الشين ]لأ كواب لهافي سُوّيداء القُؤادسِهامُ 
وبينَ قَبابٍ الحيّ من آل عامر شموسُ ضْحًَى أفلاكُهُنّ خيامُ 


لهنَّ شروق في ححشّاها ومَعْرِبٌ ومنهاإليهارخلةومُقام 


عطاء الخادم, والي بَعْلَبَكَ مملوك بُوري2) 


9. 9. 


اعم 


كان مجير الدّين أحضره من بَعْلَبَك بنفسه. وفرّض إليه أمور دمشق» فاستبدٌ 
بالأمور ومّدّ يده إلى الظلمء وأظلق لسانه بِالهُجْر والفُحْشء فقبض عليه مجيرٌ الدّين» 
واستولى على ما في داره» وطالبه بتسليم بَعْلبك» وضَرَبَ عُنْقَه في ذي الحبّة» وسُرّ 
النَّامسُ بمَئْله لظلمهء ونهبوا بيوتَ أصحابه. ويقال: إِنَّ نور الدّين أشار على مجير الدّين 

[فصل”'“: وفيها توفي 

بُزُهان الذين البلخي الزّاهد7) 

واسمه علي بن محمد””'» وكنيته أبو الحسن الحنفي. ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: 
تفقّه بما وراء التّهر على البُرْهان بن مازه ببخارى» وعلى جماعة من الأثئمة» وسمع الحديث 
بما وراء النهر وبغداد ومكة. وقدم دمشق في سنة بضع عشرة وخمس مئة» فنزل المدرسة 
الصادرية بباب البريد» ومدرّسها يومئذٍ علي بن مكي”' الكاساني» فَعُْقِدٌ له مجلس المناظرة» 


)١(‏ أخباره في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 20-607 ء و«الباهر»: لا١٠‏ »ء و«الكامل»: 
1948-0١‏ ء و(كتاب الروضتين»: ١/1ؤلال‏ "دل 8:04 

(؟) في (ع) (ح): علي بن محمد أبو الحسن. برهان الدين البلخي, الزاهد الحنفي» قدم دمشق. وجلس للوعظء 
ول يكن له فيه يدء بل كان عنده صدق» فوقع له القبول في قلوب الناس» فحسد» فعزفت نفسه عن المقام.. 
والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

( له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: 06.0.8 » و«تاريخ ابن عساكر؛: (خ) (س): 7٠١/١7‏ . و(كتاب 
الروضتين»: /١‏ 197-1947 , و«العبر» للذهبي: 11١/5‏ . و(سير أعلام النبلاء): ١٠/5الاء‏ 
و«#الجواهر المضية»: 7/ 057-0575 » وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

(5) هكذا "هماه سبط ابن الجوزي» والذي في مصادر ترحمته : علي بن الحسن بن محمد . 

(5) في (م) و(ش) أبو علي» والمثبت من "تاريخ ابن عساكر». 


السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ١‏ 


وجلس للوعظ. وكان عنده ضَدق) فوقع له القبُول في قلوب الناسة فحسله الكاساني» 
وتعصّب عليه الحنابلة» لأنه أظهر خلافهم» فَعَرَفَْتْ نفسه عن المقام بدمشق]. 
فمضى إلى مكة وجاور بهاء وكان إمامّ الحنفية في المسجد الحرام: ثم ["''ندمَ 
الكاسانى على خروجه من دمشقء» فكاتبه بالعؤد إليها» فخرج من مكة» وجعل طريقه 
على بغداد» ووصل إلى] دمشق» وسَلّم إليه الكاساني المدرسة الصّادرية [عن تراض 
منله. 
قال الحافظ] ©: وكان صحيحٌ الاعتقاد» حَسَنَ السَّمْتَء سخي النّفْسء زاهداً في 
الدنياء وَجُعِلت له دار طرّخان هدرسة؛ ودرّس بها وبمسجد خاتون» ووقفت عليه 
الأوقاف. وكثرث عليه الفتوح» فما التفت [إليها] 7". 
وكان قد تزرّج ابنة القاضي الشريف أبي الفضل إسماعيل””'' بن إبراهيم» فادّعى 
أخوها عدم الكفاءة» فانتسب البَلْحْنُ إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وثبت 
نسببه ) وعرف التَامِنُ صكحته » فقال الوأواء أبو الفرج”” : [من المنسرح] 
فُلعليّأخيالمكارم سب -حانًإلوعلىالغلا وقفك 
كمقدرأينامنمُدَّعَشَرّفاً وأنتٌفيالخَلْقٍكاتمٌشَرَفَكُ 
حِلْمٌوجِلْمٌونائلُرجحججا يقار نّْالمِيَ كلمَنْ وصَمَكْ 
تجودبالفض ل ممم وماك يكبن قود تقو 1 
)١(‏ في (ع) و(ح): ثم عاد إلى دمشق» فسلم إليه.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «تاريخ ابن 
عساكر): .5١ 7/١75‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «تاريخ ابن عساكر»: 7١/١7‏ . 
() ما يبن حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (م) و(ش): أبو الفضل بن إسماعيل» بزيادة «بن»» وهو خطأء وهو إسماعيل بن إبراهيم بن العباس بن 
الحسن الحسني ابن أبي الجن» ولي القضاء بدمشقء وتوفي سنة (0017ه).» انظر ترجمته في "تاريخ ابن 
عساكر»: 7/ 878 ء و«الوافي بالوفيات»: 57/4 » وفيه وفاته سنة (؟001ه)ء وهو خطأ. 


(0) هو الوأواء الحلبى عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين» أبو الفرج. وستأتي ترجمته في وفيات سنة (001ه). 
(7) أورد الأبيات ابن عساكر في «تاريضخه» : 7١/١١‏ . 
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ثم خرج من دمشق إلى حلب فأزال من الْأَذّان "حي على خير العمل»؛ ثم عاد إلى 
دمشقء قَنَقْلَ على معين الدّين مكانه» فأخرجه إلى بُصرى وبها الأمير سُرْخاك فأكرمه» 
وأقام عنده [”''وما كان ذنب البَلْحِي عند ابن منير الشّاعر إلا أنه غيّر الأذان في حلب» 
وأزال منه «حي على خير العمل». 

وقال ابن عساكر: ثم عاد إلى دمشق في أول مملكة نور الدين محمود بن زنكي بعد خروج 
أبق منهاء وتوفي في شعبان سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة؛ ودفن بالباب الصّغير]. 

[قلت”"' : وقول ابنٍ عساكر: ثم عاد إلى دمشق في أول مملكة نور الدين فيه نظرء 
لأنه قال: توفي البرهان في سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة» ونور الدين إنما تملك 
دمشق في سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وقد حكى لي جماعةٌ من مشايخ دمشق سنة 
خمس وست مئة عن آبائهم أنهم يذكرون حضور نور الدّين مجلس البَلْخي] بدمشق في 
الجامع وما كان يخاطبه إلا بمحمود. وكان القُظب النَّبُسابوري بدمشق» فسألَ نور 
الدين أَنْ يحضر مجلسه. فحضرء قَشَرَعَ يخاطبه بمحمود» فشق على نور الدين» وقال 
للحاجب: اصعد إليه؛ وقل له لا يخاطبني باسمي» فلما فرغ [من] 7" المجلس سأله 
الحاجب عن ذلك. فقال [لي]”": إِنَّ البَلْخي إذا قال [لي]”" يا محمود قامتُ كل 
شَعْرة في جَسَدي هيبة له ويَرِقٌ قلبي» والقُظب إذا قال يا محمود يقسو قلبي ويضيق 
صدريء ولو كان صادقاً لأَنّر في قلبي. 


)١(‏ في (ع) و(ح): وأقام عنده, ثم عاد إلى دمشق في أول مملكة نور الدين» وتوفي بها في شعبان.. وما بين 
حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ح): قال المصنف رحمه الله : ونور الدين إنما ملك دمشق سنة تسع وأربعين» فيكون موت البلخي 
بهاء وحضر نور الدين مجلسه بدمشق في الجامع» وما كان يخاطبه إلا بمحمودء وكان القطب النيسابوري 
بدمشق.. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
قلتٌ: وكأن سبط ابن الجوزي يرجح وفاة البلخي سنة (048ه).» مستدلاً بما حكاه عن مشايخ دمشق عن 
آبائهم . . ثم يقول بعد: ويحتمل أن تكون هذه الواقعة كانت بحلب. 
وما حكاه السبط عن مشايخ دمشق عن أبائهم لا يصح في دمشق» لأن القطب النيسابوري لم يقدم إليها زمن 
نور الدين إلا سئة (054ه). فقولحم: وكان القطب النيسابوري بدمشق وهم» فالراجح في وفاة البلخي أنها 
سنة (058ه)ء والله أعلم» انظر «كتاب الروضتين»: 757/7 . 

(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة التّاسعة والأربعون وخمس مئة ود 


[قلث]”": كان القظْبُ غريقاً في بحار الدّنياء و[كان]'" البلخي مجرداً لا يلتفت 
[إليها - يعني الدنيا ‏ وكان]!" إذا بلغه ما يكره أخذ سجادته على كتفه» وخرج ويقول: 
أيش على قلب عليّ؟ 

[قلت : ويحتمل أن تكون هذه الواقعة كانت بحلب]!". 


علي بن الشَّلّار أمير الجيوش بمِصر”) 
وبلقب بالملك العادل. 
كان قد استولى على مصرء ولم يبق للظافر معه حَكُم» فاتّفق الطافر مع عباس بن أبي الفتوح 
الصّنهاجي على قَتْله. فدخل عليه عَبّاس وهو سَكْرَانء فَقَطَمَ رأسهء وبعث به إلى الظافر. 
وقال ابنُ القلانسي: إِنَّ عَبّاساً كان ابنَ امرأةٍ علي بن السَّلارء والذي قتل ابن 
السّلار ابن عَبّامس220: وكان فَْلهِ في المحرّم. 
محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح") 
أبو علي» الفقيه البغدادي» وأصلّه من بشطام”"2» وتوفي سَلْخحْ رجب. 
ومن شعره: [من الوافر] 
على تلك العراص بجَجَرجرايا"" 2 م_نالأنواءأنواعالتّحايا 


)١(‏ في (ح) و(ع) قال المصنف رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في (ذيل تاريخ دمشق»: 6 » و«الاعتبار» لأسامة ابن منقذ: 55-5١‏ و«الكامل»: 
140-0١‏ .ء و(كتاب الروضتين»: 797/١‏ » و(وفيات الأعيان»: 419-4177 » و«العبر» للذهبي: 
11-114 . و(سير أعلام النبلاء»: /5١‏ 184-141 » و#الوافي بالوفيات»: 14-158/5١‏ , و(اتعاظ 
الحنفا»: #/ 7١٠0-7054‏ » و«النجوم الزاهرة»: 749/0 » وفيه وفاته سئة (0546ه). وهو خطأء وااحسن 
المحاضرة»: 7/ 237500 واشذرات الذهب»: 159/54 . 

(5) هو نصر بن عباس» وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 0 » وهذا هو الصحيح الذي عليه المصادر. 

(0) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 377/7 . 

(6) بسطام: بلدة كبيرة بقومسء على جادة الطريق على نيسانور» بعد دامغان بمرحلتين. «معجم البلدان»: 
4 

(90) جرجرايا : بلد من أعمال النهروان الأسفل» بين واسط وبغداد من الجانب الشرق. «معجم البلدان»: 117/5 . 
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ينار كي النتسيبا وأ فين 
نغثريها صْرْفَ الليالني 
عبدك انامههيا نوا ركاتيث 
وَبَتٌ التّهر حَبْلَ الوص ل لَمًا 
وقال أيضاً من شعره: [من لسري ] 
مسا هك لذ ينا ضما 


فاصيرٌ فإنَ السَّعْيَ في دَفْيِها 


هداق فاء واخييف التيناتن 
وبدّل أههملهابالقٌُرْبٍ نايا 
ليالينا بها فيضا وضايا 
تواشلت التواضة والسوراين 


َ فيلا : لتناهي زائدٌذ فيها 


1 00 
يوسف بن محمد بن فارو 


أَبوْ الحَجاج الأندلسى. سافر عن المغرب» ودخل بغداد وخراسان» وتوفي يلخ 
في ذي القّعدة» ومن شعره فى الإجازة: [من الوافر] 


الحاد تيا روي باستو 


ل لخي ليد 


مال حا ا 


السّنة التّاسعة والأربعون وخمس ومئة 


فيها بَعَتَ المقتفي رسولا إلى تكريت بسبب عِرٌّ الدين ابن الوزير ونجاح ويرنقش» 
فقبضوا على الرّسول. فخرج الخليفة يوم الجمعة غرّة صفر بعساكره» فنزل على 


تكريت» فهربٌ أهل البلدء ودّكَل الح البلدء فنهبوه» وشْعَّثو 


الخليفة على تكريت ثلاثة عَشَرَ منجنيقاً 


يعمل إلى ثالث عشرة ربيع الأول فهّث 


| بعضه) ونصب 


٠‏ ووقع من سورها عِدَّهُ أبراج ٠‏ وأقام القتال 
فهبَّتٌ ليلة الأربعاء بعد العشاء ربيخ شديدة أظلمتِ 


الدنياة وظهر في الجوٌ كران عظيمة ) وتقطع سرادق الخليفة» وأصبحواء فباكروا 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر»؛ قسم شعراء المغرب والأندلس: ؟/ 751-4٠‏ . ولمعجم البلدان»: 
2/١‏ ؟/ ١96‏ وفيه وفاته سنة (2546ه) ‏ و«المشتبه؛ للذهبي: ”01/1 » واتوضيح المشتبه؟: 


لا ١10-19‏ . 
وقد اختلف في رسم اسم جده. 
«التوضيح»: فارّه. 


ففي «الخريدة» وامعجم البلدان»: فاروء وفارواء وفي «المشتبه» : فير وفي 


السّنة التّاسعة والأربعون وخمس مئة مه 


القتال» وأشرفت على الأخذء ورأى الخليفةٌ النَّاسَ يُقُتلونء فساءه ذلك» ورَفَعَ 
القتال» ورأى أَنَّ الأمر يطول» فرحل إلى بغداد في آخر ربيع الأول. 

وبعث صاحبٌ المَؤْصِل إليهم يقول: أطلقوا الأسارى» وأنا أَشْفع فيكم. فلم 
يلتفتواء فجهِّرٌ الخليفةٌ الوزير» فخرج إلى تكريت» ووصل الخبر أَنَّ مسعود بلال 
والبقش نزلا شهرابان”©: وأنَّ السّلْطان محمداً على قَصِدٍ بغداد» وقد كاتباه وحثًاه 
على القدوم؛ فتمكنتٍ الوّحْشة بين محمد وسنجر والخليفة» واستأذنا محمداً في التقدّم 
إلى بغداد» فَأذِنَ لهماء فأنزلا رسلان بن ظُعْرلْبّك”" من قلعة تكريت ليكون الاسم له - 
وكان محبوساً بها والتأم إليهم من التركمان اثنا عشرة آلف خركاة”" ؛ وجاء الخليفة 
بعساكره» والتقواء فانهزمت ميسرةٌ الخليفة» وضربوا على خزانته» وتَنَعْتَعَ القلبٌ 
والخليفة والوزير فيه» وعلى رأس الخليفة الشَّمْسةء والمَهُد بين يديه والأعلام خَلْفْه 
والكوسات تحَفُقُ» وتَبّتَ الخليفةٌ ثباتاً عظيماً» وضَعْفَتٍِ الميمنةٌ لما انهزمتٍ الميسرة» 
فجاء منكوبرس وقويدان ‏ وكانا فارسَيّن عظيمين ‏ فترجّلاء وقبّلا الأرض للخليفة» 
وقالا: بالله يا أمير المؤمنين» اثبت ساعة لنقاتل بين يديك» فإنّا إذا رأيناك قويت 
قلويّنا. فقال: لا والله إلا وأنا معكما. ثم رمى الظّيْلسانء وجَدَبَ السيف» وفعل ولي 
عهده كذلك؛, وكبّراء وصاح الخليفة: يا آل مُضَرء كذب الشَّيْطان «وزرَ لله لين كَمروأ 
ِعَبْظهمْ َرَ َالو يرا [الأحزاب : 78]» وحمل وحملتٍ العساكرء فكان يُسْمَعْ وَفُعْ 
الدَّبابِيسٍ والسَّيوفٍِ على الحديد كوقع المطارق على السَّنادِينء فانهزمٌ القوم لا يلوون 
على شيء؛ وثُهبت أموالٌ التّزكمان؛ فَأَخِدٌ منهم أربعة آلاف رأس غنم» ومن الخيل 
خمسون ألفاً. ومن الجمال مالا يحصى» ونهبت نساؤهم وأموالهم وبناتّهم» ويِبع كل 
كبش بدانقين» وكلٌ فرس بيرهمين» وكلّ جَمل بخمسة دراهم» وأمر الخليفة برَدْ 
السب على أهاليهم: وأخذ البقش الصَّبت”*) وغرب إلى بلذه»: ومظتى مسعوه وترشك 
إلى تكريت» وعاد الخليفة إلى بغداد في غُرّة شعبان» وكانت الوقعة في رجب. 
)١(‏ شهرابان: قرية عظيمة ذات نخل وبساتين من نواحي الخالص شرق بغداد. (معجم البلدان»: ”/ 317/0 . 
(؟) هو رسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاهء انظر «تاريخ دولة آل سلجوق»: 7١4‏ 


() في (ع) أربعة عشر ألف تتركاة» والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في «المنتظم»: 195/١٠١‏ . 
(54) هو الملك رسلان بن طغرلبك. 
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ثم نزل مسعود بلال وترشك من تكريت؛ ومضيا إلى واسط فنهباهاء فجهّرٌ الخليفةٌ 
الوزير إليهماء فانهزماء وعَيِمَ الوزير أموالهماء وعاد إلى بغداد» فَخَلّع عليه الخليفة» 
ولقبه سَلطَانَ الجيوش ملكٌ العراق. 

وخرج العسكر يوم عيد رمضان في زِيّ لم ير مثله فلمًا كان عَشِيَةَ جاء مطرٌ ورعد وبّرق» 
وزلزلت الأرضء ووقعت صواعِقٌ» فوقع بعضها في تاج الخليفة الذي بناه المسترشد» فطار 
شرارها إلى الرَّقّ المقابلة للنّاحء فأحرقت نخيلاً كثيراًء ودامتٍ الثّار أياماً. 

ولما بلغ محمد شاه هذه الأمور عَرَّمَ على قَصِدٍ بغدادء وكاتّبَ أمراء الأطراف 
يستنجدهم على الخليفة» ل فَبَطلّ ذلك» وبقي الصَّبِيُ في يدي 
]1 البقكن ويم الخازندار”' “» فخافا أن يحملاه إلى محمد شاه فيقبض عليهء 
فذهبا به إلى الجبل» فسَّلْماه إلى زوج أمّه إيلدكز. 

وفيها ضَيّتِ الع على سنجرء وتركوه في قَمَص من حديد في خيمة» ووكل به 
جماعة؛ وأجروا عليه كل يوم مالا يجري على سائسه. وكان يموت جوعاً» ويبكي ليلاً 
ونهاراً على نفسه» ويتمنى الموتء والعُرُ يعيثون في خراسان يسبُون ويقتلون وينهبون 
بغير مانع. 

وفيها ملك نور الذّين محمود دمشق. وسببه ما ظهر من مجير الدَّين من الظُلّم 
ومصادرات أهلهاء وسّفك دمائهم, وأَخُذ أموالهم» وقَبْضه على جماعةٍ من الأعيان» 
[واستدعى زين الدولة9) بن الصّوفِي الذي ولاه رياسة دمشق لما أخرج مؤيّدا؟' الدولة 
منهاء فقتله في القلعة» ونهب دارهء وأحرق دور بني الصّوفيء ونَهَبَ أموالهم] , 
وتؤاترت«مكاتاتة إلى الفرنج يستنجد بهم ويطمعهم في البلاد. [و”"2 كان مرادٌ نور 


. ١08/٠١ ما بين حاصرتين من «المنتظم؛‎ )١( 

(؟) في «المنتظم» 168/٠١‏ ء الجاندارء ومثله في «الكامل»١195/1‏ . 

(9) في (م) و(ش): سيف الدولة» وهو تحريف». صوابه ما هو مثبت» انظر ص47”8 من هذا الجزء . 

(5) في (م) و(ش) وجيه الدولة» وهو تحريف. صوابه ماهو مثبت. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ح): ويطمعهم في البلادء وكان قد جعل لهم في كل سنة قطيعة على أهل دمشق» وذل الإسلام 
وأهله في أيامه. وساءت سيرته» فكانت الأمراء... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


إعازة مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العبادات والخلوة» وأجلس ولدّه سابور مكانه وتَوّجهء وكان أكبر ولده وأعقلّهم 
وأفضلهم. 

وأقام أزدشير ثلاث سنين يتعبّدء ولما احتضر أوصى ولده سابور» وكان فيما 
أوصاه: يا بني إن الدّين والمّلك توأمان لا غِنى لواحدٍ منهما عن الآخرء فالدّين 
أساس» والملك حارس لهء وما ليس له أَسنَّ فمهدوم؛ وما لا حارس له فضائة”). 

فصل 

في ذكر ولده سابورء ويقال له: سابور الجنود»ء لكثرة جنوده واعتنائه بهم» ولما 
ولي سار بسيرة أبيه وزاد عليهاء وأحسن السياسة. وضبط الممالك» ولما شاع ذلك 
عنه كتب إليه قيصر: لما بلَعَِي حسنٌ سيرتك وتدبيرك» أحببثٌ أن أسلَّكَ طريقتك» 
فاكتب بها إلي. 

فكتب إليه : اعلم أني ما يِلتُ ما نلتُ إلا بثلاث خصال: لم أهزل في أمر ولا نهي» 
ولم أخيف وعداًء وربّما أخلفتٌ وعيداً» ولا عاقبثٌ إلا للذنب لا للغضب. 

وسابور هو الذي حاصر حصن الضَّيرَنْء وقيل: اسم الحصن السَّاطِرون وهو على 
الفرات» وقيل: هو الحَضرء وقيل: الشَّاطِرون اسم الملك. وقال أبو عبيدة: اسم 
الملك الضّيرّن بن معاوية بن مالك التّنوخي القُضاعيء ويلقب بالسّاطرون. 

وكان السبب في قَصْد سابور لهء أنه غاب بخُراسان يُحارب عدواً له» فتطرّق 
الساطرون إلى بلاده» فلما عاد سابور حصره في الحصن ‏ وكان حصنا لا يراد فأقام 
عليه أربع سنين» وكان للملك ابنةٌ يقال لها : نُضيرة» ولم يكن في زمانها أجملٌ منهاء 
فنظرت من فوق الحصن إلى سابور فَعَشِقنُه فراسلته: إن دَللتّك على عورة الحصن 
أتتز وجني ؟ قال: نعم. قالت: فعليك بحمامة مُطوّقة زرقاء» فاكتب في رجليها بحيض 
جارية بكرء يُفتح بها الحصن فهي طِلّسْمُهه وسقت هي حراس الحصن الخمرء وفعل 
هوء فانْهَدم جانبُ الحصن. ودخله عَنُوة فقتل الملك وأقيال قُضاعة» وأخرب 
الحصن» وحمل معه نضيرة فأعرس بهاء فلم تزل طول ليلتها تقلق على الفراش» وكان 
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الدين من أذ دمشق أنه كان في عَرْمه خلاص القُدْس من الفرنج وبلاد الساحل» 
وكانت دمشق في طريقه. وطمع الفرنج في مجير الدّين» وكان قد أعطاهم بانياس» 
فكانوا يشيُون الغارات إلى باب دمشق» فيقتلون ويأسرون» وكان مجير الذّين قد جعل 
للفرنج كل سنة قطيعة يأخذها منهم» ودَّلَّ الإسلامٌُ وأَهلّه في أيامه» وساءت سيرته» 
وكنرت إساءته وفسناده]ء :فكانت الأمراء واعيان شق [يبعتون: إلى]”؟ تون الدين 
يقولون : الغياتٌ الغياتٌ» وقالوا : إِنْ شِنْتَ حَصّرناه في القلعة. 

فرأى نور الدّين أخذ [مجير الدِّين] باللطف» [( وقال: إِنْ أخذُه بالقوة استغاتٌ 
بالفرنج» ولا شك أنه يعطيهم البلاد» فيكون وهْناً عظيماً على الإسلام. وكان من أشدٌ 
الأمور على الفرنج أن يأخذ نور الدين دمشقء لأنه كان قد أحرق قلوبهم وأخرب 
بلادهم وليس له دمشق» فكيف إذا صارت له؟ فإنه يتقوى بها]» فعدَّلٌ إلى ملاطفته 
ومكاتبته ومهاداته» فَأنِسَ به وصار يكاتبه ويستشيره» فكان نور الدين يكتب إليه: إن 
فلاناً يُكاتبني وفلاناً يكاتبني» فتارة يقبض مجير الدَّين عليهم وتارةً ينفيهم» فخلَتْ 
دمشق من الأمراء» ولم يبق عنده غير عطاء بن حفاظ الخادم السُّلمِيء وكان صاحِبٌ 
بَعْلَبَكَ وقد رَدّ مجير الدّين إليه أمر دولته» وكان ظالماً» فكب نور الديّن إلى مجير 
الدين يقول: قد نقَّرَ عنلك عطاءٌ قلوب الرّعية» فاقبضٌ عليه. لعِلّم نور الدّين أنه لا يتم له 
أمرّ في دمشق مع وجود عطاءء فقبضه مجيرٌ الدّين. وأَمَرٌ بقّتله» فقال له عطاء: لا 
تقتلني» فإنَّ الحيلة قد تمّت عليك» وذهب مُلْكُكء, وسترى! فلم يلتفت إليه» وقتله» 
فحينئذ قوي طمّعْ نورٍ الدين في دمشق» وراسل أحداثها وأعيانهاء فأجابوه» فسار 
إليهاء ونزل عليها. 

وكَتَبَ مجيرٌ الدّين إلى الفرنج يستنجد بهم وبَدَّلَ لهم بَعْلَبَكَ وأموالاً كثيرة» وبلغ 
نور الدين» فأرسل إلى الأحداث» ففتحوا له الباب الشَّرقَِيَء فدخلها عاشر صفرء 
وقيل سَلْخْ ذي الحِبََة» وحَصَرٌ مجيرٌ الدّين في القلعة» وبلغ الفرنج فتوقفوا. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ع) و(ح): أخذه باللطف خوفاً من إعطائه البلاد للفرنج» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وقال ابن القلانسي: وصل أسد الدّين شيركوه إلى غوطة دمشق في ألفي فارس» 
فنزل على القّصب في المَرْج على أنّه رسولٌ من نور الدَّينَء فلم يخرج إليه أحدٌ من 
دمشق» وذلك في [العشر]”'' النَّانني من المحرّمء فلما كان يوم الأحد ثالث صفر وصل 
نور الدين في عسكره. وخيّم بعيون الفاسرياء ثم رحل من الغدء فنزل ببيت الآبارء 
وزحف إلى البلد من شرقيّه» وزحف إليه من عسكر دمشق وأحداثه الحلقُ الكثير» 
ووقع الطرادٌ بينهم أياماً» فلمًا كان يوم الأحد عاشر صفر زحف نور الدين» وظهر إليه 
العسكر من دمشق على العادة» ووقع الظراد [بينهم]”''؛ فدفعهم نورٌ الدّين إلى باب 
كيسان ولم يبق على الشّور أحد لسوء تدبير مجير الذِّينَء وجاء واحد من رَجََالة نور 
الذين إلى السّور وعليه امرأة يهودية» فدلّت إليه حَبْلاً فتسلّق فيه وتبعه الجا 
وأصعدوا علماً وصاحوا: نور الدين يا منصور. وامتنع الأجناد والرّعية من القتال لما 
هم عليه من بُعْض مجير الدّين وظُلْمهء [وعَسْفه للرعية]”© ومحبتهم لنور الدين [لعدله 
وخيره] ''» وبادر بعض [قطاعي الخشب]9» بفأسٍ إلى الباب الشرقي فكُسَّرٌ أغلاقه 
وقتحه» ودخل العسكر. فلم يقف بين أيديهم 55 ودخل نور الذّينَ» ودخل مجير 
الدين إلى القلعة ومعه خواصّه» وأغلق أبوابهاء فأرسل إليه نورٌ الدّينء وأمّنه على نفسه 
وماله» ونادى بأمانٍ أهل البلد على نفوسهم ودورهم وأموالهم. وتقرّرَ الأمر بينه وبين 
مجير الذّين على حِمْصء وكتّبَ له منشوراً بهاء وخرج إليها بأمواله وأسبابه» وأَحْسّنٌ 
نوو الدية إلى النّاسء وأطلق المكوس والضّمانات» [ثم تلا ذلك إبطال حقوق]؟ دار 
البطيخ وسوق الخيل””' وما يؤخذ من الأنهار وغير ذلك. 


00( ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي. 

زفق ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(9) في (ع) و(ح) بعض الجندء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وهو الموافق لما في «ذيل تاريخ 
دمشق). 

() في النسخ الخطية : و الضمانات ودار البطيخ» والمثبت ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق». 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفي «ذيل تاريخ دمشق» سوق البقل. 
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وكان مجاهد الدين بزان في القلعة محبوساً فأظلق» ووصل الرّئيس مؤيّد الذين بن 
الصّوفي إلى داره غير متعرّض لشيء ء من الولايات» وكان ا فتوفي في ربيع 
الأوّل» تاديف فرق ركان فى سافان رن الاسن هر 3 

وأقام مجير الدّين بحمص » ثم كاتبَ أحداتٌ دمشق في إثارة الفتنة» وبلغ نور 
الدين» فأعطاه بالبن"" بيعو عق دسق فلم يرض بهاء ومضى إلى بغداد» فبنى بها 
داراً مقابل التُظامية» وأقام با حو مات[ ةلكر ]+ 

وفيها قتل الظافر صاحب مصر. 

وفيها وصلت مراكب الفرنج إلى تِنِْسء فقتلوا وأسروا ونهبوا وعادوا. 

وحَجٌ بالناس من العراق قيماز. 

فصل : وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عبد الصّمد بن أحمد9) 

أبو القاسم النُسابوري» الإمام الفاضلء الزّاهد الوَّرع» قرأ القرآن» وسَّمِعٌ الحديث» 
وكان قَنُوعاً باليسير» أوصى إليه قريبٌ له بأن يفرّقَ ماله على الفقراء» فلما حَضَرٌ بين يدب 
المال كان فيه مِسْكٌّء فلمًا أراد تفرقته سل أنفه» وقال: إِنْما ينْتَمَّعُ منه بريحه. 

ولما استولى العّةٌ على نيسابور قبضوا عليه» وأخرجوه ليعاقبوه» فشفع فيه السّلْطان 
50 وقال: هذا رجلٌ صالح. لقد كنثٌ أمضي إلى زيارته والتبرّكِ به فلا يمكثي من 
الدّخول عليه» فا فاتركوه لأجلي [فإنه له عليَ حق]”"» فتركوه» وكانت وفاته في المحرّم 
بنيسابور» [سمع أبا سَعد الجيّري» وأبا نكر الشير وق أ واتفقزا عليه" 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: “«٠ه-05ه.‏ و«الروضتين»: /١‏ 9:6-ل/ا9” . 
قلت: ثم يأتي في النسخ الخطية عقب هذا قوله: وفيها قتل الظافر صاحب مصرء وأقام مجير الدين بحمص 
.الخ وقد رأيت أن أضع خبر مقتل الظافر بعد خبر مجير الدين حتى يحسن نظم الكلام؛ والله الموفق. 

(*) بالس: بلدة بين حلب والرقة» «معجم البلدان»: .778/١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وستأتي ترجمته في وفيات (0715ه). 

(6) له ترجمة في «المنتظم؟ : ٠‏ ولاطبقات الشافعية» للسبكي: /1/ 191-161١‏ . 

(0) في (م): واتفقوا على صلاحه. 
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عُبيد الله بن المُظَفّر بن عبد الله(© 

أبو الحكم الباهلي الأندلسي. 

ولد بالمَرِيّة سنة ست وثمانين وأربع مئة» وحجٌ طبيباً مع أمير الجيوش سنة ثماني 
عشرة وخمس مئة؛ وخدم السَّلْطان محمود بن ملك شاهء وأنشأ له مارَسْتان يُحمل على 
الجمال معه في أسفاره. 

وكان شاعراً خليعاً» وله ديوان سمّاه «نَهْج الوّضاعة' ذكر فيه مثالب الشّعراء الذين 
' كانوا بدمشق, وله ديوان شعر شرحه ولده أبو المجد أفضل الديد0". 

ولما مات أبو الحكم رثاه عرقلة» فقال: [من البسيط] 
يا عين سحي بِدَمْعٍ ساكب وم على الحكيم الذي يُكنى أبا الحَكم 
قدكان لا رَحِمَ الرّحمنٌ شيبته لاسي بجوم عبني الات 
شيخاً يرى الصَّلواتٍ الحَمْسٍ نافلةً وفسشين دم القجاء :في لكين 0 

محمد بن المُحُسين بن أحمد2) 

أبو عبد الله السّلَّمِيء أصله من مَلَح””' قرية بحوران وولي أبوه على حلب زماناً» 

وكان فاضلاًء وله نَظم وتَثْر قال يمدح القاضي ابن أبي عقيل : [من الكامل] 


)١(‏ ومنهم من سماه عبد الله وله ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: ١٠/47/ا-47لاء‏ و«خريدة القصر» 
قسم الشعراء المغرب: /١‏ 1944-1749 » واطبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 2777-5714 و(وفيات 
الأعيان»: "/ 176-1177 49-744؟ ؛ واذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 7/ 2161-١159‏ و«الوافي 
بالوفيات»): 576-501177/١117/‏ 516/192 و«نفح الطيب» 77*4-57177//7, و«شذرات الذهب»: 167/5 . 

(؟) هو محمد بن عبيد الله كان طبيب نور الدين» وتولى البيمارستان النوري» توفي سنة (641/0ه) أو قبلهاء انظر 
ترجمته في «طبقات الأطباء» : 4 و«الواني بالوفيات»: / 1-77٠‏ و«نفح الطيب»: 578/7 . 

() الأبيات ليست في ديوانه المطبوع . 

(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 06-:41- وذكر وفاته سنة (/ا84هه) ‏ و«الوافي بالوفيات» 
ل و«توضيح المشتبه؟ : 0770/0 

: (6) هي من أعمال صرخدء انظر «توضيح المشتبه»: 770/8 . 
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ياهِندُهل وصل فَيُرْتَقَبُ 
انسيدق نوؤفتهكا بدي شلعم 
فتن نر بسقزاداً ولك الإقدها 
دارُ الملوك وكل من صُرِبَتْ 
دَعْ عنكَهِنْدَفقدأغارعلى 
وَافُْصِدْبِمَدْحجك ماجداًيِدَهُ 


وقيل: مات سنة سبع وأربعين وخمس مئة. 


ه١‎ 


ع 


34 0 و 2 1 ل 


إِنْ كان يُحُْمَظْ في الهوى نَسَبٌ 


52 0 54 3 7 اس و 
فوق اكوا تسن الطتت 
9 22 9 


وات ل كا . زفق 
المُظفر بن علي بن محمد 


ابن جَهِير أبو نصرء وزير بن وزير من بيت الوزارة» قله المقتضي من الاسجاذ دارية 
إلى الوزارة» وسَمِعَ الحديث» وحَج) وتوفي في ذي الحبّة» وصُلَّي عليه بجامع 


القصرء ودَفِنَ مقابل جامع المنصور. 


يوسف”" بن عبد المجيدء أبو المنصورء الظافر بالله2) 


ولد سنة سبع وعشرين وخمس مئة. و 


المنى. 


أ 


م ولد تذفى :ينثت الوفاء» وقيل : سك 


بويع سنة أربع وأربعين وخمس مئة» وهو ابنُ سبع عشرة سنة وأشهرء وقتِلَ سَلْخْ 
المُحَرّم؛ وله اثنتان وعشرون سنة» وكانت أيامه أربع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام. 


اعرد ضاق الانع اين عاك ا 14-1 . 


(؟) له ترجمة في «المنتظم؟: 215١/٠١‏ و(اله ): اكاكلا ود 
شر و9 5 و9 


سير أعلام النبلاء؟: ٠‏ 387,» و«العبر» للذهمبي: 


5 و«الواني بالوفيات» 705/ 2.581 النجوم الزاهرة: 0 و«شذرات الذهب»: ١85/5‏ . 

(") انفرد سبط ابن الجوزي بتسميته يوسفء والذي في المصادر: إسماعيل. 

(5) له ترجمة في «نزهة المقلتين» لابن الطوير: 58-51 » و«الكامل» ١١/١15ء‏ و«الروضتين» 509/١‏ 
و«وفيات الأعيان»: ١//78-711ء‏ و«النجومالزاهرة»: 791-1588/0 » و«اتعاظالحنفا»: 
“*/م١ 7١9-17‏ واسير أعلام النبلاء» : ٠0١4-6‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد ساق بعض أخباره 


أسامة ابن منقذ في كتابه «الاعتبار». 
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وكانت أيامه مضطربة لحداثة سِنّ واشتغاله باللّهوه وكان عَبّاس الصُّنْهاجِي لما 
قتل ابن السَّلّار وَرَّرَ له» واستولى عليهء وكان له ولد اسمه نصرء فأطمع نفسه في 
الأمرء وأراد قَثْلَ أبيهء وَدَسنَ إليه سما ليقتله» فَعَلِمَ واحترز» وأراد أن يقبض عليه فما 
قَدَرَ ومنعه مُويّد الدولة أسامة ابن مُنْقَء وقبّح عليه ذلك وقال: إن فعلتٌ هذا لم يثق بك 
أحدء وثَفَرَ النّاسُ عنك. فشرع أبوه يلاطفهء وقال: عوض ما تقتلني فاقّْلٍ الظافر» 
فعزمه الغدر بناء ونولي ولده وهو صب صغير. 

وكان نصر ينادم الظافر ويعاشره» وكان الطّافر يثق به» وينزل في الليل إلى داره 
متخفَياً» فنزل ليلةً إلى داره وكانت بالسيوفيين ومعه خادمٌ لهء فشربا ونام» فقام نَصبٌ 
فقتله ورمى به في بئر» فلمًا أصبح عبّاس جاء إلى باب القّصر يطلب الطَّافرء فقال له 
حََدَمُ القّصر: ابنك يعرف أين هوء قَسَّلّه. فقال: ما لابني به عِلْم. وأحضر أخوي الطّلافر 
واد أخيه. فقتلهم صبراً بين يديه» وأحضر أعيان الدَّؤْلة» وقال: إِنَّ الطّافر ركب 
البارحة في مركب, فانقلب به فَعَرِقَ. ثم أخرج عيسى ولد الطلافر» فنفروا عن عَيّاس 
وابنه» وثار الجند والعبيد وأهل القّاهرة» وطلبوا بثأر الطافر من عَيّاس وابنه نَصرء 
فأخذا ما قدرا عليه من المال والجواهرء وهربا إلى الشَّامء وبلغ الفرنج» فخرجوا 
إليهماء وقتلوا عَيّاساً» وأسروا ابنه نصراًء وقُيِلَ في السنة الآتية» وسنذكره إِنْ شاء الله 
الل 

وذكر ابن القلانسى ي أن الظافر إنما قتله أخواه يوسف وجبريل وابن عمهم صالح بن 
حسنء وكان الظافر قد ركنَ إليهم» وأَنِسَ بهم في وقت مُسرّاتهء فاتفقوا عليه 
واغتالوه» وقتلوهء وأخفوا أمرهف وذلك في يوم الخميس سَلْخْ صفرء وحَضّر العادل 
عباس 0 ناصر الدّين» وجماعة من الأمراء والمقدّمين على الرَّدْ سْم للسّلام 
فقيل لهم: ! إن أمير المؤمنين ملتاث الجسم. فطلبوا الدخول إليه» فَمُئِعُواء 5 
الدخول بسبب العيادة» فلم يمكُنُواء فهجمواء ودخلوا القٌصرء وانكشف أمرهء َقكَلوا 
الثّلاثة» وأقاموا ولده عيسى وهو ابن ثلاث سنين» ولقبوه بالفائز بنصر الله» وبايعوه 
وعباس الوزيرء وإليه تدبير الأمور. 


الّنة التّاسعة والأربعون وخمس مئة 0 


ثم وَرَدَ الخبر بأنّ طلائع بن ريك فارس المُسْلمينَ قد امتعض من ذلك» وجَمَّعَ 


وحشد» وقَصَدَ القاهرة» وكان من أكابر الأمراء» وعَلِمَ عَنّاس أَنَّه لا طاقة له به فجمع 


أمواله وأسبابه وأهله» وخرج من القاهرة» فلما قَرْبَ من عَسّقلان و غَرَّة خرج إليه 
جماعةٌ من خَيّالة الفرنج» فاغترٌ بكثرة من معهء فلما حَمَلَ قَشِلَ أصحابة وانهزمواء 
فانهزمَ هو وابنه الصّغيرء وأسر ابنه الكبير الذي قَتَلَ ابن السَّلار مع ولده وحُرّمه وماله 
وكُراعه» وصار الجميع إلى الفرنج» ومَنْ هرب مات من الجوع والعظش”"". 

ووصل طلائع بن رُزْيك إلى القاهرة» فوضع السيف فيمن بقي من أصحاب عَبَّاسء 
وجلس في منصب الوزارة. 

قال المصريون: وعيسى الفائز كنيته أبو القاسم» ومولده بالقاهرة سنة أربع وأربعين 
وخمس مئة سَلْحْ ربيع الآخرء وأَمّه أم ولد يقال لها مهج. بويع في المحرَّم من هذه 
السنة» وله خمس سنين. 

وكان دام القَصر قد كتبوا إلى طلائع بن رُنيكء وهو والي قُوص وأسوان والصّعيد 
يخبرونه بقَيْلِ الطّافرء ويستنجدونه على عَبَّاس وابنه نصرء وكتب إليه القاضي الجليس 


أبو المعالي عبد العزيز ابن الجَبَّاب : [من الطويل] 


نْئي'"' عن نَظمٍ القريض عوادي 
وأرَّقَ عَيْني والعيون هواجع 
بمصرع أبناء الوّصِيٌّ وعِثْرة النّ 
فأينَ بنور رُزْيك عنهمٌ ونَصرهُمُ 
أولئك أنصارٌ الهدى وبنو الرّدى 
لفن كه رقن الديتولييلة تنه 
تدارك من الإيمانٍ قبل دُنُورِهِ 
وكا" أن يتفي عالق وق 


. 60/-855 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 


وشّفٌ فؤّادي شْجوه المنتهحادي 
همومٌ أقضث مَضَجعي ووسادِي 
ومالهعممِنْمَئْعَّةوؤيادٍ 
وسم العدى من حاضرين وباد 
بخيردليل اح وهاد 


(؟) عدتني: أي صرفتني وشغلتني» انظر «معجم متن اللغة»: . 


(9) في (ع) و (ح): كانء وأثبت ما هو أشبه بالصواب. 


0 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلوعاينثٌ عيناكَ بالقّصرٍ يومه 
لأبصرت حمقًا كَريلاءَ وعِمْرَ وهال 
بني المصطفى كم ذا يَرَوَّعَ سِرَبْكُم 
قضى ابن زياد منكُمٌ كل حاجة 
فصبرا لعل الذَهْرٌ يجبر كسرَكُمْ 
فقل للخسام العَضْب فهو مُوْملَ 
فمرّق جموعً المارقين فإنها 


كعم لمتكتجل برقادٍ 
سبي وهُمْ صَرْعى الججنوب صوادٍ 
بطداع اروم لييناد تيناد 
وأغغقبِكُم مِنْ بَعدهابنّ مَنَاو() 
بأنلجنَهاض بكلنآو" 
ليوم ضراب أو ليوم طرادٍ 


0200 


بقايا ُدُوْع اذلنتت 0 


فجمع الصّالح أهل الصّعيد والعرب» وجاء إلى القاهرة» ودخلها في تاسع ربيع الأوّل» 


وأخرج جسد الظافر 


من البئر التي كان فيها في دار نّصر بن عَبّاسء وجعله في تابوت» 


ومشى بين يديه حافياً» مكشوف الرأس. وفعل الناس كذلك؛ وكثر الضجيج والبكاء؛ فقال 


الحسن بن علي ابن أبي جرادة ثقة المُلْك” ) يمد 


حاميل الأعباء عن أهل العّبا©» 


يملح الشالح من أبيات : آمن الرمل] 


(0) ابن مناد هو عباس الصنهاجي» ومناد هو أحد أجداد قبيلة صنهاجة من حمير» انظر نسبهم في «وفيات 


الأعيان»: .7054/١‏ 
(؟) النآد: الداهية. ه«معجم متن اللغة؛: 7/5/0 . 


() ساق ابن العماد أربعة أبيات منها في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 0١‏ وأورد أبو شامة بعض أبياتها 
كذلك نقلاً عن «الخريدة» في كتاب «الروضتين»: 7/ /-8 إلا أنه زاد بياً ليس في "الخريدة"» مما يدلك على أن 
المطبوع من «الخريدة» لم يطبع عن أصل جيد. وانظر «النجوم الزاهرة»: 0/ 791-787 ففيه تسعة أبيات منها. 


إحق ستأتي ترجمته في وفيات سنة (006ه). 


(0) أهل العباء ويقال أهل الكساءء وهم آل الببت» وفي ذلك إشارة إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في 
مسنده (71008) من حديث أم سلمة تذكر أن النى كِ كان في بيتهاء فأتته فاطمة ببرمة» فيها خزيرة» 
فدخلت بها عليه فقال لما: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي والحسين والحسن» فدخلوا عليه 
فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري قالت: وأنا أصل في 
الحجرة» فأنزل الله هذه الأية: ©إِنَّما بُرِيدُ ألَهُ يذهب عنحكُم ارحس أهلّ الي وطهرة طهي» 
[الأحزاب: ”7] قالت: فأخذ فضل الكساءء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء» ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً». قالت: فأدخلت رأسي البيت 
فقلت: وأنا معكم يا رسول اللهء قال: «إنك إلى خير» إنك إلى خير» . 


السَنَةَ الخمسون وخمس مئّة 


6 


و 0 2 دلق 
من ع صاةٍاضمروا العْدر فهم 


فيخليوا التلافي لديا واتسيهوا 
واغنشتدق عسناس فسهيم زابيته 
مِنْل سَفرقتَلواهادِيهُمْ 
جاءهم في مثل ريح صرصر 
بعدماغَرَهَمإملاؤه 


وقال الجليس ابن الجَبّاب : [من الطويل] 


سَمَنْها بأكنافٍ العميم الغمائم 
عطاءًمُتاحٌلمثُهِمهعوائِقٌ 
وان لي مج باتسيره الحنن 
إلى ملكِ يعلوالملوك مَحَلَه 
مَحْفُ به من آل رُزْبِك صِيْدُها 
لفن درا غعناة نيت قطتب 
ولماترامى البَّرْبَرِيّ بجهلِهو 
وجامَرٌ بالوْدٌ القديممنافقا 


وفذق ةئف #اتعفاق فالما 
ونس نهف اللطا لبيك فاليا 


أَعَدْتَ إليهمْ مُلْكَهُمْ بعدمالوى 
فماغالِ بإلاتَنصرك غالِبٌ 


هَل تصب ونفاقتي وعنادٍ 
لبني الحافظ بالبيض الحدادٍ 
عسل عذوان يويد وزيحبادٍ 
فاخ تبالتو ب تعد ماد 
فتولوا مِثل رَجْلٍ من جَرَادٍ 
ولهيبٌُ الجَمْرِ من تحت قي بن 


رسومٌ لها تبكي المطيٌ الرّواسم 
ومالٌ مباحٌ لم تَضنْهالخواتِم 
هو الجودٌ لا ما ظَنَّ كعبٌ وحاتِم 
كما تعتلي فوق الكعوب اللَّهازمُ 
كبااحت بالبثر التجوم الهوائم 
فيه تحط أرقا تور ووطعاكم 
إلى مَبْكةمارامهاقَط رائِمٌ 
وأظهر نُصحاً وهو للغِشٌ كاتّم 
بأمثالها تُلْقى الخطوبٌُ العظَائِم 
قوائسمّها عند الظرادٍ قوايعٌ 
وغيرّك يُعْضي دونه ويسالم 
الأمانةٍ ظالِم 


3 ئ عر ده اه 7 5 للإفرف 


4 عو 


5 لو -ه 


(1) في (ع) و(ح): من عبيد السوء فهم» ولا يستقيم به وزن هذا الشطرء والمثبت من «الخريدة» قسم شعراء 


الشام : فاحل ٠.‏ 


(؟) انظر الأبيات في #خريدة القصر) قسم شعراء الشام 7/ 37١١-١199‏ . 
(") انظر أبياتاً منها في #خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 191-١9٠ /١‏ . 


الى مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

ثم وزر الصّالح للقائرع' :قاحس الذي وشيظ الأموقة ورلها اح رتس 
وعَدَّلَ في الرعية» وكان صالحاً كما سمّي. ومات الفائز سئة خمس وخمسين. 

وأما عَبّاس بن أبي الفتوح الصّنهاجي, فكان أسلاقه يحترمون أسلاف الطّاف 
ويخطبون لهم ببلاد إفريقية وغيرهاء وكان أخو عَيّاس حاكماً على إفريقية» فخاف منه 
عباس» فهرب إلى مِصر”'“. فاستولى عليهاء واتفق مع الطّافر على قتل ابن السلا 
وكان نصر بن عَيّاس ولد امرأة ابن السلار وربيه”''» وفي حجزه رَبّي» فاتّفق نَصرٌ مع 
أبيه على قَتْلهء فقتله كما ذكرناء وَوَزَّرَ عبّاسء ولقب بأميرٍ الجيوش» ثم اتّفْق مع ابنه 
نصر على قَثْلٍ الطّافر فقتله؛ وخرجا إلى السّاحلء فَقيلَ عَبّاس على عَسْقلان في صفرء 
وبقي ابنه نصر عند الفرنج» فبعث أهل القاهرة إلى الفرنج بمالٍ جزيل» وطلبوا نصراً» 
فبعثوا به إليهم: فخرج أهل القاهرة ومصرء وجرّدوا السّكاكين والمقاريضء وقرضوا 
لحمه وشرّحوهء ومثَّلوا به أقبح مُثلة» ثم صلبوه على باب داره بالسّيوفيين» وعلَّقوا 
رأسه على باب زويلة: ثم ألقوا جسده إلى الكلاب» فأكلته؛ وأحرقوا ما بقي منه. 

ووصلتٍ الأخبار إلى بغداد بهذا وأَنّه لم يبق إلا صبيٌ صغير»ء فكتب المقتفي عهداً 
لنورٍ الدّين محمود على الشَّام والسواحل ومصر وأعمالهاء وبعث إليه الخيل بمراكب 
الذهب والخِلّع» وأمره بالمسير إليهاء وكان مشغولاً بجهاد الفرنج. 


السَّنَةَ الخمسون وخمس مئّة 
فيها قَبْضّ الخليفةٌ على صاحب الباب أبي المَنْح بن الصّيّقل الهاشمي» وكان قد مد 
يده إلى أموالٍ الناس» وولي مكانه أبو القاسم علىٌ بن محمد بن هبة الله بن الصّاحب. 


)١(‏ كذا قال» وهو وهم صوابه ما ذكره ابن الأثير في «الكامل»: ١57/١١‏ من أن علي بن يحيى هو الذي 
أخرج أخاه أبا الفتوح والد عباس من إفريقية. 

(1) كذا قالء وهو وهمء صوابه أن عباساً هو ولد امرأة ابن السلارء فقد قدم عباس مصر سنة (509ه) مع 
أبيه وأمه وكان صغيراً يرضعء ونزلوا الإسكندرية. فلما توفي أبوه تزوج ابن السلار أمه -وكان وقتئظٍ والي 
الإسكندرية ‏ انظر «الكامل»: /١١‏ 147» «وفيات الأعيان»: 518/7 » وانظر ص 54 من هذا الجزء. 


ذكر ملوك الفرس الثانية رف 


محسُْوًاً حريراً وقَرّآَه فقال لها: ما الذي بك؟ ثم فتش الفراش وإذا بطاقة آس كانت 
عليه قد أَنْت في عُكُنَةٍ من عُكَنِهاء وكان ينظر إلى مح ساقها من لين بشرتهاء فقال لها 
سابور: بأيّ شيء كان يَعْذُوك أبوك؟ فقالت: بالرُبد والمخ والشّهِد وصَفُو الحَمْر. 
فقال: إذا كان أبوك فعل معك هذا وقابلتيه بما فعلت؟! فلا آمَنْك أن تفعلي بي كما 
فعلتٍ بأبيك. ثم شد ضَفيرتَها في رِجل فرسين وأمر أن يُركُض بهماء فَرْكِضٌ فقُظعت 
قطعاً قطعاً”". 

وسابور هو الذي بنى جندي سابورء وكاتت أيائة علذهف: 9 سنة» وقيل: إحدى 
وثلاثين سنة. ولما احتّضر دعا ولده هرمز بن سابور فأوصاهء ثم مات. 

وملك بعده ولده هُرْمُرْهِ وكان عادلاً منصفاً على سَّئّن جدَّهء وكان يُلقّبِ بالبطل 
لشجاعته؛ وهو الذي بنى بالعراق دَسْكرة الملك» وأقام والياً سنة واحدة» وقيل: 
ثلاث سنين» ثم مات. 

ويقال: إن أباه انّهمه بأمر وأبعده عنه فقّطع يد نفسه وبعث بها إليه» فاستحى أبوه 
وقال: ما يَصلّح للمُلك سواه» فولّاه الملك. ولما احتّضرء عَهد إلى ولده بهرام بن هرمز. 

فصل 

ملك بهرامُ» وقتل ماني الرّنديق القائل بمذهب الثّنّوية» وصَلَّبه وحشى جلده يبنا 
وعلّقه على باب جُندَيْ سابور. 

واختلفوا في ظهور ماني. فقال قوم: ظهر في أيام أَرُدشير بن بابّك» وقال بإلهين 
اثنين» وأباح نكاح المحرّمات كالأمهات والبنات والأخوات. وقال لأردشير: لا بذ 
لي من أم سابور أطؤهاء فإن في ظهري نبياًء وما أحبٌ إلا أن يكون فيها. فأجابه 
أردشير إلى ذلك» وعرَّ على سابورء فبكى بين يدي ماني» وتضرع إليه» فسكت عنها. 
وقيل : إن سابور لما وَلي قله وقيل : بل قتله بهرام بن هرمز لآنه طلب منه أن ينكح أَمّه 
)00( انظر تاريخ الطبري ؟/ /ا805» وتجارب الأمم الاء والمنتظم ؟/ 47-41. 
(5) في النسخ: ثمانين» ولم يذكر أحد أنه ملك هذه المدة» انظر المعارف ص505.» والأخبار الطوال ص57 » 


وتاريخ الطبري ىام ومروج الذهب ل وكككل2 والتنبيه والإشراف ص7 23٠١‏ والبدء والتاريخ 
#رموك وتجارب الأمم 0 والمنتظم 7/ 45. 


السََنَةَ الخمسون وخمس مئة اهدع 


وفيها دخلتٍ العُرٌّ نيسابورء ونهبوا وسَبَّواء وقتلوا أعيانهاء منهم محمد بن يحبى 
شيخ الشَّافعية» وقتلوا بها نحواً من ثلاثين ألف نسمة» وكان سنجر معهم عليه اسم 
السَّلْطنة وهو معتقل على الوَّجْجه الذي ذكرنا. 

وفي ربيع الأول نزل الخليفةٌ على دَقُوقا(؟ فحاصر أهلهاء فَصَعِدَ النّساء والصَّبْيان 
على الأسوار» وصاحوا: يا أمير المؤمنين» ارحمنا لله تعالى. فرحل عنهم. 

وفي رجب كانت وقعة بين عبكر الخلفة وَشَخْلة الزكناني: فهزموه» وتبعوه إلى 
مضيق» فخرج عليهم كمين» فهزمهم وأسر أعيانهم. ثم أطلقهم وأحسن إليهم» واعتذر 
إلى الخليفة» فَقَبِلَ عُذْرهه وسار إلى حُوزستان» فملكهاء وانزاح عنها ملك شاه بن 
محمود بن محمد بن ملك شاه. 


0 


ذا 


وفي شوال وَصَلّ إلى بغداد سليمان شاه بن محمد» وكان محبوساً بقلعة قَرُوين» 
فأخرجه فرج الخادم بعد موت مسعود أخيه وقتل خاصبك» واجتمع إليه أمراءً تلك 
الناحية» وجاؤوا به إلى هَمَذَّانَء فأجلسوه على التختء وكان السُّلْطان محمد قد مضى 
إلى أصبهان» وبلغه الخبر» فقصد همذان» فهرب سليمان شاه في جماعةٍ يسيرة» فلما 
قَرْبَ من بغداد أرسل الخليفة إليه يوسف الدّمشقي مدرس النُظامية» فقال: في أي شيء 
جدت؟ فقال* أنا عبد العكة» مااجدث إلا مستجيراً بهاء وملتجتا إليها:. ققَرّط أن لا 
يترك دار المملكة» ولا يطلب السَّلْطنة عليه» فحلف» وأخرج الخليفةٌ إليه ولد الوزير 
ابن هُبيرة» وعلى رأسه الشمسة. وخلفه الأعلام السّودء فنزل سليمان شاه بباب 
النوبي» وقبّل العتبة» وحُوِلَ إلى دار خواجا أحمدء وحُملت إليه الإقامات. ثُمّ جلس 
له الخليفة واستدعاه» وحَلَّمَ عليه وعلى الأغيان من أصحابه»ء وبعث إليه بالمال 
والخيل وغيرها. 

[وفيها]" حجٌ بالنّاس قيمازء وخَرَجَ المقتفي لوداع الحاج» فبلغ الكوفة؛ وَحَرَقَ 
أسواقهاء وعاد إلى بغداد. 


. 0 مدينة بين إربل وبغداد. المعجم البلدان» : ؟/‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 
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وقفي :زنع الأول تسل تور الدين [مسيوة]1 بعلبك من والبينا ماله وهاه إلى 
خلن» وقص ل خدمته قزا وسلان بن شكمان بن داؤداين أركق 90 فالتناة واكرف 
وأنزله» وأَحْسنّ إليه» ووصّلَة» ثم عاد عنه مسروراً. 

وفيها وقع الحُلف بين أولاد الملك مسعودء فأصلح نور الدين بينهم» ثم عادواء 
فسار نور الدين إلى الأعمال المختصّة بالملك قليج رسلان بن الملك مسعود بن [قليج 
رسلان بن]”" سليمان بن قُتُلْمش ملك قُونية وما والاهاء فملك عِذَّةّ من قلاعها 
بالأمان» وبعضها عَنْوَة وكان قليج رسلان وأخواه ذو الثون ودولات مشغولين 
بمحاربة أولاد الدَّانشمند» وكانوا قد التقوا على مدينة أقصراء فظهروا على أولاد 
الدّانشمئد» وأعظم قليج رسلان ما بدا من نور الدين» وكاتبه منكراً عليه مع ما بينهما 
من الصَّهْر والموادعة» فاعتذر نور الدين» وبقي الأمر على حاله. 

فصل : وفيها قل 

أحمد بن محمد الحُوَيْرِي0) 

[من أهل الحويزة]"'» كان عاملاً للمقتفي على نَهْر الملك» وكان أظلم العالم» 
يعلق الرّجال بأرجلهم. والنساء بثديهنَّ في السّواد ويعاقبهم بين يديه» ويتنمٌ©» 
بالدّين والسّجادة الزَّرْقاء تحته. والسّبْحة بيده وهو يسبّحُ ويقرأ القرآن والنّاس يعذّبون 
بين يديه» والسّبْحة بيده [ويومئ إلى الجلاد: الرأس والوَّجُهء وما كان مقصوده بإظهار 


الدّين إلا أنه يرتقي من مرتبة إلى مرتبة. 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) كان صاحب حصن كيفا منذ سنة (076ه) حت وفاته سنة (05377ه) انظر «الكامل» لابن الأثير: 
7750-١‏ و«كتاب الروضتين»: 774/١‏ 417 418-417 17/7ء وامعجم الأنساب» لزامباور: 544. 

(9) ما بين حاصرتين من «الكامل؟: 84-71 . 

(4) له ترجمة في «المنتظم»: /1١‏ 155-151 . 

(5) في (ع) و(ح) و(ش) يلتمسء والمثبت من (م): والتنمس: الاحتيال. «تاج العروس» (نمس). 


الشَنَةَ الخمسون وخمس مئة أ 


قال جدّي: واتّفق أنّي دخلتٌ حَمَّاماً وهو في خلوة أخرىء فقراً نحو جزأين من 
القرآن مع الظلّم المجاوز للحدٌ]”"". 

وكان يدَّعي الكرامات» فدخل الحمّام يوماً بقرية في نهر الملك» فدخل عليه ثلاثة» 
فضربوه بالسّيوف» وقَطعوهء فَحُوِلَ إلى بغداد» فمات في شعبان» ودفن بمقبرة جامع 
المنصورء وحُفِظ قبره لثلا ينْبشء فأصبح [الناس]7"' وقد خُسِفَ بقبره» فاجتمعتٍ 
العامةٌ على سَبّهِ ولّعْنهء وأظهر الله فيه عظيم قُدْرته. 

محمد بن إبراهيم بن الحسين” 

أبو جعفرء الجَرْبادّقاني» [وجرباذقان]”" قريةٌ من عمل أصبهان. 

[ولد في سنة سبع وخمس مئة» واشتغل بالأدب» وتفقه على مذهب الشافعي» 
و]”" انقطع إلى العِلّم والعبادة» وأقام بأصبهان [مدة سمع بها الحديث]”"» ويبغداد 
وصحب أبا المَضْل بن ناصر حتى مات في ذي الحجة؛ [وصلى عليه أبو الفضل 
ناصر]”"" ودفن بالشُونِيِيَة*» [عند أصحاب أبي التجيب» سمع بأصبهان من إسماعيل 
ابن محمد بن الفَضْل وغيره» وقدم بغداد سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة'*'» وسمع 
خلقاً كثيراً]”'"» وقيل : مات سنة تسع وأربعين وخمس مئة. 

ومن شعره: [من الطويل] 
ألاليتَ أسباب المنايا أراحتٍ 2 فإنّي أرى في الموت أَرْوّحَ راحةٍ 
وموتٌ الفتى خيرٌ له من حياتِو إذاظهَرَتْأعلام سوءٍ ولاحتٍ 
أنوحٌ وأبكي كلّمافرٌ شارِقٌ كنَؤْح حَمَاماتٍ على الدّوح ناحتٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش»)» وانظر «المنتظم»: 1617/1١‏ . 
ماين شاف تن هد (140و 1ق 
(؟) ويعرف بابن داداء له ترجمة في امعجم الأدباء»: /17/ 111-176 و(طبقات الشافعية» للسبكي: 241/5 واتوضيح 

المشتبه»: 9/5: و(بغية الوعاة»: 2٠١ /١‏ واشذرات الذهب»: 5/ ١105‏ » وعندهم وفاته سنة (0489ه). 
(5) في (ع) و(ح): ودفن بالشونيزية» وولد سنة سبع وخمس مئة. قلت: وقد أعدت هذه العبارة إلى حاق 


(6) في امعجم الأدباء»: 17١ /١0/‏ أنه قدم بغداد سنة (050ه). 
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إذا كان في بحر الهموم سباحتي2 فَأهْونُشِيِنِلْبّهُ حَلَّساحتي 


محمد بن ناصر بن محمد 


ابن علي بن عمر السّلامِي”" الدّارء الفارسي الأصل. 

ولد ليلة السبت خامس عشرة شعبان ينه سبع وستين وأربع م وسمِعٌ الحديث 
الكثيرء وكان حافظاً» مُتْقَناً. عالماً بالأسانيد والمتون» كثير تلاوة القرآن» سريع لشي 
[وهو من أكابر شيوخ جَدَي رحمه الله. وبطريقه أخذ علم الحديث» وذكره جدّيء وأثنى 
عليه» وقال: كان ثقة من أهل السنة» وقال: سمعت عليه من سنة إحدى وعشرين وخمس 
مئة]» وكانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن عشرة من شعبان» وصلَّي عليه بجامع السلْطان وجامع 
المنصّور والحَرّبية» ودفن بباب حَرْبٍ [إلى جانب أبي منصور بن الأنباري. 

قال جدي: وحدثني أبو بكر الحخصري: قال](© : رأيته في المنام» فقلتٌ له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وقال: قد غفرتٌ لعشرة من أصحاب الحديث فى زمانك» 
لأنك رئيسهم وسيّدهه”". 

وقرأ ابنُ ناصر على أبي زكريا كثيراً من اللغة» [وأنشدنا شيخنا عبد العزيز بن 
محمود البَرّاز"' ويعرف بابن الأخضرء قال: أنشدنا أبو المَضْل بن ناصر لغيره هذه 
الأبيات]”” : [من البسيط] 


دَع المقاديرَ تجري في أعنّتها واصبرٌ فليس لها صَبرٌ على حالٍ 


)١(‏ له ترجمة في الأنساب: ١/7‏ ؟, و«المنتظم» /٠١‏ 177-157 و«مناقب الإمام أحمد»: 794 : و«مشيخة 
ابن الجوزي»: .175-١7”‏ و«الكامل» لابن الأثير: .,707/١١‏ و«اللباب»: »15١/7‏ و«وفيات 
الأعيان» 7917/4 -7594 » و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 111-178 » و«طبقات علماء الحديث»: 
5/ 55-7 .وم سير أعلام النبلاء»: 77١-560‏ ». وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

(0) نسبة إلى مدينة السلام بغداد. «الأنساب» // ١‏ . 

() في النسخ المخطية : سبع وسبعين وأربع مئة» وهو خطأء والمثبت ما في مصادر ترجته. 

(5) في (ع) و (ح): سريع الدمعة» كان ثقة من أهل السنة» كانت وفاته ليلة الثلاثاء» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و (ح): ودفن بباب حرب» وقال أبو بكر الحضرميء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

)5( «مشيخة ابن الجوزي»: 175 . 

(0) هو شيخ السبطء وقد توفي سنة (١١15ه)»‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء»: 77/ 11لا 

(8) (ع) و (ح): وأنشد لغيره؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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لك 


ل 5 0 م خا تير 4 في ء 7 
مييق وفدوعين واتعياهيهنا 


إلى السَّماك ويوماً تُخَفِضٌ العالي 
يقلنّب الدَّهْرٌ من حال إلى حال" 


[على بن! 9 محمدء أبو الحسن» نِقَةٌ الدّؤلة بن الذرَيني» البغدادي27) 


كان فاضلاً جواداًء كريم الأخلاق. بنى ببغداد مدرسة”'» وكان له ير دائم» 


ومعروف متواصل» وتوفي ببغداد. 


ورثاه دُبَيْس المدائني الصّرير» فقال: [من الكامل] 


تو قريف اتتعتل اولي عسل 
1 0 ماءك تع 5 ْ 


وأَزِلُ أفاويه الحتوط وطنيمة 


- « 0ه 


ومُرٍ الكرامً الكاتبينّ بِحَمْلِهِ 
لا نوو أعناقٌ الرّجال بِحَمْلِهو 


هلا أطاءع”") وكنت من انه 
ان بون التي هر الايد 
عَنْهُوحَنْظهُ بطيب ثنايِهٍ 
شركا السيت شرافة كازاته 
يكفيهما فيهنّ مِنْ تَعمانه'" 


هِبةٌ الله بِنُ علي" 


أبو محمد ابن عَرَام: [الرَبَعى» 0 كان فاضلاً يا : [زوله ديوان شعر» 


وبيت عَرَّام بيت معروف بالمَضْل والأدب» ومن شعر هبة الله”"']: [من المتقارب] 


إذا حَصَلَ القوتٌ فاقنعٌبه 


. 301/١ الأبيات في «معجم البلدان»:‎ )١( 


(؟) ما بين حاصرتين من مصادر ترجمته. 


0 8 0 تق لك لكر ا 


(") له ترجمة في «المنتظم» : ١‏ *:» و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج؟/ ١45-١55‏ . و«الكامل»: 
»٠ 05١‏ و«وفيات الأعيان»: 5 و(اتوضيح المشتبه؟ : 77-774 وعندهم وفاته سئة (059ه). 


وقال العماد في «الخريدة»: المعروف بابن الإبري . 


(4) هي المدرسة الثقتية» وانظر حاشيتنا رقم ص5 0” من هذا الجزء. 


(0) في (ع) و (ح): لو قد أطاع. والمثبت من «الخريدة». 


(1) الأبيات في ترجمة دبيس في «الخريدة» قسم شعراء العراق ج5/م15/1١1‏ - 1١1‏ . 
(0) له ترجمة في «خريدة القصر؛» قسم شعراء مصر: 5.» وا«الوافي بالوفيات» : /ا؟/ 7١6-1٠5‏ . 


)ها بزى حاص رقي سن (م)ن لش ), 


(9) في (ع) و (ح): كان فاضلاً فصيحاً. ومن شعره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


فد 


وصئنْ ماءً وجهك عن بَثْلِه 
لمتجا يكذ لدى كن هبد الشورق 


و 


لزمتٌُبيتيراحةَمنهمُ 


ومَرِضَ» فكتب إليه صاحِبٌ له أبياتاً» 


وقال في ذم إنسان: [من مخلّع البسيط] 


جميعأقولودعهاروري 
شه ل 2 5م 
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ا 2 5 ١‏ 0 
فِن التطوينافة نوه ع 


وكتنت مِن نحي خحيْرهَمُ أيه 
وفحورث بالوعيدة لت تشانيونا 


فكتب [في]”” جوابها : [من الوافر] 


بن اكد السييا بقعي تك 
م التلوئ ققد وال اكه 5 


وكل أفعالِه تسَاوي 
: و فق 
ليس له في الورى مممساوي 


السنة الحادية والخمسون وخمس مئة 

في المحرّم حَلَعَ الخليفةٌ على سليمان شاه خلْعة السّلْطنة: الاج والعلوق ومركب الذّهبء 
واستحلفه أَنْ العراق يكون للخليفة ولا يكون لسليمان شاه إلا ما يَفُتح بسيفه من غير العراق» 
وحطِبَ له على المنابر بعد سنجرء وبَعَتَ إليه بالمال» وقوّاه بالرّجال» وخرج إلى التّهروان 
سَلخ المحرم. وبَعَتْ إلى الخليفة يقول: ما أرحل حتى أراك فيقوّى قلبي. فخرج الخليفة 
بعساكره من بغداد وهو بين يديه بمرحلة إلى حُلُوان, وبعث معه العسكر. وعاد. 

وفي ربيع الآخر أطلق ابنُ الوزير من قلعة تكريت» فأقام في الأسر ثلاث سنين 
وأربعة أشهر. 

وجاءت الأخبار بأنَّ ملك شاه ابن أخي سليمان شاه قد انضاف إليه» واتصلوا بإيلدكزء 
واتّفقواء وبلغ محمد شاه. فسار إليهم. وضرب معهم مصاقًاء فانهزموا بين يديه» وتَشْنَّتَ 


. ١90/9 في(م) و (ش): للمرءء والبيتان في «الخريدة»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (م)» وفي (ش): له.‎ )( 

(9) البيتان في «الخريدة» : 7/ 1١91‏ . 

(5) البيتان في «الخريدة» : ١486-١985 /٠١‏ . 
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العسكر» ووصل بغداد من عسكر الخليفة خمسون فارساً بعد أن كانوا ثلاثة آلاف» ولم يقتل 
منهم أحدء وإِنّما أخذت خيولهم وأموالهم؛ وجاؤوا حُفاة عراف وانفصل سليمان شاه عن 
إيلدكزء وعاد إلى بغداد على طريق الموصلء وكان عاجزاً عن حُسْنٍ التّدبِيره فهان على 
أصحاب الأطراف» وكان زين الدّين كُوجك في المَؤْصل» فخرج إليه؛ وقَبَضٌ عليه؛ وأطلعه 
إلى القلعة» وبعث إلى محمد شاه يقول: تعال تَسَلَّمه وإِنْ أردتٌ أَنّْ تقصد بغداد ساعدئك. 
فسار يريد بغداد» ونزل بعقوباء وبعث إلى كوجكء فتأَخّر عنه» وانزعج أهلّ بغداد» وعَرّضَ 
الخليفةٌ عساكره» وعصى عليه أرغش صاحب البَصرة» وبدر بن الفظير صاحب البطيحة» 
وبعث إلى كُوجك يأمره بإطلاق سليمان شاه فلم يُظلقهء وأقام محبوساً في المَؤْصِلء ثم 
أطلق بعد ذلك. وأما السّلْطان محمد فلما تأخَّر عنه زين الدين خاف أن تكون عليه جِيّْلة 
فرجع من بَعْقُوبا إلى هَمَذّان. 

٠‏ م21 . 0 - م 7 00005 عن عن عِِ 

وفيها خَلِصٌ سنجر من أَسْرٍ الغرّ بجِيّل» وهَرَبَ إلى قلعة ترمِذٍ بعد أن أقام عندهم اربع سنين 
في الذْلٌ والهوان حتى ضرب به أهلٌ بغداد الأمثال» فكان إذا مر على إنسانٍ شدائد» قالوا: ما 
اشتفى العْرٌ من سنجرء وقيل: إنه وعد الموكلين به بالمال العظيم» فأجابوه» ووفى لهم. 

وحَحجٌ بالنّاسِ من العراق قيماز» ومن الشَّامِ نجم الدّين أيوب. 

فصل وفيها توفي 

عبد القاهر بن عبد الله7) 


ابن الحسين. أبو الفرج» الوأواء الشّاعر. 
أصله من بُزاعة”""2» ونشاً بحلبء وتأدَّبٍ بهاء وشرح "ديوان المتنبي '. ومَدَحَ 
جماعة من أهل الشَّام ومن شعره: [من الطويل] 


,ا15ال-١98 له ترجمة في "تاريخ أبن عساكر) : مج 54/47-١/ا و«خريدة القصر) قسم شعراء الشام: ؟/‎ )١( 
2519-1515 /0 و«النجوم الزاهرة»:‎ 201-07 /١9 و«الوافي بالوفيات»:‎ » 185/7١ و«إنباه الرواة»:‎ 
.١108/5 و«بغية الوعاة»: ؟77/1١٠» و«شذرات الذهب»:‎ 

(7) بزاعة بضم الباء وكسرهاء ومنهم من يقول: بزاعا: من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب. انظر 
المعجم البلدان»: 509/١‏ . 
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اب زفي أن" مبيعدر بن الذاز 
أغلاي كيف العَدل والدَّهْرٌ حاكمٌ 
ومَاغِيْتُم عن ناظري مراكم 
لكن عِفْمّمٌ تصري إذا حل حادثٌ 
وإن عَرََتْ شمسٌ النّهارٍ فمنكُمٌ 
بحي رن باو ززاما تجوتم 
عناني من الأسرار مالم أَبُّحٌبه 
وكنتُ كغصن بِاتَيُمْنَعٌْ رِيّه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وَأَقْسَمَ لااتققي'" تنقبيي اوظار 
وكيف نوي والمٌقدَّر أقدارٌ 
ولم ينسكُمْ قلبي فَيِحَدُتٌ تَذْكارٌ 
فلي من دُموعي في الحوادث الصناز 
ولي مَذْمَعٌ جار إذا ما هُمْ جاروا 
فصرثُ كفعل ظاهر فيه إضمارٌ 
وقد رويك عن مو الما شب 40000 


عبد السَّيّد بن كر الواسطي 9 


دخل على شمس الدين فاتن» ناظر واسط وقد عُمّ الهلال» فأنشد: [من المتقارب] 


ابا لي 
6 05 00 لم5 
وإن وقعت شبهة في الهلالٍ 


بويت باق اليد ل اندانهة 
فانت على العين لات يلت 


علي بِنُ الحسين الغَزْنَوي الواعظ(") 
ويلقب بالبرُهان» قدم بغداد سنة ستٌ عشرة» وسمع الحديث» ووعظ. وكان 


5 4 و 8 5 عن 3 و 
فصيحاء وله جاه عريض » وكان السلطان مسعود يزوره» وامرت خاتون زوجة 


(1) في (ع) و(ح): لا والمثبت من «تاريخ ابن عساكر) و«الخريدة». 
(0)(ع) و(ح): لا أقفي. والمثبت من «تاريخ ابن عساكر) و«الخريدة». 
(9) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: مج 537/ 014لا و١خريدة‏ القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ ه١-لاه١‏ 


مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(؟) عقب هذه الترجمة في (ح): وفيها قصدت الفرنج بقاع بعلبك.. قلت: وهذا الخبر من حوادث سنة (08545ه). 
(0) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج4/ ح١/750-758,‏ و«الواني بالوفيات» 
2118-4514 وذكره ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: اا وسماه عبد السلام. 


(1) البيتان في «الخريدة». 


0) له ترجمةفي «المنتظم): ٠‏ -]-178. و«الكامل»: 7119/-971١5/١١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
٠‏ 750-755" و«الوافي بالوفيات»: ١-179/75١‏ لا و«النجوم الزاهرة»: 5/ 5-1777 7لا واشذرات 
الذهب»: ,.١69/5‏ وانظر «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج /١‏ 147. 


السنة الحادية والخمسون وخمس مئة 6 


المستظهر أن يبْنى له رباظء ووقفتٌ عليه قريةٌ اشترتها من المُسْترشدء واستعبد خَلْقا 
كثيراً من العلماء والفقراء بجاهه وماله. 

وقال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: كان محفوظه قليلاً» فيكرّرٌ ما يقول» [وحدثني 
جماعة من القراء أنه كان يعيّنُ لهم ما يقرؤون بين يديه» ويتحفّظ الكلام عليه]”". 
وسوِخْيُه يقول على المنبر: الحكمة في معراج النَِيَ يك أنه أري ما في الجن والثّار 
ليكون يوم القيامة على سكون لا على انزعاج» ولهذا المعنى قُلبت العصا حَيّةَ يوم 
التُكليم لئلا ينزعِجَ موسى عليه السّلام بين يدي فِرُعون. 

وسمعته يُنْشد: [من مجزوء الرجز] 
كم ححشْرَّةٍ لي فيالحشا ‏ منولدي اتا 
ومكتجع أزوث 1 للستت ١‏ 1 لك 5 ر ااه ا كاين 

وسمعته يُنْشد: [من السريع] 
يَحْسُدُني قومي على صَنُعتي 0 الأنْني في صَنْعتي فارسٌ 
سَهِرْتُ في ليلتي واسْتّنعسوا هل يسعوي التاهر والناعس 

وكان يعظم السّلْطان ولا يعظم الخليفة كما ينبغي» وسمعيّه يوماً يقول بجامع 
القصر: يتولى أمورنا ويغفل عناء [وأنشد]”" : [من الهزج] 
فماتصتعبا لكات 5 00 مك كك كد مك , 
ضر سباتحةااء حييد و لك > سس لمن 

وقال: تولي اليهود» فيسبُون نبيك يوم السبت» وتجلسهم يوم الأحد عن يمينك» ثم 
صاح : اللهم هل بلغت؟ فكانت هذه الأشياء تثقل إلى الخليفة» فمنعه من الجلوس 
بجامع القّصرء فَقَّدِمَ السّلْطان مسعودء فأجلسه بجامع السُّلْطانَء وحضر مجلسهء 
(١)(ع)‏ و(ح): ويعين القراءات تقرأء ويرتب الكلام عليهاء والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم»: .1131/1١‏ 
(1) البيتان ساقهما سبط ابن الجوزي على أنهما من شعر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان القشيري في ترجمته 

انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص .١145‏ 


() ما بين حاصرتين من «المنتظم) : ل . 
(5)(مع) و(ح): وضع لك منه خلخالاً» والمثبت من «المتتظم». 


كك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال: يا سلطان العالم» محمد بن عبد الله 5 بالجلوس» ومحمد أبو عبد الله 
منعني من الجلوس. يعني المقتفي. 

ولمًا دخل العَبّادي بغداد [وكانت سوقه انكسرت به]”"", فأنشد ابن الدَّهّانَ: [من السريع] 
للوفظبٌالدُينمنعالم 2 ا 01 الورى آس 
ا ظنوورت حنيدية للجوري فاع عونا السدرهان للا 

فلما مات مسعود أهين الغزنوي ومُيِعَ من الوعظء وأخذ كل ما كان بيده» كَشُفَِ 
إلى الخليفة في رَدّ القرية التي وقفت على رباطه» فقال: أما ترضى أن يحقن دمه. 

وكان يتم الموّت مما لافئ من الل بعد اليك وما كان ممن يرضى بالذل» فحمل 
على قلبه» ومَرض» فألقى كَبدَه طعا وتوفي في المحرّمء ودُفِنَ بمقابر الحَيرْران. 

[وفيها توفي 

الشيخ ابو البيان الزَّاهد9) 

وأسمه نبا بر يجي ]اك ويعرف بابن الحوراني» تشاغل بالزهد. و[ونشأ على]”* الاشتغال 

بالعلم؛ وصحبة الصَّالحينء وحُسْن الطريقة والعَفَاف والصّيانة» [وكان]"' محباً للعِلّم والعلماء. 


)١(‏ في لع) و (ح)ء ذكر شوقهء وهو تحريف. وما بين حاصرتين من «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 
710-1١‏ . 

(؟) قطب الدين هو العبادي» وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (/8841ه)» وابن الدهان هو محمد بن علي بن 
شعيب أبو شجاع» وسترد ترجمته في وفيات سنة (091ه) . 
ومعى العبارة أوضحه ابن الجوزي بقوله: كان -أي الغزنوي- إذا نبغ واعظ سعى في قطع بجلسه. ولما مال الناس 
إلى ابن العبادي قل زبونه» فكان يبالغ في ذمهء فقام بعض أذكياء بغداد في مجلس العبادي فأنشدهء ثم ذكر البيتين» 
ثم قال: وأراد ابن الغزنوي: قد قام للناس» لأنه كان يلقب باليرهان» وهذا من عجيب ذكاء البغداديين. 
والبيتان في «الخريدة» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: و«لمعجم الأدباء»: 19/ 7١4-1717‏ و«كتاب الروضتين»: 
/١‏ ٠ل‏ واسير أعلام النبلاء» : /7٠١‏ 217-1377 وفيه تتمة مصادر ترحمته. 

(4) في (ع) و (ح): محمد أبو البيان الشيخ الزاهدء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(0) في (ع) و (ح): تشاغل بالزهد والاشتغال بالعلم.. وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


/ا2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كما أراد أن يفعل بسابور» فقتله. وأقام بهرام في الملك عشرين سنة» ثم مات7". 
فولي بعده ولذه نَرْسي» فأقام تسع سنين على منهاج أبيه» ثم مات. فوّلي بعده هرمز 
ولما مات هُرْمُرْ بن تّرسي لم يُخلف ولدآء فَشَقٌّ على الفرس » وسألوا نساءه: هل 
لتك تخاما )؟ فقالنه آمراة دين + اناد ركو ويكوا: إليها القرايزؤكه مان حملها: 
ورأيْنَ من نضارة لونهاء وحِمة الجنين في بطنها ما دلهن على أنه ذكرٌ» فأخبرن الفرس» 
فاجتمعوا ووضعوا التاجّ على بطنها. فلما انقضت أيامها وفعت :ولا سمو ساون 
واستبشروا به. 
وأقام الوزراءٌ والأساورّة يُدبّرون أمرّ الفرس» وفشا في الآفاق أن الفرس يُملكون 
الحمل» ومّن هو في المهد. فطمع فيهم الناس» وغزتهم العرب: عبد القفييس وكاظمة 
إف4 000 2 0 
والبحرين » والروم» والترك» وكثر الفساد وقلت هيبة الفرس. 
فلما ترعرع سابور كان أوَّل ما عُرف من علوّ هِمّته أنه سمع بالمدائن عند السّحَر 
ضكّة فسأل عنهاء فقيل له: النامن يُزدحجمون على جسر المدائن مُقبلين ومدبرين. 
وكان الجسر على دِجلة» فقال: وما الذي دعاهم إلى هذه المشقّة وهم قادرون على 
حَسّمها بأيسر مؤونة» بأن يجعلوا جسرين : أحدهما للمقبلين» والآخر للمدبرين» ولا 
يقع أحد في الماء. ثم قال: لا تغربٌ الشمس حتى يُعمّل الجسر. ففرح الناس لما رأوا 
)١(‏ كذا ذكرء والذي ذكره المؤرخون أن بهرام بن هرمز ملك ثلاث سئين وثلاثة أشهره ثم قام بعده بهرام بن 
بهرام بن هرمز» وبقي ماني عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة» ثم ملك بعده بهرام بن بهرام بن بهرام بن 
هرمزء فبقي أربع سنين وقيل : أربعة أشهر. انظر المعارف ص560» والأخبار الطوال ص47» وتاريخ 
اليعقوبي ذ/ركوتككق وتاريخ الطبري ؟/ 261.657 ومروج الذهب 2157/6 مكل #لاكق والتنبيه 
والإشراف ص”١٠١-5١٠ء‏ والبدء والتاريخ /1898, 199 . 


() في تاريخ الطبري ؟”/ 258 وتجارب الأمم 0١‏ فسار جمع عظيم منهم في البحرء من ناحية بلاد عبد 
القيس والبحرين وكاظمة حتى أناخوا على أبرشهر ... 


السّنة الحادية والخمسون وخمس مئة لاك 


[قال أبو يعلى ابن القلانسى : توفى فى هذه السنة]''' ودفن بالباب الصَّغير عند قبور 
الصحابة وين » وكان له يوم مشهود'". 

[قلت: وحكى لى بعضٌ مشيخة دمشق أنَّ أبا البيان](١2‏ دخل يوماً من باب السّاعات 
إلى جامع دمشق» فنظر إلى أقوام في الحائط الشمالى يَكْلِيُونَ أعراضّ النّاسء فاستقبل 
القبلة» ورفع يديهء وقال: اللهم» كما أَنْسَيتَهُمْ ذكرّك» فأَنْسهمٌ ذكري. 

66م ا ااي و ا 

[وفيها توفي: 
أبو العِرٌ القُرَشي الصُوقِ9) 

ويقال له اين ابن الدنياء: وليين ف الدنيا فو يقال الدايق أن الدنا عا 0 
وهذاء وهو بصري » وكان يسكن الا وكان أبوه محتسبٌ البصرة» وكان 
أبو العز شاعراً فاضلاً » ومن شعره]: [من الرجز] 

5 5 000 4 2 سه مي 0 و 
وذلكالجَمْرٌ الذي خَلْمَكم على اللشعنا لعلف راي 
ياناعميسَّبالرُقاديِِيِشةً | عنديّظرفٌخانئةمنامه 
ما أظيب اللَّيلَ الكُويلَ والبٌكا لولاانفجارٌالصٌّبْح وابتسامهة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: 6175 . 

)في 0 ول) : أبو العز بن أبي الدنيا القرشي الصوفي البصري» وكان أبوه محتسب البصرة» وكان أبو العز 
شاعراً» من شعره؛ والمثبت ما يبن خاصرتين من (م) و (شن). 

(4) هو محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن المظفر بن أب الدنيا القرشي الصوفي. له ترجمة في #خريدة القصر» قسم 
شعراء العراق : مج ؟/ ج5/ لاه/ا-8هلاء و«النجوم الزاهرة» : 0/ 74 - وقد أخطأ إذ جعل الشاعر أباه - 
وورد ذكره في «إنباه الرواة»: ”/ 747 في ترجمة علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي : وفيه أبو المعز. 

(0) هوا محدث المشهور صاحب التصانيف السائرة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي 
مولاهمء البغدادي المؤدب» المتوفى سنة (١78ه)»‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداد؟: /٠١‏ 241-49 والسير 
أعلام النبلاء» : *17/ 405-791 ٠‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(5) المشان بلدة قريبة من البصرة وهي وحمة» كان إذا سخط ببغداد على أحد ينفى إليهاء انظر «معجم البلدان» 
60 و«وفيات الأعيان»: 5/لا5 . 

(0) في (م) و (ش): غرامه» وهو خطأ. 


1.54 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


إن الكرى بَشّرني بوصلكُمْ نِعْمٌالكرى|إن صَدَكُ تأحلائة 
ولعيث اتوي والمدى ود الديكرقة سِهامكمأفُتلّأمسهائف”") 
السّنة الثانية والخمسون وخمس مئة 

فيها خحوصرت بغداد, جَمَعَ محمد شاه التُرُكمان والأكراد» وقرّبَ من بغداد» وبعث 
ليخ الخليقة يرن الحلية ولط فقيل له: السُلْطان هو سنجر وأنتم مختلفون. 

وعَرَضَ الخليفة العساكرء وجاء خطلبرس من واسطء وعصى أرغش صاحب 
البضيرةة وأخل واستطا + اسه الخليفة للحصارء وجَمَعَ السّفن إلى تحت التَّاجء 
وذلك في سادس عشرة المحرّم» ونودي: لا يبقى في الجانب الغربي أحدٌ. فَعَبرَ النّاسسُ 
بأموالهم وأهلهم إلى دار الخلافة» وجاء محمد شاه. فعَبّرَ وجلة من فوق حربى» وهب 
الدُجَيْل وأوَانا وغيرهاء وجاءه كوجك بعساكر المَؤْصِل والجزيرة» واتّفقاء وضرب 
محمد شاه خيامه بالرّملة» وقطع الخليفة الجسرء وأخذ زواريقه إلى تحت النَّاجء 
وأخرج سبعة آلاف جوشنء فتَرّقهاء ولبس الناسسٌ السّلاح» ونَصَب الخليفةٌ المجانيق 
والعَرّادات فكانت مئتين وسبعين منجنيقاً وعَبّادة» في كل منجنيق أربعون رجلاً» وكان 
يحرج كل يوم من الخزانة أكثر من مئة كُرَ حنطة يُطَعِمّه النّاسء وأَذِنَ للوعّاظ في 
الجلوس بعد مُنعهم سنة وخمسة أشهرء فجعلوا يحرّضون الناس على قتال البغاة 
والخوارج. 

وفي العشرين من المحرّم ركبت عساكر محمد شاه وكوجك, وجاؤوا إلى الدَقَّةة" 
ووقفوا بإزاء التَّاجء ورموا بِالدْنَّابِ إلى التّاجء وركب إليهم صِبْيان بغداد في السّمُنء 
ورموا بِالنْشَّابِ وقاتلوهمء وضربوا أميراً منهم بالنفط فأحرقوهء وظهروا عليهمء 
فرجعوا. 

فلما كان يوم السبت ثالث صفرء ركبوا بجمعهمء وانتشروا على دجلة» وخرج 
إليهم عسكر الخليفة في السّفن» وجاءتهم سفن من واسط فيها ميرة وما يحتاجون إليهء 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(0) الرقة هي البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد» وهى بالجانب الغربي» المعجم البلدان»: "/ 59 . 
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فأقامت فى المدائن» وجاءت أكلاك”'' من الموصِل فيها ميرة وزادٌء فأخذها أصحابٌ 
الخليفة. 


وفي سادس عشرة صفر وصل ركابيٌ من هَمَذّانَ يخبر بدخول ملك شاه إليها . وَأ 
نهبهاء وكبّسٌ دور المخالفين الذين مع محمد شاه. 

ولما كان عشية الجمعة سَلْحْ صفر عَبّرَ في السفن جماعةٌ منهم إلى دار السّلْطانء 
فخرج إليهم منكورس الشّحنة» كُفَئَنَ منهم جماعة» ورمى الباقون نفوسهم في الماء. 
وفرّق الخليفة في الأتراك في يوم واحد خمسة وعشرين الف نثابة »وكين مقن ك5 
حنطة. ولم يأخذ من أحدٍ من أهل بغداد ورهماً » ول اسفن قينا 

ولما كان يوم الخميس العشرين من ربيع الأول جاؤوا بأربع مئة سُلّم: واجتهدوا أن 
يلصقوها إلى السور فلم يقدرواء وأحرقها عوامٌ بغداد» وبَطلت الصّلوات يوم الجمعة 
في الجانب الغَرْبِي والرّصافة» وكان يصلَّي في جامع القصر نفرٌ يسير» واحتوى محمد 
شاه على جانبي بغداد» ولم يبق إلا حريم دار الخليفة. 

ووصلت امرأةٌ سليمان شاه بنت خوارزم شاه» وكانت قد أصلّحَت بين ملك شاه 
وبين الأمراء بِهَمَدَانَء وخرجت متدكرة في زيّ الصّوفية للحاج عليها مُرقعة» وفي 
رجلها طرسوس”"»: كأنها من ججُملة الشَحَاذِينَء فجاءت إلى عسكر محمد وتوصلت 
إلى الرَّقّة مقابل التاج» وقالت لبعض الملاحين: صِحْ لي بقائدٍ من قواد أمير المؤمنين 
يعرّف الوزير أَنَّ لي إليه حاجة. فبعث الوزير إليها حاجباء فعرّقته نفسهاء فَعَبَرَ بها 
فدخلت على الوزير» فقام لها قائماًء وأكرمها وعَرّف الخليفة» فأفرد لها داراً قريبة 
منه» وحمّلَ إليها ما يصلح» وكان معها ركابي» فأخرج الكتب من ملك شاه بِأَنّه دخل 
هَمَذَّانَء ونقّضّ الكشك الذي لمحمد شاه» ونقض دور المخالفين ونهبهم. 
)١(‏ أكلاك جمع» مفردها الكلّك: الطوف» وهو قرب ينفخ فيهاء ويشد بعضها إلى بعض كهيئة سطح فوق الماء؛ 

تحمل عليه الميرة والناس» وربما كان من خشب يشد ويركب عليه؛ أو يسوّى من قصب وعيدان يشد بعضها 


فوق بعض» ثم يقمط حت يؤمن انحلالها. امعجم متن اللغة»: */ ةعك5 ه/رهة. 
(1) كذا في الأصل» وكأنها نوع من الأحذية كان يلبسها الشحاذون» ولم أقف عليها . 
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والقتال يعمل على بغداد كل يوم إلى سابع ربيع الآخرء فبعث محمد شاه إلى كوجك 
يقول: أنت وعدتني بأخذٍ بغداد وما حَصّلتء وقد أخذت هَمَذَّانء وتهبَت خزائني وأموالي 
وبيوت أصحابي» وأنا معوّل على الرحيل. فقال كوجك: متى رحلت من غيرٍ بلوغ عَرَضٍ 
كنك نيا لقلع بيت السّلجوقية وبيوتناء ولكن اصبر حتى نعبر غداً إلى القوم» ونرمي هذه 
الغرا؛ تر" في الخندق ».ونب السلا وتحمل حمل رجل والشده فتأخذ البلد. 

وجاء ركابي إلى محمد شاه يُخبره بأَنَّ ملك شاه أخذ له أربعة ألاف يُختية» ونهبت 
خزائنه وبيوت أمرائه» وبلغ أمراءه» فاستأمن منهم جماعة إلى الخليفة» وبعث ملك شاه 
يقول للأمراء: إن لم تنفصلوا عن بغداد وإلا سبيت نساءكم» وقتلت أولادكم» وأنا منتظر 
أمر أمير المؤمنين» فإنْ أمرني بمٌصدكم قَصَدئكم. وإِنْ أمرني أن أسير إلى المَوصل سرت. 

واستوحش محمد شاه من كوجك. وقال: أنتَ أخربتٌ بيتي. وهم بِالقَبْض عليه 
فاستوحش زين الدين منه وقال له: إن لم آخذ لك بغداد في ثلاثة أيام» وإِلَا فما أنا 
كوجك. فلمًا كان يوم الأحد ثاني عشرة ربيع الآخر قال كوجك لمحمد: اعبر أنتّ 
اليوم» رصيق يوم الثلاثاء على القتال حتى أعبر أنا ونحن على تعبئة. قال: نعم. 
وأصبح محمد شاه. فعبر أصحابه إلى الجانب الشَّرقَيٌ على الجسرء فلما كان وقت 
العشاء قطع كوجك الجسرء وضرب على خزائن محمد شاه وخيله وخيامه» وسار 
طالباً المَوصِلء وأحرقٌ الغلال التي كانت في الأسواق» وبقي محمد شاه في أصحابه 
لا غير في الجانب الشَّرْقي لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» فسار ليلة الأربعاء 
طالباً هَمَذَانء وأمر الخليفة أن لا يتبعوهء وجاءت الرّجَالة إلى دار السّلطان فنهبوهاء 
وكانت فيها أموال كثيرة حتى قلعوا الأبواب والسقوف. 

وسبب رحيلهم أن الوزير ابنّ شبيرة أصلح كوجك. وضمن له مالاً وبلاداًء وقال: 
ما يحصل لك من محمد شاه شيءء وربما قَبَضَ عليك. وقيل: إِنَّ كتاب نور الدين 
وصل إلى كوجك يقول: الواجب أن تَذْمَبَ إلى تحت التَّاجء وترمي نفسك وتعتذرء 


)١(‏ الغرائر جمعء مفردها الغرارة: وهي الجوالق» وهو وعاءٌ من أوعية الطعام الْبُرّ والعامة تقول: شوال. انظر 
المععجم متن اللغة»: .7501//١‏ 381/5 ء وكانوا قد حشوا هذه الغرائر حصى ورملاً ليسدوا الخندق. انظر 


. ١ : «المنتظم»‎ 
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وَإلا :قدت التوضل :وا خويلها ولك بغذاد» :وايق ما كنت قصدئك. :ويل :إن ابن 
هُبيرة كان يُنْشئ كل يوم مكاتباتٍ على لسان مَنْ بهمَذَان من الأمراء» ويعطيها للركابية 
فيوصلونها إليهم ألثلت جيلة انها تورف امن عمذا وكبتهن لامر الذين مع 
محمد إلى ملك شاه فيوصلونها إليهم» حتى بلغ من أمره أنه أعطى ركابياً كُتبَاء وقال 
له: اجعلها في ثيابك» واقُرّبُ من عبيدهم» واخلعٌ ثيابك» ودغها على جانب دجلة» 
واسبخ إلى الجانب الشَّرقي. فَفَعَلَّه وجاء أصحابٌ محمد فرأوا الئَّْاب فقالوا: قد 
عَرِق صاحِبّهاء نَرَكَ يسبح وبقيث هذه. ففتّسوهاء فظهرت الكتب» فحملوها إلى محمد 
شاه وهي من ملك شاه إلى أمراء محمد شاه يقول: اعبروا إلى الجانب الشّرقي في اليوم 
الفلاني» فأنا واصل» وأمسكوا محمد شاه. فقال محمد شاه: وأين الذي كانت معه 
هذه الكتب؟ فقالوا: غرق وبقيت ثيابه. فتخيّل من أمرائه» فرحل. 

وفيها قدم بغداد ابنُ الحُجَندي الفقيه» ومعه العالم الحنفي صاحب «التعليقة». 
وتَحرَجَ الموكب للقائهما. 

وفيها قدم أبو الوقت بغداد» وأَسمّعٌ البخاري عن الدَّاووديء وألحقٌّ الصّغار بالكبار. 

وفيها كانت زلازلٌ عظيمة بالشَّام وحلب وحماة وشَّيرّر وفامية وكفرطاب والمعرّة 
وحمص وأنطاكية وطرابلس ودمشق وجميع العواصمء وهلك حََلْقٌ كثير حتى روي أن 
معلّماً كان بحماة في كُتّابٍِء فقام من المكتب يقضي حاجة ثم عاد» وقد وقع المكتب 
على الصّبيان؛ فماتوا بأُسْرهمء [وأعجب من هذا أنه لم]*" يأتٍ أحدٌ يسأل عن صبيّ 
كان له في المكتب. ووقعت أبراجٌ القلاع بحلب وغيرهاء ومَلّكَ جميعٌ من في شَيرّر إلا 


وت 


امرأةٌ واحدة وخادماً» وساخت”" قلعةٌ فامية» وانشقّ تل حَرَّانَ نصفين» وظهر فيه 
3 ِ . إفره 00 00 5 .: ف 4ف سبي ذا 4 

بيوت وعمائر لوا نواويس 62 وانشق في اللاذقية موصع» فظهر فيه صدنم قائم في 

الماء» وخَرِيَتٌ صيدا وبيروت وطرائلس وعكا وصور » وجميع قلاع الفرنج » فقال 

الصّالح بن رُزّيك يعرّضٌ بما نال أهل الشَّام والفرنج : [من الخفيف] 

)١(‏ في (ع) و(ح): فماتوا بأسرهمء فلم يأت أحد» والمثبت من (م) و (ش). 

(5) أي غاصت. "معجم متن اللغة" : 747/7 . 

زفرف النواويس جمع» مفردها الناووس : مقابر النصارى» «معجم متن اللغة1: 5/ 0 ؛ وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


8 
كرها لشَامَأَهْ متلهذ »ل فنفاهم 


ع ار 8 6 ل د ل م 02007 
رقصصّت أرضه عشِية غنى الر 


لاهُبُوبٍلنائمقدأناممت 
وأرق الترق شامق ماعنك الك 
وكترواابنة تتذوث ها مويق 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فشعتيق أذلا فيك لحيعك 
كر خعحلفتها:زلازلٌ ومُحظَوبٌُ 
عدبي امون لحري قرو 
هاشَمالَبزمرهاوجَنئُوبٌُ 
له والعاصفاتٌ فيهاهُبوبٌ 
سْ والجوٌ بالغمام قَطظوبٌ 
عت ااانا م ااا 


قال المهذب بن الأب 09 يخاطب الصّالح بن رُزّيك في الرّلزلة : [من الكامل] 


ما زْلْزِلَتٌْ أرضٌ العدى بل ذاك ما 
وأظنٌ أن حصونَهُمْ سَجَدَتَ لما 
والكاين أخوع بال هو إذا ذا 


لعلاك يَسجدُ شامحٌ الجُجدران”” 


وكان الصّالح بن رَزْيك قد خرج من مصر بعساكرها إلى السّاحلء وساعده 
نورٌ الدين» فالتقوا على غزَّق فكانت الدّبرة0؟» على الفرنج , فلم يقلت منهم أحل 
فقال الجليس يخاطب الصّالح بن رُزّيك : [من البسيط] 


رَعْتَ الفرنجٌ بكسر لا انجبارَ له 
حاشت جنودّك بَرّ المشركين فما 


2 
يكقيك معن عن ةناها تغاذاي 


وقال شاعر دمشقي في الزلزلة”* : [من الخفيف] 


رو متها 151ل عناو ات 


« 2 00 5 


)١(‏ القصيدة في «ديوان أسامة ابن منقذ) : لاء 2.1١6"‏ #ككل 75 مع اختلاف في بعض ألفاظها. وقد ساقها 
كذلك أبو شامة في «كتاب الروضتين»: /١‏ .0م78 . 
(1) هو أبو محمد الحسن بن علي بن الزبير المتوق سنة (04501ه)ء انظر ترجمته في «الخريدة» قسم شعراء مصر 


ا 0 وفيه تتمة مصادر تر جمته. 


زفرة انظر الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء مصر: الى وقد ساق منها مقاطع طويلة» وانظر «الروضتين؟: 77-717١‏ . 
(؟) الديرة : ال مزيمة في القتال. «معجم متن اللغة»: / وا 


(5) في (ع): وقال أيضاًء والمثبت من (ح). 
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وف 


مَدَمَتْ حصن شَيِرَرِ وحملةً 
ويكلاوا #تغخسيب أ وشحوتك] 
وإذاافنا رتت يون اليسهنا 
فإذاقنا قنفتى فسن الله امير 
خاز قلت الليعت فيه ومن كنا 
جل وبي فئ تلك هه وتعالئ 


لكك أهدلهها بويع" التفناء 
اكور تبر يات اللتجماء 
أَجرتٍ الدَّمْعَ 2ن 
0 في عباده بالمَضَاءِ 
اله نظيتية وتحمسيق ذكناء 
عن مقالٍالجُجهالوالسّفهاءٍ 


وفيها ملك نور الدين [محمود]؟"' حصن شّيرّره وزال ملك بني منقذ الكنانيين. 

ذِكرٌ أيّامهم : قد ذكرنا” ” أن الأمير أبا الحسن علي بن المقلّد بن صر بن منقذ ملكها 
سنة أربع وسبعين وأربع مئة» وتوني سنةً تسع وسبعين» وملكها ولده نصر بِنُ علي» 
وكان حَسّنَ السّيرة» ولما احيّضر أوصى إلى أخيه أبي سلامة مُرشد بن علي فقال: 
والله لا وَليتهاء ولأخر خوامن الثنيا قبا دخلث إليها . وولاها أخاه أبا العساكر سلطان 
ابن علي . وكان امغردينا منه» فاتفقا مدَّة على أحسن صحبة» فولد وقد أولاداً 
ذكوراً» فكبرواء وسادواء منهم: عِرّ الدّولة أبو الحسن علي ومؤّيّد الدولة أسامة ابنا 
لخو وكانوا على كا فل اعشرين ولد ولؤيولة لتلطاة ولت قكر إلى نعلت ينه 
فجاءه أولاذه مكار حبك أخاء ترهدا على أولاده» وخاف على أولاده الصّغار 
منهم» وكانا فاضِلَيْن يقولان الشَّعْر ومين الو شا يتهج تر كر واسد مهما على 
صاحبه» والأمر بينهما مستورٌ إلى سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة» فمات مرشد» فقوي 
أخوه سُلْطان على أولاد أخيهء فأخرجهم من شَيْزر. 

ل و ا 1 
على ما قد عَلِمّه النّاسِء تعبرت أن ب اكريية 
وأخذتٌ سيفي» ولم أخبر أحداً من النّاس لثلا يمنعوني عنهء فلما أتيثتٌ الذّخلة”*“ نزلت 


من شير أسداً شارياء فركبتٌ فرسي » 


)١(‏ في (ع) و (ح): بالبكاء» والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: /ا817» و «الروضتين؛ /١‏ “2# والأبيات فيهما. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(*) في حوادث سنة (841/5ه). 

(4) في (ع) و (ح): بدجلة -بالجيم- وإخالها دخلة -بالخاء- وكأنها بمعى الأحمة. لأن الدخل : الشجر الملتف. 
«معجم متن اللغة»: . 


:ىقو مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
عن فرسي» وربطبّهاء وشَّهَرَتْ سيفي» فلمًا رآني الأسد حَمَلَ علىّ» فضربئته بالسّيْف على 
رأسه» فقئلته ثم قطعتٌ رأسهء وتركتّه في مخلاة وعدت إلى شيرق فألقيت: الرأمن بير 
يدي والدتي» وحدَّنتُها الحديث. فقالت: يا بنيّ» تجهّر للخروج من شَيّرَره فوالله لا 
يمكُنك عَمُك من المقام فيهاء ولا لأحدٍ من إخوتك وأنتم على هذه الحال من الإقدام 
وَالحجَرّأة. وبلغ عَمّي » فأمر من الغد بإخراجنا كلّناء فتفرّفْنا في البلاد» وقَصَدْنا نورَ الديد9) 
لينجدنا على عَمُناء فلم يمكنه قصده خوفاً أن يسلّم الحصن إلى الفرنج. 

ثم توفي سُلطان وولي أولاده. فكاتبوا الفرنج» وبلغ نور الدين» فازداد عليهم حتقاًء 
واتفق مجيء الرّلازل؛ فهدمت الحصن. ومَرَبَ أولاد عَمّي سُلْطانء فجاء نور الدّينَ» فوقف 
عليها وعمرها أحصن ما كانت» وهي مدينة حصينةٌ على حَجَرٍ عالٍ» وله طريقٌ منقور في 
الجبل في طرفه» وله جسر خشب» فإذا قُطع تَعذّر الوصول إليه» والعاصي خندقه. 

وقال العماد الكاتب: الأمراء بنو منقذ الكنانيون ذلوك عيروة أهل'المسد والكست» 
وَالمُضْلٍ والأدب» والسّماحة والفصاحة» والحماسة والحراسة» والإمارة والرّياسة» 
اجتمعت فيهم أسباب السّيادة» ولاحت من سيرتهم أسرار السّعادة» وخلفوا المجدّ أولاً 
كآخرء وورثوا المَضْلَ أصاغر عن أكابر» فأما الأدبٌ فهم شموسّه المشرقة» ورياضه 
المُؤِقة» وحياضه المُغدِقة» وأمًا النَّظِمُْ فهم فُرْسان ميدانه» وشجعان فرسانه» وأرواح 
جثْمانه» وما زالوا مالكي شَيْرَرهِ معتصمين بحصانتهاء ممتنعين بممانعتها حتى جاءت 
الرّلزلة في سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة» فخرّبت حصنهاء وأذهبّتُ حُسْنهاء وتملّكها 
نورٌ الدين» فأعاد بناءهاء وهذَّب أبناءهاء وتشعّبوا شعباء وتفرّقوا تفوُقٌ أيدي سبا©©. 


وحجٌ بالنّاسٍ من العراق قيماز. 


)١(‏ هذه الرواية ساقها ابن الأثير في «الباهر»: ١١7‏ وفيها: فقصدوا الملك العادل نور الدين. فقوله هنا: 
«وقصدنا نور الدين» على أنها من تتمة قول أسامة؛ فيه لَبْسء وكلا العبارتين خطأء لأن أسامة حين خرج 
هذه المرة من شيزر وهي سنة (0417ه) قصد دمشق» وأقام بها تمان سنين» ثم رحل منها إلى مصر سنة 
(059ه).ء ولم يكن نور الدين قد ملك بعدء وقد اتصل أسامة بنور الدين بعد عوده من مصر سنة 
(4559ه). انظر (الاعتبار» لأسامة ابن منقذ: (719-71 ) (طبعة السامرائي)» و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر: ”7/7 ٠لاء‏ وانظر «الروضتين»: /١‏ هه" ؟/ 7ع 

(1) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/777-777ء‏ و«الروضتين»: 7/7 8-"588 : 
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وفيها توفي 
أحمد بن عمر أبو الليث السَّمَرْهَندي الحنفي7") 
كان حسنّ السّمتَء وصئّف التّصانيف الحسانء. وحَجّ وعاد إلى بغداد» وودّع 
الناس» وأنشد: [من مخلع البسيط] 
بعارض اه انك ني والعتكوكافة. داتعم يش يد لامها 
أسأل في غربتي وكٌرْبي | منك وفاتي على الشَهاةة 
وخرج في قافلقٍ» فلمًا كان قريبا من قوس» قَطِعَْ قومٌ الطريق على القافلة» وقتلوا 
جماعةً من العلماء» وقتلوه شهيداً ) رحمه الله 
أحمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله9© 


ولد سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة؛ ومن شعره دوبيت : 
ساروا وأقام في فؤادي التكنية” أل كلو كما لعي ة تعي اعد 
تحرى وععوق وناز تجير نقد مالي 2-10 مالي ل 
وقال: [دوبيت] 


هذا ولهي وكمكَتَمْتٌ الولها ‏ صَوْناً لحديثٍ من هوى النَفْس لها 
ينا اجر ميعتعئزونا أوّلها أيام عنائي فيك ماأطولها" 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 17/7/٠١‏ ء و«الجواهر المضية»: 558-1177/١‏ . و«النجوم الزاهرة»: 5537/0 ؛ 
و«الطبقات السنية»: /١‏ 581-540 » و«الفوائد البهية»: 59 . 

(1) له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج"/ 787-141 , «وفيات الأعيان»: 4/ 23558-111 
و«الوافي بالوفيات»: /ا/ 7٠8-808‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي: »588/١‏ و«النجوم الزاهرة»: 355/06 » 
وقد ذكر العماد وابن خلكان أنه توفي سنة (87هه) أو (5601ه). وكان شاعراً ماهراً. 
وهو أخو الفقيه الشافعي محمد بن المبارك» وقد ترجم له ابن الجوزي في «المنتظم» 180-119/4/٠١‏ و "ابن 
خلكان في «وفيات الأعيان»: 717/5؟: و«طبقات الشافعية» للسبكي: »179//-١19/5/5‏ و«طبقات الشافعية) 
للإسنوي: »54417-587/١‏ و«الوافي بالوفيات» 78١/4‏ » وذكروا وفاته في سنة (005ه) كذلك. 

(9) «خريدة القصر): مج ١/ج‏ 7814/7 . 

(4) «خريدة القصر»: مج /١‏ ج7/ 5 «وفيات الأعيان» 11١8/4‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ» وروايته في 
«الوافي بالوفيات»: 7/ 07 مثل رواية السبطء والصفدي غالباً ماينقل عنه دون أن يسميه. 
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الحسن بن جعفر بن حمزة: البَلبّكي الأَنُصاري”) 


ويعرف بابن برَيكء من ولد التعغمان بن بشيرء نظرٌ في وقف جامع دمشق» ومن 


شعره: [من الطويل] 

وأذكُرٌ ذاكَ المَوردَ العَذْبَ منكمٌ 
وكهْلي منكُمأنَّةٍ بعد زفرة 
كأنَّ فؤادي قدتذكرمامضى 

وقال: [من الطويل] 

بقلبي داء من فِراقيالحبائِبٍ 
وفي كبدي من لوعة البَيِنِ حرمةٌ 
فهل لفؤادي من جوى البَيِْنِ راحةٌ 
قمالن والكف التهوون كاتما 
أبى الدَّهْرٌ إلا شَتَّ شَمْلي وقرقةً 
سأطلبٌ وَصلاً أو أموتٌ بِحَسْرَةٍ 
سقى الله مَعْنى من شقيتٌ لبينهم 
وقفتٌ ب هأذْري مرع) كانينا 
وكَمْ لي بو مث أنَّةٍبعدوقُفَةٍ 
يقولون صَبراً عل ذا البَيْن ينقضي 
لعَمري ما صَبْري مفيدي راحة 
سهام الرّزايا ترهبا ترشقٌ الورى 
بريد غرافي كلما هت القنا 


وابجال عنكُم كل غادٍ ورائح 
فَيعْلِبّني ماء الجفون القرائح . 
تُهيِّجٌ وبجداً كامناً في الجوانح 
بفريكة تشغال 7 كك جارح 
أ نانفا من هجوم المصائب 
لها في الحشا وخر كلدغ العقارب 
بره أشجاني بهاومشاربي 
جَنَيتٌ فجازاني ببُعدٍ الأقارب 
وروعة مصحوب لغيبةٍ صاحجِب 
ولا سيّما كون الحسودٍ مُناصبي 
مدني بعد المذلة عاتبي 
من الوابل الوَشمي أغدَّبَ صايب 
تحدَّرٌ ا من فون السّحائب 
يَرِقُ بهالي كل ماش وراكبٍ 
وكا شان حروية ات 
ولكنّهللبَينٍ ضَربةٌ لازِبٍ 
وَجَمْلَتُهامابين مُخخط وصائب 
وأصبّو إِليكُمْ يا مُنى كل طالبٍ”" 


. "760-8778 /5 وامختصره» لابن منظور:‎ 477-47١ /4 له ترجمة في ”تاريخ ابن عساكر»:‎ )١( 
كذا في (ع)؛ وهي كذلك في تاريخ «ابن عساكر»؛ وفي (ح) كتب تحتها بخط دقيق: فاغتاله» إشارة إلى أنها نسخة.‎ )5( 


(*) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر». 
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من علوٌ همته. 

ولما بلغ ستّ عشرة سنة سار إلى العرب الذين تَحرّبوا عليه» ومنهم إياد بن نزار» 
وكان يقال لها: طَبّقَء لإطباقها على البلاد ومَلِكُها يومئذٍ الحارث بن الأغرّ الإيادي» 
فقتلهم سابور وسباهم ونفاهم». وجعل له مسالح بالأنبار وعَيّن التمرء فكان إذا ا 
بالرجل منهم نزع كتفيّه» فسٌمي ذا الأكتاف. 

قال ابنُ الكلبي : بعث معاويةٌ جماعةً من تميم ليفتكوا بعليٌ عليه السلام» فقال: 
[من الخفيف] 
إن حبّاًيَرىالصلاحَ فساداً ‏ ويرىالغي في الأموررّشادا 
لسري مو البيجلاك كبينا أتمي “لفاسابرر حاكمسيراد ]ا 

ولما فرغ سابور من إياد سار إلى البحرين وبها بنو تميم» فقتلهم وأجلاهم» وعليهم 
عمرو بن تميم» وكان قد أتت عليه ثلاث مئة سنة» وكان يُعلّقَ في عمود في البيت في 
ذه فك فزت له. فأرادوا حملّه فقال: دَعُونيء فلعلٌ الله يُتجيكم بي من صَوْلة هذا 
الملك المُسَلُطْ على العرب. فتركوه وانهزمواء وجاءت خيلٌ سابور وعمرو معلّق في 
شجرةء فأخذوه وأتوا به إلى سابور» فلما رآه تحجب وقال: من أنت أيها الفاني؟ فقال: 
عمرو بن تميم. 

ثم قال لسابور: أيها الملك» قد هرب الناس منكء فلم تقتلّ رعيّتك؟ فقال: لما 
ارتكبوا من بلادي وأهل مملكتي. فقال له عمرو: فعلوا ذلك ولستّ عليهم بقيّم فلما 
بلغت أمسكوا هيبة لك. فقال: إنما أقثُلهم لأنا نجد في علومنا أن العرب ستُدالُ علينا. 
فقال له عمرو: فوالله لأن تُحسنّ إليهم ليكافئوك عند الإدالة أولى بك من الإساءة. قال: 
صدقت. وأمر برفع السيف عنهم. وعاش عمرو بعد هذا اليوم ثمانينَ سنة”". 

وسابور هذا هو الذي بنى الإيوان وسكتهء وكان إلى جانبه كوخ عجوز فلم يُغيْرُه. 
ولما اجتاز هارون الرّشيد بالإيوان نزل به فأعجبه. فقال خادم من خُدّامه لآخر: ترى 
الذي بنى هذا الإيوان أراد أن يَصعدّ إلى السماء؟! فسمعه هارون فضربه مئَةَ سوطء 


.151-17٠ /” والبدء والتاريخ‎ »178-١1// مروج الذهب ؟5/‎ )١( 
.141-1١9/8/75 مروج الذهب‎ )0( 
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وقال أيضا من شعره: [من مجزوء الرمل] 
تارخل السلوي إذ ا حصلك.. ١‏ نت محط بي حر وتستهستية! 
فقفلعرَالله تيو بعك يكحعنة التغعتبير بتشكرة 
الجن وهال اسار الحنية. لمتشي تلشس ويتتحاا 
لاولادقغعنه فحى محسزؤزت الج يي 
كك بجية اتن سبو جه تجتالة واس وفيت : 
والتتتتبيواتت احا سجفنامه ١‏ الور دايا ةا 
وكانت وفاتّه ببتعلبك في المحرّم. 
السُلْطان سنجر بن ملك شاه" 
ابن ألب رسلان» أو الحارث» وقيل اسمه أحمد» ويسعئ سنجر » له ول 
5 5 5-7 0 ٍ .5*8 08 2 ع2( 00 
بسِنْجار في رجب سنة تسع وسبعين وأربع مئة حين توجه أبوه إلى غرُو الروم © »2 ونشا 
ببلاد الخَرّره وسكنَ حُراسان» واستوطن مَرُوه وكان قد دخل بغداد مع أخيه محمد 
: 5 5 8 00 
على المستظهر بالله» قال سنجر: لما وقفنا بين يديه ظن أني أنا السلطان» فافتتح 
كلامه معى » فخدمتٌ وقلتٌ: يأ مولانا أميرَ المؤمنين الشلطان هو أخى. وأشرث إلى 
محمد» ففوّض إليه السَلْطنة وجعلنى ولى عهده. | 
فلماامات نين عوط متعر نال اط واستقام أمرهء وكان عادلاً وجلس على 
سرون الجللف إخدي راريعي عنة »وكا قلها فى ملك تحرا من عشرين سنة» وخطت 
)١(‏ الندب: الخفيف في الحاجة. «اللسان)» (ندب). 
(1) في «تاريخ ابن عساكر»: وحسرهء والأبيات فيه. 
(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» 078 2 و«الأنساب»: 1 و«المنتظم» مل «مختصر تاريخ دولة 
آل سلجوق؛»: 159-175, «الكامل؛»: ,777*-557/١١‏ و«الروضتين»: /١‏ 7350-1709 2 واوفيات 
الأعيان» ؟//478-411» «الوافي بالوفيات»: 1-851/1/16/ا4» و(سير أعلام النبلاء» : /7١‏ 3590-7537 2 


وفيه تدمة مصادر ترحمته. 


(4) ذكر السمعاني في «الأنساب»: أن العادة عند الأتراك أنهم يسمون أولادهم بأسماء المواضع. 
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له على عامّة منابر الإسلام؛ وأسره العُرٌ أربع سنين» ثم خَلَصء فجَمّعَ إليه أطراقّه 
0 وكاد مُلْكُه يرجع إليهء فأدركته المنيّة يوم الاثنين رابع وعشرين ربيع الأول» 
ودفن بمرو في قُبّةِ بناها لنفسه سماها دار الآخرة. 

وقال أبو سّعد ابنُ السَّمْعاني : دخلنا عليه في مَرَضٍ موته في جماعةٍ من العُلّماء 
والمحدّثين» فصائَحنا بكلتا يديه» وسألنا الدُعاء» وقال كلاماً بالفارسية معناه: ما يفي 
هذا بذاك. وبكى وبكينا لبكائه؛ ودُفِنَ في ّنه بمرو في مدرسته التي بناها. 

وقيل : إِنّه مات بِتَرْمِذْ. 

وروى الحديت عن النبيّ يكل وأصابه صَمَمٌّ في آخر عمرهء ولما بلغ خبره إلى 
بغداد قطعوا حُحظبتهء ولم يقعدوا له في العَرّاءء فقعدت امرأةٌ سليمان شاه له يوماء 
فبعث الخليفة» فعرَّاها فيه. وأقامها من العزاءء واستقبً المُلْك بعده لابن أخيه 
أبي القاسم محمود بن محمد بن ملك شاه30". 


عبد القاهر بِنُ عليٌ ابن أبي حَبرَادة!) 


أبو البركات””. مخلّص الدَّين الحلبي. 

كان فاضلاً أميناً على خزائن نور الدّين محمود بن زنكي» وتوئّي بحلب في رمضان. 
علي بن مَرْضي بن علي" 

أبو الحسن» المَعَرَي التوخي . 


)١(‏ كذا قال» وهو وهمء إذ إن محموداً هذا توفي سنة (0176ه).؛ ولعل المراد هو محمود بن محمد الخان ابن أخت 
السلطان سنجرء فقد ولي خراسان عقب سنجر. وخلع سنة (001ه)» انظر «مختصر تاريخ دولة آل 
سلجوق؛»: 1609 «الكامل» لابن الأثير: /١١‏ 719/81/77 . 

() له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»: 2019-4 واخريدة القصرا قسم شعراء الشام: 7/ 277-15١9‏ 
ولمعجم الأدباء»: 194-5ء و«الروضتين»: /١‏ ٠5"ء‏ و«الوافي بالوفيات»: 44/19 . 

(") في (ع) و (ح): أبو المبردء وهو تحريف, والمثبت من مصادر ترجمته. 

(4) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»: »055-6547/١1‏ و «اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: 44/7 . 


السّنة الثانية والخمسون وخمس مئة قو 
سكنّ دمشق »2 وعاد إلى حماة» فمات فى الرَّلْزْل ومن شعره : [من مجزوء الكامل] 


لواللشبوتة عنفى التمسط “توواقس عن الظلم عدا 
2 آ' 


فالدَّهْرٌ قديُعدِيعلى مَئْكانفيهقدتعدَى"' 
محمد بن عبد اللطيف بن محمد" 

ابن ثابت» أبو بكر الحُجَنْديء صَدْر الدّينء من بيت الرّياسة والمَضْل والتّقُدمة بأصبهان. 

قَدِمَ بغداد» ودَرّس بالنُظامية» ووعظ بهاء وكان يجلس وحوله السّيوف» وهو أشبه 
بالوزراء منه بالعلماء» وكان الملوك يَصدّرون عن رأيه. 

خرج من بغداد يريد أصبهان» فبات بقريق» فأصبح ميتاً في شوّال» وحمل إلى أصبهان. 

000 

ولد سنةً ثمانٍ وستين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وسَّمِعَ الحديث» وكانت وفاثّه في 

ربيع الآخرء ودفِْنَ عند أخيه”*' بباب حَرْب. 
محمد بن أبي الهيجاء الأصبهاني!» 

قم بغداد أيّام المقتفي» فولاه عَرْضَ العساكرء وكان ذا دهاء» ومن شعره: [من الطويل] 
إذا لم أَثَلْ في دولةالمَّرْءِ غبطة | ولم يَعْشَّنىي إحساثه ورعايثة 
توكان متشني موكه وسعاتة. :ينان ححدي خزله ولاب" 


وكانت وفاته ببغداد. 


)١(‏ الأبيات في #تاريخ ابن عساكرا. 

)518/1١ وتالكامل»:‎ ء١ال4‎ /٠١ له ترجمة في اخريدة القصر؛ قسم شعراء أصبهان: 01/- 140ء و المنتظم؛:‎ )١( 
و اسير أعلام النبلاء»: ١417-187/7ء وفيه ثتمة مصادر ترجمته.‎ 184-1١8 /5 : واطبقات الشافعية» للسبكي‎ 

(*) له ترجمة في «المنتظم»: 2117/9/٠١‏ و لمعجم البلدان»:  ١77//*‏ وفيه وفاته سئة (١606ه) ‏ و#سير أعلام 
النبلاء»: ١٠8/7/ا1-/2791‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(4) هو علي بن عبيد الله» المتوفى سنة (011ه)؛ وقد سلفت ترجمته في وفياتها . 

(6) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء أصفهان: 1١1٠-١‏ ء و«الوافي بالوقيات»: 8/ ١1/١‏ . 

(5) الأبيات في «الخريدة»: ١5١/١‏ . 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يحيى بن عيسى بن إدريسء أبو البركات الأنباري") 

قرأ القرآنء وسَمِعٌ الحديث؛ [وقرأ الأدب على الرّييدي]”'"» وتفقه [على القاضي 
الحرّاني]”'' وكان يعظء فمن حين يَظَلُمُ المنبر إلى حين ينزل [الأرض”" لا يزال 
يبكي» وتعبّد في زاويته خمسين سنةء وكان وَرِعاّء عَِسْنَ يوماً فجيء بماءٍ [بارد]”'" من 
دور بعض القَضَاةء فلم يشرب. 

وكانت له كراماتٌ» ودُّعاء مستجابء و[كانت له]("' زوجة صالحة» فكانا يصومان 
الدَّهْرء ولا يُفُطران إلى بعد العشاءء وأولدها أربعة أولادء فسمّاهم بأسماء الخلفاء: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وكانت وفانّه في ذي القعدة» فقالت زوجته: اللهم لا 
تبقني بعده. فعاشت خمسة عشرة يوماً وماتت» وكانت قارئةٌ للقرآن. وأقرأته هى 
ويحيى لأولادهمء [سمع يحيى من عبد الومّابٍ الأنماطي وغيره]”". 

أبو العلاء بن [أبي]7" التّدى المَعَدذي(» 

كان شاباً فاضلاً. [له مقطعات من الشعر]'". اخترمته» المنية» وله خمس 
وعشرون سنة. في الزّلْزلة. وقيل : توفي سنة إحدى وخمسين [وخمس مئة]”". 

ومن شعره في وصف شريفي لقبه بهاء الدّين: [من الكامل] 
من أين كان لكُنّ ياحدقٌ المّهًا ٍ 
أمْ مَنْ أعانَ البانَ في مُهَج الورى قَتْكاًفأصبج بالقنامُتَمبها 
27 لك ل ل 0 ب ا أهدى إليك من المحاسن أَوْجها 
فله على القمر المنير فضيلةًٌ كفضيلةالقمر المُنير على المّها 
التكد عكر أذ اسكدينايه:. ..والشيي تمت أن اكه هيا 
انمع بتي الزهراء آهل التشكة الو ماد إن قطن السناتة أو سنينا 
فإلامَيُجحدٌفيالبَّرِيّة حفّكمْ قدانَللوَسْنانَأَنْيَكَنَيّها 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم؟: .181-18٠/٠١‏ 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(") له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 1/ا-1/4. 
(4) في (ش) احتوشته. 


الشّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 

ماذا أقولُ ومالوّصف علاكم 

نكم بدا الشَّرفُ الرَّفيعٌ جميعْهُ 
وقال أيضاً : [من البسيط] 

لا غَرْوَ إن كان مَنْ دوني يفوزٌ بكم 

تذنى لراك تبتشى وهر ملننم 
وقال في مروحة"" : [من المتقارب] 


إذا أقبلَالمَرٌ كانت علوًا 


لك 


حد ولا لنيياكة ف او 
إلى بتجناء انين بعكم العا 


كي عنكم بالوَيْلٍ 0-06 
ننةالفعاة ويلتى التوكاقن اللو 


شد نو كيف نماك بويا 
إن افر اكيت كا ع 


السَنةَ الثالثة وا لخمسون وخمس مئة 


فيها انف محمد شاه» وأخوه ملك شاه وأمدة بعسكر » فسار إلى خحووْستان 


ففتحهاء وأبعد عنها شملة التُركماني. 


حرج الخليفةٌ إلى مشهد الحسين عليه السّلامء فزاره» وأحسن إلى المقيمين به ومضى 
إلى واسط» وأزال المكوسن عنها» ونظر في أمر الرّعية» وعاد إلى بغداد» وخَلَعَ على 
قويدان» وبعثه إلى بلاد البقش» فنافق» ومضى إلى ملك شاه وقَبَضٌ الخليفة على منكورس 
نائب السَّلْطان سنجر يبغداد» واستصفى أمواله» وأموال سنجر » وكانت عظيمة. 

وفيها نازل نورٌ الدّين قلعة حارم» وأقام عليها أيّاماّء فلم يقد عليهاء فرحل عنهاء 
ثم عاد بعد ذلك فحصرها وفعي :سدع 

وفي سَلْخْ صفر نزلتٍ الفرنج على داريّاء فأحرقوها ونهبوهاء وكانوا جاؤوا بغتة» وخرج إليهم 


11 و 
أحداث دمشق 


وحَحّ بالناس قيماز. 


فقاتلوهم, فأقاموا إلى الليل ورحلواء وأحرقوا جامعهاء وعادوا على الأقليم. 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: 1-1/1/7/ا مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(1) الأبيات في «الخريدة» : ؟/ 17/ا-”الا . 


() في (م) و (ش): ومن شعره في مروحة. 


(5) البيتان في «الخريدة»: ؟/ "اا من جملة أبيات مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(6) ما بين حاصرتين من في (م) و (ش)» وانظر حوادث سنة (4669ه). 


خم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[قال جدي: كنت في الحجء وتكلمت في مكة والمدينة» ووقفت العرب للححٌ في 
الطريق؛ فسار بنا الدّليل على طريق حَيْبرء فرأيت من الجبال وغيرها العجائب”"©. 
قلتُ: رحمه الله. ما رأى جبل لبنان ولا جبل التّلْح ولا عَمَبَة يق وإبريق وأيلة''" وغيرها]”". 
وفيها توفي 
أحمد بن إسماعيل بن أحمد©) 


. د ٠.‏ 5 56 ًّ إف4 5 10 5 

أبو علي المكين» العارض» الأصبهاني. وزير يرنقش الركوي* ٠‏ ثم صار 0 جيش 
مسعود» ع لوزارته» فقصده وزيرهء فلحق بخراسان» وأقام عند سنجره فلما م م على 
سنجر ما ته'3 '» عاد إلى أصبهان. وأقام بهاء ووقف كُيُبَه بجامعها» ومن شعره: [من الكامل] 
إني وإنْ شك المَرَارُ وهِدَّدَتْ أيدي النَّوائِبٍشَمْلنا المَنْظُوما 


تو ع 


ع2 
لواح يرن لايم سيت بدك نايك رسكييا 
وكانت وفائه بأصبهان» وهو شيخ كبير. 
ومدحه إسماعيل ابن أبي نُصر بن عَبْدِيل الأصبهاني””, فقال: [من المجتث] 
0 مغروزاً بالأقاحي 
وام ع حااك حسحاييي متعيعظ كات اليتصواعدنئق 


. 1417/٠١ انظر «المنتظم»:‎ )١( 

زفق جبل لبنان معروف» وجبل الثلج هو جبل حرمون المعروف مجبل الشيخ» وعقبة فيق هي التي يشرف منها 
على طبرية وبحيرتهاء وأيلة هي على البحر الأحمر» وتعرف بإيلات. أما إبريق فلم أقف عليها. 

إفرف ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء أصفهان: 111١-0١‏ ء و«الوافي بالوفيات»: 5/ 07-907 
وفيه وفاته سنة (١051ه).‏ 

(0) في (ع) التركيء وني (ح) الركني» وكلاهما تحريف. ويرنقش هذا كان صاحب أصفهان» وكان أيضاً شحنة 
بالعراق» وهو خادم أرمني لبعض التجارء وقد سلفت أخباره فيما سلف. وتوفي سنة (040ه)» وانظر 
«الكامل» لابن الأثير: .١١5/1١‏ 

(5) يعني |نهزام سنجر من الغزء وأخذه أسيراًء وقد سلف ذلك في حوادث سنة (0144ه). 

(0) البيتان في «خريدة القصر»: 1١51/١‏ . 

(4) شاعر أصبهاني» توفي سنة (041ه)» وقد ترجم له العماد الكاتب في «الخريدة» قسم شعراء أصبهان: ١44-14١ /١‏ 
وقال فيه: كان من أشعر شعراء أصبهان وأفرههم. وعنه نقل الصفدي في «الوافي بالوفيات»: سنس 


السّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة بت 


معدل نسي متنا يد" ٠.‏ لجنيا عجاء تججرام 
١لا‏ لل ل 0 | الا شتت ل ا 
ونان تون ميان تز يهان العوطل 
والاان د الع بوسشين. يعن سعدا محا 
عصيراف ل ا 210 كد كاش 0 د 5 212 
التكن ا تإشحية اللو لتحت ننات لمتحا 
قِنْمِشَة ]رام سماو قت7صوم فمااحتظؤاب فلاح 
التبوة ا حي حون الوذه تند كمي ناته ؟ 


اه + 


ابن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق» أبو الوقتء الهَرّوي المَنْشأء السّجزي'" الأصل. 

ولد سنة ثمانٍ وخمسين وأربع كه وتشملة أبوة تق هواة إلى لوقتب 7" على 
[عائقه]*©: فسمع «صحيح البخاري» وغيره. وقَدِمَ بغداد» فألحق الصّغار بالكبار, 
وكان كثير التّعبد والتهجّد والبكاء» على سَّمْتٍ السَّلفء وعَرَّمَ على الحج في هذه 
السنة» وهيّا ما يحتاج إليه» فأصبح ميتا. 

قال أبو عبد الله [محمد بن]”"' الحسين التكريتي: أَسْنَدْه في مرضه إلىّ» فكان آخرّ كلمةٍ 


قالها : بت مَوَي يَحَلَمُونَ 7 يما عَفَرَ لي رَنٍ وَحعَنٍ ين الْمَكرِنَ4 [يس : 25١6‏ 117] 


و 
2-4 000 ةو * 3 3 
ودفِنَ بالشونيزية عن نيف وتسعين سنة. 


١57-١57 /١ الأبيات في «خريدة القصر»:‎ )١( 

() له ترجمة في «الأنساب»: لا/81» «المنتظم؛»: /٠١‏ 214-187 ولمشيخة ابن الجوزي»: 71-14 ء 
و«الكامل» لابن الأثير: 74/1١‏ و«اللباب»: 7/ 21١6‏ و«وفيات الأعيان»: 711-1177 : واسير 
الأعلام النبلاء»: /7٠١‏ 911-707 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) نسبة إلى سجستان على غير قياسء وهي إحدى البلاد المعروفة بكابل» انظر «الأنساب»: 7/ /ا4» و«بلدان 
الخلافة الشرقية»: 7لا" . : 

(5) بين هراة وبوشنج عشرة فراسخ. انظر «معجم البلدان»: 608/١‏ . 

(5) في (ع) و (ح) عنقه. والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم»» وهو الصواب. 

(1) ما بين حاصرتين من «المنتظم» : 44 وامشيخة اين الجوزي»: دلاء والخير فيهما. 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عبد الرّحمن بن مُدْرِك”" 
ابن علي أبو سَّهْل التنوخي. 
كان فاضلاً. شاعراً. فصيحاً قَدمَ دمشق ومصرء وعاد إلى حماة» فأقام بها إلى أن 
توفي بها في الرّلْزلة» ومن شعره: [من الوافر] 
كأنّدسش بيّأفلاك كدوذ “توح بها لسريو البدوة 
وأيّمحَلُةٍقابلتَمنها رأيتكواكباً فيها تدر 
قال أبو اليْسْر شاكر بن عبد الله”": كُتَبَ إلى أبو سَهْل من حماة وأنا بالمعرّة: [من 


عرولا ] 

لكت كك 5ك 7 اتيت ميو الح البتصبراق 
واحك وَججديمااستطعده توطول وَجُحْدي واشتياقي 
فلعيَلَعلامَ العغيو ‏ ب وخالقَّالسًّبعالظباقٍ 
يقضيلنا بتجمّع الجد ماص نيحا باق 
ويعيِديَامٌ اتيت اليم والقَّلاقٍ 


وعساه يان لي إلي- ‏ 2هاعن قريب بانطلاقي 
ماللمعرّةمُشْبِةً فيأرض يصرولا الجِراق9©) 

قال أبو اليْسْر: فكتبتٌ إليه: وقفتٌ ‏ أطال الله بقاء ار لاا القاضي الأجل - 
على ما سّنَحَ به خاطره الشَّريف من نفائس ذُرَرهء وغرائبٍ عُرره» فقلتُ علا 
وتنهدثُ مرتجلاً» وإن لم تكن مثل أبياته الوافية» ومعانيه الشَّافية» فقد لزمت الوزن 
والقافية: [من مجزوء الكامل] 


241/-557/1 و#خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ 2147-١14/٠١ له ترجمة في تاريخ ابن عساكر»؛:‎ )١( 
, 7575-1756 /1١4 وةالوافي بالوفيات»:‎ 

(9) البيتان في #تاريخ ابن عساكر» : مع اختلاف في بعض ألفاظه. 

(*) ولد في شيزر سنة (895ه)ء وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» ثم لابنه نور الدين» وتوفي في دمشق 
سنة (80851ه)ء وانظر «الروضتين»: 79/7 . 

(5) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: 8/6 . 


الشّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 2 


يا شاكياًألءعَالفِراقي | هيجت وجذي واشتياقي 


قالشرض حان مستي للد لاسي بجي بعالت جادن 
0 : 
من آابيات : 


20 , 


ياقومخابََظلبي لات اكهجدة المصتلصيية ادي 


. 4١//١ التامور: الدم. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 

(؟) الأبيات في "تاريخ ابن عساكر»: /٠١‏ 1481-1489. 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر): 5 والخريدة القصرا قسم شعراء الشام: /١‏ ”/014-01: 
و«معجم الأدباء»: »1717-١77/14‏ و«الوافي بالوفيات»: 41//0 2558-1 وابغية الوعاة»: 580/١‏ » 
وفي «معجم الأدباء» وفاته سنة (*401ه).ء وني البغية (81١ه)ء‏ وكلاهما وهم. 

(5) النشب: المال والعقار. «اللسان» (نشب). 

(0) الحرفة وَالخُرْف الاسم من قولك رجل محارف: أي منقوص الحظء لا ينمو له مال. انظر «اللسان» (حرف). 

(؟) هو غناء الحاكة» وقد استفدت ذلك من ترجمة أبي منصور بن نقطة المزكلشء المتوفى سنة (/091ه)» فقد جاء 
في ترجمته أنه كان يزكلش في الأسواق: يعني ينشد كان وكان» وهو ضرب من المواليا في العامية البغدادية. 
انظر «المذيل على الروضتين»: ١18-9‏ بتحقيقي. 

(9) المقتضب هو من كتب أبي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوى سنة (146ه)» وقد طبع بالقاهرة بتحقيق 
العلامة محمد عبد الخالق عضيمة سنة 1957م » وهو أحد أتئمة العربية في زمانه. 


كم 


2 6 ل 
0 ا ل 1 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
4 5 و 
صصروفئكةهة سكس يت بي 
ع 0 


وقال يِهِنْئٌ ابن مُنْقِذ صاحب شَّيْرّر بمولود: [من البسيط] 


يا من هو الليتُ لولا حُسْنُ صوريِهٍ 
ومَنْ هوالسيفٌ إلا أنَّ مَضْرَِهُ 
0 
مده نالزلةالسيمون طات 

ل د لمك الا 
أليسٌ مولدَهُ فيكم ومنشؤه 
لازال عِرُكُمينموومَجَدَكُمُ 

وكانت وفاته في رمضان 


زومت عدو النقتك إلا امة هد 
كل التتراء نهدا نبل فيد 

و به 5 لز .6 ع 
وات قي ل سس اليه جف 
والتتشرفية والعسالة اليد 
نقى) نقطة هن الكزو الضف 
منكم وذلك فَخحُرٌ دونه مضه 


يَسْمو وفَضْلكُمْ في النّاس ته 0 


محمود بن محمد بن مسلم الشروطي البغدادي”) 


له ديوان» ومن شعره: [من الرجز] 
احسحكف ماه 
ا و 
1 و 5 . 2 
في كل يوم للفراق روعة 
مجتمعٌالأضدادومن جَُمُونِهِ 
عاد الهوى فليتٌ أيامَ الصّبا 
)١(‏ الأبيات في «تاريخ ابن عساكر». 
(؟) الأبيات في المصدر السالف. 


دموعَه بوجهاوش هود 
و ماع 5 ا و 
بحروميناحشائئهووقود 


() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج١/‏ 1597-/7017 . 
(5) رامة : منزل في طريق مكةء بينه وبين ن البصرة ة اثنتا عشرة مرحلة. انظر «معجم البلدان» : 8# . 
(6) زرود: : رمال بالبادية بطريق الحاج من الكوفة. انظر «معجم البلدان» / 9 


ايف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقيل له فى ذلك» فقال: المُلّْك نِسبةٌء والملوك فيه إخوة. فلَحِقَى غَيْرةٌ على الملك» 
فأذَّبتٌ هذا الجاهل. 
وسابور هذا هو الذي بنى نيسابور بخراسان» وهو الذي دخل بلاد الروم متجسساً 
وعرفه مَلكُ الروم. فأخذه وجعله فى بقرةٍ من جلود» وأتى به العراقٌ» ثم نصره الله 
عليه وملك اثنتين وتسعين سنة”'"» وقيل : إحدى وثلاثين سنة. 
ثم ملك بعده أخوه أردشير بن هرمن فأفسد وظلمء وأساء السيرة» فخلعَنه 
الفرمنُ» وكانت مدةٌ أيامه أربعَ سنين. 
ثم ملك بعده ابن أخيه سابور بن سابور بن هُرْمُرَء وكان عادلاً منصفاً» فأقام إحدى 
عشرة سنة» وقلل عي 1 ضربوا له فُسْطاطاً فوقع عليه» فمات. 
ثم ملك بعده أخوه بهرام بن سابور ذي الأكتاف» وكان ثلقت” كرمان شام وكان 
عادلاً حسن السيرة والسياسة» فأقام إحدى عشرة سنة» ثم تجبّر وطغى» فرماه رجل من 
ل 
ثم ملك بعده يَرُدَجرد بن بهرام بن سابور. وكان يُلقّبِ بالأثيم لسوء سيرته» وكان 
يحتقرٌ العلماء» ظاليا جباراً سي الله لا يتقبل شفاعةً ولا يجازي على صنيع » 
وكان ينزل بجرجان» فلما رأى ذلك أهل مملكته وأشرافهمء اجتمع الصلحاء منهم 
والمظلومون ودَعَوا عليه» وصرفوا هممهم إليه. 
)١(‏ في المعارف ص559» والأخبار الطوال ص550» وتاريخ اليعقوبي »167/١‏ وتاريخ الطبري ؟/ 25١‏ 
ومروج الذهب 0176/7 والتنبيه والإشراف ص5١٠»‏ والبدء والتاريخ */ 2157 وتجارب الأمم /١‏ لالاء 


والمنتظم ؟/ 81 أنه ملك اثنتين وسبعين سنة. 
(5) الذي ذكره المؤرخون أنه ملك خمس سنين وأشهراً» انظر المصادر في الحاشية السابقة. 


السّنة الثالثة والخمسون وخمس مئّة 


لام 


0 لذمكينا ف ظرْفٍ لحظة 


أزلا فناتُوا نع بيْعوا هجتي 
وقال في المشيب : [من الطويل] 


وكانت وفاة محمود في رجب. 

وقال أيضاً : [من الكامل] 
أعن العقيتٍ سألت بَرْقاً أؤمضا 
إن جاوز العَلَمَيْنِ من سِمْطٍ اللُوى 

وقال أيضاً : [من المديد] 
ين جسييراك] لها يخحتوا 
عاجوا عاك سشكهه أشيرزا 
فيومن شذُوالهوى طظَربٌ 
تبات اينم 


عه بر و م 


- 3 كعد 5 5000 6 5 
غرَّةالحادي ببتينهع 1 
بنااشيوسا فى القباب فى 
ُجَنَبالصّبُالمَشُوقٍ فقد 


. الأبيات في «الخريدة» : ج7”01-199/1‎ )١( 
1 فق البيتان في «الخريدة»‎ 


0 و 
إن التشهيه ونا كه سيت 


م 8 و 
إِنْ اوكرم دسلاية ةكد 


2) 


0 00 + ماه 5 


بالعتئن لآ فض :إلى ذال لضن 


فَعَلوابِالمَلئْبٍمافعلوا 
بالجورىئ سباوكم 5558 
ظَرْفهُبِالدَفْعممنهَمل 
وَمُومن خحمرالهوىثيل 
وات يتودق اجلضل 
أينَ حل القومٌ وازتحلوا 
وحن الأرظهكان والأجل 
قلهيوَالتوى رَججَل 
2 225 0 شكال كه كان إن 
اك لكر كبن 


(9) الكلل جمع» مفردها الكِلّة : وهي ستر رقيق يتوق به من البعوض . المعجم متن اللغة»: اه 
() الأبيات في «الخريدة»: 794/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان لمحمود أحْ يقال له أبو المغال رح معيو 3 مات بعد سنة خمس وأربعين 
وخمس مئة» وهو القائل: [من الكامل] 
تادى معاد التي بارال فلذلكالمعنى تغيّر حالي 
زُمَتْركابِهُمٌْفلمَاودَعوا رفعوا على الأجمال كل جَمالٍ 
فَجَرّثْ دموعٌ في خدودٍ خلْتّها ال ياقوت قدتَيِرّتث عليه لآلتى 
وتفرَّقَ السَّمْل المَصُونُ وقبلّ ذا 08 ار د 1 كين 

9 1 0620 
نصر بن منصور بن الحسين 

ابن أحمدء أبو القاسمء الحَرّانيء ا أستاذ دار المستضيئ. 

ولد بحرّان سنة أربع وثمانين [وأربع معة](؟ 5 وكان تاجراًء كثير المال» غزير 
التوَال+ قارنا للقرآن» محافظاً على الجماعات» يكسو العُراة: وَيَقُكُ الأسارى. ويية 
العلماء وَالقُقَراء ويتفقدٌ أريات البيوت» ويسمع م الحديث» ويزور الصالحين» [وكان 
مضا بجدّي رحمه الله» ويحسن إليه](ى ومات ببغداد. 

[وله وقائع ذكر جدَّي في «المنتظم» منها واقعة فقال: حدثني””'] أبو محمد العُكبري: 
رايت 7 في 0 0-0 نغ رار اللهء 0 بيدك 0 عيني ه نه تؤلمني. 
الول 20 اليا , وعاوَدنّه ا وقلتٌ: ل الله 06 عينى. 
فقال لى: أما سَمِعْتَ الحديث إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع بيد السّائل''» وهذا نَصرٌ 
قد صافحت يده يد الحق» فامض إليء [قال]©©: فانتبهث» ومضيتٌ إليهء فلما رآني قام 
)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر»: قسم شعراء العراق: .711-7:8/١‏ 
(؟) الأبيات في «الخريدة»: 7١9/١‏ . 
(9) له ترجمة في «المنتظم» : 4/٠‏ وهو في «المنتظم»: نصر بن منصور بن الحسن. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: 4١/4‏ عن طريق عمرو بن الحصين العقيلي عن ابن علاثة» عن ثورء عن 


وهب بن منبه» عن كعب» عن فضالة بن عبيد مرفوعاً» وقال أبو نعيم: غريب من حديث وهب بن منبه ل 
كه ]لا من خنيك ابن علاثة عن كور قلت :عمروين الخصين متروك الخدية: 


الشسّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 2 


حافياً. وقال: الذي رأيته في المنام قد تقدَّم في حقّك بشيء. وقرأ على عيني الفاتحة» 
والمعؤّذتين» فسكنَ الألم» ووجدتٌ العافية. 

[قلتُ: وحكى لي حوافة مخ تشايكا ان إعدي حي تمر كفيك" قال 
فخرجت يوماً إلى جامع السُّلْطان لأصلي الجمعة؛ فجلست على جانب دِججلة لأتوضأ. 
وإذا بفقيرٍ عليه أطمارٌ رئة» وهو جالسٌ على دِججلة » فتقدّمْتُ إليه» وقلتُ: امسخ على 
عيني الذاهبة» فمسح على عيني الذافة"تعاذت عطحة كما كانث: [قال]' "1 وق 
كمي مِنْدِيلٌ فيه دنانير» فأخرجتٌ المئْديل» ودفعته إليهء فقال: مالي به مِنْ حاجةء إِنْ 


224 
ولمعا‎ 
٠. 


كان معك رغيفٌ خُبْرَ قَنَعَمْ . [قال]”"©: فقمتٌ واشتريثٌ له خُبزَاًء ورجعت» فلم أره. 
فكان نَّصرٌ بعد ذلك لا يمشي إلا وفي كُمّه الخبز إلى أن مات. 

[ومنها أنه]”" كان يأتي إليه في كلّ سنة فقيرٌ في دار القَرّ فيعطيه من الرّكاة خمسة 
دناثير» ومَضَتْ مده فلم يذهب إليه. فعَبّر ذلك الفقيرٌ يوماً إلى خان الخشبة وتحت يده 
مِنْديل فيه ثيابٌ عنّابي"» ونّصر جالسٌ في الخان» قاذاة :يا فقينه قال شل رسملة» 
فقال له: أنا اليوم لا تجب علي الزكاة. قال: وكيف؟ قال: الخمسة دنانير التي أعطيتني 
انّجرت بهاء فصارت عشرين ديناراً. فبكى نصرء وقال: الحمد لله على هذه النعمة. 

[قلت ]0 : وسبعت جماعة من اهل بغداد يسكوق أن ضرا اشترىمملوكا يالف 
دينار» وأعطاه بضاعة بألف دينارء» وجهزه إلى بلاد الترك» وكان جدي قد صنف 


> وأخرجه الطبراني في الكبير (9١75١)؛‏ والبيهقي في «شعب الإبمان» (0175”) من طريق شريك بن عبد الله 
النخعي ) عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسمء عن ابن عباسء مرفوعاً» وشريك» ويزيد ضعيفان. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1417) عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن السائبء عن عبد الله بن قتادة امحاربي 
عن ابن مسعود موقوفاً. عبد الله بن قتادة ا محاربي ذكره ابن حبان في «ثقاته»» وقال: روى عنه أهل الكوفة. 

)١(‏ في (ع) و (ح): ووجدت العافية» وذهبت إحدى عيني نصر» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(”) نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في الجانب الغربي منهاء اشتهرت بالنسيج المخطط. انظر «وفيات 
الأعيان»: 789/4 » و«تكملة المعاجم العربية» لدوزي : /ا/ ١10-١18‏ . 

(5) ني (ع) و(ح) قال المصنف رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


«كتاب المُكَذِّين؛ فكت نصراً فيه وبلغ تصرأء فعاتبهء وقال: أنا من جُئْلة المحثين 
والمتعصّبين لك. وأنتٌ تلحقني بِالمُعَفَِينَ! فقال له جَدّي : بلغني كذا وكذاء وكيف 
يعود إليك المملوك» وقد صار ببلاده ومعه ألف دينار! فقال تنّصر: فإن عاد. فقال 
جَدَّي : أمحو اسمك وأكتبٌ أسمه. 
يحيى بن سلامة(© 

ابن الحسين بن محمدء أبو المَضْل الحصكفي [الشّاعر الفاضل](". 

ولد بِطنرّة ‏ مدينة صغيرة بديار بكر [بعد الستين وأربع مئة]”"» ونشأ بحصن كَيْفاء 
وانتقل إلى مَيّافارقين» وكان إماماً في كل فن» [وكان يفتي]”2 في المذاهب» ويقول 
الشّعر [اللطيف]2', ويترسّل [الرّسائل البليغة]”"©: وله مدائح في أهل البيت عليهم 
السّلام» وقَدِمَ بغداد» وقرأ شيا من شعره ومقاماته على الخطيب أبي زكريا التبريزي» 
فَكتَبَ على كتابه: قرأ علي الرّئيس الفاضل ما يدخل الأَدُن بلا إذن. 

وكانت وفاته في ربيع الأول بميافارقين [من هذه السنة» والله أعلم]”". 

ومن شعره يمدّح أهل البيت عليهم السّلام والرحمة”": [من الرجز] 
أقوث مغانيهم فأقوىالجَلَّدُ رَعان كل بعد سحن فقَدْقَدُ 
أسأل عن قلبي وعن أحبابه ا 3 كر 3 

تجيبٌأغهظهمُباليةٌ وأزْسُمخِاليِامَنْيَئْفُهُ 

كالح نيج الالسا ول زا الدبوسن الاتسعيث ال ةن 


2040-4101 له ترجمة في: «الأنساب»: 2104/4 107-1031/8 واخريدة القصر؟ قسم شعراء الشام: ؟/‎ )١( 
و«الكامل في‎ ,19-18/7١ «معجم البلدان»: 4/ 45 و«معجم الأدباء»:‎ ,.188-181/٠١ و«المنتظم»:‎ 
وفيه‎ 771-77٠0 /7١ وفسير أعلام النبلاء»:‎ .31١-700 /5 واوفيات الأعيان»‎ 2140-1159 /١١ التاريخ»:‎ 
تتمة مصادر تر حمته.‎ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(9) في (ع): بمدح أهل الببت عليهم الرحمة» والصلاة والسلام عليهم أجمعين» والمثبت من (ح). 

(5) في «الخريدة»: واقفا. 


الشّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 


صاح الغُرابٌ فكما تحمّلوا 
ينجل في آثارهمْبَعدَهُمْ 
لبعْسّ ماانهتاضَث وكان قَبْلّها 
ليتَ المطاياللنّوى ما خَُلِمَتْ 
رُغاؤهم وحَذُوُهُمْ ماالمجتمَعا 
تقاسموا يوم الوداع كَبِدِي 
1 حدر لو رن التكن 
فأَدْمُعي مو وكبدِي 
وصَبُوتي دائمةٌ ومُقُّلتي 
كت 8 ممهةغرال ]عبد 
خُحسائُةُمجردٌ وصَرّحه 
أيقنتٌ لما أَنْ حدا الحادي بهمْ 
كدث على الفرت ككيبا فغرها 
هُمٌ الحياةٌ أعرقوا اَم أُشأموا 
ليَهْنِهِمْلِيْبُالكرى فإنّه 
تشع نولوا بالسواة والكرق 
لولا الصَّنى جَحَدْتُ وجَدي بهُم 
ليس على المُبْلِفٍ عُرْمٌ عندهُمْ 
وسائِلٍ عن محبٌ أُمُلٍ البَيْتِهل 
هيهات ممزوجٌ بلحمي ودمي 


)١(‏ نجاه: أي سارّه وناجاه» وفي «الخريدة» : شجاه. 


ولاموايت: الحتتيةانا عد 

7 ل و3( 4 0 
لاديس اح م جرابر ا يد 
قن وهناء :عمتسي رَردوا 
ات / ملكي ها تيرد 
دا يك ووم كيهنا مد مُشَرَدُ 


31513 التقوال الأعيسد 


أم اكوا أم اكوا أم أنجدوا 
0 و يفي الستهد 
فأين صَبْري بِعدَهُعْ والجَلَدٌ 
لكن تُحولي بِالكَرَامِيَفْهَدُ 
ولا على القاتلعَمْداًقَوَهُ 
ال إقلاقا هه ا اعد 


خُيّهُمٌوهُوالهُدى والرّشَد 


(0) في (ع) و(ح): على وكذلك في «المنتظمكء والمثبت من «الخريدة». 
() في (ع) و (ح): تقلبواء والمثبت من «المنتظم؟ و«الخريدة». 


1.41 
ندر والكنشعفا -اجعنةة 
وجعفرٌالصَادِقُ وابنُ جعفر 
أعني الرّضاء ثم اين محمد 
والستدين القالى ويشلير يلوه 
فالسوته انتكفعين وينادتيي 
هُعْمحججٌاللهعلى عباده 
قوم أتى في #هل أتى40 مديحُهُمْ 
قومٌلهم في كل أرضٍ مشهدٌ 
قومٌمِنى والمَشْعرَانِلهُم 
قومٌلهِمْمكةٌوالأ طح وال 
ما صَدَقَ النَاسسُ وما تصدّقوا 
ار رسيو كن رع مد 
ومٌصرع الكَلفٌ”” فلا ا 
يرى الفراتٌ ابن البَّثّولٍ ظامعاً 
حَسْبك ياهذا وححَسّبٌُ من بغى 
يا أهل بيتٍ المُصطفى يا عُدَّني 
أنتمّ إلى الله غداً وسيلتي 
وليّكعْفي الخُلْدحَيٌ نحالدٌ 
ولستُ أَهْواكُمْ ببُمْضٍ غيركُ]ْ 
محيشنة والبج ا ل فياة بعد 


)١(‏ إشارة إلى ما ورد في سورة الإنسان من قوله تعالى : «#وَيظمِبُونَ نَ العام عل حيو مسَكيِكا ويتيمَا وأ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 ع لبه مشهج رك مَفْصِد 
لابل لهم في كل َنْب مَشْهَدُ 
والمَرُوتان والصّفًا والمَسجِدٌ 
حَيْفٌ وَجَمْعٌ والبقيعمٌ العَرْقَدٌ 
ملكتو أن نطوو دزا 
وعتتكذا البوالة تن الرلية 
ينلقئ الود وَايِنُ الدَعي يرد 
7 عليهميومَالمَعَاوِالصََمَدٌ 
ومنْ على * : 2 2 5 و 
فكيف أشقى وبكمأَعْتَضِدُ 
والضّه في تا نظي لد 
كي إذا أشعفى ينفلا اسعد 
أفضل خَلْقٍ الله فيماأَحِدُ 


أسِيرأ #6 فقدروي 


أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وك أجمعين. انظر تفسير «مجمع البيان» للطبرمي : ك1" ١‏ . 
(0) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية» فيها مقتل الحسين بن علي طبه «معجم البلدان»: 75/4 . 


السّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 


2 7 7 


هُمْ أسَّسُوا قواعِدً الدَّينِلنا 
ومَنْ يَحُْنْ أحمدَ في أصحابه 
هذا اغتقادي فَالْرَّمُوه تفْلِحُوا 
أَنْبَعْهُ في الأصلٍ والمَرْعمعاً 
إِنْى بحمدالله ا ساد 


0 هه لع ل ل 


7 


إذا ونى |! م لمواا 5,2 3 2 ابلق 


وقال يرثي أبا نَصر بنَ الحسن بن سلامة : [من الكامل] 


وجرث دموع العينٍ يتاحيد: 
ولَى فأضحى العصر في عَطلٍ 
حفروالهقَبِراوماعَلِمُوا 
ما أفردوا في الثُرّْبٍ وانصرفوا 
الانسن هبرار ييا حلاوتها 
وقال: [من البسيط] 
واللولو كانت الدُّنْيا بأَمْجمّعِها 
ما كان مِن حَقٌ خرٌأنيَذِللها 
وقال: [من المتدارك] 


سُدَّتْ علي مطالعٌالصَّبْرٍ 
صَدْري انتج قفة ذلك الصدر 
منهوكان قلاةَة العصر 
بناعا حكواقني الك المتسسمر 
الأحي رحد الحتجايق واليذهفير 
في كلوقت كيت التشسر 
يأتيالوصالَ بنيِّةَالهَجرٍ 
وتُكربعدالعَرْفٍِ كان 


مدن 1 3 2 00 
تبُقي علينا وياتي رِرزقها رغدا 
فكيف وهُي متاعٌ كاين 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «المنتظم): لامك وانظر أبياتاً منها في «الخريدة»: 445-447 مع 


اختلاف في بعض ألفاظها. 
(؟) الأبيات في «المنتظم؟: .184/1٠١‏ 
(*) البيتان في «الخريدة» : 7/ 5554 . 


3 


العوى بانع تيا عدن 
خدعوابالمَين''' قتيلالبَيِ 
فجي وونلواسسفيى هرا 
الفتكنيوا تارق ييه 
اللعلم يوان ولوين ففضا 


لم ىر ٠.‏ م ل ا 2 3 
وَعدوا فطمعت غدةً سَمغْا 


أذكى جَرّعي لم يبقَّ معي 
وقال: [من الطويل] 

إذا َل مالي لم تجذني ضارعاً 

ولا تطيرا إن خيدة اناه سيد 
وقال: [من مخلع البسيط] 

دفني جحذة التكحمتال 

فتجا تيال السيراة لك 
وقال: [من الطويل] 

وعَثْبي له عَشْبٌ البريء وحِيْمّتي 

فَإِنْ يك لي ذنبٌ فأينَ وسائلي 
وقال: [من الرجز] 


)١(‏ في (ع) و(ح) البين» والمثبت من «الخريدة». 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ماذا فعللوا آم مَنْ لوا 
عو نفشنين تعن نيم لكل 
ومتى سَمًّحوا حتى بَجْلُوا 
وعسقق ريا فعتفيت سيل 
شان لمان ييل 
كك كد 8 اه 
عَفعندياليومَبهمْشَعُل 
وبعَيِني يِب تٍالبُوْلُ 
ل 0ك 22 كان 


كني الاسئ مُغْرَى بِعَضٌ الأناملٍ 
3 7 
ولو أن ما أوتي جميع الأنام 5-8 


والهَرْلَ مِنْنَاسْهمِهِهُرالَ 
يكونَ معكوس ماتنال!” 


8 ف ا لذ رم ل 2060 


(1) ثور سائقهم؛ أي أمبض البرك» والبرك يقع على ما برك من جميع الجمال والنوق. لمعجم متن اللغة؛: 18٠ /١‏ 4017. 
() الأبيات في «الخريدة»: 447/7 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(5) البيتان في «المنتظم»: 848/٠‏ . 
(5) البيتان في «المنتظم»: 184/٠١‏ . 
() البيتان في «الخريدة» : 288/7 . 


السّنة الثالثة والخمسون وخمس مئة 


_َّ 


خَنث فأاذكث لوعفئ ححيشا 
قد عات في أشخاصها ظُوْلٌ السّرى 
كاي طبضي الععومسي الها 
وكبف ةلا تاري ” لوتاءومئ الي 
ناكد )الك برا اهيا 
إِنْكُنَّ لم يُفْصِحْنَ بالشكوى لنا 
كان نيما تساكيده 
رفن نيافدات حفن خناتسرا 
نحي ئأظلالاًعفاآيايها 
حون ستضييي احرف الاقم 
ما قَدَرَ الحيُ على سَفْكٍ دمي 
اكتلبدالاع لتعتبئ ارق 
لا تأخذوا قلبي بدني قلعي 
أقسمث ما الرَوْض إذاها بَعَفَْتَ 
وأدركيت بين د بن 
وافتاكلتة التتتي لا أرقت 
أذكتي ولا ساحن ولا اميه ولا 


]6 
أشكو من البَيْنِ وتشكو البيْنا'"' 
بلقدرما عات اللفراق قينا 
نهنا ليها السشهز والهرريا 
فهلوَجَدْناغيرَهاسَفِيْنا 
فهُنٌّ بالإززام" يَشُتكينا 
إن الحزين يُسَهِدُ الحزينا 
عن الحجمى فاعدّل بها ديفا 
لك 0 قد كك 
نَعَمْولكثلاأرى القَطِينا 
لولم تكن أَسْيافُهُمْ تميونا 
ار ل 1 
ومنذئيو اللمشامدة ل الأ يسا 
أرجاؤه الخِيْرِيَ”* والنُسرينا 
اضيا ارا تانايك برها 
والاسطععيت اسضي نه عونا 


٠ , )6( . 6‏ 
أابهى ولا أوفى تعيحني لينا 


(1) البين» بكسر الباء: ارتفاع في غلظ عن الأرض. «معجم متن اللغة»: 7194/1١‏ . 


(؟) أي نشفق عليها. «اللسان» (أوا). 


(") الإرزام من أرزمت الناقة على ولدها : حلنت» وهو صوت تخرجه من حلقها لا تفتح به فاهاً. .انظر «اللسان» 


(رزم). 
(4) الخيري : نبات» وهو المنثور الأصفرء تعريب 
(4) في (ع) و(ح): أبراء والمثبت من «المنتظم». 


خيرو. اامعجم الألفاظ الفارسية المعرية»: 09 . 
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مِنْتثرهاوئغرهاوورّبجهها 
[ما اسْتَتَرَتْ بالوّرق الوَرْقاءُ كي 
فكذ1 تكاهنا وال رم حاف 
يا خحائقاً علي أسباب الرّدى 
ني جَعَلْتُ في الحُطُوبٍ موئلي 
أحببتٌ ياسينَ وطاسين ومن 
ياتائهين في أضاليل الهوى 
تجاهكمدار السّلام فابتغوا 
لجوا معي الباب وقولوا حِطَّةٌ 
يي الولاة لست أبعي جره 
ظَنّ بي الأعداءٌإِذُ مَدَحكَهُمْ 
ياوَيحهموما الذي يَريْبَهُمْ 
وإنهنا اطكليت تت يض)] تحافيي 
سِجَنْكُم سِجَين إِنْ لم تشبعو 

وَقال؛ [هن الشيط] 
على ذوي الحُبٌ آَياتٌ مُتَرجِمةٌ 
عَرْفَ يفوحٌ وآثارٌ تلوح وأش 

وقال: [من المتقارب] 


)١(‏ في (ع) و(ح): 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفَدّهافائ ستسع اليقفينا 
تعمدق نهنا علكة التسطن 00 
فكيفّمَنْ قدفارَقَ القرِينا 
ما عرفت عصدي التشسيتنا 
محمداولأنرَعً| الع اس ا 
يتلوهفي طاسينأوياسينا 
وعن سبيل الرُّشْدناكبينا 
لذ الجااك درت احممعين 
عا وخ تين بالولاء ديسا 
وني حكن رعهونا اتشوت 
يوم يكونُ غيري المَعْبُونا 


كك ١‏ كك ورك شك ىن 


ول أتبين معناه» والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم» و«الخريدة». 

() الأنزع البطين هو الإمام علي بن أبي طالب. انظر «اللسان» (نزع). 

(*) الأبيات مع اختلاف في بعض الألفاظء وترتيب بعض الأبيات في «المنتظم»: 2148-141//٠١‏ وقد ساق 
العماد بعض الأبيات كذلك في «الخريدة»: 9/ 441-49٠‏ . 


(5) البيتان في «الخريدة»: 588/7 


ذكر ملوك الفرس الثانية ارو 


فبينما هو ذاتَ يوم في قصره إذا بفرس عائر”"©» لم ير مثلّه في الخِلقة» فجاء فوقف 
عن باك ادر رو يلظ ».أن :نا ايق .نجه اداو وا معان وما الات لاقل 
يُمكُنْهم من نفسهء فقام يزدجرد إليه بنفسه» فلما رآه الفرس سكن.ء فألجمه وأسرجهء 
فلما أراد أن يرفع ذنبه لينْفِرَه''' استدبره الفرس» ورفسه على رأس فؤاده» فمات من 
ساعته» وذهب المّرس فلم يرَ له أثر. وروي أنه ركبه فجرى به مثل الطير» فاقتحم به 
البحر فهلك» ففرح النامسٌ وقالوا: هذا صُنع الله تعالى. 

وأقام والياً اثنتين وعشرين سنة. 

فصل 

ثم ملك بعده ولده بهرام بن يَزدجردء ويسمى: بهرام جور. وكان المنجمون قد 
أخبروا أباه عند مولده أنَّ إرضاعه يكون ببلاد العرب» فضمه إلى المنذر بن النعمان 
صاحب الحَوَرْنَق والسَّدِيْره فاسترضع له المراضع. 

فلما بلغ [خمس] سنين قال للمنذر: أحضر لي مؤدّيين يعلّموني”” الكتابة والرمي. 
فقال له: إنك صغير السن. فقال: أنا وإن كنت صغير السنّ فعقلي عقل مُحتَنِكِء وأنت 
مُحتنكٌ وعقلّك عقل رضيع» أما علمتَ أني من ولد الملوك» وأن المُلك صائرٌ إلىّ» 
ذأزك مااتطلت نع الملؤك 19 مناخ العمل والاذب» لأنه رين لهم ورك لدولتيه: 

فاستدعى العلماء من الآفاق والرماة» فما بلغ اثنتي عشرة سنة إلا وقد برع وكَمّل 
حاله. وتعلّم الفروسية. ودفع له المنذر فرساً أشقر فكان يأخذ عليه الأسد. 

ثم إنه قصد باب أبيه يَرْدجرد فلم يقبله. فأنف أن يعود إلى المنذر» فسار إلى الهند» 
فأكرمه ملك الهند وزوّجه ابنته» وأقطعه الدَيْبّل ومُكران والسّند. 
)١(‏ عار الفرسٌ» إذا ذهب يتردد كأنه مُنْمَلِت. المخصص 17١/56‏ 
(1) ليشد عليه السير الذي في مؤخر السرج. القاموس (ثفر). 
() في النسخ: يعلماني» والمثبت من تاريخ الطبري 259/7 وتجارب الأمم ١/ولاء‏ والمنتظم 97/7 وما بين 

معكوفين منها. 
(5) في النسخ: الملك. 


السّنة الثالثة والحُمسون وخمسُ مئّة 


ا 


وق انوت الب اتكتطايا 
اا ل انه اانا نقيها 
فياراحلاً وَمُوينوي المَقَام 
فبري السجزة في أشر انانهتا 


كيز فمزتبياك 6 التندميانيا 


1052-2595 ل كا ل ك2 
تركذ كين اتتجالتئى ينطناها 


كينا علق :انه لضت اللبها 1 


0 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: 7/ 011-07٠‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


فهرس الموضوعات 61 


الم لحمين 5 


ب ببب0010100 0 ا 


تولية الخليفة عبد الله بن الدامغانى حجبة الباب 
كثرة فساد الفرنج في أعمال السواد وحوران ل 
إرسال السلطان محمد شاه برأس ابن عطاش وولده 
بداية أمر ابن عطاش لم ا 
السنة الحادية والخمس مئة 
تجديد الخليفة الخلع على وزيره هبة الله بن محمد بن المطلب 6 ز ز 0 ز 1 | 1 1 1 1 ا 0 
دخول السلطان محمد شاه بغداد وتهتئة الخليفة له 11ب 000010101012121 000 
مقتل صدقة ابن مزيد صاحب الحلة 1 | ذ 2000071 
تولية الخليفة القاضى ابن الرطبى حسبة بغداد 
دل الوكنر ابن التطلي شه :إغاهته 5500 
عزل ابن الدامغاني عن حجبة الباب واستنابة المؤيدي ا 1 العام ا ا 
ظهور صبية عمياء تتكلم على أسرار الناس 70800000 2# 
مسير بغدوين إلى ظاهر صور ا ااا 
اشتداد الأمر على فخر الملك صاحب طرابلس من مجيء الفرنج 
مسير فخر الملك إلى بغداد للا اا 11 
عودة ابن عمار إلى دمشق وتاج الملوك بوري ا م ل ا ا و 6 1 
خروج بغدوين من القدس إلى صور 
إغارة طغتكين على طبرية 
السنة الثانية وخمس مئة م ا ا 
فويض السلطان مسد إلى بهروز البشادم همارة العراق ا 111000[ 1 11111 
تولية الخليفة ابن جهير الوزارة وعزل ابن المطلب 1 1[ 1 0101111 
زواج الخليفة ببنت السلطان ملك شاه 
أخذ الفرنج طرابلس 9985 غ121 
الهدنة بين بغدوين صاحب القدس وطغتكين صاحب دمشق 
السنة الثالثة وخمس مئة 0 
هروب الوزير ابن المطلب من دار الخليفة 271111111101119 


)١(‏ اقتصرنا في هذا الفهرس على الأحداث السياسية والعامة» أما تراجم الأعلام فمحلها ني فهرس الأعلام 
العام للكتاب كله . 


له فهرس الموضوعات 


دخول السلطان محمد بغداد وإصابة وزيره نظام الدين 000 0 
نزول الأمير سكمان صاحب خلاط على ميافارقين 0020 0 ا 0 00 


أخذ الفرنج رفنية وموادعة طغتكين 58 


منازلة طغتكين بعلبك بعد عصيان واليها لح 
أخذ طنكري طرسوس 1391 |[ 0 
نزول بغدوين وابن صنجيل على بيروت ودخولها 110 11 1 0 
إفساد قوم من كافر ترك في جيحون 


ظهور كوكب الذنب وإقامته شهراً لاعس اا اسم خط ل ةل اق 

مكاتبة محمد شاه سكمان صاحب أرمينية وغيره للاجتماع على جهاد الفرنج 

السنة الرابعة وخمس مئة 000 100000000000 
نزول خاتون زوجة الخليفة بدار المملكة عند أخيها السلطان ا ةي 1 1[1ذ1[ذ|زذ[|[ذ[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 101010100010 


غدر بغدوين ونزوله على طبرية 
تجهيز محمد شاه العساكر إلى الشام لقتال الفرنج واختلاف أمرائهم 


الفا 8 
مسة ع 
مئة 111110101010109 
زل السلطان وزيره أ : نظام الملك 
عر دن وزيره أحمد بن م الملك 78 11 


ولادة ابن للخليفة من بنت السلطان 5 
جمع بغدوين وحشده لقصد صور 
نزول شرف الدولة مودود صاحب الموصل على الرها اام مه مد وو لام وجو د عن معد مه عله لو اول ل لق ع مام ل 0 2020600 8/00 
السنة السادسة وخمس مئة ا 11 [1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 00111 
قدوم يوسف بن أيوب الهمذاني الواعظ بغداد 1000000000011ظ2 
مراسلة أهل صور طغتكين وتخوفهم من الفرنج ... 
مجيء بغدوين إلى عكا وهزيمته 3111110100 
إرسال أتابك ومودود إلى السلطان بخبر الفتح ورؤوس الفرنج 


السنة السابعة وخمس مئة ا 1غ 
وزارة الحسين بن أبي شجاع للمستظهر 

استشهاد الأمير مودود بجامع دمشق 31110010000101 

جواب الأفضل إلى طغتكين وشكره على ما حصل في صور 

مراسلة بغدوين مسعود والي صور يسأله الموادعة 1 1 00000 
هروب ابن السلطان تكش إلى مصر ... 

وفاة رضوان صاحب حلب و الع 1 

استيلاء جماعة من الباطنية على حصن شيزر 

مقاتلة بني منقذ لهؤلاء الباطنية وفتح الحصن ا ا 1 
تجهيز السلطان ولده مسعود إلى الشام لقتال الفرنج 5 
السنة الثامنة وخمس مئة ممصا ا 


وقوع زلزلة بالجزيرة هدمت الدور 


فهرس الموضوعات ١ه‏ 


اص يبب يبب ب بإ يي ييحي ل سج سس 0 


تواطؤ لؤْلوْ خادم رضوان مع جماعة على قتل ألب أرسلان بن رضوان 0-85 :)|( 
نزول نجم الدين إيل غازي على حمص 

وفاة بغدوين صاحب القدس اال وسار مسن العامة 

وقعة بين البرسقي وإيل غازي بالجزيرة والشام 078 0 0 10000 
تجهيز السلطان البرسقى وابنه منكلى وغيرهما لقصد صاحب ماردين م لقع متسس مامكالا 
فالحصل على القر ته من أتابك دسق 11 1[ 2121017171« 
السنة التاسعة وخمس مئة 1 
دخول طغتكين بغداد وأسباب ذلك امح ةلقرو انط كم كن الماك سو اا امس نا 110 
مصالحة بردويل صاحب القدس الأفضل بن أمير الجيوش 8وببببب 00000000 0 0 1100 
تكامل عمارة دار السلطان ببغداد 

السنة العاشرة وخمس مئة 2 

ولادة جد المؤلف ابن الجوزي 1110100101 1 [ 00000 
احتراق بغداد من الجانب الشرقيى 0 ااا 
إقامة السلطان ببغداد صيفاً ......... 

تبييت صاحب طرابلس وصاحب الموصل الفرنج في ناحية البقاع وقتلهم 011 0 
مقتل لؤلق 0000 #*[ظ23 


السئة الحادية عشرة وخمس مئة ... 7 5-5 
زلزلة بغداد يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز121ز212ز2ز1 1 31ذ1ز1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ذا ا ا ااا 
خروج آق سنقر إلى حلب وعودته إلى الموصل دون طائل 
هجوم الفرنج على ربض حماة ا اا ا ااا ااا ل 20 
وصول الأمير نجم الدين إيل غازي إلى حلب في عسكره 
وفاة بختيار السلار شحنة دمشق ةن الو سسا اواو و ا 


السنة الثانية عشرة وخمس مئة 0 ا اااااااا0ا0اا 00 
الخطبة لمحمود بن محمد شاه ببغداد 


احتراق بغداد من الجانب الشرقي اااي يي 1 1 |[ [ [ ااا 000 


كارت ىفام ددن أ لازو 
استئصال الخليفة جماعة شغبوا 2 1212 1 1 1 1 1[ [ [ [ [ [ زا اا للا ااام اك 


أخذ المسترشد دار دبيس لإضافتها إلى جامع القصر 

إرسال الخليفة إلى دبيس جبة ولواء الا سا امال 0 

تلقيب الخليفة نظر أمير الجيوش والخلع عليه 0 1[ |[ |ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 111 
خروج والدة السلطان محمود من أصبهان إلى السلطان سنجر 010 110000010( 
كثرة فساد الفرنج في بلاد المسلمين 1١4‏ 
السنة الثالثة عشرة وخمس مئة ا 

انفصال الأمير أبي الحسن بن المستظهر عن الحلة وما صنع الخليفة معه المج او ا ا وم 1 11 
وزارة جلال الدين الحسن بن صدقة للخليفة ا ا 1 1 1[ ا ا 
خطبة الخليفة لولده الراشد بالله 1 1[ 00100000 


امتلاك السلطان سنجر الري والوقعة بينه وبين ابن أخيه محمود وم لما 111 


زاك 


عزل القاضي الفارقي عن قضاء واسط 311111101009000 
وصول القاضي الهروي رسولا من سنجر إلى الخليفة 2ض 

إرسال دبيس إلى الخليفة كتابا في أبى الحسن بن المستظهر 7 
تضييق الخليفة على أخيه أبى الحسن 21111100000100 
ورود الأخبار بتوجه السلطان محمود إلى عمه سنجر 0000 101010110011000 
اجتماع طغتكين وإيلغازي على حرب الفرنج 1*5 
وفاة خاتون أم دقاق 11011 


ما صنع كندهري خليفة بردويل 5591550 211111100010110 
المباينة بين الأفضل ابن أمير الجيوش والآمر صاحب مصر 
ظهور قبور الأنبياء في مغارة بيت المقدس 
السنة الرابعة عشرة وخمس مئة 


إخراب دبيس بن صدقة البلاد 
دخول السلطان محمود بغداد 
مجيء زوجة دبيس بن صدقة إلى السلطان مستشفعة لزوجها فلم يرض 8 0 اا 
إعادة وزير محمود المكوس والضرائب 031100000 
رفع نجم الدين إيلغازي المكوس عن أهل حلب 
السنة الخامسة عشرة وخمس منئة ا 111111 

عزم السلطان الخروج من بغداد 0 ة151510515151515171514[#|[|ذ|[ز[|[ [ 110100010 
عزل علي بن طراد من النقابة 121111111101100 
تولية السلطان القاضي الهروي القضاء والخلع عليه 525 
وقوع حريق في دار السلطان 11100111010000 

احتراق جامع أصبهان 17 
قدوم القاضي إسماعيل البخاري الحنفي من أصبهان معد به لصوا مسو م ما لمعو 1 
خلع الخليفة على السلطان .. 0 00 


سقوط ثلج عظيم ببغداد 36 11*00 


عودة دبيس إلى الحلة 11101 

كسر أتابك طغتكين الفرنج على رحو العقبة 11 
السنة السادسة عشرة وخمس مئة 0غ 
استدعاء الخليفة وزير السلطان ومخاطبته فى شأن دبييس 1 [ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[ 1[ 0 
قصد يرنقش ومنصور أخي دبيس دار الخلافة م ا ا 
نقل منصور إلى مكان يوثق فيه 1[ 0000 
خروج السلطان من بغداد 14141415[ 1[ |[ 00 
استدعاء البرسقي إلى دار الحجرة والخلع عليه 1١07‏ 
هزيمة البرسقي أمام دييس 11ذ1[1[1[ؤ[1[1[1[ز[ [ [ 0000000 


الصلح بين دبيس والخليفة ا اللا ياب ب ب ب بي يي 1370 211001010110101 1١0‏ 


فهرس الموضوعات ارفك 


للاااصب ب ااا ااا يبيب يبيب يبيب سس سس ل 


قدوم أبي سعد الهروي من عند سنجر بهدايا ومال ذددددب7ب-0000010100102 0 ا اا 
تخريب دييس فى نواحى بغداد 010 
إخراج الخليفة سرادقه إلى الجانب الغربي والمناداة بالجهاد ع ا يي افا 
وقعة عظيمة بين إيلغازي والكفار على تفليس 008 0 
بلوغ الخليفة أن دبيساً يسب الصحابة ويفعل المنكر وفتوى العلماء بقتاله 

تزلزل مدينة جدزة ااا 0ك 
أول سماع ابن الجوزي الحديث سو م سساساسسوم سو الب سو 
السنة السابعة عشرة وخمس مئة ب الات نا سو م ابام اكوم سو ا 


رحيل المسترشد من بغداد إلى قرب الكوفة وأسبابه 


وقعة بين الخليفة ودبيس 


عودة الخليفة إلى بغداد 
الإشارة على الخليفة بعمل سور على بغداد .. 


عزم الخليفة على ختان أولاده 2010 
قصد دبيس البصرة وعيثه فيها 0 ا 
قبض محمود على وزيره وقتله يي ااا 0ك 

نيابة أبي القاسم بن طراد في الوزارة 

ورود ابن الباقرحي بكتب سنجر ومحمود بتسليم النظامية إليه 00000000000083 ااا 
ورود أسعد الميهنى وأخذ المدرسة والنظر فيها مك111 
وفاة وزير رضوان صاحب حلب ال ا ا 
وصول الأسطول المصري إلى صور ١‏ 
مسير الأمير نور الدولة بلك إلى الرها .... 10 
وفاة الحاجب فيروز شحنة دمشق و ااا 
تسليم صاحب حلب الأثارب إلى الفرنج 9-999 سش(ظش(|ش0(((2تااا0| 
مسير بغدوين ملك الفرنج إلى نور الدولة وأسر الأخير له ما 1101 
السنة الثامنة عشرة وخمس مئة . 3-0 

عزم دبيس على قصد بغداد اااي 1 1[ 1 |[ [ [ [ ااا اااااالااااا 20000 
ورود شحتكية بغداد إلى يرنقش الزكوي ل ل ل ل لي 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 010111 


زواج الخليقة ايئة السَلطْال ستجر سسسسسسي.. 
مقتل القاضي الهروي على رواية ابن القلانسي .. 


تكامل المثمنة تحت التاج التي بنأها الخليفة 111 |[ |[ |[ 23177111 
ورود الأخبار إلى بغداد أن قافلة خراسان فيها باطتية ندبوا لقتل أعيان الدولة 14 
مكاتبة أهل حلب آق ستقر البرسقي ا ا 11 
استيلاء الفرنج على صور بالأمان 1 
مضايقة الفرنج حلب 700010021121218 1 000 
السنة التاسعة عشرة وخمس مئة 

إغراء دبيس بن صدقة طغريل بقصد بغداد وطلب السلطنة 1 1 1 121212121 ا 
قيض صاحب مصرعلى وزيره 9 1(0/ 


قصد بغدوين حوران 101 


السنة العشرون وخمس مئة 000 
كتاب السلطان محمود إلى الخليفة يهنئه بالفتح ويشكره على قتال طغريل ملام ا ا 
أمر الخليفة بنصب خيمة كبيرة وصلاته العيد بالناس وخطبته 10100007070000 


نزول السلطان الشماسية ودخول عسكره بغداد ع ووه اع انك هوه هم 2201 00 010 
استيلاء أتابك طغتكين على مدينة تدمر 


مرض السلطان 
خروجه إلى الجبل وما حصل بعد ذلك 000 00 
ورود الأخبار أن السلطان قبض على العزيز ووزيره وصادرهما . 
إرسال السلطان إلى أنوشروان ليستوزره 1 0001 
ثوران الفتن ببغداد بسبب الإسفرايينى 07 0 
نهب بغدوين صاحب القدس وادي موسى 
وفاة مسعود بن البرسقي بالرحبة على أحد الأقوال : 
السنة الثانية والعشرون وخمس مئة 311999999999909 
وصول علي بن طراد من عند سنجر مع رسول 1111000 
توجه محمود إلى سنجر واتفاقهما 111111 


وفاة طغتكين صاحب دمشق» وولاية ابنه بوري ببب0000000ا ا 
السنة الثالثة والعشرون وخمس مئة 311100011101010 

عودة السلطان محمود إلى بغداد 111100101001000 

توكيل السلطان بقاضي القضاة الزينبى 0 
خلع الخليفة على نقيب التقباء خلع الوزارة 
ضمان زنكي للسلطان مئة ألف دينار عن الموصل 11111 1211111111( 
دخول بيسن بغداد 1111111110 
رحيل السلطان من بغداد بعد تسليم الحلة والشحنكية إلى بهروز .. 
موت ابنة سنجر ومرض محمود 


وزارة المفرج بن الصوفي لبوري 
وصول زنكي بن اق سنقر إلى حلب من الموصل 


فهرس الموضوعات نيان 


ظهور عقارب طيارة بالعراق أفنت الأطفال 0000 ااا 
السنة الخامسة والعشرون وخمس منئة 717 


دخول دبيس البرية وانقطاع خبره 


وصول الخبر أن مسعوداً أخا محمود جاء يطلب السلطنة 11 
تغير نية محمود على الخليفة 0 ااا 
عزل بوري وزيره المفرج بن الصوفي 0 00 


وزارة المزدقاني 
جرح الباطنية لبوري . 
السئة السادسة والعشرون وخمس مئة ب م ا ا ا ما سه اسك اط و مس1 
ورود مسعود إلى بغداد فى عشرة آلاف يطلب السلطنة وورود قراجا صاحب خوزستان 

يطلب السلطئة كذلك .... 


الحرب بين سنجر ومسعود وقراجا لممماة 

امتناع أنوشروان بن خالد من الوزارة 8 23# 
عودة دبيس إلى بلاده وجمع الجموع اي ل 12 1ذ1ذز1زذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
وصول داود بن محمود والأحمد يلى إلى بغداد 

قبض الخليفة على وزيره أبي القاسم الزينبي غ22 

قدوم دبيس بغداد وطلبه العفو من الخليفة اي لي 1 1 ااا 0ك 
تكلم الناس في خاتون المستظهرية ل 0 
السنة السابعة والعشرون وخمس مئة ما 


الخطبة لمسعود ببغداد ولابن أخيه داود بعذه 
فرغ الختترشه هلي المصير إل الموضل 


فتح شمس الملوك صاحب دمشق بانياس وحماة مص ا ا مرا ل ا 31 
وفاة كريم الملك أحمد وزير شمس الملوك 0 0 0 0 0 0 ا ااا 0 
نزول صاحب القدس على الساحل وجمع الفرنج وقصد حلب 000000000 


السنة الثامئة والعشرون وخمس مئة 1591 
وصول هدايا زنكي واتفاقه مع الخليفة ا ا 01 
عزل أنوشروان وإعادة أبي القاسم إلى الوزارة لا 701 
قدوم رسول سنجر يطلب الخلع ا 0 
حصار تكريت ومصانعة بهروز عنها بالمال 
قدوم البقش السلاحي أمير الأتراك إلى بغداد 00000 
عودة طغريل إلى همذان وانحلال أمر أخيه مسعود 00000000000 
محاصرة صاحب دمشق شقيف تيرون ا الوا م 1 1101 
نجاة شمس الملوك صاحب دمشق من محاولة قتله 0000 اا 
الحرب بين ولي عهد مصر وأخيه 
نقض الهدنة من الفرنج وما صنعه شمس الملوك بهم 00000000 

السنة التاسعة والعشرون وخمس مئة 98 هءظ!'ظ«ظ«آ!'![|[ |[ 21000 
مقتل المسترشد ودبيس وصاحب دمشق وطغريل 
إخراج الخليفة سرادقه إلى رؤوس الحيطان 95 22# 


مسير مسعود بعد بلوغه خبر وفاة طغريل + + 1+ 1 1 1[1ذ[1ذ[ذ[ذ[1ذ[1ذ[1[1ز[1[1[1 |[ [#[# [#[# |[ 1#[ |1[ ]|1[ ]|1[ ]1 ]| 1 1[ |[ زآزآزآزآآآزااااا 0غ 


زلزلة بغداد 310101010107000 
وصول رسول سنجر إلى مسعود بعد استيلائه على الخليفة برسالة منه 356010101010109 
هروب الحاجب فيروز شحنة دمشق إلى تدمر خوفا من شمس الملوك بن بوري 7 
ترجمة المسترشد بالله الخليفة 


قطع خطبة سنجر ومسعود ومكاتبة زنكي م ا 
مكاتبة الخليفة يرنقش البازدار وإقبال الخادم وأياز ااا 14 1 1 1 1[ 0 
القبض على إقبال لمراسلته مسعوداً [ز[ز[ز1[ |[ ز[ 1 [ز[ 1 0 
طلب مسعود صلح الخليفة ورفض الأخير .. 

وصول مقدمات مسعود وهروب الخليفة 1537570770295 

دخول مسعود بغداد وخلع الخليفة 000 11# 
خلافة المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر 1 ا 
وصول الراشد إلى الموصل وإكرام زنكي له 000002 1 
قدوم الحسن بن يعيش الموصلي إلى بغداد 000101 0 
استيلاء محمود بن بوري صاحب دمشق على حمص وحماة 1111111 
السنة الحادية والثلاثون وخمس مئة 011110 #07707010 
مطالبة السلطان المقتفى بمئة ألف دينار 201000 111101101010102 
وصول خادم من عند سنجر لمبايعة الخليفة . 

عقد المقتفي على فاطمة أخت مسعود 0000 
توجه السلطان إلى الجبل مومه عمد قوف ممه وقوه مده مومه مفو مومه مده مم عه ووه مومه شق فده موف مقو قم مه مد عمو موه مم م م 6 0 2 8 4 15 
مسير الملك داود وعساكر أذربيجان إلى مسعود ووقوع الحرب بينهما 0 0 000000 
جلوس أبي النجيب في دار رئيس الرؤساء بالقصر للتدريس 

تتبع المقتفي القوم الذين أفتوا بفسق الراشد 0 ش11 

امتلاك صاحب ماردين قلعة الهتاخ اا 001010101 0 
خروج ملك الروم من القسطنطينية في مئة ألف ونزوله على أنطاكية امي ا ا 
السنة الثانية والثلاثون وخمس مئة 0010 000000 0 
إرسال السلطان مسعود من همذان كأساً مختوماً إلى البقش السلاحي 

قدوم أهل حلب وبزاعة مشتكين مما جرى عليهم من الروم ا 
زواج مسعود بنت دبيس وبنت عمه قاروت بك 00000000 
جمع الراشد العساكر ثم مقتله 5 1[1[ذ1[13141|[ذ[1[ذ1[1[1[1[ |[ ا 000 
مجيء ملك الروم إلى حلب ونهب المعرة ا 101 
استيحاش بزواش من الأمير شهاب الدين محمود صاحب دمشق ع ا ا 
تفويض محمود الأمور إلى معين الدين أنر 000 


وفاة القاضي بهاء الدين بن الشهرزوري 11010111212111 0 00 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما هلك أبوه يَزدجرد عاد إلى المنذر» وكانت الفُرس قد ملكت عليها رجلاً من 
غير نسل يزدجرد لما لقوا منه» فقال له المنذر: طِبْ عيشاًء وسار إلى المدائن مع بهرام 
في أربعين ألفاًء فخرج إليه الأساورة» وشكوا إليه ما لقوا من أبيهء فعذرهمء وقال: 
لله علي لئن وليتُكم لأصلحنّ ما أفسد. 

وتويك المؤايةة. وسفن الرحل الى ارو فقال مويل مويدذانة فريعرا الداع 
بين أسدين ضاريين» فمّن أخذه منكما فهو أحقٌ بالمُلك. فقال بهرام: أنصفتم. 

فأحضروا التاج والاسقو ورد هماه شاع زا كله أبن السللت 
على مُلكناء دونك التاج. فقال له: أنت أولى؛ لأنك تطلب الملك بالميراث» وأنا في 
زي غاصب. فصاح موبذ موبذان ببهرام: بوبد بويك فنحن برآء من دمك. فحمل على 
الأسدين»؛ ووثب فصار على ظهر أحدهماء وعصر جانبيه برجليه فقتله» ثم أخذ رأس 
الأسد الآخرء فما زال يضرب به رأس الأسد الآخر حتى قتله» وهو يومئٍ ابن عشرين 
سنة» فصاح به الرجل المتغلب: يا بهرام, ليَهْنِك الملك. 

ولما ملك اشتغل باللهو واللذات عن الرعية» فسار إليه خاقان ملك الترك في مئتين 
وخمسين ألفاًء فبيّته بهرام ليلاً فقتله» وغَتْم أمواله وعساكره» وعَظم في عين الفرس. 
ثم أقام ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة أشهر» ثم هلك. 

وسبب هلاكه أنه كان مُعْرىَّ بالصيد» فظهر له حمار وحش» فركض خلفه فوقع في 
جَسٌ فيه ماء فغرق» فأخبرت أنه فقصدت الجب» وأنفقت أموالاً عظيمة على 
الغرّاصين؛ ولم يقدروا على جثته بعد أن أخرجوا كل ما في الجّب. ولم يزل مغل 
الدَّيبْل ومُكران والسّند يُحمل إليه حتى هلك. 

فصل 

ثم ملك بعده بهرام بن برام" فاشتغل باللهو والصيد عن النظر في الأمورء 

)١(‏ كذا ذكر المصنفء وذكر المؤرخون أن الذي ملك بعد بهرام جور هو: يزدجرد بن ببرام جورء والقصة التي 


ساقها المصنف إغا جرت لبهرام بن ببرام بن هرمزء كما ذكر المسعودي في مروج الذهب ارلمصىلتث ثم ملك 
بعد بهرام هذا : مهرام بن ببرام بن بهرام بن هرمز» ثم ملك نرسي بن ببرام. انظر المعارف ص١55»‏ والأخبار - 


فهرس الموضوعات وناك 


زواج أتابك زنكي بأم شهاب الدين محمود 1 12 2 2 2 2 2 2 2 202 20202020 0 02 0 1 0 0 0 0 0 اا 
السنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة 0 0 0 0 ااا 
زلزلة جنزة وخسفها 

وصول رسول ابن قاروت بك ملك كرمان يخطب خاتون المستظهر 11 اا 
وزارة محمد بن الخازن للسلطان مسعود 

مقتل شهاب الدين محمود صاحب دمشق اش ا ا سم الم 111 
السنة الرابعة والثلاثون وخمس مئة 0000010 ااا 
ولادة ابن لمسعود من بنت قاروت بك وما حصل ببغداد بسبب ذلك ... ل ل 
دخول خاتون زوجة المقتفي بغداد 8 0 0 ااا0 
زواج مسعود ببنت المقتفي ا 11 
سخرة رجل مزابات الأزج من على اممل 1 1 ااا 


الحرت بيخ مغين الذين أثر ورك 1011 1[ [ 1[ ا 
السئة الخامسة والثلاثون وخمس مئة 

نقل المقتفى المظفر إلى الوزارة من الأستاذ دارية 0000000000 
قدوم سوادي إلى بغداد وادعاؤه الزهد واحتياله 

افتتاح المدرسة التي بناها ابن طلحة صاحب المخزن 0001101 000 
وضول رسيول سجر بالبردة والقضيب إل المقتفن ا 
امتلاك الإسماعيلية حصن مصياث ا ا 1 


السنة السادسة والثلاثون وخمس مئة 


وقعة بين سنجر وكافر ترك 


نهب خوارزم شاه بلخ وبوارسنجر 21110777 
غضب المقتفى على وزيره ابن طراد وعزله وشفاعة مسعود فيه و1111 
السنة السابعة والثلاثون وخمس مئة ل ا 
إرسال سنجر إلى مسعود يأمره بالتصرف في الري 

أمر الخليفة أن لا يخاطب أحد بمولانا الوزير ل ا ا 
تولية أبي يعلى ابن الفراء قضاء واسط ااا 0 ا 
جمع سنجر العساكر وعزمه على قصد خوارزم شاه 00101 0 ا 
امتلاك زنكى قلعة الحديثة 00 7تذت0000000ذ[[ذ[1[1[ز[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ ا اا 
استيلاء مسعود على بلاد الروم 50006 مسب ووه اما 0 
السنة الثامنة والثلاثون وخمس مئة ا ا ا 000 ااا 
قدوم السلطان مسعوه بغداد: امد الت ناسوت اس سس لسالس نا سوه لو اال 1 
عزم السلطان على قصد الموصل ومصانعة زنكي حم م لما ا ا و 1 
قدوم الحسن النيسابوري الحنفي مع السلطان مسعود وما حصل بسببه في بغداد مه ام ا 716 
توجه مسعود إلى همذان 000 0 ااا 
زلزلة الآأرض وظهور كوكب الذنب يبغداد #07 
استيلاء عمران داعية المصريين على اليمن ا ا ا 


السئة التاسعة والثلاثون وخمس مئة ا ااا 


للك فهرس الموضوعات 


السنة الأربعون وخمس مئة ل 


دخول السلطان مسعود بغداد ا 
جلوس يوسف الدمشقي في مدرسة بناها ابن الإبري بباب الأزج ا 
تضييق المقتفي على الأمير أبي طالب 0 00 
السنة الحادية والأربعون وخمس مئة 2 2 2 2 2 2 202 12 2 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اا 00 
احتراق القصر الذي بناه المسترشد بدار الخلافة 000000000008 
تقليد ابن المرخم القضاء والخلع عليه ا لت يه "7 
تولية السلطان مسعود شحنكية بغداد لمسعود البلالى 0000000 


بناء حسام الدين بن أرتق جسر القرمان في ميافارقين اا 0 ا 
ما تجدد من الحوادث بعد مقتل زنكي 00 0 
السنة الثانية والأربعون وخمس مئة 598 


تولية المقتفي عون الدين كتابة الزمام 

عزل أبي نصر بن جهير من الوزارة 111111101011 
وزارة على بن صدقة للخليفة 11100 
قدوم ابن العبادي برسالة إلى الخليفة من السلطان 

تولية المقتفي يحبى بن جعفر المخزن 100ص 

هروب إسماعيل أخي الخليفة من الدار 

فتح نور الدين حصن أرتاح وكفر لاثا ا ل ا 
استيلاء عبد المؤمن بن على على مراكش بالسيف 00 ااا 
السنة الثالثة وأربعون وخمس مئة ا 0 
مفارقة جماعة من الأمراء السلطان مسعود ودخولهم بغداد وإفسادهم فيها ومحاربة الخليفة لهم ا لم 
قبض الخليفة على وزيره ابن صدقة وتقليد الدامغانى القضاء -ببب-0020202 0 000 ااا 0 
وفاة قاضي القضاة الزينبي ا ا و و 1 715/0 
نزول الفرنج على دمشق دذ10101010 0 ا 
وقوع طاعون في دمشق أيام الحصار ثم جلاء الفرنج عنها 010101211000 ا 
إزالة نور الدين في حلب سب الصحابة ومازيد في الأذان .... ا 
ظهور رجل في مصر من ولد نزار يطلب الخلافة ا 1 1 [ذ 1[ [1[1[ذ[ذ[ز[ز1 1[ |1 01 
إغارة نور الدين على بلاد الفرنج وفتح عدة حصون تومن وخا ااا الح للد ا اماما لكان لط ا 0 ري لل 
السنة الرابعة والأربعون وخمس مئة 1 | ا 
وزارة عون الدين للمقتفي 2 2 0 02 0 0 0 0 0 0 0 00000 


قصد البقش وملك شاه وعلي بن دبيس والتركمان بغداد وطلبهم من الخليفة الخطبة لملك شاه ا 


فهرس الموضوعات 
زلزلة بغداد وهلاك الناس 


كسر نور الدين الفرنج :2<« 
فتح نور الدين حصن فامية 0 اا 
أخذ نور الدين ما كان بيد جوسلين من الحصون 000 
السنة الخامسة والأربعون وخمس مئة 5 


جلوس يوسف الدمشقي في النظامية ثم منعه 
ما جرى على الحاج بعد وفاة نظر الخادم 
طن البق دما 1 ش*51/]( 
الصلح بين نور الدين ومجير الدين وام ال ما حال ماه ل الشخصات عسوا ال 

وصول الملك مسعود إلى أنطاكية ومضايقتها امسوم الم مد قم لامو ف م ل ا 
وصول جماعة من الحاج إلى دمشق وحكايتهم ما جرى 000 ا 
أسر ابن جوسلين وفتح نور الدين قلعة أعزاز 
القتال بين وزير مصر وابن السلار 1 1001011 


وفاة القاضى ابن أبى الجن ا 00000000 شششظه25 
السنة السادسة والأربعون وخمس مئة مف ا ا 1 


دخول السلطان مسعود بغداد وتلقى الوجوه له .. 
مناداة السلطان بعمارة قرى العراق م ا و ا ا 0 
عودة نور الدين إلى حصار دمشق ثم رحيله 


توجه مجير الدين في خواصه إلى حلب لخدمة نور الدين 211111111111110 
قصد الفرنج قلاع يعلبك ونهبها 0 


استيحاش ابن الصوفي من مجير الدين ما الا لس وموم ل ل 511 
السنة السابعة والأربعون وخمس مئة 0 ااا 


حكاية ابن الجوزي لبعض الغرائب 00 ة 2 1 ذ 1 ذ1 1 1 ا 
وفاة السلطان مسعود وما حصل ببغداد لما وصلها الخبر .. 


خروج الخليفة إلى واسط لعصيانها ا ل م ا و ا 
فتح نور الدين حصن أنطرسوس اسجوا ولظ اه نمق لوا برو واج لو اال مقع ماقا الوط ما ا 1811 
السنة الثامنة والأربعون وخمس مئة ا 00000000 (#ظ 
انحلال أمر بني سلجوق باستيلاء الغز على سنجر .... 

إرسال الخليفة ترشك المقتفوي وظفر بن الوزير ونجاح الخادم إلى قلعة تكريت 6 
مجيء الخليفة إلى قلعة تكريت وإقامته فيها أيامأ 

مقتل وزير الديار المصرية علي بن السلار 275000171010100 

مضايقة الفرنج عسقلان وامتلاكها ااا 000 ”*ظ2 
نقل صاحب مصر رأس الحسين من عسقلان إلى مصر 08 ااا 
عودة ابن الصوفى من صرخد بأيمان مجير الدين وعهوده ما ا س1 
السئة التاسعة والأربعون وخمس مئة اس امو 11 
إرسال المقتفي رسولاً إلى تكريت ثم محاربتها 0000100 


نهب مسعود بلال وترشك واسط بعد هربهما من تكريت وتجهيز الخليفة إليهما وزيره 12100000 


دك فهرس الموضوعات 


مجيء المطر والرعود في يوم عيد رمضان وما حصل بسببه 0007 1 
تضييق الغز على سنجر 1000060000 


وصول الفرنج إلى تنيس ونهبها ا 01001010 1100 11010110 


السنة الخمسون وخمس مئة 0 ب00 0 ا 
قبض الخليفة على صاحب الباب الهاشمى وتولية ابن الصاحب مكانه 1 « !غ|1|<ز[ ز<ز 1 1 1 1 1 1 1 1 


دخول الغز نيسابور 020 53110110101011010111010101101010111060101116101011106010101111016161601011116160101111110601010101016016161616161616111111616111616610 ع0 
نزول الخليفة على دقوقا وحصارها ثم رحيله عنها وتساو اي طبع عل مالم اوملع او قم كو مد وودد /201 
وقعة بين عساكر الخليفة وشملة التركماني .... 
وصول سليمان شاه بن محمد إلى بغداد 11 [ [ |[ ز ز ز ز ز 1 1:0 


تسلم نور الدين محمود بعلبك من واليها وووو و ووه ممه وو ووو ووو ووو ووو موه مومهم ممه ممه مم ممه مم مومهم ووم مهمد وو مومه ووم و ومو و ووو ووه وو ووه وو مومه م ممق مقف 
الخلاف بين أولاد الملك مسعود 02000000 5311110110110101010010101011010101000101110101016101610110101010111011111110101616111111116161616110010101 


السنة الحادية والخمسون وخمس مئة 211111100101011 
خلع الخليفة على سليمان شاه خلعة السلطنة 
إطلاق ابن الوزير من قلعة تكريت 5 1[1|1[1[1[1[1[1[ز[|[|[|[|[ |1[ ز[ز[ | |[ ز[ |[ [|[ز[ |[ |[ 1 ا 
ورود الأخبار باتفاق ملك شاه وسليمان شاه وإيلدكز وانهزمهم بين يدي محمد شاه 6 
خلاص سنجر من أسر الغز بحيل وهربه يي ا م0 
السنة الثانية والخمسون وخمس مئة 
محاصرة بغداد من محمد شاه 1111107 
وصول الخبر بدخول ملك شاه همذان ونهبها “ش11 
استيحاش محمد شاه من كوجك العاف و ارد اموق الام م 0 
رحيل المحاصرين عن بغداد 211110099999999 
قدوم ابن الخجندي الفقيه وأبي الوقت إلى بغداد 200 

وقوع زلازل بالشام وحلب وحماة وجميع العواصم 
خروج عساكر مصر ومساعدة نور الدين لهم وكسر الفرنج على غزة 10000000 


امتلاك نور الدين محمود حصن شيزر وزوال ملك بنى منقذ 8غ 


السنة الثالثة والخمسون وخمس مله ا 
اتفاق محمد شاه وأخيه ملك شاه وفتح خوزستان 1[1ذ[1[1[ذ[1[ذ[ذ[ز1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 1 
خروج الخليفة إلى مشهد الحسين لزيارته 
منازلة نور الدين قلعة حارم وفتحها 0 0ؤ0[ز[ز[ؤز[ز[ز[ 11111111 
نزول الفرنج على داريا وإحراقها ونهبها . 


ب د مه 0 بو ةذ عاب 01 
وبقرت زاك رمه 


602-0"ه 
005 - /نل 0 هم 


ا 5 


الرسرالة الهائرية 


دار الرعوالة الغالمية 


3905 0 
جميع الحقوق محموظة 
يمنع طبع هنا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق 
الطبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرلي 
والمسموع و الحاسوبي وغهرها !2 بإذن خطلي من 


شركة الرسالة العالمية م.م. 
سل ييا 


ع عله اجافام 


الإدارة العامة 
01112 1130 


دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء خولي وصلاحي 


2625 © 


8 963111-2212773) 
علي 963711-2234305) 


الجمهورية المريية السورية 
عتاطنمع]]1 طوية ممتررة 


مومع عمنتومطه لهومء © مم1 
60 ذاو وطتتسوعم ببدم لج 8 


فرع هروث ١‏ 
ل 0الفط طاطم 
5 -319039 -815112 :1811106" 
1 0117460 .260 


ممتي يع قو قتحموطل لذ اير 
القلبحلت الأوكت 


كم / اه 


السّئة الرابعة والحُمسون وخمسُ مئة 0 


السّنة الرابعة والخمسون وخمس مئة 

فيها في المحرّم وصل ترشك وحده إلى بغداد» فرمى بنفسه تحت التَّاجء ومعه سَيْتُ 
وكَمّن» وأخبر الخليفة به فأحضر إلى الدّيوان» ورضى عنه. ووقّع له بمالٍ. 

وفيها وَرَدَتُ رسل محمد شاه إلى بغدادء فوصلوا شَّهْرابان'» فبعث الوزير مَنْ 
مَنَحَهم من الدّخول» فأقاموا أناماء وعادواء ومات محمد شاه فى آخر السّنة. 

وفيها حََرّجّ الخليفةٌ إلى واسطء ودَخَلَ جامعهاء ومضى إلى العَرّاف”"» فلت به 
قَرَسّهِ في بعض الطريق» فوقع» وشح جبينه بقبيعة [سيف]7" الرّكاب» فاستنقذه مملوك 
من مماليك الوزير ابن هُبيرة» فأغتقه الوزيرٌء وخَلّع عليه وخاطه ابنُ صفية الطبيب» 
فحصل له مالٌ» وتصدّق الخليفة بمالٍ جزيل. 

ووقَمَ بالعراق بَرَدُّ وَرْنَ البردة تسعةٌ أرطال بالعراقي» فأتلفتٍ الغلال. 

وفيها غرقت بغداد» وصارت تلالا”*' [مثل العَرّقٍ الأول. 

قال جدّي رحمه الله: فخرجتٌ من داري بدرب القيّاره وعبرتثٌ إلى الجانب 
الغربى» وعدت بعد يومين فلم أجد حائطاً قائماًء ولم يعرف أحد موضع داره إلا 
بِالحَدْرِ والتَّخْمِينَء وصارت الكل تلالً» وما استدللت على درب القيّار إلا بمنارة 

00 ك4 2 4 د مادا و 

وفيها حَشد ملك الروم [العساكر]” وجمع. ووصل إلى الشام. وجمع بور الدين 
عليه العساكر» وقلّت مِيْرتُهم» فعادوا راجعين» وغنمهم المسلمون. 
)١(‏ قرية كانت شرق بغداد. المعجم البلدان»: ا؟/رو لاا 
() نهر كبير تحت واسط. «معجم البلدان»: 1١95/5‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 184/٠١‏ » وقبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد» أو 

على رأس قائمهء وهي التي يدخل القائم فيهاء وجمعها قبائع» انظر «معجم متن اللغة»: 5/ 580 . 
(5) في (ع) و(ح): وصارت تلالآء وم يعرف أحد موضع داره إلا بالحزر والتخمين» وما بين حاصرتين من 


(م) و(ش)» وانظر «المنتظم»: ١19/٠‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها نزل نورٌ الدّين [محمود]”'"2 على حَرّانء وأخذها من أخيه أمير أميران 
[وأعطاها لزين الدين علي إقطاعاً؛ وسببه أن نور الدين لما مرض وقع الإياس منهء 
فَكاتّبَ أخوه أمير أميران]”'' الجَنْدَه وطَمِعَ في الملك. فشقّ على نور الدّين. 

وحَجٌ بالناس قيماز. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن سعيد” 

أبو إسحاق الشَّاتاني» وزير خلاط» وكان فصيحاً» ومن شعره: [من المتقارب] 
ولوأنَّ دِِلَهدَئمّ الفرات0 وسيحون والبحر كانوامدادِي 
وجيحون والثيل مابلمَتٌ شير الذي يتخفويه فتوؤادي 
من الشَّوقٍ يا مَنْ حوى مُهُجتي ‏ وصيّرطَوْفي حليفالسٌّهادٍ 
فشّوقي يزيد وصَبْري يبيد ووبجدي شديدٌلِظولٍالبعادٍ 
أفيحهٌ مُحيّيدٍمنبلدةقٍ سَفَيْكَالغيومُ وصَوْبٌ الغوادي 
فمنكِ الحبيبٌ وفيكِالقريبٌ ‏ ومن حل مني مَحَل السّواوة" 

[وفيها توفي 

يحيى بن نزار المنبجي””) 

كان فاضلاً» شاعراً» نزل في أَذنه طرششٌ» فاستدعى أحد الرْقية» فامتص أُدُنه فما 
زال حتى خرج شيءٌ من مُخّهء فمات». فليحذر العاقل من مثل هذا]”"". 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ؟/ "085-657 . 


(”) الأبيات في «الخريدة»: 7/ "687 . 


(5) له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/191ء‏ «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 715-114ء و«معجم الأدباء»: 
/”--8". و«وفيات الأعيان»: .761١-759/5‏ 


ذكر ملوك الفرس الثانية زف 


فخربت البلاد» وعمٌ القحط. وضعفت بيوت الأموال» وقلٍّ الجند. وهرب الفلاحون. 

فركب بهرام يوماً إلى بعض مُتنزهاته» فجن عليه الليلٌ وكانت ليل مقمرة» والموبذ 
يُسايره ويحادثه» فمروا بقرية كانت أمَّ القّرى وهي خرابٌ لا أنيسٌ بها إلا البوم يصيح 
ويتجاوب. فقال بهرام: أثُرى أعطي أحدٌّ من الناس فهمٌ منطت هذا الطير المتجاوب في 
الليل الهادئ؟ فقال الموبذ: نعم أنا أعرف. قال: فما يقول؟ قال: هذا المصوّتٌُ بوم 
ذكّر يخاطب بومة أنثى» يقول لها: أمتعيني بنفسك حتى يخرج منا أولادٌ يسبحون الله» 
ويبقى لنا في العالم ذكرٌ. فقالت البومة: إن لي في هذا الحطَّ الأوفرء ولكن أريد أن 
تقطعني إقطاعاً على ذلك عِوض مهري» فقال: وما هو؟ قالت: عشرين قرية من أمهات 
القرى الخراب التي خربت في أيام هذا الملك السعيد. فقال لها: إن دامت أيامّه 
أقطعتك ألف قرية خراباً. 

فلما سمع بهرام ذلك» ترجّل عن فرسه وقال للموبذ: أيها القيّمْ بأمر الدين» 
الناصح للملك. المَنبّه على ما أهمله الملك من أمور رعيته» وإضاعة مملكته؛ ما هذا 
الكلامٌ الذي خاطبتني به؟! فقد حركتٌ مني ما كان ساكناً» وأيقظتٌ ما كان غافلاً. 

فقال: أيها الملك؛ اعلم أنه لا قِوام للملك إلا بالرجال» ولا رجالَ إلا بالمال» 
ولا أموال إلا بالعمارة» ولا عمارة إلا بالعدل. لأن العدل هو الميزان بين العالم» 
نصبه الله لخليقته» وأقام له قيّما وهو المّلكء وإنك أقطعتٌ البلاد الوزراءة والخدم 
والحاشية» فأخذوا ما كان فيها من الَلّات» ولم يَعمروها فخربت. 

فجزاه بهرامٌ خيراً» وعاد إلى النظر في أمور رعيّته بنفسه. فحسّنت أيامّه» واستقام 
ملكه؛ ثم أقام مالكاً أربعاً وعشرين سنة» وقيل : سبع عشرة سنة. 

فصل 
واختلفوا فيمن ملك بعده على ثلاثة أقوال: 
أحدها : بهرام بن بهرامء ونظير ذلك في ملوك غسان: الحارث الأصغر بن 


َ الطوال ص08. وتاريخ اليعقوبي ل وتاريخ الطبري / الى ومروج الذهب ال والتنبيه 
والإشراف صغ 2٠١‏ والبدء والتاريخ ذه وتجارب الأمم اروعفى والمنتظم ٠١5/1‏ وغيرها. 


الشَّنة الرابعة والخمسون وخمس مئة 7 
عبد الواحد بن حَبهِير9 ' بن مغرّج الدّمَشْقي 1 

شاعرٌ مجيد؛ ومن شعره: [من الرمل] 
ظالمي في الحُبٌ أضحى حَككمي | كيف ّلايأئَمٌفي سَفْكِدمي 
كم كتمتٌالحبٌ عن عاذلتي 242 لك 02905 2ك 5 
هل ترىلذةًأيامالصّبا تجمعٌالثَمْل بوادي الجَرّم 
اذو فشي تله اسبح وفكل عرد الحادي بذات العلم 
ليتهمإذْودّعوا حتواعلى مُشلمفي مُحبّهِعْلميَسْلَم 

وكانت وفاته بدمشق فى ذي القعدة. 

السّلْطان محمد بن محمود بن [محمد بن] ملك شاه”) 
ابن ألب رسلان. قد ذكرنا سيرته في السّنِين. ولما حاصر بغداد كان مريضاً» وبلغه 
07 2 3 

وفاة سنجرء فزاد به المرض» فتوفى على باب همذان فى ذي الحجة» واختلف الأمراء 
بعل موته. فمنهم من مال إلى أخيه ملك شاهء ومنهم من مال إلى سليمان شاه ومنهم 
من مال إلى رسلان شاه. 

ثم اتفقوا على سليمان شاه وكان محبوساً بالمَوْصِل ‏ فجهّزه زين الدّين بإشارة نور 
الذّين محمودء فأجلسوه على سرير الملك بِهَمَذَاَء وكان قَصِدِّهم أن يأكلوا به البلاد» أنه 
كان مشغولاً باللهو واللّعب» واستوزر شهاب الدّين محمود بن عبد العزيز التنسابوري. 

وكان فاضلاً جَوَاداًء مشفقاً أميناً. 
(1) في (ع) و(ح) حميد» وهو تحريف» والمثبت من "تاريخ ابن عساكر»». 


(؟) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»» المجلد 57/ ٠-159‏ لاا والأبيات فيه. 


() له ترجمةفي «المنتظم): ١٠/191ء‏ و«تاريخ دولة آل سلجوق»: ,555-551١‏ و«الكامل»): 
510١-١-0‏ «وفيات الأعيان»: ه/ 2١8“‏ و«الواني بالوفيات»: 8/0» و«النجوم الزاهرة»: 
/ «لالاء و«امعجم الأنساب» لزمباور: 5“ا"» وما بين حاصرتين من مصادر ترجمته. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أبى عَقَامة20) 
محمد بن أبي 


أبو عبد الله» القاضي برَّبيْدء كان حاكماً على اليمن» ولما تغلب ابن مهدي”" على 
اليمن قتله» وقتل ولده» وكانا فاضِلَيُنَء ومن شعر محمد: [من البسيط] 
لمجي" عنكم رواياتٌ وأخبازٌ ‏ وللعُلا نحوكُمْحاجٌ وأوْطارٌ 
وحيث كنتم فثشغر الرَّوْضٍ مَبْنَسِمْ وأين يرتم قدَمُعْ العين مِدرار 
للهقومٌ إذا حلُوا بمنزلةٍ حل التّدى ويسير الجودٌإِنْ ساروا 
تشْتاقُكُمْ كل أرض تنزلون بها كأنكمَ لبقاعالأَرْض أمطارٌ 
لا يَعْجَبُ الثامن متك في مسيركم” “كنك القلكالشلوئةثاد 


والبَدْرُ مذ صِيْعَ لا يرضى بمنزلة فيهايخيّمٌفَهْرَالدَهْرَسَيَار0“ 
السَنهَ الخامسة والخمسون وخمس مثة 


فيها في يوم الجمُعة» سَلْخْ صفرء أرجف على المقتفي بالموت» فانزعج النَّاسُء 
فوقّع إلى الوزير بعافيته» فطابت قلوب الناس» فلما كان صبيحة الأحد ثاني ربيع 
الأول أصبحت دار الخليفة مغلقةً إلى الظهْرء وركبت العساكر لحِفْظ البلد» [فتحقَة 
النَّامِنُ موته]””'. فلما كان قريب الظهر مُتحتٍ الأبواب» ودُعي النّاس إلى بيعة ولي 
العهد. 
)١(‏ له ترحمة في «طبقات فقهاء اليمن»: 1 و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام : *#// 758-1755 و«النجوم 
الزاهرة»: 6/ ٠‏ "3 , 
() هو علي بن مهدي» غلب على زبيد سنة (005ه).» ومات بعد شهرين من دخوطاء ثم ولي ابنه مهدي 
ابن علي » انظر «بلوغ المرام»: 177 . 
(9) في (ع) و (ح): الوجد عنكم» ومثله في «النجوم الزاهرة»» والمثبت من «الخريدة». 
(5) الأبيات في «خريدة القصر»: #/ 51 7517-17. 
(5) في (ع) و(ح): ففتحوا للناس» وتحققوا موت الخليفة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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الباب الثاني والثلاثون في بيعة 


المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي7" 


ولد في ربيع الأوّل سنة ثماني عشرة وخمس مئة» وأمه أم ولد يقال لها طاوس» 
أدركت خلافته» وتوفيت هذه السنة. 

ؤلما توفي أبوه دَحَلَ إلى المُثجرة التي كان يقعد فيها أبوه» فهجمت عليه أم أخيه 
أبي علي الحسن ومعها جواريها بأيديهن السكاكين ليقتلته» وتبايع لابنهاء فَذْعِرَ منهاء 
فاليا 1 ماه ما الذي صنعتٌ حتى تستحلين دمي؟ راقبي الله فيّ. فتوقّمَتْ عن قَثْله 
وخَرَجَ من الضف وطاء اعابت "فا دفو به زويارنية]!"" أعله وقكاة: ابو طالت 
وأبو جعفرء والوزير ابن هُبيرة» وقاضي القّضَاةء وأرباب الدَّوْلة. 

وقال ابن هُبيرة: كان المستنجد بالله قد بَعَتّ إِلِيَ خادماًء ومعه مكتوبٌ في حياة أبيه 
راد أن يستره عنه» فأخذته وقبّلتّه وقلت للخادم: والله ما ندكة أن أقرأه ولا أن 
جيب عنه. فأخذ في نفسه علّ» فلما كان في يوم المبايعة قلتٌ له: يا أمير المؤمنين» 
أكبر الدّلِيل على نُصحي أَنَن ما حابيئّك نْصحاً لأمير المؤمنين. فقال: صدقتء أنتَ 
الوزير. قلتٌّ: إلى متى؟ قال: إلى الممات. قلتٌّ: أحتاج إلى تقبيل اليد الشّريفة» 
فأعطاه يده» فقبّلهاء وَأَخْلفتُهُ على ما ضَمِنَ لي. 

ثم إن الوزير حَدَمَ بعد ذلك بخيل وسلاح وغِلَمانٍ ومال فيها أربعة عشر فرساًء ومنها 
فرسٌ أَشّْهب قيمته أربع مئة دينار» وست بغلات مثمنات» وعضر مالك ثالكة لاد 


أ 
أ 


حدم وعشر زَرَدِيّات وعشر تخوت من الغِّاب» وأسفاط فيها غود وعنبر » 1 
ومِسك وكافور» وسَمّط ملآن دنانير» فَقَبلّها منه» وطيّب قلبه. 

وقبض المستنجد على أخيه أبي علي الحسن» وهو صبيٌ ‏ ولم يضيّق عليه» بل كان في 
ترفيه وسَّعَةء وانتقم من الجواري اللواتي أَرَدْنَ فَثْلَه و[لما تولى]”" أسقط الضّرائب 
)١(‏ في (م) و(ش): بيعة المستنجد باللهء وامه يوسف بن محمد المقتفي» وكنيته أبو المظفر. 
(5) في (ع) و(ح): فأحدقوا به وأهله وعماه. والمثبت ما بين حاصرتين مستفاد من «المنتظم؟: 197/1١‏ . 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
.... والمكوسء وما كان يؤخذ من سوق الجمال والغنم» والخيل والثّمْر والسّمك وغيره» وبَسَط 
العَذْلء وكفٌ الناس عن الظَلّمء وحمل العزاء في بيت النوبة ثلاثة أيام. 

قال المضكفن رحمة الله : وتقدّم إلى جدّي بالكلام» فتكلّم في يوم من الأيام على 
ل لطيف. وبرز توقيعٌ الخليفة في اليوم الثَّالث. مضموثة: «االْدِنَ 15 نهم 


الا أ نا 0 له راجعون # [البقرة ]١657:‏ تسليماً لأمر الله وقضائه» وَصيراً 
لحكمه النّافذ وبلائِه في الإمام السّعيد الذي عَطَّم الله مُصابهء واعتاض حُلُو العيش 
متايه إن الضر عليه ميد والتَّهُْفَ عليه كل يوم جديدء فجدّد الله له من كرامته 


الرّاجحة» وتحياته الغادية والرّائحة ما جه ركه جنانه » وله معع ومن إحساة: 
فلقد كان رحمة للعباد» ونعمةً على البلادء وليس إلا التسليم للمقدور» والتفويض إلى 
الله في جميع الأمورء وإن السّعيد مَنْ كان عمله في دنياه لأخراهء ومرجوعه إلى الله 
تعالى في بدايته وعقباه» والله يوفق أميرَ المؤمنين لما يرضاهء ويُصلح على يديه رعاية 
رعاياه» ليعود النُظام إلى انُساقه» ويرجع نور الإمامة إلى إشراقه» فانهض إلى الدّيوان 
لتنفيذ المهام» وائقاً بشمول الإنعام» ولتأمر المتصرّفين بالانكفاء إلى الخدمات» 
وليتقدّم بضرب النُوبة في أوقات الصّلوات. إِنْ شاء الله تعالى. 

وفي هذا اليوم أمر الخليفة بالقَئْض على ابن المُرَحُم القاضي الظالم» واستصفيتُ 
أمواله» ورَدٌ منها على أربابها ما ارتشاهء وما أخذه بغير حَقَّء وقيّده وحبسه. ولم يزل 
في حَبْسه حتى مات. وكان يُنْسَبُ إلى الرّنْدقة» فَمْنّسْت كنْيُهء فوجدوا فيها كُتّبٍ ابن 

سينا : «الشّفاء» و«النّجاة» و«الإرشادات» و«رسائل. إخوان الصّفا؛» وكتب الفلاسفة. 

كأمرَ الكليقة بإخزاقها :فق الرحنة بحن طيلةةالفمعة بمحضن من الحلا تاحرف 
وتضاعفت عليه اللَّعْنةَ وكَيْرٌ ضجيجٌ النَّاسٍ بالدّعاء للخليفة. 

ولما انقضى شهرٌ للمقتفي. حَلَمَ الخليفة على الوزير والقضاة وأبي الفرج ابن الجوزي 
وأبي النّجيب وعبد القادرء وغيرهم من الأعيان, فَأن للوئّاظ في الجلوس» فجلس [أبو 
جعفر وا معد الام فكان يقول إذا قَصّ: : هذا كلام موسىء هذا كلامٌ التَّْلةء 
فقيل له لالم 69 ذَلِكَ الْكتبُ4[البقرة:١-1]»‏ كلام الله؟ قال: لا. فأخرج من بغداد. 


. 11/٠ ما بين حاصرتين من «المنتظم»:‎ )١( 


الشسّنة الخامسة والخمسون وخمس مئة 1١١‏ 


وفي جمادى الآخرة عُزل أبو الحسن علي بن الدَّامَعَاني قاضي القضاة» وولي مكانه 
عبد الواحد ابن الثقفي(2. وسبب عَرْله أن النّقفي كان إذا دخل عليه لم يقم له. فقيل 
له: قُمْ له فقال: ما جرت عادة أَنَّ قاضي القضاة يقوم لأحدٍ”". فقيل له: فقد كنت 
تقوم لابن المُرَحَمء فأنكر» فأشهد عليه العدول بذلك. فَعْزِلَ. 

وكان رجلٌ يرفع إلى المقتفي أخبارٌَ البلد. فلما ولي المستنجد, كَتَبَ إليه على 
العادة» فقال [المستنجد]”": ما هذا؟ فقالوا: صاحبُ خبر»ء فَأمّرَ به فَضْرِبَ حتى سال 


دمّهء [ثم أمر به فحبس]”*. 
وفي شوال انّفق الأمراء بباب هَمَذَان على خَلّْع سليمان شاه لما كان عليه من 
البُخْل والعَفْلة واللهوء وكتبوا إلى شمس الدين إيلدكز يطلبون أرسلان شاه بن طعْريل 
ابن الْسلْطانَ محمث» واتفق أن سليمان كاه ركب يوما قرسا وهو مخمون» فسقط عن 
الفرس» فأصابه صَرْحّ فقبضوا عليه» وحبسوه في حُبجرة بقصر هَمَذَانَء وجاء إيلدكز 
ومعه أرسلان شاه بن طعْريل بن محمد بن ملك شاه بن ألب رسلان» وذلك في ذي 
القعدة» وتولى أتابكية العسكر إيلدكزء وكان زوج أمهء وله منها أولادء فأجلسوا 
أرسلان شاه على النَّحْتء وتقرّرَت الوزارة لشهاب الدين الثقة» وأما سليمان شاهء 
فكان الموكلين به أطلقوه. فهربء وانضم إليه جماعةٌ» وسار طالباً بغداد» فاجتاز 
بأرض الموصلء فَقَبَض عليه زين الدّينء وأدخله المَؤْصِلء وبعث القاضي فخر الدين 
الشَّهْرُرُوري رسولاً يطلب السَّلْطنة لسليمان شاه وهو بالمّؤصل» ولا تَعَلّق له ببغداد. : 
وَقَدِمَ زين الدّين علي كوجك حاجًا في هذه السنة» وجلس له الخليفة» وأوصله إليهء 
وخَلَعَ عليه خلّعة طويلة» فأخرج منديلاً وشَّدَّ وسطه فَقَصْرَتِ الجُبّة فأعجب الخليفة» 
)١(‏ هو عبد الواحد بن أحمد بن محمد ابن الثقفي» ولد سنة (414ه) بالكوفة» وتوفي سلخ ذي الحجة من سنة 
(206ه). انظر ترجمته في «المنتظم»: ١٠195/1ء‏ و«العبر) للذهبي: 2161/4 و«الجواهر المضية»: 419-4187 . 
(1) في «المنتظم»: :140/٠١‏ وكان قد قيل لابن الدامغاني: قم لابن الثقفي الصغير الذي ولي مكان ابن 
المرخم» فقال: ماجرت العادة أن يقوم قاضي القضاة لقاض. 


(*) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(4) ني (ع) و (ح): وحبس» والمثبت من (م) و (ش). 


1١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان كوجك بخيلاً» كانت هديته إلى الخليفة عشر سكاكين» حَلَّها من وسطهء وجعل يبوس 
كلّ واحدة ويتركها بين يدي الخليفة» ولما حَجّ ما فعل خيراً قطاء ولا تصدّق بيزهه”". 
وحجّ في هذه السنة أسد الدّين شيركوهء فتصدّق وفعل كل خيرء وأغنى أهل 
الحرمين» وأمر ببناء رباطه فى مدينة النّى كلل وأؤْصى إذا مات أن يُحمل ويدفنً فيه. 
وفيها انتهى تاريخ ابن القلانسي» ومات. 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن سمَيّعة سْمَيّعة البغدادي”) 
من شعره: [من الخفيف] 
ود أل الرَُوْراءِ زُوْرٌ فلا يسا يكن ذو بر ةاإلتى'شناكتيعها 
هي دار السّلام ححَسَبٌ فلا يظ مَّعٌ فيهافي غير ما قيل فيها 
الحسن بن علي بن عبد الله بن أبي ججرادة”" أبو علي ثقة الملك الحلبي 
سافر إلى مصرء ركد ع عاج بووتيلتاء وكان يحترمه لمَضْلهء وبيته » وتوفي 
بمصر في هذه السّنةء وقيل : سنة إحدى وخمسين 0 ومن شعره: [من البسيط] 
يا صاحبيٌ أطيلا في مُوّانستي واكدراتى نخللاتن وعشاتن 
وحَدّئاني حديتثٌ الخَيّفٍِ إن به ا لرُوحى وسيية لأخلاقي”") 
)١(‏ كذا قالء وأما ابن الأثير فقد ذكر في «الباهر»: ١١0‏ أن زين الدين علي حج في هذه السنة» وأحسن إلى الناس في 
طريق مكة. وأكثر الصدقات» فلما وصل بغداد أكرمه المستنجد بالله» فلما لبس الخلعة كانت طويلة» وكان 


قصيراً جداً» فمد يده إلى كمراته» وأخرج ما شد به وسطهء وقصر الجبة؛ فنظر المستنجد إليه واستحسن ذلك منه. 
وقال لمن عنده: مثل هذا يكون الأمير والجندي لا مثلكم. وانظر «الروضتين»: "88/١‏ . 

(1) له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: /١‏ 750-754 وفيه شميعة» والبيتان فيه وقال العماد: 
توفي بعد سنة خمس وحخمسين. 

(©) له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 2191/7 و«معجم الأدباء»: ,»17-١7/17‏ و«الجواهر 
المضية»: ؟/ “الاء و«النجوم الزاهرة»: 5/ الا و«شذرات الذهب»: ١14/5‏ . 

(5) ذكر وفاته في سنة (١56ه)‏ كل من ترجم له خلا ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: والعماد في 
«شذرات الذهب». فقد تابعا المؤلف في ذكر وفاته سنة (04864ه). 

(5) في (ع) و(ح): لآماقء والمثبت من «الخريدة». 


الشَّنْةَ الخامسة والخمسون وخمس مئة 


1 


ما ضَرٌ ريح الصَّبا لو ناسَمَتْ رقي 
داءٌ تقادمٌ عنديمَنُْيعالجة 
يفنى الرَّمانُ وآمالي مُصَرَّمةٌ 
وَاضيعةً العُمْرٍ لا الماضي انتفعتٌ به 
وقال: [من البسيط] 
ما ضَرَّهُمْ يوم جد البِينُ لو وقَمّوا 
تخلّفوا عن وَدَاعي ثُمَّتَ ارتَحلُوا 
أستودع النلةة | عوناهيا اليم 
عمري لئن نَرَّحَتُْ بالبَيْنٍ دارهم 
وقال: [من الكامل] 
قالواتركتٌالشّعرقلتٌلهمْ 
أما تابي كل كرت 


حمزة بن أسد بن علي بن محمد, أبو يعلى التميمي 6 


واستنقذت مُهْجتي من أسر أشواقي 
شك لفت مني إلى نراقي لا 
ولا حَصَلْتٌ على شيءٍ من الباقي”" 


وزوقو كلقا زرديه اتكتليت 
وأخلفوني وعّودا مالها خَلفٌ 
لكنئْ على تلفي يوم الثوى اتْتَلفوا 


9 5 8 َه كم 2 


م: ه 5 ال لا لين 2 
والهمجو شيءٌ ليس يحسن بي 


(6) 


7 
- 
1 


العميد الدمَشْقَيء ويعرف بابن القلانسي 


كان فاضلاً, أديياً مترسّلاً» جمع تاريخ دمشق » وسماه «الذيل)0 22 وذكر في أوله 
طرَفاً من أخبار المِصريين وبعض حوادث الستينة» وإلى هذه السئة انتهى غايته» وكانت 
وفاته يوم الجمعة سابع ربيع الأول؛ ودَفِنَ يوم السبت بقاسيون. 


)١(‏ في «الخريدة»: من الراتي. 
(؟) الأبيات في «الخريدة»: ١198/7‏ . 
(*) الأبيات في «الخريدة» : 718/7 . 


(5) البيتان في «الخريدة»: 7١17/7‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) (س): 194-798/6) ولمعجم الأدباء؛: 2180-118/1١‏ 
و«سير أعلام النبلاء»: /٠١‏ 89-188" وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) نشره المستشرق آمدروزء وطبع بمطبعة الآباء اليسوعيين سنة 454١م‏ »ء ثم أعاد نشره الدكتور سهيل زكار» 


وطبع في دمشق سنة 1947م. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن شعره: [من الكامل] 
إياك تَفُنَط عندكل شديدةٍ | فشدائئِدٌالأيامسوفتهونُ 
وانظرٌ أوائلَ كل أمر حادث أندا فخا رك د ين 

عيسى الملقب بالفائز””) 

أو الطلاقو: ماعي فصر 

أمه أم ولد يقال لها زين الكمال0", ومولده في المحرّم سنة أربع وأربعين وخمس 
مئة» وتوفي وهو ابن إحدى عشرة سنة وشهورء وكانت أيامه 0 وستة أشهر 
وسبعة عشر يوماً» وبين وفاته ووفاة المقتفي أربعة أشهر وأيام”*. 

وقام بعده أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظء ولم يل أبوه الخلافة» وأمه أم 
ولد تذعن سك ال 0 ولقب بالعاضد. ولد سنة أربع وأربعين”'"» وبويع لعشر بقين 
من رجبء. وهو ابن إحدى عشرة سنة وشهورء وقيل: تسع سنين» والأول موافق 
لمولده؛ وتولى تدبير الأمور الصّالح بن رُزّيك. 


قيماز الأَرّواني”" 


أمير الحاجٌ بعد نَظر الخادم. 


.179-11/8/1٠١ البيتان في «تاريخ ابن عساكر»؛»: 2799/0 و«معجم الأدباء»:‎ )١( 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/197»ء‏ و«الكامل»: ١١/191١»ء‏ و«وفيات الأعيان»: 444-491/7» و«اتعاظ 
الحنفا»: */ 774-111, و«سير أعلام النبلاء»: 7١1/-7١ /١0‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) في «اتعاظ الحنفا»: ”/ 7١7‏ ست الكمال. 

(5) قال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: "١5/0‏ أما السابق فهو الخليفة المقتفي» فإن وفاة المقتفي في شهر 
ربيع الأول» ووفاة الفائز هذا صاحب الترجمة في شهر رجب. 

(0) في (ع) و (ح): عاشت المنى» والمثبت من «النجوم الزاهرة»: 701/0 » وهو ينقل عن السبط. 

(1) ثمة اختلاف في سنة ولادته» فقد ذكر ابن خلكان والذهبي والمقريزي أنها في سنة (047ه).» أما ابن تغري 
بردي فتابع السبط في أنها سنة (055ه). 1 

(0) له ترجمة في «المنتظم؟ : 21919-1957/٠١‏ و«الكامل»: »2514/١١‏ و«النجوم الزاهرة»: 715/6 . 


السّنة الخامسة والخمسون وخمس مئة 1١6‏ 

كان شجاعاً عادلاً» رفيقاً بالحاج» مُحْسِناً إليهم» دَحَلَ ميدان دار الخلافة يلعب 
بالكرةء فسقط من الفرس على راسة» فخرج من أَدُنه [دم]”", فماتء. فحزن اللي 
عليه والنّاس [لخيره وحُسْنٍ سيرته]”'' وأمر أرباب الدولة أن يمشوا في جنازته» فمشوا 
إلى الشُونِيزِيّة» فدفِنَ بهاء وحَجٌ بالئّاس مدّة سنين. 

المُقتة بالله أمير المؤ ه29 

أبو عبد الله محمد بن المستظهرء وسبب وفاته أنه خرج إلى بعض متنرّهاته في حَرٌ 
شديد» يقال: إنه أكل رُطَباً كثيراً أياماً متواترة» فَحُحمّ حُمّى حادَّة» وعاد مريضاً» فاتصل 
به المرض حتى صار تراقياء وهو دُمَّلُ يخرج في العَدْقَء وبه مات أبوه المستظهر» وماتا 
جميعاً في ربيع الأول. 

لوبين وفاة المقتفى وَالسُلْطان محمد ثلاثة أشهرء وكذا السُلْطان محمود مات قبل 
المستظهر بثلاثة أشهرء وكذا المقتدي مات قبل ملك شاه بثلاثة أشهرء ومات المقتفي 
بعد غرق بغداد بسنة» وكذا القائه”" 

وكانت وفاة]''' المقتفي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول عن ست وستين سنة» وقيل: 
خمس وستين وأحد عشر شهراًء وبرانه يحي ودين وأربع مئة» وكانت خلافته 
أربغاً وعشرين سنة» وثلاثة أشهر» وواسذا وعشرين وك أ أم ولد تدعى بَعْية 
النفوسن - وقيل : 1 نسيم - ودَفِنَ في داره بعد أن فل عليه المستنجد» يهان ثم 
ْقِلَ بعد ذلك إلى الرّصافة. 

[وحجّ في أيامه بالناس نظر الخادم وقيماز الأرجواني» وسمع المقتفي الحديث من 
أبي الفرج واسمه عبد الوهاب بن هبة الله بن السّيبي]”"". 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم»: .4١5-٠‏ و«الكامل»: »505/١١‏ «الروضتين»: 2*89/١‏ «الفخري): 

23١6-٠‏ و«السير»): 2١75-7484 /5١‏ ء وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 


(0) في (م) و(اش) المستظهر. وهو تحريف. والمثبت هو الصواب» وكان ذلك سنة (1555ه)ء2 انظر «المنتظم» 
5785-8 . 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عفيف النّاسخ» وكان صالحاً: رأيت في المنام قائلاً يقول: إذا اجتمعث 
ثلاث خاءات كان آخر خلافته» فقلت: خلافة مَنْ ؟ قال: [خلافة]('2 المقتفى. فلما 
- خلت سنة خمسر وخمسين وخمسر مئة مات. 


3 
محمد بن يحيى بن علي" 


أبو عبد الله الزّييدي [شيخ الوزير ابن هُبيرة]”"'. 

ولد بزبيد اليمن سنة ثمانين وأربع مئة””» وقدم بغداد سنة تسع عشرة وخمس 
0 فصحبه ابن هبيرة» وانتفع به» وكان يعرف النّحو والأدبء زاهداً عابداًء 
يركب الجمل إلى بغداد وهو مخضوبٌ بالحنّاء. ويعظ» ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويصبر على الفقرء ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

[وحكي أنه]0"© دخل على الوزير ابن هُبيرة» وقد خلع الخليفةٌ عليه خلّْعة حرير» 
والنّاس يهنئونه» فقيل: هذا يوم عزاء لا يوم هناءء أَيُهِنَى الوزير على لبس الحرير! 
قبكى [الوزير]”" ابن غبيرة» وقال :.ضدق. 

[وكانت له سياحاتٌ باليمن ورياضات]”'' قال: خرجتٌ من ريد أريد المدينة على 
الوحدة. فآواني الليل إلى جبل» فصَعِدْتٌ عليه» وناديتُ: اللهم إني الليلة ضيفك» 
فنوديت: ١‏ ترس بك يااضنيف الله الشياف عند طلوع ا الشيش. فلا 9 صليْتَ الصّبْح 
مشيث» فأتيتُ وقت طلوع الشمس إلى بئر» وعندها قوم يستقون الماء» وقد جلسوا 
يأكلون خُبْاً وتَمْراء فقالوا: بسم الله. هَلْمَّ إلى الصّيافة. فأكلتٌ معهم» وتعجبتٌ. 

[وفي رواية: ثوديت في الليل: إنك تأتي على قوم عند طلوع الشمس على بثر 
يأكلون خبزاً وتمرأًء فإذا دعوك فكلَ]”'". وكانت وفاته في ربيع الأوّل [في الشهر الذي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 314-1475 و«المنتظم»: ١٠//19484-191ء‏ ولمعجم الأدباء؛: 20١8-1١5/19‏ 

و«الكامل»: »7574/١١‏ «وفيات الأعيان»: 5/ 747» و«الواني بالوفيات»: 148/0» و«سير أعلام 

النبلاء»: 7194-795/7١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(9) نقل ابن خلكان عن ابن النجار ولادته سنة (54759ه)» وهو ما اعتمده الذهبى في «السير»». 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي «المنتظم؛ و«الكامل»: و«وفيات الأعيان»: سنة 004 ء وهو الأشبه بالصواب. 


ارخذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر» وفي الطالييين: حسن بن حسن بن حسن» وفي 
المحدّئين: هاشم بن هاشم بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن عبد الرحمن ابن المُجَبّر وعلى هذا الباقي كثرةٌ في المتأخرين. 
والثاني : فيروز بن يَزدجرد بن بهرام بن سابورء وقحط الناس في زمانه سبع سنين» 
ثم استسقى فسٌقواء وجاء الله بالخصب,. وكان مُلك فيروز ستأ وعشرين سنة. 
والثالث: إنما ملك بعد بهرام بن بهرام ولدّه يزدجردء وكان محمود السيرة» فأقام 
ثماني عشرة سنة. 
فصل 
ثم ملك بعد يزدجرد ابنّه هرمزء وكان له أخ يُقال له: فيروز بن يزدجردء وهو الذي 
ذكرناه آنفاً» فنازع أخاه هُرمز على الملكء» فلم يقدر عليهء فهرب فيروز إلى ملك 
الهياطلة» واستجار به فأجاره» وبعث معه جيشاً» فحارب أخاه هرمزء فلم يكن لهرمز 
بفيروز طاقةٌ فضعف» واستولى عليه فيروز فقتله» وكان ملك هرمز سبع عشرة سنة. 
وكل مّن تقدم هرمز من الملوك مات على فراشه إلا هو فإن أخاه فيروز قتله. 
ثم أقام فيروز بعده مدة يسيرة وهلك» وملك بعده ولده بلاش بن فيروز» فأقام أربع 
فصل 
ثم ملك بعده أخوه قُباذ بن فيروز» وهو الذي بنى حلوان. ولما مضت لقباذ عشر سنين 
اجتمعت الفرس على خلعهء وسببه أنه تابع رجلاً يقال له: مَرْدَكُء أحدث مقالاتٍ لا 
يعرفها الفرس من إباحة الأموال والفروج» وكان لا يأكل اللحم ولا يسفك الدم وغير 
ذلك» فأخذوا قباذ فحبسوه» وأقاموا أخاه جاماست بن فيروز فأقام ست سنين. 
ثم إن أخت قباذ احتالت حتى دخلت إلى الحبس» ولفت أخاها في بساط وأخرجته 
على قفا حمال؛ ولم يعلم السجان» فمضى قباذ إلى ملك الهياطلة واستجار به فأنجده 
على أخيه جاماست» فجاء فقتل جاماست وأخذ الملك. 
فصل 


ثم ملك أَنُوشِرُوان بن قباذ المسمى بالملك العادل» واختلفوا في أبيه قباذ بن 
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مات فيه المقتفي]”" » ودفن بباب الشام. غربي بغداد. وصلى عليه الوزير وأربابٌ 
الدولة. 
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في المحرَّم قُطعت حُظبة سليمان شاه من المنابر في جوامع بغداد» وضَعَفَ أمره. 

وفي ربيع الأول نُْقِلَ المقتفي إلى الرّصافة ليلة الأربعاء» وأنزل تابوته في 
الو ومعه جميع أرباب الدولة. 

ا 5 ِ )00 

[وفيها قتل طلائع بن رزّيك بمصر]”'". 

وفيها اجتمع ا من التركمان في البَنْدَنِيجَيٌن 5320 ليقصدوا بغداد» فجهّز إليهم 
الخليفة عسكراً» قنك تميق جلك ناما نوا سي نجع رشك رن لاي وكان 
يُظهر أَنّه مع الخليفة» وهو مع التركمان باطناًء فلما عَلِمَ عسكر الخليفة نفاقه» وَتَبِوا 
عليه» فقتلوه» وبعثوا برأسه إلى بغداد فى مخلاة. 

وفيها قَدِمَ أبو الخير القزويني”؟' بغداد. وجلس بالنُظامية» وذكر مذهب الأشعري»ء 
وكارك الها را عليه 

وفيها توفي 

إبراهيم بن دينار") 


أبو حكيم النّْرواني» الفقيه الحنبلي» [شيخ جدي في القرآن والمذهب والحديث 
والفرائض]0". 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(5) الزيزب : سفينة صغيرة. «شفاء الغليل»: ١87‏ . 

(*) بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعلى بغداد. «معجم البلدان» : . 

(54) هو أحمد بن إسماعيل» وسترد ترجمته في وفيات سنة (8695ه). 

(6) له ترجمة في #المنتظم؛: 2707-701١/٠١‏ وامشيخة ابن الجوزي»: »197-١91١‏ و«الواني بالوفيات»: 
47-0" واسير أعلام النبلاء»: و«المنهج الأحمد»: "/ 118-176 » وفيهما تتمة 
مصادر ت رحمته. 
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ولد سنة ثمانين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وَسَمِعٌ الحديث» [وتفقه]('' وناظر وأفتى» 


وانفرد بعلم الفرائض . 


[وأعطي مدرسة ابن الشمحل يباب الأزج", ثم أعطيت لجدي ا 
ورأى الخضر عليه السّلام في منامه» فقال له: [من الوافر] 


لضن نك نك 1 ا ا 


قال: فأردثٌ أن أقول له: متى؟ فقال: قد بقى من عمرك كذا وكذا سنة» فكان كما قال. 


وكانت وفائة فى جمادى الآخرة» ودفِنَ قريباً من 27 الحافى؛ وكان طالتها متواضعاً 
ليها جد : يووا فكوا نقَة. ماما قائماً. [وعاش نيفاً وسبعين ا 


أحمدٌُ بن الحسن9) 


أبو السعود بن قُضَاعة, البغدادي. 
ومن شعره: [من البسيط] 
وشاونٍ فاترالألحاظ مُشْكَمِل 
كانةا فيد اضحة سشيارف: 
يميس مُشْتملاً ثوب الشَّبِاب وقد 
حتى إذا لاح ميصباح الصَّباح رَمَتْ 
تعنة الب كربا نات تنشية 


ثوبٌ الملاحةٍ في نُوبٍ من الحََمّرٍ 
حافت عليه بقايا الكأس فى السّحَر 
مع المَدَام وفي ليل من الشّعَر 
بنا الظنون إلى هَوْلٍ من الخَطَْرٍ 
على العفافٍ نقيًّا طاهرَالأزْرٍ 


)١(‏ في (ع) و (ح) وتقدمء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(5) في «المنتظم»: 73١1/٠١‏ : وأعطي المدرسة التي بناها ابن الشمحل بالمأمونية» وأعدت درسه» فبقي نحو 
شهرين فيهاء وسلمت بعده إليّ» فجلست فيها للتدريسء وله مدرسة بباب الأزج» فكان مقيما بهاء فلما 


احتضر أسندها إل : 


قلت: والمأمونية محلة كبيرة ببغداد بين مر العالي وباب الأزج» انظر «معجم البلدان»: 45/9 . 


(9) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(5) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: 7”77-1771١7/5‏ . وفيه أحمد بن الحسن بن قضاعة» أبو السعود. وقد نم 
سر ٍِ وم بن بن بو 
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5 - رن 
حمزة بن علي بن طلحة أبو الفتوح 

عاحي نانيا المستر قد والراشه والمففي» ترك الذنا عن كذزق وشم » ولبس 
القميص القّظن عند الكعبة» وعاهد الله أن لا يخدم أحداً وقَدِمَ من الحج إلى بغدادء 
والتقاه النّاس يبكون على فَقَّذه َلأَنَّه كان لظفا بهم]'". وأنشده أبق ان 
الشّاعر: [من السريع] 
ياعَضّدَالإسلاميامَنُ تنك "ل النغيلة فشكني المتشاضية 
كاننك لك الثنبا قله ترّفهاة: ملكا نأخلذت ]ل و الآخر: 

وكان تزهّده في زمان المقتفي» فأقام عشرين سنة على هذاء وكان محترماً في زمان عزلته 
أعظم مما كان في زمان خلمتهء) وكان يغشاه أرباتٌ الدولة وغيرهم » وكان يتعبّد في داره» 
ويسمع الحديث؛ [سمع من أبيه ومن ابن بيان وغيرهما]”*". وكانت وفاته فى رمضان» فحمل 
إلى الخربية» فدفن قن تربته مقابل أبى الحسن المدويتق.وكان يوما مشهوداً. 

الصالح طلائع بن رُزْيك© 

أنو الخا راتكه روي لديا المصيرية 4 ولك دكر نا 1 

عو ورير الديار لك 

أقام وزيراً بيصر سبع سته علق أحسن الوجوه» [ويسط]!"" العَذل والإحسان: 
فلما كان فى -العاشر من رحب وَنبَ عليه باطية بين القصرين + فضرية سكين فى رأسةء 
ثم في تَرْقُوته» فحمل إلى دارهء وَقُِلَ الباطني؛ ومات طلائع من الغدء فحزن النَّامُ 
عليه» وبكواء وأقيمت الماتم بين القصرين» وفي المشارعء ومصرء لأنه كان كثيرٌ 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 0٠/٠‏ و«الكامل»: 2581-58٠0 /١١‏ و«امختصر المحتاج إليه»: 0 

و«الوافي بالوفيات»: 4/17/ا١180-1‏ . 
فرق في (ع) و (ح): أبو الحسن» والمثبت من «المنتظم؟» وهو أحمد بن المبارك» وسلفت ترجمته في وفيات سنة (0051ه). 
(5) كذا بين حاصرتين من (م) و (ش)» وفي «المتتظم»: روى عن أب القاسم بن بيان» وهو الأشبه بالصواب. 
(5) له ترجمة في «النكت العصرية» لعمارة اليمئي» و«خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ال دمل 

و«الكامل»: .51/5-715/١١‏ و«الروضتين»: ولا "95-4٠‏ «وفيات الأعيان»: 

6 - :"اه و«العبر): 5/ 2١59‏ واسير أعلام النبلاء»: 97" وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 
(5) في (ع) و(ح): وبذل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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الإحسان جَوَاداًء مشفقاً على الرعية دَيناّه صالحاً كما سمّيء كثيرٌ الصّدقاتء حَسَّنَّ 
الآثار» بنى جامعاً على باب زُويلة» وآخر بالقرافة» وتُرْبة إلى جانبه» وهو مدفونٌ بهاء 
وعَمّرَ المساجدء وكان يتفقّد أربابَ البيوت» وكان فاضلاً» شاعراًء وله ديوان 
[مليح]”"' » ورثاه الشّعراء. 
وقام بعده ولدّه رُزْيك بن طلائع بأمر الوزارة» ولقب بمجد الإسلام. 
ومن شعر الصّالح يجيب مؤيد الدولة أسامة ابن منقذ: [من الطويل] 
في البثز لكدن انوي نما ترك" :ومن انك الجرزاءن ديعا سيف 
مَسَتْوعليهاللغمامظلائِلٌ تُظِل ومن تشجالرّبيعلهابُسْظ 
فما امحضّرٌ ثوبٌ الأرض إلا لأنّها عليهإذا زارت بأقدامهاتَححظو 
[وهي أبيات طويلة”". 
قال: وحكي أنّه] دَخَلَ الْحَمّامء فخرج فقال: [من الخفيف] 
نحن في غَفْلَةٍونوم وللمو تِ عبيون يقظانةٌ لاتنامُ 
توادعلدا العناء مانا وهر ليك مدري تن يكز اهن" 
فقتل بعد ثلاثة أيام. 
وكَنَبَ إلى صديق له إلى الشَّام يقول: [من البسيط] 
أحبابَ قلبي إِنْ شَط المَرَارُ بكم فأنتُمُ في صميم القَلْبٍ سَكَان 
َإِنْرَجَعْتُمْ إلى الأوطان إن لكَُعْ صدورنا عِوَضَ الأؤطان أَوْطانٌ 
جاورتمٌ غيرنا لما نأت بكم اذ واتتبتع لبها جاتر حعبيران 
فكيف ننساكُمٌيوماًلبعدكُمٌ عنًا وشخصحُمُ للعين إنسانُ9©) 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» ويبدو أن ديوانه قد فقدء فجمع شعره الدكتور أحمد أحمد بدوي» وطبعه 
في مصر سنة 1904» ثم استدرك عليه محمد هادي الأميني» وطبع في النجف سنة 1*87١ه/‏ 1955 . 
(0) في (ع) و(ح): من أبيات» ودخل الحمام.. والملثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش).» والأبيات ني 
«الخريدة»: ١/لالا١.‏ 


() البيتان في «النكت العصرية» : 44-44 مع اختلاف في اللفظء وانظر «الروضتين»: 787/١‏ . 
(5) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 1487 . 
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وقال رين لكين ون تح : عمل الصّالح لأخيه دعوة» ودفع إلي هذه الأبيات يوم 
الدّعوة» وهي : [من الطويل] 
أَنِسْتُ بكم دَغراً فلمًا طَعَنْتُمُ اس عفرت نتنانيني رشكنة للع رن 
راعيجت قي أن يوه بَيْنَكمْ يفيت وقلبى بع جعبنع مايفئي 
الاعتديييا دن رججدا وحسرة فهذا نراق كذ لبس بالطو 

[قال ابن نجية]”"': فقتل في رمضانء ولم يلتقيا بعد ذلك. 

وَقَالَ نضا ؛ [من مجزوء الكامل] 
ناا كديا افيس لمعا فنص اوتا مقافت م مكحام 
رسن تحرص اينات جيم 2 ونس الما ال 

محمد بن أحمد بن محمد أبو طاهر الكذخي*) 

ولي قضاء واسط وباب الأرَج وحريم دار الخلافة» وولي لحدسنة من الخلفاء : 
المستظهرء والمسترشدء والرّاشْدء والمقتفي» والمستنجدء وهو الذي حكم بِمَسْخ 
ولاية الرّاشدء وكانت وفاّه في ربيع الأول. 


عبد الكريم بن عبد الله ©) 


ابن محمدء أبو الفضائل» التنوخي» المعرّي» أخو القاضي أبو اليْسّر شاكر [بن 
عبد الله]”"'» ولد سنة ثمانى عشرة وخمس مئة بحماة» وبها نشأ» [وربّاه جده القاضي 
أ المحد مسنة داعف اللهواعرة ابو اليت]4"1 ركان عواداء زاهداء قافد 
شاعراً» كثير الصدقة» مواظباً على قراءة القرآن [29 قال الحافظ ابن عساكر: أنشدني 


.7”91/1١ 184ء وانظر «الروضتين»:‎ /١ الأبيات في «الخريدة»:‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(*) البيتان في «الخريدة»: ١85 /١‏ . 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 997/٠١‏ و«المنتظم»: ,7١-7037/٠١‏ و«الوافي بالوفيات»: 21١9/7‏ واسير 
الأعلام النبلاء» : /7١‏ 0395-40 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»؛ (خ) (س): /1١‏ 471-474 . 

(5) في (ع) و(ح): ومن شعره في جسر أبن شواش» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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. 0 


أبو اليَسّر شاكرء أنشدنى أخي أبو الفضائل لنفسه» وقد اجتاز بجسر ابن شرّاش” فى 


زمان الربيع هذه الأبيات]: [من السريع] 
فرزث بالجسر وقد أنتف؛ 
جسر ابن شَّوَّاش الذي لم تَرَلْ 
ونشرعٍِظر فاغملم_أَرَّلَ 
ولم ب يبجبه للذي سامه 


٠.‏ تت 1 محرئ م ك رع 
فالتحمدٌللةالذي لع يرل 


رياضَهة بالخُره العِيِْن 
ونا يي من كان 00 
ا كرك كك تكان 


وكانت وفاته في ربيع الأول» ودفن بقاسيون. 


وقال [لأخيه لما اختُضر]”©: يا أخي قد حضرني قوم حِسانُ الوجوه» نظافٌ 
الَْابِء طَيبُو الرّائحة» مستبشرين. فقلتٌ: هذه الملائكة» [وكانت وفاته في هذه السنة 
كما كر ]0 
أبو البركات القاضي الأعز ابن أبي جرادة0) 
أخو القاضي ثقة الملك الحسن بن علي بن أبي جرادة [الذي ذكرناه في سنة إحدى 
ولشيكن ولد نه 


. 717/١ /# أحد متنزهات دمشق. «معجم البلدان»:‎ )١( 

(؟) في ”تاريخ ابن عساكر»»: يغويني» وهي الأشبه. 

[فرة الأبيات في «تاريخ ابن عساكر؟؟: .57:-579/١١‏ 

(5) في (ع) و(ح): وقال أخوه لما احتضر قال لي» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(80) توفي على الصواب سنة (507ه).» وقد سلفت ترحمته في وفياتهاء وأعاد المصنف ترجمته في هذه السنة. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وقد ذكر في وفيات سنة (006ه)» وقال في ترجمته : قيل توفي سنة إحدى 
وخمسين وخمس مئة. قلت: وما أدري هل ذكره السبط في وفيات سنة (١00ه)‏ كما ذكر هناء وغيره قطب 
الدين اليونيني مختصر «المرآة»؛ أم هو مظهر من مظاهر كثيرة تدل على أن الكتاب يعوزه التحرير والتنقيح؟ 
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كان أنو البركات اهنا على خانة نور لدي [تحموة]”' 
إلى أخيه نكاتة وأجودة ننه مال كوه وه هذ لأا ]30 


ااحبات فلبني واللين أوَتقْمْ 
بغيرٍ اختياري فاعلَموا وإرادني 
رحلتٌ بقلب عنكُمٌ غيرٍ راحلٍ 
لقدفّل غَرْبي غربتي عن بلادكم 
قلا تحسنبوا أنِي تسلَيْتٌ عنَكُمْ 
شري تقد ابليث تفسق عُذَرَهًا 
وقد كنتٌ قبل البَيْن جَلْداً على النّوى 
تجا اللذة دحم 3 نمسا تررق 
وتكتتي ارجويعة الله اه 


وف 
'. وكان فاضلاً [شاعراً» وله 
[من الطويل] 
وأَشتافهُمٌ في كل صُبْح وعَيْهَبٍ 
نزلتُ على مم النُوى والكجنبٍ 
لبن دا 
نيد الآمبى ركني وصخضع بوكدين 


كتنهم بالى محم بالعقاب©) 


[قال العماد الكاتب: د الي 


أبو المكارم الآمِدي) 


ويلقب بالكامل. ومن شعره يمدح الوزير ابن هبيرة: [من الطويل] 


وزير يضم الدشتثمننة جنالله 
تقضَّتُ أحاديتٌ الورى ولفِعِلِهٍ 
حديث كنّشْر الرَّوْضٍ يجري نسيمة 
إذا مبطت زهر النجوم فنجمهة 
قَدُمْ وابقَ للإسلام والمُلْكِ ما شَدَتْ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(5) في (ع) و(ح): وكان فاضلاً» وكتب إلى أخيه» وما د 


كما :فكت الحسناء عفاشينا رد 


1 


أحاديتٌ تروى بين غَوْرٍ إلى نَجْدٍ 

على صفحة النّادي بأذكى من الك 

مقيمٌ على الإشراق في طالع السَّعدٍ 
وَقَةٌ واشتاقٌ ظام إلى الود 


ع 


بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(*) الأبيات في (خريدة القصر) قسم شعراء الشام: 17171 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). انظر «الخريدة»: 53١9/7‏ . 

(0) هو محمد بن الحسين» وله ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 4571/7» وقسم شعراء العراق: 
ج”/ "8٠-1"‏ - والأبيات فيه مع اختلاف في بعض ألفاظه - ولمعجم البلدان»: »57/١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: ١1/7‏ . وني «معجم البلدان» و«الوافي» وفاته سنة (005ه). 
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هبة الله بن القَضل0) 


ابن عبد العزيز» أبو القاسم البغدادي. 
الغالب على شعره الهجو. و ل 


يامَنْهَجَرَتْفمائبالي 
ماأطمّعٌياعذابَ قلبي 
الطَرْفٌ كماعهدتباكِ 


00 0 0 
يض ها 


: [من الوافر] 


هل ترجعٌدولةٌالوصالٍ 
أن تنح في هضوا جاتئ 
والجسمٌ كماتَرَيُنَ بال 
في الوّصل بموعدمحالٍ 
ما اتستيف باتلياتئ 
عبن تك عاتم رسالتي 
التَسينكت انكسا وات سييال 
ْنا اخسسنتنة ليوا الستكوئ دن 
قدصَحٌ بعش قهااختبالي 
والكنتوة تعد فى التي 


وقال يمدح ١‏ بِنّ هبيرة» من أبيات : [من البسيط] 


لا أعدم الله فيك الخَلْقِّ راحتهم 


ودام ججودّك عدون الدّين يعمرنا 


2 : ا 
لكل شاك بهامن رفدو فرج 
يا من بهتَفْخَرٌ الدّنيا وتَبْتَهِجُ 
يا مَنْ تعيش بماتسخوبهالمهجٌ 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: و و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 388-٠١‏ و(اطبقات 
الأطباء»: و ك0 «وفيات الأعيان»: دكات و«الواني بالوفيات»: اه *-17”ء وه لسان 


الميزان»: 5/ 18م وعندهم وفاته سنة (664ه). 


(؟) قال العلامة محمد بهبجة الأثري في تعليقه على «الخريدة»: وزن هذا الشعر من الوافر إلا أنه دخل فيه 
العَقّصء وهو اجتماع الخَرْم والعَضْبء فنقل فيه مفاعيلن إلى مفعولُ -بتحريك اللام- وهذه ال حالة في البحر 
الوافر تشكل على معظم الأدباءء لقلتها وغرابتهاء فيقع بينهم التنازع فيها. 
قلتٌُ: وعدّه بعضُهم من مجزوء الوافر» ومال العلامة عز الدين التنوخي إلى أنه من مجزوء الدوبيت» والله 


أعلم» انظر «إحياء العروض»: ص١5‏ . 


(9) اخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: /١‏ “/ا71/5-1 . وقد ساقها بتمامها ابن أبي أصيبعة في «طبقات الأطباء». 


السّنة الشّابعة والخمسون وخمس مِنَة 


>" 


مولاي قد قَصْرّتْ بي نهضتي كبراً 
نا تتشيينا طروت الآزه كينا 
طيِّبْ بقيةًعُْمْري بالتعهٌدلي 
فإِنَّ من جاوز العُمْرين قد خَرِبَتْ 


ف شي الدنها دزي ١‏ 


فما علي بشكوى فاقةٍخرجٌ 
ما في فؤادي من اللأواء يعتلجٌ 
يامَنْ له طيبٌؤِكرٍتَشْرَةُأَرجُ 
بالعجز منه أعالي القّصر والأَرَجُ 
وَالْكَيْوُ قذاحان والأحبناث د 5ر00 


ان : 00 7 5 ف طق ل وسفن اأنكد جه قف 1 
وتوفي في هذه السنة» وقيل: سادس وعشرين رمضان سنة ثمانٍ وخمسين »؛ ودفن 


بمقبرة معروف الكرخي. 
[فصل » وفيها توفي 


يوسف بن مكي, أبو الحجاج الحار حك 


كان صالحاً ووعاًء لا يأخذ على الإمامة أجرة» وتوفى بدمشق » سمع ببغداد ابن 
الظيوري وطبقته» وروى عنه أبو الحسن السَّلمِي”*'» والحافظ ابن عساكر وغيرهماء 


وكات ل 


السّنة السَابعة والخمشون وخمس مِئة 


في رجب ذكر يوسف الذَّمَشْقي الدّرس في النُظامية» وَخُلِعَ عليه» وصّرِفَ ابن 
النُظام بسبب تزويجه امرأة» عَقَدَ العَقْدَ عليها فقيه يقال له الأشتري سِرّاء فأَدْبِ الفقيه 


بباب التوبي» وكانت المرأةٌ قد ادّعت أنه تزوّجها وأنكرء ثم اعترف» فَعْزِلَ عن 


جِ 
النُظامية والزم بيئه. 


. 381-1؟1/4/١‎ : الأبيات في «الخريدة»‎ )١( 
(؟) وهو ما ذكرته مصادر ترحمته.‎ 


(") له ترجمة في (مختصر ابن عساكر»: 8؟/ 95-97 (اختصرته سكينة الشهابي على نبج ابن منظور). 
(5) كذاء وفي «مختصر ابن عساكر»: وتفقه مدة طويلة عند الفقيه أبي الحسن السلمي. 


(6) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


فى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها تكاملتٍ المدرسة التي بناها الوزير ابن هُبيرة بباب البّصرة» ورثّب بها 
الفقهاء» ودرّس بها أبو الحسن البَرَائْسي الحَنْبّلي”'"2» ثم خربت بعد الوزير» وذهبت 
أوقافهاء وبها دُفنَ الوزير. 

وفيها حاصر نور الدين [محمود بن زنكي]”'' حصن حارم» واجتمع الفرنج» 
وراسلوه؛ ولاطفوه؛ وكانوا خََلْقاً عظيماً: فرجع إلى حلب وكان معه مُوَيّد الدّين 
أسامة بن مُرْشْد بن منقذ [الذي أخرجه عمه من شيزر]"؛ فنزل بدار إلى جانبها 
مسجدء وكان قد نزل بها عام أَوّلء وحَجٌ» ثم عادء فدخل المسجد بعد عوده من 
الغَرّاة» فكتّبٌ على [حائط المسجد أبياتاً لنفسه. وهي]”": [من الطويل] 
لك الحمدّيا مولاي كم لك مِنَّةٍ علي وفَضل لا يحيظ به شكري 
نزلتٌ بهذا المسجد العام قافلاً من الغزو موفورٌ النّصيب من الأجرٍ 
ومنه رَحَلْثُ العيّسٌ في عاميّ الذي مضى نحو بيت الله والركن والحِجْرٍ 
فأدَّيْتٌ مفروضي وأسقطتٌ يُقْلَ ما تحمّلْتُ من وزْرِ الشّبيبة عن ظَهْرِي') 

وحجٌ النّامنُ من العراق» ووقفوا بعرفة» فلما نزلوا الحَيْف خرجٌ إليهم عبيد مكّة 
فنهبوهم» فرحلوا إلى المدينة» ولم يَف أحد بالبيتِ, ولم يَسْعَ [خوفاً من العبيد]”". 

[وفيها توفي 

خُطلّخْ بن عبد الله©) 
أبو محمدء الأتابكيء الظمْتكيني الحنفي» ويسمى بعبد الهادي. 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي البراندمي» نسبة إلى براندس قرية من قرى بغداد» وقد توفي سئة (085ه).» انظر 
ترجمته في «التكملة لوفيات النقلة»: ١1١/١‏ واذيل طبقات الحنابلة»: /١‏ 758-755 , و«المنهج الأحمدا: 
ل 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

() في (ع) و(ح): فكتب على حائطه لنفسه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(5) انظر «كتاب «الروضتين»: 7947/١‏ . 

(0) له ترجمة في #تاريخ ابن عساكر»» (خ) و (س): 8/ 2555-7577 و«الجواهر المضية»: 0/7 155-/71517 . 
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فيروز»ء فروي أنه لما هرب من أخيه”'' بسبب نسبته إلى الزندقة» ومضى إلى بلاد 
الترك» نزل على دهقان فتزوج ابنته» فأولدها أنوشروان, فلما قدم المدائن وملك تيمّن 
بطلعة أنوشروان. 

قالوا : بوقباذ ب مدينة رخا وأقام في الملك أربعاً وأربعين سنة ومات 
بالمدائن» فعهد إلى ابنه أنوشروان. وقيل: أشارت عليه المَرْدكِيّة بقتل مَن خالفه. فشرع 
في ذلك؛. فاجتمعت الفرسٌ على قتله» فانهزم إلى ملك الهياطلة فمات عنده. وكان ولده 
أنوشروان بالمدائن» فملكوه بعده لما رأوا من نجابته وحسن سيرته. 

فصل 

فلما ملك أحسن السيرة» ومهّد الممالك. وأحسن إلى الموابذة والأساورة 
والخاص والعام؛ وشرع في قتل المَرْدَكيّة فأفناهم. فَعَظُم في عين الفرس. وكان مولده 
بناحية نَيُسابور» ولما ترعرع كانت مخايل الملك لائحةً عليه. 

وفي أيامه ولد رسول الله يك وسلك أنوشروان سيرة أردّشير بن بابك» وجدّد في 
الإيوان. 

وروي أنه كان جالساً في الإيوان» فرأى على جانب البساط وردةٌ» فقال لبعض 
غلمانه: ناولني تلك الوردة. فقال: ما ها هنا وردةٌ؟ قال: بلى. فقال: لا والله. فقام من 
حَنْقه ليأخذهاء فلما خرج من الإيوان سقط سقفُه. فتصدّق بمال جليل» وأعاد السقف 
إلى حاله. 

وكان جالساً يوماً في الإيوان» وإذا بحيّةِ قد دبّت إلى عُسْن حمامة في بعض شرف 
الإيوان لتأكل الفراخ. فضربها ببندقةٍ فقتل الحية» وقال: هكذا نفعل بعدرٌ مَن استجار 
بنا. فلما كان بعد أيام جاءت الحمامةٌ بِحَبّ في منقارها وبين رجليها فألقته إليهء فقال: 
ازرعوه. فزرعوه فنبت ريحاناً» فقال: نِعُم ما كافأئنا به الحمامةٌ» ولن يضيع المعروف» 
شال الله الذي ألهم هذه الحمامة ما ألهمهاء أن يُلهِمّنا شكرّه. والإحسانً إلى الرعية 
وال عائي 1 
)١(‏ في النسخ: أبيهء وهو خطأ. 
فم المنتظم 1117111 


السّنة الشّابعة والخمسُون وخمس مِنَّةَ ”> 


تفقه على مذهب أبي حنيفة» وسمع الحديثء وكان إمام جامع التَيْرب ‏ قرية غربي 
دمشق ‏ وكانت وفاته بها سمع أبا طاهر الحِنّائي وطبقته» وروى عنه أبو سعد ابن 
السمعاني وغيره» وكان فاضلاً ثقة]7". 
وفيها توفي 
: ا 
الحسين بن علي بن القاسه”") 
ابن المُظفرء أبو علي الشَّهْرٌرُوري» قاضي قضاة المَؤْصِل والجزيرة. كان عظيم 
الشأن» فاضلاًء قاضياً بالحقٌّء بعثه صاحب المَؤْصل إلى المقتفى فى رسالةٍء فتوقف 
العَرَضٌ الذي بُعث لأجله. فأقام ببغدادء وولاه المقتفي القضاء في إحدى جانبي بغداد 
مع أبي البركات الثقفي. 
22 مهمه 3 2 
زَمرّد خاتون بنت جاولي7) 
أعت المللف كات 4 : 000 200١‏ ىر أده 
أاخت الملك دقاق مه [ابن تاج الدولة تتش بن لب رسلان] وهي أم شمس 
الملوك إسماعيل» وشهاب الدّين محمود ابني بُوري بن ظعْتكين. 
قرأت القرآن [على أبي محمد بن طاوسء وأبي بكر القرطبي» وسمعت الحديث من 
نَصر بن إبراهيم المقدسى و وكانت فاحرة للعلماء وأهل الخير» حنفية 
ووقفت عليه الأوقاف الكثيرة. 
[وليست خاتون التي بنت خانقاه الصوفية على الشرف القِبلي قريباً من القبلة» تلك بنت معين 
الدين أنر زوجة نور الدين محمود بن زنكي» وتزوجها صلاح الدين» وسنذكرها بعد الثمانين 
وخمس مئة) ودفنت بجبل قاسيون» وهي التي بنت مدرسة خاتون بدمشق. 
(؟) له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي : / دلاء و«الواني بالوفيات»: 5١5-15١7 /١5‏ » (النجوم 
الزاهرة»: 3501/6 . 
() لما ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) (س): 48 ت(تراجم النساء: )١١7‏ و«العبر» للذهبي: / 


7"», واشذرات الذهب»: ١18/5‏ . 
(5) في (ع) و(ح): قرأت القرآن وسمعت الحديث» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وأما صاحبة هذه الترجمة فهي التي]'' ساعدت على قَيْلِ ابنها شمس الملوك 
إسماعيل» لما كَثْرَ فسادهء وَسَفْكه للدّماء. وقَثْله خواص أبيه» ومصادرات الثامن» 
ومواطأة الفرنج على بلاد المسلمين» [فأراحت منه العباد» وطهرت منه البلاد» قال 
الحافظ ابن عساكر: دبرت عليه حتى قتل بحضرتهاء ]7 وأقامت أخاه محموداً مكانه 
[وقد ذكرناه]”". 

وتزوجها أتابك زَنكي طمعا في دمشق., فلم يظفر بطائل» ونقلها إلى حلب, فلما 
قُتِلَ [أتابك]”” على قلعة جَعْبر عادت إلى دمشق» فأقامت مُدّة ثم حَيَت على طريق 
العراق» ودخلت بغداد. 

وعادت إلى الحج. فجاوزات نفكة مد ثم جاءت إلى المدينة» فجاورت بها حتى 
توفيت» ودُفِنّت بالبقيع» وكان قد قَلَّ ما بيدها [فبلغني أنها كانت]”'' بالمدينة تغربل 

0 7 3 7 2 
القمح والشعير» وتتقؤت بأجرتهما» وكانت كثيرة البرٌ والصضّدقات والصّلات» والصّوم 
والعلةة: [رخنهها الندايد ا 0 
٠.‏ )6( 
صدقة بن وزير الواسطي 

[ذكره جدّي في «المنتظم». وقال :]0 دخل بغداد [ولبس الصوف]9©؛ ولازم 
التقشّفت زائداً على الحدء ووعظ. وكان يصعد المنبر» وليس عليه فرش » فأخذ قلوب 
العوام. وكان يميل إلى مذهب الأشعري» وعنده رفض. 

[قال: وبلغني أنْه]1'" لما مرض كان يُحْضِرٌ الِيبَ بالليل لئلا يقال عنه إِنَّه يتداوى , 
وكان إذا جاءه فتوح يقول : أنا لاحل كنيكا “سَلمق سَلْموه إلى أصحابي. َتَمّ له ما أراد» وبنى 
)١(‏ في (ع) و(ح): ووقفت عليه الأؤقاف الكثيرة» وساعدت على قتل» وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
() في ع) ولح): در ا . وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم»: »2٠٠06- ٠١5/٠١‏ و«الغختصر المحتاج إليه؛: ند اك ٠ء‏ و«طبقات الشافعية» 


للسبكي : 9/ 1178-117» والبداية والنهاية (وفيات سنة /ا8هه)ء و«الوافي بالوفيات»: 15/ 7947-1791 . 


الشّنة الشّابعة والخمسُون وخمسٌ مِنَةَ ”> 
رباطاً بقَرَاح القاضيء فاجتمع إليه جماعةٌ» وتوفي يوم الخميس ثامن ذي القعدة» 
وصّلَي عليه في ميدان الخيل داخل السُورء ودفن في رباطه . 

[وبنى يزدن لرباطه منارةً» وتعصّب لهء لأجل ما كان يميل إليه صدقة من التشي 
وصار رباطه مقصوداً بالفتوح ‏ وفيه دفن» هذا صورة ما ذكر جدّي ذ 00 

قال ابو الذكاى هيدف ون الفسويه جمدي مسد بن ودر أبو الحسن 
الواسطي» من أهل قرية حُسّابور”"2» كان أبوه من ثُنّائها": وبها ولد صدقة» فأحبٌ 
الاشتغال بِالعِلّم والرُّمْد في الدنياء فترك ما كان فيه» وصار إلى واسطء فحفِطَ القرآن 
زكرا والهعو قراءات» :تكلم فى الوعط » فضار كه نهآ نول كين وأخل نيسه 
بالمجاهدة» والرّياضة وإدامة الصّومء والعبادة”". 


قال المصنّف رحمه الله: حكى لي مَنْ أدركه ببغداد, أَنَّه كان من الأولياء الأفراد» 
لابين م يمعل ماما سي وليله قياما. 3 0 
ولا ئلم مال مسلم ولا تَلَبَ عِرْضه وكلّما وقعوا فيه قد زاد قبوله. 

[ولقد حكى لي تلميذه الشيخ مُصَدَّق النّخوي]”” أَنَّه منذ دخل العراق إلى أن توفي 
لم يأكل من حِنْطَةِ زُرِعَتْ بأرض بغداد» وإِنَّما كان يُحمل إليه من عَلَةِ واسط من مُلْكه ما 

يتقرّتُ به» ولم يأكل من أوساخ أهل بغداد» وأقام عليه ثوب واحد ثلاثين سنة شتاءً 
وصيفاً ما غَيّره. [وذكر مصدق عنه عجائب من زُهْده وورعه وأمانته وديانته]9 . 

. 747/1١ ء وترجمة يزدن فيه:‎ 7١9-7084 /٠١ ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وانظر «المنتظم»:‎ )١( 
. هي خسروسابور» والعامة تقول خسابورء وهي قرية قرب واسط. «معجم البلدان»: 7/ 1لا”3‎ )1( 

(*) أي من أغنيائها. انظر #معجم متن اللغة»: 5٠١ /١‏ . 

(4) انظر «المختصر المحتاج إليه»: 1١1//7‏ . 

(5) في (ع) و (ح): وقال مصدق النحوي تلميذه أنه منذ دخل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» 


وانظر ترجمته مصدق في «المذيل على «الروضتين»: ٠ 7١١-١99 /١‏ بتحقيقي . 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عبد الله بن علي بن أحمد”"© 

ابن علي بن الحسن بن عبد الله بن فارسء أبو القاسمء الشاهدء الدَمَشّْقيء 
ويعرف بابن السيرجي. 

وكان شيخاً صالحاًء ثقة» أميناً. قرأ القرآن» وسمع الحديث» وتوفي بدمشق في 
ربيع الأول. 

عبد الرّحمن بن مروان') 

ابن سالم» أبو محمدء التّنوخي, المَعَرّيء الواعظ. 

قال العماد الكاتب: اجتمعتٌ له الفصاحة والصّباحة» ومواعظه مبكية مضحكة» 
وكلماته بالوّعد منجية» وبالوعيد مُهْلكة» إذا وعظ كانت عباراته أَرَقَّ من عبرات 
الباكين» وإذا أنشد كانت عُرره مثل ثغور الضّاحكين» حَضَرْتٌ مجلسه ببغداد. 
وشهِدْتٌ محاسنه» فألفيته جوهريً الوقت. جَهْوَري الصَّوتء فهو كما قال الحريري: 
يقرعٌ الأسماعَ بزواجر وَعْظِه ويطبع الأسجاع بجواهر لفظه. 

وكان شحاذاء نتاشاء حَوَّاشاًء قلما يخلو يوماً شَرَكّه من صيدء حتى لو رآه 
الحريري لم يذكر أبا زيد. ظ 

ورأيتّه قائمأ يعظ في عزاء صدر الدين إسماعيل شيخ الصّوفية ببغداد» وهو ينشد: 
[من المديد] 
أي معنو يي الع منان لكا تتعيد صَِدر الدين يتشرحخ 
)١(‏ له ترجمة في مختصر تاريخ ابن عساكر»» (اختصرته سكينة الشهابي على منهج ابن منظور): /١7‏ 21560 وفيه 

وفاته سنة (/00ه). 
(1) له ترجمة في #تاريخ ابن عساكر»؟: ,.185-8٠‏ ولاخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 91-/91» 


و«الواني بالوفيات»: 4١/7594-77377ء‏ و«فوات الوفيات»: 23:1١-7٠69/5‏ و«اشذرات الذهب»: 
2/1 ووفاته في «تاريخ ابن عساكر»» سنة (009ه).» وفي «الخريدة» سنة (055ه). 
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وهم 


وأثرى ببغداد» وحسنت حاله. وكان مغرى بالتموان وله فول حسنٌ عند 
الحسان» ومن شعره: [من مجزوء الرمل] 
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وقال ابنُ عساكر: كان أبوه منججماً» رأيتّه يجلس على العّلريق» وكان عبد الرحمن 
هذا ينشد على الطريق» وفي الأسواق على الدّكاكين» وكان في صوته شبّى» وخرج 
عن دمشق وهو شابٌء فغاب عنها مدَّة وعاد. وكان يعظ في الأعزية» ثم وعظ بعد ذلك 
على الكرْسيء ورزْق قَبولاً» واكتسب من الوعظ مالاً. ثم خرج إلى العراق» فأقام 
ببغداد مدة» وأظهر الزُهد وظهر له بها سوق» ثم رجع إلى دمشق» ووعظء وصَعِدَ إليه 
يوماً إلى المنبر طفلٌٍ صغيرء فأخذة على يده؛ وقال: [من الرجز] 
هذا صغيرما جنى صغيرةً | فهل كبيرٌيركبالكبائرا 

فضحٌ المجلس بالبكاء. 

شرن اقيم ل به زفق اه 1 0 

وحضرنا عزاء المقتفي في جامع”" وصدر المجلس القاضي أبو الفضل محمد بن 
عبد الله السَهْرُرُوري", فرثى الخليفة بأبياتِء فَحَلْمَ القاضي عليه ثوبه. فتذكر عادته 
في الكذية» فخرج عما كان فيه من العزاء إلى استدعاء موافقة الحاضرين في خَلْع 
ثيابهم ' فخلع بعضهم ١‏ فقال: أنا المعَري له المعزي. وذكر أشياء فأضحك القوم ' 
فلما خرجناء قلت له: أخرجتٌ العزاء عن معناه» وجعلته مضحكة, فقال بعض مَنْ 
أراد التقرّب إليه : «وَأَتَمٍ هْوَ أَصحَهَ سْحَكَ وأبَكى» [النجم : 47]. فقلت: لكل مقام مقال» 
وليس هذا موضعه. 0 

وكانت وفاته يوم الجمعة من رجب» ودفن بقاسيون. 
)١(‏ انظر «خريدة القصر): ؟/ 95-917 . 
(1) أي في جامع دمشق. 


(9) هو المعروف بالقاضي كمال الدين الشهرزوي» وسترد وفاته سنة (7/اده). 
(:) تاريخ ابن عساكر)»: ١١/487١-89م١ا.‏ 
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ومن شعره: [من الهزج] 
ولما امطحمفغخ السرصيجل عسي يي حا مضنا يواه 
أقتى الوقجزر قلاميمُ ‏ ولاراوولا ح ل سناء 
ولاتتسبهاء ولاااسسي جحي سكن ولااهق# يلاغ ولا لاع 
1 3 4 
يعني لا مرحباً ولا سهلاً بالهجر”". 
7 1 053 
[عَدِي بن مسافر] 
قلتٌ: ذكر قاضي القضاة شمس الدين ابن خَلّكان ‏ رحمه الله في «وفيات الأعيان»”" : 
الشيخ عَدِي بن مسافر» الهَكاري مسكناًء العبد الصَّالح المشهورء سار ذكره فى البلاد» 
وتبعه خَلْقُ كثير» وجاوز حسنٌ اعتقادهم فيه الحدَّء وجعلوه ذخيرتهم في الآخرة» وكان قد 
صَحِبَ جماعة من أعيان المشايخ والصّلحاءء ثم انقطع إلى جبل الهكَارِيّة من أعمال 

المَؤْصِلء وبنى له هناك زاويةٌ» ومال إليه أهل تلك التّواحي كلها ميلا لم يُسْمع بمثله. 
وكان مولده في قرية يقال لها بيت فار من أعمال بَعْلَبّك» والبيثٌ الذي ولد فيه يزار 

إلى الآن» وتوفي سنة سبع ء وقيل : خمس وخمسين وخمس مئة» ودفن ببلده بزاويته» 

وقبره عندهم من المزارات المعدودة. وحَمَّدَنُهِ بموضعه يقتفون آثاره والنَّانُ معهم على 

ما كانوا عليه زمن الشيخ من جميل الاعتقادء وتعظيم الحُرْمة» وكان مُطَمّر الدين 

صاحبٌ إربل يقول: رأيتٌ الشيخ عدي بن مسافر» وأنا صغير بالمَؤْصِل» وهو شيحٌ» 

رَبْعَةٌ أسمرٌ اللُونء وكان يحكي عنه صلاحاً كثيراً» وعاش تسعين سنة. 

)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: 7/ 417 بغير هذا الترتيب. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح» وهذه الترجمة مما زاده القطب اليونيني على «مرآة الزمان»؛ يدل على 
ذلك أن ابن خلكان صاحب «وفيات الأعيان»: قدم دمشق سنة (104ه)» أي بعد وفاة السبط بخمس سنين» 
وفيها عين قاضياً للقضاة وتوني سنة (141ه)» يعني بعد وفاة السبط بسبع وعشرين سنة؛ ولم يكن ابن خلكان 
سنة وفاة السبط قد فرغ بعد من تأليف كتابه» انظر الدراسة القيمة عن ابن خلكان للدكتور إحسان عباس في 
الجزء السابع من «وفيات الأعيان»: ص ٠ 5٠‏ 515. وانظر «المذيل على «الروضتين»: 7/ 20158 1717 . 


(*) «وفيات الأعيان»: #/ 700-7865؛, وله ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: ,#55-“530٠‏ وةالكواكب 
الدرية»): 7/ 754-754 » وفيهما تتمة مصادر ترحمته. 
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قلتُ20: وقد وقعثٌ على مجموع فيه أخباره» وهو للشيخ شرف الدَّين أبي 
الفضائل : عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان ابن 
الحكم بن مروان الأموي”©» استوطن لالش من جبل الهكار إلى أن مات بها سنة ثمانٍ 
وفنسية وكعمين قله وذقن ززاويكه 4 وقرة بها .ظاهدٌ يزان ركان عالماً. فقيهاء 
صالحاً ظريفاً» متواضعاًء حسنَ الأخلاق مع كثرة الهيبة» وهو أحدٌ أركانٍ الطريقة, 
وأعلام العلماء بهاء وسَّلَّكَ في المتجاعدة والحعوال:الندانةطريقا ضما عيذ بعري 
المنال» تعذّر على كثير من المشايخ سلوكه. وكان سيّدُنا شيخ الإسلام محبي الدّين 
عبد القادر ينوّه بذكره» ويُني عليه كثيراًء وشَّهِدَ له بالسّلْطنة» يعني على الأولياء. 
وقال: لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر. 

وكان في أول أمره في الصّحارى والجبال» مجرداً سائحاء يأخذ نفسه بأنواع 
المجاهدات مدَّةٌ مديدة» وكانت الحَيّات والسّباع تألقه نفنها > وعلمة له خلق كير من 
الأولياء» وتخرّج بصحبته غيرٌ واحد من ذوي الأحوال» وانتمى إليه عالمٌ عظيم» وكان 
له كلام نفيس على لسان أهل الطريق. 

ومن كلامه في توحيد الباري عَرَّ وجل : لا تجري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته 
ببال» لا مثل الأشكال» صفاته قديمة كذاته» ليس جسم في صفاته» جَلّ أن يشبهه 
بمبتدعاته» أو أن يضاف إلى مخترعاته «لسَ كو نتَىةٌ وَمْوَ المي الْصِارٌ» 
[الشورى:١١]‏ لا سمي له في أرضه وسماواته» ولا عديل له في حكمه وإرادته؛ حرام 
على القلوب أن تَمئَّلَ الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحدَّهء وعلى الظنون أن تقطع 
وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكر. وعلى الفكر أن يحيط» وعلى 
العقول أن تصور إلا ما وصف به ذاته في كتابه أو على لسان رسوله كَكة. 

ومنه: أول ما يجب على سالك طريقنا هذه ترك الدعاوى الكاذبة» وإخفاء المعاني 
الصادقة. 


(1) أي القطب اليونيني» مختصر «مرآة الزمان». 
)١(‏ كذا في (ع) و (خ)» ولعله الحكم بن أبي العاص. 


0 : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال إسرائيل بن عبد المقتدر: أقمتٌ مدّة ثلاث سنين سائحاً مجرداً في جبل 
الهَكارء وجبل لبنان وجبال العراق والعجم» وكانت الأحوال تطرقنيء فَأَخِرٌ لوجهي» 
قنَسْفي علي الرّياح إلى أن ترى فوق جلْدي جلْداً آخر من الوسخ؛ فجاءني ذئب ونظر 
إلق تتبيها > ولحي جلدى كله حت ترك كال 0 فتداخلني العُجَبء فإذا هو قد 
شَزّرني مُعْضَباء وبال عليٌ» فأتيتُ إلى عين ماء. فاغتسلتٌُ؛ ودخلتُ قُبّة في وسط 
الصحراء» بيني وبين النّاس مسيرة عشرة أيام من كل قطرء ولا يمر بي أحدء ولا أسمع 
صوتٌ أحد البنَّهَ فقلتٌ في نفسي : لو قيّضٌّ الله لي بعضّ العارفين. فإذا الشيخ عدي 
ابن مسافر إلى جانبي. ولم يُسَلُمْ عليّء فأرعدت من هيبته» وقلتُ في نفسي: وم لَمْ 
يُسَلُمْ علي؟ فقال لي : إنا لا نلتقي بالسّلام والترحاب من تبول عليه الذَئَاب. ثم ذكر لي 
جميعَ ما جرى لي في سياحتي. وواجهني بجميع خواطري. وبكلّ شيءٍ اختلج في 
سِرّيء وأضمره قلبي. واقعة واقعةً» حتى ذكّرني بأشياء أُنِْيتُها. فقلتٌ له: يا سيدي» 
أشتهي الانقطاع في هذه المَبّة فلو كان عندي ما أشرب منه وما أقتاثٌ به. فقام إلى 
صخرتين كانتا في تلك القَبّهَ ووكز إحداهما برجله» فانفجرت منها عينُ ماءِ حُلُو عَذْبِ 
من ماء النّلء ووكز الأخرى. فنبدّتُ فيها شجرة رُنَانَء وقال لها: أيتها الشجرة أنا 
على بن مشبافر» ألبتي بإذن الله تعالى يوم ركان خُلواً ويوماً زهان خامضا. وقال لي : 
أقم هناء وكُلَ من هذه الشجرة» واشرب من هذه العين وإذا أردتني اذكر اسمي آنك. 

فاقمث في تلك القبة سين فكدت آكل من تلك الشجرة يوما ركاناً خلواء :ويوهاً 
عاضا أحسن رمان في الدنيا وأطيبه» وما ذكرثه قط إلا وجدته حاضراً عندي» 
وينبئني بما يختلج في صَذْري في مُذَّة غيبته عني» ثم بعد سنتين أتيت إلى بلالش» وبثُ 
عنده ليلة» فأحرقني بأنفاسه؛ ومكثت أربعين يوماً أصبٌ علي الماء البارد كل يوم» 
وإني لأجِدٌ النّار الشديدة في باطني» من هَبّة أنفاسه. 
)١(‏ يعني جمارة النخل» وهي شحمته التي في ثمة رأسهء تقطع قمته» ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأنها 


قطعة سنام ضخمة» وهي رخصة تؤكل بالعسل «اللسان» (جمر). 
وقد شبه جلده بها لبياضهاء ولكن لا يوصل إليه إلا بالكشطء والله أعلم. 
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قال: وودّعْتُه مر مسافراً إلى عَبّادانَء فقال لي : إذا رأيت سَبّْعاً تخاف منه» فقل له : 
يقول لك عدي بن مسافر اذهب ودَعْنيء وإذا رأيت هولَ البحرء فقل: أيتها الأمواج 
المتلاطمة يقول لك عدي بن مسافر اسْكُني بإذن الله. فكنتٌ إذا لقيت شيئاً من 
الوحوش» قلت: يقول لك الشيخ عدي بن مسافر اذهب وَدَعْنِيء فينكس رأسهء 
ويذهب. ولما اشتدّ علينا البحرء وأشرفنا فيه على الغرق» قلتٌ ما أمرني به» فما تم 
كلامي حتى سكن الريح» وصار كأنه عين ديك. 

وقال الشيخ عمر بن محمد: خدمتٌ الشيخ عدي بن مسافر سبع سنين» شَهِدْتٌ له 
فيها خارقات في نفسي» إحداها أنني صببتٌ على يديه ماء» فقال لي : ما تريد؟ فقلت : 
أريد تلاوة القرآن» فإني لا أحفظ منه سوى الفاتحة وسورة الإخلاصء وحِفْظُه علي 
عسيرٌ جداً. فضَرّبٌ بيده في صدري» فحفظت القرآن كلّه في وقتي» وخرجتٌ من عنده» 
وأنا أتلوه بكماله» لا تتوقف علي منه آية واحدة» وأنا إلى الآن من أجود النّاس تلاوةٌ 
لهء وأقدرهم على دَرْسه. 

وقال لي يوماً: اذهب إلى الجزيرة السّادسة من البحر المحيط تجذْ بها مسجداًء 
فَادْخُلّه ثَرَ فيه شيخاً» قَقّلُ له: يقول لك عدي بن مسافر احذرٍ الاعتراض» ولا تختر 
لنفسك أمراً لك فيه إرادة. فقلتٌ: يا سيدي وأنّى لي بالبحر المحيط؟ فدفعني بين كتفي » 
وأنا بظاهر زاويته بلالش» فإذا بجزيرةٍ بالبحر المحيط» فلا أدري كيف جِنْتُ» فدخلت 
المسجد» فرأيتٌ شيخاً مهيبا مفكٌراً» فسَلّمتٌ عليه؛ وِبَلَفْتُه الرّسالة» فبكى وقال: جزاه 
الله خيراً. فقلتٌ: يا سيدي وما هذا؟ فقال: يا بني إِنَّ أحد السبعة الخواص في النْرْع 
الآن» وإني طمَحَتُ بي إرادتي أن أكون مكانه» وإِنَّ خطرتي لم تكمل في نفسي حتى 
اق وقد جئتٌ إليَ وأنا مفكر في ذلك. فقلتٌ: يا سيديء وأنى لي بالوصول إلى 
جبل الهّكار؟ فدفعني بين كتفي» وإذا أنا بزاوية الشيخ عدي» فقال لي : هو من العشرة 
ا 0 


)١(‏ الله أعلم بصحة هذه الأخبارء وفي صحتها في النفس أشياء. 


ب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السَنَهَ الثامنة والخمسون وخمس مئة 

فيها بي كشك الخليفة والوزير على باب المُظمّرية ظاهر بغداد» وأنفق على ذلك 
مالا عظيماًء وسُعٌي المكان الحُطَويّةء وكان الخليفة والوزير يخرجان فيقيمان فيه 
ولا الجمعة في جامع الرُصافة مدَّة إقامتهما فيهء ويخرج أهل بغداد أيام الجْمَعء 
ويقفون صفوفاً يتفرّجونء ويعبر الخليفة بينهم» وكان له حاجبٌ يقال له أحمد النوبي» 
وكان المستنجد سميئاً» فاجتاز بامرأتين» فقالت إحداهما للأخرى: ما ترين ما أسمن 
الخليفة؟ فقالت لها : إِنّك باردة» مَنْ يكون بين يدي النوبي ما يسمن! 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين أتابك إيلدكز والخَرّره خرجوا من باب الأبواب» 
وأغاروا على البلادء ونهبوا وسَّبَّوْا وأسروا وقتلواء وأيقن المسلمون بالهلاك» فجمع 
إيلدكز عساكره والمُطوّعة وأهل البلاد» فقيل له: لا طاقةَ لك بهم هؤلاء في ثلاث مئة 
ألف. وأنتٌ ما يبلغ جمعك ثلاثين ألفاً! فقال: ألقاهم بالله ويبركات الصّالحِينء 
فالتقوا على أَذْرَبييجان» واقتتلوا قتالاً لم يعهد مثله إلا قتال العّرّ وسنجرء وظهروا على 
المُسْلمِين أول التّهارء فترجّل إيلدكز والعساكرء وهبّت ريح عاصف. قَسَفَتْ في وجوه 
الحَرّر الثْْابِء فهزمهم الله تعالى» وسار إيلدكز في آثارهم قَثْلاً وأسْراًء وأسر 
للوكو وليل االو “راع مني سيب المليركةه' وقان مرضما بالجراعر 
واليواقيت ما قيمته مئة ألف دينارء وبعث بالملوك والأعيان والرؤوس إلى بغداد 
والصَّليبٍء وخرج الموكب بِأسْرهء ولم يتخلّف سوى الوزيرء وجلّسَ الخليفة في 
الكشكء وعبروا بهم عليه» قَسرّ سروراً كثيراًء وخلع على الرّسّلء وأعطاهم الأموال» 
وبعث إلى إيلدكز بخِلّع تقارب خِلّع السَّلْطنةء ومراكب الذهب والكوسات والأعلام 
ومال كثير. ْ 

وفبها قَبْضَ قُظبٌ الدّين مودود صاحب المَؤْصِل على جمال الدّين الوزير 
الأصفهاني» وحَبّسَّه في قلعة المَوْصِلء واستصفى أمواله. 


عازف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروي أن خُطَافةَ عشَّسْت في مجلس أنوشروان» فديّت حيّةٌ فأخذت فراخهاء 
فحزنت حُزناً شديداًء فعَرّاها جميعٌ الطيرء فلم تقبل عزاءًء فاضي يعفن 'الطيوغ 
فقالت: والله ما أبكي على نفسي الرزيّة» وإنما أبكي لما جرى علي من الظلم في 
مجلس العدل. فقيل لها: إن أنوشروان لم يعلم. فقالت: هذا أعظمء كرو أفورنا 
ركذا عنا: 

وكان على خاتمه : عَدلُ السلطان خيرٌ من خصب الزمان. 

وكان له أربعة خواتيم: خاتم الخراج» وكطية نافرك اهدر كفل كالنانة ونفشده 
العدل. وخاتم الضياع» وفصه فيروز» ونقشه: العمارة. وخاتم البريد» وفصه ياقوت 
أصفر» ونقشه : الوّحى الوّحى. وخاتم المعونة وفضّه ياقوت كحلي ونقشه : العانى 3 

وكان له جام ذهب يأكل فيه» فسرقه بعض الغلمان وكسرى ينظر إليه» فافتقد 
الطباخ الجام فلم يجده» فبّهت» فقال له كسرى: لا تتعل + الذي أخذه ما يرده» 
والذي رآه ما ينم عليه. ودخل السارق بعد مدةٍ وعليه مِنْطقَةٌ من جوهرء فقال له 
بالفارسية : هذا من ذاك. فخجل الرجل وخافء. فقال له كسرى: لا بأس عليك. 

وكتب إليه صاحب خراجه: إني قد جبيت في هذه السّنة زيادة على المعهود ثمانية 
آلاف ألف درهم. فوقّع كسرى على ورقته: إن الملك إذا عمرت بيوت أمواله بما يأخذه 
من أموال رعيته» كان كمن عَمّر سطح بيته بما يقلعه من قواعد بنيانه. ثم أمر برد المال 
إلى الرعية”". 

وأنوشروان هو الذي بنى السّور على جبل القبج عند باب الأبواب» وغرم أموالاً 
جليلة» وحسم به مواد الفساد من الأمم التي خلفهء وعمل فيه الأبواب وأقام عليها 
العرين. 

وقتل في يوم واحدٍ من المزدكية ثمانين ألفاً» وقتل مزدك أيضاً على النهروان من 
أرض العراق» وكان قد استفحل أمرهم 


)ع0( مروج الذهب 00 
زفة المنتظم 33*21 ١‏ . 
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وفيها سارَ نورٌ الدّين إلى قتال قليج رسلان”'' ابن السَّلْطان مسعود» صاحب الروم» 
وسببه أن قليج رسلان حاصر ذا النون الدانْشَمَنْد صاحب مَلَطَيّةَ وسيواس» وأخذهما 
منهء فجاء إلى نور الدّين» فأرسل إلى صاحب الرُوم يقول: هذا ملكُ» وقد استجار 
بي» قَرُدٌ عليه بلاده. فلم يلتفت» فسار نورٌ الدّين» فاستولى على أطراف الرُوم بَهَسْنا 
ورَغْبان وكيُسوم والمَرْزْبان والقلاع المتاخمة للرّوم؛ وقَصَدَ مَلَظية» فتأخر قليج رسلان 
إلى وسط بلاده لأَنّهِ ما كان له طاقة بنور الدّينء وبينا نور الدّين على ذلك القّصِد جاءه 
خبر الفرنج أَنّه قد وصلوا إلى بلاد المُسْلمِينَء فرجع إلى حِمْصء وأقام بها أياماً. ثم 
دخل بلاد الفرنج» فنزل بالبقيعة تحت حصن الأكراد عازماً على حصار طرابُُس» ومعه 
حَلْقٌ عظيم» وضَرَبّ النّاس خيامهم. ولم يكن لهم يَرّك(" ظناً من نور الدّين أنهم لا 
يقدمون عليه فبينا النّاس وسط التّهار في خيامهم لم يَرْعْهِم إلا ظهور الصّلبان من وراء 
الجبل الذي عليه الحصنء فالسّعيد من رَكْبَ فرسهء ونجاء وخرج نورٌ الدّين وعليه 
قَبَاء» فركب فرس النّؤبة» وفي رِجُله شبْحة”"2 فقطعها كردي ونجا نور الدّين» وقُتِلَ 
الكرديء وقَتَلَ الفرنجٌ» وأسروا حَلْقاً عظيماً» واستولوا على العسكر بما فيه [وكان من 
قِلّهَ الحَرْم حيث غفلوا عن العدو» ولم يستظهروا باليَرّك والطلائع]”©2» وجاء نورٌ الدّين 
إلى حِمْصء فلم يدخُلْهاء ونزل على البحيرة» واجتمع إليه من نجا من المعركة» 
وأرسل إلى دمشق وحلب؛ وأحضر الخيام والسّلاح والخيل» وفرّقها في النَّاسء ومَنْ 
قتل أبقى إقطاعه على ولده وإلا فأهله. 

وكان [من]”*' عَرْم الفرنج قّصد حِمُصء فلما بلغهم نزول نور الدَّين على البحيرة» 
لوكا قط نا نإل عن قرو قرا 
)١(‏ في هذا الخبر خلط المصنف ‏ وربما المختصر ‏ بين حادثتين متباعدتين» وليست إحداهما سبباً للأخرى كما ساقهماء 

أما الأولى فمسير نور الدين لقتال قليج رسلان بن السلطان مسعودء وهذه الحادئة وقعت سنة (058ه).» انظر 

«الكامل» لابن الأثير: ,7947-741/11١‏ واكتاب «الروضتين»: 7/ 751-171 . وأما الثانية فهزيمة نور الدين عند 

حصن الأكراد» وهي قد وقعت سنة (504ه)» انظر «كتاب «الروضتين»: /١‏ 549-191 . 
() اليزك: طلائع الجيش. 

(9) هي التي تربط بها يد الفرس إلى رجله من لباد ونحوهء انظر #تكملة المعاجم العربية» لدوزي: .171/١‏ 
(4) نامق خاصرون عن (مارالض): 
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وفرّق في يوم واحد مئتي ألف دينار» وجاء رجل فادّعى أنه ذَمَبَ له شيءٌ كثيرء 
وكان الأمر بخلافه» وكسة الثواتة إلى تون الديده يكيروتة بأنه مطل [في دعواه]2"7, 
فكتب إليهم : لا تكدّروا عطاءناء فإِنّي أرجو الأجر من الله على القليل والكثير. 

وكتّبَ إليه الثواب بأنّ الإدرارات كثيرة في البلاد للفقراء والفقهاء والصّوفية» فلو 
حملناها إليك في هذا الوقت لاستعنتٌ بهاء ثم تعيد العوضء فَعَضِبَء وكتب إليهم 
«إت أله لا يمير ما بِقَوْرٍ حٌَّ روأ ما أَضْيةُ» [الرعد: ]١١‏ وهل أرجو النّصر إلا 
بهؤلاء» وهل تُنُصرون إلا بصُعفائكم”"؟ فكتب إليه الثواب: فإذا لم تغيّر عليهم شيئاً» 
وقد وقعتٌ في هذه الورطة العظيمة» فلو أمرتنا لاقترضنا من أرباب الأموال ما تستعين 
به على جهاد العدوء فقد نَفِدَتْ الخزائن» ويطمع العدو في الإسلام. فبات مفكّراً» 
وقال في نفسه: نقترضء» ثم ندفع العوض. ثم قال: ما أفعل. وباتٌ قلقاً إلى وقت 
السّحرء فنامء فرأى إنساناً يُنْشِد : [من المديد] 
0 0 لكك 1ه نافذاًفيالبَدُووالحخصَر 
وافتمرواآيام ةوكم اكع نميا على طهر 

فقام مرعوباً مستغفراً مما خَطَرٌ له وعَلِمَ أَنَّ هذا تنبيه من اللهء فكتب إليهم: لا 
حاجة لي بأموال النّاس. وعاد الفرنج إلى بلادهم. 

وفيها ظهر شاور بن مجير السّعدي من الصّعيدء وجَمَعَ أوباش الصَّعيد والعبيد» وجاء إلى 
القاهرة» فخرج إليه رُزْيك بن الصّالح فهزمهء ودخل القاهرة» فأخرب دار الوزارة» ودار بني 
رُزْيك ونهبهاء وبَعَث إليه العاضد بخْلّعة الوزارة» ولقبه أمير الجيوشء وتتبّع رُنْيكَ بنّ 
الصّالحء وكان مختفياً عند بعض اللّحْميينء فجاؤوا به إليه فقتله» وأقام شاورء فأساء 
السّيرة» فخرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن ثعلبة”'' من الصّعيدء وحشدء فخرج إليه شاورء 


لذ اذا 


. ما بين حاصرتين من (م) و (ش)‎ )١( 

(؟) إشارة إلى حديث الني يَكْ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». أخرجه البخاري في صحيحه (1895)» 
والنسائي في المجتبى (717/4) من حديث سعدء وبنحوه أخرجه الترمذي (1707) من حديث أبي الدرداء. 

() كذا في (ع) و (ح)» وورد في «وفيات الأعيان»: 7/ 44 وغيره من كتب التاريخ : ضرغام بن عامر بن سوار 
اللخمي المنذري» وانظر أخباره في «الروضتين». 
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فهزمه ضرغام» وفتل ولده. وخذل أهل القاهرة شاور» فانهزم إل الشَّام وكان نور الدين 
بلمشق » فالتقاه وأكرمه. وأقام غكدة أناماء ثم طلب منه العسكر» وقال: أكون نائبك بالدياز 
المصرية» وأقنع بما تعين لي من الضياع» والباقي لك؛» فأجابه نور الدين. 
[فصل وفيها توفي 
طلحة بن علي أبو أحمد الزيُنبِي(") 
نقيب النقباء» وله نقابة العباسيين » وناب فى الوزارة» قير مالي دف هراراء 
بات معافى » فأصبح في منزله ميتاً » فذكر أنه أكل لبا وأرنا وجمارا: ودخل الحَمّامء 
فعرضت له سكتة» فتوفي في ربيع الأول» ودفن بباب حرب]”". 
وفيها توفي 
عبد المؤمن بن علي صاحب المغرب”) 
[وقد ذكرنا ولايته وبدايته]'"2» وأقام بعده ولده يوسف [بن عبد المؤمن]”"'» وتوفي 
سنة ثمان وسبعين وخمس مئة”*'» وكان عبد المؤمن فاضلاً في فنون العلوم الشرعية 
وأجرى نهراً من الجبل إلى جامع مرَّاكُش من مسافة بعيدة» وكان مشددأ في أمر 
الصلاة» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» قتل كثيراً من تاركي الصلاة» وكان يأمر 
الناس بحفظ عقيدة ابن تومرت» وقد ذكرناها*؟, وتسمى المرشدة» وضرب الدينار 
الوازن الخالص» ويسمى المؤمني إلى اليوم» وكان إماماً في كل فن» وكانت أيامه منذ 
مات ابن تومرت إلى أن توفى عبد المؤمن ثلاثاً وثلاثين سنة» وخلف من الولد خمسة 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: »7305/1١‏ و#الوافي بالوفيات»: /١١‏ 2444-484 والبداية والنهاية (وفيات سنة 008ه). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(9) له ترجمة في «الكامل»: 797-79١ /١١‏ » و«المعجب)»: 70-185 , 144-811 «وفيات الأعيان»: 
0 سير أعلام النبلاء» : “٠‏ 0/ا” . وفيه تتمة مصادر تر ته . 

(5) الصحيح أنه توفي سنة (0٠8هه).‏ 

(5) ج70/ 108-7551 من هذا الكتاب. 


0 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عشر ولداء وخمس بنات» وحمله أبنه أبو يعقوب يوسف القائم بعده فى محفة » ودفنه 


عند محمد بن تومرت » وسار ابنه يوسف في الناس سيرة أبيه» وسنذكره 


ان 


محمد بن عبد الكريم أبو عبد الله"”) 


سديد الدولة» ابن الأنباري» كاتب الإنشاء بديوان الخليفة» أقام كاتباً به نيفاً 


وخمسين سنة» وناب في الوزارة» وكان فاضلاً. ومن شعره: 


بجا :فتلت إلاء لا تفية التمس 
ماجارحةمنك خلاها جرح 


وكانت بينه وبين 


دَعْ مَرْحك كم هوّى جناه المَرْحَ 
فاده بال أو 2 قرف 


الحريري صاحب «المقامات» مكاتباتٌ ومراسلاات مدوّنة» وخَرَجَ 


مع المسترشد لما سافر إلى لقاء مسعود. 5 وترسّل عن الخليفة إلى الملوك» 
وكانت وفاته في رجب عن تسعين سنة» وصَلَى عليه الوزير ابن هُبيرة بجامع القّصرء 


يا 5 5 5 
ودفِن بمقابر قريش. 


محمد بن محمد أبو الفتح 


الكاتب البغدادي الفاضل. 


لق 


ولد سنة ثمان وتسعين وأربع مئة» 000 لاسي 


مالي وللبَرْقٍ مجتازاً على إِضَم 
سهرتٌُ والليل مكحولٌ الجفون به 


أمخبري أنتَ عن وادي العقيق وهل 
حَمَلْتُكَ العِبْء من شوقي لتحملَّهُ 


فمالهمعَلِمواماقدكتبتٌبه 


. ما بين حاصرتين من (م) و (ش)‎ )١( 


لل كت 


على لسان الهوى عن بانة العَلَّم 


() له ترجمة في #خريدة القصر؟ قسم شعراء العراق: ج7/ 2155-١5٠١‏ و«المنتظم»: ,5١5/٠١‏ و«الكامل»: 
0١‏ و و«الوافي بالوفيات»: “7/ 11/4- ارات اليا 0٠/٠‏ -01", وفيه تتمة 


مصادر ترحمته. 
(9) «خريدة القصر): ١17/7‏ 5 


(5) له ترجمة في اخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج"/ 717-750 و«الوافي بالوفيات»: 17١/١‏ . 


الشّنة الثامنة والخمسون وخمس مئة 


: 


بااظاكرا غدياةةالندان مجسكتةه 
عَرّدْ بألحانك المُسُتَغجمات فما 
لِيَهْيِكَ الإلْفُ والعيش الرّغيد ون 
تحيةمن مَشُوق طالموقفة 
ين شوقاً إلى أرض الحجاز ومِنْ 
فقِفْ بحيث أفاض المُحُرمون على 
في كل وقت له [وججدٌ]'“ يُقَلْقِلهُ 


من يي 


أيقظتّ للدَّمْع جَفُناً عنه لم يَنَم 
ادي شعا رجا لاسي الم 
كان انلع اناسنا الكت 
على النَّويّةا'" بالوّحادة كىن 
دونٍ الذي رامٌ شعبٌ غير كلدي 
عارين[العري]! اقش مو الشف 
حتى يُظَنَّ به ظيْفٌ من اللْمَمِ 


يحيى بن سعيد [الطبيب]” النّصراني البغدادي") 


أوحد زمانه فى معرفة الطّبَّء والأدب» وله ستون مقامة ضاهى بها مقامات 
الحريري» وله شِعْرٌ رائق» فمنه في الشيب يقول: [من الخفيف] 


3 


مكدر اهياذة المتسا طيخ تدر 
وقال: [من الكامل] 

َسَماًبسكانٍالعقيق وحاجر 

وإذاألت فين كر باكر 


0 0 م 


ه أو ٠»‏ 


ابي 
وا عقترتهحا سامة من وجوم 
نَ إذاامنا دف رجو الج ءلم 


للش قينا لاه الدرقاه مساظرق 
الاطتفياعتية تطييت زاكر 


. 81/9 الثوية: موضع قريب من الكوفة؛ وقيل: بالكوفة. «معجم البلدان»:‎ )١( 
الوخادة: الإبل التي تحد؛ أي تسرع وتوسع الخطو. «اللسان» (وخد). والرسم جمع رسوم» وهي الناقة تؤثر‎ )1( 


في الأرض من شدة الوطء. «اللسان» (رسم). 


(*) في (ع) و (ح): السقمء والمثبت ما بين حاصرتين من «الخريدة». 
(4) في (ع) و (ح): طيف» والمثبت ما بين حاصرتين من «الخريدة". 


(6) القصيدة في «خريدة القصر) 7/ ”/1-17/٠‏ . 


(0) له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء العراق: 5/ ١١-148‏ » و(أخبار الحكماء» للقفطي: 715 . وامعجم الأدياء» : 
8 ع و«النجوم الزاهرة»: 1 3 و«البداية والنهاية» (وفيات الك هو واشذرات الذهب»: /101 7 


(8) البيتان في «الخريدة»: 595/5 . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَلْ صادحات الوُرْقٍ عن وَلَّهِي بِمَنْ 
وإذا نطقتٌ فأنتٌ لفظ مقالتى 


فكت تهنافة فهي عينُ الخابر 
وإذا سكتٌ فأنتٌ سِرٌ الخاط () 


0 030 5 ك5 
يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي 


رحل إلى بغداد» وعاد إلى دمشق مريضاً بعِلّة الاستسقاءء فمات بها فى صفر» ودفن 


بقاسيون» ومن شعره : لمن الهزج] 

فؤادي منك مق روح 
وقدنززادالذيأل ا قى 
فساتية الستتلتت والحلعيتة 
افجنا ]إن متيف الحواتكسين 


وقلبي منك مجروحٌ 
فدمعٌالعيِنْمَسْفوٍُ 
فماالهِججرانممدوحٌ 
0ن الرَّاحُ والروح 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئة 


فيها قال أبو الفرج بنْ الجَؤزي ‏ رحمه الله في «المنتظم»: فيها وَرَدَ البشيرٌ إلى 
المستنجد بِمَنْح مصرء فقال حاجب الوزير ابن تركان”*' قصيدة منها : [من الطويل] 


لعل حُداةً العِيْس أن يترقّقوا 
لِيَهْنكًَيا مولى الأنام بشارةٌ 
بَعَنْتَ إلى شَرْقٍ البلادٍ وتَرِيها 


لتشفي عليلاً بالمدامع مُذْنَفُ 
بها سيف دين الله بالحقٌ مُرْمَفُ 
بعوثاً من الآراء تحيي و اقل 


. الأبيات في «الخريدة»: 5947/4 مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: 19/ 7١1-716‏ » و«طبقات الشافعية» للإسنوي: ,711/-751/١‏ 
وامختصر تاريخ دمشق»: 91/78 (اختصرته سكيئة الشهابي على نبج ابن منظور) . 
وهو والد عبد السلام بن يوسف الصوفيء المتوفى سنة(681ه). وانظر خبر قدوم عبد السلام إلى دمشق سنة 


(١لاده)‏ في كتاب «الروضتين»: ؟/ 57١-817١‏ . 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في (ع) و (ح)» وقد زدتها لاستقامة الوزن. 
(4) هو شمس المعالي أبو الفضائل محمد بن الحسين بن تركان» كان حاجب الوزير ابن هبيرة» وتوفي سنة (1١05ه).»‏ انظر 
ترجمته في اخريدة القصرا قسم شعراء العراق: مج؟/ ج4/ 605-معمه . و«المختصر المحتاج إلية؟: ؟/ 731/4 . 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مثة 
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فقامت مقامٌ السَّيّفٍ والسَّيّفٌ قاطِرٌ 
فقدتٌ لها جَيْشَاً من الرَّوعَ هائلاً 
لِيَهْيِكَيامولاي فتحٌ تتابعت 
الندكايه نصيرا وق حال دونهيا 
فعادّث بحمدالله باسْم إمامنا 
لاو لو بهد" 
لملكيناتية تنفية الكثر موساتا 
فشَابَهَ اه 
كشفت بهاعن آل هاشمسبَة 


ونابَتُ منابّ الرّمح والرّمُحُ يرعْفْ 
إلى كل قلب من تُداتك يَرْحَفٌ 


إليكَ به ُخوص الرّكائب توككفٌ 


: ل 
َقِيّْه على كل البلاد وتََشْرْفٌ 
وكانت إلى فتالسياتة هيشوف 
وخلّصَها من تُصبة الرَّفْضٍ يوسفٌ 
وكلّ عن الرحمن في الأرض يَخُلُْكُ 
وشا ابن له عل ا 0 


قال المصنف رحمة الله: وهذا وهمٌ من ابن تركان» فإن تواريخ الشّامِيين 
والمصريين ن مُظَيِقَةٌ على أن مصر لم تملك في هذه السنة» بل في سنة أربع وستين 
وخمس مئة» ولم يخطب للمستنجد فيهاء وإنما أقيمت الحُظبة فيها في أيام 
الشتفيةة وكان المستنجد قد مات» وقد ذكرنا أنَّ شاور قَدِمَ على نور الدين في 
السّنة الماضية» وأقام عنده إلى هذه السنة» فجهّز نورٌ الدين العساكر مع أسد الدّين 
شيركوه في العشرين من جُمادى الأولى» وكان صلاحٌ الدين مع عَم أسد الدين» فلمًا 
وصلوا إلى القاهرة» خَرَّجَّ إليهم أبو الأشبال الضرغام ابن سوارء فحاربهم أياماء فلما 
كان في بعضها التقوا على باب القاهرة» فحمل ضرغام في أوائل النّاسء فَظعِنَ فقتل 
واستقام أمر شاورء وكانت وزارة ضرغام تسعة أشهر. 

وكان شاور سنَّاكاً للدّماء» ولما استولى على القاهرة» ظهرت منه أمارات العَذْر 
فأشار صلاح الدين على أسد الدين بالتأخُر إلى بلبيس. وما كان يقطع أمراً دونه» ثم 
بعث أسدٌ الدّين إلى شاور يطلب منه أرزاق الجند» فاعتذر وتعلل عليه» فأقطع أسد 
الدين الغربية» وكتب إلى نور الدين يخبره بما جرى. 

وَدَّمنَّ شاور إلى الفرنج رسولاً يدعوهم إلى مصرء وبذل لهم الأموال» فاجتمعوا من 
السّاحل» وساروا من الدَّاروم متفقين مع شاور على قتال أسد الدين» وحصروه في 


)١(‏ انظر «المنتظم»: 7١4-708/٠١‏ » وقال: ثم تكامل الأمر بعد سبع سنين على ما نذكره في خلافة المستضيء. 


34 السنة التّاسعة والخمسون وخمس مثة 
ل شهرين وقاتلوه» فصالحهم أسد الدين على مال» وكان حصارهم له من أول 
رمضان إلى ذي القّعدة» وجرت بينهم حروبٌ ووقائع» وبلغهم أن نور الدّين على قَصدٍ 
بلادهم. فرجعوا. وعاد أسد الدين ليا دمشق » وأقام شاور بالقاهرة يظلم ويقتل » 
ويصادر النّاسء ولا رأي للعاضد معهء وأقام أسد الدّين بدمشق إلى سنة اثنتين 


وستين» ودخل ديار مصرء وهي نوبة البابين» وعاد إلى دمشق» ثم دخل إلى مصر سنة 
أربع وستين» فاستولى عليهاء وقتل شاورء ولم يخطب بها لبني العباس إلا عند موت 
العاضد سنة سبع وستين في خلافة المستضيئ لما نذكرء إِنْ شاء الله تعالى. 
ذكرٌ بداية آَمْر بني أيوب 

كان نجم الدّين أيوب بن شاذي بن مروان» وأخوه أسد الدّين شيركوه؛ نجم الدّين 
الأكبر» أصلهم من دُوِيْن بلدة صغيرة في العجم. وقيل هو من الأكراد الرَّوَاديّهَ قدما 
العراق» وخدما مجاهد الدّين ِهْرُوز الخادم شِحْنة بغداد» فرأى من نجم الدّين رأياً 
. وعقلاً وحُسْنَ سيرة» فولاه دُرْدَاراً لتكريت» وكانت لهء أعطاه إياها السُلْطانَ مسعودء 
فأقام بها نجم الدّين ومعه أخوه شيركوه» فلمًّا انهزم أتابك رَنْكي من المسترشد في سنة 
ست وعشرين وخمس مئة؛ ووصل إلى تكريت» خدمه أيوب» وأقام له المعابر» فعبر 
دجلة من هناك» وحَدَّمَ من تبعه من أصحابه» فرأى رَّنكي له ذلك. 

وأقاما بتكريت مده ثم فارقاهاء وسببّه أنَّ نجم الدّين كان يرمي يوماً بِالتّشَّابِء 
فوقعت نُشابة في مملوك لبهروزء فقتله من غير قٌصدء واستحيا من بهروزء فخرجا إلى 
المَؤصل »ويل : إن بهروز أخرجهما. وقيل غير ذلك؛ وقصدا أتابك رَنكي» فأحسن 
إليهماء وأقطعهما إقطاعات كثيرة» وصارا من جمْلة أجناده. 

فلما فتح رَنْكي بَعْلَبَكَ ولَى نجم الدين دُرْداراً في قلعتهاء فلما قُيِلَ زَنْكي على قلعة 
جَعبر» حَصَرٌ نجمٌ الذّين صاحبٌ دمشق» وضايقه» فكتب إلى نور الدّين وسيف الدّين 
غازي يطلبٌ منهما نجدةً» فاشتغلا عنه بملك جديدء واشتدّ الحصار على بعلبك» 
فخاف نجمٌ الدّين من تَنْحها عَنُوةّ أو تسليم أهلهاء فصالح معين الدّين أَثّر على مال 
وإقطاع» وانتقل وأخوه إلى دمشق» وصارا من أكبر أمراتها. 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئة 1:0 


ثم انَّصلَ أسدٌ الدّين بنور الدّينء فرأى منه نجابةً وشجاعة» فأعطاه حِمْص 
والرّحبة» وجعله مقدّم عساكره» فلما صَرَفَ نورٌ الدّين هِمته إلى دمشق أمر أسدَّ الدين 
أن يكاتب أخاه نجمّ الدّين على المساعدة على فتحهاء وقال: هذا واجبء فإِنَّ مجير 
الدّين قد أعطى الفرنج بانياس» وربما سَلَّم إليهم دمشق. فأجابه نجمُ الدّين إلى ذلك» 
وطلبا من نور الدَّين إقطاعاً وأملاكاًء فأعطاهماء وَحَلّفَ لهما ووفى بيمينه» وصارا 
عنده في أعلى المنازل» وخخصوصاً نجم الدين» فإِنَّ جميع الأمراء كانوا إذا دخلوا على 
نور الدّين لا يقعد واحد حتى يأمره نور الدّين بالقعودء إلا نجم الدّين فإنّه كان إذا دَكَلَ 
قعد من غير أن يأمره نور الدين. فلما كان في هذه السنةء وعَرّمٌ نور الدّين على إنفاذ 
العساكر إلى مصرء لم ير لها مثل أسد الدين» فبعثٌ به مع شاور كما ذكرناه. 

وفيها حارب أمير أميران أخاه نور الدّين [فكسره نور الدين» وسنذكره في ترجمة 
أمير أميران في السنة الآتية. 

وفيها فتحت حارم في شور رمشان ركان التس اكه أن نوو الديه ]1 لما اضانه 
بالبقيعة ما أصابهء بعث إلى أخيه قُظب الدَّين بالمَؤصل وفخر الدين قرا رسلان 
بالحصن» ونجم الدَّين بميّافارقين وغيرهم يطلب النّجْدة» فأما [أخوه]”" قطب الدّين» 
فإنّه جمع العساكرء وسار مُجدَّاء وعلى مقدّمته زين الدّين علي كُوجكء وأما فخر 
الذي قرارسلان؛ فقال له أصحابه: على أي شيء عَرَّمْتَ؟ فقال: على القعود: فإنَّ نور 
الدين قد أَنَّر فيه الصّوم والصّلاة» وهو يُلْقِي نفسه والنّاس معه في المهالك. فوافقوه» 
فلما كان من الغد نادى في عسكره بالتجهز للعَرّاة» فقيل له في ذلك» فقال: إنَّ نور 
الدّين قد كاتبّ رُّاد بلادي المنقطعين عن الدُّنياء وذَّكرَ لهم ما جرى على المُسْلمِين 
من الفرنج» وطلب منهم الدُّعاء؛ وطلب منهم أن يحثُوا المسلمين على الجهاد» وقد 
فَعَدَ كل واحلٍ وحوله جماعة يقرؤون كُيبَ نور الدين ويبكون» ويدعون له وعليّ» فإن 
تأخرثُ خَرَجَ أهل بلادي عن طاعتي» ثُمّ سار بنفسه. 

وأما صاحب ماردين فبعتٌ بالعساكر» وكان له عُذّرٌ يمنعه عن المسير بنفسه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولما اجتمعت العساكر على حلب سر نور الدين بقدومهاء وسار إلى حارمء 
فنازلهاء وبلغ الفرنج» فحشدوا وجاؤوا في ثلاثين ألفاًء وفيهم البرنس صاحِبُ أنطاكية 
والقُومص [صاحب طرايلُس وابن جوسلين والدوك» وهو رئيس القوم]”"» وكان فيهم 
من الرّجالة ما لا يُحصىء ولما تراءى الجمعان صَعِدَ نور الدّين على تلّ عال» فشاهد 
من الفرنج ما أذهله وهالهء فنزل من التل» وانفرد عن العساكرء ونزل عن فرسه» 
وصلّى ركعتين» ومرّغ وجهه على التراب» وبكى» وقال: يا سيديء هذا الجيش 
جيشك. والدين دينك؛ ومن محمود في البين» افعل ما يليق بك. وحملتٍ الفرنجٌ على 
الميمنة» وفيها عسكر حلب. فاندفعوا بين أيديهم ليبعدوا عن الرَّاجل» وتبعهم الفرنج. 
فعطف نور الدّين على الرّجالة» فحصدهم بالسَّيْفء ورجعت الفرنج» فلم يروا من 
الرّجَالة أحداًء فانخلعت قلويُّهم. وأحاط بهم المسلمون» فذلُواء وخضعواء وعمل 
فيهم السّيفء فلم يبقّ منهم إلا من نجا به فرسه. وأَسَرٌ نورٌ الدّين من سَمّيْنا من 
ملوكهم . وسنّة آلافٍ من أكنادهم وغَيْمَ ما كان معهم من الأموال والخيل والسّلاح 
والخيام» وغير ذلكء وقْتَحَ حصنّ حارم في حادي عشرين رمضان يوم الجمعة» وعاد 
إلى حلب بالأسارى والغنائم» وامتللأت حلب منهم» فبيع الأسير بدينار» وفرّقهم نور 
الدين على العساكرء وأعطى أخاه وصاحِبٌ الحصن الأموال العظيمة» والشُحف 
الكثيرة» وعادوا إلى بلادهم, ثم فاداهم نور الدين. 

وكان قد استفتى المُقّهاءء فاختلفواء فقال قوم: يقتل الجميع. وقال آخرون: يفادي 
بهم. فمال نورٌ الدّين إلى الفدية» فأخذ منهم ست مئة ألف دينار معجلة» وخيلاً» 
واشلدحا وغير ذلك» فكان نورٌ الدّين يحلف بالله أَنَّ جميع ما بناه من المدارس والربط 
[والمارستانات]”'' وغيرها من هذه المفاداة» وجميع ما وقفها”"' منهاء وليس فيها من 
بيتٍ المال دِرْهِمَ واحد. 


(0) في (م) و (ش): الصدقات. 


ذكر ملوك الفرس الثانية لف 

وبعث إليه ملك الروم رسولاً» فلما شاهد الإيوان هالهء وتأمله وإذا فيه يسية 
اعوجاج» فقال: يحتاج أن يكون مربعاًء فقيل له: هكذا بُنيء وإن عجوزاً لها إلى 
5 وقد أرغبها الملك بالأموال النفيسة لتعطيه البيت فيدخله في الإيوان» 
فامتنعت» وقالت: هكذا وجدثه وورثتّه عن آبائي. فتركها ولم يعرض لها لثلا يشقٌّ 
عليها. فقال الرومي: هذا الاعوجاجٌ أحسن من الاستواء”". 

ويُروى أن العجوز قالت: أَرغَبيي في هذا الكوخ ما أشتري به المنازل العالية 
والقصور الشاهقة. ولكن قصدتٌ شيئين؛ أحدهما: أن تبقى لك هذه المأثرة» 
ويتحدّث بها الناس بعدك؛ والثاني : من أين لي جارٌ أجاوره مثلك» فلو أعطييّتي جميع 
ما تملك ما بعت به جوارك؟ فبكى الملك وقال: زهء ولم يكن عنده أحظى منها. 

وسابور بنى الإيوان» وزاد فيه أنوشروان. 

وقال أنوشروان: صَلاحٌ العمال باستقامة الوزراء» ورأمنُ الكل تفقّدُ الملك أمورَ 
رعيته» فإن صلاح الرعية أنصر من [كثرة] الجنود. 

وقال: أيام السرور كلمح البصرء وأيام الحزن تكاد تكون أعوام”. 

قال علماء السير: فتح أنوشروان الشرق والشام والمغرب والروم» وبنى مدينة قريبة 
من المدائن وسماها: رومية» ونقل إليها من الشام الرخام والمرمر والفصوص» وحكم 
بلاد الهند والصين» وزوّجه خاقان ابنته وابئة أخيه» وخضعت له ملوك الدنياء وكاتبوه 
وكانوا على بابه» وقطع النهرء وقتل الاخشنوار ملك الهياطلة» وكان ملكا عظيماًء 
وأوغل في الهند وتخوم الصين. فخافته ملوك المشرق. 

وكتب إليه ملك الصين: من بود ملك الصين الذي له قصر الدرّ والجواهر 
واليواقيت» ويجري فيه نهران يسقيان شجر الكافور والعود» وتوجد رائحة قصره من 
مسيرة شهرين» ويخدمه ألف ملك. وفي مربطه ألف فيل بيض؛ إلى أخيه كسرى 
أنوشروان. وبعث مع الكتاب هداياء من جملتها فارسٌ من ذُرٌ عيناه ياقوتتان» والفّرس 


زعم مرو الذهب 300 وما بين معكوفين منه. 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئّة 


لو 


وفيها توفي 


الحسن بن محمد( 
ابن الحسن» أبو المعالى الوَرُكانى» الفقيه» الشافعى» وَوَرُكان من نواحي قاشان. 


عاش نيفاً وثمانين سنةء يقرئ فنون العلوم بأصبهان» ومن شعره: [من الرمل] 


نا احعنناتج حرفا ءالسمدى 
بيت شغري ماالذي رَمَدكُمْ 
3 لأن كنمُمْ بدوراً لعا 


لكر 


ف تعن اللي ام 


ا م 


بأصبهان: [من البسيط] 

يامَنْ تساهّمٌ فيه المَضْل والتَّرفُ 
قد حل في مَدْرَجٍ العَلَّياءِ مرتبةً 
تشاع لناب ف تيه عنقي 
فاكشِف حقيقته واستججل غامضه 

فأجابه على البديهة : ْ 

خِدٌ الهبؤى أنديا شاناتي شكنت 
نار تأجَحٌ في الأحشاء جاحِمّها 
يُضِبُ نيرائهفِكرٌوَيُطفِئه 
فهذامارمتَ من عندي حقيقته 


بديهةلمأنقَّحْ لفظهافاتَتُ 


ومن به نفراتٌالعِرٌتأتلفُ 
مطامحٌ الشَّهْبٍ عن غاياتها تَقِكُْ 
شتى المذاهب فالآراءٌ تختلف 
يا من به شُبَهُ الآراء تشكنيك”" 


أذنى نكايته في أهلهالئَّلَّفْ 
دماء عن تراه دائماً يكف 
فكمأناس به في قيدهرسفوا 
وفل# كذ غاله القيرم الأتن يكرا 
فر 0 
كالذر شقن عن انها لقي 


)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 7 ١70ء‏ و«التحبير»: 2707-708/١‏ واخريدة القصر) قسم شعراء أصبهان 
191-0ء و«الوافي بالوفيات»: :71775-71/١7‏ واطبقات الشافعية» للسبكي: 271-575/19 
و«النجوم الزاهرة» : 0 * و«شذرات الذهب»: .١81//5‏ 

(؟) الأبيات في «الخريدة»: ١95 /١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(9) الأبيات في «الخريدة» : ١97/1١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


لوك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 إلى 
محمد بن علي بن أبي منصور 


أبو جعفر» الوزير جمال الدين الأصبهاني. 

وزير أتابك رَنكيء. وسيف الدَّين غازي» وقّظب الدّين مودود» وكان الحاكم على 
الدولة : و[كان]”'' بينه وبين زين الدّين علي كُوجك مصافاة.» وعهودة وفوائيق 4 وكات 
المؤْصل في أيامه ملجاأ لكل ملهوف. ومفزعاً لكل مكروب» ولم يكن في زمانه من 
يضاهيه» ولا يقاربه في الججود والنّوال» والإحسان والإفضال. وكان كثيرَ الصَّلاتَء 
غزير البر والصّدقات» بنى مسجد الحَيْف» وعَرِمَ عليه أموالاً كثيرة» وجدّد الحجر إلى 
انك الكغيلاء<ووحرف اليك بالدعية» وبنى أبواب الحَرّم وشيّدهاء ورَقَع أعتابها 
صيانةً للحرم» وبنى المسجد الذي على جبل عَرَفَة والدَّرِج الذي يَظلُعُ فيها إليه» وكان 
النّاس يعانون في صعودهم شِدَّة وأجرى الماءً إلى عرفات» وعمل البرك والمصانع» 
وأجرى الماء في قنوات» وكان يعطي أهل مكة كل سنة مالا عظيماً ليجروا الماء إلى 
عرفات. وبنى على مدينة رسول الله يكل سُورأًء وكانت الأعراب تنهيّها وتغارٌ عليهاء 
فكان الخطيب يقول على المنبر: اللهم صّنْ حريم من صان حرم نبيك محمد يكو وهو 

وكانت صدقائُه وصِلائه في المشرق والمغرب»ء يبعث بها إلى خُرَاسانء والعراق 
والبصرة» والكوفة» وبغداد والشَّام» ويصرء والحجازء واليمن» فيعمٌ [الفقهاء و](© 
العلماء والزّمّاد وأرباب الببوت» وغيرهمء وما خيّبَ رجاء مَنْ قَصَدهء وكان له في كل 
يوم - خارجاً عن أرباب الرّواتب ‏ مئة دينار يتصدّق بها على باب بيته» وبنى الجسور 
والقناطر والرَيّط بالمَؤْصِلء والجسر الذي عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت 
والرّصاص0ء وأوثقه بالحديد بين البئيان» وبنى الرّبْط بالموصل وسِئجار وتصيبين» 
وكان إذا قل ما بيده باع بط داره وثيابه» وتصدّق بهاء وكان يبعث إلى عمر الملا 


للا١-7:5/١١ له ترجمة في «المنتظم»: 00/6 وامختصر تاريخ دولة آل سلجوق»: 192-197ء و«الكامل»:‎ )١( 
«وفيات الأعيان»: 001 و«الروضتين»: 1 وااسير أعلام النبلاء»: ك5 وفيه‎ 
تتمة مصادر ترجمته.‎ 


)ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئّة : 


بالأموال» فيتصدّق بهاء فإذا نَفِدَ ما عنده خلع ثيابه وعمامته» وبَعَتٌ بها إلى عمر 
ليتصدّق بثمنهاء [فيبكي عمر. 

وكان قد]”'' وقع بالمّؤْصل قحظّء فكان يقول: هذه أيّام المواساة. ولهذا الخرْج 
العظيم كان يُنسب إلى عمل الكيمياء» وحُحوشي من ذلك. 

[ذكر وفاته]2"7: 

ولما سارت الرُكُبان بجوده؛ وعَمّ معروقُه أهل الدّنيا حَسَّدَّه أقوامٌ» فكذّبوا عليه عند 
قُطلب الذينء وقالوا: إِنَّه يذ أموالك قيتصدّق بها. وما كان قب الدّين يقدر على 
قبضه لما كان بينه وبين زين الدّين من المصافاة» فوضع مَنْ أغرى بينهما » فتغيّر عليه 
زين الدّينء فقبض عليه قُظب الدين» واعتقله في قلعة المَؤصل» فقال ابن المعلّم 
[الشّاعر هذه الأبيات]”'' : [من البسيط] 

0 أو ا ا : : م 8 
إن يَعْزِلوك لمعروفيٍ شمّخت به على ذوي الأرض ذات العَرْضٍ والطولٍ 
ناكت ينا وائحة انين وستةها: ,يدنك انكو نيا غير حتزول 
ثم ندم زين الدّين على موافقة قُظب الدّين على قَبْضْهء لأنَّ خواص قُظب الدين 
ر_1 5 50 2 5 0 و 2 5 ٠‏ 5 ناو 
على خلاف عَرَضٍ زين الدين» وأقام في الحَبْسٍ سنة. ثم توفي. 

وقال”" أبو القاسم الصُوفيء وكان صاحبه: قال لي جمال الدّين: كنتُ أخشى أن 
أنقل من الدَّسْت إلى القبرء فلو جاء الموثٌ الآن ما كَرِهْتُه. ثم مَرِضَء فقال [لي]"©: 
يا أبا القاسم إذا جاء طائر أبيض إلى الذار فعَرّفني. فقلت في نفسي : قد اختلط الرجل. 
فلما كان من الغد إِدْ سَقَط طائرٌ أبيض لم أَرَ مثله» فَعَرَفْنه فَاسْتَبْشَرَ وقال جاه التحل. 
ثم قال: بيني وبين أسد الدين شيركوه عهدء مَنْ مات منا قَبْلَ صاحبه حَملّهِ إلى المدينة 
دأوكان آسددالديق :جمالك الدين قدديشا زباطين بالمدينة زعملا فبهها تريعن دقاعت 


)تاشن كل 


06 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى أسد الدين» فذْكُرُه. وأَقْبَلَ على ذكْر الله تعالى والتشهّد حتى مات» وطار الكّلائر» 
ودُفِنَ في تابوت بالمَؤصِل» وذلك في رمضان. ومضى أبو القاسم إلى أسد الدّين» 
فأخبره» فقال: صَدَّق. وأعطاه مالا صالحاً يحمله به إلى مكة والمدينة» وأن يحجّ معه 
جماعةٌ من الصُوفية» ويُقرأ بين يدي تابوته عند التّرول وعند الّحيل» وأن يُتادى 
بالصّلاة عليه في كل بلد. فخرجوا بتابوته على هذه الهيئة» فقدموا به بغداد» ونزلوا به 
في الشُونيزية» ولم يبق ببغداد أحدٌّ إلا وخرج إليه خصوصاً مَنْ كان له إليه إحسان» 
فصلُوا عليه وبكوا وترحّمواء ثم خرجوأ به إلى الجلّة والكوفة» وزاوية المشهدين» فقام 
بعضٌ العلويين بالحوفة على تل عالٍء فلما مَرُوا بجنازته رَقَعَ صوتّه» وقال: [من 
الطويل] 
سَرَى نعشه فوق الرّقابٍ وطالما ‏ سرى بره في العالمين ونائِلَُهُ 
بماعاني لوادي تند ريال عليه وبالنادي فتبكي أرامِلُهُ 
فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليوم» ثم ساروا به مع الحاجٌّ» فلمًا وصلوا [به]”"" إلى 
وادي المحرم. ألقوا على تابوته شقة كأنّه مُحُْرمء ثم أَنَوْا به عرفات» وخرج أهل مكة 
باكين» وصَعِدوا به إلى الجبل» ونزلوا به إلى منى» واشتروا له جمالاً» ونحروها عنه» 
ودخلوا به مكة» فطافوا به حول البيت» واشتغل النّاس به عن البيت من كَثْرة البكاء 
والصّراخ؛ وخرج النساء المجاورات اللائي كان إليهن يرَّه بين يدي تابوته يبكين 
ويصرخن» وكان يوماً عظيماً. وساروا به إلى المدينة» فخرج أهلّهاء وفعلوا به كما 
فعل أهل مكة» ودخلوا به إلى الرَّوْضة» فصلوا عليه» وحملوه إلى رباطه» فدفنوه فيه 
وبين رباطه وبين مسجد النَّي يَكِهِ أذرع عرض الطريق» وكان فصيحاً. ولما حُبس قال: 
[من الكامل] 
أين اليميِنُ وأينَ ما عاهدذتني ما كان أسرعَ في الهوى ما خُئْتني 
وتركتني حيران صَبامُدْنَفاً أرعى التُجومٌ وأنتٌ ترقدهاهَيِي 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئّة 


اه 


فلأرفعنٌّ إلى إلهي قِضَّةً 
ولأدعون عليك في سق الدع 


فعساك تبلي بالذي أب فلبعتيى 


ولم يحمل إلى مكة مَيْتّ قبله سوى الحُرَّة ملكة عدنء وابن رُزْيك أخو الصّالح 


طلائع » والخادم أومشت صاحب عَمان. 


أبو المَرَجٍ ابن الدَّهَّان الواسطي”") 


ويلشه شمن ال وشاءة شاعِرٌ فصيح» ومن شعره: [من الخفيف] 


عاق غبية"النينوى نتليى تادىق 
مايريد البوى كان له عن 
كا "طتتيق اتشواة سماجة مامحو 
يتن انا ماي تلم أعاد الب 
تالميا جتعة بلي البانيدْدا 
وليالٍ بجورٌ ضار صَيَِّرْ 
لأاغنذا اللغيتث من تتيافة ريغا 
اكويتن دا وني أبن تنظ يه 
حبّذا رفقتي يوادي الأثيلا 
ونالنؤاحى وين القرام آمنا] 
ياظباء امكروم يك لمق 
لمأكنعالمأًبوَّبجرةيوماً 
أخنة بتكن محرت اللباتي 
بعاي بد الوب فلوها 


زفراتٍ تُعْيي الحليمّ الجَنْدا 
د فؤادي المتبول ثاراً وحِمّدا 
رأبى من وتنناقنة أن ا 1 
لحا با نشبا يةحجلب وز 
دُفوؤادي لنزيها الدمُْرَوَقدا 
نَلحُزْني أيامي البِيِض رُبْدا"' 
هام قلبي بهغراماً وَوَبْجدا 
تِ وأظعانهم مع الفَجْرٍ تُخدى 
ولمتتنئ عليكم أن وى 
صاد قلبي يومالغميم وصَدًا 
أذ تنولاتمها تتمتعيتةه الأسذا 
وأَرَئُني هَرْلَ المُلِمَاتٍ جدًا 


0 


أن رأ 


)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر) قسم شعراء العراق: مجلد ف للسسيسن والأبيات فيه. 


زفق ربد : سود » مختلط سوادها بكدرة» «اللسان» (ريد). 


0١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المننة افون وحسين فكة 
فيها في رجب عَمِلَ الخليفة دعوةً في الدّار الجديدة واحتفل لهاء وحَضَّرَّها أرباب 
الدولة والعلماء [والفقهاء]307) والصّوفية وَالقَرّاءء والوعّاظ. ووعظواء وقرؤواء 
رنطبيتك الخواد) عليه فون الأطفية والحلوى »وف النضؤة» .ؤرفسن الشردة 
٠.‏ 0 20 َ.- 3 1 . 5ع(١).‏ 
نهارهم وليلتهم» ثم خَلعَ على جميع من حَضَّرء وصار ذلك رسماً [مقرراً] في كل 


[وذكر جدي في «المنتظم». قال”''2: وفى عيد الأضحى ولدت امرأة من درب 
هارون [يقال لها بنت أبي العز الأهوازي](2 أربع بنات» وماتت المرأة ومعها بنت 


وتوفي الوزير يحبى بن هبيرة» وقبض على وَلَدَيْه وحاجبه ابن تركان» وحبسوا في 

ع 
دار أستاذ الدار. 

وفيها فتح نور الدّين بانياس عَنْوَة وكان معه أخوه نصير الدب 00 أمير أميران» 
فأصابه سَهُمُ فَأَذْمَبَ إحدى عينيه» فقال له نور الدين: لو كُشِفَ لك عما أَعدَّ الله لك 
من الأخر 2 + لتمئيّتَ ذُّمَابِ الأخرى. 

2 2 3 رت امي 3 ع 

وكان ولد معين الدين أنر» الذي سَلم أبوه بانياس إلى الفرنج» قائما على رأس نور 
الدّينَء فقال له نور الدين: للنّاس بهذا المَنْح فرحةٌ واحدة» ولك فرحتان. قال: يا 
مولاناء ولِم؟ قال: لأنَّ اليوم بُرَدْتَ جِلّدة أبيك من نار جهنم. 

وفيها فوّضَ نورٌ الدّين شِحْتكيّة دمشق إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب [على ما 
قيل]”''» فأظهر السّياسة وهذّب الأمورء فقال عرقلة: [من المتقارب] 
رويدكم يالصوص الشآم ‏ فإِنيلكمْناصحٌ في مقالي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(1) «المنتظم» : 5 


(9) كذا في (ع) و (ح)»ء وني «الروضتين»: 477/١‏ نصرة الدين. 


السنة الستون وخمس مئة لذن 
وإتجافت وني العتمفكيى ٠‏ نوسيات ابن العطها والججال 
فذاك يقطع أبخدي يسنا وهذا يقظطع أيدي الرُجال 
08 غ2 ؟ ا . 5 م“ ِ )1١(‏ ع مغر 
وفيها توفي أمير أميران بن زنكي اخو نور الدين [محمود] 2 أصابه سَّهُم على 
بانياس في عينه» فقتله'"". 


وقد ذكرنا أن نورٌ الدّين لما مَرِضَء كاتبَ أمير أميران الأمراء» فلما بَرِىَ نور الدين 
سار إليهء وأخذ حَرَّان منه» وطرّده» فمضى إلى صاحب الرُوم” "2 وجَيّش الجيوش في 
سنة تسع وخمسين » وانضمٌ إليه خلقٌ كتير وكان نور الدين ناولا عل راس الماء» 
فالتقواء» فَكُسِرٌ نور الدين» وقُتِلَ أخو مجد الدّين ابن الدَّاية» ونهبَ عسكر نور الدين» 
ورجع لاقي أميران إلى صاتع ]9 حصن كيفا ملتجيرا به. فقيل : إنه مات عنده» 
ويقال: إنه شَمَعَ فيه إلى نور الدين» فَقَيِلَ شفاعته» وماتٌ بدمشق. 


حَسَّان بن تميم بن نَصْر”) 
أبو النّدى الدَّمَشْقيء [ويعرف بالصَّيْرفي]"" . 
سمع الحديث 5 وتوفي في رجبء. ودفن بمقبرة باب الفراديس» [سمع الفقيه 
نّصراً الصيرفي وغيره]”"2: وكتب عنه [الحافظ]”'' ابن عساكر لعبد الملك بن جمهور 
القُرْطبِي [هذه الأبيات]'' : [من البسيط] 
الموت يقبضٌ ما أطلقتٌ من أملي لوصح عقلي طلبتٌ الفورَ في مَهَلٍ 
ماينقضي أملإلا أت ىأملٌّ فالدَّهْرٌ في ذا وذا لم أل من شعُلٍ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) هكذا قال السبط» وتابعه على ذلك الذهبى في «العبر»: 2159/5 وقد ذكر ابن أبي طي والعماد الكاتب أنه 
أخذ رهينة أثناء عجار عزن ده لاقت انظر «الروضتين» : ”/ 5١5-511‏ . ْ 

() كذا قال» وقد أورد أبو شامة في «الروضتين»: 7/ 91-91 نقلاً عن ابن أبي طي أن نصرة الدين أمير أميران 
كان مع الفرنج على أرتاح » وأنه انضم إلى أخيه نور الدين في بدء المعركة. 

(8) في (ع) و (ح): ورجع إلى حصن كيفاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(0) له ترجمة في «تاريخ ابسن عساكر» (خ) (س): 5/ "ه 04-7" - والأبيات فيه- و«النجوم الزاهرة»: 
001 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


' من أين أُرْضيك إلا أَنْ تومّقّني هيهات هيهاتٌ ما التوفيقٌ من يِبَلى 
فارحم بعرّتكاللهممُلْتهفاً فيما أتى واغتفرما كان من رَلَّل 
عبد الواحد بن إبراهيه7) 

ابن أحمد أبو الفضائل” '". [ويعرف بابن قُرَّة]”" الحلبي. 

انتقل أبوه إلى دمشق» وولد عبد الواحد سنة خمس وسبعين وأربع مئة [وسمع 
الحديث]”" وتوفي في ذي الحجة. ودُفْنَ بالباب الصّغيره [سمع نَضْراً المقدسي وغيره» 
وروى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره» وقال: وأنشدني للمبرّد هذه الأبيات]”” : [من السريع] 
يا صاحبٌ المعروفيٍ كنْ تاركاً تَرْدادَ ذي الحاجة في حاجيَة 
فَشَرّمعروفك ممطونلُهةٌ | وخيرهما كان هِنٌ ساعية 
كح فوزع افج عيبي بوعرتاين بحت اناه 


عمر بن بلهيقا الصّكَان البغدادي(©) 
الذي عمر جامع بلهيقا بالجانب الغربي من بغداد بالقرية» وكان مسجداً صغيراً» 
فاشترى حوله أماكن وأوسعه؛ واستأذن الخليفة في أن يجعله جامعاً» فأذن له. 
قال جدي في «المنتظم»: إلا أن أكثر المواضع التي اشتراها كانت ثرباً فيها موتى» 
فأخرجواء وبيعت أماكنهم» وكان المسجد الأول مما يلي الباب والمنارة. 


وتوفي يوم الاثنين ثامن عشر ذي الحجة» ودفن على باب الجامع بعيداً من حائطه» 
ثم نبش بعد أيام وأخرج» ودفن ملاصقاً للجامع ليشتهر ذكره بأنه بنى الجامع» فقال 
الناس : هذا رجل نبش الموتى وأخرجهم» فقضي عليه بأن نبش بعد دفنه](”". 


. 73١7" (مب 47/ 0777-1180 واتوضيح المشتبه» : /ا/‎ 6/١ له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) (س):‎ )١( 
في ”تاريخ ابن عساكر»»: أبو الفضل.‎ )1( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(4) في (ع) و(ح): ودفن بالباب الصغيرء قال ابن عساكر: أنشدني المبرد» والمئبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر)». 

() له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/7١75ء‏ و«البداية والنهاية» (وفيات سنة 579ه) وفيهما : ببليقا. 


السنة الستون وخمس مئة 660 


000. 

محمد بن إبراهيم بن الكيزاني' 
أبو عبد الله الواعظ. المصري» [رجل مشهور فاضل» وله أصحاب بمصر» و20 
كان يقول بأنَّ أفعال العباد قذيمة» [وبينه وبين جماعة من المضريين خلاف]''' + ودفن 
عند العاف رحمة الله .عليه [قتعضب عليه رجل تناف يقال له الحبوشاتي ونبنيي”*] 
في أيام صلاح الدين [وقال: هذا حشوي لا يحل أن يدفن عند الشافعي]”"'. ودفن في 
مكانٍ آخرء وكان زاغذاً عابداً» قنوعاً من الدّنيا باليسير» يخا [وله النظم والنثر» 
وديوانه بمصر مشهور» وممدوح مشكور» وقد وقعت عليه بمصرء فرأيته حسن العبارة» 
صحيح الإشارة» وفيه رقة وحلاوة» وعليه طلاوة» وغير ذلك أنشدني منه الفضل مرهف 


ابن أسامة ابن منقذ بمصر في سنة تسع وست مئة هذه الأبيات]”'': [من مجزوء الرمل] 


اصرفواعني طبيبي 
كر ل الاك له اك 
طاب هقثكي في هوه 
لا أجنالجي بمتحرات العف 


5000 
بين واشٌ ورقي ب 


غهسمالنامٌ تصيبي 


جس دي راض متتتتبيحة 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء مصر: 0-7 4. و«اللباب»: / »١70‏ و( خحمدون من 
الشعراء» للقفطي: “07١-150.ء‏ «وفيات الأعيان»: »457-471١/4‏ و(«طبقات الشافعية» للسبكي: 
,.4١- 5 ١‏ و«الوافي بالوفيات»: .700-1"47/١‏ و«النجوم الزاهرة»: 08-1" ووفاته في 

«وفيات الأعيان»: و«طبقات الشافعية» سنة (0455ه). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() في (ع) و(ح) فبعث عليه الخبوشاني ونبشهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» والخبوشاني هو 
محمد بن الموفق» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (/0/1ه). 

(4) في (ع) و(ح): فصيحاًء ديوانه مشهورء ومن شعره؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(5) الأبيات في «الخريدة» : 7/ 7١‏ . 


01 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يا مَنْ يتيه على الرَّمان بِحشْيِهِ 
أضحى يخافٌ على احتراقي فؤاده 
وقال: [من الطويل] 
أسْكَان هذا الح من آل مالك 
ألم تَعِدُونا أن تزورواتكرّماً 
وَحُلُْمْ عن الوَّعدٍ الجميل مّلالة 
ونا فشك تذعلين كين خالة 
دواعي الهوى محتومةٌ فاصطَبرُ لها 
وقال: [من المتقارب] 


ل ينام وه م 0 الذي 
وكم ضاحك لك أحشاؤه 


اغططف على الصَّبٌ المشوق التَّايَهِ 
انعتفا لاق ف ا ا 


موبائئية هذا مي مها رين 
فما بال ميعادالوصالٍ يطول 
وأتعة على تقض العُهود نُرُولُ 
وإذكانمنكمهاجرٌ وملولٌ 
وإن جار بَيْنٌ أو جَمَاك خليالة” 


ولااقزفية الحدك التنعتاننا 
ولكيْإذا قَعَدَالدّهُرٌ قاما 
تك تسد النفاين 
تبتاك ]اتن تنيت الا 


محمد بن سَعْد بن عبد الله) 


ابن الحسن» أبو عبد الله البغدادي. توفي بحلب في المحرّم» ومن شعره: [من السريع] 


أفدي الذي كم 2 
للستت أدري بعدذا تنه 

وقال: [من السريع] 
يداذالحدى و كه جب حيته 
وا ميات تراه 
)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: 77/7 . 


(9) «الخريدة» : 7/ 75-6" , 
(") «الخريدة» : 9/7" . 


أسساختطظ مولاي أم راض 


إن طسوعك المشفاق أو جاعا 


(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) (س): .”6:-759/١5‏ و«الكامل»: "5١/١١‏ - وفيه أنه توفي 


بالموصل- و«الوافي بالوفيات»: 40/5 . 


يف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من الياقوت الأحمرء وقائم سيفه قضيب من الجوهرء وثوب حرير مرصّع بالجواهر. 
فيه صفة الملك وقصرّه وجُلاسُه وعساكره» والجميع في سَمّط من ذهب» تحمله جارية 
تغيب في شعرهاء تتلألأ سنا وجمالاً. 

وأهدى له ملك الهند جاماً من الياقرت» كته شِبرٌ في شبرء معلوءا 215 وعودا 
يختم فيه كالشمع» وعشرة أمْناء مثل الفستق''"2؛ وجارية طولها سبعة أذرع» تضرب 
أشفارٌ عينيها خدّيهاء وبين أشفار عينها مثِلّ لَمَعان البرق» لها ضفائر بطولها. 

وكاتبه ملوك الهند والصين في لحاء شجر الكاذي» مكتوب فيه بالذهب. له رائحة 
طيبة» وهو أرق من الورق» يكاتب فيه ملوك الهند والصين. 

وأنوشروان أول مَن وضع الخراج بالعراق على كل جريب من المّزارع يبلغه الماءً 
من الحنطة والشعير درهماًء وعلى جريب الرَّظبة خمسة دراهم» وعلى جريب الكرْم 
عشرة دراهم”'". وكان يقال له: كسرى الخير. 

وكان قد علّق على ستر الإيوان أجراساً يُحرّكها المظلوم فيسمع» ويقول: أخا 
أن تحجب عني دعوة المظلوم” ". 

وقيل له: ما أعظم الكنوز قدراً وأنفعها عند الحاجة؟ فقال: معروفٌ أودعته 
الأحرار» وعلم أورثتّه الأعقاب. 

وقيل له: من أطول الناس عمراً؟ فقال: مَن كَثّر علمه فتأدّب به مَن بعده» أو كَثْر 
معروفه فتشرّف به عَقبه. 

وقال: الإنعام لقاح. والشكر ولادء والمنعم هو الجاعل للشاكر إلى شكره 
220 


4. 


)١(‏ في مروج الذهب 009 وأهدى إليه ألف منّ عوداً هندياً» يذوب في النار كالشمع» ويختم عليه 
كما يخم على الشمع فتتبين به الكتابة؛ وجاماً من الياقوت الأحمر» فتحه شبر» مملوءا من الدرء وعشرة 
أمناء كافور كالفستق. قلت: والأمناء: جمع جمع الَنّء وهو رطلان. 

إف4 في مروج الذهب 5/ :7١6‏ والكرم ثمانية دراهم» والرطبة سبعة دراهم. 


فرق المنتظم 7/ .1١9‏ 


دع مروج الذهب 08 


السنة الستون وخمس مئة /اه 


سيطوي على ذي البهجة الجسم حَسّنه هوامٌ ترى الرَّمْسٌ البعيدً ودُودْه 
وكفتحعه سه المتيئة مثرودا ويَجَفُوه من بعد الوصال وَدُوْدُه 
إلى 


محمد بن عبد الله ابن العباسء أبو عبد الله؛ الحَرَّاني 


وخمس مئة» وعاش حتى لم يبق من شهود ابن الذامّغاني غيره» وسمع الحديث» 
وساف كان سياء «روضة الأدياء: 

قال الشَّيخْ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: زرثه يوماً. فأطلتٌ الجلوس عنده. 
فقلت له : تَقَّأْتُ. فأنشدنى : [من الوافر] 
لعن سَمًَيِْتَإبراماًويِملاً زياراتٍرَهَعْتَ بهن قذري 
فحبحنا أح زوحت الااحمك ودئ ولا تقلت إلا طهر شخُري 


وكانت وفاته في جمادى الآخرة» وكان فاضلاًء ثقةّ ودفِنَ ع باب الْأزج7" . 


محمد بن محمد بن الحسين بن القَدَاء ء الحَذْبلي”) 


ولد سنة أربع وتسعين وأدبع مئة» وسمع الحديكة: ونه غلن: والدمة تزافو 
ودرّس» وولي القضاء بباب الأَرَّجء وبواسط. وقدم بغداد» وقد ذهب بصره» فأقام في 
منزله» وتوفي في ججمادى الآخرة» ودفن بمقبرة باب حرب. 
مَرْجَان خادم المقتفي؛) 
عا نميا يكفن الحتابلة: [وتعقب غك جد تعضيا زاكداء غال جدي]/*: 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 71-٠‏ ء و«الوافي بالوفيات»: "/ 0751-8٠ ,#"#*٠‏ واسير أعلام 


النبلاء» : /٠١‏ 07-787" وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


. 5/٠ «المنتظم»:‎ )1( 


(") له ترجمة في «المنتظم»: 37/٠‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»: ١/0و‏ و«سير أعلام النبلاء» 
٠‏ 2708-7807 وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 
(5) له ترجمة في «المنتظم؟: 75١1-٠‏ و«الوافي بالوفيات»: 6 » و«البداية والنهاية» (وفيات سنة 0”9ه). 


)2( في ع( و(ح): قال الشيخ نو الفرج : عاداني.. والمثبت ما بين حاصرتين من م( و(ش). 


04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عاداني؛ وناصبني دون الكل. فقيل له في ذلك» فقال: قّصدي أَنْ أقلع مذهب 
الحنابلة» وسعى بي إلى الخليفة» فلم يلتفت عليه فلما رأيته كذاء لجأت إلى الله 
تعالى”''» ودعوتُ عليه وسألته أن يكفيني شَّرّهء فصرفه عني بِأَنْ ضربه السّلّ بعد أيام» 
فمات في ذي القّعدة» [وحمل إلى ترب الرصافة]”"' وسر الحنابلة بموته» لأنّه لما 
حجء قلع الحطيم الذي كان لهم بمكّة. وأبطل إمامتهم بهاء وبالغ في أذاهم. 

قرأ مَرْجان القرآن» وشيئاً من مذهب الشَّافْعى, رحمة الله عليه. 

قال0" : وفيت الخليفة المستنجد والوزير يحيى بن هبيرة قائم بين يديه0) وهو 
يمدحه وينشده أبياتاً نَظمها الخليفةٌ في مَدْح الوزير» وهى هذه: [من الطويل] 
وخوذك زالداعيه ]لسك تسييرة “ودف والمشروت فالتا له 
' ش : : 
فلوراميايحيى مكانك جعفر ويحيى لكفا عنه يحيى وجعفر 
ولم ارهن يقري لك الشوعيا اناك ٠‏ تمظ ةلا عفة انث القظية 

[فصل وفيها توفي 
1 . 0 

الوزير ابن هبيرة 

وقد نسبه جماعة من العلماء منهم محمد بن الدُّبيئي في «الذيل» وأبو بكر والعماد 
أ ورا ون ا د غ(6) 8 1 
الأصفهاني فقالوا: هو] يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن حسن بن أحمد بن 
الحسن بن جهم بن عمر بن هبيرة بن علوان بن الحؤفزان» وهو الحارث بن شريك بن 
عمرو بن قيس بن شراحيل بن مرّة بن همام بن مُرّة بن ذهُْل بن شيبان بن ثعلبة بن عُكاية 
)١(‏ في «المنتظم» :711/٠١‏ ولما قويت عصبيته للنأت إلى الله سبحانه. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). قلت: ولم أعرف من هو أبو بكر هذا . 
(؟) يعني مرجان الخادم» انظر «المنتظم»: 75/6 
(؟) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج؟7/ 230٠١١-95‏ و«المنتظم»: 2111-7١54 /٠١‏ وامشيخة 

ابن الجوزي»: .,3١5-٠١١‏ و«الكامل»: ١١/١7اا.‏ و«كتاب «الروضتين»: »451-554٠ /١‏ و(وفيات 


«الأعيان»: ل 0 و«الفخري»: 76-1١‏ واسير أعلام النبلاء»: 0 وفيه 


تتمة مصادر ت رحمته. 
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ابن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْبٍ بن أَنُصى بن دُعُمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» [وهذا النسب استنبطوه بعد وزارته بسنتين» 
وكنيته أبو المظفر» ولقبه عون الدين. 

ذكر طرف من أخباره]”"©2: 

ولد سنة تسع وتسعين وأربع مئة”"» بقرية [يقال لها]”” الدُور من أعمال دُجَيْلٍ العراق. 

وقرأ القرآن بالرّوايات» وسَّمِعَ الحديث الكثير» وقرأ النحو واللغة والعروض» 
وتفقّه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه؛ وصنّف الكيْبَ الحسان» 
منها «الإفصاح عن معاني الصّحاح» عثر مجلّدات» غَرِمَ عليه في [أيام]”" وزارته مئة 
ألف دينار؛ كان يجمع العلماء» ويبحث معهم في حديث» ويخلع عليهم» ويبرهمء 
وكان قبل وزارته فقيراً جداً»ء [فذكر جدَّي رحمه الله في «المنتظم». وقال: أمضه 
الفقرء فتعرض]”؟ » فجعله المقتفي مُشْرفاً في المخزن» ثم صيّره صاحبَ الدَّيوان» ثم 
استوزره» فكان يجتهد في دَفْع الظُلْم. ويجتنب المحرّمات» وأمر المقتفي بأن يُخْلَمَ 
عليه فأدخل بيتاً قريباً منه» وجيء بقلعة خريرءفقال + والله: لا “لبستها أبدا: قال 
الوزير: فسمعثٌ صوت المقتفي» وهو يقول للقَرّاشين: ما قلثٌ لكم إَِّه ما يلبسها. 

وأول يوم جلس في الدَّيوان» نظر إلى رجل من غِلّْمان الدّيوان» فاستدعاهء 
فأعطاهء ووصلهء فقيل له في ذلك» فقال: ا إلى هذا الدّيوان» فجاء هذاء 
وأقامني» وقال: قُمْ» فليس هذا موضعك. 

ودخل عليه يوماً تركٌ» فقال لحاجبه : أعطه عشرين ديناراً» وكُرًا من طعام» وقل له 
لا.يحضر هاهنا. كن افك إن الحمافة». وقال هذا كان شغشلة الذور» انهم 
المشايخ» وظلمهم. وأخذ من كل واحدٍ شيئاً» وقال لي: أيش معك؟ قلت: ما معي 
شيء. فضربني » وشتمني » وآذاني. 
)١(‏ في (ع) و(ح): بن عدنان» أبو المظفر عون الدين الوزير» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(0) في «الروضتين»» واوفيات الأعيان»: ولد سنة (5491ه)» وهو الأصح. 


(7) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(4) في (ع) و (ح): فقيراً جداً» فلما أمضه الفقر تعرض للعمل.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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وكانت أمواله مبذولة» ينفق في كل سنة مئة ألف دينار ويستدين» وكان يقول: 
ما وجبتٌ على زكاة قظظ7". 

وكان يقول: أفادني فلان» وأفادني فلان. 

[قال جدّي رحمه الله: وسألني يوماً عن قوله عليه السّلام : همَنْ فاته حِرْبه من 
اللَّيلء فصلاه قبل الرّوالء فكأنه صلاه بالليل"». فقلت: هذا ظاهر في اللغة والفقه» 
أما اللغة فإن العرب تقول: إلى الزوال كنت الليلة» وأما الفقهء فإنه عند أبي حنيفة 
يصح الصوم بنية قبل الزوال» فقد جعل ذلك الوقت في حكم الليل. فأعجبه ذلك» 
وكان يقول للناس: ما كنت أعرف معنى هذا الحديث حتى عرّفني إياه فلان» 
فأخجل]””". 

وجرى بين يديه بحثٌ في مسألقٍ» فخالف فيها فقيه مالكي» وادَّعى الإجماع. فقال 
له الوزير والجماعة: خالفْتَ. وهو لا يرجع. فقال له الوزير: أحمارٌ أنت» ما ترى 
الجماعة يخالفونك. ثُمّ ندم الوزير على قوله» وقال: هذا لا يليقٌ بالأدب» ولا بُدّ أن 
تقول لي كما قلتٌ لك. وما أنا إلا كأحدكم. فارتفع بكاءٌ الجماعة. وأخذ الفقيه 
المالكي يعتذر ويبكي» والوزير يبكي» ويقول: القصاص القِصاص. فقال يوسف 
الدّمشقي [للوزير]”*؟: القصاص أو الفِذية» فقال الوزير: له حكُمه. فقال الفقيه: نعمك 
علي كثيرة» فأي حكم بقي لي؟ فقال: لا بُدّ. فقال: علي مئة دينار دَيْنَ. فأعطاه إياها 
[فرضي]”*. 

وكان في وزارته يتأسّفُ على ما مضى من زمانه» ويندم حيث دخل في الدّنياء 
ويقول: كان عندنا في القرية نخلة في مسجدٍ تحمل ألف رطل تمراًء فكان أخي محبٌّ 
)١(‏ «المنتظم»: .73١9/٠١‏ 


(0) أخرج مسلم (0741. وأبو داود ».)١71(‏ والترمذي (081)., والنسائي في «المجتبى) : 7/ 207509709 
وابن ماجه (1751) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً «من نام عن حزبه أو عن شيء منه. فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». وهذا لفظ مسلم. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). وانظر «المنتظم»: 5١6/1٠١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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الدّين”'' يقول: يا أخي تكفانا”" هذه. وكان أخوه محبٌ الدّين سيِّدَ الرُمّاد ما دخل 
معه فيما كان فيه ولا أكل له طعاماً. 

[قلك: وقل مهنا مشا ينا مكلاف يشكون عه حكاناة ععية ينها ا فال 
وكان سببُ ولايتي للمخزن أنني ضاق ما بيدي حتى تَقَدْتُ القوت أياماً. فأشار علي 
بعضٌ أهلي أَنْ أمضي إلى قبر معروف الكَرْخي, وأسأل الله عنده» فإنَّ الدّعاء عنده 
مستجاب. فأتيتٌ قبر معروف» وصلَّيتُ عنده» ودعوتٌ» ثم خرجتٌ لأقصد البلد ‏ يعني 
بغداد ‏ فاجتزت بِقَطفْتا'؟“» فرأيتُ مسجداً مهجوراً. فدخلتٌ لأصلي فيه ركعتين» وإذا 
بمريض ملقى على باريّة!*': فقعدثٌ عند رأسه. وقلتٌ: ما تشتهي؟ فقال: سَفَرْجلة 
فخرجتٌ إلى بقَّال هناك, فقَرَهَنْتُ عنده مِتّزري على سَفَرْجَلَتِين وتُفّاحة» وأتينُه بهاء 
فأكل من السَّفَرْجلة» ثم قال: أغلقٍ البات ‏ أي باب المسجد - فَعَلَفْه فتنحى عن 
البارية» وقال: احفْرُ هاهناء فحفرتٌ» وإذا بكوزء فقال: خَُذْ هذاء فأنتَ أَحَقَّ به 
فقلتٌ: أما لك وارث؟ فقال: لاء وإنما كان لي أ وعَهْدِي به بعيدء وبلغني أنه 
مات» ونحن من الرُصافة. وبينا هو يحدّتّي إذ قضى نحبهء فغسّلتهء وكَمَئتّه ودفنته» 
ثم أخذتٌ الكوزء وإذا فيه مقدار خمس مئة دينار» وأتيتٌ إلى دجلة لأعبرهاء وإذا 
بملاح في سفينة عتيقة» وعليه ثيابٌ رَنَّ. فقال: معي معي. فنزلتُ معهء وإذا به أَشْبه 
الا نذللها الزخل» فقلك» من ابن آلث؟ فقال من الاصافة ولي بناطة وأنا 
صعلوك. قلت: فما لك أحد؟ قال: لاء كان لي أخ» ولي عنه زمان» وما أدري ما فعل 
الله به. فقلتٌ: ابسط حِجْرَكء فبسطه. فصيبتٌ المال فيهء قَبْهِتَء فحَدَّثيُه الخبرء 
فسألني أن آخذ نصفه. فقلتٌ: والله ولا حَبّة. ثم صَعِدْتُ إلى دار الخليفة» وكتبت 
رُفْعَةء فخرج عليها إشراف المخزنء ثم تدرَّجْتٌ إلى الوزارة. 
)١(‏ في (ع) و (ح): مجير الدين» والمثبت من (م) و (ش)ء وهو الموافق لا في «المنتظم». 
(؟) كذا في النسخ. وفي «المنتظم»: وحاصلها يكفينا. 
(*) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


(]) محلة كبيرة بالجانب الغربي من بغداد» مجاورة للمقبرة التي فيها قبر معروف الكرخيء» انظر «معجم البلدان»: 394/4 . 
(5) البارية: الحصير المنسوجء «معجم متن اللغة»: /١‏ 35806 . 
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[ومنها أَنّهِ نَظَرَ]('' يوماً إلى طَرّفِ الإيوان» فرأى غُلاماً تركياً قائماً في الخِدْمة» 
وبيده سيفٌ» فقال لابن تركان: ادفع إلى هذا [التركي]” خمسين ديناراً» ومُرْه [أن]9© 
لا يقف بين يديّ بعد اليوم» وله في كل سنة مثلها. فقال له بعض الجماعة: يا مولاناء 
وما السَّببٌ؟ فقال: كان هذا شِخْنة دُجَيْلء فَطْرَحَ على قريتنا فدادين» فجاء ليلة والبَرْدُ 
شديدٌ والمطر كثيرء فقال: قُمْء واخرج إلى الشَّجرة» فقلتُ: أنا ضعيف» وقليل 
الكسوة؛ [فأبصر غيري]"'". فضربني بالمَفْرّعة على رأسي» فأصاب [طرف] السوط”" 
عيني هذه. فَذْهَبَتَء وما 5 إلا قليل. فما اروك وك ولا أَقْطمٌ رقه. فعجبٌ 
الحاضرون من هذا الحِلّم. 

[ومنها أنه]”*' عمل سماطاً عظيماً [فكان يعمل في اللبنية عوض الكراث تماثيل 
السّكُر]”” . وكان إذا مُذّ السماط أكثر ما يحضر عليه الفقراء والعميان» فلما كان في ذلك 
اليوم» وأكل النّاسء وخرجواء بقي رجلّ ضرير يبكي ويقول: سرقوا مداسي» ومالي غيره» 
ووالله ما أقدر على ثمن مداس. وما بي إلا أَنْ أمشي حافياً. وأصلي. فقام الوزير من 
مجلسه» ولبس مداسه» وجاء إلى الضزير فوقف عنده» كل مرا وهو لا يعرفه» وقال 
له: أَبْصِرْ هذا المداس على قدر رِجُلك. فلبسه» وقال: نَعَمْء لا إله إلا الله» كأنّه مداسي. 
ومضى الضّريرء ورجع الوزير إلى مجلسه. وهو يقول: سلمتٌ منه أن يقول أنت سرقته. 

[وله كثير من العجائب والغرائب» وحكى أنه وشى به واش إلى المستنجد» وكان 
الوزير قد أحسن إلى ذلك الواشي]9 © فكتب [إليه]'" الخليفة يقول: إِنَّ فلاناً وشى 
بك. فكتب إليه الوزير: [من الطويل] 
درفت رروها تشعفيى تسيراتها فلا ذنبَّ لي إن حَنْظَلَّتْ شجرائّها 
هُمُ نقلواعني الذي لمأَقُهُ به وماآف ةٌالأخ بار إلاروائها 


)١(‏ في (ع) و(ح): ونظر الوزير يوماً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(6) في (ع): فأصاب الضرب عيني؛ وفي (ح) فأصاب السوط عيني؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(5) في (ع) (ح): وعمل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(0) في (ع) (ح): ووشى بالوزير واشٍ -وكان أحسن إليه- إلى المستنجد فكتب الخليفة.. والمثبت ما بين 
حاصرتين من (م) و (ش). 
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عرلا فلي يغلي بان كلها لقعت ناضا عن قلات و 01 

ذكر وفاته: 

[حكى جدَّي في «المنتظماء وقال]7 + كان تال" الله" الشهادة وحراض 
لأسبابهاء وكان [الوزير]”" صحيحاً يوم السّبت ثاني عشر جمادى [الأولى من هذه 
السنة]””"» ونام ليلة الأحد في عافية» فلمًا كان وقت السَّحَر قاء» فحضر طبِيبٌ كان 
يخدمه يقال له ابن رشادة» فسقاه شيئاً» فيقال: إِنَّه سَمّهه فمات. وسُّقِيَ الطبيبُ بعده 
لتحوسقة اشير سما فكان يقول: سُقِيْتٌ كما سَقَيتٌ ومات الطبيب. 

[قال جد كيت ليلةافات' الوزين ثانا عاو معن اصجاي فرايث ني 
المنام كأنّي في دار الوزير» وهو جالسٌ» تدخ وجل بيده خرية؛ فضربه بها ا 
فخرج الدّم 0 فَصْرَبَ الحائط. فالتفتٌ» فإذا ام من ذهب ملقى » فأخذته » 
وقلتٌ: لمن أعطة؟ أنتظر خادنا يخرج » فأعطيه إياه» وانتبهتٌ» علقت أصحابي» 
فلم أ ستتمّ الحديث حتى جاء رجلُ فقال: مات الوزير. فقال بعضٌ الحاضرين : هذا 
محالء أنا فارَقيُه أمس العّصرء وهو في كل عافية» وجاء آخرء فَصَحّ الحديث» وقال 
ليخ ولده: لا 3 أن تسل فأخذث فى غسله» ورفعتٌ يده لأغسل مغايئه » فسقط 
الخاتم من يده؛ [فحيث رأيت الخاتم تعجَّبْتُ من المنام. قال]””': ورأيت في وقتٍ 
غسله آثاراً بوجهه وجَسَّدِه تدلٌ على أنه مسموم» فلما خرجَتُ جنارّتُه عُلْقَتْ أسواقٌ 
بغداد» وامتلاات السّطوح ودجلة من الجانبين» ولم يتخلّف عن جنازته أحدء وكَثْر 
البكاءٌ : ليهو لحن لإحسانه وعدله» وصُلَّ عليه في جامع القصرء وخمل إلى باب 
البّصرة» فدفن فى مدرسته [التى أنشأها]"'» وقد َثَرَتِ الآن» [ولو كانوا دفنوه عند 
)١(‏ أي خسأتها : طردتها. «اللسان» (خسأ). 
(0) في (ع) و(ح): قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
6) في (ع) و (ح): الآخرة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(5) في (ع) و(ح): فسقط الخاتم من يده فعجبت. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» انظر «المنتظم»: .717-95157/1١‏ 
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أحمد بن حنبل كان أحيا لذكره والترحم عليه؛ ورثاه جماعة منهم نصر الثُميري]2"7 


فقال: [من مجزوء الكامل] 

وامحقي سك عا اعد مت 
وفتسون أناجيتتكتتى حجنا 
خرن ارو ديد امهيا 
د 200 17 الك سا , 
دفي اخبلديئ كنناتت تنه 
فإذزنظرت إليهلم 
راح الندى الفياض عن 


ع جه 


حاهكبئ الي الاإحنسحان أن 


تاج الملوك وقُّل سلامُ 
عر فليسٌ يقنعني السوامُ 
ءَدَمعٌ عينك_ وملام 
دل من دموعك والرّغ ام 


زاعيسييحجة امتح عد الأراء 
ع قوشت تلك الخباا 
نياوليس لها ووام 
و 5 :. :. : 0 9 ] ١|‏ 03 58 امم 
والتتسجح ةا ونصات الأقححام 
ا كَ وا١‏ ِ 1 7 || . 6 


ورآه بعض أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: [من الخفيف] 


قد سعتلتاعة خاتا فأعفننا 
ووَجَدْنا مُضَائءَفاًماكَسَبْنا 


ل 201 
ووجدنا متخضامااكتشينا 


وكان يكتب إلى المستنجد أوراقاً تدل على شفقته على الدَّؤْلة ليجري أمورها على 
السّدادء وكان فيما كتب إليه: يا أمير المؤمنين» الله الله ففى أمة محمد كَل احفظ 


تحيدا فى أمته» وأقم ناموس الخلافة. ففى الأعداء والوافدين كثرة. والواجب أن 


ا دا ا 2 


يصدروا بما يُحَسَّنٌ السّيرة» ويزيد فى الطّاعة. وقد سمع الوزير الحديث. 


)١(‏ في (ع) و (2ح): ورثاه نصر النميري» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وستأتي ترجمة نصر النميري 


(1) بعض الأبيات في «المنتظم» : 7١1//1٠١‏ . 


السنة الستون وخمس مئة م 


[وذكره جدَّي في «المشيخة”''؛] فقال: أخبرنا الوزير أبو المُظَمّر يحبى بن محمد بن 
هبيرة قراءةٌ عليه وأنا أسمع فى جمادى الأولى سنة ست وخمسين وخمس مئة. قال: 
قرأتٌ على سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين ‏ أبي عبد الله محمد بن 
الإمام المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن الإمام المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله 
ابن الأمير ذخيرة الدّين أبي العَبّاس أحمد بن الإمام القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن 
الإمام القادر بالله أبي العَبّاس أحمد بن الأمير أبي محمد إسحاق بن الإمام المقتدر بالله 
أبي المَضْل جعفر بن الإمام [المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الأمير أبي محمد طلحة 
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الموفق بن الإمام المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن الإمام] المعتصم بالله 
أبي إسحاق محمد بن الإمام الرّشيد أبي عبد الله هارون بن الإمام المهدي أبي عبد الله 
محمد بن الإمام المنضوز أي جعقر عبد اللة بن محمد بن علي بن :خبر الأمة آبي الأثمة 
ترجمان القرآن أبي العَبّاس عبد الله بن العَبّاس عَم رسول الله كله وذلك في يوم الجمعة 
البركات أحمد بن عبد الوهّاب بن هبة الله بن أحمد السيْى من لفظه في رمضان سنة 
خمس مئة» قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن 
هَرَارْمَرْد الصَّريفيني قراءةً عليه وأنا أسمع ببغداد في صفر سنة تسع وستين وأربع مئة» 
خدكنا محمد ينعد الرحين التخلص » حدقا ابو على التماغيل بين العئاس الوراق 
حدّئنا حفص بن عمرو» حدثنا المبارك بن سَحَيْم» حدثنا عبد العزيز بن صَهَيب» عن أنس 
ابن مالك» قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «لا يزداد الرّمان إلا شِدَة ولا يزداد النّاس إلا 
شحَاء ولا تقوم السّاعة إلا على شرار النّاس»"". 
)١(‏ في (ع) و (ح): وذكره الشيخ جمال الدين بن الجوزي في المشيخة » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ح)» والمثبت من «المشيخة». 
(*”) انظر (المشيخة؟: .7١7-7٠٠١‏ 

والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (546)» والحاكم في «المستدرك» 5/ 4575-454١‏ من طريق 


المبارك بن سحيمء بهء والمبارك متروك» وأخرجه بنحوه ابن ماجه )5٠078(‏ من طريق محمد بن خالد 
الجندي. عن أبان بن صالحء عن الحسن » عن أنس» به» ومحمد بن خالد منكر الحديث. 
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وكان الوزير مُمَدّحاً» ورُزِقَ من الشُعراء ما لم يُرْزقه أحدء قال صاحب الخبر ابن 
المهتدي : جمعتٌ من القصائد التي مُدِحَ بها ما يزيد على مئتي ألف قصيدة» في 
0 5 0 2 و 3 34 
مجلدات. فلما بِيّعت كتّبّه اشترى المدائح بعضٌ الأكابر» فغسلّها جميعاً. 


تَمَسَّكْ بتقوى الله فالمرء لا يبقى 
ولا تظلِمَنٌ الناسَمافي يديهم 
ولا تقربَنْ فِعْلَ الحرامفإِنّما 
وعاشِرٌ إذا عاشَّرْتَ ذا الدّين تنتفُع 
ودار على الإطلاق كُلاً ولا تكن 
وخالِف حظوطً النَّفْس فيما ترومه ال 
توعان اشير يها فعلها 
وقال الأيله”) يمدحه : [من الكامل] 
للهدمنيحيى الوزير عزيمةٌ 
ظلقٌ اليدينٍ سماحة وسِلالحة 
فت تشين االكمياء و عزن 
ولَّاجُ أنديةٍالمكارم والنّدى 
مبذانورث يدي وه 
جانبتٌ أفنية العام ولذتٌ من 
بجناب مِمّْلافٍ إذا حُسِبَ النّدى 
وقال يهجوه: [من الكامل] 


يا قاصداً بغدادً جزعن بلددّ 


وكل امرىء ما قَدٌّمَت يده يَلُقى 
ولا تذكرن زفكا ولا تمدن لقا 
لذاذته تبتئوراقواية تشفينق 
بصٌحبِيِهِ واحْدَرْ معاشرةً الحَمُقى 
أخا عَجَل في الأمر وَاسْتَعْمِل الرّفْقا 
أماني ولا تستعظمنّ لها الصّدقا 
نَعَوّده الإنسانُ صارله خُلُّقَ”© 


بقوى النّوائب والسَّيِوفُ نواب 
ملك ]رحني التتلات 
كا ا ل كين 
قراح * تُحظب قادح بخطاب 
شَغرءفَرَّق شَمْلهابكتاب 
يحيى بأخصب مَرْتَع وجناب 
لشت ابل قير حساب 


. 7١١-4975 الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق:‎ )١( 


(؟) هو محمد بن مختيار» وستأتي ترجمته سنة (9لامه). 


(*) معنى الشطر الثاني لم يتضح لي . 


(5) من اقترح خطبة: ارتجلهاء «معجم متن اللغة»: 5/ 5 07 . وسكنت الطاء في خطب لضرورة الشعر. 


ذكر ملوك الفرس الثانية ولف 


وأنوشروان هو الذي مَلّك النعمان بن المنذر على العرب, وأمّه ماء السماء . 

وفي أيام أنوشروان ظهرت الحبشة على اليمن. 

وخرج أنوشروان في بعض أيامه مُتصيّداً. فعَنَّ له صيدء فتبعه فانقطع عن أصحابه» 
وأظلة سيا فأمطرت مطراً حال بينه وبينهم؛ فمضى لا يدري أين يقصدء. فلاح له 
كوخ في البرية فقصدهء فإذا عجورٌ على بابه جالسة» فقال لها : أنزل؟ قالت: : نعم. فتزل 
ودخل الكوخ. وأدخل فرسه. وجاء الليل» وإذا بابئة العجوز قد جاءت ومعها بقرةٌ قد 
رعتهاء فقامت العجوز فحلبتها لبناً كثيراً» فقال أنوشروان في نفسه : هذا جلاب كثيره 
والخراج بالحماية» وينبغي أن تُجعل على كل بقرة إتاوة. وقدمت له اللبن» فشرب ونام 
إلى وقت السّحَرء فقالت العجوز لابنتها : قُومي فاحلبي اللبن للضيف. فقامت لتحلبها 
فوجدتها حائلاً ليس في ضَرعها قطرةٌ من لبن؛ فنادت يا أَمّاهء قد أضمر الملكُ لنا شراً. 
فقالت: ولِم؟ قالت: هذه البقرةٌ حائل لا قطرةً فيها. فقالت: لعله ليل» امكثي قليلاً. 
فقال كسرى في نفسه: من أين علمَتْ ما أضمرتٌ؟ أما إني لا أفعل ذلك. ثم مكثت 
ساعة؛ وقالت: قومي فاحلبيها. فقامت وإذا ضَرعها قد امتلاً لبناء فقالت: يا أماى 
ذهب والله ما كان في نفس الملك من الشرء هذه البقرة حافل. 

و وجاء أصحابه» فركب» وأمر بحمل المرأة وابنتها معه إلى قصرهء 

حسن إليهماء ثم قال للعجوز: : من أين علمت ابنتّك أن الملك قد أضمر في نفسه 

0 : نحن بهذا المكان منذ كذا وكذا سنة؛ ما عُمل فينا بالعدل إلا 
أخصبت أرضناء وعاشت بلادُنا وأموالّناء وما عُمل فينا بالظلم إلا أجدبت أرضّناء 
وضاق عيشُناء وانقطعت موادٌ النفع عنا. فقال كسرى: إن شَفْقَةَ الملك على رعيّته 
وعدله فيهم يؤثر ما قلت. وإن غِشَّه لهم يُضيّق الأعطان. ويجدب الأوطان0". 

وكان ملك أنوشروان كمانياً وأربعين سنةء وهو كان طرارٌ القوم» وواسطة 
عقدهم”". 
)١(‏ المنتظم 7/5 17797-115. 


(1) من هنا سقط في (خ) إلى قوله : : وجمع أبرويز من الأموال والخيول والفيلة والمماليك والجواري والأمتعة مال 
يجمعه أحد ممن تقدمه. 


السنة الستون وخمس مثة 


/ع5 


إن كنت طالب حاجة فارجِغْ فقد 
نانف بوافلوها معأ : 1 تهم 
والتمد: تشللمة اوه وفزيته 
شهدوا معادهُمٌ فعادمكرّما 
شن زميزان وعرهن صحاك 
وها زبائية تبث على الورى 


سدَّتْ على الرّاجي بها الأبوابٌ 
ببقاءمولاناالوزير خرابٌ 
أحسابٌ بينههولا ألنسابٌ 
ويتضوتة الأصحتنات والاكيرات 
وعدا ال ست فصور: وعنسينيات 
ومقامع ونا ةاسكل وعيقتات 
فيالحشرللا راجِمٌ ومّابُ'") 


وقال من شعر الوزير المؤيّد الألوسي” وكان فصيحاًء كتب إلى الوزير متعتّباً عليه : 


[من الرمل] 

ولعسستوز تاوت التسوس 
والمسحتيى معي لاا رتت 
وإذاهكنا طسوت بحي لمرو 
وتقنلعت وكممن حسرة 
فلع نأصفيت غيري بالغلا 
وزها رَوْضك من بعداليدى 
وطباع المُلّكمازالت كذا 
ترزق الضَّعْفاء في ساجورها 

وقال أيضاً يعاتبه: [من البسيط] 


وها السَيْرٍ ولا عرض البقاع 
بالشّرى أقرب مِنْ حَحبْل الذّراع 
أشي اكسنث بالا با تتيساع 
طُوّلّتْ لي عِفّتي تحظوي وباعي 
نكأت قلبالمعالي بأفاعي 
وتجافيتٌ اصطفائي واصطناعي 
وصفاحَوْضًك من ري الرعاع 
ومن الإعجاز تبدي ل الظباع 
وتخاضُ البِيْدُ في مُثْلٍ الشباعٍ 


)١(‏ كذا قال» ورأيت بعض هذه الأبيات من قصيدة لسبط ابن التعاويذي» وهي في «ديوانه»: ص18-47 » مع 
اختلاف في بعض الألفاظ» وفيها: وقال بجو ابن البلدي. 

(؟) سماه ابن خلكان المؤيد بن محمد بن علي بن محمد الألوسي, وسماه ابن النجار: عطاف بن محمد المعروف بالمؤيد» 
وسماه ياقوت: المؤيد بن عطاف» شاعر بغدادي من أعيان شعراء عصره؛ ولد بألوس سنة (444ه)» وهي ناحية 
عند حديئة عانة على الفرات» ودخل بغداد في أيام المسترشد بالله» وانقطع إلى الوزير ابن هبيرة» وله فيه مدائح 
جيدة» وتوفي بالموصل سنة (/001ه). انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق ج١/‏ 2119-1137 
ولمعجم الأدباء؛ : 27٠١9-1١7//19‏ ولوفيات الأعيان»: 57/0 00-17" , 
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لا أعرف العَمْضّ إلاما تحدٌتّني بهالمُتَى في منامي ربّماكانا 
وأستعينٌ العِدى ممابليتٌبه يِاذُلَّمَنْ طَلبّالأعداءةأغوانا 
ول تيزل فتسيحة الأثام افير 'إذا فميك واقميت تللم وخذرانا 
عد باتستدن النافي رد لك لمعُظْم الطَيْر أظواقاً وتيجانا 
وفوف الذزفي تغر اليتحورزوئف .أعلة مدن نت الآجنان فانا 
ذكر ما جرى بعد وفاة الوزير رحمه الله: ١‏ 
استوزر الخليفةٌ شَرَفَ الدّين أبا جعفر أحمد بن محمد بن البلدي» فشرع في التضريب 
على أولاد الوزير وأسبابه» فقبض على ولديه عز الدين محمدء وشرف الدين عَلفَر [وكان 
أكثرا أرلافد]!"" وأحذت اتوالهما وق عد الذين واخره ويتذكرهها :«وافتط وزلة 
الوزير إلى بيع ثيابهم وأثائهم ؛ وثياب نسائهم ومقانعهن”'"» وبيعت كُنّبِ الوزير الموقوفة 
على مدرسته وغيرهاء حتى إل بيع كتاب «البستان» في في الرّقائق لأبي الليث السَّمَرْمَنْدي 
بخط منسوب, وكان مُذْهباً يساوي عشرة دنانير» شاقن وحن فقال بعض الحاضرين : 
ما أرخص هذا الْبَسْتان! فقال جمال الدين بن الحصني : ِقَلّ ما عليه من الحَرَاجٍ أَرْحَصَه. 
أشار إلى الوقفية وغيرها . وقال بعض الحاضرين : : كيف يجوز بيع كتب الؤقف بعد أن حكم 
تساك ؟ وأخة رفوت فيا مير جاه وكين فامتنع النَامنُ من الكلام في ذلك. 
قلتٌّ: هذا تلخيصٌ ما ذكره المصئف رحمه الله في ترجمته”” ' وقد ذكر قاضي القضاة 
تتضن الذين أحمد ابن لكان رحمه الله في «وفيات الأعيان””*"» ترجمة الوزير رحمه اللهء 
وذكر بمعنى بعض ما ذكره المصئّف. وزاد فقال: أَوَّلُ ولاياته الإشراف بالأقرحة 
الغربية”” » ثم نْقِلَ إلى الإشراف على الإقامات المخزنية» ثم قُلّد الإشراف بالمخزد: ولم 
يطل في ذلك مكثه حتى قلد في سنة اثنتين وأربعين كتابة ديوان الرُمام» ثم ترقى إلى 
الوزارة» وكان سبب توليته الوزارة ما جرى من مسعود البلالي شِحْنة بغداد نيابةَ عن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) مفردها المقنعة: وهي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر «معجم متن اللغة»: 557/4 . 
(*) هذا من أصح النصوص التي تدل على اختصار اليونيني لمرآة الزمان. 

(5) «وفيات الأعيان»: 5/ 787-11 . 

(5) مواضع ببغدادء انظر «معجم البلدان»: 6/ 15-1"16. 


السّلْطان مسعود بن محمد بن ملك شاه وكان مسعود أحد الحََدّم الحبشيين الخصيان 
الكبار من أمراء دولته ‏ من سوء أدبه في الحَضّرة» وخروجه عن معتاد الواجبء وانتشار 
مُفُسدي أصحابه» وكان وزير الخليفة إذ ذاك قوام الدّين أبو القاسم علي بنُ صدقة قد كتب 
عن الخليفة إلى السَّلْطان عِدَّة كنب يعتمد الإنكار على مسعود البلالي» فلم يرجع جواب» 
فلما قُلّد عون الدين ابن هُبَيْرة كتابة ديوان الرّمام» خاطبٌ الخليفةَ في مكاتبة السّلْطان 
مسعود بالقضية» فوقع إليه: قد كان الوزير كَتَبَ في ذلك عِدّة كتب فلم يجيبوه. فراجع عون 
الدّين في ذلك سؤاله إلى أن أجيب» فكتب من إنشائه رسالةً طويلة» دعا للسُّلْطانء وأذكره 
ما كان أسلافه يعاملون الخلفاء به من حُسْن الطّاعة والتأدّب معهمء والذَّبّ عنهم ممن. 
يفتات عليهم» وشكا من مسعود البلالي» وأطال القول» وكان هذا في سنة اثنتين وأربعين 
في ربيع الآخرء فما مضى على هذا إلا قليل حتى عاد الجواب بالاعتذار والذّمٌ لمسعود 
البلالي» والإنكار لما اعتمده» فاستبشر المقتفي بإشارة عون الدين» وعَظُم سروره بذلك» 
وعظم موقعه في قلبه» ولم يزل عنده مكيناً حتى استوزره. 

وكان أيضاً من جملة أسباب وزارته [أنه](' في سنة ثلاث وأربعين وصل إلى بغداد 
صاحب اللّحف”" ويلدكز السُّلْطاني» وقصداها في جموع كثيرة» وصدر منهم فتن 
عظيمة فشرع الوزير قوام الدين ابن صدقة في تدبير الخال» فأخفق مسعاه» فاستأذن 
عون الدّين الخليفةَ في أمرهم, فَأَّذْنَء فخاطب هؤلاء الخارجين عن الخليفة» وأحسن 
النَّدبير في ذلك حتى كف شَرّهم. ثم قوي عليهم حتى نهبت العامة أموالهم» وعند 
انقضاء هذا المهم استدعى الخليفة عون الدين بمطالعة على يد أميرين» فركب إلى دار 
الخلافة في جماعة» ولما وصل إلى باب الحجرة استدعي» فدخل» وقد جلس له 
المقتفي بمثمنة النَّاج» فقبّلَ الأرض وجلسء وتحدَّئا ساعة بما لم يُحِظ به غيرهما 
عِلْماً. ثم خَرَجَ وقد جهّز له التشريف على عادة الوزراء» فلبسه. ثم استدعي ثانية» 
فقبل الأرض» ودعا بدعاء أَغبَبٌ الخليفة» ثم أنشد: [من الطويل] 


و ل أمادولم لوو ردني كب 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «وفيات الأعيان»: 777/5 . 
(؟) صقع من نواحي بغداد. «معجم البلدان»: ١4/6‏ . 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهذان البيتان لإبراهيم بن العَبّاس الصّوليء وهي ثلاثة أبيات» الثاني منهما بعد الأول: 
فتّى غيرٌ محجوب الغِنى عن صديقه ولا مُظْهِرٌ النَّحُوى إذا النّعْلُ زَلْتِ 
ولما أنشد عون الدّين البيتين» غيّر نصف البيتٍ الثاني منهماء فإنَّ الشّاعر قال: 
فكانت قذى عينيه حتى تجلت 

فما رأى أن يخاطب الخليفة بهذه العبارة» فغيّره تأذباً. 

ثم إنه خرج» َقَدّمَ له حصان هم سائل العُرّة محجّل» وعليه من الحَلْى ما جَرَتٌ به عادةٌ 
الوزراء»ء وخرج بين أرباب المناصب وأعيان الذّوْلة وأمراء الحَضْرة» وجميع خدم 
الخليفة» وسائر حُحبََابٍ الدّيوان» والطبولٌ تَضُرب أمامه» والمسند وراءه محمول حتى دخل 
الدّيوان» ونزل على طرف الإيوان» وجلس في الدَّسْتء وقام لقراءة عهده سديدٌ الدّؤلة 
محمد بن عبد الكريم الأنباري. وقرأ القرّاء وأنشد الشُعراء» وتولى الوزارة يوم الأربعاء 
ثالث عشر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين» وكان لقبه جلال الدين» فلقّب عون الدين. 

وكان عالماً فاضلاً» ذا ساس وسريزة صالحة: 

وذكر عِرٌ الدّين علي ابن الأثير في «تاريخه الصّغير”''؛ في فصل حصار الملك محمد 
وزين الدّين بغداد» وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين: أنَّ المقتفي جَدَّ في حِفْظ 
بغداد» وقام وزيره عون الدَّين في هذا الأمر المقام الذي يعجز عنه غيره» وأمر المقتفي» 
فنودي في بغداد: مَنْ جرح فله خمسة دنانير» فكان كل من جرح يوصل ذلك إليه»ء فحضر 
بعض العامة عند الوزير مجروحاً» فقال الوزير: هذا جرح صغير لا تستحقٌ عليه شيئاً. فعاد 
إلى القتال» فَضْرِبَ في جوفه. فخرجت أمعاؤه. فعاد إلى الوزيرء وقال: يا مولاناء 
يرضيك هذا؟ فضحك منه» وأمر له بصلة» وأحضر مَنْ عالجه. 

وقال الحيص بيص يمدحه: [من الطويل] 
يهرٌحديثٌ الجودٍ ساكن عِظفه كما هر شَرْبَ الحيّ صَهْباءً فَرْقَفُ 
ويرسو إذا طاشت ححبا القوم واغتدثث صِعابُ الذُرى من رَغرّع الحَظبٍ تَرْجْتُْ 
مجروم الندنانا اجر كل شتة:, .ولككه بال سيوس كلت 


. 7١7 انظر «الباهر»:‎ )١( 


السنة الستون وخمس مئة 


02 بأدنى العار دَرّعاً وصدرهة 


إذا قيل عونُ الدّين يحيى تألّق ال 


اا 
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بأهوالٍ ما يُذْني من الحمد نَمنَفُ 


وقال أبو عبد الله محمد بن بختيار المعروف بالأبله الشّاعر يمدحه : [من الكامل] 


ولعالنسيم وبانةالجرعا 
اليد و لض وانهها 
قدكنك ذا تفع وذا ججَلَدٍ 
بوره يبي اللصص وها 
ينا مدن راق أدماء ما تتية 
لانت بمثل الدّغص مفزرها 
وإذا ثراجعكَالكلامَ فلا 
ولقد سعت بالكأس تُصبحني 
تاكقرت مسقنا راوها 
كادف قتمية البار قات طيى 
ناضااتئ ]إن شعت جعي 
طبْعاً جَُبِلْتٌ على الغرامكما 


وصفاك إلا الحَلْي والوَدْعا 
نهنا وَضِيقث يميا ذزعنا 
فبقي تلا جلداًولادَمعا 
وسكنتٍ بعد تبالةَالجَرْعا 
قلبي لهالا المتنحنى مَرَعى 
وخطية بعموة اراك طتلعنا 
تَعَلَمُْ م ليام 22 
كتوق الوا حوكل وشعة المسمى... 
أبراده مدن ولاهطئعا 
ركبالحمامٌ لبِانةفَرّعا 
لبس الغديرٌلخوفهادزْعا 
ذلا كدق السنورة اها 
ججيِلَ الوزيرٌ على النّدى طَبْعا 


وقال محمد بن عبد الله سِبْط ابن التّعاويذي يمدحه: [من الطويل] 


سقاهاالحيامنأرْيُع وطلولٍ 
ضمنتٌ لها أجفان عين قريحة 
لعن حال رَسْمُ الدَّارِ عما عهِدْثّهُ 
خليليٌ قدهاج الغرامٌ وشاقني 
ووكّل طَرْفي بالمشهاه تدرف 
إذا قلت قد أنحلتٍ جسمي صبابة 
فإن قلت دمعي بالأسى فيك شاهدي 
فلا تعذلاني إن بكيثتٌ صبابة 


حكثُ دنفي من بعدهم ونحولي 
من الدَّمْع مِدْرارٍ الشّؤونَ هَمُولٍ 
فعية المترى'في العانت غثر شحيل 
سب ااسارق تالأ جرعي كليل 
قضاءً ملي بالديون مَظَولٍ 
تقزل وهل حي بين تحول 
تقول شهو الدَّمْعِ غيرٌ عدولٍ 
على ناقض عهد الوفاءِمَنُولٍ 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأبرح ما يُمنى به الصَّبّ في الهوى ملالحبيب_أوملام عذولٍ 
ودون الكثيب المَرْدِ بيضٌ عقائل لعبنَبألبابٍلناوعقولٍ 
غداة التقت ألحاظها وقلوبنا فلمتجلإلاعندم وقتيل 
الاحبذاوادي الآراك وقد وشّثك٠‏ بريئال زتها تحال وقييول 
وفي أبرديه كلّما اعتلتٍالصّبا شفاءًفؤاوبالغرامعليل 
دعوت سُلواً فيك غير مساعدي عار لدت يرا مكلك عن كفمل 
تعرفت أسبابٌ الهوى وحملته على عامل بلنافبات سعرل 
فلم أحظ في حُبٌ الغواني بطائل ‏ سوى رَعُي ليل بالغرام طويل 
إلى كم تمنيني الليالي بماجدٍ 2 رزينوقارالحلمغيرعَجول 
أهز اختيالاً في هواهمعاطفي 2 وأسحب تيهاًفي ثراهذيولي 
لقد طال عهدي بالئّوال وإنني ‏ لصبٌإلى تقبيل كفٌمنيل 
وَإِنَّ ندى يحيى الوزير لكافلٌ بهالي وعونٌ الدّين خيرٌ كفيل 


وذكر قاض انان د نيك الله دهع مولقه سير الوقن أن كي هر كينا يلها 
أنه خرج مع المستنجد للصَّيّدء فسقي مسهلاء فقصر عن استفراغه. فدخل بغداد يوم 
اللجمعة متادين جمادى الأرلق راك خاماذ إلى المقسيورة لسلاة التحينة »فصل 
بهاء وعاد إلى داره؛ فلما كان وقت صلاة الصّبّْح عاوده البلغم» فوقع مغشيًا عليه 
فصرخ الجواريء فأفاق» فسكتهن. وبلغ الخبر ولده عز الدين» فبادر إليه» فلما دخل 


عليه قال له: أستاذ الدار قد بث جماعة ليستعلم ما هذا الصّياح» فتبسم الوزير على ما 
هو عليه» وأنشد: [من الطويل] 


ولوعلمالمسكين ماذايناله 2 من الضّرٌ بعدي مات قبل مماتي 
ثم تناول كروي فاستفرغ به ثم استدعى بماء» فتوضاً للصَّلاة» وصلى قاعداًء فسجد» 
فأبطأ عن القعود من السجودء فحركوه. فإذا هو ميتّء فطولع به الإمام المستنجدء فأمر بدفنه. 
وقال ابن القادسي : ولد سنة سبع وتسعين وأربع مئةق ولما بلغ مونه عضد الدين أبو 
المكلفر انعا الدار كان بحضرته سبط ابن التعاويذي» فأنشد مرتجلاً : [من الخفيف] 


الشّنة الحادية والسّتون وخمس مئة رف 
قال لي والوزير قدمات قوم فُهْلنبكيأباالمُظمريحيى 
قلتأهونئْعندي بذلكررْا ومصاباوابنٌُالمُظمريحيا 
وقال آخر: [من الطويل] 
أيارّبٌ مثل الماجدابن شبيرة 2 يموت ويحيا مثل يحيى بن جعفر 
4 2 اق و هم سس زدق4 
يموت بيحيى كل فضل وسؤدد ويحيا بيحيى كل جَهْل ومنكر 
السَنة الحادية والشتون وخمس مئة 
فيها عاد ابن المشّاط الواعظ إلى بغداد» وتعصّبوا له فجلس بجامع القّصرء وأظهر . 
البدّع» ووقعت الفِئَنُ بين الحنابلة والأشاعرة» وكان يقول: هذا كلام الهُدُهدء هذا 
كلام بلُقيسء ما قال الله هذا. 
وسّئِلَ عن تفسير التين والزيتون فقال: التين في الريحانيين» والزّيتون في جميع الأسواق. 
٠‏ 9 2 و 3 5 
وفيها هَرَبَ عِزّ الدين محمد بن الوزير ابن هبيرة من دار الخليفة» واخذ. 
5 سم ىدر 9 50 5 5 
وفيها قَنَحَ نورٌ الدّين العْرّيمة وصافيتاء وهدم قلعتيهما وسوريهماء وعصى عليه 
غازي بن حَسَّان صاحب منبج ١‏ فأخذ منه منبج » وأعظاة |9 
[فصل وفيها توفي 


إبراهيم بن أحمد بن إبراهيه'”" 


038 
7 


أبو إسحاق الموصلى الحنفى» تفقّه على برهان الدين البَلْخيء وناب عنه في 
المدرسة الصادرية» وسمع منه الحديث وغيره» وكان أبوه قاضياً على الزّهاء وتوفى 
أبوه فى دمشق » وكان فاضلاً ]0 


)١(‏ إلى هنا تنتهي نسخة (ع)» ويبدأ الاعتماد على نسخة (ح) وحدهاء وهي نسخة فشا فيها التصحيف 
والتحريف. والله المستعان. 

(؟) كذا قال وهو وهمء إذلم يعط نور الدين الرقة لغازي بن حسان» بل أعطاها لأخيه قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل» انظر «الروضتين»: 7/ 270-14 وقد ذكر ذلك أبو شامة نقلاً عن ابن الأثير في حوادث سنة (017ه). 

(") له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) و(س): 51" و«الجواهر المضية»: /١‏ 55-560», و«(الطبقات 
السنية»: »١144-١94 /١‏ ووفاته عندهم سنة (070ه). 


:ى,ق 


وفيها توفي 
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إسماعيل بن سُلطان بن علي”" 


ابن منقل» شرف الدذين: والدولة» كان فاضلاًء نزل بغداد لما أخذت منهم شير 


ومن شعره: [من البسيط] 

وه ال م 2 
سقيت كأس الهوى علا على نَهّلٍ 
نأى الحبيبٌ فبي من نأيه حُحرَّقٌ 
كم مِيْتَةٍوحِيِاةوَدُفْتٌ ظَعْمَعٌ 
وكم رَدعتٌ فؤادي عن تَهافْتِهِ 
حتى أتناحت لي الأقدار عُدَتَه 
فانظر إليه نَرَ الأقمارّفي قمر 


فلا تَزِدْنيَ كأس اللَُوْمِ والعَذدَلٍ 
لو لابَسَتْ جبلاً هَدّت قُوى الجبل 
مذ ذُقْتُ طَعْمَ النّوى لليأس والأمل 


إلى الصّبابة رَدْعَ الحازم البَطل 


وكنت من أجلي منها على وَجَلٍ 
وانظرٌ إلي ثَرَ العُشَّاق في رَجل”" 


الحسن بن العباس'" أبو عبد الله الأصبهاني2, الشيخ الصّالح 


كان كثيرَ البكاء» ولم يكن بأصبهان في زمانه أزهد منه ولا أ ورعء قال: وقفتٌ على 
ابن ماشاذة وهو يتكلّم على الئّاس. فلما جاء الليل رأيتٌ رب ب العرّة في المنام» فقال 
لي : يا حسن» وقفتَ على مبتدع وسمعت كلامه؟! لأحرمنّك النّظر في الدّنياء فاستيقظ 
وعيناه مفتوحتان. ولا يبصر بهما شيئاً» ومات في صفر بأصبهان. 


عبد الله بن الحسين, أبو محمد الأنصاري”") 


ويعرف بابن رواحة. ولد بحماة سنة منت وثمانين وأربع مئة» وقرأ القرآن 
بالروايات» [وقال الحافظ ابن عساكر]”"': قدم دمشق وصلَّى بالئّاس التّراويح في 


)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ 0575-0784», و«معجم الأدباء»: 6/ 78-174 (ضمن 
ترجمة أسامة ابن منقذ)» و«الوافي بالوفيات»: .11١9-118/9‏ 


(؟) الأبيات في «الخريدة»: /١‏ 055-656 . 


(9) في (م) و (ش): وفيها توني ابن العباس أبو عبد الله بن رستم. 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 5/ 1١79-١6‏ و«المنتظم»: 5١19/٠١‏ و«الكامل»: "77/١١‏ و«اللباب»: 
207/7 واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 470-877 . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) و (س): 4/ »١15٠‏ والأبيات فيه و«الوافي بالوفيات»: /[1/ ١55-١517‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة 7 


جامعهاء وكانت له اليد البيضاء فى القراءات» والتهجد فى الخلوات» وكان ي'شْعِرٌء 

مدح المقتفي » فَخَلَعَ عليه ثياب الخطابة» وقلده مره بحماة» ومن شعره: [من الوافر] 

إلهىّ ليس لي مولى سواكا قَهَبْ من فَضْلٍ فضلك لي رضاكا 

إلا ترضّ عثى فاغفٌ عثى لعلي_ي_نأجورّبهجماكا 

فقديَهبٌ الكريمُ وليس يرضى وأنتَ ممُحكّمٌ في ذا وذاكا 
وكانت وفاته بحماة في المحرم. 


3 556 8 إلى 
عبد الرّحمن بن الحَسّن بن عَبِدِ الرحمن بن طاهر 


2 
- 


أبو طالب الحلبي» وكان جليل القَدْره ويعرف بابن العَبجَمِي» تفقه ببغداد [على 
أَسْعد المِِهني]!"؛ وبدمشق [على نّصر بن إبراهيم المقدسي» وسمع من نصر 
الحديث]”"» وبنى بحلب مدرسة للشافعية» وعمر جامع بَعْلَبَكَ في أيام رَنْكي بن آق 
سُنْفْره وتوفي بحلب في شعبان. 

عَبّْدُ القزيز بن الحُسين بن الحَبَّابِ!") 

أبو المعالي» القاضي الجليس السّعديء كان يجالس الخلفاء في مصرء ومن 
شِعغره: [من الطويل] 
ومن عَجَبٍ أن الصَّوارِمَ في الوغى ‏ تحيض بأيدي القَوْم وهي ذكور 
وأَغجَبُ من ذا أنّهافي أكُمُهم تأججُ ناراً والأكفُ بحو 

وكتب إلى الصّالح من رسالةٍ: وهو العزيز الكافي الكافل» والملك الذي تتكتب 
باسمه الكتائب» وتتجحفل المحافل”*'» جدد رسوم المملكة» وقد كاد يخفيها 
دثورهاء وعاد إليها ضياؤها ونورها. 


.1١98/4 وا«شذرات الذهب»:‎ » ١ و«طبقات الشافعية» للإسنوي:‎ . ١76 /4 له ترجمة في «العبر»:‎ )١( 

(؟)ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(") له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 270٠١0١‏ و(كتاب الروضتين»: 7/ 2١٠١-5‏ و(افوات 
الوفيات»: ؟/ ”#8-1", و«الواني بالوفيات»: 18/ /ا4175-851, و«النجوم الزاهرة»: لفضة 
و«حسن المحاضرة»: 0517/١‏ . 

(5) البيتان في «الخريدة»: /١‏ 145 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(5) كذا في (ح)2 وفي «الخريدة» : والملك الذي تلقى بذكره الكتائب» وتنهزم باسمه الجحافل. 


كلا 


من الطويل] 
أعدتٌ إلى جسم الوزارة رُوحه 
أقامثٌ زماناً عند غيرك طامثاً 
من العذل أن يجناني]”" مجحمننا 
إذا خَطَبَ الحسناء مَنْ ليس كُنْأّها 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما كان يُرْجى بعثها ونُشُورُها 
وهذا الأوان فَرْؤها وطَهُورُها 
ويسلعها مردودةٌ مستعيرها 
أشار عليها بالطٌّلاق مشيرٌّها”") 


ولقد تَمَمَتْ في دولته أسواقٌ الآداب بعدما كُسَدَتْء وهَيِّتْ رياح المَضْل بعدما 
ركدتء إذا لها الملوك بالقِيان والمعازف. كان لهوه بالعلوم والمعارف» وإن عَمَروا 


أوقاتهم باللّهو والخمرء عمر أوقاته بالنّهي والأمر: [من الطويل] 


ملك إذا الى الملوة عن اللينا 

وم تتسه الأوثناة أوكارٌ فيكة 

ولاعَيْبَ في إنعامهغيرانه 
وقال: [من الطويل] 

عدا كازان) نحظوا جامفا لما 

أقاحاً وراحاً تحت وَرْهٍ ونرجس 


خسار وي عات الذل وائدن 
إذا ما دعاه السيف لم يثنه المَعْنى 


الالعاو انع عع سر 0 


تفرّق من + خسن على ا لخلت مُوْنْقا 
فا ل ل ست 0 0 
وليلا وصُبّْحا فوق دِعْص على قا" 


وقال يرثي أباهء وكان قد نزل البحرء فعصفت ريح» فأغرقت المركب: [من 


البسيط] 
وكنت أُهْدِي مع الرّيح السلامَ له 
إحدى ثقاتى عليه كنت أحسبها 


ماهبت الرّيحٌ في صَبّْح وإمساءٍِ 


4 5 5 5 قرف 


)١(‏ في (ح): يحيا بهاء وهي كذلك في «الخريدة»» والمثبت من «الروضتين»: ؟'/لى3 فهوالموافق للمعنى. 


فيجتابها : أي يلبسها. 
(1) الأبيات في «الخريدة»: ١44-191 /١‏ 
(9) البيتان في«الخريدة» : ١484-1١94 /1١‏ 


علق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم ملك بعده ولد هرمز » وكان عادلاً حسن السيرة» وكان في جرايته وراتبه ثلاثة 
عشر ألفاً» وأمه فاقم بنت خاقان» فالترك أخواله. 


ثم أساء السيرة وظلم» فقصده الأعداءٌ من كل مكان, فسار إليه شابة ملك الترك في 
أربع مئة ألف لإحدى عشرة سنة مضت من مُلكهء ووصل إلى هَّرَاة» وقصده ملك الروم 
في مئة ألف» فوصل إلى الضواحي”"": وقصده ملك الخزر في ست مئة ألف» فوصل 
إلى باب الأبواب. 

فأرسل هرمز بهرام و مَرَزْبان الرّي في اثني عشر ألف سرية» فكان يسري 
ليلاً ويكمّن نهاراً» فت ملك الترك ولم يشعر به» فرماه بهرام بسهم فقتله» وكان ذلك 
في السنة السابعة عشرة من مولد النبي يِه واستولى على خزائنه وعساكره وذخائره. 

وبعث بهرام إلى هرمز من الأموال والأمتعة والجواهر وِقْر مئتي [ألف وخمسين 
ألف] بعير”" فاستكثر ذلك هرمزء فقال له وزيره وكان يحسد بهرام: ما أوصل إليك 
من الشاة إلا أذنها. فغضب هرمزهء وأنفذ إلى بهرام حمل جمل مغازل» فقال بهرام 
للعناك “قد علا مث الساء: فما ترون؟ قالوا : نخلعه ونقاتله.' 

وسار بهرام بالعساكر نحو المدائن» فاتّفق عظماء المملكة على خلع هرمز لسوء 
سيرته وقبح تدبيره» فقال عظماء المملكة: نخلعه ونُولّي ابنه أبرويز. وعلم هرمز فبعث 
إلى ابنه أبرويز من يغتاله ويقتله» فهرب أبرويز إلى أَذْرَبيجان. 

وكان هرمز قد أفنى خواصّه وأربابَ دولته بالقتل» قال : إنة اقل كلانه عهر ألفاء 
فانخرمت عليه قواعد الملك» وكان قد أزال أحكام الموابذة» وغيّر الأحكام» وأزال 
الرسوم» واستخف بالعلماء. 


فكتب بهرام اسم أبرويز بن هرمز على الدراهم والدنانير»ء ودسها مع التجارء 


."١7/؟ في (ب) و (ك): الصوافيء والمثبت من تاريخ الطبري ؟/ 2175 والنتظم‎ )١( 
.117/1١ وتجارب الأمم‎ :.٠١هص‎ 
5١17/7 والمنتظم‎ »1١7/١ ما بين معكوفين من تاريخ الطبري ؟/ دلالء وتجارب الأمم‎ )*( 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة و7 


يننا الفيخ 


عبد القادر بن أبي صالح 


ليطي ده 

[ذكره جدَّي في «المنتظم»» وقال]''2: ولد سنة سبعين وأربع مئة» ودخل بغداد 
[فسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن المظفر بن سُوسَّن التمّار» وأبي القاسم علي بن 
أحمد بن بيان» وأبي طالب بن يوسف]”"» وتفقه على أبي سَعْد المُخَرّميء وكان أبو 
سَعْد قد بنى مدرسة لطيفة بباب الْأرّج» وفُوّضَتٌ إلى الشبخ عبد القادر» فتكلّم على 
الئّاس [بلسان”"' الوعظء وظهر له صيتٌ بالرُهدء وكان ذا صَمْتِ وسَمْتِء فضاقت 
مدرسته بالئّاس» فكان يجلس عند سور بغداد بباب الحَلْبة» مستنداً إلى الرّباط» ويتوب 
عنده في المجلس خَلْقٌ كثير» فَعُمّرت المدرسة ووسّعت [وتعصّبّ له العوام]”'"» وأقام 
في مدرسته يدرس ويعظ إلى أن توفي ليلة السبت ثامن ربيع الآخرء ودّفن في الليل في 
مدرسته» وقد بلغ تسعين سنة» [هذا صورة ما ذكره جدَّي رحمه الله”*. 

قلت]27: صحب”” حمّاداً الدّّاسَ"©» ومنه اكتسب علوم المعاملات والحقائق» 
وكان سكوثه أكثرٌ من كلامه» وكان يتكلّم على الخواطر» [فظهر له صيت عظيم وقبول 
تام]”". وما كان يخرج من مدرسته إلا يوم الجمّعة إلى الجامع» أو إلى الرّباط» وتاب 


على يده معظمٌ أهل بغداد» وأْسْلَم معظمٌ اليهود والتُصارى» وما كان أحدّ يراه إلا فى 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: #/ 5١9‏ ء «المنتظم»: 7١19/٠١‏ » و«مناقب الإمام أحمد»: 54٠‏ , و«الكامل»: 
0١‏ »© اببجة الأسرار في مناقب سيدي عبد القادر» للشطنوفي» «المختصر في أخبار البشر؟: */ 57 » 
«ذيل طبقات الحنابلة»: "/ 701-79٠‏ » «الوافي بالوفيات»: 40-78/١9‏ » «سير أعلام النبلاء2: 
:01-١-‏ . وفيه تتمة مصادر تر جمته. 

(9) في(ح): وسمع الحديث وتفقه» والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

.75١9/1١ «المنتظم»:‎ )5( 

(5) في(ح): وصحب. والمثبت من (م) و(ش). 

(5) سلفت ترجمته في وفيات سنة (0765ه). 

في(ح): وله قبول تام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


72283, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أوقات الصّلاة» وكان يَصْدَع بالحقٌّ على المنبرء وينكر على من يولي القّللّمة [على 
3 )00 5 5 58 وراك ١‏ 4 م 000 
التلسن] » ولما ولى المقاني القاضي ابن المرخم [الظالم] » قال على المنبر: 
وليْتَ على المُسْلمين أَظَلَمَ الظالمين» ما جوابك غداً عند ربٌ العالمين. 

وكان له كرامات ظاهرة. [ولقد أدركتٌ جماعة من مشايخنا يحكون منها جملة. 
حكى لي خالي لأمي. وكان اسمه خاضبّك. قال:]7" كان الشيخ عبد القادر يجلس 
يوم الأحد [قَنمتٌ ليلة الأحد]”'' مهتماً بحضور مجلسه. فاتَّفقَ أننى احتلمْتٌ» وكان 
ليل باردة» فقلتُ: ما أفوّتُ مجلسه. وإذا انقضى المجلس اغتسلتٌ» فجتتهُ إلى 
المدرسةء والشَّيخْ على المنبر» فساعة وََحَتْ عيئّه على قال: يا دبير» تحضرٌ مجلسّنا 

قال المصنّث رحمه الله: حكى لي رجل صالح من أهل الحَرْبية يقال له مُطَفّر 
قال: كنت ليلة الأحد أنام في مدرسة الشَّيخْ عبد القادر لأجل المجلس [قال]7': 
فمضيتٌ ليله وصَعِدْتٌ على سطوح المدرسة. وكان الحَرٌ شديداً فاشتهيتٌ الرُطبء 


و 


وقلتُ: إلهي ولو أنها خمس رطبات. وكان للشيخ بابٌ صغير في السطوح. أَمُتح 


وكان :ابن يرتشن وزين التاق 9 قد قَصَدَ أولادَ الشيخ عبد القادرء وبدَّدَ شملهم 
[وفَعل في حَمَّهم كل قبيح. ونفاهم إلى واسط]”". فبدّد الله شَّمْلَهه ومرّقه كل ممرّق» 
ومات أقبح موتة» [وسنذكره في موضعه](". 

وكان الشيخ [عبد القادر]"'' قد لبس خرقة المشايخ من أبي سَعْد المُخَرميء ولبس 
المَخْرّمي من أبي الحسن علي بن محمد القُرَشيء ولبس القرشي من أبي الفرج 
الرسوسي» [ولبس الطرسوسي]”'' من أبي القَضْل عبد الواحد التَّمِيمِيء ولبس 
)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و((اش). 
() في (ح): وكان له كرامات ظاهرة» قال خاصبك : والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) في (م) واش): وكان وزير الإمام الناصرء يقال له: ابن يونس الحنبلي. 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة 327223 


التميمي من والده عبد العزيز» ولبس عبد العزيز من أبي بكر الشَّبْلِيء ولبس الشّبْلي من 
أبن القاسم الججنيد» ولبس الجنيد من خاله سَرِيّ السَّقَطيء ولبس سَرِيّ من معروف 
الكَرْخيء ولبس معروف من داود القّلائي» ولبس داود من حبيب العَجَميء ولبس 
حبيب من الحَسّن البَضري» ولبس البَضْري من عليٌ بن أبي طالب عليه السّلام. 

وللخرّقة طريقٌ آخر إلى عليٌ بن موسى الرّضاء ولا يثبت سنده مثل الحديث» وإنما 
المعتبر فيها الصّحبة. 

[وقد ذكرنا تاريخ وفاته» وأنه]”'' دُفِنَ ليلاً من كثرة الرّحامء نه لم يبقّ ببغداد أحدٌ 
إلا وجاء إلى باب الأَرَجء وامتلأتٍ الحَلبة والشّوارعَ والأسواق والدُروب» فلم 
يتمكنوا من دفنه في النّهارء وتوفي وله اثنتان وتسعون سنة. 

ذكْرُ أولاده: 

[وكاق ]9 جماغة من الؤلك عبد :الوَمّاك» .وعيد الررّاق “وعيد العرير 


5 2 : : 1 شف 

وسليمان» وإبراهيم» وغيرهم» [وسنذكرهم في مواضعهم] '". 

فلثُ0©: هذا حاصل ما ذكر المصنف - رحمه الله في ترجمته» والعجبُ منهء فإنه 
يذكر من لا يلحق بأصاغر أصحابه» ويبسط القول» ويذكر من المناقب والأقوال ما ينبه 
به على محل الشخصء ولعله اكتفى بشهرة سيدنا الشَّيخْ عبد القادر رحمة الله عليه» 
فاحْتصَرء وسلك أسلوب جدّه الشيخ جمال الدين أبي المَرَحِ رحمه الله» فإنَّه ذكره فى 
«مناقب الإمام اننين 29 رحية :لعلف ذكر فيه السختارين هن الطيقة التامنة هن 
أصحاب الإمام أحمد ابن حنيبل طلانه وأتباعه. فقال: عبد القادر بن أي صالح 
الجيُلي» تفقّه على أبي سَعْد المُخَرّميء وسَّمِعَ الحديث؛ ثم لازم الانقطاع عن النّاس 
في مدرسته » متشاغلا بالتدريس والتذكير» وبلغ من العمر تسعين سنة » وتوفي في ليلة 
)١(‏ في (ح): ولما توفي دفن ليلاً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() مابين حاصرتين من م( و(ش). 


(9) القائل هو القطب اليونيى مختصر (مرآة الزمان». 
(5) المناقب: ."55٠‏ 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا صورة ماذكر للاغير» وستأذكر شيا عن الغؤاله على وت الاختصانه فإنّ ناف 
أكثر من أن تحصرء فأقول: هو سَيّدْنا شيخ الإسلامء تاج العارفين» محبي الدَّينء أبو 
محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد الله بن د يحيى الزَّاهد بن محمد بن داود 
ابن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن بن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - ون أجمعين - الهاشمي العَلّوي الحَسَني 
الجيّلي الحَتْبلي؛ سِبْط أبي عبد الله الصَّرْمعي الزاهدء وبه كان يعرف حيث كان 
بجيلان» وأمه أم الخير أمّة الجبّار فاطمة بنت أبي عبد الله الصّومعيء وكان لها حَطً 
وافرْ من الخير والصّلاح. 

ولد وَبِهِ سنة سبعين وأربع مئةء قال ولده عبدٌ الرَّّاقَ: سألتٌ والدي عن مولدهء 
فقال: لا أعلمه حقيقة؛ لكني قَدِمْتُ بغداد في السّنة التي مات فيها التَّمِيمِيء وعمري إذ 
ذاك ثماني عشر سنة» والتميمي توفي سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة. 

وقال أبو سَعْد الهاشمي الجيّليء و م الخير سعدى بنت أبي البَسَام الجيلية : كان 
لأمّ الخير أَمّة لجار أم الشيخ عبد القادر ديه قَدَمٌ في هذا الأمرء وسمعناها تقول غير 
مرّة: لما وضعتٌ ابني عبد القادر كان لا يرضع ثديه في نهار شهر رمضان» وَعُمّ على 
النَّاس هلال شهر رمضان» فأتوني وسألوني عنه» فقلتُ: لم يلقم اليوم ثدياًء ثم انْضح 
أنَّ ذلك اليوم كان من رمضان» واشئهر ببلدنا في ذلك الوقت أنه وُلِدَ للأشراف ولد لا 
يرضع في نهار رمضان. 

وقال الشيخ الإمام موفق الذّين رحمه الله: كان شيحُنا محبي الدّين عبد القادر 
رحمه اللهء نحيف البدنء رَبْعَ القامة» عريض الصَّدْر واللّحية» طويلهاء أسمرء مقرون 
الحاجبين» حفياًء ذا صوت جَهْوَرِي ء وسَمْتٍ بِهِيّ» وقَدرٍ عليٌّ» وعِلْمٍ وفي» طه. 

وقال إبراهيم بن سعيد الدّاري : كان شنا عبد القادر طَِه يبس لباس العلماءء 
ويتطيلس» ويركب البغلة» وتُرفع الغاشية بين يديه» ويتكلّم على كُرْسي عالٍ» وكان في 
كلامه سرعة وجَهْرء وله كلمةٌ مسموعة. إذا قال أَنْصِتٌ لهء وإذا أمر بتر لأمره» وإذا 
رآه ذو القلب القاسي حَشّعء وإذا مر إلى الجامع يوم الجمعة وقف النّاس في الأسواق 
يسألون الله تعالى به حوائجهم» وكان له صيتٌ وصوتء وسَّمْتَ وصمتء ولقد عَظسَ 


السّنة الحادية والسُتون وخمس مئة ١م‏ 


يوم جمعة» فشمّته النَّاس حتى سُمِعَتْ في الجامع ضبَةٌ عظيمة يقولون: يرحمك الله» 
ويرحم بك. وكان المستنجد بالله الخليفة في مقصورة الجامع» فقال: ما هذه الضّجة؟ 
قيل له: قد عَطْسٌ الشيخ عبد القادر. فهاله ذلك. 

وقال الشيخ المعمّر جرادة: ما رأث عيناي أَحْسَنَّ خُلّقاً ولا أَوْسَعَ صَذْراً ولا أكرمَ 
نفساًء ولا أعطف قلباًء ولا أحفظ عهداً وودًا من سيّدنا الشيخ عبد القادرء ولقد كان 
مع جلالة كَدْرهء وعلوٌ منزلته» وسّعَة عِلْمه يقف مع الصّغيرء ويوقر الكبير» ويبدأً 
بالسّلامء ويجالس الضُعفاءء ويتواضع للمُقَراء وما قام لأحدٍ من العظماء ولا 
الأعيان» ولا ألم باب وزير قَط ولا سُلْطان. 

وحكى محمد بخ الخضرء عن أبية» قال: تخدمث: سيدي لحن قاد ارت 
عشرة سنة» فما رأييّه فيها يتمخط ولا يتنجّع» ولأ فكدث عليه ذنابة ولا قام لأحدٍ من 
العظماءء ولا أَلَمّ يباب ذي سُلطانء ولا جَلْسَ على بساطه» ولا أكل من طعامه إلا مرّة 
واحدة» وكان يرى الجلوسَ على بساط الملوك ومن يليهم من العقوبات المعججلة. 
وكان يأتيه الخليفة أو الوزير أو من له الحُرْمة الوافية وهو جالسٌ» فيقوم ويدخل داره» 
فإذا جلس حرج الشيخ ؤَيه من داره لثلا يقوم لهم» وإِنَّه ليكلّمَهم الكلام الخشن» 
ويبالغ لهم في العظّة» وهم يقبّلُونَ يده ويجلسون يبن يديه متواضعين متصاغزين. وكان 
إذا كاب الخليفةٌ يكتب إليه: عبد القادر يأمرك بكذاء وأمره نافِذٌ عليك» وطاعتك 
واجبة عليه» وهو لك قُدُوة وعليك حُسَة. فإذا وقف الخليفة على ورقته قَبّلهاء وقال: 
صَدَّقٌ الشيخ. 

وقال الشيخ محمد بن قائد الأوَاني ‏ وسيأتي ذكره في هذا الكتاب : كنتُ عند 
سيدنا عبدالقادر ويه فسأله سائل: علامٌ بنيت أمرك؟ قال: على الصَّدّقء ما كذيتٌ 
َّء ولا لما كنتُ في المكتبء ثم قال: كنت صغيراً في بلدناء فخرجتٌ إلى السّواد 
في يوم عَرَفة» وتبعت بقراً حَرَّائة» فالتفتث إليّ بقرة» وقالت لي : يا عبدالقادرء ما لهذا 
خُلِْتَ ولا بهذا أمرت. فرجعتٌ فَزِعاً إلى دارناء وصَعِدْتُ إلى سطح الدَّارء فرأيتٌ 
النّاس واقفين بعرفات» فجئتٌ إلى أمي» وقلثٌ لها : هبيني لله عز وجلء وَأَذْني لي في 
المسير إلى بغداد أشتغل بالعِلّم» وأزور الصّالحين. فسألتني عن سبب ذلكٌ؟ فأخبرثها 
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خبري» فبككتْ وقامث إلى ثمانين ديناراً ركنية» وَرَنَها أبي. فتركث لأخي أربعين 
ديناراً. وخاطت في دلقي تحت إِبْطي أربعين ديناراً» رأدنك لق قي المسيرة وعاهدتني 
على الدد في كل أحوالي» وخرجتٌ مودّعة لي» وقالت: يا ولديء اذمَبُ فقد 
حر جْتٌ عنك لله عنَّ وجل» فهذا وَجْْه لا أراه إلى يوم القيامة. فسرتٌ مع قافلةٍ صغيرة 
0 بغداد» فلما تجاوزنا هَمَذانَء وكا بأرض برتيك حَرَجَ عَلينا تون فارساء 
فأخذوا القافلة» ولم يتعرّض لي أحدء فاجتاز بي أحدهم» وقال: يا فقير» ما معك؟ 
فقلتٌ: أربعون ديناراًء فقال: وأين هي؟ قلتٌّ: مخاطة في دلقي تحت إنْطي. فظنني 
أستهزئ منهء فتركني وانصرف. ومرّ بي آخرء فقال لي هِدْلَ ما قال الأَوّلء وأجبته 
كجواب الأول. فتركني وانصرف» وتوافيا عند مقدّمهم؛ وأخبراه بما سمعاه مني» 
فقال: علي به» فأتي بي إليه» وإذا هم على تل يقتسمون أموال القافلة» فقال لي: ما 
ففك؟ قلت * أريعون دترا فقال: وأين هي؟ قلتٌ: مخاطة في دلقي تحت إنْطي. 
فأمر بِدَلّقي فَفْيِقَّه فوجد فيه الأربعين ديناراً» لا يات وروي اك 
قلت إن أمي عاهدتني على الصّدْق فأنا لا أخون عهدها . فبكى» وقال: أنتّ لم نَحْنْ 
عي انك وأنا اليوم كذا وكذا سنة أخون عهد ربي. فتاب على يديء» فقال له 
أصحابه : أنتَ كنت مقدّمنا في قَظع الطريق» وأنتَ الآن مقدَّمنا في التوبة. فتابوا كلّهم 
على يديء وردُوا على القافلة ما أخذوا منهم فهم أول من تاب على يدي. 

وقال سيدنا الشيخ محبي الدين رحمة الله عليه: بلغت بي الضّائقة في غلاءٍ َرَلَ 
ببغداد» إلى أَنْ بقيت أياماً لم آكل فيها طعاماًء بل كنت أُتَبعُ المنبوذات أَطعَمُهاء 
فخرجتٌ يوماً من شِدَّة الجوع إلى الشَّط لعلّي أجد وَرَقَّ الخسٌ أو البَقْل أو غير ذلك من 
المنبوذات» فأتقوته» فما ذهبثُ إلى موضع إلا وجدت غيري قد سبقني إليه وإِنْ 
أدركتٌ شيئاً وجدثٌ جماعةً من الفقراءء ولا أستحسن مزاحمتهم عليه: فرجعتٌ أمشي 
وسط البلدء فلا أدرك موضعاً قد كان فيه شيء منبوذ إلا وقد سُبِقْتُ إليه» حتى وصلتٌ 
إلى مسجد في سوق الريحانيين وقد أجهدني الجوع. وعَجَرْتٌ عن التّماسك» فدخلتٌُ 
إليه» وقعدثُ في جانب منه» وقد كدت أصافح الموت» ِذْ دحل شابٌ عجمي ومعه 
خبز رصافي وشواءء وجلس يأكل» فكنتٌ أكاد كلَّما رَفَعَ يده باللّقُمة أفتح فمي من شِدَّة 
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الجوع, حتى أنكرتٌ على نفسى» وقلت: ما هذا؟ما ها هنا إلا الله» أو ما قضاه من 
الموت» إذ التفت العجمى إلى فرآنيى» فقال: بسم الله يا أخى» فأبيتٌ عليه» فأقسم 
عليّ» فبادرَتُ نفسي إلى إعابف تاكلك متهرا راع يشالى :عا شتلك؟ ومن اين 
أنت؟ ومن تعرف؟ فقلتٌ: أما شغلى فمتفقّه وأما مِنْ أين أنا؟ فمن جيّلان. فقال لي : 
فأنا أيضاً جيّلاني» فهل تعرف لي شاباً جيْلانياً يسمّى عبد القادر» ويعرف بسِبْط أبي 
عبد الله الصّوْمعي الزّاهد؟ فقلتُ: أنا هو. فاضطربَ لذلك» وتغيّر وجهه» وقال: والله 
با القن لقن وضلت ينداف وق :يقية نقنة انه انالك عقف فل يرشدتي احد إلى أن 
يدت لنقتي» :وتيك يعندها لان آيام لا أ جلدقدن قرتي إلا نيما للك بيغي :فلم 50015 
اليوم الرّابع» قلت : قد تجاوزتني ثلاثة أيام لم آكل فيها طعاماً » وقد أَحَلَّ لي الشْْحٌ 
كل الميتة» فأخذتٌ من وديعتك من هذا الكئز والشواف» فكلا تياك فانم هو لكء 
وأنا تسيثلقة الكن يعد اناكان ف الظاهر الى وانت عيفر ققلت : وما ذاك؟ فقال: إن 
أمك وجّهت لك معي ثمانية دنانير» فاشتريتُ منها هذا الطّعام» وأنا معتذر إليك من 
خيانتي لك مع فُسحة الشَّرْع لي في بعض ذلك؛ فسكلته وطييِتُ من نفسه» وفَضَلَ من 
طعامنا ما دفعته إليه مع شيء من الذّهب» فَقَبلّه» وانصرف. 

وقال عبد الله السّلمي: سمعت سيّدنا الشيخ عبد القادر رغمة الله غليد يقول :بقث 
أياماً لم أستطعم فيها بطعام» فبينا أنا في باب محلّة القطيعة الشَّرْقية؛ وإذا رجل قد جعل في 
يدي قرطاسة مصرورة وانصرف» فأقبلتُ حتى دفعته لبعض البقَّالين» وأخذثٌ منه خبز سميد 
وخييص]”2: وجنت إلى مسجد مُفْرد كنت أخلو فيه لإعادة الدّرْسء وتركت ذلك في القِبّلة 
بين يديّ» وأخذثٌ أفكر: هل آكل أم لا؟ فلمحت قِرْطاساً مطوياً في خَلَلٍ الحائط» 
فتناولتّه » فإذا لسري قال الله تعالى في بعض كيه السّالفة: ما للأقوياء والشّهوات» 
لما جلت الشيوات لضعفاء لضعفاء المساكين المؤيق ليستعينوا بها على المّلاعات. قال: 
فأخذتٌ المنديل» وتركتٌ ما كان فيه في القبلة» وَصَلَيْتُ ركعتين» وانصرفتٌ. 

وقال الشيخ طلحة بن مُطَفّر العلثي : قال شيخنا عبد القادر: أقمتٌ ببغداد فى بدو 
أمري عشرين يوماً ما أجد ما أقتاثُ به» ولا أجد مباحاًء فخرجتٌ إلى خراب إيوان 


)١(‏ الخبيص: وهو المعمول من الثّمرٍ والسَّمنِء القاموس المحيط (خبص). 
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كسرى أطلبٌ مباحً» فوجدتُ هنالك سبعين رجلاً من الأولياء كلهم يطلب ما طلبت؛ 
تقل “هن المرودة أن أزاحمهم؟! فرجعتُ إلى بغدادء فلقيني رجل أعرفه من بلد 
أهلي» فأعطاني ا '"؛ وقال: هذه بعثث بها أَنّك إليك معي فأخذتٌ منها قطعة 
تركتها لنفسي» وأسْرعتٌ بالباقي إلى خراب الإيوان» وفرّقت القُراضة كلّها على أولاتك 
السبعين» فقالوا لي : ما هذا؟ قلتٌ: نه قد جاءني هذا من عند أمي» وفاء انث أن 
أتخصص به دونكم. ثم رجعتٌ إلى بغداد» واشتريت بالقطعة التي معي طعاماًء 
وناديت فقراء» فأكلنا جميعاً» ولم يبت معي من القُراضة شيء. 

وقال أبو عبد الله النجار: قال لي سيّدنا الشيخ عبد القادر: تَرِدُ علي الأثقالٌ الكبيرة لو 
وَضِعَتْ على الجبال تفسَّحْت» فإذا. كثرت علي وضعتٌ جنبي على الأرض» وقلتُ #ذِنَّ مم 
القشر ما © إِذَّممَ لمر سا4 [الشرح 1-6]ُ ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني تلك الأثقال. 

وقال لي: كنتٌ أشتغل بِالفِقّه ' على المشايخ» وأخرج إلى الصّحراء؛ ولا 0 
بغداد» وأجلس في الخراب بالدز والتّهار وكنبت ابسن جَبّةَ صوفي. وعلى رأ 
ُخريقة» وكنتٌ أمشي حافياً في الشَُّوك وغيره» وأقتات بخرنوب الشوك» وقمامة 7 
وورق الخسٌ من جانب النّهر والشَّظء وما هالني شيء إلا سلكته. 

وقال لي: كنت آخذ نفسي بالمجاهدة حتى طَرّقني من الله عنَّ وجل الحال» فكان 
يَطرّقني بالليل والنهار وأنا في الصّحراءء فأصرخ وأهخُ) على وجهي. وما كنت 
أعرف إلا بالتخارس والجنونء وحُهِلْتٌ إلى البيمارَسْتان» وطرقتني الأحوال حتى 
متُء وجاؤوا بالكفن والغاسل» وجعلوني على المغتسل ليغسلوني» ثم سُرّي عني 
وفقمتث. 

وقال الجبائي : قال لي سيدنا الشيخ عبد القادر: أتمنى أن أكون في الصّحارى والبراري 
كما كنت في الأوّلء لا أرى الحَلّقَ ولا يروني» : ثم قال: أراد الله عز وجل مني منفعة 
الخلق» ا 0 
من الاين والمشالحة وقطّاع الوق أكثر من مثة ألف. وهذا خيرٌ كثير. 


00/5 القراضة: ما سقط بالقرض» ومنه قراضة الذهب. انظر «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
.056: (؟) كلمة عامية بمعنى أهيم» ولا أصل ذ فصيح» انظر «قاموس رد العامي إلى الفصيح»‎ 
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وقال عمر الكميمائي: لم تكن مجالس سيّدنا الشيخ عبد القادر تخلو ممن يسلم من 
اليهود والنصارى» ولا ممن يتوب عن قَظع الطريق» وقّثْل النفْسء وغير ذلك من 
الفساد» ولا ممن يرجع عن معتقد سيىء» وأتاه راهِبٌ» وأسلم على يديه في المجلس» 
ثم قال للنَّاس: إِنّي رجلٌ من أهل اليمن, وإنَّ الإسلام وقع في نَفْسيِء وقوي عزمي 
على أن لا إسلام إلا على يد خير أهل اليمن في ظبّيء وجلستٌ مفكّراً. فغلب علي 
النوم» فرأيتٌ عيسى ابن مريم صلوات الله عليه يقول لي : يا سنان» اذهب إلى بغداد» 
وأسلم على يد الشيخ عبد القادر, فإنّهِ خيرٌ أهل الأرض في هذا الوقت. 

قال: وأتاه مرة أخرى ثلاثة عشر رجلاً من النّصارى» وأسلموا على يده في مجلس 
وعظهء وقالوا: نحن من نصارى المغرب» وأردنا الإسلام» وتردَّدُنا فيمن نقصده 
لنسلم على يديه؛ فهتف بنا هاتِفٌ نسممٌ كلامه ولا نرى شخصه يقول: أيُّها الركب ذا 
الفلاح» اثتوا بغداد» وأسلموا على يد الشيخ عبد القادره فإنَّهِ يوضع في قلوبكم من 
الإيمان عنده ببركته ما لم يوضع فيها عند غيره من سائر الناس في هذا الوقت. 

وقال عبد الله الجُيّائي: كان الشيخ عبد القادر يوماً يتكلّم في الأسواق في 
الإخلاص والرّياء والعجب. فالتفتَ إلىّ الشيخ» وقال: إذا رأيتَ الأشياء من الله 
وأنّه وفقك لعمل الخيرء وأخرجتٌ نفسك من البَيْنء سَلِمْتَ من العُجب. 

وقال أبو الفرج بن الحمامي: كنت كثيراً ما أسمع عن الشيخ عبد القادر أشياء 
أستبعد وقوعهاء وأنكرها وأدفعهاء وكنتٌ بحسب ذلك أتشوق إلى لقائه. واتّفق أي 
مضيتٌ إلى باب الأرَّج لحاجةٍ كانت لي هناك» فلما عَذْتٌ مررت بمدرسة الشيخ 
والمؤذن يقيم الصّلاة؛ فتنبهت بالإقامة على ما كان في نفسي» فقلت: أصلي العصرء 
وأَسَلّم على الشيخ» وذهب عني أنني على غير وضوء؛ فصلَّى بنا العصرء فلما فرغ من 
الصّلاة والدُعاء» أقبل علىّ» وقال: أي بني» لو قدمتني بالقَصْد على حاجتك لقضيت 
لك» ولكن الغفلة شاملة لك» بحيث قد صليت على غير وضوءء وقد سهوت عن ذلك. 
قال: وداحي ب اتسين 2 نمقي واذكل على :بن كرام 1 امز جاتر 


و 


خفي عني » وحيّرني ) ومئذ حينئذ لازمتٌ صحبته» وتعلقة بحن وعد وتعرَّفْتٌ 
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0 لعن كنت أسمع كتاب حلي الأولياء» على ابن ناصرء قَرَقَّ قلبي» وقلتٌ في 
نفسي: | شتين أن انقطع عن الخَلْق وأشتغل بالعبادة. ومضيتٌ وصليتُ خلف الشَّيخَ عبد 
القادر» فلما ل جلسنا بين يديه؛ فنظر إلىّ» وقال: إذا أردتٌ الانقطاع فلا تنقطع حتى 
تتفقّهه وتجالس الشّيوخ» 0 بهم» فحيئذٍ يصلحٌ لك الانقطاع» وإلا فتمضي وتنقطع 
قبل أن تتفقه» وأنت فريخ ما ريّشْتَ فإِنْ أشكل عليك شيء من أمر دينك تخرج من زاويتك 
وتسأل النّاس! ينبغي لصاحب الزَّاوية أن يكون كالشمعة ليستضاء بنوره. 

وقال لي الشيخ أبو الثناء النهرملكي: سمعتٌ أنَّ الشيخ عبد القادر لا يقع في ثيابه 
ذبابة» فقلتٌ له : مالي علم بهذا! وفي بكرة الجمعة اتفقنا ومضينا إلى مجلس الشيخ؛ 
فالتفتَ إلينا في أثناء المجلس». وقال: أي شيء تعمل الذّبابة عندي» لا دبس الدُنيا 
على ولا عَسَلُ الآخرة! 

وقال أبو محمّد داود البغدادي: رأيتٌ في منامي سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة 
ا ل ل ل 
داود» هاتٍ قصّتك أعرضها على الله تعالى» فة فقلت: وشيخي عزلوه؟ أعني الشيخ عبد 
القادر. فقال: لا والله ما عزلوه ولا يعزلونه. ثم استيقظتٌ» وأتيتٌ في السّحَر إلى 
مدرسة الشيخ ؛ وجلستٌ على باب داره لأخبره» فناداني مِنْ داخل داره قبل أَنْ أراه أو 
أكلّمه: يا داود شيخك ما عزلوه ولا يعزلونه» وهاتٍ قِصّتك أعرضها على الله عز 
وجل. فَوَعِزٌتهه ما عرضتٌ قِصَّةَ لأصحابي ولا لغيرهم, فَرُدَّتْ علي مسألتي فيها. 

1 ا كر اليه جام 0 وكنت 


0 
9 


| ا ا ل ا ل ور 
0 فبادرني وقال: اقعدء فإنَّ المجالس بالأمانة. فلم أتكلّم به إلا بعد موته. 
القاذن شعرا من :التذاك” فى مجلس وعطه؛ 'فحضرت المجلس وفع حيط فلما 


)١(‏ هكذا جمع لفظ تائب» والصواب: من التائبين» والله أعلم. 
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فألقوها في المدائن» ولما وقف عليها هرمز ظن أن أبرويز فعل ذلك. وكان هرمز قد 
حبس خحالَي أبرويز» فاتفقا مع المحبسين» وكسروا الباب. ودخلوا على هرمز فسَمَلوه 
وقيّدوه. 

وبلغ أبرويزء فجاء من أذْرَبيجان إلى المدائن» فدخل على أبيه فأخبره أنه لا ذنب 
لهء وإنما هرب خوفاً منى وقال له: يا أبت ما خلعتك. وإنما خلعك أشراف قومك 
لسوء سيرتك» فقال: يا بني أريد أن تنتقم لي ممن سَملني» وتُؤنِسي بثلاثة نفر. فقال 
أبرويز: إن بهرام قد أظلنا بمن معهء فاصبر حتى يقضي الله بيننا وبيئه. 

فتوّجه هرمز وملكه. وبلغ بهرام جوبين» فسار إلى المدائن» فخرج إليه أبرويز فالتقيا 
على النهروان.» فكانت الدائرة على أبرويز فانهزمء وقام تحته فرسه المعروف 
بسندان”", وهو فرس مشهور عند العرب. ولما قصّر به الفرس طلب من النعمان بن 
المنذر فرسه اليحموم» فأبى عليه ونجا عليه النعمان» ونظر حسان بن حنظلة بن حّة 
الطائي إلى أبرويز قد خانه فرسّهء وخامر عليه أصحابه””'؛ وأشرف على الهلاك. 
فأعطاه فرسه المعروف بالضٌّبَئِبَ2©, وقال: أيها الملك. انح عليه؛ فإن حياتك للناس 
خير من حياتي. وأعطاه أبرويز فرسه سندان» ومضى أبرويز إلى المدائن إلى أبيه فقال 
له: استنجد بقيصر على بهرام. وجاء حسان سالماً على سندان» فأحسن إليه أبرويز» 
وعرف له ما صنع. وحقدها على النعمان حتى قتله. 

ثم خرج أبرويز من المدائن قاصداً قيصرء وتبعه خالاه بسطام وبندويه» فعبر دجلة» 
وتأخرا عنه ذلك اليوم» فاستراب بهماء ثم لحقاه. فسألهما عن تأخرهماء فقالا: قتلنا 
أباك. 

ودخل بهرامٌ إلى المدائن فأقام بهاء ووصل أبرويز إلى الرُهاء فأقام بهاء وكتب إلى 
قيصر يستنجد بهء وأهدى إليه الهدايا النفيسة والجواهر المثمنة» فبعث إليه قيصر مئة 


)١(‏ في مروج الذهب ؟77/7١1:‏ بشبدار. 

(؟) كذاء ولعلها: وتآمرء ففي مروج الذهب :7١7/7‏ وخانه الرجال» وأشرف على اللاك. 

إفرة في (ب) : بالصبيب؛ وني (ك): بالصليب» والمشبت من مروج الذهب ”/ 117 والبدء والتاريخ 6/ 231/١‏ 
وأنساب الخيل لابن الكلبي ص 40 » وأسماء خيل العرب للغندجاني ص ٠181”‏ والحلبة للصاحبي التاجي ص ؟5. 
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قص شعراً عقدتٌ عقدة تحت ثيابي من الخيط» وأنا في آخر النّاس» وإذا به يقول: أنا 
أحل وأنت تعقد. 

وقال أبو الخير كرم بن الشيخ القدوة مطر الباذرائي : لما حضرث أبي الوفاةٌ» قلت 
له: أؤصني بمن أقتدي بعدك؟ فقال: بالشيخ عبد القادر. فظننته في عَلَبَةِ مرضهء فتركثه 
اع : ثم قلتُ له: أوصني بمن أقتدي بعدك؟ قال: بالشَّيخ عبد القادر, فتركته ساعةً» 
لتك ل القرلها اااي ري لوا رن يه الي صالر ار الا 1 ا 
فلما مات أتيتُ بغداد» وحضرتٌ مجلس الشيخ عبد القادرء وفيه الشيخ بقاء بن بطوء 
اق لاقع لساري وال شالج الي وغيرهم من أعيان المشايخ» فسمعته 
يقول: لست كوعاظكم. إنما أنا بأمر الله» إنما كلامي على رجال في الهواء. وجعل 
يرفع رأسه إلى الهواء.» فرفعتٌ رأسى إلى الفضاءء فإذا بإزائه صفوف رجال من نور 
الى سرود تزه داعالو بى لطر رن اناق كرتي وف الال رده رهم 
من يبكي» ومنهم من يرعد» ومنهم من في ثيابه نار فأغشي علىّ» ثم قمثُ أعدو. 
وأشنٌ النّآس حتى طلعت إليه فوق الكرسي, فأمسك بدني وقال: يا كرمء أما 
اكتفيتٌ بِأوّل مرَّة من وصية أبيك! فأطرقتٌ من هيبته. 

وقال مفرج بن نبهان بن ركاب الشيباني : لما اشتهّرَ أمرٌ الشَّيخ عبد القادر اجتمع مئة 
فقيه من أعيان فقهاء بغداد» وأذكيائهم» على أن يسأله كل واحدٍ منهم مسألة في فنَّ من 
العلوم غير مسألة صاحبه» ليقطعوه بهاء وأتوا مجلس وعظهء وكنتٌ يومئظٍ فيه» فلما 
استقرٌ بهم المجلس أطرق الشَّيخْ» فظهرت من صدره بارقةٌ من نور لا يراها إلا مَنْ شاء 
الله تعالى» ومرّت على صدور المئة» ولا تمر على أحدٍ منهم إلا ويبْهَتَ ويضطرب» 
فصاحوا صيحةً واحدةء ومرّّقوا ثيابهم» وكشفوا رؤوسهم. وصَعِدُوا إليه فوق 
الكرسي» ووضعوا رؤوسهم على رِجُليه» وضحٌّ جّ أهلٌ المجلس ضبةٌ واحدة» ظننتٌ أنَّ 
بغداد رجََتْ لها ٠‏ فجعل الشيخ يضم إلى صدره واحدأ منهم بعد واحلٍء حتى أتى على 
آخرهم, ؛ ثم قال لأحدهم : آنا" أنتك: فسألتك كذا» حتى ذَكَر لكل منهم مسألته 
وجوايها ؛ 0 انقضى المجلس أتيئُهم. وقلتٌ لهم: ما شأنكم؟ قالوا: لما جلسنا 
فقدنا جميع ما نعرفه من العِلّْم حتى كأنه لم يمر بنا قَطَء فلما ضمّنا الشّيخَ إلى صَدْره 
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رَجَعَ إلى كل منّا ما نِعَ منه من الهلّم» ولقد ذكر لنا مسائلنا التي بيتناها له وذكر فيها 
أجوبةً لا نعرفها. 

وقال أبو الحجر حامد الحَرّاني الخطيب: دخلتٌ على الشيخ عبد القادر رحمة الله 
عليه بمدرسته ببغداد. وجلستٌ عنده على سَجَادةٍ لي فنظر إِلىّ» وقال: يا حامد. 
لتجلسنّ على بساط الملوك. فلما رجعتٌ إلى حَحرَّان جبرني السّلطان نور الدّين الشّهيد 
على ملازمته؛ وقرّبني . وأَجْلّسني على بساطهء وولّاني الأوقاف» فكنتٌ أتذكر كلام 

ران سوبو ماك ات : كنت مع سيّدنا الشيخ عبد القادر بالمدرسة النُظامية 
واجتمع إليه الفقهاء والفقراءء فتكلّم عليهم في القضاء والقدرء فبينا هو يتكلم إذ 
سقطثٌ حيةٌ عظيمة في حِجُره من السّقف. ففرٌ منها كل مَنْ كان حاضراً عنده» ولم يبق 
إلا هو ودخلتٍ الحيةٌ تحت ثيابه» ومرّت على جسده؛ وخرجت من طوقه. والتقَّتْ 
على عُنْقه؛ ومع ذلك ما قَطِعَ كلامه» ولا غيّر جلسته. ثم نزلث إلى الأرض» وقامت 
على ذنبها بين يديه» فصوّتت» ثم كلّمها بكلام ما فهمناه» ثم ذهبتُ» فجاء النَّاسنُ إليه» 
ودازوضا يرك استرقال زه فقال: قالت لي : لقد اختبرتٌ كثيراً من الأولياء فلم 

أرَ مثل ثباتك. فقلثُ لها : إِنّك سَقَطتٍ علي وأنا أتكلّم في القضاء والقدرء وهل أنت 
إلا دَُيبةٌ يحرّكُك ويُسَكُنُك القضاء والقدر! فأردثٌ أن لا يناقض ذِعْلي قولي. 

وقال عبد الرّرّاق ابنُ سيدنا الشيخ محيي الدَّين رحمة الله عليه: سمعتٌ والدي 
يقول: كنت ليلةٌ في جامع المنصور أصلَّي» فسمعتٌ حمس مشي شيء على البواري17) 
فخات أ عظيمة» ففتحت فاها موضعَ سجودي, فلما أَرَدْتُ السجود وََْتُها 
بيدي» وسجدتٌء فلما جلست للتشهّد مشت على فَخْذيء وطلعت على عُنْقي 
والتقّتْ عليه » فلما سلَّمْتُ لم أرهاء فلما كان من الغد دخلثٌ خربة بظاهر الجامع» 
فرأيتٌ شخصاً عيناه مشقوقتان طولاً» فعلمتُ أنه جني فقال: أنا الأصّلة التي رأيتها 
البارحة؛ ولقد اختبرت كثيراً من الأولياء بما اختبرتك به» فلم يثبت منهم لي كثباتك» 


)١(‏ مفردها بارية» وهو الحصيرة. 
(1) الأصلة: حية عظيمة تهلك بنفخها. «القاموس المحيط» (أصل). 
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وكان منهم من اضطرب ظاهراً وباطناًء ومنهم من اضطرب باطثهء وثبت ظاهره» 
ورأيتك لم تضطرب باطناً ولا ظاهراً» وسألني أن يتوب على يدي» رحمة الله عليه. 

سمعتٌ والدي رحمه الله يقول: خرجت في بعض سياحاتي إلى البرية» ومكثتٌ 
أياماً لا أجد ماء. فاشتدٌ بي العظش» فظلّلتني سحابة» ونزل على منها شيء يشبه 
النّدىء فتررَّيْتٌ به» ثم رأيتُ نوراً أضاء به الأفق» وبدت لي صورة؛» ونوديت منها: يا 
عبد القادرء أنا ريّك» وفداعللت لك اليع ياف ب اوتقال: فاع يع على عيرك 2 
فقلتٌ: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيمء اخسأً يا لعين» فإذا ذلك الور ظلام» وتلك 
الصورة دخان» ثم خاطبني» وقال: يا عبد القادرء نجوتٌ مني بعملك بحكم ربّك» 
وفقهك في أحوال منازلاتك» ولقد أضللتٌ بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق. 
فقلتٌ: لربي الفَضْل والينّة. فقيل له: عن علية اقطان قال بقرلة: كه تلت 
لك المحرّمات. 

وقال عمر الرّازِي: ما رأث عيناي أفقه في علوم الحقائق من سيّدي الشيخ محبي 
الدّين عبد القادرء قيل له: إِنَّ بعض مريديه يقول: إنه يرى الله تعالى بعيني رأسهء 
فاستدعى به» وسأله عن ذلك» فقال: نَعَمْ فانتهره» ونهاه عن هذا القول» وأخذ عليه 
أن لا يعود» فقيل له: أمحقٌ هذا أم مُبَطل؟ قال: هو محقٌ يُلبّسُ عليه» وذلك لأنّهِ شَهدَ 
ببصيرته نور الجمال» ثم خرق بصيرته إلى بصر متقدء فرأى بصره ببصيرته يتصل 
شعاعها بنور شهوده» فظن أنَّ بصره رأى ما شهدته بصيرته» وإنما رأى بصره بصيرته 
فحسب وهو لا يدري» قال الله تعالى : لمج اتن لان © ينما بيع لا مان 4 
[الرحمن:9١-5؟1]‏ وإنَّ الله عبَّ وجل يبعث بمشيئته على أيدي ألطافه أنوار جلاله 
وجماله إلى قلوب عباده» فتأخذ منها ما تأخذ الصّور من الصور ولا صورء ومن وراء 
ذلك رداء كبريائه الذي لا سبيل إلى انخراقه. وكان جمعٌ من المشايخ والعلماء 
حاضرين» فأطربهم سماع هذا الكلام؛ ودهشوا من حُسّن إفصاحه عن حال الرجل. 

وقال الشيخ المعمر جرادة: لقد كنت يوماً في دار سيدنا الشيخ عبد القادر ضلنه» 
وهو جالسٌ ينسخ» فسقط عليه من السقف تراب» فنفضه ثلاث مرّات» يسقط عليه وهو 
ينفضه ثم رَفَع رأسه في الرابعة إلى السَّقْفْء فرأى فأرة تبعثرء فقال: طار رأسك. 


أن | مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فسقطت جُنّها ناحية ورأسها ناحية» فترك النّسخ وبكى. فقلتٌ: يا سيديء ما يبكيك؟ 
قال: أخشى أن يتأذى قلبي من رجل مُسْلمء فيصيبه مثل ما أصاب هذه الفأرة. 

وقال الشيخ عمر بن مسعود البزاز: كان سيدي الشيخ عبد القادر ضيه يوماً يتوضاً 
في المدرسة» فبال عليه عصفورء فرفع رأسه إليه وهو طائرء فسقط ميتاًء فلما أَتَمَّ 
وضوءه غَسَلُ موضع البول من الثوب». وخلعه وأعطانيه» وأمرني أن أبيعه وأتصدّق 
بثمنه» وقال: هذا بهذا. 

وقال أبو اليْسْر عبد الرّحمن بن عبد الله: كان عبد الصّمد بن همّام من العدول ذوي 
اليسار والثروة» وكان شديدٌ الانحراف عن سيدنا الشيخ محبي الدّين رحمة الله عليه 
والإنكار لما يُحكى عنه من الكرامات مع الانقطاع عنه بالكُلَيةَ» ثم لازمه ملازمةً 
شديدة» فعَجِبَ النّاس من ذلك» فسألته بعد وفاة الشيخ عن سبب ذلك» فقال: كنت 
لل سعادتي أولا على ما تعلم مني» فاتفق أني اجتزت يوم يترد الم والصلاة 

كك | يك فقلتُ في نفسي نين أصلي يتتررعة وأريل ناف مرا فدخلت» 
ووجدت إلى جانب المنبر الذي يجلس عليه الشيخ يجلوًء : فصلَيْتٌ فيه وأنا لا أشعر أنه 
يوم المجلسء وتكائرٌ النّامنُ لحضور المجلس تكائراً منعني من التصرّف في نفسي 
تا كاري ابرط بي ع اصح إلى الخادس وضو الحيق إلى الفيره 
وقد كدت أتلف» فتضاعَف ما بي من بَعْض الشيخ ذلك الوقت» وتحيّرت في نفسي » 
وكدت أخدث في ثيابي» ثم قلت : : أفتضح بين الثاسء ويشم مني رائحة خبيثة: فعاينت 
في ذلك الموتء فبينا أنا مفكر في أمري إِذْ نزل الشيخ من المنبر درجات» وأسبل كه 
اراس رابحا ادي اذ روف قرا عادر ين الار ويه وماء جارء فأزلت ما 
بي» وتوضّأتٌ للصّلا 0 وصلَّيْتُ ركعتين» قورف التيع تكد عن راس راذا أنا تحت 
المنبر على حالي» وقد زال ما بي جميعه. فكَثْرٌ تعجبي من ذلك جذّاء ووجدتٌ 
أطرافي رظبةَ من أثر الوضوء, فتحيّرْتُ في أمري, وَدَّمَلَ عقلي. فلما انقضى المجلس 
قمت. ففقدت منديلي» ومفاتيح صندوقي فيه» وطلبتٌ ذلك في موضعي الذي كنت 
قاعداً فيهء وفيما يليه. فلم أجدهء فمضيتُ إلى منزلي» وأحضرت صانعاً فتح 
صندوقي» وعمل له مفاتيح. وكنثُ في ذلك الوقت على عَرْمٍ إلى عراق العجم لمهم 
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اعتراني» فتوجّهت عند اليوم الذي حضرت فيه المجلس, فلما سرت عن بغداد ثلاثة 
أيام» اجتزت بمكان أفيح» وفيه روضةٌ خضراء وماءٌ جارء فقال لي بعضٌ الرّفْقة: ألا 
تنزل ها هنا نصلي ونأكل شيئاًء فإننا لا نجد أمامنا ماء؟ فنزلت» فتخيلته المكان الذي 
رأيته آنفاً لا أشكُ فيه» فتوضّأتٌ للصلاة» وقصدت مكاناً أصلَّى فيه» فإذا فيه منديلي 
بعينه» وفيه مفاتيحي التي فقدتها يوم المجلس هناك فكدت أخرج من عقلي» فقضيتٌ 
سفري وعُدْتٌ وأهٌ الأمور عندي ملازمةٌ الشيخ واستدراك ما قَرَط مني» فلازمتّه لما 
أراد الله تعالى بي من السّعادة والبركة» فشاهدتٌ منه ما لا أذكره قط مخافة أن يشك 
السّامع في حديثي, فقلثٌ له: حدّتْ بما رأيتَ منهء فوثْلّك لا تنطرّق إليه الهم مما 
يحكي. فقال لي : ليس لي إلى ذلك حاجة» فقد كان يُحكى لي عند من لا أشك في 
صِدْقه وعدالته ما يُشبه هذاء فلا أصدقه. فقلت: لقد أراد الله بك خيراًء فقال: الحمد 
لله الذي لم أمت على ما كنت عليه. 

وقال الحافظ أبو العَبئّاس أحمد بن أحمد بن أحمد البَنْدَنيجِي: حضرثتٌ أنا والشيخ 
جمال الدّين بن الجوزي ‏ رحمه الله مجلس سَيّدنا الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه؛ 
فقرأ القارئ آية» فذكر الشيخ في تفسيرها وَجهاً» فقلتٌ للشيخ جمال الدين: أتعلم هذا 
الوَجْه؟ قال: َعَم فذكر الشيخ فيها أَحَدَ عشر وجهاًء وأنا أقول له: أتعلم هذا الوّجْه؟ 
وهو يقول: نَحَمْء ثم ذكر الشيخ وجهاً آخرء فقلتٌ له: أتعلم هذا؟ قال: لاء حتى ذكر 
فيها كمال أربعين وجهاًء يعزو كل وَجْهِ إلى قائله» والشيخ جمال الدّين يقول: لا 
أعرف هذا الوجه» واشتدٌَ تعجبه من سَعَة عِلّْم سيدنا الشيخ» نه. ثم قال: نترك القال 
ونرجع إلى الحال» لا إله إلا الله محمد رسول الله» فاضطرب النّاس اضطراباً شديداً» 
وحَحَرَقٌ الشيخ جمال الدين بن الجوزي ثيابه. 

وقال محمّد الحسني المّؤصلي: سمعتٌ أبي يقول: كان سيدنا الشيخ عبد القادر 
يتكلّم في ثلاثة عشر عِلْماً» وكان يذكر في مدرسته درساً من التفسير» ودرساً من 
الحديث» ودرساً من المذهب» ودرساً من الخلاف» وكان يُقرأ عليه في طرفي النهار 
التّسِير وعلوم الحديث» والمذهب والخلاف والأصول والنحوء وكان يُقْرِئٌ القرآن 
باقر ادا وعد الخلر.. 
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وقال الشيخ عمر البزاز: كانت الفتاوى تأتيه من بلاد العراق وغيره» وما رأيناه تبيتٌ 
عنده فتوى ليطالع عليها أو يفكر فيهاء بل يكتب عليها عقيب قراءتهاء وكان يفتي على 
مذهب الإمام الشَّافعي وأحمد رحمهما الله وتعرض فتاواه على علماء العراق» فما 
كان تَعَجبهم من صوابه أشدَّ من تعجُبهم من سُرْعة جوابه فيهاء وكان من اشتغل عليه في 
ف من الفنون الشّرعية افر إليه فيهء وساد على أقرانه. 

وقال الشيخ عبد الرّرّاق: جاءت فتوى من العَجَم إلى بغداد بعد أن عُرِضَتْ على 
علماء العراقيّن: عراقٍ العجم وعراق العرب. فلم يتضح لأحدٍ منهم جوابٌ شافي» 
وصورثها: ما يقول السّادة العلماء في رجل حَلّفَ بالطّلاق الثَّلاثْ أنه لابْدٌ له أن يعبد 
اللداعز وجل عبافة يه بها دون جميع الناس دفي يوقت تليق بها فنا يفقل أن 
العبادات؟ فأتي بها إلى والدي» فكتب عليها على الفور : :.ياتي مكة ويخلى له العلواف» 
ويطوف امزوعا وخدة: وتنحل يمينه. فما بات المستفتي ببغداد. 

وقال الخضر بن أبي العَبّاس المَؤصلي: سمعتٌ أبي يقول: رأيتٌ في النوم ببغداد 
بمدرسة سيدنا الشيخ عبد القادر طبه في سنة إحدى وخمسين وخمس مئة مكاناً عظيم 
السّعَةء وفيه مشايخ البر والبحرء وسيدنا الشيخ عبد القادر في صدرهم» ومن المشايخ 
مَنْ على رأسه عمامة فحسب. منهم من فوق عِمامته طرحة» ومنهم من فوق عمامته 
طرْحتان» وفوق عِمامة سيدنا الشيخ محبي الدين ثلاث طَرّحَاتء فبقيت في النوم 
مفكراً في تلك المٌلرحات الثلاث, ما هُّنَّ؟ واستيقظتٌ» فإذا به قائمٌ على رأسي. فقال: 
طرحة تشريف علم الشّريعة» وطرحة تشريف علم الحقيقة» وطرحة الشَّرف. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي: زرت مع سيدي الشَّيخَ عبد القادر والشَّيخْ بقاء بن بطو 
قبر الإمام أحمد رحمة الله عليه؛ فسْهِدُْه خرج من قبره» وض السّيخْ عبد القادر إلى 
ضدره» والسنه خلعة؛ وقال له: يا شيخ عبد القادرء قد افتُتِرَ إليك في عِلّْم الشّريعة» 
وعلم الحقيقة» وعلم الحال. 

وقال أبو نَضْر بن عمر البغدادي المشَّاء المعروف بالصّحراوي: سمعتٌ أبي يقول: 
اما بد قرا عاد جادي اكريع للداي وان الي وارلا 
تعد تستدعينا إذا كان الشيخ عبد القادر يتكلّم على النّاس. فقلتُ: ولم؟ قالوا: إِنَا 
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نحضره. قلتٌ: وأنتم أيضاً؟ قالوا: إِنَّ ازدحامنا بمجلسه أشد من ازدحام الإنس» وإِنَّ 
منا طوائف كثيرة أسلمت» وتابت على يده. 

0 : سمعتٌ أبي يقول : كان سيّدنا الشيخ عبد القادر 

ضيه يتكلّم في مجلسه بأنواع العلوم ولا يِيتْ ما يقول؛ وكان إذا صَعِدَ الكرسي لا 
يتصدق أحدء ولاالتخطاولا كسم ولا تيكل »ؤلة رتو سبةاله إلى وسيل المجلسن 
فيقول: مضى القال وعظنا بالحال» فيضطرب النّاس اضطراباً شديداً» ويتداخلهم 
الحال والوّجْدء وكان يُعَذَّ من كراماته أن أقصى من [في](2 مجلسه يسمع صوئّه كما 
يسمعه أدناهم منه على كَثْرتهم» وكان يتكلّم على خواطر أهل المجلس» ويواجههم 
بالكشف. وكان إذا قام فوق الكرسي, يقوم النَّاس لجلالته» وإذا قال لهم اسكتوا 
سكتواء حتى لم يُسْمَْ منهم سوى أنفاسهم هيبةٌ له وكان النّاس يضعون أيديهم في 
مجلسه» فبقع على رجال بينهم يدركوتهم باللّمس ولا يرونهم؛ ويسمعون وقت كلامه 
في الفضاء حِسّا وصياحاً» وربما سمعوا وَجْبّةَ ساقط من الجر إلى أرض المجلس» 
وذلك رجال الغيب وغيرهم. 

وقال الشيخ أبو سَّعْد القيلوبي رحمة الله عليه: رأيتٌ رسول الله كلْهِ وغيره من 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ في مجلس الشيخ عبد القادر» وإنَّ السيد ليشرف عندهء 
وإِنَّ أرواح الأنبياء عليهم السّلام لتتجول في السّموات والأرض جَوَّلان الرّياح في 
الآفاق» ورأيتٌ الملائكة يحضرونه طوائف بعد طوائف». ورأيتٌ رجالَ الغيب 
يتسابقون إلى مجلسه» ورأيتٌ أبا العَبّاس الخضر عليه السّلام يُكَثِرٌ من حضوره؛ فسألته 
فقال: مَنْ أراد الفلاح فعليه بملازمة هذا المجلس. 

وقال الشيخ محمّد بن أبي المَْح الهَرَوي: حضرتٌ يوماً مجلس سيدنا الشيخ عبد 
القادر رحمة الله عليه» فتكلّم حتى استغرقٌ في كلامه» وقال: لو أراد الله تعالى أن 
يبعث طيراً أخضر يسمع كلامي لفعل. فلم يتمّ كلامه حتى جاء طائرٌ أخضر حسنٌ 

الصّورة» ودخل في كُمّه وما خرج. 


)١(‏ زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
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قال: وتكلّم يوماً آخر في مجلسه» فتداخل بعض الناس فترة» فقال: لو أراد الله 
ا 
المجلسٌ بطيور حُضر يراها مَنْ حَضَرٌ 

قال: وتكلّم يوماً في قُدرة الله تعالى» وعْمَر النَّامنَ من كلامه هيبةٌ وخشوعء فمرٌ 
بالمجلس طائر عجيبٌ الخِلّقة» فاشتغل بعضٌ النّاس بالنّظر إليه عن سماع كلام الشيخ» 
فقال: وعِرَّة المعبود» لو شئت أن أقول لهذا الطائر مت قِطعاً قطعاً لمات قِطَعاً فطعاً: 

فما تمّ كلامه حتى وَقَمَ الطائر إلى أرض المجلس قِطعاً. 

وقال الشيخ بقاء بن بطو: فبينا هو يتكلّم على المرقاة الأولى من الكرسيء إِذْ قطع 
كلامه وسها ساعةً» ونَرّل إلى الأرضء ثم صَعِدَ الكرسي» وجلس على المرقاة الثانية» 
فَأَشْهِدْتٌ أن المرقاة الأولى قد انّسعت حتى صارت مَدِّ البصرء وقُرِضّت من السّنّْدس 
الأخضر. وجلس عليها رسولٌ الله وك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ون وتجلّى 
الحقٌّ سبحانه على قلب الشيخ» فمال حتى كاد أن يسقطء فأمسكه رسولٌ الله يكل لئلا 
يقع» ثم تضاءل حتى صار كالعغضفورء ثم نمى حتى صار على صورة هائلة» ثم توارى 

فسئل الشيخ بقاء عن رؤيته رسول الله كله وأصحابه و#رء فقال: أرواحهم 

تشْكُلّتُء وأن الله تعالى أيّدهم بقرَّةِ يظهرون بهاء فيراهم من قرَّاه الله تعالى لرؤيتهم 
في صور الأجساد وصفات الأعيان بدليل حديث المعراج. 

وسئل عن تضاؤل الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه» ونموه» فقال: كان التَّجلّي 
الأول بصفة لا يثبت لبدوها بشر إلا بتأييد نبوي. فلذلك كاد الشيخ يسقط لولا تدراكه 
رسولٌ الله يكل وكان التّجنّي الثاني بصفة الجلال من حيث موصوفه» فلذلك تضاءل» 
وكان التجلّي الذّالث بصفة الجمال من حيث مشاهدهء فذلك انتعش ونمىء وَظدَلِكَ 
فَضْلُ أله مُه من ه26 وَأسّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيٍ #[الحديد: .]7١‏ 

وقال اليخ بعيد ارخا جدين سويةا التتى معي التي برج الله عابهها جائرت 
إلى بلاد العجم. وعدي العلوة »كلما فلمًًا رجعت إلى بغدادء قلت لوالدي: أريد أن 
أتكلّم على النّاس بحضرتك. فَأذِنَ لي نَصَعِدْتُ الكرسيء وتكلّمت بما شاء الله من 
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العلوم والمواعظ» فلم يخشع قلب» ولم تجر دمعة» فضجٌ أهلُ المجلس بوالدي 
يسألونه أن يتكلّم عليهم» فنزلتُ وصَعِدَء وقال: كنثُ صائماً أمس» وقَلَتْ لي أم يحبى 
بويضات» وجعلنُها في سكيريجة» فجاء السّنّوره فرمت بهاء فانكسرت» قَضَجَّ أهل 
المجلس بالصّراخ» فلمًا نزل» قلت له في ذلك» فقال: يا بني» أنت مُيِلٌ سفرك 
الاقف :إلى جهنا؟ #وأشان اميه إلى الكماها لقالا جا بن إن لما صفذة 
الكُرْسي تجلّى الحنُ عزّ وجل على قلبي وبسطني. فحدَّنْتُ بما سَمِعْتُ» فكان الذي 


رأيت. 


- 


قال عبد الومّاب: وكنتٌ بعد ذلك ربما أصعد الكرسي» وأتكلّم على الناس بفنون 
العلوم ووالدي يسمعء فلا يتأثر أحدء ثم أنزل ويصعدء فيقول بأوله: الشجاعة صَبْرٌ 
ساعة. فيصيح أهل المجلسء فكنتٌ أسأله عن ذلكء» فيقول: أنتَ المتكلم» وأنا 
المتكلّم فيّ غيري. وكان إذا سيل مسألة في مجالس وعظه ربما يقول: أستأذِنُ في 
الكلام عليها. ويُظرِقٌ» فتجلّله الهيبة» ويعلوه الوقار» ثم يتكلم عليها بما شاء الله 
تعالى» وكان يقول : وعِرَّة العزيز ما تكلّمْتُ حتى قيل لي تكلّمء فقد أمكنتك من الرد يا 
عبد القادر» تكلّم يسم منك. 
010 وله يه بكي ويقول:. يا ل وقل ص صَحٌ بالبزهان | أن 


الكُلَّ لك. 
وما ينفعٌ الإعراب إذلم يكن تُقَى 0 


وقال عبد الوهّاب بن سيّدنا الشيخ محبي الدّين ضيه: كان والدي يتكلّم في 
الود ثلاث مرّات بالمدرسة بكرة الجمّعة» وعَشِيَّة الثلاثاء» وبالرباط بكرة الأحد» 
وكان يحضره العُلّماء والفقهاء والمشايخ وغيرهم» ومدَّة كلامه على النّاس أربعون 
سنة» أولها سنة إحدى وعشرين ؤخمس مئة» وآخرها سئة إحدى وستين وخمس مئة» 
ومذة تعدر للدقزيين والقتوف يمد رمع كلت وكلاتون سنةة ارلوااضةة شمان ورين 


وخمس مئة» وآخرها سئة إحدى وستين» وكان يقرأ فى مجلسه أخوان قراءةً مرسلة 
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مجوّدة بغير لحان ويفرأ أيضاً في مجلسه الشّريف مسعود الهاشمي» وكان يموت في 
مجلسه الرَّجُلان والثّلائة ويكتب ما يقول في مجلسه أربع مئة محبرة عالم وغيره» 
وكان كثيراً ما يخطو في الهواء في مجلسه على رؤوس النّاس خطواتء ثم يرجع إلى 
الكرمني: 

وقال أبو المَنْح الهَرَوي: خدمتٌ سَيّدي الشيخ عبد القادر ونه أربعين سنة» فكان 
في مُدَّتها يصلي الصّبح بوضوء العشاءء وكان إذا أحدث جَدَّد في وقته وضوءاً» وصلَّى 
رَكُعتين » وكان يصلَّي العشاءء ويدخل خلوته. ولا يدخلها معه أحد. ولا يخرج منها 
إلا عند طلوع الفجرء لامر واج ور ا 
ذلك إلى الفجرء وبثٌ عنده ليالي» فكان يصلَّي أول الليل يسيراًء ثم يذكر إلى أن 
يمضي التُدْث الْأَوّلء يقول: المحيط الرّب الشَّهيد الحسيب الفعّال الخلّاق الخالق 
البارئ المصوّرء فتتضاءل جثته مرةء وتعظم مرةء ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن 
نظري مرة» ثم يُصِلَّي قائماً على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب الدُلْتْ الثاني» وكان 
يطيل في سجوده جداً؛ يباشر بوجهه الأرض»ء ثم يجلس متوجهاً مراقباً مشاهداً إلى 
قريب طلوع الفجرء ثم يأخذ في الدّعاء والابتهال والتذلل» ويغشاه نور يكاد يَحْطكٌ 
الأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظرء وكنتٌ أسمع عنده: سلامٌ عليكم» سلام عليكم» 
وهو يردٌ السّلام إلى أن يخرج إلى صلاة الصّبح. 

وقال الشيخ أبو مسعود الحريمي: سمعتٌ سيدنا الشيخ عبد القادر ونه يقول: 
أقمثٌ في صحارى العراق وخرابه خمساً وعشرين سنة مجرّداً سائحاًء لا أعرف الحَلّق 
ولا يعرفوني» يأتيني طوائفٌ من رجالٍ الغيب والجان أعلمهم الطريق إلى الله تعالى» 
ورافقني الحضر عليه السَّلام في أول دخولي العراق» وما كنتٌُ عَرَفْتَه» وشرّط أن لا 
أخالفه. وقال لي : اقعد هنا. فجلستُ في المكان الذي أقعدني فيه ثلاث سنين» يأتيني 
في كل سنة مرة» ويقول لي : مكائّك حتى آتيك. 

وكانت الدَّنِيا وزخارقُها وشهواتُّها تأتيني في صورء فيحميني الله تعالى من الالتفات 
إليهاء وتأتيني الشياطين في صور شْئَّى مزعجات ويقاتلوني» فيقويني الله تعالى عليهم. 
وتبرز إليّ نفسي في صورة., فتارة تتضرع إليّ فيما تريده» وتارة تحاربني»؛ فينصرني الله 
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ألف فارس وألفي دينارء وألف ثوب من ديباج وجواهرء وزوجه ابنته مارية» وحملها 
إليه مع أخيه ثياذوس”''» واشترط عليه قيصر أن لا يتعرض للجزيرة والشام ومصر مما 
غلب عليه أنوشروان» فأجابه إلى ذلك. 

وجاء أبرويز إلى المدائن» وخرج إليه بهرام والتقياء فانهزم بهرام ولحق بالترك» 
وعاد أبرويز إلى المدائن دار ملكه؛ ووفى لملك الروم بما شرطه» واستولى قيصر على 
الجزيرة والشام ومصر. 

وبعث أبرويز إلى امرأة ملك الترك وبذل لها الأموال». فاغتالت بهرام» فقتلته 
وبعثت برأسه إلى المدائن» فنصبه أبرويز على باب قصره. وكان بسطام وبندويه خالاه 
قد مضيا إلى الدّيلم وإلى التركء فكاتب أبرويز امرأة ملك الترك في قتلهما بأبيه هرمز 
فقتلتهماء وعلم خاقان فطلّقها ونفاهاء فقدمت المدائن فتزوجها أبرويزء واسمها 
كردية. 

وجمع أبرويز من الأموال والخيول والفيلة والمماليك والجواري والأمتعة'' ما لم 
يجمعه أحد ممن تقدمه. 

أما الأموال فإنه كان يُرفع إلى خزائنه في كل سنة من الخراج أربع مئة ألف ألف 
دينار وأضعافها من الفضة. وكانت جواهره في ألف صندوق. وكان له مئة ألف مملوك» 
ومئة ألف فرس»ء منها خمسون ألفاً سروجها مكللة بالجواهر واليواقيت. 

وكان على مربطه ألفٌ فيل منها ما هو أبيض مثل الثلج؛ ومنها ما ارتفاعه من 
الأرض اثنا عشر ذراعاً» وهذا نادر؛ لأن أكثر ما يكون ارتفاع الفيل من الأرض سبعة 
أذرع. 

وكان له من النساء عشرة آلاف امرأة» ومن الجواري م ألفٍ جارية للغناء 
والفراش. وكان يَشْتُو بالمدائن» ويّصيف بقصر شيرين» وكانت شيرين أحظى نسائه 
عنذه. 
)١(‏ في النسخ: بيدرس» وني مروج الذهب 7 تندوسء والمثيت من الأخبار الطوال ص97» وتاريخ 


اليعقوبي »158/١‏ وتاريخ الطبري 7/ 8ك وتجارب الأمم .17١ /١‏ 
(7) إلى هنا نهاية السقط في (خ) المشار إليه قريباً. 
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عز وجل عليهاء وما أخذثٌ نفسي في حال البداية بطريق من طرق المجاهدات إلا 
ولازمئه واعْتَئَقَيْه نفسي » وأخذته بكلتا يدي» وأفيتك ثانا في خراب المدائن» آخذ 
نفسي بطرق المجاهدات» فمكثتٌ سنة آكلّ المنبوذء ولا أشرب الماء» وسنة أشرب 
الماء ولا آكل المنبوذء وسنة لا آكل ولا أشرب ولا أنام» ونمت بإيوان كسرى في ليلةٍ 
شديدة البرد» فاحتلمتٌ» فقمتٌ وذهبت إلى الشَّط واغتسلتٌ» فنمت تلك الليلة أربعين 
مرة» واحتلمت أربعين مرة» واغتسلتٌ في الشَّط أربعين مرة» ثم صَعِدْتٌ إلى الإيوان 
خوف النَُوم» وأقمت في خرائب الكرّخ سنين لا أقتات فيها إلا بالبُرْدي» ويأتيني رجل 
في رأس كل سنة بيجب صوفء ودخلتٌ في ألف فنُ حتى استريح من دُنْياكم» وما كنت 
أعرف إلا بالتخارس والبَلّه والجنون» وكنتٌ أمشي حافياً في الشَّوْك وغيره» وما هالني 
شيء إلا سلكته» ولا غلبتني نفسي فيما تريده قَظء ولا أعجبني شيء من زينة الدَّنيا 
قط فقلت له: يا سيدي» ولا لما كنت صغيراً؟ قال: ولا لما كنت صغيراً. 

وقال الشيخ عثمان الصّريفيني: سمعتٌ سيدنا الشَّيِخْ عبد القادر رحمة الله عليه 
يقول: كنثٌ أجلس في الخراب باللّيل والنّهارء ولا آوي في بغداد» وكانت الشَّياطين 
تأتيني صفوفاً رجالاً وركباناً بأنواع السّلاح» وأزعج الصّوّرء يقاتلوني ويرموني بشهب 
النّار فأجد في قلبي تثبيتاً لا يُكَيّر عنه» وأسمع مخاطباً من باطني يقول لي : قم إل يا 
عبد القادرء فقد ثبتناك تثبيتء وأيّدناك بنصرناء فما هو إلا أن أنهض إليهم» فيفرون 
يميناً وشمالاً» ويذهبون من حيث أتواء وكان يأتيني الشيطان منهم وحده» ويقول لي : 
اذهب من هناء وإلا فعلتٌ وفعلتٌ. ويحذرني تحذيراً كثيراً» فألطمه بيدي» فيفر مني» 
فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فيحترق وأنا أنظر إليه. وأتاني مرّة 
شخصٌ كريه المنظرء منتن الرّيح» وقال لي: أنا إِبْليس أتيتك أخدمكء» فقد أعبيتني 
وأعييت أتباعي. فقلتٌ : اذهب. فأبى» فجاءته يد من فوقه» وضريَّت أَمَّ رأسهء فغاص 
في الأَرْض» ثم أتاني ثانية» وبيده شهابٌ من نارء يقاتلني بهء فأتاني رجلٌ مُلَنّم راكب 
فرساً أَشْهَبَ» وناولني سيفاً» فنكصٌ إبليس على عقبيه» ثم رأيته مرّةثالثة جالساً بالبُْد 
من :وهو بكي ويحثو اتاب على رأسهء ويقول: قد أُيسْتٌ منك يا عبد القادر. 
فقلتُ: اخسأً يا لعين» فإنَّي لا أزال خَذْراً متلةه فقال# هذه هد علق ل ككبت :لي 
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عن أشراك كثيرة متّصلة بي من كلّ جهة. فقلت: ما هذا؟ قيل لي : هذه أسباب الحَلق 
متصلة بك. فتوجّهِتٌ في أمرها سنة أخرى حتى تقطّعت كلَّهاء وانفردثُ عنهاء ثم 
كُشِفَ لي عن باطني» فرأيثٌ قلبي مناطاً بعلائق كثيرة» فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذه 
إرادتك واختياراتك. فتوجّهت في أمرها سنة أخرى حتى تقطعت جميعهاء وتداضي 
منها قلبي» 5 كُشِف لي عن نفسيء فرأيثٌ أدواءها باقية» وهواها حيّ. وشيطانها 
مارد» فتوجّهتٌ في ذلك سئة أخرىء. فتراءت أدواء تقس وماتّ الهوى». وأسلم 
الشّيطان» ونان لأمر كل اتلد فبقيت وخحدي» الوجود كله مِنْ خَلْفِيء وما وصلت إلئ 
مطلوبي بَعْدُّء فاجتذبت إلى باب التوكُل لأدخل منه على مطلوبي» فإذا عنده زحمةٌ» 
فَجَرْنُه » ثم اجتذبت إلى باب التَّسلِيم لأدخل منه فإذا عنده زحمة» فجزته. ثم اجتذبت 
إلى باب الغنى لأدخل منه. فوجدتُ عنده زحمة» فجزته» ثم اجتذبت إلى باب القرب 
لأدخل منه على مطلوبي» وإذا عنده زحمة. فجزته. ثم اجتذبت إلى باب المشاهدة 
لأدخل منه على مطلوبي؛ فإذا عنده زحمة. فجزته. ثم اجتذبت إلى باب القَفْره فإذا 
هو خالٍ؛ فدخلت منه. فرأيتٌ فيه كل ما تركته. وفُتِحَ لي منه الكنز الأكبرء وأوتيت فيه 
العز الأعظم. والغنى السَّرْمَده والحرمة الخالصةء ومّحقت البقاياء وتُسِحَتِ 
الصّفاتء وجاء الوجود الثّاني. 

وقال الشيخ عمر البزاز: سمعتٌ سيدنا الشيخ عبد القادر ذَبْه يقول: كانتٍ 
الأحوال تطرقني في بدايتي في السّياحة. فأقاويهاء فأملكهاء 0 منها عن 
وجوديء. وأعدو وأنا لا أدري» فإذا سُرّيَ عنّي من ذلك وجدتٌ نفسي في مكان بعيدٍ 
عن المكان الذي كنت فيه. وطرقني الحالٌ مرّة وأنا في خرائب بغداد. وَعَدَوْتُ قَدْرَ 


ساعة وأنا لا أدري؛ ثم سُرّي عني وأنا في بلاد ششترء بيني وبين بغداد اثنا عشر يوماً» 
فبقيت مفكراً في أمري, فإذا امرأةٌ تقول: أتعجب مِنْ هذا الأمرء وأنت الشيخ عبد 
القادر! 

وقال الجَبّائي : قال سَيِّدنا الشيخ عبد القادر و : كان إذا وُلِدَ لي ولد أخذته على 
يدي وقلتٌ: هذا ميت فأخرجه من قلبي» 1110101100 لأني قد 
أخرجته من قلبي أول ما يولد. 
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قال: فكان يموتٌ من أولاده الذكور والإناث ليلة مجلسه فلا يقطع المجلس» 
ويصعد على الكرسي» ويعظ الناس» والغاسل يغسل الميت» فإذا فرغوا من غسله» 
جاؤوا به إلى المجلسء فينزل سيدنا الشيخ» ويصلّي عليه. 

وقال ابن الأخضر : كنتٌ أدخل على سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ سلام الله عليه في 
وتظ العناء وذ يردن وعليه 'فميضش واحدء :وعلى راسة«طاقة» والعرق يشر من 
جسدهء وحوله من يروّحُه كما يكون في شِدَّة الحرٌ. 

وقال أبو النّجيبٍ عبد القاهر السُهْرَوَرْدِي: كان الشيخ حَمّاد الدّبّاس يُسمع له كل 
ليلة كدّوِيّ التّحل» فقال أصحابه للشيخ عبد القادر في سنة ثُمانٍ وخمس مئة. وكان في 
صحبته يومئذٍ: اسأله عن ذلك. فسأله» فقال له: إِنْ لي اثني عشر ألف مريد» وإني 
أذكر أسماءهم كل ليلة» وأسأل لكل منهم حاجته إلى الله عز وجل» وإذا أصاب مريدٌ 
لي دنياء فلا ينقضي عنه شهره ذلك حتى يتوب إشفاقاً عليه أن يتمادى فيه. فقال له 
الشيخ عبد القادر: لئن لئن أعطاني الله تعالن:فتزلة عندة لآخذن من ربي تبارك وتعالى 
عهداً لمريديّ إلى يوم القيامة أن لا يموت أحدّهم | إلا:على توبةة ولأكونق بذلك:ضفينا 
لهم فقال الشيخ حماد: أشهدني الله تعالى سيعطيه ذلك» ويبسط ظل جاهه عليهم. 

وقال المشايخ أبو السعود وأبو عبد الله محمّد الأواني وعمر البزاز: يزيا 
الشيخ عبد القادر لمريديه إلى يوم القيامة أن لا يموت أحدٌ منهم إلا على توبة؛ وأعطي 
أن مريديه ومريدي مريديه إلى سبعةٍ يدخلون الجنة» وقال: أنا كافل لمريد المريد إلى 
ضيعة ولو الكتشفك عورة بالمعرتبوآنا. بالمشرق البترثهانة .وأيزنا مق سحي التجال 
والقدر أن نحفظ بهممنا أصحابناء وطوبى لمن رآني» وأنا خبيرة لمن لويرني: 

وقال الشيخ علي الفرنثي: قال سَيّدُنا الشيخ عبد القادر وصمة اللدعلية : أعطين 
سِجِلّا مَدَ البصر فيه أسماء أصحابي ومريديّ إلى يوم القيامة» وقيل لي : قد وهِبوا لك. 

وقال السّادة المشايخ عبد الغني وموفق الدين ابن قدامة» وعبد الملك بن ديالى 
رحمة الله عليهم : سمعنا شحنا عبدالقادر رحمة الله يقول ببغداد على الكرسي في 
شهور سنة إحدى وستين وخمس مئة» وقد سَئِلَ عن فَضُل من انتمى إليه: البيضة منا 
بألف. والفرخ ما يَقَوّم 
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وقال الشيخ أبو الحسن الجوسقي: حَضّرٌ عند سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ سلام الله 
عليه الشيخ علي بن الهيتي» والشيخ بقاء بن بطوء فقال سيدنا الشيخ عبد القادر: لي 
من كل طويلة فحل لا يقاوى؛ ولي في كل أرض غيل لا تسابق» ولي في كل جيش 
سلطان لا يخالف. ولي في كل منصب خليفةٌ لا يُعزل. 

وقال المشايخ؛ أبو الفرج الدويرة» وعبد الكريم الأثري ويحبى بن يوسف 
الصرصري؛ وعلي بن محمد الشهراباني : كُنّا عند الشيخ علي بن إدريس البعقوبي سنة 
عشر وست مئة» فجاء الشيخ عمر اليزيدي» فقال له الشيخ علي بن إدريس: اقصص 
عليهم رؤياك. فقال: رأيتُ في الوم القيامة قد قامت. والأنبياء وأممهم قادمين 
الموتف» ويتبع بعضٌ الأنبياء الرّجلان والرّجل الواحدء ثم أقبل رسول الله 5 يقدمه 
كالسّيل وكالليل» وفيهم المشايخ» ومع كل 6 أصحابه متفاوتون عدداً وأنواراً 
وبهجة» وأقبلَ رجل في عداد المشايخ» ومعه حلي كثير يفضلون غيرهم» فسألتٌ 
عنهم. فقيل: هذا الشيخ عبد القادر وأصحابه. فتقدَّمتٌ إليه» وقلتٌ له: يا سَيِّديء ما 
رأيت في المشايخ أبهى منك. ولا في أتباعهم أحسن من أتباعك» فأنشد: [من 
الطويل] 


إذا كناة سنا سكد قن عشبي: 
5 الخثيرت إل راضيح مجهي 
وما ضًربَت بالأبِرَ ََ فين خيامنا 


علاها وإِنْ ضاق الخِناقٌ حَماما 
وماافْتَخرَتُ إلا وكانَ قتاها 
فأصبح مأوى الطّارقين سواه”") 


قال: فاستيقظتٌ وأنا أحنظهن: وكان الع بخدة الام الواعظ حاضراًء فقال 
له الشيخ علي بن إدريس : يا محمّد. أَنْشِدْنا شيئاً فى هذا المعنى على لسان الشيخ عبد 


القادر. فقال: [من الطويل] 

هنيئاً لصحبي أنّني قائِدُ الركبٍ 
وأكتّفَهُمْ والكُل في شمْل أمره 
ولي معهدٌ كل الطُوائِف دونه 
وأهل الصَّفا يسعون حلفي وكلَّهُمْ 


أسيرُ بهم قَضداً إلى المَمْزٍِ الرّحْبٍ 
وأنرلهُمْ في خصيرة رّة ادس من قُرْبِي 
ولي مَنْهَلُ عَذْبُ المشارب والشَّرْبِ 
له ف أمضى من الصَّارِم العَضب 


. الأبيات لأبي فراس الحمداني» وهي ني اديوانه»: 470/1 طبعة المعهد الفرنسي بدمشق ء مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ )١( 
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فقال له الشيخ علي : أحسنتٌ أحسنتٌ» ولقد صدقت. 

وقال الشيخ عمر البزاز: سمعتٌ سيّدي الشَّيخْ عبد القادر ونه يقول: عَثَْرَ حسين 
الحلاج فلم يكن في زمانه من يأخذ بيده» ولو كنتٌ في زمنه لأخذتٌ بيده» وأنا لكل من 
عَثَّر به مركوبه من أصحابي ومريديّ ومحبيّ إلى يوم القيامة آخذ بيده» يا هذا؛ فرسي 
مُسْرَّج»ء ورمحي منصوب, وسيفي شاهر» وقوسي موترء أحفظك لله وأنتَ غافل! 

ذكر شيء من أجوبته 5ه : 

سئِلَ عن صفات الموارد الإلهية والطّوارق الشّيطانية» فقال: الوارد الإلهي لا يأتي 
باستدعاء» ولا يذهب بسببء ولا يأتى على نَمَطِ واحدء ولا في وقتٍ مخصوص» 
والطارق الشّيطاني بخلاف ذلك غالباً. ْ 

وسئل عن المحبة» فقال: هي تشويش في القلوب يقع في المحبوب» فتصير الذّنيا عليه 
كحَلقة خاتم أو مجمع مأتمء والحبُّ سُكْرٌ لا صحو معهء وَذِكْرٌ لا محو معه. وقَّلّق لا 
سكون معهء وخلوص المحبوب بكل وَجْه سِرًّا وعلانية بإيثار اضطرار لا بإيثار اختيار» 
وبإزاةة خلقة "لا بإرافة كلقة؛ بوالحث الغمى نعم غير المسوب غيرة علية» والعمى عن 
الميحوية هي لنة تو عا كلت والمحبون سُكارى لا يصحون إلا بمشاهدة محبوبهم» 
مَرْضى لا يشفون إلا بملاحظة مطلوبهم» حيارى لا يأنسون إلا بمولاهم» ولا يلهجون بغير 
ذكرهء ولا يجيبون غير داعيه» وفي هذا المعنى يقول مجنون ليلى : [من الطويل] 

لقدلامني في مُحبٌ ليلى أقاربي 

الأبيات007) 

وسئل يله عن التّوحيدء فقال: هو إشارة سِرٌ الصّمائر بإخفاء السّرائر» عند ورود 
الحضرة ومجاوزةٌ القلب منتهى مقامات الأفكارء وارتفائُه على أعلى درجات 
الوصال» وتجلله أستار التَعظيم » وتخطيه إلى التقرّب بأقدام التجريد» وترقيه إلى 
النّداني بسعي التفريد» مع تلاشي الكونين» وتعظّل الملكين» وحَلْع النّعلِينِء واقتباس 
الثُورين» وقناء العالمين تحت لمّعان أنوار بروق الكَشّف من غير فا عزيمة متقدمة. 


)١(‏ وعجزه : أبي وابنُ عميّ وابن ن خخالي وخاليا 
وانظر الأبيات في «ديوانه: ص5:-/87”7 . 


هل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وسئل عن التّجريدء فقال: هو تجريد السّرٌ عن المدثر بثياب السكون عن طلب 
المحبوب» وتعريه في التنزيل بلباس الطمأنينة على مفارقة المحدود» والرُجوع من 
الخلق إلى الحقٌ مُبيناً. 

وسئل عن الهمّةء فقال: هي أن يتعرَّى بنفسه عن حُبٌ الدّنياء وبروحه عن التعلقي 
بالعقبى» وبقلبه عن إرادةٍ مع إرادة المولى» وبتجردٍ سِرّه عن الإشارة إلى الكون ولو 
بلمحةٍ أو طرفة. 

وسئل عن الشَّوقء فقال: أحسنٌ الأشواقٍ ما كان عن مشاهدة؛ فهو لا يَفْتُرُ على 
اللقايه :ولا يكن علن:الرقيةة ولأ بنع ان الن والأا ول على الأنس ديل علينا 
ازداد لقاءً ازداد تشوقاًء ولا يصحٌ الشّوق حتى يتجرّد من عِلَّله وهي موافقة روح» أو 
متابعة هِمّة» أو حَظٌ نَفْسء فيكونٌ شوقاً مجرّداً عن الأسباب» فلا يدري السببٌ الذي 
أوجب له ذلك الشوق, لأنه هو ذا يشاهده ويتشوق إلى المشاهدة مع المشاهدة. 

وسئل عن التوكل» فقال: هو اشتغالٌ الِسّرٌ بالله عن غير الله» فينسى ما يتوكّلٌ عليه 
لأجله» ويستغني عما سواهء فيرتفع عن خشية المَنَاء في التوكل» والتوكُلٌ استشراف 
الس بملاحة عين المعرفة إلى خفي غيب المقدورات» واعتقاد حقيقة اليقين بمعاني 
مذاهب المعرفة أنها محتومة» لا يقدح فيها تناقض. 

وسئل عن التّوبة» فقال: التوبة نَظرٌ الحقٌ تعالى إلى عنايته السّابقة القديمة لعبده» 
وإشارته بتلك العناية إلى قلب عبده» وتجريده إياه بالشّفقة» مجتذباً إليه وقابضاًء فإذا 


كان ذلك كذلك انجذب القلب إليه عن كل مِمَّةٍ فاسدة» وتابعته الروح» ووافقه العقل» 
وصححتِ التوبة» وصار الأمر كله لله تعالى. 

وسئل عن البكاء» فقال: ابك لهء وابك منهء وابك عليه. 

وسئل عن الدّنياء فقال: أَحْرِجها من قَلْبك إلى يدك فإنها لا تغرّك. 

وسئل عن الُصوفء فقال: الصّوفي من جَعَل ضَالته مراد الحقٌّ منه» ورَقَضٌ الدُنيا 
فَحَدَمَنِْ ووقّنهِ أقسامه؛ وحَصّل له في الدّنيا قبل الآخرة مرامه» فعليه من ربه سلامه. 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئّة ٠6.١‏ 


وسكل عن القَّق بين التعرّز والتكيّرء فقال: التعرّز ما كان لله وفي الله» ويفيد ُلَّ النَمْسء 
وارتفاع الهمّة إلى الله عز وجل. والتَكبُّرٌ ما كان للنَّمْسء وفي الهوى» ويفيد هيجان الطبع 
وقهقرة الإرادة عن الله عز وجل» والكبْر الطبيعى أسهل من الكبر المكتسب. 

وسئل عن الشّكْرء فقال: حقيقةٌ الشكر الاعترافٌ بنعمة المُنْعم على وَجُْه الخضوع, 
ومشاهدةٌ الئّة وحفظ السحرْمة على وَجْه معرفة العجز عن الشكر» وينقسم أقساماً : 

شكر بالنُّسان: وهو الاعتراف بالنعمة بنعت الاستكانة. 


وشكر بالأركان: وهو الإنصاف بالخدمة» والوقار. 

وشكر بالقلب: وهو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحُرمة» ثم التّرفْي 
بعد حضور هذه المشاهدة إلى الغيبة في رؤية المنعم عن رؤية العمة. والشاكر الذي 
يشكر على الموجودء والشّكور الذي يشكر على المفقود. والحامد الذي يشهد مع 
المنع عطاءء والضّرٌ نفعاًء ثم يستوي عنده الوصفان» والحمد الذي يستنفد المحامد 
كوو الكمال نوهت النسما ل :وتعت الخلال بعيزة العرفة على ينا ا القرت: 

وسئل عن الصبر» فقال: هو الوقوف مع البلاء بحْسْنِ الأدبء والنّبات مع الله عَرّ وجل» 
وتلقي أمر أقضيته بالرّحْب والسّعة على أحكام الكتاب والسّنّهَ وينقسم أقساماً: صبر للهء 
وهو الثّات على أداء أمره» وانتهاء نهيه. وصبر مع الله: وهو الشّكون تحت جريان قضائه 
وفعله فيك» وإظهار الغِنى مع حلول الفقر من غير تعبيس. وصبر على الله: وهو الركون إلى 
وَعْده في كل شيء» والسير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن؛ ومِجران الحُلّقَ في 
جَنْبِ الحق شديد» والمسير من النّفس إلى الله أشدّء والصّبر مع الله أشدء والفقيرٌ الصّابر 
أفضل من الغنيٌ الشّاكرء والفقير الشّاكر أفضل منهماء والفقير الصّابر الشاكر أفضل منهمء 
وما خطب البلاء إلا مَنْ عرف المبتلي. 

وسيل عن سو الكلق: فقال: هو أن [لا] يؤثر فيك جفاءٌ الحَلّْقَ بعد مطالعتك 
الحق 2١7‏ واستصغار نفسك وما منها معرفة بعيوبهاء واستعظام الخلق وما منهم نظراً إلى ما 
أودعوا من الحِكم والإيمان» وهو أفضلّ مناقب العبد» وبه تظهر جواهر الرجال. 


)١(‏ في (ح): هو أن يؤثر فيك خفاء الحق» والمثبت من «الغنية»: 7/ 2197 وما بين حاصرتين منه. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسئل عن الأخذ والرَّدٌ فقال: الأخذ مع وجود الهوى من غير الأمر عنادٌ وشقاق» 
الأخذ مع عدم الهوى وقاق واتّمماق » وتركه رياءٌ ونفاق. 

وسّئِلَ عن الفناء» فقال: هو أن يطالع الحقٌ تعالى سِرّ وليّه بأدنى تجليه» فيتلاشى 
الكون ويفنى الولي تحت تلك الإشارة» وفناؤه في ذلك الوقت بقاءٌ» لكنّه يفنى تحت 
إشارة الباقي؛ فإِنْ كانت إشارة الحق نفسهء فإنَّ تجليه بنفسه» فكأنه ينفيه عنه» ثم ينفيه به. 

وسئل عن الوفاءء فقال: هو الرّعاية لحقوق الله تعالى في الحرمات أن لا يطالعها 
بِسِرٌ ولا نَظرء والمحافظة على حدود الله قولاً وفعلاً» والمسارعة إلى مرضاته بالكلية 
سِرًا وجَهراً. 

وسَئِلَ عن الرّضاء فقال: هو ارتفاع التّردده والاكتفاء بما سَبّقَ في عِلْم الله عز 
وجل في أزله» والرّضا أن لا يستشرف القَلْبُ إلى نزول قضاءٍ من الأقضية بعينه» فإذا 
تَرَلَ قضاءًء فلا يستشرف القلب إلى زواله. 

وسئل يِه عن الخوف, فقال: الخوفٌ على أنواع: فالخوف للمُذْنِين» والرّهبة 
للعابدين» والحُشْية للعالمين» والوّجد للمحبين» الي للعارفين» فخوف المذنبين 
من العقوبات» وخوف العابدين من فوت ثواب العبادات» وخوف العالمين من الشكر 
الخفي للتّلاعات» وخوف المحبين فوت اللقاءء وخوف العارفين الهيبة والتُعظيم» وهو 
أشد الخوف؛ لأنّه لا يزول أبداًء وسائر هذه الأنواع تسكن إذا قوبلت بالرّحمة 
واللطفة: 

وسيل عن الدّعاءء فقال: هو على ثلاث درجات: تصريح» وتعريض» وإشارة» 
فالتّصريح : ما يلفظ بهء والتّعريض: دعاء في دعاء مضمرء وقول في قول مستورء 
وإشارة في فعل مخفي» فمن التعريض قولُ النَّي ككلِهِ: «لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين»”"7: ومن الإشارة قولُ إبراهيمَ الخليل يلهه: «رَتٍ أرِنٍ حَيْتَ تت الْمَوقٌ» 
[البقرة: »]71١‏ يشير إلى الرؤية» والنّصريح قول موسى عليه السّلام: «رَتَ رف أنظر 
ِل [الأعراف: 57 .]١‏ 


)١(‏ كذا قالء ولم أجده مرفوعاً في دواوين السنة المعتمدة. 


السَّنة الحادية والشُتون وخمس مئة ١٠١‏ 


وسَّيْلَ عن المشاهدة» فقال: هي العمى عن الكونين بعين الفؤاد» ومطالعة الحقٌ 
بعين المعرفة على غير توهٌّم استدراكِء ولا طم في تصوُرِ ولا تكييف» واطلاع 
القلوك يناه النقيو ]و ها! اين التي تان يدقن القيرت: 

وسَّيْلَ طَيه عن معنى القَرْبِء فقال: هو طَُ المسافاتٍ بلطف المداناة . 

وقل تودوليدة تنا الحين النولرين قال عاق الله شان نحي لأن الموله 
لب عقله ينظرة أو البق والعاقل تهبٌّ عليه نسمات الله فلا تحرّك من شعر لحيته 
طاقة تجمّل بها على تحامل النبوة”"©. 

وقال الشيخ عبد الرَّرّاق: كان من أدعية والدي في مجالس وعظه: اللهمًء إِنَا 
نسألك إيماناً يصلح للعرض عليكء» وإتقاناً نقف به في القيامة بين يديك. وعصمة 
تنقذنا بها من ورطات: الذنوتت» تورخمة ظهرنا بها من تين العيوية» وَعِلماً نققهأبه 
أوامرك ونواهيك؛ وفهماً نعلم به كيف نناجيك» واجعلنا في الدَّنيا والآخرة من أَهْل 
ولايتك» واملأ قلوبنا بنور معرفتك». وكّحُل عيون عقولنا بإثمد هدايتك» واحرس 
أقدام أفكارنا من زوالق مواطئ الشبهات» وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك 
موبقات الشهوات. أُعِنّا في إقام الصَّلوات على تَرّكُ الشهوات؛ وامحٌ سطور سيئاتنا من 
جرائد أعمالنا بأيدي الحسناتء كن لنا حيثٌ ينقطع الرّجاء منا إذا أعرض أهل الوجود 
بوجوههم عناء حين نحصل في ظُلّم اللحود رهائن أفعالنا إلى اليوم المشهودء أَجِرٌ 
عبدك الصّعيف على ما ألف من العِصّمة من الزَّللء ووَفِقُه والحاضرين لصالح القَؤْل 
والعمل» وأَجْرٍ على لسانه ما ينتفع به السّامع» وتَذْرِفُ له المدامع» ويلين له القَلْبُ 
الخاشع» واغفرٌ له وللحاضرين» ولجميع المسلمين. 

وكان من أدعيته: 

اللهم» إِنا نعوذ بوصلك من صَدَّكء وبقربك من طَرْدكء وبقَبُولك من ردّكء فاجعلنا 
من أهل طاعتك ووُدّكء وَأَمّلنا لشكرك وحمدك. 


)١(‏ كذا » ولم تنجه لي العبارة. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان ربما حَثَمَ مجلسه بأن يقول: جَعَلّنا الله وإياكم ممن تَنبّه لخلاصه. وتنرّه عن 
الدّنياء وتذكر يوم حشره. واقتفى آثار الصّالحِينء إِنَّه ول ذلك؛ والقادر عليه. 

تسمية شيوخه: 

اشتغل بالقرآن العظيم حتى أتقنهء وتفقه بأبي الوفاء علي بن عَقيل» وأبي الحَطَلاب 
محفوظ الكلُواذاني» وأبي الحسن محمد بن القاضي أبي العلاء» وأبي سَعْد المبارك بن علي 
المُخَرّمي مَذْهِباً وخلافاً وفروعاً وأصولاً. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحبى بن علي 
التَْريزي» وسَّمِعَ الحديث من جماعةء منهم: أبو غالب محمّد بن الحسن الباقِلّاني» وأبو 
سَعْد محمّد بن عبد الكريم بن حُشَيْشء وأبو الغنائم محمّد بن علي بن ميمون النَّرْسِيء وأبو 
بكر أحمد بن المُظفّره وأبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن القارئ السّرّاج» وأبو القاسم 
علي بن أحمد بن بيان الكرّخي» وأبو عثمان إسماعيل بن محمّدء وأبو طالب عبد القادر بن 
محمّد بن يوسف, وابن عمه عبد الرّحمن بن أحمدء وأبو البركات هبة الله بن المبارك» وأبو 
العرّ محمد بن المختار» وأبو نَضْر محمّد. وأبو غالب أحمدء وأبو عبد الله يحيى أولاد 
الإمام أبي علي بن البَنَّاءء وأبو الحسين المبارك ابن الظيوري» وأبو منصور عبد الرّحمن 
قرا وأبو البركات طلحة العاقولي» وغيرهم. 

وصَحِبَ الشيخ أبا الخير حَمّاد الدّبّاس'"2. وأخذ عنه عِلْم الطريقة» وتأدّبِ به» وأخذ 
الخرْقة الشّريفة من أبي سَعْد المبارك المخرّمي. ولقى جماعةً من أعيان رُّاد الزمان» 
وأضيف إلى مدرسة المخرّمي مما حولها من المنازل والأمكنة ما يزيد على مثليهاء وبذل 
الأغنياءً في عمارتها أموالهم؛ وعمل الفقراء بأنفسهم» فتكملت المدرسة المنسوبة إليه الآنء 
وكان الفراغ منها في سنة ثمانٍ وعشرين وخمس مئة» وتصدّر بها للتدريس والفتوى» وجَلَسَ 
بها للوعظ. وقْصِدّت بالرّيارات والتُذور واجتمع عنده بها من العلماء والفقهاء والصّلحاء 
جماعة من الآفاق» فحملوا عنه وسمعوا عنه. وانتهت إليه تربية المريدين بالعراق» وتتلمذ له 
خلق كثير» فممن انتمى إليه من المشايخ وأخذ عنه شيئاً من العلوم الشيخ الإمام القُدُوة أبو 
عمرو عمار بن مرزوق بن حميد بن سلام القُرَشي» نزيل مِضر. 


)١(‏ في ترجمته في «السير» /١9‏ 045 : «أبو عبد الله». 
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وفي أيامه مات قيصرٌ ملك الروم» فتغلبَ بعضٌ الروم على ابن قَيُصر فأخرجه من 
المُلك» فَقَّدِم على أبرويز متخصيرا به فأنجده وبعث معه ولدّه شهريار فى مئةألف» 
فأوغلوا في البلاد - وفي هذه الوقعة نزل قوله تعالى #الَمَ 2) عبت الروم4 الآية [الروم : ١‏ 
وقتلوا المتغلب على الرومية بأنطاكية» فوثب آخرٌ بالفُسطنطينية فغلب عليها» وجهّز ألف 
مركب إلى قتال شهريار» فيها السلاح والأموال والخزائن» فضربتها الريح فألقتها إلى 
ساحل أنطاكية» فغنم شهريارٌ ما فيها وجهّز ابنَ قيصر فملك القسطنطينية. 


ذكر قصة أبرويز مع وزيره بُرَرْجَمهْر9) 


وكان بزرجمهر بن البختكان وزير أبرويز والحاكمٌ عليه» وكان من حكماء الفُرس. 
فلما مضى من ملك أبرويز ثلاث عشرة سنة» ظهر طغيانه وفساده. فوشي إلى أبرويز أنه 
اتفق مع الأساورة على قتله» فأظهر أنه انّهمه بالزندقة» فقبض عليه» وقال: الحمد لله 
الذي أظفرني بك. فقال له بزرجمهر: فكافِئه بما يُحبٌٌ كما أعطاك ما تُحب. قال: 
بماذا؟ قال: بالعفو. تعيسة في بيخ مظلم :مكل القينء وصّفده بالحديد» وألبسه خشن 
الصوف». وأمر أن لا يُزاد في كل يوم على قُرصين من شعير» وكفٌ ملح جريش» 
ودورق من ماء. 

فأقام شهوراً لا يُسمع منه لفظةٌء فأمر أبرويز تلامذته بالدخول عليه» وأن يخبروه 
بما يقول» فدخلوا عليه فرأوا لونّه نقيّآ» وسّحْنته ظاهرةٌ» وجسمّه صحيحاًء فقالوا: 
أيها الحكيم؛ أنت في هذا الحديد والضيق» وحالّك كما نرى!؟ فقال: إني عملت 
جُوَارِشاً من ستة أخلاط» فأنا آخذ منه كل يوم شيئاًء فهو الذي أبقاني على ما تّرون. 
قالوا: فصِفْه لناء لعلنا نقع فيما وقعتٌ فيه فنتناول منه. 

فقال: أما الخلط الأول: فالثقة بالله تعالى» وأما الثاني: فعلمي بأن كل مَقدورٍ 
كائنٌ لا محالة» وأما الثالث: فالصبر أولى ما استعمله المُمتَحَنء وأما الرابع: إن لم 
أصبر أيش أعمل؟ وأما الخامس: فقد يمكن أن أكون في شر مما أنا فيهء السادس: 


دق جمع المصنف ها هنا بين ما ورد في مروج الذهب 775/7 من قصة أبرويز مع بزرجمهرء وما ورد في المنتظم 
75 من قصة كسرى أنوشروان مع بزرجمهرء فجعلهما قصة واحدة. 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة و١١‏ 


قال الشيخ عبد الرَّرّاق : لما حَجّ والدي ‏ رحمه الله في السنة التي كنثُ فيها معه» 
اجتمع به في عرفات الشيخان: عمّار بن مرزوق» وأبو مَذْينَ» ولبسا منه خرقة بركة» 
وسمعا عليه جزءاً من مروياته» وجلسا بين يديه. 

وقال الشيخ سَعْد بن عمار بن مرزوق: كان أبي ‏ رحمه الله يقول: قال شيحُنا عبد 
القادر كذا وكذاء رأيتٌ سَيّدَنا الشيخ عبد القادر يفعل كذا وكذاء سمعتٌ أستاذنا الشيخ 
عبد القادر يقول كذاء وكان إمامنا وقُدُوتنا الشيخ عبد القادر يفعل كذا. 

والقاضي أبو يعلى محمد ابن المَرّاء. 

قال عبد العزيز بن الأخضر: سمعتٌ القاضي أبا يعلى ابن القَرّاء يقول: جالستٌ 
الشيخ عبد القادر كثيراً» وقلتٌ بإرادته. 

والشيخ الفقيه أبو المَنْح نَضْر بن فِْيان بن مطر بن المَنْي والشيخ أبو محمّد محمود 
ابن عثمان النَّكَال» والإمام أبو حفص عمر بن أبي نَضر بن علي العَرّاليء والشيخ أبو 
محمّد الحسن الفارسي» والشيخ عبد الله بن أحمد بن الحَشَّاب والحافظ أبو العِرّ 
عبد المغيث بن زهير بن علوي الحَرْبِي» والإمام أبو عمر عثمان بن إسماعيل الملقب 
بشافعي زمانه» والشيخ محمد الكيزاني» والشيخ الفقيه رسلان بن عبد الله بن شعبان» 
والشبخ أبو السعود أحمد بن أبي بكر الححريمي العَطّارء والشيخ محمّد بن قائد 
الآوَاني» وعبد الله بن سنان الرّدَيني» والحسن بن عبد الله بن رافع الأنصاري» 
وطلحة بن مُظَمّر بن غانم العَلّثي» وأحمد بن أسعد بن وهب بن علي الهَرّوِي» ومحمّد 
ابن الأزهر الصّريفيني» و[أحمد بن]”'' يحبى بن بركة بن محفوظ الدّبيقي» وعلي بن 
أحمد بن وهب الأرّجيء وقاضي القضاة عليَ» وأخوه الحسن ابنا أحمد ابن 
الدَّامَعَاني» وقاضي القضاة عبد الملك بن علي بن دِرْباس الماراني» وأخوه عثمان» 
وولده عبد الرّحمنء وإبراهيم بن مُرَيْبل بن نَضْر المخزومي الضّريرء وولده عبدالله» 
ومحمّد بن رسلان الشَّافعي» وولده عبدالرحمن» وعبد الله بن نَضْر بن حمزة البكري» 
وعبد الجبّار بن أبي القَضْل القَفْصيء وعلي ابن طاهر الأنصاري» وعبد الغني بن عبد 
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الواحد المقدسي الحافظ. وأبو عمر محمّد بن أحمد ابن قدامة المقدسي» وإبراهيم بن 
عبد الواحد المقدسي» وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الإمام موفق 
الدّين» رحمه الله. 

قال الشيخ شمس الدَّين رحمه الله: سمعتٌ الشيخ موفق الدين رحمه الله يقول: 
لبببت أنا والحافظ عبد الغني الخرّقة من يد شيخ الإسلام عبد القادر في وقتٍ واحدء 
واشتغلنا عليه بالفِقّه وسمعنا منه» وانتفعنا بصحبته » ولم ندرك من حياته غير خمسين 
ليلة. 


[وأبو]'' محمّد بن أبي الحسن الجبّائيء وخلف بن عَيّاش المضري» وعبد المنعم بن 
علي الحَرّاني» وإبراهيم الحداد التيمي. وعبد الله الأسدي اليمني» وعطيف بن زياد 
اليمني» وعمر بن أحمد اليَمَنيء ومدافع بن أحمد وإبراهيم بن بشارة العدني» وعمر بن 
مسعود البَرّازه وأسباه مير بن محمّد الجيلاني» وعبد الله البطائحي نزيل بَْلَبَكَ ومكي بن 
أبي عثمان السّعْدي وولداه عبد الرّحمن وصالح. وعبد الله بن الحسين العُكْبَرِي» وأبو 
القاسم بن أبي بكر بن أحمدء وأخوه أحمد. وعتيق» وعبد العزيز بن أبي نَضر الجُنَابَْذي» 
ومحمّد بن أبي المكارم الحجة البعقوبي» وعبد الملك بن ديالى» وولداه أبو الفرج وأبو 
أحمدء وعبد الرّحمن بن نجم الحَزْرجِيء ويحيى التكريتي» وهلال بن أميّة العَدَنيء 
ويوسف بن المُظَمْر - يعرف بالعاقول ‏ وأحمد بن إسماعيل بن حمزة؛ وعبد الله بن أحمد 
المنصوري» ومحمّد بن شهرويه الصَّريفيني, وعثمان الياسري؛ ومحمّد الواعظ الحَيّاطء 
وتاج الذّين بن بطة» وعمر المدائني» وعبد الرّحمن بن بقاء. ومحمّد بن النّحال» وعبد 
العزيز بن ذُلَّفء وعبد الكريم بن محمّد المضريء وعبد الله بن محمّد بن الوليد» وعبد 
المحسن بن الذَّوَيْرة» ومحمد بن أبي الحسين» ومحمّد بن عبد الصَّمد الصُّوفِي نزيل مِضْرء 
وذلئف الحَريمي؛ ومحمد بن أحمد المؤدّب» ويوسف بن هبة الله الدّمَشْقَيء وعبد الباقي 
ابن عبد الجبار الهَرَوِيء وأحمد بن الذّبيقي الباتتضري» وعبد الرّحمن بن محمّد الهاشمي» 
وأحمد بن مطيع» وعلي بن النّفيس المأموني؛ ومحمد بن الليث الضّريرء والشريف أحمد 
ابن مسعودء وعلي بن أبي بكر بن إدريس» ومحمد بن نَضْرء وعبد اللطيف بن محمد 


(١)ما‏ بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ل 


الحَرّانِي وغيرهمء ممن يطول هذا المختصر بذكرهم» وإنما سمينا أعيان من بَلّغْنا من 


أصحابه. 

ذكر أولاده» مين : 

كان له عِدَّة أولاد ذكوراً وإناثاً» فمن أعيانهم الشيخ عبد الومّاب» تفقَّه على والدهء 
وسمع منهء ومن أبي غالب ابن البَنَّاء وغيرهماء ورحل إلى بلاد العَجَم في طلب 
العِلّمء ودرّس بعد والده بمدرسته» وحدّث ووعظ وأفتى» وتخرّج به جماعة» منهم: 
الشّريف الحسيني البغدادي. وأحمد بن عبد الواسع بن أميركاه» وغيرهماء وتوفي 
ببغداد ليلة الخامس وعشرين من شوّال سنة ثلاثِ وتسعين وخمس مئة» ودفن من الغد 
بمقبرة الحَلْبة» ومولده في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة» رحمه الله. 

والشيخ عيسى, تفقَّه على والده» وسمع منه» ومن أبي الحسن محمّد بن صَرْما 
وغيرهماء ودرّّسء وحدَّثء ووعظهء وأفتى» وصنّف. ومن مصنّفاته كتاب «جواهر 
الأسرار ولطائف الأنوار» في علوم الصّوفية» وقَدِمَ مصرء وحدّث بهاء ووعظء 
وتخرّج به من أهلها غير واحد» منهم: أبو نزار ربيعة بن الحسن الححضرمي الصّنعاني» 
ومسافر بن يعمر المضري» وأحمد بن مَيُسرة» وحامد بن أحمد المضري الأَرْتاحي» 
ومحمّد بن حمد الفقيه المحدّث» وعبد الخالق بن صالح القَرّشي الأموي المضري» 
وغيرهم. 

والشيخ أبو بكر عبد العزيز» تففّه على والده وسمع منه» ومن أبي منصور عبد 
الرّحمن بن محمد القَزَّازء وغيرهماء وحدَّث ووعظ» ودرّسء وتخرّج به غيرٌ واحدء 
وكان بَهِيّا متواضعاً» رحل إلى الحيال؛ قرية من قُرى سِنْجارء واستوطنهاء رحمه الله. 

والشيخ عبد الجبار» تفقّه على والده» وسمع منهء ومن أبي منصور القَزَّازه وغيرهما. 

والشيخ عبد الرَّرّاقَء تفقّه على والده. وسَّمِعَ منه. ومن أبي الحسن بن صَرْما 
وغيرهماء وحدّث وأملى» وخرّجٌ» ودرّسء وأفتى» وناظرء وتخرّج به غير واحدء 
منهم : إسحاق بن أحمد بن غانم العَلِيِء وعليَ بن علي خطيب رُؤْيا وغيرهماء وحُدّث 
عنه أنه مَكَتٌّ ثلاثين سنة لا يرفع رأسه إلى السّماء حياءً من ربه عر وجل. وتوفي ببغداد 


١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في السادمن من شَوَّال سنة [ثلاث وست معةء. ومولده سنة]”'2 ثمان وعشرين ونخمس 
مئة» رحمه الله. 
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والشيخ إبراهيم» تفقّه على والده» وسمع منهء ومن سعيد بن البَنّاء وغيرهماء 
ورحل إلى واسطء وتوفي بها سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة. 

والشيخ محمّدء تفقّه على والدهء وسمع منهء ومن ابن البَنَّاءه وأبي الوقت» 
وغيرهم» وحدَّّثْ» وتوفي ببغداد في الخامس والعشرين من ذي القَّعْدة سنةَ ست مئة» 
ودُفِنَ من يومه بمقبرة الحَلّية» رحمه الله. 

والشيخ عبد الله» سمع من أبيه» ومن ابن البَنّاء وتوفي ببغداد في السّابع والعشرين 
من صفر سنةً سبع وثمانين وخمس مئة» ومولده سنة ثمانٍ وخمس مئة» وهو أسنٌ أولاد 
سيدنا الع مج التزعة رعيية للش عاية: 

والشيخ يحيى» تفقّه على والدهء وسمع منه» ومن محمد بن عبد الباقي وغيرهماء 
وحدّث» وانتفع به النّاس» وقَدِمَ مِضرء وتوفي ببغداد في ليلة النْصف من شعبان سنة 
ست مئة» ودَّفِن عند أخيه عبد الومّاب» ومولده في سادس ربيع الأول سنة خمسين 
وخمس مئة» رحمه الله. 


َّ 
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والشيخ موسىء تفقّه على والده؛ وسَمِعَ منه» ومن ابن البَنّاء وغيرهماء وحدَّث 
بدمشق وعمّرء وانتفع به النّاس» ودخل مِصْرء واستوطن دمشقء وتوفي بها بالعقيبة في 
ليلة مستهل ججمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وست مئة» ودفن بسفح جبل قاسيون» 
ومولده سَلْخْ ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» ويقال: سنة سبع وثلاثين 
وخمس مئة» وهو اكور مذ قات من أزلاه بار 

والشيخ عفيف بن المبارك سِبْطهء تفقّه على جَذَّه» وسمع منه» ومن أبي رُرْعة. 

وعبد السّلام بن الشيخ عبد الومّاب» تفقّه على جَدّه وأبيه» ودرّس وأفتى» وتولى 
عِدَّةَ ولايات» ومولده ثامن ذي الحِبجّة سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة» وتوفي ببغداد 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ١‏ 


في ثالث رجب سنة إحدى عشرة وست مئةء ودُفِنَ من يومه في مقبرة الحَلّبة» وسيأتي 
ذكره إِنْ شاء الله تعالى. 

وسليمان بن عبد الوهّاب: سمع من غير واحدء وعدت 

وداود بن عبد الومّابء تفقه وسَّمِعَ وحدّثء وتوفي ببغداد في ثامن عشر ربيع 
الأول سنة ثمان وأربعين وست مئةء ودُفِنَ من الغذ بمقبرة الحَلبة عند أبيه وجَدٌهء رحمه 
الله. 


ص 
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ونصر بن الشيخ عبد الرَّرَّاقَء تفقّه على والده وغيره» وسمع منه؛ ومن والدهء» ومن 
عمه عبد الومّاب» ومن أبي هاشم الدُؤْشابِي وغيرهم» ودرّس وحدّثء وأملى. 
ووعظء وأفتى وناظرء وتولى قضاء القضاة بمديئة السَّلامء وتخرّج به في عِلْمي 
الشّريعة والحقيقة غيرٌ واحدء وتوفي ببغداد في السَّادس عشر من شُوّال سنة ثلاث 
وثلاثين وستٌّ مئة» ودفن بباب حَرْبٍء ومولده الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 
أريع وستين وخمس مئة. وأمه أَمَةُ الكريم تاج النّساء بنت فضائل بن علي التُكريتي» 
سمعت وحدّئت» وكان لها حظ وافر من الخير والصّلاح؛ وتوفيث ببغداد في الثاني 
عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وست مئة» ودُفنت بباب حَرَب. 

وعبدٌ الرّحيم بن الشيخ عبد الرّزاق» سمع من محمّد بن عبد الباقي» وشهْدة بنت 
لوبي وخديجة بنت أحمد النّهرواني وغيرهم» وحدَّثء وتوفي ببغداد في سابع ربيع 
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الأول سنة ست وست مئة» ودْفِنَ من يومه بباب حرّب. 
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وإسماعيل بن عبد الرَّرَاق» سمع من غير واحد» وتفقّه وحدَّّث» وتوفي ببغداد في 
ثالث عشر المحرّم سنة ست مئة» ودُفِنَ بمقبرة الإمام أحمد» رحمة الله عليه. 

وأبو المحاسن بن عبد الرَّزّاقء تفّه على والدهء وغيره» وسمع منه» ومن عمّه عبد 
الومّاب وأبي المَنْح. وغيرهم. وتوفي شهيداً بأيدي التَّتر ببغداد في صفر سنة ست 
وخمسين وست مئة» ومولده سنة أربع وسبعين وخمس مئة ببغداد» رحمه الله. 

والشيخة سعادة بنت عبد الرَّزَاقَء سمعت من عبد الحق» وغيره» وتوفيت ببغداد في 


سابع عشر ججمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وست مئة» وصَلَى عليها أبو صالح. 


؟ ١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والشيخة عائشة بنت عبد الرّرّاق» صَمِعَتُ من عبد الحقٌ وغيرة: وحدّئت» وكانت 
خَمِّرة» زاهدة» عابدة» صالحة. توفيت ببغداد في ثالث عشر ربيع الأوّل سنة ثمانٍ 
وعشرين وست مئة» ودُفِنَتْ من الغد بباب حَرْب. 

ومحمّد بن عبد العزيز» سمع من غير واحدء وكانت الحيال داره ويَرْتّهه وأخته 
زهراء زاهدة» سَفعت وحدنت: وتوفيت ببغداد في السّابع من جُمادى الآخرة سنة 
ائنتين وثلاثين وست مئة. 

والشيخ محمّد بن نَضْر بن عبد الرّزّاقَء تفقّه على والده. وسمع منه ومن غيره» 
وكان يُشْبه جدَّ أبيه سيدنا شيخ الإسلام محبي الدَّين رحمة الله عليه» وتوفي ببغداد سنة 
وت ومس رسا 

والشيخ يحبى بن نَضْر بن عبد الرزاق» تفقَّه على والده وغيره» وسمع من والدهء 
ومن غيره» وحدَّث ووعظء وله كلامٌ حسن على لسان أهل الحقيقة» وشِعْرٌ بديع» سَيِلَ 
عن المتمكن» فأنشد لنفسه: [من البسيط] 
يسقي ويشرت لا تلهيه سكرتة عن النّديم ولا يلهو عن الكاس 
أطاعه سَكُرْهُ حتى تحكّمَ في 2 حال الصحاة وذا من أَعْجَبٍ النَّاسِ 

ثم تلعٌب فيهما بالعبارة» فقال: [من الوافر] 
وتشرييات مين اتناس ولا يُلّْهِيهكأسٌ عن نديم 
لهدمعشسكرهتأييدٌ صاح ونشوةٌ شارِب وندى كريم 

والشيخ محمّد بن علي البغدادي التُوحيدي؛ فيه لازا قو- ننه علن غخزال 
نصرء وتخرّج بهء وسمع منه» ومن علي بن أبي بكر البعقوبي» وعمر السَّهْرَوَرْدِي» 
واسحاق العَلْئيء وهبة الله المنصوري الخطيب وغيرهم» توفي ببغداد على أيدي التّتر 
شهيداً في صفر سنة ست وخمسين وستٌ مئة» ولقد كان منهم بمصر غير واحد وبغيرها 
من البلاد» رحمهم الله أجمعين. 

ذكر ثناء المشايخ على سيدنا الشيخ محبي الذّين وَيِه. وتعظيمهم له وتأدّبهِم معهء 
وذكرهم لشيء من طريقه» وتنبههم على عِظّم مَحَلّه وعلوٌ قَدْره. 


الشّنة الحادية والسُتون وخمس مئثة ١1‏ 
قال أبو الفتح الهروي: سمعتٌ الشيخ علي بن الهيّتي يقول: لا مريدين بشيخهم 
قال: وسمعتٌ الشيخ أبا سعد القيلوبي يقول: ما رَجَعَ سيدنا الشيخ عبد القادر إلى 

العالم إِلّا على أن من تمسّك بذيله نجا. 
وقال بقاء بن بطو: رأيت أصحابّ سيدي الشيخ عبد القادر كلّهم غُرّا في جحفل 


وقال الشيخ عدي بن أبي البركات: سمعتٌ عمي الشيخ عدي بن مسافر سنة أربع 
قميو رد ركه ارد العل يفرن »لاف مو اجات التطاية إلا انيد 
خرقةً فعلتٌ له ذلك؛» إلا أصحابّ الشيخ عبد القادرء فإنهم منغمسون في الرحمة» 
وهل يترك أحدٌ البحر ويأتي إلى السّاقية! 

وقال الشيخ علي بن إدريس البعقوبي: سْئْلَ الشيخ علي بن الهيتي وأنا أسمع عن 
طريق سيّدنا الشيخ عبد القادر» َيِه فقال: كان قدمه التَّفويض والموافقة مع التَْرّي 
من البحؤل والقُوة» وطريقه تجريدٌ التّوحيدء وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف 
العبودية بسر قائم في مقام العنْدية لا بشيء ولا لشيء؛ وكانت عبوديته مستمدّة من لحظ 
كمال الدُبوبية» فهو عبدٌ سما عن مصاحبة التفرقة إلى مطالعة الجمع مع أحكام الشَّرع. 

وقال الشيخ عدي بن أبي البركات: قيل لعمّي الشيخ عَدِي بن مسافر» وأنا أسمع : 
ما طريقٌ الشيخ عبد القادر؟ فقال: الذبول تحت مجاري الأقدار بموافقة القلب 
والرّوح» واتّحاد الباطن والظاهرء وانسلاخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية 
التّمع والضّرء والقَرْب والبَعْد. 

وقال الخليل بن أحمد الصَّرْصَرِي: سمعتٌ الشيخ بقاء بن بطو يقول: طريقٌ سيّدنا 
الشيخ عبد القادر ويه اتحاد القول والفعل». واتحاد النفس والوقت» ومعانقة 
الإخلاص والتَسلِيم وموافقة الكتاب والسَّنّةَ في كل خطرة ولحظة» ونفس ووارد 
وحالء والثبوت مع الله عزَّ وجل. 
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وقال الشيخ أبو سعد القيلوبي : قوة سيدنا الشيخ عبد القادر مع الله وفي الله وبالله» 
ضَعْمَتْ عندها قوى الصّناديدء ولقد سبق كثيراً من المتقدّمين بتمسكه بعروة من طريقة 
لا انفصامً لهاء ولقد رفعه الله إلى مقام عزيز بتدقيقه في تحقيقه. 

وقال الشيخ عبد الرّحمن الرّفاعي: قَدِمْتُ بغداد. وحضرتٌُ الشيخ عبد القادر ‏ 
سلام الله عليه - فرأيتٌ من حاله وفراغ قلبه وخلرٌ سِرّه ما أذهلني؛ فلما رجعتٌ إلى أم 
ع أخبرت خالي الشيخ أحمد عنه بذلك» فقال: يا ولدي» ومن يُطيق مثل قوة 
الشيخ عبد القادر وما هو عليه» وما وصل إليه. 

وقال أبو محمّد الحسن : سمعتٌ الشيخ علي الفرنثي يقول لرجل : لو رأيتٌ الشيخ 
عبد القادر لرأيتَ رجلاً فاقت قوثّه في طريقه إلى ربه قوى أهل الرائق شِدّة ولزوماً 
كانت طريقة التوبكن وضنا وحكيا وحالاًء وتحقيقه الشَّرْع ظاهراً وباطناً» ووصفه: 
قلبٌ فارغ» وكونٌ غائب» ومشاهدة رب حاضرء بسريرة لا تتجاذبها الشكوكء وبر لا 
تتنازعه الأغيار» وقلب لا تفرقه البقاياء جعل الملكوت الأكبر من ورائه»ء والمُلْك 
الأعظم تحت قدمهء ل 

وقال الشيخ أبو محمّد الشَّيْكي: سمعتٌ شيخنا أبا بكر بن هوار يقول: أوتاد 
العراق ثمانية: معروف الكرخي, والإمام أحمد ابن حنبل» وبشْر الحافي؛ ومنصور بن 
عَمّار وَالجْتَيْد والسَّرِيء وسَّهْل بن عبد الله الُستري» وعبد القادر الجيّلي. فقلت 
له: ومن عبد القادر؟ قال: عجميٌ شريف. يسكن بغدادء يكون ظهوره في القرن 
الخامس» وهو أحدٌ الصّدّيقين الأوتاد» الأفراد» أعيان الدّنياء أقطاب الدّمان. 

وقال الشيخ أبو محمد الشّبكي : كان شيخنا أبو بكر بن هوار يذكر الشيخ عبد القادر 
الذي يتوق يظهر بالعراق في وسط القرن الخامس» وينص على فضّلهء وما كان علمي 
به يتجاوز مسمعي» ثم كوشفت بمقامات الأولياء» فإذا هو في صدورهمء وكوشفت 
بمقامات العلماءء فإذا هو في صدورهم. وكوشفت بمقامات الأقطاب» فإذا هو في 


صدورهم؛ وكوشفت بمراتب المقرّبين» فإذا هو من أعلاهم. وكوشفت بأطوار 
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المكاشفين» فإذا هو من أجلَّهِمء وسيظهره الله مظهراً لا يظهر فيه إلا الصّدّيقون 
المُوَيَدونَ العلماء بالله تعالى» وهو ممن يُقُتدى بأفعاله وأقواله» وسوف يرفع الله 
ببركته خَلّقَاً من العباد إلى الدّرجات العُلى» وهو ممن يباهي الله به الأمم يوم القيامة. 

قلتُ: وكان الشيخ الو ركو ور واو سسضيةة الله لمعف القذنه كير لكان 
وإليه ينتمي أكثر أعيان مشايخ العراق» وتتلمذ له حَلّْقَ كثير لا يحصون من أرباب 
المقامات الرّفيعة» وكان جميل الصّفات» شريف الأخلاق» كامل الآداب» كثير 
التواضع» شديدَ الاقتفاء لأحكام الشَّرْعء مكرّماً لأهل السّنّ والدّين» دائم المجاهدة» 
لازم المراقبة إلى الرّبّء وله كلام عالٍ في علوم المعارف. 

قال الشيخ أبو محمّد الشّنْكي : كان شيخنا أبو بكر بن هوار شاطراًء يقطع الطريق 
بالبطائح» ومعه رفقاء هو مقدّمهم؛ فسمع ليل امرأةً تقول لزوجها: انزل ها هنا لثلا 
يأخذنا ابن هوار وأصحابه. فاتعظ وبكى» وقال: الناس يخافوني وأنا لا أخاف الله 
تعالى. وتاب في وقته ذاك» وتاب معه أصحابه وانقطع مكانه متوجّهاً إلى ربّه على قدم 
الصّدق والإخلاص في إرادته» ووقع في نفسه أن يُسَلّم نفسه إلى من يُوصله إلى رَبّهِ عر 
وجل» ولم يكن يومئكٍ بالعراق شيخ مشهور» فرأى في منامه رسول الله كك وأبا بكر 
الصّدَّيق ونهء فقال: يا رسولٌ الله» ألبسني اق فقال لها ياذابق هواز»: آنا :نيك 
وهذا شيخك, وأشار إلى الصّدَّيقَ رضوان الله عليه» ثم قال: يا أبا بكرء ألبس سَمِيّك 
ابن هوار. فألبسه الصّدّيق دنه ثوباً وطاقية» ومَرّ بيده على رأسه؛ ومسح على ناصيته 
وقال: بارك الله فيك» وقال له رسولٌ الله كلِِ: يا أبا بكرء بك تحيا سئن أهل الطريق 
من أمتي بالعراق بعد موتهاء ويقوم منار أرباب الحقائق من أحباب الله تعالى» وفيك 
تكون المشيخة بالعراق إلى يوم القيامة» وقد هَبَِّت نسمات الله بظهورك. ثم استيقظ. 
فوجد الثوب والتّلاقية عليه» وكانت على رأسه ثواليل» فلم يَرَهاء وكأنّه نردي في 
العراق أن ابنَ هوار وصل إلى الله عز وجلء» فأهرع إليه الخلق من كل قطرء وَبَدَتْ 
علامات قُرْبه من الله تعالى» وترادف إخباره عن ربه عز وجل» وكنت آتيه وهو في 
اللظيحة وعددة ».الت د تخدقة يده سترة بحضها على قدنيه: 
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وقال الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرفاعي: سمعت خالي الشيخ منصور يقول: أول من 
لل الأسذ.والحّات لأهل الإطافع الشيع أبو يكز بن هوار»: وسبب ذلك أنه آراد أن يرئخل 
إلى مكة» فأحدقت به الأفاعي والحَيّات والكواسر من الطيور والجن. وسَاَلَبّهِ بالله العظيم 
أن لا يرحل عنهمء فأخذ عليهم أن لا يؤذوا مريداً له ولا محباً إلى يوم القيامة. 

وقال الشيخ عزاز بن مستودع: الشيخ أبو بكر بن هوار أول المشايخ بالعراق بعد 
مضي السّلفء وكانت الأنوار ثُرى تخترق البطائح من كَثْرة ما يَظرُقها رجالٌ الغيب 
لزيارته؛ وكان مجابّ الدّعوة» وكان ظاهر التّصريفء إذا أجدبت قريةٌ أتاه أهنُها 
يشتكون إليه الجَذْب» ويسألونه الاستسقاء. فيقول لهم: أدركوا أهلكم. فما يلحقون 
بيوتهم حتى يخوضوا في ماء المطرء ولا يعدو المطر تلك القرية. 

ورُلزلت واسط مرة زلزالاً شديداً رجّت منه الجبال» وتساقط البْنْاَء وضمٌ النّاس 
بالصّراخ . فإذا الشيخ أبو بكر بينهم» وبينه وبين واسط أيامء فسكن الرَّلْزَال وطلبوه فلم 
يروه. وكان بواسط يومئذٍ رجلّ صالح. فرأى في منامه تلك الليلة مَلَكين نازليْن من السّماء 
أحدهما يقول للآخر: كادت هذه الأرض أن تذهب اليوم. فقال له صاحبه : وما أمسكها؟ 
قال: إن الله تعالى نَظر إلى ابن هوارء فرحم الحَلْقء وأَذِنَ في تسكين الرّلزال. 

وقال الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرّفاعي : أتتٍ امرأةٌ إلى الشيخ أبي بكر بن هوارء 
وقالت له: إِنَّ ابني غرق في الشَّطَّه وليس لي سواهء وأنا أقسم بالله عرٍّ وجل أنَّ الله 
أقدرك على رَدَّه علىّ؛ فإن لم تفعل شكوتك غداً إلى الله ورسوله. وأقول: يا ربٌّ» 
أتيته ملهوفة؛ وكان قادراً على رَدٌ لهفتي. فلم يفعل. فأظرق» ثم قال: أرني أين غَرِقَ 
ابنك. فأتت به إلى الشَّطّء فإذا ابنها قد طفا على وَجْه الماء ميتاًء فسبح الشيخ في الماء 
ختى وصل إليهة. وحمله على عاتقه» واعطاء لأمة. وقال* خُذيه: فقد وجدته حكاء 
فانصرفت وهو يمشي معهاء ويدّه في يدهاء كأنْ لم يكن به شيء قَطُ. 

قلتُ: وكان الشيخ أبو محمّد الشّمكي جليل القَدْرء انتهت إليه الرياسة في تربية 
السّالكين الصّادقين بالعراق» وكشف مشكلاتهم» وتخرّج بصحبته غيرٌ واحد من 
العظماء مثل الشيخ أن الوفاء» والشيخ منصورء والشيخ عزاز وغيرهم» وكان لطيف 
الصّفاتء وافر العقلء مخفوض الجناحء شديد الحياء» دائباً في اتَباع أحكام الشَّرْع 
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تو ماع باط قر : 

واشرووا أبرويف نب له كان قير علمه م وفيية ا اذلءنالك عدلك أن 
صرتٌ به أهلاً للقتل والحبس» وموفعا الكقوية. 

فكتب إليه : أما إذا كان معي السَّعدٌ والجد فقد كنت أنتفعُ بثمرة عقلي » والآن لما 
فاتني ذلك فأنا أَنتفعُ بالصبرء ولئن كنت فقدتٌ كثيراً من الخير» فلقد استرحتٌ من كثير 
من الشر. 
اي ل 0 
أخبث الملوك نَفْساً وفعلاً» وشرٌ الحيوانات وأسوأهم عِشْرة» أتقتلني بالشك» وتدفع 
به اليقين الذي تيقنته من التمشّك بولائك» والمحافظة على الشرائع؟ فمن ذا الذي 
برجو يعدي عدلك: ويثق بك» ويطمئن إليك؟ فقتله» ثم ندم على قتله» فاستدعى وزيراً 
كانت منزلتّه دون منزلة بزرجمهرء فلما رآه قتيلاً قال: يا أخبث العالّم» انتظر أقبح من 
هذه القتلة. فقتله. 

قيل لبزرجمهر : مَنَ أحبٌ الناس إليك أن يكون عاقلاً؟ فقال : عدوي» قيل قيل: ولم؟ 
قال: لأنى أكون منه فى دَعَةٍ. 

وقال: إذا كان الرّزْقُ مقسوماًء فالحرصٌ باطلّء وإذا كانت الأمورٌ بمشيئة الله 
تعالى» فما آفتّنا إلا العلل. وقال: مداراة الناس نصف العقل. 

ولما قتل أبرويز هذين الوزيرين» مع ما كانا عليه من النهضة والكفاية» وحسن 
التدبير»ء وسياسة الملك» نفر عنه الخواص والعوام. وكان قد ظلم وسفكء وحمل 
مد اد 


-ه 


ُضِيّقنَ عليهم ضيقاً يَضِجُون منك» ولكن أعطهم عطاءً قَصْداَء وامنعهم منعاً جميلاً» 
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وآداب السنة» وله كلام نفيس في الحقائق» وكان يقطع الطريق» ثُمّ تاب على يد ابن 
هوار» وأقام عنده ثلاثة أيام» فقال ابن هوار في اليوم الرّابع : قد صرت شيخاً مكمّلاً 
ثم قال لأصحابه: قد وصل أبو محمّد إلى الله تعالى في ثلاثة أيامء فقال: تركتٌُ الذنيا 
في اليوم الأول» والآخرة في اليوم النَّانيء وطلبتٌ الله في اليوم الثالث طلباً مجرّداً 
عما سواه فوجدته. 


واشتهر أمره في الآفاق» فظهرت أمارات قُرْبه من الله سبحانه وتعالى» وتتابعت 
كراماته» فكان يبرئ الله تعالى بدعوته الأكمه والأبرص والمجنونء ويبارك له في 
اسورد 

قلت: إنما قصدتٌ بذكر بعض مناقب ابن هوار والشَّذْكي ‏ رحمة الله عليهما ليُعلم 
محلّهماء ويتمسك بقولهما في حَقٌّ سيدنا محيي الدَّين ذه حسبما تقتضيه شهادةٌ 
مثلهماء وإِنْ كان ليس هذا موضع استقفاء أحوالهما. 

وقال الشيخ عبد اللُطيف: سمعتٌ أبي يقول: سمعت الشيخ عزاز بن مستودع 
البطائحي» يقول: قد دخل بغداد شاب عجمي شريف» اسمه عبد القادر» ستبرز في 
هيئته المقامات». وتظهر في جلاله الكرامات» ويسطو بعِزَّة الحال» ويعلو في رفعة 
المحبة. لم إليه الكون وجميع من فيه من الفاضل والمفضول يده» وله قدمٌ راسخة 
في التمكين» تقدم بها في القدرء ويد بيضاء في الحقائق امتاز بها في الأزل» ولسان 
بين يدي الله عرَّ وجل في حضرة القُدْسء وإنه من أرباب المراتب التي فاتت كثيراً من 
الأولياء. 

قلتُ: كان الشيخ عزاز من أعيان مشايخ العراق» اجتمع إليه جماعةٌ من الصّلحاء 
وذوي المراتب» وأخذوا عنه علم الطريقة» وانتفعوا به» وكان جميل الأوصافء متَبعاً 
لأحكام الشَّرْعَ والسِّنَّهَه مفوّضاً لأحكام الله؛ مُسْترسلاً مع أقداره» كثير المجاهدة 
والمراقبة والمعانقة لطريق السّلف في السّرّ والْجَهْرء وله كلام عالٍ على لسان أهل 
النها رقي :ركز امالك طاهر :م .وكاقك لمن كامهود و الأشل فا دنه والوطوفي الق 
والطير تأوي إليه» وكان يقول: من أَنِسَ بالله أَنِسّ به كل شيء» ومن خاطبه الله تعالى 
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خاطبه كل شيء؛ ومَنْ هاب الله هابه كل شيء» ومَنْ وَصَلَّ إلى الله تأر عنه كلّ شيء 
إجلالاً له» ومَنْ عرف الله جهله كل شيء بعظيم ما أودعه. 

وقال الشيخ عبد اللُّطيف: كان الشيخ عزاز يمشي بين النخل» فاشتهى الرطب» 
فتدانّت له عراجين النخل» فأكل منهاء ثم عادت إلى حالها. 

قال: ومرّ بأسد قد افترس شاباً بالبطيحة» وقد قضم ساقه نصفين» فصاح عليه 
فولّى منهزماء فتناول الشيخ من الأرض حصا قدر الفولة؛ وحذفه بهاء فخ ميت ثم 
جاء إلى الشَّابِء ووضع ما انكسر من ساقه في موضعه.ء وأمَرّ عليه يدهء فإذا هو 
سويء فقام يعدو إلى أهلهء ومات الشيخ بعد ذلك بيسير. 

قلت: كان الشيخ منصور من سادات المشايخ» صاحب حالء» ومقامات وكرامات 
ظاهرة» ومواهب باهرة؛ كانت أمه تدخل وهي حامل به على شيخه الشيخ أبي محمّد 
الشتيكق .كان بينهة وييبه نشب -قنهضن لها فاماء وكرت منه ذلك» وسيل غنه 
فقال: إنما أقوم للجنين الذي في بطنها إجلالاً له فإنّه أحدٌ المقرَّبين إلى الله تعالى 
أصحاب المقامات» وله شأن عظيم. 

قلف "ركان القيخ ضور لبوا كام الآداييع 'تعائقا طزيق الكلقن 
والاسترسال مع أحكام الله عزَّ وجل في الشّدَّة والرخاء» لم يكب جوادُ طريقه» وكان 
مجابّ الدّعوة» وله كلام جليل في علوم الحقائق. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي : أتاه رجلّ من مِضْرء وقال له: يا سيدي» قد هاجرتٌ 
إليك من مصرء وتركت مالي وولدي» ووطني وجاهي رغبةَ في صُحُبتك. فنفخ الشيخ 
منصور في صَذْر الرّجل» فأضاءت في قلبه برقة كشفت له عن الملكوت الأعلى» وقال 
له: هذه بتركك المال والولد والوطن. ثم نفخ في صدره بعد شهرء فمحقت منه البقاياء 


وانتسخت منه الحظوظهء وقال له: هذه بتركك الجاه والرّياسة. ثم نفخ في صدره بعد 
شهرء فأشهد مقامه بين يدي الله عزَّ وجل» وأقيم فيه» وقال له: هذه بهجرتك إلىّ. ثم 
قال له: يا هذاء إني استوهبتك من الله عزَّ وجل» وقد وهبك لي» وصرّفني فيك» 
وجعل عطيتك على يدي» وهذه غايتك التي أنت عندها قائم. ولم يزل هذا الرجل على 
هذا الحال إلى أن توفي بالبطائح. 
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وقال الشيخ أحمد بن الرّفاعي : سَيِلَ شيخنا خالي منصور عن المحبة» فقال» وأنا 
أسمع: المحب سكران في مُماره» حيران في شرابه» لا يخرج من سكرة إلا إلى 
حيرة» ولا من حيرة إلا إلى سَكرة» ثم أنشد: 
التعن شك خيببا و« الكت ب وا لك 
والحب كالموت يفني كل ذي شغي و قتطلكدينه أونق ب الكلت 
فى اتشكمات الألى اصثرا مشعيم” ‏ لولم يجبزاكها ماقو نوما ل 

سكن نهر دقلا من أرض البطائح» واستوطنها إلى أن مات بهاء وقد عَلَثْ سِنه 
وقبّره بظاهرها يزان وما تضرتة الوقاق قالت له ووحةة أوصى 'لولدك: فقال يل 
لذبن اع امد قلبا كؤوت هله القوله قال لأبنه ولاين اح ايان تخي كلير. 
ولم يأته ابن أخته بشيء» فقال له: يا أحمد لم تأتِ بشيء. فقال له: إني حدم 
يُسَبْح 0 ابم انع اد اع مداتينا. فقال الشيخ لزوجته: سألتٌ غير مرة أن يكون 
ابي »فقيل لين ابل اك أخكلة الحمد. 

وحكى جماعةٌ من أصحاب الشيخ منصور البطائحي» وهو خال الشيخ أحمد 
الرفاعي» وبصحبته انتفع وتخرّج» قالوا: ذُكر الشيخ عبد القادر وهو شاب عند شيخنا 
الشيخ منصورء فقال: سيأتي زمان يُفْتقر إليه فيهء وتعلو منزلته بين العارفين» ويموت 
وهو أحبٌ أهلٍ الأرض إلى الله تعالى ورسوله في ذلك الوقت» فمن أدرك منكم ذلك 
فليعرف حُرْمته» وليعظّمَ أمره. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي: كان شيخنا أبو الوفاء يتكلم على النَّاس فوق الكرسي» 
فدخل الشيخ عبد القادر إلى مجلسه»ء وهر ول ا دل ما دخل بغدادء فقطع 
كلامهء وأمر بإخراج الشيخ عبد القادرء فأخرج وتكلّم» ثم دخل الشيخ عبد القادر 
المجلس» » فقطع كلامه. وأمر بإخراجه. فأخرج» وتكلّم» ثم دخل الشيخ عبد القادر 
ثالثةء فنزل الشيخ أبو الوفاء» واعتنقهء وقبّلَ بين عينيه» وقال: قوموا لوليّ الله يا أهل 
بغداد» ما أمرتٌ بإخراجه إهانةً له» بل لتعرفوه» وعِرَّة المعبود على رأسه سناجق قد 
تجاوزت ذوائبها المشرق والمغرب. ثم قال له: يا عبد القادرء الوقت الآن لنا وسيصير 


)١(‏ البيت الأول من المنسرح» والثاني والثالث من البسيط! 
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لك يا عبد القادرء قد وهبوك العراق يا عبد القادرء كل ديك يصيح ويسكت إلا 
ديكك. فإنَّه يصيح إلى يوم القيامة. وأعطاه سجادته وقميصهء ومسبحته وقصعته 
ومُكازهء فقيل له: حَُذْ عليه العهد. فقال: على جبينه داعي المخرّمي”"'. فلما انقضى 
المجلسء ونزل تاج العارفين أبو الوفاء من الْكُرْسي جلس على آخر مرقاة» وأمسك 
بيد الشيخ عبد القادر. وقال له في غلبات النّاس: يا عبد القادر» لك الوقتء فإذا جاء 
فاذكر هذه الشيبة. وقبض على كريمته. 

قال الشيخ عمر البزاز: وكانت مسبحة الشيخ أبي الوفاء التي أعطاها لسيدنا الشيخ 
عبد القادر إذا وضعها سيدنا الشيخ على الأرض تدور وحدها حبةً حبة» فلما مات 
أخذها بعده الشيخ علي بن الهيتي» وكانت القصعة التي أعطاها له لا يَمَسّها أحد إلا 
وأرجفت يده إلى كتفه. 

وقال مطر: كنتٌ يوماً عند شيخنا أبي الوفاء بزاويته معلمينا'"2» فقال لي: يا مطرء 
أغلق الباب» فإذا جاء شاب عجمي يطلب الدُخول على فامنعه» فقمتء وإذا الشيخ 
عبد القادر وهو شاب يومئلٍ» فطلب الدخول عليه» فاستأذنتٌ الشيخ» فلم يأذن له في 
الدُخول» ورأيثّه يمشي في الرّاوية كالمنزعجء ثم أَذِنَ له» فلما رآه مشى إليه حُطُواتِ» 
واعتنقا طويلاً» وقال له: يا عبد القادر وعِرَّة من له العِرّة ما منعتك من الدُخول علي 
أول مرّة جحداً لحقّك بل خشية؛ لمّا علمت أنك تأخذ وتعطيني أُمِنْتُ. 

قلت: كان الشيخ تاج العارفين أبو الوفاء سيدَ مشايخ العراق في وقتهء وله 
الكراماثٌ الخارقة» وانتهت إليه رياسة هذا الشَّأن في زمانه» وتخرّج به جماعةٌ من 
صدور مشايخ العراق مثل الشيخ علي بن الهيتي» والشيخ بقاء بن بطوء والشيخ عبد 
الرّحمن الطفسونجي» والشيخ مطرء والشيخ حامد الكُرْديء والشيخ أحمد البقلي 
وغيرهم» وكان له أربعون خادماً من أصحاب الأحوال» ولما أخذ عليه شيخه السَّنْبكي 
العهد قال: قد وقع اليوم في شبكتي طائْرٌ لم يقع مثلّه في شبكة الشيخ أبي الوفاء. 
)١(‏ لعله يعني شيخه المْخرّمي» والله أعلم» انظر ص78 من هذا الجزء. 
(1) كذاء ولم أتبينها . 
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[وكانت مشايخ البطائح يقولون: عجباً لمن يذكر أبا الوفاء]؟"'» ولم يمر يده على 
وجهه؛ ويسمّي الله تعالى» ويصلي على النبي كله كيف لا يسقط وجهه من هيبته ! 

وروي أن الشيخ عزاز رأى النبي كَكلِِ في المنام» فقال: يا رسول الله» ما تقول في أبي 

وكان للشيخ أبي الوفاء كلام عالٍ على لسان أهل الحقائق» رحمة الله عليه» منه: 
مَنْ أخلص لله تعالى في معاملته يخلّصٌ من الذنوب الكاذبة» ومن ضَبِّع حكم وقته فهو 
جاهل» ومن قَصّر فيه فهو غافل» ومن أهمله فهو عاجزء والتَّسْلِيم إرسالٌ التّمس في 
ميادين الأحكام» وترك الشفقة عليها من الطّوارق. 

وقال الشيخ علي بن الهيْتي : طرقت منازلةٌ من منازل الغيب عشرةً من الأولياء زمن شيخنا 
أبي الوفا 20 واشتركت فيها أسرارهم» وأشكل شيء من أمرها عليهم ' فاجتمعواء وأتوا 
إلى الشيخ أن الوفاء لمسالوة عنهاء فوجدوه نائماً» وسمعوا كل عضو منه ينطق بالتسبيح 
والنّهليلء فجلسوا ينتظرون يقظته» فنطقت لهم أعضاؤه وخاطبتهم بمنازلهم» وكشفت لهم 
منها ما أشكل عليهم» وانصرفوا قبل أن يستيقظ. وكان نرجسي الأصل ؛ قبيلة من الأكراد. 

وقال سيدنا محبي الدَّين رحمة الله عليه : ليس على باب الحق عز وجل كُرُدي مثل 
الشيخ أبي الوفاء. 

وقال الشيخ حماد بن مسلم الدئّاس» وقد ذكر عنذه سيدنا الشيخ محيي الدين عبد 
القادر ضلكء » وهو يومئذٍ شاب : رأيتٌ على رأسه علمين قد نصبا من البهموت الأسفل إلى 
الملكوت الأعلى, وسمعت الشاويش يصيح له في الأفق الأعلى بألقاب الصٌدَيقين. 

وقال محمود بن النعال: سمعتٌ أبي يقول: كنتٌ يوماً عند الشيخ حماد الدَّيّاسء فجاء 
الشيخ عبد القادر وهو شاب يومئذِء فقام إليهء وتلقّاهء وقال: مرحباً بالجبل الراسخ» والطّؤْد 
المنيف الذي لا يتحرّكء وأجلسه إلى جانبه» وقال له: ما الفرق بين الحديث والكلام؟ فقال: 
الحديث ما استدعيت من الجواب» والكلام ما صدقك من الخطاب» وانزعاج القلب لدعوة 
الانتباه أرجح من أعمال التّقلينَ» فقال له الشيخ حماد: أنت سيد العارفين في عَضْرك. 


. 3/١ ما بين حاصرتين ساقط من (ح)» والمثبت من «طبقات الشعراني»:‎ )١( 
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قلت : كان الشيخ حماد الدَّبّاس أحدّ العلماء الرّاسخين في العِلّم وعلوم الحقائق» 
وانتهت إليه تربية المريدين ببغداد» وانعقد عليه الإجماع فى الكَشّْف عن مخفيات 


المراد» وانتمى إليه معظم مشايخ بغداد وصوفيتهم في وقته. وهو أحدٌ مَنْ أخذ عنه 
سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ رحمة الله عليه وصحبه, وأثنى عليه» وروى كراماته» وكان 
أبو الوفاء إذا قَدِمَ بغداد» ينزل عنده ويعظّم شأنه» وكان المشايخ ببغداد يعظمون أمره 
ويتأدّبون في حضرته» وينصتون لسماع كلامه. 

وقال الشيخ أبو النّجيب: الشيخ حماد الدباس من أَجَلَّ من لقيتٌ من مشايخ بغداد» 
وهو أوَّلٌ شيخ فتح الله عليّ ببركته» وكانت دَبّاسته لا يدخلها زنبور ولا ذبابة» وله كلام 
عالٍ في طريقة القوم» رحمة الله عليه. 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر: قدم بغداد رجل يقال له يوسف الهّمّذانيء وكان 
يقال: إنه القُظبء ونزل في رباط» فلما سمعتٌ به مشيت إلى الرّباط» فلم أره» فقيل 
لي: هو في السّرْدابء. فنزلتٌ إليه» فلما رآني قام. وأجلسني. ففرسني. وذكر لي 
جميعَ أحوالي. وحَلَّ لي جميع ما كان مشكلاً عليّء ثم قال لي: يا عبد القادر, تكلّم 
على النَّاس. فقلتٌ: يا سيديء أنا رجلٌ أعجمي أيش أتكلّم على فصحاء بغداد؟ فقال 
لي : أنتَ حفظت القرآن والفِقّه وأصول الفقه والخلاف والنّحو واللغة وتفسير القرآن» 
ألا يصلح لك أن تتكلّم على النّاس؟! اصعد على الكرسي وتكلم» فإني أرى فيك عِذّقا 
وسيصير نخلة. 

قلت : تَقَدَّم ذكر يوسف الهمّذاني في سنة خمس وثلاثين وخمس مئة. 

وقال الشيخ أبو سلمان داود المَنْجِي: كنتُ يوماً عند الشيخ عقيل المنبجي. فقيل 
له: قد اشْتَهَّر ببغداد أمر شاب عجمي شريف اسمه عبد القادر. فقال الشيخ عقيل : وإن 
أمره في السّماء أشهر منه في الأرض» ذاك الفتى الرّفيع المدعو في الملكوت بالباز 
الأشهب. وسينفرد في وقته. وَسَّيْرَدُ إليه الأمرء ويصدر عنه. 

والشيخ عقيل أول من لَقَّبِ سيدنا الشيخ محبي الدّين ضيه بالباز الأشهب فيما نعلم. 


السّنة الحادية والسُّتون وخمس مئة يفنل 


قلت: كان عقيل شيخ شيوخ الشَّام في وقته» وتخرّج بصحبته الشيخ عَدِي بن 
مسافرء والشيخ موسى الزولي وغيرهماء وهو أوّل من دخل بالخرقة العمرية إلى 
الشَّام وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم الشيخ علي الفرنثئي : رأيتٌ أربعة من المشايخ 
يتصرّفون في قبورهم كما يتصرف الأحياء: الشيخ عبد القادرء» والشيخ معروف 
الكرخي» والشيخ عقيلاً المنبجي» والشيخ حياة بن قيس الحَرّاني. 

وكان للشيخ عقيل كلامٌ عالٍ في المعارف. 

وقال الشيخ أبو المجد بن أحمد: أخبرنا أبي عن أبيه قال: حضرت الشيخ عقيلاً 
بظاهر منبج تحت الجبل» وعنده جمعٌ من الصّلحاءء فقال له أحدهم: ما علامة 
الصّادق؟ قال: لو قال لهذا الجبل تحرّك فيتحرك الجبل» ثم قال له: ما علامة 
المتصرّف؟ قال: لو أراد وحوش البرٌ والبحر أن تأتيه لفعلت. فما تمَّ كلامه حتى نَرَلَ 
علينا من الجبل وحوش سدت الفضاء» وأخبرنا الصّيادون أنْ شط الفرات امتلأ في 
ذلك الوقت أسماكاً. قال: يا سيديء وما علامةٌ المبارك على أهل زمانه؟ قال: لو وكز 
برجله هذه الصّخرة لتفجّرت ا قال: فتفجرت صخرةٌ كانت بين يديه عو : ثم 
ا 

سكن وليه منبج ؛ واستوطنها نيفاً وأربعين سنة» وماتٌ بهاء وقد عَلَتَ سِنْه وقبره 
بها ظاهر يزار. 

وقال الشيخ عمر الصَّئْهاجي : جاء بعضٌ أصحابنا إلى الشيخ أبي يعزى يستأذنه في 
المسير إلى يغداد» فقال له: إذا أت تيت بغداد فلا يفوتنك رؤية رجل بها شريف عجمي 
اسمه عبد القادرء فإذا رأيته سَلّم عليه عني وسّلْهِ لي الدّعاءء وقل له: لا تدس أبا يعزى 
من قلبك» فإنه والله لم يخلّف في العجم بأسره مثلهء وإنك لن ترى في العراق مثله» 
وإن المشرق ليفضل عن المغرب بهء وإِنَّ علمه ونسبه قد ميّزاه على الأولياء تمييزاً 
واضحاً كثيراً. 

قلتٌّ: كان الشيخ أبو يعزى من أعيان المشايخ بالمغرب» وتخرّج به من أكابر 
ننايكيا وأغلام إثادها جد اناه وإفاع في بداينة فى تعس عشريية ٠[‏ بأكل [لانسنب 
الشازع و وكانة الأسْد تأوي إليهء والطّير تعكف عليهء وكانت الأسد إذا ضربت 


عل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وافترست القفول جاء فأمسك بأذنابها وقادهاء فتنقاد له ذليلة» وكان أهل المغرب 
يستسقون به فيُسّقون. ويرجعون إليه في المعضلات فتنكشف. 

وقال الشيخ أبو محمد الإفريقي : جاء إلى الشيخ أبي يعزى المحتطبون يشكون إليه 
كنزة الأند فى خاب محطيون فيها» :فتال لخادمة : اذهب إلى طرف الغابة» وناد بأعلى 
صوتك: معاشر الأسد يأمركِ أبو يعزى أنْ ترحلي من هذه الغابة. قال: فذهب وفعل 
ل فكانت الأسد ثُرى خارجةً من الغابة تحمل أشبالها حتى لم ببق فيها شيء منهاء 
ولم ير بعد ذلك فيها أسد. 

وقال الشيخ شاور السبتي المحلي : صنعٌ الخليفة بغداد ولمةٌ ودعا إليها جميع 
مشايخ العراق وعلمائهاء فحضروا كلّهم إلا سيدنا الشيخ محبي الدّين عبد القادر 
والح ري رات راكع أحمد الزنزعي ريده الله اميم فلمًا انصرف الئّاس 
قال الوكين للخلفة إن الشيخ عبد القادر والشيخ عدياً والشيخ أحمد لم يحضرواء 
فقال الخليفة: فكأن لم يحضر إذن أحد . ثم أمر حاجبه أن يأتي إلى الشيخ عبد القادر 
يدعوه أن ينطلق إلى جبل الهَكارء وإلى أم عبيدة ليحضر الشيخ عدي والشيخ أحمدء 
قال الشيخ شاور: فقال لي الشيخ عبد القادر قبل أن يقوم الحاجب من مجلس 
الخليفة» وقبل أن تُسَطر البطاقتان: يا شاورء اذهب إلى المسجد الذي بظاهر باب 
الكلة تعد تجد فيه الشيخ عدي بن مسافر ومعه اثنان» فادعهم لي» ثم امض إلى مقبرة 
الشوتيزي تجد أفبها الشيخ أحمد الرفاعي ومعه اثنان. فادعهم لي» قال: فذهبت إلى 
المسجد الذي بظاهر باب الحَلْبة» فوجدت الشيخ عدياً ومعه اثنان» فقلتٌ: يا سيدي» 
أجب الشيخ عبد القادرء فقال: سَمْعاً وطاعة» وقامواء فذهبتٌ معهمء فقال لي الشيخ 
عدي: يا شاورء ألا تذهب إلى الشيخ أحمد كما أمرك الشيخ عبد القادر”''؟ قلتٌ: 
بلى» فأتيت مقبرة الكوتيري فوجدت الشيخ أحمد ومعه اثنان» فقلتٌ: يا سيدي. 
أجب الشيخ عبد القادر» فقال: سمعاً وطاعة. وقامواء فتوافى الشيخان في باب رباط 
الشيخ عبد القادر وقتّ المغربء فقام إليهم الشيخ» وتلقاهم» فما لبثوا غير يسيرء 
فجاء الحاجب إلى الشيخ» فوافاهما عنده. فأسرع إلى الخليفة» وأخبره باجتماعهم» 


)١(‏ في النسخة: عدي» وهو سبق قلم. والصواب ما أثبتهء انظر صدر الخبر. 


السّنة الحادية والشّتون وخمس مئة 1_0 
فكتب الخليفةٌ إليهم بخظّه يسألهم الحضورء وبَعَتَ إليهم ولده وحاجبه» فأجابوه 
وذهبواء وأمرني سيدنا الشيخ محبي الدين بالمسير معه» فلمًا كُنَا بالشّط إذا الشيخ ابن 
الهيتي» فتلقاه المشايخ» وسار معهم» فأتي بنا إلى دار حَسَنةَ فإذا الخليفةٌ فيها قائم» 
مشدود الوسطء ومعه خادمان له» وليس في الدار سواهمء فتلقَّاهم الخليفة» وقال 
لهم : يا سادة» إِنَّ الملوك إذا اجتازوا برعاياهم بسطوا لهم الحرير ليطؤوه؛ ووضع لهم 
ذيله» وسألهم أن يمشوا عليه ففعلواء وانتهى بنا إلى سماط مهيأء فجلسواء وأكلوا 
وأكلنا معهم» ثم خرجواء وأتوا إلى زيارة قبر الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه 
وكات لباه ديد للق فجعل الشيخ عبد القادر كلما مرِّ بحجر أو خشبة أو جدار 
أو قبر أشار بيده إليه» فيضيء كضوء القمرء ويمشون في نوره إلى أن ينتهي ضوءه» 
فيشير الشيخ إلى آخر» فيضيء؛ فما زالوا يمشون في الثُور» وليس فيهم من يتقدّم على 
الشيخ عبد القادر إلى قبر الإمام أحمد ابن حنبل َيه فدخل المشايخ الأربعة 
يزورون» ووقفنا على باب المزار حتى خرجواء فلما أرادوا أن يتفرّقواء قال الشيخ 
عدي للشيخ عبد القادر: أوصني . قال: أوصيك بالكتاب والسّنّة. ثم تفرّقوا. 

وقال الشيخ عمر البزاز: كان سيدنا الشيخ محبي الدَّين ‏ رحمة الله عليه يثني كثيراً 
على الشيخ عدي بن مسافر» فاشتقت إلى رؤيته» واستأذنتُ الشيخ في زيارته» فَأَذِنَ 
لي» فسافرت حتى أتيتٌ جبل الهَكارء فوجدته قائماً على باب زاويته بلاكش» فقال: 
أهلاً يا عمرء تركت البحرء وجئت إلى السّاقية! يا عمرء الشيخ عبد القادر مالك أَزِمّة 
الأولياء كلّهم» وقائد. 

عدي بن مسافر َه مشهورء ومحلّه معروف» وقد تقدّم ذكره في السنة السابعة 
والخمسين وخمس مئة» فينظر هناك. 

وقال الشيخ العارف القُّدُوة علي بن وهب السَّنْجاري : عبد القادر أحدٌ أعيان الدّنياء 
الشيخ عبد القادر أحدٌ أفراد الأولياء» الشيخ عبد القادر من تُحَفِ الوجودء الشيخ عبد 
القادر من هدايا الله تعالى إلى الكون» طوبى لمن رآهء طوبى لمن جالسه» طوبى لمن 
باتَ في خاطر الشيخ عبد القادر. 


25> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: كان الشيخ علئٌ بن وهب كبيرٌ القَدْرء تتلمذ له جماعةٌ من الأكابر مثل الشيخ 
سويد السٌّنجاري». والشيخ أبي بكر الجاري. وجماعة لا يحصون كثرة» ويقال: إنه 
مات عن أربعين رجلاً من مريديه كلهم أصحاب أحوال؛ وحدّث عنهم أنه لما مات 
اجتمعوا في رَوْضة تجاه زاويته» فجعل كل منهم يأخذ من تلك الروضة قبضة من 
نباتهاء ويتنفس عليهاء فتزهر من جميع الأزهار مختلفة ألوانها حتى أَقَرّ بعضُهم لبعض 
بالتمكُن والنّصريف» والشيخ على بن وهب يسمى برادٌ الفائت؛ لأنّه من كَقَدَ حالاً كان 
له وأتى إليه رَدَّه عليه بزيادة. 

ومناقبه كثيرة» وهو ربعي شيباني» سكن البدوية؛ قرية من أعمال سِنجارء وبها 
مات وقد نيّف على الثمانين» وقبره ظاهر يزار» وكان عالماً فاضلاً فصيحاً متواضعاً. 
لا يحلف بالله تعالى» ولا يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله تعالى» رحمة الله عليه 
ووقوانة 

وقال الشيخ يحبى التكريتي: لما قدم الشيخ موسى بن ماهين الزولي بغداد حاجًاً كنت 
أنا ووالدي معهء فلما اجتمع بالشيخ عبد القادر رأينا من احترام الشيخ موسى له وأدبه معه 
ما لم نَرّه فَعَلّه مع غيره من النّاس» فلما خلونا به قال له والدي: ما رأيئُك احترمتٌ أحداً 
مثلما احترمت الشيخ عبد القادرء فقال: الشيخ عبد القادر خيرٌ النّاس في زماننا هذاء 
وسُلْطان العارفين في وقتناء وكيف لا أتأدّبٍ مع من تتأدب معه ملائكة السّماء. 

قلتٌ: كان الشيخ موسى من أجل المشايخ وأعظمهم حالاًء وهو أحد من أبرزه الله 
إلى العباد» وأنطقه بِالمُعَيّاتء وحَحَرَقَ له العادات» وأوقع له الهيبة في القلوب» وانعقد 
عليه إجماع المشايخ وغيرهم» وقُصِدَ بحل مشكلات الموارد» وكَشْفِ مخفياتهاء 
وتربية السالكين» وتخرّج بصحبته كثير من مشايخ بلاد المشرق» وتتلمذ له جماعةٌ من 
أهل الأحوالء وكان سيّدنا محبي الذَّين يدن عليه كثيراً» ويعظمُ شأنه. 

ولما اجتمع الشيخ إبراهيم الأعزب والشيخ عسكر النعيبي بالبطائح» قال الشيخ 
عسكر للشيخ إبراهيم”'". 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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وابسّط لهم في الرجاء» ولا تبسط لهم في العطاء(". 

وكتب أبرويز إلى ابنه شيرويه وأبرويز في الحبس: كل كلمةٍ منك تَسفِك دماًء 
وأخرى تحقن دمأء وسَخَطك سيف مسلول على من سَخْطت عليهء ورضاك بَركةٌ 
مستفيضة على من رَضيتَ عنه» وإن نفاذ أمرك مع ظهور كلامك» واحترس في غضبك 
من قولك أن تخطئ» ومن لونك أن يُتغيّرء وإن الملوك تُعاقِب حَزماً”"» وتعفو جلماً. 

ذكر مقتله 

وشببه:آن الناس: اسَتَوْحشُوا منه لظلمه- وملفكه جما العلماء والأساورق: وكا 
مسيئاً إلى ابنه شيرويه» قد نفاه إلى بابل» فبعثوا إليه واتفقوا على قتله» وكان قد عرض 
السجون فوجد فيها ثلاثين ألفاً من أشراف قومهء فأمر بقتلهم. 

وعلم أهل مملكته. فأرسلوا إلى بابل» فأحضروا شيرويهء وهجموا به [على] 
المدائن» وأجلسوه على سرير المُلك. وحبسوا أباه أبرويزء وأرسل إليه ابنه شيرويه 
يبه ويُوبّخه على أفعاله» ويقول: أنا ما وثبت على الملك» وإنما جازاك الله بسوء 
فعالك. فتكت بأبيك هرمزء وسَمَلْتَ عينيه» وأزلْتَ مُلكه. وقتلته شر قتلق» وأسأت 
إلى الأساورة والخواص» وظلمتٌ الرعية» وبخلتٌ بالمال» وحبستٌ ثلاثين ألفاً من 
الأشراف» وأمرتٌ بقتلهم. وضبطت عشرة آلاف امرأةٍ في قصرك مُكرهات مع عجزك 


0 


عنهن7".. وعدد أفعاله. 


فبعث إليه أبرويز: إذا أدبر الأمرٌ لم تنفع الحيل [في إقباله] وإذا أقبل أعيت الحيل 
ل ادبا فق 
في إدباره ٠.‏ 

وحخبسؤه أياماً: ثم اجتمعت الفرسٌ إلى شيرويه وقالوا له: إما أن تقتل أباك ونحن 


ل 


لك مطيغون .وما أن تعظيه الطاعة. فأخرج أباه من دار الملك على برذون» مُقنَمَ 


.55/١ والعقد الفريد‎ »١١/١ عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) في (ب) و(خ) وصبح الأعشثى :775/١‏ جرماً» وني (ك): جزماً» والمثبت من عيون الأخبار 2384/١‏ 
والعقد الفريد .717//١‏ 

(*) انظر الأخبار الطوال ص8١٠»‏ وتاريخ الطبري 519/7. 

(5) تاريخ الطبري 27537١7‏ والمنتظم 787/7 وما بين معكوفين منهما. 


الشّنة الحادية والسّتون وخمس مئة / ١‏ 

وكان للشيخ موسى كلام بليغ على لسانٍ أهل المعرفة» وكان إذا مّسّ الحديد بيده 
لان حو يفن كاللباة. 

ووقع بماردين حريقٌ»ء فضجٌ النّاس بهء فأعطاهم مُكَازْهء وأمرهم أن يلقوه في 
النّاره فألقوه» فانطفأت لوقتهاء وأخرجوا العُكاز لم يسخن ولا اسْوَد. 

وكان كثير الإخبار بالمغيّبات» وأتته امرأةٌ بصغير عمره أربعة أشهرء فدعاه إليه» فأتاه 
يعدو» فأقرأه سورة الإخلاص» فقرأها الصَّبنٌء ومازال يمشي ويتكلّم من ذلك الوقت» وكبر 
والتحى» فوالله ما زادَتُ فصاحةٌ تُقه على فصاحته حين تكلّم بين يدي الشَّيخ أوَّل مرّة. 

ومات الشيخ بماردين وقد عَلَّثْ سِنّه وقبره ظاهر يزار» ولما وضع في لحده نهض 
قائماً يصلي» وانّسع له اللّحدء وأغمي على من كان نزل قبره» وكان جميلاً بهياً 
فاضلاً» رحمة الله عليه. 

وقال الشيخ شهاب الدَّين : دخلتٌ مع عمّي الشيخ أبي النُجيب عبد القاهر السَّهْرَوَرْدِي 
في سنة ستين وخمس مئة إلى الشيخ عبد القادر» فتأدّب عمي معه أدباً عظيماً» وجلس بين 
يديه أَدُناً بلا لسان» فلما رجعنا إلى التُظامية» قلت له في ذلك؛ فقال: كيف لا أتأدّب معه 
وهو له الوجود النّام» وقد صرف في وجود الملك» وبُوهي به في وجود الملكوت» 
وانفرد في عالم الكون في هذا الوقت؟ وكيف لا أتأدّب مع من صرّفه مالكي في قلبي 
وحالي» وفي قلوب الأولياء وأحوالهم» إن شاء أمسكهاء وإن شاء أرسلها؟ 

قلت: كان الشيخ أبو النجيب عظيمٌ القَدْرِ جَمَعَ بين العِلّم والعمل» وسيأتي ذكره 
إفاشا الله تعالق: 

قلتُ: وحكى لي ابن الشيخ عز الدين عبد العزيز السلمي الشافعي نزيل مِضْرء كان 
يقول: كراماثٌ الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه”'". 

وقال الشيخ محمد بن أبي العَبّاس الخضر بن عبد الله الحسني المَؤصلي: سمعتثُ 
أبي يقول: كنتٌ يوماً جالساً بين يدي سيدنا الشيخ محبي الدّين عبد القادر وَإه» فخطر 
في نفسي زيارة الشيخ أحمد الرّفاعي» فقال لي: يا سيدناء أتحبٌ زيارة الشيخ أحمد؟ 


)١(‏ ل يذكر عنه شيئاً من كراماته» ولعله ينض لماء ول يسدَّها. 
عدا بن بيصن 
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قلتٌُ: نعم. فأطرقٌّ يسيرأء ثم قال: يا خضر. ما ترى الشيخ أحمد؟ فإذا إلى جانبه شيخ 
مهيب» فقمتٌ إليه» وسلّمت عليه فقال: يا خضرء مَنْ يرى مثل الشيخ عبد القادر 
سيد الأولياء يتمنّى رؤية مثلي» وهل أنا إلا من رعيّته! ثم غاب عني» فبعد وفاة سيدنا 
الشيخ رحمة الله عليه انحدرت إلى أم عبيدة لأزورهء فقَدِمْتُ عليه» إذا هو الشخص 
الذي رأيته إلى جانب الشيخ عبد القادر ‏ رحمة الله عليه في بغداد» لم تجدد رؤيته 
عندي زيادة» فقال لي : يا خضرء ألم تَكْفِكَ الأولى؟ 

وقال الشيخ عبد الله البطائحي رحمة الله عليه: انحدرثٌ في حياة سيدي الشيخ 
محبي الدين عبد القادر ضيه إلى أم عُبيدة» وأقمثٌ برواق الشيخ أحمد أياماًء فقال لي 
الشيخ أحمد يوماً: اذكر لي شيئاً من مناقب الشيخ عبد القادر وصفاته» فذكرتٌ منها 
شيئاًء فجاء رجلّ في أثناء حديثي. فقال لي : مه لا تذكر عندنا مناقب غير هذا. وأشار 
إلى الشيخ أحمدء فنظر إليه الشيخ أحمد مُعْضَباًء فوقع الرّجل بين يديه ميْتاًء ثم قال: 
ومَنْ يبلغ مبلغ الشيخ عبد القادرء ذاك بحر الشّريعة عن يمينه» وبحر الحقيقة عن 
يسارهء من أيّهما شاء اغترف الشيخ عبد القادرء لا ثاني له في وقتنا هذا. 

قال: وسمعتّه يوصي أولاده فيه وأكابر أصحابه» وقد جاء رجل يودّعه مسافراً إلى 
بغداد قال: إذا دَخَلّْم بغداد» فلا تقدّموا على زيارة الشيخ عبد القادر شيئاً إن كان حياً» 
والأاعلن زيارة قبره ]إن كان ها + :ققد أخذ له السهد: :ينا وجل من اصحات:الأحوال 
ذخ يغداد فلم يزه شلك خالا ولو فيل المركه والشيم عبد القامن خررة فن لم 
يرك طلنه. 

قلت : كان الشيخ أحمد الرّفاعي رحمة الله عليه عظيم القَدْر كبير الشأن» ومحلّه 
عظيم» وحاله أشهر من أن ينبّه عليه» وهو أحدٌُ من اشتهر في الدّنياء وتتلمذ له من 
الحَلْق عالمٌ لا يُحصون كثرةً في كل بلد وقطرء ولم أر في مُدَّنِ المسلمين مكاناً يخلو 
من زاوية ومكان برسمهم» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب مفصّلاً. 

دخل عليه رجلٌ» فوضع له الشيخ طعاماًء فقال: إذا جاء وقتي أكلتٌء وقال له: 
ومتى وقتك؟ قال: المغرب» قال: عن كم؟ قال: عن ستة أشهرءفلما كان وقتّ 
المغرب قُدَّم له المّلعام» فسأله الرجل أن يأكل معهء فقال: إذا جاء وقتي أكلتٌ» قال: 
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ومتى وقتك؟ قال: بعد ستة أشهرء قال: وكم مضى لك؟ قال: ستة أشهرء فسئل 
الشيخ عن ذلك فقال: دخلت أنا إلى دارنا يوماً شديد الحر وأنا عطشان» فوجدثٌ ماءً 
مخلوطاً ببياض العجين» فأردثٌ أن أشربه» فقالت لي نفسي: ترى الماء البارد في 
الكوز! ثم امتنعتٌ من الشرب» وعاهدتٌ الله تعالى أن لا آكل ولا أشرب إلى سنة. 

والشيخ أحمد أحدٌ مَنْ قهر أحواله وملك أسراره؛ وانتهت إليه الرياسة في علوم الطريق» 
وشَرْح أحوال القوم» وكَشْفٍ منازلاتهم» وله كلام شريف على لسان أهل الحقائق. 

وقال الشيخ أبو الحسن علي ابن أخت الشيخ أحمد: كنتٌ يوماً جالساً على باب 
خلوة خالي» وليس فيها غيره» فسمعتٌ عنده حِسَّاء فنظرتٌ» فإذا عنده رجل» فتحدّثا 
طويلاً ثم خرج من كرَّةٍ في الحائط» ومّرَّ في الهواء كالبَرْقَ الخاطف» فدخلت على 
خالي» وقلت: ما الرجل؟ قال: أورأيته؟! قلتٌ: نعم. قال: هو الذي يحفظ الله به 
قَظر البحرء وهو أحدٌ الأربعة الخواص إلا إنه هجر منذ ثلاث ليال» وهو لا يعلم» 
قلت: فبأي سبب؟ قال: مُطرت جزيرته حتى سالت أوديتهاء فَحَطر في نفسه: لو كان 
هذا في العمران. ثم استغفر, فَهُجِرَء فقلتٌ: أَوَأعْلَمْتَه؟ قال: لاء فقلت: لو أَذِنْتَ لي 
لأعْلَمْتُه. قال: رَنْقْء فرنَقْتُ0'©, ثم سمعتٌ صوته: ارفع رأسك. فرفعتّه» وإذا بجزيرة 
في البحرء قمت أمشي فيهاء وإذا بالرجل. فأخبرئهء فقال: ناشدتك الله إلا ما 
وضعت خرقتي في عُنْقي» وسحبتني على وجهي, ونادٍ عليّ : هذا جزاءً من يعترض. 
فوضعتٌ الخرْقة في عنقه» ثم هممتٌ بسحبه» وإذا هاتفٌ يقول: يا عليّء دَعْهء فقد 
ضبَتُ ملائكة السماء باكية عليه» وقد رضي عنه. فأغمي علي ساعة» ثم سَرَّي عني» 
وإذا أنا بين يدي خالي بخلوته» ووالله لا أدري كيف ذهبت» ولا كيف جِنْتٌ. 

قلت: وكرامات سيدنا شيخ الإسلام مُحبي الدّين عبد القادر رحمة الله عليه كثيرة» 
ومناقبه غزيرة» وقد اقتصرنا على هذه النبذة» إذ لا يحتمل هذا الكتاب أكثر منهاء 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ من رق الطائرٌ: إذا خفق بجناحيه في الهواء » وثبت ول يطرء فرنّقْتُ: أي تبيأتُ لذلك. انظر السان العرب» (رنق). 
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وكذلك نبهت على محل المشايخ الذين أثنوا عليه بما يعرف به محَلّهُم الناظِرٌ في هذه 
الترجمة والمتأمّل لهاء ويعلم أنَّ المَضْل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الَضْل العظيم» 
مع أنه لم يجتمع لأحدٍ من المناقب» وأسباب المحامد ما اجتمع لسيدنا الشيخ محبي الدّين 
- رحمة الله عليه - من العِلّم والعمل والحسبء والمواهب الجسيمة» والنّعم المتتابعة» 
نفعنا الله ببركته؛ وحشرنا في زمرته» وأماتنا على محبته» فقد حكي أن بعض محبيه حَلْفَ 
بالطلاق أن سيدنا الشيخ عبد القادر أفضل من أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليه؛ ثم 
استفتى علماءً العراق» فكلّ منهم أحجم عن الجواب» فتحير في أمره. فقيل له: عليك 
بالشيخ عبد القادر» فهو أخبر بذلك» فجاء إليه» وقصٌّ عليه قِصَّتهء فقال 0 0 
على هذا؟ فقال: قد وقع ذلك. فُمُرْني ما أفعل؟ هل أفارق زوجتي أو أستمر على 
مضاجعتها؟ فقال: ضاجع زوجتك. فكل ما وَصَلَ إليه أبو يزيد ا وصلتٌ إليه» 
وسبقته بفضيلة عِلَم القياء وهو لم يفت» وتزوَّجتُ ولم يتزوجء ورُزِقْتُ الأولاد. 

قلت: وسَّيّدنا أحقٌ النَّاسِ بقول المتنبي : [من الطويل] 
إذا علوي لم يكن مثل طاهر 2 فماهوالااحجةللنواصب”" 

ري" 

عبد الكريم بن محمّد بن أبي فضل الأنصاري الحرستاني!") 

الشافعي]”*'» ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة» وسافر إلى العراق وخراسان» 
وسمع الحديث وتفقه. واستنابه أبو سعد بن أبي عصرون بالزاوية الغربية بجامع دمشق 
[في التدريس]”*, وض إليه المدرسة الأمينية» وكانت وفاته بدمشق في رمضانء» 
[سمع أبا الحسن بن قبيس وغيره]”*2» وكان صالحاًء ثقة 


. 585/١ هديوانه»:‎ )١( 
قال الإمام الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» ولكن كثيراً منها لا‎ 
يصحء وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة. . . وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله‎ 

ودعاويه؛ والله الموعدء وبعض ذلك مكذوب عليه. «سير أعلام النبلاء»: 409/7١‏ 4016 . 
(؟) مابين حاصرتين من (م). 
(©) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكرك, المجلد 7١١1/8537‏ . 


(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الحادية والسشّتون وخمس مثئة 


ضن 


محمد بن حيدر بن عبد الله( 


أبو طاهر بن شعبان الشاعر البغدادي» ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 


ا ا 0 2 
على خواطرنا عَيُونا 
ذل بي وكنتٌبهضنينا 
ك فَلِمغْأسأتبيالظنونا 
م النوح والإبلالحنيناة"'" 


وأنشد أصحابه قبيل موته لما احتضر : [من الطويل] 


لأنَّ أخاكم حل في دار عُرْبةٍ 
كا سم ع تن له 


2و 


ومنى فهل من مُوْعِدٍ نستجله 
5 92 :0 3 2 
وقد جد فى إثرالأحِبَّةٍجذه 


فهل يكن من صادقٍ 0 


ا 2( 
محمد بن الوزير يحيى 


ابن هبيرة» عز الدين. 


)١(‏ له ترجمة في اخريدة القصر» قسم شعراء العراق: /١‏ 777-719 , و«المحمدون من الشعراء»: 1174-11/7 » و#الوافي 
بالوفيات»»: 7/ 74-77 , وافوات الوفيات»: #/ 741-1504 » و«النجوم الزاهرة»: ه/ ؟لا” . ووفاته في «الواني 
بالوفيات» وافوات الوفيات»: سنة /17١0ه»‏ وهذا هو الصحيح فيما ذكر العلامة محمد بهجة الأثري في حاشيته 
على «الخريدة»» فقد ذكر العماد الكاتب أن عمر بن الواسطي الصفار ذكر له ببغداد في سنة ١07ه‏ أنه دخل وهو 
صغير على ابن حيدر في أيام المسترشدء وعنده جماعة يعودونه في مرضه الذي مات فيه وخلافة المسترشد كانت بين 
سنت 017ه - 01794ه» فلعل سبط ابن الجوزي وهم» فظن تاريخ لقاء الواسطي بالعماد الكاتب هو تاريخ وفاته. 
والله أعلم. وني «الخريدة» و«المحمدون) سُعَيْبانء وني «النجوم الزاهرة»: شعبان. 


(1) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 7772-1774 . 
(9) الأبيات في «الخريدة» : 777/١‏ . 


(5) له ترحمة في «الخريدة»» قسم شعراء العراق: ج5/ 1١1-1٠١‏ » و«الفخري»: 15-/311 , و«المنتظم»: 
8/6 3 و«الوافي بالوفيات»: ه/4--919-1١‏ 3 و«النجوم الزاهرة» : ا 
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كان فاضلاً» كبيرَ الشَّأنَء عظيم القَدْره ناب عن أبيه في الوزارة مُذَّةء ولما توفي 
الوزير أخذ وحُبس في دار الخليفة» ٠»‏ فَعْفِلَ عنه» فهرب إلى الجانب العَرْبِي من بغدادء 
وواعد دوي كان صديقاً لأبيه أن يهرب بهء فقال: ادخل 0 بلهيقا حتى أتجهّز 
وآتيك. رجاه إن أمناة الدّار فأخبره بخبره» فبعث وأخذهء وضُرِبَ صَرْباً مُبرّحاًء 
وألقي في مطمورة» [قال جدي في «المنتظم»: فحدثني](2 بعض الأتراك» وكان 
محبوساً عندهم ) أنهم صاحوا من فوق المطمورة: أين ابن الوزير؟ ودلُوا له حبلاً 
فتعلق به. وصَعِدَء فمدُوه. وجلس واحدٌ على رأسه. وآخر على رِجليه؛ وخُيْقَ بحبل » 
وأخرج من دار الخليفة ميتاء [وأما أخوه شرف الدين ظفرء فإنه أخرج من دار الخليفة 
ميتاً في صفر سنة اثنتين وستين وخمس مئةء فحمل إلى أبيه» فدفن عنده» وكانا من 
أجلاء الناس وأكابرهم]”" . 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 

فيها تزوّج المستنجد بابنة عمه أبي نصر ابن المستظهرء ودَحَلَ بها في رجب ليلة 
الدعوة التي كان يعملها كل سنة للصّوفية وغيرهم» وغَنَّى المغني [في هذه الليلة]" : 
[من الطويل] 
يقول رجالٌ الحيّ تطمعٌ أن ترى محاسنّ ليلى مُّتْ بداء المطامع 
وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها سواهاوماظهرْتها بالمدامع 
وتلا مت ناا لعج ب وان حديتٌ سواها في خروق المسامم 

وكان مع الصّوفية رجل من أهل أصبهان» فقام قائماًء وجعل يقول للمغني: أي 
خواجا جي كفت. والمغني يعيد الأبيات» فصاحء ووقع ميتاً. فصار ذلك الفرح 
مأتماًء وبكى الخليفة والصّوفية» ولازالوا يتراقصون حوله إلى الصّباحء وحملوه إلى 
الشُونِيزيّة» فدفنوه بها. 

وفيها حشد شملة التركماني» وجاء ومعه صبىٌ من أولاد السَّلُجوقية ليحاصر بغداد» 
فنزل البِنْدَيجِينء وبعث الخليفةٌ إليه العساكرء فنزلوا مقابله وبينهم النهرء فبعث 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والستون وخمس مئة مم 


الخليفةٌ إليه يوسف الدَّمَشْقَيء فوعظه وذكر [له]”'' ما يجب [عليه]”'' من طاعة الخليفة 
ووبّخهء فرحل إلى هَمَذَانْء [فيقال: إن يوسف الدمشقي مات عنده» وقيل في السنة 
الآنية]7". 

وفيها عاد أسد الدين شيركوه إلى مِضر؛ وهي المرة النَانية» وسببه أنَّ العاضد كتب 
إلى نور الدين [محمود]”'' يستنجده على شاورء وأنه قد استبدٌ بالأمرء وطظَلَمَ وسَفَك 
الدَّمء وكان في قلب نور الدين من شاور لأنّه غدر بأسد الدين» واستنجد بالفرنج» 
فسار أسد الدَّين من دمشق منتصف ربيع الأَوّلء ومعه [ابن أخيه]”" صلاح الدين» 
فنزل الجيّزة غربي مصر على البحرء وكان شاور قد أعطى الفرنج الأموال 
[العظيمة]”"2» وأقطعهم الإقطاعات» وأنزلهم دُور القاهرة» وبنى لهم أسواقاً 
تخصّهم» وكان مقدّمهم الملك مُرّي وابن بيرزان» فأقام أسد الدّين على الجيزة 
شهرين» وعدّى إلى بَرٌ يضر والقاهرة في خامس عشرين جُمادى الآخرة» وأَضْعَد إلى 
البابيين» حرج شاور والفرنج» ورثّب العساكرء فجعل الفرنج في الميمنة مع ابن 
بيرزان» وعسكر مصر في المَيْسرة» وأقام الملك مي في القلب في شوكة الفرنج 
والخيّالة» ورثَّبَ أسدٌ الدّين عساكره» فجعل صلاح الدين في الميمنة» وفي الميسرة 
الأكراد» وأسد الدين في القلب» فحمل الملك مُرّي على القلب قَتَْتَعَهُه وكانت أثقالٌ 
المُسْلمِين خلفه» فاشتغل الفرنج بالنّهب» وحَمّل صلاحٌ الدَّين على شاور فكسره» 
وقرّق جَمْعهء وعاد أسدٌ الدّين إلى صلاح الدين فحملا على الفرنج» فانهزمواء فقتلا 
منهم ألوفاًء وأسرا مئةٌ وسبعين فارساًء وطلبوا القاهرة» فلو ساق أسدٌ الدّين خلفهم 
لملك القاهرة». وإننا عَدّل إلى 'الإسكتدرية» قلا أهلها: طافعين :فد لها وولى 
عليها [ابن أخيه]”'2 صلاح الدين» فأقام بهاء وسار أسدٌ الدّين إلى الصّعيدء فاستولى 
عليه» وأقام يجمعٌ أمواله [ويجبي خراجه]”''. وخرج شاور والفرنج من القاهرة» 
فحصروا الإسكندرية أربعة أشهرء وأهلّها يقاتلون مع صلاح الدّين» ويقؤونه بالمال» 
وبلغ أسد الدين» فجمع عَرَبَ البلاد» وسار إلى الإسكندرية» فعاد شاور إلى القاهرة 
وراسل أسدً الدّين؛ وأعطاه إقطاعاً بمصرء وعَجَل له مالا فعاد إلى الشَّام» وصلاح 


رن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الدين معه» واعتذر إلى نور الدين بكثرة الفرنج والمال» ورأى صلاح الدين لأهل 
الإسكندرية ما فعلواء فلما ملك أَحْسَنَ إليهم» [وسنذكره]". 

ثم إِنَّ الفرنج طلبوا من شاور أن يكون لهم شِحْنة بالقاهرة» ويكون أبوابها بأيدي 
ُرْسانهم» ويحمل إليهم فني كل سنة مئة ألف دينار» ومن سكن منهم بالقاهرة يبقى على 
حاله» ويعود بعض ملوكهم إلى الشّاحل» فأجابهم» وهذا كله تقرّر والعاضد لا يعلم 
بشيء منه» وسار بعضٌ الفرنج إلى السّاحل. 

وكان نوز الذين ينظر من بور رفيقة» ويخاف على يضر من غلية الفرئع عليهاء فسار 
بعساكره إلى السّاحل» ففتح المُتيُطرة» وقلاعاً كثيرة» فخاف كل مَنْ بمصر من الفرنج» 


فعادوا إلى السّاحل» ثم طمعوا في مِصّرء وعادوا إليها سنة أربع وستين [وخمس 
مئة](» وسنذكره إِنّْ شاء الله تعالى. 


وفيها احترقت اللَيّادِينَ وباب السّاعات بدمشق حريقاً عظيماً صار تاريخاً» وسببه أنَّ 
بعض الطبَاخِين أوقد ناراً عظيمة تحت قدر الهريسة ونام» فاحترق دُكانه» ولعبتٍ الثّار 
في اللبّادينَء وتعدَّت إلى دور كثيرة» وثُهِبَتْ أموالٌ عظيمة» وأقامت النّار تلعبُ أياماً 
كثيرة. 

وفيها قدم [أبو حامد محمّد بن محمّد الأصفهاني الملقب بالعماد الكاتب إلى]9) 
دمشق» فأنزله القاضي كمال الدين الشَّهْرٌرُوري بالمدرسة التي بناها نور الدين بنواحي 
باب الفرج [عند حمام القصير للشافعية]”''» وهي تنسب إلى العماد» وإلى هلم جَرَّاء 
ثم ولاه إياها ُور الذي في سنة سبع وستين [وخمس مئة]1" بعد الفقيه ابن عبد» وكان 
بين العماد ونجم الدين ابوسود وات الدين شيركوه معرفة»: لآ عمه العزيز أحمد بق 
حامد اعتقله السّلطان محمود [بن محمد بن محمد بن ملك شاه]('' بقلعة تكريت لما 
كان نجم الدين واليها [وقد ذكرناه]”'' فانتسجت المودّة بينهم من هناك» فلما قدم 
العماد دمشق بكر نجم الدين إلى زيارته بقصد تعظيمه بذلك» وكان صلاح الدين مع 
أسد الدين بمصرء فمدح العماد نجمّ الدّين أيوب» فقال: [من البسيط] 


)١‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) ني (ح): وفيها قدم العماد الكاتب إلى دمشق» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 


1 


يوم النُوى ليس من عُمْري بمحسوب 
ما اخترتٌ بُعدَك لكنّ الزمانَ أتى 
أرجو إيابي إليكم ظافراً عَجِلاً 
موقّقُ الرأي ماضي العَرْم مرتفعٌ 
أاخكة اقلم إذ لازقت مسجيدته 
ولك وانتك عرزا منهها اعتصما 
هما همامان في يومّيْ وغُى وقِرَى 
ليستقرّبمصريوسفٌ وبه 
ويلتقي يوسفٌ فيهابإخوته 
وفيها توفي 


ولا الفاراق إلى عنشي ميسرت 
كَرّهاً بما ليس يا محبوبٌ محبوبي 
فقدطَفِرْتٌ بنجمالدّينأيوب 
على الأعاجم ظرًا والأعاريب 
على جبين بتاج الملك معصوب 
بالله والنّضْر وعد غيرٌ مكذوب 


عي 6 عر ا 


والله يَجْمَعْهُمْ من غير تَثريب 


د ى 0 
أحمد بن علي بن الربير” 


القاضى الر شيل أصله من أسُوان» وسكن مصر» وكان من شعراء شاور وابئه 
الكامل» وله فيهما مدائح» إلا أنه لم ينج من شَرٌ شاور؛ اتهمه بمكاتنة أسل الدين: 
وأنه أعان عليه» فقتله» وله تصانيك حسانء منها كتاب «جنان الجَئان ورياض 
الأذهان»”"» ذيّل به «اليتيمة»» وكان قد دخل اليمن» وهو القائل : [من الطويل] 


تواصى على ظلمي الأنامٌ بأسشرهمُ 
لكل امرئ شيطانُ حجن يكيده 


وأظلمُ مَنْ لاقيتٌ أهلي وجيراني 
بِسُوءٍ ولي دون الورى ألفُ شيطان”*' 


وقال يمدح طلائع بن رزّيك: [من مجزوء الكامل] 


جارى ا م د لكر للعلا 


.18-١1//7 الأبيات في «كتاب الروضتين»:‎ )١( 


(0) له ترجمةفي: امعجم الأدباءا: 255-15 و«خريدة القصر' قسم شعراء مصر: 0 
و«الروضتين»: له و«وفيات الأعيان)»: كلف و«الطالع السعيد»: 201١17-54‏ و«الواني 
بالوفيات»: /1/ ,7760-177١‏ واشذرات الذهب»: ١ 7١17-١91//5‏ (النجوم الزاهرة» : ه/ #/ا"ا-غ/ا. 


(*) كان في أربع مجلدات» ولما يصل إلينا. 


() البيتان في «الخريدة»» قسم شعراء مصر: 0 


5 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


سائِلبهعَصَبَالئفا قفي غدةًأمسىالقومأشرى 
تمجا ني ناف النستيقيعه 03لا 5 اله شا | كر 
5 و 5 : > وى ور 5 زفق 
ا 6 
[وفيها توفي] 
:. 5 م 2 
الخضر بن شيل 
ابن الحسين بن عبد الواحد» أبو البركات» [الدمشقي الشافعي» خطيب جامع 
دمشق . ومدرس الزاوية لعي 0 ويعرف باين عبد » كان عارفاً بالأصولين 
والمذهب» تَزَهاًء عفيفاً » ذا مروءة ظاهرة» وكرم وافر» 66 مالحا ثقة صضدوقاً. 
ولد سنة ست وثمانين وأربع مئةق [وسمع شيوخ دمشق أبا القاسم السيب» وأبا الحسن 
ابن الموازيني» وأبا طاهر الحِنَّائيء وغيرهمء درس بالزاوية الغربية]”" وبالمدرسة 
المجاهدية» ووقف عليه نورالدين مدرسته التي بباب الفرج» ومنه انتقلت إلى العماد الكاتب. 
76 ا . 62 
ظفر ابن الوزير 
يحيى ابن هييّرة شَرَف الدين. 
ناب عن والده في الوزارة» قال العماد: قال لى ابن الوزير يوماً ببغداد: قد وازنتٌ 
قصيدة مهيار التي أوّلها : [من الرمل] 
0 و ً و - 2 
بكرالعارض تحلوه النعامى وسقَيت الغيث يادارَ أماما 
قال: فقلتٌ: 
أخلة الكيث مراسيد الشراتى .كفن الأتهاء كسقين القمات 
)١(‏ الأبيات في المصدر السالف مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(©) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»»: 0/ 507-70١‏ (وترجمته فيه من زيادات القاسم على تاريخ أبيه)» واسير 
أعلام التبلاء»: 097 ء وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) له ترجمة في #خريدة القصر»ء قسم شعراء العراق: 7/ 17١-1١١‏ ء والأبيات فيه. 


زعفقف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الرأس إلى دار بعض الأساورة أو الدهاقنة» فمرٌ على إسكافي» فضربه بقالب وشتمهء 
وبعث إليه رجالاً ليقتلوه فلم يُقدموا عليه» فضربه غلامٌ منهم اسمه كان أبرويز 
قتل أباه بطبّؤزين7؟ ‏ عدة ضرباتٍ فلم يعمل فيه» ففتشوه فوجدوا في عنقه تعويذاً 
قآزالوه عت 1 كفيز وه فقتله!"' كان علد وسكا يقال لف الما خووة عند ساباف فيه 
قَتل المنتصر أباه المتوكل» ولما قتل أبرويز شقٌّ ابه شيرويه ثيابه» وقتل قاتل أبيه. 

وكان لأبرويز ثمانية عشر ولدأء فقتلهم شيرويه كلهم. وكان أبرويز يمنعهم من 
النكاح وعليهم الحَمَظةء لأن المنبجّمين أخبروه أنه يُولد مولود من ولده يكون ذهابٌ 
ملكهم على يذه فاحترز» فأفلت يوماً ولذه شهريار بن أبرويز فدخل على زوجة أبيه 
شيرين» وسألها أن تبعث إليه امرأةً وإلا قتل نفسه» فأرسلت إليه جارية كانت تحجمها 
فوطئهاء فحملت بيزدجرد ووضعتهء فكتّمئه شيرين خمسٌ سنين. وكان المنججمون قد 
ذكروا لأبرويز أن ذلك الغلام في بدنه نقصٌء فوقف يوماً يلعب مع الصبيان بالكرة فرآه 
أبرويزء فقال: من هذا؟ فقالت شيرين: بعضٌ أولاد الخاصّة. فألحّ عليهاء فأخبرته 
الخبر» فنظر إلى نقص في وركيه. فأراد قتله» فنهئه عنه» وقالت: إن يكن لله أمرٌ فيه» 
فلا مَرَدَّ له. فقال: هذا المشؤوم لا أراه ها هنا بعد اليوم. فذهبوا به إلى سجستان. 

راع اتوزيعينه عل ايد ادها ريا على وول خو واوااي بالازاضلي ارط 
ولم يتل بشيء من الدّنياء وسّمَي : الغشوم المشؤوم» ووقع في أيامه طاعونٌ فمات 
نصف العالم. وتعرك عله أعقاء ورا واررقي عع فقالتا له: ويحك؛» ما حملك 
على ما صنعت بأبيك وإخوتك لأمر لا يتم لك؟! فبكى بكاءً شديداً» ورمى التاج عن 
رأسه. ودخل بيتاً مظلماً فأقام فيه. 

ولما قتل أبرويز وجدوا في خزائنه جميع ما ذكرنا من الأموال وغيرهاء ووجدوا 
بيتاً مملوءاً جواهر»ء وأقام عشرة آلاف موبذ» وبلغت خيلّه القسطنطينية وإفريقية. وقتل 
في سئة ست أو سبع من الهجرة. 

وفي أيامه كان يوم ذي قارِء انتصفت فيه العربٌ من العجم»ء وذلك لتمام أربعين 
)١(‏ هو فأس السرجء لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به. المعرب ص”717. 
(1) تاريخ الطبري 774/7 والمنتظم 7/ 141. 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 

وأبنحخني شاع فين تحرف 
اضف الأشراق قت ”ملك الزنا 
بسناولاةالعدوننا يتكهم 
أنا مِنْأسْرالهوى في ربُقةٍ 


وطنفين نمث اتناغيت بس كنم 


ثم قال لي : وازنهاء فقلت: [من الرمل] 


مغعْرمٌ كانت شواه ‏ تسوية 
يا لأورطاري فقد الحشيرهها 
وكرت ريح الصّبا روحي الصّبا 
ولسلايحيا لين تم انحن بحة 
قالما أطي بّأيامالضصّبا 
أتلجداني 5 م 
واتتشبزا عدي اخصار الحسيى 
ناظري من دمعتي في شُقُلٍ 
هذه أطلالهم تشكوالظّما 
وقفانشْتَشْق جَذوى ظَمَرِ 


1 
أمتلا التتدار تتكحاة وفراعا 
وأعاطي التُرْب رَشْفَاً والتثاما 
أحراء في ه أن تقتضيوا الثماما 
كيت لليحر فيعنا إن كبنانا 
ومقامي حيثمااخترتممقاما 


والععر ينراب سن 
يالهامن نسمةهاجث غراما 
لعي هَبّتلهزادت ضراما 
نشرها من بعدما كانت رماما 
وزوطانتا تسا فل كنان اونا 
بنااوطاء الله من تجو التناسئ 
فلتفا اطتبجع الو كان داقيا 
حينَ غيري شامٌ بالعَوْرٍ الشآما 
فبيأخبارالحِمَى قلبيّ هاما 
فانظراعني هاتِيكَ الخِياما 
تأ عامدحيه تتني|الأرانن 
فدعاالأدمعَ تنه لانسجاما 
فهومن بخُل بالجودالعٌماما 


وَككَ وازنها جماعة ولم يبلغ أحدٌ شأو مهيار في قوله :[من الرمل] 


خولوا ويح البمديا تشرقم 


. 3١١١ في (ح): إلى» والمثبت من «الخريدة»: ؟/‎ )١( 


شيل أن تحن عيضا ويامنا 
[إن أذنتم لجفوني أن تناما]"ا 


(؟) ما بين حاصرتين من «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 7//ا١١‏ . 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولما مات الوزير عزمٌ ظفر على الخروج من بغداد. فَقبض عليه» وقتل» وأخرج ميتاً 
في صفرء فحمل إلى أبيه» فدفن عنده. 
لدو الع ا 
ابن علي» أبو المعالي ابن حَمْدُونَء الكاتب» كان فاضلاً فصيحاًء وله اختصاصٌ 


بالمستنجد» يجتمع به ويذاكره» وولاه ديوان الزّمام؛ وكان كريم الأخلاق» حَسنٌ الْعِشْرة 
وكتابه «التذكرة»”" كتابٌ نافع , وتوني في ذي الفَعْدة ودفِنَ بمقابر قريش » وكان صدوقا 3 


الموفق بن احمد9) 


ابن محمد الخوار زم : أبو الموَّيّدء خطيب خوارزم» قدم بغداد حاجاً سئة نيف 


3 


وأربعين» وعاد إلى خوارزمء فتوفي بهاء ولما حَجٌّ رأى الخدم يُلْبِسُون الكعبة 
السّجافء فقال: [من البسيط] 


افلمي التبيت امتخازا ظواميهنا تبني كبا لسك يوها بواطنها 
تله البسدةين فشيلة لجا غبلى لفان" ولة ساق ما 


يحيى بن عبدالله9) 
ابن القاسمء تاج الدّين الشَهْرٌزوري. 
كان فاضلاً شاعراً وكانت وفاته بالموصلء» ومن شعره يوازن قصيدة مهيار التي 
يقول فيها : [من المتقارب] 


)١(‏ له ترجمةفي «المنتظم»: 715-0٠‏ . و«الخريدة». قسم شعراء العراق: 184/7 » و«وفيات 
الأعيان»:4/ "89-78٠0‏ . و«الواني بالوفيات»: ؟//ا0 , و«فوات الوفيات»: #/ 4-898 9لا 
و«النجوم الزاهرة»: 0/ 5لا" . و«شذرات الذهب؟: 5١5/5‏ . 

(؟) حققه د. إحسان عباس». ونشرته دار صادر في بيروت سنة ١9495‏ . 

(؟) له ترجمة في #خريدة القصر؛؛ قسم «شعراء أصبهان»: /١‏ 174-11 وفيه توفي بعد الستين. و(إنباه الرواة»: / 79 » 
و«العقد الثمين»: /ا/ 7١١-17٠١‏ , و(الجواهر المضية»: "/ 077 » وابغية الوعاة»: "١8/7‏ » وفيها وفاته سنة (018ه). 

(4) في النسخة الخطية لا تقرأء وأثبتها من إحدى نسخ «الخريدة» . 

(6) البيتان في «الخريدة» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(6) له ترجمة في «خريدة القصراء قسم «شعراء الشام؟: 17-5" وفيه توفي سنة 0577ه»ء واوفيات الأعيان»: 
5/ 756 وفيه أنه توفي سنة 0865ه» و(طبقات الشافعية» للسبكي : 177/1 » وفيه توفي سنة 005 ه. 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ارق 


انظ اك ل هل ١‏ الا د نت 0ك إن 
فقال يحيى : [من المتقارب] 


1 7 237 اك كه تضيء فَتَحْسَّبُ في الكأس نارا . 
تدورالمسرّةَمَعْكاسها ل 1 
ولأأعييت نححينا شحرق النهننا٠‏ * شعي طكيتك سي النهنه شار 
ستلقى ليالي الهمومالطّوال فباورُلياليالشّرورالقِصارا 
[فصل وفيها توفي 
علي بن أبي سعد" 


الأرّجيء الحَبّازء من باب الأرّج: 

ولد سنة خمس وثمانين وأربع مئة» وسمع الحديث» وتوفي في شعبان. 1 

وسمع أبا القاسم بن الحْصَّيّن وغيره» وروى عنه أشياخناء وكان ثقة» وهو الذي 
روى عن أنس عن النبي كَلِ أنه قال : لما أخرج الله آدم من الجنة بكى عليه كل شيء إلا 
الذهب والفضة. الحديث””". وهذا الشيخ هو خال يحبى بن بَؤْش]”. 


السنة الثالثشة والستون وخمس مئة 


[ذكر جدي في «المنتظم» أن الورد ببغداد ابتاع في هذه السنة مئة]*”' رطل بقيراط 
وحبة. [وقال غيره : وفي هذه ]20 زاد ظلم أي جعفر بن البلدي وزيرالخليفة 
ومصادراته للكتّاب والعمّال» وتتبعه لأولاد ابن هبيرة وابن رئيس الرّؤساء وغيرهم 


.7”69/١ ديوان مهيار:‎ )١( 

(5) له ترجمة في «المنتظم» : 71/1 . 

(؟) هو موضوع لا أصل له انظر الفردوس للديلمي : / 474 » الموضوعات للمُبّي :171 » وكنز العمال 
78٠ /#‏ ء وساقه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية»: -711 من كلام أبي العباس بن عطاء 
الآدمي المتوى سنة (9:لاه) أو (١1لاه).‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 

(5) في (ح): فيها بيع الورد ببغداد مئة رطل بقيراط وحبة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 

(6) ما بين حاصرتين من (م). 


١6٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خوفاً من التقدّم» فساءت السيعة وبحت السيرة» وتجبّر جروا زائداًء وَليسن على 
الخليفة [وتتبع من يقع إليه بما لا يريد ]”'' ولم يجد مانعاً يمنعه» ولا فنا ا عي 
فاستغاتٌ النَّاسُ منه إلى الله ودعوا عليه فأخذه الله أَخلَ عزيز مقتدرء فسلّط عليه 


الحمّى المحرقة» وعسر البول والحصى» فكان يستغيث الليل والنهانت فلا يُغاث» 


ويداوى بأنواع الأدوية فلا تنجع [فيه]”'2, فقال بعضهم : [من المنسرح] 


قالوا أبو جعفريبولالحصى 


وليس يدرون فيهما احير 
تامس ايه فك 


وفيها قطع نورٌ الدين الفرات» واستولى على الجزيرة والرهاء وعاد إلى مح وبها 
نال بن حَسَّانَء فأخذها منه. ثم أعاده إليهاء فقال العماد الكاتب: [من الكامل] 


أدركتَ من أمر الرَّمانٍ المُشُتهى 
لازِلتَ نور الدين في فّلك العُلى 
كل الأمنون رفشةهوامرظ در 
ها ضبن عنك الصِينٌ لو حاولك: 
يا محيي العَدْلٍ الذي في ظِلُّه 
محمودّالمحَمِودْمَن أيَامَهُ 
ما لكو لدى بهائك رَوْنَقٌ 
ا نُعَبْتَ نَْسك كي تنالَرفاهة 
ولك المَخَارٌ على الملوكِ ودونَهُمْ 


وَبَلعْتَ من نيل الأماني المُنْتهى 
ل 
ا 7 
00 1 7 
لبهائها ضحكٌ الرَّمانَ وقَهْقها 
وإذا بدت شَمْسٌَ الضحى فى النّها 


وفيها فوض نور الدين أمر الريُط والزّوايا والأوقاف بدمشق وحماة وحمص وَبَعْلْبكَ 
وغيرها إلى شيخ الشيوخ أبي الفتح عمر بن علي بن محمد بن حَمُويه وكُتّبَ له العماد 


ورا [وذكره ذ في «البرق الشامي»]”". 


وفيها سَلْمَ ين الدين علي كوجك المَؤْصِل وبلادها إلى قُظب الدّينء وأخذ إزبل» 
ومضى إليها . فتوفي بهاء وولى قطبُ الدّين المؤوصل مملوكه فخر الدّين عبد المسيح» 


(1) ما بين حاصرتين من (م). 


() سنا البرق الشامي : ١75-110 /١‏ » وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة 


١:١ 


فأساء السّيرة [وسلك غير طريق زين الدَّينَ]'"'» فكرهه الناس» فلم تطل أيامهء 


120. . 5 5 ٠ 
ِ [وسنذكره في سنة ست وستين وخمس مئة]”‎ 


وفيها توفي 


ظافر بن القاسه”) 


أبو منصورء الإسكندراني. 


شاعر فاضل» ويقال له الحَدَّاد قال يمدح قاضي الإسكندرية ويهنئه بشهر رمضان: 


[من مجزوء الكامل] 

هد التكنيياء حك الشهنا 

ونحاس حتار حمسو #حلاشحية 

وابستفننا ل :متك يميا نميتكنا 

مكرك مسحايبينك الحورئ 

والفضّل أعظم بعضٌ وص 

إن الذي صَدَح الحما 

فحتوين شحيناك وابتجعكرد 
وقال: [من الوافر] 

هي الدّنيافلا يَحْرُنْكمنها 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


إذكان تشبيه نفك فئكنا 
الاليسرقمنكمعنى 
3 وتسسسعننب نتيا افبعفدتنها 
فباعادف التعيهنة تكفا 
لِك فهوغاي ةما ,َجَدْنا 
م ننه كناو الاحسيين محنسى 
بقدومه مس وبحرا و عحضها 


ولاامن أمناتبهنا سَفةوْغَات 
ولتكر ان قيار فتك اعون 


(؟) له ترجمة في لمعجم الأدباء»: الا و«الخريدة», قسم اشعراء مصر): ؟/١-07١اء‏ و«وفيات 
الأعيان»: ؟/ 547-54٠‏ , و«الوافي بالوفيات»): 17/ 2218-017١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 591/19 ع 


وفيه تتمة مصادر ترجمته» ووفاته عندهم سنة 0794 هم ما عدا الوافي فذكر أنه توفي سنة 0170ه ء وقد تابع 
السبط في ذكره بوفيات هذه السئة ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 7/0/"ا-/ا/ا7 . 


() الأبيات في «الخريدة» : 7/ 5-8 . 
(5) البيتان في «الخريدة»: 8/7. 


١5 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأحضره الأمير ابن ظفر والى الإسكندرية ليَبْردَ له خاتماً قد ضاق فى خِنْصَرهء 


فقال: [من السريع] 
فَصّر في أوصافكالعالم 


فامتَرّفَالئائروا ل اكه 
4 2 0 . ا )١(8‏ 
يضيق عن خِنصّرو الخاتم 


ودخل يوماً على الأمير وفي حجره غزالٌ مستأنس» فقال له بعض الحاضرين : قل 


فيه شيئاً. فقال بديهاً : [من المتقارب] 

عجبثٌ لجر أةهذاالغزرالٍ 

وأعجبٌ به إدْ بدا جائماً 
نأو له بعطاء: 


وأعمن موكيا لهواعتمذد 
فكي اطحكان واشت الأسيذ 


وكان على باب الأمير شباكاً تمنع العصافير» فقال له ممتحناً : قُلْ فيها شيئاً» فقال: 


[مْن المتقارب] 

رأيِتٌُ ببابك هذاالمنيفٍ 

وفكَرْتٌ فيما جرى لي فقلتٌ 
وقال؛ لحن الطزيل] 

ألا رْبٌ من يلقاك في زِيّ ناسكِ 

يميل على مالٍالأنام كأنّه 

فيلاامن يرى أن الراء وسحلة 
وقيل : هي لغيره. 


> و ا م 0 2 0 
2 و اه 
وكتان اللشحوو يون ل 


كتشفيان القوري وانين سكاف 


> مدي 


تَتَبَّهُ فماالرَحَمِن عنكٌ براض 


و 8ه [ففف 


عبد الرّحيم بن رُسْتم 
أبو الفضائل الزَّنْجاني الشَّافعيء [قاضي بعلبك» تفقه ببغداد على أبي منصور 
الرَرَّاز وقدم]”*» دمشق سنة تسع وثلاثين» ودرس بالرّاوية الغربية في الجامعء 


. ١6 البيتان في «الخريدة»: ؟/‎ )١( 


(؟) البيتان في «الخريدة»: ؟/ ١6‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(9*) له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسيكى: /1/ ١69-١04‏ » واطبقات الإسنوي»: 3/7 » و«الدارس»: 
0١‏ »© وقد أحالوا في ترجمته على «تاريخ ابن عساكر»؛ ولم أجدها في المطبوع منه. 


السنة الثالثة والستون وخمس مثة م١‏ 


3 وم 


وبالمدرسة المجاهدية» وكان فاضلاًء ولاه نورٌ الدّين قضاء بَعْلَبَكَء فأقام بها مُدَّى 
وقُتِلَ بهاء فَحَمِلَ إلى قاسيون» فدفن به. 


عبد القاهر بن محمد 


وقال ابنٌ عساكر : عبد القاهر بن عبداللة بن محمد بن عبد الله بن سَعْد بن الحسين 
ابن القاسم بن النَضْر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصّدّيق رضوان الله عليه» أبو النّجيب البغدادي السَّهْرَورْدِيء الفقيه 
الواعظ؛ الصّوفى”". 

وقال ابنُ السّمْعاني : عبد القاهر بن عبدالله بن محمّد بن عَمُويهء وهو عبد الله بن 
سَعْد بن الحسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 

وقال محمد بن القادسي : كان من ولد الأمير حسنويه الكُرْدي» ولم يكن بكرياً» 
والله أعلم. نزل بغداد» وتفقّه في النُظامية زماناً» ثم هَبِّ عليه نسيم الإقبال والتوفيق» 
فدلّه على الطريق» فانقطع عن النّاس مدة مديدة» ثم رجعء ودعا الَلْقَ إلى الله 
تعالى» فرجع جماعةٌ كبيرة بسببه إلى الله تعالى» وأنشد: [من الكامل] 
وكاتمنادة عدوروا افلم طحي ل 1 ١‏ " عسي فكو تلاعت السدان 
فتجمّلوامادهمتم كانه “تعجار ةالأوطان لكان 
وتعجبوا من شجو قَلْب المبُتلى سبحان من عافاكم وبلاني 

وقال ابنُ عساكر: قدم بغداد وهو شاب وسمع بها الحديث وتفقّه» ثم اشتغل 
بالُهد والمجاهدة حتى كان يستقى”' الماء ببغداد بالقربة» ويأكل من كسب يدهء ثم 


)١(‏ كذا في (ح)ء وكأنه نسبه إلى جده» والذي في مصادر ترجمته «عبدالقاهر بن عبد الله». 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 141/7 » و«تاريخ ابن عساكرا»: مج 47/ ١ا-1اء‏ و(المنتظم!: 719/٠١‏ » واتاريخ 
إربل؛: ق ٠١//١‏ » واوفيات الأعيان»: #/ 7١0-74‏ » و(سير أعلام النبلاء»: 418/1١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

2 «تاريخ ابن عساكر)) : مج 147/ 58 

(5) «الأنساب» للسمعاني: ١91//9/‏ . 

(0) في (ح): لا يستقي» والمثبت من "تاريخ ابن عساكر! . 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَعَط وحصل له القبُول» وولى مدرسة النُظامية وقدم شق سلنة م070 وخمسين » 
ووعظ بها وحدّثء وعاد إلى بغداد» وعاد عازماً على زيارة القُدْسء فلم تتفق لانفساخ 
الهذنة بين المسلمين والفرنج» وأكرمه نورٌ الدّين» وأقام بدمشق مُدَّةَ يسيرة» ووعَط بها 


وحدذث» وعاد إلى ا 


وقال: ولدتٌ بسهْرَوَرْد سنة تسعين وأربع مئة» وتوفّي ليلة السبت ثامن عشر جُمادى 


الأولى فد 


ابن عبد الجبارء أبو سَعْد بن السَّمُعاني التّميمي . 

ولد بمرو في شعبان سنة ست وخمس مئة؛ ورحل إلى البلاد» وسمع الحديث» 
ودخل بغداد سنة اثنتين وثلاشيه 20 وذَيّل على تاريخ الخطيب» وكان يتعصّب على 
مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» ويبالغ» وطَعَنَ في جماعةٍ من أصحابه» فشفى 
غيظه في كتابه بما لا معنى له» فلم يرز نشره لسوء قصده. فتوفي وما بلغ الأمل» ولو 
أن متتبّعاً يتبّع ما في كتابه من الأغاليط والأنساب المختلطة» ووفاة قوم هم في الحياة» 
لأخرج كثيراً من الغلط» غير أنَّ الزّمان أشرف من أن يضيع في مثل هذاء وكان 
مموّهاً؛ فكان يأخذ الشيخ البغدادي» فيقعده فوق نهر عيسىء ويقرأ عليه» ويقول: 
حدثني فلان من وراء هذا النهرء ويأخذ آخرء ويقعده في رقة بغداد» ويسمع عليه 
ويقول: حدَّثني فلان بالرّقة» في أشياء من هذا الفن كثيرة. 

ولما قدم ابن السمعاني دمشق نَرَّلَ على ابن عساكر» وكان بينهما مؤانسة» قال ابنُ 
عساكر: ثم عاد من دمشق إلى بغداد فسمع تاريخ الخطيب ودَيِّلهء وعاد إلى حُخراسان» 


)١(‏ ني (ح): ثلاث» وهو تحريفء والمثبت من «تاريخ ابن عساكر». 

(؟) «تاريخ ابن عساكر»»: مج 47/ "7 . 

(") في مصادر ترجمته : جمادى الآخرة. 

(5) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»: مج .٠١-1١1/5‏ و«المنتظم»: ١٠/70-1174اء‏ ولاسير أعلام 
النبلاء»: 7/٠5١‏ 550-407 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) في (ح): اثنتين وانين» وهو تحريفء والمثبت من «المنتظم». 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ه5١‏ 


وعبر النهرء وحدَّث بِبَلْخ دهراً. وصنّف كتاباً سَمّاه «فرط الغرام إلى ساكني الشَّام)» 
وأرسل به إلى دمشق» وهو بخظه في ثمانية أجزاء تشتمل على أخبار وحكايات» وكتبٌ 
كتاباً بخظّه فيه : [من المتقارب] 
نسيمٌ صَبا الوَجدبَلُغْ سلامي 2 إلى ساكني أرض نجدٍ وشام 
هيات نعمنابروضاتٍ عيش سَقَتهاالغوادي دموع العمتاء 
فماذاعليهم ذا ينا بِرَجعَالمَحَاياوَرَةٌ كاي 

ومات بمرو في ربيع الأول أو الآخر ‏ سنة اثنتين وستين وخمس مثة» وغير ابن 
عساكر يقول في هذه السنة. 

قال المصنف رحمه الله: وق قبل ورعة اللةسضه بن شود زو :يننين الدين 
على ذيل ابن السمعاني. 

علنُ بن بُكتّكين”" 

زين الدّين كوجكء التركي . 

[وهو الذي حاصر بغداد مع محمّد شاه وكان قصيراً جداً فلذلك سمي كوجك» 
وكان]”” حاكماً على المَؤصل وغيرهاء عادلاً» حسنّ السيرة» كثير الأمانة» محافظاً 
على الأيمان والعهود» قليل الغدرء متجاوزاً عن الزلات» ميمون الثقيية» لم يُكسر 
جيشنٌ هو فيه» وكان بخيلاً» ثم إنه جادّ في آخر عمره» وبنى المدارس والرَبُط والقناطر 
والجسورء وحكى أن بعض الجند جاءه بذنب فرسء وقال: مات فرسي» فأعطاه» 
وأخذ ذلك الذنب». وجاءه آخرء وقال: مات فرسي» فأعطاه فرساًء ولا زال يَتَدَاوَل 
ذلك الذنب اثنا عشر رجلاً وهو يعلم أنه الأول ويعطيهم الخيل» فلما أضجروه 
أنشد : [من الكامل] 
تبس نكي بمطتو قي اتوم الل سيا عسي" 
)١(‏ «تاريخ ابن عساكر»»: مج 517/ 1١1-1١7‏ . 
(؟) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 5 » و«الروضتين»: 4١-78/7‏ » وأخباره مبثوثة في تواريخ ذلك العصر. 


() في (ح): وغيرهاء وكان قصيراً جداً عادلاً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


١5‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

فعرفوا أنه قد علم» فلم يرجعوا إليه؛ ولما كبر طرش وثَّلّ نظره» فسلّم البلاد إلى 
قُظب الذّينء وقال: إنك لا تنتفع بي» فقد كبرت وهرمت,ء وضَعْفَّتْ قوّتي» وخانني 
سمعي وبصري. وكانت إِرْبل له. أعطاه إياها أتابك رَنْكيء فمضى إليهاء وأقام بها 
حتى توفي في ذي الحِبََة» وكانت أيامه على المَؤْصِل إحدى وعشرين سنة ونصفاً» ولم 
يخلف شيئاً لأَنّه أنفقه في أبواب البر [والصدقات]”'' ولما توفي كان الحاكمٌ بإزبل 


خادِمّه مجاهد الدين قيمازء وملك بعده ولده زين الدين يوسف بن عليء, ثم [ملك 
بعده]”'' مظفر الدين كو موري [آبن زين الدذين» ]31 
ىك بن إسحاق2) 

ابن محمّد بن هلال الصَّابِيء من ولد غرس النعمة صاحب التاريخ. 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربع مئة» وولي ديوان الزُمام للمقتدي. وله ترسل وكلام 
فصيح» وهو من بيت الفَضْل والرياسة والكتابة» وتوفى فى بغداد فى شوال» وكان بِمَه. 

محمد بن''" عبد الحميد9) 

أبو المنْح. علاء الدّين الرّازِيء العالم السَّمَرْقندي صاحب «التعليقة» و«المعترض 
والمختلف» على مذهب أبى حنيفة. 

وكان من ريات الكلام» قدم بغداد» وناظر وبرعَ. وفاق أهلهاء وكان ا 
بكلامه؛ فكانوا يوردون عليه أسئلة وهو عالم بأجوبتهاء فيكاد ينقطع ولا يذكرها لأحد 
لئلا تستفاد منهء وقيل: إِلَّهِ تنسّك» وثَرّكَ المناظرة» واشتغل بالخير إلى أن مات. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 1431/5 . 

(9) له ترجمة في «الأنساب»: 100/1 05كء والمنتظم؛: 0375/1١‏ و"ألوافي بالوفيات»: 118/7 » «معجم البلدان»: 
/64 ؛ السان الميزان» 141/0 » «الجواهر المضية»: 7١4-7087‏ » «تاج التراجم؟: 194-191 » اطبقات 
المفسرين؟ للداودي: ؟//7/7١‏ » «الفوائد البهية»: 177 وفي الوافي والجواهر وتاج التراجم والداودي وفاته سنة (0865ه). 

() في (ح) عبد المجيدء وهو تحريف, والمثبت من مصادر ترجحته. 


ذكر ملوك الفرس الثانية لدف 


سنةً من مولد نبينا ككلكة. 

وأبرويز هذا هو الذي قتل النعمان بن المنذرء وهو الذي كتب إليه رسولٌ الله كلل 
فمرّق كتابه» وكتب أبرويز إلى واليه باليمن أن يحمل إليه رسول الله يكو فدعا عليه» 
فقتله ابنه. 

وهو الذي أرسل الاصبهبذ إلى الروم فقتل وسبى وفتح البلاد» فخاف منه أبرويزء 
فبعث إليه رجلاً ليقتله؛ فلما رأى عقل الاصبهبذ وتدبيره رقٌّ له» وأخبره بما جاء له 
فأرسل الاصبهبذ إلى ملك الروم وطلب الاجتماع به» فاجتمعاء فقال له: حَسَّدني 
الخبيث» وأنا آخذ لك بلاده ومُلكه وكنورّه. فسار معه حتى نزلا المدائن» فأقاما 
محاصرين له فدسسّ أبرويز رجلاً نصرانياً بكتاب» عنوانه إلى الاصبهبذ» وأعطاه مالاً 
وقال له: تحيّل في إيصاله إلى قيصر. وفيه: إلى الاصبهبذ. قد علمتٌ حُسْنَ رأيك». 
وقد آمنك الله من العدوء وأنا خارجٌ إليك في ساعة كذا من الليل لنبغت القوم» فكن 
مستعدًاً. فلما قرأه قيصر ولَى منهزماً إلى بلادهء وهرب الاصبهيذ. 


قصة شيرين مع شيرويه 

كانت شيرين يتيمة في حجر رجل من أشراف المدائن» وكان أبرويز صغيراً يدخل 
مزل فلك الإرسل ع كلا عن خيرون. وكلاعلمه اباشتات من فليا موقا و« لهاها: ذلك 
الرجل عنه فلم تنتهء فرآها وقد أخذت في بعض الأيام من أبرويز خاتماً» فقال لبعض 
خواصّه: اذهب بها إلى دجلة فَعَرّقُها. فأخذها ومضى. فقالت له: وما الذي ينفعك 
تغريقي؟ فقال: قد حلفت لمولاي. فقالت: اقذفني في مكانٍ رقيق» فإن نجوثٌ لم 
أظهر. تبر أنت في يمينك. ففعل» فأقامت في الماء حتى غاب عن عينهاء وصعدت 
إلى دير هناك فترهّبت فيه» فأحسن إليها الرهبان. 

فلما تقرر المُلك لأبرويز بعد أبيه هرمز. مرَّ بذلك الدير رسل من قيصر إلى أبرويز» 
فدفعت الخاتم إلى رئيسهم. وقالت: ابعث به إلى أبرويز فتحظى عنده. فأرسله مع 
قاصدٍ وعرّفه مكان شيرين» فسّرَّ سروراً كبيراً» وأعطى القاصد مالاً عظيماًء وأرسل 
إليها فأحضرها. وكانت من أجمل النساء وأظرفهن» ففوض إليها أمره» وهبَر نساءه 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة /ا١‏ 


هبة الله بن الحسن7) 
ابن هبة الله أبو الحسين الدمشقي» [أخو الحافظ ابن عساكرء وكان هبةٌ الله أسنّ 
من الحافظ]”"'. 
ولد سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» وسافر إلى بغداد» [وتفقه على أسعد الوِيّهني» وسمع 
من أصحاب التنوخي والبرمكي وغيرهماء وتفقه بالشام أيضاً على الفقيه نصر]'' ودرس 
بالرّاوية الغربية بجامع دمشق» وبالمدرسة الأمينية» وسمع منه أخوه الحافظ ابن عساكرء 
وكان غزير العِلْمء كبير القدرء [وكان]”' يَفُضْلّ على أخيه» وتوفي بدمشق. 
هبة الله بن محفوظ(" 
ابن الحسن أبو الغنائم» ابن صَضْرىء الدَّمَمْقيء التُغلبي. 
ِل القُضاة قوله وله عشرون سنة» وسمع الحديث الكثيرء وكانت وفاته بدمشق» 
ودفن بباب توما عند أهله. [سمع شيوخ الشامء أبا محمد بن طاوس وطبقته» وتفقه 
على أبي الحسن السّلّمِي]”' وكان صالحاً» متصدّقاء كينا لِقَة. 
فصل : وفيها توفي 
يوسف بن عبدالله9) 
ابن بُنْدارء الدُمشقي الكبير. 
تفقّه ببغداد على أسعد المِيْهّنيء وبرع في المناظرة» ودرّس بالنُظامية وبغيرهاء 
وكان كبير القَدْره بعثه المستنجد إلى شملة التركماني رسولاً» فمات هناك في شوال. 
)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر؛ء قسم شعراء الشام: 0 » ”«وفيات الأعيان»: 71١/7‏ , «سير أعلام 


النبلاء»: /7٠١‏ 595-5946 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) له ترجمة في «طبقات الشافعية»: للإسنوي: 7/ ١55-157‏ نقلاً عن «تاريخ ابن عساكر»» وت رحمته فيه في 
القسم المخروم من النسخة التي بين يدي. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: »© و«الكامل»: 77/١١‏ . واسير أعلام النبلاء»: 0411-1 .» و(طبقات 
الشافعية»: للإسنوي: 041-05٠ /١‏ » البداية والنهاية (وفيات سنة 077ه)» وانظر ج١507/75»‏ من هذا الكتاب. 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وله واقعات عجيبة ببغداد حكاها أشياخناء منها أنه كانت له بغلة حرونء ركبها 
يوماً. فدخلت به في درب لا تنفذ» وكان يوسف قصيراً مدوراً بعمامة كبيرة وثوب 
واسع الكمين» فجعل يضرب البغلة وهي تحتك بالحائط ولاتزول من مكانهاء فقال: 
فَعَل الله بالغلام وصنع. كم أقول له: استعمل هذه البغلة تحت الرّاوية حتى تلين 
آذانهاء وهو لا يقبل. وهناك امرأة مُطِلَّةٌ من روزنة» فقالت له: يا فقيهء فذي ما تحمل 
دلوء فكيف تحمل راوية؟! فخجل» ونزل من عليهاء وساقها بين يديه. 

ومتها: أنه اجتاز يوا بمحلة قَرَاح أبي الح فنبحته كلابهاء فقال: قبّح الله 
كلاب هذه المحلّة فما أكثرها وأضراها! فقالت امرأة من طاقة: نعم» وكلهم اليوم 
غرباء. 

وميا أنه جتان عن جنا مةء سل ليثم فلم ينصفوه» فقال لغلامه: ما ترى 
هؤلاء التيوس؟ فقال واحد منهم: الله يحفظك يا أبانا. ومن هذا شيء كثير. 

السنة الرّابعة والستون وخمس مئة 

في المحرّم ملك نورٌ الدّين محمود قلعة جَعْبر» خرج صاحبها ابنُ مالك العُمَيْلي 
يتصيّدء فأخذه بنو كلب. وذهبوا به إلى نور الدين» فأحسن إليه وأكرمهء وقال: أنتٌ 
عاجز عن حِمْظهاء فاختر مهما شِنْتَ من الإقطاعات والبلاد. فامتنع» فأرسل إليها نور 
الدين فخر الدين مسعود ابن الزّعفراني ومجد الدَّين ابن الدّاية» فحاصراهاء فلم يقدرا 
عليهاء ثم إن صاحبها طلب من نور الدين سَرُوجٍ وأعمالها ومالاًء فأعطاه وتسلمها. 
وهذه القلعة ما زالت في يد بني مالك من أيام السُّلُطان ملك شاه إلى هذه السنة» وبلغ 
نور الدين أنهم كان لهم رجال يقطعون الطريق. 

وفي صفر خرج الفرنج من عَسّقلان والسّاحل طالبين الدّيار المضرية» فنزلوا 
[على]”' بِلْييْسء وأغاروا على الرّيف» فقتلوا وأسرواء فأخرج شاور مَنْ كان بالقاهرة 
من الفرنج» وقتَلَ البعض وهرب الباقون» وأمر شاور أهل مصر بأن ينتقلوا إلى 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١4‏ 


القاهرة» وأحرق مِصرء وسار الفرنج [من]”""' بلبّيس» فنزلوا على القاهرة في تاسع 
صفرء وضايقوهاء وضربوها بالمجانيق» فلم يجد شاور بدا أن كاتب نورٌ الدين بأمر 
العاضدء وكان الفرنج لما وصلوا إلى مصر في المرّتين الأوليين اطلعوا على عوراتها. 
وطمعوا فيهاء وعلم نور الدين» فاسترجع وغناقف عليه «وجاءته كنس العاضد وشاور 
فقال نور الدين لأسد الدين: خُذٍ العساكر وتوجّه إليهاء وقال لصلاح الدين: اخرج 
7 فامتنع» وقال: يا مولانا ما يكفي ما لقينا من الشَّدائد! فقال: لابُدٌّ من خروجك. 
فما أمكنه مخالفة نور الدين. 

فساروا إلى مِضرء وبلغ الفرنج» فرجعوا إلى السّاحلء وقيل: إِنَّ شاور أعطاهم مئة 
ألف دينار» وجاء أسد الدين فنزل على باب القاهرة» فاستدعاه العاضد إلى القَضْرء 
وخلع عليه في الإيوان خِلّع الوزارة» وسُّرَّ أهل مصر بوصوله. 

وقيل: إِنّه لم يستدعه» وإنما بعث إليه بالخِلّع والأموال والإقامات وللأمراء الذين 
معهء وأقام مكانه وأربابٌ الدّولة يتردّدون إلى خِدْمته كلّ يوم» ولم يقدر شاور على 
منعهم لكثرة العساكر وكون العاضد مائلاً إلى أسد الدين» فكاتّبَ الفرنج» 
واستدعاهم» وقال: يكون مجيئكم إلى دمياط في البحر والبر. وبلغ أعيان دولة 
المِصريين» فاجتمعوا عند أسد الدين» وقالوا: شاور [هو]”'' فساد العباد والبلاد» وقد 
كائبَ الفرنج» وهو يكون سبب هلاك الإسلام. 

ثم إِنَّ شاور خاف لما تأجَّر وصول الفرنج» [فشرع]”" في عمل دعوة لأسد الدّين 
والأمراء ويقبضهم» فنهاه ابنه الكامل» وقال: واللهِ لئن لم تنته عن هذا الأمر لأعرّفن 
أسد الدين. فقال له شاور: والله لئن لم أفعل هذا لتُقتلن كلنا. فقال: [له ابنه]'" : لأن 
نقتل والبلاد بيد المسلمين خيرٌ من أن نُقْعَلَ والبلاد بيد الفرنج. 

وكان كاون :قد قرط لأسد الدية تلك البلادة فارسل:[أسد الدين ١١]‏ يظليمنه 
المال» فجعل يتعلّل ويماطل وينتظر وصول الفرنج إلى البلاد» فقتلوه» وسنذكره [في 
موقي ] "ونه اللدهالن: 


(1) في (ح): فعمل» والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


1١60‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما فيل يعت العاضد متشوراً بالوزارة لأسد الدّين بخطّ الفاضل» وعليه بخظط 
العاضد ما صورته: هذا عهدٌ لم يعهد إلى وزير بمثله. فتقلّد ما أراك الله أهلاً بحمله» 
وَل كتاب أمير المؤمنين بقوّة» واسححث ذيل دار أن اغتّرف بخدمتك بيت 
الثبوة» والتزمْ حقٌّ الأمانة تجذ إلى الفوز سبيلاً «ولا تََقْسُوا الَْتمَنَ بَنْدَ مَنكيِدِهَا وَقَد 
جَعَْثُمٌ لَه عبِنَحَكُمْ كلًا4[النحل: .]4١‏ 

وأرطل العاضد تسخة الأيمان إلى ابد الدي وعلت كل واو هتهها لمناتمه 
على الوفاء والطّاعة والصّفاء؛ فتصرّف أسدٌُ الدين شهرين وماتء. ولما اخْتُضر أوصى 
إلى ابن أخيه صلاح الدين» فاختلف عليه جماعةٌ من الأمراء عقيب وفاةٍ أسد الدين» 
وبلغ نور الدين اناق الأمراء على صلاح الدين» فقال له الملك المُعَم تورانشاه بن 
أيوب» وكان أسنَّ من صلاح الدَّين: يا مولانا أريد أن أسير إلى أخي. فقال له: إِنْ 
كنت تسير على مِضْر وترى يوسف أخاك بعين أنه كان يقف في خدمتك وأنت قاعد فلا 
تسيرء فإنك تفسد العباد والبلاد» فتحوجني إلى عقوبتك بما تستحقه» وإن كنت تسير 
البسع:.وتزى أنه قائم مقامي. وتخدمه كما تخدمني» وإلا فلا تذهب إليه. فقال: يا 
مولانا سوف يبلغك ما أفعل من الخدمة والطّاعة. وسار إلى مصرء فتلقّاه صلاحٌ الدين 
من بيسن وخدمه» وقدّم له المال والخيل والشُحفء وأقام على أحسن حال» وفعل ما 
ضمن لنور الدين. 

وكان للعاضد خادمٌ يقال له مؤتمن الخلافة» وكان مُقَدَّم السّودان والخدم» والمشار 
إليه في القَضْرء فأمر بقتال الع وان فق العسكر المِصْري مع الخادم وثاروا على العْرّ 
فقتلوا منهم جماعة» فركب صلاح الدّين وشمس الدولة» ودخلا إلى باب القصرء 
وأبلى شمس الدولة بلا حسئاً وقتل الخادم وجماعة من السودان» فأرسل العاضد 
إلى صلاح الدين يتعتَّب عليه» ويقول: فأين أمانتكُم؟ هذا الخادم جاهل» فَعَلَّ ما فعل 
بغير أمرنا. فقال صلاحٌ الدين: نحن على الأيمان والعهود ما نتغير» وما قتلنا إلا مَنْ 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١١‏ 


وفيها توفي [صاحب دمشق]'") 


أبق بن محمد ب محقد0) 


ابن بوري بن أتابك طَعْتكين ؛ مجير الذدّين» وهو آخر ولد طغتكين» وكان لطغتكين 
تاج الملوك بوري» فولد بوري إسماعيل ومحمود ومحمد» ولما مات بوري ملك بعده 
ولده إسماعيل» فَقُتِلَ لفساده؛ وولي بعده أخوه محمود. فقتل» فولي بعده أخوه محمدء 
فمات» فولي بعده ابنه مجير الدين أبق بن محمد» ومات ببغداد» ودفن بداره التي عند 
التُظامية» وبلغ نور الدين» فقعَدَ له في العزاء» [وقد ذكرنا سيرته]”". 

ين ان 

ابن مُغْيث بن تضر بن مُنْقِذْء أبو الغنائم الكناني . 

ولد بشّيزر سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» ونشأ بهاء ثم انتقل عنها وسكن دمشق 
مدَةّ» وكان قارئاً للقرآن» فاضلاً عفيفاً أديباً» قال في وصف دمشق: [من البسيط] 
مايف و دلق تلتترناد مكرك ولا كشكانها في الأرض سُكَانُ 
نكنها تيجال الكلزف تتشرة” «وكلوت لسبرزة لدف اخران 
وعم وإن عدوا معي مشيمهيط .  .‏ إذا تتوتةة باحزة خران 

ومات أخوه يحيى فرثاه» وقال: [من الطويل] 
ونذكا قلسي ازجاع تتوارعيا وبيض المواضي جردت للوقائع 
فأقسمٌ ما رؤياه في العين بهجة بأحسنّمِنْ أوصافِوفي المسامع 

وكانك :وفاتة يتدلب للشتسات دهان ١‏ 
[أناين حا سكين من الع ولاذن): 
(1) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 144-40 ء و«الروضتين»: 701/١‏ » و«سير أعلام النبلاء» 


. 1848/5 و«الوافي بالوفيات»):‎ » 185-١186 /5 و«العير» للذهبى:‎ 555-56 ٠ 


(") مابين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر حوادث سنة (0859ه). 
(5) له ترجمة في #تاريخ ابن عساكر): 3805/0 , ولمعجم الأدباء»: ١18-0ء‏ و«الوافي بالوفيات»: 7١17/17‏ . 


١6‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


َه الله بن نَتْ إلى 


ابن سعيد» أبو الحسن ابن الدّجاجيء الواعظ الحنبلي البغدادي. 
ولد في رجب سنة ثمانين وأربع مئة» وتفقّه وناظرء وكان حلو الإيراد» كثير 
المطالعة» فصيحاًء خاف من الخليفة لحادث نزل بهء قال: فرأيت في المنام قائلاً 
يقول: [من الكامل] 
ادضْع بصَبْركَ حادتّ الأيّام 2 وِتَرَج لْظُفَالواحدالعَلام 
لا تأيسنٌ وإِنْ تضايق كَرْيُها ورماكَ رَيْبٌ صرُوفها بسِهام 
نه اتعالى جين ذلك فرجية تخفى على الأبصار والأوهام 
كم مَنْ نجاهن بين أطراف القّنا 2 وفريسةِسَلِمِتُمنالصرْغام 
وسئل عن أخبار الصّفات. فقال: لا تتعرض لها يا عديمء وعليك بارضا 
والتسليمء وأنشد: [من الطويل] 
أبى العاتبُ الغضبانٌ يا نفس أَنْ يرضى 2-١‏ وأنتٍ التي صَيِّرْتِ طاعته قَرْضا 
فلا تهجري من لاتطيقين هَجَرَهُ ‏ وإِنْهَمٌ بالهمجرانِ حَدَّك والأرْضا 
وكانت وفاته في شعبان» ودفن عند رباط الرَّؤْزنيء ثم نُشَ بعد خمسة أيام» ونقل 
إلى مقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» وكان ديناً عفيفاً ثقة. 


شاور بن مجير السَّحْدِي 


وَوَيِرَالذيار الوضرية [وقد ذكرنا وقائعه إلى هذه السنة» و”"] كان جَبّاراً لا ينظر في 
عاقبة» سفّاكاً للدّماء» ممدّحاًء [وقد مدحه عمارة اليمنى الشاعر بقصائد. 


23٠١1-1١١١7/17 «معرفة القراء الكبار»:‎ » 778/٠١ له ترجمة في «الأنساب»: 4 ©.,المنتظم»‎ )١( 
«فوات الوفيات»: 55/7 » «البداية والنهاية» وفيات سنة‎ . 187-١85/١6 «الوافي بالوفيات»:‎ 
«المقصد الأرشد»:‎ » 5٠/١ «غاية النهاية»:‎ , 7٠0-707 /١ (555ه). «ذيل طبقات الحنابلة»:‎ 
. 71-7١١ /4 ء «شذرات الذهب»:‎ 4١١/1١ 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وقد سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في «كتاب 
الروضتين»» و«وفيات الأعيان»: 7/ 558-479 . 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١‏ 


ذكر مقتله: قد ذكرنا أنه عزم على عمل دعوة لأسد الدين والأمراء» ثم يقتلهم» وأن 
ابنه الكامل نهاه» 7 2] واختلفوا في كيفية مقتله على أقوال : 

أحدها أنَّ الأمراء اتفقوا على قتله لما علموا بمكاتبته الإفرنج» وأَنَّ أسد الدّين 
تمارض» وكان شاور يخرج إليه كل يوم والطَبّل والبوق يضرب بين يديه على عادة 
وزراء مصرء فجاء ليعودّ أسدّ الدين» فقتلوه. 

و[القول]”" الثاني أن صلاح الدَّين وجُرْديك اتّفقا على قَثْله وأخبرا أسد الدين» 
فنهاهماء وقال: لا تفعلا» فنحن في بلاده ومعه عسكرٌ عظيم. فسكتاء واتفق أن أسد 
الدين ركب إلى زيارة الشّافعي رحمة الله عليه» فأقام عنده. وجاء شاور على العادة إلى 
أسد الدين» فالتقاه صلاخ الدين وججرّديك» وقالا: هو في الرّيارة» انزل. فامتنع» 


فجذباه» فوقع إلى الأرض»ء فقتلاه. 

و[القول]”" الثالث أنهما لما جذباه لم يمكنهما قتله بغير أمر أسد الدَّينء وسحبه 
الغِلُمان إلى الخيمة» وانهزمَ أصحابه إلى القاهرة ليجيّشوا عليهم» وعلم أسدٌ الدين» 
فعاد مُسْرعاً» وجاء رسولٌ من العاضد برقعة يطلبٌ من أسد الدّين رأمن شاورء 
وتتابعتٍ الرّسّلء وكان أسد الدين قد بعث إلى شاور مع الفقيه عيسى يقول: لك في 
رقبتي أيمان» وأنا خائف عليك من الذي عنديء» فلا تجئى. فلم يلتفت» وجاء على 
العادة» فجذبوه» وألقوه عن فرسهء وأدخله جُرْدِيك إلى الخيمة» وحَرٌ رأسه. فلما عاد 
أسد الدين استرجع؛ وبعث برأسه إلى العاضدء فَسُرَّ به» ودعا العاضد ولد شاور 
الكامل» فقتله في الدّهليزء وقتل أخاهء واستوزر أسد الدّين» وذلك في ربيع الآخر”". 

مدكوه اسد الدين97) 

[عم صلاح الدين]”" . 

أقام في الوزارة شهرين وأياماًء لأنه وَرَّرَ في سابع عشر ربيع الآخرء وتوفي فجأة يوم السبت 
ثاني عشر ججمادى الآخرة» [وكانت وزارته شهرين وخمسة أيام]'"» وكان كثير الأكل للحوم 


(0) في (م) و(ش): واستوزر أسد الدين على ما ذكرنا» وقتل شاور في ربيع الآخر. 
(*) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في «الروضتين»؛ وفي لوفيات الأعيان»: 7/ 441-418 . 


١65‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الغليظة فكانت تتواتر عليه النّحَم والخوانيق» فاعتراه خانوقٌ عظيمء فقتله» ودُفِنَ بظاهر 
القاهرة إلى أن مات أخوه نجم الدّين أيوب» فحملا جميعاً إلى مدينة الي يله فدفنا في 
رباطيهماء وكان قد أوصى إلى ابن أخيه صلاح الدين» فاختلفت الأمراء عليه» منهم عز الدين 
الياروقي رأس الأتراك» وسيف الدين [علي بن أحمد الهكاري]!'' المشطوب ملك الأكراد» 
وشهاب الدّين محمود صاحب حارم؛ وهو خال صلاح الدين؛ وجماعة؛ وكل واحدٍ منهم رام 
أن يكونٌ له الأمرء فبادر العاضد. واستدعى صلاح الدين» وَخَلّمَ عليه في الإيوان خلْعة 
الوزارة» وكتب عهده [كما فعل بأسد الدين]'"» ولقبه الملك النّاصر ‏ وقيل: إنما لقبه 
المستضيء بعد ذلك وشَّرّعَ الفقيه عيسى في تفريق البعض [عن البعض]'"؛: وأصلح الأمور 
لصلاح الدّين» وبَدْلَ صلاحٌ الذّين الأموال» وأحسن إلى الجميع؛ فأطاعوه؛ وأقام نائباً عن نور 
الدذين» يُذُعى لنور الدين على المنابر بعد العاضد. ولصلاح الدين بعدهما. 

وذكر ابن عساكر أسدّ الذّينء فقال: ولي دمشق مُّدّة وقام بحرب الفرنج» وفتح 
خصو كيرة::دوكاة شجاعا متداها “ارما » مهيا وحَجّ سئة خمس وخمسين 
[وخمس مئة» وذكر فتوح مصرا ". 

انتهت ترجمة أسد الدين» والحمد لله وحده؛ وصلى على أشرف خلقه محمد كلق](". 


عبد الخالق بن أسد) 
ابن ثابت» أبو متعحمك الدَمَشْقي 


كان عارفاً بالحديث» وتفقه على مذهب أبى حنيفة» ودرّس بالصّادرية بدمشق» 
وكان مفتياًء وكانت وفاته بدمشق» ومن شِعره: [من مجزوء الكامل] 


قالالعواؤِلمااسهممَنٌ أضبى قؤادك قلتُ: أحمّدُ 
قفَساليْعوا اتتشسئسةة وقينة. ٠‏ لتقي فوؤادة للق جيذ 


)١(‏ ني (م) و(ش): أحمد بن علي ال حكاري المشطوب» وهو قلب» والعرايم هو مثبت. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(©) «تاريخ ابن عساكر»: 4/ 11/1-١/٠‏ . 

(4) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 491/5١‏ » و«العبر»: 1417/5 » و«المختصر المحتاج إليه؛: / 04 ء و«الجواهر 
المضية): 854/7-ء لام ؛ وفيه توفي سنة (041ه) وقد انفرد بذلك» و«تاج التراجم؛ : 14-١‏ » و«الطبقات 
السنية»: 4/ 570-14 . ولشذرات الذهب»: 5١7/5‏ », و«الدارس»: 6788/١‏ » و#النجوم الزاهرة»: 381/8 . 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة ١6‏ 


محمد بن عبد الملك بن عبد الحميد!" 

أصله من مَيّافارٍقين» وانتقل إلى بغداد» فأقام بهاء وكان صالحاً زاهداًء يتكلم على 
النّاس بجامع الخليفة على السبّادة قاعداً» وربما قام على قدميه قائمأء وكان يحفظ 
«نهج البلاغة»» وكان لكلامه في القلوب موقعء وتوفي في رجب ببغداد بباب أبرز» 
وعمره إحدى وسبعون سنة. 

وله نَم ونثْره فمن ذلك: اللهم إن أعودٌ بك من حركات الهوى واللهوء وسكنات 
البلادة والسّهوء أطلغ ثمار الأماني من أغصان آمالناء لَمَّ بنُلفك شَعَتَ أحوالنا. 

ولما حوصرت. بغداة+ قال: عساكر الأقضية والأقداز مشدقة بأسوان الأعمار»: تَهُدمها 
بمعاول اليل والنهارء فلو أضاء لنا مِصباحُ الاعتبار» لم يبق لنا سكونٌ ولا قرَار. 

وقال: الحَلُوة لقوم سرورء ولآخرين غرورء ولا تنظروا إلى المَجَازِيّات الرّائلات» 
وانظروا إلى الحقائق الدائمات. 

وقال: اللهمء سَلّمْ القلوبَ من سُّموم الهمومء بدِرياق الثقة بالرّزق المقسوم. 

ومن شعره: [من البسيط] 
تاكتق بون خندينة لاطا تع .ميا اد كعذة ل اللي واكم 


دع الملوكٌ فخيرٌ من طلابك ما 
إني أرى صاحِبَ السّلْطان في ظُلَّم 
١‏ و < كك 45 ني 1 ع 
ع و ل 


ترجوه عندهم ليان وَالْعَدَم 
مامِئْلهنٌ إذا قاش الفعى ظَلَمُ 


و 8 هص اس 5 و 5 زف 
وعِرْضه عرضة والدين منثلم 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة 
فيها نزل الفرنج على دمياط يوم الجمُعة ثالث صفرء وجدُوا في القتال» وأقاموا 
عليها ثلاثة وخمسين يوماً يضربونها بالمجانيق» ويزحفون عليها ليلا ونهاراأء ووجّه 
صلاحٌ الدّين إليها العساكر مع خاله شهاب الدّين وتقيٌّ الدّينء وطلب من العاضد 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/55-41: ء و«المنتظم»: ٠ه‏ ولالوافي 


بالوفيات»: 5/ 755 » و«شذرات الذهب»: .7١5/5‏ 
(؟) نسبت الأبيات إلى أبي الفتح البستى» وهي في «ديوانه»: 177-1177 » مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


هل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مالأ فبعث إليه بشيءٍ كثير» فكان صلاحٌ الدّين يقول: ما رأيثٌ أكرمَ من العاضدء 
جهّر إليّ في حصار الفرنج ألف ألف دينار سوى الثّياب وغيرها. 

وأشغل نور الدّين بلاد الفرنج بالغارات» ووقع فيهم الوباء والفناء» فرحلوا في ربيع 
الآخر”'' بعد أن مات منهم حَلّقٌ كثير. 

وفي رجب وصل نجمٌ الدّين أيوب إلى مِضْرء وكان صلاح الدين قد طلبه من نور الدين» 
فخرج صلاحٌ الدين وجميمٌ الأمراء إلى لقائه. وترجّل صلاحٌ الدين والجميع» ومشوا في 
ركابه» وقال له صلاح الدين: هذا الأمر لك» ونحن بين يديك. فقال له: يا بني ما اختارك 
الله لهذا الأمر إلا وأنت أَهْلٌ له. وحكمه في الخزائن؛ فكان يُظلق ولا يردُ أحداً. 

كر فساد العُرّء فكتب العاضد إلى نور الدين يسأله أن يكون صلاحٌ الدين وأصحابه 
وخواصّه مقيمين عندهء والباقون يرجعون إلى الشَّام فلم يبه وقال: هؤلاء فرسان 
الإسلام» وليس للفرنج إلا سهامهم. وكَتّبٌ إلى صلاح الدين يكمّهم عن الفساد. 

وفي شعبان سار نور الدّين إلى الكرّكء فنازله» وضربه بالمجانيق» واجتمع ملوك 
السّاحل» وجاؤوه فتأخر إلى البَلقاء. 

وفي شوال كانت بالشام زلازلٌ هائلةٌ بحيث وقع مُعْظم دمشق وشرّافات الجامع» 
وتشقق رؤوس المنائرء وكانت تهتز مثل النخل في يوم ربح عاصف, وكانت بحلب 
أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلد» فَهَلك من أهلها ثمانون ألفاً تحت الهَدْمء 
وتهدّمت أسوارٌ جميع القلاع؛ وخرج أهلّها إلى البراري. 

ووقعت قلعة حِضْن الأكراد. بحيث لم يبق للسّور أثر» وكذا حماة وحمص. ولولا 
أن نور الدين كان بالبّلقاء والفرنج في قتاله لسار وأخذ حِضْن الأكراد. 

وجاءه ما شغل قلبه من ناحية الشَّرْقٍ ودمشق: أمّا من [ناحية]”"' الشرق فوفاة أخيه 
قُظب الدين مودود بالمَؤْصِل» وأمّا [من]”'" دمشق فوفاة العمادي. وكان نائبه في حلب 
وغيرهاء وكانت له بَعْلبَّكَ وتدمرء وكان عزيزاً عنده» وصاحبه وحاجبه. 


. ١517/7 عن العماد: فرحلوا في الحادي والعشرين من ربيع الأول» انظر «الروضتين؟»:‎ )١( 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجواريه. وعاهدها أن لا 0 منها جد بعده» وبنى لها القصر المعروف بقصر 
شيرين بالعراق. 

فلما قتل شيرويه أباه أبرويز راودها عن نفسها فامتنعت» فضيّق عليها واستأصلهاء 
ورماها بالزنى» وتهدّدها بالقتل إن لم تفعل» فقالت: أفعل على ثلاث شرائط. قال: وما 
هي؟ قالت : تُسِلِم إليّ قتلة زوجي أقتلهم . وتصعد المنبر فتبرئني مما قذفتني به من الزنى » 
وتفتح لي ناووس”2 أبيك فإن له عندي وديعةً عاهدئه إن تزرّجتٌ رددتّها عليه. فدفع لها قتلة 
أبرويز فقتلتهم » وصعد المنبر فبرّأها مما قذفها به من الزنى» وفتح لها ناووس أبيه وبعث 
بالخدم معها. فجاءت إلى أبرويز فعانقته ومَضَّت فصّاً مسموماً كان معهاء فماتت من 
وقتها. وأبطأت على الخدم فصاحوا بها فلم تكلّمْهِمء فجاؤوا إليها فوجدوها معانقة 
لأبرويز ميتةٌ» فجاؤوا إلى شيرويه وأخبروه» فشق عليه » ومات بعد أيام'"". 

وكان سبب موته ما حكاه الجاحظ قال: توك للدم قد ا امن 
تنفم وولف أن التحيي الحروه أنه خطل فقا لوال لاغدن كاري عمق قلتي 
وعمل حُقَاً فيه حبوب» وخلطه بِسُمٌ ساعة» وختم الحُقَّء وجعله في صندوق من ذهب. 
فلما أرسل إليه شيرويه من قله قال له : لا تقتذني وأدلّكَ على غِنى الأبد. قال: وا 
هو؟ قال: الصندوق الفلاني» فيه يق فيه غناك فلما قتله أخبر شيرويه» واشتغل 
بالمُلّْك عن الُقٌّ. فلما كان بعد ستة أشهر من قتل أبرويزء فتح شيرويه ذلك الصندوق» 
فوجد الحقَّ وعليه مكتوب: من أخذ من هذا الحبّ حبة وابتلعها افتضّ عشرة أبكار ‏ 
وكان شيرويه مُولَعاً بالنساء ‏ فأخذ حبة فبلعهاء فتقطعَت أمعاؤه» ورأى العبر بنفسه. 


1 و .- 
وناك" وكلقت مده ولاوتمسنة هر 


فرع المتتظم ركاه 
(*”) انظر المنتظم 7/ 180-585. 


السنة الخامسة والستون وخمس مثة /اه ١‏ 

وبلغة أيضاً وفاة ميجة الدين اين الذاية بخليكيه وكان ضاحت أمرة» وسار توز الدين” 
إلى حلب خوفاً عليها من العدو؛ لأن أسوارها تهدّمتء وقَرّق العساكر في القلاع خوفاً 
عليها من العدو؛ لأنها بقيت بغير أسوار. 

وفي الزلزلة يقول العماد: [من الخفيف] 
سَظوة رلوتت متكا تهناالاًة” .هن وعدت قؤافية الألسسراد 
حَفَضَتْ من قلاعها كل عالٍ وأعادّث قلاعههاكالواد 

وكانت هذه الزلزلة عامة في الدنياء أخربت [قلاع المسلمين وبلادهم بالشَّام و""2] 
حلب والعواصم وأنطاكية» ونزلت اللاذقية وجبلة» وجميمَ بلاد السّاحل إلى الدَّاروم» 
و[يقال إنّه]1"© لم يمت بدمشق إلا رجل واحد أصابه حجرٌ وهو على ذَرَجَ جيرون» لأنَّ 
أهلها خرجوا إلى الصّحراء. 

ثم امتدّت الزلزلة» وقطعت الفرات؛ فوصلت إلى المَؤْصِل وسِنْجار ونَصيبين والرّها 
وحَرّانَ والرَّقةَ وماردين وغيرهاء وامتدت إلى بغداد وواسط والبَضْرة» وجميع بلاد 
العراق» ولم يّرَ النّاس زلزلة من أَوَّل الإسلام مِثْلّها أفنتٍ العالم. 

وفيها أمر نور الدين بعمارة جامع داريا القائم الآن» وكان قديماً عند قُبّة أبي سليمان 
الدَارَانني» فأحرقوه لما نزلت الفرنج على داريا في أيام مجير الدين أبق» فعمر نور 
الدين في هذه السنة هذا الجامع الذي في وسط القرية. 

[فصل : وفيها توفي 

[علي بن] هبة الله”) 

ابن محمد بن أحمد بن أبي البركات» البخاري» الفقيه الشافعي. 

تفقّه ببغداد على أسعد الوِيّْهني» وسمع أباه» وولي القضاء بقونية من بلد الروم. 
(لأعاين عاطر تن (م) رركن 


() له ترجمة في «التكملة لوفيات النقلة»: 581/١‏ (في ترجمة ابنه على حوادث سنة (097ه).» و«الوافي بالوفيات»: 
5875» و«طبقات الشافعية»: للسبكي: 78/7 » و«طبقات الشافعية»: للإسنوي: ١/4/7‏ » وابنه علي 


سترد ترجمته في وفيات سنة (041ه)» وما بين حاصرتين من مصادر ترجمته» وسياق هذه الترجمة. 


١4 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وابنه على بن على ولى القضاء ببغداد» وكنيته أبو طالب» وناب فى الوزارة. ومات 
ابنه علي ببغداد في سنة ثلاث وتسعين وخمس مئة» وعقبه اليوم ببغداد قضاة. يقال 


لهم : بيت البخاري]17) 


وفيها توفي 


الحسين بن محمد”) 


أبو المُظَمّر ابن السَّيِْى البغدادي. 


كان يلي ضياعاً للخليفة من بلد مُوسانء فرُفِع إليه أنَّه خان» فحبسه؛ فكتب إلى أهله 


من الحبس لنفسه : [من الطويل] 

سلامٌ على أهلي وصَحْبِي ومجلّاسي 
أعالجٌ فيكم كل هم ولا أرى 
خذوا الواكفت المدرار من فَيْضِ أذْمُعي 
لقدأبدت ٍالأيَامُ لي كل شِدَةٍ 
أقول لقلبي والهموم تنوشة 
وكيف اصطباري عنكمٌ وتجلّدي 


ع وءعه 


ومَّنْ لي بطيفي منكم أن يزورني 


ومَنْ في فؤادي ذكرّهُم راسبٌ راسي 
وزاد بكم وجدي وحُرُني ووسواسي 
لداء همومي غير رؤيتكُمْ آسي 
وحَرٌ لهيب الثَارٍ من كَرْبٍ أنفاسي 
تشيبٌ لها الأكبادٌ فَضَلاً عن الرّاسِ 
وقد حذّتنّه النفس بالصّبْر والياس 
على فَقَدكُمْ ويلي على قلبيَ القاسي 
على الليلة الليلاء في ع 000 


سََ 5 1 ع( 
حماد بن منصور البُرّاعيِ! 


ويعرف بالخرّاط. شاعر فصيح ء فمن شعره: [من الرجز] 


(5) له ترجمة في «المنتظم»: طرف 5 و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ؟/ 185-١146‏ » و«الكامل»: 
0 *». ولالوافي بالوفيات»: 97/ 4١-4٠0‏ . 

(*) القصيدة في «المنتظم؛ و«الكامل»: مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(؟) له ترجمة في #خريدة القصر»ء قسم شعراء الشام: ؟/ 191-١7٠‏ ء و«الواني بالوفيات»: 17/ 2160-1١58‏ 
و«النجوم الزاهرة»: 0/ 741. 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة 

لغبل ريما ك]ذاعنا تنتككب: 
أصبو إلى ريح الصّبا لوأنها 
اسألهاهل صَافحتٌ مواقفاً 
كاوامين تيل رصيلي عدم 
لهفي على زمان فُرْبٍِ ماوفى 
أبكي ويبكي رحمةً لي معشرٌ 
تجمّعوافيك على الحُبٌّ معي 


7 > أت 0 


يكاجين اتسرت وعيدي فمسنى 
حيرانَ في ظلّمةالرّجاءفهل 
سباذوه هرا سكسو يدافت 


وقال: [من مجزوء المتقارب] 


. 7١785-117” /7 القصيدة في #خريدة القصر):‎ )١( 


١68 


بالشّيح في ذاك الجمى والرَّنْدٍ 
تُهدي حديث الحيٌ فيما تُهدي 
أوْدٌ لتوعبا قكقتيا مهدي 
طال به بعدالفِراق عَهدِي 
م تخقاليت وأقام بعدي 
5 ألاقي من زمانِالبُعْد 
ما عَندهُمْ منالهوى ماعندي 
لكنني كنت لتقي وَحخدي 
تُنْجِرٌأيامٌالنقاءوَغدي() 


يسعى بقلب في الحبٌ مكسورٍ 
نارٌانعطافي تذنيهمن نور 
الظضن] نوق سكوم ينا ل 00 


وقال فلم تسمعي 
حت شكوى فتى موبجع 
فصسلسىئى سبرة اللمصسوؤدع 
نبي التتار فالالا" 


. 159-1841 /7 الأبيات من قصيدة في «الخريدة» قسم شعراء الشام:‎ )١( 


(") الأبيات في «الخريدة» : 7/ 155-186 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طاووس أم المستنجد”" 
كانت كثيرة الصّدقات والمعروف» توفيت فى ذي الحِجّّة» وحملت إلى ترب 
الرّصافة» وكان الوزير وأربابٌ الدولة قياماً إلى السّفنء وهي في الرَّبْززب» وجلس 
الوزير لها في العزاء ثلاثة أيام. 
َه زفق 
علي بن ذُرُوان 
ابن زيد بن الحسن » أبو الحسن الكتدي» ابن عم تاج الدين الكندي. 
كان فاضلاً . أذيباء حسن الخطء سكن دمشق » وتوفى بها » وحظى عند نور الدين» 
ومن شعره: [من الرمل] 
2 *6 او - سَ« 5 و 6 0 
هتك الدمع بصوب هَيِنٍ كل ماأضمرت من سر خفي 
يا أعللةاتى مدن الكيي آنا . تشفون انيع قر ع القظطن 
م ٠ ٠‏ 0 2 
محمد بن إبراهيم بن هانئ 
أبو القاسم المغربي. 
من شعراء الدولة المصّرية» ومن شعره: [من الرمل] 
امسحوا عن ناظري كحل السَّهادٍ وانفضًوا عن مضجعي شوك المَّتَادٍ 
أؤُذوامنيالذيأبقيتمٌ | ماأحب الجسم مسلوبالمُوادٍ 
(1) ها ترجمة في «المنتظم»: 777-1771/٠١‏ » وفيه أنها توفيت يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان. 
(1) له ترجمة في «خريدة القصر؛» قسم شعراء الشام: 6 دض وفيه وفاته بعد 80"0هء وامعجم 
الأدباء؛: /١7‏ هلالا-لالالا, «إنباه الرواة»: 7/ 778 ء «بغية الوعاة»: 79/ 181 . 
(") «الوافي بالوفيات»: /١‏ 00-107" واسمه محمد بن هانئ» ولم يذكر في آبائه إبراهيم غير الصفدي. فإن كان 
هو ابن هانئ الشاعر المشهورء فقد توفي سنة (131ه) على قول ابن خَلّكانء وسنة (750ه) على قول 
السبطء يقوي ذلك إيراده قصيدة: امسحوا عن ناظري كل السهاد» فقد أوردها الصفدي في ترجمته 
5606-617١‏ . أما إذا كان غيره فلم أقف على ترجمته إلا أنني وجدت في «الخريدة»» قسم شعراء مصر: 


0١‏ ترجمة محمّد بن هانئ» وكناه أبا عبد الله وقال: توفي في آخر أيام الصالح بن رزيك قبل سنة ستين» 
وانظر مصادر ترجته في «السير»: 7731/15 . 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة 


ل 


ل ل ا ا 

لمن ردكا ايكرت الاجر 
وقال: [من المتقارب] 

فبحه فج اك قريبٌالمدى 

ولمأر كالمرء وه وْالَليِيتُ 

وما ل اه 


وقال في مرض بعض الأمراء : [من البسيط] 


ياخيرملتحف بالجود والكرّم 
يا ابنَ الهدى والندى والمكرمات معا 
لوكت أعطى المكن فيا كل 
أدعو وطوراً أجيل الوَّجَة مُبُتهلاً 


مودود بن رَنْكي 


زولقية]1" فتلت الذيوه [أخو نور الدين محمود» ] 5 


ما على الثشكلاء من لبس الحداد 
عن نسيم الرّيح أو بَرْقٍ الغوادٍ 
فرضينابالتّنائي والبعادٍ 


وك جيهيياة إلى متعسهدي 
يرى مِلةعَيُنيهمالايرى 
وأماالعيونففيهاالعمى 
أو الوَجَدُليراجمٌ مامضى 
فاسان صن بعاد 
وتكين ليحك الدى جالتدئ 


وأفضل النّاس من عرب ومن عَجمٍ 
وَالحِلّْم والعِلّم والآداب والحجكم 
حَمَلْتُ عنك الذي حُمّلْتَ من ألم 
عَرَاكَ لم أغتمض وَمجداً ولم نّم 

على صعيد الثَّرى في حِنْدسِ الظُلَم 


إلى 


ضِاحب المَوْضل: 


كان أسَمَرٌ اللو تام القامة» عادلاً» متصفاء ولما احْتَضِرٌ أوصى إلى ولده عماد 


الدين زنكي » وكان أكبرَ ولده وأعرَّهم عليه» وكان الحاكم على المَؤصل فخر الدين 
عبد المسيحء وكان يكره عماد الدين» وكان عمادٌ الدين قد أقام عند نور الدّين بحلب 


»21١589-١51١/5؟ »ء و#الروضتين»:‎ ١55٠ 9454 له ترجمة في ةالكامل»: 0--55"ء و«الباهر»:‎ )١( 
ء وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ 07175-6171١77٠ «وفيات الأعيان»: 6/ ا "-"9”ا, ولاسير أعلام النبلاء»:‎ 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


فون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


د وزوّجه ابتته» وكان نور الدين يبغض عبد المسيح لظُلْمه فخاف عبد المسيح أن 
يعزله عمادٌ الدين زنكي» فاتّفق مع الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين 
زوجة قُظب الدين أن يثنوا قطب الدين عن عماد الدين» وأن يستخلف ولدّه سيف الدين 
غازي بن مودود. فعهد إليه» وتوفي قطب الدين وقد جاوز الأربعين» فكانت ولايته 
إحدى وعشرين سنةء ولما بلغ نورٌ الدّين فعل عبد المسيح واستبدادّه [قال: أنا 
أولى]”'' بتدبير أولاد أخي من غيري. وقصد المؤصل. 
أبو بكر ابن الذَّاية9) 
[ويلقب]”" مجد الدين: 
وكان شجاعاً دَيناً من أكابر أمراء نور الدّينَء بنى بحلب خانكاه» [وهي باقية إلى 
هلم جراً]"" واتّفق موثُ العمادي في هذه السنة [وكان من أعظم أمرائه]”". فبكى نور 
الدين» وقال: قُصٌّ جناحاي. وأعطى أولادَ العمادي بَعْلَبَ وقدَّم على العساكر سابقٌ 
الدّين عثمان بن الذَّاية أخا مجد الدّينَء ودفن مجدٌ الدين بحلبء, والعمادي بقاسيون 


ا 


ف افيه اوعنم “200-00 1 و 0 ٠.‏ 
في تربةٍ قريبة من تربة شركس شماليهاء وهي ول تربةٍ بنيت في الجبل» واسمه 


توبٌ”*' على بابها : هذه تربة محمد بن العمادي. 


السنة السّادسة والستون وخمس مئة 
في أول المحرّم سار نور الدين إلى سِنْجار » ففتحهاء وسلّمها إلى عمادٍ الدين 
زنكي ابن أخيه» وسارء فنزل على المَؤْصِل من المشرق» عَبّر من مخاضة عند بَلَد 
وكان عبد المسيح قد نقذ عِرَّ الدين مسعود بن مودود إلى أتابك إيلدكز يسأله شفاعةٌ إلى 
نور الدين بالكفٌ عن المَؤْصِل» فجاء الرّسول إلى نور الدين» وأبلغه الرّسالة؛ فقال 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر «الروضتين»: 37557715 . 
(؟) أخباره مبثوثة في «الروضتين»؛ وكتب تاريخ تلك الفترة. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(4) في (م) و(ش): ووقفت على باب التربة وعليها مكتوب. 


السنة السّادسة والستون وخمس مئة ١‏ 


للرسول: قُلْ لصاحبك: أنا أَرْقَقُ وأَشْمَنُ على أولاد أخي منك. فلا تدخل بينناء وعند 
الفراغ من هذا الأمر أسير إليك» ويكون الجواب على باب هَمّذَانء فإنّك قد أهملت 
أمور الثغور حتى استولى عليها الكرج» وأنا وَحُدي بالشَّامء وقد ابتليتُ بأشجع 
الناس» وأشدّهم بأسأ وهم الفرنج. فأسرتٌ ملوكهم » وقتلتٌ كنودهم » وبعتهم بيع 
العسدة واستوليتٌ على بلادهم» فلا يَسَعُني في دِيْني أن أَدَعَكَ على ما أنتٌ عليه. وكان 
كل مَنْ بالمَؤْصِل مع نور الدين» وكاتبوه بالوثوب على عبد المسيح» وتسليم البلد إليه» 
وعَلِمَ عبدٌ المسيح» فراسله في الطّاعة» وتسليم البلد إليه» وتقررة غلن سيفب الديل: 
وأن يكون عبدُ المسيح مقيماً به على حاله» فقال نور الدين: أمّا تقرير سيف الدين على 
البلد قنَحَمُّء وأما أنتَ عبد المسيح» فلك الأمانٌ على تَنْسك ومالك» وما يحل لي.أنْ 
أدَعَكَ في المَؤْصِل لطُُلمك وعَسْفكء ولكني آخذكَ معي إلى الشّامء وأخسنٌ إليك. 

0 4 0 5 ٠. 9 0. ٠. 4 + . م 7 د‎ 

ثم فتحتٍ الأبواب لنور الدين» فدخل المؤصل في الث عشر جمادى الأولى» 
وولَّى عليها خادماً» يقال له كُمُشْيِكين بالقلعة» وقرّر ابنَ أخيه سيف الدين على حاله. 

وكان نور الدين قد بعت العمادَ الكاتب إلى الخليفة يستأذنه فيما يفعل» فوصل 
العماد ونورٌ الدّين على المَؤصلء ومعه الخِلّع والتّقليد» فَأَلْبَسَ ابنَ أخيه سيف الدين 
الخلّعة» وأزال من المَؤصل الضّمانات والمكوسء وعَدَلَ وأحسنّ إلى أهله؛ وأعطى 
البلد» وأعطى جزيرةً ابن عمر لابن أخيه سيف الدين مضافاً إلى المَؤصل» وأقام 
عشرين يوماً. وكان يحب الموصلء» فقيل له: لو أقمتّ بها. فقال: ومَنْ يجاهد 
الكُذّاره ويحفظ بلاد المسلمين! ثم رحل نحو الشَّامِ ومعه عبد المسيح» وقد أ 
إليه» وأقطعه إقطاعاتٍ كثيرة» ثم قال له : ويحكء ما هذا الاسم القبيح» أمَا كا 


ا 


الدنيا مسلمٌ يغيّره» وكيف وافقك أخى قُظب الدين على هذا؟ وسمّاه عبد الله. 


وفيها توفي المستنجد» وولي المستضيء. 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثالث والثلاثون في خلافة المستضيء بأ 
وهو أبو محمّد الحسن بن يوسف المستنجد بأمر اللى و 


5 04 


أرمنية. 


ولد في شعبان سنة ستّ وثلاثين وخمس مئة» ولم يل الخلافة مَنْ اسمه الحسن 
وكنيته أبو محمد غيرٌ الحسن بن علي عليه السّلام والمستضيء. 

بويع بالخلافة يوم الأحد تاسع ربيع الآخرء وأَظَلّقَ الأموال للأمراء والعلويين 
والباشمسة والقماة والعلماء وجميع الناسء ورد المظالم» وأسقط المكوس, وولى أمر 
الجند والمثالك قلت الثين كمال مملوك المسسيد ولقبه ملك العرب والعجم» واستوزر 
ابن رئيس الرؤساءء وكان الوزير ابن البلدي قد قُتل يوم مات المستنجد ولما ولّى ابن رئيس 
الرؤساء الوزارة حَلَمَ عليه» ومشى بين يديه قُظبٌ الدين وأربابٌُ الدولة» ولم يتخلف أحدء 


وجلس فى الديوان. ومدلحه الشّعراءء فقال ابن التعاويزي: [من الكامل] 


النَسْتُ مسن لالاء وَجهْك مشرقٌ 
رُدَّتْ إليكء بدراملي بكثايتٌ 
الوا وإن رَعَمَ' “اليد اه 
لكُمْ استقاد على الإباء شَمُوسّها 
وأنشد الحيص بيص: [من الوافر] 
أقسول وقد تولى الأمرّحَبِرٌ 
وقد كش الظَّلامُ بمستضيءٍ 
بلغنافوقَّماكُنَانرججي 
اليا انل كذ تن قاف 


)١(‏ رغم: كره : «اللسان» (رغم). 


وعلى الوزارة من جلالك رَوْنَقٌ 
عالي البناء وقَرْتعُها بك مُوْرِقٌ 
تِدْماً وغيرْكُمْ الدّعي المُلْحَقٌ 

ره 2 م © 0 )2 
وبكُمُ تَجَمّع شَمْلهاالمتفرق"' 


والح لحم برل برا كينا 
غدابالخَلْتي كَلَّهُمْحَفِيًا 
مفييكا ينا بتع الدتنيا حية) 
]ا لا 0 


(1) انظر القصيدة في "ديوان سبط ابن التعاويذي»: 548-795 . 

(*) الأبيات في ديوانه */ 779ء وقد أوردها العماد الكاتب في «الخريدة» قب ترا العراق؛ 7 ري 
قال إبراهيم» عفا الله عنه: : والبيت الأخير فيه الغلو المفضي إلى الكفر والعيادٌ بالله» مما يقدح بالمادح 
والممدوح على السواءء المادح بقوله والممدوح بقبوله» نسأل الله السلامة. 


السنة الشّادسة والستون وخمس مئة 


١> 


وقال عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد السّميع الواسطي الهاشمي: رأيت في المنام 


ليلة مات المستنجد قائلاً يقول: [من البسيط] 


مات الخليفةٌ واستولى على النَّاسِ 
فارحلٌ إلى بابه واضرعٌ إليه تَجَِدْ 
وَالظلّمٌ والجَؤْرُ قد حصت قوادِمٌه 
مَنْ يَفْعلا لخيرً لا يَعْدَمْ جوازيه 


من جُجؤده دافعاً للضّرٌ والباس 
مع الخوافي وخخاف القَظعٌَ بالرّاس 


ادم الا بن اللواو اناف 3 


وولى المخزن ظهير الدّين ابن العَطارء وولَّى ابنَ البخاري الدّيوان» وولى ابن 
الشَّاشى تدريس التُظامية» وولّى الأمير السيد العلوي التدريس بجامع السّلْطان ببغداد. 


وفيها بعث الخليفةٌ رسولاً إلى نور الدين يعرّفه بخلافته» ويطلب البيعةً له» فقال له 


العماد الكاتب: [من الكامل] 


هل عائدٌ زمنَ الوصالٍ المنقضي 
لااشمكيئإلا اغرام فسإنه 
يالاح حالي في الهوى مشهيورة 
لهفي على زمن الشَّبِابٍ فإنني 
نُقِضَتْ عهودٌالغانياتٍ وإنها 
يالحشنَّأيَامالصّبا وكأنّها 
ذي البهجة الغَّرَّاء يُشْرِقُ نورُها 
فتستم التتغنادة والكشاوة رتكا 
فَضَلَ الخلائف والخلائقٌ بالتّقى 
فَالْعَمْأميرّ المؤمنين بِدَوَلةٍ 


أم عائِدٌ لي في الصّبابة ممرضي 
بَلُوى على من السّماء بها قُضي 
حاولت تسليتي وأنتّ محرّضي 
من واهب للصَّبْرٍ أو من مُفُرضٍ 
بسوى التأسّفٍ عنه لم أتعرّضٍ 
لولا انقضاءًٌ شبيبتي لم تنقض 
أيامُ مولاناالإمام المستضي 
كلك تور لويم المضي 
في الخَلْقِ بين مَحِبهِ والمُبّغِض 
والمَضْلٍ والإفضالٍ والخُلَقٍ الرّضي 


هنا تنقيى وسعادة عا قثة يي 


فبعث نور الدين إلى الخليفة شرف الدين ابن أبي عصرون نائباً عنه في الخِذّمة. 


(١).هذا‏ بيت مشهور للحطيئة» وقد ضمنه أبياته» انظر «ديوانه»؛: ص١0‏ . 
(؟) انظر:نعض الأبيات في «خريدة القصرا قسم شعراء العراق: ؟//1١-238»‏ ؤاكتاب الروضتين»: ؟1/94/7١180-1.‏ 
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وفيها بنى صلاحٌ الدّين بالقاهرة مدرسةً للشّافعية» وكان موضعُها حبس المعونة» 
وبق بها أيضاً خدرسة للمالكية ترف بذار الغرك» وولى صِدس الدين عبد الملك بن 
درْباس الكرْدِي القضاء بالقاهرة ومِضْر وأعمالها. 

وفي ججمادى الأولى خرج 7 النيد ايفن أل القّام؛ فأغار على عَدَةَ 
وعسقلان والرَّمْلة ومضى إلى أ يْلة وكان بها قلعة فيها جماعةٌ من الفرنج» والتقاه 
الأسطرل :قن الببعو فافشيعها رك فياه وشتوليا بال جالة.والفلد ركان عن 
الحجاز منها حَطرٌ عظيم» ثم عاد إلى القاهرة في ججمادى الآخرة. 

وفي شعبان اشترى تقيٌ الدّين عمر بن شاهنشاه منازل العِرّ بمصرء وعملها مدرسة 
للشافعية» ووقف عليها حمام الذهب والرّوضة وغيرهما. 


وفيها توفي 
عبد الله بن خلف"2 
ابن عبد الله الكَفْرطابِي» ولد بشَّيْرّره وقدم د مون وعريو» واد بجا 
حماة يدرّس النحو اثنتي عشرة سنة» وماتٌ بهاء وي إل ا "وقد هال 
بينهما الوّحل : [من البسيط] 
ا ا 1 1 ”تفشك نفسج بالاملينوالرطة 


د ولا التصِدر عن رؤيناك بالحسن 
محمد بن اسعد9) 
أب و المُظفنه :العراقي + الواعظ: 


. 1554/9 له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»؟:‎ )١( 

(1) هو محمّد بن يوسف بن عمر المعروف بابن منيرة الخولي» توفي سنة (007ه)ء وقد سلفت ترجمته في وفياتهاء وانظر امعجم 
الأدباء» : 9 111-111 » و(الواني بالوفيات»: 747/0 ٠‏ واخريدة القصر» قسم شعراء الشام /١‏ “04-017 . 

() له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق» مج ١/ج2177-577/7‏ «المحمدون»: 511-708 ١‏ واذيل 
تاريخ بغداد؟ لابن الدبيثي: 1 .ء و«العير» 144/4 ء و«ميزان الاعتدال»: #/ 48٠‏ » و«المختصر المحتاج 
إليه»: 756/١‏ » و#الجواهر المضية»: ”/ 91-484 ١‏ و«الواني بالوفيات»: ؟/ 5١7‏ » وتوضيح المشتبه: 7181//7 ٠‏ > 


ذكر ملوك الفرس الثانية 5 


وكان شهريار ؛ بن أبرويز مقيماً بأنطاكية مذ جهّزه أبوه لقتال الروم على ما ذكرناء 
فلما فتل أبوه أقام مكانه خائفاً من شيرويه» وجعل الروم ظهرّه. وكتب إلى قيصر 
ده ويقول: قد علمتَ ما فعلتُ معك. فأمدّه بالمال والرجال» وأقام ف 
بأنطاكية. فلما مات شيرويه وولي ابه أردشير» سار إلى المدائن طالباً بثأر أبيف فقتل 
أردشيرء وجار وظلمء ولمع نساءهم وسفك دماءهمء فوثبوا عليه وقتلوه» فكان 
مُقامه في المُلك عشرين يوماً. 

ولم يبق من نَسْلٍ الفُرس ذكرء قتل شيرويه الجميع ولم يبق إلا ابتتين لأبروير: 
بوران وآزرمي دخت . 

فصل 

فملّكوا عليهم بُوران: فأقامت العدل» وأحسنت السيرة» وأصلحت القناطر 
والجسور. ولما جلست على السَّرير قالت: ليس ببطش الرجال تُدَوَّخُ البلا ولا 

بمكائدهم ينال الظفرء وإنَّما ذلك بعون الله ومشيتته. اميك ومن اكير زلشاببخ 


لني وك أمرُهاء قال : الا يفل قوم ولا أمرّهم اا '. ثم ماتت. ويقال: إنها قُتلت. 

تمكو زر متعم هنا ابروين وكانت من أجمل نسائهاء فلما جلست على 
السرير قالت: منهاججنا العدلٌ والإنصاف. فإن زغنا زيغ بنا. 

فأرسل إليها فرّخْ بن رستم صاحب مُراسان يخطبهاء فقالت: لا ينبغي للملكة أن 
تتزوج علانية. وركداه ان يدم علدوا بسر في ليان متها 4ن فجا فجاءها في تلك الليلة 
فقتلته» فسار إليها أبوه رستم فقتلها”" '» وكانت أيامُها ستة أشهر. 

ثم مَلْكوا عليهم يَردَجِرْد بن شهريار بن أبرويزء الذي كان خُراتٌ البيت على يده 
وكان عمره يومئل خمس سنين» وقيل : خمس عشرة» وصِعْر سئه هو الذي أوجب 


)١(‏ أخرجه أحمد (م 57 2)٠١‏ والبخاري (5475) من حديث أبي بكرة نه 
(5) في تاريخ اليعقوبي /١‏ *الااء والطبري 7/ 717» والتنبيه والإشراف ص5١٠.‏ وتجارب الأمم 2144/١‏ 
والمنتظم */ "٠7‏ أن الذي خطبها هو فرخ هرمزء وأن الذي سار إليها فقتلها هو ابنه رستم. 


السنة الشسَادسة والستون وخمس مئة /ا 1١6‏ 
توفي بدمشق » ودفن بالباب الصَّغير» ومن شعره: [من الطويل] 
ع 5 38 2 0 170 58 و ع و 5 ع 
له شغل بالحبٌ عن كل شاغلٍ وليس لهعماعره فرع 
5 0 ص« #" يع 2 5 يه 3 200 
تجرّع يومالبَّيِنِ كأسَ فراقكم فليس لكأس الصّبْر فيه مساغ 
.سيقو يي 6 
محمود بن نعمة الشيرزري 
أبو الثّناء . 
شاعرٌ فصيح» وهو القائل: [من الطويل] 
ينقتزليون كتافاتك الشفاء مكيمرة وما هى إلا قَرْدُ كافيبلامِرا 
إذا صحّ كاف الكيس فالكل حاصِلٌ 2 يصحٌ وكل الصَّيْدٍ يوجد في المّرا 
يوسف المستنجد بالله ابن المقتفي محمد 7) 
ولد في ربيع الآخر سنة عشر وخمس مئة» وكان أسمرٌ طويل اللّحْية» معتدل القامة» 
شجاعاً » هيا عادلاً» رفيقاً بالرّعية» ذكياً فطناًء ا أزال المظالم والمكوس 
[وله واقعات عجيبة](؟' كتبٌ إليه متكورس شحنة البَضْرة يطلب أمانه» وكان قذْ عصى 
وأشكى إليه رجل من القاضى» فوقّع على الرقعة: عت الآثام» وأنصي الأنام» 
وحَحف سطواتٍ حاكم الكام. 
- وهلسان الميزان»: ه/ "/ا-4/ » واتاج التراجم»: 185-46 ., و«الدارس»: 579-6578/١‏ , «طبقات 
المفسرين» للداودي: 7/ 44-417 ء, «شذرات الذهب»: 7١18/4‏ » وفي بعض المصادر وفاته سنة (/051ه). 
)١(‏ الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج 7371/7 . 
(؟) له ترجمة في "خريدة القصر» قسم شعراء الشام: /١‏ هلاه-9ل!ه, و«النجوم الزاهرة»: 709-17508/8 2 


وفيه وفاته سئة (005ه)» وذكره ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 4/ 417 . 

(") له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 51-١8/7‏ » و«المنتظم؛ ١1795-194-197/1؛‏ 
و«الكامل»: ذأ »هه و'الباهر): 21617-١6٠‏ 5173-56 ء و(الروضتين»: ؟7/ 118-١١‏ 2 
و«سير أعلام النبلاء» : /7١‏ 418-517 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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والتقاه ابن شبيب في البرية في الرّبيع» فقال له الخليفة: أين شئَّيت؟ فقال: عندك يا 


أمير المؤمنين. أراد الخليفة ابن شبيب» وأراد ابن شبيب عبدك. 


وقبض الخليفةٌ على إنسان يسعى بالنّاسء فشفع فيه بعضُ أصحاب الخليفة» يذل 
عشرة آلاف دينار [فقال له الخليفة: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار]”'2 وأحضر لى إنساناً 


مثله يُؤذي النّاس بالسّعايات لأحبسه» وأكُف شَرَّه عن الئّاس. 


ومن شعر المستنجد : [من الخفيف] 
عَيِرَئْنيبِالشَيْبٍ وهووقارٌ 
إن تكن شبابت الذواكبٌ مني 

وقال في بخيل : 
وباخ لٍأشعل في بيته 
فْماجَرَتُ من عينهادمعةً 


فالليالي تَرَِيِيهياالافسارٌ 


3320ن3”ظ> 0 . ه 
ام "ممه الا 


- ه -ه - 0 
حتى جرت من عيئه دمعه 


ذكر وفاته: 

عضن ف ,ريغ الأخن آياناء فاش الأفقه وما" والك' القترة. عن السنطات 
وشعاعُها متّصل بالسّماء حتى مات» وكان قد فرّضَ أمورَ العساكر إلى قُظب الدّين 
قيماز مملوكه. فأظهر الاستبداد بالأمرء وبلغه أَنَّ قيماز يجتمع بالمستضيءء وأنَّ 
بينهما مراسلات. فتغيّر عليهماء وكان وزيره ابن البلدي قد اطّلع على الحال» وأخبر 
المستنجد» فأمره بالقبض عليهماء وخاف قيماز» ومرض المستنجد. وكان له طبيبٌ» 
يقال له ابن صفية» فخلا به قيمازء وقال: خَلّصْنا منه وإلا قتلتّك. فقال: به حُمَّى 
محرقة» وليس عليه أَضَرٌ من الحَمّام. فدخل عليه قيماز وهو في فراشهء فقال: قد 
وَصَفَ لك ابنُ صفية الحَمّام. فقال: لا حاجة لي فيه. وقيماز يقول: لايد لك منه. 
فحمله كَرْهاً وهو يقول: بلى ينفعك. فأدخله الحَمّامء وأغلق عليه الباب. وقطع 
[عنه]20 الماء الباردء فمات يوم السبت ثامن ربيع الآخرء ودفن بالدَّار وقد بلغ ثمانياً 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) الطرمذة: المفاخرة والنفج : «تاج العروس» (طرمذ). 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة الل 


وأربعين سنة» وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً» وعمل العزاء ثلاثة أيام» [قال 
جدي : وتكلمت فيه ولع علت]7". 

ولما جلس المستضيء للبيعة» عََرَّمَ الوزير ابن البلدي على الهرب» فلم يقدر. 
فاستدعاه المستضيء. فلما دَخَلَ عليه ضربه الغِلْمان بالسّيوف» ورموا به في دجلة. 

السنة الشّابعة والستون وخمس مئة 

فيها خُحطِبَ لبني العَبّاس بوِضر [بعد انقطاع الخطبة عن بني العباس فيها مئتي سنة 
وثماني سنين]”"' وسببه أنَّ صلاح الدَّين لما استولى عليهاء وضَعْف أمر العاضد كتبٌ 
إليه نورٌ الدّين يأمره بقطع الخطبة للمضريين» وإقامتها لبني العَبّاس» فخاف من أهل 
مقن انل مجيوة ل للك اوري السك ون ل قدا رلك فك إل وو انين ير 
فلم يسمع منهء وألزمه إلزاماً لا محيد عنه» ومرض العاضدء فجمع صلاحٌ الدّين 
الأمراء والأعيان واستشارهم» فمنهم مَنْ أجاب ومنهم من امتنع» وقالوا: هذا بِابُ 
فتنة وما يفوت. فعاود نورٌ الدّين»ء فأرسل رسلاًء وألزمهم بذلك» فأقامها. 

واختلفوا في الخطيب» فقيل: إِنَّهِ رجل من الأعاجم يقال له العالم» وقيل: هو 
رجلّ من أهل بَعْلَبَك يقال له: محمّد بن المحسّن ابن أبي المَضّاء البَغلبكي» اكيت 
في أول المحرّم والعاضدٌ مريض» فأخفى عنه أهلّه ذلك. وقيل بلغه» فأرسل إلى 
صلاح الدين يستدعيه ليوصيهء فخاف أن يكون خديعة» فلم يذهب إليه» ومات يوم 
عاشوراء» فندم صلاحٌ الدّين على قَظع الخطبة» وقال: يا ليتني صبرت حتى يموت. 

وكتّبَ صلاحٌ الذي إلى نور الدين يخبره بإقامة الدعوة العبّاسية» فكتب نورٌ الدّين 
كتاباً إلى بغداد من إنشاء العماد» وفيه: [من الخفيف] 
قدخَطَبّنا للمستضيء بمصر نائبٍ الممضطفى إمام العَصْرٍ 
وكذتينا تساففت بع الل ,ل وعلشاشون مرعد رعسم 


حل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واستنارت عزائمُ الملكِ العا 
هوفّتحٌبكرٌ ودون البرايا 


00000 


دل نورالدينالهُمامالأغرٌ 
خحصّهاللهباقتراعالبكر 


-ٍ 


وبعث نور الدّين إلى الخليفة بالبشارة شهاب الدين المطهر بن شرف الدين بن أبى 


ذه 


عصرون. 


وقال ابن الخراساني الشّاعر”"' : [من البسيط] 


جاه البشبير فسرٌ التاسن وايتهججوا 
افننتة الوعوة لقا معتل 
هوالإمامٌالذي قامت دلائِلُهُ 
لذِْكْروعَبَقٌ في كل ناحيةٍ 
حتى لقددَحَلَ الأقوامُ كلهم 
بالمستضيء أضاءت كل داجيةٍ 
أعطى من المالٍ ما لم يُعْطهأحدٌ 
يا أهل مِضر لقد جاءث سعادتُكُمْ 
صِرْتُمْ رعيّة َيْرٍ الخُلْقِ كلهم 
من أنيات *. 


مير 


للمستضيء بمصر واستوى العِوَجٌ 
وكل ذي لسن بشكرهلهجٌ 
فالكونُ أجمعٌ من أنبائهأَرِجُ 
في دين خالقهم من بعد ما خرجوا 
كانها أرقندث بين الورى شر 
واستوضحت سبل الخيراتٍ فابتهجوا 
مَنْ مُحبّه بدماءٍ الخَلْقٍ مُمْتَزِجٌ 


وقال أحمد بن المُوّمّل العَدُوَاني البَعُْدادِي : [من السريع] 


واعتذرث مماجَنّتُ مِصر 
فاغفِزفمن عادتك العَّفُهٌ 
دلو حكن حي أنمقهنا ندر 


.71/-705/97 وانظر «الروضتين؟:‎ » ١1/-١4 /7 الأبيات في «الخريدة»: قسم شعراء العراق:‎ )١( 

(1) هو أبو العز محمّد بن محمّد بن مواهبء الكاتب المعروف بابن الخراساني» شاعر وأديب ونحوي» توفي سنة 
(5لاهه)., وله اثنتان وثمانون سنة» انظر ترجمته في «خريدة القصراء قسم شعراء العراق: ج"/ مج١/‏ 700-1778 2 
وامعجم الأدباء»: 27-49 » ولإنباه الرواة»:»: #/ 7١5-1717‏ » و«الواني بالوفيات؛: 181-16٠ /١‏ . 

(3) انظر بعضها في «خريدة القصر؛» قسم شعراء العراق: مج ١/ج‏ ”/ وااو 


السنة الشابعة والستون وخمس مئة ا/ا١‏ 


فمذ آضاء الممشتضى أَشْرَفِت وابتهجالمِنبِرَُوالمَصر 
وامسنسة تاشر المكتدعي 1 5 512 اششضون 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في جملة حَُظبة كتاب سمّاه «النْضْر 
على مِضْر»: الحمد لله الذي قدَّم الآدميين على جميع المخلوقين تعظيماً لهم وتبجيلاً» 
ثم َه ننكدا كل وضان كوف ان تقر تقذ أو جدوك ن جمع شكل امد ابغلالة 
بني العيّاس زادها الله تجميلاً» فكم هَيْنَمَ عدرٌ في ولايتهم وعد نفسه عديلاً» فأديلت 
دولتهم عليه وكفى بالإدالة دليلاً» ولما بانت البوارق بمصر من فِرْعونها زمناً طويلاً» مد 
لهم أَمَدَ البغي فحملوا منه حِمْلاً ثقيلاً» فلما نهضت خلافةٌ الإمام المستضيء بأمر الله 
بالحق سَدَّثْ في وجوه الظّلّمة سبيلاً» وخربت قصر مصر بالظُلم» وأعادت باغي البغي 
قتيلاً» وبادت شرقاً وغرباً وقُرْباً وبعداً» والعاقبة للمتقين لوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله قبلا» 
[النساء: »]١177‏ ثم اتبع أقوام يسمّون الرّافضة» يثلبون الصّحابة» ولا يدينون بطاعة 
الخلافة» ومعنا في بلدتنا منهم حَلْقُ كثير» ولم نطلع منهم على هفوة وعثرة» وكلما 
رأوا من أنوار الدولة العَئّاسية ما يخجلٌ الشَّمْسَ والقمر سَلَوا نفوسهم بساكني مصر 
والمنتظرء فليتهم علموا أَنَّ صاحب مصر قد محقته آفة» وأن المنتظر حديث خرافة» يا 
لهذا الفتح فتحٌ ضاهى فتح مكة» تجهّمت فيه وجوه ضُربت على غير المسكنة» أظهر 
عليها الحُرْن والأسف أثره ظعَلَِا عر (© يمتها َرَهُ (© أليِكَ م الكثرهُ التَيرَهُ» [عبس : 
١‏ ولقد قَتَحَ هذا المَنْحُ صدرٌ كلّ صَدْرء أسهمنا من وقعته وما حضرنا وقعة بدر. 

ثم قال في آخر الكتاب : هذه كلمات مَنْ َلْيْهُ معقودٌ على الولاء» ولسانه مشغولٌ 
بالدُعاء» ولا بد أن يبوح بفضل العطر ناشق» ولا يمكن أن يكتم وَجُده عاشق» ولما 
علّق الناسٌ اللآلي المثمنات, عَلَّق العبدُ ‏ إذ لا مال له هذه الكلمات؛ استجاب الله 


| 


9 


ا 


منه صالحَ وغائف افى. ناح .ومساتة» محمد :وآلةء وانقطعت:ولاية الوضرين 'خن 


. 777-176 الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/ ج”/‎ )١( 


و١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المطيع» وولي بعده تسعة من الخلفاء. والأمر بحاله إلى هذه السنة» فعادت الخطبة» 
فكان مذَّةٌ انقطاعها لبني العباس بمصر مئتي سنة وثماني سنين. 

وفيها بعث الخليفة صَنْدَل المقتفوي؛ وهو أكبر الخدم إلى نور الدين جواب [ابن أبي]2© 
عصرون بِالخِلّع لنور الدين» وفيها الوق فيه ألفُ دينار» والمَرَجية والعمامة» ولصلاح الدِين 
دونهاء وبعث لنور الدين سيقيْن» قلّده سيفاً للشّام وسيفاً لمضرء وزينت بغداد وضربت القباب. 

وفيها بدت الوّخْشة بين نور الدّين وصلاح التين» لأنّ نور الدّين كُتَبَ إلى صلاح 
الدّين بأن يجمع العساكرء ويقدَمٌ إلى الشَّام ليحاصر الكَرَّكء ويجتمعا هناك لتدبير أمور 
لا ذكر لها في كتاب. قَبَرَرَ صلاحٌ الدين إلى بلييس» وكتّبٌ إلى نور الذَّين يخبره بأل 
واصل» وخرج نور الدّين إلى دمشقء فنزل على البَلّقاءء وأقام ينتظره» وشاور صلاح 
الدين أصحابه فخوّفوه من نور الذّينء فأثنوا عزمهء فكيّبَ يعتذر من اختلال البلاد» 
ونه متى بَعْدَ عنها لم يأمن أهلّها. فشَّقَّ على نور الدين» ولم يقبل عُذْرهء وعَرّمَ على 
. قَصْلٍ مِضْرء وإخراج صلاح الدين منهاء وشَرَّع يتجهّزء فجمع صلاحٌ الدّين الأمراء 
وأهله. وقال: ما تَرَوْن؟ وكان فيهم تقيٌ الدّين عمر بن أخي صلاح الدين»:و شهاب 
الدين خال صلاح الدّين» فقال تقي الدين: إِنْ جاء قاتلناه. وكان نجمُ الدّين أيوب 
حاضراً. 0 الدّين ورَبرهه وقال لصلاح الدين: أنا أبوك» وهذا خالك ‏ عن 
شهاب الدَّين ‏ أتظنّ في هؤلاء كلّهم من يحيّك ويريد لك الخير مِدْلّنا؟ قال: لاء فقال: 
والله لو رأينا المولى نور الدَّين لم يُمْكِنّا إلا أَنْ نترجّلء ونقبّل الأرض بين يديه» ولو 
أمرنا بقتلك لفعلناء فإذا كُنَا نحن كذاء فكيف غيرنا! وهذه البلاد [له]0© و 
مماليكه. وأنت نائبه فيهاء وإذا أراد عَزُلكء فأي حاجة لك في المجيء. يُنَق كتاباً مع 
نجَاب يأمرك بالمسير إليه لتنزل إلى خدمته» وهل عندنا له خلاف. وتفرقوا على هذاء 
وكتّبٌ أصحابٌ الأخبار إلى نور الدين بصورة المجلسء وأما نجم الدين» فإنه خلا 
بابنه» وقال له: يا قليل المعرفة» تجمعٌ هذا الجمعَ الكثيرء وتُظلعهم على ما في 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في (ح). والمثبت من «الروضتين»: 7784/7 . 


السئة الشسَابعة والستون وخمس مئة 1١/1‏ 


نفسك. ومتى بلغ نور الدين أنك عازمٌ على مَنْعه من البلاد قَصَدَكْ بعساكر الشَّام والشَّرقَ 
ودياربكر والرُوم وغيرهاء فلم يبق معك أحدء وأولهم خالك وغيره ممن نافسك في المُلْكء 
وفي قلوبهم منك ما فيهاء وقد كَتَبَ أصحابٌُ الأخبار إلى نور الدين بما قلت فاكتبٌ إليه 
كتاباً تُذْعِنُ له فيه بالطّاعة» وقُلْ له: ما حاجة إلى قَصْدي بنفسك» ابعثُ أحد غِلْمانك 
يحملني إلى بين يديك؛» [فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدكء واشتغل بما هو أهم عنده]”". 
والأيام تندرج» والله تعالى كل يوم في شأن. فكتّبَ صلاحٌ الدين إلى نور الدين بذلك» فرجع 
عن قَصْده واستحيا منه» واشتغل عنه بالفرنج. 

وقال ابن شدَّاد رحمه الله: قال لي صلاح الدين: أشار علي جماعةٌ الأهل إِنْ 
قصدني نور الدين أَنْ أقاتله» وكنت وَحدي أخالفهم, وأقول: والله لا كان ذلك أبداً» 
ولا قاتلت مولاي» عن وصلت اللشارييون. 

وقال أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجَرّري : في هذه السنة انَّخذ نورٌ الدّين 
الحَمّام الهوادي في جميع البلاد في الأبراج تنقل إليه الأخبار» وسبيّه انّساعٌ مملكته» 
فكانت من حَدٌ بلاد النّوبة إلى هَمَذَانَء وكان أهم ما عنده قَلْع الفرنج من السّاحلء 
فكان إذا تحرّك الفرنج لقصده أو تحرّك لقصدهم. كتب الكيْبَ على أجنحة الطيور إلى 
البلاد البعيدة يستدعي العساكر» فيأتون إليه بسرعة' ". 

وفيها قبض المستضيء على وزيره ابن رئيس الرؤساء» ونهبت دوره» وسببه ولده 
كمال الدين» فإنَّه كان ظالماً جبّاراً. دخل الخادم صَنْدَل إلى دار الوزير» فأطبق دواته 
وحَبّسَ ابنه كمال الدين في بيت من الدّاره واستولى على جميع [ما في الدار من المال 
والثياب والمتاع والخدم والمماليك والخيل وغيرها]””*'» وكمال الدين”” في البيت 
ينظر إلى ماله كيف ينهبء ولا يقدر على الكلام. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من الباهر : ١09‏ » وانظر «الروضتين»: ؟8/7؟1؟59-1؟75 . 
(؟) النوادر السلطانية ص 47 . 
(*) الباهر : 2١169‏ و«الكامل»: /١١‏ هلا” . 


(5) في (ح): على جميع ما فيهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) كذا في النسخ الخطية؛ والصواب «عضد الدين» وهو لقب الوزير» وستأتي ترحمته في وفيات سنة (#الاده). 


1 
وفيها توفي 


حَسَان بن نُمَيرُ أبو النّدى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى 


الشّاعر الكلبى» ويقال له عَرُقلة» من حاضرة دمشق» [ذكره العماد فى «الخريدة» 
وقال]: كان :شيها خليعا اعون مطبوعاً 1 لطيفاً ظريفاً متافنا واختصٌ بصلاح 


الدّينء وله فيه قصائدٌ كثيرة» وقيل : إِنَّ وفاته تأخّرت حتى أَخَدَ صلاحٌ الدين دمشق. 


[وله ديوان مشهور]!'", ومن شعره وقد اقترح عليه مجير الدين أبق موازنة : 


فقال: [من مجزوء الرجز] 
بتسا لحت يني تسد اكه 
حيقبيئ قفندوث لأا المت 
وقد عصيتٌ في الهوى 


لي كك 5ه 


عِذاره ال > ا 1 


اش ل 56 ا إن 


2 718-117 /١ وهفوات الوفيات»:‎ » 779-١1/8/١ له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام:‎ )١( 
وقد‎ » 71١/4 و«النجوم الزاهرة»: 8/ 50-74 » و«شذرات الذهب»:‎ , 758-7584 /١١ و«الواني بالوفيات»:‎ 
. 181٠ طبع ديوانه بتحقيق أحمد الجندي» وصدر ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة‎ 


(؟) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 


(9) الأبيات في «الخريدة»: /١‏ 197 ء وهي في (ديوانه»: 19-14 . 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئّة م١‏ 


وقال يمدح * شمن الدولة تورانشاه» وقد نزل دمشق في دار عَمّه أسد الدين لما 
فتحت دمشق» هذا يدل على تاشر ؤقاه : [من الرجز] 
قلت لحُسَّادِك زِيُدُوا في الحَسَدْ 2333 035 المداراوقه عبان التلبد 
لافَعصِيييوا إن خدل دار فبشة 2 ١‏ آنا تخل العنسن فى تزع الأن11؟ 
وقال يمدح صلاح الدّين: [من الخفيف] َ 
أصبح الملْكُ بعدآلٍ علي | مُشرقاًبالملوك من آل شاذي 
وغدا الشَّرْقُ يحسدٌالغرب للمُّل ‏ كومِضْرٌتزهوعلى بغداذ 
فا نواه إلا معو وعحثُْم: . ..موقصليل الفولاة في الفولاذ 
لاكفوعؤن والعسوييز كين كنا نَ بها كالخصِيْبٍ 7ن 
وكان صلاحٌ الدّين قد وعده إذا فتح مِضْر أن يعطيه ألف دينار» فلما فتحها قصده 
وامتدحه بأبيات منها : [ من البسيط] 
قل للصّلاح معيني عند إقتاري 2 يا ألف مولاي أينَّ الألفُْدينارٍ 
أخشى من الْأَسْرٍ إِنْ حاولتٌ أرضكم وماتفي جََنَّةُ الفِرْدَوْس بالنَّارٍ 
فَجَدْبهاعاضييَاتٍموفَرةً من بعض ما خلّف الطّلاغي أبو الاري 
خُمْراً كأسيافكمعُبْراً كخيلكُمم ‏ عُيْقاً ثقالاً كأعدائي وأطماري"" 
[قال]”*؟': فأعطاه [صلاح الدين]”*' من عنده ألف دينار» وأخذ له من إخوته مِتْلّهاء 
فعاد إلى دمشق» تآدركة أحلدزها [بعد سنة ست أو سبع وستين ومن ا 
وقال في محبوب له أحولء ومَّدَحَ في آخرها الوزير جمال الدين الموصلي: [من المنسرح] 
يالائمي هل رأيتَ أعجب من ذي عور هائم بذي حول 
شاك لك كا كير معن قي اتابن راقتن 
)١(‏ البيتان في «الخريدة»: 27١7 /١‏ وهما في «ديوانه» : 738 . 
(؟) الأبيات في «الخريدة» : 7١4-7١7 /١‏ . وفي (ديوانه»: /ا"1-م7 . 
(9) الأبيات مع اختلاف في بعض الألفاظ في «الخريدة»: 11/4-١19/8 /١‏ » وهي في «ديوانه» : 50-49 ء وانظر 
لكتاب الروضتين»: ؟8/7؟7١759-1١.‏ 


لحن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ماآفتي غيرٌوردوجنته 
فلتو راتت ته فلوست 
مَرّ من الصّ 
أهوى تجثيه والصٌّدودَ كما 
محمّدخاتمُالكرامكما 
وقال: [من الطويل] 
يقولون لِمْ أَرْحَصْتَ شِعْرَك في الورى 
أجازم على الخكر الشعيروانه 
وقال: [من البسيط] 
عندي إليكم من الأشواقٍ والبّرّحا 
أحبابنا لا تظثوني سلوتّكُمُ 
لو كان يسبح صَبٌ في مدامعه 
أو كنت اعلقم أن الجيخ يملس 
وقال: [من الكامل] 
كتم الهوى فَوَشَتْ عليه دموعه 
صبٌء تشاعل بالرّبِيع ' وزّمْره 
يالأفمى فنسن تمت :وشلكه 
كنك الجخلض إن تحت ا ريد 
شمسٌ ولكن في فؤادي حيها 
قال العواؤذلٌ ماالذي استحستبّة 


ءََ 


وه 0 
قدذقتٌمنههجراًأ 


)١(‏ «الخريدة»: 2241-1١8٠ /١‏ «ديوانه»: ممحكم. 


(5) البيتان في «الخريدة» ١87‏ » واديوانه»: 94 . 


وَالوَّرْدُ لا شك آفَةَالججعَل 
بر ووّضلاً أحلى من العَسَل 
يهوى المعالي محمَّدٌبنُ علي 
سَمِيهُ كان خائَمَ اتوي 


فقلتٌ لهم إذمات أهل المكارم 
كثيرٌإذا خلّصبّه من بهائب”) 


ما صيِّر الجِسْمٌ من بعد الضَّنا شبحا 
الحالٌ ما حال والتَّبُْريح ما بَرِحا 
ما بِنْتُ عنَكُمْ ولكنْ فات ما ذُبحا9© 


وام # ساه 9 5 5 2 
قوم. وفي وَججه الحبيب ربيعة 

وه 0 ووو 
والحتدر شئ ةنا در شفيفة 


بَدْرٌ ولكنْ في القلوب طَلوحهُ 


افبسونا نيت ات لي 5 


() وهما في «الخريدة» : /١‏ 1487 ء «ديوانه»: ١1/‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(5) في النسخ الخطية : بالحبيب» والمثبت من «ديوانه» و«الخريدة»» وهو أصح. 
(0) الأبيات في «الخريدة» : 87/١‏ » واديوانه» : 04-64 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


د مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تُمليك النّساء. فأقام والياً عشرين سنة» ثم هلك في أيام عثمان طللته. 
قال هشام: فعدَّة ملوك الفرس من أوَّل الزمان إلى آخره ثمانون ملكاً وثلاث نسوة» 
من كيومرت إلى يزدجردء وعددٌ ما ملكوا من السنين أربعة آلاف سنة وخمسون سنة. 
قال المصنف رحمه الله : وليس ما ذكره هشامٌ على التحقيق» بل على التقريب» فإن 
بعضهم قال: ملك منهم ستون ملكاء وعددٌ سنيّهم ثلاثهٌ آلاف سنة. وقد ذكرنا أن 
الغالب على التؤاريخ عدم التسفيق لأختلاق الأمم والالشن» وتقلب الدهر» وتخييز 
الأمورء والله أعلم. 


ين كن فيد 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئثة 


يفن 


وقال: [من الطويل] 
تُرى عندمَنْ أَحْبَبْتَُهُ لاعَدِمْتهُ 
جميعي إذا حَدَّنْتٌ عن ذاك ألسنّ 
وقال في ذم كتاب: [من الكامل] 
وَصَل الكتاث عدفت عش ر أنامل 
معان انعو 


من الشّوق ما عندي وما أنا صانع 
وكلى إذا توسيدة ا عله ساف 0 


[وعرقلة هو القائل لما ولي صلاح الدين شحنكية دمشق : [من المتقارب] 


ا 


فإني لكم ناصح في مقالي 


وعرقلة هو القائل في وصف دمشق]”*؟ : [من البسيط] 


1 


أما ديكئ فجيننات ترف 
ما صاح فيها على أوتاره قَمَرٌ 
ياحبّذا ودروعٌ الماء تنسّجها 


عبد الله بن أحمد 


لننظ لين يت ل لدان والخور 

© 2 0 0 3 05 
إلا وغناه همري وشْخحَرورٌ 
أناملٌ الرّيح ا ارون 
)0 


ابن أحمد بن أحمد» أبو محمد بن الخشاب. 
انحوي الُغري» حبجة العرب [وجامع أمبيات الأدب» قرأ القرآن» وسمع 
الحديث”” برع في فنون العلوم» وانفرد بِعِلّم النحو والعربية» وفاق أهلّ عصره. 


)١(‏ ني «الديوان» و«الخريدة» : إذا حَدَيْتٌ. 


(؟) البيتان في «الخريدة»: 5١7/١‏ » و«الديوان»: 1١-09‏ . 


(") «الخريدة»: ١//1؟7‏ » و«الديوان» 1١١‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وفي (ح): وقال يصف دمشق. 


.7١ 5/١ و«الخريدة»:‎ » 5١ «ديوانه»):‎ )06( 


() له ترجمة في «خريدة القصر». قسم شعراء العراق: مج /١‏ ج/ لماع «المنتظم»): ام 
ولمعجم الأدباء»: 1" «الكامل»: /١١‏ هلا"-الالا. (إنباه الرواة»:»): ؟5/ 21٠١-99‏ 
«وفيات الأعيان؟»: "/ ؟1١١5-1 21١١‏ السير أعلام النبلاء» : /٠١‏ “017-/0709 2 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(70) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 


١7/4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابنُ الأخضر: دخلتٌ يوماً عليه وهو مريضٌ وعلى صَدْره كتابٌ ينظر فيه 
فقلتُ: ما هذا؟ قال: ذَكُرَ ابنُ جني مسألةٌ في النحوء واجتهد أن يستشهد عليها ببيتٍ 
من الشعر فلم يحضره. وإني لأعرفُ على هذه المسألة سبعين بيتاً من الشّعْره كل بيت 
من قصيدة يصلح أن يستشهد به عليها. 

وكان مُغْرَى بشرى الكتّب؛ حَضَرٌَ يوماً سوق الكثُبيين» قَنُودي على كب بخمس مئة 
دينار» ولم يكن عنده شيء» فاشتراهاء وقال: أخروني ثلاثة أيام. ومضى فنادى على 
[ساج]”'' داره» فبلغت خمس مئة دينار» فنقَضٌ ساجّهاء وباعه بخمس مئة دينار» 


فوفى [بها]”'' ثمن الكتب» وبقيت الدَّار له بغير شيء. 

وكان يدب أولاد الخليفة» ويخرج من دار الخليفة وقتّ العصرء فيقف على الحلّق 
في الرّحْبة وعلى من يلعب بالشّظرنج» فقيل للخليفة: ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 
فأرسل إليه فيهاء فقال: هذه الأماكن لا تخلو من فائدة» وما أنا ممن يدخل تحت 
حجر فإِنْ رضيتم» وإلا فالله قد أقالكم» أنا ما خطبثٌ منكم هذاء أنتم خطبتموني. 
فقال الخليفة: دعوه على حاله. [وكان يكتب خطاً حسناًء وله مصنفاتٌ في النحو 
واللغة والعروض والحساب وغيره]”''؛ وكانت وفاثه في رمضانء ودفن قريباً من بشر 
الحافي. 


[وكان يقول الشعر]”''» ومن شعره في فتح مصر: [من الطويل] 


يقولون مصورٌٌ قد أبانت وأقلعتٌ 
رالندث إلعن آل النتبي والسيجية 
وهل مصر إلا آبِقٌ غاب بُرْهة 
كاوس م ايها :اواك رسي 


وقاللموسىإذأتاهبآية 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


لاح منهم وكانبها دغر 
ونان عر نداب اكز 
وكتان له.مبه التععمدوالعفو 
ويعروه كِبُْرٌ أنْ جرى تحتهانَهْرٌ 
وأرداة ف اليم التجمر والكير 
هي الآية الكبرى ألا إِنَّ ذا سِحَرٌ 


السئة الشابعة والستون وخمس مئة 


وهل هو إلا الئل إِنْ مد ألحصَبَتْ 
وكا على عاينن امن هينه مديدة 
إمام نَمَمْه الصَّيْدُ من آل هاشم 
نوى الخيرٌ من قبل الخلافة قَلْبَّهُ 
عست الايلؤك فى انق الخلى 
عليه من اللاهوت نورٌ وهيبةٌ 
إذا شناة أسرا فتاققهياء مود 
ا ل 
هو الظُُلُ ِل الله في الأرض كلها 
وقال: [من السريع] 
صفرء لا من سَقَممَسّها 
نيان بدن سين 


عبد الله بن أحمد بن الحسين 


حم 


على قَدَرٍ منه وَيُمْحِلَهاالجَزْرٌ 
بها القِبْط فوضى حين ولْيها عمرو 
هُمَأمناءً الله والحَجَجٌ العَشْرَ 
فصدّقه الإحسانُ والتّائل العَمْرٌ 
ويُْهى به العَبّاس والحُحجَةٌ الحَبْرٌ 
لها يُذْعِنُ العاصي ويستعينا ار 
لنمنا شناء والإآفبال يعبع والتضر 
تهنا بهالأيامُ والخلن والعفر 
له المُنْك والأفضال والئَّهُي والأمر”) 


َ« 2 3 0 ما 
فاء 4 : ا ا كا عد فنا و 
2 


ولد بطرابلُس سنة تسع وسبعين وأربع مده ' [ونقنا ها ".وقرا القران والادت]" ولما 
استولى الفرنج عليها انتقل إلى 00 [وله شعر رقيق ومعنى دقيق » ومنه هذه الآبيات] 0 


يناوزإئتئ اللتذافةفى أزماتها 
واستقبل الدّنيا بِصَدْرٍ واسع 


. 15-11 /7 : «الخريدة»‎ )١( 
.37١ /7 (؟) «الخريدة»:‎ 


وَارْكُضٌ خيول اللهو في مَيدانها 
هنا وس ولك مورحيي تكانها 


(") له ترجمة في تاريخ أبن عساكر») (خ): ٠٠١0-0‏ .» و«الخريدة»» قسم شعراء الشام: 1516-17314/١‏ 2 
و«تكملة إكمال الإكمال»: 74" 2 واتوضيح المشتبه؛» : ١١26/4‏ 3 «النجوم الزاهرة؟ : : 50/3 3 


(0) في (م) و(ش): وذكره العماد الكاتب في «الخريدة»؛ وقال: ابن المنقار الكاتب الدمشقي» كان فاضلاً» 
كتب لملوك دمشق ولنور الدين محمود بن زنكي» وعاش نيّفاً ود تسعين سئةء وله شعر» وسيأتي هذا النقل في 


©“ بعد الأبيات الآتية. 


حمل 


واسة ستخدمالأيّامة قبل نفورها 


وَتدَث تك ادبن نون يكتندينا 
أرأيِتَ أبهى من بدائع توريا 
فكأن معبد أز مخَارِقَ 0 
يا صاح مالك لا تزال مُوّلُهاً 
ماللرّياض إلى دموعك حاجةٌ 
هل أذكَرَتْكَ علامةً لشقيقها 
اوحرقث يك البلابل ةا 
ماذاك إلا أن في الأحبابٍما 
فذكرت ألوانَ الخُدود برَرْيها 
وكذا المحاسنٌ لا تكون محاسناً 
آهاً لقلبٍلميزل في صَبْوَةٍ 
غَلَبَثْ عليه يدٌالنّوى ويدٌ الهوى 
يا قاص دا أرض الأحِبَّة زائراً 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمشعتف اللدات قن جرافينا 
بقُدُومها وبِحَسْنٍ فل زمانيها 
تتفم الأبصارٌ في أفنانِها 
رياني ومين دي ازداتها 
في الرّوضٍ طالعةً على عُدْرانها 

طِيْبِ صوتهما كبعض قِيانها 
تُعطي الصَّبابةَ منك فَضْلَ عِنانها 
قد ناب صَوْبٌ العَيْثِ عن مَمّلانها 
أم هيّجثك إشارةٌ في بانها 
بحنين ما رَجَعْنَ من ألحانها 
أجرى لك العَبّراتٍ من ألوانها 
وسوالف الأضداغ من رَيُحانها 
إلا إذا جليت على أقرانها 
وصبابةٍ يُلُقى على نيرانها 
كنالتار لا يتقرى على سشلطانها 
بل مشاكين 02 


وقال العماد الكاتب: ابن التّقّار الدُمشقى» كان فاضلاً, كتبَ لملوك دمشق ولنور 


الدين» وعاكن نينا دسي سئة) ومن شعره : [من الكامل] 


ا ا ام 
مكتويب ل 1 


يَضْبو إلى الهججران حين وَصَلْتُهُ 


تتزذاة ملسا طمن ع 1 
فأضا عني وأضاع ما ملَّكْتُهُ 


09-83 /١ معبد هو ابن وهبء من كبار المغنين في العصر الأموي. توفي سنة (77١ه)» وله ترجمة في الأغاني:‎ )١( 
طبعة دار الكتب» ومخارق: هو ابن يحيى الجزارء كان إمام عصره في فن الغناء في العصر العباسي؛ وتوفي سنة‎ 
(11ه)؛ وله ترجمة في الأغاني: 7/ 1-11 طبعة دار الكتب» ولم يصرف الشاعر «معبد) لضرورة الشعر.‎ 

(1) القصيدة بتمامها في #تاريخ ابن عساكر): 5/8١٠١1-/ا١١٠7‏ , 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة 


اميل 


3 سحن افيي: للهتحدواة ااشحة 
أتحييايتا انققيت عمرفق ديه 
ونب اصرة لت وان فاسنيا 
ولمن ألوم على الهوى وأنا الذي 
أأروم برقع ديكا صادقاً 
يذاكسث اذل كل ضَك فى الهرئ 
مالي سوى قلبي وفيك أَكْبْفُهُ 
أبكي إذا جَنَّ الظلامٌ تشوّقاً 
وأنوح إن ناح الحمامٌ ضحىّ على 
ما كنتٌ أعرِفٌ ما الغرامُ ولا الأسى 


حبا ماتيا ا 
فمعى أَعَوّصُ بعص ما لقث نْمَقْنَهُ 

والقَلْبُ في عرّصاتكم حَلَفْتهُ 
ُدْتُ الفؤاد إلى الغرام وسّفْتُهُ 
هيهاتٌ فََأقَّالرقْك عئنًا زنثة 
والومهاقن العدش حي قله 
مالي سوى دمعي وفيك سكبتّة 
في طول ليل في هواك سَهِرْثهُ 
انق فتتات الصجر خون فقدنة 
0 والتَّبرِيحٌ حتى ذفتّه ذقُعُه01 


3555 


عبد الله العاضد9) 


صاحبٌ مِضْرء ابِنُ يوسف بن الحافظء أبو محمّدء لم يل أبوه الخلافة [وقد 


ذكرناه]”"» وأمّه أمُّ ولد يقال لها سِتٌ المُنى. ولد سنة أربع وأربعين وخمس مثئة» وبويع في 


رجب سنة خمس وخمسين [وخمس منئة] 


أفف 0026 305 
وهو ابن إحدى عسرة سنئه» ونوفي يوم 


عاشوراء وعمره ثلاث وعشرون سنة”'» فكانت أيّامه إحدى عشرة سنة وشهوراً. 


واختلفوا فى سبب وفاته على أقوالٍ. أحد 


فأصابه درت عظيم ' فمات منه. 


ها : أنَّه تفكّر فى أموره» فرآها في إدبارء 


والثاني : أنه لما طب لبني العبّاس بَلَمَهُ؛؟ فاغتمٌ» ومات. وقيل: إِنَّ أهله أخفوا عنه ذلك» 
وقالوا: إِنْ سَلِمَ فهو يعلم» وإن مات فلا ينبغي أن ننعُص عليه هذه الأيام التي بقيت من عمره. 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: قسم شعراء الشام: /١‏ 10-714 . مع اختلاف في بعض الألفاظ. ما خلا 
الأبيات الثلاثة الأخيرة فيهاء وإخاها زيادة من ناسخ لأنها من طبقة أدنى من ذلك الشعرء وقد كررت فيه 


قافية سلفت» والله أعلم. 


(؟) ترجمته في «الكامل»: 5 م_ممايعذدهاء «وفيات الأعيان»: "/ 9١١75-1١١1ء‏ و(اتعاظ الحنفا»: 
"'/ 57 ”7 وما بعدهاء و«سير أعلام النبلاء» : 73١0-6‏ . وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) في «السير) أنه ولد سنة (68457ه)ء فيكون عمره حين بويع تسع سنين» وعمره حين توفي إحدى وعشرون سلة. 


185 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والثّالث: أنه لما أيقن بزوالٍ دولته كان في يده خاتم؛ له قَصّ مسموم» فمصّهء فمات. 

وجلس صلاح الدين في عزائه» ومشى بين يدي جنازته» وتولى عَسْله واكم 
ودفته عند أهله؛ واستولى صلاحٌ الدّين على ما في القَضْر من الأموال والدّخائر 
والنّحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره. 

وكان في القَضْر من الجواهر النّفيسة ما لم يكن عند خليفةٍ ولا ملك مما قد ججمِعَ على 
طول السَّنِينء فمنه: القضيب الرُمرّده وطوله قبضة ونصف. والحبل الياقوت الأحمرء 
وَالاءة التيمة اطال .ريغن العام والناونةة الجوراء ويشى الصافره بوزنها أريعة عكر 
مثقالً. ومن الكُبُب المنتخبة بالخطوط المنسوبة مئة ألف مجلدء ووَّجَدَ عمامة القائم 
وظيْلينائه بخاله: يعت الساميرة بهماً إلى المسشتصر: :وود امؤالاً لا تعد ولا تخضى: 

وأفرد أهلّ العاضد ناحيةً عن القصرء وأجرى عليهم [جميع]”'' ما يحتاجون إليهء 
وسلمهم إلى فرافر كن عل اتماص واحتاط عليهم» وفرّق الأموالَ التي - 
أخذها من القّصر في العساكرء وباع بعضّ الجواري والعبيدء وأعطى للقاضي الفاضل 
من الكُتّب ما أرادء وبعتٌ إلى نور الدَّين بعمامة القائم وطَيْلّسانه وهداياء وتُحفاًء 
وطِيْباً» ومئة ألف دينار ‏ وكان نور الدين بحلب ‏ فلما حضرت بين يديه؛ قال: والله ما 
كان بنا حاجة إلى هذاء ما وصل إلينا عُشْر معشار ما أنفقناه على العساكر التي جهّزناها 
إلى مِضْرء وما قصدنا [بفتح مصر إلا فتح السّاحلء وقلع الكفار منه]”". وأنشد: [من 
البسيط] 
لم يُنْفقٍ الذُهبَ المُرْبِي بكَْرَتَهِ على الحصى وبه فقرٌ إلى الذَّمَبٍ 

وانقضت أَيّامُ المضريين بوفاة العاضد. وعِدَّتهم أربعة عشر على عدد بني أمية» إلا 
أن أيّامهم طالت. فملكوا مئتين وثماني سنين» وبنو أمية ملكوا نيّقاً وتسعين سنة. 

[وقد ذكرنا سيرة المصريبين على وجه التفصيل» وتقلب الأمور والأحوال» 
ونذكرهم هنا على وجه الإجمال فنقول: أولهم]9” : 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) في (ح): وما قصدنا بفتحها إلا فتوح الساحل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
9 في (ح): وأول المصريين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشَّابعة والستون وخمس مئة م١‏ 


عبيد الله الملقب بالمهدي» وهو جَدّهم. قال ابن عبد البر: هو عبيد الله بن محمّد 
ابن ميمون بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق عليه السَّلامء والثاني: ابنه أبو 
القاسم محمد [بن عبيد الله]”'2. ويلقب بالقائم بأمر الله» والثالث: ابنه إسماعيل [بن 
0 ويلقب بالمنصور» والرّابع : ابئه أبو تميم مَعَذَّ؛ ويلقب بالمعِرٌ لدين الله 
وهو الذي بنى له جوهر القاهرة» والخامس: ابنه نزار [بن 1 ويلقب بالعزيز 
بالله. والسادس: ابئه منصور » يلقن بالحاكم بأمر الله» والسّابع : ابئه على لبن 
0 ويلقب بالطاهن لدين الله والثامن : ابئه كك ابن علي]7". ويلقب 
بالمستنصر بالله» وَلَىَ ستين سئة » والتّاسع : أنق القاسم أحمد» ويلقب ِالمسْتَعْلى» 
والعاشر: ابنه منصور [بن أي القانت ]01 ويلقب بالآمر بأحكام الله وقْتِلَ» والحادي 
عشر: أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصرء ويلقب بالحافظ لدين الله 
والنّاني عشر: ولده إسماعيل ويلقب الاق وقيِل. والّالث عشر : عيسى » ويلقب 
بالفائز بأمر الله» والرّابع عشر: العاضد. 

[وقد رثاهم جماعة. منهم عمارة اليمني بقصيدته التي يقول فيها : 

رمبةيا 5ف كك السجة بالشدل 
وهي كانت سبب قتله]7". 
محمد بن محمّد بن محمد [ثلاث مرات]2") 
00005 عه 22 

البغوي””' ويقال البروي . 
(0) له ترجمةفي «المنتظم»: ٠‏ :» و«الكامل»: ١١/5لا»‏ (وفيات الأعيان»: 54/ 755-1518 2 

و«العبر»: 4/ ٠٠١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 780-7174/١‏ ء و«طبقات الشافعية» للسبكي: 

5/ 91-8" ء و«البداية والنهاية»» وفيات سنة /517هه)ء و«شذرات الذهب»: 754/54 . 
قال العماد في «الشذرات»: والبروي» بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى بَرُويه : جد. 


وقال ابن حَلّكان في «وفياته»: بفتح الباء الموحدة والراء وبعدهاء وغالب ظني أنها من نواحي طوسء والله 


أعلم. 


:138 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قدم بغداد في أول ولاية المستضيءء ووعظ بالنُظامية» وتَصَرَ مذهب الأشعري» 
وبالغ في ذم الحنابلة. وقال: لو كان إليّ أمرٌ لوَضَعْتٌ عليهم الجزية» [وكان شاباً حَسَن 
الصّورة» مليح العبارة» فصيحاً . فيقال: إن الحنابلة دسُّوا عليه من قتله أو سكّه؛ 
جاءته]”'' امرأةٌ في الليل ومعها صحن حلوىء فطرقت بابه [فقال: مَنْ؟]2" قالت: أنا 
امرأة آكل من مغزلي» وقد عَزْلْتُ قطناً وبعته» واشتريت من ثمنه هذه الحلوى» 
واشتهيت أن الشيخ يأكل منهء فإنَّه حلال. فتناوله منها ومَضَتُّء فجلس يأكل هو 
وزوجتّه وولدٌ له صغير» فأصبحوا موتى جميعاً في رمضانء ودُفِن بباب أبرز. 

وكان قد عدا في تلك الأيام ساع للشّيعة أسودء فخرجوا للقائه» فأنبط [ولم يجئ] 


ع 
أ 


فضاقت صدورهم. 

قال المصنف رحمه الله : فجلس جدَّي عقيب ذلك» وقال في أثناء كلامه : كم أبرق 
مبتدع بأصحاب أحمد وأرعدء فحظي بوباله وهم بالعيش الأرغد. وأما أنت يا أبعد. 
فإِنْ أردت تموت أو أردت تجرّدء مات البروي وأنبط الأسود. 

الشّنة الثامنة والستون وخمس مئة 

فيها حََئّنَ الخليفة أولاده» فيقال: إِنّه ذبَحَ ألف رأس من الغنم وخمس مئة بقرة 
وخمسة آلاف دجاجة؛ وعمل ألف صحن حلوى» وعشرين ألف قطعة حُشْكنانك9', 
وخَلْعَ على جميع أرباب الدّولة والقضاة والعدول, والعلماء» والصّوفية وغيرهم. 

وفيها بعث صلاحٌ الدّين إلى نور الدين هدية فيها فيل وحمار عنّابيء فبعث بها نور 
الدين إلى بغداد. وخرج النّاس لتلقيهاء وتعجبوا”" من خِلّقة الحمار. 

[وكان بمحلة العَّابيين رجلٌ نحوي» قاصر في كل شيء» قد تعلّق بطرف من النحوء 
وكان يدعي دعاوى عظيمة» فخرج مع الناس يتفرج» ورآه بعض الظراف: فقال: يا 
تنما ون عاصرفق بن لم) ور 


(؟) نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق ويكون على هيئة الهحلال» انظر «المعرب»: 
205 ودوزي: فسيففة 


(9) في (م): وعجبوا. 


الشّنة الثامنة والستون وخمس مئة ه136 


قوم ليس العجب أن يحمل الفتى حمارٌ عتابى» عندنا عتابى ”1 فضحك 
الخاي 1 

فيه سار ثوة الذيق إلى" المؤضّل: وضكى: ف الجامع الذي ناه ويط البلده 
وتصدّقٌ بمالٍ عظيم» ولما علم صلاح الدَّين أَنَّ نورٌ الدين [قد]”" توجّه إلى المَؤصل 
خرج بعساكر مصر إلى الشَّامء فحصر الكرَك والشَّوْبكء ونهب أعمالهاء وكان جماعةٌ 
من العرب نازلين بأرض الكرَك ينقلون الأخبار إلى الفرنج» وإذا غاروا على البلاد 
دلُوهم على المسلمين» فنهبهم صلاحٌ الدين» وقتل البعض» وأجلى من بقي منهم عن 
أرض الكرك» وكتب إلى نور الدين كتاباً من إنشاء الفاضل : سببُ إصدار هذه الخذمة 
إلى حضرة مولانا الملك العادل أعرَّ الله سُلْطانه» ومكن بالنّصر إمكانه» وشيّد بالتأييد 
فكائف» -وتضر أنضازة» واعاداعراك عَلِمَ المملوك بما يؤئرُه المولى من قَضْدٍ الكُقّار 
بما يَقُصٌُُ به أجنحتهم» ويحصٌ ”" به أسلحتهمء ويقطع موادّهم. ويخْرّت بلادهم ‏ 
ومن أكبر الأسباب المعينة لهم على ما يراد منهم أن لا يبقى في بلادهم أحد من 
العُرْبان» وأن ينتقلوا من ذُلّ الكفْر إلى عِرٌ الإيمان» ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد 
وعَدَّه من أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم» والحرص على تبديل ديارهم بحيث 
إِنَّ العدرّ إذا نَهَض اليوم لا يجد بين يديه دليلاً» ولا يستطيع حيلة» ولا يهتدي إليه 
سبيلاً» [وهو «كتاب طويل»]7". 

ثم عاد صلاح الذَّين إلى مِضْر. 

وقيل : هي أوّل عَرَّاةٍ غزاها. 

[وذكر القاضي أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي» ويعرف بابن شداد 
قاضي حلب رحمه الله في سيرة صلاح الدين» وقال: إنما بدأ صلاح الدين بالكرك 
والشوبك لأنهما في طريق الديار المصرية» وكانوا يغارون على القوافل منهاء فقصد 
ا ع ما موي ارو د عي ل لو 0 


الأعيان» : 4 .» و«تكملة المعاجم العربية؛ لدوزي (الطبعة الفرنسية): ١‏ 


(*) في «الروضتين»: 774/7 : ويفلل أسلحتهم . 


5ق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تسهيل الطريق ليصل البلاد بعضها ببعض» فحصرها هذه السنة» فلم يظفر منهما 
بطائل» وتأخر فتحهما إلى ما بعد الفتوحم](©. 

وعاد نور الدّين إلى المّؤصلء» وقطع الفرات» وقصّدّ بلاد الرُوم؛ وسبيّه أنَّ عدّ 
الدين قليج رسلان صاحب الرُوم كان قد تعرّض لبلاد نورالدٌين محمد بن قرارسلان 
ابن أرق ضاحب آبد) فسا نو الدّين في تجدته: 

وقال ابن الأثير: إنما سار نورٌ الدّين إلى بلاد عِرٌ الدين قليج رسلان بن مسعود بن 
قليج رسلان بن سليمان بن قُتُلْمِش بسبب ذي الثُون بن الدَّانْمَمَئْد صاحب مَلَظَيَة كان 
قلبج رسلان قد أخرجه منها ومن سيواسء» فأرسل إليه نورٌ الدّين يشفع فيه» فلم يجبهء 
ففتح نورٌ الدّين بَهَسْنى» ومَرْعَش» وقلاعاً من أعمال قليج رسلان» وبينا هو على ذلك 
جاءه خبرٌ من حِمْص بأنَّ الفرنج نزلوا عليها فرجع إلى الشَّام ومعه ابن الدَّانْمَمَنْد 
ووعده بخلاص قلاعه» ولما أخذ نورٌ الدين مَرْعَش وِبَهَسْنى والمَرْرْبان وغيرهاء خاف 
منه قليج رسلان» فأجابه إلى ما أراد» ورَدَّ بلاد ابن الدَانْسَمَنْد وشَرّط عليه نورٌ الدّين 
تجديدٌَ إسلامه لأنه كان يُنّهم بالرّندقة» وأنّه متى طلب منه العساكر ينجده وأن يزوّج ابنته 
بابنِ أخيه سيف الدّين غازي صاحب المَؤْصِل» ففعل» وبعتٌ نورٌ الدّين فخر الدّين عبد 
المسيح مع ابن الدَانْشَمَنْد إلى مَلّطية وسيواس» ومعه عسكر يكون في خِدْمته» فأقام 
عنده حتى توفي نورٌ الدين» ورجعت البلادُ إلى قليج رسلان7". 

وفيها قدم القُظب النّيُسابوري من حلب إلى دمشقء فدرّس في الرَّاوية الغربية بجامع 


دمشق وبالمدرسة الأمينية» وقيل: لم يلاوس بالأمينية””. 


وشّرّع نور الدّين فى بناء مدرسة للشّافعية0*؟) إلى جانب الجاروخية» فأدركه أجله [دون 
ات وقد وضع [نور الدي ]29 المحراب وبعض البناء» وبقى أمرها على حاله» فجاء 
العادل أبو بكر بن أيوب» فأزال ذلك البناء» وبناها البناء المخكمء وذَفِنَ فيها. 


. ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «النوادر السلطانية»: 845-/ا4‎ )١( 

(؟) انظر «الباهر»: .1١51-15٠9‏ 

() في (م) و(ش): بعثه نور الدين يدرس بالمدرسة الأمينية وبالزاوية الغربية بجامع دمشق؛ زاوية الفقيه نصرء 
وقيل: لم يدرس بالأمينية بل بالزاوية الغربية. 

(5) هي المدرسة العادلية الكبرى. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ذكر ملوك الفرس الثانية له 


فصول تتعلق بالعرب والأنساب والأدب 


الفصل الأول" 


في ذكر القبائل والعمائر؛ والشعوب والجماجم, والجمرات؛ والأزحاء(": 
وما يتعلّقٌ بالشعر والشعراءء, والأعراب سكان البادية خاصة. 

ويَعرٌب بن قحطان أولُ من تكلم بالعربية» وهو أبو اليّمن كلّهم. والعربُ العاربة 
والعَرباء: هم الخُلّص منهم» والمستّعربة: الذين ليسوا بحُلْص. 

والقبيلة : بنو أب واحد» وقيل: إثما سموا 0 وأن بعضهم يُقابل 
عاك 2 يكافئهم”". وقال الله تعالى #وجعلكئ سُعْو)ا وَمَللَ تحار > 
[الحجرات 11 “وقال خمر :بق الخطانه يف تعلموا مق الست هاا تعرف وميه 
أنسابكم””'. وتصِلون به أرحامّكم. ولا تكونوا كتبّط السّواد إذا قيل لأحدهم: مَن 
أنت؟ فيقول: أنا من قرية كذا وكذا". 

فصل في القبائل 
ومن القبائل القديمة: عاد وعَبيل» ابنا عَوْص بن إِرَّم بن سام بن نوح عليه السلام. 
وثمود وجدِيس ابنا غاثار بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. 


)١(‏ في (ب): أبواب تتعلق بالعرب والأنساب والآداب الباب الأول. 

(؟) الأرحاء: القبائل التي تستقل بنفسها وتستغني عن غيرها. 

() صحاح الجوهري (عرب) و (قبل). 

(5) في (خ) و (ك): أحسابكم. 

(0) العقد الفريد 17/7" وإنباه الرواة ص7١‏ » وأخرج بعضه البخاري في الأدب المفرد (077. 


السّنة الثامنة والستون وخمس مئة /ام 1١‏ 
وفيها بعث تَقَنُ الدّين عمر [ابن أخي صلاح الدين]''' جيشاً إلى المغرب مع مملوكه 
يوزباء فالتقاه ا عبد المؤمن» فهزمه بعد أنْ أقامَ الدَّعوة العباسية بإفريقية» 
فعاذ إلى القاهرة مهنو . 
وفيها َصَلَ 0-0 هم الخليفة إلى 00 وصَريفين قريتين دجيل كائم لأبيه 
رك تمي ال فمات. 


وفيها توفي 


أيوب بن شاذي”") 

ابن رك نجم الدّين ؛ والد صلاح الدين. كان عاقلاً» حازفاء قعافاء 
حليماً؛ رحيماً؛ جَوَاداَء عاطفاً على الفقراء والمساكين» محيًّا للصَّالحِينء قليل الكلام 
جداً لا يتكلّم إلا لضرورة» ولما قَدِمَ مِضْر سأله ولده صلاحٌ الدّين أَنْ يكون هو 
السُلْطانء فقال: أنت أَؤْلى. 

[وكان يلعب بالأكرة دائماًء قال القاضى ابن شدّاد: كان كثير الركض بالخيل» 
يلعب بالأكرة» ومن يراه يلعب بها ما يقول إلا أنه يموت من ظهر الفرس» و]”"©. 
يوماً من داره» وخرج من باب النَّضْر يريد الميدان» فشبٌ به فرسه» فوقع على رأسهء 
[فحمل على داره]””' فأقام ثمانية أيام» وتوفي ليلة الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي 
الحِجّةء ودُفِنَ إلى جانب أخيه أسد الدين في بيتٍ بالدَّارٍ السّلْطانية» ثم نقلا بعد سنين 
إلى مدينة النَبِىَ به وكان صلاح الدين قد عاد من الكرّكء فبلغه خبره في الطريق» 
فحزن عليه» وتأسّف حيث لم يحضرهء وخلف من الذكور ستة: يوسف صلاح الدين» 
(؟) في سياقة هذا الخبر اختلاف» وذلك أن تقي الدين عمر أرسل سنة (0174ه) غلامه قراقوش» فاستولى على طرابلس. 

أما يوزيا فأرسله سنة (؟04ه).» وقد أسر مّة» انظر «كتاب الروضتين»: ؟//ملالل 61//78؟1-لاة؟ , 7١1/4‏ . 
(9) ترجمته في «الكامل»: /١١‏ 844-797 » واالروضتين»: 1/ 510-141 » «وفيات الأعيان»: /١‏ 511-1884 » 

و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 040-089 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(5) الصحيح في نسبه أنه لا يعرف له جد فوق شاذي. انظر «الروضتين»: ؟/ 30٠‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش): وانظر «النوادر السلطانية»: "5 . 
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وأبا بكر العادل» وتورانشاه شمس.-.الدولة» وشاهنشاه؛ وطَغْيكين سيف الإسلام» 
وبوري تاج الملوك”''. وهو الأصغرء وشمس الدولة الأكبرء ومن البنات: ست 
الشَّامء وربيعة خاتون. 
الحسن بن أبي الحسن صافِ”) 

ملك التْحاة» مولى حسين بن الأرموي التّاجر البغدادي. 

ولد [ببغداد]؟" سنة تسع وثمانين وأربع مئة» وقرأ النحو [على أبي الحسن 
الاستراباذي المٌصبحيء وأصول الدين على أبي عبد الله القيرواني» وقرأ]! 1" اضول 
الفِقّهِ والخلاف والمذهب والحديث. ويَرَعٌ في النحوء وفاق أهل زمانه» وقتح له جامع 
الخليفة» فدرّس فيه النحوء ثم سافر إلى خراسان وكَرْمان وغَرْنة» وصنّف الكتب في 
فنون العلوم؛ ثم دخل الشَّام» واستوطن دمشقء وله ديوان شعر [مليح]”" ومدائح في 
النبيّ كوه فمنها : [من المنسرح] 


يا خاتمالأنبياءٍقاطبةً تاك نحط ال ]كبن 
كتفت ميا والنودن ادم عدب بول وتلك الأنوارٌ تأتلِقٌ 


6 ويه 


وعدت فينا تهدي إلى سبل ال -حقٌ فقد أوضحث بك الشُرّقُ 
وقد وصفه العماد الكاتب7*) ال فقال: كان يضم يق النهي وده كان ال 
والمئتين» ويُمْسي وهو منها صِفْرٌ اليدين» وكان يصنع الحلاواتٍ ويُهديها إلى جيرانه 
وأصحابه وخُلّانهء [قال]": ووصل إلى أصبهان في سنة إحدى وأربعين [وخمس 
منة]! "وهاه إلى دمشق» فعاشن تحت ظل نون الذي [مصدود]" إلى امات 


)١(‏ ني (م): «تاج الإسلام». 

(؟) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»»: (خ) س: 4/ 480-837 » «خريدة القصراء قسم شعراء العراق: 
مج١/ج؟/‏ 89-/1 , ولمعجم الأدباء»: 177/8 » و(إنباه الرواة»:»: 271١-7٠86 /١‏ «وفيات 
الأعيان»: ؟/ 45-97 ء لإشارة التعيين»: ص 45-941١‏ » «العبر» للذهبيى 5/ ٠١5‏ » «الواني بالوفيات»: 
5 ؛» اطبقات الشافعية» للسبكي : 7/ 74-5717 » «شذرات الذهب»: بالففة 

(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (م) و(ش): وذكره الحافظ ابن عساكرء ووصفه بالكرم فقال: كان يضم من الذهب يده على المئة والمثتين 
ومسي وهو منها صفر اليدين. 


السّنة الثامنة والستون وخمس مئة 


لحيل 


ومن شعره يشكو من دمشق : [من الكامل] 


ولأَزَجرَنَ الع عقهنا مُغرضاً 
فإلامٌ أغضي في دمشق على القذى 
أأضامٌ والأملاكُ ترجو أَنْ ترى 
إذلم أ زر أتفاً فلا أجرّثيدي 
وبلغ ابن منير أنه كتب إلى بعض القضاة: 
انا سالك التضير و لسعاة فتن 
أنعانيا تيجا نك هذا التذىق 
ولماتَصَفْعَنْتَ في القاضوي 
وقالواقفاالشيخإنالملوك 
فأجابّه : [من المتقارب] 


إكااانةة مقي حمسابة ايها 
١‏ تَ قوافىئ من ذا وذا 
وقالوا قفا الشيخ إن الملوك 


شعثاءًَيكره ماؤها وهواؤها 


إن أدركت: 10 له اوها 
إن ادر ادولة ولواق 


شخصي ولي في العالمين ولاؤها 
قلمأء به يروي المعالي ماؤه”) 


المجلس القاضوي. فقال يهجوه: [من المتقارب] 


يِعَجمَأشياءَقدأعربوها 
غداوَجهجَهْيِكفيهوجوها 
إذا ا معن وا قتوية اسنرف 


000 7ك . اتاءين 
إذا أختطات ستوقة انوت 


وله مقاماتٌ من جنس مقامات الحريري» هَل وكذب, وله كتاب أربع مئة كرّاسة 


: 0 5 4 6 1 
سماه «التذكرة السفرية» وكان قد تزوج ببغداد امرأة بذيئة اللسان» فكانت تسفه عليه» 


[فقالت له يوماً : أنا امرأتك» زوج مَنْ أنت؟0]9. 


وكان يغشى وزيرَ الخليفة» فمدحه فى بعض الليالى بقصيدة فأمر له بجائزة سنية» زخلة 


فقال: ما أريدهاء فقال الوزير: وما الذي تريد؟ قال: لي امرأةٌ ف 0 وقد فضحةئ عنل 


)١(‏ في «الخريدة»: (إن أقدرتنئى». 

(؟) الأبيات في «الخريدة»: 170-١175‏ . 

(؟) إشارة إلى سورة النمل» الآية: 85" . 

(؟) «الخريدة»: مج ١/ج‏ ”/ و“ 5-1 
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ءٌ 5 5 

الجيران بطول لسانهاء واريد أن لا يبقى في هذا المجلس شمعة إلا وتحمل بين يدي إلى 
داري لعلَّها تكثُ لسانها عني. فقال [الوزير](": الخِلْعة والبغلة والشّمْ لك» فخرج وعليه 
الخِلّعة وتحته البغلة والشموعٌ بين يديه» فلم ثَرْبَ من داره أمر غِلْمان الوزير» فصاحوا بين 
[لسانها](' بعد ذلك. [وقال الحافظ ابن عساكر: مات ملك التحاة بدمشق فى شوال]9', 
ودُفن بالباب الصَّغيرء وكان صحيحٌ الاعتقاد» كريمَ النفْسء وجاوز ثمانين سنة”". 

[قال العماد](2: ورآه بعض [الصّالحِين من]('2 أصحابه في المنام فقال ه230 ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبياتٍ قليُها [في أيام الدنيا. قلتُ: وما هي؟ 
فأنشدني]”'': [من المنسرح] 
تكازت شنا قن انسحت تعد فا بساجتشهه يداي سنن زلل 
تكيت أعشك تار متسكرة واة نرت قن السينابة لين 

[فال]('؟: فوالله منذ قَرَغْتُ من إنشادها ما سمعتٌ حسيس الثَّار”», 


07 ليا )ع( 
سعد بن علي بن القاسم 


ابن على» أبو المعالى الكُتْبى الحظيري الحنفي. 
والحظيرة قرية بدُجَيْل [وقد ذكره الأئمة» وأثنوا عليهء فقال جدي في «المنتظم»]''2: كان 


فاضلاًء يقول الشّعر [المليح والتّر الفصيح]”''؛ وله رسائلٌ ومدائح» وكان من الذّكاء على 
غايةٍ» وتوفى فى صفر» ودفِنَ بياب حربء. وكان دلال الكتب يبغداد. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) في (ح): ومات بدمشق في الشوال؛ وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) #تاريخ ابن عساكر؟: 4/ 45٠‏ . 

(5) «الخريدة» : مج ١‏ /ج ”/ لا" . 

(6) له ترحمة في «المنتظم»: ١٠/0147-1751ء‏ «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج5/ 21١5-18‏ 
لمعجم الأدباء؛: ١١/44١191-1ء‏ (وفيات الأعيان»: 758-175/7ء «سير أعلام النبلاء»: 
41١-68٠6 /٠‏ هء و«الوافي بالوفيات»: 16/ ١7١-1594‏ ء و«النجوم الزاهرة»: 58/5 . 


الشّنة الثامنة والستون وخمس مئة 


[هذا صورة ما ذكره جدي رحمه الله”"©. 


14١ 


وذكره القاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي في «تاريخه»» وقال: أبو المعالي 
الكتبي» وأثنى عليه ثناء كبيراً» وقال: صحب أبا القاسم علي بن أفلح الشاعر مذَّة» 
واشتغل بالأدب حتى برع فيه وفاق أهل زمانه» وقال الشعرء وتفقه على مذهب أبي 
حنيفة]”" وغلبت عليه الفكرة» فأحبٌ الخلوة» فخرج على قدم التجريد سائحاًء ورأى 
عجائب [من الدُنيا]”"» وجال في الأقطارء وحجٌء وعاد إلى بغداد» وصنّف الكتب: 
«لْمّح المُلّح) في الألغاز» وازينة الدّهر في شعراء العَضْر؛ء وغيرهما. 

[وذكره العماد الكاتب في «الخريدة»)» وسجع لهء وقال: أنشدني مانا في وصف 
العذار أرق من الاعتذار» وذكر مقطعات من شعرهء وكلاماً فاحشاً يدل على أنه كان 
خليعاً ظريفاً» وأنشدني له في الشيب]”" : [من الطويل] 


بدا الشيب في فَُؤْدِي فأقصّرٌ باطلي 
أتطمّعٌ في تسويد صحفي يد الصّبا 
صَبْحٌ مشيبي بدا وفارقني 
وضحرف أحكي ديا عتلنيه ولا 
أرى ذا النّدى والطَوْلٍ يغتاله الرّدى 
كما الورد يبدو في الغصون وينقضي 
)١(‏ «المنتظم»: .7147-751/٠١‏ 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


وأنقكت فطع بالمدوس إل قبري 
وقد بيّصَتْ كفت الثهى حُسْبَةَ العُفْرا*) 


ليل شيابي:قضصحتث واقلني 
بد لصُبح المشيب من شَفق"' 


ولبقت الذي مافينة ظؤل ولا من 
لت م للخم( 
سريعا ويبقى الشؤك ما بقي الغضن 


(5) «الخريدة» : 57/5 . 
(5) المصدر السالف. 
)١(‏ «الخريدة»: 5/ 10-45 . 
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يقولونلا فَفُرٌيدومولاغنى ‏ مماكُرْبةٌإلا سيتبعهاكَشك 
ولستُ أرى فقري وضري بمنقض كأني على هذين وحدهما 0 

وقال في حُطبة كتاب المح المُلّح): هذا كتابٌ أحكمتٌ أصوله؛ وأَبرمتٌ فصوله» 
خدمتُ به خزانة إمام الزّمانَء وتالي القُرّْآن. وصاحب القرآن. الإمام الأرَّاه المقتفي 
لأمر الله» الذي لم يكن في خليقة مِثْلّه خليفة» وكل طريقةٍ منه طريفة» فكم من قطرةٍ من 
سحاب مبتدعات كَلِمِه جمعثّها في قرار واديه» ودرّة من سحاب توقيعات قلمه رضّعْتّها 
بين صغار لآليه؛ إمامّ يواقيت مناقبه عالية عن مطمح مُشْتام» غالية على مطمع مستام. 
أعلق شهابّ العَدْل فتسكّر لَنْحهء وأغلق باب الظُلّم فتعسّرٌ فتحه» واستقامتٍ الأقاليم 
بأقلامه. واستغنت الأيامى في أيامه» وأحيا محيّاه وارفة عَذُلِِ. 


وذ فحص اصمية تتحه فتحتين أتحناة عله 
وجسادله فلدجاددلسه ححا ال لمسو سك اهدده 
[افقبنام تحن تا تلام "تكست المفير افحلتة 


ينحو الصَّواب قولاً وآراء. ويصوب فى الإباء طولاً وعطاء. جَمعْ أشتات الفضائل» 
وقطع أسباب الرّذائل» وأجار الأنام من جَوْر الأيام» وبلغ الأوطارء كم غاش لذكره عاش 
إلى ضوء ناره» عاش بمبارّه» فلا زالت رياض ناديه ممرعة الرّوّادء وحياض أياديه مترعة 
للؤرّاد» ما تثنى عود ورسا عمودء واهترٌ عامل بُسْتانء واعتز عامل بسُلْطانَ» وحبست 
شياطين جوارحه الكائدة استسلاماً» وحبست سلاطين جوارحه الصائدة آثاماً. كمن كَرَعَ في 
رياض المنى صادياً» ورتع في غياض الهوى متمادياً. 

)١(‏ «الخريدة» : 5 6 مع اختلاف ني بعض الألفاظ. وفي (م) انتهت ترجمته» والحمد لله وحدهء وصلى الله على 

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تم الجزء الثالث عشر من «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لابن الجوزي قدس الله روحه ونور ضريحه» 

ووافق الفراغ من نسخه في العشر الآخر من رجب الفرد سنة حمس وثلاثين وسبع مئة على يد العبد الفقير إلى 

الله تعالى المعترف بالتقصير إبراهيم بن عبد العزيزء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين» يتلوه إن 

شاء الله تعالى في الجزء الرابع عشر «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» السنة التاسعة والستون ومس مئة. 


السّنة التاسعة والسّتون وخُمس مئة 1١4‏ 


السّنة التاسعة والسّتون وخّمس مئة 


في يوم عاشوراء جَلّسَ محمد القوسي بالتّاجية» وقال على المنبر : إِنَّ ابن مُلْجَم لم 
يكفر بقتل علي عليه السلام» فضّرِبَ بِالآجْرٌء وثار النّاسء ولولا مَنْ كان حوله من 
الغِلْمان لقُتِلَه فلما كان في اليوم الثاني من مجالسه فرشوا له المنبر ليجلس» فاجتمع 
الناس على باب التَّاجِية» ومعهم قوارير النّقْط ليحرقوه» وبعضهم في أيديهم الآجر 
ليرجموه» فلم يحضرء فأحرقوا منيره » وأحضره نقيب النقباء» وأسمعه كلاماً علطا 
فقال له: أنتَ ناتبٌُ الدّيوانء وأنا نائب الله فى أرضه. فقال له النقيب: أنا نائبٌ 
الدٌيوان وأنت نائب الشَّيطان. وأمر بأن [يجر]”'' برجلهء وكتب إلى الخليفة يخبره [بما 
بدا منه]'"2» فأمر [الخليفة]”'' بنفيه» فنفي إلى الجانب الغربي» ثم خرج بعد مُدَّة إلى 
وشرة ا[وجرق له العيعافب» سند كر ]5 

وفيها كُنَبَ صلاحٌ الدّين إلى نور الدين يسأله ويستأذنه في إنفاذ جيشٍ إلى اليمن» 
فون له :فيش أغياء تواتشاء كدق الدّؤلة» فسان إلنها فى رجي توكان بها عبد التي 
ابن مهدي» ويلقب بالدّاعي من أصحاب المضريين» وكان ظالماً فاتكاً. فحصره 
شمسٌ الدّولة فى قصر زَبيد مَدَّة؛ ثم طلب الأمان» فأكنة فلما نزل إليه قيّده ووكل به 
[فسار شمس الدولة]”'2: ففتح صنعاء وحصون اليمن والمدائن» فيقال: إِنَّه فتح ثمانين 
حِصْناً ومديئة» واستولى على أموالها وذخائرهاء وقَتَلَ [الخارجي]7'' عبد النِي [بن 
مهدي(" وولى على زبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ [أبا الميمونء وكان من 
الفصحاء جواداً مُمَرّحاً]('©: وعدّ الدين عثمان بن الرّنجيلي على باقي البلاد. 

وفيها أكثر نور الدّينَ من الصّدقات والصّلاتء وزاد في الأوقاف» وكسا اليتامى» 
وزوّج الأرامل» وأغنى الفقراء» وكشف المظالم» بحيث لم يبق في بلاده مَظلِمة [إلا 
وركى ]اكه ووفك علد ذن لنعكه ين القتثر الى أمينا علن سال التضوة وسعرنيا 
لحواصل البلاد» فأكرمه صلاحٌ الدّينء وقال: نحن مماليك نور الدّين» افعل ما أمرك 
إلا أنَّ جماعةً من الأكابر قد تصرّفوا في أماكن لا يمكن انتزاعها منهم» ولا يرضون بأن 


:4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ينقص ارتفاعهاء فعَلِمَ خالدٌ أنَّ طاعته إنما هي مخادعة ومراوغة» فسكتٌء ولم 
يشافهه. ومات نورٌ الدين فى شرّال» ويل ذلك الأمر. 

وفيها قبضّ صلاحٌ الدّين على جماعةٍ من أعيان الدَّؤْلة الضرية مثل داعى الدّعاة» 
وعمارة اليمني [الشاعر]''' وغيرهماء بلغه أنهم يجتمعون على إثارة الفتن» واتفقوا مع 
السّودان وكاتبوا الفرنج. وأنهم يريدون قَثْلَ صلاح الدَّين والغُرٌ ورتّبوا مع السّودان أن 
يثوروا [وينادوا]”'' بشعار المضريين» وكان زين الدين بن نْجَيّة الواعظ قد اظّلعَ على 
ذلك. فخاف من صلاح الدين» فأنهى إليه الحال وما دبّرواء فقبض عليهم» وقَتَل 
داعي الدّعاة» وصلب عُمارة» [وسنذكره]0"©. 

أبو العلاء الهَمَذاني الحافظ”) 

واسمه الحسن بن أحمد بن الحسن العَطّارء سافر إلى الأقطار فى طلب الحديث» 
وقرأ القرآن واللغة. وعاد إلى هَمَذْان» فأقام بهاء وَضَنَقت الكتّب»ء وكان حافظاً دَيناً 
سخياً» وانتهى إليه عِلْمُ الحديث والقراءات» وكان له قَبُولٌ عظيم ومكانة عالية» وتوفي 
ليلة الخميس عاشر جمادى الأولى» ودفن في هَمَذَّانَ وقد جاوز الثمانين. 

رآه بعض أصحابه في المنامء فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: نزل علي الملكان» 
فقلت: على ماذا أتيتما؟ وصحتٌ عليهماء فرجعاء ولم يقولا شيئاً]”". 

وفيها توفي 

3 5 فق 
عبد النبي بن مهدي 

قال المصئّف رحمه الله: وقعتٌُ على تاريخ بمصرء فرأيثٌ فيه أنَّ شمس الدّولة لما 

سار إلى اليمن» وكان أعيائها قد كتبوا إلى صلاح الدَّين يسألونه أن يبعث إليهم بعض 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ٠‏ ؛»؛ و«معجم الأدباء»: 8/ 57-0 و«الكامل»: لابن الأثير 1519//1١‏ » 
اسير أعلام النيلاء»: :47-4 و«طبقات علماء الحديث»: 5/ ٠١5-١٠١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(©) له ترجمة في «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد»: 7849-/77 » و«كتاب الروضتين»: 7/ ا/اا-ه/الا, لوالا 
و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 581-0487 » و«الوافي بالوفيات»: : 757/19 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السّنة التاسعة والشّتون وخَّمس مئة ١6‏ 


أهلهء فلما وصل شمسٌ الدولة إلى مكّة صَعِدَ صاحبها إلى أبي فُيَيْسء فتحصّن منه 
بقلعةٍ بناها عليه» وأغلق باب الكعبة» وأخذ المفاتيح. فجاء شمسٌ الدولة» فطاف 
بالبيت» وصلَّى ركعتين» وصَعِدَ إلى باب الكعبة» وقال: اللهم إِنْ كنت تعلم أني جِنْتٌ 
إلى هذه البلاد لإصلاح العباد وتمهيدهاء فيسّر عليٌ فتح هذا الباب» وإِنْ كنت تعلم 
أني جتتٌ لغير ذلك فلا تفتحه. وملَّ يدهء فجذب القَفْل فانفتح. فدخل [شمس 
الدولة]”" إلى البيت» فصلَّى ودعاء فلما بلغ أمير مكة ذلك نزل إلى خدمته» وحمل 
المفاتيح» واعتذرء وقال: خفتٌ منك, والآن فأنا تحت طاعتك. فقال له: إذا أخذتٌ 
منك المفاتيح» فلمن أعطيها؟ ثم خلع عليه وعلى أصحابه. وطيّب قلبه» وسار إلى 
اليمن» فانهزم عبد النْبي بين يديه إلى رَبِيد. 

وكان أبوه مهدي قد فتح اليمن وقتل خَلْقاً كثيراً» وشقّ بطون الحوامل» ودْبَحَ 
الأطفال على صدور أمهاتهمء وكان يرى رأي القرامطة» ويُظهر أنه داعية لصاحب 
مِضْرء ويتسئّر بالإسلام. وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن بسنين» وملك 
بعذه ولذه عند النبي» ٠‏ ففعل باليمن أشَدانقا لعل أبوة وسبى عار واستعبدهم » 
وكان أبوه لما مات بنى عليه قُبّهَ عظيمة» وصمّح ساني" (الدهيه[ الاي 
والجواهر [ظاهرً]''2 وباطناً بحيث لم يُعمل في الدُنيا مثلهاء تمل فيها قناديلَ الذهب 
وستور الحرير» ومَنَعَ أهلّ اليمن من رَبيد إلى حضرموت أن يحجوا إلى الكعبة» 
وأمرهم بالحجٌ إلى قبر أبيه» فكانوا يحملون إليها من الأموال في كلّ سنة ما لا يُحَذ ولا 
يحصى» ويطوفون حولها مثلما يطاف بالكعبة» ومن لم يحمل مالا قتلهء وكانوا 
يقصدونها من السّحَرء السب يها ابا علبي 

وأقام عيد النبي على الم والفِسْق والفجور ودَبْح الأطفال وسَّفْكِ الدّماء وسبي 
النّساء» إلى أن دخل * شمس الدولة إلى اليمن. وجاء إلى رَبيد» فيقال: إِنَّه حَصَرٌَ عبد 
لني فيهاء وأَمّنهِ وقيّده وقتله [وقد ذكرناه]” 0 

ويقال: إِنَّه انهزم بين يديه وجاء إلى قبر أبيه والقبّة فهدمهاء وأخذ ما كان فيها من 
المال والجواهر والفِضَّةء فكان على ست مئة جمل» ونبش القبر» وأحرق عظام أبيه 
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وذَّرَاها في الرّيح» ومضى إلى صنعاء» فحلف شمسٌ الدّولة لا ينتهي عنه حتى يقتله 
ويحرقه كما فعل بأبيه» وسار خَلّفه» فرجع إلى زبيد» وعاد شمس الدولة إليها فظفر به» 
فأخذ ما كان معه» وقتله وصلبه وحَرّقه كما فعل بعظام أبيه. 


عُمارة اليمني ابن الحسن7) 

[أبو حمزة الشاعر]”"'. 

قلت”"': وقال القاضي شمس الدولة ابن خَلّكان قاضي القضاة رحمه الله: هو أبو 
محمّد عُمارة ابن أبي الحسن علي بن زيد بن بدران بن أحمد بن محمّد بن سليمان 
الحكمي “1 الملقب نجم الدَّينء الشَّاعرء بلغ الحلم سنة تسع وعشرين وخمس مئة» 
وشنق يوم السبت ثاني رمضان سنة تسع وستين بالقاهرة! - وهو من جبال اليمن من 
مدينة مُرْطانء بينها وبين مكة في مهب الجنوب أحد عشر يومً©©. 

وهو من قحطان من ولد سَعْد العشيرة» كان فقيهاً فصيحاً» أقام بزبيد مدَّةٌ يُقرأ عليه 
مذهب الشّافعي رحمة الله عليه» وله في الفرائض مصنّف مشهور باليمن» واستحلفه 
أبوه أن لا يهجو أحداً. ومدح النطيي. فا فقرّبوه» وأعطوه الأموال» وكان عندهم 
بمنزلة الوزير» وَحََدَمَ الملكة أم فاتك صاحب زبيدء وحجٌّ معهاء فحصل له مال 
عظيم ' ا ل ا 0 
ومات فيها أمير الحرمين هاشمء فكلفه ولده قاسم الككازة اله عنط الدولة الخصرية: 
فَقَدِمَ ضر سنة خمسين وصاحبها الفائز بن الطّافر والوزير طلائع بن رُزّيكَء فدخل 
عليهماء ومدحهما بقوله: [من البسيط] 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 1١51-1١17‏ » واالروضتين»: ؟/ 700-187 . وامفرج 
الكروب»:١/ 778-1١17‏ ء (وفيات الأعيان»: / 555-41 ؛ واسير أعلام النبلاء؟: ١؟/‏ 0943-5917 
وفيه تدمة مصادر ترجمته. وني كتابه «التكت العصرية» أطراف من سيرته الذاتية» ومقطعات من شعره. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش).» وكذا سماه السّبْط وكنّاه. 

(©) القائل هو قطب الدين اليونيني» مختصر مرآة الزمان. 

(5) انظر الاختلاف في نسبه في حواشى «وفيات الأعيان»: 7/ 5717-8571 . 

(6) «وفيات الأعيان»: ”/ اق 46 

(1) إلى هنا يتتهي النقل من «وفيات الأعيان». 

(0) في (م) و(ش): ذكره العماد في «الخريدة»» وقال: مدح المصريين - قلت: وليس الخير في «الخريدة». 


لعف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وطَسّْم وعِمْلِيقَ وجاسم وأميم بنو يلمع بن عابر بن أَرفْحْشَذْ بن سام بن نوح عليه 
السلام. وشالاف وحضرموت؛» وهم السلف. والمراد بنو عابر بن أرفخشذ. 
وروي عن أنس وه قال: قال رسول الله يلِ: «العربٌ كلها من إسماعيل إلا أربع 
ا 


قبائل ) وهم : : السلف والأوزاع وحضرموتٌ» وتقيف» 
ومعنى قوله عليه السلام: 0 العرب بنو إسماعيل إلا من استثنى من القبائل أنهم 


أما طَسْم وَجدِيس وجُرْهمء فهم العرب العاربة» لأنهم جيلوا على العربية المَخضّة 
000 
سكنوا ب 00 


فمن القبائل : أَسَدُ بن خُرّيْمة بن مُدرِكة , بن الياس أبو قبيلة من مُضَرء وأسل بق رم 
ابن نزار قبيلة من ربيعة. 

ومنها تيم في عشر قبائل: 7 تيم الله بن عكابّة» وهم اللهازم من بكرء وتيم الله في 
النّمر بن قاسطء وتيم بن مُرَّة رهط أبي بكر الصديق ويه » وتيم بن غالب بن فهرء وهم 
بنو الأذْرّمِ من قريش» وتيم بن عبد مّناة بن أذ بن طابخة في مُضرء وتيم بن ضَبّةَ وتيم 
اللات بن ثعلبة واسمه النجارء وتيم اللّات أيضاً في ضَبة. 

وأما قول امرىء القيس : [من الوافر] 

٠ 0‏ 0 5 زفق 

فهم بنو تيم بن ثعلبة من طيىء. 
)١(‏ أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف ١16١/5١‏ », وابن عساكر في تاريخه /٠١‏ ٠/ا‏ عن مالك بن يخامر قال: 

قال رسول الله يَكلِِ... الحديث. قال ابن عبد البر في الإنباه على قبائل الرواة ص 74 بعد إيراده: وهي آثار 
0( ديوانه ص ١١54١‏ وصدره: أقرٌ حشا امرىء القيس بن حجر. 


السَمْة التاسعة والسّتون وخمس مئة 
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الحمدٌ للهِيْس بعد العَرْم والهِمّم 
لا أجحد الحقّ عندي للرّكاب 8 
ورَحنَ من كعبة البّظحاء والحَرّم 
فهل درى البيتٌ أني بعد فُرْقته 
حيث الخلافةٌ مضروبٌ سُرادِقُها 
واالاعنائدة اشضيو؟ مجتعديية 


ورانة التبرك البذاخ كرتا 
أقسمتٌ بالفائز المعصوم معتقداً 
ليسي اندم رواناييا وأه 5 || 
اللابس الفُخْرًلم تَنْسّجٌ غلائله 
وججودُه أوجد الأيام مااق: فاده 
قدملّكَبْهالعَوَالى رِقِّ مملكةٍ 
أرى مقاماً عظيمَ الشَّأنِ أَوْهَمَ: 

بر لو الاتكر ف سداد علي على 
لت الكؤاكت تدتوالئ فاتظمهنا 
ترى الوزارة فيه وهي باذلة 


حَمُداً يقوم بما أولث من النْعَم 
تمنَّتٍ النَّجُمٌ فيها رُنْبَةَ الحُظُمٍ 
حدى امتارماء فيو من أنه 
وفداً إلى كعبة المعروف لكوم 
ما سرث من حرم إلا إلى حَرَمٍ 
بين التّقيضين من عَفْوٍ ومن نِقَّمِ 
تجلو البغيضين من ظُلمٍ ومن ظُلَّمٍ 
على الخفيين من حُكُم ومن حِكُمٍ 
مَدْحَ الجزيلين من بأُسٍ ومن كَرّم 
على الحميدين من فِعْلٍ ومن شِيِمِ 
يد الرّفيعين من مجدٍ ومن هِمَم 
فور النَّجِاةٍ وأرّ البرٌ فيا ل 
0 الصَالحٌ الفرَّاج للعُمَم 
إلا يد المتهنية! لسيف والقلم 
وَجوده أعدم م للعَدم 
تن افك انتياغ الست 
في يقظتي أنّها من ججمْلة الحُلّم 
ولا ترمَّتْإليهرَعْبَةُالهِمَم 
ورت ييا ارقي لك كلمي 
عند الخلافة تُصْحاً غير منَّهمٍ 
قرابةً من جميل الرّأي لا الرّحِمٍ 
ِلاً على مَفْرِقٍ الإسلام والأمَمٍ 
فماعسى نتعاطىمِنَةَ اليم 


١ 


لذن 


[وهي قصيدة في نفسها نفيسة إلا أن قوله "الحمد للعيس' فإنها لفظة غير رئيسة» 
لأن الحمد لا ينبغى إلا لعز الله وجلالهء وكبريائه وكمالهء فلما أنشده القصيدة خلع 


١4 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليه الفائزء وأضافه إلى الأعيان وكبراء الدولة]”'' مثل أبي المعالي بن الجبّاب 
الجليس والموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال [وقدمه وأكرمه » وكان يستشيره» وله 
مدائحٌ كثيرةٌ في الخلفاء» والوزراء والملوك» وشاور والصالح بن رُزّيك وشمس الدولة 
تورانشاه» وأكثر مدائحه فيه» ومدح نور الدين وصلاح الدين» وقد وقفت على ديوانه 
وذكرت منه هاهنا من الحوادث ما يليق بزمانه» ولما قتل الصّالح بن رُزّيك رثاه» فقال - 
وقد نقل تابوته من دار الوزارة إلى القرافة» فدفن في تربته» فقال0']: [من الكامل]: 


خَرَِتْ ربوعٌ المكرّماتٍ لراحل 
نَعْشٌْ الجدود العاثرات 0 
شَخصٌ الأنامٌ إليه تحت جنازة 
كاه تابوت زنيج رديت 
وتغايرالحرمان والهّرَمانٍ في 
أعكلت دار كراضة لآ تحقمني 
عَضِبَ الإله على رجالٍ أقدموا 
لاتعجبوالمٌّدارٍ ناقةٍصالح 

وقال يرثيه : [من الطويل] 1 
تلجع ةا ا الصّمّ عنده 
وقد رابني من شاهد الحال أنّني 
وأني أرى فوقٌ الوجوه كآبةً 
ولم لاتبكيه ققدت فده 


عفَرَكَ نه الأجحداث وهي قفار 
ميت كروي تنيشه الابمواز 
خفِضَش برفعة قَدرٍهاالأقدار 
في جانبيه مكتييكة روخاذ 
تابوتهوعلىالكريميُغارٌ 
أبحدا وحنل بقاتليك التاز 
جهْلاً عليك وآخرين أشاروا 
فتلكيل عضرناقةٌ ين 


ويَذْمَلٌ واعِيْه ويَخُرَّسُ قَائِله 
أرى الدَّسْتَ منصوباً وما فيه كافِلَة 
تحَدل عتكى أن اوعدو شواكملة: 
وأوالأكنت) مضا مه وار يات 


وقال يمدح شمس الدولة ويحرّضه على اليمن» [وقيل: هذه الأبيات كانت سبباً 


لضي ر شمن الدولة إلى النمن )"+ [من السيظ] 


)١(‏ ني (ح): «فخلعا عليه. وأضافه الفائز إلى كبراء الدولة» وقدمه وأكرمه»ء وكان يستشيره» وأضافه إلى 
الأعيان مثل أبي المعالي بن الجباب الجليس والموفق أبي الحجاج يوسف ابن الخلال والوزراء والملوك. 
وقال: وقد نقل تابوت الصالح من دار الوزارة إلى القرافة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) هو قدار بن سالف الذي يقال له أحمر مُود» عاقر ناقة صالح عليه السلام» انظر اللسان (قدر). 


(؟) ما بين حاصرتين من 49 و(ش). 


السّنة التاسعة والسّتون وخّمس مئة 
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العِلْمُ مذ كان محتاجٌ إلى العَلّم 
وخير وضِْفِك إِنْ غامرتَ في شَرَّفٍ 
0 

ل 
هذا ابن تُومَرْتَ قد كانت بدايثّة 
قدكانأرّلهذا الدّين من رَجَلٍ 


فده 
ص 
ص 
مع 


قال العماد [الكاتب في «الخريدة»]! ©: اتفقتٌ 


وشَفْرَةُ السَّيْفِ تستغني عن اقلم 
عزمٌ يفرّقُ بين السَّاقٍ والقَّدَم 
إذات سحلو ركايتاها بر هه 
إلى السوازفي الأعفاق رتفت 
فاترك قعودّك عن حوماتها 8 
كار وزومو لطي هيم 
من الفرات إلى مِصْر بلا سأم 
كمايقرة الورى تعدبا على ر سم 
سعى إلى أن دَعوه سيد الأمَم 
العمازة القاقات حي ميا أنه 


ال قولٌ هذا البيت» فكان أحدّ أسباب قَثْله ووز أن كوق مولا عليه » ثم 
قال: فَقطعَ الطريق على معُمارة» واعتيض بخرابة عن العمارة» فأفتى فقهاءٌ مِضر بقتله» 


وحرّضوا السُلْطان على المُثْلة بوئله". 
ثم قال عمارة: [من البسيط] 

ونا وبي تر يي أن اكرام 

حاشا عوائدك الحَسّنى تنام لها 


ذكر مقتله: واختلفوا فيه على أقوال» [أحدها]”'' أنَّ سببه قوله هذا البيت» وكان في 
قلب صلاح الدين منه» لأنّه قل إليه عنه أنّه سعى في الدولة» [وسنذكره]؟'". 


والثّاني: أنه رثئى أهل القَضْر بمرثية عرّض فيها بصلاح الدّين» فقال: [من البسيط] 


سيف لظ كك البشف و التلل 
سَعَيْتَ في منهج الرأي العثور فإِنْ 


(1) «الخريدة» قسم شعراء الشام: / ٠١5‏ . 


وجِيْدّه بعد ُحسْن الحَلّي بِالعَطلٍ 
قَدَرْتَ من عَكَرَات السَّعْي فَاسُتَقِلٍ 


و" 
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جَدَعْتَ مارِنك"'' الأقنى فأنفك لا 
هَدَمْتَ قاعدة المعروفيٍ عن عَجَل 
قوم عَرَفْتٌ بهم كَسْبَ الألوف ومِنْ 
وكنتٌ من وزراء الدِّسّت حيث يرئ 
ياعاذلي في هوى أبناءٍ فاطمةٍ 
بالله ُرْ ساحةً القَصْرَيْنِ وابكِ معي 
وقل لأهلهما واللهوماالتحمت 
ماذا تَرَى كانت ٍالإفرنجٌ فاعلة 
هل كان في الأمر شيءٌ غير قسمة ما 
مورت بالقشتر والأركان خالية 


0-4 م 1 


0 على 0 2 وار 
دارٌ الضيافةٍ كانت أَنْسّ وافِدكُمْ 
وكسوة النّاس في المَصْلَيْن قد دَرَسَتُ 
وأَوّلُ العام والعيدان كملكُمُ 
ومرسم كان في يرم الخليج لخم 
والأرضٌ تهترٌ في يوم الغدير كما 
كانت رواتبكم للمؤمنين وللصّ 
وما حَصَصْكُمْ بهذا أهلمِلَيِكُمْ 
وللجوامع من أَحْباسِكُمْ نِعَمٌ 
)١(‏ المارن: ما لان من الأنف. «اللسان» (مرن). 
(0) المهل: القيح والصديد. «اللسان» (مهل). 


إفرف الوبل: المطر الشديد الضخم القطر: «اللسان» (وبل). 


ينفكُ ما بين نقُْصِ 0 والخَجَلٍ 
سَقيتٌ مُهْلا"'' أما تمشي على مَهَلٍ 
كو اللجعا وما دين على الأدر 
كمالهاأنتها جاءت ولم أْسَلٍ 
رأس الحصان يهاديه على الكَمَلٍ 
لك المّلامةٌ إن فَصَّرْتَ في عَذَّلي 
عليهما لا على صِفَيّْنَ والجَمَلٍ 
5 جروحي وما قَرّحي بِمُنْدَمِلٍ 

في نَسْل آل أميرٍ المؤمنين علي 
3 بون شع لشي والكيل 

من الوفودٍ وكانت قِبْلَةَ القُبَلٍ 
من الوشاةووَججهالوٌدُلميَمِلٍ 
رَحَابُكُمْ وعَدَتْ مهجورةً السَّبُلٍ 
حال الرَّمانُ عليها وهي لم تَحُلٍ 
واليوم أَوْحَسٌْ مِنْ رَسْم ومن ظَلَل 
ورَثّ منهاجديدٌعنهمٌ وبلي 
فيهنّ من وَبْلٍ" " جودٍ ليس بالوَشَلٍ 
تفغى العراتيي تي حلي ولي خلل 
يهتزما بين قصريكم مِنَ الأَسَلٍ 
5 وللطّاري من الرَسّل 
حتى عَمَمْتَمْ به الأقصى من المِلَلٍ 
0 


السّنة التاسعة والشُتون وخَمس مئة اق 
والله لا فارَّيومَ الحَشْر مُبْغِضْكُمْ ولانجامن عذاباللهغيرولي 
ولم ينل ججئّة الخُنْد التي خُلِمَتْ مَنْ خان عهدٌ الإمام العاضدٍ ابن علي 

وبلغت صلاح الدين فأراد قَنْله فلم يتمكن من ذلك لأنه كان مكيناً محترماً في 
الدّولة وكان أخوه شمس الدولة يرى لعمارة» وكا عضيها به فسكت على مضض. 


والثالث: أَنَّ صلاح الدين بلغه أنه قد اتفق مع داعي الدّعاة وجماعةٍ من أعيان 
الدولة في التَّدبير عليه» وإقامة ولد العاضد مقام أبيه» وكاتبوا الفرنج وكان زين الدين 
ابن نْجَيّةَ الواعظ معهمء فأنهى ذلك إلى صلاح الدين» فأحضرهمء وسألهم» فلم 
ينكروا ولا اعترفواء واتفقت غيبةٌ شمس الدولة في اليمن» ولو كان حاضراً ما مكن 
صلاح الدّين من قتلهء فأول من صّلِبَ داعي الدعاة» وقاضي القضاة بمصر وهو أبو 
القاسم هبة الله بن كامل» وكان عندهم في المنزلة العُلِياء وكان فاضلاً» ومن شعره في 
صبي يرفأ: [من مخلع البسيط] 
با را فيا حرق كل فون 7 ويا رقنا ةا تيدع يادي 
عسى بكفٌالوصالتَرْفُو ‏ مامِرَّقَالهَججرٌمن فؤادي 
وكان عمارة قد اجتاز قبل أن يصلب بثلاثة أيام على مصلوبء فقال: [من الوافر] 
آزاة ميلسو مرتبِهةهقَدرٍ فأصبححفوقٌ جِذْع وهوعالي 
وك عن منليي النوواء تنود -حمسيكا امير إلى اكول 
دن أنه فنيعات ملت دعاه إلى الغَوّاية والصّلال 


وهذا من أعجب الاتفاقات» [وأغرب الواقعات]”". 

ولما أمر صلاح الدين يصلبه 77 به على دار القاضى الفاضل» فرمى بنفسه على 
بابه» وطلب الدخول إليه. فلم يأذن لهء ولا أجارى فقال :[من مجزوء الكامل] 
بيد الرحي و فد اخشتجنث: . :إن التحسلاض من التعتجست 
)١(‏ في (ح) و(م) و(ش): يا رافياً خرق القلوب. ولا يستقيم وزناً ولا معنى» والمثبت من «الروضتين»: 181/1 . 


دنا 
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وقال تاج الدين الكندي: [من الطويل] 


عمارة فى الإسلام أبدى جات 


وكان حبيث الملقفى إن عََجْمْكَه 
© تعلق عدا ما كان سين ييه 


وبايع فيهابيّعة وصَليبا 
فأصبحَ في حُبٌ الصَّليب صليبا(© 
تَجِد منه عوداً في الثّفاق 2ن 
ويُسُقى صديداً في لظلى وصَلِيبا9© 


قلت2)57: وقال القاضي شمسمر الذوه بق علكان قاضي القضاة رحمه الله تعالى: 
كان بين عمارة وبين الكامل بن شاور صحبة متأكدة» فلما وَزَّرَ والده» استحال على 


عمارة» فكتّبٌ إليه: [من الطويل] 

إذا لم يُسالمك الرَّمانُ فحارب 
ولا تحتقرٌكيداً ضعيفاً فربّما 
فقدهدٌّ قِدْماً عَرْشَ بلْقيس مهُدْهُدٌ 
إذا كان رأسٌ المال عمرّك فَاخْتَرِزٌ 
فبين اختلاف الليل والصبح مَعْرَكُ 
وما راعبي مدر الشبات لاني 
وعَدْرٌ الفتى في عهده ووفائه 
إذا كانهذاالدَُرٌ معيثهفمي 
رأيتٌُ رجالاً أصبحت في مآدب 
تأخرتٌلماقدَمئْهُمْعلاكم 
تُرى أين كانوا في مواطنيّ التي 
لياليَ أتلو ذكركم في مجالس 
)١(‏ في هامش (ح): أي مصلوب. 

(9) في هامش (ح): أي شديد. 

() في هامش (ح): أي ودك. 


(5) القائل هو قطب الدين اليونيني» مختصر مرآة الزمان. 


(6) «وفيات الأعيان»: 575/7 . 


وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 
تموتٌ الأفاعي من سمام العقارب 
وخرَّبَ فارٌ قبل ذا سد مأرب 
عليه من الإنفاق في غير واجب 
أَنِسْتُ بهذا الخُلّْق من كل صاحب 
وغَذْر المواضي في نبوٌ المضارب 
فصونوه عن تقبيل راحة واهب 
لديكم وحالي وحدها في نوادب 
علودرتانى الايد سَبْقَ التّعالبٍ 
عَدَوتُ لكم فيهن أكرمنائب 
حديث الورى فيها بغمز الحواجب"") 


السّنة التاسعة والشّتون وخمس مئة نيف 


عه و5 00 


محمود بن رَنْكي بن آق سُنْقّر 

أبو القاسم» الملك العادل نور الدين» رحمه الله تعالى. 

[اعلم أن سيرة نور الدين أولى ما صرفت العناية إليهاء واعتمد في اغتناء الفضائل 
لها تح الظالب علق قل المطالب وخدلاييية الزاعن عن تحصيل الرعاتتة 
وقد ذكر العلماء سيرته» وسطر الفضلاء ترجمته» وقد جمعت في كتابي هذا ما تفرّق 
في تواريخهم من محاسن أخباره» وأتيت على معظم مآثره وآثاره. 

ذكر مولده وصفته وطرّف من أخباره: 

ذكر الحافظ ابن عساكر أنه ولد]”" سنة إحدى عشرة وخمس مئة» وكان معتدل 
القامة» أسمر اللون» واسع الجبهة. حسن الصّورة» لحيته شعراتٌ خفيفة في حنكه. 

[قال]”": ونشأ على الخير والصّلاح»ء وقرأ القرآن. [وكان مواظباً على]"" 
العبادة» [وكان]””" قليل المخالطة للجُئْده وكان [أبوه]”" زنكي يقدمه على أولاده 
ويرى فيه مخايل النجابة. 

[قال]”" : وفتح نيفاً وخمسين حِضْناً: منها : تل باشرء وعَرَّازء ومَرْعَشء وبَهَسْنى» 
وتل خالدء وحارم» والمَرْرُبانَء ورَعْبان؛ وكيسون, والرّهاء وكسر إبرنس أنُطاكية» 
وقتله» وقتل معه ثلاثة آلاف». وأخذ من القومص ثلاث مئة ألف دينار وخمس مئة 
زَرّدية» وخمس مئة حصان» وخمس مئة أسير. 

واتسع مُلْكه» ففتح المَؤْصل والجزيرة ودياربكر والشّام والعواصم ودمشق وبعلبك 
وبانياس ومضر واليمنء وَحُطِبَ له في الدّنياء وأظهر السّنَّة ببحلب» وأزال الأذان بحيّ 
على خير العمل» وبنى بها المدارس». [وأوقف الأوقاف. وبنى سور دمشق 
(1) أخباره مستفيضة في تواريخ تلك الفترة» وأفرد أبو شامة شطراً من كتابه «الروضتين في أخبار الدولتين» في 

أخباره وأخبار دولته» وأوعب فيما كتب» وقد حققته» وصدر في خمسة أجزاء عن مؤسسة الرسالة 

في بيروت» سنة 14891 . 


(0) ني (ح) قال ابن عساكر: ولد سنة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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والمدارين]''" واسفط ها كان يؤخذ من دار البطيخ» وسوق الخيل والغنم» والكيالة» 
وجميع المكوس» وعاقب على شُرْبٍ الخمر. 

وكان في الحرب ثابت القدم.» حسن الرمي» يتقدّم أصحابه فيهاء ويتعرّض 
للشّهادة» ويسأل الله أن يحشره من بطون السّباع» وحواصل الظّير. 

ووقف أوقافاً علق المرضى والمجانين» :وق المكاتت للبنامن ٠»‏ :وب المارئتان 
بدمشق» ووقف على سّكان الحرمين» وأقطع أمراء العرب القطائع لثلا يتعرّضوا 
للحاج؛ وأمر بإكمال سور المدينة» وأجرى إليها العين التي تأخذ من أَحُد من عند قبر 
حمزة وه وبنى الرّبْط والجُسور والخانات والقناطرء وجدّد كثيراً من قُني السّبيل» 
وكذا صَنَعَ في غير دمشق من البلاد التي ملكهاء ووقف كُتبا كثيرة في مدارسهء وكان 
حسنَ الخطظء كثير المطالعة للكُيّبٍ الدّينية» متبعاً لاآثار النبوية» مواظباً على الصلوات 
الخمس في الجماعات, عاكفاً على تلاوة القزآن» حريصاً على فعل الخيرء عفيف 
البطن والفرج. مقتصداً في الإنفاق» متحرّياً في المطعم والمشرب والملبسء لم تُسْمع 
منه كلمة فحش قطء لا في رضاه ولا في غضبهء هذا مع ما جَمّع الله فيه من العقل 
المتين» والرأي الثّاقب الرصين» والاقتداء بسيرة السّلف الصَّالحِينَء حتى روى 
حديث المصطفى يك وأسمعه. وكان قد استجيز له [ممن سمعه وجمعه حرصاً منه 
فلن الخين لي رفو ال بالأداء والتحديث» ورجاء أن كرة كبو شط على الأ 
أربعين حديثاً كما جاء في الحديث]”''» فمن رآه شاهد من جلال السَّلْطنة وهيبةٍ 
المملكة ما يبهره. فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره.» يحب الصالحين 
ويؤاخيهم» ويزورهم في أماكنهم لحُسْن ظنْه فيهم. [هذا قول ابن عساكرء وذكر كلاماً 
: طويلاً في هذا المعنى]”". 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
وحديث «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنت أدخلته يوم القيامة في شفاعتي». روي عن جمع من 
الصحابة بأسانيد لا يخلو واحد منها من مقال. 

. 747-791 /15 ما بين حاصرتين من (م) و(ش) ء وانظر «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س):‎ )١( 


الشّنة التاسعة والشّتون وخَمس مئة يا 


وقال الجزري في «تاريخ المَؤْصل»: قد طالعتٌ تواريخ الملوك المتقدمين [من] قبل 
الإسلام وإلى يومنا [هذا]”"» فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الرّاشُدين وعمر بن عبد العزيز 
تلكا الح سير هق نوو الذي دنولة أكتر د العدل والإنضاف جه "1 كي .دعر 
[من]”" عدله ورُّمُْده وفَضْله وجهاده واجتهاده من جنس ما ذكر [الحافظ]”'' ابن 
عساكرء قال: وكان لا يأكل ولا يَلْبَس ولا يتصرّف فيما يخصّه إلا من مِلْكِ اشتراه من 
سهمه من غنائم امار وكان يحضر الفقهاء» ويستفتيهم فيما يحل له من تناول 
الأموال» فأفتوه من جهات عيّنوهاء فلم يتعدَّها إلى غيرهاء ولم يَلْبَس حريراً قظ ولا 
ذهباً ولا فضّةء ومنع من بيع الخمرة في بلاده» وكان يحدٌ شاربها» والثان عندة سنواء 
في ذلك. 

وكان كثيرٌ الصّيامء وله أوراد في اللّيل والنّهارء فكان يقدَّم أشغال المسلمين عليها 
ثم يتمّم أوراده» وكان تزوج الخاتون بنت معين الدَّين أُثَّرءِ فطلبثُ منه زيادةً نفقة 
فعٌضبء وقال: قد فرضتٌ لها ما يكفيهاء والله [لا]20 أخوض جهنّم بسببهاء وهذه 
الأموال ليست لي إنما هي للمُسْلمين» وأنا خازئهم» فلا أخونهم فيهاء ولي بحمص 
ثلاث دكاكين اشتريتها من الغنائم» قد وهبتها لهاء وكان يحصل منها قدر يسير. 

قال: وكان يلعب بالكرة”” كثيراًء فكتبّ إليه بعض الصّالحين يُنكر عليه ويقول: 
إنّكْ تُتْعب الخيل في غير فائدة» فكتب إليه [نور الدين]''2 بخطه: والله ما أقصد 
اللعب» وإنما نحن [في]('' ثغرء والعدؤٌ منا قريب» فربما وقع صوت فتكون الخيل قد 
أدمنت على سُرْعة الانعطاف بالكرٌ والفرٌ فإذا طلبنا العدو أدركناه» ولو تركناها بحالها 
لصارت جمَاماً لا ينتفع بهاء فنيّتي في لعب الكرة هذا”". 

وأهديت له عِمامة مُذُهبة من مِضرء فوهبها لشيخ الصُّوفية أبي الفتح [بن]'") 
حمّويه» فبعث بها إلى العجم» فبيعت بألف دينار”'". 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(7) «الباهر» لابن الأثير : 31517 -1580. 
() هي لعبة الجوكان» وهي تشبه في وقتنا لعبة الغولف. 
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[قال]2'7: وكان عارفاً بمذهب أبى حنيفة» وليس عنده تعصّب على أحدء 
وَالْمَذَاهِب كلها سواء”"., ْ 

[قال]”': وكان يوماً يلعب بالكرة في مَيْدان دمشق» فجاءه رجلٌ» فوقف بإزائه وأشار 
إليه فقال للحاجب: سه ما حاجته؟ فسأله. فقال: لي مع نور الدّين حكومة؛ فرمى 
الصّولجان من يده وجاء إلى مجلس القاضي كمال الدين [بن]”" الشَّهْرْرُوري» وتقدّمه 
الحاجب يقول [للقاضي: قد قال لك](" لا تنزعج؛ وَاسْلَّفْ معي ما تسلكه مع آحاد 
الثاس. فلما حضر سرّى بينه وبين خصمهء وتحاكماء فلم يثبت للرّجل عليه حق» وكان 
يدّعي مِلْكاً في يد نور الدّين» فقال نور الدين للقاضي والعدول: هل تبت له على حق؟ 

قالوا: لاء قال : فاشهدوا أن قد وَهَبْتُ له الملك» وقد كنت أعلم موصي 
وإنما حضرت معه لثلا يقال عني أني دُعيت إلى مجلس الشرع» ان 

[قال]”'': ودخل يوماً إلى خزانته» فرأى مالا كثيراً» فقال: مِنْ أين هذا؟ 1 قد 
ِعَتّ القاضي كمال الدَّين من فائض الأوقاف» فقال: ردٌُوه إليه» وقولوا له: أنا رقبتي 
دقيقة» لا أقدر على حَمْله غداً» وأنتٌ رقبتك غليظة تقدر على حَمْله7". 

[قال]"'' 4 ونون الذين أول مون ضارا الكسفة رسف وسكاها دان العون20 
وسببه أَنَّ الأمراء لما ثَدِموا دمشق اقتنوا الأملاك؛ واستطالوا على النَّاسء وخصوصاً 
أسد الدّين شيركوه» فكثرت الشكاوى إلى القاضي» فلم يقدر على الانتصاف من أسد 
الدّين» فشكاه إلى نور الدين» فأمر ببناء دار العذل» فأحضر شيركوه أصحابه وديوانه» 
وقال: إِنَّ نور الدّين ما بنى هذه الدار إلا بسببي وَحُدي لينتقم مني وإلا فمَنْ هو الذي 
يمتنع على كمال الدّين» والله لئن أحضرت إلى دار العَدْل بسبب واحدٍ منكم لأصلبئّه؛ 
فإن كان بينكم وبين 0 ولو أتى على جميع ما في يدي؛ 
إن خروج أملاكي من يدي أهون عليّ من أن يراني نور الدين بعين [أني]””؟» ظالمء 
ويسوّي بيني وبين آحاد العوام. ففعلواء وأرضوا الخصوم. فجلس نور الدين في دار . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) الباهر: 155-/1589 . 
() في النسخ الخطية: ونور الدين أول من بى دار العدل بدمشقء وسماها دار الكشفء والمثبت من «الباهر»: 158 . 
(5) ما بين حاصرتين من (الباهر). 


ذكر القبائل والعمائر 6 


ا ال-5 34 واء 2 وده 
ومنها جدِيلة : حييٌ من طيىء» وهو اسم أمهم» وهي جديلة بنت سَبَيّع بن عمرو بن 
حِمْير» وجديلة في ربيعة. 
ومنها جْشَّم في أربع قبائل : جَشّم بن خزرج» حيئٌ من الأنصارء قال الشاعر: [من 
الرجز] 


0٠6 وا‎ 


إِنْسَرّك العِرُ فْجَخُجِمْ بِجضَمْ 

0 2 5 8 5 5 ١ 002 

وجشّم بن ثقيفء وجشم حي من تَغلِبٍ وهم الأراقم» وجشم في هوازن» وهو 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. 

5 و و َه .0 5 5 

ومنها الديل بن شن بن أفصىء. والديّل بن عمرو بن وديعة بن عبد القيسء 
أهل عُمانء والدّئل حىّ من كنانة» ينسب إليهم أبو الأسود الدَّوّليء والدّؤل في حنيفة. 

ومنها دُودان بن أسد بن خزيمة» ودُودان في جذام من اليمن. 

ونيا ذفن شياو سلةين عكابة» وذُمْل بن ن تعلبة بن عكابة» دمل في 

ا 
ابن تُعْلبَةَ , بن عكابة. 

ضف - 0 

ومنها ربيعةٌ في سبع قبائل : ربيعة بن عُقيل أبو ©» وربيعة بن عامر بن عقيل 
أبو الأبرص» وربيعة بن مالك بن زيد مناة» 0 0 وري ل بن 
مالك بن زيد مناة» وروداين عامرين صعضعة عو مجلده وه أمهن ليوا إليهاء» 
وربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وهو ربيعةٌ القَرّسء وربيعة الصُّغرى: وهو ربيعة بن 
مالك ابن حتظلة. 

ومنها سعد وهو في ست قبائل : سعد تّمِيه” )2 وسعد هذيل» وسعد قيس » وسعد 
دق البيت للأغلب العجلي. وهوني المعارف ص ١٠١9‏ » ومقاييس اللغة 254٠57/١‏ وصحاح الجوهري (جشم). 

وتبذيب اللغة 5/ 20568 ولسان العرب (جخ وجشم)» وتاج العروس (جشم). 
(5) في النسخ: من» والمثبت من صحاح الجوهري (دول). 
(9) في النسخ: الخلفاء» وهو خطأء والمثبت من صحاح الجوهري (ربع)» وانظر الاشتقاق ص 198.» وتاج 


العروس (ربع) 2/١‏ 4. 
(5) في النسخ: تيم» وهو خطأء والمثبت من صحاح الجوهري (سعد).ء والمعارف ص .١١9‏ 


السّنة التاسعة والشّتون وخَمس مئة لحن 


العَدْلء وقال للقاضي: ما أرى أحداً يشكو من شيركوه» فأخبره الخبر» فسجدء 
وقال: الحمد لله الذي جعل أصحابنا ينصفون من نفوسهم قبل حضورهم عندنا. 

وكان يقعد في دار العَدْل في كل أسبوع أربعة أيام نعو رعق عله 
الفقهاء”". ويأمر بإزالة الحاجب والبواب» ويوصل إليه الشيخ الضّعيف والعجوز 
القيزةوشيال التقيادعنا أشكا لي 

[قال]”؟2: وكان [نور الدين]”© إذا حضر الحرب شد تَرْكَشَيْنَ!*'» وحمل قوسين» 
وباشر الحرب بنفسه»ء فقال له القطب النّيسابوري: لا تخاطر بنفسك فأنتٌ عمادٌ الإسلام 
والمُسْلمِينَء فلو أُصبتَ في معركة والعياذ بالله؛ لا يبقى من يقوم مقامك وذهبت البلاد. 
فقال له: ومَنْ محمود حتى يُقال له هذاء ومن حفظ [البلاد قبلي إلا الله تعالى”". 

وكان إذا مات أحدٌ من جنده]”'' أو قُتِلَ وله ولدء فإن كان كبيراً أقرّ الإقطاع عليه 
وإِنْ كان صغيراً رنب معه من يتولى أمره إلى أن يكبرء فكان الأجناد يقولون: هذه 
أملاكنا ونحن نقاتل عليها لأنّا نتوارثها7”. 

[قال]”؟): وما كان يتكل الجند على الأمراء بل يتولاهم بنفسهء ويباشر[هم» 
ويتفقد]”؟» خيولهم وسلاحهم مخافة أن يقصّر الأمراءً في حمّهمء ويقول: نحن كل 
وقت في التّفير» فإذا لم تكن أجناُنا كاملي العُدَّة دخل الوَهْن على الإسلام ". 

[قال]”*»: وبنى جامعه بالمَؤصل» وفوّض عمارته إلى الشيخ عمر المَلّاءء وكان من 
الصّالحين» فقيل له: إِنَّه لا يصلح لمثل هذا. فقال: إذا ولت بعضّ الأجناد [أو بعض 
العمال]”*» فلا يخلو من الظّلمء وبناء الجامع لا يفي بِظُلُم رجل مُسْلمء وإذا ليث مثل 
هذا الشيخ عَلَتَ على ظنَي أنه لا يظلم» فإذا ظلم كان الإثمُ عليه [لا علي]”*. 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي «الباهر» ١58‏ : وكان يجلس في الأسبوع يومين. 


(0) في (م): وحضر عنده العلماء والفقهاء. 
(*”) «الباهر» : ١9/0-1١54‏ . 


(0) التركاش : كلمة فارسية تعي : جعبة السهام. انظر (المعجم الذهبي». 


م" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان [عمر](" الْمَلّاه من الصّالحين» .وإنما سُّى المَلَّاء لأنّه كان يملا تتانير الْآَجُرَ 
ويأخذ الأجرة» فيتقوّت بهاء وكان ما عليه من الثَِّاب مثل القميص والعمامة ما يملك غيره. 
[وكان]”'2 لا يملك من الدّنيا شيئاً؛ وكان عالماً بفنون العلوم» وجميع الملوك والعلماء 
والأعيان يزورونه [لأجل صلاحه](© ويتبركون به'"؛ وصنّف كتاب سيرة ال كله وكان 
يعمل مولد لنب كل في كل سنة» وبحضر دعوته صاحبٌ المّؤصل والأكابر» وكان نور الدين 
يحبه ويكاتبه» وكان مكان الجامع الور حَربة واسعة ما شَّرَعَ أحدّ في عمارتها إلا وقصر 
عمره» فأشار عمر على نور الدين بعمارتها جامعاً» فاشتراها وأنفق عليها أموالاً كثيرة» يقال 
ستين ألف دينار» ويقال: ثلاث مئة ألف دينار» فتمّ في ثلاث سنين» وجاء نور الدّين إلى 
الْمَوْصْل [وهي]7" العرة الأخيرة» 'فضَلَى فيه ووفك عليه قزية بالموؤصل »ورتب فيه الخليب 

ً وو 0 5 5 8 ا 5 إفرف ِ 

والمؤذنين والحصر والبسط وغيرهاء ثم دخل عمر المّلاء على [نور الدين] '' وهو جالسٌ على 
دجلة. فترك بين يديه دساتير الحَرْجء وقال: يا مولانا أشْتهى أن تنظر فيهاء فقال له نور الدين: 
يا شيخ نحن عملنا هذا لله تعالى» دع الحساب إلى يوم الحسابء ثم رمى بالدّساتير في دِجُلة. 

[قال]”'': وبنى جامع حماة على العاصي”". 

ووقع [بيد نور الدين]”'' إفرنجي من أكابر الملوك» ففدى نفسه بمالٍ عظيم» فشاور 
نور الدّين أمراءه» فأشاروا ببقائه في الأَسْر خوفاً من شرّهء فأرسل إليه نور الدّين فى 
السّر يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاث مئة ألف دينار» فأطلقه [نور الدين]”'' فعند 
وصوله إلى مأمنه مات. فطلب الأمراء أسهمهم من المال. فقال نور الدَّين: ما 
تنتحقوان منه شيعا لأنكم نَهَيْتَم عن الفداءء وقد جمع الله لي الحُسُنيين: الفداءء 
وموت اللعين» وخلاص المُسلمين منه. [فبنى بذلك المال المارّسْتان]0©. 
)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟)الباهر: .317/١‏ 
9 في (ح): عليه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ح): بيده والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) في (ح): «فبنى بذلك المال مارستان دمشق ومدرسته ودار الحديث بدمشق» ووقف عليها الأوقاف. 


وفي (م): «فبنى بذلك المال جامع ومارستان ومدرسة ودار الحديث بدمشق» ووقف عليهم الأوقاف. 
والمثبت ما بين حاصرتين من (ش)» وهو الصواب. وانظر «الروضتين»: 55/١‏ . 


الشَّنة التاسعة والسّتون وخُمس مئة 5606 


فقال ابن الأثير: وبلغنى أنَّ وقوف نور الدّين في أبواب البر بالشام [في وقتنا هذا 
وهو سنة”"'] ثمانٍ وستّ مئة كل شهر تسعة آلاف دينار صورية» ليس فيها ملك فيه 
كلام بل حقٌ ثابت بالشَّرْع باطناً وظاهراًء صحيح الشراء”". 

[قلت: يرحم الله المجد'”". أشار إلى ذلك العهد, أما في زماننا هذا فقد تشعث 
وقفه» وتغيرت صفاته» ولم يبق منه إلا آثاره وبركاته. 
لقرنة من نوز 'الدين» فنال منه يوماً عنده فقال له: يا مسكين» لو نظرت في عيب 
نفسك لشغلك عن عيوب غيرك» وإن صح ما قلته عنه فله حسنةٌ واحدة يغفر الله له بها 
كل زلة» وهي العِلّم» وأنتَ وأصحابك ليست لكم عند الله حسنة» والله لأن عدت إلى 
ذكره أو ذكر غيره بسوء لأؤدّينك فكفٌ ا 

2 ع ئ ع ع 5 عير :عفن .خم 

[قال]”؟2: وما كان أحدٌ من الأمراء ينجاسر أن يجلس عنده من هيبته». فإذا دل 
عليه فقيرٌ أو عالم أو رب حِرّفة» قام ومشى إليه وأجلسه إلى جانبه» ويعطيهم الأموال» 
فإذا قيل له في ذلك يقول: هؤلاء لهم حقٌّ في بيت المال» فإذا قنعوا منا ببعضه» فلهم 
الوئّة علينا. 

[وذكره العماد الكاتب فى أول «البرق الشامى»», وأثنى عليه» فقال: وفي سنة تسع 
وعمارة المساجد المهجورة]"' وتعفية آثار الآثام» وإسقاط كل ما [كان فيه من 
)١(‏ في (ح): بالشام في سنة تمان وست مئةء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) «الباهر»: ١97‏ . 
(*) وهم سبط ابن الجوزي بقوله امجدء إذ إنه لقب المبارك ابن الأثير المحدث, أما لقب المؤرخ فهو عز الدين» 

وهو المراد هنا. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) «الباهر» : ١/ا١-"الا١‏ . 
(1) ني (ح): وقال: أكثر نور الدين الأوقاف والصدقات وعمارة المساجد المهجورة؛ والمثبت ما بين حاصرتين 


للا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحرام]”' "2 فما أبقى سوى الجزية والَرَاحء وما تحصّل من قسمة العَلّات على قويم 
المنهاج. 

[قال]”"': وأمرني بكثّبة مناشير أهل البلاد» فكتبتٌ أكثرٌ من ألف منشوره وآعَسَيْنا 
1 ةا به في تلك الشهورء [فكان](© ثلاثين ألف دينار» وكان له برسم نفقته 
الخاص في كل شهر من الجزية ما يبلغ ألفي قرطاس» يصرفها في كسوته وملبوسه 
وماكولة حي أجرة: عاط وجامكية طبّاخه. ويستفضل منها ما يتصدّق به في آخر 
الشهرء ويقال: إن قيمةً القراطيس مئةٌ وخمسون دِرْهماً»ء وقيل: كان [كل]”" ستين 
فرلاضا ينار أو يعي در ]0 

[قال]7" : وما كان يصل إليه من هدايا الملوك وغيرهم يبعث به إلى القاضي» فيبيعه 
ويعمر به المساجد المهجورة. ولا يتناول منه شيئاً» وأمر بإحصاء مساجد دمشق» 
اا ل فأوقف الأوقاف على جميعهاء. [وذكر العماد جملة من 

فضائله» ولمعة من فواضله]0". ومن المساجد: جامع قلعة دمشق» ومسجد عطية 
بباب الجابية») ومسجد الرماحين ؛ ومسجد سوق الضّاغْة سعد 0 ابلح 


ع 


ومسجد العباسي » ا بجوار بيعة اليهود. ومسجد الكشك» و شياء آخر. 
[قلت””" : وذكر جدي نور الدين في «المنتظم» بكلمات يسيرة» فقال: 0 الشام 

سنين» وجاهد الكفارء وكان أصلح من كثير من الولاة» وكان يتدين بطاعة الخلافة» 

والطرق آمنة فى أيامه. والمحامد كثيرة» وذكر بناء مارستان دمشق وجامع الموصل» 

وكان يميل إلى التواضع ء ويحب العلماء وأهل الدين» وقد كاتبني مزار ]+ وذكر أسره 

لملك الفرنج. وأنه أخذ منه ثلاث مئة ألف دينار» وشرط عليه أن لا يُغير على بلاد 

ا ا وأخذ منه رهائن على ذلك. هذا صورة 

ما ذكره جدي ذ في «المنتظم)”* ' في ترجمة نور الدين. 

(1) في (ح): وإسقاط كل فيه الحرام في السنة التي توفي فيهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) في (ح): قال المصنف رحمه الله : كان مشغولاً بصيد الصناديد..» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) «المنتظم» : 74-86٠‏ 


السّنة التاسعة والسّتون وخخمس مئّة "1١‏ 


قلت: وقد صنف كتاباً سماه «الفخر النوري» فيه أحاديث العدل والجهاد ومواعظ 
وغير ذلك.. وضلف نور النين أيضاً كتاباً ى الجهادء وهو بدمشق: 

قلت: فقد ذكرتٌ ما نقله علماء السير مما وقع لهم من سيرته» وما يستدل به على 
صالح سريرته؛ وقد وقع لي مآثر لم يذكروهاء ومفاخر لم يُسَطروها لم تكن لملك غيره 
من ملوك الجاهلية والإسلام» ولا رأوها ولا في الأحلام]ء كان الشكرلة نقد 
الصّيد”"2 لا بصيّد الغزلان» وما زال بَدْرٌ مبادرته إلى الخيرات يتم لا عن نقصان. هذي 
المكارم لا قَعْبانَ"'؛ كان في عزمه أن يفتح البيت المقدَّسء فعمل منبراً وقِبّلة بجامع 
حلب على اسم القّدْسء فتوفي قبل الفتوح» فلما [ملك صلاح الدين البيت 
المقدس]<" حمل المنبر إليه» وأبقى القِبُلة بجامع حلب. 

[ومنها أنه]”؟» كان له عجائز بدمشق وحلبء فكان يخيط الكوافي» ويعمل الساكر 
للأبواب» ويبيعها العجائز ولا يدري بِهنّ أحدء فكان يوم يصوم يُقُطر على أثمانهاء 
وحكى لي شرف الدَّين يعقوب بن المبارز المعتمد أن في دارهم سكرة من عمله على 
خرستان» وهي باقية إلى سنة خمسين وست مئة» يتبرٌكون بها. 

[ومنها ما حكاه لي الشيخ أبو عمر شيخ المقادسة رحمه الله قال]*2: كان نور 
الدين يزور والدي الشيخ أحمد في المدرسة الصّغيرة التي على نهر يزيد المجاورة 
للدّيرء [ونور الدين بنى هذه المدرسة والمصنع والفرن» قال: ”.© فجاء يوماً لزيارة 
والدي» وكان في سقف المسجد خشبة مكسورة» فقال له بعضٌ الجماعة: يا نور الذين 
لو كشفت السقف وجدّدته. فنظر إلى الخشبة وسكتء فلما كان من الغد جاء معماره 
ومعه خشبة صحيحة» فزرقها موضع المكسورة ومضى» فعجب الجماعة» فلما جاء 
)١(‏ الصيد: جمعء مفرده الأصيد» وهو المائل العنق كبراً وزهواًء ويقال للملك» انظر «معجم متن اللغة»: 

*/ 1 ١اهة.‏ 
(؟) إشارة إلى البيت : 

تلكالمكارملا قعبان من لبن شيبابماءفعادابعدأبوالا 


(5) في (ح): وقال الشيخ أبو عمر ليه » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إلى الزيارة قال له بعضٌ الحاضرين: يا نور الدّينء فاكرتنا في كشف السقف. فقال: لا 
واللهء وإنما هذا الشيخ أحمد رجل صالح.ء وإنما أزوره لأنتفع به. وما أردثٌ أن 
أزخرف له المسجدء وأنقض ما هو صحيحء وهذه الخشبة يحصل بها المقصود. 
فذعواي مع خسن قلتي فيه + فلعل الله ينفمتي به 

[ومنها ما حكاه لي رجل صالم](3© من أهل حرّان بِقَبّة الشيخ حياة”"' سنة خمس وستٌ 
مئة» وكان قد نيف على التسعين سنة» قال: : لما قي أنابك ك زَنْكي على قلعة جَعْبره وملك 
نورٌ الدّين قلعة حلب» تصدَّق وأزال المكوسء» ورد المظالم» وأنا حديثٌ عهد بعرس» 
وقد ركبني دينُ» فقالت لي زوجتي : قد سمعتٌ أوصاف نور الدَّين وإحسانه»؛ فلو قصدته 
وأنهيتَ إليه حالك لقضى دينك» [قال]:”" فخرجت من حَرَّانَء وليس معي سوى 
دِرُهمين» فتركثٌ عندها دزهماً» وتزوّذتٌ بدرهم» وأتيثٌ الفرات وقت القائلة» فعبرتٌ 
جسر منبج » وأبعدتٌ عن أعين النّاس» وخلعت ثيابي ونزلتٌ» فتوضأتٌ للصّلاة؛» وصليتٌ 
رَكُعتين » وإذا إلى جانبي شخصٌ ملفوفٌ في عباءة» فقال لي : يا فقير من أين أنتّ؟ قلتٌ: 
من حَرَّانء قال: وإلى أين؟ قلتٌ: إلى حلب» قال: وما تصنع فيها؟ فقلتٌ: أنا فقير 
ومديون» وقد بلغني إحسان نور الدّين إلى الحَلْقَء فقصدبه لعلّه يقضي ديني. قال: وأين 
أنت من نور الدّين؟ ومَنْ يُوصلك إليه؟ كم عليك دين؟ قلتٌ: خمسون ديناراً. فأخرج يده 
من العباءة وبحث الرمل» وأخرج منه قرطاساًء وألقاه إلىّ» وقال: خَُذْ هذاء فاقض به 
دينك» وارجع مم إلى أهلك» فأخذته. فعددته» وإذا به خمسون ديناراً» والتفتٌ فلم أرى» 
فبهت وبت في مكاني أفكر: هل أرجع إلى حَرَّان أم أمضي إلى حلب؟ فترجّح عندي 
المضي إلى حلب. وقلتٌ في نفسي : فهذه أوفي بها ديني» فمن أين أت تقرّت؟ ثم قمثت 
وقصدتٌ طريق ا فبتٌ بياب بزاعة» وقمتٌ في الليل» فأصبحت تحت قلعة حلب 
[وقت الصباح]”" فصِلَيتُ فصليتُ وقعدتٌ [تحت القلعة]”"». وإذا قد قُتح بابّها ونزل نور الدين 
في أبّهَةِ عظيمة والأمرا؛ بين يديه» حتى جاء إلى المَيّدانء فلما أراد أن يدخل نظر إلى 


)١(‏ ني (ح): قال المصنف رحمه الله: وحكى لي رجل من أهل حرانء والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترجمة في لالسير؟: 77/ 187-1١41‏ » ووفاته سنة (041ه). 


زفرف مابين حاصرتين من 49 و(ش). 


السّنة التاسعة والسّتون وخخمس مئة ود 


ورمقني طويلاً» وأشار إلى خادم ين يليه بشيء» فجاء إليّ وقال: 0 . فأخذني» وصَعِدَ 
بي إلى القّلْعة» فندمتٌ على مجيئي [إلى حلب”": وقلتُ: ليتني قبلت من ذلك 
[الرجل]”" الصّالع: ولعل نور الدين تومّم أني إسماعيلي. [قال]”'': فلما كان بعد ساعة 
عاد نور الدين إل ال القلعة» وجلس في الإيوان» ومُدّ سماظ عظيم ولم يمد يده إليه» وإذا 
قد فُتح باب عن يمينه صغير» 00 وعلى يده طبق خُوص مُغطى بمنديل» 
فوضعه بين يديه» وفيه غضارة”" عليها رغيف» فتأملتُّها [من بعيد]”'' وهي ثردة» فتناول 
متها فعا شير وأكل النّاس وأكلتٌ معهم» وصرف النَّاسء وبقيت قاعداً خائفاً» فأومى 
إلىّ » فقمتٌ: وآأتيثٌ إلى بين يديه [وأنا خائف أرعد]('» فقال: من أين أنت؟ قلث: من 
حَدَانَء قال: وما الذي أقدمك؟ قلتُ: علي دين» وبلغني إحسانك [إلى الناس]'") 
فقصدتك [التقضي ديني]”'2: قال: وكم دينك؟ قلتٌ: خمسونً ديناراً» فقال: فما أعطاك 
أمس صاحبُ العباءة على الفرات خمسين ديناراً! هلا رجعت إلى أهلك وأنت عليك 
خرقة الفقرء وإذا حصل القوت للفقير فما يطلب شيئاً آخرء ثم قال: ما نضيّع تعبك؛ 
ورفع سيجادته وكانت زرقاء» وإذا بقرطاس مثل القرطاس [الأول(" الذي أعطاني 
صاحب العباءة؛ فبكيتٌ بكاءً كثيراً» وقلتُ: لا آخذه حتى تخبرني بصاحب العباءة» قال: 
هذا أمرٌ ما يلزّمك» فقلتٌ: يا مولاناء أنا غريبٌ وضيف ولي [عليك]”'' حرمة» فبالله 
عليك أخبرني. فقال: احلف لي أنّك لا تتحدّث بهذا في حال حياتي. فحلفثٌُ له؛ فكشف 
القَبَاء عنه» وإذا بتلك العباءة على جسده.ء وقال: أنا ذاك الفقير. قلتٌ: بالذي أعطاك هذه 
المنزلة”": بأيْ شيء وصلتٌ إلى هذا؟ فقال: بقوله تعالى: «إنَّ ل سَبَقَتْ لَهُم يَنَا 
لْحُْمَيّ» [الأنبياء: ».]٠١١‏ ولكن لابُدَّ من السبب؛ لما التقينا الفرئج على حارم؛ 
رضنا الله عليهم ؛ وعدت إلى حلبء التقاني في الريق شابٌ حسنٌ الوجه» طيّبٌ 
الرّائحة» فسلّم عليّ» وقال: يا محمود» أنتَ من الأبدال» وقد أعطاك الله الدنيا فاشتر بها 
(1) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(7) إناء فخاريء انظر «تكملة المعاجم العربية»: /ا/ 51-8117 . 


() من قرأ سيرة نور الدين بإمعان وجده ممن التزم بتطبيق الشرع بفهم واسع » وكان من الآخذين بالأسباب في تدبير 
أمر دولته» وهو من أولياء الله الممهمين وعباده الْحدئين المكرمين كما وصفه معاصره عماد الدين» وولايته فيما 
وصف الله أولياءه: ألا إك ييل أله لا حرف عَبّهِمْ ولا هم ف مروت ارح ءَاموأ وَحكَاوَا يورت 4. 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الآخرة» وسَلّْه مهما شئت. ثم علَّمني كلمات وقال: إذا طلبتٌ أمراً فاذكرهاء فقلتٌ له: 
بالله مَنْ أنتَ؟ فقال: أنا أخوك الخضر. ثم غاب عني, فإذا عَرَمْتُ على أمرء وأردثُ 
أذهب إلى مكة أو المدينة أو إلى أي بلك قت لشت هذه العناءةء وتكلّمت بتلك 
الكلمات. وأغمض عيني وما أفتحها إلا وأنا في تلك البقعة”". 

ا لي نجم الدين الحسن بن سلام؛ أحد عدول دمشق وأعيانهاء وكان 
صديقنا وصاحبنا رحمه الله] قال: لما ملك الأشرفٌ رحمه الله دمشق» وعمر مسجد 
أبي الدّرْداء مه في القلعة» وأفرده عن الدُورء دخلتٌ عليه يوماً وهو فيه» فقال لي : 
يا نجم الدين]”" كيف ترى هذا المسجد؟ قد عمرته وأفردته عن الدُور» وما صلَّى فيه 
أحدٌ منذ زمن ن أبي الدّرْداء إلى الآن. فقلتٌ له: الله الله يا مولاناء ما زال نور الدّين منذ 
ملك دمشق يصلّي فيه الصلوات الخمس. فقال: من أين لك هذا؟ قلتُ: حدّئني 
والدي [وكان من أكابر عدول دمشقء» وكان أبوه يلقب بالسّعيد]”'©: إِنَّ الفرنج لما 
نزلت على دمْياط بعد وفاة أسد الدّينَ» وضايقوها أشرفت على الأخذء فأقام نور الدّين 


)١(‏ هذه القصة لا تصحء لأنها من رواية رجل مجهول. ثم إِنَّ فيها اضطراباًء فهو قد ذكر في صدر القصة ما يفهم 
منه أن زمن ذهابه إلى نور الدين لما قتل أتابك زنكي على قلعة جعبر وملك نور الدين قلعة حلب» وذلك 
كان سنة (041ه). 1 
ثم يخبرنا في آخر القصة ما أخبره به نور الدين من أن المنزلة هذه التي نالها كانت بعد انتصاره على الفرنج في 
حارمء وذلك كان سنة (669ه) فم التقى هذا الفقير نور الدين؟ ثم إن الصحيح في أمر الخضر عليه 
السلام عند العلماء ء الأثبات المحققين أنه مات» واحتجوا لذلك بقوله تعالى : «ومًا جَعَلَا لِشَرٍ من لِك 
لد وبقول الني كك يوم بدر: : «اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى 
رسول الله يك ولا حضر عنده ولا قاتل معه ولو كان حياً لكان من أتباع البي يكل لأنه يل كان مبعوثاً 
إلى الثقلين الجن والإنسء وقد قال يِِ: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»» وأخرر يكل 
قبل موته بقليل أنه قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئةٍ سنةٍ منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحدٌ؛ . يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرنء إلى غير ذلك من الدلائل. ومن احتج ببقائه حياً اعتمد 
على حكايات وآثار كهذه. 

(5) في (ح): وقال المصنف رحمه الله: وحكى لي نجم الدين الحسن بن سلام» قال: لما ملك» والمثبت ما بين 
حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح): حدثني والدي أن الفرنج؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


الشّنة التاسعة والسّتون وخخمس مئة 1" 


عشرين يوماً صائماً لا يُنُطر إلا على الماء؛ فضَعْفَء وكاد يتلف» وكان مهيباًء فلم 
يتجاسر أحدٌ أن يخاطبه في ذلك. وكان له إمامٌ يقال له يحبى - ضرير ‏ يصلَّي به في هذا 
المسجد. فكان يقرأ عليه القرآن» وله عنده حرمة» فاجتمع إليه خواصٌ نور الدين» 
وقالوا: قد خفنا على السلطان» ونحن من هيبته ما نقابله» وأنت تُدِلُ عليه» و[نحن ”© 
نسألك أن تسأله أن يتناول ما يحفظ به قوّته» فقال: نعم» إذا صِلَّيتُ به غداة غدٍ الفجر 
سألته. [قال]2'7: فلما كان في تلك الليلة رأى الشيخ يحبى في المنام رسول الله ككل 
يقول له: يا يحيى» بَشِّرْ نور الدين محمود برحيل الفرنج عن دمياط» قال: فقلتٌ: 
يارسولٌ الله ربما لا يصدّقني وأريد [له]”'' أمارة. قال: قل له بعلامة يوم حارم. قال: 
وانتبه يحيى وهو ذاهبُ العقل» فلما صلَّى نورٌ الدّين خلفه الفجرء وسَلَّم وشرع يدعو 
ففاته أن يتحرّّت معه» فقال له نور الدّين : يحبى. قال: لبيك يا مولانا. قال: تحدثتي أو 
أحدّئك. [قال]”'': فارتعد يحيى وخَرِسَ. فقال [له]27: أنا أحدّتُك» رأيت النَّىَ يلل 
في هذه الليلة» وقال لك كذا وكذا؟ فقال: نعمء فبالله يا مولانا ما معنى قوله كك : 
بعلامة يوم حارم. فقال [له]7" نور الدين: لما التقى الصّفَّانَ خِفْتُ على الإسلام» لأني 
رأيتُ من كثرة الفرنج ما هالني» فانفردتٌ عن العسكر. ونزلتُ فمرّغت وَجْهِي في 
التراب» وقلتٌ: يا سيّدي مَنْ محمود في البين» الدَينُ دينك» والجنْد جُنْدُكء وهو 
اليوم فافعل ما يليقُ بكرمك» [قال]': فنصرنا الله عليهم. 

[قلت]”": وحدّئني شهاب الدّين بن البانياسي [عم جمال الدين البانياسي]؟"' - 
وكان على ديوان جامع دمشق -: أول ما قَدِمْتٌ الشَّامَ اجتمعتٌ به في درب الشعارين 
في قاعة الوزير صفي الدَّين بن شك [وزير العادل]”''» وكان هناك جماعة» فاشتغل 
الوزير بالحديث معهم» وكان شهاب إلى جانبي» فتذاكرنا نور الدين» فقال: كان أبي 
يخدمه في أسفاره ومقامه على ديوانه» [قال]''' فحكى لي وأنا صغير» قال: خَرَجّ نور 
الدّين من دمشق يتصيّد في أرض قطنا ويعفور وأنا معه» فبينا هو ذاتَ يوم قد ركب من 
الخيم ليذهب إلى الصّيدء وإذا برجل أعجمي قد أقبل من ناحية دمشق ومعه خيل 


(0) في (ح): قال المصنف رحمه الله : وحدثني شهاب الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


اللدنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومماليك؛ وكان تاجراً» فلما وصل إلى نور الدين» ترجّل وقبّل الأرض. فرحب به نور 
الدين ‏ وكان صديقه ‏ وقال: أين أرمغان؟ قال: حاضرء ومضى نور الدّين» فلما عاد 
استدعاهء فأحضر قُماشاً وعِدَّةَ مماليك وفيهم مملوك مستحسنٌ جداً. فَقَيلَ المملوك 
ورد الباقي» فكان له خادمٌ أبيض اسمه سهيل قد رَبّاه فقال [له]2'7: يا سهيل حَُذْ هذا 
المملوك إليك. وادفم إلى التاجر خمس مئة دينار» وخلّعة وبغلة. 

قال والد شهاب: فحدّثني سهيلء قال: لما قال لي كذا؛ قلتٌ في نفسي: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» هذا ما اشترى مملوكاً قط يساوي خمسين ديناراً» يشتري مملوكاً 
بخمس مئة دينار! قال: ففعلتٌ ما أمرني» فتركني أياماًء وقال: يا سهيل؛. أحضر 
المملوك كل يوم [مع]"' المماليك يقف في الخدمة. فأحضَرْئُه؛ فلما كان بعد أيام قال 
لي: أحضره وقت العشاء الآخرة إلى الخيمة ونَمْ أنت وإياه على باب البُرْجء 
[قال]7" : فقلتٌ في نفسي: هذا الشيخ في زمن شبابه ما ارتكب كبيرةٌ» لما ارتفع سِنَّه 
يقع فيها! والله لأقتلئه قبل أن يقع في معصية» فعمدت إلى كتارة لي فأصلَّحْتُّها [وقلت: 
والله لأقتلنّه قبل أن يصل إليه](' وجِدْتٌ بالمملوك إلى الخيمة وأنا كَلِقٌّء فسهرت عامّة 
الليل ونورٌ الدّين في أعلى البُرّْجء فلما كان وقت السّحر غلبتني عيناي» فنمتٌ» ثم 
انقلبتُ» فوقعت يدي على خدٌّ الغلام» وإذا به مثل الجمرة» قد أخذته الحُمََّىء فأخذته 
ومضيتٌ إلى خيمتي» فلما أصبح. أحضرتٌ اللبيب فرآه» فقال: هذا مرّضه سماويً» 
فلما كان وقت الظهْر مات, فتسّلْتُه وكفتته ودفنته» فلما كان اليوم الثَّانيء دعاني نور 
الدين فدخلتٌ. فقال: اقعد. فقعدتٌ. فقال: سهيلء إِنَّ بعض القن إثم» [قال]"2, 
فاستحيبتٌ» فقال: قد عرفت حالي وأنتٌ ريّيتني» هل عثرتٌ لي على زَلَّ؟ قلتُ: 
حاشى لله» قال: فَلِمّ حملت الكتارة وحدَدُك نفسّك لي بالسّوء؟ ما أنا معصومء لما 
رأيتٌ الغلام وقَمّ في قلبي منه مثل النَّارء فعلِمْتٌ أنّه من تسويل الشيطانء» فقلتٌ لك 
اشتريه لعلي يُذُهب عني ما أنا فيه» فلم يذهبء فقالت لي نفسي : أريد أنْ أراه كلّ يوم. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


وزع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن بكر بن هّوزان ‏ هم أظارٌ رسول الله كَكةِ - وسعد بن ذبيان» وسعد في عِججل» وقال 
الشاعر : [من الطويل] 
؟ّ 7 و .: 2 5 0 5 5ه > 600 
رأيت سعودا في شعوب كثيرةٍ فلم أرَ فيها مثل سعد بن مالك 
وفي المثل: «في كل وادٍ بنو سعدٍ» قاله الأَصْبَط القُرَيعي السّعْدي لما تحوّل عن 
قومه وانتقل في القبائل» فلما لم يَحمّدْهم رَجَع إلى قومه وقال: بكلّ وادٍ بنو سعدء 
: 1 5301 إقفق 
يعني سعد بن زيد مناة بن تميم 5 
0 536 7 8 5 اس هم َه 0 8 و ل 8 عو 
ومتها لهم بن منصون بن عكرمة بن خضفة بن فيس عيلان» وسليم قيلة من جدام» 
واشلية: قيلة عو نتن فشيرء وهو سَلّمة الشّرء وأمّه لبيْنة بنت كعب بن كلاب» ومل 
ةا اقرف 
الشور حوهو سليةية تسيو وهو ابن القخيرة : 
مه (4)ى 0ل الى الس ياء 5 
ومنها سهم ' قبيلة في فريش» وقبيلة في باهلة. 
ومنها شَقِرَّة قبيلة من بني ضبّة» وفي بني تميم. 
ومنها ضُيّيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن بكر بن وائل» رَهْط الأعشى 
٠‏ ا و هه '< 7 امه ٠‏ +29 هد 0 
ميمون بن قيس ١‏ وضبيعة في ضبة» وضبيعة في عجل. 
ومنها ضَمْرة في بني كنانة رهط عمرو بن أمية الضَّمْري ضف » وبنو ضمرة ير 
ومنها عَدِيُ بن كعب بن لوي بن غالب رَمْط عمر بن الخطاب وَِك» وعدي بن عبد 
مَّناة من الرّبَاب رهط ذي الرّمّة» وعدي فى بنى حنيفة» وعَدِي في قزارة. 
ب ااخي وف هين ل ابو م 6-0 2 
ومنها غاضرة: قبيلة في بني أسَد بن خزيمة. وهي من بني صعصعه » وبطن من 
ثقيف فى هوازن. 
ومنها كلاب بن مرة في قريش» وكلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
ومنها محارب بن فِهِر بن مالك في قريش» ومحارب بن حَصَفَة بن فَيْس عَيّلان 
(؟) صحاح الجوهري (سعد)ء والمثل في جمهرة الأمثال 251/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 07. 
() خلط المصنف هنا في نقله عن الجوهري بين سلمة وسٌّليم. 
(5) في (ب): شمهمء وني (خ) و(ك): سليم» والمثبت من صحاح الجوهري (سهم). والمعارف ص .١١5‏ 


السّنة التاسعة والشُتون وخَمس مئة 1" 


فأمرتك بإحضاره» فقالت: ما أقنع إلا بأن يحضر [عندك]”'' في البّرْجِ في الليل» 
فأمرنّك بأن تحضرهء فأحضرتهء فلما كان في تلك الليلة ما تركني أنام» وبقيثٌُ أنا 
وإياها في حَرْبٍ إلى وقت السّحرء فهممتٌ أن أفتِحٌ باب البُرْجج وأصعده إلى عندي» 
فجاءتني اليقظة» وكشفتٌ رأسي. وقلتٌ: إلهي» محمود عبدك المجاهد في سبيلك» 
الذاب عن دين نبيك يك الذي عَمَّر المدارس والرّبُط وأوقف الأوقاف» وفعل ما فعل» 
تختم أعماله بمثل هذا! فسمعتٌ هاتفاً يقول: قد كفيناك يا محمودٌ أمرهء لا بأس 
عليك. فعلمتٌ أنه قد حَدَتٌ به حَدَثٌء وأما أنت يا سهيل فجزاك الله عن الصٌّحْبة 
خيراً» والله إِنَّ القتلَ أهونُ علي من الوقوع في المعصية. ثم قدَّم سهيلاء وأحسن إليه. 

[وحكى لي الكمال ابن البانياسي ابن أخي الشهاب» قال: حكى لي من يتولى]'" 
أوقاف نور الدين : أنه أجر بعض بساتينه لرجل من دمشق على ست مئة وِرْهم» فأصابتٍ 
البساتين جائحة» [فجاء ذلك الرجل 00 فأسقطوا عنه]”" ثلاث مئة دِرُهم» فلما 
كان بعد أيام جاء الرجل ومعه ست مئة رهم وهو يبكي» فقيل له: مالّك؟ قال: 
رأيثُ في المنام وقد حَحرَجٍ عليّ نور الدين من قبره» وبيده جوكان» وقال: أنتَ تكسر 
وقفي. وأراد أن يضربني» فقلتٌ: أنا تائب» ورمى بالدّراهم» [فقلنا له: خذهاء فقال: 
لا والله أخاف أن يضربني]”'". 

[وحكى]"'' الشيخ تاج الدّين الكندي: ما تبِسّمَ نورٌ الدّين إلا نادراًء حكى لي 
جماعةٌ من شيوخ المحدّثين: أنهم قرؤوا عليه حديتٌ التَبَسّمء وكان يرويه» فقالوا له: 
لَبَسَمْ ‏ فقال: لا والله لا أتبسّم من غير عجب. 

[و"" حدّئني رجلٌ من أهل حَرَّان: قال: حَرَجَ يوماً نورٌ الدّين من حرّان قاصداً إلى 
الدُهاء فاجتاز على نهر» وفقير نائم على [جانب النهر]”©2» فوقف وسلّم عليه» فرفع 
لفق راسه بواشاويدة ف ياي شيء أنت؟ فحرّك نورٌ الدين أضبعاً واحداء فحرّك 
(1)مانين حاصرئين من ل(م) ولأش). 
() في (ح): وقال متولي أوقاف نور الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) في (ح): فجاء متضوراً» فأسقط عنه ثلاث مئة درهم» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ح): جانبه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م)؛ وبنحوه في (ش). 
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القع يفي ومضى نور الدّين باكياًء فقيل له: ما هذا؟ قال: أشار إلي الفقير» 
وقال: في أي شي أنت؟ وهذا كله لماذا؟ فقلتٌ: من أجل رغيف واحد. فأشار إلىّ 
بأضنبعيه» وقال5 أنا آكل في الوم رطيقين» :وما آنا للك: 

[وذكر ابن الأثير الجَرّري في «تاريخه»؛ قال]”'": كان نورٌ الدّين قد جَمَعَ العساكر 
من المّؤْصل والجزيرة وديار بكر ليتركها بالشَّام في مقابلة الفرنج» ويتوجّه بنفسه إلى 
مضرء فإنه رأى من صلاح الدين فتوراً في غَرْوِ الفرنج» وكان المانع لصلاح الدّين من 
العَزْوٍ خوفه من نور الدين» [فكان يقصر في غزوهم””». وما كان يرى نور الدين إلا 
خلاص القَدْس منهم. واستئصالهم من السواحل» فمضى إلى دمشق» وأقام يتجهّزء 
فأدركه أجله [وهو على هذه النية]0© 7©, 

ذكر وفاته [وما يتعلّق بها]"» 

كان قد حََيَّنَ ولده الملك الصّالح إسماعيل» يوم الفطرء ومُنْىَ بالعيد والظهور 
[ومدحه الشعراء]”"» فقال العماد الكاتب: [من المجتث] 


عيان ف ظ ظ_رٌ وظهْرٌ شبح شري ويم حير 


اك كك اك ل لكك 00 للش اك لش شة ‏ كم 
وذ 1 اباا! 2 اذ 3 رم 1 98 4 ١ 2 ٠‏ 2 


لجتهنارة طبنات فمت هتما امججحكيل وتجز وولبصير 


وأن لجس يله ومتححصين  ”‏ لوزن يفيك فحعفيدة 
السواجا يتيخ كما لل لماجي 1 “السبتيما د يي اله 


)١(‏ في (ح): وقال ابن الأثير الجزري» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*”) انظر «الباهر»: ١51١‏ . 


الشّنة التاسعة والشّتون وخُمس مئة 516 
قداستوى منك تقوىال ال 7 ل 1 


ياأعظعَالئًاس قَذراً 
متكشنا اعتحجتحجدت الآ وفتحياء 
هذ3االظهورٌظ هورٌ 
رسيس لم عجرا لصوا 


مطل لكتسب كرك تحبدز 
وعادةًا لفقَوم مدر 
عبخاتودئ الحد ا يكاة والينة 
بت] طحيال الجا هحير حت 


وخرج نورٌ الدّين يوم الأحد إلى المُصَلَّى بالأمراء والأجنادء والقَدَرٌ يقول: هذا آخر 
الأعياد. فَمَرِضَء وبدأ به الخوانيق» وما كان يرى الظبّ. 


قال الرَّحْبِي الطلبيب”": | 


اسْتُدُعيناء» فدخلنا عليه ونحن جماعةً من الأطباء وهو فى 


قلعة دمشق 7 بيتِ صغير كان يتعبّد [فيه]» وقد استحكم منه المرض» واستولى 
الخوانيق على حلقه فما كان يسمع منه صوت» فشرعنا فى مذاواته» فلم ينجع فيه 
الدّواء مع حضور أجله؛ وكانوا قد أشاروا عليه بِالمَضصْد في أوّل المرض» فامتنع» 


وكان مهيبا فما روجع. 


وكانت وفاته يوم الأربعاء حادي عشر شَّوَّالء ودفن بالقَلّعة» ثم نْقِل إلى مدرسته 
التي أنشأها مجاورة للخرّاصين» ويقال: إِنّها كانت دار عمر بن عبد العزيز طلنه» 
وقيل : دار سليمان بن عبد الملك» وعاش تماقا وخمسين سنة » وكانت أيامه ثمانية 


وعشرين سنة وستة أشهر. 


ومدرسة سيدرسسن كل شيء 
تضوّع ِكُرُّماشَرْقاً وتَرْباً 
يقول وقوه حقٌ وصِذقٌ 
دمشق في المدائن بيت مُلْكي 


)١(‏ هو رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» 


في «عيون الأنباء» : 51/7 -51/0 5417 . 


وتبقى في حِمَى ملم ونْسَْكٍِ 
بنور الدّين محمودبن رتكي 
وهذي في المدارس بيتُ ملكي 


من أشهر أطباء عصرهء توفي سنة (57171ه)2 له ترحمة 


لفق مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

[ورثاه جماعة من العلماء]”'' فقال العمادٌ الكاتب : [من المتقارب] 
عجبتُ من الموتٍ كيففاهتدى ‏ إلىمَلِك في سجاي املك 
وكيف ثوى القَلَكُ المُسْتدي رفي الأَرْض والأرض وَسْط المَلَكْ 

وقال أيضا : [من السريع] 
كا متيكنا اناه تع تعزل ١‏ 'التتطيينة تا فتك فعاف 
للك اليناف و ين وبرت حميين نولل الأخييره 

وقال أبو اليْسُّر شاكر بن عبدالله : تعدََّى بعضٌ أمراء صلاح الدّين على رجل» وأخذ 
مالهء فجاء إلى صلاح الدّينَء فلم يأخذ له بيدء فجاء إلى قَبْر نور الدّينء وشَّقَّ ثيابه» 
وحثى الثُرابَ على رأسهء وجعل يستغيث: يا نور الدّين [أين] أيامك؟ ويبكيء وِبَلَمٌ 
صلاح الدّين» فاستدعاه وأعطاه ماله» فازدادَ بكاؤه» فقال له صلاح الدين: ما يبكيك 
وقد أنصفناك؟ فقال: إِنَّما أبكي على ملك أنصفت ببركاته بعد موتهء كيف يأكله 
الثراب» ويفقده المسلمون! 

ذِكرٌ ألقابه 

التي جاءت من بغداد مع الخلّعة» ويُخطب له بها على المنابر: اللهم وأَصْلِح 
المولى السُّلْطان الملك العادِلَ العالم» العامل الرّاهدء العابد الوَّرع المجاهد 
المرابطء نور الدين وعَدَّتّه ركنّ الإسلام وسَيْمّه» قسيمَ الدولة وعمادّهاء اختيار 
الخلافة ومعرّهاء رضي الإمامة وأثيرهاء فخر اليلة ومجيرهاء شمس المعالي 
وفلكهاء سيّد ملوك الشرق والغرب وسُلْطائَهاء محيي العَذْل في العالمين» مُنْصف 
النظلومين من الظالمين» تاضرادولة أمير المؤمتن» وذكر القاباً أخرى: 

ثم إِنَّ نور الدّين أسقط الجميع قبل موته» وقال: يقال: اللهم وأَضْلِح عبدَك الفقير 
محمود بن زنكي. 

ورُوي أنَّهِ كَتَبَ رقعةً بخطه إلى وزيره خالد بن القَيْسَراني يأمره أن يكتبّ له صورةً ما 
يُدُعى له به على المنابر» وكان مقصودّه صيانة الخطيب عن الكَذِبء ولثلا يقول ما 
ليس فيهء فكتبّ ابن القَيُسراني كلاماًء ودعا له فيه ثم قال: وأرى أن يقال على 


الشّنة التاسعة والشُتون وخمس مئّة 


المنبر» اللهم وأضلح عبدّك الفقيرَ إلى رحمتك» الخاضع لهيبتك 


المجاهد في 


51١ 


3 المعتصم بقوتك » 


سبيلك» المرابط لأعداء دِيُنك» أبا الاسم محموه بن كي بن شق 


ناصر انبر اتويت فإن هذا ما يدخله كَذِبٌ ولا تزيّد فكتّبٌ نورٌ الدين على رأسها 
أعمل» قِلَّةَ عقل عظيم» الذي كتبت به جيد» اكتبُ به تُسَخاً إلى البلاد. 
وكان يقول لأصحابه: حرام على كل من صحبني ولا يرفع إلي قصة مظلوم لا 


يستطيع الوصول إليّ. 


ذكرٌ نُبَذَةٍ مما مدِحَ به: 


كان قليلَ الابتهاج بالشَّعْرء لا يُؤثر المديح ويجيز عليه» فمن قول ابن القيسراني 


فيه : [من الخفيف] 

ذو الجهادين من عدو ونَفْس 
أيهاالمالكٌُالذيألزمالنًا 
قدفَضَحَْتَ الملوك بالعَدْلٍلَمًا 
قاسماما مَلَكْتٌ في النّاس حتى 
شيم الصّالحين في جُجئَنِ'' الّرْ 
الات>عسييفا تاس ا مجن امود 


أنت الا سكي تمنها نوفيا 
رأفةٌ في شهامةوعفافٌ 
وجمالٌممنطقٌبجلالٍ 
مَجِْبَ الئاس مسك أنك في الخَر 
وكتان اتويت كضبن عمف اهنا 
ولعمري لواستطاع فقَدَاك ال 


)١(‏ مفردها جنة» وهي الدرع. «اللسان» (جن). 


فهو طول الحياةفي هَيْجاءِ 
سّ سلوكٌ المحجّجة البيضاء 
سِرْتَ في الناس سيرةً الخُلّفاء 
لقسمتّالثّقى على الأتقياء 
ذوكع هين سسكيقة فى قباء 
ووعييما لكدافني الأرلياء 
تمك لاع فق الاتييسينناء 
في اقتدار وسَظوةٌ في حياءٍ 
وكسيثيال متوّجٌببههء 
ب شهابًا لكنحيية التهياء 
ضي أفادث ما عندها من مَضَاءِ 
خَحومُ تالاتهيححات وال 


نخرين 

ال 17 العلا 
عمّإحسانه فأصبحيُثْلى 
فسقىاللهذكرهأينماحل 

وقال أحمد بن منير : [من الطويل] 
أيا ملك الدّنيا الحُلاحل والذي 
وليسث بدعوى لا يُقام دلينها 
أخو عُزَّوَاتٍ كالعقوهٍ تناسَقَتْ 
لسان يزكر الله يكسو تهازه 
وَبَذْلَومَدْلَاغرفاوتالقا 
مرامٌ سمائيٌ وحَرْمٌمسددٌ 
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وتحيبيه ناتك الأمروخيةة 
8 2 و ول رادم الام 
شكره في الورى ويدرس حخمله 


ع 7 يي ال#اءم و 


ولكته انحن الذى ليين تشصد 
حل بأجياوٍالجِياهٍوتَغْقَدُ 
بهاءً وجَمَنٌ في الدجى ليس يَرْقَد 
فلا الورُدٌ مثمودٌولا البِابُ مُوْصَدُ 


:مه 375 5 105 يي 
ورأي شهابيٌ وعرّم مؤيد 


وقال ابن الأثير: كان مجلس نور الدين مثل مجلس رسول الله كَلِهِ لا يُسمع فيه 
لأحدٍ كلمة إلا مفيدة» فلما ملك صلاحٌ الدّين دمشق حضر الحافظ ابن عساكر مجلسهء 
فسمع لَعَطأ كثيراًء وكل واحدٍ يتحدّث مع الآخرء وليس للمجلس هيبة» فبكى 
[الحافظ]”'' وقال: يرحم الله نور الدين» لقد حضرت مجلسه مراراً» فما سمعتٌ أحداً 
ينطق إلا جواباً» فما هذا اللّخط! وبلغ صلاح الدين فقال: إذا حضر الحافظ عندنا فلا 
يتكلية احد بكلية. 

ذِكْرُ ما جرى بعد وفاته: 

كان ولده الملك الصّالح لم يبلغ الحُلّم» فأجلسوه مكانه» وحَضَّرٌ القاضي كمال 
الدين بن [المّهْرُرُورَي وشمس الدين بن المقدّمء وجمال الدّين]!'" ريحان ‏ وهو أكبر 
الخدم والعَدْل أبو صالح بن العَجَمي أمين الأعمال» والشيخ إسماعيل خازن بيت 
المال» وتحالفوا أن تكون أيديهم واحدة» وأنَّ شمس الدَّين [بن المقدَّم]”'' إليه تقدمةٌ 
العساكر» وتربيةٌ الملك الصالح. 


(؟) الباهر: ١1/7‏ -"#ال/ا١‏ , 


السّنة التاسعة والسّتون وخمس مئة وفضف 


ووصل كتابٌ صلاح الذَّين من إنشاء الفاضل [إلى دمشق]""©. وفيه: أدامَ الله أيّام 
مولانا الملك الصّالح» رفع الله قَدْرهء وأَغْظَعم أَجْرَ المملوك في مولانا الملك العادل 
و أصدر خدمته هذه يوم الجمعة رابع عشر ذي المكدة )لقع أننيك الخدلة 
بالاسم الكريم» وصرّح بذكره ذ في الموسم العظيمء والجمع الذي لا لغُوَ فيه ولا تأئيم؛ 
وأقية السلرك انيه في الخدّْمة» ووفى بما لزمه من حقوق النّغمة» وجَمّع كلمة 
الإسلام لعِلْمه بأن الجماعةً رحمة» والله تعالى يخْلَّدُ مُلْكَ مولانا الملك الصّالح» 
ويُضلح به وعلى يديه ويديمٌ النّعْماء عليه [وذكر فصولاً تتعلق بالتهنئة والتعزية]!"". 

ولما بلغ الفرنجَ وفاةٌ نور الدّين قصدوا بانياس”"' طمعاً في البلاد» فراسلهم شمسٌ 
الذّين بن المقدَّم» وخوّفهم بأمسَّ صلاح [الدين]”""» فلم 0 فصالحهم على مالٍ 
دفعه [إليهم]”' في ذلك الوقتء. وبلغ صلاح الدين» فشقٌّ عليه؛ وكتب إلى شرف 
الدين بن [أبي]7'' عَصْرُون يقول: لما بلغني وفاة المرحوم» خرجت من مصر لقصد 
الجهادء وتطهير البلاد من أهل الحُفْر والعنادء فبلغني حديتٌ الهُدْنة المؤذنة بِذُلّ 
الإسلام» وشّيْنِ شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام» والشيخ أَؤْلى من جَرّد لسانه 
في إنكار هذا الأمر» فإنَّ بلسانه تُغمد السيوف» وتجرّد الحتوف. 

وأما سيف الدّين غازي» فإنَّه كان قد سار عن المَؤْصل لنجدة عمه نور الدين» 
ووضل إلى حران» فبلفه:وقاة عمه» فاستولن علق الجريزة بأشرها :ماتخلا قلعة جغير» 
وكان نورٌ الدّين قد أبطل الخمور والمكوس من الجزيرة» فأعادها سيف الدَّينَ» وأقام 
منادياً ينادي في الأسواق. وبيده باطيةٌ خمر وقَدّح وهو يشرب. فَكَثْرَ الّر حم على نورٍ 
الدينَء والذَّم لسيفف الدّين. 

وأراد سيف الدّين العبورٌ إلى الشَّامء والاستيلاء على حلبء فقال له الأمراء: ارجمْ إلى 
بلدك فقد ملكت الجزيرة» ولم يملكها أبوك» وصلاح الدين بين يديك» فعاد إلى المَؤْصل» 
وبلغ صلاح الدين» فكتبٌ إلى أمراء نور الدين يلومهم حيث مككنوا سيف الدّين من أَخذٍ 
الجزيرة» ويقول: سوف أَصِلُ إلى خدمة ابن مولاي» وأجازي إِنْعام والده علي وما عاملني به. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) هي في هضبة الجولان؛ وبقربها الآن قلعة تعرف بقلعة النمرود. 
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وكان شمسٌ الدَّين علي ابن الدَّاية في قلعة حلب حاكماً عليها هو وأخوه مجد الدين 
أبو بكر وسايق الدَّين عثمان» وكانوا أعرَّ النّاس على نور الدين» وكان مجد الدين [أبو 
بكر رضيع نورٍ الدين]”'' وكانت شَّيْرّر لشمس الدَّين علي» وقلعة جَعْبر وتل باشر لأخيه 
سابق الدّين عثمان» وحارم لبدر الدّين حَسَن أخيهم» وكان نور الدين قد أسكنهم معه 
بقلعة حلب؛ ولا يَضْدُرُ إلا عن رأيهم. فلما مات نور الدين لم يشكُوا أَنّهُم أحقٌ بتربية 
ولده من غيرهم» وكان أوجههم شمس الدين [علىَء وكان بالقلعة معه شاذبخت 
الخادم» فلما وصل سيف الدين إلى الفرات أرسل شمسٌ الدين]”" إلى دمشق يطلبُ 
الملكَ الصّالح ليدفع به سيف الدَّينء فقالوا: إِنْ سيّرْتموه إليه استولى على تربيته» 
فاعتذروا إليه» وأقام الصّالح بدمشق تمام هذه السّنة. 


أبو شجاع الطوابيقي البغدادي”) 

شاعر فصيح. أقام بالموصل» ومدح أكابرهاء ومن شعره: [من الكامل] 
أصبحت تُخُرجني بغير جنايةٍ | مندارإعزَزِلدرهَوَانِ 
كدم الفصاهٍيراقٌ أرذلٌ موضع أبداً ويخرجٌ منأعرٌ مكانٍ 
انيت لهمي الوصنال ماف سأموتٌ تحت عقوبةٍ الهجران!؛» 

الشّنة السّبعون وخمس مئة 

[قال جدي رحمه الله: في هذه السنة انتهى تفسيري للقرآن على المنبر» فإني كنت 
أذكر فى كل مجلس منه آيات» ففرغت فى هذه السنة» وسجد على المنبر شكراً لله 
تجالن:. وقال: "نا أعرفك واعقذا قيرى فكو القران كله ضاق سفرك 011 


)١(‏ في (ح): وكان مجد الدين رضيعه؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) له ترجمة في #خريدة القصر»ء قسم شعراء العراق: ج١/777-1718».‏ وافوات الوفيات»:  ١97-119/7‏ 
وفيه القاسم بن الحسين أبو شجاع بن الطوابيقي ‏ و«الواني بالوفيات»: 1١19-1١18/754‏ » ووفاته في 
الفوات والوافي سنة (095ه)ء وإخاله وهما. 
قال ابن الأثير في اللباب: ؟1/ 7817 هذه النسبة إلى الطوابيقي» وهي الآجر الكبار الذي يفرش في صحن الدار. 

(4) الأبيات في «الخريدة»: 777/١‏ » مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


(0) «المنتظم» : 01/1 


السّنة الشّبعون وخمس مئة ”33> 
فصل: 
وفيها سُلّمَتْ إلىّ المدرسة التي بباب الأزج؛ وكانت دار الوزير ابن جَهِيْره وكانت 
بنفشا جهة الخليفة المستضيء قد اشترتها وأوقفتها على أصحاب أحمد ابن حنبل» 
وفوضتٌ أمرها إليّ» وأوقفت عليها قرية»؛ وحضر درسي قاضي القضاة والحاجب وأرباب 
الدولة» ولع علي لع نفيسة» وذكرتٌ دروساً كثيرة» وكان يوماً مشهوداً. وخرجتُ وبين 
يدي الدّعاة» وارتفعتٍ الأدعية للخليفة» ووقفتٍ الناسُ صفوفاً مثل يوم العيد. 


قال: وأصاب أهل المذهب يعني الحنابلة ‏ من ذلك غم عظيم» لأنهم حسدوني» 
وجلستٌ تحت المدرسة في شوّال يوم الأربعاء؛ فكان الجمع زيادة على خمسين ألفاً» 
فازداد غم أهل الع 

وكان جدي يقول: والله لولا أحمد والوزير ابن هبيرة لانتقلت عن المذهب, فإني 
لو كنت حنفياً أو شافعياً لحملني القوم على رؤوسهم] ". 

وفيها أعاد المستضيء أبا الحسن الذَّامَغاني الحنفي إلى قضاء القضاة ببغداد. 

وفيها أمر الخليفة أن يُخلّع على رئيس الرّؤساء خِلّع الورّارة» وكان قطب الدّين 
قيماز عدوّهء فأغلقٌ أبوابَ دارٍ الخليفة» ومع من ذلك» فَأَرْسَلَ الخليفةٌ إليه صَنْدَل 
المقتفوي يعينه» فلم يلتفت» وقال: إما أنا وإما ابن رئيس الرّؤساء؛ لا يقيم معي في 
بلد. فقيل للوزير: اعبر إلى الجانب الغربي» وَأَقِمْ لتنظر في الأمرء كُعَبّر. 

وفيها كانت فتنة قب الدَّين قيماز المذكورة» وكان قد طمع في الدّولة واستطال» واستقل 
بالأمر» فلم يِبقّ معه للخليفة حُكُم» وكان قد تزوّج أخت الأمير تتامش» واتَّفقا على الدولة» 
وكانت العساكر بحكمهما وهما ساكنين في دار الخلافة» ومعهما مفاتيح أبواب الدار. 

وكان تتامش قد استولى على واسط والبّضرة: وبعث نوابه فصادروا النّاسء ونهبوا 
أموالهم» فجاء منهم جماعةٌ إلى بغداد» فدخلوا جامع القَضْرء واستغاثواء وكسروا 
المنبر» ومنعوا الخطيب من الحُظبة» فبعث الخليفةٌ إلى قطب الدين وتتامش فنهاهماء 


. «المنتظم»: ا‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من م( و(ش).‎ 
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وقال: هذه شناعةٌ قبيحة. فلم يلتفتاء فبعث إليهما صَئْدَلء فأغلظا له وكان ظهير الدّين 
ابن العَظار صاحبّ المخزن» فبعث قطبٌ الدَّين إلى الخليفة يقول: اعزله. فقال: 
بالأمس عَرّلْنا الوزير واليوم نعزل صاحبٌ المخزنء فمن يقوم بخدمتنا؟ فركب قطبٌ 
الذين وتتامش والعساكرء وأظهرا العِضْيانء وأغلقا أبوابَ دار الخليفة» وكان ابن 
العَطّار ساكناً في.الدّاره فقصدا داره؛ فهرب إلى باب الحجرة» فتهباهاء وأحرقاهاء 
فغضبٌ الخليفةً وبعث أستاذ الدّار وصَنْدَل في عسكر لقتالهماء فاقتتل الفريقان على 
لادان قطي اليو فلم يقد كندل هليه ,. فازسر إن كارف سق 10 د 
الخليفةٌ على منظرة الرّيحانيين» فظهر للنّاس» وقد اجتمع أهل بغداد تحت المنظرة» 
وقال: يا أهلَ بغداد أنا خليفتكم» وقد عصى علي قيمازء وكفّر نعمتي. وطظَلَمُ 
رعيّتي» واستحل ما حرّم الله تعالى» المالُ مالكم» والدَّم لي. فكارت العامة وفضدوا 
داره ينادون: الخليفة يا منصورء وسمع قيماز الصَّحِيج فقال: هذا الصّياح لنا أو علينا؟ 
فقالوا: علينا. فقال: هلكنا وربٌ الكعبة. وحَمَلَ العوام على أصحابه فطحنوهمء 
وضربوا بواباته بقوارير النَقُطء فأحرقوه. وأحرقوا جماعةً من أصحابه» ودخلوا دار 
فهرب هو وتتامش من باب السّرٌ في نفرٍ يسير» والعامةٌ خلفهم بالآجُرٌ والننَّابِ 
والمقاليع» وعَبَرَا على عقد المصطنع» وهناك هَرَّاس يقال له ابن النجيل» فضرب قطبّ 
الدّين بالمِغْرّفة» وقال له: يا مارق. 

ودخلت العامة الدَّار وكان قطبٌ الدّين قد بَسَط الأنطاع» وصبٌٍّ عليها المالَ 
والجواهر واليواقيت وأطواق الذَّهب والخِلّع وأموالاً لم تكن عند الخلفاء ولا 
الملوك» فنهبوا الجميع بحيثٌ إن العوام كانوا يدخلون المطبخ والقُدور بحالهاء فيرمي 
الواحد في القدر المال في الأكياس» ويخرج بهاء فاستغنى أهلّ بغداد» ونادى الخليفة 
آخر النّهار برفع النّهبِء وعَرّلَ نساءهم وحُرَمَهم في دُورء ووكّل بهم بعض الخدم 
يحفظهم ويقوم بأمرهم» وحَبَسَ الأمراء وَالجئْد الذين وافقوهم» وأخذت أموالهم. 

وأما قطب الدّين وتتامش فهربا إلى المَؤصل» فمات قطب الدَّين بظاهرهاء وقيل 
كل أغتر""":«وغشل في :سقاية» ولع يوتقد .له كُمّن .> وكاناحقهجياقة من الامراب 


, 397/9 وهي المعروفة بتل يعفر كذلك» بين سنجار والموصل » انظر (امعجم البلدان»:‎ )١( 


ذكر القبائل والعمائر َه 


ومحارب بن عمرو بن وديعة بن عبد القيس. 
في بني شيبان» ومازن في قيس عَيّلانَ وهم رهط عُتْبة بن غَرُوان طللله. 
فصل ف العمائر 
قال التغلبي”'': [من الطويل] 
2ع ع8 ِ 2 9 د 020 

لك لأناس من مّعَدعِمارة عروض إليها يلجؤون وجانت 

والشكتن! القيلة القطيية: 

وقال بعضهم'": الشّعبء ثم القبيلة» ثم العمارةٌ» ثم البطن» ثم الفَخِْذ ثم 
العشيرةٌ» ثم المُصيلة» وهي أهلُّ بيت الرجل خاصةً» قال الله تعالى: لاوَتَصِيليَهِ آلب 
ويه [المعارج : »]١“‏ وقال تعالى : وَأذِرٌ عَسِيرَيكَ الأرّيست14الشعراء: .]1١5‏ 

وقال أبو عبيدة: أرحاءٌ العرب ستّ؛ لمُضّر اثنتان: تميم بن مُرّءِ وأسد بن حُزيمة» 
ولربيعة اثنتان : بكر بن وائل» وعبد القيس بن أفصى» ولليمن اثنتان : كلب بن وبرة» 
وطَبّىء بن أدّد. وإنما سمّيت هذه الأرعاء لأنها أخرزت مياهها ومقاز ليا ولم يكن 
للعرب مثلهاء ولم تَبْرح من أوطانهاء ودارت في دُورها دورانَ الأرحاء على أقطابهاء 
إلا أن يَنتَجع بعضّها في أعوام الجَدْبء وكان ذلك قليلاً. 
1 وأما الجماجمٌ فثمان: أربع في مضرء اثنتان منها في قيسء وهما: عَطَفَان 
ومّوازن» واثنتان في خِنْدفء وهما: كنانة وتّميم» وفي ربيعة اثتتان: بكر بن وائل 
وعبدٌ القيس بن أفصى» وفى اليمن اثتتان من مَذّْحِحِ ؛ وهما: مالك بن أدّد بن زيد بن 
كَهُلان بن سبأء وقضاعة ند ماللك ين ودر عا للك ل 

وخراتةالغرن ثلاث : نهو هك بن أذ .ويد الحارت بن كعب» وبنو تمين بق 


)1١‏ هو الأخنس بن“ شيهاب. والبيت في المفضليات 4 ٠لاء‏ وصحاح الجوهري (عمر). 


: :.(؟) هو ابن الكلبى.كما في العقد الفريد / ه"". 


(") العقد الفريذ "/ بس جسم 
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منهم حسام الدين تميرك» فجاء إلى الشَّامء فأكرمه صلاح الذَّين» وأقطعه الإقطاعات» 
وكان عماد الدين صاحب سِنْجار قد نهبهم. 

واستوزر الخليفةٌ عضد الدَّين ابن رئيس الرُوّساءء وحَلّمَ [عليه خِلّع الوزارة]”". 

وفي آخر صفر توجّه الملك الصّالح إلى حلب مع كُمُشْتِكين خادم أبيه» وكان نائباً 
بقلعة المَؤْصِل”" لنور الدين» فلما مات نورٌ الدّين هَرَبِ من سيف الدّين إلى حلب» 
وانّصل بِخِدمة أولاد الدَّاية» فأرسلوه إلى دمشق ليُحْضِرٌ الملك الصّالح» فأحضره في 
صفرء فكان مقامه بدمشق بعد وفاة أبيه خمسة أشهرء ولما دخل حلب كان معه 
إسماعيل الخازن وأبو صالح بن العَجَميء فحسّن له ابن العجمي قَبْض أولاد الدَّاية 
فأمر كُمُشْيِكِينَء فقبض عليهم» وحَسّنَ له قبض ابن الخشاب مقدَّم الشيعة» فقبض 
عليه. 


0 5 5 2 نم ا 28 
كان عقب موت نوز الذيخ قن عجرت لحلت ”ف بيين: التريقيق: قتِل من السئة 
والشيعة خَلْقُ عظيم» واجتمعت الشيعة بدار ابن الحَنَّابِء وثهبت دور بني العَجَمِي 

ودور بني عَصَرون. 
وقيل: إِنَّ هذه الفِيّنة وقعت عند دخول الملك الصّالح حلبء فاسْتُدعي الحَشَّابٍ 

إلى القلعة» فاعترضه جرٌديك» فقتله» ورمى برأسه إلى البلد» فسكنت الفئنة. 
وبلغ [ابن]”" المقدّم والأمراء بدمشق ما فُعِلَ بأولاد الدَّاية» فكاتبوا سيف الدّين 

- : ع 

صاحب المؤصل ليسلموا إليه دمشق» فخاف أن تكون مكيدة» فتوقف» وكاتبه الشيعة 

م 5 5 3 0 #اس همي 0 04 

أيضاً ليسلموا إليه حلب» فأقام يتررّى» وكان قَبْضْ بني الذاية» وقثل ابن الخشاب سببا 

لفساد أمر الملك الصّالح. 

)١(‏ ني (ح): وخلع هو الذي قصده قطب الدين» وما بين حاصرتين زيادة من عندنا مستفادة مما في «المنتظم» 
٠‏ » وأما قوله: «هو الذي قصده قطب الدين» فإخالها: وهو الذي قصده قطب الدين» «وهو» 
زيادة من ناسخ أو قارئ زيدت في المهامش», ثم أدخلت في المتن» فمن ثم أشرت إليهاء وم أثبتهاء والله 
أعلم. 

(0) في (ح): دمشق» وهو تحريف » والصواب ما أثبته» انظر كتاب «الروضتين»: د 0" بتحقيقي. 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم إن الصّالح ضيّق على بني الدّاية» وطلب منهم تسليمَ الحصون التي بأيديهم» 
وبلغ صلاح الدّينء فشقٌّ عليه» وخاف افتراقٌ الكلمة» واستيلاء الفرنج على الشَّامء 
فكاتّبَ ابنَ المقدَّم والأمراء ينكر عليهم اجتراءهم عليه وعلى الدّولة» وقال: أولاد 
الدّاية هم أركانٌ الدّولة» والله لئن لم يُظلّقوا لأسيرَنَ إليكم» ولأبِدُدنَ شَمْلّكم. فكتب 
إليه ابنُ المقدّم : لا تجعل هذا سبباً لطمعك في البلاد» وأن تستولي على بيت أستاذك» 
وإيّاك هذا. فَعَضِبَ صلاحٌ الدين» وتجهّز إلى الشَّامء فبلغه وصول أسطول من صِقِلَية 
إلى الإسكندرية» فخاف على البلاد» وأقام» فوصل الأسطولء وفيه مسب مئة قطعة» 
فيها من الخَيّالة ألف وخمس مئة» ومن الرّجّالة ثلاثون ألفاً ومعهم الأبراج» ومن 
المجانيق والدَّبّابات وآلة الزّحفء فنزلوا جزيرة الإسكندرية» وصَعدوا بِأَسْرهمء 
وزحفوا على البلدء وألصقوا الأبراج بالأسوارء ونصبوا السّلالمء ففتح المسلمون 
الأبراب» وخرجوا إليهم» وركب جماعةٌ في الشخاتير نحو سفنهمء» فخسفوها 
وغرّقوهاء وضَرّبَ المسلمون مَنْ كان في الجزيرة بِالتّفْطء فانهزمواء وعَرِقٌ منهم أكثر 
ممن قُيِلَء ولم ينج منهم إلا القليل» وقيل : كان ذلك في سنة إحدى وسبعين. 

وفيها ملك صلاحٌ الدّين دمشقء لما انقضث نوبةٌ الأسطول سار إليها بعساكره» 
وكان ابن المقدَّم والقاضي كمال الدين بن الشَّهْرٌرُوري وابن الجاولي والأعيان قد 
كاتبوه» وكان بالقلعة رَيْحان الخادم, فعَرّم على قتاله» فجهّز إليه عسكر دمشق» وركب 
صلاح الدّين من جسر الخشب”'". والتقاه أهل دمشق بأَسْرهم» فأحدقوا به قَتثرَ 
عليهم الذّراهم والدّنانير» ودَكَل دمشقء لم يُغْلق في وجهه باب» ولا منعه مانع. 

وقال القاضي [الفاضل]”'": فملكنا دمشق عنايةً لا عَنْوَهَ ولم تَخْظ بحمد الله إلى 
خطيئةٍ حُظوة» وما جَرَتْ منا مِنْسأةٌ فتجري فيها أسوة» وكان عسكر دمشق لما رأوا فعل 
العوام انكفؤوا راجعين إلى القلعة» ونزل صلاح الدين بدار العقيقي» وكانت دار أبيه» 
ونزل أخوه شمس الدّولة بدار عمه أسد الدين [شيركوه]”'©» وتمنّعتٍ القلعةٌ عليه أياماًء 
ثم سلّمها إليه ريحان [الخادم]”"»؛ وأحسنّ صلاحٌ الدّين إلى ابن المقدَّم والقاضي 


. 741/7 في (ح): الجسورء والمثبت من «الروضتين»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 


السّنة السّبعون وخمس مئة 0ظظ”5, 


]07 السَّهْرّرُوري» ومشى إلى داره» فانزعج القاضي » وخرج إلى لقائه» ودخل 
صلاح الدين» فجلس وباسّطهء وقال: يا كمال الدّين لما كنت في الشحنكية قد كانت 
بيننا هئات ومشاحنات» وما مشيتٌ إليك إلا لأزيل ما فى خاطرك من الوهم» وأعرّقَك 
أنَّ ما فى قلبى لك ما تكرهء فب تَفْساً وقَرٌ عَيْناَ فالأمْرٌ أَمْرُكَء والبَلّدُ بلدك. 

قلت: ومشي صلاح الدين إلى دار كمال الدين من أحسن ما يسطر في السير» وهو 
دليل على تواضعه وعفوه بعدما قدر» فيا طوبى لمن جاء بعده إن فكر واعتبر» وعرف 
قدر إنعام الله عليه فحمد وشكرء وأكثر الشعراء فى أخذ صلاح الدين 00 

وقال سَبّع بن خَلّف الْأَسَّدي: [من البسيط] 


للهأنتَ صلاحَ الدين من أسَّدٍ 
ك ف ‏ كظ ‏ ل ف 
تواتك باتد ل لنيا كر تافيتها 
أخبيعها فِثل ها أاعبيت ضر فقد 
هذا الذي نصر الإسلام فانّضِحتُ 
ويوم 0 قدهُرِمَتْ 
ل ا ل 
فهوالجوادٌ ولكن لا يقال كبا 
وهو الهرَبْرٌ ولكن لا يقال طغا 


أدضى فريسجهوالأيامٌإنَ وَتَبا 
فجئتّها عامراً منها الذي تحربا 
وأَرْمعَ الخَلْقُ من أوطانها هربا 
رَدَدْتَ من عَذْلها ما كان قددَمَبا 
2 4ه 2 كم 
جيوشّه حيث كان الجَسْفَلَ اللّجبا 
فَعَجَالَة وفيوادٌ فط هنا وكا 
زُهداً ويستصغر الذَّنياإذا ومَبًا 
وهو الحُسامٌ ولكن لا يقالَّثبًا 
وهو الضّرامٌ ولكن لا يُقال تحبا 


فأنتَ إسكندرٌ الدُنيا ووارتُها فاقصدٌملوك ُحراسان وَدَعْ حَلّبا"" 

ثم إِنَّ صلاح الدّين أسكن أخاه سيف الإسلام ظُعْكِين قلعة دمشق» ثم كُتَبَ إلى 
الملك الصالح [ابن نور الدين]”' كتاباً يتواضع له فيه» ويخاطبه بمولانا وابنٍ مولاناء 
ويقول: إنما جِنْتٌ من مِضْر خدمةً لك لأؤدّي بعض ما يجب من حقوق المخدوم 


(؟) القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 2755:-5/١‏ وسبع بن خلف هو المعروف بوحيش 
الأسدي. 


١‏ ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المرحوم» فلا تسمع ممن حولك فتفسد أحوالكء [وتختلٌ أمورك]”©: وما قَصْدِيٍ إلا 
جَمْعُ كلمةٍ الإسلام على الفرنج. 

فعرض كتابه على أرباب دولته» وفيهم خالد بن [محمّد]”" القَّيْسّرانيء وعِلْمان 
أبيه» وابن العَجَميء فأشاروا عليه بأن يكاتبه بِالغِلْظة» فكتّب إليه يُكر عليه وينسبُه 
إلى كُفْران التعمة وجََحْدٍ إحسانٍ والده. ووعَدّه وتهدّده» وبعتٌ بالكتاب مع ينال بن 
حَسّان صاحب مَنْبِج» فأغلظ لصلاح الدَّين في الجواب» وقال: السّيوف التي مِلْكَنُْكَ 
مِضر هي التي تَرُدّك. وأشار إلى سيفه. فعَضِبَ صلاحٌ الدّين وقال: ويلكء والله لولا 
أنّك رسولٌ لضربت عُتْقكء والله ما جِنْتُ إلى ها هنا شَرّهاً ولا طمَعاً فى الدّنياء وفى 
مضر كفايةٌ وإنما جئثٌ لاستنقذ هذا الصَّبِيَ من يد مثلك وأمثالك» فأنتم سببٌ زوال 
دولته. ثم طرده بغير جواب» فعاد إلى حلب. 

واستناب صلاحٌ الدين بدمشق أخاه [سيف الإسلام ظهر الدين]”" ظُمْتكين» وسار 
إلى حِمُصء فأخذهاء وفتح حماة» وسار إلى حلب» فاستغاثوا عليه بالإسماعيلية» 
وأعطوهم مالا وضياعاً. فأرسلوا إليه جماعة من فتاكهم. ورآهم ناصر الدين 
جُمارتكين صاحب أبي كبيسء» فعرفهم, الأنّه كان مثاغراً لهم]”'©2: فأنكر عليهم 
مجيئهم : وسّبَقَ إلى خيمةٍ صلاح الدَّين ليخبره» فأدركوه على باب الخيمة» فقتلوه» ثم 
أرادوا الهجوم على صلاح الدّين»: فجذبَ أمير جَنْداره سيف الدين ظَعْريل السّيفء 

ورحل صلاحٌ الدّين عن حلب في أول رجب»ء وجاء إلى حِمُْصء ثم نازل بَعْلَبَكَ: 
فأخذها في رمضان من الخادم يمن الرّيحاني» ووصل عسكر المؤصل إلى حلب». 
وانضاف إليهم عسكرهاء ونزلوا تلّ السّلْطانء فساق عليهم صلاحٌ الدين وَبَعَتَهُمْ 
وكان مقدّمهم عِرُّ الدّين مسعود أخو سيف الدين غازي. فكسرهم كسرةً عظيمة» 
وانهزموا إلى حلب. وعَيِمَ أثقالهم وأَسَرٌ أبطالهم» وجاء وحاصر حلبء وهذه هي 
الهرة[الثانية؛توالمرة]!'' الأول من كير المواضلة: 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


الشّنة السّبعون وخمس مئة أفرفق 


ورجع صلاحٌ الدّين» فنازل حِضن [بارين]'"'» فأخذه من فخر الذَّين مسعود بن 
البَعْمّرانيء وكان من أكابر أمراء نور الدّينَء وأعطى مدينةً حماة لخاله» وقيل: لابن خاله 
وصهره ابن شهاب الدّين محمود» وأعطى حِمْص لناصر الدّين محمّد بن شيركوه» وجاءته 
رُسُّل حلبء واتَّفقَ الحال أن يكون بدمشق نائباً عن الملك الصّالح» فأجابهم» وشفع في 
بني الدّاية» وقال: لاب منهم» فلهم علينا حقوقٌ أكيدة» فقالوا: نَعَمْء وفارقوه على ذلك» 
وجاءته الخلّع والتّشريفات من الخليفة ولأَهْلهء ولقَّب بالملك النّاصر. 

وفيها وصلتٍ النّبوية!"' من العراق في عشرة آلاف فارس وراجل» فنزلوا بُرّاعة 
والباب» فقتلوا ثلاثة عشر ألفاً من الإسماعيلية» وسبوا نساءهم وذراريهم» وعادوا إلى 
الغراق: ومعهم الغنائم» والرؤوس على رماحهم + وعلى القضب عشروت آلف أدُن. 

وبعث صلاح الدين العساكر. فأغاروا على بلاد الإسماعيلية» وأحرقوا سَرْمِين 
ومعرّة مصرين و[ضياع]'' جبل السّمّاقء وقتلوا مُعْظم أهله. 

وفيها استخدم صلاحٌ الدّين العمادَ الكاتب؟؛ وسببه أَنّهِ التقى الفاضل على حِمْص» 
ومدحه بأبياتٍ منها : [من الكامل] : ظ 
عاينتٌ طَودَ سكينة ورأيتٌ شَمُ 
ورأيتٌ سَحْبِانَ البلاغةٍ ساحباً 
حلت الخضافة والقساحةةوالسنا 


ع قصنالة وَوَرَدْتُ بحر فواض ِل 
ببيانهدَيْلَالمَخَارٍلوائل 
عن واللسمتابة وانتقين والتاكن 


نحزمن الفشل الغزور خشمة 
: 2 7 اه رن و 


أبصرتٌ قُسّا فى الفصاحة معجزاً 


طامى العُباب ومالَهٌ من ساحل 
ماكان من أجل رررْقٍ آجل 
فعرفتٌأني في فهاهة باقِلٍ 


(؟) إخالها نسبة إلى البي يل وهي فرقة ذكرها ابن جبير في #رحلته»؛ فقال: هم سنيون يدينون بالفتوة وأمور 
الرجولة كلهاء وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه يحزمونه بالسراويل» فيلحق بهم.. وإذا أقسم أحد منهم 
بالفتوة بر قسمه. وهم يقتلون الروافض أينما وجدوهم» وشأنهم عجيب في الأنفة والائتلاف. 
انظر رحلة ابن جبير: 707 » وقد أخطأ محققه حين ظنها منسوبة إلى أبي البيان نبأ بن حمّدء فهذه فرقة 


صوفية لا علاقة لها بتلك. 


زضرفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من أبيات20. 

فدخل الفاضل على صلاح الذَّين وقال له: غداً تأتيك تراجم الأعاجمء وما يحلّها 
مثل العماد. فقال: ما لي عنك مندوحة.» أنتٌ كاتبي ووزيري» وقد رأيتٌ على وجهك 
البركة» فإذا استكتبثٌ غيرك تحدَّتٌ النَّاسء فقال [الفاضل](!": هذا يحل التراجم» 
وربما أغيبٌ أنا ولا أقدر على ملازمتك» فإذا غبتٌ قام مقامي» وقد عرفتٌ فَضْلَ 
العماد وخذمته للدّولة الثورية. فاسْتَكتبه. 

وفيها استوزر”" سيت الدّين غازي صاحبٌُ المَؤْصِل جلال الدَّين أبا الحسن علي 
بن جمال الدين الوزير الأضبهاني» فظهر منه من الكفاية والنَّمْضة وحُسْن التدبير 
والكتابة ما لم يكن في أحد» وكان عمره خمساً وعشرين سنة. 

وفيها توفي أرسلان شاه" بن طغريل بن [محمّد بن]”” ملك شاهء وجلس بعده في 
المُلْك ولده طغرل شاهء وكان صغيرٌ السّنَّء والذي تولى أمره محمّد بن إِلُدكز أتابك؛ ويلقب 
بالبهلوان» فأقام بِهَمَذَان يدَبّر الأمورء وبعث أخاه الغزلي؛ فاستولى على أَذْربيجان» وبعث 
البهلوان يطلب من الخليفة السّلْطنة لطغرلء فَطَرَدٌ رسوله» ولم يلتفت إليه. 


شملة الترت 31 
كان قد عَلَبَ على بلاد فارس وحُوزستانء وبنى بها قلاعاً» وقوي على السّلُجوقية» وكان 
يُظهر طاعة الخليفة مخادعةً منه. فأقام كذلك نيفاً وعشرين سنة؛ وكان يباشر الحروت بنفسه» 
قصده تركمان» فخرج بنفسه» وقاتلهم . فجاءه سهم » فمات بعد يومين. 


)١(‏ انظر «خريدة القصرا قسم شعراء مصر : /١‏ /ا"6-1. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() ذكر ابن الأثير وزارته في سنة إحدى وسبعين» انظر «الباهر»: /ا7١‏ و«الروضتين»: 7/ 570-419 . 

(4) له ترجمة في تاريخ دولة آل سلجوق: 70-0١‏ وفيه وفاته سنة (1/اهه) ‏ والعبر للذهبي: 7١17/4‏ » 
و«الواني بالوفيات»: 755/8 » و«شذرات الذهب»: 5/ 755 » وفيها وفاته سنة (/ام6ه). 
وكان القائم على دولته زوج أمه مس الدين إلدكز, ثم ابنه البهلوان. 

(0) ما بين حاصرتين من تاريخ دولة آل سلجوق: 739١‏ . 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: 508/٠١‏ » و«الكامل» لابن الأثير: /١١‏ 475-477 » و«الوافي بالوفيات»: 
»2 واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 50-75 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السّنة السّبعون وخمس مئة ازفرفا 


وأقام أولاده في قلاع حُوزستان إلى أيام النّاصر بن المستضيء» فبعث إليهم وزيره 
ابنَ القَضَّابِء فأخرجهم من البلاد» واستولى على ثلاثين قلعة» وبعث بأولادهم إلى 
بغداد» فأقاموا بها حتى ماتوا. 

علي بن أحمد بن أحمد”" 

أبو الحسن البغدادي» ويُعرف بِقِبّلة الأدب» ومن شعره: [من الخفيف] 
بع ان تدز مو لانن وانيك س با تتم كانه اللجبرار 
مسي ميث رذ حلتاية بواديت لخ مسر من اناك مهاري 
حسيجق تنه لا سراةفننا انتم ديا تزني نبي الأشرار 


عمر بن محمد بن عبد الله9) 


كان فقيهاً فاضلاً» [شاعراً» ذكره العماد الكاتب في «الخريدة»» وقال: كان ينشد 
١‏ #0 000 
في مجالس وعظه] » ومن سعره. [من الطويل] 
وجرَّبتٌ أبناءَالرّمانٍبأشرهم فأيقنتٌ أنَّالقّلَ في تدهم كُثْر 
7 م خم م5 : : 5 د عع لد »عع م ث ه2(8) 
وخبُرْتٌ طَعُواهم ولؤمفعالهم فلما التقينا صَعْرَ الحْبَّرَ الحبر 
وقال: [من المتقارب] 
تعد هيت الرَيع ين بلدتي.. افيا خب ساكن ذا الجلذ 
فقمتٌإليهاوعاتقفئها مماعانَقَالرَيْمَة سكين 
)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد»: 7/ 731-14 . 
(0) له ترجمةفي الأنساب: 7 » اخريدة القصر» قسم شعراء أصبهان: ؟8/7١١-9١٠»‏ (إنباه 
الرواة»:»: 1١77/7‏ » «طبقات الشافعية»: للسبكي: /1/ 35١0-78‏ , «العبر» للذهي ا 


سير أعلام النبلاء»: / ؟ه:-:5ه5:ة 2 وفيه تتمة مصادر ترحمته. وفيها وفاته سنة (06557ه). 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) الأبيات في «الخريدة» : 1١9/7‏ . 


573 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[قلتُ]”'': من ها هنا أخذ القائل» ولعله أخذه من قول القائل : [من مجزوء البسيط] 
ونث سيالا فكال با تلز “اتبن بب يةان:نمق اتكتة 
وقَبِلَالرَيْعَمنصَبَابِةٍ ماقبّلالرَّيِْمَكَبِلهأخحذ 

1 يحيى بن جعفر”) 

أبو المَضْلء زعيم الدّين. 

صاحب مخزن المقتفي والمستنجد والمستضيء؛ ناب في الوزارة» وما زال يتقلّب 
فى "الأعمال ثيغا وعكرين ةد وكان خافطا للقزانة» فاغيلا عادلاً» صقا كع 
للعلماء والصّالحين» وداره مأوى لهم» [وكان يحب جدّي رحمه الله» وكان يأذن 
للعوام في حضور المجلسء وله فيه مدائح كثيرة» وله على جدي فضل كثير]0", 
وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته في ربيع الأول» وصُلّي عليه بجامع الخليفة» 
وكان يوماً مشهوداً لم يتخلّف عن جنازته أحد إلا الخليفة» وحمل إلى محلَّة الحربية» 
فدفن في تُرْبة أبيه» [وكان ثقة صدوقاً» والله أعلم](". 

قال العماد الكاتب: جلس يوماً بالدّيوان في نيابة الوزارة عن الإمام المستضيء» 
فقام جمال الدّين بن الصَّفيء فأنشده: [من الطويل] 
لكل زمانٍِمنأمائ ل أله برامكةَّيمتَارْهُعْكلمُعْتَرٍ 
أبو المُضْل يحيى مثل يحيى بن خالد ندّى وأبوه جعفرٌ مثل جَعْمَرٍ 

فقام باشت الواعظ البغدادي, فأنشد بديهاً : [من الطويل] 
وفي الجانب الشّرقي يحيى بِنُ جعفر وفي الجانب الغربيّ موسى بن جَعْفَرٍ 
فذاك إلى الله الكريم شفيعنا وهذا إلى المولى الإمام المَطَهِّرِ 

يعني أن يحبى بن جعفر صاحب هذه الترجمة كان يسكن الجانب الشَّرقي من بغداد» 
فهو يشفع لنا إلى الإمام المستضيء بأمر الله» وموسى بن جعفر الصادق ‏ رحمة الله 
عليهما ‏ مدفون بالجانب الغّربي» يشفع لنا إلى الله تعالى. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترجمة في «المنتظم»: 05 


السّنة الحادية والشّبعون وخمسة مئة عر 


السّنة الحادية والشسّبعون وخمسة مئة 


فيها عَرَلَ الخليفةٌ صَئْدل الخادم المقتفوي عن الأستاذ دارية» وضيّق على ولده الأمير 
أبي العبّاس أحمد النّاصر لأمرٍ بلغه عنهماء وولى ابنَ الصَّاحبٍ أستاذ الدار مكان صندل» 
وولى ابنَ النّاقدة'" حِجْبةَ الباب» ثم عَرَلّه وولى مكانه أبا سَعْد بن المعوّج”": وسيبه أنَّ 
ابنَ النّاقد كان يميل إلى التّشْيّع؛ وعمامته طويلة» فلقّبه أهل باب الْأَرّج قنبر» وهو ذكر 
العصافير» فكان إذا رَكِبَ صاحوا: قنبر قنبر» وقَرْبَ العيدء فأمره الخليفة أن يركب في 
صَدْر الموكب؛ فجمع العوام قنابير كثيرة» وعزموا على أن يرسلوها حوله في الموكب» 
وقيل للخليفة: إِنْ وقع هذا بقي الموكب مُتْكة فعزله» وولى ابن المعوّج. 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: وفي هذه السنة عُقِدَ عَقَدُ ابنتي رابعة بباب 
حجرة الخليفة» وحضّرٌ قاضي القُضاة» والعدول والخدم والأكابر» على أبي المَنْح ابن 
رشيد الطبري. 

[قال]”": وزوجتُ ابني أبا القاسم بابنةٍ الوزير يحيى بن هُبيرة في ذلك اليوم» وكان 
الخاطب ابن المهتدي”*). 

[قلت]””: وهذه رابعة هي والدتي. تزوّجها ابن رشيد الطلبري؛ وهو أوَّل 
أزواجهاء ولم يطل عمره معهاء ثم زوّجها جَدَّي بوالدي بعد موت ابنٍ رشيد» وقد 
سمعث الحديتٌ على ابن البَطي» وثابت بن بندار» ومعْظم مشايخ جدّي: ورت إلى 
ابن رشيد في المحرّم سنة اثنتين وسبعين [وخمس مئة]”" في دار الجهة بنفشا جهة 
الخليفة» وجهّرَنُها بمالٍ عظيم. 

[قلت: ما قصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمكانته وعلو منزلته عند الخليفة 
وأنَّ أحداً من أبناء جنسه لم يصل إلى مرتبته]”". 
)١(‏ ستأتي ترجمته في وفيات سنة (5 5”ه). 
(؟) هو محمد بن عبدالله بن الحسين» ستأتٍ ترجمته في وفيات سنة (*الاده). 


. 7/١ «المنتظم»:‎ )5( 


خرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما أخبار الشَّام فإِنَ الحلبيين نقضوا الصُّنّْح الذي كان بينهم وبين صلاح الدّين؛ 
له كتابين أحدهما إلى صلاح الدين ليأخذ منه عهداً للمواصلة» ويكشف ما عندهء 
وكتاباً إلى الحلبيين يلومهم فيه على الصُّلْح. ويخبرهم أنه واصلٌ بعساكر الشَّرْقَ وكان 
صلاح الدّين بدمشق» فبدأ به الرسولء وقد ربط الكتابين في منديله لتغفله» فلمًا دخل 
على صلاح الدين عَلِطَء فناوله كتابٌ الحلبيين؛ لسعادةٍ صلاح الدين» فتأمّله» وعلم 
أَنَّ الرسول قد غَلِطَء فلم يقل له كلمة» وفهم الرّسول» فقام» وخرج من عنده؛ ولم 
يمكنه الاستدراك. 

وكتب صلاحٌ الدّين إلى أخيه العادل بمصر بتجهيز العساكر المضرية إلى الشَّام بسرعة» 
وججْمَعَ سيف الذين العساكر من الجزيرة» وكان أخوه عماد الدين رَنْكي بسِنْجار عاصياً عليه 

مائلاً إلى صلاح الدَينَء فصالحهء وجاء سيف الدّينء فقطع الفراتء وبَعَتَ إلى أمراء 
حلب وكُمُشْتِكين الخادم. وتقرّر بينهم أمرء وسار إلى حلبء. والتقاه الملك الصّالح بن نور 
الذين» فاغبَئقه سيك الدين وبكى» ونزل بظاهر حلب بعين المباركة» وصَعِدَ إلى القلعة 
جريدةٌ» وكان أمراء حلب كل يوم يركبون إلى خدْمته. ثم رحل إلى تل ا وقد 
عساكر الشَّرّقَء ودياربكر والحلبيون» فكانوا عشرين ألفاً ما بين فارس وراجل”"' ٠‏ وبلغ 
صلاح الذين وهو بدمشق » ولم يكن عنده سوى ستة آلاف» وما رأى التخلّف عن لقائهم» 
وكان في انتظار العسكر المصّري» فسارء فنزل على حماة» وترك أثقاله بهاء وساق إلى 
جباب التركمان» وجاءه رسول الحلبيين يخوفونه بأسهم» ويأمرونه بالرّجوع إلى مصر. قال 
رسولهم: فوافيته» وهو في خيمةٍ صغيرة على بساط لطيف» وتحته سججادة» وبين يديه 
مُضْحفء وهو مستقبل القِبلة» وإلى جانبه زرديته» وسيفه بين يديه وقوسهء وتركشه”'" معلّق 
في عمود الخيمة» فلما رأييُه؛ وََمَ في خاطري أنه المنصور؛ لأني فارقتٌ سيف الدين 
)١(‏ ربما أخذ سبط ابن الجوزي عدد الجيش مما كتبه العماد في «البرق الشامي»» وقد نقد ابن الأثير ما حكاه 

العمادء وحقق عدد الجيش فقال: إنما كان على التحقيق يزيد على ستة آلاف فارس أقل من خمس معة. ثم 
قال: وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه (يعنني صلاح الدين) بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاً» والحق 


أحق أن يتبع» وانظر «الكامل؟: 5794/١١‏ . 
زفق تركشن: الكنانة» جعية السهام. «المعجم الذهي؟: ك4ا. 


عع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عامرء طَفِنَت منهم جمرتان: ضَيَّة لأنها حالفث الرئّات» ويثو الحازث: لأنها خالفت 
مَذْحِجء وبقيت ثُمير لم تَظفأ لأنها لم تُحالف. 

ويقال: الجَمّرات: عَبْس والحارث وضَبَّة وهم إخوةٌ لأم» وذلك لأن امرأةً من 
عرب اليمن رأت في منامها أنه خرج من فَرْجِها ثلاثُ جَمّراتء فتزوّجها كعبٌ بن عبد 
المَدَان رجل من اليمنء فوّلّدت له الحارث بن كعب» وهم أشرافٌ اليمن» ثم تزوّجها 
بُغيض بن رَيْثْ فولدت له عَبْسأَء وهم قُرسان العرب» ثم تزوّجها أد فوَلّدت له ضَبّه: 
فجمرتان في مُضَرء وجَمْرة في اليمن"'". 

فصل ف الشعر والشعراء 

والشعر ديوان العرب» ومنبع الفضل والأدب» ومن عناية العرب به وحُبّها له؛ أنها 
تمدت إلى سبع قصائد من الشعرء فَعلَقَتُها في البيت الحرام» وافتخرت بذلك على 
الأمى وهي الموسومة ب «السّبع المعلّقات». 

فالأولى : قصيدة امرىء القيس بن حُججر الكندي: [من الطويل] 

قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل”" 

والثانية : قصيدة زُهير بن أبي سُلْمى : [من الطويل] 
أمن أمٌّ أوفى وئْنةٌ لم تكلم معوسات الداع اا ا 

وكان عمر بن الخطاب نه مُغْرّى بشعره. وكان زهير لا يمدّح إل عا 
للمدح» كهّرم بن سنان”*' وأمثاله» ولما دخل [ابنُ] هَرِم على عمر يه؛ قال له: أنتم 
الذين كان زهيرٌ يقول فيكم فيُحسِن؟ فقال: ولذلك كنا نُجزل له في العطاء. فقال: ذهب 
ما أعطيئّموه وبقي ما أعطاكو””. 
)١(‏ صحاح الجوهري (جمر). 
(0) تمامه : بسقط اللوى بين الدخول فحومل» وهو في ديوانه ص 8. 
(9) ديوانه ص 4 بشرح الشنتمري. 


(4) في النسخ: حيان» وهو خطأ. 
(6) العقد الفريد 0/ 2.797 والعمدة لابن رشيق 248١/١‏ وما بين معكوفين منهما. 


الّنة الحادية والشسّبعون وخمسة مئة خرف 


والأمراء وهم على طنافس الخروو زالكيور [تزوق والكارك] 7 تعمل وان ف 
خيامهم خيمة إلا وفيها أنواع المنكرات المحرّمات» فأدَّيْت إليه الرُسالة» وجاء وقت 
الظهرء فضمٌ العسكر بصوت الأذان» وفي كل خيمةٍ إمام» فقال لي: الحق بأصحابك» 
وقل لهم يستعدوا [للقتال» ويرتقبوا]”" لقائي؛ فإنْي عند طلوع الشمس نازلٌ عليهم» 
ويحكم الله بينناء وهو خيرٌ الحاكمين قال: ففارقته وأنا على بصيرة من نضره وخذلانهم» 
وسقتٌ عامة الليل» فوافيتهم وقت الفجر سكارىء فطلبثُ سيف الدّين. فقيل: هو نائم. 
فوالله ما انبسطتٍ الشمسٌ إلا وأعلام صلاح الدين قد أقبلت» والكوسات تخفق» 
وأصحابنا نيام» فقاموا مُسْرعين» وكان يوم الخميس عاشر شوّال» وعلى ميمنةٍ صلاح 
الدين شهابٌ الدين محمود خاله» وعلى مَيْسرته صاحب يُصْرىء وهو في القلب. 
و[كان]”“ في ميمنة المواصلة مظفرٌ الدّين [بن زين الدين]”' صاحب إربل» وفي الميسرة 
الحلبيون» وسيف الدّين في القلب» وكان صلاح الدين قد وقف على تل عالٍ» وحَمّل 
مظفر الدين» فطحن ميسرة 0 الدّينء وحمل الحلبيون على ميمنته فتعتعوهاء فنزل 
صلاح الدين [من التل]("2» ورأى أن يباشر الأمر بنفسه [وإلا اختلّ الأمر]'"©. فساق 
عليهم؛ واتفق وصولٌ العساكر المضرية في تلك السّاعة مع تقي الدّين عمرء وعز الدين 
فَرّحْشاهء وناصر الدين محمد بن شيركوه» فهال المواصلة ذلك» فولُوا منهزمين”". 

وساق صلاح الذّين إلى خيامهمء فأْسَر أمراءهم» ونجا سيفٌ الدين بنفسهء وعاد 
صلاح الدين إلى خيامهم. فوجد سُرادق سيف الدين مفروشاً بالرّياحين» والمغاني 
جلوسٌ في انتظاره» والخمور تروق» وأقفاص الطيور فيها أنواع من القَمَاري والبلابل 
والهَرّارات» ومطابخه بقدورهاء فأرسل صلاحٌ الدّين بما كان في السّرادق من المغنيين 
والخمور والطير إليه» وقال للرسول: قل له اشتغالك بهذا أليق بك من مباشرة 
الحروب, فلا تَعْدْ إلى مثلها. ثم فرّق صلاح الدين الخزائن والخيل والخيام على 
)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش)» والجنوك: جمعء مفردها جنك: وهو العودء انظر «تكملة المعاجم العربية' 

لدوزي (الترجمة العربية): 71/7 » والألفاظ الفارسية المعربة : "4 . 


(5) في (م) و(ش): فهال ذلك الحلبيين من دق الكوسات وحسن الأطلاب», والعدد الوافرة» والخيل العربية» 
فانخذلواء وولوا منهزمين. 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أصحابه» وأعطى عِرَّ الدين فَرّحْشاه سُّرادق سيف الدين» وكان [عز الدين]”'' قد أبلى 
في ذلك اليوم بلاء حستاً 

وسار صلاح الدين» فنزل على مَنْبِح وبها قطبٌ الدَّين يَنَال بن حَسَّانء فقاتله 
واتّفق وقوع ثُلْمةٍ من السُوره فطلب الأمان على نفسه فأمّنه. فخرج سليباً» وأخدٌ 
صلاح الدين من الحِصّن ثلاث مئة ألف دينار» وعَرَضَ عليه المقام عنده» فامتنع 
ا قديم كان بينهماء وسار إلى المَؤْصل» فأقطعه سيت الدّين الرَقة. 

وسار السّلطان» ففتح حِصْن بُزاعة» ونازل حصن أَغزازء فأقام عليه ثمانية وعشرين 
0 '' وفتحه في ذي الحِبَة فقال العماد: [من الرجز] 
بان اتشلا تح تارتهة روف" . :وسواحة اقلق نسي ارا 
وحلبٌ تنفي كُمُشْيِكينها كماانتفث بغدادمن قَيْمازِه9) 
فاتحوةه ليترت اتنين” احاضك تان اليا من امراش 

وفيها قفزتٍ الإسماعيلية على ع الدّين» وهو على أعزاز؛ جاءه ثلاثة في 
1 ري" الأجناد» فضريبه واحدٌ بسكين في رأسهء وكان في كُمته"* رَرَدٌ مدفون» فلم 
يج رحه » وَخِدَْثَ السكن كد وقتل داود بن منكلان» وقتل الثّلاثة. 

فرحل صلاح الدين» ونزل على حلب فبعث الملكُ الصّالح أخته خاتون بنت نور 
الدين ة في اللّيل» فدخلثٌ عليه فأقام قائماء ويل الأرضن : ويكى على نوو لديو 
شالك أن يرد عليهم أعزاز [فقال: سمعاً وطاعة]0"', فأعطاها إياهاء وقدَّم لها من 
ل اه 
إلى مِضر له وأنْ يطلق الصّالح أولاد الدَّاية" . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) الشنآن : البغض «اللسان» (شتأ). 

(1) عند العماد: حاصره ثمانية وثلاثين يوم انظر «الروضتين»: 401//7 . 

(4) انظر حوادث (1لاهده) من هذا الكتاب. 

(5) الكمة: القلنسوة المدورة. «القاموس المحيط» (كمم). 

(0) نزول ابنة نور الدين إلى صلاح الدين» وإتمام الصلح مع الملك الصالحء ورحيل صلاح الدين من بعد إلى 
بلاد الإسماعيلية كان في أوائل سنة (41/7ه)» انظر «الروضتين»: 7/ 577 » وما بعدها. 


السّنة الحادية والشّبعون وخمس مئة خرف 


وسار صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية» فنصب المجانيق على مصياث» ونهبتٍ 
العساكرٌ بلادهم» وقتلوا وسبواء وكان مقدّم الإسماعيلية سنان بن محمدء فأرسل 
[إلى]”' شهاب الدِّين محمود صاحب حماةء خالٍ صلاح الدّين» يقول: نحن 
جيرانئك» وقد فعل ابن أخيك فينا ما فعل» والمصلحةٌ رحيله عنّاء فَاشْمَعْ إليه. فما 
أمكنه مخالفتهم» فأخبر صلاحّ الدين» وقال: أخاف على نفسي. فرحل إلى دمشق 

وفيها قَدِمَ شمسٌ الدولة أخو صلاح الدين من اليمن إلى دمشق سَلْحْ ذي الحجة. 

وفيها فوّض سيفُ الدين غازي أمر المَؤصل إلى مجاهد الدين قَيُماز الخادم» وكان 
قبل هذا بإِرْبل نائب زين الدين”") 

وفيها توفي 

علي بِنُ الحسن'"ا 


ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» أبو القاسم الدَّمَشْقي الحافظ» ويعرف بابنٍ 
عساكرء [وليس هذا الاسم في نسبه من قبل الأب» ولعله من قبل الأم. 

وذكره جدّي» وأثنى عليه في «المنتظم»””'» فقال: علي بن الحسن بن هبة الله» أبو 
القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر'' سمع الحديث الكثير» وكانت له به 
معرفة» وصئّف تاريخاً لدمشق» وكان شديد التعصب لأبي الحسن الأشعري» حتى 
صنف كتاباً سماه «كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري»””. 


[وتوفي بدمشق في هذه السنة. ا 7 
قلت]27: ولد الحافظ أول المحرّم سنة تسع وتسعين وأربع مئة» 5 أم القاسم بنث 
القاضي أبي المَضْل يحيى بن علي القُرَشيء وكان أحدّ أئمة الحديث المشهورين» والعلماء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) هو زين الدين يوسف بن على صاحب إربل» وقد توفي سنة (085ه). انظر «الروضتين»: 158/5 . 

(6) له ترجمة في #خريدة القصر»ء قسم شعراء الشام: /١‏ 580-115 » والمنتظم» :171/1١‏ «معجم الأدباء»: 
١‏ *الا-لام . «الكامل» لابن الأثير: 01/١7‏ », «كتاب الروضتين»: ؟/ 57١‏ » «وفيات الأعيان»: 
"١١-9‏ , و«تذكرة الحفاظ»: ,1775-1١78/5‏ و«سير أعلام النبلاء»: /٠‏ 05 ه-الاهة . و«طبقات 
علماء الحديث» لابن عبد الحادي: 5/ 1١1١-1١١8‏ » وقد استقصيت ثمة مصادر ترجمته. 

.؟"5١/٠١)8(‎ 

(0) هو اتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»» وقد عني بنشره حسام الدين القدسي سنة (11417ه). 


الوم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المذكورين» سافر إلى الشَّرْقَ سنة عشرين وخمس مئة» وسمع ببغداد وحُرّاسان وأضبهان 
وتَيُسابور وهَرّاة» ثم حجّ. وسمع بمكة والمدينة والشَّامء واشتغل بِالفِقّه؛ وصنّف كبا كثيرة 
منها: [«تاريخ دمشق» بثمان مئة جزء في ثمانين مجلدة» وكتاب](" «الإشراف في معرفة 
الأطراف»؛ و«فضل أصحاب الحديث» و«الأربعين» و«الجهاد» و«فضائل مكة والمديئة» 
و«البيت المقدس» و«فضل قُريش والأنصار» و«فضائل أهل البيت» و«فضائل الصحابة» 
و«مسند أبي حنيفة» و«كتاب الزّلازل»؛ وغير ذلك. 
وقال ابن السّمعاني : أنشدني لنفسه : [من البسيط] 
وصاحب انها استؤدفته وآتن شا لا نلقى بأرباب التناتات 
وأظهر السّرٌ مختاراً بلا سبب وذاك والله من أوفى الجناياتٍ 
أما أتامعن المختار في نحبر أن المجالس تُعْسى بالأمانات”© 
وقال ابنُ السَّمْعاني: طلب الحافظ مني كتاب «دلائل التبوة» للبيهقي. وأخرتثٌُ 
إنفاذه» فكتّبَ من دمشق إلى ُراسان يعاتبني» فقال: [من مجزوء الكامل] 
ماغِلْتٌ حاجاتيإلي ‏ كوإنْنأشداري شاع 
وآزاك قهد اميت ا تي وأمح نيا كن الأتتاعد 
أنسيت تَثذيمونَةِ بينيوبينك فيالرّضاعه 
ولقدعَهِذدئك فيالوفاا وأخحاتميملاقضاعة 
وأواك عفتني | الااتحسويحة) فُ على الصّداقة والتسف عا 
[وذكره العماد في «الخريدة»؛ وقال: سمعت عليه من التاريخ الذي صنفه من أنواع 
ما ألفه. وأنشدني لنفسه في ربى دمشق]”*” [من المتقارب] 
أيا نفس وَيْحَك جاَءَالمَشْيبٌ | فمذاالئًصابي وماذاالعَرَّلَ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(7) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 71/8 . 
(؟) في (ح): «ما كنت أعرف أن حاجاتي إليك»: وبه لا يستقيم الوزن مع سائر الأبيات» والمثبت من «الخريدة». 
(5) الأبيات في «الخريدة»: 777-1١ 1/0 /١‏ . 
(0) في (ح): «وقال العماد: أنشدني لنفسه بقرية المزة هذه الأبيات» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(شن). 


السنة الثانية والشّبعون وخمس مئة 55١‏ 


تولَّىشبابيكأنلميكنئْ وجاءمشيبي كأنْلميَرَل 
فلساتيت شفرق بعمن أكرن لجنا د تنه اح ني ةا 

ذكر وفاته: 

توفي ليلة الاثنين حادي عشر رجبء وقد بلغ [من العمر]''' اثنتين وسبعين سنة وستة 
أشهر وعشرة أيام» وصُلََ عليه بجامع دمشق» وميدان الحصىء صلَّى عليه القُظب 
النسابوري» وحَضَّرَ صلاحٌ الدّين الصّلاة عليه» [سمع ببغداد أبا القاسم هبة الله بن 
الحصين وغيره؛ وحج إلى مكة في سئة إحدى وعشرين وخمس مئة» فسمع بها أبا أحمد 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل المصري» وغيره» ثم سافر إلى المشرق» فسمع بنيسابور 
وغيرها]”" وكان ولده أبو محمد القاسم يقول: سمع أبي من ألف شيخ وثلاث مئة شيخ 
وبضع وثمانين امرأة [7"وسمع منه الحافظ أبو العلاء الهمذاني وهو أكبر منه» وذكر ابنه 
القاسم أنه صنف ستين كتاباًء وكانوا يفضلونه على الخطيبء. وله بنى نور الدين دار 
الحديث بدمشق» وعاش ابنه القاسم إلى سنة مست مئة» وتوفي بهاء وسنذكره]. 

وقال الحافظ : أنشدني أبو الفوارس المظفر بن عمر الآمِدِي: [من الطويل] 
وَوِدْتُ بأنَ الدَّمْرَينظرٌ نظرةً 2 بعين جلا عنها الغيايةنورها 
إلى هذه الدّنيا التي قد تخبَّظ ث2 ِججنَّتُْ فساس النَّاسنَ فيها حميرها 
فينكرّمالايَرْتضيهمحصّلٌ ويأنف أن تغزىإليهأمورها 
فقدأبغضث فيها الجسومٌ نفوسّها ‏ 'مَلالاً وضاقث بالقلوب صدورها”*) 

السنة الثانية والشّبعون وخمس مثئة 

[حكى*© جدَّي ‏ رحمه الله أن في هذه السنة تعرّض رجل لامرأة» فامتنعت عليه 

إلا أن تدع من ينكحهء فغلب حيّه لهاء فكان يدع من ينكحه ويأتيها]ء فقال لها في 


« هه 
0 ا 


. 3/6/١ «الخريدة؛:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) في (ح): وصنف ستين كتاباً» وله بنى نور الدين بدمشق دار الحديث» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(4) الأبيات في «الخريدة»؛ قسم شعراء الشام: 409/7 . 

(0) في (ح): فيها تعرض رجل لامرأة» فامتنعت عليه إلا بالتكاح» فكان يأتيهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعض الأيام: قد حَبِلْتٌء فاعملي [لي] دواءً للإسقاط. فعملته له» فولد ولداً»ء وحضرا 

مجلس بعض الوغَّاظء وكتبا إليّ رُقِعةَ بصورة الحال» فقال: هذا التُكاح ما صم لأنّه 

تين أنه حُنْتى في حم امرأة» لأنّه يأتي ويُؤتّى . وعَجبَ النّاس من هذا0©. 
وفيها بنى مجاهد الذين قيماز الخادم النائب بالمؤصل الجامع الذي ظاهرها على 

دجلة» ثم بنى بعذه الرّباط والمدرسة والعربة والمارستان» وكلّها متجاورات» ووققت 

عليها الأوقاف. 

نور الدّين محمودء وكانت بقلعة دمشق» زوّجها منه شرف الدين بن أبى عَصْرون. 
وفيها كانت نوبة الكنزء مقدّم السّودان”" بالصّعيدء [جمع كل أسود بالصّعيدء 

اك إلى القاهرة في مئة ألف أسود ليعيد الدّولة المضرية» فخرج إليه الملك 

العادل [سيف الدين]”"» وأبو الهيجاء الهَكاريء وعِدٌ الدّين موسكء والتقواء كَقْتِلَ 
الكنز ومَنْ معهء فيقال: إنهم قتلوا منهم ثمانين ألفاً. وعادوا إلى القاهرة» فقال العماد 
الكاتب: قُيِلَ الكَنْرء وما انتطحَ فيه عَيْر 

وفيها سار صلاحٌ الدّين إلى مِضرء واستناب أخاه شمس الدّولة على الشَّام 

وجاءت الفرنج إلى دارياء فأحرقوا ونهبواء وعادوا. 
وفيها أمر صلاحٌ الدّين قَرَاقُوش بعمارة سور على القاهرة ومِضْرء وضيّع فيه أموالا 

عظيمة » ولم ينتفع به أحد. 

.739/1١ «المنتظم»:‎ )١( 

() نوبة الكنز كانت في سنة (810ه)» وبنو الكنز أصلهم من ربيعة بن نزار بن مَعَدّ كانوا ينزلون اليمامة» 
وقدموا مصر في خلافة المتوكل على الله أعوام بضع وأربعين ومئتين» ونزلت طائفة منهم بأعالي الصعيد» 
وأسسوا م إمارة عربية كانت أسوان مقراً لحاء واعترف الفاطميون ببذه الإمارة» وفي زمن الحاكم بأمر الله 
كان أميرهم هبة الله بن محمد بن علي المعروف بالأهوج المطاع» وهو الذي ظفر بأبي ركوة الأموي الخارج 
على الحاكم» فأكرمه الحاكم ولقبه كنز الدولة؛ فصار لقباً لكل أمير فيهم. حت كان آخرهم هذا. انظر 


7البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» للمقريزي: 255-45 و«الطالع السعيد»: "", وانظر 
«الروضتين؟ : ؟/ /ا779-1, 


السنة الثانية والشّبعون وخمس مئة 


ردي 


وفيها أبطل صلاحٌ الدّين المكوس التي كانت تؤخذ من الحاج بِجدَّة مما يحمل في 


- 
مه 


البحرء [ويحمل مثلها]”" فَتُمَرّقَ في أهل الحرمين. 
وفيها عمر صلاح الدين مدرسة الشَّافعي بالقَرّافة بتولي النّجم الخبوشاني» وعمر 


المارَسْتان فى القَضْرء ووقف عليهما الأوقاف. 


وفيها توفي 


2 وو 5 ع َو ع" 9 
على بن منصورء أبو الحسن الشروجي الأديب ١‏ 
مؤدّبُ أولاد أتابك رَنْكى بن آق سُتْقّر [وذكره ابن عساكرء وقال:]7*' كان يأخذ الماء بفيهء 
ويكتبٌُ به على الحائط كتابةٌ حسنة كأنّها كُتبت بقلم الظومارء وتتقظاما ركنت وتشكله 


ومن شعره في فصل الربيع» وفضل دمشق» ومَدّْح نور الدّين: [من البسيط] 


فص لٌالرّبيع زمانٌنورُهنورٌ 
جاوك به الأرضن تشلى ف علذنسها 
تظل تشدو بها الأطيارٌ من طَرّبٍ 
كأنَ أصواتها فوقّ العُصون ضحَى 
تميل أغصائها وجداً إذا سَجَعَتْ 
يا لائمي في دمشقّ إِنّ لومك لي 
ا ال ع كه لك 7 2 
في كل قطر بها للهِلْم مدرسة 
يُتلى القرانُ به في كل ناحيةٍ 


أنفاسُ أشجاره هسك وكافورٌ 
فحارمِنْ حُُسْنها في الجَنّةٍ الحور 
فذاهرزرٌ وقُمري وزرزورٌ 
زير وبحم ومفتزمنار وظستيور 
وُرْقُ الحمام وغنّتها الشَّحَارِيرٌ 
لوم وتتسينييتك:الحزوزا نيه رز 
قطوفها فُتحث فيهاالمقاصيرٌ 
وجامع جامع للدّينٍ معمور 
والعِلَّمُ يذْكَرٌ فيه والتّفاسيرٌ 
أوصافٌ مولى بِتَشْر العَذْل مشهور 


(١)الإردب‏ يساوي أربعاً وعشرين ضاعاً. انظر «القاموس المحيط» (ردب). 


(") له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 5194-178/71 . و«النجوم الزاهرة»: 5/ 4ل , و«الدارس»: 5١57/75‏ » 


ولم أقف على ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» . 
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للدّين وَالخلك والدننا بأجمعها 
كهف الغريب”'' وكنز للضّعيف فما 


مولاي يا خير من يدعى لمكاينة 
عش وابقَ واسْلَمْ ومْرْ واخكمُ ودُمْ أبداً 


وللخليفةمنأنوارهنورٌ 
, للمغتفي عنه تقديمٌ وتأخيرٌ 
وخير من زانهعَفلٌ وتوقيرٌ 
ماسم فيت وما هيت أَغَاصيٌ 


(0 


ممتحمد بن سعحيد 


ابن محمّد» أبو سعيد ابن الرراقة العَذل. 


ولد سنة إحدى وخمس مئة ببغداد. وسمع الحديث» وكان أديياً. فاضلاًٌ وتوفي 
في ذي الحِجّةء كتب إليه صديق له مكاتبة» فكتبٌ جوابها : [من البسيط] 


يامَنْ أياديهيعيا من يُعَددُها 
عمد مز رما رمك اين زر 
أهدَيْتَ منظوم: مركن 
إذ فيك ميم جحت انال 
فإن اتيك اتا يسا نحافققة: 
ساك مندولا من أمله ابنذا 


محمد بن مسعود 


٠ 0 ٠ ٠ 5 

وصرتٌ عبداً ولي في ذلك الشّرفٌ 

ا 2 ا ل 
وكل ناظمعِمَددونهيَقِفٌ 

- 1 و 
قصرأودُرٌ المعاني فوقه شرّفٌ 

رمع 

وإنماحين أدنومنهأقتطِفٌ 
0( 


| أب المعالي [ابن القّسَّامِ الأصبهاني» شاعر فصبح] " خرج إلى الحج» فتوفي 


كر 50) 


)١(‏ في (م) و(ش): «الفقير». 


؛ [وذكره العماد» وأنشد من شعره يذم قاضياً بهذه الأبيات]' : [من الوافر] 


(1) له ترجمة في «المنتظم؛ ٠ 518/٠١‏ ونطبقات الشافعية» للسبكي: 1/ ٠١8-1١4‏ » و«الوافي بالوفيات؛: #/ 1١١‏ . 
() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء أصفهان: 41/١‏ 7-"741 . و«معجم الأدباء»: 28/14 ء و«الوافي 
بالوفيات» : نارف 3 و«النجوم الزاهرة»: كلل و(بغية الوعاة» : 71/1. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) اسم جبل بين مكة والمدينة» قرب البحرء «معجم البلدان»: 000ص 
(0) في (ح): ومن شعرهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والشّبعون وخمس مئة 33> 


ولها ان ترليت القضبايا وفاض الجَوْرٌ من كفيك قيضا 

7 - 5 م . 5 4 2 2 ّ ع 

دبحت بغير يكين وإني لارجو الذبح بالسككن ا 
محمد بن عبد ائله3) 


ابن القاسم» أبو الفضل » كمال الدين بن الشهرزوري. 

قاضي دمشق والشَّامء ولد سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة» وقدم بغداد» فتفقّه على 
عد الميهّنى بالنظامية» وسَمِعَ [”" الحديث ببغداد وَالمَؤْصِل» وكان رئيس أهل بيته» 
وولي قضاء القضاة بدمشق وحمص وحماة وحلب وجميع الشام في أيام نور الدين بن 
زنكي]ء وكان إليه في أيام نور الدذين مع القضاء أمرٌ المدارس والمساجد والأوقاف 
والسشية والأموو النيية والشرعية: وكاة ضاعت» القلم :والشيفتة* :وركانت]7 
شِحْيكيّة دمشق إليه» ولَّى فيها بعض غِلْمانهء ثم ولاها نورٌ الدّين لصلاح الدّين» 
وكانت بينهما مضاغنة» وكان كل واحد ينقض حُكُم الآخرء فلما كاتبه صلاح الدّين 
على أن يساعده على أَخُذ دمشق أعانه» وقْتَحَ له أبوابهاء فلما دَخَلها صلاح الدين مشى 
إلى داره» وطيّب قلبه» [وقد ذكرناه. 

وذكره العماد فى «الخريدة» بمعنى ما ذكرناء وقال]9؟2: كان فاضلاًء جَوَاداً 
مضا د عفيفاً » ذا مروءة ظاهرة» وصدقات دارَّة وافرة» وبر متّصل ؟ جاء إلى 
فزاره ومعه ألف دينار» فدفعها إليه» فامتنع الشيخ عن من اشزماء:فاشترى كمال 
الدّين قرية الهامة بوادي بردىء» ووقّفت نصمّها على الشيخ أحمدء والمقادسة. 
والتنّصف الآخر على الأسارى» وهي باقيةٌ إلى هلمٌ جرًا. 
)١(‏ «الخريدة»: ١/140؟7.‏ 
(1) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 378-/310” , و«المنتظم؟: ٠‏ » ود«الكامل» لابن 

الأثير: 44١/١١‏ » و«كتاب الروضتين»: 478-475/7 » واوفيات الأعيان»: »1144-74١/4‏ 

و«امختصر امحتاج إليه4: /١‏ 08 » و(سير أعلام النبلاء»: ١؟/‏ /08-81 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
() في (ح): وسمع بها وبال موصل» وكان رئيساً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ادم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر وفاته 

كان بينه وبين شَرَفٍ الذين بن أبى عَصْرُون ما يكون بين أبناء الذّئيا على المناصب» 
وكان نورٌ الدّين يفضّله على ابنٍ أبي عَصْرونء وهو عنده بمنزلةٍ الوزير» وبعث به إلى 
بغداد رسولاً» فكتّب إلى الخليفة المقتفى ورقة يقول: المملوك محمد بن عبد الله 
الرسول. فكتّبّ المقتفي عليها : يلِة. 

وكان اين أب عَضْرون أقوم منه بالفتوى» فلما مرض وبلغ ابن أبي عصرون وهو 
بحلب قَدِمَ دمشق» فدخل عليه وعانقه وبكياء فلما مات تولى ابن أبى عَضْرون أمره» 
وخرج في جنازته ماشياً؛ هو وجميع الملوك مشاة: سيف الإسلام؛ وتقي الدين عمرء 
وشمس الدولة» وغيرهم » وصّليَ عليه بجامع دمشق » وحمل إلى قاسيون» فدفن في 
مفحه كريا من الخادة عند مسيعن الضادو: ولم يكن عنده من أولاده أحد» وإنما كان 
عنده ابن أخيه ضياء الدَّين أبو الفضائل. 


وكان كمال الدين قد تصدّق بجميع ما كان عنده» وأوصى بماله» ووقف أوقافاً 
كثيرة على أبواب البرء وقيل: إنه لم يكن له كفن. فكُمّنَ في إحرامه» وكانت وفاته 
سادس المحرّم. 

وأوصى بالقضاء إلى ابن أخيه ضياء الدّين مع وجود ولده؛ فآئّرَ صلاحٌ الدين أن 
يولي القضاء شَرَفَ الدين بن أبي عَصْرون من غير أن يعزل ضياء الدين» وأفضى بسرّه 
إلى الفاضل» وما كان صلاح الدين يمكنه عزله خوفاً من الشّناعة ولا يصرّح. بل 
يقول: هذا الشيخ ابن أبي عصرون شيخ الشّافعية ماله منصب» أريد منصباً أُولّيه. ففهم 
ضياءٌ الدين» فكتبّ إلى صلاح الدين يستعفي من القضاءء فأعجبه ذلك؛. وزاد في 
إقطاعه. وبعثه رسولاً إلى الخليفة. 

وولى ابن أبي عصرون القضاء؛ وأمره أن يستنيب أبا المعالي محبي الدّين محمد بن 
زكي الدّين» فاستنابه بتوقيع من صلاح الدَّينء وأقام ابن أبي عصرون قاضياً إلى أن 
ضَعُفَ بصره؛ فأشار الفاضل بتولية أبي حامد محمّد”2؛ واستمرٌ إلى سنة سبع وثمانين 
وخمس مئةء فصُرِفَء واشتغل محبي الدين محمّد بن زكي الدّين بالقضاء. ' 


.)ه501١( هوابن شرف الدين بن أبي عصرونء وقد توفي سنة‎ )١( 


قِ الشّعر والشعراء 01 


وزهير هو القائل: [من البسيط] 


قن ا بيت أنكقة قائِلّه بيت د يقال إذا أَنشدْتّه و77 
وقيل للحطيئة : من أشعرٌ الناس؟ فقال : زهيرٌ حيث يقول : [من الطويل] 


#2 8 5-58 1 8 6 مرا ل خا دكي 5 هد دع.ى 2 (5) 
ومن يَجِعْل المعروفٌ من دون عِرْضْهِ يَفِره ومن لا يَتقا يسكم 


والثالثة : قصيدة طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن بكر بن واتل : [من الطويل] 
لضولة اأطبلال مبرقية تمدق تَلوحٌ كباقي الوَّشّْم في ظاهر اليدِ”" 
وقال أبو عَمْرو بن العلاء: أشعرهم طرفةٌ الذي يقول: [من الطويل] 
ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك اس 0 
ولما أنشِد رسولٌ الله لله عكَِيهِ هذا البيت» قال: اهذا من كلام 0 
والرابعة: قصيدة عنترة العَبْسي : [من الكامل] 
يادارَعَبْلةبالجَوَاء تكلمي 2 وعِمى صباحاً دارَ عبلةً واسلّم0©) 
والخامسة: قصيدة عمرو بن كلثوم: [من الوافر] 
الاشكى شك ا 01 
والسادسة: 000 [من الكامل] 
عَمَّتِالديارٌمَحَلها قَمُقامُها بمنَّى تَابَّدَعَُولُها فَرِجامُه" 
قال الأصمعي : أصدق بيت قالت العرب قول لبيد: [من الطويل] 
(1) تابع المصنف في نسبة هذا البيت إلى زهير صاحبٌ العقد الفريد ه/ 77٠‏ 77ء والبيت لحسان في ديوانه 
١/٠"؛.‏ والعمدة .1١١5/١‏ 
(7) الشعر والشعراء ص 2775 والعقد الفريد /١‏ 0787 والأغاني 2158/7 والبيت في ديوانه ص ”7. 
حقق العقد الفريد 11 والبيت في ديوانه ص 58. 
(0) العقد الفريد 71/١/60‏ 
() ديوانه ص ١185‏ بشرح الشنتمري. 


(0) تمامه : ولا تبقي خمور الأندريناء وهو في شرح المعلقة لابن كيسان ص »4١‏ وشرح القصائد العشر ص .":7”١‏ 
(4) ديوانه ص 777 


السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة ”7 


ومن شعر كمال الدين الشَّهْررُوري: [من الطويل] 
وجاؤوا عشاءً يَهُرعَون وقد بدا بجسميًّ من داء الصَّيابةٍ ألوان 
فقالوا وكلٌمُعْظِعٌ بعضّ ماأرى أصابتك عينٌ قلت إن وأجفان 

وقال: [من الكامل] 
ولقدأتيتك والنثجومٌ رواصدٌ ‏ والفجرٌوهمٌ في ضميرالمَشْرِقٍ 
ركه الأموانا" كز ييف . تيون الك العتيا ا ةيلكيني 

[0© وكا اكنال الذرى ولك سمه معودواين: يصمنة رن عبةا تلت رلته مع لدي 
زكان أبزة لعق 11" كاهنا عل مكلت ولماساث كمال الدين رقافاياك” 7 

وكان للقاضي كمال الدين ثلاثة إخوة» أحدهم اسمه يحيى بن عبدالله؛ مات سنة 
نيف وستين وخمس مئة. 

والآخر القاسم بن عبدالله» ولقبه شمس الدين» ولي قضاء الموصل» وكان يعظء 
وله كلام حسن وقبول» وتوفي في سنة ثلاثين وخمس مئة» وقد ذكرناه هناك. 

والثالث سعد بن عبد الله نذكره في سنة ست وسبعين وخمس مئة» إن شاء الله]. 

السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة 

فيها وصل تتامش الذي عصى على الخليفة» وقاتل مع قطب الدين قيماز إلى تحت 
النَّاجء وبيده سيفٌ وكَفَنٌء وقبّل الأرض مراراً وطلب العفوء فعفا الخليفةٌ عنه» وأعيد 
إلى إمرته» وأحسنٌ إليه. 


وفيها تغيّر الخليفة على الوزير ابن رئيس الرؤساءء وخرج إلى الحجء فقتِل» 
وسنذكره إِنْ شاء الله. 


)١(‏ في (ح): وركبت هول هوالء والمثبت من «الخريدة». 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(") مابين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(5) منها: 
اللمؤوا رسيي :كا نيو ليرا على دك ياض[الجينا عسوا 
انظر القصيدة بتمامها في #خريدة القصر) قسم شعراء الشام: 77794-1785/7. 


14" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها وقعت واقعةٌ ببغداد. وذلك أَنَّه كان لرجل عبد وأَمَةَ فعتقهماء وزوّج العبد بالأمة» 
فأولدها أولاداًء وأقاما أربعين سنة على ذلك» ثم تين أن الأمدٌ أحت العيف لان امه 

[الجواب: لا إثم عليهما فيما مضى لعدم العلم بحالهماء ويفرّق بينهما في الأخوّة؛ 
وتعتد لاحتمال أن تكون حاملاً منه» وإذا فرّق بينهما حرمت عليه» ويجوز له النظر 
إليها لأنها أخته إلا أن يخاف على نفسه](©. 

وفيها كانت وقعة الرّمْلة في ججمادى الآخرة» خرج صلاحٌ الدّين من مِضْر بالعساكرء 
فنزل على عسقلان» ثم رحل يريد تل الصّافية» فازدحمتٍ العساكرٌ على الجسر تريد 
العبور» فلم يشعروا إلا وقد خالطهم الفرنج» ذ: فثبت تقيُ الذّين عمرء وقاتل» ثم غُلِبَ» 
وقُيِلَ من المسلمين خَلْقٌ كثير» وانهزمت عساكر الإسلام» وأسر كثير» منهم : الفقيه 
عيسى وغيره» 0-8 هظظ*1 
في الليل إلى مِضر بغير دليل ولا ماء ولا زاد. 

وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائع» أنكت في الإسلام, وأَوْمَنَتْ صلاحَ الدين؛ 
لأنّه كاد يتلف جوعاً وعطشاً» وتُهبت خزائنه» وقُتلت رجاله؛ وأسر أبطاله. 

وكان مقدَّم الفرنج أرناط من أكبر ملوك الفرنج» وكان نور الدين قد أسره في وقعة 
حارم» وحبسه في [قلعة]''2 حلبء فأطلقه الملك الصّالحء فجاء ومعه ملوكُ الفرنج» 
وما أتلف عسكر المسلمين إلا أنّهم تفرّقوا في السّاحل بسبب الغارات» وكانوا زيادةً 
على عشرين ألفاًء ووقعت الكسرة» يتكلم ام ينلم فلما عادوا من الغارات لم 
يجدوا صلاح الدذين» ولم يكن لهم - حِضْنٌ يأوون إليه» فدخلوا الرَّمْلء وتبعهم الفرنج 
َتْلاً وأَسْراً ومن سَلِمّ منهم مات عطشاً وجوعاًء وكان يوماً عظيماً على الإسلام لم 
تجبره إلا كسرةٌ حظين. 

ورجع أرناط بجمعه إلى حماة» فأناخ عليهاء وبها شهابٌ الدّين محمود خال صلاح 
الدين» الع ل ا عي 
قتالاً عظيماً + -ولولة المقتطوب: لملكونتاء. "فتظهوا ' اشجارها > واحرقو ضباعينك 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والسبعون وخمس مئثة 3:8 


ورحلوا إلى حارمء [وبها]”' كُمُشْيِكين الخادم عاصياً على الملك الصالح 
[إسماعيل]”''» فنصبوا عليها المجانيق» وقاتلوها أياماً. فألجأتٍ الخادم الضرورةٌ إلى 
مصالحة الملك الصّالحء فبعث إليه النجدة» فرحلوا عنه إلى أنطاكية» وقُتل الخادم 
كُمُشْيكين وأبو صالح بن العَجَمي. 

وبلغ صلاحٌ الدين نزول الفرنج على حماة» فجمع عساكر مِضصْرء وسار إلى الشَّام 
فقدم دمشق» وبها أخوه شمسٌ الدّولة مشغولا بلذاته ولهوه» وكان قد بعث إلى الفرنج 
بمالٍ مصانعةٌ» فعرّ على صلاح الدين» ولامه وقبّح فِغْلّه وقال: أنتَ مشغولٌ باللعب 
وتضيّع أموال المسلمين! وكان وصوله دمشق في شوّال» واستناب بمصر أخاه العادل 
[أبا بكر]”". 


أحمد ابن بكروس”") 
أبو العَبّاس» الفقيه الحَدْبليء ولد سنة اثنتين وخمس مئة» وقرأ القرآن [على أبي 
العز بن كادش”"©2» وتفقه [على أبي بكر الدّينوري]”'2: وسمع الحديث [من أبي 
الحصين وطبقته]*'2: وتوفي في صفرء وصُلَّي عليه بجامع القََضْرء ودُفْنَ قريباً من 
الإمام أحمدء رحمة الله عليه» وكان زاهداً عابداً» ورعاًء كثير العبادة. 
قال المصنف رحمه الله: وزوّجه جدَّي ست العلماء أكبر بناته» ومن شعره: [من 
الرجز] 


أحبابنالا سَلِمَتْمنالورّدى 
كيت نما ووما ينيم 
كذ رغلوا اغبا" قلبى كرا 
فياعُرابَ بَيْنهِملاسَكَرَتْ 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


وأَفْرَحَتْ من أذشعي جفوني 
فالشّوق والتّذكار أَوْدَتمهوني 
فراتحك الأوراقٌ في العُْصونٍ 


(7) «المنتظم'»: », و«ذيل طبقات الحنابلة»: ”"8/١‏ , اشذرات الذهب»: 505/5 » و«المنهج 
الأحد»: #/ 777-116 » وهو أحمد بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس. 


(*) كذاء على لغة أكلوني البراغيث. 
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فكقيف اشكووالوقاء مدهب 
قالوا وقد وَدَْبَّهُمْ وأتتصيتي 
الصَّبْرٌ أحرى فاضْطَبرٌ إِنْ لَعِبَتْ 


١ عه‎ 


صدفقه 


اكيت اتستئ والوداة ويتسئن 
تجري وخوفٌ البَّيِْنِ يَعْتَريني 
أبندك التتوى يليك المحرون 


200. !١ بن‎ 


ابن الحسّنء أبو المَنْح النّاسخ الحَتْبلي؛ ويعرف بابن الحدَّاد [إمام المسجد الذي 
بين العقد والبدرية ببغداد ذكره جدي في «المنتظم»» وقال]7": ولد سنة سبع وتسعين 


03 
- 


وأربع مئة» وحَفِظ القرآنء وتفقّه وأفتى وناظرء لكنه قرأ الشّفاء [لابن سينا]”"', وكُيْبَ 


رمدو 


عو 


الفلاسفة» فتغيّر اعتقاده» وكان يَبْدْرُ من فَلَئَات لسانه ما يدل على [سوء عقيدته» وتارة 


يسقّف من جنْس ابن الراوندي]0"؟, وتارةً يشير إلى عدم بَعْثِ الأجساد. وتارةً يعترض 
على القضاء والقدر. [قال: وقال لي يوماً : أنا لا أخاصم إلا مَنْ فوق الفلك. 


وقال: ما أذري من أين جثناء ولا إلى مطبق يريدون أن يحملونا إليه]0". 


ومن شعره: [من البسيط] 
واحيرتامِئْ وجووماتقدّمنا 
ونحن في ظُلَُمَاتٍما لهاقَمَرٌ 
بنليية عتاره فافع تنا 
فالفِغل فيه بلا رَيْبِ ولا عَمَلٍ 

وقال: [من الطويل] 
نظرتٌُ بعين القَلْبٍ ما صَنَعٌ الدَّهْرٌ 


فيه تيار ولا غلم فتفنبسن 
يضيءٌ فيها ولا شمسٌ ولا قبس 
جهل تجهّمنافي وَبهه عَبَسٌ 
بالتفرة قنكلا لدعو 


باح وي نيس الم 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 2/٠‏ ا«صيد الخاطر»: 59 . و«الكامل»: 187/١١‏ » «المختصر امحتاج 
إليه»: ٠١9/7‏ » و«الوافي بالوفيات»: 545/1١7‏ . و«ذيل طبقات الحنابلة» 784/١‏ . «سير أعلام 


النبلاء: 27-17/71 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


وقد نقل ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ما يفيد أن ثمة عداوة بين ابن الجوزي وصدقة بن الحسين 
أطلقت لسان أحدهما في الآخرء وقد نقل ثناء ابن النجار عن تآليفه» والله أعلم. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) في (ح): مايدل على ذلك» وتارة يسقف وتارة يشير إلى... » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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فنحن سُدَّى فيه بغير سياسةٍ | نروحٌ ونَعُْدُو قد تكتفناالشَر 
فلامنيحلالرّيجٍ وهومنججَمٌ ولامَنْ عليهينزلالوَّخي والذكرٌ 
يحل لناما نحن فيهفنهتدي وهل يهتدي قوم أضلهم السكر 
عمّى في عمى في ظَلمةٍ فوق ظلمةٍ 2 تراكمهامن دونهيعجزالصَّبِر 
لاتوّطئهافليست بمقام ولمْجتَيِبْهافَهي دارٌالإنتقام 
أتراها صَبْعَةً من صانع أم ثراها رميةً من غيررام 

[وله أشعار من هذا الجنس مذمومة. 

قال جدي : فلما تحقق هذا عندي هجرته سنين» ولما مات لم أصلّ عليهء ومع هذه 
الفواحش والاعتقاد السبىء]”'' كان يُظهر الفقرء ويطلب من الناس» فلما مات وجدوا 
له ثلاث مئة دينار» ومات في ربيع الآخرء ودُفِْنَ بباب حرب. 

ورآه أبو بكر الدَّلال في المنام وهو عُريانَء فقال له: ما فَعَلَ الله بك؟ فقال: قلت 
له : اغفرٌ لى» فقال: ما أريد أنْ أغفر لك. 

[هذه”'' صورة ما حكى جدي في «المنتظم)”". 

وحكى شيخنا عبد الومّاب بن يُرْعْشُ المغرئ 7 وكان جارهء قال: دخلت عليه 
يوماً في أيام الفتنة في بغداد» فرعدت الدنيا رعداً مزعجاًء فرفع رأسه إلى السماءء 
وقال: خباط فى الأرض» وخباط فى السماء! 

قال: وكانت قد سقطت أسنانه» وسخَّر الله له بعضّ الأكابرء فكان يبعث له 
الدّجاجٍ والطعام» فكان يقول: قتلني في أول عمري بالفقر والجوع» ويبعث لي في آخر 
عمري الدجاج» وقد أخذ أسناني» فما أقدر أن آكل! 
(0) في (ح): «وقال عبد الوهاب بن بزغش» قال لي صدقة يوماً: يا فلان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) 
() «المنتظم» : 1 


(4) هو ختن ابن الجوزي» وقد توفي سنة (111ه).» انظر ترجمته في اتوضيح المشتبهة: 0157/5 4/ 2171١975١75‏ 
واالتكملة» للمنذري: ؟7/ 0177501" . 


500 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال: وقال لي يوماً]: يا فلان» ما ترى هؤلاء أصحابنا المّعلة الصّبّعة ‏ يشير إلى 
الحنابلة - أنا بينهم أموت بالجوع ما يطعمني أحدٌ لقمة» فإذا مث غداًء شدُوا تابوتي 
بالحبال» وصاحوا : هذي رايات الصّالحين. فقلتٌ له: طَيِّبٌ قلبك» ما يفعلوا بك هذا 
أبداً. فقال: أنتٌ أيضاً من الحمير. 

[قال: وكان يحسد جدَّيء وكانت بنفشا جارية الخليفة تعلم ذلك» فكانت تغيظه» 
بعئت إليه يوماً خادماًء ومعه طبق مغطى بمنديل دبيقي”"» فوضعه بين يديه» فظن أن 
فيه حلاوة» فكشفه» وإذا بقدح من زجاج فيه ماء» فقال الخادم: الجهة تقول لك: هذا 
ماء من بئر وقعت فيه فأرة» فانظر هل هو طاهر أم نجس؟ فشتم الجهة, وقال: الخِلّع 
والحلاوات والمال إلى ابن الجوزي» وصدقة يُسأل عن الماء النجس؟! فأبلغها 
الخادم؛ فضحكت,. وبعثت له شيئاً](". 

0 0 

خادم نور الذّين محمود. 

كان من أكابر حُدَّامهء ولاه قلعة المَؤْصِل نيابةٌ عنه» فلما مات نورٌ الدِّين هَرّبَ إلى 
حلب وحَحدَمَ شمسٌ الدّين ابن الدّاية» ثم جاء إلى دمشق, وأَحَذ الملكَ الصّالحء وجاء به 
إلى حلبء [وقد ذكرناه]”"'» وأقطعه الملكُ الصّالح حارم [7وأقام بهاء وعصى عليه 
فلما حصره الفرنج صالحه وقد ذكرناهء واختلفوا في سبب قتله على قولين أحدهما أن 
كمشتكين] حسد أبا صالح ابن العَجَمي وزير الملك [الصّالح]”©: فوضع عليه الإسماعيلية» 


فقتلوه. واستقل كتشكية بالأمرء فقيل للملك الصّالح: ما قت وزيرك إلا الخادم لمسئيل 
بالأمرنة فجي وطاله يليم قلعة سارف فكت الجننوايده قايوا انو اوهاء 


. 598//7 نسبة إلى دبقاء من قرى مصر قرب تنيس» مشهورة بأقمشتهاء انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: /١١‏ 519-516 »2 457-556 » و«الروضتين»: ؟578/1-١17‏ 2 
و«الواني بالوفيات»: 51//55” . 

(5) ني (ح): وأقطعه الملك الصالح حارم» وسبب قتله أنه حسد أبا صالح» الفط انين ام 


و(ش). 
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قال العماد الكاتب: فلما طال أمره قَصُرَ عُمره» [7'والثاني أَنّهم لما امتنعوا من 
تسليم قلعة حارم] حَحرّجَ إليها الملك الصّالح من حلب» ومعه الخادم» فقال: مُرْهم 
بتسليمهاء فأمرهم فلم يقبلواء فعلّقه منكوساً» ودحَّن تحت أنفه فمات. وعاد الصّالح 
إلى حلب ولم يأخذهاء ثم أخذها بعد ذلك؛» وسلّمها إلى مملوك أبيه سرخك. 


محمد بن عبد الله 7 


ابن هبة الله بن المظفر بن علي بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن 
عبيد بن عمرو بن خالد بن الرَقْيّل» أبو الفرج الوزير ابنُ رئيس الرؤساء ‏ [وقد ذكرنا 
ترجمة ابن ا وزير القائم بأضر الله" بولق عضك الديرة 

ولد سنة أربع عشرة وخمس مئة» وكان أبوه أستاذ دار المقتفي» وأقرَّه المستنجد» 
فلما ولي المستضيء استوزره» وقصده قطب الدَّين قيماز [على ما ذكرنا]”*'» ثم عاد 
استوزره المستضىء» فَشَرَعَ ظهير الذين أبو بكر بن العطار صاحب المخزن في 
عداوته» فغيّر قلب الخليفة عليه» فَطَلّبَ الحجٌ في هذه السَّنة» فَأَذِنَ له فتجهّز جهازاً 
عظيماً ؛ اشترى ست مئة جمل لحمل المنقطعين وزادهم » وحَمّل معه جماعة من 
العلماء والرّهّادء ومارَّسْتاناً فيه جميع ما يحتاجون إليه”” من الرّوايا والقّرب والرّاد 

وغيره ما لم يحمله وزيرء فلما كان يوم الأربعاء رابع ذي القّغدة ركب في شبّارة!"', 

وعَبَرَ في دِجُلة إلى الجانب الغربي» وجميع أهل بغداد من الجانبين يدعون له ويثنون 

عليه لأنّه كان مُحْسناً إليهم بماله وجاهه ومروءته» قريباً من النَّاسء ولما صَعِدَ من 

)١(‏ في (ح): «وقيل إنهم لما امتنعوا من تسليمها». والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) له ترجمةفي «المنتظم)»: 0٠‏ 0 ٠78اء‏ و«الكامل»: :57-5557/١١‏ » و«الروضتين»: 
8١‏ » و«المختصر امحتاج إليه»: /١‏ 08-58 ء والفخري في «الآداب السلطانية»: 772-777 » ولاسير 
أعلام النبلاء»: ١؟/‏ 1/0/ا/7» وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ابن مسلمة هو علي بن الحسين بن أحمدء أبو القاسمء مات مقتولاً سنة (46ه)» فانظر ترجمته في حوادثها. 


(5) في (ح): ما يحتاج من الرواياء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(") ضرب من الزوارق» انظر: «تكملة المعاجم» لدوزي» الطبعة الفرنسية: ١/194١/ا.‏ 


ثَظظ"“ظ»> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
الشَّبّارة عند القرية» ركب وأرباب الذَّوْلة بين يديه بأَسْرهم وخدم الخاصّة» والتّقيبان 
وقاضى القضاة, ما عدا [ظهر الدين]”'' ابن العَطَّلارء فإنّهِ لم يودّعْه فلما ركب ضُرِبَ 
البوق على عادة الوزراء» فلما وصل إلى باب قَطفْتا!"'» خرج عليه رجل صوفي وبيده 
قِضَّةَء فقال: مظلوم. فقال الغِلُمان: هاتٍ قِصَّتكء فقال: ما أسَلّمها إلا إلى الوزير. 
فقال: دعوه. تعال. فجاء إليه 8 عليه وضربه سكيد في خاصرته» فصاح 
[الوزير]”'': قتلني» وسَّقَط من دابته» وانكشف رأسه. فغطاه مملوكه بِكمَّةِ وبقيى على 
قارعة الطريق مُلْقَىء وتفرّق مَنْ كان معه إلا حاجب الباب ابن المعوّج» فإنه رمى بنفسه 
عيبا تعره لاطي يتك تبرض )رين لقريةاناة: ارا ولخرتواء وهل الوذير 
إلى داره بِقَدِ بقطفتاء وحمل حاجب الباب إلى داره» وكان الوزير قد رأى في تلك الليلة في 
منامه كأنّه يعانقُ عُدْمان بن عَفّان 2 وكان قد اغتسل قبل أَنْ يخرج من داره» وقال: 
جه 2 000 #9 1 اع ا 
قوله: الله الله» ادفنوني عند أبي. [0؟“وحكى جدي رحمه الله قال: حدثني] رجلّ من 
أهل قَظفْتا: دخلتٌ في اليوم الذي قُيِلَ فيه الوزير قبل قَثْله بساعةٍ إلى مسجد بِقَظفْتاء 
فرأيت فيه ثلاثة فر قيام أحدهم معترضاً إلى القِبّلة» وقام الآخران فصلّيا عليه صلاةً 
الموت؛ ثم فعلّ كل واحدٍ منهما كذلك [حتى كملوا الصلاة عليهم قال:](' فتعجبت 
منهم ولم أكلمهم. ولم يكلموني» ثم قاموا.ء فخرجواء ووثبوا على الوزير» فقتلوه 
وقتلوا. 

وكانت وفاتّه يوم الخميس. فَعُسّل وكفن» وحمل إلى جامع المنصورء وصَلَى عليه 
ولذه الأكبرء ودُفِنَ عند أبيه مقابل جامع المنصور. وحضر أرباتث الدّؤلة بَأُسْرهم 
وابنُ الظار صاحبٌ المخزن» وجلس أولاده للعزاء يوم الجمعة» ولم يقربهم أحدٌ من 
آرنات الذولة فبرز أمر الخليفة: ألا يتخلف عنهم أحد. فحضروا يوم السبت بِأَسْرهمء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 5 
(1) محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغدادء «معجم البلدان»: 4/ 717/4 . 


(7) في (ح): لم يسمع منه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(4) في (ح): وقال رجل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وجاء خدمٌ الخاصّة ومعهم توقيعٌ الخليفة بإظهار الحُزْنَ عليه» والتأسّفء وتطييب 
قلوبهم» وأقامهم من العزاء. 
[”''واختلفوا في سبب قتله» فقال قوم:] إِنَّ تتامش واطأ الإسماعيلية على قَدْله لما كان 
قينا فغية الخليفة) فقبضٌ على تتامش, وأحَذٌ أمواله وحَبّسه في النَاحء وكان قد كتب 
مراراً إلى الخليفة يعرضه للفرجة على الحاجٌّ» ويقول بأنَّ هذا شعار الإسلام» ولو خرج أمير 
المؤمنين لاشتدّت قلوب الحاجء فلما قُتِلَ الوزير خِيْفت أن يكون أراد الخليفة [“وقال 
آخرون:] إنما وَضََ الإسماعيلية عليه ابن العطار صاحب المخزنء [وهو الظاهر]0". 
[قلت :]2*7 حكى لي والدي رحمه الله» قال: كنتٌ قاعداً عند ابن العَطّار صاحب 
المخزن في ذلك اليوم فجعل يقول لي: يا حسام الدّين» إلى أين بلغ السّاعة؟ وأين 
وَصَل؟ وهو قلق» يقوم ويقعد. فلما جاء الخبر بِقَثْله قام كايا وقال: الله أكيرنها 
ثارات طَفَّرء يا ثارات عرّ الدين» يعني ابني الوزير ابن هُبيرة» فإنَّهما نلا في أيام ابن 
رشمن الروشاء: قال أبي: ومضيتٌ مع صاحب المخزن إلى عزاء أولاد ابن رئيس 
الرؤساء» فعرّاهم» وجعل يقول: قَتَلَ الله من قتل أباكم شَرَّ وَثلّةَ» ومثّلَ به أقبح مُثْلة. 
فكان كما قال [قتل]”" ابنُ العطار شر قثْلة» ومُثّلَ به أقبح مُثْلة [وسنذكره]*. 
أسند الوزيرٌ الحديث [عن أبي القاسم بن الحصين وغيره]”"» وكان [الوزير]9» 
فاضلاً عادلاً؛ كان يغشاه رجلٌ من الأكابر» فحسده أقوامء قُسَعَوَا به إلى الوزير» 
كلزو] غليةم: ققال الرجل: باامولانا كد يلك كذ وركذا وان عاتف عان مترلى 
عندك. فقال الوزير: [من السريع] 
ما حظك الواشون سنن يُنْبَةٍ ‏ عندي ولا ضَرَّةَمغتابٌ 
)١(‏ في (ح): وسبب قتله أن تتامش» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(8) في (ح): قال المصنف رحمه الله والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) في حوادث سنة (6لاهه). وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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كأاحيبا ا كذ ولي تحور . عناسك ساس اللي عابرا 

ولا بلغ القاضي الفاضل قَثْلَهِ أنشد: [من الطويل] 
وأحسنٌُ من نَيْلٍ الورّارة للفتى ‏ حياةةًتريهمَ ضر الوزراء 

وَمَا ريك طلم لَلحِيدِع”'' كان عفا الله عنه ‏ قد قتل وَلَدَيْ الوزير ابن هبيرة» 

وخَلْقاً كثيراً» وأنشد: [من الكامل] 
لاسا المي أو فمملين ]لك كنال ووترا 

غير أنه تمت له السّعادة بما ختمت له من الشهادة» لا سيما وقد حَحَرَّجّ من بيته إلى 
اللهء ثم قرأ وص جرْجَ مرا يبيد مهَاجِرا إِلَ لَه ورَسُولو» الآية'". 

[وخرج ولده علي بن محمد إلى الشامء وأحسن إليه صلاح الدين» وسنذكره في 
سنة أتنتيخ وثماتين ومين منة]”". 

وأما حاجب الباب ابن المعرّج» فاسمه محمد بن أبي نَضْرا*: كان شاباً جميلاً» 
عاقلاً ديناً» ذا مروءق» مات في اليوم الذي جرح فيهء ولم يبلغ ثلاثين سنة» وله نوادرٌ 
مع اللصوص ؛ أني بلص وقد سَرَقَّء فقال: افرشوه [يعني مدُوه على الأرض] 7" فنامَ 
اللُص» وقال: [ما يحتاج]”” في قدر الموضع أنا. 

وجاءت امرأةٌ فقالت: يا سيّدي؛ هذا اللْصٌُّ قْتَحَ رأسي. فقال له: ويحكء لِمَ 
َتَحْتَ رأسّها؟ فقال: كنتٌ قد ملأتها عِتَبَاّه فأردت [أبع ]0 هل صضارت هرا أو 
خلا يعني الخابية» فقال: والكُ» تتقاطع عليّ؟ فقال: لا أتهجَّى» قال: كم تتنز 
عليّ؟ قال: شَّدَدْنِي بقطن» فقال: والله لابد ما أقومك؟ فقال: كنت قوّمِتَ جَدَكء 
يعني المعرّجء فضحكء واستتابه» وأطلقه. 


)١(‏ سورة فصلت» الآية: ك5. 
7م لسسير ع ب لهم 


زفق تومن رج هنا يبيد مهاجرا إلى ألله له ورسول 5 ثم ركه لوت فَقَد وَكَمْ أجرم شيم 1( عل أله #[سورة النساء: .]١١٠‏ 


(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم» : 2223/6 و«المختصر امحتاج إليه؟ : 2/١‏ واسم أبي نصر عبد الله ب بن الحسين. 
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ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ 2 وكل نعيملامحالةزافا”© 
ومن شعر لبيد: [من الطويل] ا 
لَعَمري لئن كان المكبّرٌ صادقاً ‏ لقدرُزِكَتُ في سالف الدهر جَعفْرٌ 
أغا لى انا كنل شعي ء ستالقه فيٌعطي وأما كل ذنب فيَعْفِرٌ 
فإنيَك نَوْءٌ من سَّحابٍ أصابه فقدكان يّعلو في اللّقاء فيَظمَه9) 
والجائغة تصن الكاوي يواه زيم الشتييت] 
اش شت لان 
وقد اضاق النقطب التتريوق الى هذه القضائة 93 أخر و «قضيدة ميموت يل تبن 
الأعدن ) وكته ابو تصدر: [من البسيط] 
ودع متريتر إن اركب معدل :وجل تطيق كذاعا الوا اليا 
والثائية: قصيدة النابغة الذّيياني» واسمه زياد بن عَمْرو من ولد نزار» وكنيته أبو 
تجامة كالمل 
اه 2 مدا الل 22550352 اس رن 
والثالئة : قصيدة عَبِيْد بن الأبرص بن جُشّم بن عامر من ولد مُدركة ب بن إلياس : [من 
مخلع البسيط] 
فُقَرمنأهلِوملحوبٌ فالمُطَبِياتُفَالئَنوبٌ”0 
فصل في مدح الشعر وذمّه 
قد تعارضت فيه الأخبارٌ» فأخرج الإمام أحمد بن حنبل» عن أَبِيَ بن كعب 5ه ينه قال: قال 
)١(‏ ديوانه ص 705. 
(؟) من قوله: قال الأصمعي... إلى هنا زيادة من (ب)» والأبيات في ديوانه ص ١77‏ يرثي أخاه فيها. 
(*) تمامه: رْبَ ثاو يمل منه الثواء» وهو في شرح القصائد العشر ١/ا".‏ 
(4) شرح القصائد العشر ص 88 وديوانه ص .٠١5‏ 


.178 شرح القصائد العشر ص 474» وطبقات فحول الشعراء‎ )١( 


السّئة الدّابعَة والشّبعون وخمس مئة لاه" 


شهاب الدّين محمود”) 
خالٌ صلاح الدين» كانت له حماة» نَرَلَ عليها الفرنج وهو مريض » فتوفي » 
فأعطاها صلاح التّن لناضر الدين فتكورين بن ماريكين ضاحب صِهْيّون'" + وقيل: 
إنما أعطاها لتقى الدّين عمر. 


وقيل: في السنة الآتية» وكان ناصر الدين نائباً عن تقيّ الدذين”". 


أبو صالح بن العجمي*) 
وزير الملك الصالح [إسماعيل]””: وثب عليه الإسماعيلية يوم الجمعة بعد الصَّلاة 
في جامع حلبء فقتلوه» وضعهم عليه كُمُشْيكين. 
وقيل: إِنَّ جماعة [من الحاشية]”» حسدوه» فأوغروا صَدْرَ الملك الصَّالح عليه؛ 
وقالوا: قد اطرحَ أمرك» ويراك بعين الصّكّر. فحبسه» [ودخل عليه قوم فقتلوه» والأول 
أشهر]”"' وكان مدبراًء فاختلت أمورٌ الملك الصّالح بعده. 


السَنَةَ الرَابعَة والسّبعون وخمس مئة 


فيها جرى بحت في مجلس ظهير الدين بن العَطار في قتال عائشة لعل رضوان الله 
عليه» فقال ابن البغدادي [ويعرف بابن حركها]© الحنفي: كانت عائشة باغية على 
علىّ. فصاح عليه ابن العَطارء وأقامه من مكانه» وكَتَّبَ إلى الخليفة» فأخبره» فقال: 
يُجمع الفقهاء» ويُسْألون ما يجب عليه. فجمعواء وقالوا: يُعَرَّر. 


. 7١/7 سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في كتاب «الروضتين»:‎ )١( 

(؟) يعني بعد أن فتحه صلاح الدين» وذلك سنة (585ه). انظر «الروضتين»: 38/5 . 

() وهذا هو الراجح» فقد رتب صلاح الدين تقي الدّين عمر في حماة سنة (0175)ه» وعين تقي الدين منكورس 
نائباً عنه» انظر «الروضتين؟: 71//7 ٠‏ 7015 . 

(5) هو عبد الرحيم بن أبي طالب» وقد سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «الروضتين؟: 5519/7 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) في (ح): ودخلوا عليه فقتلوه» وكان مدبراً..» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله: وكان جدّي حاضراًء فقال: لا يجب عليه التعزير» لأَنّه 
رجل ليس له عِلّم بِالنَقْلء وقد سَمِعَ أنه جرى قتال» ولم يعلم أَنَّ السفهاء أثاروه بغير 
رضى الفريقين» وتأديبه العفو عنه. فكتّبّ ابنٌ العَطّار إلى الخليفة فقال: يُظلق ولا يعاود 

07 2ك 
إلى مثلها. فأظلق7". 

[قلت: وقد ذكر جدي في بعض مصنفاته وقال: ما وقع الخلاف بين أحد من الصحابة 
وبين علي عليه السلام إلا والحق مع علي لقوله عليه السلام: «وأدر الحق معه كيفما دار 
فإن جرت من غيره هفوة فهو مسكوت عنها لقوله عليه السلام: لا تسبوا99]©0©. 

وفيها عصى شمس الدّين بن المقدّم بِبَعْلَبَّكَء وكان صلاحٌ الدّين قد أعطاه إياهاء 
ويد شمس الدولة تورانشاه عينه إليهاء وقَدِمَ صلاحٌ الدّين دمشق» فأرسل يطلبٌُ ابن 
المقدم فاعتذر خوفا من شمس الدّؤلة» فخرج صلاخ الدين» ونزل على بعلبك» فأقام 
تسعة أشهر يحاصرهاء فنفد ما عندهء فأرسل إلى السُّلْطان يسأله العِوّضء فأعطاه 

ح: 20 . 3 3 ا 0 

بارين وكفرطاب» 3 وخرج شمس الدين بن المقدّم إليهاء وسلم صلاح الدين بعلبك 
إلى أخيه شمس الدولة]. 

وفيها مات الهنفري ملك الفرنج» بلغ السّلطان أنه يريد [أن]”؟» يغار على دمشق» 
فبعث عِزَّ الدّين فَرُّخْشاه [ابن أخيه]”' بعساكر دمشق إلى قرن الحرّة» وقال: تقيم هناك 
على مرج عيونء فإِنْ جاؤوك فَأَرْسِلْ كُنْبَ الطيور إلىّ» ولا تواقعهم حتى آنيك» فسار 
فنزل مرج عيونء فلم يشعر إلا بطلائع الهنفري قد خالطته. ووقع القتال» فلم يقدر 
[فرخشاء]!*؟) على إعلام السُلْطان» وقاتلهم بنفسه » وجرح الهنفري جراحات موثقة.» 
فأخذوه وانهزمواء وغنمهم فرشا ومات الهنفري بعد أيام» وجاء السلْطانء فنزل 
قصر يعقوب. وبعث الشّرايا والغارات إلى بلد الفرنج. 
)١(‏ انظر «المنتظم»: 0 
(1) أخرجه الترمذي (4041) من حديث علي » وإسناده ضعيف. 
() أخرجه البخاري (771) ومسلم (7950): وهو عند الإمام أحمد )١1١1/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) في (ح): فأعطاه بارين وكفرطاب» وسلمها صلاح الدين إلى خمس الدولة» والمثبت ما بين حاصرتين من 
(م) و(ش). 


السّنة الدَابِعَة والسّبعكون وخمس مئة 


50 


وفيها توفي 


بالق 


سَعُد بن محمد بن سعد 


أبو الفوارس ابن الصيفي التميمي» ويلقب بالحيص بَيْصْ. كان شاعراً فاضلاًء مدح 
الخلفاء والوزراء والأكابر» [وما خرج عليه هذا الاسم إلا لأنه لقي الناس في شدة 


واختلاطء فقال: ما للناس في حيص بيص » فلقب 5 


أ ومات ببغداد فى شعبان» 


وله ديوانٌ مشهورء وهو القائل في ابن طرَّاد”": [من الكامل] 


لا ئنْئْني في شقائي بالمُلا 
سييتت عحرز زانكيه رولستفحةه 


2 ل نوكن ا 


وإذالتحشارةة فعيتتث ممهنبيهما 
عراسي أن أرق تفيظهنا 


وإني لسمحٌ بالسلام لأشعثٍ 
وبا :الجن كر وتكد سن 


منتال حتقزرقه يد ابن طِرادِ 


1 اليش ل الحجالٍ 


5 0 0 


ع 2 
وأبى لي خب 0 90 م مي أن قن 


وأخشئ امرءاً في بيته وهو عاطل 
وَعكنت الهتماء القيل يالرة يال 
تعارِضٌ تَيْهاً عندهُمْ وتقابل 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج؟1/ 727-707 3 و«المنتظم»: «كلمط1 ولمعجم 
الأدباء»: 708-144/1١‏ »ء واوفياءتالأعيان»: #950-78577/5 », و«الوانفي بالوفيات»: 


(11/1 


سير أعلام النبلاء»: 71-01١ /71١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته . 


3 


(6) الغرب: الحد. اللسان (غرب). 
(5) الأبيات في «الخريدة»: 7/ 740 . 


امنا 
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قال المصنف رحمه الله : وأنشدني شيخ الشيوخ تاج الدّين ابن حموية رحمه الله في 


التعنى لكيرة لمن السيظ] 

لم افر عقي افيد تي 

ولا عا فى من الدجا ردكي 
وقال الحيص بيص : [من البسيط] 

لمي يسائقة المقدور ألزمني 

لوقل نشول مطاار ا نينا رع اد 

وكيمة العمل عات زرا دن 
وقال: [من الخفيف] 

رب رفْدٍوإن تكائرعَدًا 

نما الجوةٌ كالحياةولكن 

وسؤالُ الأحرار من غير مَُلْفٍ 


دهده وى 
شهدة بنت أحمد 


عنداللّقَاءِلهالكبْر الذي فيه 


صَمْتي وصَبْري فلم حرص ولم أَسَلٍ 
جهالةٌ عند حُكُمٍ الرّزْق والأَجَل" 


قلّمن قرط كَمْرةَالمَرْدادِ 
يعتريهاالسٌقامُ بالميعادٍ 
كفو لالت سس الا 
0 


ابن المَرَّجَ بن عُمر الإبّري. [ويقال لها]”*' فخر النساءء الكاتبة. 


سمعتٍ الحديتٌ الكثيرء وكتبتٍ الكَكد الحسن» وكانت مخالطةٌ لدار الخلافة» 
و[كان]** لهاععروف [و[حسان ]© وَضدقات»؛ [وكانت]”*) جليلة القَدْره توفيت ليلة 
الاثنين رابع عشر محرمء وصُلّي عليها بجامع القَضْرء ازيل الشّّاك الذي في مقصورة 
الخطابة» فيقال: إِنَّ الك يي عليهاء وشَّهِدها آرناتٌ الدولة» ودقتت يباب أنرز؛ 


وسمعتٌ مشايخ العراق 5 “جعفر بن أحمد السرّاج» وروت عنه «مصارع العشاق»)» 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة» : 4701/1 ٠0‏ مع اختلاف في بعض ألفاظها. 

(؟) الأبيات في «الخريدة» : 787/7 . 

(*) لها ترجمة في «الأنساب»: ١١8/١‏ » «المنتظم»: 778/١١‏ ء و«مشيخة ابن الجوزي»: 27١9-57١8‏ 
«الكامل؟: 4054/١١‏ »ء «وفيات الأعيان؛: "/ لالا8لا ء فسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 047-047 ء وفيه 
تتمة مصادر ترحمتها. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (ح): ومععت مشايخ العراق» وعمرت قريب مئة سنة. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


الشّنة الخامسة والسّبعون وخمس مئة ١‏ 


وسمعت طراد الزينبِي وغيرهما» وقرىءَ عليها الحديث سنين » وعمرت حتى قاربت 
المئة» وذكرها جدي في «المشيخة». وقال: أخبرتنا شهدة الكاتبة بقراءتي عليها في 
صفر سنة سبع وخمسين وخمس مئة» وروى لنا عنها جماعة منهم جدي» وأبو محمد 
عبد العزيز بن دلف» وابن الأخضر وغيرهم]» وكانت صالحة» ثقةً 


وه م 


علي بن جمال الدين!" 


الوزير الأصبهاني» أبو الحسن. 
29 فد ذكرنا أن ماخب الموضل استوزرم وله عمس وعغرون ةا تم فيضن 
عليه سيف الدين غازي» فشفع فيه كمال الدين بن نيسان وزير صاحب آمد» وكان قد 
بها إلى أوان الحجء فحُمل إلى المدينة» فدفن عند أبيه» وكان أحسنّ خَلْق الله صورةً 
ومعنى. 

*" انتهى تاريخ جدّي المسمى بالمنتظم في هذه السنة]ء وله تاريخ صغير سماه 
«درّة الإكليل»» ذَيّل فيه من هذه السَّنة إلى أن َمِل إلى واسط سنة تسعين وخمس مئة» 
غير أنه لم يستقص فيه الحوادث» ويقال إنه منه دَخَلَ عليه الحادث» والله أعلم. 

السَنة الخامسة والسّبعون وخمس مئة 

فيها ولّى الخليفةٌ قوام الدّين يحيى بن رزّيَادة حججبة الباب» وعَرّلَ عنها عَلَّم الدين 
طلحة بن البقشلان» ووقَعَ الغلاء والوباء ببغداد» فأكل النَامِنُ أولادهم» وماتوا على 
الطرق. 
)١(‏ له ترجمة في «كتاب «الروضتين»: 550١/7‏ ء «وفيات الأعيان»: ١55/60‏ » و«اسير أعلام النبلاء»: 

00" ء وهو علي بن محمد بن علي بن أبي منصور الأصبهاني. 
(؟) في (ح): أبو الحسن» سار إلى آمد... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(*) في (ح): انتهى تاريخ الشيخ جمال الدين بن الجوزي المسمى بالمنتظم في هذه السنة» والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 
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وزلزلت أرمينية وبلاد إْبل» وتصادمتٍ الجبال بحيث كان بين الجبلين مسافة» 
فتقلعهما الزلزلة» فيصطدمانء ثم يعودان إلى مكانهما. 

وفي سَلْخْ ذي القعدة خطب المستضيء لولده أبي العَيّاس أحمد النّاصر بإشارة جهة 
الخليفة بنفشاء وكان الخليفةٌ قد مرض في شَرّالء وتوفي في ثاني ذي القعدة. 

وفي ربيع الأول كانت وقعة مرج عيونء التقى صلاح الدين الفرنج على مرج عيون» 
فأَسَرَ مقدَّم الداوية والإسبتار» وصاحب الطبرية» وابن ع بارزات ضاحب نابل والزملة » 
وقسطلان يافاء وصاحب القّدْسء وصاحب جبيل» وكانت وقعةٌ عظيمة» فخلّص 
بعضُهم نفسهء ومات بعضهم في الْأَسْرء وخَلّصٌ الفقيه عيسىء [وكان قد أخذ من 
الرملة» وقد ذكرناه]”''» وحُسِبَ من القطيعة بستين ألف دينار. 

وقبل : : إن وقعة مرج عيون كانت في المحرّم» وهذه وقعة هونين التي أسروا فيها. 

وسار السلطان في ربيع الأول إلى حِضْن يعقوب - ويسمّى قصر يعقوب» وبيت 
الأحزان ‏ عند المخاضة» فتَصَبّ عليه المجانيق» وَحَلَّمَ على النّقَابين وباشر القتال 
بنفسه» فعلقوا الثقوب» وأحرقوا الأخشاب» فسقطت الأبراج» فصاحوا: الأمان. 
وعاجلهم المسلمونء ففتحوه عَنْوَة» وكان عَرْضٌ سوره عشرةً أذرع» وارتفاعُه أربعين 
ذراعاً» فَقَتَلَ المسلمون منهم ألفاً وخمس مئةء وخلّصوا من أسارى المسلمين منةً 
2 وكان بيت الأحزان ‏ الذي يزعمون أن يعقوب عليه السّلام كان ينفرد فيه 


-. 


2 


ويبكي على يوسف عليه السّلام ‏ كنيسةً» فجعله السُّلْطان مسجداً. 

وذكر الشّعراء هذا الحضنء فقال أحمد بن نفاذة الدَّمَشْقَيء [ويلقب بالنّشو]"©: 
[من المتقارب] 

جلوة اللمترمع ات ماعية: إوفوان نكسية شاحياتيا 
ولولميكنقدأتىحَنْفُها ‏ لمساعمّرث بيت لمحزايها 
وقال أبو الحسن علئٌ بن أحمد السّاعاتي: [من الطويل] 

وَقَغْتُ على حِضْن المخاض وإنَّه ‏ لموقفٌ حَقٌ لايوازيهموقفٌُ 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الخامسة والسّبعون وخمس مئة ازذجنا 


وما رّفعت أعلامك الصٌّمْر ساعة إلى أن غعَدَتٌ أكبادُها السّود تَرْجِفُْ 
امشكن اوظنان التبتين ضيه “كمي لد الباتياوقى تخلث 
تَصَحْتُكُمُ والنْصْح في الدّين واج ذَرُوا بِيتَ يعقوب فقد جاء يوس" 

وكتب الفاضل إلى بغداد كتاب المَنْح» فأمر الخليفة بضرب الثوقات والدّبادب على 
زات الأميراء ما عدا طبول الخليفة» ولم يشهد تقنٌ الدّين هذه العَرّاةء لأنَّ قليج 
رسلان نزل على حصن رَعْبان في عشرين ألفاً» 5000 فسار تقئٌ الدين إليه في 
ألف فارس» فهزمه؛ فكان تقيُ الدين يُدِلُ بهذه الوقعة حيث هَرّمَّ ألوفاً بألف. 

وفيها حَئّنَ المّلْطان ولده العزيز عثمان» واتخذ له يوسف بن الحسين» ويعرف بابن 
المفاور فليا : 


وتسلّم َرخْشاه بَعلم بَعْلبَّك» ومات المستضيء. 
البابٌ الرّابع والثلاثون 
فى خلافة النّاصر لدين النه أحمد 

وكنيته أبو العَبّاس» ولد سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين وخمس مئة » وأمه زَمُرّد 
خاتون أم ولد وكانت بيعته يوم الاثنين ثاني ذي القَعْدة) وله ثلاث أو اثنان وعشرون 
سنةء وتولّى أخذ البيعة له ظهير الدين ابن العَطّار صاحب المخزن, على الرّغم منه» 
أنه كان يميل إلى أخيه الأمير أبى منصور خائفاً من أبي العباس» وانتظر مساعدة 
بنفشا» فلمااجاءه آمر بالحُظية لأبى العباسن+ أشْقِط فى يدهء وساعد بنفشا مجدٌ الدين 
ابن الصاحب أستاذ الدار» وطاشيكين أمير الحاج» ثم قُيِلَ ابنُ الصّاحبٍء وحُبس 
طاشتكين بعد ذلك» وحَضَرَ القضاة والأشراف وبنو هاشم وغيرهم وأخوه أبو منصور. 

. و دمع 8“ 1 :- 1.4 1 . 
وضياء الذين الشهرزوري رسول صادجع الدين» وبايعوه» وفبصس في ذلك اليوم على 
سَعْد الشّرابِي» وأحسنٌ إلى بنفشاء وكان المستضيء أراد أن يعهد إلى الأمير أبي 


)٠(‏ ليست هذه القصيدة في ديوانه المطبوع, وقد استدركها محققه من «كتاب «الروضتين»: 7”9-78/7 2, انظر 
«الديوان»: 0غ ٠.‏ 
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منصورء فقالت له بنفشا : اللة الل أن تَعْدِلَ عن أبى العَبّاسء» فرأى لها ذلك. وبَعَثٌ 
د 3 شيخ الشيوخ عبد الرحيم وصَندل الخادم إلى صلاح الدين بالبيعة. 

وفي يوم الجمعة سابع ذي القعدة قَبَضَ على ظهير الدين [ابن العطار]”'2 صا 
المخزن» وعلى مسعود التّقيب. 

وحجٌ بالناس من العراق طاشْيكينء ومن الشَّامِ صفي الدين بن القابض؛ وزير 

وفيها توفي 

إسحات7) وإسماعيل ابنا أبي منصود9) 

موهوب بن الجواليقي. 

[”*“فأما إسحاق فكنيته أبو طاهرء ولد في سنة تسع عشرة وخمس مئة*©» وقرأ على أبيه 
الأدب والحديث» وسمع من ابن الحصين وغيره» ومات فى رجبء» ودفن بباب حرب. 

وأما إسماعيل فكنيته أبو محمد» ولد سنة إحدى عشرة وخمس مئة» وقرأ على أبيه الأدب 
وبرع فيه وسمع من ابن الحصين وابن السمرقندي وغيرهماء وأقر أ الأدب بعد أبيه وروى 
عنه جماعة منهم عبد العزيز بن الأخضرء وكان شيخناء وكان يثني عليه ويقول: هو في 
النسك والعبادة أبلغ من أبيه؛ قال: وأنشدنا لإبراهيم نفطويه]: [من البسيط] 
اقبل معاذير مَنْ يأر تيك معشدرا إِنْ بر عندك فيما قال أوةٌ فجرا 
فقدأطاعك مَنْ أرضاك ظاهِرٌه ‏ وقدأَجَلكَمَنْيعصيك مُسْتَتر 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) له ترجمة في «معجم الأدباء»: 8944/18 » «إنباه الرواة»: 77١ /١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 471/8 . 
(*) له ترجمة في «معجم الأدباء؟: /ا/ 5-لا5» «إنباه الرواة»: /٠١‏ ١١7-١١7ء‏ «الوافي بالوفيات»: 9/٠"8ا‏ , 

«ذيل طبقات الحنابلة»: 7”8217/-757/1١‏ » «بغية الوعاة»: /١‏ لاه » «شذرات الذهب»: 5/ 760-559 . 
(5) في (ح): ولد إسحاق سنة تسع عشرة وخمس مئة» ومات في رجب» ودفن بباب حرب» ولد إ#مماعيل سنة 

إحدى عشرة وحمس مئة» وكان في النسك والعبادة أبلغ من أبيه وأنشد لإبراهيم نفطويه» والمثبت ما بين 


حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في امعجم الأدباءة و9إنباه الرواة»: ولد سنة سبع عشرة وخمس مئةء وهو الأشبه بالصواب. 
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المستضيء بأمر الله!") 

أبو محمد»ء الحسن بن يوسف المستنجد. 

كان [جَوَاداً]'" عادلاء» شريف النَفْسء حَسَنَ السّيرة» ليس للمال عنده قدرء 
حليماً» مُشْفْقاً على الرّعية» أَسْقَط المكوس والصّرائب» وكان متواضعاًء وتوفي ثاني 
ذي القّغدة» عن ست وثلاثين سنة» وكانت خلافته تسعٌّ سئين وستة أشهر وعشرين 
يوماًء ودُفِنَ في داره» ثم نُقِلَ بعد ذلك إلى تُزبته المجاورة لجامع فخر الدولة”". 

ذِكْرُ حاشيته ووزرائه: 

وَرَرَ له عضد الدّولة ابن رئيس الرؤساءء وأبو المُضْل زعيم الدين بن جعفرء ومحمد ابن 
محمد بن عبد الكريم الأنباري» ومات في الوزارة ظهير الدين ابن العَطّارء وكان على قضاء 
القضاة أبو الحسن علي ابن الذَّامَغانيء وعلى الحجابة مجد الدين أبو الفُضْل الصّاحبء 
وأبو سَعْد محمد بن المعوّج وكان له ولدان أبو العَبّاس أحمدء وأبو منصور هاشم. 

علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسين””) 

ابن هبة الله بن الحسين بن علي بن يحبى بن أحمد بن زيد بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» أبو الحسن العلوي الرَّيْدي. 

ولد سنة تسع وعشرين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثيرء ولما عاد [عضد 
الدين]”" ابن رئيس الرؤساء إلى الوزارة بعث إليه بألف دينار» وكَتّبَ إلى المستضيء 
يقول: إنني نذرتٌُ إِنْ عدت إلى الورّارة بعثتُ إلى الشّريف بألف دينار» فقال 
المتتضىء؛ أنا أحمل إليه ألف دينار» وقالت بنفشا: وأنا أيضاً أحمل إليه ألف دينار» 
فَحُوِلَ الجميعٌ إليهء فلم يتصرّف فيهاء واشترى بها داراً بدرب دينار الصغير» وبناها 


. 1-18 /7١ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) فخر الدولة : هو الحسن بن هبة الله» ستأتي ترجمته في وفيات سنة (8لامه). 

(5) له ترجمته في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: #/ 157-١84‏ ء وسير أعلام النبلاء: 21١9-1١ 5/191١‏ 


وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


كآ3”3”»> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
: واشترى بباقي الذهب كُنباً ٠‏ ووقفها في المسجد [ينتفع الناس بهاء وهي باقية 
إلى هلم جراء وكانت وفاته في شوال» دفن في المسجد]"'' المذكورء [سمع أبا 
الفضل بن ناصر وغيره](1) » وكان سيّداً جليلاً» نبيلاً زاهداً» وَرِعاً. 
عَلّم بنت عبد الله بن المبارك9) 
زوجة الرّبيدي”” [: شيخ الوزير ابن هبيرة]”'': كانت تضاهي رابعة العدوية» وتقرأ 
القرآن» ولا تثْرٌ من الذكز ولم يكن في زمانها مثلهاء وكانت صابرةً على الفقر» 
وَرِعَةَ مَرِضَ ولدّها أحمد ابن الرّبيدي» فاختّضرء. وجاء وقتٌ الصَّلاة فقالت: يا بني 
ادخل في الصّلاة» فدخل وكبّره فماتٌَ» فخرجت إلى النّساءء وقالت: هنئننى. قلن: 
بماذا؟ قالت: مات ولدي في الصّلاة. 
توفيت ببغداد» وعمرها مئة سنة وستّ سنين» ولم تتقير عليها من حواسها شيء» 
[بل كانت كأنّها يوم ولدت]”"". 
محمد بن الحسين بن الحسن9) 


أبو الفرج [اليقي ا" ولد بهِيت""؟ سنة مين وتسعين وأربع مئة» وسكن بغداد» 
وكان فاضلاً. فمن نظمه : [من السريع] 


يارا قداًأَنْهرَليمُملَة عزيزةعندي وأبكاها 
ماآن للهجرانأنينقضي) عن مُهْجةهَجِرْكَأضناها 


إذ كنت ماتَرْحَمّني فَارْتَقِبْ | ياقاتلي في قتليَّاللهة 
ومن نثره: من كان صمت شجرته كانت الام ثرته. وفي احتراز اليب ما ينه 
عن الطبيب» من ترك المرا استمال الوَرَى. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) لا ترجمة في «النجوم الزاهرة»: 5/ 86 . 

(9) هو محمد بن يحيى » سلفت ترجمته في وفيات سنة (086ه). 

(5) له ترجمة في (الخريدة» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج4/ 788-787 ء و«الواني بالوفيات»: 70-198 
(0) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار» «معجم البلدان»: 57١/0‏ . 


في الشّعر والشعراء 504 
رسول الله يك : «إنَّمن الشّعرٍ لَحِكُمةٌ». وفي رواية : الحكماً». انفرد بإخراجه البخاري”2". 

وروى الإمام أحمد وَنهء عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: قال رسول الله كه : 
«لأنْ يَمتَلىءَ جوففُ أحيكم قيحاً حتى يَرِيّه ؛ خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً» وأخرجه مسلم' ". 

وفصل الخطاب في الباب جواره» وما رُوي من الذّم؛ فمحمول على الهَجُو دون 
المدح ؛ لأن النبي يك سمع الشعرء وأجاز عليه؛ وقال لحسان: «هاجهم»”"'»: وتَصب 
له منبراً في المسجد. ولأن الله تعالى بعث رسوله كَلهِ في زمن القُصحاء والشعراء» 
وأنزل عليه القرآن» فعجبت قريش من تظمه وتّثره» وعَجَزوا عن الإتيان بمثله. 

وروى كعب الأحبار قال: سمعت عمر بن الخطاب وه يقول: نعم الأبياث من 
الشعر يُقدّمها الرجل في صدر حاجته يستعطفٌ بها قلبّ الكريم» ويستميل بها لوم 
اللقي ا 


وروي عن أبي الدرداء أنه قال: سمع رسول الله كل قائلاً يُنشِد بيت الحطيئة : لمن 


البسيط] 

من يفعَلٍ الخير لا يَعَدَمْ جوازِيّةة لايذهبالعُرفٌ بين الله والناس 
| مله )2 
فقال: انعم) . 


وروي عن أبى الدرداء أنه قال: قال رسول الله كل لعبد الله بن رواحة: «ما 
الشّعرٌ»؟ فقال: شيء يَعتَلِحُ في صدريء فيّنِطِقٌ به لساني. قال : «فَأَنشِدني منه»» فقال: 


- 2 


فقال رسول الله يك : «وأنت تبتك الله" . 


.)5١56( مسند أحمد (685١١5؟)2 و صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مسند أحمد(05١6١)2‏ وصحيح مسلم (7798). 

() أخرجه أحمد »)١18560(‏ والبخاري (07711: ومسلم (487؟) من حديث البراء بن عازب ذَليه. 

(5) العقد الفريد 0/ 5/ا؟» والعمدة .١5/١‏ 

(0) لم أقف عليه» وانظر العقد الفريد 0/ 27175 والبيت في ديوانه ص 7585. 

)١(‏ العقدالفريد 2778/0 والخبر بنحوهفي طبقات فحولالشعراء 775-775 » وطبقات ابن سعد7/ 074 » وتهذيب 
الآثار(91/7)(مسندعمر)ء والمعجم الكبير للطيراني”7١/‏ (/ا4)الجزء المتمم » وسيرأعلامالنبلاء١/‏ 77"5. 


السّنةَ الخامسة والشّبعون وخمس مئة ش /ا 56 


وكانت وفاته في شعبان» ودفن بباب حرب», [سمع عبد الومّابٍ الأنماطي وغيره؛» 
وروى عنه شيوخنا]7'. 

[فصل : وفيها توفي 

محمد بن محمد بن عبد الكريه”) 

أبو الفرج ابن الأنباري» كاتب الإنشاء بديوان الخليفة» ولد سنة سبع وخمس مئة» 
وهو من بيت الرياسة والكتابة» ناب في الديوان حين توفي والده سديد الدولة في سنة 
ثمان وخمسين وخمس مئة إلى هذه السنة» وكانت وفاته في ذي القعدة» وصلي عليه 
بجامع القصرء ودفن عند والده بمقابر قريش. 

سمع أبا محمد بن أحمد السمرقندي وطبقته» وكان فاضلاً عاقلاً» نزهاً عفيفاً. 

وفيها توفي 


محمد بن علي بن محمد') 


أبو الفتح الدّامغاني» ابن قاضي القضاة أبي الحسن. من بيت الرياسة والفضل 
والقضاء. استنابه أبوه فى القضاءء وكان فاضلاً تَزْهاً» عفيفاً ؛ توفى وهو شاب ف 
شوال؛ ودفن بنهر القلائين» وبها كانت منازلهم]”"". 


2 
محمد بن علي بن حمر ؛ 


أبو يعلى » قُظب الدين الرّيدي, ويعرف بابن الأقناسي: ولد بالكوفة سنة سبع 
وتسعين وأربع مئة» وكان نقيت العلويين بهاء فاضلاً. قدم بغداد» وسمع الحديث» 
وتوفي في شوال» ودفن بالشونيزية , ومن شعره: [من المديد] 


2 ورد قيار اك جيرة | الصدار ' 


2 - و 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترجمة في «الكامل»: 551١/1١‏ . 
(*) له ترجمة في «الجواهر المضية) : ؟/ "708-701 . 
(4) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: 5/ 195-188 . 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وكدت إذا حصفت خصما كِبَنْثه على الوّجْه حتى خاصمتني الدّراهمُ 
فلمًا تنازعنا الخصوم تحكُمّث | علي وقالتَقُمْفإِنَكَظالمُ 
م 
مسعود”" نقيب باب الذوبي(") 
كان بين يدي [ظهير الدين]”" ابن العَطّارء وكان قاسياً فاتكاً جباراً لا يعرف 
الرّحمة» كم أتلف من الشَّباب بالقَيْل والصّلْبٍ والقَطعء وأخذٍ أموال النّاسء» وكان ابن 
العَطار يقويه على ذلك» فلما كان اليوم الذي ولي فيه الإمام النّاصرء قَبَض عليهء وكان 
عنده منه المقيم المُفُعدء قَصْرِبَ بالسّيوف. ومُثْل به أقبح مُثْلة وسُلّم إلى عوام بغداد» 
فشدوا في رجله شريطاء وسحبوه في دروب بغداد وهم يقولون: ترما هَّ مِنَّ الطبلييت 
سَعِيدٍ# [ هود : 87 ]. يعنون ابنَ العطار. ثم أحرقوه. وذروا رماده فى دجلة. 
8 00 كز 
منصور بن نَصُْر بن الحسين! 
ظهير الدين» أبو بكر ابن العَطّارء صاحب المخزن. نائب الورّارة» [وقد ذكرنا أنه 
كان سبباً لقتل الوزير ابن رئيس الرؤساءء و] '"كان في عزمه أن يولي الخلافة أبا 
منصورء فانخرقت عليه القواعد. فلما بُويع الإمام النّاصر لم يحضرء واعتذر 
بالمرضء وإنما كان به مَرَض القلب حيث تيقن الهلاك, فقبض الخليفة عليه في السّابع 
من يوم بيعته» ووكل به في حجرة في داره» وقبض على أصحابه » ونهبت دورهم» 
)١(‏ انظر خبره كذلك في «الروضتين»: "/ "07 . 
(؟) باب النوبي: كان يقع في سور دار الخلافة ببغداد إلى الشرق من باب بدرء وهو باب كبير لدار الخلافة» 
ويسمى أيضاً باب العتبة» فقد كانت فيه العتبة التي يقبلها الرسل والأمراء والملوك ورؤساء الحجاج إذا 
قدموا بغداد؛ وكان هذا الباب في بعض الأدوار باباً رئيساً لقصور الخلافة. انظر «دليل خارطة بغداد»: 
.١69164‏ 


(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(54) سلفت أخباره ني هذا الكتابء وله ترجمة في «الروضتين؟: /07-ه 2 «سير أعلام النبلاء؛: 
١‏ 8044 ء و«المختصر امحتاج إليه؟: 1941/7 ء و«النجوم الزاهرة»: 5/ 86 . 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئة ”> 
ا قوف وال 2 2222 2 
ونهبّ العامةٌ داره» وأحرقوا سقوفهاء وكانت على دِجلة» فلما كانت ليلة السبت ثامن 
ذي القَعْدة ثُقِلَ إلى التَّاجء وقيد» وأخرج ليلة الأربعاء حادي عَشَّرِه ميتأء وفيه آثارٌ 
الصَّرْب» فيقال: إِنَّه مات تحت الصَّرْبٍء َسُلّم إلى أختهء فنسّليْهِ وكفّنتهء فلما كان 
وقتٌ الفجر من يوم الأربعاء أخرج تابوته على رؤوس الحمّالين ليذهبوا به إلى قبر 
الإمام أحمد رحمة الله عليه» وبلعٌ النَّابوت عقد الحديدء» فصاح بعضٌ الناس: يا 
عوام» هذا ابن العَطّار الذي سلط عليكم مسعود النقيب [وأخذ أموالكم» وفعل 
وفعل]("» ورجمه بِآجَرّة وتتابع الرّجمء فرمى الحمّالون التابوت وانهزمواء فجرّدوه 
من الكفن» وشدُوا في رِجله شريطاًء وسحبوه إلى دروب بغداد» [وصاحوا عليه: يا 
عجيل ابن عجيل» وشوّهوا به]*2» ومثلوا أقبح مُثْلة» وكان مسيعاً إلى [الشيعة أهل 
المختارة والكرخ ومشهد موسى بن جعفر» وقطع أرزاقهم وبدَّد شَمْلّهم]'' ثم جمعوا 
له حطباً ليحرقوه بعد أن قطعوا لحمه قِطعاًء فركب قطروش الشَّحْنة» وأراد [أن 
يخلصه]”" منهم» فرجموه وقاتلوه إلى الليل» [فحجز الليل بينهم]''' وبقي من لحمه 
قطعة. فجاء نامنٌ» فدفنوها عند مقابر الإمام أحمد ابن حنبل. 

وظهير الدين هذا هو ابنُ الشيخ نَضْر [ابن العطار]”'' الحَرّانيء صاحب الصّدقات 
والمعروف والير والصّلات والفضائل والكرامات» وقد ذكرناه [في سنته التي توفي 
فبها]0). 

السنة السادسة والسبعون وخمس مئّة 

فيها استناب الخليفة في الوزارة جلال الدين هبة الله بن البخاري» وكان قد استناب 
سليمان بن ساروس بعد ابن العَطّار في السنة الماضية» فأقام فيها ثلاثة أشهرء فعزله في 
المحرّم في هذه السنةء لأنّه ظلم» ومدّ يده إلى الأموال. 


(0) ني (ح): إلى الخلق» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) في (ح): خلاصه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


اما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها ابتدأ الخليفة بعمارة دار المسناة في الجانب الغربى من بغدادء وتسمى دار 
تترء وهي قائمة إلى هلم جرا. 

وفيها ابْتَيِىء بعمارة تربة المستضيء المجاورة لجامع فخر الدولة» وتولّى عمارتها 
ستاذ الذّار ابنُ الصّاحبء ونقل تابوته إليها. 

ووصل شيخ الشيوخ إلى صلاح الدّين» وخََلَعَ عليه خلعة السّلْطنة» وأعطاه التقليد. 
فركب [شيخ الشيوخ]7© البحر من مِضر إلى مكة لنذر كان عليه» وأقام إلى أيام 
الموسم. وحَجّ وعاد إلى بدا 

وفيها توفي سيف الدّين صاحب المّؤصل. 

وفيها سار صلاحٌ الدّين إلى بلد الرُوم ؛ وكبيية أن ثور التاق مد ين قرا وستلذن بل 
سكمان بن أَرْئّْق صاحب حِضْن كيفا كان قد انتمى إليهء وكان عِرٌّ الدين قليج رسلان بن 
مسعود بن قليج رسلان قد زوّجه ابنته فأساء العِشّرة معهاء فكتبت إلى أبيها تشكوهء 
فبعث إليه: إما.أن تين عشرتهاء وإما أنْ تفارقّها. فلم يلتفت إليه» وكائتَ صلاحَ 


أ 


: 3 2 5 5 
الدين» فسار في نجدته» فالتقاه ابن أزْتق على نهر الأزرق بين بهسنى وحصن منصورء 
ثم عبرا منه إلى النهر الأسودء وجاءت رسل قليج رسلان» وتقرّر الصُلْحم؛ وعاد 
السلطان إلى بلاد ابن ليون» فأخربها ونهبهاء فصالحه على مالٍ وأسارى. فرجع إلى 

دمشق» فقال محمد بن سّلْطان”" يخاطبٌ صلاح الدين: [من المتقارب] 

ورُغغتَ ابنَ سَلْجوقَ في مُلكه فَمَعْمَعَمنرُغبهبالشَنانِ 
روث سحن لاون لأوَاءَه فأضحى به خَبَّراً عن عِيانِ 
500 1 ) ضر ع ف ع ني . 
لأحخلتي لتويشيقك اللجان ةيةه وغادّرٌ للهَدْمتلكالمباني 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) قدم شيخ الشيوخ على صلاح الدين بدمشق بالخلعة» ثم سار معه إلى مصرء ومن مصر ركب شيخ الشيوخ 
البحر إلى مكة. انظر «الروضتين»: "/ 56-/ا5 . 

(*) هو محمد بن سلطان بن الخطاب المقرىء الل بليدة في سواد الكوفة ‏ قدم بغداد» وقرأ بها الأدب على ابن 
الخشاب,ء وأقرأ الأدب» وم يذكر الصفدي والسيوطي سنة ولادته ولا وفاته. انظر «الوافي والوفيات»: 
١١8 /‏ ء و١بغية‏ الوعاة»: ١١6/١‏ » و«معجم البلدان»: 5/6 . 

(5) المانقير: هي قلعة شامخة أحرقها ابن لاون خوفاً من صلاح الدين» انظر «الروضتين»: :"/ 086 . 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئّة و" 


وفيها قدمت امرأةٌ إلى القاهرة عديمة اليدين» وكانت كت وخلنها كتابة حسئةق 
فحصل لها مال جزيل [من الملوك والخواتين» فقال العماد الكاتب]"'': [من السريع] 
أخملت في مِصرَ ومن يلتمس غناهفي غربتهيَخَمّل 
كتابتي قدكَسَدَتٌ سوقها وحِليتي بارت ولمأعطل 
كتين اتنشنز فى يشدة. ‏ تبجا وهنا كيك بالا حل 

وحجٌٌ من العراق طاشْتكين» ومن الشَّام سيف الدين علي المَشُطوب. 

[وفيها توفي 

1 . 00 فق 
حمد بن محمد بن أاحمد 

أبو المظفر بن حمدي» البغدادي. 

ولد سنة عشر وخمس مئة في شعبان» وسمع الحديث الكثير ورواه» وبنى طلا 
ببغداد في درب الرياحين» وهو قائم إلى هلم جراء وتوفي بالمخزن محبوساً بعدما 
ذهب بصرهء ودفن يباب حرب») سمع أبا القاسم بن الحصين وغيره»ء وسمع ابن 
السمرقندي وقاضي الفرسعات» :وكا ضالحا ثقة]/. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد”) 

ابن أحمد بن [إبراهيم ابن]("2 سلّفة» أبو طاهر الحافظء السّلَفي الأضفهاني» 
[وسلفة لقب جده أحمد»ء ا 

ولد سنة سبعين وأربع مئة» وطاف الدنياء ولقي الشّيوخ» وكان يمشي حافياً لطلب 
الحديث» وقدم بغداد سنة خمس مئةق وسّمِعٌ من شيوخهاء [وقال الحافظ ابن 
(؟) له ترجمة في «المختصر امحتاج إليه» : 177-70 » و(«معرفة القراء الكبار»: 7/ ٠١417-١١85‏ » و«الوافي 

بالوفيات»: 7719-778/5 ١‏ واتوضيح المشتبه»: 94/7” » وفيها: أحمد بن أحمد بن محمد وهو الصواب. 
(*) له ترجمة في «الأنساب»: ل9ا/ 1١5-1١8‏ » «تاريخ ابن عساكر»» (خ): 1 »٠:‏ و«الكامل»: لابن 


الأثير»: 554/١١‏ » «الروضتين»: /خ-5غ545 #/ 5ه ء (وفيات الأعيان»: ٠١-١١8 /١‏ » لسير 
أعلام النبلاء»: 00 ة” ». «وطبقات علماء الحديث»: 4/ الا-ل/الا » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


يفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عساكر:]''' وقدم دمشق سنة تسع وخمس مئة» وأقام بها مدّة» وكَتّبَ عن جماعةٍ من 
شيوخهاء ثم قَدِمَ مِضْرء وسمع بهاء وسكن الإسكندرية» واستوطنهاء وتزوّج امرأةً 
ذات يسارء فحصلت له ثروة بعد كَفْره وبنى له بها العادل علي بن [إسحاق بن](© 
الكلان كدري > زوقت عليها وقفا :وكانت لحر جه عط 0 

وكان صلاحٌ الدّين وإخوته يزورونه» ويسمعون عليه الحديث» وتوفي يوم الجمعة 
خامس ربيع الآخر ودْفِنَ داخل الإسكندرية داخل الباب الأخضر بمقابر وَعْلة» وقد 
جاوز المئة بخمس سنين» وجوارحه بحالهاء وألحق الصّغار بالكبار» ورحل إليه 
الطلبة من البلادء وكان حافظا مُتقناء دَيُناًء صدوقاً ثقةٌ» سمع خَلْقَاً كثيراً» وحدّث 
عنهم. 

ومن شعره: [من الخفيف] 
إِنَّعِلْمَ الحديث عِلْمْ رجالٍ 
فإذا اللي لجَنّهمكتبره 

وقال: [من مجزوء الكامل] 
قدقلتُإذْرفقَعَالصَّبا 
يتاتيية كد التلديصن نا 

وقال: [من الرمل] 


تركواالابتدائً للائباع 
فإذا أصبِحواغَدَوًا للسّماع 


ذيولٌ لي لالوَضْلعَنًا 
الندهر للتفتب التمعستئ 


أنجا إن نا ةاشيبحاسى ومين 


ومدحه ابن قلاقسء فقال: [من الكامل] 


وموظّأ الأكنافٍ قدنّسَّجٌ التّقى 
يا حافظاً يطوي صباحَ علويِهٍ 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) انظر #تاريخ ابن عساكر»؛ (خ): 94/7 . 


فلربى اليد ذعدنى حافير 
9 8 ام 3 27 | مي ناضِ و 


نويا فأفرقه على كانه 


مامد لهل التيد من للباته 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئة إزففا 


كُوران شاه الملك المُعَطَّه0) 

شمس الدولة» فخر الدَّينَء أخو صلاح الدين لأبيه» وكان أكبر من صلاح الدين» 
["“وقد ذكرنا أخباره» وأنه دخل إلى اليمن» وأخذ بعلبك» وكان جواداً سمحاء حسن 
الأخلاق. إلا أنه كان في نفسه من الملك» ويرى أنه أحق به] من صلاح الدّين» 
و[كانت]”" تبدو منه كلماتٌ في حال سُكره» وتبلغ صلاح الدين» فأبعده عنه إلى 
اليمن؛ فسفك الدّماءء وقَتَلَ الأمائل. وأخدّ الأموال» ولم تطب له» [وكان في قلبه من 
ملك الشام]”": فعاد إلى الشّام على مضض من صلاح الدين» فأعطاه بعلبك» [فبلغ 
صلاح الدين]”؟) عنه أشياء [فخاف منه]"»: فأبعده [عنه]”" إلى الإسكندرية» فأقام بها 
منعكفاً على لهوه ولعبه ولذَّاته؛ ولم يحضر حروب أخيه» وتوفي بالإسكندرية في هذه 
السنة» فأرسلت أخته ست الشّام [وكانت شقيقته]”"» فحملته في تابوت إلى دمشق» 
فدفنته في تُرْبتها التي أنشأتها عند العوينة على الشَّرف الشمالي» وبنت عليه القَبّة 
وبهذه التربة ولدها حسام الدين [بن]”” لاجين» وزوجها ناصر الدين محمد بن أسد 
الدين شيركوه» [ودفنت هي بعد الكل» وسنذكرها]””. 

[فصل : وفيها توفي 

ظ سعيد بن عبد الله بن القاسهم”") 
أخو كمال الدين بن الشَّهِرٌرُوْري قاضي الشامء وهذا أصغر إخوة كمال الدين. 


2709ل705/١ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «الروضتين»: #/ 50-57 ء واوفيات الأعيان»:‎ )١( 
. 7378/4 «سير أعلام النبلاء»: ١؟/ 55-57 ء و«العبر) للذهبي»:‎ 
.709/١ وتورانشاه يعني ملك الشرق» انظر «وفيات الأعيان»:‎ 

(5) في (ح): وكان أكبر من صلاح الدين» وفي نفسه من الملك يرى أنه أحق بهء والمثبت ما بين حاصرتين من 
(م) و(ش). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح): فبلغه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ح): وكان تورانشاه جواداً سمحاً حسن الأخلاق. قلت: وقد آثرنا حذفها لتكرارها فيما جاء في أول 
الترجمة من (م) و(ش). 

(1) له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي: 47/7 . 


32> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد سنة ست وخمس مئةء وكنيته أبو الرضاء قدم بغدادء وتفقه بها» وسمع 
شيوخهاء وخرج إلى خراسان. فأقام عند محمد بن يحبى النيسابوري مدَّة» فكان 
يحترمه ويقول: هذا من بيت الرّياسة والفضل. ثم عاد إلى الموصل» وقد برع وصار 
أوجه أهل بيته. 

وقدم رسولاً من الموصل إلى بغداد مراراً» وتوفي بالموصل. 

سمع ببغداد قاضي المَرَسْتان وطبقته» وحدَّث ببغداد لما عاد من خراسان عن زاهر 
ابن طاهر الشَّحَامي وغيره» وكان ثقة جليلةً](". 

غازي بن مودود” 

ابن زنك بن آقستفرة مشت الدين اعت المؤصل» كان عن اسن الئاس 
صورةٌ» عاقلاً وقوراً غيوراً» ما كان يدعٌ خادماً بالغاً يَدْخُل على حُرَمهء طاهرٌ اللّْسانء 
عفيفاً عن أموال النّاس» قليلٌ السَّفْك للدماء مع شح كان فيه. 

[وقال المجد ابن الأثير :]”'' وكان قد عَلِقَ به سل وطالت عِلَّته وأجدبت البلادٌ 
قبل موته» وخرج النّاس يستسقون وهو معهم, فاستغاث إليه النّاس» وقالوا: كيف 
يستجاب لنا والخمور والخواطىء والمظالم بيننا؟! فقال: قد أَبِطَلْتُها» ورجعوا إلى 
البلد وفيهم رجل صالح يقال له: أبو الفرج الدَّكّاقَء فأهراق الخمور لا غيرء ونَهّبَ 
العوام دكاكينَ الخَمّارِينَء فاستدعي الذَّقَاق إلى القلعة» وقيل له: أنت جَرَّأتَ العوام 
على السُلْطانء فَصْرِبَ على رأسه» فانكشف رأسهء وأطلق» فنزل مكشوف الرأس» 
فقيل له: عط رأسكء فقال: والله لا أَعَطيه حتى ينتقمّ الله لي ممن طلّمني فماتٌ 
الدّزدار والذي ضربه بعد قليل» ومرض سيف الدّين» وتوفي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «الباهر»: 18١‏ » و«الروضتين»: #/ 51-10 ء و«وفيات الأعيان»: 
4/ 5-5 » و«مفرج الكروب»: /١‏ 1960 » وه(سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 00-254 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئّة كفا 


ذِكْر حكايته مع الشَّيخ أبي أحمد بن الحدّاد الزّاهد: 
كان أبو أحمد قد انقطع في قريةٍ من بلد المَؤْصل يقال لها : الفضلية» ومنها أصلهء 
٠. ٠‏ 4 مق 5 4# م ٍِ 

وهي على فراسخ من الموصل, [7' حدّئني أبو بكر القديمي وإسماعيل الشعار ‏ وكانا 
قد صحبا الشيخ أبا أحمد ‏ قالا: كان سيف الدين يزور الشيخ أبا أحمد] » فقال له 
يوماً: يا سيف الدين. أي فائدة في زيارتك لي وأنت تشرب الخمر وتبيح المحرمات 
وتمكس المُسْلمين؟! فإنْ كنت تدع هذاء وإلا فلا تجيء إلى عندي. فقال: يا سيدي» 
أنا تائبٌ إلى الله من جميع ما قلتَ. وتَّرَكَ الجميع» وأقام شهراً» فتحدّث عليه قُرناء 
السُوءء قالوا: هذا مال عظيمء فأعاد الجميع» ورجع إلى ما كان عليه؛ [وكان للشيخ 
طاقة على باب الزاوية ينظر من يجيء من دمشق قال: فبينما نحن عنده ذات يوم]”'' إذا 
سيفٌ الدّين قد أقبل» وصَعِدَ على الدَّرِجء وكان عند الشيخ صاحبه أبو بكر القَدَيمِيء 
فقال له: أغلقٍ البابَ في وَجههء وقُلْ له: مالك عندي شغل» واذفغه إلى أسفل الدرج. 
قال أبو كر الفتيمن > ققدت + #فامفسية نه فقال لق بقث الذيق؟ إباشنيت] ”0 
افعل بي ما أمرك الشيخ. وأدار ظهره إلىّ» فدفعتٌ في ظهره حتى أنزلته إلى أسفل الذَّرِج 
[وقعد | وصاح الجئد بأُسْرهمء فأشار إليهم ؛ أن اسكنواء ثم قال لى: يا 
شيخ أبا بكرء اصعدٌْ إلى الشيخ. وقل له: فما لي توبة؟ [قال]”': فصعدت إليهء 
وأخبرته» فقال: يجوزء ائذن له. فخرجتٌ إليه وقلتٌّ: بسم اللهء فدخل على الشيخ» 
فبكى وقبّل يدهء وتاب إلى الله تعالى» وعاد إلى المَؤْصل» فأقام مُدَّةَ يسيرة» ومات 
يوم الأحد ثالث صفر ولم يبلغ ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشرّ سنين وشهورا. 

وأراد أن يعهد إلى ولده سنجرشاه» فامتنع أخوه عِرٌّ الدين مسعود من ذلك؛ وقال له 
مجاهد الدين قيماز وأكابر الأمراء: قد علمتٌ استيلاء صلاح الدين على البلاد وقُرْبه 
مناء وسنجرشاه صب للا رأي له وأخوك عُُ الدين كدر السن» صاحب رأي 
وشجاعة» فاعهذ إليه» اا و على أولادك. ففعل. 
)١(‏ في (ح): وكان سيف الدين يزوره؛ فقال له يوماء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ح): فبينا الشيخ ذات يوم» وإذا سيف الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكانت الرّعية [قد]7١2‏ خافت عز الدين لإقدامه على سَفْكَ الدماء وحِدَّتهء فلما ولى 
تغيّرت أخلاقه» فصار رفيقاً بالرّعية» قريباً منهم . مُحْسِناً إليهم. 

لوليا مات سيف الدين كان] صلاحٌ الدّين في حدود الرُوم» فأرسل إليه مجاهدٌ 
الدين قيماز [الفقيه]”'' أبا شجاع ابن الدَّمّانَ البغدادي يطلب منه أن يكون مع عِرِّ الدين 
كما كان مع أخيه سيف الدين» ويِبّقي عليه الجزيرة وما بيده من حَرَّانَ والرّها والرّقة 
والخابور ونصِيبين وقاطع الفرات. فقال صلاحٌ الدّين: أما ما حلفثٌ له عليه من بلاد 
المَؤْصل فهو باق على حاله» وأما ما ذكره من بلاد الجزيرة» فإنَّما كانت بيده من 
شفاعة الخليفة على شرط أن يقوي ثغورٌ المُسُلمِينَ بالمال والعساكرء أما الآن فالخليفة 
قد فوّض أمرها إلى لأفعل فيها ما أراه من المصلحة. 

مبارك بن علي'" 

ابن الحسين بن الطبّاخ » أبو محمد البغدادي» نزيل مكة» أقام بها أربعين سنة يَؤُمُ 
النّاس فى الحطيم» لا يراه أحد فى غير الحرم» ويعتمر كل يوم . ويتعبّد» لد يكلم 
أحداًء وتوفي بها في شوالء. ودفن بالمعلّىء [سمع أبا القاسم بن الحُصَيْن 
وطبقته]”''»: وكان صالحاً بِمَهَ. 

محمد بن محمد بن مواهب) 


أبو العِرّء الأديب الفاضل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) في (ح): وكان صلاح الدين...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

9) له ترجمة في «العبر» للذهبي: 4ه اذيل طبقات الحنابلة»: "55/١‏ . و«العقدالثمين»: 
17٠١١7‏ ء و«شذرات الذهب»: 7017/4 , و«توضيح المشتبه»: 5/ 108 » و«المنهج الأحمد؛: 
/ وفيه وفاته عندهم (0/اده). 

(5) له ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج /١‏ ج 1/ 700-778 , وامعجم الأدباء»: 80-147/19 » 
و#إنباة الرواة؛: "/ 5١1‏ . واسير أعلام النبلاء؟: 4717/5١‏ . و«الختصر المحتاج إليه»: 1١19/١‏ » 
و«الواني بالوفيات»6: ١16١ /١‏ »ء و«فوات الوفيات»: /779-778 . و«بغية الوعاة»: ١/ه‏ 775107 , 


و#شذرات الذهب»: 708761//5. 
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فصل فى شعراء الإسلام 
روي عن ابن سيزين أنه قال: كان أبو بكر وعمر وعلي وي شعراء» وكان علي 
أشعرّهم » وكان ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن رواحة وحسان وكعب بن مالك 
وجماعة من الصحابة شعراء. 
ومن التابعين خََلّق كثير كعبد الله بن عُثْبةَ بن مسعود أحد الفقهاء السبعة» وابن 
المسيّب» والحسن البصري» وابن سيرين والزُهْري وغيرهم. وكان ابن المبارك يشعر» 


وكذا سفيان الثوري وابن مُيينة» وعامّة حُلفاء بني العباس» وبعض بني أمية”". 


فصل 
فيما عِيبَ من الشعر المستقيم» وآفته من القَهُم السّقيم. 
قال الأصمعييٌ : أُنشِد عند حمّاد الراوية قول حسان بن ثابت : [من الكامل] 
يَغْسَونَ حتىماتهرٌكلابهم لا يسألون عن السّواد المُقُبِلٍ 
فقال حمّاد : هذه صفة كلاب الخانات”". 
ومرادٌ حسان أن كلابهم آيْسةٌ بالأضياف لكثرة الطرّاقء فلا يَنْبَحون عليهم. 
ومن ذلك قولٌ الفرزدق: [من الطويل] 
ارين اشاحة بعد الاوابيكة نانك ونيف ف الكتنيى نتوين الو 
قال بعضهم : وأ مدح في كون الرجل يَلبّس بُردين» ويركَبٌ فرساً وَرْداً؟! 
وليس كما ذكرواء وإنما لهذا القول سبب؛ وهو أن وفود العرب اجتمعوا عند 
التُعمان بن المنذرء فأخرج لهم بُردَيْ مُحَرّقَء وقال: من كان أعرَّ العرب فَليَليَسُهُما. 
)١(‏ انظر العقد الفريد 0/ 2787 والعمدة /١‏ 7" فما بعدها. 
(7) العقد الفريد ه/ «لا”اء والبيت في ديوانه /١‏ 4. 
() تابع المصنُ صاحبٌ العقد الفريد 0/ ٠”الا‏ في نسبة هذا البيت إلى الفرزدق» وليس في ديوانه» وقد نسب 
التبريزي في شرح الحماسة 4/ ٠١١‏ هذا البيت إلى حاتم الطائي» وهو في ديوانه 47 (صادر)» ونسبه المبرد في 


الكامل 27١9‏ وأبو الفرج في الأغاني ١/١15‏ إلى قيس بن عاصم المنقري» وورد في البيان ”2709/7 وعيون 
الأخبار 2727/٠‏ وشرح المرزوقٍ للحماسة ١778‏ دون نسبة» وانظر شرح أبيات المغني للبغدادي 5/ 19. 


السنة السابعة والسبعون وخمس مئّة نا 


ولد سنة أربع وتسعين وأربع مئة» وسمع الحديث» وكان شاعراً فاضلاًء توفي في 
شهر رمضان ببغداد» ومن شعره في المسترشد: [من البسيط] 
فُلْللإمام الذي إِنعامُهُنِعَمٌ وسَحٌكَمَّيْهمنهتخجلالدَيَمٌ 
ونجخرة اللج عدت ناز غدق'. ' سَفل الشرابع عَمرطيب شيم 
ممخرنة رذ يه نالك فرقة .وإذ يطل كسا ادل خف 

السنة السابعة والسبعون وخمس مثة 

فيها فُتِحَ ونال المامرية [بعداف: ]© غان دان شر التتشجدى ذفن :غلب 
وأخذ منه من العين مئة ألف دينار» ومن المتاع والخيل والأثاث ما قيمته أكثر من 
ذلكء وعُمِلَتْ رباطاً للصُوفية. 

وفيها عاد صلاح الدين من دمشق إلى القاهرة» واستناب بدمشق ابن أخيه عز الدين 
فرخشاهء وخرج إبرنس الكَرَّك يريد تيماء لينتهز الُرْصة في الحجاز» ومعه الأدلاء من 
العرب» فخرج فَرحْشاه بعساكر الشَّامء فبلغ قريباً من تيماء» وبلغ البرنس» فرجع إلى 
الكرّكء وأمر صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طَمْتكين بالمسير إلى اليمن» فأقام 

وفيها توجّه صلاح الدين إلى الإسكندرية» فخيم بظاهرها عند عمود السّواري» 
وقال: نغتنم حياة الشيخ أبي طاهر بن عوف» فسمع عليه «موطأ مالك» [بروايته عن 
الظرُطوشي]”'": فتمّ له ولأولاده السّماع» وكان واليها مجير الدّين قراجا. 

وفيها بعث السّلْطان قراقوش إلى اليمن» فقبض على سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
مُنْقذء وطلب منه المال» وكان نائبٌ شمس الدولة توران شاه» فبعث بالمال إلى العادل 
وتاج الملوك» وخواص صلاح الدين» فكلَّموه فيه» فأمر بإطلاقه» وَحَمَلَ إلى صلاح 
الدين مئة ألف دينارء وكان أخوه حِطّان برّبيدء وابن الرّنْجيلي باليمن» وجَرّت بينه 


0 5 5 
وبين جطان وقائع. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكان بالمرَّة خطيب يقال له: العَلّم؛ زوّر على صلاح الدين خطّا بزيادة جامكيته 
ووقف عليه فَرَحْسْاهء فعلم باطن الحال. فهمّ بالإيقاع به فهرب إلى القاهرة» 
وانفجان الخلطاة كاجارو وان نا عيب تسدك ركه لتر امنا ظلن 

وحج بالئّاس من العراق طاشتكين. 

وفيها توفي 

الملك الصّالح إسماعيل7 

ابن نور الدين محمود بن رَنكي. صاحبٌ حلبء كان مرضه بالقُؤلّنج» بدأ به في 
تاسع رجبء [وذكر ابن الأثير في «تاريخه» أنه]”' لما اشتدّ به وضَعُف وَصَفَ له 
الأطباء قليلَ حَمْرِه فقال: لا أفعل حتى أسألَ الفقهاء. فسأل الشّافعية فأفتوه بالجوازء 
وسأل العلاء الكاساني فأفتاه أيضاًء فلم يفعل» وقال: إن كان الله قد قرب أجلي» 
أيؤخره شرْبُ الخمر؟ قال: لا. قال: فوالله لا لقيت الله وقد فَعَلْت ما حرّم علىٌ. 
ا ولب 

[قلت: أخطأ الكاساني» فإن الخمر لا يباح عند أبي حنيفة وجميع أصحابنا 
للتداوي». وكذا عند مالك وأحمدء وعند الشافعي يجوز للضرورة» وعندنا أن الله 
تعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرّمه عليها]". 

ولما اشتدٌّ به الألم أحضرٌ الأمراء واستحلفهم لعز الدين صاحب المَؤْصلء فقيل 
له: لو أَوْصِيتٌ إلى ابن عَمّك عماد الدين صاحب سِنْجار؛ فإنه صعلوكٌ ليس له غير 
سنجار» وهو تربية أبيك؛. ورَوْجٍ أختك» وشجاعٌ كريم» وعز الدين له من الفرات إلى 
هَمَذَانَء فقال له: هذا لم يخف عني, ولكن قد علمتم استيلاة صلاح الدَّين على الشَّام 
وفطان والبوق .وعم د ]لدو ل ينيك فى .وه الذين نومره المساكر: ولا مول ققد 
)١(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب على السنين» وله ترجمة في «الروضتين»: */ 8٠١/8‏ ء و«سير أعلام النبلاء»: 


. ١ ١171 / 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) انظر «الباهر» : .787-1١81١‏ 


السنة السابعة والسبعون وخمس مئة الحا 

أقدرٌ على حِمْظ حلبء وأثبت من عماد الدين» ومتى ذهبت حلب ذهب الجميع. 
فاستحسنوا قوله. وتوفي في الخامس والعشرين من رجبء ولم يبلغ عشرين سنة» 
وكانت أيامه ثماني سنين وشهوراًء وأقام الحلبيون النوح عليه والمآتم» وفرشوا الرّماد 
في الأسواق» وأقاموا مُدَّة على ذلك [وجرى عليهم ما لم يجر على أحد]"'؛ لأنه كان 
صالحاً كما سمي عادلاً منصفاً. حَسَنَ السّيرة» سلك أسلوب أبيه. 

ذِكرُ ما جرى بعد وفاته: 

كان شاذبخت الخادم والي القلعة» فَكَتّبَ إلى عز الدين مسعود يخبره» وكان تقيٌ 
الذّين عمر بِمَنِْْجء فسار عز الدين عَجِلاًء فقطعٌ الفراتء فانهزمَ تقئُ الدين إلى حماة» 
فأغلق أهلّها في وجهه الأبواب من جَوْرهء وصاحوا: عِرّ الدين أتابك يا منصورء 

وأما عِرٌّ الدين فصَعِدَ قلعة حلب» واستولى على أموالها وذخائرهاء وأحسن إلى 
الأمراء» فقالوا له: سِرُ بنا إلى دمشق وغيرها لنأخذها. وكان صلاح الدين بمصرء 
فقال: بيننا عهودٌ وأيمان ومواثيق لا يجوز العدولٌ عنها. وأقام بحلب مدَّة وعلم أنه لا 
طاقةً له على حِفْظ المَؤْصل والجزيرة وحلب, وأنَّ شوكة صلاح الدين قوية» فسار إلى 
الوَقَهَ وراسل أخاه عماد الدين في تسليم سنجار وتعويضه عنها بحلب؛ لقُرْبِ سنجار 
من المَؤْصل» وقيل: إِنَّ عماد الدين سأله ذلك» وقال: إن لم تفعل أعطيتٌ سنجار 
لصلاح الدَّينَء فأجابه» وسلّم إليه سنجارء وسار عماد الدين إلى حلب» وكان عز 
الدين لما حصل في حلب يئسّ صلاحٌ الدين منها"". 

وقال ابن شدَّاد: لما أوصى الملك الصالح لعز الدين بحلب سار مجداً بعساكره 
خوفاً من السُلْطانَء فكان أول قادم إليها من أمرائه مظفر الدين بن زين الدين في 
شعبان» ووصل عِز الدين في آخر الشهرء وتزوج [عز الدين أم]”" الملك الصّالح في 
شوال» وأقام بقلعة حلب إلى سادس عشره» وعلم أنه لا يمكنه حفظ الشام والموصل 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) انظر «الباهر» : 1417*147 » و«الكامل»: /١١‏ "لاغ 2 595ل!ا9ة. 
(*) في (ح): وتزوج امرأة الملك الصالحء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


لمكا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[لملازمته الشام]'": وألحّ عليه الأمراء في طلب الرٌيادات. ودلُوا عليه لأنهم اختاروه» 
وضاق عَطَبّه» فسار إلى الرَقّ واتّفّق مع أخيه عماد الدين صاحب سنجار» وتقايضاء ودخل 
عماد الدين إلى حلب في ثالث عشر المحرّم سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مئة”". 

وكتبَ صلاحٌ الدّين إلى الخليفة يستأذنه في الاستيلاء على حلب ويقول بأن 
الجماعة الأتابكية يسعَؤن في تفريق الكلمة» ويستنهضون الفرنج لقتال المسلمين» 
ويستعينون [علينا]” '' بالإسماعيلية» وأقام بمصر ينتظر الجواب. 


عبد الرحمن بن محمد بن أبي الشتّتعادات!*) 


أبو البركات الأنباري النحوي. مصئّف كتاب «الأسرار في علم العربية»» وكتاب 
«هداية الذاهب فى معرفة المذاهب»» وغيرهما. 


كان إماماً في كل فنٌ مع الزُمْد والورع والعبادة» والصّبر على القَّفْر مع القُدْرة» ولا 
يقبل بِرّ أحد» وكان يحضر دعوة الخليفة في كل سنة» فيبعث إليه بالخِلّع والذهب فيردٌ 
الجميع» وكان يَسْرْدُ الصّومء ويُقُطر على أيّ شيء كانء وبابه مفتوح لطلاب العلم؛ لا 
يرد أحداًء وكان قد تفرّد بعلم العربية» وشّدَّت إليه الرّحال» ومازال على فقره وعبادته 
حتى توفي يوم الخميس ثامن عشر شعبان» ودفن بباب أبرز [عند أبي إسحاق 
الشيرازي» وخلت بغداد عن مثله](". 


5 )20 
عمر بن حموية 
عماد الدين» والد شيخ الشيوخ صدر الدين وتاج الدين» وهو من ولد حموية بن علي 
الحاكم على ُراسان» أيام السَّامانية» وتوفي حموية سنة ثمانية عشرة وثلاث مئة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) «النوادر السلطانية»: 05-66 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: ١١/ل/الا5‏ » و«إنباه الرواة»: 7/ ١71١-١589‏ ء «وفيات الأعيان»: 
*/ 1410-1 ء و«سير أعلام النبلاء»: 1١0-117 /5١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(6) هو عمر بن علي بن محمد بن حموية» له ذكر في «الروضتين»: 75/١‏ 0 784/7 ء و«العبر» للذهبي: 
737/4 ء و«النجوم الزاهرة»: 5/ 460 » و«شذرات الذهب»: 5609/54 . 


السنة السابعة والسبعون وخمس مئة 584١‏ 


ولد عمر ببجَيراباد من جُوين ليلة السبت العشرين من ججمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
خراسانء ثم قَدِمها سنة ثلاث وستين في أيّام نور الدين محمود بن رَنْكي» وأقبل نور 
الذين عليه» وأحسن إليهء وسأله المُقام بالشَّام ليصل إلى الصّوفية بدمشق وِبَعْلَبَكَ 
وحِمْص وحماة وغيرهاء ولما توفي نورٌ الدّين وملك البلادَ صلاحٌ الدين أقام عمر على 
حاله منقطعاً إلى العبادة» لم يكن له بصلاح الدين أنسأء ولا كان يغشاه» وكان بخانكاه 
الصُميصاتي رجلٌ صوفي يعرف بتاج الدّين مسعود البَنْدَهِيء وهو الذي أوقت خزانة 
الكتب بالخانكاه» وكان يغشى صلاح الدين» فسأله يوماً عن عمرء وقال: أيش فيه؟ وما 
حاله؟ فقصّر فقصر في وصفه. وقال : رجل صوفي في الماء والمحراب» فسكتٌ صلاحٌ الدّين» 
وأقام مدّة على حاله» وانّفق وصول صدر الدين عبد الرّحيم شيخ شيوخ بغداد إلى صلاح 
الدين رسولاً من الإمام النّاصرء فنزل بخانكاه خاتون ظاهر دمشق» وبلغه انقطاع عماد 
الدين عمرء فأرسل إليه يسأله الاجتماع به ويعتذر عن قَصْدهء فخرج إليه» فسأله عن 
حاله» فذكر له طرفاً من حديث البندهى, فقال: يزول هذاء وبينما هما فى ذلك جاء 
صلاح الدين إلى شيخ الشيوخ» فقال شيخ الشيوخ لعماد الدين: لا تبرح من سَبَّادتي ولا 
تخرج عنها» وقام م شيخ الشيوخ» والتقى صلاح الدين» ودخل وعماد الدذين قاعدٌ على 
سجادة صدر الدين» فجلس إلى جانبه» وتأخر * شيخ الشيوخ» ووقف في آخر الصّفَة فقام 
صلاح الدين لقيامه ‏ وقال: بسم الله اجلس» فقال: لو جلس أحد من أجنادك فى 
حضرتك بغير إذنك أما يكون قد أساء الأدب؟ قال: بلى. قال: فأنا من تلامذة هذا الشيخ 
عماد الدين ومن مريديه» فلا يسعني أَنْ أجلس بحضوره إلا بإذنه» فالتفتٌَ صلاحٌ الدّين 
إلى عمر» واعتذر إليه» وقال: نجتمع بخدمتك» ووالله ما عرفتٌ مكانك وأصالتك. ولما 
انصرف صلاح الدين بعث إليه بقُماش وذهب وعمامة مُذْهبة قيمتها ألف دينار» وترفّت 
حاله عنده» وتأخر البندذهى. وبان لصلاح الدين سوء مقصذه. 
- وكان لأسرة ؟ شيخ الشيوخ هذه دور مهم في الدولة الأيوبية. انظر دراسة عنها باسم «العلماء بين الحرب 


والسياسة في العصر الأيوبي» (أسرة شيخ الشيوخ) للدكتور حامد زيان» طبعت بالقاهرة» ونشرت عن دار 
الثقافة 1910/4 . 


دكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكُر وفاته: 

كان ولده صدر الدين قد قدم من هَمَذَان إلى دمشق» فأقام عنده يسيراً» ثم بعثه إلى 
العجم ليوفي ديناً عليه فخرج من دمشق. فمرض الشيخ عماد الدين» فردَّه من بعض 
الطريق» فأقام عنده أياماًء وتوفي عمر ليلة الاثنين ثالث عشرين رجبء ودفن بمقابر 
الصّوفية في الشّرف الأعلى. 

سمع عماد الدين جَدَّه محمد بن عمر بن حمُوية وغيره» وتفقّه على محمد بن يحبى 
وغيره» وسلك طريقة الرُّهُد والتصوف» وكان خروجه من حُراسان في فتنة العُرّ أيام 
السلطان سنجرء فأقام بهمذان» وبنيت له بها الرّبُطء وصنّف الأمالي والرّقائق» وكان 
عارفاً بالحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك» ولما توفي فرّض صلاحٌ الدّين إمرة 
المشيخة إلى ولده صدر الدين» وماتٌ صلاح الدين وارتفعت منزلته عند العادل» 
وسنذكره إِنّْ شاء الله تعالى. 


٠.‏ )2غ( 
يحيى بن نجاح 

أبو البركات» المؤدّب البغدادي. 

من شعره يمدح المستضيء : [من الخفيف] 
أخيالٌ لظيْفٍِ سعْدَى يزورٌ أم كذا في الظلام تَسْرِي البَُدُورٌ 
طرق الرّكبٌ مَوؤْهِناً فَاهْتَّدَى مَنْ كان عن منهج السّبيل يجورٌ 
مَنْعَذِيري من لائمفي هواه وَهُوّفي ترك لومهمعرورٌ 
يتجنى علي تِيُهأولمأج نِويجني وذنيّه مغ فور 
وَعَذَابٌ الفحت يعدت فى اله .وبتلهاي تايدرف التجيوفف* 
يالهمنهوّىيقيمّلهما بين جنبي منرَلمَعْمُورٌ 
ماق اللا النتف راقن د مص رالهاةترة قفي 
)١(‏ هو يحيى بن نجاح بن مسعود بن عبد الله اليوسفي البغدادي».له ترجمة في: «خريدة القصر»: قسم شعراء 

العراق: مج ”/ج "/ “77537773 , وذكره ابن الجوزي في «المنتظم»: 759/٠١‏ في وفيات سنة (019ه). 


السنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 


ددن 


نوف أقدى عسات" عن لاسي 
بمديحالمَوْلىالإمامالذي قد 
لم يَرَلْ منذ حَلَ في المهديعلو 
رافق يفي لقنا 
فأضاءت بالممشتضيء نواحي ال 
اقتاينا ابين القيروم عن آل با 


لد الاند دك ابوك 
إلى اليوم في الخخلافةنور 
ها بوجوهوالصَباحٌ المنير 
أرض إِدْ قام وانجلى الدد جور 


1 ع« 5 5 م 5 زفق 


السّنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 

في المحرّم سار سيف الإسلام ظفْكين إلى اليمن» فنزل زَّبيد وبها حِطَانء فأمره أن 
يسير إلى الشَّام فجمع أمواله وذخائره وأسبايه» ونزل بظاهر زبيد» فَقَبَض عليه سيفٌ 
الإسلام» وأخدّ جميعَ ما كان معهء وقيمته ألف ألف دينار» ثم قتله بعد ذلك» وكان 
عثمان الرّنْجيلى بعدّن» فلما بلغه ذلك سار يطلب الشَّام بعد أن أثر باليمن آثاراً كثيرة» 
ووقفة الأرقاف وله مدزية سكةة ورياط _الجدينة وضدها 

5 5 ل وااءاست 7 .0 4 5 5 

وفي اخامس المحرم خرج ضلاع الذين من عضر فنزل البركة قاصدا الشام. 
وخرج أعيانٌ الدّولة لوداعه» وأنشده الشعراء أبياتاً في الوداع» فسمع قائلاً يقرل في 


بباح اساي ا 


فطلب القائل» فلم يوجدء فوجم السُّلْطانء وتطيّر الحاضرون» فكان كما قال» 
اشتغل السَّلْطان بالشرق والفرنج» ولم يَعُدْ بعدها إلى مِضر. 


)ني (ح): «ملامه»؛ والمثبت من «الخريدة». 


(1) الأبيات في «خريدة القصر»: مج ١‏ ج؟/ 717-775 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(*) أي بركة الجب. 


(4) قائل ذلك أحد مؤدبي أولاده كما ذكر ذلك العماد» ونقله عنه أبو شامة في «الروضتين»: ”/ ٠١4‏ . 
والبيت للشاعر الصمة بن عبد الله القشيري» وهو شاعر غزلء توفي نحو (44ه)؛ وهو من أبيات اختارها 
أبو تمام في حماسته. انظر «شرح المرزوق» : / 1755-1375 . 


:24 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسار الكلطان عل :١‏ يله الحينا ووادي موسى» وكان فَرخْشاه بدمشق. فيلغه أن 
الفرنج قد اجتمعوا عند الكرّك لقَضْد السُّلْطانء فخرج من دمشق. فنزل طبرية وعكا 
[ودَبُورية]”''» فقصدوه. فالتقاهم فكسرهم. وقَتَلَ منهم ألوفاً» وأَسَرَ وساق عشرين 
ألفاً من الأنعام وغيرهاء وفتح حِصْن جلدك» وهو على شقيفٍ مُشْرف على السوادء 
وقتل مّنْ فيه» وأسكنه المسلمين» وجعلهم طلائع» وساق إلى يُصُرىء فالتقى السُلْطان 
عندهاء فُسَرَّ به ودخلا دمشق في صفر. 

وكان مُظئر الدين: ضاحي حرا لافقا يخلب+ وقد اشع مره قر الدية مسعووة 
فكاتب السُلْطان وانتمى إليه» وخَرَجَ م الخلطات من دمشق. ونزل حماة» وجاء فط 
الدين» واجتمع به» وسَّهّلَ عليه عبورٌ القُراتء وأَخُدَ الجزيرة» وأنّه لا يتعرّض لحلب؛ 
لئلا يشغله عن غيرها وأنها في يده» واستصوب رأيه» وعبر الفرات» ونزل على ألبيرة» 
وكاب ملوك الشرق بالوفود غليه». فمن جاء مُتتسلماً سُلّمَتُ له بلادة على أن يساعده 
على الفرنج» فجاءه قُظبُ الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أَزْئُق 
صاحب ماردين» فالتقاه وس به؛ لأنّه أَوَلُ من جاءه» ثم وصل نورٌ الذّين محمد بن قرا 
رسلان بن أرق صاحب حِضْن كيفاء فدخل في طاعته على أن يساعده على تخليص 
آهدء ثم سار السّلْطان من ألبيرة بعد أن أخذهاء وأقطعها لشهاب الدَّين محمد 
الأزئقي» ونزل على الرّهاء وبها فخر الدّين مسعيوة الرّغفراني» فضايقها مُذَّة فعَجَرّ 
مسعود عن مقاومته» لهي إليه بالأمان» ففلنها إلى مظفر الدين مضافة إلى ما كان 
بيده من حرا وأعمالهاء ثم سار إلى الرَّقَةَ وبها قطب الدين ينال بن حَسّانَ صاحب 
متو دانم كم اسولق على النشا بور وتفييق ‏ وولآها آنا الويجاء التمين+ وولن 
الخابور جمال الذّين خُشترين» وله رسالة0" عز الدين صاحب الموصلء ولا التفتٌ 
إليه» فسار إلى المّؤصلء فنازلها؛ نزل السُّلْطان على الباب العمادي» وأخوه تاج 
الملوك على باب الجسرء وتقيٌ الدين عمر من ناحية الشرق» وتولى مجاهد الدين 
قيماز حِمْط البلد» فأحسنّ القيام» وبعث عِرٌ الدين مسعود إلى الخليفة يطلب الشّفاعة 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) كذا في (ح)» ويبدو أن فيها سقطاء لم أهتد إليه. 


السنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 52/6 


إلى صلاح الدين» فبعتٌ الخليفةٌ شيم الشيوخ عبد الرحيم يأمر السَّلْطان بالرّحيل على 
أن يعود عز الدين إلى الموافقة» ويعاونه على جهاد الفرنج» فقال العماد الكاتب: [من 
الكامل] 
شيحٌ الشيوخ أتى ليصلحٌ بيننا أيظُنُ أافي رباط الرَوْرّني 

وأقام السُّلْطان على المَؤْصل أربعين يوماً» ورآه بلداً عظيماً» وفيه العساكرء وأَنّه لا 
يحصل منه بالحصار غرض حتى يؤخذ ما حوله من القلاع» ويضعف بطول الزَّمانء 
فرحل ومعه رسول الخليفة» فنزل على سِنْجار في شعبان» وكان نزوله على المَؤصل 
عاشر رجبء وكان بسنجار شرف الدين بن قطب الدين» فضربها بالمجانيق» فانهدٌ من 
السور ثُلُمة» فخاف شرف الدين» فطلب الأمان, فأمّنهء فخرج بأهله وأمواله وأسبابه 
إلى الموصل» وأعطى ستنجار لتقي الدّين عمرء وكانت الرياسة فيها لبني يعقوب» 
فأبقاهم على ما هم عليه وولّى القضاء نظام الدين نَضْر بن المُطَفَّر بن محمد بن 
يعقوب. 

ثم رحل إلى حَرَّانَء وعادتٍ العساكر الدُياربكرية إلى مراكزهاء وشيخ الشيوخ إلى 
بغداد» وأقام على حرّان. 

وفيها كانت وقعة الحاجب لؤلؤ مع الفرنج؛ خرج إبرنس الكرّك إلى أَيْلَة فأقام بها 
ومعه الأخشاب على الجمال والصّنَاع؛ فعمل المراكب» وكان قصده مكة والمدينة 
والغارات في البحرء فلما تثَمّ عملها ركب فيهاء ووصل إلى عَيّذْاب في بحر قرم 
فأخذ مراكب التبجّار» ونَهَبَ وقتل وأسرء وسار يريد جدّة» وبلغ الخبر إلى العادل أخي 
السّلْطانء فأمر حسام الدين لؤلؤ الحاجبء» فركب في بحر القُلْرُم وسار حَلْفهم 
وساعدته الرّيح» فأذركهم وقد أشرفوا على مدينة ال كلل فهربَ بعضّهم في البَر 
وأمق الباقين و “قاخذ منة: وندينين "أميراً«وخلض أموال"الشيعارة :واركها: علبهم: 
واستولى على مراكبهم» وعاد إلى القاهرة» وكتبوا إلى السلطان بذلك» فقال: تُضرب 


رقاب الأسرى» بعضهم بالقاهرة» وبعضهم بمكة» وبعضهم بالمدينة» ففعلوا. 
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وكتب [القاضي]''' الفاضل إلى الخليفة كتاباً في [هذا]”'' المعنى» منه: وكان 
الفرنجُ قد ركبوا من الأمر نُكراًء وافتضُوا من البحر يكراًء وعمروا مراكب شحنوها 
بالمقاتلة والأروادء وضربوا بها سواحل تهامة» وأوغلوا في البلاد» وما ظنَّ المسلمون 
إلا أنَّ الساعة قد نُشِرَ مطويٌ أشراطهاء وظُوِيَ منشورٌ بساطهاء فثار غضبُ الله لفناء 
بيته المحرّم» ومقام أنبيائه المعظم» وضريح نبيه المفحّم كل ورجوا من فَضل الله آية 
كآية البيت إِذْ قصده أصحابٌ الفيل» ووكلوا الأمور إلى الله فكان حَسْبُْهِم نعم 
الوكيل» فلم يُبْقِ الله من العدوٌ مُحَبُراً ولا أَئَراً «وَسِينَ لدي كَدروا ِل جَهَمَ دبرآ» 
[الزمر: الا]. 

وفيها قَصَدَ ملك الشرّق الشلطان» وهو علن حران»:جاءة ظهين الدين:شكمانشاة 
أرمن صاحب خلاط. وهو خال صاحب ماردين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش» 
وصاحبٌ ماردين هذا هو خال عِرَّ الدين مسعود صاحب المَؤْصل» وسيف الدين بَكُتَمْر 
غلام صاحب خلاط» وكان شاه أرمن قد بَعَثَ إلى السَلْطان يشفع في المواصلة» فلم 
يقبل منهء فجاء شاه أرمن» فنزل على حَرْزم بدُنيسرء ورج إليه عِر الدين من المَؤصل 
بعساكره وعسكر حلب» وكان عسكر مِضْر قد وصل منه إلى السُّلْطان خمسة آلاف» 
فساق إلى رأس العين» فنزلهاء فتفرّقواء ورجع كل واحدٍ إلى بلاده. 

وسار السَّلْطان إلى آمدء وبها محمود بن إيكلدي» وقد حكم عليه رئيسها مسعود بن 
علي بن نَيُسانء وكان السَّلْطان قد وَعَدَ بها نورٌ الدين محمد بن قرا رسلان على ما 
تقدّم» فنصب عليها المجانيق» ولم يبق إلا فتحهاء فخرج إليه العقائل من نساء ابن 
إيكلدي وابن تَيْسان يسألونه المُهْلة أياماء فأمهلهم. 

وفيها قبض الجُّنْدُ الذين كانوا بقلعة حارم على سرخك واليهاء وأخرجوه منهاء 
ونادوا بشعار السَّلْطان» وبعثوا إليه يسألونه تسلمهاء فأرسل إلبهتم من تسلمها: 


وحج بالئّاس من العراق طاشيكين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


شعراء الإسلام ”2 


النعمان: أنت أعرٌ العرب؟ قال: نعم. قال: وَلِم؟ قال: لأن العزَّ والعّدد في مَعَذَّه ثم 
في نزار» ثم في مُضَرء ثم في جنيف» ثم في تميم» ثم في سعدء ثم في كعبء ثم في 
عوفء ثم في بهدلة» فمن أنكر هذاء فليبارني”'' أو يُنافرني. فلم يُجِبّْه أحدء فقال له 
النعمان: فهذه عشيرتك» فكيف أنت فى نفسِك وأهل بيتك؟ فقال: أنا أبو عشَّرةٍء وعم 
عشرة» وأخو عشرة» وخالٌ عشرة» وأما أنا في نفسي فهذا شاهدي» ثم وضع قدمه في 
الأرض وقال: من أزالها عن مكانها فَله مئة ناقةٍ من الإبل سودٍ الحَدّقء فقام الجماعة 
إليه فلم يقدِرٌُ أحد على زوال قَدَمِه من الأرضء فذهب بالبُردَينَء فافتخر الفرزدقٌ 
بذلك. 

ومن ذلك قولٌ ذي الرّمّة : [من الوافر] 

فلما أنشدها بلالاً» قال لعُلامه: مّرْ لصَّيدحَ ‏ وهو اسم ناقة ذي الرمة ‏ بعَلفِ0". 
وإنما أراد به قصد نفس بلالٍ» لا غيره. ومن هذا كثير. 

ومن عادة الشُعراء تحسينٌ القبيح» وتقبيخ الحسن. 

قال الحارث بن هشام يعتذر عن فِراره يوم بدرء وكان مع المشركين: [من الكامل] 
الله يعلمٌماتركتٌ قِتالهمُ حتى رَمَوا فرّسي بأَشقرَ مزيدٍ 
فصَدفْتٌ”" عنهم والأحبَّةٌ فيهمٌ | طمعالهمبعقابٍيوممُرصَدٍ 

ولما بِلَعّ بعضّ ملوك الروم هذا قال: يا معاشرَ العرب» حسّنتم كل شيء حتى 
الفرار. 

وقال بشارٌ العُقيلي في سليمان بن علي ؛ وقدوّصّل رجلاً وأحسن إليه : [من البسيط] 
(1) في (خ): فليبارزني» وفي (ب): فليناوئني» والمثبت من (ك). 


(؟) العقد الفريد 8/ #ا"ء والبيت في ديوانه / .١67'80‏ 
() في (ب): فصددتٌ» وانظر العقد الفريد 27/0 والبيتان في سيرة ابن هشام 18/7. 
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وفيها توفي 
أحمد بن علي بن أحمد”") 
أبو الْعَبّاس ابن الرُفاعى» شيخ البطائحيين» كان يسكن أم 6ن" وكان له 
كراماتٌ ومقامات. وأصحابه [على ما بلغني]”" يركبون السّباع» ويلعبون 

بالحَيّات”*'» ويتسلّق أحدهم في أطول النّخلء ثم يُلْقي نفسه إلى الأرض ولا يتألم» 

ويجتمع عنده كل سنة في المواسم خَلْقّ عظيم. 
قال المصئّف رحمه الله: حكى لى بعضٌ أشياخنا قال: حَضَرْتٌ عنده ليلة نصف 

شعبان» وعنده نحو مئة ألف إنسان» قال: فقلتٌ له: هذا جمع عظيم» فقال: حَُشِرْتٌ 

محشرً هامان إِنْ حَطَرَ ببالي أني مقدَّم هذا الجمع. وكان متواضعاًء سليمٌ الصَّذْرء 

مجرّداً من الدّنياء وما ادّخر شيئاً قط. 
[*وحكى لي بعض أصحابه أنه رآه] في المنام في مقعد صِدُقِ مراراً» ولم يخبره» وكان 

للشيخ أحمد امرأةٌ بذيئة اللسان. تَسْفَهُ عليه وتؤذيه» فدخل عليه الذي رآه فى مقعد صدق يوماً 

وبيد امرأته فشراك البو وهي تضريه على أكتافه, فاسودٌ ثوبه وهو تناكت فانزعج 
الرجل» وخرج من عنده» فاجتمع بأصحاب الشيخ» وقال: يا قوم» يجري على هذا الشيخ 

من هذه المرأة هذا وأنتم سكوت؟! فقال بعضهم: [مهرها ثقيل» قال: ما مهرها؟ قال:]”") 

مهرها خمس مئة دينار» وهو فقير. فمضى الرجل» وجَمَعْ خمس مئة دينار» وجاء بها إلى 

الشيخ في صينية؛ فوضعها بين يديه. فقال: ما هذا؟ قال: مهر هذه السّفيهة التى فعلت بك 

كذا وكذا. فتبسّمء وقال: لولا صبري على ضَرّبها ولسانها ما رأيتني في مقعد صِدّق. 

» 7١9 و«الوافي بالوفيات»: /ا/‎ » ١1/7١/1١ /١ واوفيات الأعيان»:‎ » 597/١١ له ترجمة في «الكامل»:‎ )١( 
و«العبر» الذهي: ا واسير أعلام النبلاء» : امام وفيه تتمة مصادر ت رحمته.‎ 

. ١77 /١ : هي قرية» وقد ضبطها كذلك ابن خلكان في وفياته‎ )١( 

(4) قال الذهبي في «العبر؛: «ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم أحوال 
شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات» وهذا لا عرفه الشيخ 
ولا صلحاء أصحابه» فتنعوذ بالله من الشيطان». 

(0) في (ح): ورآه بعض أصحابه في المنام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكراماته أكثر من أن تحصى» وكان سببُ وفاته أَنَّ عبد الغني محمد بن نُقْطة الرّاهد 
مضى إلى زيارته» فأنشده أبياتاً منها : [من الطويل] 
إذا جَنَّ ليلي هام قَلْبي بذِكْركُمْ أنوحٌ كماناحالحَمَامُالمطرَّفُ 
وفوقي سحابٌ يُمْطِرٌ الهم والأسى ١‏ وتحتي بحارٌ بالأسى تتدقَّقُ 
سلوا 1 عمرو كيشايات ابيزية. تت الأسارق دوه رعو وقد 
فلاأنامقتولٌففي القَّثْلٍراحةٌ ولاأناممنونٌ عليهفيعةئ") 

فبكى الشيخ ومرض» وكانت وفاته يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى: وقد 
جاوز سبعين سنة. 

الحسن بن هبة الله7) 

ابن محمد بن علي بن المُطلبء أبو المُطَفّره فخر الذَّوْلة» وكان أبو المعالي وزيراً» 
وأخوه أبو المكارم علي أستاذ الدار» وكان فخر الدولة فاضلاً سديدٌ الرأي؛ يُسْتشار 
في الأمور الجسيمة؛ وكان كثيرَ الصدقات. متفقداً لأرباب البيوت» سخياًء ذا مروءة 
ظاهرة» وله ببغداد آثارٌ جميلة منها جامعه المعروف بجامع فخر الدولة غربي بغداد» 
غرم عليه أموالاً عظيمة. ومنها رباطه شرقيّ بغداد عند عقد المصطنع عند دار الذّهبء 
ووقف عليها أوقافاً كثيرة» وكانت وفاته في شوالء ودُفِنَ بجامعه» وله شبّاك يشرف 
على دجلة» وقد خرب بعضه باستيلاء دِجلة عليه . 

[قلت: قد رأيت هذا الجامع في سنة خمس وأربعين وست مئة» وقد استولت دجلة 
عليه» فأخربت بعضه. والظاهر أنها تخرب الباقي]”". 
0 العاف الأعوا لعبيب بن الرمناء كبا #الأغاية : 5 » ويبدو أن عبد الغني ضمئهما هذه 

الأبيات مع تغيير في بعض ألفاظهما. 
(؟) له ترجمة في «الكامل»: 597-591١ /١١‏ » واسير أعلام النبلاء»: ١؟/‏ 48-917 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(9) عابي حاصرتين من (8) نوااظن). 
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فُرُخشاه بن شاهنشاه بن أيو 0 

أبو سَعْدَء عِرٌّ الدين. 

كان من الأمائل الأفاضل» كثيرٌ الصّدقاتء متواضعاًء سخياً جَوَاداَء مِقُداماً» 
متنضّلاً من المظالم» وكان عمّه صلاح الدين قد استنابه بالشَّام. 

وقال العماد: كان يفضل بالفضائل على أهله. ويغني السَّوّال عن الابتذال بكرم 
يذل ومن أ خواصه وذوي استخلاصه تاج الدين الكلدق علامة زمانه» وحَسّان 
اعبات تون تكاموشير رق وطيي ]1 اند وتاء حلنه وحيت كيده 
وكان فَرّحْشاه شاعراً فصيحاً [7"“قال العماد: أنشدني في قلعة دمشق» ونحن بين يدي 
صلاح الدين هذه الأبيات]: [من الطويل] 


إذا شعت شعت أنْ تُعْطو الأمورَ حقوقّها 

فلا تضنع المعروف مَعْ غير أهله 
وقال: [من الخفيف] 

كل يوم يسعى إلى المُلَكِ قوم 

تند محنه الأمثاتيى شيج له 
وقال: [من الرمل] 


سخ لكان الم يون غتناتة 
طن لقا ل انانحت بأنقييه 


وتوقعٌ كم العَذْلٍ أحسن مَوْقِعِه 
فظُلْمُكَ وَضِعٌ السّيء في غير مو مَوْضِعه؟) 


في ازديادٍ وءٌ عْمْرهُمٌ في انتقاص 


وا ستعادوابا لتوويها أشرهووا 
ليت شِغري بتلافي هل رضوا 


1 0 0 0 


)١(‏ له ترجمة في اخريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 1717-١١‏ » و«الكامل»: 491/١١‏ » واكتاب 
«الروضتين»: 17-1757 ء «وفيات الأعيان»: 7/ 407-4017 » و«النجوم الزاهرة»: 91/6 . 


(؟) ما بين حاصرتين من «الروضتين»: ١79/7‏ . 
9 في (ح): «فمن شعره6 والمثبت من (م) و(ش). 
(5) (الخريدة»: .1١١6‏ 
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زوله أشعار كثيرة مذدونة. كفرع وفاته بدمشق فى جمادى الأولى» ودفِنَ بفيته 
على المَيْدَانَ في الشّرف الشَّماليء وكان [السُلْطان]”" قد عبر الفرات» فأبقى بَعْلَبَكَ 
على ولده الملك الأمجد بَهُرام شاهء وبعث شمس الدَّين ابن المقدَّم نائباً عنه بدمشق. 


وللعماد الكاتب فيه عدة قصائدء منها : [من الكامل] 


نه 


أأجبّتي إِنْ غِبْتٌ عنكُمْ فالهوى 
أما عُقودُ مدامعي فلقدوَمَتٌ 
لا تنهّنيياعاذلي فأناالذي 
قدقّلْتٌُللحادي وقدنائَيِبَهُ 


وهي ثمانون بيت ". 


دان لقلب بالغرممُوَله 
وآاث عنفوة الود منى أذْثيئ 
تبِعَ الهوى وأتى بماعنهنهي 


7 . 
_ أ عير - 
< 


فى مَهَمَهِأَقصِروَصَلتٌ مومه 


وقد عارّضّها الشَّيخ تاج الدين الكنديء فقال من أبيات : [من الكامل] 


هل أنتّ راحمٌ عَبْرّتي وتولهي 
مَنْ بل من داءٍ الغرام فإنني 
يامٌُفْرداً في الحُسْن إنَّك منته 
قدلامٌ فيك معاشرٌأفأنتهي 


ومح متي 7 فت عند 1 منه دذهى 
ع ع * 5 2 
مذ خل بي مرض الهوى لم أنقهِ 
فيه كماأنا فى الصّبابةمنتهى 
باللؤْم عن حب الحياة وأنتَ هي 


قال المصئف رحمه الله : وأنشدنى المهّب أبو الدُرٌ الو لت ونسعين 


وخمس مئة أبياتاً منها”: [من الكامل] 
أتظئني اشكو هيراك والتسيوي 
بَرِحَ الْحَمَاءُ وشاب صبري في الهوى 
يامنتوفي خحسّنه وجماله 


عن حُحبَّةٍ تحيي النفوس وأنتٌَ هي 
ووهىء وها عزماتٌ وَجُْدي لم تهي 
قدا كهنا آنا فى الكهابة متعين 


)١(‏ في (ح): وكان وفاته. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


إفرف انظر «خريدة القصر) بداية قسم شعراء الشام: ١1788‏ . 


(5) أبو الدر الرومي: هو ياقوت بن عبد الله» شاعر مشهور في ذلك العصرء كان من أهل النظامية» توفي سنة 
(؟؟0"ها)ء ترججته في «السير»»: 7؟70980:8/19. 
(5) كذا في (ح)»: والأبيات هي لأبي الدرء فلعل «منها» محرفة عن : مثلهاء والله أعلم. 


السنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 50 


إن لم يكن لمحبّك الروميّ في فِغلالوفاءمشابة فَمَشَبَهِ 
مسعود بِنُ محمد بن مسعود!" 

أبو المعالي» القُظب التَيُسابوري» الفقيه الشّافعي. 

ولد سنة خمس وخمس نه بنيشانون:: [وآيوة عن لرتبيك]21):,وتفقه [القطبة 
بنيسابور]”'' وسمع الحديث؛» ودرّس بنظامية نَيُسابور نيابة عن ابن بنت الجَوَيني. 

وقد قَِمَ دمشق سنة أربعين [وخمس مئة]””©»: ووعظ بهاء وما كان الوعظ [من]”" فنه؛ 
وَحَضَرٌ نورٌ الدّين محمود مجلسه”"» ودرّس بالمجاهدية» ثم بالزّاوية [الغربية في الجامع]”" 
بعد وفاة نَضْر المقدسي» ثم سافر إلى حلب» ودرّس بالمدرستين اللتين لنور الدين وأسد 
الدين» ثم عاد إلى دمشق» فحدَّث بها ودرّس» وتوفي يوم عيد الفطرء وصُلّي عليه بجامع 
دمشق» وكان يوماً مشهوداً» ودُفِنَ بمقابر الصوفية عند المُتَيْبع» [وتزوج الفخر ابن عساكر 
ابنته» وذكره الحافظ ابن عساكر وأثنى عليه» وقال:]! وكان حَسَّنَ العِشْرة» كريم 
الأخلاق» متواضعاًء متردّداً إلى النّاسء قليلَ التصنّع. [سمع بنيسابور من هبة الله بن سهل 
وغيره» ورأى أبا نصر القشيري والمشايخ» وكان ضالضا ثثة صندوفا ]1 . 

ممدود الذهبي البغدادي9©) 

كان مجابٌ الدَّغوة» انهم بسرقةء فأتي به إلى باب الثُوبي» ومُدّ ليضرب» فرفع 
النّقيب يده ليضربه» فيبست يده» فقال له حاجب الباب : مالك؟ فقال: قد يبست يدي» 
فرفعوه من الأرض» فعادت ب صحيحة » فمدّدى وعاد النقيب ليضربه» فيبست يذده» 
فعلوا به ذلك ثلاث مرّات» فلما كان في الثَّالثَة بكى حاجبٌ الباب» وقام له وأجلسه 
إلى جانبه» واعتذر إليه» وكتب إلى الخليفة» فأخبره بأمره» فأمر أن يحسن إليه. 


)١(‏ له ترجمة في اوفيات الأعيان»: 195/0 » و«المختصر المحتاج إليه»: #/٠19ء‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
49١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) كان ذلك حين قدومه دمشق زمن نور الدين سنة (054ه)» انظر «كتاب الروضتين»: 47/١‏ + 7373/73 . 

(4) له ترجمة في اشذرات الذهب»: 7357/5 . 
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هاشم بن المستضيء 
أبو منصورء أخو الإمام النّاصرء كان شاباً حسناً دَيناًه [وأشار ابن العطار بتوليه 
الخلافة» فلم يتم له]”''» توفي في شعبان. ودفن عند أبيه [المستضيء]0". 


7 8 زفق 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي 


أبو يعقوب؛ صاحب المغرب. أمير الموحٌدين. 

كان حَسَنَّ السّيرة» عادلاً كينا ملازماً للصّلوات الخمسء لابساً للصُوفء مجاهداً 
في سبيل الله [”"واختلفوا في وفاته على قولين: أحدهما] أن ألفنش ملك مُلَيْطلة أغار 
على بلد الأندلسء فعدّى إليه يوسف في مئتي ألف وثمانين ألفاًء ونزل على مدينة 
الفنش» فخامر عليه وزيره ابنُ المالقي. فقال للعساكر: إِنَّ أمير المؤمنين يأمركم أن 
تغدوا إلى مراكش» وهو واصل خلفكم؛ فسارواء وبقي في نفر يسيرء فقال لابن 
المالقي: ما سبب هذا؟ قال: [إنهم] قد خامروا. وبعث [ابن المالقي]”"' إلى الفنش 
يقول [له]”'2: ما عنده أحدء فجاء [الفنش]”" في عساكره. فركب يوسف والتقاى 
فَطعِنَ في جَنْبه فمات بعد يومين. [”'والثاني : أنه مرض ولم يقتل» ذكره عبد المنعم 
ابن حسان الأندلسي في «تاريخه؛» وقال: وفي سنة ثمان وسبعين وخمس مئة جاز أبو 
يعقوب يوسف إلى الأندلس في جمع كبير» وحاصر مدينة يقال لها شنترين]» فأصابه 
مرض» فتوفي في ربيع الأول”*'. وحمل إلى إشبيلية» وكانت إمارته اثنتين وعشرين 
سنة» وماتٌ عن غير وصية» فأجمع رأي مشايخ الموحدين وأولاد عبد المؤمن على 
تقديم ولده [أبي يوسف]”'' يعقوب» فبايعوه. 

وقيل: مات سنة ثمانين [وخمس منة]!". فكتم ولده يعقوب وفاتهء ثم أظهرهاء 
ولقب نفسه بالمنصورء [وسنذكره في سنة خمس وتسعين]”'"»: ولم يكن في بني عبد 
المؤمن مثل يعقوب [هذاء رحمة الله عليه](". 


(1) ترجمته في «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» للمراكشي : 4" وما بعدهاء و(سير أعلام النبلاء: 98/7١‏ . 
(©) في (ح): وسبب وفاته أن الفنش.... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح): وقيل إنه حاصر مدينة شنترين» فأصابه مرضء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (م) و(ش): «الآخر». 


السّنة التّاسعة والسبعون وخمس مئة رذحا 


١‏ لسّنة التّاسعة وا لسبعون وخمس مئة 


في يوم الأحد عاشر المحرّم تَسَلّم السُلْطان آهدء ودخل إليهاء وجلس في دار الإمارة» ثم 
ملمها واعيالها إلى نور الدين محمد بن قرا رسلان» وكان وَعَدَه بها لما جاء إلى خدمته. 

ذِكْرُ طرف من أخبارها: 

كان مدبّرها قديماً مؤيّد الدّين علي بن نيسان» وتوفي» فتولّى أمرها ولدُه مسعود بن 
علي» وكان لآمد أميرٌ قديم يقال له: إيكلدي من أيام السّلاطين القدماء» وكان شيخاً 
كيرا وله ولد اسمه محمد صغير» ومات إيكلدي وحكم مسعود على محمد» وكان 
[يظهر]”" أنه بحفظ عليه آمد» وكان نورٌ الدّين يدّعي أنها أخذت من أبيه قرا رسلان أو 
من جدّهء وأقام أبوه قرا رسلان يحاصرها زماناًء فلم يقدر عليهاء ومات بحسرتهاء 
ولما أخذها صلاحٌ الدّين خرج الرئيس محمود بن على ومحمد بن إيكلدي منها 
بأموالهما وحريمهما إلى المَؤصل» وأعانهما صلاحٌ الدين بدوابٌ تنقل بعض 
قماشهماء فحملا ما حَفٌ حمله؛ وعَبجَرًا عن حمل كثير من الدُخائر والأسلحة. 

وكيب الفاضل إلى الخليفة كتاباً في المَنْحء منه: والخادم يتوقّع في جواب هذا أن 
يُمَذَّ بجيشٍ هو الكلام» ورماح هي الأقلام؛ وليس ذلك لوسائل تقدّمت من دولةٍ أقامها 
بعد ميل عروشهاء ولا لدعوة قام فيها بما تصاعَرَث دونه مِمَمْ جيوشهاء ال لاو 
الجزيرة الصّغيرة منها تنبعث الجريرة الكبيرة» وهي ذال الم لق ومدان الشتق ولو 
انتظمث في السَّلْك لانتظمَ جميعٌ عسكر الإسلام في قتال أهل الشَّرْكَء ولكان الكُفْرٌ 
ينقلب على عقبيه» ويُلقي بيديه» ويُعْزى من مضر برا وبحراء [ومن الشام]”'" سراً 
وهر ءوض التدريرة هذا وعررا: 

وفي المحرّم عادَ السّلّطانء فقطع الفرات قاصداً إلى حلبء واجتاز في طريقه بعين 
تاب» وبها ناصحٌ الدّين محمد بن حُمارتكين» فنزل إليه» وقام بالضّيافة فأبقاها عليه» 
وجاءه ابن السّاعاتي» فأنشده أبياتا منها : [من البسيط] 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من «الروضتين»: 7/ ١06‏ يقتضيها السياق. 
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فانهضٌ إلى حلب في كل سابقة سُرُوْجَهاتُلَلٌتُمُْنيعنالقُلَلٍ 
ما فَنحُها غيرٌ إقليدٍ الممالك والدَّ اعي إليه جميعٌ الخَلْقِ والمِنّل”" 
فنازل حلبٌ في سادس عشرين المحرّم» ونزل بالمَيّدان الأخضرء وباشر القتال 
بُكْرَةً وعشياً» وزحف يوماً أخوه تاج الملوك بُوري» فجاء سهمٌ في عينه» فمل 
مريضاًء فمات في الثّالث والعشرين من صفرء ثم عَلِمَ عماد الدين رَنْكي أَنّه لا طاقةً له 
به وضجٌ من اقتراح الأمراء عليه» فقال لحسام الدين ظمان: اخرج إلى صلاح الدين 
وسَلْه في الصّلْح. [فخرج سراًء ولم يعلم به أحدء فقرر الصلح”" وأن يرد عليه 
سنجار وأعمالها والخابور ونصيبين» ويسلم إليه قلعة حلبء وعَلِم النّامنُء فأصبح 
الأمراء؛ فخرجوا إلى صلاح الدّين» فخلع عليهم؛ وجعَلَ أهل حلب تحت القلعة 
إجَانة وثياباً وصابوناً» وصاحوا على عماد الدين: يا فاعل» يا صانع» انزل» فاغسل ‏ 
الثياب مثل المخانيث» ما يصلح لك غير هذا. وعملوا فيه الأشعار» [وغنوا بها في 
الأسواق]”'"'» منها : [من المتقارب] 
وبعت بسنجارٌ حير القِلاع تلكلتك نين ناشم تشسرزي 
['"“فلما كان اليوم الثالث والعشرين من صفر توفي تاج الملوك أخو السلطان» 
فحزن عليه حزناً عظيماً» وجلس للعزاء» ونزل إليه عماد الدين» فالتقاه السلطان» 
وأكرمه وأخدمه] . وقدّم له الخيول العتاق والتّحَف الجليلة» وعاد [عماد الدين] إلى 
القلعة» وأقام السُلْطان كثيباً حزيناً على أخيه» وكان يبكي ويقول: ما وَفَّتْ حلب بشعرة 
من أخي. [وقيل : إنه قال: ما غلت حلب ببوري» والأول أليق بالسلطانء لأنه ما كان 
فل الت فل ور 


. 785-7407 /” ديوان ابن الساعاتي:‎ )١( 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة التّاسعة والسبعون وخمس مئة ا 


وسار عمادٌ الدّين إلى سنجار من يومه» وأقام السُلْطان بالمخيّم غير مكترث بحلب 
لما جرى عليه من وفاة أخيه» ثم صَعِدَ إلى القلعة سَلْخْ صفرء فأنشده ابن القاضي زكي 
الدين محمد بن علي القُرّشي قاضي [قضاة]”'' دمشق أبياتاً» منها : [من البسيط] 
وفتَحَكُمْ حلياً بالسّيْفِ في صفر مبشربفتوحالقذس في رَجَبٍ 

[”"“فعجب الناس من رمية من غير رام» فكان ‏ كما قال ولكن بعد أربع سنين] - 
الذي خطب بالقُدْس لما فتحه السُلْطانْء وولى السلطان القضاء بحلب محيي الدَّين بن 
زكي الدين» والقلعة سيف الدين أزكش» والدّيوان ناصح الدَّين إسماعيل ابن العميد» 
وأعطى تل باشر وتل خالد لبدر الدين دُلْدُرم بن بهاء الدين بن ياروق» وأعطى قلعة 
عراز لعلم الدين سليمان بن جَنْدَره ثم رحل عن حلب يوم السبت ثاني عشرين ربيع 
الآخرء ودخل دمشق ثالث جمادى الأولى» فأقام بها أياماً. ثم خرج إلى القَوّاره فأقام 
به على رأس الماء. 

وفيها بعث الخليفة عسكراً إلى دقوقاء فأخذها. 

وفيها عصى بهاءٌ الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك بإربل على المواصلة» وكاتب 
السّلْطانء وانتمى إليه» فبعتٌ إليه منشوراً بإربل» وعصى سنجرشاه بن سيف الدين غازي 
بالجزيرة» وهو صب صغيره وسببٌ هذا أَنَّ مجاهد الدين قَيُماز النّائب بالمَؤْصل كان وصيّ 
زين الدين وسيف الدين على ولديهما بإربل والجزيرة» فأشار محمود بن زَلمَئْدار على عِرّ 
الدّين مسعود بالقبض على مجاهد الدين قيماز حسداً منه لهء فقبض عليه» فاختلث أمور 
البلاد وعَصَتْ عليه؛ فأطلقه. وولّاه قلعة المَؤصلء وأحسنّ إليه» وقَبَضٌ على ابن زلقّنْدار 
وعلى كل مَنْ أشار [عليه]”" بقبض مجاهد الدين. 

وفيها كانت غَرَّاة بَيُسان: رحل السُّلْطان من القَّوّار في ججمادى الآخرة» فنزل بَيّسان 
وقد هَرَبَ أهلهاء فقدَّم بين يديه جُرْديك الثُوري» وجاولي الأسدي وجماعة من 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) في (ح): فكان كما قال بعد أربع سنين» وعجب الناسء وهو الذي خطب..., والمثبت ما بين حاصرتين 


من (م) و(ش). 
(””) زيادة يقتضيها السياق. 
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الثُورية» فجاؤوا إلى عين الجالوت والفرنج على الفولة» فصادفوا على عين الجالوت 
طائفة من الفرنج. فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا مئة فارس» ورحل السُّلْطان إلى 
الفولة يطلب المصاف؛ فتحصّن الفرنج بالرّاجل» ولم يخرج منهم أحد. فرحل 
السلطان إلى الطورء فلما كان في الليل ساروا طالبين عكاء ورحل السُّلْطان خلفهم 
يقاتل السّاقة» فقتل منهم جماعة. ودخلوا عكاء فعاد السُّلْطان على صفدء فنهب 


وأحرق». وعاد إلى دمشق. 


ثم خرج في رجب إلى الكرّكء وكان أخوه العادل قد كُتَبَ إليه أن يعرّضه بحلب عوض 
مضرء فكب إليه أن يوافيه على الكَرَكء فالتقيا على الكَرّكء ونَصَبّ السّلْطان عليها 
المجانيق» وحشد الفرنج ونزلوا [الواله]”'' قريباً من الكرك» فرأى السُّلْطان أن حصار 
الكرك يطول. فعاد إلى دمشق ومعه أخوه العادل» فأعطاه حلب» فسار إليهاء وبها الملك 
الظاهر ولد السّلْطان وسيف الدين أزكش» فسلّماها إليه» وقدم الظاهر دمشق ومعه أزكش 
في شوالء وأقام الظاهر في خدمة أبيه» راضياً في الظّاهرء وفي الباطن ما فيه. 

وفيها وصل عبدٌ الرّحيم شيخ الشيوخ من بغداد رسولاً إلى صلاح الدّينء ومعه 
محبي الذدّين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين الشَّهْرْرُوري رسولاً من 
المواصلة» فأغلظ [محبي الدين]”'' للسلطان وقال: [0“تحلف لعز الدين أن هذه] 
الجزيرة وما يقطع الفرات من ناحية المشرق يكونوا مضافين إلى عز الدين» ولا تعلق 
لك بهمء وإلا جاء البهلوان وملوك العجم إليك. واتفقوا عليك. فغضب السُلْطان 
وقال: أنا قاصدٌ إليكم» فإذا فرغت منكم سرت إلى البهلوان. 

وفي ذي الحِبّة أمر الخليفة أن لا يستخدم في الديوان يهودي ولا تَضراني» ولا 
يُشتعان بهم في عمل من الأعمال. فأنهي أن ابن زطينا اليهودي ليس له نظيرٌ في 
الكتابة» فكَتّبَ على المطالعة: مات ابن زطيناء أيش نعمل؟ نبطل الديوان؟ فأسلم ابن 
زطينا يومئلٍ. 


وحجّ من العراق طاشْتكين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ح): «يحلف أمراء له على أهل الجزيرة»» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


للف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بابر 2 لجنيا ماديت بع السو مهن ع مع الحا نا 
لاتَعجَبَنّ لخيرزالعن يدو فالكوكبٌالئّحْسيّسقيالأرضأحيانا"") 
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إذا بلتحفي 0 رخلي عَرَابة فاشرّقي بدَمالوّتينٍ 

وقد عكسه بعضّهم فقال”": [من الوافر] 
فكو اجفلكة للعريان نميا بولاقلتافروفئنينعالوتين 

ومن هنا أخذ أبو نُواس في قوله: [من الكامل] 
وإذا المَطِيُ بنابَلَفُنَ محمداً ‏ فظُهررّهنٌ على الرجال حراة) 

واختلفوا في قَضْر الممدود» ومَدٌ المقصورء والحَذّف. 

أما قَضْر الممدود فجائرٌ بالاتفاق. 
ملك بني عَسَّانَ: [من المتقارب] 
00 ويا ع و مه 2 9 و + (ه) 
قفاوك احسنمنوجهه واممعلة نيبي سب اسيل 5 

وأما الحذف فجائزء وهو من باب الفصاحةء ومنه قوله تعالى: #الحَج أشْهِرٌ 
تَمْنُوَمثٌ #[البقرة : ]١91‏ وإنما هو: في أشهر. 
)١(‏ العقد 257/05 وديوانه (*51)» ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء 5194/١‏ إلى أبي الغول النهشلي » 

وانظر خزانة الأدب 479/5. 
(؟) ديوانه ص 377" 
() هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه '/ 53٠7‏ 0". 


(5) ديوانه ١/77٠ء‏ والعقد الفريد 0/ "4٠‏ وما سلف منه. 
(0) ديوانه 2589/1١‏ والعقد 7/0 87". وما يجوز للشاعر في الضرورة .7١11/‏ 


السّنة التّاسعة والسبعون وخمس مئة 


ذض 


وفيها توفي 


عِ [(0) 
بوري بن ايوب 


ولد في ذي الحبّة سنة ستّ وخمسين وخمس مئة» وكان الله قد جَمَعٌ فيه محاسن 
أخلاق ومكارم وشيم » ولطف طباع » وكرها وشجاعة» وفضلاً وفصاحةء وكان أديياً 


[كرذقره العماد الكاتب ف «الخريدة»)» وأثنى عليه » وأنشد مقطعات من شعره» 


منها في رمضان] : [من الكامل] 
رتفيان يتل سرفتحان إلا اهب 
مرضان فيهتحالفاذ فتنهارهة 
وقال: [من الوافر] 
شَرِبْتٌ من الفراتٍ ونيل مِصرٍ 
ولي في مِضصْر مَنْ أَضْبّو إليه 
فقلتٌ وقد ذكرتٌ زمانَ وَضل 
وقال [وقد بالغ]”": [من الخفيف] 
يا قنوالا يتحتف طيورا وبحيي 
ذه المعيهرات ليست لظطيقنى 


وعاش ثلاثا وعشرين سنة وشهورا. 


عَيِظواإذاً في قولهم وأسافؤوا 
شع راكنا يجان اسسشيئدقناء 


السمك ‏ ديت تينظ الستصرانك 


ومن في قربه أبدا حياتي 
تمادى بعذه روح الحياةة 


:1 طاة 


وَهُوَبْرْءٌ السَّقام سَقَمَالصّ لصّحيح 
إنماهذهفِغالالمسيح 


)١(‏ له ترجمة في «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 179-15 ء و«الروضتين»: “#/ 170 ء «وفيات الأعيان»: 
/١‏ لامر 0 و«النجوم الزاهرة» : 14/5 2 و«شذرات الذهب»: :/5”560> 3 


(0) في (ح): فمنهع والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(*) ما بين حاصرتين من 49 و(ش). 


514 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


محمد بن بختيار بن عبد الله" 

أبو عبد الله الأبله الشّاعرء وإِنّما سّمّى الأبله لذكائهء [وهو من الأضداد]”: كان 
خبيتٌ اللّْسان؛ هَججاء ["هجا أباه وأمه وأخاهء وقد ذكرناه في ترجمة الوزي ©» وقد 
ذكره أبو المعالي الكتبي في «ملح الملح»» وقال: من شعره في رجل كفل يتيماً» وكان 
منهوماً بِالغِلُمان]: [من مجزوء الكامل] 
ينا ذا السذق كعفل التسفديت تمسر كشن الميج تمك 
إذكدة تظمعغ في التعي د تاك قد دخا عاتن اتحفت 

[ذكر واقعة عجيبة جرت له("©: 

كان الأبله يصحب حاجب الباب ابن الدوامي ويمدحه. حَرّجَ معه إلى بُسّْتان يباب 
مُحَوّلء وكانت ليلة مُقُمرة» [( سدكت الددايي قصائد» منها] 0 المديد] 


يالهامن زَورَةٍ قَصَرَتْ فأمناتت ظول فيه 

بث اسعجلي القدام على قِ هم السواقتى وَمُسَرَقنه 

حين حلث عَفدَ مَصطبري تقد ست سكي 1ف 
فلما أنهاها قال له ابنُ الدوامي: يا حبّة العرب» هذه القصيدة لك؟ فقال: نعم. فصاح 

صائحٌ من داخل الْبْسْتان: يكذب. ما هى له. فخاف ابن الدوامى وعِلْمانْه؛ وقاموا إلى الباب 

وهو مُغْلقَء فطافوا البْسْتانَء فلم يَرَوْا أحداًء فعادوا وجلسواء فقال له ابن الدوامي: أنشدنا 

أخرى» وأنشدم» فقال له: هذه لك؟ قال: لعم. فصاح ذلك الصضَّوت بعيئه : يكذب» ما هى 

2 550-557 /5 و(وفيات الأعيان»:‎ » 3١7/7" : .ء واكتاب 7الروضتين»‎ 0١ له ترجمة في «الكامل»:‎ )١( 
. 745-755 و«الوافي بالوفيات»: ؟/‎ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) في (ح): ومن شعره في رجل كفل بتيماً » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) يعني ابن هبيرة. 
(0) في (ح): فأنشدم» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثُمانون وخمس مئة 046" 


له. فقاموا وفتّشواء فلم يروا أحداًء فقال: أنشدنا أخرى, فأنشده ثالثة» فقال: هذه لك؟ 
قال: نعم. فصاح ذلك الصّوت بعينه : يكذب, ما هي له» فقال له الأبله: فخبرُه ما هي لي» 
فلمن هي؟ فقال: لي. قال: ومَنْ أنتَ؟ قال: شيطانك الذي أعلمك قول الشّعْرء فقال له: 
صَدَفْتَ. والله يحفظك عليّ» ولا يفرق بيني وبينك. 

وقال أبو الدر الرُومِي الشَّاعر: مَرِضّ الأَبْلهء فدخلت [عليه] أعوده. فقال: ما 
بقيتٌُ أقدر أنظم شيئاً. قلت : فما سببه؟ قال: لا شك أَنَّ تابعي قد مات» وتوفي بعد 
ذلك في جُمادى الآخرة» وترك ثلاثة آلاف دينار. 

[قلت : والدليل على صحة هذه الحكاية قول الشاعر : [من الرجز] 
حي ركفل شاعر بن تحني البطا نانع ومعطافى 3 

السنة اللّمانون وخمس مئة 

[وفيها كتب زين الدين ابن نُجَيّةَ الواعظ من مصر إلى صلاح الدين يشوّقه إليهاء 
وكان السلطان بدمشق» قال: أدام الله أيام مولانا السلطان الملك الناصرء وقرنها 
بالتأييد والنّصر والتسديدء أترى ما يشتاق مولانا إلى مصر ونيلها» وخيرها وسلسبيلها. 
ودار مُلْكه ودارة فلكه» وبحرها وخليجهاء ونشرها وأريجهاء ومقسم مقاسمهاء لسن 
إيناسهاء وقصور مُعِزّها ومنازل عِرّهاء وجيزتها وجزيرتهاء وبَركتها ويركتهاء وتعلق 
القلوب بِقَلْيُوبهاء واستلاب النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين» ومُرتقى الهرمين» 
وروضة جنانهاء وجَنّة رِضُوانهاء ومشاهدها ومجامعهاء ومساجدها وجوامعهاء 
ونواظر بساتينهاء ومناظر ميادينهاء وساحات سواحلهاء وآيات فضائلها. 

وذكر ابن نُجية كلاماً طويلاً من هذا الجنس. 

فكتب إليه السلطان: ورد كتاب الفقيه زين الدين ‏ أدام الله توفيقه - لا ريب أن 
ساكن الشام أفضل » وأن أجر ساكنه أجزلء. وأن القلوب إليه أميل» وأن زلاله البارد 
أعل وأنهل» وأن الهواء في صيفه وشتائه أعدل» وأن الجمال فيه أجمل» والجمال به 
أكمل» وأن القلب به أروح» والروح به أقبل» ودمشق فعاشقها مستهام؛ وما على 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


م.* مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محبها ملام؛ وما في ربوتها ريبة» ولكل نور بها شيبة» وساجعاتها على منابر الورق 
خطباء تطرب» وهزارتها وبلابلها تعرب وتعجم» وكم فيها من جواري ساقيات» 
وسواقي جاريات» وثمار بلا أثمان» وروح وريحانء وفاكهة ورمان» وخيرات 
حسانء وكون الله تعالى أقسم به فقال: ظوَالئينِ وَالزوُو[التين:١]‏ يدل على فضله 
المكنون» وقال كل «الشام خيرة الله من أرهيةايشوق: إليها ره م و91 
وعامة الصحابة اختاروا المقام بالشَّامء وفتحُ دمشق بكر الإسلام» وما نتكر أن الله ذكر 
مصرء ولكن على لسان فرعون بقوله: 21010 
خرج مخرج العَنْب له والذم؛ ألا ترى أن يوسف عليه السلام نقل منها إلى الشام . 

ثم ا بدمشق أقرب إلى الرباط» وأوجب للنشاطء وأين قطوب المقطم من سناء 
سَِير؟ وأين ذُرى مَنْف من ذروة الشرف المنير؟ وأين لبانة البيان من الهرمين» وهل هما إلا 
مثل السلعتين؟ وهل للنيل مع طول نيله وطول ذيله برد بردى في نقع الغليل؟ وما لذاك الكثير 
طلاوة هذا القليل» وإذا فاخرنا بالجامع وقبة النسر ظهر بذلك قِصَرٌ المَضْرء ولو كان لهم مثل 
باناس لما احتاجوا إلى قياس المقياس» ونحن لا نجفو الوطن كما جفاه؛ ولا تأبى فضله 
كما أباه؛ وحب الوطن من الإيمان؛ ونحن لا ننكر أن إقليم مصر إقليم عظيم الشان» ولكن 
نقول كما قال المجلس الفاضلي: إن دمشق تصلح أن تكون بستاناً لمصرء ولا نشك أن 
أحسن ما في البلاد البستان» ولعل زين الدين يرجع إلى الحق؛ ويوافق على ما هو الأحق. 

قلت: عاب السلطان على ابن نُجية كون أصله ومنشئه دمشق» وفضّل عليها مصرء 
وليست من طارفه ولا من تلاده» وقد كان أولى أن يتشوق إلى السلطان من غير وصف 
لما فيه مضاهاة لوطنه وبلاده](". 

وفيها عَرَّلَ الخليفة وزيره ظهير الدين أبا الفتح بن صَدَقَةء وكان نائبٌ الوزارة» 
ورتب مكانه أبا المَنْ محمد بن عبد الملك. فأقام إلى سنة ثلاث وثمانين» وولّى كمال 
الدين أبا الفتح أحمد بن شُبيرة حِجبة الباب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في لمسنده» نف ة وأبو داود في سننه 5417 7) من حديث عبد الله بن حوالة» 
ولفظه: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبي إليها خيرته من عباده؛ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثمانون وخمس مئة .م 


وفيها هم السّلْطان نابنْس؛ كانت عساكر الشَّرْقَ قد وصلت إليه لنجدته: نور الدين قرا 
رسلان صاحب الحِضن وآمدء وعسكر دياربكر» ومظفر الدّين» والعادل من حلب» وتقيّ 
الدين عمرء فخرج من دمشق» فنازل الكَرّكء ونَصَب عليها المجانيق» وكان من أكبر مهامّه 
فتحه لكونه على طريق مِضْرء وبلغ الفرنج» فجمعوا الفارس والرّاجل» وقصدوهء فنزلوا 
الواله قريباً من الكرّكء فاغتنم السُّلْطان خُلُوَ السّاحل منهم. فسار على البَلقاء» وتَرّل 
الغور» ومَجَمْ نابلس» فقتل وسبى» ونزل على سَبَسْطِيّة وبها [جماعة من]'" الرهُبان 
والأقسّاءء وعندهم الودائع» تطلوا من الأفان ون تظلقوا لماعتت من الأسارئه 
فأَمّنهم ثم سلك العَوْرء وطلع على عقبة فيق» وعاد إلى دمشق» وكان عنده شيخ الشيوخ 
عبد الرّحيم وبشير الخادم رُسّل الخليفة مَرْضى» فطلبوا العَوْدٌ إلى بغداد» فَأَذِنَ لهم؛ فمات 
بشير بالسّخنة» وشيخ الشيوخ بالرّحبة. 
وحج بالئّاس من العراق طاشتكين. 
وفيها توفي 
إيلغازي بن ألبي'") 
ابن تمرتاش بن إيلغازي بن ا قُظب الدين؛ صاحب ماردين» كانت وفاته في 
جُمادى الأغرة وخلف ولدين ضغيرين) وكات جَوَاداً شُجاعاً غادلاً ) مُنْصِفا عاقلا. 
الحسين بن علي'") 
[بن أحمد] بن عبد الواحد بن شبيب» أبو عبد الله الطيّبي» سَعْد الدين» صاحب 
المخزن» كان فاضلاً » منل.المسحكد بعتزلة الذي والمعير:. . 


ومن شعره: [من الطويل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) له ترجمة في «الكامل»: 208/١١‏ ء و«كتاب «الروضتين»: / 777777 ء و«الواني بالوفيات»: 
37 », و«النجوم الزاهرة»: 91/5 . 
(©) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج؟/ ١95-١141‏ ؛ ولمعجم الأدباء»: ١41-١15/9١‏ 2 
و«فوات الوفيات»: ١/لالا#-81”‏ » و«الواني بالوفيات»: 401-447//17 » وما بين حاصرتين من 


مصادر ت رحمته. 


0 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأنمَّذَ مِضرا من يدي كل كافر 
إذا ماأرادَاللهإهباط ا 
ولما مضى فِرْعَوْنُها قر عَوْنُّها 
وقد بقيتُ في نفس يعقوب حاجةٌ 
وقال: [من الطويل] 
طبن الناش :من مد كنا إلجية 
نما اكتسي التشمان ؤكرا مخلرا 
وقال: [من الكامل] 
ومُداموٍرَقَصَتْ لنا من دَنْها 
نَظَرَ الحكيمٌ فلم يشكٌ بأنّها 


وكانت وفاتّه في ربيع الآخر ببغداد. 


لتنعماه لد عَقْل له ولا دِيُنُ 
تبيذقَ منها في اتسوك 00 
وأدركها موسى الكليم وهارونٌ 
إلى سَيْفك الماضي هي الغَرْبُ والصّيهُ”"© 


على الذخين لأ صعويه للشفائق 


بزجاجةٍ فخبا سناالمضباح 
شمس بَدَتْ في غرّة الإصباح 


"١ رف‎ 


عبد الرّحيم بن إسماعيل بن أبي سَعْد 


1 .2 0 هاه 5 . 505 3 . 5 ب م 

ولد سنة ثمانٍ وخمس مئة» وتوفي أبوه سنة إحدى وأربعين» فولي مشيخة الشيوخ إلى 
حين توفي في رحبة ملك بن طَوؤْق» وقد عاد من عند صلاح الدين في شعبان» ودفِنَ إلى 
جانب موفق الدين محمد الرَّحْبِيء وكان فاضلاً مترسّلاً بين الخليفة وصلاح الدين» وكان 
يَلْسنالقات الفاعرةه ويتخصص بالأطعمة؛ فكان أهل بغداد يعيبون عليه حيث لم يسلك 
طريق المشايخ في التعقف عن الدُنياء والقناعة منها باليسير» مع لبسه القصير» والتزبي 
بزي الصّوفية» حتى هجاه محمود النعال فى كان وكان» من أبيات : 
كذا طريق الشّبْلي مع الجنيداي شيخنا يأكل حمل وحملاوه معه دجاج سمين 
)١(‏ تبيذق: أي صار بيذقاً» والفرازين جمعء مفرده فرزان» وهو بمنزلة الوزير للسلطان» واللفظان من 
(؟) القصيدة في «الخريدة»: ١89/7‏ . 


(؟) له ترحمة في «كتاب «الروضتين»: "/ 7١١-7١١‏ » و«وفيات الأعيان»: 8/7 » و«مفرج الكروب»: 
الا و«النجوم الزاهرة»: 5/لا9 . 


السنة الحادية والثمانون وخمس مئة اانا 


تبعت سنة نبيك تطيب ثوبك بطيب وللدّناتجمعكذا روط الديق 
وغول العزاء ببغداد والمؤصل ودمشق. ورثاه أي المنجم المصري» فقال: [من 


المديد] 
يندا اخغبلاقيى وسح تت به ما يقي مِنْبِعَلكمَ فرح 
أي ضَدْرِ فيالرّمانلنا بعدصَثرالدُينيَنْسَوٍُ 


وولى مشيخة الرياط بعده صفى الدّين إسماعيل. 
محمد بن قرا أرسلان7) 
نور الدين صاحب حصن كيفا الذي أعطاه صلاح الدين آمد» ترك ابنه قطب الدين 
وش 0 .(79) 00. 5 
سكمان '“صغير» عمره عشر سنين. 
5 000 
أبو طاهر بن عوف 
مدرّس المالكية بالإسكندرية» كان يروي «الموطأ». وكان ينا فاضلاً» صالحاًء 
وعمّر طويلا. 
السنة الحادية والثمانون وخمس مثهة 


فيها قطع السُّلْطان الفرات» وتَرّل على حَرَّانَ سادس عشرين صفرء وكان مُظفْر 
الذي بن زين الدين يكاتبه» ويحثّه على قَصْد الجزيرة» ويقول: عندي كل ما تحتاج إليه 
من المال والغرامات» وأحمل إليك خمسين ألف دينار. فلما قَظِعَ الفرات لم يَرَ شيئاً 
من ذلك» وقيل له: قد مال إلى المواصلة» فأرسل إليه يطلبٌ المال» فأنكرء وأشير 
على السُّلْطان بحمله إلى قلعة حلب؛, فراسل السُلْطان وقال: أنا أنزل عما بيدي من 
البلاد» وأخدمك بقية عمري بغير شيء. فاستقرٌ أن ينزل عن قلعة حَرَّان والرّهاء ويبقى 
بيده البلدان» فنزل» ثم أعادهما السُلْطان إليه في آخر السنة. 


. 301 /5 له ترجمة في «الوافي بالوفيات»:‎ )١( 

(7) ني (ح): ظهير الدين بن سكمان» وهو تحريف. والمثبت مما يأتي ص "١5‏ من هذا الجزء . 

(*) هو إسماعيل بن مكي بن عيسى بن عوف» وله ترجمة في سير أعلام النبلاء» : 177-1١77 /5١‏ » و«الديباج 
المذهب»: /١‏ 790-1597 »ء وفيه وفاته سنة (0401ه). 


2١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسار السّلْطانء فنزل على المَؤصل وضايقهاء وخرج إليه أهلها العوام والخواص» 
فقاتلوه» وظهروا عليه» وجاءه الملوك: زين الدين بن زين الدّين من إرُبل» وسنجرشاه 
صاحب الجزيرة» وعسكر دياربكر» وكان القتال يعمل كل يوم» ويخرج إليه المواصلة 
عراة”'' يقائلون» فبينا هو على ذلك جاءه الخبر بوفاة شاه أرمن .صاحب خلاطء 
وجاءته كتب مقدَّميها يطلبونه» فشاور الأمراء» فأشاروا عليه بَصْدها لما رأوا أَنّهِم لا 
طمّعَ لهم في المَؤْصلء وقالوا: ما تفوت الموصل. فسار إلى خلاط» وفي مقدمته 
ناصر الدين محمد بن [أسد الدين]”"' شيركوه» وتقيّ الدين عمرء 7 مَيّافَارقين» 
وبها الأسد يرنقش مملوك صاحب ماردين”” فامتنع عليهم» وقال: أنا وصيٌ يتامى 
أستاذي قُظب الدّين» وبعد هذا فالأمر للخاتون والدتهم. فأرسل إليها صلاحٌ 7 
حادم : ووعدها أن 0 ويزوج إحدى بناتها بابنه» فأجابته» وملمك اله 
مَيّافارقين» وأعطاها الهنّاخ”*': وأعطى يرنقش جبل جور. 

وكان الحاكم على خلاط الوزير مجد الدين بن الموقّق» وهو الذي كائّبّ السُلْطانء 
فبعث إليه الفقيه عيسى ليكشف الحالء فغالطه» وقال: في القلعة سيف الدين بَكُتَمْر 
وبها ابنة البهلوان زوجة شاه أرمن» وربما جاء البهلوان» فعاد الفقيه عيسى إلى 
السّلْطان بغير شيء» وجاء البهلوان بعساكر أذربيجان وهَمَذَّانَ والشَّرْقء ونزل قريباً من 
خلاط» وراسل السُلْطان يقول: هذه البلاد لابنتي» وهي في القلعة» والمصلحة أن 
تبقى المودّة بيننا ودوام الصداقة. فرجع السّلْطان إلى الجزيرة» ورجع البهلوان إلى بلاده 
بعد أن حمل إليه سيف الدين بَكْتَّمُر أموالاً [وهدايا]0". 

وقال العماد: كان قُظب الدّين صاحب ماردِين قد ماتء وبقيت الولاية لابنه الكبير 


وله عَشْرَ سنين» وكان القائم بتدبيره أسد الدين يرنقش» ومات أيضاً نور الدين صاحب 
آهدء وتولى ابنه قطب الدين سُكُمانء فسار السُّلْطان إلى مَيّافارقين» فعصى عليه 


. 770 /# كأنه يريد أنهم يقاتلون بلا دروع» وكان الحر إذ ذاك شديداً» انظر «كتاب «الروضتين»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )( 
في (ح) و(م) و(ش): الأمذق وهو تحريف» والمثبت مما يأتي.‎ )9( 


السنة الحادية والثمانون وخمس مئة ين 


يرنقش» وكان في المديئة الخاتون ابئة قرا رسلان زوجة قظب الدّين سُكمان صاحب 
ماردين» فأحال يرنقش الأمر عليهاء فراسلها السُّلْطانَء فأجابته» وطلبت منه الهنّاخ 
ليكون عُشَاً للفراخ» فأعطاها إياه» وأقبل قطب الدين سُكمان صاحب آمِد إلى خِذمته» 
فأكرمه» ورَدَّه إلى موضعه» وكان معه وزيره أبو [محمد]"'' عبد الله بن سماقة. 

وولّى السُّلْطان على ميّافارِقين ودياربكر مملوكه سُتْقْر الخلاطي» وعاد إلى 
المَؤْصل» وهذه المرة الثالثة روعي الأخبرة. فنزل الإسماعيلات» وقيل : نزل على كَفْر 
اكار وجل وعَرَّمَ على أن يشنّي بذلك المكان» واستعدٌ المواصلة للحصارء وفنا 
أمراء عز الدين مسعود عليه بأن يُخرجٍ إليه النّساء الأتابكيات يشفعن إليه» فخرجن 
ومعهن والدة عز الدين [مسعود]'"'» فأكرمهن ووعدهن الإحسان» ولم يقبل 
شفاعتهن» وقال: قد جعلتُ عماد الدين رَنكي واسطةً فيما يعود نفعه على وعليكم. 
ونَدِمَ على رَدهنء وبعث إلى عماد الدين صاحب سنجار في معنى الصّلْح فقرّره عماد 
الدين» وَحُطِبَ لاسُلْطان بالممؤصل» وأعطي شَهْرٌزُور والبوازيج» ووقف بها قرية 
[تعرف]”" ببافيلا على ورثة شيخ الشيوخ ببغداد» ورحل عن الموصل يريد الجزيرة. 

[قال العماد]”'2: وكان [السلطان]”"' قد لازم قراءة القرآن في شهر رمضان» واشتدٌ 
الحرن.واقنك إلن ذللف تدمه عل رذ التشاء» فترفن مرصا شكيداء كتائر شعن راسه 
ولحيته» وقيل : إنه سقي» وضَعْف ضعفاً خِيْفَ عليه منه» وأرخت بموته» وأقام على 
نَصِيْبين وقد يئسوا منه. ثم تمائَلَ» فَحُمِلَ في مِحَمّة إلى حَرَّانَء فنزل ظاهرهاء وبنى 
داراً سمّاها دار العافية. 

وقال ابنُ شَدَّاد: سببٌ صُلْح المواصلة للسُّلْطان أُنّهِم استنجدوا بالدّيوان والبهلوان» 
وأخرجوا النساء إليه» فلم ينفعهم. فلما مَرِضَ رأوا مرضه قُرصةء وعلموا رثّة قلبه» 
فأرسلوني إليه في هذا الأمرء فلما وصلنا إلى المخيّم وجدناه في حد الإياس» فأقمنا حتى 
تمائَلَ» وأحضَررّنا يوم عرفة» وحَلَف لناء ودام على يمينه طول عمره'") 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من «كتاب «الروضتين»: 757/7 » وانظر ترجمته ص7١‏ من هذا الجزء. 


(”) «النوادر السلطانية»: ٠/ا.‏ 


5م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنّف رحمه الله: كان الصُّلْح قد تقرّرء وإنما لم يكن السُّلْطان حَلَفَ حتى 
جاءه ابن شداد والرّبيب فاستحلفاه. وكان قد شاع أَنَّ المواصلة دَسّوا عليه من سقاه 
السّمَّء فخافواء وكان السَّلْطان لما يئس من نفسه أوصى إلى أخيه العادل» وجعل مِضْر 
للعزيز عثمان» ودمشق للأفضل» وحماة لتقي الدّين» وقسم البلادء ولما بَرِىءَ وحَلّفت 
للمواصلة أرسل إليهم بالهدايا والُحف» وجهّز عِرُ الدين العساكر في خِدْمة السّلْطان 
إلى الجهاد. وَرَدّ السّلْطان على مظفر الدين حصن الها وقلعة حان» وسببه أنه لما 
طلب منه القلعتين بعث مظفر الدَّين نائبه إلى الولاة بالتسليم» فامتنعواء فقال: قل لهم : 
بعلامة ما قلت لكم: إِنْ أصابني شيءٌ فلا تسلّموا إلا إلى السُّلْطان ولو بقيت له بنت 
واحدة. فعلم صلاحٌ الدّين حُسْنّ نيته ومقصده. فردَّهما عليه» وأكرمه. 

وجاء تقليدٌ الخليفة للسَّلْطان بتفويض بلاد الشَّرْق ودياربكر إليهء وعليه علامةٌ 
الخليفة بيده وصورتها : النّاصر الله. ودخل في هذا التوقيع الموصل وغيرها. 

وكان المنجّمون بدمشق قد حكموا بأنه تهبُّ رمل مع هواء مزعج يُهلك النّاسء 
فخروا بردي رجكوا لله وظهر كيت المططين 00 

وحج بالئّاس من العراق طاشتكين. 

وفيها توفي 


شاكر بن عبد الله بن محمد”) 


أبو اليس التتوخي المعرّي؛ كاتبٌ الإنشاء لنور الدين محمود بن رَنْكي . 

ولد :شط شت وتسعين وأربع مئة» ونشأ بحماة عند جدّه القاضي أبي المجد محمد 
ابن عبد الله» وقرأ عليه الأدب؛ وسَمِعَ الحديث من جدّه لأمه أبي عبد الله الحسين بن 
العجمي بحلب» وكان فاضلاً. 
)١(‏ سيأتي نحو هذا الخبر في حوادث سنة (087ه)» وهو الصواب. 
(0) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 7/ "لا" , و«معجم الأدباء»: 1١/7‏ ء و«سير أعلام 


النبلاء»: /5١‏ 150 ء و«الواني بالوفيات»: /١١‏ 4905 ء و«فوات الوفيات»: 95/7 ء و«الإنصاف 
والتحري» لابن العديم : 000-5٠04‏ . 


الشعر والشعراء 2 


و و ديق 


سَلٍ الناسَ إني سائل الله وحدّه 2 وصائنُ رضي عن فُلانٍ وعن قل 

وقال آخرٌ: [من الرجز] 
تكادزرفخ أن المحنيطوا ةا البو بيع و 0 

أراد: ألا تركبون؟ قالوا: بلى فاركبوا. 

فلما نهنا قفو فقات فاق 

تريد: وقفت. 

تي (4), 1 

وقال اخر ': [من الرجز] 
خرجتٌ من عند زيادٍ كالخَرف تخ ط رجلاي يغخظ مخنتيت 

تُكنبان في الطريق لامَ الِفثْ 
ولم يقل لاما ولا ألفاً» ومن هذا كثير 
ذكر ملوك الحيرة 

وعُمّرت الحيرةٌ في زمن عَمْرو بن عدي بن أخت جُذِيمةَ الأبرش» فاتَّخْذها منزلاً» 
فأقامت عامرةً خمسٌ مئة سنة إلى أن وضع المسلمون الكوفةً. وكانت الحيرةٌ والأنبار 
نيا جميعاً في زمن بُختٌ نَصَّر وأقامت الأنبار عامرةً خمس مئة سنة» ولما ربت 
الحيرة تحوّلَ أهلها إلى الأنبار. 

وأول ملوك الحيرة من العرب : مالك بن قَهُم بن غانم بن دَؤْس بن الأزد بن غوث 
ابن كضاونة مالك 

وكان بيخت تصّر:قن آخرّت الخيرة وطرد عتها الغرب: زمانا فلم ضف أمر 
الغرسة قصدها مالك لَمّا خرج من اليمن مع ولد جَفْنة حين أحسُوا بِسَيْل العَرم» فملك 
0ع( ديوانه ص 275١1‏ والعقد الفريد هه*”. 
(؟) مايجوز للشاعر ص 58» وضرائر الشعر 188 والمصادر فيهما. 


(*) تأويل مشكل القرآن 778 وضرورة الشعر للسيرافي ص 84» وضرائر الشعر 185 والمصادر فيها. 
(5) هو أبو النجم العجلي» والأبيات في ديوانه .١5١‏ 


السنة الحادية والثمانون وخمس مئة 


انا 


قال العماد الكاتب: تولّى ديوان الإنشاء بالشَّامِ سنين كثيرة لنور الدين» ثم 


5 0 5 2 0ك واه لاس‎ ٠ 
استعفى » وفعل فى بيته » ووليتٌ الإنشاء بعذهء) وتوهى بدمشق فى هذه السنة» ومن‎ 


شسعره: [من الكامل] 
أغنياففا دعت ايان وفيانها 


وتباينَ العَرّضان مَنْ أهواهيَهُ 


0 3 0 يو 5 1 
طاووس حَسَّنٍ صد عني معرضا 


ان م 2 ٠‏ سه عي 


1 اما عه > عو 
ججرني ومَنْ أشناهلي يتتبع 


وعدا تواضتفيئ الشرات الأنقم 


عبد الله بن سماقة9) 


وزير صاحب آمِدء كان قد استولى على الأمرء وحَسّمَ مواد الفسادء فائّمق جماعة 
من مماليك صاحب آمد على قَْلهء فجاؤوا إليه وهو جالسٌُ في الدّيوان» وقالوا: 
المَلِك يَسْتدعيك. فقام» ودخل دار المُلّكء فقتلوه في الدّهْليزء وكان الصَّلاحٌ أحدٌ 
الأمراء الأكابر محبوساً» فأخرجوه واثقين به» فَقَتَلَ الجميع. 


عبد السَّلام بن يوسف بن محمد 


(0 


أبو المَنْح الجُماهري» كان فاضلاًء ومن شعره: [من الطويل] 


على ساكني بطن العقيق سلاممٌ 
حَطَرْتم علي النّومَ وهو محلل 
د اموس ره 
فلا ميِّلتْ ريح الصَّبافَرْعَ بانةٍ 
ولا قَهْقَهَتْ فيهالرّعودٌولا بكى 
فمالي وما للدمُع قد بانَأَهُلَهُ 


ألا ليتَ شِعْري هل إلى الرَّمْلٍ عودة 


. 5517-7557 له ذكر في «الروضتين»:‎ )١( 


إن أسهروني بالفراق وناموا 
وعللكم | لتَعذيبَ وهوحَرَام 
0597 الدّمْع أن يدنو إليهمَُلامُ 
ولا سَجَءَ فقت فرق اللتطبو و جما 
على حائَّتَيه بِالعَشِيٌّ عَمَامُ 
وقد قُوّضَتُ من ساكنيه خيامُ 
وهل لي بتلك البانَئَيِنٍ لِمامُ 


7 4 


(0) له ترحجمةفي «خريدةالقصم, » قسم شعراء العراق: مج يكين » و«الروضتين»: 
2 و«المختصر امحتاج إليه» : / 5” لا . و«الوافي بالوفيات»: 579-578/14 ٠‏ و«فوات 
الوفيات»: 771/77/57 , و«النجوم الزاهرة»: 99/5 . 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ألايااحمامات ٍالأراكإليكمٌ | فماليّفي تغريدكُنٌمَرَامُ 


4 م مه وه و ).اه 2 مه واه ابر ماو 
فوجدي وشوفي مسهد ومؤائيس ونؤحي ودذمعي مطرب ومدام 
وكانت وفاتة بدمشق. 


600 


عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أنر 

زوجة السَّلْطان صلاح الدين» كانت قَبْله زوجة نور الدين محمود»ء وكانت من أعفٌ 
الختياج وأكرمهن وأحزمهنَ. ولها صدقاتٌ كثيرة وبر عظيمء بَنَتْ بدمشق مدرسةً 
لأصحاب أبي حنيفة في حجر الذّهب [قريبة من حمام أزكش» وتعرف بمدرسة 
خاتون]"» وينت للشوفية رباطاً على الشّرف القيلي خارج باب التضر على باناس: 
وبنت تُرْبة بقاسيون على نهر يزيد» ودُفنت بهاء ووقفت على هذه الأماكن أوقافاً كثيرة» 
وكانت وفاتها في رجب””"» وبلغ السَّلْطانَ وفاتّها وهو مريضٌ بحرّانء فتزايد مرضه 
وحَزِنَ عليها وتأسَّفَء وكان يصدر عن رأيها. 

ومات بعدها”*' أخوها سعد الدين مسعود بن أُئّر0*» في هذه السئة» وكان من أكابر 
الأفراءه زوج الخلطان أنه ربيعة خاتون [لما تزوج أخته الخاتون]”"» فلما توفي 
زوّجها مظفر الدين بن زين الدين. 


محمد بن أسد الدين شيركوه0© 


ذه 


ناصر الدّين» ابن عم صلاح الدين» كان السُّلْطان يخافه لأنه كان يذّعي أله أحقّ 
بالملك منه» وكان يبلغ السّلْطان عنه هذاء وكان قد فارق السلطان من حَجَّانء وجاء 
5 م 0 3 ءًُْ 31 5 5 0 055 

إلى حمص ١»‏ وكان زوج ست الشام أخت السلطان» ونوفي بحمص يوم عرفةه » وتنائر 
لحمه؛ وقيل: إِنّه سم وقيل: مات فجأة؛ فنقلته زوجته ستّ المَّام إلى تُرْبتها [بالعوينة 


. 44/5 لها ترجمة في «كتاب «الروضتين»: ”/ 47 7845-7 ء و«النجوم الزاهرة»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )1( 

(*) في «كتاب «الروضتين»: "/ 787 في ذي القعدة» نقلاً عن العماد الكاتب. 

(5) وفاته في «الروضتين»: في جمادى الآخرة. 

(0) له ترجمة في اكتاب «الروضتين»: 7/ 347-140 . و«النجوم الزاهرة»: 48/5 . 
(5) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» : ١45-١47 /7١‏ ء وفيه مصادر ترجمته. 
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شمالي دمشق]("©: فدفنته عند أخيها شمس الدولة» ولما بلغ السُّلْطانَ وفائه أبقى على 
ولده أسد الدين شيركوه حمص وتدمر والرّحبة وسَّلّمية إقطاع أبيه» وخَلّعَ عليه» وكتب 


امور 
السنة الثّانية والثمانون وخمس مئة 
[”“ذكر محمد ابن القادسي”" في الذيل فقال:] في يوم عاشوراء قُرش الرّماد في 


الأسواق» وعُلّقت المسوح. وناح أهل الكرخ والمختارة» [وبغداد]”"2» وخرج النّساء 
حاسرات يلطمن وينحن من باب البَدْرية إلى باب حجرة الخليفة» وَالخِلّعُ تفاض عليه 
وعلى المُنْشْدين من الرّجال» وتعدّى الأمر إلى سَبٍّ الصّحابة: أبي بكر وعمر وعثمان 
[وطلحة]”'' والّبير وعائشة مين » وكان أهل الكَرْخ يصيحون: ما بقي كتمان» وأقاموا 
امرأة» يقال [لها]”'' ابنة قرابا من أهل الكرّخ. كان ظهير الدين العطار قد كَبَسَ دارَ 
أبيهاء فأخرجٌ منها كبا في سب الصّحابة» فقطع يديه ورِجليه» ورجمه العوام حتى 
قتلوه» فقامت هذه المرأة على دِكّةٍ تحت منظرة الخليفة في الرّيحانيين» وحولها ألوفٌ 
من الرّجال والنّساءء وهي تنشد أشعار العَؤني وغيرهاء وتسبٌ عائشة رضُوان الله 
عليهاء وتقول: العنوا راكبة الجَمّلء وتذكر حديث الإفك والنبي يكل بأقبح الشّناعات» 
[قال:]”'2 وكلٌ ذلك منسوبٌ إلى أستاذ الدّار ابن الصّاحب. 


ورك عاذي لامع الناه كان العو افيا شدرة زنب الخانت الدرين ان 
موكبه إلى بُسُتانء وبين يديه أربابُ الدّولة والسيوف المسلّلة» فعاد في آخر النهار من 
يومه ماشياًء مكشوف الرأس» وبين يديه تتا وقد نْتِقَتُْ لحيته» وعمامته فى حَلّقه 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) في (ح): «قال ابن القادسي»» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() القادسي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي » القادسي: نسبة إلى القادسية» وهي قرية بين سامراء وبغداد» 
لاقادسية الكوفة التي كانت فيها الوقعة المشهورة» كان له اعتناء بالتواريخ والحوادث؛ وصنف كتابين «ذيل 
المنتظم» ‏ وهو الذي ينقل عنه هنا سبط ابن الجوزي - وقد وصل فيه إلى سنة (115ه)» وكتاب «أخبار 
الوزراء»» وكلا الكتابين لم يصلانا بعدء توفي سنة (717737ه) ببغداد. 
له ترجمة في «التكملة»: للمنذري #/ ١71‏ » «وفيات الأعيان»: 7784/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ١١/7‏ » 
و«تاريخ الحكماء» : للتفطي» ط ليبسك: ص .١١١‏ 
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وإلى جانبه مغنية ماشية» يقال لها: خطليشيء وكان ثُقِلَ إلى الخليفة عنه أنه يعاشر 
المغنيات والتُدماء فاستعظمَ ذلك حتى فَعَلَ به ما فعل. 

وفيها حكم المنجمون في الآفاق بخراب العالم في جُجمادى الآخرة» وقالوا: تقترن 
الكواكب السيارة: الشمس والقمر وزّحَل والمريخ والزّمَرة وعُطارد والمُشْتري في بُرْج 
الميزان أو السَّرطانء فتؤثر تأثيراً يضمحل به العالم» وهب سَمُومٌ مُحُرقة تحمل رملاً 
أحمر» فاستعدٌ النّاسء وحفروا السّراديب»ء وجمعوا فيها الرَّاد وانقضت المدة [ولم 
يحدث شيء]”", وظهر كذب المنجمين» فقال [أبو الغنائم ةا 25 المعلّم 
[الشّاعر الهرْئي]”'' في أبي المَضْل المنبّمء [وكان رئيس القوم]”"': [من المنسرح] 
كل ولا أشتنتسنت ذكاء وله 


مضى جمادى وجاءنا رَجَتٌ 
ولأاها كوف لخنتت ]01 
أبدثٌ أَذّى في قرانها الكتية 


يقضي عليها من ليس يَعْلَّمُ ما 
فازم بتقويمك الفراتٌ والإص 
قدبانكِذْبُالمتججمين وفي 
مدبرالأمرواحدٌليسللسٌ 
لاالمشتري سالمٌ ولارُحَل 
تبارك الله حضخصٌ الحقّ وان 
فَلْيُبْطِ لٍالمُدَّعونماوضعوا 


يُفْضى عليههذاهوالعَجَبٌ 
ات حي ب سشوو ف 
أي مقالٍ قالوافماكًذيوا 
باقي ولارُمْرةًولا فقلبُ 
جاب التّمادي وزالتٍ الريَبُ 
في كتبهعم وَلتخَرْق الْكِكبُ 


وفيها قَطعّ السّلْطان الفرات» 'ووصل إلى حلب» وخرج منها يريد دمشقء فتلقّاه 
أشلاالدين. ماسو تعتص د وأخده سفري خاتون بتل السُلْطانَء ومعهما الهدايا 
العظيمة» وسار إلى حِمُصء فأطلق المكوسء وأزال الضّمانات» وقال لأخيه العادل: 
اقسم الثّركة بينهم على فرائض الله» وكان قد خلف شيركوه وسفري وزوجته ست 
الشَّام فصعِدٌ العادل إلى قلعة حمص» وأقام أياماً يقسم التركة» وكان اق خلت اماه 
عظيمة» وجواهر ومناطق الذذهب والفِضّةء فكان مبلغ التركة ألف ألف دينار» وكان 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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القاضي شرف الدين”" بن أبي عَضْرون حاضراً للقِسْمة» فقام يوماً» فوقعت من تحت 
ذل معلقة جوف ييه العادل إلى مالا يلق وقات قرف النين وها عن :ذلك 1 لآله 
كان غنياً جواداً شريف النفس]". فحلف للعادل: إنني ما علمتٌ بهاء [وصدق» 
وإنما الحساد وجدوا طريقاً للقول]”". 

وفيها دخل سيفُ الإسلام إلى مكّة. ومنع من الأذان في الحرم بحيّ على خير 
العملء وقَتَلَ جماعةً من العبيد كانوا يؤذون النّاسء وأغلق أمير مكة باب البيت» 
وصَعِدَ إلى أبي قبيس» فأرسل إليه وطلب المفتاح» فامتنع من إنفاذه» فقال سيف 
الإسلام لرسوله: قُلْ لصاحبك: إِنَّ الله نهانا عن أشياء فارتكبناهاء وقال النبيّ كَللو: 
«لا تأخذوا المفتاح من بني شيبة)0؟ فنأخذهء ونستغفر الله تعالى» فبعث إليه بالمفتاح. 

وفيها قَسَمَ السُلْطان البلاد بين أولاده وأهله برأي القاضي الفاضلء فإنَه لما مَرِضَ أشار 
عليه بذلك؛ وكان الملك الأفضل بالدّيار المضرية» وهو المترشّحٌ لولاية العهد» وكان قد 
تأَدّبّ وكَنَبَ» فأحسن حَكّله وسمع الحديث؛, وكان في نَفْس السَّلْطان نقل العزيز إلى مِضرء 
فَكَتَبَ إلى الأفضل يستدعيه إلى دمشق بأهله ووالدته» فحضرء فزوّجه السُلْطان سفري خاتون 
بنت ناصر الدّين صاحب حِمُص»ء فقال ابنُ سعادة الضّرير: [من السريع] 
قنذ أقبل الغرسن السشضيد الذي أنواره مِن وَجهِكَالمَقبل 
بعت سَمِيٌ المضطفى زرُرَجَتْ ‏ سَمِيّ صِهْرٍ المُصطفى المَرْسَلٍ 

وجمع صلاحٌ الدّين أهله والأمراء» وأخذ عليهم العهود للأفضلء» وكان السُّلْطان 
يؤثر أن تكون حلب للملك الظاهر ولده؛ وكان يستحبي من أخيه العادل» فزوج الظَاهِرَ 
بابنته» وقال له: قد علمت أنَّ مدينة حلب جليلة» وقلعتها عظيمة» فاظلبّها من 
السُلْطانء فعف الظَّلاهرٌ أباه» فاستحسنّ ذلك من العادل» وفوّضٌ أمر حلب إلى 


)١(‏ في (ح) و(ش) و(م): نجم الدين» وهو تحريف. 

(؟) في (ح): لغناه وجوده شرف نفسهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5)/ أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» )١١77"5(‏ و«الأوسط» (597) من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: الخذوها يا بني طلحة خالدة تالدة؛ لايتزعها منكم إلا ظالم»» وذكره الحيئمي في «مجمع الزوائد»: 580/7 » 
وقال: فيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان» وقال: يخطئء ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه جماعة. 
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الظّاهِرء وأمر دمشق إلى الأفضل» وأمر مِضْر إلى العزيزء وأقطع العادل إقطاعاتٍ 
كثيرةَ بمصرء وجعله أتابك العزيز» وسيّرهما إلى مِضر. 

وكان تقيّ الدّين بمصرء وحكمه بين يدي الأفضل بمنزلة الوالي» وبلغه ما فعل 
السّلْطانء وكان يظن أنه يستقلٌ بِمِضْرء فشقَّ عليه» وكان غلامه قراقوش قد وصل إلى 
أطراف المغرب» فكتّبٌ إليه يستدعيه. ويطمعه فى ملك جديدء فجهّز أمواله وأثقاله 
إلى الإسكندرية» وكُتّبّ إلى السُّلْطان يستأذنه» فشقٌّ عليه» وخاف أن يتبعه أكثر العسكر 


إلى المغرب» فكتب إليه يعتبه ويوبخه. ويقول: سمحت بفراقي. ويستدعيه إليه» فما 
أمكنه مخالفته. ودخل العزيزٌ والعادل القاهرة أول شعبان. وقَدِمٌ تق الدين دمشق سَلْخْ 
تعنان: وتلناء الخلطاة: وأعاد ما كان بيده من البلاد وحماة والمعرّة ومنبج» وأضاف 
إليه ميّافارقين» وثنى عزمه عن المغرب. 

وسار يوزبا مملوك تقيّ الدّين إلى المغرب» فلقيه صاحب المغرب فأسره. ثم 
أطلقه. وبعث به إلى بعض الثغورء فأبلى بلاءً حسناًء فقدّمه على العساكر. 

وفيها ظهر الخلاف بين الفرنج» وتفرّقت كلمتهم. وكان ذلك سبباً لسعادة الإسلام» 
وكان النبيت أن ريد ابل الصتحيل ترفض طرا بلس زعت إلى معبافاء الخلطاة راق 
قد تزوّج الست صاحبة طبرية» وكان المُلْك في أخيها المجذوم”'". فلما احيّضر 
أوصى بالملك لابن أخته وهو صبىٌ صغيرء فلما تزوّج القومص أُمّه رباء» وماتٌ 
الصَّبِيء فانتقل المُلْك إلى أُمّه على قاعدتهم في ذلك. فظن القومص أنَّ زوجته 
تفوّض الأمر إليه» فمدّت عينها إلى بعض الخيّالة» واجتمعوا في القُدْسء فقامت بين 
الصّفّين وبيدها تاج الملك لتضعه على رأس من يستحقٌ المُلْكء فتركتٍ الملوكٌ 
والخيّالة» ووضعته على رأس الذي مدَّت عينها إليه وملّكته طمعاً أن تتزوجهء فناصبها 
القومص والأكابر العداوة» ولم يرضوا بذلك» وأوقع الله بأسهم بينهم. 
)١(‏ هذا من الأوهامء إذ إن أخت الملك المجذوم وهو بلدوين الرابع هي سبيللاء وهي التي تولت المملكة من 

بعدء أما زوجة ربمند فهي إيشيفابور» انظر: «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: 197/7 (الترجمة 

العربية). 
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وفيها غدر إبرنس الكَرَّكء واسمه أرناطء وكان أخبتٌ الفرنج وأشرّهم» فقطعٌ 
الّريق على قافلةٍ جاءت من مِضْر إلى الشَّامء وفيها خَلّْقُ عظيم» ومالٌ كثير» فاستولى 
على الجميع قَنْلاً وأَسْراً ونَهباً٠‏ فأرسل إليه السَّلْطان يوبّحُه على ما فعل ويقول: أين 
العهود [والموائيق]”7؟ رُدَّ ما أخذت. فلم يلتفت» وشنَّ الغارات على المُسْلمِين» 
وكتَكَ فيهم. قال العماد: وكان معه شِرْؤمة» وهي من شر أَمّة» وكان على الهُدْنة حتى 
لاحت له فرصةء فوقع على قافلةٍ ثقيلة» فيها نِعَمّ جليلة» وكان فيها جماعةٌ من الأجناد 
وأعيان أهل البلاد. فحملهم إلى الكرك» وأوقعهم في الشَّرَكُء فأرسل إليه السُلْطانء 
وقبّح أفعاله وغدره واغتياله» فأبى إلا الإضرارء والَنْك في المسلمين والتصان فذق 
السّلْطان دمه ووفى في إراقته بحظين بما التزمه. وأقام السُلْطان بدمشق يتجهز للقاء 
العدو. ويستدعي العساكر من المشرق والمغرب. 

وحجٌ بالنّاس من العراق طاشْتِكين؛ ومن الشام ستّ الشَّام؛ وولدها حسام الدّين بن 
لاجين» وجماعة من المعتبرين. 

وفيها توفي 

أحمد بن أبي بكر المبارك!") 

أبو السّعود الحَرِيْمِي الزّاهد"”» كان عطاراً» فأقامه الله تعالى» فانقطع إليه» وصَحِبٌ 
الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه» وأخذ عنه الطريق» فصار المشار إليه بعده» وكان له 
كراماتٌ وإشارات, وتَبُولٌ عام عند الخاصٌ والعام» وكان طريقه الفناء لا يأكل حتى 
يطعم » ولا يشرب حتى يُسْقى» ولا يَلْبّس ثوباً حتى يُجعل في عنقه» وكان بين يدي الله 
تعالى بمنزلة المَيّت بين يدي الغاسلء لا يزال مستقبل القِبْلة على طهارة» لا يتكلّم إلا 
خا راك حسنّ الأخلاق» كريمَ الظباع» متواضعاً. [وكان سليمان بن شاوس قد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(1) له ترجمة في «اشذرات الذهب»: 7754/4 . 
(؟) في (م) و(ش): وفيها توفي أبو السعود الحريمي الطاهري» ويقال له ابن الشبل العطار. 
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اختصّ بهء وحكى لي جماعةٌ من أهل الحريم من أصحابه» قالوا:]'" وكان جالساً يوماً 
على الصّفّة» وليس عنده أحد, فوقع السّقف عليه» فجاء طرف الجذّع في رؤوس أضلاعه 
فكُسّرهاء فلم يتحرّك حتى جاء أصحابّه» فأزالوا السقف عنه والجذعء فأقام عشرين سنة 
لا يعلم به أحد حتى مات» فلما وضع على المغتسل رأوا أضلاعه مكسّرة. 

وقدم عليه الشيخ محمد بن قائد شيخ أوَانا'"", فقال له: 0 
أعطيتٌ شِْنكية العراق» فلي من أوَانا إلى بغداد» ولك من بغداد إلى البَضْرة» 
لك. فقال له أبو السّعود: قد آثرتك بالكُلٌ؛ أنت في جل. 

ولما توفي أراد بعضٌ أصحابه أن يبقي بيت الحش الذي كان للشيخ» قال: فأتيتُ 
إلى رأس البئرء وإذا قد سدّى عليها العنكبوتء وليس فيها شيء. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء عاشر شوالء ودّفِنَ بمقابر باب حَرْبٍء وبنوا عليه قب 


عالية ظاهرة» وقبره ظاهرٌ يزار. 
سمع الشيخ عبد القادر وطبقته» [وحدّث بشيء يسير]”'"؛ واشتغل بحاله عن الرٌواية. 


)0 نك‎ ٠. 
الحسن بن علي‎ 
ابن بركة [بن عبيدة 5 بفتح العين ا أبو محمد المقرىء [الكرخي]”" النحوي»‎ 
[قرأ القرآن على أبي محمدء والنحو على أبي السعادات ابن الشجري» وسمع الحديث‎ 
على قاضي المارَسُتان وغيره» و]”'' استفاد منه خَلْقّ كثير» وكانت وفاته فى شَدَّال‎ 
ومن شعره: [من الطويل]‎ 
زماشتان لاضن أجل لونه 2 ولكنّه حاد"“إلىالموتٍ مُسْرِعٌ‎ 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )١( 
أوانا: بليدة من نواحي دجيل بغداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت. انظر «معجم‎ )1( 
. 7/4/١ البلدان»:‎ 
و«الوافي بالوفيات»:‎ » "١5/١ له ترجمةفي «"معجمالأدباء»: 4/ 475-50 » ولإنباهالرواة»:‎ )©( 
2 ٠١7/5 و«النجوم الزاهرة»:‎ » 61١/١ و«هغاية النهاية»: ١/5؟71 ء و«ابغية الوعاة»:‎ » ١171-١”: 
. و«توضيح المشتبه» : الا"‎ 
في (م) و(ش): داع.‎ )5( 
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0 ال 22 8 202502 5 لشت 

إن قَضها المشْراعي جاع بأخنها ..وتطلع يعلوها تلات وريم 

وإن خضِبَتْ حال الخِضابٌُ لأنّه يُغالبُصئْعَاللوواللةٌأَضْنَعٌ 

ويَضحى كريش الذَّيْكِ فيه تلمّعٌ ‏ وأنصعٌمابكُساهئوبٌمُلَمَعٌ 
عبد الله بن عبد الجبار”) 


كان أديباً فاضلاً» بارعاً في علم النحو والعربية» وانتفع به خَلْقّ عظيم» وتوفي 


يفط زفي شوال وكان بق اثقة: 
).0 
[وفيها ' توفي 


ابن رئيس الرؤساء؛ واسمه علي بن محمد”) 


ابن عبد الله بن هبة الله بن المظفر ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن الحسن بن 
المسلمةء أبو نصر ابن الوزير أبي الفرج]ء الذي قتلته الباطنية”'؟ [في أيام 
8 5 وشاع 1 1 5 8 3 
المستضيء]””' وهو يريد مكّةء ولما قُيِلَ أبوه دخل في طريق التنّصوف. وبنى رباطا 
بِالمَضْر من دار الخلافة للصُوفية» ورنّبَ فيه جماعةً منهم» ولم يدخل في شيء من 
الولايات» [وكان قد سمع ببغداد أبا الوقت» وأبا المَصْل بن الْأرْمَوي وغيرهماء 
وسمع منه ابن البَندنيجى وغيره» وخرج من بغداد ولم يعلم به ]5 وكان وصل 
)١(‏ له ترجمة في «معجم الأدباء»: 5 / . و«إنباه الرواة»: "١8/7‏ » و«التكملة» للمنذري: 
5*0 »؛ واكتاب «الروضتين»: 7077/7 » و(وفيات الأعيان»: ٠١9-3١8/‏ » لإشارة التعيين»: 
١‏ » ولاسير أعلام النبلاء»: ٠» 19/-1757/15١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(1) في (ح): علي بن محمد ابن الحسن ابن المسلمة» أبو نصر ابن الوزير أبي الفرج» والمثبت ما بين حاصرتين من 
(5) له ترجمة في "خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 10/1/-١57/7‏ » و«الوافي بالوفيات»: ؟7؟/ 48-4 ٠»‏ وفيه 
وفاته سئة ١//0ه.‏ 
(4) قتل والده سنة (/01ه)» وقد سلفت ترجمته في وفياتها. 
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دمشق» فأكرمه صلاح الدين» واحترمه بحيث إنه كان يأكل معهء ويغسل يده معه في 
الكلَسْتَء فحسده شمسٌ الدَّين بن هشُبيرة» وبلغ السَّلْطانَء فقال: هذا وزير ابن وزير إلى 
أن ينقطع النَّمسء مع الدّين المتين» والرُّهْد في الدنياء وغيره ليس كذلك» وأقام عند 
السلطان محترماً إلى أن توفي في جُمادى الآخرة» ودفن بقاسيون» وصلى عليه 
السلطانء وقد بلغ أربعاً وأربعين سنة. 

محمد بن أتابك إلدك: () 


ولقبه شمس الدين البهلوان [وهو الذي ذكرنا أنه نزل على خلاط عام أول» و]0© 
كان حاكماً على العراق وأذربيجان والرّي وأصفهانء. وكان اسم الملك واقعاً على 
طغريل بن رسلان بن طغريل بن [محمد بن]7" ملك شاهء وكان تحت حِجر البهلوان» 
ويأكل البلاد باسمهء وكان ظالماً فاتكاًء ولما اختُضر أوصى إلى أخيه لأمه قزل» 
ومات [البهلوان]”' بِهمَذَانَء وخلّف ما لم يخلفه أحدء أما الأموال فما تحصىء وأما 
المماليك فترك خمسة آلاف مملوك» وثلاثين ألف فرس وبغل وجمل» وأقام أخاه 
مقامه وشبٌ طغريل» فَأَنِف من الاحتجارء فركب من عَمَذَّانْء ومعه مماليكُ أبيه 
ومماليكه» وجاء إلى أصبهان. وتبعه قزل» ووقعت الحرب» فأحرق قزل أصبهان حتى 
مدارسها وريُطها ومساجدهاء ومات الناس جوعاً [بسبب ذلك]60). 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة 
فيها قُتِحَ البيتٌ المقدّس» وعكاء وحصون السَّاحل» وسببه وقعة حِظين. 
خرج السَّلْطان من دمشق غْرَّة المحرّم بعساكر الشَّام فنزل بُصْرى يرتقب وصول 
الحاج وأععة ست الكام» وولدها: ابن :لاحن ركان فديلته أن إبرسى الكرك يرقب 
)١(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وله ترجمة في «تاريخ دولة آل سلجوق»: 71/5 » و«الكامل» لابن الأثير: 


. 7١8/6 ولاكتاب «الروضتين؟: 78/7 »ء «وفيات الأعيان»:‎ . 575-0570500١ 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح. 
(5) ما بين حاصرتين من (م)» وفي (ش): من الحصر الذي كان. 
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مالك على مُضَّر ونزل الحيرة» فأقام مدةٌ» ثم مات. 
فصل 

فملك بعده ولدَّه جَذِيمةٌ» ويُلقّبِ بالأبرش» والوضّاح لوَضّح كان به» وكان من 
افغيل ملوك العرب رايا: واشدهم تكاية”: وهو أول من اجتمع له.قلك العراق» 
وحكم على العرب» وكانت منازله من الحيرة إلى الأنبار وهيت وعَيّْنٍ التمر. 

وكان لا يُنادم إلا القَرفَدَيْن ترفعاً» وكان إذا شرب قَدَحاً صب لهما قَدَحَيْنَء وكانت 
تُجبى إليه الأموال» وتَفِدٌ عليه الوفودٌء وفي أيامه كانت زَرْقاء اليمامة. 

فصل في ذكرها 

كان قد خرج جذيمة يغزو طْسْماً وجَدِيْساً» فوجد حسّان بن تُبّع الحمْيّري قد سبقه 
إلى غزوهمء فعاد جُذيمة إلى منازله. 

وسبب غزو حسانً لهم: أنه كان لهم ملك يقال لك عيلوق» :ركان جار فايهاً 
فاسقاً. وكان من طْسْم وهو حاكم على جديسء ظالماً لها بحيث أنه لا يُرَفْ من 
ججديس امرأةٌ إلى زوجها إلا وتّحمَلٌ إليه» فيَفتَرِعها عملوق قبل زوجها. 

فتزوّجت امرأة شريفة في جديس يقال لها : التموس يشع عقا أت الأسود ين 
عفار الجدِيسيء فلما كانت ليلة زفافها ذهبوا بها إلى عملوق» فافتّرعها وخلّى سبيلهاء 
فخرجت على قومها في دمائهاء وقد شقَّتْ جيبّهاء وكشفثُ عورتهاء وقالت تُحرّض 
جديساً على طْسّم : [من الطويل] 
أيَصنّح مايُّؤتى إلى فَتياتِكم| وأنتمرجالٌفيكمٌعدةٌالتّمل 
اتمكن ديشي :في الذننا فقيناتكم ١.‏ «صبريطة زنت في النساء إلى ال" 
فإنأنثُم لم تغضّبواعندهذه فكونوا نساءً لا تريموا”” من الكحل 
(1) في النسخ: مكانة؛ والمثبت من المنتظم 7/ 00. 
(0) في مروج الذهب 7174/8: أيحسن تمشي في الدماء فتاتكم» وفي معجم البلدان (عامة) 57/0 : أيجمل 

تمني في الدماء فتاتكم... في العشاء إلى بعل. 


() في أسماء المغتالين لابن حبيب (نوادر الغخطوطات) »1١9/7‏ ومعجم البلدان» والخزانة: لا تَغْبَّء وفي 
الأغاني »157/11١‏ وتاريخ ابن الأثير 0١‏ لا تُعاب» وفي مروج الذهب 7179/7: تغيضوا. 
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وصولهم» فخاف من عَذْرهء ووصل الحاجّ في أواخر المحرّم؛ وخلا سِرٌ السّلْطان 
منهم» فسار إلى الكَرَّكُء فقطع الأشجارء ورعى الرُروع» وفعل بالشَّوْبك كذلك» 
وأقام ينتظر عسكر مِضصْرء وكان عند مسيره إلى الكرك قد أمر ولده الملك الأفضل أن 
ينزل على رأس الماء بطائفة من العسكر ينتظر باقي العساكر الشَّرّقية» فأنهض الأفضل 
منهم طائفة للغارة على طبرية» وجعل مقدَّم العساكر الشَّرْقية مظمّر الدّين بن زين الدين» 
وعلى عسكر الشَّام صارم الدين قَيُماز النجُمِيء فنازلوا طبرية» وتقدَّم بدر الدين دُلْدُرم» 
وكان مقدّم عسكر حلب إلى طبرية» فخرج إليه [مقدّم]*'' الدّاوية والإسبتار ومعهما 
جماعة» فقاتلوهم» فقتلهم دُلْدُرم» وَأَسَرٌ بعضهم» وسار إلى صَفُورية» ففعل كذلك» 
وعاد بالأسارى إلى الأفضل» وهو على شقيف القيعان» وجاء السَّلْطان إلى تسيل؛ 
قرية غربي نوى» وصَعِدَ على تلّهاء وعرض العساكرء وسّرّ بما رأى» واندفع يوم 
الجمعة سابع عشرين ربيع الأول نحو فِيّقَه ورحل الأفضل والعساكر معه» فالتقوا على 
القحوانة» وكان يقصد المسير إلى العدو يوم الجمعة تبركاً بأدعية الحُطباء» وخيّم على 
ساحل البحيرة في اثني عشر ألفاً من الفرسان., فأما الرَّجََالة فكثير» وخرج الفرنج من 
عكاء فلم يدعوا بها مُحتلماً» فيقال: إنهم كانوا في ثمانين ألفاً مابين فارسٍ وراجل» 
فنزلوا صمُورية» وتقدّم السّلْطان إلى طبرية» فنصب عليها المجانيق» ونقّبِ أسوارهاء 
ففتحها يوم الخميس رابع عشر ربيع الآخرء وتمنّعت القلعة عليه» وبها السّتّ زوجة 
القومص» وتقدّم الفرنج» فنزلوا لوبية يوم الجمعة عند طلوع الشَّمسء وملك 
المسلمون عليهم الماء» وكان يوماً حارّء والتهب عليهم الغَوْره وأضرم مظفر الدّين 
النّار في الزروع» وباتوا طول الليل والمسلمون حَوْلّهِمء فلما طلع الفجر من يوم 
السبت قاتلوا إلى الظهْره وصَعِدُوا إلى تل حطين والنار تُضْرم حولهمء فهلكوا 
وتساقطوا من التَّله وكان القومص معهمء فحمل وفتح له السلطان دَرْباً» فصعِدٌ إلى 
صفدء وعملت السٌّيوف في الفرنج قَثْلاً وأُسْراًء وأَسِرَ من الملوك : كاي وأخوه جفري 
وإبرنس الكرك» والهنفري» وصاحب ججبيل وبيروت وصيداء ومقدم الداوية والإسبتار 
وغيرهم» وجيء إلى السّلْطان بصليب الصّلبوت» وهو مرصّعٌ بالجواهر واليواقيت في 
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غلافٍ من ذهبء [وهو عند النصارى مثل المسيح]» والذي أَسَرَ الملك دِرْباسُ الكُرْدي» 
والذي أسر إبرنس الكرك إبراهيم غلام المهْراني» فلما رآهم السلطان [نزل» وسجد 
شكراً لله تعالى» وجاء إلى خيمته» فاستدعاهم» فجلس الملك عن يمينه» وإبرنس الكرك 
إلى جانب الملك. ونظر السلطان]”" إلى الملك وهو يلتهب عَطْشاً» فأمر له بقدح من 
َلْجٍ وماء» فشربه وسقى الإبرنس» فقال له السُّلْطان: ما أَذِنْتُ لك في سَفْيه فلم سقيته؟ 
وكان السَّلْطان [قد]”'' نذر أن يقتل الإبرنس بيده» فقال له: يا ملعون. يا غدَّاره حلفت 
وغدرتَ ونكثتَ» وجعل يعدّدُ عليه غدراته» ثم قام إليه فضربه بالسّيف حَلّ كتفه» وتمّمه 
المماليك» وقطعوا رأسهء وأطعموا جُمْته الكلاب» فلما رآه الملك قتيلاً خاف». وطار 
عَعل :اكه التلطاقة قال هذ عدا كذاب» عدر صو 

ثم عَرَضَ السُّلْطان الإسلام على الدَّاوية والإسبتار» فمن أسلم منهم استبقاه. ومن 
لم يُسُْلم قتله» فقتل خَلَْاً عظيماً؛ وبعث بباقي الملوك والأسارى إلى دمشق إلى الصَّفي 
ابن القابض» فاعتقل الأعيان في القلعة, وبِيْعَ الأسارى بثمن بخسء حتى باع بعض 
الفقراء أسيراً بتَعْلِء فقيل له: هذا ثمن بخس. فقال: أردثٌ هوانهم. [ودخل القاضي 
ابن أبي عصرون]'' دمشق» وصليب الصّلبوت منكساً بين يديه. 

وعاد السُلْطان إلى طبرية» وأمن صاحبتهاء فخرجت بنفسها ومالها إلى عكاء وولّى 
طبرية قَيُماز النْجُمي. 

وأما القومصء فإنّه خرج من صفد إلى طرابُلُسء فماتٌ بهاء فقيل: إِلَّه مات من 
جراحاتٍ كانت بهء وقيل: إِنَّ امرأته سمّته» وقالت: هذا كان سبباً في هلاك دين 
التصزاتية. 

وأكثر الشعراء في هذه الوقعة» فقال العماد الكاتب: [من الطويل] 
حَطظْتَ على حِطيْنَ قَذرَ مُلُوكِهِمْ ولمثُبْقٍ من أجناس كُفْرِهُمْ جِنْسا 
بطونُ ذئابٍ الأزض صارت قبِورَّهُمْ 2 ولمتَرْضَ أرض أنْ تكون لهم رَمْسا 
وقد طاب رَيّانا على طبَّرِيِّةٍ فياطِيْبّهارِيَاً ويا ُسْئّها مَرْسى 
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وقال ابنٌ السّاعاتي : [من الوافر] 
خلت عوفائك الفتم اونا تشدانات غنعوةالتؤمديينا 
وهانَ بك الصََليبٌ وكان قِدْماً يَعْرُعلى العواليأنيَهُونا 
مقنافة قت دي اويا (واأنشزة فتقفات]م الاعذافوتما 
قيلي ملسن عست ونولة” ‏ تلبطا لك إتشية عسي جدمما 

من أبيات. 

ذِكر قح عكا ‏ [وفيها لغتان: المدّء والنسبة إليها عكاوي.]7') وعكه بالهاء ‏ وسار 
السّلْطان من طبرية» فنازل عكه يوم الأربعاء سَلْحْ ربيع الآخرء وليس بها مَنْ يحميهاء 
لأنَّ وقعة حِطّين أبادتهم» وكانوا ثلاثين ألفاًء فطلبوا منه الأمان على نفوسهم. وما 
يقدرون على حَمْلهء فأئّنهمء ودخَلّها يوم الجمُعة عُرّة جمادى الأولى: وكان بها من 
أسارى المسلمين أربعة آلاف» فاستنقذهم» وجعل الكنيسة جامعاًء وولّاها ولده 
الأفضل» وولّى القضاء والخطابة والإمامة لعبد اللطيف بن أبي النّجِيبٍ السُهْرَوَرْدِي» 
وَغَيْمَ المسلمون أموالاً لا تُحصىء لما دخلوا عكا رَكَرّ كل واحدٍ رُمْحه على دارٍء 
فأخذها وما فيهاء وأعطى [السّلْطان]”'' الفقيه عيسى جميعَ ما يختصٌ بالدّاوية» ولم 
يحضر هذا الفتوح العادل» كان بمِصرء فجاءء ففتح في طريقه مجدل يابا ويافاء 
وحضره الملك العزيز لأَنَّه قَدِمَ مع العسكر المضري» ومضى إلى مِضْرء وما عاد 
اجتمع بأبيه» وفارقه في شعبان والسَّلْطان على صور. 

وكتب العماد الكاتب إلى بغداد كتاباً أَوّلهِ: «وَلَقَد كينا فى الور مِنْ بَعَدٍ الذّرْ 
أب الْأَيْضَ بِرِتْهَا عِبَادىَ ألصَنيِحُونَ» [الأنبياء : ]٠١‏ والحمدُ لله على ما أنجز من هذا 
الوَعدء وعلى نُضرته لهذا الدّين الحنيف من قَبْلُ ومن بعدء وجَعَلَ من بعد عُسْرٍ يُسْراً 
وأحدث بعد أمر أمراً» وهوّن الأمر الذي ماكان الإسلام يستطيع عليه صَبْراًء وُخوطب 
الدّين بقوله : ©«وَلَفَدَ مَنَا عَلَكَ مد غ4 [طه : /ا"] فالأولى في عَضر النََ كلل 
والصحابة؛ والأخرى في هذه الدَّولة التي عَتَقَ فيها من رِقٌّ الكآبة» والزّمان كهيئته قد 
اعداوء والسق هه قل امسشتارع والكفر قل رَدٌّ ما عنده من المستعان: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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والخادم يشرح مِنْ هذا الأمر والفتح العظيم والنّضر الكريم ما يَشْرَحُ به صَدْرَ 
المؤمنين» ويسوء وجوه الكافرين» ويورد من البُشُرى ما أنعم الله به من يوم الخميس 
ل اه ل 
خسزما”” ا عَدَمُوَا فيها شونا وجسوماء فأصيخوا قداهُووًا في الهاوية كتَهُمْ عجار 
عَخْلٍ حَاويَةٍ4 [الحاقة:/] وأصبحت البلاد إلى الإسلام ضاحكة. كما كانت 1 
باكية» ففي يوم الخميس الأول فُتِحَتْ طبرية» ويوم الجمُعة والسبت كانت الكسرة التي 
ما أبقت منهم بقية» ولا يقوم لهم بعد قائمة «وَكَدَلِك أحْد ديك إذآ أَحْدْ ذٌ افر وه 
ظَلَةُ4 [هود: 1٠١7‏ وفي يوم الخميس سَلْخْ الشهر فتحت عكه بالأمان» ورفعت بها 
أعلام الإيمان» وهي أ البلاد وأخت إِرَّم ذاتٍ العماد» وصليبُ الصّلبوت عندنا 
مأسورء وقلب الكفْر الأسير بجيشه المكسور مكسورء وأنصار الصَّلِيب وأعوانه قد 
أحاطت بهم يد القَّيْضةء وَغَلِقَ رَهْنه فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذَّهب والفِضَّةء 
وطبرية قد رُفعت أعلامُ الإسلام عليهاء ونَكصَتْ من عكه مِلَّةُ الكُفْر على عَقبِيهاء 
وعُمّرت حتى شَهِدتْ يوم الإسلام» وهو خير يوميهاء وصارت البِيَعْ مساجد يَعْمْرها من 
امن بالله واليوم الأخرء وضارف المطايج موادت قف لخطباء المناير. 

وعَدَّ الحصونّ التي فْتِحَتُء وقال فى آخر الكتاب: وما يتأخّر النهوض إلى بيت 
المقدسء» وهذا أوان قَنْحهء وقد دامَ ع ظلامُ الصّلالء وقد آن [أن]"" يُسْفِرَ فيه 
الهُدَّى عن صُبّْْحهء والسّلام. 

[ذكر ما فتح السُلْطان في هذه السنة من بلاد الفرنج بعد طبرية وعكا: 

لما فتح عكا]”” سار السلطان إلى تَبْنِينَء فتسلَّمها بالأمان» وتسلّم صيداء 
وبيروت» وجبيل» وغَزَّة والثّاروم» والرَّمُلة ويبتى» وبيت جبريل» والخليل عليه 
السلام؛ ونازل عسقلان, فَقْتِلَ عليها حسام الدين المهْراني» ثم ملحا لكان بيذ 
أَخَذٍ الفرنج لها وبين خلاصها منهم خمسٌ وثلاثون سنة» لأنّهم ملكوها في جُمادى 
)١(‏ الأيام الحسوم: الدائمة في الشر خاصة» والحسوم: الشؤمء وأيام حسوم: وضعت بالمصدر: تقطع الخير أو 

تمنعهء وقيل : المتوالية في الشر. «اللسان» (حسم). 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئّة ١‏ 


الآخرة سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئةء وفرّض السُلْطان القضاء والخطابة إلى جمال 
الدين عبد الله بن عمر قاضي اليمن» وتسلّم السّلْطان هذه الأماكن في أربعين يوماء 
أولها ثامن عشرين جمادى الأولى» وآخرها ثامن شهر رجب. 

ذِكرُ فتوح القُدْس: سار إليه السُّلْطانء فنازله يوم الأحد منتتصف رجبء وكان 
المنجّمون قد قالوا له: تفتح القُّدنْس وتذهب عَيْنْك الواحدة. فقال: رضيت أن أفتحه 
واعون”؛ ش 

وكان قد نَرَلَ على غربيّه أولاً» ثم انتقل إلى شماليّه من باب العمود إلى برج 
الرّاوية» ومن هذا المكان أخذه الفرنج. وكان مشحوناً بالمقاتلة من الخيّالة والرّجّالة 
ما يو يدع ينزو النا غير التناء ولغ قلقي عليه المجانيق والة الققال» وتلق 
التّقابون بالسّورء وقاتل الفرنجٌ قتالاً شديداً» فلما رأوا أن المُسْلمِين قد ظهروا عليهم 
سُقِط في أيديهم» وأيقنوا بالخِذُلان فصاحوا: الأمان» فبطل عنهم القتال» واستقرٌ 
الأمر على أن يخرجوا بأنفسهم وأموالهم ودُريّاتهم سوى الخيل الحربية والسّلاح بعد 
أن يؤدّي كل واحدٍ منهم عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير» وعن الصّبِي أربعة 
وثائين؛ وعن الَفْل ديناراً» ومن عجز منهم كان رقيقاً يستملك» ومن أراد من النُصارى 
الإقامة فليقم» وتُؤخذ منه الجزية» وأقرٌ بأيديهم القمامة» وعيّتوا أماكن يزورونهاء 
وسَلّموا البلد يوم الجمعة سابع وعشرين رجب ليلة المعراج» فكانت مُدَّة استيلاء 
الفرنج عليه اثنتين وتسعين سنة» لأنّهم أخذوه سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» [وفتح في 
هذه السنة؛ سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة]('2 ودخل السُّلْطان الصّخرة» وغَسَّلها 
بالماوَرد وبلحيته وهو يبكي » ومحا الصّور منهاء وكَسَّرٌ الصَّلْبانَء وأخرب دار الدّاوية» 
وعمر المسجد الأقصىء وفرّق الأموال التي أخذها من الفرنج ‏ وكانت نيفاً وثلاث مئة 
ألف دينار ‏ على العلماء والفقهاء والصّوفية» وكان قد حَضَرٌ معه هذا الفتح زُهاء عشرة 
آلاف عِمامة من جميع الأجناس» وتطاول جماعةٌ من الأعيان إلى الخطابة» فتذكّر 
السّلْطان قولَ ابن زكي الدين قاضي القضاة بدمشق: [من البسيط] 
وفتحكم حلباً بالسّيف في صَمَرٍ ‏ مُبَشرٌ بفتوح القٌّدْس في رَجَبٍ 


)١(‏ كذا قالء والصواب سنة (447ه)؛: ومكث في أيديهم (91) سنة. 
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فأعطاه الخطابة0©. 

وقال ابن القادسي [في «زيله)]9" : 95 صلاح الايد عطي نايت الا قا 
وهو وهم منه. 

وخلّص السُلْطان من القُدْس ثلاثة آلاف من أسارى المسلمين» ؛ وبعث مع الفرنج 
الذين كانوا في القدس من أوصلهم إلى صورء وكان بها المركيس . 

[قلت: ولقد ضيّع السّلْطان الحزم بتسيير الفرنج إلى صورء ولم ينظر في عواقب 
الأمورء فإن اجتماعهم بصور كان سبباً لأخذهم البلاد. وقتلهم من قتلوا بعكا من 
أجناد الإسلام والأعيان» وقد كان الواجب عرضهم على الإسلام, فإن أبوا فالسيف». 
وهو أصدق أنباء من الكتب» وأنى وكيف. وما أشبه هذه القصة بفدية الأسارى يوم ندر 
حيث أشار بعض الصحابة لأخذ ذلك القدرء وبعضهم أشار بضرب رقابء. وما صدر 
ذلك الرأي إلا عن صدرء فلا جرم قتل منهم يوم أخد 'سبعون» :وأسن سبعوق :من 
المسلمين» كما فعلوا يوم بدر بالمشركين]”". 

وكان القاضي الفاضل بدمشق مريضاً لم يحضر هذا الفتح؛ فأمر السُّلْطان العمادء 
فكتب إلى بغداد بالفتح كتاباً منه : #وعد أََهُ ان +امثوأ مك مأو ا 0 
لْأرضِ حكما أنتّخلك اليرت ين يلم وَلسَكَتنَ لك ويم ليّه اتتى لل رَلبَرم ين 
ند حَوْفِهِمْ أتنا4[النور :68]. 

الحمدٌ لله الذي أنجز لعباده الصَّالحين وَعْدَ الاستخلاف» وقهر بأهل التوحيد أهل 
الشَّرْك والخلاف. وحص سُلْطان الدّيوان العزيز بهذه الخلافة» وبدّل الأمن به من 
المخافة؛ وادّخر هذا المَنْح الأسنى. والنَّضْر الأهنى لخادم المقام النَّبوي» ومنحه 
أخلصٌ أوليائه وأخصٌ أصفيائه بعد أن انقرض من الملوك الماضية» والقرون الخالية 
غلى سسرة تمشةاء وفوات ترجٌيه» وتقاصرت عنه الهمم» رخال ع مارك مره 
فلله الحَمْدُ الذي حقّق بفتحه ما كان في التَفْسء وبدّل وحشة الكُفْر فيه من الإسلام 
اله وجعل عِرَّ يومه ماحياً ذُلَّ أمس. وأسكنه العالم والفقيه بعد البطرك والقَّسٌء 


)١(‏ ني (م) و(ش): قال الفاضل : إنه أنطق الله السلطان بالغيب» فأعطاه الخطابة. 


(؟) ما بين حاصرتين من ١م(‏ و(ش). 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة إرخرضن 


وعبّاد الصّاِيبٍ والشَّمْسء وأخرج أهل [يوم]'"© الجمعة منه أهل [يوم]"'" الأحدء 
وقَمَعَ مَنْ كان يقول بالتّليث أهل «ذْلٌ هُوَ ألّهُ أحَدٌّ4» وقد فتح الخادم بحمد الله من 
الدّاروم إلى طرابنُس» وجميع ما حَوّتُ مملكة الفرنج إلى نابنُس. 

وذكر في «المَنْح ع كلاماً في هذا المعنى» فقال: وعُسلت الصّخرة بدموع 
الباكين من المؤمنين» ونُرِعَ لباسُ البأس عنها بإفاضةٍ ثوب المُحْسنين» ورَجَعَ الإسلام 
الغريب منه إلى داره» وطلع قمرٌ الهدى به من سِرّاره. وعادتٍ الأرضٌ المقدّسة إلى 
ماكانت عليه من التّقديس» وأمنت المخاوف فيها وبهاء فصارت صباح السّرى ومناخ 
النعْريسء وأقصي من المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون» وتوافد إليه 
المُصْطَفَوْنَ المقرّبون» وَحَرِسَ النّاقوس برّجَلِ'" المسبّحين» وحَرّجٌ المُفُسدون بدخول 
المُصْلحينَ؛ وقال المحرابٌُ لأهله: مرحباً وأهلاًء وشمل جماعة المسلمين ما جَمَعَ 
الله لهم فيه شَّمُْلاً» ورُفعت الأعلام الإسلامية على منبره» فأخذت من بره 3 
نصيب» وتلَثُ بألسنة عِرّها #نصر من الله وفتح قريب4[الصف: ]١7‏ وعُسلت الصّخرة 
بدموع المّقين من دَنّس الكافرين» وَبَعُدَ أهلٌ الإلحاد من قُرْبها بقُرْب الموحُدين» وذكر 
بها ما نُسي من عهد المعراج النَّبوي والإعجاز المحمّدي» وعاد الإسلام بإسلام البيت 
المقدّس إلى تقديسه» ورجع بُنّيانه من التّقوى إلى تأسيسه. 

[وذكر العماد فصولاً في هذا المعنى]”"". 

وفي شعبان سار السُّلْطان إلى صورء فوصلها عُرَّة رمضان» فوجدها مدينة حصينة؛ 
وهي في البحر مثل السّفينة» والبحر محيظ بها من جوانبهاء وليس لها طريقٌ إلى البر 
إلا من كان في القدس من مكان واحد فيه سبعة أبراج» وفيها المركيس» وكان شجاعاً 
خازما : وقد انضوى إليه جميعٌ مَنْ كان في القدْس والسّاحل من الفرنجء, وأقام 
التلظاة يعن الأمبطر لامو مضه فوصل فقاتلهم في البر والبحرء واه تفق أَنَّ الأسطول 
عَمَلَ ليله فكبسه الفرنج» فأخذوا المراكب» ورمى بعضّهم نفسه في البحر فغرق» 
فتأخر السّلْطان إلى سَلْخْ شوّال. 


() الزجل : رفع الصوت. «اللسان» «(زجل). 
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ووصل إليه من بغداد تاج الدّين أبو بكر حامد أخو العماد الكاتبء فالتقاه السّلْطان 
وأكرمه؛ فكان معه رسالة وتذكرة مشحونة بالعتاب على أسباب: منها أَنَّ الخليفة عتبه 
لأجل ابن البُوشَنْجِيء ويلقب بالرّشيدء وكان صبياً [ببغداد]”" لا يُؤبهِ إليه» فخرج إلى 
الشَّام؛ وانّصل بصلاح الدين» وقيل له: هذا من بيتِ كبيرء وكان أديباً» فأعجب 
السلْطانء فسأله أن يبعثه إلى بغداد في رسالة» فبعثه» فشقٌّ على الخليفة» وقال: ما 
كان عنده غير هذا! وقصّروا في حقّهء فلما عاد إلى السُّلْطان تكلّم بكلمات» وقال: ما 
التفتّ علي وَأَهِدْتُ. 

ومنها أن كل من هَرّبَ من بغداد ولجا إلى السَّلْطان يقبل عليه مثل تميرك وابن رئيس 
الرّؤساء وابن هُبيرة وابن أبي النّجيب وأمثالهم. ومنها مشاركته في لقب الخليفة 
بالّاصرء وأشياء من هذا الجنسء ثم قال في آخره: ويمنٌّ علينا بفتح القدس» وهل 
فتح إلا بعساكر الدّيوان وتحت راياته؟ 

فاستشاط السُلْطان غضباً» وقد كان يرجو أن يأتيه الكتاب من الخليفة يشكره على ما 
فعل» ثم قال السَلْطان لأخي العماد: أما ابن البُوشَنْجِي فمن عندكم جاء» وقيل لي : 
إن من بيتٍ كبير» وصحبني» وسألني إنفاذه إلى بغداد ليمنَّ على أهله ويتجمّل بكمء 
فما أمكنني رَدَّ سؤاله. وأما الذين التجؤوا إلىَّ من أرباب البيوت» فإنَّ الإنسان قد 
يلتجىء توح جرد في البرية» فيجيره من القتل» فأنا فعلتُ فِعْلَّ العرب, وحَفِطظْتٌ 
الدّمامء وعرفتُ حقَّ من قَصَدني ولجأ إليّء وصُئْتُّهم أيضاً عن الحاجة إلى النّاس» 
فيصير ذلك عاراً عليكم. 

وأما مشاركتي في اللّقب» فوالله إنني ما اخترته ولا اقترحته» ولكن لما أزلتٌ دولة 
عدوه القائمة من مئتي سنة وكسرء وفعلتٌ ما فعلت» لقبني المستضيء بهذا اللقب» 
وكتّبٌ من بغداد إلى نور الذّين بذلك» ولم يكن في زمانكم» ثم لو وقع هذاء ففي 
عسكري عشرة آلاف تركماني وكُرْدي لَقَبُ كلّ واحدٍ صلاح الدين» فَلِمَ لا أنكر عليه؟ 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة مضنا 


وأما قوله: إنني فتحتٌ القدُس تحت راياته وعساكرهء فأين راياتّه وعساكره؟ والله 
ما فتحته إلا بعساكري وتحت راياتي. 

وأرعد السلطان وأبرق» وتأكدت الوّحشة باطناً» وأمسك السلطان اتقدئة ظاهراً 
وأكّد الوحشة قَيْلُّ ابن المقدّم في هذه السنة على عرفات» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأمر الفاضل فكتّبٌ كتاباً إلى الخليفة يقول فيه: المحاققة يُوجب المفارقة» وإغلاقٌ 
هذا الباب خيرٌ مِنْ فتحه» واندمالٌ هذا الجرح خير من انّساعه وحَرْقه. 

قلتُ20: وقد وقفتٌ على نسخة الرّسالة الواردة بالإنكار» وهي عن قوام الدّين يحبى 
ابن رَبَادة؛ أستاذ دار الخليفة إذ ذاك» ومن إنشائته» والجواب عنها إليه من إنشاء القاضي» 
وهي وشالة غريبة ة أحبيتٌ إثباتها هاهناء والجواب 0 وصنورتها بعد البسملة : قال 2 
تعالى : يام أ عو نذأ لَه وفُولوا مَل نا يمع لك أ املك وسف لك دود 
ومن يلع أله ورسرلة ققد فار عرزا عليمًا» الأزاب: ‏ 1-1/!] ما جمعه الله 0 للملك 
الصّالح صلاح الدّين - أدام الله ل 5 من أشتاتٍ المناقب» والآراء الصائبة التواقَب» 
والبصيرة النافذة فى المبادي والعواقب». يغنى عن إطالة الكلام في كُشْف الغامض الخفى . 
نَضْلاً عن الواضح الجليء ومعلوم أن الأولياء المحروص عليهم ‏ المرغوب في عمارة 
قلوبهم ‏ واستخلااص غائل صدورهم » واستدامة الحسنى منهم وفيهم » لا تطوى الأمور 
معهم على إدراج الأدراج» ولا تُغضى العيون منهم على إقذاء الأقذاءء ولا تسمح بهم 
لمرا- ا ا 0 
محفوظاً فيهم ؛ وودائع الصّنائع مستبقاة عنلهم )2 ولولا مكان صلاح الدين من الخذمة 
الشّريفة» والح به فلن جؤهِر بالعتاب» ولا رَفِعَ دونه هذا الحجاب» بل 
كان يُترك الأمر على اختلاله» ويُدذْمل الجرْح على اعتلاله» وإنما الذي سَبَقَ له من الخدم 
وسيق إليه من النْعَمء والزّمان الذي استنفد في اصطناعهء وإطارة صيته وإطالة باعه» 
والمبالغة فى أسباب عَلوّه وارتفاعه» لا يسمح للغِير» ولا يعرض صفوه للكدر. ولا يرى 
)١(‏ القائل هو قطب الدين اليونيني» غتصر «مرآة الزمان» وقد انفرد بإيرادها بتمامهاء وانفردت نسخة أحمد الثالث من نسخ 

(مرآة الزمان» بهذا القسم من الكتاب» والرسالة عسيرة القراءة» فشا فيها التصحيف والتحريف» وقد فاتني ‏ على ما بذلت 

من جهد ‏ قراءة بعض كلماتها وعباراتباء وألمعت إلى ذلك في الحواشي. وانظر ص77 من ج11 من هذا الكتاب. 


رض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الدّيوان العزيز أن يطوي عمله عنه بما نشرت الأيام منه» ليعرف مكان النظر بتوقيفه عليه» 
وإيضاحه لديه؛ كل ذلك على سبيل التسديد والتهذيب» لا على وجه التوبيخ والتَدْريبِ» 
وقد ذكرتٌ الأسباب التي أخذها الدّيوان العزيز عليه» واستغرب وقوعها من كمالهء 
لِيُرّعيها سَمْعَه الكريم» ويستوري فيها رأيه الأصيل القويم» وينصف في استماعها والإجابة 
عنهاء غير عائج على الجدل. ولا مُؤْتَمُ بالهراء المذمومَيْن شَرْعاً وعقلاًء بل يحمل قولي 
هذا على سبيل المماحضة والانتصاح. وصدق الئيّهَ في أب العّاي0© والإصلاح» فإِنَ 
انّخاذ الدّواء الممر لا ينهم فيه الطبيبُ المجتلب للعافية. 
فمنها أن كل من نشد بالعراق غيرَ ضالِوء واقتضى الأقضية بما لم يقض أرَبه» أو جَهِلَ 
فَعْرْفء أو اعوج فتُقّفْء أو تهرّر فوقّف, أو أحوج إلى تهذيبه بالتأديب وسياسته. أو توجّه 
عله فخاس به بخساسته» لا لعزّته ونفاسته» لجأ إلى صلاح الدَّين ‏ حَرّسنَ الله مَجَدَه 
- في دَفْع حُدود الله وحقوقٍ النّاس عنه» فصار كساده عنده تَمَاقَا ووجوب حرمانه لديه 
استحقاقاًء ووجد عنده الإقبال عليه» والقّبول والمسامحة له بكل ما يتسمّجُ به ويقول» حتى 
سرى ذلك في كثير من سفهاء جنود أمير المؤمنين وأصحابه» وشاع عنهم التسمّج فيما لا 
يصلح» وإلاقة © الألسن فيما لا يحسنء والاجتراء إلى كل مقول تحظّره الأديان 
والعقول» ويكرهه الله والرسول, ويَرْجر عنه المرويّ والمنقول» وينبو بقائله عن الصّراط 
المستقيم» ويؤتي إلى كل أمر مُظْلم بهيم» «وَححسَبوتمُ كينا وهر عِندَ ألو عَظِيمُ4 [النور: 16] 
فتومّم هذا أنه لو لم يكن لهذه الأعلاق عنده تّفاق» لما قامت بها لديه الأسواق» وقد كان 
الورعٌ الذّيني والأدب الدنيوي يوجبان على صلاح الدين ‏ حَرَسَ الله نعمته ‏ أن يقف في 
رضاه وسخطه. وإعطائه ومْعهء وتقريبه وإبعاده» وحِرْمانه وإسعاده عند إشارة الدّيوان 
العزيز» ولا يكون له إرادةٌ في نفسهء فيقيم على هيبة الخِدْمة الشّريفة» حسيباً على ملامح 
الألحاظ» ومخارج الألفاظ. ومظانٌ الإيماء والإيماض» حتى لا يكون لأحدٍ مطمعٌ في أن 
لا يكون بمرأى من الدّيوان ومَسْمعء فإِنَّ صلاح الدين هو العُدَّة لقم الأعداء بالسّيوف 
وإضُلاتهاء فكيف بكفٌ الألسنة الهاجرة وإسكاتها؟ وأعجبٌ الأشياء أنه يظَئٌ انطواء هذا 


. 577 /١ الثأي: الإفسادء يقال: رأب الثأي: أي أصلح. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
. 191//١ ألق يألق ألقاً وإلاقاً: انبسط لسانه بالكذب. «معجم متن اللغة»:‎ )7( 


ذكر ملوك الحيرة 55 


ولرنكيع تاتسوب اتنا حت ارات ارو ير 
فل وأننا كناالرجالَوأنتمٌم | نسهءًلكئًالانقِرُ على الذلٌ 
فموتوا كراماً واصبروا لعدوّكُم بعرت تللق بالطررين كرا" 
فيَهِلِك فيها كل تحب مُخادع ويَسلم فيها ذو التَّجِابَّةٍ والمَضْلٍ 

فلما سمعت جّديس ذلك غضبت» قال لهم اخوها الاننود ؤكان فيه اقطاعا ا 
جديس» أطيعوني. قالوا: وما ذاك؟ قال: قد عَلمِتُم أن طَسْماً ليسوا بأعرَّ منكم. وإنما 
تملك عملوق عليناء وميله إليهم» هو الذي فعل بنا ما فعل» وإني صانعٌ لهم طعاماًء 
وأدعوا عملوقا -وطهماً إليهء فإذا جاؤوا قَتلتُ أنا عملوقاً» واقتلوا أنتم رؤساءهم. 
وصنع طعاماً وأحضرهم» وقتل عملوقاًء وقتلوا رؤساءهم حتى أفتؤهم. ولم يُقْلِت 
من رؤسائهم إلا رياح بن مُرّة» فهرب إلى حسان بن تُبّع فأخبره» وقال: قد انْتهكَ من 
طُسْم ما لم ينْتَهَك”" من ن أحد. فسار حسان إليهم بقبائل حِمْير وهم باليمامة» فلما بقي 
بينه وبينها ثلاثة أيام قال رياحٌ لحسان: أيها الملك. أخشى من امرأة في جديس ليس 
في الدنيا أبصرٌ منهاء إنَّها تبِصرٌ الرّاكب من مسيرة ثلاثة أيام» وأخاف أن تُنَذِرَ القَوْمَ 
فلو أمرت أصحابك أن يحمل كل واحد منهم شجرة ويجعلها أمامه. فأمرهم حسان 
بذلك. 

ونظرت زرقاءٌ اليمامة إلى القوم من مسيرة ثلاثة أيام» فأنذرت قومهاء وقالت: يا 
جديس» لقد سار إليكم الشجرٌ من ورائها الرجال» وأرى فيهم رجلاً يَخْصِفُ نعلاً» 
وأخر يهن كينا + فكديوقاة فقالت: [من البسيط] 
إني أرى شجراً من ليه بِشَّرٌ فكيف تجتمعمٌ الأشجارٌ والبِشسِرٌ 
ثوروا بأجمّعِكم في صَذر أوَلِوِ فإنذلك منكمفاعلّموا ظَمَرٌ 

ثم قالت: 


أقنيح يال لتسد و اهن .٠ارستعرتواعات‏ شيعا بعه 


فق في (ب): انمتك... تنتهكه. وفي (خ) و(ك): وقال: هل من طسم مالم ينتهله. والمثبت من مروج الذهب 
”785/7 
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أو ذا في دقائقه عن علوم الديوان العزيزء «إمًا يلط من كَولٍ إلا ديْهِ ِب عَتِيدُ» [ق:18] 
«آْ يحَسَبونَ أنَا لا حََمَمٌ سرهم وجوسهم بَلَ ورسلا لديم يَكْدْبنَ4 [الزخرف : .]8١‏ 

قضل © :وإن عنما أضحك ثغر الاستعبار ما انتهى عن العوام وأشباه الأنعام وطَعَام 
الشَّام من الخوض في المذاهب. والانتهاء في التّشْنيع إلى [اختلاق]"'" كل قولٍ 
كاذب» أما يعلم صلاح الدين وكل من مالع الإسلام قلبه أن هذا البيت المعظّم 
الهاشمى هو البيت الذي اختاره الله من ريت واستودعه سراق نبوته » واسترعاه 
حَلْقَه واستخلفه في أرضه. وتعبَّدَ الأممَّ بولائه» ورفع من قدره وشانه» وقسم الحة 
والثار بين أوليائه وأعدائه. وخصّه لسوق الدنيا بحذافيرها إليه » 0 الصّدقة عليه » 
وغَرَسَ له في قلب كل مؤمن حُبّاء فقال عَرَّ من قائل : قل لَه نلك علد أَجْرا إِلَا امود في 
الف [الشورى: 7؟] فإذا كان ولاؤهم على غيرهم رقا فين لأ بترن بنش 
بعضاً؟ أفصائرٌ دين الله مُضْغْة لكل جاهل» أغلف القلب موقور السَّمْعء منزور العقل» 
مفتون العقيدة» قد حَطّه الله عن أوج الاجتهاد إلى حضيض التقليد» وتردّى من مكان 
بعيد» لا يفرّق بين أياً من أي» ولا يعرف الرّشْد من العَىَ» لا يعقِل الحقٌّ فيتوخََاهء ولا 
الباطل فيتوقّاهء أما يعلمُ صلاح الدين أَنَّ هذا البيت المقدَّس عنه يؤخذ الفَرْضِء ومنه 
تتلقّى السُنّهَ وباعتقاد إمامته تنعقد الجماعة, يُعَلّم ولا يُعَلّمه ويُخرس كل منطق إذا 
تكلم ولهذا قال علئٌ بنُ أبي طالب عليه السَّلام: «نحن صنائع ركنا :والثامن: يعد 
صنائعٌ لنا» فما لكل ذي طَلْع لا يَرْبَع على طَلْعَه والخوضٌ في دين الله؟ أما تعلم أَنَّ 
الحُكم في دين الله مردودٌ إلى هذا البيت؟ أفرد الله تعالى بذلك منصب خليفته؛ وعزل 
غثة سائن خليقتة: افقال تتيحانه: عؤولو ودُوة إل التمول مزلت ول الأثر يني لتلمه الذين 
ل وَكوْلَا فَضْلُ أل عَلِيَكُحٌ وَرَحَمَيُمُ لَأتَعَثُمُ ألشَّيْطنٌ إِلّا يلا [النساء 47]. 

ومنها: ما جرى من سيف الإسلام بالحجاز من 0 الحَجَاحء وإرهاج تلك الفجاج» 
والإقدام على مناسك الله وشعائره» وإيقاد سعير الفتن ونوائره» وتجديد السّيّر القاسطة» 
وإحياء بدعٍ القرامطة» ما تَقَ مه كل طَع» ومبجه كل سَمْع» لأنَّ مكة حَرَسَّها الله تعالى - 
هي أَمُ الدّين» الذي انتخبه وقرّبه أمير المؤمنين» الذي أخرجة إرثاً عن آبائه الخلفاء الأبرار» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «الروضتين» : 57١/7‏ » وكان أبو شامة قد انتقى فقرات من هذه الرسالة. 
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والأنبياء المُصْطَمَيْن الأخيار» فهم أصحابٌ هذا البيت مُذَ وأ الله إبراهيمَ مكانه» ورَكُمَ هو 
وإسماعيل قواعِدّه وأركاته» وقد كان في الدُهور المتطاولة» والفترات المتراخية من تداول 
الدول وتناسخ الشّرائع والجكّل؛ ما عَجَرٌ أهلْ السّيّر عن ضَبْطهء وحَصِرَتٍ التواريخ عن 
حَضْرهء فلم يكن في هذه الأزمان كلّها مَنْ تعرّض لهذا البيت المنصورء في ذلك البيت 
المعمورء حتى كانتٍ الملوكٌ في الجاهلية ومَبلَها يسمُون هذا الحىّ من ولد إسماعيل عليه 
السّلام: أهل الله وسَّدَنة بيته» فإذا كانت الظغاة والجبابرة» وأهل النّحَل الكافرة» لم 
يعترضوا لتلك البقعة المباركة لعِلّمهم بِسِرٌ الله تعالى فيهاء وفي أهلهاء وإحلال المَثْلاث 
بمن أخافهاء وتعرّض لها مع كون الذَُوَل والمِلّل متمالثة عليه» تطمع الآن فيه» والدول 
تخدمه: والأديان تعظمه. هذا من غرائب تساويل الشّيطانء ومرامي الأطماع» وأماني 
النفوس» فهذه نبذةٌ من أمالي الشَّرْع وقضايا العقل عُزِيا إلى ما يوجبه الأدب. وعرفان مواقع 
النْعمء أما كان فيما أولاه أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وولاه من تلك البلاد 
والأطراف. والولايات الواسعة الصَّواحي والأرياف» إلى غير ذلك مما استكفاه فيه كفاف 
يصدّه عن الطموح» إلى وطن أمير المؤمنين» والبيت الذي وقفه عليه رب العالمين؟ فليس 
لأحدٍ مِنْ خَلّْق الله تعالى فيه مطمع. ولا لبصر من الأبصار نحوه ممح فكيف جاز لصلاح 
الدين أن يرخي عنان أخيه فيما يقوّض سوابقه وأواخيه, ويثيّتُ عليه الحبّة وتتعذّر المعذرة 
فيه» هل هذا إلا تحككٌ بِالغيّر» وتنفيرٌ لأوانس النّعَم؟ نعيذ صلاح الدين بالله مِنْ ذلك. 
ومنها: ما قضى الناس منه العَجَبء وقُوْرِقَ فيه من الأدب والحَرْمِ ما وجبء التَلقّبِ 
باللّشن الذي امتاتوية: أمين المؤمتز بعلو ات الله عليه وجعلة علا النطيية. وصناد له 
كالاسم الأعظم الذي لا يُشارك فيه» ولا ينبغي لغيره» وقد شارف زمان الدّولة ‏ ثّتها الله - 
خوارج دوّخوا البلاد» وأسرفوا في العناد» وجاسُوا خلال الدّيار» وأخافوا المسالك» 
واستضاموا الممالك» واقتحموا من الشّقاق أشقَّ المهالك» فما انتهى أحدٌ منهم فيما 
ارتكب واحتقبء إلى المشاركة في اللّقب» فإِنْ كان صلاح الدين رأى أو سَّمِعّ من شارك 
الخلفاء الرّاشدين ‏ عليهم السلام ‏ في أخصٌ صفاتهم» وانتهى إلى مساماتهم في سماتهم. 
فليمهد عذره بذكره والإعثار عليه» ليعلم أنه بسعادته حذا على مثال» ونسج على منوال» 
وامتثل ما سَبَقَ إليه أمثال» وإلا فسبحان الله! أما كان في الألقاب الفاخرة الابهة مندوحة 
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عن الوقوف على هذا المزلق المرتحٌ» وركوب هذا البحر الملتج» والمنازعة فيما لا يوجد 
له شاهد ولا محتجٌ! ومن العجب أَنَّ أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه يخاطبه من سمة 
الملك بما لم يكن له» ويزاحمه هو فيما ليس ينبغي لغيره؛ ومن الحكم البالغة في وجيز 
الكلام: الذي يَصْلحٌ للمولى على العَبّد حرام. 

ومنها : أنَّ كلّ طرف يتاخمٌ الدّيوان العزيز من مواطن التركمان والأكراد ما زال أهله 
عه العراق» وخَوَلَ الدٌيوان العزيزه يرون الملاعة خالفاً عن سالف» لا يعرفون سوى 
أبوابه» ولا يجتمعول على غير نوابه» يسافر صلاح الدين - أدام الله علوّه - إليهم 
باستزلال أقدامهم» والاسترسال لإقدامهم» وفَلّ عزائمهم؛ وطَمْس ما رقمه الزّمان من 
المّلاعة في صدورهم, أفما كان فيهم من ألان الديوان العزيز لصلاح الدَّين مقادته» 
وألزمهم طاعته » وجعلهم أتباعه وأجناده من جموع تلك الخطط وأمرائهاء ومتقدمى 
بيوتها وقدماتها عُنْية عن أجناد الحضرة وأشياع الحوزة؟ ولعل أجمل أعذاره وأمهدها 
في نفسه أن يقول: إنني أُواصِلٌ من يواصله الديوان العزيز» وأتقرّب إلى من يقربه» 
وتلك 006 الصية :عن اللبن. وجواب ذلك من وجوه متعدّدة: أحدها أنه لو كانت 
قصوده ‏ كما ذكر ‏ لكان ينبغي له أن يقدّم استثمار الدّيوان العزيز فيه» ولا يفاتح 
أَحَدّهُمْ بخطاب» ولا يسمح لهم إن فاتحوه بجواب دون المطالعة بذلك» وتَنحرٍ الإذن 
فيه» وعَرْضٍ كل ما يجري في عرض التكاتب والتراسل على رأي الدّيوان العزيز» فما 
يرتضيه يمضيه» وما يردٌه يقف عند محدود أمره فيه. 
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والئّاني : أنَّ كلّ من يتكمّل الدّيوان العزيز بأمره» ويقف به في الاستحقاق عند حذّه 
وقَدْرهء لا يجوز لأحدٍ من الأولياء بَسْظ أمله إلى حيث يقبضه الديوان العزيز عنه» لأن 
الذي يُمّديه إلى عبيده من الإنعام؛ لا يحتاج من غيره إلى تمام؛ لاسيما إذا عُومل 
الدّيوان مع هذه الأحوال الغريبة بالمعافصة والمكاتمة» فظهر على ذلك كل ما يوجب 
الإيماء بَالئُونَ» والإيماض بالعيون» وشاع من ذلك ما أنكرته قلوب الخواصٌ» 
وأطلق ألسنة العوام» نظراً إلى الظواهر والعادات التي لا يعتبر في الأكثر سواهاء ولا 
يُسْكُمُ في الأغلب إلا عليهاء وكتب الظّواهر إذا حَسُّنَتْء والبواطن إذا عمرت سلمت 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من هواجم الأوهام البارعة» ورواجم الأقوال المنازعة» فكيف إذا تنكرت المخايل» 
واشتبهت الدلائل» فقد أضاع ‏ أدام الله علوه ‏ الحَرْمَ» ونكث عن اللائق بأمثاله من 
أكابر الأولياء الذين يقتدي بهم مَنْ دونهم. إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب 
الانْعاظ بهاء ويُعَوّل على الألمعية الكريمة في التبظّنِ لهاء كل هذا يجري والديوان 
العزيز لا يتأثر به» ويحمله على أحسن محامله ثقةٌ بصلاح الدين» واعتماداً على صِدْق 
ولائهء وأصالة رأيه؛ وصحة معتقدهء إلا أنه لما كَثْرَت الأقاويل النّاشئة شئة عن كل أمرٍ 
متوهّم مخيّل أوجب الحزم أن يُواجه هذا المشروح بمثاله» ويُوازن بمقاله» ويكايل 
مامه انهم صااخ انون اداه اللد ووه ولخت قلعم لد برط الايد 
في ذلك. فيثوب إلى الواجب من قريب. ويرجع في مسالك المخالصة إلى سواء 
السّبيل» فما أشار عليه بذلك مَنْ نصحه. ولا سوّل له مَنْ شَكَرَ صنيعه عنده؛ لأنه 
عَرَضٌ لا يظن ويطن بهء ويشكك ويتشكك فيه؛ وما هذا إلا مِنْ حاسدٍ حَسَّدَ صلاح 
الدين على نِعَمِ الدّيوان العزيز» ولم يستطع أن يغير آراءه الجميلة فيه» فغيّره هو عليه. 
ثم من أدلٌ الأشياء على صفاء رأي الدَّيوان العزيز» وتلونه بسعادته”'2 عليه ما جرى 
في البوازيج» وهو عضو من أعضاء العراق» كان الشبواد قد انول عليهاء ودخل 
العسكر المنصور من أقطارهاء وأقام شمس الدين مقلّد بن مهارش بهاء يستطلع 
الأوامر الشّريفة فيها » فأوعز إليه بالخروج عنها لمكان الوثوق بصلاح الدَّينَء وما سبق 
مخ تحلقه معلظات الأيمانة المودعة خرن الدّيوان» أنه يفتتحها وتكريت معاًء ويسلمها 
إليهء فركن منه إلى ذلك» وأعذر بالمهلة» وأخذ معه بوثائق الحُبّةء ثم نقضت 
بالانتظار والإمهال المّدّة فلم يعضد ذلك القولَّ فِعْلُّء ولا لاحت له أمارة» ولا تحِرّك 
فيه ساكن» وطارت بذلك الوعد عنقاءً مغرب. مع أَنَّ الديوان العزيز ما كان يتعذّر عليه 
أخذ البوازيج ولا غيرهاء فَإِنَ عسكره المنصور قد فتح القلاع الناهية بين الحَلّْق 
فاستنزل أهلها من صياصيها الشّمْخَ الشمء فلم تكن البوازيج المستأمّنة بأطماع 
التركمان» المستأمنة برعاتها لتمتنع عن الجيوش المنصورة» التي تكفل الله بإظهارها 
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في كل ما قطء وأيدها بالملائكة في كل ما رق» ولكنَّ حِفْظَ قلب صلاح الدين الذي 
حفظه عند الدّيوان العزيز من أهمٌّ المطالب» واصطفاء ولائه الذي هو أنفس الرّغائب» 
ثم رعى الديوان العزيز مع ذلك دقيقةً مهمة» وصوباً ظاهر الصّوابء خفيّ اللّمْح وهو 
أن يُظْهِرَ للكافة أَنَّ عند صلاح الدين من حُسْنِ القطاعة وتقاء السريرة ).ولأ واد ف 
مراضي الخدمة ما بعثه على انتزاع البلاد من مخالب الآسادء اقتساراً وحرباء 
وتسليمها إلى الديوان العزيز صَفُواً عفواًء خدمة يتلرّع بها من تلقاء نفسه. وامتيازاً على 
كلّ من يناصبه من أبناء جنسهء واحتجاجاً لأمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه - في 
التصاضة وإذنائة وكتسر ف اضحات الأظرات«وولاة العبالك أن مُث النيران العريز 
إن سناكم الدين درتو وإطافة إعنامف ”بر والإنانة ب لهم عن انتحتاق تشمل» 
المساعي» واستحباب بحميد الوسائل والدّواعي» لأن الديوان العزيز خصٌّ صلاح 
الدين بالأَترةٍ والتقديم» ورفع بناءه على كل بيت قديم» واستهدف فيه مع أصحاب 
الأطراف, وذوي التيجان الموروثة عن الأسلاف لكل معتبة» واحتمل منهم في سبيله 
كلّ لائمة» ولو لم يكن في إحفاظهم» وتنكُرٍ طباعهم» وخطأ حظّْلهم إلا ما يوجد به - 
أدام الله رفعته ‏ من بينهم » وقطع به أنفاس منافساتهم من خطابه بِالمُلْك حتى لم يبقَّ 
من يخاطبه قلمُ الديوان العزيز ملكاً سواه لكان ذلك كافياً في إنفار قلوبهم» وإيغار 
صدورهم» واستثارة حفائظهم» واستخراج ضغائنهم وكأنّي بصلاح الدين قد عارض 
هذه المعاتبة الحازمة» والمراشد الجازمة» والحجج الثَّابتة اللازمة بالامتنان بفتح 
مِضْرء وجهاد أهل الشَّرّكُء وسدٌّ تلك الثغور المنفرجة» وتمهيد تلك الخطط 
المضطربة» فإن كان المقصود الجنوح إلى المواربة» والتجانف عن الموافقة 
والمجامعة» والأخذ في الجدل» وإبراز شُبّهه في معترض الججاج» فذاك أطولٌ من 
الأعمار» وقد ججودل في الآيات المحكمة وصحاح الأخبار» وما أمسكت قط الألسن 
الأهوية والإعراض عن المماراة والاعتراض» وإن كان المقصود بمحض القول محض 
الحقٌ» فلا مِرْية أن فوائد فتح مصر كلها مقصورة على صلاح الدَّين ‏ أدام الله سعده ‏ 
في إطالة الباع» وإطارة الصَّيْْتء وتأثيل المجدء واجتلاب الذّره والمتاحمة بمنكية 
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الملك. والتخطي إلى مقام لم يكن له من قبل» والثيران الحريز في تجرواين ذلك كل, 
لأن متصب"الإمامة المفروضة: لا تزيدة عضر والثتون إذا فتحتء. ولا تنقصية إذا 
استغلقت» وقد كان هبيخ ربيول الله 896 في المبماء مور وصوت بلال بالأذان 
في القليب مستوراًء ولقد قُبض رسول الله كلك ولم يَعْدٌ سُلْطَائُه دُومة الجندل 
والبحرين» فما كان ضِيّقُ رقعة مملكته قادحاً في سَّعَة أجزاء نبوته» وكانت الولاية 
الحقيقية في الدنيا له» وإن كانت أسياف أهلها عليه» وكذلك الإمامة التي هي ورائةُ 
البو فلو لم يكن لأمير المؤمنين ‏ ثبت الله دعوته ‏ من دنياه إلا مكان مسجده 
ومطلاة» لما أبطل :عملت الباظل علنها عتم ولا اعرد امحلدة التلفات عن ملك 
لهاء وطالما كانت مصر في أيدي الخوارج المارقين» وما أن ذلك في مماجد الخلافة 
وإمرة أمير المؤمنين» وكما لم يقدح استيلاءٌ المُشركين على بلاد الشَّام» وهي لمقر 
الخلافة والإمامة أقرب» كذلك لم يقدح استيلاءٌ الخارجين على مصرء وهي عنها 
أبعد» وأمير المؤمنين ‏ صلواتٌ الله عليه - صاحبٌ الأرضٍ بأشرها والمسمسن نيا 
باستخلاف الله تعالى إياه فيهاء سواء زُويت كلها له أو رُويت عنه» فإن نافره مناؤرٌ كان 
كما لو كَمَرَ بالله كافرء فكما لا يُخْرِجٌ الكافرٌ كُفْرّهِ أن يكون عبداً للى فكذلك التغلّب 
على الأرض لا يخرجها عن استحقاقٍ خليفة الله» وإذا فخرت الملوك بالممالك» 
فخرت الممالك بالخلائف» وبعدٌّء فوالله ما كانت مِضصْرٌ محميةً بمن كان فيهاء بل 
باشتغال الخلفاء الرَّاسْدين - عليهم السلام ‏ بالأحداث عنهاء ومازال عمال الدولة 
القاهرة حاكمين فيها إلى أن تجدّدت الأخلاف الشَّاجرة» والفتن التّائرة» وانتثال 
الخوارج من كل صوب» وانتزاء الثواجم من كل أوبء قَشْغْلَ الدّيوان العزيز عمن 
تغلب على مِضر من الباغين؛ كما شغِلَ عمن تغلب على الشَّام من المشركين» 
وباباتهم» َم م ذلك كلَّه90©: : ممن خرج على الخلافة وعصاهاء وفارق الجماعة وشَّقَّ 
عصاهاء ولم يكن الديوان في أثناء ذلك كله مهملاً لمِصْرء ولا غافلاً عما فعل 
الظالمون» ولكن أخَر ذلك إلى حين بلوغ أجل الكتاب في التدبير» أَذاً بسْنّة الله 
تعالى في تقديم الإملاء على التدبير» وكوتب الصّالح نور الدين محمود بن زَنُكي - 
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رحمه الله في تلك الأيام السعيدة المقتفية ‏ قدَّسها الله تعالى - لأنه كان يومئظٍ نائبٌ 
الدّيوان العزيز في ذلك الكرف بالشَّرْع في أمر مِضْرء وأن يُعملَ فِكره» ويستوري رأيه» 
وينتضي عزمه» وأنْ يهجرٌ الدّعَةَ متجرّداً في نَصَبه وانتصابه» إلى أَنْ يستقرٌ حقّها في 
نصابه» وكان أسدٌ الدين شيركوه ‏ رحمه الله ظهيره يومئذٍِء فتظاهرا على امتثال ذلك 
المرسومء وأصّلا لذلك الأمر أساساء وفتلا له أمراساًء وكان صلاحٌ الدين 
المخصوص باختتام مناقبهاء واعتلاء مراقبهاء والاستئثار بفخر صدورهاء فتقدّمَ 
الذيؤاة العديز بقِدَم أسبابه حتى أقدم» وابتدائه حتى تمّم» واحتطب له حتى أضرم» 
وهل كانت نائبة مِضر إلا يما حلم به الزّمان» ورقيمة كُفْرٍ محاها الأيكان» ومَعْلَمَ 
باطلٍ رَحَفَ به الحقٌّ» فدرس عفاءة وؤيدا اختملة السيل فذهب جفاءً» وإِنْ أنصت 
صلاحٌ الدين عَلِمَ أنه ما فتح تلك الأْتاج» وتسئّى تلك الاستزادة إلا بِيّمْن آراء الدّيوان 
العزيز وتسديده» ولا فتح أقاليمها إلا بتقليد تقليده» فإَّه استند من عِرَّ الخلافة الشّريفة 
إلى حَوْلٍ لا يُحاول» وسما من طَْدِها إلى طَوْدٍ لا يُطاول» وجاش من ججيوشها بصلالٍ 
لا يُصاولء فذلٌّ له كل صَعْبِء والتأم به كل شِعْبء وأسلست له المصاعب قِيادّهاء 
وقرّبت له الآمالُ آمادهاء حتى أباح تلك الأرضين وأبادهاء وَقَرسَتْ ثعالبه آسادّهاء 
ورسا أصل إمرته ورسخ» وسما فَرُعْها وشمخ» وكذلك كل مَنْ تقدّم وسلف» وكذا 
يكون كل من تأخر وخَلّفء ممن عَصَبَتْ عليه النباهة تاجاًء وتَصَبْتْ له الرّياسة 
مغراجاً» فَمَن الذي ارتفع شأنه إلا بإعلائها» ولُوِيَتْ له الرّقابُ إلا بلوائها . ادام 
إلا بتنويهها وإسمائهاء 5 الْمَرُود؛ أو َع له أوام مرامه 
إلا من حَوْضِها المورودء أَوْ علت له ذروةٌ مجدٍ إلا على ضوامرها القُودء أو رأى يوماً 
أييض إلا تحت راياتها السُودء وهذا كلّه لا أقوله إنكاراً لجلائل مقاماتٍ صلاح الدين» 
ومشاهير مواقف جهاده في سبيل الله تعالى ونَضْرِ المسلمين» ولا طمساً لآثار مآثره التي طرّزت 
السَّيِره ولا ريناً على أيامه الواضحة الغررء ولا جحْداً لمناقبه في التُضال عن الدولة القاهرة» 
والنصح لدعوتها الهادية» وركوب الأخطار في إعلاء كلمة الدين حتى قام أوده؛ وجثومه على 
رجفان الرّمان حتى سكن ميده. وإنه ‏ أدام الله علوّه ‏ رجل وقته» ونسيج وَحُدِهء والمربي على 
كل من سَلّفَ من صنائع الدّولة القاهرة» وعلى من يأتي من بعده» ولكنه الولي المخلصء الذي 
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عهد فوفى. واسْتكفي فكفى» وطبّ فشفى, ونّهّج محجة الطاعة فلم يغادر فيها أَمْتاً ولا 
جَتَفاً» فكيف يجوز له بسعادته أن يُهَجّنَ مساعيه الغُرّ المحجلة؛ ويُهْبط مكانته المكرمة 
المبجلة؛ وَيِبْطلَ حقوقه الثابتة المسجلة ويُخْرجٍ عن يده رأياً لا تقوم الممالك إلا 
بأمره» ولا تطمئن المنابر إلا بذكرهء ولا يصحٌ نَسَبُ الفخر إلا بالانتماء إلى عبوديته» 
وليس في سائر الوجوه عنه عِرَضء ولا يأخذ من الحَلّق عنه عفاء لا سيّما صلاح الدين 
وأمثاله من أكابر الدّيوان لا يَفُرعون ذروةً المجد. ولا يستمدُون وطاء المُلّكء ولا 
يستصغرون الخدودّ الصّعْرء ولا يستذلون الرّقاب العُلْبء ولا يتوطّد لهم مقام زَلِقَء 
ولا يتحرّمُ لهم وضينٌ قَلِقَء إلا إذا استندوا إلى رُكُنهء وأووا إلى ربوة خدمته» وأشرقت 
عليهم أشعة طاعته. وماسوا في ذلاذل تشريفاته» وكاثروا بجنود حدوده» واستنجدوا 
بالملائكة التي لا تسوّم إلا لنصرهء فقد عَلِمَ كل مَنْ نظر في التُواريخ والآثار» ونصحته 
بصيرتّه في التبصّر والاعتبارء أَنَّ هذا البيت المُعَظم مازال يرفع الأقدارَ الخاملة» ويسم 
الأغفال الهاملة»ء ويجذب بصنع العبيد من كل مهوى بعيد» تقبلاً لسنة الله تعالى في 
الإيجاد من العدم» وعموم الأمم بالنّعمه فيثورون عليه بطراًء فيغار الله له متتصراء 
ويعقبه عليهم إظهاراً وطَفَراَّء كدأب آل طولون وآل سامان وآل بُويه وآل سَلْجُوق» 
وقروناً بين ذلك كثيراً» فمن الذي زلزلوه قَنَبَتَّ؟ ومن ذا الذي حصدوه فنبت؟ وأيّ نار 
أوقدوها تَحْبَتْ؟ كلا والله ما طاش لهم سَهُمٌ ولا صَلَّدَ لهم رَنْده ولا قُلَّ لهم حَدَ 
ولا قامت إلا ببقائهم قائمة» وهذا أمرٌ عقده الله في سمائه؛ وحكم بإنفاذه وإمضائه. 
وعنون به سِرّ قَدَره وقضائه» ونَصَبّه عَلَمَاً على إسخاطه وإرضائه» فمن ذا الذي يحل 
معاقدٌ الأقدارء ويطور بهذه الأطوار» ويمانعٌ شامحٌ الفلك الدّوّاره ويكشف الأستار 
عن مراد الله في هذه الأسرار؟ ولما اعترض فيه الملائكة المقرّبون أُسْكتوا وبُكتوا بأني 
أعلم نبأ ما لا تعلمون» فبالله عليه بسعادته ما الذي أحوجه إلى فْضْمٍ العِصَمٍ عن بيتٍ 

هذا مُرُتقاه في الدّنياء وله الشّفاعة والعكام الميحوه في الغنين؟ وما الذي حمله على 
هله الو كنات نهل اتعك هوي المال؟ أو انق ينوه إلى هذا المكان الال ؟ أو 
طولب بحقٌ الله مما اختاره من الغنائم والأنفال؟ أو حُطَلتُ له رتبة؟ أو ذُلّلت له صعبة؟ 
أو ظُومِنَ له بَأوّء أو كُفْكِف له شَأو؟ لا والله» بل جعله أمير المؤمنين - صلواتٌ الله 
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عليه - مطمحاً للأبصارء وعنواناً لولاةٍ الضّواحي والأمصارء وتاجاً على رؤوس 
الموالي والأنصارء وأَرْبى به على كلّ مجدء ووَسّط به كل عِقّْدء وأَسْلّفه من النّعم 
الشّريفة في هذا الأمد القصير من التنويه والتنويل» ما لا يُذْرك في المساعي العظيمة في 
الرّمان الطويل» بحُسْن فراسةٍ فيه» وجميل طن به» وبصيرة الرأي في اصطفائه» 
واستزكاء لمغارس الصّنْ عنده» نل يض لمع هله المزابا التي أصبح بفخرها نابهاً. 
والعطايا التي أضحى في نعمائها دون الأنام فاكهاًء أن يُصالت من أصلته دون كل 
سَيْفِ مغمدء وأشبٌ ناره دون كل وقود مخمد» ولا يحملنّ صلاحٌ الدين ‏ أدام الله 
علرّه ‏ هذا العتابَ اللطيف. والإبداء والإعادة في التأنيس والتوقيف على صورة ملجئة 
إليه» ولا حافر باغية عليه» بل مجرّد حرص الديوان على استضواء أقباسه» واستثمار 
أغراسه» وإلا فإِنَّ وراء كتبه كتائب تغصٌ الفضاء وتنصٌ القضاء قوية السّطاء موصولة 
السيوف بالحطَاء بأسهم شديد» وقلوبهم تحت الحديد حديد» غانين بالكثرة والأيْد 
عن دقيق الجيل والكيدء يقارعون على الحَقّء ويغيرون على الموت في سبيله» والآن 
قاذ يكوت “قول هذا استدعياً للمتاقضة:.ومنتاحاً للمعارضة» فإئي أعلم أن طنده 
بسعادته أذهاناً صقيلة» وألسنة قؤولة» وأقلاماً في هياج الاحتجاج صؤولة» لكن لسنا 
في تحاسين الأقوال» وتلافيق المراء والجدال» والاستباق في مضمار الكلام» وإنما 
نحن في معاظم» وتسكين ثوائر» وإطفاء نوائر» وتمهيد أمر مائر» وحدّ لا يجوز فيه 
التجوزء ولا يصلح فيه إلا الإنصات إلى الحق والإنصاف في الحكم بهء وأنا معذور 
بل مشكور على تشقيق المقال في هذا المعترك من وجوه كثيرة» منها: مذهبي في 
الصّدقء وإدارة 7 على تهج الحق» وإنني في هذه السغادة جعت على فَتْرَةٍ من 
ارس وتراخ من الكتب» وثائر من القلوب» ولم أجد لإدمال هذه الجراح على أصل 
الصحة والصّلاح: إلا بالقول المحض»ء والصّدْق ار نكما أنه في قول هذا 
0 في الصيحة» وكَشْفي الأغطية» وقديماً وق م ذلك لكل مصلح» وقد يستفيد 
لظَنَةَ المنتصحء ولكن مقامي هذا لا يحتمل اللّجْلّجة والمسايرة دون المصارحة 
والمظاهرة» والانتهاء إلى الغاية التي توجبها الأمانة» وكفانا بالتعيين في هذه السّفارة 
على تاج الدين ‏ أدام الله علوه ‏ فإن الله سبحانه امتنّ على الأمم بابتعاث الرسل إلء 
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من أنفسهم» وقد بلغت جَهْدي في الكشف عن وجه الأمر ليؤْتّى تدبيرٌ من صَوْب 
الصّوابء والله الموفق لتيسير الدَّواعي والأسباب» بمنّه وكرّمهء اللهم هل بَلَْت؟ 
وللرأي السّامي الصّلاحي علرٌه؛ إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن السُلْطان صلاح انين رحمه الله من إنشاء القاضي الفاضل رحمه 
الله: «ويكتأيا الذي امَنوا إن جاه كاي بِبَلٍ منَيئَوا أن موا هنا هدك تسْبشُا عل ما 
َعَلثْرٌ تَدِيِينَ» [الحجرات:1]. أدام الله 0 المجلس السّامي القوامي إدامةً تؤذن 
بتشييد معاليه» ويشتمل بِيْمْنها وبركتها حاضر وقته وتأليه» ويؤيد من يواليه مواليه» 
ويخلد معها ناضر وقته وحاليه» ويتكافأ بها ترادف النصر وتواليه» وتزينه بمحاسن 
الصفات وتحليت وترى طلوع نجمه من مطالع السَّعْد وتجلَّيه وتضاعف ما تمنحه به 
الكرامة وتوليه» والله في كل حال حافظه وكاليه. وصل الكتاب الكريم فملأ القلوب 
مهابة» وحاكى بطيب عَرْفه ملابه» ونشر النّاشر منه عطراء ونشق الناشق منه قطرأًء 
وأطيل الرنو إليه بالعيون» وأعظم أن يحمل على الأيدي فحمل على الجفون» وتبسمت 
الأرض عند معاينته تقبيلاً ولثماًء حتى كاد أن يؤثر بالشفاه صدعاً ورئماً» وكأنما 
استحال التّرْبٍ عند لثمه عبيراً» وانقلب أديم الغبراء سّنْدساً وحريراً» ورُفِعَ الدّعاءٌ إلى 
مقر الإجابة ومظنّتهاء وشفع بمفروض الضراعة وسُنّتهاء على أنه تضمن ما يزعزع 
الأطوادء ويقطع الأكبادء ويطرد عن الجفون الرقاد» وفض عن ثناء عظيم» وحَظب 
جسيم #تحكاد السَملوتُ ينْفَطَرْنَ مِنْهُ وَيَدَمَنُ الايّسُ ويد لْبَالُ هَذَا4 [مريم : *9] يرعد 
الفرائص قَرَقاء ويغصٌ بالرّيق شَرَقاّء لأنه عَبّر فيه عما يعجز أهل البلاغة واللَّسَن 
تلافيه» وشاب عَذَّبَ كلامه بعذاب كلامه» ومزج الشّهْد من حُسْنٍ رأيه بذُعافٍ الواشي 
وافترائه» وفي سالف الوقت قيل فيمنْ سارع اللائم إليه وأغنته: رب ملوم لا ذنب لهء 
وإن كان أعلى الله كلمته ‏ أعنقّ في النّصيحة وأَوْضَعء فلقد أنهر دروي وأوسع» 
وربما بالغ الطبيبُ في إغراق المبضع فأوجع» واشتدٌ الألم وإن لم يلمء لأنه غير خاف 
عن أحد من أهل مِلَة الإسلام» وذوي العقول والأحلام أن الدّين عِقْدٌ سيدنا ومولانا 
أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه واسِطَتُهُ وعَقُدٌ هو رابطته» وَوِرْدٌ هو قُرْبه وسجاح 
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لم ا ل يست 

فصبّحهم حسان فاجتاحهمء وأخذ زرقاء اليمامة» فشَّقَ فكو عدييا::فإذا عروق سود 
فسألها عن ذلك» فقالت: إني لأكتحل بالإنّمد في كل ليلة فيَشِبٌ فيَشِبٌُ بصري» وهي أولٌ من 
اكتحلت به فاتّخذته الناس بعد ذلك. ثم أمر بها حسانٌ فصّلِبت على باب اليمامة. 

وزرقاء اليمامة لقب لهاء واسمها يمامة بنت مرَّة أخت رياح الذي أتى بحسان. 
ويقال: هي من بنات عاد» وبها يُضَربُ المثل في جدّة البصر. 

واختلفوا في أيام جَذيمة» فقيل: ستين ك1 وقيل : ملك مئة وثمانية عشرة 
سنة» وأقام ملكا في زمان ملوك الطواتك خجيها وتسعين سئنة » وفي أيام أَردقي ايخ 
نايك خلذناً وعشرين سنة. . وقصصّه مع أخته رَقَاش» وتزويجها بعدي بن نصر» وحديث 
عمرو بن عدي » واستطارة الجن له وعَؤده إليه» وطلبه لزواج الرََّاءء وقتلها له» وتحيّل 
قصير وعمرو بن عدي على قتلها مشهور» لا حاجةً إلى الإطالة بذكره. 

وملك عمرو بن عَديّ بعد خاله» فأقام نيّفاً وستين سنة» وقيل : مئةَ وستين سنة» ثم مات. 

ثم ملك بعده ولدّه امرؤ القيس بن عمروء فأقام ستين سنة» ثم مات. 

ثم ملك بعده ولده عمرو بن امرىء القيس» والمواو او وار وهو 
من لَحُم ويُسمّى مُحرّقاً؛ لأنه أول من حرّق بالنارء وفيه يقول الأسود بن يعفر : [من 
الكامل] 
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الأبيات. 
فأقام خمساً وعشرين سنةً» ثم مات. 
وولي بعده النعمانُ بن امرىء القيس» 0 وقيل: هي التي يُقال لها : 


)١(‏ تمامه: تركوا منازلهم ويعد إيادٍ وهو في «المفضليات» ص 7١7‏ وتخريجه فيه. 
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هو كرمه» وعماد هو مشيده. وطظَهْرٌ هو ره ووريدٌه» وكتاب هو عنوانه» ودُرٌّ هو 
صوانه» ورمح هو مسلاته واهتزازه» ويُرْدٌ هو تحبيره وطرازه» وأنَّ طاعته سبيل مَنْ 
خالفها ضَلَّ وغوى» ومنار من تنكبه زَّلَّ وهوى» وهو الشّمْس التي لا يكفرها ضبابٌ 
الجحودء والنعمة التي لا ينكرها إلا المارد الكنود»ء وله العهودٌ المحيطة بالرّقاب» 
والأمانة الخالدة على الأحقاب» والدعوة الباقية في الأعقاب» والرتبة التي يستوجب 
بها الأسماء وأشرف الألقاب». ولزوم الحجة التي لا تدفع بالمناكرة» ووجوب 
الإخلاص الذي لا يُلْعى بالخِدّع والمماكرة» والأمانة المُوَدّي حَقّ نفسه من أذَاهاء 
والمتابعة المنصوص بالسّخُط على من جاوزها بالخلاف وتعدّاهاء هذا ما يجب على 
المسلم اعتقاده» فكيف يُشَكْ فيمن هذا ما ينطوي عليه ضميره وفؤاده؟ أو يُرتاب بمن 
قد أسنده ظهر؟ وهو تقديره في نفسه وتقريره» وتحقيقه في حِسَّه وتحريره» وأمير 
المؤمنين ‏ أدام الله سُلْطانهء وعمر بإعزاز الخلافة المعظمة مواقفه الشّريفة وأوطانه - 
عينٌ الديقة الكافقاء 'والمية الكابخة «السافة:- والشخلة اوامرة كزها ‏ وطوعاء 
والسّعيد مَنْ كان لدعوتها أسمع وأوعى» وهو وليٌ الأمة وإمامهاء وجامع شتات اليلّة 
ونظامهاء أمورها إليه مردودة» وحدودها إليه محدودة» وهو المفوض إليه ما يتنازع فيه 
المتنازعون» والحاكم فيما يتثبط عنه المتثبطون» ويسارع إليه المسارعونء لا ينازع في 
ذلك منازع إلا والله بما يضمر عالم» ولما يقول سامع # لحري الدنَ أستوأ يما حِلُوأ وحرَىَ 
لنَّ َحَسَبْواْآمْسَىَ 4 [النجم : .]٠" ١‏ 

وأما ما أنهى من تترامى به إلى هذه الخطة المرامي» فإنه وإن دعت ضرورته إلى 
إعانته وجَبْرٍ كسرته» فما أصغى إلى شكاته أحدهم بمسمعء ولا التفت عليه بمجمع؛ 
ولا تبين له في ذلك مطمع» وكيف ينصت إلى من أضاف إلى الآراء المظهرة جوراً» 
وجاوز بذلك حداً» وتعدّى به طوراً» وهي التَيّرة بصيرةً عند انطواء الأمور واستتارهاء 
والمأمونة على أحوال الأمة وأستارهاء وإِنَّ طريد نقمتها بعدما كان يريد نعمتهاء وَإِنْ 
وقذته فهي التي عَدَنه وأي تقول يبسطء أو قول يظلم فيه ويقسطء ومن يقول بفيه 
التراب» وعلته الرّباب» وليده الفدع» ولأنفه الجََدّْعء ولو سَمِعَ من متسمج ما بدل 
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فساد ما أظهره فساد ما أخفاه لَعُجّلت عقوبته» ولانتزع لسانه من قفاه» ومَنْ جل همه 
نَشْرٌ الدعوة الهادية كيف يُطَنُ به أن يسوغ لمن يهدم بهوانه ما بناه» حاش للهء ولولا 
الوقوفُ على قدم الأدب وقوة الظن أن هذا الضجر لا يقع إلا عن سبب لقلت: مِنَّ 
المتزيد غير المتأيد» وأما نسبة ذلك الخادم واعتماده فهو الموجبٌُ للهب كبده واتقادف 
ونفور جفنه عن رقاده» وكيف يكون ذلك وهو بطاعة هذا البيت الشريف الذي نزلت فيه 
الآيات» ووردت الأخبارء وعلى ولائه عاش الصلحاء ومات الأخيار» وإليه مقاليدٌ 
الأمورء وعليه أجمع الجمهورء وبفضله نَرَلَ الكتاب» وهلك بذلك المرتاب» فإنه 
الْحَرَمٌ المَرُور» والعلم المنشور. ولا يخالف ذلك إلا آثمْ كفورء وإليه إيالة المغارب 
والمشارق» وكلما أَكْلٌ نجمٌ نَّجَمّ شارق» لا تحصى مآثره؛ ولا تكثر مكائره» ولا تعد 
مفاخره. المحمود الممدوح أوله وآخره» ووضوح الحق بذلك واستنارة دلالاته» والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته» فهو معدن المفاخرة وجماعهاء والصخرة التي أعيا الرّجال 
انعا قها::والدووة التي طال اعتياصها وامتناعهاء لم يُمْره من سلطان إنالة» ولا 
يستطيل غيرهم بما لهم من الاستطالة» ولا يستطيع قائل أن يقول في سواهم هذه 
المقالة» أمر م البليخ المطاع. والدنا لهم نسوع وأنطاع» والوّصّاة بطاعتهم من الله 
ونبيه المختار» أن السلامة في جماعتهم» ومن شد شد في النار. هذا جرْءٌ من مناقبهم 
التي لا يستطيع أحدٌ أن يحصيهاء ولا ارتيابَ بها ولا شك فيهاء وأنه ما طمع في 
مناوأتهم إلا من فُمِعَ وَوَيرّه ولا ناوأهم إلا من دَرَنَء فلا عينٌ ولا أثرء ولا يغلبُ 
عليهم متغلّب إلا عَثَرَ جَدُهء وعُفْر خدّهء ورد الله كيده في نحرهء ولا يدرك وصف 
فضائلهم مسهبٌ مطنب» ولا يملك نعت فواضلهم مِطْقَعٌ مُعْرب» طاعتهم واجبة 
بالاتّفاق» لازمة في الأعناق» مقترنةٌ بطاعة الله ورسوله على الاطلاع, هذا ما لدي 
عيلاة :الله على به كؤيد ».ونا حل منن متوم لدرة لترها متخرعن» تولورة اليرها 
متفرّص عَنْبٌ وملامة» ولا ذنب يكسبه ندامة» وإن هذا عندي أعلمه يقيئاً» ولا أفتقر أن 
أحلف عليه يميناً» بل مؤكد لا يحتاج إلى تقرير» ولم يتوسّم أو يتوهم في الخادم غير 
ذلك. ولو احتوى على ما احتوى عليه كتاب المسالك والممالك» وأنه بحمد الله أمدٌ 
المماليكِ في الخدمة باعاًء وأسرعهم لأوامرها اتباعاً. وأقبلهم لها طباعاًء وأشدهم 
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بحسن آرائها انتفاعاً» وأكثرهم بها دفاعاًء والله المسؤول والمأمول أن يوضح الآراء 
الشريفة ما تشتمل عليه من الولاء ضلوعهء وما عليه تعويله وإليه مرجوعه. غير معرّج 
على تخرّص العدو واجترائه» وإقدام الواشي وافترائه» فإنه لا يرى نجاح مقاصده إلا 
بجميل آرائه» ولا معتقده إلا جنَّة واقية من بأساء الدهر وضرّائه» وقد وَهَبَ الله تعالى 
الرّعايا عامة» والمماليك الخدمة الشريفة خاصة. مِنْ فسيح رحمتها ورأفتهاء وتغمدها 
بالعواطف المخطىء والمصيب» وواختوض الكلاعة رست ميدي ذا ع يه الطذا 1 
للعبد» لاسيما لمن لا يتداخله في الخلاف لها حَميّة ولا مرق عن طاعتها مروقٌ 
الهم عن الرمية» ولا أَخَذَّنْهِ عن التنويه في الانقياد لأوامرها سَّوْرَةٌ جاهلية» بل يرى 
طاعته لهذا البيت محضاً لازماًء وفرضاً جازماً» مع أنه لم يَشْثْ صفاء ودّه شائبة» وإن 
رأى يوماً خلافاً رأى ذلك عقاً وجهالة» وإن ابتدعوا الخروج عن الطاعة قال: هذا 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» لا يوافق لها مخالفاً. ولا يكون لنافر عنها آلفاً. بل يجري 
من محض الطاعة على معهودهء ويبذل فيها قدرته وأنهى مجهوده؛ ولو حول من 
الأوامر على الأصعب لرآه الأوفق الأقرب» مستعيذاً بالله من زلةٍ تفتقر إلى التجاوز 
والإغضاءء معترفاً لأنعمه التي ضفت عليه ملابسهاء واطمأنت إليه أوانسهاء وظهرت 
عليه صنائعهاء وطلعت عليه بالغدوٌ والآصال طلائِعهاء وما ذكر ذلك إلا ليثبت البراءة 
من تخرص ما نَقَلَ الناقل» ليحق الحق ويُبْطل الباطل» ثم مع براءة الساحة وثبوت 
النزاهة» فإنه يلجأ إلى معقل التجاوز والعفوء ويأوي إلى رَكْنٍ شديد يشرع منه إلى مورد 
الصفوء ولا يخرج ذلك كما رَسّمّ مخرج الاحتجاج والمجادلة» ولا على وَجْه المناقضة 
والمناضلة» والمجلس السّامي ‏ أسماه الله يأسو بطبه مرض هذه الحال» ويحسم داء 
هذا القول المحال» ويقول الخادم: إِنّ تجرّعَ مرارةٍ الأعذار خيرٌ من التّسرّْع إلى المعارضة 
بالإنكار» لاسيما مع ما يأمل من العفو لعظيم الزَّلاتء وما ألف من كرم أعراقه» ومكارم 
أخلاقه بطلب الصّلاح فيما يأمر به» ويشير إليه» حيث لم يُؤْنس منه إلا إعمال الرَوِيّة 
الصحيحة» والاعتماد على قوله عليه السلام: «الدين النصيحة""©. ولولا امتثالي 
لأوامره» واعتمادي لمرسومه عن آخرهء فلا أقف مع المناهضة ولا المناقضة ولا 
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المعارضة» لقلت: متى زَلْتْ بي عن الطاعة قدم. واستقلت بي استقلالاً يحمل على ندم؟ 
ولم أزل مرتدياً أردية الخضوع عمريء في باطن حالي وظاهر أمري» لا أخلٌ بالمماحضة 
في مشهدٍ ولا غَيْبِه ولا أخرج عن المناصحة إلى شُبْهِةٍ ولا رَيْبِء ولا أرفع ولا أضعء 
ولا أكفُ ولا أزع. ولا آخذ ولا أدع» ولا أطير ولا أقع. إلا بعد المطالعة بمكنون أمري 
وخافيه» وما لا يباين ظاهر الصَّدْق ولا ينافيه» وما تعرفت إلى نعمةٍ فكان لها مني تنكير» 
ولا غفلت عن شُكُرٍ فأفتقر إلى تذكير. 

وأما سيف الإسلام» فما جهل فيما اعتمد حقّ البيتِ وأهله؛ ولا أنكر حدود حَرَمهء 
وإنما عاين أموراً مختلة» وأحوالاً معتلة» فظن أنه يلم شعثهاء ويرم منتكثهاء ويثقّت 
اعوجاجهاء ويُسَكُن ارتجاجهاء فَعَذّلُ المنتهي عن الغرض» كمن يصف للطبيب غير 
المرض» وما قصد إلا إطفاء الفتنة وإخمادهاء أو صادّف الحال إجمادهاء ولم تنه 
الحالٌ على جليتهاء ولا جُليت في حِليتهاء ولو عَلِمَ أَنَّ هذا يقع من الخِدْمة الشّريفة 
موقعَ السّحْط والإنكار. لكان في حيازة مراضيها شُغْلٌ عن تلك الأحوال؛ والدّخول 
فيهاء لكن عَلّبَ على طن أن وغل خدمةٌ يتقرّبُ بها إلى الآراء الشّريفة» لا ليتسب إلى 
الإقدام والاجتراءء والحدود ثُدْرأ بالشّبهات» والتوبة تمحو السيئات. 

وأما الانُسام بما استأثرثٌ به الآراءُ الشريفة من اللقب المعظم» فما كان ذلك إلا مِنْ قَبْل 
أن يقعَ به الانّسام النبوي ‏ زاده الله جلالاً ‏ ولم يرسم فيه ما تقع المّلاعة في مقابلته بالامتثال 
والارتسام» ولم يُجهل في ذلك مفروض, ولا طمع أن يُتناول الجوهر تناول الغروض» 
وكيف يُحاول كت الثريا باللّمْسء وأين السّها النَحْلَى من مطالع الشسوه الحق أوضح 
مناراء وأوسع مطاراًء وكيف يُخامر مِمَّنه الكريمة الطمعٌ في المشاركة في سمةٍ تتحاماها 
أطرافٌ الرّماح» وتقصر عينُ كل طَرْفِ عن الدّنو إلى ذلك الماح وما صار لبدر الخدمة 
الشريفة هالة» ونْكُبَ عن حالة كان عليها إعلاء حاله» فصار بذلك حَرّماً؛ وملىء ما شاء عتقاً 
وكرماء فتحامته الأطماع» ووقع بإجلاله وإعظامه الإجماع؛ وإنما وقع تواصل ذلك» ولم 
يعلم الانقطاع عنه والإمساك لما حصل على توزعها سفار البلاد» وترامت بها الأغوار 
والأنجاد» فلم يتمكن من استدراكهاء ولا ارتجاعها من أيدي ملاكها. 
وما كل دار رَؤْضهُ دارَةُ الحم ولأكل تقول الكراسي نيت 
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وأما مواصلة من أنكرث مواصلتهم من الأكراد» فما كان ذلك لثقلهم عن خدمةٍ هو 
فيها يشاركهم» قا كل بها عا عيبن فق ختر تعلق ولا تن ولكن كانت لهم 
وشائجُ نسبء وولائج خدم وسببء. فالتّمِسَتْ موافاتهم لتحصل مكانأتهم» وكان 
التعويل على استخراج الإذن الأشرف عند إجابتهم» فسيرفدهم بعد الإبعاد» فيحسن 
قراهم عند القِرى, ويرجعون إلى خدمة المالك» ولولا ما قد أَلِفَ الخادم من التقلّب 
في هذه البلاد» والتعرّف والتصرف فيها لمغالبة أعداء الله بالجهادء لود أن يكون تحت 
الولاية الشّريفة حاضراً كما هو تحتها بادياً» وأن يخدمها باطناً كما يخدمها رائحاً 
وطاديا »- فكون: عاق التقمة ياطنه وظاهره»: ويقوز من ذلك بير الدتنا والآخرة: 
فبحسن الآراء الشريفة مصبح التّعم وممساهاء تتبع أولى النّعم أخراهاء وباسم الله 
العا وموياها: 


وأما البوازيج» فما تأخر أمرها إلا لأمور عرضت من دونها واعترضت» وموارد 
تكدّرت مشاربها وغرضت. وتقلّب الفرنج في البلاد» وتغلّهم على حاضر منها وباد. 
وتنشّلهم بين الأغوار منها والأنجاد» وتوصلهم إلى البقاع والوهاد» فذاك الذي صرف 
الهمّة عنها والطَرْفٌ إليها طامح» وأوقع الإحجامَ عنها والعَزْم نحوها جانح» وإن خلا 
لها الزرع» حَصَلَ منها أصلّ المقصود والفرع. وأما الموسومون بالطّغام» فلا يأنف 
الغنيُ منهم الرّغام» وإن كان ما أنكر ثبت عمن له اسم يعتبر» أو وسم يختبر» فإن أنعم 
بتعريفه أوقع به ما يحذر ولا يعذرء وإن كان من الغثاء والعُيْره ومن يقل بهم الكُثْر 
فأولئك الذين اغتبقوا الجهالة في المهد. ولا يمكن جمعهم على الحقٌّ بجهدء وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد» ومن لم يكن له حُلّم يرع كان في الحلوم الشّريفة ما يسعه. 

وأما ما ذكره فيه بالإنعام عليه بالخطاب المفرد به عمن سواه فما جهل الإنعام به؛ 
فكيف فحواه! 

وأما ما تأثر بذلك عند الأطراف. ورجال على الأعراف» فحاله ينوب عندهم عن 
الديوان العزيزء وتقوم بحجته عند أهل النظر والتمييزء وذلك أنه لم يكن فيهم مَنْ حَدَمَ 
خِدْمته» ولا قدَّم من مناصحته ما قدّمهء والبينة عليهم ظاهرة» وبراهين الخادم لهم قاهرة. 
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وأما ما حصل له من | 1 لضّيت من فح مصر فهذا لا يمكن أن يخفى ظهوره؛ ولا يُظلفا 
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نوره» فإِن من احتف بالسدة الشّريفة» دحم في إعلاء كلمتها الأهوالَ المخيفة» 
انتشر له صيتٌ لا يتوارى» وعلا له صوتٌ لا يُمَكُّ في علوّه ولا يتمارى. وعلاؤه 
معذوقٌ بإعلائهاء وارتقاؤه متعلّق بارتقائهاء والكل منسوبٌ إليهاء ومحسوبٌ من نِعَم 
الله عليهاء وليس الخادم للأَنْحُم بجاحد. ولا من أيام اغترافه بواجد. 

وأما ما يرجع إلى الفتوح التي افتنحهاء ومنائح السبيل التي أوسعها الله للإسلام وفسحهاء فأفعاله 
فيها نجومٌ الديوان العزيز سناهاء وثمارٌ له ما طاب وعَذْبٌ من جناهاء حيث بدعوتها يبدأ ويُعادء 
وبمفاخرها يبنى ويشاد. وباستشراف الأدعية على منابرها ومنائرها يتَشَرفَء وينفوذ التصرفات يُتعبد 
لأوامرها وباستحكام أواصرها يُنَصَرَفءه فهل من يقتحم عَمّراتهاء فيزدحم على حُماتها بلجم نفسه 
أخطار دوائرها ودواهيهاء إلا متردداً بين أوامرها ونواهيها؟ وهل يُقنّ الحلّم فيه إلا لها لا عليهاء 
والاستقلال بها إلا منها وإليها؟ وهل يكون لملابسها وملامسها صوتٌ أو صيت. ولو ملك جميع آفاقها 
إلا بجريه على مراضي الخدمة ووفاقها؟ وهل هو عبد الخاصٌ والعام. والناقص والتام إلا بمنزلة الريش 
مع الريح يطير بمطارهاء ويسير في أقطارهاء يفيء حيث فاءت؛ ويتصرّف كيف شاءتء لا ينفرد ببَسط 
ولا قَبْضِء ولا سماء له مع استزادة ولا أرضء هذا مما يمكن إنكاره» أو يسوعٌ للعقل ابتداء الرأي فيه 
وابتكاره؟ لا والله. بل الحقٌ المبين اليقين» والصدق المبين أَنَّ أمر الخمة الشّريفة فوق كل أمرء 
وقدرها أسمى وأسنى من كل قدرء وأن الكل بطاعتها يقفون. وبسُدّتها الشريفة يحتفون وليس ذلك 
مما بكر فيه الواجبء ولا يُسْتر عن العيون بالرّواجب. 

وأما ما ذكر فيه من توفير الغنائم والأثقال» والإعراض عن إفساد السريع النازل منها 
والثّقالء فإنَّ العلوم النبوية محيطةٌ بما قد جرت عليه عادة هذه البلاد» من مَرَّدٌ ذلك 
على أهل المكابدة بها والجلاد» وصار ذلك قاعدة مقرّرة وسّئّة» ووقاية دون نقلها إلى 
يرا وجُنْةة وغادة السحات يفوّض أمره إليهه يجريه مجراه» ويضعه من المضلحة 
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حيثُ يراه» هذا على أَنَّ أكثرها تعتوره الاب ويستولي غلية الدهات في حالةٍ لا 
يمكن فيها المناقشة ولا المشاققة. ولا المنافسة ولا المحاققة» خصوصاً مع ما طرق 
هذه السنوات» وطبّق من الهّتاتء وما انثال كما انهال من الرّمال» فأيُ مال واكتساب 
يقع بِحَضْرٍ واحتساب؟ وأي حاصل يَسْلَمٌ للاختزان؟ وأي عطاء يِنْتَظَرٌ به لشرط 
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وهئؤان ولنين! إلا :تقوم تشلب وطقك تشكن»:ودماء تشكتب» ومهيجات تظلت» 
وكماة على حُشاشاتها تغلب» وفرسان على مناكبها تُقُلبء ا الأرواح يجلب : 
وأخلاف المنيّة تدر قبل أَنْ تحلب» وشجعان بدماءٍ تُرْمَلء مع ما يعلم أنَّ الخادم ليس 
له داعية إلى احتقاب مال ولا احتجان» ولا ارتباط مَقْربِ ولا جانء وإِنَّ ركاب 
الأحمر والأينض تعئده ملق قلا يم عليه إلا وهو منطلق» وقد مزت .عليه أحرال 
كثيرة» حاملة على التعرّض لرافد الديوان العزيز مثيرة» فمنعه ما يعلم من أثقالٍ تحكم 
بأن تُحمل عنهء وإن كان البحر لا يَعْدَمُ مجتدياً» والبدر لا يسأم مهتدياً . 

وأما ما شرح من أثر سيدنا ومولآنا امير المؤمتين ‏ خَلّد الله سلطائه وملكه؛ والق 
بعدوه مُلْكٌه - وحقوقه الواجبة على الإسلام والمسلمين من قديم وحديث» ومكتسب 
وموروث ؛ وكلّ مسلَّم به متعيّن الإقرار» ممن يعتقد فيه متيقن الإسرارء لا يفتقر أن 
تشقّق له نهاية العبارات» ولا تتدفق بهاء الإشارات» فالصّبْح أغنى بانتشار ضيائه مِنْ 
أَنْ يقال: أضاء أو قد أشرق. قَرَنَ الله كمال مناقبه بالتخليد» ووفقنا لحيازة مراضيه 
وكافة العبيد» قد شَرِبَ الخادم هذا الدواء» ولا بد له من تصريف, وهو ما يعد له من 
تشريف,. لتكون الزيارة من الحبيب» والدواء من الطبيب» إن شاء الله تعالى. 

[7'قلت: وقد ذكر محمد بن القادسي قصة ابن الْبُوشَنْجِيء فقال: كان] أمردَ في دروب بغداد» 
فطلعت لحيتهء فخرج إلى الشَّامه فخدم يوسف بن أيوب» وسأله أن يرسله إلى الدّيوان في رسالةٍ 
فأرسله» فقامتٍ القيامة على الدّيوان» فلما عاد ابن البُوشَنْجِي إلى الشَّام أكثر كلامه» فما مضى إلا 
أسبوع حتى جاءته نُشَّابة فذبحته؛ وكان ذلك عقوبة لما بسط به لسانه. 

[قلت]”': وهذه من هئات ابن القادسيء فإنّه كان عامياً يتعمّد المثالب» وقد أساء 
الأدب في مواضعء منها قوله: كان أمرد في دروب بغداد» ومنها قوله عن السُّلْطان 
يوسف ابن أيوب» وما ذكره ببعض ألقابه» ومنها قوله: جاءته نُشَّابة فذبحته» جعل 
الشّهادة في سبيل الله عقوبة. وهذه الواقعة كانت في هذه السنة» وابن البُوشَنْجي 
(1) في (ح): قال المصنف رحمه الله : قال ابن القادسي : كان ابن البوشنجي أمرد في دروب بغداد. والمثبت ما بين 


حاصرتين من (م): وني (ش) حََرْمٌ ذهب بالأخبار من هنا حتى أواخر سنة 0ه 
(0) في (ح): قال المصنف. والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 


32> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


استشهد سنة ست وثمانين بعد أخذ الفرنج عكا من السُّلْطانء [”''ومن العجائب في 
هذه الواقعة أنني اجتمعت في الموصل بالثقة ابن باز؛ شيخ] دار الحديث المظفمّرية في 
سنة خمس وست مئة» وجرت مذاكرة في غَرّوات صلاح الدَّين رحمه اللهء فقال: 
حضرتٌ معه في مرج عكا والفرنج قد أخذوهاء فبينا أنا قاعد في سوق العسكرء وإذا 
تا ا ار مدقي فذاكرته» فرأيته فاضلاً فصيحاً عاقلاً» 
نت؟ فقال: من أهل بغداد من بيت البُوسَنْجِيء قلت: فما 
القن ان نر اد امش يرم فأقسمت عليه» فقال: يقال: الرّشيدء فقلتٌ: 
وما الذي جاء بك إلى ها هنا؟ فقال: سمعتٌ أَنَّ هذا السُلْطان يعرف أقدار أولاد 
النّاس» ويُحْسن إليهم» ورغبت 00 الشّهادة» فأتيثٌ إليه» فأحسنّ إلىّ وأكرمني 
وأعطاني» ثم قال: أخاف أن تنقضي هذه الغزوات وما تحصل لي شهادة» فاسألٍ الله 
تعالى أن ب الشّهادة فقد تاقت نفسي إليها. فدعوتٌ الله أَنْ يختار له [ما فيه 
الجيرة]2©0, : ثم قلت [له: بااسندي] :اند عي" بن درن بآ الا م 


وأنشدني هذه 5 [من الطويل] 

قفوا فاسأنُوا عن حالٍ قلبي وضَعْفه 
وقولوا لمن أرجو الشّفاء بوَضصْله 
أخو سَقَم أجفاهإخفاؤهالهوى 
2 1 لأهلها 
يعزّعلى قلبي المقام بذي النّقا 
وما أ رئم أشفقتُ منه فالتجت 
تغازعليهمن نسيمومرّه 
أتاحَ لها المقدورٌ أخدَر موغلاً 
بأَوْجَعَ مني يوم بانواوربما 


فقد زاده الشّوق الأسى فوق ضَعْفِهِ 
مريضك قد أشفى على الموت فاشْفِهِ 
نحولاً ومَنْ يُحْفٍ المحبَةً تحْفِهِ 
وما جَرّعي بالجَزع إلا لخشْفِهٍ 


إذا لم يقَمٌ ذاك الغزالٌ بحِقفِهٍ 
إلى شامخ ما در من نحو كَهْفِهِ 


وتشفقٌ من إيماض بَرْقٍ وحَظْفِهِ 
على غَفْلةٍمنها بأسباب حَنْفِهِ 
توجعًَيومالبَّيْ نلف لإلْفِهٍ 


)١(‏ في (ح): واجتمعت بالثقة ابن باز شيخ ء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 


(6) في (ح): فأنشد. والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة م 


ثم قام من عندي باكياً» وقَصَدَّ الفرنج» فاستشهد» رحمه الله. 

وفيها أخرب الخليفة دار السَّلْطنة ببغداد التي عمرها الدّيالمة والسَّلْجوقية» وإنما 
قَصَدَ قَظمَ الأطماع عنها. 

وحجٌ بالنّاس من العراق طاشيكين» ومن الشَّامِ شمس الدين ابن المقدَّم» وقتل على 
عرفات [وسنذكره]”'': وكان في الحج القاضي بهاء الذية بق شذاة»:ولما عاد اتصل 
بخِدْمة [السلطان]”'' صلاح الدين. 

وفيها توفي 

عبد الجبار بن صالح”) 

من أهل باب الأَرّجء شيخ الفِبْيان ببغداد» لبس منه الإمام النّاصر سراويل الفتوة» 
وكان شيخاً صالحاً يعمل في البساتين» و[كانت]7" له صومعة بباب كَلْوَاذَى يتعبّد 
فيهاء وحجٌ بالنّاس في هذه السنة» وتوفي بمكةء ودفن بالمُعَلّىء رحمه الله تعالى. 

عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع الزّاهد(") 

ويعرف بابن نقّطة. 

كان له زاويةٌ ببغداد يأوي إليها الفقراء» وكان دَيّناً جَوَاداً. سَمْحاًء لم يكن ببغداد 
في عصره من يقاومه في التجريدء كان يفتح عليه قبل غروب الشمس بألف دينار 
فيفرّقها » والفقراء صيام» فلا يدّخر لهم منها شيئاًء ويقول: نحن لا نعمل بأجرة؛ يعني 
لا نصوم وندّخر ما نُقُطر عليه. 

وكانت والدة النّاصر تُحْسِن الظَنَّ به» زوّجته بجارية من خواصّهاء ونقلت معها 


و فو 


اذا يساوي عشرة آلاف دينار» فما حال الحول وعنده مئنه سوى هاون» فجاء فقير 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) هو عبد الجبار بن يوسف بن صالحء له ترجمة في «العبر» للذهبي: 151/4 » و«الواني بالوفيات»: 
4 ه: و«العقد الثمين»: 77/0" » و«النجوم الزاهرة»: ٠١5/5‏ » واشذرات الذهب»: 
01/5 

(6) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 588/١‏ (رقم الترجمة )١4‏ (لكن صفحة ترجمته في المطبوع استبدلت بغيرها 
خطأ). و«المذيل على الروضتين»: 1١0-١١5 /١‏ ء (في ترجمة أخيه أبي منصور)» وفيه تتمة مصادر ترجمته. حت 
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فوقف على الباب» وقال: لي ثلاثةٌ أيام ما أكلتٌ شيئاً. فأخرجٌ إليه الهاون. وقال: لا 
تشنّع على الله كُلْ بهذا ثلاثين يوماً. 

وكان له أخ يقال له: أبو منصور بن نقطة» مزكلش؛ ينشد «كان وكان7() 
الأسواق» ويسحّرٌ النَّس في رمضان., فقيل له: أخوك زاهد العراق» وأنت تزكلش في 
الأسواق! فقال مواليا: 
قدخاب مَنْ شَبَّه الجزعه إلى دُرّه ‏ وسامقَحْبَّه إلى مُسْتَحُسنه ره 
أنامغني وخي زاهدإلى مره في الدّار بيرين ذي حُلُوه وذي مُرَّه 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء رابع جمادى الآخرة» ودفن بزاويته» [وحكى لي جماعة 
من المشايخ أن الحفار الذي وسّده وسد جماعة منهم الشيخ عبد القادر]””, فلما أنزل 
إلن اللحد قال بعقن امحابه للحثار: ذه ماارايت علق يديك مثله: فلما معد 
الحفار قال للرّجل: قد وسَّدْتٌ الشيحّ عبد القادرء وفلاناً» وأنتَ تقول لي هذا؟! 
فقال: نَعَمْ الشيخ عبد القادر وغيره طلبوا من الله تعالى» وعبد الغني ما أراد غير الله 
تعالى. 


عبد المُغيث بن زهير'" 
ابن عبد الله بن زهير» أبو العزء الحربي» الحنبلي. 
ولد سنة خمس مئة» وسمع الحديث» وصنّف كتاباً في فَضْل يزيد بن معاوية» رَدَ 
عليه الشيخ جمال الدين ابن الجوزي ‏ رحمه الله في كتاب سمّاه: «الرّد على 
المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد»”؟. 


- وهو والد المحدث محمد بن عبد الغني» صاحب كتاب «التقييد في رواة الكتب والمسانيد»» المتوفى سنة (1319ه). 

)١(‏ هو قالب من الشعر العامي» لا يتقيد تاظلمه فيه بالإعراب: بل غالبه ملحونء كان البغداديون ينظمون به الحكايات 
والخرافات» فلذلك موه «كان وكان»؛ ويسمى بمصر: «الزكالش؛. انظر «الأدب في العصر الأيوبي»: ص 78٠‏ . 

() ما بين حاصرتين من (م). 

(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد؛ لابن النجار: /١‏ 5-1 » و«التكملة» للمنذري: /١‏ 55-57 » و«الكامل» لابن الأثير: 
قرف ٠‏ و«ألوافي بالوفيات»: 19١-١159/19‏ » واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 151-104 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(:) انظر «مؤلفات ابن الجوزي»: 737-115 . 


ذكر ملوك الحيرة 1 


فاه نتيا لخبانية: 


وهو الذي بنى الحْوَرْئْق والسّديره وهو النعمان الأكبر» وكان أعورٌ»ء وهو الذي 
مَلّكه أنوشروان بن قُباذء وهو الذي أشرف يوماً على الخورنق والسديرء فنظر إلى ما 
٠» 07‏ فقال: أكل ما أ ل ل فناء؟ قالوا: نعم. فقال: أريد عيشاً لا يزول. 

لوا: تَخْلعٌ أسباب الملك, وتَلِبَسُ الأمساح» ونّسيح في الأرض» ففعل. وأقام في 

د 

وروى الأصمعي: أن النعمانَ بن امرىء القيس الأكبر ‏ وهو الذي بنى الخورنق 
والسدير ‏ ركب يوماء فأشرف على الحَوَرْقَ فنظر إلى ما حولّه؛ فقال لمن حضره: 
هل علمتّم أن أحداً أوتي مثلَ ما أوتيثٌ؟ قالوا: : لاء إلا رجلاً منهم ساكتٌ لا يتكلم 
وكان من محكماتهم . فقال له: مالّكَ لا تتكلم؟! فقال: أيها الملكُ إن أذنتَ لي 
كلمت قال ثلن. قال: أرأيتَ ما جمعتَء أشيءٌ هو لك لم يَرُلْ ولا يزول» أم هو 
شيءٌ كان لمن قبلك» وزال عنه وصار إليك» وكذلك يزولٌ عنك؟ فقال: لاء بل كان 
لمن قبلي فزال عنه. وصار إليّ» وكذا يزولٌ عني. قال: فسّررتٌ بشيءٍ تزول عنك لذَّنه 
غداً» وتبقى تبعت عليك. تكون فيه قليلاً» وتُرتّهنٌ فيه كثيراً طويلاً؟ ! 

قال: فبكى النعمان» وقال: أين المهرث؟ قال: إلى أحد أمرين: إما أن ثُقيمَ» 
فتعمل بطاعة ربّك. وإما أن ثُلقي عليك أمساحاً» ثم تلحقّ بجبل» وتفرٌ من الناس» 
ونْقِيمَ وحدّك تعبدُ رك حتى يأتيّك أجلّك. قال : فإذا فعلت ذلك فما لي؟ قال ا 
تموت» وشباتٌ لا يهرم؛ وصحة لا تسقمء وَمُلْكَ جديد. قال: والله لأطلبنّ عيشاً لا 
يزولٌ أبداً. 

قال: : فانخلع من مُلكه» ولبس الأمساح» وساحَ في الأرضء وتَبعَه الحكيم» فعبد 
الله جميعاً حتى ماتا. 

وهو الذي يقول فيه عدي بن زيد العِبّادِي : [من الخفيف] 
أيُها الشَامِتُ المُعَيِّرُبالدَهُ ‏ رأنتَالمخلدُالموفوة 
أم لديكَالعهدالوَّئيئٌ م نالايّام ب لأنتّ جاهلٌ مغرود 
من رأيت المنونً لذن أمْ مَنْ ذا عليهمن أن يضام خَفِيرٌ 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة يثنا 


توفي عبد المغيث في المحرّم» ودُفن قريباً من الإمام أحمد» رحمة الله عليه» ومن 
شعره: [من الكامل] 
ياعرّمن سَمَحَسْلهأطمائممة أنْباتَذاعَدَّم خ فيض المِرْوَدٍ 
الج ار ع كنا ذفن وعد انو لظ تيان فح سيو اله 
والخُ رمن تَرَلشْبهدازماثة فيمُحبٌمَكُرُمةَوحشن تَسَدَهٍ 
لم دق اللتاتياف ذا عترت:..  .‏ مدؤلا فى الأعداء عبر مقدد 
مَنْذا ينافس كل قَيْ لٍأروع سَمْح خليقتّهكريمالمَحْيَدٍ 

عاق ون الخهلة رك ع 0 

ابن محمدء أبو الحسن ابن الدّامغاني» قاضي القضاة ببغداد» قاضي ابن قاضي ابن 
قاضي ابن قاضي. 

ولد سنة ثلاث عشرة وخمس مئة» ولاه المقتفي القضاء بمدينة السّلام وسائر البلاد 
شَرْقاً وغرباء وأقرّه المستنجد ثم عَزَّلهه ثم أعاده المستضيء سنة سبعين» ثم أقرّه 
النّاصر إلى أن توفي في ذي القعدة هذه السنة» ودفن بِالسُونيْزيّة عند جدّه لأمّه أبي المَنْح 
السّاويء وكان فاضلاً» نَزِهاً عفيفاً. 

محمد بن عبد الملك بن المقدَّه9) 


5 5 و ٍ- 


من أكابر أمراء السُلْطان نور الدين» والسُّلْطان صلاح الدين [وقد ذكرنا أنه سلّم 
سِنْجار إلى نور الدين””"» وأن صلاح الدين أعطاه بعلبك». ثم عوضه عنها ببارين 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 551/١١‏ » «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: / 115-117 ء «التكملة لوفيات 
النقلة»: /١‏ 4لاء «العبر؛ للذهبي: 759/54 » «الجواهر المضية»: 518/5-:04 ء «النجوم الزاهرة»: 
5ه٠٠ء‏ «شذرات الذهب»: 7/5/5 . 

(7) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «كتاب «الروضتين؟: 7/ 4377-5177 . 

(6) كذا قالء وهو خطأء والصواب أن المقدِّم والد شثمس الدين هو الذي سلَّم سنجار إلى نور الدين» وذلك 
سنة (4 4 0ه) عقب وفاة غازي بن زنكي أخي نور الدين» انظر «كتاب «الروضتين»: /١‏ 7174-1777 . 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وغيرهاء وأن صلاح الدين لما توجّه إلى الشرق استنابه بالشَّام]*""» وله المواقك 
المشهورة في الغزوات» وحَضّرٌ حِظين والقُدْسء وعكاء وفتوح السَّاحلء فلما دنا 
موسمٌ الحجٌ سأل السَّلْطانَ أن يحج [ليجمع بين فضيلتي الحج والجهاد]("'. فَأَذِنَ له 
على كُرْهِ من مفارقته» فلما وصل إلى عرفات أراد أن يرفعَ علمّ صلاح الدّين على 
الجبل» ويضربٌ الطَبْلء فمنعه طاشْيكين» وقال: هذا موضعٌ لا مه إلا عَلَمُ 
الخليفة. فقال ابن المقدّم: فالسُلْطان مملوك أمير المؤمنين» ونحن مماليك السُّلْطان. 
فمنعه طاشتكين فأمر ابن المقدَّم غِلْمائّه» فأطلعوا العلم» فنكسوهء فركب ابن المقدَّم 
ومَنْ معه من الشَّامِيين» وركب طاشْيكين والعسكرء واقتتلواء وَقُيِلَ من الفريقين 
جماعة؛ ورمى مملوكٌ طاشيكين ابنّ المقدم بسهم» فوقع في عينه» فخرٌ صريعاً» وجاء 
طَاشْيكينء فحمله إلى خيمتة؛ وحمله إلى منى» فتوقي يوم النخميس يوم عيد [الله](9) 
الأكبر» وصُلَّي عليه بمسجد الحَيْف»ء وثُهِبَ الحاج الشَّامِيِء وأقاموا بونى ومكة على 
أسوأ حال؛ ودُفِنَ شمس الدين بالمَعْلَى. 

وقال العماد الكاتب: وَصَلَّ شمسٌُ الدَّين إلى عرفات وما عرف الآفات» وشاع 
وصوله» وَضُرِبَتْ طبوله» وجالت خيوله» وَحَمَقَتْ أعلامُه» وضربت خيامه؛ فغاظ 
ذلك أمير الحاج العراقي طاشْتكين» فركب في أصحابه وأحزابه» فأوقع بشمس الدين 
وأترابه» وكان رَفْعُ العَلّم وضَرْبٌ الطَبْل من أوكد أسبابه» وَقْيِلَ جماعةً من حاج الشَّامء 
وججرحواء وهتكوا وافتْضِحواء ونقل طاشتكين شمسٌ الدّين إلى خيمته وهو مجروح. 
وفيه روح » وحمله معه إلى منى» فقضى ودفن بِالمَعْلَى» وارتاع طاشْيكين لما اجترمه 
ولم يراقب الله وأحل حَرّمَء وأخذ [طاشيكين]”' شهادة الأعيان أنَّ الذنب لابن 
المقدّم» وقُرِى المحضر في الدَّيوان» ولما بلغ السُّلْطان مَقْتَلّه بكى بكاء عظيماً» 
وحَزِنَ خَُرْناً كبيراً» وقال: قتلني الله إِنْ لم أنتصر له. وتأكدتٍ الوَخْشة بينه وبين 
الخليفة» وجاءه رسولٌ يعتذر» فقال: أنا الجواب عمًّا جرى”". ثم اشتغل بالجهاد. 


(5) انظر: «الفتح القسي»: 189-184 . 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئّة 


انين 


محمد بن عُبيد الله بن عبد الله( 


أبو الفتح الشَّاعرء البغدادي» ويعرف بسبْط ابن التّعاويذي, [مدح]”'" الخلفاء 
والوزراء» ونور الدين وصلاح الدين» وانقطع إلى ابن رئيس الرؤساء» سمع قائلا 


يقول: [من مجزوء الكامل] 
وا وى او هالو ءِ 2 
ومَّنْ شَبّه العُْمْرَ بالكأس يرسو 
كاسن ان اتتتدخ اهيا 
وقال: زمن مجزوء الكامل] 
فنا تت هت] انسامتة 
يستححناتيية: الأنناة يحي 


اق ١‏ لكات كا كد كد 2 للك 


٠.‏ 04 ه و -ه 

فيل هوه ومرّاحجهو 
2 و أ 
ن عل كوه وروا 


- مه 


وكان الوزير ابن رئيس الرؤساء قد أطلق له عطاءً على يد رجل علويء ثم عُزِلَ 
الوزير» فمنعه العلوي, فَكمّبَ إليه : [من الخفيف] 


ياسَهِيّ النبيّياابنَ عليٌ 
اتكبانايق المختار أكرم من يف 
والمققن كان لاشقا نلف أن تنك 
وأخو الفَّضْل مَنْ يُساعِدٌ في الشَّدَّ 
ومتديى ما اكير خلفيكة تاشوك 


قامعالشَرْكِ والبَمُولٍ الطَهُورٍ 
رفي أمر مُسْئَفاوٍحقيرٍ 
ظُرّفي الحال عند عَرْلٍ الوزير 
ةلافيالرَخَاءٍوالمَيسَُوٍرٍ 
دولمتة تتعيمة ن اله لتقصير 


)١(‏ له ترجمة في «معجم الأدباء»: ل ةيةه و«المختصر امحتاج إليه» : ١‏ .» و«التكملة» للمنذري: 
١5/0١٠ء‏ و«كتاب «الروضتين»: ”475/7 » و(وفيات الأعيان»: 573/4-"!4 » واسير أعلام 
النبلاء»: 17/5١10 /75١‏ » وفيه تئمة مصادر ترجمته » وذكر بعضهم وفاته سنة (085ه). 

(0) في (ح): معء ولا يستقيم بها الكلام» وما بين حاصرتين زيادة من عندي» أثبتها استئناسا بما ورد في 
«النجوم الزاهرة»: ٠١6/5‏ » في ترجمته» فإنه غالبا ما ينقل عن «مرآة الزمان». 


زفرة ديوانه : 58 . 


كن 
صيرث من نكو التواصين لا 1 
2547 8د ١‏ 06 كت ك1 20 
وتمدلت ف منبيتئ :في مش 
فتكون المسؤول عن مؤمنٍ أل 

فضحك العلويٌ» وأطلق له العطاء. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كل غيرّالجري والجِرَجِيْرٍ 
وطبختٌ الحبوبٌ في عاشورٍ 
هد موسى بجامعالمنصور 
َيِه انحةفي عذاب اع 


وكتّبَ إلى العماد الكاتب: قد كَلِفَ الخادمٌُ مكارمه وإن لم يكن للجودٍ عليها كُلْفة: وأتحفه بما 
وجّهه إليه من أمله وهو لَعَمْرٌ الله نُحفة» أهدى فروة دمشقية» سَرِيّة نقية» يلين لمسهاء ويزين لبسهاء 
دباغَتُها نظيفة. وخباطتها لطيفةء طويلة كظؤله» سابغة كالممة» خاليةٌ كزكره» جميلةً كفغله» واسعة 
كصَدْره» نقية كِزضهء رفيعة كقَذْره موشية كنَظمه وَثْرهء طاهرةٌ كطهارة باطنه. يتجمّل بها اللأّابس» 
ل بها في المجالس» فهي لخادمه سِرْبال» وله حَرَّمنَ الله مَحْدَه - جمال» تذهب بيك 
برها وييفى حميدٌ أثرهاء وقد نَظمّ الخادمُ أبياتاً ركب في نَظمها الغَرّرء وأهدى بها الثم إلى 


7. 


هجر ) إلا أن قل وضع الطَبْبِ عند عَطَاره وعرّض ل اللوت اف يدق سمساره» وهي في خفارة نسبه 


وكَرّمه : [من مجزوء الرمل] 

بأبيمن قبت فيوالُح 
تحت ييه 1 تحنيناة: 
لتحت تمشواءفينة: والوت كه 
لوأجابّاللهللعا 
لحيجدااحة النلحة أن عيبت 
كنتب ثْفيههوّى لا 
يا مليحالدَّلَزِدْجَوْ 
تنم ف عنيدن ناك سغداء الت 
لا اتشاح الصلفة لني وَصبِح 


)١(‏ ديوانه: 5١0-7١8‏ » مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئّة 


لكا 


م تفت] إن فجستمتحماذ الَدَّ 
إن نحغيدر!ة التتفبئ التلب 


تحافسر عن شتتنتسسن أذاه 


5 3 75 6مه 
ين فى الاداب ق لذلوه 
م ,6 7 3 سمه ره 
بتخل أض حت دار دَعْوّة 
واء 0 2 5 ره 
شلرأه لالارض جَ ف لوة 
د هاده وب “ف ١‏ براه 
شستوةمن بعد ش توه 


في نواحيهاهه در 
ين فوالأعدء غَرْوهْ 
ياأخاالج ووب مرو 
والمسعسا فقي ككل تددو 


000 ال هك افش كل 


فبعث له العماد بفروة. وأبياتِ على هذا الروي. 


نَصُر بن فِثيان!"» 
أبو المَنْح» ابن المَني النّهُرواني» الفقيه الحَتْبلي. 
ولد سنة إحدى وخمس مئة. وحَفِظ القرآن وهو ابن إحدى عشرة سنة» وبَرَعَ في 
الفِقُه» وناظر» وسَّمِعَ الحديث الكثير» وتفقّه عليه جماعة : منهم عبد الرَّرّاق ابن الشيخ 
عبد القادرء والشيخ الموفّق» والشيخ العماد» والبهاء النَابُنْسِيء والشَّهاب محمد ابن 
راجحء والنّاصح ابن الحَتْيّلِي» والفخر ابن تيمية خطيب حَرَّانء وخَلْقٌ كثير. 


وكانت وفاتّه فى رمضان بعدما أَمر فى لخر عبر ودُفِنَ إلى جانب مسجده 


بالمأمونية» وكان شيخاً صالحاًء زاهداً متعبّداً» صائماً قائماً» وكان الشيخ عبد القادر 


يقول له : أنت عينٌ القلادة. 


. 405-481" : ديوانه‎ )١( 


(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ١/٠١/-الا»‏ و«المختصر المحتاج إليه»: */ 75١7‏ »ء و«الروضتين»: 
1775/7 » واسير أعلام النبلاء»: 178-1//1١‏ ء. واذيل طبقات الحنابلة»: 3504-8808/١‏ 2 


و«المنهج الأجمد»: 7500-7594/78. 


300 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هبة الله بن علي بن هبة الله" 

انلتق مجه النرب أسقا الذازه ابن الطاحيه 

ولاه المستضيء أستاذ الدارء وأقرّه النّاصرء وقرّبه تقريباً زائداً» فَبَسَط يده في 
الأموال» وسَفَّك الدّماء» وسبّ الصحابة وين ظاهراًء وبَطِرَ بَظراً شديداً» وعَرَّمَ على 
تغيير الدّولة» وكثْرَتِ السّعايات فيه إلى الخليفة» وأشير عليه بقَئْله وإلا صَعُْبَ أمرهء 
فاستدعي يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول إلى دار الخلافة» فعلم أَنّه مقتول. فَاغْتّسَلَ 
عُسْلَ المَيّتَء وودّع أهلهء وحَرَّجَء فمرّ على دار الظّبْل قُبيل الظهرء فقال لعريف 
الطَبَّالِينَ : دَخَلَ الوقت؟ فقال: قد قَربَء فتطيّرء فلما حَصَلَ في بعض الدّهاليز وَنَبَ 
عليه ياقوت شِسْنة بغداد» فقتله» وماجت بغدادء فأخرج رأسهء فَعُلّق بباب التوبي» 
فسكنّ النّاسء وعمره إحدى وأربعون سنة» ووجدوا في داره [ما لم يوجد في دور 
الخلفاء]”" من العين ألف ألف وخمس مثة ألف دينارء ومن الخيل والبغال والمماليك 
والجواهر والدٌّياب بمثل ذلك. 

السنة الرّابعة والثُمانون وخمس مئة 


فيها جهّر الخليفةٌ ابنَ يونس - وكان قد استوزره ‏ إلى هَمَذَانَء فخرج ليلة الثلاثاء 
ثامن عشرين المحرّم نصف الليل» وسار في العساكر للقاء السلطان طغريل على 
هَمَذَانَء وكان قد بعث إلى الخليفة يطلَّبُ السَّلْطنة» فأخرج الأموال» وجَهّر جيشاً 
عظيماً قدّم عليهم ابن يونس» وكان في جمْلة الأمراء طعْرّل صاحبٌ ب البضْرة» وأمير 
الحاج طاشيّكين» فأنفا من تقديم ابن يونس عليهما ولم يعدا فقال ابن يونس : والله 
لأرميئّهم في المهالك. وسار إلى باب هَمَذَانَء والتقوا هناك» فقصّر طُعْرُل وطاشيكين» 
والتقاهم السّلْطانء فكَسّرهم ومرّقهم كل ممرّقء وقَتّلوا وأسرواء وأخذ الوزير ابنُ 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 017/١١‏ » و«التكملة» للمنذري: 55/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: /91/ 1707907» 

و«سير أعلام النبلاء»: 150-١54 /1١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الدّابعة والثّمانون وخمس مئة ووم 


يونس » لوكاة محلؤق الراين ]01 فأحضروه بين يدي السُّلْطانء فالسة ظ طورا الحمر 
فيه جَلاجل”"'2: وجعل يضحك عليه» ولم يصل إلى بغداد من العسكر إلا القليل» 
فتقطّعوا في الجبال» وماتوأ عطشاً ولجوعاء [وكانت هذه الوقعة من جنس وقعة 
المسترشد]”''2» وأخذت خزائن الخليفة وخَيّْله ومماليكه» [وقيل: كانت أعظم» وعمل 


الناس الأشعار فيها]"١'؛‏ فقال أحمد بن الواثق بالله: [من الخفيف] 


أتركونا من جائحاتٍ الجريمَة 
بركاثالوزير قدشتلتنا 
حَرَجَ الجَنْدُيَظ لبون خراسا 
سيول و لحدة وعح دكين 
ووزير وطاق ظنئب ونَقْسش 
هُمْرأَوًا غُرَّةالعدرٌ وقدأق 
وأتونا بِأوبجهوكالحاتٍ 
لورأى صاحب الزمان ولوعا 
قابل الكل بالتكال وناهيب 


لني في تكن يعي 
ليجنا أعوانا متتفقييت: 
وسيوفٍ مجرّباتٍ قديمة 
وخيولٍمٌعَدَةٍللهزيمة 
را بت فط لوي 
خاضعاتٍ مسوّداتٍ ذميمة 
ينَأفعالهموعُظَمالمَلِيْمه 


واستوز رز الكليفة آنا المعان سعيدءية على ابن حديدة» ورتب اسفتديار الراعغظ فى 
كتابة الإنشاء بديوان الخليفة» وكان يلقب بالموفّق» فلقب بمؤيّد الدين» وخُلِعَ عليه. 

وفيها نَرَلَ السّأْطان على كوكب» فرآها تحتاج إلى قتال ومصابرة» فوكّل بها قَيُماز 
النَجُميء ووكّل بصفد ظعْريل الجاندار» وبَعَتٌ إلى الكرَّك والشَّؤْبك كوجبا صِهْر 
الّلْطانَء وكانت هذه الحصون الأربعة أحصنّ القلاع» ومسالكها صعبةء فرأى 


مطاولتهاء وقَظعَ الموادٌ عنها. 


وسار السُّلْطان إلى ناحية الشّمال في السّاحل» ففتح عِدَّةَ حصون. منها أَنُطرسوس» 
نازلها في ججمادى الأولى» وكان بها بُرّجان عظيمان» فأخربهماء وقتل مَنْ كان فيهما. 


(؟) الجلاجل : جمع. مفرده جُلْجُل : الجرس الصغير. 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ومنها جَبَلّة» وكان قاضيها منصور بن نبيل» فأرسل إلى السُّلْطان يشير عليه 
بمَصْدهاء وقيل: إن القاضي والأعيان خرجوا إليه» وهوّنوا عليه أمرهاء فسار من 
أنطرسوس» وعبر تحت المَرْقّب. وهو حِضْن الإسبتار في مكانٍ ضيّق» وجاء أسطول 
الفرنج من صِقَلَيةء واصطفتٍ المراكب» ورموا بالدّنبورك» فمنعوا العَسْكر من العبور» 
فصفٌ المسلمون الدّرّق والجفاتي على السَّاحلء والرّماة خحَلْفهاء وعبرواء» وأخذ 
القامي من السّلْطان أماناً لأهل جَبَلّة وسَبَّقَ به إلى البلد» وكان إبرنس أنْطاكية قد 

سلّمها إلى القاضيء ووَئْقَ به في حِفْظهاء فنازلها السُّلْطانَء ففتح البلد يوم الجمعة 

ثاني عشر جمادى الأولى» وامة متنع الحضن عليه يوماًء ثُمّ سَلّمه إليه يوم السبت بالأمان. 

ومنها اللاذقية» سار إليهاء وهي بلدةٌ كبيرة على السّاحل» ولها قلعتان متّصلتان 
على 2 يشوف علن اللدورولها عيناء مو اح المواضع » وهي من أطيب البلاد» 
وأحسنها عمارة» فحصرها السَّلْطانء وأقام عليها أياماًء ففتح البلد» وعَيِمَ المسلمون 
منه غنائم كثيرة» لأنّه كان بلدَ التجَار وفيه أموالهم» وكان فتح البلد يوم الخميس رابع 
وعشرين ججمادى الأولى» فأصبح يوم الجمعة» فنازل القلعتين» وعلّقوا الثقوب» 
فصاحوا: الأمان. فأمنهمء فخرجوا بأموالهم وأهلهم إلى أنطاكية» وولاها السُلْطان 
مملوكه سُنْفُر الخلاطي» وشَرَعٌَ المُسْلمون في تشويههاء وقلع رخامها. 

[قال العماد: ولقد كَْرَ تأسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى تلك الحالات 
كيف حالت», ولكن زاد سروري بأنها عادت للإسلام مرابع» ولشموسه مطالع]”"". 

وكتب العماد إلى [اليمن إلى]'"" سيف الإسلام كتاباً منه في وصفها: وهي مدينة 
ا 1 واسعةء معاقلها لا ثُرامء وأعلاقها لا نُسام» وهي جنّة وكان يسكنها 
أهلّ الجحيم» وطالما مكثت بِالكفْر دار بؤس» فعادت بالإسلام دار نعيم. 

ومنها صِهْيَنَء نازلها السّلْطان تاسع عشرين ججمادى الأولى يوم الثلاثاء» وهي 
قلعة حصينةٌ في طرف الجبل» خنادقها أودية هائلة» وليس لها خندق محفورٌ إلا من 
ناحية واحدة» طوله سِتُون ذراعاً» ثُقِرَ في حجرء ولها ثلاثة أسوارء وكان على فُلّتها© 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) القلّة: أعلى القلعة» انظر «معجم متن اللغة»: 54/4 . 
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عَلَّمّ طويل» عليه صليب» فلما شارفها المُسُلمون وقع الصَّليب» فاستبشرواء وتصَبوا 
عليها المجانيق» وَصَعِدٌ المسلمون سور الرَيَض» وقاتلوا القلعةغ فصاحوا: الأمان» 
وسَلّموها ثاني ججمادى الآخرة» وبثَّ السُلْطان عسكره وأولاده في تلك النّاحية» 
فأخذوا جميع الحصون التي بهاء بعضها عَنْوَةَ وبعضها صُلْحاً» مثل حِضن بلاظئس» 
وقلعة الجماهريين:. :وكاس والشغْره وسُرْمانية»- وَدَرْيسَاكء وعراس » "وأخرب 
السُلْطان معظمهاء ومن أخصنها حِضْن بُرْرَيَهى وهو على سِنْ جبل شاهق» يضرب به 
المَكل في الجتئة بو لفقت وعرة" القع بين قن وسسين راع عه فق تخواليها: رديه 
تحيظ بهاء وصاحبها زوج أخت البرنس صاحب أنطاكية» وتعرف زوجته بدام سبيل 
وكانت عَيْناً للسّلْطان على الفرنج. والسلطان يُْدِي إليها ويلاطِمُهاء وقائَلَ السّلْطان 
القلعة» ففتحها عَنْوَة» وأَسَرّها وزوجها وأولادهاء فأحسنّ السُّلْطان إليهم وأطلقهم» 
وبعث معهم مَنْ أوصلهم إلى أنطاكية» فزادت محبتها للسَّلْطانَء ومناصحتها له. 

وقال الغماد : وآخر ما فحنا حصن يُرْرَيْه الذي تُضرب بيه الأمثال» ولا ترقى إلى 
رو منى الآمال» فأخذناه بالسّيف عَنْوَة» وفتحناه ضَحوة» فيا لها ضحوة أظلمت 
على أهل التَتْلِيثْء واشتغل المؤمنون عن ذكر الفتوح القديمة بهذا الفتح الحديث» ولو 
وكلنا إلى اجتهادنا في هذا الفتح وإلى نفوسنا لتعذّرء ولكن الله سبحانه وتعالى سَهُلَ 
ويَسّر. وسَلّم السلْطان دَرْبَساك إلى عَلَّمِ الدّين سليمان بن علي بن جَنْدَره وهي قلعة 
حصينة» قريبةٌ من أنطاكية. 

ذِكر عَفْد الهُدْنة بين السُلْطان وإبرنس أنطاكية: 

ولما فتح السُّلْطان هذه الحصون سار يقصد أنطاكية» فنزل الجسر الحديد» فضَعْفَ 
قلب إبرنس أنطاكية» فراسل السُّلْطان وهاداه» وكانت العساكر الشرقية قد ضَجِرَّتْ 
وخصوصاً عماد الدين صاحب سنْجار» وطال عليه المقام؛ وضعفت هِمَمْ العساكر عن 
القتال» فهادنه السلطان ثمانية أشهر بمقدار ما تستريح العساكر الشرقية» ويطلق جميعٌ 
مَنْ عنده مِنْ أسارى المسلمين» فإِنّ جاء الفرنج نجدةٌ» وإلا سَلَّموا أنطاكية. 

ويقف فدهن الدولة ابن مهد لمخلصوا لأسا رو. 
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وسار السُّلْطان إلى حلب مودّعاً لعماد الدين رَنْكيء فودّعهء وقَدَّمَ له من النّحف 
والألطاف والخيل العتاق والثياب [الفاخرة]''' ما حيّره وكذا فعل بِمُظَفَّر الدّين ابن زين 
الدين والأمراء» وبات [السلطان]7'' بحلب ليله واحدة» وعاد طالباً دمشق» ومعه مهنا أمير 
المدينة [وكنيته أبو فَليْنَة]*'2؛ وكان ميمون التّقيبة» مبارك الظَلْعة» [وكان السلطان قد تيمن 
بطلعته]''» ما حضر مع السَّلْطان بلدا إلا فتحه. وكان تقيّ الدين بحماة» فَأضْعَدَ السُلْطانَ 
إن القلعة وكات تلا قصيراًء فرفعه تقَىٌ الدّينَ» وعمرها العمارة الوثيقة» فأعطاه جَبَلَة 
واللاذقية مضافاً إلى حماة» وكان السُّلْطان قد جعل طريقه على المَعَرّة فزار عمر بن عبد 
العزيز ضَِهء والشيخ أبا زكريا المَعْربِيِ» ثم دخل دمشق في رمضان. 

وفي رمضان وَصَلَ وزيرُ الخليفة ابن يونس إلى بغداد من كسرة [السلطان]7» 
طغريل» وكان الخليفة قد كتب إلى بكتمر صاحب خلاط ليطلبه من طغريل» وكان قزل 
أخو البهلوان قد حشد [وجمع]''؛ والتقى طغريل على هَمَذَانَ» فانهزم طغريل إلى 
خلاط؛ ومعه ابن يونس» فأنكر عليه بكتمر ما فعل بالوزير وعسكر الخليفة» فقال: هم 
بدوني وبغوا عليّ» والبادي أظلم. فقال له: أطلقٍ الوزير. فلم يمكنه مخالفته» فأطلقه» 
فبعث إليه بكتمر الخيل والبغال والمماليك والخدمء. فردًّ الجميع» وأخذ بغلين 
ببرذعتين» فركب هو واحداً وغلامه الآخرء ولبس الطرطور كأنَّه صوفي» ووصل إلى 
المَؤصل مع قافلةٍ» وعَلِمَ به صاحبٌ المَؤصل» ففعل معه فعل بكتمر» فلم يأخذ شيئاً 
وقال: أريد سفينة. فأعطاه [سفيئة]”'2» فنزل فيها إلى بغداد» وصَعِدَ إلى منزله» ولم 
يشعر به أحد. وعلم الخليفة» فأنكر على الوزير ابن حديدة حيث لم يعلم بوصوله» 
وكان ذلك أول ما أخذ على ابن حديدة. 

وفي ثامن عشرين رمضان عَُرْل اسفنديار عن كتابة الإنشاء» ورُنّب مكانه أبو الفضل 
ابن القَضصَّابِء وخُلِعَ عليه» ولقَّب مؤيّد الدين» [قال ابن القادسي]”'': كان اسفنديار 
من أهل العِلّم والذينء فلما ولي لَِسَ الحرير» وتختّم بالذهب. وكان يركب في غير 
شيء » ويدخل في درب درب ليصاح بين يديه : بسم الله بسم الله. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
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ل ل ل ا ا 0 


سَانَأَمْ أين كَبِلهسابور 


ما ص ا اكات 585 11 


وأخو الححضرإذْ بناهُ وإذ وج 
شاده را وك ادل كفا 
22-8 1ك 
2 50015 
2 15 5 اد كك فك 
525 0 5 


1 موقي اتجنه و لماك 
بنع السلا كر قدي درا زور 
حُلكُعنهفبابهمَهجور 
عرف حوفس كا ا 7 2 01 
لمك والبحرٌمُعَرِضٌ والسَّدير 
طةٌ حي إلى الممات يَصيرٌ 


نامضو ماتنيمم ردق فنك تجا نوكا بس التعسيننا والدسور 
ثم بعدالقّلاح والمُلكٍ والإمّةٍ وارَتهمٌ هناك القسبو 


واكن “الأشنيات فكترلة التدقد 


ماذا 0 منحد ا محرق 
أَرْضٍ الخَوَّرْنَقِ والشسّدير وبارقي 
نزلوا بِأنْقِرَةٍيسيلْعليهم 
جَرَتٍ الرّياح على محل ديارهم 
فأرى التعية وكتل ملا يله به 


ع وكنانت بعد د الأمور أمور”© 


تركوامنازِلّهم وبع ةإيادٍ 
والكسو قي د زا مسن ينتاا: 
ماءٌالمُراتِ جيه 00 
ينث نو سماكة رانين أء دوا 

فتكانيج كنافوا صيلي تناد 
ا د لكان 


قال ابن الكلبي : ملك بعده ولدّه المنذرُ بن النعمان» وأمه الفراسية من آل نصر بن 
ربيعة اللخمي» فأقام في الملك خمساً وعشرين سنة» ويقال لذمة : ماء السماء. وكان 
يقال له : ذو القرنين» لضفيرتين كانتا له في جانبي رأسه يُرسِلّهِما. 

وقالة العداين : إنما ملك بعد النعمان الحارثٌ بن عمرو جد امرىء القيس 


الشاعر» والأول أشهر. 


.7117-516 // التوابين ص 58-57» وانظر الأغاني ؟/ /17» والمنتظم‎ )١( 
.19 والأغاني 19-17/17» وانظر التوابين ص‎ 2767-7864 /١ المفضليات ص7١27 والشعر والشعراء‎ )0( 


السنة البّابعة والثُمانون وخمس مئة 0م 


قال المصنف رحمه الله: وفي شوّال جلس جدَّي ‏ رحمه الله في دار الوزير ابن 
حديدة» ونسبه إلى الأنصارء وقال في حديث السقيفة: 3 أبا بكر وَيِيِه قال للأنصار يوم 
الششينةة "تن الأمراء وأنتم الوزراء» فميراث معين الدَّين لا عن كلالة. ثم قال: وما 
يصلح لدولة الإمام النّاصر إلا الأنصار» وقرىء بين يديه في ذلك اليوم: «#وَالسَبفُونَ 
ْدَوَلُونَ من لمن وَالْأنصار» [التوبة: 1٠٠١‏ فقال: سبحان الذي قدَّم نبيّنا على سائر 
الأنبياءة ‏ وأمتنا على الأممء وضابنا على الاسفان» فاين اهن من زهادنا » واين فن 
علماتنا الأخبان «وَريْك ملق ما نسل راد 4 القصصض :18] واين أصحاب مومى من 
«ثافِ أنَْينِ إِدْ هُمَا ف ألصارِ14التوبة: ]4٠‏ كم بين مَنْ قال: #اذهب أنت وربك 
فقاتلا4[المائدة: 15] إلى فاتح الأمصارء أَلَهُمْ كَرَمُ المُنْفِقِ في زمان الإعسار؟ أفي 
المتقدّمين كالمقدّم في العِلّم والشّجاعة البطل المِعُوار؟ كان الرسول يخصّه بالخصائص» 
ويطلعه على الأسرارء وإذا حَمِيَ الوطيس رمى به في لجج البحار والأخطارء بارز يوم 
بدر عُثْبَةَ وشيبة والوليد الكُفّاره وعمره يومئذٍ عشرون سنة» فغلب الصّغيرٌ الكبارّء كان 
جبريل عن يمينه وإسرافيل عن اليسارء فوصف الحقٌ ما جرى بين أهل الرّبْح والكَسّار: 
«هَدَنِ حَسَمَان لخصئوأ في ريم ين مكدرو فُِعَتْ م ثاب ين نرِ4[الحج :14] ومنه 
الحدق والعني + فا خسن تلقف الثمان وزوجته البنُول بنتٌ المصطفى المختار» وجَمْعٌ 
من شَّهِدَ بدراً ثلاث مئة وثلاثة عشرء هم أفضل الصّحابة الأخيار» فمن المهاجرين مئة 
وثلاثة وثمانون» منهم الخلفاء الأربعة» وصُّهَيْبِ وبلال وعمار» ومئتان وثلاثون كلهم من 
الأنصارء فمن الأوس ثلاثة وستون» ومن الخزرج مئة وسبعة وستونء فالخزرج أفضل 
في المقُدار» فمنهم قظبة ابن عامر بن حديدة» ويزيد بن عامر بن حديدة» وسُلَيُم بن عمرو 
ابن حديدة» وهم ساداتٌ الخزرج الأبرارء هذا هو المَخْرٌ يا معين الدّين» وما الحُلِيٌ 
المملوك كالمُسْتعار» يا له من نَسَبٍ إذا تضوّع بين الحَلّقَ زاد على جُونة العَطاره وإذا سال 
سَيْلَ كَرَمه أقرب السّواقي للبحارء عَدْلُ المولى الوزير خُلَِ ومجلسي سوارء يا قومنا 
أقمارٌ فضي طلعت بالتّهارء وأنشد: [من المتقارب] 
وُحرمة شعت على كلَنِضرٍ بَرَامُنّمنألممابًراني 
إذااكسرفهنا النغنناة الفوى: .تظقنالترك فطع يعدي عتاني 
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تطايَرْنَ والشَّوْقٌ دكي متي 
فلماعَلَوْنَ فويقٌالكثشيب 
اعد يي ال هنا الترديع 
أتخبرّعن كَرَم الشسّابقين 


كر الكتى :عفد ةاك البمقان 
فتراءكم: اذك لفق اليشميان 
يقرت المتتازونيس الأساني 
ليس لبه مايه ب الرّمانِ 
فاكِل وذ فى حديت العيان 


وفى شوّال عَرَّلَ الخليفةٌ أبا طالب ابن زبادة عن أستاذ الدَّارية» ورتب مكانه أبا 
الحسن علي بن بختيارء وبَرَرّ توقيع الخليفة إليه : ما عَرَلْناك عن خيانةٍ ولا جناية» ولكن 
للملوك أسرار خفية لا يلع عليها العامة «وَلتَعَلنَ بأو بَعْدَ حِنٍ #[ص : 88]. فكب ابنُ 


زبادة إلى الخليفة : [من الكامل] 

أوقعتٌ عَبَّدَك في بحارٍ وساوس 
وَنَنَيْتَ عِظَمَك عن عوائدك التى 
وتنضولإنئ الميث عهديانا رلك 
هَبٌ أن ذلك ليس من سَخَطِ فم” 


مَتَعَتْ محاجره عن الإغماض 
عُووْتّها من حُلْقِكَالمَضْمَاضٍ 
اراز يرق ادن الإيماض 
يدر متم الإسيراض الك راضحي 


وفي رمضان تسلّم السَلْطان الكرّك فَنَيَتْ أزوادهمء 00 
كآل العناة: وسلتا الكرقع؟ ركان ماه يددينا نقة ينمه السعاي» وقد نض 
أشراك إشراكه منه على ظُرْقٍ الاجتيازء فأذقناه عام أَوّل كأس الحمامء وملكنا حِضْنه 


- 
؟. 


الذي كان يعتصم به في هذا العام» وتَمّ بأَخْذٍ هذا الحضن أَمْنُ البيتٍ الحرام. 

وفي رمضان تسلَّم السُّلْطان قلعة صفدء حرج إليها بالعساكرء ونّصَبَ عليها 
بالمجانيق > قضنادو] + الآمان» تيعد أن قاتلوا قتالا شليداً: 

وفي ذي القّعْدة فُتِحَتْ كوكبء سار السُّلْطان إليها وضايقهاء وتعلّق بها التّقابون» 


فصاحوا: الأمان. وكان قد جاء مطرٌ عظيم. 
0 2 


قال العماد: وسرنا إلى كوكب» فوجدناها في مَتَاط الكوكبء كأنّها وكر العَنْقاءء 
أو منزل العَوّاءء وبها كلابٌ عاوية» وذئاب غاوية» وكان الوقت صَعْباء والغيثُ 


ا وتكائدت السيولة وتكائفتٍ الوحول. 


المنة الذابعة والثمانون وخمض مثة ادا 

وسار الفاضل إلى مِضْر لأمر عَرَضّ لهء وودّعه السُلْطانء وأعطى السُلْطان أخاه 
العادل الكَرّكء وأَحَدَ منه عسقلان, وبَعَتَ بالعساكر المضرية إلى مضرء والشَّامِية إلى 
الشَّام. 

ثم سار إلى عكا بخواصّهء فأقام بقية هذا العام. 

وحجّ من العراق طاشتكين. 

وفيها توفي 

أسامة بن مُرْشد بن علي" 

ابن المُقَلّد بن نَضْر بن مُنْقَذْء أبو الحارث. مؤّيّد الدولة» مجد الدين» الكناني. 

ولد بشَيْرّر سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» وكانت له اليد البيضاء في الأدب والكتابة 
والشَّعْرء غزيرٌ العقل» كثيرٌ المَضْلء حسن التَّذبيرء مليحَ النّصانيف» فارساً شجاعاًء 
يحفظ عشرين ألف بيت من شِعْر الجاهلية» قَدِمَ بغداد في أيام المسترشد عند محاربته 
صدقة بن دُبَيْسء ولم يعبر الجانب الشَّرْقيء وقدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وخمس 
مئة» وخرج إلى مِضْرء فأقام بهاء ثم عاد إلى حماة» فسكنها. 

وقال العواد العافت كانت الأتزءالتغنات مده يطول النقاءة بوهوم 
المعدودين في شجعان المَّام وفرسان الإسلام» أسامة كاسمه في قوة نثره ونَظمهء لَزمَ 
طريق السّلامة» وتنكب سبل الملامة» انتقل إلى مِضْر في أيام الصّالح بن رُزْيكء ثم 
عاد إلى الشَّام. ومضى إلى حِضْن كيفاء فأقام به إلى أن ملك صلاح الدين دمشق سنة 
سبعين» كان ولده مُرْمَف ‏ ويلقب بالعَضْد ‏ جليسٌ صلاح الدين ونديمه» فسأله 
السّلْطان عنه» فقال: هو بحِصْن كيفاء فاستدعاه» وكان قد جاوّرٌ ثمانين سنة» ثم انتقل 
إلى حماة» فتوقّي بها في رمضان وقد بلغ ستاً وتسعين سنة» وله ديوان مشهورء وكان 
)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ١/598-/1ا54‏ » و«معجم الأدباء»: 271-84 


«وفيات الأعيان»: ١/199-196ء‏ و«التكملة» للمنذري: 45-460/١‏ ». و«سير أعلام النبلاء؛: 
3١15-0‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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السّلطان مغرى بشتعزه وكنت أرى ديوانه بين يدي السَُّلْطان وهو يستحسنهء فمنه: [من 


يا مُدّعى الصَبَرّعن أحبابه وله 
حَلَّفْتَ قَلْبَك في أرض السَّآمِ وقد 
هلا غداءً التوى استصحبته وإذا اخ 
أفردئة ببالأسدى في دار غُربته 
هيهاتٌ قد حالت الأيامٌ بينكما 


وقال في قلع الصُرْس: [من البسيط] 
وصاحب لا أملُ الدَّهْرَ صْحْبَتَهُ 
وقال: [من الكامل] ٠‏ 
قالوانَهبْهُ الأربعونَ عن الصّبا 
كع خان في ليل الشّبَات فَدَله 
وإذا عَدَدْتَ سني ثم نَمقَصْتها 
وقال في محبوس : [من الكامل] 
حبسو عير التواظق إِنمنا 
وتهيِّبوك وأنتٌ مُوْدَعٌ سبججنهم 
ما الحبس دارٌ مهانةٍ لذوي العلا 
أخذه من قول القائل : [من السريع] 
نَظرقٌ أهل الفَضْل دون الورى 
كالطَيّرٍ لا يُحْبَّسٌ من جنسها 
)١(‏ «الخريدة»: .01١8/١‏ 
(؟) «الخريدة»: 599/7-:60. 


.60(-6:9/١ : «الخريدة»‎ )*( 
.6:6/١ «الخريدة»:‎ )5( 


“م 2 3 5 5 و 
دمع إذا عن ذِكُراهُمُ يكذيبه 
ع اه ١‏ . ا امهم رع 
أصبحت في مِصّرَيا مغرور تطلبه 

غٍُ و لد ا 6 اخ تي ع زا 
َارٌ المقامَ فهلا كنت تَصْحَبَه 
70 م ها قير 
وَعُْدْتَ لا عَدْتَ تبكيه وتئليه 


ىبظ ئنْسكء لا ا 


03 


عينى عليهافترقنا فَرَقَة الاك 


ع ٠.‏ 0 
صُبْحُ المشيب على الريق الْأَرْشَّدٍ 
رن 5 0 6 زفرف 


ميث لمعبو تاشن الأئِداء 
وكذا السيوفٌ تَهابٌُ فى الأغمادٍ 
لكنّهكالؤفِيُل للآساو» 


حصب فب ل دتييها واننا مهيا 
إلا"العدي تظحرت امسجوائههها 


السنة الدّابعة والثّمانون وخمس مئة 


دن 


وقال يمدح صلاح الدين: [من البسيط] 


لازِلْتَ يا ملك الإسلام في نِعَم 
0 الأعادي تتش بالك 
فأفت إيتكسدز الْدنيا يشورك قد 
أَعَدْتَ للدَّمْر أيَّامَ الشَّبِابِ وقد 
واف عت تذاك المي تون 
وسِرْتَ سيرةً عَذْلٍ في الأنام كما 
فَيِقْ بنصر على الكُْمَارإِنَهُمْ 
تُناهُعٌإدْرأَوًا إقبِالَمُلْكِهم 
وماالفِرارٌبمئْجيهموخَلْمَهُمْ 
وسوف يعفوغداً عنهمُ بصارمِه 
ولورَقُوا في ذُرى تلان اخلميم 
ا 1 شك 
وجودٌ كف إذا انهلّت تفرّقٌ في 
فَاسْلَمْ وعِشٌ وابقَّ للإسلام ما جَرَتٍ ال 


وقال في أيام نور الدّين [من البسيط]: 


يملطا نما زاهد والناض قن زهدوا 
أيامّهُ مِنْلَشَهْرٍ الصَّوْم طاهرةٌ 


ولما فارق مِضر تأسَّفْ على فراقه الصّالحٌ 


قرينُها المُسْعِدانٍ النََّضْرٌ والظّفَرٌ 
وعونكَ الماضيان السَّيْفٌ والمَّدَرُ 
تضاءَلَ المظلمانٍ الظُلْمُ وَاليٍضرة 
أظنّه المُهْرِمانٍ الشَّيْبُ والكبَرٌ 
ستجاب التشتعيان ادر واليدز 
قضى به الصَّاوِقانٍ الشَّرْعٌ والسّوَرُ 
يردِيهم المُهْلِكان العَدْرُ وَالأَشَرٌ 
إليهمٌ المُرْعجان الخوف والحَدَرٌ 
مِنْ بأسِوالمُذْرِكانالسُمْرٌ والبثر 
وجِيسُّهُ المُخُبِرانٍ العَيْنُ والأثّرٌ 
لسَيْفِهِ العاصمان الحضن والوَرَرْ 
ما اسْتُوْوعَ المُخْبِرانِ الكُنْبُ وَالسيّرٌ 
يَرُوْعَهُ الضَاريانٍ الذَثبُ والثَّمِرٌ 
تيّارها الزَّاخِران البحر والمَطر 
تتسثلي] الأكمان المخير والخير 
انلك والتتوان الع 0 


له فكل على الخيراتٍ مُنْك موس 

ذ )0 
من المعاصي وفيها الجوعٌ والعطش"" 
بن رُزيكء وكان يحبّه. وراسله الصّالح 


على أن يعودَ إلى مِضرء فلم يجبه» وكَتّبَ إليه يطلب تجهيرٌ أهله إلى الشَّام من أبياتٍ» 


أولها [من البسيط]: 


. 5-1 «الخريدة»:‎ )١( 
.61١5 7/١ : «الخريدة»‎ )7( 


نض 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أجيرةً المَلْبٍ والفُسْطَاط دارُهُمٌ 
فارقبكُمْ مُكْرّهاً والقلبٌ يُخُبرني 
ولو تعرّضتٌ بالدّنيا عُيِئْتُ وهل 
ولبحث اتكير ما ناض الزنان نه 
وما سفت لأمرٍ قاف ليه 


لم تُصْقِبٍ الدَّارُ لكن أَضمّب الكَلّكُ 
أَنْ ليس لي عِوَضٌ منكُمْ ولا خَلَّفُْ 
يُعَوضْني عن نفيس الجوهر الصَّدَفُ 
كل الورى لرزايا دَهْرِهِمْ مَدَفُ 
لكن لفُرّقة من فارَقْتَهُ الأسَْ() 


فأمر الصَّالح شعراء الذؤلة آن يوائيوا قصيدته » وقال: وأنا معكمء وكتب الصّالح 


إليه - وهي للصّالح : [من البسيط] 

آدايَكَ الغيرٌ نهر اله طرفت 
تقول هيا كنا كا ها تكشكاية 
إذا ذكرناك مجدّالدّين عاوّدّنا 
يَاامَنَ جفانا ولو قداشاء كان إلى 
فَيِلْإلينابآمالٍمحمقَقَةٍ 
كفى اغتراباً فعسَلْ بالإياب لنا 


جَتَابنا دونَ أهل الأرض يَنْعَطِفٌ 
37 َه« غَرْبَ دموع ذم و | 05 
تمتك لا عنو م تلقن ولا 9 


وقال هيد الدين [الحسن بن]”” علي بن الرُبير: [من البسيط] 


أحبابّنا مالنا عن بُعْدِكُمْ خَلَفْ 
ولو جَرَيْثُمْ ولّمْع البَرْق في قَرَنٍ 
باالأكمينا عبتي ذلا جزامليتم 
وزادني ثقة عِلْمي بِعِلْمِكُم 
فاهترٌ عِظْفُ مليكِ الئاس كلّهِمٌ 


. 806 «ديوان أسامة»:‎ )١( 
. 317471١41١ (؟) «ديوان أسامة»:‎ 


وإن يكن فطويل الحُرْنٍ وَالأَسَفٌ 
دي .ع (8) 


ما الوَّجَدٌ مما أطاقّتٌ حَمْلّه المصُّحْفُ 


ع 6 ع 
صدورنا حيث ترويها له صدفٌ 


(9) ما بين حاصرتين من ترجمته في اخريدة القصراء قسم شعراء مصر: 3١5/١‏ » وانظر «الروضتين»: 70/7 . 


(5) كذا في (ح). ولم يتبين لي معناه. 


السنة الدّابعة والثُمانون وخمس مثة عدم 


وألرنة سكم جسداضيته قعان جه «فعرق لمكن ظطنينا لماكتت 


وماليِنْلِكُمْعِنمِئْلدَوْلقِهِ ممِفْلُهُ في جميعالأرض يَنْصَرِفٌ 
وقال القاضي أبو عبد الله بن أبي جَرَادة7'' : [من البسيط] 
ماضَرَهُمْ يوم جد البَيْنُ لو وَقَمُوا ورَوّدُوا كل فاًأودّى به كلف 
أسْمَوْوِعٌ الله أحباباً أَلِفْمُهُمٌ لكن على تلفي يوم النّوى اتتَلَقُوا 
الدتجع يكل أننى اكش ١”‏ بواقدى ع شواقة لبت اتضرت 
فهل تعودٌليالي الوّضل ثانيةً ويصبحٌالسَّمْلُ فينا وهومُؤْتَلِفُ") 
فعزم على العَؤْد لمضرء فَقُيِلَ الصَّالحء وقال أسامة: [من الطويل] 
أراني نهار الشكين قَضْدِي وطالما تجناوز فى لبجل الشَّباتِ سبيلي 
وقداكان عدر أن امليي اتذعى؟. ٠‏ قهيل تبج عند رالكياغ دلوتي 
قال المصئّف رحمه الله: وقد رأيتٌ ولده العَضُد مُرْمَف”" في الدّيار المضرية سنة 
تسع وست مئة» وكان فاضلاً كسا لطيفاً ظريفاً » اعواقيعا مفئناً » وكان يحضرٌ 
مجالسي بالقاهرة» ويزورني» ويُنُْشدني مقطّعاتٍ من الأشعارء منها : [من الطويل] 
ومازالتٍ الأيامٌ تُؤْعِدُني المُتَى ‏ بِلُّفْياكَ حتى بَرَّحَتْ بي وعُوْدُها 
تلتاكلانثنا افترفسا فليهنة. ب بقيتاعلى الحال العى لاتريدها 
مجاهد الدّين خالص بن عبد الله) 
خادم الإمام الناصرء كان قري عند لم إلبه مماليكه الخراض :ركان سام 
الصَّذْرء دَيّناَه صلى به إمامٌ صلاة الفجرء فقرأ فيها: «إن لَه ومتييكته يصلون على 
لين [ الأحزاب:051] فرفع خالصٌ صوته في الصّلاة» وقال: صَلَّى الله عليك يا 
)١(‏ كذا كنّاه سبط ابن الجوزي هناء والقرشي في «الجواهر المضية»: 7/ 17 » وهو أبو علي الحسن بن علي بن 
عبد الله بن أبي جرادة» وسلفت ترججته في وفيات سنة (06ده). 
(؟) سلفت بعض هذه الأبيات في ترجمته في وفيات سنة (000ه). 
(؟) توفي مرهف سنة (717ه)ء وستأتي ترجمته في وفياتها. 
() له ترجمة في «الكامل» : 7 . 


م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


رسول الله. فضحك القوم. وقطعوا الصّلاة» فقال لهم خالص: مجانين أنتم! يقول 
الله: «صّلُوا عليه وَسَنَماْ ليما [الأحزاب:01] وأسكت أنا؟! 


[وفيها توفيت 
الإخلاطية؛ زوجة الإمام الناصر”) 

واسمها]”" سَلْجوقي خاتون بنت قليج رسلان بن مسعود صاحب الرُّومء ويقال: 
مسعود بن قاروت بك الإخلاطية. 

قدمت بغداد سنة ثلاثِ وثمانين» وحبّت»ء وعادت إلى حصن كيفاء فمات 
زوجهاء فعادت إلى بغداد سنة أربع وثمانين» فتزوّجها الخليفة» فحظيت عنده. 
فحكّمها في داره وفي الخزائن والدولة» فتوفيت يوم الاثنين ثاني ربيع الأول فجأةً 
فحزن عليها الخليفة حُزْناً [عظيماً]”'' لم يحزنه رجلٌ على امرأة» بحيث أقامت دورها 
ومقاصيرها سنين لم تفتح» وكانت كثيرةً الصّدقات والمعروف,. وبَنَتُْ عند عون ومعين 
تُرْبَةَ ودفنت بهاء فبنى الخليفة إلى جانبها رباطاً للصُّوفية» ووقّف عليه وعلى التربة 
أوقافاً عظيمة, ونَقَلَ إلى التربة الكُتّبٌ النّفيسة وأمر الناس بالتردّد إلى تُزبتها في كل 
ليلة رجب ونصف شعبان» ويحضر الوزير وأرباب الدولة والوعَّاظ والفقهاء والقُرّاء» ويحضر 
الخليفة متخفياًء فيجلس في شُبّاك ويتكلّم الوعّاظ» وينشد الشعراء من وقت العَضْر إلى غروب 
الشمسء» ويمضي الوزير وأرباب الدولة» ويبقى الوعّاظ والقُرّاء يعظون طول الليل» فإذا كان 
وقت السّحر فُرَقَتْ فيهم الحلاوات الكثيرة والحُشْكنانك”" وغير ذلك» وعمل لها سبيلاً يخرج 
عليها في كل سنة ينفق فيه أموال كثيرة. 


)١(‏ ها ترجمة في «الكامل»: 751/١7‏ ء و«التكملة» للمنذري: 88/١‏ » «جهات الأئمة الخلفاء» لابن الساعي: 
١١19-6‏ » «الوافي بالوفيات»: 7977/١0‏ » وامختصر التاريخ» لابن الكازروني: 7517-7557 . 
(©) نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق» ويكون على هيئة هلال. انظر «المعرب»: 


35 ء ودوزي: ١/"/ا".‏ 


السنة الدّابعة والثُمانون وخمس مئة من 


عيسى بن مودود فخر الدّين!" 
صاحب تكريت» وكان له 0 علي وأزغش وغيرهماء فاغتاله عليٌ فقتله» 
وأظهر أنَّ غِلّمانه قتلوىء وكان - حَمن الشرة» حوادا لا يدقن شيا ولا يرد سائلاً» ولا 
يخيّب قاصداًء وكان فاضلاً» ومن شعره: [من الوافر] 
أرى الأيَّاءَ محكوماًعليها ولالحكوَلهافعلامَعَئْبُ 
نالا قوفن : الأمنةتشفنة” "أكابرالعنو]ن الأبت عست 
شين ناح مع ةدر سطسيحة”  .‏ ولكدة ييه تيان كندة 
مَحمك ان جاكن0؟) 


الشيخ الرّاهدء من أهل أوَانا : قرية كانت بِالدّجَيْلء كان صاحبّ كراماتٍ وإشارات 
ومجاهدات ورياضاتء وكلام على الخواطرء وبيانٍ عمًّا في الضّمائرء وكان يجتمع 
عنده في المواسم خَلّقٌ عظيم» وكان قد فنك رمانا : فكان يُحمل في مِحَفّة إلى الجامع 
يوم الجمعة» واستُشْهد في هذه السنةء وسببه أنه قَدِمَ أوَانا واعظ يرف بالرّززورء 
فجلس بجامع أوَاناء ونال من الصّحابة» وكان سعود الخادم والي دُجَيّْل حاضراًء فلم 
كر عليه» فقيل للشيخ محمد: الواعظ يسبٌ الصّحابة وسعود جالسٌ عنده ولا ينكر 
عليه» فقال: احملوني» فحملوه في مِحَمَّة إلى عند المنبرء فصاح على الزرزور: انزل 
يا كلب أنتَ ومن تعترٌ به. وكان يدَّعي إلى سنان مقدّم الإسماعيلية» وثار العوام» 
فرجموا الزرزور»ء وهَرَبَ سعودء وتعصّب للواعظ قوم» وخلّصوه من القَيْلَء فهرب 
إلى الشَّامء واجتمع العاف [رحكن :لد صورة الجا ل ]١ه‏ يفال إن شقان بعك إلنه 
رجلين في زِيّ الصّوفية» فجاءا إلى الشيخ» فأقاما عنده بالرباط تسعة أشهر يصومان 
ويصلّيان وهو لا يعرفهماء [وكانا يتوقعان فرصةء”" فقال الشيخ يوم الأربعاء 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: /١١‏ لالا5 » 57/١7‏ » «وفيات الأعيان»: .50٠0-598/1"‏ 


(0) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 3037/5 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لأصحابه: يحدث ها هنا حادثة عظيمة. وكان عنده ودائع للنّاس» فردّها [على 
أصحابها]7, وقال لخادمه: يا عبد الحميدء لك فيما يجري نصيب» فبعني إياه 
بالدولة تكون لك - والدولة بستان إلى جانب الرّباط ‏ فقال: ما أبيعك نصيبي بِالجَنّة 
ولم يفهم إشارةً الشيخ» فلما كان يوم الجمعة تهيّأ الشيخ للصّلاة» وكان أصحابه يأتون 
قبيل الصّلاة؛ فيحملونه في المِحَمّة إلى الجامع» فجلس عبدٌ الحميد والإسماعيليان 
يقمعون باقِلّى لأجل الإفطار عليه والشيخ جالس [على]2'7 تختٍ صغير» وإلى جانبه 

قد إلى أهله لا تُفْتح إلا في وقت الحاجة» فقام أحدٌ الإسماعيليين» فأغلق باب 
الرُباط» وجاء الآخر إلى الشيخ» فقال: يا سيديء ناولني يدك لأقبلها. فأعطاه يدهء 
فصافحه باليسارء فقال: ويحك! وأين اليمين؟ فقال: هو ذا هي. وأخرج يده اليمنى 
وفيها السّكُين» فضربه بها في جَوْفه. فسقط ما في بطنه على التخت. وماتٌ؛ وضَربَ 
الآخرٌ عبد الحميد» فقتله» وقطعا خيط الباب» فوقع الصّارِخ وهرباء [وكان ابن قا قائد 
قد جاوز التسعين]("2, ومرًا بين البساتين [ولم يعلم أحدء فمرًا]"'' على فلاح يسقي 
تشتانا يده قز [يعدال نه" اكاك ف اعماتريدن ]271 تكمل على اهيا فقي 
بِالمَرٌء فَمَلَقَ رأسه فوقع ميتاًء وحَمَلَ الآخرٌ على الفلاح» فائّقاه بالمَرٌ [ثم ضربه 
]0 فقتله» وذلك إلهامٌ من الله تعالى» ثم وقف [الفلاح]”' يفكر ويقول: لِمَ 
قتلت هذين وعليهما زِيّ الفقراء؟ 

وأما الشيخ محمد فإنَّ أصحابه جاؤوا بالمِحَمّة على العادة» فوجدوا الباب مُعْلقَاً» 
فعالجوه» [فلم يقدروا على فتحه.]'' فكسروهء ودخلواء وإذا بالشيخ على النَّحْتَ 
وأمعاؤه بين يديه» وعبد الحميد مقتولٌ عند التخت. فصاحواء وانقلبت أَوَاناء وَبَطلَتْ 
صلاةٌ الجمعة» ولم يبق بأوانا أحدٌ إلا وقَصَدَّ الرّباط» ولقُوا الشيخ في ثيابه» ودفنوه 
على حاله؛ وكان تحته جِلْدٌ غَرّال ‏ قال المصنف رحمه الله: وقد شاهدتٌ دمه في سنة 
ست مئة وهو طريّ على الجلد ‏ ودُفِْنَ في الرّباط» وسأل النّاسُ عن الفقيرين» فعدماء 
فتيقنوا أنهما قُتِلاء وأما [الفلاح]”'' الذي قتلهماء فلما سمع الضجة جاء إلى الرباط» 


ذكر ملوك الحيرة 24 
فصل 

ثم ولي بعد المنذر بن النعمان ولدّه عمروء ويقال له: الأسود. وأمّه هند بنت 
الهيجمانة. . أقام عشرين سنةً وسمّي مضرّط الحجارة لشدّة صرامته وسُّمّي محرّقاً لأنه 
أحرق من بني تميم تسعة وتسعين رجلاء وكمّلهم مثةٌ برجل من البتراجم» وكان بنو 
تميم قتلوا أخاه سعد بن هند. 

ومحرّق أيضاً لقب الحارث بن عمروء ملك الشام من آل جَفْنة سمي بذلك لأنه 
أولٌ من حرّق العرب في ديارهم. 

وعمرو بن هند صاحبٌ طرّفة والمتلمّس» وكان كتب لهما كتابين إلى عامله 
بالبحرين» أَوْهَمهما أن في الكتابين صِلةٌ» وفي الكتابين يأمره بقتلهما ويقول: إذا أتاك 
طرفةٌ والمتلمّسٌ فاقطع من كل واحدٍ منهما أكحلّ ودَغْه حتى يموت. 

فأما المتلمسٌ فإنه مر على رجل يفلي ثيابه ويأكل خبزاًء فقال: ما رأيتٌ أحمق من 
هذا. فرفع الرجل رأسه وقال: أما أنا فأرمي خبيثاً وآكل طيباً» وأحمق مني من حمل 
حتفه بيده. ففتح الصحيفة فرأى ما فيها من الشرّ فرمى بها في النهر. وأما طرفةٌ فمضى 
بالكتاب إلى العامل فقرأه فقطع أكحله. وتركه حتى مات. 

وكان مُلكُ عمرو بن هندٍ أربعاً وعشرين سنة. 

والمتلممس اسمه: جرير بن عبد المسيح الصُبَّعيء عَشِقَ أخت عمرو بن هند وشيب 
بهاء فطلبه عمرو ليقتله فهرب» وهو من المقِلّين من الشعرء وهو خالٌ طرّفة بن العبد» 
وإنما سمي المتلمّس لقوله: [من الطويل] 
فنوسذا أوان اهومن در دناه زداحينه والازرق اللو سن 

وأولَ الأبيات: 
ألم ثر أن المرء رَهْنُمنيّةٍ 0 صريعاً لعافي الطيرٍ أو سوف يُرْمَسُ 
فلا تَقُبَلَنْ ضيماً مخافةً مِبِمَةٍ وموتَنْ بها خحرًاً وجلدُك أملّسٌ 
فمن طَلبالأوتارٍ ماحد أنمّه قصيرٌ وخاض الموتٌ بالسّيف بَيْهَسٌ 


بيهس كان خرج في سفر ومعه سبعةً إخوة فقُتلواء ورجع هو فاستخمق » فرجع حتى 
أخذ بثأره» وكان يُقال له: نعامة. 
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وسأل: مَنْ قَتَلَ الشيخ؟ قالوا: كان عنده فقيران من صفتهما كذا وكذاء فقال: تعالوا. 
فجاؤواء فرأوهما قتيلين» فتعجبواء وقالوا للرجل: عَلِمْتَ الغيب؟! قال: لا والله 
بل ألهمت إلهاماًء فأحرقوهما. 

وأما سعود الخادم فإنَّ الخليفة سيط عليهء فاستصفى أمواله» ومات تحت 
الصَّرْبِء وألقي في دجلة. 

[وقد رُوي أن الشيخ عبد الله الأرمني حضر مقتل الشيخ محمدء وسنذكره في سنة 
حدق وثلا نين وشت ]1 


محمد بن عي 9 


ابن عبد الله بن القاسم بن المُطَفّر بن علي» أبو حامد ابن كمال الدين الشَّهْرُرُوري» 
ولي القضاء بالمؤصل» وقدم بغداد رسولاً من صاحب المَؤْصِلء فأكرمه الخليفةٌ: 
وحَلّمَ عليه» وتوفي في جمادى الأولى. ومن شعره: [من الوافر] 
ولمًاشابَرأسنُ التَمْرغيظاً لِمَاقاساهمنقَقْدالكرام 
أقاميميظ عنهالشَّيْبَعَمْداً وينكُرّما أماظ على الأنام 
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في المحرّم أَمَرَ الخليفةٌ أن يُعَهّدَ إلى ولده أبي نَضْر محمدء وكان في العهد: وَآن 
أميرَ المؤمنين نعم انر للمسلمين بتفويض عهده والإمامةٍ من بعده إلى ولده عُدّة لني 
والدّين أبي نصر محمد لما عَلِمّ من عَقله الرّاجح» وهَدْيه الواضح. وذكر كلاماً بمعناه. 
وبعث الخليفةٌ ضياء الدّين عبد الومّاب بن علي الصُوفِي ويعرف بابن سُكَيّنة إلى 
صلاح الدّين في الحُظبة» [وبَعَتَ إلى جميع الآفاق» فالتقاه السلطان]”''؛ فخطب له 
على المنابر» [وكان الخطيب بدمشق عبد الملك بن زيد الدَّوْلعي]''' وبعث جواب 
(1) ما بين حاصرتين من (م) » وانظر ج784/77 من هذا الكتاب. 
(7) له ترجمة في «خريدة القصرا قسم شعراء الشام: 7 . و«التكملة» للمنذري: 2177/15/١‏ 


و«كتاب «الروضتين»: 200 «وفيات الأعيان»: :/ 1758 اود سير أعلام النبلاء؟: 
5١0١‏ 2 وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
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الرسالة مع ضياء الدين الشَّهْرْرُوري» وبَعَتَ معه بصليب كان على صخرة بيه 
المقدسء فَجُِلَ في باب الثُوبِي تطؤه الأقدام. 

وفيها أعيد ابن يونس الذي كسره طغريل إلى الوزارة» وَعُزِلَ ابن حديدة» وطظولب 
بمالٍ أخذه من تركة خالص الخادم» فَهَرَبَ إلى الرّباط المجاور لتربة الإخلاطية» 
لجار به فلم ينفعه » وأخلنة المال» ووكل به في داره» وقيل: إنما ولي ابن 
نزلين أمفاة دان 

وَقَنها ب الخلية داره التي استجدّها إلى جانب التَّاجء وسمّاها الدَّارَ البيضاء. 

وفيها تسلّم نوابٌُ الخليفة قلعة تكريت» وكان قد حَصَرَّها العسكر مُدّة ومات 
صاحِبّها عيسى بن مودود» وولي مكانه أخوه أزغشء فقتله إخوته» وسببُ قتله أنه كان 
قد استولد مغنية» فكانت تذْلٌ إخوته وتهينهم» وكان أزغش قد مال إلى الخليفة» 
فانّهموه بقتل عيسىء فقتلوه» وقتلوا المغنية» وولوا أخاهم هارون بن مودودء فساءتٍ 
الأحدوثة عنهم» وجَهّز الخليفةٌ إليهم العساكرء وخاف أهلٌ البلد من النّهب والقثل» 
فخرجوا بأطفالهم وأهلهمء فسقِط في يد أولاد مودودء فأرسلوا تاج الدين يحبى قاضي 
تكريت إلى بغدادء فقرّر أمرهم . وائرة لهم دور ببغداد» وكانوا جماعة: الياس 
. وهارون ومحمد وعلي وإسماعيل وإبراهيم ويوسف. 

وفيها ولى السُلْطان على عكا حسام الدين بشارة» وعلى عمارة السور قراقوش» 
وعاد السّلطان إلى دمشق في صفر. 

وفيه ولى السلطان شحنكية دمشق بدر الدين مودود؛ أخا العادل دز 

وفي ربيع الأول خرج السُلْطان من دمشق قاصداً شقيف أرنون غربيّ بانياس» وكان 
به رجل من دهاة الفرنج قد قرأ التّواريخ والسّيّر والعربية» وكانت له صيداء فنزل إلى 
السّلْطانَء واستمهله ثلاثة أشهر لينقل ماله وأهله إلى صورء وكان ينزل كل وقت ويأكل 
مع السُلْطانء فلما انقضتٍ الأشهر طالبه بتسليم الحضْنء فقال: إن أهله قد عصوني» 
فقيّده وبعث به إلى دمشق 

وفيها كانت الوقعة على صورهء قُتِلَ فيها الغزاة الذين جاؤوا من الشَّرقَء وسببها أَنَّ 
الفرنج كانوا قد اجتمعوا إلى صور مدَّة مقام السّلْطان على الشَّقيفء وكان السُلْطان قد 
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أطلق ملكَ عكاء وشَّرّط عليه أن لا يَضْربَ في وَجْهه بسيف. وأن يكون طليقٌ 
المُّلْطانَء فلما حَصَلَ فى المركب مرّق خلّعة السلْطانء وسَبّه وسبّ المُسْلمِين» وسار 
إلى صور وبها المركيس» فلم يمكنْه من دخولٍ البلدء فنزل بظاهره» وجاء السُّلْطان 
فنزل أرض صيداء وبينهمُ الجسرء ووصل من الشرق حََلُقٌ عظيم من العّزاة ما يزيد على 
عشرة آلاف راجل» فقال لهم السُّلْطان: لا تعبروا الجسر إلا معناء فالمكان ضيّق. 
300000 )1غ( عر د 55 فل 5 واو 
فخالفوه» وعبروا [الجسر]”"'» وكمَنَ لهم الفرنج» فقتلوا مُعْظمهم.ء وقْيِلَ غازي بن 
مسعود بن البصارء وكان شايًا جميلاً» ولم يعلم السُلْطانَء فجاء وقد فاتٌ الأمرء 
وبحت الفرنج برؤوس القَتْلى إلى الجزائر» وقالوا: أيش قعودكم؟ فهذه رؤوسٌ ملوكِ 
المُسّْلمِينَ» فكان ذلك سبباً لاستيلاء الفرنج على البلاد. 

وفى جمادى الأولى ولد للملك العديد ول وسناه هيدا ولقبه ناصر الدين» وهو 
الذي اجتمع عليه أصحابٌ العزيز عند موته سنة خمس وتسعين وخمس مئة» وكُتَبٌ 
الفاضل إلى السُلْطان: أدام الله أيام مولانا السُلْطان ورشاده وإرشاده» وزاد سَعده 
وإسعاده» وكثر عبيذه وأعداده. دل بأعضادهم عضذه وأعضاده.» ونمّى عَدَّده وعديده 
حتى يقال: هذا آدم الملوك وهذه أولاده» وقد رَرَقَ الله الملك العزير ولد ذكرا شوياء 
بَرّا زكياً» نقياً تقياً» من ذُرَيّة بعضها من بعض» وبيت كريم» كادت ولاته تكون ولاةً في 
السّماء» وممالكيه ملوكاً فى الأرض» وكانت ولادته يوم الأحد» ليع الله به أهل 
الجمعة ويذل أهل الأحد. 

وفي ثاني عشر رجب نَرّكَ الفرنج على عكا؛ ساروا من صور على طريق الناقورة 
والإسكندرونة على الشّاحلء وهؤلاء الفرنج هم الذين أجلاهم السُّلْطان إلى صورء 
واجتمعَ إليهم مَنْ كان في السّاحلء وسار السُّلْطان يقاتلهم في البرء فسبقوه إليهاء 
واستداروا حولها من البحر إلى البحرء ونزل السَّلْطان على تل كَيْسانء وكتب إلى 
الأطراف يستنجدهم » فأمترعواً) فأول مَنْ جاءه تقى الدين صاحب حماة» ثم ان 
زين الدين بعساكر الشَّرْقَه ثم عسكر مِضْرء فزحف عليهم مستهل شعبان وضايقهم» 
فانضمٌ بعضهم إلى بعض» فخلا جانبٌ من سور عكاء فدخلها المسلمون بالعدّد 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 


عن مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
والدّخائر» ودخلها السَّلْطانء وصَعِدَ على السورء فرأى خَلْقاً عظيماً. وخرج إلى 
المخي» 

فلما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شعبان حرج الفرنجٌ بالفارس 
والرّاجل» وكان في ميمنة السُّلْطان : تقي الدين صاحب حماةء» فترفّع عنهم قليلاً قليلاً» 
فانتهوا إلى الت وعليه خيمةٌ الُلْطان» فقتلوا بعضّ الحاشية وجماعةً من أهل السوق» 
ثم حملت عليهم ميمنةٌ السّلْطانء فانهزمواء وقُيِلَ منهم خمسة آلاف. وأَسِرَ جماعةٌ 
وكان فيهم نسوةٌ بزِيّ الخيّالة» فسئل بعض المأسورين : كم عِدّتكم؟ فقال: مئة ألف. 

ورجع السُّلْطان إلى خيمته. وأمر بِالقَتْلىء فطرحوا فى النهر الذي يشرب منه 
الفرنجء وكل يوم يأتي الفرنج مَدَدّ وقوة» وقيل: كانوا ألفي فارس وثلائين أ لف راجل 
مقاتلة» والباقي أتباع» وباب عكا مفتوحٌ من ناحية القلعة المسماة بقلعة الملك إلى 
باب قَرَاقوش الذي جدّده. 

وتوفي سُنْمّر الخلاطيء فحزن السُّلْطان عليه [حزناً كبير]0". 

وكان السّلْطان يباشر الأمور بنفسه ليلاً ونهاراً» وكان العسكر الذي بعكا يخرجون 
ويقاتلونء ولما كان في اليوم الحادي والعشرين من شعبان رأى السُّلْطان التوسعة 
عليهم لعلهم يخرجون فيظفر بهمء فارتفع إلى تل العياضية» واخ الت ار 
فدفن في هذا التل» وطال القتال بين الفرنج وأهل البلدء فصار يتحدّث بعضهم مع 
بعضء وأبطلوا القتالء» وأخرجوا الصَّغار يتصارعونء فلما كان يوم الأحد خامس 
عشرين شعبان خرج الفرنج الفارس والرّاجل» ووقفوا أطلاباء واصطفوا ميمنة وميسرة 
وقلبا فركب السلطانء وصفٌ أصحابهء فجعل في الميمنة ولده الملك الأفضل 
والطافر وعسكر الشرق ودياربكرء وحسام الدين ابن لاجين صاحب نابُلُسء وقيماز 
النجمي » وفي طرفها تقي الدين عمرء وفي الميسرة سيف الدين علي بن المشطوب 
مقدّم الأكراد ومجلي والمهرانية» ويرنقش مقدَّم عسكر سِنْجارء ومظفر الدين ابن زين 
الدين [والأسدية]”''. ووقف السُّلْطان في القلب» وحَرَجَ يدور على الأطلابء وبين 


(1)ما بين حاصرتين من (م). 
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يديه الفقيه عيسى يحرّضٌ النّاس على الجهادء [ويرغبهم في الثواب]'''» فتحركت 
ميسرةٌ الفرنج» فتأخّر تقي الدين طمعاً في خروجهم عن الرّاجل» وطمع الفرنج, 
وتوا عل «طرك الي «وجاءت«الخيلة على التباريكرية, ولم يكن لهم خبرةٌ 
بالحرب»ء فانهزمواء فتبعهم الفرنج إلى تل العياضية» وعليه خيمةٌ السلطان» فدخلوها 
وقتلوا [جماعة من خواص السلطان» منهم جمال الدين]1'' إسماعيل المكبّس» وابن 
رواحة؛ وطشت دار السُلْطانء وبلغت هزيمة الميمنة إلى الأقحوانة» ويقال: دخل 
بعضّهم دمشق» وبلغ الأفضل إلى عقبة فيق» ولما رأى السُّلْطان ذلك صاح: كذب 
الشيطان. وحَمّلَ عليهم» وقال للميسرة: احملوا. فحمل الجميع» فطحنوا الفرنج 
طحناًء وقتلوا منهم عشرة آلاف» وأسروا [منهم]7" حَلْقاً كثيرً» وقُتِلَ من المُسْلمين مئة 
وخمسون ممن لا يؤبه له وقُتِلَ اللهِير أخو الفقيه عيسى» فعرّاه النّآس» فضحك 
وقال: هذا يوم هناء. 

ولما اتكسرت الميمنة نهب بعضٌ النَّاس خيامَ بعض لخلوّهاء فذهبت أموال النّاس» 
وعاد السُلْطانَ فرأى النهب» فساءه ذلك» فأرسل إلى المنهزمين» فعادواء فأمر بِرَدٌ 
خيامهم وأموالهم» ثم ارتفع السُلْطان إلى الَرُوبة خوفاً على النّاس من روائح تح القَثْلى» 
ولما ارتفع وبَعْدَ عن عكا طمع الفرنج» وشرعوا في حَمْر الخنادق عليهم من البحر إلى 
البحر» وغلّق أهلٌ البلد الأبواب» وبان حينئذٍ ضعف الرأي» فإِنَّ الرحيل عن تل كيسان 
كان سبباً لأخذ عكاء وانقطعت الظرق إلى عكا. 

وَقَدِمَ الحاجب لؤلؤ بالأسطول من مضرء فأحرق عِدَّةَ من مراكب الفرنج» ودخل 
جماعةٌ إلى عكا معهم الميرة والعُدَّةَ وَقَدِمَ العادلٌ بعساكر ضر 

وفي رمضان وَصَلَّتْ مراكبٌ الفرنج» وفي ججمْلتها بطسة كبيرة فيها ثلاث مئة إفرنجية 
مُسْتحسنات لإسعاف الغرباء» لا يمنعن كف لامسء» وبلغ المسلمين ذلك» فهرب 
إليهن جماعةٌ من الغِلّمان» وكان في المراكب امرأة معها خمس مئة فارس بخيولهم 


وعُدَدهم وكان النّساء يخرجن فيقاتلن في زِيّ الرجال. 


فس مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
الألمان في مثتين وستين ألفاً من بلاد الرُوم قاصداً بلاد الإسلام» فندب القاضي بهاء 
الدين بن شدَّادء فسار إلى الشرق يُنْذْر المُسُْلمِينَ بوصولهء فوعده الخليفةٌ بإنفاذ 
العساكرء وبَعَتَ عِزَُ الذين صاحبٌ الموصل بعساكر مع ولده علاء الدين. 

وحجّجت والدةٌ الخليفة النّاصرء ومعها ألف وثمان مئة جمل عليها الدّاد والماء 
والمارّستان والأموال والئّياب. وسار فى خدمتها صَنْدَل الخادم وطاشيكين وطغريل 
صاحب البَصّرة» وفعلت خيراً كثيراً. 

وفيها توفي 

الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري"2 
أبو عليء الفقيه الحموي الشَّافعيء كان دَيّناً صالحاً» اسْتُشْهد فى رجب فى خيمة 
فى دش (5) 
السلطان مع المكبّس. وهو من ولد عبد الله بن رواحة 445ه". 
و 0 
طمان بن عبد الله النُوري الأمير”© 

صاحب الرقة» كان شجاعاً جَوَاداًء محيًا للخير» كثيرَ الصّدقاتء مائلاً إلى العلماء 
والفقهاء. بنى مدرسة بحلب لأصحاب أبى حنيفة» وكان السَّلْطان يحيّه ويعتمد عليف 
ولما اخْتْضِرَ والسّلْطان في مقابلة الفرنج طَلَبَ حصانه وزرديته ليركب من حِرْصه على 
العَرَّاةَ فلم يقدر لضعفه. فجعل يبكي ويتأسف على موته على فراشه. وكان من 
شجفان المسلمين» فتوفي ليلة نصف شعبان» ودفن في تل العياضية» وحَزنَ السلطان 
والمسلمون عليه. 


2065-53/٠١ ء؛ ولمعجم الأدباء؛»:‎ 291-8١ له ترجمة في «#خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام:‎ )١( 
0177698 77 «مفرج الكروب):‎ ٠ و«الروضتين؟: 5//ا488‎ »1١ و«التكملة» للمنذري:‎ 
. 515-51 /17 و«فوات الوفيات»: ١/5/ا”_/الا”” . و«الوافي بالوفيات»:‎ 

)7١(‏ قال أبو شامة في «الروضتين؟: 48/5 : «وليس هو من أولاد ابن رواحة الصحابي» ذاك لم يعقب. وإنا في 
أجداده من اسمه رواحة». 

(؟) له ترجمة في «كتاب «الروضتين»: 4 .» و«الوافي بالوفيات»: 491/17 » و#النجوم الزاهرة»: ٠١9/5‏ . 


السنة الخامسة والثمانون وخمس مئّة إزة ف ١‏ 


عبد الله بن محمد”) 


ولد بالمؤصل ليلة الاثنين ا وعشرين رنيع الأول سنة اثنتين وتسعين وأربع 
مئة» وقدم بغداد» فأقام بها 5-7 وقرأ القرآن» [على جماعة. منهم 0 
ات مقرم 0 الأديب» 0 عليه بالسبعة» وغيد ةا 2 اتوتفق علي 
ا ور ا ا 
الحُصَيْنَء والبارع» وابن السمرقندي وابن الخاضبة]”". 

وصئف كشا كثيرة » [ودرّس الفقه. وأفتى وناظر في الموصل سنة ثللاث وعشرين 
وخمس مئة» وبسنجار ا وقَدِمَ حلب سنة خمس وأربعين [وخمس 7 
فأقام بهاء وقَدِمَ دمشق لما فتحها نور الدين في سنة تسع وأربعين» ودرّس بالرَّاوية 
الغربية» وتولى أوقاف الجامع والمساجد بدمشق» ثم عاد إلى حلب» وولي القضاء 
بسِنْجار ونَصِيّبين ورأس عين وحَرَّان ودياربكر» ثم عاد إلى دمشق» فولاه صلاحٌ الدين 
القضاء بها [وقد ذكرناه ‏ بعد وفاة كمال الدين فى سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة] 0 
وأضَرَّ قبل وفاته بعشر سنين» ففوّض السُّلْطان القضاء إلى ابنه أبي حامد» وأقام منقطعا 
بداره في دمشق إلى أن توفي ليلة الثلاثاء حادي عشر شهر رمضانء وقد بلغ ثلاثاً 
وتسعين منئة» ودفن بمدرسته المجاورة لداره قزيباً من .باب البريد». وقيل : إنه: كان 
مجرّداً من الذَنْياء سائحاً في الجبال على قدم التجريد والرُّمُْد حتى اجتمع بنور الدين 
محمود »2 فبنى له المدارس بحلب وِبَعْلَبَّكَ ودمشق, ثم جاء صلاح الدين فولاه القضاءء 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: "لاه" , و«الكامل» لابن الأثير: 47/١7‏ » و«التكملة» 

للمنذري: ١/١-19١1١ء‏ و«الروضتين»: 8/5١١-9١٠ء‏ «وفيات الأعيان»: "/ 07_/اه ء و«اغختصر امحتاج 

إليه»: 7/ 170-1948 ء واسير أعلام النبلاء»: 17/ 179-1780 © وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) كذا في (ح). والصحيح: هبة الله بن مطهر بن علي » وانظر «وفيات الأعيان»: ”/ "5 . 


من 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فانتقل عن ذلك الحال» [وقد ذكرنا أنه سمع من ابن الحصين وغيره ببغداد» وسمع 
بالموصل من القاضى أبى عبد الله ابن خميس» مصنف «مناقب الأبرار» وغيره» وذكره 
العماد الكاتب وأثنى عليه وذكر مقطعات من شعره» منها]”'': [من الخفيف] 


كا مقع ناكا و 
انك في الور والأماني مقيم 
والعذي عه نوع الأنباتي 
ويك يا نفسٌُ أخلصي إن ربي 
وقال: [من الطويل] 
أؤمئل وَصْلاً مِنْ حبيب وإنني 
تجارّى بنا خيلُ الجمام كأنّما 
تب افيص نكا كبا وان 
وقال: [من الطويل] 
أَؤملُ أنْ أحيا وفي كل ساعةٍ 
وهل أنا إلا مِثْلَهُمْ غير أن لي 
وكتب إليه في فتوى : [من الوافر] 
أيا تاب الأفمَّةَوالمُرَجَى 
إذا ما الدَّار سَهُمٌ ضاقًّفيها 
وباقيهافسهمُّليس يخلو 
فإن نبعالكثيرٌ فهل مكانٌ 
وهل تجري ولا إجبارَ فيها 
فأجاب بديهاً : [من الوافر] 


(1) ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) «الخريدة» : 7/ 5 ه“-لاة” . 


أي صفوماشابَّةٌالتَكْديرٌ 
والمباياقى كبل واقين تسير 
بسراب وخُلبٍ مغ وورٌ 
بالذي اخاعث العم ا 0 


على كَمّوِعمًا قليل أفارقُه 
يُسابقني نحوالرّدى وأسابِقّه 


مرارةٌة : فقدي لاولا أنا 0 


0 8 7 ور كع و 
تمربيالموتى تهَرّنعوشها 
بقايا ليال في الرّمان أعيشي" 


تم دا سوس من جور 
هيع الاتراز جين تو سير 
مع الإفراز عن تفع كبيرٍ 
لشُمْعة ذلك الجَُزرْءِ الحقير 
مع الحمّام والبئرٍ الكبير 


السنة الخامسة والثمانون وخمس مئة ام 


ونث سخا مقي في كل امبر ومالي غير ربي مِنْ ظهير 
أرى الشّقُصٌ الذي لا تَفُعَ فيه كبر أو كحمًام صغير 
وفي الكل الخلاف وإن رأيي لكين نلمة انك الجمير 
وكتزفقة النسضةة#خينياهيواا «شباغتزاليت جو 
الفقيه عيسى الهَكاري ضياء الدين9) 


حضر فتح مِضْرء وهو الذي مشى بين الأمراء» وقرّر حديث السلطان» وحضر فتوح 
القُدْس والغزوات» وكان السُلْطان 1 ويحسن إليه» ويحسن الظنّ به ويستشيره» 
وكان الله قد أقامه لقضاء حوائج التاق والتفريج عن المكروبين» مع الورع وَالعنة 
وكانت وفاثة عند رحيل السُلْطانَ إلى الصرُوبة» فحزن السُلطان والمسلمؤن عليه نا 
شديداً» وصلَّى السُّلْطان عليه» وحمل إلى القُنْسء فدفن فى ظاهره» رحمه الله تعالى. 
محمد بن عبد الواحد بن علي”) 
أبو جعفر بن الصّبّاغْ» الشّافعي. 
ولد فى رجب سنة ثمان وخمس مئة» وولى القضاء ببغداد» وكان ضنالئج تزه 
دخل فى صلاة العَضْرء فصلى ثلاث ركعات» ومات في الرّابعة» ودفن بباب حَرْب. 
المبارك بن المبارك بن المبارك©) 


أبو طالب الكرخي» [صاحب الفقيه أبي الحسن ابن الخل» قرأ القرآن» وسمع 
الحديث» وتفقه على شيخه ابن الخل» وكتب فأحسن». وخلف أبا الحسن ابن 


. «الخريدة»: ؟7/ 85 ه"-ل/اه3‎ )١( 

(7) له ترجمة في «الكامل»: 7/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 17/١‏ » و(كتاب «الروضتين»: »21١١١-1١9/5‏ 
و«المختصر في تاريخ البشر»: "/ لالا » و«طبقات الشافعية» للسبكي : /ا/ 707-7068 » و«النجوم الزاهرة»: ا 

() له ترحمة في «طبقات الشافعية» للسبكي : 59-8/5١ء‏ و«الواني بالوفيات»: 54/4 . 

(5) له ترجمة في لمعجم الأدباء»: 88-57/1١1/‏ » و«الكامل»: 18/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 177/١‏ » 
و#مشيخة النعال»: 45-97 »ء و«المختصر المحتاج إليه»: "/ /ا/١١‏ » و«العبر» للذهبي: 307/5 » ولاسير 
أعلام النبلاء؛: /1١‏ 770-778 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


ءارا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


البواب» وكان يعلّم أولاد الخليفة الخط: محمداً ولي العهدء وعلياًء وخلف شيخه أبا 
الحسن ابن الخل في مدرسته بباب العامة التي بناها كمال الدين ابن طلحة» وأضيف 
إليه تدريس]7'" النُظامية» وولي رباط الإخلاطية [وبني على جانبه دار» فسكنها]”", 
وكان زاهداً عابداً ورعاًء [وكان الخليفة يرى له» ويحسن الظن به» وكان يوماً برباط 
الإخلاطية]”'' خرج من داره في ذي القَّعْدة» ودخل الرّباط ليصلي بهم العَضْرء فلما 
وقف في المحراب عرضت [ل]'" سُعْلةء فتغيّره فحمل إلى داره» فتوفي وله نيف 
وثمانون سنة» وحضر جنازته جميع أرباب الدولة» لم يتخلّف سوى الخليفة» 


محبة الخليفة له وحسّن ظنه بهء دفنه في [أعز 3 


الأماكن عنده» وهي تربة زوجته] 
الإخلاطيةء» وجاء [الخليفة]9»© آخر النهارء فصلى عليهء [سمع أبا القاسم بن 
الحْصَيْنء وقاضي المارستانء وأبا الحسن ابن الخل وغيرهم]7". 
موسك بن جكوا" 

[والد الأمير عماد الدين داودء وموسك ابن]”' خال السُلْطان صلاح الدين الذي حفظ 
القرآن وسمع الخديث» وكان مستا إلى انان يقضي حوائجهم» ويتلقلف بهم» وكان 
ملازماً للسلْطان في غزواته» لم يتخلّف عنه في شيءٍ منهاء وكان دَيّناً صالحاً جَوَاداً مَرِضّ 
بمرج عكا مرضاً شديداً» فأمره السُلْطان أن يمضي إلى دمشق يتطبّب» فجاء إلى دمشق» 
فتوفي بهاء ودفن بقاسيونء [رحمة الله عليه» وكان صالحاً ثقة](". 


السنة السّادسة والثمانون وخمس مثة 


في سابع المحرّم دخل ألب رسلان ابن السلطان طغريل إلى بغداد» وهو صبىٌ 
صغير » وعليه كَمَْنء وبيده سيف مشهور يطلب عفو الخليفة» وجاء فنزل باب النوبى» 
وباس العتبة» فبكى أهل بغداد»ء ورَقَّ له الخليفة» وأنزله دار ابن العَطّار مقابل 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

(9) في (ح): ودفنه في تربة الإخلاطية» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
() له ترجمة في «كتاب «الروضتين»: ٠١8/5‏ . 


21 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ناف لما صَرَّعَ القومٌ رهظه 


تَبيِّنَ في أثوابه كيف يَلبّس 


وقيل : كان يَلبَسٌ ثوبه مقلوباً حتى أخذ بثأره. 


وفنا اناي الأ معنا ءرأذا وتعددهرا 
ألم تر أنالسَوؤْن أصبح راسياً 
عفئ لتها أبنه أكلكك القرى 
هلم إليها قدأثيرث زروتُها 
فهذاأوان العرض مجن ذُبايُه 
يكون كني من وززاقن ل 
كدعو نران فاعرض عليهم 
فإنيُقبلوا بالوُه نُقبِل بمغله 
وإذديك عثا في حبيب تافل 


يت 0 
سان للب بالك ميم كلل 

وعادت عليها المئتجنون كدي 
زثابيره والأزرق الكوعع م سجس 
وينصرني منهم جلي وأخمس 
فإن يُقبلوا هاتا التي نحن نُويَسٌ 
وإلا [َفِإِنا] ناخو 7 5 
فقد كان فينا مِفَْتٌ ما يه 0 


وقال الخطابي : إن النبي كلل كتب كتاباً لعييئة بن حصن » وحَتمه وناوله إياه» 
فقال: يا محمد» أراني حاملاً إلى قومي صحيفة المتلمّس"". أي : لا أحمل كتاباً لا 


أدري ما فيه. 

ومن شعر المتلمّس : [من الوافر] 
وأعلمٌ عِلْمَ حقٌغيرَظنْ 
تس فيك لجال تسر ين تفاة 
وإصلاحُ القليل يزيد فيه 


0 الله من خيرالعتاد 
وضرب في البلاه بغيرزدٍ 
ولا يبقى الكثير مع ال 


ثم ملك بعده أخوه قابوس بن المنذرء فأقام واليا ثلاثين سنة» وقيل: أربع سنين» 


)١(‏ ديوائه »179-1٠١١‏ وما بين معكوفين منه. 


هم معالم السن ؟/8 وهو من حديث سهل بن الحنظلية 2 وهو في سنن أبي داود »2)١579(‏ ومسئد أحمد 


.)١الك؟ه(‎ 


.١9/4 /١ والشعراء‎ 


... إلى هنا زيادة من (ب)» والأبيات في ديوانه 1/7١-177ء‏ وانظر الشعر 


السنة الشّادسة والثمانون وخمس مئة انا 


المخزن» وأكرمه» وأحسن نُرُلهء وعفا عن جرائم أبيه وما فعل بابن يونس» واستدعاه 
إلى باب الحجرة» وخلع عليه خلّعة السَّلْطنة» وطوّقه بطوق من ذهب, واجتمع بولي 
العهد أبي نَضْر محمد. 

وفيها تسلّم الخليفة قلعة الحديثة بعد حصار طويل. 

وفيها بنى الخليفة دار المَلّكَء ورنَّبٍ فيها ابنة السيد العلوي» ويقال لها: بنت 
الجدود. 

وأما حديث السُلْطان فإنَّ هذه السنة دخلت وهو مرابظ على الحَرُوبة» وف ربيع 
الآخر تسل شقيف أرنون بالأمان بعد الحصار الطويل» وضيّق على صاحبه أرناط 
شق فسليه: ومن إلى ضور: 

وفي هذا “القهر فنمت العناء الإسلايية على الخلطات: :وهم الملك الظاهر 
صاحب حلب» وأسد الدين شيركوه صاحب حمصء» وسابق الدين عثمان صاحب 
شَيْرّره وعز الدين إبراهيم بن المقدَّم» وغيرهم» فتقدَّم السّلْطان إلى تل كيسانء وعَرَّمَ 
على لقاء الفرنج» وقدم رسول الخليفة فخر الدين نقيب العلويين بمشهد باب التبن ومعه 
خمسة أحمال نِقْطء وتوقيع بعشرين ألف دينار تقترض من التجار على [ذمة]!"© 
الخليفة» فشقٌّ على السُلْطانء وقال: أنا في يوم واحدٍ أخرج مثل هذا وأضعافه؛ وما 
أنا بمضطر. ورَّدَّ عليه الجميع؛ فأشار عليه بعضٌ أصحابه بأخذ النفط للعْرَّاةء 
[فأخذه]"'' ورد التوقيع» وقال: يرحم الله العاضدء وصل إلى منه في عشرين يوماً 
مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار» ومثلها عروض. 

حديث حريق الأبراج: 

كان الفرنج قد صنعوا ثلاثة أبراج من الخشب والحديد» وألبسوها جلود البقر 
المسقاة بالكل والخمر لثلا تعمل فيها النار» وطمُّوا خندق عكاء وسحبوا الأبراج على 
العَجَل إلى السّورء فأقبلت أمثالَ الجبال» فأشرفت على البلد» وفي كل برج خمس مئة 
مقاتل» فأيس المسلمون من البلد وقد حِيْلَ بينهم وبين السُلْطانء وركب السُّلْطان 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ذا ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والعساكر واجتهدوا في الوصول إلى البلد؛ فلم يقدرواء ورماهم الرَّرّاقون الذين في 
البلد بِالنْقُطء فلم يحترق منها شي وكان بعكا شاب دمشقيٌ» يقال له ابن النّحَاسء 
ليس له في الدّيوان اسمء وكان عارفاً بالنفط والحريق» فهيا ثلاث قدورء وقال 
لقراقوش: انصبْ لي منجنيقاً» فانتهره» وقال: قد عَجرٌ الصّنّاع عن ذلك» فمن أنت؟ 
فقال: قد عملت قدوراً لله تعالى» وما أريد منكم شيئاًء وما يضركم أَنّْ أرمي بها في 
سبيل اللهء فإن نفعت» وإلا فاحسبني واحداً منهم. فقال قَرَاقوش: ما يَصُرّنا ذلك. ثم 
نُصِبَ له المنجنيق» ؛ فرمى قدرة واحدة في برْجء فاحترقٌ بمن فيه» ثم فَعَلَّ ذلك الثاني 
والثّالث» فكبّر المسلمون» وسَّمِعَ السّلْطانء فكبّر والعساكرء وفرح قَرَاقوش 
والأمز اق لوه ه بالخِلّع والأموالء فلم يأخذ منها شيئاًء وقال: أنا فعلتُ هذا لله 
تعالى. وكان ذلك صبيحة يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول. 

قال المصنّف رحمه الله: وقد اجتمعتٌ بابن النحاس في حلب سنةٌ ثلاث وست 
مئةء وحكى لي صورة الحريق» وكآن ير مجالسي + .فظات قله يوماء فقال للثاس : 
اشهدوا أن نصف ثوابي في حريق الأبراج لفلان. عني . 

وبعد يومين من حريق الأبراج وَصَلّ عماد الدين رَنكي صاحب سِنْجار إلى خذمة 
الشُلْطانء فالتقاه وتعانقاء وساق به السُّلْطان إلى خيمتهء فترجّل عمادٌ الدين قبل 
السّلْطانء ومشى في خدمته بمقدار ما لبس السّلْطان سرموزته. ودخلا الخيمة» وقدّم 
له السُلْطان من النّحَف والظّرّف ما لم يقدّم مثله» وبَسَط له الثياب الأطلس» فمشى 
عليهاء وأنزله في طرف المَيْسرة. 

حديثٌُ ملك الألمان: 

وفيها قَطمٌّ الألمان خليج القُسْطنطينية إلى بلاد قليج رسلان في ست مئة ألف جاؤوا 

من إفرنجة» فخاف منهم ملك القُسْطنطينية» فقالوا: لا تخث. نحن ما جتنا إلا 
لنخلص القدُس وصليب الصّلبوت» ونملك بلادٌ المسلمين. فلما دخلوا بلاد قليج 
رسلان لم يكن له بهم طاقة» فاحتاج إلى مسالمتهمء وكَتّب إلى السُلْطان يعتذر بالعثجز 
عنهم» وساروا طالبين الشَّامء ووقع فم فيهم الوباء وفي دوابهم» فدفنوا كثيراً من سلاحهم 
امتهم انهم إذا غادو] اتتقوة»: فهلكراء وعد المتليون ما فيه ب بووؤميلوا إلى تلو 


السئة الشّادسة والثمانون وخمس مئة ا 


طرَسُوس» فتحصّن منهم ابن ليون بقلاعه لأنه أرمني وهم فرنج» فأراد الملك أن يسبح 
في نهر طَرَسُوسء وكان ماؤه بارداً» فنهوه وقالوا: لا تفعل» فأنت متعوب» فقال: 
لاب فسبح فيه. فأخذته الحُمَّىء فأقاموا على النهر بسببه» فأوصى إلى ولده الذي كان 
في صحبته» ومات». فسلقوه في خل» وجعلوا عظامه في كيس ليدفنوها في القّدْسء 
ولما مات اختلفوا على ولده لأنه كان له آخر أكبر منه» وكانوا يميلون إليه» فتأخَر عنه 
أكثرهم» ودخل أنطاكية في جيش قليل» وسأل الإبرنس أن يخُلِي له القلعة ليضع أمواله 
وأثقاله فيهاء [وكان في الإبرنس خبرة]''2 فأجابه إلى ذلك ظنًا منه أنه لا يتفق عوده 
إلنهاة:وكان كنا علن :ما عاد وأخل النرقش الجميم »كم ساروا إلى ظرابلس+ وجمل 
أهلُّ الجبالٍ يقتلونهم غِيْلَةَ وينهبونهم» فما وصلوا طرابلُس إلا في نفر يسيرء فأقاموا 
أياماً» وساروا إلى عكاء فلقيهم الفرنج» واستبشروا بهم. ووصل رسول صاحب 
القُسُطنطينية يعتذر إلى السَلْطان عن الروم» وكان صديقّ السَّلْطانء [وأنه خطب للخليفة 
والسلطان بالقسطنطينية . 

وانقطعت أخبار عكا عن السلطان. 7" » فندب أقواماً للسّباحة» وأعطاهم المال 
في أوساطهم» والطيور في أعبابهم» فترد الأخبار» ثم احترر القرج يعد دلك بسار 
نصبوها في الميناء» فإذا جاء سابحٌ وقع فيهاء فامتنع الناس. وبعث قراقوش يشكو قِلَة 
الميرة» فرنِّب لهم السُلْطان بُظسة كبيرة» وجعل فيها نصارى من أهل بيروت كانوا قد 
أسلمواء فقال: ارفعوا الصّلْبان على البُظسة كأنكم قاصدين الفرنج» ففعلوا ذلك» 
فخرج إليهم الفرنج في الشّواني» وقالوا: نراكم قاصدين البلد؟ فقالوا: وما أخذتموه 
بعد؟! قالوا: لذ قالوا» بوواعنا: تتلية "قر رذوها تعن ابلك اقدهروا 'عنهم »«فرذوا 
القُلوع إلى البلد» ودخلوا الميناء» وكبّر المسلمون؛ وامتاروا أياماً. 

وأما ابن ملك الألمانء فإنّه أعدّ دبابة عظيمة يدخل تحتها ألوفٌ من الئّاس» ولها 
رأسٌ عظيم برقبة طويلة» إذا نطحت السّور دخلت فيه وَهَدَمَنهه وعمل بطسة لها خرطوم 
عظيم طويل» إذا أرادوا قلبه على السّور انقلب بالحركات» وزحفوا إلى برج الذئاتة 
فأحرق المسلمون جميع ذلك» وطلبتٍ العساكر الشّرقية العَود إلى بلادهاء فقال 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(اش). 


عام 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشلطان: فى هذه الحالة اصبروا إلى رمن الشناة قأما عماة الدين “صاحت متتجار 
فأقام» وأما سنجر صاحب الجزيرة» فأصرّ على الرّحيل» ودخل على السَُّلْطانء فقبّل 
يده؛ وسار من ساعته. فكب السلْطان وراءه كتاباً يقول في أوله: [من مجزوء الكامل] 
مؤْضاعمفئلييئيديا 4فليتشغريمااستفاددا 

إنك انتميتَ إليناء فحميناك من أهلك, قَبَسَطْتَ يدك في الأموال والدماء 
والأعراض» ونهيناك» فلم تنتهء وأتيتنا بعسكر قد علمه النّاس» وقلقت هذا القلق 
ونحن نقاتل العدوء فأبصرُ من تنتمي إليه غيري» فما بقي لي إلى جانبك التفات. فقرأ 
الكتاب ولم يلتفت. وسارء فلقيه تق الدّين عند عقبة فيق» فقال له: إلى أين؟ فأخبره 
الخبر فقال: ارجع. فقال: ما أرجع. وكان تقيُ الدّين مِقُداماًء فقال له : ارجع يا صبي 
وإلا رجعتٌ مقهوراً. فرجع. وسأل تقيٌ الدين السُلْطانء فعفا عنه. 

وفيها كتب السّلْطان إلى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أمير المغرب كتاباً 
يستنجد به على يد شمس الدين ابن مُنْقذ» وعنوانه: 

إلى أمير المُسْلمِين محل التَقَى الظاهرء ومقر حزب الله الظّلاهر. وفي أوله: الفقير 
إلى الله يوسف بن أيوب. 

الحمد لله الذي استعمل على المِلّة الحنيفيّة من استعمر الأرض» وأغنى من أهلها 
من سأله القَّرْضء وأجرى من أجرى على يديه الثّافلة والمّوْضء وزيّن سماء الملّة 
بدراري الذّراري التي بعضها من بعض. 

وذكر كتاباً طويلاً من إنشاء الفاضل» يستنجده ويسأله أن يقطع عنه مادّة البحرء 
وعاد ابن منقذ في سنة ثمانٍ وثمانين وخمس مئة بغير فائدة» لأنه لم يخاطبه فيه بإمرة 
المؤمنين» وبَعَتٌ له هدية حقيرة. 

وأما ابن منقذ» فإنَّه أحسن إليه لا لأجل صلاح الدين» بل لبيته وكَضْلهء ومدحه ابن 
منقذ بأبياتٍ نذكرها في ترجمة يعقوب في سنة خمس وتسعين وخمس مئة. 

ودخل فصل الشّتاء» فأعطى السّلْطان العساكر دستوراء وأقام في نفر يسير. 


السنة الشّادسة والثمانون وخمس مئّة ين 


وفي ذي الحجة مات ابن ملك الألمان» وَاسْتُشْهد بعكا من المسلمين جماعةٌ» منهم 
جمال الدين محمد بن أرككزء خرج في شاني يقاتل» فأحاطت به مراكبٌ الفرنج» 
وعرضوا عليه الأمان» فقال: ما أضع يدي إلا في يد مقدّمكم الكبير. فجاء إليه المقدّم 
الكبير» فأخذ بيده وعانقه» وألقى نفسه وإياه في البحر» فغرقا. 

وفيها : تسلّم السّلُطان [صلاح الدين]”"' الشوبك بعد الحصار الشديد بالأمان. 

وفيها ملك سيف الإسلام صنعاء» وأعطاها لولده شمس الملوك الذي اّعى الخلافة. 

وحج بالئّاس من بغداد طاشيكين. 

وفيها توفي 

سعيد بن يحيى”" 

أبو المعالي ابن الدَُبَيئيء ولد سنة سبع وعشرين وخمس مئة» وقال: أنشدني 
عبد الله بن الحسن بن شبيب لنفسه: [من الطويل] 
وأغيدَ لم تسمخ لنابوصاله يِدَالدَّمْرٍ حتى دَبّ في عاجه النَّمْل 
تشديث عاخن ففدان ناظرق.. .ولمع ةر إنسانا ممتى العيئ قبل 
لنبقق علق مر التزنا اله حيالي وفي عنتي لمفظره سكل 

عبد الرّشيد بن عبد الرَّزَّاقَ الكرجي الصُّوقٍ”) 

كان يتف ببغداد بدار الذَّهبء وكان وَرعاً عاملاً عابداً» وكان ببغداد رجلٌ يقال له : 
التّفيس الصُّوفِيء يضحك منه ويسخر بهء وكان يدخل على الخليفة» فدخل يوماً 
مدرسة دار الذهب» فجعل يتمسخرء فقال له الكرجي : اثَت الله نحن نبحث في العِلّم 
وأنت تَهْزِل! ما هذا موضعه. فدخل على الخليفة» وبكى بين يديه» وقال: ضربني 
الكرجي وعَيّرني. فغضِبّ الخليفة وأمر بِصَلْبه فأخرج وعليه ثوب أزرق [من ثياب 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) هو سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج» الواسطي المعروف بابن الدبيثي» له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 


2 و«المختصر امحتاج إليه؛ : ؟ 0 . 
(") ذكر قضته هذه نقلاً عن «مرآة الزمان» أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: .1١١-9494 /١‏ 


نكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الصوفية]''' إلى الرحبة» ونصبوا له خشبة [ليصلبوه]”"؛ فقال: دعوني أُصلَي ركعتين. 
فصلَّى فصلبوه» فجاء خادمٌ من عند الخليفة» فقال: لا تصلبوه. وقد ماتء فلعن 
الئاس النفيس [الصّوفي]7". وبقي أياماً لا يتجاسر أَنْ يظهر ببغداد. ورأى الكرجيّ 
بعض الصّالحين في المنام» فقال: ما فَعَلَ الله بك؟ فقال: أوقفني الحقٌ بين يديهء 
فقلت : ا ا ا أوّما سَمِعْتَ ما قلت في كتابي : طول 


موأ و 2 


نَحْسَين لَذِينَ فيلو في سَبِيلٍ أسِّ1#[ آل عمران: ١159‏ ] الآية. 


علي بن محمد بن علي 
أبو الحسنء البَرَائْيِسي. 
ولد سنة ثمانين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وتفقّه على مذهب أحمدء رحمة الله عليه» 
ودرّس بمدرسة الوزير ابن هُبيرة بباب البَضْرة» وانتفع به خلّقٌ كثير» وكانت وفاته في 
ربيع الأول وقد بلغ مئة سنة» ودفن بمقبرة جامع المنصورء وكان زاهداً ورعاء ثقة 
قزل بن إلدكز أتابك!) 
صاحب العراق» وأخو البهلوان» كان قد استولى على أذْربيجان وغيرهاء وهو 


الذي حَجَرَ على طغريل السّلجوقي» وكان فاسقاً فاتكاء نام ليلة وهو سكران فأصبح 
مليوحاء وقيل : قتلته خاتون زوجته. 


مسعود بن علي بن عُبيد الله©) 
أبو المَضْل ابن نادرء الصَّفَاره الأديب الفاضل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) له ترحمة في «ذيل تاريخ بغداد؛ لابن النجار: 5/ 75 » و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري: /١‏ 7717-11 2 
المشيخة النعال»: 45-56 » «المختصر المحتاج إليه؛: 1757/7 » «ذيل طبقات الحنابلة»: /1١‏ 7581777 . «المقصد 
الأرشد؛: 608761/7؟7 ٠‏ #شذرات الذهب»: 417١/6‏ » و«المنهج الأجن: 1# 
وبراندس : قرية من قرى بغداد. 

(؟) له ترجمة في #سير أعلام النبلاء»: 11/ 148-191 ء و«العبر» للذهبي: 717/4 ء وفيهما وفاته سنة /041ه. 

(5) له ترجمة في «الكامل»: 04/١7‏ , و«التكملة» للمنذري: 1718/١‏ » و«مشيخة النعال»: 9851 » و«العبر؛ للذهبي: 
لاف ؛ و#النجوم الزاهرة»: ١١١/7‏ » و#توضيح المشتبه»: 208/١‏ ء و«شذرات الذهب»: 781/4 . 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئّة ردنا 


ولد سنة خمس عشرة» وبَرَعَ في الأدب» وكَتّبَ خطظًا حسناً نحواً من مئة ربعة 
ومُضحف [”7 وأخذ اللغة على ابن الجواليقي وغيره» أنشدنا عبد الرحمن بن أبي حامد 
الحربي » قال: أنشدني اين نادر لنفسه هذه الأبيات]: [من الطويل] 
ولو اقأولوا السيم من بعدهع من ١:‏ «ويىة ا تديندا فى السك تعراية 
وزاك تلاس الاين الله ٠‏ #للتاين نبينا جتتيون عفاد 

[سمع قاضي المارستان وغيره» وكان ثقةء وتوفي في المحرمء ودفن يباب 
]0 

يوسف بن علي بن بكتكين”) 

زين الدين» صاحب إربل» [وهو أخو مظفر الدين بن زين الدين» كان عند السلطان 
في هذه السئة على الخروبة» فمرض]”* في رمضان عند السلطان» فارتحل من الحَرُوبة 
إلى النّاصرة» فأقام يمرّض نفسه. وكان عنده أخوه مظفر الدين يمرضهء فيقال: إنه 
سقاه سما فمات» [وظهرت على مظفر الدين أمارات ذلك]”” ولم يكترث لموته» ولا 
تأسّف عليه. 

قال العماد: أتينا مظفر الدين نعرّيهء ظنًا منا أنه قد حزن عليه حُْنَ الأخ على أخيهء 
فكأنا جتنا نهنيه» وإذا به مشغولٌ عن العزاء بحيازة أمواله وأسبابه» والقَبْضٍ على عُمّاله 
وكُتّابه» ثم أرسل إلى السَّلْطان يطلب منه إربُل» وينزل عن حَرَّانَ والرّهاء فأجابه إلى 
ذلك» وسأله كتاباً إلى صاحب المَؤصل في هذا المعنى» فكتب: قد أحاط العِلم 
بانتقال زين .الدين إلى جوار الله تعالى» ومقرٌ رحمته» مجاهداً في سبيله» شاكراً 
)١(‏ في (ح): وكتب خطأً حسناً نحواً من مئة ربعة ومصحف, وتوفي في ا محرم» ودفن بباب حربء وكان ثقة» 

ومن شعرهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). ش 
(9) مايخ خامرين من (8). 
() له ترجمة في «الكامل»: 01-07/١7‏ » و«الروضتين»: 119-178/5 » و«وفيات الأعيان»: ١١5/4‏ 


(ضمن ترجمة أخيه مظفر الدين)» و«العبر» للذهبى 0301/1 و«الوافي بالوفيات»: ا 
و«النجوم الزاهرة»: ١١15-١-5‏ »ء و«شذرات الذهب)»: :000/5 


(5) في (ح): زين الدين صاحب إربل » مرض في رمضان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لنعمته» وقد قال الله تعالى: «إومن مرْجَ من بيت مَهَاجر إِلَ الله وَرَسُولِق #[النساء: ]٠٠١‏ 
الآية. فما أفجمَ القلوبَ بمصابه. وما أنكى في النفوس [فلول]7" شَّبَا شبابه» ولقد 
كانت الهِمَمُ متوفّرة على تربيته» وإعلاء درجته» ولكن استأثر الله به قبل ظهور حُسْن 
الآثار في إيثاره» وبلي بَدْرُ تَمّه بيراره» ولا خفاء أَنَّ إرئل من إنعام البيت الكريم 
الأتابكي على البيت الزَّيْنِي منذ سبعين عاماًء لم يحِلّوا لعقد إنعامهم بها نظاماً. وما 
رأى الخادمٌ أن يخرجَ هذا الموضع منهم» ولا يُصْدَّف به عنهم» والأجل مُطَفّر الدين 
كبيرٌ الببت وحاميه؛ والمقدَّم في الولاية بمقتضى وصية أبيه» قد أنهض ليسدَّ مسَدَّ أخيه. 

وكان السُلْطان لما بلغه موت زين الدين حزن عليه لمكان عِفَّتَه وشبابه وغُرْبته» وكان 
تقئٌ الدين عمر عند السُلْطانء فسأله إضافةً حَرَّانَ والرّهاء وما كان بيد زين الدين إلى 
يده مع حماة وسلمية واللاذقية وجَبَلّة وسُمَيْساط ودياربكر وميّافارقين» فأعطاه ما 
طلب» وزاده جمْلين والمَوَزْر وسَرُوج ورأس عين» فبعث نوّابهِ إليها. 

السنة السابعة والثمانون وخمس مئة 


في صفر سار تقيُ الدّين إلى حَرّان والزها والبلاد التي أقطعهاء وشّرَط عليه السّلْطان 
أن يعود عاجلاً؛ فلما حصل هناك اشرأبتٌ نَفْسّه إلى أخذٍ البلاد الشَّرْقية والمَؤصل وخلاط 
وجميع البلاد» وعَلِمَ صاحبٌ خلاط والمّؤصل وماردِين وآمد والروم» فتفروا عنه. 
وتقاعدوا عن نْضصْرة السَُلْطانء وتعاهدوا أن لا ينجدوه؛ وكتبوا إلى الخليفة» فساعدهم 
خوفاً من تقيّ الدين» وبَعَتَ الخليفةٌ إلى بَكْتَمُر خِلَعَ السّلْطنة» وخيلاًء وتّحَفاً وسلاحاً 
يساوي خمسين ألف دينار» وعيناً ثلاث مئة ألف دينار مع أزغش مملوك الخليفة صاحب 
دَقُوقاء وبلغ السُلْطانء فقامت عليه القيامة» وجمع الأمراء» وقال: يا قوم. نحن في هذه 
الشَّدَّة والبلاء» والمسلمون في حُطّة الهلاك والخليفة لا يَُفِذْ إلينا دِرْهماًء ويحيلنا على 
النَجَارء وينفذ إلى بَكْتَمُْر هذا المبلغ؟! ما أثار هذا علينا إلا تقي الدّينء والله إني لخائفٌ 
عليه'""» ويقال: إنه دعا عليه؛ وقال: لا يفلح بعدها. فمات ت تقيعٌ الدين في رمضان» فكان 


. 707١/5 زيادة من «كتاب «الروضتين»:‎ )١( 
(؟) كذا في (ح)»: ولعلها : لحانق عليه» والله أعلم.‎ 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة ممم 


بينه وبين هذا القول ثلائة أشهرء وقال السُّلْطان: والله لَُؤْحَدَنَ عكاء ويُقتّل المسلمون» 
ويكون هو السبب. فكان كما قال. 

وكان سامة الجيْلي ببيروت» فكتب إليه السّلْطان بأن يرصد مراكب الفرنج التي تعبر 
عليه فأخذ مراكبٌ كثيرةً فيها أموالٌ عظيمة حتى قيل: إنَّه أخذ في يوم واحد خمس 
بطس مملوءة مالاً» ولم يُظلع السُلْطان على شيءٍ منهاء وصحٌ الحديث النّبوي في هذا 
الأمر «مَنْ جَمَعَ مالا من نهاوش أذهبه الله فى نهابر)”'' تمرَّقَتْ أمواله» وتغيّرّث 
أحواله» وخَرِبَتْ دياره» وَدَرَسَتٌ آثاره» وهو الذي سَلَّم بيروت للفرنج. 

ذِكرُ استيلاء الفرنج على عكا: اشتدّ عليها الحصار في جُجمادى الآخرة» وم الفرنج 
الخنادق» ونَصَبوا المجانيق والدَّبّابات والسّلالم؛ ومّلَّ المسلمون من السّهر والتعب 
0 ويقاتلون من ورائه» لأن المسلمين أحرقوا أبراجهم ومجانيقهم ودباباتهم » 
فعملوا هذا الئَّلَّ وسَرْدَقُوهء فصار للمقاتلة مثل الحائط. 

وجاء كتاب أهل عكا إلى السُلْطان يقولون: قد عَجَرْناء وما بقي إلا طلب الأمان 
والتُّسليم. فلم يَرِدْ على السُّلْطان خبرٌ أشدٌ منه» لأنّه كان قد نقل إلى عكا جميع سلاح 
ويخرج المسلمون من البلد» فقالوا: ما هذا مَصُْلحة» قد ترى ما بين أيدينا من الخنادق 
ماتلا شيل إلى ذلك]””"» والرّجّالة كالسّور [بين أيدينا]"''» وبعدهم الخَيّالة» وهم 
أضعافٌ عددنا» ولم يوافقوه. 

ولما كان يوم الجمعة سابع عشر رجبء والسُلْطان قد ركب والعساكر بأُسْرهاء وإذا 
بأعلام الفرنج قد طَلَعَتْ على عكا وقت الظَهّْرء وصاح الفرنج صيحة عظيمة» وطلع 
)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )51١(‏ و(477)» والرامهرمزي في «الأمثال» )١19(‏ مرسلاً » 

نباوش : أي من غير حله» كما تنهش الحية من هاهنا وهاهنا. ونهابر: مهالك. أي: أذهبه الله في مهالك 

وأمور متبددة. «اللسان» (نبر) . 


كنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عَم على القلعة» وآخر على مئذنة الجامع» وملؤوا الأبراج بالأعلام» ودخلوا عكا 
وأسروا مّنْ كان بهاء واستولوا على جميع ما كان فيهاء وكانوا قبل ذلك قد قرَّروا على 
أهلها مئتي ألف دينار» وألفي أسير» وصليب الصّلبوت» ويخرج مَنْ بها من المسلمين 
سالمين بأموالهم وأهليهم» وأخبروا السُّلْطان فأجابهم» فقال الفرنج: سَلّموا إلينا 
المال والأسارى» واقنعوا بأماننا حتى نُسَلّمَ إليكم أصحابكم. فقال السُّلْطان: وأيٌ 
أمانةٍ لكم؟ ونخاف من عَذُركم» والبلد وما فيه قد صار في أيديكم» وتوقف الحال. 

فلما كان يوم السبت سابع عشرين رجب حرج الفرنج من عكاء ووقفوا وسط المرج 
بين تل كيسان والعياضية» وأحضروا المُسْلمِين موثقين في الحبال» وكانوا زهاء عن 
ستة آلاف مسلمء وحملوا عليهم حملةً رجلٍ واحد ضَرْباً وطعناء فقتلوهم. ويَرّكُ0") 
المفكلمين يشاهدوهم» ولا يعلمون لبغدهم ما يصنعون» ورجعوا إلى عكاء فلما جاء 
يَرَكُ المُسْلمين إلى المكان في اللّيل» وجدوا القَتْلى في مصارعهم,» فعادواء وأخبروا 
السَّلْطانء فبكى بكاءً شديداً» ويقال: نه لَظْمَ على رأسهء ونْتفت لحيته» ووقَعَ العويل 
والبكاء في العسكرء ورَحَلَ السّلْطان عن منزله. 

ذِكرُ ما جرى بعد انفصال أمر عكا: 

لما كان غُرّة شعبان يوم الأحد رحل الفرنج من عكا ومقدّمهم الإنكتار» وكان ملكاً 
عظيماً فسار في البر بالفارس والرّاجل» والمراكب في البحر معهم فيها أزوادهم. 
فنزلوا على نهر القصبء وكانوا ثلاثة أقسام: الملك العتيق» واسمه جفري في المقدّمة 
مع السّاحلية» والإنكتار مع الفرنسيسية في الوسطء وأولاد السَّتَ أصحاب طبرية في 
السّاقة» والسَّلْطان في أعراضهمء وجَرّى بينهم قتال على نهر القصبء قتل فيه أياز 
الويل مملوك السُلْطانء وكان فارساً عظيماًء في دَبُوسه عشرة أرطال حديد» كان 
يَضْرِبٌ الفارس فيهشّمهء فقاتل في ذلك اليوم قتالاً عظيماً» وقتل من الفرنج جماعدةً» 
فتقنظرٌ به فرسّه» فقتلوه» فَحَزِنَ السّلْطان عليه؛ ودفن على تل عالٍ مُشْرف على بركة» 


لد د ور الجيش » وهي جماعة كانت ترسل للاستكشاف» انظر عنهم «الجيش الأيوبي 


ذكر ملوك الحيرة د 
ثم ملك بعذه النعمان بن المنذر , بن امرىء القيس» » وهو الذي يقال له بيت 
اللْعْنَّء ومعناه: أَبَيَتَ أن تأتي ما تُلْعَنُ عليه. وكانت تحية الجاهلية قنسنها الإسلام 


وأمه: سلمى بنت وائل» ل وأمها الشفيقة بالضم. وهو صاحب النابغة الذبياني 
مدحه وهجاه. قال يهجوه : [من الخفيف] 


خبروني ني الشفيقة ايك 


حَعْ ففعابِمَرْئرٍأن اين 


والشقيقة بنت عَبّاد بن زيد بن عمرو بن ذُهْل بن شيبان, » وهي أمّ سيّارٍ وسمير 


وعبد الله وعمرو بن أسعد بن همّام بن مُرّة بن 


يأتون على شىء إلا أفسدوه. 


د ذُهل بن شنيبان» وكانوا سحكاوة مرَّدَةٌ إلا 


وكنية النعمان أبو قابوس.» قال النابغة: [من البسيط] 


نُبَفْتٌ أن أبا قابوس أوعدني 


ولا قُرارَ على زَأرٍ من الأسَي”"" 


ومن مديح النابغة - واسمه زياد بن معاوية أبو أماعة - في النعمان قصيدته 


المشهورة””“: [من البسيط] 
يادارَميّةَ بالعلياءفالسَبَدِ 
وقفت فيها أصكلالا أسافتيا 
اهرارق الابما ونا ا تهنا 
أضحثُ قفاراً وأضحى أهلّها احتّملوا 
ولا أرى فاعلاً في الناس يُشْبِهُه 


واحككم كحكم فتاةٍ الحيّ إذ نظرت 


الوك وطال ملعي اياف افد 


فت وان وهنا بالرّئع من أَحَدٍ 


والنْؤيُ كالحَوْضٍ بالمظلومَةٍ الجَلَدٍ 


أخنى عليها الذي أخدئ على لبد 


ولا فل اا 1 ا 


وماتعيه له مر إلى امسا تبه ال رازو الشيف 
م 


)0( ديوانه ص 44» والفقع: ضرب من الكمأة» والقرقر: الأرض المطمئنة الرخوة الليئة. 


() ديوانه ص 5”. 
زفرف هي المعلقة» وهي في ديوانه ص 
انظر الشعر والشعراء /ا6١.‏ 


”٠‏ فما بعدهاء وسلف أن كنيته أبو ثمامة» وقد كى بابنتيه أمامة وغامة» 


. السنة الشّتابعة والثمانون وخمس مئّة يكنا 


وطلب الإنكتار الاجتماع بالملك العادل» فركباء وكل واحدٍ في نفرٍ يسير» فقال 
الإنكتار: إنما نحن جنا لنُضْرة إفرنج السّاحل» فَرُدُوا عليهم ما أخذتم» واحقنوا دماء 
الفريقين. فقال العادل: حتى أجتمعَ بالسّلْطان. 

ذِكْرْ وقعة أرسوف: 
. لما كان يوم السبت رابع عشر شعبان أصبح الفرنج على تعبئة» وصفٌ السَّلْطان 
عساكره» فاندفع جماعةٌ من المسلمين. وتَبَتَ العادل وقيماز النّجُمي وعسكر 
الموصلء وكان مقدَّمهم علاء الدين حُرّم شاه ولد عز الدين مسعود» فلقبه السُلْطان 
[في ذلك اليوم]("' الملك السعيد؛ ثم عادت عليهم عساكر المُسْلمِينء فلولا حيطان 
أرسوف» .لحلّت بهم الحتوف. 

وقال ابن القادسي : انهزمَ صلاخ الدين في ذلك اليوم» ورجع في عسكر المَؤصل» 
وكانوا في ألفٍ فارس» فقتل من الكفار مئة ألف وأربعين ألفاً. 

قال المصنف رحمه الله: هذه من هَنَات ابن القادسي» ['" أما قوله: إن صلاح 
الدين انهزم» فما انهزم صلاح الدين قط في ذلك اليوم» ولا في غيره» وقد حكى 
الواقعة القاضي ابن شدادء وكان حاضرهاء وليس المخبر كالعيان» فقال: ما انهزم 
السلطان:] وإنما بقي في سبعة عشر رجلاً وأعلامه واقفة» وكوساته تخفق» فلما رأى 
ما نزل بالمُسْلمِين صاح فيهم» وحَرّضْهمء ووقف في ظُلْبهء فلما رآه النّاس [في 
طلبه]”" ثايّتِ العساكرٌ إليهء فتراجع الفرنج إلى منزلتهم» وقتل [من الفريقين جماعة. 

وأما قول ابن القادسي : إنه قتل من الكفار مئة وأربعين ألفاًء فإن الفرنج ما بلغت 
عدتهم يوم أرسوف ثلاثين ألفاً. قال القاضي : قتل]”" منهم خمسون إفرنجياً» وقيل : 


أقل. 

(١)ما‏ بين حاصرتين من (م). 

(5) في (ح): فإنَ صلاح الدين ما انهزم قطء وعدة الفرنج يوم أرسوفء ما بلغت ثلاثين ألفاء وقد قال ابن 
شداد رحمه الله» وكان حاضراً» ما انبزم صلاح الدين» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


كان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ذكر خراب عسقلان(7) 

وسار السّلْطانء فنزل عسقلانء فَأَجَمَعَ الأمراءً على خرابها ؛ فبكى السلْطان وقال : 
والله إن فقد أولادي أهون علي من خرابها [أو من نقض حجر منها]”'". قالوا: أَخْرِيْها 
وإلا جرى عليها ما جرى على عكاء وهذه بين القّدْس ويافاء ولا يمكن حفظ 
الموضعين» [فاختر أيهما شئت]”''. وجاء الخبر بنزول الفرنج على يافاء اامريخرام 
عَسْقلانَء وكان فيها شيءٌ كثيرء فأباحه للمسلمين» فنهبوه» وأخربوا بعض السورء 
والسَّلْطانِ يبكي وينتحب. 

وبعث الإنكتار يعرض على العادل أن يزوّجّه بأخته» فأجاب [العادل]”'2» فاجتمع 
الأقسَّاءء وأوقفوا الحال» وقالوا: إن تنضصّر العادل» ودخل في دينها وإلا غَضِبَ 
المسبح» [على الإنكتارء فتوقف الحال إلا على ما ذكر الأقساء]”'': وكان الإنكتار 
' يجتمع بالعادل [في](" كل وقتِء ويتهادياء [وكان]("' خديعة من الاثنين» وبعث 
الإنكتار إلى السَّلْطان يقول: لابُدّ من القُنْس وصليب الصّلبوتء فَاذْفَعْهُما إليناء ولك 
من قاطع الأردن إلى ناحية الشَّرْق. فقال السُّلْطان: أما القُنْس فهو عندنا أعظمُ مما هو 
عندكم» لأنه مسرى نييئا 8 + ومجمع الملائكة» فلا يتصور أن تَنزِلَ عنهء وأما صليب 
الصّلبوت فهلاكه عندنا قربة عظيمة» فلا يجوز أن نفرط فيه إلا لمصلحةٍ راجعة إلى 
الإسلام هي أوفى منهء فقال إنكتار للعادل: اجمع بيني وبين السُّلْطانء فقال له: 
الملوك إذا ال تقبح الحرب بينهم بعد ذلك» فإذا انتظم الصّلّْح حَسَنَ الاجتماع. 

وعاد الفرنج إلى الرّملة» وطَلَمَ السّلْطان إلى القدس في ذي القَعْدة» وأخذ في 
تحصينه» [وشرع]”'' ينقل الحجارة هو وأولاده على أكتافهمء وأمراؤه وأجناده 
[كزلك]"""»:والتقناة والعلماء والفقراء والعامة واليفاطة 

وفيها وَرَدَ كتابٌ الخليفة يطلب الفاضل ليقرّر معه أموراً» فاعتذر السَّلْطان بكثرة 
أمراض الفاضل» وضَعْفه عن الحركة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة 52049 


وفيها عزل السُّلْطان أبا حامد محمد بن عبد الله ابن أبي عَضْرون عن قضاءِ دمشق» 
وولى محبي الدين بن زكي الدين» و[قالوا: إِن]”'' سببّ عزله ابن أبي عَضْرون مداخلته 
الجُنْده واشتغاله [بما يشتغل به الأمراء من]”7'' اتخاذ الخيول والمماليك الترك ومباشرة 
الحروب» ومعاملة الأمراء ومداينتهم» فتبرّم الُّلْطان منه [» وعزله]”''» وكان قد وَقَّعَ 
في يده أسيرٌ من كبار الفرنج» فطلبه السُّلْطان منه ليفادي به بعضٌ من يعر عليه فلم 


تسمح 2 به فقال البلطافة: بالثمن. فامتنع » وباعه للفرنج » فعَضْبٌ السُلْطان» 
فعزله عن القضاءء وحجبه عن الدخول عليه» فقال ابنٌ التّحاس يُسّلِيه : [من الكامل] 


واخترٌ لنفسِك مِنْ علومك مَنْصِباً 2 وولاية من لحكمهالا تخلع 
ننالية"" تشو :مضه كعلن ولآجة. + إل ولاحة لويس لاد نيع 
وافخرٌ بجدّك بل بمجديك واطرِخ فَُدْرَ انان فإن فَدْرَكَ أَرْقَعْ 

وحجٌ بالنّاس من بغداد طاشيكين. 

وفيها توفي 

الموفق أسعد بن المطران الطبيب”") 

كان نصرانياً» أَسْلَّم على يد السُلْطانء وكان غزير المروءة» حَسَّنَ الأخلاق» كريم 
العشرة» جَوَاداً متعصباً للتان عن السُلْطان» ويقضي حوائجهم» وصحبه صب [من 
المسلمية ]427 ُسَنُّ الشورة اسم غشر» فاحشن إلية+ وكان :الموفق يحب اهل الببنت 

مه 5 -- 3 5 0 ( 

ويبغض ابن عنين [الغاع ]7 لحبث لسانه [وقبح هجائه. وثلبه لأعراض النام ]7 2 
ويحرّضٌ السُّلْطان على نفيه [من البلاد]”''» وقال: أليس هو القائل: [من المنسرح] 
ع رن ١‏ ولعلها : فالحَئرء والله أعلم . 


() له ترجمة في «الفتح القسي»: 0175 » واكتاب «الروضتين»: 8 ». و(لطبقات الأطباء» لابن أبي 
أصيبعة: 569-56١‏ » و«الواني بالوفيات» : 9/ 45-5٠‏ » و«النجوم الزاهرة» ك١‏ 


ووم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دلانننا اضر وعاييية "ايت وتو بسجيدت 
فهجاه ابن نين وقال: [من البسيط] 

قالوا الموفق شيعىٌ فقلتٌ لهم هذا خلاف الذي للئّاس منه طهر 

فكيف يجعل دينّ الْرُفْض مَذْهَبَه وما دعاه إلى الإسلاء عر ”7 
وكان الموفق يعود الفقراء المرضى» ويحملٌ إليهم من عنده الأشربة [والأدوية](» 

حتى أجرة الحمام» وزوّجه السلطان بجارية [يقال لها جوزة» وكانت من حظايا 

السلطان» ونقل معها جهازاً عظيماً وقال ليلة عرسها: احملوا إليه المطبخ. فنزل 
الموفق جامع دمشق ليصلى العصر. فجاءت إليه صوفية خانكاه البلد. وطلبوا مئه 
سماعاً في الخانكاه؛ فقال: سمعاً وطاعة. وقامء فدخل إلى الخانكاه التي 

للصميصاتي» واستدعى مطبخ السلطان من دار العقيقي ‏ وكان السلطان قد قال١له:‏ 

اعمل العرس بدار العقيقي. وأحضر المغانى والحلاوة الكثيرة إلى الخانكاه]). 

ونزلت العروس مع حظايا السَّلْطان إلى دار العقيقي» فأقمن طول الليل ينتظرنه وهو 

عند الصّوفية وهم يرقصون. وما علموا أَنّها ليلة عرسه [وهو فاستحى أن يعرفهم»]0", 

فلما كان آخر الليل قيل للصّوفية: أيش عملتم؟! الرجل الليلة عريس على جارية 

السلطان [» والساعة يبلغ السلطان فيغضب”", فجاؤوا إليه بأجمعهم واعتذرواء 
وسألوه أن يمضى» فقال: لا والله؛ إلى الصّباح» وبلغ السلطان فقال: ألام على محبة 

هذا وتقريبه! 

)١(‏ في النسخ الخطية و«النجوم الزاهرة»: «أعمش»» ولا يتزن به البيت» وقد سقط هذا البيت من ديوان ابن 
عنين: 53١١‏ »2 واستدركه محققه من «مرآة الزمان»؛ كما أشار في الحاشية» وأثبت من عنده «ذو عمش»»: وما 
أثبتناه هي رواية البيت في «الوافي بالوفيات»: 4١/9‏ . 

زفق ديوان ابن عنين : 775-1١17”‏ . 

(4) في (ح): وزوّجه السلطان بجارية من حظاياه» يقال لها جوزة» ونقل معها جهازاً عظيماً» وحمل إليه المطبخ 
ليلة عرسهء فنزل الموفق إلى جامع دمشق ليصلي العصرء فجاء إليه الصوفية» وطلبوا منه سماعاً في الخانكاه» 


فدخل الصميصاي» واستدعى مطبخ السلطان من دار العقيقي المعدة للعرس». وأحضر المغاني والحلاوة 
الكثيرة. ونزلت العروس مع حظايا السلطان.» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة لحن 


وكانت وفاته فى ربيع الأول بدلمشق » ودفن بقاسيون على قارعة الطريق عند دار 
زوجته جوزة؛ ولما مات اشترت [زوجته]”("' داراًء وبنت إلى جانبها مسجداً.» وعمرت 
له تربة» وهي تعرف بدار جوزة» [ولما قدمت الشام في سنة ثلاث وست مئة”"؟ كانت 
جوزة باقية]7١2»‏ وكانت صالحة زاهدة عابدة. 
1 - ”5 
الحسين بن حمزة بن الحسين!" 
أبو القاسم؛ قاضي حماة. كان فاضلاً جواداً سَمْحا لا تَنِْل قِدْرُهِ من النَّاره يضيف 
الخاص والعام وما اجتاز بحماة أحدٌ من الملوك والأكابر إلا وأضافه.» وكان صلاح 
الدية يحل وتنحرمة» و 4د التاذل وتقي) الذيق » [وتلقثي أن الغادل اعتاز بحماج]!*: 
فأرسل [إلى القاضي]”*' يقول: أريد الحمام خلوة. فأخلاه» فما خرج [العادل من 
الحمام]”'' إلا وقد أعدَّ له من الفواكه والأطعمة والحلاوات ما كفاه وأصحابه. 
وكان لا يقبل بر أحدء لا صلاح الدين ولا غيره» وكان قد تزوّج بدمشق خطلخ 
خاتون بنت سودكين» فأولدها ابئة وسماها زينب» ومات القاضي وهي صغيرة» فلما 
بلغت تزوّجها إسماعيل بِنُ قرباص من أهل حماة» ثم مات عنها. 
قال المصنف رحمه الله: فتزوجتّها سنة عشرين وست مئة» وتوفيت سنة ثلاث 
وأربعين”'' وست مئة وأنا ببغداد» فدفنوها في تربتي بقاسيون. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) كذا قال هناء وقد ذكر في مواضع كثيرة أنه قدم دمشق سنة (5٠7ه)»‏ وبقي مقيماً فيها حتى أواخر سنة 
اهم حين عاد إلى بغداد عن طريق حلب. انظر حوادث سنة (500ه) و(597ه) و(5١1ه)‏ 
و(7١11ه)‏ من هذا الكتاب. 
(") له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 7201/17 . 
(5) في (ح): واجتاز العادل يحماة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ح): إليهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
0 في (ح): (وعشرين»2» والمثبت من (م) و(ش). 


وكذا قال هناء وذكر في موضع آخر أنه كان في بغداد سنة (7145ه)»ء وبقي بها حتى شهر صفر من سنة 
(55465ه»).» انظر حوادث سنة (لالادوه) و(555ه) من هذا الكتاب. 


كنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وخلّف أبو القاسم ولداً ذكرآًء وللولد أولاد. [ومات القاضي وهو على قضاء 
0 


و م 
سليمان بن حجندر 


من أكابر أمراء حلب» ومشايخ الدولتين الثُورية والصَّلاحية» [وهو والد صديقنا 
علي بن سليمان]””". شهد مع السُلْطان حروبه كلّهاء وأشار بخراب عَسّْقلان [لتتوفر 
العناية على حفظ القدس]”('“. ولما صَعِدَ السُّلْطان إلى القُدْس مرض سليمان» فطلب 
المسير إلى حلب. فَآَذِنَ له السّلْطانء فسارء وتوفي بغباغب في أواخر ذي الحجةء 
وحمل إلى حلب. فدفن بها. ظ 

عمر بن شاهنشاه بن أيوب9) 

الملك المُطَمْر : تقي الدين» فذكرنا بعضٌ أخباره مفرّقة» وآخر أمره طَمِعَ في مملكة 
السَّرقء فنفرت عنه وعن صلاح الدين قلوتٌ السّلاطين» وسار من ميّافارقين إلى 
خلاط» فالتقاه سيف الدين بَكُتَمُْرشاه أرمن صاحب خلاط» فكسره تقي الدين» فعاد 
إلى خلاطء وحاصر تقي الدين منازكردء وكان قد قيل له: مَنْ ملك منازكرد ملك 
خلاطء فأقام أياماً يضربها بالمجانيق» وهم يعصبون رؤوس الأبراج بالعصائب 
يستهزؤون به فمرض في رمضانء وتوفي يوم الجمعة العاشر منه”” » وكان معه ولده 
محمدء ويلقب بالمنصور. فكتم موته. وحمله في مِحَفَّة وأظهر أَنَّه مريض إلى 
ميافارقين» وبنيت له مدرسة بظاهر حماةء ثم قِلَ إليهاء وكان السّلْطان يكره ابنه 


محمد فانحل أمره» فدخل العادل في أمرهء فصلح حاله على مَصْضٍ من السُلْطان» 
ثم كدت من أبئه البلاد يبيعل ذلك» واقتصر على حماةء» وكان 02 تقيٌ الدّين كهافا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «الفتح القسي»: 194 . واكتاب الروضتين»: 4/ 17 » و«تلخيص مجمع الآداب؛: ج4/ق١1/‏ 081 . 
(9) في (م) و(شس): علم الدين بن سليمان» وهو وهمء وستأتي ترجمته في وفيات سنة (511ه). 

(5) أخباره مبثوثة في تواريخ تلك الفترة» ولا سيما في «كتاب الروضتين». 

(0) ذكر العماد أن وفاته يوم الجمعة تاسع عشر رمضانء انظر «الروضتين»: 79٠0/4‏ . 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة 


كنا 


كذاماءخداذاً فاقناة :ناهر قضيحاً :عاق العلناة والادبات:.وفتلى بأخلاتيية 


واكتسب من أوصافهم» وله ديوان» فمنه 


راض إذا سَخِطوا دان إذا سَحَطَوا 
وقال: [من الوافر] 

ذا حَنُوامطاياههلِبَيِن 

قعيلُكُم وحقٌالوَضْل صالٍ 

جنديندا كان خدبل اللوضتل دفر 

فؤادالصَبٌ دوعن ده 
وقال: [من السريع] 

قد صا حادي عِيْيِهِمْ بالتوى 

فنا يست والقات في اده 

وقتال لني انث فحشيل اليبورى 
وقال: [من الطويل] 

دمشئق سَقَاك الله صوبٌ غمامة 

عسى مُسْعِدٌ لي أَنْ أبيتَ بأَرْضِها 
وقال: [من الطويل] 

يقولون لي إنّا سترجِعٌ من شبرا 

وكيفت احتيالي والهوى قائدٌ لهم 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

. 88-41 «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام:‎ )١( 

(؟) «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 4١‏ . 


. 960-91١ «الخريدة»:‎ )”( 
.١١١-81/ «الخريدة»‎ )5( 


: [من البسيط] 


ان سن تابف كوا دنا 
عن حب فوع متى ماعديوا عدير 


هم المُنى لي إِنْ شَطُوا وإن قَرُبوا") 


فبسنافة ةد الأحساتتي: ا 
جحيمٌ الهَجِر فتانكوه وأرثنوا 
فمذهجروا فحبلالوَصْلٍ رَتُ 
ووَضْلكُوٌلهتَشْرٌوبَفْتُ" 


قفص فصَم 98 سَمعي حيرا نادى وصاح 
فَسَلّ باللخْظٍ علي الصفاحُ 


قلت كناك أثخنتنيالجراخ'" 


٠.‏ اغايقِبٌ 0 لدي زشكييد 
الا إكدى توصغ لى لسعييل” 


ماه ع2 5 7 ع ه ىاه 
ومن لي بأني لا أفارقهم شِبرا 
اع اها هم 


ماه . عه م ع هاس دق 
وعَيْنِ عليكمٌ بعد بُعْدِكُمْ عَبْرَى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هبلكمخ جزتما 
يفنا شنط الشذار وأزعقية 
وحَقٌ الهوى لا غَيّرتني يد النّوى 
كل يوم يَسّعى إلى المَلْكِ قوم 
تبرفستر: الأنأتر نييا لتك 


وقال: [من الوافر] 


ع 


أرى قومأحَفِظتُ لهمعهوءاً 
أ 


وقال يمدح عمه صلاح الدين» رحمه الله : 


حي اليجانوك ابر الحطلهن يوسفة 

لو سَطَرَتْ سِيِّرٌ الملوك رأيتها 
وقال: [من الطويل] 

ألم تريا نفسي وقد طَورَّحَتُ بها 

نير أنام التشمؤث كانها 

لمانا لتك تسر عجتياية 

فقلتٌ لها سيري ولا تُظهري وبجّى 


.3١١86-3١١١ «الخريدة»:‎ )١( 


في لتنا : الف ين 


ا لسو تاها كد أرانضييا 
ولا كنتٌ ثوب العَدْرٍ فيكُنّ لابسا(© 


في ازديادٍ وعْمْرَهمٌ في انتقاص 
4 كم واقع بغير خلاص”"" 


واستسادوا با لوي 00 


فخانوني ولميَرْعَوًا جفاظ”" 
لهِمْمُلقاًوأفئدةًغِلاظا 
[من الكامل] 

منه وليس يِخافُهُ من يُنْصِفُ'" 


كت ألفاً قُدَام أسظرماشِتي 
الى حول بين اللوى والأينارق 
فبين ضلوعي لاعجٌ السَّوْقِ سائقي 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة 


دالا 


وها أنتٌ قد فارقت مِئُْلي جهالةً 
وقال: [من الكامل] 

زَتَمُوا بأَنْكِ قد كَرِمُتٍ وصالنا 

مالي نأئاء الشبيية والطينا 
وقال: [من الطويل] 

وقد زعموا أني سَلَوْتُ وشاهِدِي 

وَإِنَّ دواعي الشّؤْق وَهْي حفيفةٌ 


0 ا 51 ا 000 


مجك تومي تسم اع شاك 
أيناء كع بن لدان محا" 


على قَرْطٍ وَجْدي زفرةٌ وعويل 
وبلق 
عليكم لهاعِبءة علي ثقيل 


وقال في صلاح الدين رحمه الله : [من الكامل] 


فكانمنا الزتاامسيجة حفتهنا 
وقال: [من الطويل] 
االشا كي إن تكانوا كح الها 


حَلَلْكُمْ بقلبي والدٌّيارٌ بعيدةٌ 


وأنساكُمٌ حِفْطٌ العهودٍ مَلالُكُمْ 

ري لأرحاف فلس ساود ركه 
وقال: [من الطويل] 

ااعبياتف) إن السرقناة سكم 

يرومُون بت الحَبْلٍ بيني وبِينَكُمْ 


قَمُرِالرَّمانَ نما تقناء لمفعة 
تلن مل ]ةا ال 6 ين 


فإتاعزي حذقل الدوذوع) لها 
ومِلْتثُمْ عن العَهْدٍ القديم وما مِلنا 
وَعُومْ ات عناومااغتض ا 
وإِنْ كان منكُمْ أصلٌ ذا العَدْرٍ لا مِنَّا"") 


سَعَوْا لا سَعَتْ أقدام من بات واشِيا 
قاذ لطر بيدا أرائذوا" الأماف*5 


8 ال رق 


حسام الدين ابن ست الشَّامِ؛ أخت صلاح الدين. 


.3١9-١١١ «الخريدة»:‎ )١( 
. 3١١8 : (؟) «الخريدة»‎ 
.1١١7 «الخريدة»:‎ )”*( 


(5) له ترجمة في «الفتح القسبي»: ١ه‏ ء و«الروضتين»: 0915 »ء و«الوافي بالوفيات»: 05» وقيل اسمه: 
عمر بن لاجين. انظر «الروضتين»: ”/ 50 » وقد نبه على ذلك الصفدي في «الواني بالوفيات». 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان ساس ا لل وكان شجاعاً مِقُداماً جَوَاداً» توفي ليلة الجمعة تاسع رمضان 
بدمشق» وبينه وبين وفاة تقي الدين ساعات. فقُّجمَ السُلْطان بابن أخيه وابن أخته في 
يوم واحدء ودفن بالتُربة التي أنشأتها والدته بالعوينة بظاهر دمشق. 

يحيى السهْرَوَرْدِي المقتول بحلب!" 

كان يعاني علوم الأوائل والمنطق والسّيمياء وأبواب النارنجيات» فاستمال بها حَلْقاً 
كثيراً» وتبعوه» وله تصانيف في فنه» منها «الرقم القُدْسي» في تفسير القرآن على رأي 
الأوائل» و«اللمحات» في المنطق» و«لب البحث». وَوَرَدَ إلى حلب» واجتمعٌ بالملك 
الظّاهر غازي» فأعجبه كلامه؛ فمال إليه» فَكَتّبَ أهل حلب إلى السَُّلْطان: أدرك ولدك 
وإلا تلف. فكتب السُلْطان إلى الظّاهر بإبعاده عنهء فلم يُبُعدهء فكب إليه: اجمع 
الفقهاء لمناظرته» فجمعهم وناظروهء فظَهرَ عليهم بعبارته» فقالوا : إن قلت في بعض 
تصائيفك: إن الله قادر على أن يخلق نينا وهذا مستحيل» فقال لهم: فما وجه 
استحالته؟ فإِنّ القادر هو الذي لا يمتنع عليه شيء. فتعصّبوا عليه» فَحَبْسّهِ الشَاهرء 
وجَرتْ بسببه خطوبٌ وإشاعاتء [وكان]””" دنيء الهمّة» زرِي الخلقة» دَنْسَ التٌياب» 
وَسِمّ البَدَء لا يغسل له ثوباً ولا حِسْماء ولا يدا من رُهومة» ولا يقصُ ظُفْراً ولا 
شَعْراً وكان القَمْل يتنائر على وَجههء ويسعى على ثيابه» وكل مَنْ رآه يهربٌ منه» وهذه 
الأشياء تنافي الحكمة والعقل والشرع. 

قال ابن شدّاد: ولما بلغ السُّلْطانَ أمره أَمَرَ ولده الملك الظاهر بِقَئْله فلما كان يوم 
الجمعة بعد الصّلاة سَلّْخَْ ذي الحبّة أخرج من الحبس ميتاًء وما رسيت السمد 
الشفر: [من الكامل] 
اذا تحن العيسكمم الأرواح ووصالَْكُمْ رَحائها والرَّاح 


)١(‏ هويحيى بن حبش بن أميركء له ترجمة في «معجم الأدباء»: 7014/19 , «وفيات الأعيان»: 
375-85 . و«طبقات الأطباء»: 58-0 »ء و«سير أعلام النبلاء»: 71/ 7١1-7017‏ » وفيه تثمة 


مصادر تر حمته. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا اا اا 0 
وكان ميم بالنعمان ومن تدنائة ) فرائ زوجة النعمان المتجرّدة» وقد سقط 
تَصيمُها ودِرعُها فسترت وجهها بيدها. 
وكان النعمان أبرشَ قبِيحَ الف ركان من ثذقاته الكل التشكري الشاغر» 
وكان من أجمل العرب» وكان يُرمى بالمتجرّدة» ويتحدّث للعرب أن الْنّي النعمان كانا 
منهء فلما رآها النابغةٌ قال: [من الكامل] 
سقط التصيتف:ولم ثرةإسفاطه للا اي 


وأولها: 
من آل ميّةرائحٌ أومغتدي 00000 كم كك رين 
لوأنهاعَرضَت لأشمّط راهب يتفقى الإلنه مبوورة بيد 


لصّبا لبَهْجَتِها وحسْنٍ حديئها 2 ولخالهزرشداًوإنلميرشد 
ووصف بطنّ المتجردة وظهرها وغيرٌ ذلك» فغار المنجّلء وقال للنعمان: ما يَقْدِرٌ 
أن يقولَ هذا الشعر إلا .مخ جرب: فنصي اللغيلاة شكر لذ وعزم على قتله. فهرب 
النابغةٌ إلى الشامء فالتجأ إلى عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن 
الحارث الأكبر بن أبي شّمِر العَّسّانِيء وأمّه ماريّة بنت ظالم الكنْديّة ذات القرطين» 
وأختها هند الهنود امرأة سر آكل المُرار» فمدحه النابغة وقال: [من الطويل] 
عليدي نيذابنا انيكب نافست وليل أقاسيه بَطْيءِ الكواكب 
ومنها : 
ولاعيبّ فيهم غير أن سيوقهم بهن فُلولٌ من قراعالكتائب 
تمد السّلوقيَ المضاعًف نَسْجه وتُوقِدُ الصاح نارَ الحُباحجِب" 
ومدح النعمانَ بن الحارث الأصغر الغساني أخا عمرو الذي التجأ إليه» فقال وقد 
رآه يمشي وهو غلام: [من السريع] 
هذاغلامٌ خسن وَبجهُه مُقكَبِلُ الخير سريعٌ التَمِامُ 


() ديوانه ص 9» ١‏ وانظر الشعر والشعراء »1717-١53/1١‏ والأغاني .11-14/1١‏ 
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وقلوبٌ أهل وِدَادِكُمْ كَسْتَاقكُمْ 
وازخكها اللحافنقتن جتكتيزا 
بعال إن جتاجوا تُباح دماؤهم 
وإذائ كتنمتوا مكلت عسهنم 
وبَدَتْ شواهدٌللسّقامعليهُم 
حَمْضٌ الجَنَاحَ لكُمْ وليس عليكم 
فإكىالتفاكة تقش مزتاحة 
ُودوا بنور الوَضصْلٍ من عَسَّقٍ الجفا 
صافاهم فصفواله فَقَلوبِهُم 
وتمنّعوافالوقتٌ طاب بقُرْبكم 
لا ذنبّ للعَشَاتقٍ إِنْ غلبالهوى 
سمحوابأنفسهمٌ وما بخلوابها 
ودعامُُمُْ داعي الحقائقٍ دعوةً 
ركبوا على سنن الوفا فدموعهُمْ 
والله ما طلبواالوقوف بيبابه 
لا يطربون بغيرؤِكْر حبيبهمُ 
حضّروا وقد غابتٌ شواهِدٌ ذاتهم 
أفناهم ءع: عبهغ وند متا لهم 
فعشءً اإذلمتك و 
قَمْيا نديم إلى المَدَامفهاتها 

خخ 0 

5 رم !ك امم بدن ديانة 


إلى وتان جلها تكد درشا 
سر السِحَبَة والهنوئ فصا 
وأكذا فنا الياتحين تَبباح 
عندالوّشاةالمدمعٌالسَّحَاحُ 
فيهالِمُشْكلٍأمرهمإيض اح 
وإلى رضاكُم ظَرْفُهُ ظَماحُ 
قال جور لجل والوصالٌ صَبَاحَ 
في نورها الجشكاة والمِضْباح 
وا تالح رانك الأقداح 
إن لاع فى 'أفتق:التوصيال مناخ 
كتمائهم فنمى الغرامُ وباحوا 
لْمَاكَرَوًا أنَ الما ربا 
فغدوا بها مسعاتسين وراجوا 
حمى عوا و اهم الجمنشا 
أتحدذا ككل زمانهم أفراحٌ 
فته َّ كنا متنا انو مها هرا 
حجبٌالبقافتلاش الأرواحٌ 
إِنَّ المَمَبِّهَ بالكرام فلاح 
في كأسسها قددارتٍالأقدالحُ 
لاخمرة قدداسسهاالفلاح 


قلت”'2: وقد وقفثٌ على ترجمته في «وَفَيات الأعيان» تصنيف القاضي شمس الدين 
2 5 6 ا ا 7 
ابن خَلُّكان: كان المذكور من علماء عَصْرهء قرأ الحكمة وأصول الفِقُه على الشيخ 


)١(‏ القائل هو قطب الدين اليونيى؛ مختصر «مرآة الزمان». 


014 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مجد الدَّين الجيّلي بمديئة المراغة من أعمال أَدْرَييجان إلى أن بَرَعَ فيهماء وهذا مجدٌ 
الدّين هو شيخ فخر الدين الرّازِي» وعليه تخرّج» وبصحبته انتفع» وكان إماماً في فنونه. 

وقال في «طبقات الأطباء»: وكان السُّهْرَوَرْدِي أوحدّ أهل زمانه في العلوم 
الحكمية؛ جامعاً للفنون الفلسفية» بارعاً في الأعيزل الفريةه عدر ك1 الذّكاء» فصيح 
العبارة» وكان عِلْمُه أكبرَ من عَفْلهء ثم ذكر أنه قُيِلَ في راخر ماي ندا رحيين 
مئة » والصّحيح ما سنذكره ف في آخر هذه الترجمة إِنّْ شاء الله تعالى:» وعمره نحو ستٌّ 
وثلاثين سنة» نوقالة فهال: زه كان يتوت عل انما 

وحكى بعضٌ فقهاء العجم أَنّه كان في صحبته وقد خرجوا من دمشق. قال: فلما 
وَصَلّنا إلى القابون؛ القرية التي على باب دمشق في طريق مَنْ يتوجّه إلى حلب لقينا 
قطيعَ غنم مع تركمان» فقلنا للشَّيِخْ: يا مولاناء نريد من هذه الغنم رأساً نأكله. فقال: 
معي عشرة دراهم» خذوها واشتروا بها رأمسَ غنم. وكان هناك تركماني» فاشترينا منه 
رأساءنها + وفشيا فليا لقنا رفيق ل ققال #رذو] الراسي» وعدوا أمهرمةء فإ 
هذا ما عرف يبيعكم» يساوي هذا الرأس أكثر من هذاء وتقاولنا نحن وإياه» فلما عَرَفَ 
الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشواء وأنا أقف معه وأرضيه. فتقدّمنا نحن» وبقي 
شيخنا يتحدّث معه ويطيّب قلبه» فلما أبعدنا قليلاً تركه وتبعناء وبقي التركماني يمشي 
خلفه ويصيح به» وهو لا يلتفت عليه» ولما لم يكلمه لحقه بغيظٍ. وجَذَبَ يده اليُسْرى» 
وقال: أين تروح وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه» وبقيت في يد 
التركماني ودمها يجريء قَبْهِتَ التركماني» وتحيّر في أمره» ورمى اليد وخاف» فرجع 
الشيخ؛ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقناء وبقي التركماني راجعاً وهو يلتفت إليه 
حتى غاب عنه؛ ولما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديلاً لا غير. 

قلت: ويحكى عنه مثل هذا أشياء كثيرة» والله أعلم بصحتها. 

وله تصانيف. فمن ذلك كتاب «التنقيحات» في أصول الفِقّه؛ وكتاب «التلويحات» 
وكتاب «الهياكل» وكتاب «حكمة الإشراق»» وله الرسالة المعروفة ب «الغربة الغريبة» 
على مثال رسالة «الطير» لأبي علي اب بن سيناء ورسالة «حي بن يقظان» لابن سينا أيضاًء 
وفيها بلاغةٌ تامة أشار فيها إلى حديث النفس» وما يتعلّق بها على اصطلاح الحكماء. 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مثة ووم 


ومن كلامه: الفكر في صورة قدسية» يتلكّلف بها طالبٌ الأريحية» ونواحي القدّْس دار 
لا يطؤها القوم الجاهلون. وحَرَامٌ على الأجساد المُظلمة أن تَلِحَ ملكوت السموات» 
فوحدٍ الله وأنتٌ بتعظيمه ملآن» واذكُرْه وأنتَ من ملابس الأكوان عُرِيانَء ولو كان في 
الوجود شمسان لانْظَمّسَتِ الأركان» فأبى النُظام أن يكون غير ما كان: [من الكامل] 
كفيك حتن كلك لسك بظاهر. «وظهرك من شععي على الأكوان 
آخر: [من الرمل] 
الوععوها اكاب تلسقي.. التحعتايو الى( ضرا 
اللهم خلْصُ لطيفي من هذا العالم الكثيف. 
وتنسب إليه أشعار» فمن ذلك ما قاله في النفس على مثال أبيات ابن سينا العينية» 
فقال هذا الحكيم : [من الكامل] 
خَلَعَتُْ هياكلها بجَرُعاء الحجمى ‏ وَصَبَتْ لمغناهاالقديم تشوقا 
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ودلتكة تكبو انتبار نتفي رت قكك كله تيت 
وفقيكة تسناتات لراشواقيا .عد الكش أن لاسي إلى الله 
فعا توا نول ماكو بالتوين, ل النطوى فعانهماابرقا 

وله في النَّظم والتَثْر أشياء لطيفة لا حاجة إلى الإطالة بذكرهاء وكان شافعيّ 
المذهب, ويلقب بالمُوَيّد بالملكوت؛ وكان ينهم بانحلالٍ العقيدة والتعطيل» ويعتقد 
مذهب الحكماء المتقدّمين» واشتهر ذلك عنه» فلما وَصَلَّ إلى حلب أفتى علماؤها 
بإباحة قَثْله بسبب اعتقاده» وما ظهَرَ لهم من سوء مَذْهبه» وكان أشدَّ الجماعة عليه 
الشيخان زين الدين ومجد الدين ابنا جهبل. 

وقال الشيخ سيف الدين الآبدي: اجتمعتٌ بالسُّهْرَوَرْدِي في حلبء فقال لي: لابُدٌ 
أَنْ أملك الأرض. فقلتٌ: من أين لك هذا؟ فقال: رأيتٌ في المنام كأني شربتٌ ماء 
البحر» فقلت: لعل يكون اشتهار العلم أو يناسب هذاء فرأيته لا يرجع عما وقع في 
نفسهء ورأيتُه كثيرٌ العِلْم» قليل العقل» ويقال: إنه لما تحقّق القتل كان كثيراً ما يُنُشد: 
[من الهزج] 


أرق تفج بسكن أزاق :تيتتي وهانّ دمي فهانتدمي 


للك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ا 


والأول مأخوذ من قول أبي المَنْح علي بن محمد البّسّْتي : [من الهزج] 
إلى حتفي مستميى فسنتمتي أرق تححوتسيجيين ازان تسق 
نمثلا ناتك سيق تحدم ا كلت 6 ك1 6 
وكان ذلك في دولة الطاهر بن السُلْطان صلاح الدين رحمه اللهء فحبسهء ثم خنقه 


بإشارة والده صلاح الدّينء فكان ذلك في خامس رجب سنة سبع وثمانين وخمس مئة 
بقلعة حلب» وعمره ثمان وثلاثون سنة. 

وذكر القاضي بهاء الدين المعروف بابن شَدَّاد قاضي حلب في أوائل سيرة صلاح 
الدين» وقد ذكر حُسّن عقيدته» وقال: كان كثيرٌ التّعظيم لشعائر الدّينء وأطال الكلام 
في ذلك». ثم قال: ولقد أمر ولده صاحب حلب بقَنْل شابٌ نشأ كان يقال له: 
السَهْرَوَرْدِيء قيل عنه: إنه كان معانداً للشّرائع» وكان فذ قن عليه ولد الجذكور لما 
بلغه من خبرهء وعرف السُلْطان بهء فأمر بقَْلهء فقتله» وصلبه أياماً. 

قال القاضي شمس الدين ابن خَلّكان رحمه الله: وأقمثٌ في حلب سنين للاشتغال 
بالعِلم الشّريفء ورأيثٌ أهلها مختلفون في أمره. كل واحدٍ يتكلّم على قدر هَرَا 
فمنهم من ينسبه إلى الرَّنْدقة والإلحاد. ومنهم من يعتقد فيه الصّلاحء وأَنَّه من أهل 
الكرامات. ويقولون: ظَهَرَ لهم بعد قتله ما يشهد له بذلك» وأكثر النّاس على أَنّه كان 
مُلْحداً لا يعتقد شيئاًٌء نسأل الله تعالى العفو والعافية» والمعافاة الدّائمة في الدّين 
والدنيا والآخرة» وأن يتوفانا على مذهب الحق والرّشاد0. 

الضَّفي بن نصر الله ابن القابض”) 

كان قد خدم السَّلْطان لما كان في شِحنكية دمشق» وأمدَّه بالمال» فرأى له ذلك» 
فلما ملك استوزرهء وكان شجاعاً ثْقََّه دَيْنآً أميناًء ولما نزل الفرنج داريا والسُلْطان في 
الشرق جَمَعَ من أهل دمشق سواداً عظيماًء وخرج إلى ظاهر البلدء فرآهمء فظنوهم 
عسكراء فرحلوا. 


. 7/7759 /5 انظر النقل بطوله في «وفيات الأعيان»:‎ )١( 
. 797/4 سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «كتاب الروضتين»:‎ )( 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة ع 


وكان كثيرٌ المعروف» وكَتّبَ أملاكه لمماليكه لأنه لم يكن له ولدء وبنى بالعقيبة 

مسجداً» ودُفِْنَ به في رجبء ويعرف اليوم بمسجد الصّفي. 
النجم الخُبَُوشَانِ!) 

قدم الدّيار المضرية؛ وأظهر الناموس» وتزهّدء وكان يركب الحمارء وآنية بيته كلها 
خزف» فنفق على السُلْطان وأهله» وأعطاه السُلْطان مالاً» فبنى به المدرسة التي إلى 
جانب الشَّافعي رحمة الله عليه؛ وكان كثير الفِئّن منذ دخل مِضر إلى أن مات» ما زالت 
الفتن قائمة بينه وبين الحنابلة وابن الابوني وين الدين بن عي يكفروته ويكفرهم ؛ 
وكان طائشاً متهوراء نبّشْنَ ابن الكيرّاني”" '» وأخرج عظامه من عند الشَّافعي رحمة الله 
عليه [وقد ذكرناه]”©» وكان يصوم ويفطر على خبز الشّعيرء فلما مات وجدوا له 
ألوف دنانير» وبلغ صلاح الدين» فقال: يا خيبة المسعى. وكان يبعث إليه بالصّدقات» 
فيأخذها لنفسه. 

ولما توبّه سينك الإسلام إلى اليمن جاء إليه يودّعه ويستقضي حوائجه» فقال له 
الحُبُوشاني: لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: تضرب رقبةً كل مَنْ في المدينة 
ومكة» وتأخذ أموالهم» وتسبي نساءهمء وقد أبحثٌ لك ذلك. فقام سيفٌ الإسلام من 
عنده» وهو يسيّه» ويقول: انظروا إلى هذا الرّقيع» يُبيح دماء جيران اللهء ودماءَ أهلٍ 
بيت رسول الله كَكو! 

وكانت وفاته في صفرء وسكنت الفتن» واصطلح النَّاسء وقالوا: هذا فتوح ثاني» 
وكان سيّىءَ الأخلاق» قبِيحَ العشرة» وولي بعده تدريس مدرسة الشّافعي : شيخ الشيوخ 
صدر الدين بن حَمُويه» [فأحسن التديير والأمور]””". 
)١(‏ هو أبو البركات محمد بن موفق بن سعيد الخبوشاني» نجم الدين» وله ترجمة في «الفتح القسي»: /الاه » 

و«رحلة ابن جبير»: 54 » و«التكملة» للمنذري: 70٠ء‏ واكتاب الروضتين»: 5/ ”595-797 »2 

و«وفيات الأعيان»: 4/ 740-774 » و«سير أعلام النبلاء»: ٠١5 /7١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(7) انظر ترجمة ابن الكيزاني في وفيات سنة (055ه). 
(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


فهرس الموضوعات ار 
فهرس الموضوعات 
السنة الرابعة والخمسون ..............................8 0 تكامل المدرسة التي بناها الوزير بباب البصرة ..75 
رضاء الخليفة عن ترشك بمو 8 محاصرة نور الدين حصن حارم ورجوعه عنه ...ا 7 
ورود رسل محمد شاه إلى بغداد ووفاته 0 ما صنع عبيد مكة بالحاج 00000111111 
خروج الخليفة إلى واسط ...04 السنة الثامنة والخمسون وخمس منئة 3 
وقوع برد بالعراق أتلف الغلال وغرق بغداد .......ة ‏ بناء كشك الخليفة والوزير على باب المظفرية 
حشد ملك الروم العساكر ووصولهم إلى الشام ثم انهزامهم 30 ظاهر بغداد 8 0001 
فور ل ان لل 0 الحرب بين أتابك إيلدكز والخزر ع 1 
السنة الخامسة والخمسون وخمس مئة 0 0 عه ع 
ا 1 ا : 1 نى وحيسه 2000 
ل ره ويه 
لا المنيو اله درمت بن نمه لض ريه 0و0 ما حصل على نور الدين من الفرنج 0 
قتصدعان اغغبه وإسفاعة الضراقنا والمكرين 41 0 00 
5 0 0 دار الوزارة 1 2 1 1 1 1[ 1ذ1ذ1ذ1ذ1 اك 
ل ا ا 00 البئة الناسفة والتعسون وعتمس عبة ع 
القبض على ابن المرخم واستصفقاء أمواله ١ 1 ١ ١١...‏ 
خلع التحليثة علق الوزيرنوالنضاة يبلتل ع الس برو اللتين زني الم 0 
3 7 مصر والرد على ذلك 9 122927 
عزل قاضي القضاة ابن الدامغاني وتولية ابن الثقفي اا استيلاء شاور على القاهرة واستدعاء الفرئج لحرب 
ضرب رجل ينقل الاخبار وحبسه ....................1 0١1‏ أسد الدين وصلاح الدين 5 
اتفاق الأمراء بباب همذان على خلع سليمان شاه 10 
قدوم زين الدين على كوجك حاجا وخلع الخليفة عليه ١‏ 
انتهاء تاريخ ابن القلانسي ووفاته و 1 فتح نور الدين حارم 1 000((”«252#”*500011 1غ 
السنة السادسة والخمسون وخمس مئة ............... 0 السنة الستون وخمس مئة اا 
قطع خطبة سليمان شاه من منابر بغداد 0 عمل الخليفة دعوة في الدار الجديدة م ا 617 
نقل المقتفي إلى الرصافة ودفنه .....................00180 ولادة امرأة أربع بنات ووفاتها 00000 
مقتل طلائع بن رزيك بمصر 0000001 وفاة الوزير يحيى بن هبيرة 00 
ما حصل على ترشك من عسكر الخليفة ............18 0 فتح نور الدين بانياس م 61 
قدوم أبي الخير القزويني بغداد وثورة الحنابلة عليه ..... 0320 تفويض نور الدين شحنكية دمشق إلى صلاح الدين 0 
السنة السابعة والخمسون وخمس مئة ...................9 001 وفاة أمير أميران بن زنكى أخو نور الدين 0 
تدريس يوسف الدمشقي بالنظامية 000 السنة الحادية والستون وخمس مئة م 


6 فهرس الموضوعات 
عودة ابن المشاط الواعظ إلى بغداد ووقوع الفتن بسببه ..........13 2 مدح الشعراء للخليفة 000000000 
هروب محمد ابن الوزير ابن هبيرة من دار الخليفة ...............32027 إرسال الخليفة رسولاً إلى نور الدين يأخذ ببعته 00 
فتح نور الدين العريمة وصافيتا ...001 بناء صلاح الدين مدرسة للشافعية بمصر وللمالكية 00100 
السنة الثانية والستون وخمس مئة ................../00018 إغارة صلاح الدين بعساكره على غزة وعسقلان والرملة ......1153 
زواج المستنجد بابنة عمه »...001703 عمل تقي الدين عمر بن شاهنشاه مدرسة للشافعية بمصر .....177 
حشد شمُْلة التركماني لحصار بغداد ...............00177 السنة السابعة والستون وخمس مئة 1116 
عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر ...0203180 الخطبة بمصر لبني العباس وما قال فيها الشعراء .. 

فتح تون الديق المتبط 1# كلام ابن الجو زي في هذه المناسية 00 

احتراق اللبادين وباب الساعات بدمشق ..........4 202017 إرسال الخليفة صندل المقتفوي إلى نور الدين بالخلع .........؟17 
قدوم العماد الكاتب إلى دمشق بدء الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 00000 
السنة الثالثة والستون وخمس مئة اتخاذ نور الدين الحمام الهوادي لنقل الأخبار ١7‏ 
ازدياد ظلم وزير الخليفة ابن البلدي ومعاقبة الله له ........ 00 قبض المستضىء على وزيره ابن رئيس الرؤساء 100000108 
استيلاء نور الدين على الجزيرة والرها 1 السنة الثامنة والستون وخمس مئة 

تفويض نور الدين أمر الربط والزوايا بدمشق ختن الخليفة أولاده وخلعه على جميع أرباب الدولة 0000 
وغيرها إلى شيخ الشيوخ ابن حمويه .............' ١1١154‏ إرسال صلاح الدين إلى نور الدين هدية .س..... ١8‏ 
تسليم زين الدين علي كوجك الموصل وبلادها 0 مسير نور الدين إلى الموصل 0000007 
إلى قطب الدين عد د 00 إغارة صلاح الدين بعساكر مصر على الكرك والشوبك ......118 
السنة الرابعة والستون وخمس مئة اسم 1 تند تون النين يلوذ للزوع رسيي ذلك ا 
امتلاك نور الذين محمود قلعة جعبر 010000 قوم قطب اللين اليسابوري إلى دمشق وتدريسه يجامغها .115 
روج الفرنج من عسقلان والنماحل:طالبين مصر 0000000 شروع نور الدين في بناء مدرسة للشافية بدمشق 1 
مقتل شاور وتولية أسد الدين وزارة مصر 1 سالا تش الدين ماين عن معلا الفين جيف 
وفاة أسد الدين وتوصيته إلى صلاح الدين ......0 60١9‏ إلى المغرب وانهزامه 1 
السنة الخامسة والستون وخمس مئة وصول توقبع الخليفة إلى نور الدين بأوانا ودجيل 1211 
نزول الفرنج على دمياط ومحاصرتها ورحيلهم << السنة التاسعة والستون وخمس مئة 000000 
وصول نجم الدين أبوب إلى مصر بطلب صلاح الدين ١916...‏ < جلوس محمد الطوسي يوم عاشوراء بالتاجية وما 
كثرة فساد الغز وطلب نور الدين من صلاح الدين كفهم 1 حصل عليه بسبب كلامه ا 
مسير نور الدين إلى الكرك .س....................30 202018 استكذان صلاح الدين نور الدين بإنفاذ جيش إلى اليمن ........199 
وقوع زلازل هائلة بالشام وغيرها . م 10 إكثار نور الدين من الصدقات والصلات والزيادة في الأوقاف ارلل 
أمر نور الدين بعمارة جامع داريا .....................020188 قبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة المصرية ١94....‏ 
السنة السادسة والستون وخمس مئة ..................0001536 وفاة نور الدين محمود بن زنكى ... 7 
فتح نور الدين سنجار ونزوله على الموصل .....203177 السنة السبعون وخمس 0 م 00 
دخول نورالدين الموصل وما صنع فيها ..........0173) نهاية تفسير ابن الجوزي للقرآن على المثير .....غ 77 
وفاة الخليفة المستنجد وولاية المستضيء .......2020177< تسليم المدرسة التي يباب الأزج لابن الجوزي 10100 
وزارة ابن رئيس الرؤساء للمستضيء ا 1 إعادة الخليفة الدامغاني الحنفي إلى قضاء القضاة 1 


فهرس الموضوعات 


أمر الخليفة أن يخلع على رئيس الرؤساء خلع 
الوزارة ورفض قطب الدين قيماز ذلك ل 
فتنة قطب الدين قيماز وتتامش ببغداد وهربهما 7١05‏ 
وزارة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء للخليفة 7١17‏ 


وفاة نورالدين لإخماد الفتنة 1 
فساد أمر الملك الصالح بسبب بني الداية .......774 
وصول أسطول الفرنج من صقلية إلى الإسكندرية وانهزامهم .714 
امتلاك صلاح الدين دمشق 1 


إسكان صلاح الدين أخاه طغتكين قلعة دمشق 779 
كتابة صلاح الدين إلى الملك الصالح ابن نور 


الدين كتاباً يتواضع فيه 0 
أخذ صلاح الدين حمص وخماة ومسيره إلى حلب 11 
منازلته حصن بارين وأخذه 00 00000و 


وصول النبوية من العراق في عشرة آلاف فارس 


وراجل وقتلهم الإسماعيلية مم71 
إرسال صلاح الدين العساكر للإغارة على بلاد الإسماعيلية ..1؟؟ 
استخدام صلاح الدين العماد الكاتب 11 
وزارة جلال الدين الأصبهاني لصاحب الموصل 
سيف الدين غازي 1 151017 
وفاة أرسلان شاه بن طغريل وخلافة ولده طغرل 
شاه على همذان 1 1 1 1 ااا 


السنة الحادية والسبعون وخمس مئة 
عزل الخليفة صندل المقتفوي عن الأستاذ دارية 


وتولية ابن الصاحب مكانه 71 
الجوزي بياب حجرة الخليفة 111 
الكلام على والدة سبط ابن الجوزي رن 
نقض الحلبيين الصلح مع صلاح الدين ووفممو ممق 7 
كتاب صلاح الدين إلى أخيه العادل بتجهيز 
العساكر المصرية إلى الشام 11111 1 1 ااا 
الحرب بين الحلبيين ومعهم المواصلة وصلاح 
الدين ومعه عسكر مصر ممم وموم وموم و ومو ووم ووو ووه ووم مم ووو احرف 


166 
فتح حصن بزاعة وأعزاز 000 
محاولة ثلاثة من الإسماعيلية اغتيال صلاح الدين 00100 
الصلح بين الملك الصالح وصلاح الدين ......8؟؟ 
مسير صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية ونهب 
بلادهم 11 
قدوم شمس الدولة أخي صلاح الدين من اليمن 
إلى دمشق ل درط 11 
تفويض سيف الدين غازي أمر الموصل إلى مجاهد 
الدين قيماز الخادم 00 
السنة الثانية والسبعون وخمس مئة 000000 
نقل ما حكاه ابن الجوزي عن امرأة تعرض لها رجل 01000 
بناء مجاهد الدين قيماز جامعاً على دجلة .......1 ١5‏ 
زواج صلاح الدين بالخاتون عصمة 0001 
نوبة الكنز مقدم السودان بالصعيد ومقتله .........؟1 4 7 
مسير صلاح الدين إلى مصر ونيابة أخيه شمس 
الدولة على الشام 71 
أمر صلاح الدين قراقوش بعمارة سور على القاهرة 0000 
إبطال صلاح الدين المكوس المأخوذة من الحاج 
بجدة وتعويض صاحب مكة عنها 31 
إعمار صلاح الدين مدرسة الشافعي بالقرافة ..41 ١‏ 
السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة 00 
عفو الخليفة عن تتامش الذي عصى عليه ......./4 ١‏ 
تغير الخليفة على ابن رئيس الرؤساء وزيره ومقتله 0000 
واقعة ببغداد تزوج فبها أمة وعبد أخوان لا يعلمان ذلك 1 
وقعة الرملة وكسر صلاح الدين 7 
منازلة الفرنج حماة ثم حارم ورحيلهم إلى أنطاكية 1 
قدوم صلاح الدين دمشق بعساكر مصر لمنازلة الفرنج .........14؟ 
السنة الرابعة والسبعون وخمس مئة 00000 
بحث في مجلس ظهير الدين ابن العطار في قتال 
عائشة لعلى ااا 
عصيان ضن الدين بن المقدم ببعلبك على صلاح الدين ....01؟ 
موت الهنفري ملك الفرنج بعد وقعة مرج عيول وهزيمته 10 
السنة الخامسة والسبعون وخمس مئة 0000 
تولية الخليفة قوام الدين يحبى بن زبادة حجبة الباب 00000 
وقوع الغلاء والوباء ببغداد 0000000000 


5ع فهرس الموضوعات 
زلزلة أرمينية وإربل سس سسسسس....................020203783 كتاب القاضي الفاضل إلى الخليفة بهزيمة الفرنج وأسرهم ...585 
خطبة المستضيء لابنه أحمد الناصر قصد ملوك الشرق السلطان وهو على حران ...785 
وقعة مرج عيون بين صلاح الدين والفرنج ......220515705 مسير السلطان إلى آمد 00000 
مسير السلطان إلى حصن يعقوب وفتحه ..........7717 قبض الجند على والي قلعة حارم وإخراجه فنها 
كتاب الفاضل إلى بغداد بالفتح س#بب20 وتسليمها إلى السلطان صلاح الدين ممم 1/1 
ختن السلطان ولده العزيز عثمان ممع عي الس التاسع والسعون وخمس نه ا 
تسلم فرخشاه بعبلبك ووفاة ا لمستضىء 1 تسلم السلطان امد وتسليمها إلى نور الدين محمد 
ا 1 قرا رسلان وطرف من أخبارها 0 
خلافة الناصر لدين الله أحمد 303000 صسي 30 بن قرا رسلان وطرف من أخبار 
/ 94 كتاب الفاضل إلى الخليفة بهذا الفتح 31 
المخزن وعلى مسعود القيب ان م . اعردة الجلطان غامد حلب وبارتها انا 
السنة السادسة والسبعون وخمس مئة ي01لت....وب م0 وفاةتاج الملوك بوري أخي السلطان وحزنه عليه 42 
وزارة جلال الدين ابن البخاري ] 5 يفة 00000 ١04.‏ تملك السلطان صلاح الدين حلب 0 07 
ابتداء الخليفة بعمارة دار المسناة وتربة المستض ء 0 رحيله عن حلب ودخوله دمشق 0 
وصول شبخ الشيوخ إلى صلاح الدين بخلع السلطلة ..........٠/3؟‏ 0 بكرا إلى دقوقا: واجذها 0 7 
وفاة سيف الدين صاحب الموصل ...س0 عصيان بهاء الدين يوسف بإربل على المواصلة 
والانتماء إلى السلطان 000 
مسير صلاح الدين إلى بلد الروم معا ‏ جمة /211 
1 أة إلى الا الد 0 715 7 غزوة بيسان 000003 0 0 
قدو 0 ة عليمة 22011 
0 7 0 خروج السلطان إلى الكرك ولقاء أخيه العادل 
0 بعون ومس مه 2 عبن ودخولهما دمشق ا ا بام 1 70 
فتح رباط المأمونية ببغداد 1 011 
فح رب موليةاده وصول عبد الرحيم * شيخ الشيوخ من بغداد رسولاً 
عودة ضلاح الدين من فمشق إلى القاهرة سب/ا1؟ ...إلى صلاخ الدين اس سا ل 
توجه صلاح الدين إلى الإسكندرية وسماعه موطأ مالك ...20177 أمر الخليفة أن لا يستخدم في الديوان يهودي ولا نصراني ...793 
إرسال السلطان قراقوش إلى اليمن ................02037377 السنة الشمانون وخمس مئة ا ا 
تزوير خطيب بالمزة ة على صلاح الدين خطه بزيادة كتاب زين الدين ابن نجية الواعظ من مصر إلى 
جامكيته وهربه إلى القاهرة //1 صلاح الدين يشوّقه إليها ورده عليه 0 
السنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 1/1 عزل الخليفة وزيره ظهير الدين بن صدقة وتولية 
مسير سيف الإسلام طغتكين إلى اليمن ..........ع201781 أبي الفتح محمد بن عبد الملك م 
خروج صلاح الدين من مصر قاصداً الشام ا هجوم السلطان على نابلس بعساكر الشرق 5-0-8 
كسر فرخشاه للفرنج وقتله لهم 1/1 مي اودر 1 ار 59 
لقاء فرخشاه السلطان صلاح الدين على بصرى ودخولهما دمشق السنة الحادية والثمانون وخمس مئة امع م ا 1 08 
مكاتبة السلطان ملوك الشرق بالوفود عليه .......86؟ قطع السلطان الفرات ونزوله على حران ا 
شفاعة الخليفة لعز الدين مسعود صضاحب الموصل نزوله على الموصل ومضايقتها 0000ا 00 
إلى السلطان صلاح الدين 2 قصد صلاح الدين خلاط وما حصل عليه اب 
إقامة صلاح الدين على حران .. مسيره إلى ميافارقين وإقبال صاحب آمد عليه خادماً 001 


وقعة الحاجب لؤلؤ مع الفرنج 


عودته إلى الموصل ومصالحة أمرائها ورحيله إلى الجزيرة ...04 


ذكر ملوك الحيرة زف 
لتعجاريه الأكيي والنتفارك ال أصغروالأعرج خيرالأنامْ 
ثكملهندولهندفقد أسرع في الخيرات منهإمامٌ 
تبي م اد هم خيرٌ مّن يشربٌ صَوبَ الغماة""© 
ولم يزل النابغة مقيماً عند عمرو بن الحارث الغساني حتى مات عمروء وولي أخوه 
النعمان بن الحارث؛ فاستعطفه النعمان بن المنذر» فعاد إليه. 
قال عمر بن الخطاب ؤَيه يوماً: مّن القائل: [من الطويل] 
حلفتٌ فلم أترّكُ لنفسِكٌ ريبةً 0 ١‏ الا شاك 0 كن 
ولست يعشتيق اننا لاكَليه على شق ان الال )لشن 
قالوا: النابغة. فقال: فمن الذي يقول: [من البسيط] 
يسنان إذ فال السمننف نه قُمْ في البَريّة فازجُرها عن المَّبَدِ) 
قالوا: النابغة. قال: فمن القائل : [من الوافر] 
فلسثٌُ بذاخرلغدٍطعاماً حذارَ غدٍ لكل غدٍطعاهء©) 
قالوا: النابغة. فقال: هو أشعر شعرائكم وأعلمٌ الناسر 80» 
استأذن النابغة يوماً على النعمان» فقال الحاجب: هو على شرابه. قال: فإنه وقت 
الملّق» فإن تبلج قَلَقْ المَجْدٍ عن عُرّر مواهبه» فأنت قسيمُ ما أفدتٌُ. فقال الحاجب: 
كنف أرعت فما قضدت ووصفتَء ودون ذلك رَهبَةٌ التعدّي؟ وكيف السبيل؟ قال: 
فمن عنده؟ قال: خالدٌ بن جعفر الكلابينٌ نديمٌه. قال: فهل لك أن تُؤدّي إلى خالدٍ ما 
أقول؟ قال: ثُل. قال: قل له: يقول لك النابغة: عظيمٌ قَذْرك يفي بمأمول الدّرك منك» 
وأنا من الشّكر مَنْ قد قد علمت. فدخل الحاجب. فقام خالد يقضي حاجته. فبلَغْه 
الحاجب ما قال النابغة. فلما عاد خالد إلى المجلس. قال للتّعمان: 


.7١0-1١94/1١ والأغاني‎ »1١7 ديوانه ص‎ )١( 

(؟) ديوانه ص .١7‏ 

(9) ديوانه ص 7”. 

(5) ديوانه ص .١١5‏ 

(5) انظر الأغاني 404-4١‏ ولطبقات فحول الشعراءة ص 055. والعقد الفريد 77٠١/0‏ 


فهرس الموضوعات و 

بناؤه دار العافية بظاهر حران عقب شفائه ان زارة ابن حديدة للخليفة وجو ا اام ع 7817 
ورود تقليد الخليفة للسلطان بتفويض بلاد الشرق20 نزول السلطان على كوكب وغيره من الحصون لمطاولتها ....017” 
. ودياربكر إليه امح مسح و سوبا 0113 بولق بمصيوو الى المتجالومتها اقل ميري ونيد 1 
ظهور كذب المنجمين بدمشق 100000 الهدنة بين السلطان وإبرنس أنطاكية 011011 
السنة الثانية والثمانون وخمس مئة سوم و1 ارو ورزطان لسعم 00001000 
ما صنع أهل الكرخ يوم عاشوراء من المنكرات 000 قوف ووو الشليقة زد برهي إلق «رقداة بعد كنيز 
ماحصل على صاحب الباب كمال الدين ابن هبيرة ‏ عسكر الخليفة 00 
حين عبر إلى الجانب الغربي مسحو 170 وول درن دارع صاءة لقا مريرلة بن التعارن 1ك 


حكم المنجمين بخراب العالم وظهور كذبهم ل إل 
قطع السلطان الفرات ووصوله إلى حلب وخروجه 


منها يريد دمشق الوط العامة ال ال 71 
دخول سيف الإسلام مكة ومنع الأذان بحي على 
خير العمل وقتل جماعة عبيد يؤذون الناس .....ا 1 
قسمة السلطان البلاد بين أولاده وأهله 1 
ظهور الخلاف بين الفرنج وتفرق كلمتهم ........811 
غدر إبرنس الكرك ونهب قافلة وشن الغارات على المسلمين 717 
إقامة السلطان بدمشق يتجهز للقاء العدو ...17م 
السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة ملس و ام 
فتح البيت المقدس وعكا وحصون الساحل ووقعة حطين .....7 71 
ما قال الشعراء في وقعة حطين 0 
كتاب العماد الكاتب إلى بغداد بفتح عكا ........7819 
ما فتح السلطان من بلاد الفرنج بعد طبرية وعكا 000111 
فتوح القدس 000000 
أمر السلطان العماد بكتابة الفتح إلى بغداد ......7 77 
مسير السلطان إلى صور 1 اا 
وصول تاج الدين أبي بكر أخي العماد الكاتب من 
بغداد برسالة من الخليفة مشحونة بالعتاب .......؛ 77 
رد السلطان على الأشياء التي عيبت عليه ........؛ 75 
أمر السلطان الفاضل بكتاب إلى الخليفة .........0 87 
إثبات قطب الدين اليونيني رسالة العتاب بخط ابن 
زبادة ورد الفاضل عليها 0 
إخراب الخليفة دار السلطنة ببغداد اي 7 
السنة الرابعة والثمانون وخمس مئة ما و 


تجهيز الخليفة وزيره ابن يونس إلى همذان للقاء 
السلطان طغريل وهزيمة جند الخليفة 0 


جلوس ابن الجوزي فق دار الوزير ابن حديدة لاو 
عزل الخليفة ابن زبادة عن الأستاذ دارية وترتيب 


ابن بختيار مكانه ٠‏ 000 
تسلم السلطان الكرك وقلعة صفد 0 0000000000 
فتح حصن كوكب 0/1 
مسير الفاضل إلى مصر 0 ود 
السنة الخامسة والثمانون وخمس مئة 1أا10ا0 ا 
عهد الخليفة إلى ولده محمد ا ا 
إرسال ابن سكينة إلى صلاح الدين في الخطبة 
لولي العهد ال ل 
إعادة ابن يونس إلى الوزارة وعزل ابن حديدة 54 
بناء الخليفة الدار البيضاء إلى جانب التاج ......774 
تسلم نواب الخليفة قلعة تكريت 1 
تولية السلطان حسام الدين بشارة على عكا ....774 
تولية السلطان بدر الدين مودود شحنكية دمشق 7 
خروج السلطان من دمشق قاصداً غربي بانياس ا 
الوقعة على صور واستيلاء الفرنج على البلاد .779 
ولادة ابن للملك العزيز سماه محمدا 0ن 
نزول الفرنج على عكا 3 100000000 
وفاة سئقر الخلاطي وحزن التتلطان عليه ...هلام 
وصول الحاجب لؤلؤ بأسطول مصر 010000 
وصول كتب الملك الظاهر من حلب تخبر بخروج ملك الألمان 
من بلاد الروم قاصدا بلاد الإسلام ل ا 1 
حج والدة الخليفة الناصر ا ا 
السنة السادسة والثمانون وخمس مئة ان 


دخول ألب رسلان بن السلطان طغريل إلى بغداد 


4 فهرس الموضوعات 
يطلب عفو الخليفة تسلم السلطان الشوبك بالأمان ا 
تسلم الخليفة قلعة الحديثة امتلاك سيف الإسلام صنعاء 00000 
بناء الخليفة دار الفلك السنة السابعة والثمانون وخمس مئة 8 
تسلم السلطان شقيف أرئون بالأمان ...............لالاس 02 مسير تقي الدين إلى حران والرها وطمعه في البلاد الشرقية ....184 
قدوم العساكر الإسلامية على السلطان ...........لالام استيلاء الفرنج على عكا 00 
حديث حريق الأبراج ...ل الام 02 ما جرى بعد انفصال أمر عكا م ا 
وصول عماد الدين زنكي صاحب سنجار إلى 2 وقعة أرسوف م ع الا م 1 
خدمة السلطان 7----دد0 0 1 ااا خراب عسقلان 1 ا 
حديث ملك الألمان سس »...#108 22 ورود كتاب الخليفة يطلب الفاضل ليقرر معه أموراً 10101 


كتاب السلطان إلى أمير المغرب يستنجد به ....٠4؟‏ 
موت ابن ملك الألمان واستشهاد جماعة من 
المسلمين بعكا 0 


عزل السلطان ابن أبي عصرون عن قضاء دمشق 
وتولية محبي الدين بن زكي الدين اا 


مر ب ص بص * 0 موو نه الوب 2231 
ين را رت بر 
وبرت بالف زعت 


0--02"ه 
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السنة الثامنة والثّمانون وخمس مئة 0 
السنة الثامنة والثُمانون وخمس مئة 

فيها أحرقت كُتُبٍ عبد السَّلام بن عبد الومّاب بن الشيخ عبد القادر”''» وسببه عداوةٌ 
قديمة كانت بين أولاد الشيخ عبد القادر وبين ابن يونس» لأنه كان جارهم بباب الأَرّج 
في حالٍ خموله وفمّره» وكانوا يؤذونه » وز كلا ولقبوه جُلَيّل يعنون جلال الدين» 
وهو لقب ابن يونس» وكان لابن يونس أحّ صالح يقال له: العماد» فسموا بغلاً 
للطحن: العماد» وكان من ولد الشيخ عبد القادر لصُلْبه طحَان اسمه سليمان» أشرٌ 
حَلْقِ الله وهو الذي فعل هذه الأفاعيل. فلما ولي ابن يونس الورّارة» ثم أستاذية الدَّار 
أظهر ما كان في قلبه منهم. فبدّد شَمْلَّهم» وبَعَتٌ ببعضهم إلى المطامير بواسطء فماتوا 
بهاء وكان عبد السَّلام مداخلاً للدولة وعنده كُتُبُ كثيرة» فَكَبَسَ ابن يونس دارهء 
وأخرج منها كتباً في كُنون» منها «الشّفاء». و«النجاة»» و«إخوان الصفا»» وكُتّب 
الفلاسفة والمنطق. وتبخير الكواكب والنارنجيات والسّحْر» فاستدعى ابن يودنن وهو 

10 ط 
يومئذٍ أستاذ دار الخليفة العلماءً والفقهاءً والقضاة والأعيان. 

قال المصنّف رحمه الله: وكان جَذَّي فيهم» وقرىء في بعضها مخاطبة زُحَل يقول: 
أيها الكوكبٌ المضيء الئَيّر القَرْده أنتٌ تدبّر الأفلاك. وفي حق المريخ من هذا 
الجنّسء فقال ابن يونس لعبد السّلام: هذا حَطَك؟ قال: نَعَمْ. قال: لِمَّ كتبته؟ قال: 
لأرُدّه على قائله ومَنْ يعتقده. فسألوه فيه » فقال: لابْدٌ من حريق الكتب. فلما كان يوم 
الجمعة ثاني عشر صفر جَلّسَ قاضي القضاة والتؤقاني”"' والعلماء. 

قال المصئف رحمه الله : وجَدّي معهم على سَطح المسجد المجاور لجامع 
الخليفة» وأضرموا تحت المسجد ناراً عظيمة» وحََرَجّ النّاس من الجامع» فوقفوا على 
طبقاتهم» فقام رجلٌ يقال له: ابن المارَّسْتانية» فجعل يقرأ كتاباً كتاباً ويقول: العنوا مَنْ 
كتبه ومَنْ يعتقده. فيضجٌ العوام بِاللّعْنء وتعدّوا إلى الشيخ عبد القادر وإلى الإمام أحمد 
)١(‏ توفي سنة (١١11ه)ء‏ له ترحمة في #الوافي بالوفيات»: 479/14 » و«الكامل» لابن الأثير: "٠0 /١7‏ » «التكملة 

لوفيات النقلة»: 7/ "٠7‏ «المذيل على الروضتين»: /١‏ 781 . «فوات الوفيات»: ”/ 770774 » «ذيل طبقات 


الحنابلة»: ؟/ ١لا‏ ”لا «النجوم الزاهرة»: 197/5 . 
(1) توفي سنة (097ه)ء انظر ترجته في (السير»؟: 758/7١‏ . 


. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رحمة الله عليهماء وظهرت الأحقاد البدرية» وقال الخصوم أشعاراًء منها قول 
العيدية لوس نكن القطامة :لفن الحنين] 


لي شعرٌأرقٌ مِنْ دِيْن ركن الدّ 
تعدبا نتحاطايا وتيهري 
مَتَحَبْه النجومٌإذرام سَغداً 
سار عراف كه سك شرق 
أيها الجاهمِل الذي جَهِلَ الح 
رُمْتَ جَهْلاً من الكواكب بالتب 
مارّخَيُلَوماءًطاردُ والمرٌ 


ين عبد السَّلام لَفْظاً ومعنى 
آل حَرْب جندا مايه رعيننا 
وسروراً تخساومَمًاوحُحينا 
في سبع الأقطار سَهْلاً وحَرْنا 
ضلالاً وضيّعَ العْمْرَّعُبْنا 
يم هاا قلت :ولا وكسيا 
يخ بالتتشحري شر يا معني 


ثم حكم القاضي بتفسيق عبد السّلام. ورمي طَيّلّسانه؛ وولي جَدّي مدرسة الشيخ 
عبد القادر رحمه الله» فذكر الدَّرْسَ بها في ربيع الأول. 

وقال ابن القادسي : وفي جمادى الأولى جلس الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي عند 
تربة 1 الخليفة المجاورة لمعروف الكرخيٌّء فتاب مد وثلاثون شخصاًء ومات في 
المجلس ثلاثة بوجدهم. 

وفيها حَبّسَ الخليفةٌ طاشيكين أميرٌ الحاج. وكان في قلبه منه من نوبة ابن يونس 
وتقصيره في القتال» وثُقِلَ إلى الخليفة أنه يكاتبُ صلاح الدين» وكدَّر عليه ابنُ يونس» 
فاعتقله تحت التّاجِ» وأخفى خبره بحيث أقام سنين لم يطلع له خبر. 

وفيها كانت نوبة الخويلفة؛ كان السَّلْطان قد كَتَبَ إلى مِضْر يستدعي العساكرء فاجتمع 
على بلييس خَلْقٌ عظيم وقافلة [عظيمة]7'' فيها أموالٌ الدّنياء وكان الإنكتار يترقّب مجيئهم. 
فبعث السُلْطان نجاباً يحذَّرهمء وقال: أَبْعِدُوا في البرية. وبلغ الإنكتار قُريُهم» فركب من 
تلّ الضّافية في ألف فارس مردفين بألفٍ راجل» وساروا حتى نزلوا ماءً يقال له: الحساء 
وجاء الإنكتار» فكبسهم بغتةً قبيل الصّبّح وهم غارٌونء فالسّعيد مَنْ نجا بنفسه. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكانت نوبة الإنكتار لم يجرٍ ِنْلّها في الإسلام» ساقوا من الجمال ثلاثة آلاف 
جمل» ومن الخيل ألفاً وخمس مئة فرس» ومن البغال مثلهاء ومن المسلمين خمس مئة 
أسير ومن العين ألف ألف دينار» ومن الثّياب مثلهاء وكان في القافلة فلك الدين أخو 
العادل لأمه؛ فنجا على فرس» وعاد الفرنج إلى تل الضّافية في سادس عشر جُمادى 
الآخرة» وبلغ السّلْطانء فَأَسْقِطْ في يده؛ وقال: الأمر لله 
ولما حصل ذلك بيد الفرنج عزموا على قَضْدٍ مِضْر ثم عدلوا إلى القُدْسء وبعث 
الإنكتار إلى البلاد السّاحلية» فاستدعى الفارس والرّاجل» فجاءه خَلْقٌ عظيم» فسار 
من الرَّمُْلة إلى بيت نوبة» ووصل الإنكتار إلى القبيبة في نفر يسير» وشاهَدَ القدس» 
وعاد إلى بيت النوبة» وكان السُلْطان في القدس» فشاور الأمراء والأعيان» وقال لهم: 
أنتم جند الإسلام ومََعَنّه ودماء الإسلام وأموالهم وأهاليهم متعلّقة بكم» فإن جبنتم 
طووا البلاد طيّاء وكنتم المطالبين بذلك» فقالوا: نحن مماليكك. وما تطير رؤوسنا إلا 
بين يديك. وافترقوا على هذاء فلما كان في الليل اختلفواء فقال بعضّهم : ما نقيم حتى 
كدان ار ات ل ري الاجر لي امل بعتا وبلغ السّلْطانء 
فبعث إليهم يقول: هذا مجدٌ الدّين ابنُ فَرّحْساه ابن أخي يكون عندكم» وأكون أنا من 
9 أَذْث عنكم. فقالوا: ما هذا برأي. وإنما نخرج ونصدقهم الحملة» فإن قهرناهم 
وإلا سَلِمّ العسكر ونمضي إلى دمشق. فعرّ عليه ذلك خوفاً على القّدْس ومَنْ فيه من 
المُسْلمِينَء وباتٌ ليلة الجمعة ساجداً باكياً متضرّعاً» وبَعَتَ بالصّدقات إلى الفقراء» 
وطَلَّعَ الصبح. فجلس يدعو إلى وقت الضّحى؛ ومضى إلى المسجد الأقصى؛ فدخل 
المقصورة؛ وسجد وبكى وتضرّع [إلى الله تعالى]”"2: وكان جُرّْدِيك في اليك 
فجاءت منه رقعة يقول: قد ركبوا بِأَسْرهم. وباتٌ السُلْطان ليلة السبت قَلِقَاً ما عَرَفَ 
النّوم» فلما طلع الصّباح جاء جُرْديك مُسْرعاًء فقال للسَّلْطان: يهنيك» رحلوا نحو 
الرّمْلة. فسجد السُّلْطانَء واتكشفت أخبارهم» وسببٌ رحيلهم؛ ذلك لأن السُّلْطان كان 
أمر بم الصّهاريج والآبار التي كانت حول القُدْسء فقال لهم الأكا ون أن 
نشرب؟ قالوا: من العيون التي حول القدس. قال: يتخطّفونا! فحكموا منهم ثلاث مئة 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من علمائهم؛ وحكم الثلاث مئة اثني عشرء وحكم الاثنيى عشر ثلاثة؛ على عادتهم في 
الوازل» فباتوا يتشاورونء فترججّح عندهم الرّحيل» وقالوا: السُّلْطان حاضر ومعه العساكر 
[فارحلوا]”''» فرحلوا طالبين عكاء وكانوا قد أخذوا يافا وحصّنوهاء فأقام السُلْطان 
بِالقُدْس حتى تبدَّنَ وصولهم إلى عكاء وخَرَجَ فنزل على يافا وحَصَرّهاء وتعلّق النقابون في 
الأسوارء وملك المدينة» وأشرفوا على أَحْذ القلعة» فصاح أهلّها: الأمان. ونَهْبَ 
المسلمون البلدء فوقف مماليك السُّلْطان على الأبواب» كل مَنْ خرج ومعه شيء أخذوه. 
وق ذلك على + الأنزاء: والأكز ادع -وسلبوا «القلعة» ,وبمك الخلطاة إلنها جتاعة من 
أصحابه؛ وبقي فيها [من]""' الفرنج أربعون رجلاًء فبينا هم على ذلك [إ]''2 لاحت 
مراكبٌ يسيرة» فرأوا عَلَمَ السّلْطان عليهاء [فظنوا أنه قد أخذهاء]”"' فتوقفواء وقويت 
نفوس الفرنج الذين بقوا في القلعة» وعلموا أَنّها مراكب الإنكتار» فرمى واحدٌ نفسه في 
الماءء وسَّبّحَ إليهم؛ وقال: تقدّمواء فارسوا إلى الميناء» وكانت خمسة وثلاثين مركباً» 
ووصل الإنكتارء فهرب المسلمون من البلد. وتأخَّر السّلْطان إلى يازور» وجاء الإنكتارء 
فتزل في منزلة السّلْطانء ولم يكن معه سوى عشرين فارساً وثلاث مئة راجل وعشرين 
خيمة» والسَّلْطان في ألوف. فبعث إلى السُّلْطان يقول: أنت سُلْطان عظيم» ومعك هذا 
الجيش الكبير ومُعْظم عساكر المسلمين» فكيف رَحَلْتَ عن منزلتك عند وصولي وليس معي 
أحد. ولا طلعتٌ من البحر إلا بزربولي؟! فعَضِبَ السَُّلْطانء وبات على غضبء فلما 
أصبح ركب وركبتٍ العساكرء والإنكتار نازلٌ على حاله لم يصل إليه من الفرنج أحدء 
فحمل عليه المسلمون وهو في عشرين فارساً وثلاث مئة راجل» فلم يتحرّكء فَعَظِمَ على 
الشّلْطان. وصاح بالأطلاب: ويحكم! وكم معه وأنتم عشرة آلاف وزيادة؟! فلم يجبه 
أحدء وقال له الجناح أخو المشطوب: قل لعلوقك الذين ضربوا النّاس بالأمس وأخذوا 
كسبهم يحملوا. وكان معظم العساكر على مثل رأي الجناح. 

ويقال: إن الإنكتار أخذ رمحه. وحمل من طرف الميمنة إلى طرف المَيُسرة» فلم 
يَعْرِضٌ له أحد» وساق السُّلْطان من غضبه إلى الأطرون. فنزل في خيمةٍ صغيرة وحده 
وانفرد» ولم يتجاسر أحدٌ أن يكلّمه. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


رقف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[الاتجعتك اناك اننع سانل ١‏ 'فذن النجواء ]ذا وني على الأند] 
يت اللعق ره أملذة كي ( عن :نقتي نلرلة المز نقذ فذنت ليع قضنات 
المجد”'' إلى معالم الأحساب» ومناقب الأنساب» في حلبةٍ أنت عُرَتُهاء فجت سابقاً 
لها. فقال له النعمان: لأنت أبلغُ في وصفهم من التابغة في نظم قافيته. فقال خالد: ما 
أَبلعٌ فيك مدحاً إلا وهو دون قدرك» ولو كان النابغة حاضراً لقال وقلنا. فقال: علي 
بالنابغة. فخرج الحاجبء فقال: قُتِح البابُء ورفِع الحجابُء ادخل» فدخل وأنشد: 
[من البسيط] 
ا في البَأْسِ والجُود , بين الهلم والحبر 


2 مُتَرَّحٌبالمعالي فوق مَفُرقه وفي الوغى ضَيْهَمٌ في صورة القمر'" 
فملاً فاه درا فقاسمه الحاجب. 
وكان يُضربُ للتّابغة فيه من أَدَم بسوق عكاظه فتأتيه الشعراءء فتعرض عليه 
أشعارّهاء فأنشده الأعشى, ثم حسّان بن ثابت» ثم الخنساء» فمما أنشدّتّه أبياتها التي 
ثم تقول فيها : [من البسيط] 
ون فبَخيزا لكات الهنذاة يه كانَّهعَلَمٌ في رأسِهنار 
فقال التابغة: والله لولا أنَّ أبا بصير أنشدنى آنفاً» لقّلتُ إنكِ أشعرٌ أهل زمانك من 


00 


الإنس والجِن. 
ومن شعر الحَنْساء فى «الحماسة»: [من السريع] 
دَوَّ على مَعْروفِهوجهه تورك جنا هناهنا عن لحيل 


سين مفشحسان ينوطعا "للج ةغل ها سيول 
ويل اكه محم ةر خسرت إذا ألقيَ فيها وعليه ال 0 


في ديوانه ص 77 
زفق ديوانه ص 20/5 وانظر مروج الذهب ”5/7 .7١‏ 


السنة الثامنة والثّمانون وخمس مثة 4 

وجاءت رسل الإنكتار إلى السّلْطان تقول: قد هلكنا نحن وأنتم» وما طلبتٌُ الصُّلْح 
لتقصير وضَعْفٍ مني » بل للمصلحة العائدة علينا وعليكم. 

ثم وقع الاتفاق على أَنَّ البلاد السّاحلية التي بأيدي الفرنج هي لهمء [والبلاد 
الجبلية التي بها القلاع تبقى بأيدي المسلمين]”' » وما بين العملين يكون مناصفة» 
واختلفوا في عَسُقلان» ثم اتّفقوا على أنها تكون للفرنج خراباً لا تعمرء وأعطاهم 
السّلْطان القيامة» وكتبوا كتاب الصُّلْح واتفقوا. [قال]: : ولم يؤاخل السُّلْطان الجخ 
بل عفا غنهء وكان عَفُوه من كمال عَفْلهء لأنَّ الناس لاوملا وعَلَنْهم الديرق 
وك وخاف السُلْطان أيضاً على القدس» فداوى الأخطر» وانعقد الصُّلّحء فارتفعت 
أصواتٌ الفريقين» وضحُُوا فرحاً وسروراً»ء وكان يوماً عظيماًء واختلط الفريقان» 
[وزال بينهم الشنآن]”"'2» وسار الإنكتار في البحر طالباً بلاده؛ فمات في البحر قبل أن 


وعاد السُّلْطان إلى دمشق, وعَرّمَ على الحج. فقيل له: البلاد خراب» وما نأمن 
غدر الفرنج» فتوقّف. 


ووصل إلى السَُّلْطان كتابٌ من اليمن فيه أن ثلاثة أنهار بالحبشة تغيرت» كانت 
عذبة» فصار الواحد أجاجاًء والآخر لبناًء والثالث دماً! 
وحج بالنّاس من بغداد فلك الدين إيلياء ومن الشَّام دِرْباس الكردي. 
وفيها توفي 
سنان بن سَلمانت9) 
صاحب الدّعوة بقلاع الشَّام وأصله من البَضْرة» وكان في - حِصّن ألموت» فرأى 
منه صاحبٌ الأمر في تلك البلاد ا وشهامة ويقظة» فسيّره إلى حصون الشَّامء 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) الصحيح أن ملك الإنكتار ريتشارد قلب الأسد قد أسر في فييناء وهو في طريقه إلى بلده» ثم أطلق وعاد إلى وطنه. 
انظر «الحرب الصليبية الثالثة؛ (صلاح الدين وريتشارد): ؟7/ 78١‏ وما بعدهاء ترجمة: د. حسن حبئي. 

(5) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: /75١‏ 190-147 . 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت له معرفة وسياسة وحذق فى إقامة الدّعوة واستجلاب القلوب» وكان مجيئه إلى 


الشَّام في أيام نور الدين محمود» فأقام والياً ثلاثين سنةء» وجرت له مع السلطان 


و اماع 


قصصء» وبعث إليه جماعة فوثبوا عليهء [وقد ذكرناه]”'"» وكان في عَرْمِ السّلْطان 
قصدّهء ولم يُعْطه طاعةً قاء ولما صالح السُلْطانُ الفرنج» وعَرَّمَ على قَصْده توفي» 
وتحكى عنه الغرائبٌ والعجائب», وفي الجملة [كان كما وصفنا]”" لم يقم أحدٌ بعده 
فعاف 


علي بِنُ أحمد سيف الدين المشطوب”") 

ملك الهكارية» كان شجاعاً؛ صابراً في الحربء مُطاعاً في قبيلته» دخل مع أسد 
الدين شيركوه إلى مِضر في المرّات الثلاث؛. وشَّهِدَ فتحهاء ولزم خدمة السُلْطانء كان 
يج اك ففدى نفسه بخمسين ألف دينار» عجّل منها عشرين ألفاًء وأعطاهم 
رهائن بالباقي, وأطلق» فَأَحْسَنَ السُّلْطان إليه» وأقطعه نابُلُس وأعمالهاء فجار نوابه 
على أهلها [7" فاتفق أن السلطان اجتاز بنابلس من القدس في عوده إلى دمشق» 
فاجتمع أهلهاء وشكوا إلى السلطان] . واستغاثواء فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: يتظلّمون 
من المشطوب» وهو راكبٌ بين يديه» فقال له السّلْطان: يا علي» لو كان هؤلاء يدعون 
لك هات حتى يسمع الله؛ فكيف وهم يدعون عليك؟ [7*' واختلفوا في وفاته» فقال 
العماد الكاتب: مات المشطوب في نابلس] في آخر شوال. وقال ابن شدَّاد: مات 
القُنْسء ولي عليه بالمسجد الأقصىء ودُفِنَ في داره. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) سلفت أخباره في هذا الكتاب. وله ترجمة في «وفيات الأعيان»: 185-18٠ /١‏ ء و«كتاب الروضتين»: 

7 
(*) في (ح): فجار نوابه على أهلهاء فشكوا إلى السلطان عند اجتيازه بهم واستغاثوا... والمثبت ما بين حاصرتين 


من (م) و(ش). 
(5) ني (ح): ومات في نابلس» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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5 )0( 
قليج رسلان بن مسعود 


ابن قليج رسلان بن سليمان بن قُتُلْمِشُ بن إسرائيل بن سَلْجوق» عز الدين» صاحب 
بلاد الرُومء طالت أيامه. وانّسعت مملكته» ولما أسنَّ أصابه الفالج. قَبَظَلَتْ حركته» 
وتنافس أولادٌُه في المُلْكء وحكم عليه ولده قُظب الدَّين بن ملك شاهء وقتل كثيراً من 
خواصّهء وكان مقيماً بسِيُواس» وأبوه بقُونية» فجاء إلى أبيه يقاتله» فأخرج إليه العساكر 
مع حاجبه حسن بن غفراس» فقتله» وبدَّد شَّمْلَ أصحاب أبيهء وأخذ أباه مكرهاء 
فحمله إلى قيسارية» ونزل بظاهرهاء فلم يمكنه أهلّها من الدخول إليهاء فقال أبوه 
لبعض غِلْمانه في الليل: احملني وأدخلني البلد. فحمله» وأدخله البلد. واجتمع إليه 
أهلهاء فقال لهم: أنا مقهورٌ مع هذا الولد. فقاموا معهء وخرجوا إلى ملك شاهء 
فقاتلوه وطردوه؛ فعاد إلى سيواس» وعهد قليج رسلان بالأمر بعده إلى ولده غياث 
الدّين كَبُحْسْروه فسار إلى قُونية ومعه أبوه. فملكهاء وجَّلّسَ على سرير المُلّك» 
ومضى إلى أقصراء فأخذهاء وزاد المرض بأبيه» فماتء فَكتَّمْ موته حتى نّم له أمره» 
واستقامت له الممالكء وتفرّق أولاده في البلاد» فجاء صاحبٌُ مَلَظية إلى الرَّقّةَ 
فزوّجه العادلٌ ابنته» والتجأ بعضّهم إلى التُرُكمان» وبعضهم إلى لاون. 

وقال العماد الكاتب: توفي عز الدين بقُونية في نصف شعبان» ولم يزل ينتقل من بلد 
إلى بلد في ضيافةٍ أولاده» يُتبرم ويُضّجر منه حتى مات عند ابنه كَيُحْسْروء وقوي على 
إخوته» واستقام أمره'". 

المركيس صاحب صور”") 

قدم عليه راهبان» فلزما الكنيسة» وتعبّدا عبادةٌ زائدة» وبلغه خبرهما فقرّبهماء ولم 
يكن يصبر عنهماء فأغفلاه ليلة [حتى نام]”*) وذبحاه» فأخذا وقُرّراء فقالا: نحن من 
)١(‏ له ترجمة في الكامل»: 5 941 ء و(كتاب الروضتين»: 5/ 700-7594 » و«سير أعلام النبلاء»: 


. 5711/١ 


(5) انظر «الفتح القسي»: 570-5171 . 
(") هو كتراد بن مونتفيرات 1/10121161181 01 0015130)» وقد سلفت أخباره في هذا الكتاب. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الإسماعيلية» فَقْتِلاء وَسُرَّ الإنكتار”" بِقَيْلهء لأنه كان يضاهيه ويضاده ويراسل 
[السلطان]”") في الإعانة عليه فلما قُتِلَّ استقل الإنكتار بالأمرء وزوّج الإنكتار زوجة 
المركيس بكندهري”" 2 وهو ابن أخت ملك الإنكتار من 9 وابن أخت ملك 
الإفرنسيس من أبيه» وأقام الإنكتار كندهري موضعٌ المركيس» وكانت امرأةٌ المركيس 
حاملاً منه» فدخل بها كندهريء وما ذاك عَيْبٌ عندهم في دين النّضْرانية» ويكون الولد 
منسوباً إلى أمه» وكان الملك في المملكةء فأقام كندهري ملك الفرنج سبع سنين» 


ومات. 
0 عد كه 2( 
نصر بن متصور 


أبو المُرْمَفء النُمَيْرِي الشّاعرء منسوب إلى تُمير بن عامر بن صَعْصَعَة من هوازن» 
ولد يرَنُة الشام »وأ بنك سالم :بن مالك« ضاحب الككية». رين بالشاء» عاش 
الأدباء» وقال الشّعْر وهو ابنُ ثلاث عشرة سنة» وق بصره بالجدَري وله أربع عشرة 
سنةء ولا يحتاج إلى قائد» ثم قدم بغداد ليداوي عينيه» فآيسه الأطباء منهاء فحفظ 
القرآن» وتفقّه على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» وسّمِعّ الحديث وقرأ اللغة 
[على ابن الجواليقي]”“» وكان طاهر اللّسان [نزهاً]”" عفيفاً دين [*“وكان من أعيان 
شعراء الوزير يحبى بن هُبيرة» وله فيه المدائح الكثيرة» وفي المقتفي وصلاح الدين 
وغيرهماء وذهب بصره بمرة» وتوفي ببغداد في ربيع الآخرء ودفن بمقابر الشهداء. 
سمع قاضي المارَسّتان» وابن الخصَّيّن وغيرهماء وكان ثقة] » ومن شعره: [من 
المتقارب] 


. 1125210 1, هو ريتشارد قلب الأسد . 116211 102.آ‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9؟) هو هنري كونت شامبانيا ©8126 01121252) 01 /[116121. وقد مات سنة 97مه 

(4) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 17٠/١‏ » وامعجم الأدباء»: 19/ 771-1777 , «وفيات الأعيان»: 
0/ 384-741 , و«الروضتين»: 5/ 67788 , وهسير أعلام النبلاء»: 51/ 5١5-11‏ » وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 

(0) في (ح): ديناء وله مدائح في صلاح الدين وغيره» وتوفي ببغداد» ودفن في ربيع الآخر بمقابر الشونيزية» 
والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والثُمانون وخمس مئة 


1 


اكه 20 كد دكت كاك 

وكانت جفوني بالدّموع ضكيدة 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

خالي زعيمعبادة 
وقال: [من الطويل] 

#2 2 و دق عه 

أحب عليا والبتول وَولدها 


وقال وقد أبل الوزير عون الدين من مرض : 


أعِلَّ لما اعتللتَ المجدٌوالكَرّمُ 
وأنكرت مُقُرباتٌ الخيل را 

وأرعدث قصب الهنْديّ من حَذَرٍ 
حتى إذا زال ما تشكوهمنألم 
ذاعين مدعف عدا شن ف 
نماك السك انق ور 
كأنَ كل جناح في قساطِلِه 


و ع 
وظللسٌ الذئابإذا بجرّبوا 


د 8 5 4 1 ٠‏ إذا د 5 7 


ولم تَذْرٍ ما شوقي بها حين ولتٍ 
فلمااستقل الطَاعنونَ استقلّتٍ 


ا م دم 


ولا أَجْحَدُ الشّيخين فَضْلَ التّقدِّم 
كماأتبرًا من ولاءابن مُلْبجَم 
فلسث إلى قوم سواهم بمنتمي 
[من البسيط] 

ركاذت الس يُخفي فَررها الظلمُ 
ونا كايا اتنحة انراكنها ال 
أن لا يَبْلَّ صَدَاها في الحروب كَمُ 
عم السّرور كما تَمَّتْ بك النْعَمْ 
لم تلتبسُ بحشاهامثلهسَقَمْ 
محلّقاتٌ نسورالجوٌوالرَحَم 
يلوح للعينمنأعلامهعَلَّمْ 
ولا بغيركٌللجانين مُعْتَصَم 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة 

ويقال لها: سنة الملوك. مات صلاحٌ الدين» وبَكتّمْر شاه أرمن» وعز الدين صاحبٌ 
امول 

وفيها بنى الخليفة داراً للكتب بالمدرسة النُظامية» ونقل إليها عشرة آلاف مجلّدة: 
فيها الخطوط المنسوبة. 

وفيها تمَّ بناء دار الحريم الظّاهري والرّباط» ونقل إليها الخطوط المنسوبة» ورتب 
في الرّباط عشرة من الصٌّوفية [الأخيار أرباب المجاهدات» ورتب فيه طعاماً كل يوم 
خارجاً عن راتب الصوفية]”'"2: وكان الخليفةٌ كلّ يوم يتردّد إلى الرّباط المذكورء فيوم 
لا يحضر يحمل راتبه إلى الصّوفية» وولى الرّباط بهاء الدين أحمد المِيْهّني ؛ شيخ رباط 
الإخلاطية. 

فقا ل ران سببَ عمارة دار الحريم والرّباط أنه قم إلى بغداد رجل بَلْخِي اسمه 
محمد» وكان من الأبدال» يأوي إلى مقابر الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه - ويصوم 
ويتقوت بالخبازى» ولا يكلم أحداً [من خلق الله تعالى]”". 

قال المصنف رحمه الله : وكنتٌ وأنا صبي أتردَّدْ إلى مقابر الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه - 
في شِدّة الحرٌ على وَجْه السّياحة» وكنثٌ أراه يكنُ من الحر في القباب» فأحبيه؛ وأنس بي» 
وكان الخليفةٌ النّاصر يتردّد إلى زيارته» فبلغني أنه ما بنى الرّباط إلا له وسأله أن يدخله. 
فأبى» وأقام في المقابر إلى سنة ست وتسعين وخمس مئة» ولم أره بعد ذلك. 

وفيها فتحت المدرسة إلى جانب تربة والدة الخليفة عند معروف الكرخي» وحَضَرَ 
أرباب الدولة» وعُمل سماط عظيمء وسُلّمت إلى التّؤقاني» فدرّس بها. 

وفي ليلة عيد النحر ظهر ببغداد نار عظيمة من جانبها الشّرقيء فأضاء منها الأفق 
وبهر ضوءهاء وأقامت طول الليل» وظهر عمود من السماء إلى الأأرض عرضه مقدار 
ثلاثة رماح. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئّة 1١6‏ 


وولدت امرأة بحلب أربعة أولاد في بطن [واحد]”"". 
وحَحجٌّ بالنّاس من العراق [قطب الدين]""© سنجر مملوك الخليفة» ووقف دهمش 
للحاج ومكسهم» [وسنذكر القصة في ترجمة سنجر في سئة عشر وست مئة]!""» 
الشام حصن الدولة إبراهيم بن السَّلّار. 
وفيها توفي 
الأسعد بن تَصر بن الأسغد النّخُوي2) 


ومن شعره : [من الخفيف] 


يَجْمَعٌَالمَرْءُثْمٌيتركماجَمً عَمِنْ كسبهلغيرشكرر 


وقال: [من مجزوء الرمل] 


أو بيِئلممنبعههمأئورٍ 


2 1 لش 106 ب السك 
عحائنيك سوال كته 


عم ل ية 


مملوك شاه أرمن ابن سّكمان» صاحب خلاط. 


01 1 م . رمة دو 04 01 
مات شاه أرمن ولم يخلف ولداء فاتفق خواصّه على بكتمر» فضبط الأمور. واحسن 
إلى الرّعية» وعَدَّلَ فيهم» وسياعك التلماء [والسيؤفةة]”""وكوفان عمسن الشيرةه تعدا 
ديْناً: هنا لحا + جاءه أربعة من الصّوفِية» وكان لا يمتنع من صوفي» فتقدّم إليه واحدٌ منهمء 


فمنعه الجاندارية» فقال: : دعوه. فتقدَّم وبيده قِصّة قضِّةق فأخذها منه » فضريه سكين شن جوف 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص4١‏ من هذا الجزء. 

(؟) له ترجمة في المعجم البلدان»: 78/54 (وفيه توفي في حدود سنة «لوه). و«التكملة» للمنذري: 1١95-1١91 /١‏ » 
و«إنباه الرواة»: /١‏ 710 » و«الواني بالوفيات»: ١7/١5/89‏ » وابغية الوعاة»: 1575-441١ /1١‏ . 

(") له ترجمة في «الكامل»: ٠١7/١7‏ » و«الوافي بالوفيات»: .1١9:-1١49/١١‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عت جد روا ار : نحن إسماعيلية» فأحرقواء وذلك في ججُمادى 
وقيل : اح مرو ا 
يشفّعهم» وقام بعده الهزار ديناري مملوك شاه أرمن» ولف يكير ولذا شيا 
3 9 )2( 
أبو الحسن. من أهل المذار0", ولاه المستضيء ديوان واسط والبَضْرة» وكان 
جَوَاداً سَمْحاً مثل البرامكة؛ ما قصده قاصد فخيّبه» وأقام على ولايته حتى عزله الإمام 
الناصرء وطلب منه المال» فاحتاج إلى أن طلب من النّاسء ومات فقيراً» ودفن 
بمشهد باب التَبّن في المحرّم. 
ومن شعره: [من الطويل] 
وفكرت في يَوْمَيْ سُروري وشِقُوتي2 وناديثُ في الأحياءٍ هل مِنْ مساعدٍ 
فلم أرَ فيما ساءني غير شانىء ولمأرَفيماسَرّني غير حاسِدٍ 
2 ( 
قيطرمش بن عبد الله' 
ابن المُسْتنجدي» شِحُنة بغداد [من أيام المستضيء وإلى هذه السنة]”*. 
كان جاع ا له هيبة عظيمة على المفسدين» [وله معهم حكايات]', 
كان يسلقهم في القدورء ويمثُلٌ بهم. فكانت بغداد في أيامه مثل المهد في الجانبين. 
١‏ (5» 
مسعود بن مودود 
ابن زَنكي بن آق سُتْفر عدٍّ الدّين» صاحب الموؤصل. 
)١(‏ له ذكر في «معجم الأدباء»: 51/7 (ترجمة إسماعيل بن موهوب الجواليقي» وترجمة أبيه في «المحمدون من 
الشعراء»: للقفطي: ص 759-758 . 
هق المذار: في ميسان» بين واسط والبصرة. المعجم البلدان»: 88/6 . 


(9) لم أهتد إلى مظان ترجمته. 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) سلفت أخباره ني هذا الكتاب» وانظر «كتاب الروضتين»: 5١5/5‏ وما بعدها. 


السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة 17 


كان خفيفت العارضين» أسمرء مليحّ اللَّوْنْء عادلاً» عاقلاً» مُنْصفاًء مُحْسناًء 
جَوَاداً صَبَرَ على حصار صلاح الدين للموصل ثلاث مرات» وحفظ البلدء وفرّق 
الأموال العظيمة» ودارى حتى يَسْلَّمَ له المُلْكْء وكان قد بنى في داره مسجداً يخرج إليه 
في الليل» ويصلي فيه أوراداً كانت لهء ويلبس قَرّجية [كانت عنده]”'' أهداها له الشيخ 
عمر النّسائي الصُوفِيء فيصل فيهاء وكان قد خرج من المَؤْصل لقتال الملك العادل» 
وكان على حَرّان بعد موت صلاح الدين» ثم عاد في سابع وعشرين شعبان مريضاً 
واْمُضرء فجعل يتشاهدء ويذكر الله تعالى» ويقر بالشّهادتين» وعذاب القبر» ومنكر 
ونكيرء والصّراط والحساب والميزان» وتوفي ودفن بمدرسته التي أنشأها بالمؤصل 
مقابل دار السَّلْطئة» وكانت أيامه ثلاث عشرة سنة وستة أشهرء وأوصى بالملك لولده 
الأكبر نور الدين رسلان شاهء وكان أخوه شرف الدين مودود يرومٌ السّلْطنة» فصٌرفت 
عنه إلى نور الدين» وقام بالأمور مجاهد الدين قَيّماز الخادم أحسن قيام. 

منصور بن المبارك بن الفضل") 

أبو المُطَمّر الواسطي الواعظ» الملقب جرادة. 

قدم بغداد» واستوطنهاء [وكان يعظ في المساجد وعظاً مطبوعاً. وكان]”'' ظريفاً 
كيساً [وله واقعات عجيبة](2؛ جلس يوماً بمسجد باب أبرزء وذكر حديث النبي كله: 
«من قتل حية كان له قيراطان من الأجرء ومن قتل عقرباً كان له قيراط»”". فقام واحد 
فقال: يا سيدناء ومنْ يقتل جرادة؟ قال: يصلب على باب المسجد. 

[وسأله رجل يوماً في المجلسء فقال: أين يقف جبريل من العرش» أو أين يقف 
ميكائيل وعزرائيل؟ فكاشر ساعة» ووقع في المحلة خباط» فقال لبعض الناس: قم 
واخرج واكشف لنا ما هذا؟ فخرج الرجل وعادء فقال: إنسان قد ضرب زوجته» فقوي 
الصراخ» فقال لآخر: قم أنت واكشف الخبر. فقام وخرج وعادء فقال: رجل قد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ١//ا9١‏ » و«شذرات الذهب)»: 7٠١/0‏ . 
)لم أقف عليه بهذا اللفظ في دواوين السنة . 


148 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مات. والورثة يتضاربون على التركة. فقال: يا فعلة يا صنعةء بينكم وبين باب 
المسجد خطوات. وما فيكم من يخبر بما فيه على الحقيقة» من أين أعلم أنا أين يقف 
جبريل» وأين يقف ميكائيل والملائكة؟ فضحك الناس. 

وله فصول ومواعظ»]”'' وكان يزعم أَنَّهِ قرأ المقامات على الحريري» [وقد سمع 
أبا الوقت وطبقته]”''» وكان صدوقاً. 


السُلطان الملك النّاصر صلاح الدين9) 


يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان» ويقال: إِنَّ مروان من أولاد حُلفاء بني أمية 
وعلو من كنات أبن القادسي. ما كان شاذي مملوكاً قط. 0 وك 


سل 


اوتنه وإنما شاذي حَدَمَ بهُرُوزء فاستنابه في قلعة تكريت 

ولد صلاح الدين بتكريت سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» ونشأ في حجر أبيه 
أيوب. وربّي في الدّولة الثورية» وولاه نور الدين دمشق». وخرج مع عمه أسد الدين 
إلى مِضرء فملكهاء [وقد ذكرنا ذلك]”'"2.: وكان شجاعاً سَمْحاّء مجاهداً في سبيل 
اللةة يجو بالمال قبل الوصول: إلية ويحيل به :ؤقتى عرف وصول عمل وفع عليه 
بأضعافه. وما خيّب أحداً بالرد. وإن لم يكن عنده شيء لطف به كأنّه غريم 
يستمهله”*'» وكان مغرماً بالإنفاق في سبيل الله» وحُسِبَ ما أطلقه ووهبه مدَّة مُقايه 
على عكا مرابطاً للفرنج من رجب سنة خمس وثمانين إلى يوم انفصاله عنها في شعبان 
سنة ثمان وثمانين» فكان اثني عشر ألف رأس من الخيل العراب والأكاديش الجيادء 
للحاضرين معه في الجهاد. والقادمين عليه من البلاد» غير ما أطلقه من الأموال في 
أثمان الخيل المصابة في القتال. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وشهرته تحول دون ذكر مصادر ترجمته. 

(9) كذا قال؛ والصحيح أن نجم الدين أيوب بن شاذي؛ والد صلاح الدين هو الذي تولى قلعة تكريت لبهروزء 
انظر «كتاب الروضتين»: 5١5-5١7 /١‏ . 


(5) «الفتح القسي»: 016 


ذكر ملوك الحيرة 2/5 


فقام حسان بن ثابت. فقال: والله أنا أشعرٌ منها ومنك ومن أبيك. فقال النابغة: 
حيث تقول ماذا؟ فقال: حيث أقول: [من الطويل] 
لنا الجَمَّناتُ الُرٌ يَلْمَعْنَ بالضُحى وأسيائقُنا يَفُطَرْنَ من تَجَدَوَدما 
وَلَدْنا بّني العَنْقاءِ وابئّئ مُحَرّقٍ فأكرمٌ بنا خالاً وأكرم بنا ابُئَم" 

فقال له النابغة : يا بْنيّ إنك قلت : “الجتدات فتلت عدذك ولو قلت : الجفان كان 
أولى» وقلت: يلمعن بالضّحىء ولو قلتّ: في الدّجَىء كان أبْلَْء لأن الضّيفانَ يكدّرن 
في الليل» وقلتٌ: يقظرن. ولو قلتّ: يجرينء لكان أكثر للدم» ومَحْرْتَ بمن ولذته 
و تنكو يجن ولك 

وكسرى أبرويز هو الذي قتل النُعمان بن المنذرء وسببٌ قتله أنه قتل عَدِيَّ بنّ زيل 
ابن جمار بن أيوب”". وكان يسكن الحيرة» وكان عدي نصرانياً» وكان منزلٌ جدّه 
أيوف ين كتخروف بالنماعة) في بني أمرىء القيس بن زيد ممناة. فأصاب دما باليمامة 
فهرب. فنزل الحيرة على أوس بن سلاه”* ' أحد بني الحارث بن كعب» وكان بين أوس 
وأيوبٌ نسبٌ من قبل النساءء فأنزله أوس وأكرمه؛ وأقام عنده مدة ثم ماتا. 

ونشأ زيد أبو عدي وتعلّم الكتابة وولِد له عَديْ فغلنة الكتابة» فخدم كسرى 
55 وكان يكتب له وكان ذلك في زمان المنذر. فجعل المنذرٌ ابنّه النعمان في 
حجر عَديّ بن زيد» وتروج عَديّ هنداً بنت النعمان» ومات المنذر» فأشار عَديّ على 
كسرى بتولية النعمان دون إخوتهء وكان أصغرهمء فغضب الأسودٌ بن المنذر أخو 
النعمان وأهلّه على عَديَء واحتالوا وتّوصّلُوا إلى النعمان» ووشّوًا بينهماء وقالوا: إن 
عدياً يقول: إنما النعمان عامل من قبَله. فحبسه» وأطال حبسهء فكتب إليه عدي من 
الحبس يقول: [من الرمل] 
أبلغ الثغمانَ عني مَأنّكاً أنه قد طال خبسي وانتعظاري 


.777 ديوانه ص‎ )١( 

(0) انظر الأغاني ».5/1١‏ وخزانة الأدب 8/ 17-117 

(*) في النسخ: حماد بن أثوب» والمثبت من طبقات فحول الشعراء 2٠7/١‏ وانظر حاشيته لزاماً. 
(5) في الأغاني ؟/98: قلام. 
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قال العماد: ولم يكن له فرسنٌ يركبه إلا وهو موهوبء ولا جاءه قود إلا وهو 
مطلرن وما كان لجن الها فم اتتد و كي ةانق #الككان :والتظة والطرقه 
ويخرج أثمان غالي كسوته في أثمان المعروف. ومجالسه متَرّهة عن الهرْء والهَزل» 
ومحافِلُهُ [حافلة](" بأهل العِلّم وَالقَضْلء وما سُِعَتْ منه قط كلمةٌ تسقطء ولا لفظة 
تُسُخطء ويؤثر سماعَ الأحاديث بالأسانيد» ويتكلم عنده في العِلّم الشرعي المفيدء 
ويلين للمؤمنين» ويغلظ على الكافرين» ومَنْ جالسه لا يعلم أنه جليس السُلْطانَء بل 
يعتقد أنه أحّ مه الأخواة» وكا دكا عناذ للكراث متعاررا عن المقوات: عا 
نق] عنقا ولياء ما رد سائلة؛ لااؤلا صَدنائلا :ولا أجل قاتلا :ولا حيبت آمل , 

[قال]27: وشكا إليه أيوب بن كنان ديناً» مبلغه اثنا عشر ألف دينار» فقضاه عنه. 

قال" نوكت إليه سيت الدولة ابن متقل ثائبه بمضر أن بعضن الضمان الكس عليه 
مالٌ كثير» وربما وَصَلَ إلى الباب وتمحَّلَ. فلما كان بعد أيام وَصَلَّ ذلك الرجل إلى 
الباب» وبلغ السَّلْطانَء فأرسل إليه يقول: احذرُ أن تقعَ في عين ابن منقذ' ". 

قال العماد: ورأى معي يوماً دواةً محلاة بفِضّةء فأنكر علي وقال: ما هذا؟ فلم 
أكتب بها عنده بعدها”". 

[قال]”'2: وكان محافظاً على الصَّلوات في أوقاتهاء مواظباً على مفروضاتها 
ومسنوناتهاء لا يصلّي إلا في جماعة» ولا يؤخر صلاة من ساعة إلى ساعة» ولا يلتفت 
على قول منججم» وإذا عَرّم على أمر توكّل على الله الذي يؤخر ويقدّم '". 

وذكره القاضي ابن شدّاد في «السيرة» وأثنى عليهء وحكى عنه العجائب» ولو سكت 
أثنت عليه الحقائب» فمن ذلك أَنّه قال: كان حَسَنَ العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» وإذا 
جاء وقثٌ الصّلاة وهو راكبٌ نزل فصلَّىء وما قطعها إلا في مرضه الذي توفي فيه ثلاثة 
أيام» اختلط ذهنه فيهاء وكان قد قرأ عقيدة القُظب التَيُسابوري» وعلّمها أولاده الصّغار 
لترسخ في أذهانهم من الصّغَّرء وكان يأخذها عليهم. 


زفة «الفتح القسبى»): 555-505. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما الزّكاة» فإنَّه مات ولم تجب عليه قَظّءِ وأما صدقة النّوافل فاستنفدت أمواله 
كلّهاء وكان يحب سماعَ القرآن» ويتخيّر إمامه. واجتاز يوماً على صب صغير بين يدي 

[قال:]”0'' وكان شديدٌَ الحياء» خاشعٌ الطَرْفء رقيقٌ القلب؛ سريعٌ الدّمعة» شديدَ 
الرّغبة في سماع الحديث. وإذا بلغه عن شيخ رواية عالية» وكان ممن يحضر عنده 
استحضرهء وسمع عليه؛ وأسمع أولاده وماليكة ويأمرهم بالقعود عند سماع 
الحديث إجلالاً لهء وإن لم يكن سين فين عنذة وله طرق أرواق الملوك سعى 
إليه؛ [وسمع منه» وروى عنه» وتودد إليهء ومضى إلى الإسكندرية» وسمع الحديث 
الكثير من الحافظ السّلّفي» ومن ابن عوف «الموطأ»]”'' وكان مُبْغضاً لكُّبٍ الفلاسفة 
وأرباية الحقلق» وين معائد لاريم لولم بلخم عن الشو ررقي ما تلعد مر وليه 
الملك الظاهر بقتله”". 

وكان محباً للعدل؛ يجلس له]"'' كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام» يحضره 
القُضَاة والفقهاء. ويصل إليه الكبير والصَّغيرء والشيخ والعجوزء وما استغاتٌ إليه أحد 
إلا وأجابه. وكَشّف ظلامته. 

واستغاتٌ إليه ابن زهير الدَّمَمْقي على تقي الدين عمرء وقال: ما يحضر معي مجلس 
الحكم» فأمر تقي الدين بالحضور معهء [وكان أعز الناس عليه تقي الدين. قال:]7© 
ولقد اذّعى رجل على السُلْطان أَنَّ سُتْفْر الخلاطي مملوكه ماتٌ على ملكه. قال ابن 
شداد: فأخبرته» فأحضر الرجل» وتزحزح عن طرّاحته؛ وساواه في الجلوسء فادَّعى 
الرجل؛ فرفع السُّلْطان رأسه إلى جماعةٍ الأمراء الشيوخ الأخيارء وهم وقوفٌ على 
رأسه. فقال: لمن تعرفون سّتْمّر الخلاطي؟ قالوا: نشهد أَنّه مملوكك» وأنه مات على 
ملكك. ولم يكن للرجل ببنة» فَأَسْقِط في يده فقلتٌ: يا مولاناء رجلٌ غريب» وقد جاء 
من خلاط في طمّعء وتَفِدَت نفقته» وما يحسن أن يرجع عن المولى خائباً. فقال: يا 
قاضيء هذا إنما يكون على غير هذا الوجه. ووهب له خلعة» ونفقة وبغلة» وأحسن إليه. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) سلفت ترحمة السهروردي في ج١7/7‏ 7947 من هذا الكتاب. 
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قال: وفتح آمدء ووَهّبها لابن قرا رسلان» واجتمع عنده وفود بالقدُسء ولم يكن 
عنده مال» فباع ضيعة من بيت المال» وفرّق ثمنها فيهم. 

قال: وسألتٌ ابن بيرزان يوم انعقاد الصُلْح عن عِذدَّة الفرنج الذين كانوا على عكاء 
وهو جالسٌ بين يدي السَُّلْطانء فقال للترجمان: قل له: كانوا من خمس مئة ألف إلى 
ست مئة ألف» قتل منهم أكثر من مئة ألف. وعَرِقَ معظمهم. 

وكان يوم المصاف يدور على الأطلاب» ويقول: هل أنا إلا واحدٌ منكم. وكان في 
الشتاء يُعطي العساكر دستوراً» وهو نازلٌ على مرج عكاء ويقيم طول الشتاء في حَلْقته 
فى نفر يسير. [قال:(؟2 وكان على الرَّمْلةَء فجاءه كتابٌ بوفاةٍ تقئ الدين» فقال 


[وقد]”'' خنقته العَبْرة: مات تقيٌ الدين» اكتموا خبره مخافة العدو. ولقد واجهه الجَنّاح 
على يافا بذلك الكلام القبيح» فما قال له كلمة» واستدعاهء فأيقن بالهلاك» وارْتَقَبَ 
النّاس أن يضرب رقبته» فأطعمه فاكهةً جاءته من دمشق» وشقاهاة ونه . 

ع00), . و 2 َ 5 

[قال]”١‏ : وكان للمسلمين لصوص يدخلون خيام الفرنج في الليل ويسرقونهم » 
فسرقوا ليله صبياً رضيعاً» فباتت أمه تبكي طول الليل» فقال لها الفرنج: إِنْ سُلْطانهم 
رحيم القلب» فاذهبى إليه. فجاءته وهو على تل الحَروبة راكب» فعَفرت وَجْهها [في 
التراب]”'2 وبكت» فسأل عنهاء فأخبر بقصتهاء قَرَقَّ لهاء ودَمِعَتُ عيناه» وتقدّم إلى 
مقدّم اللصوص بإحضار الظفل» ولم يزل واققاً حتى أحضروه» فلما رأته 54 
وشَهَفَتْء وأخذته» فأرضعته ساعة» وضمّته إليهاء وأشارت إلى ناحية الفرنج» فأمر 
أن تحمل على فرس » وتلحق بالفرنج, ففعلوا. 

قال: وكان حَسَنّ العِشْرة» طيلخل حافظاً لأنساب العرب» عارقاً بخيولهم , 
طاهر اللّسان والقلم» فما شَّتَم أحداً قَظء ولا كَتَبَ بيده ما فيه أذى مسلم» وما حَضَرَ 
بين يديه [يتيم]('' إلا وترحّم على مخَلَّفهء وجَبَرَ قلبه» وأعطاه ما يكفيهء فإن كان له 
كافلٌ وإلا كَفّله وسُّرِقَ يوماً من خزانته ألفا دينار» وجعل في الكيسين [مكانهما]”'' 
فلوشاً :فنا قال شيع : 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) انظر «النوادر السلطانية» : 77-5 . 
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قال الصا رحمه الله: وحكى لي المبارز سُّتْفْر الحلبي رحمه الله» قال: كان 
الحُجَاب يزدحمون على طَرّاحتهء فجاء سر الخلاطي ومعه قصصء فقدَّم إليه قصةء 
وكان السّلْطان قد مدَّ يده اليمنى على الأرض ليستريح» فداسها سُتُمر اللخلاطي ولم 
يعلم» وقال له : عَلَّمْ عليها. فلم يجبه. فكرّر عليه القول» فقال: يا طوا* شي أَعلّم بيدي 
أو برجلي. فنظر سَتْفر فرأى يد السُّلْطان تحت رِجْله فخجلء وتعجّب الحاضرون 
من هذا الحِلّم. ثم قال السلطان: هات القِصَّةَء فعلم عليها. ومازال السُّلْطان على هذه 
الأخلاق طول زمانه» حتى توفاه الله إلى مقرٌ رحمته ورضوانه. 

ذكْرُ وفاته: لما كان سادس عشر صَفَّر وَجَدَ كسلاً. وحم حُمّى صفراوية» وكان قد 
ركب. فالتقى الحاج» وبكى وتأسّف حيث لم يكن معهم» وأصبح يوم السبت والحمّى 
بحالهاء وتزايد به المرض حتى ضَعْفَء وأجمع الأطباء على أنه لا يفصدء فخالفهم 
الرَّحُبي الطبيب» وفصدهء فكان سببّ وفاته» وححجبٌ عن الرّجال وتؤلاة النساء» 
واحقر الأفضل الأمراء: سَعْد الدين مسعود أخو بدر الدين مودود شِخحْنة دمشق» 
وناصر الدين صاحب صهيونء وسابق الدين عثمان صاحب شَيْرّر ابن الدّاية» وميمون 
القَصْري»ء واليكي الفارس» وأيبك فطيس». وحسام الدين بشارة» وسامة الجيلي 
وغيرهم» فاستحلفهم لنفسه. وكان عند السُّلْطان ابو جعتر رمام الكلاسة يقرأ القرآن» 
فلما انتهى إلى قوله تعالى: لمر أَمَّهُ أَلَِى لآ إِلَدَ إلا هْوّ علد الْمَبْبِ وَالشّهندة»ك 
[الحشر : 7؟] وكان قد غاب ذهنه» ففتح عينيه» وقال: صحيح. 

وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد صلاة الفجرء في السّابع والعشرين من صفرء وغسله 
الخطيب الدَّوْلعيء وصلَّى عليه القاضي محبي الدين بن الزكي» وبعث له القاضي 
الفاضل الأكفان والحَنُوط من أحلّ الجهات» ودفن بدار البّسْتان موضع جلوسه. 

قال ابن القادسي : ودّفِنَ معه سيفه. وقال الفاضل: هذا يتوكأ عليه في الجَنّة. وهو 
وهم من ابن القادسي, [لأنَّ سيفه بعث به ولده الأفضل إلى بغداد» وسنذكره]”'2 وعمل 
الأفضل له العزاء ثلاثة أيام» وَحَِنَ النّاس عليه حُزْناً لم يحزن على قبله مثله. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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رف 


وقال العماد: دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة» ومرضه في زيادة» وفي كل يوم 
تضعف القلوب» وتتضاعف الكروب. ثم انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء سحْرة يوم 
الأربعاء»ء ومات بموته رجاءٌ الرّجال» وأغرب بغروب شَّمُسه فضاءٌ الإفضالء ودفِنَ 
بقلعة دمشق في مسكنهء ودفن جماع الكرم والفَضْل في مدفنه» ورثاه الشعراء» 
[”''وبكاه الفصحاء» فمن ذلك قصيدة ذكرها العماد في «البرق الشامي»؛ عددها مئتان 
وعشرون بيتاً» ذكرت هاهنا عُررهاء وسطرت دررهاء وذكرت منها ما حَسّنَ ذكرهء 
وأهملت ما سمج هذره» وأولها :] [من الكامل] 


شمن اليتدى وَالملك غم شعاثة 
: 
بنالله أبن التامِرٌ المندف الذي 
أين الذي 1 لم 05 تمشسية 
أبن النذي كانية :ل ة:طناعاقها 
أين الذي مازال سُلْطاناً لنا 
أين الذي شرف الزّمان بمَضله 
لا لس وات شف راد 
مَلِكُ عن الإسلام كان محامياً 
كل ادبي مل غاب عَنًا دُوره 
الدِينُ بعدأبي المُطَمّر يوسّفٍ 
بحرّخلا من وارديه ولم تَرَّلَ 
كن لكيحابى والأرامل رَاحِجم 
لوكان فى فصير النين لأنزلت 
بَكَتِ الصَّوارِمُ والصَّواهِلٌ إذ خَلَّتْ 


والدَّهُرٌ ساع قلقي قات 


يرُجى ذاه كر لا 
ومُتوتث على الفشيلا: تشريقانه 
فَدَعَء كل البجالمينمناته 
أمكذا لحيمناةا اتنا ييا نه 
قمعا ملحت فين تدرو دازاتة 
أَؤْدَى إلى يوم الثشور رُفانُهُ 
أفتوك فواموا ت رت اناه 
وتسنيةكوفنة بسورودة سا فافة 
مفععطلت مفضوضة صدقاثة 
ود وكتصووقيىئ (كميرء ابكاضية 
من شلها وركويهيا عَرَمَاثة 


)١(‏ ني (ح): ورثاه الشعراء» فمن قصيدة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1" 
“يا وحشة الإسلام يوم تمككنت 
ما كان أسرع عَصْرَّه لما انقضى 
باراعياً للدين حين تمكٌنَثْ 
فت كان هبرك تو امت نتراعياً 
فارقتٌ ملكا غير باق مُتْعباً 
فعلى صلاح الدين يوسف دائماً 
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في كل قلب مؤمن روعاثة 
فتكائصي) سكواتة تتاعتانته 
كت الدكاب وامعوسة رعنادةا 
يبعا مزلي ند زخعليت زلاكة 
ووفتلت 5ل ا يائيا راعكاتة 
رضوان رَبّ العرش بل صلواتهُ 


وكتب الفاضل إلى الظاهر ‏ وهو بحلب - كتاب التعزية» يقول فيه: «لَمَدَ كن لَك في 
رسُول أله سوه حَسَئَة» [الأحزاب: ١؟]‏ الآية» كتبت إلى الملك الظاهرء أحسن الله 
عزاءه في مصابه» وجعل الخلف فيه لمماليك المرحوم وأصحابه» والدموع قد حفرت 
النواظرء والقلوب قد بلغت الحناجرء وإني ودَّعت أباك مخدومي وداعاً لا نلتقي 
بعده» وأسلمته إلى الله طالباً فضله ورقده» ولم تدفع عنه جنوده المجندة القضاءء ولا 
ردَّت عنه أسلحته والخزائن البلاء» فالعين تدمع» والقلب يخشعء ولا نقول ما يسخط 
الرب» وإنا عليك يا يوسف لمحزونون. 

وفي آخر الكتاب: فإن اتفقتم ما عدمتم إلا شخصه. وإن اختلفتم» فإن المصائب 
المستقبلة هولها عظيم. 

قلت: وقد فات الفاضل شيئان» أحدهما عند قوله: ودعته وداعاً لا نلتقي بعده» 
وكان الْأَوْلى أن يقول: إلا في جنات النعيم. والثاني عند قوله: هولها عظيمء كان 
ينبغي أن يقول: ذلك تقدير العزيز العليم. 

ذكر ما خلف من المال, واختلفوا فيه: 

ذكر القاضي ابن شداد في سيرة السلطان» وقال: توفي ولم يخلف سوى سبعة 
وأربعين درهما ناصرية» وجرماً واحداً صورياً ذهباً. ولم يخلف داراً ولا عقاراً. ولا 
ضيعة ولا بستاناً ولا مسقفاً ولا غيره”". 


() «النوادر السلطانية»: 8 . 
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وقال العماد الكاتب: لم يخلف في خزانته سوى ستة وثلاثين درهماًء وديناراً 
وأاحدا ذه اذكو يمسن ما بدكر ابن شداد: 

ذِكر فتوحاته: 

أول ما فتح الدّيار المضرية» والحجازء ومكة والمدينة» واليمن من زبيد إلى حضرموت 
متصلاً إلى الهندء وفي الشام: دمشق وبعلبك وحمص وبانياس وحماة وحلب وأعمالهاء 
ومن حصون الساحل وبلاد القدس وغزة والداروم وتل الصافية وعسقلان ويافا وقيسارية 
وحيفا وعكا وطبرية والشقيف وصفد» وكوكب والكرك والشوبكء» ونابلس وصيدا وبيروت 
وجُبيل» وجبلة واللاذقية وبكاس وصهيون» وبلاطنس وحصن بِرْرَيه» وقد ذكرنا تلك 
الحصون» ومن الشرق: حران والرها والرقة ورأس عين وسنجار ونصيبين وحملين 
والموزّر وسروج ودياربكر وميافارقين» وآمد وحصونهاء وشهرزور والبوازيج. 

وخطب له على المنابر من باب همذان إلى الفرات» ومن الفرات إلى حضرموت» 
ومن الغرب إفريقية» ويقال: إنه فتح ستين حصنا » وزاد على نور الدين بمصر والحجاز 
والمغرب واليمن والقدس والساحل وبلاد الفرنج ودياربكرء ولو عاش لفتح الدنيا 
شرقاً وغرباً» وبُعْداً وقرباً. 

وكان مبدأ فتوحه مصر بهمة نور الدين وأمواله وعساكره ورجاله» وبينهما مقاربة في 
السيرة والعدل والأيام» واجتناب الآثام» وكلاهما لم يبلغ ستين سنة» وكم حصّلا من 
فضيلة ومثوبة وحسنة» وقد ذكرنا أن نور الدين ولد في سنة إحدى عشرة وخمس مئة» 
وتوفي سنة تسع وستين وخمس مئة» وصلاح الدين ولد سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» 
وتوفي سنة تسع وثمانين وخمس مئة» وقد ذكرنا ذلك. 

ذكر أولاده: 

وكانوا ستة عشر ذكراً وابنة واحدة» كان أكبر أولاده الأفضل علي» ولد بمصر سنة 
خمس وستين وخمس مئة يوم عيد الفطرء وأخوه لأبيه وأمه خضر الملقب بالظافر» ولد 
بمصر في سنة ثمان وستين وخمس مئة» وأخوهما لأبيهما وأمهما موسى» ويلقب قطب 
لقيو ة ولد تمصي نردة الكل نمس وغمين لة :وعنياق الكللقة العرون وله مضي يله 
سبع وستين وخمس مئة» وأخوه لأبيه وأمه يعقوب الأعزء ولد بمصر سنة اثنتين وسبعين 
وخمس مئة. وغازي الملك الظاهر» ولد بمصر سنة ثمان وستين وخمس مئة» وأخوه لأبيه 
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وأمه الزاهر داود» ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» والمعز إسحاق» ولد سنة 
سبعين وخمس مئة» والمؤيد واسمه مسعودء ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين وخمس مئة. 
والأشرف محمدء ولد بالشام سنة خمس وسبعين وخمس مئة» وأخوه لآبيه وأمه المحسن 
ولقبه الجواد'''» ولد سنة ثمان وسبعين وخمس مئة. وتورانشاه ولقبه المُعَظَمء ولد بمصر 
سنة سبع وسبعين وخمس مئة» وأخوه لأبيه وأمه ملك شاه ويلقب بالغالب» ولد بالشام سنة 
ثمان وسبعين وخمس مئة» وأخوهما لأبيهما وأمهما أبو بكر ويلقب بالنصرة» ولد بحران 
بعد وفاة أبيه في سنة تسع وثمانين وخمس مئة. 

أما البنت فاسمها مؤنسة خاتون» تزوجها الكامل محمد بن العادل» وماتت عندهء 
وكان لصلاح الدين ولد اسمه إسماعيل» مات في حياة أبيه. 

ذِكْرُ قضاته ووزرائه وكّابه: 

القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري» وشرف الدين ابن أبي عصرون]”''؛ وولده 
أبو حامدء ومحبي الدين بن زكي الدين» ووزيره صفي الدين ابن القابض» وكاتبه 
الفاضل» والعمادء وكان الفاضل حاكماً على الجميع: وهو المشار إليه بالسيف 
والقلم؛ لا يصدر السلطان إلا عن رأيه؛ [ولا يمضي في الأمور إلا بمضائه]”". 

ذكر ما تجدّد بعد وفاته: 

كان [أخوه]”" العادل [سيف الدين]”" لما توفي بالكرّكء فقدم دمشق معرّياً للأفضل» 
فأقام أياماً. ثم رحل إلى الجزيرة» وحَرَّان والرّها وسُمَيْساط والرَقّةَه وقلعة جَعْبرء 
وميّافارقين ودياربكرء وهي البلاد التي أعطاه إياها السَّلْطانَء وكان له بالشَّام الكرك 
والشَّوْبِك وبعث الأفضل القاضي ضياء الدين ابن الشَّهْرُرُوري رسولاً إلى الخليفة [ومعه]9" 
زرّدية السّلْطان وسيفه وحصانه وكَرَاغَئْده ودبُوسهء وتّحَفاً كثيرة» [وعابٌ الئّاس عليه حيث 
بعث بِعُدَّة السلطان إلى بغداد.]”" وكيب كتاباً [على يد ابن الشَّهْرُزوري»]”" منه: أصدر 
)١(‏ الجواد هو لقب أيوب ركن الدين» ولد سنة (01/8ه)» وقد فاته ذكره» وهو يتمم عدة أولاده ستة عشر ذكراً» أما 

المحسن» فلقبه ظهير الدين» وانظر تتمة أولاد صلاح الدين في كتاب الروضتين»: 41/8-41/7/7 . 


() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4 .١‏ 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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العبد خدمته [هذه]'''» وصَدُرُه معمورٌ بالولاء» وقلبه مغمور بالصّفاءء ويده مرفوعة إلى 
الكماف- لللأشهال :إلى :الله والد عا بولمالة ناطق 'بشكر. الككياة : وبعانه» بي "الوك 
والرّجاء؛ وطرفه مخض من الحياء» وقد أحاطت العلوم الشَّريفة أَنَّ الخادم والده أيام حياته 
كان باذلاً نفسه لله تعالى» والبيت المقدس من فتوحاتهء وأنه مَلَكَ ملوك الشُّرْكُء وغل 
أعناقهاء وأَسَرَ طواغيت الكفْر وشدَّ خناقهاء وجَمَعَ كلمةً الإيمان وعَصّمٌ جَتَابهاء وقمع عبدةً 
الصّلْبان وَصَمَ أصلابهاء وسدّ التغورء وسدّد الأمورء وما فارق الدُّنيا إلا وهو ملازمٌ 
الخِدْمة الإمامية» والتَبّعة التّبوية» وتحت أحكامها داخل» وبمتجرها الرّابح إلى دار الإقامة 
راحل» وإِنّْ كان قد مضى الوالد على طاعة إمامه. فأولاده وإخوته قائمون في مقامه. وذكر 
فصولاً في طلب التّقليد. 

وبعث الظّاهر القاضي ابنّ شَدَّاد بكتاب يسأل تقريره على حلب وأعمالهاء فقيل 
لابن الشَّهُرُرُورِي وابن شَدَّاد : «َِه الْدمْرٌ ين مَبَلُ وين يَدَذٌ» [الروم: 5] فرجعا 
بالوَعد لا بالنقد. 

آم العادل إن 'التشارقة تازوة عليه واستفار "مذ الدزة ضاخم العورضلن 
أصحايّه» فأشار عليه المجد ابن الأثير بالخروج» وأشار عليه مجاهد الدين قيماز 
بالقيام لتظهر حقائق الأمورء ويراسل جيرانه ابن زين الدين صاحب إِرْبل» وسنجرشاه 
صاحب الجزيرة» وعماد الدين صاحب سِنْجارء فراسلهم» فلم يجبه منهم أحدٌ إلا 
أخوه عماد الدين صاحب سِنْجارء وحَْرَّجّ عِزَّ الدين من المَؤْصل» واجتمعا على 
نَصِيبين [ليأخذا بلاد الجزيرة]”''2: وكان العادل على حَرَّانَء فاستنجد بأولاد أخيهء 
فجاءته عساكرٌ الشَّام ومِضرء ومَرِضّ عِرٌ الدين على نَصِيبين بالإسهال» وتقدَّم [إلى]”") 
دُنيْسرء وبَعَتَ إلى العادل يسأله الصلْح على أن يكون العادل نائبه في البلاد» فأبى 
العادل» وقوي الإسهال بعر الدين» فرجع إلى المّؤصلء» فتوني في شعبان» وقد 
ذكرناه. 


(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
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وكان بَكْتَمُّر صاحب خلاط قد شَّمِتَ بموت السّلْطان» وتسمّى بالملك التَّاصرء 
وعَرّمَ على أَحَُذٍ الجزيرة والشَّامء فَقُيِلَ في جمادى [الأولى]”'' لما ذكرناه. 

وجاء العادل إلى ماردين» وعَرَّمَ على حصارهاء فصالحه صاحِبهاء فعاد إلى 
حَرَانَء وجاءته الرّسّل من خلاط يطلبونه» فنزل التُلْجه فمنعه من ذلك» وعادتٍ 
العساكر إلى مراكزها. 

وقدم شمسٌ الملوك ابنُ سيف الإسلام من اليمن إلى دمشق» فأقام عند الأفضل. 

وكان الأفضل قد استوزر ضياء الدين الجَرّري» فأساء السّيرة» وشغب قلوب الجند 
والأعيان على الأفضل» فسار سامة الجيلي والفاضل وابن أبي عَضْرون والأعيان إلى 
مِضْرء فالتقاهم العزيز وأكرمهمء وكان معهم مُعْظمِ الصّلاحية» فغار منهم الأكراد. 
نر منهم جماعةٌ إلى الأفضل.ٍ فالتقاهم وأكرمهمء واشتغل الأفضل بلهوه» وكان 
القُنْس ف لاذه جك عنها4 السلمة إلى نواب العزيز» فبان للئّاس عَجِرُ الأفضل» 
ومضى الظافر إلى العادل» فأعطاه الرَّقَةَ فأقام بهاء وشرعت الوَحْشة فيما 5200 
والأفُضل» وبلغ الفرنج» فطمعواء وحاصروا جُبيل» وكان بها جماعةٌ من الأكرادء 
فباعوها للفرنج» وبَرَرٌ العزيز من مِضر إلى البركة يريد قتال الفرنج ظاهراً» وأَخْد دمشق 
باطناً» وعَلِمَ الأفضلء فَكتبَ إلى عمه العادل والمشارقة» فأجابوه إلى ما يريد» وجاء 
العزيزُء فنزل بظاهر دمشق» وسار العادل بعساكر الشَّرْقَء فلما قَرّبَ من دمشق. وكان 
العزيز قد نزل بعقبة شحوراء وجاء العادل فنزل بمرج عَذّراءء فأرسل إليه العزيز يقول: 
أريد أن نجتمع» فاجتمعا على ظهر خيولهما وتفاوضاء فقال له العادل: لا تخرب 
البيبت. وتدخل عليه الآفة» والعدو وراءنا من كل جانب» وقد أخذوا جُيَيْل 
وسيأخذوا الباقي إِنِ اختلفتم» ٠‏ فارجع مم إلى مِضْرء واخفظ عَهْدَ أبيك» وأيضاً فلا تكسر 
حرمة دمشق» ويطمع فيها 0 أحد. وعاد العادل عنه إلى دمشق» وأقام العزيز في 
منزلته» وقدمتٍ العساكرٌ على الأفضل» وبَعَتٌ إليه العادل: ارحل إلى مرج الصّفْرء 
فرحل وهو مريضء وكان قَصْدٌ العادل أَنْ يُبْعِدَه عن البلد لتصلّ العساكر» فوصل 
الطَاهِر من حلب» والمنصور من حماة» وشيركوه من حمصء والأمجد من بَعْلَبّك في 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(اش). 
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لوبغيرالماءِخَلْقي شَرِقٌ كنت كالعّضَانٍ بالماءاغتِصارِي 


29 
ءًِ 


وتعُداني شمَّتٌأعجبّهم أنّني قدغِبْتٌُ عنهم في إساري 
فَلَعيِنْدهرتَولىخيره وجرت لي منهبالتحس جوار 
العايية لفييش] اا ا كلل ين 

ومدحه بقصائد كثيرة فلم تغن عنه شيئاً. 

وبلغ كسرى حبس النعمان لعديّء فبعث إليه يتوعّده ويتهدّده» ويأمرٌه بإطلاقه. 
فأشار أعداءً عدي على التعمان بقتله» فغمّوه في ليلة» فلما ما وصل رسولٌ كسرى ل 
النعمان يطلب عديّاء أمره أن يذهب إلى الحبس ويُخرجه» فجاء فوجده ميتأء فقالوا : 
مات البارحة. فعا الرسول إلى كسرى فأخبره» فتَمَيْظ وقال: قتلني الله إن لم أقتله. 
وكان في قلبه منه من يوم طلب منه فَرسّه اليَحُموم لينجو عليه؛ توعد اتنا 2 : 

ثم إن النعمان ندم على قتل عدي» وأحضر ابنه زيداً» واعتذر إليه» وجهّزه إلى 
كسرى » وكني معه كتاياً :"إن غدياً كان مدن أغين به في 'الملك» وقل تتفت قدي 
و يُصَبْ به أحد أَسَّدَّ من مصيبتي به» وقد بلغ له ابن وليس بدونه» فإن رأى المّلك أن 
يجعله مكان أبيه فعل. 

فلما حضر زيد عند كسرى أعجب بهء وسأله عن النعمان فأثنى عليه» وأقام زيدٌ 
يُعْمِلُ الحيلةَ في قتل النعمان» فما زال حتى قتله» لما نذكر. 

وكان النعمان يعبد الأوثان» فلم يزلْ به عَديَ حتى تضَّرَهِ؛ ؛ خرج وما معه إلى 
الصيدء فمرا بمقبرة» فقال له عدي : أيها الملكُ أتدري ما يقولٌ أهلّها؟ قال : لا. قال: 
الك يقولون: [ثن ايمل 
رب رَكُبٍ قدأناخوا حولنا تسشومون التخنت: بالياء الالال 
ثم عادوا عَصَفَالتّهرّبهم وكدرزة كدي خالا يعدو حجان 

فقال له التعمان: إِنَّ هؤلاء لا ينطقُونَ فما الذي أَردْتَ َ؟ قال: أردتٌ وَعْظَكء وأن 


ترجعٌ عن عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» وتدين بدين المسيح. فتنضصّرً ا انان . 
)١(‏ انظر العقد الفريد ©/ 2551١‏ والأغاني .١١5/7‏ 


فر سلفث القصة ص 55٠‏ من هذا الجزء. 
(*) انظر الأغاني 2945/5 .١185‏ 


السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة أ 


نجدة الأفضل» فقال لهم العادل: قد تقرّر أنه يرحل إلى مِضرء ويقع الاتفاق» وتعود 
الأمور إلى ما كانت عليه. واشتدٌ مرض العزيز» ولولا مرضه لما صالحء فأرسل العزيز 
كزاة دواع فك الدين كز كين وشيوية» تخلت النترك #توطلت مشافرة العادل دك 
ابنته خاتون. ورَجَعَ كل واحدٍ إلى بلده: وذلك في شعبان. 

وقال العماد: خَحرّجّ الملوك لتوديع الملك العزيز إلى مرج الصّمَّر واحداً بعد واحدء 
خرج الظّاهر أولاً» فبات عند العزيز ليلةَ وعاد» وخرج الأفضل إليه» فقام له» واعتنقا 
وبكياء وأقام عنده يوماً» وكا تدنارة ارم من فلما عاد كتب إلى العزيز من 
إنشائه : [من الوافر] 
نظرثك نظرةً من بعدتِسْع تقضَّسْبِالتَمَرَقٍمِنْ سنين 
وعَضٌّ الدَّمْر عنهاظَرْفَعَدْرٍ 2 مسافةَقَرْبٍ طَرْفٍ من جبين 
فَوَيْحَالدَهْرِلمِيَسْمَحٌ, بِوَضْل | يعودٌبهالهجوعإلىالجفونٍ 
فلاتُبْدي جيوش القُرْبٍِ حتى 2 يُرَنَبَجِيش بُعْدٍفي الكَمِيْنٍ 
ولاتتني تحهدن ميك إل , . إذاؤارث اريسي التغدزت ارون 
فلت الدَعْرَيَسْمَحُلي بأخرى2 ولوأمضى بها حكمَالمَنُونِ 

ولما اتنصلت الاك عن ادمفة : شرع الأفضل في اللو واللّعب؛ وا ا 
الرّعية» فسمّي الملك التَرَام وفوّض الأمود إلى وزيره الجَرّري» وحاجبه الجمال 
محاسن ابن العجمي» فأفسدا عليه الأحوالء وكانا سبباً لزوال دولته» واستبدلا بكبراء 
الأمزاءتوالكسهاد ازاذل الناش [ففشديه امون العي] 0 

وكان الظاهر لما وَصَلَّ العزيز إل دمشق قَبَضَ على دُلْدُرم بن ياروق وأهله» وحبسهم 
في القلعة» وأراد كحلهم؛ فاشتغل» فلما عاد [العادل إلى]!"2 حلب بعد يومين» وطَلَّعَ 
القلعة» وبات بهاء وسأل في ذُلْدُّرم» فما أمكنه مخالفته؛ فأطلقه» ولما نَرَلَ العادل من 
القلعة ندم الظّاهر حيث لم يمسك عمه. وأفضى بسِرّه إلى القاضي ابن شدَّادء فقال له: 


(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اشكر الله تعالى حيث لم تؤمّل لهذاء فإِنَّ الرجل أولاده ملوك» وما كان يحصل لك إلا 
اللغان والسَّبّة والعَدّر بمن وثق إليك. 
السنة التسعون وخمس مئة 

فيها زادت دجلة. ووصل الماءٌ إلى سور بغداد العتيق الغربى الذي بناه المنصور» 
فأبان الماع عن تل قريب السووة وفى الل مَيْتّ وقد بلى . وعظامه مسداة”ك وهو 
مسمر يمساميز الحَدَيدَ: وعليه ضبات من الحديد» وفى وجهه ضبة فيها مِسْمارٌ كبير» 
وآخر في سرّته؛ وكان هائل العظام. 

قال ابن القادسي : وفيها أهدر الخليفةٌ الطيور العتق» وأمر بذبحها ومحو أثرهاء 
وعَمَدَ إلى فراخ ذبح آباءها وأمهاتهاء واستفرخ الأولاد» وأرسلها إلى المشاهد لتطير 
إلى بغداد» وفوّض أمرها إلى قاضي القّضاة ابن البخاري ويوسف العقاب مقدَّم 
الفِبّانَء وجعلها اثني عشر صنفاً باسم الأئمة الاثني عشرء ثم سمّاها فقال: العلويات 
والحسنيات والحسينيات والمحمديات [والكاظميات والهاشميات والباقريات 
والعبدويات والزيديات]”؟ والمهديات والصّادقيات والعابديات» وأرسلها إلى 

[قال القادسي]”"': وحكى [لي]”" عمر بن كُلَيْبٍ التّاجر قال: نزلنا في بلاد الرّوم 
تحت شجرة عليها ورق أخضر وزهر أصفرء فأخذ بعضنا يصفق وينشد: [من السريع] 
جانازلا باشتله التلشتع< «ويادياةالظاعكين معن 
باهي تأطيلال ولي نهنا رسومٌ أحبابي فنوحي معي 

[قال]”'': فلم يزل يردُّدُها حتى ألقت الشجرة ورقها بأسره. 

وفيها قَدِمَ ابن القَضَّابِ الوزير من العجمء وحَلّعَ عليه الخليفةٌ» وأمر أرباب الدّؤْلة 
أن يمشوا بين يديه» منهم ابن يونس أستاذ الدَّارء وكان وزيراً قبل هذاء فامتنع [ابن 
يونس من المشي بين يديه]”"» فقال ابن المَضَّاب: هذا ظامّرٌ الخوارجٍ على الخليفة» 
)١(‏ كذا في (ح). وم أتبين معناها . 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التسعون وخمس مئة ١‏ 


وكسَرَ عسكره بحماقته» وشنّع على الخليفة بأنّه مات» وكَتّبَ محضراً بذلك» وأثبته 
على الققياة6 ودرعه عاق اسلف انو القتمن على ان رونت ومين اعد مده 
شنيعة» وقيد ورّمي تحت النَّاح» فكان آخرٌ العهد به. 

[[ذكر محنة جدّي رحمه الله: 

لما فض ابن يونس تتبع ابن القصّاب]”' أصحابه فقال له الركن عبد السّلام: أين 
أنتَ من ابن الجوزي؟ هو كان من أكابر أصحاب ابن يونس» وأعطاه مدرسةً جدّي» 
وأحرق كتبي بمشورته» وهو ناصبي من أولاد أبي بكر. وكان ابن القصاب متشيعاً» 
فكتب إلى الخليفة» وساعده جماعةٌ من أهل مذهبه. ولبّسوا على الخليفة» فأمر 
بتسليمه إلى عبد السّلام. 

قال المصنف رحمه الله: وكان جدّي يسكن بباب الْأَرّجَ في دار بنفشاء وكان الرّمان 
صيفاً» وهو جالس في السّرْدابِ يكتب» وأنا صبيٌ صغير» [وجرى عليهم ما لم يجر على 
أقل الناس]”"» وإذا بعبد السّلام قد هَجَمَ عليه السرداب» وأسمعه غليظ الكلام, وَحَتَمُ 
على كتبه وداره وشنَّت عياله» فلما كان [في]7" أول الليل حملوا جدّي إلى سفيئة» 
فأنزلوه فيهاء ونْرّلَ معه عبد السّلام لا غير» وعلى جدّي غلالة بغير سراويل» وعلى رأسه 
تخفيفة» وحدروه إلى واسط. واستوفى منه الكلام» وجدّي لا يجيبه» وبلغني أنّ جدي 
أقام خمسة أيام ما أكل طعاماً إلى واسط. وسيق عبد السَّلام إلى واسطء وكان ناظرها 
العماد ابن ميناء وكان متشيعاًء فقال له الركن: حَرَسَ الله أيامك» مكئي من عدوي 
لأرميه في المطمورة» فَعَرَّ عليه وَزَيّره وقال: يا زنديق» أرمي ابن الجوزي في المطمورة 
بقولك» هاتٍ خط الخليفة! والله لو كان من أهل مذهبي لبذلت روحي ومالي في خلمته. 
فعاد عبد السّلام إلى بغداد» وأقام جدَّي في دار بدرب الدّيوان» وعلى بابه بوابٌ لا غير» 
وكان قد قارب ثمانين سنة» فكان يخدم نفسه؛ يغسل ثوبه» ويطبخ» ويستقي الماء من 
البئر» ولم يدخل الحمّام مدّة خمس سنين مقامه بواسط» ولما عاد إلى بغداد سمعته 


)١(‏ في (ح): وتتبع ابن القصّاب أصحابه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


نض 
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يقول: قرأتٌ بواسط مذدّة مقامي كل يوم ختمة» ما قرأتُ فيها سورة يوسف من خُرْني على 


ولدي يوسف,. وكتب إلى بغداد أشعاراً كثيرة. 


[منها هذه الأبيات : [من الطويل] 
أحبّة قلبي لويباع رجوعُكُمْ 
فلا تحسبواأني نسيتٌ ودادكم 
وأسأل أنفاسَ الرّياح لأنها 
قضى الله بالتفريق بيني وبينكم 

ومن كان وكان: 
لما تزايد وجدي فيكم وقل تصبري 
يا حاضرين بقلبي يا غائبين عن النظر 
متى يجيء مبشر من عندكم بقدومكم 
متى تدق طبول الهنا على أبواب الرجا 
متى يقولوا قد جو وأخرج بسرعة للقا 
وإن قضى لي ربي أموت ولا أنظر شخصكم 
فحدثوا بحفظ الوفا على رأس الملا 

ومن المواليا: 
مالي ومالي ومالي 
يابيت عبددالقادر 
ومزقوا كتب درسي 
وكتكييية المتطاية سح صلق 
ثلاث متثتةمص نتف 


للشو أن مم سن الح يتس رفسم 


عدي 1لا بالعفوسن فيب ف 
وإني وإن طال المدى لست أنساكُمْ 
تمرّعلىأطلالكعْ وتلقاكمُ 
فب اليتفا سحن اجن ساعد فبائم 


وعَرَّ فيكم عزائي وقلت الحركات 
يا ساكنين فؤادي أطلتم الحسرات 
ويفرحون أصدقائي وأكمد الشمات 
وقول للعين قري قدردماقدمات 
وأقول يا أحبائي أطلتم الغيبات 
وجاء نذيري إليكم يقل لكم قد مات 
إني على العهد باق حتى يجي الميقات 


الى الإمسام الصسوقسيع 


السنة التسعون وخمس مئة زذرا 


؟ ا ع(١)‏ 
من أبيات] . 


واختلف النّاس في [كيفية محنة جدي» والظاهر أنها بسبب]”'' ابن يونس [وما فعل 
شيك عند القاد]7 0 وأهل بغداد يقولون شيئاً آخرء والله أعلم. 

وفيها عاد الاختلاف بين العزيز والأفضل» وسببه إغراء الجنْد والوسائط. وكان أكثر 
المحرّضين للعزيز على الأفضل سامة» قال له: إِنَّ الله يسألك عن الرعية» هذا الرجل قد 
غرق في لهوه وشُرْبه» واستولى عليه البجَرّري وابن العجمي . وقال له ابن أبي عَضْرون: 
لا نسلم يوم القيامة ‏ وكان العزيز قد ولاه القضاء على مصر سنة تسعين» فأقام قاضياً 
عليها حتى عزله العادل ‏ وبلغ الأفضل قول سامة وابن أبي عصرون.ء فأقلع عما كان عليه 
وتاب» وندم على تفريطه؛ وعاشّرٌ العلماء والصّلحاءء وشَّرّعَ يكتب مُضحفاً بخظه» وكان 
خظّه مليحاً. ونزل العزيز لقصدهء فسار الأفضل إلى عمه العادل يستنجد به» فالتقاه على 
صِفْينَء فسار معه بعساكر الشَّرْق إلى دمشق» وجاء الأفضل إلى حلبء واتّفق مع أخيه 
الظاهر وتحالفاء وجاء إلى حماة وحمصء. ففعل كذلك». وجاء إلى دمشق» وكان العادل 
يشير عليه بِعَزْل الجَرّري عن الوزّارة ويقول: هذا يخرّب بيتك. ولا يلتفت إليه» فحَيْق 
عليه» وكان الظّاهر يشاقق ابنّ تقي الدين صاحب حماة» وعز الدين ابن المقدّم صاحب 
بارين» ودُلْدُرم صاحب تل باشرء فكب الظاهر إلى العادل في تسليم تل باشر إليه» وأن 
يكون صاحب حماة وابن المقدّم مضافين إليه» فلم يجبه فغضب الظّاهرء وانفرد عنهم» 
وكتب إلى العزيز يخبره أَنَّه معه» ويستحتّه على القدوم إلى دمشق» فجاء العزيز مسرعاً» 
فنزل القَوّار آخر شهر رمضانء وعَلِمَ العادل أَنَّهِ لا طاقة له بالظّاهر والعزيز» فراسل 
الأسدية» وأوعدهم بالأموال والإقطاعات: وكان العزيز قد قدَّم الصَّلاحية» ورفعهم 
فوقهم. فحنقوا عليهم» وتمكنتٍ العداوة بينهم» فدسنّ إليهم العادل الأموال والهدايا 
والتّحف السنية» وكان مقدَّم الأكراد أبو الهيجاء السَّمِينَء وكان العزيز قد عَرَّله عن ولاية 
القُنْسء ومقدّم الأسدية سيف الدين أزكشء وقد كان العزيز قَضَّر في حقّه فركب أبو 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ح): واختلف الناس في سبب محنته» والظاهر ابن يونس وأهل يغداد» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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الهيجاء وأزكش في الليل» وقصدا دمشق, فأصبح العزيزء فلم يَرَ في الخيام من الأسدية 
أحداًء فرجع إلى مِضرء وشرع أزكش وأبو الهيجاء والأسدية يحرّضون العادل على 
مِضْرء وكانت الأسدية والأكراد يكرهون العادل» وإنما دَعَنْهِم الصّرورة إليه»ء وهي 
مباينتهم للعزيز» واتّفْق العادل والأفضل» وتحالفاء وساروا خلف العزيز إلى مِضْرء فلما 
وصلوا القُدْسء ولّوا أبا الهيجاء كما كان» وعزلوا جُرْديك عنهاء وساروا فنزلوا بأبيس» 
وبها جماعةً من الصّلاحية» فتوقّف العادل عن القتال؛ ولِمَّ انتزاعٌ ضر من يد العزيز! 
فظهرت منه قرائن أحوال تدلٌ على أَنَّه لا يُؤثْر السّلْطنة للأفضل» ولا يرى تقدمته عليه 
فأرسل إلى العزيز يطلب القاضي الفاضل» وكان قد اعتزلهم» وانقطع إلى داره» فأرسل 
إليه العزيز يسأله. فامتنعء فتضرّع إليهء وأقسم عليهء فخرج إلى العادل» فاحترمه 
وأكرمه؛ وتحدّث معه بما قرّرهء وعاد الفاضل إلى العزيز» وتحدَّث معهء فأرسل العزيز 
ولديه الصَغيرين مع خادم له برسالةٍ ظاهرة» مضمونها : لا تقاتلوا المَسُْلمِينء ولا تسفكوا 
دماءهم, فد بدت ولديّ هذين يكونان تحت كفالة عمي العادل» وأنا أترك لكم البلاد» 
وأمضي إلى الغرب. وكان ذلك بمشهدٍ من الأمراءء قَرَقَّ العادل وبكى» وبكى مَنْ حضرء 
وقال العادل: معاذ الله» ما وَصَلَ الأمر إلى هذا الحد. وقال للخادم: تقول للسُّلْطان 
عني”'': البلاد بلادك» وأنتٌ السُّلْطانء ونحن رعيتك. 

وكان قد قرّر مع الفاضل رَدّ خبز الأسدية وإقطاعهم وأملاكهم» وأن يبقى أبا 
الهيجاء على ولاية القُدْسء وقال للأفضل : المصلحة أن تمضي إلى أخيك وتصالحهء 
وما عُذْرنا عند الله وعند النّاس إن فعلنا بابن أخينا ما لا يليق. ففهم الأفضل أَنَّ العادل 
رجع عن يمينه» وما اتَّفَا عليه» وأله اق اتنو بجع القزيز على أخر البلاد منه» لكنه لم 
يمكنه الكلام» فمضى إلى العزيز. 

فلما بلغه وصوله إلى دمشق في ذي الحِسَّة» ودخل العزيز والعادل والأسدية إلى 
القاهرة يوم الخميس رابع ذي الحجة. وسَلْطَن العادل العزيرٌء ومشى بين يديه 
بالغاشية» ولو أراد العادل مِضْر لأخذهاء وإنما قَصَدَ الإصلاح بين الأخوة» فلما بدا 
من الأفضل في حَقَّه ما بداء وأراد قتله ألجأه إلى ما ألجأه إليه. 


)١(‏ ني (ح): وقال الخادم للسلطان عني تقول» وهي عبارة مضطربة. أعدتها إلى حاق تركيبها. 
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وقال العماد: لما كان العزيز نازلاً على القَّوّار رحل أبو الهيجاء والأسدية عشية 
الاثنين رابع شوّال» وكانوا أكثر العسكرء وأخبر العزيز بهم» فما بالى بانصرافهم» 
وقال: صفونا من أكدارهم. ولم يأمر أصحابه باتّباعهم» وبقي في خواصّه تلك الليلة» 
ورحل. واتّفق العادلُ والأفضل على أن تكون ثلث البلاد للعادل» والثلثان للأفضل» 
وهو السَُّلْطانء واستناب الأفضل بدمشق أخاه قُظب الدّين موسى» وخاف العزيز من 
الأسدية الذين في القاهرة أن يفعلوا كما فعل إخوانهم» ويمنعوه من دخولهاء وكان قد 
استناب بها بهاء الدّين قراقوش بْقَةَ بمودّته» فلما وصل إلى القاهرة خَحرَجّ قراقوش 
والأسدية إلى لقائه» فأكرمهم وأحسن إليهم» ولما وصل العسكر إلى بلبيس غلا 
السّعْره وظهرت ندامة الأسدية» فخاف العادل من ميلهم إلى العزيز وعَذُْرهم» وأخبر 
الأفضلء. وقال: المصلحة الصّلّح. فاستزار الفاضل» ولقيه على فرسخ» وقرّر 
الصُّلْح؛ واستبشر النّاس بذلك» وعفا العزيز عن الأسدية وأحسن إليهم» واجتمع 
العزيز بالأفضل» وعاد الأفضل إلى دمشق» وأقام العادل عند العزيز. 

وأما الأفضل فإنّه لما عاد إلى دمشق ازداد وزيره الجَرّري من الأفعال القبيحة» 
وآذى الأكابر من الدّولة» والأفضل يسمع منه ولا يخالفه» فكتب قيماز النجمي وأعيان 
الدولة إلى العادل يشكونه» فأرسل العادل إلى الأفضل يقول: ارفع يد هذا الأحمق 
السبىء التَّذبيرء القليل التوفيق. فلم يلتفت» فاتّفق مع العزيز على النزول إلى الشَّام 
فسارء فاستشار الأفضل أصحابه» فكلّ أشار عليه بأن يلتقي عمه وأخاه» ولا يخالفهما 
إلا الجزريء فإنَّه أشار عليه بالعصيان» فاستعدٌ للقتال والحصارء وحلّف الأمراء 
والمقدّمِينء وفرّقهم في الأبراج وعلى الأسوارء فراسلوا العزيز والعادل» وأصلحوا 
أمرهم في الباطن» واتّفق العادل مع عز الدين ابن الحِمْصي على قَنْح الباب الشّرقي» 
فكان مسلّماً إليه» فلما كان يوم الأربعاء سادس عشرين رجب ركب العادل والعزيز» 
وجاء إلى باب شرقي» ففتحه ابن الحمصي» فدخلا البلد من غير قتال» فنزل العزيز في 
دار عمّته ستٌ الشَّامء ونزل العادل دار العقيقي. ونَرّلَ الأفضل إليهما وهما بدار 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العقيقي. فدخل عليهماء وبكى بكاء شديداًء فأمره العزيز بالانتقال إلى صرخدء 
فأخرج وزيره الجزري في الليل في جٌمْلة الصّناديق خوفاً عليه من المَثْلُء فأخذ أموالاً 
عظيمة» وهَرَبٌ إلى بلادى وكان العزيز قد قرّر مع العادل أن يكون نائبه بمضرء ويقيم 
العزيز بدمشق» ثم ندم» فأرسل إلى الأفضل رسالةً فيها صلاح حالهء [فأذاعها و]0© 
وصلت إلى العادل» فغضب العزيزه ورَسّمْ عليه بالخروج» فخرج إلى مسجد خاتون 
بأهله وعياله» وسلَّم العزيز بُصرى إلى العادل» وكان بها الطَّافرء وأقام العزيز بدمشق 
أربعة أيام» وصلَّى الجمعة عند مكان قبر والده بالكلاسة» وأمر ببناء القيّةَ والمدرسة 
إلى جانبهاء وأمر محبي الدّين بن زكي الدين بعمارة المدرسة العزيزية» ونْقِلَ السّلْطان 
إلى الكلاسة في سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة» وكان الأفضل قد شَرَعَ في بناء تُرْبة 
عند مشهد القدم بوصيةٍ من السَّلْطانء فإنه قال: تكون تربتي على الجادّة ليمر بها 
الصّادر والواردء فيترحم علي. فارتفع منها قامةء وجاء العزيزء» فحصر دمشق 
وأخربهاء وكان العزيز إذا جلس في مجالس لهوه يجلس العادل على بابه كأنه 
بردار20 فلما كان آخر ليلة من مقامه بدمشق» وكانت ليلة الاثنين تاسع شعبان قال 
العادل لولده المعظم: ادخل فقيّلَ يدهء واطلب منه دمشق. وكان المُعَظَمِ قد راهق 
الحُلّم فقبّل يده» وطلب منه دمشق» فدفعها إليه» وأعطاه سنجقه. وقيل: بل استنابه 
العادل فيها. وأعطاها للمعظم على ما نبين في سنة أربع وتسعين» ورحل تاسع شعبان 
إلى مِضْرء ومضى الأفضل إلى صَرْحَدء ونفى العادلٌ 7 الحمصي الذي فتح له باب 
شرقي» وكان قد أعطاه عشرة آلاف دينار» ما منه» +واجاز الحريرني طريته إلى 
مصر بالقُدْسء فَعَرََ أبا الهيجاء السّمين عنه» وولاه سُتْفر الكبير» ومضى أبو الهيجاء 
إلى بغداد» [وسنذكره]0©. 


وحج بالنّاس تقر الكبير النّاصري من بغداد. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) البردار: يكون في خدمة مباشري الديوانء وأصله فرادار بمعنى: ممسك الستارة» وكأنه في أول الوضع 
كان يقف بباب الستارة» ثم نقل إلى الديوان. انظر «التعريف بمصطلحات صبح الأعشثى»: ص 57 . 


السنة التسعون وخمس مئّة /ا7 


وفيها توفي 


أحمد بن إسماعيل بن يوسق!؟ 


أبو الخير القزويني» الواعظ الشَّافعيء [تفقه بنيسابور على محمد بن يحبى صاحب 
العَرّاليِء وسمع بها الحديث وبغيرها]!". كان عالماً بالتّفاسير والفِقُه متعبّداً يختم 
القرآن في كل بوم وليلة» ومولده بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمس مئة» وقدم بغداد 
حاجًا سنة خمس وخمسين [وخمس منئة]”"“2» فجلس بالنُظامية ووعظء ومال إلى 
الأشعري» فوقعتٍ الفتن» وجلس يوم عاشوراء بالنظامية» فقيل له: العن يزيد بن 
معاوية. فقال: ذاك إمامٌ مجتهد. فجاءه الْآجُرُء وكاد يقتل» وكان ابنه جالساً بين يديه 
على المِيْرء فقال له: العنه وإلا قُيَلْنا. فلطمه على رأسهء وألقى عمامته بين يديه» وكَثْرَ 
ًَ جِ 0 ءِ ُن)ء 
الرجمء فسقط من المنبر» فأدخل إلى بيتٍ فى النظامية» وأغلق عليه الباب» وأاخحذت 
فتاوى الفقهاء بتعزيره» فقال بعضهم: يُضْربٍ عشرون سوطأء قيل له: من أين لك 
هذا؟ فقال: من عمر بن عبد العزيزء سمع قائلاً يقول: قال أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية» فضربه عشرين توطا : ثم تعصَّب للقزويني جماعةٌ وقالوا: شيخ غريب» 
وأخرجوه. فمضى إلى قزوين» فتوفي بها في المحرمء [سمع بنيسابور أبا عبد الله 
القُراوي» وأبا القاسم الشَّحَاميء وأبا محمد البيهقي» وغيرهم]”". 

السّلطان طغْريل شاه بن رسلان شاه9© 


ابن طغريل شاه بن محمد بن مَلِكْشاه بن ألب رسلان [بن جغري بك بن ميكائيل بن 
مرق وهو آخر الملوك السّلْجوقية سوق صاحب الرُوم؛ وكان مبدأ أمره عند 
وفاة أبيه سنة إحدى وسبعين وخمس مئة 2 وكان صغير السَنٌ فكفله البهلوان إلى أن 
مات سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة» وعادت الأتابكية إلى قزل بن رسلان إلدكزء وهو 


23١1-150١ /١ له ترجمة في «الأنساب» للسمعاني: 1!4-17/8/8 » «اللباب؟ لابن الأثير: 519/7 » «التكملة لوفيات النقلة؛:‎ )١( 
واسير أعلام النبلاء»: ١؟/ 191-195 » وفي «المذيل» ثتمة مصادر ترجمته.‎ » 08/١ و«المذيل على الروضتين»:‎ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في #الكامل»: ٠١8-١١5/17‏ » و«المذيل على الروضتين» : /١‏ 04-04 » (سير أعلام النبلاء»: 
80 7ء و«العبر»): 7/7/5 » و«شذرات الذهب»: .7”0١/5‏ 


أل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أخو البهلوان له فلم يزل طغريل تحت يده حتى أنف من الحجرء فخرج عن يده. 
والقناك: الجاع نو الأمرانه :وكعيطي الشليفةه واس ان بر ما كنا - 
وهابته الملوك. وخاف منه القزل» وانضاف إلى طغريل عِدَّةٌ من مماليك البهلوان» 
فقيل له: لا تأمن أن يغتالوك فيقتلوك! فقتل جماعة منهم» وفارقه الباقون» وضعف» 
فقصده قزل» فهرب منه» فولى قزل سنجر بن سليمان شاه» وخاطبه بمعين الدّين. 

وكان طغريل سفّاكاً للدّماء» قتل وزيره ارضي الدين العَزنويء وفخر الدين العلوي 
رئيس عَمدَانَء وزوجه حسن بن قفجاق أخته؛ وجمع القزل عليه التّرّكمان» فكسر 
طغريل» وحَبَسَه في بعض القلاع» فلما قُتِلَ قزل تعصّب لطغريل امرأةٌ ة في القلعة التي 
كان بها» وكرّطت علية أن يتزوحها إذا خلضتةتاعرعيةء فجاء إلى عَمَدانة فالتقاه 
قتلغ ايناخ» وكان نائباً عن قزل في الأتابكية» فاقتتلواء فانهزم قتلغ» واستولى طغريل 
على المماليك» وزوّج أم قتلغ إلى خوارزم شاه. وقيل: إنه قتل أم قتلغ أيضاًء وعرّف 
قتلغ خوارزم شاه ما فعل طغريل» فخرج الخوارَزْمي في عساكره إلى العراق» وسار إليه 
طغريل» فالتقيا على الرّيّء فجاءت طغريل نُشَّابةَ في عينه» فضربه مملوكٌ له بالسَّيف 
من ورائه» فقتله. وقَطمَ رأسه؛ وحمله إلى الخوارزمي ؛ فبعث به إلى بغداد» فدخلوا به 
في جمادى الأولى على خشبة» وكوساته مشقّقة» وسنجقه وراءه مكسورٌ منكس. 

قال المصئّف رحمه الله: وقد رأيثه» وكان من أحسن الاش صيوزة» .ووجهه كانه 
القمرء وآثر النشّابة في عينهء وعلى خدّه ضربة. قالوا: كان دور سيفيه عشرة أشبارء 
وعُلّقَ رأسه بباب النوبي» ثم رُدٌ إلى خزانة الرؤوس» فجاءت فأرةٌ فأكلت أنفه وأذنيه» 
وبقي الرأس إلى سنة إحدى وست مئة» فوقع حريقٌ في خزانة الرؤوس» فاحترق 
الجميع. وكتب خوارزم شاه إلى الخليفة كتاباً يضمن الطاعة» واستولى على مُخراسان 
والجبال والرّي وأصبهان وغيرها مضافاً إلى ما بيده مما وراء التّهر. 

وهذا طغريل آخر السّلْجوقية: وعِدَّنهم نيف وعشرون ملكاء ومُدَّة ملكهم مئة وستون 
سنةء أولهم طَعْرُلبَكء وأول ما ظهرت رايائّه من خراسان سنة اثنتين وثلاثين وأربع 
مئة» ودخل بغداد سنة سبع و وأربعين» وأعاد القائم إلى بغداد سنة إحدى وخمسين» 
وتوفي سنة خمس وخمسين وأربع مئة» ولم يكن له ولدء فولّى ألب رسلان بن داود بن 


ذكر ملوك الحيرة 2 


يا يها الركبُ سيروا إن فَصْرَّكُمُ أن نُصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 

مط نوا المَطِيّ وأرخوا من أَزِمّتها قبل المماتٍ وكَضُوا ما تُقَضُون(© 

وكان عَديٌّ يَهوى هنداً بنت النعمان» وكانت من أجمل النّساء رآها في بِيَعةٍ في 
خميس الفِصّحء وذلك في أيَّام المنذرء وكان قد قدِم عليه بهدية من عند كسرى. وكان 
لهندٍ أَمَةٌ يقال لها : ماريّة» فعشِقتٌ عدي فأرادث أن تتقرّب إليه بهند» فقالت له: هل 
لك أن تقع علىّ» وأتسبب لك في هند؟ فأذخلها حانوتٌ حَمّا ووقع عليهاء فأعملت 
الحيلة حتى جَمعتُ بينهما في البيّعة» فَعَشِقيْهِ هنذٌ وخطبها إلى النعمان فزوجه إياهاء 
وكان جميلاًء وأقامت معه حتى قتله التُعمانء فترّبتٌ بدير هند ظاهر الحيرة» وأقامت 
به إلى صدر الإسلام» وماتت في ولاية المغيرة بن شُعبة على الكوفة من قبل معاوية» 
وخطبها المغيرة» فقالت: والله ما بى بقيّة من جَمالء ولكنّك أردت أن تقول في 
الموا ل رجاف سولاك لمانا ركس لا جر 1 


لحلا 


ويقال: إن هنداً كانت تهوى زرقاءَ اليمامة» وهي أُوَّلُ امرأةٍ أَحبّت امرأةٌ من 
العرب» فلما قُتِلتْ زرقاء اليمامة» ترهَّبتُ ولَبِستْ المسوح. وبنَتَ بظاهر الكوفة دَيْراً 
وسَكتته. وهذا بعيدٌ؛ أين هند من زرقاء اليمامة؟ الزرقاء كانت في زمن جذيمة» 
والنعمانُ في آخر ملوك الحيرة. 

ولما حبس التعمان عديّاً أكرهه على طلاقهاء فطلقها©. 

ذكر مقتل النعمان 

أقام زيد بن عدي عند كسرى يُعوِلُ الجيْلة في قتل النعمان» والأخذ بثأر أبيه وما 
كانت الفُرس تتعرّض لنساء العرب» فوصف زيدٌ لأبرويز نساء آل المنذر» فكتب أبرويز 
إلى التُعمان أن يبعث إليه بأخته أو ابنته ليتزرجهاء وبعث بالكتاب مع زيد بن عَدي. 
فلما قرأ الكتابٌ قال: أما كان لأبرويز في مها السواد كفايةٌ حتى تخطى إلى كرائم 


)00 تاريخ دمشق 118/47 (طبع المجمع). ونسبهما أبو الفرج في الأغاني 14/١4‏ إلى مضاض بن عمرو. 
(؟) انظر الأغاني 177-1718/1. 


السنة التسعون وخمس مئة 34> 


ميكائيل بن سَلجوق» هو ابن أخي طغرلبك» وكَسَرَ ملك الرّوم» وقتل بما وراء النهر. 
وملك ثماني عشر سنة. وقيل : عشرين. 


وأخوه قاروت بك لم يستقم له أمرء وحبيق. 

وولي بعد ألب رسلانء» ولده ملك شاهء وملك الدنياء وأقام تسع عشرة سنة» 
ومات سنة خمس وثمانين وأربع مئة» وكان نظام الملك وزيره ووزير أبيه. 

وقام بعده ولده محمود بن خاتون» ومات في هذه السَّنةَ وقام بركياروق بن ملك 
شاه» ونازعه عمه تاج الدولة نش صاحب الشََامء فقتله بركياروق» وأقام سُلْطاناً اثنتي 
عشرة سنة» وخُحَطبَ له ببغداد ستّ دفعات» وجرى بينه وبين إخوته محمد وسنجر 
حروب. 

وملك بعد بركياروق أخوه محمدء فأقام اثنتي عشرة سنة» ومات سنة إحدى عشرة 
وخمس مئة. 

وقام بالأمر بعده ولده محمود بن محمدء فأقام والياً أربع عشرة سنة» وعهد إلى ابنه 
داود» ففوّض سنجر الملك إلى طغريل» وجعل لداود ما يكفيه» ثم طمع مسعود أخو 
محمود في الملك. ودخل بغداد سنة ست وعشرين وخمس مئة» [وخطب له بالسلطنة» 
ولابن أخيه؛ وتوفي طغريل في سنة تسع وعشرين وخمس مئة]"' )2 واستقل مسعود 
بالمُلك» وطالت أيامه, فأقام نيفاً وثلاثين سنة» وقتل المسترشد [والرٌاشد]”". 

وقام بعده ملك شاه بن محمود بن أخي مسعودء فأقام ثلاثة أشهرء وكتب خاضبّك 
إلى محمد بن محمود أخي ملك شاه» وخدعه» وقبض على ملك شاه» فملك محمد بن 
محمود وقتل خاصبك. ونفر منه إلدكز وآق سُتْقْه وقصداه» فهرب منهماء وملّكا أخاه 
سليمان شاه» وجاء ملك شاه يقصد بغداد؛ فخرج إليه الخليفة» فدفعه» وفي سنة ثمانٍ 
وأربعين وخمس مئة انحلّت دولة بني سَلْجوقء واستولى العّرّ على سنجرء وكانت 
دولتهم مستقيمة من سنة ثلاثين أو اثنتين وثلاثين وأربع مئة إلى سنة ثمان وأربعين 
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وخمس مئة» ثم بدأت في النقضء. ومات فيها سنجرشاه»ء وحاصر محمد شاه بغداد» 
وهو آخر مَنْ حاصرهاء ومات محمد سنة أربع وخمسين وخمس مئة. 

وقام بعده أخوه سليمان شاهء وخالفه أخوه ملك شاهء وتوفي أرسلان شاه بن 
طغريل بن ملك شاه سنة سبعين وخمس مئة. 

وقام بعده ولده طغريل شاه وأتابكه محمد البهلوان» وقتل في هذه السنة» وهي سنة 
تسعين وخمس مئة» [فكان آخر ملوكهم]”". 

السَّنة الحادية والتسعون وخمس مئة 

فيها ملك ابنٌ القَضَّاب وزير الخليفة بلاد خوزستان: ششتر وأعمالهاء ويقال: إنها 
تشتمل على أربعين قلعة» وقيل: بل ملكها في السنة الماضية» ودخل الأمير علي بن 
شملة وسوسان بغداد في صفرء وأخليت لهم الدورء وباتوا وأولادهم ببغداد. 

وفيها أقطع العزيز فارس الدين ميمون القصري نابُلْس» فأقام في سبع مئة فارس في 
مقابلة الفرنج. 

وفيها كانت وقعة الزلاقة' '' بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفنش ملك 
ظَلَيْطلة» وكان [الفنش]”'' قد استولى على جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء [وكان]27 
يعقوب مشغولاً عن نُضرتهم بالخارجين عليه وبينه وبين الأندلس زقاق سبتة» وعرضه 
ثلاثة فراسخ» ويحتاج في عبوره إلى مشقّة عظيمة؛ وطمع الفنش في المسلمين بهذا 
السبب» فكتب [الفنش]”" إلى يعقوب كتاباً ينخيه: باسمك اللهم الكريم» فاطر 
السموات والأرض» وصلى الله على سيدنا المسيح عيسى ابن مريم الفصيح. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) كذا قال» وهو وهم أو سبق قلم» والصحيح أنها وقعة الأركء أما الزلاقة فهي وقعة أخرى كانت سنة 
(41/4ه)» وبطلها يوسف بن تاشفين. انظر عن معركة الأرك: المعجب 5٠5-505‏ » وعن معركة الزلاقة: 
المعجب 148-148. 
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آنا يعن آنا الخلف::فإنه الايسن على وى عل لازت وذكاء ثاقب أَنَّك أمير الملّة 
الحيفة: كينا [1]101"؟ أمير الجلة التضرائة: وفية عاق عنلك مادعليه تواتك بالأندلسن هخ 
التخاذل والتقاعد والتكاسل» وإهمال أمور البّعية» والاشتمال على اللَّذَّات الذَّنيةَ» ولما 
أظهروا العِضيانء وادّرعوا الخِذْلان سَلُطي الله عليهم» فأذقتهم الحَسْفء وسُمْيُهِم 
العُنّْفء أخلي منهم الدّيار وأمحو الآثارء وأسبي الذَّراري والولدان» وأمثّل بالكهول 
والشََّانَء وقد جعلتٌ ألوفاً من العذارى المُسَْلمات مملوكات لبنات الإفرنجيات» ولا 
عُذْرَ لك في التخلف عن نُصرتهم وقد مكنتك بهم القّذْرة» وأنت قادرٌ على النْضْرة» مع 
أنكم تعتقدون أَنَّ الله َرَضَ عليكم في كتابكم قتال [عشرة]2'7 منا بواحدٍ منكم» وقد زاغ 
عنكم الصّوابء وكذبتم بالكتاب» و9آكنَ حَنّتَ أَنَّهُ َك وَعلِمَ أنت فيكم صَعْقاً إن يكن 


واررظ رمي 


نكم وَانَدُّ صَاِرَهُ دلوأ انيل وإ يكن يدك أت يَنْيِيوَا ألْمَيْن إن الله وَللَّهُ مَعَ لصَدر» 
[الأنفال:17] ونحن الآن يقتل واحدٌّ منا عدداً منكمء فقد أظفرنا الله بكم» وأعاننا 
عليكم؛ ولا تقدرون دفاعاًء ولا تستطيعون امتناعاً» ثم بلغني أَنّك أخذت في الاحتفال» 
وأشرفت على ربوة القتال» وجمعتٌ جَمُْعاً من البربر والعرب الذين اذَّرعوا العارء وعبدوا 
الدّرْهم والدّينار» وأحلُوا الحرام» وباينوا دين الإسلام» وتمطل عاماً بعد عام تنتظر 
حوادث الزمان» وتقلب الحَدَئانء تقدم رجلا وتؤخر أخرى» وهذا الفعل بمثلك أحرى» 
فلا أدري الحَيْن أبطأ بك فَضَلَّلْتَ في عَيّكْء أم التكذيب بما أنزل على نبيك؟ فإِنْ كنت 
عاجزاً عن العبور إلي خوفاً من أهوال الرّقاق» فأنا أذكر لك ما فيه الرّفْق بك والارتفاق» 
وهو أَنْ تعاهدني بِالأَيْمان المغلّظة» والأقسام المعطّمة ودَفْع الرّهائن» وتوجّه إلي جُمْلة 
من المراكب لأعبر إليك» وأبارزك في أعرّ الأماكن عليك؛ فإِنْ كانت الدائرة لك كانت 
غنيمة ساقها الله إليك» وإن كانت يدي العُلْيا استحققت إمارة الوِلَّتِينَ» والتقدّم على 
الفئتين» والله تعالى يوفق للسّعادة» ويسهل الإرادة» فإنه لا رَبَ غيره» ولا خير إلا خيره؛ 
والسّلام. 
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فلما قرأ يعقوب الكتاب استشاط غضباًء وأدركته حَمِيّة الإسلام. والغيرة على 
الإيمان. فكتب على رأس الكتاب بخظه: «اأتين إِلَيْم أيهم يور لَّا َل لم يا 
لجنم ينها لد وهم ميرو 4 [النمل : /ا]. 
وكتب تحت الآية: [من الطويل] 
ولا كُثبّإلا المَشْرّفيةعندنا ولا رشل إلا امسن العَرَمْرم 
ثم قام من ساعته» فشن ذنب أفرسة يدوه ولبس سلاحه» وسار إلى زقاق سبتة» فنزل 
عليه؛ وجمع الشّوانِي والمراكبء وعَرَضَ جُئْدهء فكانوا مئتى ألف مقاتل» مئة ألف 
يأكلون الدّيوان» ومئة ألف مطاوعة؛. وعبر الزقاق إلى مكان يقال له: الزلاقة0, 
وجاءه الفنش في مئتي ألف وأربعين ألفاً من أعيان الفرنج والمقاتلة» والتقواء فجرى 
ينهم قتالٌ لم يجر في جاهلية ولا إسلام؛ ثم أنزل الله نَضْره على المُسْلمِينَء فولى 
الفنش هارباً في نفرٍ يسير يسير إلى ظلَيْظلة نِم المُسْلمون ما كان في عسكره. وكان عِدَّةٌ 
من قُيِل من الفرنج مئة ألف وستة وأربعين ألفاًء وعِدَّة الأسارى ثلاثون ألفاًء ومن 
الخيام مئة ألف خيمة وخمسون ألفاً. ومن الخيل ثمانون ألفاًء ومن البغال مئة ألف»ء 
ومن الحمير أربع مئة ألف حمار يحمل أثقالهم؛ لأَنّهُم لا جمال عندهم» ومن الأموال 
والجواهر والتُّيِابٍ ما لا يحذٌ ولا يحصىء. وبِيْمَ الأسير بدِرْهم. والسَّيف بنصف 
دِرهمء والحصان بخمسة دراهم. والحمار بدرهم. وقسم يعقوب الغنائمٌ بين 
المُسْلمِين على مقتضى الشريعة» فاستغنوا إلى الأبد. 
ووصل الفنش طليطلة على أقبح حال. فَحَلَّق رأسه ولحيته» ونككس صليبه. وآلى أن 
لا ينام على فراش» ولا يقرب النّساءء ولا يركب فرساً ولا دابة حتى يأخذ بالثأرء 
وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعدٌ» وقيل : كانت هذه الوقعة سنة تسعين. 
وحج بالنّاس من بغداد سنجر النّاصري» ومن الشَّام سراسُئْقُر وأييك فطيس 
الصَّلاحيانَ؛ [ومن مصر الشريف إسماعيل بن ثعلب الجعفري؛ من ولد جعفر بن أبي 
طالب]0". 


. انظر حاشيتنا رقم" ص٠5 من هذا الجزء‎ )١( 
(؟)ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 
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[وفيها توفي 


عبد الله بن محمد بن عبد الله الصوف0) 


أنو القاسمء شيخ رباط المأمونية ببغداد» وكان زاهداً عابداً» متوارعا : حسن 

العقيذة]0©. 
السنة الثانية والتسعون وخمس مثهة 

فيها بعد خروج الحاج من مكة هبّت ريح سوداء عمّتٍ الذنياء ووقع على الناس رمل 
أحمر» ووقع [من]”" الركن اليماني قطعةٌء وتحرّك البيت الحرام مراراًء وهذا شية لم 
يعهد منذ بناه ابن الرّبير َؤّاء وأعاده الحَبََاجء وإلى هلم جرا. 

وفيها كانت الوقعة بين ميالجق مملوك خوارَرْم وبين ابن القَضَّابِ وزير الخليفة على 
نات عَمَدَانْءَ كان ابه القضّات لما اسه خوزستان طَمِعً فى البلاد» فتقدّم ! 
3-0 بن سبو حور مع في الم م 
هَمَذَّانَء ثم سار إلى أصبهان؛ فولى عليها عماد الدين طغريل صاحب البصرة مملوك 
الخليفة» وبلغ خوارزم شاه» فبعث إليهم يقول: هذه البلاد فتحتها بسيفى وقتلت 
عدوّكم. فارجعوا وإلا فأنتم خبر» فجمع الوزير الأمراء واستشارهم, فقالوا: الرأي ما 
ترى » فقال: ما بعد الرَبُح إلا الخسارة» وقد فتحنا خوزستان» والمصلحة رجوعنا. 
فلم يوافقه طغريل صاحب البصرة» وطغتكوا عائمي الل وكان خوارزم شاه قد 
الخليفة بأصبهان» وكان بها شحنة أسود من قبل خوارزم شاه ورئيسها الصَّذْر بن 
الْحُجَنْديء وكان عظيماً من بيت الرياسة» فاتهمهما طغريل بمكاتبة الخوارزمي» 
فاستدعاهما إليه» وذبحهما بين يديه» وقيل : إنما قتلهما سُنْفّر المّويل» وهو كان شحنة 
أصبهان» ثم رحلوا إلى هَمَذَانَء فنزلوا على بابهاء ومَرِضّ الوزير من أصبهان إلى 
)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر. 
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همذان» ومات تلك الليلة على باب همذان» وكبسهم ميالجق وهو في خمسة آلاف 
وهم في عشرين ألفاًء والتقواء فكسرهم ميالجق كسرةٌ شنيعة أشنع من كسرة ابن 
يونس» عادوا إلى بغداد عرايا جياعاًء قد تقطّعت أقدامهم من المشي» فلو تبعهم 
ميالجق مرحلة ما أبقى منهم أحداًء وكان الوزير لما مات أرادوا أن يعفوا قبرهء 
فأدركهم ميالجق» فدفنوه في سقاية على باب هَمَذَانَء فسأل ميالجق عنهء فَدُل عليه 
فنبشهء وقطع رأسهء وبعث به وبأعلام الخليفة والكوسات والمهد والخزائن» وكان 
فيها ألف ألف دينار وجواهر بمثلهاء وكانت الواقعة عُرّة شعبان» فوصلوا إلى بغداد في 
رابع عشر رمضان. 

ثم جاء خوارزم شاه إلى همذان على البلاد إلى باب بغداد» وبعث إلى الخليفة 
يطلب القلطة وإعادة دار السلطنة إلى ما كانت عليه» ويجيء إلى بغداد» ويكون 
الخليفة من تحت يده كما كان السّلْجوقية» فانزعج الخليفةٌ وأهلٌ البلد» وغلتِ 
الأسعارء وولى الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي نقابة الطّالبيين» ثم 
استوزره بعد ذلك ورنّب ابن البخاري في نيابة الوزارة» وعزل شمس الدين ابن 
القَضَّابء فإنه كان ينوب عن أبيه. 

وفيها كانت وقعة يعقوب [بن يوسف]”7'' مع الفنش أيضاً. قد ذكرنا أنه حَشَّدَ وجمع 
جَمْعاً أكثر من الأول» فالتقواء فهزمه يعقوب. وساق خلفه إلى شُليْظلةء وضربها 
بالمجانيق» وضيّق عليهاء ولم يبق إلا فَنْحْهاء فخرجت إليه والدة الفنش وبناثّه ونساؤه 
وأهلّه» وبكين بين يديه» وسألَته إبقاءَ البلد عليهن» فَرَقِّ لهن» ومَنَّ عليهن بها ووَهَبَ 
لهن المال والجواهرء ورَدّهن مكرمات بعد القَدْرة» ولو فتح ظُلَيُظلة لفتح إلى مدينة 
النحاس”"'» وعاد إلى قرطبة» فأقام شهراً يقسم الغنائم» وجاءته رُسّل الفنش تسأله 
الصّلْح. فصالحه مُدَّة» وأمّن أهل الأندلس» وقيل: إِنَّ هذه الوقعة كانت إحدى 
وتسعين [وخمس مئة]7"". 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) هي مدينة خيالية لا وجود لهاء ذكرها المسعودي في «مروج الذهب»»؛ وذكر أن موسى بن نصير فتحهاء نقل ذلك 
ونقضه ابن خلدون في «مقدمته»: 770/١‏ ء وقد ذكرت كذلك في «ألف ليلة وليلة»: ١51/7‏ » (طبعة بولاق). 
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وفيها ظهر بيوصير؛ قرية بصعيد مِضْر [- وهي التي قتل فيها مروان الجعدي 1" 
بيت هرمس الحكيم» وفيه أمثلة كباش وضفادع وقوارير كلها نحاس» وفيه أموات لم 
تبل ثيابها. 

وحجٌ بالنّاس من بغداد ألب قرا مملوك طاشْيكين» وكان الخليفة قد أفرج عن 
طاشْيكين من الحبس في هذه السنة. 

وحج بالئّاس من مِضر الشّريف إسماعيل بن علب الجعفري. 


وفيها توفي 
إبراهيم بن أ : 09 
إبراهيم بن احمد بن محمد 
أبو طاهر العْكبّري. 


ولد سنة عشر وخمس مئة» [وسمع الحديث]7''» ورأى في منامه في هذه السّنة كأنه 
يقرأ سورة يس» وهي اثتنان وثمانون آية”"» ويقال: إِنَّ مَنْ قرأها يعيش بعدد آياتها 
سنين» فمات في صفرء وله ائنتان وثمانون سنة» وكذا يقال: مَنْ قرأ سورة من أول ما 
نزل القرآن طال عمرهء [ومن آخر ما نزل القرآن يقصر عمره» سمع أبا القاسم بن 
الحصين» وقاضي المارستان» وابن السمرقندي» وغيرهم]”". 


عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد9) 


[ويعرف بابن الصابوني]”""» من أولاد المشايخ» [سمع الحديث ورواه]”''» وتوفي 
في شوال ودفن عند معروف [الكرخي]""'؛ وقد أناف على ثمانين سنةء [سمع أبا 
القاسم بن الحصين وطبقته]”"2. وأنشد لأبي الجوائز الواسطي : [من الطويل] 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 756/١‏ . و«المختصر المحتاج إليه؛: /١‏ 74 » و«مشيخة النعال»: 
١185‏ » «الوافي بالوفيات»: 7١8/6‏ . 

(*) كذا قال» والصواب أنبها ثلاث وثمانون آية. 

(5) له ترجمة في امعجم البلدان»: ه/ 55-57 (المالكية)» و«التكملة» للمنذري: 359-77548/١‏ » و«مشيخة النعال»: 
1١-14‏ , ولسير أعلام النبلاء»: /5١‏ 1671/5؟ » و«العير»: 718/5 » واشذرات الذهب»: 09/4" . 
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دع النّاس ظُرًا واصرف الود عنهّم إذا كنتٌ في أخلاقهم لا تُسامحٌ 
ولا تبغ من دَهْر تكائف رَنْقُهُ صفاءً بنيه فالظباع جوامحٌ 
فشيئان معدومانٍ في الأرض: دِرْمَعٌ ‏ حلالٌ ويل في الحقيقةٍناص+() 
عبد الله بن المُظَفَّ 9) 

ابن هبة الله ابن رئيس الرّؤْساءء ويلقب بالأثير» كان فاضلاًٌء ومن شعره: [من 
البسيط] 
إِنْ حاول الدَّمْرٌ إخفائي فإِنَ له في حبسي الآنسِرَاً سوف يُبْديه 
أعدّني للعلا دُخراً ومن ذَخَرَثْ 0 يداهفي الدَّهْرِشيئاً قَهْوَيُحُْفيه9” 
محمد بن أحمد بن يحيى”) 


أبو منصورء ويعرف بابن ناقة. 

ولد بالكوفة سنة ثلاثين وخمس مئةء واشتغل بالأدبء [وكان أبوه فاضلاً 
ا" ومات [محمد]”” ببغداد. وحمل إلى الكوفة. قال: أنشدني [خالي 
أبو القاسم علي ابن جديء» قال: أنشدني أبو منصور ابن ناقة» قال: أنشدني]7” أبي 
أحمدٌ لنفسه : [من الطويل] 
وكم شامتٍ بي إِنْ هلكت بزعمه وجاذب سَيْفٍ عند ذِكْرٍ وفاتي 


ولوعَلِمَ المسكينٌ ماذا يُصيبه 2 من الذلٌ بعدي مات قبل مماتي 


١17 /7 في مطبوع تاريخ بغداد» للخطيب: 97/7 أورد بيتين» وأورد ابن خلكان الأبيات في «وفياته»:‎ )١( 
نقلا عن تاريخ بغداد».‎ 

() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 7/ 157-16١‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 256 
«إكمال الإكمال»: لم١٠‏ ء و«الواني بالوفيات»: 57/5757١1‏ . 

(9) البيتان في «الخريدة» : 7//ا9١‏ . 

(4) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 780-57/4/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 56/١‏ » و«المختصر امحتاج 
إليه» : ١6 /١‏ (وفيه وفاته سنة “907ه8ه), و«توضيح المشتبه»: 9/ 7١-1١‏ . 

(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والتسعون وخمس مئة /7 ع 


محمد بن علي بن أحمدء أبو القَضْل7) 

مؤيّد الدين» الوزير ابن القَصّاب. 

أصله من شيراز» قدم بغداد سنة أربع وثمانين وخمس مئة» واستخدم في ديوان 
الإنشاءء ثم ترقّى إلى الوزارة» وقرأ الأدب [على أبي السعادات ابن الشجري 
وغيره»](' وكان داهيةً» رديء الاعتقاد [وهو الذي أعان ابن عبد القادر على نكبة 
عدي ] !"1 لقان اننع اموز الخر وفع النلقة بركان الثاصر كي عله 
ويقول: لو قبلوا من رأيه ما جرى ما جرىء» ولقد أتعب الوزراء بعده. 

وكان الخليفةٌ قد سلَّم إلطنابة جونس: انقاة؟ الكاو لبا قفن عليدة سمه اين 
القصاب]”"'» إلى ولده أحمدء ولما خرج عن بغداد كتب إلى ابنه» وهي له: [من 
المنسرح] 
ياخازنً الئَارِ مذ إِلي كأباالسً انبِحِلْفَالفُضُولوالحُمُقٍ 
ولاتكلْةاإلىزبانيةٍ ياححدَمُعْبالجدع والمَلّقٍ 
تللينت تزدرئ أي ابن زانينة ٠”‏ «ععدك جلقئنني القد والحلىئ 

وقد تذكزنا وفاتة على يات عَمَنَان اوها جر :عليه" : وقيل: إن واس ذفن بالزي 
بعد أن طافوا به البلاد» [ومن العجائب أَنّه]”" وصل خبره مع الركابية إلى بغداد يوم 
الجمعة رابع عشر شعبان» وقد اجتمع على باب ولده شمس الدين أحمد أربابٌ الدّولة 
ليعبروا إلى تربة الخلاطية في خِدمته نيابة عن أبيه» فجاء خادمٌ من عند الخليفة» قَرَدٌ 
بابه» وصرف أرباب الدولة [عن بابه]”""» ونقل [ابنه]”"' من دار الوزارة التي تقابل 
باب الثُوبي» وأسكنها ناصر الدين بن مهدي. 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 07/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: ١‏ »ه, و«المذيل على الروضتين»: 565/١‏ » 

و«النختصر المحتاج إليه»: »ع ««الفخري»: 74 . و(سير أعلام النبلاء»): /5١‏ 735145151 , وفي 

«المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
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محمد بن علي بن شُعَيْب!") 


أبو شجاعء ابن الدَّهّانء الفرضي» الحاسب. البغدادي. 

كان خاشياً فاضلاٌ» وصتّف تارينها من سئة غهر وخسسن مله إلن هذه السلة» وكانت 
وفاته بالجلّة السّيْفية» وقَدِمٌ النَّام» ومَدَحَ تاج الدين الكندي» فقال: [من البسيط] 
يريد زاكة ري من مواهتمة. ‏ تعهاء يتصضرّعن إدراكهنا الأمن 
لاعكر الله خالا قدعباكايه:. انار مين التهاة الال يدل 
المتعو انك اح العالمين به اليس باشتيك فيه تُفِرَث المثزل 


٠‏ زفق 
محمد بن علي بن فارس 


أبو الغنائم؛ ابن المُعَلّمء الشّاعر الهرئي: والهُرْثْ: قريةٌ تحت واسطء كان ريق 
الشّعْره مليحَ المعاني» [أكثر في الغزل» ووصف المحبة والشوق والصبابة» فمالت 
القلوب إليه»]”" ومولده سنة إحدى وخمس مئةء [ومدح الأمراء والرؤساء 
والأعيان»]”" وكانت وفاته في رجب بالهُرْتُء وديوانه مشهور [وفَضله مذكورء وقد 
أنبأنا بشعره غير واحد» فمن شعره]”*' : [من الرمل] 
لوقضىمنأهل نَجْجدٍأَرَبَة لم يَهِجْ نَشْرَالحُرامى طَرَبَة 
عنانوا الكت يانفاس الغنية:٠‏ :لها تنهى التفوس الوينة: 
فَهْيَإِنْمَرَتْعِليِوئَسَرَتْ ماانطوىعنهوجلَتكُرَبَة 


51١0-75١5 /١ له ترجمة في "خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج١/ 311/717 » و«التكملة» للمنذري:‎ )١( 
/4 «وفيات الأعيان»: 0 41/1015" ». و«العبر» الذهبي:‎ » 57//١ و«المذيل على الروضتين»:‎ 
و«النجوم الزاهرة»: 1757/5 .18 ء و«شذرات‎ » ١56-١515/5 و«الواني بالوفيات»:‎ , 3١0-14 
.7١5/4 الذهب)»:‎ 

(5) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج4/ 59-578: ء و«الكامل»: 7١4/1؟1١1ء‏ 
«معجم البلدان»: 7917/6 . «التكملة» للمنذري: 7094/١‏ » و«المذيل على الروضتين» : 58-51//١‏ »2 
«وفيات الأعيان»: ه/ 5ةء «المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 95-46 » «الواني بالوفيات»: 4/ 158-154 » 
«النجوم الزاهرة»: ١5٠/56‏ ء «شذرات الذهب»: 5/ 2711-91٠١‏ 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (ح): فمن قولهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العرب؟ فقال له زيد: إنما أراد الملكُ إكرامّك ورفمٌ منزلتك بمصاهرته إياك» ولو علم 
أنّ ذلك يش عليك لما فعل. فقال له التّعمان: قد علمتَ ما على العرب من العارٍ 
والشَّناعَة بتزويج الأعاجم. فقال له: طِبْ نَفْساً سأصرفه عن ذلك. 

فلمًا عاد زيد إلى أبرويز أعاد عليه ما قال التّعمان» وقال: إنه قال: فأين أبرويز عن 
بَقرِ السّواد وات عليه ؤقال رول ذت غيوضارمن الطفياق إلى اع من هذا”: 

فأرسل كسرى يطلبٌ التُعمانء فرحل بأمواله وأثقاله وأهله إلى البادية» فنزل على 
أصهاره من طبّىء فلم يَحمُوهء فانتقل إلى بني رَواحة فأجاروه. وضجر ومّلّ من التنقّل 
في البادية» فأشارت عليه امرأته المُتجرّدة بأن يقصد باب كسرى مُستجيراً به. 

وبلغ كسرى فصفت ثمانية آلاف جارية» عليهن الحليُ وَالحُلَّلٌ صَفْينَء فلما صار 
التعمان بينهن قُلنَ جميعاً: أما فينا للملك غناء عن بقر السّواد؟ فعلم التعمان أنه غيرٌ 
ناج منه. ٠‏ 

فسوي بق عدن شقان: أنت فعلت بي هذاء ولعو تيخلصت الأسفيتك بكاسن 
أبيك» فقال زيد: امض تُعَيُمء فقد أَحَيتُ لك أَخِيّة لا يَقطعها المهرٌ الأَرِن. 

ثم أمر به كسرى فحبس بساباط بالمدائن» ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فداسَتّْه حتى 
مات. وقيل : إنه حبسه بخانقين فوقع طاعون هناك فمات. والأول أصحٌ. 

وقد أكثرت فيه الشعراء» قال زهير بن أبي سَلمى : [من الطويل] 
الواكر همان كان بتخبرة و3 تواوري كناو كاجيا 
فلمأر مسلوباًلهمثلمُلكه قنز ميقا ينادلا اكوا يي 
عل انحكا عو رو الف سافظوا" “ركانو] أماس] يفسون الششاريا 
فقال لهم خيراً وأثنى عليهمم| وودّعهم توديعَأنْلا تلاقيا 
)١(‏ في المصادر أن القائل لذلك هو كسرى أبرويز» انظر تاريخ اليعقوبي 2718/١‏ والطبري 07١9/7‏ ومروج 

الذهب 705/5 والأغاني 7/ 2.116 وتجارب الأمم .177/١‏ 
(7) في النسخ: ألم تريا النعمان كان بنجوة من الأرض» والمثبت من العقد الفريد 271١/8‏ ومروج الذهب ”/ 


7 وديوانه ص ١17١‏ بشرح الشنتمري» وص 588 بشرح ثعلب. 
(*) في النسخ: مساوياء والمثبت من المصادر. 
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و 


أبن وٌزن التجسوع دن لي أن أرق 
لح يان و لساري 
وَصِلُوا الطَيْ فَإذا لم تَصِلُوا 
وى أن لخبي متها يننا 
التتيلؤ التو يجي ركهم 
واكتنفوا لئ سِبر ما الف ى بكس 
إن يكن مجنون ليلى في الهوى 
الاك كد لل لك ل اك 
وقال: [من الرجز] 
مو على الرَّوْضٍ وجاء سَحَراً 
حتى إذا عانقتٌ منهتفحة 
لتر التتقكاسة حصان راعية 
وأسألَ الرَّبْعَ ومن لي لووعى 
وأقتضي النّؤْح حماماتٍ اللُوى 
كم بين خا ويج وساهر 
باثوافلا دارٌالعقيٍبَعْدَهُمْ 
هُمْحمَلوائِمَلَ الفِراتٍ والهوى 
ليس كماظن العدى صبابتي 


شه إن لك ساود فرك 
كه أبنداة التسة فيضننا انك 
بباتتدا في التهدوى هنا أعدتة 
كلقد كم حابن واشسكجة 
لواف عا عه بن عدا 
مَقِلة الوشتان :ورا منا التبية 
والشق الستعه عنقت ان كبر كتيية 


كمذا الكرى َب نسيمٌُنَجْجدٍ 
يَسْحَبٌُ تؤبيأرج وَنَدٌ 
عاة 0 ونا واللعراة ملق 
ومايَئُوبٌ ع صن ع نقد 
وَجعَالكلام أو سخابِرةٌ 
مييا ما عسه اللوى ينا عفدي 
وواجل وكاتم وقبدري 
دادولة عي التوى عقيف 


00 )00 
صبابتي فيهم ووجدي وجدي 


)١(‏ القصيدة في #خريدة القصر»» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج5/ 541-579 » والبيتان الأخيران ليسا فيهاء 


وقد استظهرتهما هكذا على عسر في قراءتهما. 
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وقال: [من البسيط] 
يا نازلين الجمى رِفْقاً بقلب فتّى 
لا تحسِبوا الصَّدَّ عن عهدي يغيّرني 
وما دَكَرْبُكُمٌ إلا وهِفْتُجَرَّى 
يزدادُ في مَسْمّعي تكرارٌ ِكْرِكُمْ 

وقال: [من الطويل] 
أجيرائنا إِنَّ الدُموعَ التي جَرَتْ 
أقيموا على الوادي ولو عمر ساعةٍ 
وججودوا على هذا المعنّى بنظرةٍ 
أذلتُمْ مصونات الدُموع بهَجْرِكُمْ 
ضح عليه الم ا ولوكَرَتٌ 
صحبناكم والعُمْرٌ عَضٌ وحبّنا 
تدان علبات التبات وبا لضي 
حماه حجفاظي أَنْ يلم بخاطري 
يقر بعيني أَنْ أرى من دياركم 
أداوي على بُعْدٍ المَرَارٍ بذكركُمْ 

وقال: [من البسيط] 
هوالجمى ومغانيهمعانيه 
لا تسألٍ الرَكبّ والحادي فما سألَّ ال 
ما في الصّحابٍ أخو وَجْدٍ نطارحة 
إليكَ عن كل قَلَْبٍ في أماكنه 
ما واجدٌ القَلْبٍ في العس افر 
كفى الكقيي هئ عاذت أواخخرة 
يجدّدُ العِسْقَّ والأشجان تُخْلِقُهُ 


ِنْصاح للبَّيِّْنٍ داع باح مُضَمَرهُ 
غيريملازمةالبلوى تغيره 
وآ المتتجلى تكس 1 

وو 


ليها وك قن عستي يمك ا 


تخخاصا على أيدي الترئ عورال 
0 إزار أو كحل عقالٍ 
وحبّكم في الصَّدْرٍغيرٌمُذالٍ 
جديدٌ ومَيْدانُ الصَبابةٍ خالٍ 
بباقي ولا بره الغرامببالٍ 
وأخفاهصوتي أن يدورَ بال 
مع الفَجرٍ وَمُْضّ البارِقٍ المتعالٍ 
عقابيل داءٍ في الفؤادٍعُضَال 


فاجلس وعانٍ بليلى ما نعانيه 
عُنَاقُ مَبْلَكَعن ركب وحَادِيْهِ 
حديتٌ وَجَدٍ ولا عن مجان 
ساه وعن كل دمع في مآقيه 
وجامدٌ الدَّمْع في البلوى كجارِيُهِ 
على الكنقيت كينا كاك انير 


وَيْتَشرٌ الدّمع والأحران تظويه 


السئة الثانية والتسعون وخمس مئة 


2١ 


وققفَت أمكز اشعباقئ والسحات بة 
فاللتيان من زفراتي لا تتورفنة 
يمُوهي قِوَّى جَلّْدي من لا أبوخ به 


و يه ص 


استوهبٌ البدر شكلا من محَاسيِه 


فاتيئل ند ومنا ا تخلت عَزَالَيهِ 
واستهدت الشمسٌ معنّى من معانيه 


ينأى ويَقُرّبُ والأيامٌ تبعده ‏ عنالمتيّموالأيامٌثَُذْنيه 
وفاتكاً بين تلق اسمن درفحة 


ضعفاً بلى في فؤادي مايداريه 


أبو بكر الصَّدْر الخحجَنْدِيء رئيس أصبهان وابن رئيسهاء وبينّه مشهور بالرياسة 
والتقدّم والجاه العظيم. 

قدم بغداد سنة ثمانٍ وثمانين وخمس مئة» فَأنْعَمْ عليه التخليفة إتعاعاً كثراء وقريه؛ 
وخَلّعَ عليه واحترمه» وولاه تدريس النُظامية وأوقافهاء فلما حرج ابن القَضَّابِ إلى 
هَمَذَان خرج معه» ودخل معهم أفيهان 1 بؤولى ابن الفستات سُتقر القلويل اضبهات: 
وكان ابن الحُجَنْدِي ليس على يده يدٌّء فحسده سُنْقّر على مكائته» وقيل: اتهموه 
بالخوارزمي» فذبحوه. 


َه زفق 


أبو طالب» زعيم الدين بن التّاقد. 


ولي حِجبة الباب» ثم صاحب ديوان» ثم ولي المخزن» وهو الملقب بِقَنْبّره وكان 


إذا بلغه أَنَّ أحداً لقبه قنبر يسعى في هلاكه, ودُفِنَ بمشهد باب التَبّن. 


أ 

(١)له‏ ترجمة في «الكامل»: 1 ء و«التكملة» للمنذري: /١‏ 307-707 » و«المذيل على الروضتين» : 
0١‏ و«اختصر في تاريخ البشر» : 97-91 ء «البداية والنهاية» (وفيات سنة 0957ه). 

(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 0ه و«المذيل على الروضتين»: 1١-1١ /١‏ » و«الواني بالوفيات»: 
فرع 


اه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والتسعون وخمس مئة 

فيها قدم حسام الدّين أبو الهيجاء السَّمِين بغداد. وحَحرّجّ الموكب للقائه في زِيٍّ 
عظيم؛ رَنَّب الأطلاب على ترتيب الشَّام وكان في خِدّمته عَِّةٌ من الأمراءء منهم ولدا 
أخيه عز الدين كر والغرس. وأول ما تقدّم ظُلْبٍ كر والغرسء ثم أمير أمير» وجاء هو 
بعد الخ في العُدّد الكاملة والسّلاح النّامِ وخَرّجّ جميعٌ من ببغداد للقائه» وكان رأسه 
صغيراً» وبطنه كبيراً جداً» بحيث كان على رقبة البغلة» وكان قد رآه عند الحَربية رجل 
كوّازء فعمِلَ في ساعته كوزاً من طين» وسبقه فعلّقه في السّوق» فلما اجتاز به ضَحِكٌ 
وعمل بعد ذلك أهل بغداد كيزاناً» وسمُوها أبا الهيجاء السمين [على صورته]0"' 
وأنزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد بعد أن عَبَرَ إلى الجانب الشَّرْقيء وقبّل عَتَبَّة باب 
النوبي» وأكرمه الخليفة» وقام له بالضّيافات» ثم أمره أن يجرّد جماعةً من أصحابه مع 
عسكر الخليفة إلى هَمَذَانَء فجرّد جماعةً» فلما بَعُْدوا عن بغداد نهبوا خزانة الخليفة» 
وقتلوا جماعة من عسكره. ومَضّوًا إلى المَؤصل والجزيرة» وعاد عسكرٌ الخليفة إلى 
بغداد وقد مجرحواء فنقله الخليفةٌ إلى دار عند التُظامية بالجانب الشَّرْقي كانت لمجير 
الدين أبق سُلْطان دمشق. ووكل به ثم خَلَعَ عليه بعد ذلك الجبّة والفَرّجية والعمامة 
السّوداء والقَبّاء الأسود. وبين يديه الخيلٌ بمراكب الذهب[» وقد شاهدته وأنا صغير 
في هذه السنة]”''» وأعطاه الأموال والرّجال» وسار إلى هَمَذَّان. 

وفيها انقضتٍ الهذنة التي كانت بين صلاح الدين والفرنج» فقصدوا بيروت وبها 
سامة الجيّليء فهرب واستولى الفرنج عليهاء فقال بعض الدَّمَشْقيين”': [من الخفيف] 
سَلَّمٍ الحضيّ ما عليك ملامّة مايَلاممالذييرومٌالسَّلامَةُ 
إن أخجة التشتصبوق ل مول و ب تابن 
أبعدالله تاجراسَنّ ذا الب يع وأخزى بجرِيهمَئنْ سامّة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


زفة الصواب أن قائل هذه الأبيات قالحا في أثناء حصار الفرنج لحصن تبنين» وهو الذي أشار إليه الشاعر بقوله: 
سَلّم الحصن» انظر «الروضتين»: 55١/5‏ . 


السنة الثالثة والتسعون وخمس مئة 


ع0 


وحجٌ بالثاس من بغداد شمس الدين أصبهء ومن الشام سيف الدين محمد بن تميرك. 


وفيها توفي 


ءَ 00 
أحمد بن عيسى الهاشمي 


من ولد الوائق بالله» ويعرف بابن الغريق» كان شاعراً فاضلاً أفياء ومن شعره : 


[من الخفيف] 

ظبيعز الوه فئ الأنام لهذا 

زرايث التمول كفس شدي 
وقال: [من السريع] 

لاقرف كه مشحدف ا ويه 

فماترى في وجههراحةً 
وقال: [من مخلع البسيط] 

لم أك محل في صباح يوم 

دك كك 1 ١‏ كم 


اناج سرب و ره كنا 
ولزوم البيوتٍ أذلكن وأحرى 


عل تود الرئ تتبن الظامي 


ع 
أريقَ فيددم لحسين 


عيئتى 


م25 . 


وماتٌ فى ذي القَعْدة عن ثمانين سنة» ودَفِنَ بباب حَرْب. 


0 
الحسن بن علي بن حمرة 


أبو محمد الأقساسىء التّقيب الظاهرء نقيب العلويين ببغداد. 


كان فاضلاً أديباً» قال: نمت ليل عن صلاتىء فرأيتٌ أميرٌ المؤمنين علياً عليه 
السَّلام في جامع الكوفة وحوله جماعة» ملف علت فلم يَرْدّ عليّ؛ ودفعني بيده من 


)١(‏ له ترجمة في #الكامل»: 7178/١7‏ » «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري: ٠ 591/١‏ و«المذيل على 
الروضتين»: /١‏ “"الا-5/ , و«المختصر المحتاج إليه؛ : ١‏ . و«الوافي بالوفيات»: 505/1 2 504 , 


«لسان الميزان» : 7370/١‏ . 


(0) له ترحمة في «خريدة القصر) قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج7171-7177/4 » «التكملة» للمنذري: 
84١‏ .ء و«المذيل على الروضتين»: »/5/١‏ و«المختصر المحتاج إليه» : ؟/ 19 » و«الوافي 


.159-1١58/17 بالوفيات»:‎ 


6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
الجانب الآخر. ففعل بي كذلك» فخطر لي أنه بسبب نومي عن الصّلاةء ثم دفعني» 
وقال: [من البسيط] 
لاتأملنْعَوْةَالشّبابٍولاا تمل قُوى بعد ضع نازح البَصَرر) 
واحمل على ظُلْعِ إن كنت ذا أَرَبِ فَمُئْلِجٌ اللّيلٍ لا يَعْثَلُ بالسَّحَرٍ 

صَنْدَل بن عبد الله عماد الدذين الخادم المُمْتَهْوي29) 

كان كبير الحَدَّم وأَعْفَلّهُم وأرسله النّاصر إلى صلاح الدين مراراًء وكان كثير 
الصّدقات والشيرن. وولي ناظراً بواسط. وكانت وفاته في صفره ودُفِْنَ بالتربة التي 
أنشأها عند جامع بلهيقا؛ غربي بغداد. 

طَفْتِكين بن ايوب9) 

سيف الإسلام» أخو صلاح الدين. 

مَلّكَ اليمن من زبيد إلى حَضْرّموت. [وقمع الخوارج]”*؛ وكان شجاعاً شَّهْماً 
وقد ذك ]1 وكانت وفاته [في شوال]””' بزبيد» وولي بعده ولده شمس الملوك 
إسماعيل» وادَّعى الخلافة» [وسنذكره]©. 


5 عه .. (6 
طلحة بن مظفر بن غانم 
أبو محمدء الحنبلي العَلْئيء وَالعَلْتْ: قرية من أعمال دُجَيْل. 


)١(‏ كذا في (ح)» ولم يتزن البيت. 

(؟) له ترجمة في #التكملة» للمنذري: 7757/١‏ » و«اكتاب الروضتين»: 7١7/7‏ » و«المذيل على الروضتين»: 
1/١‏ . 

(9) له ترجمة في «طبقات فقهاء اليمن»: 849 27306 7355 , و«الكامل»: ؟١/‏ 05 » و«التكملة» للمنذري: 
0000 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ “الا . «وفيات الأعيان»: 7/ 010-0177 , و(سير أعلام 
النبلاء»: 777/7١‏ . وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7946/١‏ » والمعجم البلدان»: »21١557/:5‏ و«المختصر امحتاج إليه؛: 
7 ء واذيل طبقات الحنابلة»: 7941-74٠0 /١‏ ء و«المقصد الأرشد»: 557-551١/١‏ » واشذرات 
الذهب»: 17/4 و(المنهج الأحمد»: 9/5/4 . 


السئة الثالثة والتسعون وخمس مئة 600 


2 
3 
-. 


قدم بغداد» وتفقّه على أبي القَنْح بن المَئء وعلى أبي الفرج بن الجوزي» وقرأ 
عليه أكثر مصئّفاته» وكان ورعاً دَيْناًء انقطع قبلوفاثة إلى زاوية له بالعلك سنين» 
واشتغل بالعبادة» وسافر إليه النّاس لطلب الحديث» وتوفي بِالعَلْثْ في ذي الحبّة. 


عبد الله بن منصور بن عمران/" 

أبو بكرء الباقلاوي [المقرىء]”". 

ولد سنة خمس مئة» [وقرأ بواسط على أبي العز محمد بن الحسين القلانسي 
وغيره]”"2» وانفرد بالرّواية في القراءات العَشْر [عن القلانسي]'"» وقدم بغداد [فقرأ 
على أبي محمد عبد الله بن علي سبط أبي منصور الخياط وغيره؛ وكان حسن التلاوة» 
وكان قدومه إلى بغداد سنة عشرين وخمس مئة وبعدهاء وآخر ما قدمها سئة ست 
وسبعين وخمس مئة]”"» وتوفي بواسط سَلْحْ ربيع الآخرء ودفن [عند أبيه]'"' بمقبرة 
المُصَلَّىه وكان يوماً مشهوداًء ورآه بعضٌ الأعيان في المنام» فقال له: ما فعل بك؟ 
فقال: قد صلَّى على سبعون ألفاً من الأبدال. [سمع أبا القاسم بن الحْصَيْن وابن 
السمرقندي وقاضي المارستان وغيرهم» ولي منه إجازة]”". 

عبد الرحمن بن علي'" 

أبو محمد الشَّرابِي» بغدادي. 

كان زاهداً عابداً» منقطعاً في مسجدٍ على دِجُلة» توفي يوم الفطرء ودفن بباب حرب. 

حكى عن أشياخه أَنَّ ابن بَكّلة العُكْبّري اجتاز بالأحنف العُكبّرِي فقام له» فأنكر 
ذلك» فقال الأحنف بديهاً : [من الخفيف] 


لاتلتدى عتلى القبامبجتى. حين تيندو أن لا أل التقياما 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 10/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: /١‏ 718-71 » و«المذيل على الروضتين»: 
1/00١‏ و«معرفة القراء الكبار»: 1١١١١١97/7‏ ء و(سير أعلام النبلاء»: 734875457/17١‏ »2 وفيٍ 
«المذيل» تتمة مصادر تر جمته. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(") له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 4/١‏ . 


65 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الوهّاب بن الشيخ عبد القادر الجَيُليب) 


ولد سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة. 
وتفقّه ووعظء. وكان ذكياًء ولاه الخليفة المظالم وتربة الخلاطية» وهو أبو الركن 
عبد السّلام""؛ [وكانت مجالس وعظه تمضي في الهزل والمجون]””". 

قال يوماً في مجلسه: إذا مات العبد. وكان مدمناً للخمر» نزل القبر وهو سكران» 
وسأله منكر ونكير وهو سكران» وقام من قبره وهو سكران؛ ومشى على الصراط وهو 
سكران؛ فقال له بعض الحاضرين: يا سيّدناء أين يباع هذا الخمر؟ يساوي كل كوز منه 
دينار. فضحك سيف الدين عبد الوهّاب والجماعة. 

وقيل : إنَّ هذه الواقعة جرت لابن شاشير الواعظ» [وابن شاشير مات في سبع وست مئة]”". 

وقيل له يوما: ما تقول في أهل البيت؟ فقال: قد أعموني» وكان أعمشء [والسائل 
إنما سأله عن فضل بيت رسول الله وَل فأجاب عن بيت نفسه. وقيل له: بأي شيء 
يتين المحق من المبطل؟ فقال: بليموثة» آراد من يفيه يرول خضابه بليهونة]0. 

وكانت وفاته في شوال» ودفن بالحلبة. [سمع أباه. وأبا القاسم بن الحصين» وابن 
السمرقندي» وأبا الوقت وغيرهم]””". 

عُبيد الله بن يونس بن أحمد9) 


أبو المُظَمّره جلال الدين» الوزير» الحَتبلي. 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغذداد»: ٠ 8589519 /١‏ «التكملة»للمنذري: 7894/١‏ . و«المذيل من 
الروضتين»: /١‏ ه/ا-”/ا » و«مشيخة النعال»: 1735-١7‏ , وهذيل طبقات الحنابلة»: 379:-"84/١‏ , 
«شذرات الذهب»: "١5/5‏ و«المقصد الأرشد» ؟/ 167 ء «المنهج الأحمد»: 54/ه-5. 

(1) ستأي ترجمة ابنه عبد السلام ص 7١7‏ من هذا الجزء. 

(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد»: 1915-119/7 . و«المذيل من الروضتين»: ,1/-197/١‏ و«المختصر امحتاج 
إليه» : ”/ 185-187 ء و«عيون التواريخ»: 057/١١‏ . و«الواني بالوفيات»: 47١-57١ /١9‏ » 
و«الفخري»: ص 7377 . و«ذيل طبقات الحنابلة»: 3540897/١‏ . و(سير أعلام النبلاء»: 
5٠١0 1١‏ ء و«النجوم الزاهرة» ١47/5‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 


السنة الثالثة والتسعون وخمس مثة لاه 


كان في بداية أمره أحدّ العدول ببغداد» ثم حَدَمَ في ديوان الأبنية» ولما مات أبوه 
توكل لأم الخليفة» ثم ولي صاحب ديوان» ثم استوزره الخليفة وبعثه إلى ظُعْريل» 
كو 2ن رغاد إلى 7قد اذ كر #9 التخردة الديواة والمتعين» لعولا أسكاة 
دار» ثم عزله. 

وكان قد قرأ القرآن وتفقّهء وكان فاضلاً في الأصولّين» والحساب» والهندسة» 
والجبر والمقابلة» غير أَنّه شان فَضّلّه لَجِاجُه ومخالفتُه الأمراء» وأخرب بيت الشيخ 


2 
3 


عبد القادرء وشتنّت أولاده» ويقال: إنه بعث في الليل مَنْ نَبَسْنَ الشيخ عبد القادرء 
ورمى عظامه في اللّيَّةَ وقال: هذا وقف ما يحل أن يدفن فيه أحد. 
ولما اعتقله الخليفة كَتَبَ فتوى بأنّه كان سبباً لهزيمة العسكر» وذكر فيها أشياء تر 
فأفتًا بإباحة دمه» كَسُلَّم إلى أحمد بن الوزير ابن القَصَّابِء فبقي في داره» فلما مات 
ابن القَصَّابِ اعتقل في النَّاج فأخرج في سابع عشر صفر ميتاً» ودفن بالسّرْداب. 
محمد بن صدقة”" بن على”) 


أبو المحاسن, البوشَنْجي. 

ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة» واشتغل بالأدب. وبَرَعَ في المَضْلء وكان يتوزّر 
للأمراء» وقال يرثي أزدق بن قماح: [من الطويل] 
تق اله ارا عن اردق ضارظا ” - #بانيييه متوالة متوالته 
فواللهلا جادًالرَّمانُ بمِئُله '«ولابَرِحَتُ عينٌ العُلّى عن خيالِهٍ 

وقال: 
بتكمه نرشسجازنا: القهئ' راتكن -والقهن مساعة الله ملحت 
تشكدو وشبث ما خيداء الألمٌ حعى بسع اللضنخ ولاخ العلمُ 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر؛» قسم شعراء العراق: ج١/‏ 709-7601 » و«التكملة» للمنذري: 788/١‏ » 


و«الوافني بالوفيات»: ١09/7‏ . 
() في «التكملة» و«الوافي»: محمد. 


مه مرآة الزمان ِيْ تواريخ الأعيان 


[وفيها توفي 


ل ا 

ابن يحبى بن بَوْش» أبو القاسم الخباز» البغدادي. 

سمع الكثير» وكان قد افتقر في آخر عمره» فكان يأخذ على التسميع أجرة» جلس 
ليلة ثالث ذي القعدة يأكل خبزاًء فغصٌ بلقمة» فمات فجأة» سمع قاضي المارَسْتان» 
وأبا العز بن كادش» وأبا سعد بن الطيوري» وأبا طالب بن يوسف, وهو آخر من روى 
عن أبي طالب» وقد سمعتٌ منه الحديث» وكان ثقة](". 

السنة الرابعة والتسعون وخمس مئّة 

فيها ولى الخليفة شمسٌ الدّين أبا الحسن علي بن عبد السيد قضاء الجانب الغربي 
ببغداد مضافاً إلى الحسّبة» وعَرَّلَ عماد الدّين عبد الله بن الحسين ابن الدَّامَعَانِي عن 
قضاء القُضَّاة؛ وؤلى .مكاتة ألحميد بن علي البخاري» وولى شرف الدّين أبا القاسم 
النّاقد المخزنٌ» ومات في الوزارة. 

وفيها نرّكَ الفرنج في المحرّم على تبْنين» فأرسل العادل محبي الدّين بن زكي الدّين إلى 
العزيز إلى مِضْر يستنجدهء فخرج بجيوشه إلى الشَّام؛ فوصل ثالث ربيع الأول» وكانوا قد 
ضايقوا الحضن ونقبوه من كل ناحية» وأشرف على الأخذ. وهدّوه بالمجائيق» [ونقبوه 

شرا سريا]'""»«وكانو! يستظلون بالأسراف من المطن: وتجعلوا "النقوت بيؤكا يسكتونهاء 
وكان الفرنج يحدّئون المُسْلمِين من التقوب» وكان العادل نازلاً عند هونين» ومعه شيركوه 
صاحب حِمْصء والأمجد صاحب يَعْلَبَّكَء وعز الدين ابن المقدّم؛ ودُلَدْرُم صاحب تل 
باشرء وجاءهم العزيز» فساروا جميعاً إلى هُونين» فلو تأخّروا يوماً أخذت تبنين» وثَيِلَ كل 
من فيهاء وأرسل الله في تلك الليلة مطراً شديداً وريحاً عظيمة» وأوقع في قلوب الفرنج 
)١(‏ له ترجمة في "إكمال الإكمال» لابن الصابوني: 1١١‏ »ع 78١‏ » «التكملة» للمنذري: ١/7941-790ء2‏ 

و«المذيل على الروضتين»: ١//ال.‏ «مشيخة النعال»: 16-17 » «سير أعلام النبلاءة: 


صة بر دن » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ذكر ملوك الحيرة 4 


لما فضي التعيان باب كسرى مرّ على بني شيبان فأودعهم أهلّه وعيالّه ودروعّه 
وسلاححه وزوجته المتجردة ‏ وكانت دروعّه عشرة آلاف شِكة”"' ‏ فلما قُتِل أرسل كسرى 
يطلبهاء وكان زعيم القوم هانىءٌ بن قييصة بن هانىء بن مسعود» فامتنع هانىء من 
تسليمها إليه؛ وقال: قد استجار بي» فكيف أخفر ذمامّه؟ فكان ذلك سبباً ليوم ذي قار. 
فصل في ترجمة النعمان بن المنذر 
كان شتجاعاً فاتكاء وكان له يومان: يوم بُؤْسء ويوم نَعيم. فمن لَقِيه في يوم نعيمه 
وصله» ومن لقيه في يوم بُؤسه قتله. فلقيه عَبيد بن الأبرص الشاعرٌ في يوم بؤسه فقتله. 
وقال الهيئم: لقي يوم بؤسيِه رجلا فقال له: ما حملك على الخروج في هذا اليوم 
وقد علمتَ أنه يوم بؤسي؟ فقال: حملني العشقٌ لابنة عم لي» تواعدنا إلى مكان كذاء 
فخيّرتُ نفسي بين أن أراها وبين أن أُقتلٌء فاخترثٌ القتل. فقال: اقتلوه. فقال: أيها 
الملك. دَغْني أرى محبوبتي واقلني بعد ذلك. فقال: ومن يَضمنك أن تعود؟ فالتفتَ 
الرّجل وجعل يُدير طَرْقَه في الناس» فاختار كاتبٌ التعمان» فقال: هذا. فقال النعمان 
للكاك” تمك قال: نعم. قال: فإن لم يأت قتلتّك. قال: نعم. فمضى الرجل ثم 
عادء فقال له النعمان: أيها 0 
0 امعد اباي ارنام قال لكاتبه: : ما حملك على ضمانه ولم تعرفه؟ قال: إنه 
تصفح الوجوه فاختارني» فخفتٌ أن يذهب الكرم. فقال : وأنا ان اا ين لد 
فعفا عنه ورفع يوم البؤس. 
ا 5 ع 
:دكر وفادؤ التعمان على كشرئ :وتفضتيلة العرت :على سائر الام 
وقد الفجاة على كسرى وعنده وفود الصّين والهند والغفرس والروم 107 
فذكرو ل ملوكهم وبلادهم. فافتخر التُعمان على جميع الأمم بالعرب» ولم يُستثن 
ازن ولا غيرها. 0 وعد عِزَة المُلك» د :يأ ا إني كوت 
0 آرائهاء 58 اما وبُعْدٍ هِمَّمِها وفُروسِيّتهاء وطيْب 55 واناما 


1) الشَّكَةٌ: ما يُلبس من السلاح. اللسان (شك). 
زفق في النسخ : فذكر» والمثبت من العقد الفريد 7/ 5. 
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الرّعْبِ وقيل: جاءكم سُلْطان يضر والعساكر. فتركوا المجانيق والدَّبّابات والآلات 
بحالهاء والخيم وما فيهاء وهربوا : في اللّيل إن اضووة نم بعثرا يطلبوة الصلح؛ فصالحهم 
العزيز على قاعدة صُلْح صلاح التي وحَلَمَ العزيز على المُعَظّم عيسى بن العادل» وأعطاه 
57 ومتشورا بدمشق » وعاد إلى مصرء ومضى العادل إلى ماردين» فحصرها في 
رمضان» وملك الرَّبَضء ولم يبق سوى القلعة. 
وحجٌ بالنّاس من بغداد أيلباء ومن الشَّام زين الدين قَرَاجا مملوك صلاح الدين. 
وفيها توفي 
زديك بن عبد الله الثوري/"© 
كان من أكابر أمراء نور الدين» [ثم خدم صلاح الدين]”" في جميع غَرّواته وهو 
الذي قَتَلَ شاور بمضر وابنَ الحَشَّاب يحلب» وكان جَوَاداً ولاه صلاح الدين القّدْسء 
ثم أخذه منه الأفضل» [وولاه أبا الهيجاء. وقد ذكرناه]”". 
8 و 0 ف 
حسن بن مَسَلم بن أبي الحسن ١‏ 
أبو على الشيخ الزّاهد الحئبلى» الفارسى: من قرية بنهر عيسى يقال لها 
الفارسية» كان من الأبدال» لازماً طريق السَّلَفء أقام أربعين سنة لم يكلّم أحداً من 
النّاس» وكان صائم الدَّهْرء وقائم اللّيل» يقرأ كل يوم وليلة ختمة. 
[وذكره جدي في صفوة الصفوة» وقال: وكان]”"' زاهد زمانه» وكانت السّباع تأوي 
إلى زاويته» و[كان]”"' الخليفة وأرباب الدّولة يمشون إلى زيارته. [وحدثني عنه شيخنا 
عبد الكريم ابن أخيه؛ وكان صالحاًء قال: كان عمي الشيخ حسن”" يتمثل دائماً 
[بهذا البيت]”'': [من الطويل] 
وما كنت إلا مثل قابض كمه على الماءٍ خانبُه فروجُ الأصابع 
)١(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9*) ترجمته في اأمعجم البلدان»: ”718/7 ء» 7378/7 » «التكملة لوفيات النقلة»: 50١‏ .»ل الختصر 
المحتاج إليه؛: 7 » و«ه«المذيل على الروضتين»: ١/8ا-4لاء‏ واسير أعلام النبلاء»: 
١ه‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
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وكانت وفاته يوم عاشوراءء» ودُّفِنَ في رباطه بالفارسية0"©. 


قال المصنّف رحمه الله: وقد رُرْنُه وحكى لي جماعةٌ عن مشايخ القرية أَنَّ السّباع 
تنام طول الليل حول زاويته» وإذا خرج أحدٌ من القرية في الليل إلى نهر عيسى لم 
تتعرّض لهء وأَنَّ فقيراً نام في الرّاوية في ليلةٍ باردة» فاحتلم» فنزل إلى النهر ليغتسل» 
فجاء السَّبْع فنام على جُبّته. فكاد الفقير يموت من البَرْد والخوف» فخرج الشيخ 
حسن »2 وجاء إلى السبع » وضربه 5-4 وقال: يا مبارك» قد قلنا لك: لا" تتعرّض 
[سمع قاضي المارستان» وابن الحصَّيّن» وابن الطيوري» وغيرهم]”". 
5 4 2( 
زنكي بن مودود 
ابن زَنكى بن آق ملق عماد الدين» صاحب سِنجارء ابن أخي نور الدّين» [وقد 
ذكرناه في السنين» و]”"' كان عاقلاً جواداً [وهو الذي قايض حلب بسنجار]”"» ولم 
يزل مع [السلطان]”"' صلاح الدين في غزواته مجاهداً» وكان ميمونّ النقيبة» وكان 
صلاح الدين يحترمه مثلما كان يحترم نور الدين» ويعطيه الأموال والهدايا وَالتكت 
الكثيرة» ولما توفي صلاح الدين حَرّجّ مع أخيه عِرّ الدّين إلى لقاء العادل» ولما عاد عِرٌ 
الدّين إلى المَؤصل صالح عمادٌ الدين العادل» وكانت وفاته بسِنْجارء ولما احيّضر 
أوصى إلى أكبر أولاده. وهو فطلب" الدين محمد ويلقب بالملك المنصور. 


ش55 2 
علي بن جابر بن زهير قاضي البطائح©) 


قال: أنشدني القاسم بن على صاحب المقامات لنفسه : [من البسيط] 


(١)لم‏ أجد ترجمته في مطبوع «صفة الصفوة» الذي بين يدي. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(") له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /84/١‏ . «وفيات الأعيان»: ؟/ "1-7٠‏ . و«الوافي بالوفيات»: 
4 57417 ء و«النجوم الزاهرة»: 5/ ١155‏ » «الدارس»: 519//١‏ . 

(5) له ترجمة في المعجم البلدان»: ذفن 3 وفيه علي بن رجاء» وهو خطأ. و«ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 
*/ 5370-55 ء. و«التكملة» للمنذري: "1١17/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 8١٠ /١‏ » وانظر تعليقي 
عليه ؛ «المختصر امحتاج إليه : م 21 و«البداية والنهاية» (وفيات سنة مهم). 
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فأيُعَذْر لمن شابَثْذوائِبّة إذا سعى فى ميادين الصّبا وخَطَا 
5 6 إلى 


أبو المجدء السيد العلوي [الحنفى]7"'. مدرّس الحئفية ببغداد. 


لا ئَخْطُوَنَ إلى خطو ولا خط أ منْبَعْدٍما الشَيْبُ في فَوْدَيِكَ قد وَحَطَا 


ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة» [وتفقه على مذهب أبي حنيفة» وبرع فيه» وأفتى 
وناظر]””'» وكان المستنجد قد حبسه وطالبه بمالٍ» فرأى النبئ كله في المنامء فقال 
له: يا يوسف » استوص بولدي خخيرا: فهو وديعتى عندك. فانتيه [الخلبفة]0) مزعريا: 
وأحضره وخاطبه» وقال [له]”“: اجعلني في حِلّ» فقد شَّفَعَ فيك من لا يمكنني رَدٌه. 
وأحسن إليه [غاية الإحسان» وأكرمه وقربه منه]”"'. وكانت وفاته في ربيع الأول» 
ودّفِنَ عند مشهد عبيد الله شرقي بغداد» وكان صالحاً شريفاً على الحقيقة» [سمع ابن 
الْحْصَيْنَء وقاضي المارَسْتان وابن السمرقندي» وغيرهم]”". 

قيماز بن عبد الله7) 


مجاهد الذّينء الخادم الرُومِي”*'»: الحاكم على المَؤْصلء وهو الذي بنى الجامع المجاهدي 
والمدرسة؛ والرّباط» والمارّسْتان بظاهر المؤصل على دِجْلة؛ ووَّقَفَ عليهم الأوقاف. وكان 
عليه رواتب كثيرة بحيث لم يدَعْ في المَؤصل بيتا فقيراً إلا وأغنى أهله؛ وكان كَيّنَاً صالحأء عادلاً 
كريماً» يتصدّق كل يوم خارجاً عن الرّواتب بمئة دينار» وله حكاياتٌ مشهورة. 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 19/١7‏ ». و«التكملة» للمنذري: 7٠7/١‏ » و«المذيل على الروضتين؟: 
41-4٠١‏ و«النختصر المحتاج إليه»: */ 170 » و«الوافي بالوفيات»: 7994-518/1١‏ , و«الجواهر 
المضية»): 7/ 0880-5885 » وفيه وفاته سنة 0949ه» وهو خطأ. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) له ترجمةفي «الكامل»: 75١/165-16١ء‏ و«التكملة»للمنذري: ١/77ء‏ و«الروضتين»: 
1/ 05-501 » «وفيات الأعيان»: 5/ 4547 » «مفرج الكروب»: ؟/ 194-1017 » ووفاته عندهم سنة 
6ه وكذلك أرخ وفاته ابن كثير في «البداية والنهاية»» وتابع المصنف على وفاته سنة 5ه أبو شامة في 
«المذيل»: /١‏ 45-41 ء وابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: ١55/5‏ . 

(5) الرومي هكذا جاءت في (ح)»: وكذلك هي في نسخ «المذيل» و«النجوم الزاهرة»» وهو تحريف» صوابها 
الزيني» نسبة إلى زين الدين علي بن بكتكين» وكان عتيقه» كما في مصادر ترجمته. 
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ولما مات عِزٌّ الذين مسعود؛ وولى ابنه وملان كاه حسنه وضكق عليه وآذاءه فتوفى 


ع 04 


وصل إلى باب البلد قال البوابون: قفوا 


حتى نستأذن له» فألقي على قارعة الطريق حتى أَذْنَّ له. 

وكان لعِرٌّ الدين مسعود جاريةٌ يقال لها أقصرا أَوْلّدها الجهة الأتابكية”"' التي بَنَتْ 
في قاسيون التُرْبة والمدرسة» وكانت زوجةً الملك الأشرف رحمه الله» وكان عِرٌّ الدّين 
قد زوّج أقصرا أم الأتابكية مجاهدٌ الدين قيماز. 


زفق 


يحيى بن سعيد 


ابن هبة الله أبو طالب ابن رَّبَادة الواسطي» ولد سنة اثنتين وعشرين لو 


وقَدم بغداد» واشتغل بالأدب» قَبَرَعَ في الإنشاء والكتاية, وانتهت 


تخصّصه بفنون العلوم . كالفِقُه وعلم الكلام والأصول والحساب والّغْر؛ جالس أب 
المنصور ابنَ الجواليقيء وقرأ عليه؛ وسَّمِمَ أبا القاسم ابن الصّباغْ وغيره» وولي 


للخليفة عِذَةْ خدَم: ججبة الباب» ثم أستاذية الدار؛ ثم كتابة الإنشاء ف 


فى آخر أمره. 


وكانت وفائّه في ذي الحجة» ودْفِنَ بمقابر قريش » ون تعر ابن انكف : 


فت ارةيت اسلالا 

تس يي يت اف ورا وطلبورا 

لوكنت في الحب صِزفاً 
وقال: [من الخفيف] 

قد سَلَوْتٌ الدّنيا ولم يَسْلُّهامَنْ 

فإذاما صَرَفْتُ وبجهيّعنها 

يستضيئون بي وأَمُلِكٌ وَخدي 


)١(‏ ستأتي ترجمتها سنة (1545ه). 


حيناًوفيالحاليخفى 
لق ١‏ ا ا ال 0 
تشكيسلاريجا وشقتيا 
سَقَوْك فيالحال صرفا 


عَليِقَتْ يوابات والأراجي 


0 


(1) له ترجمة في «معجم الأدباء»: م 11 «الكامل»: 2000 «التكملة» للمنذري: 260/١‏ 
و«المذيل على الروضتين»: الى «وفيات الأعيان»: 5/ 2525755 و«المختصر المحتاج إليه؛ : 


7547# .وذ 


سير أعلام النبلاء»: 77875/17١‏ . وفي «المذيل» نتمة مصادر ترجمته. 


السنة الرابعة والتسعون وخمس مئة 1 

قلت”'': هذا مقدار ما ذكره المصنّف رحمه الله» وقد ذكره قاضي القضاة شمس 
الدو اب علكان رحمه الله في «وَفيات الأعيان» فقال: أبو طالب يحيى بن أبي الفرج 
سعيد بن أبي القاسم هبة الله بن علي بن زبادة الشَّيباني» الكاتب المنشىء» الواسطي 
الأصلء البغدادي المولد والدَّار والوفاة» الملقب قِوَام الدين» انتهت إليه المعرفة 
بأمور الكتابة والإنشاء وغير ذلك» وله النَّظِمِ الجيد. جالّسٌ ابن الجواليقي» وقرأ عليه 
وعلى مَنْ بعده؛ وسمع الحديث من جماعة, وحََدَمَ الدّيوان من صباه إلى أن توفي عِدَّة 
خدمات. وكان مليصَ العبارة في الإنشاءء جَيّدَ الفكرة» حلو التوضيح. لطيف 
الإشارة» وكان الغالب عليه في رسائله العناية بالمعاني أكثر من طلب التسجيع» وله 
رسائل بليغة» وشعرٌ رائق» وفَضّله أشهر من أن يذكر. 

وتولى النظر بديوان البَضْرة وواسط والجِلّة ولم يزل على ذلك إلى أن طلب من 
واسط في المحرم سنة خمس وسبعين وخمس مئة» ورتب حاجباً بباب النوبي» وقُلّد 
النّْظر في المظالم» ثم عُزِل عن ذلك في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين» فلما قتل 
أستاذ الدّار - وهو مجد الدين أبو المَضْل هبة الله بن علي بن هبة الله بن محمد بن 
الحسن المعروف بابن الصاحبء وكان قَيْلّه يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثمانين ‏ ترنِّب ابن زبادة المذكور مكانه» ثم عُزِلَ في سنة خمس وثمانين» وعاد 
إلى واسطء فأقام بها إلى أن استدعي في شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين» وقُلّد ديوان 
الإنشاء في يوم الاثنين الثّاني والعشرين من شهر رمضانء ثم رُدَّ إليه النظر في ديوان 
المقاطعات» فكان على ذلك إلى حين وفاته. 

وكان حَسّنَ السّيرة» محمود الطريقة» متديناً» حدّث بشيءٍ يسير» وكتب النّاس عنه 
كثيراً من تظمه ودَكْره» فمن ذلك قوله: [من الخفيف] 
داسطراف اللاجان فوسفع الأ لال فبة عن نشهة الحا 


كنذا الساء سباكها فإذ اد :نك كتارثامتن قفحبيره الأقنذاء 


. القائل هو قطب الدين اليونيئ» مختصر «مرآة الزمان»‎ )١( 


1 
وله أيضاً : [من البسيط] 
إني لأعظمٌ مايلقونني جَلّداً 
كنذنك التشيس لآ كزذاد فذتهنا 
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إذا توسَّظتٌ هولَ الحادث النكد 


6 مود فين ربعرة الال 


وكنب إلى الإمام المسحجد يهني بالعيذ: لآمن البسيط] 


بدا امساجذا جل قدرا أنامويكيه 

الدَّهُرٌأنتَ ويوم العيدمنك وما 
وله أيضاً : [من الكامل] 

إنْ كنت تسعى للسعادة فاستقمٌ 

ألفُ الكتابة وهو بعضٌ حروفها 
وقال: [من البسيط] 

لاكفبظن وزترا للبنلوك وإن 

واعلمٌ بأنلهيوماً تمورٌبهال 

هارون وهو أخو موسى الشقيق له 


لكا الهيفاة مظير متك مسسدوة 
في العرف أنا نُهَنْي الدَّهْرَ بالعيدٍ 


ككل اراد ولو سجموث إلى السهنا 
لما استقام على الجميع تقدّما 


أنتالة الذُهَر منهم فوقهِمَتِهِ 
أرض الوقورٌ كما مارت لهيبته 
لولا الوزارةٌ لميأخذبلحيته 


وله كل معنّى مليح, وله ديوانُ رسائل وقفت عليه في بلادنا» ولم يحضرني شيءٌ منه 


كى أثبته ها هنا. 


وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد الدّبيئى فى «تاريخه): أنشدنا أبو طالب يحيى بن 


سعيد بن هبة الله يعنى ابن زبادة المذكور ‏ من حِفْظهء قال: أنشدنى أبو بكر أحمد بن 


محمد الأرّجاني لما قدم بغداد علينا في سنة ثمانٍ وثلاثين وخمس مثة لنفسه: [من 


الطويل] 

ومقسومةٍ العينين من دَمَش النّوى 
تجيبٌ بإحدى مقلتيها تحيتي 
رأت حولها الواشين طافوا فغيضت 
فلمًا بكت عيني غداةً وداعهمْ 
بدت في محيّاها خيالات أدمعي 


وقد راعها بالعيس رَجِْعُ محداء 
وأخرى تراعي أعينّ السرُقباء 
لهم دمعها واستعصمثت بحياء 
وقد ووعكشفي فرقة القرّناء 
فغاروا وظنُوا أن بكت لبكائي 
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وكتّبَ إليه أبو الغنائم محمد بن علي المعروف بابن المعلم الهُرْئي الشّاعرء وقد 
عُزِلَ عن نظر واسط: [من الكامل] 
ولأنتَ إن لم يبلل الغبك الكري. ١‏ هرون التررق مستاصله اليثان 
لم يعزلوك عن البلادلحالةٍ 2 تدعوإلىالنقصان والشنآنٍ 
بل مذ رأوا آثارَ جودكَ زاخراً ‏ حفظوابلادهمٌُمِنَالطوفان 

وحكى الوجيه أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن سويد الاجر 
التكريتي» قال: كان الشيخ محبي الدين أبو المُظََّر يوسف بن الحافظ جمال الدين أبي 
الفرج ابن الجوزي؛ الواعظ المشهورء قد توجّه رسولا من بغداد إلى الملك العادل ابن 
الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيوب سُلْطان مِصْر في ذلك الوقت» وكان أخوه الملك 
الصّالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محبوساً في قلعة الكَرَك يومئذِ» فلما عاد محبي 
الدّين راجعاً إلى بغداد» وقَدِمَ دمشق كنت بهاء فدخلت عليه أنا والشيخ أصيل الدين أبو 
المَضْل عباس بن عثمان بن نبهان الإزبلي» وكان رئيس التجار في عَضْرهء وجلسنا نتحدَّثْ 
معه» فقال: قد حلّفت الملك النّاصر داود صاحب الكَرّكَ أن لا يُخْرِج الملك الصّالح من 
الحبس إلا بأمر أخيه الملك العادل» فقال له الأصيل : يا مولاناء هذا بأمر الدّيوان العزيز؟ 
فقال محبي الدَّين: وهل هذا يحتاج إلى إذن؟ هذا اقتضته المصلحة» ولكن أنت تاريخ يا 
أصيل» فقال ‏ يعني مولانا -: إني قد كبرت» وما أدري ما أقول» وأنا أحكي لمولانا 
حكاية في هذا المعنى أعرفها من غرائب الحكايات. قال: هاتٍ. فقال: كان ابن رئيس 
الرؤساء ناظر واسط يحمل في كلّ شهر حمل واسطء وهو ثلاثون ألف دينار» لا يمكن أن 
يتأخر يوماً عن العادة» فتعذّر في بعض الأشهر كمال الحمل» فضاق صدره لذلك وذكره 
لنوابه» فقالوا له: يا مولاناء هذا ابن زبادة عليه من الحقوق أضعاف ذلك» ومتى حاسبته 
قام بما يتم الحمل وزيادة» فاستدعاه وقال له: أنت لم لا تؤدي كما يؤدّي الناس؟ فقال: 
أنا معي خط الإمام المستنجد بالمسامحة» قال: فهل معك خط مولانا الإمام الناصر؟ 
قال: لا. قال: قم واحمل ما يجبُ عليك. قال: ما ألتفثُ إلى أحد ولا أحمل شيئاً. ونَهَضَ 
من المجلس» فقال النواب لابن رئيس الرؤساء: أنت صاحبٌ الوسادتين وناظر النظار» ما 
على يدك يدء ومن هو هذا حتى يقابلك بمثل هذا القول؟ ولو كبست داره وأخذت ما فيها 
ما قال لك أحد شيئاً. وحملوه حتى ركب بنفسه وأجناده» وكان ابن زيادة يسكن قبالة 
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واسطء وقدّموا لابن رئيس الرؤساء السفن حتى يعبر إليه» وإذ برَبْزْب قد قدم من بغدادء 
فقال: ما قدم هذا إلا في مهمء ننظر ما هوء ثم نعود إلى ما نحن بسببهء فلما دنا من 
الزيزب» فإذا فيه خدم من خدام الخليفة» فصاحوا به: الأرض الأرضء فقبّل الأرضء» 
وناولوه مطالعةء وفيها: قد بعثنا خلّعة ودواة لابن زبادة» فتحمل الخلعة على رأسك 
وَالِدوَاةٌ على صَدْركء وتمشي راجلاً إليهء وتلسه الخلعة وتجهزه إلينا وزيراً. فحمل 
الخلّعة على رأسه. والدّواة على صدرهء ومشى إليه راجلاً» فلما رآه ابن زبادة أنشده ابن 
رئيس الرؤساء: [من الطويل] 
إذا المرء حئٌّ فهو يُرُجى ويتَّقَى وما يعلمٌالإنسانمافي المغيّب 

وأخذ يعتذر إليهء فقال ابن زبادة: لا تثريب عليكم اليوم. وركب في الرّبزب إلى 
بغداد» وما علموا أَنَّ أحداً أرسلت إليه الوزارة غيره» فلما وصل إلى بغداد أول ما نظر 
فيه أن عزل ابن رئيس الرؤساء عن نظر واسط» وقال: هذا ما يصلح لهذا المنصبء ثم 
قال الأصيل: ولا يأمن يا مولانا أن يخرج الملك الصّالحء ويملك وتعود إليه رسولاً» 
ويقع وجهك في وجهه. وتستحي منهء فأنشده محبي الدين [من الطويل]: 
وحتى يؤوب القارظان كلاهما ‏ وينشرً في الموتى كليبٌ لوائل 

فما كان إلا مديدة حتى خرج الملك الصّالح من حبس الكرّكء وملك مصرء وكان ما كان. 

قال قاضي القضاة رحمه الله: وكنتٌ بمصر ومحبي الدّين بها رسول إلى العادل» 
وقبض العادل» وجاء الصَّالحء فخرج محبي الدين التقاه» وشاهدتٌ ذلك. 

هكذا ذكر الوجيه هذه الحكاية» وفيها غلط إما من الوجيه أو من الأصيلء فإنَّ ابن 
زبادة ما ولي الوزارة ولا تولى إلا ما ذكرته في أوائل ترجمته» فإِنْ كان هذا صحيحاً 
فيكون ذلك لما طلب للإنشاء كما شرحته. والله أعلم بالصّواب. 

قال ابن الدييثي: سألتٌ أبا طالب ابن زبادة عن مولده فقال: ولدت في يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة» وتوفي ليلة الجمعة السابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة أربع وتسعين وخمس مئة» وصلي عليه بجامع القصرء ودُفِْنَ بالجانب الغربي بمشهد 
الإمام موسى بن جعفر وِقْا ببغداد. انتهى كلام قاضي القضاة» رحمه الله”". 


. 559-1755 /5 «وفيات الأعيان»:‎ )١( 
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قلتُ”'': ويحيى ابن زبادة هو منشىءٌ الرّسالة إلى السَلْطان صلاح الدين ‏ رحمه الله 
وقفهزة العنى عليه وكل أنكها فنعا تكذه ".ورف ع غوز الو سانا : 
تتضمن العتب عل بتها فيما تقدم © 2 وهي من غر 


أبو الهيجاء السّمين”) 


حسام الدين الكرْدي. قد ذكرنا أنه و 


أ 


َه قم بغداد» وبعثه الخليفةٌ إلى مَمَذَانء فلم يتم له 
أمر. واختلف الأمراء عليه وتفرّق عنه أصحابه» فخاف من الخُوارَرُمي» واستحيا أن 
يعود إلى بغداد» فسار يطلب الشَّام على دَقُوقاء فلما وصل إليها مرضء» وأقام بها 
أياماً» فتوفي» وبلغني أنه]”*' كان نازلاً على تل فقال: ادفنوني فيه فحفروا له قبراً 
على رأس التَّلُء فظهرت بلاطةٌ عليها اسم أبيه» فدفنوه عليه. 
السنة الخامسة والتسعون وخمس مثة 

دخلت هذه السنة والعادل على ماردين» وتوفي الملك العزيز في المحرّم» وكتبت 
الصّلاحية إلى الأفضل وهو بصَرٌّخد ليقدم عليهم» فسار إلى مِضْرء فجعلوه أتابّك ولد 
العزيز. 

قال المصنف رحمه الله : وفيها وقف خالي محبي الدين أبو محمد يوسف [للخليفة 
في رجب» ومعه قصة ببستان يقال له دولاب البقل]!*' يذكر فيها ما نال جَدَّي وأهله من 
الصُرّء وكان نجاح الشرابي بين يدي الخليفة» فجاءء فأخذ الورقة» وقال له 
[الشرابي]”*: تعال إلى باب البّذرية» ووقعوا له بالإفراج عنه» فَقَّدِمَ جَدّي بغداد في 
شعبان» وخُلِعَ عليه وجلس عند تُرْبة أمّ الخليفة» وكانت تتعصّب له وساعدت في 
خلاصه؛ وأنشد جدَّي للشّريف الرّضي: [من السريع] 
إذكانلي ذنبٌ ولمآته فاستأنف ٍالعَفْوَّوَمَبٌمامضى 

[وهذا الشّعْر للرّضي الموسويء وقد ذكرناه في ترجمته]”* . 
)١(‏ هو قطب الدين اليونيني» مختصر الكتاب. 
(؟) سلفت الرسالة في حوادث سنة (441ه)؛: ص70 من الجزء 7١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) سلفت أخباره في هذا الكتاب. 
(4) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وأنشد أيضاً : [من الوافر] 
شَقِيْنابالنُوىزمناًفلما تلائَّيْناكأنَاماشَقِيْنا 
سَحِظنا عندما جَنَتٍِ الليالي ‏ فمازالتُبنا حتى رَضِيْنا 
سَعِدَّنا بالوصّال وكم سَقِيَنا | بكاساتٍالصّدودٍوكمضنينا 
فُمَؤلم يحي بعدالمودِيوماً فِنَابِعدمامُئْناحَيِينا 

[وقد ذكرنا الأبيات]0". 

وفيها استدعى الخليفةٌ ضياء الدّين بن الشَّهْرٌرُوري إلى بغدادء وولاه القضاء. 

وححّ بالئّاس مُطَمَّر الدّين وجه السبع. 

وفيها توفي 

الملك العزيز عثمان!) 

ابن [يوسف]'' صلاح الدين» صاحب مِضرء [وقد ذكرنا أنه ولد في سنة سبع 
وستين وخمس مئة]”'2: كان صلاح الدين يحبّهء وكان جَوَاداَء سَمْحاء عادلاً مُنْصفاً» 
نا سب لقي يرهها ازاعية حليما. 

قال المصنف رحمه الله: حكى لي المبارز سُّتْفر الحلبي رحمه الله» قال: ضاق ما 
بيده بوِضٌرء فلم يبق بالخزانة دِرْهم ولا دينار» فجاء رجلٌ من أهل الصّعيد إلى أزكش 
سيف الدين» فقال: عندي للسُّلْطان عشرة آلاف دينار» ولك ألف دينار» وتوليني قضاء 
الصّعيد.ء فدخل أزكش على العزيز فأخبرهء فقال: والله لا بعت دماء المُسّْلمِين 
وأموالهم بملك الأرضء وكتّبَ ورقةً إلى أزكش بألف دينارء وقال: اخرجء فاطرد 
هذا الدبرء ولولاك لأدّبته. 

وقد ذكرنا أنه وَهَبَ دمشق للمعظمء وكان يطلق عشرة آلاف دينار وعشرين ألفاًء 
وكان سببُ وفاته أنه خرج إلى الفيوم يتصيّدء فَلاحَ له ظبيُء فركض حَلّفه [فكبا به 
)١‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) له ترجمة في: «الكامل»: ١5٠/١7‏ ء و«التكملة» للمنذري: /١‏ ١7"ء‏ و«كتاب الروضتين»: 2447/5 
«ووفيات الأعيان»: /161-"71617, و«سير أعلام النبلاء»: 751/ 794-1791 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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وكَثْرةٍ أموالها وحِكمِهاء وكذا الرّوم في نيا '' وعِظمٍ سلطانهاء وكثرة مدائنهاء وأن 
لها ديناً تتيّنُ فيه حلالّها من حرامهاء وكذا الثُركَ لهم النضارةٌ والْحُسْنُ والشجاعةٌ» 
وكذا جميع الأممء لكل أمةٍ مَلِكُ يُدبّرها ويجمع كلمتّها. وذكر كلاماً طويلاً ثم قال: 
ولم أرَ للعرب شيئاً من هذه الخصال» لا في أمر دين ولا دنيا ولا عقول» مع مهانتها 
وُلّها وصِكّر نفوسهاء ومخالطتها الوحوشَ النافرة والحشراتٍ القبيحة» يقتُلون 
أولادهم من الفائَة: ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة. قد خرجوا من مطاعم الدنيا 
وملابسها وشهواتها ولَذّاتهاء فأفضلٌ طعايهم لحومٌ الإبل التي يعاقُها كثير من السباع. 
ِمّلها وسُوء طَعْمها. وإِنْ كُرى أحدهم ضَيفاً عَدّها مَكْرْمة» وإن أطعم ظُعْمةَ عدّها 
غنيمة» تَنطِقّ بذلك أشعارُهمء ويفتخر به رجالّهم» ما عدا هذه التنوخية التي أسّس 
جدّي اجتماعهاء وشَّدَّ مملكتهاء وحماها من عَدوٌهاء يعني اليمن. 

نقاق له العيان؟ آنيا الملك عق [5ة ابيع متها أن سمو بنضلها: ويَعْظمْ خَطبُها خطبها 
وتعلو درجتّهَاء إلا أن عندي جواباً عن كل ما نطق به الملك من غير رد عليه ؛ 0 
غضبه قلتُ. قال: قل: 'فانت آمن. فقال: أصلخ الله الملك» إن أمتّك ليست تُنارْعٌ في 
الفضل لموضعها في عُقولها وأحلامهاء وما أكرمها الله به من ولايتها وأحكامها. 

وأما العربٌ فإنها تَفَضْل الأمم التي ذكرتٌ بعرّّها ومتعتهاء وبأسها وشجاعتهاء 
وأنسابهاء وسخائهاء وفصاحتها ولغتهاء ودينهاء وحُسن ألوانهاء وشِدَّة عقولهاء 
وأنفتهاء ووفائها. 

فَأمَا عزّها ومَنّعتها؛ فإنها لم تَزل مجاورةً لآباتك الذين دوّخوا البلاد» ووطّدوا 
الممالك» وقادوا الجيوشَ» لم يطمع فيها طامعٌ» ولميتَلّْهِم نائل. حصونهم ظهورٌ خيلهم » 
وجَُتّهم رما هم وسيوفهم» وغيرُهم من الأمم عِرّهم الطينُ والحجارةٌ وجزائر البحور. 

وأمًا حَسْنٌ ألوايها؛ ففضلها ظاهدٌ على الهنود المحترقةء والثّركِ المشوّهةٍ والروم 


رع 
آم 
أ مك 


(1) في (خ) و(ك): نسبتها. 
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الفرس» فدخل قربوس السرج في فؤاده» فحمل إلى القاهرة» فمات]"'' في العشرين 
من المحرّم» ودُفِْنَ عند الشّافعي ‏ رحمة الله عليه عن سبع وعشرين سنة وشهور. 
وقيل : عن ثمانٍ وعشرين سنة. ْ 

وقال ابنُ القادسي : كان قد ركب وتبع غزالة» [فوقع]"'' فاندقت عُنْقه» وبقي أربعة 
أيام» ومات؛. ونْصّ على ولده إِنْ أمضى العادل ذلك» وكانت الوصية إلى أمير كبير 
اسمه أزك» 'فوثيت الأسدية عَليْم فقتلوة: 

قال المصنّف رحمه الله: وهذه من هَّنَات ابن القادسي [بقوله: اندقت عنقه]""2, 
فإِنَ الملك العزيز ما اندفّت عنقه. وإنما دخل قربوس السَّرجِ في فؤاده» وأقام بالقاهرة 
أسيؤغيرة : ونصّ على ولده ناصر الدين محمدء وهو أكبر أولاده» وكان له عشرة 
أولاد» ولم يذكر عمَّه العادل في الوصية. فأما سيف الدين أزكش فكان مقدَّم الأسدية» 
كبيرَ القَدْرِ فيهم» وعاش بعد العزيز مُدَّة طويلة» [وسنذكره]”". 

ذِكُرُ ما جرى بعد وفاته: 

كان لابنه محمد عشر سنين» وكان مقدّم الصَّلاحية فخر الدين شركس وأسد الدين 
سراسْتْقُر وزين الدين قَرَاجاء فاتّفقوا على ناصر الدّين محمدء وحلَّفوا له الأمراء» وكان 
سيف الدين أزكوش مقدّم الأسدية غائباً بأسوان» فقدم» فصرّب رأيهم وما فعلوه» إلا أنه 
قال: هو صغير السّنّ لا ينهض بأعباء الملك» ولا بُدَّ من تدبير كبير يحسم الموادّ» ويقيم 
الأمورء والعادِل مشغولٌ في الشَّرْق بمارِدين» وما ثَّمّ أقرب من الأفضل نجعله أتابك 
العَسْكرء فلم يمكن الصّلاحية مخالفة الأسدية» وقالوا: افعلواء فكتّبٌ أزكش إلى الأفضل 
يستدعيه وهو بِصَرْحَده وكتبتٍ الصّلاحية إلى مَنْ في دمشق من أصحابهم يقولون: قد اتفقتٍ 
الأسدية على الأفضلء وإن مَلّكَ حكموا عليناء فامنعوه من المجيء. فركب عسكر دمشق 
ليمنعوه؛ ففاتهم. وكان الأفضل قد التقى نجاباً من شركس إلى مَنْ في دمشق بهذا المعنى» 
ومعه كُتّبّه فأخذها منه وقال: ارجِم» فرجَمَ إلى مِضرء ولما وصل الأفضل إلى مِضْر التقاه 
الأسدية والصّلاحية» ورأى شركس النجاب» فقال: ما أسرع ما عُذْتَء فأخبره الخبر» 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فساق هو وقٌراجا إلى القّدْسء فتحصّنا به» ثم أشارتٍ الأسديةٌ على الأفضل بِقّضْد دمشق» 
وأَنّ العادل مشغول بماردين» فكتب إلى الظاهرء فأجابه» وقال: أقدم حتى أساعدك. 

ذِكُرُ حصار دمشق: 

فقام الأفضل» وسار]”"'' بالعساكر إلى الشَّامء واستناب بوِصْر سيف الدين 
أزكوش» ووصل دمشق في شعبان» فأحدق بهاء وبلغ العادل و[هو]”' على ماردين» 
وقد أقام عليها عشرة أشهر ولم يبق إلا تسليمُهاء وصَعِدَتْ أعلامُه على القلعة» 
وسمعوا بوفاة العزيز فتوقّفواء فرحل العادل [عنها]'". وترك ولده الكامل عليهاء 
وجاء العادل ومعه دُلْدُرُم وابنُ المقدَّم وجماعةٌ من الأمراء» وكان الأفضل نازلاً في 
الميدان الأخضرء فأشار عليه جماعةٌ من الأمراء أن يتأخر إلى مشهد القدم حتى يصل 
الماهر وصاحب حِنْص والأمراء» وكانت مكيدةٌ فتأخر إلى مشهد القدم. ودخل 
العادل ومَنْ معه إلى دمشق» وجاء التلاهر يك سل وجاء عسكر حماة وحمص». 
وبشارة من بانياس» وعسكر الحصون؛» وسعد الدين مسعود صاحب صفدء وضايقوا 
البلد»ء وكسروا باب السّلامة» وجاء آخرون إلى باب الفراديس - [فيقال: إِنَّ الناصح 
ابن الحنبلي والشهاب وأصحابهما كسروا باب الفراديس]”'؟ ‏ وكان العادل في القلعة 
قد استأمن إليه جماعةٌ من المضريين مثل ابن كهدان ومثقال الجمدار الخادم» وبلغهء 
فركب» وخرج إليهم» وجاء إلى جيرون» والمجد أخو الفقيه عيسى قائمٌ على فرسه 
يشرب الفُقّاع. فصاح العادل: يا فَعَلةَ يا صَبَعة» إلى ها هناء فانهزموا وخرجواء 
فأغلق باب السّلامة» وجاء إلى باب الفراديس فوجدهم قد كسروا الأقفال بالمزرّات» 
فقال: من فعل هذا؟ قالوا: الحنابلة» فسكتٌء ولم يقل شيئاً. 

قال المصنف رحمه الله: وحكى لي المُعَظَم عيسى رحمه الله قال: لما رجعنا من 
باب الفراديس» ووصلنا إلى باب مدرسة الحنابلة رُمي على رأس أبي حُبٌ”" الرَّيتء 
فأخطأه. ووقع في رقبة الحصان, فوقع ميتاًء فنزل أبي وركب غيره» ولم ينطق بكلمة. 
(1) في (ح): فسار الأفضل بالعساكر إلى الشام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(") الحبُ: الخابية يجعل فيها الزيت» انظر «اللسان» (حبب). 
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وجاء شركس وقراجا في الليل من جبل سَُتَيْرهِ فدخلا دمشق» وأما المواصلة فساقوا 
على الكامل» فرخَلوه من ماردين» فجاء يقصد دمشق» وجمع التركمان. 

وأمًا حمقق فإنه لما اشعل الحصار عليها > وقطفو ا افتجارها ومياعها الداخلة إلبها 
انقطعت عن أهلها الويْرة» وضحواء فبعث العادلٌ إلى الظّلاهر يقول: أنا أُسلّم إليك 
دمشق على أن تكون أنتٌ السُّلْطانء وتكون دمشق لك لا للأفضل. قَطْيِعَ الظّاهرء 
وأرسل إلى الأفضل يقول: أنت صاحب مِضرء فَآئْرْني بدمشق. فقال: دمشق لي مِنْ 
أبي , وإنما أخذت مني عَضْباً: فلا أعطيها لأحد. 

فوقع الخُلْف بينهماء ووقع التّقاعد» وخرجت السنةٌ على هذا. 

ولما مات العزيز كتَبَ الفاضل إلى العادل يعزيه يقول: أدام الله أيام مولانا الملك 
العادل» ومَدَتِ النفوس نَفْسَهِ الكريمة» وأحياه الله حياةً طيبة» يقفُ فيها في المواقف 
الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور السَّالِمة والعواقب السّليمة» ولا نقّصِ الله له عَدَداً ولا 
عُدداًء ولا أعدمه نَفْساً ولا ولد ولا كدَّر له مشرباً ولا مورداًء وأعظم أجره في ولده 
الملك العزيز» رحم الله ذلك الوجه الكريم ونَضّرّه وإلى سبل الجَنَّة يَسّره: [من الكامل] 
وإذا محاسن وَجْههبَلِيَتْ ‏ ف فعفاالبلى عن وجههالحَسّنٍ 

قال: وكانت مُدَّة مرضه بعد عوده من الفيوم أسبوعين» فأحزن القَلْب وأجرى العين. 

قال المصنف رحمه الله : و[هذا] البيت الشّعْر من أبيات”'": أولها : [من البسيط] 
إني أَرِقْتُ وؤكرٌ الموتٍ 
إلى ادلائيتي درعان يعر عفٌ البلى عن بقايا وَجْهِهٍ الحَسَنٍ 

يحيى بن علي بن الفَضْل'" 


| 


رُقني 20 فقلتٌُ للذَمْع أسْعِدني فأَسْعَدّني 


أبو القاسم ابن فَضْلان. 


)١(‏ كيف يكون منهاء ووزن البيتين مختلف! 

(0) له ترجمة في : «الكامل»: 155/١7‏ » و«التكملة» للمنذري : /١‏ 771-778 ». و«المذيل على الروضتين» : 
86/١‏ ء و«امختصر المحتاج إليه»: 7559/7 ء و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ /508-171» وني «المذيل» تتمة 
مصادر تر حمته. 
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مدرّس النُظامية» ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة» وتفقّه على محمد بن يحبى بنيسابور» 
وقَدِمَ بغداد» فناظر وأفتى ودرّسء وكان مقطوعٌ اليدء وَقَمَ من الجمل» فعملت عليه يذه 
فَخِيّف عليه, فَقْطِعَتْ يده. وكانت وفاته في شعبان وحَمَلَ الفقهاء جنازته إلى الوَرْدِيّة. 

قال المصنف رحمه الله : أنشدنا عنه غيرٌ واحد : [من الكامل] 
وإذا آرذك متحتخيازل الأشهدراق: ٠‏ ٠فغلينة‏ بالإشمناتك لخم 
وإذابغىباغعليكفَخَلُهِ | ولدَمْرَفَهْوَلهمكافيٍكا 


5 


ع 


5 : 000 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 


أنو يوس 
الملك المنصور الغازي المجاهدء» صاحب المغربء. وهو الذي كُسَّرٌ الفنش على 
الزلاقة”"“» ولم يكن في ولاة المغرب من له سيرةٌ كسيرته» ولا طَوِيّةٌ كصالح سريرته» 
قد أثنى عليه أربابٌ السّيّره وليس الحُبْرٌ كالحَبّر [وذكره عبد المنعم بن عمر في 
«تاريخهك, وأثنى عليه وقال)]” 0 لما توفي أبوه انوسفن]9؟ قام بالأمر أحسنّ قيام ' 
فأقرٌ العيون بما قرَّر من قواعد الإسلام» ونَشَّرَ كلمة التوحيدء وأَذَّلّ من الكفْر كلّ جبار 
عنيد» ورَفَعَ راية الجهاد. فتضوّع باجتهاده كل ناد وَأ بالمعروف» ونهى عن 
المذكر» ونَشَّرَ نَشْرَةَ أذكى من العَنْبر» وضوء كرمه أعلى من ضوء القمر الأنور» وأقام 
الحدود على العالمين» ولغيضوصضا على أهله وعشيرته الأقربين» فاستقامتِ الأمور 
ببركاته» وظهرت الفتوح العظيمة بعزماته» وانتشرتٍ الخيرات بمكرماته. 
قال المصنف رحمه الله: وحكى لي الشيخ [الصالح الفاضل]”" أبو العَيّاس ابن 
تاميت المغربي اللواتي بالدّيار المضرية [بالقرافة في]7" سنة أربعين وست مئة من فضائله 
الغرائب» وكان قد صحبه زماناًء وانتفع به» واستفاد منه. قال: وكل ما أحكيه عنه فإنّما 
)١(‏ له ترجمة في: «الكامل»: 111-117/17 » و«المعجب»: 778 ». وما بعدهاء و«المذيل على الروضتين»: 
١0-/4ء‏ واوفيات الأعيان»: 9/ 14-7 واسير أعلام النبلاء»: »7194-111/17١‏ «تاريخ ابن 
خلدون»: 557-1551/56 ء و«الوافي بالوفيات»: 9؟/ ١1-04‏ وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجحمته. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم7 ص٠5‏ من هذا الجزء. 
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هو على المشاهدة والعيان» [لا عن فلان وفلان قال:] ”2 فمن ذلك أَنَّهِ قَدِمَ بلدّه فاس 
رجلٌّ شريفٌ؛ وكان فاضلاً لطيفاً» وكان يعظ بصوتٍ طيّب» فجلس بهاء فمال النّاس 
إليه» وأرادوا أن يبايعوه. وبلغ خبره إلى يعقوبء فكتب إليه كتاباً يقول فيه: قد بلعّنا 
قدومُك البلاد ووصولٌ بركتك إلى أهلهاء ونحن نسألك أن تقدم علينا لتأخذ حظّنا منك 
كما أخذ أهلٌ البلاد حَطَّهم. وبَعَتٌ إليه بعشرة آلاف دينار» فخاف الشَّريف» واجتمع إليه 
أهلّ البلاد» وقالوا: متى وقعتّ في يده قتلك» فأظهر العِصْيانء ونحن وأهل الجبال 
معك. فقال [الشريف :]20 معادً الله أن أكون سبباً لإراقة دم مُسْلمء ولكني أسير إليهء 
وأستعينٌ بالله عليه» وبلغ يعقوب قولهء فلما كَرْبَ من مَرّاكُش خرج [يعقوب]" 
فاستقبله» وأنزله معه في قَضْرهء وحمل إليه المال والنّحَفء وجلسء وَسمِعَ كلامه. 
وكان يجالسه» واتفق عبور يعقوب للقاء الفنش» ومن عادتهم يوم المضاف أن يصلَّي 
الخليفةٌ بالئّس الفجرء ويركب وحوله خمسةٌ آلاف من المُرَاء مُلْيِسين الذُروع؛ حاملين 
الأسلحة» فيقرؤون سُبْعاً من القرآن» ويدعو الخليفةٌ لا يدعو غيره» وكان له [طبال اسمه 
حماد مقدَّم الطبالين]7'' وخَلّفه مئهُ كوس» وليس في العسكر من له طَبْلَ غير الخليفة» فإذا 
رع من الدّعاء بعد القراءة قال: حمادء فيقول: لبيك: قيقول: اضرب الطلبل. فندقٌ 
الكُوسات» وتحمل العساكرء وهاتان الخلتان لا يشارك الخليفةَ فيهما أحدٌ: الدعاءء 
وقوله: يا حماد اضرب الطَبّْلء فلما كان في هذا اليوم الذي التقى فيه يعقوب بالفنش 
صلَّى الخليفةٌ بالنّآس» وركب والشريف عن يمينه» ولما فَرَعّ من قراءة السّبْع التفت [إلى 
الشريف]”' وقال: يا شريف. ادعٌ الله. فقال: الله الله يا أمير المؤمنين» العفو هذه 
وظيفةٌ أمير المؤمنين. فقال: لا يُد. فما أمكنه مخالفته خوفاً منه» فمدّ يده ودعاء» وعَجبٌ 
النئّاسء ولما قَرَعٌ من الدعاء قال له: يا شريف» قل لحماد يضرب الطبل. فقال: العفو يا 
أمير المؤمنين» فقال: لا بدء [فقال:]7' يا حماد اضرب الطبل. فضرب وحملواء ثم 
التفت إلى الشريف وقال: يا شريف. إِنْ كان خطر ببالك أَنّك تحكم على أهل البلادء 
وأطمعك أهلّ فاس والجبال في هذا الأمرء أو رأيتٌ مناماً فهو الذي رأيت» ما يحصل 
لك من الخلافة سواه. فنزل» وقَيّل الأرض» وكسر الله الفنش» وأقام الشريف عنده في 
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أرغد عيش إلى أن توفيء [وما ظن أحد أنه يَسْلَمُ منه» فلله كَرّ هذه المكارم» لو كان غير 
يعقوب لفعل بالشريف العظائم. 

ومنها ما حكاه لي أبو العباس أيضاًء قال:](" كان ليعقوب ابنُ أخت لم يكن 
بمرّاكش أحسنّ صورةً منه» له ثمان عشرة سنة» فقدم مَرَّاكُش رجلٌ يرفص الدب ومعه 
اقراثه أفرأها ابن أخنت يقوكه تاقصت فازسل اإلها» افأعدهاء نوفكت روكننا 
ليعقوب وقال: يا أمير المؤمنين إنني رجلٌ غريبء. وقد عَصَبني ابن أختك وأحَدَّ 
زوجتي. فقال له: اتّبعني. وجاء إلى قَضْر ابن أخته» وقال للرجل: قف ها هنا. ودخل 
القَضْرء فاستدعى ابنَ أخته. وقال له: أخذت زوجة هذا الرجل؟ فأنكر. فدعا 
بالرجل» وقال له: قد أنكر. فقال: يا أمير المؤمنين» لي كليبة قد رَبّتها المرأة» تحضر 
كل امرأة في هذا القصر. وأحضر الكليبة» فهي تعرفها من بين ألف امرأة» فإن وقفتُ 
عندها وإلا فاقتلني. فقال للرجل : اخرج» وقال لابن أخته: لا تبقى في القصر امرأةٌ إلا 
تخرج. فأخرج النساءء وخرجت المرأة بينهن وقد غيّر زِيّهاء وألسها الحَلِي والجواهر 
والثّْاب الفاخرة. وأطلق الكليبة» فجاءت» فوقفت عندهاء فاستدعى الرجل» فقال 
له: ُذُ زوجتك بما عليها. ثم التفتَ إلى ابن أخته» وقال له: قَصْرُكَ مملوءٌ بالجواري 
المُسْتحسنات» وأنت تمد عينك إلى امرأةٍ رجل غريب جاء من بلادٍ بعيدة تأخذها عَصْباً 
منه؟! ثم قال لغِلّْمانه : أعطوه الرّماح. وهذه قتلة المغاربة. فخرجت أمه حاسرةً» فبكت 
بين يديه» وقالت: ما لي غيره» فقال: والله لأهذبنٌ به ملوك المغرب وغيرهم. وقَتَلّه. 

[ومنها ما حكاه لي أبو العباس أيضاء قال:”''] اشْتَهَرَتُ امرأةٌ بِالزُمْدء وأنها ما تأكل 
الخبزء فبعتٌ إليها يعقوب وقال: أقيمي عندي في القَضْر أياماً لأتبارك بكِ. فأقامت عنده 
مد فدخلت بعضٌ جواريه إلى السّقاية يوماً فرأتٍ الرَّاهدة تأكل الخبز في بيت الماءء 
فبهتت. وجاءت إليهء فأخبرته» فقال لها: والله لئن سمع هذا غيري منك لأقتلئّك. ثم 
بحث عن ذلك. فوجده صحيحاً» فأرسل إلى الرّاهدة خمس مثة دينار وثياباً وقال لها : قد 
حصلنا على البركة بمقامك عندناء وقد سألني بنو عمّي أَنْ تقيمي عندهم في قَصْرهم مثلما 
أقمتٍ عندنا لتصل إليهم بركتك. فانتقلث إليهم. ولم يُظهر أمرّ المرأة. 


)١(‏ في (ح): وقال أبو العباس أيضاًء والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
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رقال]0" وقان جواداً سبحا + يهب خه ال ديتار وخمسين الفاء:ويغقد:آربات 
البيرت» ويكرم العلماء والفقهاء» ولم يُسمع ننه كلح فشكن وكان غادلاً متدلكا 
بالشرع» يصلَّي بالئّاس الصّلوات الخمسء ويَلّيّس الصُوف على جسدهء ويقف للمرأة 
والضّعيف», ويأخذ لهم الحق» وفيه يقول الشَّاعر: [من الكامل] 


أُهْل لأنْيسعى إليهويُرٌتجى 
كان هندا بالتكريات مقلدا 
عُمِرَتٌ مقاماثالملوك بذكره 


ويُرَارٌ مِنْ أقصى البلادٍ على الوّجَا 


وموشحا ومختما ومتوّجا 
وتعطّرَّث منهالرّياح تأرّجا 


[قلت :]27 وهو الذي راسله صلاح الدين بشمس الدين ابن منقذ يستنجد به سنة 
سبع وثمانين [وخمس مئة] "2 ومدحه ابن منقذ بهذه الأبيات : [من الطويل] 


وا سكو بغرا عبان تكنفكه 
إلى مَعْدِنٍ التّقوى إلى كعبة الهدى 
إليك أميرٌ المؤمنين ولم تَرَّل 
قطعتٌ إليك البر والبحر موقناً 
رجوتٌ بَِضيِيْك الغلا فيلغتها 
فلا زِلْتَ للعَنْياء والججودبانياً 


من أبيات. 


إلى تخرشورى ساني 2 
إلى مَنْ سَمَتْ بالذّكر منه الأوائل 
إلى بابك المأمول تُرْجى الرّواجِل 
بأن داك العَمْرَ بالتجح كافل 
وأدنى عطاياك العلا وَالفضَايل 
تاتشك الآفسال هنا أتعت يحل 


فأعطاه لكل بيت ألف دينار» وقال: ما أعطيك هذا لأجل صاحبكء فإنَّه خاطبّنا 
بما لم يخاطِيّنا به أحد» وإنما أعطيناك لمَضْلك وبَيّتك» والحمد لله الذي وفق الفنش 
ملك الفرنج ما لم يهد إليه صاحبك» وَل اظيا يمنا يلبق ينا لاتتجدناه يرا وبحرا ».وقد 


وكلناه إلى من خاطبه بما هو أليق بنا منه. 


ومعناه أَنَّ صلاح الدين خاطبه بأمير المسلمين» ولم يخاطبه بأمير المؤمنين. 
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ذِكرٌ وفاته: 

قال علماء السّير: مَرِضَ يعقوب مرضاً أشفّى منه على الوفاة» فأوصى إلى ولده أبي 
عبد الله محمد» وأن لا يخفوا موته, والق سا عن | عون ويدفن على قارعة 
الطريق ليترحم عليه من يمر به. وتوفي في ربيع الأول» فكانت مُذَّة أيامه خمس عشرة 
سئة » وبايع الناس ولده مَحَملا واستمرٌ على سيرة أبيه » ثم اختلفتٍ الأهواء. ودخل 
القن على الببت ينوت عقوت رحمة الله تعالى:. 

قال المصنف رحمه الله: وعَهِدِي بالشّيخ أبي العبّاس ابن تاميت باقياً فى سنة أربعين 
وست مئة» وبلغني أنه توفي سنة ثلاثِ وخمسين وست مئة بالقرافة صر وقد جاوز المئة 


سئة» وجرى بيني وبينه مذاكرة ذ 


في القرافة سنة ثلاث وأربعين [وست مئة]”'2 في تارك 


الصَّلاة وما حكمه؟ فقال: أنشدنى ابن الرمامة واسمه محمد بن جعفر القيسى الحافظ . 
قال: أنشدني أبو المَضْل طاهر النَحوي لنفسه هذه الأبيات: [من الكامل] 


في كم مَنْ تَرّكَ الصّلاة وحَكُمهُ 
ل 
وبهيقولٌالشّافعي ومالكٌ 
وأبو حنيفة لايقولبِمَيْلِه 
هذيأقاويلٌالأئمةٍ كلهم 
المَسُلمون دماؤهم معصومةٌ 
مثل الرّنا والقَثْل في شَرْطَيْهِما 


دالج يقر حهنا كحكم الكافر 
فالحكمة : فيوللخسام الباتر 
والحَنبَلىٌ سكا بالظَاهِرٍ 


3 


5 


ويقول بالضَرب الشّديد الرَّاجِرٍ 
ورتين ماقلتثه في الآخِرٍ 
وانظرٌ إلى ذاكَ الحديث السَّائرٍ 


55000000000 تمسّكاً بالظاهر» يعنى قوله َكل : «يين العَيْد والكُفْر َك 


الصّلاة)0" , 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


وكلام المصنف في هذا الموضع يدعو للتساؤل» فكيف يقول إن عهده بالشيخ باقياً في سنة (5140ه)ء ثم 
يقول: وجرى بيني وبينه مذاكرة في سنة (747ه)» وكان قد صرح من قبل أنه التقاه سنة(٠54ه).‏ كما في 


ص 7١‏ من هذا الجزء؟! 


(1) أخرجه مسلم (87) من حديث جابر» وهو عند أحمد في «المسند» .)١491/94(‏ 


السنة الخامسة والتسعون وخمس مئة اا 


ومعنى قوله : في الآخر: «لا يحل دم امرئ مُسْلم إلا حدق فلات الحديك!". 

قلت”": وذكر قاضي القضاة شمس الدين ابن خَلّكان - رحمه الله - يعقوب 
المذكور في «وَكيات الأعيان»”” فقال: يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
القيسي الكومي» صاحب بلاد المغرب. 

كان صافي السُّمْرة جداً» أَفْوَه أَعْيَنَء شديد الكحل. ضخم الأعضاءء جَهْوَرِيَ 
الصوتء جَرْلَ الألفاظ. من أصدق النّاس لهجةًء وأحسنهم حديثاً. وأكثرهم إصابة 
بلطن مجرّباً للأمور» ولي وزارة أبيهء فبحث عن الأحوال بحثاً شافياً» وطالع 
مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعةً أفادته معرفة جزئيات الأمور. 

ولما ولي قام بالأمر أحسنّ قيام» وهو الذي أظهر أبّهة ملكهم». ورفع راية الجهاد. 
ونَصَبَ ميزان العَدْلء وبسط أحكام النَّاس على حقيقة الشَّرْع» ونظر في أمور الدّين 
والورع» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته 
فاستقامتٍ الأحوال» وعَظمّتٍِ الفتوحات. 

وبنى بالقرب من مدينة سلا مدينة عظيمة سماها رباط المَّنْح على هيئة الإسكندرية في 
انُساع الشوارع» وحُسّن التقسيمء وإتقانٍ البناء» وتحسينه وتجصيصه» وبناها على 
البحر المحيط الذي هناك» وهي على نهر سلا مقابلة لها من البَرٌ القبْلي. 

واختلفتٍ الرّوايات في أمره. فمن النَّاس من يقول: إَِّه ترك ما كان فيه» وتجرّد» 
وساح في الأرض حتى انتهى إلى بلاد الشَّرْقَ وهو مستخفٍ لا يُعرف» ومات خاملا. 
ومنهم من يقول: إنه مات في عُرّة جمادى الأولى» وقيل: في شهر ربيع الآخر في 
سابع عشرهء وقيل : في غُرَّة صفر سنة خمس وتسعين وخمس مئة بمرّاكش. وقيل: إِنَّه 
مات بمدينة سلاء وكانت ولادته ليلة الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين 
وكسن مله 
)١(‏ أخرجه البخاري (5417/8)» ومسلم )١71/5(‏ من حديث ابن مسعود» وهو في «المسند» (07551. 


(7) هو قطب الدين اليونيني» مختصر «مرآة الزمان». 
(*) «وفيات الأعيان» : لا/ "16-1 . 
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قال قاضي القضاة: ثم حكى لي جَمْعٌ كبير بدمشق في شهور سنة ثمانين وست مئة 
أن بالقرب من المجدل البليدة التي من أعمال البقاع العزيزي قرية يقال لها: حَمّارة» 
وإلى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب. وكلّ أهل تلك التُواحي 
متفقون على ذلك» وليس عندهم فيه خلاف. 

وكان الأمير يعقوب يشدّد في إلزام الرّعية بإقامة الصّلوات الخمسء وقتل في بعض 
الأحيان على شرب الخمر» وقتل العمال الذين تشكو الرّعايا منهم» وأمر برفض فروع 
الفِقُهء وأنَّ العلماء لا يفتون إلا بالكتاب والسُّنّهَ ولا يقلّدون أحداً من الأئمة» بل 
تكون أحكامهم بما يؤدّي إليه اجتهادهم. 

وكان قد عَظمَ مُلكه وانّسعت دائرةٌ سَلْطنته حتى إِنَّه لم يبق بجميع أقطار بلاد 
المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا مَنْ هو في طاعته» إلى غير ذلك من جزيرة 
الأندلس. 

وكان من شعراء دولته أبو بكر يحبى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مُجبر 
الأندلسي المرسي» فمن قوله: [من المديد] 


اتحراة مستت رك الكت 1ل 
كي ف ّبالفِيّدماعلقثُ 
أيهااللورَامريحكم 
للست ين لر سيكب أذن 
تسمعٌالنجوى وإنخفيتٌ 
غحادة سبحا فتلت همسا 
انظح اهدق النذي عدف 
عكوف حت ل جز لس ف 


وعليهشَبٌواكتهلا 
نفسه ال وان منذ عنقة 
ذاق غم الحب ثم سلا 
إذلكن عنين لوفكم شلا 
لم يجد فيهاالهوىبثِقَلا 
وهي ليست تسمعالعذلا 
نظحرات وافسقت أجدالة 
تركتني في الهوى مثلا 
صار في أجفانها كحلا 
سِخْرعينيهاومابطلا 
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عما با أبيه لم يلسبه» ولم يعرفه. وما في العرب إلا مَن يُسمّي آباءه أباً أباً» وجداً 
جدّاء يُحفظون بذلك أحسابهم» فلا يدخل رجل في غير قومه. ولا يدعى إلى غير أبيه. 

وأما سخاؤها؛ فإن الرجل يكون عنده البَكْرُ أو النابُء عليها بُلْمَنهُ من العيش» 
فيطرقه الطارق فيعقِرُها له ويَرضى أن يَخرجّ من دنياه كلّها بحُسْنِ الأحدوثة» وجميل 
الذكر. 

وأما فصاحثها ؛ فإن الله أعطاها في نَظمها ونثرها ما لم يُعْطه غيرها من الأمم. ثم إن 
خيولهم أفضل الخيول» ونساءهم أعنتٌ النساء. 

وأما دينها؛ فإن لها بيتآً محجوجاًء وشهراً حراماًء وبلداً مُحرّماً يُنسكون فيه 
نسائكهم » ويذبحون ذبائحهم. ويَلقى الرجل قاتل أبيه» أو ابنه» أو أخيه. فلا يتعّض 
له في الشهر الحرام. 

وأما وفاؤهاء فإنَّ أحدّهم إذا عقد عُقدةٌ لا يَحُلُها إلا خروج نَنْسهء وإن أحدهم 
ليرفعٌ عوداً من الأرض؛ فيكون رَهْناً بدينه وذمّتهء فلا يَعْلّق رَهْنه ولا تُحثّر ونه وإن 
أحدهم لَِبلْقُه أن شخصاً استجار به» وعسى أن يكون نائياً عن داره؛ فيْصابُ» فلا 
يرضى حتى يُفني تلك القبيلة التي أصابئّه» أو تفنى قيبلله+ لما أف رمن ؤمامه وجواره: 
ول يلجأ إليهم المُْدِتُ المجرمٌ من غير معرفة ولا قراية: فتكون نفوسّهم دون تَفْسِه 
وأموالّهم دون أمواله. 

وأفًا قتلهم الإناث من أولادهم؛ فليس للفاقّة» بل أنفةً من العارء وغَيْرةً من 
الأزواج. 

وأما أكلهم لحومَ الإبل؛ فما تركوا ما دونها إلا احتقاراً له فجعلوها طعامّهم 
ومراكيّهم» مع أنها أكثرٌ البهائم شحوم والذها لسجوما: .و ارثا اانا كيو فلب قائلة. 
وذكر كلاماً طويلاً» فعجب كسرى من كلامه» وقال: إِنَّكْ لموضع الرّئاسة في أهل 
مملكتك, وفيما هو أفضل. ثم كساه من كسوته وسّرّحه إلى الحيرة. 

فكتب النعمانٌ إلى رؤساءٍ العرب وحكمائهاء مثل: أككّم بن صَيْفِيَ» وحاجب بن 
رواوة التّميمي؛ والحارث بن عُبادٍ البكرئ» وعَمرو بن معدي كَرِبٍ الرييِذَئْ؛ 


السنة الخامسة والتسعون وخمس مثة 


373248 


وبدال ئأتها وجتلت 
ياسرةالحي مثلكم 
قن تت و جتنا قي سبوا رركتم 
مواجهناظباءكم 
وأردتمءَ 3 : ٠.‏ 
نينا عفنا السيتوف وشم 
عارضتنا لومس د 
05 كك ان 0د 2 كد 2 
رفوا الأعطاف ناعمة 
واس سفزتنتا عنيبونتهم 
ورمتنابالسهامفلم 
نصروا بالحُحشسْن فانتهبوا 
غطتلعدي الفِيد ين جلدي 
قلت أمًا وَهُْيَ قدعلقت 
عطس ابيع كا 
أودع الإحسانٌ صفحته 
فإذاماالج ورد حرّكه 


منهَنَاتٍتبع الوَجلا 
إِذّرأت رأسسي قداشتعبلا 
يتلافىالحادتًالجللها 
في كنيد ] الهف الات وا 
لادض ةب نيجول والعوهننة 


نيدن اتمرغتتجا انفكا التديتلا 
هي نتف وال شيل 
لك ١‏ ل كا لك ل كك - 
كل قلب بالهوى جذلا 
وأننا سس لشية نويا الغحرزلا 
مجه مرا مها احسد 
ا ا ال 1 0 0 
يتسبجححية راة أذرك الامتيحيسنلا 
وح ننجتب ليحكلا 
فاض في يمناهفانهملا 


وهى قصيدة طويلة» عددٌ أبياتها مئة وسبعة أبيات. 


ودخل إبراهيم بن يعقوب الشَّاعرء فأنشده: [من الوافر] 


وقرّبني تفضلهولكنْ 


تراهدمنالمهابةفيىي حجاب 
سحلت معوجااعة هده السدرا ين 
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السنة السادسة والتسعون وخمس مئة 


[وفيها كان ابتداء جلوسي عند قبر الإمام أحمد ابن حنبل في يوم الأربعاء» ويجتمع 
خلق عظيم؛ وتهب على تلك المجالس من القبول نسيم» ويعرف فيها نضرة النعيم» 
ويصحبها كل بارد من الطيب وكل تكريمء وسلام قولاً من رب رحيم]”". 

ودخلت هذه السنة والحصا ر على دمشقء وكان أتابك رسلان شاه صاحب المَؤْصل 
قد رحَل الملك الكامل من ماردين, فقَدِمَ دمشق ومعه حَلْق كثيرٌ من التركمان» وعسكر 
حَرَّانَ والرّهاء فتأخر الأفضل بالعساكر إلى عقبة شحورا سابع عشر صفرء ووصل 
الكامل تاسع عشرهء فنزل بجوسق أبيه على الشّرف»ء ورحل الأفضل إلى مرج الصّمّر 
ورحل الظّاهِر إلى حلب. وأحرقوا ما عجزوا عن حَمْلهء وسار الأفضل إلى مِصْرء 
وأحضر العادل بني الحنبلي النّاصح وأخاه شهاب الدين وغيرهماء وكان الأفضل قد 
وعد النّاصح بقضاء دمشقء والشَّهاب بالحسْبة» فقال لهم العادل: ما الذي دعاكم إلى 
كَسْرٍ باب الفراديس ومظاهرة أعدائي عليٌ وسَفْك دمي؟ فقال له النّاصح : أخطأناء وما 
َم إلا عفو السُلْطان. فقال العادل: فما بدا مني إليكم ما يوجب ذلكء ولولا أَنْ يقال 
عني: إنني شنقتٌ فقيهاً لما أبقيتُ منكم أحداًء ولكنَّ البلد لكم فهبوه لي. فأخرجهم 
إلى حلب. 

ثم [جرت بعد هذا واقعة عجيبة»]”'' شْفِعَ في الشَّهِاب بعد ذلك إلى العادل فردّه 
وكان ل لاو 52000 وكان في الحنابلة 
دجل يقال له: نصر المضري يخدم الشيخ العمادء فأقام الشّهاب سنين لا يعطيهم 
شيئاً ٠‏ فاستغاثوا إلى العادل وهو في دار العَذْلء وكان [الملك الأشرف والمعظه](» 
أولاد العادل وقوفاً في الخدْمة» فقال نصر: يا سُلْطان المُسْلمِينَء هذا الوّجل للوقف 
معه مُذَّة يأكله» ولا يوصل إلينا شيئاً! وكان ذلك في حدود سنة عشر وست مئة. فقال 
العادل: كم له معه سنة؟ فقال نصر: مِنْ كَسْرِ باب الفراديس. فقال الملك الأشرف: ذا 
تاريخ مشؤوم. فضحك العادل والجماعة 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة ١م‏ 


وأما الأفضلء فإنَّه لما سار إلى مِضْر أرسل العادل وراءه أبا محمد نجيب الدّين 
عَذْل الرّبداني يقول له: ترقّقْء فإنًا لك مثل الوالد» وعندي كل ماتريد. فقال للعدل: 
قل له: إن صَمَّ ما قلت فأبعدْ عنك أعدائي الصّلاحية. وبَلَعّ الصّلاحية» فقالوا للعادل: 
أيش قعودنا؟ ُمْ بنا. وساروا خَلْفَ الأفضل مرحلة مرحلة» فنزل الأفضل بلّْييس» ونزل 
العادل السّانح فرجع الأفضلء» وضَرَبَ معهم المصافٌ» فكسروه. وتفرّق عنه 
أصحابه» ودخل القاهرة» وأغلق أبوابهاء وجاء العادل» فنزل البرّكة» ودخل سيف 
الدين أزكش بين العادل والأفضل» واتفقوا [على]”'' أن يعطيه العادل ميّافارقِين وجبل 
جور ودياربكرء ويأخذ منه مِضرء ورحل الأفضل من مِضْر في ربيع الآخرء ودخل 
العادل القاهرة» وأحسن إلى أزكش» وقال للأفضل : جميع مَنْ معك كاتبني إلا سيف 
الدين» وقدَّم العادل أزكش» وحكّمه في البلاد» ورَدٌّ القضاء إلى صَدْر الدين عبد 
الملك بن دِرْباس الكُرْديء وولَّى شيخ الشيوخ ابن حموية التدريس بالشَّافعي ومشهد 
الحسين» والنّظر في خانكاه الصُوفية» وجلس الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن 
شكر [وزير العادل]”'' في دار السَّلْطنة في حجرة الفاضل» ونَظَرَ في الدّواوين» [قال 
العناة: واد القومن باررياء وأخرى الآمور عاق أحس و تتجاريها]7”. 

وسار الأفضل إلى مَيّافارقين» واستدعى العادل ولده [محمد]”''' الكامل إلى مِضْرء 
فخرج من دمشق في ثالث وعشرين شعبان» وودّعه أخوه المعظّم عيسى إلى رأس الماء. 

قال العماد: وسرت معه إلى مصرء وأنشدته : [من البسيط] 
دَعَْكَ مِضْرُ إلى سُنْطانها فأجث دُعاءها فهو حقٌغيرٌمكذوب 
قدكاديَّهْضِمُني دَهْرِي فأدركني ‏ محمدّبنٌُأبي بكرب نأيوب 

ووصل الكامل إلى مِضْر في عاشر رمضان.ء والتقاه العادل من العَبَّاسةء وأنزله في 
دار الوزارة» وكان قد زوّجه بنتَ أخيه صلاح الدين» فدخل بهاء ولم يقطع العادل 


”م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحُظبة لولد العزيز» ثم إِنَّ جمع الفقهاء وقال: هل تجوز ولاية الصَّغير على الكبير؟ 
فقالوا: الضغير موق عليف: قال “هل يجوز للكبير أن ينوت عن" الصّغير؟ :فالا لاع 
لأن الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة فكيف تصح النّيابة؟ فقطع حُحظبة ابن 
العزيز» وحَطبَ لنفسه ولولده الكامل من بعده. 

ونقص النيل في هذه السنة» فلم يبلغ ثلاثة عشر ذراعاً» ووقع الغلاء والوباء. 

وحج بالئّاس من العراق آق سُنْفّر وجه السبع» ومن الشام سامة الجيْلي. 

وفيها توفي 

تكش بن رسلان شاه( 

علاء الدّينء خوارزم شاه. مِنْ ولد طاهر بن الحسين. 

كان شجاعاً جَوَاداً» ملك الدّنِيا من الصّين”” والهند وما وراء النهر إلى خُرَاسان إلى 
باب بغداد» وكان نوابه في حُلُوانَء وكان ديوانه مئة ألف مقاتلء وهو الذي كسر 
مملوكه ميالجق عسكرٌ الخليفة» وأزال دولة بني سَلْجوقء وكان حاذقاً بعلم 
الموسيقىء لم يكن في زمانه ألعب منه بالعود. 

وخكي أن الباطنية جَهّروا إليه رجلا ليقتله» وكان يحترس كثيراًء فجلس ليلةٌ يلعب 
بالعودء وشرّع الخيمة» فاتّفق أَنّه غنّى بيت بالعجمية وفيه ميبنم» ومعناه: قد أبصرتك. 
فخاف الباطني منه. وارتعد وهَرّبَ» فأخذء ويل إليه» فقرّرهء فأقرٌء فقتله. 

وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذَهَبَتْ إحدى عينيه في الحرب» وكان يقول: 
الملك إذا لم يباشر الحربّ بنفسه لا يَصْلّحُ للمُلْك؛ لأنّه يكون مِثْلَ المرأة. 
)١(‏ له ترجمة في: «الكامل»: 158-1557/١7‏ »ء و«التكملة» للمنذري: "57/١‏ » و١كتاب‏ الروضتين»: 

5 . و«المذيل على الروضتين»: .40-84/١‏ «المختصر في أخبار البشر»: 7/ 44-944 » «العبر) 

للذهبي: 4/ 797 » و(هسير أعلام النبلاء»: 37-87٠ /5١‏ , وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


(؟) كذا قال» وهو وهم» والصواب: من السندء كما جاء في «الوافي بالوفيات» 578/١7‏ »2 إذلم تدخل الصين 
في ملك الدولة الخوارزمية» انظر «سيرة السلطان جلال الدين» ص الا-"الا . 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة ؟مم/ 


وكان قد عَرَّمَ على قَضْدٍ بغداد» وجمع وحَشَّدَء فوصل إلى دِهِسْتان» فتوفي بها في 

رمضان» فَحْمِلَ في تابوت إلى خُوارَزْم» فَذَفِنَ عند أهله وقام ولده محمدٌ مقامه. 
إلى 
عبد الرحيم بن علي بن الحسن 

أبو على» [البَيُسانى الكاتب]”"» القاضي الفاضل» ولد ببيسان في سنة تسع 
وعشرين وخمس مئةق ونكاً بمصر» واشتغل بِعِلّم الأدب والرسائل» َبْرَعَ فيه » وصار 
أوحدَّ زمانه في َنْهه وكان صلاحٌ الدّين يقول في ملأ من النّاس: لا تظنوا أني ملكت 
البلادٌ بسيوفكم». بل بقلم الفاضل. [وكان يستشيره في أمورة» :وقد ذكزنا طرفاً من 
ذلك]”"'» وكان كثيرٌ العبادة» تالياً للقرآن» وقد استعان بآياتٍ الكتاب العزيز في كثير 
فخ رسائلة + ورسائله عشر مجلدات. 

ومن كتاب كَتبَِ إلى الخليفة النّاصر يطلب منه العهد بالسّلْطنة : فإنْ أَنْعَمَ الدّيوان بما 
ينا و لكا انول ناميا قلتكاء: 

وسمع قائلاً ينشد: [من المتقارب] 
لقد ضاع شِغْري على بابكممْ | كما ضعع در على خالِصَة 

فقال: لو قُلِعَتُ عينا هذا البيت لأبصر. 

ومن شعره: [من الطويل] 
تقدَمْإلىهذاالسّحاب فإنّه ‏ أخحوكبأنتنأى مطارقُةُعنًا 
فلولع يضبْنامته صيِّبٌ فظره. ٠.‏ لجادغلينا من يهيتك ما أغتى 

[وسمع قائلاً يقول: إن المداد حَلُوقَ ثوب الكاتب» فقال: الكاتب النحس]”". 
)١(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وله ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء مصر: /١‏ 64-10 » والمعجم البلدان؟: 

70 ه» و«التكملة» للمنذري: ”017-78١/١‏ . و«كتاب الروضتين»: 5/ 581-417 » (وفيات 


الأعيان»: 17-1087 . و«سير أعلام النبلاء»: /1١‏ 754-778 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


زفق مابين حاصرتين من 4 و(ش). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان [الفاضل]”'' ممدّحاً [قال العماد]”'': مُدح بمئة ألف بيت من الشَّعْره وكان 
منجذباً عن النّاسء إذا سلّم عليه من لا يعرفه آذاه» وإذا التقاه إنسان ولم يُسَلّم عليه 
أغناه. 

ذْكْرُ وفاته: 

لما تيقّن استيلاء العادل على القاهرة دعا على نفسه بالموت خوفاً من ابن شكر 
لوؤي د00 فإنه كانت بينه وبينه وَحْشْة» فخاف أن يستدعيه ويهينه» فقام تلك 
الليلة يبكي ويتضرع [ويصلي]”''. فأصبح مَيْتاُ [وحكي عن”" الملك المحسن بن 
صلاح الدين: اتّفْق يوم وفاة الفاضل يوم دخول العادل إلى القاهرة» دخل مِنْ باب 
النَضْرء وخرجنا بجنازته من باب زويلة. 

وقال العماد الكاتب في حوادث سنة ست وتسعين وخمس مئة: وفيها تمّت الرَّزِيّة 
الكبرى والنكبة العُظمى بانتقالٍ الفاضل من دار الفناء إلى دار البقاءء وذلك في سادس 
ربيع الآخر يوم الثلاثاء»ء وكان فيه مصاف الأفضل يوم الكسرة» ومصاب الفاضل يوم 
الحسرة» وكان قد بات صحيحاً من الأسقام فقال لغلامه: رَنْبْ حوائجٌ الحَمّام؛ ولم 
يعلم بِقَرْب الحِمَام؛ فأصبح وقد قضى سعيداً. ومضى حميداً» وله بسيّد المُسْلمِين 
ميلف وهو وإن عَرِيَ عن رداء العمر فله من حُلّل البقاء في عِلِين أفخر كُسُوة» ولم يُبْق 
في مُدَّة حياته عملاً صالحاً إلا قدّمه ولا عَفْداً في أبواب البرٌ إلا أَحْكَمَه فإنَّ صنائعه 
قلائد في الرّقاب» وأوقافه على سبل الخيرات متجاوزة الحساب» فهي باقيةٌ على الدَّوام 
من خلاص الأسارى, والتُْبة والمدرسة والفقراء والأيتام على مرور الأيام» بحبائه باقية 
إلى يوم نَشْر العظام» وكانت كتائبه كتائبٌ النَضْرء وبلاغته تفوق بلاغة أهل العَضْرء 
والكرامٌ في ظِلّه يقيلون» ومن عثرات النّوائب بفضله يستقيلون» وبعرٌ حمى حمايته 
يعزون» ولهرٌ عِظفه يهترُونء فإنًا لله وإنا إليه راجعون». ولأوامره منقادون» ودَفِنَ بتربته 


)١(‏ مابين حاصرتين من 4 و(ش). 
)ني (ح): «وقال الملك احسن»). والمثبت مابين حاصرتين من 4 و(ش). 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة هم 
في القَرَافة» وبنى مدرسة بالقاهرة» ووقف عليها أوقافاً مخلّدة» ونقل إليها بعض كتبهء 
وكانك كدامنة القن سجاده يونت طن الأسارى ولقا فنيماً (اتد يه انا عقي . 

وهجاه ابنُ عُنَيْنْء فأشار على صلاح الدين بنفيه من البلاد. فنفاه إلى الهندء 
وهجاؤه معروف. 

كاتنت نا هنذا وهنا يتان 

كينا 

وقوله: والفاضل الفاضل”". 

وما زال الفاضلٌ ممدّحاً» وفيه يقول الوجيه المضري : [من مجزوء الكامل] 
تح كففبي وات الداته كانت تكسا اتح أ 
نبا تدوز التسعنيمهه#اقميعت.. ' ايتتجعضادة] د تتحححوونا 

عبد اللّطيف بن إسماعيل” 

ابن شيخ الشيوخ أبي سَعْدء أبو الحسن» صفي الذَّين» [وعبد اللطيف أخو أبي 
القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ]”*. 

ولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» وسمع الحديث» وكان شيحَ الرّباط الذي 
بالمشرعة شرقي بغداد» خرج حاججا من بغداد» ثم ركب البحر إلى مِضْرء فتاه بهم 
المركب أياماًء ثم أرسى بعيداً» فزار الشَّافعي رحمة الله عليه» وجاءء فزار الخليل 
عليه السّلام والقّدْسء وقَدِمَ دمشق. فتوفي بها في ذي القَعْدة» ودُفِنَ بمقابر الصُوفية 
عند المَتْيْبع» [سمع والده أبا البركات إسماعيل» وقاضي المارستان» وأبا القاسم بن 
السمرقندي وغيرهم]”*“؛ وكان صالحاً ثقة» رحمه الله تعالى. 
)١(‏ انظر الأبيات في «ديوان ابن عنين»: 149-144 . 
(؟) انظر «ديوان ابن عنين»: .1١9٠‏ 
(©) له ترجمة في: «التكملة»: للمنذري 79/1-817٠/١‏ . و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 45 » و«سير أعلام 


النبلاء» : /5١‏ 6-795" , وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


1م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن نَصْر بن عقيل البغدادي!" 
ويعرف بالهُمام العَبدِي الشّاعر. 
قَلِمَ الشّام سنة خمس وتسعين وخمس مئة» ومَدَحَّ العادل» واللأمجد صاحب 
بَعْلَبَكَ ومن شعره: [من الطويل] 
وما النَّاسُ إلا كايِلُ الحَظ ناقِصٌ 2 «آخرمنهمْناقِصٌالحَظ كايل 
وإني لمٌّئْر من حَيَاءٍ وعِفَةٍ وإذلم يكن عندي من المال طايل 
قَيُماز النَجُمي صارم الدين7) 
كان من أكابر مماليك نجم الدين أيوب» وكان عظيمٌ القَدْر عند صلاح الدين» إذا 
َتَحّ بلداً سلمه إليه واستأمنه عليه» وكان كثيرٌ الصَّدقات وأفعال الخير» بنى القنطرة التي 
بين خِسّفين ونوى وغيرهاء والمدرسة المجاورة لداره بدمشق بجنب باب القلعة» وكان 
العادل قد جعله بدمشق مع ولده المُعَظم عيسى ثقةَ به فتوفى بدمشق فى جمادى 
الأوليئ» وظيريك دامر ال عظيبة فقا + إن تعل لاف استقل الرعة معد الب دان 
5-3 م 2 
مل بن الفح 
أبو تمام بن سابورء النخوي. 
توفى فى ججمادى الآخرة. ودْفِنَ بباب حرب» ومن شعره: [من البسيط] 
وفي الأوانس من عمان آنسةٌ لها من القَلْبٍ ماتهوى وتختارٌ 
)١(‏ وكذا ورد اسمه هناء وتابعه على ذلك أبو شامة في «كتاب الروضتين»: 4/ 57١‏ » وتابعه ابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة»: ١98/5‏ » وسماه أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 40-45 » الحسن بن علي » 
وهو الأرجح. وسماه كذلك المنذري في «التكملة»: ا وابن الدبيثي في «انمختصر المحتاج إليه»: 
19-7 »ء وابن شاكر في «فوات الوفيات»: 5/١‏ , والصفدي في «الوافي بالوفيات»: 
كي 
(1) له ترجمة في «كتاب الروضتين»: 5/ 550-5515 . 
(9) له ترجمة في : «معجم الأدباء» ١4/117‏ » و«إنباه الرواة»: ”/ 5١‏ » و«التكملة» للمنذري: ١/57ه75-/اه7,‏ 


واتكملة ابن الصابوني»: 77-77 . و«المذيل على الروضتين»: 47/١‏ » و«نكت الحهميان»: 77١‏ 2 
و«الوافي بالوفيات» 75/ "١5-71‏ , و«فوات الوفيات»: 7179/7/7 . 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة لاب 


ره في 


ساوَمُتّها نَفْبِةً من رِيُقهابدمي وليس إلا خفي الطَرّفٍ سِمْسارٌ 
كن الجمتدول اسو ا فا كه ولاك وعند قلبى جواباتٌ وأعذارٌ 
الحاجب لؤْلوُ بن عبد الله" 
الذي [ذكرنا أنه]'" أخذ مراكب الفرنج من بحر القُلْيُم. كان شجاعاً جَوَاداَء كثيرَ 
الصّدقات» [قال العماد:]”'' وقع الغلاء بِوِصْر في السَّنة الماضية وهذه» فكان يخبز كل يوم 
أربعة وعشرين ألف رغيف يفرّقها في الفقراء» وفي غير الغلاء كان يخبز في كل يوم اثني عشر 
ألا وكان صائماً [قائماً]”" » متعيّداً» وكانت وفاته بالقاهرة فى جمادى الأولى. 


محمد بن عبد الله البلخي7» 


الواعظ. ويلقب بالنْظام. 

ولد بِبْلْخْ سنة سس وعشرين وخمس مئة» [وقدم بغداد]”"2. فوعظ بها في النُظامية 
وباب بَذْر» وجامع القَصْرء وعدرسة أنى التجمة: ودار ابن حديدة الوزير. 

وكان فصيحاً. مليح الصّوتء متشيّعاً أنشد يوماً في النظامية : [من البسيط] 
سَعَاهُمْ اللبل كاسات الشرى فعدوا ‏ امه شتكارى كأنالليل مار 
وصيِّرٌَ السَّوْقُ أطواقاً عمائمهم 2 لايعقلونً أقامَ الحيُ أم ساروا 
ونسمةٌ الفجر إذ مرّت بهم سّحَراً ‏ تمايلواوبّدَث للسكراآئارٌ 

1 2 . 8 زفق 

وأنشد أيضاً : [من الطويل] 
مددثٌ يدي فى الحُبٌ نخوك سائلا ‏ وقلتٌلجََفْني أَذْر دَمْعَك سائلا 
)١(‏ سلفت أخباره في سنة 4لادهء وله ترجمة في «التكملة» للمنذري: ٠» 4١7/١‏ و«كتاب الروضتين»: 

5 و( سير أعلام النبلاء 6: 51/ 380-584 , و«العبر» للذههبي: 5/5" . «شذرات الذهب): 


/ 5 ,؛ وعندهم وفاته سنة 94هه» إلا في «الروضتين» فوفاته سنة (095ه). 

(؟) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «التكملة»: للمنذري :7"57/١‏ و«المذيل على الروضتين»: 91/١‏ و«المختصر المحتاج إليه) 
١ه‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 9-46 . و«الواني بالوفيات» / 755-147 . و«السان 
الميزان» : 8-1511//0١1؟.‏ 
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تفقَّهْتُ في يلم الصّبابة والهوى فمن شاءفليَلُقٍ علي المسائلا 
وشكى أنه نول إلى النذلينة عنه أتدديعاس الساء [ويركين المحرماف]1. فارسل 
ليه الوزير وهو على المنّبر» فقال: قد رسم [الخليفة]”'' أن تخرج من البلد» فأنشد: 
0 
أبابل لا وَاوِيْكِ بِالجَوْدٍمُفُعَمٌ لدي ولا نادِيْكبالرّفد آهل 
لعن ضِفْتٍ عني فالبلادُ فسيحةً 9 9ِحَسْبّكِ عاراً أنُني عنكِ راحِلٌ 
وإن كنت بالسّخْر الحَرّام مُيِلَّةَ فعندي من السَّحْرٍ الحلالٍ دلائلٌ 
قوافٍ تُعِيرٌ الأعينَ النْجْلَ حُحسْئها فأ مكانٍِخَيِّمَتُ قَهُو باب" 
وأخرج إلى البجائب الغرني من بعداة» قماغ ودفن ف مقابر فريش في طفر. 
محمد بن عبد المنعم بن أبي الفضائل!") 
الصُوفِي المِيْهّني ويلقب بالركن» [وهو أخو بهاء الدين» شيخ رباط الخلاطية» وكان 
الركن شيخ رباط البسطامي]”": وكان جَوَاداً سَمْحاًء لم يكن في أبناء جنسه من يضاهيه في 
الكرمء ما طلب منه أحدٌ شيئاً فمنعه. حتى كان يخرج وفي رِجله مَدّاسء فيرجع حافياً. 


ويخرج وعليه ثوبان ويرجع عُرياناً» وكانت له خلواتٌ ومحاضرات» [وسمع الحديث من 
شهُدة وغيرها]!", وتوفي في ذي الحِجّةء ودفن بالشونيزية [عند والده أبي الفضائل]”'". 
محمد الطوسي الواعظ؟؛) 
[قد ذكرنا أنه]”'' قَدِمَ بغدادء و[أنه]”'" كان يركب بالسّنْجق والسيوف المُسَلّلة 
والغاشية المرتفعة والطّؤْق فى عُنْق البغلة» قَمَنِعَ من ذلك» فسافر إلى مِضرء ووعظء 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) الأبيات للأبيوردي» وهي في «ديوانه» : ١/لالا”‏ . 

(9) له ترجمة في: «التكملة» للمنذري: 7517-557١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 48/١‏ . 

(؟) له ترجمة في: «التكملة» للمنذري: /١‏ 750-7554 . و«كتاب الروضتين»: 558-451//5 » و«المذيل على 
الروضتين»: 45/١‏ » و«سير أعلام النبلاء»: 584-141//1١‏ » و«العبر» للذهبي: 4/ 745 . و«الواني 
بالوفيات»: 257/06 9 » و«طبقات الشافعية» للسبكي: 5957/5 . و«النجوم الزاهرة»: ١094/5‏ » واحسن 
المحاضرة» : ١‏ », و«شذرات الذهب»: 771//5. 
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والحارث بن ظالمء وقيس بن مسعود البكريء وخالد بن جعفرء وعَلْقمة بن خُلائة 
العامِرِي» ور 1 الشّرِيد الشّلّمِيء فقدموا عليه» فأكرمهم وأخبرهم بما جرى له مع 
كسرى» وقال: 

فلسيعت هه مقالة أتخوّف أن يكو لها غْوْرَ [أو يكون إننا أظهرها لأمراء وعو 
أن يَتَخْدٌ العرب حََوَلاً كبعض”(' طماطمته» كما يَفعل بملوك الأمم الذين حوله. وإنما 
أنا رجل منكمء وما عَرَزْتُ إلا بمكانكم» وبما يتخرَّفُ من ناحيتكم. وقد رأيتُ أن 
تنطلقوا إليه بكتابي» وأن يَنطِقَ كل واحَدٍ منكم بما حضره. ليعلمَ أن العرب غير ما 
طَنَّء ولا تَنطقوا بما يُعْضِبْه فإنه ملك عظَيمٌ الشَّأنَء كثير الأعوان» ولا تَنَخَزِلوا له 
انخزالَ الخاضع الذَّلِيل وليكن أمراً بين ذلك تَظهر به وَثاقَةُ حلومكم, ورَزائَةٌ عقولكم. 
وليكن أوّل من يتكلم منكم أكثم بن صَيْفيء ثم تتابعوا على الولاء بِقَذْر منازلكم التي 
وصفتكم”" بهاء فإنما دعاني إلى ذلك لثلا يَحرِصَّ كل واحدٍ منكم على التّقَذّم قبل 
صاحيبه » فيَجد في آدابكم مَطعناً» فإنه ملك مُترّف» واد تشلط 

ثم كساهم الحُلّل النّمينة» وحملهم على المّهاري والخيل العتاق» وكتب معهم 
كتاباً فيه: أما بعدء أيها الملك. فإني قد أَنقَذْتُ إليك وجوءً العرب وحكماءهم 
ورؤساءهم. ومن لهم حَزمٌ وعَرْمُّ وفصاحةٌ وصباحةٌ» وأحسابٌ وأنسابٌ. وقد كنت 
أجبتٌ الملك عمّا رماهم به» وأحببثٌ أن يكونَ منهم على علم ويقين» فلأيتسمع الملك 
منهم» ويتغافل عن جَفاءِ إن ظهر منهم» ويكرمني بإكرامهم» والسلام. 

فلما وفدوا على كسرى أكرمهم». وجلس لهم مجلساً عامّاًء ولبس تاجهء وجمع 
علماء أهل مملكته. ونصب كراسي الذهب والفضّة للوفود عن يمينه وشماله» ودعا 
بالأساورة والمَرازيّة والمّوابذة» وأجلس العرب مجالسّهم التي وصفها الثعمان في 
كتابه» وأقام التُرجُمان ليؤدّي إليه ما يقولون» وأذن لهم في الكلام. 

فقام أكثم بن صَيْفِي فقال: إن أفضل الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجالٍ مُلوكهاء 
وأفضلَ الملوك أعمّها نفعاًء وخير الأزمنة أخصبّهاء وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق 


(5) في العقد 7/ :٠١‏ وضعتكم. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئّة 4م/ 


وأظهر مذهب الأشعريء وثارت عليه الحنابلة» [وكان يجري بينه وبين زين الدين ابن 
نجي العجائب من السّباب» ويكمّر بعضهم بعضاًء وكان قد أعطي منازل العِرّء فدرّس 
بها مذهب الشافعي]("©»: وكان جبَّاهاً بالقبيح؛ دخل يوماً على العادل» وعنده وزيره 
ابن شكرء فقال للعادل: أنت فِرُعون وهذا هامانك, فأقامه العادل. 

و[حكى لي مشايخ مصرء قالوا: ]7 دخل يوماً على الملك العزيز وكان قد تَرَكَ 
شُرْبَ الخمر وتاب» فوجده قَلِقَا» فقال: مالك قلقاً؟ أحضر السّاعة الخمر واشرب» 
فَشُرْبُك خيرٌ من توبتك» فلما خرج قال العزيز: أنا الواعظ لا هذا. 

وكان قليلَ البضاعة في الوعظ» وإنما كان ينتسبٌ ويدّعي دعاوى عريضة» أنشد 
يوماً [للمتنبي] : [من الكامل] 
أنا صخرةٌ الوادي إذا ما زوحمتٌُ فإذا نطقت فإننيالجَوْزَءُ 

فكتّبٌ إليه بعضُهم رقعةً: أنت صخرةٌ الوادي» أما الجوزاء فلاء [وكانت وفاته في 
ذي القعدة» ودفن بالقرافة]0". 

وآبلغني أنه]”" سئْلَ : أيّما أفضلٌ دم الحسين عليه السَّلام أو دم الحلاج؟ فقال: 
قطرةٌ من دم الحسين أفضلٌ من مئةٍ ألف دم مثل دم الحلاج» فقال السائل: قَدّمُ الحلاج 
كس على الآرضن : الله اللهء ولا كذلك دم الحسين» فقال: المّهم يحتاجُ إلى تزكية. 

قال المصنف رحمه الله: وهذا الجواب صحيح [إن لو ثبت أن دم الحلاج كتب 
اللهء ولم يصح. والدم نجس» فكيف يكتب الله؟!]”"» وكانت وفاة الظوسي في ذي 
القَعْدةَ ودفن بالقَرّافة. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مثئة 


فيها استناب الخليفة نصير الدين [ناصر ابن] مهدي في الوزارة» وأَذِنَ للقاضي ابن 
الشهرزوري في الخروج من بغداد. 


(0) في (ح): «إذ لو ثبت ذلك لم يصح». والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وفيها كانت حوادث عظيمة [لم يتجدّد مثلها في السنين الماضية]”'2» منها هبوط 
النيل» ولم يعهد ذلك في الإسلام إلا مرّة واحدة, فإنّه بقي منه شيءٌ يسيرء واشتدٌ 
الغلاءٌ والوباءً بهضرء فَهَربَ النَّاسُ إلى المغرب والحجاز واليمن والشَّامء وتفرّقوا 
أيدي سبأء ومُرّقوا كل ممرّق [أعظم من سنة اثنتين وستين وأربع مئة في أيام 
المستنصرء فإن الناس في هذه السنة]”'' كان الرجل يذبح ولده الصّغيرء وتساعِده أَمّه 
على طبخه وشَّيّه"' وأحرق السُّلْطان جماعةً فعلوا ذلك ولم ينتهواء وكان الرّجل يدعو 
صديقه. وأحبٌ النّاس إليه إلى منزله ليضيفه» فيذبحه ويأكله» وفعلوا ذلك بالأطباء 
كذلك [وكانوا يدعونه ليبصر المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم]”"'2»: وفقدت الميتات 
والجيف [من كثرة ما أكلوها]”'2: وكانوا يخطفون الصَّبْيانَ من الشوارع فيأكلونهم. 
وكَمَّن السُلْطان في مُدَّةَ يسيرة مئة ألف وعشرين ألفاًء وامتلأت طرقات المغرب 
والحجاز والشّام برمم الناس» وَصلَّى إمام جامع الإسكندرية في يوم على سبع مئة 
جنازة. 

وقال العماد الكاتب: وفي سنة سبع وتسعين [وخمس مئة]”'' اشتدَّ الغلاء» وامتد 
البلاء» وتحقَّقتِ المجاعة» وتفرّقت الجماعة» وهلك القويٌ فكيف الصَّعيف؟ ونحف 
السمين فكيف العجيف؟ وخَرَجَ الناس عدر الموت من الديانة وتفرّق فريق مِصر في 
الأمصارء ولقد رأيت الأرامل على الرّمال» والجمال باركةً تحت الأحمال» ومراكب 
الفرنج واقفةٌ بساحل البحر على اللَّقّمء تسترقٌ الجياعَ بِاللقّم. 

وجاءت في شبعان زلزلة هائلة من الصّعيدء فعمّت الذُّنِيا في ساعةٍ واحدة» هدمت 
بنيان مِضْرء فمات تحت الهدم خَلْقُ كثير» ثم امتدّت إلى الشَّام والسّاحل فهدمت مدينةً 
59 فلم يبق فيها جدارٌ قائم إلا حارة السمرة» ومات تحت الهَدْم ثلاثون ألفاًء 
وهَدَمَتْ عكا وصورء وجميمٌ قِلاع السّاحل”"» وامتدّت إلى دمشق» قَرَمَثْ بعض 
المنارة الشَّرْقِية بجامع دمشقء وأكثر الكلّاسة» والمارَّسْتان الثُوري» وعامة دور دمشق 
إلا القليل» فَهَرَبَ النّاس إلى الميادين» وسَقَط من الجامع ست عشرة شرافة» وتشفَّقت 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) قال الذهبي في «السير»: 77٠١/57‏ : وهذه مجازفة ظاهرة. 
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و 
ا 


قب النَسْر وخسف بالكلّاسة, وتهدّمت بانياسء وهُونين» وتبنين» وحَحرّجٌ قومٌ من بَعْلَبَكَ 
يجنون الرّيباس7" من جبل لبنان» فالتقى عليهم الجبلان» فماتوا بأسْرهم» وتهدّمت 
قلعة بَعْلَبَك مع عِظْم حجارتهاء ووثيق عمارتهاء وامتدَّت إلى حِمْص وحماة وحلب 
والعواصم» وقطعت البحر إلى قبرس» وانفرق البحر فصار أطواداً» وقذف بالمراكب 
إلى السّاحل فتكسَّرث» ثم امتدّت إلى خلاط وأرمينية وأَذْرَييجان والجزيرة. وأخضي: 
مَنْ هلك في هذه السنة على وجه التقريب» فكانوا ألف ألف [إنسان]”"' ومئة ألف 
إنسان» وكان قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار ما يقرأ الإنسان سورة الكهف. ثم دامت 
بعد ذلك أياماً. 

[فقال بعض البلغاء: أما بعد. فإنه لما حدث بمدن الشام حادث الزلازل» ووجد 
في أكثرها من عظم البلايا والبلابل» حتى طبقت من أرض الجزيرة إلى بلاد الساحل» 
وهدمت الحصون والمعاقل» وأخربت ما لا يحصى من الدور والمنازل» وسوت 
الأعالي من البنيان بالأسافل» وأوحشت من أهلها المجالس والمحافل» وشدخت 
كثيراً من الهام بالجنادل» وفصلت بين الأعضاء والمفاصل» وأبانت من الأقدام 
والأكف الأنامل» فأدبر القطان من الأوطان إدبار النعام الجافل» وخلا كثير من 
السكان في الموارد والمناهل» وكدّرت في الدنيا اليتامى والأرامل» وأمرضت قلوب 
الفاقدات» وأرمضت عيون الثواكل» وأجهضت كثيراً من الحوامل» ووضعت الطيور 
لهولها ما في الحواصل» فكان ما حدث منها عبرة للبيب العاقل» وحجة على المَصِرٌ 
الغافل» وتنبيهاً على إخلاص التوبة من المغافل» وإزعاجاً للمتباطئ عن الطاعة 
والمتثاقل» وما ظلم الله عباده بإهلاك النسل والناسلء ولكنهم لما تعاموا عن الحق» 
وتمادوا في الباطل» وأضاعوا الصلوات» وعكفوا على الشهوات والشواغل» 
وأهدروا دم المقتولء وأَرْشُوا في دم القاتل» وارتكبوا الفجورء وشربوا الخمورء 
وانتشر فسقهم في القبائل» وأكلوا الربا والرّشاء وأموال اليتامى وهي شر المآكل» 
)١(‏ نبت كانوا يتداوون به من الحصبة. «القاموس المحيط» (ربس). 
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وزهدوا فيما ربوا فيه وطمعوا في الحاصل» ومن بقي منهم إنما يستدرج في أيام 
قلائل» وما جرى على البلاد» فعبرة للخارج وموعظة للداخل» والله يمن على الإسلام 
وأهله بفرج عاجل» ويوفقهم للقيام بمرضاته من أداء الفرائض والنوافل» ويكفيهم من 
عذابه الأليم الهائل» وينجيهم من عقابه الآجل والعاجل» فهو مجيب المضطر ومعطي 
السائل» وفارج الكرب الفادح والخطب النازل]7". 

وفي مستهل ذي القَّعْدة ُخوصرت دمشق؛ جاء الأفضل والظّاهرء وكان العادل 
بِعِضْرء وبشارة ببانياس» وقد أقطعها العادل مع تَبْنِين وهونين وغيرها لشركسء» فلما 
نزل الأفضل والظّاهر على دمشق جاء بشارة نجدةٌ لهماء فقاتلوا دمشق أياماً» وكان بها 
الملك المعظّم عيسى» وبلغ العادل» فجاءء فنزل نابُنُسء وبعث فأصلح الأمراء. 
وزحف الأفضلٌ والظّاهرء فوصلوا إلى باب الفراديس» وأحرقوا فندق تقيّ الدّين» 
وقاتلهم المعظّم, وحَفِط البلدء فأقاموا شهرين» وقيل : شهر ذي القَعْدة» وبعث العادل 
فأخلف بين الأخوين» فرحلوا سَلْخْ ذي الحجة» وجاء العادل فدخل دمشق» ومضى 
لمعم وشركتن وقراجا» خاضروا باثيانئن» .بها حسام الدّين بشارة» فقاتلهم» فَقُتِلَ 
ولدهء وأخرجوه من البلاد» وتسلّمها شركس» وتسلّم قراجا صَرْحَد. 

وحجٌ بالناس طَاشْتِكين» وكان الخليفة قد أفرج عنه» ورد إليه إقطاعه» [وماله. 

وتوفي جدي والعماد الكاتب عقيب هذه الزلازل]0". 

وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد بن عبد الملك'") 

عز الدين ابن المُقَدّمء [وأبوه محمد المقتول بعرفات» وكان إبراهيم]”"2 شجاعاً 
عاقلاًء وله قلعة بارين وفامية ومنبج والرَّاوَنْدانَء وعِدَّةَ حصون مَدَّ عينّه إليها الملك 
الظَاهرء فأخذها وبقيت له بارين» فتوفي» ودفن بدمشق في العُقَيْبةَ» وكان له بنات. 
(1) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) له ترجمة في «الروضتين»: 285-4874 ء و«المذيل على الرّوضتين»: 44/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 
لوم . 
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إبراهيم بن محمد بن إبراهيم!" 

ناظر نهر الملك ببغداد ‏ كان متزمّداً» يَلْبَسُ القْظن الفوط. ويعدل في الرّعية» 
ويحسن إليهم - أمر الخليفة النّاصر بِصَلْبه. فَصلِبَ على كرسي جسر بغداد» وعليه 
القميص الفوط على جانب نهر عيسىء فمرّ به الخليفة وهو مصلوبٌ في وسط الجذّع» 
فقال: تتنمّس علينا! ارفعوه إلى رأس الجذّع. وكان شيخاً مهيباًء وحَزِنَ النَّامنُ عليه. 

[وفيها توفي 

حسن بن علي بن محمدا"ا 

الدرزبيني» الضريرء المقرئ» الحنبلي» ودرزبين قرية من قرى بغداد. 

قرأ القرآن بالروايات» وكان حسن الصوت, مليح الأذان» وكان أهل بغداد يقصدونه 
من أقطار بغداد في ليالي رمضان» يسمعون صوته» وكان يحضر بباب حجرة الخليفة» فيقرأ 
والخليفة يسمعه. وقرأ القرآن على أبي الحسن البطائحي وغيره» وكان يصلي بمسجد أبي 
القضل ابن ناصر بدرب الدواب» وسمع الحديث من أبي محمد ابن الصابوني وغيره» 
ومات في رجب؛» ودفن بباب حرب» وكان صالحاً» ورعاً» ديناً» ثقة. 

وفيها توفي جدي رحمه الله» واسمه]”" 


0 
عبد الرحمن بن علي 


ابن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حُمّادى بن أحمد بن محمد بن جعفر 
الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 


. 8/١ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»:‎ )١( 

(؟) «نكت الحميان» 179-١786:‏ . ومابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(”) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «خريدة القصر) قسم شعراء العراق: مج ١/ج‏ 7/ 7356-5 , و«الكامل»: 2١11/١7‏ 
و«التكملة»: للمنذري /١‏ 46-795 ء و«المذيل على الروضتين»: ١١5-1١٠١ /١‏ » و«وفيات الأعيان»: 
157-14٠ /*‏ » و«سير أعلام النبلاء»: ١؟/‏ 7”84-1756 » ولطبقات علماء الحديث»: 116-١١9/5‏ » 
وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
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عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق ذه أبو الفرج [بن أبي 
الحسن]7" القُرَشي: النيّمي. 

[ورأيت بخط ابن دحية المغربي قال: وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض 
البصرة يقال لها جوزة. وقال الجوهري : فرضة النهر ثلمته التي يُسّتقى منهاء وفرضة 
البحر محط السفن, والجمع الفرائض. 

ولد جَدّي]!'' ببغداد بدَرْب حبيب سئة عشر وخمس مئة تقريباًء وتوفي أبوه وله 
ثلاث سنين» وكانت له عمةٌ صالحة؛ وكان أهله تجاراً في النحاس [- ولهذا رأيثُ في 
بعض سماعاته : وكتب عبد الرحمن الصّفَّار ]”"2» فلما ترعرع حَمَلَيُه عميّهِ إلى مسجد 
أبي الَضْل بن ناصرء فاعتنى به وأسمعه الحديث, وقرأ القرآن» وتفقّه على أبي بكر 
الدٌينرري الحَتْبلي وابن القَرَّاءء وسمع الحديث الكثير» وقد ذكر من مشايخه في 
«المشيخة» نيفاً وثمانين شيخاًء وعني بأمره شيحُه ابن الرّاغوني» وعَلّمه الوعظء 
واشتغل بفنون العلوم» وأخذ اللغة عن أبي منصور ابن الجواليقي» وصّف الكُيْبَ في 
فنون» وحَضّرٌ مجالِسّه الخلفاءٌ والوزراءٌ والعلماءٌ والأعيان» وأقلّ ما كان يحضر 
مجلسه عشرة آلاف» وربما حَضَّرَ عنده مئةٌ ألف. وأوقع الله له في القلوب المَبُول 
والهيبة» وكان زاهداً في الدّنِياء متقلّلاً منهاء [وسمعته يقول(" على المِدْبر في آخر 
عمره: كتبثٌ بأصبعيّ هاتين ألفي مجلّدة» وتاب على يدي مئة ألف. وأسلم على يدي 
عشرون ألف يهودي ونْضراني . وكان يجلس بجامع القَضْر والرّصافة والمنصور وباب 
نذى وتذية أ الحليقة رخفا وكان يختم القرآن في كلّ سبعة أيام» ولا يخرج من بيته 
إلا إلى الجامع للجمُعة وللمجلسء وما مارَّحَ أحداً قَطء ولا لعب مع صبيٌ» ولا أكل 
ل ا ا 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) بي (ح): وقال» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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“وقد ذكرنا محنته التي زاحم بها الأنبياء والعلماء والفضلاء والأولياء» وتلقى 
ذلك بالصبر والحمد والشكر. 

وقد أثنى عليه العلماء» فذكره أبو محمد ابن الدبيئي في الذيل الذي ذيله على ذيل 
ابن السمعاني» فقال:] شيخنا جمال الدَّين ابن الجوزي الإمام» صاحب التّصانيف في 
فنون العِلّم من التفاسير والفِقُه والحديث والتّواريخ وغير ذلك» وإليه انتهت معرفةٌ 
الحديث وعلومه؛ والوقوف على صحيحه من سقيمه» وله فيه المصنّفات من المسانيد 
والأبواب والرّجال ومعرفة الأحاديث الواهية والموضوعة؛ء والانقطاع والاتصال» 
وكان من أحسن الئاس كلاماًء وأتمّهم نظاماًء وأعذبهم لساناًء وأجودهم بياناًء تفّه 
على أبي بكر الدّينوري» وقرأ الوعظ على الشّريف أبي القاسم العَلّويء وأبي الحسن 
ابن الرّاغوني» وبورك له في عمره وعِلْمهء فروى الكثيرء وسمع النّاس منه أكثر من 
أربعين سنةء وحدّث بمصنففاته مراراًء وأنشدني [بواسط]”" لنفسه: [من مجزوء 
الكامل] 
كا عام اللتتيياقافكت. .ين انيطح بي التتحران 
وأعد زاداً لتتاتحت جتعمييتت حل فسوف يحدى بالرّفاق 
واف تدراخوة بجالتتحع_ :متها من شخي الجماكن 
اا فد أدنعيه جداكا قمعي شنا يفني حيياف 

[قال” : وسألته عن مولده غير مرة» وفي كلها يقول: ما أحققهء ولكن يكون تقريباً 
في سنة عشر وخمس مئة» وسألت أخاه عمر بن علي فقال: في سنة ثمانٍ وخمس مئة. 

ذكر ما وقع إلي بالشام] من أسامي فهرست مصنفاته [ومجموعاته ومنقولاته]'") 
ومؤلفاته : 
)١(‏ في (ح): «وقال محمد بن الدبيثي في «الذيل» عن شيخنا جمال الدّين...2؛ وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
ماين بخاص عل لماو (ش). 
(*) في (ح): وقال المصئّف رحمه الله: ذكر ما وقع بالشام من أسامي فهرست مصنفاته» والمثبت ما بين 
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فصل [في] ''' علم التُّسير: «المغني» أحد وثمانون جزءاً بخطه. [إلا أنه لم يبيضه 
ولم 3 «زاد المسير؛ أربع مجلدات» «التلخيص» مجلدء «تذكرة الأريب في 
علم الغريب» مجلد, «تيسير البيان في تفسير القرآن» مجلد» «ناسخ القرآن ومنسوخه» 
مجلد. وامختصره» جزءء «فنون الأفنان في علوم القرآن» مجلدء «ورد الأغصان في 
معاني القرآن» مجلد» و«الوجوه والنظائر» مجلد. و«مختصره» جزء» «غريب الحديث» 
ثلاثة أجزاءء «السبعة في القراءات السبعة» أربعة أجزاءء «الإشارة فى القراءات 
المختارة» جزءء «تذكرة المنتبه في عيون المشتبه» جزء» وذلك خمس عشرة كتاباً. 


فصل علم الحديث: «جامع المسانيد بألخص الأسانيد» سبع مجلدات», «غرر الأثر) 
خمس مجلدات؛ «الكشف عن معاني الصحيحين" أربع مجلدات» «غريب الحديث» 
مجلدان. [«الحدائق» مجلدان, «كتاب الضعفاء والمتروكين» مجلدان. )”20 «الصلف فى 
المؤتلف والمختلف» مجلدان» «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» مجلدان» 
«الموضوعات» مجلدان» «الخطأ والصواب من أحاديث الشهاب» مجلدان» اتلقيح فهوم 
أهل الأثر في علم التواريخ والسير» مجلدان. و«مختصره» مجلدء «الفرائد المنتقاة» ستة 
وخمسون جزءاً» «نفي النقل» مجلد. «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ مجلدء «النقاب عن 
الأسماء والألقاب» مجلد. «المحتسب فى النسب» جزآن. [١كتاب‏ المدبج» مجلد» 
«كتاب المسلسلات» مجلد. «كتاب أخاير الذخائر» مجلد, «كتاب المجتبى» مجلد. 
اكتاب المشيخة» جزآن»]”'' «روضة النائل» جزءء [١كتاب‏ تنوير السدف فى المؤتلف 
والمختلف» جزء, «كتاب آفة أصحاب الحديث» جزء]”''» «المعلق» أربعة أجزاء. فذلك 
ثمانية وعشرون كتابا”". 

فصل: ومن التواريخ والسير: «المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» عشر مجلدات» 
«درة الإكليل» أربع مجلدات» «سلوة المحزون» مجلدان» «مناقب بغداد) مجلد», «المجد 
العضدي» مجلد. «الطرائف» مجلد. «الفاخر في أيام الناصر»؛ مجلدء «شذور العقود) 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) في النسخ: ستة وعشرون كتاباً» فلعل قطب الدين اليونيني «مختصر المرآة» قد أسقط في اختصاره كتابين. 


والله أعلم . 
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مجلد» «المصباح المضيء بفضائل المستضيء» مجلد» «الأعاصر في ذكر الإمام الناصر) 
مجلدء «الفخر النوري» مجلدء «المجد الصلاحي» مجلد. فذلك اثنا عشر كتاباً. 

فصل: ومن علم العربية: «فضائل العرب» مجلدء «الأمثال» مجلدء «تقويم اللسان)» 
جزآن» «ملح الأعاريب» جزآن» «لغة الفقه» جزآن» «المطرب» جزآن» «فتوى فقيه العرب» 
جزءء «نزهة أهل الأدب» جزءء «المألوف دون الغريب» جزء» فذلك تسعة كتب. 

فصل في علوم الأصول: «منهاج الوصول إلى علم الأصول» مجلد». «دفع التشبيه 
بأكف التنزيه» أربعة أجزاءء «البدائع الدالة على وجود الصانع» أربعة أجزاءء «منتقد 
المعتقد)ه جزءء «شرف الإسلام) جزءء (ما لا يسع الإنسان جهله» جزءء «السر 
المصون» جزءء «الغوامض» جزءء «شفاء علل الأمراض» جزءء «مسلك العقلاء» 
جزء؛ «منهاج أهل الإصابة في محبة القرابة والضحابةة جزءء فذلك اثنا غشر كناب27. 

فصل : ومن [تصانيفه في عله”'] الفقه: «المذهب في المذهب» جزآن» «التحقيق 
في أحاديث التعليق» مجلدان» «المنفعة في المذاهب الأربعة» مجلدان» «الدلائل في 
مشهور المسائل» مجلدان» «مسبوك الذهب» مجلدء «البلغة» مجلد» «التلخيص» 
مجلد. «الإنصاف في مسائل الخلاف» مجلدء «البازي الأشهب» مجلدء «لقطة 
العجلان» مجلد؛ «كشف الظلمة عن الضيا في الرد على الكيا» مجلدء لهي العجل في 
الجدل» ثلاثة أجزاء؛ «درء اللوم والضيم في تحريم صوم يوم الغيم» جزءء «مناسك 
الحج» جزءء «تحريم المحل المكروه» جزءء «تعظيم الفتوى» جزءء «الرد على القائلين 
بجواز المتعة» جزءء «المسائل المفردة» جزءء [١كتاب‏ العدة في أصول الفقه» جزء. 
«كتاب الفرائض للوازم الفقه؛ جزء]”" فذلك عشرون كتاباً. 

فصل : [ومن تصانيفه في]7" المناقب: «الوفا بفضائل المصطفى» مجلدان» «مناقب 
عمر بن الخطاب وَبْه) مجلدء «مناقب عمر بن عبد العزيز» مجلدء «مناقب ابن 
المسيب» مجلد» «مناقب الحسن البصري» مجلد» «مناقب سفيان الثوري» مجلد» 


«مناقب إبراهيم بن أدهم» مجلدء «مناقب الفضيل بن عياض» جزءء «مناقب بشر 


. كذا قالء وهم أحد عشر كتاباً‎ )١( 
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الحافي» مجلدء «مناقب الإمام أحمد رحمة الله عليه»؛ مجلد» «شرف أصحاب 
الحديث» مجلد» «فضائل معروف» جزآن» «مناقب رابعة» جزآن» «فضائل الفقه) جزءء 
«فضائل القدس» جزءء «فضائل ليلة الجمعة» جزءء «كتاب النساء» جزءء «تقريب 
الطريق الأبعد بفضل مقبرة أحمد» جزآن» «تنوير الغبش في فضل السود والحبش» 
مجلد. «قيام الليل» ثلاثة أجزاء. «الستر الرفيع» جزءء «أسرار الموالي» جزءء «مناجزة 
العمر؛ جزء. فذلك ثلاثة وعشرون كتاياً. 

فصل الرقائق: «صفوة الصفوة» أربع مجلدات؛. «عيون الحكايات» مجلدان» «ملتقط 
الحكايات» مجلد» «أسباب الهداية» مجلد. «صولة العقل» جزء. «العزلة» جزء. «الصلوات 
والأدعية» جزءء «البر والصلة» جزءء «الأنس والمحبة» جزء؛ «الوصية» جزءء «ذم الحسدا 
جزءء ذم المكر؛ جزء؛ «المحاضرات» جزء. «الرياضة» جزء. فذلك أربعة عشر كتاباً. 

فصل الرّياضات ونحوها: «منهاج القاصدين» ثلاثة مجلدات» "تلبيس إبليس» مجلدان» 
«ذم الهوى» مجلدان. «صيد الخاطر» ثلاث مجلدات؛ «القصاص» مجلد. امثير العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن» مجلد. «الأذكياء» مجلد, «المغفلين» مجلدء «المختار من 
كلام ابن عقيل» مجلدان. «الحفاظ» مجلدء «الآثار العلوية» مجلد. «الظراف 
والمتماجنين» مجلد. «السهم المصيب» جزآن, «عجالة المنتظر في الخضر» جزآن» «أعمار 
الأعيان» جزآن. «الثبات عند الممات» جزآنء «الطب الروحاني» جزآن» «عطف الأمراء 
على العلماء» جزآن. «فتوح الفتوح» ثلاثة أجزاء. «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء؛ جزآن, 
«النحاة» جزآن» «الحث على طلب العلم) مجلد. «الحلاج» جزءء «تنبيه النائم الغمر على 
مواسم العمر» جزءء «الحث على طلب الأولاد؛ جزءء «الوداع» جزء. «المقاسم لأبي 
المقاسم) جزءء «المستدرك على ابن عقيل»» «لفتة الكبد»» «النصر على مصراء «العشرة 
والعطف» جزءء «الأخذ على ابن نباتة» جزءء فذلك اثنان وثلاثون جزءاً مصنفاً. 

فصل الطب: «لقط المنافع) مجلدان». «المشيب والخضاب» مجلد. و«مختصره» في 
جزأين» «الحقير النافع» جزآن» «طب الأشياخ» جزءء «الباه» جزءء فذلك ستة كتب. 

فصل الأشعار: الإحكام الأشعار بأحكام الأشعار» مجلدان. «المختار من 
الأشعار» عشر مجلدات. 


ذكر ملوك الحيرة 1 


مَنجاة» والكذبٌ مَهواةٌ والشرّ لَجِاجَةٌ والخيرٌُ عادةٌ. وذكر ألفاظاً» فأعجبٌ كسرى 
بكلامه وقال: لو لم يكن للعرب غيرك لكفاها. 

ثم قام حاجبٌ بن زُرارة التميمي فقال: وَرى رَنْدك وعَلتٌ يدك بع مظاك 
نحن وفود العرب إليك. دْمَمَنا محفوظة. وأنساينا مضبوطة» وأحساينا ممنوعة » 
وعشائزنا فينااسامعة مطيعة: وذكر الفاظا. 

: ثم قام الحارث بن عُبادٍ البكري فقال: دامّتْ لك الممالك باستكمال جزيل حظهاء 
وعُلوٌ شأنهاء وادع سلطانها أو سئانها. نحن جد الك اللائذون» ومُجاوروك 
الأعلون, خيولنا محية ور ينا جمة» لد ننثني لذعر» ولا نتدكر لدهرء رماخنا 
طوال» وأعمارنا قصار. 

فقال كسرى: أَنفُسٌ عزيزة» وآلة ضعيفة. فقال الحارث: أيها الملك: إن الفارس 
إذا حمل على الكتيبة يقدم على الموت» فهي حياةٌ استدبرها ومنيّةٌ استقبلهاء 
استّعرت نارٌ الحرب وأشتد لظاهاء جعلتٌ مَقادّها رمحي » ويرقها سيفي ) ورّعدها 
زَثيري » ذم الصرضن حزن ملا ا حتى أنغمس في كمرات لُجَجهاء فأترك 
حُماتها جَْراً للسّباع وكل نَسْرِ قَشْعَم. 

فقال كسرى للقوم: أهكذا هو؟ قالوا: فعاله أنطق من لسانه. فقال كسرى: ما رأيثُ 
كاليوم وفداً أحشدء ولا شهودا أرقل: 

ثم قام عمرو بن معدي كَرِبٍ فقال : إنما المرء بأْصِعَرَيْه : قلبه ولسانه. فاثٌ 93 شتر طاعتّنا 

بفضلك”''. واكظم بادِرَتنا بيجحلمك» وأَلِنْ لنا كَنفّك يَسنُْس لك قيادٌناء فإنا أنامنٌ لم 
يكسر صفاتّنا قِراعٌ مناقير من أراد لها قضماء وقد مَتَعْنا جمانا عن كل من أراد له هضماً. 

ثم قام الحارث بن ظالم فقال: آفةٌ المنطق الكذبٌء ومن لؤم الأخلاقٍ الملقُء ومن 
تَطل الرّأي خِمّةٌ الملك المُسَلّطء فإن أعلمناك أن مُواجِهِتَنا لك عن ائتلا» وانقيادّنا 
لك عن إنصافء. ما أنت بقبول ذلك منا بحليق» ولا الاعتمادٍ عليه بحقيق» ولكن 
الوفاءٌ بالعهود. وإحكامُ العقود» والأمرٌ بيننا وبينك مُعتَدِلٌ» ما لم يَأتِ من قِبَلك مَيل. 

فقال كسرى: من أنت؟ قال: الحارثٌ بن ظالم» قال: إن في اسم أبيك دليلاً على 


)١(‏ في (ب) و(ك): بلطفك. 
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فصل الوعظ : «التبصرة» ثلاث مجلدات» «المنتخب» مجلدان» «المنتخب» مجلد. 
«الذخيرة» ثلاثون جزءاًء «المستنجد والمستنجد» مجلدان. «رؤوس القوارير) 
مجلدانء» «الزير من رؤوس القوارير» مجلدء. «المدهش» مجلدء «المقتبس» مجلد» 
«موافق المرافق» مجلد. اانسيم الرياض») مجلد.ء «محض المحض» مجلد. «منتهى 
المشتهى) مجلد» «المرتجل») مجلدء. «زين القصص») مجلدان» «اللطائف») مجلد» 
«اللطف» مجلدء «الوعظ النفيس») مجلد. «التحفة») مجلدء «النور») مجلدء «المقامات» 
مجلد» «المجالس اليوسفية» مجلد. «احتباس المجالس» مجلد. «المقعد المقيم» 
مجلدء «شاهد ومشهود) مجلدء «الأرج» أربعة أجزاء» «نسيم السحر) ثلاثة أجزاءء 
«صبا نجد) جزآن» «الملهب» جزآن. «الزند الوري في الوعظ الناصري» ثلاثة أجزاءء 
«المعلق» ثلاثة أجزاءء «الفصول الوعظية» على حروف المعجم ثلاثة أجزاءء «مغاني 
المعاني») ثلاثة أجزاءء «الوعظ المقبري» جزآن. «لقط الجمان» جزآن». «زواهر 
الجواهر» أربعة أجزاءء «الخواتيم» جزآن» «المجالس البدرية» أربعة أجزاءء «أخاير 
الذخائر» ثلاثة أجزاءء «اليواقيت في الخطب» جزآن» «اللآلئ في الخطب» جزآن» 
«المقتضب» جزآن» «شطب اللمع في خطب الجمع» ثلاثة أجزاءء «إيقاظ الوسنان من 
الرقدات بأحوال الحيوان والنبات» جزآن» «الزجر المخوف» جزءء «المطلوب» جزء. 
«الطرب»., «الوعظ الملوكي» جزء. «أغاني المعاني) جزءء «المواعظ السلجوقية» 
جزءء «مختصر لقط الجمان») جزء. «واسطات العقود» جزءء «المحادثة») جزءء 
«المناجاة» جزءء «اللؤلؤة») جزءء «الملح» جزءء «الياقوتة» جزءء «التصديقات 
لرمضان» جزءء "كنز المذكر» جزءء «التعازي الملوكية» جزءء «روح الروح» جزءء 
«المقاطع) جزء؛ «كنوز الرموز» فذلك نيف وستون كتاباء أبرمت من الفصاحة أسباباً» 
ورفعت لها مناراً» وأحصت حساباًء وأزالت عن الأبصار بأنوار الأسرار حجاباًء 
فبعول العقول تجلي من أرق الألفاظ وأدق المعاني عرائس أبكاراً» وكواعب أتراباًء 
وقيل: بلغت تصانيفه ثلاث مئة اخترعها وأودعها حكمة وصواباً”"". 

)١(‏ لمعرفة المزيد من مؤلفات ابن الجوزي يراجع كتاب «مؤلفات ابن الجوزي» تأليف عبد الحميد العلوجي» نشر 

مركز الخطوطات والتراث والوثائق» الكويت 1997م. 
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ذِكْرٌ ما جرى في مجالسه [من الطرف المبتكرات» والّّف المُسْتظرفات» 
والسؤالات والجوابات» وتلخيصه المعاني في ألخص الكلمات. 

قال رحمه الله يوماً في مجلس وعظه: الدنيا نهر طالوت فاعبروها ولا تعمروها. 
فقام سائل فقال: كيف أصنع وحبها مجبول في طباعي من يوم «دُيّنَ تايب حُتُّ 
شَّهَوتِ4 [آل عمران: 5١]؟‏ فقال جدي: إلا مَن أَغْترَكَ4 [البقرة: 59 ؟] قطرة من 
القطرات. 

وقال: لما دعا الله الخلق إلى بابه بقوله #إوأهُ يُدَعْوَا إِلَ دارٍ للم © [يونس: 6؟] 
أعرض عنه أقوام» فقوبلوا بالإعراض «اأْسَمْو با ولا مُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: .]٠١8‏ 

وقال في قوله عليه السلام : «هَبٌ لي عينين هطالتين)”'' أراد أن يبكي بهما ليرحم 
الله هذه الأمة. كلما قويت قواصف العواصف» صاح ناتاني المركب: من هو على 
شيني ينتقل]”". 

وقال: والله ما اجتمع لأحدٍ أمله إلا وسعى في تفريقه أجله. 

وقال: عقاربٌ المنايا تلسع» وجدران جسم الأمل تمنع الإحساس. 

وقال: الرّواحل في طيّ المراحل» والأنام نيام. 

[وقال: ركب الأجل يجريء والركاب في الحديث. 

وقال: ماء الحياة من إناء العمر يرشح بالأنفاس](". 

وقال لبعض الولاة: اذكر عدل الله فيك» وعند العقوبة قدرة الله عليك» وإياك أن 
تشفي غيظك بسقم دينك. 

[وكان يحضر مجلسّه صاحبٌ لهء ثم انقطع مدة وعادء فقال: ما أنت في أوسع 
العذر من التأخير لثقتي بك» وفي أضيقه من شوقي إليك. 

وقال له قائل: ما نمت البارحة من شوقي إليك» وإلى المجلس. فقال له: نعم 
لأنك تريد أن تتفرج» وإنما ينبغي أن لا تنام الليلة لأجل ما سمعت. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )18٠(‏ وأحمد في الزهد :»)58١(‏ والطبراني في «الدعاء؛ (2)7551 وإسناده ضعيف. 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» والشيني: ضرب من السفن الشراعية. انظر «تكملة المعاجم العربية): 949/5" . 
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وقال: لا تسمع ممن يقول الجوهر والعرض والاسم والمسمى» والتلاوة والمتلو» 
لأنه شيء لا يحيط به أوهام العوام» بل قل: آمنت بما جاء من عند الله» وبما صح عن 
رسول الله يكو هذا شيء يفهمونه . 

وقرأ بين يديه قارئ» فأطرب الجمع» فأنشد : [من الطويل] 
ألايا حمامي بطن نعمانَ هجثّما 2 علي الهوى لما تغنيتماليا 
ألا أيهاالقهمريتان تجاويبا بلحنيكما ثم اسجعا لي علانيا 

وقرأ بين يديه قارئ حسن الصوتء فأطرب الجماعة» ثم قرأ بعده آخر مزعج 
الصوتء فنخّص الجماعة. فقال جدي: كان لبعضهم جاريتان مغنيتان» إحداهما تغني 
طيباً» والأخرى مزعجاً فكان إذا غنت الطيبة الصوت يمزق ثيابه» وإذا غنت القبيحة 
الصوت يقعد يخيط ما مزّق . 

قلت: حضر مجلسي بجامع دمشق في سنة عشر وست مئة القضاة والأشراف 
والأعيان» والملك المعظم عيسى رحمه الله» وشيوخنا جمال الدين الحصيري» وتاج 
الدين الكندي» والقاضي شمس الدين بن سني الدولة» وكان مجلساً عظيماًء احتوى 
على عشرة آلاف وزيادة على باب مشهد علي عليه السلام» وكان بمجلسي قارتان 
أحدهما يقال له النجيب البغدادي» إذا قرأ طربناء والآخر يقال له الشرف ابن مي إذا 
قرأ أزعجنا. فحكيت للجماعة حكاية الجاريتين المغنيتين» وكان تاج الدين الكندي 
قاعداً في القبة التي في وسط المجلسء فصاح: يا بني» كلنا اليوم نخيط”"". 

وقيل لجدي : إن فلاناً أوصى عند الموت» فقال: طيّن سطوحه في كانون! 

وقال له قائل: أيما أفضل» أسبح أم أستغفر؟ فقال: الثياب الوسخة أحوج إلى 
الصَّابون من البخور. 


)١(‏ كنت ذكرت في «المذيل على الروضتين»: 0 أن هذا النص ليس في نسخ «مرآة الزمان». ولم أكن قد 
وقفت عليه في هذا الموضع»ء فليعذرني القارئ. 
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وقال في قوله عليه السلام: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»”"2: إنما طالت 
أعمار القدماء لطول البادية» فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل: حثوا المطي. 
وقال: من قنع طاب عيشه» ومن طمع طال طيشه. 
وقال: البخل فراش العارء والحرص فراش النار» والكرم فراش الدار](". 
وقال: لا تعجبوا من قوس حاجب في وفاء قوس حاجب. 
وقال: الطاعة تبسط اللسان» والمعاصي تذل الإنسان. 
[وقال في حق واعظٍ جاهل : احذروا جاهل الأطباء فربما سمى اسماً ولا يعرف المسمى. 
وقال في الاستهانة بالعدو: ذباب السيف لا يجوز على ذباب الصيف. 
وقام إليه رجل نجارء فسأله سؤالاً بَرّدَ به المجلسء فقال: يا نجارء أخذت 
بالأنفاس» هذا وقت الرندج”" لا وقت الفاس. 
وقال يوماً في معنى قوله عليه السلام: «غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة»: هذا تنبيه 
لشرف القادم. 
وجواب آخرء كأنه يقول: قد أقبلت في الموقف. وأنتم في كرب شديدء فتعلقوا 
بذيل كرمهاء لعلها أن تشفع لكم كما شفع أبوها. 
قلت: تعلقوا بذيل كرمها لا يطابق قوله: غضوا أبصاركم» كيف يتعلقون بذيلها! 
وإنما معناه إذا رأتهم قد تأدبوا معها بغض الأبصار حملتها أريحية النبوة على أنها تقتف 
وتشفع فيهم في مقابلة تأدبهم معها. وهذا الكلام إنما يصح لو صح الحديث؛» وقد ذكره 
جدي في «الأحاديث الواهية»”؟'» وصححه غيره](". 
ووعظ الخليفة يوماًء فقال: يا أمير المؤمنين» إن تكلمتٌ خفتٌ منك, وإِنْ سكت 
خفتٌ عليك» فأنا أقدّم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي لدوام أيامك» إن قول ' 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١هه”),‏ وابن ماجه (4775). وابن حبان »)7598٠(‏ والحاكم 4717//7 من حديث أبي 
هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0 الرندج: كلمة فارسية معربة» وهي آلة لسحج الخشب وتسويته وتنعيمه . «تكملة المعاجم العربية» : / 01 
(5) هو في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»: (1/ا751). 
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القائل: اتَّيِ الله خير من قول القائل: إنكم أهل بيت مغفور لكمء وقد قال الحسن 
البصري: لثن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب أقواماً 
يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف» وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل ظالم 
أنه قد ظلم الرعية ولم أغيره فأنا الظالم» يا أمير المؤمنين» كان يوسف عليه السلام لا 
يشبع في زمان القحط لثئلا ينسى الجياع» وكان عمر يضرب بطنه عام الرّمادة» ويقول: 
َرْقِرٌ إن شئت أو لا تقرقرء فوالله لا شبعت والمسلمون جياع. 

فتصدق الخليفة - وكان المستضيء - بصدقات كثيرة» وأشبع الجياعء وأطلق 
التومن 

[وقال: أهل البدع يقولون: ما في السماء أحدء ولا في المصحف قرآن» ولا في 
القبر نبي. تكتب ثلاث عورات لكم. 

وقال: مذهب الشافعي في تعظيم القرآن آكد من مذهب أحمدء لأن عند أحمد 
يجوز للمُحْدِث أن يَمَسَّه وعند الشافعي: لو كان المصحف على جمل لم يجز 
للمحدث أن يقوده. 


وو 
ره 2 


وقرأ بين يديه قارئ «وَعْدَ أَنَّوِ لا يلت أَلَّهُ ألْمياد»[الزمر : ]7١‏ فقال: العِدَةٌ دين» 


فالطالب أين؟ 

وسئل عن قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم»”'': وقوله : «لا تفضلوني على يونس 
ابن متى)7"' فقال: هذا خال جمال على خد كمال. 

قلت: وقد سئلت في مجالسي عن هذاء فأجبت: لأن يونس كان أضعف الأنبياء 
حالاًء لأنه ذهب مغاضباً لقومهء فخاف من عتبه ولومه. 

ولما قال نبينا : (أنا سيد ولد آدم». قيل: قد بلغت أعلى المراتب» وإن كان العهد قد 
تقادم» فتواضع وإن كنت سيد العالم» واجبرُ قلبّ ذلك الضعيف المنكسر ‏ الذي لولا 
لطف الله به لصيّفت في بطن الحوت وشنَّى - بقولك: «لا تفضلوني على يونس بن متى». 


)١(‏ أخرجه مسلم (7778) من حديث ابن هريرة مرفوعاً. 
(1) ينحوه أخرجه البخاري (751): ومسلم )١144(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً. 


٠١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال له قائل : آدم تلقى من ربه كلمات» فأنت من أين تلقيت؟ فقال: الولد للفراش 
قلت: وقد سئلت عن مثل هذاء فقال لي رجل في المجلس: أي شيء تعشيت البارحة؟ 

فقلت: هذه نوالة رفعت من موائد فوائد» أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ويقيني]”". 
وسئل عمن ينهر السائل» فقال: إن لم تدنه من مبارِكِ مبارّك» فأبعده عن معارك معارّك. 
وقال في قوله تعالى «إودًا آلنُونٍ إذ ذهب مُعَنْضبًا4 [الأنبياء: /41]: نظر في استيفاء 
الَيْن بمقتضى الوكالة» وما علم أن صاحب الحق قد وَهَب. 
وقال في قول فرعون طاألَيْسَ لِي مُلَكُ مِسَرَ» [الزخرف: :]0١‏ يفتخر بنهر ما أجراه» 
ما أجراه! ْ 
[وقال: سأل إبليس الإنظار» فلما أجيب قال: «هَِعرَنكَ لطر 3 عي [ص : 87] 
فقيل: جعلت شكر النعمة بالإنظار إغواء العباد» ولكن 0 
وحضر مجلسه جماعة من المخالفين» فأنشد: [من الرجز] 
ماللهوى العذري في ديارنا أين الععغذيبٍ من قصوربابل 
قلت: هذا البيت يقتضي المدح لهم. لأنه شبههم بالهوى العذري» وكذا العذيب 
وقصور بابل» لأنها كلها أماكن ممدوحة, وإنما كان يقال: [من البسيط] 
أتظطهدرون نهاراً بدن أظهدرنا أما نهاكم سليمان بن داود]() 
وتواجد رجل في البجلينة فقال: واعجبأء كلنا في إنشاد الضالة سواءء فلم 


اا حور مك ا 
يو 0 فأنشد:[ من الطويل] 
ولو لم يَهِججني الطّاعنون لهاججني ا 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة ١١6‏ 


وقام رجل فتواجدء فأنشد: [من الطويل] 
وها انال شك انا لاسسى كان . فستين نت مشاه كينا 
ويبكي فأبكي رحمةً لبكائه 6 إذاما بكى دمعاً بكيت لوددما 

وأعجة يوما كلاف فأنشل: من الرحد] 
تزدحمالألفاظ والمعاني ‏ على فؤادي وعلى لساني 
تجري بي الأفكار في ميدان أزاحم النجم على المكانٍ 

وكتب إليه بعضهم رقعة يقول له فيها : أنت مشبهي. فقال: نعم» بالكلب. ثم قال: المشبّه 
يثبت وأنتم محوتم [بالكاشة» دعونا فنحن أعرف بمذاهبكم منكم]”''» ثم أنشد: [من الوافر] 
الال نوسلين أخد ع يفا فنجهل فوق جَهْ ل الجاهلينا 

وال فى انق لين عيدرا الجل الى الله خا له نما اوليك : عبدوا العجل 
من غير فكرة» بل على الفورء وما يعبد العجل إلا ثور. 

ومدح رجلاً بالكرم» فقال: نبل فضله يرمي عن قوس جودهء فقد صار الفقر في 
زمانه كالقنفك. 

وقال له رجل: لي صديقٌ كنت أنهاه عن المعاصي ولا يقبل» وقد وقع الآن في 
الحق» فقال له: اذهب إليه وقل له: 

كم كنت بالله أقل لك لدى التواني غائله 
وللقبح معرّةتبين بعد قليل 

وقال: لقي عيسى ظَكلدُ يوماً إبليس» فقال: أسألك بالحي القيوم» ما الذي يقطع 
ظهرك؟ فقال إبليس : صهيل الخيل في سبيل الله. فقال له رجل : نحترم اليمين ونعصي 
المحلوف به! فقال: قطع اليد لا يمنع من اعتياد السرقة» ولا ينفع انكسار القلب مع 
العزم على الإصرار على الذنب]”". 

وانقطع القراء يوماً عن مجلسهء فأنشد: [من الطويل] 


٠١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وما الحَلَي إلا زينةٌلنقيصةٍ يتمم من حُسْن إذا الحُسْنُ قصّرا 
وآامنا إذا كان التسنجال جيرف كحُسْنك لم يحتج إلى أن يزرّرا 

[وقال في حق أمير المؤمنين علي: كان يسرع في القتال من غير توقف. مطبوعاً 
على الشجاعة من غير تكلف, هل قيل في حقه : إنه إذا لقي أبطالاً أنه أبطاء لا. 

وقيل له: لم2 تقع النار على الحراق دون غيره؟ فقال: بينهما مناسبة من الأصل» 
وإنما تراكمُ الدّخان حَجَبٌ بينهماء فإذا زال ظهر. 

قلت: معنى هذه المناسبة أنه قد جاء في تفسير قوله تعالى: #الَدِى جَعَلَ لَك مِنَ 
َلنَّجَرٍ الْأَخْصَرٍ نَرَا4 [يس: ]6١‏ إنه شجر القطن. فكانت النار فيه كامنة إذا جعل 
حراقاً » والزناد يظهرها. 

وقرئ بين يديه «# إن تَعَذْيهم وهم ِبَادُةُ4 [المائدة : ]١114‏ فقال: قلع عيسى القانور ‏ 
يعني الوتد ‏ وسمر السفينة» ونبينا كه ضرب البحرء وقال: أمتي أمتي. 

وذكر يوماً أن الفتح بن شخرف”"' لما مات وجد غاسله كتابة في جسده بين الجلد 
والعظم : الله. ما كتبها كاتب» ثم قال : هذه علامة التوفيق ليكف الهوى كف التصرف. 

وسأله رجل : لم لا جعل الطلاق للنساء كما جعل للرجال؟ فقال: لو كان كذلك» 
وتعوق الخبز ساعة وقع الثلاث. 

وقال: الرجاء يلعب بالحصىء والأمل يضرب بالقرعة؛ والطمع يخط بالرمل. 

وصاح رجل في المجلس» وهجٌ على وجهه. فأنشد الشيخ : [من الخفيف] 

اق ومني الشاذ امن الي 

وقيل له: لم تعلّل موسى عليه السلام بسوف تراني؟ فأنشد: [من الكامل] 
إذ لم يكن وَصْل لدي كلنا يشفي الصّبابة فليكن وَعُدُ 

وذكر حديث بلال» وأنه كان قد مُنِعَ من الطواف بالبيت» كان يقف من بعيد ويبكي» 
ثم أنشد: [من الوافر] 


)١(‏ له ترجمة في #اصفة الصفوة»: 7/ 5٠5-507‏ ». والقصة بنحوها فيه. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة /ا١١‏ 


أمرعدى منازلهم وإني يدن افعئ مةفيك عشود 
فأومي بالتحيةمن بعيد كمايومي بأصبعهالغريق 

[وقيل له: قد نبغ أقوام يتعانون الوعظ؛ وليس من شغلهم؛ فأنشد: [من مجزوء الكامل] 
قالواتصاهلت لحميداه ‏ 2 رفقلةتإذعدمالسوابقٌ 
عبنت الجدسارمة السرععيا" حفقترزئةت “بيه التبيادق 

وقال: مطر الربيع تهاجر العُشّاق. 

وق فيرت غير ولي الأرفن بالدرة تقان: الات حاطو والوى ‏ جر ]1 

وسئل عن لعنة يزيد بن معاوية» فقال: قد أجاز الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه لعنته. 
ونحن نقول: ما نحبه لما فعل بابن بنت نبينا يكوه وحمله آل رسول الله كك سبايا إلى الشام 
على أقتاب الجمال» وتجرّئه على الله ورسوله يكل فإن رضيتم بهذه المصالحة في قولنا : 
ما نحبه» وإلا رجعنا إلى أصل الدعوى» يعني جواز لعنته» أما أبوه ففي خفارة الصحبة» 
فدعوه من أيديكم» وأنتم في حل من الابن. وقال رسول الله كِ: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن)”" وما رآها يزيد قط ودخلها معاوية. 

[ثم قال: لا تدنسوا مجلسنا بذكر من ضرب بالقضيب ثنايا كان يقبلها رسول الله كفو 
فجعلها يزيد غرضاً لبلوغ غرضه. 

وقال: قال رسول الله كَكهِ: «أذكركم الله وأهل بيتي»”". قالها ثلاثاً. 

ثم قال: هذا الصوت ما بلغ أهل الشام. 

قلت: لا ذنب لأهل الشام في قصة الحسين عليه السلام» فإنه ما شهد قتله منهم 
أحدء وإنما قتله أهل العراق» أهل الشقاق والنفاق» وقد ذكرناه]""". 

ثم قال جدَّي : تقدم رجلان إلى قاض» فادَّعى أحدهما دعوى, وقال: لي عند هذا 
الكشحان دين» فقال القاضي الماش عل ما تقول يا كشحان؟ فقال الرجل: أما 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (10/81) من حديث أب هريرة. 
(6) أخرجه مسلم برقم (1404) من حديث زيد بن أرقم بنحوه. 


٠١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
تستحي وأنت حاكم المسلمين تشتمني؟! قال: ما شتمتك! قال: بلى» قلت لي 
كشحان. قال: أو ليس اسمك كشحان؟ قال: لا والله. قال: فما اسمك؟ قال: يزيد. 
قال: كشحان أصلح. 

وقال: كم واعظ إذا خطب سبقت الباء الطاء» وأنشد: [من الكامل] 
ياعُضبة لا يفرقون بجهلهم ‏ مابين سحبانوثُكنةباقِلِ 
أهدي ويهذي الجاهلون فنستوي لافرق بين فضولهم وفضائلي 

[وقال يوماً في مجلسه في قوله تعالى: «وَإدًا ج12 الت بُوْمْنَ يا مَل سَلَمْ 
: من عادة القادم أن يبدأ بالسلام» فلما أزعجث نبيّنا كل ليل المعراج أنوارٌ 
الهيبة» قيل له: نحن نبدؤك بالسلام» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته #وإدًا 
جَة1َ أ يُوْمِنَ انا فكْلّ سَلمْ عَليَحْ4 [الأنعام: 04]. 

وكتب إليه رجل : أيما أفضل أتوب في نفسي أم بين الناس؟ فقال: إنما يقصد التائب 
بالتوبة بين الناس إما للتبرك بدعائهم؛ أو لخوف عود النفس إلى الذنبء فإذا شاهد الناس 
منه التوبة استحيا من الرجوع إلى الذنب» وفي الجملة فإن كنت أذنبت بينك وبين ربك 
فاستر توبتك» وإن كانوا شاهدوك على الذنب؛ فتب ظاهراً» لتقطع ظنة الشهود. 

وكان يوماً يشرح أحوال الصالحين» فعورض بغير ذلك فقال للسائل: لا تذكر 
لمن في طريق الحج إلا طريق منى. 

وقطع شاب شعره. فقال: هذه الشعرة أوتار عود. ومعنى قطعها أنه لا أعود. 

وقال مرة أخرى : الشعر أوتار رباب» يغني عليها شيطان الشباب. 

وقال يوماً: يا أهل البدع» لو بقيت من السنة ذرة لأهلكتكم بمرة» وما خلقت الجنة 
إلا لأهل الكتاب والسنة. 

وسئل - ككنْهُ + عن علم إبليس أنه من المنظرين» فلم قَرّ من عمر؟ فأجاب بأجوبة 
أحدها لهيبة عمر وب والمهيب مجتنب. 

والثاني: أنه خاف من أذى يلحقه لا من إهلاكه. فإنه لقيه يوماً عمرء فصارعه. 


فصرعه عمر. 


ل مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


قِلّهَ وفائك. فقال الحارثٌ: الحلم مع القُدرَوٍ فَلتُشْبه أفعانّك مجلسّك. فقال كسرى: 
هذا فتى القوم. 

ثم قام قيسٌ بن مسعودٍ فقال: أطاب الله لك المَراشِدء إنا لم تقدم عليك لمساماة» 
ولم تَنتسب لمُعاداة» ولا لنسوِعّك ما يُخْشْن صَدرَكء ويزرع لنا الحقدٌ في قلبك» ولكن 
لتعلم ومّن حضرك من الوفود أنا في المَنطق غيرٌ مُفْحَمِينء وفي البّأس غير مُقَضَرِين» 
إن جُورينا فغيرٌ مسبوقين» وإن سومينا فغير مغلوبين. 

فقال له كسرى: غير أنكم إذا عاهدثّم غيرٌ موفين» يُعرّض به في تركه الوفاء بضمانه 
السّوادء فقال قيس : ما كنت في ذاك إلا كوافٍ غُدِر به. 

وكام عالدين تر شان ا وقد» الماك إرتاداء وزاده إسعاداً. إن لكل مَنطقٍ 
فُرْصةً» ولكلّ جابَة”'" عُضّةء وعِىُ المنطق أشدٌ من عي الشّكوت» وعثار القول أنكى 
من عثار الوَعْتْء وقد أوقَدَنا إليك ملكنا التتعمان» دولك جح عي اراد ونعم 
موضعٌ المعروف والإحسان. أنفُسنا لك بالطاعة باخعة» ورقابّنا لك بالنّصيحة خاضعة» 
وأيدينا لك بالوفاء رهينة. فقال كسرى : نطقّتَ بعقل ) وسَموتَ بفضل. 

ثم قام عَلقمة بن عُلانّة فقال: نَهّجت لك سبل الرّشاد وخضع لك العبادٌ والبلاد. 
إن للأقاويل مناهج» وللآراء مُوالج» وخيرٌ القول أصدقه. وأفضل الطلب أنجحه. نحن 
وإن أحضرثنا المحّة:فلييق من حضرك منا بأفضل مم عات تك :فقال له كسرى: 
أبلعْتَ. وذكر كلاماً طويلاً 

ثم قام عمرو بن الشّريد فقال: نَعِم بانّك» ودام في السّرور حالّك» إن عاقبة الكلام 
مُتدَبّرة» وأشكال النّظام مُعتّبرة» وهذا قول ما بعده شرفٌ(". إن في أموالنا مرتفداًء 
وعلى عِرِّنا المُعتَمدا"» فلذلك لا نتعرّضٌ لرفدك» وتخلص إيّاتنا في قصيِك» ونحن 
مع هذا لجوارك حافظونء ولمّن رامّك مكافحون. 
)١1(‏ في النسخ: جارحة. والمثبت من العقد الفريد ”/ 216 والجابة هي الإجابة. 


زفق في العقد :١5/5‏ وهذا موطن له ما بعده» شرف فيه من شرف... 
(9) في النسخ: المنتقد. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة اح ١‏ 


والثالث : لأن إبليس لا يسير إلا في ستر تلبيس» ونور عمر يفضح ظلام خديعته. 

وسئل : كيف سَلِمَ موسى من التنور واليم» ولم يسلم من أخذ الجمرة حتى أحرقت 
لسانه؟ فأجاب بأجوبة» أحدها أن حفظ الجملة لا يمنع من نيل بعض الأطراف 
بالبلاياء واه يَتَصمَْلك ين أَلنَّاسنَ#[المائدة: /71] وقد كسرت رباعيته. 

والثاني: إنها بهرجة مرت على فرعون سَلِمّ بها من القتل كقول الخليل: إن 
مَقِيُ [الصافات: 89]. 

والثالث أنه قال: ياباء فعوقب لسانه» ويده لما مدت إلى لحية فرعون سلمت. 

قلت : ياباء مخرجها من الشفتين» وليس مخرجها من اللسان]”". 

وقال يوماً وقد طرب المجلس لكلام سمعوه منه: فهمتم فهمتم. 

[وسئل عن قوله عليه السلام: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله» 
فأعطاها علياً دَنِهء فأين كان أبو بكر؟ فقال: لما كان يوم بدر قام أبو بكر ليقاتل» 
فقال له رسول الله كلِ: «متعنا بنفسك)”": ولما كان يوم خيبر سلَّم الراية إلى علي» 
وقال له: اخرج. فقعود من قعد بالأمر كخروج من خرج بالأمرء ولكن في قوله : متعنا 
بنفسك » فيل . 

وسئل : لِمَ لم ينص النبي كَلِ على خلافة أبي بكر رضوان الله عليه؟ فقال: قد جرت 
أشياء تجري مجرى النصء منها قوله: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)”*'» و«اقتدوا 
باللذين من بعدي»”*؛ و«هلموا اكتب لأبي بكر كتاباً لئلا يختلف عليه المسلمون»'") 
فهذه أحاديث تجري مجرى النصوصء فهمها الخصوصء غير أَنَّ الرّافضة في إخفائها 
كالاضوض. 


زفق 


| 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) أخرجه البخاري »)70١09(‏ ومسلم )١107(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(*) أخرجه الواقدي في مغازيه: 701/١‏ » ومن طريقه البيهقي في السنن: 1815/4 » مرسلاً. 

(4) أخرجه البخاري(554)» ومسلم (514) من حديث عائشة. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند) (77740), والترمذي (577)», وابن ماجه (91) من حديث حذيفة بن اليمان. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7515149)» وابن ماجه )١771/(‏ من حديث عائشة. 


١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال سائل لما قال: أقيلوني : ما سمعنا مثل جواب علي رضوان الله عليه: والله لا أقلناك. 
فقال [جدي)]”("': لما غاب عليٌ عن البيعة في الأول أخلف ما فات بالمدح في 
المستقبل» ليعلم السّامع والرائي أَنَّ بيعة أبي بكر وإن كانت مِنْ ورائي فهي برأبي» 
ومثل ذلك الصَّدْر لا يرائي» وما أحسنّ استدلالّه حين قال: رضيك رسول الله كَل 
لدينناء أفلا نَرْضاك لدنيانا؟ [وسأل آخر. فقال: سيف علي نزل من السماء» فسعفةٌ 
أبي بكر من أين؟ فقال: إن سَعَفَةَ هزّت يوم الردة» فأثمرت سبياً جاء منه مثل ابن 
الحنفية لأمضى من سيوف الهندء ثم قال: يا عجباًء الرافضة إذا مات لهم ميت تركوا 
معه سعفة» من أين وقع هذا الصلح؟! 

آل شائل: ما معنى قوله يَكلِ: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه 
الأرض» فلينظر إلى أبي بكر»”''؟ فقال: الميت يقسم ماله» ويلبس الكفن» وأبو بكر 
أخرج المال كله وتخلل بالعباء]7" . 

وقال في قوله تعالى: «إوتَرْعََا ما في صَدُورهِم يِنْ عْلٍّ» [الأعراف: 57] قال علي 
رضوان الله عليه: والله» إني لأرجو أن تكون هذه الآية نزلت فيّ وفي عثمان. ثم قال: 
إذا اصطلح الخصومء فما بال النّطارة؟! 

وقال: قال جبريل للرسول ككلِ: [سَلُْمْ]؛'' على عائشة» فلم يواجهها بالخطاب 
احتراماً لزوجهاء وواجه مريم لأَنّهِ ما كان لها زوج» فمن يحترمها جبريل» كيف يجوز 
في حقّها الأباطيل؟! 

وذكر يوماً حديث داود عليه السّلام: وهبه آدم عليه السلام ستين سنةء وأن الله 
تعالى أتم لداود مئة» ولآدم ألفاًء ثم قال: المتوسط بين اثنين إذا كان كريماً غرم. 

[قلت: وقد ذكر في كتابه المسمى بافتح الفتوح» إلى طَرَفِ من هذه الظرّف]0". 

ذكر نبذة من أشعاره [التي جعلها في الواقعات من شعارهء وبلغني أنها عشر 
مجلدات في الأجناس والمدائح والصفات]”''» فمن ذلك: [من الطويل] 


(؟) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مثة 


1١1١ 


ليود عيدودى أذ عرف الحو 
أرد جوى خصمي وليس بقادر 
فرق أوسو ايتاذ نتضا لروحي 
إذا فهت لمينطق عدوي بلفظةٍ 
[وقال]”'' : [من المتقارب] 
ليت وتيك لا ملحن 
وقد كفتك فى اتلينات الشحات 
الأانت اتسزائتك الحراتلصون 
ف اللّهو وارجغْ إلى مدح مَنْ 
وما الم دح إلا بوصف الرّجال 
إذا صاعٌ ذو مِدّح وصفهم 
ففكيرث فى ري لد عو 
أزوث منسنهحا فقتال التفرينف 
خليفةرَبّالأنامابنعم 
وقال أيضاً : [من السريع] 
أَفتَل أدواء الرّجال الوَجَد 
حيث الرياض والنسيم ل 
إن الصَّباإذا جَرَتْ قاوِحة 
تعغدي المعف تين النضها قاكهنا 
انق كتوفي توفي 


ماكبدي بعلكك إلا جذوة 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


إذا ما رأى الدَّلاتِ جاءث أكاذيبٌ 
2 8 الى الع دوي 

على رد قولي فهو موت وتعذيب 
6 و 0 و 
وإن قمت عادت وهى سود غرابيب 


وود التعترغام لع يلع البنيث] 27 


وقددَّمَبَّالأطيبّالأطيبٌ 
فلكمنا أضتاءا متت : الحييث 
لقدلاح إدْذهمبواالمذهب 
اللو ا كان بسك 
وإللافمادِجهّمْيكنبٌ 
فهمُْمدحوالاالذي يطلب 
فحرتٌوتاهبيالسّبُْسَبٌ 
إلى اين قشل الى ترق تتدقدت 


525555 25 
ود ِف ماي 00 يتسنة هميق د تعد 
نارّالغرامففؤاديالرَّنْدٌ 
لها على أهل الغرام حِقد 


١1 ؟‎ 


النار قلبي والسَّموم نفسي 
قدكدت أخفى عن عيون نحسّدي 
وقال أيضاً : [من الرمل] 
لاوشعُْتْفارقوا أوطائَهُمْ 
واقَمَتْ مَنْ حَمَلَتْ في شَوْقِها 
وقال أيضاً: [من السريع] 
يي صاحبي إن كنت لى أؤامعي 
وسَّلْ عن الوادي وستكباتة 
حيّ كثيب الرَّمْلٍ رَمْلٍ الجحمى 
واسْمَعْ حديثاً قد رَوَنه الصَّبا 
وانزل على الشيْح بواديهمٌُ 
رِفُقاًبيضْوقديِّرًاهالأسى 
ا د 6 02 
يا نفس كمأتلو حديتٌ المُنَى 
يا قلب لا تسكن على بعْدهم 
وقال أيضاً : [من المتدارك] 
0 لك للا 1 
حِدَعوا بالبَينَ قتي ل البي 
وغدوافطمعت غدةً سمت 
اجيف التشوء افل الله 


أدنى جزعي لم يُبُقٍ معي 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


واللشداء ات بوالتوابة الكر 
كذا وجودٌالعاشقييّ فَفدُ 


أخذت عِيِسَهُمٌ تفُري البّرا 
فعتامحت يالووى طول الشرئ 


فَعْجٌإلى وادي الجمى نَرْتَّع 
وانْشّدُ فؤادي في رُبا المَجَمّع 


ونث ويلع ل عد لعلع 


تيه غتكن نات ة الأ سرع 
اناك التق جو سس 
واشمم عشيبٌ البلدالبَلْقَع 
ا خاي ادر لقنس بس 
فويمَ أجفاني مِنْ أنْضُعي 
ضائعَ زماني بالمَنَى فاقفطعي 
وأنٍِيا عينْفلا تيمفجعي 


ناذا فعلوا فيين فكيلنوا 
م الحتحدي التتوم ويم مكحل 


السنة السابعة والتسعون وخمس مثئة 


وبسمعي ثور سائقهم 
جلدي سَلَبُواجَسَّدِينهيوا 
لما درت عبيعيين رفت 
ولحااللاحي وَمُوَالصَاحي 
وقال: [من مجزوء الرجز] 
2 0 
إوو ا مسحتاتحوا وتنب امهم 
البح اعوط باورا إن 
بسمنا أزضن تامع ع تحر 
ياليت سانا غدوا 
فعقكة ا تصهيم أرضن بعتي 
وقال: [من المتقارب] 
إذا جزت بالغورعَرَجٌ يمينا 
ركشل عاضق بداحة اراد سن 
ومِلْ نحو عُصْن بِأَرْضٍ النّقا 
وَصِحٌ في مغانيهمٌأينهُمْ 
ورؤٌ ثرى أرضهم بالدُموع 
أراك يم شوقك وادي الأراكِ 
سقى اللهمرتَعًنابالحجمى 
وعائلة فوقداء المسحبٌ 
2ك 
إذا عَلَبَ الحَبٌ ضاع العتاب 


١11” 


أترى عَرَفْدْما ب الإيعل 


ولهم راحي وأنا التتجيجل 


فونه اعت التتعوق تنا فيتنها 
فإن حتت اوششكت أن تينهدا 
ومايِّشْبهُالأيك تلكالعُصونا 
وهيهاتٍ أمَّوًا طريقاً شَظونا 
وخَلّ الصلوعَ على ماظوينا 
ل ا اا الظاعنينا 
وإاكتيان أزوت دا 2 
رومدا ؤويدا تدحا كه تلينا 
فلو فق نكت حففيت الآأنينا 
تَعِبْت وأنْعَبْتٍلوتعلمينا 


١1 


ذْكْرُ وفاته رحمه الله تعالى: 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جلين جذئ يوم السيت سايم شه ومضان تخت أزية أ الخلينة المجاورة لتعروف 
الكرخى. قال المصنف رحمه الله : وكنتٌ خاضراء فأنشد اناناء وقطع عليها 


المجلسء وهي : [من الكامل] 

الله أسأل أن يطوَّلَمُدَّتي 
لي هم في العِلْم ما في يثْلها 
خُلِقَتْ من القلق العظيم إلى المُنى 
كم كان لي مِنْ مجلس لو شُبِّهَتْ 
ياهمّل لليلاتٍ بجمععودةٌ 
كيان الى هين كنا روكب اضيا 
فيهالبديهاتٌالتيمانالها 


وأنال بالإنعام ما في نِيّتي 
وهي التي جَنَتِ النُحولَ هي التي 
ذُعِيَِتْ إلى نَيْلٍ الكمال فَلَبّتٍ 
حالات لتسع ونث با كت 
عنطلة وتهدذز قلافة إن عنت 
أم مَل على وادي مِنْى مِنْ نَظرَوا 
ومن الحَمَام مُعَنياً في الأيكة 
حَلْقٌ بغيرمخمّرومبيّتٍ 
يقضي لها عدنانُ بالعربية 
دن الشياتي اتوساالع فتن 
في رِقَّةٍ ماقالهاووالرَمَةٍ 


ونزل من المنبرء فُمَرِضَ خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في داره بقطفتا. 
وحكت لي والدتي ‏ رحمها الله تعالى - أنها سمعته يقول قُبيل موته: أيش أعمل 
بطواويس - يردُدُها ‏ قد جبتم لي هذه الكّواويس. 
0 عَسْله شيخنا ضياء الدّين بن سُكَيْنةَ وضياء الدين ابن الجبير وقت السَّحَرء 
جتمع أهل بغداد وعُلّقتِ الأسواق. وجاء أهل المحالء وسْدَدْنا التّابوت بالحبال» 
٠ 0‏ إليهمء فذهبوا به إلى تحت التّرْبة مكان جلوسهء فصلَّى عليه ابنه أبو القاسم علي 
اتّفَاقاً» لأنَّ الأعيان لم يقدروا على الوصول إليهء ثم ذهبوا به إلى جامع التضرن نضلرا 
عليه» وضاق بالنّاسء وكان يوماً مشهوداًء لم يصل إلى حُفْرته بمقبرة الإمام أحمد ابن حنبل 


)١(‏ هذا البيت لمهيار الديلمي» وهو في «ديوانه»: ج١/‏ 2155 قد ضمنه ابن الجوزي في قصيدته» وانظر ص7178 
من هذا الجزء. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة 


1١16 


رحمة الله عليه إلى وقت صلاة الجمُّعة» وكان في تموز» وأفطر خَلْقُ كثير ممن صحبه 
ورموا نفوسهم في خندق الظاهرية في الماء» وما وصل إلى حُفْرته من الكفن إلا قليل» ونَرّلَ 
في الحُفْرة والمؤذّنون يقولون: الله أكبرء وحَزِنَ النَّانُ عليه حُزْناً شديداًء وبكوا بكاءً كثيرأًء 
وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشّموع والجماعات» ورآه 
في تلك الليلة رجلٌ صالح من أهل الحَرْبية ‏ محدّث اسمه أحمد بن سلمان» ويلقب بالشّكر - 
في منامه وهو على منبر من ياقوت مرضّع بالجواهرء وهو جالس في مقعد صِدّق. والملائكة 
جلوس بين يديه» والحقٌ سبحانه حاضر يسمع كلامه. [وأصبحنا يوم السيت]”” وغملنا 
عزاءه» وتكلَّمْتٌ فيه» وحَضَّرٌ خَلّقّ عظيم» وقام الفاخر العَلّوي من أهل مشهد موسى بن 


جعفر عليه السّلام؛ فأنشد: [من الكامل] 

الذك عن اقح مويه 
وامتة التسان تر رمينا الرّجا 
والمرءٌمَه مَعْعِلْمٍ بهامتشوّفٌ 
يا لاهياً أَمِنَ الجاذث غِرَّة 
السَيْبٌِيامغرورٌيأنفهالرّدى 
والتسدوث اث و التضيياة منريدرة 
وأخوالبصيرةمَنْ لخيرزارعٌ 
واعلم بأنك عن قليل صائرٌ 
لعُلا أبي المَمَّج اليه التّقى 
ناذا لجسي المتحت احجل 
حِبْرٌعليهالشَّورْعٌ أصبحٌ والهاً 
مَنْ للفتاوى المُشْكلاتٍ وحلّها 
مَئْللمنابرإن تفاقّمَ خطبها 
من لللجدال إذا الشناء معتلصضت 
مَنْ للدّياجي قائماً ديجورّها 


رارق الحديا المي مو نُظْمِعٌ 
طميضا و اسيناف الت عت 


2 


أبدا إلى تيل الشتى مُعَطُلْمٌ 
اأمنحة ين عة كاوها نجع 
والحاس تمس لوعن 0 
والمرءٌ يحصّدٌ في غدِمايَرْرَعَ 
والعِلّم يوم حواههذا المضجع 
بالحقٌوالحُجَج التي لا تُدْفْعٌ 
ذا مُفُلَةٍخَرَّى عليِهوتَذمَعْ 
مَنْ ذا ِكَرْقٍ الشَرْع يومايَرْقع 
ولرَّدّمسألةٍيقول فَيسُْوِعٌ 
وتأخَّرالقَرْمُ الهِرَبْرٌ المِضْمَعٌ 
تعلو الكعات بمعتلة لا تيجم 


(0) ني (ح): وعملنا يوم السّبت عزاءه» والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


15> 
أجمال دين محمدٍماتٌ التّقى 
وكزعوعت الخظطيم رودق سر 
قد كنت كهن] الشريعة والدفق 
ياقَبْرَهجاءئككلُغمامة 
فيك الصَّلاةٌ مع الصّلاتٍ قَّيَهُ به 
يااأحمد حُحذْأحمدالئّاني الذي 
حُذُ يابنَ حَنْبِل سَيْمَكَ الماضي الذي 
ومحمدٌيبكي عليهولَُهُ 


العم 


والخور حَوْرٌ المَدْسٍِ حول ضريحه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

والهِلّم بعدكوا سج نكن 
صم مالجبالٍ وكيفالا تتصدّع 
حِبِراً ل 
وانظربهياويك ماذا تَضْبَعٌ 
مازال عنك مُدافعاً لا يَرْجِعْ 
مازال عن كإذاً يذب وَدْقفَعُ 
وَفُدَالملائكِ حولهنتسرَعٌ 
خيرٌالبرية وال بطييٌ الأنْرَعٌ 
والأولياءٌ بقبره تتضروع 


ومن العجائب أننا كنا يوم السبت بعد انفضاض العزاء جلوساً عند قبره» وإذا بخالي 
محبي الدّين قد صَعِدَ من الشَّط وخلفه تابوتٌ» فعجبناء [وقلنا”'': ترى من مات عنده 
في الدار؟ وإذا بها خاتون بنت عبد الله أم ولد جدي. والدة خالي محبي الدين» 
وعهدي بها ليلة الجمعة التي مات فيها جدي في عافية» قائمة ليس بها مرض]ء فكان 
بين موتها وموته يوم وليلة» وعَدَّ النَّانُ ذلك من كراماته» لأنه كان مغرّى بها [في حال 
حياته]0©. 

وأوصى [جدي]”'' أن يكتب على قبره: [من مجزوء الرمل] 


جاءك اندي يرجو الصا سمححعن جرم يديه 
أنا فسيجت وحشراة المح بح سيان التمبة 


)١(‏ في (ح): فعجبناء وإذا بها والدة محيي الدين؛ وعهدي بها ليلة الجمعة في عافية» والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئّة ١١7/‏ 

كر أولاده: 

كان له من الولد الذكور ثلاثة: عبد العزيز» وهو أوَّل أولاده» وكنيته أبو بكرء تفقّه 
[على مذهب أحمدء وسمع أبا الوقت وغيره» وابن ناصرء والأرموي ]37 وسمع 
جماعةً من مشايخ والده» وسافر إلى المَؤْصل ووعظ بهاء وحَصّل له القَبُول التَّام 
فيقال: إن بني الشّهْرُّزوري حسدوه. فدسُوا إليه من سقاه السّمَّ» فمات بالمَؤصل سنة 
أربع وخمسين وخمس مئة. 

وأبو القاسم عليّء كُتَبَ الكثير» [وسمع الحديث من ابن البطي وغيره»]”'' وهو 
الذي أظهر مصئّفات والده؛ وباعها [بيع العبيد» ولما مضى والده إلى واسط كانت كتبه 
في داره بدرب دينارء فتحيّل عليها بالليل والنهار حتى أخذ منها ما أرادء وباعها 
رلك" نوق المناف وكات ابوه قد سيعرامذة عرد + فلما'اتسن [ابوه]/"ضان إلا 
عليه [للمعادين» وتوفي أبوه ولم يشهده. وأقام على ما نعرفه منه ونعهده ‏ اللهم غفراناً 
- ولقد بلغني عنه أنه قال: قال لي أبي: يا أبا القاسم» قد قال النبي كَكِ: «إن البركة 
لتبلغ السابع من الولد»”©» فأنت لمن تشبه؟ قال: فقلت له: أنت السابع]”'' وتوفي 


> م . 3 5 ١ #4 3 ٠‏ 
سئهة ثين وست مئة » وله كمَانوق فنة [وستدكر]” 


وأبو محمد يوسف محيي الذّينء ولد سنة ثمانين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» 
وتفقّه وناظرء [ونشأ على الطرائق الرشيدة» والخلائق الحميدة» وهو كان السبب في 
خلاص والده من واسط]”"'» ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تُرْبة والده الإمام» وقام بأمره 
[أحسن قيام]”'' وولي حسبة بغداد» [وسلك طريق العقل والسّداد]'''؛ وترسّل عن 
الخلفاء إلى الملوك؛ [وسلك في ترسّله السّبيل المسلوك قال:]7 وتقلَّتُْ به الأحوال 
[والأمور]”'" في مدة سئين إلى سنة أربعين» إلى أن ولي أستاذ دارية الإمام المستعصم 
[بالله أمير المؤمنين]”'"2» وأول ترسُّله عن الإمام الظاهر سنة ثلاثِ وعشرين وست مئة إلى 
أولاد العادل: الأشرف والمُعَطم والكامل» وآخر ما انفصل عن الشَّامِ سنة خمس وثلاثين 
[وست مئة إلى بغداد» وفي تلك السئة توفي صاحب الروم والكامل والأشرفء. وكان 


(1) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


١18‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لجدّي عِدَّةٌ بنات منهن والدتى ا وشرف النُساعء وزيلب» وجوهرة» وست العلماء 
الكبرى» وست العلماء الصّغرى» وكلهن سمعن الحديث [من جدي وو 
8 لبق 
عمر بن علي الواعظ الحربي 


[شيخنا””'» ولد سنة أربع عشرة وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» وتوفي في شوال 
بالحربية؛ ودفن بباب حربء وكان بين وفاته وبين وفاة جدي شهرء سمع ابن الحصين» 
وقاضي المارستان؛ وابن السمرقندي وغيرهم» وأنشدنا لنفسه]: [من السريع] 
مَنْ داوم الْعَْلة في دهشره كان له ام ا دائما 


ريه الامفوعتيم تعنكة وامجركة تكن ابي 


وكان الها ثقة. 
فراقوش الخادم بهاء الديك9) 


من أكابر الأمراء؛ من حدم الْقَضْرء وقيل : من حُحدّام العاضد» وقيل: من الأسدية. [وهو 
الذي]”") أُسِرَ في عكاء فداه السّلْطان بستين ألف دينار» وهو الذي بنى قلعة القاهرة والسُور 


على مِضّر والقاهرة. والقنطرة التي عند الأهرام وغيرهاء وله واقعاتٌ عجيبة مع المِصّريين حتى 
صنّفوا له كتاباً [في واقعاته]!"' وسموه «الفاشوش في أحكام قراقوش»» [وفيه العجائب]”". 


(1) في (ح): وكان للشيخ أبي الفرج عدَّة بنات» منهن رابعة» والدة المصنّف رحمه اللهء والمغبت ما بين 
حاصرتين من )م( و(ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(©) له ترجمة في «التكملة»: للمنذري :0١/١‏ . و«المختصر المحتاج إليه؛: ٠١7/7‏ » و(سير أعلام النبلاء»: 
3054-107١‏ . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(4) في (ح): ولد سنة أربع عشرة وخمس مئةء قال المصئّف رحمه الله: أنشدنا لنفسهء والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 

(4) في هامش (ح): «لو قال: «تقطيعها» كان أجود». 

(6) له ترجمة في «التكملة): للمنذري ."88/١‏ و«كتاب الروضتين»: 5/ 86-5: »ء و«المذيل على 
الروضتين»: 45/١‏ » «وفيات الأعيان»: 95-4 ء و«العبر» للذهبي : 4/ 798 » «النجوم الزاهرة»: 
178-57 . واشذرات الذهب»: 5/ 777-779 . وأخباره منثورة في هذا الكتاب. 


ذكر ملوك الحيرة 5 


0110 


فقال كسرى: قد فَهمتٌ ما نطق به خطباؤكمء وتَفّْن فيه متكلّمُوكم» وإني لأكره أن 
أَجْبَهَ وُفودِي» وأحيق صُدورَهمء وقد قَبلتُ ما كان في مُنطقكم من صواب» وصَفحتٌ 
عمًا كان فيه من خلل» فانصرفوا إلى مُلككم, والرّموا طاعتّهء وأحسنوا مؤارّرَته. ثم 
وَصَلهِم وسَرّحهم. 

وأقام النعمان والياً على الحيرة ثلاثين سنةً. وكان له ابنتان: هند التي ذكرناهاء 
وحَرّقة بنتُ النعمان» وهي التي دخلت على سعد بن أبي وقاص َه في فتوح 
القادسيّة. 

فصل 

ولما قتل أبرويز النعمانَ بن المنذر ولّى على الحيرة إياس بِنّ قبيصة الطائيئ» فأقام 
تسع سنين» ومات بعَين الثَّمرء وفيه يقول زيد الخيل : [من الطويل] 
فإنيك رب العين خَلَّى مكانّه فتكتل تمتدم الااكنضبانة زا 00 

ثم قتل أبرويز وولي شيرويه؛ وجاء الإسلام. ّ 

فهؤلاء المشهورون من ملوك الحيرة» ومذَةٌ أيّامهم أربع مئة سنء وقيل : ست مئةء 
وقيل : ملك منهم ثلاثون مَلِكا. 

فصل 

وحكى المّدائنييُ أن الرابعَ من ملوك الحيرة الحارثٌ بن عمروء جد امرىء القّيس 
ابن حُجَرٍ بن الحارث الكنديء ولاه قباذ. ومَلّك الحارثُ ابئّه حُجراً على بني أسدٍء 
وكان يذ منهم شيئاً معلوماً» فعَصّوهء فسار إليهم. فقتل سَرّواتهم بالعصاء فسْمُوا 
عَبِيدَ العصاء وأسر منهم جماعدً» منهم عَبيد بن الأبرص الشاعر» ثم عفا عنهم ورَدّهم 
إلى بلادهم. 

وعَمرو بن الحارث هذا يقال له: ابن حُججر آكل المرار بن عَمرو بن معاوية بن 
الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مُرَنّ "' بن معاوية بن كندة بن ثور. وإنما سمي 
)١(‏ ديوانه ص87» والمعارف ص .56١‏ 
(0) في (خ) و(ك): ريعء والمثبت من (ب)» هذا والاختلاف في سياق النسب كبيرء انظر طبقات فحول - 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة 68> 


محمد بن محمد 


لواحائع ان يعي يوج اللدارى كن ومع روا ا 
اللام'" - وهو اسم فارسي» ومعناه بالعربية العقاب ‏ أبو عبد الله بن أبي المَرَج» 
العماد الكاتب الأصفهانى» المنشئع» ويعرف بابن أخى العزيز» [وقد ذكرنا جملة من 
أخباره وعبارته وآثاره» وذكره الحافظ ابن عساكرء فقال:”"] ولد بأصبهان سنة تسع 
عشرة وخمس مئة)» وبها شاه وقَدِمَ بغداد سنة أربع وثلاثين في خدمة أبيه» وتفقّه على 
مذهب الشّافعي [على أي قفون امكياة وز سم بق اوتاه مدرس النظا 0 
وسمع عله ]0 الحديث» واشتغل بعلم الأدب» وبَرع فى الإنشاء» وحَدَمٌ الوزير 
يحيى ابن هبيرة» وكان أحد كنا به وشعرائه» ثم [سافر إلى الشَّامء 0 قدم دمشق فى 
أيام نور الدين» فأنزله القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري في المدرسة التي في 
نواحى باب الفرج [ عند حمام ال وكان نجم الدين أيوب بدلمشق» فقصد 
زيارته ليرفع من قدرهء ”6 [ومدحه العماد» وقد ذكرناه في سنة اثنتين وستين وخمس 
مئة» ثم مدح نور الدين وأسد الدين وصلاح الدين» وكان فاضلاً عارفأ بالأدب» أخذه 
عن ابن الخشاب وغيره» وله الترسل والنظم والنثر» وكان] حافظا لدواوين العرب» 
وصئّف المصئّفات الحسان ك«البَرْق النَّامِي» و«المَنْحم القسي في المَنْح القُدْسي» 
و«خريدة القَضْر فى شعراء أهل العَضْرا» وغير ذلك. 

وكان القاضى الفاضل يقول: العماد كالرّناد الوقاد يعني أَنَّ الثّار في باطنه كامنة» 
وظاهره فيه فترة» وكان يحبه ويثنى عليه ويمازحه» وهو الذي استخدمه عند صلاح الدين» 
[وقد ذكر العماد نفسه في «الخريدة»» ومبدأ حالهء وأن عمه العزيز قتل بتكريت» وأن أبا 
)١(‏ له ترجمةفي «معجمالأدباء»: 78-8 .ء و«الكامل»: ١75/١5‏ » و«التكملة»للمنذري 

/١‏ 9-97" . و«المذيل على الروضتين» : -"١1ء‏ «وفيات الأعيان»: ١5/6‏ » و«سير أعلام 

النبلاء»: /5١‏ 1760-756اء وفي الاير ميات ل 
(؟) كذا قال» وضبطه ابن خلكان في وفيات الأعيان ١67/0‏ : بفتح الهمزة وضم اللام وسكون الحاء. 


(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ح): فقصد زيارته ليرفع من قدره» وكان فاضلاً حافظاً لدواوين...؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) 


و(ش). 


ريل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
العماد صودر بأصبهان» وخرجوا منهاء وقدموا بغداد في سنة أربع وثلاثين وخمس مئة» 
وأنه عاد إلى أصبهان في سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة في زي طلبة العلم» وأنه لقي بها 
الفضلاءء وصحب العلماء؛ وخرج منها في سنة ثمان وأربعين وخمس مئة على نية 
الحج ثم عاد إليهاء ثم سافر إلى بغداد مع أبيه في سنة إحدى وخمسين وخمس مئةء 
ومدحه”'' بقصائد فاستكتبه» واستنابه بواسط وأعمالها. 

ذِكْرَ جملة من مدائحه في الوزير» وذكر عمه أبي الرجاء حامد بن محمد”" : 

وقال: كان يحفظ شعر البحتري», ودواوين العرب» ومن شعر حامد: [من الوافر] 
تولّى الجَهْلُ وانقطع العتابٌ ولاح الشَّمْبُ وافتضمٌ الخضابٌ 
لقد أبغضتٌ نفسي في مشيبي 2 فكيف يحبني الحُودُ الكَعابُ 

قال: وتوفي عمي سنة نيف وتسعين وأربع مئة بأصبهان]”". 

وكانت وفاة العماد بدمشق يوم الاثنين غُرَّة رمضان. ودُفِْنَ بمقابر الصّوفية عند 
المَيْع على الجادة. 

[سمع أبا الفتوح الإسفرايبني» وأبا القاسم بن الصباغ. وعلي بن محمد بن الهيثم 
العلوي بأصبهان» وبالشام الحافظ ابن عساكرء وشيوخ ذلك العصرء ولي من العماد 
إجازة. 

قال: ومن شعر العمادء وقد ذكرنا في أثناء الكتاب نبذاً منه تدل على إيراده في 
الفصاحة وإصداره؛ فمنها يتشوق إلى دمشق : [من المتقارب] 


سوى عطفكم فاعدلوا أو فجوروا 
فلا تمنعوو إذا لم تزوروا 


لديكم أسيرٌ وعنكم سير 


نش بعد الأحِبّة إنسي صبِورٌ 


)١(‏ ثمة سقطء ولعلّه. فاتصل بالوزير يحيى بن هبيرة» ومدحه.... 
)لم يُذكر شيء تحت هذا العنوان» ويبدو أنه مما حذفه مختصر الكتاب قطب الدين اليونينى. 


(9) ما بين حاصرتين من م( و(ش). 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة 


١1١ 


إلى ناس باناس لي صَلْوَةٌ 
يزيداشتياقي وينموكما 
ومن بردى بر قلبي المشوق 
كم ففقدديتالحياةة 
أيا راكب النُضُو ينْضي الرّكابَ 
يؤمُدسمشق ومن دونها 
إذاهها وجيت ل م 
فياطيب بشراي من جلت 
ويتسكيكر الأصدقاء البككرام 
كرى بناتسلافة يونا يكون 
وباب الفراديس فردوسشّها 
والارزة فالسَّهُم فالنيربان 
وما تجسكة التتعتن :تجن 
ميادينها الخُضْر فِيْحٌالرّحاب 
وجامعهاالرّنح ب والقبةال 
كحان الجواسق تا هسواتة 
وعندالمغارة يوم الخميس 
وعندالمَتيّبع عينٌالحياة 
بجسرابن شواس تم السكون 
وكم بعت ألهو بقربالحبيه 
وأشجار سظرئ بدت كالسطو 
إلا القساوةياقاسيون 
ومن شعره: [من الخفيف] 


لهاالوجدداع وذكرى مثيرٌ 
0 لعجا وثوراايثور 
فهاأنامنخَرّهمستجير 
وجو اللقناء يككن التشوز 
تسيرٌ وخطب سّراه يسير 
تجابٌ سهول الفلا والوعور 
بجا قتا تأرّج تكن المعبر 
إذاتكاتى بالسكفاع البشتهر 
هئثالك بي وري ستناب 
يتبكاب المتلافة سنن عجعور 


وفي القلب شوقاً إليها سعيرٌ 
وسلسالها العَذْبُ صافيٍ نميرٌ 
معنف وافلك النيسعدير 
بروج تطلّعُ منهاالبدور 
مريكويين يجيت السبرور 
أغناو علئ القناتي معي مغير 
عدف التذهت تايفة با شور 
ب في بيت لهيا ونام الغيور 
رنْممَهِنٌ البليغ البصير 
ونج الها بعجعا ل 


ضنل 


دارغير اللبنت إن كحيو ناك 
فأخوالشك رلا يخاطبهالصضًا 
وقال: [من الكامل] 
باللنةيا ريع الشملال تعكلين 
خفّي إلى حَمْلٍ السَّلام وحَقّفي 
قولي لمن شهِلَ الفؤادٌ بحبّه 
ل هفرة فمبوعض وعقيرة: 
الشاعنين وودُمُم مستوطنٌ 
لي بعدَهُمْ حال المعنّى المُبْتلى 
يا راكباً يطوي الفلا مستعجلاً 
ُمْفَلْتَ باب مسرّتي وفتحتٌ مِنْ 
عَرَجُ ومُجْ نحو الحجمى سّقِيَ الحمى 
وقال: [من الطويل] 
حبابنا من بَعْويِنا كيف ّأنتم 
ومازلتم أهل المودّة والوفا 
وإني بحالٍ لست أذكر شَرْحها 
محبكُمٌ مِنْ لوعة البَيْنِ مُشْمَكٍ 
أسيركُمٌ العاني أما تُظلِقُونَه 
وقال: [من الطويل] 
أيا ساكني مِضر عفا الله عنكُمُ 
أبيت على هِججرانكم متندماً 
فإن كنتعلا تعلهوامالقِيئة 
[بقيتم وعشتم سالمين من الأذى 


أ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سب ولاطفه حينيأتي بِخَرْقٍ 
حدى إلى أن تسق إلا تبرق 


مني النّحيةً نحوذاك المَنْرْلٍ 
وكشال أذ نواد بعتي كك 
وعهودهُ معقودةٌلمتخثل 
بعدي ولمأنقضٌ ولمأتبِدّلٍ 
والرّاحلين وؤَكْرَّهُمْلميَرْحَل 
خخزنا وعين الشاهر المتمليل 
امك 0202 الشتكمع 
شعي وُحزني كل باب مُفْقَلٍ 
واعدلٌ فليس عن الجمى من مَعْدِلٍ 


فقد بان صَبْرِي والكرى منذ بنتم 
ولكئما جار الرَّمانَفْخْنكُم 
على كلل حال انعم كبنف انعم 
وقد كتعم يكو لو ملعدر 
فديتكُمٌ ما ضرَّكُمْلومِننثُمْ 


وعافاكممماأنافيهمنكم 
ومَنْ ينأعنة عنكمْ كيف لايتندُمُ 
من الوَجَدٍ والأشواقٍ فاللهديعلم 
ومنية قلبي أن تعيشوا وتسلموا'') 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة ١77‏ 


محمد بن المبارك بن 0 


الظهيرء أبو غالب الوضري. 
ولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» ومن شعره: [من الوافر] 
تقنْعْبالقليل وععش عزيزا خفيفّالظهر من كلف وإثم 
وإلاهيّيئَفْمَكللبلايا وه همواروٍفيإلْ رقم 
مكلبة بن عبد الله المستنجدي”) 
[كان خازناً بدرب دينار الكبيرء و](" كان صالحاً يقوم الليل» سَمِعَ المؤذن يقول 
وقت السّحَر: [من مجزوء الرمل] 
ينناو هكان الساحكدل يدن رب 7 7 1 
5 7 ًَ 3 0 ذه ىو 2 
فبكى مكلبة بكاء شديداً» وصاح بالمؤدّن: زِدْء فقال [المؤذن]"" : 
قدمضىالليل وولى وحبيبي قدتجلى 
فصاح مكلبة» ومات. فاجتمع جميعٌ مَنْ ببغداد على باب داره» وكان يوماً عظيماً لم 
ير ببغداد مِدْلّهء وأخرجت جنازته» فالسّعيد مَنْ وَصَلَ إلى كفنه» وَقُطَعَ الكَمَنُ قِطعاًء 
ودفِنَ بالوردية. 
5 به ٠.‏ ه (غ* 
أبو منصور ابن نُقّطة المزكلش) 
“[كان يقول كان وكان» ولا يعرف الخطء. وهو أخو عبد الغني الزاهد» وعوتب 
على حاله» وقيل له: أخوك زاهد بغداد» وأنت كذا! قال: 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة»: للمنذري١/‏ 741 » و«المختصر امحتاج إليه؛: 1/ ١10-114‏ » و#الوافي بالوفيات»: 4/ 3587 . 
(1) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ١١5-11١7 /١‏ . 
() له ترجمة في «المذيل على الروضتين؟ : .١1١١1-111/١‏ 


(5) في (ح): أخو عبد الغني الزاهد؛ كان يقول كان وكانء ولا يعرف الخط وكان منحرفاً... والمثبت ما بين 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في الدار بيرين ذي حلوة وذي مرّه 

وقد ذكرناه. 

وكان أبو منصور] منحرفاً عن عليٌ عليه السَّلامء جرى حديثٌ قتل عثمان رضوان الله 
عليه؛ وأَنّ علياً كان بالمدينة ولم يقدر على الوصول إليه» فقال [ابن نقطة» أبياتاًء منها]”" : 
ومن قتل في جواره مثل ابن عفان واعتذر 2 يجب عليه أن يقبل بالشَّام عذر يزيد 

فأراد الشيعة قتله . 

[قلت : قبحه الله وأين وجه المشابهة بين الحالين» وابن زياد إنما قدم بكتاب يزيد 
على قتل الحسين»؛ وقد جرح عليّ يوم الدار لنصرة عثمان» وفعل ما استطاع بقدر 
الإمكان]”"' . 

وكان يسحُر النّاس في رمضان. فوثبوا عليه ليلة» وكان الإمام الناصر في المنظرة 
وهو واقفٌ يسحر يقول: أي نياماء قوما قوماء السحور قوما. فعطس الخليفة» فقال 
[ابن نقطة]7: أي من عطس في الروزنة يرحمكم الله قوماء فبعث له مئة دينار» 
وحماه من الشيعة» فمات بعد قليل. 


السنة الثامنة والتسعون وخمس مئة 

في المحرّم ولى الخليفة عبد اللطيف بن نَضْر الكيال الواسطي قضاء واسطء وخَلْعَ 
على ابن علي بن الرّبيع الواسطي» ودرس بالنُظامية. 

وكانت السّعايات قد كَدُرَتْ ببغدادء ففسدتٍ الأمورء فتادى الخليفةٌ: مَنْ سعى 
بأحد أبيح دمه وماله. فصلحت الأحوال. 

وفيها بَرَرَ العادل إلى القُصير طالباً حلب» وكان الأفضل بحمص عند شيركوه» فجاء إلى 
عمّه العادل. فالتقاه عند ثنية العقاب. فأكرمه وعوّضه عن ميّافارقين سُمَيْساط وسَرُوجٍ 
وقلعة نجم» وقرايا في المرج ومصرء وتسلّم الملك الظاهر فامية من شمس الدَّين ابن 
المقدَّم في صفرء ونزل العادل على حماة» فصالحه الظّاهرء ورّجمٌ العادل إلى حِمْص. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والتسعون وخمس مئة ١6‏ 

وجاءت في شعبان زلزلة عظيمة» فشققت قلعة حمصء ورمت القنطرة التي على القلعة» 
وأخربت حصن الأكراد. وضدت إلى جزيرة فر وامندث إلى ذا لسرا فأخربت ما بقي. 

وفيها شرع الشيخ أبو عمر شيخ المقادسة ‏ رحمه الله في بناء المسجد الجامع 
بالجبل» وكان بقاسيون رجل فامي يقال له: أبو داود محاسن» [- وأدركته في سنة ست 
مئة 2١7]‏ فوضع أساسه وبلغ قامة» وأنفق عليه ما كان يملكه. وبلغ مُطفَر الذّين بن ين 
الذّينء فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالاً. فتممه» ووقف عليه وَقْفَاًه وبعد ذلك أراد ابن 
زين الدين أن يسوق الماء إليه من بَرْرَّة» وبعث ألف دينار» فقال المعظم عيسى رحمه 
الله: طريق الماء كلها قبورء كيف يجوز أن تنبش عظام المُسْلمِينَ؟ اشتروا بغلاً» 
واعملوا مداراً» وبالباقي مكاناً قفوه عليه» ولا تؤذوا أحداً. ففعلوا. 

وحج بالئّاس من العراق وجه السبع. ومن الشَّام خشترين الهكاري. 

وفيها توفيت 

بنفشا بنت عبد الله'") 

جارية المستضيء؛ وكانت كريمةً صالحةً» كثيرةً الصّدقات والصّلات» وعمرت 
الرّيْط والمساجد» والجسر ببغداد» وتصدّقت بأموالٍ كثيرة على العلماء والفقراء 
والمساكين؛ ولهي التي]”"' اشترت دار الوزير ابن جَهِير بباب الأَرّج» ووقفتها على 
الحنابلة» وفوّضت نظرها إلى الشيخ جمال الدين ابن الجوزي» وهي التي أشارت على 
المستضيء بولاية الإمام الناصرء وكان في عَرْمهِ أن يولي ولده الأمير أبا منصورء فرأى 
النّاصر لها ذلك» فلما ولي الخلافة أنزلها في الدار التي كانت بها والدته» وأحسن 
إليهاء ولما توفيت تولّت أمرها والدة الخليفة» وجهّزتها أحسن جهازء ودفنتها في 
تربتها المجاورة لمعروف الكرخي. وذلك في ربيع الأوّل. 
وكيا يو عالط تب تمع لما ولق 


(5) لما ترجمة في «الكامل»: ١7/8/١7‏ » و«التكملة»: للمنذري 0 ». واالمذيل على الروضتين»: -1١1//1١‏ 
»ء و«الوافي بالوفيات»: 597/٠١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمتها . 


آ,) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حماد بن هبة الله بن حماد9© 


أبو الثناء» التّاجر الحَرّاني. 

ولد سنة إحدى عشرة [وخمس مئة» وسمع الحديث ببغداد ومصر والإسكندرية]”". 
ومات بحرّان في ذي الحِبّّة [أنشدني الموفق الحراني» ويعرف بابن صديق» قال: 
أنشدني حماد نفسه]”"': [من البسيط] 
كبز الكزوكي الآفاق تكينة” “حابس لوقن شيا يان 
أما ترى بيذقٌ الشُّظرنج أكسبه حُحسْيٌ التنقّلٍ فيهافوقٌ رُنُبته 

[سمع بمصر أبا محمد ابن رفاعة السعدي» وبالإسكندرية الحافظ أبا طاهر 
السّلَفيء وببغداد ابن السمرقندي وغيرهم» وأثنى عليه ابن صديق]0". 

عبد الملك بن زيد بن ياسين!) 

[أبو القاسم.1”" التّغلي؛ خطيب دمشقء الدَّوْلعيء والدّؤلعية قرية من قرى 
الموصل. 

ولد سنة سبع وخمس مئة» [وقدم بغدادء فتفقه على مذهب الشافعي» وسمع 
الحديث]”"'. وقدم دمشق» فاستوطنهاء وصار خطيبهاء ودرّس بالزّاوية الغربية من جامع 
دمشق» وكان متزمٌّداً» حَسَّنَ الأثر» حميدٌ الطريقة؛ [ولي منه إجازة]”"» وكانت وفاته في 
ربيع الأول» ودفن بالباب الصّغيرء [وكانت جنازته مشهودة» سمع «جامع» الترمذي من 
أبي الفتح الكروخي» وكتاب «السنن» للنسائي من أبي الحسن علي بن أحمد اليزدي. 
وسمع الحافظ ابن عساكرء وأبا سعد بن أبي عصرونء وقرأ عليه الفقه. وغيرهم]”". 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة»: للمنذري 478/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 118/١‏ ء و«المختصر امحتاج إليه؛: 

255-0117 وةسير أعلام النبلاء»: ١؟/‏ 785-746 ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) له ترجمة في امعجم البلدان»: 5857/7 » و#الكامل؟: ١18/١7‏ » و«التكملة»: للمنذري 55١-57١ /١‏ » و«المذيل 
على الروضتين؟:١/ 1١١-1١19‏ 2 واسير أعلام النبلاء؟: ١‏ :01-76" , وني «المذيل») تتمة مصادر ترجمته. 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة ١”‏ 
[وفيها توفي 
ابن التركي الواعظ الواسطي”") 
قدم بغداد» ووعظ بها» ووقع له القبول» وكذا بالموصل» وسمع الحديث من يحبى 
ابن بَوْش وطبقته» وناب برباط الزوزني عن أخيه عمر بن إبراهيم الصوفي» ثم خرج 
0 : 1 لما اا زفق 
إلى واسط. فتوفي بها. ودف نعقيرة ]1 
هبة الله بن الحسن بن المظفر9) 
[أبو القاسم الهَمَذَانيء ويقال له ابن السبط» والسبط هو جد المظفرء كان سبطاً 
لأحمد بن علي بن لالء الفقيه الهَمَذَاني. 
ولد هبة الله سنة عشر وخمس مئة» وهو]"' محدث ابن محدث ابن محدث» وكانت 
وفاته بباب المراتب ببغداد في المحرم. ودفن بالرّيّانَء [سمع أبا القاسم ابن الحصين» 
وقاضى المارستان وابن السمرقندي» وسمعنا عليه بباب المراتب»](" وأنشدنا لغيره: [من 


ابيط ] 
إذا الففئ 3 عتشافي فبييتة. .٠فما‏ يمول ]إذا ضر الشباب مقئى 
وقد تعرَّضْتٌ عن كل بمشبهه فماوجدتٌ لأيامالصَّباعِوَضا 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة 
فى ليلة السيت سَلْخْ المحرّم ماجت النجوم فى السماء شرف فعرياء وتطايرت 
كالجراد المنتشر يميئاً وشمالاً» ولم ير هذا إلا عند مبعث النبي كَل وفي سنة إحدى 
وأربعين ومئتين» وكانت هذه السنة أعظم. 


(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 478-8471//١‏ . 


() له ترحمة في «التكملة» للمنذري: 51١١-41٠١ /١‏ » و«المذيل على الروضتين» : ١19-114 /١‏ واسير أعلام 
النبلاء» : /75١‏ ا هلا هلل وفي «المذيل» تتمة مصادر ت رجمته. 


١78‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وتمّت عمارة رباط المرزبانية الذي بناه الخليفة على نهر عيسى» ورثّبَ فيه الشهاب 
مث اوردق ونع اعون لوي 

وفيها بعث الخليفة الخِلّع وسراويلات الفتوة إلى العادل وأولاده مع عليٌ بنِ عبد 
الجبار والعقاب» فلبسوا الخِلّع والسّراويلات في رمضان بدمشق» وأخذ الظّاهر قلعة 
نجم من أخيه الأفضل بأمر العادل. 


وابتدئ بعمارة قلعة دمشق. 


وحجٌ بالنّاس طاشيكين. 
وفيها توفي 


إبراهيم بن أحمد بن محمد9© 


أبو إسحاق الموفق بن الصّّالء الحتبلي. 

ولد سنة خمس وعشرين وخمس مئة» وتفقه على أبي يعلى ابن المَرّاء» وسمع 
الحديث الكثير» وكان شيخاً ظريفاً: صالحاً زاهداً. وتوفى فى ذي الحِبّة ودفِنَ بباب 
خَرب» رحمه الله تعالى. 

زُمُرّد خاتون!" 

والدة الؤمام النّاصرء [أم ولد لمم كانت 'ضالحة) كثيرة المعروف 
والصّدقاتء دائمة البر والصّلاتء متفقدة لأرباب البيوت» وحبّجّت» فأنفقت ثلاث مئة 
ألف دينار [على ما بلغني]””» وكان معها نحو ألفى جمل» وتصدّقت على أهل 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 457/١‏ و«المختصر المحتاج إليه؛: 775/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 

5 .ء, وا«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 557-551١/١‏ » و«المقصد الأرشد؛: /١‏ "7# 

واشذرات الذهب»: 314/5 , و«المنهج الأجد؟: 4/ 59-18 . 
(6)لما ترجمةفي «الكامل»: ١85/1١7‏ » و«التكملة للمنذري»: 45١/١‏ . و«المذيل على الروضتين»: 


1717-71 . و«الوافي بالوفيات»: 7١7/١5‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمتها . 


علق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حَجْرٌ آكل المُرار؛ واي ارط احاح الورعار كه لالم بويع ابن 
معاوية الأكرمين فقال لها : كيف رأيتٍ حُجراً؟ فقالت: شديد الظلب» حثيث الكلب» 
كانه بهي اك مراراء وهو تيجا ذ ”تلص نمه نه البفين, 

فأقام على الحيرة مدَّة» فلما مات قباذ وولي أنوشٍروان؛ وَلَى على الحيرة المُنذر بن 
ماء السّماءء فهرب منه الحارث, وانََّعنْه خيلٌ المنذر ففاتهم. فأدركوا ابنيْهِ عَمْرا 


وحجراً فقتلوهما"". 
فصل في ترجمة امرىء القفيس بن خجر 

وكان حجر قد طرد ابنّه امرأ القيس لأجل عَنَيْرَة» واسمها: فاطمة» فإنه عشقهاء 
وشَّبّبٍ بها في أشعاره؛ وعَرّض بالدّخول وحَؤْمل وتُوضِحَ والوقّراة» وكل هذه أماكن 
بحوران وما والاهاء وقيل بالعراق. 

وقال الشعرء وبلغ أباهء فقال لعبدٍ له: اذهب فاقتُله. وائيني بعيئيهء فذبح العبدٌ 
شا وجاءة بعيئيُهاء فندم وبكى ٠»‏ فرق له العبدٌُ وأخبره أنه لم يَقّله ففرح أبوه» وأعتقّ 
العبدَ وقال: علي به» فجاء به فاستتابَه من قول الشعرء فقال: [من الطويل] 

ألا انْعَمْ صباحاً أيّها الطَللٌ البالي”" 

فطردهء فغاب عنه مدةّء فلما قّتل المنذرٌ أباه حجراً قال: 
دمّه كبيراً. اا ل ا ا ل 

فخرج إلى قيصر ملك الروم مستصرخاً به على المنذرء فأكرمه وأنزله» فعشْقَْه ابنة 
قيصرء فكان يأتيها. وكان الظرمّاح بن قيس الأسدي الشاعر”'' عند قيصرء فوشى به 


ضَيّعنِي صغيرا وحَمّلني 


3 
صيعى 
أبيه 


- الشعراء »0١/١‏ والشعر والشعراء »١١5/١‏ والمؤتلف وامختلف ص 5.» والأغاني 4/ لالاء وجمهرة ابن 
حزم 2171 وتاريخ دمشق 11/7. 

)١(‏ في السخ: وهو بيت حمارء وهو خطأ. والمثبت من تاريخ دمشق. 

(5) المنتظم 178/7. 

(9) تمامه: وهل يَعْمَن مَنْ كان في العَضر الخالي» وهو في ديوانه ص 77. 

(5) كذا في النسخ وأصل المنتظم 1759/7 والمصنف ينقل عنهء وهو خطأ صوابه: الطمّاح بن قيس الأسدي» 
وليس بالشاعرء انظر الشعر والشعراء 2٠١9/١‏ ١٠١٠ء‏ والأغاني 4/ 49» والكامل لابن الأثير 2018/١‏ 
وديوان امرئ القيس ص .١١8‏ 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة ارا 


الحرمين» وأصلحت البرك والمصانع» وعمرت التربة عند قبر معروف» والمدرسة إلى 
جانبهاء وأوقفت عليها الأوقاف» وتوفيت في جمادى الأولى؛ وحَزِنَ الخليفةٌ عليها حُرْناً 
لم يحزنه ولد على والدة» وفعل في حقّها مالم يفعله أحدء وصلَّى عليها في صحن 
السّلامء ومشى بين يدي تابوتها إلى دِجُلة من ناحية التَّاج» ثم حملت في الشّبارة نهاراً 
والوزير ناصر بن مهدي مشدود الوسطء وأرباب الدولة في السفن» وصَعِدوا بتابوتها إلى 
القرية» وأمر الخليفة أن يمشي النّاس من دِجُلة إلى تُرْبتها المجاورة لمعروف»؛ والمسافة 
بعيدة» وكان الوزير سميئاً» فكاد يهلك, وقعد في الطٌريق نحواً من ثلاثين مرة» وعمل لها 
العزاء شهراً كاملاً» وأنشدت المرائي» وختمت الختمات طول الشهر. 

قال اليفيقت ويه اللدة وتكلَّمْتٌ في العزاء» وأوقلات أيانا وكان قد وقع التَلْجَ 
يوم وفاتهاء وزاد الماء في دِجُلة زيادةٌ عظيمة» وتكدّر نهر عيسى والتربة قريبة منه» 
والأبيات [التي أنشدتهاء أوّلها]”'' : [من الكامل] 
نادي النّدى عَبِقٌ بطِيْبٍ ثنائه معَبِشْمٌ الأنواز من أنتوانه 
يا ابن الإمام المستضيء ومن سما كَرّماً على كرّمالغمام ومائِهٍ 

[ومنها]9© : 
شابت ليوم وفاتها لممالثّرى محزناً وجادلها الندى ببِهاقِه 
فلكي ميس يعد ال رخف وبمائهو كدر بِعَيِدَ صفائه 
قامنث قيات 2 فا فتحى زاهذا . حيبي وذك مَُنَؤوك سبي كانه 

وفرّق الخليفةٌ بعد الشّهر أموالاً كثيرة في الزَّوايا والرُبُط والمدارس, وحَلّعَ على 
الأعيان» ومن لم يخلع عليه أعطاه مالاأ» وأمر بأن يفرّق جميع ما خلّفته من ذهب 
وفِضّة وحُحلي وجواهر وثياب في جواريها ومماليكهاء فقٌسِمَ بينهم» وحمل ما كان في 
خزائنها من الأشربة والمعاجين والعقاقير إلى المارّسْتان العَضْدي» وكان يساوي 
ألوفاً» وحَزِنَ عليها أهلٌ بغداد حُْناً عظيماً لإحسانها إليهم. 


لمر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وفيها توفي 
عبد الله بن الحسن بن زيد”" 
أبو محمد الكندي» أخو شيخنا تاج الدين» وكان عبد الله أصغر من تاج الدين» 
وكان تاجراً» سمع ببغداد أبا الفضل ابن ناصر وغيره» واستوطن دمشق إلى أن توفي 
بها في ذي القعدة» وصلى عليه أخوه تاج الدين بجامع دمشق» ودفن بقاسيون]”". 
علي بن إبراهيم بن نج" 
أبو الحسن بن زين الدين» الواعظ. [سِبْط]”" أبي الفَرّج ابن الحَتْبلي الأنصاري. 
ولد بدمشق سنة ثمان وخمس مئة» ونشأ بهاء واشتغل بالتّفسير والوعظ. وبعثه نور 
الدين رسولاً إلى بغداد سنة أربع وستين [وخمس مئة» فسمع بها عبد الخالق بن أحمد ابن 
يوسف. وغيره]”" وصاهر سَّعْد الخير [الأنصاري]”" على ابنته» وسكن مِضْرء وصار 
عنا نحن الدذولة المصرية قبل صلاح الدين وفي أيام صلاح الدين» [وقد ذكرناه]”" وكا 
[صلاح الدين]؟'" يحضر مجلسه وأولاده العزيز وغيره» وكان له الجاه العظيم» والحرمة 
الزائدة [وكان يجري بينه وبين الطوسي العجائب. لأن الطوسي أشعريء وابن نُبَيّة 
حنبلي » ل ل د فعمل 
الطوسي خطبة وذكر إفخرٌ عَليِِمٌ ألَّقَفُ ين فَوْقَهِم» [النحل: 17]. 
وجاء يوماً كلب يشق الصفوفء. فقال زين له هذا جاء من هناك. وأشار إلى 
مكان الطوسي» ومن هذا غرائب. 
() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 551-4777/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 178-1717 » و«الختصر 


المحتاج إليه؟: ١84١/7‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(اش). 

(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد»: لابن النجار: */ 16-1١7‏ ء و«التكملة» للمنذري: /١‏ 2454-8457 
و«كتاب الروضتين»: 0791/١‏ 1787/5 0271/90 786 . و«المذيل على الروضتين»: 
17-١‏ ء «وفيات الأعيان»: ”'/ «لامء و«سير أعلام النبلاء»: ١؟1/‏ 845-797 , وني «المذيل» 


تتمة مصادر ت رحمته. 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة ١١‏ 
وكان [ابن نجية قد](" اقتنى أموالاً عظيمة» وتنعّم تنعماً زائداً بحيث كان في داره 
عشرون جارية للفراش تساوي كل جارية ألف دينار» وأما الأطعمة فقد كان يعمل في 
داره ما لا يعمل فى دور الملوك» وتعطيه الخلفاء والملوك أموالاً كثيرة» ومع هذا مات 
فقيراً» كمّنه بعضُ أصحابه وتمدّقت الأموال» وحالتٍ الأحوال» وكانت وفاته بمصر» 
ودفن بالقَرّافة. 

زفق 5 ؟. 50 خا . 3 

1 وحكى لي بعض المصريين أنه كان ينشد على المنبر شعر الوزير طلائع بن 
رزُيك» فمن ذلك هذه الأبيات]: [من الوافر] 
مَشِيْبَُكَقَدنضْاصِيْعٌ النَّبابِ 2 وح لّالبالدُفيوَكْرالغْراب 
تنام ومٌمْلةالحَدّئانيقظى وما نابٌُالنّوائبٍ عنك ناب 
وكيفانقاة عفري وه وكير وقدأنفقتٌُمنهبلا حساب 

. 
علي بن الحسن بن إسماعيل7") 
أبو الحسن [العبدي» ]7" "عند فك 
ام : . 5 0 1 1 4 

ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة بالبصرة» وبرع في علم الآدب [ والترسل» 
وسمع الحديث بالبصرة وبغداد. ثم عاد إلى البصرة» فتوفى بها في شعبان. سمع بها 
جابر بن محمد الأنصاري. وأبا العز طلحة المالكي وغيرهماء وسمع يبغداد ابن ناصر 
شتلك النلةق ]ذا اخطرك- لواتها تنسى إلى المملكة 
قثنة انول النن كماتئ فقولا لمر بايسكم إلى اليهتلكة» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) ني (ح): وأنشد على الممنبر لطلائع بن رزيك؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) له ترجمة في لمعجم الأدباء؟: “50-481 » و«إنباه الرواة»: 7/ 787-7857 » و«التكملة» للمنذري: 
458-70 », و«المذيل على الروضتين»: ١‏ -10ء و«المختصر المحتاج إليه؛ : وف 
و«النجوم الزاهرة» : 1817/5 . 

(5) في (ح): وبرع في علم الأدب» وتوني بها في شعبان» ومن شعرهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ضن مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


1 )0( 
علي بن يحيى بن أحمد 

ابو القاسم الصّوفي» يعرف سبط حامد. ومن شعره: [من الخفيف] 
أعااتبنية شكتؤن امعدي :ين ذا إن مقكات ف ختروف اللنتان 
حادشاتٌالشّرورٍ تُورَنُ وَزْناً والبلايائٌكالَبِالقُفْرانِ 

95 إفية 
القاسم بن يحيى 

ابن عبد الله بن القاسم. أبو الفضائل» ضياء الدّين ابن الشّهرزوري. هو ابن أخي 
القاضى كمال الدين. 

ولد سنة أربع وثلاثين وخمس مئة» وآخر قدومه بغداد رسولاً عن صلاح الدين سنة 
ثمان وثمانين» ولما أخذ العادِلٌ دمشق أخرجه منها بسبب الأفضلء فاستدعى إلى 
بغداد سنة خمس وتسعين» فولاه الخليفة قضاء القُضاةء وَرَدَّ إليه أمورٌ المدارس 
والأوقاف الشّافعية والحنفية وغيرها. 

وكانت مطالعات الخليفة تَصْدُرٌ إليه دائماً» وحَظي عنده» وحَصَلَتْ له منه منزلة لم 
07 تحصم لغيره من الغرباء» وكانت زوجتُه سِتٌ الملوك تدخل على أمٌ | لخليفة النّاصرء 
وتحسن إليهاء وأقام ببغداد» فلم تَطبْ لهء واشتاق إلى الشَّام. فطلب الانفصالء فلم 
يجبه الخليفة» فدخلت زوجته على أمٌ الخليفة» وسألتها المخاطبة فى الإذن له فى العَؤد 
إلى الشَّامء فسألته» فأذن له. 

قال المصنئف رحمه الله : وسمعت بعض عوام بغداد يقول: كان سيت عَزَْلَه أَنَّه 
مَسَحَ يوماً القلم في شرابة الدَّواة» ولم يمسحه في الخْرْقة الرّرقاء التى عند الدواق 
وبلغ الخليفة فعزله. وليس هذا بشيء» ولم يعزله الخليفة» وإنما هو اشتاق إلى الشَّام 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد؛ لابن النجار: 5/ 707-101 ء و«التكملة» للمنذري: 49/١‏ » ووفاته 
عندهما سنة (044ه)ء و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 718-177 . 

(0) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ؟7/ 554-747 ء و«المذيل على الرؤضتين»: 
8/١‏ -180. «وفيات الأعيان»: 14 -71510ء و( طبقات الشافعية» للسبكي: 9/ 1/8-11/7 
و«العبر؛ للذهبي: ١8/54‏ » و«النجوم الزاهرة»: 5/ 184-١147‏ » و«شذرات الذهب»: 757/8. 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مثئة وشا 


ولم يعتد قواعدٌ العراق» وخاف على تَفْسه أن يبدو منه ما لا يليق» فطلب الخروج إلى 
الشَّامء وكان قد حَسَّدَّه أربابٌ الدّولة على قُرْبه ومنزلته من الخليفة» فخاف من 
التحريف عليه» ولما سافر عن العراق جاء إلى حماة» فأقام بهاء وولي القضاء. فعِيْبَ 
عليه ذلك بعد قضاء بغداد» فقال: ما عُزِلْتُ عن قضاء بغداد» وحماةٌ والشَّامُ والشّرق 
والغرب في ولايتي» فإذا نظرتٌ في بعض ولاياتي» فليس ذلك بعيب. 

وكانت وفاته بحماة منتتصف رجب. ودَفِنَ بها» ولما احْتّضِرَ جلس يسبّحٌ ويذكر الله 
تعالى» وتتفرقع أصابعُهُ حتى قضىء وكان فاضلاًء جَوَاداًء سخياًء لم يكن في أبناء 
جنسه أكرمٌ منه» ومن شعره: [من البسيط] 
في كد بوم شر تكن كنانة ١.وؤسانةافئ‏ العضام الكشيل اثار 
يسو علينا بتفريتي فواعجبا هل كان للبَيْنٍ فيما بيننائارٌ 
يهرنيأبداً مِنْبَعْدِبُعْيمُمٌ إلىلقائهمٌوَنجدٌ وتَذْكار 
ما ضَرَّهُمْ في الهوى لو واصَّلُوا دَنِفَاً | وما عليهمْمِنَ الأوزار لو زاروا 
يانازلين حمى قلبي وإن بَعْدوا ومُنْصِمينَ وإنصَدُوا وإِنْجاروا 
ما في فؤادي سواكُمْ فاعطُِوا وَصِلُوا ‏ ومالكُغْفيهاإلا لحبّكعْجار" 

وكانت مدة ولايته القضاء ببغداد سنتين» وصّرِف في ذي الحجة سنة سبع وتسعين. 


محمد بن أحمد بن نيو 


أب و اليركات: التكريتى » ويعرف بالموَّيّد. 
كان أديياً فاضلاً, وكان الوجيه النَحوي ليما على مذهب الإمام يل رحمة الله 
عليه فآذاه الحنابلة» فتحئّف» فآذاه الحنفية» فانتقل إلى مذهب الشَّافعي رحمة الله 
عليه» فجعلوه يدرّسسُ النحو فى التُظامية» فعمل المُوَّيِّد: [من الطويل] 
)١١‏ «الخريدة»: ؟9/ 755-157. 
(1) له ترحمة في «الاعتبار» لابن منقذ: 40-415 . و«المحمّدون من الشعراء» للقفطي: 0١-0٠‏ » و«التكملة» 
للمنذري: /١‏ 405 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 17"0 » و«وفيات الأعيان» 4/ "151 » والمستفاد من ذيل 


تاريخ بغداد: 41-8١‏ ء و«الختصر المحتاج إليه»: 15/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 5-119/1١1ء‏ 
و«البداية والنهاية» (وفيات سنة 99ه0ه)ء واشذرات الذهب»: غ758 2 وفيه وفاته سنة اها 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ألا مُبْيِعٌعني الوَّجِيْهَ رسالةً وإنْكانلا تُجدِي لديهالرَّسائِل 
تمدَمَّبْتَ للثغمان بعد ابن حَنْبَلٍ وذلكَلماَعوَرَئكَالماكل 
وما الختزت رأي الشافهي تديناً ولكلماتهرىالذى هَوحَاصلٌ 


وعمًّا قلي لٍأنتّ لا شك صائِرٌ إلى مالك فافْطَئْ لما أنا قال 


؟ وي 


يحيى بن طاهر بن محمدء أبو زكريا الواعظ!" 
ويعرف بابن النجارء البغدادي. 
ولد يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة» وتوفي في ذي الحِجّة» ودفن 
بالمختارة شرقى بغداد» وأنشد فى مجلسه : [من البسيط] 
عَاثِر من النَّاسٍ مَنْ تبقى مودّنُهُ فأْكْثَرٌ النَّاسٍ جَمْعٌ غيرٌمُؤْتَلِفٍ 
منهمْ صديقٌ بلا قافٍِومعرفةٌ | بغيرفاءوإخوانٌ بلا ألفٍ 


3 و‎ 5 2 ٠ 


فيها قَدِمَ بغداد أبو الفتوح ابن أبي نَصْر العَرْنوي رسولاً من صاحب غَرْنة» وجلس 
بباب بَذْرء وقال: يا أهل بغدادء هنيئاً لكم. أنتم تَحَظوْنَ بأمير المؤمنين ونحن 
محرومونء وتشاهدون سُدَّة سيادته ونحن محجوبونء وأنشد: [من المتقارب] 
ألافُلْ لشْكَانٍ وادي العقيقي هنيئاً لك في الجنانالخلوة 
أفيضُوا علينامنالماءقَيُضاً ‏ فنحنٌعٍِطاشٌ وأنتموَرُوْدُ 

قال المصئف رحمه الله: وفي أوَّل هذه السنة سافرتٌ من بغداد إلى الشَّام؛ وهي أوّل 
رحلتي» فاجتزتٌ بدقوقا [وبها خطيبهاء ويقال له الحجة» وكان يعظ بهاء وروى لنا الحديث» 
وسمع بالعراق ابن البطي وغيره؛ ”''] وجلستٌ بهاء ثم قدمت إربل» واجتمعت [بشيخ كيّس 
ظريف يقال له”"] محبي الدين الشاتاني» وأنشدني مُقَطّعات لغيره» منها: [من البسيط] 
رَحِمْتُ أسودً هذا الخال حين بدا في مح مْرَةٍ الخد مرمياً بأبصار 
(١)له‏ ترجمة في «التكملة» للمنذري: 15٠7/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 15-١7" /١‏ ,2 و«المختصر المحتاج 

إليه؛: */ 784 . 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


سئة ست مئة 


نايا 


كأنّه بعضٌ عُبَّادٍ المجوس وقد 
ومنها : [من الكامل] 

كقتكهة ‏ عيبالا والكدوة بغارها 

بدرية في البجَمُن مني ماؤها 

أَيِمَتْ لتعذيب المّحِبٌ وَحَبْيْهِ 


ظؤراً بحُرْوئ والعقيت وتارة 
وإذا رجعت إلى الصّحيح فَتَجَدّها 


11 .0 2 ع 8 
ياآل غخِئيفتَعندكمّأرواحنا 
و 1 ءِ 


وعدت هلولا والتهات ينوارها 
يوم الرَّحِيْلٍ وفي فؤادي نارزها 
شيّعَالبُدُور فما يقر قرارها 
خش نواذى السفيى ديبازها 
قلبي وبين جوارحي أغوارها 
امكو فمتى يَفَكُ إسارّها 


منها الئًواصي أن يُِذَّمّ جوارُها 


و طاعاها 


وجلست بإربل» ثم قدمت المَؤْصِل وجلستُ بهاء وحَصَل لي القّبول النَّام [بحيث 
إن الناس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة الرّحامء وأدركت بها جماعة 
من مشايخ الإسلام؛ وحملةً من حديث المصطفى عليه السلام؛ فسمعتٌ الأحاديث 
النقورية على أبي طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب» 
وغيره]”"". ثم قدمت حَرَّانَء فجلست بهاء [وسمعت الخطيب فخر الدين ابن تيمية» 
وابن الطباخ» وعبد القادر الرهاوي]'2» ثم قدمت حلبء وجلست بها [» وسمعت 
«شمائل النبي كلله» من افتخار الدين» و«أسباب النزول» من عبد الرحمن بن الأستاذ 
وغيرهماء ثم سمعت «شمائل النبي يله من افتخار الدين في سنة ثلاث مرة ثانية»]1') 
ثم قدمت دمشقء فنزلت بقاسيون عند المقادسة» وجلست به وبجامع دمشق» فكانت 
مجالسي - ولله الحمد والمنة - مثل غدوات الجنة.» ثم زروت [البيت: المقدس 
المخصوص بالإعظام» وقبر]”" الخليل 822» وجلستٌُ بالقدس» وذكرت فَضّله [الذي 
هو على التقوى مؤسس»]' وعُدْتٌ إلى قاسيون» فأقمتٌ به إلى سنة ثلاث وست مئة» 
ورجعتٌ إلى حلب» وأدركت بالشام [شيخنا]”'" تاج الدين الكنْدي وجمال الدّين ابن 
الحرستاني» وشمس الدين ابن الشّيرازي» وشرف الذَّين بن المَؤْصلي» وبني عساكرء 


(0) في (ح): ثم زرت القدس والخليل عليه السلام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


أظرلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقرأتُ على الشيخ موفق الدّين الحنبلي» وداود بن ملاعب» وابن صَضرىء وخَلْق 

وصحبتٌ الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة. وشاهدتٌ منه من الرُهد في الدّنيا والورع والَضْل 
والتواضع» ومن أخيه الشيخ موفق الدين» ونسيبه الشيخ العماد ما نرويه عن الصّحابة والأولياء 
الأفراد» فأنساني حالّهم أهلي وأوطاني مع بقاء أعياني» ثم عُدْتُ إليهم بعد ذلك على نية 
الإقامة» عسى أن أكون رفيقهم في دار المقامة» وأنشدتُ بلسان الباطن والظاهر: 

فألقتُ عصاها واستقرّت بها النّوى 

وفيها كانت كُسْرة المواصلة؛ سار نورٌ الدّين صاحب المَؤْصل إلى تل أعفر» ففتحها 
بالسّيفء وكانت لقظب الدّين بن عماد الدين صاحب سِنْجارء فاستنجد قُظبٌ الدين 
بالملك الأشرف بن العادل» فجاء ومعه سنجر شاه صاحب الجزيرة» والصّالحم صاحب 
آمدء والأوحد [أخو الأشرف]”'' صاحب مَيّافَارِقِين في عساكر دياربكرء واجتمعوا في 
خَلْق عظيم» وكان صاحبٌ المَؤْصل نازلاً على كَفْر زَّمّار في عسكر المَؤْصل لا غير 
[وكان الحر شديداًء والأشرف على بوشرى في ألوف]”"؛ فساق عليهم نور الدين في 
ألفي فارس» فواقعهم» وقد عطش نور الدين وأصحابه» فكسرهم نور الدين في أوّل 
مرة» ثم كانت الكسرة عليه لسوء تدبيره» لأنهم كانوا أضعافه مستريحين» وهو متعوبٌ 
عطشانء فانهزم. وأسروا جماعةً من أمرائه منهم المبارز سُتْفّر الحلبي وولده الظهير 
غازي؛ وذلك في يوم السبت تاسع عشر شوَّال» ودخل نور الدين المَؤصل» وتحصّن 
بهاء واستعد للحصارء وجاء الأشرف فنزل على كَفْر زَّمّارِهِ وتراسلا واصطلحا في 
آخر ذي الحجّةء وأطلق الأمراء الذين أسرهم إلا المبارز سُتمُر وولده لمهي 
[غازي]”'"» فإنهما أقاما في حَبْس حرّان مُدَّةَ حتى شفع فيهما مظفر الدين بن زين 
الدين» فأطلقهما. 

وتزوّج الأشرف أخت نور الدين [صاحب الموصل]”" بنت عز الدين مسعودء وهي 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ح) والحرٌ شديد ني ألوف» وفيها سقط والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


سنة ست مئة 1١‏ 


وفيها و ناصر الذين بن أرق صاحب ماردين على عَمهُ زوج أَمّه نظام الدين 
وغلامه لؤلؤء فألحقهما بالهالكين» واستولى على القلعة» وكانا قد حكما عليه [وقترا 
الرزق لديه]”"2» وكان ناصر الدين وأخوه حسام الدين نازلين عرزم» لا يمكنهما النظام 
ولؤلؤ من سُكنى القلعة» فيقال: إِنَّ لؤلؤاً دَمنّ إلى حسام الدين مَنْ سقاه السّمَّ فرمى 
كبذه لعا وبقى ناصر الدين» فخاف أن يجري عليه ما جرى على أخيه» [ويصير له 
تبعاً]”"©2» وكان النّظام ولؤلؤ يأكلان البلاد على اسم ناصر الدين» فائّفق ناصرٌ الدّين 
وجماعة من الأمراء على قَنْلهماء وكان ناصر الدين يصعد إلى القلعة للسّلام على 
النُظامء فصعِدٌ على العادة» وضبط له الأمراء الباب» فدخل على النظام [وقد تهيأت له 
الا وعندله 4 ناصر الدين» فضريه بالتافروت7"©, فقامت أمه فى وَجهه» 


دخول لؤلؤء فالتقاه في الدَّهْليزء وكان أعور من اليمين» ذهبت عينه في حصار 
ماردين» فضربه بالتافروت”" في عينه الصحيحة [على أفعاله القبيحة]”''» وقطع رأسه. 
وصَعِدَ إلى السّطح» فرمى به إلى العوام» فانهزم أصحاب لؤلؤ والنظام؛ وملك القلعة 
وما فيهاء واستولى على ذخائر عظيمة [يحيّر وصفها''» وبعث بأطراف لؤلؤ إلى 
الموصل وميّافارقين وجبل جور» واستقامت أموره. 


وحج بالئّاس طاشيكين. 
وفيها توفي 


الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد9) 
ابن علي بن سرورء أبو محمد» المَقلِسي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5)م أقف على معناها . 

(9) له ترجمة في المعجم البلدان»: 7/ 118 » و«التكملة» للمنذري: 19-7 .ء و«المذيل على الروضتين»: 
10-1١‏ » و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: ,٠84-01!‏ و«المختصر المحتاج إليه؛ : */ مام 
واسير أعلام النبلاء» : /7١‏ 211-487 ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد بجمّاعيل؛ قرية من أعمال نابُس في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمس 
مئة» وكان أكبر من الشيخ موفق الدّين بأربعة أشهرء [لأن مولد الموفق في شعبان سنة 
إحدى وأربعين وخمس مئة]”''. والموفق ابن عَمَّة الحافظ. 

قرأ القرآن» وسمع الحديث الكثيرء وسافر إلى الأمصارء وكتب الكثيرء وقَدِمَ 
بغداد هو والشيخ موفق الدّين سنة ستين» وقيل: سنة إحدى وستين [وخمس مئة]("22 
السنة التي توفي فيها الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه» فنزلا بمدرسته» وما كان يمكنٌ 
أحداً من النزول فيهاء ولكن لما رآهما تَفَرّس فيهما الخير والصّلاح» فأكرمهماء 
وسمعا منه» ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومهما بغداد بخمسين ليلة. 

وكان ميل الحافظ إلى الحديث» وميل الشيخ موفق الدين إلى الفقه» فاشتغلا بِالفِقّه 
على أبي الفتح ابن المَئي » وتفقها عليه» ثم قدما دمشق بعد أربع سنين. 

وسافر الحافظ إلى مِضْر والإسكندرية» ثم عاد إلى دمشق» ونزل إلى الجزيرة» 
فسمع بهاء وعاد إلى بغداد. ثم رحل إلى أصبهان» فسمع بهاء ثم عاد إلى دمشق . 

وصّف الكتب الحسانء منها: كتاب «نهاية المراد من كلام خير العباد؛ نحواً من 
متي جزءء «مشكل الألفاظ» مجلّدانء «المصباح في عيون الأخبار الصّحاح» ثمانية 
وأربعين جزءاًء [وكتاب اليواقيت]0, مجلدة» وكتاب «تحفة الطالبين في الجهاد 
والمجاهدين» أحد عشر جزءاً]”''» «الآثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة 
أجزاء. «الرَّوْضة» جزآن» [وكتاب «الصلات من الأحياء إلى الأموات» جزآن. وكتاب 
«الإسراء؟ جزآن. وكتاب «التهجد» جزآن».]1'' «الصّفات» جزآن. «محنة الإمام أحمد 
رحمة الله عليه» ثلاثة أجزاءء «ذم الرّياء» جزءء [وكتاب «الذكر» جزآن». وكتاب 
«الفرج» جزآن]”''» «ذم الغيبة» جزءء «الترغيب في الدعاء» جزءء «الأمر بالمعروف» 
جزء. «فضائل رمضان» جزء. «فضائل عشر ذي الحِبّة) جزء» و«الصّدقة)» و«الحجاء 
و«رجب»» و«وفاة النبي يد و«الأربعين من كلام رسول رب العالمين»» و«مناقب 
عمر بن عبد العزيز دنه جزءء وله عدة أربعينيات» و«الجامع الصّغير لأحكام البشير 


(١1)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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إليه» فطليه» فأدركه الطلب عند أنقرة» أو دونها بيوم ' وكان مع الرسول حُلَّةٌ مسمومة 
فألبسه إياها في يوم صائيء فتنائر لحمّهء ومات فذُفن بأنقرة. 

وكان إذا عرق فاحثٌ منه ريح الكلب» + فكن النساء يكرهته لذلك» وكاتت: امه قد 
ماتت وهو رضيع » فطلبوا له من يُرضعُه فلم يجدواء فأرضعوه بِلَبِنٍ كَلْبة أيَاماً. 

وتزوج امرأةٌ» فطالت ليلتها معه فقال لها: ما كرهتٍ مني؟ فقالت: أنت سريع 
الإراقة» بطيء الإفاقة» ريحك ريح كلب فطَلّقني» فطلقها". 

وكان امرؤ القيس يُلقَّب بالملك الصَّلَيل وذي القروح» م وقيل: اسمها 
هند بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية الأكرمين”". وامرؤ القيس أوَّلُ من 
اخترع المعاني اللطيفة مع قُرب المَأخذ. 

ورُوي أنه قدم وَفدٌ على النبئ يَكلٍِ فقالوا: يا رسول الله. إنا ضصَلَّلنا الماء فعطشناء 
وإذا براكب على قلوصء» وهو يترنم ويقول: [من الطويل] 
ولمّارأث حَرَّالمجيربكفها وبَرْدَ الحصى من تحت أرجلِها حامي 
تيمّمّتٍ العَيْنَ التي عند ضارج يَفيءٌ عليها الظل عَرْمَضْها طامي 

ثم قال الراكب: أتدرون مَن قائل هذا الشَّعر؟ قلنا: لا. قال: امرؤ القيس» وهذه 
ضارحٌ ترونهاء فسرنا خطوات». وإذا بعين ماء عذب عليها ا فشربنا» ولولاه 
لمتنا عطشاًء فأحيانا الله ببيتين من الشعرء وكان كل واحدٍ منّا قد جلس تحت شجرة 
ينتظر الموت» فقال رسول الله ككلِ: «ذاك رجل مشهورٌ فى الدنياء نامل الذكر فى 
الآخرة» يجيءٌ يومّ القيامة ومعه لواءٌ الشعراء» يقودّهم إلى الثار». 

قال الإمام أحمد بن حنبل دنه : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله كك في 
إسناده أبو الْجَهُم عن الزهري» وأبو الجهم مجهولٌ”'. 
(1) انظر الأغاني 4/ /ا/9ا4لاء والمنتظم 2178/7 وذكر ابن قتيبة في الشعراء ١١0-١١5 /١‏ أن أمّه هي فاطمة 

بنت ربيعة بن الحارث بن زهير. 


دع انظر الشعر والشعراء 6 م 6 ام والمنتظم أ 35 ومسند أحجمد (/9إ17١لا),‏ والجرح والتعديل 
9 0" 5قلاء والعلل المتناهية 148/1 


دستسسوه هنا 


النذير» لم يتمهء و«الأحكام الكبير» و«الأحكام الصغير»» و«درر الأثرا تسعة أجزاءء 
و١تبيين‏ الإصابة لأوهام حَصَلَت في معرفة الصحابة على أبي نُعَيْم؛ جزء كبير» [وكتاب 
«السيرة»]2'7» و«الإكمال في معرفة الرجال» رجال الصحيحين وأبي داودء والتَرْمِذِي 
والنّسائي وابن ماجه؛ عشر مجلّدات. 


وهي كثيرةٌ؛ منها أنه لما دخل أصبهان وَقَفَ على كتاب أبي نُعَيُم الحافظ في «معرفة 


الصحابة»» فأخذ عليه في مئة وتسعين موضعاً» فطلبه بنو الحُجَنْدي ليقتلوه. فاختفى» 
وخرج من أصفهان في إزار. 

ومنها أنه لما عاد من أصفهان دخل المَؤْصل» فقرأ كتاب «الجرح والتعديل)”") 
للعْمَيْليء وذكر فيه أبا حنيفة وجَرّحَهء فثار عليه أصحابٌ أبي حنيفة وحبسوهء ولولا 
البرهان ابن البرْتي الواعظ خلّصه لقتلوه. فَإنَّه قَطعَ الكُرّاسة التي فيها ذكر أبي حنيفة» 
ففتَّسُوا على اسم أبي حنيفة» فما وجدوهء فأطلقوه. فخرج منها خائفاً يترفّب. 

ومنها لما قدم دمشق من المَؤْصِل كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمُعة بِحَلّقة 
الحنابلة» ويجتمع النَّامِنُ إليهء وحصل له قَيُولء وكان سريمٌ الدَّمْعة» فحسده 
الدّماشقة» ودخلوا عليه بطريق النّاصح ابن الحَتْبلي» فحسّنوا له أن يعظ بعد الصّلاة 
تحت النَّسْره فشرَّش على الحافظ. فصار الحافظ يقعد بعد العَضْرء فذكر عقيدته على 
الكرسيء فائّفق محبي الدين بن زكي الدّينء والخطيب الذَّوْلعي وجماعة من 
الدّماشقة» وصَعِدُوا إلى القَلْعة وواليها صارم الدين بُرْعْشء فقالوا: هذا قد أَضَلَ 
الئّاسء ويقول بالتشبيه. فعقدوا له مجلساًء وأحضروهء فناظرهم» فأخذوا عليه 
مواضع ؛ منها قوله: كان الله ولا مكان» وليس هو اليوم على ما كان. 

ومنها: ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة التّزول. 

ومنها : مسألة الضَّْت والحرف. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) هو كتابه المشهور «الضعفاء الكبير» فذكر موضوع الكتاب عنواناً لى وترجمة الإمام أبي حنيفة في الجزء الرابع 
منه ص 7586-1758 . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقالوا له: إذا لم يكن على ما كانء فقد أثبتٌ له المكان» وإذا لم تنزهه تنزيهاً ينفي 
حقيقةً النزول فقد أَجَدْتَ عليه الانتقال. 

وأما الحرف والصّوتء فإنه لم يصمّ عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء» وإنما 
المنقول عنه أَنّه كلام الله لا غير. 

وارتفعت الأصواتء فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلالةٍ وأنتٌ على 
الحق؟! فقال: نَعَمْ. فأمر الأسارى» فنزلوا إلى جامع دمشق» فكسروا منبر الحافظء 
وما كان في حَلقة الحنابلة من الدرابزينات» ومنعوهم من الصّلاةء ففاتتهم صلاةٌ 
الظفْره فجمع النّاصح ابن الحنبلي التّبوية» وقال: لثن لم نرجع إلى مكانناء وإلا معنا 
وضبعنا .“فاون لهم القاضي ابن الزكي في ذلك. وكان رأس الفِئّنة» وكان الدَّوْلعي 
موافقاً للحافظ؛ وإنما خاف على منصبهء فوافقهمء وخرج الحافظ إلى بَعْلَبَّكَء فأقام 
بهاء وكان العادل في الشرق يحاصر ماردين» ثم سافر الحافظ إلى مِضْرء ونزل عند 
الطحانين» وصار يقرأ الحديث, وكان الملك العزيز في الصّعيدء فأفتى فقهاء مصر 
بإباحة دمهء وبعثوا بالفتوى إلى العزيز» فقال: إذا رجعنا أخرجناه. واتّفق أَنّه وقع من 
الفرس» واشتغل بنفسه ومات». وجاء الأفضل إلى مِضْرء فأوصى به الولاة» ولما دخل 
العادل مِضْر ومعه وزيره ابن شكر نُْقِلَ إليه ما ثُقِلَ إلى العزيزء فطلبه» فدخل عليه 
دِرباس الكرْدي وعثمان بن الرَّنْجِيليء وعرّفاه زُهْدَهِ وفَضْلّه وتعصّبّهم عليه» فلما دخل 
على العادل قام له وصافحه. وأجلسه إلى جانبه؛» وأكرمه» وسأله الدعاء» ثم عاد 
العادل ووزيره إلى الشَّام وأقام الحافظ في مسجد المصنع يذكر الحديث» فكتب أهل 
مِضر إلى ابن شُكر يقولون: قد أفسد عقائد النّاسء ويذكر التجسيم على رؤوس 
الأشهاد. فكتب إلى والي مِضر بِتَفْيه إلى المغرب. 

قال المصئف رحمه الله: فحدّئني شيحُنا تاج الدّين الكندي» قال: حكى لي رجلٌ 
من أهل مِضر أَنَّ الحافظ توفي» واتفق أَنَّ الوزير ابن شّكْر طلبني في تلك السّاعة» 
فحضرت عندهء فقال للكاتب: اكتب إلى مِضْر بنفي عبد الغني إلى المغرب». ولم يكن 
عَلِمّ بموته» فقلتٌ: ما تحتاجون تنفونه هو قد نفاكم. فقال ابنُ شكر: وكيف؟ قلت: 
السّاعة أخبرني شخص أَنَّه مات. فوجَمَ ابن شكر ساعد كأنّه نَدِم. 


سنة ست مئة ١.١‏ 


وكانت وفاتّه بمسجد المصنع يوم الاثنين ثالث وعشرين ربيع الأول» ودَفِنَ بالقَرّافة 
عند الشيخ أ عمرو بن مرزوق» وكان إذا اجتاز بذلك المكان يقول: روحي ترتاح 
إلى ها هناء [فدفن فيه. 

سمع بأصبهان الحافظ أبا موسى محمد بن عمر المديني وغيره» وببغداد أحمد بن 
المُقَربِ الكرّخي» وعبد الله بن التَقُور» ويحيى بن ثابت بن بُنْدار»ء والشيخ عبد القادر 
وغيرهم» وبدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن عسل بن هلال وغيره» وبالإسكندرية 
الحافظ السّلّفِيء وبمصر عبد الله بن بَرّي النحوي وغيره]7"". وكان زاهداً عابداً ورعاً» 
يصلّي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة ‏ وِرْد الإمام أحمد» رحمة الله عليه ويقوم الليل» 
وعامة دَهْره صائم» وما ادَّخر شيئاً قط وكان جَوَاداَء سَمْحاً إذا قتِحَ عليه بشيءٍ من 
الدّنِيا حَمَلَه في اللّيل إلى أبواب الأرامل واليتامى» فألقاه إليهم. ومضى لئلا يعرفوا مَنْ 
جاء به وكان ثوبه مرقوعاً» ويُؤثر بثمن النّوبِء وكان قد ضَعْفَ بّصره من كَثْرة 
المطالعة والبكاء» وكان أوحدّ زمانه في عِلّم الحديث. 

وقال تاج الدين الكندي: هو أعلم من الدَّارَفْظي والحافظ أبي موسى. 

[وسأله الحافظ السّلفي» فقال: مَنْ هو محمد بن عبد الرّحمن الذهبي؟ فقال له: 
التخلض: 

وحضر عند جدي فتذاكراء فذكر جدي رجلاً اسمه ويزرة» فقال الحافظ: وريزة. 
فقال جدي : أنتم أعلم بأهل بلادكم. 

ذكر أولاده20: 

وكان له ثلاثة أولاد: محمدء وعبد الله» وعبد الرّحمن» وابئة اسمها فاطمة. 

فأما محمدء فكنيته أبو الفَنْح ولقبه عِزٌّ الدين» [سمعنا بقراءته «مسند الإمام أحمد 
أبن حنبل؟ بالحربية على عبد الله بن أبي المجد في سئة ست وتسعين وخمس مئة» ١7]‏ 
وأما عبد الله» فلقبه الجمال» حضر وفاةً أبيه. وأما عبد الرّحمن» فكنيته أبو سليمان» 
وسنذكرهم [في مواضعهم]”'' إِنْ شاء الله تعالى. 


؟ ١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والست مئة 

في ججمادى الآخرة عَرَّلَ الخليفةٌ ولدّه أبا ضر محمداً» عُدَّة الدّنيا والدّين عن ولاية 
العهدء واجتمع أربابٌ الدّولة في دار الوزير ابن مَهْديء والقضاةٌ والعلماءٌ والأمراءء 
وأخرج الوزيرٌ رقعة بخ ولي العهد إلى والده مضمونها : أَنّه حين ولاه العهد لم يكن 
يعلم ما يجب عليه فيه ولا قدَّر ذلك» واَنّه سأل أباه إقالته وعَزْلَه أنه لا يَصْلّْح لذلك» 
وشهد عليه أبو منصور بن سعيد بن الرَّزَازه وأبو نَصْر أحمد بن زهير العَذْلان بذلك» 
وأنَّ الخليفة أقاله» وأنشأ محمد بن محمد القّمّى [- وهذا هو محمد القُمّى هو الذي 
ناب في الوزارة» وعُزل في أيام المستنصر بالله» ولقبه المكين ]”'' كتاباً إلى البُلْدان 
ذلك ونضيطونه © آنا ده قن أمير الْمَؤْمعن كات كلد ولده آنا نص معفيدا ولاية العهد 
في المُسْلمين» ورشّحه بعده لإمرة المؤمنين» وألقى عليه هذا القول الثقيل» ونّهَحَ له 
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من مراشدالدين والدنا) ل ل اك يتبيّن 
عن اضطلاعه وغَنَائَه والتخلّق بأخلاقه التي هي من أخلاق الباري مُقْتَبَسَة» وعلى 
التّقوى مُوّسّسةء فلما آن أوانُ رُشْدهء وبلوغ المبلغ الذي أَمَلَ فيه سَذَادَ رأيه وقَضْدِه 
رأى من نَفْسه القُصور عن التزام شروط الخلافة» وما يجب عليه من الرّحمة للأمة 
والرافة» فأقرٌ بالعَجْز عن تأدية حَقٌّ الأمّة في أمره. وأْشْهَدَ عليه أنه لا يَضْلّحُ لها فيما 
مضى ولا فيما بقي من عمره؛ وحََلّعَ نفسه فيما كان أميرٌ المؤمنين فوّض إليهء واعتمد 
فيه عليهء ولم يَسَعِ الخليفة إلا استخارةٌ الله تعالى في إقالته» وطلب رضاه في حل 
ند ة ولايته» فاسعط اتلكهين الشكف والفتايرة والأقلام والمحابر. 

رواسا يِرَ أن يعيّنَ أحداً ليلقى الله بذْمّةٍ بريئة من الآثام» غير متعلّقةٍ بور 
يخصٌ الخاصٌ ويعْمٌ العام» وقد وافق أميرٌ المؤمنين عمرّ بن الحَطّاب ذه حيث 
جَعَلّها شورى في السّنَّة المذكورين من أعيان المهاجرين» ولما قال له عبد الله ابنه: ما 
يمنعك أن تعيّن مَنْ تراه أهلاً؟ فقال: لا واللهء لا أتحمَّلّها ًا وميّناً. وذكر كلاماً 
طويلاً» وكَتّبَ نُسَخاً إلى الأطراف. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الحادية والست مئة ع١‏ 


قال المصنّف رحمه الله: وححٌٌ خالي أبو محمد يوسف في هذا العام وقرأ الكتاب 
بمكة وبالمدينة» وخاض أهل بغداد في السَّبب الموجب لذلك مع اتفاق العقلاء على 
أنه كان أهلاً للخلافة من قَبْلّ ومِنْ بَعْدُّء فقال قوم: سببه تخرّصٌ الحُسَّادٍ المخالفين له 
في التذعتب :قر يانه وبيق والده عن الكووه :إلى هذه الخاق#ومال الخليفة إلى 
ولده علي ورشّحه للخلافة» فاخترم في شبابه» فألجأتٍ الضرورةٌ إلى أن رَجَعَّ الحقٌ 
إلى نصابه. 

وفي جمادى الآخرة عقيبَ هذه الواقعة وََمَ حَرَيقٌ بداو اللخلافة لم بجر في الذليا 
له فحت أبوابٌُ الدّار في اللَّيلء وركب الوزير ابن مهدي وأربابٌ الدّولة إلى خزانة 
السّلاح» فرأوا النَّار قد لعبت فيهاء واجتمع جميعٌ مَنْ ببغداد من السَّقّائين وَالقَرّاشين 
بالقرّب والرّوايا والصّنَاع والقّعَلة» وأقاموا يوماً وليلة يقلبون الماء على الثَّار وهي 
تزداد» فاحترقٌ جميعٌ ما كان في الخزانة من السّلاح» والأمتعة» والقِسِىَء والنْشَّابء 
والرّماح» والجروخ» والسيوف» والجواشن,» والرّرّدياتء وقدور التّقْطْء والحُوّذ 
المرصّعة بالجواهر واليواقيت» وعملتٍ النَّارُ وساعدها الهواء» ودَبّتْ إلى الدُور 
والنّاج والدار البيضاءء فخرج الخليفةٌ منها إلى دِجُلة» واحترقت خزانة الرؤوس: 
[رأس البساسيري» ورأس طغريل» وغيرهما]”"". ويقال: إِنَّ قيمةً ما ذهب ثلاثةٌ آلااف 
ألف دينار وسبع مئة ألف دينار» وكان في ذلك عبرة [لمن اعتبر» وفكرة لمن افتكر]”". 

وفيها جاءتٍ الفرنج إلى حماة بغتةٌ» وأخذوا النساء الغسّالات من باب البلد على 
العاصي. وخرج إليهم الملك المنصور بن تقيّ الدين» وثبت» وأبلى بلا حستاء 
وكْسَرٌ الفرنحُ عسكرّه» ووقف في السّاقة من الرقيطاء إلى باب حماة» ولولا وقوفُهُ ما 
أبقوا من المَسّلمِين أحدا. 

وحج بالنئّاس من العراق وجه السّبع» ومن الشَّام صارم الدين بُرْعْش العادلي [والي 
قلعة دمشق]”" » وزين الدين قراجا صاحب صَرْحَدء [وجاء أبو محمد يوسفء وقرأ 
عَزْلَ ولي العهد بمكة والمدينة عند قبر النبي يكلكة. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 


أحمد بن سَلمان"2 


أبو العباس الحَرْبِي» ويلقب بالسّكر. 

قرأ القرآن بالرّوايات» وسمع الحديث الكثير» ومولده في سنة أربعين وخمس مئة» 
وكان صالحاًء زاهداً» عابداً» وأقام سنين في الحربية يختم القرآن كل ليلة في صلاة 
التراويح» وكان جاري» وكنت أصلي خلفه؛ وكان قنوعاً» صبوراً على الفقرء وكانت 
وفاته في صفرء ودفن بباب حرب. سمع أبا الوقت» وابن البطي وغيرهماء وسمعنا 
عليه الحديث» وكان ثقة» صدوقاً]". 

وفيها توفي 

عبد المنعم بن علي بن الصَّيّقل!" 

أبو محمد» نجم الدين, الحَرّاني. 

قدم بغداد [7*' أول مرة في سنة ثمان وسبعين وخمس مئة» وتفقه على أبي الفتح ابن المني] 
وسمع [الحديث الكثير من أبي الفتح ابن شاتيل» وأبي السعادات ابن زريق» وجدي رحمه الله 
وغيرهم» أء ثم عاد إلى حران» ووعظ بهاء وحصل له القبول» ثم عاد إلى بغداد فاستوطنهاء 
ووعظ بهاء [وحضرتٌ مجالسه بمسجد باب المشرعة]”*©؛ وسمعته ينشد: [من الطويل] 
وأشتاقكُمْياأهل وُدّي وبَيْتَنا كمارَعَمَالبَيْنُ المُشِتُ فراسحٌ 
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فأما الكَرَى عن ناظري فَمُسَّرَدٌ | وأماهواكُمْ في فؤادي فراسِمحٌُ 


لذ 


)١(‏ له ترجمة في #التكملة» للمنذري: 55/7-/01 ء» و«معرفة القراء الكبار»: *// ١١78‏ » و«المختصر المحتاج إليه»: 
87١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 5/ 50٠-7949‏ » وهغاية النهاية»: 084/١‏ » واتوضيح المشتبه»: 8/ ١18‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: ١77-١17 /١‏ ء و«التكملة» للمنذري: 09/7 » و«المذيل على 
الروضتين؟»: /35, وهالمختصر المحتاج إليه»: 437/9 » واذيل طبقات الحنابلة»: 7/ 38175 » و«النجوم 
الزاهرة»: 1417/5 ء و«شذرات الذهب»: ه/ 57 . 

(5) في (ح): قدم بغداد وتفقّه مها وسمعء ثم عاد إلى حرّانء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (ح): قال المصنف رحمه الله ومعته ينشد» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الحادية والست مئة ١6‏ 


وكان”" صالحاً ديناًء نَزِهاً عفيفاً كيّساً لطيفاًء متواضعاًء كثير الحياء» وكان يزور 
جديء» ويسمع معنا الحديث» وكانت وفاته يوم اللحمين.سادس عتسر ريغ الأول 
وصلي عليه بالنظامية» ودفن بباب حربء وحَلّف ولدين: النجيب عبد اللطيف» والعز 
عبد العزيز» فأما عبد اللطيف فكان يسمع معنا الحديث على جدي بقظفْتاء وأما العز 
فكان صغيراً» ثم تقلبت بهما الأحوال إلى أن صارا تاجرين لديوان الخليفة» وظهر 
متينها الثقة والامائة ه-والعقة والثيانةة والتهضة والصيانة: 


محهد بِن سَقد الله بن نضد”؟ 


أبو نَصْر ابن الدّجاجي» الواعظ الحنبلي. 

ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة» وتوفي في ربيع الأول ودَهِنَ بباب حَرب. 

قال المصنف رحمه الله : أنشدني في رباط الأخلاطية : [من الرجز] 
نَفْسُ الفتى إن أَضصْلَحَتُ أحوالها ‏ كانإلى نَيْلٍالثُق ىأحوىلها 
وإِدْمَرَااسَدَةَتْأقواتها كان على حَمْل الغلا أقوى لها 
فْلوتَبَدَتْحَالْمَنْلّهَالها فيقَبْروعندالبِلَىلَهَالَّهَا 

صاحب خلاط. كان شابًا لم يكن في الذَّنِيا أحسنّ منه» ولم يبلغ عشرين سنة» قتله 
الهزار ديناري» قيل: غَرَّقه في بحر خلاط» ثم قُتِلَ الهزار ديناري بعده» [وسنذكره في 
شيعه إن شاء اللهفاني). 


السنة الثانية وست مئة 


وفيها استوزر الخليفة نصيرَ الدذين ناصر بن مَهُْدي العَلوي الحسني» وخلعَ عليه 
خِلْعةَ الورّارة: القميص والدّرّاعة والعمامة والسيف» وخرج من باب الحجرة» كَقدَمَ له 


)١(‏ هذه الفقرة إلى آخر هذه الترجمة من (م) و(ش)» وهي ني (ح) نحوها مع اختلاف في التقديم والتأخير لبعض عباراتها. 
(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 24-87 »ء و«المذيل على الروضتين» : 1717-177/١‏ » و(المختصر المحتاج إليه»: 
١‏ », و«الوافي بالوفيات»: #/ 94١‏ » واذيل طبقات الحنابلة»: 7/ 71-54" » و«النجوم الراهرة»: 141/5 . 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرسٌ من خيل الخليفة. وبين يديه دواةٌ عليها ألف مثقال [ذهب]7", ووراءه المهد 
الأصفر. ولي الحمد. وطبول الثوية والكوسات تَخفق: والعهد منشور بين يديه» 
وجميعٌ أرباب الدّولة مشاةٌ بين يديه» وضربت [الطبول و]”'' البوقات له بالرّخبة في 
أوقات. الصّلوات الثلاث: المغرب: والعشاء الآخرة والفجر» فقال النّاس+ يا ليت 
شِعْرناء ماذا أبقى الخليفة لنفسه؟! 

وفيها هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار الوزير ابن مهدي» 
وكان محبوساً عنده بدرب المطبخ ليعذّبه فَحَلّق ابن حديدة رأسه ولحيته» وخَرَجَء فلم 
يظهر خبره إلا من مراغة بعد مُدَّهَ وعاد إلى بغداد. 

وفيها توجّه ناصرٌ الذّين صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهلهاء فجاء الملكُ 
الأشرف» فنزل على دنيسر» وأقطع بلد ماردين» فعاد ناهر الذين إلى لد بعد أن غْرِمَ 
مئة ألف دينار» ولم يسلموا إليه خلاط. 

وفيها أغار ابن لاون على بلاد حلب» وأخذ الجشار من نواحي حارم» فبعث الملكُ 
الظاهرٌ فارس الدّين ميمونّ القَصْريء وأيبك قُطِيْس وحسام الدين ابن أمير تُرُكمان» فنزلوا 
على حارمء فقالوا لميمون: كنْ على حَذْر. فتهاون» فكبّسّهم ابن لاون» وقتل جماعة من 
المسلمين» ونْبّتَ أييك فطيس وحسام الدين» وقاتلا قتالاً شديداً» ولولاهما لأخذ ميمونء 
وبلغ الظاهرء فخرج من حلبء فنزل مرج دابق» وجاء إلى حارم» فهرب ابن لاون إلى 
بلاده» وكان قد بنى قلعة فوق دَرْيَساك. فأخربها الظَاهِرٍ وعاد إلى حلب. 

وحج بالنّاس من العراق وجه السبع» ومن الشَّام الشجاع علي بن السَّلّار. 

[وفيها توفي 

06 05 
حمزة بن علي بن حمزة 

أبو يعلى الحرّاني» ويعرف بابن القٌيّيطي. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: امت كر 3 و«المذيل على الروضتين» : ميف بت كرةق 3 و«معرفة القراء 

الكبار» : "/ 1171-117٠‏ ء «سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 447-441 »ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الثانية وست مئة / ١‏ 


ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة ببغداد» وقرأ القرآن بالروايات على الشيخ أبي محمد 
سبط الشيخ أبي منصور الخيّاط وغيره» وسمع الحديثء. وكان حَسَّنَ الصوت بالقراءة» صلى 
إماماً بالمسجد الذي إلى جانب البدرية» فكان الناس في ليالي رمضان يأتون إليه من أقطار 
بغداد» يسمعون قراءته» وكانت وفاته في ذي الحِبََة» وصلي عليه بالنظامية» ودفن بباب 
حربء. وسمع أبا الكرم المبارك ابن الشهرزوري» وإبراهيم بن نبهان رفي وسَعد الخير» 
وأبا المَضْل الأرموي وغيرهم» وروى لنا عنهم» وكان صالحاً عفيفاً» زاهداًء ثقة]7'". 

وفيها توفي 

طَاشْتِكين بن عبد الله المقتفوي'"" 


أمير الحاج» مجير الدّين. 

حج بالناس ستا وعشرين حجة». وكان في طريق الحج مثل الملوك» فقصده ابن 
يونس» وقال للخليفة: إِنَّه يكاتبُ صلاح الدين» وزوّر عليه كتابً» فحبسه مُذَّة ثم تبيّن 
0 07 من ذلك» فأطلقه. 00 0 000 إلى إمرة 0 وكانت 
الأسبيع ٠‏ 5 يعلم. استغاث إليه 0 يومأء 7 كلتف 1 لجل الله كل 

وكان حليماً» التقاه رجل» ال 000 
حمار أنت؟ فقال طاشتكين : لا. 

وفي قِلّة كلامه يقول ابن النّعاويذي : [من الخفيف] 
رفست قفي اكجاة يون لانفنية الشاكي ب راتكه 
جين راز تيج حتطب البناك ا ا 0 
(5) له ترحمة في «الكامل»: 75ه»©ع و««التكملة» للمنذري: ؟/ 547 »ء و«المذيل على الروضتين»: 


1780 ء و«المختصر في أخبار البشرا : ٠١/8‏ ء و«فوات الوفيات»: 7/ 1720-١794‏ » و«النجوم 
الزاهرة»: 5/ 198 ء و«شذرات الذهب»: 8/5 » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 


(*) لم أجد البيتين في ديوانه المطبوع . 


1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقام يوماً إلى الوضوءء فحل حياصته. وتركها موضعهء ودخل ليتوضأء وكانت 
الحياصة تساوي خمس مئة دينار» فسرقها الفَرّاش وهو يشاهدهء فلما خرج لبها فلم 
يجذهاء فقال أستاذ داره: اجمعوا القَرَّاشِينَء وأحضروا المعاصير. فقال له طاشتكين : 
لا تضرب أحداًء فالذي أخذها ما يردُهاء والذي رآه ما يغمز عليه. فلما كان بعد مدَّة 
رأى على القَرّاش [الذي أخذ الحياصة]”''؛ ثياباً جميلة ويرّة ظاهرة» فاستدعاه سرَّاء 
وقال له: بحياتي» هذه من ذيك؟ فخجلء فقال: لابأس عليك». فاعترف» فلم 
يعارضه. 

وكان قد جاوز تسعين سنة» فاستأجر أرضاً وَفْفاً ثلاث مئة سنة على جانب دجلة 
ليعمرها داراًء وكان في بغداد رجلٌ محدّث في الحِلّق يقال له: فتيحة [ المحدّث: ]7 
فقال: يا أصحابناء نهنتكم. ماتّ ملك الموت. قالوا: وكيف؟ قال: طاشْيِكين عمره 
مقدار تسعين سنة» وقد استأجر أرضاً ثلاث مئة سنة» فلو لم يعلم أَنَّ ملك الموت قد 
مات ما فعل هذا. فتضاحك النّاس. 

وكانت وفاته بششترء وأوصى إلى أن يحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه 
السّلامء فحمل في تابوت» فدفن فيه» رحمه الله تعالى. 

مسعود سعد الدين صاحب صفد 


وممدود بدر الدين شِخُنة دمشق() 


ابنا الحاجب مبارك بن عبد الله وأمهما أم فَرَّحْشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وأختهما 
لأمهما ست عذرا؛ صاحبة المدرسة المجاورة لقلعة دمشق» وأمهم من المُتيّطرة» وكانا 
أميرين كبيرين » لهما مواقفٌ كبيرة مع صلاح الدين» وتقدّمت وفاة [بدر الدين]”'' ممدودء 
إن مات بدمشق يوم الأحد خامس شهر رمضان» وتوفي [سعد الدين]”'' مسعود بصفد يوم 
الاثنين خامس شؤّالء بينهما شهرء [وحزن الناس عليهما]0". 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) هما ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 10/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمتهما . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال التسفت روحم اه تناروئ دعبف هذا لخديف »ردك لهاتلاقيق طريفا 
ولم يبين ما فيه وما كان يخفى عنه ذلك”"". 

ولما خخرج امرؤ القيس إلى قيصر أخرج معه عمرو بن قَِيْئَةَ الشاعرء ويُعرف 
بالضّائع» وهو أقدمٌ من امرىء القيس وك واد بلغ تسعين سنة» ومات في طريقه 
إلى الروم. وإنما سمت العربُ: الضّائع؛ لموته ببلاد الروم في دار عُربةٍ من غير مَطلبٍ 
ولا أرب. وهو الذي رثاه امرؤ القيس بقوله : [من الطويل] 
ياهب تماواعئ الدوتوونه . -روأشكة أنه «لاعتفان متيهنرا 
فقلتٌلهلاتَبْكِعينُكإنما 2 تُحاولْمُلْكاًأونموت فتُعذرا" 

قال ابن ماكُولا : أوَّلْمَنْ عمل في الخال شعراً عمرو بنٌ قميئة» وهو قوله : [من الطويل] 
كأني وقد جاوزتٌ تسعين حِبََةَ ‏ خحلعتُ بها عئي عِذارَ لجامي 
رَمِتْنَى ينات الذهر من حيث لا آرى:. “فمايال من يُرمى غير سهام 
واهملكتي تاميل توم وتجلة وتأميلٌ عام بعدذاك وعا'" 

فصل ف ملوك الرّدافة 

وإردافُ الملوك فى الجاهلية : هو أن يجلس الملك» ويجلس الرّدفٌ عن يمينه» فإذا 
شرب الملك شرب الرّدفُ قبل الناس» وإذا غزا الملك جلس الرّدفُ مكانّه» وكان خليمَته 
على الناس حتى ينصرفء فإذا عادت”*' كتيبةٌ الملك» أخذ الرّدفُ منها المزباع””*. 


)0غ( تاريخ دمشق 7/ 49-97 (غخطوط). 
زفق ديوانه ص 11-190, 
(*) ديوانه ص 55-/51» والإكمال لابن ماكولا 2370/0 وتاريخ دمشق ,.0415-5941/1١7‏ ولم يذكر ابن 
ماكولا وابن عساكر الأبيات التى عملها عمرو في الخيال» فذكر المصنف أبياتاً لا تدلٌ على الخيال» والأبيات 
كما ذكر الشريف المرتضى في طيف الخيال ص 94 هي : 
نأئتكّأمسامةإلا سالا وإلاخيالاًيوافى خيالاً 
لواف سم العلتييل لسع يديا وتأبى معالصبح إلا زيالا 
غخيال يُخيّلنلي نيلها وحو ف درك كم سحل تنوالاً 
ع كذا في (ب) و(خ) وصحاح الجوهري (ردف)» وف المعارف ص 06 ونقائض جرير والفرزدق لأبي 
عبيدة ص 799 : غارت. 
)0( هو ربع الغناتم. 


السنة الثالثة وست مئة ١8‏ 


السنة الثالثة وست مئة 


فيها فارق وجه السّبع الحاج» وقصد الشَّامء وكان في الحج العراقي جماعةٌ من 
الأعيان» فبكوا وضجُجواء وسألوهء فقال: مولاي أمير المؤمنين محسنّ إليّء وما 
أشكو إلا من الوزير ابن مهدي» فإنه يَفْصِدُني لقُرْبِي من مولاي» وما عن الرُوح عِوَض. 
وسار إلى الشَّام ودخل الحاج بغداد وعليهم وَحْسْة وكآبةٌ» وأمر الخليفة أن لا يخرج 
الموكب إلى لقائهم» ولا يخرج إليهم أحدء وأدخل الكوس والعَلّم والمهد في الليل» 
وأقام الخليفة حزيناً أياماً» وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق» فالتقاه العادل وأولاده» 


م 


وخدموه» وأحسنوا ! 
وفيا ول الخليفة غناد الديه آنا القاسع عبد الله-ابن الدّامعاي فيا القضاة 
يها و م بن ١‏ سم بن ي 


ببغداد. 

وفيها قَبَضّ الخليفةٌ على عبدٍ السَّلام بن عبد الومّاب ابن الشيخ عبد القادر [الذي 
أحرقت كتبه فى الرحبة]('2 فاستأصلهء وأصبح يطلب من الناس» [وكان قد بلغه فِسْقّه 
. 00 
وفجورها . 

وفيها قدم البُرُهان محمد بن عمر بن مازة البخاري» ويلقب بصَدْرجهان حاججا إلى 

03 7 ءَ و 

بغداد» وتلقّاه جميعٌ مَنْ ببغداد ما عدا الخليفة [والوقين]!" :وأنزل: فى دان زييدة على نه 
عيسى ١‏ وحُمِلَتُ إليه الإقامات والضيافات» وكان معه ثلاث مئة من الفقهاء والمتفقهة. 

وفيها نزلت الفرنج على جِنْص» وكان الظّاهر قد بعث المبارز يوسف بن تطلخ 
الحلبى إليها نجدةً لأسد الدين» وأسر في هذه المرة الصَّمُصام بن العلائي؛ خادم 
صاحب جمص. 

قال المصئف رحمه الله : وفيها فارقتٌ دمشق قاصداً حلب» وجلستٌ بقاسيون» 
وودّعْتٌ النّاسء فلم يتخلّفْ بدمشق إلا اليسير» وامتلاً جامعٌ الجبل بالنّاسء [فصاحوا 
علينا من الشبابيك التي بالإيوان: لاء لا. يعني قومواء فاخرجواء]'2 فخرجنا إلى 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


لل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الْمْصَلى: وكان [شيخنا]”'' تاج الدين الكندي حاضراً» [فلما خرج من الباب زحموه. 
فانكشف رأسه. ووقعت عمامته» فعز علىّ» وسألته وأقسمت عليه أن يمضي إلى 
دمشق» فامتنع» وقال: لا والله حتى نتمم المجلس]”'". وتابّ في ذلك اليوم زيادة على 
خمس مئة شاب» وقطعوا شعورهمء وجرى كلامٌ في المغناطيس [وأنه يعشق الحديد» 
تو قلف ]11 والختازى يمدق الفمتن»: وليذا كلما :دالت المتسن إلن عي مال 
الحُبّازى إليها. فصاح سيف الدّين بن تميرك» وكان حاضراً: يا مولاي شمس الدّين» 
ليون اق 

وححّ بالتاين مجاهد الدين ياقوت» [وهي أول حجة حجّهاء وحج]”''' صدرجهان» 
ووصلتٌ حلب في ذي الحِبّة» واجتمعثٌ بمسعود ابن أبي المَضْل أبي الفتح النَفَّاشُ 
الحلبي الشّاعر تاج الدين» وأنشدني مُقَطعات من شعره: [وكتبها لي بخظّهء 


ومولده]”'" سنة أربعية وخمس مئة» فمن ذلك : [من السريع] 


مالي سوى مُحبّكُمْمَلمَبُ 
بددتم شملي فياهل ترى 
وساحَ دمعي في هواكم دماً 
كني وأنكم نش يقي كينا 
وأعشق التعذيب في حبكم 
ادك اللةفسيم الشطيا 
اأوتقعك رداك وقت التض هن 
أم نَاسَمَتُ رَيَاك روضّ الحمّى 
فهاتٍِأتحفني بأخبارها 
أحباب قلبي ليس من جَؤْركم 
وهبتكم روحي فمنذاالذي 
وعدت أسعى في نجاتي بها 
وأنشدني أيضاً : [من السريع] 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ولأزاى لباه كت ميلمث 
يجمعني يوماً بكممذهب 
فصرت فيكم مفلا يضرب 
يغص بالماءالذي يشرب 
ود عتراك اللعبوى يا تند 
من أينَ هذا التْمس الطليبُ 
مكان الت ععقيدها زيعيتث 
ودَفِلُهامِن قَوْقِوِيسْحَبُ 
فجعوينة اليو نهنا اقرّث 
إلا إلى عدلكمُالمهرب 
عاين روحاً قبلهاتوهب 
معنا كل :راي التهسرة يَسَخصِوَت 


السنة الثالثة وست مئة 


ليتع فليوروينا شه 
أحبِابَنامَئنْذاالظَلومٌالذي 


وأيّ حلت الله ترضعوئا بكم 
كَمْمُيِعَتْ عيني, : بكمإنراث 


وتكلا ةسنا مدت تر نكم 
ويا أن التهوة فين اد سكت 
أل مجرتي يهن القليئ 
ونِمُثمعن سَهَرِي فارْحَمَوا 
طوبئ لعين عايّتَمُكُمويا 
ومَدْيُمَنْ قدضَلً في نُحبَّكُمْ 
الشات لوطي توا حرسي 
وَبِحَئمٌ عنْدابقئليولم 
ورب سِرْبٍ من ظباء الحِمّئ 


و 
م - . 2 


<١ حخفد‎ 


اع 


من مُحرّدهِ همية 
فَطَوّلُوا في العَذْل أو قصروا 
ومن ذلك: [الرجز] 
آق حدر فيحييدي وأ 
شاختر لعي فظللت الها 
كانتي بالتقيخ قداشدوا العرئ 
واب فل 0 يميا 
يا حادي الأ عانِرَبٌ فرح 
فَاسْلَمْوقُلْ للرّاحلينإنيكن 


و 
3 


منلسة 


4 
7 - 


7 : ا 

حتية افصيناد تمي تكسم 

٠‏ -ه 5 و 

واسْتَحُْسَئَتٌ غيرّمعانيكم 

4 م 3 شُ و 

إنحدذثئتنى بتسليكم 
21 و 


طول وان تن ترا كم 
طِيبَمكان بات يَحْوِيكُمُ 
أو راح بالرَوْج ل ل 
على دجى الليل بداجيكُمُ 
ساك جرافيية مبرار كعم 
رواجها قبل فاو كم 
با يكم أوفق لك ا 0ن 


ع4 الى ردي 5 85 ه 


لبَيْيِهِمَوأزخواالاأعنهة 


تتشي نينا لماز فى الدع 


١6 
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مبتسمات والربامن 
والخمد ا امت ار 
وبينهنمنْإذا تَحَدُّقُتث 
وما علمتإنهي تطلعت 
قال حسزينين ]إن يبين اللفة 
ومن ذلك : [من السريع] 
ا 2 نا شلك لك 
فاقوافلا الإحسانٌيَزْريبهم 
يا حبّذارؤياهمٌالمشتهاة 
وحبّذا قرط الجمالالذي 
أصبّخت لا أهوئ سِواهُمٌ كما 
أغارٌمِنْ قلبي عليهمزذا 
يا عجبأًلي كيف َشْنَاقُهُمْ 
وواحيائي من حياتي وقد 
ياليت شِغري هكذا كل من 
أم مِنْ غرَامي وجُجنوني بهم 
أمرَّمِنْ وَجدِي بأبوابهم 
اباك الك سات عجر فا ولي 
واحسزناً كمأتلظى وكم 
وكُمْ أذوقٌ الصَّبْرٌ موسا يت 
كقفية أري البجعة ةا الوه 
أموتٌ مِنْ خوف تناسيهُم 
أفقّرني الحُبُ إليهمكما 


3 مه و مت اه 
ل 1 1 


ََ ءِ وم 5 03 3 
من ئغرهادرعقودهنه 


إلا ١‏ 5 ل : و 5 5 4 و 
وهدا ولا اامككك سايم 
و م ا 


أفسَّيتلاأعش وللاهم 


راحم هاب مّراآهم 
أظْنٌ كل الخلق يهواهم 
أقول مساجي اليومٌ الماهتم 
تحَمقوا وججدي لأَبِكَاهُم 
خحوف تلافي ييا هيم 
بهم وقدأصبحت أشقاهم 
عَهْدي وأحيا عندذكراهم 
فلستُهِمَئنْيتناسهُمُ 


السنة الثالثة وست مثئة 


ومن ذلك : [من الوافر] 
ب فك االحاحسه وياا رتنا 
وفي المتغيّبات علي 0 
طح ناعنك لوا سعدا 
أياللهقاسيةطوَّئُيِي 
شكوتٌُ إلى جَفَاها جُجرْحَ قلبي 
وأَوْدَعَ سُفُمَ جفنيهافؤادي 
وهاأنابين جفوتهاوححثفي 
أنادي سَلوتي فيجيبٌ وَبجدي 
هينذاك التيدينا تشكر المخامة 
وزادك مِنْ عوارفوفائي 

ومن ذلك» وهي منها : 
وبين ظبى وجيرة أم يِف 
والسققيهها فإن رشنا ترشيدا 
هوَّى لم يَهْرَاَئِسَرَهُ جميل 
وليلة أقبلث كالبّذر تشوئ 
أعانِقها ومِسشْك ذؤايَكَيِها 
وأَرْبَعٌ في شقائق وَجتَتَيْها 
وتلذكرني جنى التفاح غَضًَا 

ومن ذلك : [من الكامل] 


)١(‏ في (ح) سقطء ولعل ما أثيتناه من عندنا لا يأباه الببت. 


1١07 


وحباعن غَرَامِي فيكِ ْ 


. مالو علو ثم .عو اه 3 3 
تغِيربدرقرظيهاالثريا 


ليرخحمّني فزادالجَرْح كيا 


2 ضر 4م و 0 0 3 00 


تمرّض مَؤعِدي مطلا وليًا 


31 
< 
3 


وإن غكنا مها ومسوافقينا 
و 5 


ع8 بي 3 . 2 
بثيّنتهولاغيلانمَيًا 


5 


ليا 
1 


بز إن 


0 ذا 


, انق 2 ى) 


٠. 


34 ع 0 


١6: 
خحلف الغرامُ علي يوم فِراقِهِمْ‎ 
فبِمقَدْرما يزدادٌ فَرْط جِمالِهِمْ‎ 
الت قن اد سو متهي‎ 
أذكي بسحب مدامعي جَمْرَ الحَشَا‎ 
اي‎ 00 
ريه‎ 
يا وقفة التّؤديع كيف عَدَرْتِ بي‎ 
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ألا أبارح يتمع يترجائي 
يزدادٌ طول تأسّفِي وعَبّائي 
فك كيك مخريا بدماتي 
وكذا تون مدامع اللختريناء 
جستد] وتبيصن نل اكثز جسياء 
فقطعتٍ منهابالفراقٍ رجائي 


ومن ذلك يمدح الملك الأمجد صاحب بعلبك: [من السريع] 


زارَ وظَرْفٌ النَجملميَرْقفَد 
الخو رمعي لقال نيحد 
يام سْنَهمِنْزائرٍمابدا 
وياضصّلالي فيه من بعدما 
افا لم الجر والمفتينى 
وجادلي بالكأسٍ ممزوجة 
فيا وام ليجلة لح يفير 
أدتحم لنئ التسد إلبى أن فيا 
أحويه في صَذري كرَّيْحَانةٍ 
وآخذالضَّهْبةءًمنئريقه 
(احسني فى لعل اصودانه 
ل ا شاه كا 5 
ظَنَّ خلاصي في يدي فاعتدى 


موتزرمن مح سيِومَرْتَد 
لُفطَانئَدُفِوقوَرْوِنَدِي 
الأواتجيتي تيد جتن 
1 وَجْهِهِ أهمتدي 
مِنْتَغْره ناري ولم تَبْردٍ 
برمقه فتتهها سلي نودي 
بيثلهاالهادي ولا المُهْتَدِي 
ريانةتأَرَجٌ في مَرْقَدِي 


بال احتيسوف تتاتئلة لأ يدي 
علقت سَلواني علم غَرَّدي 
لاوحياةالملك الأمجلدل 


السنة الثالثة وست مئّة ١66‏ 


وقال: اشتريتٌ من دمشق فاكهةً بأربعين دِرْهماً»ء وقوسين بأربعين دِرْهماًء وقصدثٌ 
شَيرّره فنزلت بخان في الرَّيَضء وأخبر مسعودٌ صاحِيّها بي» فاستدعاني فدخلت عليه 
وَقَدَمَ ل اليذية »:وانقلاته أيانا غزلا ومترحا: فلما أنهيتها أخرج من تحت طرّاحته خمسة 
دراهم» وقال: أنفقْ هذه عليك هذه اللَّيلة» فطباحُنا مريض. فنزلتٌ إلى الخان» فلما كان 
صبيحة ذلك اليوم جاءني أستاذ داره» وقال: الأمير يُسَلْم عليك» ويقول لك: كم ثمن 
الفاكهة والقوسين؟ فقلتٌ: معاذ الله أن أذكر ثمناًء وإنما أهديتها للأمير. فقال: لابدٌ. 
فقلتٌ: اشتريتها من دمشق بثمانين دِرْهماً» واكتريتُ لها ولي بغلاً بعشرين دِرُهماً. فمضى 
وعاد ومعه مئة درهم» وقال: هو يعتذر إليك» وما في الخزانة شيءٌ. فامتنعثٌ مِنْ أخذهاء 
وخرجتٌ من شَيْرّر ولم أبت بهاء وقلتٌ: [من السريع] 
ماأليقَّالنّحس يمتعودقمْ على الوؤرق ينا ساكدى سترزر 
فيا م لوك الأَرْضٍ مُمٌوابه فببائته والإحلكة شصىي؟ زر 

[قلت: عهدي بالنقاش في سنة ثمان وست مئة في الحياة» وقدم دمشق في سنة تسع 
وست مئة» ]27 وأنشد الجماعة قِطَعاً من قصائده [» وأفادهم من فرائد فوائده» إلا أنه 
كان باطنه كالزناد الوقاد» وظاهره كالجليد والجماد» ومن رآه نسبه إلى البلاهة وعدم 
الذكاء والفقاهة»](" فإذا أنشد تساقط من ألفاظه مِثْلّ الجمَانَء وقد شاهدثة » وليس 
الخبر كالعيان» ولم أقف على تاريخ وفاته. 

وفيها توفي 

إسماعيل بن علي”) 

الحظيري» ومن شِغره: [من السريع] 
لأعبائة ممق ولا امهيدل ولآالسيسيشية لا ولا جسافححل 
على سبي ل مَهْيّع لاحب يمُودي أخواليَمُطَةٍوالغافل 
)١(‏ في (ح): قال المصنف رحمه الله: قدم النقاش سنة تسع وست مئة دمشق» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) في (ح): وأنشد الجماعة مقطعاً من قصائده» وكان باطنه كالزناد الوقاد» وظاهره كالجليد الجماد» فإذا 


أنشد...» والمثبت ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 
(') له ترجمة في لمعجم الأدباء»: /ا/ 75-77 ء و«المذيل على الروضتين»: 18٠ /١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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عبد الود زاف بن الشيخ عبد القادر» الجيّلي”") 
كان زاهداً» عابداً» وَرِعاً مقتنعاً من الدّنيا باليسير» صالحاًء بِقَةَّه لم يدخل فيما 
دخل فيه غيره من إخوته» ولد سنة ثمانٍ وعشرين وخمس مئة» وكانت وفاته في شَوَّال 
ودفن بباب حرب. 


عبد الرحمن د بن الحسين بن عبد الله أبو منصور9) 


التُغماني» نيليه القاضي شُرَيح. يسمّى بذلك لذكائه وفظنته. 
ولي قضاء النْيل مُدَّة» ثم قَدِمَ بغداد. قَنْدبَ إلى المراتب الكبار» فلم يدخل في شيءٍ 
منهاء فرمى طاشيكين [أمير الحج]” " نفسه عليه وسأله أن يكتب له» فاستحيا منه» 
وكَتبَ له فأقام عنده مُدَّة عشرين سنةء فقصده الوزير ابنُ مهدي حسداً له لمَضْله. وكان 
فاضلاً. مترسلاً» بليغاً. جَوَاداً سَمْحاًء حَسَنَ الصُورة» فصيحَ اللْسانء متواضعاًء 
لطيفاًء يَضلحُ للوزارة» فلبّسَ على الخليفة في أمره» فحبسه في دار طاشْيكين بدار 
الخليفة» ولم يقدر طاشْتكين على الكلام فيه» [ومات طاشتكين وهو محبوس]”", 
وتوفي في ربيع الأول» فأخرج من دار طَاشْيكين ميتاًء فدفن بداره في القبيبات» ومن 
العجائب أن ابن مهدي نكب بعد وفاته» وحُبس بدار طاشْتكِين أيضاًء ومات بها. 
جاءت القاضي رقعة من ناظرٍ واسط.ء فكتب إليه: وصلتٌ المكاتبة به [الكزيمة) 
والبيفاط: الوسيية : 506 من العبد مَحَلَ الدّرياق من السَليم؛ والبرْء ء من السَّة 
منطكدة عن سلامة قاطبة لا 5 وسعادة وافية ا 55 » بمعاني دن 
فصاحتهاء وبلاغة تروق عبارتها» ولما فاخت النّاظر في رَوضِها الأنيق النَّاضرء 
تقلت مالم الذخر لمولانا ؤي الفاعن والماكرء حملت عوضها: السنى علق الناظر 
إلى خدْمة مولاي النّاصرء وذكر رسالةٌ طويلة» ورسائله مدوّنة في مجلّدين. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ١1١7-١١7/7‏ ء و«المذيل على الروضتين»: 181-١48٠ /١‏ ء و(مشيخة 
النعال»: ١55-١841"‏ ء و«سير أعلام النبلاء»: 278-577/7١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”7 ء وه«المذيل على الروضتين»: ١87-1١81 /١‏ ؛ واتوضيح 
المشتبه»: /١‏ /541” ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 
(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السئة الدّابعة وست مئة /اه١‏ 
[وقد رأيت القاضي شريحاًء وكان ألطف العالم وأذكاهم]”". 
أبو القاسم ابن المقرىء. حاحب الدّيوان 

كا ثانا حمدا ؛ يتاقر :ارو الأفن ميدكا حتيلاً لما يوم قدذاعت ان المقرئء 
ابنَ أصبه» فرماه بسكي صغيرة» فوقعت في فؤادهء فقتلته. قَسَلَّم الخليفةٌ ابنَ المقرىء إلى 
أولاد أصبه» فلما خرجوا به ليقتلوىى أنشد: [من الوافر] 
قث عتليى الإلثه يمعسرزاق ‏ سن الأعمال حل فل سامم 
وستحر العظلية أن تمده ناذا إذا كانالقدوم على كريم 

فقتلوه. رحمه الله تعالى. 

السنة الرّابعة وست مئة 

فيها ولي [خالي أبو محمد]”'' محبي الدين يوسف ابن الجوزي الحِسّبة بجانبي بغداد. 

ودرّس الكمال عبد الرّحيم بن محمد الواسطي بمدرسة أم الخليفة مكان الفارقي. 

وقَدِمَ الحا من مكة في صفرء وحكوا ما لقوا من صدرجهان وشِدّة العطش» وأن 
غلمانه كانوا يسبقون النّاس إلى المناهل» فيأخذون الماء» فيرشون به حول خيمته: 
ويسقون أحواض البَقْل على الجمال: ومات عطشاً أكثرٌ النّاس» وسمُوا هذه السنة سنة 
صدر جهنم » ولما وصل إلى بغداد لم يخرج أحدٌّ للقائه» ولعنوه في وَجهه. وسبوه في 
الأسواق» وكتبوا لعنته على المساجد والجوامع.ء وكان النْساء يخرجن 
[صارخات]”''» منشرات الشُّعورء يَلْطِمْنَ على موتاهن» ويقلن: العنوا صَدْرَ جهنم. 
فسأل الوزيرٌ أَنْ يأذن له في الرّجوع إلى بلده. فخلع عليه جُبّة وعمامة وطَيْلّسانَ وخرج 
من بغداد والْنَّامنُ خلفه يسّونه» ولم يقدر أحدٌ على مَنْعهم. 

قال المصنف: وحججتثٌ [أنا]"2 فى هذه السنة) وهى الرابعة وستك مئة» ورأيتٌ 
من الموتى ما أذهلني» وخصوصاً في النقرة والعُسَيْلة» فإني رأيتُ فيهما ما يزيد على 
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وفيها ولي القوام ابن ناصر المخزن, وعَزِلَ عنه محمد بن الوزير بن مهدي» وكان 
القوام من المدائن. 

وانتقل العماد ابن الحُبَيّر من مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الإمام الشّافعي ‏ رحمة 
الله عليهما - وأعطى مدرسته للإصبهبذ» ثم لما ولي الإمام الظاهر الخلافة أراد أَنْ 
يرجم إلى مذهب الإمام أحمد» رحمة الله عليه فلم يمكن من ذلك. 

وفي ججمادى الآخرة بعث الخليفةٌ رجلاً من أهل باب الأرّجِ يقال له: ابن دكالة» 
فأغلق بابَ الوزير ابن مهدي. وقبضٌ عليه وأقام أياماً. ثم نقله في رجب إلى دار 
طَاشْيكين بالصناعة؛ [في دار الخليفة التى مات بها القاضي شريح]”'2: ونقل أهله 
وأولاده وأمواله وذخائره؛ ووجد له من الأموال والدّخائر ما لم يوجد في خزائن 
الحُلّفاء. فلم يتعرّض له الخليفة» وفوّض الأمر إلى المكين محمد القّمّي كاتب الإنشاء 
بين يدي ابن مهدي, وناب القُّمّي بعد ذلك في الوزارة إلى أيام المستنصرء فقبض عليه. 

واختلفوا في سبب عزلهء فقال قومٌ: كان الوزير ابن مهدي ظالماً جَباراً قاسياًء 
متكبراً» قليل الرحمة. قل أَنْ حبس أحداً فتخلّص منه» [حكى لي خالي أبو محمد يوسف. 
قال]”"': شفعتٌ يوماً إليه في محبوس, فقال: وكم له في الحَبْس؟ قلتٌ: خمس سنين» 
انه لجل هذا لتعيوين» المسيوي علدا تن الك ون وحص قل عير ةد 

[وقال آخرون]”” : إِنَّ المكين القُمّي سعى به إلى الخليفة» وقال: إنه قد طمِعَ في 
الخلافة» ويقول: أنا علوي ونحن أحقٌ. وأنه ينفذ الأموال إلى العجم في قواصر 
الثَّمْر إلى أهله بخراسانء ليجئدوا العساكر» ويقيموا ملكاً. ويقصدوا بغداد. 

[وقال آخرون]”"': إِنْه انق مع ابن ساوى النّضْراني على قَيْلٍ علاء الدين تنامش مملوك 
الخليفة» [وسنذكره]”'". ولما ظهر تجبّره واستقلاله بالأمور هجاه أهلّ بغدادء وكتبوا فيه 
الأشعارء وأوصلوها إلى الخليفة» منها ما كَتَبَ به يعقوبٌ بن صابر المنجنيقي: [من الطويل] 
خليلي قُولا للخليفةٍأحمد َوَقَوٌُقِيْتَ السُوءَماأنتَصانِعٌ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(1) ني (ح): قال محبي الدين أبو حمّد يوسف ابن الجوزي, والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) في (ح): وقيلء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ملوك الردافة ما 


وكانت الرّدافة في الجاهلية لبني يربوع؛ لأنه لم يكن في العرب أكثرٌ غارةً منهم 
على ملوك الحيرة» فصالحوهم على أن يجعلوا لهم الرّدافة» ويُكموا عن أهل العراق 
الغارة. قال جرير وهو من بني يربوع : [من الطويل] 
رَبَعْنا وأَرْدفنا الملوكَ فظَلَلوا 2 وطابَ الأحاليب التُّمامَ المُتَدُّعا! 

وأوّل من رّدف من بني يربوع عنَّاب بن رياح» ثم ابنه عوف بن عَتَّابِء ثم ابنه يزيد 
ابن عوف. وذلك على عهد المنذر بن ماء السماء» وأول الرّدافة أن المنذر بعث جيشاً 
إلى بني يربوع وعليه قابوس وحسان ابنا المنذرء فالتقوا بمكان يقال له: طِحْفة» 
فاقتتلواء فانهزم جيش المنذرء وأسروا ابنَيّه» ففداهما بألفي بعير ' وأقدّ الرٌدافة فيهم » 
وفي هذا اليوم يقول جرير: [من الطويل] 
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ولما انقضى ملك الحيرة» وجاء الإسلام» ذهبت الرّدافة. 

فصل في ذكر ملوك اليمن 

وأصل اليمن قحطان بن الهُمَيْسَع بن نبت بن إسماعيل عليه السلام. 

وقيل : قحطان هو يَقطن بن عابر بن شالخ بن أَرَفْحْشَدْ بن سام بن نوح عليه 
السلام. وإنما غرّب يَقطن فقالوا : قحطان. 

وكان لقحطان ثلاثون ولداً ذكوراً. وأمّ الجميع حيّ بنت روق بن فزارة بن سام بن 
نوح عليه السلام» منهم كَهُلان وحِمْيرء وكانوا يسكنون النّهائم والأنجادء وبلاد 
حضرموت» والشخيءه والأحقاف» وعمان وما والاها. 

فولد لقَحطان يَعْرْبا وولد لِيَعْرب يَشُجَب وولد ليَشْجَب ولدان» [أحدهما] عبد 
شّمس» وهو سبأء وسبأ لقبٌ له لأنه أوّل من سَبى السّبايا من ولد قٌحطان”". 
و4 نقائض جرير والفرزدق ص "247 والمعارف» وصحاح الجوهري. والوطاب جمع وَظطب» وهو وعاء 

اللبن» والأحاليب ما زاد على السقاء من اللبن إذا جاء به الراعي حين يورد إبله» والثمام: نبت يُنتزع من 

أصله. وتَبَِدُ به أوطاب اللبن. 


(؟) «المعارف» »50١‏ و«نقائض جرير والفرزدق» ص 55 وفيه : أبي قابوس» وكلاهما صحيح. 
إفرف مروج الذهب ١55/7”‏ وما بين معكوفين منه. 


السنة الدّابعة وست مئة ١4‏ 
وزيرّك هذا بين أمرين فيهما ‏ صَنِيْعْكَيا خيرَّالبَرِيَةٍضائِعٌ 
فإِنْيكُحماً من سُلالةحَيّدَرٍ فهذاوزيرٌ في الخلافةطامِعٌ 
وإِنْ كان فيمايدّعي غيرً صادقٍ 2 فأضيِّعٌ ما كانت لديهالصٌّنائِعٌ 

وجلس يوماً في الدّيوان» فوقعت بين يديه ورقةٌ مختومة» فلم يتجاسر على قُنْحها ء 
فبعث بها إلى الخليفة» وفيها : [من السريع] 
إِنْصَعٌ ماتَرْنمٌيامدّعي إلىنبِيٌلستَهِنْنَسْلو 
لانتاتلَاللهةيزيداولا مدت يِدَالسُّوءِإلى تَغَْله 
لأحة تسيل كيتان ذا تحدرة. على اجشقاث الشوو ين امك 
والمونا اناق امنتدوفجة- ٠‏ اللتاش كن لعدز في تفشله 

كانت بيت عفد لآن الخليقة قال ما كاعد إلا رون اهلف الات والتمل: 

وقال مظهر اليماشكي : 
ذا الخماين المُدَّعى لو صحت أنسابه ١‏ ماخان وقبح على مَنْ حَسَّن ألقابه 
صوم الخنا والتعدَّي والبطر صابه في فتح الحلق ذكره وانغلق بابه 

وفيها رنَّبَ الخليفةٌ في رمضان دور المضيف ببغداد من الجانبين عشرين داراًء في 
كلّ دار في كل ليلة خمس مئة قَدَحء وألف رَظل من الطبيخ الخاصٌ» والخبز التّقي 
والحلوى» وغير ذلك» مستمراً في كلّ رمضان. 

وفيها وصل النجم خليل الحنفي؛ قاضي العسكر إلى بغداد رسولاً من العادل» 
فأخرج في مقابلته الشَّهاب السَُهْرَوَرْدي وسُثّْر السَّلّحْدارء ومعهما الخِلّع للعادل 
وأولاده» وكان في خلّعة العادل المّلؤق والسّواران. 

وفيها مَلَكَ الأوحد بن العادل خلاط» كاتبه أهلّها بعد قَيْلِ ابن بَكْتَمُر والهَرّار ديناري» 
ذكانك بك تر صاطب أززة الذوم "شالك 9 اره بس تفن القزار تاي 
وتأخذ بثأر أخي. فسار إلى خلاط» وخَرَجّ الهَرّار ديناري للقائه» فَضَرّبه فأبان رأسه. وعاد 
إلى أَرْرَّنَ الرُومء وبقيت خلاط بغير ملك؛ وكان الأوحد صاحب مَيّافَارِقِينَ» فكاتبوه» 
فجاء إليهم؛ واستولى عليهاء وكانوا جبابرة» وتشرّط عليه المكدفانية والمقدّمون. فَشَرَحَ 
فيهم: فأبادهم وغرّقهم في بحر خلاط؛ وبدَّد شَمْلّهِم. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وحجٌٌ بالنّاس من العراق ياقوت. قال المصنف رحمه الله: وحججت معهء وهي 
أول حجاتيء وكانت الوقفة يوم الأربعاء» وعدت إلى العراق. 
وحجٌ من الشَّام بدر الدين دُلْدّرم» وشيخ الشيوخ صدر الدين وأولاده» وشِبّْل الدولة 
الحسامى: 


وفيها توفي 
علاءٌ الدّين تَنامِش [بن عبد الله](© 

مملوك الإمام الناصرء وكان شجاعاًء عاقلاً» صالحاًء متصدّقاًء رحوماًء رقيق 
لقب لا يَقْرَبُ المُسْكر ولا الفواحشء» وكان يُظعِمٌ المسكين» ويكسو العاريء 
[وكان الخليفة يحبه ويقربه» والوزير ابن مهدي يَشْنَوْه لقربه من الخليفة»]”"' وكان ابن 
مهدي فد ولى الدجَيّل :ودقوقا وجلا تضرائياً يقال له ابن :ساوى» فسلط على التشلمين 
وفتك وطَلَّمَء وأهان المُسْلمِينَء وأَدَلّهم؛ وكان يركبٌُ مِئْلَ صاحب الدَّيوان» وجميع 
النّاس مشاةٌ بين يديه» [قالوا:]”' وكان [ابن ساوى]'" يحمل مَعَلَّ البلاد إلى ابن 
مهدي. فيأخذ [منها]”'" ما يريد» ويُعْطي للخليفة ما يريد فأقطع الخليفة تنامش دقوقا 
والدّجَيْلء فخرج إليهماء واللع على الأحوال» فخاف ابن مهدي. قالوا: فاتّفق مع 
ابن ساوى على أن يُسِمّ تنامش» فمضى النّضْراني إلى دقوقاء وتوصّل إلى تنامش» 
ودمسنّ عليه من سقاه اسم فمرض [تنامش)]”2"'؛ وعاد إلى بغداد مريضاًء فمات بعد 
أيام » فتقدّم الخليفةٌ بأَنْ يفتح له جامع القَضْرء ولا يتخلّف عن جنازته أحدٌ من أرباب 
الدّولة إلا الخليفة والوزير» وحُمِلَ إلى مشهد موسى بن جعفرء قَذّفِنَ هناك» وعلم 
الخليفةٌ بباطن الحال» فأمر بأن يُسَلّم ابنُ ساوى إلى غِلّمانَ تنامش» فكتب ابن مهدي 
إلى الخليفة يقول: إنَّ النّصارى قد بذلوا في ابن ساوى خمسين ألف دينار ولا يُقُتل. 
فكتب [الخليفة]”" على رأس الرّقعة : [من البسيط] 
إن الأسودٌ أسود الغابٍهِمَّثُّها6 يوم الكريهة في المَسْلُوبٍ لا السَّلّبٍ 


)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين؟: : اماما مما وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الدّابعة وست مئة ١5١‏ 

فَسَلْمَ ابنُ ساوى إلى مماليك علاء الدين» فأخرج من دار الوزير» وفي رقبته خبل 
وهو مكتوفٌ» فقتلوه وأحرقوه. وكان لابن مهدي معلورك عاقل يقال له: آق قو 
الدُّوادار» وكان يطالع الخليفةَ بأخبار ابن مهدي. وأنَّهِ يكاتب الأعاجم» ويسعى في 
فساد الدولة» وعلم الوزير» فسقاه السُّمَّء فمات في ربيع الآخر [هو وعلاء الدين]7"© 


تنامش في أيام قريبة» فكتّبَ محمدٌ بِنُ جميل كاتب المخزن إلى الخليفة [أبياتاً يذكر 


فيها ابن مهدي وابن ساوى وعلاء الدين لبوا ]7 : [من الكامل] 


هذا ابن مهدي قدأتى من بعدما 
وَاسْتَوْعَبَ الأعمال مُفُْتَطِعاً لها 
وأقام يُحْدِتٌ في الرّعِيِّة سيرةً 
متخيّراًمِئْلَ ابن ساوةً ناظراً 
فمضى ابن ساوةً هالكاً من بعدما 
أتتامش يامن تمبة مراحم 
كيف استجارٌ الخارجيٌ وَرَهْطه 
وكذا الجمامُ أتى إلى أق سُنْمُر ال 


5 ده - و م وام ٠‏ إس 
ومتى شَرَعُْتٌ أرومٌ ححَصْرَ صفاتِهِ 


لاقنت عليه من السرم لوانت 
ما سارها إلا غشومٌعاس ِفٌ 
تمّث عليهمن العذاب طوائفٌ 
نتبزية ونقية علجة عدوازف 
أَنْ يطمعون وأنتٌ فيهم عارِفُ 
سكين إِدْ هو بالدّسائس عارِفُ 
ضاق الرّمانُ وكلّ عنها الواصِفٌ 


فقبض الخليفة على ابن مهدي في جمادى الأولى . 


الحسن بن أبي طالب”") 


شرف الدّين» النّاقد ابن قنبر. 


ولاه الخليفة حجية الباب» وناب فى الوزارة» ثم ولاه صاحب المخزن» فتجّر 
وطغىء وبنى بدرب المطبخ دارا تناهى في بنائهاء فلم يكن ببغداد مِثْلهاء وشَّرَعَ في 
الظلّم والفِسقء وتجامرٌ به» ومدَّ عينه إلى أولاد النّاس» وكان قبيح السّيرة» قَرُفِمَ أمره 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(1) له ترجمة في #المذيل على الروضتين؟: 188/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إلى الخليفة» فأخذه [أخذ عزيز مقتدر]”'' وقبضّ عليه» واستأصله» ونَقَض داره إلى 
الأساس» وحبسه» فأخرج في رمضان ميتاً» فدفن بمشهد باب التَيّن. 

حَنْبَل بن عبد الله" 

ابن الفرج بن سعادة» أبو علي المَكَبّر بجامع الرّصافة. 

كان فقيراً جداً؛ [وكان قد سمع]”" «المسند» من ابن الحْصَّيْنء فقيل له: لو سافرت 
إلى الشَّام. فخرج من بغدادء فَأسْمَعَ «المُسْئّده بإزيل» فسمعه ابن زين الدين» 
وبالمَؤْصِل وبدمشق» فسمعه الملك المعظّم عيسى في الكلاسة» [وألحق الصّغار 
بالكبار]”'': وكان كثيرٌ الأمراض بالتّحمء لأنَّ المعظم كان يُظْعِمُهُ ألوان الطعامء 
وأشياء ما رآها [ولا في المنام؛ وكان معوّداً ببغداد أكل الهرطمان وتلك الألوان» 
وبلغني أن الشيخ تاج الدين الكندي حضر يوماً عندهم في السماع» ولم يحضر حنبل» 
فقال تاج الدين: وأين حنبل؟ فقال المعظم: هو متخوم. فقال تاج الدين: أطعمه 
عدس. فضحك المعظم والجماعة](". 

وكان عمر بن طَبَرْرّد قد رافقه من بغداد إلى الشَّامء وحصّلا مالاً طائلاً» وعادا إلى 
بغدادء فاشترى حَتْبل العَنّابِي والكاعّدء وعَرّمَ على العود إلى الشَّام في تجارة» فأدركته 
المنيةٌ رابع عشر محرّم عن تسعين سنة» ودُفِنَ يباب حَرْب ولم يكن له وار فحمل 

المال إلى بيت المال» ومات ابن طَبَرْزْد في السنة السّابعة [وست مئة]”". 

[فصل : وفيها توفي 
عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن9) 
البزوري الواعظ» من أهل باب البصرة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) له ترجمة في «الكامل»: 778/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: ؟7/ 155-1786 » و«المذيل على الروضتين»: 
1844-١‏ ء واسير أعلام النبلاء»: 51/ 477-5731 ١‏ وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

(9) في (ح): وسمع المسند...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ١7/7/75‏ » و«المذيل على الروضتين»: ١45 /١‏ » وفيه تتمةمصادر ترجمته. 


السنة الدّابعة وست مئة ١‏ 


ولد سنة تسع وثلائين وخمس مئة» وقرأ على جدي الحديث والفقه والوعظ» ثم 
حدثته نفسه بمضاهاته حتى كنى نفسه أبا الفرج» واجتمع إليه سفساف أهل باب 
البصرة» وانقطع عن جدي» ولما جاء من واسط ما جاء إليه ولا رآ وكانت وفاته في 
صفرء وكان في عَشْر السبعين تزمّج صبّةٌ ثم اغتسل في يوم باردء فانتفخ ذكره. 
ومات» سمع أبا الوقت وغيره. 
وفيها توفي 
عبد المجيب بن أبي القاسم عبد الله بن زهير”) 
أبو محمدء الحَربِي» ابن أخي عبد المغيث الحربي. 
ولد سنة سبع وعشرين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» وكان يتردد من عند 
الخليفة إلى العادل في أمور خفية» فخرج في السنة الماضية» فاجتمع بالعادل» وعاد 
في هذه السنةء فتوفي بحماةء وسمع أحمد بن الطلاية» وعبد الله بن أحمد بن 
عبد القادر بن يوسفء وغيرهماء وكان صالحاً» ثقة]". 
قراجا الصّلاحي!") 
صاحب صَرْحَد [ولقبه زين الدين]”". 
كان شجاعاً» جَوَاداء توفي بدمشق» ودفن بقاسيون» وقبره عند تربة ابن تميرك في 
به على الجادّة. 
محمود بن هبة الله" ) 
ابن أبي القاسم الحِلّي » أبو الثّناء البرّاز. 


)١(‏ له ترجمة في #التكملة» للمنذري: 177-175/7 » و«المذيل على الروضتين1: 140/١‏ » واسير أعلام 
النبلاء»: 7/7١‏ 577-57/7 ». وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ١1-١14ء‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: "١-1‏ ء وه«المذيل على الروضتين»: ١1١/١‏ . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قرأ القرآن [على ابن عساكر البطائحي. والأدب على أبي محمد بن الخشاب]7', 
وسمع الحديث على [أبي الوقت» وعلى]”'' إسماعيل بن موهوب ابن الجَوَاليقي 
وغيره» وخكي عن إسماعيل بن موهوب» قال: كنتٌ في حلقة والدي [أبي منصور 
موهوب]'' يوم جُمُعةٍ بعد الصّلاة بجامع القَضْرء [والناس يقرؤون عليه. ]20 فوقف 
عليه شابٌء فقال: [يا سيدي» ]”''' ما معنى قول القائل : [من البسيط] 
وَضْل اللحيين جتان الكلل اشكتيا" :وق ةالكاء تشليت بةالكازا 
فِالشَّمْسٌ بالقّوْسٍ أمست وهي نازْلَةٌ إذ لم يَرُزْني وبالبجؤزاء إِنْ زارا 

فقال له والدي: يا بُني: هذا شيءٌ يتعلّق بسير الشمس في البروج» وما يتعلّق بِعِلّم 
الأدب. ثم قام والدي» وآلى على نفسه أن لا يعودَ إلى مكانه حتى ينظر في علم النجوم 
ويعرف تسيير الشمس والقمر» فنظر فيه وعَلِمه بحيثٌ إذا سَئْلَ عن أيّ شيء منه أجاب. 
ومعنى الشّعْر: أَنَّ الشمس إذا نزلت في القَؤْس يكون الليل في غاية الظُول» وإذا كانت 
فى الجوزاء كان الليل فى غاية القضر. 

ست ١‏ لكتبة”) 

الحديث بدمشق فى سنة ست مئة» وكانت صالحة زاهدة» عابدة» وتوفيت فى ربيع 
الأول» ودفنت بباب الفراديس» روت «شمائل النبي يَك؛ للترمذي عن أبي شجاع عمر 
ابن أبي الحسن البسطامي» وعن جدها أبي محمد يحيى بن محمد بن الطراحء 
وغيرهما. 

فصل : وفيها حج بالناس من العراق ياقوت]0"©. 


() ها ترجمة في «التكملة» للمنذري: 1780/7 » و«المذيل على الروضتين؟: 2197/١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
١‏ 570-555 ء وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمتها. 


السنة الخامسة وست مئّة الل 
السنة الخامسة وست مئّة 
وفيها تكاملت دار المضيف ببغداد بالجانب الغربي للحُسَاج الواردين من البلاد» 
ورَّبٍ لهم [الخليفة]”'' فنون الأطعمة والرّادء وإذا عادوا من الححجٌ قُرَقّتْ فيهم الدّنانير 


والثياب. 


ووو 2 


وفيها قَدِمَ الشَّهابٍ السّهروردي من الشَّامء ومعه الشمس إِلْذَكُز أستاذ دار العادل» 
فتلقى الموكبٌ إِلْدُكْرَه وكان معه الهدايا والتُحفء. وأعرض الخليفةٌ عن الشَّهاب» 
ويُّقِمَ عليه حيث مَدَّ يده إلى الأموال بالشّام» وحضر دعوات الأمراء سامة وغيره» وقد 
كان قَبْلَ الرّسالة زاهداً فقيرء وأخذ منه رباط الرَّورّنِي والمَرْرُبانية» ومُيِعَ من الوعظ 
فقال: ما قَبلْتُ هذه الأموال إلا لأقَرّقها في فقراء بغداد. وشَّرَّعٌَ يفرّق المال والئْيِاب في 
الزَّوايا والرّيُطء فأغنى حَلْقَاً كثيراً من فقراء الشَّام والعراق» وخَلّع الخليفة على إِلْذُكُرء 
وعاد إلى الشّام بالهدايا. 

وزُلْزِلت تَيُسابور زلزلةَ عظيمة» ودامت عشرة أيام. فمات تحت الهدْم حَلْقُ 
عظيم. 

وحجٌ الفخر ابن تيمية في السنة الماضية» وكَتَبَ مظفر الدّين بِنُ زين الدين معه كتاباً 
بالوصية إلى الخليفة فلما عاد من مكّة سأل الجلوس بباب بَدْرء ووعظ ابن تيمية» 
ومَدّحَ الخليفة» وأنشد في أثناء كلامه : [من البسيط] 
وان الليفوق إذاغينان؟ في قوق ' لم يشكطة تصولة الكل العنافيس 

فقال العوام: ما قَصَّدَ إلا محبي الدين”"» يعني أَنَّه كان شيخاً» ومحبي الدّين شاب. 

وحج بالنّاس من العراق ياقوتء ومن الشَّام حسام الدين قيماز والي القُدْس. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) يعني يوسف بن أي الفرج ابن الجوزيء خال سبط ابن الجوزيء انظر «المذيل على الروضتين»: /١‏ 195-1986 . 
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وفيها توفي 
7 4 
الخضر بن محمد بن علي 
أبو العَبّاس الجَرّري. 
2 . ع(05) م 1 1 3 5 7 

ولد [بجزيرة ابن عمر ان سنه خمس وعسشرين [وخمس مئه » وقدم يغداد» 
وكانت له يد فى تعبير الرؤياء](' وأنشذنا لئفسه: [من الوافر] 
الماع مو قتي شق لوراك درابث الاين لاسنو تتح فته 
وما ظَفِرَّثْ يدي بصديق صِذقٍ اعتحاف عيلكبه الاختت كه 
رَعنيا ترك التهارث لنن:صديقا< -أفصعل الي هالا تت سه 

[وفيها توفيت 

فاطمة بنت الفائز بن الطريزة البرّاز 

وتنم ميت الاعة وهى أخت جدي أبي الفرج لأمه سمعت الحديث» وعمرت 
طويلاً» وتوفيت في رجب » ودفنت بقرب قبر أحمد» وكانت عفيفة» دَينَة» سمعت أبا 
الوقت وغيره]0". 

محمد بن أحمد بن بختيار9) 

أبو المَنْح الواسطي. 

ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة. وتوفي بها في شعبان» وأنشد لغيره ‏ وكان صالحا 
َه صدوقاً» وولى القضاء بواسط -_: [من الوافر] 
أراكإذا تتاب معيينة قتيينى. خخاتك تشم هتبن فقنو شتريت 
تعن قدت سمقابيفة الكللاتى. ٠‏ ,هنا بدت معابب الفلوت 


(١)له‏ ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ ١10‏ », و«المذيل على الروضتين» ١98/١١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(") له ترجمة في #الكامل»: 3587/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 7/ 198-161 » و«المذيل على الروضتين»: 
199-0١‏ »ء وامعرفة القراء الكبار»: / ١١50-١١55‏ ء ولسير أعلام النبلاء»: 951/ 5799-5178 » 
وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الخامسة وست مئة / 1١‏ 


محمد بن بختيار بن عبد الله" 
أخر امنقاة وار البداافة: 
كان فاضلاً » أنشد يوماً : [من الكامل] 
تسسا سحن شكن النفواة وإند. “تنخ هاي تعهيرة عط 
فأجاب بديهاً : 
اليه ةعنث تشينك انث تين الشواوحولة تتهبميوة 
لاأستطيعٌمَعَالئّنائي سُلْوَةٌ عع قات ورنشي: السليم 
فتعطّمُوا بالوَصْل بعدتهابمجر فالصّبْريَئْمَدُ والرّجاءًمقيمٌ 


محمد بن المبارك بن محمد9”) 


أبو بكر الببّعء ويعرف بابق مك من أهل باب البَصّرة» ولد سنة ثلااث وثلاثين 
9 1 وسمع الكث » وكان فهرست سماعاته فى ست مجلدات» وكانت وفاته 
ا 


4 
0 
نه 


في شعبان» ودفن بباب حَرْبٍء وكان عالماً بالحديث وظُرّقهء ثِقَةّ دَيُنَا» غيرَ 
مَرضَء فتغيّر ؤْهْنْه» رحمه الله. 
٠ 00‏ نا 9 ايل 
نصر بن ناصر بن لي 
أبو البركات القوام» صاحب المَخْرنَء من مدائن كسرىء كان فاضلاً» متواضعاً. 
إذا ركب ببغداد يُسَلّم على الصّغير والكبير» غير أنه وشى إلى الخليفة بالحسن بن زياد؛ 
ناظر نهر الملك. وشيخ البلد ابن رزيق» وقال: قد خانا في الأموال» فقال الخليفة له : 
اخرج إلى نهر الملك واصلبهماء ففعل» وحَرِنَ الثّاس عليهما لعَذْلهما. وكرمهما 
)١(‏ له ترجمةفي «التكملة» للمنذري: 151-1١57/7‏ ء و«المذيل على الروضتين»: 194/١‏ » و«الوافي 
بالوفيات»: 715/7 . 
(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: بك ا ل 3 و«المختصر المحتاج إليه) : ١1/١‏ 3 و«سير أعلام 


النبلاء؛: 71/ 441-54٠‏ » وفيه تتمة مصادر ترجحته. 
(*) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: /ا”/ 91-6٠‏ . 
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وتواضعهماء ما ردًا قاصدين ولا خاناء وعاد إلى بغداد. فَمَرِضَء وأقام ثلاثة أشهر 
مريضاًء وماتء ودُفِْنَ بمشهد موسى بن جعفرء فقال الناس: إِنَّ في ذلك لعبرة» 
وكانت له جنازةٌ عظيمة. 
ورَّامُ ابِنُ أبي فراس!" 

أبو الحسين» الحِلّي؛ فقيه الشّيعة» كان الخليفةٌ يمضي إلى اللّة يزوره» ويحمل 
إليه الأموال» فما قبل منه شنيثا + .وكان زاهداً متعيدا: .ومات: بالجلّة وحمل إلى 
الكوفة» فدفن بمشهد أمير المؤمنين» رضوان الله عليه. 

السنة السَادسة وست مئة 

فيها قدم الجمال المضري رسولاً من العادل» وخرج في مقابلته ابن الضّحَاك أستاذ 
دار وآقباش النّاصريء فالتقيا العادل على رأس العين» وهو قاصدٌ سِنْجار. 

ونزلتٍ الكُرْج على خلاط» وبها الملك الأوحد بن العادل في عسكر خلاط» وجاء 
ملك الكرْج ‏ [ويقال له] إيواني ‏ في حَلْقِ عظيم. وتحصّن الأوحد في القلعة» وحَصَرٌ 
إيواني البلدء وضايقهء وأشْرَفَ على أخُذهء فأصبح ذات يومء فقال له منيجمُه : البشارة 
لي. قال: وكيف؟ قال: ما تبات الليلة إلا في قلعة خلاط. فشرب الخمر حتى تَمِلَ» 
وركب في جيوشه» وقصد باب أَرْجِيْشء فخرج إليه المسلمون, فقاتلوه» ورأوا ما لا 
قِبَلّ لهم بهء فبينا هم كذلك عَثَرَ به حصائهء فقيِلَ عليه جماعةٌ من خواصّهء وأخذ 
أسيراً» فحمل إلى القلعة فما بات إلا بهاء ورحل الكُرْجٍ عن البلدء وفرّج الله عن 
أهله» ثم اتّفق مع الأوحد على أن يرد ما قَتحَ من بلاد المسلمين» ويطلق الأسارى ومئة 
ألف دينار» ويزوج ابنته للأوحد. 

وقيل: [إنما كانت وقعة إيواني]”'' بعد حصار سنجار في سنة سبع وست مئة. 
)١(‏ له ترجمةفي «الكامل» لابن الأثيرء و«لسان الميزان»: 8/ ه/-317/7 . و«الأعلام» للزركي: 


. وفيه وفاته سنة (5059ه) وهو خطأ‎ ١/8 
ني (ح): إِغا كان ذلك بعد حصار...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )5( 
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والعّقب من ولد قَحطان لجميّر وكَهْلانَء ويقال: إنهما من ولد سبأ. 

وكأويها | زلاد ارسي درو و الانتكر واطارة اوعاب 6و1 موعلي وفنا 

والأنصار من ولد كهلان. 

ويعرب أوّل من دخل اليمن وأقام بهاء وحُبّيَ بتحيّة الملك» وقيل له: أَبِيتَ اللّعنّ» 
وأنعم صباحاً. 

وقد أنكر قومٌ أن يكون قحطان من ولد إسماعيل عليه السلام. 

واسم جِمْيّر: العَرَنْجج0". 

فصل 

وأوّلُ ملوكهم سَبأْ بن يَشْجْبِء أقام مَلِكاً أربع مئة سنة وثمانين سنة حتى مات 
هرماًء وعامّة ملوك اليمن من ولله. 

وكان لسبأ أولادٌ منهم: حِمْيَر وكهلان» وهما أعيان ولده. 

فصل 

ومَلَّك بعد سبأ حميرء وكان شجاعاً جميلاً» وهو أول من وضع التاج على رأسه 
من ملوك اليمن» وعاش مثل أبيه حتى مات هرماً » وقيل : إنه أقام خمسين سنة مالكاً. 

وكان لحِمّير أولادٌ» منهم : عامر بن جميّر فولّدَ دُهُمانَء وولد دُهُمان يَخْصب كلها. 

وأمّا سعد بن حِمْيّر فولّدَ السّلف وأَسْلّم. 

وأما عَمرو بن حَميّر فولد عَديّ بن عمروء وولد عَديّ لَحُم بن عَديَّ» ومن لحم بنو 
الذّار ومنهم تّميم الدَّاري. وقيل: إن عمرو بن حمير ولد الحارث» وولد الحارث آل 
و 
وأما مالك بن حميّر فولد قضاغة كلهاء .ومن قبائلها: كلب بن ويرة” "2 .ومن 


0 والاشتقاق 2,757 والصحاح (عرج‎ ٠١9 2٠١١ المعارف لال‎ )١( 
11 الغاوف عن‎ ( 
قرف في النسخ : كلب ووبرة» وهو خطأ.‎ 
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وفي ربيع الأول نَرَلَ العادل على سِنجار بعساكر مصر والشَّام ودياربكر وحلب» 
ومعه أولاده من جَمّْلتهم الأوحدء وأقام يضربها بالمجانيق إلى رمضان» ولم يبق إلا 
7 تسليمها» فأرسل الظاهر أخاه المُؤيّد يشفع في السّناجرة فلم يُشَفْعْه ومات المُوَّيّد فى 
هذه السفرة» وكره المشارقة مجاورة العادل» فاتّفقوا عليه وصاحب إربل» وأرسل 
الخليفةٌ ابن الضَّحََاك وآقباش يشفع إلى العادل فيهم» وتقاعَدَ العساكرٌ عن القتال» 
وخذله صاحبٌ حمص» فرحل بعد أن أخذ نَصِيْبين والخابورء ونزل حَرَّانء وقَرَّقٌ 
العساكرء وعَرَّمَ صاحبٌ إِرْبل والمَؤصل وماردين والجزيرة وحلب على قتالٍ العادل» 
ثم صالحهم» واتفقوا. 

وحجٌ بالنّاس من العراق ياقوت» ومن الشَّام فخر الدين إياس الشّمّامي. 

وفيها توفي 

الحسن بن أحمد بن < حكين؟ 
من أهل الحريم الاهريء كان فاضلاً» ومن شِعْره: [من الكامل] 
قد بان لي مَُذْرُ الكرام مَصَدَّمُمْ عدة اقنن الشتجراء جين بعار 
لميسأموا بذل التوال وَاننا ات اموق لبرودةٍالأشعار 
محمد بن عمر بن الحسين() 

أبو المعالي» فخر الدين الرّازي» ابن خطيب الي صاحب الكلام والمنطق» 
صئّف «التفسير» و«المحصّل» و«الأربعين» واقتهاية العقزل» وخيرها. :زواع يكب ابن 
سينا في المتطق و مر كياة. وكات يفط ويثال قي الكرّامية تالو منه+ويكترهم 
)١(‏ اضطرب سبط ابن الجوزي في تاريخ وفاته» فذكر في هذه السنة» وكان قد ذكره كذلك في وفيات سنة 

(504ه) والصواب أنه توفي سنة (074ه) فيما ذكر أغلب من ترجم له. انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم 

شعراء العراق: /١‏ 74470 , و«المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 7771170 » و«المذيل على الروضتين»: 

0ع وفيه تتمة مصادر ترجمته . 


(1) له ترجمة في "التكملة» للمنذري: 7/ 1417-1١87‏ » و«المذيل على الروضتين»: 23١7-7054 /١‏ و(وفيات 
الأعيان»: 7017-1754/5 ء و«سير أعلام النبلاء»: 71/ 0201-5٠٠0‏ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
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كدرو وقيل: إنهم وضعوا عليه من سقاه السُّمّ» فمات» ففرحوا بموته» وكانوا 
يرمونه بالكبائر» وكانت وفاته في ذي الحبّة. 

ولا كلام في قَضْلهء وإِنّما الّناعات عليه قائمة بأشياء» منها : أَنَّه كان يقول: قال 
محمد التّازي يعني [العربي» يريد]”" النَِّىَ يلل وقال: قال محمد الرّازِي يعني نفسه. 
ومنها: أنه كان يقرّرُ مذاهب الخصوم وشبّههم بَِنَمّ عبارة» فإذا جاء إلى الأجوبة 

اقتنع بالإشارة» ولعله قصد الإيجازء لكن أينَ الحقيقةٌ من المجاز. 

وخالف الفلاسفة الذين أخذ هذا الفن عنهم» واقتبسه منهمء [فقال في كتاب له 
يقال له «المعالم»: أطبقت الفلاسفة على أن النفس جوهر وليست بجسم. قال: وهذا 

باطل عندي» لأن الجوهر يمتنع أن يكون له قرب أو بعد من الأجسام. 

قلت: اتفاقهم على أنها ليست داخلة في البدن ولا خارجة عنه تدل على عدم 
الجسمية؛ وما ادعوا أن للجوهر قرباً ولا بعداً عن الأجسامء وإنما ادعوا ذلك في ذات 
الجوهر لا في غيره؛ وليست النفس كذلكء. ولهذا توقفوا عن الجواب في معنى 

الجوهر الفرد» ولهم في هذا مذاهب موصوفة» ومآرب معروفة](". 

وكان تلميذه الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخُسْرُوشاهِي ‏ رحمه الله يحكي عنه 
من الفضائل وكَرّم الأخلاق» وحُسْن العشرة» واعتناته بالولّة الإسلامية ما يُبُطل قول 

الكرّامية. 

قال المصئف رحمه الله: وكان صديقنا الحُسْرُوشاهي من كبار الأماثئل» جَمَّعَ 
أشتات الفضائل» عاقلاًء رئيساًء دَينآّه صالحاًء مُحْسناًء متمسّكاً بالدّين» سالكاً 
طريق السَّلف الصّالحين» تقلّبت به الأحوال» تارةً بالشرق» وتارة بالكَرّكء وتارةً 
بعِضْرء وآخر قدومه دمشق في سنة ثلاث وخمسين وست مئة0", فتوفي بهاء ودَفِنَ 

بقاسيون» عند باب ثُرْبة الملك المعظّم عيسى رحمه الله [وسنذكره هناك]. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين»» ليفهم سياق الكلام. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) كذا قال» وقد ذكر وفاته سنة (؟5605ه)2 وهو الصحيح. 


السنة الشّابعة وست مثئة ١‏ 


المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريه”) 


أبو السعادات» مجد الدينء ابن الأثير» المَؤْصلي الجَرّري الكاتب. 

ولد سنة أربعين وخمس مئة بجزيرة ابن عمرء وانتقل إلى المَؤصل» وكتب 
لأمرائهاء وكانوا يحترمونه ويعظّمونه» ويستشيرونه» وكان بمنزلة الوزير النّاصحء إلا 
أنه كان منقطعاً إلى العِلّم» صنّف الكُيّبَ الحسانء منها «جامع الأصول» و«التاريخ)”") 
و«الغريب»”" وغير ذلك» وكان يَسْكنُ في المَؤصل بدرب دراج. 

قال المصنف رحمه الله: واجتمعتٌ به في سنة ثلاثِ وست مئة بداره» وقرأتٌ عليه 
شيئاً من تصانيفه. وأجاز لي الباقي» وكان به نَقْرسء فكان يُحمل في مِحَمّة. وكانت 
وفاته بالمَؤْصِل يوم الخميس سَلْخْ ذي الحِبّة» ودُفِنَ بدرب دراج - وهو أخو أبي 
الحسن علي الكاتب الجَرّري ‏ قرأ النّحو على ابن الدَّهّانَء ثم على أبي الحرم الضّرير» 
وسمع الحديث من أبي بكر بن سَعْدون القُرْطْبِيء وأبي المَضْل عبد الله ابن اللوسي 
وغيرهم» وروى الحديث, وانتفع به النّاس» وكان عاقلاً مهيباًء ذا بر وإحسان. 


السنة السَابعة وست مئة 


فيها أظهر الخليفةٌ الإجازة التي أخذت له من الشيوخ» وذكرهم في كتاب «روح 
العارفين». 
قال المصئف رحمه الله: وقد حت هذا الكتاب» وهو فى وقف دار الحديث 
الأشرفية بدمشق» ودفع الخليفةٌ إلى كل مذهب إجازة عليها مكتوباً بخظّه: أجزنا لهم 
ما سألوا على شَرْط الإجازة الصّحيحة» وكتبه العبدٌ الفقير إلى الله تعالى أبو العَبّاس 
احيد أميو المومين: ‏ وشلمت إجازة الناسية إلن غبياء:الذين عي الومانه عن علي 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: و«التكملة» للمنذري: 7/ 197-191 » و«المذيل على الروضتين؟: 
701-0١‏ », واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 441-584 » وفي «المذيلتتمة مصادر ترجمته. 
(0) لايصح هذاء فمؤلف «التاريخ» هو أخوه عز الدين علي بن محمّد بن محمد بن عبد الكريم المتوفى سنة 
ردكادم). 
(*) هو «النهاية في غريب الحديث»»؛ وهو مطبوع مشهور متداول. 


7و١‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


الصُوفيء وإجازة الحنفية إلى الضياء أحمد بن مسعود التركستاني» وإجازة الحنابلة إلى 
أبي صالح نَضْر بن عبد الرَّرّاقَ بن الشيخ عبد القادرء وإجازة المالكية إلى التقي علي بن 
جابر التّاجر المغربي. 

وفيها عصى قُظبُ الدّين سنجر النّاصِري” "9 يقشتر يعدافوت طاشيكن: وكان زوج 
ابنته» فبعثٌ إليه الخليفة عزَّ الدين نجاح الشَّرابِي ومؤيّد الدين القُمّي نائب الوزارة» 
فلما قربوا من ال ششتر هرب سنجر بأمواله وأهله إلى صاحب شيراز أتابك نرسي وقيل: 

سَعْدء فحلف له على أن لا يسلمه. ثم نكث وَعَدَّرَ به» ونهب أمواله وأهله. وجميع ما 

كان معة» وارتكن من النساء الفزاحش» ‏ وسَلمه إلى نوات التخليفة» فعادوا به إلن 
بغداد» فأدخل سنجر بعد الملك والسَّلْطنة على بغل في السنة الآتية. 

قال المصنّف رحمه الله: وفيها خرجتٌ من دمشق إلى نابلُس إلى العَرَاةء» وكان 
الملك المعظّم عيسى ‏ رحمه الله بها. جلستٌ بجامع دمشق يوم السبت خامس ربيع 
الأول» وكان النّاس من [باب]”" مشهد زين العابدين إلى باب الناطفانيين» وإلى باب 
السّاعات» وكان القيامٌ في الصَّحْن أكثرء بحيث امتلأً الجامع» وحُزروا بثلاثين ألفاً» 
وكان يوماً لم يْرَ بدمشق مثله [ولا بغيرها]"". وكان قد اجتمع عندي شعور كثيرة» وقد 
وقفتٌ على حكاية أبي قدامة الشَّامي مع تلك المرأة التي قَطعَتْ شَعْرهاء وبعثت 
إليهء وقالت: اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله. فَعَوِلْتُ من الشّعور التي اجتمعت 
عندي شكلاً لخيل المجاهدين» وكرفسارات» ولما صَعِدْتٌ المتبر أمرتٌ بإحضارهاء 
فحملت على أعناق الرُجال» وكانت ثلاث مئة شكال» فلما رآها النّاس صاحوا صيحة 
عظيمة» وقطعوا مثلهاء [وقامتٍ القيامة»]”" وكان المبارز إبراهيم المعتمد رحمه الله 
والي دمشق حاضراً» وجَمَعَ الأعيان» فلما نزلتُ من المنبر قام المبارز [يُطرّقُ لي]0", 
ومشى معي إلى باب النّاطفانيين» [فتقدم إلى فرسي]2"7. فأمسك بركاب فرسي» 
وأركبني» وخرجنا من باب الفرج إلى المُصَلَىء ؛ [وجميع من كان بالجامع بين 
يدي '".. وسرنا إلى الكسوة من الغذ» .ومعنا تخلق [مثل الترات» وكان معنا من قزية 


.ه51١ ستأتي وفاته سنة‎ )١( 


السنة الشّابعة وست مئة 1١‏ 


واحدة يقال لها وَمْلّكا ‏ من قرى دمشق ‏ نحو ]('؟ ثلاث مئة رجل بالعُدّد والسلاح) 
وأما من غيرهم فَكَلْقٌ كثير» والكُلَّ خرجوا احتساباً» [وجئنا]”" إلى عقبة فيق» والطير 
لا [يقدر أن]”" يطير من خوف الفرنج» فسرنا على الجادّة إلى نابُنْسء ووصلت 
أخبارنا إلى عكاء وخرج المعطّمء فالتقاناء وسُرّ بناء وجلستٌ بجامع نابُلْسء وحَضَرَ 
وأحضرنا الشّعورء فأخذهاء وجعلها على وَجْههء وجعل يبكي» ولم أكن اجتمعتٌ به 
قبل ذلك اليوم» وكان يوماً عظيماًء وحَدّمنا وأكرمناء وخرجنا نحو بلاد الفرنج» 
فأخربنا وهَدَمُْناء وقطَغنا أشجارهمء وأسرنا جماعة» وقُيِل جماعةٌ ؛ ولم يتجاسروا أن 
يخرجوا من عكاء فأقمنا أياماً ثم عُدْنا سالمين غانمين إلى الظور المطل على النّاصرة» 
والمعظم معناء فقال: أريد أن أبني عليه قلعة. وطلب أخاه الملك الأشرف وعساكر 
الشَّرّْقَ وحلب» وشَّرّعَ في عمارة الظور» وأقام العسكر تحته من ذي الحِحجة بهذه السنة 
إلى سنة ثمانِ وست مئة» فكمل سوره ودار واستوى» وخاف الفرنج منه» فأرسلوا إلى 
العادل» فصالحهم» وأعطى العساكر دستوراً» فتفرّقواء وأقام المعظم يعمر الطور إلى 
قبيل وفاة العادل» فلا يحصى ما غَرِمَ عليه. 

وحج بالثانى. عمل بن بافونعه وكا يا “ومح ابن اب قراس الحلى ركان 
الخليفةٌ قد أقطع ياقوت ششترء وحج ولده نيابةً عنه» وحجٌ من الشّام سيف الدين علي 
ابن عَلَّم الدّين سليمان بن جَنْدَر. 

وفيها توفي 

رسلان بن عز الدين مسعود” 

نور الدين أتاتك. صاحبٌ المَؤصل. 

وكان متكيّراً» جياراً» بخيلاً» فاتكاًء سفّاكاً للدّماء» حبس أخاه علاء الدين» فمات 
في حَبْسه) وولَّى المَؤْصل رجلاً ظالماً يقال له: السَّرّاحِء فأهلك الحَرْتٌ والتّسْل. 


)١(‏ في (ح): ومعنا خلق» فمن زملكا ثلاث مئة رجل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترحمة في «الكامل»: 145575 . و«التكملة» للمنذري: ؟7/ 7١١‏ » و«المذيل على الروضتين2: 
»0١‏ واسير أعلام النبلاء»: 4917/-5947/71١‏ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان نور الدين يسيىء التّدبيره وهو الذي كسره الأشرف على بوشرىء» وعَرَضَ 
لنور الدين مرضٌ السل» فأقام يذوب ذوباناً» ومات في صفرء وخلّف ولدين القاهر 
مسعود ورَنْكي) وأوصى إلى بدر الدين لؤلؤ أن يكون مسعود السّلْطانء ورَنكي في 
شَهْرُزور» وبعث بدرٌ الذي العماد بن يونس إلى بغداد يطلب الخِلّع للقاهر» فبعثٌ له 
الخليفةٌ الخِلّع مع بدر الدّين محمد سِبُط العقابء فُحَلّعَ عليه. 


عبد الوهّاب بن علي بن علي 

أبو محمد الصّوفِيء ويعرف بابن سُكَيْنة» ضياء الدّين» سِبْط شيخ الشيوخ إسماعيل 
ابن أحمد التبُسابوري. 

ولدمة بيع عر وخمتر من وتوترا الثرآن» وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته 
في ربيع الآخر وقد قارب تسعين سنة» صُلَي عليه بجامع القَضْرء وحضره أربابٌ 
الدّولة» ودُفِنَ عند جامع المنصورء وكان من الأبدال» وأنشد لمحمد الفارقي الواعظ : 
[من المتقارب] 
تحمل أخاكَ على ححلقِه فمافياستقامتهمَظمع 
وانحون لني يب سق (العضية وفيه طبائ ع ةلأزَْعُ 


أبو حفص الذَارَكَرّيء يعرف بابن طَبَرْزد. 

ولد في ذي الحبّة سنة خمس عشرة وخمس مئة20©. وسمع الحديث الكثيرء وكان 
ماجناً خليعاً» وسافر مع حنبل إلى الشَّامِ وحَصّل له مال بسبب الحديث؛» وعاد إلى 
بغداد» فاستعمل الكاعّد والعََابِيء فمرضء» وأقام مريضاً مُدَّةَ وتوفي» ودفن بباب 
حَرْبِء ولم يكن له وارثٌء فرجع المال إلى بيت المال. 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 5 »ع و'«التكملة» للمنذري: 30١5-5‏ . والمذيل على الروضتين»: 
111-0ء واسير أعلام النبلاء»: /5١‏ 000-507 , وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

(5) له ترجمة في #الكامل»: 540/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 755٠8-707/7‏ » و«المذيل على الروضتين»: 
717-1١‏ 2, واسير أعلام النبلاء»: 017-5017//7١‏ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) ولد على الصحيح في ذي الحجة سنة ست عشرة وخمس مثة. 


السنة الشّابعة وست مئة م/ا١ا‏ 


قيل له بدمشق: لم تغرَّبْتَ؟ فأنشد أبيات ابن ماكولا : [من البسيط] 


قوّضُ خيامك عن دار تُهانُ بها رجانب الذُلَ إن الذل: “3ن اه 
وارحلٌ إذا كانتٍ الأوطانُ مضيعةً َالمَْدَةٌ الدظتُ في أوطانه حَظت 
4 00 
فقثم بن طلحة 

أبو القاسمء العَبّاسي» نقيب الهاشميين. 

تولى بيت النقابة يتوارثونها صاغراً عن كابر» وصئّف الكدّبَ في فنون» وتوفي في 
رجب » وسمع ابنّ البَعلي وغيره» وأنشك: [من المنسرح] 
لا غْرّوَ من جَرَّعي لبَييِهِم يوم الشوى وأنا أخوالمَهُم 
فالتسورة وت كي ]1 .ينا كلشيزيا ناف اكيم 

1 5 4 36 22 
فيصر بن كمشتكين 

حاجب الخليفة. 

كان فيا مليح الصّورة» مكو اشع ويا فاضلاً » ولد سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مئة» ومات في صفر» ودْفِنَ بمشهد موسى بن جعفر»ء وكان ثقة. 

أنشد لغيره: [من الطويل] 
أَزِيْدُإذا أَنِسَرْتُ قَضْلَ تواضع وِيَرْمُوإذا أَعْسَرْتُ بعضي على بعضي 
نتف عفنو الي اكش ردنا وذلكه فعد الخشر أضصون تسرف 
أرى العُضْنَّ يَعْرَى وهو يسمو بنفسه ويَثْقّل حِمْلا وَهُوَّيدنو من الأرضٍ 

0 ,2( 
محمد بن احمد 

ابن محمد بن قُدَامة» أبو عمرء شيخ الصّالحية والمقادسة» الزَّاهد العابد. 
)١(‏ له ترجمة في «معجم الأدباء»: 17-١17‏ » و«التكملة» للمنذري: 1 و«تاريخ الإسلام» 

للذهبي: (وفيات سنة /551ه)ء و«المختصر امحتاج إليه»: / 151 ء و«الواني بالوفيات»: 3١1١/74‏ . 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟7/ 73١5‏ . 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 0/7 .» و«المذيل على الروضتين»: 7117-17١7 /١‏ 2 وااسير 
أعلام النبلاء»: 17/ 9-5 » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


ىع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ولد سنة ثمانٍ وعشرين وخمس مئة بقرية جَمّاعيل» وقيل: بقرية من أعمال بيت المقدس 
لسر وكان معتدلٌ القامة. حَسَّنَ الوَجْهء عليه أنوارٌ العبادة» لا يزال مُبْتَسِماً» نحيلٌ 
الجسم من كَثْرة الصّيام والقيام» وهاجَرٌ مع والده [الشيخ أحمدء فحدثني أبو عمر»](© 
قال: هاجَرَنا من بلادناء فنزلنا مسجد أبي صالح بباب شَرّقيء فأقمنا به مُذَّة ثم انتقلنا إلى 
الجبل» فقال النّاس: الصّالحية الصّالحية» نسبونا إلى مسجد أبي صالحء لا أننا 
صالحون. ولم يكن بالجبل عِمارة إلا دير الحوراني» وأماكنٌ يسيرة. 

ذكْرُ اشتغاله وزُهْده وعبادته: 


قرأ القرآن بحرف أبي عمرو. وحفظ الخِرّقي» وقرأ النّحُو على ابن بريه وسمع 
الحديث بدمشق ومِضْرء واشتغل بالعبادة عن الرّواية» وكتب «الجِلّية» َي عَيِم 
و«تفسير البغوي» و«المغني» لأخيه شيخنا موفق الدّين رحمه اللهء و«الإبانة» لابن بَمَلةَ 
ومصاحف كثيرة للئّاس ولأهلهء وكثباً كثيرة» والكل بغير أجرة: 

وكان يصومٌ الدّهر إلا من عُذْره ويقوم الليل من صِعّرهء وما كان يفطر إلا في يوم عيدء 
ويحافظ على الصّلوات الخمس في الجماعات» ويخرج من ثُلْتْ الليل الأخير إلى 
المسجد في الظُلْمة. فيصلّي إلى الفجرء ويقرأ في كل يوم سُبُعاً من القرآن بين الُفْر 
والعَضْرء ويقرأ بعد العشاء الآخرة آيات الحرس وياسين والواقعة وتبارك و#قل هو الَهُ 
أحسدّ» والمعوّذتين» وإذا ارتفعت الشمس لقن الَّاسَ إلى وقت الصُحىء ثم يقوم فيصلي 
الضُحى ثماني ركعات ٠‏ ويقرأ طقْل هُوَ أنَهُ أحدٌ» ألف مرة» ويزور المقابر بعد العَضْر 
في كل ججمُعة» ويَضْعَدٌ يوم الاثنين والخميس إلى مغارة الدَّم ماشياً بالقبتقاب» فيصل فيها 
ما بين الظّهْر والعصرء وإذا نزل جمع الشّيْح من الجبل» وربطه بحل وحمله إلى بيوت 
الأرامل واليتامى. ويحمل في الليل إليهم الدّراهم والدَّقيق ولا يعرفونه» ولا ينام إلا على 
طهارة. ومتى 2 له بشيء من الدّنيا آثر به أقاربه وغيرهم» ويتصدّق بثيابه» وربما خَرَجٌ 
الشّتاء وعلى جسده جُبّة بغير ثوب» ويبقى مُدّةَ طويلة بغير سراويل» وعمامثه يَظعةٌ من 
بطانة» فإنٍ احتاج أحدٌ إلى خِرّقة أو مات صغيرٌ يحتاج إلى كَمَنِ قَطَعٌ له منها قطعة. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشّابعة وست مئة يذن 


وكان ينام على الحصير» ويأكل حُبْرَ الشّعيرء وثوبه خام إلى أنصاففٍ ساقيه» وما نَهَرَ 
أحداًء ولا أَوْجَمَ كَلْتَ أحد. وكان يقول: أنا زاهدٌ» ولكن في الحرام. 

ولما نزل صلاحٌ الدّين ‏ رحمه الله على القّدْس كان هو وأخوه الشيخ الموفق 
والجماعة في خيمة» فجاء العادلٌ إلى زيارته وهو في الصّلاة» فما قَطعها. ولا التفتّ» 
ولا ترك وِرْدّه. 

وكان يصعد الوِنبر في الجبل» وعليه ثوبٌ خام مهدول الجيب» وفي يده عصاء 
والمِنْبر ثلاث مراقي» وكان يجاهد في سبيل الله» ويحضر الغزوات مع صلاح الدين. 

وكان الشيخ الموفق ‏ رحمه الله يقول: أخي شيخنا ربّانا وأخب إلناء وعلمناة 
وحَرصٌ عليناء وكان للجماعة كالوالد» يقوم بمصالحهم » ومَنْ غاب منهم خَلَمّه في 
أهله. قال: وكان أبي أحمد قد 5 عن أفون الذنا وهمومهاء وكان المرجعٌ في 
مصاع الأمل إلده وهر الذي قار بنالزوسترنا إإي يتناد, وبنى الدّيرء وكفانا همومٌ 
الدقاءة وكان يُؤْيْرُنا ويَدَعَ أهله محتاجين» وبنى المدرسة والمَضْنّع بعلو مِمّته» وكان 
مجاب الذَّعُوة وما كُتَبَ لأحدٍ ورقة للحُمّى إلا وشفاه الله تعالى. 

[ 7 ذكر نبذة من كلامه وكراماته: وكانت كراماته كثيرة» وفضائله غزيرة» فمنها ما 
شاهدته» ومنها ما أخبرت به. فأما الذي شاهدته» فإني] صليت يوم الجمعة بجامع الجبل 
في أول سنة سب وست مئة» والشيخ عبد الله اليونيني إلى جانبي» فلما كان في آخر 
الخظبة وأبو عمر يخطب» نهضش الشيخ عبد الله اليونيني مشرعاء وصَّعِدٌ إلى مغارة توبة» 
وكان نازلاً بهاء فظننت أَنّه قد احتاج إلى الوضوءء أو آلمه شيء» فلما صلينا الجمعة 
صَعِدْتٌ وراءه» وقلت: خيره ما الذي أصابك؟ فقال: هذا أبو عمر ما تََحِلُ خلفه صلاة. 
قلت: ولِم؟ قال: لألّه يقول على الودْر ما لا يَضْلّح. قلتُ: وما الذي قال؟ قال: قال: 
الملك العادل» وهو ظالمٌ» » فما يَصْدّق. وكان أبو عمر يقول في آخر الحُظبة: اللهم 
وأضلِخ عَيْدَكَ الملك العادل سيف الدّين أبا بكر بن أيوب. فقلتٌ له: إذا كانت الصلاةٌ 
خلف أبي عمر لا تصحء فيا ليت شِعْري خَلْفَ مَنْ تصٌ! [وخطر لي قول عبد الرحمن 


)ني (ح): وقال المصنف كاله : صلّيت يوم الجمعة...» والمثيت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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ابن عوف لما رأى عمر بن الخطاب ليلة يمشي في أزقة المدينة» فأتى إلى بيت عجوزء 
فدخله» فقلت: لا أنصرف حتى أنظر ماذا يصنع. فتواريت» وإذا به قد خرج من عندهاء 
فدخلت بعده» وقلت: ما كان يصنع عندك؟ فقالت: يحمل إلى ما آكل» ويخرج عني 
الأذى. قال عبد الرحمن: فقلت في نفسي». ويحك يا عبد الرحمن» أعثرات عمر 
تتبع ؟ ]217 وبينا نحن في الحديث إذا بالشيخ أبي عمر [”“وقد صَعِدَ إلى مغارة توبةء 
فدخل] ومعه مئزر. َسَلّم وحَل المتزر» وفيه رغيف وخيارتان» فكسر الجميع» وقال: 
بسم الله؛ الصّلاةء ثم قال: ابتداءً قد جاء في الحديث أنَّ النبئ بك قال: «ولدثٌ في زمن 
الملك العاول كسُرى»0", فنظر إليّ الشيخ عبد الله وتبسّمء ومدّ يده فأكل» وقام أبو 
عمرء ونزل» فقال لي الشيخ عبد الله: يا سَيّده ما ذا إلا رجلٌ صالح. 

قال المصنف رحمه الله: وأصابني قُولَنْج, وعانيت منه شِدَّة» فدحَلَ علىّ أبو عمر 
وبيده خَرُوبٍ شامي مدقوقء» فقال: استفٌ هذا. وكان عندي جماعةٌ» فقالوا: هذا يزيد 
القولنج ويضرّه! فما التفثٌ إلى قولهم. وأخذتّه من يده فَكَلْتُه, فبرأت في الحال» 
ومن هذا شي كثير. 

وأما ما أخبرت بهء فحكى] الجمال البُضراوي» قال: أصابني قُولنْجِ في 
رمضانء فاجتهدوا , بك أن أفطرء ٠»‏ فلم أفعل» وصَعِدْتٌ إلى قاسيون» فقعدت موضع 
الجامع اليوم» وإذا لخي ابو عقوف اقل من الجبل» وبيده حشيشةٌ» فقال: شع هذه 
تنفّعْك. فأخذتّها وشممتهاء فبرأت. 

وجاءه رجل مغربي» فقرأ عليه القرآن» ثم غاب عنه مُدَّة وعاد» فلازمه» قَسُئِلَ عن 
ذلك. فقال: دخلتٌ اربكره فأقمتُ عند شيخ له زاوية وتلامذة» فبينا هو ذاتَ يوم 
جالسٌ بكى بكاءً شديداً» وأغض عليه ثم أفاق وقال : مات القُطب السّاعة» وقد أقيم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) في (ح): إذا بالشيخ أبي عمر قد دخل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) لا أصل لهء انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص7١7‏ من الجزء الأول من «المذيل على الروضتين»» وتعقيب أبي شامة 


50 
(5) في (ح): وقال الحمال...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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يُطونهم : بنو عَديَّ بن جناب» وبنو عُلِيم بن جَناب» وبنو الْعبّيد» ورفيدة» ومصاد» 
وبنو القَيْنَء وسَلِيحء وتّنوخ» وجَرم بن رَبّانَء وراسِب بن جَرْمء وبَلي”'". ومَهْرَة 
51 وسَعْدُ بن هُلِيُم. 

ومن قضاعة: ذو الكلاع» وذو نُواسء وذو أصْبّح ‏ وإليه تنسب السّياط الأَصْبَحِيّة ‏ 
وذو جَدَن» وذويرّنء وذو فائش»ء وجرّش» والسّحول» وبطون كثيرة. 

وأما وَائْلة بن جميّر؛ فولد السَّكاسِك بن وائلة» والعّدد من حمير في السّكاسِك. 


وأما الأشعر ين حميت فمن ولده رَهْط أبي موسى الأشعري”". 


وقد اختلفوا في أساميء منها: أنمار وعالّة» فقال قوم: هم من ولد حميّر بن 
سَبأء وقال آخرون: بل هم ولد سَبأ لصُلْبه. 

فأما أنمار فولد حَنْحَم وبَجيْلّة ‏ اسم امرأة ‏ ومن بطونها قَسْر؛ٍ رَمْط خالد بن عبد الله 

وأما عامِلّة فولد قبائل كثيرة» ونُْسَّاب اليمن يَزعمون أنّهم من وَلّد قاسط بن وائل» 
وفيهم يقول الأعشى : [من المتقارب] 
أعاييل حقى ننس تالمتفيين .الم عسيجر والتسزل الأكتترم 
ووَاإِدُكُم قاسِظطٌ فارجعواا إلى التتتي لاقني الات 0 

ومات حمير. ١‏ 

فصل 

فملك بعده أخوه كهلان بن سَبأء فأقام مالكاً ثلاث مئة سنة» وجرت في أيامه 
حروبٌ وخطوب, وتفرّقت القبائل» ومضت القُّرونُ على ولد حميّر وكهلان وهم على 
ذلك» حتى ملك الحارثٌ» ويُسمّى : الرّائش. 

وولد كَهْلان بن سبأ: زيد بن كهلان» وولد زيدٌ مالكَ بنَ زيد. وأدّد بن زيد» وولد 
)١(‏ في النسخ: نصر وبلي» والمثبت من المعارف .١١5‏ 


(5) كذا قالء وفي المعارف ٠١5‏ أنه الأشعر بن سباً. 
قرف المعارف ال والصحاح (عمل). وليسا في ديوانه. 
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الشيخ أبو عمر شيخ الصّالحية مقامهء قال: فقلتٌ له: ذاك شيخي» فقال: فأيش 
قعودك ها هناء كُمْ فاذهبُ إليهء وسَلُمْ عليه عني. وقُل له: لو أمكنني السَّعي إليه 
لسعيث. ثم زوّدَني وسافرتٌ. 


ص 
٠‏ 


قال المصنف رحمه الله: قلثٌ له يوماً أَوَّلَ ما قَدِمْتٌ الشَّام وما كان يَرْدُ أحداً في 
شفاعةٍ إلى مَنْ كان» وقد كتَبَ ورقةً إلى الملك المُعَظّم عيسى بن العادل» وقال فيها : 
إلى الولد الملك المُعَظَم» فقلتٌ له: كيف تكتب هذا والملك المعظم على الحقيقة هو 
الله تعالى! فتَبّسم ورمى إلى الورقة» وقال: تأمّلها. وإذا به لما كَتَبَ المعظم كسر 
اللََاءء فصار المعظّمء وقال: لا بد أن يكون يوماً عَطّم الله تعالى. فتعبْتُ من ورعه 
وتحمّظه في منطقه عن مِْل هذا. 

وقال يوماً للمبارز المعتمد: قد أكثرتٌ عليك من الرّقاع والشّفاعات. فقال له: ربما 
تكتب إليّ في حَقٌّ أناس لا يستحقون الشّفاعة» وأكره رَدّ شفاعتك» فقال له الشيخ: أنا 
أقضي حَنَّ مَنْ قصدني» وأنت إن شعت أن تقبل» وإِنّْ شئت ألا تقبل» فقال: ما أَرُدُ 
ورقتك أبداً. 

وكان على مذهب السّلف الصّالح. حسنّ العقيدة» متمسّكاً بالكتاب والسّنْة 
والآثار المَرُويّة» ويُمِرُها كما جاءت من غير طَْعْنِ على أئمة الدّين وعلماء المُسُلمِينء 
وينهى عن صُحْبة المبتدعين» ويأمر بصحبة الصّالحين. 

ذِكرٌ وفاقه: 

قال المصئّف رحمه الله: كان سبيُها أَنَهِ حَضَرٌَ مجلسي بقاسيون في الجامع» وأخوه 
شيخنا الموفّق ‏ رحمه الله حاضرء والعمادٌ والجماعة» وكان قاعداً في الباب الكبير» 
وجرى الكلامٌ في رؤية الله تعالى ومشاهدته» واستغرقتٌ في ذلك» وكان وقتاً عجيباً 
وأبو عمر جالسٌُ إلى جانب أخيه الموفق» فقام» وطَلَبَ باب الجامع [ولم أرهء 
فالتفتٌ» وإذا بين يديه شخص يريد الخروج من الجامع. ١7]‏ فصحتٌ على الرّجل : 
اقعد. قَطنّ أبو عمر أنني أخاطبهء فجلس على عَتّبة باب الجامع الجوّانية إلى أن قرع 
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المجلسء ثم حُمِلَ إلى الدّيرء فكان آخرّ العَهّْدِ به» وأقام أياماً مريضاًء ولم يترك شيئاً 
من أوراده»ء فلما أن كان عشية الاثنين ثامن عشرين ربيع الأول جمع أهله. واستقبل 
الِقبّلةء ووضّاهم بتقوى الله ومراقبتهء وأمرهم بقراءة ٠يس»‏ وكان آخرٌ كلامه: «إِنَّ الله 
أضطق لَكُم أَلدنَ قلا سَمُوصنَ ِل وَأنشر مُسَْلِمُونَ4 [البقرة 7 وتوني رحفه الله وعُسل 
في وقت السَّحَرء لومَنْ وصل إلى الماء الذي 6 به نَشّف به النساء مقانعهن . 
والرجال عمائمهم:]”" ولم يتخلّف عن جنازته أحدٌ من القّضَاة والأمراء والعلماء 
والأغيانة وعاعة: الكلق وتوكاة روما مجهووا:ولنا حرهوا بجتار #من الدير كان يوم 
شديدٌ الحَرّء فأقبلت غمامةٌ فأظلّتِ النَّاسَ إلى قبره» وكان يُسمع منها دوي كدويّ 
النّخلء ولولا المبارز المعتمد وابن محارب وشِبّل الدولة الحُسَامِي ما وصل إلى قبره 
مِنْ كفنه شيءٌ» فإنما أحاطوا به بالسّيوف والدّبابييس. 

وكان قبل وفاته بليلةٍ رأى إنسانٌ كأنَّ قاسيون قد وَقَمّ أو زال من مكانه» فأوّلوه موتهء ولما 
ذُفِنَ رأى بعض الصّالحين في منامه تلك الليلة النَىَ لِِ وهو يقول: مَنْ زار أبا عمر الليلة - 
وهي ليلة الجمعة ‏ فكأنّما زارَ الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل أَنْ تصلوا إليه. [ورئيت مناماتٌ 
كثير ]20 ؛ ومات عن ثمانين سئة» ولم يخلّف ديناراً ولا وزهماًء ولا قليلاً ولا كثيراً. 


سمع بدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن محمد بن صلم بن هلال الأزدي» وأبا 
تميم سلمان بن علي الرَّحْبِيء وأبا المَّهُم عبد الرّحمن بن عبد العزيز الأزوِي وغيرهم 
[وفس3؟ أبابمحمد غيد اللهدين يري رن عبد الحيان للشو المَقْدِسِيء وأبا طاهر 
إسماعيل بن قاسم الزَيّات وغيرهما. 

وروى لنا الحديثء وعَلّمني دُعاء السّنَةَ فقال: مازال مشايخنا يواظبون على هذا 
الدّعاء في أوّل كل سنة وآخرهاء وما فاتني طول عمري»ء وَأمَا' |03 الشئة فلك تقر ل 
اللهم أنتَ الأبدي القديمء وهذه سّنَةَ جديدة» أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه» 
والعَوْنَ على هذه النّفْس الأمّارة بالسّوءء والاشتغال بما يقرّيُني إليك يا ذا الجلال 
والإكرام» فإِنَّ الشيطان يقول: قد آيسنا مِنْ نفسه فيما بقي» ويوكل الله به ملكين يحرسانه. 
(1) في (ح): ونشف النساء والرجال الماء الذي غسل به العمائم والمقانع... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وأما دعاءٌ آخر السنة» فإنَّه يقول في آخر يوم من أيام السّنة: اللهم ما عَوِلْتُ في هذه 
السنة مما نهيتني عنه» ولم تَرْضّه ولم تنسهء وحَلَّمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي» 
ودعوتني إلى التّوبة من بعد جرأتي على معصيتك. فإني أستغفرك منه» فاغفرٌ لي» وما 
عملت فيها مما ترضاهء ووعدتني عليه النَّوابِء فأسألك أن تتقبّله مني ولا تقطع 
رجائي منك يا كريم. فإنَّ الشيطان يقول: تعبنا معه طول السنة» فأفسد فِعْلَنَا في ساعة. 


وأنشدني [أبو عمر]”'' لنفسه: [من الطويل] 


ألم يك مَنْهاءً عن الرّموأنني 
نم و الكت ادن در وك 
وأنشدني لنفسه: [من الرجز] 
أوصيكمٌ بالقّوْلٍ في القُرآنِ 
أحاتة عشوقة التمتبياتي 
محفوظة في الصَّدْرٍ والجَبَانٍ 
والقولٌ في الصَّفاتٍ يا إخواني 
إمرازها من غير ماكفران 
وأنشدني لغيره: [مجزوء الكامل] 
مَْكانيَخُئُقُمايقو 


بدا كك ا الأ واالعدقت والألم 


ورثاه [جماعةٌ؛ منهم]”'' شمسٌ الدّين محمد بن سَعْدء فقال: [من البسيط] 


7 1 
ياعاذلي أفيقامِنْملامكما 
ا ٍ وام 


بتعدأآن فقدت عينئىأباعمرم 


- 


03 
ما للمحاريب بعد الأنس مُوْحِشَة 


وكحده 


1 


(90) في (ح): إلاء والمثبت من «المذيل على الروضتين»: 


وعلّلاني فإنياليوم سكران 
ا ل 
كنانهنا يعلد ذاك الجَمْع هيا 
كان لم يكز شينييا الذمر فران 


»© بتحقيقى . وأبو شامة ينقل عن «المرآة) . 


14 
والعلنوؤالئلة اسان مو كد 
لو كان صَرّفٌ الرّدى بالمالٍ مُفْتَدَياً 
تبكي عليك عيونُ النَّاسِ قاطبةً 
وككر عب رايها فَهُوَذوأسفي 
والناس في حلباتٍ السّبق أنفسهم 
لأدرال شف جفبريه] انك ساكة 


0 عه رعو 8 3 3 
.م 0 
كمميت ٍذكره حي و متصفبيٍ 
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وق أَنْ تقوالى فيك أَيْمانَ 
أعطي فِداك كما أعطى سليمانٌ 
إِذْكانَ في كلّ عينٍ منك إنسانٌ 
فصارّفي كل قلبٍ منك نيران 
وكلمَيت رةه فَهِوَفَرْحَانُ 
هي النجائب والأحوال ميدان 
سحائِبٌ عَيْتُهِاعَفْرٌ وَعْفْرانٌ 
بالحي مَيْتٌ لهالأثوابُأكفانٌ 


والعتدى انها على لمان ولدوعد الشيةى ركان إذذا لضم" الن. لذن مرلدة 
ني بد الرحمن إ صغير مو 


لا تعجبوا مِنْ تباريحي ومِنْ فِكرِي 
لم يبْقٍ في الأسى والسَّقُمُ جارحة 
لو حل بالأرض ما قد حَلّ بي خُسِفَتْ 
فقدتٌ روحي وراحاتي بففُداني 
والله لو زِيدٌ في عَمْرٍ بموهبةٍ 
وكنتٌ أفديه من سوءِ آل جد 
لكنّْهالمَّدَرٌ المحتومٌ ليس له 
ذكز أولاده: 


هد الأكابرَ ما لاقيتُ في صِعَّرِي 
فكيف أَشْفِقُ مِنْ دَنْعي على بَصَرِي 
وَالشَحسٌ ها طلعث والبَدْرُ لم يَيْرٍ 
اندي المكارم والتَفُوى 57 عمر 
يوماً ويشيدت انه يا سادتي عَمَري 
بما قدرث ولو بالسَّمْع والبَصَرٍ 
فين دافم عن جميع المَدُو والحَضَرٍ 


كان له [عِدّة]''' أولاد» منهم عمرء وأمه فاطمة بنت عبد الرّحمن [عمة الضّياء 


وحن ]نكن وكانت أسنّ من أبى عمر» وتوفيت قبله بيسير» وكان له منها أولاد أخر. 
وعبد الله» ويلقب بالشّرفء وهو الذي قام بعذه » وأمه [فاطمة]20, بنت أبى 


المجد» دمشقية » توفيت فى حياته. 


014 2 ع 014 78 5 
وأحمدء أمه أمنة بنت أبى موسى » توفيت بالبيت المقدس » وهوشات. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وعبد الرّحمن» ولقبه شمس الدين»؛ وهو الخطيب بعد أخيه عبد الله» وهو شقيق 
أحمد [لأمه وأبيه]”""»: وكان لأبي عمر بنات كما قال الله تعالى : «مُسَمْتٍ مُوؤْمَتٍ 
ََِتٍ مَبْبَتٍ عَِدَاتٍ سحت يَيبْتِ وَأَبَكرَا4 [التحريم : 0]. 

النُظام الصّقُرائي 

وز الظلاف حاتجي نولي اسه حابن التي 

كان أدياً كاتباً مترسّلاً» أقام في خدْمة الطّاهر عشرين سنة» وتوفي في صفرء وصلَّى عليه 
لماه تحت القلعة» وحُمِلَ إلى داره؛ فدفن بها إلى سنة نسع عشرة وست مئة» فأخرج تابوته 
منهاء ودٌفِنَ في المقام عند تُرْبة مجد الدّين ابن الدّاية» وبيعت داره في الدَّيْن. 

مظفر بن شاشير””) 

[الواعظ]”'", الصُوفيء البغدادي. 

ولد سنة ثلاثِ وعشرين وخمس مئة [”"وكان يعظ في الأعزية» وترب الرصافة» 
والمشاجد والقرع + :وكات مطبوعا كرس ظريفاء كان يشكن دان «العميد عند 
الصوفية» فتوفي في المحرم. ودفن عند معروف الكرخي. 

سمع أبا الوقت وغيرهء جلس يوماً في مسجد القرية» فقام إليه إنسان» فقال: أنا 
مريض وجائع» فقال له: احمد ربك» فقد عوفيت]. 

واجتاز يوماً بقصاب يبيع لحماً هزيلاً» وهو ينادي: أين مَنْ حلف لا يُعْبّنن؟ فقال 
له: حتى تيه ! 

[وقال: خرجت يوماً إلى بَعْقُوباء فتكلمت بها في الليل في جامعهاء فقال واحد: 
عندي نصفية» وقال آخر: وعندي نصفية» فعدُوا نحواً من خمسين نصفية» قال: فقلت 
في نفسي » استغنيت الليلة. فلما أصبحناء وإذا في زاوية المسجد مقدار كارة شعير» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري 7١8/7‏ » و«المذيل على الروضتين؛: ١//71؟3758-5‏ » وما بين حاصرتين 


(9) في (ح): وكان مطبوعاً» يقص في الأعزية...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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فقلت: ما هذا؟ قالوا: النصافي» كل كيل نصفية. فقلت: ما جمع الله عليكم غير 
نصافيكم. وقد أنكرت أن تكون النصافي التي تحمل إليّ إلا كرى]”"". 

وقال: جلست بباجسْرىء, فجمعوا لي شيئاً ما أعلم ما هوء فلما أصبحنا إذا في 
جانب المسجد صوف الجاموس وقرونه» فقام واحدٌ ينادي عليه ويقول: مَنْ يشتري 
صوف الشَّيخْ وقرونه؟ فقلت: رُدُوا صوفكم وقرونكم إليكمء ما لي بها حاجة. 

[قال: وذكر يوماً إذا مات العبد وهو سكران حُشِرَ وهو سكران» فقام واحدء فقال: 
يا مولاناء أين هذا الخمر؟ يساوي كل قدح منه دينار. 

قال: وسمعته ليلة ينشد بقرية الرّصافة في بعض المواسم وذكر فصلاً في الربيع» 
ويقال: إن الأبيات لابن النيل الشاعرء وهي هذه]”'' : [من البسيط] 
عرائسٌ الأرض تُجَلَى في غلائلها وفي خَُلِيَ عليها صاغهالدَيَم 
دُدّمن الأفحوانٍ العَضٌ زينته حُمْرٌ اليواقيتٍ في المنشور يَنْقَظِمُ 
كالسا تيا الا رض شامكة تبكي السماء وتغْرٌالارض مُيْتسِمُْ 

توفي مُظَمَر في المحرّم» ودُفِْنَ عند قبر معروف الكرْخي. 

الوجيه بن البُوني المغُربي) 

إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع دمشق. 

كان صالحاً دَيّناًء فقيراً» قارئاً للقرآن بالسَّبْع» وأنشد: [من الطويل] 
ومِئْ عادةٍ السّادات أنْ يتفقَّدوا أصاغرَّهُمْ والمكُرّماتٌ مصايدٌ 
سليمانْذومُلْكٍتفَمَدَهُدْمُداً وإِنَأََلَ الطائراتٍالهِداجِدُ 
()هاييق حاصريين عن (ع) راش ): 
(؟) هو إبراهيم بن يوسف بن محمّدء وقد أخطأ سبط ابن الجوزي في ذكره في وفيات هذه السنة» والصحيح في 

وفاته أنها كانت سنة (517ه) كما ذكرت مصادر ترججمته : «التكملة» للمنذري: 7/ 76٠0‏ » و«المذيل على 


الروضتين»: 75١/١‏ - وهو شيخ أبي شامة_و«الوافي بالوفيات»: 5/ ١79/7‏ » و«الجواهر المضية»: 
118/١‏ » و«توضيح المشتبه» : /١‏ 500-505 . 
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[فصل : وفيها توفي 
يحيى بن أبي القَنّح") 

ابن الطبّاخ, الحرّاني الضَّرير. 

شيخناء قدم بغدادء وأقام بها مدة يتفقه على مذهب أحمد ابن حنبل» وسمع 
الحديث» وقرأ النحو على أبي البقاء العكبري وغيره» وعاد إلى حران» فأقام بها إلى 
أن توفي» وكان قد ابتلي في آخر عمره» فوقعت الأكلة في فِيّه. 

سمع ككنى عه الحق ابو يومف وابق الشناف وفرعي ركان ضالحاء 
فقيرأ» صبوراً على قضاء الله تعالى» دَيُناه اجتزث بحران سنة ثلاث وست مئة 
معت عله الحديت ]1 


السنة الثامنة وست مئة 


فيها عاد نجاح الشَّرابي والقّمّي من ششتر إلى بغداد» وبين أيديهما سنجر مملوك 
الخليفة الذي عصى عليه» راكباً على بغل ببرذعة» وفي رِجْله سِلْسِلَةٌ وحُبسٌ» وجَمّع 
القُمى القضاءً والفقهاءً والأعيان» وأخرج كتبه إلى المخالفين للدّولة وإلى نوابه يقول: 
من لقيتم من عسكر الخليفة [فاقتلوه]”'' - وقرأها على الجماعة - فَأفتَوا بإراقة دمهء 
وأيس سنجر [والئّاس]”' مِنْ نفسهء فقال القّمّى: فإنَّ أمير المؤمنين قد عفا عن ذنبه» 
وصفح عن جُرْمهء فأفاض الخْلّعّ عليه» وجمع بينه وبين أهله في [الضّاغة في]”'' دار 
طاشتكين بدار الخليفة. 

وفيها قَدِمَ رسولٌ جلال الدين حسن صاحب ألموت يخبر بأَنْهم قد تبرؤوا من الباطنية؛ 
وبنوا الجوامع والمساجدء وأقيمت الجمعة والجماعات عندهم؛ وصاموا رمضانء فَسَرٌ 
الخليفةٌ والنَّامِنُ بذلك» وقدمت خاتون أم جلال الدين حاجّة» فاحتفل لها الخليفة. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 3١5-7175‏ » و«تاريخ الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة 601ه)ء و«ذيل 

طبقات الحنايلة»: 1/7" » و«اشذرات الذهب»: 7١7/8‏ . 
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وفيها بعث الخليفة خاتمه إلى وجه السّبع إلى الشَّامء وبعث معه العادل رسولاً» 
فأكرمه الخليفة» وولى وجه السبع الكوفة إقطاعاً. 

وفي شعبان قدم أيدغمش من مَمَذَانَ إلى بغداد» وكان منكلي مملوك أزبك قد طرده 
من هَمَذَانَء فاحتفل له الخليفة» وأخرج جميع أرباب الدولة للقائه» وأقام له الصّيافات 
العظيمة. 

وفيها أمر الخليفة أن يُقرأ «مسند أحمد ابن حنبل» ‏ رحمة الله عليه - بمشهد موسى 
ابن جعفر بحضرة صفيٌ الدّين محمد بن مَعَدٌ الموسوي بالإجازة عن الخليفة» وأول ما 
قرع ء ميته انى وك الصّذيق رفيو ان :الله غلبن وحديث قدكه وناتخرع فنها: 

وفيها فض على أبي جعفر محمد بن النّاعم ؛ حاجب البابء وظَهَرٌَ أَنّه خان في 
الأموال» فاستؤصلء وضَرِبَ بالخشب إلى أن مات تحت الضَّربء ورمي بدِجْلة» 
وكان شيخاً جَبّاراً ظالماً» جبّاهاً بالقبيح. 

وحج بالنّاس من العراق علاءٌ الدين محمد بن ياقوت نيابةً عن أبيه» ومعه ابن أبي 
فراس يفقهه ويدبّره» وفي الحج أَمّ جلال الدين» وحَجٌ من الشَّام الصّمصام أخو 
سياروخ على حَجٌّ دمشق» ومن القدس الشُجاع علي بن السَّلّار أميراً [على حج 
القدس]”"©» وكانت ربيعة خاتون بنت أيوب أخت صلاح الدين في الحجء فلما كان 
يوم النحر بهنى بعدما رمى النّاس الجمرة وت نْب الإسماعيلية على رجل شريف من بني 
عم قتادة أشبه الناس به» وظنوه إياه» فقتلوه عند الجمرة» ويقال : إن الذي قتله كان مع 
1 جلال الدين» وثار عبيد مكة والأشراف» وصَعِدُوا على الجبلين بمنى» وَعَلاواء 
وكبّرواء وضربوا النّاس بالحجارة والمقاليع والنْشَّابِء ونهبوا النّاس يوم العيد والليلة 
واليوم الثاني» وقتل من الفريقين جماعةء فقال ابن أبي فراس لمحمد بن ياقوت: 
ارحلوا بنا إلى الزّاهر منزلة الشَّاميين. فلما حصلت الأثقال على الجمال حَمَلَ قتادة 
أميرٌ مكة والعبيد عليهم» فأخذوا الجميعَ إلا القليل» وقال قتادة: ما كان المقصود إلا 


أناء والله لا أبقيت من حاج العراق أحداً» [وكانت ربيعة خاتون بالرّاهرء ومعها ابن 
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السلارء وأخو سياروخ» وحج الشام»]7") فجاء محمد بن ياقوت [أمير الحاج 
العراقي +]77© قدخل خيمة وبيعة خاتؤن مستجيراً بها ومعه 'خاتون أَمْ جلال: الاين: 
فبعدت رئيعة [خاتون]10؟ اين السّلار إن قتادة تقول:-ما ذلك الثاس:قدتقبلت القاتل 
وجعلتَ ذلك وسيلةً إلى نَهْبِ المسلمين» واستحللت الدَّماءَ في الشهر الحرام في 
الحرم والمال» وقد عَرَفْتَ مَنْ نحن» ومنْ أولاد أخيء والله لثن لم تنته لأفعلنَ 
ولأفعلن. فجاء إليه ابن السَّلّار وخوّفه» وقال: ارجع عن هذا وإلا قَصَدَك الخليفةٌ من 
العراق» ونحن من الشّام. فكفٌ عنهم» وطلب مئة [ألف دينار» فجمعوا له ثلاثين ألفا 
من أمير الحاج العراقي؛ ومن]”'2 خاتون أُمّ جلال الدين» وأقام النَّاس ثلاثة أيام حول 
خيمة ربيعة خاتون بين قتيل وجريح» ومسلوب وجائع وعَرْيانَء وقال قتادة: ما فعل 
هذا إلا الخلفة, ولس عاذ قدت احد من بقداد إلى ماعنا لأفنان الدمية: 

ويقال: إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ما قيمته ألفا ألف دينار» وأَذِنَ للنّاس في 
الدخول إلى مكة» فدخل الأصحاء والأقوياء» فطافوا وأي طواف! ومعظمٌ النّاس ما 
ول .ورسلن إلى المدوةا. وحكتلوا يعذاء عن اغاية من الققر والذل والهوات» يولم 
ينتطح فيها عَنْزان. 

وفيها توفي 

الحسن بن محمد بن الحسن"") 

أبو سَّعْدء تاج الدين ابن حَمْدُونَء مصنف كتاب «التذكرة»”". 

قرأ اللغة على ابن العَضّاره وولي المارّسْتان العَضُديء وأغري بجَمْع الكُتُب 
والخطوط المَنْسُوبة» وتوفي بمدائن كشرى» وَحُمِلَ إلى مقابر قريش» دفن بهاء وكان 
فاضلاً » بارعاً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) له ترجمة في «معجم الأدباء»: 4/ 189-184 ء و«الكامل»: 744/1١75‏ ء و«التكملة؛ للمنذري: 

؟/ ١7١-10‏ »ء و«المذيل على الروضتين؟: 7١/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(5) كذا قال» وقد وهم في ذلك» والصحيح أن مصنف «التذكرة» هو والده محمد بن الحسن المتوق سنة 
(0ه)»؛ وقد حقق الكتاب الدكتور إحسان عباس» ونشرته دار صادر في بيروت سنة 1995م. 


١184‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


شركس بن عبد الله الصّلاحي”" 

ويقال [أياز شركسء» ويقال: ]7 أيازجها ركس ؛ يعن يعني أنه اشتّري بأربع مئة دينار. 

وكاقامن أبراء صلاح الدين» شهد معه الغزوات كلهاء كان منحرفاً عن 7 
وكان العادل قد أعطاه بانياس» وتبنين» وشقيف. وهُونين» وقلعة أبي الحسن» و 
البلاد» فأقام بهاء وكان يتردّد إلى دمشق» فمرض» وتوفي في صفرء ودفن بقاسيون» 
وخلف ولداء فأقرّه العادل على ما كان لأبيه» وقام بأمره الأمير صارم الدين حُظلْبا 
بيني أحسنَ قيام» وسدّ تلك الثغورء وقرّم الأمور على أحسن نظام» واشترى [صارم 
الدين]”'" الكَفْر بوادي بردى» ووّمّها على تُرْبة فخر الدين شركسء وعَمر له قُبة عظيمة 
على الجادة؛ [وقابل إحسانه إليه بالحسنى وزيادة]”" وأقام صارم الدين [بالحصون]9) 
إلى سنة خمس عشرة» وانتزعت منه. 


عبد الواحد بن عبد الوهاب!) 


ابن علي بن سُكيّنة» ويلقب بالمعين. 

ولد سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة» وسافر إلى الشَّام في أيام الأفضل» وبسط 
لسانه في الدَوْلة فأرسل إليه من بغداد ابن التكريتي ليقتله» فونّبَ عليه مراراً بدمشق» 
فلم يقدر عليه» فكتب إلى الخليفة كتاباً يتنصّل فيه مما قيل عنه» ويعتذرء ويسأله 
العفوء فعفا عنه. وكتب له كتابّ أمانء فَقَدِمَ بغداد» فولاه مشيخة الشيوخ» وأعطيّ 
رباط المشرعةء ثم بعثه بعد ذلك في رسالة إلى جزيرة كيش» ومعه جماعةٌ من 
الصُوفية» فعَرِقٌ في البحر ومَنْ معه. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟77871//7 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 777-171 » وفيه تتمة 

مصادر ترجمته. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) له ترجمة في. «التكملة» للمنذري رن » و«المذيل على الروضتين؟: 777/١‏ . وفيه تتمة مصادر 


ت رحمته. 


لذي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أُدد طيىء بن أَدّدء والعَوْث بن دده فمن طبىء بنو نبهان بن عمروء وبنو تُكل بن عمروء 
وحاتم الطائيّ منهم» وكذا بنو سينئيس. 

واختلفوا في أوّل ملوك اليمن بعد كَهُْلانَء وبعد تفرّق القبائل ومضيّ القرون على 
قولين: أحدهما: أبو مالك بن كليكرب من ولد سبا”"2؛ وكان عادلاً منصفاًء أقام 
ثلاث مئة سنة ملكاً. 

والثاني: الحارث الرَّائشُ من ولد كهلان بن سبأء وبينه وبينه خمسة عشر جَدَاً. 

والرائش أوَّلُ من غَرَا منهم بلادّ حضرموت» فعّنم غنائم كثيرة» وعاد بها إلى 
اليمن» فأعطى أهل اليمن فسُّمَّي : الرّائش» وفي أيّامه كان لُقمان بن عاد صاحب 
التسون 

وكان الحارث من أشجع ملوك اليمن» غزا المشرق» والهند» وحُراسانء وأذربيجان» 
وكان يذكر نبيّنا بك ويقول : إنه يأتي في آخر الزَّمان. ومن قوله : [من الوافر] 
وت يفنا وجلل عمطي سي لأ نر خمص نبي التستزام 
مُسمىأحمداًياليتأني أتعَمّربعدمٌخرجهبعا"" 

وأقام مالكاً مه وعشرين سنة. 

فصل 

ثم ملك بعدهء ولده أَبرّهة بن الرّائش» وهو ذو المنارء لأنه أول من عمل المنار 

على طريقه في مغازيه ليهتدي بها إذا رجع. وغزا غزوات كثيرة» وملك مئة ونيفاً 


03300 00 
وثلاثين سنة ٠.‏ 


ثم ملك بعده ولده أفريقيش بن أبرهة» فغزا بلادَ المغرب ووصل طنْبَة. ويقال: إنه 
)١(‏ في مروج الذهب ”/ 16١‏ : أبو مالك بن عسكر بن سبأ. 
زفرفق المعارف ص 277 والبدء والتاريخ 9/6 .١‏ 


(9) في المعارف ص 0571 وتاريخ اليعقوبي 2195/١‏ ومروج الذهب 19١/7”‏ أنه ملك مئة وثمانين سنة أو مئة 
وثلاثاً وعانين سنة. 
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سمع جدّه امه شيخ الشيوخ عبد الرّحيم وغيره » وأنشد ليَحَلَه عبد الرّحيم 
الوافر] 
ولنكن كي حاتي تن أعادي فتارفية ذا بات الكميناتة 
١‏ 
الشيخ عمر بن مسعود البرّا9) 
صحب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلي» وجماعةً من المشايخ, وبنى اها عند 
جامع بلهيقا » وكان يتكلم في الحقيقة والطريقة كلاماً ينا سمع سعيك ابن البناء 
وغيره. 
محمد بن التّاعم كمال الدين9) 
حاجب الباب. 
كان حسنّ الصُورة؛ قبِيحَ الففعال» صادرٌ جماعةً» وماتوا تحت الضَّرْب» فلما وض 
عليه ضُرِبَ ضَرْباً مُبرّحاًء فلم يُقِرّ بشيء» فمات تحت الضّرب»ء فظهر له بعد ذلك 
أموالٌ عظيمة ودفائنٌ كثيرة» وَرُمِىَ به فى دِجُلة كما كان يفعلٌ بالنّاس. ‏ 
نل 
محمد بن يونس 
الملقّب بالعماد» الفقيه المَؤصلي. 
ولد سنة خمس وثلاثين وخمس مئة» وتفقّه [على مذهب الشافعي]”*'. وانتهت ت إليه 
رياسة أصحاب الشّافعي بالمَؤْصلء وبُعث رسولاً إلى بغداد لما توفي نور الدين أتابك 


» ١41-١48 و«التكملة» للمنذري 1"7-171/7؟ , و«مشيخة النعال»:‎ » 799/١7 له ترجمة في «الكامل»‎ )١( 
.)ه1١4 و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات سنة‎ 2٠١١ /" و«اغختصر امحتاج إليه»‎ 

(؟) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: 7575/7 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 777 . 

(") له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: 798/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 7/ 71-7517 » و«المذيل على 
الروضتين»: 7/١‏ , و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 444» وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسلان شاهء وكان به وُسْواسنٌ في الظّهارة» يبعث كل يوم غلامه إلى الجسرء فيقف 
ونظل التاة بويعلا الأباررن ' مترضا بها وكا دقان ماأقيل 7 يحابا الا 40م 
فالتقاه قضيبٌُ البان المولّه يوماء فقال له العماد: سلامٌ عليك يا أخي. كيف أنتٌ يا 
أخي؟ فقال: أما أنا فبخيرء بلى قد بلغني عنك أَنّك تغسل أعضاءك بأباريق ماءِ كل 
يوم» فلم لا تشطف اللّقُمة التي تأكلها! ففهم العمادٌ قوله» فرجع عن ذلك» وكانت 


وفاته في رجب بالمؤصل. 


مظفر التماشكي البغدادي”) 


كان يقول «كان وكان»» [وهو أكثر أشعاره]”” » ومن قوله في امرأةٍ عجوز: 


مع الكبر ما يقلع ضرس الصبي من ضرسها 

[وقد عزل ناظرها وقد غلقنا بابها 

قولوا لها لا تسألي الطبيب عن مرض الكبر 
وقال [في أخرى]9 : 

ذي زوجها ماشطها وكل من جاحفها 

إن شندرت فلوجهه نصيب قبل كفوفها 
وقال: 

لها على الخد كوكب يسوى السماء بنجومها 

ذا من خطاط الحاجب نقط فسمي خال 


وكل ضرس فيها من الكبر مقلوع 
وصار ذاك الراتب من جانبي مقطوع]”" 
ذي علة ضاع فيها علاج ب بختيشوع 


قصده يرى النفس عنده في كفها ألوان 
ماصح ذاك النشادر إلا من الدخان 


ما كيف ألحقه بنسبها وهو من البغال 


السنة التاسعة وست مئة 


فيها خلع الخليفة على أَيُدُعْمُث الفَرّجية والعمامة» وخِلّعاً تقارب خِلّع السَّلْطنة» 
وأعطاه مالأ وأمره أن يبرز خيامه ليسير إلى هَمَذَانَء وأعطاه الكوسات والأعلام. 


. من هذا الجزء‎ 71/١ » 775 كأنه كان يتاجر بمال الناس» يوضح ذلك المعنى ما ورد ص‎ )١( 


(1) لم أهتد إلى مظان ترجمته. 


السنة التاسعة وست مئة ١و١‏ 


[وفيها صرف خالي أبو محمد يوسف من الحسُبة والنظر في الوقف العام وَردَّ ذلك 
إلى شرف الدين ابن البخاري» فولى أبا البركات يوسف بن المبارك بن هبة الله الجسبة 
والوقف العام]”"". 

[وفيها كانت نوبة سامة الجِيّْلي]”''2: اجتمع العادل وأولاده: الكامل والفائز 
والمُعَظّم بدمياط» وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم» واتهموه بمكاتبه الظاهر 
صاحب حلبء [وحكى لي المعظم أنه]”'' وَجَدَ له كُتُباً إليه وأجوبة» فخرج سامة من 
القاهرة كأنّه يتصيّد [واغتنم اجتماع الملوك بدمياط»]”''2 وساق إلى الشَّامِ في مماليكه 
يطلب قلاعه: كوكب وعجلونء وكان ذلك يوم الاثنين سَلْخْ جمادى الآخرة» فأرسل 
والي بلبيس الحَمَامَ إلى دِمياط يخبرهم بذلك» فقال العادل: مَنْ ساق لف فله أمواله 
وقلاعه» فقال المعظم : أنا. وركب من دمياط يوم الثلاثاء غُرّة رجب. 

قال المضنف رخمه الله+ وكنث معد افقال لي آنا أريد أن اسوق+ شق أنت مع 
قُماشي. ودفع لي بغلة» وساقّ ومعه نفرٌ يسير» وعلى يده حصان؛ فكان صباح يوم 
الجمعة بِعَّرَّة» [ساق مسيرة ثمانية أيام في ثلاثة أيام]''2» فسبق سامة» وأما سامة فتقطع 
عنه مماليكه» وبقي وَحدّهء وبه نِقُرسٌ» فجاء إلى بلد الدّاروم؛ وكان المُعَظّم قد مسك 
عليه من البحر إلى الزَّرْقاءء فرآه بعضٌ الصَّيِّادِين في برية الدَّاروم» فعرفه» فقال له: 
انزل» فقال: هذه ألفُ دينار وأوصلني إلى الشَّام. فأخذها الصّيّاد وجاء رفاقه» 
فعرفوه» فأخذوه على طريق الخليل عليه السلام ليحملوه 0 عجلون» فدخلوا به 
القُدْس يوم الأحد سادس رجبء جاء بعد المعظم بثلاثة أيام. ['''فقال لي المعظم 
رحمه الله : ما كنتٌ خائفاً إلا من غلمانه يصادفوني في 00 فيقتلوني» لو رماني 
إيدكين بسهم قتلني] » فملّكه الله إيدكين والجميع. 

فأنزل سامة في صِهْيَوْنْء وبعث إليه بثياب وطعام» ولاطفه وراسله» وقال: أنتَ شيخ 
كبير» وبك نفْرسء وما يَضْلّح لك قلعة» سَلُمْ إِليّ كوكب وعجلون؛ [وأنا]”" أحلف لك 
(1)مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ح): قال المصنف رحمه الله : قال لي المعظم رحمه الله: كنت خائفاً أن يصادفني في الطريق غلمانه 

فيقتلوني بسهم قتلني...» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
على مالك وملكك؛ وجميع أسبابك» وتعيش بيننا مثل الوالد. فامتنعء وشَّتَمَ المعظّمء 
[وذكر كلاماً قبيحاً»]”'' فلما أيس منه [المعظم]”'' بعث به إلى الكرّكء فاعتقله» واستولى 
على قلاعه وأمواله وذخائره وخَيّْله فكان قيمة ما أخذ منه ألف ألف دينار. 


وحجٌ بالئّاس من العراق حسام الدين ابن أبي فراس نيابةً عن محمد بن ياقوت» 
وكان معه مال وخِلّعٌ لقتادة حتى سكت عنهم» ومن الشَّام شجاع الدين ابن محارب 
على أُيْلَة. 


افق 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
أبو إسحاق. القَمُْصىء المحدّث. 
سمع الكثير بدمشق وغيرها من مشايخناء وكانت وفاته في ربيع الأول ودفن عند 
المتيِع بمقابر الصّوفية]"" . 
وفيها توفي 
أيوب بن أ ن أيوب!") 
يوب بن أبي بكر بن أيوب 
الملك الأوحد. نجم الدين صاحب خلاط . 
[قد ذكرنا سفكه لدماء المقدّمين من أهل خلاط» فلم يطل عمرهء و( ابتلي 
بأمراض مُرْمنة كان يتمئّى الموت معهاء وكان قد استزار أخاه الأشرف من حَرَّانء 
فأقام عنده أياماً» واشتدٌ مرضهء فطلب الأشرف الرجوع لثلا يتخيّل منه الأوحدء فقال 
له الأوحد: يا أخي كم تَلِجَ والله إني مَيِّتء وأنتٌ تأخذُ البلاد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 747/7 » و«المذيل على الروضتين؟: 2778/١‏ و«توضيح المشتبه؟: 
”5١/7‏ » وني «المذيل» تتمة مصادر ترحمته . 
9) له ترجمة في #المذيل على الروضتين؟ : فر و«تاريخ الإسلام» للذهبي : (وفيات سنة 559ه). 


و«الواني بالوفيات»: اللطرة 0 وقد وهم من ذكر وفاته سنة (!50ه) كابن واصل في «مفرج 
الكروب»: ااا والمقريزي في «السلوك»: ج ١/ق‏ . 


السنة التاسعة وست مئة 157 


وكان الأوحد قد صاغ للأشرف طلعة من ذهب من خمس مئة دينار للسَّنْجقء وبقيت 
في الخزانة» [واشتغلوا بمرض الأوحدء ]7'' فتوفي» ومَلّك الأشرف» وأول ركوبه في 
خلاط [بالسَنْجَقَ كان]”'' بتلك الطلعة» وكانت وفاةٌ الأوحد بملازكردء فَذَُفِنَ بهاء 
وجاء الأشرف» فدخل خلاط» فأحسنَّ إلى أهلهاء وَحَلّعَ عليهم» وعَدَلَ فيهم. 
فأحيُوهء وأطاعوه» وقدموا من البلاد» وسُرُوا بموت الأوحدء فكانت مُذَّةٌ ملكه خلاط 
أقلَّ من خمس سنين» [لأنه ملكها في سنة أربع وست مئة]"". 

محمود بن عثمان بن مكارم”") 

أبو النَناءء التّعَال الحَنْبَلي» الشيخ الزّاهد. 

ولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة ببغداد بالبذرية» وقرأ القرآن» وسَّمِعٌ الحديث» 
وكان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» وكانت له رياضاتٌ ومجاهدات» وساح في بلاد 
الشَّام وغيرهاء وبنى رباطاً بباب الأَرّجء يأوي إليه أهلّ العِلّم من المقادسة وغيرهم» وكان 
يُؤثرهم» وانتفمَ به حَلْقّ كثير» [وقد رأيت هذا الرباط» وزرت الشيخ فيه]""؛ وكان شيخاً 
مهيباً» لطيفاً [كيساً» باشّاء ]7 مبتسماًء يصوم الدّهرء ويختم القرآن كل يوم وليلة» ولا 
يأكل إلا من غَزْل عمته [”"وكان يزور جدي. ويحبه ويحترمه. ْ 

وحكى لنا أنه كان ببغداد رجل عواني يقال له شروين» وكان فاتكاً ذا شر» إذا رأى امرأة 
أو صبيًا مستحسناً في طريق تبعهماء فإذا صادف رجلاً من أولاد الناس لزمه؛ وقال: كانت 
هذه عندك. ومقصوده يأخذ منه شيئاً» ويقول: امش إلى الحبس» فيأخذ ما معه. قال 
محمود: وكنت إذ ذاك صبياً. وضيء الوجهء فسألني جماعة من الأخيار أن نمضي إلى 
زيارة معروف الكرخي» واشتروا مأكولاًء وعبرنا دجلة» وقد تبعنا شروين» ولم نعلم» 
فدخلنا بستاناً» وقعدنا نأكل» وإذا به قد هجم عليناء وقعد بينناء فخاف الجماعة منه» ومد 
يدهء فأخذ لقمة» فصحت عليه صيحة عظيمة» وقلت له: ويلك» قم فنحن ما يأكل معنا إلا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 751-15٠‏ ». و«المذيل على الروضتين»: 510-1779/١‏ » و«ذيل 


طيقات الحنابلةة: ؟/ 55-57 ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 
() في (ح): ولا يأكل إلا من غزل عمته» وتوفي في صفرء ودفن برباطة» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


4]) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَنْ هو ولي لله تعالى. قال: فتغيّر لونه» ورمى باللقمة من يده» وولى منصرفاً» وما عاد إلى 
مثلهاء وكانت وفاته فى صفرء ودفن برباطه» رحمه الله. 


بغداد» فجاء إلى عندي» وقد ساح» وحصل له فضل من فنون العلم» وسألته أن يعظء 
فقال: إنه يعظ فى الأحايين. 

فصل : وفيها توفي 
م مي زلف 

علي بن يحيى بن بركة القطان 

و الحسن» ابن أخت جدتى فاطمة» المدعوة ست الأعز, وكان يحيى يدعى 
بالأعز. 

سمع الحديث مع جدي على معظم شيوخه. مثل الأرموي وابن ناصرء وكانت له 
إجازة من قاضى المارستان» وكانت وفاته فى رمضان» ودفن بياب حرب » وسمعنا 
منه» وكان متكبراً دا فكان جدي يقول: يا ليت شعري» من أين جاء بهذا التكبر» 
إنما يتميزوا بى» وأنا فما أنا متكبر! 

وكان يقال له المورق» وتوفى فى هذه السنة]. 

السنة العاثشرة وست مئة 

فيها ورد شمس الدّين عبد المجيد ابن التَنى0" رسولاً من العادل إلى بغداد» وكان 
قد أحسن إلى العادل لما حوصر بدمشق » واقترضّ له أموالٌ التجَارَء وضمنهاء فرأى 
العادل له ذلك» وأحبه وقرَّبه» فحسده الصّفي بن شكرء فأبعده عنه» وكان شمس الدّين 
سيدٌ الأجواد» [وسند الأمجاد. والأؤلى عند ذكرو طيّ ذِكْرِ حاتم طي]””". 


.١28/* : له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7509-7087 2 و«امختصر امحتاج إليه»‎ )١( 

() في (ح): عبد الحميد» وهو تحريف, والمثبت من ترجمته في «التكملة» للمنذري: 7/ ”/7” » و«اتكملة ابن 
الصابوني»: ص 77 » و«توضيح المشتبه»: 55/7 » والتنبي: نسبة إلى ِنب ؛ قرية بقرب قِنُشرين من حلب. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة العاشرة وست مئّة ١6‏ 


وحجٌ بالئّاس أبو فراس”"" نيابةَ عن ابن ياقوت» ومن الشام الغرز صديق ابن 
تمرداش التّرُكماني على أَيّْلة بحاج الكَرَّك والقُدْس. 

وحجٌ الملك الطَّافر خضر بن صلاح الدين على تَيْماء ومعه حج الشَّامم ويعقوب 
الخياط المغاري؛ كان مقيماً بخلوة الجوع بقاسيون» وكان صديق الطّافرء [فلما وَصَلَّ 
الطَافر]”" إلى بدر وجَدٌ عسكر الكامل صاحب مِضر قد سبقه خوفاً على اليمن منه» 
فقالوا: ترجع» قال: قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة» ووالله ما قَضْدِي اليمن» 
وإنما أريد الحج. فَقَيّدوني واحتاطوا بي حتى أقضيّ المناسك» وأعود إلى الشّام. فلم 
يلتفتوا إليه» فأراد أن يقاتلهم. فلم يكن له بهم طاقة» فرجع إلى الشَّامء وعاد يعقوب 
الخياط معه» ولم يحجٌ. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن عمر”) 


[الأَرّجي» ويعرف بالموقّق.”") 

نشأ بباب الأرّجّ [وسمع معنا الحديث من ابن كُلَيْب» وابن بَوْشء وابن طَبَرْرّد. 
وغيرهم» وكانوا ينبزونه بشمس كلي عينه»](" وكان فقيراً» حرج إلى الشَّامء واجتمع 
بالطّاهر صاحب حلب وقال له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة [وتقوّل على 
الخليفة]”"2. فَحَلَمَ عليه» وأعطاه خمسين ديناراً» ودار على ملوك البلادء فحصل له 
منهم ثلاث مئة دينار. 

قال المصئّف رحمه الله: اجتمعثٌ به في دمشق وقد رَجَعّ من زيارة القُدْسء فقلت 
له: إلى أين انتهت زيارتك؟ فقال: إلى لوط»ء وكان مطبوعاً» وبلغني حديثه» فقلت له: 
قد فعلتٌ ما فعلت, فلا تَقْرَبْ بغداد. فقال: أتتك بحائن رِجلاه. فقلت: ما أخوفني أن 
يصحٌ امكل فيك. فكان كما قلت َرَلَ إلى بغداد في سفينة من المَؤْصل» وصَعِدَ بباب 
)١(‏ في «المذيل4: 581١/١‏ ابن أبي فراس . 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ا و«المذيل على الروضتين؟: 0 ». وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


١45‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأزج إلى بيت أخته وقت المغرب؛ فلما كان بعد العشاء الآخرة طَرَّقّ الباب طارِقٌ» 
فقال: مَنْ هذا؟ فقال: كلّمْ [من يطلبك]”2. فخرجء وإذا بِرَجُلِء فسحبه [عن 
الباب]”''» وضربه بسكين حتى قتله» ثم صاحَ على الباب: اخرجي حَُذِي أخاك وما 
معه. فخرجث أخته» وإذا به مقتولٌ» فأخذتٍ المال؛ ودفنته في اللّيل. 

[وفيها توفي 

إسماعيل بن علي بن الحسين!) 

أبو محمدء الملقب بالفخر غلام ابن المني» ويعرف بابن الرَّفَاءء وبابن الماشطة» 
الحنبلي. 

ولد سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتح بن 
المني» وقرأ طريقة الشريف. وصنف له تعليقة» وكان فصيحاًء وله عبارة جيدة» 
وصوت رفيع؛ وكان له حلقة بجامع الخليفة يجتمع إليه الفقهاء فيها ويناظرهم» وولاه 
الخليفة ضياع الخاصء فظلم الرعية» وجبى الأموال من غير حِلَّهاء فشكوه إلى 
الخليفة» فسخط عليه وعزله» فأقام في بيته خاملاً فقيراً يعيش من صدقات الناس إلى 
أن توفي في ربيع الأول» ودفن في داره بدرب الجب, ثم نقل بعد مدة إلى باب حرب» 
وبيعت الدار. 

وولده محمد بن إسماعيل الملقب بالشمس» قدم الشام بعد سنة عشرين وست مئة» 
وتعانى الوعظء وكان فاسقاً مجاهراً» هجّاءَ. خبيث اللسان» وكان معه جماعة من 
المُرْدان من أبناء الناس ويقول: إنهم مماليكه؛ وسمى نفسه ابن المني» وإنما هو ابن 
غلام ابن المني» وبدت منه بدمشق ومصر والشام هَنَاتٌ قبيحة» وكان يضرب الزَّغْل مع 
هذه الهّئتات. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) له ترجمة في «التكملة؛ للمنذري: 7/ 77/7717 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 750-155 » واسير 
أعلام النبلاء»: 7*5-18/77» وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة العاشرة وست مئة /1 ١‏ 


وورد خالي أبو محمد يوسف رسولاً إلى الكامل» فكتب في حقه إلى بغداد أشياء» 
وشنَّ عليه» وكان الخليفة هو المستنصرء فلم يسمع منه» ونفاه الكامل من مصرء فجاء 
إلى دمشق» فهجا قاضيها شمس الدين بن الخوبي» ومحتسبهاء وشيخ شيوخها الصدر 
البكري» وأعيان الدماشقة» هجاهم بقصيدة يقول فيها : [من المنسرح] 
شيخ شيوخ الشآم 21 هذا وقاضي قضاتهمنَرْدِي 

وكان نازلاً في مدرسة الحنابلة عند الناصح ابن الحنبلي» فهجا الناصح والمقادسة» 
وشكاه الناصح إلىّ» واتفق أنه مسك غلامه في السوق ومعه دراهم زغل» ووصل 
الخبر إلى المعظم فأراد قطع يده ثم نفاه. ومات المعظم وهو بدمشقء وأقام بالشام 
مدةء ثم خطر له الرحلة إلى بغدادء فقدمها في أيام المستنصر بالله» وتوصّل حتى 
جلس بباب بدرء ثم شرع في السّعايات بالناس» وكان خالي ببغداد» وهو بهاء واتفق 
أن غلاماً له تعرّض لبعض خدم الناس من السطحء فجاء زوجها إلى الباب» وشنع 
عليه» فمضى إلى أستاذ الدار ولبّس عليهء وقال: أمرك الوزير أن تضرب زوجها مئة 
خشبة» وتحلق رأسهء ففعل بالرجل ذلك» وبلغ المستنصرء فقامت عليه القيامة» 
وبعث إلى الوزير شهاب الدين أحمد بن الناقدء وأنكر عليهء فأحضر أستاذ الدارء 
وسأله عن القضية» فأحاله على غلام ابن المني» فأمر الخليفة أن يخرج إلى باب 
لوبي ويضرب مئة خشبة» ويقطع لسانه. ففعلوا به ذلك» وأعطوه لسانه في مداسه. 
ونادوا عليه: هذا جزاء من يكثر كلامه. وحمل إلى المارستان العضديء, فتكلم» وكان 
قد قطع لسانه من أصلهء وبرأء فأخرج من المارَّسْتان. فعاد إلى السعاية بالناس» فقال 
ل لا يجيء من هذا خيرٌ أبداً. يُحمل إلى واسط. فنفي إلى واسطء وألقي في 
مطمورة» فمات بها في أيام المستنصرء وكان ما فعل به المستنصر من أكبر حسناته 
وأجمل صفاته]”". 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع ف 7 5-2 
أَيِكُ غْممُش صاحب هم هَمَدَيهت0) 


ذكرنا أن الخليفة [خلع عليه» و]”" أمره بالتقدّم إلى هَمَذَانَء فسار» وأقام [عند بني 
ترجم]”'' ينتظر عساكر الخليفة» فطال عليه الأمره فرحل نحو هَمَذَّانَء فالتقاه عسكر 
منكلي » فقاتلوه وقتلوه. وحملوا رأسه إلى منكلي. وتفرّق أصحابه. 

وكان ضالهاء كثيرَ الصّدقات» ديا انبا قائماًء عادلاً. 

حكى لي. الظهير غازي بن سُّئْفّر الحلبي رحمه الله» قال: لما كسره منكلي اجتاز 
ببعض قلاع الإسماعيلية» فنزل تحتهاء فبعث إليه مقدَّمها بالضّيافات والإقامات» وقال 
له: أنا أنجدك بالأموال والرّجال» فقال لرسوله: قل له: إِنْ كنت مسلمان فأريد» وإن 
كنت كافران فمالك عندي إلا شمشير. فأرسل إليه يقول: أنا مسلمان. فقال: ا 

شسكين السنبه: 

وقيل: إنما اجتاز ببلاد جلال الدَّينء [وهو الذي بعث إليه الرسالة]7". 


سعيد بن علي بن أحمد”) 

أبو المعالي» ابن حديدة؛ [ولقبه معز الدين]”"'» من ولد قُظبة [بن عامر]”"” بن 
حديدة الأنصاري الصّحابي. 

ولد بكرّخ سامرّاء سنةَ ست وثلاثين وخمس مئة» ونشأ ببغداد» وكان [أحد 
الموسرين]”" » له مال كثير» وجاه عريض» واستوزره الإمام النّاصر سنة أربع وثمانين 
وخمس مئة» وحَلَعَ عليه نلّعة الوزارة الكاملة : التخيص الاطليق: والفرّجية لعزي 
والعمامة القّصَّبٍ الكحلية بأعلام الذَّهبٍء وقلّده سيفاً محلّى» وقدَّم له فرساً من خيل 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: "51١/1١7‏ , و«التكملة» للمنذري: 791١/7‏ 2 و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات 

سنة ١51ه)‏ و«النجوم الزاهرة»: 7١9/1‏ ء و«شذرات الذهب»: 8/ 57-41 . 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0 له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟7/ 5/ا777-7 ٠»‏ و«المذيل على الروضتين»: 72417/-754577/١‏ ء وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 


ذكر ملوك اليمن يلف 
الذي بنى إفريقية» ونقل البّريّر من الشام ومصر والسّواحل إلى مساكنهم اليوم ‏ والبربر 
بقبْةُ العمالقة» ومن أفسد بالشامء وقتلهم يُوشّع بن نون عليه السلام. وملك مئةٌ وأربعاً 
وستين سنة. 

ثم ملك أخوه العَبدُ بن أبرهة: ويقال له: ذو الأذعارء لأنه غزا بلاد اللبانى؛ 
وعاد إلى اليمن ومعه من اللتفاين شيء كثير» وجوههم في صدورهم» ا النامنٌ 
منهم » وكان غَرْوُه في زمن أبيه» وفلِج فبطل شِمّه الأيمن. وملك خمسا وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده الهّدُهاد بن شّراحيل بن عمرو بن الحارث الرَّائش والدّ بلقيس» ملك 
سنةٌ) وقيل : عشرين» وأوصى إلى ابنته بلقيس بعده. 

وقال ابن قتيبة: لقبه الهدُهادء واسمُّه: ذو شرح بن صَيْفي بن سبأ”'". وليس كما 
ذكر بينه وبين سبأ زمانٌ طويل. 

ثم ملك بعد بلقيس ياسر بن عمرو بن يعفرء وقيل : ابن يَنْعُم بن يعفر بن عمرو بن 
شرحبيل بن الحارث الرائش » ويعرف بناشر التّعم ؛ لأنه أنعم على الناس ويَسّر أمورّهم. 

وغزا المغرب. فبلغ إلى وادي الثّمل» ولم يبلغه بعد سليمان عليه السلام غيره؛ 
فنزل هناك ولم يقدر أن يتجاورّه» ووجد هناك نملاً مثل البّخاتى”'". تصرع النملة 
الفارسء 0 وكتب في صدره: ياسر الحجمْيري» ليس وراء 
هذا الصنم مسلكٌ» » فلا يَسلكنّ أحد فيعطب. وعاد. 


)1١(‏ لم أجد كلام ابن قتيبة. 
(؟) هي الإبل الخراسانية. 


السنة العاشرة وست مئة ١048‏ 


الخليفة» فركبه» وخرج أربابٌ الدولة يمشون بين يديه من باب ححجرة الخليفة إلى دار 
الوزارة» [وهو الذي كان جدي يجلس في داره. ويمدحهء وقد 0 3 ل 
[عن اين حتى ولي ابنُ مهدي نقابة العلويين» فشرع فيه حتى عزله الخليفة» 
واعتقله» وطالبه بمال» [فالتجأ إلى التربة الإخلاطية» فلم ينفعه»]”'' فأداهء وأقام في 
بيته حتى ولي ابن مهدي الوزارة» قَسُلّم إليه» فاعتقله في داره بدرب المطبخ» وعَرََ 
على تعذيبه» فواطأ الموكلين به» وحَلَّقَ رأسه ولحيتهء وخرج في زِيّ النْساءء فما أخطأ 
مراغة» فأقام بها حتى عزِلَ ابن مهدي» وعاد إلى بغداد» فنزل داره بالقيوثين» وأقام بها 
حتى توفي في ججمادى الأولى» وحمل إلى الكوفة» فدفن بها بمشهد أمير المؤمنين 
رضوان الله عليه. وكان جَوَاداً» سَمْحاً» كثيرَ الصّدقات والمعروف» ومتواضعاً» سمع 
الحديث [من جديء وأبي الخير القزويني» وغيرهما]*". 
سِنُجِر بن عبد الله النَّاصري9) 

صهر طاشْتكين. [وقد ذكرنا عصيانه على الخليفة وعفوه عنه0"» و]('' كان ذليلاً» 
بخيلاً» ساقِط النَّمْس مع كثرة البلاد والأموال» تولّى إمارة الحاجٌ سنة تسع وثمانين 
وخمس مئة» [وعاد في صفر سنة تسعين]”" 2 فاعترض الحاجّ رجل بدوي ا غَزِيّة: 
يقال له دهمش]('' في نفر يسير» ومع سنجر خمس مئة فارس» فلم يَلْقه. وذل» وطلب 
منه البدوي خمسين ألف دينار» فجمعها سنجر من الحاج» وضيّق عليهم. ولمًا وَرَدَ 
بغداد وكل عليه الخليفة بذلك المال» وأخذه منه» ورَدّه إلى أصحابه» وعزله عن إمرة 
الحاج» وولاها طاشتكين. 

وكانت وفاته في شوّالء ففتح له جامع القصرء [وصلَّى عليه قاضي القضاة ابن 
الدَّامَغاني]2'7 ومشى أربابٌ الدّولة في جنازته» ودفن بالشُونيزيّة. 
هاما وام تن من ا 
(0) له ترجمة في «الكامل»: 7١/790-789ء‏ و«المذيل على الروضتين»: 147/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 


والرولاء. 
(*”) في حوادث سنة /1901ه. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية عشرة وست مئة 

[وفيها عزل الخليفة عماد الدين ابن الدّامغاني» وولى الزنجاري القضاء]”"". 

وفيها ملك أقسيس بن الكامل اليمن» ولقب بالملك المسعودء وكان جَبّاراً فاتكاً» 
قيل: إنه قتل باليمن ثماني مئة شريف, وخَلْقاً من الأكابر والعظماء» ولو لم يحجٌّ 
المعظم» وظَنَّ أهلُ اليمن أَنّه وصل إليهم لما قَدَرَ أقسيس على اليمن. 

وفيها أخذ المعظم قلعة صَرّخد من ابن قَرَاجاء وعرّضه عنها مالا وإقطاعاً. 

وحج بالنّاس من العراق أبو فراس بن ورّام نائباً عن محمد بن ياقوتء [ومن الشام 
العلم الفقيه نصر الله الِجَعْبَرِيء إمامٌ المعظم]0". 

وحج المعظم [في هذه السنة]”'' ومعه [جماعة من خواصّه]”': عز الدين أيبيك» 
وعماد الدين موسك. والظّهير بن سُتْقّر الحلبي» وغيرهم» وسلكوا طريق العُلا 
وتبوك» وجدّد المعظم البرك والمصانع. وأحسن إلى النئّاسء وتلقّاه سالم أمير 
المدينة» وحَدّمهء وقدَّم له الخيل والهداياء وسلَّم إليه مفاتيح المدينة» وأنزله في داره 
وفتح الأهراء» وخدمه خدمة عظيمة» وسار إلى مكة. فالتقاه قتادة أمير مكة» وحَضَرٌَ 

قال المصنف رحمه الله: حكى لي المعظم رحمه الله قال: قلتٌ له يعني أمير 
مكة -: أين ننزل؟ فأشار إلى الأبطح بسوطه؛. وقال: هناك. فنزلناء وبعث له هدايا 
يسيرة. 

وحجٌ المعظم على مذهب أبي حنيفة» وأتى بجميع المناسك» وأحرم قارناًء وبات 
بونى ليلة عرفة» وصلَّى بها الصّلوات الخمسء وسار إلى عرفة» وقضى تُسْكّه كما أمر 
الله تعالى» ولقد رأيتٌ كتفه بعدما عاد وقد أكلته الشمس وانقشطء وقيّحَ. فقلتُ: ما 
هذا؟!» فقال: ما غطَّيْتُ رأسي ولا كتفي مُذَّة ثلاثة عشر يوماً. 


السنة الحادية عشرة وست مئة ا * 


وتصدّق على فقراء الحرمين بمالٍ عظيمء وحَمَلَ المُنْقّطعينء وزوّدهمء وأحسن 
إليهم » ولما عاد إلى المدينة شكا إليه سالمٌ من جَوْر قتادة» فوعده أن ينجده عليه. 

ولما عاد [كنثٌ مقيماً بالكركء فخرجتٌ إلى لقائه مع جماعة من الأعيان والأمراء 
والفقراء والفقهاء» فما التفت إلى أحدٍ منهمء ولما رآني ترجّل عن ناقتهء وعانقني» 
وسقنا إلى زيزاء وكان لقاؤنا له على غدير الطرفاء في البرية» وشرع يحكي لي صفة 
عند ونا 1 و]١"؟‏ كان:زالده عن غرية اللصوضق»فقال: ريد ابض حت لا يلنقيتي 
أحد. وسار إليهء [واجتمع به]”١"؛‏ وحكى له خدمة سالم وتقصير قتادة» فجهّرٌ جيشاً مع 
النّاهض بن الجرخي إلى المدينة» والتقاهم سالم وأكرمهم» وقصدوا مكة, فانهزم 
[قتادة عنهم]”'" إلى البرية» [ولم يقف بين أيديهم]”". 

وفيها توفي 


إبراهيم بن علي/") 


ابن محمد بن بككروس» الفقيه الحنبلي. 

ولد سنة سبع وخمسين وخمس مئة» وكان أبوه من الصّالحين [وهو الذي زوّجه 
8 اك نيك الغلماة: وقد ذكرناه فيما تقدم» وإبراهيم هذا ليس من ست العلماء» 
بل من امرأة أخرى]”"©2؛ وقرأ [إبراهيم]”" القرآن» وتفقّه على مذهب الإمام أحمد أنه 
[وسمع الحديث على أبيه وغيره» وشهد عند القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري»]7") 
وناظر وأفتى» ثم إِنَّ الله مَكرَ به» فصار صاحبٌ حَبَرٍ يباب التوبي». .وزفى الثّوْبَ 
الواسع» ولبس المزند» وتقلّد السيفء. وفتك في المال والحريم» وضرب جماعة 
بالخشب [ورماهم بدجلة» وما كانت تأخذه في أذى مسلم لومةٌ لائم» وولي نيابة 
الباب» فكان مآله إلى أن ضرب بالخشب2(7 حتى مات تحت الضَّرّبٍء فكان يقول 


(؟) له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: 7957/7 » و«المذي الروضتين»: 707/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
ارا اي ٍِ يل على الروضتين 
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مل كر 2 رج لخو وى ليم 


وهو يضرب لاما بِنظرُونَ إلا صرح وبودهٌ تأَحدُهُمْ وَهْمْ يخْضِحُود4[يس :44] فكان ذلك 
آخرّ كلامه. ورمي في دِجُلة ليلاً» وسَرَّ الناس بموته ؛ [لأنه فتك بالمال والحريم]”"". 
عبد السلام بن عبد الوهّاب بن عبد القادر9) 

الذي أحرقت كتبه بالرحبة. كان الخليفة استأصله حتى طلب من الناس» ثم توصل 
حتى ولى وكالة الأمير الصغير على ابن الخليفة. 

وكان خالي أبو القاسم صديقهء وقد كانت عادته يوالي مَنْ يعادي أباه. قال لي خالي 
أبو القاسم يوماً بعدما مات جدي بيسير: لي صديقٌ يشتهي أن يراك. ولم يعرّفْني مَنْ 
هوء فمشيت معه» فأدخلنى إلى دار شممت من دهليزها رائحة الخمرء ودخلناء فإذا 
الركن عبد السّلام جالسٌ وعنده صبيان مُرْدانَء وهو في حالةٍ قبيحة» فلم أقعدء فصاح 
خالي والركن فلم ألتفتء فتبعني خالي» وقال: خجلْتني من الرجل . فقلت: لا جزاك 
الله خيراً. وأسمعته غليظ الكلام. 

ومرض عبد السَّلام بعل البطن» كرمى كبده قِطعاّء ومات في هذه السنة]"©. 


عبد العزيز بن محمود بن المبارك7) 

أبو محمد» البَزّاز. 

ولد سئة سك وعشرين وخمس مئة» وقيل : سنة أربع وعشرين » سدع الحديث 
الكثير» وصئّف»ء وكانت وفاته فى شوّال» ودفِنَ بباب خحَرب» وكان فاضلاًء صالحاًء 
ديا عفيفاً. لطيناء أنشد لخيرة: لمن الطويل] 
ألا هل لأيام الصّبا مَنْ يعيدّها فِيِطرَ صب بالغضا يستعيدها 
(0) له ترجمة في ا لتكملة» للمنذري: ؟7/ 3١510‏ . و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 761 » واسير أعلام 

النبلاء»: ؟71/ 05-06 ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجحته. 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 518511 ؛ و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 7104-1017 . واسير 
أعلام النبلاء»: 3773/77 » وفي «المذيل» تئمة مصادر ترجمته. 


السنة الثانية عشرة وست مئة 0" 


وهل عذباتُ الرَّمْلٍ من أيمنٍ الثقا 2 تميل إلى نحوي مع الوْرْقٍ عُودُها 

سقى الله أيّامي بها كل مُرْنَةٍ يصوبٌ ثراها بالحيا ويجودها 

ورد ليالينا نجرعاءمالك< ‏ فقد طائما ابيضّث من العَيّشَ سودها 

أرى الأرضّ والأوطانَ فيها فسيحة ونا جيل القلست ]إلا زرودها 
السنة الثانية عشرة وست مئة 


فيها خرج وجه السّبع من بغداد بالعسكر إلى هَمَدَّانَ للقاء منكلى» مملوك السُّلْطان 
أزيك» وكان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة» وقطع الططريق» وَسَفَكَ الدّماء 


بلدا أي 


وأخذ المال. وكتت النقايفة إل ابن زين الدين» والظاهر, والعادل» وغيرهم » يطلب 
العساكرء فجاءته من كل مكان» وجعل ابنّ زين الدين مقدّمهاء وجاء أزبك وجلال 
الدين مقدَّم الإسماعيلية» وجمع منكلي جموعاً كثيرة» والتقوا قريباً من هَمَذَانْء فكانت 
الدَّبْرة على منكلي, قُتِلَ من أصحابه ستة آلاف» ونهبوا أثقالهم» وحال الليل بينهم» 
فَصَعِدَ منكلي على جبل وابن زين الدين والعساكر في السهل» وأوقد منكلي نار 
عظيمة» وهرب في الليل» فأصبح النّاس وليس له أثر» وقتل بعد ذلك. 

وفيها أخذ خوارزم شاه محمد غَرْنة من تاج الدين مملوك شهاب الدين الغوري بغير 
قتال. 

وفيها قدم مسعودي الجوادي رسولاً من الأشرف إلى الخليفة» فالتقاه الموكب» 
وكا ن هع تك رجاة التلفة القت لكلف تكلى" اللتزينات التدرية :ود علي وناتى: 

وفيها أخذ ابن لاوين أنْطاكية من الفرنج في يوم الأحد رابع عشرين شوال [وكنت 
من المنبرء فقام الظاهر والتقاني» وأجلسني إلى جانبه» ودفع إلي بطاقة جاءته من حارم 
تخبره بذلك]2©'7» ثم عاد إبرنس طرابلُس بعد ذلك أَخَذَّها منه. 

وحج بالناس ابن أبي فراس. 
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وفيها توفي 


عبد المنعم بن محمد بن الحسين00 


ولد بباجشرى”") سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وتفقّه على ابن المَئء وتوفي في 
جمادى الأولى: وجُمِلَ إلى النُظامية ليصلّى عليهء فثار عوام الحنابلة» وقالوا: لا 
تركناه يدخل إلى أماكن الأشاعرة. وحملوه إلى جامع السُّلْطانء فصلُّوا عليه فيه» ودفن 
بمقابر الإمام أحمد وه وكان صالحاً وَرِعاً. 

عبد الوهّاب بن بعش بن عبد الله أبو الفتح9) 

قرأ القرآن بالرُوايات» وبَرَعَ فيهاء وسمع الحديث الكثيرء وكان حَسَّنَ الصَّوتء وله 
تصانيف في الحُطب وأشعار ومواعظ ورسائل وغير ذلك» وفلج في آخر عمره؛ ودفن بباب 
حربء وتوفي في ذي القَّعْدةَء سمع أبا الوقت وغيره» وكان دَيُنَاٌ صالحاء لِقَة. 

قال المصنف رحمه الله : أنشدني لنفسه : [من الخفيف] 
َل إحسائهعِ قال لساني”* فانظرواالآن كيف تظمي ونَنْرِي 
قدوبالشني عليهسِرًا وججهراً وسأوليهشكرٌ رَوْضٍ لِمَظر 


وأقتم الأشياء محش ناونوراً بِكْرُشَكْررْفثْإلى 5 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 1757/١‏ » و«التكملة» للمنذري: 7/ هثا؟ا ؛ واتاريخ 
الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة 17١5ه)»‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»: 81/45/17 » و«شذرات الذهب»: 
5١/6‏ ء و«المقصد الأرشد»: 181/7 ء والمنهج الأحمد»: .11١7-1١1/54‏ 

(1) بليدة كانت شرق بغداد: «معجم البلدان؛ "31/١‏ . 

(©) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 594/١‏ . 381 , و«التكملة» للمنذري: 7/7هلا, لاملا 
و«الختصر امحتاج إليه»: */ 064 » و«معرفة القراء الكبار» 7/ 1١57-1١55‏ » وهذيل طبقات الحنابلة»: 
١/88ة8‏ » واغاية النهاية»: 5/8/١‏ . و«شذرات الذهب»: 6/ 275-5١‏ , و«المقصد الأرشد»: 
37/57 »ء والمنهج الأجد؟: 115-117/4. 

(5) لفظ : «لساني» ليس في (ح)؛ وقد استدركتها من عندي تخميناً لاستقامة الوزن والمعنى» والله أعلم بالصواب. 
وبعض هذه الأبيات نسبت إلى أبي الفتح البستي» وهي في «ديوانه»: 181 . 


السنة الثانية عشرة وست مئة 53> 


علي ابن الخليفة 
أبو الحسن» الملك المعظو”". 
كان جَوَادَاء كثير الصّدقات» وافرٌ المعروف. كريمٌ الأخلاق» حسن العِشْرة» مرض 
أياماًء وتوفي في ذي القّعْدة وصُلَّي عليه بتاج الخليفة» وأخرج التّابوت» وبين يديه أربابُ 
الدّولة ولم يتخلّف سوى الخليفة» وحمل إلى ثُرْبة أم الخليفة» فدفن معها في القبة. 
ومن العجائب أَنَّه يوم الجمعة دخل رأس منكلي على خشبة وقد زُيّنت بغداد» 
وأظهر الشّرور والفرح» فلما وَصَلَ الرأس إلى باب دَرْبٍ حبيب وافق في تلك السّاعة 
وفاة ابن الخليفة» ووقع صراحٌ عظيم من دار الخليفة» قَرْد الرأس إلى عقد اللكافين» 
ورّمي في بيتٍ في خان, وكوسات منكلي مشققة» وأعلامه منكسة» وانقلب ذلك 
السرور حَرْناً» وأمر الخليفة بالتياحة عليه في أقطار بغداد» ففرشوا البواري والرّماد 
وخرج العواتق من خدورهن.ء ونَسَّرْنَ شعورهُنٌّ» ولَطَمْنَء وقام النّوائح في كل ناحية » 
وعَظمَ حُرْنُ الخليفة بحيث امتنع من الطّعام والشَّرابِء وَعُلّفَتِ الأسواقء وعُظُلَتِ 
الحمامات» ويَطل البيع والشراء وجرى ما لم يجر في بلد آخر. 
وكان الخليفةٌ قد رَشَّحه للخلافة» وشدَّ جميع فِتّيان بغداد إليه [من العلماء والأعيان 
والأجنادء]”" ففعل الله في مُلكه ما أراد. وخلّف ولدين: أبا عبد الله الحسين» 
المُوَيّده ويحيى» ولقبه الموقّق 
[وفيها توفي 
الوجيه النحوي'" 
واسمه]”" المبارك بن المبارك» أبو بكرء الواسطي» النحوي. 


)١(‏ له ترجمةفي «الكامل»: 4508/١175‏ ارو ال 0 ؟/ 0055" ,. و«المذيل على 
الروضتين»: 2777-171١ /١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: اا و«المذيل على الروضتين»: 23535١-0١‏ وفيه تتمة 


مصادر ترحمته. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد سنة أربع وثلاثين وخمس مئة وكان حنبلياًء ثم صار حنفياً» ثم صار شافعياً 
لأسباب عَرَضَتْ له وكان يقول: ما انتقلتُ عن مذهبي. 

قرأ الأدب على ابن الحَشَّابٍ وغيره [”''وبرع فيهء وكان يدرسه في النظامية» وله 
مقدمة قرأتها عليه» وأنشدني] » من شعره: [من السريع] 
لاخيرّفي الخمْرفمِئنْ شأنها إفقادُهاالعَمُْلَ وجَلَْبُالجنونٌ 
أؤْأن ترى الأقبج مشت خسدا وتُظهرَ السُّرٌ الخَفِيَ المَصُونْ 

وكانت وفاته في شعبانء» وصلي عليه بالنُظامية» [ودفن بالوردية عند ابن 
فَضلان]0". 


منكلي بن عبد الله 
[الخارج بِهّمّذان]”": قد ذكرنا أنه مَرَبَ في الليل فضَلَّ عن أصحابه» وجاء إلى 
بيت صديقٍ له في بعض القرى» وكان رئيسهاء فنزل عليه» وكان تحته فرسٌ سابق» 
وعليه سلاحٌ له قيمة» فأطعمه وسقاه. ونامء فقام الرّجل فقتلهء وأخذ رأسهء وقيل: 
قيّدهء ثم قتله» وحمل رأسه إلى أزبك. فبعث به إلى زين الدين» فبعث به إلى الخليفة . 


السنة الثالثشة عشرة وست مئة 


فيها جهو الخليفة ولَدَئْ_ولذه إلى ششترء - وضمهما. إلى :بدن الديق :محمد سبط 
العقاب» وخرج أربابٌ الدّولة بين أيديهماء وضربت لهما خيمةٌ أطلس تغطى بأطناب 
ضر إِبْرَيْسمء ومثل ذلك الشسّرادقء وعلى رؤوسهما الشّمْسة والمهود والأعلام 
خلفهما والكوسات» ومضى معهما نجاح الشَّرابِي والمكين القُّمّي بالعساكرء وذلك 
في سابع المحرّم» فأقاما بششترء فلم تطب لهماء فعادا في ربيع الآخرء ولم يكن لهما 
هِمّة الخلفاء» وكانَ قَضْدٌ الخليفة أن يستولي على خوزستان ويستمر الحال» ويخرجا 
)١(‏ في (ح): اوغيره ومن شعره؟» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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قال المصنف رحمه الله: وفيها سافرت إلى خلاطء وشرحت كتاب «روح 
العارفين» والنسخة بدار الحديث الأشرفية بدمشق. 

وفيها توفي الملك الظاهر بحلبء ووَصَلَ أبو العَبّاس عبد السّلام ابن أبي عَضْرون 
رسولاً من الملك العزيز محمد إلى الخليفة يطلب تقريره على ما كان عليه أبوه. 

[فصل”'': وفيها نزل الأشرف من خلاط إلى حَرّانَ في شعبان» وسألني الجلوس 
بجامع حران» وقال: إلى الآن ما دخلت حران. فضربت له خركاة في الجامع» وحضر 
وكان يوماً مشهوداً. وجلس في الخركاة» وجاء الفخر ابن تيمية الخطيب» فقعد عنده» 
وكتبوا إلي رقاعاً كثيرة» فجمعيُها وقلت: اتركوا هذه إلى يوم مجلس شيخكم يجيب 
عنهاء فهو يطول روحه عليكم»؛ أما هذا اليوم فالوقت ما يحتمل. فأعجب الأشرف» 
وانقضى المجلس. فقلت للأشرف: لا بد لي في هذه السنة من شيئين: الحج على 
بغداد» والثاني الاعتكاف بالرّفّةَء فقال: مبارك. 

وخرجت من حران في آخر شعبان أريد الرقة» وبينما أنا بين مسلة والرقة» وإذا 
بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق أحمرء فقلت لأصحابي : هذه شمائل الملك المعظم. 
فقالوا: المعظم في دمشق. أيش جابه إلى ها هنا! فلما قربوا منا إذا به المعظم وقد 
أعيت ناقته» فنزل» وتحدثناء وأكلنا شيئاً كان معناء وأعطانا ناقته»ء وأخذ فرسي» 
وقال: أين أخي؟ قلت: في الرّرّاعة. وساق]”''» واجتمعا في نواحي الرقة بالزّرّاعة» 
وفاوضه المُعَطَم في أمر حلب» وكان الأشرف قد حلف لشهاب الدين ظُغْرْيل الخادم» 
أنه أتابك العزيز محمد ولد الظاهرء قَشَّقَّ على المعظم» ولم يقل شيئاء [وجاءا إلى 
الرقة وأنا معتكف بالخانكاة» وحضرا عندي» وسار المعظم إلى دمشق» وجهزني 
الأشرف إلى الحج» وعمل لي سبيلاً مثل سبيله» وتوجهت إلى بغداد]'"". 

وحجٌّ بالنّاس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشَّام الفقيه علم الدين الْجَعْبّرِي. 
(1) في (ح): وفيها قصد المعظم الاجتماع بالأشرف. واجتمعا في نواحي الرقة بالزراعة... والمثبت ما بين 


زفق ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 
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[وعدت من الحج على تبوك والعلاء وجمعت بين زيارة النبي ككل وبين زيارة 
الخليل في المحرّم» ولله المِنّه وفي الحديث: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة»”''. وإن لم يتفق على نقل هذا الحديث الثقات» 
فالأعمال بالنيات]0". 


وفيها توفي 
أحمد بن علي بن مسعود الودّاق7. 
صئّف كتاباً سماه «فاكهة المجَالس وفاكهة المُجَالس» في عدة مجلدات» واختصر 
منه كتاباً سماه «سّلافة العنقود» ذكر فيه ظُرَفاً» وكانت وفاته فى رجبء. ودفن يباب 
حَرب. 
قال المصنف رحمه الله : أنشدني في سنة خمس وست مئة: [من الطويل] 
لعن قَرَب اللهالنّوى بَعْدَبُعْدِوِ وقرَّثْلنابعدالعيونِعيونُ 
عدت لهذا الدخر كز عظيفة< “وماكناناس الاسية وبكيون 
: لق 
زيد بن الحسن 
ابن زيد بن سعيد بن عصمة بن حِمْيّر بن الحارث بن ذي رَعَيْنء أبو اليّمْنَء تاج 
الدّين الكئدي» البغدادي المولد والمنشأء الدّمَمْقي الدَّار 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي سِبْط الشيخ أبي منصور الخيّاط» وهو الذي رام 
وكان خصيصاً به وقرأ عليه كتاب «المبهج» و«الكامل» تأليف أبي محمدء وكتاب 


. ١9/5/75 حديث باطل موضوع وانظر «تنزيه الشريعة»:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) له ترجمة في «التكملة» لابن الصابوني: ص 171-1519 » و«التكملة» للمنذري: 7”59-754/7 , و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة 517ه)ء و«المختصر المحتاج إليه»: ١‏ »ء ود«الوافي بالوفيات»: 
لا ١٠75-١1١75ء‏ وهبغية الوعاة»: .”51//١‏ 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟7/ 7860-7817 ء و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 2775-7759 وفيه تتمة 
مصادر ترحمته. 


ولي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهو الذي ردَّ الملك بعد موت سليمان عليه السلام إلى اليمن» وكان ملك ياسر 
عسا ولوق تستدويل عمنا وتذانين بي 
فصل 
ثم ملك بعده شَّمِر بن أفريقيش بن أبرهة بن الرائش» وكان به ارتِعاشٌ» فقيل له: 
وغزا المشرق في جيش عظيمء وأوغل في بلاد الهند والصين» وفتح المدائن 
والحصون» وأحرق مدينة الصُّعْده وهي ممرقده فقيل + توركد هأ 4 أخربها؛ 
فعرَبيُها العرب فقالت: سَمَرْفَنْده ثم عاد إلى اليمن. وكان ملكه مئة وسبعاً وثلاثين 
ينه لقنل #كلذانا وصسدين سد 
فصل 
فملك الأقرن بن شَّمِر يرعشء فغزا بلادَ الروم» وأوغل فيهاء حتى َب من وادي 
الياقوت» فمات قبل دخوله فدفن هناك. وكان ملكه مئة وثلاثاً وستين سنة» وقيل : ثلاثاً 
وكجيكن ة 
فصل في الشبابعة 
ونبّع : لقب لملوك اليمن» ككسرى للفرس» وقيصر للروم ونحوه. 
واختلفوا في أوّل التّبايعة بعد انّفاقهم على أنهم ثلائةٌء فقال قوم: الأول: الأقرن 
ابن شَّمِر يرعش الذي ذكرناه آنفاً» وقيل: ولده بّع بن الأقرن ويُسمّى : تبّعاً الأكبرء 
والثالث: أسعد بن كلكرب» وقيل: حسّان بن تبان. 
واختلفوا في تُبْع صاحب هذه الترجمة» فقال قوم: اسمّه الأفرن بن شّمِر يرعش. 
وقال آخرون: ملكي كرب بن تبّع. وقال ابن الكلبي: اسمُّه زيد بن عمرو بن تُبّع بن 


أبرهة ذي المنار» وهو الذي غزا في زمان بشتاسب”". 


)١(‏ في المحبر /71ء وصبح الأعشى 0 أنه أسعد أبو كرب بن قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذعار تبع الآخر 
ابن أبرهة ذي المنار. 


السنة الثالثة عشرة وست مئة احلا 


«الحُبَّة في القراءات» لأبي علي الفارسي» وقرأ على أبي محمد من 3 العربية 
«كتاب سيبويه» و«المقتضب» و«الإيضاح» و«التكملة»» وقرأ العربية افيا عل بي 
السّعادات ابن الشَّجَريِء واللغة على أبي منصور ابن الجواليقي» وسمع الحديث 
الكثير [من شيوخ جدي وغيرهم» ]7 وفارق بغداد في سنة ثلاث وستين وخمس مئة» 
وأقام بدمشق» واختص بعِرٌ الدين فَرّحْسْاه ابن أخي صلاح الدين» وبولده الملك 
الأمجد صاحب يَعْلَبَّك وانتهت إليه القراءات والرّوايات» وعلم النحو واللغة. 

قال المصنف رحمه الله: [وقرأت عليه كتاب «الصّحاح» للجوهري]”"': وكان 
يحضّرٌ مجالسي بجامع دمشق وقاسيون» ويقول: أنا قد صِرْتٌ من زبون المجلس. 

وكان حسن العقيدة» [طيب الخُلّقَ]”' ظريفاً» لا يسأم الإنسان من مجالسته؛ وله 
التّوادر العجيبة. 

ولما خرجتٌ في سنة سبع وست ممئة إلى العَرّاة تَنَبَ إلى كتاباً بخظه إلى نابلُس» 
توكات يكنب :مكل الذي]!'" وفيه :من الطويل] 


خاي :الله بالكيفي ايالة أحييتت 
لنياليَ كانت بالشرور قصييرة 
[فيالك وَضصْلاً كان وَشْكُ انقضائه 
وكتب إلي أيضاً : [من الطويل] 
أيا ساكني قلبي على بُعْدٍ دارهمم 
شجاني عَرَامٌ لو وَقَيْتَمْ ببعضه 
أعكدو الغا عند الرضال فلن اللو 
وداووا بلقياكم فؤادي من الصَنى 
دَمَاني اشتياقٌ لم تُصِبْكُمْ سهامٌة 


إلينا بإيناس الحبيب المُسَافِرِ 
ولم تكُلولا طِيْبُها بالقصائر 

5 001 : : لق 
كزورة طيف أو كنغمة طائر]"' 


لقد عِيْلَ صَبْرِي منذُ شََلتْ نَوَاكُمْ 
ألو الشرئ مده وابكي سراكم 
لأنيَ أهواكُمْ وأهوى هَوَاكُم 
لقلب المُمَنَى فبكُمْ لهجائم 
سقى الله أيِّامَ اللوى وَسَقَاكُمُ 


فيالَيْتَهُلماكمَاني دهاكمٌ 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وإني لأنشى أن اموت بخصعي. عليك ولا ابقى إلى أن ارام 
ولو كان قلبي كالقلوب لغيركُمْ ‏ لقدكانًلَماأَنْ سَلَوْثُمْ سلاكُمُ 
وله ديوان شعر. 
وحكى لي قال: كتبتُ] إلى الملك الأمجد إلى بَعْلَبَكٌ : [من البسيط] 
لاتفجرتقع كتبي ]ذا كقرّت: ١‏ فزن شرق افنمات النذي فتيبهنا 
واللولومَلَكَتُْ كفي مهادنة من اللّيالي التي بَحُمي يعاديها 
لْمَاتصرّمَلي في غيردارِكُم مرولا مِتٌ إلا في نواحيها 
عُدُوا اختمالكُمٌ لي حين أُضجركُمْ من الصّلات التي منكم أَرَجيها 
[قال: فكتب إليَّ بخطهء وهي له]”"': [من البسيط] 
وكيف تَصْجَرٌ منهاوَهْيَ مُذْحِبَةٌ مِنْ وَحْشْةٍالشَّوْقِلوعاتٍنُعانيها 
وإِنْذكُرْثُمْ لنافيهااشتياقَكُمٌُ فعندناهمِئْكُمُأضعافمافيها 
وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله [”“يقرأ عليه دائماً «كتاب سيبويه» نصاً 
وشرحاًء و«الإيضاح» و«الحماسة»ء وشيئاً كثيراً» وكان يمشي راجلاً من القلعة إلى دار 
تاج الدين والكتاب تحت إبطه» وكنا نجتمع» وقد ذكرنا مآخذه على الخطيب ابن نباتة 


في سنة أربع وسبعين وثلاث مئة. 

ذكر وفاته: 

ع و 

توفي يوم الاثنين سادس شوالء وأنا يومئذ متوجه إلى الحج إلى بغداد»] وصّلي 
عليه بجامع دمشقء2 وحمل إلى قاسيون» فدَفِنٌ به ولم تعشلكت عن جنازته أحذء 
وعمره ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوما. 
)١(‏ في (ح): وكتب إلى الملك الأمجد.... و ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) في (ح): وكتب إليه الملك الأمجدء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ح): وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله يمثى من القلعة راجلاً إلى داره والكتاب تحت إبطه يقرأ فيه» وتوفي 


السنة الثالثة عشرة وست مثئة 


51١ 


سمع أبا منصور القَرّاز وروى عنه «تاريخ الخطيب»» وروىك «طبقات ابن سعد) 


بالإجازة عن قاضى المارستان. 


وسمع ابن ناصرء وابنَ السمرقندي» والأنماطى» ومحمد بن عبد الباقى الأنصاري» وأبا 
القاسم الحريري» وسعد الخَيّر الأندلسى» وخَلْقاً كثيرأ» وكان 107 يه 


( 


فيك بن حمزة بن أحهنا 

أبو الغنائم» [ويقال له](" ابن ساروخ, الكاتب [النَيْلِي]”" العراقي. 
ولد بالنيل سنة ثماني عشرة وخمس مئة » [وسمع شيوخ ذلك العصر» وسافر إلى 
الشام والروم» ومدح الملوك والأمراءء وذكره العماد فى (الري0: وعاد إلى 
بغداد» فكبر وأسنّ» وانقطع في بيته إلى آخر عمره؛ وقد سمع ببغداد من أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحَرّانى الشاهد» وغيره» 3 كان بارعا » وله رشائل ومكاتباتٌ» 
وأشعارٌ [رائقة» وألفاظ فائقة شائقة» فمن شعره ما هو أرق من نسائم الأسحار إذا 


هرّت أفنان الأشجار]”'', فمن شعره: [من البسيط] 


ياشائمٌ البَّرْقٍِ من نجدي كاظمةٍ 
إذا سقِيْتَ الحيامِنْ كل مُعْصِرَةٍ 
سَلَّمْ على الدّؤحة العَّنَّاء من سَلَّم 
أَحِنُ شَوْقاً إلى تلك الريناض :وقد 
ومالتٍ السَّرْوُ في ضر التّيِابٍ كما 
وَالْعْضن سكران من طلز التّدى فإذا 
وهاتفاتٍ على الأغصان قد رَقَدَتٌ 
نَظلْنَ يَسْجَعْنَ حتى كَِذْتُ مِنْ وَلّهي 
لكنّ وَجَْدِي بترجيع الهَّدِيل وما 


يَبْدُومراراً وتخفيهالدَياجِيِرٌ 
وعاة قتتاك شهبا وهو معطوز 
7 : 2 مه كك وق ردي 
ضاها بنفسجها وَرْدْ وملثور 
كونائلت نر ادرو الأجفير السو 
دعا اسن وَرْقاءَ أضحى وهو مخمور 


وعَمَّرٍ الحَدَإِنْ لاح الم 


عنهنّ في غَسَّقٍ الدّاجي الثواطير 
أقضي ولكنئّما في العُمْرٍ تأخيرٌ 
عَرَدْنَ باق إلى أن ي: يُنفخالصُوْرٌ 


)١(‏ له ترحمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ 787787 » و«المذيل على الروضتين»: 77/1/-117/5/١‏ » وفيه تتمة 


مصادر ترجمته. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() لم أقف على ترجمته في الأجزاء المطبوعة من «الخريدة» . 
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وكانت وفاته ببغداد فى رمضان» [ولم يذكر العماد وفاتهء لأن وفاة العماد تقدمت 
عليه. 


وفيها توفي 
عبد الله بن أبي بكر بن أحمد”") 

ويعرف بابن السّئدانء الحربى. 

خدمنى فى الحربية مُذَّهَ وسمعت منه الحديث» وهو آخر من روى عن أبى القاسم 
عبد الله بن أحمد بن يوسف» وسمع ابن الطلاية وغيره» وعاش تسعين سنة» وبلغني 
أنه توفي في ذي الحجة» ودفن بباب حرب» وكان شيخاء صالها: . 

غازي بن يوسف الملك الظاهر صاحب خَل0؟ 

ولد بالقاهرة سئة ثمانٍ وستين وخمس مئةء وكان قعدداً بالملك» مهيباً» له سياسةٌ 
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وفطنة. ودولتّه معمورة بالعلماء والفضلاء. مزينة بالملوك والأمراء» وكان محسنا إلى 
الرّعية والوافدين عليه» وحَضَرٌ معظم غزوات والده. 

ولما استقرٌ العادل بدمشق ضمّ إليه الأمراءً الصّلاحية كميمون القَضْرِيء والمبارز 
ابن يوسف بن ُظلخ الحلبي» وسرا سُتْفْر الحلبي» وأيبك فُطِيْسء وغيرهم. 

وكان في دولته من أرباب العمائم: القاضي بهاء الدين بن شّدَّاده والشريف 
الافتخار الهاشمي» والشريف النَّسَّابَهَ وبنو العَجَميء والقَيُسراني» وبنو الحَشَّاب 
وغيرهم. 

وكان ملجأ للغرباء وكهفا للفقراء» يزور الصّالحين ويعتقدهم» ويغيث الملهوفين 
ويرفدهمء وكان يتوقّد ذكاء وفظنة» سريمَ الإدراك. 
(١)له‏ ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ 708ل05”, و«المختصر المحتاج إليه»: .ء و«تاريخ الإسلام» : 

(وفيات سنة 717ه). و«شذرات الذهب»: 50/5 » وقد ذكروا وفاته في ذي الحجة سئة (1117ه). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) له ترجمة في «الكامل»: 17/ 7١5-711‏ ء و«التكملة» للمنذري: 7758/7 » و«المذيل على الروضتين»: 
779-51١‏ ء واسير أعلام النبلاء»: 799-7947/171 » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السئة الثالثنة عشرة وست مئة ودحا 


7 علس عنده في سنة اثنتي عشرة وست مئة» وكان الأشرف قد أرسلني إليه 


قضايا لا يطلع عليها كاتب» وكتب كتاباً بيده إلى الظاهرء وكان جلوسي في يوم 8 
ابن لاون أنطاكية» وقد ذكرته. 

وكان بحلب فقير يحضر مجالسي قبل ذلك في سنة ثلاث وست مئة وأربع وخمس» 
وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: واهء واهء فيزعج الحاضرين» وكان 
مالحا والظاهر أنه تغيّر حاله فيما بعد ذلك» فلما جلست في سنة اثنتي عشرة عند 
الظاهر, بقي ذلك الفقير يحترق» ويقول: كيف أعمل. ويردّدها. فقال الظاهر: قدموه 
إلى عندي. فقدموهء فقال له: هذا الذي يقوله الشيخ ما هو مليح؟ قال: بلى. قال: فإن 
أردت أن تصيح صيح. فعجب الحاضرون. 

وحضر في ذلك المجلس رجل عجمي» قال له"أبو كر الفية: وكاة مالعا 
ل ل 
وجاء إلى الظاهرء وقال له: أنت فرعونء ما تتحرك؟ وثار في وجه النصبة مثل 
التفاحتين » وخرج من المجلس» فمات بعد ثلاث. 

وحضرنا] عنده يوم الخميس في دار العَدْل فجيء بامرأةٍ قد كَذَبَتْ على شخص» 
واعترفت بالكذب» فقال لابن شداد القاضي: ما يجب عليها؟ قال: التأديب. قال: 
تقموج بالدر تريغ ) رن اها سياسة» فقلت له: الشّريعة هي السياسة الكاملة» 
وما عداها يكون تعاطياً عليها. فأطرق» فَأَكْبَتِ المرأةٌ» وسَلِمَتُ من قَظم اللّسانء [وله 
من هذا الجنس نوادر في الموارد والمصادر]”". 

وتوفي ليلة الثلاثاء العشرين من جُمادى الآخرة بعل الذَرَبِء ودٌفِنَ بقلعة حلب» ثم قِلَ 
بعد ذلك إلى مدرسته التي أنشأهاء وقام بعده ولده الملك العزيز محمد» وشهاب الدين 
ظعْريل الخادم أتابكه» وقد ارد هذا في قلعة حلبء قَلَّ أن يموت سُلْطان ويخلّف ولداً 
صغيراً إلا ويكون أتابكه والقيّم بأمره خادماً» [وقد ذكرناه فيما تقدَّم]1''» وعزل وزيره 
(1) في (ح): وكان يتوقد ذكاءً وفطنةء سريع الإدراك. قال المصتّف رحمه الله: حضرت عنده يوم الخميس...» 


والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
شمس الدين بن أبي يعلى المَؤصليء ومضى إلى الرّوم» وقام طغريل بأمر الملك العزيز 
أحسن قيام [وأجمل نظام]”''؛ واستمال الملكٌ الأشرفء يُدنيه متى شاءء [ويقصيه منى 
ا فحفظ الممالك بحسن تدبيره» ورد كيد الأعداء في نحورهم رو 


محمد بن عبد الغني الحافظ”") 
المَفْرِسِيء عِرٌّ الذين. 
ولد سنة ست وستين وخمس مئة» وسمع الحديث» ورحل إلى أضبهانء ثم عاد إلى 
بغداد» [وقرأ «مسند الإمام أحمد ببغداد» وسمع أبا الفرج ابن الجوزي وغيره»]9© 
وعاد إلى دمشق» وكانت له حَلقة بجامع دمشق» وصحب الملك المعظم عيسى » 
وسمع بقراءته الكثير» وكان حافظاً دَيْناً زاهداً» وَرِعاًء وتوفي بقاسيون. 


محمد بن علي بن المبارك9) 
أبو الفتوح, الجَلاجلي» البغدادي. النّاجرء ويلقّبٍ بالكمال. 


ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وقرأ القرآن» وسافر إلى الأقطارء وسمع 
الشّيوخ» وكان يتردّد من الخليفة إلى اشر في رسائل مخفية » وتوفي بِالقُدْسء 
ذفن بشايل” 0 وكان عاقلا دَيناً الحا 6 صدوقا: متواضعاً » سانا 


محمد بن يحيى بن هبة الله" 
أبو نَضْرِ ابن انخاس الواسطي» وبها توفي » ومن شعره [من الطويل]: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ 87780" . و«المذيل على الروضتين»: /١‏ //7178-11. واسير أعلام 
النبلاء» : 55-5177737 » واطبقات علماء الحديث»: 5/ ”180-1487 » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترحمته. 

(؟) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 

(4) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟7/ 750-755 , و«المذيل على الروضتين»: 778/١‏ » وفيه تتمة مصادر 
ترجمته» وقد ذكره المنذري في وفيات سنة (17١5ه)»‏ وهذا الصواب. 

(0) ماملّه : وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشريف. انظر «المذيل»: 391/١‏ . 

(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 71١/7‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 7194-1718 » وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


السنة الثالثة عشرة وست مئة 


1؟ 


وقائلةٍلمًا عَسِرت وصار لى 
ودُمُ وانْتَشِقْ روح الحياةَفإنَّه 
فقلتٌلهاعٌذْري لديكمُمَهدٌ 


سثمتٌ تكاليفت الحياةٍ ومَنْ يعش 


تمانون عانا عكن كذا وابى واسلم 
أظيَبُ مِنْ بيت بِصَعْدَةَ مُظلِم 
تافنق شؤلا لا ستحالة يناه 


إلى 


يحيى بن محمد 


ابن محمد بن محمد بن محمد [أربع مرات]'" أبو جعفرء العَلّويء الحسني البَضْرِي 
[ويعرف بابن أبي زيد]”"» ولي نقابة الظّالبيين بالبّضرة بعد أبيه مد وقرأ الأدب [على أبي 
على بن الأحمر الحمّانِي بالْبَضْرة» وسمع الحديث من أبيه وغيره]”". 

ومولده سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة» وقدم بغداد» ومدح الإمام النّاصر بقصائد 
[وكان رقيق الشّعْرء مليحَ النَّظَمء وأجاز لي شعره]'"'» وتوفي ببغداد في رمضان. 


ودفن بمقابر قريش» ومن شعره: [من البسيط] 


هذا العقيقٌ وهذا البجَرْعٌ والبانٌ 
الكت ات الااناتؤنئ ]نت 
خدى تنرة لباق الع سللت 
أيَام أغصان وَصليٍ غير ذاويةٍ 
ياحبّذا شجرٌالجَرْعاء من شَجَرٍ 
إؤا#التشسيح ري كال ذرافية 
اللتسيم على الأغضان ينمه 
وبارق 5 2 ا كك 
كتمتٌ حُبَّكِ والأجفان تُظَهِرهُ 
غادرتٍ بالعَّدْرٍ في الأحشاء نار جَوّى 


فاحبسُ فلي فيه أوطارٌ وأوطانٌ 
ذلا يَئَدٌ بطِيِب النَّوْم أجفانٌ 
بالأجرَعَيْنِ لبوا قبن قافنا 
ورَؤْضها ححَضِل والعُمْرٌ ريعان 
وعشيذا :1ن السحفم والنان 
غالب تفن الججطورسكران 
وللحَمّام على الأفنانألحان 
وَالكَمع في الأفق العزبن خْرَان 
ناكم انح وى م واحطوان 
ولب الكت عبد اللعين كتتمان 


8 0 هم 5 4 
ومُّذْ هجرتٍ ففيض الذمع غذران 


)١(‏ له ترحمة «التكملة» للمنذرى : 7/ 71/4 ء و«المذي الروضتين»: 7/4/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
7 صيون 3 


ا3اآ32"_”», مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وكانت وفاته ببغداد» ودفن بمقابر قريشء. وكان صدوقاً ثقة]7". 


السّنة الرابعة عشرة وسث مئة 
فيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين بن ويه إلى بغداد ره العادل» و[قدم 

بعده]”'' ولده فخر الدين رسولاً من الكامل» وحَلّمَ عليه خِلْعَةٌ بطيْلّسان. 
وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة. وركب الخليفة فى شَبّارة وخاطب لابين وتأوّه 

لهم. وقال: لو كان هذا الماء يرد بمالٍ أو حَرْبٍ دفعتُهُ عنكم» ولكنّ أمرَ الله» ما لأحد 

فيه حِيّلة. وانهدمت بغدادٌ بأسْرها والمحال» ووصل الماء إلى رأس السّورء وبقى 
مقدار أصبعين ويَظمَحُ عليه”". وأيقنَ النَّامنُ بالهلاك. ودام سبع ليالٍ وثمانية أيام 

حسوماء ثم نَقَص الماء» وبقيت بغداد [من الجانبين]2"0» تلولاً لا أثر لها(". 
وفنهًا قدم محمد خوارزم شاه إلى هَمَذَان على قَصْدٍ بغداد في أربع مئة ألف [على ما 

قيل]”'' وقيل: ست مئة ألف». واستعدٌ له الخليفة» وفرّق الأموال والسّلاح» وأرسل 

إليه الشّهابٍ السَّهْرَوَرْدِي فى رسالةٍ فأهانه واستدعاه» وأوقفه إلى جانب تخته» ولم 
يأذن له في القعودء فحكى الشَّهابٍ قال: استدعانى» فأتيثٌ إلى خيمةٍ عظيمة لها دهْليز 
لم أر في الدّنيا مِثْله والدّهليز والشّقّة أطلس» والأطناب حرير» وفي الدهليز ملوكٌ 
العجم على اختلاف طبقاتهم» [منهم]"'' صاحب هَمَذَان وأصبهان والرّي وغيرهاء 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) عد الذهبي هذا الخبر من محازفات سبط ابن الجوزي» انظر «السير»: 117/ 7373-1770 . 

(9) إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من نسخة (م) وجاء في آخرها : تم الجزء الرّابع عشر من «مرآة الزمان في تواريخ 
الأعيان»: لابن الجوزي قدس الله روحه» ونور ضريحه؛ وصلّ الله على سيّدنا حمّد وآله وصحبه وسلّمء 
وحسينا الله ونعم الوكيل. 
يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس عشر السنة الرابعة عشرة وست مئة» وافق الفراغ من نسخه في 
الحادي عشر من شهر شوال سنة خمس وثلاثين وسبع مئة» أحسن الله عاقبتها. 


قلت: وسيكون اعتمادي من هنا وحتى آخر الكتاب في إثبات زيادات هذا النختصر من «مرآة الزمان» على 
النسخة (ش). 


السّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة /317 


فدخلنا إلى خيمةٍ أخرى إِْرَيْسَم وفي دِهْليزها ملوك خُرَاسان: مرو وتَيُسابور ولخ 
وغيرهم» ثم دخلنا خيمةٌ أخرى وملوك ما وراء النّهر في دِهْليزها كذلك ثلاث خيام» ثم 
دخلنا عليه وهو في خركاة عظيمة من ذهب» وعليها سجافٌ مُرَضّع بالجواهر وهو صبيّ 
له شعراتٌ قاعدٌ على تخت ساذج» وعليه قَبّاء بخاريٌ يساوي خمسة دراهم» وعلى 
رأسه قطعةٌ من جلد تساوي دزهماً » كَسْلْمْت عليه» فلم يَرُدّه ولا أمرني بالجلوس» 
فشرعتٌ» فخطبتٌ حُظبةَ بليغة ذكرثٌُ فيها قَضْلَّ بني العَبّاس» ووصفت الخليفة بِالزُمْد 
والورع واليُّقَى والدّين» والتّرجمان يعيد عليه قولي» فلما فرغثٌ قال للترجمان: قل له 
هذا الذي تصفه ما هو في بغداد. قلتُ: نعم. قال: [أنا]''" أجيء وأقيم خليفة يكون 
بهذه الأوصاف. ثم ردنا بغير جواب» ونزل التَّلْحِ عليهم» فهلكت دوابهم» وركب 
خوارزم شاه يوماًء فعثرت به فرسه» فتطيّرء ووقع الفساد في عَسْكرهء وقلّتِ الميرةٌ» 
وكان معه سبعون ألفاً من الخطاء فردّه الله» ونكب تلك التكبة العظيمة» وسنذكرها إن 
كنا الله تال . 

وفيها انفسخت الهُدْنة بين المَسُلمِين والفرنج» وجاء العادل [من مصر بالعساكر 
فنزل على بيسانء والمعظم عنده في العساكر الشامية» وخرج الفرنج]'' من عكاء 
ومقدّمهم ملك الهنكر في خمسة عشر ألفاً. وكان شجاعاً مقداماء فنزلوا عين 
الجالوت» ومعه جميع ملوك السّاحلء فلما أصبحوا ركب الهنكر في أوائلهم» وقَصَدَ 
الغادل» [وكات العادل على اثل بَيْسان]”©2. فنظرء. فزاى أنه لا قبل له بهمء فتآخرء 
فقال له امعطم : إلى أين؟ فشتمه بالعجمية» وقال: بمن أقاتل؟ أقطعت الشَّام 
مماليكك» وتركتٌ أولاة النّاسِ الذين يرجعون إلى الأصول! [وذكر كلاماً في هذا 
المعنى]”'2» وساقء فعبر الشّريعة عند برفاء وجاء الهنكر إلى بَيْسانَء وبها من 
الأسواق والغلال والمواشي شيء لا يعلمه إلا الله تعالى» فأخذ الجميع» وارتفع 
العادل إلى عَُونَء ومضى المعظمء فنزل بين ابلس والقُدْس على عقبة اللبن خوفاً 
على القُدْسء وأقام الفرنج على بَيْسان ثلاثة أيام» ورحلوا طالبين قَصْرٌ ابن معين 


. 8/١ ما بين حاصرتين من (ش)» وانظر «المذيل على الروضتين؟:‎ )١( 


148" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الدّين» وسار العادل» فنزل رأس الماءء وصَعِدَ الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة 
اللصوص والجولانء وأقاموا ثلاثة أيام ينهبون ويقتلون ويأسرون. ثم عادواء فنزلوا 
العَوْره وبَعَتَ العادل أثقاله ونساءه إلى بُصُرىء. وأقام على رأس الماء جريدةً» ولما 
نزل الفرنج العّؤْر جاء العادل» فنزل عالقين. 

حديث صعودهم إلى الطور: 

لما رجعوا من خربة اللصوصء» ووصلوا إلى تل الفرس قريباً من نوى. رجعوا نزلوا 
تحت الور يوم الأربعاء ثامن عشرين شعبان» وأقاموا إلى يوم الأحد ثاني رمضان» 
وكانايوما يز الشيات: فما أحسٌ بهم أهل الور إلا وهم عند الباب قد ألصقوا 
رماحهم بالسّور ففتح المسلمون الباب» وخَحرّجّ إليهم الفارس والرّاجل» وقاتلوهم 
حتى رَمَوْهُم إلى أسفل الظورء فلما كان [يوم 55-7 رابع رمضان طلعوا بِأَُسْرهم 
ومعهم سُلُم عظيم فزحفوا من ناحية باب دمشق قق4:والفيقوا السلكم بالسون» فقاتلهم 
المسلمون قتالاً لم يجر في الإسلام مثلهء ودخلث رماح الفرنج من المرامي من كل 
ناحية» فضرب بعض الرَّرّاقِين السَّلَّم بالتّقْطء فأحرقه. وقتل عنده جماعة من أعيان 
الفرنج منهم كند كبيرء فلما رأوه مقتولاً صاحوا وبكواء. وكسروا عليه رماحهم. 
واستشهد في ذلك اليوم من أبطال المسلمين بدر الدين محمد بن أبي القاسم»؛ وسيف 
الدين بن المَرْزْبِانَء وكانا من الصّالحين الأجوادء وأغلق المسلمون بابّ الطُور, 
وجبن جماعة منهم عن القتال» ونسبوا معن الحدائي إلى ذلك» ولم يكن كما قالواء 
وإنما عُلب النّاس لما رأوا ابن أبي القاسم وابن المَرْرُبان مقتولين» وبات النّاس عشية 
الأربعاء يداوون جراحاتهم» وضربوا مشورة» واتفقوا على أُنّهم يقاتلون قتالَ الموت 
ولا يُسَلُْمون أنفسهم لئلا يجري عليهم ما جرى على أهل عكا. وكان في الظُُور أبطال 
المسلمين؛ وخيار عسكر الشامء فقال الأمين الحلبي”"' في ذلك : [من البسيط] 
فل تلسايفة لأزاث عساكِرُهُ ‏ لها إلى النَّضْرإِضْدارٌ وإيرادٌ 


ىم هي 


إن الفرنج بِحِصْن الظُور قدنزلوا لاتَعْمُلَنَ فحِصْنُ الطُورٍ بغداهٌ 


(1) ستأتي ترجمته ص97" من هذا الجزء . 
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2 قاع (0) 
تبعء وهو القائل'١‏ لمن الكامل] 


اليومَّنعلممايجيةبه 


وظلوعًٌها من حيث لا سيت 
وغروبّها صفرةء كالوَّرْسِ 
يجري حجِمامٌ الموت بالنّفس 
ومضى بم بفضل قضائهأمس 


وكان تُبّع عظيماًء بلغه أن التركٌ قاصِدئه فسار إليهم على جبلي طبىء؛ ثم سلك 
على الأنبار» وهذا الطريقٌ الذي سلكه الرائش ٠‏ فلّقيهم في حدٌ أذْرَييجان فقتل وسبى» 
وأوغل في الهند والصّينَء ووصل إلى التَيتَء وخلّف جيشاً عظيماً هناك رابطه. 
فأعقابُهم هناك إلى اليوم. ولما عاد إلى العراق خَلّف بالحيرة قوماً من الأزد وقضاعة 
لحم وجُذَام وعايلة فبتوهاء وهابته الملوك وهادوه» ثم عاد إلى اليمن. 

وسأل ابنُ عباس وها ابنَ مسعود 5ه”"' قال: سمعت الله تعالى يذكر تبَّعاً فلم 
يذمّهء وذمَّ قومّه؟ فقال: نعم. إن تُبّعَ غزا بِيتَ المقدسء. فسبى أولادَ الأحبار» وقَّدِم 
بفتيةِ منهم على قومه. فجعل يُذْنيهم» ويَسمعٌ منهم. ويُخبرونه عن الله تعالى» فتحدَّتٌ 
قومّه» وقالوا: إنا نخافٌ أن يُفتنوه عن دينه» وكان يعبد الأوثان. وبلغ تُبعاً ما قالواء 
فأخبر الفتية فقالوا: بيننا وبينهم النّصّف. قال: وما هو؟ قالوا: نارٌ تحرق الكاذبٌ 
ونتجو متها الصادى: 

فجمع قومّه وقال: اسمعوا ما يقول هؤلاء. وقال لهم: تكلّمواء فقالوا: لنا خالقٌ 
تقوذ إليده وين :يديا جه ونا فإن أبيتم عليناء فبيننا وبينكم النَصفٌ. فقالوا: قد 
رضينا: «فأضرهوا نار وقام الفتيةٌ فذكرٌوا اسم الله واقتحموهاء وخرجوا منها 
سالمين» ودخل من أولئك جماعةٌ فاحترقواء فأسلم تُبّع وكان رجلاً صالحاً فذكره الله 
تعالى ولم يذْمّه وذمّ قومّه. 
)00( المعارف ص 257"١‏ والبدء والتاريخ ”/ /الإ1. والروض الأنف 277/١‏ وتاريخ دمشق "#/ .01١‏ 


(5) في تاريخ دمشق 7/ 087 سؤال ابن عباس لعبد الله بن سلام» وانظر تفسير ابن كثير للآية (95) من سورة 
الدخان. 


الشّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة 16" 


[وأنشدني إياها الأمين الحلبي]”" وبات النّاس على عَرْم القتال» وأوقد الفرنج 
حول الطور النّيرانَء فلما كان وقتٌ السّحَر يوم الخميس سادس رمضان رحلوا طالبين 
عكاء وجاء المُعَظُمه فصَعِدَ الظورء وبكى على بدر الدين بن أبي القاسم وابن 
المَرْرْبِانَء ومَنْ قُتِلَّء وأطلقّ المالَ والخِلّمَ. وطيّب قلوبَ النّاسء ثم اتّفْق العادل 
والمعظم على خراب الور في السنة الآتية» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها وصل الفرنج جزّين؛ ضيعة قريبة من مَشْغَّرى» ولما عادوا من الطورء فقصد 
ابن أخت الهنكر صيدا وقال: لايد لى من أهل هذا الجبل. فنهاه صاحبٌ صيداء 
وقال: هؤلاء رماة» وبلدهم وَعْر. فلم يقبل» وصَعِدَ في خمس مئة من أبطال الفرنج إلى 
جرّين ضيعة الميادنة» فأخلاها أهلّهاء وجاء الفرنج» فنزلوا بهاء وترجّلوا عن خيولهم 
ليستريحواء فتحدَّرَتُ عليهم الميادنة من الجبال» فأخذوا خيلهم» وقتلوا عامّتهم» 
3 007 2 5 
وأسروا ابنَ أخت الهنكر» وهرب مَنْ بقي منهم نحو صيدا» وكان معهم رجل يقال له 
الجاموس من الْمُسْلمِين قد أسروه» فقال لهم: أنا أعرف إلى صيدا طريقاً سهلاً 
أوصلكم إليها. قالوا : إن فعلتَ أغنيناك. فسَّلَّكَ بهم أوديةً وعرة» والمسلمون خلفهم 
يقتلون ويأسرون. ففهموا أَنَّ الجاموس غَرَّهم فقتلوه» ولم يقلت إلى صيدا سوى ثلاثة 
أنفس بعد أن كانوا خمس مثئة» وجاؤوا إلى دمشق بالأسارى» وكان يوماً عظيماً. 

32 ع د ل زقرفق 
وفيها توفي 
5 اليف 
إبراهيم بن عبد الواحد 

ابن علي بن سرورء أبو إسحاق» الشيخ العماد المقدسي» [أخو الحافظ عبد 
الغني» الزاهد العابد الورع]”'' الحَتْبلي. 
(؟) عقب هذا ستأتي في (ش) ترجمة بهاء الدين أحمد بن أبي الفضائل الميهني» وستأتي في (ح) عقب ترجمة العماد المقدسي. 


(*) له ترجمة «التكملة» للمنذري: 7/ 5١5-41‏ » و«المذيل على الروضتين» : /١‏ 2741-7417 وفيه تتمة مصادر 


تر حمته. 


خض مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولد بجمّاعيل سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة [وكان الحافظ أسن منه ب ]ا 


وهاجر [من جمّاعيل]”'' إلى دمشق سنة إحدى وخمسين وخمس مئةء ثم سافر إلى 
بغدادء وقرأ القرآن علي أبي الحسن علي بن عساكر بن المرحب البطائحي وغيره» 
وسمع الحديث الكثير [ببغداد ودمشق]7" وكان معتدل القامة»شعره إلى أُدُّنيهء مليح 
الوَجّهء يساما عابداء مجتهداً؛ لا يدّخر من الدّنيا شيعء حَسَنَ الصّلاة؛ كثيرٌ السجود 
وَالْدّغَاء: يُقُرىء القرآن والفِقّه دائماً في الحَلّقة بجامع دمشق. ويجتمع إليه الطلبة كل 
ليلة بعد العشاء الآخرة» فيحملهم إلى بيته» ويُخضر لهم من الطّعام ما تيسَّره وما تعرف 
إل أخل .من أيثاء الدنيا قط لا إلى سُلْطانَ ولا غيره: 

ولا تحرّك حركة» ولا مشى خطوةً» ولا تكلّم كلمةً إلا لله تعالى» وكان يتعبّد 
بالإخلاص» ["''ولقد رأيته مراراً في الحَلّقة بجامع دمشق» والخطيب يوم الجمعة على 
المنبر» فيقوم عماد الدين» ويأخذ الإبريق] » ويضع بلبلته في فِيّهِ على رؤوس الأشهاد 
يوهم النّاس أَنَّهِ يشرب» وهو صائم. 

[ "ذكر ثناء الشيخ الموفق عليه كان يقول]: أعرفُ العماد من صِكّرهء وما عرفتٌ أنه 
عصى الله تعالى قَطّء وكان من خيار أصحابناء وأعظمهم تَفْعاً 0 عبادة 
فارع وأكثرهم صَبْراً على تعليم القَرْآن والفِقّهء داعية إلى السّنَّهَء أقام مشق يعلّمُ 
الفقراء» ويُظعِمُهُمْ» ويبذُلُ لهم ماله ونفسه [وطعامه]”". وما رأيتٌ أشدّ 7 منه لله 
تعالى» وكان من أشدٌ النّاس تواضعاً» واحتقاراً لنفسه. كثير الدّعاء والسؤال» طويل 
الركوع والسجودء يصوم يوماًء ويُفطر يوماًء وكان إذا سمِعَ عليه جزءٌ» وكتبوا [على 
ظهره]"'': سُمِعَ على العالم الورع» ينهاهم عن ذلك. 

وسافر إلى بغداد مَرتين: الأولى في سنة تسع وستين وخمس مئة صحبةٌ الشبخ موفق 


3 
- 


الدّين - كثَنْهُ ‏ بعد أن حَفِطَ القرآن وغريب الحديث» والخِرّقيء وتفقه ببغداد على أبى 


)اين ساصريين من لقن 

() في (ح): وكان يقوم يوم الجمعة في حلقة الحنابلة بجامع دمشق. والخطيب على المنبرء فيأخذ الإبريق...» 
والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

() في (ح): وقال الشيخ موفق الدين كَُنُهُ والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة 7١‏ 


المَنْح ابن المَنْء وأفتى وناظر. والسفرة الثانية سنة إحدى وثمانين صحبة عز الدين ابن 
أخيه » وصئّف كتاب «الفروق بين المسائل الفقهية» وكتاب «الأحكام»» ولم يتمّه. 

[وكان يحضر مجالسي دائماً بجامع دمشق وقاسيون» ولا ينقطع إلا من عذرء 
ويقول: صلاح الدين يوسف فتح الساحل وأظهر الإسلام» وأنت يوسف أحييت السُنَة 
بالشام. وكان يزورني» ويتبسّط إلىّ» ويحب مجالسي]”". 

ذِكرٌ وفاته: 

لما كان عَشِيّة الأربعاء سادس عشر ذي القَعْدة صَلَّى المغرب بجامع دمشقء وكان 
صائماً» وأفطر في داره على شيء يسيرء فجاءه الموثُ في الليل» فجعل يقول: يا حي 
يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. وتوفي» فَعْسّل وقتّ السّحَرء وأخرجت جنازته إلى 
جامع دمشقء فما وسع النَّاسَ الجامعُ؛ وصلى عليه شيخنا موفق الدين بعد جهد 
[جهيد]”"'»؛ وكان يوماً لم ير في الإسلام مِثْلّهِ؛ كان أَوَّلُ النَّس عند مغارة الدَّمم ورأس 
الجبل إلى الكهف» وآخرهم بباب الفراديس» ولولا [المبارز]"'' المعتمد - كآنه - 
وأصحابه لقطعوا أكفانه» وما وصل إلى الجبل إلى آخخر النّهار. 

قال المصنف رحفه الله : 'وَتَأمَلْتُ التّاس من أعلى قاسيون إلى الكهف إلى كريب 
الميطور لو رمى الإنسانٌ عليهم إبرةً لما ضاعت. فلما كان في الليل نمث وأنا مفكر في 
جنازته» وذكرتٌ أبيات سفيان الثّؤْري التي أنشدها في المنام [الذي من جملتها هذا 
البيت النفيس]''': [من الطويل] 
نظرتٌ إلى ربي كفاحاً وقال لي هنيئاً رضائي عنكَبيا ابن سعيد 

وقد ذكرثٌ الأبيات في ترجمة سُفْيانَء وقلت: أرجو أَنَّ العماد يرى رَبّهِ كما رآه 
سّفْيان عند نزول حُفْرته» ونمتٌ» فرأيتٌُ العماد في النوم» وعليه حُلَّةٌ خضراء» وعمامة . 
خضراءء وهو في مكانٍ ميّسع كانه رَوْضةء وهو يرقى في دَرَجٍ مرتفعة: فقلتٌ: يا عماد 
الدّينء كيف بِبَّء فإني والله مفكُرٌ فيك؟ فنظر إلىّ» وتبسّم على عادته» وقال: [من 
الطويل] 


حص 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


م اه 


رأيث إلى مين انوت خفرني 
57 ره ع مه واد 3 504 
ذآبت :وخإنا جام القيور والرضنن 


7 0 ا 0 ومني 
وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
05 و 00 00 هم 
> وه م. 1 5 م عا داه 
فوّفيت نيراني ولقّيت ججنتي 


فانتبهتُ مرعوباً» وكتبثٌ الأبيات. 
'''[سمع ببغداد أبا محمد بن الخشَّابٍ النّحوي» وشّهْدة الكاتبة» وعبد الحق بن 
عبد الخالق بن أحمد بن يوسف. وغيرهم» وبالشام أبا المكارم عبد الواحد بن محمد 
ابن المُسَلّم وسلمان بن علي الدمشقي» وعبد الله بن صابر وغيرهم» وروى لنا 
عنهم]» ورثاه جماعةٌ؛ منهم الصّلاح موسى بن الشّهابٍء [وكان الصّلاح عارفاً» 
أديباً» ذا معرفة بالشّعْر والأدب» فاضلاً» عاقلاً» ظريفاًء حلو الشعر والمنطق]0', 


فقال: [من البسيط] 

الحمدٌللهفي كلّالأمورفما 
نرضى بما جاءنا منه ونشكره 
أجائل القلت فو مسرن د 
يا شيخنايا عمادً الدّين قد قَرِحَتْ 
أصبحتٌ بعدك في هَمْ وفي حَرَّنٍ 
أوحشت والله رَبْعاً كنت تسكده 
كم ليلوَبتٌ تحييها وتَسْهرّها 
وسجدة طالما طالَ القنوتٌ بها 
فاليومَ بعدك ركنٌ الدّين منهدمٌ 
فد كفت للشثةالفراء تتضيرهنا 
اذا الذي كان تلدنينا بتر ننينا 


وما يدوم سوى وجه الإله وقد 


يقضي الإله علينا قَهُْوَ مَفُبِولٌُ 
على الرَّؤْوسٍ قضاءٌ الله محمولٌ 
وأسألٌ النَّوْمَ عَيْني وهو تعليل 
عيني وقلبي منك اليوم مَتْبُولٌَ 
والنعي تيوق الك فصول 
تنكخته الآة بالأخسوان متاهيول 
والدَّمْعٌ من خشيةٍللهمَسْبِول 
كدتزانييا كاك تعبير وفهيلييل 
وطالبٌ العِلْم سيران ومتشدول 
إذنافثة من على الأعدا و نسلل 
كانهف حخبين الذفر إكطييل 
جاءث بذلك آئارٌ وتنزيل 


(1) في (ح): مع من خلق كثير» وروى عنهم...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


الشّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة وفف 


أحمد بن أبي القَضَائل بهاء الدّين المِيّهَني!") 

شيخ رباط الخلاطية» [من بيت التصوف]'"» كان أبوه أبو الفضائل عبد المنعم شيخ 
المشايخ» وسيّدَ الصُوفية» وسَلَّم الخليفة إلى بهاء الدين رباط الخلاطية [وأوقافها]”" ثقة به 
[من غير مُشْرف ولا عَمَل حساب» فأقام مدة» فقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد 
وأرباب البيوت والفقراء والفقهاء والأعيان»]”' فما رَدّ قاصداًء ولا منع سائلاًء وكان له 
الجاه العظيم [والذكر الجميل]”" . 

وكان له عبدٌ أسود اسمه ريحان» فخان في المال» وبلغ الخليفة» فأخذه؛ فأقَرٌ 
وقال» العا لمك اها د ليود اقحرله اهن الددى عيبا كانعله "ابورا ىئ الذك 
[والهوان بعد العز والإمكان]”' ومرض [بهاء الدين في تلك الحالة» فولى الخليفة 
القاضي الزنجاني أمر الرباط. 7" وحمل [بهاء الدين]”"' إلى بيت أخته [على نهر 
عيسى]”"2» فتوفي ثامن رحبء ودفن في الشّونيزية في ضُقَّة الجنيد عند أبيه. 

[سمع شهدة الكاتبة وابن البطي وغيرهماء وصحب أباهء وأخذ عنه طريقة 
التصوف]7". 


عبد الصمد بن محمد 


ابن أن الْمَضا بن على بن عبد الواحد» أبو القاسم. القاضى جمال الدين» 
الْحَرَّسْتاني الأنصاري» شيخ القضاة. 

ولد بدمشق سنة عشرين وخمس مئة» وشا بهاء وسمع من مشايخها. ورحل إلى 
حلب» فسمع من الحافظ المَرَادي وغيره» وعاد إلى دمشق». وولى القضاء في زمن 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 7/١7‏ ء و«التكملة» للمنذري: ”/ 6 »ء و«المذيل على الروضتين»: -15457/١‏ 

/581 » وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


(") له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟7/ 51١5-5165‏ » و«المذيل على الروضتين»: 25935-191١/١‏ وفيه تتمة 
مصادر تر جمته. 
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العادل؛ وكان زاهداً عابداً ورعاً عفيفاً [نَزهاً]”"2. لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» [واتفق 
أهل دمشق على أنه]'" ما فاتته صلاةٌ بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضاًء 
وكان ينزل من بيته في الحوّيرة في سُلّم طويل» فيصلي ويعود إلى داره. ومصلاه بيدذه» 
وكان مقتصداً فى ثيابه وفى عَيْشْهء وما كان يمككن أحداً من غِلْمان القضاة يمشى معه. 
[بل كأنّه بعض الناس . 

وحكى ولده عماد الدين قال]”""2: كان أحد بني قوام يعاملٌ الملكٌ المُعَظَمِ عيسى 
فى السكوة وينّجر 00 فمات [ابن قوام]”" 3 فطرح ديوان المعظّم يده على تركته» 
وبعث المعظّم إلى القاضي يقول: هذا الرجل كان يتاجر لي بمالي والتركة لي» وأريد 
0 9 :ره ع 
تسلمها. فأرسل إليه القاضي يقول: لا أَسَّلْم إليك تركته حتى تحلف أنك تستحقها. 
فقال المعظم : والله ما أحقق مالي عنده. فقال القاضي : وأنا والله ما أسلم إليك حتى 
تحلف, فما حلفء. ولا أثبت له القاضى شيئاً. 

[وحكى لى جماعة من الدماشقة أن العادل سيف الدين كتب لبعض خواصّه كتاباً 
بالوصية في حكومة بينه وبين]”*' رجل» فجاء إليه ودفع إليه الكتاب» فقال: أيش فيه؟ 
قال: وصيةٌ بي. فقال: أحضرُ حَضْمك. فأحضره والكتاب بيده لم يفتحه» وادَّعى على 
الرجل» نظَهّرَ الرّجلٌ على حامل الكتاب» فقضى عليه؛ ثم فتح الكتاب وقرأه» ورمى 
به إلى حامله» وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب. فمضى الرجل إلى العادل» 
وبكى بين يديه» وأخبره بما قال» فقال: صَدَقَّء كتابُ الله أؤلى من كتابى. 

وكان يقول للعادل: ما أحكم إلا بالكتاب والسّنَّةَ وأنا فما سألتك القضاءء فإن 
(0) في (ح): وما فاتته... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(") انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١9١‏ من هذا الجزء. 


حاصرتين من(ش). 


السّنة الدّابعة عشرة وستّ مئة م" 


و[حكى لي الشمس بن خلدون قال]2'7: أحضر له ولدهٌ عماد الدّين صحن حلوى 
سخنة» وقال: يا سيدي» كُلْ منه. فَعَضِبَ وقال: من أين هذا؟ أتريد أن تدخلني الثّار؟ 
ولم يأكل منه. 

وكانت وفاته يوم السبت رابع ذي الحجة عن نيف وتسعين سنة» ودفن بقاسيون. 

[نقلت من خط ولده القاضي عماد الدين قال: سمع والدي أبو القاسم عبد الصمد 
ابن محمد بن أبي الفضل بن علي الأنصاري كتاب «المعجم» لابن جُمَيْعْ العَسّاني 
الصيداوي [من جمال الإسلام علي بن المُسَلّم بن محمد السُّلّمِي الدمشقي]!'' وهو 
يعرف بابن الشهرزوري» عن أبي نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب» عن أبي 
الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن جْمَيّع بصيدا قراءةٌ عليه في سنة أربع وتسعين 
وثللاث مئة. ْ 

قال: وسمع عليه أجزاء كثيرة فيما بين سنة خمس وعشرين وخمس مئة إلى سنة 

وسمع أيضاً كتاب «مكارم الأخلاق» لأبي بكر الخرائطي» عن عبد الكريم بن حمزة 
ابن الخضر السلمي» عن أبي الحسين أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد» عن جده 
محمد بن أحمد» عن الخرائطي. 

قال: وسمع كتاب «الموطأ» لمالك بن أنس رواية يحيى بن بكير» عن أبي الحسن 
علي بن أحمد بن قبيس المالكي. 

قال: ودخل حلب في سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة» فسمع على الحافظ المرادي 
«صحيح مسلم» عن الفراوي. عن الْجُلُودِيء عن [أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
ان ع" مسلم: 
)١(‏ ما يبن حاصرتين من (ش). 
(؟) في (ش) لابن جُميع الغساني الصيداوي بصيداء قراءة عليه في سنة أربع وتسعين وثلاث مئة» ويعرف هو بابن 

الشهرزوريء عن أبي نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب» عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع. 

والعبارة غير مستقيمة» صححناها على هدي إسناده لابن جميع كما أورده الذهبي في «السير»: /١!/‏ 198 . 
(") ما بين حاصرتين زيادة من عندنا ليصح الإسناد. 
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قلت: وقد سمع خلقاً كثيراً» وأجاز له جماعة من المشايخ بنيسابور» منهم أبو عبد الله 
محمد بن الفضل الفراوي» وابن عبد الكريم صاحب «الرسالة»» ومن أهل بغداد قاضي 
المارستان» وابن السمرقندي وابن الأنماطي وغيرهم» وسمع من الحافظ ابن عساكرء 
ومن عامة شيوخ الحافظ وقد سمعت منه أجزاء في مقصورة الخضر عليه السلام]("©. 

محمد بن أبي القاسم بن محمد”) 

أبو عبد الله الهَكاري» الأمير بدر الدين. 

استُشْهِدَ على الظورء وأبلى في ذلك اليوم بلاء حسناً» وكان من المجاهدين» له 
المواقك المشهورة في قتال الفرنج» وكان من أكابر أمراء امعطم كان يستشيره» 
ويصدر عن رأيه» ويثق به لصلاحه ودينه» وكان سَمُْحاً» لطيفاً دَيناً وَرِعاّء بارًاً بأهله 
وبالفقراء والمساكين؛ كثيرٌ الصّدقات. دائم الصّلاتء بنى بالقُدْس مدرسة للشّافعية: 
ووَقَف عليها الأوقاف. وبنى مسجداً قريباً من الخليل عليه السّلام عند قبر يونس عليه 
السّلام على قارعة الطّريق» [وكان ملازماً لمجالسي بالقدس]”"©: وكان يتمئّى الشّهادة 
دائماً» ويقول: ما أحسنّ وَفْعَ سيوف الكقّار على أُنْفي وَوَجْهِي. فاستجاب الله له 
دعاءه» ورزقه الشهادة» وثُّقِلَ من الور إلى القُدْسء فدفن بتربته بماملّه» كأاله. 

يحيى بِنّ عبد الملك ابن إبراهيه9) 

ابن إلْكيًا الهَرّاسَي. كان فاضلا ومن تنشرة: [مَن المتقارت] 
اتعيحث اللدوزية فانتت ف عزيرٌ اللُّقاءِمنيعَ الحجاب 
وحاولت أني أرى لوصول إليهسبيلاً فأعياطلابي 
فعدت وقد وقع اليأسٌ لي عسى فرجٌ لميكن في حسابي 


6 هم 


ومات في ذي القَعْدة ودفن بِالسُونِزِيّة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 791-5957 » وفيه تتمة مصادر ترجحته. 
(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 41١0-515/7‏ » و«اتاريخ الإسلام» : للذهبي (وفيات سنة 515ه). 
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[وفيها أعيد خالي أبو محمد يوسف إلى الحسبة]''". 

وفيها أفرج الخليفة عن ولده أبي نَضْر محمدء وأَذِنَ له في الركوب حيث شاء. 

وفيها نزلتٍ الفرنج على دِمُياط في ربيع الأول» وكان العادل بمرج الصّمَرء فبعث 
بالعساكر التي كانت عنده إلى مِصْر إلى الكامل» وأقام المعظّم بالسّاحل بعسكر الشَّام 
في مقابلة الفرنج. 

وفيها استدعى العادل ولده المعظم عيسى» وقال له: قد بنيتَ هذا الطورء وهو 
يكون سبباً لخراب الشَّامء وقد سَلَّم الله مَنْ كان فيه من أبطال المسلمين وسلاح الدنيا 
والذخائرء وأرى من المصلحة خرابه ليتوفّر مَنْ فيه من المسلمين والعُدّد على حِفْظ 
دمياط» وأنا أعرّضُك. فتوقّف المعظمء وبقي أياماً لا يدخل إلى العادل» فبعث إليه 
فأرضاه بمالٍء ووعده في مِضصْر ببلادء فأجاب» وبعث فنقل ما كان فيه من العَدّد 
والّخائر إلى القُدْس وعَجُلون والكرّك ودمشق. 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر كسر الملكُ الأشرفٌ ملك الرّوم كيكاووس 
وسببه أَنَّ الأشرف جمع عساكر الشَّرْقَ وعسكر حلب» ودخل بلدَّ الفرنج لِيَشْغَلْهُمْ عن 
دمياط» ونزل على صافيتا وحِصْن الأكرادء وكان العادل بمرج صُفَّره وتقدم إلى 
عالقين» فخرج ملك الرُوم؛ ووصل إلى رَعْبان يريد أن يُلِمّ ببحلب» ونزل [إليه الأفضل 
من سميساط» وأخذوا رَعْبان وتل باشر وبلغ الأشرف»]'' فعاد من صافيتا إلى حلب» 
وقد سَبَقّه ملك الرُوم إلى مَْبِجء وتقدّم بعضٌ عسكرهم إلى بزاغة» [فرحل]'' الأشرف 
[فنزل]”" بظاهر حلبء فقدَّم بين يديه المبارِرَيْنَ: ابن حُظلخ وسُتْمر الحلبي» وجماعة 
معروفين» ورحل بعدهم فنزل باب بزاغة» وقدَّم العرب بين يديه» وجاء عسكر الرّوم 
إلى السّاجورء ووقع البرك على اليزك» والعرب بين أيديهم» فكسروا الرّوم» ورجع 
صاحبٌ الروم إلى بلاده» والأفضل إلى سُمَيْساطء وأكثر ما أنكى فيهم العرب. واستردً 


.794/١ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين»:‎ )١( 


578 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الأشرفُ رَعْبان وتل باشرء وأعطاهما لطغريل أتابّك. وبعث الأشرف سيف الدين بن 
كهدان والمبارز بن خُظلخ إلى دمياط نجدةً للكامل. 

وخطب الصّالح محمود بن أَرْئّْقَ صاحبٌ آيد للرُومي, وقَطَعَْ حُظبة العادل. 

وفي آخر جمادى الأولى أخذ الفرنج بُرْجٍ السّنْسلة» وأرسل الكامل شيحٌ الشيوخ 
صدر الدين إلى العادل يخبره» ويستصرخ به فلما اجتمع بالعادل وأخبره» دَقَّ بيده 
على صَذْرهء ومّرِضَ مَرَضَ الموت. 
.وفي مجمادى الآخرة التقى المُعَظُم بالفرنج على القيمون قَنْصِرَ عليهم» وقََلَّ منهم 
مقتلةً عظيمة» وأَسَّرٌ من الذّاوية مئة فارس» وأدخلهم القدس منكّسةً أعلامُهم. 

وفيها وصل رسول خوارَرْم شاه إلى العادل وهو بمرج الصٌّمّر فبعث في الجواب 
الخطيب الدَّؤلعي والنجم خليل قاضي العسكرء فوصلا هَمَذَانء فوجدا الخوارزمي قد 
اندفع بين يدي الخَطاء وقد خامر عليه عسكره؛ فسار إلى حَدٌَ بخارى» فاجتمعا بولده 
جلال الدّين» فأخبرهما بوفاة العادل» فرجعا إلى دمشق. 

وححٌّ َالثاسن من بغداد أقباش النّاصري. 

وفيها توفي 


0 
داود بن أبي الغنائم 


أبو سليمان المُلْهّمِيء [من بني مُلْهَم]”". الصّرير. 

كان على رأي الأوائل» ويتسئّر بمذهب الظاهرية» ويسكن رباط المأمونية» وكان 
فاضلاً إلا أنه يُسقّف ويهذي [”"من جنس ابن الرّاوندي. قال لي يوماً : قد بلغني أنك 
جميل الصورة» فصيح اللسان» واشتغل بعلوم الأوائل قال: فقلتٌ له: أنشدني من 
فصاحتك. فأنشدني لنفسه: [من الوافر] 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 57١/7‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ ٠1-70٠لاء‏ وفيه ثتمة مصادر ترجمته. 

() ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) في (ح): إلا أنه يسقف ويهذيء توفي في امحرّم» ودفن بالشونيزية» وقد جاوز سبعين سنة» ومن شعره...» 
والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
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سمي نُبّعا لكثرة أتباعه» وكسا البيتَء وكان يعبد النارٌ فأسلم» وأقام ملكا ثلاث 

وثلاثين سنة» وقيل: ثمانين سنة. وهو تب الأوسط. 
فصل 

ثم ملك بعده تُبّع الآخرء وهو أسعد بن كُليكرب» وقيل: حسان بن تبان» وقيل: 
هو ابن تُبّع الأوسط وكُنيتُهِ أبو كرب. 

وقال ابن سيرين : هو أوَّلُ من كسا البيت» وملك الدنيا والأقاليمَ بأسرها. 

وحكن اين غناك : لكان إذا رفن الكيا قاموا مهفا من دمقق إلى انعا 
وهذا بعيد. 

وكان يغزو على النُجوم» ويستضيء بها. وطالت مدته. ونَقُلَ على حِمْير من كثرة ما 
كان يغزو بها. 

ولما رجع من غزو المشرق» جعل طريقه على المدينة» وكان لما مر بها لم يَهج 
أهلّهاء وخلّف فيها ابناً له فقتلوه غِيلةَ» وبلغه؛ فرجع إليهاء وهو مُجمعٌّ على خرابهاء 
واستئصالٍ أهلهاء وقطع نخيلها. فجمع له هذا الحيٌّ من الأنصار»ء ورئيسّهم يومئذ 
عمرو بن طَلََّ أخو بني النجار» وجاء تُبّ فنزل على المدينة» ولم يتعرّض لهاء فجاء 
رجلّ من أصحابه فصّعِد نخلة لرجل من الأنصارء يقال له: أحمرء فضربه الأنصاري 
بِمِنْجَل فقتله» وألقاه في بئر. وبلغ نبا فازداد حَنَقاً عليهم فقاتلهم» فكانوا يقاتلونه 
نهاراً» ويقرونه في الليل العسلّ والثّمرَ والبرَهِ فقال: ما رأيتُ أكرمٌَ من هؤلاء. 

فبينا هو على ذلك إذ جاءه حَبْران من اليهود من بني قُرّيظة عالمان» فقالا: أيّها 
الملك. لا تقاتلٌ هذا البلد» فإنا نجد في كُتبنا أن هذا المكان مُهاجَرٌ نبئّ يَخرج من هذا 
الحيّ من قريش في آخر الزمان اسمّه محمدء فتكون المدينةً دارّه وقرارّه» وإنا نَخافٌ 
عليك العقوبة» فكفٌ عن القتال. ثم دعواه إلى دينهما فأجابهما وكان وقومه يعبدون 
الأوثان. 

وقال هشام: كانت الأنصار من أعرّ العرب وأشرفهاء وهم الأوس والخزرج ابنا 


.00١ تاريخ دمشق ؟/‎ )١( 
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إلى الرحمن أشكوماألاقي غداءَعَدَوا على مُوجٍ الثياقٍ 
نشَدبُكُمبمِنْزءَالسطايا أمرَّبخُعأمرّمنالفراقي 
ومطزييا: امنيس التسشاضي نيهي التدمو عدوي 
وكانت وفاته في المحرم» ودفن بالشونيزية» وقد جاوز سبعين سنة]. 
عبد الله بن الحسين!" 
أبو القاسم» عماد الدين الدَّامَعَانِيي» الحنفي» قاضي القضاة. 
ولد في رجب سنة أربع وستين وخمس مئة» وكان له سمتٌ ووَقَارء ودين وعِفَّةَ 
وتوفي في ذي القّعْدة» ودُفِنَ بالشُونيزية. 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سُلْطان9) 
أبو طالب القرشي» القاضي شرف الدين. 
ولي القضاء بدمشق نيابةً عن ابن الزكي» وكان فقيهاً فاضلاًء نَِهاً لطيفاً عفيفاً. 
وتوفي في شعبان» وصُلَيَ عليه بجامع دمشق, ودُفِنَ عند مشهد القدم. 
علي بن أحمد بن روح” 
أبو الحسن. 
كان نائباً عن القضاة ببغداد» توفي في رمضانء» وقد جاوز السبعين» ودُفِْنَ في 
الشُونِيْزيّة» ومن شعره: [من الطويل] ظ 
وقدكنتٌ أشكوك الحوادت بُوْهةَ ‏ وأستمرض الأيّامَوَهْيَ صجائحٌ 


أن ثَمَءَّ ؟ 20 : 2 0 ع *ككن > اد 
إلى أن تَعَشُثْنيى وَقِيّتَ حوادث تتحقق أن اللشبالا ىق يسامح 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7 ». و«المذيل على الروضتين»: 73١7/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: خغ”* »ء و«المذيل على الروضتين»: 20١‏ وفيه تتمة مصادر 
ت رجمته. 

(") له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 555-447 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 107-101 » وفيه تتمة 
مصادر ترجمته» واسمه في المصادر: على بن روح بن أحمد. 


ا" مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


كيُكاووس. عِرَّ الدين» صاحب الروه) 
كان جَبَّاراًء ظالماًء سفّاكاً للدّماء. ولما عاد إلى بلده من كَسْرة حلب الهم أقواماً من 
مراء دولته أنهم قَصَّروا في قتال الحلبيين» كُسَلَقَ بعضّهم في القُدورء وجعل آخرين في بيتٍ 
وأحرقهم. فأخذه الله بغتة؛ مات سكران فجأة» وقيل: بل ابتلي في بدنه» فتقطع. 
وكان أخوه علاء الدّين كَيْبِاذْ محبوساً في قلعةٍ وقد أَمَرَ بقتلهء فبادَرَ الأمراءً 
فأخرجوه. وأقاموه في المُلْكء وكانت وفاة كِيْكٌاووس في شوالء وهو الذي أطمع 
الفرنج في دِمُياط. 


أ 


محمد بن أيوب”) 

ابن شاذي بن مروان”"» أبو بكرء الملك العادل سيف الدين» وكنيته أشهرٌ مِنْ اسمه. 

قال المصنف رحمه الله: سالته عن مولدهء فقال: فتوح الرّهاء يعني سنة تسع 
وثلاثين وخمس مئة. قد ذكرنا أحواله “مع أخيه صلاح الدين في إعطائه إياه مصر. 
ثم حلب. ثم الشرق والكرك والشوبك. وما يتعلق بذلك؛ وما جرى بينه وبين أولاد 
أخيه في ممر] السّنين إلى أن استقرٌ له المُلْكء وامتدَّ من بلاد الكُرْج إلى هَمَذَّان 
والجزيرة والشّام ومصر والحجاز 2-1 والمدينة إلى حخحضرموت» وكان يتا اي 
بالملك» فَُدداً حسن التذبير» حليماً صَفُوحاً مديراً للممالك على الوّجه المرضى» 
عادلاً مجاهداً» دين عفيفاً. متصدّقاًء آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء طهر 
جميع ولاياته من الخمور والخواطىء والقمار والمخانيث والمكوس والمظالم» وكان 
الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص مئة ألف ديئار» فأبطل الجميع لله 
تعالى» وكان واليه المبارز المعتمد قد أعانه على ذلك؛ أقام رجالاً على عِقاب قاسيون 
وجبل الثلج» وحوالي دمشق بالجامكية والجراية يحرمون أحداً يدخل دمشق بمنكر 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: /١7‏ 70:47 » و«المذيل على الروضتين»: 704-7:8/١‏ , وفيه تئمة مصادر ترجمته. 
(1) سلفت أخباره مفرّقة على السنين في هذا الكتاب» وله ترجمة في «المذيل على الروضتين» /١‏ ا« /اء ا 

وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(9) الصحيح أنه لا يُعرف في نسبه جد فوق شاذيء انظر «كتاب الروضتين»: 301-786٠0/7‏ . 
(5) في (ح): وقد ذكرنا أحواله في السنين إلى أن...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الخامسة عشرة وست مئة خف 


[فكان أهل الفساد يتحيّلون ويجعلون زقاق الخمر في الطبول» ويدخلون بها إلى 
دمشق» فمنع من ذلك]”"". 

قال المصنّف: بلغني أَنَّ بعضّ المغاني دخلت على العادل في عُرْسء فقال لها : 
أين كنتِ؟ قالت: ما قدرت آجي حتى وفيت ما علي للضّامن. فقال: وأيّ ضامن؟ 
قالت: ضامن القيان. فقامتٌ عليه القيامة» وطلب المعتمد» [وعمل به ما لا يليق]”" 
وقال: والله لئن عاد بلغني مثل هذا لأفعلن وأصنعن. 

ولقد فعل العادل في غلاء مِضْر عقيب موت العزيز ما لم يفعله غيره؛» كان يخرج في 
اللَّيل بنفسه ومعه الأموال يفرّقها في أرباب البيوت والمساكين» [ولولاه لمات الناس 
كلهم]”' وكمَّن تلك الأيام من ماله ثلاث مئة ألف من الغرباء”". 

وكان إذا مَرِضَ أو تشوّش مزاج حَلَّعَ جميع ما عليه وباعه حتى فرسه. وتصدّق به» 
ثبت له على زكي الدّين قاضي دمشق [لبيت المال](© عشرين ألف دينار» وشَّرَعَ 
القاضي يستدينها من النّاس» فقالت له بعضٌ حظاياه: رأيثٌ النبئ كَل في المنام وهو 
يوصيك بالقاضي. فأسقطها غنهءورَدٌه إلى القضاء9". 

[وقد ذكرنا مواقفه مع أخيه وغزواته وتدبيره مع الانكتارء ولولاه ما انتظم 
الصُلّح]”". 

ذِكرُ وفاته: 

قد ذكرنا وصول شيخ الشيوخ إليه بخبر بُرْج دمْياط» وأنه انزعج؛ [ودَقٌَّ بيده على 
صدره]”"". وأقام مريضاً إلى يوم الجمُّعة إلى سابع أو ثامن ججمادى الآخرة» فتوفي 
بعالقين» وكان المُعَطَم قد كسر الفرنج على القيمون يوم الخميس خامس جمادى 
الآخرة» وقيل يوم الأربعاء. ا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) تعقبه الذهبي في «تاريخ الإسلام» بقوله: هذا خسف من لا يتقي الله فيما يقوله. 


(؟) انظر القصة مفصلة في «المذيل على الروضتين»: 00-5" وقد ذكر نحوها ابن أبي أصيبعة في اعيون 
الأنباء»: 707/78 » وجعلها مع محبي الدين والد زكى الدين الطاهرء والصواب ما ذكره السبط وأبو شامة. 


غرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما توفي العادل لم يعلم بموته غير كريم الدّين الخلاطي» فأرسل الظَيْرَ إلى نابلس 
إلى المعظّمء فجاء [المعظم]'' يوم السبت إلى عالقين؛ فاحتاط على الخزائن» وصَير 
العادل» وجعله في مِحَمّة وعندب خادم يرو عليه وقد رَفَعَ طَرَفَ سِجافهاء وأظهر أنه 
مريض». ودخلوا به دمشق يوم الأحدء والنّاس يسلّمون على الخادم» وهو يومى؛ إلى 
ناحية العادل» ودخلوا به إلى القلعة» وكتموا موتهء [ومن العجائب أنهم طلبوا له]0© 
كفنا “فلم يقدروا عليهدء فا خلا عمامة'النقه ابن قازسى» فكتنوه بها واخرعرا قلا 
من مِحَدَّة: فلقُوه به» ولم يقدروا على فأس. كَسَرَقَ كريمٌ الدّين فأساً من الخندق» 
فحفروا له به في القلعة» وصلَّى عليه ابن فارس» ودفنوه في القلعة. 

قال المصنف: وكنتٌ قاعداً إلى جانب المعظّم عند باب الدّار التي فيها الإيوان» 
وهو واجم. ولم أعلم بحاله؛ فلما ذَفِنَ أبوه قام قائماًء وشّقٌّ ثيابه» ولَطمّ على رأسه 
ووّجهه. وكان يوماً عظيماً. وعَمِلَ له العزاء ثلاثة أيام بالإيوان الشمالي» [ولما رأي- 
المعظم بلغ به الحال تكلمت في أول يوم» فلما انقضى العزاء عتبني المعظم» وقال: يا 
سبحان الله؛ أنت صاحب العزاء؛ أيش كان حاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي! وكان 
الناصح قد تكلم في ذلك اليوم» فقلت: لابد من الكلام» فقال: إذا كان ولا بد فليكن 
في اليوم الثالث» ولا يتكلم معك أحد. فامتئلت ما أمر]'2 وعمل له العزاء في الدنيا 
كلّهاء ونودي ببغداد: مَنْ أراد الصّلاة على الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل 
الله فليحضرٌ إلى جامع القَضر. َحَضَر النّاسء ولم يتخلّف سوى الخليفة» وصَلُوا عليه 
صلاة الغائب» وترخموا عليه» وتقدّموا إلى خطباء الجوامع بأُسْرهم» ففعلوا ذلك بعد 
صلاة الجمعة. 

[وفوّض إليّ الملك المعظم تربة بدر الدين حسن في اليوم الثالث» وكتب بها 
منشوراًء وبعث به إلى]”" . 

وكان الصّالح إسماعيل وأخوه قطب الدين أحمد بدمشق» فأمر الصَّالحء فتوجّه إلى 
بُضرى» وأحمد فتوجّه إلى مِضر. 


(؟) في (ح): وكتموا موته وطلبوا كفناً...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الخامسة عشرة وست مئة رذرفا 


وبقي العادل بالقلعة إلى سنة تسع عشرة وست مئة» ثم نقل إلى تُرْبته التي أنشأها عند 
دار العقيقي ومدرسته. 

28 أولاده: كان له عِدَّة أولاد منهم : شمس الدين ممدود والد الجواد ا 0 
والكامل محمد والأشرف موسىء والمعظّم عيسى» والأوحد أيوب, والفائز إبراهيم» 
وشهاب الدّين غازي» والعزيز عثمان [شقيق المعظه'': والأمجد حسن [شقيقهما 
أيضاً]”"2: والحافظ رسلان» والصّالح إسماعيل» والمغيث محمود»ء ومجير الدّين 
يعقوب» وتقي الدين عَبّاسء وقظب الدين أحمد» والقاهر إسحاق» وخليل أصغرهم. 
وكان له عِدَّةٌ بنات أفضلهن ضيفة خاتون صاحبة حلب أم العزيز» [وسنذكرها]”". 

ذِكدُ ما تجدّد بعد وفاته: 

لما دَخَلَ رجب رَدَّ المعظم المكوس والخمورء وما كان أبوه أبطله. 

قال المصنف رحمه الله: فقلتٌ له: قد خلفت سيف الدين غازي ابن أخي نور 
الدين» فإنَّه كذا فعل لما مات نور الدين. فاعتذر بقِلّةَ المال والفرنج. 

وسار المعظّم إلى بانياس» وأرسل الصّارم التّييني وهو بتبْنين في تسليم الحصونء فأجابه» 
فأخرب بانياس» وسار إلى تبنين» فأخربها ومَدّمهاء وكانت قُفْل البلاد [وملجأ العباد]'"', 
وأعطى بلاد شركس لأخيه العزيز» وزوّجه بنت شركسء وبعث إليه الكامل بِالخِلّع» وقال: 
أدركني. وجاءت الفرنج» فنزلوا على شِرْمَسَاحء وأخلى لهم المسلمون الخيام» فطمعواء ثم 
رجع عليهم الكامل» فكسرهم» كَل منهم خَلْقاً كثيراً» وعادوا إلى دمياط . 

ونزل الصّارم وولده ناصر الدين وأصحابه من الحصون. فأكرمهم المعظّمء وخلع عليهم 
وأحسن إليهم» وأظهر أنه ما أخرب بانياس وتبنين إلا خوفاً من استيلاء الفرنج عليهما. 

وقدم الصّفي ابن شكر وزير العادل دمشق من الشرق» وكان العادل قد نقم عليه 
ونفاه إلى الشرق» فمضى إلى آمدء فأقام بهاء فلما مات العادل كتب الكامل إليه 
يطلبه» فَقَدِمَ دمشق., ونَرّل بظاهرها ببيت رانس على المُوَيِّد العقرباني» فخدمه المؤيّدء 
وكان قد قَلَّ نظره» فأقام أياماً» ثم توجّه إلى مضر. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن تكش حَوارَزْم شاه( 

قصد العراق في أربع مئة ألف. ووصل هَمَذَانَ يريد بغداد» وقيل : كان معه ست مئة 
ألف تحت كل جتر ألف. وكان قد أفتى ملوك خراسان وما وراء النهرء وقَتَلَ صاحب 
سمرقند» وكان حسنّ الصُورةء أخلى البلاد من الملوك واستقل بهاء وكان ذلك سبباً 
لهلاكه. 

ولما نزل هَمَذَان كان في عساكره سبعون ألفاً من الخطاء فكائّبَ القّمّنُ عساكرّهء 
ووعدّهم بالبلادء فاتفقوا مع الخطا على قَيْلهء وبعث القمي]”" إليهم بالأموال 
والخيول والخِلّع سِرّاء فكان ذلك سبباً لوَّهنه. ولما علم [خوارزم شاه]”2 بذلك سار 
من هَمَذَان طالباً ُراسان. فنزل مروء والتقى في طريقه الخيل والخْلّع والكيّبَ المنقّذة 
إلى الخطاء فلم يمكنه الرجوع لفساد عسكرهء وكان خاله من الخطا وقد حلَّفُوه أن لا 
يطلعه على ما دَبّروا عليه؛ فجاء إليه في الليل» وكَتّبَ في يده صورةً الحال» ووقف 
بإزائه» فنظر إلى السطور وفهمهاء وهو يقول: حل لنفسك فالسّاعة تقتل. فقام وخَرّجَّ 
من تحت ذيل الشف ومعه ولداه جلال الدَّين وآخرء فركبء وسار بهماء ولما خرج 
من الخيمة دَخَلَ الخطا والعساكر من بابها ظَنَا منهم أنه فيهاء فلم يجدوهء فنهبوا 
الخزائن والخيول والخيام والجواري» فيقال: إنه كان في خزائنه عشرة آلاف ألف 
دينار» وألفُ حِمْل قُماش أطلس وغيره» وعشرون ألف فرس وبغلء. وكان له عشرة 
آلاف مملوك مثل الملوك» فتمرّق الجميع ونهب, وأما خوارزم شاه فهرب إلى البحرء 
وركب في مركب صغير إلى جزيرة» وهرب ولده جلالٌ الدَّين إلى الهند ومعه أخوهء 
وصَعِدَ خوارزم شاه إلى الجزيرة وبها قلعة» فتحصّن بهاء فأدركه الموت دون صعود 
القلعة» فدفنوه على ساحل البحرء وجاء الخطاء فدلوا عليه فنبشوه» وقطعوا رأسه. 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 708/١17‏ » واسير أعلام النبلاء»: 77/ 147-114 ء ووفاته على الصحيح سنة 

(510ه)2 وقد وهم سبط ابن الجوزي في ذكره في وفيات هذه السنة» نبه على ذلك أبو شامة في «المذيل على 


الروضتين»: 7958/١‏ 2 وقد تابع سبط ابن الجوزي في وهمه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 
010001 


ماعو 


اد حامر و ل 


الشّنة الخامسة عشرة وست مئة م" 


وأخذوه وعادواء وتفرقتٍ الممالك بعذه» وظهر التتر على الخطا بعد سنتين » وصار 
الخطا تبعاً لهم وأخذوا البلاد. 


نجاح بن عبد الله الشرابي!" 


نجم الدَّوْلة» مملوك الإمام النّاصر. 

كان رادا شتا عاقلا مدنا بكي الكزقاق) عه التسصر» مس ل 
العالم» يحب المساكين» ويعظمٌ أهل الدَّينء ويأخذ للضّعيف من القويٌ» وكان يسمّى 
سَلْمَان ذاز"الخلافة .وقان ملازما للخيفة؛ لا ريك غنة ماغة واحدذة» وكا اسمر 
اللون» جميل الصُورة» فخلا 

ولما توفي [في هذه السنة]”" أمر الخليفةٌ أَنْ لا يتخلّت عن جنازته لا وزير ولا 
غيره» وصلَّى الخليفةٌ عليه تحت النَّاج» وحَزِنَ عليه حَْناً كثيرًء وأخرج تابوتّه من باب 
البَذْرية» ومشى العالم بين يديه إلى جامع القَضْرء وكان بين يدي جنازته مه بقرة» 
وألفُ شاقء ومئةُ قوصرة تمرء ومئة حَمَّال على رؤوسهم الغ وصفرون خبالا علق 
رؤوسهم ماء الورد» ومماليكه قد جَرُوا شعورهم» ولبسوا المسوح, والضَّحِيج والبكاء 
قد ملا بغداد» [ولم 5 في الإسلام مثل ذلك اليوم]”") وعبروا به إلى تربة أم الخليفة 
بالجانب الغربي» فدفن بين يدي القَبّة التي فيها م الخليفة» وتصدّق عنه الخليفة من 
مالٍ نجاح بعشرة آلاف دينار على [المشاهد]”'': مشهد علي عليه السّلام؛ ومشهد 
الحننين) :ومضهة عوسى بن ابعر وبعث بمثلها إلى مكة والمدينة» وأعتق الخليفة 
مماليكه. وكانت له خمس مئة مجلَّدة فأوقفها في تُرْبة أمّ الخليفة» وكتب عليها اسم 
الشراتي: 

[ومن العجائب أنه توفي في هذه السنة من الملوك الأكابر: العادل والخوارزمي”" 
وصاحب الروم: 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: *05” , و«التكملة» للمنذري: 7/ 451-554٠‏ » و«المذيل على الروضتين2: 

0 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(") ذكرنا أن الخوارزمي توفي سنة (11١8ه)‏ على الصحيح. 


طرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وتوفي أيضاً ببغداد من نواب القضاء نزل بهم القضاء المحتوم: ابن الرُطْبي 
المحتسب. وابن البَندنيجي العَدْلء وابن العْبَيّْريء والكل فى شهر واحدء فابن 
الرطبي مات يوم الاثنين ثالث عشر رمضانء وابن البَنْدنيجي في رابع عشرهء وابن 
الغبيري في خامس عشره]0. 


وفيها توفي 
القاهر, 97 الموصل9) 
وترك ولداً صغيراً طفلاً اسمه محمودء فأخرج بدر الدين لؤلؤ رَنْكي أخا القاهر من 
المَؤصل» واستولى عليها. 


السنة السادسة عشرة وست مئة 


في أول المحرّم ا ل 
وبلغه أن طائفة من الفرنج على عَْم القنْس ؛ فائفق الأمراء عل خزانه» :وقالوا + قد 
خلا انام مرا العبناكره فلو أخذه الفرنج حكموا على الشَّام. وكان بالقُدْس العزيز 
عثمان. وعِزٌ الدّين أيبك أستاذ الدَّارء فكتب إليهما المعظم بخرابه» فتوقّفاء وقالا: 
نحن نحفظه. فكتبٌ إليهما المعظم : لو أخذوه لقتلوا كل مَنْ فيه؛ وحكموا على دمشق 
والطو لات لصاون ارو انر في السُور أَوّل يوم من المحرّم» 
ووقع في البلد ضَبَةٌّ عظيمة [مثل يوم القيامة] '» وخرج النّساء المخدّرات والبنات» 
والشّيوخ والعجائزء والشُّبان والصَّبْيان إلى الصَّحْرة والأقصى» فقطّعوا شعورهمء 
ومرّقوا ثيابهم بحيث امتلأتٍ الصخرة وبحرات الأففي من الشعور: وحخرتجوا 
هاربين» وتركوا أموالهم وأثقالهم. ونا شكوا أن الفرنج تصَبَحَهُمْ. وامتلأت بهم 
الطرقات» فبعضهم إلى مِصْرء وبعضهم إلى الكَرَّكُء وبعضهم 0 دمشق» وكانت 
البنات المخدّرات يمزقن ثيابهن» ويربطنها على أرجلهن من الحفاء ومات لق كثير 
()ما بين حاصرتين من (ش). 


(0 له ترجمة في «الكامل»: 77/١7‏ , و«التكملة» للمنذري: 578/7 ء و«المذيل على الروضتين»: /١‏ ١1اثء‏ 


وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


السنة السادسة عشرة وست مثة نرف 


من الجوع والعطشء [وكانت نوبة لم يكن في الإسلام مثلها]”" ونْهبتٍ الأموالُ التي 
كانت لهم في القُدْسء وبلغ القنطار الزيت عشرة دراهم» والرطل النحاس نصف 
دِرْهم» وذم النّاس المعظم» فقال بعض أهل العلم : [من مخلع البسيط] 
في رَجَبِ حَلُلًا دش شكفك:ه:4 ارد 8 02 طش هر 

[من أبيات؛ ولم لعو أو 

وقال مجدٌ الدّين محمدٌ بن عبد الله الحنفي ؛ قاضي الطور: [من الطويل] 
بورع لقو )لتريي ا للها على ما تبقَّى مِنْ رُبوع كالْجم 
ففاضّث دموعٌ العينٍ مني صبابةً ‏ على ما مضى من عَضرنا المتقدّم 
وقدرام عِلْجٌ أَنْيعمُي رسومّة ومَمَرّعن كفي لئيمِمُدَئمٍ 
حفلية لم عالت ل ان ليا سامير ابرمائل ان تلم 
فلوكانْيُفْدَى بالتُفوس قَدَيْتُةُ بنفسي وهذاالطّنُ في كل مُسْلِمِ 

وفيها نفى المعظم ابنّ المَْطُوبٍ من مِصْر؛ كان قد اتّفْق مع الفائز بن العادل على 
الكامل» واستحلف العساكرء وعَرَفَ الكاملٌ» فرحل إلى أشمونء وعَرِّمَ على التوججه 
إلى اليمن» ويئس من البلاد» وعَلِمَ المعظم» فقال له: لابأس عليك. وركب آخر 
النهارء وجاء إلى خيمة ابن المَشُطوب», وقال: قولوا لعماد الدين يركب حتى نسير. 
فأخبروه» فخرج من الخيمة بغير صباغات» ولحق المعظمء فأبعدَ به عن العساكر 
وقال له: الملكُ الأشرف قد طلبكء, وهو محتاجٌ إليك» فتسير إليه السّاعة. فقال: ما 
في رجليّ صباغات» ولا معي أحدٌّ من غِلْماني» ولا قُماشي» فَرَكل به جماعةً» 
وأعطاه خمس مئة دينار» وقال: كل مالك يلحقكء والله ما يضيع لك خيظ واحد. 
وسار به الموكّلون» ورجع المعظم إلى خيمته» فوقف حتى جَهَّر خيله وِلّمانه وتَقَلّه 
ولم يق له خيطاً واحداًء وساروا خلفه؛ وعاد المعظم إلى خيمتهء فجاء إليه الكامل» 
فقَّل الأرض بين يديهء وخاف الفائز خوفاً عظيماً. 


(؟)الحميا: الخمر. 


كرفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما ابنُ المشطوب. فاجتازٌ بظاهر دمشق. ومضى إلى حماة» فأقام بهاء فبعث إليه 
الأشرف منشوراً بأَرْجيش وزيادة» وبعث إليه بالخلّع» فسار إلى الأشرف» فأكرمه وأحسن 
إليهء فصار يركب بالشّبابة ويعمل له سلطنة أعظم من الأشرف» وتجبّر وطغى وبغى» وخامر 
على الأشرف. وطلع إلى ماردين» ثم قصد ناحية سِنْجارء [وجرى عليه ما سنذكره](". 

وفيها في شعبان أخذ الفرنج دمياط» وكان المعظم قد جَهّرز إليها النّاهض ابن 
الجرخي [''' في خمس مئة راجل؛ فهجموا على الخنادق» قَقُيِلَ ابن الجرخي] ومَنْ 
كان معهء وصفوا ووس القثلى على الكنادق» وكان قد ظدوها» وَضَلَك اهز وباط 
وأكلوا الميتات. وعَجَرٌ الكامل عن نُضرتهمء ووقع فيهم الوباء والقَنَاءء فراسلوا 
الفرنج على أن يُسَلّموا إليهم البلدء ويخرجوا منه بأهليهم وأموالهم» واجتمع الأقساء. 
وحلّفوهم على ذلك. فركبوا في المراكب؛ وزحفوا في البحر والبر» وفتح لهم أهل 
دِمْياط الأبواب» فدخلواء ورفعوا أعلامهم على السّورء وغدروا بأهل دمياطء 
ووضعوا فيهم السّيف قَثْلا وأَسْراً» وباتوا تلك الليلة في الجامع يَفُجُرون بالنّساءء 
ويفضحون البنات» وأخذوا المنبر» والمصاحف ورؤوس القتلى» وبعثوا بها إلى 
الجزائر» وجعلوا الجامعٌ كنيسة. 

وكان أبو الحسن بن قُفْل بدمياط» فسألوا عنه» فقيل: هذا رجلٌ صالح» من مشايخ 
المسلمين» يأوي إليه الفقراء» فما تعرّضوا له. ووقع على الإسلام كآبةٌ عظيمة» وبكى 
الكامل والمعظّم بكاء شديداًء ثم تأخَّرتٍ العساكر عن تلك المنزلة» [فكان المعظم يقول 
لي بعد ذلك: لو كان الدعاء الآن يسمع لسمع دعاء أهل دمياط» فإن الله تعالى أخبرنا أنه 
يستجيب دعاءنا في عدة مواضع من كتابه» وإنما أهل دمياط لما كثر فسقهم وفجورهم سلط 
الله عليهم من انتقم منهم #وإذا أردنا أن نهلك قرية...]7' [الإسراء: 15]. 

ثم قال الكاملٌ للمعظّم [وقد سُّقِط في يده]”" : قد فاتٌ ما دُبح» وجرى المقدور 
بما هو كائنٌء وما في مقامك ها هنا فائدة» والمصلحة أن تنزل إلى الشَّام تَشْعَل خواطر 
الفرنج» وتستجلب العساكر من الشرق. 
()ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 


قي التبابعة 


للف 


يله لم يُدُوا خراجاً ولا إتاوةً قّ إلى أحد من الملوك في الجاهلية» فكتب إليهم تُبّع 
أبو كرب يدعوهم إلى طاعته» ويُحذرهم مخالفته. فكتبوا إليه: [من الكامل] 


العبدٌ تبّع كهميَرومٌ قِتَالنا 
إنا اناس لاينامٌ يارضتا 


فسار إليهم» فقائّلهم» فلم ينل منهم طائلاً. 
قال ابن الكلبي : وله شعر يذكر فيه خروجٌ 


جنا مال خوفيك تفل حرم الأرسد 
ولد عيطها يريا وصيدودتنا 
[فحقث يكرت لا أضادة وتتكلينا 

اذ م 2 و 
كال لل شن عر زب لد 
فعفوت عنهم غيرم مكترث بهم 


2 2 ل شه 5 ! 
عض الرسول ببَظر أمٌ المرسل” 


النبئّ يل وأُوّلهِ : [من الكامل] 


أرقا لججنبك بالعّراء مسهّد 
سكين فيلا عفن ات المِرَبدٍ 
مَسمالَعَمري ليس بالمُتَرَّدٌ 
عِذْقَاً ولا نخلاًيكونلمُعتّدي 
كر لَعَمْرُكُ في اليهود كد 
لرسولٍ ربٌ العالمين مُوْيَّدٍ 
وترككتهم العطات كن عدر 


فرحل ومعه الحَبْرانَء فقصد مكة. فلما نزل عُسْفانء جاءه نفرٌ من هُذَّيلء فقالوا 
له: ألا ندلّك على بيت مال أَغفْلّه الملوكٌ فيه من الجواهر واليواقيت والذهب والفضة 
ماالبين “فون اغيووة قال :::وآاين“هو؟ قالوا ».بمكةه جعيده اهلها 'وتصلوة اليقىوائقا 


قَصدوا أن يتعرّضّ له فيهلك. 


فأخبر الحَبّرين فقالا: إنما قصد الهَذَليُون هلاكك وهلاكَ جُندك. قال: فما 
تأفراق؟ قالا > تتهث إلية + وتعظئة»_ وتاك رأسَك عنده. وتذبح لسواونه ينه أبينا 
إبراهيم. قال: فما يمنعكما منه؟ قالا: أهلّه حالوا بيننا وبينه بالأصنام التي حوله. 


فعلم صحَّحَة قولهماء فعمد إلى الهذْليين» فقطع أيديهم وأرجلّهم: فقالا : سِرٌ إليه» 


وافعل كما يفعل أهلّه. 


.١91"/97 العقد الفريد‎ )١( 


السنة السادسة عشرة وست مئة خرف 


قال المصنف رحمه الله: فَكتّبَ المعظم إلىّ وأنا بدمشق كتاباً بِحَطه يقول في أوله : 
أخوه عيسى الكاملي» قد علم الأخ العزيز [- وذكر ألقاباً كثيرة ]27 بِأَنْ قد جرى على 
دِمياط ما جرى» وأريد أن تحرّض النَّاسَ على الجهادء وتعرّفهم ما جرى على إخوانهم 
أهل دِمْياط من الكمّرة أهل العناد» وإني كشفتُ ضياع الشَّام فوجدتها ألفي قرية» منها 
ألف وست مئة أملاك لأهلهاء وأربع مئة سُلْطانية» وكم مقدار ما تقوم هذه الأربع مئة 
من العساكر! وأريد أن يخرج الدّماشقة ليذبُوا عن أملاكهم الأصاغر منهم والأكابر» 
ويكون لقاؤنا وهم بصحبتك إلى نابْس في وقت سَمّاه. . فجلستٌ بجامع دمشق» وقرأتٌ 
كتابه عليهم» فأجابوا بالسَّمْع والكلاعة 0 [وقال) :اتن أمرة يشب الامعط اع [11, 
وتجهّزواء فلما حَلَّ ركابّه بالسّاحل وقع التقاعد [من الأمائل» لأن لكل مقام مقالء 
زللعرى زجالة]1 وكان تفاعس سيا لاعذه الكنن والخنى عنهم» .وكبب إلى 
يقول: إذا لم يخرجوا قَسِرٌ أنتَ إلينا. فخرجتٌ إلى السّاحل» وهو نازلٌ على قيسارية» 
فأقمنا حتى فتحها عَْرَة ثم سرنا إلى النّْره ففتحه وهدمهء وعاد إلى دمشق بعد أَنْ 
أخربّ بلاد الفرنج. 

وفيها أَلْبَسَ [المعظُ]”" زكيّ الدّين القاضي القَبَاء والكلوتة» وكان في قلبه منه 
حازاش» ينع مذ إظهارها عياؤه من العادل [وضوفة مق الشناعات]"'" وكان 
يشكوه [إلىَ مراراً]”'" ويقول: إنه لا ينفذ [7" الأحكام ولا يقيم معالم الإسلام] » 
وكنتٌ أقول له: يا قاضيء أما قد ثبت عندك هذا الأمر؟ فيقول: بلى. فأقول: فَلِمَ لا 
تحكم به؟ فيقول: ما أحكم. 

واتّفق موت [العالال» ومَرضن]7© ست المَّامَ عد المعظم» وكانت [قد أوضت] 
بدارها مدرسةً» وأحضرت زكيّ الدين والشهودء وأشهدتهم عليهاء وأوصت إلى 
القاضيء وِبَلّعَ المعظم فعرٌ عليه فقال: يحضر إلى دار عمتي من غير إذني» ويسمعٌ 
كلامها هو والشهود! 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 
(9) في (ح): أنه لا ينفذ أحكامهء وكنت أقول لهء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


٠ع"‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم انّفق أَنَّ القاضي أحضر جابي المدرسة العزيزية» وطلب منه حسايّهاء فأغلظ له 
في القّؤْلء فأمر بضَرْبه. فَضْرِبَ بين يديه كما يفعل الولاة» فوَجَدَ المعظّمْ سبيلاً إلى 
إظهار ما كان في نفسهء وكان الجمالُ المضري وكيل بيت المال عدواً للقاضي» 
فجاء؛ فجلس عند القاضي في مجلس الحكم. والشهود حاضرون والئّاس» فبعث 
المعظّم مع صديقٍ غلام عماد الدين بن موسك بقجةً فيها قَبَاء وكلوتة» وأمره أن يحكم 
بين النّاس وهما عليه» فقام من خوفه فلبسهماء وحكم بين اثنين» وكان أضرّ ما عليه 
حضور الجمال المِصْري عنده» [وكان هذا القاضي قد سلب التوفيق» وإلا فلو قال 
اشهدوا عليّ أنني قد عزلت نفسي عن الحكم» وما ألبس هذه؛ لتخلصء والقتل أهون 
مما جرى عليه»]”2 ثم إِنَّ القاضي مرضء ورمى كبدّه قِطعاً» وكانت [0'“حركة شنيعة 
وواقعة قبيحة لم يجر في الإسلام أقبح منهاء وكانت من غلطات المعظم» ولقد قلت 
له: ما فعلت إلا بصاحب الشرع. ولقد وجبت عليك دية القاضي. فقال: هو الذي 
أحوجني » ولقد ندمت. قلت: بعد أن سارت بفعلك الركبان» وتحدث الناس في 
البلدان]. 

وقال ابن عَنْيّن في ذلك : [من الكامل] 
عا انين الكت السعل نك اتيج بيد فيل لايناد 
تخزئ العلوك على طريقتك بعدها خِِلَّعٌ الفّضَاة وتحْمَةٌ الرُّمَادِ""© 

وكان ابنُ عُتَيْن قد تزهّد فبعث له المعظم قنينة خمر ونَرْدء وقال: سبح بهذا. 

وحج بالناس من العراق أقباش النّاصري» ومن الشَّام مملوك المعظمء ويقال له: 
شقيفات» [وكنت في الحج» ومعنا عز الدين بن القَيّسراني جاء من حلب» والصفي بن 
مرزوق]”". 
)اماو حاص رين مخ اشن 
(9) في (ح): وكانت واقعة قبيحة من غلطات المعظم» وندم على ذلك. والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) «ديوان ابن عنين» ص47 » وكنت في «المذيل»: "١9/١‏ قد ضبطت حلم بفد الخاء وسكون اللام» وهو 
يوان ابن عنين* ص ٍِ بعكم م 
خطأء يستدرك من هنا . 
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وفيها توفي 
1١ 00‏ 
ريحان بن تِيُكان بن موسك”") 


أبو الخير» المقرىء» الحربى. 

كان صالحاًء سليمَ الصَّدْرء أقام بالحَرْبية سبعين سنة يُقْرىء النّاس القرآن» فختّم 
ألوفاً» وكان من الأبدال» [وقرأت عليه القرآن» وسمعت الحديث]7"'» وأضر في آخر 
عمره» وكانت وفاته فى صفر»ء ودفن بمقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» [وروى عن 
أبي الوقت وغيره]'". 

ست الشام بنت أيوب”) 

[أخت صلاح الدين والعادل» وشقيقة الملك المعظم شمس الدولة]!"'؛ سيدة الخواتين» 
كانت عاقلة» كثيرة البرّ والصّلاتء [”“والإحسان والصدقات» وكان] يُعُْمل في دارها من 
الأشربة والمعاجين والعقاقير في كل سنةٍ بألوف دنانير تفرّقها على النَّاسء و[كان]”" بابها 
ملجأ للقاصدين» ومفزعا للمكروبين» وهي أم حسام الدين لاجين» وتزوّجها ناصر الدين 
متحند بق شتركزه ناحب فض وَينث لها افدزمة وثزبةبالغوئة غلى الشرف الشمالي من 
دمشقء ثم أوقفت دارها قبيل وفاتها بدمشق مدرسةً» وأوقفت على التّرْبة والمدرسة الجوانية 
أوقافاً كبيرة» وكانت وفاتها فى ذي القَعْدةَء ودفنت بتربتها في العوينة» وكانت لها جنازةٌ 
عظيمة» وكان شِبْل الدولة كافور الحسامي خادِمّهاء فتولى أمرها. 

[قلت]'" : وقد اجتمع لها ولأختها ربيعة خاتون ما لم يجتمع لأحدء [لأنا ذكرنا فيما تقدم 
أن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان كان لها ثلاثة عشر محرماً. كل واحد منهم خليفة» وأمها 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية حرمت على عشر من الخلفاء» وذكرناهم» وبنت صاحب ماردين 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 08/5 » :و(سير أعلام النبلاء»: 7 40 » و«توضيح المشتبه»: 774/١‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(*) لها ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ 486 » و«المذيل على الروضتين»: 3571-177١ /١‏ » وفيه تتمة مصادر 

ترجمتها. ! 
(4) في (ح): والصلات وتعمل في دارها...) والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


5:5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
كان لها عدة محارم» وست الشام وأختها]”''» كان لهما نيف وثلاثون محرماً من الملوك سوى 
أولادهم وأولاد أولادهم, فأخوتها صلاحٌ الدين» والعادل» وسيف الإسلام» وولده الذي 
ادّعى الخلافة» وشمس الدولة» فمن أولاد صلاح الدين: العزيز وولده محمدء والأفضل» 
والظاهن وولله محمل العويز وابنه النّاضر يوسفت» والزاهر آخو العلاهرء :ومن أولاد العادل: 
الكامل محمد وأولاده [الثلاثة]"'' أقسيس صاحب اليمن» والعادل صاحب مِضْر وولده 
المغيث صاحب الكَرّك والصّالح أيوب وولده تورانشاه» والمعظم عيسى وولده النّاصر داود» 
والأشرف بن العادل» والصّالح إسماعيل. والأوحد صاحب خلاط» وشهاب الدين غازي» 
وولده العزيز عثمان» وولده الحافظ صاحب قلعة جعبرء وقُرُخْسَاهء وولده الأمجد؛ وغيرهم. 
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المحبء أبو البقاء. العكبراوي. الضّريرء النحوي. الحَتْبلي. 

ولد سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة» وقرأ القرآن. والأدبء والأصولينء والفِقّه 
وفنون العلم؛ وصنّف ستين مصنفاً في فنون» منها : لإعراب القرآن» و«شرح المقامات» 
و«المتنبي»” " ومقدّمة في النحو. و«الحساب»»؛ وسمع الحديث الكثيرء وكانت وفاته 
في ربيع الآخرء ودفن بباب حَرْبِ»ء وكان دَيْناً صالحاً. 


عبد المطلب بن القَضْل9©) 


افتخار الدّين» الهاشميء البلْخى» نزيل حلب. 
كان عارفاً بمذهب أبي حنيفة » وشرح «الجامع الكبير» وغيره» وتوفي بحلب» وكان 
سيدا عارفاً. فاضلاً. فرعا ينا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7 .ء و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 077-777 وفيه تتمة مصادر 
ث رمته. 

() ذكر العلامة مصطفى جواد في حاشيته على «الختصر امحتاج إليه): ١7‏ أن شرح ديوان المتنبي نسب إليه» 
وهو في الحقيقة لعفيف الدين علي بن عدلان الموصلي المتوفى سنة (555ه). 

(5) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ٠ 777/١‏ وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
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0 ع 3( 
عثمان بن مُقُبل بن قاسم”' 


أبو عمرء من الياسرية؛ قرية ببغداد. 
5 وسَوِعَ الحديث» وكان سليم الصََدْرء وكان يعظ في بعض المساجد» ذكر 
يوماً قصة موسى ل » وقال: أي موسى جتئتني بخرقة تأخذ فيها نارأء ليت شعري 


را 


كناسة البيت20 من أين لك هذه الجسارة حتى تقول : «أرف أَنظر إِتَكَ)4 


[الأعراف: 57١]؟‏ وتوفى فى ذي الحِبّة» ودَفِنَ بباب حرّب. 
ٌُ 6 
علي بن القاسم 
ابن علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر, ابن”*) صاحب "تاريخ دمشق). 
ً شاع : 2 ص 
قدم بغداد. ثم توجه إلى خراسان» وسمِعَ بهاء وعاد إلى بغداد» فوقع عليه قطاع 
الطريق» فأخذوا ما كان معه وجرحوه» فأقام ببغداد يداوي جراحاته» فمات بها يوم 
السبت ثالث جمادى الآخرة» ودفن بالشّونيزية. 
: )6 
محمد بن جميل 
ولد سنة ست وستين وخمس مئة بهت وقرأ النحو. وسمع الحديث» وكان فاضلا 
بارعاً» ومن شعره: [من الوافر] 


: له ترجمة في امعجم البلدان» : 0/ 5706 » و«التكملة» للمنذري: 27 : . و«المختصر المحتاج إليه»‎ )١( 
2 ١57/5 ء و«تاريخ الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة ١5ه)» وه«ذيل طبقات الحنابلة»):‎ ١٠ /* 
"0/١ : واتوضيح المشتبه)‎ 

(0) كذا في (ح)» ولم تستقم لي قراءة هذه العبارة. 

(*) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 555-577 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 155-1717 » وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 

(5) القاسم هو ابن صاحب التاريخ» وعلي هذا هو حفيده. 

(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذدري: ؟/" . و«المذيل على الروضتين»: "7١5/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذا بع الرُمانُ على المهموجاج فلا تَظمَّعْلنفسك في اعتلالٍ 
فول أن يكبون ادزي طحها لما هنال النفيؤاة النى«الكتوحال 
4 


محمد بن رَنْكي 

المنصور بن عماد الدين؛ صاحب سنجاره كان ملكاً عادلاً عاقلاً جواداً”". [قدم 
[العادل عليه]”© سنجار في سنة ست وست مئة”*©» وجلس بالمدرسة العمادية ظاهر 
سنجار [ثم رحل عنه]”*) بشفاعة الخليفة» وقد ذكرناه» وكانت وفاته في هذه السنةء 
وهي سنة ست عشرة وك اكةء وختلك عنة أولاة: سان 0301 وزنكي» لمر 
الدّين» وعِدَّة بنات. 

محمد بن بدر الدين سبّط العقاب 

[وهو الذي]”"' ضَمّ الخليفةٌ ولدي ولده إليه [لما]”' أخرجا إلى ششترء وأرسله 
[الخليفة]''' إلى الأشرف مراراً» وكان فقيراً» فحصل له مال عظيم» فبعثه [الخليفة]0© 
إليه في هذه السنة» فبدا منه عند الأشرف دناءة نفس وسقوط هِمَّة وبلغ الخليفة» وكان 
قد حظي عنده» [وبلغ]”'' أعلى المراتب» فلما عاد من الرّسالة اعتقله في داره» وقال 
له: بعثناك إلى ششترء فخنتٌ في المال» فاعمل حسابك. فأصبح في داره مضلوياًء 
فقيل : إنه صَلَبَ نفسه» وقيل: بل عِلْمائُه صلبوه» وقيل: بل الموكلون به» ولم يُكَسَّلء 
ولم يكفن» ولم يُصَلَ عليه؛ وحمل إلى مقابر المُقَثَِينَ فدفن بهاء [وقال الناس: إن 
في ذلك لعبرة]7"©. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 1/ 58-551 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 775 » وفيه تتمة مصادر 

ت رجمته. 
(0) في (ح): جواداًء خلف شاه..... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
() ما بين حاصرتين زيادة من عندناء وقد استأنست بما ورد في «المذيل على الروضتين». 
(4) في (ش): سنة ثلاث وست مئةء والمثبت من الكامل 785/١17‏ . 


(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندناء وقد استأنست بما ورد في «المذيل على الروضتين». 
(1) ما بين حاصرتين من (ش). 
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محمد بن محمد بن محمود الكُشميهني”") 


كان صالحاًء صاحبٌ مجاهدات ورياضات» وأوصى أن يكتب على كفنه : [من الطويل] 


يكون السحا نا دونكم 
الببيك”. 


يحيى بن القاسم بن المفرّج” 
أبو زكرياء التكريتي. 
ولي قضاء تكريت, وقَدِمٌَ بغداد» وولي تدريس التُظامية» وتوفي في رمضانء ودُفِن 
بالشُونِيزيّة» وكان فاضلاً» [ولي منه إجازة»]1*' ومن شعره: [من البسيط] 
كم يأملالمَرْءآمالاً وتُخُلِفهُ وكم يُرى آمناً والموت يُرْوِفُةُ 


و 


وطالتي تشتف الانسيان ساكل تظواشيها ييا وي تتلفة 
السنة السابعة عشرة وست مئة 


فيها نافق ابنُ المشطوب على الأشرف» وعاث في أرض سِئْجار» وساعده صاحب 
ماردين» وكان نجم الدّين بن أبي عَضرون مع ابن المشطوب وقد وَزَّرَ له» فسار 
الأشرف» ونزل على دُنَيْسره وجاء [الملك]”*' الصّالحء فأصلح بين صاحب ماردين 
والأشرف,» ودخل ابن المَشُطوب تل أغفر» وسار إليه فارسُ الدّين بن صبرة من نْصِيّبين 
وبدر الدين لؤلؤ من المّؤصل, وحصراه في تل أعفرء فأنزله بدر الدين لؤلؤ بالأمان, 
وحمله معه إلى المَؤْصِلء ثم قيّده وبعث به إلى الأشرف» فألقاه الحاجب عليّ في 
الجْبّء فمات بالقَّمْل والجوع. 


)١(‏ له ترحمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 577-576 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 7350-1578 »2 وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 
زفرة البيت للعباس بن الأحنف» وهو في ديوانه : ص 55 (طبعة دار صادر)» وهو في وصف ماء سيل : 
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيبٌ 
(") له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”5/8/7 », و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 376 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


555 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان نوز الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف. وقد كاتّبَ عليه 
واتّفق مع ابن المشطوب. فاعتقله [الأشرف, وبعث به مع العلم تعاسيف إلى قرقيسيا 
وعانة؛ وعلّق نورٌ الدين]”'' برجليه تحت القلعتين وعُذَّبء َسُلّمت إلى تعاسيف جميعٌ 
بلاده. وأراد الأشرف أن يرميه في الجبٍّء فشفع فيه المعظّمء فأطلق» وسار [نور 
الدين]”") إلى دمشق» فأحسن إليه المعظم. واشترى نور الدين بُسْتان ابن حَيُوس في 
العَقَيّبة» وأقام به. 

وفيها قل صاحبٌ سنجار أخاه فسار الأشرف إليهاء فأخذهاء وعرّض صاحبها 
الرقة. 

وفيها قصد زين الدين المؤصل» فخرج إليه بدر الدين لؤلؤء فهزمه ابن زين الدين» 
فأفلت لول وحله. 

وفي رجب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنج» قتل الكامل منهم عشرة آلاف» 
وغنم خيولهم وسلاحهم» ورجعوا إلى دِمُياط مهزومين. 

وفيها نَرَكَ الأشرف على المّؤصل نجدةً لبدر الدين على ابن زين الدين» وعرّمَ على 
قَصْدِ إربل» فبعث الخليفةٌ بهتام الأمير وابن عَطّاف وسعد الدين الحاجبء فردُوه عن 
إربل» وأصلحوا بينهما. 

وفيها عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشقء وولَّى الغررٌ خليلاً. 

وفيها كان أَوَّلُ ظهور التّتر وعبورهم جَبّحونء وكان أول ظهورهم من وراء النهر سنة 
خمس عشرة وست مئة» وقبل عبورهم جيحون قصدوا بخارى وسَمَرْقندء فقتلوا أهلها 
وسبوهم» وحصروا خوارزم شاهء وعبروا النهرء فوجدوا الخطا قد كسروا خوارزم 
شاه فانضمٌ إليهم الخطاء وصاروا تبعاً لهمء وكان خوارزم شاه قد أخلى البلاد من 
الملوك. فلم يجدوا أحداً يردّهم. ووصل [التتر إلى]”'' الري وقزوين وهَمَذَان في هذه 
السنةء فقتلوا أهلهاء وأحرقوا مساجدهاء وسبواء ثم توجهوا إلى بلاد أذربيجان 
ففعلوا كذلك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السئة السابعة عشرة وست مئة /ا3 


وحج بالناس من بغداد أقباش النّاصريء وقُيِلَ بمكة» ولم يحجّ أحدٌ من العجم بسبب التتر. 
وحج من الشام المبارز المعتمد» وعاد حاحٌ العراق على الشَّام. 
وفيها توفي 

الملك الفائز إبراهيم بن العادل20 


كان "قد ها لقان المقلونة والأمواك نمستر هن الال نولك النعفم للم ليه 
ما أرادواء ولما كانت وقعة البرلس قال له الكامل: هؤلاء الفرنج قد استولوا على 
البلاد» وقد أبطأ علينا الملك المُعَظّمء وما لملوك الشرق غيرك» فتوجّه إلى الأشرف» 
وعَرّفْه ما نحن فيه من الضّائقة. فسار إلى الشرق» وكان الأشرف على المَؤْصل» 
فمرض الفائز بين سِنْجار والمّؤصلء وقيل: إنه سُمَّء فمات» فردُوه إلى سِنْجار» فدفن 
عند تُرْبة عماد الدين زنكي. 


أقباش بن عبد الله النّاصري”» 


اشتراه الخليفة وهو ابنُُ خمس عشرة سنة بخمسة آلاف دينار» ولم يكن بالعراق 
أجمل صورةً منه. ثم قرّبه الخليفةٌ إليه ولم يكن يفارقه» فلما ترعرع ولاه إمرة الحج 
والحرمين» وكان [عاقلاً]”"؛ متواضعاً» محبوباً إلى القلوب». حَجّ ومعه خِلْعٌ وتقليدٌ 
لحسن بن قتادة» وكان قتادة قد مات» فلما وصل أقباش إلى عرفات جاءه راجح بن 
قتادة [أخو حسن]”” » وسأله أن يوليه إمارة مكة» وقال: أنا أكبرٌ ولد قتادة. فلم يجبه» 
وطَنّ حسن أَنَّ أقباش قد ولاه فأغلق أبوابَ مكة» وجاء أقباش» فنزل بالشبيكة بعد 
أيام منى » ووقعتٍ الفتنة بين حسن وأخيه» ومنع حسنٌ النّاس من الدخول إلى مكة» 
فركب أقباش ليسكن الفِئنة» ويُضلح بين الأخوين» فخرج عبيد [مكة]”" وأصحابٌ 
حسن من باب المُعَلَّى يقاتلونه» فقال: ما قَصْدي القتال. فلم يلتفتوا [إليه]""» وانهزم 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: /0-59” ., و«المذيل على الروضتين»: 77١/١‏ » وفيه تتمة مصادر 
ت رحمته. 
(1) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 777-771 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


3214 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابه» وبقي وحده؛ وجاء عبدٌ» فَعَرْقَبَ فرسه. فوقع إلى الأرض» فقتلوه» وحملوا 
رأسه إلى حسن [بن قتادة]''' على رمح فنصبه بالمسعى عند دار العَبّاسء ثم رُدَّ إلى 
مله ود ببالم عار وأراد حسن نَهْبَ الحاجٌّ العراقي» فمنعه [المبارز]0© 
المعتمدء وخوّفه الكامل والمعظم؛ فأجابه» ووصل الخبر إلى الخليفة» فحزن حُؤناً 
عظيماً» ولم يخرج الموكب للقاء الحاجء وأدخل الكوس والعلم في اللّيل» ولم تنتطح 
فيه عنزان [وقد كان أَوْلى أن تتناطح الكباش]”"©: وكان قَيْلّه سادس عشر ذي الحِبّة. 
الحسين بن أحمد بن الحسين”) 
أبو عبد الله الخِيّاري» من أهل باب البَصْرة. 
ولد سنة خمس وثلاثين وخمس مئة» وسمع الحديثء. وكان حُقَطََةَ للحكايات 
والأشعار والمُلّم [وكان يتردّد إلى جدّي» ويعجبه كلامه؛) وسمعته وها يحكي 
له]”"'؛ قال: سيل ابن عقيل» فقيل له: إِنَّ الحمارٌ يبرد له(" في السنة في ليلة واحدة» 
فإنما هي هذه الليلة» فقال ابنُ عقيل: ما يعرف هذه الليلة إلا مَنْ قد كان حماراً. 
قال: ودخل رجل إلى الكرّخ. فلقيته امرأةٌء فقالت له: أبو بكرء كيف أنتّ؟ فقال: 
أهلاً يا عيشة. قالت: فأنا اسمي عيشة! فقال: أفأقتل أنا وَحْدي؟ 
وكانت وفاته في رمضان» سمع شُهْدَة وطبقتهاء كان ثِقَهَ. 
عبد الله اليونيني أسد الشَّاه9) 
أصله من قريةٍ من قرى يَعْلَبَكٌ يقال لها : يونين» كان صاحبٌ رياضاتٍ ومجاهدات» 
وكرامات وإشاراتء لم يَقُمْ لأحدٍ من النّاس تعظيماً لله تعالى» ويقول: لا ينبغي القيام 
لغير الله؛ [صحبته مدة»]7'' وما كان يدّخر شيئاًء ولا يمس بيده ديناراً ولا دِزُهماء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: "/ 70-75 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 770-774 , وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 

(9) يبرد له : تعبير عامي» أي يصيبه البرد. 

(4) هو عبد الله بن عثمان بن جعفر بن محمّد اليونيني» وله ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 77لا 
وفيه تتمة مصادر ترجمته. ١‏ 


اا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا ار ا 11 1 

فسار إليهء وعظّمه وذبح لهء وفعل ما أمراهء ورأى في المنام وهو بمكة قائلاً 
يقول: اكْسٌ هذا البيت» فكساه بالمّلاء والوصائل. 

قال ابن إسحاق : وهو أول من كساهء وجعل عليه باباً ومفتاحاً» ونهى الحُيّْضِ عن 
دخوله» ثم سار إلى اليمن”". 

وذكر ابن سعد أن تّّعاً نزل بقناة بسفح أحُدء وقال: إني مُخْربٌ هذا البلدء ولا 
أبقي فيه يهودياً» حتى يرجعَ الأمرُ إلى العرب» فخرج إليه سامول اليهودي ‏ وهو أعلم 
اليهود يومئذ ‏ فقال له: أيها المَّلكء إن هذا البلد مُهِاجَرَ نبي من ولد إسماعيل» اسمه 
أحمدء يولّد بمكة» وهذا البلد فَِرُه ويكون له في هذا المنزل وَفْعَةٌ مع أهله فرجع» 


زقال: ها ل إلى هذا البلد سيل ”": :وانقد: من الكامل] 


معلل م 2 3 
ولقد تركت بها ضحى من قومنا 
تفراًيكونالنصر في أعقابهم 
عونو أكانى فتن ديل ايد 
قالوابمكةبيث مال دائِرٍ 
فتاشرتث امد ا بعال ري :ذوحه 
فردَدْتُ ماأمَلْتٌ فيهوفيهم 
لو ويا لسرن تح جلها 


قل اراي لبي نه 
أرجو بذاك رضى النبيٌّ محمد 
لله في 0ك شك 
بالبَرّمن عُشْفانهابتَودٍ 
وكنوره من لول وورَبَرْجَدٍ 
والله يَدفْعٌ عن خراب المسجدل 
وتركتّهممثلاً لأهمل المَشْهَدٍ 
مَلِكاًيَفُوقُ على الملوك بِسُودَدٍ 


وقال عبد الملك بن هشام : هذا الشتعرمتصتوعه وليسن له . 


وقال الأزرقى» عن محمد بن إسحاق: سار تَبّع الأول إلى الكعبة - ومذهبّه أن 
الذي سار إليها هو تُبّعٌ الأوّل ‏ فأراد هدمَ الكعبة» فأخذه الله بالصّداعء وأجرى من أنفه 


2 
3 يه اماه 7 لس اخ ل ل 8 
وفمه وأذنيه ومئخريه ماءً منتناء بحيث لم يستطع أحد أن يدنوَ منه» فخلا به وزيره» 


.1١1١-1١١8 وانظر تاريخ الطبري ؟/‎ 70-75 /١ السيرة النبوية‎ )١( 
.001//7 وتاريخ دمشق‎ 2١89/1١ (؟) طبقات اين سعد‎ 

(9) في النسخ : نزلت» والمثبت من تاريخ الطبري 1 

(5) السيرة النبوية .71*/١‏ 


السنة السابعة عشرة وست مئة 1" 


وكان زاهداً ورعاً عفيفاً» وما لبس طول عمره سوى النَّْبِ الخام وثَلَنْسُوة من جلد 
الغنم تساوي نصف دِرُهمء وفي الشتاء يبعثُ له بعض أصحابه فروةً قرظ يَلْبَسّهاء ثم 
يُؤثر بها في البَرْدء وكان إذا لَبِسَ النَّؤْبِ [يقول:]7' هذا لفلان» وهذا لفلانة. 

قال المصئّف رحمه الله: قال لي يوماً: يا سيد أنا أبقى أياماً في هذه الزَّاوية ‏ وكنا 
ببعلبك - ما آكل شيئاً» فقلتٌ له: فأنتَ صاحب القَبُول كيف تجوع؟ فقال: يا سيد 

لأنّ أهل بَعلَبِكَ بتكل بعضّهم على بعضء فأجوعٌ أنا. 

ال 00 
الملك الأمجد يزوره ويحبه» وكان الشيخ يُهينه» فما قام له يوماً قط وكان يقول: يا 
مجيد» أنت تظلم وتفعل وتصنع» وهو يعتذر إليه. 

وأظهر العادل قراطيس سودء فقال الشيخ عبد الله: يا مُسْلمِين» انظروا إلى هذا 
الشيخ الفاعل الضّانع يُفْسِدٌ على النَّاس معاملاتهم» وبلغ العادل» فأبطلها. 

كر طرف من أخباره وكراماته]("©: 

كنت قد اجتمعت به في الشَّام من سنة ست مئة إلى سنة ثلاث وست مئة» وكان له 
تلميذٌ اسمه توبة» وكان من الصّالحين الأجواد» وسافرتٌ إلى العراق سنة أربع وست 
ةا :وتحجبحت» افلما كان يوع 'عرقة صَعِدْتٌ جبل غرفات» وإذا بالشيغ عبد الله قاعدٌ 

على الجبل مستقبل الكعبة» وعليه النُوب الخام» وعلى رأسه القَلَنْسُوة السّؤْداء؛ 
فسلَمْتُ عليه» فرحب بي» وسألني عن طريقي؛ وقعدت عنده إلى قريب الغياب؛ ثم 
قلت له: ما تقوم نروح إلى المزدلفة؟ فقال: اسبقني أنتّ» فلي رفاق. فنزلتٌ من 
الجبل» وأتيت المزدلفة» ووقفتٌ بهاء وجئت إلى منى» فدخلت مسجد الخَيّف» وإذا 
بالشيخ توبة خارجٌ من المسجدء فسلّم علىّ» فقلتٌ له : أين نزل الشيخ؟ ظنًا مني أنه قد 


دي إومبير 


حَجّ معهء فقال: أيما شيخ؟ قلتٌ: عبد الله. قال: عَلَئبه يَعْلَك. منَطنت : فقلتٌ : 


فبازك: [ففهم ]” 0 فلزم بيدي وبكى » وقال: بالله حَدَّنني أيش معنى هذا؟ فقلتٌ : 
رأيته البارحة على عرفات. وحَدَّنْتُه الحديث» ثم رجعتٌ أنا على بغداد» وجاء توبة إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(0) في (ح): وقال المصنف رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وق وحدك الشيخ عبد الله الحديث» فحدّئني توبة قال: قال لي الشيخ: ما هو 
صحيح منك؛ فلان فتى» والفتى ما يكون عَمَّازاً. فلما عدت إلى الشَّام عَتَبي الشيخ» 
فقلت: توبة تلميذُك, فقال: لا تَعُدْ إلى مِثْلها [0 كأنه كره أن يُتَحدَّثْ له بكرامة في 
حال حياته. ش 


وحدثني القاضي جمال الدين بن يعقوب. قاضي كرك البقاع» قال:] كنت يوماً عند 
الجسر الأبيض في مسجدٍ هناك وقت الحَرّء وإذا بالشَّيِحَ عبد الله قد جاءء فنزل ثورا 
يتوضأء وإذا بتضراني عابر على الجسرء ومعه بغل عليه حِمْلَ حَمْر فعَثَرَ البغل عند 
الجسرء [ووقع حِمْلَ الخمر]"". وليس في الطريق أحدٌّء قَصَعِدَ الشيخ من النّهِرء 
وصاح بي : يا فقيه» تعال. قال: فجئتٌ فقال: عاوني. فعاونته حتى رَفَعْنا الحمْلَ على 
البغل» وراح النّضْراني» فقلتُ في نفسي : مثل الشيخ يفعل كذا! ثم مشيت خلف البغل 
إلى العْمَيْبة» فجاء إلى دُكان الحَمّار فَحَط الحمْلَ» وفتح الرُقاق» وقلب ليكيله. فإذا 
به قد صان خلا فقال له الككار: وَيْحَكَ هذا خلا يكى > وقال: والله ماكان إلا 
خمراً من ساعة» وإنما أنا أعرف العلّة» ثم ربط البغل في الخان» وعاد إلى الجبل» 
وكان الشيخ قد صَلَّى الظهر في المسجد الذي عند الجسرء وقعد يسبّح. فدخل عليه 
النَصْراني وقال: يا سيديء أنا أشهد أَنْ لا إله إلا الله» وَأَسْلَّمَء وصار فقيراً. 

[وحكى لي جماعة من أهل بعلبك قالوا: كان جالساً يوماً في زاويته» وإذا بامرأة 
طالعة» وبين يديها دابة تسوقهاء عليها نحاس وثياب» فربطتهاء وجاءت إليه» فسلمت 
عليه؛ فقال لها: من أين أنت؟ فقالت: نصرانية من جبة المنيطرة. قال: وما الذي جاء بك 
إلى عندي؟ قالت: رأيت السيدة مريم في المنام فقالت: اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله 
اليوناني إلى أن تموتي. قالت: فقلت لها: يا سيدتي» فذاك مسلم. فقالت: صحيح أنه 
مسلم» ولكن قلبه [نصراني]”"» فقال لها الشيخ : أجادت مريم» ما عرفني غيرها. فأعطاها 
بيت في الزاوية» فاقاحن فر ثمانية أشهرء فمرضت. فقال لها الشيخ: أيش تشتهين؟ 
)١(‏ في (ح): ولا تعد إلى مثلهاء وقال القاضي كمال الدين يعقوب قاضي البقاع» والمثبت ما بين جاصرتين من 


(ش)» وكذلك هو في «المذيل على الروضتين» نقلاً عن سبط ابن الجوزي. 
(؟) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 


السنة السابعة عشرة وست مئة ش "0١‏ 


قالت: أموت على دين السيدة مريم. فقال: صيحوا بالقسيس» فجاء فقال: خذ هذه إليك» 
وخذ قماشهاء وكان [يساوي]''' خمس مئة درهم» فماتت عند القسيس. 

وحكى بعض أهل بَعْلَبَكَ أنها ما ماتت إلا مسلمة» وتصدّق بما خلفت]". 

وكان يأتي في الشّتاء إلى عيون الفاسريا؛ ظاهر دمشق لأجل سخونة الماء 
والوضوءء وبنى له على رأس العين مسجداً صغيراً يأوي إليه» [وكان الدماشقة 
يخرجون من دمشق إلى زيارته]”"'» قال المصنف رحمه الله: فحكت لي امرأةٌ 
صالحة» قالت: خرجتٌ من دمشق بعد العَضْرء فوصلتٌ إلى العيون بعد العشاء 
الآخرة» فتوضّأتٌ وطلعت إلى باب الزّاوية» وكانت ليلةً مُقُمرة» وإذا بالسّبّع نائمٌ على 
باب الزَّاوية» ورأسه على عتبتها. فَيِستٌ) ولم أقدر أتحرّك» فسحَبْتٌ رَكْبِي نحو 
القرية» فلما كان وقت السّحر هرول السَّبّع ومضى» وخرج الشيخ» فرآني» فقال: 
ويلك »؛ وأيش كان عليك منه؟! [ومن هذا كثير]”". 

وكان الشيخ ‏ رحمه الله شجاعاً لا يبالي بالرّجال قَلُوا أو كثرواء وكان قوسه ثمانين 
رطلاًء وما فاتته غزاةٌ بالشَّامِ قطء وكان يتمئّى الشّهادة» ويُلْقي نفسه في المهالك» 
["وحكى لي عنه خادمه عبد الصّمد قال:] لما دَخَلَ العادل إلى بلد الفرنج» ووصل إلى 
صافيتا والعرّيّمة كان الشيخ في الزّاوية ببعلبك» فقال لي: انزل إلى الثقة عبد الله اطلب 
بغلته» فأحضرثهاء فركبها وخرجتٌ معهء فبتنا في يُونين» وقمنا نصف الليل» فجئنا إلى 
المحدثة قبل الفجر فقلثٌ له: لا تتكلّم ها هناء فهذا مكمن الفرنج» [قال:]7 فرفع 
صوته» وقال: الله أكبرء فجاوبته الجبال» [فمتٌ من الفزع]'": ونزل» فصلَّى الفجرء 
وركب؛ وطلعتٍ الشمسء والطيّر لا يطير في تلك الأرض» وإذا قد لاح من ناحية حصن 
الأكراد ظُلْبٌ أبيض» فظنّهم الاسبتارء فقال: الله أكبرء ما أبركك من يوم» وساق إليهم 
وقد شَهَرَ سيفه؛ فقلتٌ في نفسي: شيخ وتحته بَغْلة» وبيده سيف يسوق إلى ظُلْبٍ إفرنج! 
فلما كان بعد بساعة» وإذا بهم قد قربوا إليناء وهم عانة حمير وحش» [قال:]' فانكسرء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 


(1) ما بين حاصرتين من (ش). 
(*) في (ح): وقال عبد الصّمدء وما بين حاصرتين من (ش). 


01" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفترث هِدَّهه فقلتُ له: احمد رَبّكء فإِنَّ الله قد نظر إليك» أنت وحدك تريد تلاقي مئة 
على بَعْلة! [قال: 1( وجتنا إلى حِمْصء فجاءنا الملك المجاهد أسد الذَّينء وقَدَّمِ له 
حصاناً من خيله فركبه» ودخل [معهم» 1" فعمل العجائب. 

[وكان عقو ل لطناخته لقف سحين” : في وفيك نزل «#إنَّ كديرا تت الخال 
وَالرَهبَانِ لَيَأْكلُونَ أَمَوْلَ الئاس بِالْسطِلٍ»1التوبة: 5"] أنا من الرهبان» وأنت من الأحبار. 

ذكر أخلاقه: 

قد ذكرنا أن الملك الأمجد كان يزوره ويحبه. وكان الشيخ يهينه» فما قام له قطء 
وكان يقول له: يا مجيد» أنت تظلم وتفعل وتصنع» وهو يعتذر إليه. 

وقد ذكرنا أن العادل أظهر قراطيس سودء فقال الشيخ عبد الله: انظروا يا مسلمين 
إلى هذا الشيخ الفاعل الصانع يفسد على الناس معاملاتهم» وبلغ العادل» فأبطلها. 

وقد ذكرنا أخباره وكراماته وحكاياته» وقد ذكرنا حكايته مع النصراني» ومع المرأة 
التي كان معها الدابة وعليها النحاس والثياب](". 

ذِكرٌ وفاته: 

قال عبدُ الصّمد: لما كان يوم الجمعة نزل» فصلَّى الجمُعة بجامع بَعْلَبَّكْء وهو 
صحيحٌ ليس به شيءٌ» ودخل الحَمّام قبل الصّلاة واغتسل» وكان عليه ثوبان: ثوب قد 
سماه لأمٌّ أيدمر» والآخر لأمّ مهجة؛ وجاءه داود المؤذن» وكان يُكْسّل الموتى» فقال 
له: ويحك يا داود» انظر كيف تكون غداً. فما فهم داود. وقال: يا سيدق كلّنا غداً 
في خفارتك. ثم صَعِدَ الشيخ إلى المغارة» وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرةً عند 
اللّوْزة التي كان ينام تحتهاء ويقعد عندهاء وعندها قُِرَ» وكان في نهار الجمعة قد 
نَجِرَّتِ الصّخرة» وبقي منها مقدار نصف ذراعء فقال لهم: لا تطلَّعُ الشّمْس إلا وقد 


دوع 


فَرَعْتمْ منهاء [قال:]2''7 وبات طول الليل يذكر أصحابه ومعارفه» ويدعو لهم. ويقول: 


() ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) هو محمد بن أحمد بن عبدالله الحنبلي» توفي سنة (1548ه).» وهو والد قطب الدين اليونيني» مختصر «مرآة 
الزمان»؛ انظر ترجمته في «المذيل على الروضتين»: ١58/7‏ . 


السنة السابعة عشرة وست مئة ”0 


يا سيّدي» فلانة اجتزث بها في الموضع الفلاني أعطتني شَرْبَةَ ماء فشربْتها» وقليل ماء 
فتوضأتٌ بهء اغفرُ لهاء وفلان أحسن إلى فأحسِن إليه. وطَلَعَ الصّبْح فصلّى بي 20 
وخرج إلى صخرة كان يجلس عليهاء فجلس وبيده سُبّحتهء وقام الفقراء يتمُمون 
الصخرة» وطلعتٍ الشمس وقد فرغوا منهاء والشيخ قاعدٌ نائم والسّبْحة بيده» وجاء 
خادمٌ من القلعة إليه في شغْلء فرآه نائماً قاعداً بحاله» فما تجاسر أن يوقظه» فقعد 
ساعة. فطال عليه» فقال: يا عبد الصَّمدء ما أقدر أقعد أكثر من هذا. فتقدمتٌ إليه 
وقلت: يا سيدي» سيديء فما تكلم فحركتّةُ» فإذا به ميثٌ» وقد فرغوا من الصخرة» 
وعملوا فيها ساعة وهو ميتء. وارتفع الصّياح» وكان صاحبُ بَعْلَبَكَ في الصّيدء 
فأرسلوا وراءه» فجاء» فرآه على تلك الحالء لا وَقَعَ ولا وقعت السّبْحة من يده» [وهو 
كأنه نائم» فقال: دعونا نبني عليه بنياناً» وهو على حاله ليكون أعجوبة الدنيا أن 
الإنسان يموت وهو قاعد ولا يتغير]”"©» فقالوا : اتبِاحٌُ السّنّة أؤلى. وطلع داودء فغسله» 
ودفع النَّوبِين إلى المرأتين» ولما ألحدوه قال له الحَمّار: يا شيخ عبد الله؛ اذكر ما 
عاهدتنا عليه. قال: كَمَتَحَ عينيه» ونظر إلي شّرْراً» ودفن عند اللّؤْزة يوم السبت في العشر 
الأول من ذي الحبّة» وقد جاوز ثمانين سنة» رحمه الله» ونفعنا به. 

قال لمكت عمه اللنة سينا عان هق الليكة نز عافلةه ركان مسحت من 
الئّاسء. لما حصل له من الإيناس» فتارةً.يكون بجبل لبنان» هاجراً للأوطان» وتارةً 
بالغسولة وثنية العقاب. يفر من الأسباب. «وتارة. بضمير» يستنشق روائح الغويرء 
ولسان حاله يقول: [من الكامل] 
وإذا رجعتٌ إلى الصّحيح فَتَجَدُها 2 قلبي وبين جوانحي أغوارها 

قَتَادة بن إدريس9) 
أبو عزيزء الحسني الرَّيْديء أمير مكة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ١7/”‏ »ء وفيه: وقيل كانت وفاته سنة (8١5ه).ء‏ و«المذيل على 
الروضتين»: 771-77٠ /١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


30”»>, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كان شيخاًء مهيباًء ظُوالاًء عادلاًء منصفاًء نِقّْمةَ على عبيد مكة والمُفْسدينء 
والحاجٌ في أيامه مطمئنون آمنون على أموالهم ونفوسهم, [ولقد رأينُهُ لما حججنا]”"' 
وكان يُذّنَ في الحرم بحي على خير العمل» وما كان يلتفت إلى أحدٍ من خلق الله 
ولا وطىة بساط الخليفة ولا غيره» ويُحمل إليه في كلّ سنة من بغداد الخلّع والذّهبء 
وهو في داره بمكة» وكان يقول: أنا أحقٌ بالخلافة. ولم يرتكب كبيرةً على ما قيل» 
وكَتّبَ إليه الخليفة يستدعيه» ويقول: أنتّ ابنُ العم والصّاحبء وقد بلغني شهامتك 
وحِفْظْك للحاجٌ» وعَذْلُكء وشَّرَفُ نفسك. وعِمَتّكء ونزاهتّك» وقد أحببثٌ أَنْ أراك 
وأشاهِدّك» وأحسنَ إليك» [وأتبرك بقدومك علي ]”'' فكتب إليه : [من الطويل] 
ولي كَفُ ضِرْغام أُوِلُ ببطشها وأشْري بها بين الورى وأبيعمٌ 
نَل ملوكُ الأرض تلثم ظهْرّها وفي وَسُطهاللمجدبين ربيع 
أأجعلها تحت الرّحى ثم أبتغي | خلاصاً لهاإنيإذاً لرقيعٌ 
وما أنا إلا المسُْكُ في كل بقعةٍ يَضُوعٌ وأماعندكم فيضيعٌ 
وكانت وفاته في جُمادى الأولى بمكة. 


: 0 
محمد بن عمر بن حمويه 


أبو الحسنء صَدْر الدّين» شيخ الشيوخ. 

كان صلاح الدّين - كن - قد ولّاه المشيخة مكان أبيه عند وفاة أبيه سنة سبع 
وسبعين وخمس مئة» ولما ولي العادل مصر ولاه تدريس الشّافعي ومشهد ال 
والنظر في الخانكاة. 

وكان فاضلاً» فقيهاًء سِكُيتاًء لا يتكلم فيما لا يعنيه» وكانت له الحَرُّمة الوافرة عند 
العادل وأولاده؛ وكان كثيرٌ الخيرء ولما استولى الفرنج على دمْياط بعثه الكامل إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”/ 15-165 » و«المذيل على الروضتين؛: /١‏ ه”75-7” , وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 


السنة السابعة عشرة وست مئّة 500 


الخليفة يستنجده» فمرض بين حَرَّان والمَؤْصِلء ووصل الموصل في منتصف ججمادى 
الآخرة. فتوفي بها يوم الاثنين رابع عشرين منه بِعِلّة اذب وعمره ثلاث وسبعون 
سنة» وذُفِنَ إلى جانب قضيب البان. 

وكان له من الأولاد: عماد الدين عمرء وفخر الدين يوسف. وكمال الدين أحمدء 
ومعين الدّين حسن. وأمهم بنت شهاب الدّين ابن أبي عصرون. 

00000 

ابن شاهنشاه بن أيوب» الملك المنصور. صاحب حماة. 

كان شجاعاًء محبّاً للعلماء والفُضَلاءء وكان عنده جماعةٌ من المُعَمَّمِين لهم 
الرّواتب مثل السيف الآمِدِي» ومن يجري مجراه» وصئّف كتاباً سماه «المضمار7', 
فيه جملةٌ من النّواريخ» وأسامي مَنْ وَرَدَ عليه في عشر مجلدات» وكانت وفاته في 
شوال بحماة» ودفن عند أبيه. 

وقام بعده ولده الأكبر الملك النَّاصر قليج رسلان» وجرى له مع الكامل بعد ذلك 
عجائب», وأخذ منه حماة» وأعطاها لأخيه الملك المُطَمّره واعتقل قليج رسلان في 
الجَبّ بوضْرء ومات على أقبح حال. 


محمود بن محمد9) 


مو ست ٍ 5-5 
ابن قرا رسلان بن ارتق» الملك الصالح. ناصر الدين» صاحب امد. 
كان شجاعاً؛ عاقلاً» جَوَاداُء محيًا للعلماء» وكان الأشرف يحبه» وجاء غير مرة 
إلى خدمة الأشرف إلى دُنَيّسر وغيرهاء ومات بآمد فى صفر. 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / 7١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 777/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) هو «مضمار الحقائق وسر الخلائق»» وقد طبعت منه قطعة. فيها حوادث سئوات 287-091/6 » بالقاهرة 
سنة 19374 بتحقيق الدكتور حسن حبشي. 

(9) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: "75/١‏ . وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد اختلف في سنة وفاته ما بين 
سنة /511ه أو 51/8ه أو 9١1اه‏ 


١ظ»,‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقام بعده ولده المسعودء وكان ضد اسمه بخيلاً فاسقاًء حَصّره الكامل بعد ذلك في 
آدء ووجد في قصره خمس مئة امرأة من الحرائر من بنات الناس بغير كتاب» وأخذه 
الكامل إلى مِضْر وأحسن إليه» فكاتبٌ الرُوم؛ وسعى في هلاك الكامل» فحبسه في 
الجبٌ مُذَّةَ» ثم أطلق. ومضى إلى التترء وكان معه الجواهرٌ العظيمة والأموال» وأخت 
مستحسنة» فقتلوه» وأخذوا الجميع. 

ناصر بن مهدي" 

وزير الخليفة. 

وقد طعنوا في نسبه”"» ولما عُِلَ أمر الخليفةٌ الشّعراء أن يغمزوه في أشعارهم. 
وكان جَبَاراً قاسياً» وكانت وفاته بدار طاشْيكين في جمادى الأولى؛ وقْتِحَ له جامع 
القَضْرء ومشى بين يديه أربابٌ الدّولة سرهم والحاشية» ودفن بمقابر موسى بن جعفر. 

السنة الثامنة عشرة وست مئّة 

فيها توجه المعظّم عيسى إلى أخيه الأشرف» واجتمعا على حَرَّانْء وكتب صاحبٌ 
ماردين ناصر الدّين إلى الأشرف يسأله أن يُصْعِدَ المعظم إليه» فسأله» فسار إلى 
ماردين» فتلقّاه صاحب ماردين في دُنَيْسره وأصعده إلى القلعة» وخدمه خدمةً عظيمة» 
وقدّم له التُحف والجواهرء واتّفقا وتحالفا على ما أراداء وزوّج المعظم إحدى بناته 
ناصرّ الدّينَء وزوّج ابنه بابنته الأخرى, وَحَلَّمَ على جميع أصحابه» وأعطاهم أموالاً» 
ورجع المعظم إلى حَرَان. ْ 

ووصلت الأخبار بوصول التّر إلى [كرماشاهان]”" قريب بغداد» فانزعج الخليفة» 
وأمر النّاس بالقنوت في الصّلاةء وحَصّن بغداد» واستخدم العساكر. 

وفي ججمادى الآخرة فتحت دمياط. 
() له ترحمة في التكملة» للمنذري: ١7/7”‏ » وهالمذيل على الروضتين»: /١‏ ”7 »2 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(1) كان يدّعي أنه شريف علوي. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثامنة عشرة وست مئة ا" 


ذِكْرْ السبب: 


كان المتلو يون أحرض الثاين على لاسن دِمْياط و[على]”" العَرَّاةَ» وكان مصانفياً 
لأخيه الكامل» وكان الأشرف مقصّراً في حَقّ الكامل» مبايناً له في الباطن» فلما 
اجتمعتٍ العساكرٌ على حَرَّانَء قطع بهم المعظّم الفرات» وسار الأشرف في آثاره» 
ونزل المعظم حمصء والأشرف سَلَّويّة. 

قال النعلف رحمه الله؟ وكنك قد خرجت من حمشق إلى حِدْض لطلب الكزاةء. فإنهم 
كانوا علي عم الأخول إى طرائلن» فاجتمنت بالقنظم على ينلض في ريع الأخرء فقال 
ل قد سحبتٌ الأشرف إلى ها هنا بأسناني وهو كاره» وكل يوم أعتبه في تأخُره» وهو 
يكاشرء وأخاف من الفرنج أن يستولوا على مِضرء وهو صديقك؛ فأشتهي تقوم تروح إليه؛ 
فقد سألني عنك [مراراً]”"» ثم كُتَبَ إليه كتاباً بخطّه نحو ثمانين سطراء فأخذته. ومضيتُ 
إلى سَلَّمِيّةَ وبلغ الأشرف وصولي» فخرج من الخيمة» والتقاني» وعاتبني على انقطاعي 
عنه» وجرى بيني وببنه فضولء وقلتٌ له: المسلمون في ضائقة» وإذا أخذ الفرنج الذيان 
المضرية ملكوا إلى حَضْرّموتء وعَفُوا آثار مكة والمدينة والشَّام [وأنت تلعب!]!"» قم 
السّاعة وارحل» فقال: ارموا الخيام [والدٌهليز]”"'» وسبقته إلى حِمْص [”"والمعظم عينه 
إلى الطريق» فلما قيل له: وصل فلان» ركب, والتقاني] وقال: ما نمت البارحة» ولا أكلتٌ 
اليوم شيئاً. فقلتٌ: غداً يصبح أخوك على حِمُْص. فلما كان من الغد أقبلتٍ الأطلاب» وجاء 
ظُلْبُ الأشرف» والله ما رأيثُ أجملّ منه ولا أحسنّ رجالاً» ولا أكمل عَذَّةَ؛ وسَرّ المعظم 
سروراً عظيماً» وجلسوا تلك الليلة يتشاورون؛ فاتَّقوا على الدّخول في السّحَر إلى طرابُنُس 
[يشوشون على الفرنج]”"2: وكانوا على حالء فأنطق الله الأشرف من غير قَصْدء وقال 
للمعطّم : يا خوند» عِوَض ما ندخل السّاحل ونضعف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزّمان ما نروح 
إلى دمياط ونستريح؟ فقال له المعظم: قولَ رماة البنْدّقَ؟ قال: نعم فقبّل المعظم قدمهء 
ونام الأشرف» فخرج المعظم من الخيمة كالأسد الضّاري يصيح: الرَّحِيلَ الرّحيل إلى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 


(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(9) في (ح): فتلقاني المعظم وقال:...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


04" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دِمُياط. وما كان يظن أنَّ الأشرف يسمح بذلك» وساق المعظّم إلى دمشق وتبعته العساكر» 
ونام الأشرف في خيمته إلى قريب الظُهْر [وانتبه» ب الحَمّامء فلم يْرَ حول خيمته أحداًء 
فقال: وأين العساكر؟]”''» فأخبروه الخبر» فسكتء. وساق إلى دمشقء فنزل القُصَيْر يوم 
الثلاثاء رابع جمادى الأولى» فاقام إلى سلخهء وعَرَضَ العساكر تحت قلعة دمشق شق» وكان هو 
وأخوه المعظم في الطَيّارة بالقلعة» وساروا إلى مِضْر عُرَّة جمادى الآخرة. 

وأما الفرنج نهم خرجوا بالفارس والرّاجل» وكان البحر زائداً جداً» فجاؤوا إلى 
تُرْعة» فأرسوا إليهاء وفتح المسلمون عليهم التَرْع من كلّ مكان» وأحدقتٌ بهم عساكرٌ 
الكامل» فلم يبق لهم وصولٌ إلى دمياط؛ وجاء أسطول المُسْلمِينَء فأخذوا مراكبهم. 
ومنعوهم أن تصل إليهم ميرةٌ من دِمياط. وكانوا خَلْقاً عظيماًء وانقطعت أخبارهم عن 
دمياط» وكان فيهم مئة كند. وثماني مئة من الخَيّالة المعروفين» وملك عكاء والدوك» 
واللوكات نائب الباباء ومن الرّجّالة ما لا يحصىء فلما عاينوا الهلاك أرسلوا إلى 
الكامل يطلبون الصّلّْح والرهائن» ويسلّمون دمياط» فمن حِرْص الكامل على خلاص 
دمياط أجابهم . ولو أقاموا يومين أخذوا برقابهم» فبعث إليهم الكامل ابنه الصّالح 
أيوب» وابن أخته شمس الملوك؛ وجاء ملوكهم إلى الكامل ممن سميناء فالتقاهم 
وأَنْعَمَ عليهم؛ وضَرّبَ لهم الخيام» ووَّصَلَ المعظّم والأشرف في تلك الحال إلى 
المنصورة في ثالث رجبء فجلس الكامل مجلساً عظيماً في خيمةٍ كبيرةٍ عالية» ومدّ 
سماطاً عظيماً: وأحضر ملوك الفرنج» ووقف المعظم والأشرف والملوك في خدمته» 
وقام الحِلّي الشّاعره وأنشد: [من الطويل] 
هنيما فَإِن السّعد زاح مهلنا 
حبانا إله الخَلْقٍ فتحأبدالنا 
فيلو الدَّهْرِ بعد قطوبه 


وقد ]تج الرحمن بالتصير مُوْعدَا 
وأصبحٌ وَجَْهُ الشَّرْكٍ بالظَلّم أسودا 


ولما طغى البحرٌ الخِضَمٌ بأَمْله ال 
أقام لهذا الدّين مَنْ سَلَّ عزمه 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


طغاة وأضحى بالمراكب مبدا 
صقيلاً كماسلَ الحسامُ مجرّدا 


ثوى منهمأومَنُْ تراه مقيّدا 


في التّبابعة 7 


وقال له: هل نويتٌ لهذا البيت أمرا؟ قال: نعم هَذْمّه. قال: فارجع عما نويتَ وقد 
عُوفِيتَ ففعل فعُوفي» فآمن بالله. وبدين إبراهيم عليه السلام وحَلع على الكعبة سبعةً 
أثواب» وهو أولٌ من كساها. 

ثم خرج إلى يُثرب وهي بُقْعةٌ فيها عين» وليس بها بُنْانَ ولا أحدٌّء فنزل على رأس 
العين. 

واعتزل من الحكماء والعلماء الذين في صحبته أربعٌ مئة. وقالوا: لا نفارق هذه 
البقعة» ترقباً لخروج نبيّ من بني إسماعيل بن إبراهيم» اسمّه محمّد يكل. 

فقال: سيروا معي. فأبواء وعَرَّفوه ما أجمعوا عليه» فبنى لهم أربع مئة دارء 
وأعطى كل واحد منهم جاريةً: وأجزل عطاءهم » وكتب لهم كتاباً وختمه بالذهب» 
ودفعه إلى العالم الذي نصحه في شأن الكعبة» وقال له: إِنْ خرج محمد يله فاذفعه 
إليه إن أدركْتّه فإن لم تُدركه فإلى أولادكمء وأولاد أولادكم. 

وكان في الكتاب: أما بعد يا محمدء فإني آمنثُ بالله. وبك وبكتابك الذي أنزله 
الله عليك» أنا على دينك» وقد آمنتٌ بشرائع الإسلامء فإن أدركتك فبها ونعمث» وإن 
لم أدركك فاشمّْ لي يوم القيامة ولا تَنْسَيء فإني من أمتك. وذكر كلاماً هذا معناه. 

ثم خرج إلى الهندء فمات بغلسان بلدة من بلاد الهندء قال: ومن يوم مات تُبّع إلى 
مولد نبينا كل ألث سنةء وأن الأنصار من أولاد أولئك العلماء الأربع مئة» وأن 
أولادهم أوصلوا الكتاب إلى النبي ككل وأنه قال: فرعا بالأخ الصّالح»ء قال: وأن 
أبا أيوب الأنصاري 5 ضيه كان من ولد ذلك العالم الذي نهى تبّعا عن خراب الكعبة» 
وأن الذّار التي نزلها رسول الله يثِْ هي الدارٌ التي بناها تيم له. 

وقد ذكر ابن عساكر في «تاريخ د مشق» هذا الأثر وقال : هو حديث منكرء وفيه غير 
واحد من الضعفاء”". 

وقال الرقاشي : كان أبو كرب أسعد الحميري من التبابعة» آمن بالنبي فل قبل مَبِعثئه 
بسبع مثةٍ سنة وقال : [من المتقارب] 


.007/-50 4 /" وتاريخ دمشق‎ »0775/١ أخبار مكة للأزرق‎ )١( 


السنة الثامنة عشرة وست مئة العا 


ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً ‏ عقيرتَهُ في الحْافِقَيُْنِ ومُنُْشدا 
أفكاة قنيسي إن مستي وحترنة وروي يس مفو 0 

من أبيات. 

ووقع الصُلْح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع عشر رجب» وسار بعض 
الفرنج في البرء وبعضهم في البحر إلى عكاء وتَسْلّم الكامل دمياط» ووصلتٍ العساكر 
الشّرقية والشَّامِية» وقد أخذ الكامل دمياط. 

وحَجّ بالنّاس ابن أبي فراس» ومعه كتابٌ إلى مككة والمدينة بإعادة وليّ العَهْد أبي 
نَضْر إلى العهد. وكَتّبَ إلى الآفاق بذلك. 

وعاد المعظم إلى الشَّامء وأقام الأشرف بمضر عند الكامل» فغيّر الله القلوب» 
وصارا متصافيين» واتّفقا على المعظم. 

وولى 00 5 الهضري قضاء دمشق» وقرأ منشوره بهاءٌ الدّين بن أبي اليسر 
[في شهر رجب]”") 

وفيها توفي 

إسماعيل بن عبد الله" 
1 بو طاهرء الأنماطي الميحريفة: 
سمع الكثير» ولقي الشيوخ» وتوفي بدمشق ثالث عشر رجب. ودُّفِنَ بمقابر الصّوفية 

عند المُتيِع » وصلَّى عليه شيخنا موفق الدّين - كآنه بجامع دمشق» والفخر ابن عساكر 
بياب النُضْرء والجمال المصري عند قبره. [سمع الأنماطي بمصر البوصيري» وابن 
المقدسي شيخناء وبدمشق من بركات بن إبراهيم الخشوعي؛ ورحل إلى العراق» 
فسمع بواسط أبا الفتح بن المندائي» وابن عبد السميع الهاشمي وغيرهء وقرأ على 
)١(‏ قال أبو شامة: وبلغني أن وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم. وعند قوله موسى إلى الأشرف» 

وعند قوله محمداً إلى الكامل» وهذا من أحسن شيء اتفق. «المذيل على الروضتين»: "87/١‏ . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(") له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: 8١-947"‏ » و«المذي الروضتين»: *» وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 
برا.مة ف ٍ يل صين 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شيخنا الشيخ تاج الدين الكندي «تاريخ الخطيب»» و«طبقات» ابن سعدء وشيئاً 
كثيراً» ]*'' وكان ثقة. وقيل: مات سنة تسع عشرة [وست مئة]". 
536 20( 
محمد بن خلف بن راجح 

الْمَفْيِسِيء ويلقب بالشّهاب» والد القاضي نجم الدين» [وموسى الصلاح]”". 

كان زاهداًء عابداًء ورعاًء فاضلاً في فنون العلوم» سافر إلى بغداد» وسمع 
الكثير» وحفظ «مقامات» الحريري فى خمسين ليلة» [فتشوّش اط ]2 وكان يغسل 
باطن عينيه فقلّ نظرهء وكان سليم الصَّدْرء من الأبدال» ما خالف أحداً قط. 

قال المصئف رحمه الله: ريه يوماً وقد حرج من جامع الجبل» فقال له إنسانٌ: ما 
تروح إلى بَعْلبَكَ؟ فقال: بلى» ومشى من ساعته إلى بعلبك بالمَبّقاب. 

وكانت وفاته سَلْخْ صفرء ودفن بقاسيون عند أهله [سمع شهدة وابن البطى 

5200000 : 
ومشايخ الشام وغيرهم. وروى لنا الحديث] 6 

محمد بن محمد النّحخوي التكريتي”) 

أقام ببغداد» وقرأ الأدب. وبرع فيه [وأجاد](", ومن شعره: [من مخلع البسيط] 

لمأر وججهة الرقيسب وققاً الاووّش ه اتحبيب حاف 
السنة التاسعة عشرة وست مئة 

فيها ظهر جَرَادُ بالشَّام لم يْرَ مثله» فأكل الرّرْع والشجر والثّمرء فأظهر المُعَظَمْ أن ببلادٍ 
العجم طيراً يقال له السمرمر يأكل الجراد. فأرسل الصَّدْر البكرئ تنيت :حدق .ورك 
معه صوفية» وقال: تمضي إلى العجم. فهناك عينٌ يجتمع فيها السمرمرء فتأخذ من مائها في 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/5/١‏ . و«المذيل على الروضتين»: 51/-7547/١‏ 7ء وفيه تنتمة 
مصادر تر جمته. 

(”) لم أقف على مصادر ترجمته . 


السنة التاسعة عشرة وست مئة 15١‏ 


قوارير» وتعلّقه على رؤوس الرّماح» وكلما رآه السمرمر تَِعَكَء وكان مقصوده أن يبعث 
البكري إلى [جلال الدين]2'7 خوارزم شاه» فيتفق معه لما بلغه اتّفاق الكامل والأشرف عليه» 
فاجتمع البكري بالخوارزمي» وقكرامعه الأموز وتجعله سندا له توكان الجراة قد قل »فلما 
عاد البكري كَثْرَ [الجراد]”"2» فقال النّاس في ذلك الأشعار»ء وظهر فِعْلٌ المعظّم للنَّاسء 
وعلم الكامل والأشرفء [وجرى هذا الحديث وشاعء فقيل للمعظم : لو كنت أرسلت رسالة 
مع عقن التجان' النين يسنافرون إلى خرانناة كان اذل +]"' ولما عاف البكري: رمن 
الرسالة]”" ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافةً إلى الحسبة. 

وحجّ من العراق ابن أبي فراس مستقلاً» ومن الشَّام الركن الفلكي وكريم الدّين 
الخلاطي» [”"وكنت على عزم الحج؛ فخرجت على هجين إلى مشهد القدم؛ فجاء 
حوراني عليه فروة ليصافحني» فنفر بي الهجين» فرماني» فأقمت شهرين أداوي ظهري. 

وحج بالناس] من اليمن أقسيس بن الكامل [ولقبه الملك المسعود]”'' في عسكرٍ 
عظيم» فجاء إلى الجبل [وقد لبس أصحابه السلاح» ومنع علم الخليفة أن يُصعد به إلى 
الجبل]7": وأَصْعَدَ علم الكامل وعلمهء وقال لأصحابه: إِنْ أَظَلَمَ البغاددة علم 
الخليفة فاكسروهء وانهبوهم. ووقفوا تحت الجبل من الظهْر إلى غروب الشمس 
يضربون الكوساتء ويتعرّضون للحاحٌ العراقي» وينادون: يا ثارات ابن المقدم. 
فأرسل ابن أبي فراس أباهء وكان شيخاً كبيراً إلى أقسيس» وأخبره بما يجب من طاعة 
الخليفة» وما يلزمه من ذلك من الشّناعة» فيقال إنه أَذِنَ في صعود العلم قبيل الغروب» 
وقيل: لم يأذن» وبدا من أقسيس في تلك السنة جبروث عظيم. 

[""وحكى لي شيخنا جمال الدين الحَصِيْريء قال: رأيت أقسيس] قد صَعِدَ على 
3 زمزم» وهو يرمي حمام مكة بِالبْنْدُقَء ورأيت عِلْمانه في المسعى يضربون النّاس 
بالسيوف في أرجلهم» ويقولون: اسعوا قليلاً قليلاً» فإِنَّ السّلْطان نائعٌ سكران في دار 
(1) ما بين حاصرتين من (ش). 


(0) في (ح): وكريم الدين الخلاطي» ومن اليمن...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(*) في (ح): قال الشيخ جمال الدّين الحصري: رأيته قد صعد...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


بض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المَلْطنة التي في المسعى. والدّم يجري من ساقات لكام 
وفيها نُقِلَ العادل من قلعة دمشق إلى مدرسته التى عند دار العقيقى. 
وفيها توفي 


مسمار بن عمر بن محمد 


اوبكر ابن العْوَيس ‏ البغدادي. في شعبان بالمؤصل» وكان َه 


: 0 
نصر بن أبي الفرج” 


إمام الحنابلة بمكة. أقام بمكة مجاوراً مُذَّة ثم خرج إلى اليمن» فمات بِالمَهْجَمء 
ودفن به”"» وكان متعيّداً لا يفتر مح الكّلواف» صالحاًء ثقة. 


وتوفي 
قطب الدين بن العادل©) 
بالفيوم» ونُقِلَ إلى القاهرة. 
السنة العشرون وست مئة 


فيها عاد الأشرف من مِضر إلى الشَّام [قاصداً إلى الشرق]”». والتقاه المعظّمء 
وعرض عليه النزول بالقلعة» فامتنع » ونزل بجو سق أبيه » وبدت الوحشة بين 
[الأخوة]””' الأشرف والكامل والمُعَظُمه وأصبح الأشرف في وقت السّحَره فساق» 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / 8447 . و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات سنة 119ه)» واسير 
أعلام النبلاء»: 7 64 ء و«انختصر المحتاج إليه؛: / 7١77٠6‏ » و«النجوم الزاهرة»: 8/ 7367 . 

(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 70-59 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 017-761 , وفيه تنتمة 
مصادر ترجمته. 

() نقل أبو شامة في «المذيل»: 5١‏ عن سبط ابن الجوزي قوله: سمعت منه الحديث بمكة في سنة أربع 
وست مئة. 
قلت: وهذا من جملة الأدلة على أن مابين أيدينا هو مختصر «مرآة الزمان». 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : */ ١‏ ء و«المذيل على الروضتين»: ٠» 07/١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(6) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة العشرون وست مئة إرذرن 


ونزل صَمَيْره ولم يعلم المعظم برحيله» وسار يطوي البلاد إلى حَرّان. 

وكان [الأشرف”(2 قد استناب أخاه شهاب الدّين غازي صاحب مَيّافارقين على 
خلاط لما سافر إلى مِضصْرء وجعله ولي عهده [بعد عينه]27» ومكنه في جميع البلاد» 
فسوّلت له نفسه العضيان» وأعانه عليه قوم آخرون. [وهم”""': ابن زين الدين 
والمشارقة والمُعَظَمء وقالوا: نحن من ورائك. 

قال المصئّف رحمه الله: ولما وصل الأشرف إلى حَحرَّانَء قال لي المعظم: أما 
عندك خبر ما قد شنّ عليَ أخي أنني أردثُ أن أمسكه. فقد كان في الجوسق, لو أردت 
أن أمسكه أمسكته» والله ما حَطَرَ هذا أبداً. 


ولما وصل الأشرف حَرَّانَ سار إلى سِنْجارء وكُتَبَ إلى أخيه غازي يطلبه» فامتنع 
من المجيء إليه. فكتب إليه: يا أخي لا تفعل» أنت ولي عهديء والبلاد والخزائن 
بحكمك» فلا تخرب بيتك بيدك» وتسمع كلام الأعداء» فوالله ما ينفعونك. فأظهر 
العضْيان» فجمع الأشرف عساكر الشَّرْقَ وحلب» وتجهّز للمسير إلى خلاط» وكان 
صاحب حمص قد مال إلى الأشرف؛ فسار المعظّم إلى حِمْص» ووصل حماة» ونزل 
على نقيرين - ضيعة على بابها ‏ باتَّاقٍ كان بينه وبين صاحبهاء فلم ينزل إليهء ولا فتَحَ 
له الباب» فَأَقْطَمَ بلاد حماة» وعاد إلى حِمْصء وخرج إليه العسكرء فظهروا عليه» 
ونهبوا أصحابه» فعاد إلى دمشق» ولم يظفر بطائل. 

وحجٌ [بالئّاس]”'' من العراق ابنُ أبي فراس» ومن الشَّام الشّرف يعقوب صاحب 
ش ركس. 

وفيها توفي 

أحمد بن طَقَّر9) 


ابن الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة» كمال الدين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ه4 0 و«المختصر المحتاج إليه» : 1/١‏ ماما 0 و«تاريخ الإسلام» 


(وفيات عه + اكم). 


3235 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صاحب باب الخليفة» كان كاتباً» مترسّلاً مليحَ الخَطء فاضلاً» ولد سنة اثنتين 

وأربعين وخمس مئة» ومات في المحرّم 
سُنْضْر الحلبي الصّلاحي2") 

الأمير مبارز الدين » [والد الظهير]”". 

كان مقيماً بحلبء ثم انتقل إلى ماردين» فخاف الأشرف منه فبعث إلى المعظمء 
وقال: ما دام المبارز في الشّرق ما آمن على نفسي. فأرسل المعظم الظّهِير غازي بن 
المبارز إلى أبيه» وقال: أنا أعطيه نابُلْس وأيش أرادء [فجاء الظهير إلى ماردين» 
وعرّف المبارز رغبة المعظم فيه» وأنه يقطعه من الشام أيش أراد]”'"'» فقال له صاحب 
ماردين: لا تفعل» فهذه خديعة» وأنا والقلعة والخزائن لك. [فأبى]”"» فسار إلى 
الشّام سنة ثماني عشرة» ووصل إلى دمشقء وحَحرّجٌ المعظّم للقائه ولم يُنْصِفُه وجاءء 
فنزل في دار شِبْل الدَّوْلة الحُسامي بقاسيون التي انتقلت إلى الصّوفية» [وأقام بها](". 
والمعظّم مُعْرض عنه؛ ويماطله [باليوم 11 حتى تفرّق عنه أصحابه» وكان معه 
[جملة]”'' من المال والخيل المنسوبة العربية» والجمالء. والبغال» والسّلاح 
والمماليك شيء كثير» ففرّق الجميعَ في الأمراء والأكابر. 

قال المصئف كََنهُ: وكان جاري؛ لأني كنتٌ مقيماً بتربة بدر الدين حسن على 
ثوراء وكان يزورني وأزوره» ويشكو إلىّ إعراض المعظّم عنه. وما فعل به ولده 
الظّهِيرء وكيف خدعهء وأنا أسليه وأهوّن عليه ["“وأقول كل الأشياء فضلتك» ولقد 
وقع لي كتاب فيه حديث ملوك اليمن» وبينما أنا قاعد اقرأه» فدخل] فقال: أيش تقرأ؟ 
قلتٌ: أخبار ملوك اليمن. فقال: اقرأ عليّ» فقرأتٌ : فلان [الملك]”"” عاش ألف سنة 
ومات بالعَمء وفلان عاش سبع مئة سنة ومات بالعّمُء وذكرتٌ من هذا الجنْسء» فقال: 
وأنا أموت بالغم. وكان طول النهار يجلس مغموماً مهموماً» وما يفيد فيه العَذّل حتى 
)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 0ه"ا-/701 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(١؟)‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(”) في (ح): وأسليه وأهون عليهء وبينا أنا قاعد أقرأ كتاباً فيه حديث ملوك اليمن دخل فقال...» والمثبت ما 


بين حاصرتين من (ش). 


السنة العشرون وست مئة 30> 


انقطع أكله» فأقام عشرين يوماً لا يدخل في فِيْهِ إلا الماء» ومات كمداً في شعبان في 
دار شِبْل الدولة» فقام [شبل الدولة]”'' بأمره أحسنّ قيام» وجهّزه أجمل جهاز ‏ وكان 
صديقّه من أيام شمس الدّولة أخي ست الشَّام ويقال كان المازة كان زرك مين 
الدولة - واشترى له كافور تربة على رأس زقاق شبل الدولة بألف دِرْهم عند المصنع» 
وحضر جنازته حَلُق عظيم لأنّه كان مُمْسناً إلى النّاسء ولم يكن في زمانه من الصّلاحية 
وغيرهم أكرم ولا أشجع منهء وكانت له المواقف المشهورة مع صلاح الدّين وغيره» 
وما كانت الدنيا تساوي عنده قليلاً ولا كثيراً» ولما مات وجدوا في صندوقه دُسْتورا فيه 
جملة ما أنفق في نعال الخيال [وذلك]”'' ثمانية عشر ألف دِرْهم» فسألتٌ كاتبه عن 
ذلك فقال: ما يتعلق هذا بنعال دوابّه» وإنما كان يستعرض الفرس الثمين [بخمس مئة 
دينار فأكثر» فينعله أولاً قبل أن يركبه]”©2» فإن صَنّحَ أعطى صاحبه ثمنه وخلع عليه 
وإن لم يصلح أعطى صاحبه مئتي دِرْهم» واعتذر إليه. 

ولقد اعترض بعضٌ الأمراء فرساً وأنعله ثم ركبه» فلم يصلح» وجاء صاحبه يطلبه 
فقال الأمير لغلامه : اقلع نعاله» وأغطه لصاحبه. 

ولقد حكى لي الظهير [ولده]7"© قال: وصل مع أبي إلى الشَّام دَمَبٌ وجمال وخيل 
وغيرها ما قيمته مئة ألف دينار» ومات وليس له كفنء ما كفّنه إلا شِبْلُ الدولة. 


عبد الله بن أحمد9) 


ابن محمد بن قدامة» أبو محمد» شيخنا موفق الدين» المقدسي. 

ولد بجمّاعيل في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وقرأ القرآن [7؟'وقد ذكرنا 
أنه قدم مع الحافظ عبد الغني إلى] بغداد سئة إحدى وستين» وسنة سبع وستين » وحج 
سنة ثلاث وسبعين» وسمع حلا كثيراً» وتققة على مذهب الإمام أحمد رحمة الله 
عليه» وعاد إلى دمشق» وصنّف المصنفات الحسانء منها: كتاب «البرهان في علوم 
(1) في (ح): وإنما كان يستعرض الفرس الثمين» فينعله ويركبه...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
("') له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ و٠‏ ». و«المذيل على الروضتين»: 71/7-171//١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(5) في (ح): وقرأ القرآن» وقدم يغداد...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


الجن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القرآن». وكتاب «المغني» في شرح الخرّقي سبع مجلدات» و«الكافي» محلدان) 
و«المقنع» مجلد.ء وه«مختصر الهداية» مجلد. و«العمدة».» و«أصول الفقه». 
و«الفرائض»» و«أنساب القرشيين»: و«التَّوّابِين؛» و«الرقة»» و«الاعتقاد». و«فضائل 
الصّحابة»» و«القدر». و«ذم التأويل». و«فضائل عاشوراء»» و«ذم الوسواس»» و«قنعة 
الأريب» في اللغة» و«إثبات جهة العلو»» وغير ذلك. 


أبي عمرء والعماد أزهد منه ولا أورع منهء وكان كثيرٌَ الحياء» عَرُوفاً عن الدُّنيا 
وأهلهاء مَيْناً لينآً متواضعاً» محباً للمساكين. حَسَنَ الأخلاق. جَوَاداً. سخيّاء مَنْ رآه 
كأنّما رأى بعضّ الصّحابة» كأنَّ النور يخرج مِنْ وَجْهه. كثيرٌ العبادة» يقرا كل يوم وليلة 
سُبْعاً من القرآنء ولا يصلّي ركعتي السُنّةَ في الغالب إلا في بيته اَّبَاعاً لسن وكان 
صحيح الاعتقاد» مبغضاً للمُسَبّهة وقال: من شَرْط التَّشْبيه أن يرى الشيء ثم يشبههء 
مَنْ رأى الله تعالى حتى يشبّهّه لنا! 

قال المصنف رحمه الله : قوله : مَنْ رأى الله تعالى حتى يشبهه لنا؛ كلام حسن في 
غاية الجودة لأنَّ الذي رآه بعيني رأسه كل قال: «رأيت ربي»”'2 وسكت عن التشبيه» 
فببعطنا هاوج 

وكان يحضر مجالسي [دائماً]”") في جامع دمشق وقاسيون. ويفرح بي ويقول: قد أحيا 
الله بك السّنَّ وقَمَعَ البدعة» [وهذه البلاد فتوحك كما فتح القدمنّ يوسف سميّك. 

ذِكرٌ نبذة من كراماته: 

حكى] " أبو عبد الله بن قَضْل الأعناكي [قال:]”" قلت في نفسي : لو كان لي قُذْرة 
لبنيت للموفق مدرسة» وأعطيته كل يوم ألف دِرْهمء [قال:]0" ثم جئت بعد أيام» 
فسلَّمْتٌ عليه؛ فنظر إلي وتبسّم» وقال: إذا نوى الشّخص نيةً كُيِبَ له أَجْرُها. 
)١(‏ وهو عند أحمد في «المسند» (0٠08؟7)‏ من حديث ابن عباس. 


000000 
© في (ح): و قمع البدعة» وقال أبو عبد الله.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة العشرون وست مئة لا 


[وحكى أبو الحسن علي بن حمدان الجرائحي» قال:217 كنت أبغض الحنابلة لما 
شاع عنهم من سوء الاعتقاد. فمرضت مرضاً شنّح أعضائي » وام سين ل ا 1 
أتحرّك» وتمنيتُ الموت» فلمًّا كان وقت العشاء جاءني الموفق» وقرأ عليّ آياتٍ 
ورقاني» وقال: طوَرُيْلُ بن الْصُرْءانِ ما هو يقل" وَرََةٌ لِلَُؤْمِين4 [الإسراء: 417] ومَسَحَ 
على ظهري» فأحسستٌ بالعافية» وقام, فقلت: يا جارية» افتحي له الباب. فقال: أنا 
أروح من حيثٌُ جئت. وغاب عن عيني» وقمتُ من ساعتي إلى بيت الوضوءء فلما 
أصبحتٌُ دخلتٌ الجامع, فصلَّيْتُ الفجر خلف الموفق وصافحته» فعصر يدي» وقال: 
احذر أن تقول شيئاً» فقلتٌ: أقول وأقول. 

وقال قرّام جامع دمشق: كان ليلة يبيت بالجامع تُفتح له الأبواب» فيخرج» ويعود 
َتُعْلقَ على حالها. 

ذِكْرُ وفاته: [وحكى]”" إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي [قال:]7" رأيثٌ ليلة 
عيد الفطر كأنَّ مُضْحَف عثمان قُد رُفِمَ من جامع دمشق إلى السَّماءء فلحقني عَم شديد» 
فتوفي الموفق يوم العيد. 

ورأى أحمد بن سَّعْد [أخو محمد بن سَعْد الكاتب”" المقدسي» وكان من 
الصَّالحِينء قال: رأيثٌ ليلة العيد ملائكة ينزلون من السماء جمّلة» وقائل يقول: انزلوا 
بالنوبة. فقلتٌ: ما هذا؟ قال: يتلقون روح الموفق الطّيّبَة في الجسد الطَيّب. 

وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيتٌ كأنَ النبي كه مات وقبرَ بقاسيون يوم 
عيد الفظرء [قال]”": وكنا بجبل بني هلال» فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءًا 
عظيماً» فظننًا أنَّ دمشق قد احترقت» وحَرّجَ أهلٌ القرية ينظرون إليه» فوصل الخبر 
بوفاة الموفق» ودفن بقاسيون. 

وكانت وفاته بدمشق» وحمل إلى قاسيون» وكان له جَمَعٌ عظيم. 
)١(‏ في (ح): وقال أبو الحسن بن حمدان الجرائحي...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(0) في (ح): ذكر وفاته» قال إسماعيل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


لملا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع الشيخ عبد القادرء [وأبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سَلْمانَء وأبا 
زرعة]”'' طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وابن التّقور» وغيرهم خلقاً كثيراً. 
قال المصنف رحمه الله: وقرأتٌ عليه كتاب «التوابين» و«الاعتقاداء وغير ذلك» 


وأنشدني لنفسه : [من الطويل] 
ابعة نياف الكنر اعنم بتكنا 
يخبّرني شَيُبي بأني مَيِّتٌ 
تخرَّقعُمْري كل يوم وليلةٍ 
اكات نكوي قوق نكي معدا 
إذا ا وأضولوا 
. عيبت في صنع ين الأرض ضير 
اليه مُؤْنساً يوم وَحْسْتي 
وما ضَرّني أنّي إلى الله صائِرٌ 
وكان له أولاد: 


سوى القبرااني إن نعل لحيل 
وشيكاً وينعاني إليّ فُيَضدَفٌ 
١ 75‏ 5 ! مِعْرَفْوَ مار 0000 َف 


معو شاكة ار فخول عرد 20 


أكوقت الها فرقم الات تليق 
2 اك ا كك 


موي ال أ واتسفق 


أبو المٌضل محمد » وأبو العز يحيى » وأبو المجد عيسى » ماتوا 


كلهم في حياته. ولم أدرك متهم غير عيسى - قرضي الله غته رضىئ الأبرازة فلقد كان 
ُرّة عين الصّالحين الأخيار ‏ وأمّ الجميع مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سَعُْد 
المقدسيء وكان له منها بنات: صفية وفاطمة» ولم يَعْقِبُ من ولد شيخنا الموفق رحمة 
الله عليه سوى عيسى» خَلّف ولدين صالحين ماتاء وانقطع عَقِبْه 


عبد الرحمن بن محمد 


ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ب 


زفق 


بن الحسين» أو منصورء» فخر الدين ابن 


عساكرء ابن أخي الحافظ [ابن عساكر]”'' صاحب «التاريخ». 


ولد فخر الدين فى سنة خمسين وخمس مئة» وتفقّه على مذهب الشّافعي رحمة الله 
عليه وبَرَعَ فيه» ودرّس بالجاروخية بدمشقء وبالصَّلاحية بِالقُدْسء وسمع الحديث؛» وكان 


)هايم عاصري من لشن 


() له ترجمة في «التكملة»: للمنذري ”/ ٠١7-٠١1‏ » و«المذيل على الروضتين»: 7717-75٠9 /١‏ » وفيه نتمة 


مصادر تر حمته. 


اليه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ببسم ا 6722 2522 ل ا يي 


جتمتيك أنتة ونضزة تميو انه تحار المتممة 
5 لك ده عن 4 7 )2 
فلومدعمري إلى ذهره لكنت وزيرالهوابنّ عم 

قال دعوو هوا الذي قالت عائشةٌ فيه: كان رجلاً صالحاًء ذم الله قومّه ولم 


و 


وقال هشام بن محمد: خرج تُبّع معه بِالِحَبْرَيْنِ إلى اليمن» فلما دنا منها؛ حالت 
جِمْيّر بينه وبين دخولهاء وقالوا: لا تدخلها حتى تفارقٌ هذين الحَبْرِينَ» وترجع إلى 
وين كتيرى وكاترا يعبدون الأوثان ‏ فقال: إن دين هذين الحَبْرين خيرٌ من دينكم» 
فقالوا: حاكمنا إلى النّار - وكانت نار باليمن في أسفل جبل يتحاكمون إليهاء تأكل 
الظالم دون المظلوم ‏ فقال تُبّع : أنصفتُم. 0 

فخرجوا بأوثانهم يُقربونها إلى النار» ومعهم القرابين» فغشيتهم نارٌء فأحرقتهم وما 
ل وجاء الحَبْران بمصاحفهما في أعناقهما يتلُوان التوراة» فهجما على الثار 
فنكصت حين رأتهماء وعادت إلى المكان الذي خرجت منه» فدخلت فيه. فرجعت 
حمير عن عبادة الأوثان» ودانت باليهودية» فمن هناك أصل اليهودية باليمن. 

وكان لهم بيت يعطّمونه ويذبحون عنده» ويكلّمُهم منه شيطان» فقال الحَبْران: تن 
لنا في خرابه» فإنما يكلّمُهم منه شيطان» فهدماهء فخرج منه كلبٌ أسود فذبحاه» فبقايا 
ذلك البيت في اليمن إلى اليوم”". 

ومن شعر ثبع : [من الخفيف] 
وقتددي مني كامين شنار لمسرنابهامسيراًبعيداً 
فاسكبّخنابالخيلمُلكَ قباذ وابنأفلوذجاءنامصفوتاً 
ونوا اتيج التدى جوم الك تتاو لمتتسوينا وخبرودا 
وأاننت تسو التشهين شرا وعمعلهنا) فبناتة إفكهذا 


: وفيها‎ "0 /١ والبدء والتاريخ / /ا/11. والروض الأنف‎ .,”* /١ ومروج الذهب‎ »57١ المعارف ص‎ )١( 
مد عمري إلى عمره.‎ 

(0) تفسير عبد الرزاق 25١8/7‏ والطبري ١ه‏ (دار هجر). 

فرق تاريخ الطبري 1061-08 . 


السنة العشرون وست مئة خض 


زاهداً عابداً» ورعاًء منقطعاً إلى العلم والعبادة» سخيّاء حَسَنَ الأخلاق» قليل الرّعْبةِ في 
الدنياء وكانت وفائه يوم الأربعاء عاشر رجبء ودُفِنَ على الشَّرف القِبْلي عند مقابر 
الصّوفية» [وكانت له جنازة عظيمة]”': وقبره ظاهر يُرّارهِ وصلَّى عليه العزيز بن العادل» 
ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل» سمع عمَيْه [أبا القاسم الحافظ» والصائن أبا الحسين 


5 
032 
- 


هبة الله]”"2» والقُظب التيُسابوري» وعليه تفقَّه» وزوّجه القَظبٌ ابنته. 


عبد الرحمن اليمني7) 
كان مقيماً في المنارة الشّرقية بجامع تمشق > وكان: زاعدا [عايد)]”<ورعاً: 
فاضلاً» منقطعاً عن النّاسء وكان العادل يبعث إليه المال فلا يقبله» توفي في المحرّم» 
ودفن بالمنيبع [عند مقابر الصوفية]'"". 
0 بن ال ٍ ل( 
عر الدّين بن القلانسي. 
مِنْ رؤساء دمشق2 وعدرة أبو يعلى حمزة صاحب «الذَّيْل) [إليه ينتهي 000 
صحب مظفر ا تاج الدين الكندي ولازمه. وانتفع به وتوفي في رمضان» 
ودفن بقاسيون» سمع [الحافظ]”'' أبا القاسم بن عساكر وغيره» [وكان يحضر السماع 
معنا في دار تاج الدين]('©. وكان كَيّساً متواضعاً. 
ن لمان" 
محمد بن ن 
ابن قَتُلْمِشُ بن تركانشاه» أبو منصور السَّمَرْقَندِي . 


ولد سنة ثللاث وأربعين وخمس مئة» وبرع فى علم الأدب» وولى حجبة الياب 
للخليفة » وتوفي في ربيع الآخرء ودفن في الشونيزية» ومن شعره: [من المتقارب] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(7) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 250-109 لالا"اء والصحيح في وفاته أنها كانت سنة (171ه)» 
كما ذكر أبو شامة في وفياتها. 
(””) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ /01"» و«تاريخ الإسلام؟ : (وفيات سنة ١07كه).‏ 
() له ترجمة في «التكملة» : للمنذري 98/7 » و«المذيل على الروضتين2: 708-١10 /١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَيِمَْتَ تكاليفٌ هذي الحياةٍ| وكًرَالصًباح بهاوالمسءِ 

وقد صِرْتٌ كالظَفل في عَفّْلِهِ شير امتبوا ديد ال ار 

أنام إذا كنتٌ في مجلس وامتريتة ضوخ حر ل لضا 

وفَصَّرٌ تحظوي قَيْدُ المشيب وطالَّعلىماعنَاني تَنَائي 

وماجَجرذلك غيرّالبقاء فكيف ترى سوءَفِغلالبقاءٍِ 
الضياء بن الذَّدَاو9) 


لدمشفي. المقرىء. 

كان عالماً بالقراءات السّبْع» صَيْناًء طَيّبٍ النّغمة» وكان فقيراً» سافر من دمشق إلى 
مَيّافارقين» وانّصل بشهاب الدين غازي [بن الملك العادل]”"» وأقام عنده» ثم اتصل 
بالملك الأشرف [موسى بن العادل]0". 

قال المصنّف ككذنهُ: اجتمعنا بخلاط سنة ثلاث عشرة [وست مئة]”' » وكان يتردّد 
إليناء ويقرأ طيباً صحيحاً» ثم خَلّطء ودخل معهم فيما هم فيه. 

جاءني يوماً وهو نادم حزين [يبكي]7"؛ فسألته عن حاله» فقال: البارحة حضرتٌ 
عند الأشرف. وناولني قدحاً من الحَمْرء فامتنعتٌ من شُرْبهء والأشرفٌُ ساكتٌ ينظر 
إليّ» ومازالوا بي حتى شربته» فلما حصل في جوفي عَضٌ الأشرف على يده [بحيث 
كاد أن يقطع أصابعه]”''. وقال لي: والكء قَعَلْيّها! حطِيتَ الخمر على مئة وأربع 
عشرة سورة! والله لو خُيْرتُ بين أن أحفظ القرآن كما تحفظه وأدع مُلكي لاخترت حِنْظ 
القرآن. . ثم تُرِكَتْ حُرْمئُه بعد ذلك» فكان يدور البلاد على أصحاب القلاع لرسوم كانت 
له عليهم. فخرج من حَرّانَ في هذه السنة قاصداً إلى السويذاء» ومعه غلمان” مَرٌّدان 
ثلاثة» فنام في وادٍ وقت الظهرء فقتلوه» وأخذوا حَيْلّه وقماشه وماله» وبلغ الحاجب 
علي فأرسل خلفهم؛ [فجيء بهم]" » فقتلهم. 
)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين؟: /١‏ 769-708 2 و«تاريخ الإسلام» : للذههبي (وفيات سنة ١؟5ه).‏ 


(8 ماين ام ومن لفل 
©) في (ح): فجاؤواء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الحادية والعشرون وست مئّة 88 


الشرف محمد بن عروة المَؤْصِلي!" 
كان مقيماً بالقُدْسء ويداخل المعظم وغلمانه ويعاملهم'"'» ويؤذي الفقراء 
والمشايخ خصوصاً الشيخ عبد الله الأرمني» فإنه انتقل عن الْقّدْس بسببه» ولما خُرٌب 
القدس نزل ابن عروة دمشق» فأقام بها يسيراً» ومات» فدفن عند قِباب أتابك طعيكين» 
وأوقف كُيُبَهِ بجامع دمشق. 


السنة الحادية والعششرون وست مئة 


فيها قصد الأشرف خلاط لينتزعها من أخيه غازي» وكان غازي قد حَشَّدَء فخرج» 
وقاتل قتالاً شديداً» وكان أهل خلاط يحيُّون الأشرفء فكان غازي يقاتل من باب» وأطلع 
أهل خلاط سناجق الأشرف: يا منصورء فصَعِدَ غازي القلعة» وأقام يومين» ثم نزل إلى 
أخيه» فقال له: أنت مالك ذنبء أنا أعرف من حَمّلك على هذاء وأعطاه ميّافارٍقين وديار 
بكرء وأقام الأشرف بخلاط ثلاثة أيام» ثم أعطاها لمملوكه أيبك والحاجب علي» ورجع 
إلى رأس عين» ونَرّلَ غازي إلى ميّافارقين مريضاً من جراحاتٍ كانت فيه» فأقام يداويهاء 
وكان المعظّّم قد خرج من دمشقء فنزل العطنة لينجد غازي» وبعث إليه في السر عيسى 
الدماهي؛ فوصل وقد مات الأمير””"؛ ورجع المعظّم إلى دمشق. 

وفيها ظهر جلال الدين خوارزم شاه في أَذْربيجان؛ واستولى عليهاء فبعث المعظم 
إليه [رجلاً صوفياً يقال له]”*' الملق الصوفي في رسالة» واتّفقَ المعظم وابن زين الدين 
معه على الأشرف» وبعث المعظم ولده [الناصر داود إلى ابن زين الدين رهينة» وعبر 
الفرات عند الحديثة» ومضى]”*' إلى إربل . 

واستولى بدر الدين لؤلؤ على المَؤْصِلء وأظهر أَنَّ محمود بن القاهر قد مات. 

وحجّ بالئّاس من بغداد ابن أبي فراس» ومن الشَّام الشجاع علي بن السَّلّار. 

)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 709/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم١‏ ص ١9١‏ من هذا الجزء. 

(") كذا في (ح)»: ولم يستقم لي فهم الخبر» ولعل فيه سقطاًء والله أعلم. وقد امتدت حياة غازي حق وفاته سنة 
(546ه) كما سيأتي في وفياتها . 


فى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وجرت بالعراق واقعة عجيبة ببغداد بقرية يقال لها بعقوباء فيها نخل كثير» تولاها 
ناظر يتشيع؛ وكان بها رجل من أهلها له نخل» فصادره الناظر]”""2. وأخذ منه ألفي 
نخلة. فجعل يسبٌ النّاظرء ويدعو عليه» وبلغ النّاظر فأحضره» وأمر بضَربه» فقال له: 
بالله عليك» أنصفني. فقال: قُلْ. فقال: أنتم تسبُون أبا بكر وتقولون: أخذ قَدَك من 
فاطمة؛ وإنما في فدك نخلاتٌ يسيرة» تأخذ منى أنت ألفى نخلة وأسكت! فضحك 
النّاظرء ورد عليه نخله. 

وفيها قدم المسعود أقسيس من اليمن على أبيه الكامل بالقاهرة» طامغا فى ادويق 
والشّام وكان معه من الهدايا شيءٌ عظيم» من جَمّلة ذلك ثلاثة أفيلة. أحدهم كبير يدعى 
الملك. وعليه مِحَفة ودرابزين يقعد فيها عشرة أنفسء وفيّاله راكب على رقبته» وبيده كُلّاب 
حديد يضربه به» ويصرفه كيف أرادء وحَحَرَّجَ الكامل للقاء ولدهء فلما قربوا من الكامل 
أمرهم سوّاسهم فوضعوا رؤوسهم على الأرض بين يدي الكامل خدمة له. وكان في 
الهدية مئتا خادم. وأحمال عود. ود وَمشك» وعنبر» وتّحف اليمن. 

وفيها بنى الكامل دار الحديث التى بين القَضرين. 

وفيها توفي 

1 5 5 لق 
أحمد بن محمد بن علي 

أبو العَبّاسء القادسي الضّريرء الحَتبلي» والد صاحب «الذّيْل)70. 

قرأ القرآن وسمع. وكان حتبلياً خشناً ؛ طلب المستضىء من يصلّي به التراويح في 
رمضان» فأحضروه. وقالوا: أي شيء مذهبك؟ قال: حنبلى» قالوا: ما يمكن أَنْ يصلى 
)١(‏ في (ح): وفيها كان ببعقوبا رجل له نخل كثير» ووليها ناظر متشيع » فصادره» وأخذ منه ألفي نخلة...» وما 

بين حاصرتين من (ش). 
(1) له ترجمة في «التكملة»: للمنذري 7/ 11-170 » و«المذيل على الروضتين»: 8"/1/-7175/١‏ » وفيه نثمة 

مصادر تر حمته. 
(9) ابنه هو محمدء كان له اعتناء بالتواريخ» وله «ذيل المنتظم»: و«أخبار الوزراء»» وكلا الكتابين م يصل إليناء 


وتوني سنة(1737ه) ببغداد» انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 1١/‏ » و«وفيات الأعيان»: 
0١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ١١9/7‏ . 


السنة الثانية والعشرون وست مئة انذف 


بدار الخلافة حنبلي» فقال القادسي: أنا حنبلي» وما أريد أن أصِلَيَ بكم. وسمعه 
الخليفة» فصاح : صل على مذهبك. وكانت وفاته في شوّال» ودُفِْنَ بباب حَرْب. 


المُظَفْر بن المبارك بن أحمد7) 
أبو الكرم» البغدادي» الفقيه الحنفي. 


0-31 2 7 8 ّ م م 5 1 3 6س 
ولد سنة ست وأربعين وخمس مئنه» وتقمه. ودرس بمشهد أبي حنيفه 2 وولي حسبة 
بغداد» وكان فاضلاً, أمناء عق 


١‏ 500 لعشرون وست مئة 


في ربيع الأول وَصَلَ خوارزم شاه جلال الذَّين إلى دقوقاء ففتحها عَنْوَة» وأوقع 
السّيْف في أهلهاء ونَّهّبَ أموالهم» وسبى حريمهم» وهتك نساءهم» وأحرق البلد 
وهَدَّمٌ سورهء وكانوا قد عَصَوًا عليه» وسبّوه من الأسوارء وبالغوا في شَنْمه؛ وعَرَّمَ 
على قَصْد بغداد» فانزعج الخليفةٌ» وأخرج المال؛ وقُرّق في العساكر ألف ألف دينار» 
ونَّصَبَ المجانيق على الأسوارء وفرّق السّلاح» وفتح الأهراء» [وحكى لي المعظم 
قال: كتب إلى يقول: ]27 تخضر أنت ومن عاهدني» وَانّفِقُ معي حتى نقصد الخليفة» 
فإنَّه كان السبب في هلاك أبي» ومجيء [الكفار]”" إلى البلاد» وجدنا كُتبِهِ إلى الخطاء 
وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخِلّع. قال المعظم : فكتبتٌ إليه : أنا معك على كل أحدٍ 
إلا على الخليفة» فإنّه إمامُ المُسْلمين. 

[قال]9" : وبينا هو على عَرْم بغداد» وكان قد جهّز جيشاً إلى الكْرْج إلى تِفْليس 
[فكتبوا إليه: أدركناء فما لنا بالكُرْج طاقة» ويغداد ما تفوت. فسار إلى تفليس»]”" 
فخرج إليه الكُرْجء فضرب معهم مصافء كَقَتَلَ منهم سبعين ألفأء وفتح تفليس عَنْوَةَ 
وقتل منها ثلاثين ألفاً. [فصاروا مئة ألف» وذلك]”" في سَلْخْ ذي الحجّة. 
(١)له‏ ترجمة في «التكملة»: للمنذري ١7١/7”‏ » و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات سنة ١ه).ء‏ و«البداية 

والنهاية» : (وفيات سنة ١517ه)ء‏ و«الجواهر المضية»: / /5849-58 . 


(؟) ني (ح): وفتح الأهراء. وكتب جلال الدين إلى المعظم والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


37> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها صَلَّبَ المعظم ابنَ الكعكي ورفيقاً له متكسين على رؤوسهماء وكان ابن 
الكعكي رأمنَ حزب وحَلّفه جماعةٌ» كانوا ينزلون على النَّاس في البساتين» ويقتلون 
وينهبون. والمعظّم في الكَرَكء وبلغه أنَّ ابنَ الكعكي قال للصّالح إسماعيل وكان 
ببُضْرى: أنا آخذ لك دمشق. فَكْتَبَ المعظّم إلى والي دمشق بأن يصلب ابن الكعكي 
ورفيقه منكسين؛ فصلبهما في العَشّْر الأواخر من رمضانء فأقاما أياماً لا يتجاسر أحدٌ 
أن مهنا ولا يسقيهماء فماتاء وكان رفيقٌ ابن الكعكي رجلاً خيّاطاً. شهد له أهل 
دمشق بالصّلاح والبراءة مما كان فيه ابن الكعكي». وقدم المعظم دمشق بعدما ماتاء 
فمرض مرضاً عظيماً أشفى منه. ثم أَبَلَ» ولم يزل ينتفض عليه حتى مات. 


وحجٌ بالناس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشّام علي بن السّلّار. 
وفيها توفي 
الإمام النّصر لدين الله( 


أبو العَنّاس أحمد بن الإمام المستضيء بالله. 


7 


قد ذكرنا سيرته مفرّقة في السنين» وأَنّه ولد عاشر رجب سنة ثلاثِ وخمسين وخمس 
مئة» وبويع بالخلافة غُرّة ذي القّعْدة سنة خمس وسبعين» وكانت وفاته ليلة الأحد سَلْخْ 
رمضان عن تسع وستين سنة» وكانت خلافته سبعاً وأربعين سنة إلا شهراً وأياماًء ولم 
يلغ أحد من بحي أمنة وله قبل العتامن هذا العدد إلا المستنصر من المضريين 
[فإنه]7") ولي ستين سنة» ومن الملوك سنجرء. وكان للنّاصر خادم اسمه رشيق قد 
استولى على الخلافة» وأقام مد يوقع عن الخليفة» وكان [قد]”” كَل بصره وقيل: 
ذَهَبَ [مرة]”''» وكانت به أمراضٌ مختلفة. منها عسر البول والحصىء ولقي منه ثِدَّة 
وشّقَّ ذَكرَه مراراً» ومازال يعتريه حتى قتله» وعَسّله [خالي]”'' أبو محمد يوسف بن 
الجوزي؛ وكان قد عَمِلَ له ضريحاً عند موسى بن جعفرء فأمر الظّاهر بحمله إلى 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 578/١7‏ -50 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 780-71/4 » وفيه تتمة مصادر 

ت رجمته. 


(١؟)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثانية والمشرون وست مئئة مف 


الرّصافة» فَحُمِلَ في تابوت. ودَفِنَ عند أهله» وقيل: توفي في سابع وعشرين رمضان» 
وبويع أبو نضّر محمد. 


الباب الخامس والتّلاثون 


قد ذكرنا أن أباه خطب له بولاية العهد في سنة خمس وثمانين وخمس مئةء 


وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة» لأنه ولد في المحرم سنة سبعين وخمس مئة» وخطب له 
على المنابر]ء وعزل في سنة إحدى وست مئةء ثُّمّ أعيد إلى العهد في سنة ثماني عشرة 
وست مئةء ولما مات أبوه استدعى المكينّ القُمّى وقشتمر والأنباري والأعيان إلى 
البَدْرية» فشاهدوا النّاصر ميتاً مسبّى» فبايعوا أبا نَضر محمداء ولقّبوه بالظاهر بأمر 
الله؛ وهذه البيعة الخاصّةء ثم بويع البيعة العامة؛ حَضّرٌ القضاةٌ مع الأعيان فبايعوه. 

وكان ميل الشورة انيف قشر خثرة :علو العشائن شدي القوى)” انميت 
الخلافةٌ إليه وله اثنتان وخمسون سنة إلا شهوراً» فقيل له: ألا تتفسّح؟ فقال: قد قاش 
الزَّرْع» فقيل له: يبارك الله في عُمّركء فقال: مَنْ قنَحَ دُكّاناً بعد العَضر أَيْش يكسب؟ 
ولما بُويع أحسنّ إلى النّاس» ولم يؤاخذ أحداً ممن سعى في خَلْعهء وكان النَّاس يظنُون 
خلافَ ذلك. وخاف الخونة واستعدٌوا للمهالك» وكتبوا وصاياهمء فقابل الإساءة 
بالإحسان [والتجاوز بالامتنان]”"2» وصلَّى على أبيه بالنَّاحء وعمل العزاء ثلاثة أيام, 
وقَرّق الأموالء وأَبْطَلَ المكوس» وأزال المظالم. 

ذِكرُ وزراء النّاصر, ونحو ذلك: 

وَزَرَ له عبد الله بن يونس» وابن حديدة» وابن القَصَّابء وابن مهدي. وكتّبَ له 
محمد بن الأنباري» وولده علي» ثم اسفنديار» ثم ابن القَضَّابء ثم يحيى بن زبادة» 


ثم القَمّي. 


وعزل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


لحف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
كك فم حامه(0). 
[ذِكرٌ فتوحاته]”' ': 
وفتح خوزستان وششترء وتشتمل على أربعين قلعة» وهَّمَّذانء وأصبهان ‏ وحمل 
إليه خَرَاجها ‏ وتكريت» ودقوقاء والحديثة. 
ذِكرُ عماراته]20©: 


وعمر رباط الأخلاطية والتربة» ورباط الحريم» ومشهد عبد الله» وتربة عون 
ومعين » وتربة والدته التى إلى جانبهاء والرباط المقابل لها الذي كان دار والدته. 
ومسجد سوق الشلطان) ورباط المَرْزُّبانية» ودور المضيف في جميع المحالٌ» ودار 
ضيافة الحاجٌ [ودار المسناة» ودار الملك وجعلها رباطأًء والدار البيضاء التى كان 
يسكنها عند التاج]”'2. وغَرِمَ على هذه الأماكن أموالاً جليلة» ونقل الكيّبَ النفيسة 
بالخطوط المنسوبة والمصاحف الشّريفة إلى التُظامية» ورباط الخلاطية» والرباط الذي 
إلى جانب تربة والدته» ورباط الحريم» وغير ذلك. 
ع ه- (؟ 
علي بنُ سليمان بن حَنْدَر9) 
سيف الدين بن علم الدين. 
كان من أكابر أمراء حلب. كثيرٌ الخير والصّدقات الدَّارَّة» والبرٌ الوافر» وبنى بحلب مدرسةً 
للشّافعية» وبظاهرها مدرسة للحنفية» ووَقفَ عليهما الأوقاف. وبنى الخاناتٍ فى الطلرقات» 
وكان حنفيّ المذهبء وله العَرّوات المشهورة» والمواقف المذكورة» [وكان صديقي» خدمني 
مدة إقامتي بحلب]”'' 2 وكانت وفاته بحلب فى العَشْر الأواخر من جُمادى الأولى. 
علي بنُ صلاح الدين؛ الملك الأفضل”) 
ولد بمصر سنة خمس وستين وخمس مئة» وكان فاضلاً» شاعراً. حسنٌ الخطء 
تقلبث به الأحوال حتى ألقاه الدَّهْر بسُمَيْساطء وكانت وفاتّه يوم الجمعة في ربيع 
الأول» وتُقِلَ إلى حلب» فدفن بظاهرها. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) له ترحمة في «المذيل على الروضتين»: "81/١‏ . 
(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ١2“‏ » و«المذيل على الروضتين»: 38١7/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


السنة الثانية والعشرون وست مئة ذف 


و 
ع6 مس سمس 


ومما يُعْزى إليه من الشَّعْر أ كَتَبَ إلى الخليفة لما أخرج من دمشق» واتّفق عليه 
العادلٌ والعزيز : [من البسيط] 
سولاي إِنّ أبا بكر وصاحبّه. ‏ عكمان قدغضبا بِالسَيِْفٍِحَنٌّ علي 
لكر إلى و1 الأمهم كبك لقي ٠‏ »نحن الأراشيوينا لاني قبن الأول 

[وبلغني أنه كان ينكر هذا الشعر أنه له» وقد ذكرنا من شعره لما قصده العزيز من 
1 

علي الكرْدِي المولّه") 

"الذي كان بباب الجابية» واختلفوا فيه» فبعض الدماشقة يزعم] أَنّه كان صاحب 
كرامات» وأنكر ذلك آخرون, وقالوا: ما رآه أحدٌ يصلي [ولا لبس مداساً]”''؛ وكان يدوس 
النُجاسات؛ ويدخل المسجد على حاله» وقيل: كان له تابعٌ من الجن [يتحدّّث على لسانه]'"". 

قال المصنف رحمه الله: حكت لي امرأةٌ صادقة» قالت: ماتت [أمي باللاذقية» 
ولم أصدّق]”'©2؛ وجاء قوم فقالوا: ماتت» وجاء آخرون فقالوا: ما ماتت. فخرجتٌ 
إلى باب الجابية وهو قاعدٌ عند المقابر» فوقفتٌ عنده» فرفع رأسهء وقال: ماتت 
ماتت» أيش تعملي؟ وكان كما قال. 

وحكى لي عبد الله صاحبي» قال: جعتٌ يوماً وما كان معي شيء؛ فاجتزثُ به» 
فدفع إليّ نِضْف دِرْهم» وقال: يكفي هذا للخبز والمَنْبّريس. 

ودخل يوماً على [محمد]”" الدّؤْلعي - خطيب دمشق ‏ المقصورة» وكان يغشاه» فقال له 
الدّؤْلعي: يا شيخ علي, قد أكلتٌ اليوم كسيراتٍ يابسة» وشربثٌ عليها الماء» وكفتني. فقال 
له: وما تطلب نفسك شيئاً آخر؟ قال: لاء فقال: يا مسكين! مَنْ يقنع بكِسَّرٍ يابسة يحبسٌ 
نفسه في هذه المقصورة» ولا يقضي ما فرضه الله عليه من الحجء وخلفه مئة ألف دينار» 
وكل هذا لأجل المحراب لا يزاحمك عليه أحدء والله لا كَلَّمْتُكَ أبداً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(1) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: "87-411١‏ نقلاً عن سبط ابن الجوزي . 
(9) في (ح): يزعم بعض الدماشقة أنه...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


578 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


محمد بن أبي القاسم بن محمد, الفخر”) 
أبو عبد الله ابن تيمية» الحَرّاني. 
خطيب حَرّان وفقيههاء وبها ولد. وقدم بغداد» وتفقه» ووعظء وسَّمِعَ الحديث 
الكثيرء وصئّف الطب والتفُسِير وغير ذلك؛ وكان فاضلاًء فصيحاًء أنشد على 
المنبر: [من السريع] 
الوا نا قتوانترّت مقلتي ها كلحتي التو ا وتلعفي 
رفقا بئَلْبِ مُفْرَم واعظفوا غكئ سَعاء التجكي الكدرق 
كم لبطلم تو رانين اذلف قددَّمَبَالعُمْرٌولمنلتق 
وقال الجمال بن دبوقة» كاتب الملك الأشرف: كنت بحرّان سنة مات ابن تيمية» 
فجلس يوم عاشوراء ومدح معاوية بنَ أبي سفيان على المنبر» وبالغ وأطنب» فاختلط 
على المنبر» ونزل مريضاً» فأقام إلى يوم الخميس خامس صفر يعاني أمراضاً صعبة» 
ومات فيه» وكان يقول: ما قتلني إلا يوم عاشوراء. 
السنة الثالثة والعشرون وست مئة 


فيها قدم محبي الذدَّين بن الجوزي دمشق رسولاً إلى المعظم. ومعه الخِلّمُ لأولاد 
العادل من الخليفة الظاهرء ومضمون رسالته رجوع المعظم عن الخوارزمي. 

قال المصنف رحمه الله : قال لي المعظم : قال خالك: المصلحة رجوعك عن هذا 
الخارجي إلى إخوتك؛ وتُضلح بينكم. وكان المعظّم قد بَعَتَ الرّكين مملوكه إلى 
الخوارزمي» فرحّله من تفليس. وأنزله على خلاط» والأشرف بحرّان. قال: فقلتٌ 
لخالك : إذا رجعثٌ عن الخوارزمي وقَصّدني إخوتي, تنجدوني؟ قال: نَعَمُء فقلتٌ: ما 
لكم عادة تنجدون أحداًء هذه كُّبُ الخليفة الناصر عندناء ونحن على دِمْياط» ونحن 


٠. 


نكتب نستصرخ بهء فيجيء الجواب بِأَنْ قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة» ولم يفعلوا. قال: 


)١(‏ له ترحمة في «التكملة» للمنذري: 179-1١72877‏ ء و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 7817-1837 » وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 


في التّبابعة .8 


ونخرنافيالشعب سئَّةً آلا في ترىالناسَ حولهن ورودا 


نمسرناتؤعكضْدتْفيلٍ ‏ قدرقغنالراضا تعفر" 
وقال: [من ١‏ لخفيف] 


لسهٌُبالمّبّع اليَمانيّ إنلم ألكتهن لتحي فى رف اراق 
رودي شح الخَرّْجّ قهراً أو تشش حي قبرزاكق ع0 

وكان لتبّع مع نزار بن مَعَدَ بن عدنان وقائع كثيرةٌ» واجتمعت العرب إلى نزار 
وتواهبوا ما كان بينهم من الدماء. والتَقَواء فكانت الدائرةٌ على تبّع. وفي ذلك يقول أبو 
دواد الإياديُ من قصيدة: [من المتقارب] 
ضربناعلى تُبّعٍ جزية جياءً البَرود وخَرْجَ الذَمَبْ 
وولشع أبو كرب هارباً ركان نان كتير الكنرق © 

ذكر مقتله 

قال ابن قتيبة: لمّا طالت مُدَنُه على حِمْيره وأخذهم بالغزو؛ مَلُوه وضّجروا منه. 
فإنه أقام ملكاً عليهم ثلاث مئةِ وعشرين سنةً. 

واختلفوا في زمان مُلْكه فقيل: كان في أيام ملوك الطوائف. وقيل: قبلّهمء 
وقيل: في أيام كسرى أنوشروان. وهو غلط. 

ولما طالت أيامه» اجتمعت - حِمْير إلى ولده حسَّانء وقالوا: ما رضي أبوك أن يُطِيلَ 
عزنا حتى أجديد لووط ل ديد , لابدّ من قتله. . وساعدهم ولدّه حسان على ذلك» 
وهو الذي فعل بزرقاء اليّمامة ما فعل. 


وبلغ تُبّعاً ما عزموا عليه فقال: أما إذا قتلتموني» فدعوني قائماًء ولا تدفنوني 
مفظ فا » فلا يزال مُلككم قائماً باقياً مادمثٌ قائماً. فقالوا : والله لا ملكتاه علينا حيًاً 


240/١ ومروج الذهب 157/7 والروض الأنف‎ 2/0١ أخبار مكة ص 0174 وتاريخ اليعقوبي‎ )١( 
١8٠١ / وتاريخ دمشق 009-87 وذكر ابن قتيبة في المعارف ص ه57, والمقدسي في البدء والتاريخ‎ 
منها بيتاً واحداً.‎ 

(؟) مروج الذهب 175/8. 

(9) مروج الذهب ”7717/7 


السنة الثالثة والعكشرون وست مئة الف 


“فلك فو متاق نعف اقكل وكل “كاه يدع من رمف التخو به عازه يصلى قر 
لمعه :ويه كار ونا من الكلاب التي لمعل فقال له بعضٌ أصدقائه : أنتَ 
بام تعر وهذا العا قلك» وأنا أعلمك قينا بفكلة غن شيل قال ومااتر؟ 
قال: تقرأ سورة يس عند خروجك من الدَّاره وما يقربك كلب. وأقام مُدَّة» فرأى الشيخ 
في بعض اللَّيالي حاملَ العكاز» فقال له: ما قد علمتك ما يُعْنيك عن حمله؟! فقال: 
هذا العكاز لكلبٍ لا يعرف القرآن. وقد اتّفْق إخوتي عليّ» وقد أنزلتٌ الخوارزمي على 
خلاط» إِنْ قصدني الأشرف مَنَعَه وإِنْ قصدني الكامل فيّ له. 

وفيها قَدِمَ الأشرفٌ [دمشق”"» وأطاع المُعَطمء وسأله أن يسأل الخوارزمي أن 
يرحل عن خلاط» وقال: نحن مماليككء وما أنبت الشَّعَرَ على رؤوسنا إلا أنتَ. فبعتٌ 
المعظّمء فرحل الخوارزمي عن خلاط» وكان قد أقام عليها أربعين يوماًء ونزل الثلج» 
وأقام الأشرف عند المعظم بدمشقء وكان المعظّم يَلْبَس خلّعة الخوارزمي» ويركب 
فرسه» وإذا جلسوا على تلك الحال يحلف المعظّم برأس خوارزم شاه وعند الأشرف 
من هذا المقُعد المقيم» وهو ساكت. 

['“وفيها توجه خالي إلى مصر إلى الكامل» وهذه أول سفرة سافرها خالي إلى 
الشام ومصر]. 

وفيها توفي الجمال المِصّري القاضي» يولى المعظمٌ الْحُوَبّيء واسمه أحمد بن 
خليل بن سعادة» [وكنيته أبو العباس]”'': استدعاه. وعَرَض عليه القضاءء فامتنع» 
وقال: أنا رجلٌ غريب» والدّماشقة فيهم كَثْرة فقال: لا يُدَّ. فولاه قضاء القضاة في 
ربيع الآخرء وحََلَعَ عليه. 

قال المصنف رحمه الله: وفيها فَوَّض إليّ المعظم التدريس بمدرسة شِبّل الدولة 
بقاسيون» وحضر أعيان دمشق» [ولم يتخلف منهم أحد]”'". 


وحج بالئّاس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علي بن السَّلّار. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) ني (ح): وتوجه محيي الدين بن الجوزي إلى مصر إلى الكامل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


م" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
إبراهيم بن موسى المبارز المعتمد”" 

ولد بالمَؤصِل؛ وقدم الشَّام وحَدَّمَّ فَرَّحْشاه بن شاهنشاه [ابن أخي صلاح 
الدين]”"2 وتقلبث به الأحوال؛ واستنابه بدر الدين الشحنة بدمشق» ثم ولاه العادل 
نتفلا + فاحنه السباسة» ولطت بالرّعية» [فكان للكبير منهم ولداًء وللصغير والداً» 
وللمتوسظ احا ولةؤاقنات عم 

ذكر طرف من أخباره:]7") 

وكان ينا ورعاء عفنا نَزِهاً اصطنع عالّماً عظيماً من النّساء والرجال» [”"وسَيَرَ 
عليهم كبائر الأحوال؛ وكانت دمشق في أيام ولايته حُرَّة طاهرة» ودلائل الخيرات بها 
ظاهرة» ومما جرى له أنه كان في دمشق] رجل فاتك» وإلى جانب بيته قومٌ لهم ولد صغير» ٠‏ 
في آذانه حَلّقٌ من ذهبء فاغتاله الرجل يوماًء فخنقه» وأخذ الحَلّق من أذنيه» وأخرجه في 
قف ودفنه بالباب الصّغير» وفقدته أمه. فاتهمت الرّجلَ به» فعذَّبه المبارز عذاباً أليمًء فلم 
قر بشيء» فأطلق» وفي قلب المرأة النّار [من فقد ولدها]””". فطلّقّتْ زوججهاء وتزوّجتٍ 
القاتل» وأقامت معه مده فقالت له يوماً وهي تداعبه: قد مضى الابنٌ وأبوه» وكان منهما ما 
كان [وكان الزوج قد مات]"" ‏ أنتٌ قتلتٌ الصّغير؟ فقال: نَحَمُه وأخذت الحلق» ودفنته 
بالباب الصّغير. فقالت: قُمْ» فأرني قبره. فخرج بها إلى المقابر» وحفر القبر» فرأت ولدهاء 
فلم تتمالك أَنْ ضربت القاتلَ بسكين أَعَدّنُها له. فشقَّتْ بطنه. ودفعته فألقته في القبر» 
وجاءت إلى المبارز» فحكت له الحكاية» فقام. وخرج معها إلى القبرء فكشفته له» فقال: 
أحسنتٍ والله؛ ينبغي لنا أن تَشْربٍ لك فُتوَة0؟. 
()ل ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 7”9475-7"947 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(*) في (ح): وكانت دمشق في أيام ولايته طاهرة» وكان في أيامه بدمشق رجل فاتك إلى جانب...» وما بين 

حاصرتين من (ش). 


(5) كان من تقاليد الفتوة شرب كأس الفتوة» وهو يحتوي على الماء والملح» انظر «مفرج الكروب»: ٠١5/7‏ 
حاشية رقم (5). 


السنة الثالثة والعشرون وست مئة 54١‏ 


["وحكى لي قال: لما حَرَّم العادل الخمر] » ركبثٌ يوماً» وخرجتُ من باب 
الفرج» وإذا برجل في رقبته طَبْلُء وهو يتمايل تحتهء فقلتُ: أمسكوه. وشقُوا الطبل. 
َشَفُوهء وإذا فيه رُكْرةٌ حَمْرء فبدّدتُهاء وضَرَّبيُه الحَدَّء فقلتُ له”": من أين علمتَ؟ 
قال: رأيثٌ رِجْلَيه وهي تلعب» فعلمت أنه قد حَمَلَ شيئاً ثقيلاً. 

وكان لداره بابان: الباب الكبير عليه الغِلْمان والثُواب» وباب السّرٌ في رُقاقٍ آخرء 
فكان النواب إذا أمسكوا في الليل امرأة من بيت معروف» وحملوها إليه يقول: انزلوا 
حتى أقرّرهاء ثم يقول لها: [يا بنتي]”"» أنتِ من بيتٍ كبير» ورجالك معروفين”*, 
فما الذي حملك على هذا؟ فتعتذر بما يتفق» فيقول لها : سَّتَرَ الله عليك. ويبعث معها 
الخدم من باب السّرٌ إلى بيتها. فأقام على هذا نحواً من أربعين سنة. 

وكان في قلب المعظم له شحناءء لأَنّه كان يُشْفِقُ عليه» ويحفظه في أماكن يدخل إليها 
بدمشق في الليل» وهو شابٌء فيأمر غِلْمانه أن يتبعوه من بعيد» وكان العادل من مِضْر 
يكتب إليه بذلك» فلما مات العادل [أظهر ما كان في قلبه منهء و]'" اعتقله مُدَّةَ في 
القلعة» فلم يظهر عليه ولا على أحدٍ من أولاده وحاشيته أنه أخذ من الرّعية ما مقداره 
مِنْقال حبة خَرْدلء [ولا غيّر ما كان عليه من العفة والأمانة والصلاح والديانة» ولا غيّر 
ولا بدّل]”" فأنزله من القلعة إلى داره» وحَجَرَ عليه وبالغ في التَشْديد [والعجب من 
الحجر على الحر البالغ العاقل الرشيد]”": وكانت وفاته في حادي عشرين ذي القَعْدة يوم 
السبت» ودفن بقاسيون في التربة التي أنشأها بالجبل عن ثمانين سنة. 

وحكى أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول ولاية صلاح الدين» ثم استقل 
بالولاية إلى أن عُزِلَ سنة سبع عشرة وست مئة» [وصلاح الدين فتح دمشق سنة سبعين أو 
إحدى وسبعين]”" فكانت ولايته نيابة واستقلالاً قريباً من خمسين سنة» ولم يُؤْخْدْ عليه 
شيءٌ إلا أَنّه كان يحبس وينسىء فعُوقب بمثل ذلك؛ أقام محبوساً خمس سنين إلا أياماً. 
)١(‏ في (ح): وقال: ركبت يوماً...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) في (ح): فقيل لهء والمثبت من (ش). 


(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) كذاء على اللفظ العامي . 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله: [وجرت لي معه واقعة عجيبة]”""» كنتٌ ليله كلّ جمُعة 
أزووة: :وانقظطعة عه مزه [بسبب غلق داره في بعض الأوقات]”"". فرأيثُ في المنام 
كأنَّ قبره في رَوْضةٍ خضراء. وهو معمول بالمّصٌ الأخضر»ء وليس هو من جنس 
فصوص الدَّنْياء فطربتٌ لحُسّنه ورونق المكانء فَهَفَ بي هاتفٌ. وقال: لو رأيتَ ما 
في باطن القَبْر. قلتٌّ: وما في باطنه؟ قال: الدّرٌ والياقوت والمَرْجانء وما يستغني عن 
قراءة كتاب الله تعالى» فانتبهتُ وفهمتٌ الإشارة؛ فأنا في كل ليلة أقرأ ما تيسَّر من 
القرآن» وأهديه إليه» وإلى أَمْلي وأصحابي ومعارفي. فرضي الله عنه رضى الأبرار» 
وجمعني وإياه في دار القرار» فقد كان محسناً إلىّء [ومتفضلاً عليّ. خدمني بنفسه 
وجاهه وماله» وجمع لي بين خيري الدنيا بتفضله وإفضاله](". 

[فصل : وفيها توفي 

البدر الجغبري(") 

والي قلعة دمشقء أقام والياً لها مدة» وكان ذا مروءة» خدم الظاهر بحلب وغيره؛ 

وحمل إلى بالس» فدفن عند أهله]. 
كافور بن عبد الله" 

شِبْل الدّؤلة؛ الحسامي» خادم سِتّ الشّام. 

كان عاقلاً» دَيناّه صالحاً» له حرمة وافرة في الدَّْلة ومنزلة عالية عند الملوك؛ بنى 
مدرسة على نهر ثورا لأصحاب أبي حنيفة وتُرزْبة» ووَقّف عليهما الأوقاف. ونقل إليهما 
الكيْبَ الكثيرة» وقتَحَ للنّاس طريقاً من الجبل إلى دمشق قريبة عند العقارات على طريق 
عين الكرش» وبنى المصنع الذي على باب الزّقاق وخانكاه الصّوفية إلى جانب 
مدرسته؛ ومصنعاً آخر عند المدرسة؛ وله صدقاتٌ دارّة» وإحسان كثير» وتوفي في 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


() له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : 795/١‏ 2 وفيه تتمة مصادر ت رجمته. 
(؟) له ترجمة في «المذيل على الروضتين» /١‏ 797-747 » وفيه تتمة مصادر ترحمته . 


السنة الثالثة والعشرون وست مئة إن 


رجب » ودفن بتريته [إلى جانب وان وقد سمع الحديث [على شيخنا تاج الدين 
الكندي» وروى «اعتقاد الطحاوي)”) وغيره]7". 


محمد بن أحمد الإمام الظاهرء أمير المؤمنين7© 
قد ذكرنا ما جرى عليه من الشَّدائد والتعصّب [الوافر الزائد]”''» وما تجرّع من 
العُصَّص [في أوقاته» وما وفت ولايته مدة يسيرة بوفاته]”"2» فكانت ولايته تسعة أشهر 
وأياماً» فيا ليتها دامتُ أعواماً» ولي سَلْخْ رمضان» وتوفي في رجب,. ومع هذا فإنه قام 
بأوامر الله بما وجب عليه» وغسله محمد الخَيّاط الشّاعره [وحصل له مال وافرء 
وحُكي لي أنه]”'' دخل يوماً إلى الخزائن» فقال له خادمٌ: في أيامك تمتلىء. فقال: ما 
جعلتٍ الخزائنٌ لتمتلىء بل لتفرغ» وتنفق في سبيل اللهء فإِنَّ الجمع شُعْلٌ التجَار. 


الباب السّادس والتّلاثون 


في خلافة ولده أبي جعفر [منصور بن محمد» ولقبه]('2 المستنصر بالله. 

بويع يوم مات أبوه البيعة العامة» واستبشر النّاس بطلعته» وسَعِدُوا بولايته» فإنّه 
ظهرت منه مخايل الكرم والإحسان. والعَدْل [والامتنان]”''» وتوفي سنة أربعين وست 
مئة» وسنذكره [هناك]”'' إِنْ شاء الله تعالى. 


يونس بن بَدُران» ويلقب بالجمال المضري”) 
كان وكيل بيت المال في أيام العادل» فلما مات العادل وألبس المعظّمُ القاضي 
زكي الدين الكلوتة والقَبَاء ولَّى الجمالَ المضري قضاءً القُضاة بدمشقء وكان فاضلاً» 
عفيفاً» مهيباً» ورعاً نَزِهاًء ودَفِنَ بداره. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(1) يعني "العقيدة الطحاوية»» وشرحها لابن أبي العز مشهور متداول. 

(*) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”/ 187-187 » و«المذيل على الروضتين»: ٠ 7947/١‏ وفيه تتمة مصادر 
ث رحمته. 

(4) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: #/ 175-1798 ء و«المذيل على الروضتين»: ١ 788-741//١‏ وفيه تتمة 


مصادر ت رحمته. 


28> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


هبة الله أبو القاسم ابن رواحة؛ أحد العدول7) 

المرشة الذاففية المخاورة لمفرشة الحائلة تبان القوافمواء وأوقك غلبها 

الأوقاف» وتوفي في رجب. ودفن بمقابر الصّوفية. 
السنة الرابعة والعشرون وست مئّة 

فيها عاد الأشرفٌ إلى بلاده» وَقَدِمَ رسول الإنبرور على المعظّم بعد اجتماعه 
بالكامل» فطلب الفتوح» فأغلظ له المعظم» وقال: قُلْ لصاحبك: ما أنا مثل الغير» ما 
له عندي سوى السّيئف. 

وفي شعبان أمر المعظم الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني أن يرنّبِ «مسند 
الإمام أحمد» ‏ رحمة الله عليه على أبواب الفِقُهء فقعد في الكلّاسة» ومعه جماعةٌ من 
المحدّثين» منهم الشرف الإربلي» فرتّبوه» فمات المعظم وهم على ذلك. 

وحجٌ بالنّاس من الشَّام الشجاع ابن السّلارء ومن مَيّافارقين الشّهاب غازي بن 
العاول وكا ككله علن مث شه شرل زمالة خسيون شعي كر عجن عله مارك 
وجهّزه الملك الأشرف جَّهازاً عظيماً. وسار غربيّ القُرّات على قرقيسيا وعانة 
والكبيسات والغمر والعين وشفاثاء وكلَّها قرى فيها عيونٌ جارية ونخل كثيرء ومنها 
يجلب التَّمْر إلى الشَّام» وعلى كربلاء» فزار المشهدء ثم دخل الكوفة» وزار مشهد 
أمير المؤمنين علي» رضوان الله عليه. 

وحجٌ بالنّاس من العراق شمس الدين قيران مملوك الخليفة» وبَعَتٌ الخليفة لشهاب 
الذون فرسين وبغلة وألفي دينارء» وقال: هذه من ملكي أنْفِنّها في طريق الحج. 
وأوصى أمير الحاج بخِدمته» وتصدّق في مكة والمدينة» وعاد إلى العراق» ولم يَصِلِ 
الكوفة» بل سار غربيٌ الطريق التي سلكهاء فكاد يَهْلِكِ ومن معه عطشاً حتى وصل إلى 
حَرَّان. ش 


)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 741-794٠ /١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الرابعة والعشرون وست مئة 24> 
وفيها توفي 
البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد المقدسي”) 
كان إماماً بمسجد الحتابلة بنابلُسء ثم انتقل إلى دمشق» قرأ القرآن» وسَّمِعَ الحديث 
الكثير» وسافر إلى بغداد والعراق» وكان صالحاً ورعاًء زاهداًء غازياًء مجاهداً؛ جواداً» 
سَمْحاء وتوفى ليلة الجمعة ثامن ذي الحجة, ودفن بقاسيون عند أهله. 


عيسى بن [العادل](" أبي بكر بن أيوب؟") 


الملك المعظم. العالم الفقيه» الفاضل المجاهد فى سبيل الله» الغازي» النحوي» اللغوي. 

و 5 ع 0 

[ذِكرُ طرف من أخباره]” "2: 

ولد بالقاهرة سنة بت وسبعين وخمس مئةق» ونشأ اشام وقرأ القرآن» ون على 
مذهب أبي حنيفة على جمال الدين الحَصِيّْري”*'. وحَفِظ المَسُعودي» واعتنى ب «الجامع 
الكبير»)» وقرأ الأدب على تاج الدّين الكندي» فأخذ عنه «كتاب» سيبويه ) وشَرْحَه للسيراني» 
و«الحبََة في القراءات» لأبي علي الفارسي» و«الحماسة»» وقرأ عليه «الإيضاح» لأبي علي 
حِفْظاً وسمع «مسند الإمام أحمد» ‏ رحمة الله عليه بدمشق» وعلى ابن طَبَرْرّد أشياء من 
مسموعاته» وسمع «السّيرة» لابن شام على ابن المُجُلى بِمِضْرء وغير ذلك» وشَرّحّ «الجامع 
الكبير»)» والرّد على الخطيب» والعَرروض» وله ديوان شعر» ومع تصنيفه العروض ما كان 
يقيم اوزن الشّعْر في بعض الأوقات» [فكنت أقول له: فيك ضرب من النبوة #وما عَلْمْنَهُ 
لمَعَرَ ]2 [يس:159]ء وكان فجَاعا: اها : كثير الحياء» متواضعاً» مليح الصّورة» 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 7115-7517 » و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 775ه)» واسير أعلام 

النبلاء»: 559/757 » و«العبر»: 44/6 ء و«المختصر المحتاج إليه؟ : ؟/ 55 » و«ذيل طبقات الحنابلة» : 


؟/ 171-7١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 7794/5 » و«المقصد الأرشد»: 78/7 . و«تاريخ الصالحية»: 
١‏ »ء وه«شذرات الذهب»: 21١5/8‏ و«المنهج الأحمد»: 81 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 

() له ترجمةفي «الكامل»: ؟5/١597-57‏ . و«التكملة» للمنذري: “/ 517-75١5‏ » و«المذيل على 
الروضتين»: : ١//ا7994-79 ١‏ وفيه تتمة مصادر ترحمته. 

(4) في (ح): فخر الدين الرازي»؛ وهو وهمء والصواب من مصادر ترجمتهء وانظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» : 
للذهبي (وفيات سنة 5ه ). فقد قال: وكان شيخه في الفقه جمال الدين الحصيري . 


24ظ> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فبحركاء قيوراء»-جوادا: حكن السيرة والشرة محافظاً على الفحة والمردة ركان 
بالبلقاء رجل من بني مهدي يقال له نُضارء يشعر على عادة العرب» مدح المعظم بقصيدة 
يقول: [من الطويل] 
حمى من اوهام الزمان علامه؟ ‏ عزيزإذاماالدهر كر جفه 
فكان تعحن مهن قولة ةك ]7 
وكان قد توجّه إلى أخيه الكامل في سنة سبع أو تسع وست مئةء والكامل في 
الإسكندرية» فركب فرساً واحداًء ووصل من دمشق إلى الإسكندرية في ثمانية أيام» 
فخرج الكامل» فالتقاه. وترجّلاء واعتنقاء وركب الكامل وبقي المعظم واقفاًء فقال 
له الكامل : بسم الله اركب. فأشار إلى الفرس الذي كان تحتهء وأنشد: [من الكامل] 
وإذا المَطِئٌ بنابَلَغعْنَ محمد'” 
فطرب الكامل. 
وكان البهاءٌ بن التقي على دار الزّكاة» فقدم البَدْر بن المسججف الشَّاعر من الشَّرْقء 
ومعه قُماش» فعسفه ابن التنِيء فكَتّبَ إلى المعظم [يقول]”": [من الوافر] 
يها ميلكد] أيناة عدا تنهنترا: 'واهيتا مر يحفية وتشحل 
ومن هو كالمسيح اسمأًوفِغلاً 2 ونصباً للحيةوجَرْمَ فغل 
يدكتتسي الحجياة زككاة مال عصرم لهسي سين 
وكيف يجو ةًبالرّكواتمنلا ‏ يحجٌولايصِمُ ولا نسيلي 
فَججذبهباتٍ لكمٌُفإني أجلزكاتكمعنماليئلي 
فكتب المعظم على رأسها : يؤخذ منه العشْرء جعله بمنزلة الحربي. 
)لم أتبين معنى البيت. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) هذا صدر بيت » وعجزره: 


فظهورهن على الرجال حرام 
وهو لأبي نواس قاله في الأمين محمد بن هارون الرشيد. انظر «وفيات الأعيان»: 4/ ١5‏ »وهو في "ديوانه»: 
ص ولاه 35 دار صادر. 


السنة الرابعة والعشرون وست مئة وم" 


وكان إذا خرج إلى العَرّاة لا ينام إلا على جل الطرح» وزرديته مخدته. ولا يقطع 
الاشتغال بالقرآن والجامع الكبير وسيبويهء وكان دائماً يركب» فإذا نزل مد السّماطء 
فإذا أكل النّاس قضى الحوائج إلى الظهرء وكان في أيام المَسْخ مع الفرنج يرنّب الثيران 
على التيال فو يات انا بل إلى مك وى كا هي فزي هها يقال له الكرفل: كان 
عليه المنوّرون» وبينهم وبين الجواسيس علاماتٌ» وكان له في عكا أصحاب أخبارء 
وأكثرهم نساء الخيالة» وكانت طاقاتهن في قبالة الكرمل» فإذا عَرَّمَ الفرنج على الغارة 
فتحت المرأة الطاقة» فإن كان يخرج مئة فارس أوقدتٍ المرأةٌ شمعة واحدة» وإن كانوا 
مئتين شمعتين» وإن كانوا يريدون قَصْدَ حوران وناحية دمشق أشارت إلى تلك النّاحية» 
وكذا إلى نابُنُس فكان قد ضيّق على الفرنج الطرق إذا قصدوا جهة سَبَقَ إليها بعسكره» 
وكان يعطي النّساء والجواسيس في كل فسخ جملةً كبيرة. 

قال المصئف رحمه الله: فقلتٌ له في بعض الأيام: هذا إسرافٌ في بيوت الأموال. 
فقال: أنا استفتيك. لما عَرّمَ الإنبرور على الخروج إلى الشَّام أراد أن ينزل عكا بغتةٌ» 
ويسير إلى باب دمشق» فبعث فارساً عظيماً وقال له: اخفف مجيئنا إلى البلاد لنغير 
بغتة» وكان بعكا امرأة مستحسنةء فكتبثُ إلى تخبرني» فبعثت لها ثياباً ملونة وعنبر 
ومقانع حرير» فلبستهاء واجتمعث بالفارس» فدهشء وقال: من أين هذا؟ فقالت: 
من عند صديقٍ لنا من المُسْلمِينَء فقال: مَنْ هو؟ فقالت: الكريدي؛ فصلَّب على 
وجهه. وقام» فخرج من عندهاء فما زالت تلك المرأة تتلّف بالفارس وأهاديه حتى 
صارت كتب الإنبرور تجيء إليه مختومةً» فيبعثها إليّ وأقول له يكتب ما أريد» فلو لم 
أدار عن المسلمين جاء الإنبرور بغتة» وساق من أهل الشام ومواشيهم وأموالهم ما لا 
يُعَدّ ولا يحصى» فأنا أفدي المسلمين بالشيء اليسير» وأحفظ الخطير بالحقير. 

وكان المعظم قد أمر الفقهاء أن يجرّدوا له مذهب أبي حنيفة دون صاحبيه» فجرّدوا 
له المذهب في عشر مجلّدات» وسماه «التذكرة»» فكان لا يفارقه سَفَراً ولا حضراًء 
يطالعه دائماً» فكتب على ظهر كل مجلدة: أنهاه حِفْظاً عيسى بن أبي بكر بن أيوب» 
فقلتٌ له : ربما يؤخذ هذا عليك» لأن أكبر مدرّس في الشَّام يحفظ القدوري مع تفرّغهء 
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وَآنكمكتهول عدر الميالك ‏ تاك على عن مدلذاك أنك قد كديا ! :فقاك: 
ليس الاعتبار بالألفاظ. وإنما الاعتبار بالمعاني» سلوني عن جميع مسائلهاء فإن 
قصرت كان الصحيح معكم, وإلا فسلموا لي ما قلت. 

[وحكى لي]”'' سعد الدّين مسعود والي الجولان [قال]”': كنت والياً بالشَّوْبِكء 
وكان بها راهبٌ منفرد في بعض الجبال» فجاءني كتابٌ المعظّم بنفيه» فنفيته» فغاب 
سنة» وجاءني بكتاب المعظم يقول: أعده إلى مكانه» وتوصّى به. فبحثتٌ عن قِصّته 
وإذا به قد بَعَتٌ به إلى البحر كشف له أخبار الإنبرور على وَجْههاء وإنما نفاه لئلا ينهم 
فيتأدَى» وأطلق له أرضاً يعيش منهاء وأعطاه مئة دينار. 

وقال المصئف رحمه الله: لما قدم خالي أبو محمد يوسف إلى دمشق سنة ثلاث 
وعشرين بخلعة الخليفة كان رسول الخوارزمي قد سبقه بيومين» ومعه لّعة الخوارزمي 
وفرسه وحربتان» وبلغ خالي» فقال لي: أبصر أيش يعمل» إِنْ لبس خلعة الخوارزمي 
قبل خلّعة الخليفة كان وَهْناً علينا. فكتبثٌ إليه ورقة أعرّفه ما يجب من طاعة الإمام» 
وفي جملة ما قلت: إن خالي قد سألني في هذه القضية» فيض وَجْه هذه الشّفاعة» 
وكلاماً هذا معناه. فكتب إليّ : السمع والّاعة» مهما أمرت ما أخالف. 

وأصبح فَلَبِسَ خلّعة الخليفة ساعةٌ» وأعطاها للملك الجواد» فركبتٌ بعد يومين لأشكره» 
فوجدته عند مشهد القدم» وقد رجع التسيير» فبينا هو يحدّثني لاحت غبرة من ميدان 
الحصى» فقال: فلان الدّين تقدم فلي إليك شغل» وهذا خالك أريد أن أضيفه. وكان إلى 
جانبي جماعةٌ من الأعيان» فساقوا بين يديه وشّرَعَ يحدّثئي» ووصل خالي» قَسَلّم عليه 
وسقنا إلى تحت القلعة فقال: لي شغل» فبالله ادخل معناء واقعد ساعة. فدخلتٌ» وعمل 
سماطاً عظيماً» فلما أكل خالي وخرجء وتفرّق النّاسء وأذن الظهر. فقلتٌ: أيش قعودي؟ 
فقال: وأيش تم من الحوائج؟ قلتٌ: فأنت من مشهد القدم تقول: تقدَّمء وتقول السّاعة: 
وأيش تم من الحوائج؟ فقال: هذا وأنتَ بغدادي! ما أردثُ إلا أن يرى خالك منزلتك 
عندي» فيحكي للخليفة ذلك. فدمعت عيني» وقلت: حرام علىّ صحبة غيرك. 
09خ وقال سعة الدرو .دده ونفيك ماابين جام رط بن قن 
() ما بين حاصرتين من (ش). 
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وميتاً. فقتلوه ودفنوه وملّكوا ابه حساناًء وشرطوا ألا يؤَاخِذّهم بقثّل أبيه. 

وقيل : مَلّكوا عليهم أخاه عبد كُلال» فلم يأخذه النوم» فقيل له: إنك لا تنام حتى 
تقتل قعل أخيك» فقتلهم وهم قيام. والظاهر أنهم ملّكوا حساناً ولدّه. 

فصل 

ثم ملك بعد تُبّع ولدّه حسّانء فأقام مدة» ونَّدِم على قتل أبيهء فشرع بقتلهم واحداً 
بعد واحدء فبايعوا أخاه عمرو بن تُبّع على أنهم يقتلون حساناً ويملكونه. فجاء رجل من 
أشرافهم يُقال له: ذو رُعَيْنَء فأخبرٌ حساناًء وحذَّره سوء العاقبة؛ فكفٌ عن قتلهم. 

وقيل: إن ذا رُعَين حذَّر أخاهء وقال: إن قتلئّه ذهب المُلكء فلم يلتفت» ودفع ذو 
رُعَين إلى عمرو صحيفةٌ» وقال: هذه وديعتي عندك» وختمها. 

ولما أراد عمرو قتل حسانء قال له حسان: لا تعجل عليّ» فالبُلكُ تأخذه بغير 
3 حشوو”". فلم يسمع منه» وقتله بمكان يُقال له: فُرضة» وهي رَحْبةٌ مالك بن طؤق. فلما 
قتله عَدِم التَومء فقال له كاهنه : : ما قتل أحدٌ أخاه أو ذا رَحم إلا عَدِم النّوم حتى يُقتل من 
ساعده عليه. فنادى في المملكة : إن المَلك يريد أن يعهد عهداء فلا يتخَلَّمَنّ أحد. 
فاجتمعوا» وأقام لهم الرجال» وأدخلوا عليه خممة خوسة*:وهدشزة عشزة» فقتل 
الجميع؛ وأدخل عليه ذو رُعَيْنَء فأمر بقتله فقال: وديعتي عندك. فأخرج الصّحيفة 
وفيها : [من الوفر] 
ألامّن يشتريسهراًبنوم سعيِدمَنْيَبِيتٌ قريرَّعَيِنٍ 
فكإن تدا عكر عدوت وغاة< كتعدر الإلةتدري ان 
فقرّبه» وأحسن إليه» واختصٌ به. 


وكا نا عمرن سس عرنان القموو 7 لأنه ترك الغزو» ولزم الدّعة. 


.5375 - 579١ انظر تاريخ الطبري 7 » والمعارف‎ )١( 

(0) المعارف ص 2577# وتاريخ اليعقوبي ١‏ , والطبيري »1١5 ١١6/7‏ والبدء والتاريخ 2١18/9‏ 
والروض الأنف .57-57/١‏ 

(6) في المعارف 1754 : لقعوده. 
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ولما عاد خالي من مصر وقد جاءت كُيْبُ الخوارزمي يعتبه على لبس خلعة الخليفة» 
فخاف» وقال: غداً يدخل خالك من مِصْر. قلتٌ: وأين ينزل؟ فقال: أين أراد. فقلتٌ: الله» 
الله لا تغتر بالخوارزمي فما يدوم» والخلافة في بني العَبّاس باقية» ومعاداة الخلفاء ما هي 
هيّنة. فأنزلهم» وأكرمهم» وخَلّمَ عليهم» وخرج جاء إلى حماة» فجاءته وفاةٌ الظّاهر بها. 

ولما توقف النّاس عن الخروج إلى العَرّاة كَتَبَ إليّ بخطه كتاباً يقول فيه: قد عرفت عزيمة 
الأخ التي جَرّدها في سبيل الله ابتغاءً لرضاهء وشكرتٌ ما يقصد من المساعي في ذات الله 
ويتوحَاهء فليقدّم حضوره إلى أخيه. ومحبّه المشار إليه» ليقوم من خدمته بما يجب عليه. 

وكان يحب الفقهاء» ويحرّضهم على الاشتغال [بالعلم]”''» فيقول: مّنْ حفظ نصّ 
«الجامع الكبير» للكرماني أعطيته مئة دينار» ومن حفظ «الإيضاح» لأبي علي في النحو 
أعطيته ثلاثين ديناراً» فحفظ الكتابين جماعة» ووفى لهم بما شرط. 

ذِكرُ وفاته: 

كان قد جهّز العساكر إلى نابنُس خوفاً من اتّفاق الكامل مع الإنبرور» ومرض في نصف 
شَوّالء وكان عنده رُسْل الخوارزمي» [فحكى لي نجم الدين بن سلّام”" قال]7"': وقد غَرِمَ 
عليهم في تسعة أشهر تسع مئة ألف دِرْهم» واشتدٌ مرضه» وأصابه ذَرَبُ عظيم بحيث إنْه رمى 
قطعةً من كبده ومصراناً» وكيْرَتِ الأقوال أنه سُقي السّمّ» وانّهم به جماعة» وربك الخبير. 

قال المصئّف ككأنله: وآخر عهدي [به]”'' ليلة الجمعة تاسع [عشرين]''' ذي القَعْدة 
دخلت عليه آخر النّهارء وعنده ولده الملك النّاصر داود »وكريم الدين الخلاطي» 
ويعقوب الحكيم وقد تغيرت أحواله» وطلع الموتٌ في محاسن وجهه المليح» فبكيتُ» 
فقال: حاشاك حاشاك. وتحته طراحة خفيفة بندقي ومخدة ولحاف من جنسها. وعلى 
رأسه كوفية» وعند رأسه صينية اسباذروه فيها تراب» فقلت لكريم الدين: ما هذه؟ 
قال: يتيمّم لكل صلاة» وكان المعظم يقول: : والله ما فاتتني صلاةٌ قط. قال كريم الدين 
بعد ذلك : بات الليلة التي مات في صبيحتها ساهراً» كه قل ادن وكاندقد 
قام قياماً عظيماً » ففتح عينيه وقد كادتٍ الشمس أن تطلع» فلم يقدر على التِيمّم» 05 


(؟) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (781ه)» وستأتي بعض أخباره في حوادث سنة (5175ه). 
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بالإيماء» وكان [دائماً يقول: ما أظن يدخل ملك إلى الجنة» و]”'' يقول: الموتٌُ خية 
من الحاجة إلى النّاسء ويقول: قد صَحّ عن اللي يكل أنه قال: «لا يجتمع عُبارٌ في 
سبيل الله ودخانٌ جهنم في منخري عبد أبداً»”". وكم في منخري من تراب في سبيل 
الله. 

وتوفي ثالث ساعة من نهار الجمُّعة أَوّل يوم من ذي الحِبّة وعَسّله النجُم خليل» 
وكريم الدّين يصب عليه» وكان قد أوصى أن لا يدفن في القلعة» ويخرج إلى الميدان» 
ويظهر تابوته» ويصلّي عليه المَسُْلمونء ويحمل إلى قاسيون» فيدفن على باب تُرْبة 
والدته تحت الشجرة» فلم تنفذ وصيته. ودُفِْنَ في القلعة» ف اعرد 000010 
لما ملك الأشرف دمشق على حال غير مرضي» بين يديه نصف شمعة» والغرز خليل 
معه» [7'وبلغني أَنَّ الحمالين طلبوا ما يربطوه به على النعش» فقيل لأحدهم]: اربطه 
بعمامتك. وذفِنَ مع والدته في القَبّةَ عند الباب» وفيها أخوه المغيث» وعمل له العزاء 
ثلاثة أيام في جامع دمشق. 

وجرى على الرّعية [في وفاته]"'' ما لم يجر عليهم عند موت أحد من الملوك» 
[رأيت بنات البيوت اللواتي لم يخرجن قط من خدورهن من أوائل الليل يأتين إلى 
تحت القلعة» وقد شققن ثيابهن» ونشرن شعورهن؛ ومعهن الدرادكه فيلطمن عليه» ثم 
يمشين في الأسواق» ويلطمن إلى الصباح» أقمن على ذلك شهراً» وكذا في الميادين 
طول النهارء وتكلمت أول يوم في عزائه» فغلبني البكاء» ]7 وكان محسناً إلى الرّعية» 
ذاباً عن حريمهم» رفيقاً بهم» يعرف صغيرهم وكبيرهم. 
قال المصنف كْهُ: وكان يحضر مجالسي بالقّدْس وبجامع دمشق. فيبكرء ويقعد عند 
المنبر الذي عند باب المشهد بين العامة ولما رَجَعَّ من الحجٌّ في سنة إحدى عشرة وست مئة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) بنحوه عند أحمد في «المسند» (01740» وهو صحيح بطرقه وشواهده. 
(©) كان ذلك في ليلة الثلاثاء» مستهل محرم سنة (/511ه)ء انظر «وفيات الأعيان»: "/ 4940 . 
(4) في (ح): وطلب بعض الحمالين ما يربطه به على النعش» فقيل له: اربطه بعمامتك. والمثيت ما بين 

حاصرتين من (ش). 
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بيلاة علي الذا و الندئ لا تؤورها 
إذا ما ذكرناطِيبَأيامنابها 
رَحَلْتُمْ وفي سِرٌ الفؤادٍ ضمائر 
أتنسى رياض العُوْرٍ بعد فِراقها 
مَحَتْ بعدكُمْ تلك العيونُ دموعَها 
تجحكدة سد التشسيحان كار 
الأانيا عن لكشا هرا 
إذا كَتَبَتْ أنفاسة بعض وَجدِهِ 

إلى هنا لجدَّي. قلتٌّ: [من الطويل] 
م ع 
0 عتاني وفي غضّة 
ويا حبذا للنّفْس والعِيّس عَرْمة 
هو السَّمْسٌإِنْ غابتُ ففي كل ناظرٍ 
تجلَّتُ به الدُّنيا وطالت بِمَضْلِهِ 
لهحَمقّهاإؤْكانعالمَسِرّما 
كريم إذاما جئتٌ ترجو أيادياً 
با درك الأفعار بعص صيتقاتة 
سَبَقْتَ بها الدُّمّاه إذ ظُوِيتُ بها 
وقفتٌ بهاللحجٌ وِفْمَمَكَالتي 
وكنت إمامٌ المَوْقِفَيّْن عظيمةٌ 
فلا زلتَ تكسو الدّين حُسْناً ورَؤنّقاً 
وذاتك نك الذنيا وثقت مديكها 


لكا 


أوّلها : [من الطويل] 

ا ا هذا املع تهنا نيزنا 
تَوَكَدَ في نَفْسِ المشوقٍ سعيرها 
إذا مَبّ 0 الصّبا يستثيرها 
وقد أخنذ المتفاق معلا عديرها 
فهل من دُموع بعدها نستعيرها 
تغازلهكَرٌ الصّباومرورّها 
رسالةً محزونٍ جَوَاهُ سطورها 
على قتخة الأفرق هاه زفيرها 


تَضَوّع رَنَاها وفاحَ عبيرّها 
عرائسٌ حبّاتُ القلوب مهورها 
ويا حبّذا من سائر الئاس محوزها 
يكون إلى عيسى المليكِ مصيرها 
يقينٌ وعِلْمٌ أنْ سيشرقٌ نورُها 
وإحسانه أجيادها وصدورها 
ولتلناس منهارُورُها وعُرورُها 
له فاض مِنْ قبل السَّوالٍ غزيرّها 
ولو بحماكها يشارها وجتريرها 
لديكٌ بإجزاءالإلهأجورها 


العن 


لك الأرضٌ في شِبْرٍ وهانٌ اها 
وقفتٌ ونارٌ الحرب بادٍ سعيرها 
مساعيك عند الله جَمٌ غفيرها 
وتوضحٌ مخفيِّاتَهِوتنيرها 
ولارجع ث إلا إليكَأمورّها 
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ولما قلتّ: وكنتٌ إمام الموقفين عظيمة مساعيك» وعنيت موقف الجهاد 2 
بكى» وقال: : مَنْ أنا حتى يكون لي مساع؟ وزاد بكاوهء فخفتٌ عليه لا يفتضح بين 
العامة» فقلتٌ: : لا يسى الله لك مواقفك في رضائهء وسهرك الليالي في جهاد أعدائه. 

ذِكرُ ما بنى [من المدارس وغيرها]("©: 

بنى مدرسة بقاسيون» ودفن فيها والدتهء وأخاه المغيث» ومدرسة القّدْسء ودار 
المضيف. واعتنى بأرض الحجازء فبنى حَمَّامِينَ بمعان للرّجال والنّساءء وأقام لهم 
الضيافة عند رواحهم إلى مكة ومجيئهم. وأباحهم الحمامين» ودرَعَ طريق الحجاز من 
باب الجابية إلى مكة. وحفر البرك والمصانع» وأوقف على ذلك ضياعاً من السّاحل 
وعلى المدارس» ولو عاش لسار النَّاس إلى مكة بغير دليل» [وكان قد حجّ في سنة 
إحدى عشرة على طريق تبوك والعُلاء ففعل ما ذكرناه في طريقه» ]27 وكانت العلا لبني 
صخرء وهي قلعة» فأخذها منهمء ورنّب فيها جماعة» وعَمَرَ المساجد عند جعفر 
الطيّار رضي الله عنهء وأقام الضّيافات للرُوّار وبنى سور دمشقء والطارمة التي على 
باب الحديد» والطيّارة التي عند با ب السّرٌ المشرفة على دار الطّعْم العتيقة» وبنى الخان 
على باب الجابية» وبنى الدَّار والقصر والقَيُسارية» وغير ذلك. 

ذِكرُ ثناء الخلفاءٍ والملوكِ عليه: 

لما قدم [خالي]”” محبي الدين بن الجوزي عليه سنة ثلاث وعشرين وست مئة» قال 
[لي]”'' : قد أمرت من الدّيوان ألا أخاطبه إِلّا بشهريار الشَّام؛ وهو الملك. 

3" ولما اجتمعت بالملك الظاهر في سنة اثنتي عشرة وست مئة قال لي :] والله هو واسطة 
العقد» وعين القلادة» ولولا هِمَيْه وأنّه مشغولٌ بجهاد الأعداء لما قَرّ لي بحلب قرار. 

وكان الملك الكامل”" يقول: وهل أنبت الشَّعْر على رؤوسنا إلا الملك المعظمء 
[وقال لي الكامل في مصر: ]''' ومن حفظ علي البلاد» وأحياني بعد الموت غيره. يشير 
إلى نوبة ابن المَشُطوب. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
() في (ح): وقال الملك الظاهر صاحب حلب عنه...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) سلف أن قائل ذلك هو الأشرف» انظر ص 77/5 من هذا الجزء . 


السنة الرابعة والعشرون وست مئّة + 


وكان الأشرف يقول: الله بيني وبين الساعة التي ولدت فيها. ومعناه أَنّه ولد قبل 
المعظم بليلةٍ أو أكثرء فكان يقف في خدمة العادل فوق المعظم على ما جرت به 
عادتهم في كبر الْسَنٌ. 

ذِكْرُ طَرَفٍ من شجاعته: قد ذكرنا أنه [التقى بالفرنج على القيمون» وقتل منهم مئة 
فارس» وأسر منهم مئة فارس» ودخل بهم القدس منكسة أعلامهم» و]'' كسر الفرنج 
غير مَرَّة وأخرب قيسارية [والنقر ودعوق]”'2 وحصوناً كثيرة في السّاحلء وكان بالعّؤر 
حرامي يقال له: قنديل» معه مئةٌ رجل» فكان يقطع الريق بين بَيْسان وأريحا. 

قال المصنف: فحكى لي المعظمء قال: بلغني أَنَّ الفرنج قاصدين القدْسء 
فخرجتٌ من دمشق بعد الظهرء وما معي غير ركبدار وقلاوز مملوكي» وقلتٌ 
للجماعة: اتبعوني» وسقتٌء فبتٌ بالمطوق» وقمتٌ في الليل» فأصبحت ببَيْسانء 
فتغديت» وساق معي والي يَبْسانء وأنسيت قنديل» فسقتٌ أريد أريحاء. فبينا أنا في 
غدرة بَيّسانء وإذا بقنديل قد خرج» وتارعا روا بك يي عدر لز ترقت 
وصحت فيه: والَكْ أنت قنديل؟ قال: نَعَمْ. م. وييده قوس» لو ضرب سهمه في الجبل 
لنفذ فيه» فقلتٌ لبعض المماليك: انزل إليه» فنزل» فقلتٌ: اكتِفُهُ بوتر قوسهء فكتّقَه 
وانهزم أصحابهء وأخذتٌ وتر القوس بيدي» وسقت إلى قراوى» وهو ساكتٌ» 
فالتقاني رؤساء قراوى وهو معيء فخافواء ونزلتٌ عندهم» وقلتٌ لهم: هذا 
برؤوسكم» » ما أعرفه إلا منكم في القّدُس. ونمتٌ عندهم إلى السّحَرء وركبث» فدخلتٌ 
القُنْسء وكانت عادته أن يبيت من دمشق إلى القدس في الطريق لي 0 وبعض 
أخرى» فلما كان من الغد جاؤوا وهو معهم» فقلتٌ: [اخرجوا و]”'' اشنقوه. وكان 
شاباً مليحاً شجاعاًء فقال: يا خوندء عوض ما تشنقني ما تستبقيني أحمي بلادك» 
وأجاهد الكُفّار بين يديك؟ [قال:]2' فرق له قلبي» وخلعتٌ عليه» واستحلفته» 
وأطلقته» فنزل العَوْرء فأقام فيه الخفراء»ء فأمئَتِ الطرق» ونحفظت الأموال». ولما 
نزلتٍ الفرنجٌ على الور جاهدهم جهاداً عظيماً» وحفظ الباب» فلما رأى الغلبة خرج 
إليهم» فقتل منهم جماعةً» ثم استشهد. [رحمه الله]”". 
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ذِكْرُ أولاد المعظم: 
[كان له ثلاثة أولاد من الذكور]”'' النّاصر داود» والمغيث عبد العزيز» والقاهر عبد 


الملك» ومن البنات تسع. وقيل : إحدى عشرة. 
السنة الخامسة والعشرون وست مئة 

فيها نزل جلال الدين الخوارزمي على خلاط مرَّة ثانية» ومَسجَمَ عليه الشَّتاء» فرحل 
عنها إلى أذربيجان» وخرج الحاجب علي من خلاط بالعسكرء فاستولى على خُوَي 
وشَلعَاسن وتفُجوان» وتلك التّواحي» وأخذ خزائن الخوارزمي وعائلته» وعاد إلى 
خلاط. فقيل له: بئس ما فعلتَء وهذا يكون سبباً لهلاك العباد والبلاد. فلم يلتفت. 

وفيها نجزت مدرسة الركن الفلكي بقاسيون. وذكر فيها ملك شاه الدرس. 

ووصل عماد الدين بن الشيخ من مِضْرء ومعه ابن جلدك بِالخِلّع والتقليد إلى الملك 
الناصر داودء وأقام ابن الشيخ بدمشق. 

وفي ربيع الأول كانت الوقعة على باب صور بين العزيز عثمان وصارم الدين التَّبنيني 
والفرنج؛ كمنوا لهم قريبا من صورء فلما تعالى النهار خرج الفارس والرّاجل بأغنامهم 
ومواشيهمء وخرج عليهم المسلمون. فقتلوا وأسروا منهم سبعين فارساء وساقوا 
الجميع» ولم يسلم من الفرنج سوى ثلاثة أنفس» [وكانت وقعة عظيمة]0"©. 

وحجٌ بالئّاس من الشَّام علي بن السّلآر. 

وفيها توفي 
1 8 قف 
عبد الرحيم بن علي 

ابن إسحاق بن شِيِّث القاضي» جمال الدينء القّرشيء العالم الفاضل. 

كأنَّ الله تعالى قد جَمَعَ له بين القَضْلِ والمروءة» والكرم [والفتوة]("©2» والإحسان 
إلى الَْلْقَء ما قصده أحدٌ في شفاعةٍ فردّه خائباً» وكان يمشي بنفسه مع النّاس في قضاء 


() له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 7١7/7‏ » و«المذيل على الروضتين»: 5/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الخامسة والعشرون وست مئة 300 


حوائجهم» وكان كثيرٌ الصّدقات» واسمٌ المعروف». غزير الإحسان» وكان القاضي 
الفاضل يحتاج إليه في عِلْم الرّسائلء وكان إماماً في فنون العلوم [من المنظوم 
والمنثور]”''» مات له ولدٌ صغيرء فخرج في جنازته يبكي ويقول: [من مجزوء الرمل] 
هنا اكد اشغ فين الكاتد:. بيتا وك تاريثم عسي 
متعم اسسقنالعة ادك ملحاميجة الاحذى :يدجن 

قال المصنف رحمه الله : كتبثٌ إليه كتاباً أتشرّق إليه فيه» فكتب جواباً بخظه : [من البسيط] 
وافى كتابّك وَهُوَالرَّوْضٌ مُبْتسماً ‏ عن تَعْرِدُرٌ طفامِنْ بحر كالطّامي 
ركان عتملي الملاء الؤلال وقد . “تشاولتة يكين التحانه الظافي 
لله نفحةٌ قَضْل منه رحتٌ بها 2 
يايوسف المَضْل إني بعد فُرُقتنا يعقوبٌ أرجو بشيراً لي بإلهامي 
وما كتابْك لي إلا القمي ص إذا ‏ وفى نفى عن جفوني ذَمُعَها الهامي 

ورد الكتاب الفلاني لازال سحائب بركاته يحبي النفوس بعد موتهاء وهِمّته العالية 
تنيل بالهمم شوارد المطالب بعد فوتهاء وأياديه تجيب الآمال قبل رفع صوتهاء فتلقاه 
قائماً» وقام بحقّه وكان عاجزاً لنفسه لائماًء وأكبٌ على عنوانه مقبّلاً» وأطلق به خاطره 
الذي كان الوجد له مقيداً ومكبلاً » وافتتحه كما يفتتح عن الأزهار أكمامهاء وشاهد منه 
الجواهر التي رقَّ نثارها وراق نظامهاء وتمثل منه جنة على الله تحيتها وسلامهاء فشكر 
الله لتلك الأنامل التي هي بحار القََضْلء هذه الجواهر الشَّمّافة الجامعة بين الجزالة 
واللّطافة» وابتهج بما دَلَّ عليه من سلامة سيدنا أدامها الله وأكملهاء واستأنف الأدعية 
التي ما أَخَر وظائفها قَط ولا أهملها. وذكر كلاماً آخر. 

وله تصانيفك كثيرة» ورسائل وأشعار [لطيفة]”'2» وكانت وفاته بدمشق سابع 
المحرّم؛ ردقن قايرت دوكان اسه وقاته أندكاق]!"؟ يجتزماً عند العظم مكرما 
وقد جعل له راتباً يقوم بأَوَدهء فلما مات المعظم قطع [ذلك]"'' الرّاتب» [الذي كان 


71 5 5 َءُُ 7 34 2 22 5 ماع2١‏ 
1 ووفع التقصير فى حمه )2 وكانت له يسن شريفة » وهمه عالية [منيفة]” 5 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
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فمرض أياماًء ثم أسكت. [فبلغني أنه]”"2: سأل الله أن يريحه من الدنياء فاستجاب 
دعاءه» [وسمع نداءه]”'' رحمه الله. 

وفيها توفي الشّريف البهاء الكاتب» وشمس الدين القواس. 

السنة السادسة والعشرون وست مئة 

في صفر ولّى الملكُ النّاصر محبي الدّين يحبى بن الزكي قضاء القضاة بدمشق» وقرأ 
عهده بهاء الدين بن أبي اليُّسْر [بالكلاسة](". 

وفيها أعطى الكامل بيت القدس للإنبرور» ووصل [الإنبرور](© إلى يافاء وخرج 
الكامل من مِضْرء فنزل تل العجول. وكان النّاصر داود قد بعث الفخر بن بصاقة إلى 
الأشرف يستدعيه إلى دمشق» فوصل إلى الَيّربِء ونزل بِبّمْتانه» وكان عز الدين أييك 
قد أشار على النّاصر بمداراة الكامل» وقال [له: لا]8'' تبعثُ إلى الأشرف وداو 
الأخطر. فخالفه. وقال الأشرف للنّاصر: أنا أمضي إلى الكامل» وأصلح حالك معه. 
ومضى إليهء فوجده قد دفع القدس إلى الإنبرور» فشقٌّ عليه» ولام الكامل» فقال: ما 
أحوجني إلى هذا إلا المعظم. أشار إلى أَنَّ المعظم أعطى الإنبرور من الأردن إلى 
البحرء وأعطاه الكامل الضّياع التي من باب القُدْس إلى يافا وغيرهاء ولما اجتمع 
الأشرف والكامل اتّفقا على حصار دمشق» ووصلت الأخبار بتسليم القُدْس إلى 
الفرنج» فقامت القيامة في بلاد [الإسلام» واشتدت العظائم بحيث إنه]”؟ أقيمت 
الماتم. 

قال المصنف: وأشار الملك النّاصر داود بأن أجلس بجامع دمشق» وأذكر ما جرى 
[على البيت المقدس. فما أمكنني مخالفته» ورأيت من جملة الديانة والحمية للإسلام 
موافقته]"''ء فجلستٌ [بجامع دمشق]7'" وحضر النّاصر داود على باب مشهد عليٌ» 
وكان يوماً مشهوداًء [لم يتخلف من أهل دمشق أحد]”'' ومن جُمْلة الكلام: انقطعثُ 
عن بيت المقدس وفود الزّائرين» يا وَحْشَّة المجاورين» كم كان لهم في تلك الأماكن 


السنة السادسة والعشرون وست مئة 


بذكن 


من ركعة» كم جَرَتْ لهم على تلك المساكن من دمعة» تالله لو صارت عيونهم عيوناً 
لما وَكَتْء ولو تقطّعت قلوبُّهم أسفاً لما شفت» أحسن الله عزاء المسلمين» يا خجلة 
ملوك المسلمين» لمثل هذه الحادئة تسكب العبرات» لمثلها تنقطع القلوب من 
الرّفرات» لمثلها تعظم الحسراتء [وذكر كلاماً طويلاً» وأكثر الشعراء في حديث 
القدس».]”"' وكان بعض أصدقائي نظم أبياتاً» فاقتضى الحال إنشادهاء وهي هذه 


الأبيات”": [من الطويل] 


أَعَيْنَيَّ لا تَرْمَي من العَبَّرَاتٍ 
َأَذْري دموعباً كالشّرار يطيره 
لعن منووكانذتم تطمي ننشها 
ويا قَمْ بح بالشجوهتك لعله 
على المسجدٍ الأقصى الذي جل قَذْرُه 
على منزل الأملاكِ والوحي والهدّى 

على سُلَّمٍ المعراج والصَّخْرة ة التي 
على عَرْشٍ ملك الله في الأرض قبل أن 
على القِبّْلة الأولى التي انََجِهِتْ لها 
على خير معمور لأكرم عامرٍ 
ومعمارداود ذوالأًيُد وابنشه 
عقا المسجِدٌ الأقضى المبارك خؤله الو 
عننا يعدن قد كان للخ موسما 
0 
ائيس بسر بانان تدر 
لاعن ميو كز ينامي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


صِلِي بالبُكا الآصالَ بالبّكَراتٍ 
لهببٌ الحشا من عاصف الرَّفراتِ 
تَوَقَدَ ما في القلب من جمراتٍ 
5 هنا القت يبن الكرعات 
على موطن الإباتٍ والصَّلواتِ 
كن كلم الأبدال والبَدَّلاتِ 
أنافَتُ بما في الأرضٍ من صَحراتِ 
يرى العَرْشَ والكرسي ذا الدَّرجَاتٍ 
صلاةٌ البرايا في اختلافٍ جهاتٍ 
سالحيناة وت املك واليلنات 
فيه العناد الجاليالشرفات 
وللبرٌوالإحسان والقُرباتِ 
لسرم دكا المت مفكزات 
نُوَشحُ جنالاحات والتسوراتك 
ومن أَوْجَوِبالخوف مُمْتَقِعَاتِ 
وأفعدةٍمن رَبُهاوَجِلاتِ 


(1) وقد أورد معظم أبيات القصيدة كذلك أبو شامة في «كتاب الروضتين»: 4/ 717770 بتحقيقي. 
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خلا تن أيه النّادمين على الذي 
خلا من صلاة العارفين لربهم 
لعيك على :ادي الجلاة بأشرها 
وتليشسشن أنوات الحداة ناشقا 


وقدأخمدوا و وضبيها آثارة 
امنا علمث آيناء أبوت نهم 
وأنَ افتتاح المُدْس زهرةٌ مُلْكَهمْ 
يُرَدْدْنَ بيتاً للشُرّاعئ قاله 
مدارسٌ آياتٍ حخَلَت من تِلاوة 


ع 


من ابيات 
وأكثر الشعراء في ذلك» وحكي أن ذ 
[من الخفيف] 


1 21 ؟ 
فلقد أص بح الغدةً خرابي 


بدا منهم من سالفيالفرطاتٍ 
وتسبيحهمُ في حالك السّدّفاتٍ 
وتعلنٌ بالأحزان والتَرّحات 


مانا متن الأبعرااستعسيمياكه 
وتشكوالذي لاقت إلى عرفاتٍ 
وساكنها المدفون في الحجراتٍ 
تداركهامنهذهالهلكاتٍ 
وتصبحٌ من أمثالها خذراتٍ 
وشَوٌالبلايا طارقٌالبغتاتٍ 
وقد كان مجداً باذخ العُرّفَاتِ 
لهِمْعظمٌمانالوا من العَرَّواتِ 
مدعنا قم زا جر السدررات 
وهل ئمراإلامنالرَّهَراتِ 
شَجَانا بأصواتٍ لهنٌ شُجَةٍ 


امع اه ء. 7 0 2 
يوَبِنْ فيهخِيِرٌَةالحِيّرَاتٍِ 


فقيراً بات بالقدس» فسمع قائلاً يقول في الليل : 


وتهوذقث لع نام هملشوكسن 
سمةالعار فى خياةالملوك 


ومضى غز الدين أيدمر إلى الكامل من نايُنْسء وكان النّاصر قد أهائهء فأعطاه 
عقيزين آلف دينار» وغرّقه بالإنعام» وكذا العزيزء وكان الكامل قد عَرَّمَ على العَؤد إلى 


في التّبابعة .0 


وفي أيامه انتقل عمرو بن عامر مُرَيّْقياء من أرض اليمن لما أحسّوا بخراب السدّ 
وعمرو مزيقياء هو أبو الأوس والحَزرج وحُزاعة. 

1 2 2 01 . 2 ا .2 

وأقام عمرو بن تبع مالكا ثلاثا وثلاثين سنة» ثم هلك. 

وملك بعده [عبد] كُلال بن مُتَوْبِ أربعاً وسبعين سنة» وكان مؤمناً على دين عيسى 

00) 

5 ص #لء. ص 5 م 50 . َ 0 

ثم ملك بعده تبّع بن حسّان بن تبّع» ويقال: إنه تبع الأصغرء آخر التبابعة. 

وكان مهيا فسار إلى الشام. وملوكه غسّان» فأطاعوه. وصار إلى يثرب وبها قوم 
من اليهودء فشكا إليه بعض من خرج مع عمرو بن عامر من اليمن ضِيقٌ مُجاورة اليهود؛ 
فقتل من اليهود ثلاث مئة وخمسين رجلاً صبراً. وأراد أن يُخرب يثرب» فخرج إليه حبر 
من أحبار اليهود» قد أتت عليه مئتان وخمسون سنةء فقال: أيها الملك» إنك لا تقدر 
على إخراب هذه القرية» قال: ولم؟ قال: لأن بها مُهاجَرٌ نب من ولد إسماعيل عليه 
السلام. فرجع عن المدينة إلى اليمن وطالت أيامه. فمّلك ثمانياً وسبعين”"” سنة. 

وملك بعده أخوه امه متك وق عد كلذل وكان ذا رأي وشجاعة» فأقام إحدى 
وأربعين سنة» وتفرّق كل جمير بعده. 

ثم ملك بعده وَليعَة ابه وكان عاقلاً شجاعاًء فأقام سبعاً وثلاثين سنة لم يتعدّ 


نلق المعارف ص 174" وما بين معكوفين منه. 


السئنة السادسة والعشرون وست مئة 50 


مِضْرء فقال: قد جاءني مفتاح الشَّام. وسار إلى دمشق» [7''ونمي”" إلى الأشرف 
والكامل أني قد أفتيت بقتالهما على المنبرء فأرعدا وأبرقاء وتواعدا علي”" وتهدّداء 
ولذكر الله أكبرء فتوكلت على الله» ومن يتوكل على الله فهو حسبه؛ واعتمدت عليه» 
ومن يعتمد عليه يصفو له شربه» وأحيط بدمشق من كل جانب] » وحَلَ بها من الخراب 
والفساد والعجائب» وقبض النّاصر على الفخر بن بصاقة» وابن عمه المكرم» وقيدهما 
ورماهما في الجَبٌ» واستأصلهماء وكان قد انَّهم الفخر بالأشرف» وأنه لما مضى إليه 
في الرّسالة واطأ على النَّاصرء وقال: هذا صبيٌ لا يصلح للملك »توافت أولن؛ 
[فبلغني أنهما] تعاتبا في الجُبّء فقال الفخر للمكرم: بعد الأمر والنهي والجاه 
أصارنا الدّهر إلى الحبوس والقيود» فسبحان مزيل النعم! فقال له المكرم: سبحانك! 
أي: أن كت السسس: 

وفيها دخل الإنبرور إلى القُدْسء والحصار على دمشق» [وجرى له عجائب» منها 
أنه]*؟ لما دخل الصخرة رأى قسيساً قاعداً عند القدم» يأخذ من الفرنج القراطيس» 
فجاء إلية كاله يطلب [منه]7*© الذغاء ولكمه» فرماه إلى الأرض» :وقال: يا ختزيرة» 
السّلْطان تصدّق علينا بزيارة هذا المكان تفعلوا فيه هذه الأفاعيل! لئن عاد دخل واحد 
منكم على هذا الوجه لأقتلنه. [وحكى صورة الحال قوام الصخرة» قالوا]””'» ونظر إلى 
الكتابة التي في القُبّة: وقد طَهّر هذا البيت المقدّّس صلاحٌ الدين من المُشْركين. فقال: 
ومَنْ هم المشركون! 

وقال للقوام: هذه الشَّباك التي على أبواب الصّخرة من أجل أيش؟ قالوا: لثلا 
تدخلها العصافير. فقال: قد أتى الله إليها بالخنازير. 
(1) في (ح): وسار إلى دمشق» وأحدق العسكر بهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) وني » ساقطة من (ش)» وهي زيادة من عندنا لتستقيم العبارة. 
(*) في (ش): عليه والمثبت يستقيم مع سياق العبارة. 


(4) في (ح): وتعاتبا.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(0) ما بين حاصرتين من (ش). 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


(فالرا]*”" + رلما وغل وقك الطين» رأذن المؤذن قام جميعٌ مَنْ كان معه من الفَرّاشين 
والغِلمان ومعلمه ‏ وكان من صِقَلَية يقرأ عليه المنطق ‏ فصلُواء وكانوا مسلمين. 

[قالوا]”"2: والظّاهر من كلام الإنبرور أَنَّه كان دهرياً. وإنما كان يتلاعب 
بالمٌضرانية. 

[قالوا]”'': وكان الكامل قد تقدَّم إلى القاضي شمس الدين قاضي نابنّس أن يأمر 
المؤذنين ما دام الإنبرور بالقُدْس لا يصعدوا المنابر» وإنما يؤذنوا في الحرم» فأنسي 
القاضي أن يلم المؤذنين» فصعد عبد الكريم المؤذن في تلك الليلة وقت السّحرء 
والإنبرور نازل في دار القاضي ء فجعل يقرأ الآيات التي تختصٌ بالنصارى مثل قوله 
تعالى: لاما أَتَحَدَ لنَهُ من و4 [المؤمنون:١94]‏ «دَّلِكَ عِيسى أبن م6 [مريم 05 
ونحو هذاء فلما طلع الفجر استدعى القاضي عبد الكريم وقال له: أيش عملت؟ 
السّلْطان رسم كذا وكذا. قال: ما عَرّفتني والتوبة. فلما كانت الليلة النَّانية ما صعد [عبد 
الكريم المئذنة]”''» فلما طلع الفجر استدعى الإنبرور القاضي» وكان قد دخل القدس 
ريغنت ارح الذي يله إل يال 3< وا نادي » أبن قل الكل لير طلم رادي 
أمس المنارة وذكر ذاك الكلام؟ فعَر فه أَنَّ السلطان أوصاه. فقال الإنبرور: أخطأتم يا 
قاضي ‏ تفيروث شعاركم وشرعكم و ودينكم لأجلي! فلو كنتم عندي في بلادي هل كنت 
أبطل ضرب النَّاقوس لأجلكم؟ الله الله لا تفعلواء هذا أول ما تنقصون عندنا. ثم قَرّق 
في القوام والمؤذنين والمجاورين جملة» أعطى كل واحد عشرة دنانير» ولم يقم 
بالقُنْس سوى ليلتين» وعاد إلى يافاء وخاف من الدّاوية» فإنهم عزموا على قَثْلهء وكان 
أشقر أمعط. في عينيه ضعف » لو كان عبداً ما ساوى مئتي دِرُهم. 

وفيها اشتدٌ الحصار على دمشقء» فألجأتٍ الضرورة أنَّ النّاصر خرج إلى [عمه]”"© 
الكامل» وأعطاه الكرَك وعجلون والصّلت ونابلُْس والقدس والخليل» وأخذ منه 
الشوبك» وسلّم إليه دمشق» [وكان نزوله على دمشق]7" في ربيع الآخر من هذه السنة» 
وتسلمها غُرّة شعبان أقاموا عليها أربعة أشهرء وسَلَّم الكاملٌ دمشق إلى الأشرف. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة السادسة والعشرون وست مئة أ.م 


ونزل الخوارزمي على خلاط». وضايقهاء وأقام عليها إلى السنة الثانية» ونزل عليه 
الثلج» وحفروا سراباً له ولأصحابه» ولم يزل حتى أخذها عنوة في السنة الآتية. 

وسار الكامل إلى حماة» فحصرهاء وأخذها من النّاصر قليج رسلان» وأعطاها 
لمحمود بن المنصورء ولقبه المُطَفَّرهِ وكلاهما ابنا أخته. 

وسار النّاصر داود إلى الكَرَّكُء وكان قد بكى بين يدي الكامل على الشَّوْبكء فقال 
الكامل : أنا ما لي حصن يحمي رأسيء وَهَبْ أنك وهبتني إياه. فسكت. 

وأقام الأشرف بدمشق. فدخل عليه ابنُ عَُيْنَه فلم ير منه ما كان يعهده من مجالس 
المعظم» [وما كان يجري فيها من الهنات» وقذف المحصنات. فإِنَّ ابن عنين كان هجاءً» 
خبيث اللسان»]7" قَشَّرَع فيما كان يفعله» فنهاه الأشرف, وقال: ما مجالسي كما عهدت. 
يكفيني ما أنا فيه حتى أضيف إليه ثلب [أعراض]'' المسلمين! فخرج من عنده» [وكان 
شاعراً لبيباً كثير الكلام» فأخذ يصنف هجاءهء وقد]('' عمل فيه: [من الطويل] 
وكنا نرجي بعدعيسى محملداً لينقذئنا من شِدَّةالضُرٌوالبَلُوى 
فأوقعنا في تيه موسى كماترى ‏ حيارى فلامَنٌ لديه ولا سَلُوى''" 

وبلغ الأشرف» فقال: هذا الملعون إذا لم يكن عندي من ولا سلوى؛ فعند مَنْ! وأمر 
بقع لسانه» فدخل على جماعة» وحلف أنه ما قال هذا. فقال الأشرف: هذا ما أفلت من 
لسانه أحد» ولا يد من قطعه. فهرب إلى بلاده ازرع وحوران» وسكت الأشرفٌ عنه. 

وفيها توفي 


أ3 1 لبف 


بلغه موت المعظم [في سنة خمس وعشرين وست مئة]'"2» فطمع في الشَّام فتجهّز 
من اليمن بجهاز لم يسبقه إليه أحدٌ من الملوك» ونادى في بلاد [اليمن في]”" التّجَار: 


(؟) ديوانه: ١77‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(*) له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: 7/ 7855 ء و«الملي الروضتين»: ١7/7‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
يواه و يل صين 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من أراد صحبة السُّلْطان إلى الدّيار الضرية» فليتجهز. فجاء التّبَار من الهند بأموال 
الذنا والأقمشة والجواهر فلما تكاملتٍ المراكب بزبيد جَمَعَ التجار» وقال: اكتبوا 
لي بضائعكم وما معكم لأحميها من الزكاة والمؤن. فكتبوها له» فصار يكتب لكل تاجر 
برأس ماله إلى بعض بلاد اليمن» ويستولي على ماله. ففعل بالجميع كذاء فاجتمعواء 
فاستغاثواء وقالوا: نحن قد جئنا من بلدان شتى» وفينا مَنْ أهله بإسكندرية والقاهرة 


ومضر والشَّام والرُوم» ولنا مّدَّة سنين [ونحن بعيدون]”'' عن أهلناء وقد اشتقنا إليهم» 
فحُذْ أموالناء وأَظَلِقُنا نروح إلى أهلنا. فلم يلتفت إليهم. وأخذ الجميع [فبلغني أنه 
كان]”'" نَقَله في خمس مئة مركب». ومعه ألفُ خادم» ومئة قنطار عنبر وعود ومسك» 
ومئة ألف ثوب. ومئة ألف صندوق أموال وجواهرء وركب الطريق إلى مكة»ء ولما 
وصل بعض الطريق مَرِضَ مرضاً مزمناًء فما دخل مكة إلا وقد فلج» ويبست يداه 
ورِجلاه» ورأى في نفسه العبر» فلما احمُضر بعث إلى رجل مغربي بمكة» فقال: والله 
ما أرضى لنفسي مِنْ جميع ما معي كفناً [أتكفن به]””. فتصدّق علي بكفن» فبعث له 
بنصفيتين بغدادي» ومئتي دِرْهم» فكفنوه فيهماء ودفن بالمعلى. وقيل : إِنَّ الهواء ضرب 
بعض المراكب» فرجعت إلى زبيدء فأخذها أصحابها. [وبلغني عن الكامل أنه سر 
بموته]”*'» ولما جاء خزنداره إليه ما سأله كيف ماتء بل قال: كم معك من المال 
والتُحف. [وقد ذكرنا ما فعل أقسيس وضربه الحرم بالبندق» فعوقب سريعاً» وضربه 
القدر ضرباً وجيعاً]”". 

الحسين بن هبة الله" ) 

ابن محفوظ بن صَصّرىء أبو القاسم. الدمشقي. 

)١(‏ زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(1) في (ح): وأخذ الجميع» فكان ثقله؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(*) ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) في (ح): وسر الكامل بموته» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: #/ 751-75٠‏ ء واتاريخ الإسلام» : (وفيات سنة 555ه)ء واسير أعلام 
النبلاء»: 157/ 1785-7587 ء و«المذيل على الروضتين»: 4/7 » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


السنة الشّابعة والعشرون وست مئة وريم 


سمع الكثير» وروى الكثير» وتوفي في المحرّم» ودفن بقاسيون» سمع الحافظ ابن 
عساكر» وروى عنه جميع ما عنده سوى «التاريخ». فإنه ما سمع منه سوى ترجمة أبي 
فاسان الذاران :ركان عتالحاء ثقد. 


السنة السَابعة والعشرون وست مئهة 


فيها بعث الأشرف أخاه الصّالح إسماعيل» فحصر بعلبك» وضربها بالمجانيق» 
وضايقهاء وتوجّه إليها الملك الأشرف, وكانوا قد ضربوا بيت الماء الذي للأشرف 
قريباً من الشيخ عبد الله اليونيني رحمه الله» فقامت قيامةٌ الأشرف» وغرك الفراشيي: 
وطرّدهم» وضرب خيمته ناحية» ودخل الصَّفي بن مرزوق بين الأشرف والأمجد 
صاحبها واتفقواء وأخذوها منه» وجاءء فأقام بدمشق بداره. 

وفيها أخذ خوارزم شاه خلاط بعد أن أكلوا الميتات والجيف» وبيعت قطعة من 
جلد بألف دِرُهم» فلما كان في جمادى الأولى زحف عليها من كل جانب» ونّصَبَ 
المجانيق» وظمٌ الخنادق» وكان قد أقام عليها عشرة أشهرء فدخلها بالسَّيّفء فنهبهاء 
وَنَكَ نساءهاء وأخذ مجير الدين وتقي الدين ابني العاؤل وكانا بها واحد الكرجة 
زوجة الأشرف» ودخل بها من ليلته» وكان عز الدين أيبك قد خنق الحاجب علي 
ومماليكه مع الخوارزمي» فقالوا له: هذا قتل أستاذنا. فقال: اقتلوه. فقتلوه» وبلغ 
الأشرف وهو بدمشق والكامل بالرَّفََّ فخرج من دمشق» وجاء إلى الرقة» وكَتَّبَ 
صاحبُ الرُّوم كيقباذ إلى الأشرف» يقول: هذا يستولي على البلاد» والمصلحة أن 
تجيء إلى عنديء فعندي المالُ والرّجال» فشاور الكامل» فقال: مصلحة. وقطع 
الكاملّ الفرات إلى ناحية مِضْر في سبعة آللاف مقاتل» وليس له عدوء وسار الأشرف 
إلى حَرّانَ في سبع مئة فارس وعدوٌّه الخوارزمي» فأقام بحرّان» وكتب إلى حلب 
والمَؤْصل والجزيرة» فجاءته العساكرء فرحل يريد الروم» ومعه من المقدَّمين أخواه 
شهاب الدين غازي» والعزيز عثمان» والجواد» وشمس الدين صواب والأمراء» 
واجتمع [الأشرف]”'' بصاحب الروم» وبلغ خوارزم شاه» فسار إليهم. فوقع في طريقه 


33> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بسبعة آلاف من الروم جاؤوا نجدةً لصاحب الروم» وقد نزلوا في مرج يستريحون. 

وحكى [لي الأمير]”'' عماد الدّين بن موسك صورة الحال. فقال: لما وصلنا إلى 
الروم خرج عسكر أَرْرّنكان نجدةً لناء وكانوا في اثني عشر ألفاً» فنزلوا في مرجء ورموا 
سلاحهم. وسيّبوا دوابهم ترعى» ولم يعلموا بمسير الخوارزمي» فمرّ بهم في طريقه 
فقتلهم وأسرهم. ولم يفلت منهم إلا اليسيرء وكان في خامس عشرين رمضان نهار 
الأربعاءء فضعفت قلوب العساكرء وخافواء وأقمنا مكاننا إلى عشية الخميس» فوصل 
الجاسوس». وأخبر أَنَّ العدو يصبحنا يوم الجمعة. فرتبنا الأطلاب الجاليشية في 
الأول» ثم بعدهم العرب. وبعدهم الحلبيون» ثم صواب. ثم الجواد. ثم العزيز» ثم 
شهاب الدين» ثم تبعهم أطلاب الروم؛ وصاحب الروم في ظُلْبِ الخاص» والأشرف 
في ظُلْب الخاص أيضاً. وكنا في أرض وَغْرة» فخرجنا إلى وطأة» وإذا بطلائع خوارزم 
شاهء فأخذ العرب منهم مئة فارسء» وقتلوا مئة» ولم يتقدَّموا إليناء ونزلوا ونزلناء 
[وبيننا]!"؟ وبينهم جبل» وإلى جانبه واد عظيم» وخفنا خوفاً شديداً» وليس معنا زاد 
ولا ماء ولا علف لدوابناء وقال الأشرف: ما نحشر إلا من تحت حوافر خيولناء أين 
المفر؟ فلما كان وقت السحر قبيل طلوع الفجر أمر خوارزم شاه بمن بقي من عسكر 
أرزنكان» وكانوا خمس مئة» فضرب رقابهم» فلما كان بكرة السبت ثامن عشرين شهر 
رمضان قطعوا إلينا الوادي» ووقف الخوارزمي على رأس الجبل» وسنجقه في 
الوادي» ووقع القتال. وأرسل الله ضباباًء فلم يَرَ أحدٌ كمّه. ونصرنا الله عليهم» 
فاتكسرواء ووقع معظمهم في الوادي من الضبابء وانهزم الخوارزمي» ووقع العسكرر 
في أصحابه قَثْلاً وأُسْراً. وتفرّق معظمهم في الجبال والأودية» فقاتل الرُوم قتالاً 
شديداً» وكان من وقع من رأس الجبل إلى الوادي أكثرء فأصبحوا بين قتيل وأسيرء 
وغَيِم النّاس أموالهم وخيلهم وسلاحهمء وامتلأتٍ الجبالٌ والأودية 55 وشبعت 
الطيور والوحوش من دمائهم ولحومهم. وقال الأشرف للرومي: لابْدَّ لي من خلاط. 
فأعطاه ولأصحابه وإخوته وجميع الأعيان من الأموال والخِلّع والتَّيِاب والخيل 


() ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الشَابعة والهشرون وست مثئة ل 


والتحف ما قيمته ألفا ألف دينار» ورجع الرُومِي إلى بلاده» وجَرّد مع الأشرف بعض 
عسكره» وسار الأشرف فنزل أرزن الروم» وكان صاحبها قد صار مع الخوارزمي» 
فأخذها منه» وبعث به إلى صاحب الروم» وسّلَّم أرزن إلى نواب صاحب الروم» وسار 
إلى خلاطء [ولما وصل الخوارزمي إلى خلاط]"'' أخذ جميع ما كان له فيهاء 
والكُرْجية» ومجير الدين وتقي الدين» ونزل أَرْجيش» وجاء الأشرف, فنزل خلاط. 
وسار خلف الخوارزمي» فأبعد عنه» وتراسلاء واصطلحا على أن يطلق الخوارزمي 
مَن عنده من الأسارى» فأطلق مجير الدين وتقي الدين» ولم يطلق الكرجية» وعاد 
الأشرف إلى دمشق مستهل ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وست مئة» فأقام شهراً» 
وطلع إلى أخيه الكامل بمصر. 

[“قلت: ومن العجائب أنه كان لي عادة أن أجلس الثلاثة أشهر بجامع دمشق» 
فلما كان يوم السبت ثامن عشرين رمضان اليوم الذي التقى فيه الخوارزمي نهار 
الضباب». وكان آخر مجالسي بجامع دمشق» وحضر الصالح إسماعيل» وكان نائب 
الأشرف بدمشق» فقال الصالح ‏ وكان بالقبة ‏ لنجم الدين بن سلام: قل للشيخ يدعو 
للسلطان بالنصرء فأشار إليّ] فدعوت» وأمَّن الجماعة» فثار [في وناعة الو 
ضبابٌ عظيم» وغشي أهل المجلس ما عَيّبهمء وغبثٌ أنا [أيضاً]"''. فلما أفقت» 
قلتٌ: نْصِرَ الأشرف اليوم» فتعجب الجماعة» فوصل الخبر بعد عشرة أيام بالواقعة 
على ما ذكرناء وأَنَّ الصَّبابٍ الذي كان عندنا كان عندهمء» وأنهم نُصِروا في السّاعة 
التي دعونا فيها. 

وفيها استخدم شهاب الدين غازي صاحب ميّافارقين العز بن الجاموس» وقدمه 
على [ديوانه» وأعطاه الكوسات والأعلام» وقدمه على]'' جماعةٍ» ودُعي بالصّاحب 
الأمير» .ومكنه غازي فى البلدد والغياف "قدا “متية من «التكين والجبروت والظلم 
(١)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 
() في (ح): قال المصنف رحمه الله: لما كان يوم ثامن وعشرين رمضان جلست بجامع دمشق» وحضر الصالح 


إسماعيل» وكان نائب الأشرفء فقال لنجم الدين بن سلام: قل للشيخ يدعو للسلطان بالنصر. فدعوت...» 
وما بين حاصرتين من (ش). 
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والعُدُوان [بحيث كان الجلندي الذي يأخذ كل سفينة غصباً عند كسرى أنوشروان]("2, 
وكان غازي قد اقترض من البَدْر بن المسجّف الشّاعر لما توجّه إلى مكة عشرة آلاف 
دِرْهمء وكتب له بها توقيعاً على أنضٌ الجهاتء فمطله ابن الجاموسء وأحاله على 
جهات منكسرةء [ولقي منه أموراً عسرة]!"'» فهجاه بأبياتء وكتب بها إلى غازي» 
فمنها : [من الطويل] 
أبوه الذي أفتى قديماً بسبّكُمْ جهاراً وهذا الابنُ من ذلك الصُلْبِ 
فأَبْعِذه وُقَيْتَ الرّدى عن دياركٌمْ وقابله بالإعراض والقَّمْكِ والصَّلْبٍ 
فقد قيل بيتاً سائراً في مثاله وسار مسيرٌ الشَّمْسِ في الشَّرْق والكَرْبٍ 
ومَنْ ربط الكلبٌ العقورَ ببابه قَعَقْرٌ جميع النَّاسٍ مِنْ رابط الكَلْبٍ 
مات ابن الجاموس في هذه السنة» وهي سنة سبع 56 بميّافارقين» فاستولى 
غازي على تركته [ودوابه وغلمانه]'", ولعنهء وقال: لقد ظلم الرّعية» ووسخ 
أعراضناء فدعوا علينا بسببه. وجاء عمه من دمشق يطلب تركته» فسبّه غازي» وقال: 


بأيش جاءني » بيننا أكثر من جبَّة وبرطوش؟ وأعطى عَمَّه ألف دِرْهم. 


وفيها توفي 
ا 0 
الحسن بن محمد 
ابن الحسن بن هبة اللهء أبو البركات زين الأمناء ابن عساكرء [أخو فخر الدين ابن 


سمع الكثيرء وروى «التاريخ» عن الحافظ. ولى منه إجازة» وكانت وفاته]”" ليلة 
الجمعة سابع عشر صفرء ودفن عند أخيه فخر الدين» قريباً من مقابر الصوفية. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: 7/7 709-708 . و«المذي الروضتين»: ؟8/7١19-1‏ » وفيه تتمة 
1 ٍِ سٍِ 3 صمين 
مصادر ترحمته. 


السنة الشّابعة والمكشرون وست مئّة لام 


الحاجب علي المَؤْصلي 

كان خصّاصاً أول [زمانه]”"2» ثم خدم الظُدكيني بدمشقء وكان فقيراً وأخوه عثمان» 
قال الزكي النّكَاس: كان الطغدكيني يقعد عندي على الذّكّانَ بسوق النَّحَاسِين بدمشق» 
والحاجب على يحمل سرموزته وهو قائم» وكان أخوه عثمان يسوق على الدواتٌ من 
قاسيون إلى دمشق يبيع الحجارة» فكنتٌ أقول له: بكم عملت اليوم؟ فيقول: بدرهمين» 
يكن الأخران حس ان اداح أتانى النزاة الأشرف ‏ الفرق علاط ركان 
شَّهْماً مِنْداماً» جَوَاداً» بنى الخانات» ووقف عليها الأوقاف» وكان عادلاً» منصفاًء لا 
يحابي أحداً» فكان الأمراء وأرباب الدولة يخافونه ويتقونه» وكان مهيباًء وساق خلف 
الخوارزمي» وأخذ البلاد منه» ونهب عياله» [وقد ذكرناه]”". 

وكان سبب هلاكه أَنَّه لما جاء الأشرف إلى دمشق» واتّفْق مع أخيه الكامل على 
المقايضة بالشَّرْقَ بلغ الحاجبء, فكتّبَ إلى الأشرف يقول له: الله الله» لا تفعل» 
وليس هذا مصلحة لوجوه: أحدها: لأنّك إنما قطعت الفرات لتنجد ابن أخيك 
النّاصرء فإذا أخذتٌ منه دمشق» فأيٌ حُزْمة تبقى لك عند الملوك؟ فإن كان قَضْدَّك الماء 
والبساتين والفرجة» فهذه سنجار أصحٌ من دمشق وأطيب» وهي وسط البلاد 
والثاني : أَنَّ الخوارزمي معاهد الملك المعظمء وما يتخلّى عن ولده» وهو قريب مناء 
ومتى أخذ خلاط أخذ جميع البلاد. والثالث : أَنّكِ اليوم ملك الشَّرّْق والشَّامء والخليفة 
والمواصلة والروم يخدمونك» تصبح مثل الأمراء» تصير تبعاً» وحكمك اليوم على 
عشرة آلاف فارس» ودمشق ما تقيم بأكثر من أربع مئة فارس. وذكر كلاماً في هذا 
المعنى» فوقع الكتاب في يد الكامل» فقال: ما كفى الخَصّاص ما فعل» وأخذه لأهل 
الخوارزمي» وفتح علينا باباً لا نقدر على سدّه حتى يكتب مثل هذا الكتاب! ثم أمر 
كاتبه أن يكتب كتاباً إلى خلاط إلى عِرٌّ الدين أييك مملوك الأشرف بِقَثْل الحاجب» 
وكان أيبك عدوّه؛ وبعث بالكتاب إلى الأشرف وقال: عَلّمْ عليه. فعلّم عليه» وقال بعد 
أيام: مسكين الحاجب علي كُتَبَ الكامل كتاباً لهلاكه» وعلَّمْتُ عليه. 
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[قلت: سبحان الله كيف سمحت نفس الأشرف بهلاك رجل مسلم قد خدمه مدة 
سنين» وحفظ بلاده من السلاطين» وكسر جيوش المخالفين! وكان الأشرف يكون تارة 
بمصر وتارة بالشام» والحاجب علي يسوس الملك بتدبيره على أحسن نظام» وما خان 
الحاجب في درهم ولا دينار» ولا قصّر في خدمة ربّه آناء الليل وأطراف النهارء ولكن 
حبه لدمشق هو الذي هون عليه هلاك الحاجبء وأنساه خدمة المشفق الصّاحب]0". 

ولما وصل الكتاب إلى أيبك رمى الحاجب في جبٌء وَأَحَدذٌَ جميع ماله؛ ويَعَت إليه 
بجماعة من الأرمن» فخنقوه. 

ولما فحت خلاط عمد مماليك الحاجب إلى أيبك. فقطّعوه؛ ثم اعتقل الأشرف 
أخا الحاجب في قلعة دمشق» واستأصله. ثم أطلقه. وسار الخوارزمي. فنزل في 
أعمال توريز. 

وفيها مات الحِلّي الشَّاعر”"“: [وقد ذكرناه لما أخذ المسلمون دمياط]©. 

السنة الثّامنة والعشرون وست مئثئة 

في جمادى الأولى ذَكَرَ لقي بن الصّلاح الدَّرْس في المدرسة الشّامية [التي وقفتها بنت 
حسام الدين”" لاجين بن ست الشَّام على الشافعية بدمشق»] المجاورة لمارَستان نور الدين. 

وفي رجب ذكر النّاصح بن الحنبلي الدَّرْسَ في المدرسة التي أنشأتها ربيعة خاتون 
بنت أيوب بقاسيون؛ وحبس الأشرف [علياً]”'' الحريريً بقلعة عَرَّتا. 

وفي رمضان ساق التّتر خلف [جلال الدين]”'' خوارزم شاه من بلاد توريزء فانهزم 
بين أيديهم إلى دياربكر» وكان قد استحلف صاحب آمد متى قصله قْتَحَ له باب آمِدء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) هو راجح بن إسماعيل بن أب القاسم الأسدي. الل الشاعرء أبو الوفاء» له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 
ذه » و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة /571ه)» و«العبر» للذهي: م » و«النجوم الزاهرة» : 
5 » ولاشذرات الذهب»: 77/6 . 

(7) كذا قال» وهي الشامية الجوانية؛ والمشهور أن التي وقفتها ست الشام» انظر «الدارس2:١/١٠”7‏ » وامنادمة 
الأطلال»: ٠١8‏ . وانظر ص١74‏ من هذا الجزء. 
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يشمي يبي بم يي مت ل م 
فصل 
فملك أَبْرّهة بن الصّباح» وكان عالماً جواداً قارئاً للكتب» فرأى في الكتب أن 
أولاد النّضر بن كنانة يَملِكون فكان يكرمهمء ولحيدة إل ولدافنة ركان برك تلان 
وأربعين 0 ثم مات. 
فصل : 
فملك حسّان بنُ عمرو [بن تُبّع] بن كلكرب» فأقام خمساً وسبعين سنة''؟» وكان قد 
غزا بني كلاب» فأسر منهم نهم ألوفاء فأتاه خالد بن جعفر الكلابي فمدحه؛ فأطلقّهم. 
فصل 
لم ملك بعده ذو شنار وكان فاسقاًيتعرّض إلى أولاد الأقيال؛ وكان فظّاً غليظاً» لا 
ا ا حسن إلا بعث إليه وفّسق بهء واسمه لَحِيعَة» ولم يكن من بيت الملك» 
وهو أولُ من أظهر اللُواط باليمن» ولا يقرب النساء» وكان له مَشْرَبَة يجلس فيهاء ٠‏ فإذا 
قضى حاجته من الغلام» أخذ سواكاً فجعله في فيه واطّلع على حرسه وجنوده. وكان 
ذلك آية فراغه من الغلام» فينزل من عنده وقد افتّضح» وكان قد بقي من أولاد الملوك 
غلامٌ يقال له : ذو نواس بن أسعد أبي كرب» وا سم الغلام: : زْرْعَة وقيل: يوسف بن 
شراحيل بن تبّع» فسمع به لخنيعة» فأرسل إليه» فعلم الغلام مأ يايد مله فأخخل سكناء 
فدفنها بين نعله وقدمه. فلما صَعد المَشْرّبة» وثب عليه ليُواقِعه فأخرج السكين» 
فضربه بها فقتله» ثم قطع رأسه وجعل سواكه في فيه» وتركه في كوة المشربة» ثم نزل 
فخرج عليهم» فقالوا: ذو تُواس؛ أَرَظْبٌ أم يباس؟ فقال: لاباس» وأشار إلى الطاقة) 
فنظرواء فإذا رأسنٌ لَحيعَة» فقاموا إليهء وقالوا: أنت أحقٌ بالمُلْك حيث أَرَحْتَنَا من 


الفاسق» وملكوه» وكا ملك لخككة بها وعشرين سنة: 


2199/١ ثلاثاً وسبعين سنة» وفي تاريخ اليعقوبي‎ : 14١/7 في المعارف ص 255 والبدء والتاريخ‎ )١( 
ثلاثاً وتسعين سنة.‎ : ١66 /” ومروج الذهب‎ 


هع في المعارف وما بين معكوفين منه» والبدء والتاريخ: سبعاً وخضمسين سنة. 


السنة الثّامنة والعشرون وست مئة .ا 


وكان ظهراً لهء فجاء إلى آيدء فلم يفتح له الباب» وَوَمُوْء بالخجارة من السوو فأخل 
على وَجهه وحدّه في أطراف الجبال» فوصل إلى قرية من أعمال مَيّافارقين» كَقْيِلَ فيهاء 
نط3 كه إكا قا الله بعال 

وجاء التتر إلى باب ميافارقين وطلبوهء فقال شهاب الدين [غازي]27: والله ما 
أعلم أين هو. فقاتلوا مَيّافارِقِين أياماً» فلم يقدروا عليهاء فعادوا إلى إسْعرد» فقتلوا نيف 
وعشرين ألفاًء وأخذوا من البنات المُسُْتحسنات ما أرادواء وأحرقوهاء وعادوا إلى 
خلاط» وكانت بوادر الشّتاء»ء ووصلت طائفة منهم إلى نَصِيْبِين والجزيرة. 

وحج بالئّاس من دمشق شِبْلٌ الدولة كافور العادلي. 

وفيها قُيِلَ عِرّ الدين أيبك الأشرفي بتوريزء وقيل: خنق في الجبٌّ كما فَعَلَ 
بالحاجب علىّ» رحمه الله تعالى. 


بهرام شاه بن فَدخشاه() 


ابن شاهنشاه بن أيوب» الملك الأمجد. صاحب بعلبك. 

[قد ذكرنا أن صلاح الدين]7'' أعطاه بعلبك عند وفاة أبيه سنة ثمان وسبعين وخمس 
مئةء فأقام بها إلى سنة سبع وعشرين وست مئة خمسين سنة حتى حصره الأشرف 
وأخرجه منهاء وساعده عليه شيركوه صاحب حِمْص» وكان في قلبه عليه أحقاد قديمة 
[كما يكون بين الأهل](""» وكان المعظّم يحب الأمجد ويحترمه ويعظمه. 

قال المصنف رحمه الله: ولقد رأيته يقبّلُ يده» وكان يتعرّز على الكامل والأشرف 
والنّاس بالمعظمء فلما مات المعظم ثارتٍ الأحقاد ”"[البدرية» والأضغان المخفية» 


وقد ذكرنا أنهم] أخرجوه من بَعْلَبَّكء وجاء إلى دمشق. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) له ترحمة في «وفيات الأعيان»: 1/ 407 و«الحوادث الجامعة»: 14 » و«العبر» للذهبي: 0/ 1١١‏ » و«فوات 
الوفيات»: 7318-175/١‏ » و«الواني بالوفيات»: /٠١‏ 701/704 و«شذرات الذهب»: 151-117/0 . 

(") في (ح): ثارت الأحقادء فأخرجوه. والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
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[7ذكر وفاته: 

ذكر لي جماعة أنه] سُرِفّتْ له حياصة:» لها قيمة» ودواة تساوي مئتي دينار» فانّهم 
بها بعض مماليكه. فظهرت عليه وخبّأها عند بعض المماليك» فأخذ [المملوك]9© 
السَّارق. وحبسه في خزانةٍ في دار فَرُخْشْاه كات الخزانة خلف الأمجدء وتهدّد 
المملوك بِقَظع اليد والصَّلْبء فلما كانت ليلة الأربعاء ثاني عشر شَوّال جلس على 
عادته بين يدي الخزانة التي فيها المملوك على الحال التي يجلس أمثاله عليهاء وعنده 
عبّاس ابن أخي الشّريف البهاء الكاتب. وابن فهيد اليهودي المنجم» وبيده 
الإسطرلاب ليأخذ له الطالع» وكان يلعب مع عَبَّاس بما جرت عادتهم بلعبه» فقال له 
ابن فهيد: يا مولانا انظر إلىّ» فهذه ساعةٌ سعيدة؛ لو أردتٌ أَخْلََ دمشق لأخذتهاء فقال 
له: لا تكلّمْنيء فقد تعين لي الغلب. وكان مع المملوك [الذي في الخزانة]”" سكين 
صغيرة» فعالج زردة باب الخزانة قليلاً قليلاً» فقلعهاء وهجمء فأخذ سيف الأمجدء 
وجذبه» وضربه [به]0', فصاح : لا والك يا مأبون. والمملوك يضربه» فَحَلَ كتفه » 
ونَرَلَ السّيْف إلى برّهء ثم ضربه ضربة أخرى» فقطع يده وطعنه في خاصرته؛ وانهزم» 
فصَعِدَ إلى السَّطحء فصَعِدُوا خلفه» فألقى نفسه إلى الدَّاره فماتٌ» وقطّعه الغِلْمان 
ِطعاًء وعُسْل الأمجد, وكُفْنَء وحمل إلى تُرْبة أبيه التي على شرف الميدان الشّمالي» 
فدفن بها. 

وكان فاضلاً» شاعراء قفصيضاً» كاتاء وله-ديوان عير وكان ججوادا ممدّحاً؛ 
مدحه خَلْقٌ كثير» وأجازهم الجوائز السّنية» [وقد ذكرنا مدح النقاش الحلبي له» وكان 
صديقي» كنت إذا صعدت جبل لبنان للزيارة أجتاز ببعلبك» فيخدمني» ويحسن إلىّ» 
واجتمعت به عند الشيخ عبد الله اليونيني» وأنشد]”'' من شعره: 
كم يذهب هذا العَمْرٌذ في الخُسْرانٍ ماأغفلني فيهوماأنساني 
تك وباس ملدمي لعن ياعْمر فهل بعدك عمرّثئان 


)١(‏ في (ح): «وجاء إلى دمشق» وسرقت له حياصة...4. والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) ما بين حاصرتين من (ش). 
(©) طبع في بغداد بتحقيق ناظم رشيدء ثم أعيد طبعه في مصر سنة ١1491م»‏ بتحقيق د. غريب محمد على أحمد. 


السنة الثامنة والعشرون وست مثة "1١‏ 


وقال: 
ياليتهمعادوا إلى الأوطان كي تجتمعالأرواح بالأبدان 
تبراح لكي لعز ول غسف بولا بوذا دزي عسوي تعيش شالق 

ورآه بعض أصحابه في المنام» فقال له: ما قَعَلَ الله بك؟ فقال: [من المديد] 
كنتٌهِنْ ذلبي على وَجَلٍ والاعسخني :لمك الحوعتجل 
ابس يسيي يرزافيياة سات تها يدايا نر 

[وكان الأمجد قد قتل ولداً له شاباً مليحاء وقيل: خنقه» وقيل: بنى عليه بنياناً» 
وسنذكره في ترجمة العزيز عثمان بن العادل في سنة ثلاثين وست مئة]'") 

خوارزم شاه جلال الدين/) 


واسمه تكش وقيل : روه إن فدهك ون لككرلة [سمعت الملك المعظم يقول: 
ليس هو من بني سلجوق». وإنما]”'" هو من نسل طاهر بن الحسين» وجدَّه تكش هو 
الذي أزال مملكة السَّلُْجوقية» وملك محمد أبو جلال الدّين البلاد» وكان ماله [إلى ما 
ذكرنا]”" أَنّهِ طلع إلى جزيرة» فمات بهاء فقطع الخطا رأسه» وتمرّقت ممالكه» وكان 
ابه جلالٌُ الدين هذا قد هَرَبَ إلى الهندء وعاد [منها]("» فنزل على هَمَذَانَء وقَصَدَ 
بغداد» وجعل طريقه على دقوقاء فقتل أهلهاء [وقد ذكرناه]'''» ثم طلبه عسكره إلى 
تفليس» فسار على إربل» وعَرّمَ على حصارهاء فضائعة ابن زين الدينء وعاهده أنهمخ 
أصحابه» فجاء إلى بلاد الكُرْجء فاستولى عليهاء وراسله المعظم باطناً بالملق 
الصوفي» وظاهراً بالركين مملوكهء [وجاء به]”"©» فأنزله على خلاط» وزوجه ابنته 
الكبرى» ويقال لها: دار مرشدء وجهّزها جهازاً لم يجهزه ملك [لابنته]'' 22 واتفق 
موت المعظمء وأخذ خوارزم شاه خلاط» وفعل فيها [ما فعل]'2 وآخر أمره مجيء 
التتر خلفه وأَنّه انهزم إلى بلاد مَيّافارقين» وتاه في الجبال» فوقع به فلاح من قرية يقال 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) سبقت أخباره مفرّقة على السنين» وقد أفرد النسوي كتاباً في سيرته سماه «سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» 


استوعب فيه أخباره حت وفاته» وقد طبع بالقاهرة بتحقيق حافظ أحمد حمدي سنة "1961م ثم نشر في موسكو 
سنة 1495م ب بتحقيق ضياء الدين موسى بونياروف. وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؟: 1779775717 . 


الم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لها عين داراء فرآه راكباً على سرج مرصّع باليواقيت» وعلى لجام فرسه الجواهرء 
وسلاخه مجوهرء فقال له: مَنْ أنتَ؟ فقال: خوارزم شاه. وكان عسكره قد قتلوا لهذا 
الفلاح أخاًء وقيل: إنه شره إلى ما كان معه. فأنزله» وأطعمهء ونام [عنده]”'" آمناًء 
فضربه بفأسء فقتلهء وأَحَحلٌَ ما كان معهء وبلغ شهاب الدَّين غازي». فأرسل إلى 
الفلاح» فأنكرء فقرره فأقَرّ وأحضر القوس والسّلاح وقال: دفنته إلى جانب القرية. 
وكان طرّخان خال الخوارزمي قد وصل إلى شهاب الدّين» فأنزله في قصرهء وأمر 
بحمل الخوارزمي ليلاً من القرية» وقال لخاله: أبصرء هل هو هذا؟ فلما رآه بكى» 
وقال: نَعَم. فدفنوه ليلاً» وأخفوا قبره مخافة أن يُنبش. 

["'"وبلغني في مقتل خوارزم شاه وجه آخر] أنه لما كُبسّه التتر خرج من الخيمة 
ليلاً» ومعه جماعةٌ من أصحابهء وقصد مَيّافارقين» وكان معه جواهرٌ نفيسة» فبات 
بقرية عند أرمن» فقال: أنا خوارزم شاه. وأعطاهم جواهرء وقال: احملوني إلى 
شهاب الدّين غازي. فحملوه إلى سفينة» وكان تحته فرسٌّ سرجه ولجامه ذهب مجوهرء 
وأنزلوه في السفينة» وبها رجلّ كُرْدي كان خوارزم شاه قد قتل أهله. فضربه في صدره 
بحربة» فأخرجها من ظهره. فقتلوا الكرديً» وأخذوا ما كان على خوارزم شاه» وفرسه 
وحياصته» وكان فيها جوهر عظيمء وألقوه في بئرء وبلغ شهاب الدين» فأرسل إليهم. 
فأخذهم. وأخذ ما أخذوى وسألهم عن خوارزم شاهء فأخرجوه من البئرء فقتلهم 
شهاب الدين» وعَسَّله وكفنه» ودفنه خارج ميّافارقين تحت بِرْج الملك في جانب 
الميدان» وبلغ التتر فقصدوا ميّافارقين» فعفى شهابٌ الدين قبره. 

وقيل؛ كل ماك وعبرن ا ٠‏ ثم تفرّقت عساكره أيدي سباء [وكم 

فتك وقتل من المسلمين وسبى ]27 وزالت أيامه [وبقيت آثامه]2©'7: وكان كثيرٌ الفساد» 
أهلك عسكره البلادَ والعباد. 

[وحكى خالي أبو محمد يوسفب("© محبي الدين ابن الجوزي [قال]”'': بعثني 
الخليفةٌ إليه في رسالةٍء وهو على خلاطء فدخلتٌ عليه» وبين يديه المُضْحف»ء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثَّامنة والعشرون وست مثة رذاكنا 
يقرأ فيه» ويبكي» فقلتٌ: تقرأ في المضحف وتبكي» وأنتَ تفعل بالمسلمين ما تفعل» 
وقد قتلت في دقوقا عشرين ألف مُسْلم» وسَبَيْت نساءهم» وفعلت وفعلت! فقال: هذا 
عسكرٌ عظيم» مسيرة خمسة أيام» مالي عليهم طاعة ولا حكمء [ولا يلتفتون إلي]'"'. 
ومع هذاء فإنّه كان سدًّا بين المسلمين والتترء [وسنداً لأهل الإسلام من التجارء كان 
يدفع التتر عن المسلمين» فلما هلك انفتح السد. 

ولقد حكى لي(" الأمير عماد الدين بن موسك [قال]'2: لما كُسِرَ الخوارزمي 
دخل العزيز عثمان وغازي وجماعة الأعيان» فهنؤوا الأشرف بالكَسّرة» فقال: تهنئوني 
بهذا! سوف ترون غك هذاء..والله لتكولٌ ,هذه الكسرة سنا لدتخول البر إلى يلاد 
الإسلام» ما كان الخوارزمي إلا مثل السّد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج. فكان كما 
قال. 

وكان الخوارزمي إذا لقي التتر اقتتلوا عشرة أيام بلياليهاء يترجّلون عن خيولهم. 
ويلتقون بالسيوف» واحدهم يأكل ويبول» وهو يقاتل. 

وفيها توفي 

المَحد البَهْنَسي”") 

وزير الملك الأشرف. 

من بيت الفَضْل والعلم» وكان [أبوه فاضلاً» كتب «شرح الحماسة» بخطه في ست 
مجلدات للتبريزي» والنسخة في وقف خانكاه السَّمَيُساطيء ليس في الشَّام أصح منهاء 
وكان]”'' المجد فاضلاً» وَزَّرَ للملك الأشرف مُدَّة لم يقطع رِزْقَ أحدء وكان حسنّ 
المحضرء عاقلاً» لم يكن فيه ما يعاب إلا استهتاره» والله يعفو عنه» وكان الأشرف قد 
عزله عن الوزارة» واستأصله» وأخذ جميع ماله. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


() هو الحارث بن المهلب بن الحسن المهلبى» له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 787 ء و«المذيل على 
الروضتين»: ؟7/ 7١7‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

[7'ولقد حكى لى المجد] فى حران سنة ثلاث عشرة [وست مئة»]”' قال: رأيتٌ بين 
يدي القاضي علاء الدين الكردي قاضى قضاة الأشرف دواةً كانت لى أخذت منى فى 
المصادرة» قيمتها ألف دِرهم, وهى مكفتة بالذهب والفضّة. فقلت له: أنت قاضى 
المُسْلمِين؛ وتدّعي الورع» كيف تستحلٌ تكتب في دواة غصب, وهي مكفتة بالذهب؟! 
فقال لى : السُّلْطان أعطانى إياها. فقلتٌ : أعطاك مالى. فقال: ما يلزمنى البحث عن هذا. 

وكانت وفاة المجد بدمشق» ودفن بتربته التى أنشأها بقاسيون» ووقف عليها وقفاً» 
وأوصى بكتبه تكون بها. 

المهذّب بن الدَّخُوار الطبيب9» 

كان حاذقاً بِعِلّم اللبّء وما كان يرئ ف الدننا غيره» وتقدَّمِ على الأطباء بدمشق» 
ومات بستة أمراض مختلفة» منها ريح اللقوة. ووقف داره وكتبه على الأطباء ووقف 
عليها وقفاًء [وكان فاضلاً في علم الطبء وكان عاقلاً» يُقرَّأ عليه الطب» وكان له 
بدمشق دار بظاهرها بستان» فوقف داره على من يقرأ فيها الطب» ووقف البستان 
غليهاء ]*'". ودفن بقاسيؤن عند ثربة يدن الدين الشتعدة» [شرقى فاسيون ]20 

العماد المَحَلّي الفقيه الشافعي9) 

كان مقيماً بالمدرسة الأمينية» وقيل: اسمه حسام بن عُرّي بن يونس» [وإنما اشتهر 
العا 

وكان فاضلاً. حافظاً للحكايات والأشعار والنّوادره وكان لا يأكل لأحدٍ شيئاًء 
وإذا حضر وليمة كان زاده فى كُمّه ولو أنه عند السّلْطان» وكان على وسطه ألفٌ دينار لا 
تفارقه [أبدا]0". 
(*؟) هو عبد الرّحيم بن علي بن حامد الدمشقي, له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : 7/ ١ 77-17١‏ وفيه نتمة 

مصادر ترجمته. 


(5) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: "/ ”7 . و«المذيل على الروضتين»: 7/ 75 - وفيهما وفاته سئة (57579ه) 
وهو الصحيح ‏ وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة التّاسعة والعشرون وست مئة 1 


[حكى لي( قال: دخلتٌ ليلةَ إلى العادل في قلعة دمشق. فخلع علي خلعة 
بِطَيْلّسانء فخرجت في الليل» وإذا بنقّاط قائم» وبيده مشعل» فلما رأى طيلساني ظنَّ 
أن القافى + :فشن بين يدي بالمشعل ع فمشيث إلى ياب البزيد أريد الأميتيةء هلما 
وصلتٌ إلى دار سيف أخذثت الطيُلسان» فجعلته فى 0 وقصّرت فى المشى» 
فالتفت النقّاطء فما رأى العَلِيْلسانء فقال: يا سيدي أين مشى القاضي؟ فأشرتٌ إلى 
ناحية مدرسة نور الدين» وقلتٌ: داره عند المدرسة. فمضى عنى »2 وخلصت مله 

وكانت وفاته في ربيع الآخرء ودفن عند مقابر الصوفية. 

وقيل : مات سنة تسع وعشرين. 

شمس الدين بن اسغنديار الأمير 

[كان خازناً في قاسيون. و(" كان كيّساًء متواضعاًء حَسَنَ العِشْرة» كريم 
الأخلاق» مليح الصورة. جَوَاداً: من بيت مشهور» وكانت داره مأوى الفضلاء 
والعلماء والفقراء والأعيان» ودفن بتربته بقاسيون المجاورة لتربة ابن تميرك. 

جمال الدَّؤلة بن زويزان!") 

رئيس قصر حَحبجَاج. 

كان كيُساً متواظعا : صاحب مروءة وعصبية» وله صدقاتٌ فى السَرٌء ودفِنٌَ بتربته 
عند مسجد فلوس. 


السنة التّاسعة والعشرون وست مئة 


فيها عاد التتر إلى الجزيرة وحران» ووصلوا إلى جسر بداياء فقتلوا وأسرواء 
وسبوا. وخرج إل عسكر حَرَّان» فما رجع منهم إلا القليل» وخرج الكامل 
)عا بين خاضرتين من (شن): 


(؟) هو خليل بن إسماعيل بن علي بن علوان بن زويزان» له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات سنة 
4هم). 


<< مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والأشرف من مِضْر لدفع التتر عن البلاد» وقْتِلَ في هذه النوبة [صديقنا]”" عِرُ الدين بن 
سعد بن كوجيا الحلبي» وكان شايّاء حسناء دَيناً صالحاًء ورجع التتر إلى خلاط. 
وعَبّرَ الكامل والأشرف الفرات» ونزلا على آمد في ذي الحبجة. 

وولى الأشرف القاضي عماد الدين عبد الكريم بن الحَرَسْتاني في قضاء القضاة 
طق ) نوت عوقة يواد الدون ابي أي ادر 

وفيها فتح الكامل آمد. واستولى على قلاعها وذخائرهاء وأخذ صاحبها معه إلى 
مِضرء ثم خامر عليه فاعتقله إلى أن مات الكاملء وقُتِلَ في السنة الآتية. 

وفيها توفي 

إسماعيل بن إبراهيه”) 

الفقيه الحنفي» شرف الدّين. 

وهو ابن خالة شمس الدين بن الشَّيْراي» وكانا ينوبان في القضاء عن ابن الزكي» 
وكان شرف الدين فاضلاً عارفاً [بمذهب أبي حنيفة» قرأت عليه «الجامع الصغيراء 
وسمع الحديث الكثير» وكان]”'' زاهداً عابداً ورعاً» له تصانيف. منها «مقدّمة في 
الفرائض» [” "قرأثُّها عليه» وكان قد جرت له واقعة مع الملك المعظم» بعث إليه] 
يقول: أفتٍ بإباحة الأنبذة» وما يعمل من الرّمّانَ ونحوهء فقال [شرف الديه](©: لا 
أفتح هذا الباب على أبي حنيفة» وأنا على مذهب محمد في تحريمهاء وإباحتها عند 
أبي حنيفة إنما هي رواية «التُّوادرا» وقد صح عن أبي حنيفة أنه ما شَرِبهِ قَطَء وحديث 
ابن مسعود لا يصح. وكذا ما يروى عن ابن عمر في إباحة شربه لا يثبت عنه. فغضب 
المعظم» وكان بيده مدرسة طَرّخَانء وكان ساكناً بهاء فأخرجه منهاء وأعطاها للزين 


ص 


ابن العنّالء وكان تلميدٌ شرف الدين» [وقد قرأ عليه» وأحسن إليه]”©2» فلم يتأَئّر شرف 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). ش 
(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ا و«المذيل على الروضتين»: 7/ 70 » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
(9) في (ح): وبعث المعظم إليه» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة التّاسعة والعشرون وست مئة 8 


الدين» وأقام في بيته يتردّد إليه للقراءة الصَّغيرٌ والكبير» ولا يغشى أحداً من خََلّق الله» 
مقتنعاً باليسير» وتوفى فى جمادى الأولى» ودفن بقاسيون» [سمع «اغريب الحديث») 
لأبي عبيد القاسم بن سلام» و 
الجمال عبد الله ابن الحافظ عبد الغني7) 

كان فاضلاً كريماً حسناًء سمع الحديث الكثير» [وسمع ببغداد «مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل» بالحربية في سنة ست وتسعين وخمس مئة بقراءة أخيه عز الدين» ان 
أحواله حسنة حتى خالط الصّالح إسماعيل وأبناء الدْياء فتغيّرت أحواله. وآل أمره إلى 
أن مَرِضَ في بُسْتان ابن شكر على ثوراء وكان 8 إسماعيل» ومات فيهء فكمّنه 
الصّالم» وصلَّى عليه» ودُفِنَ بقاسيون [عند أهله]”"» وقيل: توفي سنة ثمانٍ وعشرين 


[وست 0007 
محمد بن عبد الومَّاب بن عبد الله7) 


الفخر» أن يكن بن الشّيْرجِي» الأنصاري. 

ولد سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وسمع الحديث» وشهد عند القضاة» وكان 
متعلّقاً بست الشَّام بنت أيوب» يتولى أمر ديوانهاء وفوّضت إليه السّتٌ أمرّ أوقافهاء 
وكان بْقَهَ أميناً » كسا متواضعاً : ال ل ا تاج الدين» والحافظ 
ابن عساكر» وغيرهما» وكاتت وفاتة ]” '' يوم السبت عاشر ذي الحِجّة ودْفِنَ بالباب 
الصّغير. 

وولده شرف الدين وَزّرٌ للتاضر واود مذة يننيزة: وعاد إلى دمشق» وتوفي فجأة في 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 5١97/7‏ » و«المذيل على الروضتين»: 737/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(9') له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 777/7 » و«تاريخ الإسلام»: للذهبي (وفيات سنة /551ه)» و«العبر) : 


١)‏ » و«النجوم الزاهرة»: 65 ,», واشذرات الذهب»: 0/ 115-176 » ووفاته عندهم سنة 
(170ه).» وتابع ابن كثير في «البداية والنهاية»: سبط ابن الجوزي فذكره في وفيات سنة (0579ه). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة التّلاثون والست مئة 

فيها فتح الكامل آمدء وكان قد ضربها بالمجانيق» وأنذر صاحبها [الملك]7© 
المسعود مودود بن الصالح. وأعطاه إقطاعات كثيرة» فلم يلتفت» فلما رأى العُلبة 
خرج إلى الكامل. وفي رقبته منديلٌ» فوكل عليه» ودخل البلد» وتسلّمه» واستولى 
على أمواله وذخائره» وطلب منه تسليم القلاع, كَسَلّم الجميع» وبقي حِضْن كيفا 
عاصياًء فبعث الكاملٌ الأشرف وشهاب الدّين غازي» ومعهما صاحبٌ آمد تحت 
الحوطة» فلم يُسَلّمواء فعذّبه الأشرفٌ عذاباً عظيماً» وكان يبغضه. قال [لئ](© 
الأشرف: وجدنا في قصره خمس مئة خحرّة من بنات النّاس للفراش. ثم سُلّْمت القلعة 

وعاد الأشرفٌ إلى دمشق» وسمع «البخاري» على الحسين بن المبارك بن الزَّبيدي» 
وتوفيت للأشرف ابنة» فدفنها في بُسْتان العلاء بن القلانسي بقاسيون عند دير الحنابلة 
طَنّا منه أن ابن القلانسي لا يتوقف في مثل هذاء [ولو دفنها في داره]”"2 لأنَّ الأشرف 
كان مُحسناً إليه؛ فَشَقَّ على العلاء» وقال: هذا المكان وقفٌ. وشنّعء وبلغ الأشرف» 
فاشترى ثُرْبة الشَّرف يعقوبء ونقلها إليهاء واشترى لها ملكاًء ووقفه عليهاء وسأله 
المقادسة أن يكون وقفاً عليهم دون غيرهم» فأجابهم» [ثم اجتمعنا عنده بعد ذلك في 
التّيِربِء فقال]”'' له بعضٌ أصحابه: قد خصصتٌ بهذه الدار المقادسة» ولهم الضّياع 
والأوقاف. فالغريب إذا وَرَدَ أين ينزل؟ 

قال المصنّف رحمه الله: وكنتٌ عنده بِالئَيْربء فالتفتَ إلى وقال: قال هذا 
الصحيح» فهل يمكن أن يضاف إلى الوقف ما قال في حَقٌّ الغرباء؟ فقلتٌ: بعد أن 
حكم الحاكم لا يجوز تغييره بإجماع الفقهاء» أما قبل حكم الحاكم ففيه خلاف. وكان 
الكامل بدمشق, فأمر باستئصال ابن القلانسي وهلاكه» فقال الأشرف: لا حاجة إلى 
هذاء بلى لا يدخل علي بعدها. ْ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


فقي التّبابعة ج60 


ثم ملك ذو نواس» وكان على دين اليهود, فبلغه أن أهل نجران اليمن تنصّرواء فسار 
إليهم فحَدٌ لهم الأخاديد» وعَرِق ذو نواس في البحره وكانت أيامُه ثمانياً وستين سنة. 

وانقضت أيامٌ الَّابعة» وكانوا يما وعشرين ملكاً» وقيل : ثلاثين» وقيل : أكثر» وقيل : 
أقل» وقد ذكرنا أعيانهم » وكان مُلكهم ثلاثة آلاف سنة» وقيل : ألفين وثمان مئة سنة. 


فصل في ذكر ملوك اليمن الذين ملكوا الشام 

أولٌ من ملك الشام منهم : عمرو بن عامر الغساني» وعاش ثمان مئة سئة» أربع مئة 
سوقة» وأربع مئة ملكاً. 

وقال الهيئم: أول من نزل الشام من طوائف اليمن قُضاعة بن مالك بن جَمْير بن 
سبأء فتنضّرء فملكنه الروم على الشامء وكان أول ملوك تنو بالشام. 
وقال ابن قتيبة : أولُ من ملك بالشام منهم : الُعمان بن عمرو بن مالك بن جِمْيّر بن 
سأ ثم ملك بعده ولذه مالك بن النعمان» ثم ملك بعده ولده عمرو بن مالك» ولم 
يملك من تنوخ غير هؤلاء الثلاثة» ثم وَردت سَليح إلى الشام فتنصّرت» وغلبت على 

وقال السّدّي: أول ملوك الشام من أهل اليمن: عمرو بن عامر» ثم ملك بعده ولده 
الحارث بن عمرو. فأقام ملكاً بعد أبيه عشرين سنة» ومات. فأبوه أولٌ ملوك الشام من 

ثم ملك بعده الحارث بن تُعلبة بن جَفْنة بن عمرو بن عامرء وأمّه مارية بنت ظالم بن 
وَهْتَ بن مغاوية نين كور [وهو] كِنْدَة» صاحبة القُرْطين» وإليها ينسب ملوك غسان» 
فأقام الحارث عشرين سنة. 

وهم آل جَقْنَة وقد ملك منهم جماعة؛ منهم : الحارث بن أبي شَمِرء وهو الذي 
بُعث النبي يَكلِ في زمانه”''» وزاره حسَّان بن ثابت» وكان النُعمان بن المُنذر في ذلك 


.718-171١57/79 ومروج الذهب‎ 2514٠ «المعارف» ص‎ )١( 


السنة التّلاثُون والست مئة لم 

وفيها فتيحت داز الحديث الأشرفية المجاوزة لقلعة دمشق ليلة الضف من شعبان 
وأملى بها ابنُ الصّلاح الحديث؛ ووقف عليها الأشرف الأوقاف» وبها نعل اللي يكِل. 

وفيها نزل ناصر الدين صاحب ماردين من قلعته» وجاءته عساكر الرُومء فحصروا 
حرّان والرّها والرّقّة واستولوا على الجزيرة» وفعل الرُوم في الجزيرة ما لا يفعله 
التتر» وكان القاضي علاء الدين الكردي في المستخدم يتوضأء فجاءه حجر المنجنيق» 
فقتله» وكان بالرها. 

وفيها توفي 

عبد الله بن علي 

صفي الدَّين» ابن شكرء وزير العادل. 

وأضلمق :التو قري رهن اعيالة مضر و كان وويرا .هقينا :«غالما + فاضا اله 
معرفة بقوانين الوزارة» وعلى دولة العادل به جلالة» وعنايته مصروفة إلى العلماء 
والفقهانة والفضلاء والأدباء» والمدارس في أيامه عامرة» وآلاؤه عليها ظاهرة» والعِلّم 
نافق السّوق» ومتجر الاشتغال يانع الأسوق» وأحواله جارية على النظام. 

ثم انقضث تلك السنون وأهلها"؟ 

وكان مالكيّ المذهبء, محباً لمن في العلم يرغب» وصنّف كتاباً سماه «البصائر) 
بَرّزْ فيه على الأوائل والأواخرء ومن جُمْلة ما ذكر فيه من فضائل دمشق: قال الصّادق 
الذي استحال القول بِمَيْنه : «قد وكل الله تعالى بكلّ بلد ملكاً يحفظه إلا دمشقء فإنَّه 


يحرسها بعينه)”". 


: وهم سبط ابن الجوزي في ذكره في وفيات هذه السنة» وتابعه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»‎ )١( 
والصحيح في وفاته أنها سنة (1577ه)» وقد ترجم له فيها أبو شامة في «المذيل على الروضتين2:‎ ١» 78٠١/5 
وفيه تتمة مصادر تر حمته.‎ » 3580-5785 » 1/١ 

(؟) هذا صدر بيت » عجزه: فكأنا وكأنهم أحلامٌ؛ وهو لأبي تمام في «ديوانه»: رذييك ١‏ : 

لم أقف عليه بهذا اللفظ في دواوين السنة» والله أعلم. 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان العادل قد انحرف عنه في آخر عمرهء ونفاه إلى آمدء فأقام بها حتى توفي 
العادل» فأرسل الكامل وراءه» فجاء إلى دمشقء» ولم يدخلها”' . ونزل في بيت رانس 
عند المؤيّد العقرباني» [وكان في أيام العادل يسير إليه ويجتمع عنده في درب 
الشّعارين»]7" وكان قد قل نظره» ثم سار إلى مِضْرء ففوّض إليه الكامل الأمور على 
عادته في أيام وزارته» فتوفي وهو على حُرّمته» وله بالقاهرة مدرسةٌ مشهورة. 
الملك العزيز عثمان بن العادل9© 


شقيق المعظم [لأبيه وأمه]”". 

كان صاحب بانياس وتبنين وهُونين» والحصونء وهو الذي بنى الصّبيبة» وكان 
عاقلاً» قليل الكلام» مطيعاً لأخيه المعظم» وكان بعد موت المعظم قد عامل على قلعة 
بعلبك في سنة خمس وعشرين [وست مئة]1" وكتب إليه ولد الأمجد يقول: قد نشرتُ 
باب السَّرّء فْسِرْ إلينا وقت السَّحَر. وكان بالصّبيبة» فساق منها أول الليل» والمسافة 
بعيدة» فجاءهم وقد طلعت الشمسء ففات الغرضء» ونزل مقابل بَعْلَبَكء فبعث 
الأمجد إلى النّاصر داودء يقول: قد عرفت ما كان بيني وبين المعظم» وكنتُ صديقٌ 
مَنْ صادقه» وعدوٌ من عاداهء وأريد ترحل العزيز عني. فأنفذ الناصر الغرز خليل إلى 
العزيز يقول له: ارحل» وقال للغرز: إِنْ لم يرحل» فارم الخيمة عليه. وعَلِمَ العزيز» 
فرحل إلى بانياس» وما عاد إلى دمشق إلا مع الكامل» فإنه [سار إليه» و]"" التقاه من 
القُنَسء وقال: أنا آخذ لك دمشق. فأعطاه مالأ» وأحسنّ إليه» وكان العزيز أحدَّ 
الأسباب الموجبة لأخذ دمشق [من النّاصر]”'". وكذا الصّالح إسماعيل» وأيدمر. 

وأما صاحب بَعْلَبّك فعلم بما فعل ولده» ووقف على نَشْر الباب» فقال: إِنّه قتل 
ولده. وقيل: عليه ينانا . 

وكانت وفاة العزيز يوم الاثنين عاشر رمضان بِبْسْتانه بالتاعمة ببيت لهياء وحمل 
تابوته» فدفن بقاسيون في تُرْبة المعظّم [عند والدته وأهله](". 
)١(‏ كان ذلك سنة (510ه).» انظر حوادث هذه السنة في هذا الكتاب. 


() له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: 7/ 759 » و«المذي | وضتين؟: ؟/ لاا2 وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
2 ٍِ يل صين سر 


السنة التلاثون والست مثئة أحضن 


()5 .ا رسهة 
[وفيها توفي 
8 الما زفق 
أبو القاسم علي 

ولد سنة إحدى وخمسين وخمس مئة» وسمع الحديث» وكتب الكثير من مصنفات 
جدي» وهو الذي أظهرها وباعها بثمن بخس» وكان جدي قد سخط عليه بهذا السبب» 
ومات وهو على ذلك» وكان] فقيراً ليس له إلا ما ينسخ» ويتقوّت منه» ومع هذا فإنَّ 
الناس وليس لها حقيقة ) منها أنه بعث بعض الخلفاء إلى جدي مئة دينار» وأبو القاسم 
قاعد على الباب» فقال: دخولك اليوم خروجك متى ؟ وبلغ جدي »2 فدعا بالتاجر 
والخباز والقصاب» وفرقها فيهم » وقال: قولوا م القاسم : اليوم يوم سباء » لا خذر 
واكاك 

وكانت وفاته في صفرء وتولى خالي أبو محمد تجهيزه وتكفينه» ودفن عند جدي 
بمقابر أحمد. سمع ابن البطي» ويحيى بن ثابت بن يندار» وأبا زرعة طاهر بن محمد 
المقدسي » وغيرهم » ومعظم شيوخ أبيه» وسمعنا مه ]0 . 

عمر بن [محمد بن] عبد الله9) 

أبو حَفْص 34 شهاب الدين» | سَهْرَوَرْديء وهوابث اع أى اللصيب: 

وقد ذكرنا نسبه إلى أبي بكر ويه في ترجمة أبي النجيب. 
)١(‏ في (ح): علي بن أبي الفرج أبي القاسم ابن الجوزي» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) له ترجمة في التكملة» للمنذري: #/ "01-76٠‏ ء و«المختصر المحتاج إليه» : */ 84-115177؟1 » ولاسير أعلام 

النبلاء»): ؟7؟/ 7ه”"_*07” . وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
(©) في (ح): ولا يقبل منه شيئاً» وكانت وفاته في صفر» ودّفن في مقابر الإمام أحمد ابن حنبل» طبن » والمثبت 

ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 781-74٠‏ ء و«المذيل على الروضتين»: ؟/ 737 » وفيهما توفي سنة 

(79ه)ء ‏ وهو الصحيح في تاريخ وفاته ‏ وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته » وما بين حاصرتين من (ش). 


تدرضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد بِسهْرَوَرْد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمس مئةء ونشأ بين الفقراء على 
التجريد والرّياضات والمجاهدات. 

قال المصنف رحمه الله: ورأيته في سنة تسعين وخمس مئة يعظ برباط دَرْبِ 
المَقْبّرة» ومنبره طين» وعلى رأسه مئزر صوفء ثم تقلّبت به الأحوال حتى أرسله 
الخليفة مراراً إلى العادل وغيره» وقد أعرض عنهء و[قد ذكرنا أنه]”'2 أخذ ما كان بنده 
من الرَبُطء ومنعه الجلوسء وأقام مدَّة» ثم رضي عنه» وَرَدّ إليه ربطه» وجلس في رباط 
عَمّهِ أبي النّجِيب» وعاش حتى ضعف بصرهء وقيل: ذهب [بمرّة]”'". فتوفي» ودفن 
في رباطه عند باب سور بغداد عن نيف وتسعين سنة» [سمع عمه أبا النجيب وابن 
البطي» ومن يحبى بن ثابت بن بُنْدارء وغيرهم]”". 

وكان صالحاًء عابداً. ذاهذا برعا جَوَاداً متحاء لها للمكروبين» وطن 
للملهوفين» أقام بالشَّام مُدَّة فكم أغاث من ملهوف, وكم فرَّج عن مكروب» وكان له 
قَبُولٌ حسنء» وانتفع به خَلْقُ كثير» وصنّف كتاباً للصُوفية» سماه «عوارف المعارف» 
[ذكر فيه من علومهم التَّالد والمّلارف]”'"2؛ جلس يوماً ببغداد. فذكر أحوال القوم» 
وأنشد: [من البسيط] 
مافي الصّحابٍ أخو وَجدٍ نطارِحة) حديتٌ نَجْجدولا صبٌ نجاريه 

وجعل يردَّدُ الببتَ ويطرب» فصاح شاب من أطراف المجلسء» وعليه قَبَاء وكلوتة» 
وقال: يا شيخ» إلى كم تشطحء وتنتقص بالقوم؟! والله إِنَّ فيهم من لا يرضى أن 
بجاريك». ولا يصل فَهْمَك إلى ما يقول. هلا أنشدتٌ : [من البسيط] 
ما في الصّحابٍ وقد سارث حُمَولَُّهُمُ إلا محبٌ لهفي الرَكْبٍ محبوبُ 
كنانسا عوشتة :في كل راحلتة- :واللهرة في كل بيفانة يعتوت 

فصاح الشيخ» ونزل من المنبر» وقّصَدَ الشَّابٌ ليعتذر إليه؛ فلم يجده» ووجد 
موضعه حُفْرةٌ فيها دم» مما فحص برِجْليه عند إنشاد الشَّيحْ البيت. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة التّلاثون والست مئة عم 


كُوكبري بن علي بن بُكُتِكين!" 

مُظمّر الذين بن زين الدين» صاحب إربل. 

وقد ذكرنا مواقفه مع صلاح الدين» [وأنه خدم صلاح الدين]”"» وزوّجه صلاح 
الذين أحه» وملكه المّدق 6 وأنّ أغناه زين:الدّين مات بالتاغترة» وطلب:إزبل عَوْضن 
حَرّانَء وأعطاه إياهاء وبعد موتٍ صلاح الدَّين مازال منتمياً إلى بيت العادل» مصافياً 
لهم؛ حتى مال الأشرف إلى بدر الدين لؤلؤء وعَرَّمَ على أَخْذٍ إربل منهء واستنجد عليه 
بالخليفة المستنصرء فنهاه عنه» فانتمى إليه» وقَدِمَ بغداد» ومعه مفاتيحٌ إربل والقلاع» 
فالتقاه الموكب» وجلس له المستنصر جلوساً عاماً في صحن السَّلامء وقعد في شبّاك 
المبايعة» وحضر أربابٌ الدّولة» وصَعِدٌَ على الدَّرْجء وبايع الخليفة» وطلب منه يده 
ليقبلّهاء فناوله إياهاء فجعل يتبَلُها ويبكي» ويقول: الحمد لله هذا مقامٌ ما وصل إليه 
غيري. وخاطبه الخليفة بأجمل خطاب» وقدَّم للخليفة الخيل والثّحَف والهداياء 
وأعطاه الخليفة أضعاف ذلك» وخلع عليه خِلّع السّلْطنة» وعاد إلى إبل» وقطع حُظبة 
بني العادل» واقتصر على حُظبة الخليفة. 

وكان كثيرٌ الصّدقات» غزير البرّ والصّلاتء [حكى جماعة عنه أنه كان يقول:]'") 
تنا اعذث إربل البتاغلى نفس أن اقشع حتلها 'قلائة انام : “قلسم أنفقه: في أبوانت 
البر» وقسم للجنْد وما يخصّني» وقسم أدّخره لعدوٌ يقصدني» وكان يعمل في كل سنة 
مولد النََ يكل في ربيع الأول» يجتمع فيه أهلٌ الدُّنياء ومن وراء جيحون العلماء 
والفقهاء والرُعَاظ والمّرّاء والصّوفية والفقراء»ء ومن كل صِنْفء وتضرب الخيام في 
المَيْدانَء وينزل من القلعة بنفسهء فيقرأ القُرَاءء ويعظ الوعَاظ» ويمدٌ سٍماطاً أوله عنده 
وآخره في القلعة؛ ويحضر الخلائق» فلا يبقى إلا مَنْ يأكل ويحمل» [وحكى لي]1" 
)١(‏ له ترحمة في «التكملة» للمنذري: "/ 5 ه“اء و«وفيات الأعيان»: 5/ 11١-1١7‏ ء و(سير أعلام النبلاء»: 


13/ + 733/7 . وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 
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مَنْ حَضَرٌ بعض السّنين: عددثٌ على السّماط مئة فرس قشلمش وخمسة آلاف رأس 
شواء وعشرة آلاف دجاجة:؛ ومئة ألف زبدية» وثلاثين ألف صحن حلوء ثم يخلع فيه 
على الأعيان» وتفرق فيهم الأموال على أقدارهم. [ولا يحضر]”"' هذا السّماط أحدٌ 
منسعسكره. إلا أرباب الحرف, ثم يقوم من الميدان» فيدخل الخانقاه وقد اجتمع فيها 
من الصوفية ما بين ثمان مئة إلى ألف. فيأخذون في السّماع من الظهر إلى الفجر وهو 
يرقص بينهم» فإذا كان من الغد بعث إليهم من يكتب أسماءهم. وكل شيخ ومعه 
جماعة» فيعطي المشايخ على قدر طبقاتهم من المئة دينار إلى الخمسين والثلاثين» 
ولأتباعهم على حدة» ومن شاء أن يسافرء ومن شاء أن يقيم أياماًء وكان قد بنى داراً 
للمضيف [يدخلها](2 - جميعٌ الأجناس» لا يمنع منها أحد» ويعطي كل واحد على قدر 
حاله دائماً» وبنى حيزاً عظيماً: وقسمه أربعة أقسام: مكان للزمنى» ومكان للعميان» 
ومكان لليتامى» ومكان للمساكين» وأجرى عليهم الجرايات والجوامك والكساوي». 
وكان يركب كل يوم بكرة» فيدخل إليهم» ويقعد اليتيمة والمسكينة على مخدَّة ويهبهاء 
ويقول: أيش تريدين تأكلين؟ أيش تريدين تلبسين؟ فمهما طلبت أحضره» فإذا كبرت 
اليتيمة زوّجهاء وأقام لكل واحد من الزمنى من يخدمهء وكان في كل سنة يبعث 
بالأموال والجواهر إلى الشام مع ديوان» فيشتري بها الأسارى من بلد الفرنج» 
ويعودون إلى إربل» فيقيمون في قرية على باب إربل [يقال لها بيت النارء فلا يدخلون 
إربل]”'' حتى يجهّز غيرهم ليلاً» فيقطع عمله» وإذا خلص الأسير أعطوه كسوةً ونفقة 
توصله إلى أهلهء فكان يخلص في كل سنة خلقاً كثيراً» فلما توفي أحصي ما خَلْص من 
الأسارى فكانوا ستين ألف أسير ما , بين رجل وامرأة» وكان يبعث في كل سنة بمالٍ 
يفرق في الحرمين» وعشرة آلاف دينار تنفق في السبيل» وألف دينار برسم جر الماء إلى 
البرك التي بعرفات. 


© (لأعايو امرك ون و 


السنة التلاثون والست مئة قا 


وقالت زوجته ربيعة خاتون: كان ثوبه يساوي خمسة دراهم من خام» فقلت له: لو لبست 
ألين مِنْ هذاء فإن بدنك ما يحتمل الخشن. فقال: أيما أصلح وأكثر أجراً أنني ألبس ثوباً 
بعشرة دراهم أو ألبس ثوباً بخمسة دراهم» وأتصدق بخمسة على فقير أو مسكين. 

وكانت أمواله قد استنفدتها الصدقاتء» فكان يرسل الجواهر فيبيعها بدمشق ويشتري 
الأسارى وحُحكي لي بإربل أنه ينفق على المولد في كل سنة ثلاث مئة ألف دينار» 
وعلى الخانكات مئتي ألف. وعلى دار المضيف مئة ألف. وعلى الأسارى مئتي ألف 
ديئار» وفي الحرمين وعرفات والسّبيل ثلاثين ألف دينار» غير صدقة السر. 

[قلت:”'] ومع هذه المناقب فما سَّلِمَ من ألسنة الناس. 

["“ويقولون: هذا يصادر ديوانه ودواوينه وكتابه» ويستأصلهم» ولعله اطلع منهم 
على خيانات» فرأى أخذ الأموال وإنفاقها في أبواب البر والقربات أولى» وذكروا 
أقياء اع ومن ذا من ألسنة الناس يسلمء اللهم غفراً]. 

وكانت وفاته في رمضان بقلعة إربل» وأوصى أن يحمل إلى مكة؛ فيدفن في حرم 
الله تعالى» وقال: أستجير به» فحمل في تابوته إلى الكوفة» ولم يتفق رواح الحاج في 
هذه السنة إلى مكة» فدفن عند أمير المؤمنين علي عليه السّلام. 

وكان أيوب بن الكامل في آمد وإسماعيل بن العادل في سنجارء فسار كل واحدٍ 
منهما إلى إربل ليأخذها لنفسهء [وجرى ما لا يليق بين الاثنين”'']» فسبقهما عسكر 
الخليفة» فتسلمهاء ورجعا بخفي حنين» وكانت قد عصتء وبالقلعة خادمان» ففتحت 


عَنْوةٌ وجرى بها ما لا يجوز من النَّهْبٍ والمَّثْل» واللال واليواة]”*: 


(5) في (ح): كانوا ينبرونه بأشياء منها أنه كان يصادر دواويئه وكتابه» ويستأصلهم» وذكروا أشياء أخر» والله 
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[وفيها توفي 

ابن العالمة الشاعر 
وهو القائل: [من الرمل] 
قلحم اسِتيدل هنا وتقضٌ: هل لظيتان ف الفاء عوضض 
شفني من تغدكمبغدكم فمتىيُشفى بكمهذاالمرضل 
ساءني الجرحٌ الذي خَلّفَئُمٌ كلمامُرْهِعَبالذكرانتقضش 
وقيل : إنها لغيره» وقيل إنه مات فى سنة ثلاث وعشرين وست مئة]("©. 


السنة الحادية والتُلاثون وست مئة 


فيها اجتمع الكاملٌ وإخوتهء وأسدُ الدين صاحب حِمْصء والعساكر المضريةٌ 
والشَّامِية» وساروا ليدخلوا بلاد الرُوم من عند النهر الأزرق» فوجدوا العساكر الرُومية 
قد حفظوا الدَرْبنْد ووقفوا على رؤوس الجبال» وسدُوا الظرق بالحجارة والأخشاب» 
فامتنعت العساكر من الدّخول. وكان الأشرف: ميق الصّدْر من ناحية الكاملء. لأنه 
طلب منه الرَّقّةَ برسم عليق دوابه إذا عَبّرَ الفرات» فامتنع» وقال: ما يكفيه كرسي بني 
أمية. واجتمع أسدٌ الدين صاحب حِمْص بالأشرفء وقال: إن حكمٌ على الرُوم أَخَدَ 
جميع ما بأيدينا. فوقَعَ التّقاعدء فلما رأى الكامل ذلك عَبّرَ الفرات» ونزل السَُّوَيْداء 
وجاءه صاحب حَرْتبرتء وهو من بني أَرْئُقَء فقال: عندنا طريق سهلة تدخل منها. 
فجهّز الكامل بين يديه ولده الصّالح [أيوب]'' والنّاصر داود.ء وصواب الخادم. فما 
راعهم إلا علاء الدّين بعساكر الرُوم» وكان الناصر قد تأخَّره وتقدَّم صواب في خمسة 
آلاف فارس» وقاتل صواب ومن معهء والمُظُفّر صاحب حماة» [فأسر صواب() 
وقتل منهم جماعة» وانهزم الباقون» وعاد الكامل إلى آمد» ولم يتقدَّمء فأطلق الرُومي 
صواباً والأمراءء وأحسن إليهم» فجاؤوا إلى آمد. وأعطى الكامل ولده الصّالح أيوب 
حِضْن كيفاء وأقام صواب بآمد» وعاد الكامل إلى الشَّام بالعساكر. 


السنة الحادية والثّلاثون وست مئة فض 


وفيها عمر الأشرف مسجد جراح بظاهر باب الصَّغير. 

وقدم رسول الإنبرور معه هداياء فيها دبّ أبيض» وشعره مثل شعر السّبع» ينزل 
البحرء فيصعد السَّمكء ثم يأكله. ومعه طاووس أبيض. 

وفيها توفي 

أتابك شهاب الدين طغريل9) 

عثيق الملك الظاهرء صضاعب:حلب. 

كان صالحاً» عفيفاً» زاهداً» عابداًء [صحبني مدةء وأنزلني الخانكاة التي بناها 
بظاهر حلب على باب الأربعين عند القناة» وكان يبيت دائماً عندي أول قدومي الشام 
من سنة ست مئة إلى سئة ست وست مئة» وكان”" كثيرٌ الصّدقات والإحسان» يقسم 
الليل أثلاثاً: [الثلث”" الأول يجري فيه حديث الصّالحينء وأحوال النّاس 
ومحاسنهم» وينام الثُْتْ الأوسط» ويحيي الثُلْث الأخير قراءةٌ وصلاةً وبكاء» وكان 
واسطة خير عند الظَاهِره ويحبُ الصّالحين ويزورهم» ولما توفي الظاهر قام بأمر 
العزيز ولده أحسن قيام» واستمال الأشرف» فحفظ عليه البلاد» ودفع عنهم الأعادي 
[والحساد]”"”» ولما استعاد الأشرف تل باشر دفعها إليه» وقال: تكون هذه برسم 
صدقاتك» وما يمونك من المغارم» فإنَّك تكره أن تتصرف في أموال الصَّغير» فنقل 
إليها من الأموال والذخائر كل نفيس» وكان قد كَهرَ حلب من الفجور والفسق 
والخمور والمكوسء, وكان الأشرف يقول [لي]”'': إن كان لله في الأرض ولي فهو 
هذا الخادم الذي فعل ما عَجَرّ عنه الفحول. 

فلما ترعرع الملك العزيز [بن الظّاهِر]!" لوي عه وعشرين [وست مئة”") 

تحدّث عليه أقوام قصدوا أذى أتابك, وقالوا قد وضيك لشنكف أذ هون تون عل 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / 2680 و«فيات الأعيان»: /ا/ 2٠٠١‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي: 


(وفيات سنة ١*7ه)ء‏ و«العبر»: 6/ 2١176‏ و«الوافي بالوفيات»: /١5‏ /458.561» و«النجوم الزاهرة»: 
5 »© و«شذرات الذهب»: ه/ .١56‏ 
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هذا الخادم؟ فأخذ منه تل باشرء [وأزال الحجرء والتحق بالأكابر]”'"2: وأقام أتابك لا 
ينفذ له أمرء فمرض» وتوفي في هذه السنة» ودفن بباب الأربعين على الجادّة. 
الشيخ طي المِضري”) 

مريد محمد الفراء» وأبي المَنْح الواسطي. 

قدم الشَّامء وأقام مُدَّة بزاويته منقطعاً إلى العبادة» وخدمة الفقراءء وكان يغشاه 
الأكابر» [ولازم مجلسي مدة إقامته بالشام إلى أن توفي» ودفن بزاويته بدمشق» وكان 
عابداً زاهداً كيسأً ظريفاًء ذا مروءة» وانتفع بصحبته جماعة» وكانت مجالسي تطيب 
بحضوره؛ وكانت عنده أيام سروره]7". 

الشَّيُحْ عبد الله الأرمني العابد) 

الورعء المجاهدء [وما كان أرمنياً» بل رومياً كما أذكر.]”"' سافر إلى الأقطار, 
ولقي الأبدال [والأبرار]”'"2» وكان له مجاهدات ورياضاتء. وعبادات وسياحات» 
جواداً [سمحاً]”''؛ لطيفاً؛ طارحاً للتكلف, ملازماً للتعفف» [موصوفاً بالتلطف. 

ذِكْرُ نبذة من كراماته وأخلاقه وصفاته وبداياته وسياحاته). 

كان في بدايته لا يأوي إلا إلى البراري والقفارء ويتناول من المباحات [من مباح 
السمك والثمار]”''» منفرداً عن الخلائق. [قاطعاً لجميع العلائق](" قرأ القرآنء 
والقدوري. وتفقه على مذهب أبي حنيفة» وصحب رجلاً من الأولياء» فََلَّه على 
الطريق» [وكانت سبقت له سوابق الحسنى بالتوفيق]”'' ولقي في سياحاته الأبدال» 
و[شاهد]”'' الأقطاب [والرجال]20. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في "تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة ١5ه)ء‏ ودالواني بالوفيات»: ,001/.005/١5‏ و«النجوم 

الزاهرة»: 5/ 7586. 
(*) في (ح): وانتفع بصحبته جماعة»ء وكان زاهداً عابداً كيساً لطيفاً ذا مروءة» ودفن بزاويته بدمشقء والمثبت ما 


بين حاصرتين من (ش). 
(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: "/ “/7”. و«المذيل على الروضتين»: 7١/7‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


6.0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الوقت على الحيرة» وكان يُسامي الحارث؛ فقال الحارثُ لحسّان ا ليق اذ 
تلغني أنك تُفَضّلُ النعمان عليّ» فقال حسان: كيف أَنضّلُه عليك؟ ووالله لقّفاك أحسنٌ 
من وجهه» ولأبوك أشرف من جميع قومهء وَلامّك أشرفٌ من أبيه» ولشّمالك أجودٌ 
من يمينه» ولحجرمانك أنفع من عطائهء ولَقليلّك خيرٌ من كثيره» ولكُرسِيُك أرفعٌ من 
سريره؛ ولجَداوِلّك أغزرٌ من بحورهء ولَيومُك أطولٌ نر سهرف ولَشَهرٌك 'أمذ من 
حَؤْله» ولحَوْلّك خيرٌ من حِمَبه ولرَنْدُكَ أورى من رَنْده ولَرَجِلّك أعرٌ من تيل 
اسيك اكه من عند وأنت مر غات وعودي لشمه فكيف أفضّلة ليك أو أعدلة 
بك؟ فقال الحارث : إن هذا لا يُسمع إلا في شعر» فقال حسان: [من المتقارب] 

ولْبَفِتٌُنأبامنذر 2 يساوي كيا حار في المخحْبَّرٍ 


قذالكأحسنٌمنيربجهه وأمّكَخَيِرّمنالمندر 
وال ا لي لاي و سات السب" 
فصل 

ثم ملله نك المعار ون 212 بن الأَيْهم العَسَّانِي من آل جَفْنّة» وهو الذي امتدحه 
حسّان بأشعار كثيرة منها : [من الكامل] 
كك الا اه ونا مستونى المزماق لاذلا 

وجبلة الذي كاتبه رسول الله بكِِ على يد شجاع بن وَهُْبٍ) وعزم على قَضصْدهء فمنعه 
قيصر» وأسلم في زمان عمر وه » ثم تنصّر. 

وقال ابن قتيبة: كان طول جبّلة اثني عشر ذراعا”» وإذا ركب مَسَحتْ قدماه 
الأرض. ولم يوافق ابنّ قتيبة على هذا أحدٌّء وإنما كان طوالاً من الرجال. 

وكانت منازل آل جَفْنة وملوك غسّان باليرموك والجَؤلانء والصّمَانء والأرذن 
وأعمال دمشق إلى مشاريق الشام. 


)١(‏ في النسخ: ونبئت أن نعيماء والمثبت من مروج الذهب 27١9/7‏ وديوانه ص 778 (برقوقي). 
(0) في مروج الذهب: غيرهاء وفي الديوان: عسرها. 

(") في الديوان: المعسر. 

(5) ديوانه ص 714 (برقوقي). 

(0) في المعارف 155: اثني عشر شبراً. 


السنة الحادية والثلاثون وست مئة سم 


وكان يحكي عن نفسه الحكايات [ويخبر بالواقعات]”'» فمن ذلك قال: دخلت 
على الشيخ محمد بن قائد بأوَاناء وبت تلك الليلة في رباطه» فعدا عليه اثنان من 
الحشيشة» [فقتلاه]0"©: فأخذاء وعُذَّبا بأنواع العذاب» وعُذَيْتُ معهماء وقيل لهما: ما 
الذي جرأكما على قَثْل هذا العابد أو العَبْد الصّالح؟ قالا: بلغ كبيرّنا عنه شيءٌ أوجب 
قتلهء فقتلناه. قالوا: وهذا الفقير؟ فقالوا: والله ما نعرفهء ولا هو مناء نحن لنا ها هنا 
مد وهذا البارحة وصل» فسألوني» فقلتٌ: والله ما أنا منهم» إنما قصدتٌ زيارة هذا 
الشيخ [وطلب بركته]”"'» فاتفق ما جرىء ورفع أمري إلى أمير المؤمنين النّاصرء 
فأحضروني إلى حضرته» والوزير جالس» وبيننا وبين الخليفة سِتْرٌ فسألني الوزير» 
وقال: أيش كان بينكم وبين هذا الرجل؟ فقلتٌُ: والله ما أنا منهمء وإنما أنا فقير» 
قصدتٌ زيارة هذا الشيخ وأمثاله أطلب بركته» فكان ما ترى» والخليفة يسمع كلامي» 
فقال الوزير: فقد قلتّ: إِنَّك فقير» فمن يعرفك من الفقراء المقيمين في البلد؟ فقلتٌ: 
ما يعرفني إلا من هو خَلْف هذه السّتارة. فأغلظ لي الوزير» فخرج إن الخليفة بأن أَييّن 
ما قلتٌ. فقلتٌ: أنا ابن الدّاية؛ خادمة المرحومة سلجوق خاتون» وكنتٌ أتردّد إلى 
خدْمة مولانا أمير المؤمنين فيما يعرض لها من الحوائج. فأمر الخليفة بإخلاء المجلس» 
وخرج من داخل السّتارة» وهو يمسحٌ عينيه من البكاء لما ذكرتهاء فلما رآني قال: لا 
إله إلا الله» وأنتَ في الدّنياء وانقطعت أخبارك عنا! وشرع يحدّث حديثهاء ثم قال: 
تكون في خدمة ضريحهاء وتتولى ما أوقفنا عليها من الأوقاف. فقلتُ: يا مولاناء أنا 
رجلّ قد خرجت من هذه الدنياء ولزمتٌ طريق الفقرء وما أقدر على الدخول في شيء 
من الدُّنيا. فعرض علي شيئاً من المال» وقال: أَصْلِحٌ به حالك وحالّ مَنْ معك؛ ومن 
يصحبك. فقلتٌ: متى أخذت منه شيئاً قَسَدَ حالي» وتغيّرت طريقي » وقَضدي تخلية 
سبيلي. فسألني عمن لقيتٌ من المشايخ» فأخبرته» وخرجت معرّزاً مكرماء [وذكر 
كلاماً طويلا]”"". 

[قلت : الإخلاطية توفيت في سنة أربع وثمانين وخمس مئة في السنة التي قتل فيها 
ابن قائدء وقد ذكرناها هناك]0©. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش)» وانظر ج١751//1‏ من هذا الكتاب. 


المرفد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى أنَّ فقيراً خرج من سياحته طالباً للعمران» فاجتاز ببلدة» وغلبته نفسه على 
العبورء [فآلى على نفسه أن لا يذوق فيها طعاماً» ودخلهاء ]('' فاجتاز برجل عَسَّالٍء 
يغسل الثياب في السوق» قال: فنظر إليّ نظرة منكرة؛ اقشعرٌ لها جلْدي» فأسرعتٌ في 
المشي؛ وخرجتُ من البلد. وإذا بصوتٍ [خلفي]”'' يصيح: يا فقير يا فقير. فالتفتٌ» 
وإذا به العَسَّالء ومعه طعام. فقال: قد خرجت من ذلك العَقْد الذي عقدت أَنّكِ لا 
تطعم نفسك في البلد شيئاًء وقد خرجتٌ من البلد, فَكُلٌ. فقلتٌ: وأنت في هذا المقام» 
وتغسل الَيْابِ في السوق! فقال: لا ترفع رأسكء ولا تنظر إلى شيءٍ من عملكء وكُنْ 
عبد الله ولو استعملك في الحشٌء فارْض [بما أراد لك]7©. وأنشد: [من الطويل] 
ولو قلت لي مُّثْ قلت سَمْعاً وطاعةً وقلتٌ لداعي الموتٍ أهلاً ومرحبا 

[والظاهر أن الشيخ عبد الله كان ذلك الفقير» لأنه ما كان يخبر عن نفسهء وإنما 

قالوا]”'": وبَعَتٌ إليه الأمجد بن العادل» وكان مقيماً بَالقّنسء أربعين ديناراً 
ليقضي بها دَيْنهه فأخذها الرسول. ولم يوصلها إليه. فجاء الأمجد بعد ذلك إلى 
زيارته» وقال: بعثتٌ إليك بأربعين ديناراً لتقضي بها دَينكء وصلتٌ؟ قال: َعَم أكثر 
الله خيرك. ثم قام. وعَلِمّ الرجل» فجاءء فبكى عند الشيخ. وقال: الدَّينْ والعائلة. 
فقال: طَيِّبُ قلبك» قد قلتٌ له: إنها وصلتء وأنتٌ أحقّ منا. 

وحكى عن نفسه غير أنه لم يصرّح» وقال: كان فقيرٌ يدور في جبل لبنان» فوقع عليه 
حرامية الفرنج. فأخذوه أسيراًء وربطوه» وبات معهم تلك الليلة في أشدّ ما يكون من 
العذاب» فلما أصبحوا نامواء وإذا بحرامية المُسّلمين يطلبون حرامية الفرنج» 
[""“فأيقظ الفقير حرامية الفرنج» وقال:] اقعدواء فقد جاء حرامية المسلمين» [فدخلوا 
مغارة» ودخل معهمء فلم يرهم حرامية المسلمين»]”'' فلما بَعُدواء قال الفرنج له: قد 
جاءك القَرَّجَء فهلاً دللتَ عليناء وتخلّصت» أو تبعت المُسْلمِينَ؟ فقال لهم: إني 
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صحبتكم » وأكلتٌ خبزكم » وفي طريقنا أن الصّحبة عزيزة» فما رأيتٌ خلاصّ نفسي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) في (ح): فأيقظهمء فقال... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الحادية والتَّلاثون وست مئة ام 


بهلاككم. فشكروه» واعترفوا بجميله» وسألوه أن يقبل منهم شيئاً من الدّنياء فامتنع من 
ذلك» فأطلقوه. 

وكان قد تأذَّى من بعض الأصحاب بالقُدْسء فخرج منه إلى الدّيار الهضرية» ثم 
نظر إلى الأسوار وحُسْنهاء فقال: كأني بالمعاول تعمل فيها. فقيل له: معاول المسلمين 
أو معاول الفرنج؟ فقال: لاء بل معاول المسلمين. فكان كما قال. 

وقال المصنّف رحمه الله: كان مقيماً بالقدس قبل خرابه» وكنتٌ أجتمع به واتّفق 
أنني يوم عيد الفطر أكلتٌ سمكاً مالحاً. وصَعِدْتٌ إلى زاويته» وقعدنا نتحدّث» فجاءت 
الشمس علىّ» وعطشت عطشاً شديداً» وإلى جانبه إبريقٌ» فيه ماء بارد» فاستحييثٌ أن 
أطلبه منه» فاحمرٌ وجهه. ومدّ يده إلى الإبريق» فقال: اشرب, فكم تكاشر! 

وكان يفتح عليه بالدّينار والمئة والدَّرْهم والألف. فيفرّقها في الحاضرين» ولا 
يدّخر منها شيئاً» وإذا دخل الحمام ومعه ذهب أو فِضّة أعطاه للحَمَّامِي والقوام. 

وقال: مررتٌ براهب في صومعة:» فاّلع منهاء وقال: يا فقير» أقسمتٌ عليك بمن 
تعبده» أي الطرّق عندكم أقرب إلى الله؟ فقلت : مخالفة النفس. فأغلق طاقته. ومضيتٌ 
عنمع دج انيس 251 مستتك .ولق داعب وظرف نول الك فلن" راي فلم 
علي فقلت: مَنْ أنت؟ فقال: الرّاهب الذي مررتٌ به. فقلتٌُ: ما الذي أَوْصَلك إلى ها 
هنا؟ فقال: قولك: أقربٌ الظُرّق إلى الله مخالفةٌ النفس. [وذكر حكاية طويلة. 

قلت: كان الشيخ عبد الله صاحبي وصديقي» أقمت بالقدس مدة سنين» وكان 
يحضر مجالسي دائماً» لا ينقطع إلا من عذرء واتفق أنه سافر إلى مصر قبل خراب 
القدس» فأقام بها مدة.](© وسببُ سفره من القُدْس أنه كان به رجلّ شرير يبغض 
الفقراء» ويتّبع عثراتهم» يقال له: ابن عروة» فاتفق أن الفقراء عملوا سماعاً في الحرم 
ليلة الوقفة» فأنكر عليهم ابن عروة» وجرت فتنة عظيمة» فشكا ابن عروة الشيحَ عبد 
الله إلى المعظّمء وقال: هؤلاء قوم قد هتكوا حُرْمة الحَرّم» ويتعبدون بالرّقص» 


ها ين اضر عن اش 


نفرضس مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ويوقعون الفِتّن. وبلغ الشيخ عبد الله عن المعظم كلام فخرج بأهله إلى مِضْرء وكان 
قد صاهر عبد الحق الواسطي» فأقام بمصر مُدّة» فلم تطب له. فرجع إلى الشّام. 

قال المصنف: وكنتٌ أسمع الفقراء يقولون: إِنّه أَسْلَمَ على يد الشيخ عبد الله 
اليوناني؛ وليس كما قالواء وإنما [7'“الشيخ عبد الله كان يدخل على المشايخ» فيتخير 
ما عندهم. دخل على اليوناني»] وعليه برنسٌ في زيّ الرّهُبان» فقال له: أسلم. فقال: 
أسلمتٌ لله رب العالمين ولم يكن أرمنياً» وإنما كان رومياً من قونية» وكانت أمه داية 
الخلاطية» فلما زوّجها أبوها بصاحب حِضْن كيفا خرج مع مه وهو صغيرء وأقام 
عندهاء ولما تزوّجها الخليفة كان ببغداد» وكانت الخلاطية تحْسِنٌ فيه الطَنء فلما 
حَجَبّها الخليفةٌ ساح عبد الله في البلادء ثم عاد إلى [بغداد]”". وجرى له [مع 
الشلفة] ها ذكرناء و[لما]”'' عاد إلى الشام سكن قاسيون» [وكنا نتزاور» ويحضر 
مجالسي دائماً في جامع دمشق وقاسيون» لا ينقطع أبداً]”" , وكان على طريقة عزيزة» 
لا يتعرّض للدّنياء ولا يرد ما جاءه» ويؤثر بهء وما زال مقيماً بقاسيون حتى مرض في 
شوال» وتوفي يوم الجمعة تاسع وعشرين منه» ودفن بسفح قاسيون؛ وقد جاوز سبعين 
سنة؛ رحمه الله؛ [وكان يوماً مشهودا]”". 

السَّيّفْ الآمِِي» وكنيته أبو القاسه”) 

لم يكن في زمانه من يجاريه في علم الكلام [والأصلين]”””» وكان ينبز بأشياء ظاهر 
[حاله]”" أَنّه كان بريئاً منها؛ لأنه سريعٌ الدمعة؛ رقيقُ القلب» سليمٌ الصَّدْره وكان 
مقيماً بحماة» ثم سكن دمشق» و[آمن سلامة صدره أنه]”"' مات له بحماة قِطّء فلما أقام 
بدمشق» بَعَتَ إلى حماة» فنقلت عظامه في كيس. ودفنها في تُرْبته بقاسيون. 

وكان بنو العادل: المعظّم والأشرف والكامل يكرهونه لما اشتهر عنه من الاشتغال 
بالمنطق وعلوم الأوائل» ومع كراهية المعظم له فإنّه فوَض إليه أمر المدرسة العزيزية» 
)١(‏ في (ح): وإنما دخل عليه» وعليه برنسء» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) ها يبن حاصرتين من (ش): 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 109/7 -350, و«المذيل على الروضتين»: 78/7 - وكناه أبا الحسن - 


وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


السنة الحادية والتُلاثون وست مئة رضن 


وكان إذا دخل على المعظم والمجلس غاص لا يتحرّك لهء [فكنت أخجل من 
الآمدي. حتى قلت للمعظم يوماً : عوض ما تقوم لي كُمْ للآمدي» فقال]('2: لا يقبله 
قلبي. 

وأقام مدرساً بالعزيزية إلى أن توفي المعظمء وملك الأشرف» فأخرجه منهاء 
اع في داري :22د جين التتبيينق واللقه أرا ولف العلا الفلاسة الدب 
وأقام السيف [الآمدي]”"' خاملاً في بيته» [قد طفئ نور سعادته]”" إلى أن توفي في 


صفر » ودَفِنَ بقاسيون في تربته. 
. 15> 0 
منكورسء الركن الفلكي 
مملوك فلك الدَّينَ؛ أخى العادل لأمه. 
كان من كبار الأمراء. ولاه [العادل © بصرىقى والشّام ثبابة عنه »2 وكان دَيْناً ؛ 
صالحاً» عفيفاً عادلاً» منصفاً» قليل الكلام» كثير الصدقات [والخيرات]”"'؛ ملازماً 
بجامع دمشق للصّلوات الخمس» وكان يخرج ففى وقت لسر إلى الجامع وحده» 
وبيدذه طوافة» ولا يتبعه من غِلْمانه أحد» وبنى بقاسيون 0 وتربة» وأوقف عليها 
الأوقاف الكثيرة» وتوفي بجرود؛ قرية من قرى دمشق» وحمل إلى قاسيون» فدفن في 
تربته إلى جانب مدرسته. 
وفيها توفي جماعة اشتهروا بألقابهم؛ منهم 
. ولوس . ٠‏ 2 6 )2 
شهاب الدين بن المُطهر بن شرف الدين بن أبي عَصَرون 
كان فقيهاً . فاضلاً» زاهداً, عا للصّالحين» وتَرَسّل من حلب إلى يغداد 
والأطراف» وجاء فى آخر عمره إلى قاسيون» فانقطع به إلى أن مات. 
)١(‏ في (ح): لا يتحرك له ويقول.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(*9) له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة ١17'1ه).‏ 


(8) هى المدرسة الركنية» في ساحة شمدين في حي الأكراد بدمشق. 
(0) سيعيد المؤلف ترجمته في وفيات سنة (717"7ه)ء وهو الصواب. 


خرن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وبلغني أنه]”'' كان عنده نيف وعشرون جاريةً للفراش» [بحيث]”(" يَبِسَثْ أعضاؤه 
من الجماع» ومَرِضَ أمراضاً مختلفة» ودفن بقاسيون» وكان له من الولد قُقلب الدّين 
وتاج الدّين» [وهما فقيهان عالمان فاضلان]0". 

كريم الدّين الخلاطي, الأمير 

كان كَيُّسآء أديباًء لطيفاً. حسنَ اللّقاء» متعصباًء ذا مروءة. وحََدَمَ الأشرف 
وَالمُعَظم والكامل» وحَحج بالنّاس أميراً من الشَّامء وتوفي بدمشق» ودفن بقاسيون عند 
مغارة الجوع. رحمه الله. 

الصّلاح الإزبلي 

حَدَمَ مظفّر الدّين [بن زين الدين]”"". ثم انتقل إلى المغيث بن العادل» ثم حَدَمَ 
الكامل» وتقدّم في دولته» وصار نديمهء ثم سخط عليه لأنه بعثه رسولاً إلى أخيه 
المعظم. قَنْقِنَ عنه أن المعظم استماله» فحبسه الكامل في الجُبٌ مدَّة سنين» ثم رضي 
عنه» وأخرجهء وقيل: سبب رضاه أَنَّ الصّلاح عمل ذَوبيت + وَغلى بهما بين يدي 
الكامل» وهما: 
افعل ما شئت أنت أنت المحبوب مالي ذنب بلى كما قلت ذنوت 
هل تسمح بالوصال في ليلتنا تجلو صداأالقلب وتعفووأتوب 

وقال: 
في يوم فراقنا على التحقيق ‏ هذي كبديأحقًّبالتمزيق 
لوداملناالوصالألفي سنة ماكانيفي بساعةالتفريق 

وكان فاضلاً. شاعراً» وتوفي في الرّها. 

وفيها قل عز الدين أيدمر المُعَطّمي من حَرّان في تابوت إلى الشَّامء ودُفِنَ بجينين 
بوضةا شد الأنها كانت مقامه في الغزوات؛ وكان شجاعاً له وقائعُ مشهورة» وهو 


الذي أخرج دمشق من يد النّاصر داود. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثانية والثلاثون وست مئة عفرا 


السنة الثانية والثلاثون وست مئة 

فيها شَرَعَ الأشرف فى بناء خان الزنجاري الذي بِالعٌمَيْية [مسجداً]("'» وكان خاناً 
مشهورا بالفجور والخواطء-وشوت الكمر.: [فسيحان :من .ردّل ذاك المكان بالذكر 
والصلوات وقراءة القرآن]0"“. 
فأخذوهاء وقيل: في هذه السّنة أخذوا الرّها وحرّان والرّقة» ونزل إليهم صاحبٌ 

وفيها توفي 

[شهاب الدين]”" عبد السَّلام بن المُطهّر 

ابن عبد الله بن محمد بن أبي عَصْرون!”". 

وكان فقيهاًء فاضلاً» زاهداً عابداً إلا أَنّه كان مغرّى بالتُكاح» [فبلغني عنه أنه]'"' كان 
عنده نيفٌ وعشرون جاريةً للفراش مع علوٌ السن» [”*“وقيل: إنهن] كُنَّ سبباً لأمراض اعترته 
مختلفة» أورثته يبس استولى عليه» فأتلفه» [وصلي عليه بجامع الجبل]”*'» ودفن بقاسيون» 
وهو والد قطب الدين وتاج الدين. [وقيل: مات في السنة المتقدمة]'"". 


صواب مقدَّم عشكر العادل") 
الذي أسره الروم» وكان خادماً» عاقلاً» شجاعاًء جَوَاداً» وكان العادل والكامل 
يعتمدان عليه» وكان حاكماً على الشرق. 


)١(‏ سمي جامع التوبة» وما بين حاصرتين من (ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (ش). 

(*") له ترجمة في «التكملة» للمنذري: رذفلكرة و«المذيل على الروضتين» : 7١/7‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته» 
وقد سلف ذكره في السنة السالفة. 

(5) في (ح): وهن كنّ سبباً...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

(0) ني (ح): «وتوفي بدمشق» وصلي عليه بجامعها » ودفن بقاسيون». والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / 917" «تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 517ه) وانزهة الأنام»: /917) 
و«النجوم الزاهرة»: 7581//5؛ «شذرات الذهب»: ١59/8‏ . 


- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
علي بن هبة الله بن مسعود© 

أبو الحسن البغدادي البزازء من أهل باب البصرة. 

سمع الكثير ورواه» وتوفي في المحرم. ودفن عند جامع المنصور. وسمع قاضي 
المارستان» وأبا القاسم بن السمرقندي» وابن ناصرء وغيرهم» ولي منه إجازة. 

وكان يتغفّل» خرج و إلى السوق» ويداه مبسوطتان كأنه يريد أن يعانق شيعا » 
فقيل له: ما الذي بك؟ ما تريد؟ فقال: طلبت منى أمى إِجّانة» وقالت: أريدها تكون 
بهذا القدرء وأنا أمضى لأشتريها لها. 

وفيها توفي 

علي بن المبارك9) 

ابن الحسن الواسطى» ويعرف بابن باسوية. 

سمع الكثير» وقدم الشام فأقام يُسمع الحديث بدمشقء» توفي بها في شعبان» ودفن 
بالباب الصغير. 

فصل : وفيها توفي 

شرف الدين النهاوندي الصوفي 

شيخ خانكاه شبل الدولة كافور الحسامي بقاسيون. وكان رجلا صالحاء كريماء» 

دينأ» عفيفاء متواضعا» حسن الجنف | 
السنة الثالثة والثلاثون وست مئة 

فيها قطع الكامل والأشرفٌ الفرات» واستعاد الكامل حَرَّانَ والرُها وغيرها من بلاد 

الشرق» وأخرب قلعة الرهاء واندفعت عساكر الرُوم قبل وصوله» ونزل على دنيسر» 


. له ترجمة في "ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: مم‎ )١( 
0 له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 5645 . 0 ؤثاء و«المذيل على الروضتين» ا‎ )1( 
ما بين حاصرتين من (ش).‎ )9( 


السنة الثالثة والثلاثون وست مئة يخرضنا 


فأخربها إلا الجامع ‏ واستباحوا الفروج والأموال» وبينا هُمْ على دُنَيْسر جاء كتاب بدر 
الدين لؤلؤ إلى الأشرف يقول: قد قم التتر دجُلة في مئة طلبء [كل ظُلْب]!'' خمس 
506 7 9 
مئة فارس » ووصلوا إلى سنجار» فخرج إليهم معين الدين بن كمال الدين بن مهاجرء 
فقتلوه على باب سنجار» فقطع الكامل والأشرف الفرات إلى ناحية دمشق» ورجع 
التترء ولما قطعا الفرات عادت عساكر الرُّوم. 
و9 وم 

وجاءت الخوارزمية إلى صاحب ماردين» فنزل إليهم» وأحرقوا نصيبين» وفعلوا 
فيها أعظم ما فعل الكامل بِدُنَيْسرء وتوجّهت العساكرء فنازلوا آمدء وخرجت السنة 
والحصار عليهاء وفتحت فى السنة الآتية. 

وفيها توفي 

الحسن بن محمد القاضي» القَيُلويي”") 

وقيلوية؛ قرية من قرى بغداد» الكاتب الفاضل. 

ولد الققين بالعراق سنة أربع وستين وخمس مئة» وكان ار الأدب» مليح 
الخطء عارفاً بالنّواريخ وأيام الناس» حَسَّنَ العبارة» متواضعاً» دَيّنَاَ صالحاًء وكان 

[وحكى لي ولده نجم الدين أبو الحسن علي بقاسيون في سنة تسع وأربعين وست 
مئة» قال]7": سألتٌ أبي : كم كتبتّ؟ فقال: مقدار ألفي مجلدة ما بين صغير وكبير» 
وكتبت «الصّحاح» ست نسخ»ء ودَيّل على «تاريخ» أي القاسم السَّمْناني» وكتابه 
أحسن » [وكان يسب القاضى شري" وتوفي بالشّام ثالث عشر ذي القَعْدة ودفن 
بمقابر الصّوفية عند المتيبع. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / 477-477 » و«المذيل على الروضتين»: 5/75 » وفيه تتمة مصادر 


تر حمته. 


© في (ح): وقال ولده نهم الدين... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


ل كرذرا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


0 2ه ل 0 
محمد بن نصر بن عنينء الررّعي 

أصله من حؤران»ء وكان خبيث اللّسانء هجاءً. فاسقاًء متهتكاًء عمل قصيداً 
سماها «مقراض الأعراض» خمس مئة بيت» لم يفلت أحدٌّ من أهل دمشق منها بأقبح 
هجو ونفاه صلاحٌ الذّين إلى الهند» فمضى » ومدح ملوكهاء واكتسي مال وعاد إلى 
دمشق» [وخدم في ديوان المعظّمء وكان من أكبر سيئاته » وكانت مجالسه معمورة 
بقبائحه وَهَّناته» وقد ذكرنا ذلك]”'' ومن هجوه لصلاح الدَّين: [من المنسرح] 
الالتط ا نتيا ادح وكنا قت 7 “عنميو والووف مده 
وصاحبٌ الأمرٍ خَلْقهُ شَرِسٌ وعارضٌ الجيش داؤه عَجَبُ 
والدَّوْلَعيُ الخطيبٌُ مُعْتَكفٌ وهو على شي فيضي كنا 
ولابن باقا وقظ يشريهلا بن وعية اننظ يف ع 
أكهكوا السيدوذة سكو بلاقم  :‏ اإذ كان تتفي عر تند 

وحضر يوماً بخراسان مجلس فخر الدين الرّازي وهو يعظء فجاءت حمامةٌ خَلْفها 
جارحٌ» فألقت نفسها على الفخرء فقال ابن عَنَيّْن بديها : [من الكامل] 
جاءت سليمان الرَّمانِحمامةًٌ والموتٌ يلمع مِنْ جناحئ خاطفٍ 
قَرِمٌ لواه الجوعٌ حتى ظِلَّه مزتحتهيمشى بقلب خائفي 

0 رمد ترا د 22 0 ل لع . (ه) 

حاتك ميث ءَ أن 0 حَرَمٌ وأنك ملجأاً للخائنفي” 
)١(‏ له ترجمة في "التكملة» للمنذري: 7/ 177/7777 و«وفيات الأعيان»: 0/ :19-١5‏ واسير أعلام النبلاء»: 

عا وفيه تدمة مصادر تر جمته. 
(١؟)‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(*) الأبيات في «ديوانه»: 73١١-71١١‏ ما خلا البيت الأول» فهو مستدرك من كتابنا هذا. 
(5) «ديوانه»: 454. 
(0) «ديوانه»: 40 مع اختلاف في بعض الألفاظ» وترتيب الأبيات. 


ذكر ملوك اليمن الذين مَلكوا الشام 0 
فصل 

وقبل: إن عَمرو بن عامر لم يَملك الشَّامء ولا وصل إليه؛ وذلك لأنه لما خرج من 
اليمن في ولده وأهله ومن معه من الأَزدة نزلوا بلاد عَكّء ومَلْكهم اق وسألوهم 
أن يأذنوا لهم في المقام حتى يبعثوا من يَرتادٌ لهم المنازل ويعودء فأذنوا لهم» فبعث 
عمرو بن عامر ثلاثةَ من ولده: الحارث» ومالك» وحارثة» وهم أولاد عمرو لصلْبِه 
ومات عمرو قبل أن يرجع إليه الرّوّاده ولما احيّضِر استخلف ولده ثعلبة. 

ووثب رجل من الأزد يقال له: جِذّْع بن سنان على سَمْلَقّة ملك عَكٌ فقتله» ونَشِبِت 


الحرب بينهم. فخرج ثعلبة بن عمرو بالأزد إلى مكة» وجُرهم يومئذ ولاه البيت» فنزل 
بمنى » وخرجت إليهم جرهم فحاربتهم. فنُصرت الأزدٌ عليهم. فأقاموا بمكةء فضاقت 
بهم؛ فرحلوا عنها. فصار بعضهم إلى سواد العراق» فملّكوا عليهم مالكاً أبا جَذيمة 
الأبرش» وصار قوم إلى يثرب» فهم الأوس والخزرج» وصار قوم إلى عمان وقوم إلى 
الشام» فهم آل جَفْنة. 

وكان فيهم جذّع بن سنان قاتلٌ سَمْلّقة» وبالشام يومئذ سَليحء فكتب ملك سَليح إلى 
قيصر يستأذثه في إنزالهم. فقال قيصر: على شرط ألا يُفسدوا ويطيعواء فأنزلهم» وقدم 
عامل لقيصر إلى الشام ليُجبيهم» فطالبهم بالخراج» فقال له جذّع بن سنان: خذ هذا 
اميف رهن إلى أن اعتلاك: فقال العامل: اجعله في كذا وكذا من أمّك. فضرب به 
جِذّع عُنق العامل» فقال بعضّهم: حُذْ من جِذّع ما أعطاك فذهبت مَكَه"2. ثم انتقل 
جذّع إلى يثرب» وأقام بنو جَفْنَّة بالشام» وتنصّرواء وأطاعوا قيصرء وكانوا من قبله. 

فأوَّلُ ملوك الشام على هذا القول: الحارث بن عمرو بن عامرء ثم الحارث بن أبي 
شور الأعرج الذي قتل المنذر بن ماء السماء. 

قال ابن قتيبة: وأم الحارث الأعرج مارية ذاتُ القُرطَيْنَء وكان خيرٌ ملوكهمء 
وأيمئهم تقيبةَ وأسعَدّهم طائراً. 


() المعارف 54١‏ وعنه ينقل المصنف. والمثل في أمثال أبي عبيد »)2٠١77(‏ وجمهرة الأمثال 201١‏ ومجمع 
الأمثال 71/١‏ 


السنة الثالثة والثلاثون وست مئة وم 


ولما عاد إلى دمشق هجا العادل» فقال: [من الخفيف] 
إذاللظتانها اندع مرتشيله .راس التهدال فيز الإتفان 
هوسَيْفُكمايقالولكنْ | قاطع للرسوم والأرزاقي'") 

ولما استخدمه المعظم أقام مدة» ثم كتب إليه يستقيله[من ذلك» فأنشاً ]1 
[من الطويل] 
أقِلْني عئاري وادَّخِرْها وسيلةً ‏ يكونبرخماهالكَ الله جازيا 
قي لزنا أن تمد كرفب :ولا ار فتىَّ راضياً عني ولا الله راضيا 
وكيفف أنقي نشي سس عي عنم "تيهنا وس لاسسانيها الذواهيا 
أخوضٌ الأفاعي طول دهريّ خائفاً ‏ وكميتوقَّى مَنْ يخوضٌ الأفاعيا'" 

[ولزم السجادة» وانقطع» فبعث له المعظم قنينة خمر وفصوص النردء وقال: سبح 
نيرض | "رفانت هن ارس وقبا نن ةروق اصن عرق وناو ريف نه 

أبو الخَطَاب ابن دخية؛ المغربي9) 

كاوق النستون ون ابوشقوي الكترك كك عدا جلو ويقع فيهم» 
ويتزيّد في كلامه فترك النّاس الرّواية عنهء وكذَّبوه» وكان الكامل مقبلاً عليه» فلما 
انكشف له حاله أَعْرَضَ عنهء وأخذ منه دار الحديث» وأهانه. فتوفي في ربيع الأول 
بالقاهرة» ودَفِنَ بقرافة مِضر. 

وكان قد قَدِمَ دمشق» وسأل الوزير ابنَ شكر أن يجمع بينه وبين شيخنا تاج الدين» 
فاجتمعاء وتناظرا» وجرى بينهما البحث في قول العرب: لقيته من وراء وراء. فقال ابنُ 
دخية: لا يقال: وراءٌ بالرفع» بل بالنَصُْب. فقال تاج الدين: أخطأت بل الصَّحيح 
)١(‏ «ديوانه»: 714 وهما في المستدرك من شعره. 
عار حامر ذفن 141 
(") «ديوانه»: “97 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(5) له ترحمة في «وفيات الأعيان»: 58/8 450-54 .» و«المذيل على الروضتين»: ”7/ 70 » وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وراء» بالرّفع. فْسَفِهَ على شيخنا تاج الدين. فقال له: يا مدّعيء أنت تكتب: وَكَتَبَ ذو 
النّسِينَ بين وحية والكسين بووحية بلجماع المحدّثين ما أعقب» فقد كذبتَ في نسبك. 
[قلت: والصّحيح مع تاج الدين”'"'» وقد ذكرها الجوهري» فقال: وراء بمعنى 
خلف. وقد يكون بمعنى قدام» وهو من الأضدادء وأنشد: [من الطويل] 
إذا أنالم أُوْمَنْ عليك ولميكن 2 لقاو إلا من ورائ وراغ]») 
السنة الرابعة والثلاثون وست مئة 


فيها نزل التتر على إِرْبل بالفارس والرَّاجل» وحاصروها مُدَّةه ونصبوا عليها 
المجانيق» ونقبوا سورهاء ودخلوها عَنُْوةَ وقتلوا كلّ مَنْ فيهاء وَسَبُوا وفضحوا 
البنات» وأخذوا الأموال» وصارت الآبار والدُور قبورٌ أهلهاء ونتنت المديئة من كَدْرة 
الجيف. وكان بادكين مملوك الخليفة في القلعة» فقاتلهم» ونقبوا القلعة» وجعلوها 
أسراباً وطرقاً» وقلّت عندهم المياه؛ وماتٌ بعضّهم عطشاً ولم يبق سوى أخذها فمنّ 
الله على من بقي من أهلهاء فرحلوا عنها في ذي الحِبَّة» وقد عَجَروا عن حَمْل ما 
أخذوا من الأموال والغنائم» ثم هرب بعد ذلك بادكين إلى بغداد. 

وفيها استخدم الصّالحٌ أيوب الخُوارَزْمِيةَ الذين بقوا من أصحاب جلال الدّين» 
فانضمُوا إليه» وانفصلوا عن الرُومي. 

وفيها بَدَتِ الوّخْشة بين الكامل والأشرف. وسببه أَنَّ الأشرف طلبَ منه الرَّقَّ 
وقال: الشَّرْق قد صار له. وأنا أطلب كل يوم في خِدمته. فتكون هذه برسم عليق 
دوابي. وجعل الفلك ابن المسيري واسطة» فكتب الفلك إلى الكامل يخبره» فكتب 
الكامل إلى الفلك كتاباً غليظاً شنيعاً. وكان الكامل لما عَرَّمَ على أَخْذٍ الرُوم قال أسد 
)١(‏ عقب أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: 0١‏ »© بقوله: أما اللفظان المتنازع فيهماء فرأيت في «أمالي» 


أحمد بن يحبى تعلب جواز الأمرين فيهماء والجر أيضاً . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الدّابعة والثلاثون وست مئة 5١‏ 
الدّين للأشرف: متى أخذ الرُوم نبقى بين يديه يقلَبّنا كيف شاءء واتفقا عليه» ولما عاد 
من الرُّوم إلى دمشق فهم الكامل ذلك. فخاف, وعججل الرّواح إلى مِضرء فبعث إليه 
الأشرف يقول: أخذت مني الشَّرْقَء وقد افتقرثٌ بهذه البواكير» ودمشق فبستان مالي 
فيها شيء. فبعث إليه الكامل عشرة آلاف دينار» فردّهاء وقال: أنا أدفع هذه لأميرين! 
فَعَضِبَّ الكاملٌ» وقال: أيش يعمل بالمُلْك؟ تكفيه عشرته للمغاني» وتعلمه لصناعتهم. 
فتئمّرٌ عليه الأشرف». وقال: والله عن قَدْرّه. وأرسل إلى حلب وحماة وبلاد 
الشّرّقء وقال: قد عَرَفتُم بُخْلَ الكامل» وطمعه في البلاد. فحلفوا واتفقواء ولما وَصَلَ 
الكامل إلى قلعة القاهرة باس العتبة» وقال: رأيتٌ روحي في قلعتي. 

فلما مات الأشرف [في سنة خمس وثلاثين وست مئة]7'' قال: والله لو لم يمت 
لراحت البلاد مئا. فقيل له: لك من باب المّؤصل إلى اليمن» فأيش تلتفت عليه؟! 
فقال: اسكتواء كان كريماً» والكرم ما معه حديث. 

وكان النّاصر قد اتفق مع الأشرف, ثم انحرف عنه» ومضى إلى الكامل. 

وفيها توفي 


النّاصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهّابء الحنبلي”") 


ولد بدمشق» ونشأ بهاء وقرأ القرآن» وقدم بغداد فتفقّه على أبي المَنْح بن المَئيء 
وسمع الحديث من شَهُْدة وطبقتهاء وعاد إلى دمشق» ووعظ» وصدّف الكتب» [ورأيت 
بخط ابنه فهرسة تصانيفه: «الإنجاد في الجهاد». و«المقامة الدمشقية»» و«الإجماع 
والنص والقياس في فضائل بني العباس»» و«المزوق في التفسيراء و«الفروق في 
اللغة»» و«الحدائق في الوعظ والجدل والأقيسة والخطب»2 و«شرح أسماء الله 
تعالى»: و«أسباب الحديث»» و«مختارات من المسند والبخاري ومسلم»: وغير ذلك. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: “7/ 570-579» و«المذيل على الروضتين»: 77/7-/77 » وفيه تتمة مصادر 


حون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقد ذكرنا ما جرى بينه وبين العادل في فتح باب الفراديس» وسفر الناصح إلى 
حلب» وإقامته حتى مات العادل» وعاد إلى دمشق]”('©2؛ ودرّس بمدرسة ربيعة خاتون 
في الجبل» وكان يعظ في الأحايين» [وقد حضر مجالسي بحلب ودمشقء وكان قد 
جرى بيني وبين الأشرف بسبب الناصرء وجلوسي ذلك المجلس الذي ذكرت فيه 
القدس وحشة. ولما أخذ الأشرف دمشق لزمت زاويتي» ولم اجتمع به حياء منه» لأنه 
كان أحسن إِليّ إحساناً كثيرً؛ وتفضّل علي فضلاً غزيراًء وفوّض إليّ جميع الخوانك 
التي ببلاده شرقاً وغرباً» وبُعْداً وقرباً» وجهزني إلى الحج على طريق العراق» فسرت 
عارفاً بإحسانه وجميله» وأقام لي سبيلاً مثل سبيله» ولما دخل دمشق» وانقطعتٌ عنه 
صَعِدَ الناصح إلى القلعة» وسأل الأشرف أن يجلس بجامع دمشق. وذلك عقب 
جلوسي في نوبة القدسء. وقال الناصح: أريد أذكر فضائل السلطان. وما أولى الناس 
من العدل. وكان مقصوده أن يأتي بعكس ما أتيت به ليتقدم عند الأشرف. ثم قال: 
وأريد السلطان يحضر عندي. فقال: أنا اشتغالي كثيرء بلى السلطان الصالح إسماعيل 
يحضر عندك وعماد الدين بن موسك. وجلس بباب المشهد في المكان الذي يجلس فيه 
الصالح والعماد في المَبَّه وشرع في الكلام وبالغ» وقال وأطال. ولم يخشع قلب» 
ولم تدمع عين» ووقع في شمل المجلس الشتات والبين» وكان من عادتي يوم الخميس 
أن لا أنزل حتى تصل الشمس إلى المنبرء وقد ألف الناس ذلك» فهم به أخبرء فقال 
عماد الدين للصالح: متى تنزل إلى موضعها؟ فقال الصالح: الشمس ترديه. وقامواء 
وحكوا للأشرف صورة المجلس» فأعجبه جواب الصالح» وقال: والله صدقت. 

وحضر يوماً عند الأشرف فقال: قد ذكرت في «كتاب الجهاد» أنه ما اجتمع ألف من 
الأنصار في جيش إلا ونصر. فقال الأشرف: فقد خرج يوم أحد مع النبي كك ألف من 
الأنصارء» وجرى ما جرى! 

قلت: ما حضر يوم أحد ألف من الأنصارء لأن الصحابة كانوا ست مئة» فيهم 
مهاجرون وأنصارء وكيف يكونون ألفا!0]1". 

وكانت وفاته غُرّة المحرم» ودفن بقاسيون. 


السنة الرّابعة والثلاثون وست مئة وم 


القاضي التكريتيء واسمه عبد الرّحمن!" 


ولي ديوان المعظم بِالقدْسء ثم ولي قضاء الكرّكء وكان قد درس بمدرسة 
الزبداني» فلما أخذ وَقُمُها عاد إلى القُدْسء ثم عاد إلى دمشق لما أخذها الأشرف» 
فناب بها عن القضاة» وتوفى بهاء ودفن بقاسيون» وكان فاضلاً » نَزهاً» عفيفاً. 

الشهاب أحمد, الأمير 9 

كان تجاعاء جردا كمسا متواضعاً ‏ خسن المتخضر». من. خوراص" الكافل 

وأرباب سِره. 
الشجاع علي ابن إيداش بن الشَّلّار أمير الحاج") 

ححّ بالتام ها وعشرين حجة. وكان صالخا ما عابداً» صاحب أوراد» 
كريم النفس» حسنٌ الأخلاق» [وكان يحضر مجالسي» فيبكي من أول المجلس إلى 
ل وكان المعظّم يحبه ويحترمه» ويعتمد عليه. 

و اس 4 

[ذِكرُ وفاته]2: 

وكان مقيماً بالكَرّك عند النّاصرء فنقل الحُسّاد عنه ما لا يليق» فأحضره النّاصرء 
وأنحضر تسن الدين قاضي 0 وأسمع الشّجاع كلاماً خشناً» وقال: قلت عني 
كذا وكذا؟ فأنكرء فقال القاضي للنّاصر: يا مولاناء شجاع الدين ما يُمُرّط فيه» وقد 

[أوكنت يومكذ بدمشق ٠»‏ فقدم دمشق. وجاء إلى عندي » وحكى لي صورة ما 
جرى. فقلت له: هو عندك مثل الولد. فقال:] والله ما قلت إلا أَنّهِ يقرأ المنطق» والفقه 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”7/ »507-565١‏ و«”تاريخ الإسلام» للذهمي: (وفيات سنة 775ه)» وهو 
عبد الرّحمن بن حمدان. 

)١(‏ هو أحمد بن خضرء له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”/ »40٠‏ و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 57”5ه)» 
وذكر الذهبى أنه توفي بالقاهرة. 

(9) له ترحمة في «التكملة» للمنذري : ”507/7 » و”تاريخ الإسلام» : (وفيات سنة 375"ه). 

4 ما يعافر و هن لقن 

(5) في (ح): وقدم دمشق» وقال..., والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أوْلى» مثلما كان أبوه. و[بعد يومين]”'' مرض» فأصابه درت عظيم ‏ فرمى كبده قلعا : 
ومات بعد ثمانية أيام من قدومه دمشق» وذلك فى جمادى الآخرة. ودفن بقاسيون. 
الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر صاحب حلب97) 

ولد في ذي ا لحجة سنة تسع أو عشر وست مئة” "2 وتوفي والده وهو طفل» ونشأ 
تحت حجر شهاب الذين الخادم. فَركن أموره أحسن ترتيب » وقام بدولته [القيام 
الفحيين] 7 إلى أن ترعرع في سنة تسع وعشرين» فاستقل بالأمرء وفك عن نفسه 
الحَجرء وتوفي بحلب. ودفن في القلعة» وكان حسنّ الصُورة» كريماء عفيفاًء ولم 
يبلغ أربعاً وعشرين سنة» وحكى الحلبيون أن أحواله تغدّرت» [وأقاموا ولده الملك 
الناضر يوسن يعنع]3". 

كَيُفُباذ: علاء الدين» صاحب الروه9) 

كان عاقلاً» شجاعاً؛ ميمون النقيبة» كُسَر الحُوَارَرْمي» وعسكر الكامل» واستولى 

على بلاد الشرق» وزوّجه العادل أبنته» وأولدهاء وكان عادلاً متضفاء مهيبا ما 
1 )6( 
الكمال بن مهاجر 

كان كثيرَ المال والصّدقات والخير» مات بدمشق فى جمادى الأولى فجأة» ودَفِنَ 
بقاسيون. وأخذ الأشرف جميعٌ ما وجد له بدمشق مما تبلغ قيمته ثلاث مئة ألف دينار» 
[أراني الأشرف 227 من ذلك سبحة [فيها]''' مئة حبة مثل بيض الحَمّام. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(0 له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 7/ 5٠‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
زفرف الصحيح في ولادته أنها كانت في ه ذي الحجة سنة (١١51ه5ه).‏ انظر «مفرج الكروب»: زذلكرفة 


(؟) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 7/ 5١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(5) هو محمد بن علي بن مهاجرء كمال الدين. له ترجمة في "تاريخ الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة 5 كهم). 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة هغ؟ 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة 


فيها توفي الأشرف والكامل» وولي الجَوّاد دمشق. 

وفيها اختلفت الحُوارَرْمية على الصّالح أيوب [بن الكامل]'''» وأرادوا القَبْضَ 
عليه؛ وكان على الفرات» فهرب إلى سِنْجارء وترك خزائنه وأثقاله» وعَبَّرَ الفرات من 
عند دير يسيرء فنهبوا الجميع» ولما صار في سِنجار سار إليه بدر الدين لؤلؤء فحصره 
في ذي القَعْدةء فأرسل [الصالح]”"' إلى لؤلؤ يسأله الصُلْحَء فقال: لا بُدَّ من حَمْله إلى 
بغداد في قفصء» وكان لؤلؤ والمشارقة يكرهون مجاورته» وينسبونه إلى التكبر والتجبر 
والظُلْم فألجات الضّرورة إلى أن بَعَتَ الصّالح إلى الحُوارَرْمية وهم على حَرَّان 
يستنجدهم » فألجأت الضرورة إلى أن بَعَتَ الصّالح إليهم بدر الدين قاضي سنجارء 
وحَطّه من السّور في حبل» فشرط للخوارزمية كل ما أرادواء فساقوا جرائد من حَرَّانء 
فكبسوا بدر الدين لؤلؤ على سنجارء فنجا وحده على فرسٍ سابق» ونهبوا أمواله 
وخزائنه» والخيل والخيام» وجميع ما كان في عسكره» ع الدّواة المفضضة 
التي تساوي مئتي درهم بخمسة دراهم» والطسّت والإبريق يساوي ثلاث مئة دِرُهم بِبْعَ 
بعشرين درهماً» واقتسموا الكُوسات والنقارات من ذلك اليوم» واستغتّؤا إلى الأبد. 

وفيها حَطبَ الكمال عمر بن أحمد بن هبة الله بن طلحة النّصِيبِي بجامع دمشق في 
شعبان بعد وفاة الدّؤلعي. 

وفيها توفي 

خُطَنُبا بن عبد الله, صارم الدّين التّبُنيني9) 

المجاهد. المرابط» الدَّيّنَء الصالحء [العاقل]"'"': توفي يوم الاثنين» ثالث 
شعبان» ودفن في تُرْبته التي أنشأها بقاسيونء ودَفْنَ بها شركسء [وهو الذي أنشأ هذه 
التربة»ء ووقف عليها الأوقاف”'2. وكان كثيرَ الصّدقات والمعروف والصّلات» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في "تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 758ه)» و«الوافي بالوفيات»: /١1*‏ 7817 » وذكره أبو شامة في 

«المذيل على الروضتين»: 3١4 2377 /١‏ . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عاقلاً» طاهرٌ الأأسان» غزير الفضل [والإحسان]”''» أقام في الثغور مُدَّة سنين يجاهد 
العدو. ويحفظ البلاد على المَسْلمين. 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: الملك الكامل”) 

ولد سنة ثلاث وسبعين وخمس ل" وكان أكبر أولاد العادل بعد ممدودء وكان 
العادل قد عهد إليه لما رأى من ثباته وعقله وسّدَاده [فى إصداره وإيراده]”''» وقد ذكرنا 
سيرته فى السين وكان جاع ذكياً ]00 فطناً. بح العلماء والأماثل, 

5 1 5 ع3 000 
ويلقي عليهم المشكلاات [من المسائل] ع وتكلم على ااصحيح مسلم» بكلام مليح» 
ولفظ فصيح» وثبت بين يدي العدو لما نَرّلَ الفرنج على دمياط مدة» ما أبقى قلماً في 
خزائنه وذخائره. 

وأما عدله فإليه المنتهى» [وفَضْله هو المشتهى]”". وبَلّعّ من عَذْلهِ أنَّ بعض 

م 4 ع 

الركبدارية استغاث إليه يومأء وقال: استخدمنى أستاذي ستة أشهر بغير جامكية» 
باحس انقافة : وانزله من رتس وخلعه قانده -رالسها الركيقاتة ‏ وارعة الترينة 
وألبس الجندي ثياب الركبدار» وقال له: احمل مداسه» واخدمه ستة أشهر كما 
خدمك. 

وكان إذا سافر لا يتجاسر أحدٌ أن يأخذ من فلاح علاقة شعيرء ولا دجاجة [وإن 
دعت إلى ذلك الحاجة؛ ولقد يلغم أنه]7'؟ شق جماعة م١‏ الأحناة غل ‏ آمل 4 لكر: 

ٍ ولفث بلعدي سبق من ِ يهم 

أخذوا أكيال شعير لشخص. 

وكانت الظرق في أيامه آمنة بحيث يسير الراكب وحده» ولا يحتاج إلى حمل عدَّة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) له ترجمة في «التكملة»: / 586» و«المذيل على الروضتين»: 7/ 45-847 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

قال إبراهيم عفا الله عنه: وكان الأؤلى أن يترجم للأشرف قبل الكامل» لأن وفاة الأشرف كانت في محرم» 

ووفاة الكامل في رجب من ذلك العام . 
إفرة ذكر المنذري في «التكملة»: / ملي والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: فا 5 و«تاريخ الإسلام»: 

(وفيات سنة 1120ه) أن ولادته سنة ست وسبعين وخمس مئة. وعقب على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم 

الزاهرة»: 778/5ء فقال: وعندي أن أبا المظفر (يعني سبط ابن الجوزي) أثبت لصحبته بأخيه المعظم 

غيم وكونه أيضاً عصري الملك الكامل هذاء والله أعلم. 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة ا 


[وجلست عنده بدار الوزارة في القاهرة سنة تسع وست مئة]”". 

وقال فخر الدين بن شيخ الشيوخ: لما حَضَرٌ الفرنج دمياط صَعِدَ الكامل على مكانٍ 
عالٍ وقال لي: ما ترى ما أكثر الفرنج! مالنا بهم طاقة. [قال]"'2: فقلتٌُ: أعوذ بالله 
من هذا الكلام. قال: ولِمَ؟ قلتُ: لأنَّ السّعد موكل بالمنطق. فأخذتٍ الفرنجٌ دمياط 
بعد قليل» فلما طال الحصار صَعِدَ يوماً على مكانٍ عالٍ» وقال: يا فلان» ترى الفرنج 
ما أقلهم! والله ما هم شيء. فقلتٌ: أَحْذْتَهُمْ والله. قال: وكيف؟ قلتٌ: قلت في يوم 
كذا وكذا: كذا وكذاء فأخذوا دمياط» وقد قلت اليوم: كذاء فالملوك منقون بخير 
وكيز فأ نخد دمناظ بعد قليل: 

وكان الملك الأشرف قد توفي في أول هذه السنة» واستولى الصّالح إسماعيل على 
دمشق» وجاء الكامل» فحصره.ء وكان [خالي]"'' محبي الدّين بن الجوزي بدمشق» 
فدخل بينهما في الصّلْح. وأعطاه الكامل بَْلَبَّكَ مضافةً إلى بُضْرى بعد أن حوصرت 
دمشق حصاراً شديداً » وقُتِلَ عليها جماعة» وزحف النّاصر داود بعسكره من باب توماء 
وتعلقوا بالتّقوب» ولم يبق إلا أخذهاء فأرسل الكاملٌ فخر الدَّين بنّ شيخ الشيوخ» 
فرحّله إلى أرض برزة» وكان الصّالح قد أرسل إلى الكامل يقول: قد بلغني أنك تعطيها 
للنّاصرء وأنتٌ أحقٌ. وسلّمها إلى الكامل في أواخر جُمادى الأولى. فأقام بها إلى ثاني 
عشرين رجبء فتوفي في بيتٍ صغير بدار الفِضَّة في مكان مات صلاح الدين» ولم يعلم 
أحدٌ بموته» ولا حضره أحدٌ من شِدَّة هيبته» وإنما دخلوا عليه فوجدوه مَيْناّ وكان 
مرضه نيفاً وعشرين يوماً بالإسهال والسّعالء ونزلةٍ في حَلّْقه» ونِفُرس في رِجْله 
[ودفن بالقلعة بعدما صلوا عليه]''': وأظهروا موته يوم الجمعة» ولم يحزن عليه أحدء 
ولا لبسوا ثياب الحُرْنء ولحق النَّاس بهتة» واتفقوا في الحلقة في ذلك النّهار باتفاق 
الجَوّاد وسيف الدين بن قليج» والخدام» وعز الدين أيبك» وعماد الدين بن الشيخ» 
وسنذكر القصة. 


314 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ذِكُرُ ما جرى بعد وفاته: 

اجتمع الأمراء [وفيهم سيف الدين بن قليجء وعز الدين أيبك» والركن 
الهيجاوي.]”'' وعماد الدين وفخر الدين ابنا الشيخ» وتشاورواء وانفصلوا على غير 
شيء» وكان النّاصر داود بدار سامة. [فجاءه]”'' الركن الهيجاوي”" في الليل» وبيّن له 
وجه الصّوابء وأرسل إليه عِرّ الدّين أيبك يقول: أخرج المالء وقَرّقُه في مماليك 
أبيك.» والعوامم معك وتملك البلد» ويبقوا في القلعة 000 فما أنفق. وأصبحوا 
يوم الجمعة في القلعة» فحضر مَنْ سَمّيناء وذكروا الناصر والجَوّادء وكان أضرّ ما على 
النّاصر عماد الدين , بن الشيخ. ا كان يجري في مجلس الكامل مباحثات» فيخطئه 
فيها ويستجهله. فبقي في قلبه» وكان فخر الدين يميل إلى النّاصرء فأشار عمادٌ الدين 
بالجواد. ووافقوه» وأرسلوا الهيجاوي يوم الجمعة إلى النّاصرء وهو في دار سامة 
فدخل عليه؛ وقال له: أيش قعودك في بلد القَوْم؟ قُمْ واخرج. فقام. وركب وجميع مَنْ 
في دمشق من باب دار سامة إلى القلعة» وما شك أحدٌّ أَنَّ النّاصر طالع إلى القلعة» 
وساق. فلما تعدّى مدرسة العماد الكاتب» وخرج من باب الرُّقاق عَرَّجَ إلى باب 
الفرج» فصاحت العامة: لا لا لا. وانقلبث دمشق» وخرج النّاصر من باب الفرج إلى 
القابون» ووَقَمَ بهاء الدّين بن بركيشوا وغِلّمانه في النّاس بالدّباييس» فأنكوا فيهمء 
فهربوا. 

وأما الجَوّادء فإنه فتح الخزائن» وأخرج المالء [فبلغني أنه]”'' قَرّقَ ستة آلاف ألف 
دينار» وخلع خمسة آلاف ل وأبطل المكوس والخمورء ونفى الخواطئ» فأقام 
النّاصر بالقابون أياماًء وعزموا على قَبْضهء فرحل» وبات بقصر أم حكيم» وخرج خَلْفه 
أييك الأشرفي ليمسكه؛ وعَرَفَ عمادٌ الدين بن موسكء فبعث إليه في السّرّ فسار في 
الليل إلى عجلون» ووصل أيبك إلى قصر أم حكيم» وعاد إلى دمشق 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


() في (ح) و(ش): ااجاءه الميجاوي والركين في الليل» وبينا له وجه الصواب». والمثبت من «تاريخ الإسلام» 
للذهي: (حوادث سنة ه“الكم). 


03.1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم ملك بعده الحارثٌ الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبرء وأخوه 
النعمان بن الحارث» وكان له ثلاثة بنين: جره وبه كان يكنى» والنعمان بن النعمان» 
وعمرو بن النعمان» وفيهم يقول حسّان: [من الرمل] 
فين يني" الدفيرأويافنه من قبي ل بعدعَمْرووحجر 
ملكا من جبلالئّلجإلى جانبَّيْأيلةًمن عبد وخر 

وآخر ملوكهم جَبَلةٌ بن الأَنْهمء فملوك آل جَفْنَة أحد عشر ملكاًء وكان مُلكُهِم 
خمسٌ مئة سنة وأقل» وكان بالشام ملوك بعضهم لاف غارف والتلقاء”" + ركذا على 
دُكَره ومنازل قوم لُوط والسواحل» وكل مَلِكِ من هؤلاء يقال له: يارع» كما يقال: 
كسرى وقيصر. 

فصل 

وفي أيام ملوك غسان كان الأعشى» وهو الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل» 
وهذا اللقب واقعٌ على جماعة من الشعراء منهم : 

ميمون بن قَيْس بن ثعلبة بن بكر بن وائل أبو بصير» وهو أعشى قَيْسء وهو الأعشى 
القديم» إذا أطلق هذا اللقب انصرف إليه. 

وكان سفيان الثوري يتمثّل دائماً بقوله: من الطويل] 
إذا أنتَ لم تَرحل بزادٍمن الثُقى 2 ولاقيْتَ بعدالموت من قدتزوّدا 
تنك علق أ الاتكون مسقل ٠وآنك‏ كم ترد كما كان أرصدا* 

وقيل لمحمد بن مروان: مَن أشعرٌ الناس؟ فقال: امرؤ القيس إذا ركب» والنابغة 
إذا رَهِبِ» وزهير إذا عَجبٍء والأعشى إذا طرب. وفي رواية إذا شهد”". 


.51١ في النسخ: يعتب» والمثبت من المعارف 147 والديوان ص‎ )١( 

(؟) في (ب) و(ك): بالبلقاء» وفي مروج الذهب 7/١؟71:‏ ببلاد مادب من أرض البلقاء من بلاد دمشق. 
(”) ديوانه /141. 

(5) ذكره أبو الفرج في الأغاني ١١8/6‏ عن يونس النحوي. 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة 4 


ذِكْرْ ما جرى بين النّاصر والجَوّاد: 

سار النّاصر من عجلون إلى غَزَّة فاستولى على السّاحل» فخرج إليه الجواد في 
عسكر مِضر والشَّامء [فبلغني أنه" قال للأشرفية: كاتبوه وأطمعوه. فكاتبوه 
وأطمعوه؛ فاغترٌ بهم وساق من غَزَّة في سبع مئة فارس إلى نابُلّس بأثقاله وخزائنه 
وأمواله» وكانت على سبع مئة جمل [على ما بلغني]”'©2» وترك العساكر مقطعة خلفه» 
وضرب دهليزه على سَبَسْطِيّة» والجواد على جيتين» فساقوا عليه؛ وأحاطوا به» فساق 
في نفر يسير نحو نَابُلْسء وأخذوا الجمال بأحمالها والخزائن والجواهر والجنائب» 
واستغتؤا غِنى الأبدء وافتقر هو فقراً ما افتقره أحدء و[بلغني أن عماد الدين بن 
الشيخ]”" وقع بِسَفَطِ صغير» فيه اثنتا عشرة قطعة من الجوهرء وفصوص ليس لها 
قيمة» فدخل على الجواد» وطلبه منه» فأعطاه إياه. 

وهذه الأموال التي كانت على الجمال قالوا: هي التي جَهّرْ بها المعظّم دار مرشد 
ابنته لما روّجها بالحُوارَرُْميء أخذها الناصر منها ظنا منه أنه يعرّضها إذا فتح البلادء 
[ففعل الله في ملكه ما أراد]”'2؛ وسار النّاصر لا يلوي على شيء إلى الكرَكء [وكانوا 
قد أشاروا عليه في غزة أن يبعث الأموال والخزائن والأثقال إلى الكرك”''] على 
الرّوية» ويجمع عسكره. ويسير جريدةً» فإنْ ظَهَرَ عليهم وإلا سَلِمَتْ خزائنه وأمواله 
وأموال عسكرهء فاغترٌ بمكاتبة الأشرفية» [ولله في خلقه أسرار خفية]". 

وحكي لي أنَّ الكامل لما توفي اختلف أصحابه فيمن يولون» فقالوا لفخر الدّين بن 
الشيخ: ما تقول في الجواد» فقد اتفق الأمراء عليه؟ فقال: المصلحة أن نولي بعض 
ادام نيابةٌ عن ابن أستاذنا العادل» متى شاء عزله» ومتى شاء أبقاه. ولا تولوا أحداً 
من بيت الملكء ما يقدر أحدٌ بعد ذلك عليهء ويحكم علينا. وبلغ الجوادء فجاءه؛ 
وقال: يا فخر الدين» أنا وأنت ربينا في خذمة الكامل» وبيننا خبز وملح. وأنا 
مملوكك. ووعده أَنْ يعطيه خبز فئةوخمسين فارساً وعشرة آلاف دينار» فقال: والله لا 
وافقت :إلا على ما فيه مصلحة ابن أستاذي. فلما يئس منه كَرّقَ ضياع الشَّام على 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) في (ح): ووقع عماد الدين بن الشيخ بسفط...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


ل مرآة الزمان فقي تواريخ الأعيان 
الأمراء وخَلَعَ عليهمء وفرّق الخزائن» وكان فيها تسع مئة ألف دينار» وتوجّه فخر 
الدين إلى مِضْر ومعه جماعةً من الأمراء بعد أن تردّد إلى النّاصر بالقابون دفعات. 


محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله ابن مَمِكْل9) 


أبو نَصْرء شمس الدين بن الشّيُرازي. 

ولد بدمشق سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثيرء وناب في 
القساءرمةة(تييعة وكاس تعرس أبنتت لقان بالعويية :. وترق :ليله الحيين قال 
جمادى الآخرة» ودفن بقاسيون في تربته» [وسمع من الحافظ ابن عساكر قطعة من 
التاريخ وغيرهء وأبا يعلى حمزة بن علي الحُبُوبِيء وأبا البركات الخضر بن شبل 
ويعرف بابن عبدء خطيب جامع دمشق, وأبا المعالي مسعود بن محمد ويلقب بالقطب 
النيسابوريء وخلقاً كثيراً]”"': وكان إماماء فقيهاء عالماًء فاضلاًء كيس لطيفاء 
حَسَنَ الأخلاق» كريمٌ الظباع» حميدٌ الآثارء حُمَطَةَ للحكايات الحسان وأيام العرب» 
والأخبار والأشعارء رحمه الله. 


محمد بن أبي الفَضْل9) 


ابن زيد بن ياسين» الخطيبء الدَّوْلّعيء ويلقب بالجمال. 

أقام خطيباً بعد موت عمّه الدّوْلّعي إلى هلم جرّاء وكان حريصاً على المنصبء ولم 
يحجٌ حجة الإسلام خوفاً على المحرابء وكان المعظّم قد منعه من الفتوى. 

قال المصنف رحمه الله : فقلتٌ له: لم مَنَعْتَه؟ فقال: ما مَنَعْنّه وإنما منعه شيوخ 
مذهبه وأكابرهم» كتبوا إليّ يقولون: هذا رجلٌ جاهلء غليظ الطَبْع» وفتاويه كلها 
خطأء ولا يحل لك أن تمكنه من الفتوى في الفروج والأموال. 
)١(‏ له ترجمة في التكلمة» للمنذري: 7/ ٠58-١581ء‏ و«المذيل على الروضتين»: 57/7 » وفيه تتمة مصادر 


ث ر حمته. 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ لالاع 221/8 و«المذيل على الروضتين» : 575-5١5‏ »ء وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة 05١‏ 


وحكى [لي]7'' عماد الذِّين بن موسك وجماعة من أصحاب الأشرفء قالوا: لما 
مَرِضَ الأشرفٌ المرض الذي مات فيه دخل علينا في النَّْرب والأشرف على خطَة 
عاد ا ل قزاراك اذى لزني اجاور ور كراء .كر اموس 1 و3 
تموث في هذه المرضة. قال: فَقَلنا : بَشْرِك الله بالخير» فقال: إِنْ مات» فازجموني. 
قرفا ادوج اهبا كراسي اباد وما رجمناه. توفي رابع عشر جُمادى الأولى» 
ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها بجيرون» [وكان قليل سماع الحديث» سيوع عمه عبد 
الملك بن زيد بن ياسين الدَّوْلعيء ومحمد ابن صدقّة الحراني]”'"': وكان له أَحّ 
جاهل» فولي الخطابة بعده. 

موسى بن أبي بكر أبو القَنّح: الملك الأشرف!) 

ولد بالقاهرة سنة ست وسبعين وخمس مئة» وكان في مبدأ أمره بِالقنْس تحت حكم 
ابن الرّنْجيلي عثمان. قال [لي]7" المعظم: أنا أخذتٌ له حَرَّان والرّها والشَّرق من 
أبي» وجهّزته من عندي بالخيل والعُدَّة والمماليك. وتقلبت به الأحوال حتى صار شاه 
أرمن» وكسر المواصلة» والرُوم» والخوارزمي» وأخاه شهابَ الدين» وكان جَوَاداً 
سنا “عادلا [غاقلك]1" امسا 4 لى كانت الذنا بده ودفعها إلى اقل الثاسن اما 
استكترها له وكان ميمون التّقبية؛ ما كسرت له راي قَطءْ ولما أيقن بالموت أخذ بعض 
مماليكه سنجقه ليكسرهء وقال: ما يحمله غيره. فقال له: لا تفعل» فوالله ما كُسِرَ قط. 
[وحضر مجالسي بخلاط وحران» ودمشق في ذي الحجة يوم عرفة بعد العصر بجامع 
التوبة الذي أنشأه» وبكى بكاء شديداً» وأعتق مماليكه وجواريه» ]27 وكان عفيفاً عن 
المحارم» ما خلا بامرأةٍ قَط إلا أن تكون زوجة أو جارية. 

قال المصنف رحمه الله: ولما صَعِدْتُ إلى خلاط» واجتمعت به في القلعة جلسنا 
يوماً في منظرة» فعدّبَ على أخيه المعظم في قضية بلغته عنه؛ ثم قال: والله ما مددتٌ 

عيني إلى حُرَمٍ أحدٍ؛ لا ذكرٍ ولا أنثى » ولقد كنثٌ يوماً قاعداً ها هنا في هذه القَليّارة» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: */6"ة. و«المذيل على الروضتين»: 7/ 4١-54٠‏ » وفيه تكمة مصادر 


اكوا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخل الخادمء وقال: على الباب امرأةٌ عجوز تذكر أنها من عند بيت شاه أرمن 
صاحب خلاط. فَأَِنْتُ لهاء فدخلت ومعها ورقةٌ من بنت شاه أرمن صاحب خلاط 
تذكز أن التحاجئ غلا غ3 قصنها : واعل فيحياء وكمد» هلاكياء وما ماسر أن 
تظهر خوفاً منه. قال: فكتبثٌ على الورقة بإطلاقِ القرية» ونّهْي الحاجب عنها. فقالتٍ 
العجوز: فهي تسأل الحضورٌ بين يديك» فعندها سِرٌ ما يمكن ذكره إلا للسَّلْطان. 
فقلت: بسم الله. فقامت» وغابت ساعة؛ ثم جاءت» فدخلت ومعها امرأةٌ ما رأيتُ في 
الذنيا اسع من كذهاء ول ارك مق تعلو كان القن يحت يقانها: تكدكك 
ووقفث» فقمتٌ لها لكونها بنت شاه أرمن» وقلتٌ لها : أنتٍ في هذه البلد. وما علمتٌ 
بك! قَسَمَْرَتْ عن وجه أضاءث به المنظرة. فقلتٌ لها: عط وجهك. وأخبريني حالك. 
فقالت: أنا بنتُ شاه أرمن صاحب هذه البلاد» مات أبي» واستولى بكتمر على 
الممالك» وتغيّرت الدُول» وكان لي ضيعة أعيشْشُ منهاء أخذها الحاجب علىّ» وما 
أعيش إلا من عمل النقش» وأنا ساكنة في دور الكراء» قال: فبكيت»ء وَرَقَّ قلبي لهاء 
وأمرثٌ الخادم بأن يكتب لها توقيعاً بالضّيعة والوصية؛ وأمرتٌ لها من الخزانة بقُماش» 
وأمرت لها بدارٍ تَصْلّحُ لسُكناهاء وقلت: بسم الله» في حِفْظ الله وَدَعِتِهِ. فقالت 
العجوز: يا خوند. ما جاءت إلى خِدّمتك إلا حتى تحظى بك الليلة. قال: فساعة 
سمعتٌ كلامها أوقمَ الله في قلبي تغيّرٌ الرَّمانء وأن يملك خلاط غيري» وتحتاج بنتي 
إلى أن تقعد مثل هذه القعدة بين يديه. فقلتٌ: يا عجوزء معاذ الله والله ما هو 
شيمتي» ولا خلوتٌ بغير محارمي. فَحُذيها وانصرفي وهي العزيزة الكريمة» ومهما 
كان لها من الحوائج فهذا الخادم ينفذ إليها. فقامتْ وهي تبكي» وتقول بالأرمنية: صانّ 
الله عاقبتك كما صنتني. قال: [فلما خرجت افتنتني نفسي وقالت: ففي الحلال 
مندوحة عن الحرام» تزْوَّجها]"''. فقلتٌ: ويحك يا نفس خبيثة» فأين الحياء والكرم 
والمروءة؟ والله لا فعلته أبداً. 

وقال رحمه الله: ماتّ لي مملوكٌ بالرُهاء وخلّف ولداً لم يكن في زمانه أحسنّ منه 
صورةً» ولا أظرف» وكان من لا يفهم باطن حالي يتَّهمني به» وكنتٌ أحبه» وهو عندي 


السنة الخامسة والثلاثون وست مثئة وحنانا 
أعز من الولدء وبلغ عشرين سنةء فضرب غلاماً له» فماتء فاستغاث أولياؤه» فقلتٌ: 
أنْبتوا أنه القاتل. فأثبتواء وجاؤوا يطلبون التّأره فاجتمعَ عليهم مماليكي وخواصي» 
وقالوا: نحن نعطيكم عشر دِيّات. فَأَبَوْاء وقالوا: لا بُدَّ من الاستيفاء. فطردوهمء 
فوقفوا لي. وقالوا: قد نَبَتَ حقُنا. فقلتٌ: سَلُموه إليهم. فسلموه. فقتلوه» ولو طلبوا 
بلك وجنات » وكوي ح كود الله ا بدن عزن ارون سين 

وقال المصنف رحمه الله: كنتُ عنده بخلاط» فقدم عليه النُظام بن أبي الحديدء 
ومعه نَعْلَ النَِىَ بل فَعَرَفْنْهِ بقدومه» فقال: يحضر. فلما دخل عليه» ومعه النّعل» قام 
قائماً. ونزل من الإيوان» وأخذ النّعلء فقبّله» ووضعه على عينيه» وبكى» وخلع على 
النُظام» وأعطاه نفقة» وأجرى عليه جراية» وقال: تكون في الصّحبة نتبرك به. 
وانفصلتٌ عن خلاط» فأقام النُظام عنده» فبلغني أنه قال: هذا النُظام يطوف البلادء 
وما يقيم عندناء وأنا أوثر أن يكون عندي قطعة من النَّعْل أتبرك به. وعَرَّمَ على أخذ 
قطعقٍ منه» ثم بات مفكراً» 0 ولما أَخَذَّ دمشق حكى لي» قال: 
عزمثٌ على أَخْذٍ قطعةٍ منه. ثم فكرثٌ» فقلتٌ: ربما يجيء بعدي مَنْ يفعل مِثْل فعلي» 
د ويؤدي إلى استئصاله بمرَّة» فتركتّه» وقلتٌ: «مَنْ ترك شيئاً لله عَوََضه 
الله خيراً منه""". ثم أقام عندي النُظام شهراً» واتّفْق أَنّه مات. فأوصى لي بالتّغل» 
فأخَدَت التغل بأشره. 

ولما فتح دمشق اشترى دار قَيُماز النْجمي» وجعلها دار حديثء وتَرَكَ النّعل فيهاء 
ونقل إليها الكيْبَ الثمينة» وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة. 

ذِكرُ ما بنى من الأماكن: 

بنى مسجد أبي الدَّرْداء - ويه - بقلعة دمشق» وَرَخْرفهء وكان عامّة مقامه فيه. 
والمسجد الذي عند باب النَّصرء وخان الزنجاري»: ومسجد جراح بالباب الصّغير» 
ومسجد القصب بالعقيّبة» وجامع بيت الإبر» ووقف عليها الأوقاف» وبنى بُسْتان 
لتيب بُنْياناً عظيماً. 


. أخرج نحوه أحمد في لمسنده» (2)701789 بإسنادٍ صحيح . ولم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاً» والله أعلم‎ )١( 
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وكان فَطِناء ذكياًء حَسَنَ الطّنّ بالفقراء» يحسن إليهم ويزورهمء ويتفقدهم بالمال 
والأطعمة» وقضيته مع أصحاب الشيخ حياة لما بدَّدوا المُسْكر من بين يديه مشهورة» 
وكان يقول: وبها نضات: 

وكان طول ليالي رمضان لا يغلق باب القلعة» وجفان الحلاوات خارجة إلى 
الجامع» والزّواياء والرّبْطء وبيت الإبرء والمرَّة إلى أبي القاسم السعردي» وعمر 
الخلخال والي الجبل» وغيره. وكان إنعامه العام شاملاً للخاصٌ والعام. 

[ولما فارقت دمشق بسبب ما جرى في حديث القدس طلعت إلى الكرك» وأقمت 
عد الملك الناصر» وكتت أتردة إلى القدس:وتابلسن من سلة ست وعشرين ”2 إلى :سلة 
ثلاث وثلاثين» ثم جرت أسباب أوجبت قدومي إلى دمشق» فُسُرٌّ بقدومي. وزارني» 
وأحسن إليّء وفصل لي خلعة سنية» فامتنعت من لبسهاء فقال: لا بالله» ولو ساعة» 
ليعلم الناس بأنك قد رضيت»؛ وزال ما كان بيننا من الوحشة. وبعث لي بغلته الخاص» 
وعشرة آلاف درهم. وجلست في جامع التوبة ليلة عرفة» وحضرء وبكى» وأعتق 
مماليكه وجواريه. وقال لي: قد رجع الحق إلى نصابه» ومثلك يصلح أن يكون في 
خرائب نابلس والقدس والكرك! والله إن دمشق تغار عليك أن تكون في غيرها. وأقمنا 
معه من سنة ثلاث وثلاثين إلى أن توفي في سنة خمس وثلاثين وست مئة في أرغد 
عيش » وأحسن حالء وأهئأ بال]0". 

ذِكز وفاته. رحمه الله تعالى: 

مرض في رجب مرضين مختلفين» [في الأعالي والأسافل» وكنت كل يوم أعوده أنا 
والأمائل]”": فكان الجرائحي يُخرج العِظام من رأسه. وهو يسبّحٌ الله ويحمده. 
ويقدّسه ويوحدهء ثم اشتدٌ به الذَرَبء فكان يتحاملٌ إلى أَنّْ غلب فلما يئس من نفسه 
قال لوزيره جمال الدين بن جرير: يا جمالَ الدّين» في أيش تكفنوني؟ فقال: حاشاك 
[من ذلك]”"': فقال: دَعْني مِنْ هذاء فما بقي في قوة تحملني أكثر من نهار غدء 
[وتواروني]”" فقال: عندنا في الخزانة نصافي. فقال: حاشا لله أن تكفني من هذه 
)١(‏ كذا قال هناء والصحيح أنه غادر دمشق في أواخر سنة (/711ه)» انظر ص "١00‏ من هذا الجزء. 
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الخزانة [التي لا تخلو من الخيانة]”'". وكان عماد الدين بن موسك حاضراً» فقال له: 
قُمْء وأحضر الوديعة التي لي عندك. فقام عماد الدين» ومضىء وعادء وعلى رأسه 
مئزر صوف أبيضء [تلوح منه أنوار الرّضى]”'". ففتحهء وإذا فيه خرق الفقراءء 
وطاقيات الأولياء مثل الشيخ مسعود الزُهاوي, والشيخ يونس البيطار» وعلى 
الفارسي». وجماعة الشيوخ» وكان في الثياب إزارٌ عتيق ما يساوي خمسة قراطيس» 
فقال: هذا يكون على جسديء [أتقي به حر الوطيس]”". فإِنَّ صاحبه كان من 
الأبدال» [وسادات الرجال]”"» وكان حبشياً أقام بجبل الرّها يزرع قطعةً زعفران» 
يتقوّت بها [برهة من الزمان”2» وكنتٌ أصعد إلى زيارته» وأعرض عليه المال» 
فيمتنع ٠‏ فقلتٌ له يوماً : أنا أعرض عليك الدّنياء ولا تقبل» فأريدُ من أثرك ما أجعله في 
كفني [فقال: أفعل.]7'' فأعطاني هذا الإزار» [وقال]”'' : قد أحرمت فيه عشرين حجة. 

وكان آخر كلام الأشرف رحمه الله: لا إله إلا الله. ثم مات يوم الخميس رابع 
المحرم ودفن بالقلعة» ثم نقل إلى تُرْبته بالكلاسة في جمادى الأولى”". 

ولما كان بعد موته بأيام قَدِمَ رجلّ من أهل حَرَّانَء كان له عليه في كلّ سنة شقاق قطن 
ولأولاده. ومئتا دِرهم, فجاء إلى قبره» وجعل يبكي » ويقول: كان لي عليه رسم. فقال له 
بعضٌ الناس : هو ذا يسمعك» [فإن أراد يعطيك فهو يعطيك]''". فانكسر قلبه» وخرج إلى 
السّوقء فالتقاه تاجرٌ من أهل بلده. وقال له: كم أنتظرك خبأتٌ لك من الزكاة مئتا درهمء 
وشقاقاً لأولادك. وأعطاه إياهاء وقال: هذه رسم في كل سنة لك عليّ. 

قال المصئّف رحمه الله: وحكى لي الشيخ الفقيه أبو محمد محمد اليونيني يبَعْلَبّك 
في سنة خمس وأربعين [وست مئة]''' عند عودي من بغداد قال: حكى لي فقيرٌ صالحٌ 
من جبل لبنان» قال: لما مات الأشرف رأيتّه في المنام» وعليه ثياب خضرء وهو يطير 
بين السماء والأرض مع جماعة من الأولياءء فقلت له: يا موسى أيش تعمل مع 
هؤلاء. وأنتٌ كنت تفعل في الذّنِيا وتصنع؟ فالتفتَ إلي وتبسّمء وقال: الجسدٌ الذي 
(؟) قال إبراهيم عفا الله عنه: وما زال قبره ظاهراً فيهاء بالقرب من ضريح السلطان صلاح الدين يوسف 

ابن أيوب» وليس على القير ما يدل عليه . 
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كان يفعل تلك الأفاعيل تركناه عندكم, والرّوح التي كانت تحب هؤلاء قد صارت 
معهم. فرحمه الله»؛ ورضي عنه رضى الأبرارء وجمعنا وإياه في دار القرار. 

وكان الأشرف لما أحسٌ بوفاته في آخر سنة أربع وثلاثين» وكنت أغشاه في مرضه» 
فقلت له: استعدّ للقاء الله. فما يضرّك. قال: لا والله بل يتفعني. ففرّق البلاد» وأعتق 
مئتي مملوك وجارية» ووقف دار فَرّحْشاه التي يقال لها: دار السّعادة» ولبستان]”"© 
ليرب على ابنته» وأوصى لها بجميع الجواهر. 

ذِكْدُ ما جرى بعد وفاته: 

لما انقضى عزاؤه ركب أخوه الملك الصّالح إسماعيل ركوب السّلْطنة» وترجّل 
النّاس في ركابه» وصاحبٌ حِمْص إلى جانبه» وعِرٌ الدّين أيبك [قدامه]”'' قد حمل 
الغاشية بين يديه» وعاد أسدٌ الدّين إلى حِمُص» وعز الدين إلى صرخدء وجاءت نجدة 
حلب» ووصلتٍ الأخبار بوصول التتر إلى دقوقاء وصادر الصّالح إسماعيل جماعةً من 
دمشق اتهمهم بالكامل» منهم العلم تعاسيف. وأولاد ابن مزهر. وابن عريف البدوي. 
وأخذ جميع مالهم. وحَبّسَ أولاد ابن مزهر ببُضْرى مقيّدين» فأقاما مدة سنين» ومات 
أحدهما في الحبس مقيداً. وأخرج الحريريً من قلعة عزّّتاء ومنعه من دخول دمشق» 
وجاء عسكر الكامل إلى قريب دمشقء وقَسَمْ الصَّالح الأبراج على الأمراء. وحصّنهاء 
وغلقت أبوابهاء ووصل عِرٌَ الدين أيبك من صرخدء وأمر بمَنْح أبوابها ففتحت» وجاء 
النّاصر داود. فنزل الهِزَّة» ونزل مجير الدين وتقي الدين القابون» وأحدق العسكر 
بالبلد» وجاء الكامل» فنزل عند مشهد القدمء وقطع المياه عن دمشق» واشتدٌ 
التوبان وغلك الأسمان) 'ونصبوا على الأوات المجائق 4 :وسدوا الأبراجة ويك ال 
باب الفرج وباب النَضْرء ورَدّ الكامل ماء بردى إلى ثوراء وأخرب الصّالح العْمَيْبة 
والتواحين خراباً شنيعاًء وأحرق قَصْر حجاجء والشَّاغورء وبدّع بظاهر المدينة» 
وأخربه خراباً لم يُعهد مثله» وأصبح أهل هذه الأماكن على الطرق يُكْدُونء واحترق 
جماعةٌ في دورهم. 
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وحُكي [لي]”" أنَّ الصّالح [أو ابنه]"2 وقف على العُمَيْة» وقال للرَّرّاقين: 
أحرقوها. فضربوها بالثارء وكان لرجل عشر بنات» فقال لهن: اخرجن. فقلن: لا 
والله» الثّار ولا العارء ما نفتضح بين النّاس. فاحترقت الدَّار وهّنَّ فيهاء [فاحترقن]7© 
ولم يخرجنء وجرت فيها قبائح [وفضائح] ''. 

ووحية العو العافت ترنانة وعا تن التقونه 1 اتويت إلااضج البلدة ثم تأر 
إلى أرض برزة» ثم آل الأمر إلى أن أعطى الكامل لأخيه بَعْلَبّك مع بُضْرى » 5 
دمشق» وكان الفلك المسيري قد حبسه الأشرف في حبس الحيات بالقلعة» فأخرج 
ُقِلَ الأشرف إلى الكلاسة إلى تربته» وعَبّرَ الكامل إلى القلعة. 

يحيى بن هبة الله بن الحسن!") 

أبو البركات» القاضي شمس الدين ابن سني الدّؤلة. 

كان فقيهاً» إماماً. فاضلاً نَزِهاً عفيفاً. عادلاً» مُنصفاً. حافظاً لقوانين الشّريعة» 
لا تأخذه في الله لومة لائم» ولي القضاء زماناً بالبيت المقدسء ثم وليه بدمشق مُدَّة 
[وكان صاحبي وصديقي» يزورني» ويحضر مجالسي]!'", وكان الأشرف يحبّه؛ ويثني 
عليه [عندي]”'' : ويقول: ما ولي دمشق مثله. 

توفي يوم الأحد سادس ذي القَعْدة» وصلَّى عليه ولده القاضي صدر الدين بجامع 
دمشق» وحمل إلى قاسيون» وكانت جنازته عظيمة» وتأسّف الثاس عليه. [سمع 
الحديث من جماعة» منهم أبو عبد الله محمد ابن صدقة الحراني» وكان له إجازة من 
الصائن أخي الحافظ ابن عساكر]”". 

السنة السادسة والثلاثون وست مكة 

فيها قَبَض الجوادٌ على الصَّفي بن مرزوق» وأخذ منه أربع مئة ألف دينار» وحبسه 
في قلعة حِمُص» فأقام ثلاث سنين لا يرى الضوء. وكان ابنُ مرزوق يقيم بالجوادء 
ويكتب إليه الجواد: مملوكه يونس 


(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 7591و و«المذيل على الروضتين»: 7/ 50-55» وفيه تتمة مصادر 


تر جمته. 
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وفنها ا تق الجواد والصّالح أيوب على مقايضة دمشق بسنجار وعانة» وسببه ضيقٌ 
طن الجواد وعَجزه عن القيام بمملكة الشَّام. وكان يقول [لي]”': أنا أيش أعمل 
بملك بازء وكلب أحبٌ إليّ من المُلّك 

وكان أسدٌ الدّين قد جاء إلى دمشق» فأقام بهاء وقُيِلَ عماد الدَّين بن الشيخ في قلعة 
دمشق» وكان الجواد يُظهِر أنه النّائب بدمشق عن العادل صاحب مِضْرء فلما قُيِلٌ ابن 
الشيخ. وأقام أسد الدين بدمشق خاف البجَوّاد من صاحب مِضرء وظن أنَّ صاحب 
حِمْص يأخذ منه دمشق» فخرج إلى البرية» وكاتّب الصّالح أيوب» واتّفقا على 
المقايضة؛ وعَلِمَ صاحبٌ حمص.ء فتوجّه إلى حمص. وكان في قلب الصّالح منه لما 
جرى بينه وبين الكامل» ودخل الصّالح دمشق غُرَّة جمادى الأولى» والجَوَادُ بين يديه 
قد حَمّل الغاشية من تحت القلعة» وحملها المُظْمْر صاحب حماة من باب الحديد» 
واتفق أنَّ سنجق الصّالح انكسر عند باب القلعة» ونزل الصّالح في القلعة» والجواد في 
دار فَرَّخْشاه ثم ندم الجوادٌء فاستدعى المقدّمِين والجندء واستحلفهم» 
الصّالح أصحابه عنده في القلعة» وأراد أن يحرق دار فَرّحْساهء فدخل ابن جرير في 
الوسط. وأصلمٌ الحال» وخرج المَجَوّاد إلى التّيّرب» واجتمع الحَلّق على باب النّصر 
يدعون عليه» ويسبونه في وجههء وكان قد سَلّْط عليهم خادماً لبمته كزجي يقال له: 
النّاصحء فأخذ أموال الئّاس وصادرهم. وعلّقهم» وضربهم» فيقال: إِنَّه أخذ من 
النّاس ست مئة ألف دِرْهمء وأرسل الصّالح أيوب إلى الجواد ليعطي النَّاس أموالهم» 
فما التفتّء وسافرء ومات. ولم يعط أحداً شيئاً وبقيت في ذِمّته. 

وأما النّاصح الخادم فإنه أقام بحماة» وتوصّل ‏ لما أخذ الصّالح أيوب مصر ‏ إلى 
مِضْرء وخدم الصّالحء وكان لما قُتِلَ ابن الشيخ عماد الدين قد أخذ الجوادٌ ثيابه» 
وفيها فَرّجية حمراء» فأعطاها للنّاصح. وعلم معين الذّين» فقال للصّالح: هذا النّاصح 
الذي فَمَلَ بلنّاس ما فعل» ومالا على كَثلٍ أخي ولبس قَرَجيته! فرماه الصّالح في 
الجَبٍّء واستأصله. فنات ف الت عل اتبم صورة من [الفقر ]1 القلة والقمل» 
واستوزر الصّالحٌ جمالَ الدين ابن جريرء فأقام أياماً» ومات. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 


ملوك اليمن الذين ملكوا الشام 6.4 


ومنهم أعشى بني تغلب» واسمه ربيعة» وقيل : النعمان» لم يسلم. 
الو تشفعيسضن عيدال ليله أرمدا 


الا 

ومنهم أعشى هَمُدانَء واسمّه: عبد الرحمن بن عبد الله قتله الحجّاجء وهو 
آخِرُهو”". 

فصل 
في ظهور الحبشة على اليمن وعودها إلى العرب 

كان باليمن ملك يقال له: ربيعة بِنُ نَضْرء فيما بين التّبابعة» رأى رؤيا هالَنّهء فلم 
يدع في مملكته كاهناً ولا ساحراً إلا ويقول له: رأيت رؤياء فيقول: أخبرني بها حتى 
أعبّرهاء فيقول: لاء اعرفها' '". فقيل له: عليك بِشِقٌ وسّطيح» وكانا كاهتيّن. 

فبعث الملك إلى سطيح وشق فأقدّمهما عليه فقدم سطيح أولاً» فقال له: يا سطيح 
رأيثُ رؤيا فأخبرني بهاء فقال: نعم رأيتَ حُمَمَة» خرجت من ظُلُّمةء فوقعت بأرض 
تَهمّة» فأكلت [منها] كلّ ذات جُمْجُمةء فقال: صدقْتَء فما تأويلُها؟ فقال: أحلف بما 
بين الحَرّنَيّن من حَنّش» ليطن أرضّكم الحَبّش. ويَملِكنٌ ما بين أَبْيْنَ إلى جُرش. فقال 
الملك: إن هذا لنا لَغائظء فمتى يَحدتٌ في زماني أم بعده؟ قال: بل بعدهء فقال: كم 
مقدارًه؟ قال: يجيءٌ أكثر من ستين أو سبعين تمضي من السنين» ثم يقتلون أجمعين» 
ويخرجون””*' هاربين» قال: ومن يتولى ذلك؟ قال: إِرَم ذي يَرَدْء يخرج عليهم من 
عَذَن فلا يُبقي أحداً منهم باليمن» قال: أفيدوم ذلك من سُلطانه؟ قال: لاء قال: فمن 
ُيله؟ قال: نبي زكيّ» يأتيه الوح من العَليَء من آل غالب بن فهرء يكون المُلك فيه 


.186 تمامه: وعادّك ما عاد السليم المسهّداء وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر المؤتلف وامختلف للآمدي .51-٠١‏ 

(9) في الطبري 6/؟7١١:‏ لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخيره بها. 
(5) في النسخ : وكلكوا... يقتلوا... يخرجوا. 


السنة السادسة والثلاثون وست مئة 20> 


وفي رمضان توجّه الصالح [أيوب]''' إلى خربة اللصوص على عَرْمِ ديار مِضْرء 
وكائّبَ عمه'الصّالح إسماعيل صاحب بعلبك ليسير إليه» وكان آيوب لما دخل دمشق 
جاء إليه إسماعيل [من بعلبك]'''؛ واجتمعاء وتحالفاء وتعاهداء ورجع إسماعيل إلى 
بَعْلبّكء وسار أيوب إلى نابلُس في شوَّال» فاستولى عليهاء وعلى بلاد النّاصر» وتوجّه 
النّاصر إلى مِضر إلى العادل» وأقام أيوب بنابلُس ينتظر وصول عَمّه إسماعيل [وكان 
ولده وعسكره عنده» وكتبه واردة إلى نابلس يقول للصالح أيوب: إنني واصل.]7"© 
وكان ناصر الدَّين يغمور مع ابنٍ الصّالح إسماعيل بنابلُس دائرٌ على الأمراء والجند 
يحلّفهم على أيوب» والدسائس تعمل في دمشقء وبلغني أن](" الأموال [كانت]9) 
تفرّق في دار النجم ابن سلام» [وحكى لي الصالح أيوب بمصر القضية» وقال: إن فتح 
الله على يدي دمشق لأفعلن به وأصنع]”''؛: ومن تكبّر أيوب [وتجبره]”'' لا يتجاسر 
أحدٌ أن يخبره» [وخرجت السنة على هذا]("©. 

وفيها توفي 


7 زفف 
محمود بن أحمد 


جمال الدّين» الحَصِيّْريء الشيخ» الإمام» العلامة. 

أصله من بُخارى من قريةٍ يقال لها: حَصِير”". تفقّه في بلده» وسمع الحديث [صحيح 
مسلم وغيره]7") وقدم الشَّام ودرّس بالثورية» وانتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة» 
وصنّف الكْبَ الحسانء وشرح «الجامع الكبير»ء وقرأ عليه المعظم «الجامع الكبير) 
وغيره؛ [وقرأت عليه «الجامع الصغير» والقدوري» وكتب لي خطه عليهما بالاعتراف لي 
بفنون العلوم ومعرفة الأحاديث والمذاهب.'' وكان كثير الصدقات» غزير الدمعة» 
عاقلاً» نزهاً عفيفاً؛ [وكان يحضر مجالسي» وحجٌّ من الشام]('"» وتوفي يوم الأحد ثامن 
صفر» ودفن بمقابر الصوفية عند المَتيْبع» وكان المعظّم يحترمه ويكرمه» وكذا ولده النّاصر. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”549/7» و«المذيل على الروضتين»: 57/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(*") كذا قال» وهو وهمء وقد نقل عنه المنذري قوله : كان أب يُعرف بالتاجري» وإنما ببخارى محلة يعمل فيها 
ا حصر» ونحن كُنَا بها. 


ودم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عماد الدّين بن شيخ الشيوخ(") 

قد ذكرنا أنه كان السبب في إعطاء دمشق للجوادء فلما مضى إلى [مصر لامه العادل 
على ذلكء. وتهددهء فقال: أنا أمضي إلى]”' دمشقء وأنزل في القلعة» وأبعث 
بالجواد إليك» وإن امتنع أقمتٌ نائباً عنك. فسار إلى دمشق وذلك قبل المقايضة» ونزل 
يقلعة فمتق وات وني ةوقال انا'نافت الشلطاتة تقال للجواد سير إلى عضو 
وكان أسد الدّين صاحب حِمْص بدمشقء [قالوا]”" : فائّفقَ هو والجواد على قَثْلِ ابن 
الشيخ» فاستدعى صاحبٌ حِمْص بعضّ نصارى قارة» وأمره بِقَّله» فركب ابن الشيخ 
يوماً من القلعة وقت العَضْرء فوئّبَ عليه النضْراني»ء فضربه بالسّكاكين حتى قتله» 
وذلك في جمادى الأولى. 

ودخل الصّالح أيوب دمشق في جمادى الآخرة» وحَبّسَ النُصراني أياماً ثم أطلق. 

[قلت : وأسد الدين لما قُتل ابنُ الشيخ كان في حمصء وإنّما شنّعوا عليه]”". 

وذكر سَعْد الدّين مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ ابن عم عماد الدين» وهو كان 
حاضر القضية؛ قال: خرجنا من القاهرة في ربيع الأول ”"[وذكر أن عماد الدين لما 
توجه ودعه إخوتهء فقال له أخوه] فخر الدين: ما أرى رواحك مصلحة» وربما آذاك 
ابنُ ممدود. فقال: أنا ملَّكُتُه دمشق» فكيف يخالفني؟ فقال: صدقتء أنت فارقته 
أميراً» وتعود إليه وقد صار سُلْطاناً» فتطلب منه تسليم دمشق» وتعوضه الإسكندرية» 
ويقيم عندكم» فكيف تسمح نفسه بهذا؟ وإذا أبيت» فانزل على طبرية» وكاتبّه» فإِن 
أجابَ وإلا فتقيم مكانك» وتعرّف العادل. فلم يلتفت» وسار إلى دمشق. [قال سعد 
الدين]”'©: فنزل المصلَّىء وجاء الجواد للقائه» قال سعد الدين: وكنتٌ أفتح شيش 
علم الدّينء فأخذه الجَوّادء وقال: هذا شيءٌ يلزمني خدمة المولى عماد الدين. لأنّه 


أ 


)١(‏ هو عمر بن صدر الدين شيخ الشيوخ محمد بن عمر ابن حموية» له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 
7/ 017-07 6., و«المذيل على الروضتين»: 7/ /51 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة السادسة والثلاثون وست مئة أدم 


جعلني من النَّاسء وملّكني دمشق. وسار معناء فأنزل عماد الدين في القلعة بدار 
القكرةة وغاد أشد النين [ماعت شيفر ]إلى فق ونع الجواة لعماد الذين 
الذهب [والخلء]”© والكيل 9" والقجاقن زقال. فسعت الور ]71 نوما وضلي من 
مطرها رشاش مع ملازمتي لعماد الدّين لمرضهء فإنَّه ما خرج من القاهرة إلا في مِحَفَّة 
فكنت كما قيل : [من البسيط] 
إن يطبخوا يوسعونا من دخانهمٌ 2 وليسسيبلغناما تنضج الثَارٌ 
وكان عماد الدّين قد فرّق الخِلّع في أصحابه» ولما تحقق الجواد أنَّ رسالة عماد 
الدين أَنْ يخرج من دمشق» ويعرّض عنها إسكندرية؛ رَسَّمّ عليه في الذَّاره ومنعه من 
الرُكوب». وجاء إلى عماد الدين» وقال: إذا أخذتم مني دمشق» وأعطيتموني 
الإسكندرية» فلا بُدّ ما يكون لكم بدمشق نائب» فاحسبوني ذلك النَّائب» وإلا فقد بعت 
إلىّ الصّالح [نجم الدين]”"2 أيوب أَسَلّم إليه دمشقء وآخذ منه سِنْجار. فقال له ابن 
الشيخ: إذا فعلتَ هذا أصلحتٌ بين الصّالح والعادل؛ وتبقى أنتَ بغير شيء. فقام» 
وخَرَج مُعْضَباً» وحكى [الجواد](!) لأسد الذي ها جرى [بيدهينا]”"". فقال :الله لكن 
اثّفق الصّالح والعادل ليتركونا نشحذ في المخالي. وجاء أسدٌ الدّين إلى ابن الشيخ» 
وقال له: المصلحة أن تكتب إلى العادل» وتستنزله عن هذا. فقال ابن الشيخ: حتى 
أروح إلى برزة» وأصلي صلاة الاستخارة. فقال له أسد الدين : تريد أن تروح إلى برزة» 
وتهرب إلى بَعْلَبّك. فغضب, وانفصلا على هذاء ودَسنّ الجوادٌ إلى عماد الدّين ابنَ 
قاضي بَعْلَبَك ليسقيه سُمّاء فلم يفعل» وكان ابن الشيخ مريضاء فاتّفقوا على قُثْله 
وتوحه انيد الذيخ إل خحضن» دكا دي لامي روزي ار 
الجواد إلى عماد الدّين يقول: إِنْ شِئْتَ أَنْ تركب وتتنرّه فاركبٌ إلى ظاهر البلد. 
فاعتقد أنَّ ذلك بوادر رضى» قلسن رجي كا الختراف يك إلنه 27 وتميف 


تبن 


بَعَثّ به إليه» فلما حََرّجّ من باب الدَّار قابله [واحد]”'2 واقفء وبيله 3 قصَّةَء فاستغاث» 


(؟) هنا خرم في نسخة (ح) يأتي على سائر الكتاب» وثمة قطعة برقم (11158) تبدأ من سنة (77ه)» وتنتهي مع 
نباية الكتاب» عليها اعتمدت في تحقيق ما بقي منه» ورمزتٌ لها بالحرف (ت). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأراد حاجبه أن يأخذها منه» فقال: لي مع الصَّاحبٍ شغل. فقال عماد الدين: دعوه. 
فتقدّم إليه» وناوله القِصَّةء وضربه بسكين على خاصرته بَدّد مصارينه» وجاء آخرء 
فضربه بسكين على ظهرهء فماتء فردُوه إلى الدَّار ميتاً» وبعث الجوادء فأخذ جميع 
ماله وخَيّله ومماليكه؛ وكَتّبَ محضراً أَنَّهِ ما مالا على قَيْله فامتنع مماليكٌ عماد الدّين 
من خدّمة الجواد, وقالوا: أنتٌ تدَّعي أنك ما قتلته» وهذا له إخوة وَوَرَتّةَ» فبأيٌّ طريق 
تأعل ماله؟ فحبسهم. قال سعد الدين: وبَعَتَ الجواد إلى والدي [تاج الدين]". 
وقال: اطلعء فَجِهّرْ ابنَ أخيك. فجهزناه. وأخرجناه» وكانت له جنازةٌ عظيمة» لأنّه 
َيِل مظلوماً: وحملناه إلى قاسيون» فدفناه في زاوية الشيخ سَعْد الدّينء وخيّظنا 
جراحاته» [وصلى عليه سعد الدين ابن عمه]0©. وقال سعد الدين [بن تاج الدين]" : 
ورثيته [ببيتين]”''» فقلتٌ: [من الوافر] 
فبعدكٌ لارَقَتْ عبراتٌ عينٍ بأحزانؤولا سَكَنَالغرامُ 
ولاأفدات رسفي فيه على فقدانمثلك والسّلامُ 

[قال]7"" : : وكان له يوم مات ستّ وخمسون سنة» وكان قد كُتَبَ على تقويم : آمن 
الطويل] 
ل ل لواحو 


ص 


جمال الدين بن جريرء وزير الأشرف”) 


أصله من الرَقّةَ [وكان يتردّد إليّ في خانكاه الرقة في سنة اثنتي عشرة أو ثلاث 
عشرة وست مئة»]7'' وكان له بُسْتانء ومُلْك يسيرٌ يعيش منه ولم يكن يعرف الأشرف 
حينئظٍ» فما زال يتوصّل إليه حتى استوزره بدمشق» ولما مات الأشرف استوزره أيوب 
أياما قلائل دون الشهرء وكانت وفاته يوم الجمعة سابع وعشرين جمادى الآخرة 
بالخوانيق» ودفن بمقابر الصّوفية عند المُتيْع» وكان يتردّد إلى زيارة الصّالحين» وفيه 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) هو علي بن جرير الرّقِء وله ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ »01١‏ و«المذيل على الروضتين»: 48/75 » 
و«تاريخ الإسلام» للذهى: (وفيات سنة كادم). 


السّنة الشّابعة والثلاثون وست مئة رخض 


يقول نَضْر بن محمد الحنفي : [من الكامل] 
مَنْ قالأهلالشَّامقومٌ كلهم بَقَرّفَليسٌ عليهفيهجُجنالٌ 


لولميصحٌمقالهمفيهلما ابسى يسوي امتوزفم فتلا 
[قلت: ما كان ابن جرير فلاحاء وعامة الوزراء كانوا فلاحين مثل ابن هبيرة 
يو 


أبو عبد الله. البززالي» المحدّث!) 
توفي بحماة رابع وعشرين رمضان» ودَفِنَ بها. 
السّنة الشسّابعة والثّلاثون وست مئة 


فيها هََجَمّ الصّالح إسماعيل دمشق» ومعه أسد الدين صاحب حمص يوم الثلاثاء 
سابع وعشرين صفرء وكان الصّالح أيوب مقيماً بنابلس» وإسماعيل بِبَعْلَيَّك يكاتبه» 
نَّهُ واصل إلى خدمته» وكان أسدٌ الدَّين قد جاء إلى الزراعة» واجتمع 
بإسماعيل» واتّفقا على أيوب» وأن تكون البلاد بينهما مناصفة» وكان ابن إسماعيل 
وابن يغمور بنابُنُس كما ذكرناء وكان عِر الدّين أيبك مقيماً بِصَرّْخدء لم ينزل إلى خدمة 
أيوب» واتّفق مع إسماعيل على أيوب» وكتب إسماعيل [إلى أيوب]”'' يطلب ولده 
ليصل إليه» ويقيم عوضه ببعلبك. فبِعَت إليه به» وكل هذا وأم عامر نائمة» وكان ذلك 
بترتيب [السَّامري]”'' أبي الحسن ابن غزال المتطبّب؛ وزير إسماعيل» وكان الصّالح 
أيوب قد سيّر سعد الدّين الحكيم من نابُنُْسء ومعه الظيور إلى بَعْلَبّك يعرّفه أخبار 
الصّالح إسماعيل كل وقت ومسيره؛ فكان سعد الدين يكثُبٌ الحُيّبَء ويربطها على 
جناح الظَيْر فيسرق ابن غزال الطيْر ويكيّبٌ إلى أيوب بما يريدء فاطمأنَ إليهم» [وما 
كان عنده دهاء» 2١7]‏ وكان سليم الصَّدْرء وإسماعيل يبعث الدّراهم والخِلّع إلى دار ابن 
سلام على ما قالوا - تفرّق في المقدّمِينء وخرج إسماعيل من بَعْلبّك بالفارس 


ب 2-0 
ويعده | 


(؟) هو أبو عبد اللهء محمد بن يوسف, وله ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 2010.015 و«المذيل على 
الروضتين» : 7/ 54-58 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والرّاجل على أنه متوجّه إلى نابُلْس على بانياس» فبات بالمجدل» وكتب بطاقةً إلى 
أيوب يخبره بوصوله إليه» وقام وقت السَّحَرء وقَصَدَ دمشق» ووصل عقبة دمرء 
ووقف» وجاء صاحب حِمُّص من وادي منين» وقصدوا إلى باب الفراديس» ففتحوه 
في ساعةٍ واحدة» وما كان عليه أحدء ودخلواء فنزل الصّالح في داره بدرب 
الشعارين» وأول من دخل عليه» ورَقَصٌ بين يديه وهتأف وقال: إلى بيتك جِنْتَ نجم 
الدّين بِنُ سلام» ونزل صاحبٌ حمص في داره» وأصبحوا يوم الأربعاء ثامن وعشرين 
صفرء فزحفوا على القلعة» ونقبوها من ناحية باب الفرجء وهتكوا خُرْمتهاء 
ودخلوهاء وبها المغيث عمر بنْ الصّالح أيوب», فاعتقله إسماعيل في بُرْج» واستولى 
على ما في القلعة» ولم يكن بها ذخائر ولا عدَّة» [وكان الصالح أيوب قد ركن إلى 
أيمان إسماعيل وعهوده ومواثيقه» وما ظن أنه ينكث أيمانه. ولا يفكر في عواقبه» 
وضيّع أيوب الحَزْم]'"', فبلغ الصالح أيوب ما جرى». وقيل له: لم تؤخذ القلعةء 
فخلع على عمَّيّه مجير الدّين وتقىٌ الدّين والركين وألتميش وغيرهم» وأعطاهم 
الأموال. وقال: ما الرأي؟ قالوا: نسوق إلى دمشق قبل أن تؤخذ القلعة. فخرجوا من 
ا ونزلوا القصيرء وبلغهم أخذ القلعة [فساروا]”'' عن أيوب بأسرهمء وخافوا 
على [أثقالهم و]''' أولادهم وأهلهم بدمشق» وكان الفساد قد لعب فيهم» فرحلوا إلى 
دمشق» وبقي أيوب في مماليكه وغِلْمانه» ومعه جاريته 4 خليل» فرحل من القصير 
يريد نابْلْس على طريق جينين» وطمع فيه أهلُ الغور والقبائل, وكان مقدّمهم شيم 
جاهل يقال له تبل من أهل يسان قد سَفَّك الدّماء» والتقتِ الجيوشٌ بسببه ‏ [ورأيته 
بمصر بعدما تملكها أيوب» وقد عفا عنهء وأحسن إليه]”'' ‏ فتَّبعوه» وما زالوا وراءه 
وهو يحمل عليهمء فيفرّق جَمُْعهم» وأخذوا بعض ثَفَلهه ووصل إلى سَبَسْطِيةء فنزل 
عليهاء وكان الوزيري قد عاد إلى نابُنُْسء فأرسل إليه يقول: قد مضى ما مضىء وما 
زالت الملوكٌ كذاء وقد جئتُ مستجيراً بابن عمّي. ونَرّلَ في الدّار بنابُنُسء واتّفق عَؤْدُ 
النّآصر من مِضْر على غير رضىء فوصل [إلى]”" الكرك» وكُتّبٌ الوزيريٌ إليه يخبره 
الخبر» فبعث النَّاصرٌ عمادَ الدّين بن موسك. والظُّلهير بن سُتْقّر الحلبي في ثلاث مئة 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الشّابعة والثلاثون وست مئة نا 


فارس إلى نابُلْسء فركب أيوب» والتقاهم» فخدموهء وقالوا: طَيْبٌ قلبك. إلى بيتك 
جِنْتَ. فقال: لا ينظر ابنُ عمي إلى ما فعلت» فما زالت الملوك كذاء وقد جتتٌ إليه 
أستجير به. فقالوا: قد أجارك» وما عليك بأس. وأقاموا أياماً حول الدّارء فلما كان في 
بعض الليالي ضربوا بوق التَفيرء وقيل: جاءتٍ الفرنج. فركب النَّاسء ومماليك 
الصّالحَ» ووصلوا إلى سَبْسْطية؛ وجاء عماد الدين والظهير والعسكر إلى الدار» ودخل 
عليه الشّهِيره وقال: تطلع إلى الكَرَّكء فإنَّ ابن عَمّكَ له بك اجتماع. وأخذ سيفه» 
[”'وبلغني] أَنَّ جاريته كانت حاملاً» فأسقطتث» فأخذوه. وتوجّهوا إلى الكرك. 

قال المصنّف رحمه الله: ولما اجتمعتٌ به في سنة تسع وثلاثين بالقاهرة حكى لي 
صورة الحال» قال: أركبوني بغلةَ بغير مهماز ولا مقرعة» وساروا بى إلى البرية في ثلاثة 
أيام والله ما كلّمْتُ أحداً منهم كلمة» ولا كل لت القلاماببض بحاء يخطيت البريةة 
ومعه ثردة عليها دجاجة» فأكلتٌ منهاء وأقاموا بي في البرية يومين» ولم أعلم أيش 
المقصودء وإذا بهم يريدوا يأخذوا طالعاً نحساًء يقتضي أنني لا أخرج من الكرّك؛ ثم 
داو الك يلع لالع الني كن ب سعاضي وتحرمهم؛ وك ي ملو 
نظا غليظاً» يقال له زويق: فكان أَضَرَّ علٌ مِنْ كل ما جرى» فأقمت عندهم إلى رمضان؛ 
سبعة أشهرء ولقد كان عندي خادمٌ صغير» فائّفق أَنّه أكل ليلة كثيراء فأتخم. وبال على 
البسطء فأخذت البساط بيدي والخادم» وقمثٌ من الإيوان إلى قريب الذَّهْليزء وفي 
الدّعْليرِ ثمانون رجلاً يحفظوني» وقلتٌ: يا مقدّمين» هذا الخادم قد أتلف هذا البساط» 
بالله انزلوا به إلى الوادي» واغسلوه. قَتَمَر فيّ زريق» وقال: أيش جاء بك إلى هاهنا. 
وصاحوا عليّ» فعدثٌ إلى موضعي. وحكى لي أشياء من هذا العو 

ثم إِنَّ الوزيريّ أطلع خزائنه وخيلة:وأنسابه إل الشلت» برافاع مماليكه نايس 
ووصل العلاء بن النّابلسي من مِضْر من عند العادل إلى النّاصر يطلب الصّالح» ويعطيه 
مئة ألف دينارء فما أجاب» وكاتبه إسماعيل وصاحب حِمْص في هذا المعنى» فما 
أجاف ولما طال مقامه أشار عمادٌ الدّين بِنُ موسك وابن قليج والظهير على النّاصر 
بالاتفاق معه وإخراجه. فتحالفا واتّفقاء وأخرجه في آخر رمضان. 


)١(‏ في (ت): وقيل إن جاريته» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال [لي]"' الصّالح لما أخذ ضر : حَلّفني على شيء ما تقدر عليه ملوكٌ الأرض ؛ 
وهو أن آخذ له دمشق وحمص وحماة وحلب والجزيرة والمّؤصل وديار بكر وغيرهاء 
ونصف ديار مِضْرء ونصف ما في الخزائن من المال والجواهر والخيل والٌّياب 
وغيرها. فحلفتٌ من تحت القَهْر والسَّيف. 

ولما عَلِمَ العادلٌ والصّالح إسماعيل والملوك بإخراجه من الحبس رموا النّاصر عن 
قوس واحدة» وعزموا على قَصْدهء واتّفقوا عليه» وأوّل من برز العادل إلى بلبيس 
بالعساكر يريد الشَّامِء واختلف العسكر عليه وقبضوه؛ وأرسلوا إلى الصّالح يعرفونه» 
ويسألونه الإسراع, فسارء ومعه الملك النّاصرء وجماعة من أمرائه ابن موسك وغيرهف 
وكان وصول الصّالح إلى بلييس يوم الأحد رابع عشرين ذي القَّعْدة فنزل في خيمة 
العادل» والعادل معتقل في خركاة» وكان [خالي]”'' محبي الدين ابن الجوزي بمصر 
قد خلع على العادل والفلك بن المسيري. فأخبر بمسكه» فأخرج إلى بلبيس وقد 
خاف. 

قال المصنف رحمه الله: وحكى لي الصّالح واقعاتٍ جَرَتْ في مسيره إلى مِضْرء 
منها أَنَّه قال: [والله]7© ما قصدتٌ بمجيء النّاصر معي إلا خوفاً أَنّْ تكون معموله 
عليّ؛ ومنذ فارقنا غَزَّة تغيّر عليّء ولا شك أن بعض أعدائي أطمعه في الملك» فذكر 
لي جماعةٌ من مماليكي أنه تحرّث معهم في قَثْلي. 

قال: ومنها أنه لما أخرجني نَم وعَرمَ على حبسي» فرميثُ روحي على ابن قليج» 
فقال: ما كان قَضْدَه إلا أَنْ يتوجّه إلى دمشق أولاً فإذا أخذناها عُدْنا إلى مِضر. 

قال: ومنها أنَّ ليلة وصلنا [إلى]"' بلبيس شَرِبَء وشَّطِحَ إلى العادل» فخرج من 
الخركاة» وقَبّل الأرض بين يديه» فقال له: كيف رأيتٌ ما أشرتٌ عليك» ولم تقبل 
مني؟ فقال: يا خوندء. التوبة. فقال: طَيّثْ قلبك. الشّاعة أطلقك. [ثم قال 
الصّالح]7"': وجاءء فدخل علينا الخيمة» ووقف. فقلتٌ: بسم الله» اجلسسء فقال: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


الشّنة الشّابعة والثلاثون وست مئة خض 


ما أجلس حتى تطلق العادل. فقلتُ: اقعدء وهو يكررٌ الحديث. ف فسكتء ولو أطلقته 
لضرب رقابنا كأناء ونام» فما صدَّقتُ بنومه» وقمت في باقي الليل» أخذت العادل في 
ل ودخلتٌ به القاهرة. ولما دخلا القاهرة يعثث إليه بعشرين ألف دينارء فعادت 
إلى مع غِلّماني. [وذكر قول الناصر له: بسُ يدي ورجلي. فقلت: ما أظنه يبدو منه هذاء 
وهو رجل عاقل. فأقسم بالله إن هذا وقع منه. 

فصل : وفيها أخذ بدر الدين لؤلؤ سنجار من الجواد بموافقة من أهلها لسوء سيرته» 
فإنه صادرهم » وأخذ أموالهم. وخرج يتصيد» ولج في البرية» فبعثوا إلى بدر الدين» 
فجاءء ففتحوا له الأبواب» ومضى الجواد إلى عانة» فأقام بهاء ثم باعها للخليفة. 

وفي ربيع الأول ذكر الرفيع القاضي الدرس في مدرسة ست الشام» واسم الرفيع 
عبد العزيز بن عبد الواحد الجيلي» وكنيته أبو حامد. 

وولي الخطابة العز عبد العزيز بن عبد السلام بجامع دمشق في ربيع الآخر. 

وخطب الصالح إسماعيل لصاحب الروم بجامع دمشق وغيره. 

وفيها توفي 

القاضي شمس الدين الخُوَيي/) 


واسمه أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى» أبو العباس. 

كان فاضلاً فى كل فنء» فقيهاً. مناظراًء عالماً بعلم الكلام وغيره» وكان لطيفاًء 
حسن العشرة» كريم الأخلاق» طيب النفسء» عفيفاً» وكانت وفاته يوم السبت سابع 
شعبان» ودفن بقاسيون» وكان قد تيقن الموت لأنه علق به مرض السل» وكان 
متواضعاء يمضي إلى جامع دمشق» ويجلس بين يدي محمود الضرير عند مقصورة 
الخطابة :فيفر أ عليه القرآن».ومات مديوناً. 


)١(‏ له ترحمة في «التكملة»: للمنذري ”/ /ا7ه» و«المذيل على الروضتين»: 07"-07١‏ ء. وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم ولي الرّفيع بعده قضاء القضاة» والتدريس بالعادلية.]27© 


ع 
أزثق'") 


ناصر الدين» صاحب ماردين» [قد ذكرنا قتله للنظام ولؤلؤء واستيلاءه على 
ماردين» وطلوع المعظم إليه» واتفاقه معه.» ومصاهرته إياه.» و( كان المعظّم قد 
تزوّج أخته وهي التي بنت المدرسة والتربة عند الجسر الأبيض بقاسيون» ولم يقدّر 
لها أن تدفن بهاء ؛ لأنها انتقلت لما مات المعظم إلى ماردين» فتوفيت بها. 

وكان ناصر الدين شجاعاً» شهماً؛ جُوَاداً» ما قصده قاصد وخيّه» وقصده الأشرف 
غير مرة ولم يلتفت. وكانت وفاته بماردين؛ قتله ولده خنقاً وهو سكران» ثم بعث إلى 
أبيه '"' وكان محبوساً» فجاء إلى ماردين» فملكها. 


شيركوه بن محمد 


ابن [أسد الدين]2'7 شيركوه بن شاذي» الملك المجاهدء أسد الدين» صاحب 


(2 


حمص. 
أعطاه صلاح الذّين ‏ رحمه الله حمص عند موت والده محمد سنة إحدى وثمانين 
[وخمس مئة]”"» وأقام بها إلى هذه السنة [ستاً وخمسين سنة» وكان شجاعاً شهماً 
1-1010 وحفظ المسلمين من الفرنج والعرب. 
أما من [ناحية]30© الفرنج» فإنه بنى الأبراج على مخائض العاصي» وركز فيها 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

() له ترجمة في «الحوادث الجامعة»: 2517-5١‏ و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 575ه).» واسير أعلام 
النبلاء»: 2557/7977 و«العبر»: 58/6١.1419ء‏ و«شذرات الذهب»: ه/ » وعندهم وفاته سنة 
(55ها)ء ثم أعاد الذهبي ترجمته في تاريخ الإسلام» (وفيات سنة /51137ه) وكذلك ذكره في السنتين ابن 
تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 5/ 5١لا‏ 916 

(؟) كذا قال» وعبارة الذهبي في «السير» : 85/1 أوضحء فقد قال: : «قتله غلمانه بمواطأة ابن ابنه ألبي بن 
غازي بن أرتق... فلما قتلوه أخرجوا غازياً وملكوه». 

() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ ولاه -0575, و«المذيل على الروضتين»: 7/ 07-0١‏ » وفيه تتمة 
مصادر ث رحمته. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى آخر الدَّهرء قال: وهل للدّهر من آخر؟ قال: نعم» يوم يجمع الله فيه الأوّلين 
والأخرين 6 وتسكنقه المحستون» وتشقق المسيعون)"فقآل : أحقاً ماتقول:يا'سطيع؟ 
قال: نعم» والشفق» والليل إذا انُّسقء إن ما أنبأتك به لَحقٌ. 
ثم قدم شق بن مصعب"" الأنماري فقال له الملك: إني رأيثٌ رؤياء فأخبرني بهاء 
ولم يذكر له ما جرى بينه وبين سطيح ليختبرهماء هل يتفقان أو يختلفان؟ فقال له شِق : 
رآبْك خئنة) عزيف هو ظلمةه افوقست ريين روْضة وأكقة«قاكلث [فنها] كل :ذات 
تمد قال: فنا تاويلها؟'قان: اسم يبعا ين الكرين امن اسان يرل أرمكع 
السُودانء وليغلبْنٌ على كل طَفْلَةِ البتان» وليَملكُنٌ”" ما بين أَبيّن إلى نَُران» قال: 
فمتى يكون ذلك؟ قال: بعدك يرّمان» ثم يُستتقِلُهم ذو شان» ويذيقهم الذَّنَّ والهّوان» 
قال: ومّن هو؟ قال: غلامٌ ليس بدَنيَ» يخرج من آل ذي يزن في زي غني» قال: 
أفيدوم مُلكُه؟ قال: لاء بل يُنقطع برسولٍ يُبِعتُ بالعَدل من بيت الخير والفَضْلء يكون 
المُلك في أمّته إلى يوم الفَضْلء قال: وما يوم المَصْل؟ قال: يوم يُجازى فيه الآبام» 
والأبناء» والأمّهات» والأخوة, والأخوات» يصيح بهم داع من السماوات» فيسمع 
الأحياء والأموات» يكون لمن اتّقَى فيه الفوز والخيرات» فقال: أحمّاً ما تقول؟ قال: 
نعم وربٌ السماوات والأرضء وما بينهما من رَفْع وحَفُْضء إن ما أخبرثك لحَقّء ما 
فيه مِضَّ. أي : لاء بلغة الحبشة"". فتقل الملكُ أهلّه إلى الجيرة» وكان ذلك في أيام 
سابور من الأكاسرة. 
)١(‏ كذا في النسخء وفي السيرة ١8 /١‏ وشروحهاء وتاريخ الطبري :١١7/7‏ صعب. وما بين معكوفين منها. 
() في النسخ: وليملن. 
(*) في السيرة 18/١‏ : أَمْضء قال ابن هشام: يعني شكاًء هذا بلغة حمير» وقال أبو عمرو: أمضء أي: 
باطل. قال السهيلي في الروض الأنف :78/١‏ أكلت منها كل ذات جمجمة وكل ذات نسمة» نصب (كل) 
أصح في الرواية وفي المعنى» لأن الحممة نار» فهي تأكل ولا تُؤكل. وقال الخشني في شرح غريب السير /١‏ 
/الا من ظلمة ؛ من جهة البحر. فوقعت بأرض تهمة» التهمة: الواسعة المتطامنة» ولذلك قيل لما انخفض من 


أرض الحجاز: تهامة. وأبين: بلد باليمن؛ وجرش بلد أيضاً. الحرتين؛ الحرة: أرض فيها حجارة سود. 
طفلة البنان: ناعمة أطراف الأصابع. 


السّنة السّابعة والثلاثون وست مئة لضن 


الرّجال والظيورء فكان الفرنج إذا خرجوا أطلق الرّجِالٌ الطيورٌء فيخرج بنفسه فيسبق 
الفرنج إلى المخاضة؛ فيقتل ويأسرء ويردٌ القافلة» وما أخذوا منها [شيئاً]؟'": وكذا 
كان يفعل بالعرب من ناحية البرية» ويركب بنفسه ويقاتل» ولم يزل كذلك إلى أن توفي 
[وكانت بلاده طاهرة من الخمور والخواطئ والمكوس. فكانت تعبر على بلده قوافل 
الدنياء فلا يتعرض لهاء وكان بنو أيوب يخافونه» لأن كان يرى أنه أحق بالملك منهم 
لأجل جده أسد الدين» وفتحه مصر. وكان الكامل قد استوحش منهء واتهمه بأنه هو 
الذي أوقع بينه وبين الأشرفء فلما ملك الكامل دمشق» ونزل جوسق أبيه اجتمعناء 
فقال لي: ما أفسد أحوالنا إلا صاحب حمصء ووالله لأمحونً آثاره. فقلت: ابن عم 
وقريب» وهو خير من الغريب. وطلب منه مالا عظيماًء فبعث أسد الدَّين نساءه إلى 
دمشق» يسألن الكامل فيه» فما أجاب» وقال: لابد من المال. وأيقن أسد الدين بوزن 
المال» فحكى لي جماعة أنه كان في قلعة حمص قاعداً يزن المال» ويعبيه في 
الأكياس» وإذا بطاقة من دمشق قد وصلت على جناح طائرء فأخذها البراج» ودخل 
بها يقرؤهاء وفيها وفاة الكامل» فردٌ المال إلى الخزائن» وجاء بعد ذلك إلى دمشق» 
وجلس عند قبر الكامل» وتصرف في أمواله وخيله ودولته. 

وكان أسد الدين ديّناًء عاقلاً» يعاشر العلماء والفقهاء» جواداً. متصدّقاً. قالوا: إلا 
أنه كان إذا حبس إنساناً أقام مدة محبوساًء وكان قد منع النساء أن يخرجن من باب 
حمص أيام ولايته» وكانت وفاته]”'2 بحمص يوم الثُلاثاء العشرين من رجبء ودفن بها. 

يعقوب الخياط'"' 

كان يسكن مغارة الجوع بقاسيون. وكان شيخاً صالحاًء لقي المشايخ» وعاشر 

الرّجالء وعادل حُضْر بن صلاح الدين لما سافر إلى الحج» ورَدُوه من الصّفراء إلى 


ل - 2 


5 4 
دمشق». ورجع يعقوب [معه] '» ولم يَحج 


(1) ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) له ترجمة في النجوم الزاهرة»: 711/5. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومات ليعقوب ولد اسمه صالح قد بلغ خمساً وعشرين سنة» وكان ولداً حسناًء 
فخرج يعقوب في جنازته» ولم يبكِ عليه» [والناس يبكون» وهو صابرٌ محتسب»]0© 
وكان يحكي [لي]'' عن مغارة الجوع العجائب» وأنه يرى فيها الرجال في الليل» وأن 
باب المغارة يفتح ويخرج منه أشخاصٌ عجيبة» وكانت وفاته بقاسيون» ودفن عند 
المغارة. 

السنة الثامنة والثلاثون وست مئة 

فيها سَلَّم الصّالح إسماعيل الشَّقيف لصاحب صيداء وعزل ابن عبد السّلام من 
الخطابة وحبسهء وحبس أيضاً أبا عمرو بن الحاجبء لأنّهما أنكرا عليه فِعْلّه 
فحبسهما مد ثم أطلقهماء وأمرهما بملازمة بيوتهماء وولّى العمادَ ابنَ خطيب بيت 
الآبار الخطابة. 

وفيها سَلّمِ الحافظ قلعة جَغْبر إلى الحلبيين» وعوّضوه أعزازء وكان قد ضربه 
الفالج» وكان ولده قد مضى إلى الحُوارَرْمية يطلب منهم عسكراً ليحاصره» فخاف» 
وجاء إلى حلب. 

وفيها ظهر بالرُوم رجلّ تركماني يقال له : الباباء وادّعى النُبوة» وكان يقول: قولوا: 
لا إله إلا اللهء البابا ولي الله. واجتمع إليه حَلَق عظيمء فجهّز إليهم صاحب الرُوم 
جيشاً» والتقواء فقتل منهم أربعة آلاف. وقتلوا البابا. 

وفيها وصل رسول خاقان ملك التَّتر إلى شهاب الدين غازي بميّافارقين» ومعه 
كتابٌ إليه وإلى ملوك الإسلام يأمرهم بالدّخول في طاعته» وكان في عنوان الكتاب: 
من نائبٍ رَبّ السّماءء ماسح وَجّْه الأرضء ملك الشَّرْق والغرب قاقان» وقال لشهاب 
الدّين: وقد جعلك سلحداره» وأمرك أن تخرب أسوار بلادك جميعها. فقال له شهاب 
الدين: أنا من جمّْلة الملوك» وبلادي حقيرة بالنسبة إلى الرُوم والشَّام ومِضرء فتوجّه 
إليهم » فمهما فعلوه فعلته. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثامنة والثلاثون وست مئّة 7 


وكان هذا الرسول كيشا لطيفاء مملما: من آهل اضبهان حكن لشهات الدين 
عجائب. منها: أنه قال: بالقرب من بلاد قاقان» قريباً من بلد يأجوج ومأجوج على 
البحر المحيط أقوام» ليس لهم رؤوسء وأعينهم في مناكبهم وأفمامهم» وإذا رأوا 
النّاس هربواء وعيشهم من السّمك. 

ومنها: أَنَّ هناك طائفةً تزرع في الأرض بزراً» فيتولّد منه غنم كما يتولّد دود القزء 
ولا يعيش الخروف أكثر من شهرين أو ثلاثة مثل بقاء النّبات في الأرض» وهذا الغنم 
لا يناسل 

ومنها : ذكر أَنَّ بمازنْدران عين ماء يطلع منها في كل ستة وثلاثين سنة حَيّة عظيمة 
مثل المنارة» فتقيم طول التّهارء فإذا غربت الشمس غاصت في العين» فلا ثرى إلى 
مثل ذلك الوقت» وقيل: إِنَّ بعضّ ملوك العجم جاء بنفسه إليها في مثل ذلك اليوم» 
وربطها بسلاسل وحِلّق عِظام إلى أساطين حولهاء واستوثق منهاء فلما جاء وقت 
الغروب قطعتٍ السلاسل» وغارت في العين» وهي إلى الآن إذا طلعت رأوا السلاسل 
في وسطها”'". 

وفيها جاء عسكر حلب إلى حَترَانَء ومعهم المنصور إبراهيم صاحب حمص» 
والتقواء فانكسرت الحُوَارَرْمية» وأنكى فيهم الحلبيون قَنْلاً وأَسْراًء وهرب بركة خان 
إلى الخابورء وأخذ المنصور حَرَّانَء وعصت عليه القلعة. 

وفيها اختلف عسكرٌ مِضْر على الصّالح أيوب» فقبض على جماعة. 

وفيها تسلّم الرُوم آهد بعد حصارٍ شديدء فيقال: إِنّهِم اشتروها بثلاثين ألف دينار. 


| 


[وفي هذه السنة - وهي سنة ثمان وثلاثين وست مئة - قدمت دمشق من القدس» 
فأشار السامري وزير إسماعيل الصّالح عليه بإخراجي من دمشق» وكان لما قدمنا دس 
السامري صبياً يقال له يوسف بن يعقوب المؤذن» وكان جامكية أبيه عندنا بمدرسة شبل 
الدولة شيئاً يسيراً» فالتجأ يوسف إلى السامري» وصار صاحب خبر لهء فتقدَّم عنده» 


)١(‏ هذه أخبار لا تصح عند من له أثارة من علم وعقل. 


نون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وصار مدرساً بِالشّبْلية» فلما قدمت دمشق حضر إلى عندي يوسف». وجرى حديث 
إخراج نجم الدين أيوبء. وأنه لما خرج من الحبس بالكرك اجتمعنا بالقدس» وجرى 
بيننا مفاوضات» فمضى يوسف إلى السامري؛ وكذَّبِ»ء وقال: ما أخرج نجم الدين من 
الحبس إلا فلان. عني» فأخرجونا في حر شديد إلى حماة» فصعد بخار عظيم إلى 
رأسي» وأتلف عيني؛ وكادت تذهبء وما حكم أحد بسلامتهاء فمنّ الله بالعافية» 
وعدت إلى دمشق على رغم أنف السامري» وأحياني الله حتى رأيت يوسف بن يعقوب 
في باب الحبس الصغيرء حبسه الملك الناصر صاحب حلبء وأقام شهوراً ومات» 
وشئق السامري عدو اللهء وعجل الله بروحه إلى عذاب السعيرء وذهب الخمير 
ا 

وفيها كانت الوقعة بين الحلبيين والحُوارَرْمية» وكان الجواد والصّالح ابن صاحب 
حمص مع الحُوارَرْمية» فقصدوا حلبء. ونزلوا على باب براغ في خمسة آلاف. 
فخرج إليهم عسكر حلب في ألف وخمس مئة» فكسروهم كسرةً عظيمة» وأسروا 
أمراءهم» ونهبوا أثقالهم» وساقوا إلى حَيْلانَء وقطعوا الماء عن حلب» وضايقوهاء 
ثم عادوا إلى مَنْبِجء فنهبوهاء وقتلوا أهلهاء وفضحوا نساءهاء وعادوا إلى حَرَّانَء 
وكان المنصور صاحب حمص نازلا على شَيْرّرهِ فاستدعاه الحلبيون» فجاء إلى حلب» 
ونزل بظاهرهاء» ومعه عسكر حمص ودمشق. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد”) 

ابن خلف بن راجح المقدسي. 

القاضي نجم الدين الحنبلي» ثم انتقل إلى مذهب الشّافعيء وولي القضاء بدمشق 
نيابة» وكان فقيهًء صالحاًء فاضلاًء مات في شوَّال» ودفن بقاسيون. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”7/ "2551 و«المذيل على الروضتين»: ”/ 05-40 » وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


السنة التاسعة والثُلاثون وست مئة ماسم 


محمد بن عربي'" 

الشيخ المشهور. 

كان فاضلاً في علوم الحقائق» وله المصئّفات الكثيرة» و[حُكي لي أنه]”"' كان 
يقول: أعرف الاسم الأعظمء وأعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكتب» 
وكانت وفاته بدمشق في دار القاضي محبي الدين [بن زكي الدين](''2» وغسله الجمال 
ابن عبد الخالق» ومحبي الذين” "و دوكان العسادين لحان يطيت [الجاء عليه" 
وحمل إلى قاسيون. فدفن بتربة القاضي محبي الدّين. 

نور الدولة بن القواس 
وكان عدلاً» خيّراً» غزير المروءة» واحتاط الصالح إسماعيل على تركته]”"". 
السنة التاسعة والتّلاثون وست مئة 


فيها قَصَدَ الجوادٌ ديارٌ مِضْر ملتجتاً إلى الصّالح أيوب» ومهاجراً إلى بابه» فعبر 
الرمل» فخاف أيوب منهء وعَرّمَ على قَبْضْهء فرجع إلى النّاصر داودء والتجأ إليه» 
وجاء كمال الدّين بن شيخ الشيوخ» فنزل غَرَّةَ وكان النّاصر بالقدس» فجاء إليه 
الجوادء واتفقاء وأقام النّاصر بالقدس. وجَهّز العسكر مع الجوادء وجاء الكمال» 
والتقوا على مكان يقال له: بيت فوريك» فكسره الجوادء وأخذ الكمال [بن الشيخ]”") 
أسيراًء فجيء به إلى النّاصر فوبّخهء فقال له الجواد: لا توبخه. وأقام الجواد عند 
النّاصرء فتخيّل منه» فاعتقله» وبعث به إلى بغداد في البرية تحت الحوطة» فنزل قريباً 
من الأزرق» فعرفه بطنٌ من العرب» فأطلقوه. فعاد إلى دمشق» وأقام في خدمة 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”/ 508» و«المذيل على الروضتين»: 7/ 00-04 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


() محبي الدين هذا هو ابن محمد بن علي» ووالده محمد بن علي يلقب كذلك بمحبي الدين» وكان قاضياًء وتوفي 
سنة (088ه)» وقد ولي محبي الدين هذا القضاء كذلك كما سيأتي ص١8"‏ من هذا الجزء . 


6ن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الصّالح إسماعيل» ثم أتى إلى الفرنج» وأقام معهم مُذَّة» وعاد إلى دمشق» واعتقله 
الصّالح في عرَّتاء ثم هلك في سنة إحدى وأربعين [وست مئة](". 

وسار المنصور صاحب حمص وعسكر حلب إلى حََرَّانء فالتقوا مع الْحُوَارَزْمية» 
فكسروا الخوارزمية» ومرّقوهم كل ممرّق. 

وفيها شَرَعَ الصالح أيوب في عمارة المدارس بين القَضْرِينء وقلعة الجزيرة» وأخذ 
أملاك الناس» وأخرب نيفاً وثلاثين مسجداً وقطع ألف نخلة» وعَرِمَ عليها دَخْلَ مِضْر 
سنين كثيرة » فأخربها الترك سنة إحدى وخ خمسير' وست مئة. 


وفيها تخلص الصَّفي إبراهيم بن مرزوق من حبس حمص بعد اليأس منهء وكان 
الجواد وأسد الدين قد اتّفقا عليه وأخذا منه أربع مئة ألف دينار» وبقي محبوساً ثلاث 


وفيها انّفق شهابُ الدّين غازي مع الحُوارَزْمية» ومضوا إلى ميّافارقين» ونزلوا بهاء 
وجاءه عسكر حلب, ونزل الجزيرة بالخوارزمية» فنهبوا وقتلواء وجرت حروبٌ كثيرة 
مع المواصلة» وصاحب ماردين. 


السنة الأربعون وست مئة 
فيها عَرّمّ الصّالح أيوب على التوجّه إلى الشَّامء فقيل له: البلاد مختلفة» والعساكر 

مختلفة. فجهّرٌ العساكرء وأقام [أياماً» ولم يتهيأ له سفر](". 
وفيها كانت وقعة عظيمةٌ بين الحلبيين والحُوارَرْمية» وكان غازي صاحب ميّافارقين 
مع الخوارزمية» وقد أخربوا بلاد المَوْصِلء وماردين» وحلفوا لغازي وحلف لهم. 
ووافقهم صاحبٌ ماردين» وجمع غازي الخانات» وشاورهمء فقالوا: لا يُلَّ من اللقاء. 
فقال: المصلحة أن نمضي ونخرب بلد الموصل. فلم يلتفتوا إليه» فلما كان ثامن 
وعشرين المحرم ركبواء وطلبوا”" من جبل ماردين إلى الخابورء وساقوا إلى المَجْدَلك 


(0) أي أغارواء انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي (الترجمة العربية):/1/ 01" . 


السنة الأربعون وستّ مئة مبدم 


ووقف الخانات ميمنةً وميسرةً» وغازي في القلب» واقتتلواء فصدمهم عسكر حلب 
صدمة رجل واحد» فانهزموا لا يلوون على شيء» وتبعهم الحلبيون يقتلون ويأسرون» 
وأخذت أثقال غازي وعسكره وأغنام التركمان وخيلهم ونساؤهم» وكانوا خلقاً عظيماً» 
بيع الفرس بخمسة دراهم» ورأس الغنم بِدِرْهم» وثهبت نَصِيْبِينَء وسّبي نساؤهاء 
وكانت قد نهبت مراراً مقدار سبع عشرة مرة من المواصلة والخوارزمية وعسكر ميافارقين 
وماردين» وعاد غازي إلى مَيّافارقين» وتفرقت الخوارزمية» ثم اجتمعوا على نَصِيبين» 
ثم رحلواء فنزلوا رأس عين» فقتلوا أهلها ونهبوا الأموال وسبوا النّساءء وفعلوا 
بالخابور كذلك» ونهبوا أغنام التركمان. 
وفيها جاء إلى غازي منشور بخلاط وأعمالها مع شمس الدّين الثّائب بالروم» فتسلّم 
غازي خلاط وما فيها. 
وفيها توفي 
كمال الدّين: أحمد7) 
ابن صدر الدين شيخ الشيوخ بِعَرَّة في صفر عن ست وخمسين سنة» وبنى عليه أخوه 
معين الدين قُبّةَ على جانب الطّريق» وكان قد كسره الجواد بعسكر النّاصر داود» وقيل : 
إنه سم وكتب إلى ابن عمه سعد الدين: [من البسيط] 
لو أن في الأرض جنَاتٍ مزخرفةً 2 تحُحفٌ أركائّها الولدان والحَلَمُ 
ولم تكن رَأَيَّ تَيُني فالوجودُ بها إلا أراكةوجودٌكلهعَدمُ 
الإمام المستنصر بالله9) 
أبو جعفر منصور بن محمد الظاهر . 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”/ 0948», و«المذيل على الروضتين»: 7/ 255 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(0) له ترجمة في «التكملة) للمنذري: *//ا١259‏ و«سير أعلام النبلاء»: 77/ 170/.158» و«المذيل على 
الروضتين»؟/ 9” وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


ف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
كان جَوَاداً. سَمْحاًء عادلاً» قريباً من النّاس» رحوم القلب» متصدّقاً سراً وجهراًء 
عمر المدرسة الشَّاطئية؟'2: ووقفها على المذاهب الأربعة» ووقف عليها الأوقاف 
الكثيرة» ونَّقَلَ إليها الخطوط المنسوبة بخط ابنٍ البواب» وابن مُقّلة وغيرهماء ورتب 
للفقهاء جميع ما يحتاجون إليه من الأطعمة والأشربة والجامكيات والفواكه في حينهاء 
حتى المارّسّتان والحمام فيهاء ولم يكن عنده تعصّبٍ على مذهبء وليس في الدنيا 
مثل هذه المدرسة» ولا بني مثلها [في سالف الأعوام» فهي 7" في العراق كجامع 
دمشق وقبّة الصخرة بالشَّام» وبنى المساجد والمشاهد» وعمر الخانات في الظرقات» 
وكان يزور الصّالحين ويبرهم» ويحسن إليهم» ويتفقدهم» ويزور المشهدين: مشهد 
علي والحسين وِقْيّاء ويحسن إلى العلويين» ويُنْعم على المجاورين» ولم يكن للمال 
عندء فد [7"ولما وردت بغداد في سنة أربع وأربعين وست مئة حكى لي الثقات عنه 
أنَّ له الأحوال الجليلة؛ منها أنه] كان يزور الشيخ عبد العزيز النّاسخ بالحريم 
اللاهري» ويغشاه كثيراً» فقال له يوماً : أنا لا أثاب على ما أفعله. فقال له عبد العزيز: 
الله الله يا مولاناء إذا لم تثاب”* أنت مَنْ يثاب! فقال: لأنَّ المال الذي أنفقه في 
أبواب البر ما له عندي قدر بل مثل التراب» والثواب إنما يكون على قدر المشقة. 
و[منها أنه]'"' كان يمضي إلى العَلْثْ ؛ قرية من دُجَيْلء بينها وبين بغداد مسيرة يومين 
حتى يزور إسحاق العَلْثي الحَتْبلي. 
وآمنها أنه]”"' لما كان النَّاصر في الحياة كان قد بنى عنده في الدَّار بركة للمال» 
فكان يقول: ترى أعيش حتى أملأها ذهباً؟ فلما ولي المستنصر وقف عليهاء وقال: 
ترى أعيش حتى أفرغها؟ 
)١(‏ بناها على دجلة من الجانب الشرق» وربما لذلك سماها هنا الشاطئية» وقد عرفت فيما بعد بالمستنصرية» 
وما زالت آثارها قاتئمة إلى الآن. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) في (ت): وكان يزورء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) كذا. 


السنة الحادية والأربعون وست مئة ذا 


و[منها أنه] ١0‏ ركب يوما للصَّيْد في رمضان. فاجتاز بين الحربية ودار القز - محلتين 
بالجانب الغربي من بغداد ‏ فرأى شيخاً كبيراًء معه قدحٌ فيه طبيخ قد أخذه من 
العنّابيين» وهو يريد أن يدخل الحربية» وكان في كلّ محلة دار مضيف [في رمضان» 
فقال له: يا شيخ» ممن أنت؟ قال: من الحربية. قال: أما عندكم دار مضيف؟ قال: 
بلى]”'". قال: فَلِمَ تأخذ من الموضعين؟! فبكى الشيخ» وقال: والله ما أخذتٌ من 
المحلّتين» وإنما أنا رجلٌ كان لله علي نعمة» وكان لي مال كثير» فافتقرت» وذهب 
المال والولد وأستحبي من أهل محلّتي أن آخذ من دار المضيفء فأنا أمضي إلى 
المحلّة التي لا أعرف فيهاء فآخذ المّلعام في القدح» وآني إلى باب الحربية» فإذا أذن 
المغرب» ودخل النَّاس في الصّلاة دخلتٌ بيتي ولا يراني أحد. فبكى الخليفة» وقال 
لنفسه: ويحك يا منصور! ما جوابك غداً إذا سألك الله عن هذا الفقير المحتاج؟ ثم 
أعطاه ألف دينار» وقال: إذا نفدت» فتعال إلى باب البَّدْرية. فأخذ المال» ومن فرحته 
انشِقّ قلبه» فعاش عشرين يوماً» ومات» وطولع الخليفة» فقيل له: ما نقص منه غير 
دينار واحدء فقال: إن كان له ورثة» فادفعوه إليهم» وإلا فأذنت لكم أن تتصدّقوا به في 
الحربية على الفقراء» فهذا مال أخرجناه لله فلا نرجع [فيه» ولا يدخل]"'' إلينا. 

وكانت وفاته [في هذه السنة]ء وحمل إلى الرّصافة» وحزن عليه الحَلْقُ َُزْناً عظيماً 
لإحسانه إليهم» وعمل له العزاء ببغداد والبلاد كلها ثلاثة أيام» وولي ولده عبد الله. 

الباب التّاسع والثلاثون في خلافته؛ ولقبه الممتعصم بالنه 
السنة الحادية والأربعون وست مئهة 

فيها تردّدت الرّسُّل بين الصّالح أيوب وعمه الصّالح إسماعيل في الصّلْح» وقدم 
الشف بن الي والأصيل الإسعردي الخطيب» وأطلق المغيث بن الصالح أيوب» 
وركبء وحُحَطِبَ للصّالح أيوب بدمشق» ولم يبق إلا أن يتوجّه المغيث إلى مضرء 
ورضي الصّالح أيوب بيقاء دمشق على عَمّه الصّالح بعد أن يسَلّم إليه ولدة عمر 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المغيث؛ فأفسد [السامري]”'' وزير إسماعيل الحال؛ وقال له: هذا خاتم سليمان؛ لا 
تخرجه من يدكء فتعدم المُلّك. فتوقف الأمرء ولم ينتظم صلحء ومنع المغيث من 
الركوب» وحُبس في بِرْج القلعة» وفسدت الأحوال. 

وكَتَبَ الصالح أيوب إلى الحُوارَمية» فعبروا الفرات» وانقسموا قسمين: قسم 
جاؤوا على بقاع بعلبك» وقسم على غوطة دمشقء. ونهبوا وسبوا وقتلواء وسدَّ 
إسماعيل أبوابَ دمشق» ونزلوا غَرَّة. 

قال المصنف رحمه الله: وكنتٌ حينئظٍ بديار مصرء فقدمت الإسكندرية في هذه 
السنة؛ فوجدتها كما قال الله تعالى: دَاتٍِ قَرَارٍ وَمَعِيِ» [المؤمنون: ]0٠‏ معمورة 
بالغلماء» “مقمورة بالا ولياء [الذين هم في الدنيا شامة]”'' كالشيخ محمد القَبّارِي 
والشاطبي وابن أبي شامة» وهي أوْلى بقول القَيُسراني في وصف دمشق: [من البسيط] 
أرضٌ تَحُلُ الأماني من أماكنها بحيتٌ تجتمعالدُّنيا وتفْكَرِتُ 
إذا شدا الظَيْرٌ في أغصانها وقفت 0 على حدائقهاالأسماعٌ والحَدَقٌ 

[قلتُ:]'' وسألوني الجلوس» فجلست بها مجلسين؛ تاب فيهما نحو من ألفين» 
فلما عزمت على العَؤد إلى القاهرة قام بعض أفاضلهاء فأنشد: [من الطويل] 


ذَكَرْتَمْ فراقا فاستهلتٌُ مدامعي 


فقد وقفث شمس السّماء ليوشع 
فنحن ضيوف والقّراءثلاثةٌ 


وزاد لهيبٌ الثَارٍ بين ضلوعي 
أودٌ حال لدم اككن مكبحم 
لشمس علوم آنستٌ بظلوع 
وماذاك منأفعالها بشنيع 
وَبجودك يا مولى الأنام شفيعي 


فكان البيت الأخير هو الباعث على أن عرَّرْتُ لهم بمجلس ثالث؛ ولم أقدر أنّْ أسافر 
عنهم إلا ليلاً» لأنهم وجدوا بي ولا كوَجُد المجنون بليلى يا هل لليلاتٍ بِجَمْع عودة". 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) هو صدر بيتٍء عجزه: أم هل على وادي مي من نظرة. 


سلف في ترجمة ابن الجوزي ص4 ١١‏ من هذا الجزء. وهو لمهيار الدَّيُلّمِي في «ديوانه» ج١/ ١54‏ طبعة دار 


الكتب المصرية سئة197م. 


ظهور الحبشة على اليمن وعودها إلى العرب بلك 


ذكر سبب خروج اليمن على العرب 

كان ذو نواس على اليمن» وهو الذي قتل لَحُنيعة» وكان يهودياً» فبلغه أن أفيميون 
من بقايا النصارى» دخل اليمن» وكان مجابّ الدعوة» يُبرىء الأكمه والأبرصء فأقام 
بينهم» وظهرت كراماتهء فآمن به أكثرٌ أهل اليمن» وكان بتجران نخْلَةٌ طويلة يُعبدونهاء 
فدعا عليهاء فيَبِسَتْء وبلغ حديئُه ذا نواس» فسار إليهم» فد لهم الأخاديدء وخيّرهم 
بين العَؤْد إلى اليهودية وبين أن يَرميّهم في الأخاديد فاختاروا القَيْلَّ فأحرق منهم 
اثني عشر ألفاًء وقتل سبعين ألفاًء وعاد إلى صَنْعاء؛ وكان ذلك في أيّامِ كسرى 
أنوشروان» وفي ذلك نزل قوله تعالى : #أْيْلَ أَْحبٌ الحُتدُو» [البروج : 4]. 

ولما أكثر ذو نواس القتلَ في النصارى. خرج رجلٌ منهم يقال له: ذو تَعْلبانَء ومعه 
حَبْر من أحبارهم ومعه الإنجيل قد احترق» فركبا البحر إلى النّجاشي» وكان نصرانياً» 
فدخلا عليه وبكيا بين يديه. وأخرجا الإنجيل وقد احترق» وقيل: إن ذا تّعْبان خرج 
أولاً إلى قيصرء واستنصر بهء فقال: أرضكم بعيدةٌ عني» وليس عندي سُفْنء وسأكتب 
لك إلى النّجاشي فإنه قريبٌ منكم. ثم كتب له إلى النجاشي» فجهّر معه تسعين ألفاً من 
الحكة وأمّر عليهم أَرياط بن أَسْحه”", وفي جيشه أبرهة بن الصّباح صاحبٌ الفيل» 
فعبروا من بلاد ناصع والريْلّع» وهو أضيق مكان في البحر بين اليمن والحبشة» فخرج 
إليهم ذو نواس بحميّر والقبائل» فاقتتلواء فانهزم ذو نواس» وأتى البحرّء فاقتحم به 
فرسّهء فكان آخر الِعَهْدٍ به. وفيه يقول عَمرو بن معدي كرب: [من الوافر] 


عرو ني كاك ذو رَعَيْنٍ بأنعم عيشة وذو نواس 
وكائنْ كان قبلّك من نعيم وكلنق كايك في الكاس زايني 
0 22 2 شم تحر فين ان تي ا 5 

فأقامت حمير بعده ذا جَدَنْء فالتقى بالحبشة ثانياً فهزموه. وشوق ايها ان ابعر 
وكان النجاشي قد أوصى أرْياط أن يُخرب حصون اليمن» ويقتلّ ثُنْثْ رجالهاء ويَسبي 
ثلثاً ويَبعتٌ إليه بالسباياء ففعل» وأخرب عُمْدان وسَلْحِين وغيرهما. 


)١(‏ في مروج الذهب "//161: أضخم. 
زم ديوانه فر والسيرة ع والبدء والتاريخ ”/ 187 


السنة الحادية والأربعون وست مئة لام 


وفيها صالح صاحب الرُّوم التّتر على أن يدفع إليهم كل يوم ألف دينار» وفرساًء 
ومملوكاً. وجارية» وكلب صيدء وهذا هو ابن علاء الدين» وكان ناقصٌ العقل» 
فاتكاً. يلعب بالكلاب والسّباع» ويسلّطها على النَّاسء فعضّه سَبْع» فمات. 
وفيها توفي 
5 . كلق 
النجم خليل بن علي بن الحسين 
الحموي» الحنفى. 
قدم دمشق» وتفقه بها [على مذهب أبي حنيفة]”" وحَدَمٌ المعظّم» وأرسله ابن شكر 
إلى بغداد» ودرس في الرَّيُحانية بدمشق» وناب عن الرَّفيع في القضاءء وتوفي في ربيع 
الأول» ودفن بقاسيون. 
عه هرت «") 
محمد بن عَقَِيل بن كرّوس 
الجمال» محتسب دمشق. 
كان رجلا كَيُساًء متواضعاً جَلْداً وتوفي في شوال» ودفن بداره بدمشق. 
ا و©) 
يونس بن ممدو 
ابن أبي بكر بن أيوب» الجواد» مظفر الدين. 
كان قد جاء إلى المعظّم لما وقع بينه وبين الكامل» فأحسن إليه» ثم عاد إلى مِضْرء 
ولما مات الأشرف جاء مع الكامل إلى دمشق» وأقام [بها]"© حتى مات الكامل» 
وملكوه دمشق» وكان جَوَاداً كما سمي » يحب الصّالحين» ويحسن الضَىَّ بالفقراء» إلا 
أنه كان حوله من ينهب النَّاسء ويظلم» وينسب ذلك إليه» وقد ذكرنا تقلّبَ الأحوال به 
)١(‏ له ترجمةفي «الوافي بالوفيات»: 591/1 و«الجواهر المضية»: 18٠/1‏ 181ء و«الدارس»: 


.717؟١‎ /" و«الطبقات السنية»:‎ 075/١ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش).‎ 
5117/0 و«الوافي بالوفيات»: 48/5» واشذرات الذهب»:‎ »57*٠ /" له ترجمة في «التكملة» للمنذري:‎ )©( 
2507-57 /59 له ترجمة في اسير أعلام النبلاء» : 85/78 1ء و«العبر»: 2117/1/0 و«الوافي بالوفيات»:‎ )4( 
.748/7 و«النجوم الزاهرة»:‎ 


عبرم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أن 


وأن أهله لم يقبلوه؛ فقصد الفرنج , فقبلوه» وخدموه. وحَضَر معهم نوبة قلنسوة؛ ضيعة 
من أعمال نابلس» قتلوا فيها ألف مسلم وهو نائم لم يتكلّم كلمةٌ» وخاف منه الصَّالح 
إسماعيل » فبعث إليه ناصر الدين يغمور ليحتال عليه» ويحمله إلى دمشق» فقال : إنهما 
انقا على الصّالح. ثم احتال الصّالح على الجواد حتى قبضه وحبسه في عرّتا وابن 
يغمور في قلعة دمشق». وكان الوزير [السامري]”'' قد قصدهء وطلب الفرنح الجوادٌ. 
وقالوا: لا بُلَّ لنا منه» فأظهر أَنّهِ قد مات» وأهله يقولون: إنه خنقه» والله أعلم» وكان 
ذلك في شوال» ودفن بقاسيون في ثُرْبة المعظم. 

وأما ابن يغمور. فأقام محبوساً بقلعة دمشق حتى مَلّكها الصَّالح أيوب» وبَعَتٌ به 
ابِنُ شيخ الشيوخ إلى مِضرء فحبسه الصّالح أيوب في الجبّء ثم شنق بعد مدَّة هو 
وأمين الدّؤْلة على قلعة القاهرة» [وسنذكرهما]0©. 

أبو بكر الشعيبي) 

من أهل مَيّافارٍقِين. 

كان صالحاً زاهداً» بعث إليه غازي مراراً يسأله الإذن [في زيارته]”'"» فلم يأذن لهء 
وقيل له: هل تطرق البلاد التتر؟ فرفع رأسه إلى السّماءء وأنشد: [من الطويل] 
فحنا كير اران التساتكوت معنا ولاكبن يتاع امنهؤاذ يفون 

وخرج إلى الشعيبة قريته؛ وقال: احفروا لي ها هناء فبعد يومين أموت. فماتٌ بعد يومين. 

السَنَةَ الثانية والأربعون وست مئّة 

فيها عُزل القاضي الرّفيع» وسببه أَنّه كَتَبَ إلى الصّالح إسماعيل يقول: قد حملتٌ 
إلى خزانتك من أموال الئّاس ألف ألف دينار. فقال الصالح: ولا ألف ألف دَرُهم. 
وأوقف وزيره [السامري]”'' على ورقته - وكان الله قد سجر الصّالح إسماعيل لوزيره» 
فلو قال له: مت. لقال لداعي الموت: أهلاً ومرحباً - وأنكر الوزير» فقال الرّفيع : أنا 


(؟) له ترجمة في «النجوم الزاهرة» : 5/ 149". 


السّنة الثانية والأربعون وست مئة 584١‏ 


أقابله. فقال الوزير للصّالح: هذا الرفيع قد أكل البلاد»ء وأقام علينا' اتات 
والمصلحة عزله ليتحقّق النَّامنُ أنك ما أمرته بهذه الأشياء. فَعَزِلَ عن القضاء أول 
السنة» وأخذت [منه]”'؟ مدارسه» وفوّض أمرها إلى ابن الصّلاح» فأعطى العادلية 
للكمال التفليسي صهر الخوبي» والشّامِية للنّقي الحمويء والعذراوية لمحبي الدين بن 
الزكي» والأمينية لابن عبد الكافي؛ وعُيّب الرفيع» واستقل محبي الدين بالقضاءء 
واستناب الصَّدْر ابن سني الدولة» وحكم محبي الدين بإسقاط شهادات أصحاب 
الرفيع : العز بن القطان, والزين الحموي» والجمال بن سيدة» [والنصير ابن قاضي 
بعلبك]”'©» والموفق الواسطي» وسالم المقدسيء [وابنه محمد لما فعلوا بالمسلمين» 
وأكلهم أموالهم بالباطل]”'2 وكان المحنة العظمى [والطامة الكبرى]""' الواسطي 
[الملقب بالموفق]”" : فإنّه أهلك الحرث والنسل» [فأهلك الله ذلك النسل]7"'. 

وفيها ورد كتاب بدر الدين لؤلؤ صاحب المَؤْصل يقول: إنني قد قررت على أهل 
الشام [قطيعة]"'' في كلّ سنة» على الغني عشرة دراهم» وعلى الوسط خمسة؛ وعلى 
الفقير درهم» وقرأ محبي الدين بن الزكي الكتاب على النّاسء وشرعوا في الجباية. 

وفيها كانت الوقعة العظيمة بين الحُوارَرْمية والفرنج 

لما نزل الخوارزمية غَزَّةَ بَعَتٌ إليهم الصَّالح أيوب الأموال والخلّع والخيل 
والأقمشة والعساكرء وأمرهم بالئّزول على دمشقء» فاتّفق الصّالح إسماعيل والنّاصر 
داود والمنصور صاحب حِمْص مع الفرنج على الحوارَزْمية وعسكر مصرء وكان 
الصّالح [إسماعيل]!'' قد أعطاهم الشَّقيف بعد أن عَذْب واليه» واستأصله حيث امتنع 
من تسليمه» وخرج إسماعيل بنفسه [من دمشق» ومضى إلى الشقيف]2)77 وسلّمه 
إليهم . وكان عامراًء وسلم إليهم صفد وبلاد المسلمين» وكانت صفد خراباء ولما 
اتّفقوا بع الفرج ل صاحب حمص من دمشق بعسكر حمص إلى بلد الفرنج» وجهّز 
النّاصر عسكره من نابلنُس مع الظهير بن سُنْفّر الحلبي والوزيري» واجتمعوا بأسْرهم 
على يافاء والخُوارَزْمية وعسكر مصر على غَزَّة» وساق صاحب حمص وعسكر دمشق 
تحت أعلام الفرنج» وعلى رؤوسهم الصّلْبانء والأقساء في الأطلاب يصلَّبون على 
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المسلمين ويقسقسون عليهم. وبأيديهم كاساثُ الخمر والهنابات يسقونهمء وساقت 
الخوارّزسة وعسكر مصرهء والتقوا على مكانٍ يقال له: قريبا”'"» وكانت الفرنج في 
الميمنة» وعسكر النّاصر ذ في الميسرة» وصاحب حمص في القلب. فأوّل من انكسرت 
الميسرة» وهرب ارو وأَسِرَ الشهير بن سُنْقُر وجرح في عينه» وأخذ جميع ماله 
وأصبح فقيراً» وانهزم صاحب حمصء» ومالت الميمنة بالفرنج» فرأوا القلب والميسرة 
قد انكسرواء فخذلواء وأحاطت بهم الخوارزمية» [وكان عسكر مصر قد انهزموا إلى 
قريب العريش» ورموا كوساتهم وأثقالهم» وثبتت الخوارزمية]”©» وكان الفرنج ألفاً 
وخمس مئة فارس من المُصّلا عليهم» والكنود الكبار» وعشرة آلاف راجل» وما كانت 
إلا ساعة حتى حصدتهم الخوارزمية بالسيوف حصداًء وأسروا منهم ثمان مئة أسيرء 
وكان يوماً عظيماً لم يجر مثله في زمن نور الدين وصلاح الدين» رحمهما الله تعالى. 

قال المصنّف رحمه الله: وكنتٌ يومئدٍ بالقُدْسء فأصبحت ثاني يوم الكسرة إلى 
غَرّةه فوجدثُ النَّاس يعدون القتلى بالقصبء فقالوا: هم زيادة على ثلاثين ألفاً. 
بعثت الخوارزمية بالأسارى والرُّؤوس إلى مِضْرء واللهير بن سُبْفْر وجماعة من 
المسلمين في الجملة» وأما صاحب حمصء فما وصل دما مشق إلا في نفر يسير» وثّهبت 
خرائتة وخ اله ولع وقيِلَ أصحايه» ولقد بلغني أنه طلب شاش علم يتعمّم به» فما 
وجده» وجعل يبكي ١‏ ويقول: قد علمت أَنَا لما سِرْنا تحت صُلْبانَ الفرنج أننا لا نفلح. 

ووصل الأسارى إلى مِضْرء والظّهير معهم» وعلقت الرؤوس على أبواب القاهرة» 
وامتلآتٍ الحبوس من الأسارىء وجَهّر الصّالح أيوب معين الذّين بن الشيخ لحصار دمشق 

وفيها توفي 

هاما اللين: اعم فين الخاقة"" 

وزير الخليفة. وكان أبوه وكيل أ م الخليفة النّاصرء ولما مات أبوه في أيام مم 

تشعثت أحوال أولاده.» وصودرواء ١‏ ستؤصلواء وذهب جاههم. وأقاموا مدَّة إلى أن 


)١1(‏ كذا في (ت) و(اش)» وم أقف عليها. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
() له ترجمة في اسير أعلام النبلاء؛ : 20٠١9-3١8/77‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السّنة الثانية والأربعون وست مئة ردكا 


ولى المستنصرء فاستوزر أحمد» ولقبه مؤيّد الدّين» وكان رجا الحا كاعنة 
عفيفاً » دَيناً » قارثاً للقرآن» [وتولى خالى محبى الدين أستاذ داره بعده]7"". 


الحسن بن سالم بن سلام”") 


نجم الدين. 

كان أبوه من أكابر عدول دمشق يدعى بالشيخ الأمين» ونشأ نجمٌ الدّين على ما كان 
عليه ابو وكان ذا مروءة وعصبية» جُوَاداً [سمحاً]”'' سخياً» كريم الأخلاق» حسن 
العِشّْرة» يحب الصَّالحِينء ويزورهم» ويبرهمء وله في رمضان ضيافة لا يمنع منها 
أحداً» وتغيّرت أحواله في آخر عمره؛ فإنّه دخل في أشياء لا تليق بأبناء جنسه طمعاً في 
الدئياء [وحكى يآ " معين الدين بن الشيخ ال اويا أوصاني الصّالح أيوب 
أني إذا فتحت دمشق [أن]27 أعلق ار بن سَلاَم بيده على بابه» لذن الذهب الذي بعثه 
إسماعيل إلى مقدَّمِي دمشق في داره فُرّق. 

وكانت وفاته في ذي الحِبّة؛ ودُفِنَ بقاسيون» ومات ولده» وتمزّقت أمواله. 
[“ودثرت أحواله» وبلغني أن ولده خلف ثلاث مئة ألف درهم وأكثر» فتفرقت أيدي 
سبأء فرحمه الله على كل حال» لقد كان محط الرّحال» وععبة الآمال «إت أله لا 
عَيْرٌ ما بِقَوَوٍ حقٌ بعيْروأ ما بشم [الرعد ]١١:‏ وبلغني أنه صودر بمال كثير مع أنه كان 
من أكبر الدماشقة وأنفسهم]. 


عبد الله بن عمر") 
ابن محمد بن حموية» أبو محمد تاج الدين بن شيخ الشيوخ. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 77/ 2117-11١1‏ وترضي ل رشان ا«القبل عل الوكين رفانت 
سنة 5857ه): 9/ 1/8-”/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() في (ت): قال معين الدين بن الشيخ : آخر...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

(5) في (ت): وخلف ثلاث مئة ألف درهم وأكثرء فتفرقت أيدي سبأء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

(6) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : “/ لا" -78”. و«المذيل على الروضتين»: 7/ 25 » وفيه تتمة مصادر 


ث رجمته. 


38> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
كان فاضلاً» نَزِهاًء عفيفاً. شريف النَفْسء عالي الهمة. قليلَ المع لا يلتفثٌ إلى 

أحدٍ من خَلْقَ الله [تعالى]”'' لأجل الدَّنْيا لا إلى أهله ولا إلى غيرهم» وصنف التّاريخ 

وغيره» [7"“وكان صديقي» وكان ‏ رحمه الله تعالى - يزورني ويحضر مجالسي» وقد 

أنشدني لنفسه. فقال]: [من البسيط] 

لم ألقَّ مستكبراًإلا تحوّل لي عندالئّقاءٍ له الكِبْرٌ الذي فيه 

ولاج ل من الذديا راجيا . (إلا نما نيعي لكيه بلقت 


وكانت وفائه في يوم الأربعاء سادس عشر صفرء وصُلَّي عليه بجامع دمشقء ودُفِنَ 
بمقابر الصّوفية عند المَتيْبع» [سمع أباه عمر بن محمدء والحافظ ابن عساكرء وشهدة 
الكاتبة» وغيرهم]”''» وكان ولي مشيخة الخوانك بعد وفاةٍ أخيه صَدْر الدّين. 

قال المصنف رحمه الله: ونقلتٌ من خَط ولده سعد الدين مسعودء قال: وَلِدَ والدي تاج 
الدين يوم الأحد رابع عشر شوال سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة(". وكان مفناً [في 
العلوم» عارفاً]7© في الأصولين والفروع والتَّرسّل [والتواريخ]2"7؛ والهندسة والطب» 
وسمع الحديث الكثير» [وله مقاطع شعر جيدة]”"2» وصنّف الكُتْبٍ منها «المؤنس في أصول 
الأشياء» ثماني مجلدات؛, وهكتاب السّياسة الملوكية» للكامل صاحب مِضْرء و«المسالك 
والممالك» و«عطف الذيل» في التاريخ. وأمالي وتواريخ كثيرة» وسافر إلى المغرب سنة 
ثلاث وتسعين» ووصل مَرَّاكُشء واتصل بالملك المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن» فأحسن إليه» وقدّمه على جماعةٍء وهذه عادتهم [في الغرب]”" يولون الحرب 
العلماء والفضلاء. وجعله برسم من يقصد المغرب من الشَّام؛ يعرف به» ليحسن يعقوب 
إلى من يقصده» وأقام 5 خدّمته إلى أن مات يعقوب» وخدم ولده محمد وعاد [تاج 
الدين]”" إلى الشَّام سنة ست مئةء وحَجٌّ سنة أربع وست مئة مع أخيه صدر الدين وأولاده 
[وهي أول حجة حججتها من بغداد» وكان أمير حاج الشام دلدرم» وحج معنا شبل الدولة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(0) في (ت): وصنف التاريخ وغيره» وأنشد...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


() في التكملة: سأله المنذري عن مولده فقال: في يوم الأحد الرابع عشر من شوال سئة ست وستين وخمس مئة 


بلمشيق. 


الشّنة الثانية والأربعون وست مئة هم 


الحسامي» ووقفنا يوم الأربعاء بعرفة» وكانت سنة مشهورة» كثيرة الخيرات» عظيمة 
البركات» ]”'' وأقام بالرّها مدة عند الأشرف. 

زذكر أولاده(2"3: 

سعد الدين مسعودء ولد ليلة الأحد سادس عشر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين 
كمي فل 

وشرف الدين أبو بكرء ولد في المحرّم سنة ثمانٍ وست مئة. 

[وقال ولده سعد الدين: توفي يوم الأربعاء سادس عشر صفرء ودفن يوم الخميس 
على والده شيخ الشيوخ عن خمس وسبعين سنة» وكاذ مضه اننا ل والاشيا ل ]0 

عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل” 

أبو حامدء القاضي الملقب بالرّفيع [7" الذي فعل بأهل دمشق تلك الأفاعيل» 
ففعل الله تعالى به وبأصحابه كما فعل بأصحاب الفيل» وأرسل عليهم من العذاب طيراً 
أبابيل. 

وحكى جماعة من أعيان دمشق] أنه كان فاسدً العقيدة» دهرياًء مستهتراً بأمور 
الشريعة» يخرج إلى الجمعة سكراناً» وكذا كان يجلس في مجلس الحكم» وكانت داره 
مثل الحانات» [النّساء بالرّجال مختلطات» وكل هذه الأشياء شهد بها عندي جماعة 
من العدول الذين ما عن شهادتهم عدول]”". 

[؟“حكى لي جماعةٌ ممن أثق بهم أَنَّ السّامِرِي بعث به] في الليل إلى قلعة بَعْلَبّك 
على بَغْلِ ببرذعة لبعض النّصارى, فاعتقله» واستأصلهء ثم بعث به إلى مغارة [يقال لها 
)١(‏ ما بين خاصرتين من (ش). 
(1) له ترجمة في اسير أعلام النبلاء»: 51/ »1١1-١١9‏ و«المذيل على الروضتين»: ؟/ 15 » وفيه تتمة مصادر 

ث رحمته. 


9) في (ت): وقيل إنه.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(4) ني (ت): بعث به أمين الدولة [السّامري] في الليل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


سن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مغارة]”'' أفقه في جبل لبنان من ناحية السّاحلء وبعث إليه عدلين من عدول بَعْلَبَّك 
شهدا عليه ببيع أملاكه؛ فحكى [لي]''' أحدهماء قال: رأيته وعليه قندورة صغيرة» 
وعلى رأسه تخفيفة» فبكى» وقال: معكم شيء آكل؟ فلي ثلاث أيام ما أكلت شيئاً. 
قال: فأطعمناه من زادناء وشهدنا عليه ببيع أملاكه لأمين الدولة» ونزلنا من عندهء 
فلها أن دأوه التضراتي [عنت! لتقي" جاع إليموقاك:: قن أمركا ابعيلاك. إن 
للك فأيقن بالهلاك» وخرج معهم. وقال: دعوني أصلّي ركعتين. فقال داود: صل 
فقام يصلي. [فصلى ركعتين]7''» فأطال» فرفسه داود من رأس شقيف مطل على نهر 
رايم قرع ها رصل إلى الحاء. إلا ووراسستع: 

وحكى [لي آخر]”'' أنه تعلق ذيله بسن الجبل» فما زال داود يضربه بالحجارة حتى قتله. 

وأما الموفق الواسطي ['“وكان ضد اسمهء فحكى لي أعيان الدماشقة أنه كان 
أساس البلاياء ومعدن المصائب والرزاياء فتح أبواب المظالم» وأوقع المسلمين في 
المغارم» وجسّر الرفيع على خوض جهنم» وكان يقال إنه من ظلمه تعلّم» وأخذ أموال 
الناس لنفسه على ما بلغني» وهي نحو ست مئة ألف درهمء وأنه في آخر عمره عذب 
عذاباً ما عذبه أحد من العالمين» وكسرت ساقاه» وصار عبرة للناظرين» ومات تحت 
الضربء. وألقي في مقابر اليهود والنصارى» ولم يجد له من دون الله أنصاراً» وأكلت 
لحمه الكلاب؛ وصار عبرة لأولي الألباب. #إنَّ بطش رَيْكَ َتَرِيدُ4[البروج ١:‏ ] وما 
هي من الظالمين ببعيد]. وسُرٌ الناس به. 

الملك المغيث عمر بن الصالح أيوب”9) 

كان ولداً حسئاًء عاقلاً» دَيُناء أسره الصّالح إسماعيل سنة ثمانٍ وثلاثين» وحبسه 
في بعض أبراج قلعة دمشق» وكان عاقلاً جَوَّاداً» لم يحفظ عنه كلمة فحش» ولا كُسَرَ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(1) ني (ت): وأما الموفق الواسطي فهو كان أساس البلاياء أخذ من أموال الناس لنفسه ممت مئة ألف درهم» 

وآخر أمره أنه عذب عذاباً عظيماً » وكسرت ساقاه ومات تحت الضربء وألقي في مقابر اليهود والنصارى» 


وأكلت الكلاب لحمه... واللمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
( له ترجمة في «مفرج الكروب»: 257/6 و«الواني بالوفيات»: 757/ 479. و«النجوم الزاهرة» : 7/5 501. 


السنة الثالثة والأربعون وستّ مئة ابام 


قلب أحدء وتخلّى عنه أبوه بعدما بالغ واجتهد في خلاصه. فلم يقدرء [وما كان سبب وفاته 
إلا السّامري» فإنَّه ضيّق عليه.]”'' وآذاه» فمات غماً وغبناً ليلة الجمعة ثاني عشرين ربيع 
الآخر في محبسه. وحمل إلى ثُرْبة جده الكامل» فدفن بهاء رحمه الله تعالى. 

[ولقد صبر صبر الكرام» وسار إلى دار السلام» وآل مآل السامري إلى الدرك 
الأسفل من النار» فلا رحم الله تلك العظام]”". 

الملك السّعيد عمر بن شهاب الدّين غازي 

[صاحب 0 

كان شاباً» حسن الأخلاقء مليحٌ الصُورة» جَوَاداً شجاعاً» وكان التَّر قد استولوا 
على ديار بكرء وأخذوا خلاط؛ فخرج غازي من مَيّافارقين هارباً منهم ليستنجد عليهم 
الخليفة والملوك» وخرج معه ولده عمرء وأمير حسن بن تاج الملوك أخي غازي» 
فوصلوا إلى الهرماس لوداع غازي» فقال غازي لولده عمر: يا ولدي» المصلحة أَنْ 
ترجع إلى ميّافارقين تحفظ المسلمين من التتر» وأنا أروح إما إلى بغداد وإما إلى مِصْر 
أستنجد الملوك» فقال: والله ما أفارقك» وجاء حسن بن تاج الملوك فجلس إلى 
جانبه» وأخرج سكيناً» وضرب عمر في خاصرته» وهرب ليرمي بنفسه في العين 
[ليغرقها]”""» فصاح [غازي”": أمسكوه» فقد قتل عمر ولدي. وقام غازي ليقتله, 
فقصده حسن ليقتله» فرمى عمر بنفسه على غازي» وقال لحسن: يا عدر الله» قتلتني» 
وتقتل والدي. فضربه حسن بالسَّيف فقطع خاصرتهء فوقع إلى الأرض» وأمر غازي 
بحسن تَقْطع قِطعاًء وحُمِلَ عمر إلى الحِصّن» فدفن به» وحَزِنَ عليه والده حُرْنا عظيماً. 

السنة الثالثة والأربعون وسث مئة 

فيها حَصَرَ معينٌ الدّين ابن الشيخ والخُوَارَزْمِية دمشق» وضايقوهاء وقطعت 

الْحُوارَزْمية على النّاس الظرق» وزحفوا على البلد من كل ناحية» وفي يوم الاثنين 


)١(‏ في (ت): وضيق أمين الدولة عليه وآذاه» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
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ثامن المحرّم بَعَثّ الصّالح إسماعيل إلى معين الدّين سجادة وإبريق وعكاز» وقال: 
اشتغالك بهذا أُوْلى من اشتغالك بقتال الملوك. فبعث إليه ابنُ الشيخ بجنك وزمر 
وغلالة حريري أحمر وأصفرء وقال: السجادة تصلح لي» وأنت أَؤْلى بهذا. 
وأصبح» فركب في العساكرء وزحفوا من كل ناحية» ورموا التّيران في قَضْر 
حجاج». فضربوا بالمجانيق» وكان يوماً عظيماًء وبعث إسماعيل الزَّرّاقين يوم 
الثلاثاء تاسع المحرمء فأحرقوا جوسق العادل» ومنه إلى زقاق الرمان [و] العقيبة 
بأسْرهاء ونهبت أموالُ النَّاسء ورموا على الطرق» واحترق بعضهمء [وحكي لي 
أن رجلاً كان له عشر بئات أبكارء فقال لهن: اخرجن. فقلن: لا والله» الحريق 
أولى من الفضيحة. فاحترقت الدارء واحترقن» ولم يخرجن]"2. وجرى على 
النّاس ما لم يجر في بلدٍ آخر. 

وفي ربيع الآخر خرج المنصور صاحب حِمْص من دمشق [إلى ظاهرهاء واجتمع 
ببركة خان» واستبشر النّاس باجتماعهماء وعاد المنصور إلى دمشق]20. 

وفي جُمادى الأولى مُنحت دمشق؛ بَعَثَ أمين الدّوْلة إلى ابن الشيخ يطلب منه شيئاً 
من ملبوسهء فبعث له فَرَجِيةَ وعمامة وقميصاً ومنديلاً» فلبس ذلك» وخرج إلى ابن 
الشيخ بعد العشاء الآخرة» فتحدّث معه ساعةء ثم عاد إلى دمشق» ثم خرج مرة 
أخرى» فوفق الحال» وخرج إسماعيل وصاحب حِمْص في الليل إلى بَعْلَبّك؛ ودخل 
ابنُ الشيخ دمشق. فنزل في دار سامة» ودخل الشَّهاب رشيد إلى القلعة» وولى ابن 
الشيخ الجمالَ هارون المدينة» وصَدَرَ الدين بنَ سني الدولة قضاء القضاة» فاستنابت 
العزيرٌ السّنْجاري والكمال التفليسي» وعَزَّلَ محبي الدّين بنَ الزكي. 

ووصل سيف الدين بن قليج من عجلون إلى دمشق تاسع عشرين جمادى الأولى 
منفصلاً عن النّاصر داودء وأوصى بعجلون وماله للصّالح أيوب. ونزل بدار فلوس. 


وجهّز ابنٌ الشيخ أمين الدولة [السامري]”' إلى مِضْر تحت الحوطة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
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ذكر مقتل أرياط 
كان أبرهةٌ بن الصّباح في جُند أرياطء فطمع في المُلكء ومالت إليه طائفةٌ من 
الحبشة» وعلم أرياط فانحاز بمن معه» وانحاز أبرهة بمن استمال» والتقواء فقال 
أبرهة لأرياط : لا فائدة فى فناء الناس» ابرز إلى وأبرز إليك» فآيّنا قتل صاحبّه كان 


أولى بالملك» فتبارزاء وخرج خلف أبرهة عَتْوَدَة وزيره''"» وكان بيد أرياط حربة» 
فضرب بها أبرهة» فوقعت على جبينه» فشرمّتٌ عينه وأنفه وشفته» فسُمَّي الأشرم» 
وكان قصيراً دميماً» وأرياط طويلاً جسيماً. واشتغل أبرهة بنفسه» وحمل عَتْوَدَةَ على 
أرياط فقتله» واجتمعت الحبشة على أبرهة» وبلغ النجاشي فغضب, وحلف لابدّ أن 
يَجْةَ ناصية أبرهة: ويطا البلاد: وقال: تَعدّى على أميري وقتله» وكان أبرهة جازماً» 
فحلق رأسهء وملا جراباً من الأرض”2©: وكتب إلى النجاشي: أيها الملك» إنما كان 
أرياط عبداً من عبيدك» ولم يكن له خبرةٌ بسياسة الكللك وان أحة من بذلك وقد 
بعثتٌ إليك بناصيتي » وبجراب فيه تراب من أرض اليمن لتضعّه تحت قدميك» وتبرٌ في 
يمينك. فرضي النجاشي عنه» وأعجبه فهمّه» وأقرّه على أرض اليمن. 
وأبرهة الذي قصد البيت الحرام» فأهلكه الله سبحانه وتعالى. 


ذكر عودة اليمن إلى العرب 

كان سيف بن ذي يَرّن من أشراف ملوك حِمْيرء مُعتزلاً في طرف من أطراف اليمن» 
فلما طال البلاءٌ على حِمْيرء ولقوا من السّودان مالقوا من الفسق, والمَنْك» والظلم» 
وعَصْب النساء على نفوسهن» خرج إلى قيصر مُستصرخاً به وشكا إليهء وسأله أن 
يبع عليهم نائباً من عنده» فمَطلهء وأقام عنده سبع سنين» فكان آخر كلامه أنه قال: 
أنتم يهودٌ» والحَبِشةٌ نصارى» وليس من الدّيانة نُصرةٌ المخالف على المُوافق. ففارقه 
وأتى الجيرة» فنزل على التُعمان بن المُنذر عامل كسرى أنوشروان» وكان للنعمان كل 
عام وفادة على كسرى, فقال له: أقم عو ع لبر مض الله فأقام عنده» فقدم 
النّممان على كسرى فقضى حوائجه؛ وذكر له قصّة سيف. وما قَدِم له» وسأله أن يَدخل 


(1) في السيرة /١‏ 57» واليعقوبي 2356١ /١‏ والطبري 159/7 أنه غلام أبرهة. 
(9؟) في السيرة: وملا جراباً من تراب اليمن. 


السنة الثالثة والأربعون وستّ مئة ان 


وأما الحُوارَرْمية فإنهم لم يحضروا الصُّلّم ولم يعلموا به» فلما علموا رحلوا إلى 
دارياء فنهبوهاء وأتلفوا ما كان عليهاء ثم رحلوا نحو الشَّرْقَء وكاتبوا الصّالح 
إسماعيل » واتفقوا معه على أيوب». وانتقض الصّلّْح الذي قرّره أمِينُ الدولة. 

ووصل [ابن خالي]”'' عبد الرحمن بن محبي الدين بن الجوزي» وابن سُنْقْر من 
بغداد بِخِلّع السَّلْطنة للصّالح أيوب؛ وهي عِمامةٌ سوداء» وقَرّجية مُذْهبة» وتُرْس ذهب» 
وسنان محلاة» وغلامان» وطوق ذهب» وحصان بسرجء ولجام, وخِلّع لأصحابه. 
ومنشورء ومضيا إلى مِضرء فالتقاهماء ولبسها على العَبّاسة. 

وعادت الخُوارَرْمِية» فحصرت دمشق» وجاءهم إسماعيل من بَعْلّبك في ثالث 
[عشرين]”' ذي القّعْدة» وضيّقوا على دمشق» فبلغت الغرارة ألفاً وست مئة دِرْهمء 
والقنطار الدقيق تسع مئة درهم» والخبز أوقيتين الأربع بدرهم» والرطل اللحم بسبعة 
دراهم وعَدِمَتٍِ الأقوات» ويِبْع العَقّار بالدّقيق» وأكلت الميتات والجيف والدم 
والقطاط والكلاب» ومات النَّاس على الظُرّقء وتَينَتِ الدّنياء [فكان الإنسان إذا مَرّ 
بالجبل وشم روائح النَّاس مرض ومات]7''» وضجر النَّاس من الغَّسْل والتكفين» فكان 
الئاس يخرجون. فيحفرون الآبار» ويرمون النّاس بعضهم على بعض. ومع هذا كانت 
الخمور دائرة» وَالفِسّق ظاهرء والمكوس بحا 

ولما علم الصّالح أيوب بأنَّ إسماعيل قد اتّفْق مع الحُوارَرْمية شَرَعّ يقطع عنه 
المنصور صاحب حمص. ويستميله ويمنّيهء فأجابه. 

[وفيها قدمتٌ من مصر إلى قاسيون» ومرضت» فخرجت إلى العراق في السنة 
الآتية» فقدمت بغداد في رمضان]”"". 

وفيها وصلت الكرّْجية بنت إيواني زوجة الملك الأشرف التي أخذها الخوارزمي 
إن خلاط:: ومعها متشون خاقاث يخلاط وأغمالهاء .وراسلك: شهاك الديق. غارئ 
تقول: إني كنت زوجة أخيك الأشرف», وخاقان هذا أقطعني خلاط» فإِنْ تزرَّجْتَ بي 
فالبلاد لك. فما أجابهاء فأقامت بخلاط» وكانت غاراتها تصل إلى مَيافارقين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها بعث الصّالح [نجم الدين]”'' أيوب حسامٌ الدين بنّ بهرام إلى الحِصْن ليحضر 
المعظّم تورانشاه إلى مِضْرء وبعث بدرٌ الدّين لؤلؤ إلى المعظم الخيام والمماليك 
والخيل» وكذا فعل شهاب الدّين غازي» وكتب أيوب إلى ولده مع [ابن]”'' بهرام : 
الولد تقدم [على]”'' خيرة الله وتصل إلى بالس» وتعدَّي عندهاء فقد اتفقنا نحن مع 
الحلبيين» وقد ذكروا أنهم يجرّدون ألف فارس في خِدمتك. واعبر ببلد ماردين ليلآً» 
فما نحن وإياهم متفقين. فلما قرأ الكتاب كَرهَ ذلك» وما كان يؤثر الخروج من 
الحِضصّن» وقال لابن بهرام: يكونُ الإنسان مالك رأسه يصبح مملوكاً محكوماً عليه! 
ولم يجبه. 

قال المصنف رحمه الله: وحكى لي حسام الدّين بن أبي علي أنَّ الصّالح أيوب كان 
يكره مجيء ابنه المعظم إليه؛ وكنا إذا قلنا له: أنفذ أحضره. ينفضٌ يديه» ويغضب» 
ويقول: أجيبه أقتله! 

وفيها أخرج الصّالح أيوب فخر الدين بن الشيخ من الحبس بعد أَنْ أقام مد ثلاث 
سنين» ولاقى شدائد من الضّيق والضر والقمل. 

[ولقد بلغني أن القمل ما كان يمكنه من النوم» وفرّج الله عنه» وأقام في الحبس 
ثلاث سنين » وقصته مشهورة. 


وفيها توفي 


أحمد بن عبد الخالق9) 


ويعرف بابن أبي هشام» المحدّث» إمام مسجد الفسقارء وكان يقرأ به الحديث» 
وكانت وفاته في المحرم. ودفن بالباب الصغير]7©. 

ل 1 إفف 1 رمات 

وفيها توفي الفلك بن المسيري بمصر”" » وعز الدين بن أبي عصرون بالقدس. 


() ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) ذكره الذهبى في «السير»: 77/ ١56‏ . 

(©) هو عبد الرّحمن بن هبة الله المسيري» له ترجمة في «نزهة الأنام» لابن دقماق: ص155» و«الواني 
بالوفيات»: 18/ 95؟590-19 , و«شذرات الذهب»: 7737/8. 


السنة الثالثة والأربعون وستّ مئة لا 


وفيها توفي 
معين الدّيِن! 0 الحسن بن [صدر الدين]! 5 شيخ الشيوخ 
وهو الذي حَصَرٌ دمشق» وكان مرضه بالإسهال والدم. ونزع يوماً وليلة» ومات ليلة 
الأحد الثاني والتكريح هن كتهن ومفنان عن عيث ومسي سنة » 0 
دمشق» ودفن بقاسيون إلى جانب أخيه عماد الدين» فكان بين بلوغ ميته وحلول منيته 
أرينة أشي وضوسة عشريوها. 


ربيعة خاتون بنت أيوب9) 


أخت صلاح الدين والعادل» تزوّجها أولاً سعن الديخ مسعوة بق معين الدين. أثر+ 

5 8 ٍ 5 و 55 و 20 
وكان صلاح الذين قد تزوج أخته. ثم مات سعد الدين» فزوجها صلاح الدين مظفر 
الذين بنَ زين الدين». فأقامت بإربل » ثم قدمت دمشق فأقامت بهاء وخدمتها 7 
اللطيف العالمة بنت الناصح بن الحَتْبلي» وأقامت في خذمتها مّدَة» فحصل لها منها 
أموال عظيمة. وبنت للحنابلة بقاسيون دوس : وأوقفت عليها الأوقاف» وتوفيت 
ربيعة بدمشق بدار العقيقي» ودفنت بقاسيون» وقد جاوزت ثمانين سنة. 

[لأن أباها أيوب مات في سنة ثمان وستين وخمس مئةق» وتوفيت في هذه السنة» 
بينهما ست وسبعون سئة » وكانت لربيعة خاتون محارم كثيرة وقد ذكرناهم في ترجمة 
أختها ب ست الشا م" . 

وآما أمَةٌ اللطقفن» فإنها. لاقف :يعد.رييعة خاتون: الشدائد: والأهوال» من الحين 
والمضادرة [وأحذ المال]!'"ء وأقامت محبوسة ثلاث شين يقلعة دُمشق 
(1) له ترجمة في اسير أعلام النبلاء»: ٠» ٠٠١/77‏ و«المذيل على الروضتين»: 1/7/7-/171. وفيه تتمة مصادر 

ثر فته . 


(”) لها ترحمة في «المذيل على الروضتين»: 77/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمتها. 
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قال التصتفه نحت الله وحغلت مع نواب الصّالح في قضيتهاء وبالغتٌ [في 
تزه" + لا طلشع قن عدن برازة هك روا كرف كاحي بيقر ويتافن بها 
إلى الرّحْبة وتل باشر» فتوفيت في سنة ثلاث وخمسين [غريبة عن الأهل والعشائر]”"© 
وظهر لها بدمشق من المال [والذخائر]”' والجواهر واليواقيت ما يساوي ست مئة ألف 
دِرْهم على ما قيل غير الأوقاف والأملاك, [فإن الدنيا تكون عاقبتها الهلاك»]0' ومع 
هذا كانت فاضلة» صالحة. ديّنة» عفيفة» ولها تصانيف ومجاميع [0 وتآليف](". 

عبد المحسن بن حمود بن المُحَسّن() 
أبو الفضلء أمين الدّين» الحلبي. 
كان كاتباً لعز الدّين أيبك المعطّمي» وكان فاضلاًء بارعاًء دَينَاّ صالحاًء حسن 


الخ ذا مروءة وفضائل جَمَّة وله تصانيف كثيرة» [وأنشدني لما نزل الفرنج على 


الطور في سنة أربع عشرة وست مئة: [من البسيط] 


ف اك لعفة لا زالت مبباك 0 
ِنَّ الفرنج بحصن الطور قد نزلوا 
ومن شِعره في إجازة: [من الوافر] 
أجزرتٌ لهمروايةً ماأرادوا 
بريامنكلامفيهسهو 

وقال: [من الخفيف] 
قدأجزتٌالذينَّ فيها إلى ماال 
فلهم بعدهاروايةما صم 


وكانت وفاته فى رجب» ودَفِنَ بباب توما. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


نينا إلن العمبر إطحداز وإبراد 
تفده نان ابوه ب 


على شرط يجانِبّةالفسادٌ 
وتَقُللايوافِقَهَالسَّدادٌُ 


لمسوهة من الإجازةمنى 


(1) له ترجمة في اسير أعلام النبلاء»: 77/ 777-7185 وفيه تئمة مصادر ترجمته. 


السنة الثالثة والأربعون وستّ مئة اران 


عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان”" 

أبو عمروء تقئٌ الدّين بن الصَّلاحء الفقيه» المحدّث. 

كان مقيماً بالقُدْسء ثم قَدِمَ دمشق لما خرب, وأقام بهاء ودرّس» وسمع الحديث» 
وأسمعهء وولاه الأشرف دار الحديث المجاورة للقلعة» وكان يفتي ويناظرء [وحضر 
ذروسي في مدرسة شبل الدولة في سنة ثلاث وعشرين وست مئة» وتقليت .به الأحؤال 
حتى]7"' توفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخرء وصُلَّي عليه بجامع 
دمشقء ودُفِنَ بمقابر الصوفية عند المتيبع. 

[7”"وكان قد سافر إلى البلاد» فسمع بنيسابور منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن 
محمد بن الفضل الفراوي» وكان ابن الصلاح يقول: للفراوي ثلاث كنى: أبو الفتح 
وأبو القاسم وأبو بكر. وسمع أيضاً المؤيد محمد بن علي الطوسي» وأبا بكر القاسم بن 
عبد الله بن عمر الصّّارء وأبا المظفر عبد الرحيم بن أبي سعيد بن عبد الكريم بن 
محمد بن السمعاني. وسمع من مشايخنا عمر بن طبرزد وغيره» وزارني يوماً بتربة حسن 
على ثورا في أيام المعظم» وقال: تسأله أن يعطيني مدرسة. وكان المعظم يكرهه؛ فما 
زلت به حتى استصلحته له» فأخذ ينشدني في ذلك اليوم» لغيره]: [من مجزوء الكامل] 
اتقببتال؟ عفنيس اتحصؤزازاكةان ٠‏ سشصنة تيا نو الع درت 
واوّالوصيةوالوكا لووالوديعةوالوقوفٍ 


علي بِنُ محمد بن عبد الصمد) 
أبو الحسن» علم الدّين» السخاوي. 


)١(‏ له ترجمة في #وفيات الأعيان»: "/ 750-7857ء و«المذيل على الروضتين»: 7/ 59-74 + وفيه تتمة مصادر 
ترجمته. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 

(5) في (ت): ودفن بمقابر الصوفية عند المنيبع» قال المصنف رحمه الله: أنشدني لغيره» والمثبت ما بين حاصرتين 
من (ش). 

(4) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: / 5٠‏ 741-7ء واسير أعلام النبلاء»: 77/ 174-177 و«المذيل على 
الروضتين» : /١‏ #ا/ا-5/ا» وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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قرأ القرآن [بالروايات]”'' على الشّاطبِي» وشرح قصيدته» وشرح «المفصل» 
للزمخشري» وله تصانيف» وقصائد في مدح النبي يلو [منها هذه الأبيات: [من 


الكامل] 

فهبي العسنازل له فول مفكيناتها 
والوق بخريعينا الفؤاد فكم شفتُ 
هذا هوالحرمٌُالشريف فقفٌُ به 
يا خاتم الرّسّلٍ الكرام ومَّنْ لهال 
وله انشقاق البدر والجذع الذي 
والماء ينبع في أنامل مَنْ دعا 
ودعا بأشجارالفلاةفأقبلت 
وعلا على متن البراق مشوّفاً 
فلى عتليه اللهها انهل السيا 

من أبيات]7". 


واشكة صنيعٌ الدّمع فيها إن همى 
أنذا وكعك يهنا المهتى المهرنا 
دا دفيناً قدأذابَ وأسقما 
فرعى الحوادثٌ واستطاع تكلم 
واقرا السَّلامَ على الرّسول متمّما 


آياتٌ تحكى فى السماء الأنجما 


أشرى تيا والسيناة نينا 
نت الى لهاتسي تاطهيا 
وأتى على حجر أصعٌ نسلّما 
ومترض ال عدص الكتكاء تنا 
وكا الر ياف ملونا ومعينننا 


وكان إماماء فاضلاًء مُفْتِياًه زاهداً. عابداً. ورعاًء مقتنعاً من الدُنيا باليسيرء 
وكانت له حَلْقَةٌ بجامع دمشق, يقرأ عليه فيها القرآن والعربية والحديث» فإذا خرج من 
الجامع إلى قاسيون ركب حماراً والظّلبة يقرؤون عليه القرآن في الطّلريق» وخمّم ألوفاً 
من الناس» ونفع حَلْقاً كثيراً» وكانت وفاته ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة 
بدمشق» ودَفِنَ بقاسيون. [سمع الحافظ السّلَفِيء وأبا القاسم هبة الله البوصيري» وأبا 
الطاهر بن عوف» وأبا الفضل محمد بن يوسف العَرْنوي» وغيرهم. 

وفيها مات صاحب الروم؛ وكان صبياً لعاباً» وقد ذكرناه]("©. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السئة الدّابعة والأربعون وستّ مئة انا 


محمد بن عمر بن عبد الكريه!" 
أبو عبد الله» فخر الدَّين بن المالكي, الحَمْيّري. 
كان منقطعاً بجامع دمشق بالمئذنة» متصدّياً لقضاء حوائج المسلمين [عند الولاة 
والسّلاطين]”'"» ذا مروءة» وكَرّم» ودين» وفتوة» وَزُهْدٍ في الدّنياء وتوفي ليلة الاثنين 
ثامن عشر شعبان» ودفن بمقابر الصّوفية عند المتيبع. 


النّاصح الفارسي 
كان شيخاً مُسْرفاً على نفسه» لم يفارق الخمر [ساعة واحدة]”'' بدمشق» وحمل إلى 
حلب. 
[وفيها توفي 


نور الدين علي بن عقيل 
كان شاباً» عاقلاً» دَيْناً ماليياء وكان صهر الغرز الخليل على ابنته» رحمه الله 
ا 


السنة الرّابعة والأربعون وسث مئة 


فيها في ثامن المحرم كُسِرَتْ الحُوارَرْمية على بحيرة حِمْص لما أمال الصّالح أيوب 
إليه المنصور صاحب حمصء. واقتطعه عن الصّالح إسماعيل» كتب إلى الحلبيين 
يقول: هؤلاء الحُوارَرُمية قد أخربوا البلاد» والمصلحة أن نتفق عليهم. فأجابوه؛ 
وخرج شمس الدين لؤلؤ بالعساكر من حلب» وجمع صاحب حمص العرب 
والتركمان» وخرج إليهم عسكر دمشق» واجتمع كلهم على حمصء وانّفق الصّالح 
إسماعيل والخُوارَرْمية والنّاصر داود وعِرٌ الدين أيبك» واجتمعوا على مرج الصّمّر 
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ولم ينزل النّاصر من الكرك» وإنما بعث عسكره» وبلغهم أن صاحب حمص يريد 


.71/ له ترجمة في «المذيل على الروضتين؟: 7/ لا » و«الوافي بالوفيات»:‎ )١( 
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قصدهم.ء فقال بركة خان: دمشق ما تفوتناء والمصلحة أن نسير إليهم. فسارواء والتقوا 
على بحيرة حمص يوم الجمعة سابع المحرّم أو ثامنهء فكانتٍ الذدّائرةٌ عليهم؛ قُيِلَّ بركة 
. خانء وهَرَبَ الصّالح إسماعيل وعِرٌ الدين أييك» ومن سَلِمَ من العسكر عرايا جياعاً 
على فرسء ونّهبت أموالهم» ووصلوا إلى حوران؛ وساق صاحب حمص إلى بَعْلَبّك» 
واخة الرضن» توسلمة إلى تار الذين القدرع ماله القية هاوون»: وفاف إلى 
حمصء وودّع الحلبيين» وساروا إلى حلبء. وجاء المنصور إلى دمشق في خدمة 
الصّالح أيوب, فنزل ببستان سامة» ومضت طائفةٌ من الخوارزمية إلى البلقاء» ونزل 
إليهم التّاصر من الكرَّكء وصاهرهم» واستخدمهمء وأطلع عائلتهم إلى الصَّلْتَء وكذا 
فعل عز الدين أيبيك» وسارواء فنزلوا نابْنُسء واستولوا عليها. 

ومرض صاحبٌ حمص بدمشقء فتوفي بالتيّربء وجُهِلَ إلى حمص. 

وجَهّز الصّالح أيوب فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى الشَّامء فلما وصل غَرَّة عاد 
مَنْ كان بنابّلّس من الُوارَرْمية إلى الصَّلْتء فقصدهم ابن الشيخ» وقاتلهمء فكسرهمء 
وبدّد شملهم» وكان النّاصر معهم. فسار إلى الكركء وتبعه الخوارزمية» فلم يمكنهم 
من صعود القلعة ولا الرّبضء» وأحرق ابن الشيخ الصَّلْت وساقء. فنزل على الكركء 
وطلع عز الدين ‏ وكان مع النّاصر ‏ إلى صَرْحَدء فتحصّن بهاء وكانت كسرةٌ ابن الشيخ 
للخوارزمية على الصَّلْت سابع عشر ربيع الآخرء ونزل ابن الشيخ على وادي الكرّك 
وقاتل الناصرء وكَتّبٌ إليه النّاصر يقول: [من الطويل] 
عَدَوْتُ على قيسٍ لخفر جواره ‏ لأمنعٌ عِرْضي إِنَّ عِرْضي ممنَّعُ 

وكان عند النّاصر صبنٌ أمرد مُسْتحسن من الخُوارَرْمية» يقال له: طاش بورك بن 
خان. فطلبه ابن الشيخ» فقال النّاصر: هذا صوته طَيِّبِء قد أخذته ليقرأ عندي القرآن. 
كنب إليه ابنٌ الشيخ كتاباً غليظاً شنيعاً» وذكّره غدره وأيمانه وحنثه» وأنشده: 

لأبذل عِرْضي إنَّ عِرْضي مُقَطعٌ 

وقال: لا بد من الصَّبِيَ الْحُوارَزْمي. فبعث به إليه» وكان ابن الشيخ قد قال: أنا 

أبعث لك بشيخ أعمى يقرأ أظيب منهء فقال: ما أريده. 


السئة الدّابعة والأربعون وستّ مئة ا 


وكان حسام الدين بن أبي علي بدمشق, فسار إلى يَعْلبَكء وتسلّم قلعتها بائَمَاقِ من 
الشاماتي؛ مملوك إسماعيلء وكان حاكماً عليهاء وبَعَتَ أولاد إسماعيل وعياله إلى 
مِضر» وتسلّم نواب الصالح أيوب بُضُرى» وكان بها الشهاب غازي والياًء فأعطوه 
حَرَسّتا القنطرة. 

[فصل: وفي رمضان قدمنا بغداد» ومعي ابني إبراهيم» ومملوكيّ بلبان وسالم» 
فأنزلنا خالي أبو محمد في داره بدار الخليفة» وخدمناء غير أن ما ربحناه في سورة 
يوسف خسرناه في سورة النور» وجرى لنا عجائب» ومازلت مع وزير الخليفة ‏ أدام 
الله تعالى سعده ‏ حتى خرجنا من بغداد في صفر سنة خمس وأربعين وست مئة» 
ووصلنا إلى حلبء, وتوفي ابني إبراهيم في ربيع الآخرء ونقلته إلى قاسيون في هذه 
السنة» فدفنته بالتربة عند أمه وأخيه]("'. 

وفي ربيع الآخر [لما كنا بحلب”" قَدِمَ الصّالح إسماعيل حلب في طائفةٍ من 
الْحُوارَرُْمية منهم كشلوخان» وكانوا هاربين من الصّالح أيوب» ولم يبق لإسماعيل في 
الشَّام مكانَ يأوي إليه» فتلقاهم النَّاصر صاحب حلبء وأنزل الصّالح في دار جمال 
الدَّؤْلة الخادم» وقبض على كشلوخان والخوارزمية» وملا منهم الحبوس» ['' وبلغني 
أن الناصر لما التقى إسماعيل قال شمس الدين لؤلؤ للنّاصر: أَبْصِرْ عواقبٌ الظلّم 
قفن هنا ]1 . 

وفيها وصلتٍ الأخبار من البحر صحبة مركب وَصَلَ من صِقِلَية إلى الإسكندرية 
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سقلية | أن 
البابا عَضِبَ على الإنبرورء وعامل خواصّه الملازمين له على قَثّْلهء وقال: قد خرج 
الإنزرور عن دين النضرائية» ومال إلى المسلمين» فافيّلوه» وحُذُوا بلاده لكم. وأقطع 
كلّ واحلٍ مملكة» [فأعطى واحداً صقلية» والآخر تصافية» والآخر توليه؛ وهذه محال 
الإنبرور]”''. وكتّبَ أصحابٌ الأخبار إلى الإنبرور بذلك» فعمد إلى مملوكٌ له؛ فجعله 
مكانه في التخت» وأظهر أَنَّه قد شرب دواءء وأرسل إلى الثَّلاثة فجاؤواء والمملوك 
نائم على التخت» فظنوه الإنبرورء وقد اختبأ الإنبرور في مجلس» ومعه مئةٌ فارس» 
419 انان حامر ومن رقن 

(؟) ني (ت): وما التقى الناصر الصالح قال شمس الدين...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما دخلوا على المملوك مالوا عليه بالسّكاكين» فقتلوه» فخرج عليهم الإنبرور 
فذبحهم بيده؛ وسلخهم» وحشا جلودهم تبناًء وعلّقهم على باب القَضْرء وبلغ البابا 
[ذلك]”''» فبعث إلى قتاله جيشاً» والحُلْفٌ واقمٌ بينهم» وهذا الإنبرور هو الذي أعطاه 
الكامل القّدْس. 

ذكر ألقابه: 

الملك الكبير» الْأَجَلٌَ الخطير» الأعز الأثيرء قيصر المعطّمء إنبراطور فردليك ابن 
الإنبراطور هونكه» المقتدر بقدرة الله تعالى» المستعلي بعِزَّتهه مالك اللمانية» 
والإبيردية» وبسفايه» وأبليوود. وصقلية» حافظ بيت المقدس» معرّ أيام رومية» مالك 
ملوك النّصْرانية» حامي الممالك الفرنجية» قائد الجيوش الصَّليبية 

وفيها قَبَضّ الملك النّاصر داود على عماد الدين بن موسك في الكرّك واحتاط 
على موجوده؛ وكان له في صندوق نيف وخمسون ألف دزْهم. 

وفي يوم الخميس تاسع عشر ذي القَعْدة قَدِمَ 07 أيوب دمشق» فأحسنّ إلى 
أهلهاء وتصدّق على المدارس والرَبْط وأرباب البيوت بأربعين ألف دِرْهمء ويَعْلبّك 
بعشرين ألفاء وببُضرى يعشرين ألفاًء وخَلَعَ على أعيان الدماشقة الخلع السَّنية» ومضى 
إلى بَعْلْبَّك وعاد منهاء ومشى ناصر الدين القيّمري وابن مطروح بين الصَّالح وعز 
الدين أيبيك في الصّلْح بواسطة شمس الدّين بن العميد» وخرج الصّالح من دمشق». 
ومضى إلى بصرى. وصَعِدَ إلى صَرّخدء ونزل ! ليه عِرَّ الدين برأي ابن العميدء ويل 
الصّالحَ صرخد». وأقام عِرٌ الدين أيبك في مَيْدَانها أناها + وقدم دمشق في ذي الحِبَّةء 
فنزل بالتيُربء وكُتّبَ له منشوراً بقرقيسيا والمجدل وضياعاً في الخابور» فلم يحصل له 
منها شيء» وتوجّه الصالح أيوب إلى مصرء وتصدّق في القُّدْس بألفي دينار مضرية» 
وأمر بعمارة سور القدْسء فَذُرِعَ فكان ستة آلاف ذراع بالهاشمي» فقال: اصرفوا مغل 
القُدْس في عِمارته» وإنٍ احتاجَ إلى شيء نفَّذتُ من مِضْر. [وكنت لما أطلقه الناصر من 
الحبس» وجاء إلى القدس أخذتٌ يده على ذلك]20. 


ظهور الحبشة على اليمن وعودها إلى العرب بنك 


عليه فأذن له وكان كشرئ]إذا دحل عليه اتحز سجن له ندعل سيف وطاطا راش 
فعلم كسرى بعد همِّتِه. وشّرف نفسهء ثم سلّم وجلسء وقال: أيها الملكء. عَلبَْنا 
الحبشة على بلادناء فجتتك مستصرخاً لتخرجهم منهاء وتكونً بلادنا لك. 

فقال: بَعْدَت أرضكم عن أرضناء وهي قليلةٌ الخيرء وإِنّما هو البعير والشاءء 
وذلك مما لا حاجة لنا به» ولم أكن لأَوَرّط جيشاً من فارس بأرض العربء لا حاجةً 
لي بذلك» وأجازه بعشرة آللاف درهمء فتثرها في الدهليزء فنهبها الغلمان» وأخبر 
كسرى بذلك» فقال: إن لهذا الرجل لشأناً» رُدُوه فردُوه فقال له: عَمَدْت إلى حباء 
الملك الذي حباك به فأعطيته التاسء فقال: ما أصنع 5 والفضّةء وأرضي 
بْنّها”'" وأنا من أملاك ذي رُعَيْنَء وهل أَجَرْتُ أحداً بدون عشرة آلاف دينار؟ وإنما 
قصد تَعظيم نفسه وأرضه في عين كسرى., فقال له: أقمْ عندنا حتى نَنظرَ في أمرك. 

فأقام عنده مدة» فاستشار كسرى أصحابه فيه» فقالوا: إن في سُجونك رجالاً 
حَبستهم للقتل» اخايعت يهم عقدا اران ماكر كان الذي أركت بهمة وإن ظهروا على 
البلاد كان مُلكاً ازْدَدْنَهِ إلى مُلكك» فأمر بعرض السجونء فكانوا ثمان مئة» ام 
عليهم رجلاً من العُظماء» يقال له: : وَهْرِز بن حِمْير في ثماني سفائن» في كل سفينة مث 
رجل وما يحتاجون إليه من الزاد والسلاح» فغرقت منها سفينتان» ونّجت إلى اليمن 
بثةاء فأَرْسُوا ساحل عَدن. 

وقال ابن الكلبي: كان أبو مُرَّة الفيّاض ذو يزن من أشراف اليمن» وكانت تحبّه 
ريحانة ابنة ذي جَدَنْء فولدت له غَلاماً فسمّاه: معدي كربء. وكانت ذات جمال» 
فانتزعها أَبْرهة من أبي مرة» فنكحها قهراً. 

وخرج أبو مُرَّة من اليمن» فلحل يحض لوك بي المدرة ويقال: هو عمرو بِنْ 
هندء فسأله أن يكتب له كتاباً إلى كسرى قرقة شرفه ومكانته» فقال له: أقم عندي 2 
فلي في كل سّنة وفادةٌ على كسرى. . وذكر بمعنى ما تقدّم» وأن كسرى قال له: أقمْ عندي 

حتى أَنظرَ في أمرك» ووعده أن ينصرّه» فأقام عنده» واشتغل عنه كسرى بحرب الروم. 

ومات أبو مرَّة يباب كسرى» وولدت ريحانة من أبرهة غلاماً سماه: مسروقاً ونشأ 


000 في (خ) و(ك) : تنهبتهاء والمثبت من (ب))» وفي الطبري ١1‏ : ما جبال أرض ضي التي جئت منها إلا ذهب 


وفضة. 


السنة الدّابعة والأربعون وستّ مئة لا 


وفيها توفي 
إبراهيم بن شيركوه" 

الملك المتصور» :صاحب حمض. 

كان شجاعاً» مِقُداماً» موافقاً للصّالح إسماعيل» ومصاهراً له ثم ألْمَتَهُ عنه الصّالحٌ 
أيوب» وقدم دمشق» فنزل ببستان سامة» و[حدثني جماعة من الدماشقة أنه]؟"؟ عامل 
على دمشق» ولو عاش أياماً لأخذهاء فمرضء وحمل إلى الَْربِء فنزل ببستان 
الأشرفء, فتوفي به يوم الأربعاء حادي عشر صفرء وحمل في تابوت إلى حِمْصء 
فكانت ولايثه بعد وفاة [أبيه]!'' عشر سنين» وقام بعده ولده الأشرف موسىء» وأقام بها 
ستعين وشهوراً واف ده 

بركة خان الخُوارَرُمي!) 

أحد الخانات الأربعة» كان أصلحهم في الميل إلى الخير والرّفْق بالنّاسء» وكان 
الصّالح أيوب قد صاهره» وأحسن إليه» وجرى منه عليه ما جرى» ولما قُتِلَ انحل نظام 
الخوارزمية» [7؟'وأمنت البلاد والعباد. 

وحكى لي شمس الدين لؤلؤ لما أخذوا دمشق في سنة ثمان وأربعين وست مئة» 
وكان يزورني» زارني يوماًء فحكى لي حديث بركة خان» قال:] لما التقينا على حِمْص 
رأيتُ الحُوارَرْمية خَلْقاً عظيماً» وكُنا بالنسبة إليهم كالشّامة السّوداء في الثور الأبيض» 
فقال لي غِلّماني: أيُما أحبٌ إليك: تأخذ بركة خان أسيرأء أو نحمل رأسه إليك؟ 
[قال]”" فقلتٌ: رأسه. كأنَ الله أنطقني» والتقيناء فلما كان بعد ساعد وإذا بواحدٍ من 
000000101 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) له ترجمة في انزهة الأنام» لابن دقماق: ص١/!1١-109/75ء‏ و«النجوم الزاهرة»: 505/5-/501. 
(5) في (ت): وقال شمس الدين لؤلؤ: لما التقيناء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابنا يحمل رأساً مليحَ الصُورة» وليس في وجهه سوى شعيراتٍ يسيرة» ولم يعرفه 
ولا نحن» وانهزمواء وجيء بطائفةٍ منهم أسارى» فلما رأوا الرأس رموا نفوسهم من 
خيولهم» وحثوا التراب على رؤوسهم. وبكواء فعلمنا حينئظٍ أَنّه رأسه» فبعثنا به إلى 
حلب. 
[وفيها توفيت 
زينب بنت أبي القاسم قاضي حماة 


زوجتي» وأمها خطلخ خاتون بنت سودكين» وتعرف ببنت العكبري. 

كانت صالحة» دينة» متفقهة» تعمل ألوان الطبايخ والحلاوات» وكان الملوك 
يرغبون في صنعتها» ويعجبهم طعامهاء وحجتء. وتصدقتء وكانت كريمة» ضيعت 
أموالاً عظيمة . وتوفيت بدمشق ونحن ببغداد» ودفنت بتربتي عند ولدها علي. سمعت 


5 - هه ٠‏ 5 ( 
الحديث من البهاء الحنبلي» وابن صصرى» وغيرهما» والله أعلم]'' 2 


عماد الدين داود بن موسك9) 


كان فخر الدين بن الشيخ قد شفع فيه إلى النّاصرء فأخرجه من الحبس» وكان قد 
خرج في حَلْقِهِ خُراج عظيمٌ. قَبْطَد بغير اختياره» وحُشي الدّواء الهالك» فمات بالكرك» 
وحمل إلى مسجد جعفر [بن أبي طالب]”''؛ فدفن هناك» فرحمة الله عليه» لقد كان 
جمع بين الأصالة والجلالة» والفتوة والمروءة» والعصبية والنفس الطاهرة الزّكية» فكم 
أعان ملهوفاً. وكم أغاث مكروباً» وكان النّاصر قد انّهمه بالرّواح إلى مِصْرء ووالله 
لقد برأك الله من الغدر والخيانة يا عماد الدين» [كما بُرّئت عائشة أم المؤمنين]”"', 
وحَمَمَ الله أعماله بأَنْ مات فقيراً من فقراء المُسْلمِين. 
هيهات أَنْ كاني الزعاة موتليك «]واللزيان تنعت مسكيرا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: 11/ 548-591 ١‏ وانزهة الأنام» لابن دقماق: ص77١.‏ 


السنة الخامسة والأربعون وست مئة :١‏ 


الركن الهيجاوي 


مات بوِضْر في الحبسء» وكان قد قفز إلى دمشق من غير عادة» وكان الصّالح أيوب 

قد أحسن إليهء وقدَّمه على العساكر. 
السنة الخامسة والأربعون وست مئة 

فيها تسلم نواب الصّالح أيوب قلعة الصَّبَيْبَة من نواب [الملك السّعيد بن]”'' العزيزء 
وأقطعه بمصر إقطاعاً» وأعطاه مئة ألف درهمء وخمس مئة قطعة قُماش» وخبزاً لمئة 
خميت نارين 

ونازل فخر الدين بن الشيخ طبرية ففتحها عَنْوَة» وحاصر عَسَقَلانَء وقاتل عليها 
قتالاً عظيماً» وفتحها في جمادى الآخرة. 

وتسلم نواب الصالح قلعة شميميش من ابن صاحب حمص.ء [فحصّنها]"'. وبعث 
إليها الخزائن» ونزل عسكر حلب على حمص. وأخذها في السنة الآتية. 

قال المصنف رحمه الله: وفيها فوض إلىّ الأمير عِر الدين أيبك النّطر في أوقافه 
ومدارسه وأبواب البرء [على كره مني وحياء منه]”". 

وفيها قدم تاج الدّين بن مهاجر من مِضْر إلى دمشقء ومعه المبارز نَسِيْبه ومعهما 
تذكرة فيها أسامي جماعة من الدماشقة بأن يحملوا إلى مِصْرء فُحُملواء وهم القاضي 
محبي الدين بن الزكي وابن الحتصيري» وابن العماد الكاتب» وبنو صَصُْرى الأربعة 
وشرف الدين بن المعتمدء وابن الخطيب العَقّْرباني» والتَّاج [الإسكندراني]”" الملقب 
بالشّحرورء وأبو الشّامات [مملوك إسماعيل]”" والحكيمي مملوك إسماعيل» وغازي 
والي بُضُرىء وابن الهادي المحتسب» وأخرج العماد ابن خطيب بيت الآبار من جامع 
دمشق [إلى بيت الآبار]”"». وولّى العماد [بن]© الحرستاني [القاضي](" الخطابة 
[بجامع دمشق]”'' في رجب. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين»: 87/7 » وقد ذكر ذلك في حوادث سنة (555ه)» وذكر 


المقريزي هذا الخبر في «السلوك»: ج١/‏ ق5/75" في حوادث سنة (140ه) كما ذكره المصنف. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسّبَبُ حمل الجماعة المذكورين إلى مصر أنه نِْلَ إلى الصّالح أيوب أنهم خواص 
الصّالح إسماعيل» فخاف أن يجري ما جرى في النَوْبة الأولى من أَخْذٍ دمشق» ولما 
وصلوا إلى مِضْر أقاموا بحسب اختيارهم» وَخَلَّعَ على بعضهمء ومات ابن الهادي. 
وعاد الباقون يعد وقاة أيوب إلى دمشق. 

وفي ثالث عشر ذي القَّعْدة اعتّقِلَ عِزَّ الدين أيبك في دار فَرّحْسَاه بتواطؤ من ابن 
مطروح وغيره» ووضعوا مترجما”'' جاءه من حلب من عند إسماعيل» فكتبوا إلى 
الصّالح أيوب وأخبروه» فأمر أن يحمل إلى القاهرة تحت الحوطة؛ فأنزل دار صواب» 
فاعتقل فيهاء وكان إبراهيم ابن جاريته المنتحل إليه قد مضى إلى الصالح أيوب» 
ووشى به. 

قال المصنف رحمه الله: بلغني أَنّه قال لأيوب: أموالُ أبي قد بَعَتَ بها إلى 
الحلبيين» وأول ما نزل بها من صرخد كانت ثمانين خرجاً» فأودعها عند فلان. عني. 

وقال: وبلغ عز الدين اجتماعه بأيوب» فمرضء» ووقع إلى الأرض» وقال: هذا 
آخر عهدي. ولم يتكلّم بعدها حتى مات» ودفن بباب النّضْرء فيا ليته عاش حتى رأى 
في أعدائه العبّرء أما ابن مطروح فرأى الذَّلّ والهوان؛ [ولعب به القدر]””©» ولم يمت 
حتى ذهب بصره. وأما غيره» فانتثر لحمه عن عظامه» [وارتحل بآثامه]”". 

ولما سعى إبراهيم بعز الدين سعى بحاشيته» وقال: عندهم أمواله مثل البرهان 
[كاتبه]”"؛ وابن المَؤْصلي صاحب ديوانه» والبَّدْر الخادم» ومسرورء وغيرهم» فأمر 
أيوب بحملهم إلى مِضرء فأما البرهان فمن خوفه يوم أخرج ليتوجّه إلى مِضْر مات 
بمسجد النارنج» والباقون ححملوا إلى مِضرء ولم يظهر عليهم مما قيل دِرْهمء ورجعوا 
إلى دمشق بعد وفاة أيوب وقد لاقوا الشَّدائدء وختم للأمير عز الدين بالشّهادة» [كما 
عاش في دنياه تحت تلك السعادة]”"'» وكنتٌ قد عزمت على نَقْلهِ إلى دمشق» ودَّفُنه في 
تُربته» فأتاح الله بعضّ مماليكه فحمله في تابوتٍ» ودفناه في قيّتهء [بين العلماء 
والفقهاء والمحدثين والقراء. وأعطاه الله في آخرته ما كان يتمناه في دنياه» وأناله أرفع 
)١(‏ في «عيون التواريخ»: ١7/7١‏ كتاباً. قلت: وكأنه بمعناه. 
' (؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السئة الخامسة والأربعون وست مئة و 


الدّرجات» والأعمال بالنيّات](''2» ولقد كان كثيرَ الصّدقات؛ عظيم الصّلات» اشتراه 
المعظّم سنة سبع وست مئة [ونحن على الطور]”' » وفرّض إليه أستاذداريته» وظَهّرَ منه 
من العقل والسّداد ما أوجب تقديمه على الأولاد» وأعطاه قلعة صَرْخدء وأقام بها 
يضاهي الملوك؛ [ولا فرق عنده بين الغني والصعلوك]”'"» وقيل: إنه مات سنة سبع 
وأربعين [وست مئة» السنة التي نأك فنها أرونة وعدن اللمع يي 
شهاب الدّين غازي”) 

قد ذكرناه في عِدََّ أماكن» وكان شجاعاً شهماً [جَوَاداً]"2 حُمَطَة لطيفاً» ينشد 
الأشعارء ويحكي الحكايات» وقد ذكرنا حَبجّه على العراق. 

قال المصنف رحمه الله: اجتمعتٌ به في الرّها سنة اثنتي عشرة وست مئة» وأنا 
قاصِدٌ إلى خلاط؛ فحضر مجلسي بجامع الرّهاء [وكان يوماً مشهوداً]”''» وأحسن 
الك وخدمني» ومما حكاه لسعد الدّين مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ» قال: قَطعٌ 
الكامل الفرات سنة اثنتين وثلاثين وست مئة بعسكر لم يجتمع لصلاح الدين مثله» 
[قال]27: فدخلتٌ عليه يوماً» وعنده النّاصر داود» فقال: تروح تخرب حصن منصور 
وتنهبه. فقلتٌ له: يا خوند» ما يحل لي أن أقاتل المسلمين وأنهبهم» أنفذ غيري. 
فاغتاظ» وقال: والله إِنَّ شُرْيَنا الخمر وفسقنا أجودٌ من زُهْدكَ وذوكرتك» مثل ما رحت 
خلصت نهب الفرادى من أصحابنا وتمزهدت» ولو وقع لك ظُلْمّ ظلمتَ» وهذا الآخر 
- عن الناصر ‏ يوافقك في الخساف. قال: فقمتٌ وخرجت,. فلحقني الصّلاح الإزبلي؛ 
وقال: قال لك السُّلْطان: لا تروح إلى حصن منصورء نحن نبعث غيرك. فقلتٌ له: قل 
له: والله ما أروح» ولو رسمت عليّ» فلا حاجة إلى قولك. 

قال سعد الدين : وأنشدني شهاب الدّين: [من الطويل] 
ومن عجب الأيّامِ أنك جالِسٌ على الأرفن :فى الدنينا وأنت تسير 
فَسَيْرَّكَياهذا كَسَيْر سفينةٍ بقوم جلوس والقِلاعٌ تطير 


)١(‏ له ترجمة في «نزهة الأنام»: 2180-١1/6‏ ولاسير أعلام النبلاء: 77/ 2174-1737 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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وأنشد لان [من الطويل] 
فقلتٌلهاياعينٌهذالقاؤنا فقالت التسنتنا بعيدة تتفرق 

وكُتّبَ على تقويم : [من البسيط] 
إذا أردت اختيارٌ السَّعْدٍ فيه فقلن 2 على الذي في يديه السَّعْدُ انكل 
ملع إن الئل فيما انث داملة :فنا إلى انض 6ؤل ولا عمل 

ورثاه سعد الدّين مسعودء فقال: [من الوافر] ّ 
ألا روّى الله تراب قبر َحَلَلْتّبهشهابّالدَّينغازي 
رامكدك لوقيف جنات عزن وكانلكالمكافئ والمجازي 
ففنلبتالتات همكرفة وحنوداً فمالك في البَّرِيَّةَمِنْ موازي 
وكتفت الغارسن البطل المفدئ مبيدًَالقِرْن في يومالبرازٍ 
للخنتولة ]سيفن تتفي «وططية جاس نرق مهار 

السنة السادسة والأربعون وست مئة 

فيها قايضٌ الأشرف موسى صاحب حمص تل باشر بحمص مع الملك النَّاصر 
يوسف [بن الملك العزيز ]7 صاحب حلب. 

وخرج الصّالح أيوب من مصر إلى دمشق» وجهّز العساكر مع فخر الدين بن الشيخ 
إلى حمصء» وسخّر الفلاحين لحمل المجانيق إلى حمصء فكانوا يحملون عوداً قيمته 
عشرون درهماً إلى حمصء فيغرم عليه ألف درهم. فخرب الشَّام وهرب أهله. 
ونصبوا المجانيق على حمصء وخرج عسكر حلب إلى لقائهم على حمصء وكان 
الشيخ نجم الدين الباذرائي بالشّامء فدخل بين الفريقين» ورَدّ الحلييين إلى حلب 
وَالدّمَشْقيين إلى دمشق» وعاد الصّالح أيوب إلى مضر مريضاً في مِحَمّة. 

وفيها ولَّى جمالٌ الدين بن يغمور فتصّ الدّين بنَ العدل حِسْبة دمشقء وعَرّلَ النجم بنّ 


2 


الشيرجي. 


ان حامرفن من قر 
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وتسمى هذه السنة”'' سنة الفقهاء» مات فيها أكثر الحنابلة» منهم التقي بن العزء 

كان فقيهاً فاضلاً » مات شابًا. 

وشرف الدين عبد الله بن أبي ا خطيب الجبل» كان صالحاً سليم الصدر. 
فقيهاً فاضلاً. 

والضياء:متحمة بن عند الواحدين احير أبو عبد الله الحنبلى» المَفيِسى» أخو 
الصّمْس البخاري: 

كان فاضلاً. صالحاً» عابداً» زاهداً» عمر دار الحديث بالجبل عند الجامع» 
ووّقَت بها الكتب» وجمع وألف». وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته في جمادى 
الأولى» ودْفِنَ بقاسيون. 

والضياء محاسد9) 

كان فاضلاً» فقيهاً. زاهداً» عابداًء [ورعاً]'"'؛ عارفاً بجميع المذاهبء, يقر بها 
ولا يتعصب على مذهب. وما زاحم أحداً في منصب ولا دُنْياء ولا أكل من الأوقاف 
[شيئاً]”"'» وكان يتقوّت من شكارة تُرْرَعٌ له" في حورانء وما آذى مُسْلماً قط. ولا 


)١(‏ كذا قال: وهو وهم» لعله من المصنف أو المختصرء والصواب أنها سنة (51537ه). فمن ذكرهم من بعد توفوا فيها. 

(؟) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 54/7 » (وفيات سنة 5151ه)» وهو الصحيح في تاريخ وفاته» وفيه 
ثتمة مصادر ثرحمته. 

(5) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 7/ 5/ » وفيات سنة (557ه)» وهو الصحيح في تاريخ وفاته» وفيه 
ثتمة مصادر ترحمته. 

(0) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ؟/ 5/ » وفيات سنة (5151ه)» وهو الصحيح في تاريخ وفاته» وفيه 
تتمة مصادر تر حمته. 

(5) له ترجمة في «ذيل طبقات الحنابلة»: ؟/ 2774 وقد ذكره أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: ؟/ 5/ا-ه/ا » 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: ١57/77“‏ في وفيات سنة (58417ه)»: وهو الصحيح في تاريخ وفاته. 

(0) الشكارة أن تزرع ني أرض غيرك» دون أن يتقاضى صاحب الأرض على ذلك أجراً» بل يكون منه حا وتفضلاً. 
انظر ١تكملة‏ المعاجم العربية) لدوزي (الترجمة العربية): 7784/5 » وامعجم متن اللغة»): / 68" . 
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دخل حماماً ولا تنكّم» وكان له ثوب وعمامة لبسهما طول عمره» وكان على خير كثير 
قل أَنْ كان بالشام من يماثله في سيرته» أو يعادله في طريقته. 

توق الدين رفول صنائحية الجن قدله مماليكة: 

الصّلاح موسى بن الشهاب7) 

كان خَيّراَء فاضلاً. يحب الفقراءء ويخدم المشايخ» ويمشي في حوائج النّاسء 

ويشتري الأسازى» ل ل ل 
والتي» وجعلت خلاصه من الصالح ضيافتي وتاي ' وكان قطنا يقول الشعر» 
[وقد رثى العماد الحنبلي]. 

أبو بكرء الملقب بالعادل بن الكامل 

[أخو الصّالح نجم الدين أيوب» ذكر]”"» سَعْد الدّين مسعود [بن تاج الدين شيخ 
الشيوخ]”" ابن حَمُوية [قال]”": وفي خامس شوّال سنة ست وأربعين [وست مئة]”" 
جهّز الصّالحٌ أخاه أبا بكر العادل» ونفاه إلى الشَّرْبكء وبعث إليه الخادم محسن» 
فدخل عليه الحبس» وقال: السّلْطان يقول لك: لا بُدَّ من رواحك إلى الشّوبك. فقال: 
ِنْ أردتم أن تقتلوني في الشَّوْبكء فها هنا أَؤْلىء ولا أروح أبداً. فعذله محسنء» فرماه 
بدواةٍ كانت عنده» فخرج» وعرّف الصّالح أيوب بقوله» فقال: دَيْرْ أمره. فأخذ ثلاثة 
مماليك» ودخلوا عليه ليلة الاث: 0 وخنقوه بشيش علمه» وعلقوه به 
وأظهووا الدقف في وأخرجوا جنازته مثل بعض الغرباء» ولم يتجاسر أحدّ أن 
يترحّم عليه» أو يبكي حول نعشه. ودفن بتربة شمس الدولة. 

قال المصنف رحمه الله: سبحان الله الحكم العَذّلء الذي لا يحيف في قضائه. 
ولا يحكم عليه أحدٌّ في أمر لو قدّره وقضى بهء فإنه لم يطل مدَّة أيوب. لأنّه توفي في 
)١(‏ له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 5/77لاء و«ذيل طبقات الحنابلة»: 7/ 718 » و«المقصد الأرشد»: 

/ ١٠ء‏ و«المنهج الأحمد»: 701/5 »2 وقد سلفت ترجمة أبيه في وفيات سنة (3714 ه). 


(9) في (ت): ثم خلص»ء وكان فطناًء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
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نصف شعبان سنة سبع وأربعين» وقتِلَ أخوه في شوال سنة ست وأربعين» نينهما عشرة 
أشيرة راق شيد [في]!"" العتر» وما نفغه الأخران والحدي معد أن أذاته المورث 
كؤؤوس حتوفه » َكل مماليكه ولذه توراتشاة تسيوفة: 

السنة السابعة والأربعون وسث مئة 


فيها توجه الصّالح أيوب من دمشق إلى مِضر في المِحَمّة مريضاً مُدْنفاً في رابع 
المحرّم» ونادى في الناس: مَنْ كان له عندنا شيءٌ فليحضرء ويأخذ ما له. فطلع النّاس 
إلى القلعة» وأخذوا ما كان لهم. 

و[حدثني من شهد الواقعة قال]”': بينا الصّالح في مرج الصّمَّر في المِحَمّة استغاث 
إليه رجلٌ على المخلص المغيثي» وقال: اشترى مني غنماً» ولم يعطني شيئاًء فقال: 
َكْسْه من بغلته وحُذُهاء فنكسه. وأخذ البغلة» فباعها بسبع مئة درهم» واستوفى ماله. 

وفيها حُمِلَ عِرٌّ الدين أيبك المُعَطّمِي إلى القاهرة تحت الحوطة» وقيل: في سنة 
نت وأربغيرة وسيك علقة: 

وفيها احترقت المئذنة الشَّرْقية بجامع دمشق» وراح للفقراء والمشايخ فيها ودائع 
وصناديق وأموال كثيرة» وكتبوا إلى الصّالح أيوب» فأمر بعمارتها. 

وفيها توجه النّاصر داود من الكرّك إلى حلب. 

وورد كتابٌ الصّالح أيوب إلى جمال الدَّين بن يَعْمور بخراب دارٍ سامة» وقظع شجر 
كان القضر بالقايون+ وخرات القضوء قوفت ابن يحور فجاءته كك عدف فأخرت 
الذّار والقّضرء وقَطَعمَ الشجر. 

وفيها مضى الأمجد حسن بن النّاصر من الكرّك إلى مضرء وسلّم الكرّك إلى الصّالح 
أيوب في جمادى الآخرة» وأعطاهم مالاً» وأخرج منه عيال المعظم وأولاده وبناته 1 
النّاصرء وجميعَ مَنْ كان فيه» وبعث إليه ألف ألف دينارء وجواهرء وذخائرء 
وأسلحة. وشيئاً كثيراً. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 
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وفيها هَجَمَ الفرنجٌ دمياط في ربيع الأول». وكان فيها فخر الدين بن الشيخ 
والعساكرء فخرجوا منهاء وخَرَجّ أهلهاء وكان الصّالح على المنصورة» فشئق من 
أعيان أهلها ستين نفساًء فلما أمر بشنقهمء قالوا : ما ذنبنا؟ إذا كان عساكره وأمراؤه قد 
هربوا وأحرقوا الزردخاناه؛ فأيش نعمل نحن؟! وكان في الذين شُنِقُوا رجلٌ كتابي 
محتشمء وله ولد من أحسن النّاس صورةًء فقال أبوه: بالله اشنقوني قَبْله. وبلغ 
الصّالحء فقال: لاء اشنقوا الابن قبله. ففعلواء وقامت على العسكر القيامة» ودعوا 
على أيوب» وأراد مماليكه قَيْلهء فقال لهم ابن الشيخ : اصبروا عليه» فهو على شفى» 
فإن مات فقد استرحتم منه» وإلا فهو بين أيديكم. وقُيِلَ نجمُ الدين ابن شيخ الإسلام. 

[وقال الصالح أيوب لابن الشيخ والعسكر: أما قدرتم تقفوا ساعة بين يدي 
الإفرنج! ولا قتل من العسكر إلا هذا الضعيف. يعني ابن شيخ الإسلام. وكان قد قفز 
من الكرك إلى مصرء وأسرّها الصالح في نفسه. ولو عاش لأهلك ابن الشيخ وغيره. 

ولما أن هجمها الفرنج من باب» وخرج ابن الشيخ من باب» فظنوا أنها مكيدة» 
فتوقفواء ثم تيقنوا عجز المسلمين» وخرج أهل دمياط حفاة عراة عطاشا جياعاء فقراء 
حيارى النساء والأطفال» وكان قد سَّلِمّ لهم ما يعيشون فيه» فنهبهم في طريق القاهرة. 

وفي ليلة النصف من شعبان مات الصالح أيوب بالمنصورة» وكانت أم خليل عنده 
وهي المدبرة للأمورء فلم تغيّر شيئاً من الدهليز بحاله» والسماط كل يوم يُمَدّ 
والأمراء في الخدمة» وهي تقول: السلطان مريض ما يصل أحد إليه. 

وبعثوا إلى الملك المعظم تورانشاه بن الصالح أيوب إلى حصن كيفا أقطايا مملوك 
الصالح أيوب» فخرج به من حصن كيفاء وسلك البرية» وخاطر بنفسهء وكاد يهلك من 
العطش» ووصل إلى دمشق في آخر رمضان» وخلع على الدماشقة» وأعطاهم 
الأموال» وأحسن إليهم. وما سئل شيئاً فقال: لا. وبلغني أنه كان في قلعة دمشق ثلاث 
مئة ألف دينارء فأخرجهاء واستدعى من الكرك مالاً أنفقه . 

وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة على المنصورة؛ ووصل الفرنج إلى الدهليز 
وخرج فخر الدين» فقاتل» فقتل» وانهزمت العساكر من بين أيديهمء ثم استحيا 
المسلمونء فعادوا على الفرنج» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 
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معدي كرب في - حجر أبرهة. لا يَحسبه إلا أباه. فسَّبّه ابن لأبرهة» وقال له: لعن الله 
أبالهع. فاتى اكه 3 من أبي؟ قالت: الأشرمء قال: لا والله» لو كان أبي ما سبّني 
لون ابه فأخيرته بالقضة: 

ثم إن الأشرم مَلكء. وهلك ابنه يكسوم» وولي مُسروق» وهو أخو معدي كرب 
لأمّهء فخرج معدي كرب إلى قيصر فلم يجدٌ عنده فُرجاًء فرجع إلى كسرى» ووقف له 
على اللريق» وناداه: أيُّها الملك. لي عندك ميراثٌ» فدعا به كسرى» وقال: مَن 
أنكنز :ونا اهز ثلغة يقال آنا ابن الشّيخ اليمان ذي يزن» الذي وعدْتّه النْْرّة» فمات 
على بابك» فرق له كسرى» وأمر له بمال فتثره في الدّهليز. 

وقال له مُوبَذ مُوبَذان: إن لهذا العُلام حمّاً بموت أبيه على بابك» ونزوعه إليك من 
أوطانه. وفي سجونك أهل البأس والنّجدة» وذكر بمعنى ما تقدّم» وأند مضه 
الرجال في السّفنء ومقَدَّمُهم وَهْرِزء وكان إِصْبَهْبَذ الدَيْلمء فركبوا من الل وهي 
َرْخُ بحر فارس» وقصدت [السفن] اليمن» فَأَرْسّوا بمكان يقال له: مَنْوَبِء من أعمال 
حَضْرّموت في ست مئة رجل» وقيل : في ألف. 

وكان على اليمن مَسُروق بن أبرهة» فخرج إليهم في مئة ألف من الحبشة» ولحق 
بان ذي يرن عامّةُ جِمْيّره وكان وَهْرِز يُعَذٌ بألف رجل» ولما رأى مسروق قلَّتّهم طمع 
فيهم» وبعث إليهم : إن شئثم أن ترجعوا إلى بلادكم» فارجعوا. 

وتهادنوا عشرة أيام حتى ينظرواء وكان لوَهْرِز ولدّء فقتلته الحبشةٌ غِيلةَء فأحرق 
وَهْرِزْ المراكب والزاد» وقال لأصحابه : ما عندي غير الموت» وبايعوه وبايعه ابن ذي 
يزن وأصحابه على الموت» ثم استعدٌوا للقتال» ولم يكن أهلُ اليمن رأوا النْشَّابِ بعد. 

وركب مسروق على فيل وعلى رأسه تاجه» وبين عينيه ياقوتةٌ حمراء مثل البيضة» 
ولا يَظنُ إلا أنه منصورٌ عليهم» ثم نزل عن الفيل» وركب حماراً احتقاراً لهمء فقال 
وَهْرِز: هذا كبيرُهم؟ قالوا : 1 قال: ذَلَّ مُلكُه بنزوله من الفيل وركوبه الحمار» ثم 
رماه وَهْرِز بسهم فوقع بين عينيه وخرج من قفاه» فخرٌ صريعاً. 

وانهزمت الحبشةء وغَيِمت الفْرسنُ أموالّهم ترف واقاتة: تكثير والعرنن 

مع المُرْسء فقال وَهْرِز: دونكم السّودانء لا ثُبقوا منهم أحداء فقتلوهمء ولم يَبْقَ 
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وسار المعظم تورانشاه إلى مصر بعد أن أقام بدمشق سبعة وعشرين يوماًء وقيل: 
دخلها في العشرين من رمضان» وخرج منها في سابع عشر شوال إلا أنه ما وصل إلى 
مصر إلا في آخر السنة» فكان في عزمه الفتك بابن الشيخ لأنه بلغه أنه يريد الملك» 
والناس كلهم يريدونه» فاستشهد واستراح» رحمة الله تعالى عليه]7". 

وفيها توفي 

الملك الصّالحء نجم الدين أيوب بن الكامل محمد”) 

ولد سنة ثلاثِ وستٌّ مئة بالقاهرة» ونشأ بهاء ولقبه نجم الدين» واستخلفه أبوه بها 
لما نزل إلى الشَّرْقَء فأقام مع صواب لا أُمْرَ له ولا نهي, ثم أعطاه حِصْن كيفاء وجرى 
لها دكرناء: 

ولما ملك مِضر اجتهد في خلاص ولده المغيث. فلم يقدرء وكان مهيبا هيبة 
عظيمة» جيرا أباد الأشرفية وغيرهم» [7“وقد حكى لي جماعة من أمرائه قالوا]: 
والله ما نقعد على بابه إلا ونقول: مِنْ ها هنا نحمل إلى الجباب. وكان إذا حَبّسَ إنساناً 
نسيهء ولا يتجاسر أحدٌ أن يخاطبه فيه [وبنى قباباً في تنس للحبس]2"7» وكان يحلف 
أنه ما قَتَلّ نَفْساً بغير حقٌّء وهذه مكابرةٌ ظاهرة» فإنَّ خواصٌ أصحابه حكوا أنه لا يمكن 
إحصاء من قتل من الأشرفية وغيرهم» ولو لم يكن إلا قتل أخيه العادل» وكانت أم 
خليل عتيقته تكتب خطّا يشبه حَكّله فكانت تعلّم على التّواقيع» وكان قد نَسَرَ مخرجه. 
وامتد إلى فخذه اليمنى ورِجله. ونحل جسمه. وعملت له محفة يركب فيهاء وكان 
يتجلّد» ولا يطلع أحداً على حاله؛ ثم حمل تابوته إلى الجزيرة» فَعُلّقَ بسلاسل حتى 
قُبِرَ في تُزبته إلى جانب مدرسته بالقاهرة» وكان فخر الدين قد أشار بتحليف العساكر 
للمعظّم تورانشاه» فحلفوا له» وأخفوا موت السَّلْطان مُدَّة» وكانت الأمور على حالهاء 
وأطلق فخر الدين السّكّر والكتان إلى الشَّام» وقد ذكرنا واقعاته في السنين إلى أن توفي 
ليلة النْضف من شعبان. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(1) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ؟/ 47 » وفيه تئمة مصادر ترجمته. و«سير أعلام النبلاء»: '97؟/ 191-141 
(*) في (ت): وقال جماعة من أمرائهء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


5٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فخر الدينء يوسف بن شيخ الشيوخ" 

كان عاقلاً» جَوَاداً» مُدَبْراَ خليقاً بالمُلْكء محبوباً إلى النّاسء ولما توفي الصَّالح 
دب إلى الملك؛» فامتنع» ولو أجاب لما خالفوه. 

وكان لما قدم دمشق [7''حَضَرٌَ إلى عندي» وسألني الجلوس» فجلستٌ بجامع 
دمشق» وكان ساكناً] في دار سامة» فدخل عليه العماد بن النَكَاسء وقال له: يا فخرّ 
الدّين» إلى كم! ما بقي بعد هذا اليوم شيء. فقال له: يا عماد الدين» والله لأسبقئّك 
إلى الجَئّة. فكان كما قال» استٌشْهد فخر الدين في سنة سبع وأربعين [وست مئة]7", 
وتوفي العماد في صفر سنة أربع وخمسين» بينهما ثماني سنين. 

وكان قد قام بأمر الملك أحنين قيام» وأحسن إلى النّاس» وبعث أقطايا وجماعة 
إلى الحِصّن يحضرون تورانشاه» وحَسَّدَ الجند فخرّ الدين» وعزموا على قَثّْله ونهبوا 
داره» فاستدعى الأمراءً والأكابر» وقال: أنا مالي طمعٌ في المُلّكء وإنما أحفظ بِيتَ 
أستاذي حتى يجيء ولدهء ويتسلّم البلاد. فحلفواء واعتذرواء وكان المنّهم بذلك 


وجَهّرَ جماعة من مماليك الصّالح إلى دم مشق لما وصلها المُعَظُمٍ يستعجله في 


الحضور إلى مصرء فأوهمه بعض المماليك الواصلين إليه أن فخر الدين قد سات 
العسكر لنفسه. ومتى وصلت قتلك. . فتوقّف»ء وأنفق أموال دمشق و في العساكر ليستميل 
بها عسكر مصرء وحلّف المماليك الذين بعثهم فخر الدين إليه على قَثْلِ فخر الدين. 
افق مجيء الفرنج إلى عسكر المسلمين» وعبورهم الخنادق والبحر» واندفاع 
المسلمين من بين أيديهم» فركب فخر الدين وقت الشّحَر ليكشف الخبرء وكان اليوم 
العظيم » وأنفذ إلى الحلقة والأمراء ليركبواء وساق جريدةً ومعه بعض مماليكه ش 
وأجناده» فالتقى ُلْبٍ الدَّاوية مصادفةً» فحملوا عليه» فهرب مَنْ كان معه» فطعئوه فى 
)١(‏ له ترجمةفي «المذيل على الروضتين»؟: 97/7 . وفيه تتمة مصادر ترحمته» و«سير أعلام النبلاء؛: 
لالا/ 1 
(") ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة السابعة والأربعون وستّ مئة ١١‏ 


جَذْبه فوقع عن الفرس» وضربوه في وجهه بالسّيف عرضاً وطولاً ضربتين» فقتلوه» 
وجاء مماليكه إلى داره» فكسروا صناديقه» ونهبوا أكثر ما فيهاء ونهبت أمواله وخيله؛ 
وأخذ الجولاني قدور حَمَّامهء والدّمياطي أبواب داره» وما نفعه تربيته مماليكه 
وإحسانه إليهم» وكان قبل ذلك بأيام قد رأى والدته في المنام» وهي تقول: قد 
أوحشتني . وَحَمَلَنْه على كتفهاء فاستشعر, فقيل بعد ذلك بأيام» ثم حَُمِلَ من المعركة 
بقميص واحدء وجحِلَ في حرّاقة إلى القاهرة :11" رتخريكا دارة كلها كأنها لم تكن 
لأس أخربها] الأمراء الذين كانوا كلّ يوم يركبون إلى خدمته. ويقفون على بابه» 
وهم أكثرٌ مِنْ سبعين أميراً بسناجقهم» [كانوا]؟" يتمنون أن ينظر إلى أحدٍ منهم نظرة» 
أخربوا داره بأيديهم. وحمل من المقياس إلى الشَّافعيء فَدُفِنَ عند والدته» وكان يوماً 
مشهوداً؛ وَحُمِلَ على الأصابع» وبكى عليه النّاسء وَعُمِلَ له العزاء العظيم» وكان له 
يوم مات ست وستون سنة. 

ولما وصل تورانشاه إلى العسكر أخذ مماليكَ فخر الدين الهاي وبعضن تبات 
بنصف القيمة» ولم يعطهم دِرْهماًء ولا عرّض الورثة بشيء» وكان الثمن خمسة 
وعشرين ألف دينار» وكان إذا جلس جعل حسنات فخر الدين سيئات» يقول: أطلق 
الكتان والسكر» وأنفق الأموال» وأطلق المحابيس» فأيش ترك لي أنا؟ فكان حِفْظه 
الملك وسياسةٌ العسكر ومقاتلة الفرنج من أكبر ذنوبه. 

[”"'ولفخر الدين أشعار» منها]: [من الطويل] 
عَضَيك مو كفني صشيرا فيتسا". + ربع اللبالى بالكسيت وبالكسس 
أطعتٌ الهوى عكس القضيةٍ ليتني 'خُلِقُتٌ كبيراً وانتقلتٌ إلى الصغر 

وله أيضاً: من التشط] 
إذا تحقَّفُتُمْماعند صاحبِكُمْ من العَرَام فذاكٌ القَدْرٌ يكفيهٍ 
أنقخ سكن فوادي وهو محزلكم ملعك الست افرض بالديسه 


وا كه 


)١(‏ في (ت): وأخرب داره الأمراء...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
() في (ت): ومن شعر فخر الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
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وله في مملوكٌ له توفي 
لا رغبة فى الحياة من بعدك لى يا من ببعادك تدانى أجلي 
وفيها توفي شهاب الدين قاضي داراء [الذي كان]”'' إلى ظلمه المنتهى . 
السنة النّامنة والأربعون وست مئة 


فيها في أَوَّل ليلة منها كان المصافٌ بين الفرنج والمسلمين على المنصورة» بعد 
وصول المعظم تورانشاه إلى المخيّم مسك الإفرنسيس. وَقَتَل من الفرنج مئة ألفء 
ووصل كتاب المعظم إلى جمال الدين بن يغمور يقول: «الَأَْيَدُ يو لت أَدَمَبَ عَنَّ 
لين [فاطر: 4 *] (تنا لتر لتَصْرُ إلا من عند ألو [آل عمران:5١١]‏ 9وَيَومَيِذٍ يَف 
لْمَؤِْيُونَ * يِنَضْرٍ لَه يضر من كاك و وهو الْصَرِيرٌُ أَليحِم» [الروم: 0] «إوأمًا بنعْمَةٍ 
رَيْكَّ مَحَرتْ4 [الضحى : ]١١‏ وَإن تَسْدُوا يَنْمَتَ أنه لا حُسُوماً» [النحل .]١8:‏ 

نبشّر المجلس السَّامِي الجمالي» بل نبشّر الإسلام كاقّة بما مَنَّ الله به على 
المُسْلمين من الطّفر بعدوٌ الدينَء فَإنّه كان قد استفحل أمره» واستحكم شرم ويئس 
العبادُ من البلاد والأهل والأولادء فنودوا «ولا تَِكَمُوأْ ين نَدْحَ أله الآية 
[يوسف:487] ولما كان يوم الأربعاء مستهل السنة المباركة تَمّم الله على الإسلام 
بركتهاء فتحنا الخزائن» وبذلنا الأموال» ا لمع وجني العزبآن والمطاوعق 
واجتمع حَحلّقَ [عظيم]”". لا يحصيهم إلا الله تعالى» وجاؤوا من كل فج عميق» ومن 
كل مكانٍ بعيد سحيق» ولما رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصُّلّْح على ما وقع الاثفاق 
بينهم وبين الملك الكامل» فأَبَيْناء ولما كان في الليل تركوا خيامهم وأثقالهم 
وأموالهم. وقصدوا دمياط هاربين» فسِرنا في آثارهم طالبين» وما زال السيف يعمل 
فيهم عامّة الليل» وقد حل بهم الخزي والوَيْلء فلما أصبحنا نهار الأربعاء قتلنا منهم 
ثلاثين ألفاً غير من ألقى نفسه في اللّجحء وأما الأسرى فحدّث عن البحر ولا حَرَجء 
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والما الاو سنن إلى القنيقه 'وظلت الاناة امود ا عيدناة واكوساد» سينا 
ذمياظ يعون الله وقوته» وجلاله وعظمته. وذكر كلاماً طويلا. 

وفي ثامن وعشرين محرّم فُيِلٌ المعظّم تورانشاه. 

وفيها وصل [ابن]7" العزيز صاحب بانياس منهزماً من مِضرء نفاه تورائشاه» فلما 
دخل دمشق أطلع إلى عرِّتاء فاعتقل فيها. 

[وفي مستهل ربيع الآخر وصل الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب 
حلب إلى قارا يريد دمشق» فأرسل جمال الدين بن يغمور والقيمرية إلى عرَّتاء فأنزلوا 
ابن الملك العزيز إلى دمشق» وأسكنوه دار فرخشاهء وجاء عسكر حلبء, فنزل 
القصيرء وانتقلوا إلى داريا يوم السبت سابع ربيع الآخرء وزحفوا يوم الأحد ثامن ربيع 
الآخر إلى باب الصغير»ء وكان مسلماً إلى ناصر الدين القصري. وكان المجاهد 
إبراهيم في القلعة» فلما وصلوا إلى البابين كسرت الأقفال من الداخل» وفتحت 
الأبواب. فدخلواء ونهبوا دار جمال الدين بن يغمور» وسيف الدين بن المشدء 
وعسكر مصر ودمشق» وأخذت خيولهم من إصطبلاتهم» وأموالهم وأثائهم من 
دورهمء ودخل ابن يغمور القلعة» ثم نودي بالأمان» وانقضت أيام الصالح أيوب 
بدمشق» وكانت مملكته الأخيرة لها خمس سنين إلا أياماء ثم دخل الملك الناصر 
القلعة» وطيب قلوب الناس» ولم يغير على أحد شيئاً. 

وكان الملك الناصر داود نازلا بالعقيبة» فجاءه ابن الملك العزيز فبات عنده تلك 
الليلة» وهرب ابن العزيز إلى الصّبَيبةَ» وكان بها خادم من خدامه قد كاتبه» فوصلهاء 
ففتح لهء فدخلها. 

وتسلم الملك الناصر بعلبك من الحميدي» وبُضْرى وصرخدء وغيرهما]”"". 

وفي ليلة الأحد ثاني شعبان كان النَّاصر داود في قصر القابون» والملك النّاصر 
يوسف نازلاً في المرّة مريضاًء فبعث ناصرّ الدّين القيمريّ ونظام الدّين إلى داودء 
فأحضراه إلى الوِزَّة» وضربوا له خيمة» واعتقلوه فيهاء واختلفوا في سبب اعتقاله على 
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ها: ا 


أقوال: أحدها: أَنَّه طلب دستوراً إلى بغداد» فأعطوه أربعين ألف دِرْهمء فأنفقها في 
الْجُنْد وعَرّمَ على قَصْدٍ مصرء والنّاني: أَنَّ الصّالح إسماعيل جاءه كتاب من مِضْرء 
فأوقف شمس الدَّين لؤلؤ عليه» وأخبر حامله أنه أوصل إلى النّاصر داود كُبباًء فسألوه 
فأنكر» والثّالث: أَنَّ الصّالح أشار عليهم بِقَبْضْه وقال: أنتم ما تعرفوه» نحن نعرفهء 
وأنتم على قَضصْدٍ مصرء وما هو مصلحة يبقى خلفناء ولا يكون معنا. فقبضوهء وأقام في 
المزَّة معتقلاً أياماء ثم بعثوا به إلى قلعة حمصء فاعتقل بهاء وأسكن أهله ووالدته 
وأولاده في خانكاه الصّوفية التي بناها شِبْلُ الدولة الحُسامي عند ثورا. 

وفيها سار الملك الناضرءيوسقنة بالفساكر إلى المرّة يريد الذباز الوضوية بإشارة 
شمس الدين لؤلؤء فإنّه لجّ لجاجاً كان سبباً لحضور منيته» وكان يستهزئ بالعساكر 
الهضرية» ويقول: آخذها بمئتي قناع”"2. وكانت تأتيه كتب مِنْ مصر فيظتها من 
الأعيان» وكانت من الرّعاع» فدخلوا الرَّمْلء وقربوا من البلاد» وتقدّم عسكر الشَّامء 
ومعهم جمالٌ الدّين بن يغمور» وسيف الدين بن المشدء وجماعة» وانفرد الشمس 
لؤلؤ وضياء الدين القيمري والتقواء فانهزم المصريون» ونهبت أثقالهم» ووصلت 
طائفة من البحرية إلى الصّعيدء وكانوا قد أساؤوا إلى المِضريين» فنهبوهم» وارتكبوا 
كل قبيح» وحُطبَ في ذلك النهار في القاهرة والقلعة ومصر للملك النّاصرء وفي جميع 
البلاد» وبات جمال الدين بن يغمور بالعباسة» وأحمى الحمام للملك النّاصرء وهيأ له 
الإقامة. هذا والملك النّاصر على ظاب كراع ما عنده خبرء وهو واقفٌ بسناجقه 
وخزائنه وأصحابه؛ ولما وقعت الهزيمة على المضريين ساق عِرَّ الدين أيبك التركماني 
وأقطايا في ثلاث مئة فارس طالبين الشَّام هاربين» فعثروا في طريقهم بالشمس لؤلؤ 
والضياء القيمري» فساق شمس الدين [لؤلؤ]”"' عليهم» فحملوا عليه» فأسروه. وقتلوا 
ضياء الدّين القيمري» وجيء بشمس الدين لؤلؤ إلى بين يدي عز الدين» [فبلغني أن]9» 
حسام الدين بنّ أبي علي [قال:]”' لا تقتله لنأخذ به الشَّامء فقال أقطايا: هذا الذي 
(1) القناع كان يلبسه امخانيث» وبذلك سيفسر ص©5 5١‏ » من هذا الجزء . 


(1) ما بين حاصرتين من (ش). 
2 في (ت): فقال... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
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يأخذ مصر بمئتي قناع ؛ جَعَلنا مطاتت: :قمريوا عثقة: واعترضوا لت الشلظان» 
فخامر بعضٌ العزيزية مماليكُ أبيه عليه» وجاء منهم جماعةٌ إلى عز الدين وأقطاياء 
وقالوا: إلى أين» هذا السلطان واقف؟ فعطفوا على العُلْب» وكسرت العزيزيةٌ سناجقٌ 
السّلْطانَء وكسروا صناديقه. ونهبوا ماله» ورموه بِالنْشَّابِء فأخذه نوفل البدوي 
وجماعةٌ من مماليكه وأصحابه» وساروا به إلى الشَّامء وعطف الوضريون على المعظم 
ابن صلاح الدين» فأسروه بعد أن جرحوهء وجرحوا ولده تاج الملوك» وأخذوا أخاه 
النصرة» والأشرف ابن صاحب حمصء والرّاهر عمه» والصّالح إسماعيل» وأعيان 
الحلبيين» ومات تاج الملوك بن المعظم من جراحةٍ كانت به فحمل إلى القدْس ميتاً» 
وجرِحَ حسام الدين القَيْمرِيء فحمل إلى القُدْسءْ فمات به» وضرب الشّريف 
المرتضى في وَجهه بالسّيِف ضربةً هائلة عَرْضاً» وأرادوا قَيْلّه» فقال: أنا رجلّ شريف» 
ابن عَمّ رسول الله يله فتركوه» فقال الشريف: بقيتُ في الرمل يوماً وليلة ملقى رأسي 
ناحيةٌ» ووجهي ناحية» والدّماء تفيض» ولولا أنَّ الله مَنَّ علي بالملك الصّالح ابن 
صاحب حمص هلكت» حملني» وخيّط وجهي بمسال» وعاينت الموت مراراًء 
وتمرّق النَّاس كل ممرّق» ومشوا في الرّمال أياماً. 

وأما المضريون فإنهم دخلوا إلى القاهرة بالأسارى» والسناجق المقلبة» والطبول 
المشقّقة» والخيول والأموال والعُدّدء ولما وصلوا إلى تُرْبة نجم الدّين أيوب أخذوا 
بالصّالح إسماعيل؛ وصاحوا: يا خوند» أين عينك ترى عدوك؟ ورموا الأسارى في 
الجباب» وجمعوا بين الصَّالح وبين أولاده أياماًء ثم غَيّبوه وإلى هَلّمّ جراء ولم يصحّ 
عنه خبر إلا ما تتحدَّث العوام بتلافه. 

وأما المماليك» فمالوا على المضريين قَثْلاً ونَهْباًء ونهبوا أموالهم» وسَبَوا 
حريمهم» وفعلوا بهم ما لا يفعل الفرنج بِالمُسُْلمين. 

وكان وزير الصّالح إسماعيل معتقلاً في جب بالقلعة هو وناصر الدّين يغمور وسيف 
الدين القيمري والخُوَاررُْمي صهر الملك يوسف. فخرجوا من الججبّء وعصوا في 
القلعة» ولم يوافقهم سيف الدين القيمري» بل جاء فقعد على باب الدّار التي فيها عيال 
التركماني» وحماهاء فلم يدع أحداً ريه #حوأن الناقوة قضاغوا الملكه الكاهيزيا 
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منصور. وجاء الاك ففتحوا باب القلعة» ودخلواء فشنقوا وزير الصّالحء وابن يغمور 
والُوارَرْمي متقابلين» وشنقوا المجير بن حمدان» وكان شاباً حسناً» قالوا: تعدّى 
على بعض المماليك» ونهب خيله. 

ووصل الملك النّاصر إلى عَزَّة وأقام ينتظر أصحابه» فوصل إليه منهم مَنْ سَلِمَ من 
عسكر الشام» واين صاحب المَؤصل. 

وفيها توفيت 

أرغوان الحافظية, عتيقة العادل(» 

وإنما سميت الحافظية» لأنها رَبِّتِ الحافظ صاحب قلعة جَعْبر»ه وكانت امرأةً 
عاقلة» مدبّرة» صالحة» وكانت مُدَّةَ حبس المغيث بن الصّالح أيوب في قلعة دمشق 
تهيئ له الأطعمة والأشربة» وتبعث له التُِّابء فحمّدَ عليها الصّالح إسماعيل» 
فصادرهاء وأخذ منها أموالاً عظيمة» وكانت الحافظية قد عمرت زمناً طويلاً» وكان 
بنو أيوب يحترمونهاء ووقفت دارها بدمشق على حُحدَّامها» وبنت بالجبل تُرْبة تحت ثورا 
على طريق عين الكرشء كانت بُسْتاناً للنجيب غلام الاج الكندي» فاشترته» وبنت فيه 
تُرْبة ومسجداً» ووقفت عليهما وقفاً. 

تورانشاه بن الضّالح أيوب, ويلقب بالمعظّه”) 

قد ذكرنا مجيئه إلى الشَّامء وذهابّه إلى مِضرء واتّفْقَ كسرةٌ الفرنج عند قدومه, فتيمّن 
التامس بطلعته » [واستبشروا يمشاهذته]!" + غير أنه يَدَث مه أسشات تَقْرتَ القلوت عنه ؛ 
فاتّمقوا على َيْله وكان فيه نوع خِمَّةَ فكان يجلس على السّماط» فإذا سَمِعَ فقيهاً يذكر 
مسألةَ وهو بعيدٌ عنه يصيح هو: لا نُسَلَّم واحتجب عن النَّاس أكثر من أبيه» وكان إذا 
سَكِرَ يجمع الشموعَ؛ ويضرب رؤوسها بالسَّيّْف فيقطعهاء ويقول: كذا أفعل بالبحرية. 
)١(‏ ها ترجمة في «الوافي بالوفيات»: "0١4‏ وهعيون التواريخ»: »45/٠١‏ وانزهة الأنام» لابن دقماق: 

7 و«النجوم الزاهرة»: 1/17 اء و(شذرات الذهب»: ه/٠7141-784.‏ 


(9) له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : ؟/ 40 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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ويسمّي مماليك أبيه بأسمائهم» وأهانهم» وقدّم الأراذل وأبعد الأماثل» ووعد أقطايا 
أنه يؤمّره» ولم يفي له فاستو حش منه. وكانت أمُ خليل لما وصل إلى القَدْمْن مفيت 
إلى القاهرة. فبعث يهدّدهاء ويطلب المال والجواهر» فخافت منه» وكاتبث فيه. 

ذكد مفتله: 


البحرية بالسّيئف» فتلقّاه بيده » فقطع بعض أصابعه» وقام. فدخل البْرج وصاح: مَنْ 
جرحنى؟ قالوا : الحشيشية. قال: لا والله» إلا البحرية» والله لا أبقيت منهم بقيّة. 
واستدعى المزية: فخيّط يذدهء» وهو يتوعٌدهم , فقال بعضهم لبعض : تمموه وإلا 
أبادكم. فدخلوا عليه» فانهزم إلى أعلى البُرْجء فأوقدوا الثيران حول البرج» ورموه 
اب فرمى بنفسه» وهرب نحو البحرء وهو يقول: ما أريد ملك! دعوني أرجع 
بنفسي إلى الحِصّن» »يا مسلمين» ما فيكم مَنْ يصطنعني ويجيرني؟ 5ر العا كر راض ما 
عاد أحدٌّء والنُّشَّابِ يأخذهء وكذا لما صَعِدَ إلى البرج رخيد انان تسا ايل 
أقطاياء فما أجاره» فقكلعوه قِطعاًء وبقي على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخا ما يتجاسر 
أحدٌّ أن يدفنه حتى شَمّعَ فيه رسولٌ الخليفة» فحُمل إلى ذاك الجانب» فدفن. ولما قتلوه 
دخلوا على الإفرنسيس الخيمة بالسّيوف» فقالوا: نريد المال» فقال: نَعَمْ. وأطلقره» 
وسار إلى عكا على ما اتّفقو قَوا عليه معه. وكان الذي باشر قَتلّه أربعة» [قال سعد بن 
مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ : حكى لي رجل صادق الريك أباه الصّالح أيوب 
قال لمحسن الخادم : اذهب إلى أخي العادل إلى الحبس» وَل معك من المماليك من 
يخنقه» فعرض محسن ذلك على جميع المماليك» فامتنعوا إلا هؤلاء الأربعة» فَإِنّهُم 
مضوا معه» وخنقوهء فسلطهم الله على ولده فقتلوه أقبح قَثْلةَ» ومَثّلوا به أعظم مُثْلة 
لما فعل بأخيه. 
[وحكى لي الأمير]"'' حسام الدين بن أبي علي [قال]”'2: كان تورانشاه متخلفاًء لا 
يصلح للملكء كُنا نقول للصّالح نجم الدين: ما تنفذ تحضره إلى ها هنا. فيقول: دعونا 
من هذا. فلكّينا عليه يوماء فقال: أجيبه إلى ها هنا أقتله! 
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[وحكى]”'' عماد الدين بن دِرْباس [قال]2(2 : رأى بعضٌ أصحابنا الصّالح أيوب في 
المنام وهو يقول: [من مجزوء الرمل] 
السو جر مسرا فسينةة لود الاتول سس فسا ينه 

وكانوا قد جمعوا في قَنْله ثلاثة أشياء: السيف والنار والماء» وحْطِبَ م خليل 
على المنابر بالقاهرة ومضر. 

شمس الدين لؤْلوٌ بن عبد الله, مقدّم عسكر حلب”) 

كان أميراً حسئاء صالحاً عابداً زاهداًء مدبراًء يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكر. [وقد كان يحكي واقعات جرت له. منها قوله عن بركة خان: أريد رأسه. 
فكان كما قال. 

زحك ىلي اننا لما كان عق حممن جاة :رمف ستاعة كن أصحابة إلى "التعيرة: 
ومعهم مقلى وزيت يصيدوا سمكاً. فرموا الشبكة؛ فلم يصعد فيها شيء. قال: وكنتٌ 
واقفاً على ظهر فرسي» فقلتٌ: نرجع بغير شيء! وإذا بسمكةٍ كبيرة قد خرجت من 
الماء؛ وجاءت فوقعت بين يدي فرسي. 

[وبلغني أنه قال: أنا سجدت سجدة في حلب أخذت دمشق» وأسجد أخرى في 
دمشق آخذ مصر. ومن هذا الجنس شيئاً كثيراً» وما كان يدعي ذلك كراماتء وإنما كان 
يخبر عن نفسهء وما به بأس أبداًء قال الله تعالى: «#وآمًا بنعمَةَ رَيْكَ مَحَرْتْ» 
[الضحى : ]١١‏ إلا أنه]"' قتل ‏ رحمه الله قتلة شنيعة» وبقي مدة لا يوارى» وكان قد 
لجّ في الدّخول إلى مِضر الجاجاً لا يداري. فغفر الله تعالى ذنبهء فإنه لم يزل 
غفار]0©. 


() له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 5؟/ /ا*25 و«النجوم الزاهرة» : 71/1 . 


ظهور الحبشة على اليمن وعودها إلى العرب ع0 
منهم إلا من كان في أطراف اليمن» وسار وَهْرِز إلى صنعاء وعلى رأسه رايةٌ كسرى. 
فأراد دخولّهاء وكان الباب قصيراًء فقال: اهدموه فإني لا أنكُس رايةً الملك» فهدموه. 

وكتب وهرز إلى كسرى بالفتح» ويقول: قتلثُ من السّودان سبعين ألفاً - وقيل : مئة 
ألف ‏ وبعث بالأموال والسّباياء وقال: ما يأمُرٌ المَلك في اليمن» فكتب إليه: م 
البلاد إلى ابن ذي يَزنء وانصرف. ففعل» وتَرّجَ كسرى ابنَ ذي يزن» وشرط عليه أن 
تتزوّج الفرس في اليمن» ولا تتزوّج اليمنُ في الفرسء وكان ابنُ ذي يزن يؤدي الخراج 
في كل سنة إلى كسرى. 

وقد أكثر الشعراء في غلبة الفرس على اليمن» فقال بعض أولاد فارس: [من 


الشنيف] 
باخ بويت تكر! الامدا فين ذا لبسو 
لمات ديورف إذنياء للها 


يَمنعونالحريمٌ ل 
أن تتداعية قعكامر السمنتحان 
ععت تاب اتسدى المتايحاتدي 
فو كر نا الحردق سهان 
وَمِنَتنا فرك يتن تسطان 


وقال آخر من أهل حَضُرموت: [من الرجز] 


أصبح في مَنْوَبَ ألفٌ في الجَنَنْ 
ليُخرِجوا السّودان من أرض اليَّمنْ 

وقال أبو الصَّلْت [أبو] أمية بن أب 
لن يدرك العأر*؟ أمثال ابن ذي يزن 
0 هِرَفْل وقد شالتُ نعامَتّه 


)١(‏ في مروج الذهب 177/7 : بالمرّان. 
(؟) مروج الذهب 154/7. 


بن الصضلت”"::[من 


من آل عا تان ورهط مِهِرَسَنْ 
ليع ته التي دز تت يلين 
البسيط] 

حتى تغيّب للأعلتاء أخؤالا 
فلم يجد عندهالقولٌ الذي قالا 


(5) كذا في النسخ. وفي المصادر وديوانه أمية 40 : ليطلب الوتر. 
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أبو الحسن المتطيّب [الشّامري]!972") 

وزير الصّالح إسماعيل. 

وهو الذي كان سبباً لزوال دولته» وإخماد جمرته» وقد ذكرنا أخباره متفرّقة في 
السنين» فسبحان مَنْ أراح منه المسلمين» وما كان مسلماً» ولا سامرياً» بل كان يتسثّر 
بالإسلام» ويبالغ في هدم شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال له الشيخ 
إسماعيل الكوراني ماوكيه اللهنب وها وقد زازه لو بقيت !على أدناك كاك صلم 
[لك]”"' لأنك تنمسك بدين في الجْمْلة» وأما الآن فأنت مذبذب» لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء. [وقد ذكره محمد بن سَعْد في قصيدته التي ذكرناها في سنة خمسين وست 
]ركد ذكركا الساشيو تومل الله بروحه إلى أسفل الدّركات: وما كان شَْقَه 
علواً في الحياة» بل خفضاً ولعنة في الممات» ولقد طهر له من الأموال واليواقيت 
والجواهر والتحف والذخائر ما لا يوجد في خزائن الخلفاء ولا السّلاطين» وأقاموا 
ينقلونه مدة سنين» [فبلغني أن]('' قيمة ما ظهر ثلاثة آلاف ألف دينار غير الودائع الني 
عق" لة هين ادناه ,و النيا ن)- ووشادوة له عشرة الات معدن الكليي اللقيدية 
والخطوط المنسوبة» فتمرّق الجميع في زمنٍ يسير» وأذهبه الله في نهابيو””. 
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فيها عاد الملك النّاصر [صلاح الدين]'' من غَرَّة إلى دمشق» وجاء عسكر مِضرء 
فنزل غَزَّة والسّاحل ونابُس؛ وحكموا على البلاد إلى الشّريعة”*2: جه الملك النّاصر 
عسكره» وجاءته النُّجدة» وساروا إلى غََّةَ وعاد الثَرْكَ إلى مِضْرء وأقام العسكر على 
غزة مدة سنتين وشهور» وتردّدت الرّسائل بينهم» وخرجت السنة والتي بعدها على هذا. 


(5) له ترجمة في «عيون الأنباء»: 7789/77 » و«عيون التواريخ»: ».» وانزهةالأنام»: 17١١‏ » 
و«النجوم الزاهرة" : 711 

(") النهابير : المهالك. 

(4) الشريعة: نهر الأردن. 
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وفيها أخذ ابنٌ العادل الكرك والشَّوبك» أعطاه إياها الخادم. وخرج أقطايا من 
القاهرة في ألف فارس» فنزل غَدَّة. 

وفيها نقلوا تابوت الصّالح إلى تربته بالقاهرة» ولبس الأمراء ثياب العزاء» وناحوا 
عليه بين القٌضرين» وحزنوا وبكواء وتصدّقت أُمّ خليل بمالٍ عظيم. 

وفيها أخرب التُرْك دمياط» وحملوا آلاتها إلى مِضْرء وأخربوا الجزيرة» وقيل: أخلوهاء 
وعَزّلوا العماد بن القُطب الحموي عن قضاء مصرء وأضافوها إلى القاضي بدر الدّين. 

[وفيها تزوج الملك المعز أيبك التركماني الصالحي بأم خليل» وتعمى شنكزة الدن 
بحضور القاضي بدر الدين والعدول. 

وفيها توفي شهاب الدين بن فرج بدمشق» وخلف مالاً عظيماً» وأمر منه بصدقة» 
وا 0 

وفيها توفي 

الفقيه بهاء الذين علي بن هبة الله بن سلامة, ابن الجْمَيْزِي9) 

وكان إماماًء فاضلاً» عارفاً بمذهب الشَّافعي دَيناً وكان يخالط الملوك» فاتّفق 
أنه حجّ ذ فى آخر عمره. فأهدى له ضاحت امن بذك علدية: فمَبلّهاء 200 
الصّالح أيوب» ولم يرض عنهء وكان قد [7" أخذ الفقه عن محمد الطوسي وعن محمد 
بن يحبى]» وسمع الحديث الكثير» ورواه» وترسّل من الكامل إلى الأشرف وبغداد» 
وكان قد سافر في عنفوان شبابه إلى العراق. وسمع شهْدة وأقرانهاء والحافظ السُلّفي 
بِوضْرء وكان خطيب القاهرة» وكان دَِتَ الأخلاق. كريم النَّمْسء قل أن يدخل عليه 
أحد إلا ويطعمه؛ [وكنت 1 به بين القاهرة ومصرء ويقف معي. ويباسطني» 
ويدعو لي ويشكرني» وعمر لأنَ]” '' مولده سنة تسع وخمسين [وخمس مئة]("©, وهو 
سِبط ابن الجِميّزي. 

وحكى [لي]7' عن محمد بن السّمّاكَ الواعظ» قال: رأى الحق سبحانه في منامه» 
فقال له: يا مشعث. إلى متى تدعو النّاس إلى بابي ولا تحضر بنفسك؟ وعِرَّتي» لولا 


(؟) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 777 4-1517 15» و«المذيل على الروضتين»: 7/ 2٠١١‏ وفيه تئمة مصادر ترجمته. 
(0) في (ت): وكان قد تفقّه. وسمع الحديث.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الخمسون وست مئة :"١‏ 


03 


دف ل ف ضف لان ام نا روي تلق اكه الع ف ان تعاس اناما 
حضير بعض الا ولي 5 : ش 


ل 


ا 


وكانت وفاة بهاء الدّين ليلة الخميس رابع وعشرين ذي الحِبَّة» ودُفِْنَ يوم الخميس 
بالقرافة» [وحملت جنازته على الأصابع» ودفن]”'"' قريباً من روزبهان. 


السنة الخمسون وست مئة 


فيها وصل التّتر إلى الجزيرة» ونهبوا ديار بكر ومَيّافارِقِين» وجاؤوا إلى رأس عين 
وسَرُوج وغيرهاء وقتلوا زيادةٌ على عشرة آلاف». وصادفوا قافلة خرجت من عَرَّان 
تقصد بغداد بين رأس عين وحَرَّانَء فأخذوا منها أموالاً عظيمة» منها ستّ مئة حِمْل 
سُكّر ومعمول مصرء وست مئة ألف دينار» وقتلوا الشّيوخ والعجائزء وساقوا من 
النّساء والصبيان ما أرادواء ورجعوا إلى خلاط» وقَطعَ أهل الشرق الفرات» وخاض 
الناس في القتلى من دُنيْسر إلى الفرات» [وحكى لي]”"' بعضٌ التجار [قال]1': عددت 
على جسر بين حَرّان ورأس عين في مكانٍ واحد ثلاث مئة وثمانين قتيلاً. 
وحجٌّ النّاس من بغداد بعد عشر سنين بَطلَ الحج فيها؛ منذ مات المستنصر وإلى هذه السنة. 
وفيها توفي 
شمس الدين محمد بن سَعْدء الكاتب المقدسي”") 


نشأ بقاسيون على الخير والصَّلاحء وقرأ القرآن والنحو والعربية»؛ وسمع الحديث 
الكثيرء وكان مكيناً دين وبَرَعَ في علم الأدب» وحُسْن الحَطء وكتب للصّالح 
إسماعيل وَالْنّاصر داودء وكان كينا فاضلاً شاعراً وانهدن قصيدة» وكتبها لى 
بخطه لما تفاقم ظلم السامري ونوابه» وكتب بها إلى الصالح إسماعيل» ولو كتبت بماء 
الذهب على الأحداق لكان ذلك أقل من القليل» وهي هذه الأبيات]: [من البسيط] 
)١(‏ له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 7/ ١47-91١‏ و«عيون التواريخ»: 7//”» و«فوات الوفيات»: 2768/9 

وانزهة الأنام» : 1١854‏ و«النجوم الزاهرة»: 717-77/1. واشذرات الذهب»: 0/ 191. 
(*) في (ت): ومن شعره وكتب بها إلى الصالح إسماعيل» وما بين حاصرتين من (ش). 


نش 
يا مالكاً لم أجدُلي من نصيحته 
اسم نصيحة مَنْ أُوْلَيْكَهِ يِعَماً 
واتلفهن ابدد ملك هد مالكة 
ترى الحسوة به مُسْتبشراً فَرِحاً 
وزيرهابن غزال والرّفيعبه 
وتعلبٌ وفُضيل مَنْ هماوهما 
جماعة بهم الآفاتٌ قدنُشِرَتُْ 
ماراقبوا الله في سر وفي عَلَنِ 
وإخنا قله الجلك العتسيدين 
ومن عداوتهأصليةوله 
والآن كن سكيوا وامتعرتهو) ميلف 
إن كان خيرا وررقا واسعاً فلهم 
وقد نصحت فَقُمْ واقبل نصيحة مَنْ 
واستدرك الأمر واستر ما جنوه بهم 
فعن قريب ترى أثارفعلهم 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بدا وفيهادمي أخشاهمنسفكا 
يخاف كُفراتهاإن كف أوثركا 
مشكتيرجا من نزاذي ام فنهكا 
قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا 
أهل المشورة فيها ضاق أو ضَئًكا 
والشَّرْعٌ قد مات والإسلامُ قد هلكا 
وإنما يرقبون النَّججمَ والفلكا 
من همهعزلهعنهومن فركا 
مَنالبطاتة فيما بشي شركا 
وصيّروك لهم في صيدهم شّركا 
أوكات شعرا واهرا سيقا فيكا 
ما مان في قوله حُحرْقاً ولا أقَكًا 
تلق الرّشادً وإن أصررت منهمكا 
فيهمٌ وفيك إذا ما سِثْرهم شّتكا 


[قلت : يرحم الله قاتلهاء فقد كان ينظر من ستر رفيع» وهذا من جملة التوفيق» وأما 
ابن غزال فهو السامريء و1" ثعلب وفضيل منجمان كانا قد استوليا على الصّالح 
إسماعيل [» وحسّنا له كل فعل قبيح شنيع رذيل» فما نفعتهم النجومء وأبادهم الحيُ 
القيوم» وكانت وفاته]”'' في صفرء ودفن بقاسيون قريباً من الشيخ أبي عمر. 
جمال الدّين بن مطروح”» 


كان فاضلاء كيس شاعراًء ومن شعره لما فتح النّاصر داود بُرْجَ داود بالقُدْس 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(1) له ترجمة في اوفيات الأعيان»: 1 واسير أعلام النبلاء؛»: نقذ رفظ 51 وعندهما وفاته سنة (549ه). 
وهو الصحيح في وفاتهء لأن ابن خلكان شهد جنازته, انظر تنمة مصادر ترجمته في «المذيل على الروضتين»: 1١1/7‏ . 


السئة الحادية والخمسون وست مئة رف 
الموتستية الأعتفس لتوعداذة ٠‏ يارت تهيدارث تتلا سباتما 
إذاغدا للكُفرمستوطناً أنيبعثاللهلهناصرا 
قناض هم طهًّرواأوؤلاً وناصرطوًرهءآجرا 


0 2000 
وهو شعر ركيك]”'' . 
وتوفي في شعبان بمصرء ودَفِنَ بسارية في القرافة» وكانت له جنازةٌ عظيمة» وكان 
قد دَخَلَ بين الخوارزمية والصّالح أيوب» واستنابه أيوب بالشَّامء ولبس ثياب الجند 
وما كانت تليق به وعْضِبَ عليه» ودحضه » وأعرض عنه إلى أن مات. 
ولجا فنك تورانشاه [إلى ديار مصر]”' أعرض عنه بالكُلّية» فأقام خاملاً إلى أن 
مات» فرحمه الله؛ لقد كان جَوَاداًء ذا مروءة» متعصّباًء سَمْحاً حليماًء حمسن النظر 
بالفقراء» عارفاً بمَضْل العلماء. 
السنة الحادية والخمسون وست مئة 
فيها دخل نجمٌُ الدّين الباذرائي بين العَسْكرين» وتولى إصلاح الفريقين» وكانت 
الحرب قد ضَرَّسَتِ الجمعين » [وخضوضاً عسكر الشام» والله تعالى يؤيد الإسلام» 
ويجري أموره على أحسن نظام]”"', وقَدِمَ ابن الباذرائي والنّظام بن المولى القاهرة. 
وحلفوا الملك والأمراء. وخلضوا المعظم ء وأخاه النصرة. وابن صاحب حمص » 
والأمراء وغيرهم» وبنت الأشرف» وأولاد الصّالح إسماعيل. 
[وفيها توفي 
القاضي صدر الدين الحنفي؛ قاضي آمد. 
كان فأفلة: عارفاً بالمذاهب» 1 تطيفاً » - معطي ذا مروءة» حسرن الوجه» 


مواقي + وكانت وفاته في صفر بالقاهرة]7". 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها ورد الخبر بوفاة 


سعد الدين محمد بن المُؤيِّد بن حَمُوية9) 

ابن عَمْ صدر الدين شيخ الشيوخ بخراسان. 

كان زاهداً» عابداً» ورعاً لطيفاًء يتكلم في الحقيقة» وله مجاهداتٌ ورياضات» 
وقدم مِضْرء وحَجٌّ. وسكن الشَّام فأقام بقاسيون مُدَّة في زاوية يتعبد» ومعه جماعةٌ من 
أصحابه» وبلغ به الفقر إلى حالٍ شديدة» ومع ذلك فلم يكن يتردّدٌ إلى أحدٍ من أبناء 
الدناة ولا إلى بني عمه ولا يلتفت». ولما ضاق به الحال توجّه إلى خراسان» واجتمع 
بملوك التتره فأحسنوا به الظن» وأعطوه مالا كثيرً» وأسْلَمَ على يده حَْقّ كثير منهم 
وبنى بآمل خانكاه وتربة إلى جانبهاء وأقام يتعبّد. وله قَبُول عظيمٌ هناك. فقال في بعض 
الأيام : أويد أن أزوق عدي محمد بن عنوية زايا ذه فمقن الب وقازدة وأقام عنده 
أسبوعاً» فمات؛ ودفن إلى جانبه» وقيل : إنه مات سنة خمسين وستٌ مئة. 


السنة الثانية والخمسون وست مئة 


فيها وصلتٍ الأخبارٌ من مكة بأنَّ ناراً ظْهَرَتْ في أرض عدن في بعض جبالهاء 
بحيث يطير شَّرَرُها إلى البحر في اللّيل» ويصعد منها دخان عظيم في النّهارء فما شكوا 
أنّها النار التي ذكر النَِنْ كل أنها تظهر في آخر الرّمانء فتاب النّاسء وأقلعوا عما كانوا 
عليه من المظالم والفساد» وشرعوا في أفعال الخير والصّدقات. 

[وفيها أقطع الملك [المعرٌ] إيدغدي العزيزي دمياط زيادة على خبزه» وتعمل ثلاثين 
ألف ديئار. 

فصل : وفيها توفي شهاب الدين كوجياء بات وهو يشرب الخمرء فأصبح سكراناً نائماً ميتاً. 

واتفق الصلح بأن يكون ابن أقسيس» ويلقب بالأشرف هو السلطان» وخطب لهما 
بمكة» وضربت السكة باسمهما. 

وأخذت مدرسة الصّالح من القاضي بدر الدين» ودفعت إلى ابن عبد السلام. 


()ل ترجمة في «الواني بالوفيات»: ١61/6‏ » ولانزهة الأنام» : 5١8-5117‏ ء و«النجوم الزاهرة»: 731/19 . 


السنة الثانية والخمسون وست مئة م 


وفيها قدم أقطاي من الصعيد بالمسلمين أسارى» ونهب أموالهمء وأسر ابن عم 
اللويقن و اتعلدوي اناق تحك الفلدة "3 

وفيها وصلتٍ الأخبار من المغرب باستيلاء إنسانٍ على إفريقية» واذَّعى الخلافة» وتلقب 
بالمستنصرء وخْطِبَ له في تلك النواحي. وأظهر العدل [والإنصاف. وبنى له]0'' برجأًء 
وأجلس الوزير والقاضي والمحتسب [والوالي]”'' بين يديه» يحكمون بين الناس: 

وفيها وصل الشّريف المرتضى من الرُومء ومعه بنتٌُ علاء الدين صاحب الرُُوم من 
بنت العادل» تزوّجها الملك النّاصر يوسف بن محمدء فَرُفّت إليه بدمشق» واحتفل لها 
احتفالاً عظيماًء وأظهر تجمُّلاً كثيراً لم ير مثله» وتلقاها قضاة البلاد والولاة والنواب 
بالهدايا والإقامات من الرُوم إلى دمشق. 

[وفيها]”'2 حج القاضي بدر الدين قاضي مصر في البحر وعاد في البر. 

وفيها مات الواسطي العماد الواعظ بمصرء وكان قد قال على المنبر: إن الله خلق 
آدم بيديه» وأومأ إلى يد نفسه. فعزرء وعزموا على قتله. 

وكان يعظ في الأعزية» فحصل له منها مال كثيرء فأخذه الحشوية» وهذا المذكور كان 
بدمشق لا يُلتفت إليه» ويستثقل» فلما فارقت دمشق بعد موت الأشرف» تعصّب له 
السَّامري؛ وكان يحضر مجلسه. ويمدحه الواعظ بما ليس فيه» وكان قصد السامري أن يقيمه 
موضعي» وتعصب له النجم بن سلام والجماعة» وظهر في تلك الأيام من النفاق ما كان يبدو 
من المنافقين في زمان النبي كل ورد الله كيدهم في نحورهم» وانعكست عليهم الأمور. 
وكان الدماشقة إذا جلس في الجامع يصيحون من جوانب الجامع: لا عاش المشبهون. 

ليس التَكَحُلَ في العَيْتَبْنِ كالكحل”") 

وترك الوعظء فلما أخذت دمشق هرب هذا الواعظ إلى مصرء ومات بها. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 1 
(؟) هذا عجز بيت للمتنبي» صدره: لأن حِلْمَكَ جِلْمٌ لا تكلفه 

من قصيدة مطلعها : 


أجاب دمعى وما الداعى سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإبل 
وهي في «ديوانه»: 5١75-١194‏ . 


ار مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها مات أقطاي بمصر قتلة شنيعة» وكان قد طغا وبغى وتكبر وتجبر» بحيث إنه 
كان إذا ركب من داره بالقاهرة إلى القلعة يقتل جماعة ولا يلتفت إلى الملك» وهو 
الذي قتل المعظم وباشرهء وأكب عليه» وصاهر أصحاب حماة» واختلفوا في جهاز 
العروس» وحملوها إلى دمشق في محمل عظيم» وعجب الناس من بنت الكامل كيف 
سمحت لذلك العبد بالمصاهرة مع عدم الكفاية» فإنها كريمة الطرفين من ناحية الأب 
والأم» ولما لم يغر أحد لها غار الله» فسلّط على أقطايا من قتله أقبح قتلة» ومثل به 
أعظم مُثْلة» وكان قد طلب من الملك القلعة ليسكن العروس فيهاء فاتفق مع شجرة 
الدر على قتله» واستدعاه» فقتله بالقلعة» وهربت البحرية إلى الشام. 

عبد الحميد الخسروشاهي"" 

كان إماماًء فاضلاً في فنون [شتى]”"2. وصحب القَخْر الرّازي ابن خطيب الرّيء 
وأقام عند الملك النّاصر داود سنين كثيرة بدمشق والكرّكء وكان متواضعاًء كبيرَ 
القَدْره كَيُسأء محضر خيرء لم يُنقل عنه أنه آذى أحداًء وإن قدر على نفع وإلا سكت» 
توفي بدمشق» ودفن بقاسيون على باب تُرْبة المعظم» رحمه الله. 

السنة الثالثة والخمسون وست مئة 

فيها عاد النّاصر داود من الأنبار إلى دمشق بعد أن حبسه الملك النّاصر يوسف بقلعة 
حمص ثلاث سنين» وبعث به إلى بغداد» ثم عاد إلى دمشق» فأقام بهاء ثم عاد في سنة 
ثلاثِ وخمسين إلى العراق» وحَجٌّء وعاد» فأقام بالجِلَّة وكان قد جرى بين الحج 
العراقي وأصحاب مكة فتنة» فأصلح بينهم. 


)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 7/ ٠١5‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته» وانظر ترجمة الفخر الرازي في 
وفيات سنة (5595ه). 


(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الرابعة والخمسون وست مئة /": 


السنة الرابعة والخمسون وست مئة 

فيها فتح الملك النَّاصر يوسف مدرسته التي أنشأها بدمشق يباب الفراديس» وحَضَّرَ 
النّاصر والأمراء والقضاة والفقهاء» [ولم يتخلف أحدٌ غيري» وبعث إلى الملك 
الناصر» وسألني الحضورء فامتنعت بسبب تشويش مزاج عرض لي]”'". 

وفيها غَرِقَتْ بغداد الغرق الشَّنيع الذي لم يُعهد مثله» بحيث انتقل الخليفة إلى دار 
المسناة» ودخل الماء إلى دار الوزير» ودار الخليفة» وخرج [خالي]”'' محبي الدين بن 
الجوزي من دار الخليفة» وضرب خيمة على تل عالٍ» وجلس بأهله فيهاء وغرقت 
خزائن الخليفة [والذخائر]”"'» وجرى شيءٌ لم يجر مثله» وكان ذلك في شهر ربيع 
الأول. 

وفي جمادى الآخرة”" قَدِمَ الصريمي الخارج على صاحب ضر إلى دمشق منهزماً 
قد نهب ماله بالصعيدء وقُتلَ رجاله» فأنزلوه في مدرسة عز الدين على الشرف» فقال 
للفقهاء: اعذروني» فإنهم يخلوا لي الجوسق الذي على الميدان» وما انتقل إليه إلا 
على طالع. وأحضر المنجم» وأخذ له الطّالع» وانتقل إلى الجوسق. 

وفيها شَرَحَّ الملك النّاصر يوسف في عمارة تُرْبةٍ غربيٌ قاسيون. 

وفيها توفي 

الشيخ عماد الدين عبد الله بن النحاس!) 

الرّاهدء العابد» الورع» المجاهد, حَدَّمٌ الملوك» ووزر بالعجم» وانقطع في آخر 
عمره بقاسيون بزاويته» فأقام ثلاثين سنة صائماً [قائماً]'"2. مشغولاً بالله تعالى» 
وبقضاء الحوائج للنّاس بنفسه وماله» ودفن بقاسيون [وهو الذي قال له ابن شيخ 
الشيوخ فخر الدين لما لامه: والله لأسبقنك إلى الجنة بمدة» وسبقه فخر الدين]!؟) 
رحمه الله تعالى. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) في (ش): ومن العجائب أن الصرعي الخارج عن صاحب مصر قدم دمشق في جمادى الآخرة. 
(") له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : 7/ ٠١7‏ » وفيه نتمة مصادر ترجمته. 
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جاء في آخر نسخة (ت) ما نصه: 

«آخر ما ألفه المصنف ‏ رحمه الله من هذا التاريخ المشار إليهء وأدركته المنية في 
هذه السنة» وهي سنة أربع وخمسين وست مئة» توفي ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين 
من ذي الحجة بمنزله بجبل قاسيون» ودفن به» وحضر جنازته خلق عظامء سلطان 
البلد؛ فمن دونه» وهو الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن حسام الدين قَرَأُوغْلي 
ابن عبد الله؛ سبط الشيخ جمال الدين بن أبي الفرج بن الجوزي. رحمه الله تعالى» 
ونفع بعلومه؛ بمحمد وآله”"). 


)١(‏ وقد كان الفراغ من تحقيق (سنوات ه- 105) من «مرآة الزمان». والتعليق عليها مع غروب يوم 
الأربعاء غرّة جمادى الآخرة من عام ألف وأربع مئة وأربع وعشرين من هجرة المصطفى كلل الموافق 
للثلاثئين من شهر تموز من عام ألفين وثلاثة للميلاد» والحمد لله على فضله وتوفيقه» وكتبه إبراهيم عمر 
الزيبق» عفا الله عنه بمنه وكرمه . 
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ثم انشنى نحو كسرى بعد سابعةٍ ١‏ منالسنين لقدأبعذت إقفالا 
حتى أتى ببني الأحرار يقدمهم ‏ هناك عمري لقدأسرعتٌ إرقالا 
مَن مثلّ كسرى وبهرام الجنودله ‏ ومثل وَهُرِز يوم الجيش إذصالا 
لله درُمم من تعُصبةٍخرجوا ماإنرأينا لهم في الدهرأمثالا 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مُرْتفِقاًٌ في رأس غُمدانداراً منك ملالا 
هذي المكارمُ لا مَعْبِانٍ من لَبَنِ ييا واب غان يعد ات 

قالوا: وهذا البيت للتّابغة الجَعْديء ولعله وقع تَضْميئاً”"©) 

ذكر ملوك الحبشة 

وكانوا أربعة: أرياط» وأَبْرهة» ويكسوم بن أبرهة» ومسروق بن أبرهة» وأقاموا 
ثلاثاً وتسعين سنة» مَلَّكِ أرياط عشرين سنة» وأبرهة أربعين سنة» ويكسوم عشر سئين» 
ومُسروق ثلاث منتين » وقتله الفرسن». وكانت أيّامُه أشدّ على حَخير همن تَقدّمه مع 
قلّتهاء لأنه أذلّ أَقْيال اليمن» وسلّط عليهم السُودانَء فنكحوا نساءهمء وسَبَوا 
أولادهم» وبقية جيش الفُرْس باليمن يُقال لهم: الأئناء. 

ذكر مقتل سيف 

ولمًا ملك أمعنَ في قتل السُودانء وبقيت منهم بَقيّةَ فاستخدم منهم جماعة يُمشون 
بين يديه بالجراب» فخرج يوماً إلى الصَّيْد وهم بين يديه فمالوا عليه فقتلوه» وبلغ 
كسرى» فبعث وَهْرِز في أربعة آلاف» وأمره أن لا يَبْتَى من السُودان في اليمن أحدٌ إلا 
قتلدء ففعل» وأقام بها وَهْرِز. 

وقال ابن قتيبة: أقام سيف ملكاً باليمن من قِبَل كسرىء يُكاتبّه ويَصدّر عن رأيه في 
الأمور إلى أن قتله السودان» وبقي اليمن شاغراً بلا مَلك. وصاروا كملوك الطوائف» 
ملك على كلّ طائفة منهم رجل” ". 
)١(‏ ديوان أمية 509-467 وتخريجها ورواياتها نمة. 


زفهة انظر طبقات فحول الشعراء /ا58-5» والسيرة ا" 
(؟) المعارف 2739-57178. 


فهرس الموضوعات 


حبس الخليفة طاشتكين أمير الحاج 08 
نوبة الخويلفة والإنكتار م ا 
عودة السلطان إلى دمشق [ذ[ذ[ز[ز[1[ [ 0:11( 
وصول كتاب إلى السلطان من اليمن بتغير أنهار الحبشة........4 
السنة التاسعة والثمانون وخمس مئة 000 


موت صلاح الدين وبكتمر شاه وعز الدين 


بناء الخليفة داراً للكتب بالمدرسة النظامية .....4 ١‏ 
بناء دار الحريم الطاهري والرباط وسيبه ١...‏ 
افتتاح مدرسة إلى جانب تربة والدة الخليفة ١4...‏ 
ظهور نار عظيمة ببغداد في جانبها الشرقي .....4 ١‏ 
ولادة امرأة في حلب أربعة أولاد ببطن واحد ١6‏ 
السنة التسعون وخمس مئة 9+ ه1:) 
زيادة دجلة وما حصل بسببها ا ا 


ما حصل في بلاد الروم من أمر الشجرة 1 
قدوم ابن القصاب الوزير من العجم وخلع 


فهرس الموضوعات أغرة 
فهرس الموضوعات 

السنة الثامنة والثمانون وخمس مئة 01 الخلاف بين العزيز والأفضل وأسبابه 1 

إحراق كتب عبد السلام بن عبد الوهاب وسبب ذلك .0 السنة الحادية والتسعون وخمس مئة 5 

جلوس ابن الجوزي عند تربة أم الخليفة للوعظ“25 امتلاك ابن القصاب وزير الخليفة بلاد خوزستان ٠......‏ 4 


إقطاع العزيز نابلس لفارس الدين القصري ع 
وقعة الأرك بين يعقوب بن يوسف والفنش ملك طليلطة 6٠‏ 


السنة الثانية والتسعون وخمس مئة 51 
هبوب ريح سوداء عمت الدنيا 21 
الوقعة بين ميالجق مملوك خوارزم وبين ابن 
الما عاق انا عودان 000 
وقعة يعقوب بن يوسف مع الفنش أيضاً 5 
ظهور بيت هرمس الحكيم ببوصير ماح سم 1ق 

السنة الثالثة والتسعون وخمس مئة 1 6 
قدوم حسام الدين السمين إلى بغداد والخلع عليه 00716 

السنة الرابعة والتسعون وخمس مئة 6 
تولية الخليفة قضاء الجانب الغربى على بن عبد السيد 200 
نزول الفرنج على تبنين ما ااا 6 

السنة الخامسة والتسعون وخمس مئة 0000 
وفاة الملك العريز طق ا 11 


وقوف خال المصنف للخليفة في رجب وشكايته إليه /11 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة 1 


فهرس الموضوعات 


بفرة 

ابتداء جلوس المصنف عند قبر الإمام أحمد 
ووعظه ا 
ما جرى على دمشق من الملك الكامل والأفضل /٠.....‏ 
الشفاعة إلى العادل في الشهاب 00000 
ما صنع الأفضل في مسيره إلى مصر 00 
نقص النيل ووقوع الوباء لم 2 
السنة السابعة والتسعون وخمس مئة ملم 1 
نيابة الخليفة نصير الدين ابن مهدي في الوزارة .........884 
هبوط النيل واشتداد الغلاء بمصر وزلازل 
بالصعيد وامتدادها إلى دمشق وغيرها 000 
حصار دمشق من الأفضل والظاهر 000 
وفاة ابن الجوزي والعماد الكاتب 000000 
السنة الثامنة والتسعون وخمس مئة 010000 
تولية الخليفة عبد اللطيف الكيال قضاء واسط .......غ ١7‏ 
إباحة دم الساعين لدى الخليفة م 1 


بروز العادل إلى القصير طالباً حلب ...........غ ١7‏ 
زلزلة عظيمة في شعبان أخربت قلعة حمص 


ووصلت إلى نابلس 11 
شروع أبي عمر شيخ المقادسة ببناء جامع في الجبل ١70...‏ 
السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة لم ١‏ 
تطاير النجوم في السماء شرقاً وغرباً 000 


إتمام عمارة رباط المرزبانية على نهر عيسى ١78‏ 
إرسال الخليفة الخلع إلى العادل وأولاده ١7/8...‏ 


الابتداء بعمارة قلعة دمشق مسوم ١‏ 
سنة ست مئة 1 
قدوم أبي الفتوح الغزنوي رسولاً إلى بغداد ١6‏ 
سفر المصنف من يغداد إلى الشام 1 

ة المواصلة م عم ا 11 


زواج الأشرف بأخت نور الدين 1 


وثوب ناصر الدين بن أرتق صاحب ماردين على 


عمه وغلامه واستيلاؤه على القلعة م1 
السنة الحادية والست مئة ا 11 


عزل الخليفة ولده محمداً عن ولاية العهد وكتابه 
إلى البلدان بذلك ا يي يا 
حج خال المصنف وقراءة الكتاب بمكة والمديئة ..؟5١‏ 
وقوع حريق في دار الخلافة 000010 
مجيء الفرنج إلى حماة بغتة وكسر الملك 
الختصور لهم اس ا 


السنة الثانية وست مئة ا 31 
وزارة نصير الدين العلوي للخليفة م 163 


هروب محمد بن حديدة الوزير من دار ابن مهدي ..1 ١1‏ 


توجه صاحب ماردين ناصر الدين إلى خلاط 


تبة أهلها 11 
إغارة ابن لاون على بلاد حلب 15 
السنة الثالثة وست مئة 8 000001000 
مفارقة وجه السبع أمير الحج الحاج وقصده 
دمشق اا ا و 11 
تولية عماد الدين ابن الدامغاني قضاء القضاة ١49.........‏ 


قدوم البرهان البخاري إلى بغداد 0000ل 
نزول الفرنج على حمص 7 1 0 
مفارقة المصنف دمشق قاصداً حلب مع يه 1 


اجتماع المصنف بالنقاش الحلبي وإنشاده شعره ١9٠....‏ 
السنة الرابعة وست مئة 0000 
تولية خال المصنف الحسبة بجانبي بغداد ١01/....‏ 
تدريس الكمال الواسطي بمدرسة أم الخليفة ١1‏ 


فهرس الموضوعات زذرة: 

قدوم الحاج من مكة في صفر 0 إرسال الخليفة خاتمه إلى وجه السبع بالشام 
حج المصنف وما شاهد من الموتى ع١‏ وإقطاعه الكوفة 0002-99 0 
تولية القوام بن ناصر المخزن مهل قدوم إيدغمش من همذان إلى بغداد 14 


انتقال ابن الحبير من مذهب أحمد إلى الشافعى ١094....‏ 


قبض الخليفة مع الوزير ابن مهدي مك101 
ترتيب الخليفة دور المضيف ببغداد في رمضان ١04.....‏ 
وصول النجم الحنفي قاضي العسكر رسولاً إلى 
بغداد من العادل 10 
امتلاك الأوحد بن العادل خلاط 00 
السنة الخامسة وست مئة 00 
عودة المصنف إلى الشام ا 11 
تكامل دار المضيف ببغداد للحجاج 1 
قدوم الشهاب السهروردي من الشام 11 
زلزلة نيسابور وموت الناس 0000000000 
حج الفخر ابن تيمية وكتاب وصية إلى الخليفة ١0......‏ 
السنة السادسة وست مئة مع 15 
قدوم الجمال المصري رسولاً من العادل ١54...‏ 
نزول الكرج على خلاط مم ا سم 11 
نزول العادل على سنجار بعساكر مصر والشام ١74...‏ 
السنة السابعة وست مئة: ممعم 11 


إظهار الخليفة إجازة أخذت له من الشيوخ و١‏ 


خروج المصنف من دمشق إل نايلس للغزاة ؟/ا١‏ 


السنة الثامنة وست مئة 11 
عودة نجاح الشّرابِي والقّمّي من ششتر إلى بغداد 
ومعهما ستجر مأشوراً 0 


قدوم رسول جلال الدين صاحب ألموت يخبر 


أمر الخليفة بقراءة مسند أحمد بمشهد موسى بن جعفر كما 
القبض على حاجب الباب محمد بن الناعم وقتله كما 


ما حصل على الحاج في هذه السنة 0000-6 
السنة التاسعة وست مئة ااي ا 
خلع الخليفة على إيدغمش 000 
صرف خال المصنف يوسف من الحسبة ١91......‏ 
نوبة سامة الجيلي 00000000 
السنة العاشرة وست مئة م ا 


ؤزوة قم الدرق عبد المعية ريزلا مق العادل 


إلى بغداد 1 0 0 ااا 0 
حج الملك الظافر خضر بن صلاح الدين وما 
حصل له ذا 0 
السنة الحادية عشر وست مئة 8 0000000 
عزل الخليفة ابن الدامغاني وتولية الزنجاري القضاء 7٠٠......‏ 
امتلاك أقسيس بن الكامل اليمن م 
أخذ الملك المعظم قلعة صرخد من ابن قراحا ......؟ 
حج المعظم وما صنع فيه 00 00000000 
السنة الثانية عشر وست مئة معي سي م 
خروج وجه السبع من بغداد إلى همذان للقاء منكلي 7١1'.‏ 
أخذ خوارزم شاه محمد غزنة بغير قتال 7١”‏ 


قدوم مسعود الجوادي رسولاً من الأشرف إلى 


الخليفة 0 
أخذ ابن لاوين أنطاكية من الفرنج 00000 
السنة الثالثة عشرة وست مئة 0000000 
تجهيز الخليفة ولدي ولده إلى ششتر 1 
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فهرس الموضوعات 


سفر المصنف إلى خلاط وشرح كتاب روح 


العارفين 1[ 1 
وفاة الملك الظاهر بحلب 000010101 
نزول الأشرف من خلاط إلى حران 000000 
خروج المصنف من حران يريد الرقة 7 
السنة الرابعة عشرة وست مئة 0000 
قدوم * شيخ الشيوخ ابن حمويه رسولاً من العادل 
إلى بغداد ا 0 
زيادة دجلة وخراب بغداد سا ا 


قدوم محمد خوارزم شاه إلى همذان قاصداً 


بغداد في جيش عظيم 1 اا 0 
انفساخ الهدنة بين المسلمين والفرئج ........./710 
حديث صعود الفرنج إلى الطور 0000ل 
وصول الفرنج جزين ا 1 
السنة الخامسة عشرة وست مئة ا ا 
إعادة خال المصنف يوسف إلى الحسبة 0 

إفراج الخليفة عن ولده محمد 0000000 
نزول الفرنج على دمياط حم مع 
استدعاء العادل ولده المعظم عيسى لون 


كسر الملك الأشرف ملك الروم كيكاوس وسببه ...)771 
خطبة الصالح محمود بن أرتق صاحب آمد للرومي 778 
أخذ الفرنج برج السلسلة 000 
التقاء المعظم بالفرنج على القيمون وانتصاره عليهم ....4؟ 


وصول رسول خوارزم شاه إلى العادل .........774 


السنة السادسة عشرة وست مئة عا 77 
إخراب المعظم القدس 0 000000000 
نفي المعظم ابن المشطوب من مصر 0 


إلباس المعظم زكي الدين القاضي القباء 


والكلوتة مع ا 0 
موت العادل ومرض ست الشام عمة المعظم .........9؟7 
ما حصل على القاضي من المعظم 0 
السنة السابعة عشرة وسث مئة م 316 
منافقة ابن المشطوب على الأشرف وعيثه في 
أرض سنجار 00 
قتل صاحب سنجار أخاه ادو 1 
قصد زين الدين الموصل ممم ممم 31 
وقعة البرلس بين الكامل والفرنج 000ل 
نزول الأشرف على الموصل 10000000 
عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق ......."1 7 
أول ظهور للتتر وعبورهم جيحون ا 1 
السنة الثامنة عشرة وست مئة ع 7 
توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف 
واجتماعهما على حران 0 
وصول الأخبار بوصول التتر إلى كرماشاهان 
قرب بغداد 7 1 00000111 
السنة التاسعة عشرة وست مئة معام 0 
ظهور جراد بالشام وما صنع المعظم ل 
ما حصل على الحاج في هذه السنة ل 
نقل العادل من قلعة دمشق إلى مدرسته عند دار 
العقيقي 1 0000 
السنة العشرون وست مئة :16 00000 


عودة الأشرف من مصر إلى الشام قاصداً الشرق ...51 


السنة الحادية والعشرون وست مئة ا 00 
قصد الأشرف خلاط لينتزعها من أخيه غازي ........71/1 
استيلاء خوارزم شاه على أذربيجان مم71 


فهرس الموضوعات داو 
استيلاء بدر الدين لؤلؤ على الموصل ...205711 وقعة على باب صور بين العزيز عثمان وصارم 
وق عي عونا س#»وس« الدين والفرنج عع 7 
قدوم مسعود الي 0 1 أن عامل السنة السادسة والعشرون وست مئة الا 
بالقاهرة طامعاً في أخذ دمشق ...07# تولية محبي الدين بن الزكي قضاء القضاة بدمشق ...1951 
بناء الكامل دار الحديث بين القصرين ..........25+177 إعطاء الكامل بيت المقدس للإنبرور المسسس م 14 
السنة الثانية والعشرون وسث مئة 1 جلوس المصنف بجامع دمشق وذكر هذا التنازل 
فتح خوارزم شاه دقوقا عنوة وتفليس 0 والتخاذل 0 
صلب المعظم ابن الكعكي ورفيقه ع وي مسير الكامل إلى دمشق 0 
وفاة الإمام الناصر لدين الله أحمد .ل ع 0-7 دخول الإنبرور إلى القدس وحصار دمشق ...519 
بيعة الإمام الظاهر بالله للروبومب اشتداد الحصار على دمشق ون 
السنة الثالثة والعشرون وست مئة ...205074 خروج الناصر إلى عمه الكامل وإعطاؤه الكرك 
قدوم محبي الدين بن الجوزي دمشق رسولاً إلى وعجلون وغيرهما امسا الم ام 
المعظم سس ...20270748 نزول الخوارزمي على خلاط ومضايقتها 0 
قدوم الأشرف دمشق وإطاعته المعظم ........200514 مسير الكامل إلى حماة وحصارها 000001 
توجه خال المصنف إلى مصر إلى الكامل ...22011/4 مسير الناصر داود إلى الكرك 0000101011 
وفاة الجمال المصري القاضي .....................00-7374 إقامة الأشرف بدمشق اا 101 
تفويض المعظم التدريس بمدرسة شبل الدولة السنة السابعة والعشرون وست مئة ملو 1011 
إلى المصنف سبط ابن الجوزي ....................4 211 إرسال الأشرف أخاه الصالح إسماعيل لحصار 
السئة الرابعة والعشرون وست مئة ...0001788 بعلبك مع تا اوس اال 1 01 
عودة الأشرف إلى بلاده ...0178 أخذ خوارزم شاه خلاط ا 101 
أمر المعظم الجمال عبد الله بترتيب مسند أحمد استخدام صاحب ميافارقين العز بن الجاموس .......9 
على أبواب الفقه سه ...................... 23718 السنة الثامنة والعشرون وسثت مئة 00000 
ما حصل على الحاج 1 011 ذكر الدرس في المدرسة الشامية من التقي بن 
السنة الخامسة والعشرون وست مئة .0178 الصلاح 10 
نزول جلال الدين الخوارزمي على خلاط . 2195 ذكر الناصح بن الحنبلي الدرس في مدرسة ربيعة 
لاز مدوية الركن القلعن باون .0 عوب22 خاتون بقاسيون 1011 00 
وصول عماد الدين بن الشيخ من مصر بالخلع انهزام خوارزم شاه أمام التتر إلى دياربكر 7١8.‏ 
إلى الملك الناصر داود مس س...............0)0174 مجيء التتر إلى ميافارقين وإحراق إسعرد 7٠4...‏ 


اضر 


السنة التاسعة والعشرون وست مئة 0ن 
عودة التثر إلى الجزيرة وحران الم 1 
تولية عماد الدين ابن الحرستاني قضاء القضاة بدمشق ..715 
فتح الكامل آمد ل 
السنة الثلاثون وست مئة 0003 0 0 0000000 
عودة الأشرف إلى دمشق ووفاة ابنة له .........818 


افتناح دار الحديث الأشرفية المجاورة لقلعة دمشق 19 


محاصرة الروم حران والرها والرقة ل 
السنة الحادية والثلاثون وست مئة 0 
اجتماع الكامل وإخوته والعساكر المصرية 
والشامية لدخول بلاد الروم اين 


عمارة الأشرف مسجد جراح بظاهر باب الصغير ../771 


قدوم رسول الإنبرور بالهدايا اا 
السنة الثانية والثلاثون وست مئة ا ا ا 
بناء الأشرف خان الزنجاري مسجداً رن 
خروج عساكر الروم نحو آمد مس 71 
السنة الثالثة والثلاثون وست مئة 0 
قطع الكامل والأشرف الفرات واستعادة الكامل 
الرها وحران 1 اا 
قطع التتر دجلة 1 
مجيء الخوارزمية إلى صاحب ماردين رو 
السنة الرابعة والثلاثون وست مئة 1 00000 
نزول التتر على إربل وافتتاحها عنوة 000 ا 
استخدام الصالح أيوب الخوارزمية 0100006 
ابتداء الوحشة بين الكامل والأشرف وسببها 85٠‏ 
السنة الخامسة والثلاثون وست مئة از 75 


وفاة الأشرف والكامل وتولى الجواد دمشق 8140 
اختلاف الخوارزمية على الصالح أيوب وهروبه 


فهرس الموضوعات 
منهم إلى سنجار اذ[ 1 0000111 
خطبة الكمال النصيبي بجامع دمشق بعد وفاة 
الدولعي 1 1 ااا 
السنة السادسة والثلاثون وست مئة ري 
قبض الجواد على الصفي بن مرزوق ا 
اتفاق الجواد والصالح أيوب على مقايضة دمشق 
بسنجار وعانة 1 1 ذ 0011111 
توجه الصالح أيوب إلى خربة اللصوص وعزمه 
على قصد ديار مصر 000000000 
السنة السابعة والثلاثون وست مئة م 0 
هجوم الصالح إسماعيل وأسد الدين صاحب 
حمص على دمشق مم د لما موود 31011 
ما جرى على الصالح أيوب ا 
أخذ بدر الدين لؤلؤ سنجار من الجواد ......./ا8٠‏ 
ذكر درس الرفيع القاضي في مدرسة ست الشام ...)71 
إنزال الكامل من القلعة إلى تربته بجامع دمشق .......)751 
تولي العز بن عبد السلام الخطابة بجامع دمشق ...../71 


خطبة الصالح إسماعيل لصاحب الروم بجامع دمشق 00 
السنة الثامنة والثلاثون وست مئة 1000100 
تسليم الصالح إسماعيل الشقيف لصاحب صيدا 51/٠....‏ 
الحاجب 000 ا 


ظهور رجل تركماني أدعى النبوة في الروم ا 
وصول رسول خاقان ملك التتر إلى شهاب الدين 
غازي بميافارقين بكتاب إلى ملوك الإسلام 


يأمرهم بالدخول في طاعته ا 
حكاية الرسول لشهاب الدين عجائب 00ل 


فهرس الموضوعات 


أخذ عسكر حلب حران وانكسار الخوارزمية .........ا لا 
اختلاف عسكر مصر على الصالح أيوب ......الالا 
تسلم الروم امد ب21 00000000000002 
قدوم المصنف من القدس إلى دمشق لس ام 
الوقعة بين الحلبيين والخوارزمية 0ل 
السنة التاسعة والثلاثون وست مئة ام 00 


قصد الجواد ديار مصر ملتجئاً إلى الصالح أيوب ...51/7 
مسير المنصور صاحب حمص وعسكر حلب 


إلى حران وكسر الخوارزمية م0 
شروع الصالح أيوب في عمارة المدارس بين 
القصرين 0000 1002 


تخلص الصفي إبراهيم بن مرزوق من حبس حمص ٠١11‏ 
اتفاق شهاب الدين غازي مع الخوارزمية 


السنة الأربعون وسث مئة 79ل 0 0 0 000000000 
عزم الصالح أيوب على التوجه إلى الشام ...4 /ا 
وقعة بين الحلبيين والخوارزمية 0 
مجيء منشور إلى غازي بخلاط وأعمالها ...و/ا 
وفاة المستنصر وخلافة المستعصم بالله ....../الالا 

السنة الحادية والأربعون وست مئة 0ن 
تردد الرسل بين الصالح أيوب وعمه الصالح 
إسماعيل في الصلح 0 0 
مجيء المصنف إلى الإسكندرية وعقده 
المجالس فيها 0 000000 
مصالحة صاحب الروم التثر 00000007 

السنة الثانية والأربعون وست مئة م 1 
عزل القاضي الرفيع اا 


ورود كتاب بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
بتقرير قطيعة على أهل الشام 0000000 


يفره 


وقعة بين الخوارزمية والفرنج وكسر الفرنج .7801 


السنة الثالثة وأربعون وست مئة 00 
حصر معين الدين بن الشيخ والخوارزمية دمشق 00100 


خروج المنصور صاحب حمص من دمشق إلى 
ظاهرها واجتماعه ببركة خان 1 


السامري إلى مصر از ااا 
وصول خلع السلطنة إلى الصالح أيوب ........744 
عودة الخوارزمية إلى حصار دمشق 0000 0ن 
قدوم المصنف من مصر إلى قاسيون 000ل 
وصول الكرجية زوجة الملك الأشرف إلى 
خلاط بمنشور خاقان اا 
إرسال الصالح أيوب حسام الدين إلى الحصن 
لإحضار المعظم تورانشاه إلى مصر 0ن 
كراهة الصالح أيوب مجيء ابنه المعظم إليه 79٠‏ 
إخراج فخر الدين بن الشيخ من الحبس *9٠.......‏ 
السنة الرابعة والأربعون وست مئة ا 
انكسار الخوارزمية على بحيرة حمص 4 
وفاة صاحب حمص بالئيرب 0000 
تجهيز الصالح أيوب فخر الدين بن الشيخ 
بالعساكر إلى الشام ع سل او 
تسلم حسام الدين ابن أبي علي قلعة بعلبك 741 
قدوم المصنف بغداد مع ولده ومملوكيه ......)791 
قدوم الصالح إسماعيل حلب في طائفة من 
الخوارزمية كسم قد اس السو م 
وصول أخبار غضب البابا على الإنبرور ...../91 8 
ألقاب الإنبرور 1 اا 


قبض الملك الناصر داود على عماد الدين بن 


8 
موسك فى الكرك 1 ا 
قدوم الصالح أيوب إلى دمشق اا 
السنة الخامسة والأربعون وست مئة 01 


تسلم نواب الصالح أيوب قلعة الصبيبة من نواب 


الملك السعيد -دبب1ب0000101201202121 000 1100 
فتح فخر الدين بن الشيخ طبرية ومحاصرة عسقلان 4٠١‏ 
تسلم نواب الصالح قلعة شميميش 2 


تفويض عز الدين أيبك النظر فى أوقافه للمصنف 4١ ٠..‏ 
قدوم تاج الدين بن مهاجر من مصر إلى دمشق 
ومعه تذكرة بحمل جماعة من الدماشقة إلى مصر 0 


اعتقال عز الدين أيبك فى دار فرخشاه ....... 5:١‏ 
السنة السادسة والأربعون وست مئة امس 4 


مقايضة الأشرف موسى صاحب حمص تل باشر 
بحمص مع الملك الناصر يوسف 10777 
خروج الصالح أيوب من مصر إلى دمشق بعساكره 404 
السنة السابعة والأربعون وست مئة ل ا 
توجه الصالح أيوب من دمشق إلى مصر محمولاً 
لمرضه مع يا سا ألم خسو ال تا يط 1 618 
حمل عز الدين أيبك المعظمي إلى القاهرة ./101 


احتراق المئذنة الشرقية بجامع دمشق ........./40 


توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب م 
ورود كتاب الصالح أيوب إلى جمال الدين بن 
يغمور بخراب دار سامة ا 


مضي الأمجد حسن بن الناصر من الكرك إلى 


مصر وتسليم الكرك إلى الصالح أيوب ......../ا1 
هجوم الفرنج على دمياط مخا ة الامط س ‏ 2/1 
موت الصالح أيوب بالمنصورة 100000 
وقعة على المنصورة مع الفرنج لم 1 


فهرس الموضوعات 


مسير المعظم تورانشاه إلى مصر بعد إقامته 


بدمشق مدة 000008 
السنة الثامنة والأربعون وست مئة ل 
الوقعة مع الفرنج على المنصورة وهزيمتهم 
وكتاب المعظم بالنصر ا 21 
مقتل المعظم تورانشاه 10000000000 


وصول ابن العزيز صاحب بانياس منهزماً من مصر 417 
وصول الملك الناصر يوسف صاحب حلب إلى 


قارا يريد دمشق 1111111 0 
تسلم الملك الناصر بعلبك من الحميدي 4١17.....‏ 
اعتقال الناصر داود في المزة ا 
مسير الملك الناصر يوسف بالعساكر إلى المزة 
يريد ديار مصر 5 ه110 
السنة التاسعة والأربعون وست مئة 4 


عسكر مصر 8بب 000000001 
أخذ ابن العادل الكرك والشوبيك 11 
نقل تابوت الصالح إلى تربته بالقاهرة ا 
إخراب الترك دمياط ا 51 
تزوج الملك المعز أيبك التركماني بشجرة الدر .....47 
السنة الخمسون وست مئة ا 27 


وصول التتر إلى الجزيرة ونهب دياربكر ومياقارقين 47١‏ 


حج الناس من بغداد بعد بطلان الحج عشر سنين فيرة 
السنة الحادية والخمسون وستك مئة ا 2101 


دخول نجم الدين الباذرائي في الصلح بين 


عسكر الشام ومصر 201111111111111 و 
السنة الثانية والخمسون وست مئة م 1 47 


وصول الأخبار من مكة بظهور نار في عدن 475 


ظهور الحبشة على اليمن وعودها إلى العرب 6 


وكان وَهْرِز مُقيما بصَنعاء» فمات, فولّى كسرى أبرويز عليها ابنّه التينجان”" بن 
وهرزء ثم غضب عليه فعَزله» وولى عليها باذان» فلم يزل عليها حتى مات في صدر 
الإسلام وبُعث رسول الله يكلٍِ وعاملٌ أبرويز عليها باذان» وفيروزء وداذَوَيْهء وقدموا 
على رسول الله يك" وقيل: إن الذي حلصت اليمن على يده مَعْدي كرب بن ذي 
يَرنْء والله أعلم. 

فصل في قضة أصحاب الفيل 

لما أقام أبرهةٌ بصنعاء. رأى النّاس يتجهّزون أَيَامَ الموسم إلى مكةء فقال: أين 
يذهبون؟ قالوا: إلى البيت الحرام» قال: وما هذا البيت؟ قالوا: بيت بناه إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» قال: وبأي شيء هو مبني؟ قالوا: بالظين والحجارة» 
فقال: : وحقٌّ المسيح. لأبنينَ لكم بيتأ خيراً منه. فبنى كنيسةٌ بصَنْعاء؛ لم يُبْنَ في زمانها 
مثلهاء بناها بالرّخام» ورّخْرّفها بالذُهمب والفضَّة والجواهر واليواقيت» ولطّخ حيطانها 
بالمشك. وجعل في أعلاها قُبّةَ عظيمةً من عجائب الدُّنياء وجعل على رأسها ياقوتة 
حمراءً تُضيء تلك الناحية في الليل منهاء وجعل على أبوابها السّتور والحجبة 
وَالَدَية »وسماهاة الفليين؟ وأمر الناس بحججهاء وكتب إلى النجاشي: قد بيت لك 
كنيسةً لم يبْنَّ مشلّهاء ولسْتٌ بِمُْتَه حتى أنقلَ إليها حَجٌّ العرب. 

فدخل نميل بن حبيب الحَتْعَمِيُ فلطّخ القُلَيْس بعَذِرِهء ودخل أبرهةٌ ليصلي» فرأى 
العَذِرة في المَبَّ فقال: من فعل هذا؟ فقال السَّدنة: رجلٌّ من العرب» من أهل البيت 
الذي أبطلت حجّ النّاس إليهء غضب لكعبتهم. 

وكان أبرهة قد منع أهلَّ اليمن من الحجّ إلى مكة» فأقاموا سنين؛ فغضب أَبرهةٌ 
وقال: وحقّ المسيح لأَنقُضنَّ بيتهم حجراً حجراًء وكتب إلى النجاشي يطلُبُ فيله 
الأعظمء واسمه: محمود. ولم يكن في زمانه أقوى منه ولا أعظمء فبعث به إليهء 
)١(‏ في تاريخ الطبري 158/7 : البينجان. والمثبت من السيرة 2594/١‏ والنسخ مضطربة في رسمه. 


(5) في المعارف 5174 : وأن النبي وك بعث باذان عامل أبرويز عليها ‏ يعني اليمن - ومعه قائدان من قوّاد أبرويز 
يقال لمما : فيروز وداذويه. فأسلموا. 


فهرس الموضوعات 


إقطاع الملك المعز إيدغي العزيزي دمياط ..471 


وفاة شهاب الدين كوجيا مخموراً لي 17 
الصلح على أن يكون ابن أقسيس الأشرف هو 
السلطان 0د-ت----- 2 21 
دفع مدرسة الصالح إلى ابن عبد السلام 5 


قدوم أقطاي من الصعيد بالمسلمين أسارى 2 
ادعاء إنسان بالمغرب الخلافة وتلقبه بالمستنصر 
واستيلاؤه على إفريقية 11 1 100111 
وصول الشريف المرتضى من الروم ومعه بنت 
صاحب الروم 5ب 0000000202 00010 
حج قاضي مصر في البحر وعودته في البر ..579 
موت الواسطى العماد الواعظ بمصر 57 


الخو 
موت أقطاي بمصر بقتلة شنيعة 1 
السنة الثالثة والخمسون وست مئة 5 
عودة الناصر داود من الأنبار إلى دمشق ...... 47 
السنة الرابعة والخمسون وست مئة ل ا 
فتح الملك الناصر يوسف مدرسته بباب 
الفراديس اعم مك العو 21 
غرق بغداد لم 11 
قدوم الصريمي الخارج على صاحب مصر إلى 
دمشق منهزما م ساو ال سا مفم ل 1 5017 


شروع الملك الناصر يوسف في عمارة تربة 


#ممنتئات 
له 8 ل ل 
3 1 2017 ررك 
قرت شالف «وزءت 
0ه 
لجيه الا لمث ولعت سرون 
رع عاتم 


ل 


راعلاد 


لال 4 #السادكف/ لاا 


الرسرالة العالمية 


دا الرسرالة الغالوية 


و« ٠‏ 
جميع العقوق محفوظة 
يمنع ملبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق 
الطبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرني 


و المسموعو الحاسوبي وغيرها إلا بإطن خعلي من» 0-04 0 50 1 و َ ٠‏ 
شركة الرسالة العالمية م.م. ممبيع أحقوق تحشوطل؛ للناثر 
ااا امعان لمحن الأول 
الإدارة العامة كم / 276 اه 
©0122 11620 
دمشق - الحجاز 


شارع مسلم البارودي 
بتاء خولي و صلاحي 


2625 © 


)963:11-2212773 8 
)963711-2234305 


الجمهورية العربية السورية 
عتلطسجع! طدرم مماورة 
حومه. عمتتومط م تلعمه: © قهز ع 
ممه مذ لهم لمعم عمو انديع 


فرع هيروت 
0 الحظطة ]تمه 
319039-45 -815112 :118118141 
20١00‏ 
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ا | 
سحو دن جز الصضميمر 


اسم 


والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وصحبه والتابعين» وبعد: 

فدونك أخي القارئ فهارس مرآة الزمان» اقتصرنا فيها على: 

- فهرس للآيات القرآنية منسوقة على سورها حسب ترتيب المصحف. 

- فهرس للأحاديث المرفوعة» لم نتجاوزها إلى أقوال الصحابة وتابعيهم لكثرتها. 

د فيرش لاكتعال : 

- فهرس للأشعارء ذكرنا فيه صدر البيت» ثم قافيته» وقدمنا الروي الساكن فالمفتوح 
فالمضموم فالمجرورء ثم وزنهء ثم اسم الشاعرء ثم عدد الأبيات» ثم الجزء والصفحةء وأفردنا 
أنصاف الأبيات بفهرس مرتبة أوائلها وفق الترتيب الألفبائي. 

وجعلنا للأوزان المحدثة ‏ كالدوبيت والمواليا - وما لم يعرف له وزن فهرساً خاصاً به. 

- فهرس للأعلام المترجمين. 

- فهرس للكتب الواردة في متن الكتاب. 

- فهرس لمصادر تحقيق الكتاب ومراجعه. 

وأخيراً: 

نزجي كل شكر وتقدير للأستاذ الكريم رضوان دعبول على ما صبر وصابر في نشر هذا 
الكتاب وغيره من تراث الأمة. 

وللأستاذ خير الدين حبي الذي نسّق بين جميع من أسهم في تحقيق وإخراج الكتاب. 

وللآنسات اللواتي أعنّ في صنع هذه الفهارس. 

ربنا تقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. 


وكتب عمار ريطوي 
دمشق فى لاشعيان “577 1ه حزيران 7817م 


, لرولظزر . علا سمسير يَعْمَهُونَ 4 


أنه 76 يس 00 في م 
وَفُودمَا أَلنَّاشُ الحجارة رد أَهِدّت ره 


سَوَبهُنَ 2 سَبَمَ عرض سَموابٌ # 


000 تكد إنْ جَاعِلُ فى الْأَضٍ طَِيسَة» 


لوَعَلمْ دم الس علَهَاث عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَكبكة» 
«سبْحَنَكَ لا عِلمْ كنآ إِلَّامَا ع4 
«آلع أثل لَكُمْ إن أعَلمْ عيب التَموْت وَالْارضٍ» 
طوَإِذ كلا لمكيكة أَسْجُدُوا لِآدمَ مسَجَدَُا 4 
«إلا يس أن وأستكرٌ» 

«وفذا 26م لسكن لت وَرَتَمكَ كه 
هلما لطن عا كلوْجَهُما ما 6 فةٍ» 
فلي َادَمْ ين دَيْفِ كليس كُناب عَلهِ طه 
طقلا آفيطوأ ينها 285 6 


«لتأتيدة لئاس يد وَتسون ألشك» 
«يبق إنرويل ذهو يي أَلَّىَ منت علبكر» 
هوَإِد يكم يَنْ َال فِرْعَونَ يسوموكك سوه الْمَنَاب» 


وَإِد وفنا يكم لبر تَندِتكم وَأوْرفَا ال وعَوْت» 
واد وعدن موه م أَرَبعِين الا 


تا إل اريك كوا شك كلك حر ك» 
«ن يوْنَ لك حقٌ رَى الله جَهرَه» 
وما ظَلَمُوئا ولكن كا أنشَهُمْ يَظلمُون» 
« انوا مده اليه كوأ ينها حَيْتُ سِنمٌ سه 


ين 
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64 امل 


فهرس الآيات القرآنية 


#قإذ أسَضَقئْ 0 سَتسْقَئ مونل لِقَومِه كَقَلنَ أَضْرِب يَعصّالك # 


تَإِذ مَالَ موبئ لِمَوْمود إن لله يمرك أن تذها بقرة»ه 


2ل ممع لم روه وله د 
0 د نا ريك يُبَيّن آنا ما هّ إِنَّ البقرَ 


دِئَثَْا انرو ضيه 
07 يَتَمَتَوهُ 5 
لبن عل ملك سُلِمنَ» 


8 
به 


ا 0 
يدوأ ين مقا باهم مُصَلٌ » 
ال 0 

« إن أله 5007 أَلدَنَ قلا مَمُودُنَ إلا ونم 
«ية رهم > نمه 

«تييطم للد وَهْوَ اتيم اليم » 


"7 


«وَكدَِكَ جعلتكم أمّهُ 
«ومًا جَمَلْنَا لبد أل كت عَلَيَآ إلا لتغلم 
«كأرا وعم مططرة» 
الع ب من ريك ئلا تكو 
انرون نكر » 
«اسْتَصِنوأ ضير وَاَلصَّلدٌ إِنَّ أله مم ألصَدرينَ» 
طِالِْنَ 15 أسَبتهُم مُصِيبَة تلوأ ناي وَلنَآ به 
إن اَن يَكْتْمُونَ مآ انا 


1 


سا4 


من الْمُمَكرن» 


مده مَعَمَهُ ع 


عرس 


رجعون 
ين الْيتكتٍ واددى» 


عَليَ4 


مَن يَبَنْع 4 
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١ لك‎ 
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١‏ اما 
بذاك 
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ها 

لكا 

ا 

للك 101 7 الوكلة 7 امزال 


لله 


سََلونكَ عن 1 ضُُ 


«اشَيرُ لله لبر لؤار»ه 
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3 
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0غ 
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؟/ ١150110115 1١1“‏ 
ل 4 ل 


لع ل 6ل 1٠١‏ ملاتا 
ملالا ١٠٠١/77‏ 


١١١ ؟/‎ 
١051071١1١1١ 


فيد الث الل 7 32101 7 لوف 


/61 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومعه ثلاثة عشر فيلاً» ثم خرج أَبرهةٌ بجنوده ومعه مُلوك جِمْير والأقيال» وبلغ العربَ 
فأعظموه» ورأوا جهاده حمّاً عليهم. 

وخرج عليه ملك من ملوك حَمْير يقال له: ذو تر بمن أطاعه من قومه» فقاتله 
فهزمهء وأخذ ذو نفر فأتى به إلى أبرهة» فقال له: أيّها الملك. لا تقثُلنى فإن بقائى لك 
فاسيحاه وأزقق وكات أده انا ْ ْ 

ثم مر ببلاد حَدْمَمء فخرج إليه نُقَيل بن حبيب الحَفْعَمِيُ في قبيلَيْ حَفْمَم ومّن اجتمع 
إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه فهزمهم. وأخذ ثُقَيلاً» فقال له: أيُّها الملك. لا تقبُلني 
فإني دلِيلٌ في أرض العرب. وهاتان يداي على قومي بالسّمع والطّاعة» فاستبقاه» 
وخرج معه يدله. 

فلما مرّ بالطائف. خرج مسعود بن مُعَنَب الثقفيُ في رجال من ثقيفي» فقال: أيها 
الملّك إنما تعن غبيدك: لين لكدعندتا خلاف+ ولبين يكنا هذا الينته “الذي تريد 
يعنون اللّات إنما تُريد البيتَ الذي بمكّة» نحن تبعت معك من يدلّك عليه فبعثوا أبا 
رِغالٍ مولى لهم فمات بِالمُعَّمّسء وهو الذي يرجم قَبرٌه إلى هلمٌ جرًا. 

وقال البَلاذْري: كان أبو رغال من العرب العاربة» وله سلطان بالطائف». وكان 
ظلوماً غشوماً» أتى يوماً على امرأة تُرَبّي طفلاً يتيماً في عام جَدْبٍ بلبن عَنْرَه لم يكن 
بالطائف شاه لَبِونُ غيرّهاء فأخذها منهاء فمات الصبِيُ جوعاًء فرماه الله بقارعة 
فأهلكه. فدفن بين مكة والطائف. فقبره هناك يرجم على وَجْه الدهر. 

ويقال: إنه كان عبداً لشُعيب بن ذي مِهْدم”'' الحميري الذي قتله قومٌهء وكان فيما 
يزعمون أنه مبعوث إليهم. فلما بلغه ما فعله بالصبي» أمر به شعيب فَقْيِلَ» ورُجم قبره. 

وقيل : كان جد الحججاج يَحْدّم أبا رغال» ولهذا قيل للحجاج : عبد بني رغال”". 

وأبو رغال من بقيّة ثمود. قال جرير يهجو الفرزدق : [من الوافر] 
إذا مات الفرزدقٌ فاربجموه كمائرمون قبرّأبي رغال'" 
)١(‏ في (ب) و(ك): مهديء وني (خ): معدي., والمثبت من أنساب الأشراف .19/١‏ 
0) في (ب): عبد آل ذي رغال» وفي أنساب الأشراف: عبد أبي رغال. 
(*) ديوانه ”/ /ا05. 


«آلمَ تر إِلَ الَدِى عع برسم فى دبْو» 0 
«أو كَلدِى صر عل وَيَوَ وى حَاويَةٌ عل عُرُوشِهَا» و 
ري أَرِفِ حيْفَ تي الْموق دَالَ أَولَم يُوْمِنَ كَالَ بل ٠+١‏ 
5 الع ل كل 4 1 
« ليطن بذك الْمَثْرٌ ومركم بالتحداء » 1 
«لنشيرة اتيت أُتصِرُراف تيبل امه 2 "١‏ 
« الت يُنفِتوت أَوَلَهُم جل وَاتَهَارٍ » 1 
طوَائَتُوأ يَْمَا ييجَمُورت فيد إِلَ أل 3 
«ءَامَ الرَسُولُ يمآ أُنرِلَ له ين ريد » نايك 
آل عمران 
ٍوَارَسِيُنَ في اليل يَودْنَ امنا بده ١"‏ 
«إك ف ذلك ره يأل الأبصدر » ١‏ 
#زيّنَ ِنّاس حب ألسَّهواتٍ 1 
«إنّ الت عند لله الإسْلدٌ» 1 
متف أنه ننسو واه روا بالنتار4 3 
«آلّ تر إِلَ الست وها يسا ين ألْحتب » نا 
قل اللَمُرّ ميكَ الماك عق الفللك من 42155 ب 
رسا م بو ابيع مم ع سس ام له رلا 
«يَومَ تَحِدُ كل ننس ما عَمِلتْ مِنْ حَار محصرا» * 
وَسَاِعوأ إِلّ مَعْهْرََ من ربكم 4 نذا 
زا بتذها وا بتتيرخ 45 تي عد > 2 


- 0000-7 


«إدْ فَالتِ أمرآتُ عِمَرّنَ رَبَ إِنْ ددرت للك ما فى بط محرّرا4ك ٠*5‏ 


جِدَلَ يرم أنّ الى هنذا كَلكَ هُوَ من عند أله » 
«مكيك نَع 2 « 

<أذّ لل يرك يتب مصَدًْا يكس من و4 
ِقَالَ مَايَبْكَ 7 تُكَيرَ لئاس مهد أَيَادِ إلا رمب 
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فهرس الآيات القرآنية 


1١١ 


جيني إن أله اطكدت ورد وانلت» 

يعَرْيْمُ فى بِرَيّْكِ وَأسْجُرى وأزكى م الكويت » 
«إذ كاك التتبكةً يري إن أنه ميلد يكمة ينه 
«وَيْكلْم لاس فى المَهْدٍ م 
0 مم بعل أل حُرْمٌ تحط » 


«غلنا كسّ يسن يتنه الككذرَ كَل من المصارعهة إل ليد 


ا ومَحكرٌ ألَدُ أنه حَدُ الْمكرن» 


طقل يهل الكتب تالا إل كلم سَوََمْ ينا ك4 


«إذ ال يدوه بِعَمْد لله َم كنا قيلا» 


الاك 5 


وَمَن دَحَلَمٌ كان ءامنا ونه عَلَ الاين حِج الْبَنتٍِ» 
«ياما لين اموا أتَمُوا الله حَقَّ تُقَائو # 


«داضتهسئوأ صل لله سا و1 تكرّفذاأ4 


حك كلبقكان منسطع أن كاده 
وما ألتَسَرُ_إلَامِنَ عند ألو 
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فهرس الآيات القر ت القرآنية 


دِرلَكفِينَ التيقا» 
لا يمنا وا َرأ و الأقلود» 

«إد يسنك وح كذ مس اَم كنع وَفَا» 
«وَلْتَد كم تيون ألْمَوْتَ ين قَبْلٍ أن ة لقر» 


عمق ميخ - 3 8 
وَمَا كان لتقين أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ أَسَّهِ» 
وكين من بي ْمَل ممم رِبَيُونَ كدير » 


«#تانقلبوا بنعْمَةَ يِنَّ اله وَمَضْلٍ # 
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18 


0 يذ 
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وَإِدْ أَخَدَ أَمَهُ كىّ الَدِينَ ونوا الكتتب ليمت نايس ١807‏ 


«أكا ما عطاب لكر ين الس منق ونكت وني » 
«إنّ ألِْينَ يَأمحُلُود أَمَولَ البكدن للم 
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الآيات القرآنية 


ع 


1 


58 لت َامَبوَا لا تكلا كلو ألم د 54 يْنَحكُم بألطلٍ4 

لوَإِنْ حِفْْمٌ سْتَاقَ َْهِمَا دَأبمَيُوأْ حَكمَا مَنْ أمْيِو.» 

وَمَادًا عَلَيِمَ لو َو ءَامَنُوأ أله وَليوْرٍ الآ وأنقموا» 

«فكيت إذَا قا من كل أَمَةٍ مَمَ سَّهِيدٍ وَحِمْنَا يكَ» 

«ل روأ الكصكرة ونث شكرك» 

<غا يتبث داخم لهم جو حق4 

< إنَّ لَه 0 أن نُوَيُوا الأمكت له أَمْلهَا» 

وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُول إل يملاع يإذي اله » 
يويك عق ع1 يهنا كر ير 4 


001 و سي 2 


ا 7 هم َه ليم من ينين 
«إنّ كَيْدَ أَلشَّيْطن كن صَعِفَا4 


(ث آَل ين + 0 سك ين ميك قبن 


طمن يلع ليسول مَقَدَ أطَاءَ امد 
عم من لذن مءيا ىا بو عوك 
لْمَلِمَهُ لَمَلِمَهُ ظُولم بع و د 
ظوَإدًا حْيِيمُ ير و عأ بالقس 1 نبا أذ دوعا > 
أنه 57 لك اي ف حم 


اه تهنا ا ل 


ومن دح > موود زاوم 


إل وو الْمِيمَةِ» 


مه 
ممهة ربى ب مويلاه 


27 0 الذرج امسا ( أ إِذَا 2 ف سيل اك 4 


جألم تك أي لل سعة ككينا يأك 


لم مورم لع ارس بح ا 22 
ومن رج مرا بيد مهايا إِلَ الله ورَسُولو. » 


كوا مَمِينَ بالْيَسْطِ سبد ينّو» 
«ِتَلحَدَبَعُمْ َلصَمِفَة» 
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فهرس الآيات الشرآنية 


وَمَا لوه وما صَلَبُوهُ وليكن يه »4 /0 ١‏ 
«وَإن يَنْ آمل الكتب إِلَّا لون به عل مويو » 4 
«وكلم أنَّهُ مُوسى تَحَكيليمًا» 3 
«أَن يَسْتَدكِتَ الْمَيعٌ أن يكت عَبْدَا له 1 
طِبَأيهَا لدت ءامنا ووأ بالمقود» ١‏ 
«آلْوْم كلك لك وبتك » 0 


«ناعيهأ مُبوكخ» : 


كايا لدي َامَنوا لأكرُوأ يقَمَتَ أله بتكم ١١‏ 


َتنا منم انق عكر »> : 


ظوَإِدْ َال مُوم لِمَوْمِوء يَقَوْمِ أَذْكُرُوأ يِمَمَهَ أله عَلَيكُم» ٠١‏ 
«يَفَومِ دحوأ الأيّصَ الْمقَدّسَةَ الى كب مه لكر 2 "١‏ 


َل ممْكان ون لس يات أنهْمَ لَه يمو ٠١ ١‏ 


رمع مام 2 م رلك لين 


د 2م ود سب ورم سل ارصة ره 
«إِنًا لن تَدَخلها أبن ما داموأ فيها فأذهبٌ أنت وريك © ١٠4‏ 


لوَائلُ عَلمَ تآ بق ادم يالْحقٍ إذ هرا ربا 1" 
«لَّينأ بت إل يدَ1َ لِتفئلق» 1" 
طرّعَتْ لَمُ نَنسُمٌ كَل لَه مَقَئارُ» 2 


هبعت الله حا يبحت فى الْرَضٍ »# 8١‏ 
«إيما أنتُحينظوا ين كنب لَه وَكَاوا عََه شُبدَائ4 4غ 
«وّ لَرْ يحكر يمآ الَرَلَ لَلّدُ وليك هُمْ الْكَيررد)» +» 
وكيا عَم ذيآ أنَألنَفْسَ يألتَقِيني» 5 


سم 26م 010 - و 
وَمَنْ أَحَسَنُ ون اللو حَكما لَْو موقِئُون» 6 


دافا 
اللا م 
فون 


1/١ 


ا 


ا ل ا ل رن 1 ا 
/ 1" 


1/4 

كر لاض 

؟/ /اه١‏ 

كنا 

م١‎ 

“خم 814 

8/7١ 

لفن 

ا ل ل ال لا 
84/7١‏ 

ل ان 
١‏ اللا ١١٠١/4‏ 
١م‏ لالا 11 
لكف اطف ب رذتضنا 
ع لكا 

14/ هما 
1/1/1 
١/1‏ 


سق 


فهرس الآيات القرآنية 


1١6 


«ياما الدبنَ امنا لا كتَددُوا اليبو والمترئ أزية4 
هوت يلق لله يور مي وبور» 
«إنا ردك للد وول ون امنوأ» 
كلما أَْقدوأ تارا يَدَحَرَبٍ أطْقاًا )د آي 


«يايا لد أمَنُوأ لا حَرَمُوأ بت مآ لَعلَّ اله لك 4 
«دلِكَ كر يكم ذا حَلَنْكّمَ # 

«نهل م »> 

«يسٌ عل اديت 
«عنًا لَه عن سَلَفَ وَمنْ عاد هديق أمَدُ مذ 

مَْوِى الْحيِيتُ وَالِيبْ» 

«يكأيها ألَِنَ منوأ مَبدَةُ تيك إدا حَصَرَ لَعَدَكُمْ لْمَوَتُ4 
«إذ دشت بروج الْقدين» 


ع كير جع رط عر 


«إذ مَالَ الْحوَاربونَ بنعيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبك »# 


سيية سس بيى, 


َامنوأ وعَمِلُوا ألضَللِحَاتِ ناح في 


لك 0/5 
0 لت لضا 
ه٠0‏ ا طرف 
01 2/4 
36 الك 
/ ا اا 
لام 04 نا 
14 /ا/ كما 
04 لاس 


ا ا لكا 


4 لامك ١‏ ا ا نال 7 رض 
ل 111١/1‏ 

١4/4 حل‎ 

1 رضن 

1١‏ فض تفضا رلضا 


«زُيدُ أن تَأكُلَ ينبا وَتَطْمِينّ ونا »# 0 0 
َال عِسى إن مر اله ربنا ِل عَكِنَا ميد يْنّ لماو ١١:‏ ام 
«قالٌ لَه إن مُتَزْلُهًا عكك»4 1 حضف 
«ءت قلت لِلنّاس أَخدُوفٍ وَأبَ إِلَهَيْن من دون سن الراك ول لس لاحل ممم 
جما لت لح إِلَّا م1 أرق يدء أن عدوا لَه رق وريّكر ١١١‏ سن كنا 
«#إن ديم َنم ك4 1 ١ل‏ الت اال 10/1 
/ 011 
«دَل أَنَهُ ها يوم ينَقمُ ألصَدِوِنَ صِدَثْ4 1 لق 
صورة الأنعام 
«لَفَنَدُ ِنَّهِ الى حَقَّ لسوت وَالارضٌ » ١‏ 1م ا 
«هُرٌ أَلِى حَلَقَْ ين طِينٍ »# ١‏ 10/1 
#قلّ ِل لَمَاكُ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ # 1 ا لضن 


«ولو ريه إذْ وقمُواأ علَ ار َمَالُوأ يكبا ترد )» 


لوو يدوأ لاوأ لِمَا موأ عنة» 


و سرك عر 


جع إ يخأي 122 حَدْكَهُم بَمْنَهُ هذا هم ميلسو 


«قفيح ميد القم كب > 


«يَعندّمٌ مَنَاتِع لتيب 


عه سخ ون ام مس كله ممع رط ملي ل غعودك 
طقل من يتجيكر من ظلمت ألم وَالبْحرٍ تدعوتم تصرما 


ووم ور الف 


هذا رن َلآ كل َال ل أب الآيرت» 
و“ قه 


«إِف وَجَهْتُ وَجهىَ للدّى عر اللتئات والارضت 
8 د م وَسْليْمّنَ» 


وين ديه داو وَسَل 


«مَسْمَِيلٌ وَآْسَم» 


وما عَدُوا لَه حَنَّ دود » 
لد جنثية در كا حلنتئ يل عرز » 
َه الى جَعَلَ لك ألم تدرأ ييا» 
5 


و لِى َدَى 5 وحِدوَ»# 


7و7 


78 


5: 


١# 


11 


7ع 


6 


3ى,2,> 


77 


ع 


>28 


37384 


:4م 


كم 


تكفا 

ل 

اميل 
1 

حم لضا 
بورض" نرف 
14/1 

لمم لضا 

14م الام 

ب 01 لذي 
لقف الى 
ا 

يض فنا 
0 
لوا 

إن 
فض لكل 
كرض 

١7 /١ 

1م م2 

ا ا اذا لض 
قرف 
لكا 

0/١ 


11/١ 


فهرس الآيات القرآنية 


00 1 مت ٌٌ و 
ينمَعْسَرَ أن والونين أل يأيكم رسل» 
د 


جم تالا أنل ما حرم ربُسطْ يسم » 


يوم يأقِ بعص ايت رَيْكَ» 


1 20 2 شر قر معو ل لرمرى 0م ساس 
«#قْلْ إِنَّ صَلَاتقِ وَشَْي وَحيَاىَ وَمَمَاقٍ يِه رب الْعْلئِين 


م 


حلفي ين نار وَعَلقَتَُ من لبن » 

«إِنَّكَ ين الْمظرت» 

«دل يمآ وبق اند لك مِرَطَكَ الْستقم» 
«أخح ينبا» 

وَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا لِِنّ ألنهيِتَ» 


وأو أتبكما عن ينها الشية» 


تزهن تع نيه # وعرض ين 6 عاب ع عع عو مي 2 م 
© ربنَا دنآ أنشس"ا وإن ل تففر آنا ومَبحَما لتكونن من الْحَسرد 
00 ٌ 
«إث لله لا يم المحم » 


م عرو +2 ر ملظ ىل | دوو" 
قفوو أَعَبِدُوأ أله ما لكم من إِللو غيرء» 


اعظ عرساء لو # ر 2 


لَك تَمُوء كَنَاهُمْ صَيِكاً»4 
«يصَيح نينا يما هِد)» 


00 


«يفَوٌمِ ليس بى صَلئلةَ لكت رَسُولٌ ين رت العلييت 


إرفا 


الا 


١/لالاك‏ هك ١11١/75٠١‏ 
اا درفنا 
44/5 
١١/١‏ 
ما 
لل لض 


4/1 


” 1/521١ 
0/١ 
1ن‎ 
0 
01١/١ 
1/١ 
1/١ 
ل‎ 
١٠١/1١ 
١١١/4 
51١/١ 
١ 

ل ٠‏ 
الل لكا 

"1/١ 

"0/١ 

"0/١ 

الل 1 ردنا 


1/١ 


ا 


فهرس الآيات القرآنية 


«وَإِك منت لاه شينباً» 

قد انك بَيَنَه د ين ريك » 
«ولا تَنْعُدُواْ بحكُلْ مِرَّطٍ وعِدُونَ»4 
0 إذ كش يبلا كرت »4 
«أنية وأا 


له كوه م 


7 | 4 لِك 
«فَمْلِبوا هَالِكَ وَأنشَلبوأ مغْرتَ 

0 2 مممم 00 
تدر موه 2 وَقَوَمَةُ لمَفْسِدُوأ ف لاض ويذّرك والهتك» 

إدك الْأرْضٌ لَه رفسا من جك مِنْ ادو » 


ع 1 أن ب لك عَدُرَكُْ دوع ؟ 4 0 
001 


«وَلْمَدَ أَحَذنا ءال 57 أَلسَدِينَ» 


«ادَرْسلنَا عَلهمْ الطُوداكَ وراد 0 وَالصّفَايعَ وألدم» 
#اجعل لَنآ إلنها كما لم َالهَةُ كَالَ إنَّكْ قوم يَجَهَلُونَ 


لس ار 


له 
«أغْلتنى في قَرَى »* 


«سقط فت أبديهم» 
رلته و ِل عمو 
َال رَيَ 


د عفرن 


ل وه 


عفر لي وَللّنى وَأَدَعِلْتَا ف يَمْتِلك»4 
وتات و سن داه 


ملو شد سْنَتَ َه “هم من سُ 06 0006 
جيثوك بللق تيه تيلة» 


رف 

015/1 

ه١‎ 

١1/1 

0/7 

ه١‎ 

رك 

يك ا ل رفرنا 

ا ا ال ” ادن دلا 
0/١‏ 

0:/١ 

ب ا ا 1 ا 
؟/ 50 

ل ل ا 0 


دف اا ال 0 ا ال 
٠١/5١١ 1/14‏ 


7/7 
1١ 
74/١ 
0 
66م‎ 
م١١‎ 
"م‎ 


0/١ 


فهرس الآيات القرآنية 


ولف أضْرب بعصا لجر » ل 
لويم لا يتبوت » 3 
«ل يَطْرنَ وما لله نيك أز ميم عدبا يداه 2 ٠4‏ 
«تَمَلكَ بأ بد خَلْتٌ ورا الكتبّ» 4 


وَإِذْ تتَقْا لْبَلَ هَرمَهُمَ كنَمْ ظلَه وَظنوأ مواقم يمه ٠/١‏ 
5 

ات َم 4 ن 

«واتل عَليِهمْ بآ َل اتبِتَهُ َاييَا مَك مناه ١/١‏ 


001 


«وَلوٌ شِئْمَا لمعنه يبا وَلكتَهءِ هلد إل الْأارْضٍِ» 7 
وه الأمهاة كلسي نادغوة 8 1 
يي 7خ ع ٠‏ اعفار مز < ماماو + 

«ووآن علح أن 26 قل أفثرب أجلهم # م١‏ 


ما م وا ١‏ اجروين ردن از 
«إقل لد أَملِك لتفيى تَنْمًا وَلَا صَرّا 114 
عدج ضع عل عل اح عي رار 


ا 0 
«هو الزى من تفي وحِدَةَ وَجَعَلَ ينها رَوْجهَاه ١89‏ 
«قلبًا ءَاتَنهُمَا صلِكًا جَعَلَا َم سرك فيمآ +اتلهماً» 1 


> سرر مهو م3 هه متسام هذ لوم ممه م 
ِنَّ وى ألَّهُ ألَذِى نَزَّلّ الكتب وهو ينول الصَلِصِينَ»*  ١١١‏ 
«إك أن أتَمَا ذا متَمُمْ طتيثٌ بن ألنَبطن تَدَكروا ٠١١ ١‏ 


«وعل رهد توكو »4 ١‏ 
«إذ مَنْيِيوْنَ كك كَُسْييَابَ لحك » 1 
هما ريك إِأ رمت لكب أله رئ» 3 


تأقكيرا أت لله يول يت المزه موه 02 4" 
سه 


«وَاتَثُوأ نََهُ لّا ضبن أن ظَلبوا نكم 


0 
أصّحة # ”> 


1١ 


جلا يتك يك ليد كنا يِه 1 بقنرقع 2 ." 


19 


دكين 

”/١ 

لل 

افك 

5/1 

ل ل اللا شر ا 
ل ا ل ف ل اليل 
د1١‏ 

ال رض 
ريقف 

"7/١ 

0/5 

فنا 

١ 

لضن ؟ ل ال 


74 1 


ا ديفا 

:م كل" 

نيتنا 

؟/ ادك ١8/10"‏ 
1 / وهم 

ترف 

١1١ /ا/‎ 

١١١ /* 

0/4 


عا 


قصّة أصحاب الفيل له 


وبفث أبرهة غلى منتضة الأسوة ب متصوويو الحية فجمع أموالَ أهل الحرم» 

وبعث أبرهةٌ حُناطَةً الحميريًّ إلى أهل مكةء يَسأل عن شريفهاء ويقول لهم : لم آتِ 
لقتالكم» وإنما جئتٌ لأهدم هذا البيت» فدلُوه على عبد المطلب» فقال عبد المطلب: 
ع 1ه اا وليس لنا به طاقدٌ» وستُخلي بينه وبين ما جاء لهء فإن هذا البيتَ الحرام 
بيتٌ الله وبيثٌ إبراهيم خليله. فإن يمنعه» فهو بيئّه وحرمه: وإن يُخْلّ بينه وبين ذلك 
فوالله ما لنا به طاقة. 

قال: فانطَلِقٌُ معي إلى الملك. فأردفه على يغلةِ له وخرج به حتى قَدِم العسكرء 
وكان ذو نَفْر صديقاً لعبد المطلب» فأتاه فقال: يا ذا تَفْر هل عندك من غَناءٍ فيما نزل 
بنا؟ فقال: وما غَناء أسير لا يَأُمِنُ أن يقتل بكرةً أو عشي ولكن سا يفك إلى لسن 
سائس الفيل» فإنه لى صديق» فأسأله أن يصنعٌ لك عند الملك ما استطاع من خيرء 
ويعظم ححَطرّك ومنزلتك عنده. 

وأرسل إلى أَنيْسء فأتاه فقال: إن هذا سَيّد قريش الذي يُطعم الناس في السّهل» 
والوحوشَ فى رؤوس الجبال» وضاحن ع 7 بوكةء وقد أصاب له الملك مئتي بعير» 
فإن قدرت أن تنفعه عندذهء فاتفعه. فإنه حَبديق لىء فدخل ع على أبرهة. وعرّفه 
منزلة عبد المطلب» وذكر له مثل ما ذكر ذو تَفْره وقال: أحبٌٍ أن تأذنَ له فى الدخول 

وكان عبد المطلب وسيماً جسيماً عظيماًء فأذن له فدخلء فلما رآه أبرهة عظمه 
وأكْرمّه وكره أن يُجلسه معه على سريرف أو يجلسه تحته» فهبط عن سريره» فجلس 
على البساطء ثم أجلسه معه. وقال لترجمانه: قل له: ما حاجتّك؟ فسأله التّرجُمان 
فقال: حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير لي أخذها أصحابه. قال: قل له: لقد 
أعجبتتي حين رأيتك» والآن فقد زَهِدْتُ فيك. قال: ولم؟ قال: جئتٌ إلى بيتِ هو 
شَرفْك وشرف آباتك لأعدمه لا تكلم 'قيدة وتكلمى: فى مسن عير أضيئهاء. فقا عبد 


() في النسخ: عين. والمثبت من السيرة /١‏ 49» والطبري 17”/1. 


شهر س الآيات القرا آنية 


«وَاعِدُوا 1 نا أسْتَطعثُم ين قُوَوَ ون رَبَايِ ألم 


أ له 


«لو قت ماني الأب حيصا ما الت بز كويهظ 4 


«النَّ خَنَكَ 00 0 رك فيك صَعْمًا صَعْقَا 4 


«وّلا كنب ين أله سَيَقَّ © 


واولا دراو بعصم أَوْلّ سَعْضِ ف 51 ب أله 


مثرء 


وَِنْ لح ين الْمُذْريِنَ كسْتَجَارَك عجره » 
ِإِنَعْمْ 1 أبن يكز » 
«لنَد هَرَكْمْ لَه فى مون كدرز »4 
«لظهرَمٌ عل أزِنِ ك4 

َي يروت ادهب وَالنة» 
«ِإِلا تَصرُره مَقَذْ تَصصرهُ أنه » 
«ِأنْفِرُوأ جِمَانًا وَيِكَالًا» 
«لْوٌ حَرَجأ فيك نا رَاموكُم لا حبالا4 
«إِنَما ألصَدَكَتُ إِلْمْمَرهِ والمسكينٍ» 


001 7 ع بر 
«#واله ورسوله أَحنٌ أن يرصوة» 


ا ل لصَّدمن»4 


«استنيز لم أذ لا مَنتَفر لك » 
«ملا َل عه لس ينهم كات 4 


«مَا عَلَ الْمْحسِدِينَ من سيل وَألَهُ حَفُوُ ب 
«ولا عَلَ أي إذا مآ يوك يَحْيِلَهه قنك لآ لجذ»ه 
سافن أن لحم إن أقدشة لهم مرا عَته» 
«والكيشن الأره بن الفكيرن والأصار» 


جدَكَلُوأ عَمَلَا صما وار مياه 
«وَادّت فكوا منيدًا هرانا مناه 


«فِيهِ رِجَالٌ بور ا يا 


ل لال ولام 


ا ل ا ال ليا 


لك نا 
1١/4‏ 

/1١6 140/5‏ مم 
ه4١‏ 5/5 
١غ‏ 1/5 
رك ا ا 

ل لض اك 
مض 

لقنا 

١1/١ 

ف 1 ل دقن 
١1/4‏ 

الح 

ل ل 
ارا اال 
١5١/4‏ 

ل ا نا 
ل ار 

١/4 


م 


1١ 


«اكمَن لكرج بُنِسئَةُ عَلَ تقو مرك لله وَرضْونِ حَيدُ6 ٠١9‏ 


«إنّ أنه مرق من المؤيين أْفْسَهْر» 1 
جما كن لِلبّيَ وَأ َامَنا أ يَنْمَفْفِروا مركي ١١١‏ 
هيما كآنت أسْيَْتَارُ هيم لَه إِلّا عن تَرْعِدَق»4 ١١5‏ 
«لقّد تبج لَه عَلَ أَلبّىَ وَالْمْهِنَ والأتصار» 1غ 


ماما كان لاهلٍ لد 3 وس 0 سَّ لْذَرّاِ أن ث4 ١‏ 


وكيك يئر 1 يمسْهُمْ ظلنأ ولا كب فنا 
« لَقَدْ جَدَحكُمْ رسُولف يَنْ شك » لل 
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«وكات عَرَشُمٌ عل الملو» 1 


/1/ 4غ 

اننا لض كنا 
*/ اما 

اث ثانا 

١1١/4 

ار 

١1/1 

01/1 


مض يرن اسل 04 ترف 


م الملل 

1 رلا 
ا نا 

0/0 

هه الا 

اضرف 

ا ا 
رفن 
ل 

ل لل رلك 
1 


ل كلا 


14م ا 
ارك 
رق 


1 


فهرس الآيات القرآنية 


نَل أللأ كل كاين وي م تلك إلا كا يف4 


02 ظُ * 
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3 امم َم أن يببُ4 


6 نم ءانيم عَدَّابٌ غَيرٌ 0 


وكيا سر لا 


حَاءَتٌ 


ولما بىة يوم 4 


77 20000 00 نان يَعْمَلن أَلمينا 
و قد م يمن هِتَلُّ نوأ يعَملُونَ السنًا 


واد بتك يل يية» 


همال 0 أمَلوبلك تأ *ك أن ند مَا يبد -اباؤنا» 


وما ريد أن أحَالِمكٌ إل م نولك عند 
«وَيمَرْرِ لا يجرِمَتَكُمْ سْقَافة أن يصِسَحكم »4 
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«نأستق كنآ أمِرَتَ 
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جك نقص عَلَيِكَ مِنْ أَنبهِ الرّسْلٍ» ل 
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«إقل هذزوء سَبِيل أَدْعْرأ إِلَ لَه عل بصيرَة» ل 
سورة الرعد 

عا مه ميوت كي مه م د وده رم #. 2 

«وإِنَ ريك اذو مغفرة إلنان عل ظَلمهِم» 3 

كو ايعس عم خا ع بع لي دس رع 

#إلم معقبات من بِيِنِ يَدَيْهِ وَمِنْ فد # 1١١‏ 
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فهرس الآيات القرآنية 0" 
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جلك ليل كنات © ينا لله ما بك رييشه 2 معوم ‏ للك !لكت دف 0/1 


وَمَنْ عدم عِلْمُ الكتبِ» 1 1 


سورة إبراهيم 
5 ام رك 
لين محكرئْرٌ لأَرِيدئُ » 7 هوا 
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«َالك وُِسُثْهُرْ أن اللَهِ سَكٌ فار السَّموْتٍ والايض» ١ ٠١‏ 
تنمأ وناب كُلُ بكار عَنِيرٍ» 1 افق 


يسَحَرَعُمُ ولا يكَادُ شيعم وَيَأَيِهِ هِ الْمَوَتُ 4 17 ١:0 /1١‏ 
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يبت أَنَدُ لت حَامَنوأ بِالْقَولٍ ألدَّاِتِ» 7 ان 
#وَسَخَرَ ل ألسَّمس وَالْقَمَرَ يبان 4 0 فل 


مءسء به 


رََ لْجَمَلْ هنذًا البَلَدَ “ايتا»ه و ١‏ اولان 


عرب إِتَبْنَّ أَصْللْنَ كنا مَنَّ النَايس» 9 ل 0 
«ارَبَنَآ إن أسَكثُ من درق يواد عَبْرِ ذى وزع ّ اال "وي 


«الْحَنَدُ َه الى وَمَبّ لى عَلَ الكبر إِسْمَعِيل» 8 لا فض 
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«وَسَكَتُمٌ في مَسحكن ان ظَلدوأ شه رز » : 4 لالاه 
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«وَإن كنت مَحكُرْهُمْ لِدولَ منهُ لْلْبَالُ4 53 0 


زيما يَودُ الْدنَ حكَهروا لو انوأ مُسْلمِين» 1 ل 


جإذ ع ينا ل وَِنَّ له لظو 0 14/ مما 
لد مَك ى الكعل برها يتا يترد 8 د 


<إِلَاسٍ انرق لينم َبمَمُ يبت م4 4 5 
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اياون ريم ين فومه د » 6 
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يدا 1 وَعْدُ لها بَعنًا بكم عبد 41 
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ثم رددنا كرو عل »# 5 
ستيان عا 4 ١‏ 


د سوس 4 ص رسف لاع ع ير عمس 

«#اعسى ريح أن ب وَإِنّ عدت عِذنا » 4 
ررءم م2 مم هسام ب ررمعط وموس رادي مه 
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دي بو سد لظ وم 4و2ظة 
ولا نر وازدة وذد أخر »4 16 
شا ودب ل له 0 04 
«ومًا ها مُعَذيينَ حَقَّ بسك رسُولًا» ل 


17 1 ع ل 


#وإذا أردنا أن مهلك فرية أمرنا مترفبها مَمَسَقُوا فنا 5 
ع 


««ولحرة مر دَرحتٍ وَأكي تَفْضِيلا» 7 
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لب إعسلة مهي بو نه يي 2 4 

«إولا نقريواً الزذة إِنَمَ ن فاحجسشة د 
مور عط إ 


«وأرها بالْمهد إِنَّ الْعَهَدَ كانت منثولا» 7 
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ا ا ا ا ا ال ال الي 00 ل 
«وَإدًا قرأت الفرءان جَعَلْنا بيك ويب لْذِنَ لا ينون 1 


«وَإذ لا ميك أسَْجُدُوا لم4 3 


لوَلَيِت علوم بيك وَرَجيلكت» 3 
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دوين شِننَا لَدْمَنَ الى يسا إلَةق4 1 
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0 


5 
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0 
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سورة مريم 
طدَلَ رَتَ إِفْ وَعَنَ لظم مِنٍ وَأَسْتَمَلَ ارس سَيْبا»ه ١‏ » 


)١(‏ سرد المصنف قصة موسى مع الخضر من هذه الصفحة وآياتها متتابعة. 


(؟) ذكر المصنف قصة ذي القرنين متتابعة على الآيات والصفحات. 
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51 /11/ 


019 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المطلب: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب سيمنعٌهء فقال: ما كان ليمنّعه مني» 
قال: فأنت وذاكء وأمر بردٌ إبله. فَرُدّت إليه. 

قال ]بد امفاق د وني عيد العطلي إل أ برق بعترو"'" بن نانب عدي يق 
الدُئل سيّد بني كنانة يومئذء وحُوَيْلد بن واثلة سيّد بني هُذِيلء فعرضا على أبرهة ثُلْتْ 
أموال تهامة» على أن يرجع عنهمء ولا يهدم البيت» فأبى عليهم» فرجع عبد المطلب 
إلى مكةء وأخبر قريشاً الخبرء وأمرهم أن يتفرّقوا في الشّعابء ويتحرّزوا في رؤوس 
الجبال» تخوفاً عليهم من معرّة'"' الجيش. ففعلواء ثم أتى عبدٌ المطلب إلى الكعبة» 
فأخذ بحَلّقة الباب وجعل يقول: [من مجزوء الكامل] 


لام م إن !١‏ م 7 


جروا ججموعح بلادههمم 
عَمَدَوا جماكبكييهم 


إن كنتت تارك هسم وكعنت 


ثم قال لهم : [من الرسجر] 


ثم ترك القة: وتوجه مع قومه في بعض الوجره و 


سعٌرخلهفامنعجِلالك 
ووتيا نستي عدوا مِحالك 
والفيلَ كي يَسْبُواعِيالَكُ 
ججهْلاً ومارَقَبِواجلالك 
ا ل اللرة د رك ار 


إن عدوّالبيتمَئْ عاداكا 
ا كن 


وعم 


صبح أبرهة بِالمَعَمّس قد تهيّأ 


للدُّخولء وعبّى الحبشة» وهيّا الفيلَ الأعظم» فأقبل تُمَبْل الكنْعَمِي إلى الفيل» فأخذ 
بأذنه وقال: ابْرّكْ محمودء أو ارجع راشداً حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام. 

وكان الفيل أمام الجيوش مُرَيّاً بالسلاح» والرجال حوله» فبرك» فبعثوه نحو مكة 
فأبى» فضربوه بالمِعْوّل في رأسه. وأدخلوا تحت مَراقه مَحاجِنّهم» وضربوه ليقوم فأبى 


.1 5/7 يَعْمرء والمثبت موافق لتاريخ الطبري‎ : 0١/١ في السيرة‎ )١( 


(5) في النسخ: مغيرة» والمثبت من السيرة والطبري. 


(0) انظر السيرة 20١/١‏ والطبري 7/ 18. 
(4) تاريخ الطبري 7/ 174. 


«أنكرا إن ا انا 56 تإنيكر 5-7 00 1٠‏ 
جن تسق اوكا تاه 8 


موده عدي رادم ليع دم 
. 


وقد مننا عليك مره أخرية» ا 


«فنى كِب لا يَضِلٌ رَقِ وَلَا يَسَى» 0 
«ينا َل وا شكٌ» 0 
«موْعدك يوم ارْسَةِ وأن يحسَرَ الاش ص » 4 
طدَلنِ ادن تاب وام ِل مم4 0 
« كَدَِكَ نَنْسُ عَلِيَكَ من آَل مَا هد سَبَقَ» 13 
ٍِبَمَ يح في ألصُورٍ» 6 
«وعنت الْوْجُوهُ للحي الْقَيُووٌ وَقَدْ حاب سن حَمَلَ ظَلْمًاه ١١١‏ 
لوَلئَد عَهدئًَ إك ادم ين مَبَلْ عَتَىَّ» ١‏ 
000 ع مِنَ الْجَنَّةِ فَتَنْهّح» ١‏ 
« إنَّ لك ألا جوع ذها ولا تت » ل 
دمل أَدكَ عل سَجَرََ ار وماك لا 4 1 
لدت لما سَوْءَتُهُمَا»4 ا 
#وعصي ادم ريم فتو» 0 
سورة الأنبياء 


0 قله مله و ري ال از ١‏ 
# اقرب إلناس حسابهم وهم في غعفلي مُعْرضُون 4 ١‏ 


«قلنا كمَثوا بسنا إذا هم ينها و4 1 


«لز كن هيم لَه إلا أنه اتسننا» 1" 


0 


2 
دص شير سس سوم 


ولا متفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَنْييو متْفِفُونَ» ١1‏ 
ا 


«السَّموتِ وَالْارْضَ حكانا ربْقًا ففلقتهما » 3 


« ف فى فك ينْبَحو» 5 


مع ١.‏ عرس كدير لصحت سر مء ولط 
عووما جعلنا إبشر من لِك الخد ع 
و فين دق أَلْوْتِ» و* 


11 
١١4/1 
"1/1١ 
مما‎ 
رارف‎ 
١/٠ 
كرض‎ 
وه‎ /1 
١" / 1: 
/؟‎ 
11/0 
01١ 

ل لفن 
١‏ الاك لام ااه 

١01/١ 

"ل١‎ 


١‏ الاك اتام" 


“1م 1غ" 

لط رغرنرا 

ل ل لي رن ا لرنرنا 
4/١‏ 

م ال 4/1 

١/١ 

أطت يفنا 


11/7 


)١(‏ ذكر المصنف قصة مومى متتابعة على الآيات والصفحات» فانظرها في هذا الجزء. 


فهرس الآيات القرآنية ام 


ملخاقَ م م 11/١‏ 


0 ِيّلِ والتَمَارٍ من أليَمن»4 3 ا 


«وضع الْمَورنَ الْقسط لور الْقيلمَةٍ» 3 1م 1م 

«وإن كات ونكالَ عكر يِنْ حَرَدَلٍِ أَيِسَا بهأ»ه ١‏ “؛ 41م 

طوَلقَدَ َئَنَآ إِرجِمَ رَمْدَمٌ ين كَبْلُ وَْنَا به عَللِيين» 2 ١ه‏ لق 

نجنا لم4 7 ل 

«إذ يححكانٍ في الَرْثِ إِدْ نَقَسَّتَ فيه عَنَمُ الَْوْر » 7 ؟/ ١‏ 

مَدَهسئها يمن 4 7 الاك لارلا ا و لك 1لا 

«وَطَئهُ صنصهً بُوْسِ لَك » ١‏ ؟/ ادا 

لعا تك يأر بك لض أل برك فبأ»ه ١م‏ ا 

وس التَلطِنِ من يفوصوت لَه سملت عسلا» ١‏ ١م‏ 141" 

هده 1 ل نكاما 
وََاتَبسَهُ أَهَلَوٌ وَمِتْلَهُم تَمَهْزْ4 4 5/1 

#ودًا ألثُون إذ ذهب معتضًا» ىم ٠١1/1‏ 

«سيمّا ل وَجَيكَدُ ين لقره 144 شي لذ 

«ِإِنَهُمْ كان لد 9 وما 

«وَالّىَ لَمْصسنت وَبحَها متَتَعْكا فيهكا ين رُوحِكا»ه 4١‏ 8 

«يّن كل حَدَبٍ يلوت » 45 ادع 

« إذّ ا سَبَقَتْ لَه مَنَا الخنق» ٠0‏ لق 

بوم تطلوى التهاة كَلَيَ الينْجِلُ يكنب » ل م 

«ولقذ كبنافى الور من بَعَدِ أذ » يل 11م 


إن دوف أعَلَّمُ فِنْنَةُ أ و وََكَُ ِل حِين» 10 ٠١‏ 


ع 


مدان حَصمَنِ لختصموا في رتوم » 19 1١‏ ادم 
وان 15 + + لمرء لب 04 
ومن يرد فيه بإلكام بِظلر نَذِمْهُ مِنَ عَدَابٍِ ألير» 0 7 
لاون فى كاين يلح يأنوكَ يحالا» 0 6/١‏ 


لزور» .م يكن 


«يكر الثنييي» 


2 


اج ممم د طظه وس سل وء م7 > لمتيره” 
اننا وتيت له قرا جنا (اللوثرا الكن 1 


ا ا ث2 حّ 
«أَِنَ لِلَدِينَ يفنتلوت يِأَنَهُم ظمواً» 


عءر معيرر 


هيا 1 مس لمر ول تتى ثوب 


«وما انسلا من فلل من رَسُولٍ » 
جهادو» 

بد كلم لْمُؤْمبُونَ 

<ٍِإِلَّا عل ديهم أو مَا ملكت َمَئي» 


ع عاج ١‏ مر سور 


«وَمَد حَلقَنَا لضن من سل من طِبنٍ» 


5 


«وَأرلنا ين السَمَلِ مل بِعَدَرٍ فأسكتة فى الانض» 


وهم إل موق دَاتِ ار وَمَعيتٍ» 
جما أاقَعَدَ لَك ين كأ 
«نين عتآيهم و4 
«لْضَُواأ با ولا مُكَلْمُونِ» 
«فْسَل المكوّنَ» 


ٍ«إذّ ان جلو بالق مضب صَكد» 
«زايّه هَل كرمُ ينيم لم عَدَابُ عله 
جلا جار عي بأسة كب5» 


"١ 2 مره‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


١/4 

117/7 
1047/٠ 

5/١‏ "مهما 
٠١4/17‏ 

ل ين فال 


ال 


فرق 

٠٠١/4 

لو ا م ما 
١/١‏ 

0 ل انا 
فا كنا 

الك 

11/1 1/١ 
ممه‎ 
لل 0 ل‎ 
0/١ 


لاق 


ه/ لاما 
١/4‏ 
ناا لض 
««/ ص 5غ 4ص 6/18 
للك 


لض 


فهرس الآيات القرانية 


00 َأ لوا لْفَضْلٍ ود وَالسّعق»ه 


ا ان 


ومع ابي عنيغين 


مذ تخ سكو ني ا 16 زه داقا 


رمه دع ادهو 


وَعَدَ أدَدُ أن موأ يدك وحيلوأ لصحت فهر وه 


224 


0 ين النسر» 


4 00 


«إذًا رَأَنْهُم ين مَكَانَ بعد سعوأ ا تعيظا ورَفِيرا» 


دلا تدعوا الوم شُبويًا وبجدا» 
كل 0 سر لس عر 


وما إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبا 


2 2م مه ممعم 


ل أتضا يذ 4 دوا هنذا ألما 


1 00 


ود يدم 7 فإذا هىَّ بيْضَآ» 


ون الثك التقخد» 


3 
سورة الفرقان 
1 


1 


مَنُورا» ارفا 


6 


ءان يد 5 


سورة الشعراء 


احلدل 


را خض 

ذا ا ل لرضضا 

18١/18 144 /1/ 
1115/١ 

اللا لي ل ال فضا 


4/1 


111/4 
١4/١ 
1 
81/4 
م/م‎ 
"ا‎ /١ 


84/7 


لك 
00/7 
ل 
00/1 
ل ان 
اك 
40/0 
0/١‏ 
0/1 
114/5 
لافنا 


5/١ 


فهرسٍ الآيات القرائية 


* 
#أَنَبنون يكل يكل ربع َيه سَبَتُونَ»# 38 
5-21 تان كد الْمَرْسَِينَ» إفن 
أن بعلم 0-6 4 / ١‏ 
«أْقَوَيتَ إن متسْهُرْ سِين» هك 
«وأنزز عشيرَيك لريب »> 11 
0 ير ينك حِيِنَ 00 14 
وََقَدّكَ فى ا 1 
مل تدك عِلّ من تل ألَّطِين» للق 
0 يَبَعْهُمُ الْمَاون» 1ك 
«وأئم يفو 3 يَفْعَلُبَ » فف 
«إِلا اين عامنوا 7 لصحت نف 
« مسَيَحَكُ ابن ظَلمواأ أَىَّ مق يمون يفف 
سورة النمل 
َه كبا جارك ٠١‏ 
«ع 0 ب 
ليها ألنّاس مُلمنَا مَنِقَ اربج 207 1 
ايها التّملُ أَدْخْلوأ ا 14 
ني عق أ أذكْرٌ ينملك ال لَمَدتَ 31> 13 
«أحطتٌ د 10 طْ به # نف 
:لانتل امدقت 2 حك ين 00 0" 
لإِنَهٌ من سَلمنَ وَلِنَُ بشم أَلَّهِ الحم احير » 7 
« إن الْملُوكَ إذا مككوا مَرية 0 ع 
تن انهم كلتم يوم لَّا يِل للم يا ف 
طدَالَ الى عدم علد من الكتب أنأ نيك بد.» 4 
ولمة هله 44 
«ويكيلف لسو وَيَجْعَلْصم خُلعَك انض » 77 


)١(‏ ذكر المصنف قصة سليمان في هذه الصفحات متتابعة. 


ا نلك 01 رضن 
حرفا 

ا 

١1/1٠ 

ا ال ا ا 
1/ "وا 

م1 

ارقف 

لك لا 
14م 

4/ وه 


اه ولاك ململات 1ل 


0/١ 
مهم‎ 
1 
ةا‎ 

لا فيضن 
1م ١17‏ 
1/14 
وم 
0 
ل ل 
111/1 
١/مه‏ م 


ل لقف نان 


فهرس الآيات القرآنية 


هوم 


م م د 


سه 


«ِإِنَكَ لا شنَيِعُ لْمَوْقَ يلا هَمِمْ ألضُمّ الدعاه إدًا وََرَأ ديرن 2١‏ 


جزؤ ين أت عن كناخ 1 ين الي كلمن » 


«طتد © يْكَ يت الكتب ألْبْبنْ» 


0200001 4ق وال ا ]أ كي عدر )١(‏ 
وأوحينا إِل أم موسو أن أَرْضعِيهِ »# 


دكي يها عَما يرَندِ» 
ع رَنْت أن يَهَبِيقِ سه التييلٍ» 
«إك ف يَدَمْوْكَ جيك كبر ما سَقَنَكَ لكأ 


َال 0 مكرك خياد كي 54 و َناك 


- 


«ما عِلِنْتُ كم يَنْ إلله عرفا» 
أ[ 


مانا أحبْثْمُ الْمَرْسَلتَ» 


لنَمِيَتْ عَلهِمْ لباه يَوميِذِ فَهُمْ لا يَتَللون» 
رم قم سيرد ل مساو سه 
«وَرَيُكَ يلق مَا َكَل وسار » 
000 ايم مرو مهل م لط 
لوبي فِمَآ “اتدلك أنه الدَارَ الآجْرة» 
ويلك أدذ الدرا تله به ل ربو مان اليه 
<إنّ الى مَرْسَ عتلك الثيات ذَآدْكَ إل مَاقْ4 


وم 


141١/1 


11/1 


14 

ال ال ل ون 
"4/١‏ 

"01١ /ا/‎ 

1م 
٠١/80/1١‏ 
1١1/1١1 /4‏ 
104/1 
لاغ 

4 لاه 

؟١1/‏ "ما 

ل 

١١/7 

ما 

1١ /* 

١/48 

44/7 

0 /: 

انا 

لا ال فلت 
لاف 07 رف للم اللاو الأخنا 


7/1 


)١(‏ أورده المصنف قصة مومى متتابعة الآيات والصفحات فانظرها في مكابا من الجزء. 


7 غَيْءِ عَللِكُ إلا عه 14 
سورة العنكبوت 

«المَ () أحييب الاس أن براي ا 

«يّنٌ أجل أله لآنْ» 1 


5 528 رص رم 0-907 0 400 
«حّث أَلرُ بسن دبا لنتِئٌَ مله إلا اترأته 2 "١‏ 


هوك مني أناهم شينياً» 5 
«بل هر ينث يست في صُدُور اليرت أونوا اليلزي»ت ‏ 4غ 


«إِذَّ رض وسِعَة» 61 


روخ سس ساس تي .مر ررة 
«وَالْذِينَ جَهَدُوا فيا لَهَرِيتمَ سبلنا» 54 


«يِلهُ لمر من مَجَلُ ون بذ »> 1 
وَيوْمَيِذٍ يفرح الْمؤْمِيُونَ : 
لشَبْحَنَ لَه جين تسوب ون يحون » 7 
ولد ا أ بكر تررك » ' 

سورة لقمان 
ومن ألنّين مَن يَتْرّى لَْهَوَ الحديث» 1 
وقد الا لفْمَنَ اليكنة» ١‏ 


مه 


ماع مي عدم 54 عكري عر معلم ا 2 له » م 

«وإذ قال لمن لأبيد- وهو يعظم يبي لا مرك بأ 
شاعم جرو | ساسه 

#وفصدلم في عامين» 14 


اع م لو د عزن من الو مر .ب الاين بز د 5 

ون جلهداك عل أن شرك بى مالس لَك به يلم قلا مهم ١٠١‏ 
توي و مقا وص لا مان بان معاد 
يْبِقَّ إِنهَا إن تك مِنْمَالَ حبق من حَرولِ» 1 
دب لخديس مكب ورض دب مه مو ركه 

#ولا صعر حَدّكُ للد ولا تيه في الارض مرا # 14 


فهرس الآيات القرآنية 


١/1/1 


1 م 
حلم لان 
م 

١ 1م‎ 
؛غ١/١‎ 

؛:١/١‎ 

0١ 

لان 

١/1 


١/1 


1 اع 

الك ملا "للك اا 
117/1١‏ 

١40 /'* 


تنلهفنا 


1١00.184 /٠ 
١84/17 
45/١ 
غ1‎ 
١41 هه‎ 

85/5240 /١ 
الل‎ 


ا لال 


فهرس الآيات القرآنية 


رمار مو مر 3 َ 
«والبح بِمْدُمٌ ما بَسْدِو سَبَعَةُ أَمحْرٍ» 


<إة لله ندم يل الكاة» 


5 


«فى يَرْرٍ كن ِعْدَارُهُ أل سَنَةْ» 
تمن كن موا كمن كان يهأ لا و4 


«اتغوقم لِآسَلوم » 


«نأاذا العام يتنهم آذك يتن كن لة» 


ُ 


يكأبًا الدرج ءَامَنُوأ اذ كوأ يِعْمَت أله حك 
3 و لَه عليحكم 


«إذ جوم ين كروك و أَسْفَلَ يكم» 
م 


لع مخ ع ع ع عت 2 د اخ هه 
««وَإد يمول الستففون وَالدِنَ ف فلويوم مَرضٌ» 


<يَنَ ابن بال صَدَهوأ ما عَهَدُوا لَه عيَةِ» 
جررد لله بين كَتنوا يتبظهئ ل يتالوأ حي » 
«يكايا لين قل لَدروِكَ إن كسْن كردت الحيوة 


جنا كن ينزي 17 مؤية إن ىفن ومنو را 


سح ع مرك 
5 


يون هم 
2 معو لي ل 


سر 


«رَزذ نَل إلى كم لله عب ونَمَمتَ عله أنيك عَبّكَ ربد 


ا لي | 


هلما ص رَيْد ينها ورا ويحتكها» 


:> صمدءس» 


ررم يرح الْمَوَتِ أو القتل 


ا مه وو 27 مم 
ل 


ذلا 


6١/١ 


/١‏ للا ا لضا 


4/1 
اام 
1 نا 


الكرة 


عم سس :مراف 4/5وه5/ 
يلف 


ارال تياك 

+/ هعم 

ون 

رن الفرضنا 

١1/1 

/٠٠‏ لا 

لالض 

ا ل لل فل 
وا عرفا 


ع/5940 5/ ا ا ا 
4/ ا فض ال كنا 


ال ل 

141١ /:4 

ا ل ل 
ل سل 
نا رفرننا 

ا فضا 


سي :| الريك مضنا 


ليللا 1-2" فهرس الآيات القرآنية 


وان أثر أله قدرا مَعَدُويَاي م و ١1/11‏ 


ا ل 0 20 عد سيا ع 
«مًا كن محمد أبا أحَرر من رَجَالكُم »4 4 0/7 :ماه 
وإنا لكك كيه ونا وتَذر» 1 6 

دي م مع لد دام رمج وم > سدم 64> يلس 
ولا ظِع ا دفرين وألم عفقين ودع أذنهم م 8 1 / لذن 


7 سر كالح لي لسع سس سخ مر مسب سلاج 
«وإذا سَالتموهنٌ متنا فسَلْوهَ من وباء حاب » 06 لضن 


« إن لله مَكَبِحَتَهُ يصَلُونَ عَلَ البَّىّ»4 61 م 
لين ل ينه افون 3 14م اذا 
«لا مَكْوا لين دا وى فَيَِد أله يما مالأ 3 ل لل 
«يأيها اين اموأ أتَُوا لَه وفُولُوأ مولا سيك 7 وام 
وَعَلها الإنكرٌ إِتَمْ 0 طَلومًا و4 7 اف 0 لل 


ع بحاس ع صوص مر ب مس و#ت ار 


#ولقد اننا داوود ينا مضلا يَجبَالُ وف مَعَم» ٠١‏ ل 
#وَأْسَلَا لم عن الْقِطر» ١‏ 41/7" 

ومن يرع مِنهُمَ عَنْ أمَرنا ِهْهُ مِنْ عَدَاِ ليع رٍ» ب ؟/ وا 
«أعملوا ءال داو شكرا» ١‏ 1114/5 
هلما مضا عله الْمرت ما ملم عل موتوه إلا مَاَهُ لض ١4‏ 111 

«أند كن سب في منكيهع ايه ل د سل ينف 
لمَأْعضُوا هسنا عَيومَ سيل لمر » 1 ل 
ند جََكَهُم يما كرا َل نجي إلا الكثرٌ ٠١ ١‏ ا 

«وععلا يهم وين اْقَرَى ألّى بَركنا فا وى ظهرة» 4 بذ شل 

لفْمَالوا ريا بهذ بين أسمَار وَظَلا لشب » 1 امل 


وهم في الْعْرقّتِ !مون ا 1 ام 
مه 21 م وى 2 ع 

#ومآ ١‏ 2 من شَىْء فَهُوَ يلِضْم » 7١‏ 17 امم 

«وما يبد الْبنطِلُ وما بمِيدُ» 14 ام 


> ©»” سوميوس روم للا مومع 


وحبل بدنهم وبين ما يشتهون» 04 اا 


«مًا يفت أله دين من يََوَ ا ميك لهسآ» : 0/١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


«إدَ اللَبِطَنَ لكك عَدُوٌ جد عَدنَا 4 
له يَسَمَدُ الكو أل العمل الصَدبِحُ بَقَحُم 


«إومًا بَعَمّر من ا ا 


0” 


« لَلْمَدُ َه الى هب عَنَا الحَرن» 


سروه >. 8« 2 


وما لَه هد كوم لين بهم ندر ليك أهدئ» 
ولا ين الْمَكر ألم نه إِلّا املد » 


«وحعلنً] من بين ب لديم مدا وَمنْ ل خَلْفه سَدَّا» 


«وآضرت لم مَنََا حصب لْقَرَيٍِ إذ حَآءَها الْمرَسَلُونَ»# 


ا بس 0 


«إذ رسلا اليم انين مَكدَبوهمَا» 


هِيَيِتَ 2 يَعَلَمُونٌ © يما عَعَرََ لى رَقَ #4 
ا 0 ل ى ِنْهُ ألنَار» 

لِك تَعْيبرُ العيز الْعَلير» 

«والْقمرٌ مَدَرْتهُ مَنَازِلَ حي د مون الْمَد و4 
جلا ابِلُ سَاِنُ التارِ وَل فى ماك نبو 


8 وى دوء. > 


دما ينظَرُون إل يح ور تأخذهم وهم يخْضمُون 4 


> م هو ده 


إِنَمَآ مره إذآ أراد سَيِعًا أن يَقُولَ لم 9 فكو » 


دا هُم ين النَجَدَثِ إل دَيهِمْ يلون » 


7” 


78 


>39 


لمك 


فك 
14/١‏ 
بريه 
1م 1غ 
2/4 
/١‏ لاد لع م/م ١1١‏ 
انا 


16 / للا 


ار كرفا 

١1 م«‎ 

"1/7 

ل 
/110 

1 
لك 
ا 

11/1 

لضا 

و عسل سن 

فات فيا 

0 للا 

16 / لا" 

ا ل ل 
6 

ا امنا 


17 


قصة أصحاب الفيل زه 


أن يتوجّه إلى الحرمء فوجّهوه إلى اليمن فقام يُهرول» فوجّهوه إلى الشام فتوجّه ثم 
إلى المشرق فتوجّه. فصرفوه إلى الحرم فبرك» وخرج تُمَيْل يشتدُ حتى صعد الجبل» 
وأرسل الله طيراً من البحر أمثالٌ الخطاطيف. مع كل ظَيّْرِ منها حجر في منقاره. 
وحجران في رِجلَيْه أمئال الحمّص والعَدَسء فلما عَشِينَ القوم أرسأتّها عليهم» فلم 
عت تلك الحجارةٌ أحداً إلا هلك. وليس كل القوم أصابت» فخرجوا هاربين» 
يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه» ويسألون عن نُمَيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال تُيْل حين رأى ما أنزل الله بالقوم من التّقمة : [من الرجز] 
اجن ليتع والائة المظعانية والأشرمُ المَغْلوبٌ غير الغالبٌ 

ومَرِج أمرٌ القوم»؛ وماج بعضهم في بعض» فخرجوا يتساقطون في كل طريق» 
ويهلكون على كل مَنْهلء وبعث الله على أبرهة داءً في جسده» فجعل تتساقط أناملّه 
وجسده: كلما سقطت أنملةٌ اتََعيْها أنملة» فانتهى إلى صنعاء وهو مثل القَرْخْء 
انصدع قلبَه ومات. 

وقيل: كان أبو مسعود الثقفي - وهو مكفوف البصر ‏ يصيف بالطائف» ويشتو 
بمكة» وكان رجلاً نبيهاً نبيلاً» وكان خلا لعبد المطلب» فقال له: يا أبا مسعودء ماذا 
عندك؟ هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك. 

فقال أبو مسعود: اصعَدٌ بنا جراء» فصعدا الجبل» فمكثا فيه» فقال أبو مسعود: 
امد إلى مئةٍ من الإبل» فاجعلها لله تعالى» وقلّدهاء ثم بنّها في الحرم» لعل بعض هذه 
السّودان أن يَعقرٌ منهاء فيغضبَ رب هذا البيت فيأخُدَهمء ففعلَ عبد | لمُطلب ذلك» 
فعمد القوم إلى تلك الإبل» فعقروا بعضها. 

فقال [أبو مسعود]: إن لهذا البيت ريا يمنعه» فقد نزل تُبّع وأراد هدمهء فمنعه الله 
وابتلاه؛ فكساه. وعظّمهء ونّحَر له فانظر نحو البحرء فنظر عبد المطلب فقال: أرى 
طيراً بيضاًء نشأت من شاطىء البحرء قال: فهل تعرقُها؟ قال: لا والله» وليست 
بنجديّة» ولا تهامية» ولا عدنية» ولا شامية» وهي أمثال اليعاسيب» في مناقيرها 
حصّى مثلّ حصى الحَذّْفء قد أقبلت كالليل» يتبع بعضها بعضاًء الوسر 
أحمر يقودُها. 


«ولتتئت مَنّه 


2 


92 لجرت رجا 

<ِإِلَّا من تيلف الخلنة» 
« ين لبن لَازبٍ» 
طفق يم تننوذة» 


وليل هد مَل التياوة» 


ططَلعهَا كنم رُمُوس الت ن» 


مقا يمد اي» 


نولا عَنهُ مين 
«تلأ أبوا لم بننا مَأَلْموهُ في احير » 


طوَقَلَ إِفِْ دلب إل مق سَبْينٍ» 

طَلَنَا بم معَهُ لْتَمَىَ كال عد » 
وََّرتهُ بحل » 

مَلِنَ إِياسَ لِْنَ المزسزيت» 

«دَإنّ يوش لين الْمَرْنَ» 

«إذ أَبَنَ إِلَ لمك المتحون» 


َتنا عه سجر تن يفي » 


22-2 


طول آمك نبوا الحم إذ سوا اليات» 27 
ليدَاوُ نا بَمَلتَكَ حَلِسَهُ في الايضٍ» 


قفي مشا يالثري والكنماق» 


ل ين الا اع ال ان 
/ غم 


فضا 

١1/١ 

"1/١ 

ف ا ا 
فق 

١؛ه/١‎ 

اا 

اضغ 
٠1/١‏ 
ل ا انا 
6/١‏ 

لش ان 
1/١‏ 

لاا 


اللا 


بدفكد ترا 
سف ل لد ب ذا ل 


كاكرف 


. ساق المصنف قصة داود وسليمان فانظرهما من هذه الصفحة في الجزء المشار إليه‎ )١( 


فهرس الآيات القرآنية 
لوب إِذْ تادى رَيدُه أن مس القبطلخيي 237 3 
وَحُذْ يدك ضِعْنًا»# 1 
جما لا لا رَى رجالا كا ندم ين لاسرا ر » 7 
جل هر برا 0 3 عَنْهُ مسو الله 
هما متَمَكَ أك تَسَجْدَ لا حَلَدْتُ يد ”» 
طقال ال سس 4 24 
« تتا يَأ بن 0 1 
سورة الزمر 
«#آلا يِه الذِينُ الخالص» 0 
«أسَنَ هْوَ قََيِتٌ 13 الْيْلِ)» 0 
«إنا بق لبط رم يقزر يتاي» ١‏ 
لم ين َم لكل ين لاه 
الس يمنت القزل يمن لنسكة:» / 
وَمد أنه لا يدِتُ لَه ايعاد ” 
«لله يَلَ مسن للَييث» " 
<«إك بت رهم ينه . 
ولك ج يِالصَّذْقٍ وَسَدَّدَ يد:» 5 
«أنَهُ يموق الْأْندْس حِينَ مَوْتِهسا » :1 
2 3 .0 وَأَلْرْضٍ »# 1 
«ويا حم وت أنه مالم يكوا يون 7 
جل بده اي ين ع أيهم 1 تقتتراين يمه لتو | “م 
ََنِسا إل يك تأ , كل أ يك ال بُ» 4ه 
«أن تَفُوْلَ نَنْسٌ يَحَدْرَقٌ عَكَ مَا كلت فى جِنْبٍ ألو ١‏ >ه 
ولا يِمْسهُمْ السو » 3 
«لله حَنْ 4 غره ١‏ 
«وَسِينَ اين مكدرو إل جَهَمَ 1 7 


)١(‏ أورد المصنف قصة أيوب متتابعة الآيات والصفحات. 


؟/ ١٠١‏ 
١م‏ 
ل ا فض 
0 كرفا 
لشن 
٠١4/1‏ 


1م 


م ا 

طرف اا ياي رن 
6 04م 

ل ضرف 

11/1 

ف نا 

كا 

١/41 /:‏ 
ا الل 
لض نا 
4 ا 7/5 

ع ا لك يك 
ا اللرضا 

111 

118/١ ا‎ 
8/١ 

قارفا 


ل كك 


:١ 


فهرس | الآيات «القرادية 


سك 0 بمْرٌ كأمَْنوُهَا كَبِينَ» 
وَقَالُوأْ الْحَمْدُ يِه الى صَدَقَنا وَعَدَمُ» 
«وترى الملتيكة عأ من حَوْل امش » 


00 00 


0 لدبي 1 


0 َ 5 2 00 
دلق د يَقُولَ رق أنَّهه 


يَقُولَ 
ير لي صرحا 


«وأوكى فى ل سملو أمرها» 
عر و2 0 و 
«ومن أشد هنا قوه أ 


ٍ«نّ للب كارا لله انتكثرا تيل بِمُ لَبِكَئُو "١‏ 


وده 


0 0 


يتن يسن الأين» 


ليس كنوه نكن مَعْرَ التميع الي رُ» 
<ِيَنْتَمِلُ يها ادي لا 8 0 


18 


ارا 


1/١ 
نكرلا‎ 


11/١ 


1 

ان 

ام لك 

ا ل انا كرفا 
04/1 

4/١ 

1م ولاك 

الل يت ا ل لض ين رذن 


004/1 


14 

١8/١ 

*:4/١ 

لك لم 3 
لدم للك 


للش ل اليا 


ليف كيتنا 

لم لفقا 

ل الكش ا رضنا 
4١/15‏ 

ا ل ال فض 


اك١‎ 4 


نآ ا يم بن وو فَكَمْ ليوو ألدنيا » 7 
هما كنت 7 مَا لْكتْبُ ولا الْإيِسن» 01 
سورة الزخرف 


إن جعلئة ورَْمَا عَرَبيًا عَلَحْمْ تَعْقِلُت» 0 
«إنًا وَجَدَم ابَككا علخ أَمَدِ وَإِنَا عَكَ ءاترهم مُفْتَدُوتَ» 2 «” 


ولوأ للا يرل هدًا الْفْرْمانُ عَلَ رَجُلِ ين الْمرَسلِ عَظِ م 7١‏ 


طِعَنٌ َمَنَا َنم مَسََهُمْ في الحو أ لديي» 0 
6 اكسزكة لتويك » 1 


3 
00 
0 


م 


«آلْيّسَ لي مُلْكُ مِسْرَ وَهَنذِو الأتهئر نج ين كَحَىَ* 2 ١ه‏ 


2 5000 موف 2 عع د 4م 
وَلِمًا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَنَلا إذَا ملك عِنْهُ يصِدٌوت » /واهم 


«بل م ْم حَصِمُون» 58 
«الأغِلاة يَوَبَنْ بَتَشْهْرْ لَعَسٍ عَدُوٌ إَِا ميته 2 ++ 
«(وكادنا يتيك َي عَنا ك4 ,3" 
«آ يبون آنا لا ممم رُم مَبَوَهْرْ 4 1 
سورة الدخان 
«حم © ملكتب الْبِنِ» 8 
تمر يبَادى للا ل مسَبَعُون ف 
كدر أ من جَنتٍ وَعون» 1 
وما لقا لسوت وَالْارْضٌ وما يما عبت »4 5 
«إِذنّ بوم مضل ته لمت » 5 
إبَ عَجَرَتَ ازور (© طعَامٌ الْذَيِرِ»4 44-4 
«لا يَدُوفوت ففيهنا الْمَوْتَ إلا ألْمَوْتَةَ الاوك » 01 
سورة الجحائية 
«أّ حَيبَ ان يحوأ الات أن يله ودين مم4 7 
«وَضَلَهُ لَه عل عِلرِ» 7 
سورة الأحقاف 


1م ا 


١14/0٠ 

ال كا تنا 

1/ له 

ل 01 اخكرا 

ا ل ل ا 
41١/4‏ 

لاضن 

1/ 0غ 

لها 


رف 


ل الفا 
١١١/١‏ 
1 
ملكا 
1م 14م 
اا كلا 


ا 


5/ ا" .8/ 8و١‏ 


ل كن 


با ل 


اسار 2 عا برو لسعرسم صسمك؟ 
١‏ 


وحملم وفصلام تَلنُونَ سَهرًا» 


« الى مَالَ لِوْلديْهِ أقِ لكنآ أَهَدَاَِ أن أُخَ» 


« وَدَكُرْ أن عاد إذ أدَرَ مَرممُ يالَحتَاف» 


«هدًا عرض ميا َل هُوٌ مَا أسْتَعَجَلمٌ يوه 


«مَلا ِل مهم مُدِرِي» 


0 


5 لم 4م 
«#فاصَيرٌ صَيرَ ولوأ 


2 


لْمَرْمِ مِنّ اسل 


- 


00 ع لوب 9 بك 


«رَلَبَوكُ حَنَّ سد الْمُحَهِيِنَ كد وَصّبِرنَ» 
«ين تتا متيل ونا مرخ ذدّ 1 بكزؤا انتكز» 


سورة الفتح 


زر ك أنة ما عدي لك ونا ك4 


اج ل سم 


ٍايِدَحِل الزن مَالْؤمتت جَنّتٍ)» 


د أله وق يدوم » 


- 


«أنذ يرت أله عن النؤييب إذ يوك عت النّجَر4 


#وهوٌ َلَرِى ىآ ديه ع »# 


سا عر« ا مح 2 يموع 
سِيمَاهُمٌ في وجوههم ين ثر السجود » 


لت اروم 


إن اين ينادُوتَكَ من ورا لجرت أستا 


كيل 


اه سه م سي 
«يكأيها الْذنَ امنوأ إن جاءك ماس بل شعَيك 


«تلد طَيْمَنِ مس الثؤيية اقتتوأ شرا ينبتأه 


«إننا النؤيئة بنوة» 


يم صبَنأ حي كنج لتو لكان حرا لَهْمْ>4 


١ 


سورة الحجرات 
هل 00000 وه عه 6س ع سه جل ل 5-7 
«يكأيها ألْذينَ ءامنوأ لا تَرفعوا أصواتكم هَرْقَ صَوْتٍ لبي 


١ 


03 


إن 


: 


4 


اق 
ادن 
لض 1 رقا 
١م‏ 
5/١‏ 
رف 
١١/١‏ 


كك 


لض 
٠6/17‏ 


8/4: 


نذا اكلا 
م 
نا لمان 
16 / للا 
اك ا ليل 
برض اضر نكن 


3/١ 


4/1/1 
5/4/1 

تن 

لوكرتك ل فاضي 
44/5 


١5/5 


فهرس الآيات القرآنية 


0 


تيا كما ند لقن يك من أن ذه 
يمي عليْكَ أذ أسكموا» 

«ق وشا الجيد» 

أناد يظركأ إل السَمك مهم كف ينها 


آ م 


<ِرَررّنا من الك م 445 


- 


وَالئَخْلَ بَاسِفّتٍ» 


فر مز “2 5200 برعا 
«وَبَةت سَكُرَهُ ألموتِ بألَقّ» 


00 


وقد حلفا لسوت وَلْارْسَ وما يما فى سن بار 


«رائمَة ينها بتار 
ودر ون ألَذْ لَهَمْ المزه 
وَمَا حَلَنَتُ لْفْنَّ والادى إِلَا 


2 
2-2 
_ِ 


يدون » 


بيت الْمشمُور # 
لوَالسَقْفٍ المروع» 
«إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقَمُ © مَا َم من داف 


مومهم 6 كت فد سل سي 
بون دبا كأسَا لا لخو بها ولا تيم » 


/7و37 


0 


1/ 0ه 
5.45١ ١‏ 0/1540 


١1١/4 


/١‏ :كم 
١4/١‏ 
١/لاوة١‏ 
ل لض 


5/1/١‏ ء5ا/ لل 
ون 


١/0.” /: 
04م‎ /1/ 


م 


1 ا 
١4/١‏ 
لفل 


٠١١/1 


١ه4‎ /1/ 

ل ل املا 

/١‏ لاوا 

١4/7 

01/١ 
1/175 / 


١4 /ا/‎ 


لولحو إِذَا مو » 
«ومًا يتلق عَنِ لوي 
لَه سَدِيدُ لقوق » 
«ذر مرو ستو » 
«تاب فسن 
علد ك8 زه لزقِ» 
عِندَ سِدْرَةَ لنت » 
«لْقَد رأك من ليت ريد الكركة» 
<أومَيم” الت والمرّ» 


و 01 


يرد لذبن أتؤا يما جوأ وى ادن 


«ألَّا يْدُ وريد وزْدَ 4 
وَأ 04 02 هو أيْسَكَ د وَأبك 4 


نموأ 13 أبق» 


«أفرّتِ أله وأطَيّ الكم» 


1111004 هت مر 


«تتتح بوب َلسّمَك عاو مجم # 
00 أنعذ ل شتير » 

2 5 َو ألذر» 
ومن صَلصلٍ كَالْسَخَارٍ»4 

رَبُ الْسَرِدنِ ورب لمر رين # 


«ينيها بَرَوح نل سيان » 
ليع نما الل واليزماث» 
وبق وَبَهُ ريك 4 


طقل يَوْرِ هْرَ في توه 


أَحْسَئوا بِلْمتىَ» ١م‏ 


/ا7 


>_33 


فهر سس الآيات القرآنم آنية 


ل ا ا ا 010 
714/4 
/١‏ 5؛:: 
للا 
١15 /*‏ 
١/١‏ 
7/١‏ 
١41 /*‏ 
امل 
رض 

الا" ؛ ااركلاء 
لضا 


"4/٠ 


7 07 انالا 
1/١‏ "577/ يفنا 
"8/١‏ 


لولم 


خرف 
ف ا لين 
١4/17م‏ 
٠1/1‏ 
143/١‏ 
وض 


114 /1/ 
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لو 


| مل بيك ]001000 


رع سرطا ‏ سل 
«# سل عَليَهَا واد 


اا 
تتا 
5 
عي 


فم 


0 الْمَجَرمونَ سمه # :١‏ 


2 


«وَلِمَنَ ات مَقَامَ نيد جََّان» 0 
« كبن لباوت وَالْمريعَان4» 54 
« مُدْهَآئََانِ * 7 


«رايثة التيثة» : 
1 5 عرو سكو لا 
00 َِ و ىلم 


دلا يصدذعون عنها ولا ينزفون 1 


رأث اين 1 أضحث البدين» 1" 


دكت 


وَل مور 0 
طعا 4 53 
تلآ أَميدُ يوق الدُجُور» 5 
«ّقٌ وَرَكَان وَحَنتْ يبر * 5 
سورة الحديد 
هر الأول والآخر» 0 
صب َنم شور لَه نا ١‏ 


ا ا 0 0007 4 


110 أن لِلَذِيَ َامنوأ أن كسم فلوبهم زكر أله 


كيد مضل لل يويد صن مكلأ» "١‏ 
طم 9 0 ا ل 2 ف 6 0 1" ع ب 
0 مصيبوٌ 1 ل وه 2 7 ظُُ كَ 7 4 


اش 
ف ا ل 
١71/11‏ 
نذا اكنل 


1 


١/1١8 /1 
مغ‎ 
101/١ 

الأ ةك المضا 

1 لأا 
ا 

«ء وم وم 


1ل 


1141/1 
ال 


ال ا ا ل ل 233 
بلا ا ا ل نض للف 


ه١ 1م‎ 
14/7١ 
١11١/4 


1/؛غ؛ 


اا 44/54 
ما 


ناك 
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جين ادن اموأ إن َم ْول فَقَدْمُوأ بن يلق رسو صَدَكَة 7 
دل دمر م ما يموت أله َالَو الآخر دوت ص حآد 0 51 
سورة الحشر 
طومآ أ أنه عَكَ وله يت سآ وْجَفثْرْ عله من حَيْلٍه + 
نا أنه له 1 رَسُولوء مِنْ هل الفريك هله ولول » > 


7 7 5 روعر عدار 13 
وما َانَدَك الول فَحْدُوهُ وما 0 عَنْهُ فانلهو اه 37 


ادن 00 من دبكرهئ وَأمَولِهِرَ 4 1 


عولد 


وه 


«لر أننا هذا الْفّرَانَ عل جَبَلٍ لَرَتَمُ حَدشِعًا4 1 
ظهْرَ أنَهُ لى لآ إل إِلّا هو عَدلدُ الْمَبِْ وَالمّهندقه ١‏ 
سورة الممتحنة 
بايا لبن امَو لا َتِّدُوا عَدوؤّى وَمَدُوحْ أيه » ١‏ 
شرا 4ك لني راقم باضه ١‏ 
«رَبنا عَيّكَ يكنا وَإِِكَ ينا 
عَى لَنَهُ أ يَعَلَ يدك وين ان ادي تلم وكأ 2 ل 
دالا يتملك أله عن الِْينَ ل يمَيلوحٌ في ألدنِ» : 
«كمًا لذن نوأ إذا جَةَسُمْ اللؤيكث مهجات وض 2 ٠١‏ 


#إولا تيكو ب بعصم الْكَواٍ # 3 


سورة الصف 
«إذّ لله يب أت يقتلت ف ميو صَنو ١‏ »؛ 
َنأ بول يق ونا بنيى آنه كمد ١‏ 
ظهْرٌ الى أَرْسَلَ رَسُومٌ يلْمْدئ وَدِينٍ الْحَنْ»ه 4 
هل ألم عل يزو فييك عن عدب أ م» 9 
هر ين أنه ونم و42 ١‏ 
سورة الجمعة 


«إذا ودف لصوو ين بور الْجْْمَةَ موا إل ور لمه)»© 22 4ه 
سورة ال منافقون 
طِوَإِدًا قل لم َالَأ + مَسَفْرَ لك رسول أله لزأ مرسم» 8 


نينا 
1/1" 
ااا 1# 
44/33 
اك 6 لضن 


1115/14 


5101 

/١‏ 4م 

4م 
1/7/4" 
4ه 

بثك ا ارقا 


ل دم 


ل لا 1 ل لضا 
1/1 
/00 
22315 


وض 


لاا خرف 


"1/7 
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سورة التغاين 


وكا ايت ترا يت ين نوي رَأْليط عثر لكر ٠١‏ 


سوب 5 


طوس يَنّقٍ اله يتل لَه ريا 


لل ابي م رس جهو معو ا. عد مع ميو 
«ومن قُدِرَ عله رُم فَلْنَفِقَ يِمَآ انه اللَه» 


5 
ل اس ميس 


«أنّه الَذِى حَلقَّ سم َمَواتِ ومن الْأرْضٍ 


مير رط 


ل ريع لس 5-4 مهو 


« ييا ألنَئ لِم نحم مآ أَحلَّ للَهُ أك» 


جد ين لل لك جَة إنية» 


«وإد نو إل له تقد َك موك» 
«عى َيه إن طَلّفَكُنَّ أن يله ويا حبرا يكن » 


0 


(كاا ان اموا ا شك رميو 4 


30020 عله كرس عم مسولا 
و1 شير انان ترق بقل 


« يناما الي امنوأ نويا إل ألو كر 


«رافلا عَتي» 


0 - 


«ربٌ أبن لي عِنَدَكَ يبنا فى الْجَنَةِ 


تعيب <ا 


«ونت من الْقَنين» 


7 ب 
«الِى حَلَقَ سَبْم سموتٍ يبان » 


ممءعد رةه 4م اس سيره و 


انعرفا دنم مسْحهًا سحب التير 


اع و كي كوو م 
نت والقَل وما د #3 
سام وير 


«وَإنّكَ لعل لُق عَظِير» 


ولا تك كسَايٍ لوت إذ اك وف 


سورة الطلاق 


١ 


37 


لك 


؟1/ ثم 


1م م 
281/1 


للد امل 


ما 

1/١ 

4/ اما 

خا م 117 ما 
لعفا 

4/١ 

ا فارة 

ا 

لك 


11و 


١/١ 


1/1 


١/م‏ 
11 / 1ه 
١4/1‏ 
فضا 


11 


0,3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فجاءت» حتى إذا حادّت العسكرٌ طارت فوق رؤوسهم, ثم هالت عليهم ما في 
مناقيرهاء وعلى كل حَجَرٍ مكتوبٌ اسم صاحبه» ثم إنها انصاعت راجعةً من حيث 
جاءت. 

فلما أصبحا نزلا من الجبل» وجاءا إلى العَسْكر فإذا هم خامدون» يقع الحجر على 
بَيْضة أحدهم فيخرقهاء وتغيبٌ في الأرض» فحفر عبد المطلب حفرةً له وحفرة 
لصاحبهء وملأهما ذهباً أحمرء ونادى في الناس فتراجعواء وأصابوا من أموالهم ما 
فاقوا نه درغ 

وقال أبو الجوزاء: خلقها الله في ذلك الوقت» فكان الحجر يَنفُذ في البيضة» 
ويغيب في دماغ الرّجلء ثم يخرج فيغيب في الأرض من شدَّة وَقعه. وكذا فعلت 
بالدّواب والفيّلة» إلا محموداً فإنه سَلِم لكونه لم يَقدرْ على الكعبة» وأفلت أبو يكسوم 
صاحبٌ جيش أبرهة» ووزيره ونديمّه» فسار إلى الحبشة وعلى رأسه طائر لم يَشعر به) 
حتى دخل على النجاشي فأخبره بما أصابهم» فلما استتمّ كلامّه» رماه ذلك الطائر 
بحجر فقتله» فأرى الله النجاشئ كيف كان هلاكهم. 

وامتلأت بهم الأوديةٌ» وفِجاجٌ مكة» فبعث الله سيلاً» فحملهم فألقاهم في البحرء 
وعَظمّت قريش في أعين الناسء» وقالوا: هؤلاء أهلٌ الله» قاتل عنهم» وكفاهم مؤونة 
عدوّهمء وأكثر الناسنٌُ الأشعارٌ في ذلك» فقال أمية بن أبي الصَّلْت : [من الخفيف] 
إن اينات ركستسا سيسات ها يمازي فيِهْنقٌ إلا الكثر 


طاية اط 


حوله من رجال كِئلةً فتيا تُّمَصاليتٌ في الحروب صُقورٌ 
غادروهثمانبِذَعَرَُوا سراعاً كلهوعظمْساقهمكسرٍرٌ 
كل نق عو التقياينة عن الك حلتةالا ون الست يف 

والنجاشي الذي كان في زمن رسول الله كَلِِ - واسمه: أصحمة ‏ هو ابن ابن 
النجاشي الذي كانت في أيامه قصةٌ الفيل» وكانت قصة الفيل في أيام كسرى أنوشروان 
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لو ذ سي سيم معو مم 0 22 رفك 


وجل عه 32 فوقهم يوتهار ني 


مإِنَمُ نَم لقَوَلُ سول 0 
مأل مَل بداب واقتر > 
0 قم 5 لْشَرِقٍ وَلْمَرِبِ» 
3 أت ,4 3 تع قم له 


« استَْفروأ ريك نَم كن سَذره 
«وَجَعَلَ الشَّمس يرَلبا# 

«لا دَرْ عل الْضٍ بن نط4 
«ولا يدأ إلا وا مكَدَارا4 

« التمة مقر بؤا.» 


ًا يقرو فى الاوز دك يوميذٍ يوم عَسيرٌ #6 
درف وَمَنَ حَلَقَت وَحِدا» 

0 ع 
وا يعلد جود رَيِكَ إلا هر 


يُظِمُونَ الطَعَام عل حو #4 


8/١ 

١‏ ؟ 

لي خا تلض 

١1/١ 

لزنا 

ل يرن لل 6 فلك 


11 


خف ا ل قل 
١غ‏ 


١‏ ظلالطء ولا 


حا الملا 


ه/ الاك (1١‏ موا 


ل لفن 


اك رام كرفا 


١و6‎ /1١ 


لكا 


ليق 


*'/هذا 


١/١ 


18/4 


فهرس الآيات القرآنية 
«وثلٌ وذ إلحكذين» 


«عم يشالو » 
بش والمليكه 2 نيك م5 


مارت أنا» 
«أنا ركم التل» 
ان ف دلِكَ عر لَمَن 4 


2 
د 011 2س اس 


«ووأما من ا َافٌ مَقَام ريف وتهى الننْس عَنِ هرا » 


جتتثر لح إل ختي.» 

«أناّ ميئا أله صا # 

«يع يقر ليه من له ويه ويه وَمَلبَئِدء ويد » 
يمتها كَره» 


ع 


موادا لصحف درت 


وه > معو وده 


«إنّ الْدرَارَ لى يي وَإنَّ الْفْبَارَ لتى حير » 


سورة الانشقاق 


وفرنا 


ا رضن 


1/١ 


ل 
11/١‏ 
١١/14‏ 


1/ ١غ‏ مله 


نارف 
١٠٠١/١‏ 
11 
لاطا 


قل 


+1/ مما 


هم 


لمكن 


لك 


7 


لل 


5/١ 


0١ 


«تئع اند بيد التق » ١‏ 


«تَد ألم من تق وك سم ويد هسل ١6-14‏ 


د - م 4 
إن هنذا لنى لصحف الأول صف إِزهِم دوس » 1- وا 


«إنّ ينآ إيابيم ”> 


0 2 مها 


# ايها التفس لْمطمِيية أرجى ِل ريك راضِيَةٌ ةك /ا -م؟ 


سورة البلد 
«لتدَ حلفا الإضنَ في كيِ» 


«أرّ مسكينا ذا مَرَية»ه 5 
كََبتَ مود يطغْونهآ» لل 


00100 


«تدنم عَتهِمْ ديهم يدهم سا4 1 
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"1/١ 


ل 
نف كان 


1/١ 


ل لكك 


اك 
الأمانا 


م 


اذم كن 


١١/1 
ات مت 1 م‎ 
114/14 
0 


104/4 


ليقف 


بالك 


ا لضا 
يك ذنم فضا 


ل الضا 
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ع0 


امم أ | د 


ٍ«اويّلٍ إِذا يَنتى» 

اننا من أممك ولق » 

«وَلسَوْفَ يليك رَبْكَ رض 
وَوَجَدَكَ صَاَلَ فَهُدَف»ك 

«إوآمًا بِعْمَةٍ رَيْكَ فَحَرّتُْ)» 

لين مم الفثر شثرا» 


«إوَآلئِنِ وَالرّسون» 


«أزرأ ين رَيْكَ الى حَلقَ» 
0 إِنَّ لانن لِطَيَحْ أن ياه أستفق» 
يت ألِى يَنْع عَبْدًا إِذا صل 


«وأسْدٌ وأقوّب » 


إدًا وُْزِتِ الْدرْسُ زِلْرَاهَا»أ 


سرع 7 “مريت نيعل بهل سودي 


فُمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يرَمْ 


© وَالْمْدِيَتِ صَبْحَا» 


ريا 


2 عون 2 آآ و عر 
«إدّ لحن يق لكوئ» 


سورة الليل 


"01/4 


هم و١‏ 


10١ /1١/ 
ه١‎ + 


1 5/ لعلمة 


8/1١ 


ا ل لكا 


١ا1/: ع"/ :فو‎ ١ 
لاضن‎ 
١٠١ ؟*“/‎ 


ال قف 


اضرا 


84/1 


م لا 8/5 


ا ال 


ا ار ل ا ل لل 
لك ل ملا 


م/م 


:1 / الى 


معومواو 


يوم يَكُونٌ لئاس كَلمَراشٍ الْمَبِتُوثِ» 


«ألهدم التكاف حَقٌَّ ردم الْمَمَاير4 


0 


«ألد يد كنت همل رَْكَ يب الفيٍ» 


طش طُُ 2-2 


«الإيكف مُرَشِ »4 


« إن أمَطبِئلكٌ الْكوْثَرَ» 


طإت ملعك هْرٌ الأبه 
طقل ييا الكَيرنَ» 


إذًا جآء نصر أله وَلْمَنْحَ» 


1م ءه 


1ه 


م ءام 


احم لخن 


الل ا لاطا 


نا ال 07 انا 


8 44514145 18/ 1ه 


*/ 51ت 1 / ”لمك لدف 
1م وما 


١؟/‏ لاقف 4/ وك دولل لالم واكك 
ل لكك اللشكرفاة ذم اللضرة 
١1‏ 


15م الم 


فهرس الأحاديث 


آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 
آجرك الله في أبيك 
آخر الناس عهداً برسول الله قثم بن العباس 
آخرهم موتاً في النار 

آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد 
الآن حمي الوطيس 


الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم 
أباح يكهِ دمه فيمن أباح 

أباح يَكهْ المتعة ثم حرمها 

أبا عبد الله ما فعل شرادجملك 

أبا عمير ما فعل النغير 


أبا هر الحق بي 

أبا هر خذ فأعطهم 

أبا وهب يعجبك هذا الشعب 

أبايعكم على أن تمنعوا ظهري حتى أبلغ رسالات ربي 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم 
أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين 
الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم 

أبر قريش بقريش (العباس) 

ابسط رجلك 

ابسط كساءك 


البراء بن عازب 


مهران مولى رسول الله وَل 


ا 
١)‏ 
غ/ 0# 
1 وم 
د كرفا 
ا" 
١٠١/4‏ 
ا" 
5/5 
٠٠١/4‏ 
28/5 
رضنا 
ه/ ١1١‏ 
4/5 
١ //‏ 
ا لقف 
ال 
؟'/ ”اما 
*/ ها 
40/4 
2/7 
10/5 
111/7 


104 


كك 


أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 


أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 

ابعثي إلينا مفتاح البيت 

أبعدهما وأطيبهما وأوفاهما وأتمهما 

ابكين وإياكن ونعيق الشيطان 

أبن عمي وحبي (عبد الله بن الزبير) 

ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاً 

ابنك أول من ضحك الله إليه 

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة 

أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة 

أبي عبد الله وجدي إسماعيل 

أتأخذ الدية؟ 

أتأمرهم بها وتدعها أنت يا عم؟ 

اتبعهم فانظر ماذا يصنعون 

اتبعوا هذا 

اتخذ يَلهْ خاتماً من ذهب وكان يجعل فصه مما 

اتخذ وَل خاتماً من فضة نقشه محمد رسول الله 

اتخذ كك خاتماً من ورق فكان في يده نقشه 

محمد رسول الله 

أتدرون ما الإيمان بالله؟ 

أتدرون ما هذه؟ 

أتدرين لم رفع قومك الباب؟ 

اتركوه إن له بطانة يحب الله ورسوله 

أتريديا عمر أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه؟ 

أتزوجني ابنتك؟ 


أتشفع في حد من حدود الله؟ 


إبراهيم بن عبد الرحمن 
أسماء بنت يزيد بن السكن 
سعيد بن زيد 

عائشة 

معاوية بن أبي سفيان 
الحسن البصري 

علي بن أبي طالب 


عبدالله بن حوالة 


أن 


العباس وأبو هريرة 
عائشة 


عبد الله بن حذافة 
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لاه 


أتصوم النهار وتقوم الليل؟ 
أتعجبون منها لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون؟ 
اتق دعوة المظلوم 


اتقوا فراسة المؤمن 

اتقوه كما يتقى السبع (الجذام) 

أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 

أتؤمن بالله ورسوله؟ (لمشرك أراد المقاتلة معه) 
اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد 
أثم لكع؟ 

أجدني وجعاً يا أمين الله 

اجعل إحداهما لله والأخرى معيشة لك 

اجعل ثلثين في الطيب وثلثاً في المتاع 

اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك 

اجلس أبا تراب 

أجلكم من أجل من كان قبلكم من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس 

أحب الصيام إلى الله صوم داود 

احتبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر 
إلى المسلمين 

احتجم (لمن سأله عن الوجع) 

احتجم كَلِْةِ بالقاحة وهو صائم 

احتجم يك على الكاهل حجمه أبو هلال مولى 
احتجم وأعطى الحجام أجره 

أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية 
احتسبي طوقك فإن الأمانة في الناس اليوم قليل 


احثوا في وجوه المداحين التراب 


عبد الله بن عمرو 


عروة بن الزبير 


سلمى مولاة رسول اللدئكة 
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أحد أبوي بلقيس كان جنياً بو هيز 11111 
أحد جبل يحبنا ونحبه أنس وأبو هريرة ١/مم‏ 
احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا أبو هريرة 4/ ام 
أحضر ولِهِ قضيباً وأمره أن يقتص منه عكاشة بن ميحضصن 1 
احفظني فيها (وصيته لقيس بن الخطيم في امرأته) - ١1‏ 
احكم فيهم (لسعد في بني قريظة) : م 
احمل عليهم ِ- لاف 
احمل فما أنت إلا سفينة مهران مولى رسول الله يكل ١48/14‏ 
أحملك على ولد الناقة أم أيمن 04/6 
أخبرني أنها زوجتي في الدنيا والآخرة علي 2ه 
أخبرني به ربي - ا 
أخبرني با بلال بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ بريدة لفق 
أخبروه فإن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله ب 4 
اختتن إبراهيم بالقدوم أبو هريرة كنا 
اختر منهن أربعاً وفارق بقيتهن غيلان بن سلمة اع 
أخذ ل تمرات فمضفها ثم جعلها في فم الصبي 

وحنكه وسماه عبد الله أنس بن مالك ه/ ١غ"‏ 


أخذ يَكةٍ الجزية من مجوس هجر على يد 


العلاء بن الحضرمي ِ- ا 
أخذ ول حصاة فضرب بها وجوه القوم مجاهد ؟/ ٠0‏ 
أخذ كهِ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن أنس بن مالك 3 
أخذ الله الميئاق من ظهر آدم بأرض نعمان ابن عباس 0/١‏ 
أخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت ثم باليسرى فقطعت ابن عباس 4/4 
أخر وَلِْ الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد 

ينتظره 3 // 4 
أخر عني يا عمر - ل 
أخرج الله من ظهره ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ 3 لفست ينض 


اخرج إلى هؤلاء القوم فد دماءهم وأموالهم - 01 


فهرس الأحاديث 


اخرج فانظر من هؤلاء 

أخرج من عندك (عند الهجرة) 

اخرجوا إلى هذا الرجل وأتوني بخبره 

أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير 
اخرجوا من جواري (لبني النضير) 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 

أخشى عليهم أهل نجد 

أخنع الأسامي عند الله يوم القيامة رجل تسمى 
بملك الأملاك 


الأخوات المؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء وسلمى 


أخواي ومؤنساي ومحدثاي 

أخي لعمري 

أخي وابن عمي وخير أهلي (أبو سفيان بن الحارث) 
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 
ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ 

أدركا المرأة فإن معها كتاب حاطب إلى الكفار 
بما أزمعنا عليه 

أدركه فخذ الراية منه وادخل بها 

أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 

ادع الأنصار 

له 

ادعوا إلي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً 

ادعوا إلي عثمان 


أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 


إذا أتاكما الله بهدية بغير مسألة ولا استشراف 
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قصة أصحاب الفيل رليك 


العادل. وقالت عائشة وَينَا: رأيتٌ قائد الفيل وسائسّه بمكة أعمييّن مُمَعَدَيْنء 
بنط مان انا 

وقَصّ أله قصة القيل على :رسول الله كلة-حقال تعاى : «آلر ع كف مَمَلَ ريك 
أب ألفيلٍ © السورة» واتّفْق أهلْ السيّر على أن أُوَّلَ يوم من المُحرَّم عام الفيل 
كان يوم الجمعة؛ وأن أبرهة وصل إلى مكّة يوم الأحد سابع عشر مُحرّم وفيه مَلّك. 


فصل في قصة عبد النه بن الثامر 

قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : حدثنا عفان بن مُسلمء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب به قال: قال رسول الله كك : «كان 
مَلِكفْ فيمن كان قبلكم» وكان له ساحرء فمرض الساحرء فقال للملك: إني قد كبرت» 
وحضر أجليء فادفع إلىَ غلاماً أعلّمُه السّحْرء فدفع إليه عُلاماً» فكان يَختلف إليه» 
وكان في طريقه راهبٌء فمرّ به الغلا فأعجبه كلامُهء فكان يُطيل القُعودَ عنده» فإذا 
أتى أهلّه ضربوه؛ وكان إذا أتى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الرّاهبء فقال: يا بني» 
إذا استبطأك الساحر فقل: حَبّسني أهلي» وإذا استبطأك أهلّك» فقل: حبسني الساحر. 

فمرّ ذات يوم بدابّةِ قد حبسّت الناسء. وكانت فظيعة» فقال: اليوم أعلمُ أمرّ 
الراهب والساحرء الرّاهبٌ أفضل أم السّاحر؟ فأخذ حجراً وقال: اللهم إن كان أمر 
الراهب أحبٌّ إليك من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة» فرماهاء فقتلهاء ومضى 
النامنُ» وأخبر بذلك الراهبء. فقال له: يا بنئ» إنك ستّبتلى» فإن ابتليت فاصبرء وفي 
رواية: يا بني» أنت اليوم أفضل مني» وقد بلغ من أمرك ما أرى» فإنك ستُبتلى» فإن 
ابتَلِيتَ فلا تدل علىّ. 

وكان العُلام يبرىء الأكمه والأبرصء ويُّداوي الناسء» فبينا هو على ذلك إذ عَمِي 
جليسٌ الملك» فأتاه بمالٍ عظيم» وقال: اشفني» ولك هذاء ولك ما هاهناء فقال: 
إني لا أشفي أحداً» ولكنّ الله هو الشافي» فإن آمنت به دعوتّه فشفاك» فآمن بالله» فدعا 
لهالل فشقاه: ْ 


.هال/١ السيرة‎ )١( 


نفس فاقبلاهما 
إذا أتي أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها 


إذا اجتمع في يوم الجمعة العيد فمن شاء أجزأه 
العيد عن الجمعة 


إذا أحب الله عبداً أمر جبريل أن ينادي في السماء 


إن الله يحب فلاناً 


إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله 


بالغيب فانظروا إلى عمير 
إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ بكلمات الله التامة 
إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا الله أربعاً وثلاثين 
إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء 
إذا أراد الله إنفاذ قضائه سلب ذوي العقول عقولهم 
إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله 


إذا أراد الله بعبد خيراً عسله 


إذا أراد الله قبض روح عبد في أرض جعل له فيها 


حاجة 
إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل 
إذا استيقظت فصل 
إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان 
إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه 
وسنه في ساعة واحدة 
إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده في 
المنديل حتى يلعقها 
إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل 
إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان 
إذا اثتمنك رجل على دمه فلا تقتله 


إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها 
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إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا دين الله دخلاً 
إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولاً 
إذا تجلى الله لشيء خضع له 

إذاً ترعف له آنف كثيرة بيغرب 

إذا جاءت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً 

إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة 

إذا خمسته لم أف لهم بالذي عاهدتهم عليه 

إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي 


أبواب رحمتك 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يشتاق الإخوان بعضهم 


إلى بعض 


إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 
إذا سمعتم أني قد هاجرت فاقدموا علي 
إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا عليه 


إذا سمعتم به في أرض فلا تقربوها ولا تقدموا 


عليه (الطاعون) 


إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى قل: خيرهما وأبرهما 
إذا طلع النجم ارتفعت العاهة 

إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر في بني إسرائيل 

إذا اقرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي 


إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض 


إذا كان يوم القيامة يدعو الله العبد فيسأله عن جاهه 


كما يسأله عن ماله 


إذا كثبكم القوم فانضحوهم بالنبل 
إذا كنت عني راضية تقولين: لا ورب محمد 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت 
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إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس السراويل 

إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ 

إذا مات العبد قال الملكان الموكلان به يا رب 
مات فلان 


إذا مرض العبد أو سافر أمر الله ملكاً أن يكتب له ما 
كان يعمل وهو صحيح مقيم 

إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 

إذا وزنت فأرجح 

إذا وضع المؤمن على سريره قال قدموني قدموني 
إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 

إذاً يجزيك الله به الجنة 

إذاً يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل 
أذكركم الله وأهل بيتي 

أذن لنا في المتعة فلم نخرج من مكة حتى حرمها 
رسول الله وَكْل 

أذن له أبو محذورة بمكة 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 
اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها 
اذهب إلى أبيك فخذ منه الراية 

اذهب إلى حلفائك فإنهم أرسلوا إليك 

اذهب أين شئت 

أذهب الباس رب الناس اشف فأنت الشافي 
اذهب بهذا إلى أم سليم 

اذهب عنا أبا السائب فقد خرجت منها ولم تلتبس 
منها بشيء 

اذهب فاحلق عنك شعر الكفر واغتسل بماء سدر 
اذهب فأخرج متاعك إلى الطريق 


أبو موسى الأشعري 
سهل بن سعد 

أبو هريرة 

سويد بن قيس 

أبو هريرة 

أسامة بن زيد 

زيد بن أسلم 


كعب بن مالك 
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اذهب فادع لي معاوية 

اذهب فاذكرني لها 

اذهب فإن الله رازقه 

اذهب فانزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
اذهب فواره ولا تحدث حدثاً حتى تأتيني 
اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه 
اذهبوا فاقطعوا لسانه 

اذهبوا فأنتم الطلقاء 

اذهبي حتى يقضي الله فيك قضاءه 

أراغباً جئت أم راهباً؟ 

أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسنا؟ 

أرأيت إن وجدناه عندك قتلناك 

أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أو للأبد؟ 

أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيت عنه دينه قبل منك؟ 
أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى 
ممن هو على ظهر الأرض أحد 

أربعة من الرسل سريانيون: آدم وشيث وخنوخ ونوح 
أربع نبيات بعثهن الله 

ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري 
رجع إلى مكة (لصفوان بن أمية) 

ارجع إليها فادعها إلى الإسلام 

ارجع فقد بايعناك (لمجذوم) 

ارجع معه فإنه يوشك أن يهلك 

ارجعي إلى أهلك 

أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر 
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء 
أرحمها قتل أخوها معي (لأم سليم) 

أردف أسامة خلفه لما حج 


ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
أبو قلابة 
جابر بن عبد الله 
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يدخل عليك 


أرضعيه ولو بماء عينيك فإنه كبش بين ذئاب 
ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أنه مسموم 
ارم فداك أبي وأمي 

الأرواح جنود مجندة 

أروني ابني ما سميتموه؟ 

الأزد جرثومة العرب 

استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله في قميص 
من حرير فأذن له 

استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له 
استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي 
استخفى يليه في داره من قريش 

استعمل يَكِْهْ عبد الله بن كعب على الغنائم 
استعملتك على أهل الله 

استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك 
استنزهوا من البول 

استنشدني كلك من شعر أمية 

أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك 
استوص بعبد القيس خيراً وأكرم سراتهم 
استوص به خيراً 

استوصوا بأصحابي خيراً ثم الذين يلونهم 
استوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحما 
استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما 
استوصوا بهم خيراً (أسارى بدر) 

استوصي بهم خيراً (في أولاد جعفر) 

استيقظ كلد فجغل يمسح النوم بيده عن وجهه 
أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعاً 


لذن 
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فهرس الأحاديث 


أسرف رجل على نفسه فلما احتضر أوصى بئيه 


أسري بروح رسول الله يَكِةِ وهو نائم على فراشه 


أسست السماوات السبع والأرضون السبع على 


قل هو الله أحد 
اسقني (للعباس في حجته) 
اسكني يا أم أيمن فإنك عسرة اللسان 
اسكتي فهي حرام علي ألتمس بذلك رضاك 
اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد 
الإسلام يجب ما قبله 
أسلم تسلم 
أسلمت على ما سلف لك من خير 
اسم الله الأعظم ما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما 
بين سواد العين وبياضها 
اسمع للأمير الأعظم وأطع وإن ضرب ظهرك 
اسمع وأطع ولو لعبد حبشي 
اسمع يا أبا الوليد وقرأ يلوططحر»السجدة 
أشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبي 
أشبهت خلقي وخلقي 
اشتد غضب الله على من يسفك دمه (الحسين) 
اشترى رجل من رجل عقاراً فوجد المشتري فيه 
جرة فيها ذهمب 
اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا 
اشتكت النار إلى ربها فقالت؛ يا رب... 
أشد أمتي في دين الله عمر بن الخطاب 
أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله 
في حكمه فأدتل الجور في عدله 
اشرب يا عم 


أبو هريرة 
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أشقى الأولين عاقر الناقة 

اشكر ترزق ولا تكفر فتعذب 

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
أشيروا علي أيها الناس 

أصاب وَكلِْ من بني قينقاع ثلاث قسي 


أصاب كَل من سلاح بني قينقاع درعين 
افك (العيرو ين انناف 

أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب 
أصبح كك يوم الأحد بملل ثم راح فتعشى بسرف 
اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 
أصدق الرؤيا بالأسحار 


اصنعوا لآل جعفر طعاماً 


اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله فهو كائن 
أصيب أنف النبي يَلهِ ورباعيته يوم أحد 
أصيب جعفر وأصحابه في هذا اليوم 
أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد فردها كلِِ يبده 
اطلب لك منزلاً 

اطلبوا الحوائج أو العلم كل اثنين وخميس 
اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 

أطع أباك 

أطلقوه فقد عفوت عنه 

اطلى وَلِْةِ بالنورة 

أطمئن يا عم فإنك خاتم المهاجرين 
أطولكن باعاً أسرعكن لحوقاً بي 

أطيب اللحم لحم الظهر 

أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني 

أظنك سمعت لي منهم أذى 


فهرس الأحاديث 
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اعتدي (لسودة بنت زمعة) 


أعتق جميع أعبده في مرضه وإمائه 

أعتق عن أمك 

أعتقه (غلام أبي بكر) 

اعتمر يَلةِ أربع عمر 

اعتمر يل في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه 
يدخل مكة 

أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل 
أعد رسول الله كَكِ مكاناً ليصلي فيه على الجنائز 
أعرستما الليلة (لأم سليم وأبي طلحة) 

اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك 
أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك 
أعطاها السدس (للجدة) 

أعطي كل نبي سبعة رفقاء وأعطيت أنا أربعة عشر 
أعطي يوسف شطر الحسن 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 
أعطيه هذا الغلام 

أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 
الأعمال بالنيات 

اعملوا فإنكم على عمل صالح 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

أعيذك بالله يا شيبة 

أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
اغد على بركة الله 

أغربوا عني هذه الشيطانة 

اغز بسم الله وعلى بركة الله ولا تغل ولا تغدر 
اغسلنها وتراً واجعلن في الماء سدرا 


البراء بن عازب 
أبو موسى الأشعري 
عوف بن مالك 


جابر بن عبد الله 
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اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه 

اغسلي عنه الدم يا بنية فلقد صدقني اليوم 
اغفر اللهم لعبد الله بن قيس ذنبه 

أفتاني أني قد حللت للأزواج حين وضعت حملي 
افد نفسك (لنوفل بن الحارث) 

افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لن تسلط 
على أجساد الأنبياء 

أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 
أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله 
أفضل نساء أهلها خديجة بنت خويلد 

أفطر الحاجم والمحجوم 


أفعمياوان أنتما 


أفلا جعلته فوقه حتى يراه الناس 


أفلح وجهك 


أفي شك أنت يا ابن الخطاب 

أفيكم أحد لم يقارف الليلة 

أقام وَل بالحديبية بضعة عشر يوماً 

أقام يل بضعاً وعشرين ليلة يصلي ركعتين 

أقام يلِِ بعد النبوة ثلاث سنين مستخفياً 

أقام يللد بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة 

أقام وَكِدِ بمكة ثلاث عشرة سنة 

أقام يَكِ تسع سنين يضحي كل عام ولا يحلق ولا 


يقصر 


اين عباس 
أبو موسى الأشعري 


سبيعة الأسلمية 
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سسببسب 4 أ##أ# د 


اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ 

اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة الحية والعقرب 
اقتلوه (عبد الله ين خطل) 

أقرأ أمتي أبي بن كعب 

اقرأ علي 

اقرأ القرآن في كل شهر 

أقربكم مني مجلساً يوم القيامة من خرج من الدنيا 
كهيئة ما تركته فيها 

أقركم ما أقركم الله 

اقسم جلالها ولحومها وجلودها بين الناس 
اقسم مال عبد شمس على كبراء ولد عبد شمس 
اقسم مال هاشم على كبراء بني هاشم 

اقضه عنها 

أقطعها يل ثمانين وسقاً تمراً 

أقم هنا عند الحجون بالراية ولا تبرح مكانك حتى آنيك 
أقمأك الله 

أقول لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله 


اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 


اكتب: باسمك اللهم هذا ما صالح عليه رسول الله يك 


سهيل بن عمرو 

اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق 
اكتبوا لأبي شاه 

أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق 
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي 
خلق منه آدم 

ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ 

ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ 
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رفك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فجلس: إل الخلك ققال يا قلاف كن هفاك ؟ فتال: رى. قال أولك رت غيزي؟ 
قال: نعم» ربي وريّك الله. فأخذه فلم يزل يُعذّبه حتى دلّ على الغلام: فجيء به» فقال 
له الملك: قد بلغ من سِحرك أنْك تُبرىء الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل» فقال: إني 
لا أشفي أحداًء إنما الله سبحانه الشافي» فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء 
بهء فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمنشارء فوضعه على مفرقهء فشقّه 
نصفين» ثم جيء بجليس الملكء ففُعل به كذلك. 

ثم جيء بالغلام» فقال له: ارجع عن دينك فأبى» فدفعه إلى ثَمَرٍ من أصحابه وقال: 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فإذا بلغتم ذُروتّه» فإِنْ رجع عن دينه» وإلا فاطرحوه» فذهبوا 
به إلى الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم» بما شئت» فرّجفَ بهم الجبل» فسقطواء وجاء 
الغلام يمشي إلى الملك» فقال له الملك : ما فعل أصحابّك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه 
إلى نفر آخر وقال: اذهبوا به في قرقور ‏ أي: سفينة ‏ وتوسّطوا به البحرء فإن رجع عن 
دينه» وإلا فاقذفوا به في البحرء فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم 
السفينةٌ فغرقواء وجاء يمشى» فقال له الملك : ما فعل أصحابّك؟ فقال : كفانيهم الله. 

ثم قال الغلام للملك: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمُركء قال: وما هو؟ قال: 
تَجمعٌ الناس في صعيدٍ واحدء وتصلبني على جذع» ثم تأخذ سهماً من كنانتي» وتضعه 
في كبد القوسء, ثم قل بسم الله رب الغلام» ثم ارم به» فإنك إذا فعلتَ ذلك قتلتني» 
فجمع الناس في صَعيدٍ واحدء وصلبه على جِذّْع. ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع 
السهم في كبد القوس» وقال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه» فوقع السَّهِمْ في صُدَْغْه 
فوضع يده على صُدْغه ومات» فقال الناس : آمنا بربٌ الغلام» فأتي الملك» وقيل له: 
أرأَيُتَ ما كنت تحذر» قد والله تال بك حذرك؛ قد آمن الثّاس» فأمر بالأخاديد 50 
بأفواه السّكَكء وأضرم فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه» وإلا اقذفوه في النار 
والشيية ففعلوا» وجاءت امرأة ومعها صبى لهاء فقيل : ارجعى عن دينلك » 
فتقاعست أن تقع فيهاء أ توقّفتٌ» فتكلّم ابئها وقال: يا أمّاه اصبري» فإنك على 
الحق». انفرد بإخراجه مسلم”'". 
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ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ 


ألا أدلك على ختن خير لك من عثمان 

ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ 

ألا أعلمكما خيراً مما سألتما؟ 

ألا إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله 

السماوات والأرض 

ألا أي يوم هذا؟ 

ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء يأتيني خبرها 
صباحاً ومساء؟ 

ألا تبايعني يا سلمة؟ 

ألا تبايعون رسول الله؟ 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 

ألا ترضي أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ 

ألا ترضى بها داراً في الجنة؟ 

ألا ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ 

ألا تري إلى بياضه ولحمه؟ 

ألا ترى حالي وحال الناس؟ 

ألا تريحني من أمر الخلصة؟ 

ألا تعلم لي علم عمي؟ 

ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا؟ 

ألا قلت لهن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد؟ 

ألا كل دين ودم ؤدعوى ومأثرة كان في الجاهلية 

فهو تحت قدمي 

ألا لا تقتل الذرية 

ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن 

ألا لا يخلون أحدكم بامرأة 

ألا وإني أشهدكم أني قد سلمت على كل من دخل 

في الإسلام إلئ يوم القيامة 
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ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من 
ضحك الله له 


إلام تدعو يا محمد؟ 

التقى آدم موسى 

التمسوا الجار قبل الدار 

التمسوا لي غلاماً من غلمانكم يخدمني 

الحقي بأهلك 

الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون 

الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً 

ألقها فإنا لا تحل لنا الصدقة 

ألك بينة؟ 

الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى 
الله ورسوله 

الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 
اللهم اجعل أبا بكر في درجتي يوم القيامة 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 

اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي 
سمعي نوراً 

اللهم اجعله هادياً مهدياً 

اللهم اجعلها منهم (لأم حرام بنت ملحان) 
اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة (أم عمارة وأهلها) 
اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه 

اللهم اخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في 
صفقة يمينه 

اللهم ارحمه 

اللهم ارزق ثعلبة مالاً 

اللهم ارض عنه وقد فعلت 

اللهم استجب لسعد إذا دعاك 


ابن عباس 

أبو سعيد الخدري 
الحسين بن علي 
الأشعث بن قيس 

أبو واقد الليثئي 

عبد الله بن فيروز الديلمي 


ابن عباس 


عبد الله بن جعفر 
قيس بن أبي حازم 
أبو أمامة الباهلى 


قيس بن أبي حازم 


نذا اانا 
ه/ ١١١‏ 
0/١‏ 
114/4" 
٠6/4‏ 
7١ 1#‏ ا 
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160١ /1/‏ 
111/4 
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1/4 
4/ مه 
قفن 
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اذا 


اللهم اسق بلادك عاجلاً نافعاً سقيا رحمة لا سقيا عذاب 


اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً عاماً طبقاً سحاً 

اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك 

اللهم أعط منفقاً خلفاً 

اللهم أعني على سكرات الموت 

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 
اللهم اغفر لأبي موسى واجعله في أعلى أمتي 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وأصلح ذات بيننا 
اللهم اغفر للأحئف 

اللهم أغن المقداد من فضلك 

اللهم افتح 

اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره 

اللهم اكفناه 

اللهم اكفني عامراً وأربد واهد بني عامر 
اللهم اكفني نوفل بن خويلد 

اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا 
اللهم إن سعداً قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك 


اللهم إن هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وحدها 


وحديدها تحادك 
اللهم أنج الوليد بن الوليد 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد 
عليه الشمس 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 
اللهم إني أحبه فأحبه 


اللهم إني أحبهما فأحبهما 
اللهم إني أحرم دمه على الكفار 
اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة 


ناا لك 


يض ك1 كن 


1/5 
ا 
رن 
11كظظ 
ل ققة 
141/4 


6/4 


اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها 

اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين 

اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني 
على الناس 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 

اللهم إني أمسيت راضياً عنه فارض عنه 


اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 

اللهم إني أنشدك وعدك 

اللهم إني قد رضيت عنهما فارض عنهما 
اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم 

اللهم اهدنا فيمن هديت 


اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا 


الطائر 
اللهم أيد حساناً بروح القدس 
اللهم أيد المسلمين بعمر 
اللهم بارك في النخع 
اللهم بارك فيه وانشر منه 
اللهم بارك لأمتي في بكورها 
اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا 
اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا 
اللهم بارك له في صفقة يمينه 
اللهم بارك لها في شاتها 
اللهم بارك لهما في ليلتهما 
اللهم بك أصول وأجول وفيك أقاتل 
اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً 
اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 
اللهم الرفيق الأعلى 


اللهم روحه إلى النار 
اللهم سدد رميته وأجب دعوته 

اللهم سلط عليه كلباً من كلابك 

اللهم صب عليهم الخير صباً ولا تجعل عيشهما كدا 
اللهم صل على آل أبي أوفى 

اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه 

اللهم علمه الحكمة أو الكتاب 

اللهم على الآكام والظراب والجبال والأودية 
اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة 
اللهم عليك بقريش 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم كبه لمنخره واصرعه 

اللهم لا تشبعه 

اللهم لا تنسها لأبي سفيان (انتصاره لفاطمة) 
اللهم لا يحل عليه حول 

اللهم لا يعجزك 

اللهم لا يعلونا 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب 
اللهم هالة بنت خويلد 

اللهم هو سيف من سيوفك فانصره 

اللهم هؤلاء أهلي 

اللهم وفقه 

ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق أربعين من قومك؟ 
ألم أنه عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ 

ألم أنهك عن السيف؟ 

ألم أنهكم أن يخرج رجل منكم إلا ومعه آخر؟ 
ألم أنهكم أن تلدوني؟ 


عبد الله بن أبي أوفى 
عائشة 


عائشة 


فهرس الأحاديث 


ألم تسر في قومك بالمرباع؟ 

ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 

إلى الرفيق الأعلى والعيش الأهنا والكأس الأوفى 

إلى أقربهما منك باباً (الهدية إلى الجار) 

إلى الله وحده لا شريك له وأني عبده ورسوله 

إلى الله وحده لا شريك له وخلع الأوثان 

إلى أين يا أبا ليلى؟ 

أليس قد ابتعته منك؟ 

أليس لك في أسوة حسنة؟ 

أما الآن فاذهبي حتى تلدي 

أما آن لك يا عم؟ 

أما إسلامك فأقبله ولا آخذ من أموالهم شيئاً 

أما إن هذا شيء لا يضر ولا ينفع 

أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي 

أما إنك ستفقد بصرك 

أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه 
نوراً ساطعاً 

أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر 

أما إنه لم يخف علي أمرهم ولكني خشيت أن 

أما إنه من المئة الصابرة يوم حنين 

أما إنه نعم الغلام 

أما إني لم أنقصك عما أعطيت فلانة 

أما إني لم أنكحك إلا أحب أهلي إلي 

أما بعد فإذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل 

أما بعد فإنه قد وصلني كتابك ورسولك والحمد لله 

على هدايتك 


جرير بن عبد الله البجلي 


علي بن أبي طالب 


عروة بن الزبير 


أما بعد فما مقالة بلغتني عنكم في تأميري أسامة؟ 
أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا 
أما تخشى أن يكون له بخار في النار؟ 


أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ 


أما ترضى أن يعيش كما عاش خاله حميداً 


ويموتث شهيداً؟ 


أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ 

أما صاحبكم فقد غامر 

أما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه 

أما عثمان فقد جاءه اليقين 

أما علمت أن الله حرمها (الخمر)؟ 

أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ 

أما في البرقة الأولى فإني رأيت منها قصور الحيرة 
ومدائن كسرى 

أما قولك: إنك مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك 


أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك 

أما والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد 

أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري 
مساجد المسلمين (الترك) 

أما والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك 

أما والله لو قتلته يوم أشرت بقتله لرعفت له أنوف 

أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما 

أما والله لولا كتاب خالد ورد علي بإسلامكم 
لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم 


أبن مسعود 


يشير بن عقربة 


النعمان بن بشير 
قيس بن عباد 
أبو هريرة 

أبو الدرداء 

أم العلاء 

ابن عباس 


عمرو بن العاص 


سلمان 


1ل اناا 


رضنا 
ابرض 
541/4 
60/1 
104/4 


0031 لوف 


١/4 
ريق‎ 
م‎ 
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فهرس الأحاديث 


أمات الله الكاذب منا طريداً 

الإمام أولى بالصلاة. 

الإام ضامن والمؤذن مؤتمن 

الأمانة: غنى 

أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ 

أمني أمتي 

أمر ككهِ أصحابه إذا ظهروا في مكان أن يؤذنوا 
بالانصراف قبل قتلهم 

أمر الله خير 

أمر يَكِ أن تركز رايته بالحجون ودخل من كدى 

أمر كل أن يتخذ مسجد الضرار كناسة يلقى فيها الجيف 

أمر يكلِِ بإصدار غنائم حنين إلى الجعرانة ليعود 
إلى الطائف 

أمر كَلِِ بحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش 
ومسطح فضربوا الحد 

أمر يَِِ بركاة الفطر وأن تخرج عن الكبير والصغير 

أمر بقتل الوزغ 

أمر يَككةِ بقتل الوزغات 

أمر كل بمساوأة الخصمين بين يدي الحاكم 

الأمراء من قريش 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

أمرنا يَلةٍ أن لا يغلبونا على ثلاث (السلاطين) 

أمرنا كك أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا 
0 د 

أمرنا أن نقول بارك الله لك وعليك 

أمرني يَلةِ أن أحب المساكين 

أمرني يَكلةِ أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه بكشين 


586 


حسين بن علي 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 

جابر بن عبد الله 


عبد الله بن عمرو 


جرير بن عبد الله البجلي 


ع 


عائشة 
ابن عمر 

عائشة وابن عباس وابن عمر 
أم شريك 

عمر بن الخطاب 

أبو هريرة 


أبو ذر 


جابر بن عبد الله 
عقيل بن أبي طالب 


أبو ذر 


علي بن أبي طالب 


/ا/ا 


/ لالاا. 10/5 
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لف 
١1/1‏ 
هم 
لفق 
ه/ "١‏ 


همه 


لا 
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أمرني كك أن أقرأ القرآن ليلة والتوراة ليلة 
أمرني كَكهِ أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها 
أمرني ككِْ أن لا أسأل الناس شيئاً 


أمره كله أن يتخذ أنفاً من ذهب 

أمره يل أن يختار من أزواجه أربعاً ويفارق سائرهن 

أمره يَكهِ أن يعمر عائشة من التنعيم 

أمرها كلِ أن تنفر من جمع بليل 

أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا بين الركنين 

امسح على رأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه 

أمسك بعض مالك فهو خير لك 

أمسك عليك زوجك 

أمسك يا غلام صدقت والله المسكيئة 

أمسلمة جئت؟ 

امض يا ملك الموت لما أمرت به 

امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير 

أمط الأذى عن الطريق فهو لك صدقة 

أمطه عنك ولو بإذخرة 

أمطها أمطها عنك (التوراة) 

أملك إن ينزع الله منك الرحمة 

املك عليك لسانك 

أمهر كلْهِ الجونية اثنتي عشرة أوقية ونشاً 

أمي أمي (لحليمة السعدية) 

إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن 

إن آدم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت 
الملائكة: يا رب أتجعل فيها من يفسد 

إن أباك التمس أمراً فأدركه 

إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له ظئرين 

أن إبراهيم لما مضى إلى الشام رجعت إلى الصبي 


أبو قتادة 
أبو برزة الأسلمي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 


الحارث بن هشام 
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مانا 
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ا 


فإذا هو كأنه ينشغ للموت 

إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين 

إن أبى وأباك فى النار 


إن أتاك ابن أبي قحافة فأخبره أني قد توجهت إلى 
غار ثور 

إن إحداكن لتستنبح كلاب الحواب 

إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحسنكم أخلاقاً 

إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل 
الحال التي فارقني عليها 

إن أحسست في الطريق بوعك فمل إلى أدنى فرية منك 

إن أحسن الحسن الخلق الحسن 

إن أخاك رجل صالح 

إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه 

إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألفي سنة 

إن أراد قومك أن يبئوا البيت على ما كان عليه 
على عهد إبراهيم فليفعلوا 

إن الأرحام معلقة بالعرش تنادي يا رب صل من وصلني 

إن أرواح المؤمنين طير خضر تعلق من شجر الجنة 

إن الإسلام محا ذلك 


إن الإسلام يجب ما قبله 


إن أشقى الأولين عاقر الناقة 

إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم 
إن الأعمال تعرض فيهما (الاثنين والخميس) 
إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 


ابن عمر 
جابر وعمران بن الحصين 


ابن عمر 


عائشة 

علي بن أبي طالب 
كعب بن مالك 
جبير بن مطعم 
عمرو بن العاص 
المغيرة بن شعبة 
علي بن أبي طالب 
الأشعث بن قيس 
عائشة 

عبد الله بن عمرو 
أسامة بن زيد 


زيد بن ثايت 
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إن الذي حرم شربها حرم ثمنها 

إن الذي حرمها حرم ثمنها 

إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة كالجار 
قصبه في النار 

إن الذي يحافظ عليكن بعدي لهو الصادق البار 

إن الله أخرج خنجره فضرب به على إبهامه فساخ الجبل 

إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً 

إن الله أمر من ملائكته عددكم ليشهدوا وفاة سعد 

إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا 

إن الله بعث أربعة آلاف نبي كان لهم أربعة آلاف وصي 

إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين 

إن الله حرم شربها وبيعها (الخمر) 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

إن الله حرم عليه المدينة (الدجال) 

إن الله حرم لحم حمزة على النار 

إن الله خلق آدم بيده 

إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 

إن الله خلق آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية 

إن الله خلق الخلق من ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره 

إن الله سمى المدينة طابة 

إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين 

إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته 


الأرقم بن أبي الأرقم 
أم سلمة 

ابن أبي العوجاء 
عائشة 


أنس ين مالك 
أبو الدرداء 


ابن مسعود 


أبو هريرة 

أوس بن أوس 
أبو هريرة 

أبو موسى 

عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عمرو 
جابر بن سمرة 
ابن عباس 


جابر بن عتيك 


"11/15 
ا‎ 
براض‎ 
11/١ 
١11/١ 
لمارف‎ 
51/١ 
١/7 
60/١ 
41 / 


١/4 


افن 


إن الله قد نقض العهد في النساء 

إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في وقت كذا 
إن الله كتب التوراة بيده 

إن الله كلم البحر الشامي 

إن الله لما أبرم خلقه خلق شمسين من نور عرشه 
إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء 
إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن 
إن الله ليؤيد حساناً بروح القدس ينافح عن رسول الله 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله منعني أن أقبل صدقتك 

إن الله مهديها لك (الشهادة) 

إن الله هو الخالق الباسط الرزاق المسعر 

إن الله وصفك بالقوة والطاعة والأمانة 

إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء 
إن الله يحب الشجاعة ولو بقتل حية 

إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي 

إن الله يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء 

إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا 
إن الله يعذب المصورين 

إن الله يغار وإن المؤمن يغار 

إن الله يقول: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت 
إن الله ينصر هذا الدين في آخر الزمان برجل من 
إن إلياس يأكل في كل أربعين يوماً أكلة 

إن الإمارة حسرة وندامة 


إن أمتك ستقتله (للحسين) 


إن أمن الناس بصحبته وماله أبو بكر 


أبو أمامة الباهلي 
أم ورقة بنت عبد الله 
أنس بن مالك 

ابن عباس 

أبو هريرة 

عمران بن الحصين 
سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 

هشام بن حكيم 
ابن عباس 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


إن أمي ماتت وأنا غائب عنها أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 
إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة 
إن الأنصار يحبون التمر 

إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 
إن أول ما نبدأ به في يمنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتتحر 
إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا 
إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي 
إن بدن الله لتنحر عنده الآن 

إن البركة لتبلغ السابع من الولد 

إن البلاء موكل بالمنطق 

إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا 


إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 


إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً 
إلا كانوا معكم فيه 


إن بالمديئة أقواماً ما قطعتم وادياً إلا وقد سبقوكم إليه 

إن بالمغرب أرضاً بيضاء تسير الشمس فيها أربعين سئة 

إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك 
وأرغب لهم في الإسلام 

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا 
ابنتهم علي بن أبي طالب 

إن بها رجلاً لا تظلم الناس عنده 

إن بين أيديكم عقبة كؤوداً مضرسة 

إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم 

أن تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئاً 

إن جبريل أتاني فقال لي: راجع حفصة فإنها 
صوامة قوامة 


11114 /١ 
لفق‎ 
1/7 
؟11١‎ 1/4 
14/4 
١14: /4 
١/11 
وك‎ 


| اطرظ 


"1/1 


1 / و١‏ 
:امم 


١١/١ 


١64 /ا/‎ 


ه/ مه 
٠6/7‏ 
115/1 
181/4 


الول 


0 


فهر س الأحاديث 6 


إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة عائشة خرف 
إن جبريل قال مر اين عوف فليضف الضيف إبراهيم بن عبد الرحمن /م 

إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة على وعمار وسلمان أنس بن مالك ران 
إن حافظي علي ليفخران على سائر الحفظة عمانين ناشر ١/11‏ 
إن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين خريفا عتبة بن غزوان 1 
إن حضرموت فيها وادي برهوت - 1 
إن حيضتك ليست في يدك عائشة 1 / الا 
إن خياركم من أطعم الطعام ورد السلام قنهيت 0١‏ 

إن الدجال يهودي أبو سعيد الخدري 10 
إن دماءكم وأموالكم حرام يسار بن سبع 0/1 
إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى - 6001/1 
إن ذا القرنين كان من حمير وإنه قصد البيت المقدس عبيد الله 1414/١‏ 
إن ذلك لا يحل لي زينب بنت أبي سلمة لمكا 
إن ربكم تقدم في تحريم الخمر ابن عباس 1 


إن ربي أرسلني إليك يخبرك أنك زودت أصحابك 
ونسيت حديراً ابن عمر لف 


إن رجلاً خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا فاختار 


لقاء ربه أبو العلاء اقرف 
إن رجلاً قال كذا وكذا وإني لا أعلم إلا ما علمني 

الله - 4/ ١54‏ 
إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويس عمر لفن 
إن رسول الله كله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة أم حبيبة 71/4 
إن رسول الله كَلِِ كناني أبا يحيى ضهيت كان 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر أم سلمة لضا 
إن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أبو رزين العقيلي 44/1 
إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه أنس بن مالك نا 
إن سليمان بن داود سأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين عبد الله بن عمرو ةا 


إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الشهر تسع وعشرون 

إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً 

0 
شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك 


شئت أنا وإن شئت زوجك 


ل 

إن شئت صبرت ولك الجنة 

إن شئت فاخرج 

إن شئت فأرقه وإِنْ شئت فصب عليه 

إن الشيطان إذا طاف بأهل مجلس ذكر ليفتنهم فلم 
يقدر أغرى بين مجلس آخر فاقتتلوا 

إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في 
التحريش بينهم 

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 

إن الصائم إذا أكل عنده لم يزل تصلي عليه 
الملائكة حتى يفرغ من طعامه 

إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء 

إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع بيد السائل 

إن صلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصوم 

إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله 

إن ضجاع رسول الله كلِِ من أدم حشوه ليف 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه 

إن عامراً يعوم في الجنة عوم الدعموص 

إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء 

إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب 

إن العباس عمي وعم الرجل صنو أبيه 


إن عبداً قتل تسعة وتسعين نفساً فعرضت له التوبة 


جابر بن عبد الله 
أبو الدرداء 
عثمان بن حنيف 
أبن عباس 

ابن عمر 

قتادة بن النعمان 


حذيفة بن اليمان 


أبن مسعود 
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ما 
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فهرس الأحاديث 


إن العربية كلام إسماعيل 

إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي 
إن علياً يطلب فاطمة 

إن عيسى كان إذا أحدث له من الله نعمة ازداد تواضعاً 
إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر 

إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 

إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار 
إن فلاناً يذكر فلانة 


إن في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان 


لا يدخله إلا الصائمون 


إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام 


لا يقطعها 


إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين 


السماء والأرض 
إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها ستون ميلاً 
إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة 
إن في جهنم رحى تطحن جبابرة العلماء طحناً 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 
إن فيكم لرجلاً ضرسه في النار مثل أحد 
إن فيه لعبية من عبية الجاهلية ارفقوا به 
إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها 
إن قتله فهو مثله 
إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن 
إن قدرتم على بجاد فلا يفوتنكم 
إن قومك استقصروا من بنيان البيبت 


إن قومي لا يصدقوني 


إن كاتب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن 


العد الميكم 
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كرفا 
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1١؟/ه‎ 


144/1 


إن كاد ليسلم 


إن كان ليأتي على آل محمد يك الشهر ما يختبزون 
0 : 

إن كان وسادك لعريض 

إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد 

رسول الله َه فتنطلق به حيث شاءت 

إن كانت الحبلى لترى يوسف فتضع حملها 

إن كساك الله يوماً سربالاً فأرادك المنافقون على 

إن كل نبي يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً 

لم يغضب قبله 

إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن يشهد أني 
رسول الله 

إن لصاحب الحق مقالاً 

إن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 

إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم 

إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس 

إن لكل مؤمن شفاعة 

إن لله في الأرض ملائكة يبلغونني السلام من أمني 

إن لله في كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة 

إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 
أمتي السلام 

إن لله ملائكة سيارة فضلاً يتبعون مجالس الذكر 

إن لمسيلمة شيطاناً لا يعصيه 

إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فهو وسواس الماء 

إن لي حوضاً كما بين أيلة وعمان 

إن لي حوضاً ما بين أيلة إلى صنعاء 


إن ما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض الجنة 


ابن مسعود 

أبو هريرة 

خالد الوليد 

أبي بن كعب 
أبو هريرة 

أبو برزة الأسلمي 


/1/ ”7 
ارقف 


داخانا 


11/4 
7/١ 

مم 
١/هه١‏ 
لاحك 
١٠١/4‏ 


4م 


إن معاوية بن المغيرة بالمديئة فاقتلوه 

إن معاوية رجل صعلوك وإن أباجهم لا يضع عصاه 
عن عاتقه 

إن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش 

إن مكة بلد عظمه الله وعظم حرمته وحفها بالملائكة 
إن ملكا من ملوك الأرض كان قد بقي من عمره 
ثلاث سنين 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت 

إن من أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الذين يلونهم 
إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
إن من الأنبياء نبياً ما صدقه من أمته إلا رجل واحد 
إن من البيان لسحرا 

إن من خير التابعين أويساً القرني 

إن من الشعر لحكمة 


إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 

إن موسى أجر نفسه ثماني سنين على عفة فرجه وطعام بطنه 
إن موسى قال: أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر 
إن موسى كان حبيا يستتر ألا يرى من جلده شيء 
استحياء من الله 


إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 


إن النار تقول يوم القيامة جز يا مؤمن 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها 
إن النذر يستخرج به من البخيل 

إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي 

إن هذا بكى لما فقد من الذكر 


أبو مسعود 

فاطمة بنت حسيل 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 

ابن عمر 

رجل من أهل الشام 
أبي بن كعب 

أنس بن مالك 
معاوية بن أبي سفيان 
عتبة بن الندر 


أبو هريرة 
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0 
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"0" /: 


إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض 


إن هذا الذراع ليخبرني أنه مسموم 

إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم 

إن هذه الأقدام بعضها من بعض 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر والخلاء 

إن هم سألوك عن المجرة فقل إنها من عرق الأفعى 

إن وصبي ووارثي ومنجز وعدي علي بن أبي طالب 

إن الولد لفتنة 

إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم 

إن يسلم زيد من حمى المديئة يطل عمره 

إن يكن في القوم من يأمر بخير فعسى صاحب 
الجمل الأحمر 

إن ينسأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة 

إن يوم الجمعة خلق الله آدم وفيه قبض 

إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 


أنا ابن الذبيحين 

أنا ابن العواتك 

أنا أتقاكم وأعلمكم بالله 

أنا أفصحكم ثم أبان بعدي 

أنا أفصح من نطق بالضاد 

أنا أقتلك إن شاء الله تعالى 

أنا أول من يطرق باب الجنة 

أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا 
أنا أول الناس يشفع يوم القيامة 

أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة 
أنا جليس من ذكرني 

إنا حاملوك على ولد ناقة 


علي بن أبي طالب 
أبو رافع 
الحسن بن علي 


سيابة 


عائشة 


فهرس الأحاديث 


إنا حرم 

أنا خصم ظالم اليتيم والمعاهد 
أنا ذلك النور 

أنا رسول الله 


أنا سيد ولد آدم 


إنا صاهرنا أناساً وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجلناه 

أنا عبد الله وخاتم النبيين ودعوة إيراهيم 

أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني 

أنا فرطكم على الحوض 

إنا قافلون إن شاء الله 

أنا مدينة العلم وعلي بابها 

أنا ملك الموت استأذنت ربي في زيارتك 
وصحبتك فأذن لي 


أنا من قد علمت ورأيت صحبتي فاخترني أو اخترهما 
أنا نبي أرسله الله (لمن سأله من أنت؟) 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

أنا وليهم في الدنيا والآخرة 

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون 

الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد 
أنت أبو هريرة 

أنت أحق بصدر دابتك مني 

أنت أخونا ومولانا 

أنت أخي ترثني وأرئك 

أنت أخي في الدنيا والآخرة 


أنت تقول هذا يا صخر؟ 


ابن عباس 

زيد بن أسلم 

عمرو بن عبسة 
اليراء بن عازب 
عبد الله بن أبي بكر 
أنس بن مالك 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


بريدة بن الحصيب 


عبد الله بن عمر 


راض 
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نا 
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1غ 
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اه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وف أيَّام العرب 

فمن ذلك يوم ذي الأثل: غزا صخر بن عَمرو بن الشّريد بني أسد بن ُُزيمة» فساق 
إبلّهم» فنذروا به» فلحقوه. فطعنّ ربيعةٌ بن ثور صخراً في جنبه ونجاء وأقام مريضاً من 
تلك الطّعنةٍ سنةٌ» فسمع امرأته سلمى يوماً وهي تقول لأخرى وقد سألنّها عنه فقالت: 
لا حي فيُْجى» ولا مَيْتْ فيُسْلَى» ولقد لقيثتُ منه الأمرّين. 

وكانت أم صَحْر إذا سُئلت عنه تقول: أرجو له السلامة والعافية إن شاء الله تعالى. 
فقال صخر : [من الطويل] 


أرى أمّ صخر ماتئَمَل عيادتي 
وأيُ امرىءٍ ساوى بأمٌ حليلة 
ومااكنتٌ أخشى أن أكون جِنازرَةٌ 
لعمري لقد أيقظتٌ مَن كان نائماً 


أهمٌ بأمر الحَرْملوأستطيعٌه 


وَمَلث سليمى مض مضجعي ومّكاني 
فلا عاش إلا في أذىّ وهوانٍ 
عليكِومَنْ يغترٌبالحَدَئانٍ 
وامنحكة كنا كناتعالنه انان 


5 مه ء .)2 
وقد جيل بين العَيْرٍ والنرَّوانٍ 


فلما طال عليه البلاء» تأت قطعةٌ من جنبه مثل الكبد”" في موضع الطعنة» فقالوا 
له: لو قطعتّها رَجونا أن تبرأء فقال: افعلواء فقطعوها فماتء فرئته أخته الخنساء 
الم الي 
ومنها يوم أفرن : غزا عمرو بن عمرو بن عُدّس الدارمي بني عبس» فاستاق الإبل 
والشاء والسّباياء ثم أقبل فنزل عند ثَيةِ أقرّنَء فلحقه أنسٌ الفوارس فقتله» وانهزمت 
بنو مالك» فكان لبني عبس على بني دارم» وفيه يقول جرير: [من الكامل] 
هيل تذكروة عتلئ فنيّة أفيرن أنسٌ الفوارس يوم يّهوي الأسلع 
أراد بالأسلع عمرو؛ لأنه كان ابوه 
)١(‏ الأصمعيات .١55‏ 
(؟) في العقد 1717/0 : اليد. 


(") انظر الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطي .1١١ /١‏ 
(5) النقائض /الا9», والعقد الفريد 6/ 9/8ا١-9/8١.‏ 


أنت الذي في عين زوجك بياض؟ 


أنت راشد بن عبد ربه 

أنت سيف من سيوف الله سله الله على الكفار 
أنت صاحب أمانة ذاك إليك 

أنت صاحب الكلام الذي بلغي عنك؟ 

أنت عبد الله ذو البجادين 

أنت عبد الله والحباب شيطان 

أنت فعلت هذا 

أنت قلت كذا وأنت قلت كذا 

أنت من بينهم 

أنت منهم (لأم حرام في الذين يغزون البحر) 


أنت مني بمنزلة هارون من موسى 


أنت مني وأنا منك 

انتدب لها رجل عارم ذو عز ومنعة 

انتظار الفرج عبادة 

انتقلي إلى أم شريك 

أنتم الذين إذا زجروا استقدموا 

أنتم مهاجرون إلى الله وإلي 

أنتم مهاجرون حيث ما كنتم 

أنتم اليوم خير أهل الأرض 

أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق 
أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر 
انثرها لأبي طلحة 

انثروه.في المسجد 


انحره واغمس نعله فى دمه واضرب به صفحته 


خالد بن الوليد 


فهر, س الأحاديث 


0 لكرف 
كرفا 
/ الا 
ل 
0 ايك 
فض 
١17 /4‏ 
١١١/4‏ 
1 
:ام 
ذكرنن 
0غ 
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واخة : 10 شل 


1/1714 
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كا احنانا 
/1/ غ١‏ 
١١/4‏ 
ل 
ل 
نذا كنا 
لدان 
نذا نارفا 
؟/ ١6١‏ 
بادك 
نا 


كل فل 


أنزعت منك الرحمة حيث تمر على قتلى 
رجالهما؟ 

أنزل الله إلى الأرض خمسة أنهار 

أنزل الله على آدم عشر صحائف وعلى إبراهيم عشرين 

أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك 

انزل فأسمعنا من هنياتك 


انزل فحرك بنا الركاب 

انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا 

انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي 

انطلق حتى تنزل على القين فإنه قد أسلم 

انطلق فادخل في الناس حتى تأتيني بأخبارهم 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه واحرقاه 
انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب 


انطلقوا إلى قريظة واعلموا لنا علمها 
انطلقوا بنا نزور الشهيدة 

انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه 
انظروا قريشاً فخذوا من قولهم وذروا فعلهم 
انظروا مكاناً مرتفعاً 

انظروها فإن جاءت به أكحل العينين 

انظري إلى شبهي 


انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام 


أنفذوا جيش أسامة 

انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد منكم 
أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا 
أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إفلالاً 


إنك إذا أخذتك الحمى كنت شهيداً 


١١/4 
كي ” اهفل‎ 
65/١ 
و ين‎ 
1/4 
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1١17/4 


لك فهرس الأحاديث 


إنك أول من يلحقني من أهل بيتي ونعم السلف أنا لك عائشة كرف 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا 

إله إلا الله ابن عباس 11/4 
إنك سيد شباب أهل الجنة - هن 
إنك قد قلتها أربع مرات نعيم بن هزال ١/4‏ 
إنك كالذي قال: اللهم ابغني حبيباً هو أحب إلي 

من نفسي سلمة بن الأكوع ا 
إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا 

ازددت به درجة ورفعة سعد بن أبي وقاص 4 
إنك لن تستطيع عثمان بن أبي عمار دريف 
أنكتبك يا ابن حوالة؟ عبد الله بن حوالة لط 
الكندي ين شت : 0 
إنكم تردون علي الحوض غراً محجلين من آثار الوضوء حذيفة بن اليمان لل 
إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم سهل بن الحنظلية يديل 
إنكم لترون ربكم يوم القيامة أبواكريزة لل 
إنكم مقهورون مستضعفون بعدي زيد بن علي لق 
إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس عائشة 00 خرف 
إنما أحلت لي ساعة من نهار - بين 
إنما جاء ليسلم أخبرني ربي بذلك د اا 
إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ان :م 
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل عدي بن حاتم ف 
إنما ذلكم الله مدحه زين وذمه شين َّ ١/4‏ 
إنما سمي الخضر خضراً لأنه جلس على فروة 

بيضاء فإذا هي تهتز خضراء أبو هريرة 1,81 
إنما فاطمة بضعة مني يسوءني ما ساءها 0 1 ةا 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمئل رجل أتى قومه أبو موسى الأشعري للق 


إنما هلك من هلك قبلكم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه عائشة 1غ 


إنما هما خيطا الفجر 

إنما هو طعمة أطعمكم الله فكلوا فهو حلال 
إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود فسجدت 
إنما هي طعمة أطعمنيها الله 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون 

إنني قرعتك بالسوط فأوجعتك 

أنه يَكِهِ أصدقها خمس مئة درهم 

أنه بكلِِ أطعم جويرية بخيبر ثمانين وسقاً تمراً 
أنه يَكلِِ أعتق جويرية 

إنه تأتيني كتب من الناس لا أحب أن يقرأها كل أحد 
إنه حمد الله فشمتناه وأنت لم تحمده فلم أشمتك 
أنه يكل رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى 
أنه يكِِ رخص له في لبس الحرير بعذر القمل 


أنه يكِِ سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبة 
إنه سيكون بعدي سلطان فلا تذلوه 

إنه سيلحد فيه رجل من قريش 

إنه قاتلك (لأمية بن خلف) 

إنه قد شهد بدراً 

أنه ل كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس 
أنه يَكِةِ كان يستفتح العدو بصعاليك المهاجرين 
إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو مسلمة 

إنه لا يولد له (الدجال) 

إنه لجاهد مجاهد» قل عربي مشى بها مثله 

إنه لحم لم آكله ولكن كلوا (في لحم الضب) 
إنه لسري وكان أبوه سرياً (الحارث بن هشام) 


أنه يك لعن الحكم وما نسل 

إنه لم يكن بعد أبي طالب أحد أبر بي منها 
إنه لم يؤذن لي في ذلك بعد 

إنه لمما عهد إلي رسول الله يك أنه لا يحبني إلا مؤمن 
إنه ليس بمزهو ولتقاتلنه يا زبير وأنت ظالم له 
إنه ليس لأحد أن يدخله ليلاً إنه بحيال البيت المعمور 
إنه ليس يبني معنا في هذا الييت إلا رجل منا 
إنه ليغان على قلبي 

إنه من أهل الجنة 

إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار 
إنه من لا يرحم لا يرحم 

إنها أيام أكل وشرب 

إنها بنت أخي من الرضاعة 


إنها تغرب في عين حامية 

إنها جعلت فيه سماً 

إنها الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له 

إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون 

إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد 

إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون ملكاً 

الأنهار والسحاب والبحار والرياح من تحت 
صخرة بيت المقدس 

انهزموا ورب الكعبة 

إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان 

إنهم إذاً قاتلوك 

إنهم سائلوك عن المجرة فقل لهم إنها من عرق الأفعى 

إنهما آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد 

إني أدعها لله والرحم 
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فهرس الأحاديث 040 


إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون أبو ذر 0/١‏ 
إني أريد أن أحولكما إلي أبو جعفر ليق 
إني أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل بين لابتين عائشة اا 
إني أسأل الله أن يكفيك ذاك (ضغطة القبر) بريدة م 
إني أسأل الله أن يبعثك كاسية بريدة امف 
إني أمرت أن أقرأ عليك القرآن أبي بن كعب الع 
إني أنتظر بها القضاء علباء بن أحمر اليشكري ١14١/7” ١‏ 
إني دافع اللواء غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله بريدة 1/4 
إني ذكرت نبياً من الأنبياء أعطي جنوداً من قومه كينت الال للا 
إني رأيته في المنام قد أخذ بحلقة باب الجنة ابن عباس يل 
إني رزقت حبها عائشة ١1/1‏ 
إني رسول الله إليكم بعثني لأبلغ رسالته بو بكر 1 
إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر علي بن أبي طالب 11 
إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته العرباض بن سارية 181/4 
إني على جناح سفر فإذا قدمنا إن شاء الله أتيناكم 

فصلينا بكم فيه يزيد بن رومان 4/ وها 
إني قد اتخذت خاتماً ونقشت عليه محمد رسول 

الله فلا تنقشوا عليه أن اوم 
إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي أبو مويهبة 1/4 
إني قد بعثت إليكم من خير أهلي معاذ بن جبل 1 
إني قد خيرت فاخترت - 1414/1 
إني لا آمنهم أن يبدلوا كتابي زيد بن ثابَتٍ 1م 
إني لا آمنهم على كتابي زيد بن ثابت 11" 
إني لا أصافح النساء 3 40/4 
إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع 

بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي أنس بن مالك م 
إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية حفصة اام 


إنى لأرجو أن نموت جميعاً د 1 ١44‏ 


إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
إني لأعرف غضبك من رضاك 

إني لأعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبى 
إني لأعلم أرضاً يقال لها: عمان ينضح بجانبها البحر 
إني لأفرح ولا أقول إلا حقاً 


إني لأول من رفع رأسه بعد النفخة فإذا مويق 
متعلق بالعرش 

إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن 

إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا به 

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم 

إني معينك بخمسة عشر صاعاً وأنا داع لك بالبركة 


اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ 


اهتف بالأنصار 
اهج المشركين فإن روح القدس سيعينك 
اأهج المشركين وجبريل معك 


أهدى له أسعد بن زرارة سريراً قوائمه ساج 

أهدى له النجاشي عنزة كانت تحمل بين يديه في الأعياد 
أهدى رسول الله يك مئة بدنة فيها جمل أبي جهل 
أهدى يَكِْهٌ مئة بدنة نحر منها بيده ثلاثين 

أهدى النجاشي إلى رسول الله بَكهِ عنزة فكان 


بلال يحملها بين يديه 

أهديتم الفتاة إلى أهلها؟ 

أهريقوا علي سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي 
أعهد إلى الناس 


أهريقوها واكسروا القدور 

أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة 
أهل ملتين لا يتوارثان 

أهل النار كل جظ مستكبر 


فل لمانا 
ةا 
ا 
١/لاه‏ 


لنن 


؟/م١٠‏ 
1/4 
م" 
رضلا 
اي 
اانا 
64م 
كل 
كنل 
"0١/4‏ 
4م" 
؟/ الام 


11/4 


اق 


١1/٠ 


ضرفا 
١١/1‏ 
ل ناكنا 
١١7 / 16‏ 


15/١ 


أوجب طلحة 
أوجدتم في لعاعة من الدنيا ألفت بها قوماً ليسلموا 
ووكلتكم إلى إسلامكم؟ 


أوجعت ابنى أصلحك الله 


أوجعتني أخر رجلك 

أوحى الله إلى داود أن ابن لي بيت أذكر فيه 

أوحى الله إلى محمد وَكةِ إني قتلت بيحيى بن 
زكريا سبعين ألفاً 

أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لفلان 

أوحى الله لأيوب تدري ما جرمك حتى ابتليتك؟ 

أو خير من ذلك تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشياً 

أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك 

أوصاني أن لا ألقى الله عزباً 

أوصانى خليلى ألا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد 
الراكب ْ ْ 

أوصى إلي رسول الله كل أن لا يغسله غيري 

أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم 

أول امرأة بايعت رسول الله كلِِ حين قدم المدينة 
ليلى بنت الخطيم 

أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا 

أول ردة كانت على عهد رسول اللهبك على يدي الأسود 


أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر 
ليلة البدر 


أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة 
أول ما شخلق الله القلم 


ول من “اله الاماؤويكة ابوك 


عائشة 


شداد بن أوس 


سلمان الفارسي 
علي بن أبي طالب 


ابن مسعود 


ا 


1ك للك 


114/4 
7/5 
١/١‏ 
ه/ 117 
ونا فض 


ناض 


تيك 
للا 


7/4: 


؟/ ولا 
ه/ 10 


1 يك 


7 
؟/؟؟‎ 
"١١/١ 

١0 / 1 


٠١١/8 


أول من جحد آدم ابن عباس 0/١‏ 
أول من دخل الحمام وصنعت له النورة سليمان أبو موسى الأشعري ف 01 شن 
أول من سكن الأرض أمة يقال لهم الحن والبن ابن عباس ١1/١‏ 
أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي 

رسول الله يَلِيةِ خالد بن سعيد أم خالد بنت خالد لفن 
أول من كتب للنبي كَل الوحي بالمدينة أبي بن كعب 3 قن 
أول من يدخل الجنة عبد أسود يقال له عبود ابن عباس ومحمد بن كعب ١‏ 084/7 
أول من يكسى حلة من النار إبليس أنس بن مالك ١/١‏ 
أولم تسلموا؟ فما بال هذا الحرير في أعناقكم - ل 
أولم ولو بشاة أنس لحيل 
أوليس خياركم أولاد المشركين؟ الأسود بن سريع ١/4‏ 
أولئك العصاة جابر بن عبد الله 7/1 
أولئك عتقاء الله لا سبيل لكم عليهم : 11/4 
أو ما بلغك ما قال صاحبكم ابن أبي؟ - تارقف 
أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة عروة بن الجعد حكن 
أي لكاع ادع لي لكعاً أبوهزيزة كل 
أي لكع ادع لي الحسن أبو هريرة ل 
إي والله إني لأرجو له كل الخير من ربي العباس بن عبد المطلب باسضل 
إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور علي بن أبي طالب ليل 
ات عمر وقل له عهدي بك وأنت شديد العهد والعقد - افق 
ائت هؤلاء القوم حتى تأتيني بخيرهم محمد بن كعب ب لقان 
أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ عائشة 15/5 
اثتتي بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً عبد الرحمن بن أبي بكر 14/4 
ائته فأعلمه أني قد بايعته (لمجذوم) عمرو بن الشريد 21/5 
ائتوا مقتل الحارث بن عمير فادعوا من هناك إلى الإسلام 5 1 
ايتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ابن عباس 11/4 
ثتيني ببني جعفر أسماء بنت عميس 7م 


ائذن له (ملك الموت) 5 15/4 


ائذن له وبشره بالجنة 

ائذنوا له فيئس ابن العشيرة 

ائذنوا له لعنه الله ولعن من يخرج من صلبه 

اثذنوا له مرحباً بالمطيب 

أيكم الذي سمعت صوته؟ 

أيكم يلقاني على الحال التي أفارقه عليها 

أيما أحب إليك أن أسأل الله فيردها عليك أو 
يعوضك عيناً في الجنة؟ 

أيما أرض مات بها رجل من أصحابي فهو قائدهم 
ونورهم يوم القيامة 

أيما أكبر أنا أم أنت؟ 

أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء 

أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال 

أيما عبد نزل إلينا فهو حر 

أيما عبد نزل إلينا من الحصن فهو آمن 

أيما مؤمن أمن مؤمناً على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء 

الإيماء خيانة ما كان لنبي أن يومئ 

إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة مبرورة 

الإيمان قول وعمل 

الإيمان يمان ورحى الإسلام في قحطان 

أين ابن عمك؟ 

أين ابنا أخيك عتبة ومعتب؟ 

أين أبو طلحة؟ 

أين أنا غداء أين أنا غداً؟ 

أين أنت من شباب أهل مكة؟ 

أين أنتم عن رجل من أهل الجنة 

أين أهملك؟ 

أين تحب أن أصلي؟ 


أبو موسى الأشعري 


عائشة 

عمرو بن مرة الجهني 
علي بن أبي طالب 
أبو محذورة 


أبو ذر 


عتبان بن مالك الأنصاري 


١/4 
لضا‎ 
مالك‎ 
7 
ل‎ 
60/7 
1 
٠١/4 
قرزا‎ 
4/4 


١14 /ا/‎ 


في أيَّامِ العرب 0 


ومنها يوم الإبل» تل فيه يشطامٌ بن قنسٍ. 
ومنها يوم أزارة هو اسم ماءِ كانت به وقعةٌ بين عمرو بن هند وبني تميم» وفيه 
يقول بعض بني تيم الله بن ثعلبة : [من الكامل] 
ولقد شهدتٌ الخيل يوم رادها فطعَنتٌ تحت كنانةٍالمُتَمظ © 
ومنها يوم بَرّرّة لكنانة على بني سُلَّيمء لما قتلت بنو سُّلِيم ربيعة بنّ مُكَدّم - فارس 
كنانة - يوم الكَدِيد رجعواء فأقاموا مدة. فملّكوا عليهم مالك بن خالد بن صَخْر بن 
الشّرِيدء وتوّجوه. وكان يُقال له: ذا الاح وخرجوا معهء فعرفه بنو كنانة» فأغار على 
بني فراس بِبَّررَة ورئيسٌ بني فراس يومئذ عبد الله بن جِذّلء فدعا عبدٌ الله إلى البراز» 
فبْون إليه :هنل ين خالدد ين شخر أخو مالك فقال له عبد الله : مَن أنت؟ فقال: هند بن 
خالدء فقال: أخوك مالك سل متك تيد مالكاً: فرجع » فأخبر مالكاًء فبرز إليه 
مالك فقتله عبدٌ الله» ثم برز إليه كُرْز بن خالد أخو مالك. فقتله عبدٌ الله. 
ومنها يوم البشرء ويقال له: يوم الجَحّاف, وفيه يقول الأخطل : [من الطويل] 
لقدأوقعَ الجحافٌ بالبشر وّقعة إلىالله منها المُشتكى والمُعَدَلُ0" 
ومنها يوم بُعاث» كان قبيل الإسلام ب بين الأوس والخزرج. 
ومنها يوم الثتاءة”؟» لعبس على بني عامرء خرجت بنو عامر لتدرك ثأرّها من عَبْس 
يوم الرّقُم» فوصلوا النتاءة وهي في أرض عبسء وقد نذِروا بهم» فالتقَوْاء وعلى بني 
عامر: عامر بن الطَفَيلٍء وعلى عَبْس: الرّبِيعُ بن زياد» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وانهزمت 
بنو عامرء وطعن ضُبيعة بن الحارث عامرٌ ب بن الطفيل » ٠‏ فلم يَضْرَّه. 
ومنها يوم تحلاق اللَمَم كان لتذرى”” على كرحن واقار وكات الكل فتكان 
تغلبَ يومئذ» حلقوا رؤوسهم علامة لهم. 
)١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوتي 2177/١‏ تمظر الرجل» إذا أسرعء والكنانة من الكنٌّء لأنه يُصان بها التَبّل. 
(؟) العقد ه/ 1/4١3ء‏ والأنوار .17١ /١‏ 
(9) ديوانه ص .١٠١‏ 


(4) في النسخ: البناءة» هنا وفيما يأتي» وهو خطأء والمثبت من العقد 151/8. 
(5) يعرف بيوم قِضّةء وكان لبكر على تغلب» انظر العقد 8/ .77١‏ 


أين ثوبك يا أبا بكر؟ أن ا شيل 


أين درعك الحطمية؟ 3 باعل 
أين علي بن أبي طالب؟ سهل بن سعد 7ع 
أين نزلت أو على من نزلت؟ 3 ليق 
إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 

الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك غير فجك سعد بن أبي وقاص اا" 
إيه يا عدي ألم تك ركوسياً؟ عدي بن حاتم 16١‏ 
أيها السائل هذا منهم طلحة بن عبيد الله 11/١‏ 
أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام عبد الله بن سلام م هلا 
أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعله ينزل فيها أمراً أبو سعيد الخدري 0 
أيها الناس إن ربكم قد عتب عليكم فأعتبوه أبو هريرة نان 
أيها الناس انحروا واحلقوا - اين 
أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم فأيما رجل جلدت 

له ظهراً فهذا ظهري الفضل بن العباس 0 لق 
أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني 

رسول ربي زيد بن أرقم لقان 
أيها الناس أي أهل أكرم على الله؟ ابن عباس 6ه 
أيها الناس رأيت في منامي كأن سوارين من ذهب 

في يدي 00 ابن عباس قرفا 
أيها الناس ردوا علي ردائي جبير بن مطعم 128/4 
أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله أيمن بن خريم 1 
أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون؟ عبد الله بن عمرو 1 الا 
أيها الناس من آذى العباس فقد آذاني عبد المطلب بن ربيعة 06/0 
أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من حضرموت 

راغباً في الإسلام وائل بن حجر 0 
أيها الناس هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أراض بعيدة - 4 
أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله يل أنا محمد جابر بن عبد الله ل 


أيؤذيك هوام رأسك؟ كعب بن عجرة ,/ لوا 


فهرس الأحاديث ١١‏ 
حرف الباء 

بارك الله فيك السائب بن يزيد 2111 
بارك الله فيك وعليك أبو محذورة لاضن 
بارك الله لكم في غنمكم وأكثر أولادها 5 4.0/4 
بارك الله لها فيك وبارك لك فيها عقيل بن أبي طالب /ا/ ١41١‏ 
باسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة . 3/1 
بأي بلاد كشر؟ 2 4/ غ14 
بايعت رسول الله يك بيدي هذه سلمة بن الأكوع ١١/1‏ 
بايعت رسول الله يل على إقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة والنصيحة لكل مسلم جرير بن عبد الله البجلي 1/4 
بايعت رسول الله كل يوم الشجرة أنا وأبي ابن عمر بفان 
بايعنا نبي الله يوم الحديبية على أن لا نفر جابر بن عبد الله لكان 
بت عند خالتي ميمونة وعندها رسول الله كله فقام 

في الليل فتوضاً ابن عباس ل 
بخ بخ إن عيسى مر بمقبرة في يوم صائف _- انا 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي الحسين بن علي 4/ ١1١‏ 
البذاء من الجفاء - 85/4" 
البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة ابن عباس ومن 
البر والصلة ليطيلان الأعمار ويعمران الديار ابن عباس 1" 
بسم الله أرقيك والله يشفيك أبو هريرة 4 الام 
يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله كك 

إلى صخر بن حرب - اننا 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله وك 

إلى كسرى عظيم فارس - 0 
بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله 

ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أبو سفيان 7 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله ِ- 01 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد 


حسن بن عبد الله بن أبي ضميرة؛ / 1917 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطى محمد 


بشر قاتل ابن صفية بالنار 

بشر قاتل الحسين بالنار 

بشرها ببيت في الجنة من قصب 

بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن وأمرهما أن 
يعلما الناس القرآن 

بعث وَل أسامة في جيش فيهم أبو بكر وعمر 

بعث الله إليه ملكا فأخرج يده من سور جدار بيته 

بعث الله موسى وهو يرعى الغنم على أهله 

بعث إليه هدية من تمر عجوة وكتب إليه يستهديه 
أدماً (لأبي سفيان) 

بعث وَكلِ البشائر إلى المدينة 

بعث وَل بالطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي 
الكفين فهدمه وحرقه بالنار 

باد ملكه (الحارث الغساني) 

بعث وَلِ جيشاً فيه رجل يقال له حدير 

بعث كَل جيشاً وأمر عليهم عمرو بن العاص فيهم 
أبو بكر وعمر 

بعث يلد دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم بكتابه 

بعث يَلْةِ المصدقين إلى العرب 

بعث يَكلةِ وهو ابن أربعين سنة ومكث بمكة ثلاث 
عشرة سنة 

بعث يله يوم الاثنين 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعئت بجوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً 

بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب 

بعثتي وَل إلى ذي كلاع وذي عمرو فأسلما 


ابن عباس 

جابر 

سهل بن سعد وأنس وأبو هريرة 
أبو هريرة 


جرير بن عبد الله 


بعثني يل إلى رجل تزوج امرأة أبيه من يعده أن 


بقيت أنا وأنت فاقعد واشرب 

البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان 
بكى ككل عند موت ولده إبراهيم 

بالغوطة جبل يقال له: قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاه 


بل أنا وارأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر 


وابنه وأعهد 


بل أنا يا عائشة وارأساه 


بل رجل ولد عشرة سكن اليمن منهم ستة 
بل عارية مؤداة (لسلاح طلبه) 


بل عبداً نبياً 


بل نحن طردناكم كل مطرد 


بل هو حسن 
بلال سابق الحبشة 


البلاء موكل بالمنطق 


بلى لأسترنك كما سترتئي 
بلى من آذى علياً فقد آذاني 


بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 


المرسلين 


بم تشهد يا خزيمة ولم تكن معنا؟ 

بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ 
بني الإسلام على خمس 

بورك لأمتي في بكورها 


بئس أخو العشيرة 


عائشة 

عائشة 

ابن عباس 

صفوان بن أمية 
الزهري 

أبو سفيان بن الحارث 
علي بن أبي طالب 
حذيفة بن اليمان 


عمرو بن شأس 


أبو سعيد الخدري 
عم عمارة بن خزيمة 
ابن عمر 

علي بن أبي طالب 
أبو قتادة 


لاف رلا 
7 
1/1 
0/6 
ءالا 


7/1 


الف 
781/4 
11/١‏ 
400/4 
0 اننا 
:"7 
اللا 
ا يف 
رضن 
اام 
للا 


اانا 


1/١ 
رض‎ 
1 
اف‎ 
ا‎ 
4/1 


فضا 


بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي 


سالم مولى أبي حذيفة 


بين العبد والكفر ترك الصلاة جابر 
بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج 

المسبح في السابعة عبد الله بن بسر 
بينا أنا نائم أطوف بالبيت فإذا رجل آدم سبط 

يهادى بين رجلين ابن عمر 
بينا كلب يطيف بركية قد أدلع لسانه في يوم حار أبو هريرة 
بينا الناس بقباء في صلاة الفجر إذ جاءهم آت 

(تحويل القبلة) ابن عمر 
بينا نحن على الحديبية إذ نادى منادي رسول الله 

يكل : يا أيها الناس البيعة البيعة سلمة بن الأكوع 
بيئما أنا نائم رأيت أني أتيت بقدح فشربت ابن عمر 
بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم 

قمص أبو سعيد الخدري 
بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب أبو هريرة 
بينما سليمان بن داود في موكبه إذ مر بامرأة تصيح 

بابنها أبو هريرة 
بينما موسى في ملا من بني إسرائيل إذ جاءه رجل 

فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ أبي بن كعب 
البينة أو حد في ظهرك ابن عباس 
بينه وبين الكعبة أربعون سنة (بيت المقدس) أبو ذر 

حرف التاء 

التاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة 3 
تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 

رفعتموه : جابر بن عبد الله 
تبلغوا عليها واعتقبوها 0 
تبنى مدينة بين دجلة ودجيل هي أسرع ذهاباً أنس 


تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم 
(الحمى) 


6 / 


قدا اف 


1/1 


رضن 


ا 


١14 /* 


را داكا 


ل ايفن 


3 خفن 


"١/١ 


لل 


لحك يرل 
0 


ال 


11/1 


مم 
"١/1‏ 


نم اموق 


4 


تجزئ عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك 
تحلي بهذا يا بنية 

تحول إلى الظل فإنه مبارك 

تخذل علينا 


تخصر بهذه في الجنة 

تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس 

تداووا 

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب 

تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط 
الرب 

تربت يداك النفس الطيبة طير في الجنة 

ترفق به وأحسن صحبته ونحن كذلك ما بقي معنا 

ترك يَكِ عشرة أثواب حبرة وإزاراً عمانياً 

ترك يَلهِ القنوت في صلاة الفجر 

ترى تلك الشجرة؟ أدعو ربي أن يأتيك بها (لأبي 
طالب حين عرض عليه الإسلام) 

تزوج كلل امرأة فرأى بكشحها بياضاً فردها 

تزوج الصغرى منهما وهي التي قالت يا أبت 
استأجره 

تزوج الكسل بالتواني فولد بينهما الفاقة 

تزوج َك ميمونة بسرف 

تزوج يَلْةٌ ميمونة وهما محرمان 

تزوجني رسول الله يكل وأنا بنت ست سنين 

تزوجوا الولود الودود فإني مكائر بكم الأمم 

تسمع الأذان؟ (لابن أم مكتوم) 

تصدق به (لأبي بكر في قصة الرهن مع أبي بن خلف) 

تصدقن ولو من حليكن 


أبو بردة بن نيار 


اك 


كا 


111/4 


ا 
م 
سام 
ا 


للق 


ل 


١40/٠ 


1/7 
لا 
4 اخحفا 
14/4 
١م‏ 
لاض 
ااارذا 
١8/٠‏ 


1/5 


تعال يا متعب فاركب 


تعالي حتى أسابقك 

تعرض علي أعمال أمتي يوم الاثنين والخميس 

تعلمين والله ما رزئناك من مائك شيئاً ولكن الله 
هو سقانا 

تعلموا من النسب ما تعرفون به أنسابكم وتصلون 
به أرحامكم 

تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس 
وعشرين جزءاً 

تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا 

تقدم يا مصعب 


تقتلك الفئة الباغية 


تكلم في المهد أربعة 

تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 

تكون مدينة بين أنهار في أرض جوخى يقال لها : الزوراء 
تلد امرأتك غلاماً 

تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفلينه 

تلد فاطمة غلاماً فترضعينه بلبن ابنك قثم 

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 


أبو هريرة 

أبن عمر 

الزبير بن العوام 

خزيمة بن ثابت 

عمرو بن العاص 
عمرو بن حرم 


عبد الله بن عمرو 


تسيلف 


لضا 


ال 


11/١ 

١4١ / 1 
1 
"11/5 
ون‎ 

0 لك ايان 
1ن 

5/ "1/820 
ا ايان 
اناف 
140/4 

للم لذن 
ميلف 
140/١‏ 
لض 
ما 
01/4 
م 
اف 


2”>/5 


تلك العزى وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبداً 


تلك الملائكة (قاله يوم حنين) 
تمتع كله حتى مات 

تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك 
تناكحوا تناسلوا تكثروا 

تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها 

تنحره وتلقي قلائده في دمه وتضرب به صفحته اليمنى 
تنفل كَِ ذا الفقار وجمل أبي جهل 

توفي كك حين زاغت الشمس يوم الاثنين 

توفي كَكلِةِ وأبو سفيان عامله على نجران 

توفي بَلِ ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع من شعير 
توفي كل وما في رفي من طعام يأكله ذو كبد 
توفي يكل يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول 

توفي يكل يوم الاثنين عند ارتفاع الضحى 

توليا خالكما أبا سفيان بن حرب 


ثكلتك أمك (لمعاذ) 
الثلث والثلث كثير 


جاء جبريل إلى النني كل فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 


جاء عزير إلى باب موسى بعدما محي اسمه من 


ديوان النبوة 

جاءت الفتن كقطع الليل المظلم يركب بعضها بعضاً 
جاءت اليهود فسألوا رسول الله يك عن المخلوقات 
جاءهما جبريل فبكيا وبكى معهما 

الجار لا يأمن جاره بوائقه (لا يؤمن) 


جاهد بهذا السيف في سبيل الله 


حرف الثاء 


سعد بن أبي وقاص 


حرف الجيم 
جاء جبريل إلى إبراهيم وإسماعيل فأراهم الطواف 


رفاعة بن رافع 


أن 

أبو مويهبة 

ابن عباس 

ابن عباس ومعاذ 
أبو شريح الكعبي 


٠١١/4 
١١1/4 
0/5 
4 
فاضا‎ 
8/١ 
1/4 
71 /+ 
717 /: 
11/4 
ااا‎ /: 
"0/4 
ا‎ 
701/4 


١4 ؛/‎ 


01/5 


لضا 


0/١ 


؟/ وا 


كفا 
1/4 
فض 
لون 
1 


/ا/ *03 2 5ه 


جَحْدَ آدم فجحدت ذريته أبو هريرة 
جرح وجه رسول الله كَل يوم أحد وكسرت 

رباعيته اليمنى 0 
جعفر أشبههم بي خلقاً وخلقاً ابن عباس 
جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة 

وتسعين جزءاً أبو هريرة 
جعلت لي الأرض مسجدا جابر بن عبد الله 
الجمعة حج المساكين 0 
جنان الفردوس أربع عبد الله بن قيس 
جندب وما جندب والأقطع زيد الخير عبيد بن لاحق 
الجنة تحت أقدام الأمهات أنس بن مالك 
الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها مكحول 


جهزينا ولا يشعر أحد 
جوز في صلاتك واقدر الناس بأضعفهم 
جئ بهم 


عثمان بن أبي العاص 


جئت رسول الله كك بأعلى مكة فوجدته يغتسل من 


جفنة فيها من أثر العجين 


الحارث في الفردوس الأعلى 

حالف يل بين المهاجرين والأنصار 

حبب إلي النساء والطبب وجعلت قرة عيني في الصلاة 
حبسها حابس الفيل 

حبك الشيء يعمي ويصم 


حج ييِةِ حجة واحدة واعتمر أربع عمر 
الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء السئة 


حججت مع رسول الله يله فلم يصم يوم عرفة 


آم هانئ 
حرف الحاء 

أنس 

أبو الدرداء 

أبو هريرة 

معقل بن يسار 


/١‏ دلاف :/ اللا 
حا ناض 


1/4 


ان 
:م 


1/4 


فهرس الأحاديث ١94‏ 
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الحجر الأسود يحشر يوم القيامة وله عينان - لفك 
حر وعبد (لمن سأله من معك) عمرو بن عبسة ا لاض 
الحرب خدعة ابن عياس 1/5 
الحرب سجال البراء "لاه 
حرم لحوم البغال وكل ذي ناب من السباع جابر بن عبدالله 1/4 
حرم يَلْهِ ما بين عير إلى ثور علي بن أبي طالب 8/5/١‏ 
حرم يلد مابين لابتي المدينة أبو هريرة لاا 
حرمت عليه (زوجة أوس بن الصامت) عائشة ييه 
حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض ابن عباس ا م 
حزقة حزقة (يداعب الحسن) أبو هريرة /ا/ ١١4‏ 
الحزم سوء الظن 1 1/4" 
الحسب المال والكرم التقوى سمرة بن جندب ا 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أبو سعيد الخدري ا 1١1"‏ 

ابن عمر 7/4 
حفت الجنة بالمكاره أبو هريرة 1م 
حق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه أنس بن مالك ا 
حقاً أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبداً صمصاماً ابن عمر ا 
حقت محبتي للمتحابين في والمتناصحين في عبادة بن الصامت 144 
الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير قل 
حلق يَْةِ رأسه وقسمه بين أصحابه ِ اتنا 
الحمد لله أحمذه وأستعينه وأومن به وأعادي من يكفره 3 شل 
الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه الزهري تلقف 
الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أنس بن مالك 111/1 
الحمد لله الذي أيدني بكما 3 /1 
الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل جابر بن عبد الله 0/6 
الحمد لله الذي هداك للوسلام الحارث بن هشام // 

5 ليل 


المغيرة بن شعبة استض 


011 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2 
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ومنها يوم جَبَلهّ وهي هضبة حمراء بين الشُرَيْف والشَّرَفء وهما ماءان: الشرّيف 
لبني اكير والشرفية لبتي كلاب» وكان بين عبس ودُبيان ابي بغيض» وفيه يقول 
الرّاجز: 
لمأرّيوماًمثليومِجبَله 
يومأتاناأسدٌوخحئظلة 
ونان و اتوك ا 
ويقال له: يوم شِعْبٍ جَبّلة» وكان لعامر وعبس على ذُبيان وتميم» وسببه أنه لما 
القت ؤثنة توعان عبع لظ بن ززازه لى عاض وال علومء ون يزه 
رَحْرّحان ويوم جبلة سنة» وكان يوم جَبَلّة في العام الذي ولد فيه رسول الله كَكِة. 
وكان لبني عبس في بني عامر حُلَفاء لهم» فاستعدى لَقِيط بني دُبيان لعداوتهم لبني 
عبس من أجل حرب دَاحسء فأجابته عَطَفَانُ كلّها غير [بني] بدرء وتجمّعت تميم كلها 
غير بني سّعدء وخرجت معه بنو أسدٍ بِحِلْفِ كان بينهم وبين غطفان» ثم أتى لقيظ إلى 
اليجؤن الكلّبي» وهو ملك هَجَرء فقال: هل لك في قوم غارّين قد ملؤوا الأرض نَعَما 
وشاءً» وترسلُ معي ابنَيّكء فما أصبنا من نَحَم وشاءٍ فهو لهماء وما أصبنا من دَمِ فعلينا؟ 
اجاية لون الو فلك ١‏ ْ 
ثم أتى لقيظ التُعمان بن المُنْذره فاستنجده ووعله بالغنائم» فأجابه» وكان لقيط 
وَجيهاً عند الملوك؛ فلما كان رأسنُ الحَوْلٍ من يوم رَحْرَحانء أقبلت الجيوش نحو 
لقيطء وأقبل سِنانُ بن أبي حارثة المُرّي في عَطَفَانء وهو والد هَرِم اليجواد» وجاءت 
بنو أسد وأرسل البَجَوْنُ ابي معاوية وعَمْراَء فقال الأحوص بن جعفر ‏ وهو يومتذ رَحَا 
لهوازن”" ‏ لقيس بن زهير: ما ترى؟ فإنك تزعم أنه ما عَرَض لك أمران إلا وجدتٌ في 
أحدهما المخرجٌ» فقال قيس: الرأي أن ترتحل بالأموال والعيال» فندخل شِعبٌ جَبَلة 
فنقاتل القومٌ من وجه واحدء فإن لَقيظ بن زرارة رجل فيه طِيشٌ» وسيقتحم عليك 
)١(‏ النقائض 55037". 


(1) يعني سيدهم. 


الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت 


الحمد لله نحمذه ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ابن عباس 

حمل رجل معه خمراً في سفينة يبيعه وكان معه قرد أبو هريرة 

حملة القرآن عرفاء أهل الجنة الحسن بن على 

الحمى حظ كل مؤمن من النار أبو المتوكل 

الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء عائشة 

حوضي مسيرة شهر ماؤه أشد بياضاً من اللبن عبد الله بن عمرو 

حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ثوبان 

الحياء والعي شعبتان من الإيمان أبو أمامة الباهلي 

حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى عبد الله بن مسعود 
حرف الخاء 

الخال وارث من لا وارث له ويخلفه في عياله المقدام بن معدي كرب 

خالد سيف من سيوف الله ونعم فتى العشيرة أبو عبيدة بن الجراح 

خالف يك قريشاً ودفع حين غربت الشمس 3 

الخالة بمنزلة الأم - 

خالي خالي ِ- 

خالي يا جبريل - 

خد الدمع في وجه داود خديد الماء في الأرض - 

خدعها إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض ابن عباس 

خدمت رسول الله ككِْ عشر سنين فما قال لي أف قط أنس بن مالك 

خذ جارية من السبي غيرها دن 


خذ عمامتي 

خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة 
خفي دق تالائيا كنيلك بوولط ادرو 
خرج كه إلى خيبر في رايتين 

خرج وَل إلى العيد والحسن معه 

خرج يله إلى المصلى وصلى بالناس العيد 


1غ 
ا١6٠‏ 
0 
1/4 
؟“ لهذا 
0غ 
؟1/ الا 
١‏ 
01 فضا 
١/4‏ 
00 
ردن 
ل الك 
01/4 
/ا/ ١١4‏ 


لضف 


خرج الحارث بن حاطب مع رسو لكي فرده من الروحاء 

خرج يكو عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً 

جرع العام الدت ف ريعان ضام حي يع 
الكديد ثم أفطر 

خرج يكل ليلا من الجعرانة معتمراً 

خرج يل من المدينة معتمراً لا يريد حرباً 

خرجت أمرأتان ومعهما صبيان فعدا الذئب على أحدهما 

خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله بكي بالعقبة 

خرجنا مع رسول الله وك ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه 

خشيت أن تكتب عليكم (صلاة رمضان) 

خص الأوس والخزرج 

خط كَلِ خطأ مربعاً وخط خطاً وسط الخط المربع 

خطب يكل زينب من أخيها عبد الله بن جحش 
على زيد بن حارثة مولاه 

خطب كلل فحث على جيش العسرة 

خفف الله عن داود القرآن فكان يأمر بإسراج دوابه فتسرج 

خفف الصلاة على الناس 

خل عنه 

خل:غنةيا عمرء فلهي أسرع فيهم من تفيح النبل 

خل عنها (لزوجة سعد بن الربيع) 

الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكاً بعد ذلك 

خلتان لا تجتمعان في مؤمن 

خلفه يكهِ على السلاح حين دخل مكة لعمرة 
القضية (أوس بن خولي) 

خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق 


المسور ومروان بن الحكم 


ابن عباس 

محرش بن عبدالله 
أبو هريرة 

كعب بن مالك 

أبو موسى الأشعري 
عائشة 


بريدة 
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م 
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ا 
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لض 
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/ا/ ١١‏ 


01/1 


ه/ ولا 


لظف ارفا 


خلق آدم من دحنا ومسح ظهره بنعمان السحاب 
خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى 
خلق الله التربة يوم السبت 

خلق الله الجان قبل آدم بألفي سنة 

خلق الله جمجمة جبريل على قدر الغوطة 

خلق الله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب 
خلق الله الملائكة من نور 

خلق الجان من مارج من نار 

خلقت الشمس والقمر من نور العرش 

خلقت الملائكة من نور 

خلوا زمامها فإنها مأمورة 

خليلي من هذه الأمة أويس القرني 

خمر الله طينة آدم أربعين ليلة وأربعين يوماً 
الخرصيع الاثم 

خمسة كواكب البرجيس وزحل وعطارد (الخنس) 
الخوارج كلاب أهل النار 


خوفنا يك كل منافق عليم اللسان 

خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربع مئة 
خير بئر في الأرض زمزم فيها أرواح المؤمنين 
خير سليم راشد 

خير الصدقة ما كان على ظهر غنى 

خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة 
خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

خير نساء ركبن الإبل نساء قريش 


خير نسائها مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد 


سعيد بن جبير 
أبو الدرداء 

أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 

عائشة 

عائشة 

علي 


عائشة 


لض كنا 
114/١‏ 
١لا‏ 
رف 
/١‏ الا 
١‏ 
١لا‏ 
114/١‏ 
رن لفل 
لضفا 
11/١‏ 
1/4 مم 
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5/ الا 
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5/4 
ا 
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1/4 
لض 
لاض 
00/4 
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خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة أبو هريرة 
خيراه فإن اختاركما فهو لكما بغير فداء - 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله 
حرف الدال 
دخل كلِِ على أم حبيبة فقال من هذا؟ أم حبيبة 
دخل علي رسول الله يهِ وأنا ألعب بالبنات عائشة 
دخل كل مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاث مئة 
وستون صنما أبن مسعود 
دخل كلْةِ يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفر أنس بن مالك 
دخل يَكْةِ يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء أبو هريرة 
جابر بن عبدالله 
دخلت امرأة النار في هرة ربطتها أبو هريرة 
دخلت الجنة فإذا بقصر فقلت لمن هذا القصر؟ أنس بن مالك 
دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي أنس بن مالك 
دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم 3 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك الحسن 
دعا أخي يونس بهذه الدعوات في الظلمات 
فأنجاه الله بها 1 ابن عباس 
دعا يل على الأسود بن المطلب بالعمى والتكل : 
دعا كَل على أم أشعب فماتت 3 
دعا يَكهِ على بني تميم فأجدبت أرضهم - 
دعا يهودي النبي كلل إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه أنس بن مالك 
دعه فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون في الدين حتى 
يمرقون منه عبد الله بن عمرو 


دعه فعسى أن يكون خيراً منك 


دعه يا عمر فإنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله 


ه/ 4ه١ا‏ 


ل 


181/١ 
و لكا‎ 
114/1 
؟/ ومه‎ 


7 


١ /: 
للرضا‎ 


١4 /: 


دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ابن عباس 
دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم - 
دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء أبو لبابة 
دعوه» كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد عبد الله بن شقيق 
دعوهم (لكفار قريش حين وردوا الحوض يوم بدر) 5 
دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه سلمة بن الأكوع 
دعي لي ابني اولي 
دفع يله خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف ابن عباس 
دفن البنات من المكرمات ابن عباس 
دليا إلي أخاكما بلال بن الحارث 
دم الحسين وأصحابه ما زلت ألتقطه ابن عباس 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 3 
الدين شين 1 
الدين النصيحة ابن عباس 
حرف الذال 
ذاك إبراهيم عليه السلام أنس بن مالك 
ذاك أبو جهل يفعل به ذلك إلى يوم القيامة عكرمة 
ذاك أثر ضرب الملائكة أبن مسعود 
ذاك الله عز وجل الأقرع بن حايس 
ذاك أويس القرني أشهل ذو صهوبة أبو هريرة 
ذاك جبريل عائشة 
ذاك جبريل ولو سلمت لرد عليك السلام الحسن 
ذاك جبريل وهو الذي شغلني عنك ابن عباس 


ذاك رجل مشهور في الدنيا خامل الذكر في الآخرة 
ذاك الشيطان يقال له خنزب 

ذاك يوم دم فيه حاضت حواء وفيه قتل ابن آدم أخاه 

ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين 


لخ خرف 


0/١ 
6/5 
11 /* 
1 
ل اليف‎ 
١ 
اه‎ 1 
5غ‎ 4 
85/5 
١66/١ 
81/١ 
مم‎ 
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ذبح نبي أو صديق عجلاً بين يدي أمه فخبل نوف بن فضالة 
الذبيح إسحاق العباس 
ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل عليهم حصونهم 5 
ذلك جبريل وهو يقرأ عليك السلام عائشة 
ذلك عمله أم العلاء 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر اين عباس 
حرف الراء 

الراحمون يرحمهم الرحمن عبد الله بن عمرو 
رأى ولةِ جبريل له ست مئة جناح أبن مسعود 
رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق أبو هريرة 
رأى في منامه بني أمية على منبره ابن عباس 
رأيت أصحاب مؤتة في الجنة على سرر متقابلين أبو عامر 
رأيت ربي ابن عباس 
رأيت جبريل اين عباس 
رأيت جعفراً يطير في الجنة تدمى قادمتاه علي بن أبي طالب 
رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضمة الحمامة يشبه جسده جابر بن سمرة 
رأيت خيراً أما الطرق التي عن يسارك فطرق 

أصحاب الشمال خرشة بن الحر 
رأيت رسول اللهيلة بمنى على جمل وتحته رحل رث قدامة العامري 
رأيت رسول الله كلِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم عبد الله بن عامر 
رأيت رسول الله مَل والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه أنس بن مالك 
رأيت رسول الله يَلِهُ وعليه ثوبان أخضران أبو رمثة 
رأيت رسول الله يِكلهِ ولصدره أزيز كأزيز المرجل 

من البكاء عبد الله بن الشخير 
رأيت رسول الله يَكْةِ وهو ساجد فيجيء الحسن 

فيركب ظهره الزبير بن العوام 
رأيت رسول الله يَكِةِ يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر 
رأيت رسول الله يك يتبع الدباء من حول الصفحة أنس بن مالك 


1 /؛ 


1/1/1 
4420/4 
لك 


رفس 


ا ا 
١١6 /1‏ 
01/1 
:/ ادم 


لما 


"8/4 


١١ /ا/‎ 
"1/4 


لض 


رأيت رسول الله يك يصوم الاثنين والخميس 

رأيت رسول الله يلِ يطوف بالبيت على راحلته 
يستلم الحجر بمحجنه 

رأيت رسول الله يلٍ يظل اليوم يتلوى لا يجد دقلاً 
يملأ به بطنه 

رأيت رسول الله ل يمسح (على الخفين) بعدما أسلمت 

رأيت رسول الله يمص لسان الحسن بن علي وشفتيه 

رأيت رسول الله كَل ينقل معنا التراب 

رأيت رسول الله يكل يوم النحر على ناقة صهباء 

رأيت على رسول الله يَِ جبة ضيقة الكمين 

رأيت في السوق غلاماً من صفته كذا وكذا 

رأيت في منامي أني أهاجر إلى أرض بها نخل 

رأيت في منامي بقرأ تنذبح فأولتها حرباً ينحر فيها أصحابي 

رأيت فيما يرى النائم كأني أنزع أرضاً 

رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 

رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت صوتاً 

رأيتك في المنام مرتين فإذا برجل يحملك في 
سرقة من حرير 

رأيته في الجنة يسحب ذيولاً 

رأيته في المنام وعليه ثياب بيض 

رأيتها بعد السماء السابعة فقيل لي هذه سدرة المنتهى 

رب اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى 

ربح البيع أبا يحبى ربح البيع 

ربح صهيب ربح صهيب 

ربما أوترز في أوله وربما أوتر في آخره 

ربما صبغ كَكْةْ قميصه ورداءه وعمامته بالزعفران 

رحمتها يرحمك الله (لبلال حين أعان فاطمة) 


رجلان يكونان في هذه الأمة يضرب أحدهم ضربة 


قدامة بن عبدالله 
عمر 


أبو موسى الأشعري 
عائشة 


فهرس الأحاديث 


ملر7ربنرن بيجي _ 02 


يفرق بها بين الحق والباطل 

رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي 

رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله من ساعته 

رحم الله امرءًا أراهم من نفسه قوة 

رحم الله المحلقين 


رحمة الله علينا وعلى آل موسى لولا أنه عجل 
لرأى العجب 


رخص كَل في الرقية من العين والحمة والنملة 

رخص كذَكِهِ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام 
ثم نهى عنها 

رخص لها كل أن تقول سلام أو السلام (أم أيمن) 

رد رسول الله كَل ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع 

ردوا قتلاكم إلى مضاجعهم 

ردوه لا تجمعوا عليهما السبي والتفريق 

رشوها بالماء 

الرقبع موج مكفوف وسقف محفوظ 

ركع في البيت ركعتين فجعل الأسطوانة عن يمينه 

الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما 

رمى كَل الجمرة الأولى ثم نحر البدن والحجام 
انين 

رمى يك الجمرة بمثل حصى الخذف 

رمي أبو رهم الغفاري بسهم في نحره فتفل عليه 
رسول الله يَِْهِ فبرئ 

رهن يل درعاً له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه 
شعيراً لأهله 

رؤي يكل في آثار المشركين مصلتاً للسيف 


رؤيا حق إن شاء الله تعالى 


عبد الله بن زيد 


١1١7 


نم كرفا 


لضن 


001/1 
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اام 
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:/ الام 
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برف‎ 
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١1/١ 
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اننا 
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7/4 
ناتك 


؟/ "ما 


زادك الله حرصاً ولا تعد أب يكز 
زر غبا تزدد حباً أبو هريرة 
الزرقة يمن وكان داود النبي أزرق أبو هريرة 
زكاة البدن الصوم سهل بن سعد 
زملوني زملوني عائشة 
زن وأرجح سويد بن قيس 
زنى العيون النظر أبو هريرة 
زوجني ابنتك حفصة وأزوج عثمان ابنتي أم كلثوم ِ- 
زيد الخير الأجذم وجندب ما جندب م 
حرف السين 
سافروا تغنموا وصوموا تصحوا 
. ساقي القوم آخرهم شرباً أبو معبد الخزاعي 
سأل النبي جبريل أن يأتيه في صورته التي خلقه 
الله عليها - 
سألت جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ عبد الله بن عمرو 
سب من سبك 2 
سبحان الله لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد 
ما زدتم على هذا - 
سبق فيها كتاب الله فاخطبها ِ 
سبقك بها عكاشة عمران بن الحصين 
سبى يَكِْ بني المصطلق فوقعت جويرية في السبي أبو الأبييض 
ستخرج نار قبل يوم القيامة من نحو حضرموت 
تحشر الناس عبد الله بن عمر 
ستفتح أرض يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً أبو هريرة 
ستفتح الشام وتكون أنت وولدك ببيت المقدس شداد بن أوس 
ستفتح عليكم الشام فإذا تخيرتم المنازل فيها 
فعليكم بمدينة يقال لها دمشق 3 
ستفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط أبو ذر 


ا 1ه 


رامن 
ادل 
لذن 
14/1 
لض 
00/0 
“له ١‏ 


اا لوضف 


01 لذكنا 
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0/5 
ان‎ 


١ لا‎ 


لضن 
1/١‏ 


رامنا 


66/١ 


ن رفن 


ستكون بعدي بعوث كثيرة فكونوا في بعث 
خراسان 


ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 


ثأقل» ا ل.اصس 


سجدها داود توبة ونسجدها شكراً 

سدوا الأبواب كلها إلا باب علي 

سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر 

السفر قطعة من العذاب 

سقط رسول الله يلِ من فرس فجحش شقه الأيمن 
سقي الماء (أفضل الصدقة) 


سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى 
الإيمان بالله وححده 


السلام على همدان 

سلام عليك أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو 

السلام عليكم يا أهل المقابر 

السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ملهوف 

سلمان سابق الفرس 

سلمان منا أهل البيت 

السماح رباح 

السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره 

سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ 

سمعتم ما سمعت؟ 

سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر 

سميتموه باسم فراعنتكم 

سنام القرآن البقرة 


بريدة بن الحصيب 
أبو موسى الأشعري 
أبو بردة 

ابن عباس 

زيد بن أرقم 


أبو هريرة 
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الجبل. فأرى لك أن تأمرَ بالإبل فلا تُسقى ولا ترعى وتُعْقَل وتجعل الذَّراري وراء 
ظهورناء وتأمرٌ الرّجّالة يأخذون بأذناب الإبل» فإذا دخلوا الشّعبء حلّت الّجالةٌ عُقل 
الإبل» ثم لزمت أذنابها فتنحير عليهم. وتحنُ إلى مرعاها وورودها الماء» فلا يردٌ 
وجومّها شيء» وتخرج الفرسان في إِثْر الرجََالةٍ الذين خلف الإبل. فتَحَطِمْ ما لَقيتْء 
فقال: نِعُمَ ما رأيت. 

وأقبل لقيظ والملوك معه. فوجد بني عامر قد دخلوا شِعبَ جَبّلة» فنزلوا على فم 
الشُعبء فقال لهم رجل من بني أسد: خُذوا عليهم فمّ السَّمْبٍ حتى يجوعوا ويعطشواء 
فإنهم يتساقطون عليكم تساقط البّعر من اسّْت الجملء فأبَؤاء ودخلواء وكانوا قد 
عَقَلوا الإبل اثنتي عشرة ليلةَ لم نَطعمء ولم تشرب». وحلَّت الرّجّالة عُقُلَّهاء فأقبلت 
تهويء فسمع القوم دويّها في الشَّعْبِء فظنوا أنَّ الشَّعَب قد تَدَهْدى عَلَّيهِم والرَّجَالة 

خلمّهاء والفرسانٌ في إِنْرهم, فانهزمَ القومُ لا يَلوُون على شيء» وفيل لقيظ بن زرارة؛ 
وأسِر أخوه حاجب. أسره ذو الرُقَييَة» وأسر عروةٌ الرّخَال سنان بن أبي حارثة» فج 
ناصيته» وأطلقه. وقُتل معاوية بن البجَؤنء وأسر قيس بِنٌ المُنتَِّقَ عمرو بنّ أبي عمرو 
ابو عدن فد "امت واطلقه لين في المكافأة» فلم يفعل» وقتل جماعةٌ من 
سَرَوات الناس منهم: مُنْقذ بن طريف الأسدي. ومالك بن رِبْعي بن جندل بن تهشل» 
وأكثر الشعراء في يوم جبلة» قال جرير: [من الطويل] 
كاك لم تضيه لقيطا وعاميرا وتعمرو بن تمرو إذ دعا يالَّدارِم 
ويومً الصَّفا كنثّم عَبيداً لعامرٍ 2 وبالحَرْن أصبحتّم عبيدَ النّهازه() 

وقال المعَفّر البارقي: [من الطويل] ْ 
أمن آل مسيقاء الشسمول انقرف مع الصّبح أم زالَتُ قُبَيلٌ الأباعِرٌ 
وحَلَّتْ سُليمى''' في ِضاب وأيْكةٍ فليس عليهايمم ذلك قاديِر 
وصَبّحهاأملاكها بكتيبةٍ 2 عليهاإذا أمسَتُ من الله ناظ” 
بعناوية ين البجؤة ذتبان حورته وحسّانٌ في جَمْع الرّباب مُكَائِرُ 


.4٠١-5٠09 وهما في النقائفض‎ 2١57 العقد ه/‎ )١( 
.155 /١١ والنقائتض 515. والأغاني‎ »١55 /0 في النسخ: فحلت وجالت» والمثبت من العقد‎ )1( 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم 

سوء الخلق شؤم وشراركم أسوؤكم أخلاقاً 

سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار 
الجنة 


سيد الأيام يوم الجمعة 

سيد الشهداء عمي حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر 
نين لقو كاد 

سيصير الأمر إلى أن يصير جنود مجندة 
سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

سيكون بعدي أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون 
سيكون بعدي أئمة لا يهدون بهدبي ولا يستنون بسنتي 
سيكون بينك وبين عائشة أمر 

سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم 
سيكون في أمني رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي 


سيكون لبني عمي مدينة من قبل المشرق بين دجلة ودجيل 
سيكون نساء في أمتي يركبن على السروج كأشباه الرجال 


سيولد لك من بعدي قد نحلته اسمى وكنيتى 


شارب الخمر كعابد وثن 

الشام خيرة الله من أرضه 

شاهت الوجوه 

الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 

الشتاء ربيع المؤمن 

شر الرعاء الحطمة 

شرب منها رسول الله وَل واغتسل وتفل فيها 
الشركة يا أبا بكر 

شفعت في أبي وعمي وأخي من الرضاعة 
شققها خمراً بين الفواطم 


أبو هريرة 

أبو لبابة بن عبد المنذر 
ابن عباس 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن حوالة 
أبو أبي الأنصاري 
عبد الله بن عمر 
حذيفة بن اليمان 
أبو رافع 

خباب بن الأرت 
علي بن أبي طالب 
عبدالله بن عمرو 
علي 


حرف الشين 


علي بن أبي طالب 
مجاهد . سلمة بن الأكوع 


عائذ بن عمرو 


ككل 
1 


رن 


؟1/ 6١390‏ ١/5؛‏ 
م 

؟/ “16 ١١1/4‏ 
كرف 
كفا 
4 

1/1 

1 كرا 

لانيشضة 


زاوف 


فبعثت إليه بلبن فشربه أم الفضل 
شكى عبد الرحمن إلى رسول الله كثرة القمل فأذن 

له بلبس الحرير أبو سلمة بن عبد الرحمن 
الشمس والقمر ثوران عقيران من النار أنس بن مالك 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (الإيمان) أبن عبائين 
الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله جابر بن عتيك 
شوق الحبيب إلى حبيبه أبو قتادة 
الشياع حرام - 
شيبتني هود وأخواتها أبو جحيفة 

حرف الصاد 

صاحب الدين مأسور في قبره يشكو إلى الله الوحدة أنس بن مالك 
صام رسول كَكٍِ يوم عاشوراء وأمر بصيامه ِ 
الصبحة تمنع الرزق عثمان بن عفان 
صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء ِ- 
صحبت رسول الله كَل ثمانية عشر سفراً فلم أره 

ترك ركعتين قبل الظهر البراء بن عازب 
صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة بريدة بن الحصيب 
صدق فأعطه إياه أبو قتادة 
صدق في آياتٍ تكون قبل الساعة ِ- 
صدق كنت ضالاً فهداك الله : 
صدقت (لأم أيمن حين قالت خدمته) عائشة 
صدقت رؤياك خزيمة بن ثابت 
صدقت ولكن لا تعد إلى ذلك المجلس فإنه 

مجلس الشيطان خوات بن جبير 
الصدقة تمنع ميتة السوء أنس بن مالك 
صرع رسول الله ركانة ِِ 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً عمران بن الحصين 


1 


فضا 


:امم 
*/ و1١‏ 
:مم 


14 كلع 


1/4 
١١ 17 
١١4/4 
٠١ 
٠١6/4 
ترق‎ 


1/1 


2/5 
:امم‎ 
١ /1/ 


اريف 


صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة 
الصلاة خير موضوع 


صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في 
غيره إلا المسجد الحرام 

صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعى ببدنه فأشعر 
صفحة سنامها الأيمن 

صلى على حمزة وكبر سبعين تكبيرة 

صلى على قتلى بدر ودفنهم في مصارعهم 

صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة 

صلى في البيت ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين 

صلى في رمضان ثلاث ليال أو أربع ركعتين بعد 
العشاء ثم امتنع 

صلى الناس؟ 

صلى يوم الفتح بين العمودين المتقدمين 

صلة الرحم تعمر الديار وتطيل الأعمار 

صليت مع النبي ككل ذات ليلة فلم يزل قائماً 

صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا 

صم في كل شهر ثلاثة أيام 

صم يوماً وأفطر يوماً فإنه أفضل الصيام 

صهيب سابق الروم 


صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة 


ابن عمر وسعد وسهل بن سعد 


ابن عباس 
أبو هريرة 
زيد بن أرقم 


عثمان بن طلحة 


عائشة 

عائشة 

بلال بن رباح 

علي 

ابن مسعود 

عمرو بن سلمة 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
الحسن 

أبو قتادة الأنصاري 


الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة غامرين نعود 
حرف الضاد 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً التواس بن شمغعان 

ضرب ول ييمينه على شماله وقال: هذه عن عثمان 5 

ضرب لهما بسهميهما وأجرهما في غزاة بدر 

ضع يدك على رأسك فإن جبريل أمرني بهذا أبن (ملتعوة 

ضعوا لي ماء في المخضب عائشة 


1:31 3 حل 
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دارفنا 
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اا 


ه/ 184 
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14/١ 
نا داكا‎ 
7” 7 
اننا‎ 


كرفا 


فهرس الأحاديث فهرس الأحاديث 


ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله (لأبي بكر) علي 
ضموا فواشيكم حين تذهب فحمة العشاء 0 
ضن بملكه (المقوقس) 5 
حرف الطاء 
طاف يَلِِ بالبيت على ناقة مستلم الحجر بمحجنه ابن عباس 
طاف يلي على بعير ومعه محجن ابن عباس 
طعام الواحد يكفي الاثتين جابر 
طلب العلم فريضة على كل مسلم أنس 
طلق أيتهما شئت الضحاك بن فيروز 
طوبى للشام طوبى للشام زيد بن ثابت 
طوبى لمن قتلهم وقتلوه عبد الله بن أبي أوفى 
طول أبا عبد الله ما شئت فلست ببارح حتى تنصرف خوات بن جبير 
طيب الرجال ما ظهر ريحه أبو هريرة 
طيبت رسول يل لإحرامه حين أحرم ولإحلاله 
حين أحل عائشة 
حرف الظاء 
ظننتم أن الله سلطها علي؟ (ذات الجنب) عائشة 
حرف العين 
عامل كَل أهل خيبر على أموالهم عمر 
عائشة (لمن سأله من أحب الناس إليك؟) عمرو بن العاص 
عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة معاذ بن جبل 
عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي عمر بن الخطاب 
العجماء جرحها جبار أبو هريرة 
العدة دين أبو جحيفة 
عذت بمعاذ سهل بن سعد 
العرب كلها من بني إسماعيل إلا أربعة قبائل مالك بن يخامر 
أنس 
عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال جابر بن عبدالله 
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لفن‎ 


2 
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01 فا 


لوف 
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0 
فرق 
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عرض علي الأنبياء فرأيت إبراهيم 
عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر 
كالملوك على الأسرة 


عرضت على رسول الله يَكْةٍ يوم بدر وأنا ابن 
ثلاث عشرة سنة فردني 

عرفت رسول الله يك بعينيه وهما يزهران من 
تحت المغفر 

عرق الله وجهك في النار 

عريش كعريش موسى عليه السلام 

عزمت عليك يا أبا وهب لما رجعت إلى أباطح مكة 

عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله 
كل ركوة يتوضأ منها 

عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

عق وَكِهْ عن إبراهيم شاة يوم سابعه 

عق رسول الله يَكْةِ عن الحسن والحسين بشاتين 

العلم علمان علم ظاهر وعلم باطن 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 

على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 

على رسلكما إنها صفية بنت حبي 

على مكانكما (لعلي وفاطمة) 

على من نزلت يا أبا وهب؟ 

عليك بالسوم أول السوق فإن السماح رباح 

عليك بالشام فإنه خيرة الله في أرضه 

عليك بالصعيد فإنه كافيك 

عليك بكثرة السجود 

جلك ام 


عليكم بالشام فإنها صفوة الله من بلاده 


م0١‎ 
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فهرس الأحاديث ١‏ 


عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر أبو قتادة 5/4 
العمائم تيجان العرب - لقنن 
عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة ابن عمر لل 
عمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة نين ل 
عهد إلينا أن نقاتل مع علي بن أبي طالب الناكثين أبو أيوب الأنصاري 111 
عهد يك ليلة الجن وأكد عليهم العهود والمواثيق 2 ١11١‏ 
عهد من محمد رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن عمرو بن حزم اللا 
العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة عبد الله بن جعفر ا 
حرف الغين 

غارت أمكم غارت أمكم أنس بن مالك خرف 
غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها معاوية بن حديج فق 
غرسها الله تعالى بيده ونفخ فيها من روحه أبو سعيد الخدري ل 
غزا يَكلِةِ ثلاث عشرة غزوة يستخلف على المدينة 

ابن أم مكتوم الشعبي ف 
غزا يَللِِ خمس عشرة غزاة البراء بن عازب لض 
غزا ل سبعاً وعشرين غزاة قاتل منها في تسع غزوات : 1" 
غزا طاطري بن اسمانوس بني إسرائيل فسباهم حذيفة بن اليمان لضن 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل أبوهريرة ل 
غزونا مع النبي كَلِ سبع غزوات نأكل فيهن الجراد عبد الله بن أبي أوفى خضل 
غسلوا رسول الله وَكةِ وعليه ثيابه عائشة اللي 
غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة - ف فيل 
غفر الله له ورحمه العباس بن عبد المطلب يدافقن 
غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم سعيد بن زيد 1/1 
غير يَكِ اسم أم عاصم كان اسمها عاصية ابن عمر 1١‏ 

حرف الفاء 

فأتي أبا بكر (للتي سألته فأمرها أن ترجع) جبير بن مطعم يل 
فاذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما المغيرة بن شعبة ليلق 


فارس نطحة أو نطحتان يحبى بن أبي عمرو السيباني ‏ "/ ١٠١‏ 


فاز فيروز الرجل الصالح 

فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني 
فاغدوا على القتال 

فإن سمعت الأذان فأجب ولو زحفاً 

فإن عادوا فعد 

فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم (شراب القمح) 
فإنك لم تهدمهاء فارجع إليها (العزى) 
فإنه جبريل وقد رد عليك السلام 

فأين أنتم عن بلال؟ 

فأين رماحك التي بجدة؟ 

الفخر والخيلاء في أهل الإبل 

فر من المجذوم فرارك من الأسد 


فرحمتها يرحمك الله (بلال حين أعان فاطمة) 
فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس 


فرق كَكةِ ميراثه كله قبل موته 

فضلنا على الناس بثلاث 

فعلت اليوم أمراً وددت أني لم أكن فعلته 
ففي أمتك مثل هذا؟ 


فكيف تصنع في فتنة تخرج من أطراف الأرض 


كأنها صياصي البقر 
فلا تقل إلا ما تعلم (في الثناء على الجنازة) 
فلعله يكون قد صلى 
فما كنت صانعاً؟ 


فنحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية 


فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى 


سمعت ما سمعتم 
في التي لم يؤكل منها 


فهرس الأحاديث 
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في ثيابي هذه إن شئتم أو حلة يمانية ابن مسعود 

في الرفيق الأعلى عائشة 

في الركاز الخمس أبو هريرة 

في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله 

لأحرقت ما على وجه الارض ابن عمر » عبد الله بن عمرو 

في كل أرض آدم كآدمكم ابن عباس 

في النار (لمن سأله أين أبي؟) أنس بن مالك 

فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة 3 

فيلمانياً أقمر هجاناً إحدى عينيه قائمة ابن عباس 
حرف القاف 

قاتل به ما قوتل العدو الحسن بن علي 

قاتل به المشركين ما قاتلوا الحسن 

قاتل الحسين في النار 

القاص ينتظر المقت والمستمع ينتظر الرحمة العبادلة 

قال الله لداود: ابن لي بيتاً في الأرض رافع بن عمير 

قال داود إلهي أسمع الناس يقولون إله إبراهيم العباس 

قال سليمان: لأطوفن الليلة على مئة امرأة أبو هريرة 

قال عزير يا رب لو شئت أن تطاع لأطعت ابن عباس 

قال لي جبريل ليلة المعراج انزل هاهنا فصل ركعتين شداد بن أوس 

قام موسى خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ أبي بن كعب 

قبض ذَكِْةِ في هذين (كساء وإزار) عائشة 

قبض يكل وإن درعه مرهونة عند يهودي ابن عباس 

قبض كيِِ ورأسه في حجر علي بن أبي طالب الشعبي 

قبل رسول الله يل خد عثمان بن مظعون وهو ميت عائشة 

قتل الأسود الليلة رجل مبارك من أهل بيت مباركين ابن عمر 

قتله الرجل الصالح فيروز (للأسود العنسي) - 
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>48 


قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل 


قد أريت دار هجرتكم وهي سبخة ذات نخل بين لابتين 


قد أريت دار هجرتكم وهي يثرب 

قد أعذتك مني 

قد التحفنا لحافاً غيرك 

قد بايعتك 

قد دنا والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى 
قد رد عليك (جبريل) 

قد رفعوها كأنها أذناب الخيل الشمس 

قد سمتيه محمداً وكنيته أبا سليمان 

قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك إذ هداك للإسلام 
قد عفرت عنه 

قد فعلت (لمن وهبت نفسها له) 

قد كان في الأمم محدثون 

قد كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون 
قد مننت عليك فلا تخرجي حتى تجدي من قومك ثقة 
قد نهيتك عن حب يهود 

قد وكل الله بالشمس سبعة أملاك يقذفونها بالثلج 
قد وكل الله بكل بلد ملكا يحفظه إلا دمشق 


قدم كَلْ المدينة وليس في أصحابه أشمط سوى 


أبي بكر 
قدم يلِةِ المدينة ومعه سيف ورثه من أبيه يقال له العضب 
قدم يل المدينة وهي وبية 
قدم ككل المدينة يوم الاثنين 
قدم كل مكة مرة وله أربع غدائر 
قدمنا الحديبية مع النبي وك ونحن أربع عشرة مئة 
قدمه إلى باب المسجد فاضرب عنقه 
قربيه فقد بلغت محلها 


1" 

م الا 1/14 
فنا 
١44/4‏ 
84/4 
قفن 


وم 


ه١١‏ 
فنا 
/ و١‏ 
؟/ غلا 
1/4" 
لان 
؟*/ 11 


١١4 /ا/‎ 


قسم يك أموالهم ونساءهم بين المسلمين (بنو قريظة) 

قسم كك يوماً بين أصحابه تمراً فأعطى كل إنسان 
سبع تمرات 

القضاة ثلائة واحد في الجنة واثنان في النار 


قضى يَلةِ على البراء بما أفسدته الناقة 


قضى يَلهِ في بروع بنت واشق 

قطع رسول الله كَلِ أيدي ناس من عرينة وأرجلهم 

قل أشهد أن لا إله إلا الله 

قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري 

قل حقا 

قل لا يفضض الله فاك 

قل لها ترسل به إلى بني فلان 

قل ما شئت 

قم أبا تراب 

قم فأجبهم(لثابت بن قيس) 

قم فأذن بالصلاة 

قم واقعد خلفي (لغلام أمرد) 

قميا نومان 

قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين 

قوم يهدون بغير هديي 

قولوا الله أعلى وأجل 

قولوا الله مولانا ولا مولى لكم 

قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى 
ال محمد 

قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته 

قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 

قولوا ولو شئتم لقلتم فصدقتم جتنا طريداً فآويناك 

قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 


0 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بر زر ل ب ب ته 


وقه وعتت أؤدان تفص نوورها 
ا 
ومرّوا يأطفات البيوتٍفردّهم 
فباتوالنا ضَيفاً وبثْنا بِئِعمَةٍ 
لوقه الشؤوق كعامة 
كأن تَعامَ الدَّرّ باض عليهم 
أظنّ سَراةٌ القوم أنْلن يُقاتِلوا 
ومنها : 
تانق سانا وانشحة ا كيها الترف 


وجاشنت تميمٌ كالفحول تُخاطر 
جَرادٌ مَفا في هَبُْوةٍمُتَطاير 
رجالٌ بأطرافٍ البيوت مَساعر 
نع كتوحاتك بناندفوف وسامر 
كن واس امد ها قرا 

وأعيثهم تحت الحَحبيك حََوازِرٌ 
إذا دعمت بالصدر ا عبس ونا مر 


فلم يَنْجُ في النّاجِين منهم مُفَاخِرٌ 


فت 5 عيها بالاكات اليا فر 


وقيل: إن هذا البيت لراشد بن عبد رَبّه وكان رسول الله كهٍ قد ولاه المظالمَ 


تعزاف 08 ادن الطرين] 

موا الاياقه تلمو:ر انضفر ناذه 
ويه و ارال صن كينا 
فأقصر ججهلي اليوم وارتّدٌ باطلي 
وخبّرها الواشون أن ليس بينها 


تلق عسيانها واستة تببها الترف لبت 


اه 0 


وبين قُرى بُصرى حر 57 


ومنها يوم جَدٌُودء وهو موضع فيه ماء يُسبَى الكحلاب» كان الحَؤْفَزان بن شريك 
على بني سعد» طعنه قِيسٌ بن عاصم فبقي الحوفزان أياماً ومات. 
وقال أبو عبيدة: غزا الحوفزان وهو الحارث بن شَرِيك» م 


بني سعل بن 07 مناة» فأخذ نَعماً 0 وأخذ الزّرقاء من د 


بي تع بن يع 


0 الماع ده فقاتلهم ‏ فلم يكن له بهم 


)١(‏ كذاء وفي المصادر: إذا دُعيت بالسفح. 


(؟) العقد ١45/6‏ و2785» قوله: بعته؛ أي: أصابت منه» انظر اللسان» والتاج (بعو). 
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قوموا عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه ابن عباس ا ل 
قوموا يا بني هاشم فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله 
به نبيكم 0 ان 
حرف الكاف 
كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات 
عن يساره أبو أمامة ١١/١‏ 


عبث به ابن عباس البلا 
كان إبليس يأتي يحبى بن زكريا طمعاً أن يفتنه ابن عباس ل 
كان ابن مسعود صاحب نعليه إذا قام ألبسه إياه 2 11 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة ابن عباس باينا 
كان َيِِ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ابن عياس 6 
كان أحب اللباس إليه البياض ِ مض 
كان أحب اللباس إلى رسول الله يكل الحبرة أنس بن مالك ا 
كان أحسن الناس خلقا لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً عائشة قن 
كان أحزم القوم ٍ- 0/7 
كان ّي إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية هو أم صدقة؟ أبو هريرة لقن 
كان و إذا أتى الصيف خرج من البيت ليلة الجمعة ابن عباس 1/1 
كان كي إذا أراد أن يزوج أحداً من بناته جلس إلى خدرها عائشة ا 
كان يك إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه عائشة د لفق 
كان يي إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث عائشة لضف 
كان يَكِ إذا اطلى ولي عانته بيده أم سلمة فض 
كان كل إذا أوذي بمكة ونالت قريش منه دخل دار 

أبي سفيان فأمن ثابت البناني 7/1 
كان يكل إذا بعث جيشاً بعثه أول النهار صخر الغامدي م 


كان يك إذا جلس بين أصحابه يتحدث يقبل بوجهه 
على أهل الرتب يتألفهم بذلك عمرو بن العاص ال 


فهرس الأحاديث الم 


كان إذا خرج لحاجته أبعد برة يل 


كان وك إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من 


سواري المسجد جابر بن عبد الله 1/4 
كان إذا رأى غيماً عرف في وجهه الكراهية عائشة 1 
كان إذا رأى مخيلة في السماء دخل وخرج وتغير لونه عائشة ل 
كان يَكلِةِ إذا سافر آخر عهده بإنسان فاطمة ثوبان 1/4 
كان إذا سجد جافى بين جنبيه جابر بن عبد الله 1/1 
كان يَئِ إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر كعب بن مالك ١1/4‏ 
كان يكل إذا صلى الصبح وانصرف يتصفح وجوه أصحابه - لقف 
كان يَلِةِ إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن عائشة ١/4/4‏ 
كان يلِةِ إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة 

بآنيتهم فيها الماء أنس بن مالك يرف 
كان كلِهِ إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه عائشة نان 
كان يل إذا صلى همس شيئاً لا أفهمه ولا يخبرنا به ضيبت لفن ييل 
كان إذاطلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي 

بالناس صلاة الفجر عائشة للن 
كان ككلِِ إذا قام يصلي من الليل افتتح الصلاة 

بركعتين خفيفتين عائشة 4 / اهم 
كان لِِ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين كعب بن مالك ا 
كان إذا كره شياً عرفناه في وجهه أبو سعيد الخدري 1 
كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح حذيفة بن اليمان 1 
كان كل إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو الذي يستيقظ عمران بن الحصين 7 لمانا 
كان يكل إذا نزل عليه أخذه مثل السبات عائشة اا 
كان يَكيِ إذا ولد مولود حنكه بالتمر 35 1 
كان أسامة بن زيد رديف رسول الله يَكيدٍ يوم عرفة اين عباس سلف 


كان اسم أبي عبد الكعبة فسماه رسول الله يَكِ 
عبد الله وعتيقاً عائشة // ١‏ 


كان اسم ميمونة برة فسماها وَكِلهِ ميمونة مجاهد امف 


كان أشبه الناس برسول الله يك كابس بن ربيعة البياضي 


كان يَكِهِ أشد حياء من العذراء في خدرها 

كان الأشعريون أول من أحدث المصافحة 

كان أصحاب رسول الله ككلِ يمشون أمامه إذا 
خرج ويدعون ظهره للملائكة 


كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة 
ودابة يكتب ملكاً 


كان البيت قبل هبوط آدم ياقوتة من يواقيت الجنة 
كان جبريل يأتي النبي يَكِ في صورة دحية الكلبي 


كان الحسن يجيء ورسول الله كككِ راكع فيفرج له 
بين رجليه 


كان خاتم رسول الله كَكِ من فضة ونقشه محمد 
رسول الله 

كان داود قد قسم الدهر أربعة أقسام 

كان ذهباً وفضة (في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما) 

كان ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل 

كان يَلْهِ ريما أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس 

كان رجل من بني إسرائيل يقال له ذو الكفل 

كان الرجل منهم يأتي الصخرة فيحملها على الحي 
فيهلكهم 

كان ل رجلاً مربوعاً بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة 

كان روح عيسى من الأرواح التي أخذ الله عليها 
الميثاق في زمن آدم 

كان زكريا نجاراً 

كان سجوده قريباً من قيامه 

كان سليمان رجلاً غزاء يغزو في البحر 

كان سليمان يقيم بالبيت المقدس الشهر والشهرين 

كان و شثن القدمين والكفين 


أبو هريرة 

أبو الدرداء 
أنس بن مالك 
بريدة 


ابن عمر 


المقدام بن معدي يكرب 


البراء بن عازب 


أبي بن كعب 
أبو هريرة 
حذيفة بن اليمان 
ابن عباس 

ابن عباس 


أنس بن مالك 


م/م 
1084/١‏ 


11/١ 


١١6 /ا/‎ 


اع 
١1١/7‏ 
١٠٠١/١‏ 
لضا 
4/" 


000١ 


ان 


لمكا 


ا 
11/7 
لان 
رضن 
يي ردن 


فض 


فهرس الأحاديث سوم 


عبسب سصسسسببسسللمسسي ‏ 0د 


كأن شرف قصورها أضراس الكلاب سويد بن مقرن ه/ :7 
كان شعر رسول الله كَل بين أذنيه وعاتقه أنس بن مالك 7 
كان شعر رسول الله كك فوق الوفرة ودون الجمة عائشة ” 
كان يَكِْهِ ضخم القدمين حسن الوجه أنس بن مالك فضا 
كان طول ردائه أربعة أذرع في ذراعين عروة بن الزبير 0 
كان طويل الصمت قليل الضحك جابر بن سمرة 4 / دنا 
كان عبد الله بن أبي بكر يأتي رسول الله كَل في 

الغار بأخبار قريش 5 لفق 


كان عزيزاً فى قومه كأبى زمعة الأسود بن المطلب 
(عاقر الناقة) عبد الله بن زمعة 74/7 


أربعة دراهم أنس بن مالك 1/4 
كان عمله ديمة عائشة نا 
كان عندي جبريل آنفاً وأخبرني أن الحسين ولدي يقتل علي بن أبي طالب ل 
كان في بني إسرائيل ملكان أخوان على مدينتين ابن عباس 1 ا 
كان في داود غيرة شديدة أبو هريرة ١1/7‏ 
كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء أبو رزين العقيلي 1/١‏ 
كان يَلِ في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج عائشة فرضنا 
كان يكل قد شمط مقدم رأسه ولحيته جار بن سهزة رفظ 
كان قد ضرب عليها الحجاب وكان يقسم لها كما 

يقسم لنسائه (جويرية) الزهري اا 
كان قميص رسول الله يك قطناً قصير الكمين إلى الرسغ أنس ا 
كان كثير شعراللحية جابر بْنْ شمرة انض 
كان كك كثيراً ما يقول لجبريل: يا أخي 5 3 
كان يَكِِ لا يتنور فإذا كثر شعره حلقه أنس بن مالك 1/4 
كان بَكلِةِ لا يرد الطيب أنس بن مالك 1/4 


كان يك لا يزال يسمر عند أبي بكر الليل كله في 
أمور المسلمين عمر بن الخطاب 3/5 


كان كل لا يغزو غزاة إلا ورى بغيرها لئلا تذهب الأخبار 


كان لا يكاد يواجه أحداً إنما يكره في وجهه 

كان لداود صديق من بني إسرائيل يدني مجلسه 
ويشاوره في أموره 

كان لرسول الله يَكِهِ ثلاثة مؤذنين 

كان لرسول الله كله سيف محلى قائمته من فضة 

كان للنبي كيو تسع نسوة يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة 

كان له بردان أخضران يصلي فيهما الجمع والأعياد 

كان له ترس يقال له: الزلوق وفيه تمثال كبش 

كان له يَكِْهْ تسعة أفراس 

كان له ويل حمار أسود أخذه من خيبر 

كان له درع يقال لها : ذات الفضول 

كان له َه عشرون لقحة بالغابة 

كان له ِ محجن قدر الذراع يمشي وهو بيده 

كان له كَِْهْ مغفر يقال له اليسوع 

كان له وك مئة شاة منها منائح سبعة 

كان الماء يستنقع في جفون رسول الله يك وعلي يحسوه 

كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر 

كان الناس يعودون داود يظنون أنه مريض 

كان نقش خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد 
رسول الله 

كان وييص الطيب يبدو في مفارقه ككل 

كان وجهه كَكلْهِ مثل القمر 

كان يي يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً 

كان يك يأكل بثلاث أصابع الإبهام والسبابة والوسطى 

كان يدٍ يبيت الليالى المتتابعة طاوياً وأهله لا 
يجدون عشاء ْ 


كان يتختم في يمينه ثم يحوله إلى يساره 


البراء بن عازب 
سهل بن سعد 


كعب بن عجرة 


ابن عباس 


عائشة 


كان يكل يتصفح وجوه الناس إذا انصرف من صلاة الصبح 
كان يك يتعبد في غار حراء ويخلو فيه 

كان يكل يتنفس في الإناء ثلاثاً 

كان يجعل الكافور على العود ثم يستجمر به 

كان يَِةِ يحب الثريد 

كان يِه يحب الحلوى والعسل 

كان يَكِ يحب الطيب 

كان بَِةٍ يحب الفأل ويكره الطيرة 


كان كلِ يحتجم ثلاثاً واحدة على كاهله وثنتين 
على الأخدعين 

كان يل يحفي شاربه 

كان يل يحمل أمامة في الصلاة على عاتقه 

كان وك يحمل ماء زمزم 

كان يي يخرج معه النساء فيداوين المرضى 

كان يَِِ يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحمل حاجته 

كان كلد يخطب إلى جذع في المسجد فشق عليه القيام 

كان يَكِِ يدخل على أم سليم ويقيل عندها 

كان يك يدعوهم في الليل إذا تعشى فيفرقهم في أصحابه 

كان يكلِ يرجح في الوزن إذا اشترى أو استقرض 

كان يلِ يرقي أصحابه ويقول بسم الله أرقيك 

كان كك يزور فاطمة بنت أسد ويقيل في بيتها 

كان يزورها ويسميها الشهيدة (لأم ورقة بنت عبد الله) 

كان يكل يزورها ويقيل في بيتها (أم حرام) 

كان يزورها ويقيل في بيتها (أم الفضل) 

كان يلِِ يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً؟ 

كان يَِةِ يسقم في آخر عمره 

كان ككلِِ يسلم على الصبيان 


5 رن 


كان يك يشد صلبه بالحجر من الغرث 
كان يك يشوص فاه بالسواك 


كان َل يصبح جنباً من قراف غير احتلام ثم يصوم 


كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثيراً بني العباس فيستبقون 

كان يصلي على الخمرة 

كان يي يصلي في رمضان كل ليلة عشرين ركعة والوتر 

كان يَكْةِ يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة ويخطب 
بعد العلا 

كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي ثم يخرج 
فيصلي بالناس 

كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً 

كان يصلي من الليل تسع ركعات منهن الوتر 

كان يَدِ يصوم الأيام البيض 

كان يلِدِ يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطر 

كان يَكْْهُ يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر 

كان يصوم الشهر حتى نقول: لا يفطر منه شيئاً 

كان كَِةٍ يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفترض صيام رمضان 

كان يَككِهِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان 

كان يعجبه الحلوى والعسل 

كان وَكِِ يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به 

كان يَكِةِ يعرف بريح الطيب إذا أقبل 

كا َل يعوذ بهذه الكلمات: أذهب الباس رب الناس 

كان يَكِِ يفطر قبل أن يصلي على رطبات 

كان يقرأ في الجمعة بقاف وبسورة الجمعة والمنافقين 

كان يَلِِ يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «ألم 
تنزيل» وهل أن 

كان يقرأ في الظهر لتيل إِا يَنتي»ه وفي العصر 


جابر بن سمرة 


نحو ذلك 


كان يقرأ في العيد ب ق واقتربت 

كان يل يقرأ في الفجر ب«ل وَلممانٍ ليع ونحوها 

كان يك يقرأ في الوتر «سيح أسمَ رَيْكَ الال » 

كان يكتب لرسول الله يك الوحي بمكة أبو بكر 
وعمر وعثمان 

كان كَل يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام 

كان يَكِِ يكره الثوم والبصل والكراث والضب 

كان يَكِةِ يكره لمن هاجر إلى المدينة أن يقيم بعد 

كان يِةٍ يلبس العمامة 

كان يك يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة 

كان يمر بنا الهلال والهلال فما يوقد في بيتنا نار 

كان يمسح الرمص من عينيه 

كان وله ينور 

كان يونس وقومه يسكنون أرض فلسطين فغزاهم ملك 

كانت أمثالاً كلها 

كانت أموال بنى النضير لرسول الله يَكْةِ خاصة 

كانت الأولى من موسى نسياناً 

كانت بنو إسرائيل تغتسل عراة ينظر بعضهم إلى بعض 

كانت حواء لا يعيش لها ولد فطاف بها إبليس 

كانت سراياه كَل ستاً وخمسين سرية 

كانت عيناه لا تدمعان على أحد ولكنه إذا وجد 
فإنما هو آخذ بلحيته 

كانت فترتان فترة بين آدم ونوح وفترة بين عيسى 
ومحمد وَل 


كانت قصعة سعد تدور مع رسول الله يَْةِ كل ليلة 


ابن عباس 


1/4" 
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قا 
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ا 
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ان 
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ل كف 
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7” 


و انا 


"م 


في بيوت أزواجه 

كانت الكعبة خشفة على رأس الماء 

كانت له يَكِْةِ مخصرة تسمى العرجون 

كانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك 

كانوا عشرين ألفاً (في قوله تعالى: وأرسلناه إلى 
ب الك يرن 

كأني أنظر إلى أسود أفحج ينقضها حجراً حجراً 

كأني ببنيك يصعدون على منبري وينزلون 

كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يميل به 
مرة ويستقيم أخرى 

كتب وَكِ إلى الحارث ابن أبي شمر سلام على من 
اتبع الهدى 

كتب يَلْهْ إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام 

كتب وَل إلى النجاشي بأن يزوجه حبيبة بنت أبي سفيان 

كتب وَل كتاباً لعيبنة بن حصن وختمه وناوله إياه 

كتب وَل لعبد الله بن جحش كتاباً وأمره ألا ينظر 
فيه حتى يسير يومين 

2 

كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 

كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين 

كذب من يقول ذلك لكم الهجرة مرتين 

كذب النسابون 

كذبت قلت لهم كذا وكذا 

كذبت لا يدخلها إنه قد شهد بدراً والحديبية 

كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أحد 
أن يصرفه 

الكرم التقوى 

كرم الكتاب ختمه 


حبيب بن أبي مرزوق 


ابن عباس 


سهل بن الحنظلية 


عروة بن الزبير 
أبو هريرة 

عروة بن الزبير 
سلمة بن الأكوع 
أسماء بنت عميس 


ابن عباس 


جابر بن عبد الله 


سمرة بن جندب 


ابن عباس 


ام 
يل فض 
فق 


إن انا 


1/1 
ام 


1/4 


كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه 

الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 

كسا وكِِ البيبت في حجته الحبرات 

كسفت الشمس على عهد رسول الله يَكهٌ فقام يجر 
ثوبه مستعجلا 

كشف وَل ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن 
وجهه ورقة مصحف 

كفارة الاغتياب أن تستغفر الله لمن اغتبته 

كفن يكل في ثلاثة أثواب 

كفن وك في ثوبين أبيضين وبرد أحمر 

كفن كَل في سبعة أثواب 

كفناه في ثلاثة أثواب سحولية جدد يمانية 

كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر 

كلا أبا وهب ارجع إلى أباطح مكة 

كلا والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن لتحترق 
عليه في النار 

كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم 
خيبر لتشتعل عليه نارا 

كلاكما قتله فهل مسحتما سيفكما 

كلاكما قد وجبت له الجنة 

كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه حين يولد غير 
عيسى بن مريم 

كل بني آدم في عينه بياض 

كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به 

كل حسب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي 

كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني 

كل العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم 


كل فإني أناجي من لا تناجي 


ا 


/١‏ لاف اما 
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0 اللرفا 
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١١١ /ا/‎ 
34/١ 


كن 


ف أيّامِ العرب .م 


ظاقة فصالحهم على أن يُعطيهم بعضّ الغنائم. ووّرد الماءء وأجازوه ومّن معه من 
بكرا" وبلغ قيس بن عاصم فركب في آثارهم» ومعه بنو سعدء وقال: [من الطويل] 
خرى اله يزيرعا اشوا سعيها إذا ذُكرت في النَائباتٍ أمورها 
ويومَ جَدُودٍ قد مض حئُم أباكمٌ وسالمْتُّم والخيل تّدمى تُحوده0» 

قأدركه فيس وقد ردت الزّرقاءة خلقّه على فرسهء وعَقَّدَ شَعْرها بصدرهء فتاداه 
قيِسٌ: يا [أبا] جمار أنا لك خير من البيداء والعطش» فقطع قرول الرّرقاء وأَلْقاها عن 
الفرسء وأدركه قِيسٌ فطعنه فأصاب وَرِكَهء ومضىء فمات بعد أيام» وَردَّ قِيسٌ الدّرقاء 
إلى بني رَبّيع ٠‏ وفيه يقول سَوَّار بن حيّان المنقريّ: [من الطويل] 
ونحن حَمَرْنا الحَوْفَران بظعنةٍ سَفَنْهِ نَجيعاً من دم الِجَوْفٍ أشكلد» 

ومنها يوم الحاجز. قل فيه وائل بن صُرَيم اليَشْكُري» قتله بنو أَسَيّد بين عمرو بن 
تميم» كانوا يَعْمسونه في الماء» ويقولون: [من الرجز] 

عااحنها الماتِحٌ دلوي دُونَكا 

حتى مات. فغزاهم أخوه باعِتٌ بن صُرَيُم» فقتل منهم مثة سَيّدِ من ساداته ©) 

ومنها يوم ححساء لما أصاب بنو عَبْس من ذُبيان يوم المُرَيْقِبِء اجتمعوا والبّقوا بذي 
خساء وهو وادي الصّفا من أرض اليَْمَريْة» فهربت بنو عَبْس خوفاً أن لا يقوموا ببني ذُْيان 

فقالوا: الفداء أو المّناءء فأشار قيس بن زهير على الرّبيع بن زياد أن لا يناجرّهم . وأن 
يعطوهم رهائنَ من أبنائهم حتى ينظروا في أمرهمء فاتفقو تفقوا أن يكون الرَّْنُ عند سبع بن 
عمرو» أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذُبانَء فدفعوا إليه ثمانيةً من أبنائهم وانصرفوا. 


وكان من رأي الرّبيع مناجزثهم. فصرفه قيس عن ذلك. وحضرت سبَيْعاً الوفاةٌ 
فقال لابنه مالك بن سَبَيّع : إن عندك مكرمة لا تيد إن أنت ححفظتٌ هؤلاء العِلْمكٌ 


)١(‏ في العقد ١99/06‏ : فصالحوهم على أن يعطوا بني يربوع بعض غنائمهم » » على أن يخلوهم يردوا الماء» فقبلوا 
ذلك وأجازوهم. 

(؟) النقائض ١45‏ و709””. والأغاني /١5‏ 4لاء والعقدء والأنوار 87/١‏ 

(9) العقد 7١١/6‏ وما بين معكوفين منهء وانظر الحاشية السابقة. 

(5) العقد ه/ .5١١‏ 


كل نسمة تولد على الفطرة 
الكلب الأسود شيطان 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين 

كلمة حق عند سلطان جائر 

كم أصدقتها؟ 

كم من ضعيف مستضعف ذي طمرين لو أقسم 
على الله لأبره 

كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح 

كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف علينا البلاء 

الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران 

كن أبا خيثمة 


كن أبا ذر 

كن كذلك (للحكم وقد قلد مشيته كل ) 

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله َك 

كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 

كناني رسول الله و أبا يحبى قبل أن يولد لي 

كنت أمشي مع رسول الله يك وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية 

كنت أنبل فيه لأعمامي (يوم الفجار الرابع) 

كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث 

كنت بالبيت المقدس 


كنت بين شر جارين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط 


عبد الله بن أبي أوفى 
طارق بن شهاب 


أنس بن مالك 


زيد بن أسلم 


عائشة 


احضا 


:/ 421ل ه/ 
ا 
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ه] 5غ‎ 
لض‎ 
نضا‎ 
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6 / الا 


031 كرض 
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١١ /*‏ 
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فهرس الأحاديث 


آ#ذ#آ#تأ##ت 3 


كنت قاعداً في الحجر وقلت لصفوان كذا عمير بن وهب 
كيف نيا وآدم بين الروح والجسد عبد الله بن شقيق 
كنت نبياً وآدم بين الماء والطين أبوتهريزة 
عبدالله بن شقيق 

كنى رسول الله كل علياً أبا تراب 5 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت شداد بن أوس 
كيف أصنع بالقتلى؟ ِ 
كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم فأمكم منكم؟ أبو هريرة 
كيف أنعم عيشاً وقد التقم صاحب القرن القرن؟ أبو سعد التخدري 
كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ عائشة 
كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك؟ عمر 
كيف بك يا عمر إذا صرت في أربعة أذرع من الأرض؟ عمر 
كيف تجد قلبك؟ عمار بن ياسر 
كيف تركت مكة؟ : 
كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد 
كيف تهجوهم وأنا منهم؟ ابن سيرين 
كيف تهلك أمة وأنا في أولها والمهدي في أوسطها؟ ابن عباس 
كيف تيكم؟ عائشة 
كيف وجدتم شقران؟ 3 
كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ؟ أنس 

حرف اللام 
لا آخذه وإن شعت أن أقضيك به المختار من دروع 

بدر فعلت ذو الجوشن الضبابي 

لا أحملك إلا على ولد الناقة أم أيمن 
لا أدري أكان ذو القرنين نبياً أم لا ؟ أبق اعويرة 
لا أدري أكان عزير نبياً أم لا؟ ارعاش 
لا إسعاد في الإسلام ولا شغار أنس بن مالك 
لا أشبع الله بطنه ابن عباس 


١1١ 


ه/ 5غ 
لدان 
١11/١‏ 
0 
؟/ ١1‏ 
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رضن 
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بالترنضا 


راكنا 
1 
4/١‏ 
”1 
ركنا 


ل لف كرف 


لا إله إلا الله إن للموت سكرات 

لا أنت أحق يصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي 
لا إنما هو مناخ لمن سبق إليه (منى) 

لا إني أخشى أن يتكلوا 

لا بأس عليك نية المؤمن أبلغ من عمله 

لا بد للعرس من وليمة 

لا بل أنت جميلة 


لا بل عارية مضمونة 

لا تأخذوا المفتاح من بني شيبة 

لا تأكل فإنما سميت على كلبك 

لا تباغضوا ولا تباغوا ولا تحاسدوا 

لا تبكوا على أخي بعد اليوم 

لا تبكوا على أخي فإنه يطير في الجنة 

لا تتعرضوا لسهيل فإن له عقلاً وشرفاً 

لا تريب عليكم اليوم 

لا تجاوزوا عدنان 

لا تجفوني 

لا تحبس الشمس على أحد إلا على يوشع بن نون 
لا تحدثن حدثاً حتى آنيكما 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تحل لقطتها إلا لمنشد 

لا تخافوا الريح فإنما هاجت لموت عظيم من الكفار 
لا تختلفا 

لا تخيروني على موسى 

لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 

لا تديموا النظر إلى المجذوم 


لا ترد عليه (في أرض اختصم عليها أبو بكر 
وربيعة بن كعب) 
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لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 


لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلئ يوم القيامة 1 

لا تزرموه ودعوه 

لا تزكوا أنفسكم والله أعلم بأهل البر منكم 

لا تزول قدما شاهد الزور عن مكانهما حتى 
يوجب الله له النار 


لا تزول مكة حتى يزول أخشباها 

لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئاً 
كبغضتي لها 

لا تسبوا أصحابي 

لا تسبوا الأموات فإن سبهم يؤذي الأحياء 

لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا 

لا تستضيئوا بنار المشركين 

لا تستنصروا بالكفار على أهل الشرك 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها 

لا تشربوا من مائها ولا تتوضؤوا منه للصلاة 

لا تصوم امرأة منكن إلا بإذن زوجها 

لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه 

لا تطلع الشمس كل يوم إلا وهي كارهة 

لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحباً 

لا تعد فإن الله إذا أراد بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا 

لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة 

لا تغضب 

لآ تفرق بينهما 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 

لا تفضلوني على يونس بن متى 
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قل 


لا تفعلي إن أم شريك كثيرة الضيفان 

لا تفعلي فإنه يطير في الجنة بجناحين 

لا تقاتلا إلا من قاتلكما 

لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها 

لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً 

لا تقتلوا امرأة ولا وليداً 

لا تقتلوا أولادكم سراً 

لا تقل الأعمى ولكنه البصير 

لا تقولي كذا وقولي ما كنت تقولين 

لا تقولي كذاء وقولي طوَمَةَتْ سَكْرهُ المت يميه 

لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 

لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كذابون 

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 

لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 

لا تكونوا متماوتين 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تنزع الرحمة إلا من شقي 

لا تنقطع ما قوتل الكفار (الهجرة) 

لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته 
مق التكون العين لا تودية 

لا حاجة لي بهما بعدما قالا وفعلا 

لا حاجة لي فيه 

لا حاجة لنا في جيفته ولا في ثمنه 

لا حرج إن شاء الله 

لا حلف في الإسلام 

لا حول ولا قوة إلا يالله 


ا لل 
١١6/4‏ 
*/18 

م للح فق 
فرق 
01 رض 
4/4" 
1/١‏ 
رف 
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١1/١‏ 
0/1" 
١مك‏ 
1.4/6 
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لاضن 


1 يكن 
7/0/1 
4/ ١م‏ 
ورين 
/٠‏ م١‏ 
0/14 


/ا/ 54 


لا رقية إلا من عين أو حمة والعين حق 

لا سبيل عليهما قد أمناهما 

لا سلم الله عليك يا عدو الله انتهكت حرمتي 
لا شيء في الهام والعين حق 

لا ضرر ولا إضرار في الدين 

لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

لا طلاق فيما لا يملكه ابن آدم 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 

لا فارفعه أنت 

لا قطع في كثر ولا ثمر 

لا كرب على أبيك بعد اليوم 

لا نبي بعدي 

لا نصرت إن لم أنصر بني كعب بما أنصر منه نفسي 
لا نفقة لك (فاطمة بنت قيس لما طلقت) 


لا نورث ما تركنا صدقة 


لا النوم أخو الموت 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 

لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك 
لا والله بل الدم الدم والهدم الهدم 

لا ولكن أجعل لك أعنة الخيل 

لا ولكن إذا كان ذاك فارددها إلى مأمنها 

لا ولكن القرآن يقدم 

لا ولكن لا يقربنك 

لايا ابن أخي لا تقل كذا أولئك الملا من قريش 


لا يتتحدث الناس أنى أقتل أصحابي 


أبو بكر الصديق 

عمر بن الخطاب » عائشة 
عبد الله بن هشام 

كعب بن مالك 

أبو رافع 

كعب بن مالك 


كن 
ةف 
؟/ 0144 
4" 
ال يق 
01 كرف 
رض 
ل" 
ه/ ١01١‏ 
فنا 
افنا 
١/١‏ 
100/1 
2/4 
01 الدلاا 
١١/3‏ 
؛/ ١40‏ 
١م‏ 
ام 
١/4‏ 
رافق 


7 سنن 


لا يتمنين أحدكم الموت 


منخري عبد أبداً 


الله تعالى 
لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن 
لا يحج بعد هذا اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 


لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


على ميت فوق ثلاث ليال 


لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 


ماءه زرع غيره 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما 
لا يحل للمؤمن أن يذل نفسه 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 


لا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن 

لا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه 

لا يدخل الجنة عجوز 

لا يدخل الدجال المدينة ولا مكة 

لا يدخل الكذاب وقاتله مدخلاً واحداً 

لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 

لا يدخل هذا عليك 


لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 


أبو بردة بن نيار 

أم سلمة 

عثمان بن عفان » عائشة 
ابن مسعود 


عثمان بن عفان 


رويفع بن ثابت الأنصاري 
عبد الله بن عمرو 

ابن الزبير 

حذيفة بن اليمان 

أنس بن مالك 

المسور بن مخرمة 

كعب بن مالك 


5 م ك١‏ 
قارف 


دراض 


م اا" 


111" 
1 الا 
4/ ١ه‏ 
1/1" 
ا داكن 
الرنة 
١١4/4‏ 
44/7 
:/ 40م 
1 لزضا 
2231 
ف 
“تلم 
لفن 


١/52 /4 


لا يزال على الناس وال من قريش 
لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدباراً 


لا يزداد الزمان إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا 
لا يسترعي الله عبداً رعية ... إلا حرم الله عليه الجنة 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يغير عليهم ما هم فيه وما تحت أيديهم 

لا يفضض الله فاك 

لا يفلح قوم ولوا عليهم امرأة 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
لا يقتل قرشي بعد اليوم صبراً 

لا يقطع الصلاة مرور شيء 

لا يكون المؤمن لعاناً 


لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما 


يرضى لنفسه 
لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا علمه 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه 
لا ينبغي لأحد أن يكون خيراً من يونس بن متى 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 
لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل 
لا ينبغي هذا للمتقين 
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله 


لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً 


14/1 
0 لق 
ا 
ل 
14/١‏ 


لكان 


١15 
0/4 
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"1/4 
و اما‎ 
ام‎ 
فض‎ 
وما‎ /: 
11/١ 
لكان‎ 0 
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اللحد لنا والشق لغيرنا 


الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله 


الله أكبر خربت خيبر 


الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل 

الله يعلم أني أحبكن 

لبنة من ذهب ولبنة من فضة (بناء الجنة) 
لتدخلها بيتها وتقبل هديتها 

لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها 
لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب 
لتنزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها البصرة 
لزوج المرأة منها يمكان 

لست أريدها لنفسي 

لصاحب القرآن دعوة مستجابة عند كل ختمة 
لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على الكفار من فئة 
لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك 

لعلك إن بقيت قريباً سترى ظهوري عليهم 
لعلك أن تصيب شيئاً فأنفلكه 


لعلك تمر بقبري ومسجدي قد بعثتك إلى قوم 


رقيقة قلوبهم 
لعلك دخلك من شأن أبيك شيء 
لعلك شربته 


لعلك يا عثمان ترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت 
لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى 


من حاجتهم 
لعن الله سهيلاً إنه كان عشاراً باليمن 


معاذ بن جبل 
ذو الجوشن 
أبو حدرد الأسلمي 


معاذ بن جبل 


نكن 
60/5 
/104 
رلك 


10/4 


"١/4 
"1 / 
01/1 


:/مم 


١٠١/4 
م ااا‎ 


ل لس امك 


فهرس الأحاديث 


لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لعن الله من سب أصحابي 

لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 

لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم البقر والغنم 
فأذابوها وباعوها 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لعن رسول الله كل فلاناً وما ولد من صلبه 

لعن كلةِ الواشمات والمستوشمات 

لعنت الخمرة على عشرة أوجه 

لعنه يكل وما ولد (للحكم بن أبي العاص) 

لقد اخترت لقاء ربي 

لقد أخذت من في رسول الله ييبضعاً وسبعين سورة 

لقد أخفت في الله وما يخاف أحد 

لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله 

لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم 

لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض 

لقد اهتز عرش الرحمن لوفاة سعد 

لقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ 

لقد جاءت المجادلة إلى النبي كه وأنا في ناحية 
البيت لا أسمع ما تقول 

لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله 


لقد ذكر ملكاً عظيماً 


لقد رأى هذا ذعراً 


لقد رأيت بخدها خالاً اقشعرت له كل شعرة منك 
لقد رأيت الملائكة غسلت حمزة 
لقد رأيت نيكم ول وما يجد من الدقل ما يملا بطنه 


لقد رأيتنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره في 


عائشة 
ابن عمر » عائشة 


عبد الرحمن بن غنم 


عبدالله بن الزبير 


النعمان بن بشير 
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07 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكأني بخالِك حُذيفة بن بدر قد جاءك» وَعصي عينه فال عله سيدناء وعدمة 
حتى تدفعهم إليه فيقتلّهم » ولا تَمْدْفْ بعدها أبداً» فلما مات سُبَبِعء جاء حُذيفةٌ» فخدع 
مالكاء وأخذ الغِلّمة فقتلهم» ٠‏ فكان كل يوم يُخرجٍ واحداً وعدا ور ناد أباك» 
فيناديه» فينصبه غَرَضَاً ويقتله'"'". 

ومنها يوم حليمة» وحليمة بنتُ الحارث بن أبي شمر الغساني» وكان بين الحارث 
وهو ملك الشامء وبين المُنذر بن ماء السماء ملك العراق» سار المُنذرٌ بعرب العراق 
إلى الشامء فالتقيا بمشاريق الشام» وكان يوماً عظيماً لم يكن في أيّام العرت مله ؛ 
ارتفع الغبارٌ حتى سد عين الشمس» وظهرت الكواكبٌ في وَسط النهار» وزاد الفريقان 
على أربع مئة ألف. فخرجت حليمةٌ كاشفةً رأسَها في المعركة تُحرّض التاس. 

وفي هذا اليوم للعرب أمثالٌ منها : ما يوم حَليمَة بسِرَ» أي: ليس بمخفيّ» ومنها: 
لأركك الكراقت تهاركه وفتيا” اع مدن كليم . 

وفي المثل: ما يوم حليمة بسر؛ يُضرَّبٍ لكل أمرٍ متعالّم مشهور» وجّه أبوها جيشاً 
إلى القندو يو هاء التشافة واخرجت ليم طذا فى وركن» ٠‏ فطيّبتهم» فنُسب اليوم إليهاء 
وكانت الدائرةٌ على المُنذر قُتل في ذلك اليوم» وانهزمت جيوشُ العراق» ولم يتبعهم 
الحارث» فماتوا في البرّية عطشاً وجوعاً. 

ومنها يوم حؤزة» كان بين معاوية بن عمرو بن الشّريد اللي وبين هاشم بن حَرملة 
أحد بني مُرَّة بن غُطفان كلام بعُكاظ» فقال له مُعاوية: والله لوَدِدتٌ أني لو سمعتٌ 
الطََعائنَ يَنَدُبْنَكَء فقال له هاشم : وأنا والله وَدِدتُ أني قد تَرّبتُ الرّظبة» وهي جْمّة 
معاوية» وكانت تَنْفُ دُهْناً وإن لم تُدمَنء ثم تهيّأ معاوية ليغزو هاشماً» فقال له أخوه 
صخر كانتي والله بك وقد تَعلّقَ متك حَسَكُ العُرْقْط» فلم ينته» وغزاهم يوم حَوْزةٌ 
الأول» فخرج إليه هاشم وكان ناقِهاً من مرض» فقتل معاوية. 

وأما اليومُ الثاني ؛ فإنه لما قُتل معاويةٌ» قتل حُحفاف بن نُدْيّة مالكَ بنَ حمار المُزاري 
بتعا د وقالة زى الطريا] 
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رسول الله يَكيهِ وعبد الله بن رواحة 


لقد رأيتني سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غيرنا 

لقد رأيتني مع رسول الله يك وإني لأربط الحجر 
على بطني من الجوع 

لقد رأيتني مع رسول الله كلكخِ حين اشتد الخوف 
علينا أرسل الله علينا النوم 

لقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله كَل ما 
لنا طعام إلا ورق الشجر 

لقد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها 

لقد شهدت حلفاً في دار ابن جدعان ما أحب أن 
لي به حمر النعم 

لقد ضم صاحبكم ضمة ثم فرج عنه 

لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له 

لقد عذت بمعاذ 

لقد قبض الله رسوله يله وما فضحه بالشيب 

لقد كان بين موسى وعيسى خلق من الأنبياء لا يحصون 

لقد كان من كان قبلكم يؤخذ فيجعل المنشار على رأسه 

لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم أن تذكر الناس ما 
كانوا قد نسوه 

لقد مر به هود وصالح على بكرات خطمها الليف 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لك أجر من شهدها 

لك بهما نطاقان في الجنة 


لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم 


لكل آية ظهر وبطن 


لكل إمام عادل دعوة مستجابة 


أو الدرداء 


اين مسعود 


علي بن أبي طالب 


الزبير بن العوام 


44/١ 
اكفا‎ 
فضا‎ 
ا نكن‎ 
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لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 
لكل شيء قلب وقلب القرآن يس 

لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لكل نبي دعوة دعا بها لأمته 


لكم هجرتان هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن 
مرهنون بمكة 


لكن حمزة لا بواكي له 

لكن ربي الله أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي 
لكن عند الله لست كاسداً 

للسائل حق ولو جاء على فرس 

للناس هجرة ولكم هجرتان 

لله در أبي طالب لو كان حياً لقرت عينه 

لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 


لم لطمت وجه اليهودي؟ (في قصة الأنصاري 


وتخيير موسى) 
لم يأكل كَل على خوان قط 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 


لم ير من رسول الله يَكهِ شيء مما يرى من الميت 
لم يسم أحد من الصحابة باسمه في القرآن إلا زيد 
لم يعط الله أمة من الأمم «إنا لله وإنا إليه 


راجعون» عند المصيبة إلا هذه الأمة 


لم يعط يلِِ من أموال بني النضير أحداً من 


الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 
لم يقبر نبي إلا حيث يموت 
لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير 
لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات 
لم يكن كل سباباً ولا لعاناً ولا فحاشاً 


عروة بن الزبير 


أنس بن مالك 


أبن عمر 


ا نا 
بفسفض ا الي قفا 
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ركعتي الفجر 

لم يكن يك يريد غزوة إلا ورى بغيرها 

لم يكن يك يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه إياه 

لم يكن كل يصوم من شهر من الشهور ما يصومه من 
شعبان 

لم يكن في أولاد الأنبياء مثل عزير 

لما أبرم خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه 

لما احتضر آدم جاءته الملائكة فعرفتهم حواء فلاذت به 

لما أخرج الله آدم من الجنة بكى عليه كل شيء 

لما أدرج يل في أكفانه وضع على سريره ثم على شفير قبره 

لما أراد أن يكتب كتاباً إلى الروم اتخذ خاتماً من فضة 

لما أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
أشرف على رجل يعصي الله 

لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت: يا جبريل 
ما هذه الريح 

لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد استبشر 
أهل السماء بإسلام عمر 

لما ألقي إبراهيم في النار جعلت الدواب كلها 
تطفئ النار عنه إلا الوزغ 

لما أيس يونس من إيمان قومه دعا ربه عليهم 

لما بلغ وك كراع الغميم وصام الناس دعا بقدح 
من ماء بعد العصر فشرب 

لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فمر نور جعله دكا 

لما تزوج يكِدْ خديجة وهبته له فتبناه 

لما تزوج رسول الله يَلِِ زينب قال المنافقون 
أيتزوج الرجل زوجة ابنه؟ 

لما جمع الله ليعقوب شمله خلا ولده نجياً 

لما حلق يكَلِِ رأسه في حجته بدأ بشقه الأيمن 


لم يكن يك على شيء النوافل أشد تعاهداً منه على 


لما 
لك 


لض 
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ال 


لفسا 


لما حلق كَلِْهِ رأسه ناوله شقه الأيمن 

لما خرج إبراهيم من كوثى مهاجراً إلى الله كان 
راكبا على حمار 

لما خرج يي من مكة نادى مناديه لا يبقى بها أحد 
من المسلمين 

لما خلق الله الأرض جعلت تميل فخلق الجبال 

لما خلق الله العرش خلق له ملائكة عظام الخلق 

لما رأيت العرش اتضع عندي كل شيء 

لما صدر يكِ من الحج قدم المدينة فبعث المصدقين 

لما صور آدم تركه ما شاء أن يتركه 

لما عاد من الطائف أقام ككل بنخلة أياماً 

لما عرج بي جبريل رأيت في السماء خيلاً 

لما غسل علي رسول وك نودي : ارفع طرفك إلى السماء 

لما فار التنور خشيت أم الصبي على ابنها 

لما فرغ كله من بدر جاءه جبريل 

لما فرغ ككلِةِ من الأحزاب دخل إلى المغتسل 
ليغتسل فجاءه جبريل 

لما فرغوا من غسله وضعوه على سريره وخرجوا 
كما أمرهم 

لما قدم يَلِِ المدينة أتى قبرها فصلى عليها (أم 
سعد بن عبادة) 

لما قدم رسول الله كلِِ المدينة صالحته اليهود على 
أن لا يقاتلوه 

لما قسم يَيةِ خيبر جعل نصف سهمه لنوائبه ونوازله 

لما كان صلح الحديبية دخلت خزاعة في عهد 


رسول الله كل 
لما كان اليوم الذي دخل فيه يَكِ المدينة أضاء من 
المدينة كل شيء 


لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن 


أب 


ابن عباس 
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الناس لا يصدقوني 

لما كتب و إلى الملوك قيل له: إنهم لا يقرؤون 
كتاباً غير مختوم 

لما كلم الله موسى قال: من ذا العبري الذي 
يكلمني من الشجرة 


لما ما تو لم يدفن حتى ربا بطنه 


لما نزل ولد عَعِبيكَ الويت» خرج رسول 


الله يكتّحتى علا المروة 
الحمد لله 

لما نزل يونس إلى قرار البحر سمع تسبيح 
الملائكة والحيتان 

لما نزلت طلَّا وى القَهدُونَ بِنّ النؤينينَ؟» دعا وكلل 
زيداً وأمره أن يكتبها 


لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان 

لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا 

لن تمسك الثار إلا تحلة القسم 

لن يحنو بعدي عليكن إلا الصالحون الصابرون 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لن ينالوا منا مثلها أبداً 

له أجران 

لهو أشد عليهم من وقع النبل 

لو ازدردتها لم تمسها النار 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول 
الله كَكِِ إلا نساؤه 

لو أسلمت عامر لزاحمت بنو عامر قريشاً في برها 

لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض 
لملأتها ريح المسك 

لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة 
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145/4 


0 ) لدان 


:ا 


لو أنفقت ما في الأرض ما أدركتهم 
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت 


لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند 
الكثيب الأحمر 


لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 

لو دعيت إلى كراع لأجبت 

لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة 

لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتكه 
لو سمعته قبل قتله لما قتلته 

لو علمت البهائم مثل ما تعلمون من الموت ما 


أكلتم سميئاً قط 


لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً 


ينظرون إليه 


لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه 
لو كان بعدي نبي لكان عمر 

لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا شفعناه فيهم 

لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس 


لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا 


اتباعي 


لو كان لنا ثالثة لزوجناها عثمان 


لو كان المطعم حياً لوهبت له هؤلاء النتتى 


أبو موسى اللأشعري 
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لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك 
لو كانت سورة واحدة لكفت الناس 


لو كنت سترته بشوبك كان خيراً لك مما صنعت به 

لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم 

لو كنتم تغرفونه من بطحان ما زدتم 

لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة 

لو لم تكن أمها عندي لما حلت لي 

لو لم يستثنوا لما اهتدوا إلى وصفها أبداً 

لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد 

لو وزن دموع آدم بجميع دموع ولده لرجح 

لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم 
ييأس من الجنة 

لولا أن الناس حديث عهد بكفر لكنت أدخل فيه 
من الحجر خمسة أذرع 

لولا أن الناس يتخذونه نسكاً لنزعت 

لولا أن يغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على عاتقي 

لولا أنك رسول لقتلتك 

لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها 

لولا بني إسرائيل لم يخنز الطعام ولم يخبث اللحم 

لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً تلعب به 
ولدان أهل المدينة 

لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن 

لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد 

لي النبوة ولكم الخلافة 

ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه 

ليأخذ كل رجل رأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا 
فيه الشيطان 

ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة 


عبد الله ابن أبي حدرد 
عبد الله بن عامر 


أبن عباس 
بريدة بن الحصيب 


أبو هريرة 


عائشة 

ابن عباس 
ابن عباس 
اين مسعود 
أنس بن مالك 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


ابن عباس 


جبير بن مطعم 


العباس بن عيد المطلب 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


عائشة 


كا 
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لانن 


فهرس الأحاديث 


ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 


ومأجوج أبو سعيد الخدري داعا 
ليخرجن المهدي ذلك حتى يؤديه إلى بيت 
المقدس حذيفة بن اليمان لشفا 


ليردن علي الحوض أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 


يحال بيني وبينهم سهل بن سعد 4/ان0 
ليس بقاتلهما أم هانئ 0 
ليس بكشر ولكنه شكر 2 114/5 
ليس الخبر كالمعاينة ابر عناشن 1/7 
ليس ذاك لك ولا لقومك 1 140/4 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم أنس بن مالك ايلا 
ليس عند ربكم ليل ولا نهار - 11/1" 
ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس أبو هريرة لفق 
ليس من ليلة إلا والبحر يشرف على الاأرض عمر بن الخطاب 14/١‏ 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ابن مسعود ان 
ليس هذا لباس المتقين (الحرير) عقبة بن عامر الجهني متنا 
ليس هذا لي ولا لك فاذهب فاطرحه في القبض سعلد إن أ :وكاهن بيلق 
ليست بشجر نبات إنما هم بنو أمية إذا ملكوا جاروا ابن عباس لشف 
ليسوا بفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى 3 4 
ليصل بالناس ابن أبي قحافة عبد الله بن زمعة 3 رفرفا 
ليفرن الناس من الدجال في الجبال أم شريك /1/ 4و١‏ 
ليموتن رجل منكم بفلاة الأرض يشهده عصابة من 

المؤمنين أبو ذر لضا 
لعن أدالنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها 

أحد من العرب قط ِ تفلف 
لئن كان سعد لم يشهد بدراً لقد كان حريصاً عليها - لقف 
لينقضن الإسلام عروة عروة عبد الله بن فيروز ١/1‏ 


ليهنك العلم أبا المنذر أبي بن كعب ع 


ما أبقيت لعيالك؟ 


ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا 
قالت الجن ولا بشيء 

ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر 
الله الملائكة الذين يحفظونه 

ما أحبيت فمن باب البر لك أجره 

ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 

ما أدري بأيهما أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ 

ما الذي معك؟ 

ما أراك إلا حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء 

ما أردت أن تعطيه؟ 

ما أسأتم الرد إذاً 

ما أصابني ما أصابني إلا في تعري (قي قصة بناء الكعبة) 

ما أصلح أحد طعاماً قط خيراً له من أن يأكل من 
عمل يده 

ما أعرفني بحقكم وأنتم على ما أسلفتم عليه من الحلف 

ما اعتمر يكل إلا ثلاث عمر 

ما اعتمر رسول الله يَكهْ في رجب 

ما أعلم الغيب ولكن الله أخبرني أن الناقة في 
شعب كذا وكذا 

ما أعمر رسول الله كَلِيِ عائشة ليلة الحصبة إلا 
قطعاً لأمر الشرك 

ما أفقر بيت فيه الخل 

ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على رجل 
أصدق من أبي ذر 

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 

ما أكل يَكةِ متكثاً ولا شرب قائماً 

ما التفت يميناً وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني (أم عمارة) 


عائشة 
عبد الله بن عامر 


علي بن أبي طالب 


المقدام بن معدي كرب 
عائشة 


عائشة 


المقدام بن معدي كرب 
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ما أنا والدنيا ما أنا والرقم؟ 

ما أنت بمنته يا عمر؟ 

ما أنساه على جمل أورق يخطب بسوق عكاظ 
ما أنصفنا أصحاينا 


ما بال الذين يومئون بأيديهم في الصلاة كأنها 


أذناب خيل شمس؟ 
ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية؟ 
ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه؟ 
ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد؟ 
ما بالكم أنابكم في صلاتكم شيء فجعلتم تصفقون؟ 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم 
ما بقي في الحجرة إلا موضع قبر عيسى 
ما بين الأرض إلى السماء مسيرة خمس مئة عام 
ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماً 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم 
ما ترك يَلِ درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة 
ما ترك يلْهِ ركعتين بعد العصر عندي قط 
ما ترك يلل شيئاً مما يسأل الإنسان عنه 
ما تصنعين يا أم سليم؟ (لما أخذت عرقه) 
ما تظنون أني فاعل بكم؟ 
ما تعرفون من ماعز بن مالك؟ 
ما تقولون في ابن سلام؟ 
ما تقولون في هؤلاء؟ (أسرى بدر) 
ما جاء بك؟ (لنعيم بن مسعود يوم الخندق) 


في أيّام العرب 0 
كإذ دك خيي قن اميد مني نينا فَعَمْداً على تين تيمّمتٌ مالِكا 
وكان هاشم على فرسه الشمّاءء فوقع منهاء وعادت» ومشىء فلقيه عمرو بن قيس 
الجَشّمِي فقتله بمعاوية وقال: [من الرجز] 
ظك كد اك شارظ رةه أقخ ذا التسيركن نوين 
ومنها يوم الخابور بالجزيرة» قتل فيه عميرٌ بن الحُباب تُمَيْعَ بن سالمء وفيه يقول 
الشاعر: [من الكامل] 
وَلَوَفْعةٌ الخابور إن تك غِنْتَها خلقث فإن سَماعها لم يحل" 
ومنها يوم حَوء فيه قل ذُؤْاب بن ربيّعة الأسدي عُتَيبةَ بن الحارث بن شهاب صيَّادَ 
الفوارسء وسببٌ ذلك : 
أغارت بنو أسد على بني يَْبوع . فاستاقوا إبلهم . وأ تى الصّرِيحٌ إلى م ٠‏ فلم 
يتلاحقوا إلى آخر التهارء وجاء الليل وكان ذُؤْابٌ على فرسٍ أنثى ء وعُتَيبةٌ على 
ات فجعل الحصان يَستَتشق ريح الأنثى في سّواد اللي ولم يعلم عَتَيْبَة إلا وقد 
لحم خسيانه على فس دوانن: ركان عتيةتهد لين دِرْعَه وغفل عن جَيْبها فلم يشدّه 
لعجلته» ورآه ذؤّاب. فطعنه في ل تخره فقتله» وشدّ الربيع بن عتيبة على ذؤاب 
فأسرهء ولم يعلم أنه قاتل بيه فكان عندة أسيراً + حعن قاداء أيره ريع على إبلٍ 
معلومة. وأن يوافيه بها إلى سوق عكاظ في الأشهّر هر الحرّمء ويوافيه الربيع بذؤاب». 
وأقبل رَبَيّعةَ بالإبلء وشغِل الربيع فلم يَحضر بالأسيرء فلم يشلك أبوه أنهم قد قتلوه 
بعتيبة» فقال يرثيه بأبيات منها : لمن الكامل] 
إن تَقتلوك فقد نُلَلْتَ عُروشَهم بعَتَيبة بنٍ الحارث بن شهاب””" 
وسمعه رجل من يربوع. فجاء إلى بني عتيبة فقال: هل تدرون من قتل أباكم؟ 
قالوا: لاء قال: ذؤابٌ أسيركمء وأنشدهم الشعرء فقالوا له: أنت قاتلٌ أبيناء فقال: 
لا واللهء لا أَكَرٌ عيونكم بها فأخرجوه فقتلوه. 
4 العقد 0/ 2177-١568‏ وبيت خفاف في ديوانه 485 (شعراء إسلاميون). 


(؟) مجمع الأمثال ”/ 58 » وفيه أن المقتول عمير بن الحُباب» والشاعر نفيع بن سالم. 
إفية العقد 0 75. وأمالي القالي ؟/ الاء وشرح ديوان الحماسة 850. 


ما جاء بك مرحباً وأهلاً 

ما جاء بك يا بنية؟ 

ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن 
تميما الداري حدثني حديثا 

ما حبسك؟ (لبلال وقد تأخر عن الفجر) 

ما خلأت ولا هو بخلق لها ولكنها حبسها حابس 
الفيل عن مكة 

ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ 

ما دعاك إلى هذا؟ 

ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة 
إلا أبا بكر 

ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا 
رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل 

ما ذممنا صهر أبي العاص 

ما رأى رغيفاً مرققاً بعينيه ولا أكل شاة سميطاً قط 

ما رأى كلِِ النقي حتى لقي الله 

ما رأيت أحداً أحسن من النبي يل في حلة حمراء 

ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله 

ما رأيت أحداً كان أشد عليه الوجع من رسول الله 

ما رأيت خيراً من أصحاب رسول الله َكل 

ما رأيت رسول الله يَلِةِ مستجمعاً ضاحكاً قط 

ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت 
أن تكتب عليكم 

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 

ما زال يحرس حتى نزل قوله تعالى لوَأئَه 

مازالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطع أبهري 

ما سمعت أحداً قط يشكو إلى رسول الله يِل 
وجعاً في رأسه إلا قال له احتجم 


عائشة 


سلمى مولاة رسول الله كَل 


١/١ /: 


اسك رظروا 


ا روف ا 
:/8 


11/4 


١١ ه/‎ 


١144 /:‏ 
م8 
7/4" 
رين 
مانا 
11/4 
0 درف 
للا لاض 


:/خ* 


:01م 


0/1 


"1 


كنا 


كنا 


ما سميتموه؟ 


ما سثل رسول الله كك شيئاً قط فقال: لا 

ما سثئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعله ولا حرج 

ما سئلت فلا تمنع وما رزقت فلا تجمع 

ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحييت منه 
أن أعذبه بالنار 


ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله بين 


السماء والأرض 
ما شبع آل النبي وَل من خبز الشعير يومين متتابعين 


ما شبع ل ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى لسبيله 

ما شبع نبي الله وأهله ثلاثاً تباعاً من خبز حنطة 
حتى فارق الدنيا 

ما الشعر؟ (سؤاله لابن رواحة) 

ما شغل عبدي ذكري عن مسألتي إلا أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين 

ما صافحه أحد فنزع يده حتى يكون الرجل هو 
الذي ينزعها من يده 

ما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد 

ما صلى على ميت ثلاث صفوف إلا وجبت له الجنة 

ما صنعت يا بلال؟ 

ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا 

ما ضرب وَلِِ خادماً له قط ولا امرأة قط 

ما ضركم لوتركتموني فأعرست عندكم؟ 

ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده؟ 

ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


١/1‏ 0؟ 


ا١”ه‎ / 1 


ولق 


ا 
4/4" 


"1 


0/1 


ل لشف 


لفرفنا 
مان 
نان 
11/4 
١67١ /:‏ 
0 وفنا 
14/4 
111/4 


١ ه/‎ 


ما علمت عليه إلا خيرا (صفوان بن المعطل) 


ما على عثمان ما عمل بعد هذا 

ما فعل قس؟ 

ما فعل كعب بن مالك؟ 

ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته 

ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما 
نزل من الملائكة في جنازته 

ما قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها 

ما كان في رأسه ولحيته يوم مات ثلاثون شعرة بيضاء 

ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم 

ما كان الله ليسلطها علي وإنما هي همزة من الشيطان 


ما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع 
عليها الحناء 

ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت؟ 

ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية بهذه السورة 

ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه عليها ما خلا أبا بكر 

مالك يا أبا قتادة؟ 

مالك يا ثمام هل أمكن الله منك؟ 

مالك يا زبير؟ 

مالك يا عم؟ (قاله لأبي طالب حين فقده) 

ما له تربت جبينه؟ 

ما لهذه عند الله من خير 

ما لي أرى أبا عمير حزيناً؟ 

ما لي أرى الجن أحسن جواباً لردها منكم؟ 

ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكاً؟ 

ما لي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط ؟ 


سلمى مولاة رسول الله بك 
حنظلة الكاتب 
جابير بن عبد الله 
أبو هريرة 

أبو قتادة 

أبو هريرة 

عروة بن الزبير 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
ابن عمر 

أنس 


أنس 


:بل 
18١/4‏ 
١‏ 


١5/١ 


ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب 
ما مات عمار 


ما مثل خالد من يجهل الإسلام 

ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب مال إلى ظل شجرة 

ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كفه يكل 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى 
أرد عليه 

ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يسأل 
الله حاجته فتقضى 

ما من أحد يلقى الله يوم القيامةإلا وقدهم 
بمعصية أو عملها إلا يحيى 

ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة 

ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 

ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا 

ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك 

ما من قوم يكون فيهم رجل صالح يموت فيخلف 
فيهم مولد 

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول 8إإنَا يِل دَإِنَآ إل 
مون إلا أخلف الله عليه خيراً منها 

ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما 
قبل أن يتفرقا 

ما من ملك يصل رحمه إلا شيد الله ملكه 

ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد 

ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة إلا غفر له 

ما من الناس أحد أمن علينا من ابن أبي قحافة 

ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشر 


ما من نفس منفوسة تبلغ مئة سنة وهي حية يومئذ 


البراء بن عازب 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 

مالك بن هبيرة 
أبو العلاء 


أبو هريرة 


جابر 


ل فنا 


م لاض 


1 
1 0غ 
1م اوم 
1/١‏ 


11/١ 


م 


ررض 


ارق 
11/1 
1144/7 
ليان 


ارفا 


رالا 


١١14/5 


ما من وال بات ليلة غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة 


ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار 
من يوم عرفة 

ما من يوم إلا وينزل مثاقيل من بركات الجنة في 
الفرات 

ما من يوم جمعة ولا ليلة جمعة إلا ويطلع الله 
تعالى إلى دار الدنيا 

ما منعك أن تثبت حين أشرت إليك 


ما منعك أن تجهز عليه 


ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة 

ما نزل على رسول الله بَكِدِ آية أشد عليه منها (آية 
الأحزاب) 

ما نفعني مال كمال أبي بكر 


ما نقص مال من صدقة 

ما نقصت صدقة من مال وما زاد عبد بعفو إلا عزاً 

ما هذا يا معاذ؟ (عندما سجد له) 

ما هذه؟ (لعائشة وهي تلعب بالبنات) 

ما هذه الشاة يا أم معبد؟ 

ما هذه النيران على أي شيء يوقدون؟ 

ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع 

ما وراءك؟ 

ما وضع رسول الله يل رأسه في حجر امرأة بعد 
النبوة إلا أم الفضل 

ما يبكيك؟ 

ما يحملك على قولك بخ بخ؟ 


ما يضرك ما كان قبل هذا؟ 


عبد :الله بن مغقل :المززني 


عائشة 


4/ اع 


11/1 


لق 


ا ران 
ه/ ١‏ 


14/7 


كن 


لا فضا 
نض 
ه/ ١1"‏ 
1/1 
0/1 
"١15/١‏ 
“/١ا‏ 
*/ لاا 
1/4 
١/1‏ 


ونان 


لالض 
لان 
ليث لق 


١40 /: 


فهرس الأحاديث 16 


مايمنعالقوم الذين نصروا رسول الله يَكِلِ 


بسلاحهم وأنفسهم أن ينصروه بألستتهم؟ محمد بن سيزين ١‏ 
ما ينبغي لنبي (في تفضيل يونس بن متى) عبد الله بن جعفر كفا 
ماء زمزم لما شرب له جابر بن عبد الله شل 
مات وَل وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي عائشة لفق 
مأمون والله 5 ١/4‏ 
المتحابون في الله في ظل العرش معاذ بن جبل 1 
المتحدث في ذلك كالحمارين يتسافدان في الطريق سلمان الفارسي 60 
متعنا بنفسك 0 فل 
مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الصلاة فقتلوه ِ 1/4 
مثلوا لي في الجنة في خيمة من درة كل واحد على 

سرير من ذهب سعيد بن المسيب 5/4 
مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً أبق هزيزة 0 
المجالس بالأمانات - / هلالا 
مخيريق خير يهود - / 11 
مداراة الناس صدقة جابر بن عبد الله 11/4 
مدينة هرقل (حين سئل أي المدينتين تفتح أولاً) عمرو بن العاص 7/١‏ 

عبد الله بن عمرو انا 


جناحان أبن اسن" لك 
المرء مع رحله 5 اقل 
المرء مع من أحب أبو موسى الأشعري انان 
مرحباً بالأخ الصالح 3 04/1 
مرحباً بابنة أخي خالد كان أبوها نبي وإنما ضيعه قومه 2 04/1 
مرحباً بابنتي عائشة ل 
مرحباً بك أتأخذوني بما في يا معاشر همدان؟ قيس بن مالك الهمداني 28/1 
مرحباً بك يا أبا يزيد كيف أصبحت؟ جابر بن عبد الله 11/1 


مرحباً بكم حياكم الله بالسلام اين ممتعود 1 


لفك 


مرحباً بكم وأهلاً نعم الوفد وفد عبد القيس 
مرحباً يا أم هانئ 


مررت بقبر أبي إبراهيم فقال لي جبريل انزل فصل 


هنا ركعتين 
مررت ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره 


مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائماً 


يصلي في قبره 
مرضت فجاء وَل يعودني وليس براكب بغلاً ولا برذوناً 
مره فليعمله (المنبر) 
مرها أن تغتسل وتهل 
ع 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 
المستشار مؤتمن 
المسجد بيت كل تقي 
المسجد الحرام (أول مسجد وضع في الأرض) 
المسك أطيب الطيب 
المسلم أخو المسلم 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلمون شهداء الله في الأرض 


مشى إلى الموت فاعتنقه وهو يعرفه (قاله في حق 


المنذر بن عمرو) 
المطعون شهيد والمبطون شهيد 
مطل الغني ظلم 
معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء بيده اللواء 
المغبون لا محمود ولا مأجور 
مقامك بمكة مجاهداً أفضل 
مقعد مليكك منك على ثنيتك 


مكث يله عشر سنين بالمدينة وأنزل عليه وهو ابن 


1151/5 


اام 


5/١ 


ا ال 


1و١‏ 
فضا 
4 
1/1 
/نن 
لضفا فا الل 
لمكن 
ان 
رضنا 
كا 
لين 
حم نفل 


للاا اله 


مم 
لكك 
لفن 
ل الراك 
1١١‏ 
6/ كاه 


ل لق 


أربعين سنة 


مكث يله وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثاً لم 
يذوقوا طعاما 

الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج 
الدجال في تسعة أشهر 

ملعون من سثل بوجه الله ثم منع سائله 

ملعورن من عمل عمل قوم لوط 

ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران 

ملكه الله سبع مئة سنة (بخت نصر) 

من اثلي بشي من هك النات ناعسن إلبمن كن 
له ستراً من النار 

من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً 

من أتنه هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها 

من اتقى الله وقاه الله كل شيء 

من أتى منجماً أو كاهناً فصدقه فكأنما كذب بما 
أنزل على محمد 

من أحب أن يقوم له الرجال صفوفاً فليتبوأ مقعده 
من النار 

من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار 

من أحب أن يتمسك بالقضيب الياقوت الأحمر 

من أحب الحسن والحسين فقد أحبني 

من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي 
في درجتي يوم القيامة 

من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني 

من احتجم يوم الخميس فحم فيه مات فيه 

من احتكر طعاماً برئ الله منه 


من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالإفلاس أو بالجذام 


من أخذ أموال الناس يريد قضاءها وأداءها أداها الله عنه 


جابر بن عبد الله 


معاد بن جبل 

أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

ابن عباس 


ديف 


ا لقا 


1 


1 راكنا 
١0/1‏ 
إن 


لك 


1/7 


كل 
0 
ءالقردة 


١1 /ا/‎ 


ا ل يفف 
لضن 
:1 لاا 


كا 


11/4 


ثانا 


كك 


من أخخذ بيد مكروب أخذ الله بيده 

من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين 

من ادعى في الإسلام إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام 

من أدله على الوضيئة وأنا صهره؟ 

من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله 

من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض 
فلينظر إلى أبي بكر 

من أراد أهل مدينتي بسوء أذابه الله كما يذوب 
الملح في الماء 

من أراد هوان قريش أهانه الله تعالى 

من أرادكم على معصية فلا تطيعوه 

من استرعي رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله 
عليه الجنة 


من استعاذ بالله فأعيذوه 

من اشترى مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 

من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً 
منه من النار 

من أعيته المكاسب فعليه بمصر وعليه بالجانب 
الغربي منها 

من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار 

من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن 

من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض 

من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله يوم القيامة 

من أكل ما سقط على المائدة أمن الفقر 

من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى 
يذهب ريحها 


معقل بن يسار 
ابن عباس 
أبو هريرة 


معقل بن يسار 


أبو هريرة 


عمرو بن العاص 


أبو بكر جابر 


أبو هريرة 
أبو بكرة 


أنس 


14 او 


سردن 
ا 
امع 


رف 


١1٠١/1١ 


1٠/4 
1 


114/14 


ان 
54/14 
ل كل 


٠/1 


لك 


. 8/14 


ان 


1/:4م 
31 ااانا 
ل ا اا 


:1 / خذا 


لض 


من أكلهما فلا يحضر مسجدنا (البصل والكراث) 
من أمركم بمعصية فلا تطيعوه 


من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض 


من أول فيء نصيبه 


من أنعم الله عليه فليحمد الله 


من أين لك هذا؟ 


من أين لكم هذا اللبن؟ 

من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل 

من بقي منهم؟ (أهل حليمة) 

من بكر يوم السبت في طلب حاجة فأنا ضامن 


لقضائها 


من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة 


من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين 


ولن يفعل 


من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 


من تفقه في دين الله رزقه من حيث لا يحتسب 


وكقاه همه 


من تواضع لغني لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه 

من تواضع لله رفعه ومن تكبر خفضه 

من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 

من جاوز التل فله الجنة 

من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين 

من جعل نفسه قاضياً فقد ذبح نفسه بغير سكين 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة 
من جمع المال من نهاوش أذهبه الله في نهابر 
من جهز جيش العسرة فله الجنة 


الفا 
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0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنها يوم داجسء وهو فرس مشهور لقَيْس بن زُمَير العَبْسِيء وداحس بن ذي 
العّال فرمنٌ حَوْط بن [أبي] جابر بن حَنْظلة”')» وكانت أمٌ داحس لقِرْوَاشُ بن عوف 
ابن عاصم» ويقال لها: جَلُوى» وإنما سمي : دان تلان اذا الفقان يذ على جلوفق 
من غير علم صاحبه حَؤْطء فلما علم شَّقَّ عليه وقال: والله لا أرضى حتى آخذ ماء 
فَخلي» فكرهت بنو ثعلبة الشرّء وقالوا: دوتّك ماء فَخُلك» فأدخل يده في رَحِم 
جلوى» ودسّها حتى كاد أن يفتح رَحِمَّهاء فلم يلقّ شيئاً» ونَيِجَتْ جلوى داحساًء فرآه 
حَؤْط فقال: ابن فَليء لا أتركّه. فكرهوا الشرّء فبعثوا به إليه ومعه قلائص» 
فاستحياء فردّه عليهم. 

وتلخيصٌ القصة: أنه كان من حديث داجس والعَبْراءء أن رجلاً من بني عَبْس يقال 
له: قِرُواش بن هُنَيَ بارى حَمّل بن بدرء فقال: داجس أجودٌ من العَبْراء» وقال حَمَّل : 
العَبْراء أجودء وكانت العَبْراء لحُدّيفة بن بدرء وداحس لقيس بن زهير» وتراهنا على 
عَشْر قلائص» فأتى قرواش إلى قيس بن زهير فأخبره بالرّهان» فقال قيسٌ: راهن من 
شئت» وجنَّني بني بَدر فإنّهم قومٌ يظلمون» فقال قرواش: قد أُوجَيّنا الرهان» فقال: 
والله لتُشعِلَنَ علينا شرّاء ثم أتى قيس حمل بن بدر وحذيفةً بن بدرء فقال: إنما أتيئّك 
لأواضعك الرّهان عن صاحبي» فقال: لا والله» أو تجيء بِالعَشْر قلائصء» فأخْمَظ 


سعد أحد بئي ثعلبة”"2» وجعلا الغاية مئة عُلْوَة وجعلا العُلْوَةَ من ذات الإصاد إلى 
قشنج: القليب' "تم قادوا القرسيح إلى القاية» فتجعل عمل بن بذر خيبياً في :ولاء» 
ووضعه في شِعْبٍ من شعاب هَضْب القَليب» على طريق الفرسين» وأكمن فيه فتياناً» 
وأمرهم إن جاء داجس واب أن يَرُدُوا وجهه إلى الغاية» فسَبق داحس » فلما دنا من 


- 


الفتية» وثب زهير بن عبد عمرو فلطم وجهه. ورَّدَّه إلى الغاية» وجاءت العْبْراء» وعلم 


)١(‏ في النقاتض 287 والأغاني /١077‏ /141 : حوط بن أبي جابر بن أوس بن حميري. وما بين معكوفين منهما. 

(0) في النقاتض 285 والفاخر »77١‏ والأغاني 2١91/١1‏ ومجمع الأمثال ١‏ : ووضعا السَّبقَ على يَدَيْ 
غلاق أو ابن غلاق أحد ب ثعلبة بن سعد. 

”2 الغلوة: الرمية بالقانة: رعذه أسماء مواضع. 


الله على النار 
من حبس طعاماً أربعين ليلة ثم خبزه وتصدق به لم 
يقبل الله منه شيئاً 


من حج مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما 
ولدته أمه 

من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 

من حفر بر رومة فله الجنة 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات 
الذي هو خير وليكفر عن يميئه 

من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم 

من حلف عند منبري آثماً فليتبوأ مقعده من النار 

من حلف عند منبري كاذباً فليتبوأ مقعده من الثار 

من خرج حتى يأتي هذا المسجد فيصلي فيه 
ركعتين كان كعدل عمرة 


من خرج على أمتي وهم جميع ليفرق بينهم 
فاضربوا رأسه بالسيف 


من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

من ذا؟ (فيمن استأذن عليه) 

من رآني في المنام فقد رآني 

من رأى سلطاناً جائراً فلم يغير عليه كان حقاً على 
الله أن يدخله مدخله 

من رأى منكراً فأنكره بقلبه فقد سلم 

من رأى منكراً فليغيره بيده 

من رأى منكم منكراً فليزله 


من رأيت؟ (قاله لعائشة) 


عبد الله 
قبيصة بن ذؤيب 


أبو هريرة 
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لا لكر 


من ربط فرساً في سبيل الله ثم تولى حسه كان له 
بكل شعيرة حسنة 
من الرجل؟ 


من روى حديئاً عني وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين 


من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت 
له على الله الجنة 


من زل فليتب ومن أخطأ فليتب ولا يتمادى في الهلكة 

من سأل القضاء وكل إلى نفسه 

من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته في وجهه 

من سبعة أرقعة (عن السماء) 

من سبق إلي فله كذا وكذا 

من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة 

من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد 

من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن 

من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر 
إلى أم رومان 

من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر 
إلى أبي ذر 

من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه 
الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة 

من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر 
إلى الحسن 

من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا 

من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر 

من شاء أن يجمع فليجمع 

من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها 
في الآخرة 


روح بن زنباع 
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من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
إلا أن يتوب 

من شرب هن الخمركرية لم يفيل اللدالة عربة 
أربعين صباحاً 

من صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال فكأنما 
صام الدهر 

من صدق منجماً بما يقول فقد كذب بما أنزل على 
محمد 

من صدق منجماً بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد 

من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار 

من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله تعالى 

من صلى على جنازة فله قيراط 

من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشراً 


من صلى في مسجد قباء كان له أجر عمرة 


من صلى في مسجد قباء يوم الاثنين والخميس 
انقلب بأجر عمرة 


من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفة فقد تم 
جيجه 


من ضرب عبده في غير حد حتى يسيل دمه فكفارته 


عتمه 
من طلب الإمارة لم يعدل فيها 
من ظفرتم به من اليهود فاقتلوه 
من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ 
من عذب الناس في الدنيا عذبه الله تعالى 
من عشق فعف فمات فهو شهيد 
من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم 


عبد الله بن عمرو 


علي بن أبي طالب 
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لل لا ا تفضا 


فهرس الأحاديث 


م ل ب د 


الإسلام 

من عمل من أمتي عمل قوم لوط نقله الله حتى 
يحشر معهم 

من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله 

من فاته حزبه من الليل فصلاه قبل الزوال فكأنه 
صلاه بالليل 

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة 

من قال إذا أصبح وأمسى بسم الله وبالله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله 

من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه غفر له 

من قال إن آدم قال شعراً فقد كذب على الله 
ورسوله 

من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له بها نخلة 
في الجنة 

من قال عني ما يوافق شريعتي وينصر ملتي فكأنني 
أنا قلته 

من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة وقفه 
الله يوم القيامة موقف رياء وسمعة 

من قتل حية كان له قيراطان من الأجر 


من قتل دون ماله فهو شهيد 


من قتل قتيلاً فله سلبه 

من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 

من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر 
كمن خدم الله عمره 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 


ع 


أن 

معاذ بن جبل 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 

ابن عباس 

زيد مولى رسول الله يَكاةٍ 
ابن عباس 


جابر بن عبد الله 


انشنًا 
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من كان أكل يوم عاشوراء 

من كان ذاكراً لله في الرخاء ذكره الله في الشدة 

من كان صائماً فليتم صومه 

من كان عنده شيء فليجئ به 

من كان له صبي فليتصابى له 

من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه 
زرِع غيره 

من كذب علي أو قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده 
من النار 

من كنت مولاه فعلي مولاه 


من كنى أبا جهل أبا الحكم فقد أخطأ 
من لا يرحم لا يرحم 


من لا يشكر الله لا يشكر الناس 

من لقم أخاه لقمة حلوى صرف الله عنه سبعين 
بلوى 

من لقي أبا البختري فلا يقتله 

من لقي الحارث فلا يقتله وليدعه لأيتام بني نوفل 

من لقي العباس منكم فلا يقتله فإنه خرج مستكرهاً 

من لقي منكم سهيلاً فلا يحد النظر إليه فإن له 
عقلا وشرفا 

من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ 

من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله؟ 

من لم يكن معه هدي فليحلل 


من له؟ (عمرو بن عبد ود) 


رويفع بن ثابت 


الزبير بن العوام 

علي بن أبي طالب 

زيد بن أرقم 

قتادة 

عبد الرحمن بن عوف 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 


ابن عباس 
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من له علم بسلاح هذا الغلام؟ 

من لهؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا؟ 

من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 

من مس ذكره فليتوضاً 

من مشى إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقاً وخرج مغيراً 
من نبت لحمه على السحت فالنار أولى به 


من هذا الذي ركم دون الصف؟ 
بن ه| أكلة اسوة؟ 


من هذه؟ 


من وجدتموه يقطع من الحمى شيئاً فلكم سلبه 

من وضع هذا؟ (للوضوء) 

من ولد آدم أنا فأيما عبد مؤمن لعنته فاجعله صلاة له 

من ولاه الله من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب عن 
حاجتهم احتجب الله عنه يوم فقره إليه 

من ولي عملاً وهو يعلم أنه ليس بأهل له فليتبوأ 


مقعده من النار 


من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً 
محاباة فعليه لعنة الله 

من يأخذها بحقها؟ (الراية) 

من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه 

من يتصدق عليه؟ (لمعاذ وقد ادان) 

من يخرج بنا على غير الطريق التي هم عليها؟ 

من يذهب إلى زينب فيبشرها أن الله قد زوجنيها 
من السماء؟ 


أبو أيوب الأنصاري 
بسرة بنت صفوان 
ابن عمر 

سعد بن أبي وقاص 


أبو بكرة 


1م 4 
١7/1‏ 
ه/ 6و١‏ 
1١1/1‏ 
ا 
0 
1/1 
001/4 
44/4 


ل 


8/4 


لكف 


مم 

141/7 
ال 
انلقف 
40/6 
ارفك 


وا رفيا 


ناا ضرفا 


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 


من يردهم عنا وله الجنة؟ أنس 
من يشتري هذا العبد؟ (زاهر) أنس بن مالك 
من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم ؟ محمد بن كعب 
من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ عثمان بن عفان 
من يوسع لنا بهذا البيت في هذا المسجد بنى الله 

له بيتأ في الجنة؟ عثمان بن عفان 
منا السفاح والمنصور والمهدي ابن عباس 
مناولة المسكين تقي ميتة السوء حارثة بن النعمان 
منبري هذا على ترعة من الجنة وقوائمه رواتب في الجنة أبو هريرة 
مه يا عم فإني سألت الله فعفا عنك ابن عباس 
مه يا معاذ كذبوا إنما السجود لله تعالى ابن عباس 
مهلاً رحمكم الله ابن مسعود 
مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت بريدة 
مهيم؟ أنس 

خوات بن جبير 
المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين أبو هريرة 
المؤمن يجاهد بنفسه وبسيفه وبلسانه كعب بن مالك 
مئة كتاب وأربعة كتب أنزل الله أبو ذر 
حرف النون 

ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم سلمة بن الأكوع 
نادى منادي رسول الله يَِ: ألا إن الخمر قد حرمت أنس 
نادى منادي رسول الله يَكِ أمن الأسود والأبيض 

إلا فلاناً أبي بن كعب 
نادى منادي رسول الله يَكِِ لا يخرجن معنا إلا من 

حضر يومنا بالأمس ٍٍ 
ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين أب و عزيرة 


الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية 


فهرس الأحاديث /ا/ا ١‏ 


الناس ولد آدم وآدم من التراب أبو هريرة يفا 
ناقتي مأمورة بريدة بن الحصيب يل 
نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام جابر 0/١‏ 
نبلوا سهلاً فإنه سهل ِ- 11/7 
النبي في الجنة سعيك :نرق ري 1 
نحر يل ثلاثاً وستين بدنة بيده وأتمها علي 3 1 
نحر رسول الله يلقل أن يحلق المبؤار نكن 
نحرنا بالحديبية مع رسول الله كَكِ البدنة عن عشرة جابر بن عبد الله لانن 
نحن أحق بالشك من أبينا إبراهيم أبو هريرة 64/١‏ 
نحن إلى غير هذا أحوج عمر بن الخطاب لشن 
نحن بنو النضر بن كنانة لا نتفي من أبينا ولا نقفوا أمنا 3 ل 
نحن معشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل أبو سعيد الخدري كرف 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث هرا لق 
نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة أسامة بن زيد قا 
ندعو الله يا أزب العقبة - ١0/7‏ 
الندم توبة عبد الله بن مسعود 1/4 
نزع الله من صدرك وصدر ولدك الغش والغل إلى 

يوم القيامة 3 لمق 
نزل بك ببدر عشاء ليلة الجمعة : 0 
نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من 

اللبن ابن عباس "11/١‏ 
نزلت على أشد قريش لقريش حباً اه 
نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ 3 1/4 
نصبر ولا نعاقب أبي بن كعب 1م 
نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة السائب بن يزيد 1/4" 
نعم أبا وهب 3 يل 
نعم الإدام الخل جابر بن عبد الله نا 


عمر بن الخطاب للق 


نعم أسري بي الليلة من هاهنا إلى البيت المقدس 


نعم أنتم قوم غدر فجر 

نعم إنكم تردون علي الحوض غراً محجلين 
نعم أنت الذي لقيتني بمكة 

نعم إني أحب أن أسمعه من غيري 

نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو 

نعم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

نعم تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء 
نعم حب علي بن أبي طالب (جواز النار) 

نعم الخليط السائب لا يشاري ولا يماري 

نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها 
نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح 

نعم الرجل أسيد بن حضير 

نعم الرجل ربيعة لو قصر من شعره 

نعم الرجل عبد الله الرجل الصالح 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 
نعم صلي أمك 

نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد 

نعم فإني لا أقول إلا حقاً 

نعم كان ذلك وأنا ابن ثمان سنين (وفاة عبد المطلب) 
نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة 

نعم كهيئتكم اليوم 

نعم لقد وطئ على عنقي يوماً وأنا ساجد 

نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة 
نعم من تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة 


نعم وافد القوم قيس 


نعم وإن شئت يا أخا ضمرة رددنا إليك ما كان 


بيننا وبينك 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
أبو بكر 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

زينب بنت أبي معاوية 
زيد بن أسلم 


قيس بن مالك الهمداني 


1 
0/7 ١م‏ 
0غ 
00 نال 
8/5 
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/١‏ الا 
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/1/ 5 
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1ك 
لضن 
لض 
1١/4‏ 
١/4‏ 
4/ 0ه 
تلقف 
كلا 
40 
كفنا 
لان 
7 
١/5‏ 
ىا لكف 


١/7 


*/ 7م 


فهرس الأحاديث 


نعم يا عباد الله تداووا 


نعى لنا النبي يك النجاشي في اليوم الذي مات فيه 


نفع في أدم الروخ فظازت تمارت في راع معط 

نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها 

نفل كَل الربع بعد الخمس 

النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع مئة ضعف 

نقركم على ما أقركم عليه الله 

نمت فرأيت كأني في الجنة فسمعت صوت قارئ 

نهانا أن نجلس على مثل هذا (كرسي ذهب) 

نهانا أن نقول بالرفاء والبنين 

نهانا يك عن القطع في الغزو 

نهى يَةِ أن توطأ الأمة حتى تحيض 

نهى ككل أن يبول الرجل قائماً 

نهى كَل أن يتزعفر الرجل 

نهى كَلِ أن يحمل السلاح بمكة 

نهى يك أن يروع المؤمن 

نهى يل أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره 

نهى يل أن يشرب الرجل قائماً 

نهى كه أن يضرب قرشي إلا في حد 

نهى كله أن يطرق الرجل أهله ليلاً 

نهى كَل أن يقرأ القرآن وهو جنب 

نهى وَكةٌ عام خيبر عن متعة النساء وعن لحوم 
الحمر الأهلية 

نهى يل عن تلقي الجلب 

نهى يكل عن صحبة الثلاثة لئلا يتناجى اثنان دون الثالث 


عائشة 

جثامة بن مساحق الكناني 
عقيل بن أبي طالب 

بسر بن أبي أرطاة 
رويفع بن ثابت الأنصاري 
أنس بن مالك 


٠٠١/4 
114/1 


0 


في أيَّام العرب 0 


قيس بن زهير والذي على يده الرّهان بذلك» فقال قيس لحذيفة: يا خحُذيفة أعطني 
سَبَقي» وقال الذي على يده الرّهان: يا حذيفة أعطه سَبَّقهء فقد سبق داحس» فأعطاه 
السّبّقَء فقال قيس بن زهير”'؟: [من الوافر] 

كمالاقيتَمن حمل بنبدر وإخوتقهعلوى ذا تالإصاد 
هم فخروا علي بغيرفَخْر وَرَدُوا دوذ غعايتهجودي 
ثم إن جماعةً من قوم حُذّيفة نَدُمُوه على دفْعه السّبّق إلى قيسء ونهاه آخرون عن الك 
وقالوا: إن قيساً لم يسبقك إلى مَكُرّمَة» وإنما سبقت داب دابةً فأبى» وبعث ابنّه مالك بنّ 
ُذيفة» وكنيُه أبو قرْفة إلى قيس يطلب منه السّبّق» فقال له: هذا سبقي» فكيف أعطيكم 
إياه» فتناول ابن حذيفة من عِرْض قيس وشّتمه» وأغلظ له. وكان إلى جانب قيس رمحٌ» 
فطعنه فدق صُلْبه؛ واجتمع الحيّان فأدوا ديه المقتول مثةً من الإبل» دفعاً للشر» فأخذها 
حذيفةٌ»؛ وسكن النّاس» ثم إن قوم حذيفة ندّموه فعاد القتال بينهم» حتى تفاؤا. 

وفي هذه القصة يقول يشر بن أَبِيَ [بن] حُمام العبسئ : [من الطويل] 

إن الرّباط التُكدَ من آل داجس بين قننا فلخي سوم زهان 
جَلْبِْنَ بإذناللهمَقئَلَ مالك وطَرَّخْنَ قيسأاًمن وراء مان 
لُطِمنَ على ذات الإصادٍ وجَمعُكُم د 1 
سيُمنَعٌ منك السَّبْقُ إن كنت سابقاً وتُفْمَلٌإِنرَنّت بكالقدمان”” 


وحمل الحارث بن ععوف المَرْي الدماءَ بين القبيلتين» ؛ وصالح بين عَبْس ودُبيان» 
فقال قيس : والله لا نَظَرْتٌ إلى عَطَفانيّة» قَتلتٌ أباها أو أخاهاء ومضى إلى عُمان فأقام 


اه 


ببرقة تمان حتى مات. 
ومنها يوم الذَّنائب» ظفر دُرَيد بن الصّمّة فيه بِعَطْفَانَء فأخذ ثأرَ أخيه عبد الله وفيه 
يقول: [من الطويل] 


/١9 والأغاني‎ ,77١ والفاخر‎ 4١-5١ في النسخ: زهير بن قيس» وهو خطأء والبيتان في النقائض‎ )١( 
.1١١ /7 ومجمع الأمثال‎ 215٠ /0 والعقد الفريد‎ 04 

زفق شرح ديوان الحماسة للمرزوق 5 وللتبريزي 27/7 ونسبها ياقوت في معجم البلدان (الإصاد) /١‏ 
0 إلى بدر بن مالك بن زهير. الرباط : الخيل المربوطة» النكد: جمع أنكد. القليل الخير» وقوله: أبين فلا 
يفلحن., دعاء على داحس ونسله. 


نهى كَلْهْ عن قتل الهدهد والصرد والنحلة والنملة 


نهى وَل عن القران في التمر 

نهى يك عن لقطة الحاج 

نهى كه عن المثلة 

نهى كَل عن النعي 

نهى كَل عن النياحة 

نهى كد المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة 
نور أنى أراه 

النياحة من عمل الجاهلية 


نية المؤمن أبلغ من عمله 


هات قد بلغت محلها 

هات المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا 
هاجهم 

هب لي عينين هطالتين 

هبن لي شبك 

هدمتها (للعزى)؟ 

هذا إبليس جاء يشكككم في دينكم 
هذا ابن السلمية 

هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل 
هذا ابننا وهو أشبهكم ينا وهو مسقى 
هذا أحد هذا جبل يحبنا ونحبه 

هذا الأحمق المطاع 

هذا إن شاء الله المنزل 

هذا الإنسان الخط الأوسط 

هذا أهنأ وأمرأ وأيرأ 


هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام 


البراء بن عازب 
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7/1 


فهرس الأحاديث 


هذاحطو فى تيكبة دن الملافكة سامون علي 
هذا خارثة بن التسمات 

هذا حجر أرسل في جهنم سبعين خريفاً 

هذا خالي فليرني امرؤ خخاله 

هذا وج قافر 


هذا سيد أهل الوبر 


هذا شيخ قريش 

هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش 

هذا عتيق الله من النار 

هذا قول عمك أبي طالب 

هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف خارف 

هذا لك شراكان من نار 

هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري 
وأصحابه 

هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى 

هذا مصرع فلان وفلان 

هذا من أهل النار 

هذا من عمل أبي براء والله لقد كنت كارهاً لهذا 
598 ِ 

هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي 

هذا من كلام النبوة 

هذا مني وأنا منه 

هذا وائل بن حجر سيد الأقيال جاءكم حباً لله 
ولرسوله 

هذا يوم وفاء وبر 

هذان سيدا شباب أهل الجنة 

هذه بتلك 

هذه الحجة ثم ظهور الحصر 


أبو برزة الأسلمي 


أبو هريرة 


ما 
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؟/ وهم 


61/4 
١1/4‏ 
ل 0 اكرنا 
رفن 


اررض 


هذه صفة المؤمنين لو كان أبوك مؤمناً ترحمنا عليه 


هذه طيبة 


هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي 


هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها 
هذه من الأكلة التي أكلت أنا وابنك 
هذه يدي عن عثمان 

هذه يدي وهذه يد عثمان 

هل أبقيت شيئاً؟ 

هل أصابوا في وضعها؟ 

هل أنت إلا يهودي من أهل صفورية؟ 
هل أنت مبلغ عني رسالة؟ 

هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ 
هل أنفقت ذلك الذهب؟ 

هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً؟ 
هل تدرون كم بين السماء واللأرض؟ 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 

هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ 

هل تسمع النداء؟ 

هل تعلم من معنا؟ 


هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ 


هل بقي منكم أحد؟ 


هل خلفتما وراءكما من قومكما مثلكما؟ 


هل رابك منها شيء؟ 
هل رأيت من عائشة ما يريبك؟ 


هل شعرت أنها حرمت بعدك؟ 


هل صلى على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ 


هل علمت أن الله حرمها؟ 
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فهرس الأحاديث مما 


هل فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ ألنن لفل 


هل لك أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ ذو الجوشن للف 
هل لكم إلى خير مما جثتم له؟ 3 ١/1‏ 
هل معكم منه شيء؟ : وم 
هل من رجل يحفظ علينا الطريق لعلنا ننام؟ أبو هريرة 1/4 
هل من طعام؟ جويرية /1/ ١14‏ 
هل من وضوء؟ أبو إياس لض 
هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ نعيم بن هزال لشن 
هلا قبل أن تأتيني به؟ صفوان بن أمية ف نف 
هلا وفيت بنذرك؟ ِ- 11/1 
هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابن عباس ينا 
هلم القط ابن عباس 1/4 
هلموا أكتب لأبي بكر كتاباً عائشة ا 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا حذيفة بن اليمان 1/1 
هم قوم هذا - مف 
الهم نصف الهرم عبد الله بن عمرو 780/4 
هما ريحانتي (الحسن والحسين) ابن عمر فل 
هما لك (قريتان بالشام) 3 1/4 
هن وقت لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ابن عباس 111/4 
هو آمن (سهيل بن عمرو) : 1/4 
هو أخي في الإسلام وابنته تحل لي خولة بنت حكيم ١1/1‏ 
هو التجبر في الأرض والأخذ بغير الحق أبو هريرة / 1" 
هو ذاك فخذ أو دع (الإمارة) أنقن لضا 
هو رزق أخرجه الله لكم جابر بن عبدالله 0/4 
هو صديق ادفنوه عند سلفنا الصالح عثمان بن مظعون ِ- 1/4 
هو طليق الله وطليق رسوله 3 10 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته أبو هريرة م 0" 


هو عليها صدقة ولنا هدية عائشة سفنت 


هو في النار 

هو لك يا عبد الولد للفراش 

هو لها صدقة ولنا هدية 

هو ملك عظيم له سبعون ألف وجه 
هو من أهل الجنة 

هو من بيت الجود 

هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها 
هي حرثان والطارق والذيال 


هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها 


علي بن أبي طالب 


جابر 


أبو هريرة 


حرف الواو 


واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 

وأدر الحق معه كيفما دار 

والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلاً لا يفر 

والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم 
وتتركونه إذا كذبكم 

والذي نفسي بيده إنه لمكتوب في السماء كذلك 

والذي نفسي بيده إنها أكثر من عدد نجوم السماء 
في الليلة المصحية 

والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان 
حتى يحبكم لله ورسوله 


والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضي كما 
تذاد الغريبة 


والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة 

والذي نفسي بيده لجعيل أحب إلي من طلاع 
الأرض كلها مثل عيينة والأقرع 

والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحمل سريره 

والذي نفسي بيده لولم يخرج معي أحد لخرجت بنفسي 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 


معاذ بن جبل 
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فهرس الأحاديث 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 

والله الذي لا إله إلا هو إنه من الله وليس مني 

والله إن ذلك لأحب إلي من حمر النعم 

والله إنك لمن أحب أرضها إلي 

والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة 
على فراشي فأرفعها 

والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم 

والله لا يؤمن بالله 

والله لأقتلنك 

والله لتنتهين أو لتحلن بك قارعة 

والله لو تخطفني الطير لأنفذت جيش أسامة 

والله لو سألني سيابة من الأرض ما أعطيته 

والله ما أخلف لي خيراً منها 

والله ما حلفت بهما قط وإني لأمر بهما فأعرض 
عنهما 

وإن حليفنا منا وابن أختنا منا 

وإن لم يكن أذن لي في ثقيف 

وأنا أقول كما قال أخي يوسف لإخوته 

وأنت ثبتك الله 

وأنت يا عبد الله فثبتك الله أحسن الثبات 

وأي رحم بيني وبينك وهل أنت إلا علج من أهل صفورية؟ 

وايم الله إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما 
حلت لي 

وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً 

الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 

وثب يَكِهِ وثبه شديدة فإذا معه رجل واقف على برذون 


وجعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً 


نفيسة بنت منية 
أبو رافع 
ابن عباس 


أبو الدرداء 


نا 
وك 
1/4 
11/1 


1+/م 


:/ 5" 
ونا دارفا 
4 
ارقف 
١٠١/7‏ 
1 
6غ 


١1/7 


4١/7 
2/5 
لين‎ 
ه6مث/١‎ 
له‎ 

؛/ هده 


اطق 


25/4 
لضا 
0/5 
ل كي 


١1 1م‎ 


وددت أن عندي بعض أصحابي 
ودى الرجلين اللذين قتلهما عمرو 
وصلتك رحم يا عم وجزاك الله خيراً 


وضع كفه في الإناء فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه 

وضع يل يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين 
أصابعه كأمثال العيون 

وقت كك لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة 

وقع في نفس موسى هل ينام الله تعالى؟ 

وقف مع رسول الله يِل في حجة الوداع عشرون 
ومئة ألف 

وقف كف يوم النحر عند الجمرات وجعل يقول: 
اللهم اشهد 

وكيف ترى؟ أما والله لو قتلته يوم أشرت بقتله 
لرعفت له أنوف 

الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مئة مرة 

ولد يكٍْ يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم 
الاثنين 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 


ولد لي البارحة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم 

ولدلي غلام فأتيت به رسول الله يكل فسماه 
إبراهيم وحنكه بتمرة 

ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم 

الولد مبخلة مجبنة 

ولدت في زمن الملك العادل كسرى 

ولكن أنت عند الله غال 


أبو موسى الأشعري 


يعلى العامري 


أنس بن مالك 


14م 


ىن اخض ا 001 لشن 
مام 
0 


١/١ 


1/4 


0 


وا نض 


لل 


"51/4 
1/5/4 


/ ف ل اث 
للف النانا 


١١/4 


1 
تالفففق 
001 انا 
نقذ لل 


:ا 


ولكن البائس سعد بن خولة 

ولكني أزوجك ضباعة بنت الزبير 

ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء 

ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي 


وما الذي يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ 

وما علامة ذلك؟ 

وما عليك لو مت قبلي؟ توليت أمرك وصليت 
عليك وواريتك 1 

وما يدريك أن الله أكرمه؟ 

وما يدريك أنها رقية؟ 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ؟ 

وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم؟ 

وما يدريني لعلي لا أبلغه 

ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ 

وهبت أم شريك نفسها لرسول الله كَل فدخل بها 
من غير مهر 

وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ 

وهل تلد الإبل إلا النوق؟ 

وهل رأيته يا عبد الله؟ 

وهل كانت فتنة داود إلا من النظر؟ 

ويح عمار تقتله الفئة الباغية 

ويحك ادع المهاجرين إن لله في أعناقهم بيعتين 

ويحك ادع الناس 

ويحك أليس أحق أهل الأرض أن يتقي الله أنا؟ 

ويحك أما تقرأ (فمحونا آية الليل) فهذه محوه؟ 

ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ 


أبو هريرة 


11/4 
ا كرف 
رضنا 
15/4 
ا 
حا لضا 
١٠١/4‏ 
١٠١/4‏ 
:/ 1 
١/1‏ 


71/ 


44م _ 
ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية عبد الله بن عمرو 
ويحك يا ثعلبة أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ أبو أمامة الباهلي 
ويل امه مسعر حرب لو كان له رجال 3 
ويل للعرب من شر قد اقترب زينب بنت جحش 
ويلكما من أمركما بهذا؟ 2 

حرف الياء 


يا أبا أسيد اكسها رازقية وألحقها بأهلها 

يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك 

يا أبا بكر أتاك النصر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه 

يا أبا بكر ألا أذكر لك شيئاً إن رضيته قبلته 

يا أبا بكر إني رأيت كأنني أهديت لي قعبة مملوءة زبداً 

يا أبا بكر أي واد هذا؟ 

يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالئهما؟ 

يا أبا بكر متعنا بنفسك 

يا أبا بكر هلا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي 
أمشي إليه؟ 

يا أبا تراب إن الله أمرني أن أغير اسم هذين 
الغلامين 

يا أبا ثابت ما هذا؟ 

يا أبا جندل اصبر واحتسب 

يا أبا رافع إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة 

يا أبا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك 

يا أبا الريحانتين عن قليل يذهب ركناك 

يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ 

يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً 

يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ 


يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة 


١4 ه/‎ 


ه/ ١و١‏ 


"١ /'*‏ 
لفقا 
؟/ الام 
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فهرس الأحاديث 46 
يا أبا ذر هل تدري أين تغرب هذه الشمس؟ أبوادن 1/١‏ 
يا أبا عمير ما فعل النغير؟ - مله 
يا أبا المسور خبأت هذا لك مخرمة بن نوفل افر 
يا أبا معبد كيف وجدت الإمارة؟ أنس 6/١‏ 
يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك 

أعظم؟ أبي بن كعب ه/ الع 
يا أبا مويهبة إن الله خيرني بين لقائه والجنة وبين 

مفاتيح كنوز الدنيا أبو مويهبة 1/4 
يا أباهاشم لعلك أن تدركك الأموال معاوية بن أبي سفيان اقلق 
يا أبا هريرة زر غباً تزدد حباً أبو هريرة لفل 
يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك أبو هريرة ١1‏ 
يا أبا يزيد إني أحبك حبين عقيل بن أبي طالب فلل 
يا أبان اجلس أبوغريرة 42/4 
يا ابن أبان ما أنت بمقصر عما أرى؟ ابن مسعود ١١‏ 
يا ابن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 

هارون من موسى؟ بو سبد 0/١‏ 
يا ابن أختي كان والله أبوك وأبو بكر الصديق من 

ادن أسْتَجَابوا لَه وَالسُول» عائشة 100 
يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره 

ولسانه غفر له ابن عباس 1/4 
يا ابن الأكرع ملكت فأسجح سلمة بن الأكوع 1 
يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله حيث 

أصبحت تماشي رسول الله 0 15/4 
يا ابن عرف إنها رحمة أنس بن مالك يقفا 
يا أبي إني أمرت أن أعرض عليك القرآن أبي بن كعب ال 
يا أخا بني عامر بدء أمري دعوة أخي إبراهيم - 4/1 
يا إخوة القردة والخنازير هل أخزاكم الله وأنزل 

بكم نقمته؟ 0 لحان 
يا أخي أشركنا في دعائتك عمو نا 


عارك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


17111 اك 1 01 
جَرْيْنا بني عَبْسٍ بجزاء موَكراً بمقتل عبدالهيوَالتُنائب 
ولولا سَوادُ الليل أَتْرَكَ رَكُضُنا بذي الرّمْثِ والأرطى عِياض بنّ ناشب 
نقلنا نعبيذدات حير لتبداتتة ذُوَْابَ بِنَ أسماءًَ بن زيد بن قارب 

وبلغ قوله عبد الملك بن مروان» فقال: كاد ينسبه إلى آدم؛ وليك أن التسن لم 
تَغْب له قليلاً حتى يُدركّه. 

وقالت ريحانة أمّ دريد: يا بُني إن تَجزت عن أخذ الثأر ممن قتل أخاك» فاستعن 
بأخوالك من زبيد» فأنف من كلامهاء وغزاهم بنفسهء فأسر ذؤاب بنَ أسماء» وجاء به 
إلى فِنّائها فقتله بعبد الله ابنها”'". 

ومنها يوم الرّقّم» عُقِر فيه فُرْرُل فرسسٌ عامر بن الظفيل”"". 

قال أبو عبيدة: أغارت بنو عامر على بلاد عَطَفان بالرّقم» وعلى بني مُرّة عامر بن 
الُقَيلء فركب مُيينة بن حِضْن في بني قزارة» ويزيد بن سنان في بني مُرّةء والتقوا 
فانهزمت بنو عامر» وجعل عامر بن الظفيل يقول: [من الرجز] 
يانفسُإنلمتُقتلي تموتي هذي حِياضٌ الموتٍ قد صَليتٍ”" 

فيقال: إن غَْطَفان أصابت من بني عامر أربعةً وثمانين رجلاً فقتلوهم» وانهزم 
الحكم بن الطَفَر في نفر من أصحابه فعطشواء فخنق الحكمٌ نفسَه تحت شجرة خوفا 
من المُثْلة» فقال فيه عُروة بن الوَرْد: [من الطويل] 
عَحِبِتُ لهم إذيَختّقون نفوسّهم20 ومَقتَلّهم تحت الوّغى كان أعذرا"”' 

ومنها يوم الرُوَيْرَينَء وهما جَملان مُقرونان. أغارت بنو تميم على بكرء وأقبلث 
بجمَلين مَفْرِونَّينَء وقالوا: لا يُونّي حتى يولي هذان الجملان» واقتتلواء فانهزمت بنو 


د كذا 


)١(‏ هذا الخبر عن يوم الصلعاء لا الذنائب» انظر العقد »١1!/7/64‏ ومعجم البلدان */ 577» والأبيات في 
الأصمعيات »١١١‏ والخبر والأبيات في الأغاني 211/٠١‏ وديوان دريد 717. 

(0) مجمع الأمثال ؟/0غ4.» وعنه نقل» وإنا اسم فرس عامر بن الطفيل المعقور: كلب» وقرزل اسم فرس 
الطفيل بن مالك» والد عامر» انظر شرح المفضليات للأنباري »/1١‏ ونسب الخيل لابن الكلبي 59 » 
وأسماء خيل العرب لابن الأعرابي *77, وللغندجانيٍ 194. 

(9) شرح المفضليات 5 57,» والعقد الفريد ©/ 2١50‏ وتروى لعبد الله بن رواحة في السيرة ؟/4/ا5. 

(8) ديوانه 47. 


يا أخي لا تنسنا من دعائك 


يا أسامة اغز بسم الله في سبيل الله 
يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ 


يا أسامة سر على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى 
مقتل أبيك 

يا أسلع قم فارحل ناقتي 

يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أنه 
قد قتل ابني 

يا أم سلمة املكي الباب علينا 

يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله 
عشرا 

يا أم حارثة إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان 

يا أم سلمة تيب على كعب 

يا أم سليم قد كفى الله 

يا أماه وهذه أمي بقية أهل بيتي 

يا أنس انظر ما هذا الصوت؟ 

يا أنصار الله وأنصار رسوله أنا عبد الله ورسوله 

يا أهل الصلاة 

يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر 

يا أهل القليب بئس والله العشيرة كنتم لابن عمكم 

يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 

يا بلال أرحنا بها 

يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس 

يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ 

يا بلال زن لأبي سفيان أربعين أوقية 

يا بلال ما هذه الجفوة أما آن لك أن تزورني ؟ 


يا بني تميم اقبلوا البشرى 


الأسلع بن شريك 


أبو أمامة الباهلي 


أنس بن مالك 


أنس 
كعب بن مالك 


أبو الدرداء 


عمران بن الحصين 


ال 


هم م١‏ 
ل المضنن 
اا 
اشرضن 


١/١ 


يا بني عبد المطلب إن الصدقة أوساخ الناس فلا 
تأكلوها 

يا بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا 
تحلين له 

يا بنية على مثل جعفر فلتبك البواكي 

يا بئية ما هذه الكسرة؟ 

يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع ؟ 

يا ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلان 

يا جابر أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له: تمن 


يا جبريل أجدني مغموماً وأجدني مهموماً وأجدني مكروباً 

يا جبريل ادن مني 

يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك 
في أمتك ولا نسوؤك 

يا جبريل إن قومي لا يصدقوني 

يا جبريل إنه أنفق علي ماله قبل الفتح 

يا جبريل ما نزلت إلي في مثل هذا الزي 

يا جبريل هاهنا يفارق الخليل خليله؟ 

يا جبل لو كان بك مثل ما بي لهدك 

يا جرير استنصت لي الناس 

يا حارئة كم ترى من الرجال الذين ثبتوا؟ 

نا حاط ما هذا؟ 

يا حسان أجبه 

يا حسان جزاؤك عند الله الجنة 

يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلو 

يا حنظلة لو كنتم تكونون كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم 


عبد الله بن عمرو 

أبو هريرة 

عبد الله بن عمر 

ابن عباس 

أبو العباس بن عطاء 
جابر بن عبد الله 

جرير بن عبد الله 


جابر بن عبدالله 


علي بن أبي طالب 
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يا خرقاء تموتين بفلاة من الأرض 


ياخوات أما آن لذلك البعير أن يرجع عن شروده؟ 

يا دعثور من يمنعك مني اليوم؟ 

يا ذا الأذنين 

يا راعي هل من لبن؟ 

يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطب جميعاً 

يارب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا 
والذنوب؟ 

يا رسول الله ألا تتروج؟ 

يا رسول الله أمنزلك هذا أنزلك الله إياه 

يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ 

يا رسول الله إن موسى أوصانا وقال: من أدرك 
منكم أحمد فليقره مني السلام 

يا رسول الله أتطمع أن يكون لنافي هذه الغزاة 
أجر؟ 

يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ 

يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ 

يا رسول الله أيما أحب إليك أنا أم أبو بكر ؟ 

يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 

يا زبير أما إنك ستقاتله وأنت ظالم له 

يا زيد إنه يأتيني كتب بالعبرانية والفارسية 

يا زبير باب الرزق مفتوح بإزاء العرش 

يا زبير المرأة 

يا زيد إن الله قد صدقك وأوفى بأذنك 

يا زيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 

يا سعد أطب مطعمك 

يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي 

يا سلمة أتراك كنت فاعلاً؟ 
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ب فعض 


يا سلمة أين حجفتك التي أعطيتك؟ 


يا سلمة هب لي المرأة 

يا سلمة هبها لي 

يا سهل اسقنا 

يا صاحب الطعام ما هذا؟ 

يا صاحب الفرس شم سيفك فإني لأرى السيوف 
اليوم لتسل 

يا عائشة احمدي الله وأبشري فإن الله قد برأك 

يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً؟ 

يا عائشة أميطي عنه الدم 

يا عائشة إن أردت اللحوق بى فليكفك من الدنيا 
كزاد الراكب ْ 

يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك 

يا عائشة شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من 
ودعه الناس اتقاء فحشه 

يا عائشة قد حدث في خزاعة أمر 

يا عائشة لو كان عندنا من يحدثنا 

يا عائشة والله ما مللناه ولا قللناه ولكن أدبناه 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 


بينكم محرماً فلا تظالموا 
يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني 
أغفر لكم 


يا عباس اصرخ بالأنصار يا أصحاب السمرة 

يا عبد الرحمن بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير 

يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها 

يا عبد الله أهلكك حب اليهود 


عائث 5 


عائشة 


عائشة 


اا 


1141 


١٠١6١4 /: 


/١/‏ ذا 


1/ هما 


١و١‎ /4 


يا عبد الله صم يوماً وأفطر يوماً فهو أعدل الصيام 


يا عبد الله ما صنعت بالدم؟ 


يا عبد الله مر الناس بالصلاة 

يا عثمان اثتني بالمفتاح 

يا عثمان أتذكر يوم كذا وكذا؟ 

يا عثمان إن الله مقمصك قميصاً فإن أرادوك على 

يا عثمان إني رسول الله إلى خلقه 

يا عثمان خذ ما أعطاكم الله 

يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح بيدي يوماً 
أضعه حيث شئت 

يا عثمان هات المفتاح 

يا علي أتدري من أشقى الأولين والآخرين؟ 

يا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهداً وفي قلوب 
المؤمنين وداً 

يا علي من أشقى الأولين والآخرين؟ 

ياعم اذهب به فاحبسه عند خطم الجبل 

يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله غداً 

يا عم هجرتك آخر هجرة كما أن نبوتي آخر نبوة 

يا عمار إن آخر زادك من الدنيا ضحية لبن 

يا عمار تقتلك الفئة الباغية 

يا عمر إذا آناك الله مالا لم تسله فاقبله 

يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ 

يا عمر تكفيك الآية التي في آخر سورة النساء 

يا عمرو أسلم تسلم ويؤمنك الله من الفزع الأكبر 

يا عمرو اشدد عليك ثيابك وسلاحك وائتني 

يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ 


يا عمرو والله لقد آذيتني 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن زمعة 
عثمان بن طلحة 


عائشة 
عثمان بن عفان 


أبو سلمة بن عبد الرحمن 


عثمان بن طلحة 
ابن عباس 
علي بن أبي طالب 


البراء بن عازرب 


علي بن أبي طالب 


أبو سعيد بن المسيب 


ل( لف لضفا 
لض رف 


6/1م 


2405م 
هه 


:ام 


0ه" 
8/4 


5/ ادغ 


7 الع 
مغ 
71/4 
اا 
لف 
ا لان 
حكن 
لفنض 
0/4 * 
انا 
لضن 
كن 
:/8ه 


0014 


يا غلام اكتب لهم بالدهناء 


يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ 

يا غلام هل لك في الإسلام؟ 

يا غلام هل من لبن؟ 

يا فضل اشدد رأسي بهذه العصابة 

يا فضل أعطه 

يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ 

يا كعب ضع من دينك الشطر 

يا محمد عذيرك من محارب أو قدوضعت 
السلاح؟ 

يا محمد مالك لم تسلم؟ 

يا محمد مالي أرى على أبي بكر عباءة قد خلها 
في صدره بخلال؟ 

يا مسكينة عليك السكينة 

يا معاذ أفتان أنت؟ 

يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا 

يا معاذ بن جبل لا يشهد عبد أن لا إله إلا الله ثم 
يموت على ذلك إلا دخل الجنة 

يا معاشر الأنصار أقلتم كذا وكذا؟ 

يا معاشر الأنصار ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ 

يا معاشر الأوس أما ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم 

يا معاشر قريش قد أذهب الله عنكم نخوة 
الجاهلية 

يا معاشر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم؟ 

يا معاشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طيبة وطهور 

يا معاشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني 
أذاء في أهلي؟ 


عائشة 


فهرس الأحاديث 


يا معشر العصاة أفطروا - نذا ل 
يا من أظهر الجميل وستر القبيح عبد الله بن عمرو 11/١‏ 
يا من حضر من الملا اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني 0 امه 
يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار غمزؤا بن ميعرن للق 
يا نضير هذا خير لك مما أردت 3 مه 
يا نعيم إن قومك خير من قومي 3 مه 
يا ويح ثعلبة أبو أمامة الباهلي ١71/4‏ 
يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب المسور بن مخرمة الام 
يا ويح قريش ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ ِ- سيق 
يأتي أحدكم بما ملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد 

فيستكف الناس؟ جابر بن عبدالله نمضا 
يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس أبو سعيد الخدري /001 
يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن عمر بن الخطاب 1 
يأجوج أمة ومأجوج أمة عبد الله بن مسعود /١‏ لامع 
يرحمك الله فلقد كنت فيما علمت وصولاً للرحم 

فعالاً للخيرات أبو هريرة ع 
يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من 

يجدد لها دينها أبو هريرة 1/1 
يبعث جدي عبد المطلب في زي الملوك وأبهة الأشراف ابن عباس 1/1 
يتعافبون فيكم ملائكة الليل وملاتكة النهار أبو هريرة 1/١‏ 
يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب عائشة :الام 
يجاء يوم القيامة بالمريض فيقول له الله تعالى: ما 

منعلك أن تعبدني؟ ابن عباس ل 


يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 


فيسمعهم الداعي أبو هريرة 1/4 
يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل من 
هذه الفضلة سعد بن أبي وقاص / 1:6 


يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه 
الرجلان أبو سعيد الخدري 0 


يحشر الحكارون وقتلة النفس في جهنم في درجة واحدة 


يحشر الناس يوم القيامة عراة 

يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 

يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه 
كاسمي 

يخرج رجل في انقطاع من الزمن وظهور من الفتن 
يسمى السفاح 

يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم 
إلى قراءتهم بشيء 

يخرج من ثقيف كذابان الأخير منهما شر من 
الأول وهو مبير 

اليد العليا خير من السفلى 

يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً 

يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر (أويس 
القرني) 

يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب 

يدخل عليكم الساعة رجل لعين 

يدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي يمن 

يدخل الملك على النطفة بعدما استقرت في 
الرحمن أربعين ليلة 

يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ 

يدفن عيسى عند باب حجرة النبي 

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً 
معينا 

يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت 
زمزم عيناً معيناً 

يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة 

يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

يرحم الله المحلقين 


علي بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب 
عمران بن الحصين 
عبد الله بن عمرو 


جرير بن عبد الله البجلي 


حذيفة بن أسيد 


ابن عباس 


ابن عباس 


1/م 


لورفا 


رف 
01 افرنا 


كرف اظرفا 


امف 
:/ :ا 
ه215 


ا 


11/١ 
ا‎ 


"11/7 


امم 


14/١ 
045/١ 
0غ‎ ع١‎ 


ردن 


علينا من أخبارهما 


يرحمك الله 

يرحمك الله فإنك غلام معلم 

يرحمك الله يا أبا أيوب 

يرحمه الله 

يرحمه الله يمشي وحده 

يسوق أمتي قوم عراض الوجوه صغار الأعين 

يسير الراكب في ظل الفنن مئة عام 

يشفع إسحاق بعدي فيقول يا رب 

يشفع الشهيد في سبعين من أهله 

يضع إبليس عرشه على الماء ثم يبعث سراياه 

يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام 

يغفر الله لك يا أبا أيوب 

يغفر الله لك يا أبا بكر 

يفتح له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضي من حوله 

يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون 

يقتل الحسين بأرض بابل 

يقتل هذا المقنع مظلوماً 

يقدم علي في مدينتي هذه وافدان في يوم واحد 

يقدم عليكم غداً قوم هم أرق قلوباً للإسلام منكم 

يقدم عليكم من هذا الفج من خير يمن عليه مسحة ملك 

يقول الله إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 

يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه 

يكون في آخر الزمان قوم يأكلون بألسنتهم 

يكون في أمتي رجل يقال له صلة يدخل بشفاعته 
الجنة كذا وكذا 


بريدة بن الحصيب 

أسماء بنت أبي بكر الصديق 
أنس 

أبو الدرداء 

جابر بن عبد الله 

أبو الدرداء 

عمرو بن الحمق 

أبو سعيد الخدري 

عائشة 


١/١ 
لاع‎ 14 
ا لكض‎ 
ل لفن‎ 
7” 
امع‎ /١ 
١7/4 
44/5 
ه١/1‎ 
>11 
للق‎ 


امع 


1/14 


كنا 


١/4 


يكون في أمتي رجلان أحدهما اسمه وهب يهب 
الله له الحكمة 


يكون في هذه الأمة حكمان ضالان 


يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم 
سياط 

يكون للمسلمين ثلاثة أمصار 

يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً 

يلتقي أهل العراق وأهل الشام في إحدى الكتيبتين 
الحق ومعهما عمار 

يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله 

يلحد رجل في الحرم من قريش 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 

يمحو من الرزق ويزيد فيه (في تفسير: يمحو الله 
ما يشاء ويثبت) 

ينادي غداً يوم القيامة مناد من كانت له يد عند الله 

ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق 

ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى بهم 

يؤتى بهما يوم القيامة فيكوران في الثار 

يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب 

اليوم يوم الرحمة اليوم أعز الله قريشاً 


عبادة بن الصامت 


أبو موسى الأشعري 


أبو أمامة الباهلي 
عثمان بن أبي العاص 


معاوية بن معاوية 
عمرو بن العاص 
عثمان بن عفان 
عثمان بن عفان 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 


أنس 


45/1 


5/5ظ52> 


1/1 
لخن 
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1/5 
21/5 
8/5 


اذك 


افق 
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0/١ 
11/1 
١/١ 
١71/١ 


:ااا 


في أيَّامِ العرب 05 
تميم» وأخذت بكر الجملين فنحروهماء وأكلوهما. 

قال شاعرهم : [من البسيط] 
نحن الذين مَرَّمْنايوم صَبّحنا ‏ جيش الرُرَيْرين في جمع الأحاليفي0) 

ومنها يوم السّوبانء أغارت بنو عامر على تميم وضَبَّة وكان على ضَبّةَ حسّان بن 
وبرة» أخو التعمان بن المُنذر لأمّهء فأسره يزيد بن الصَّعِقَء وانهزمت تميم» وفدى 
حسّان نفسّه بألف بعيرء وهي ديّهُ المُلوك؛ وكان عامر بن مالك بن جعفر ينتقل من 
سَرْجٍ الفرس إلى جانبهء ومن جانبه إلى ظهره. فسُمّي ملاعب الأرئه("©. 

ومنها يوم الشّقيقة» كان بسطام بن قيس قد أغار على بني ضَيّهَ: فاسّتاق ألفٌ بعير 
لمالك بنِ المُنْتَفّقَ الصَّبّيء وكان مالك في الإبل» فرَكض فرسّهء وأنذرَ قومّهء فركبوا 
وركب فيهم عاصم بن خَلِيفةَ الضَباحي» فقال عاصم : : من رئيسٌ القوم؟ قالوا: بسطام 
ابن قبس» وأشاروا إلى بسطام» ٠‏ وكان على فرس أَدْمَمٍ» فحمل عليه عاصمء فطعنه في 
2 فأنقَذه. ووَلّتْ بنو شيبان» فهم بين قتيلٍ وأسيرء وجري وا سِر بجاد بن 
قبس أخو بسطامء وقتلوا تسعين من أعيان بني شّيبان9؟ '» وكان بسطام عظيماً في بني 
شيبان» وفيه يقول عبد الله بنْ عَنّمة الضَّبِّ : [من الوافر] 
لك المِرْباعٌ منها والصَّفايا وختكشق والتشيظلة وال 00 

المرباع : : ما يأخذ الرئيسء وهو ريع الغنيمة. والنّشيطة: ما يَعنمُه العَُاةٌ ذ في الطريق 
قبل البلوغ إلى المَوضِع الذي قصدوه. والفضول: ما يفضل من السَّبي. 

وكان عاصم بن خليفة يُضعَفٌ في عقله» زار يوماً أمّه وبيده حديدة؛ وهو يصْدُلُهاء 
فقالت له: ما تصنعٌ بها؟ قال: أصقُلّها لأقثّلَ بها يسطام بن قيس» فقالت مستخفةً به: 
است أمّك أضيقٌ من هذا. 

وأدرك عاصم أَوّلَ الإسلام فأسلم. وكان إذا طلب الإذن على مر وَينه» يقول: 


.٠١5 7/6 العقد‎ )١( 

(؟) العقد الفريد ه//الا١.‏ 

() في النقائض 775. والعقد 7١7/0‏ : وأسر بنو ثعلبة بجادً بنّ قيس في سبعين من بني شيبان. 
05 شرح ديوان الحماسة للمرزوق »٠١754‏ والنقائض775» والعقد 5/0 .٠١‏ 


آخر الدواء الكى 
الآن عرف الرامي موضع سهمه 
أبخل من مادر 


أبصر من زرقاء اليمامة 


أبلغ من قس 

أبله من باقل 

أتتك بحائن رجلاه 
اتسع الخرق على الراقع 
أتيم من المرقش 

أتيه من أحمق ثقيف 
أثقل من ثهلان 

أثقل من الزواقي 

أجبن من صافر 

أجبن من هجرس 

اعنا و ابا 

أجرأ من ذباب 

أجرد من جراد 

عع مونل 

أجود من كعب 

أجود الناس من جاد عن قلة 
أجوع من زرعة 

أجول من قطرب 

أحذر من ذئب 


أحذر من غراب 


لك ا لكر ترام 


1 / إلا 
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00١/7‏ 
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لك 
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أحلم من الأحنف بن قيس 


أحمق من رجلة 

أحمق من عجل 

أحمق من هبنقة 

أحمى من مجير الجراد 

أحير من ضب 

أخبث من هرمز 

أخسر من صفقة أبي غبشان 

أخطأت استك الحفيرة 

أخطب من سحبان وائل 

أخلى من جوف حمار 

أخنث من مصفر استه 

أخنث من هيت 

أدق من خيط باطل 

أدل من حنيف الحناتم 

إذا حككت قرحة نكأتها 

إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الطاقة 
إذا طلع الأخبية حن الناس إلى لبس الأقبية 
إذا طلع الإكليل بطلت التعاليل 

إذا طلع البطين اقتضي الدين 

إذا طلع بلع اقتحم الريع 

إذا طلع الدبران توقدت الحرتان 

إذا طلع الذابح حمى أهله النابح 

إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع 
إذا طلع سعد السعود اخضر العود 

إذا طلع السماك كثر على الماء اللكاك 
إذا طلع سهيل لا تأمن السيل 


فهرس الأحاديث فهرس الأحاديث 


إذا طلع الشرطين استوى الزمين 

إذا طلع الطرف سهل أمر الضيف وخف 
إذا طلع الغفر عاد السفر 

إذا طلع القلب لان كل صعب 

إذا طلع المقدم فاخدم وإلا تندم 

إذا طلع المؤخر فأسرع ولا تتأخر 

إذا طلعت البلدة أكلت القشدة 

إذا طلعت الثريا عشيا بع لراعيك كسيا 
إذا طلعت الجبهة توجه المسافر في كل وجهة 
إذا طلعت الزبانى أخذ كل ذي عيال شانا 
إذا طلعت السمكة أمكنت الحركة 

إذا طلعت الشولة أعجلت الشيخ البولة 
إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة 
إذا طلعت العواء ضرب الخباء 

إذا طلعت النثرة جني النخل بكثرة 

إذا طلعت النعائم خلص البرد إلى كل قائم 
إذا طلعت الهقعة رجع الناس عن النجعة 
إذا طلعت الهنعة انعطفوا إلى المنعة 
اذكر غائباً تره 

أذل من فقع بقرقر 

أردت عمراً وأراد الله خارجة 

أروى من النعامة 

أريها السها وتريني القمر 

أزكن من إياس 

أزنى من ظلمة 

أزنى من قرد 

أزهى من غراب 


أزهى من طاووس وديك 


40/75 
022/7 
١4/١ 
005/7 
00/7 
0051/7 
001/1 


لمك 


٠ 


است في الماء وأنف في السما 


أسرع من نكاح أم خارجة 
أسرق من برجان 

أسرق من شظاظ 

اسع بن بيع 

أشأم من أحمر ثمود 
أشأم من البسوس 

أشأم من رغيف الحولاء 
أشأم من طويس 

أشأم من قاشر 

كام من معدم 

أشغل من ذات النحيين 
أصح من عير أبي سيارة 
أصدق من قطاة 


أصفى من ماء المفاضل 


إطراق الأفعوان في أصول السخبر 


أظلم من أفعى 


أعز من الأبلق العقوق 
أعز من أم قرفة 
أعز من بيض الأنوق 
أعز من حليمة 


١ه‏ 
الاك 
؟/ ره 
بالا 
24> 
؟/ 0ه 
0 
0 
0/١‏ 
0 
0 
00 
؟/ 054 
017 


فرك 


الا 


فهرس الأمثال 6 
أعز من الغراب اللأعصم - 0 
أعز من الكبريت الأحمر - طن 
أعز من كليب وائل 3 1/7 
أعطش من ثعالة ب 1/ 1ه 
أعماك الله كما أعمى أروى - لالضدق 
أغدر من قيس بن عاصم - 014/1١‏ 
أغلم من سجاح ِ- :ع 
أفتك من البراض - 007 
أفتك من الجحاف 25 0/7 
أفتك من الحارث بن ظالم - 22/١‏ 
أفتك من عمرو بن كلثوم ِ 07 
أفرس من بسطام بن قيس الشيباني ِ 0/1 
أفرس من عامر - ١‏ 5ه 
أفرغ من حجام ساباط ِ- 01/١‏ 
أقرى من زاد الركب 0 ١ه‏ 
أكبر من عجوز بني إسرائيل - 7ه 
أكثر ما يأتي الآمن الخوف من مأمنه 3 انيل 
أكثر من الصديق فإنك على العدو قادر أبجر بن جابر العجلي 5/7 
أكذب من الأخحضر 3 ل فال 
أكذب من دب ودرج 3 01/١‏ 
أكذب من فاختة 3 اه 
ألأم من أسلم 3 0 
ألأم من راضع اللبن 5 اه 
التقت حلقتا البطان - ل لفق 
ألحن من قينتي يزيد 28/5 
ألذ من الغنيمة الباردة 0 28/7 
ألذ من المنى ِِ 28/١‏ 
أمنكوح أم مذعور 2 للك 


إن البغاث بأرضنا يستنسر 


إن البلاء موكل بالمنطق 


إن الجبان حتفه من فوقه 


إن الحديد بالحديد يفلح 
إن سرك العز فجخجخ بجشم 
إن الشقي وافد البراجم 

إن الغدر سبة 

إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 
إن القدرة تذهب الحفيظة 
إندمن البنان شرا 

أنجب من أم البنين 

أنجب من عاتكة 

أنجب من مارية 

أنجد من رأى حضناً 

أندم من الكسعي 

أنسب من دغفل الشيباني 
أنعم من حيان 

أنعم من خريم 

أنم من صبح 

أهون من تبالة على الحجاج 
أهون من قعيس على عمته 
أوردها سعد وسعد مشتمل 
أوسعتهم سباً وراحوا بالإبل 
أوفى من السموءل 

الإيناس قبل الوبساس 

باض الشيطان فيهم وفرخ 
يبولة زالت دولة 

بفيك الكنكث ولك الأثلب 


فك ا 0 كنا 
١١١/١‏ 
؟/ ازه 
اوفرة 
رفك 
ارفك 
/١‏ ااه 
01/7 
14/١‏ 
14/١‏ 
١م‏ 
1/7 
ا كك 
؟/ الاه 
؟/ الاه 
؟/ الاه 
١‏ / الاه 
١‏ / ااه 
1/١‏ 
اك 
/١‏ الاه 
8/14 
ل 
1 4] 


1 


فهرس الأحاديث 


بكر بكور الغراب 

البلاء موكل بالمنطق 

بلغ الحزام الطبيين 

بلغ السيل الزبى 

تجوع الحرة ولا تأكل ثدييها 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
تسمع بالمعيدي لا أن تراه 
تعست العجلة 

تعش بالجدي قبل أن يتغدى بك 
تفرق شذر مذر 

تمرد مارد وعز الأبلق 

ثكلكت الأعيسر أمه 

جاء بقرني حمار 

جوع كلبك يتبعك 

حبيب إلى عبد من كده 

حبك الشي يعمي ويصم 

حتى يرجع مصقلة من طبرستان 
حديث خرافة 

الحديث شجون 

الحرب سجال 

حلب الدهر أشطره 

حمام منجاب 

حمل التمر إلى هجر 

الحمى أضرعتني لك 

حمير الحاجات 

خالي الفرس 

خدعة الصبي عن اللبن 

خذ من جذع ما أعطاك 


الحارث بن سليل الأسدي 


المنذر ين ماء السماء 


فند مولى عائشة 


ان 
١ 4‏ للا 
امدلا 
؟] "لاه 
ارفك 
1/1 
؟ /كلاه 
/١‏ كلاه 
ا لل 
0 
علض 
؟ / ثلاة 
للك 
؟/ ولاة 
١‏ ولاه 
؟/ ولاه 
ا 
؟/ ولاه 
١‏ ولاه 
لفك 
؟/ ولاه 
؟/ كلاه 
اك 
) أعاض 
يك 
؟/ “مه 
ما 


0001 


خذها ولو بقرطي مارية 


خلا لك الجو فييضي واصفري 
دردب لما عضه الثقاف 

ذكرتني الطعن وكتت ناسيا 

ذهبوا أيدي سبأ 

الرائد لا يكذب أهله 

رب أخ لم تلده أمك 

رب رمية من غير رام 

رب ساع لقاعد 

رب عجلة أورثت ريثا 

رب قليل أنفع من كثير 

رب معروف يجني لصاحبه شراً 
ربما ظن الخير بغير أهله 

رغا فوقهم سقب السماء 

رمي فلان بحجره 

زل حمار العلم في الطين 

الساقط بين الفراشين لا أصل ثابت ولا فرع نابت 
سبق السيف العذل 

السرف من الشرف 

سوء الاكتساب يمنع من الانتساب 
الشاهد يرى مالا يراه الغائب 
الشجاعة صبر ساعة 

شر أيام الديك يوم تغسل فيه رجلاه 
الشرط أملك 

شنشنة أعرفها من أخزم 

صارت الفتيان حمما 

صبراً على مجامر الكرام 


لقمان بن عاد 


الحكم بن عبد يغوث المنقري 


النابغة الذبياني 


110 /14 
"51١/1 

١و١‎ /1١ 
11/4 

م1١‎ 

١‏ / لاه 

١1/1 
"0/1 

اا ناا 

4/14 

14/ 14خ 

م لان 
154/1 
لك 
“فنا 
اا ١‏ 
/١‏ امه 


/!١‏ امه 


الصيف ضيعت اللبن 


ظاهر العتاب خير من باطن الحقد 
ظن العاقل خير من يقين الجاهل 
عذره شر من جرمه 

عض الغارب القتب 

عضت الخيل على اللجم 

عن لقي ماقت 

على نفسها جنت رقاش 

على يدي دار الحديث 

علي التنوير وعليك التغيبر 

عند جهينة الخبر اليقين 

عند الحفائظ تذهب الأحقاد 
عند الصباح يحمد القوم السرى 
غرئان فاربكوا له 

في بيته يؤتى الحكم 

في كل واد بنو سعد 

قد ألقى عصاه 


قد أنصف القارة من راماها 


قد بان الصبح لذي عينين 

قد قمل فروك 

قد كان ذلك مرة فاليوم لا 

قد يضرط العير والمكواة في النار 
قلب له ظهر المجن 

قلبت لابن عمك ظهر المجن 
قوس حاجب 

قيس غدر 


كجار أبى دؤاد 


رك ا ا ال 
11 
لك 
؟/ باه 
رك 
1 
لك ا الا ل 
4/١‏ 
اك 
0 
نايك 


/١‏ ]1ه ع5/اتككف 
رضنا 


1/4 
لكان 
6١0/1‏ 
4/١‏ 56/م 
نايك 
اول 
اك 
لالض 


؟/ ؛لاه 


اه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ائذنوا لعاصم قاتل بسُطامء يفتخر بذلك. 

ومنها يوم الشّيّطين» ؛ كان في أوّل الإسلام» سارت بكر إلى السّواد» وقالوا تخي 
على تميمء فإن في دين ابنٍ عبد المُطلب : مَن قتل نَفْساً تل بها ل 
نُسلِم» فساروا من لَعْلّع إلى الشَّيّطين في أربع ليال» وبينهما مسيرة أيام» فسبقوا 
أخبارهم » وصبّحوا بني تميم وهم غارُون» فقتلوا فيهم قَثْلاً ذَريعاً» فيقال : إِنْهم قتلوا 
منهم ست مئة رجل» وسَبَّواء واستاقوا الأموال» ثم بعثوا وافِدّهم إلى رسول الله وكاو 
واسام افا أ 

ومنها يوم عاقل» » قُتِل فيه خالدُ بن جعفرء وذلك لأن خالداً وعُروة الرّحَالَ قَدِما 
على الأسود بن المنذر أخي التّعمان» وفك ادو الها رم ين طانم اااي فوضع 
الأسود د بين أيديهم تمراً على نِظع. وجلسوا ياكلون: وال 0لا رك : يا حارث» 
لى.عندك يد: قتلتُ سيّدَ قومك زهيراً وتركتك» وكان مع زهير يوم قُتِل» وجعل خالد 
يكرّر عليه القول» فقال الحارث: سأخيرك لكر ولق" ثم قام الحارث وخرج» 
فقال الأسود لخالد: ما دعاك إلى أن تتحرّشَ بهذا الكلب وأنت ضَيّفَى؟ فقال خالد: 
إنما هو عبدٌ من عبيدي» ولو رآني نائماً ما أيقَظني» وانصرف خالدٌ إلى قيّته ولامه 
عزو اللغالةا وناما فلماانهدات الثيوة» أخرج الحارك فاه بوفال لخراش »كو لي 
بمكان كذاء فإنْ طلع كوكبٌ الصّبحء ولم آتكء فاذُهب حيتٌ شِئتَ» ثم دخل القَبّق 
فقتل خالداً وخرجء وانزعج عروةٌ الرّحَالء وصاح, فاجتمع الناس» وهرب الحارث» 
وبلغ الأسودء وعنده امرأةٌ من بني عامرء يقال لها: المُتَجرّدة» فشمّت جيبّها 
وصرختء. فقال عبد الله بن جعدة يرثيه : [من الكامل] 
لتك ضنلنية الغامر كه يكين أسشاون ج بكي عليه فطلا 
ياحارلوتَبهتّهلوجدته لاطافشأرَعِشاًولا يغزلا 
ولَتَقمُلَنَ بخالدٍسَرَواتقِهم ولنجعلئنئْللظالمين نكللا 

ومنها يوم العَبيط» ويُقال له: يوم الثعالب» غزا بِسُطام بن قيسء ا 0 
عمروء والحارث بن شّريك» وهو الحَوْفََانَء بلادَ بني تميم» فأغاروا على بني تغلبة 
ابن يَربوع» وثعلبة بن سعد بن ضَبَّةه وثعلبة بن عَديَ بن فزارة» 0000 


إدلق النقائض 0 ., والعقد ه/ 05 قوله : غارون: غافلون. 
(؟) في العقد 18/0 : سأجزيك شكر ذلك. 


كلابس ثوبي زور 
كلام كالعسل وفعل كالأسل 
كلاهما وتمراً 


كل امرئ في بيته أمير 
كل شاة برجلها 

كل الصيد في جوف الفرأ 
كل ما قرت به العين صالح 
كلعقة الكلب أنفه 

لا أزمة لها ولا خطم 

لا أطلب أثراً بعد عين 
لا تحبق في قتله عناق حولية 
لا تعدم الحسناء ذاماً 

لا حر بوادي عوف 

لا عطر بعد عروس 


لا في العير ولا في النفير 
لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقاً 
لا يقعقع لي بالشنان 

لأرينك الكواكب نهاراً 

لأمر ما يسود من يسود 

لبست له جلد النمر 

لست غدر ولكني حتف مضر 
لعل له عذراً وأنت تلوم 
لليدين وللفم 

لو ترك القطا لهدا وناما 

لو ركن حضن لا يحتضن 

لو كنت أعز من أم قرفة ما زاد على هذا 
ليس جواد إلا وله كبوة 


مالك بن عمرو الباهلي 
عدي بن حاتم 


1 وا 
؟/ كلاه /1١١‏ الع 
3 
081/١‏ 
لض 


5/5.8١ 
؛"/1١‎ 


ل ل رقة 
١/8ه‏ 

ثلا كفا لذن 
؟ اله 

الك 

/١‏ امه 
راض 

؟/ ممه 

لض 001 لل 
/١‏ امه ١/8‏ 
١/لم‏ 

لاض 


"1/4 


ما أذنيت إلا ذنب صحر 


ما أسرع ما أكديت 

ما أسرع ما قمل جربان جبتك 
ما انتطح فيه عنزان 

ما يقعقع لي بالشنان 

ما يوم حليمة بسر 

المبيت على الطوى... خير من إتيان مالا تهوى 
مداراة الناس نصف العقل 
مرعى ولا كالسعدان 

مكافأة التمساح 

ملاك القول الفعل 

الملك عقيم 

ملكت فأسجح 

من استرعى الذئب ظلم 

من حفر لأخيه المؤمن قليباً أوقعه الله فيها قريب 
مواعيد عرقوب 

الموت دون الجمل المجلل 
نار الحباحب 

نفس عصام سودت عصاما 
نومة عبود 

هذا ولما ترد تهامة 

وافق شن طبقة 

ومن العناء رياضة الهرم 

يأنف العبد أن تلده رحمه 


اليوم خمر وغداً أمر 


امرؤ القيس بن حجر 


1/ ام 
70/1 
110/4 
؟/ اله 

7 لاه 
ار 
لزه 
١٠١/١‏ 
1/41" 

7 احا فضا 
/١‏ ال١‏ 
٠٠١/14‏ 
14/14 
كك 
0114/7 
044/5 
14/1> 
011/١‏ 
1/4 
0841/5 
5/14 
04م 


040/7 


فهرس الشعر 1" 


رالبيت القافية الوزن الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 


أبو العلاء المعري 
الخفاجي 

الإجاج 

الأبهري 


يحيى بن علي 


١" /5‏ 
رلا 
111/4 
لا 
اللا يليك 
م لظ دكا 
1 / اما 
1/0 
و افا 
ا رضنا 
5/04 
١١4/1‏ 
*17/ 4م 
و لشت 
رن 
50/04 


رالكرنة لك 
1/0 


خا 
1/4 
رارضا 


٠/0 


أأذكر حاجتي 


إذا عقد 


أتحمون الفرات 
تظل جيادنا 
عفت ذات 
عصت عاد 
ومدامة 


أصبحت 


الجوزاء 


وأساؤوا 


وهواؤها 


الطويل 


أمية بن أبي الصلت 
علي بن أبي طالب 
أبو العباس الدينوري 
فياض بن الحارث 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
مرئد بن سعد 

يزيد بن معاوية 


السري الرفاء 


بوري 

ملك النحاة 

أبو محمد التنوخي 

ابن قيس الرقيات 

عبيد الله بن قبس الرقيات 

الحسن بن الحسن 

عبد الله بن عمرو 

لقيط بن بكير 

ابن زبادة 

أحمد بن عمار الكوفي 
)2( 


رذن 


40/1 


407/٠ 
١114/14 
4/1؛‎ 
ا دض‎ 
10 
400/7 
ادك‎ 
ل‎ 
,2/: 
4/م‎ 
"8/١ 
ين‎ 
ناا اظرة‎ 
11م‎ 
لفالف‎ 
قا حل‎ 
لق رض‎ 
دكن‎ 
كن‎ 
1/4 
١6/1 
١0/٠ 
ركنا‎ 
تقدا يراه‎ 


ا للضي لكا 


>51 


فإن تكن 
وكنت أهدي 
كم لوعة 
وردناه وفينا 
لقد طارت 


سلم بن زياد 


عبد العزيز بن الحسين 
أبو الحسن الكرخي 


كعب بن مالك 
كعب بن مالك 
عبد الله بن رواحة 
حسان بن ثابت 
العلاء بن المنهال 
الحسن بن وهب 
الريك الرهيي 


1/١ 


11/77 
1 
لق لف 
1 / لال 
إن خرف 
عم ١ه‏ 
م 
60 
4/ ١8م‏ 
14/1 
1/1 
:40/1 
117/14 
١17 /11/‏ 
؟/ 0ه 
1/1 
/١1/‏ لامهة 
14/4 
4 ”م 
11 147 
الك 
19/1 
ل ا 
انا 
144/4 
6 رنانا 


/ ةع 


الكامل محمد بن إبراهيم الواعظ 
الكامل سبط ابن الجوزي 

مجزوء الكامل علي بن الجهم 

الكامل أبو الحسن المؤدب 
الكامل أمية الأندلسي 

السريع 5 

الخفيف امرأة قرشية 

الخفيف عبد الله بن همام السلولي 
الخفيد الرباب بنت امرئ القيس 
الخفيف بشار بن برد 

الخفيف سلم الخاسر 

الخفيف عدي بن الرعلاء 

الخفيد الأحوص 

الخفيف أبو تمام 

الخفيف الحسن بن وهب 

لخفيف الحسين بن أحمد 
الخفيف الشريف الرضي 

الخفيف أبو العلاء المعري 
الخفيف البياضي الشاعر 

الخفيف 5 

الخفيف ابن القيسراني 

المجتث مراد 

المتقارب أبو الفتح البستي 
المتقارب محمد بن سلمان 

الرجز ظبيان بن عمارة 


ب١‎ 


1ه 


فا احن 
11/1 
14/ ١١اه‏ 
44/3 
”0غ 
:ا 
ا م0١‏ 
١6١ /4‏ 
نان 
1 ؛ 
لس رلا انان 
111/14 
طرف 
17/1 
ال 
118/14 
رضن 
1/84" 
ل 
لكلف 
١15" / 14‏ 
/1/ مهغ 
فا ف 


0/7 


1147م 


14/4 


إبراهيم بن المهدي 


أبو دؤاد الإيادي 
الفضل الجرجاني 
المعافى بن زكريا 
فيل الخنعمي 
طالب بن أبي طالب 
كعب بن جعيل 


حارثة بن سراقة 


نائلة بنت الفراقصة 
عبد الله بن الزبير الأسدي 


قطري بن الفجاءة 


0/4 


١18/14 
افر‎ 
ا لضا‎ 
١04/1٠ 
ا الحلا‎ 
م‎ 
للا لكا‎ 
امل‎ 
4 
امم‎ م١‎ 
وم‎ 
">14 
ادك‎ 
66 
ون‎ 
١7/14 
0 
١": ؟/‎ 
014/5 
ل ل‎ 
48/5 


1/14 


كنا 
0غ 
١/4‏ 


يفف 


خالد بن يزيد 


عبد الملك بن مروان 
ثابت قطنة 

سعد بن ناشب المازنى 
يحبى بن أكثم 


الروذباري 

الشهرزوري 

إبراهيم بن المهدي 

أبو بكر بن الحسن بن دريد 
أبو الفتح البستي 

سبع بن خلف الأسدي 
ابن تومرت 

معاوية بن مالك 

قيس بن ذريح 

سراقة بن مرداس 


جرير 


جرير 


404/٠ 
8/1 
0/14 
فل‎ 
>01 
"1/1 
6ه‎ /١/ 
1 
0 
فا كرفا‎ 
11/4 
تا لضا‎ 
دنا افرة‎ 
0 
45/14 
الاك‎ 
5غ‎ 1 
لخن لكف‎ 
راض‎ 
١8/١ 
دكن‎ 
ولا‎ 4 
قل‎ 


فلل الزللكت 
4غ 


4١/٠ 


محمود الوراق 


بكارة الهلالية 

عبد الله بن محمد 

الربقي 

المتنبى 

قابوس بن وشمكير 

الأعشى الهمداني 

أعشى همدان 

الطغرائي 

ذو النون المصري 

الصوري 

عبد الله بن المعتز 

ابن حيوس 

أبو العلاء المعري 

أيمن بن خريم 

أبو الفتح البستي 

بلال بن رباح 
(ب( 

المتنبى 

الأخنس التغلبى 

النابغة الذبيانى 

راشد بن عبد ربه 


عمر بن الخطاب 


1/14 


ا كنا 
14/4 

لضن 
رون 
11/١‏ 
11/14 
لشفا 
لضن 
فين 
مما 
4/14" 
مان 
عاض 
14 لاه 
5/4 
1/4 
/ ١م‏ 
/ا١/‏ مه 
١:7 /4‏ 
14/1 


1ك فنا 


؟/ وم 
؟/ه: 
فة 
:/ آلا 


6 


في أيَّامِ العرب 04 


ذبيان» وكانوا متجاورين بصحراء قَلْج» فاقتتلواء فانهزمت التّعالب» وساقوا أموالهم» 
ولم يشهذ عَتَيبة بِنُ الحارث بن شهاب هذه الوقعةً لأنه كان نازلا في بني مالك بن 
حَنْظلة» ثم أغار بسْطام بن قيس وأصحابه ‏ في وجههم ذلك - على بني مالك بن 
حَنْظلة» وهم بصحراء فَلْج والعّبيط» فأخذوا إبلّهم» فركب ُتيبة بن الحارث بن شهاب 
وراءهم في بني مالك» ومعه فرسان بني يَرْبوع» فأدركهم بِعْبِيْط المَّدّرة فقاتلوهم. 
فظهروا عليهم» ولحق عُتِيبةٌ ببسطام بن قيسء فقال له: اسْتَأسِر أبا الصّهباء» فأنا لك 
خيرٌ من القّلاة والعطش» فقال: من أنت؟ فقال: عتيبةٌ بن الحارث» فاستأسر لهء 
ففّدى نفسّه بأربع مئة بعير» وثلاثين فرساًء وكان عظيمَ القَدْره لم يكن عربئٌ مُكاظيٌ 
أعلى منه قَذْراً» وجَرَّ عتيبةٌ ناصيته» وعاهده أن لا يغزوه أبداًء ورد عُتيبةٌ الأموال 
والسّباياء وقال: [من البسيط] 
الف كت عي كيان بالك الى ابأ تحبا سهان 
قاط الشَّرَبَةَ في قَيْدٍوسِلْسِلةٍ صوتٌ الحديديغْنْيهإذا قام() 
ومنها يوم تُحقّح”"» لبني يَرْبوع على بكرء قَتل الونهالٌ بن عِضْمّة المُجَبّه بن 
ربيعة» فقال ابن نمْران الرُياحيّ : [من الكامل] 
وإذا لُقيتَ القومَّ فاطعنْ فيهمٌ يومَّاللّقاء كطعنةالمنهالٍ 
ترك المُجِبّهَ للصبع مُجَنْدلاً والقومٌ بين سَوافل وتموالٍ 
ومنها يوم فيحان؛ لما فدى نفسّه بسطامٌ بن قيس من عُتِيبة بأربع مئة ناقة» وثلاثين 
فنا قال رد الأدرقة بثأر أبي» فأغار فأسر الربيعَ بن عتيبة» واسْتاق مالّه: فلما 
سار يومين» اشتغل ابن يسطام عن الربيع بالشّرْبِء وكان الربيع قد بال”" على قِدَّه 
حتى لانء فحَلّه وركب [ذات] النسوع”* - فرسَ بسُْطام - وهرب» ونذروا به فركبوا 
خلفه» فلم يدركوه. وجاء إلى الحيّ فنزل عن الفرسء» فماتت في. الحال» فدفنهاء 


)١(‏ النقائض 5 و10" والعقد 5/ا19» الشربة: موضعء وقاظ: أقام زمن القيظء والمألكة: الرسالة» 
وأبأت: عاقبت. 

(1) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من العقد / .١191‏ 

(9) في العقد 0/ :7١١‏ مال. 

(5) في النسخ: وركب الشموعء والمثيت من العقد 5/ .756١‏ وأسماء خيل العرب لابن الأعرابي لالاء 
وللغندجاني .٠١5‏ 


إذا ما كساك 
سقى الله 
أسأت ولم 
ومستحسن 
تجنى علي 
فررت 


ولما أبى 


الزبير بن العوام 


النابغة الذبياني 


ثوب بن تلدة 
أسماء بن خارجة 
زياد الأعجم 

أحمر بن سالم 
نصيب بن رباح 
الكميت 

أحمد بن يوسف 
العباس بن الأحنف 
يحيى الرازي 

ابن الرومي 

محمد بن داود 

أبو عثمان الحيري 
أحمد بن محمد الأدمي 
سيف الدولة 

أبو ركوة 

الشريف الرضي 
الخفاجي 

الأندلسي أو محمد بن حمديس 
ابن حيوس 

علقمة بن عبدة 
عروة بن حزام 
عروة بن حزام 
عروة بن حزام 
الوليد بن عتبة 


اانا 
رض امرض 
لين 
0١/٠‏ 
8 
١/1‏ 
0 قل 
ااكا 
1/1 
يا 
لح لكين 
لما ركنا 
15م الا 
ا اانا 
للخم اللدلا 
118/14 
18/03 
ريق 
م 
00 
لضن 
8 
ه/ ١غ‏ 
5غ 


لين 


إبراهيم بن المهدي 
عمرو بن عامر السلمي 
عبيد الله بن عروة 
عيسى بن طلحة 
ثابت قطنة 


سمنون بن حمزة 
الشريف الرضي 
المطرز 

أبو الفضل الرازي 
الباخرزي 

دبيس بن صدقة 
بدران بن صدقة 
أبو علي الخوارزمي 
أمية الأندلسي 
العباس بن اللأحنف 
ابن الجوزي 

الوليد بن عقبة 
جميل بن سيدان 


ا لضن 


0/0 
1040/1 
لك 
0غ 
للف 
لكر 
١خ‏ 1 


ل ناكا 
م 
للق 


ا ذكرف 
كن 
1م ١١‏ 
لكل 
114/1 
لان 
١1" 14‏ 
اا للك 
06 وف 
م وف 
ل لاخر 
44/1 
10/17 
نقا لكل 
اللا 
1١9/5‏ 


غرف 


نققة 


فهرس الشعر 


الهرب 


عبيد الله بن الحر 
بشر بن المغيرة 

أم الحجاج بن يوسف 
ابن عبد الأعلى 

ابن ميادة 

بشار بن برد 


بشار بن برد 


زبيدة 
فاطمة بنت رسول الله كَل 


سعيد بن أمية بن عمرو 


10/4 
ا ارين 
1/1 
7/٠‏ 
74/1 
ترف 
لض 
لح الما 
م 


١م‏ اككلل مفى 
اللا 


1م 
0/14 
ةا 
نارق 
أككنا 
ادا كرض 
لضفل 
نا 
لان 
؟/ 4مه 
5/4 

مرك 
١1/1‏ 
11م وا 
17 / ولم 
شف 


ارقا خ/ انف 


الشباب 


محمد بن عبد الملك الزيات 


رايعة امرأة أحمد 


عبد الله بن المعتز 


م ذخا 


احا فك 
1/1 
١١4/3٠‏ 
1 ولا 
فا ضفن 
رامن 
ا 
املق 
للها 
ب 
14 / الام 
١١/14‏ 
١‏ /ثله 
١ع‏ 
0 ١١/مه‏ 
45/1 
5غ 
6/1 
سائقة 
85/114 
١44 /14‏ 
0 
16/ ولا 


الما ناا 


حجاب 


ظافر الاسكندراني 
عيسى بن مودود 
العماد الكاتب 

أبو المعالي الشيرازي 
النهرواني 

يزيد بن معاوية 

رجل من قضاعة 

ابن المبارك 

العباس بن الأحنف 
أبو تمام 


ادم ذنانا 


م اا 
١/4/4‏ 
1١/14‏ 
اا ليك 
١١/1١‏ 
ل اط 
١١/1‏ 
0/6 
1م ااا 
114 
04/1" 
ىروك 
١1/1‏ 
م الف 
يرقا 
1م ١٠١‏ 
111/1 
0١/٠‏ 
لفك 
ل مدان 
14/ 00م 
51/1١‏ 
118/4 
/1/ 10" 
م ناكا 
/101 


حلم فا 


د 56 


لن يخلف 
أنت علي 

قل لأبي الفضل 
سلطاننا 

أي شيء 

هدم الشيب 


عودوني الوصال 


مذهب 


مغتاب 


أبو نواس 
أبو الفرج الوزير 
ابن قيس الرقيات 
ابن قيس الرقيات 
حمزة بن بييض 
الكميت 


غالب الهمدانى 


ابو نواس 


ابن عنين 

معروف الكرخي 
الخرائطي 
الشبلي 

إبراهيم الرقي 
عبد الله بن هشام 
أبو العلاء المعري 
الصالح بنت رزيك 
عتاب بن ورقاء 
الحسين المغربي 
الصوري 
الشطرنجي 

نصر بن منصور 


ابن الجوزي 


25/1 
184/1 
مضا‎ 
١0١1 

044 
50/7 
4 كحت 1/117" 
كنا 

يك 
11/1 

كت لفن 
الحا رضنا 
ناكا 
لضن 
فا ا رق 
1/ وهم 
١١4 /1١1/‏ 
1/1 
11/1 
0١/14‏ 

8/0" 
ال 
14 / وا 
ضرفا 
14 دض 

1/14 

مضل 


١١1١/5 


الطويل 
الطريل 
الطويل 
الطويل 
الطريل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطريل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطريل 
الطريل 
الطويل 


قيس بن ذريح 

عبد الله بن الزبير الأسدي 
نهار بن توسعة 

عبد الجبار بن يزيد 
كثير بن عبد الرحمن 
امرؤ القيس 
الحارث بن الديلمي 
ابن أبي حفصة 
المأمون 

ابن أبي صبح 

أبو العباس الدينوري 
الحريري 

أبو البركات القاضي 
عبد القادر الجيلي 
المتنبي 

البدر بن المسجف 
عثمان بن الحويرث 
أبو طالب بن عبد المطلب 
عثمان بن عنبسة 
يزيد بن معاوية 

بحير بن ورقاء 
العلدي 


الع 
1/٠‏ 
4/0 
47/1 
ل كنا 
ام 
11/14 
3/1 
1 م1 
حكن 
يرف 
ل دل 
كول 
نفد لمكن 
0غ 
لاضن 
اك 
110/4 
2711 


لخدن نكا 


وحتام 
إذا كان أصلي 
بقلبي داء 


أبو يحبى 

ابن عمار 

أبو إسحاق الغزي 
أمية الأندلسي 


ابن بريك 


احم لمكن 


الات 


؟/ الاك /1١4‏ 
:1 


ا نلوك 
؟/ امه 


/ 7 كمف‎ /١ 
4 


1غ 
4/7 
كا 
ات 
1/0 
,م 
١6١ /4‏ 
11/0 
لو دكا 
17م ا 
14 / اه 
ل فرق 
1 / 1ذما 
1 / مغ" 
٠8/4‏ 
18/4 
456/11 
4/0 
لفقا 
4/7 


ا 


ري 


4١/5 
ناكف‎ 
ان‎ 
ناكف‎ 
6غ‎ 

4/4 
01/4 
54/1 

104 4 
0/1 

/11/ 5ه 

م لضن 

لضن 

114/14 

١/0/7 

حلم لاضن 
١44/4‏ 

لم كك 

4/1 
1 ام 
7/1 

ل الفا 

11" 14 

1م 

ضف 

0/1: 


ل الل 


فهرس الشعر 52323 
أزوركم 5 البسيط المتنبي نكن 
لله درك الحسب البسيط علي بن محمد بن يسام 00/0" 
يا أخت الثنن البسيط المتنبي 1 امم 
إذا علا والعطب البسيط أبو الفتح البستي 01/11 
يا ظالماً بالشغب 20 البسيط عبد الصمد بن عمر 11 
ما بال قبرك اللجب البسيط - لل 
يا ابن الحصين22 والعرب البسيط 3 ١/1‏ 
بيض اللهب البسيط الكرخي الف 
قالوا الطرب البسيط مؤيد الملك 011/4 
إنى لما أنا الكتب البسيط 3 ل ل 
لاغرو والحرب البسيط أبو العلاء بن أبي الندى للك 
لم ينفق الذهب البسيط - 1/ كما 
وفتحكم رجب البسيط ابن القاضي القرشي 140/1 

ابن زكي الدين لفن 
إن الأسود السلب البسبط - فك 
يا رب قائلة منجاب البسيط - شك 
صبراً سعيد بتسحاب 20 البسيط هاشم بن عتبة ١ك‏ 
يوم النوى يمتشوت البسيط العماد الكاتب ايل 
دعتك مصر مكذوب البسيط العماد 1١م‏ 
ما أطيب لعائبه البسيط ِ- ١4/1‏ 
الموت لمشربه البسيط الكندري ١/1‏ 
قل للوزير لمنصبه البسيط ابن الهبارية لل 
قال لهم بالقرب مخلع البسيط - 1م امه 
تعلم الكلاب الوافر سلمة بن الحارث 011/١‏ 
فخرتم باللواء صؤاب الوافر حسان بن ثابت للف 
عدوك الصحاب الوافر ابن الرومي غخلل 10/11 
تلاعب بالبرية كتاب الوافر الوليد بن يزيد 1/1 
إذا ما بالخضاب2 الوافر السيد الحميري ا 1 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فسّمّي ذلك المكان: قبر”'© الفرس» وأخلف له أبوه ماله. 
ومنها يوم قِضَة وهو من حرب البسوسء كانت بكر قد قتلت بُجير بنَّ الحارث بن 
تُباد» فخرج أبوه في قبائل تَعْلبء يطلب ثأرَ ابنه من بكرء وكان له فرسٌ يقال لها : 
التّعامة» فقال: [من الخفيف] 
الت ها اال 2 لكر 
وركبهاء وكان معه مُهَلْهِل التغلبي والتقواء فانهزم الحارث بن عباد» فنجاء وهرب 
مُهلهل» فنزل على جشم في مكان يقال له: جَنْبِء فخطبوا إليه ابنته» فأبى» فساقوا إليه 
المَهْرء وفيه جلود من أَدَمء فقال: [من المنسرح] 
أعزِز على تَعُلب بِمالَقِيَتْ ‏ أختُ بنيالأكرمين من مُجشّم 
أتكهها فقيدهيا الأراقم تي تشع ران لان ام 
وماك تقو جا سمفنيد ‏ بال اتبيه" 
ومنها يوم قَطن» وهو من أيام عَبْس ودُبيانء وذلك لأن عَبْساً لما مَتلوا بخذيفة بن 
بدر يوم الهباءة» أعظمت عَطَفَانُ ذلك» وتجمّعت» وعلمت بنو عَبْس أنهم لا طاقة لهم 
بهم فرحلوا عنهم فنزلوا اليمامةً على أخوالهم من بني حنيفة» ثم رحلوا عنهم» فنزلوا 
على بني سَّعْد بن زيد مناة» فغدر بهم بنو سعدء واستجاشوا عليهم بمعاوية بن 
الجن 2» ورحل بنو عَبّس عنهم لما علموا بذلك» وقدَّموا ظُعْئَهم؛ ووقفت فرسائهم 
بمكان يقال له: القّروق» وأغارت بنو سَعْدٍ عليهم ومن معهم من جنود الملك ابنٍ 
الجَؤنء فلم يجدوا في منازلهم إلا مَواقِد النار» فاتَّعوهم إلى القُروق» وإذا بالفرسان 


)١(‏ في العقد: هَبير. وهو ما اطمأن من الأرض. 

(؟) الأصمعيات الا وتخريجها نمة. 

(*) هذا السياق فيه أكثر من خطأء فالحارث بن عباد من بني بكرء ومهلهل بن ربيعة كان رأس تغلب وسيدها 
في حرويها ضد بني بكر» وم يكن مع الحارث» وإنما أسره الحارث بن عباد البكريء ولم يكن يعرفه؛ ثم 
أطلقه. انظر الشعر والشعراء 0 و والكامل للمبرد ؟/ دلالاء والأغاني 0/ 201-41 والعقد الفريد 
6 ”_'700”ء وديوانالحارث .١7٠‏ 

(4) استجاشوا : طلبوا منه جيشاً. 


ام١/4‎ 


ا أخرق 
ا لضن 
*1/رمدم 
١1/1‏ 
لان 
044/15 
لاا لطن 
لاا كن 
/١١/‏ 0ه 
1/1 
44/14 
7 / الا 
اشنا 
فنا أخل 
04/1 
/ لاع 
فد لفل 
١6/4‏ 
لضن 
ل فضا 
1غ 
١/لاة١‏ , 
1/1 
لذن 
1غ م 
5/11 


0/15 


احفظ لسانك 
وأمامك الأعداء 


فرغب الكامل 
فاعجب الكامل 
ومذهب 202 الكامل 
الطلب الكامل 
الجرب الكامل 
قلبي الكامل 
الجرب الكامل 
حبي الكامل 
شهاب الكامل 
الغلاب الكامل 
الجلباب الكامل 
الأسباب الكامل 
الأعراب الكامل 
الأسباب الكامل 
الباب الكامل 
نواب الكامل 


ينوت الكامل 
كتبه الكامل 
عطي الكامل 
ل الكامل 
خطابه الكامل 
حيكانة الكامل 
الكرب مجزوء الكامل 
بغرب مجزوء الكامل 
المذعب مجزوء الكامل 
نسبي الهزج 
خصيب الرمل 


ابن سكرة 

المعتمد 

الأنصاري 

أبو فراس الحمداني 


الشهرزوري 

ثقة الملكث الحلبي 
ربيعة الأسدي 
حسان بن ثابت 
عمر بن أبي ربيعة 
العتابي 

ابن أبي دؤاد 

أبو العلاء المعري 
الأبله 

أبو تمام 

حسان بن ثابت 
البخري 

الجهرمي 

الحسين بن الضحاك 
أبو العلاء المعري 
عمارة اليمني 

زين الدين النحوي 
الحسين بن أحمد 
ابن جني 


سعيد بن وهب 


ل ترقا 


4/0 
ل لقنا 
ل الخانا 
٠٠‏ / اام 
14/7 
/ لام 
1"/1١‏ 
سفرك 
4غ 
م لشفا 
0 
1٠0/1‏ 
1١‏ / الا 
ادا ونا 
10/1 
١10/1١‏ 
2/4 
لا 
14/ 44 
فنا 
14م ىا 
رن 
ااه 
١١/4‏ 
١7/14‏ 
ا 


:1 ات 11" 


ابن الران 

محمد إبراهيم الواعظ 
خالد بن يزيد 
المأمون 


دعبل 

ابن النبيه 

أبو نواس 

أبو نواس 
المطراني 

عمر بن أبي ربيعة 
سلامة 

أبو نواس 

أبو العلاء المعري 


رام 


1/1 
17م ااا 
1141/1 
١/1‏ 
حا تال 
لما لض 
/1١‏ مه 
8/05 
ال 
اوري 
افية 
1/14مدم 
ل دكا 
1١‏ 
/1'/ مهمع 
الراك 
11/1 
:1/1 
م الا 
رفن 
ام 
لكلف 1/١‏ 
لك 
م فض 
5/0 
اا يكن 


4م 


أقفرت 


نصر بن علي 

أبو المقدام التنوخي 
أبو سلامة المعري 
أبو تمام 

بدعة 

ابن المعتز 

عاتكة بنت زيد 
السري السقطي 
عبد الله بن المعتز 
عيسى بن علي 
السكري الفارسي 
العتابي 

محمد بن عيسى 
أبو طالب المكي 
الشريف المرتضى 
أبو نصر الفارقي 
عبد الله بن المعتز 
يحبى بن عبد الملك 
أبو الفتح البستي 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء الحمصي 


11/1 


7غ 
نكن 
0/14" 
لا ليا 
ام كا 
ال 
م لكان 
ا ا 
11/1 
م لحترا 
4/14 
هم 
لفق 
11١/1‏ 
ا ل 
حنياس 
1/7 
/1١1/‏ مهمع 
14م 
0غ 
١15/4‏ 
7١لا‏ 
١/04‏ 


40/١ 


اناده 


لة 


افك 


السريع أبو الفتح البستي 
3 
البسيط أبو إسحاق الغزي 
البسيط أبو العلاء المعري 
مخلع البسيط بشر الحافي 
الوافر خالد بن صفوان 
الوافر إبراهيم الحربي 
الوافر أمية الأندلسي 
الكامل الفرزدق 
الكامل 3 
مجزوء الكامل ١‏ أبو العتاهية 
الرجز م 
الرجز غيلان بن حريث 
الرجز 2 
مث 
الطويل تميم بن جميل 
الطويل ابن المنجم 
الطويل أبو غالب الواسطي 
الطويل المعتمد 
الطويل عبد الله بن المعتز 
الطويل محمد بن أبي الهيجاء 
الطويل النصراباذي 
الطويل ابن هبيرة 
البسيط 3 
البسيط ابن اللبابة 
البسيط أبو المفاخر بن ذي النون 


مخلع البسيط 0 عتاهية 


"1/17 


5ه 


رفك 
1 
ااا 
١" 1‏ 
ارقف 
0 
:”> 
١١‏ / 0 
م لاا 
"1/١‏ 
5/1" 


1/7 


14 / الال الال 
01/7 
لشف 
1 ع 
ا تلن 
ل الأ 
/31/ لامهة 
لف ف 
عاخن 
44/1 
١‏ 


111 


الرجز 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


أبو غالب الواسطي 
السموءل 

الجمل الشاعر 

أبو يزيد 

ابن الهبارية 


عروة بن أذينة 


أبو نصر الفارقي 

عبد الملك بن مروان 
الأنصاري 

ابن النقار 

صلاح الدين الأيوبي 
أحمد بن محمد الأدمي 
أبو الفتح البستي 

عبد الله بن المعتز 
أسامة بن منقذ 


25/1 
/١‏ الاه 
1م *؛ 
م اطوة 
84/1 
١1/مم‏ 
1/04 
للا 
للا 
١17١م‏ 
رن 
4/17 
امسفقة 
/1/ 5ه 
كنا 
فم لاضن 
1م 
11١/1‏ 
لفق 
فضا 


12/ 


اك 
١ /‏ 
نا ناخنا 
الف 
الخوقا 


١/4/4 


ألا لا أبالي 
ألا قاتل 


قليل الألايا 
شربت 
كأني أنادي 
تميم 

خليلي هذا 
لعمري لئن 
ومما شجا 
صبرت على 
وزادي قليل 
صبرت على 
وكنا وليلى 
أعاتب 

ألا ليت أسباب 


الخضرات 
عطرات 


العرصات 


كثير عزة 

كثير عزة 

جرير 

الحسين بن الضحاك 
بشر الحافي 

رايعة امرأة أحمد 
إبراهيم الخواص 
كثيرة عزة 

أبو الحسن الموصلي 
محمد بن إبراهيم 
إبراهيم الصولي 
نصر بن منصور 
العماد المقدسي 
جارية البسوس 


خوات بن جبير 


يزيد بن معاوية 
محمد بن عبد الله 
دعبل 

دعبل 


عبيد الله بن عبد الله 


115/1 
مانا 
لشن 
2/5 
١/1‏ 
ا 
404/٠‏ 
1/1 
١١/1‏ 
ف يفف 
"موه 
١ه‏ 
711 
114 
لالخف يذخا 
دن ال 
ا 


004/0 


الوزير ابن هبيرة 
بكر بن النطاح 
أبو غالب الواسطى 
الأبله 


الشافعى 


أبو الفتح البستي 
أبو الفتح البستي 
أبو العلاء المعري 
ابن عساكر 

أبو الفتح البستي 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
ابن زبادة 

حماد التاجر 

أبو العلاء المعري 
سراقة البارقي 


المأمون 


١٠١/1 


اانا 
لق رف 
ا 
1١/1‏ 
1 
يفف 
لف لكا 
ا 
1/1 
وسفة ا احا 
فين 
1 / 04 
/11/ هع 
8/14 
4 ماه 
١1/1‏ 
1 5ه 
1/1" 
04م 
1 
ف فنا 
0م 
لخن 
1/ غم 
١1/14‏ 
يندا قل لضا 


/1/ اه 


ابن قلاقفس 
الحلاج 

عبد الله بن المعتز 
الشريف الرضي 


مطرود بن كعب الخزاعي 


المبرد 

أبو العتاهية 
الخبز أرزي 

ابن قيس الرقيات 
جعفر بن الحسن 
أبو قلابة الجرمي 
الصاحب بن عباد 
القاضي العميري 
بدران بن صدقة 
ابن التعاويذي 
الشبلي 

عامر بن الطفيل 
عبد الله بن رواحة 
الحارث بن سعيد 


١: 


0 
84/4 
١١1/1١‏ 
”7 
فل 
لاا كللق 
2/5 
لاا خض 
1/0 
11/14 

١: /*‏ 
0/1١‏ 
لوو" 1لرولا 
لنفتتا 
21/1 
١" /14‏ 
44/14 
8/1 
28١/14‏ 
114/6 
١١‏ 
م كرض 
دلوك 
1 
مام 


”م 


٠‏ فهرس الشعر _ 038ظ 52008 خرف 


ثيابي بعت الطويل أبو العلاء المعري 1 ال 
ترى المحبين لبئوا البسيط علي بن بابويه الصوفي ١‏ 00 
والله لو حلف حنثوا البسيط علي بن بابويه الصوفي 1 15 01١‏ 
كون عبث البسيط أبو العلاء المعري 1 14/1 
الضيف أحاديث البسيط ابن الخياط 1 11/7 
إذا حثوا يحث الوافر عمر بن شاهنشاه 1 قا لكل 
كل إلى وضعو السريع صالح بن عبد القدوس 1 ل اقل 
ارثوا فارثوا السريع أبو الفتح البستي 0 1 / لامع 
(ث) 
عاهدتني المناكيثك 2 البسيط تميع :بن المع 1 ا" 
يا من حرمت بالأحاديث2 البسيط حميد بن سعيد 1 لاضن 
أف والأثاث مجزوء الرمل المهدي 1 0011 
سابق إلى بلباث السريع عبد الله بن المعتز 0 ان 
ليث الليث السريع أبو نصر الفارقي 1 1١1‏ 
إن من الكراث الخفيف الحسين بن عبيد 1 لضا 
شربنا عشية ثالئه المتقارب عبد الله بن الحسن 1 كن 
رخ( 
هل علي حرج مجزوء المديد جارية /٠ ١‏ ونا 
رج( 
ولما رأيت مخرجا الطويل الفرزدق 1 للسفقة 
ألا كل من خارجة الطويل 3 0 ليل 
قد أوضح أفواجا البسيط ابن عبد ربه 1 ل لارضن 
وأهوى قراجا الوافر أبو الفتح البستيري | 1 1 ممع 
أهل الوجا الكامل - 1 ما 
الهوى رجا الرمل اليزيدي 1 نل نان 
صبراً نجا المنسرح رويم بن أحمد 1 الالال 


الشافعى 1 00 


في أيَّامم العرب 02 


والرّجّالة والطعُنِء فانصرفوا عنهم. ومضى بنو عَبْس إلى بني ضَبّة فأقاموا فيه.". ثم 
رجعوا إلى قومهم بني ذُبيان فصالحوهم. ثم جرى بينهم أمرٌ الَْقَواء ثم اصطلحوا. 

وسببٌ ما جرى بينهم أن حَرْمَلَة بن الأَشْعْر بن صِرمّة بن مُرّة سعى لهم في الحمالة 
بينهم؛ فمات؛» فسعى ابنه هاشم بن حَرّْملة» فلما توافقوا على الصلح. وقفت بنو عَبْس 
بقطنء فأقبل حُصين بن ضَمْضَّمء فطعن تَبْحان المخزومي» فقتله بأبيه ضمضم.ء فقالت 
بنو عبس : لا نصالحهم أبداًء والتقوا بقطن. فسفر بينهم السُّمّراءء فاصطلحوا. 

ومنها يوم الكَدِيْد قتل فيه ربيعة بن مُكَدّم فارس كنانة» قتلته بنو سّلَيِم» وهو من 
بني فراس بن عَنْم» وهو أنْجد العرب, كان الرجل منهم يُعَلَ بعشرة من غيرهم. وقد 
مدحهم عليٌ عليه السلام» فقال: يا أهل الكوفة؛ وَددثُ والله أن لي بجميعكم» وأنتم 
مئةٌ ألف. ثلاث مئة من بني فراس بن عَذْم. 

وكان يشر على قبر ربيعة بن مُكدّمٍ في الجاهلية» ولم يعفر على قبر أحلٍ سوا 

ومنها يوم الكُلّاب الأول. لما غلب سُفهاء بكر بن وائل على كُبرائهاء اح 
رؤساؤهم. وقالوا: 1 الرأي أن تَمَلْكَ علنا ملكا يُنْصِفٌ المظلومٌ من الظالمء ويتردع 
القوي عن الضعيف. فأتوا تُبّعاّء وعَرّفوه أمرّهم. فولى عليهم الحارث بن عَمرو 
الكنديء آكل المُراره فقدم عليهم» ونزل بِبَظن عاقل» فغزا ببكرء حتى انتزعَ ما في 
أيدق ملك الحيرة ة اللّميينَء وما في أيدي الغسّانيينَء وردّهم إلى أقصى أعمالهم؛ ثم 
ُِنَ في بطنه ييطن عاقل ؛ فمات. 

وخلف ابنيه ين وسلمة. فاختلفا [في الملك] وتواعدا الكلاب» وأقبل 
شرحيل في ضبّة ة والررباب وبني يربوع وبكر بنِ وائل» وأقبل سَلمةٌ في الثم" » ومالك 
ابن حنظلة» وعليهم سفيان بن مُجاشع» وتَغلب» وعليها السَّمّاح لأنه سفح أَسْقِية 
قومه» وقال: اسبقوهم إلى الكلاب» فسبقوا ونزلوا عليه» والتقوا واستح القت في 


00١ 


000( في النسخ : فصا حوهم. والمثبت من العقد ه/11 وقد جمع ا لمصنف هنا بين يومي قطن والفروق» وانظر 
النقائض .57١‏ 
() العقد 5/ »١7/5‏ وانظر الأنوار .١1/١‏ 


(©) في النسخ: اليمن» والمثبت من العقد 0/ 777 وما بين معكوفين منه. 


داود بن رزين 

أبو الرضا المعري 

بشار بن برد 

هبة الله البغدادي 

ابن الخراساني 

سلم الخاسر 

أبو الهول الحميري 

محمد بن عائشة 

طريح بن إسماعيل 

أبو الشدائد الفزاري 
(ج( 

عبيد الله بن الحر 

يزيد بن معاوية 

الحضين بن المنذر 

أبو الفتح البستي 

امرأة 

امرأة 

أبو دلامة 

أعشى همدان 

عمران بن عصام العنزي 

سوادة بن عبدالله السلولي 

جرير 


جرير 


لف ؟17م/نذا 


114 
١/4‏ 
17 كل 
"4/1١‏ 
١1١لا‏ 
٠و١‏ 
1ل 
كن 
لكا 
م رض 


1/1 


150/4 
حك 
لم لفن 
/1١1/‏ امع 
ات 7/٠١‏ 
3 كنا 
لضا 
11/1 
ل كك 
١17/1‏ 
١/1٠‏ 
145/٠‏ 
1/1" 


ا يفف 


ناصحا 


ابن زبادة 
9 
الضبى 
أمية بن أبى الصلت 
أمية بن أبى الصلت 
أمية بن أبى الصلت 
إبراهيم بن العباس 
معاوية 
أمية الأندلسي 
القاضي عياض 
عمر بن شاهنشاه 
الصاحب بن عباد 
(ع) 
عرقلة الكلبى 
أبو نصر الفارقي 
يوسف بن الحسين بن علي 
عبد الرحمن شن حسان 
بشر الحافي 


أبو نصر الفارقي 


للق 


لل كا 
017/7 


00/0 


تفاضا 
كرف 
١‏ 
اذا 
1/4 
١/1:‏ 
١4/1‏ 
1 
ا 
لاض 


مام 


/1١‏ كلا 
45١ 4‏ 
1م 
ا 
5/0 
00/14" 
45١/4‏ 
4/14 
14 / لام 
4 لدي 


رفن 


ولما قضينا 
ألم تدر 

فإن ابن عبد الله 
ولو أن ليلى 
كفى 


جابايبم 
وكان فؤادي 
ألايا 

أفي كل 

وما ذات 
أيا ليتنا 


يا أخلائي 


عبد الملك بن مروان 
أبو نصر الفارقي 


عرقلة الكلبي 


١خ(‏ 
خارجة بن بكر 
الراعي النميري 

ورقة بن نوفل 

توبة بن حمير 

أشجع السلمي 
العتبي 

أبو الجوائز الواسطي 

علي بن أحمد 
العلاء بن الحسن 
بشار بن برد 
سمنون بن حمزة 
أبو كبير الهذلي 
عوف بن محلم 


فخر الدين صاحب تكريت 


جميل بن معمر 
أبو محمد التنوخي 


ابن المنجم المصري 


2/4 


1/مما 
لضن 
5١/4‏ 
ا 
١/4/1‏ 


١ك‎ /1١ 


ذلك 
رلك 
4/7 
١١0/4‏ 
0/1" 
14 / لاه 
ل كنا 
14 / 1 
0/1 
قداا اطف 
:4/1 
ال فرك 
4/14 
انان 
0 
1 
8/15" 
لل 
١م‏ 


ل ونان 


اققة 


الوافر 


أبو الفتح البستي 
البحتري 

الشريف الرضي 
يحيى السهروردي 
نصر الحنفي 
هارون الرشيد 
يوسف التنوخي 
أبو العتاهية 


أبو نواس 

الصوري 

صالح بن عبد الله 
)2 

إبرأهيم بن موسى 


ابن بريك 


عماد الدين 2 شبخ الشيوخ 


بدران بن صدقة 


محمد بن هاشم الخالدي 


الحسين بن أحمد 


حواء 


٠1م‏ ”0غ 
م مضا 
ا انا 
اذك 
81/١‏ 
/11/ لامع 
م احلا 
لك 
فم الطكنا 
ف نضا 
+1 و 
قيية 


للة اللافة 
1١10‏ 


4/1" 
كارف 
4 اما 
7/1" 


ل رضنا 


81/4 
٠‏ 7غ 
م الا 
قا نضا 
1144/٠‏ 
1م 47و" 
١8/14‏ 


8 


قد أرحنا 
أنا من نعمة 
كان أولى 
لم أؤاخذك 
يا غزالاً 
يا قالة الشعر 
بعد رزء 
ولعمري 
لي صاحب 


لله شعب 


الأخطل 

إبرأهيم بن هرمة 
إبراهيم بن هرمة 
جرير 

جرير 

جرير 

الحسن القرمطي 
المرتضى 

ابن نباتة 

يحبى الرازي 

زياد الأعجم 

علي بن لاسد 

أم الشريف 

الحسين الطيبي 
والبة بن الحباب الأسدي 
سبط ابن التعاويذي 
ابن المبارك 

أبان بن عبد الحميد 
أبو نواس 

أبو فراس الحمداني 
بوري 

ابن الظريف 

محمد بن معاذ 
البحتري 

معمر بن المثنى 
إسماعيل الأصبهاني 


ل لضن 


لل لل كرات 
4/٠‏ 
اا 
/1/ 45 
18/ هما 
لذ درف 
ة 
221 
"1١١/14‏ 
اذم كارف 
لك 
1/1 
4/1١‏ 
/١1١‏ دول ١05‏ 
رلك 
؟1/ ١56‏ 
١11/17‏ 
1م اوم 
ع يلف 
"١/18‏ 
252/41 
لضن 
1/* 


يلك 


فهرس الشعر "> 
هذا مقام رياح الرجز ٍِ 5 
يا صيحة صوائح الرجز يزيد بن معاوية 21/4 

١خ(‏ 
أيا جيرة يفسخ الطويل الطغرائي لفل 
وأشتاقكم فراسخ الطويل أبو الفتح البستي الريك 
عبد المنعم الحراني ١14/1‏ 
لابد ملطخ الكامل - نا 
4 

إذا رق الكمد الطويل عمر بن ذر 101/1 
هبت البلد مجزوء البسيط 3 تضق 
تنح عن فزده الوافر الواثئق 14 / ؛؛؛ 
يا طلح لتالد مجزوء الكامل ِ- لك 
مسح الخدود مجزوء الكامل الجن ١‏ 
إنا بطانتك نكابد مجزوء الكامل - ل 
شكا الجلد مجزوء الكامل الصولي ليها 
هذا جناه أحد مجزوء الكامل أبو العلاء المعري لد يض 
ما في زمانك الشواهد مجزوء الكامل علي بن محمد القيرواني 0 
قال العواذل أحمد مجزوء الكامل عبد الخالق الدمشقي ١4/1١‏ 
قال لي واجتهد الرمل عبد الله بن عبد الأعلى 1/1 

إنه والله الصمد الرمل سعيد بن هشام لل لشفت فنا 
وعدت هند ما تعد الرمل عمر بن أبي ربيعة 514/1 

منخرق الخفين ١‏ حناد السريع 3 4ك الم قكاء 
ل لفل 
ماذا ترى بوارد المجتث جحظة /1/ ٠"‏ 
عجبت واعتمد المتقارب ظافر الإسكندراني قل 
لقد هبت البلد المتقارب أبو شجاع البسطامي ل تضق 
إن العجوز وجلد الرجز - ه/ لم١‏ 
أنا جميل معد الرجز جميل بن معمر ار 


علي بن أبي طالب 
عبد الله بن يزيد الهلالي 
الحارث بن خالد 
يزيد بن معاوية 

أعشى همدان 
الفرزدق 

سليمان بن عبد الملك 
الأحوص 

سابق البربري 

إبراهيم بن هرمة 

أبو جعفر المنصور 
إبراهيم بن عبد الله 
الحسين بن الضحاك 
الحسين بن الضتحالة 
بن أبي العتاهية 
الخليل بن أحمد 
الأرجاني 


الحلى الشاعر 


0 


١/١/1 


ا ين 


او 
11/7 
عه 
5 / 1ه 
اوضق 
ه/ واه 
7/5 
00/0 
لمكن 
ا فض 
١” /10‏ 
ل لل 
0؟ 
م 
1//اوع 
1 / فلا 
بذهم نشد رفن 
؟1/ لم 
1/14 
١1/1‏ 
1114/1 
1م 
م وم 


104/1 


أبو حاتم الرازي 
البحتري 
جرير 


نصر بن سيار 


أم شريف 

ابن المعتز 
الحسن بن عليل 
الأخفش الصغير 
أبو الفتح البستي 
أبو الفضل عطية 
المستظهر بالله 
الحصكفي 
عيسى البغدادي 


أبو الليث السمرقندي 


أبو الدرداء 


ابنة لبيد الشاعر 


زياد الأعجم 


عبد الله بن همام السلولي 


١1" /1:‏ 
١1/1‏ 
"14/١‏ 
114/١‏ 
4/4" 
ا ارقا 
1/م 
44١ /1١‏ 
1/1 
4/1 
١04/14‏ 
:40/1 
ل 
1م ع 
حا ذكرفا 
حا للف 
حا لك 
"0 
1 / /امع 
ا 
ال 
1# 
للف 
ل 
147 
ريل 
ل 


1 


عبد الله بن الزبير الأسدي 


أبو طاهر بن أبي الصقر 
عبد الملك بن صالح 


محمد بن خلف بن المرزبان 


1م كلا 


1١/١8 4 


لف 

لكر 
1141/1 
ا 
لك 
تارف 
لي الخحق 
لخ تلن 
14/1 
522/0 
1م 7م 
0غ 
ضف 
1/7 
1/7 
4/4 

م 
نذا آلا 
4/15 
لذ كنا 
١1/١ه‏ 
1/؟ا 
/ةة 
خا 


اانا 


لعل عيني 
يا معشر 

قلت 

إذا الرجال 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


حبيب بن مظهر 


رجل من بكر بن وائل 


الحصين القطامي 

عميرة بنت دويل 

عرقلة الكلبي 

زر بن حبيش 
(١‏ 

أبو طالب 

أبو طالب 

بديل بن أصرم 

حسان بن ثابت 


الحطيئة 


1/4 


لي فيل 
اضن 
7/4 
0/1 
لول لوم 
/"1١‏ ولا 


1١1١17 /1 / 


*/ ا" 
رقنا 
4/4م 
// 1 
١‏ 
4غ 
1/4 كما 
لاه 
ل لقرفا 
0 طرف 
0/ م 
1م لات ىا" 
1/ م2 
18/5 
دم الملا 
1/5 
ا لض 


41١/1 


0:3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بني يربوع» فشدٌّ أبو حنش على شُرحبيل فقتله» وكان شرحبيل قد قتل ابنّه حنشاًء وبعث 
أبو حنش برأس شرحبيل إلى سلمة مع عَسيف لهء وخاف أبو نش من سلمة أن يُحمله 
بنفسهء فلما حصل الرأسٌُ بين يَدَيْ سلمة» دمعت عيناه وقال للعسيف: أنت قتلته؟ 
قال: لاء وإنما قتله أبو حنش» فقال سلمة: أنا أدفع النّوَابٍ إلى قاتله» وجاء العَسِيفٌ 
فأخبر أبا حنش» فخاف فهرب, فقال سلمة: [من الوافر] 
شلعم الاسييدز انان فك اقتسيل كيين احهار الكيلانت 
تداعث حولهجُشَمبنُ بكر املمعه ععا سي العاف 5 

وأما الكلاب الثاني: أغار بنو تميم على لطيمة لكشرىء فيها مِسْك وعَتْبر 
وجوهر كثير ومالٌ عظيم» » فأخذوهاء فأوقع بهم كسْرى في هَجَرء فأخذ الأموال وسبى 
الذريّة»ء فاجتمع رؤساؤهم: أكثم بن صَيْفِي الأستدى». وقيين ابن عاطم المقري: 
والرّْرقان بن بدر السّعدي وغيرهم» وقالوا: قد أَعْضبنا الملك؛ ولا نأمن ذئاب العرب 
أن تتخطّفناء فماذا ترون؟ ذ قمع القع بن علي يده على ضدره رياه بوقاك: إل قن 
يقت على التسعين» وإنما قلبي مُضْعةٌ من جَسديء, وقد نحل كما نحل جسدي» 
وأخاف أن لا يُدرِكَ ذهني الرأي لكم» فاعرضوا علي آراءكم» فإني متى ما أسمع الحَرْمٌ 
أعرفه» فقال التُعمان بن جساس: الرأي أن تنزلوا الكلاب» وتنظروا في أمركمء ولا 
تُخبروا أحداً بحالكم» فقال أكثم: هذا الرأي فاكْيّموهء وساروا إلى الككلاب فنزلوه» 
وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم»ء [وأعلاه] مما يلي اليمن» وأسفله مما يلي العراق» 
فنزلت سعدٌ والرّباب بأعلى الوادي» ونزلت حَنْظلة بأسفله. 

وكانوا لا يُغيرون في القَيْظ لبُعْد المسافات. وقَلَةِ المياه بهاء وشِدّة الحرّء فأقاموا 
مكانهم» ولم يَعلم بهم أحدء فلما انقضى القَيْظ مَرّ بهم رجل من هَجَرء 0 
والنّعمء فرجع إلى ملوك هجر فقال: هل لكم في جارية عَذْراءء ومُهْرة سوداء”" 
وبَكْرةٍ حمراء ليس دونها مانع؟ قالوا: وكيف؟ قال: تميم بِقِدَّة» مُطرَّحين غارّين» فسار 
)١(‏ النقائض 550» والعقد ه/ 777. والأغاني 9,7 والأنوار 25١/١‏ والجعاسيس: جمع جعسوس» 


القصير الدميم. 
(؟) اللطيمة: القافلة الى تحمل البَرَّ والطيب . فقه اللغة .59/١‏ 
() في «العقد» 0/ 770: شوهاءء وهي الطويلة الرائعة. 


بقردى 

سرى طيف 
نعم تحمل 
أضن 

هم هدموا 

ألا إن أخلاق 
أرى 

إذا أنت سدت 
ألا قل 

لتبك لبيدا 


البوشنجي 

أبن حيوس 

أبو طاهر الوثابي 
أحمد بن منير 
أبان بن سعيد 
المستهل 

هفان بن همام 
أبو الفتح البستي 
أبو محمد بن حكينا 
علي المعري 

عبد الله الأندلسي 
ابن نادر 

الوجيه بن البوني 
أبو الحسن مهيار 
حسان بن مالك 
أبو عطاء السندي 
مروان بن أبي حفصة 
المعتضد 

إبراهيم الخواص 
هبة الله بن عيسى 
البساسيري 

أبو العلاء المعري 
الباخرزي 
الأرجاني 


أبو الفتوح الغزنوي 


/1/ ”م 


لفن 
ذقنا 
يفف 
ه/1١ا١‏ 
ل لقنا 
1 / لاه 
/1/ مه 
4/١‏ 
00 
١1/7‏ 
لو كارا 
ا 1 
1/1 
1/1 
لكر 
4/1م 
4١/1١‏ 
الخال 1/17 
يفنا 
لحم الا 
ل اخرف 
14م 3غ 
8/41 
دنا تبك 
كنا 
فنا نثرنا 


ايل 


وما زالت الأيام 


ألا هل لأيام 
قلت 

قوم أبوهم 
لا شيء 

هذا اللواء 
حلت 

ويوم بيكند 
أما الفقير 


يزيد 


13 


3 


1 


عمر بن شاهنشاه 
المتنبى 
محمد بن سعد البغدادي 


عبد الله بن الزبير الأسدي 


01 


1 
/٠‏ هلا١‏ 
ل كن 
"١/1‏ 
نا 
سروف 
41/1 
ل لكا 
6 كن 
رام 
ا 
لق شل 
7١‏ / لاه 

22114 
٠‏ / اما 
؟1/ و١‏ 
14 0غ 
راض 
7/1 
نا 
4 16م 

؟/ لاه 
املا 
201/1 
ا 
4/4 


ان 


ل يصلح 
أما ترى اليوم 
قل للخليفة 


بث النوال 
راح السري 
إنا إذا 

إن الكريم 


ما نال 

من كان 
الكتب معذرة 
لولا التعلل 
قالوا تهن 
رأيت زيادة 
أراني 
أجزت 


بمثلي فافزعي 


رقدوا 


عودوا 


البسيط 


الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 


العباس بن الأحنف 
أبو مسلم الخراساني 
ابن حبيبات 

أبو قابوس الحميري 


المأمون 


دعبل الخزاعي 

أبو العلاء المعري 
أبو نصر الطوسي 
الأفوه الأودي 

علي بن الجهم 

الأمير الحلبي 

عبد المحسن بن حمود 
حماد عجرد 

حبيب بن شوذب 
المهلب بن أبي صفرة 
حماد عجرد 

العتابي 

داود الطائي 


عذل 


القشيري 
مسكين الدارمي 

أبو المقدام التنوخي 
عبد المحسن بن حمود 


لا لمر كا 
1/1 
7 1/ ده" 
١1/1١‏ 
14/ 0و١‏ 
14/ 0و١‏ 
ا الطارفا 
111/01 
0/8 
رف 
«1/ الم 
د 
18/7 
نفدم دكن 
اانا 
لفك 
مارفا 
1/1 
3 
لان 
ام 
/١١/‏ 40 
لماه 
1/4 
ام 
1/7 
ل راكنا 


لدف 


فهرس الشعر انفنانا 
ألا من مبلغ البريد الوافر أنس بن أبي أناس 1 ل للف 
ولست أرى السعيد الوافر الحطيئة 1 11 
أرى الأيام مسَتْزيقَ الوافر أبو العلاء المعري ١/0 ١‏ 
تهددني بجبار عنيد الوافر الوليد بن يزيد 1 مضل 
تفرقت يصيد الوافر عبد الله بن معاوية ١‏ لضف 
١1/17 ١ 3‏ 
رمى الرشيد الوافر - 7 10/1 
إذا أصبحت سعيد الوافر ابن حازم 1٠١/17 ١‏ 
قد كان وتسجد الكامل تبع 7 /١‏ 0غ 
يا آل مذحج يرصد الكامل أم سئان المذحجية 1 400/0 
اليأس وتنفد الكامل علية بنت المهدي 1 ل 
إن لم يكن وعد الكامل - ١‏ فد حل 
قالت مرضت العائد الكامل العباس بن الأحنف 1 ١/1‏ 
من لم يبت الأكباد الكامل السري السقطي ١‏ ل لقف 
ومهون وخدود الكامل الخفاجي لل 4 184 
أترى بعيد الكامل بكارة الهلالية 1 1٠00/0‏ 
ولقد سئمت لبيد الكامل لبيد بن ربيعة ١‏ 1 
لله عينا يزيد الكامل عدي بن الرقاع ١‏ ل لمانا 
ألين يقل الكامل الصقلي 1 ليل 
يا أمة ورشادها الكامل الخفاجي 1 4 ١84‏ 
أيا من بك الهج 5 7 117 / ام 
تصد ولا تعد الهزج الخالديان 1 ل لكل 
يا رجال لا يرد مجزوء الرمل 3 ١‏ فد طفق 
أيها الراكب وحديد مجزوء الرمل المأمون 1 للق 
الله يعلم أجد السريع 3 : حر كرف 
أقتل نجد السريع ابن الجوزي 1 فد لل 
الصبر منكود السريع إبراهيم الطبري 1 1م ا 
وكم له من وقعة ‏ مشهود السريع ابن القيسراني : لكل 


أم معبد 


11 5غ 


لفل 
انا 
١1/14‏ 
١1114‏ 
لفن 
4/15 
مذفنن 
20/5 
20/5 
ورين 
111 
01 
10/1 
قاض 
لنذلدان 
ا 
00/5 
245/7 
1 


1 


الله 
به 
1:01 
011/7 
ا 


اا 


الوجد 


أبو سفيان بن حر 
أنس بن زنيم 

دريد 20 الصمة 

زيد الخيل 

أبو سفيان بن حرب 
أبو سفيان بن الحارث 
طليحة بن خويلد 
ابن قتادة بن النعمان 
دريد بن الصمة 
فيس بن ذريح 

أنس بن زنيم 
الفرزدق 

كثير بن عبد الرحمن 
العذري 


4/1 
لين 
لضن 
لذاكنا 
مرا 
1/11 
الحلا 
114/1 
01 


1 


ولما رأينا 
لقدزعم 
خحذي 

ألم تر 

أيا حادي 
وزير 

فتى لا تلوك 
إذا كنت مرتاد 


إن تنصفونا 


أبقيت للعبسي 
وكل بني حوا 


الو 


أبو تمام 


مروان بن أبي الجنوب 


المتوكل 
الخليع 
ماني الموسوس 


أبو ذؤيب 


محمد بن يزيد الأموي 


ابن دريد 

أبو بكر الخوارزمي 
الشريف الرضي 
ابن البياضي 
الطغرائي 

أبو المكارم الآمدي 
أبو نواس 

مالك بن الريب 
الفرزدق 

النابغة الذبياني 
متمم بن نويرة 
يزيد بن معاوية 
الفرزدق 


يزيد بن خالد القسري 


ل 
ل 
رف 
ا 
11 
م 
فنا 
1 
1 
موسق 
اه 
لفن 
١/14‏ 
001 
1114 
لكين 
فؤثرف 
لاه 
ا / 1 
فرق 
000 
بذايلك 
1/1 
ا 
١114‏ 
114/١‏ 
تن 


لضن 


وما ترك الكذاب 
نظرت 

أيا شجرات 

إذا عرضت 
أضحت خلاء 
إلا سليمان 

يا دار مية 


نبتت أن 


خالد 


الموارد 


الشدائد 


شريد 


سعيد 


عاصم البرجمي 


كلثوم بن عمرو العتابي 


الأرجاني 

أمية الأندلسي 
ابن الجباب 

عبيد الله بن الحر 
سفيان الثوري 
الإسفراييني 
البحتري 

النابغة الذبياني 
النابغة 

النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
النابغة 

أخت عمرو بن عبدود 
النابغة الذبياني 


ابو نواس 


1 


0 


عمر بن عبد العزيز الشطرنجي 4 


الشبلي 


0 


1 


لفقا 


لان 
نا 
١/1‏ 
ا 
ملذكيق 


حر لله 
افيتان 


كن 
6 
لي 

بقذاان 

10/1 

تفلن لفاالقل 
010/4 
لقنن 
اانا 

11 الا 
ا 3 
فللفق 

بذسسنةة تضق 
بوي لاك 
إوقدق 

ممم 

ل رم 
141/1 
لفق 


1/1 


جاءت أحاديث 
أكلف 

ألقى المنية 

هل أنت منجزة 
قد جاءكم 


محسدوة 
نام العواذل 


يا سرحة 


تزين 
لما أتاني 


يا ماجداً 


والسود 
محدود 


ممدود 


البسيط 
البسيط 


القائم 

أبو غالب الواسطى 
أشافة بن منقذ 

ابن زبادة 

عمرو بن جلها 
حسان بن ثابت 


عبيد بن الأبرص 


حارثة بن بدر 


علي بن الحسين 

علي بن المقلد 

علي بن محمد العنبري 
الشهرزوري 

عبد الله بن همام السلولي 
الحسين بن مطير 

بشار بن برد 

صريع الغواني 

محمد بن الجهم 
ضريع الغواني 

إبراهيم بن المهدي 
إسحاق الموصلي 
الكبلق 

الشيرازي 


ابن زبادة 


414 


اولشف 
ةن نا 
11/1 
نتف نف 
001/1 


رةه 000/5 
ل فاظن 


للقن 
وى 
نكن 
8/4 
لوقاف 
1/4 
0 
اين 
1 
حذالقق 
نل نض 
١11‏ 
00 
ما 
وا 
لذفف 
0 
تردق 
لخلاافقة لذاكافا 


فدات 


عمرو بن معدي كرب 
علية بنت المهدي 
مروان بن أبي الجنوب 


أبو يزيد البسطامي 


البياضي الشاعر 


1/1 


11/1 
فلك 
باللنا 
رفن 
00/1 
144/0 
بذلاخنا 
كنا 
1/7 
1ك 
بذدفك 
0/1 
ناكا 
10/1 
1,1,0 
ا لفلف 
114/٠‏ 
كن 
لك كن 
14/17 
٠6/1‏ 
ملالا 
اللا 
1م 
ةا 
51/4 


لقذكل 


في أيَّامِ العرب :0 


إليهم أربعةٌ أملاك يقال لهم: اليزيديّونء وهم: يزيد بن عبد المَدَانْء ويزيد بن 
المأمورء ويزيد بن هَوْبرء ويزيد بن المَحْرّم. ومعهم عبد يغوث الحارثي» وساروا 
حتى إذا كانوا ببلاد باهِلّة قال جَرْء بن جَرْء الباهلي لابنه: يا بنيّء هل لك في أكرومة 
0 وما هي؟ قال: ذخام تحرو اوالجارا اوبهذا المكيان 


7 


من العرب. وهذا الجيش يأخذهم. فارْكبٌ كَبْ جملي الْأَرْحَبىَ» وير نيزا رويذا + 
من الليل» ثم أَنِخْه وخل حَبْلّه » وتوسّد ذراعّهء فإذا سمعتّه قد أفاض بجرَّنهد2"0, 
ك اجن قو أرط مك رونك لع اله ل لفوت در 
القوم من الجيش» وكان جيشاً عظيماًء لم يجتمع مثله إلا في يوم ذي قار ويوم جَبّلة 
ويوم الحارث بن أبي شّمر العَسَانِيء ففعل ابنه ما أمرهء ووافاهم قُبَيْل الصّبح؛ وصاح 
يا صباحاه» وحَذَّرهم الجيشء ودَهَمَهُمْ القَؤْم؛ فساقوا النَّعَمء وإذا قد أقبل رجل منهم 
ينادي: واصباحاه. قالوا: ما الخبر؟ قال: أَتِيَ على النّعمء وكَرّ راجعاً نحو الجيش» 
ولقيه عبدُ يَعُوثْ الحارثي فطعنه على رأس مَعِلِتهء فسبق اللَبّنُ الدمّ» ثم تقدم عبد يَعُوتْ 
إلى الجيش وقال لهم: يا قوم أطيعوني » وامُضوا بالنم» وخَلّوا عجائرٌ تميم ساقطة 
أفواههن» فقالوا: لا بُدَّ من نكاح بناتهن» فقال صَمْرةَ بن لبيد المَذُحجيّ الكاهن: 
انظروا إذا سُقتم النّعم» إن أندكُم الخيل عُصبا - العصبة تننظر الأخرى حتى تلتحق بها - 
فإن أمرهم هَيِّنْء وإن لحقوكم فردُوا نّم ولم ينتظر بعضهم بعضاًء فإنّ الأمرّ شديد”) 
وتقدمت سعد والرّباب في أوائل الخيل» فالتَقُوا بالقوم ولم يلتفتوا إل 
واستقبلوا التّعمء ولم ينتظر بعضهم بعضاًء ورئيسٌ الرّباب التُعمان بن جساس”", 
الم سوير صر ابر ا فكان التَعمانٌ أولَ قتيل؛ طعنه عبد يغوث 
الحارثي فقتله 2 و وحَجرٌ بينهم الليل» وأضبحوا على راياتهم» وتنادؤاء واغْيّرّث كل 
(1) ما يخرجه البعير فيأكله ثانية» من الاجترار. 
(1) في العقد 777/0: وإن لحق بكم القوم ول ينتظر بعضهم بعضاً حتى يردوا... 
65 "لل ولة)#اخنات: ون:زب): الجباين: 


(5) في النقائض .190١‏ والأغاني 57 | أن الذي قتله عبد الله بن كعب من بني حنظلة» وفي الكامل لابن 
الأثير /١‏ 575 أن الذي قتله يزيد بن شداد الحاري. 


1 


علي بن محمد نصر 
القاضي الرشيد 

أبو الطمحان القيني 
عبد المسيح بن بقيلة 
عقبة الأسدي 

أرطاة بن زفر 

نهار بن توسعة 
هارون الرشيد 
أسعد بن كليكرب 
عاتكة بنت زيد 


ذكوان مولى الحسين 


ابن عبد الأعلى الشيباني 
ابن عبد الأعلى الشيباني 


حارثة بن بدر 
موسى الهادي 


ابن أبي حفصة 


0 


1م اذا 


يي 
مضه 
11 
1 دقن 
لسقة 
10> 
ذننض 
و م84 
نكن 
118/6 
طن 
6" 
اما 
دلق 
ذقلة 
100/4 
11 
7 
لفل 
اخاذكرضن 
1ك 
ل لا 
تفلن 


ينذااض 


إني امرؤ 


ابن شراعة البصري 
دعبل 

الشريف الرضي 
الباخرزي 

البياضي الشاعر 
الحيص بيص 

ابن عنين 

الحيص بيص 


١/1 


ل كيل 
7/1 
جففيضسن 
نارق 
10/41 
ييل 
فوكدضن 
لان 
7 
16ل 
ا 
لك انا 
ارقا 
1 
ذفنة 
كاقرف 
/5301 
كن 
18/14 
عم 
ااا 
701 
04> 
514 
30> 
فذالاق 


00 


أسامة بن منقذ 


فاطمة بنت عبد الله 
أبو تمام الطائي 
أعشى همدان 
إبراهيم الصولي 
البحتري 

ابن أبي حصينة 

عبد الرحمن بن أرطاة 
إيراهيم الصولي 
الشيرازي 

الشبلي 

ثقة الملك 

أبو القاسم المغربي 
مرئد بن شداد 
المعتضد 

خالد بن المعارك 

أبو نواس 

محمد بن عبد الواحد 
مبغود الحلي 

أبو العتاهية 


يحى بن نوفل 


فضااض 
ةا 
؟/ لاه 
لفقا 
لضف 
1/5 
قافن 
القن 
لضف 
4 
”1 
80 
كا 
لقان 
و/اما 
حذالكف 
١1/١‏ 
للق ٠١‏ 
1 
ارك 
7/4 
١1/7‏ 
ا 
5 
م٠‏ 
المذايرق 
للقن 


ان لو 


النجاء 

يا خليلي 
أيها المادح 
اسقني 

أيها الزاهد 
كيف يرجى 
غير مجد 


قلت ثقلت 


يا أبا الفتح 


ما مقامي 


أبو نواس 

البحتري 

ابن الأنباري 

علي بن الحسين 
العلاء بن الحسن 
عمران بن حطان 
يزيد بن معاوية 

عبد الله بن المبارك 
إسحاق بن طريف 
أبو العلاء المعري 
العماد الكاتب 
الحيص بيص 
صفية بنت عبد المطلب 


بشار بن برد 


لملفضقق 


1 
لا 
بذكا 

لضدض 

شف 
تذفن 

7/1 

4ه 
إؤرفة 

لا احلانا 
ارما 
لفق 
انها 
١‏ 
فاكرنن 
١/لاها‏ 
لفذياه 
/1 
تفاضا 
يرذكاف 

7/1 

حذققن 

لان 
الكرنرنا 
الف لفق 

118/١ 


1/1 


أصبح الملك 


بعمي 


ألايا عبيد الله 


تنصرت الأشراف 


شاذي 


5 


0 


ضرر 


الخفيف 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


ابن الرومي 
أبو العلاء المجاشعي 


أبو إسحاق الشاتاني 


أبو نخيلة 

أبو نخيلة 
الخراط 
الهرئي الشاعر 


زوق 


١ 


120/14 
اسفن 
امن 
لو راض 

0/1 
ذكننا‎ 
١111/17 

ارذ انا 

7ه 
خرف 
؟1/ذذا 
17/ذذا 
101/1 
فذااة 


هما 


١11/1 
فض‎ 
01 


0 


ا 


لون 


لئقة 


1 


تمنى ابنتاي مضر 
أقول البشر 
الموت خير دينار 
قالوا الموفق ظهر 
من لم الضرر 
من كان ذم شاكر 
أبو بحر المغيره 
إن المكارم المعتمر 
من كان معتبراً ١‏ الأثر 
في الذاهبين بصائر 
يا مسلم ناشر 
أخلفت المقابر 
يا نفس القدر 
بدر بالعبير 
لم لا أتيه الخصور 
قل للذين المحابر 
لاغرو القدر 
قد قلت المظفر 
من يغر وحجر 
ضرب فاستقر 
بطل النحو عمر 
بينما يذكرنني الأغر 
كان مما عفر 
شاع شعري وحضر 
أنا مشتاق والبصر 
عضد الدولة القدر 
ليبس شرب السحر 
يا أحبائي المستجار 


ابن عنين 


محمد التكريتي 

أبو الأسود الديلي 
محمد بن الحسين البخاري 
قس بن ساعدة الإيادي 
الكميت 

الهادي 

الأمين 

المتوكل 

أبو الحسن البتي 
السراج 

ابن الهبارية 

ابن الهبارية 

حسان بن ثابت 

مروان بن الحكم 
الخليل بن أحمد 


14 
1/1" 
1/14 
اماك 
كنا 
فناياض 
كن 
»> 
١111‏ 
ركف 
0/1 
1/1 
رنذااضن 
ل فرق 
11 
لل 
88/6 
11/7 
اك 
ل 
ل ا ا 
/0 1 
01/٠١‏ 
الل تك 
ااا 
00/1 
1 كه 


فذق 


عبيد الله بن عمرو 
أبو الأسود الديلي 
الفضيل بن عياض 
الشافعي 

أبو ذؤيب الهذلي 
الوليد بن بكر 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
زرقاء اليمامة 


هند بنت عتبة 


ينافسق 
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انا 
لدانان 
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الوق 
17/1 
0/1" 
ا 
1غ 
اما 
ما 
1/4 
10/4 
11/7 
11 
اانا 
114/1 
/223 
111/1 
بل 
4 :آلا 
7 
200/4 


104/1 


ه11 


رذن 


مروان بن أبي الجنوب 
الراضي 

الحسن بن حامد 
إسماعيل النيسابوري 
الخفاجي 

ابن خراسان 

ابن الخياط 

عمر بن شاهنشاه 

جرير 

امرؤ القيس 

عروة بن الورد 

حسان بن ثابت 

ضرار بن الخطاب 

أبو شجرة بن عبد العزى 
عبد الرحمن بن الحكم 
حاتم الطائي 

عقيل بن أبي طالب 

عبد الله بن خليفة الطائي 
الفرزدق 

جامع المحاربي 
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ا 
١/1‏ 
111/١‏ 
لقنا 
11/1 
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/14/1 
0 
0/4 
10/14 
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لضا 
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دض 
ااا 
فثك 
م١‏ 
١4/7‏ 
عفن 
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ذاخفا 
ام 
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شق 


تقطع أسباب 
يا أيها الناس 
والله ما جتتكم 
اذهب 

إن تمس 

ينعى النعاة 

يا ذا الذي 


يا آمر الناس 
لعمري والأمور 
ملكت الناس 


ل ا ا ل ا 0 


الوافر 
الوافر 


مروان بن أبي الجنوب 
البياضى الشاعر 


أترجة 


جرير 

الوائق 

السري السقطي 
المعري 

طاهر بن عبد الله 
المعتمد 
الأرجاني 

إبراهيم تفطويه 
علي بن أبي طالب 
سليمان بن معبد 
عبد الرحمن بن الحكم 
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ل ل 


رن 
كرف 
01 
ممذترفن 
1/1" 
قذخاض 
11 
ذف 
ناكا 
11/8 
4/ك12 
لضا 
لاحن 
148/1 
لضن 
مه 
لللونكن 
71/41 
حلط هرضن 
121/4 
59 
اناق 
1 
13/١‏ 
كنا 
14/1 


لذن 


ما 


فنك 
حلم اخرك 
8/1 
000 
000 
١/1‏ 
1 
لت 
1 
بسك 
يدق 


الكل اللاول 
11 


0 
فيفل 
0/1 

4 /1/ 

>31 

فنا 
ل ا 
لذفدى 

0/4 

1 

١11/1 

3/14 

110/4 


121/14 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طائفة» فنادى قيس بن عاصم: ينآل معن مؤتادى عيف كوت 3 يا ال سعد رقيس 
ينادي بسعد بن زيد مّناة» وعبد يَعْوت ينادي بسعد العشيرة» ونادى قيس بن عاصم: يا 
آل مقاعس» وكان وَعْلة بن عبد [الله] العَجَرّمي بيده لواءٌ اليمن» فلما سَمِعَ صوت قيس» 
طرح اللواء وانهزم القوم؛ وصاح قيس : : يا بني تميم لا تقتلوا إلا فارساًء فالرجّالة 
لكم» فتبعوهم يقدلون ويأسرون» وأشن عضهة بن فل يَغْورث الحارثي» وكان 
عصمةٌ عُلاماً» فوضع عَبْدَ يغوث عند الْأَهْتَم وكانت عند امراثة العتشيية: تاعجيها 
خَلْقَ عبد يغوث وجماله» فقالت: من أسر هذا؟ فقال: أسرني عِصمة» فقالت: من 
أنت؟ فقال: : سيد القوم عبد يغوث» فضحكت» وقالت: قبحك الله من سيد أسره مل 
هذا الغلام» واجتمعت الرّباب إلى الأهتم» وقالوا : تنا عندك» وكان قد قتل التّعمان 
ابن الجساس ومصاد بن ربيعة بن الحارث» فامتنع من تسليمه» وقال: دلا املق الاق 
مَنْ دفعه إليّء وكادت الفِنة أن تقع بين سعد والرّباب» حتى أقبل قيس بِنُ عاصم 
فضرب الْأَهْتَم بقوس فَهَتَمّه فسّمي الأهتم» واتواعظة فقالوا: تأرّنا عندك» قتل 
سيّدنا النعمان وفارسنا مَصادء فقال: إني مُمْلِقَء وقد أصبتٌ الغِنى» فباعهم إِيَاه؛ 
فأخذوه فشدّوا لسائه بِنِسُعْوَء فقال: أنتم قاتلي لا محالة» فدعوني أنوحُ على نفسي» 
ذم أصحابي» فقالوا : أنت شاعرٌ ونخاف أن تَهجِوّناء فعاهدهم أن لا يفعلَ» فأطلقوا 
لسانه فقال أبياتاً منها : [من الطويل] 

فما :راكنا إقا عرنية فستلكتة ٠:‏ “تذاماي شن تجران أن لا تلاقينا 


8 : ا ماك 217 ع مد دم ء 00 
وتضحكٌ مئى شيخة عَبُْسَمِيِّةَ كأذنْلمترى قبلي أسيرايّمانيا 
ا 00 
يعني امرأة الأهتم» فضربوا عَنقه 


وها يوم الُوى» غزا عبد اه بن الشئة؛ واسمه معاوية الأصغر من ني طرق 
فأغار على غطفان» فَأَظرَدَ إبلاً عظيمةً» فقا ال له أخوه دريد: : النّجاءَ فقد ظَفِرْتَ» فقال: 
كم حت الجر انهه وأَطبِح منها | طعاما الل ولأصحاية فنحرها بمكان يقال له: 
اللو كسم الإبل بين أصحابه» وأذركه القومٌ» وقيِل عبد الله آرت قرس ". وقام 


(1) العقد ه/ ٠-754‏ "7: وانظر النقائض ١59‏ - 184١غ‏ والأغاني 779/17 2374 والمفضليات ا18. 


إفة مل من المعركة جريحاً وبه رَمَق. 


الخفيف 


مجروء الخفيف 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 


بشر بن هارون 

جمال الدين بن مطروح 
المعتمد 

يحبى بن سلطان 

عبد الله بن المعتز 
إبراهيم الصابئ 

أبو الحسين 

العماد الكاتب 


أبو نواس 

ابن روبيل 

أمية بن أبي الصلت 
عدي بن زيد 

عمر بن أبي ربيعة 
أبو الحسن التهامي 
علي بن الخضر 

أبو غالب الواسطي 
عمر بن خلف 
الفتح بن خاقان 
محبوبة جارية المتوكل 
الحسين بن أحمد 
أبو الفضل المقدسي 
مهيار الديلمي 
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الشبلي 

ابن حيوس 

ابن خراسان 

علي بن مرشد 

أبو المظفر الهاشمي 
ابن الخشاب 

ابن الحداد 

لبيد بن ربيعة 
حسان بن ثابت 
ابن أبي عرة 

أبو عتيك 
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سوار بن عبد الله 
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راشد بن عبد ربه 
معقر البارقي 

ليلى الأخيلية 

عبد الله بن عباس 
الأحوص 

بشار بن برد 

مروان بن أبي حفصة 
أبو نواس 

الحكم بن عبد الرحمن 
زربي الشاعر 
الشبلي 

الوأواء 

الفضل بن الربيع 


الشبلي 

عبد العزيز بن الحسين 
ضابئ بن الحارث 
قيس 

عمير بن ضابئ 
إسحاق بن أبي ربعي 
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ومن عجب 
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وأفردت سهماً 
هما دلتاني 
أسر وفاء 
لغوالدم 
وقاسمها بالله 
جزى الله 
وكنت إذا 

إذا العين 

ألا حجبت 
وعيرها الواشون 
نأتك بليلى 
أرى اليوم 


تقدت 


الفرزدق 

عبد الحميد بن يحبى 
البحتري 

خالد بن زهير الهذلي 
قيس بن عاصم 

توبة بن الحمير 

عقبة بن عمرو العبسي 
قبييق 

عبد الله بن الزبير 
توبة بن الحمير 

توبة بن الحمير 

عبيد الله بن قيس الرقيات 
كثير عزة 

كثير بن عبد الرحمن 
الفرزدق 

مروان بن أبي حفصة 
إسحاق الموصلي 
منصور النمري 

ابن أبي حفصة 
الخياني 

ابن الهبارية 

عبد العزيز بن الحسين 


/1//اه؟ 
ل 
فذتردن 
ينا 
االحكن 
لشفا 
للك 
111/1 
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1/1 
1,81 
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20/4 
ب ااحيانا 
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ل ام 
اه 
كا 
/1/ 1ه 
اك 
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11/1 


رقيقة بنت أبي صيفي 
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0417 
با 
واه 
00/1 
0 
١/8‏ 
1/8 
/11 
نكا 
١11‏ 
لض 
١44/1١‏ 
ما 
1م 
لقنا 
ا/ ١٠١‏ 
لفضدك 
ركنا 
11 
افك 
قنا راض 
1 
للرلكنا 
لكك 
ينفلك 
81/5 


لفلف 


النظام الواعظ 


دس ان 


ل نارفا 
01/1 
لذت 12 
الفسياض 
1م 
81 
ام 
اا 
فذااكض 
اضدض 
1000 
جلوكراض 
١/1‏ 
لاا 
فذضدىق 
افيه 
ا 
ريم 
ا 
فذاللق 
000 
وو 
1 
17 اا 
ه/ الام 


لك ١‏ اكه 
17/ للا 


فهرس الشعر شه 
ندمت ندامة نوار الوافر الفرزدق 1 0 
فليتك لم الديار الوافر الوليد بن يزيد 0 ا 
أتعذلني قرار الوافر مضع 0 111 
متى تصحو قرار الوافر الرقاشي يق ملفا 
وليلة أقبلت الوقار الوافر أبو نؤامن : 11 
متى رفعت قرار الوافر مهيار الديلمي 0 1/1 
بربك اضطرار الوافر محمد بن الحسين 1 201 
شققت القلب الفطورٌ الوافر عبيد الله ابن مسعود ١‏ 01 
تفاخرني الصقور الوافر معاوية بن مالك 1 0/0 
أنست السرور الوافر صالح بن عبد القدوس 3 لاقن 
ابن أبي العقب تلض 
عقول الثبور الوافر أبو العلاء المعري 0 10 
كأن دمشق البدور الوافر أبو سهل التنوخي 1 فتك 
ألا من مبلغ والأمير الوافر حارثة بن بدر الغداني 1 71/1 
ترفع أيها ع الوافر هند ابنة زيد 7 1 
وإنك والخلافة 2 بعير الوافر الوليد بن يزيد 1/١ ١‏ 
وباسطة تطير الوافر يحيى بن أكثم 0 11 
وليس من الرزية 2 بعير الوافر 3 1 للق 
هي الأيام ينتظر مجزوء الوافر أبو العتاهية 1 لكل 
ماضر 7 الكامل مسكين الدارمي 0 0 
آبوا على الأمر الكامل 3 ١‏ سل 
عوجي سفر الكامل العرجي 7 الكت انها 
في آل برمك الفكر الكامل أشرس بن ثمامة 0 دل 
اسلم النصر الكامل ابن المعتز 1 حناسف 
صبراً الصبر الكامل أبن سيده ١‏ ليك 
كان المهلب تبكر الكامل نهار بن توسعة 1 لضن 
لولا فوارس العسكر الكامل الطرماح 1 فيل 
ما زال سيبك ينكر الكامل عبد الله السلولي 1 11/0 


قالوا اقتصد 
خل 

ترك المنابر 

يا ضاحكاً 
هل أنت معتبر 
كنت السواد 
المرء 

أنا إن بان 
وليس للميت 


. 


عاش 


أبو العلاء المعري 
ابن عطية 

ابن الهبارية 

عمارة اليمنى 

أبو بكر الصديق 
كثير عزة 

أبو الفضل الهاشمي 
أبو إسحاق الغزي 


علي بن الحسين 


الفضل بن صالح بن علي 


111/14 


كران 
11 
١‏ 
4/1 
/// 44 
ركنا 
ذف 
لان 
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11/4 
41 
4ق 
موا 
101/4 
نكن 
ام 
1/14 
14 
امم 
0 
1 
فذاكين 
11/17" 
لكك 
لحذففن 
ام 


لدااضة 


بكر بن عبد العزيز 
حسان بن ثابت 

عدي بن الرقاع العاملي 
البعتري 

الصوري 

المستنجد 

عدي بن زيد 

أمية بن أبي الصلت 
أمية بن أبي الصلت 
عبد الله بن الزبعرى 
ابن سئان الخفاجي 
المهدي 

الخفاجي 

أبو البركات المؤدب 
الخيزران 

البحتري 

ابن أبي عصرون 

أبو الحسن الأقساسي 
العماد الكاتب 


ا 


1/1" 
11/4 
فا 
رولا 
تفياق 
ل 
١/1‏ 
10/0 
6 
ا 
0/0 
الفكرينا 
١1/1‏ 
لاضن 
011 
١/0‏ 
1 
اومضنا 
ل ار 
0/4 
فذفنق 
لفك 
111/1 
١1/16‏ 
لفؤان فض 
فنا 


111 


في أيَّامِ العرب 


0 


من بين القتلى يمشي» فنزل على امرأة من هَوَازن فأقام عندهاء فداوتّه حتى برىء» فعاد 


إلى أهله. وقال أبياتاً أوَلُها : [من الطويل] 


ا 


عاؤِلَ إن الرَّرْءَ في مثل خالدر 
ومنها : 

موتو اموق شت الترئ 

تملانيةًظُنُوا بأَلقَي مُدَجَجِ 

فلمًا عَصَوْني كنتٌ منهم وقد أرى 

وهل أنا إلا من غَزِيَةًإِنْعَوَت 
ومنها : 

فتإن يك عد اله خلئ كنات 

كيه الإزار خارجخ نصفُ ساقِه 

صبا ما صبا حتى علا الشَّيبٌ رأسَه 


وَلآرْةفيها اهلك السرة عد 


فلج يَسْعبِيْنوا الرشد إلا متك المد 
سَراتهم في الفارسيٌ المسرّدٍ 
يوا يَتَهم 3 دلي ع غير , مهتدي 


3 


دا 2 3 م 2255 


فما كان وَقَافاً ولا طائشّ اليّدٍ 
من اليوم أعقابٌ الأحاديث فى غدٍ 


و مه و 


بعد من الآفنات لاخ اد 


فلماعَلاه قال للباطلابعّر7) 


ومنها يوم مُبايض. كانت الفرسانٌُ إذا كانت أيام عُكَاظ في الشَّهِر الحرام» وأمن 
بعضّهم بعضاء تقَنّعوا لثلا يُعْرَفواء وكان طريف بن تميم لا يتقنّع. وكان قد قتل 
شَراحيل الشَّيبانيَ» فوافى سوق عُكاظ. فرآه حَمّصيصةٌ بن شّراحيل» فقال: من هذا؟ 
قالوا: قاتل أبيك» فصار كلّما مرّ به يتأمَلُه فقال له طريف: مالك تنظ إلك؟ قال: 
أتَوسّمُك لأعرفك, فلله علي إن لقيئّك لأقثُلنّك أو تقتلني» فقال طريف: [من الكامل] 
أو كلما روث لياط ب بعلفث إلى غزيفهنا يسوم 
فتَوسّموني إنني أناذاكُمٌ شال سلاحي في الحوادث مُعْلِمٌ 

ومضت على ذلك مُدَّة فأغار حَمَصيصة على بني تميم وهم غارّون» فخرج إليه 
طريف فقتله حمصيصة. وفيه يقول الشاعر : [من الكامل] 


4 العقد0/ 170-114 والأبيات ني الأصمعيات ١١7‏ وتخريجها ثمة. المدججج : تام السلاح» سراتهم : أشرافهمء 
الفارسي المسرد : الدرع محكم النسج» كميش الإزار : مُشْمَّر يد طلاع أنجد: يركب صعاب الأمور. 


العماد الكاتب 
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الأبرش 
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سويد بن الصامت 
بكر بن النطاح 
حذافة بن غانم العدوي 
يحبى بن الحكم 
الباهلي 
عدي بن حاتم 
معاوية بن أبي سفيان 
مجنون ليلى 
عمرو بن العاص 
عاتكة بنت زيد 
حيان بن ظبيان 
عبيد الله بن الحر 
معاوية بن أبي سفيان 
الأخطل 
عاصم بن عمر 
الفرزدق 
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ملن قف 
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اللوااكقل 


فهرس الشعر 


محمد بن داود بن علي 
أبو الفتح البستي 
عيسى بن علي 

عبد المحسن الصوري 
القاضي الجرجاني 
جعفر بن محمد الطوسي 
الأصفهاني 

محمد بن وشاح 
الباخرزي 

بن السلار 
الشهرزوري 

أبو الفضل بن الخازن 
أبو الفضل المقدسي 
أبر نصر الطوسي 
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عمرو بن سلمة 
معاوية بن أبى سفيان 
سراقة بن مرداس 


أبو اليمن الكندي 
يزيد بن مفرع 

ذو النون المصري 

ذو النون المصري 
محمد بن علي العلوي 
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14م 
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فخا كرف 
فلك 
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111/4 
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41/1 
قلف 
قاض 
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ملف 
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١1/14 


كانت ثمود 
منا فوارس 
ما أوقد 


قال النبي 


أعشى همدان 
قيس بن ذريح 


ابن جبلة 


النابغة الذبياني 
ورقة بن نوفل 

معبد الجهني 

جرير 

موسى الهادي 

أبو عبيدة الخواص 

قتيبة بن سعيد 

السلولي 

محمد بن إبراهيم البغدادي 
مضر بن محمد 

ابن حنزابة 

الطغرائي 

أبو السعود البغدادي 
الأقساسي 

جندع بن عمرو 

جرير 

العديل بن الفرخ العجلي 
أبو بكر الصديق 
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11/1 
13/8 
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لقتنا 


الاكنا 
حلينا 


بذكرفة 
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لضن 
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نوكن 
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845/1 
انا 
110/5 
1 
نذالطة 
10/4 
ولكن 
اما 
01/77 
قفن 
لان 
ذلك 
وذفقل 


1/7 


,هو 


فهرس الشعر م" 
لو كنت تبلو بالعار البسبط مهيار الديلمي 10 
يا رب قد النار البسيط عقبة بن زيد العنبري اليل 

لا تأمنن بأصياز البسيط سالم بن دارة 1184/٠‏ 
يارب قد آثاري البسيط ذو الرمة 0/١‏ 
كم في وعائك دار البسبط جرير لضن 
أضحت خراسان جبار البسبط سوار بن الأشعر ليل 
قوم بأطهار البسيط الأخطل ١5/11‏ 
يا موقد وأمطار البسيط علي بن هشام الولقل 
لولا مدامع والنار البسبط إبراهيم الرقي لفلف 
يا رب وإسراري البسيط ابن فارس للاففيك 
يا قلب الساري البسيط الشريف الرضي للك 
تناقض النار البسيط أبو العلاء المعري 11 
نادت بدينار البسيط أبو العلاء المعري 00 
قد آن بإسفار البسيط أبو شجاع الوزير ا 
قل للصلاح دينار البسيط عرقلة الكلبي نكن 
رحمت بأبصار البسيط - كين 
ولقمة بزنبور البسيط عبد الله بن أكثم كلض تايل 
قالوا حبيبك محذور البسيط - 11 
هل من قرى صور البسيط كافور بن عبد الله 11/١‏ 
فكر ففي بتأمير البسيط - الفا 
يا طيب الدياجير البسيط عضد الدولة قله 
اعمل تقصيري البسيط سفيان بن عبينة يللرالففق 
الشوق القرار مخلع البسيط الكتاني رمم 
يا خالق والصغار مخلع البسيط ابن قريعة لاه 
هذا وزير وذير مخلع البسيط 5 0 
معاذ الله عمرو الوافر كعب بن مالك لل 
أضاعوني تعن الوافر العرجي الك 1 
أتانا وأمر الوافر أبو هريرة الوراق 184/11 
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العلاء بن الحداد 
أبو الحسن المغربي 
مسعود الحلبي 
محمد بن السفاح 
الرشيد 

إسحاق بن حسان 
الصوري 

سبط ابن الجوزي 
علي بن المقلد 

أبو هشام الباهلي 
بشار بن برد 

ابن خفاجة 
للأعشى 

الوليد بن يزيد 
الصولي 

إبراهيم بن المهدي 
أبو نواس 

الأعشى 
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10/4 
ل دان 
10/7 
01/17 
0/17 
لذت 
11" 
47/4 
4/4 
تذضراض 
تفسضراض 
1/4 
؟/ الاة 
ارك الا اك 
تدس 
لام 
لولم 
للذكرة ان 
نان 
كرا 
لفق 
اا 
1/1 


01/1 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 


الخراط 

يحبى بن زياد البرجمي 
أبو نواس 

أبو صالح الكاتب 

أبو العلاء المعري 
العماد الكاتب 

عبد الوهاب بن بزغش 
علي بن أبي طالب 
ابن روبيل 

قبلة الأدب 

يحبى بن عروة 

أبو سعيد بن الأعرابي 
سبط ابن التعاويذي 
الأسعد النحوي 

أبو الحسن بن طباطبا 
جارية 

إنخ لكك 

خالد بن يزيد 

حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 


عمرو بن العاص 


علي بن الجهم 


101/1 


١181/1 
114/17 
ة؛؛‎ 1 
10/1 
1/4 
فذالكن‎ 
0 
ناض‎ 
كن‎ 
مذكررن‎ 
كنا‎ 
41 
فو حكن‎ 
١0 
كنا‎ 
لفق‎ 
١/1 
مليف‎ 
:لمم‎ ١/14 
000 
1 
١ 
اشن‎ 
الك‎ 
114/1 
وتذاهنا‎ 


35 


:0 7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ‏ 


خاض العّداءً إلى طريف في الوقى حَمّصيصةٌ المِعْوانَُ في الهيجاء"" 

ومنها يوم مَنْعِح» قُتل فيه شَأمِنُ بن زهيرء وكان قد أقبل من عند النّعمان بن المنذر 
وقد حباه بمالٍ وطيب كثير» وفيه قَطيفةٌ حمراء ذاثُ أهداب» فورد مَنْعِجء وهو ماءٌ 
لعََِء فأناخ راحلتّه إلى جانب الرَّدْمَة» وعليها خِباءٌ لرياح بن الْأَسَل الغَّنويّء فجعل 
يغتسل» وامرأةٌ رياح تنظر إليه» وهو مثل الثّور الأبيضء فرماه رياح بسهم فقتله» وتّحر 
ناقته فأكلهاء وضمّ متاعّه» وعَيِّبٍ أثرّه» وقد شأس. حتى وجدوا القطيفة الحمراء تُباع 
في سوق عُكَاظء قد باعتها امرأةٌ رياح» فطلبوا رياحاً ليقتلوه. فأفلت إلى قومه فنجا”"". 

ومنها يوم المُرَيْقِبء كان لبني عَبْس على قزارة» اقتتلوا فانهزمت قزارة» وقتل 
عوف بنّ بدر عنترة» وقتل أيضاً ضَمْضَماً المُرّيء وبلغ عنترة أن حُصينَ بن ضَمضم 
وأخاه يَتواعدانه ويشْتّمانه. فقال: [من الكامل] 


- 
3 


عكار عنئنة بالضواء تكلسي. فون ضيباجا ذا فئكة واسلسي 
إلى أن قال : 

ولقد شين نان أموة :وله تثز" . “ تلكرتدائرة على ابتن ضضم 

تددن رفني وك اسقميها.” ٠“‏ والشاد تن الفيتيها سر 

إن تتساة فنشب ترركت أناهقنا جَيَّرَ السّباع وكلّ تسر قشع" 
ويقال: إن عنترة لم يُقتل عوف بن :بدر» وإنما قتل ضَمْضَماً المري في ذلك اليوم. 
ومنها يوم التّفْراوات» قُتِل فيه زُهير بن جذيمة بن رَواحة العَبْسىَء وكانت مّوازن 

تؤدي إليه الإتاوّة» فجاءته عجورٌ بِعْكةٍ سَمْنَء فذاقها فلم يَرْضْهاء فقال: ما هذا؟ 

فقالت: تتابع السنين والقّخطء فضربها بقوس في صَذرهاء فومَعَتُ على ظَهْرهاء 

وبدت عورثُهاء وبلغ خالد بنَ جَعْفر الكلابي فقال: والله لأقتله» ثم غزاهء فخرج زُهير 

إليه فقاتله» فرح زهيرء وأقام ثلاثة أيام لا يَسقونه ماءً خوفاً عليه فعطش. فقال: 

اسقوني» فسّقّوه فمات» فقال خالد بن جعفر: [من الكامل] 

)000 مجمع الأمثال 57 5» وروايته: خاض العْداة... المغوار. 

(؟) العقد ه/ 2370 والأغاني ١١/ه.‏ 

(") العقد 5/ 67١-194ء‏ والأبيات في ديوانه /141 و١؟7.‏ 


اقتدار 


لق 
عمرو بن عبدود 
علي بن أبي طالب 
عمر بن شاهنشاه 

لق 
المأمون 

لق 
معاوية بن أبي سفيان 
ابن عرام 

لق 
علي بن الحسن الباخرزي 
أبو نصر الفارقي 
أبو الحجاج الأندلسي 


سعد الدين مسعود 


1 للك ا كا 


١ ١ 
لفن‎ 0 
41/1 و‎ 
١١ه‎ 0 


١1/1 1 


0 إنذ لخانا 
ا نذ نان 


0 اننا 


114/14 ١ 


١‏ للقن 


11 0 


11/7 0 


1 /1مه 
16 101 
1 1/4 
١1‏ 1004 
إل 41/٠‏ 


001 0 


لكامل معاوية بن أبى سفيان 
لكامل الخفاجي 
الرجز العماد الكاتب 
(سش) 
مخلع البسيط أبو الفتح البستي 
السريع عبد المطلب بن هاشم 
(سّ) 
الطويل ابن قيس الرقيات 
الطويل 1 
الطويل العماد الكاتب 
الطويل عمر بن شاهنشاه 
البسيط أبو العلاء المعري 
مجزوء الكامل 0 - 
مجزوء الكامل 2 منصور الفقيه 
السريع السيد 
السريع ابن عرام 
السريع ماني الموسوس 
السريع محمد بن عبد الله بن طاهر 
الخفيف القاضي الجرجاني 
الرجز مهيار الديلمي 
(من) 
الطويل أبو العلاء المعري 
الطويل المتلمس 
الطويل كعب بن جعيل 
الطويل أبو العلاء المعري 
الطويل أبو العلاء المعري 


المديد أبو العلاء المعري 


521/1 


ةلك 


إمذتكرفا 


/11/مةغ 


الذي 


40/٠ 
1/1 
مام‎ 

لفؤنا كنا 

1/4 

نكف امكلضن 
انا 

١1/1 

نت 
ين 
فنا 
1 11/11" 


1/1 


11/١ 
ال الى‎ 
43/1 
ماله‎ 
لقال‎ 


11/4 


المعوج الأنطاكي 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
ابن الحداد 


عبد الله بن عامر الهمداني 


القاضي الجرجاني 

أبو العلاء المعري 

المهلهل 

الخالديان 

أبو العلاء المعري 

علي بن الجهم 

السراج 

محمد بن جعفر 

ابن أبي الزغباء 
(س) 

أبو دلامة 

أبو تمام 

أبو الفتح البستي 


ابن السيبي 

أبو سعيد الخراز 
أبو العلاء المعري 
أبو الحسن المؤدب 


عقبة بن أبي معيط 


امع 
11/4 
1/4 
0 
نكر 
10/4 
4/1 
ان اننا 
0 
لذاناكضن 
ملقم 
ارقن 
10 
11 
15/ هما 
لين 


كفنا 


ل فا فنا 
ل 
/اا/مةغ 
لمي 

موا 

1 
مذفونل 

1 

011/14 


رافق 


فهرس الشعر 30> 
لو حز رأسي البسيط أعرابي ١‏ 0 
لا تأمن الموت والحرس البسيط أبو العتاهية 7 دسف 
قالوا نراك خرس البسيط ابن دريد 0 الشالك 
قل للذين النفس البسيط البياضي الشاعر 8 14" 
هل أنت منقذ منتهس البسيط ابن عمار 1 لوقك 
أحبابنا طرابلس البسيط ابن خراسان 8 0 
من يفعل الخير والناس البسيط الحطيئة ١‏ 1/7 اه 
أقول ابن عباس2 البسيط 3 0 001/4 
لو كان عباس البسبط أيمن بن خريم 0 22/1 
أبو دلامة "0 هضف 
دع المكارم الكاسي البسيط الحطيئة ١‏ بالل 
نبئتها كناس البسيط الضبعي ١‏ ما 
هلم نمح الراس البسيط - 1 41/1 
يا أحسن باس البسيط الأصمعي 0 11 
قل للإمام كالراس البسيط مروآن بن أبي حفصة 3 0 
ملوا قرأه وأضراس البسيط الحطيئة ١‏ 10/1 
لا تترك الحزم يمن البسيط أحمد بن القاسم 0 نكا 
إن كان الناس البسيط الكندري 0 يل 
بالله أقسم الناس البسيط الخطيب البغدادي 11/1 
دع التصوف الناس البسيط أبو الفضل المقدسي 1 عالق 
يسقي الكاس البسيط يحيى بن نصر 1 ١‏ 
مات الخليفة عباس البسيط - : ا 
يبق أبي قيس البسيط يزيد بن معاوية : 11/1 
لما تذكرت بالنواقيس البسيط جرير 1 5114 
وابن اللبون القناعيس البسيط جرير ١‏ اله ارملا 
وجلنار الطواويس2< البسيط الطرابلسي النتحوي 3 نكل 
ندمت ندامة خمسي الوافر محارب بن قيس ١‏ ١ه‏ 
كقاك الله نفسي الوافر دريد بن الصمة 1 11 


جرير 

أبو العلاء المعري 
عمرو بن معدي كرب 
ابن مطير 

تبع بن الأقرن 

شريح القاضي 

صالح بن عبد القدوس 
أبو تمام 

أبو تمام 

الشريف الرضي 
الشريف المرتضى 
البياضي الشاعر 
الحسين بن أحمد 
الخفاجي 

رايعة امرأة أحمد 
محمد البغدادي 
الأسطرلابي 

والبة بن الحباب الأسدي 
المتوكل 

ابن الدهان 

صالح بن عبد القدوس 
صالح بن عبد القدوس 
إسماعيل بن أبي هاشم 
أبو موسى الأشعري 
أبو نواس 

لبابة بنت علي 


الكل 


2/4 
بذناك 
1104/1 
1/7 

١/0: 4‏ 
١0/4‏ 
تفلقض 
001/7 
لف 
1ه 
117/1 

حك لفن 
111/4 
1/1" 
ا 
الذاكفا 
اا لل كرنانا 
تذاكضن 
رن 
امؤلهك ا 21 
ةراض 
تذاراض 
لمؤانفق 
لكف 
اينقةن 

نل ررض 


لفك 


الرشا 


بالوحش 


الطويل 


ابن كشاجم 
الحسن القرمطي 
يعقوب الكندي 
المأمون 

هانئ 


حكيم بن جبلة 


لا 


نلف أكرق 

4 خرن 
لل 
انا 
للك انا 
:84م 
0 
لذكان 
نذدكن 

/11/ 4غ 
لالظ 
0011 

1١ 
إبذالكك‎ 
اك كل‎ 


١0/1 


١ 
1/١ 


1 
10 /1١/ 
نكن‎ 


قز لاض 


لللكرارانا 


رصاص 


١ص‏ 
إبراهيم بن هلال الصابئ 
الببغاء 

(ص) 
أبو العلاء المعري 


لفن 


مه 
١/14‏ 
11 


ذضرلض 


١/1 


١1 


املف 


1ن 


نكف 
/1/ 0 
كلقا 


14 


الاك دل" 
141/4 
١1‏ 

فذاق 


11 


ذاك السؤال 
الله يرفع 


عوض 


الغرض 


عمر بن شاهنشاه 

الرجزر علي بن أبى طالب 
(ض) 

الرمل ابن العالمة 

المتقارب أبو العلاء المعري 
(ض) 

الطويل عروة بن حزام 

الطويل الخبز أرزي 

الطويل ابن الدجاجى 

البسبط - 

الوافر محمد الأصبهاني 

لكامل أبو غالب الواسطي 

الكامل الخفاجي 

لكامل الشروطي 

السريع الشريف الرضي 

السريع الشهرزوري 

السريع الشريف الرضي 

الرجز طلحة الطلحات 

الرجز الجعد بن قيس 


مجزوء الرجز البارع النحوي 


(ض) 
لطويل ابن شبرمة 
الطويل أبو عثمان الحيري 
الطويل أبو العلاء المعري 
الطويل ابن الفخار 
لبسيط أبو تمام 


البسبط : 


1 


آ/114 


بقذافض 


4/4 


0 
لدف 
10/1 
فذفقل 
110 
11/4 
114/4 
0 

لضا 
الك 

1/1 

201/ 

انض 


11 


11/1 
>60 

1/4 
انا 
للف 


١1/1 


سيف الدولة الحمداني 
أبو العلاء المجاشعي 
أبو الفتح البستي 

ظافر الإسكندراني 
الشروطي 

عبد الله بن علي 
إبراهيم بن العباس 
الخفاجي 

العماد الكاتب 
الشافعي 

أبو الشيص 

التبريزي 

ابن زبادة 

عبد الرحيم بن علي 
ذو الإصبع العدواني 
حطان بن المعلى 
محمد بن سعد البغدادي 
محمد بن عبد الواحد 


01 


لفق 
111/1 


لفؤان امن 


مض 
الللايكن 
لدفدف 
داكن 
قل 
ا 
/1/ 04 
١1/1‏ 
ا 
11/1 
لذ لفن 
88/4 
١0/1‏ 
1غ 
تفلف 
فين 
ونان 
110017 
4 نضا 
ل 
01/1 
4ه 


نذااضة 


فكم من صحيح 


والألفاظ 


الطويل 
الطويل 
مجزوء الكامل 


أبو العلاء المعري 
دعبل 
أبو مسلم 
١ط‏ 
أبو الفتح البستي 
ابن يسام 
(ظ) 
عمر بن شاهنشاه 
أبو العلاء المعري 
١ظِ)‏ 
ع 
سابق البربري 
عبد الله تن المقفع 


لان 


1 


١1/1 


قذالف 
4/4 


ركنا 


فنا 
١/1‏ 
لفواي 
1/0 
1 
1114 


امنا 


:01/1/ 


؟/011 


م 


ل 


1 


م 


لاا 


0/1 


في أيّام العرب. . 05 


وكملشرتهعم زعيرا يمعندفنة جب ةالأسرف وافف و الأرتان 
وجعلتُ مَّهرَ بناتهم ودياتِهم عَمْلَ الملوك هَجائناً وبكار(0© 

ومنها يوم واردات» وهو من أَيَّامِ حرب البسوس. ظهرت فيه بنو تَعُلب على بكر 
وقتلت فيهم هَمَّامَ بن مُرَّة» أخو جَسَّاس لأبيه وأمه. فمرّ به مُهٌلهل فقال: والله ما قتل 
بعد كليب قتيلٌ أعرٌ منك7"). 

ومنها يوم الوّقيط. كان في الإسلام بين تميم وبكر بن وائل» تجمّعت اللّهازمُ 
ليغيروا على تميم وهم غارُون» وكان ناشِبٌ بن بَشامة العَتْبرِيَ أسيراً في بني سَعْد بن 
مالك وكان أعورّء وكان حَنْظلة بن الظفيل أسيراً في بني سعد بن مالك أو في بني 
العَنْبره فقال ناشب: أعطوني رسولاً إلى ؛: ا أ ايد عو باحك حرا 4 
تفعلون معي من الإحسان., فقالوا: على 17 تُوصيه ونحن حُضورء قال: نعمء 
فأحضروا رجلاًء فقال له ناشب: اذهب إلى بني العَتْبره وقل لهم يُحسنوا إلى 
أسيرهم. وملا كمّه من الرمل» وأشار إلى الشمسء وقال: قل لهم يُعْروا جَملي 
الأضهب: ويركبوا ناقتي العَيّساءء وإيَرْعَوا] حاجتي في بني مالكء وأن العَوْسَحّ قد 
أورق» وأن النّساء قد اشتكت. ولْيَْصوا همّام بن بَسّامة فإنه مَشؤوم» ويُطيعوا [مُذَيل 
ابن] الأَخْنّس فإنه حازم مَيمون. 

فمضى الرّسولٌ إليهم وأدَّى الرّسالة» فلم يفهموا ما قال وقالوا: والله لا تَعرفٌ له 
ناقةً عَيّساءء ولا جَملاً أصهب» ومضى الرّسول. فقال رجل من بني العَنْبّر: ويحكم! 
والله إنه يقول حقّاً لو َهمدّم» أما الرَّمْلُ الذي قَبض عليه» فإنه يقول: أتاكم عدوّكم كعدد 
الرمل» وأما إشارثه إلى الشمس فإنه قال: يُوافونكم عند ظلوع الشمسء» وأما الجملٌ 
الأضيية فيو الكتات: والثّاقة العَيْساء هي للدَّهْناءء وهو يأمركم أن تحترزوا [فيها]» 
وأما بنو مالك فهو يأمركم أن تُتذروهم. وأن تتمسّكوا بالجلف الذي بينكم وبينهم» 
وأما العَوْسّح فيقول: إنهم قد لَبِسُوا السّلاح» وأما اشْتكاءٌ النساء فيقول: قد عَوِأُن لهم 
كل ما يَحتاجون إليه حتى أسقيةَ الماءء وأما هَمَّام بن بَشَامَة فكان جباناً يَأْمِرُهم 
)١(‏ العقد ه/ ه"1١_لا"٠.‏ والأغاني .4١0/١١‏ 
(5) العقد ه/97١75.‏ 


الحكم بن هشام 
الراشد بالله 

عبد العزيز ين زرارة 
يزيد بن معاوية 
لقيط الإيادي 

سلم الخاسر 
المساحقي 

العباس بن اللأحنف 


مروان بن أبي الجنوب 


ه/ةغ 


"1/1 
1 


0 


1 
١11/14 
١1/4 

11 

0/4 

٠1م‏ 
لللففض 
ارلا 
ين 
ذلكض 
1/1" 
1/4 
ليف ادن 
يتذكدنن 
44/1 
ون كن 
ذا 

01/1 

1 
1/1 
اللا 
140/14 


11/1 


فهرس الشعر متكا 


في وجهه شفعا البسيط الحكم بن قنبر : حذلفق 
قالوا أتى العيد ‏ جزعا البسيط الشبلي 4 11/1 
هاج اشتياقك سجعا البسيط عبد الرحيم التنوخي 1 فنا 
ولكن الأديم الصناعا الوافر القطامي ١‏ لل 
فلم أر أضيعا الوافر علي بن أبي طالب ١‏ 111 
نفى الدموعا الوافر الكميت 0 111/1 
أمور ما استطاعا الوافر القطامي قل 
وسن البقاعا الوافر ابن أبي حصيئنة 4 ١11‏ 
إذا ما لم تكن مطيعا الوافر الطغرائي 1 نول 
أفادتني القناعه الوافر بشر الحافي 1 1 
أبلغ أمير خداعا الكامل أنيس بن زنيم 1 ا 
فرضت وأشفعا الكامل الحسن بن سهل 0 لاك 
روعت وأوجعا الكامل - 1 118/1 
لو كنت التوديعا الكامل الحسن بن عبدالله 1 يللرادلةق 
إن كنت سريعا الكامل البياضي الشاعر : 1 
ولع النسيم والودعا الكامل الأبله ل قذالف 
ريب الزمان القناعا مجزوء الكامل أم الشريف 0 001 
إن كنت تنكر ونفعا مجزوء الكامل الدقي 1 لفقي 
ما خلت مضاعه مجزوء الكامل ابن عساكر 0 1 
زائر طلعا الرمل يزيد بن معاوية 1 1 
لا يكن برقك معه الرمل أبو الأسود الديلي 1 10/0 
لا تهني منتزعه الرمل أبو عمرو الشيباني ١‏ 11 
ليت هشاماً أترعا السريع الوليد بن يزيد مت 114 
يا ذا الذي وكل وأوجاعا السريع محمد بن سعد البغدادي 1 01/1 
وباخل شمعه السريع المستنجد 1 ةا 
يا رحمة صنعا المنسرح علي بن الجهم 1 21 
الملك معا المنسرح عثمان بن محمد 4 لذسيلما 


ودعته معه المنسرح أبو على الفارسيى 1 لسك 


ليلى بنت مهدي 


سعدى بنت سعيد 


1 


00/1١ 
لفق‎ 
كرض‎ 
111/4 

؟/004 


1 


11 
ا 
/143 
1140 
انا 

لرفقة 
0غ 
104/1 
اسن 
لل 
142/4 
و فسن 
فؤاض 
1 
011/1 
1/4 
ليقف 
111 
110 


1114/1 


ألا هل 

وما أنا إلا المسك 
ولو لم يهجني 
أيا حرجات 

وإن رجال 

كفى حزناً 

ولي كف 


عامر بق زاكلة 

سبيع بن ربيعة اليربوعي 
الفرزدق 

إبراهيم الصولي 

أحمد بن محمد الأدمي 
الشريف الرضي 
مسكويه 


مجنون ليلى 
الطرماح 

أحمد بن رمح 
قتادة بن إدريس 
حسان بن ثابت 
الزيرقان بن بدر 
وضاح اليمن 
العباس بن الوليد 
محمد بن يزيد 


العباس بن الوليد 


اما 


14 
فذففل 
فذككا 
رلك 
71/6 
لفل 
رس 
كرف 
١0/1‏ 
١1/17‏ 
يتذيدكنا 
لضف 
١/1‏ 
014 
كنا 
٠1/17‏ 
11/4 
ناكا 
لل 
101 
١1‏ 
١1‏ 
11/1 
١/1‏ 
ثلا 
لضن 


منااضفا 


الكل 


الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


أبو العلاء المعري 
علي بن هندي 

محمد بن الحسين 
النابغة الذبياني 

عمرو بن معدي كرب 
عمرو بن معدي كرب 
عبد الرحمن بن الحكم 
أحمد بن محمد 
جرير 

كعب بن الأشرف 
عمر بن الخطاب 
جرير 

أبو ذؤيب الهذلي 
أبو ذؤيب الهذلي 
نهار بن توسعة 
الفرزدق 

خالد بن المعارك 
جرير 


أبو ذؤيب الهذلي 


ذو النون المصري 


١0/1 


لوتلننا 
70/1 
1ه 
117 1ه 
اا 
1 
01/4 
اانا 
يتذفقك 
بؤيقة 
10/4 
خط . كلا 
41/4 
حلط ل 
مكرك 
000/7 
11 
200/4 
وثرقف 
00 
4م 
118/0 
لف ظرضن 
1/1١‏ 
ناض 
ندل ونين 


11 


ومن البلاء 
قالوا الخضوع 
إما تريني 

كتم الهوى 
قصر الجديد 
قد نادت 


يا راكباً 


يدفعه 


يزيد بن عمر 

أبو نواس 

أبو عبد الله الزاهد 
المعتمد 

إبراهيم بن هرمة 
عرقلة الكلبي 
خالد بن يزيد 
جحظة 

حمزة بن علي 
الحمامي 

أبو العلاء المعري 
الأحوص 

عمر بن أبي ربيعة 
أشجع السلمي 
أبو العتاهية 

عبد الله بن ثابت 
أبو غالب الواسطي 
الفارقي 

دغفل بن حنظلة 


م1 


لفق 
لكل 
فذفتان 
أفواككن 
١0‏ 
6 امرض 
100/4 
لاطا 
تاكن 
اذا 

لوقل 
ااا 
لا 
قر 

لذفنا 
الرفننا 
4/1 
0/1 

ليلكا 
فضا 
1/ غ١‏ 
١1/14‏ 
2 
10/4 
يقذتفن 


لاق 


بيني وبينك 
أمد 

إذا أودى 
لقد أردى 
أقول لها 
نعى أسد 


تركنا أرض 


أبو الغنائم الكناني 
عبد الله بن الزبير الأسدي 
فرخشاه 

المعتز 

الزبير بن بكار 

الببغاء 

ابن زيدون 

يزيد بن مفرغ 

عبد الملك بن مروان 
تطري إن التجاءة 
ابن عرس 


الأرجاني 


فين 


000 
01/1 
ما 
اها 
قذل/فن 
لاه ارون 
111/1 
نا 
لكا 
لفن 
16/4 
لالض 
117 
لضن 
لضف 
١11‏ 


كن 


المتقارب 


أبو الفتح البستي 


الأبيوردي 

ابن الندى 

تبان الدزلمن 
المؤيد الألوسي 
سلامة 

سلامة جارية يزيد 
خالد بن يزيد الكاتب 
جعفر الموسوس 
حسان بن ثابت 

نصر بن سيار 

يزيل بن عمر 

أبو قيس بن الأسلت 
الحسين بن أحمد 
الرويدشتي 


ابن الجوزي 


لكا 


للد 
0 
را 
/ا1/لاهع 
1 الا 
14 
راض 
اللي 
ذف 
لقف 
للفتلفا 
0 
1 
١/1‏ 
كلكا 
لكك 
ل 
414/1 
118/4 
لوك 
فذكنا 
117 
لاحل 
ملا 
فذففف 
١1‏ 


114/4 


الطويل 


الطويل 
الطويل 
المديد 
البسيط 
البسيط 
البسيط 


البسيط 


43 
أبو العلاء المعري 
0غ( 
محمد بن أسعد العراقي 


(غ) 


سبط ابن التعاويذي 


28/4 


4/4 
١1/1 

لاا 
١8/1‏ 


101/ 


4غ 


ال 


104 


دن 
1/1 
14 
1 
فده 


07 


1:14 ]1 
007 
14 
لفت 

414/1 
امدفخض 


مقس 


فهرس الشعر قم 
لا تغبنن وإلطافا البسيط أبو الفتح البستي 1 الفلة 
أهوى علياً وكفا البسيط أبو المفاخر بن ذي النون 2١‏ ” ا 
قضينا السيوفا الوافر كعب بن مالك 3 ملل ارام 
ترى شرفاتها صفا الوافر ابن الرومي ١‏ اماق 
لقد أبو حنيفه الوافر ابن المبارك لل تلضف 
أشكو الخليفه مجزوء الكامل سليمان بن أبي جعفر 0 للقن 
ذهب خلفا الرمل 3 1 كلق 
يا فرحة القلب صافا السريع أبو الفتح البستي 1 الله 
شعر ميت وقفا الخفيف أبو نواس 3 ان 
ليس من شدة كشفا الخفيف 3 1 لكل 
منعت بني بالخلافه الخفيف محمد بن صالح . لك 
قد رجعنا الجفا مجزوء الخفيف 2 الشهرزوري ِ 1 
الوجه يخفى المجتث ابن زبادة بذكن 
تقاضاك الصفا المتقارب هارون الرشيد 1 ١1‏ 
والله حرفا الرجزر - 1 1/0 
أما ورب عرفا الرجز المختار بن أبي عبيد 1 1 
مأمون الشريفه الرجز ابن تميم ١‏ 011/1 
(ف) 

وما ذقت طعم أعرفٌ الطويل المسلم بن هبة الله ١‏ لق 
فبينا نسوس نتنصف الطويل حرقة بنت النعمان 1 ليل 
وليس نسيم المخلف الطويل 3 0 م 
ضعفت يعرف الطويل بشر بن موسى 1 ملكا 
حملتم جبال أضعف الطويل محمد بن داود بن علي ١‏ املسيفن 
ظفرتم يذرف الطويل الرقي 1 ١11/11‏ 
له مقلة وتتلف الطويل القرمطي اننا 
بكيت يرعف الطويل 3 ١‏ للك 
لعل حداة مدنف الطويل ابن تركان ان فرقةق 
يهز قرقف الطريل | الحيص بيص ف ١‏ كرا 


,05 مرآة الزمان في. تواريخ الأعيان 


بالقُعودء و[مُذَيل بن] الْأَخْمّس كان حازماً يأمرهم بالرّحيل» وأنذرت بنو عَمروٍ بني 
مالك. فخالفوهمء وقالوا: ما ندري ما يقول صاحبكمء وما نحن بمتحؤّلين» 
وصَبِّحَتْهم اللّهازمٌ» فوجدوا بني عَمْرو قد ارتحلواء فاجتاحوا بني ا . 

قال المصنف رحمه الله : تنورف نالاكو ستل الرمسرن زياف بتر مففوين 
اللّهازم» وهو الأصح لأن هذا الكلام ظاهرٌ في التحذير من الرسول» فكيف كانوا 
يمكتولة من أداءهدة الرسالة: 

ومنها يوم الهباءة» لقيس بن زهير العَبْسِي على حُذيفة بن بدر القَرَاريِء قتله قيس في 
جر القباءة» وهو مستتقمٌ بهاء وقال أبو عبيدة: اأكانك الذافزة لبتي علس على ذزيان» فيل 
حذيفةٌ وحَمّل ابنا بدر الذَْيانيّانَء التقوا في يوم شديدٍ الحَرّء فاقتتلوا إلى جائب جَفْر 
الهَباءة من أوّل النهار حتى اشتدٌ الحَرٌ وحَبجز بينهم» وركض ححذيفة وحَمّل ومالك بنو 
بدرء وكان خذيفة على فرس يقال له: صارف» وأخوه حَمّل على الحَتفاء» فنزلوا الجَمْرء 
فقال قيس بن زُهير: يا بني عَبْس احْدّروا أن يفوتوكم» فساقوا خَلفهمء فأدركوهم في 
الجَفْ فرآهم حَمَلٌ بن بدرء فقال لحُذيفة ومّن معه: من أبغض إليكم أنْ يقفت على رأس 
الْجَفْر؟ فقالوا: قيس بن زهير والرّبيع بن زيادء قال: فهذا قيس والرّبيع» فصاح قيس : 
بيْكُم لبّيكُمء أشار إلى الغِلّمة الذين أوصى بهم سّييع بن عمرو ولدّه مالك بِنّ سَبّيع وقال : 
لا نُسلمهم إلى حُذيفة» وأنه سلّمهم إليه فقتلهم حذيفة» وقد ذكرناه'''» وإنما صاح قيس : 
يكم لبّيكمء لأنهم كانوا يُنادونه: يا أبه يا أبهء وحذيفةٌ يَقُتلهم» قال حُذيفة: يا قيس 
ناشديّك الله والرّحِمء فقال قيس: لبّيكم لبيكم» فعلم حذيفةٌ أنه قاتلّه» فقال: والله لئن 
قتليّي لا تنصلحٌ غطفانُ أبداً» فقال قيس : أبِعَدّها الله ولا أصلّحها. 

ثم توافت فرسانٌ بني عَبْسء وكان معهم في الجَفْر وَرْقَاءُ بِنُ هلال التُعلبيَ وحَئش 
ابنُ وَهْبٍء وحمل عليهم شَدَّاد بِنُ معاوية العَبّسِيء فحال بينهم وبين خيولهم» وقتلوا 
الجميع؛ ومثّلوا بحذيفة كما فعل بِالغِلُمة» وقطعوا مذاكيرّه وجعلوها في فيه ودَسُوا 
)١(‏ النقائض 207/805 والعقد ه/ 185-187 وما بين معكوفين منهماء وانظر الملاحن لابن دريد 01» 


وأمالى القالى /١‏ 25 واللآلى 271/١‏ ومعجم ما استعجم 4/ 21187 ومجمع الأمثال ؟/ "7ا4. 


الوافر 
الوافر 


مصعب الزبيري 


القاضى عبد الوهاب 


أمية الأندلسي 
عائشة بنت عبد الله 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
ثقة الملك الحلبي 
الوركاني 

ابن الرزاز 

أسامة بن منقذ 
الصالح بن رزيك 
مهذب الدين 

ابن أبي جرادة 
أبو نواس 

الشلبي 

علي بن المقلد 
أبو المعالي القسام 


عبد الأعلى بن حماد 


أبو زكريا التكريتي 
لبيد 


لاق 


لديل 
111/0 
فافض 
ا 
١111/٠‏ 
ا 
ليلذ نكن 
ل 
اك 
01/4 
44/4 
1/4 
فذسن 
١لا‏ 
فاق 
فقنقاض 
فافض 
م 
فوبراض 
لذن 
/1/ 1 
11/4 
ااااع 
نالك 
1 
بذللمك 


1/8 


الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الرمل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الحسين 2 الضحاك 
يوسف بن الحسين الرازي 


الشريف الرضي 
عمر بن شاهنشاه 
أبو البريد 

محمد بن جميل 
ابن الزبعرى 

أبو محمد المعري 
ابن البياضي 
مهيار الديلمي 
أبو محمد التنوخي 
المأمون 


عبد الرحمن بن يوسف 


أبو جعفر الهلالي 


أبو العتاهية 


(في) 


تلض 


ا 
لفن 
011/١‏ 
444/٠‏ 
١1‏ 
١‏ 
رن 
لك 
للق 
م 
1114 
ا 
0/5 
ندل 
١5/1‏ 
ا" 


١1/14 


ا 
١/7‏ 
ل 
44/1 
الام 
ا 
١1”‏ 
1/14 


*/5 


من صح 

لله در 

يا من تناصف 
يا أيها الرجل 
قل للذي طلب 
مجو انلعم 
لا تعذلي 

وإذا أردت 
جاءت 

يا ساكن 

قد كان 

احذر 


حبيبي 


الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
لكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
الهزج 


أبو دلامة 

ابن أبي فئن 

علي بن جبلة 

ابن الزيات 

مقاتل بن عطية 
الأرجاني 

القاضي الجرجاني 
ابن النجار البغدادي 
ميسون بنت بحدل 
الماهر 

حسان بن ثابت 

أبو غالب الواسطي 
مطرود بن كعب الخزاعي 


"11/1 


لوقف 
لض 
لضن 
1 
الما لل 
نكن 
لل نارق 
فذنان 
بذلسك 
١01‏ 
دكت 
141 
0/4 
رداق 
2/14 
١‏ 
رذكرق 
/11 
مما 
تقذففق 
قذنض 
4/1 
٠‏ 
فذكرنكا 


1/5 


أخاف وراء 


مجروء الخفيف 


الطويل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
الرمل 

الرمل 

السريع 
المتقارب 
المتقارب 
الرجز 

الرجز 


الرجز 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


يزيد بن معاوية 
البحتري 
أبو بكر العنبري 
بشر بن هارون 
ابن سمعون 
أبو نصر الأزدي 
بدر بن معشر الكناني 
الحر بن يزيد 
(ف) 
الكرجي 


1 


لقف 
كن 
لط 
0 
1/14 
8/1 
11 
لضا 
ورف 


فق 


911 
ككل اأكاه 
فذ فت 
١0/1‏ 
للللتكنا 
لفل 
101/1 
لللفدة 
1/17 
11 


لا 


لاضن 
لايك 
/261 


1 1ه 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
المديد 


أبو العلاء المعري 
أبو غالب الواسطي 
الزمخشري 
الأرجاني 

الحسين بن عبد الله 
ابن هبيرة 

عبد العزيز بن الحسين 
الزمخشري 

زهير بن أبي سلمى 
معاوية بن أبي سفيان 
أسماء بن خارجة 
العباس بن الأحنف 
الجريري 

أبو غالب الواسطي 
السهروردي 

ابن عنين 


50/4 
204/14 
لدان 
10 
واف 

قذا0 

أقذااف 
1 
181 
1 
دانن 
لخن 
اما ا/؟ 
000 
طرق 
فؤالكض 
فذلكرنا 
مذلفن 
لك 
ملاتا 
مولكرن 
1/4 
ا 
ل اخرلا 
يكنا 
لنذلكننا 
لك نا 


101 


عقوقا 


أغرق 


الأحنف بن قيس 


بشر بن مروان 

(ق) 
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في أيَّامِ العرب. ْ 0400000 


لساتّه في اسْتِهء ولهم في يوم الهّباءة أشعارٌ كثيرة» منها قول قيس بن رُهير : [من الوافر] 
العدلعا عي اللشتابى فين على جف رٍالهباءةٍلايَريِمُ 
ولولا ظُلْمهمازلتٌ أبكي عليهالدّهرَماظلعالتُجومُ 
بغىجَمَلبنُبدرمعأخيه وإنالبَفيَ مَصرَّعه ويه 
أظن التجلم 5 بلك قومي) وقديُستَضْعَفٌ"الرَّجِلُ الحليمٌ 
ومارشتٌ الرّجالَ ومارّسوني | فمُعوَجٌ عليّومُستقيمٌ 

ومنها يوم اليَعْمريّة» لما بلغ عَبْساً ما فعل حُذّيفة بِالغِلُمان» اجتمعوا والتَقّواء فقتلوا 
مالك بن سبيع الذي ص الغِلْمة إلى حُذيفة» وأخاه يزيد بنَ سُبيع» وعامر بن لَؤْذان 
وغيرهم» وانهزم خذيفة بن بدرء ثم قتل بعد ذلك على ما كرا" . 


عن يم 0ن د 


() رواية البيت في المصادر : 1 
ولكنالفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخحيم 
ولم أجد رواية المصنف». انظر النقائض 45. والفاخر 27171 والعقد ه/ /ا16ء والأغاني 2705/11 وشرح 
ديوان الحماسة .»479/١‏ وشرح الحماسة للتبريزي ١/١77ء‏ ومجمع الأمثال .1١11/7‏ 
() في النسخ: يُستعطف. والمثبت من العقد. 
() العقد ه/ .١166‏ 
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0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل فئْ ذكر ما سار من الأمثال 

قد ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه القديم» وعلى لسان رسوله الكريم» فأما 
أمثال القرآن العظيم فنيّتٌ وثلاثون مثلًء وأما ما جاء عن رسول الله يك فكثير. 

قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرٌ حدثنا همّامء 
عن حَفُْص بن عاصمء عن النَوّاس بن سَّمْعان قال: قال رسول الله بكِ: «ضرب الله 
مثلاً صراطاً مُستقيماًء وعلى جانبى الصّراط سُوران فيهما أبواب مُمَنّحة» وعلى 
الأبواب سُتورٌ مُرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أَيّها النّاسء ادْحُلوا الصّراط 
ولا تعوجواء وداع يدعو من جََوْف الصراطء فإذا أراد العبد أن يفتح شيئاً من تلك 
الأبواب» قال: وَيْحك لا تتحهء فإنك إِنْ تفتخه تَلِجْهء فالصّراط: الإسلام» 
والسعور: حدودٌ الله والأبواب: محارم الله» والدّاعي على رأس الصّراط : كنات 
الله» والدّاعي من جَوْفه : واعظ الله في كلب كُلّ مُسلم)”". 

وقد تكلّمت العربُ العاربةٌ بفنون الأمثال» وقد عُنِيَ بجمعها علماء اللغة» كأبي 
عبَيدٍ القاسم بن سلام» وأ غَيُدة متقرية الملن: والميداني وغيرهم » فمن ذلك: 

أبْلَْ من قُسٌء هو فس بن ساعدة الإيادي» كان من حكماء العرب» وهو أوَّلَُ مَن 
أقرَّ بالبعث منهم » وأول من قال: أما بعل » بعد داود عليه السلام» وأول مَن كتب: من 
فلان إلى فلان» وأول من قال: البَيّنةٌ على المدّعي» واليمينُ على من أنكر» وأوّل مَن 
انُكأ على سيف أو عصا عند مُخطبته”". 

َبْخَل من مادِرء وهو رجل من بني هلال بن عامر بن صَعْصَّعة سقى إبله» فبقي في 
أسفل الحَؤْض ماءٌ قليل» فسَّلّح فيه» ومَدَرَ به الحوض”"» بُخلاً أن يُشْرّب من فَضْلهء 
قال الشاعر : [من الطويل] 
000 مسند أحمد )١17775(‏ عن الحسن بن سوار» عن ليث بن سعد» عن معاوية بن صالح. عن عبد ال رحمن بن 

جبير؛ عن أبيه» عن النواس. والإسناد الذي ذكره المصنف ليس في المسند ولا في الكتب الستة» انظر 

أطراف المسند 6/ 2577 وتحفة الأشراف 9/ .5١-55‏ 


(؟) الدرة الفاخرة 29١/١‏ وجمهرة الأمثال 2559/١‏ ومجمع الأمثال 1ك 
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ابن صرمة الأنصاري 
معن بن أوس 

يحبى بن أكثم 
الجنيد 

علي بن الجهم 

أبو الفضل المظفر 
علي بن المقلد 
الأبيوردي 


المتنبي 


4/1 
1" 
نايلط 
أذ كن 

بذلطظ. ؟ الل 
وذلدك 

501/1 
رون 

1 

"6/٠ 
نا‎ 
1غ‎ 
كن‎ 
111/1 
دذالقة‎ 
١5/1 

1 
لفرضيق 
115/6 
اللوندكن 
فافض 
1 
0/1" 
يكنا 
44/1 
40/1 

لوك لقوتت 


له 


العواذل 
الحبائلٌ 


ونائل 


الأنامل 


لبيد بن ربيعة 

زيد الخيل 

أبو العلاء المعري 
حميد بن ثور 
أكثم بن صيفي 
أبو طالب 

عبد الله بن رواحة 


أم مالم 


11/٠١ . /ارلاة؛‎ 
11/٠ 

نةلث ‏ فنا 
1 
سفن 
11/1 
دلفتكرف 
8/1 
فى 
01/1 
فذاكف 
فى" 
فذانضنل 
521/5 
11 
144/4 
للفكرنف 
لضفن 


ل 


كه 


أسكان 

وقد زعموا 
وجدت الورى 
هممت 

فلما التقى 
وأبييض 

أخو ثقة 

ولو لم يكن 
سقى جدثاً 
وكم قد أغرنا 


أحمد العجلي 
الشريف الرضي 
بلال بن رباح 

علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مسلم 
عبد الله بن سعد 
ليلى الأخيلية 
عبيدة بن هلال 
عميرة بنت دويل 
ابن حبيبات 

يحيى بن طالب 
إسحاق الموصلي 
الطغرائي 

محمد بن إبراهيم الواعظ 
عمر بن شاهنشاه 
أبن صدقة 

ضابئ بن الحارث البرجمي 
جرير 

زهير بن أبي سلمى 
زهير بن ابي سلمى 
أبو تمام 

الشمردل بن شريك 
الأسود التميمي 


قن 
ةا 

/0 
1ن 
لمان 
101 
0/4 
١‏ 

01 
واطا للنكرزفا 
11 

1 

1/4 
81 
كنا‎ 
١4/1 

115 31/11“ 
١1 
01/1 
نكن‎ 

اال ف 

ارتلف ارخف قزانا 
اك 

؟/ لاه 

؟/ لاه 

؟/ لاه 

10/1 


0 


عبد الله بن عباس العباسي 


عمير بن ضابئ 
مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
سابق البربري 
اليزيدي 

أحمد بن يوسف 


جرير 


اماك زا 
تنالية 
لضن 
م 
14/1 
1 
فض 
0 
ةا 
نارف 
تين 
لذفدفق 
ل حكن 
فيك 
1/1 
زذاتارن 
141/4 
1/4 
48/١‏ 
ينداف 
كل/ةغ 


اقلق 


يا ابن بيت 
حي جيراناً 
فين 

إن الملوك 
ودع هريرة 
أتشمخون 
قد يدرك 


أيهذا 


عمرو بن عبيد 
علي العسكري 
البياضي الشاعر 
أبو نصر الفارقي 
الحاسب البغدادي 
الأخطل 


جرير 


14/1١  هال/1‎ 


نا 
نا 
11/1 
فين 
ل ب لخن 
11/1 
اا 
فد لاض 
دقف 
ذلك ١‏ خض 
لمفقفف 
014/17 
/104 
ةق 
كاين 
4" 
1/4 
فك 
/01 
300 
اللا 
4 
طرف 
ا 
ل 
ا 


1/1 


الجود طبعي 202 يحتال 2 البسيط سليمان بن وهب د لسن 


في الوحدة أثقال البسيط أبو العلاء المعري 1 1/1 
واحسرتا آجال البسيط أحمد بن محمد الشهرزوري ١‏ 01 
وسائل حال البسيط أبو غالب الواسطي . لضف 
وما ثناك وإقلال البسيط الشهرزوري 1 ميلك 
بانت سعاد مكبول البسيط كعب بن زهير لفل 
نبئت مأمول البسيط كعب بن زهير ١‏ اهنا 
أبلغ قريشاً مقبول البسيط كعب بن مالك 1 1/1 
لا يجعلنك مغلول البسبط أبو دهبل الجمحي 1 11 
الحمد لله مقبول البسبط موسى بن الشهاب 1 يفذيقق 
لا تأخذني الأقاويل البسيط كعب بن زهير ١‏ 10/4 
لما نزلنا المراجيل البسبط عبدة بن الطبيب نا الفسي كفن 
أضحى مشاغيل البسيط عبد الله بن أبي السمط ١‏ الكل 
لا خير تفضيل البسيط العتبي 1 يتن 
دين وإنجيل البسيط أبو العلاء المعري 1 مرق 
أشكو غليل يعلله البسيط محمد بن داود حؤكفن 
قلتم نقول مخلع البسيط أبو العلاء المعري 7/1 
جد هزال مخلع البسيط الحصكفي 1 144 
لقد وضح يستدلٌ الوافر إبراهيم الخواص 1 دلق 
أرقت طول الوافر أبو سفيان بن الحارث 14 111/4 
لك المرباع والفضول22- الوافر عبد الله بن عنمة ١‏ 0 
إذا اعتاد الوصول الوافر المتنبي ١‏ بف 
لقد ورث الرسول الوافر حسان بن ثابت َ 14 
إلى جيداء الرسول الوافر العرجي 1 للق 
منيت ولايزول- الوافر 3 للف 
فروعك أصولٌ الوافر الشريف النسابة 1 114/14 


أصول 
فخر صقيل الوافر أبو رجاء العطاردي ١‏ ليضف 
سبيل 


الوافر الشيرازي 1 املق 


الأحوص الأنصاري 
الفرزدق 

الأحوص 

الأحوص 

الحارث بن خالد 
ابن محرز 

ابن أبي العتاهية 
أحمد بن أبي طاهر 
قس بن ساعدة 
صالح بن عبد القدوس 
القرمطي 

أبو سعيد الضرير 
الأحوص 


ابن حيوس 
الشافعي 

السراج 

ابن الباطوخ 

عبد الله بن المعتز 
أبو الأسود الديلي 
المأمون 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
المستنصر 

العماد الكاتب 


لت 


مرف 11/٠١‏ 
للفلا 
41/1 

1414/17 
11/0 
لكل 
104/1 
لاه" 
401/4 
١/1‏ 
توناضاة للذفففا 
/1/ 1 
1 
111/1 
اا 
007/4 
"14/٠‏ 
11/1 
١١/6‏ 
دكا 
انان 
14/0 
1 
لق 
12/4 
لضتل 


مدقف 


الوغل 


المتقارب 
المتقارب 
لمتقارب 
المتدارك 
الرجز 


الرجز 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الحظيري 

إبراهيم بن هرمة 
أبو الخطاب الشاعر 
علي بن أبي طالب 
إسحاق بن إبراهيم 
ذو النون المصري 
علي بن الجهم 
بشر بن هارون 

ابن الشهرزوري 
إبراهيم بن المهدي 
علي بن الجهم 
أعر ابي 

عبد الله بن المعتز 
زربي الشاعر 
الحصكفي 

دغفل بن حنظلة 


ضباعة بنت عامر 


(ل) 
مسلم بن الوليد 


امرأة من جديس 


حاتم الطائي 


هبيرة بن أبي وهب 


عبد الرحمن بن الحكم 


طلحة 
الحسين بن علي 


١0/1 


11/1 
ةا 
ا 
رنائفة 
01 
1" 
ناطفق 
81/1 
111 
1" 
1 
شرل 
كان 
لضن 
١117‏ 
رفول 


22101 


ليقف 

54 
0037/7 

اوداك 

انيل 

١11 
مم نا‎ 
احالف‎ 


181/4 


أسكن 

ولا أقبل 

علا قطناً 

إذا الله عادى 
ولست بعبد 
فلا وأبيها 
تسود 


لها حسن 


عبد الله بن طاهر 
مروان بن أبي الجنوب 


ابن الرومي 

مروان بن أبي الجنوب 
أحمد بن محمد الأدمي 
ابن الفلو 

أبو العلاء المعري 

أبو نصر الزوزني 

امرؤ القيس 

النجاشي الشاعر 

تأبط شرا 

تأبط شرا 


الأحوص 


للك 


لل لض مضا 
لك كنا 
7 
1/ 0و١‏ 
ون 
111/1 
الوا 
0 
11 
8/1" 
ماضن 
لما 
الكارضا 
ملرلقق 
١٠/1‏ 
114 
1 
1/4 
غم 
كنا 
101 
14/4 
ل 


,,/4 


ذكر ما سار من الأمثال 00 


التوحلنت عزياعلان داعامو انك سا تنود مقتكة خا 
واسم مادر: مُخارق”". ْ ' 

أبصر من زرقاء اليمامة» من نُمَيره وكانت تبصر الشَّعْرة البيضاء في اللين”". 

أبله من باقل» هو رجل من تعْلبة”"» اشترى طَبياً بأحد عشر دِرْهماًء فقيل له: بكم 
اشتريته؟ ففتح كفيه وفرّق أصابعهء وأخرج لسانه» يشير بذلك إلى أحد عشر درهماً» 
فانفلتٌ الطبِيْء فضربوا به المثل في العِئّ» قال حُمَيْد يهجو ضيفاً له : [من الطويل] 
أقنانا ويادات]اء ميان وافل.. ياتا وعلما بالتذى هو قاف 
كسار المي للك كدي كات من العِيّ لما أن تكلم بِاقِلَ 
وقال ابن الكلبيّ : لما نُسبوه إلى العِيَ قال: [من المتقارب] 


أ 
- 


فلا نُنكروا الهِيّ في فعله فَلَلْهِيٌأنجملْبالأموقٍ 

ُحروجٌ اللسان وفَبِحٌالبَنانٍ حجن كه شين الل موي * 
وقال أبو العلاء المَعري: [من الطويل] 

إذا سَفَه الطّائيّ بالبُخل ماورٌ ‏ وعَيِّرقُسَاً بالمًّصاحةباقِل 

وقال النكهاانا تمي انث عدي وقال الدُجى للصّبح لَونْكَ حائل : 

فيامّوتٌ زُرْإِنَالحياةًئّميمةً ويا نفسٌُ جذّي إِنَّ دَهرَّك هازل» 


سسا 


و . ع8 5 - 00 ُ 4 5 

أسرع من نكاح أمْ خارجة. وهي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة» 
كانوا يقولون لها: خطبٌء فتقول: نِكُحٌ. وخارجةٌ ابنها لا يعلم ممّن هوء ويّقال: هو 
خارجة بن بكر بن يَشْكر بن عَدُوانء وَلّدت أمّ خارجة لبَكر بن عبد مناة الدَّئْلء وهو: 


.١7/١ والمستقصى‎ 2١١١/١ ومجمع الأمثال‎ ء.١15/59‎ 70١ وجمهرة الأمثال‎ »85/١ الدرة‎ )١( 

(1) الدرة ١/4لاء‏ والعقد / الاء والجمهرة 214١/١‏ والمجمع ١/5١1ء‏ والمستقصى .18/١‏ 

(*) كذا ذكرء والذي في المصادر أنه من إياد من بنى مازن» ورواية المثل: أعياء لا أبله: انظر أمثال أبي عبيد 
” والدرة :١١‏ والعقد 9/ ١لا‏ والليرة /١‏ الاء والمجمع 7/ 57» والمستقصى 707/١‏ وفصل 
المقال 495» والوسيط .١ /١‏ 

.70”5/١ المستقصى‎ )( 


(0) شروح سقط الزند 7/ 518-519» الطائي: هو حاتم» السّها: كوكب خفي. 


العباس بن مرداس 
العرجي 

الحيبري 

الأنباري 

كعب بن مالك 
الحسن بن علي 

زفر بن الحارث 
الأحوص 

شبيل بن عزرة 

علي بن عيسى الجراح 


حسان بن ثابت 

حسان بن ثابت 

أبو طالب بن عبد المطلب 
فروة بن عمرو 

نصر بن حجاج 

عبيد الله بن الحر 

قيس 

الأحوص 

أبو الشغب العبسي 


00 


5 
104/1 
44/14 
01/1 
84/14 
كن 
نا 
لمق 
لل كرض 
لذففق 
لضن 
١1‏ 
افضن 
1/4 
11 
لوضف نتن 
0/1" 
قاف 
وذالخكض 
لكر 
١153/0 40‏ 
ف 
ان 
1 
11/4 
40/١‏ 


ةقفن 


ما ناصحتك 
أصالة الرأي 


الطغرائي 

الهرئي الشاعر 

كثير 

سبط ابن التعاويذي 

عبد الله بن الزبير الأسدي 
أبو نواس 


أسامة بن منقذ 


الحيص بيص 
المتنبي 

المتنبي 

المتنبي 

يزيد بن معاوية 
يزيد الرقاشي 
الفرزدق 

العتابي 

إدريس بن أبي حفصة 
أبو نصر السراج 
الطغرائي 

أبو الندى الدمشقي 
إسماعيل بن سلطان 


لضن 


كنا 
لمق 
14 
1 
لضن 
للا 
إقذالك 
لضا 
ثرالا 
1/1 
م 
ةراضن 
17 ااه 
004 
الل 
1 
1 
1" 
118/6 
1 
00/1 
1/1 
املذالففا 
فنا 
لل لكين 
فوفك 


71/1 


وإقبال 


والمال 
أعمالي 
بال 
ومفضال 
حالي 
عذالي 
البالي 
حال 
والطول 
الأبابيل 
المحال 
النحيل 
وفضلٍ 
رغال 
انتحال 
وخال 


حالي 


إسماعيل النيسابوري 
ابن الخبازة 
الأرجاني 

ابن المعلم 

بشر الحافي 

خرير 

الحطيئة 


بشر بن مروان 


111/1 


إفذاياف 
11 
فذفناف 
نا 
ذافن 
لط 
ورااكضة 
كن 
لقف 
40/1 
0014" 
5/4 
1/4" 
01/4 
١‏ ”ا 
ال 
10 
ات 
4/1 
11 
001 
كن 
فذااككف 
دك 
كرف 
0 0ه 


ذاقك 


دخلت 


الكامل 


أبو العتاهية 
محمد بن طاهر 
يحيى بن زكرويه القرمطي 
هبة الله البغدادي 
عمارة اليمني 
محمد بن جميل 
الكميت 

الوليد بن عقبة 
عبد العزيز زرارة 
الحسن بن سهل 
عطرد 

علي بن الحسين 
عيسى البغدادي 


4 ال/الا 


لولس 
رننفة 
وزاقة خلاكرنة 
١/1‏ 
قفن 
فلن 
فذق 

قذا ان 
111/7 
0 
كنا 
فتك اريك 
لاما 
01 
فيفل 
مكنا 
8/6 
ا 


ا اردق 
ا// /ا4 1 


لالد 
ذلك 
0004/7 
لود ل قل 
1 
١1‏ 


40/١ 


قف بالمنازل 
أعجلتنا فأتاك 
كم منزل 
نظرت 

لما رأت شيباً 
إن قلت أعطاني 
ماذا أقول 

لو كنت 

بالله يا ريح 
عاينت 
وإذا لقيت 

بكر النعي 

ما اعتاض باذل 
فسقى السحائب 
إن الذي 

يا رب عارضة 
وإذا افتقرت 

ما للرجال 

قلق بكثرة 


دعبل 
أبو تمام 

جرير 

العماد الكاتب 
العماد الكاتب 

ابن نمران الرياحي 
خالدة بنت هاشم 
المغيرة بن عبد الله 
جرير 

الأخطل 


عمرو بن معدي كرب 
جميل بن معمر 


عبيد الله بن قيس الرقيات 


11/1 


لل 
للق 
لففة 
ما 
1/1 ما 
1/1 
44/1 
فذفقل 
قدا لضن 
فرك 
وذاكل 
1/4 
انا 
يكنا 
1/6 
وى الرككا 
نذاكف 
لفق 
ف 
40/5 
الفكنن 
نك 
ف 
لضن 
فنا 
للق 


14/ 


بإقبالها 


أبو إسحاق الصابئ 

بن عائشة 

الحسين بن علي المغربي 
الشهرزوري 

أبو فراس الحمداني 
عدي بن زيد 

الحلاج 

الشريف الرضي 
الباجسرائي 

آدم بن عبد العزيز 

ابن طاهر 

عقيل بن محمد العكبري 
الشريف الرضي 
عبدالملك بن مروان 
القرطي 

عله التعاشز 

بهلول 


مروان بن أبي الجنوب 


لل 


و1 
نارين 
014/117 
4/١‏ 
ةا 
11/1 
لل نقرننا 
رف 
ام 
اه 
حفيدة 
للم أكون 
كن 
فنا 
١11/1‏ 
0/8 
101 
لون 
يكنا 
رالا 
ذل 
11/1 
4/14 
الم 
521/1 
ذا 


111/1 


يارب 
ولإبراهيم الموفي 
قربا مربط 
أنت خير 
كلما 

يا قليل العزاء 
لو يمس 

يا ابن 

ما أنخنا 

مدح الفضل 
أترى الجيرة 
إنما الزعفران 
قد قنعنا 

آه من حادثات 
إن ذكر 

عين ابكي 

إن من أعجب 
كتب القتل 
أيها القاتلون 
لمن العسكر 
وإذا جدت 


سل دارسات 


إبراهيم بن هرمة 
عبد الله بن المعتز 
الخوارزمي 

عرقلة الكلبي 

ملك النحاة 

أمية بن أبي الصلت 
الحارث بن عباد 
الحسين بن علي 
أمية بن أبي الصلت 
السيد الحميري 
العباس بن الأحنف 
عم 
عبد الله بن المعتز 
ابن مقلة 


الخفاجي 


م6/٠١‎ 


10/1 
احنا ناا 
14 
قذاكن 
وا 
1 
01 
انا 
111 
58/6 
ندضفة 
تذارضة 
ما 
11/14 
نان 
ينذللكنل 
201/4 
ل فين 
1217 
11/8 
1/8 
لض الف 
,1 
11/4 
لذاخق 
1/١‏ 


64/4 


ونام لي 
فإن كنت 


الأدم 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


ابن جامع 

ابن هرمة 

الراضي 

عرقلة 

عبد الله بن معاوية 
محمد بن علي 
سبط ابن التعاويذي 
محمد الأصبهاني 
الحارث بن سعيد 
عبد الله بن يزيد الهلالي 
مروان بن الحكم 
الحسين بن علي 
أبو النجم 


أروى بنت عبد المطلب 
أبو بكر الصديق 
عبد الله بن رواحة 
عمار بن ياسر 
أم الأحنف 
محمد بن كناسة 

مم( 
عبد المطلب بن هاشم 
عرار بن عمرو 


عمرو بن شأس 


نفك 


م 
1 
10/6 
تفاضا 
10/4 
ل ينل 
ل لفرين 
حةالان 
0/1 
لظن 
لاضن 

١ه‏ 
وقل 

117 
لالض‎ 
111/1 
٠١1/1 
١11/ 
١/4 

77/1 

انار نا 
1/4 


1/14 


/0 
نان 


1/ 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 


النابغة الذبياني 
الحسين بن أحمد 
أبو الحسن المغربي 
أبو الحسين الأزدي 
أسعد الحميري 
بشار بن برد 

بشار بن برد 
المسيب بن زهير 
بنت الأعشى 


المعتضد 


لت 14 


اذا 
1/4 
بقذفقن 
فذمرف 
0ن 
م1 
14لا 
1" 
14/5 
ةمسن 
دض 
11 
قاف 
لذن 
بفالفدة رفن 
70 
اللوليلة 
لنذنقة 
ذالكى 
11/1 
تذرتل 
1 
11 
0/1 
لمفسي فق 
فان 


فض 


إن سرك 
هذا أوان 


لا ضربت 


لكرفنا 


8/1 

و" 

اها 
0 
01 
104 


لض 


014/1١ 
يفف‎ 
فض‎ 
ان‎ 
14 
با‎ 
ةا‎ 
اخفف‎ 0 
ماغرض‎ 
الك‎ 
رف‎ 
يننا‎ 
١ لاه‎ // 
أضرفف‎ 
رف‎ / 
104/4 
111/1 
10/4 


اق 


001 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لعن 0 
وكانت تسير يوماً في الهَؤْدَج وابنٌ لها يقودهاء فرأت رجلاً فقالت: أظنّه خاطياًء 
أتراه يُعْجِلّنا أن نجل الهودج» يا بنئ أَنْخ أنخ» فنكحهاء وكانت ذوّاقة للرجال» 
تزوّجت نيفاً وأربعين زوجاً» وولدت عدَّةٌ قبائل: الهُجَيم» وثعلبة» ويَهراءء وهلالاً» 
عراف 3 
وقال أبو عمرو بن العلاء: ولدت نيّفاً وعشرين حيّاً من آباء متفرّقين» وابنها خارجة 
كان يَصْدّر في كل سنة من المَوسم وقد رحل الناس» فيرفع صوتّه وهو واقف على 
اكه ويقول: 1م الطويل] 
ولمَّاقَضَيْنامنمِنى كل حاجةٍ ‏ ومسّعبالأركان من هوماسِحٌُ 
وقدئَلِقَتُ حُخوص الرّكاب لبَّيّيِنَا 2 ولميّعلمالغادي الذي هورائحٌ 


58 
ع 


اذك اط ف الاسامعة يتما :تالس اععان عط 5 

أنيّعُ من المُرَفْشء وهو من بني سَعْد بن مالك» كان عاشقاً لفاطمة بنت المنذر بن 
ماء السماع» مما بها وله معها قصص» وبلغ من وجده بها أنه قطع إبهامه, وبعث بها 
إلبها), 


ع عرو 


أنْبَهُ من أحمق تُقيف». وهو يوسف بن عمر» ولاه هشام بن عبد الملك العراق» 

فضربت العربُ المكّل بِحُمْقهء حجمه حبََامٌ فارئعدت يداه خوفاً منه» فقال يوسث 

لحاجبه : قل له: لابأس عليك. وكان قصيراً ذميماً» فإذا فصّل الخياط له تَوْباً» وقال: 
سا د ا 2 0 7 00 . امم يه 0. (26 

يحتاج إلى زيادة خرقة أكرمهء وإن قال: هذه الخرقة تكفيك أهانه ". 

)١(‏ كذا ذكرء والذي في الدرة الفاخرة /١‏ 5785» ومجمع الأمثال 0 “2 العتبر وَلَدُ عامر بن عمرو البهراني 


من قضاعة؛ وأن اجيم وَلَدُ عمرو بن تميم» وانظر جمهرة ابن حزم .4٠‏ 
(0) المثل في الفاخر »5٠‏ وأمثال السدوسي 50» والكامل »58٠‏ وثمار القلوب 244١‏ وانظر فضل تخريج ني 


حواشيها. 
زفرة نسم ت هذه الأبيات إلى نصيب وكثير وابن الطثرية والمضرب» انظر ديوان كثيّر 28576 و«الشعر والشعراء) 
55/1 


.١18/١ و(المجمع»‎ 278/١ و«المستقصى»‎ »7417 /١ و«الجمهرة»‎ »44/١ «الدرة»‎ )5( 
.١59/١ و«المجمع»‎ 2.5١ /١ و«الجمهرة» ١/7958ء و«المستقصى»‎ »٠٠١ /١ «الدرة»‎ )5( 


أبى لابن 
لمن راية 
أبى طول 
سقى الله 
عجبت 
عليك سلام 
أتاك الربيع 
لآل سليمان 
أكرر 
ومازال 

أيا نخلتي 
ألا أيها القبران 
يقول أمير 
أبلغ سراة 
ذكرت زينب 


أدم إدامة 


والضرما 


الرشيد 
الرقاشى 
أبو نواس أو الشافعى 


القاضي الجرجاني 


3 


الشافعي 

عاصم بن الحسن 
علي بن مرشد 
جرير 

عبدة بن الطبيب 
حصين بن الحمام 
علي بن أبي طالب 
ثابت قطنة 
سليمان بن قتة 


هلال بن العلاء 
عبيد الله بن الحر 
عتيبة بن الحارث 
أبو العاص بن الربيع 
معاوية بن أبي سفيان 


201/4 


تلاق 
0 
ل 
1/1 11 


#ل ١غ‏ ء ذالم 
1 


لوق 
الملا 
40 

"اما 

للا ” مكنا 
4 

1/4 

للا 
١/1‏ 

لكان 

:1/ لاه 

104/5 
انان 
جؤايفننا 
الل الرددا 
١١#‏ 
١10/5‏ 

7/4 

01 

م 


لوقيل 


فهرس الشعر ا 
والترك تعلم الظلما البسيط - 1 كا الل 
يا عين بسطاما البسيط حسان بن جعدة 0 السلل 
قد سهل ظلما البسيط - 1 لفق 
إلى الذي افتخرت حرما البسيط الوأواء الدمشقي 1 لض 
ما كان دما البسبط الواسطي 0 نيك 
ألا يا قيل غماما الوافر بكر بن معاوية 0 ”م 
ألا يا قومنا لناما الوافر حذام بنت الريان ١‏ ذلك 
ألا قل المقاما الوافر السيد الحميري 1 4 1114 
أمير المؤمنين والسلاما الوافر عمران بن عصام 0 القن 
رجعت لجاما الوافر محمود الوراق 1 اسلف 
رأيت سرور والمناما الوافر أبو بكر الشبلي ١‏ لذ نارق 
ولما أن طغت ضراما الوافر ابن الهمذاني ٠١‏ لمكيل 
دموعي سجوما الوافر أبو العلاء المعري 0 0/1 
رأيت الخمر الحليما الوافر قيس بن عاصم 1 لول رادا 
وما دنياك مقيما الوافر أبوالعلاء المعري 1 امالك 
إني لمرتحل ذراهما الكامل - 1 نلف لاق 
يا صاحبي منكما الكامل عبد الله بن مصعب ل ك١‏ 
إن ابن منجما الكامل ابن صابر 0 دولل لاركنا 
إن كنت دما الكامل 3 ١‏ 01 
يا للرجال مستسلما الكامل ابن حيوس 1 ويك 
إن كنت السما الكامل ابن زبادة 1 11/77 
أضحوا حراما الكامل يعقوب بن الربيع 0 كن 
بالله مظلوما الكامل يعقوب بن السكيت 7 فل 
لا تغزون مظلوما الكامل ليلى الأخيلية 3 0/4 
إني وإن شط المنظوما الكامل أبو علي العارض 1 01 
لهفي عليك شمامه مجزوء الكامل رجل من بني حنيفة 1 انا 
أبقي تدامّة مجزوء الكامل يزيد بن مفرغ 0 ا ل 
أوقعت سالمه مجزوء الكامل علية بنت المهدي 1 ل 


أجذما 


مروان بن أبي الجنوب 


مهيار الديلمي 
العرسي 

مهيار الديلمي 

ظفر ابن هبيرة 
مهيار الديلمي 
العماد الكاتب 

عمر بن علي الواعظ 
أبو الفتح البستي 


المرتضى 

ابن أبي الصقر 
الأحنف العكبري 
أبونواس 

أبو نواس 

ماني الموسوس. . 
ابن المعتز 


أحمد بن الوائق 


11/1 
1 
اللفالقةق 
0 
6ن فسن 
فذاسن 
فذفسن 
ففسن 
فذتينا 
لننلاطا 
41/4 
فاخض 
10/5 
17 6ه 
فنا 
فضا 
لنلسق 
لمكن 
كرك 
كك 
نن ا خرن 
لضن 
لم لشفا 
حذالفقن 
فو كران 
فذفك 


كرا ليان 3 
مركن 


وكنت 
50 
مررت بخباز 
لعمري 

أجل الرزايا 
غرام 


تعوذ بنجم 


المتقارب عبد الله بن طاهر 
المتقارب الحسين بن محمد البارع 
المتقارب محمد بن إبراهيم الواعظ 
المتقارب إبراهيم بن هرمة 
الرجز رقية بنت سعيد 
الرجر النابغة الذبياني 
الرجز رؤبة 
الرجر أمية بن أبي الصلت 
الرجز حماس بن قيس 
الرجز ضباعة 

2 
الطويل البياضي الشاعر 
الطويل بيهس بن صهيب الجرمي 
الطويل عون بن عبيد الله 
الطويل أبو العتاهية 
الطويل 0 
الطويل أبوالفتح الجماهري 
الطويل حميد بن ثور 
الطويل الفرزدق 
الطويل عبد الله بن معاوية 
الطويل عبد الله بن عبد الأعلى 
الطويل عمرو بن براقة 
لطويل 3 
لطويل الحلواني 
الطويل نصر بن حجاج 
لطويل 2 
لطويل أبو الفضل الواسطي 
الطويل صهبان الجرمي 


ا 


0/4 

01/1 

لاا 

1 
١11/1١ 04 
10117 

رذاكرف 

,4/ 


كنا 


الللكتض 
١/4/1‏ 

ااا 
ل 

1 1 
لقةفتن 
1/17 
هه 

اللي أخرف 
قفا 
ةا 
لضا 
1 
دنا 
20/5 
ل كرف 


اك 


وما ينفع 
أأحبابنا 

يا ساكني 

أنا باني 
أقرل 

إلى الله أشكو 
لسعد 

رحلتم 

إذا ما أسرت 
أجيراننا 

إذا زال 

وما آدم 
ومستخبر 
دازم نشي 
ئن عدت 


الفضل بن دكين 


عبد القادر الجيلي 
العماد الكاتب 
العماد الكاتب 

يزيد بن معاوية 

قيس بن ذريح 

عمرو بن الوليد 
جحظة 

ابن الكاتب المصري 
مهيار الديلمي 

أبو العلاء المعري 
عبد الملك بن مروان 
الخليل الفراهيدي 
أبو العتاهية 

أبو العلاء المعري 
ابن الجباب 

ابن الأقساسي 

أبو اليمن الكندي 
عبيد الله بن قيس الرقيات 


ابن ميادة 


ا 


ملضفة دن 
1/1 
0/14 ؟ 
تكن 
01و 
قذفقن 
بقذيقة 
اا 
221/4 
11 
10/4 
للم نكن 
ارا 
تفلك 
1/14 
١1/1‏ 
١‏ 
قفن 
1غ 
١11/11‏ 
/4 
01 
100/١‏ 
ف 
00 
”3 


لض 


يا خير 
يا أيها الراكب 
ف قله 


هذا الذي 


الشهرزوري 
عبيد الله بن الحر 
الحارث بن خالد 
زياد الأعجم 
كثير عزة 


ا 


لفسضسفل 
لضن 
1/4 
لاك 
1 
71/4 
1/4 1114 


4/لدذ؟ 2 /٠١‏ 
ل طرف 
10/١‏ 


1444/٠ 
دقف‎ 
ركنا‎ 
اللذتيل‎ 
بال‎ 
7/1 
اوناكف‎ 
71/4 
11/4 
الف‎ 
1/4 
07/١ 
ننذالة‎ 
لكف‎ 
لض‎ 
11/5 


كس 


الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
لوافر 
لوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


محمد بن عبد الملك 


أبو العز الأديب 
نصر بن منصور 
ابن النيل 

كمال لدي 
أحمد القرشي 
ابن العظيمي 
الكلوذاني 

نصر بن سيار 
الرقاشي 

سعد الدين 
بقيلة الأشجعي 
ابن القطاع 

قيس بن زهير 
عبد الله بن رواحة 
الوليد بن عقبة 
محمد بن.عيسى 
أبو دلامة 

أبو نواس 
أشجع السلمي 
أبو نواس 

أبو تمام 

أبو تمام 

معدان البالسي 
المتنبي 


طريف بن تميم 


١60/1 


أفذففق 
فسن 
111/77 
قذكين 
1/4 
يضق 
٠1‏ 
نكن 
ننذكك 
ةا 
داس 
لاتقل ادن 
0 
04/7 
011 
بال 
وقل 
وفلف 
نف فض 
ذلله 
تنسلنا 
11/1" 
وطق 
وسيل كذلفنا 
1 
ا 


011/١ 


فهرس الشعر لاه 

لو كان وزمزم الكامل عروة بن أذينة ١‏ 8/1 
لو أن جعفر ملجم الكامل هارون الرشيد 7 يدك 
وقف الهوى متقدمٌ الكامل أبو الشيص ارلوكى مكنا 
يارب أعظم الكامل أبو نواس 3 لانن 
إن الحقيقة تعزم الكامل الروذباري م ذل 
إن البرامكة منعمُ الكامل الطغرائي 1 11/1 
كم توعظون أعتاكم الكامل أبو العلاء المعري 1 0/4 
لا يسلم الدم الكامل المتنبي ١‏ 000 
أظلوم ظلم الكامل : ١‏ 4/14 
منع الرقاد بهِيم الكامل عبد الله بن الزبعرى 0 141/4 

يا أيها الملك عظيم الكامل ابن عرادة 0 0 
أبني أمية مقيم الكامل ابن عرادة ١‏ لان 
لا تنه عظيم الكامل الطرماح بن حكيم ١‏ 11/4 
يا أيها الرجل التعليم الكامل ِ- 0 دلق 
ظلموا عياضاً فليم الكامل علي بن هارون ١‏ 01 
قسماً عظيم الكامل 0 ١‏ ملل 
قد حان يدوم الكامل البياضي الشاعر 0 1 
إني به صب مهموم الكامل محمد بن بختيار 1 فذكل 
عفت الديار فرجامها الكامل لبيد بن ربيعة ١‏ فل 
يا من يروم الأنام مجزوء الكامل أبو غالب الواسطي ١‏ 1 
ألمم سلامٌ مجزوء الكامل 2 نصر النميري ل 11/١‏ 
الظلم وخيم مجزوء الكامل 2 عبد الله بن علي 1 ملفلل 
أيها النائم تنام مجزوء الرمل الحسين بن أحمد ١‏ 1 
يا نظام النظام مجزوء الرمل ابن أبي الصقر 0 1 
ملكت ظالم السريع الرشيد 1 لس 
قصر والناظم السريع ظافر الإسكندراني 0 11 
ماكان يهواكم السريع أبو شجاع الوزير 1 لموالفة 
ما عذبت معناهم السريع مسعود الحلبي 14 10 


بالدع 


المتنبي 

عمرو بن الوليد بن عقبة 
عيسى بن عصبة 
المزين الصغير 
الداودي 

الصالح ابن رزيك 
الحسين المغربي 
حرقة بنت النعمان 
هارون الرشيد 

أبو الفضل المقدسي 
أبو القاسم النيسابوري 


حفص الأموي 


11/1 


امذاكفا 
فذالكل 
41/1 
و 
كذ ين 
ا 
ذف 
001 
1 
ام 
30 
14/1 
الريك 
ا 
للللقفننا 
لال 
يلذااف 
ا 
اال 
1 
مذلفف 
11 لاه 
اناه 
م3 


فذسضنن 


/ لني لافنا 


زيد الخيل 


الحارث بن مالك الطائي 


الحزين الكناني 
عبد الله بن هاشم 


الفرزدق 

أذينة بن كليب 
الفرزدق 

بشار بن برد 

ربيعة بن ثابت الرقي 


ربيعة بن ثابت الرقي 


8/17 


ا 
١‏ 
11 
كن 
011/1 
الا 
2 
1 
١‏ 
لاسن فضا 
لضا 


فنا ؟ اللا 
/ا0 1 


لضا 

رشنا 
لضا 
كفا 
6001/6 
م 

1 


تدر 


ذكر ما سار من الأمثال زعا 


52 34 ِ - - 
أثقل من ثهلان» وأحد» وشمامء ونضادء وعماية» وهذه ل 
أثقل من الرّواقى؛ وهى الذيوكء كانت العرب تَسْمُرُ ليلآء فإذا رَقَت استئمّلئها ؛ 


لأنها تُؤْذِنْ بالصبح”". 

أخرأ من كُباب» إنما ضربوا به المَكّل لأنه يقع على أنْف الملك والأسدء ويظلرّد 
007 اإفري4 
عون 0 


أجودُ من كعب بن مامّة بن إياد»ء خرج مع رفقة في سفر فعطشواء وكان معه ما 
فسقاهم إياه. ومات عطنا 0 ). 

أجْبّن من صافرء وهو طائرٌ يتعلق في الشجر برجليه» ويُنكس رأسّه خوفاً أن ينام 
فيؤخذء فلايزال يَصفر إلى السّحد©. 

0 3 5 زفف 

أجبن من هجرس . وهو الثعلب . 

7 3-0 0 

أجول من قظرب, وهو ذُوَيبّة تجولٌ الليل لا تناه”". 

م 01 1 - مه ك ا الك 

أجوّع من رزرعة؛ وهي كلبة لبني يرَبوع أماتوها جوعا ". 
ميو 7 0240 
أجْمَعُ من نملة©". 


وَأَجْرَدُ من جراو(*20. 

وَآجْرَا تن أبنامةة وهو اليو 

. 65-1 /1١ و«المجمع؟‎ 257/١ و«المستقصى؟‎ 2797/١ و«الجمهرة»‎ ء2٠١‎ 5-١١” /١ «الدرة»‎ )١( 
.4١/١ والمستقصى‎ .157/١ والمجمع‎ ,191 /١ والجمهرة‎ 23١5/١ الدرة‎ )0( 

؟) الدرة 2215/١‏ والجمهرة ١//ا7"‏ والمجمع »181١/١‏ والمستقصى .45/١‏ 

(5) الدرة الفاخرة /١‏ 79١.ء‏ وجمهرة الأمثال 8١‏ ” ومجمع الأمثال /١‏ 187 والمستقصى .04/١‏ 
(5) الدرة 03377-1١١7/١‏ والجمهرة /١‏ 770؛ والمجمع /١‏ 185كء والمستقصى .54/١‏ 

(5) الدرة /١‏ 1ك والجمهرة ١/3377؛‏ والمجمع /١‏ 180. والمستقصى /١‏ 46. 

.180/١ والمجمع‎ ٠ /١ الدرة ١/32157ك2 والجمهرة‎ )0 

(8) الدرة »١1١7//1١‏ والجمهرة /١‏ الال وا لمجمع ١/1877ء‏ والمستقصى 01/١‏ وفيها أنها لبني ربيعة. 
(9) الدرة ١1/1١75٠ء‏ والجمهرة 85/١‏ واجمع والمستقصى .01١/١‏ 

.48/١ والمجمع ١/189.ء والمستقصى‎ ,*760 /١ والجمهرة‎ 3777/١ الدرة‎ )٠١( 

.48/١ والمجمع ١/184؛ والمستقصى‎ ,53794/١ 1ق والجمهرة‎ 7/١ الدرة‎ )١١( 


أراني 


تحدر ماء 


5 


معيم 

إذا ما الثريا 
ومن يجعل 
تداركتما عبساً 
تعلم خيار 
وأشعث قوام 
يسد 

ولما تلاقينا 
ولما رأيت 
إذا مقرم 

وما كان 
وليت 


ربيعة بن ثابت الرقي 
مروان بن أبي حفصة 
علي بن جبلة 
الشريف الرضي 
امرؤ القيس 

زهير بن أبي سلمى 
زهير بن أبي سلمى 
أبو طالب بن عبد المطلب 
المكعبر الأسدي 
زياد الأعجم 

يزيد بن معاوية 
أدهم بن محرز 
الوليد بن عبد الملك 
نهار بن توسعة 
كثير عزة 

أبو عطاء السندي 
المعتصم 

أحمد بن عبيد 
الشريف الرضي 
محمد الواسطي 
مجد الدين الحنفي 
امرؤ القيس 

عمرو بن قميئة 

زهير بن أبي سلمى 


ةا 
1غ 
1044/1 
701 
31/1 
10 
01 
ا 
شيف 
1 
لف 
1" 
وض 
4/ الا 
181 
001 
8/1 
١/1‏ 
للا 
فؤاكاف 
فذفورفن 
ا 
ام 
لل 
1 
1 
أفلد : تولك 


4 


أبو الحسن الكاتب 


النعمان بن عدي 


عبد الرحمن بن عرف 
ابن ظبيان 

ابن الجوزي 

نصيب بن رباح 
النابغة الجعدي 

أبو القاسم البغدادي 
نصر بن منصور 
زهير بن أبي سلمى 
المتنبى 

الجرباء بنت عقيل 
عقيل بن علفة 
عملس بن عقيل 
آمنة بنت وهب 
الأقرع بن حابس 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 

عبد الله بن أبي بكر 
أبو الهندي 

السند 

المتنبى 

الهروي أو الأبيوردي 


المسترشد بالله 


407/١ 
01 
01 
1 
444/4 
فذضن‎ 
قفوي‎ 
لق‎ 
1 
ذاادك‎ 
1ه‎ 
ذلك‎ 
بكرا‎ 
1/4 
١:0: 
١/4 
ع‎ 
0/6 
للك‎ 
١/17 
ةا‎ 
44/1 


1 


ا 


اعم 
6000/1 
أ 
بال 
0 
١9‏ 4/تكا 
١1‏ 
323 
حذككن 
ل 
ينذايل 
تدقف 
لاف 
ا 
كه 
14 
21/4 
و نكن 
1غ 
فاادة 
0 
ةا 
ذفنن 
114/1 
ليق 
قذي 


١ 


الطرماح 

أبو غالب المصري 
الحارث الرائش 
ديسم بن طارق 
شداد بن الأسود 
مقيس بن صبابة 
الحريش بن هلال 
ذو الرمة 

ثابت قطنة 
الفرزدق 

اليزيدي 

محمد بن الخضر 
أبو حامد الشهرزوري 
المتنبي 

المزني 


١14 /11/ة‎ 


انا 
فذاكانا 
ا 
0/1 
211/4 
ما 
1" 

١/4 4/0‏ 
كنا 
فسضيفل 
ا 

/'١‏ ره 

لاضف اننا 
فل 
1/4 
111/4 
لفقا 
لاا 
1/1 
الضف رخفا 
كا 
ام 
لاض 
بار 
١/4‏ 
كنا 


1م 


يحيى بن مروان 
المتنبى 

أحمد بن محمد 

أبو بكر بن الأنباري 
يحيى بن نصر 

أبو القاسم بن المقرئ 
عنترة 

عنترة 

أبن حيوس 

أبو طاهر بن أبي الصقر 
الأندلسى 

أبو تمام الطائي 
فروة بن عمرو 

حسان بن ثابت 
قطري بن الفجاءة 
جرير 

مروان بن أبي حفصة 
يحيى السياري 
الخريمي 

أبو تمام 

عدي بن الرقاع 

أبو تمام 


111/14 


١1/1 
11/5 
يفا‎ 
مذاتقل‎ 
١ 
٠١ 4ل‎ 
ا ال‎ 
ام‎ 
لض ركنا‎ 
لين‎ 
6ن‎ 
رو‎ 
11/1 
1 
5200/4 
١11ه‎ 
111 
1/4 
ليلكا‎ 
تاكن‎ 
كمف‎ 
1/1 
404/1 
100/1 
اخرضا‎ 
0 


ة 


فهرس الشعر مب-؟ 


غاضت بدائع الأيام الكامل علي بن الجهم 4 الوق 
أبكي الحكام الكامل ابن أبي العتاهية 1 14/1 
يا بدر دوامي الكامل بكر بن عبد العزيز 10 
ذم المنازل الأقوام الكامل جرير ١‏ فض 
ادفع العلام الكامل ابن الدجاجي 101 
لا تعدمن ليع الكامل حسان بن ثابت 1 ل كن لضف 
إن الخلافة حكيم الكامل الكميت ١‏ نينا 
يا من أؤمل حميم الكامل ابن الرومي 3 حي 
خير بالتمام مجزوء الكامل 2 إبراهيم الموصلي 1 01" 
إن القراءة بالعلوم مجزوء الكامل : 0 لفل 
يا ذا الذي كفل اليتيم مجزوء الكامل 2 الأبله 1 11 
أرى قدمي ندمي الهرج السهروردي ١‏ مض 
إلى حتفي دمي الهزج أبو الفتح البستي 1 600/١‏ 
وتمشثت السقم الرمل أبو نواس 1 رق 
ظالمي دمي الرمل عبد الواحد بن جهير 0 7/١‏ 
لا توطنها الانتقام الرمل ابن الحداد 1 101 
خل جنبيك بسلام مجزوء الرمل أبو نواس 0 مالسل 
كن موسراً الهم السريع عبد الرزاق الصنعاني 1 111 
عش موسراً الم السريع ِ- 1 ان 
زعمت مجرم السريع أبو عطاء 1 ام 
لريما غوفقص يسقم السريع عتاهية 1 1 
ليت نسيماً المغرم السريع أبو الرضا العلوي 0 للق 
لله ممن هاشم السريع حسان بن ثابت 1 “14 
عناية القاسم السريع ابن بسام 1 للك 
لا ترج وإعدام السريع ابن الغريق 1 قذلرك 
يا موت رغمه السريع أبو الفضل الرازي 1 ميقل 
لاتك إبرامه السريع الباجسرائي 1 كن 


أعزز جشم المنسرح مهلهل التغلبي 1 ذلك 


الزمن 


الطويل 


جعفر بن فلاح 

هبة الله بن الفضل 

عمر بن أبي ربيعة 

كثير بن عبدالر حمن 
عمرو العدوي 

عبدالله بن المعتز 

عبد الله بن عمر العبشمي 
نصر بن سيار 

يحبى بن سعيد 

سلمة بن زيد 


١ 


01 
1/14 
111 
ف 
1/1 
ا 
ليان 
4/6 
14/١‏ 
مما 
11/5 
01/5 
كرون 
400/١‏ 
1/1 
م 
انين 
11" 
1 
15/1 
١10/1‏ 
؟ مق امه 
06 


58066 


دقفن 


ناض 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
الرجز 
الرجز 
الرجز 
الرجز 


الرجز 


الحسين المغربي 
الزاهى 

بشار بن برد 
عوف بن محلم 
الحسين بن أحيد 
الشهرزوري 
الوجيه النحوي 
عبد الله بن معاوية 


الروذباري 


الشافعى 


عبد المسيح بن عمرو 


شريح بن أوفى 
قيس بن عبد يغوث 


مهران بن باذان 


ادن 


م اكه 
تذااكنا 
١1/1‏ 
فق 
/1 
تقاض 
11 
114/4 
7 
فذحن 
١#‏ 
للقيلة 
14/1 
111 
111 
1/14 
لفن 
ذا فرق 
نواه 
01/4 
؟/ 011 
راكنا 
لضن 
ذلك 


١١ 


البارع النحوي 
العباس بن اللأحنتف 
الفرزدق 

عبد الملك بن صالح 
ابن معروف القاضي 


جرير 


رفة 


11١ 085‏ 
لليف فنا 
لفون 
اك 
لض 
ةا 
1/4 


ااا 


فق أكنا 
1 
تدان 
قلق 
م 
م 
“01/1 
11م 
1لك»»2 
لاوا 
181 
لخر 
1 
ما 
نفك 
1ل 
101/14 


14/١ 


أبلغ لديك 


إحسانا 


ألوانا 


لا تسيرونا 


عنينا 


عمران بن حطان 
أبو الطيب الطبري 
جارية الحجاج 


وكيع بن أبي سود الحنظلي 


قتيبة بن مسلم 


00/5 


مذفن 
فالسفش لف 
ل 
1/] 
/ 
هه 
ؤلقة 
لفق 
مضل 
خرن 


1141/1 
ام 1/14" 


لك 

40/1١ 

دقف 

1/17 
١101 

11 1 
1 15م 
حنالففن 
موللة 

ذاه 

ذلقة 

لك 

0/0 

لاض 0ن لكان 


قرفا 


م06 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أحمق من أبي عُبْشَانَء وهو الذي اشترى منه قُصيّ [مفاتيح] الكعبة بزِقٌ خمرء 
وكان قد سقاه الخمر فأسكره» فلما أفاق ندم فقال النّاس: أَحْمَقُ من أبي عَبْشَانَء أو 
أندم» وفيه يقول الشاعر : [من الوافر] 
إذا افكَخرت خُراعَةٌ في قديم وَجَدْنافَحْرَّهاشْرْبَالحُمورٍ 
4 0 04 ع ع م ع ) 
ا ل 0 بق بعس تنتخرالفخورا 
حمر حْمَقُ من عِجل» وهو ابن لجَيْم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل» ٠‏ قيل له : ها سَمبت 
رداق وامة» و سن لم وا تاراشا 
امسن أبوهم عار عينَ جواده ا ل 
حمق من هَبنَقّة: وهو ذو الوّدّعات» يزيد بن تَرُوان» ضَلّ له بعيرٌ فجعلَ ينادي : من 
رأى بعيري فهو له» فقيل له: فأيٌ فائدةٍ لك؟ فقال: تستتمٌ فائدةٌ حلاوةٍ الوجدان”". 
0 
أحمق من رَجْلَّة وهي بَقْلةٌ تبت في مجاري السيول» فتمرٌ بها فتَقُلّعها 
أخْلَّمُ من الأختف بن قيس» سنذكره”. 
أخمى من مُجير الجراد ول ار ئيَّ» وقيل : حارثة بن أبي حَتْبل» 
كان يمنع أحداً أن يتعرّض للجراد إذا نزل بأرضه'") 
أَخذَّرُ من عُراب» فى المثل قال [الغراب لابنه]: يا ين إذا رُميت فتَلَوّص [أي : 
]ع ل كىن كموه سر( كي كه (ل) 
تلَوّاء قال : أنا أَتَلَوّص قبل أن أَرْمى 
)١(‏ الدرة ١/40١-151ء‏ والجمهرة "417/١‏ وليس فيه الأبيات» والمجمع »517-1١7/١‏ والمستقصى /١‏ 
؟لا””/ وما بين معكوفين منها. 
قف الدرة 5-1/١‏ 235 والجمهرة اكرة وامجمع 2037117/١‏ والمستقصى “م 
(9) الدرة الفاخرة /١‏ 2170 والعسكري ١/86"ء‏ والميداني /١‏ 235107 والزغشري .48/١‏ 
42 الفاخر 2١١6‏ والدرة ,2201/١‏ والعسكري لفكاكرة والميداني ااقى“ى23”, والر حشري 1/١‏ 
(0) الفاخر 2744 والدرة /١‏ 175ء والعسكري »401//١‏ والميداني 2319/١‏ والزغغثري .,7١/١‏ 
(5) الدرة 2157/١‏ والعسكري »408/١‏ والميداني 277١/١‏ والزغشري ١//ا8.‏ 
0) أمثال أبي عبيد 75٠‏ والدرة 2١157 /١‏ والعسكري ١/595؛‏ والميداني 2777/١‏ والزغخشري 257/١‏ 


مجزوء الوافر 


الكامل 


السري الرفاء 

أبو العلاء المعري 
أبو الأسود الديلي 
يزيد بن مفرغ 

الحطيئة 

عبد الله بن همام السلولي 
أبو الجهم بن حذيفة 
سراقة البارقي 
الفرزدق 

الغريض المغني 
الفرزدق 

الحكم بن الوليد 

أبو محمد 

مروان بن أبي الجنوب 
دعبل 

المغفلي 

أبو العلاء المعري 

أبو طالب العلوي 

أبو الفضل المظفر 
ابن الساعاتي 

سلم الخاسر 

محمد بن أحمد العكبري 
يزيد بن مقسم 

أبو العلاء المعري 
ابن عائشة 


عمر بن أبي ربيعة 


رةه 


01/4 

وقة 

7غ 

ادوع 

>, 

,,/ 

/ أخن 
000/٠‏ 
م 
كرف 
لظ الث الخقا 
نذكسنل 
ان 
ندسلف 
الدسانن 
لك 
4/4 
11/17" 
وض 
كل 

ا 
لقنا 
الال ملم 
ترق 
014 

ل ا 


1 


إحسانا 


خراسان 


أبو إسحاق الغزي 
قيس بن عبد يغوث 
يزيد بن المهلبي 


عبد الرحمن بن حسان 


المستوغر بن ربيعة 
أبو جلدة اليشكري 
جرير 

عنان 

الفضل بن مروان 
بن الهبارية 
الحسن بن عبد الله 
ظافر الإسكندراني 
أبو طاهر السلفي 
العاص بن أمية 
حماد عجرد 

مهيار الديلمي 

أبو طاهر بن شعبان 
أبو الحكم الأندلسي 
علي بن أفلح 

أبو زكار الأعمى 
ليلى بنت مهدي 
هارون الرشيد 
المعتضد 

أبو العلاء المعري 


قا 
).1 
10/1 
:1 
٠0‏ 
ه21> 
انان 


له للذتتانة 
لقان 


ملستل 
١‏ 
4 
7/1 
١1/7‏ 
فذيفف 
فق 
تاها 
لللقفقة 
لضن 
فلن 
لين 
40/1 
00 
1/4 
٠‏ 
ذافن 
فاضا 


11/1 


العباس بن الفضل العلوي 
الخفاجي 

العصفري الشاعر 

كعب بن جعيل 

علي بن أبي طالب 

أحمد بن الحارث اليمامي 
أبو الحسن الأنباري 
السراج 

البارع النحوي 

ابن الجوزي 


لقف 


01/1 
اننا 
تكن 
تاقفن 
لد 
دوك 
لح 
04 
لاما 
الالح 
رد 
نقذ 
0/1١‏ 
1١26/5‏ 
1/4 
الكردق 
144/1 
21/1 
كنا 
41/7 
110/7 
كنا 
اه 
01/0 
11 
نكف 


فدضسنن 


فهرس الشعر ازغارا 
إذا المرء أزينه المتقارب البحتري 5 ريلف 
وكانت أمية عدوانها المتقارب حفص الأموي 0 لقف 
تالله اهتدينا الرجز عبد الله بن رواحة 1 كن 
عامر بن الأكوع 1/ 1/4 
الغمرات ينجلينا الرجز الأشتر ١‏ 11 
يا أيها يحوارينا الرجز - 1 1 
هبت حنينا الرجز أبو علي الموصلي 0 11 
حنت البينا الرجز الحصكفي يف 140 
يا قثم الخير الجنه الرجز 0 1 نكن 
أما الحرام دونه الرجزر عبد الله بن عبدالمطلب م يل 
يانفس الجنه الرجز عبد الله بن رواحة 1 7/4 
هذا كتاب دمنه الرجز أبان اللاحقي ١‏ بلذناين 
أي يد بهنه الرجز مسعود الحلبي ل نقذ لكل 
ك6 
أرى ذا الندى 2 الطويل الحظيري 1 111/1 
رأيت وجَون الطويل أبو العلاء المعري 0 00.4 
فأنقذ ولا دين الطويل الحسين الطيبي 1 
فإن أك أوزن الطويل كثير بن عبد الرحمن ١‏ 4 
لعمرك آمنٌّ الطويل أبو العلاء المعري 0 املك 
أخذتٌ فنون أدان الطويل معن بن أوس 1 كن 
شجاع فجبان الطويل الطائي ١‏ /11 
تمسك ضَْمَانُ الطويل يزيد بن معاوية 1 07 لكك 
أسكان سكان الطويل ابن حيوس 00" 
الشهرزوري ١‏ ليق 
وجاؤوا عشاء ألوان الطويل كمال الدين الشهرزوري 1 فذودق 
أعاتك كائنٌ الطويل عبد الله بن أبي بكر 0 2 
وإني لمفن شن الطويل قيس بن ذريح 1 506 
وما أخرجتنا كائة الطويل حجر بن عقيل 1 11/1 


يدي 

إذا ما أراد 
وإن سلوي 
أهين لهم 

أيا أنفساً 

لا تلق دهرك 
فما يديم 
خا 

من كان يسأل 
من 


مهيار الديلمي 
أبو غالب الواسطي 
الأبيوردي 

أبو بكر الدينوري 
أحمد الوراق 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
مهيار الديلمي 
كثير عزة 

الشافعي 

أبو العلاء المعري 
المتنبي 

المتنبي 


41/1 


احرف 
فلك 
لون 
قذكك 
ايك 
01/4 
1/14 
7/4 
دن 
خرن 
1/1 
00/1 
0 
١‏ 
د 
1/8 
١١1/1‏ 
نذققن 
١8/17‏ 
4/1 
01 
اماق 
1 


تاكن 


أرى نفسي 
اع 

إذا ما مر 
ملكناكم 
إني امرقٌ 
وإذا البياذق 


مجزوء البسيط 
مخلع البسيط 
الوافر 

الوافر 

الوافر 

الوافر 

الوافر 

لوافر 

الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الرمل 
الخفيف 
الخفيف 
الريك 
الطيت 


يحيى العلوي 


أبو المؤيد الخوارزمي 


بشار بن برد 


ذو النون المصري 
أبو العلاء المعري 


ها 


راذا 
فذك ف 
فسن 
لضا 
اقيض 
كنك 
0 
1/4 
١‏ 
حافك 
كلف 
لل 
ذلك 
لللوتاكن 
١1/1‏ 
187/14 
لفق 
اا كه 
سمه 
01/6 
1غ" ا 
١11/14‏ 
لكي 
كرف 
نايك 
١/1‏ 


0/4 


وإني وحبك 
وإني وحقك 
وعمرة 
أنا ابن 


أرى أم 

إن الرباط 
ونجى 
فأصبح أهل 
لقد بدلوا 
ألا تلكم 
وأجهشت 


وكيف يداويني 


أبو العلاء المعري 
بن التلميذ 
عليرتن ابلح 
قيس بن الخطيم 
يزيد بن الوليد 


(نٍِ( 


الأخطل 

أبو نواس 

الطغرائي 

الحصكفي 

عمرو بن الأهتم 

عروة بن حزام 
الفرزدق 

عبد الرحمن بن حسان 
العتابي 


عبد الرحمن بن حسان 


لوق 


بذك 
فلتاغرك 
30/1 
امه 
ورلق 
111 
شفرف 
لد ملفل 
لان 
بلافظان 
لقنا 
١111‏ 
44/١‏ 
001/7 
117 
لل شنا 
لكا 
رلاايتن 
نذاالفا 
414/14 
ام 


41/14 


فهرس الشعر بغار 
ولما أبيتم الوخدان الطويل الصاحب بن عباد 44 
ألا إن خير بإحسان الطويل الأرمنازي الكل 
تواصى وجيراني الطويل القاضي الرشيد وما 
ألا رحم بماسبذان الطويل بكار بن رباح 600/1 
حنين ويأس مختلفان الطويل صريع الغواني ذلك 
سقى العلم مؤتلفان الطويل - 0/1 
رأيتك تبني تبني الطويل أبو حسين الدراج ا 
الوليد بن يزيد للق 
إذا نحن أثنينا لني الطويل أبو نواس 1 
يقولون زرنا عني الطويل - لذثارف 
أجيرتنا عني الطويل الطغرائي قل 
ولو لم أكن ضغن الطويل أمية الأندلسي لاق 
فليت رجالاً و الطويل حب د 00 
فيا بانتي شؤوني الطويل الشريف الرضي 114 
يعيرني قومي بمغبون الطويل إسماعيل بن أحمد لليف 
لحى الله متين الطويل جميل بن معمر لانت 
ألا قاتل حسين الطويل علي بن جبلة 100/1 
رأيتك تكويني الطويل أبو الفتح البستي اديه 
أنست وحنيني الطويل أبو الحسن المؤدب اناك 
بنفسي يمينه الطويل ابن الزبير دقفن 
إذا شت بدونها الطويل 3 لل عفرف 
يا كثير السكن المديد أبو نواس تكسن 
يا نفس بني البسيط ابن المعتز حكن 
لا يعجبن الكفن البسيط المتنبي 00 
أفاضل الناس الفطن البسيط المتنبي 140 
أضحى تراث ثمن البسيط كثير عزة لان 
يا أيها القارئ زمني البسيط جرير للش للف 
إن الحمامة الحزن البسيط سديف 24/7 


١11/17 


1 
لال 
وعم 
كران 
11/1 
مذثرفق 
٠1/14‏ 
لك 
/ 4 
11 
لقذائقة 
1 
فذااف 
لدفلض 
101 
11/14 
لق 
1/1 
الما 
ةا 
الك 
8/1 
لق 
ل 
ل لفكرففق 
١‏ 


لاللقفق 


فهرس الشعر مانا 
لا تجحد ذنبان البسيط أبو صالح الكاتب 1 //ةغ] 
نعم المحبة وإحسان البسبط - 1 مضنا 
يا حادي الظعن2 بأظعان البسيط الطغرائي 0 ١1/١‏ 
حال العيادة العين البسيط منصور الفقيه 1 انال 
لقد علمت يأتيني البسيط عروة بن أذينة 1 ركم 
لاخير تكفيني البسيط عروة بن أذينة 5 8/1 
لو يشربون ترويني البسيط أبو العباس السفاح ١‏ الموئية 
إنا لنأمل بشروين البسيط سلم الخاسر 1 1 الام 
حى الديار العين البسبط أحمد بن منير الطرابلسي ‏ “, لكك 
اخترت عارا الطين البسيط الزبير بن العوام 7 إؤالقن 
لا تخضعن بالدين البسيط ' الكديمي أو غيره 1 11000 
أقول لما الدينٍ البسيط كثير عزة 1 لسن 
قد كنت الدين البسيط إبراهيم بن هرمة 1 04/1 
من ذا أصابك العين البسيط عمرو بن عبد الملك 1 تزفق 
يامن تشرف والطين البسيط أبو العتاهية ١114 ١‏ 
يبكى عليه الحين البسيط يحبى بن أكثم ١‏ ضرق 
نبهته وظلام الرياحين البسيط عبد الله بن طاهر 1 001/1 
ماذا تقول تسعين البسيط - ١‏ ا 
يا سيدي يسقيني البسيط يحيى بن أكثم 4 لما 
ناديته رياحين البسيط 3 1 سل 
لاتضجرن يومين البسبط ابن مجاهد ١11/1‏ 
قالوا جنتت للمجانين البسيط الشبلي ١‏ انلقف 
صير للمحبين البسيط علي الأندلسي “3 1 
ماماء يبرين البسبط ابن الخباز 1 204/4 
يا هند وصيني البسيط السراج 1 لقنل 
وافى كتابك يوافيني البسيط ابن الخياط 1 1 
أهدى النسيم بجيرون البسيط العماد الكاتب إن كنك 
القصر فالئخل جيرون البسيط أبو قطيفة ١‏ نهد للق 


ذكر ما سار من الأمثال 00 


- 
ع م6 وير 


أخذرٌ من ؤئبء لأنه ينام وإحدى عينيه مفتوحة» خوفاً من مُعْتال» قال حُمَيد بن 
ثور: [من الطويل] 
ينام بإحدى مُفْلَبَيْه ويَتّقي2 بأخرى المّنايا فهو يَمْظَانُ نائة() 
وذكروا في الخواص أن العين التي ينام الذئبٌ وهي مفتوحة؛ إذا علقت على 
شخص لا ينام حتى تزَّالَ عنه» والعين التي تنام وهي مضمومة إذا عَلقها عليه لا يزال 
نائما حتى تزال عنه”". 
ا لأنه إذا فارق جره لا يهتدي إلى الرجوع إليه'". 
وف الفكل أعو م فته لان ارنها اما 0 
ومن كلامهم : لا أفعل حتى يرِدَ الضَّبُ ؛ لأنه لا يَرِدُ الماء ولا يَشَريه0*. 
أحظبٌ من سَحْبان وائل”"©؛ كان لَسناً يُْرّبِ به المَكل في البيان» حَطيبٌ مِطْمَمٌ 
شاعرء وهو القائل: [من الطويل] 
لفدغلم الحن اليساتون انتئ:. 'إذا قل ثانا بعدائى خطييها 
دخل على معاوية فقال له: قُمْ فاخظب. فقال: علي بعصاء فقيل له: ما تَصِنَعٌ بها 
وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال: كما صنع موسى عليه السلام بعصاه وهو يخاطب 
ره فجيء بهاء فقام فتوكأ عليهاء وخطب من الظهر إلى العصرء فما تَتَحْنْح ولا 
سَعْل » ولا أعاد كلمة» ولا شرع في معنى فخرج عنه وقد بَقِيثْ منه بَقيّة» ولما جاءت 
صلاةٌ العصرء قال معاوية: الصلاةً الصلاةً. فقال: الصلاةٌ أمامّكء أَلَسْنا فى تحميدٍ 
)١(‏ الدرة ١/1927.ء‏ والعسكري ١/547-ا19»‏ والميداني »771717777/١‏ والزتحشري 25١/١‏ وديوان حميد 
6 ورواية الببت في هذه المصادر: يقظان هاجعء وهو برواية المصنف في العقد» 5/ 747. 
(؟) انظر عجائب المخلوقات ص 470. 
(") الدرة ١/154»ء‏ والعسكري »40٠/١‏ والميداني ١/لالالاء‏ والزغشري .4١0/١‏ 
ع2 الدرة "٠57/1١‏ والعسكري د55 والميداني ١//ا5»‏ والزمخشري 0 وحسوله: أولاده. 
(5) الدرة /١‏ ١76ء‏ والميداني .8١6/١‏ 


)١(‏ الميداني »544/١‏ والزعخشري ١/7١٠»؛‏ وروي في الدرة 24٠ /١‏ والعسكري :158/١‏ أبلغ من سحبان 
واتل» والبيت الآتي في المصادر خلا المستقصى. 


سمنون بن حمزة 

أبو الحسين النوري 
ابن الغريق 

النابغة الجعدي 

مالك بن نويرة 

عبد الرحمن بن الحكم 
عبد الرحمن بن الحكم 
عبد الرحمن بن الحكم 
شريك بن الأعور الحارثي 
محمد بن مروان 

زهير 

ابن سيابة 

داود الظاهري 

السري الرفاء 

الخطيب البغدادي 
بشكان 

زياد بن لبيد 

المأمون 

هنل بنت عتبة 


أبو الغول الطهوي 


4/٠ 


لالض 
1/0 
نارق 
0 
نين 
0 
/11 
للد ذه 
/1// 1" 
4/, 
لوم 
ينذفتن 
1/1 
24/1 
نان 
14 
181/6 
له 
1114 
111/5 
ذخف 
ارق 
0/لاو١‏ 
اليك 
لكف 
1 


841/4 


الفاضل 
جمال الدين الأصبهاني 
العماد الكاتب 


11/1 


لضن 
1/1 
14/5 
١/1‏ 
فذااكا 
لاضن 
فنتقق 
11 
1١1/1‏ 
41 
كرك 
١1/1‏ 
401/1 
111/1 
نا 
0/1 
11 
112/0 
يف 
قاض 
١1/1‏ 
10/1 
ذاه 
51/4 
فذالف 
امه 


فواكاف 


يزيد بن معاوية 
أبو الحكم الأندلسي 


عرقلة الكلبي 


ابن النقار 


أبو العتاهية 

السفاح 

أبو بكر العنبري 

أبو حمزة الصوفي 
علي بن هاشم الكوفي 
عبيد الله بن يحبى 
أحمد بن حمدون 
الحلاج 

الزوزني 

الوليد بن يزيد 

محمد بن الحسين العلوي 
سلم بن عمرو الخاسر 
عبد الله بن المبارك 
علي بن الجهم 

غلام الشنبوذي 

أبو الفضائل التنوخي 
إبراهيم بن المهدي 
الزيات 

أبو تمام 

الشبلي 

كشاجم 


لض 
ااا 
اا 
111/14 
مه 
لين 
متيف 
تذاكحف 
111 
اذاف 
كماما 
دذاكن 
4/1و 
1 

تذففق اننا 
نلك ال 
لذن 
114 
فدفق 
بتسدق 
فض ترننا 
1111 
نان 
]مالا 
تانق 


كل 


فهرس الشعر عم 
أدور ولا يكلمني2 المنسرح محبوبة جارية المتوكل 4 م 
قد قلت مدفون المنسرح محمد بن عبد الملك الزيات ١‏ 1 الا 
دعبل 1 ١/1‏ 
رمل هل تذكرين2 بالتمني الخفيف عبد الرحمن بن حسان ١١‏ " ليا 
قد أجزت مني الخفيف عبد المحسن بن حمود ١‏ فذفلض 
نحن خضنا السوذان الخفيف - 1 فشك 
أيها المنكح يجتمعان الخفيف عمر بن أبي ربيعة ١‏ الولف لويف 
لمن الدار والصمان الخفيف حسان بن ثابت ١‏ قلف 
أيها الناعيان تبكيان الخفيف 5 4 14/4 
مسن فان الخفيف موسى شهوات ١‏ لوف 
أنت نعم للإنسان الخفيف وصيفة سليمان ١‏ 0 
زرت شاني الخفيف أبو سماعة المعيطي ان 
فاغتبق الحدثان الخفيف جعفر البرمكي ١‏ ا 
أسعداني تفيان الخفيف مطيع بن إيا 1 وا 
أسعداني الزمان الخفيف مطيع بن إياس 1141 
أيها العاذلان دعاني الخفيف حماد بن إسحاق ارلا 
جعل الله حلوان الخفيف حماد عجرد 1 ا 
جنباني هوان الخفيف 0 ١‏ للذكنا 
لين الإحسان الخفيف عبد الله بن طاهر / 001/1 
سر بالكرخ قاضيان الخفيف ابن أبي حكيم ١‏ لل 
إن ورد أقحوان الخفيف صريع الغواني 1 كا 
كنت دهرا بالأماني الخفيف أبو الحسن الأخباري 1 ادنك 
إن دهراً بالإحسان 2 الخفيف الحصري ١‏ 01 
زعموا بالقفزان الخفيف القرمطي 1 لفق 
لدين عي والسلطان الخفيف الشبلي 1 لفق 
المجبرون بيان الخفيف أبو العلاء المعري ١‏ 4/4 
يا غرابيين مكان الخفيف أبوالرضا المعري 1 11 
قرباني فاعقراني الخفيف الحسن بن محمد الحسيني 2 "؟ ارين 


صاح حيا 

ما أقل 

أيها العاذلون 
مرحباً مرحباً 


ما سعمة 


أعطاني 
الأيمان 
إخوان 
لساني 
والإتقان 
أنساني 
بالأبدان 
دينه 


لشانه 


الرقبه 


نوبة له 


الخفة 


الصوري 

أحمد بن نفاذة الدمشقي 
خالد بن عبد الرحمن 
المنذر بن الزبير 

أحمد بن بكروس 

عبد المطلب بن هاشم 
الحارث بن سعيد 

عبد الرحمن بن سليمان 
ابن الجوزي 


فيضن 


0/4 
١/4‏ 
1/8 
0/1 
حففن 
8/1 
لذايل 
١1‏ 
فذلكن 
اوم 
لفق 
فؤياض 
يالف 
كه 
10 
فق 
م 
لفل 
١‏ 
”راذا 
فض 
قاض 
ا 


ا 


دكن 


لس 


لفن 


فهرس الشعر شلماذا 
إنما الجاهل لا ينتبه الرمل أبو الفتح البستي 1 اللاي 
نمسي سفيه السريع أبو العلاء المعري 0 اميك 
لعمري حبيبه المتقارب - 0 181 
أما في البرية لا أنت به المتقارب عبد السيد بن جكر ١‏ 1 
لأنكحن َه الرجز أم عبد الله بن الحارث 1 ل 
إن ولاة أبو عبد الله الرجز أبو الغصن 1 1/1 
ما أنصف الطرطبة الرجز المتنبي ١‏ وت ارم 
9ك 

أحجاج لا يراها الطويل ليلى الأخيلية 0 1م 
إذا كان منا حماها الطويل عبد القادر الجيلي 7 ارا 
يا عبد أحصاها البسيط المطرز 1 1 
قل للإمام لها البسيط حِ 0 لل 
قل للأديب لها البسيط الكلوذاني 1 ٠‏ 
يا أمة دهاها مخلع البسيط أبو العلاء المعري 1 0 
ألا تبكي فتاها الوافر كعب بن جعيل 1 يفل 
بربك هل فاها الوافر مجنون ليلى 1 11/4 
ونفسك فز بها بكاها الوافر عبد الله بن عمر بن أيوب ١ ١‏ 1/4 
أَشُدٌ على سواها الوافر العباس بن مرداس ١‏ لق 
قران المشتري كرها الوافر أبو العلاء المعري 0 1/1 
وأغض طرفي مأواها الكامل عنترة ١‏ فض 
اصبر أبا لها الكامل الحسن بن وهب 1 لفن 
صبراً فمن لها الكامل الحسن بن وهب ١‏ ليلل 
إن المرائي صداها مجزوء الكامل نفطويه 1 لتيل 
واحريا ولها مجزوء الكامل الواسطي 1 يق 
يا راقدا وأبكاها السريع أبو الفرج الهيتي 1 لفن لكف 
أبا شجاع شهنشاها المنسرح المتنبي ١‏ 0071 
تفيض ما بها المتقارب علي بن الحسين 1 رركتم 
وإن فرصة بها المتقارب ابن المعتز 1 كل 


الرجز ١‏ 
الرجز ابن الدجاجي 

(ف) 
الطويل ابن الخياط 
الطويل نضار 
البسيط بهلول المجنون 
البسيط أحمد بن أبي خيثمة 
البسيط أحمد بن محمد الأدمي 
البسيط نفطويه 
البسيط الحريري 
الوافر سعدون المجنون 
الكامل ضيغم بن مالك 
الكامل يسرة بن صفوان 
الكامل عبد الله بن محمد بن القاسم 
الهزرج علي بن أبي طالب 
الهرج المأمون 
السريع السيد الحميري 
السريع أبو غالب الواسطي 
السريع أبو علي الكاتب 
المنسرح أبو العتاهية 

(ه) 
البسبط الحصكفي 
الكامل القاضي الجرجاني 
السريع أبو العلاء المعري 
الوافر أبو العلاء المعري 
الكامل العماد الكاتب 


الكامل تاج الدين الكندي 


فهرس الشعر /ا4 
أتظنني هي الكامل أبو الدر الرومي 11 
)و 
نفى الجوع أخوه الطويل الصهيبي 3 لحل كا 
وهل نحن حيوا الطويل مروان بن الحكم د ا 
ولا تحسب سطروه الوافر أبو العلاء المعري ل 7/1 
ضربوا ضربوه مجزوء الرمل الأمين 0 تدقف 
من رأى حسدوه مجزوء الرمل عبد الله بن أيوب التيمي ١‏ ؟ 111 
عجبا للمس للنسيوزه الخفيف أبو العلاء المعري 0 اف 
إنما مجلس وفتعزه الخفيف المأمون 1 الك 
أياملك أعجموها المتقارب ابن منير 1 وما 
)3 
بعد الثمانين الصبوه مخلع البسيط نظام الملك 0 لمر 
احذر بالحلاو مجزوء الكامل 2 عبد الله بن عطية 1 70 
أنا الزاغ واللبوّه الهزج يحيى بن أكثم د لال 
بأبي وصبوه مجزوء الرمل سبط ابن التعاويذي 1 ان 
دب في الفناء فعضوا الخفيف أبو نواس 0 ليا لتقن 
إذا ما ترعرع هوه المتقارب حسان بن ثابت 1 ١11/1‏ 
كيف ترى فروة الرجز عمرو بن حوط السدوسي ١ ١‏ لالحنا 
4 
أخلاي خلو الطويل عبد الملك بن صالح 1 يلزكلفق 
هوى شجو الطويل الطغرائي .1 فقن 
)0 
جميع أقواله مساوي مخلع البسيط ابن عرام 1 اقلق 
مي 
وإني لمشتاقٌ عليه الطويل أبو العتاهية ١‏ م1 
يوافقني في إليه الطويل اليونيني ١‏ الك 
إذا رشوة فيه الطويل ابن الأكفاني 1 كق 


عبد الملك بن مروان 
البياضي الشاعر 
سابق البربري 
البياضي الشاعر 


حص بيص 


أبو إسحاق الصابئ 
أبو العلاء المعري 
الأرجاني 

الأثير 

الهرئي الشاعر 

فخر الدين يوسف 
أحمد بن منير الطرابلسي 
المهلهل 

يزيد بن معاوية 

أشجع السلمي 

مروان بن أبي الجنوب 
محمد بن داود بن علي 
الشريف أبو الغنائم 
القشيري 

أبو اليمن الكندي 
الملك الأمجد 
الطرابلسي 

ابن ماكولا 


4 الا 


لض 
لاضن 
فض 
مي 


اارر, 
فاتللنا 


لاله 
01 

نكن 
1 

يفذالك 

فذيفض 
قذالااة 
1/1 

01 

01 
١1/1‏ 
1/1 
«وارفضا 
1غ 
املكف 
يفو ف 
فذايلف 
رك 

فوكارة 
فض 


١11/1 


إفناكاقة 


المعتمد 

أبو بكر الصنوبري 
الغزالي 

ديك الجن 

الخفاجي 

أبو نواس 

أحمد بن عبيد الله الماهر 
إبراهيم بن المهدي 

بن الزيات 

المستعين 

الأسعد النحوي 

ابن الجوزي 

محمد بن عبد الله البغدادي 
حظية المعتصم 

أبو نواس 

الخرائطي 

الصوري 

أبو العلاء المعري 

أبو إسحاق الغزي 

أحمد بن محمد البغدادي 
أبو فراس الحمداني 

أبو الحسن الفاسي 
عيسى البغدادي 

ملك النحاة 


ذلك 

ها 
نا 
00/0 

110/5 
100 
1/1" 
50 
11 
0 
111/1 
كا 

قذادل 
لكا 
44 
11 
ينكان 
1/14 
١1/1‏ 
للق 
0/1 

6ق 
فذقق 

لالض 
مض 
111/1 
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14/1 


عاعاةا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كتحي ووغق ووعيدل؟ فقال له معاوية: آنث أخطث العرية لقال" العرب وده ؟! 
والعجمء والحه والانسسن» لقال تعاوية دن 

وهو الذي مدح طَلْحةً المللحات فقال: [من مجزوء الكامل!] 
ياظلْحاأكْرمَمنبها حَسَباوأغطاهمملتالِذ 
منك العطاءًفأعطني وعلكي مدححك فيِالمَشِاههِدُ 
فقال له طلحةٌ: احتكم» فقال: بِرْذّوْنك الوَرْدء وعُلامك الحَبّازء وقصرك برَرَنْجء 
وعشرة آلاف درهم» فقال طلحة: أَفٌ لك إنما سألتني على قَدْرِكُء ولو سألتّني على 
قَدْرِي لأعطيتّك كل دابّةّء وكل عبدِء وكلّ قصرء وكل مالٍ هو لي» ثم أمر له بما سأل» 
ثم قال : تالله ما رأيثٌ مَسألةَ مُحَكم أَلأَمَ من هذا””". 


ع هم 


أاخنث من هيت » كان بالمد 


000 
يله آ. 


أَخْنَثُ من مُصَفّر اسّتِهء هو أبو جهل بن هشامء وهذا مثل ضربثه الأنصارء كانوا 
ل ال 5 ميان ١‏ حدق 
يغيظون به من هاجر من بني مَحزوم» فنهاهم رسول الله َك عن ذلك . 
أخلى من جَؤْف حمار. وهو اسم وادٍ في أرض عادء فيه ماءٌ وشجرء حماه حمار 
ابن مُوَيْلِع ٠‏ وكان له بنون فماتواء فكفر كُفْرَاً عظيماً» وقتل كل من مَرّ به من المُسْلمِينَ» 
فأقبلت نارٌ من أسفل الجَؤْف فأحرقّتْه ومّن فيه» وغاض ماؤهء فقالوا: أكُمّر من حمارء 
وواد كجوؤف حمار. 
وقيل : المراد به حمار الوّخشء لأنه يُرمى جميمٌ ما في جوفه إذا صِيْدَ» فلا يْتمَعٌ به" . 
أَدَقَ من حيط باطل» هو لُعَاب الشمسء وقيل: الخيط الذي يَخرج من فم 
العنكبوت» وكان مروان بن الحكم يُلقَّب حيط باطل”"". 
)١(‏ جمهرة الأمثال .559-758/١‏ 
(؟) الخبر مع الشعر في الدرة »4١ /١‏ و«الميداني .149/١‏ 
(*) الدرة /١‏ 147ء والعسكري /١‏ 575» والميداني ١/549ء‏ والزغشري .11١/١‏ 
(5) الدرة ١/188ء‏ والعسكري »478/١‏ والميداني 27501١ /١‏ والزغشري .1١١ /١‏ 


(5) الدرة /١‏ ٠148ء‏ والعسكري »570/١‏ والميداني ١//7801ء‏ والزغشري .48/١‏ 
(5) الدرة 198/1 والعسكري /١‏ 404» والميداني /١‏ "الالاء والزغشري .118/١‏ 


ألايا رسول الله 
لعمري 

جزى الله 

فإن تنج منها 

إذا نحن 
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لخيبري 
علي بن أبي طالب 


دي( 


عروة بن حزام 

قيس بن الملوح 

قيس 

جرير 

أبو العتاهية 

ابن الجوزي 

زهير بن أبي سلمى 
أروى بنت عبد المطلب 
جواس بن قعطل 

عبد الله بن الزبير الأسدي 
صلة بن أشيم 

عمرو بن شأس 

هارون الرشيد 
الأصمعي 

يحيى الأسلمي 

ابن نباثة 

عمر بن شاهنشاه 

أبن عنين 

عبد يغوث الحارثي 


الزبير 


ىا خرف 
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فك 


ألا طرق 

كفى حزناً 
تركت 

وبتنا وسادانا 
عميرة ودع 
تذكرت ليلى 
أريني سلاحي 
أتاني 

شكوت إلى 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 


زفر بن الحارث 
جميل بن معمر 
بشر بن مروان 
توبة بن الحمير 
مصعب بن الزبير 
لبيد بن ربيعة 


جندل بن عبيد 


كثير بن عبد الرحمن 


محمد بن الهمذاني 


البري الستملي 
أبو الفتح البستي 
الشريف الرضي 
الشريف الرضي 
مرشد بن علي 
الأشعث 

الحارث بن النضر 
يزيد بن معاوية 
الخطيب البغدادي 
أبو الأسود الديلي 
الحيص بيص 
سيره العلي 


ارا 
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فنسكل 


غداً تبدى المطايا 


جعلت طليعتى الخفايا 
على تلك العراص التحايا 


رويت النهايه 
إما هملكت مهديا 
يوماه منيه 
لله عينا رجات 
ما لقديد رجالية 
يا آل برمك عاتية 
قل للخليفة العالية 
غابوا 5 

قل لأمين الغالية 
صفراء الشافية 
أقصرا غيا 
بينما نحن هويا 
شردوني دويا 

يا ابن الجليا 
رب ميت وغيا 
ليس 

صرت وفيا 
كاتب كالسرايا 


إن فى الخلد هيه 


إذا أظمأتك وَرنَ 
هنيئاً عليا 
غريق الذنوب الدنايا 
معاوي قاسية 


مجروء الخفيف 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 


السري الرفاء 

أبو عبد الله الكناء 
أبزون العماني 
الأرجاني 

محمد بن عبد الله البغدادي 
الواسطي 

أم سنان المذحجية 

أبو الشمقمق 

هارون الرشيد 

يحيى بن خالد 

ابن الخشاب 

الوليد بن يزيد 

أبو بكر بن عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر العبشمي 
سديف 

عيسى بن علي 

البياضي الشاعر 

أبو نصر الفارقي 
الواسطي 

سعدون المجنون 

علي النعيمي البصري 
الحريري 


الأصبغ 


للطرة 
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ان 
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حطيق 
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7 8 
فلما رايت 


ألا إنما تبكي 


التاجيه 
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,ا 
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'/ لالا لاه 
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يكن 
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لح كن 
14/14 
لك ادل 
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سرض 
ا 

11/1 

#الرلااق لل/اة 
ليق 


10/9 


0/١ 
44/1 


"0/1 


مجروء الخفيف 


ل 
أبو العلاء المعري 
أبو القاسم الحريري 


محمود الشيزري 


أبو نصر الفارقي 
ابن عنين 

مسلم بن إبراهيم 
أبو العلاء المعري 
صفوان بن المعطل 
ابن صفار 

سمنون بن حمزة 
أبو العلاء بن أبي الندى 
العماد الكاتب 
السخاوي 

القاضي الرشيد 

ذو الكلاع 

عبيد الله بن عبد الله 
أبو إسحاق الغزي 
الت 

أبو بكر الشهرزوري 
سبط ابن التعاويذي 
ابن الغريق 

ذو النون المصري 


كرف 
00/4 
01/4 
كن 
اانا 
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فذا يسن 
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١و‎ 


تذفن 


يتذاافنا 
ين 
لل 
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١1/1‏ 
م 
100/8 
لضا 


١/1 


فهرس أنصاف الأبيات مرتبة على أوائلها 


صدر البيت 
آذنتنا ببينها أسماء 
أبو عبيدة سراق الفراريج 
أرى تحت الرماد وميض جمر 
أريد حياته ويريد قتلي 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
أظلوم إن مصابكم رجلاً 
أقر عني السلام أهل المصلى 
ألا ما لسيدتي مالها 
ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا 
ألستم خير من ركب المطايا 
ألم تر حوشباً أضحى يبني 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
إن المنى رأس أموال المفاليس 
إن المنى طرف من الوسواس 
أنى ومن أين هاجك الطرب 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم 
برئت من الإسلام أن كان كلما 
بنو تميم مصابيح الظلام 
تأخذ من ماله ومن أدبه 
تأن ولا تعجل بلومك صاحباً 
تداويت من ليلى بليلى من الهوى 
تركوا شعيث بني مليل مسندا 


تغاير الشعر فيه إذ سهرت له 


الوزن 


الكميت 
عبد الله بن عبد الأعلى 
الخلنجي 

امرؤ القيس 


الجزء والصفحة 

اسه 
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اككملاها 
الل ممم 
دلت لاحل 
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ةك 
08/7 
001 
كارن 

للم كرف 
قفن 
01/7 
1/1 
ك2 

لا 1111117 
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ل 


فهرس الشعر 


/ا5 


ملامببمم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سد 


تلك المكارم لا قعبان من لبن 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
حبذا مسجداً بنهر معلى 

الحزن يقلق والتجمل يردع 
خليفة يرزق أجناده 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
رحنا إليك وقد راحت بك الراح 
رميت يا دهر كف المجد بالشلل 
سحابة صيف عن قليل تقشع 

سقى الله نجداً والسلام على نجد 
سيبقى لها في مضمر القلب 
والحشا 

السيف أصدق أنباء من الكتب 
الشمس نمامة والبدر قواد 

شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي 
صحا بعد جهل واستراحت 
عواذله 

ضجت أمية لما مسها القرن 
فألقت عصاها واستقرت بها النوى 
فلتصلحن من بعده لمخارق 

في الروم ذات القرون 

في كل ناحية من وجهها قمر 

قد ضيع الله ذوداً أنت راعيها 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
كأن سنامها حشي القبعضا 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
كيف نومي على الفراش 


لا عاش الغزال ولا بقي 
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الطويل 


الطويل 
البسيط 


البسيط 


قابوس بن وشمكير 
عمارة اليمنى 


مروان بن أبي الجنوب 


الأحوص 

أبو تمام 

عبد الله ابن المعتر 
أبو تمام 


دعبل 
أبو سفيان 
بشار بن برد 


امرؤ القيس بن حجر 
ابن قيس الرقيات 
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فدكرفة 


لا ألفينك بعد الموت تندبني 
لقد أسمعت لو ناديت حياً 

لقد لامني في حب ليلى أقاربي 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 
لو يسمعون كما سمعت كلامها 
ليبك على الإسلام من كان باكيا 
ليس التكحل في العينين كالكحل 
ليس الكريم على القنا بمحرم 
ما تنظرون بسلمى أن تحيوها 
ماذا أؤمل بعد آل محرق 

متاع قليل من حبيب مفارق 
مضى زمن والناس يستشفعون بي 
من أنت يا هذا ومابيسان 

نسود أعلاها وتأبى أصولها 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأتة 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى 
وأبييض يستسقى الغمام بوجهه 
وإذا المطي بنا بلغن محمداً 
وأكرم نفسي إنني إن أهنتها 
وثبت الله ما آناك من حسنٍ 
وجلدة بين العين والأنف سالم 
وسعد بباب القادسية معصم 
وفينا نبي يعلم الغيب في غد 
والقصر ذي الشرفات من سنداد 
وكنا كندماني جذيمة حقبةً 
وكيف تنام العين وهي قريرة 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً 
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الطويل 


كرس 
ا 
يل 
ام 
1" 
ا 
ف 
> 
0 
١‏ 
م١‏ 
/1/ 11" 
نفك" 
نارف 
0ه 
5/6 
7/6 
ترف 
فذ دف 
11 
١‏ 
51/1١‏ 
اسن 
رضن 
١1/6‏ 
لض ب 
18 


7,7 


فهرس الشعر لامكلا 
ولما رأيت السيف خالط جعفراً الطويل ١4/1‏ 

ولو أن قومي طاوعتني سراتهم الطويل علي بن أبي طالب 201 

واللؤم تحت عمائم الأنصار الكامل الأخطل كيف 
ونصبته علماً بسامراء ِ البحتري 11 

وهل يبدون لي شامة وطفيل الطويل يلال ١م‏ 

يا بيت عاتكة التي أتعزل الكامل الأحوص 11/11١‏ 
يغشون حتى ما تهر كلابهم الكامل حسان بن ثابت ١‏ 

يقلب عيناً لم تكن لخليفةٍ الطويل الفرزدق ل 


ذكر ما سار من الأمثال 001 


أَدَنُ من حُتَيْفٍِ الحَنايّم» هو رجل من نَيْم اللات بن تَعْلبة» كان ماهراً بالدّلالة 

به يوشم مه )١(‏ 
ومعرفة الطرق 2 

دل من قَقع [بقكر]اء : يشَّه به الرجل اليا هو فَمُعٌ قَرْفَره لأن الدُّواب 
ل لف وفواض تعن الكنأو الاي 

أَرْوَّى من التّعامة. لأنها لا تُريد الماء ولا تطلبه» فإن رَأَنْهِ أو شربثه كان عَبعً7". 

أَرْكنُ من إياس» وهو التفرّس والظنّء وإياس: هو ابن معاوية المُرّنِيء والعامّة 
ل ل 

فالتجواب : إذما قاله لقترو رة الشعر 4 

أرق من ظلفة وهى امرأةً زَنَت أربعين سنة» ثم قَادَثْ””' أربعين سنة» ولما عجزت 
#«الفسدين اتخذت كنا وأعل اوتفقيز ليا ف قلف قالتك لأ أطوات الجباء: 
عن واعنرا » فم في سمع أصو جماع 


أَرْنى 0 

أزهى من ُرابء لأنه إذا مَسى يختال ويّنظر إلى نَفْسهء قال الشاعر: [من 
المتقارب] 
أفند لجتاعيا فو اتخمتساق” -وأزهى إذاها كح يق غران6 


0 1 م 
ويقال: أَزْهى من طاووس وديك”'. 


.118/١ #لالاء والزمغشري‎ /١ والميداني‎ »507/١ والعسكري‎ 27٠١/١ الدرة‎ )١( 

() الدرة 5/١‏ 76ء والعسكري »559/١‏ والميداني /١‏ 58454ء والزغشري .174/١‏ 

.157/١ والزغشري‎ ,716 /١ والميداني‎ »498/١ والعسكري‎ »5١١ /١ الدرة‎ )( 

(54) الدرة 2510/١‏ والعسكري .0509/١‏ والميداني /١‏ 78اء والزغخشري »١158/١‏ وديوان أبي تمام بشرح 
التبريزي 1594/7. 

(05) في النسخ: ثم استحسنت!؟ والمثبت من العقد "/ الاء والمثل في الدرة 7/ 07" والعسكري 171/7» 
والميداني ”/ 1705» والزغشري 747/١‏ برواية : أقود من ظلمة. 

(5) الدرة ١/717ء‏ والعسكري .507/١‏ والميداني ١/75لء‏ والزمخشري .١59/١‏ 

(0) الدرة /١‏ 715» والعسكري 507/١‏ والميداني /١‏ لالالاء والزغشري .101/١‏ 

(8) الميداني ١/لالالاء‏ والزغشري .151١/١‏ 


افعل 
الدمع 

تنازو 

في يوم فراقنا 
هذا ولهى 
يا قلب 


ذي زوجها 

الشوك لو سقيته 
في الدار بيرين ذي 
كدا طريق 

لما تزايد وجدي 
لها على الخد 

مع الكبر 

ومن قتل 


فهرس الدوبيت والمواليا وال كان وكان 


دوبيت الصلاح الإربلي 
دوبيت ابن الشاشي 
دوبيت أحمد بن المبارك 
دوبيت الصلاح الإربلي 
دوبيت أحمد بن المبارك 
دوبيت الشهرزوري 
كان وكان 
كان وكان مظفر البغدادي 
كان وكان ب 
كان وكان أبو منصور المزكلش 
كان وكان محمود النعال 
كان وكان ابن الجوزي 
كان وكان مظفر البغدادي 
كان وكان مظفر البغدادي 
كان وكان أبو منصور المزكلش 
مواليا 

مواليا عبد الغني الزاهد 
مواليا ابن الجوزي 

أبيات غير معروفة الوزن 
سديد الدولة 1 
ظهر البماكثي ‏ 4 


ا 
فذا 


فدات 


فذا نكر 
0/١‏ 
06 
ففنارق 
ولا 


0 


فذانان 
لانن 

١11/17 
ا‎ 
فذسض‎ 

فذانان 
فذاتان 


١11/77 


دان 


فيضن 


فهرس الأعلام ١‏ 
فهرس الشعر 
عرف الألق إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ومففمومة 5/ ١5٠‏ 
آبي اللحم 017 اا 1 
. إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ل 1 / قلا 
الآ - محمد بن الحسين بن عبد الله 
جري 0000 إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر 0ل 
آدم بن أبي إياس 00000000 15 / 718 
0 / إبراهيم الإمام بن محمد بن علي 21210 اله 
ادم (النبى) 8د-بب 001010101010120 0 ا ااا ١‏ 
0 لني إبراهيم بن بئان الجوهري ا 1 
آزر ميدخت بنت أبرويز اسم ا 2 1 1 
0 0 إبراهيم بن جعفر > المتقي 
اسية بنت مزاحم زوجة فرعون 0ن ١‏ 
آق سنقر البرسة لم1 0 
ق) سفر لبرسقي مفو م مومه و مف فوم ووم وو ووو م وموم موقو فقن 
بن عب 9 11101غ21 
إبرا . 0 . 21100 00 خرن 
أمنة بنت وهب بن عبد مناف 1 اكيم بان بن إن حسمن 
إبرا ن الحسين الخزاز 18 / 3١‏ 
أبان بن سعيد بن العاص 0 000000 إبراخيم بن ين الخزاز 0 
أبألاين كزين عمير مس سرس الراعيم ين السسن بن زيل المدذاني 19 10 
ا 000 إسحاق الأز 11 / 4و 
أبان بن عبد الحميد بن لاحق ا درن إبراهيم بن حماد بن إسحاق الأزدي / 
. خالد بن أ ْ 8 1 / كلا 
أبان بن عثمان بن عفان امس امام إبراغيم بن خالد ين ابي اليماك 7 
لخلي ل 207 
إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الموصلي سرعب إبراهيم| (البي؟ 5 
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص .جوم وهم إبراهيم الخواص - إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 
إبراهيم بن أحمد بن ١‏ الصوفى .../10 / 404 إبراهيم بن داود الرقي ااال 
إبراهيم بن أحمد بن | 5 55 /1١‏ .م4١‏ إبراهيم بن دينار النهرواني ممممم ةفقو مم ممم وف مفو فق 1١7/ /1١‏ 
إبراهيم بن أحمد بن الرقى 0 / الأنلا إبراهيم ابن رسول الله علي مموم مه م م ووم ووم ممم وم ووقة 5 / 53737 
إبراهيم بن أحمد بن الطبري 55 م14/ م1 إبراهيم بن السري بن سهل 31 / 4 
إبراهيم بن أحمد بن العكبري 77رمع إبراهيم بن سعد ا ا رق 
إبراهيم بن أحمد بن عمد الموصلى ١1/..‏ / 08م إبراهيم بن سعد بن إبراهيم يم الزهري / خخ 
إبراهيم بن أحمد بن محمد النيسابوري 0 إبراهيم بن سعيد الجوهري م/م 
إيراهيم بن أحمد المخرمي مخ لاق إبراهيم بن سعيد الشاتاني ااا 
إبراهيم بن أدهم بن منصور م و م 20 / #١‏ إبراهيم بن سيار 22020000000 1/ 35> 
إبراهيم بن أرومة الأصبهاني ...................15 / 2*4 إبراهيم بن شمّاس امسن مو نا ل 1ر0 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم يم الحربي لم الا إبراهيم بن شيبان القرميسيني ممم مهمه مفو مومه 1/1 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم السراج ١‏ / 20197 إبراهيم بن شيركوه سس ملتسي ا 


إبراهيم بن صالح بن علي 10000000 
إبراهيم بن ظهمان ممعم واه مم يا بصم 
إبراهيم بن العباس بن الحسن مستخص الدولة 14/ ١4٠‏ 
إبراهيم بن العباس بن محمد الصولي ١7١ / ١8...‏ 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 1 / قكك 
إبراهيم بن عبد الله بن حاتم .16 / ه66١‏ 
إبزاهيم بن عبد الله بن حسن ل ادل 
إبراهيم بن عبد الله بن حصن 00 فى 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ان 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي ........77/ 1١19‏ 
إبراهيم بن عثمان 0 00 نا 
إبراهيم بن عثمان بن محمد الشاعر .......57/ 777 
إبراهيم بن علي بن الحسين 0 ادا 
إبراهيم بن علي بن سَلمة الس 105/1 
إبراهيم بن علي بن محمد الحنبلي ...71 / ٠١1‏ 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ...19 / /الالا 
إبراهيم بن عمر بن أحمد الحنبلي /١4-.......‏ 541 
إبراهيم بن عيسى الأصفهاني سسا 18 / 50لا 
إبراهيم بن ماهان الموصلي 0 مدل 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم م و 


إبراهيم بن محمد بن أحمد النيسابوري /ا١‏ / 0٠:0‏ 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي 87/ ١917‏ 
إبراهيم بن محمد التيمي 0 158/1 
إبراهيم بن محمد بن الحارث - أبو إسحاق الفزاري 


إبراهيم بن محمد بن سختويه 0 يد 
إبراهيم بن محمد بن صالح الدمشقي ..../ا١‏ / 4184 
إبراهيم بن محمد بن طلحة 0000 ار 
إبراهيم بن محمد بن عبد الملك 3731 7 97 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي ١‏ / 594 


إبراهيم بن محمد بن علي التميمي داوم مم قوة /1/ 5؟ 


إبراهيم بن محمد بن محمد الكوفي 505 ام اا 


إبراهيم بن محمد بن نوح 000 رض 
إبراهيم بن مخلد بن جعفر الباقرحي ...14 / 717/6 
إبرأهيم بن مسعود بن محمود 18 / ره 
إبراهيم بن المنذر امس مس اي 10 نا 
إبراهيم بن المهدي 0 0 ا 
إبراهيم بن المهدي بن أبي جعفر المنصور .......14 / 76٠‏ 
إبراهيم بن موسى المبارز المعتمد .........؟71 / 18٠‏ 
إبراهيم بن نصر الكرماني لم11 / قمهة 
إبراهيم بن نعيم النحام امم 77/1 
إبراهيم بن هانئ النيسابوري 0 0 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل اليل 
إبراهيم بن هلال الصابئ مس14 / قلا 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك لض 
إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي ١١5 /٠........‏ 
إبراهيم بن يزيد بن شريك ممق نش 1 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ........10 / 4157 
أبرهة بن الرائش 58/1 
أبرهة بن الصّباح 00 ل 
أبرويز بن هرمز م مو 2 
أبق بن محمد بن بوري لس ١6/1‏ 


الأبله الشاعر - محمد بن بختيار بن عبد الله 
الأبهري - عبد الله بن طاهر بن حاتم 


أبي بن خلف الجمحي م ا ا 
أبى بن كعب 1 
أبِيَ - محمد بن علي بن ميمون 

أبو الأبيض العبسي مه 2/7 
الأبيوردي القاضي - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
أتابك شهاب الدين طغريل 0000 لضن 


فهرس الأعلام الف 
الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ أحمد بن الحجاج الشيباني الي ا 
ابن الأثير الجزري - المبارك بن محمد بن محمد أحمد بن حرب بن عبد الله النيسابوري ١6.....‏ / 94 
الأحدب - علي بن أحمد بن محمد المقرئ أحمد بن حرب بن مسمع ا 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ل.ل / "8ه" أحمد بن حسن بن عبد الجبار 11 / لامع 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني ١1.........‏ / 0244 أحمد بن الحسن بن عبد الودود ليئض 
أحمد بن إبراهيم بن أيوب المسوحي ....16 / 20784 أحمد بن الحسن بن علي بن إسحاق ....57/ 594٠١‏ 
أحمد بن إبراهيم بن الحسن ...140 / 201١‏ أحمد بن الحسن بن قضاعة البغدادي ......١؟‏ / 1١48‏ 
أحمد بن إبراهيم بن سعد الخير ...ل / 2198 أحمد بن الحسن بن محمد 0 اذا 
أحمد بن إبراهيم الضبي ...18 / 21178 أحمد بن الحسين بن أحمد العقيقي ١١ /١8-.......‏ 
أحمد بن إبراهيم الفيروزأبادي ..............3/ 217668 أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ ......14/ 891١‏ 
أحمد بن إبراهيم بن محمد النيسابوري 2194٠ / ١14...‏ أحمد بن الحسين البردعي 151066 / لاقة 
أحمد بن أحمد بن عبد الواحد .............3 / 2203768 أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي .../ا١‏ / 756 
أحمد بن أحمد بن محمد القصري /١4-......‏ 155714 أحمد بن الحسين بن حيدرة 19000 / 05719 
أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الخزاعي ١1‏ / 220198 أحمد بن الحسين بن علي ا ل 
أحمد بن إسحاق بن البهلول ...00 / 017 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .........19/ ١94١‏ 
أحمد بن إسماعيل بن أحمد الأصبهاني 7٠١‏ / 28447 أحمد بن الحسين بن مهران مس14 / وه 
أحمد بن إسماعيل بن يوسف القزويني ...77 / 817 أحمد بن حمدان بن علي اا يه 
أحمد بن أصرم بن خزيمة ...7/13 2201731 أحمد بن حمدون بن إسماعيل 000 ل 
أحمد بن الأفضل أمير الجيوش ..........لل 202037306 أحمد بن حمزة بن محمد الهروي الصوفي8١‏ / "لا 
أحمد بن بديل بن قريش القاضي ...2385/16 أحمد بن حميد المشكاني 1110/39 
أحمد بن بكروس الحنبلي ...1 37 / 1759 أحمد ين حنبل 1 957/1 
أحمد بن بهاء الدين الميهني 1 0737# أحمدين أبي الحواري مسي 171/1 
أحمد بن بويه الديلمي ...110 / 287 أحمد بن أبي خالد مم وي 117 
أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 22017١ / ١0/.......‏ أحمد بن خالد البغدادي ا 
أحمد بن جعفر بن الفرج الحربي ...66 00# أحمدين الخضر البلخي 1/1/0 
أحمد بن جعفر بن محمد البغدادي ١1/.......‏ / 202017 أحمد بن الخليل بن سعادة - القاضي شمس الدين الخوبي 
أحمد بن جعفر بن موسى النديم .........3100/ 202031١1١‏ أحمد بن أبي خيثمة زهير ا لا 
أحمد بن جعفر الوكيعي ...52 1 7/7 220153 أحمد بن داود مط ل 71/1 
أحمد بن حاتم أبو نصر النحوي ...........184/ 2418 أحمد بن أبي دؤاد مك ا 1/10 1/5 
أحمد بن حامد بن محمد المستوفي ......7/ 201847 أحمد بن الرشيد 671 


أحمد بن رميح بن وكيع 21211111 /1١‏ 6غ 


أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي ١1/..........‏ / ”لاه 
أحمد بن زياد بن محمد الأندلسي ........./ا١‏ / ١47‏ 
أحمد بن سعد بن إبراهيم الجوهري ١١7 / ١17.....‏ 
أحمد بن سعيد بن سعد البغدادي ........./ا١‏ / 0614٠‏ 
أحمد بن سعيد بن صخر م 
أحمد بن سعيد الطائي ممم ركذا 
أحمد بن سعيد المروزي ا ا ا 
أحمد بن سلامة بن عبيد الله الكرخي 7١...‏ / 1549 
أحمد بن سلمان الحربي مسمس ١12/11‏ 


أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد١‏ / 740 , ١/ / ١07‏ 
أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسابوري ١4٠ / ١5‏ 


أحمد بن سليمان بن أيوب القاضي ......./ا١‏ / 17 
أحمد بن سليمان بن داود 0000 رن 
أحمد بن سندي بن الحسن م 2171 
أحمد بن سيار بن أيوب المروزي س1 / 4ه 
أحمد بن صالح المصري ةا 
أحمد بن طولون ااا 0 
أحمد بن ظفر ا ا ا 
أحمد بن عبد الخالق المحدث انا 
أحمد بن عبد الرحمن بن بكار 18 71/7 
أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل العجلي ١0/........‏ / 0/ال 
أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ١1...........‏ / 158 
أحمد بن عبد العزيز بن الحسن الطاهري /١8........‏ 454 
أحمد بن عبد العزيز بن محمد المقدسي تافنق 


أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى 1١8‏ / 579 
أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن الران .-14 / ٠4لا‏ 
أحمد بن عبد الله بن إسحاق الخرقى .-/ا١‏ / 87٠‏ 


أحمد بن عبد الله بن الخضر لا 1 
أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري .....19 / 77 


أحمد بن عبد الله بن فضالة 6 اننا 
أحمد بن عبد الله بن القاسم الوراق ......ة١‏ / 58 
أحمد بن عبد الله بن محمد مس1 / قحهة 
أحمد بن عبد الله بن محمد المغفلي ١0/....‏ / 84" 
أحمد بن عبد الله المستظهر بالله ايل 
أحمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري ١1/......‏ / "الا 
أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري 19 / 5" 
أحمد بن عبد الوهاب بن هبة الله رن 
أحمد بن عبيد الله بن عمار لم11 / اه 
أحمد بن عثمان بن أحمد ل 167/11 
أحمد بن عثمان بن عيسى الجلاب .......184 / 48١‏ 
أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري ....../ا١‏ / 7ه 
أحمد بن عقيل بن محمد الفارسي .........7 / 794 
أحمد بن العلاء بن هلال الرقي ]1 / هكد 
أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي يي ميل 
أحمد بن علي بن أحمد العلبي إن امنا 
أحمد بن علي بن أحمد المدائني 14 / ١11و‏ 
أحمد بن علي بن برهان الحنبلي ل 37 / اما 
أحمد بن علي البتي كاتب القادر 14 / 714 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 00000 أخرف 
أحمد بن علي الرازي الحنفي ...11 / اغه 
أحمد بن علي بن الزبير ا ار 
أحمد بن علي بن شعيب ا اطف 
أحمد بن على بن عمر لم 8/1/4 
أحمد بن علي بن محمد جلال الدولة ام بض 
أحمد بن علي بن مسعود الوراق يي ارين 
أحمد بن عمار بن أحمد الحسيني .........+7/ 56٠‏ 
أحمد بن عمر بن روح النهرواني لم14 / لاما 
أحمد بن عمر بن سريج مص 1 ا 


فهرس الأعلام 


الحو يوب لفن لبا 1 


أحمد بن عمير بن يوسف م 71711 
أحمد بن عيسى بن الشيخ ل 
أحمد بن عيسى الصوفي البغدادي ١5 / ١".......‏ 
أحمد بن عيسى الهاشمي لسسع 0/1 
أحمد بن أبي غالب الوراق الزاهد ........١؟‏ / ”7غ 
أحمد بن الفرات بن خالد ي / اكن 
أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري لس 3 /قهة 
أحمد بن أبي فنن صالح الشاعر مدل 
أحمد بن القاسم بن نصر 00 ا 
أحمد بن كليب الشاعر المغربي 14 / قوم 
أحمد بن أبي المبارك الحريمي م ا 
أحمد بن المبارك بن محمد 370 / ملاع 
أحمد بن المبارك المستملي ا ان 
أحمد بن محبوب بن سليمان البغدادي /ا١‏ / 0ولا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 5١7 / ١8...‏ 


أحمد بن محمد بن أحمد الأصفهاني 17١...‏ / ١/ا؟‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايبني /١4‏ 758417 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي ../ا١‏ / 7519 


أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي .......1؟ / 5/١‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الحيري ١".........‏ / لاهه 
أحمد بن محمد بن أحمد الخراساني ....7 / ١47‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري .......58 / 00" 
أحمد بن محمد بن أحمد القدوري 5١5 /١4-.....‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الماليني ١18........‏ / 1599 
أحمد بن محمد البريدي ماسم م و17 
أحمد بن محمد البشري 1 
أحمد بن محمد بن ثابت الخجندي .......50 / 5984 
أحمد بن محمد بن الحجاج 1111 


أحمد بن محمد بن الحسن البغدادي 36 / وو" 


6 


أحمد بن محمد بن الحسن الجواليقي 45١/١4‏ 
أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري ١7١ / ١7‏ 


أحمد بن محمد الحويزي ل 37 / قمع 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني .0؟ / 89١‏ 
أحمد بن محمد بن خلف المقدسي ......1؟ / الال 
أحمد بن محمد بن دوست النيسابوري /1١9‏ 89" 
أحمد بن محمد الدينوري ان 
أحمد بن محمد بن زياد 00 لمن 
أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ١0/.........‏ / 7117 
أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري .../ا١‏ / 9ه" 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ١10/.......‏ / 40 
أحمد بن محمد بن سميعة البغدادي ........571/ ؟١‏ 
أحمد بن محمد بن سهل م 5/1 
أحمد بن محمد بن سواد ا ا 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن القاضي .........14/ 954 
أحمد بن محمد بن عبد الغني - التقي بن العز 

أحمد بن محمد بن عجل اي 0 1 ل 


أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي 5١‏ / 575 
أحمد بن محمد بن عبيد الله الكاتب ١6١ / ١5...‏ 


أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي الشوارب ....14/ 177 


أحمد بن محمد بن عبد الله القطان ...../ا١‏ / 59١‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله المعدل 57١ / ١14.....‏ 


أحمد بن محمد ين عبد الله الهاشمى ..14ا/ 55 
أحمد بن محمد بن عقيل الشهرزوري ...19 / 7507 :0 47 


أحمد بن محمد بن علي الزوزني 0 درن 
أحمد بن محمد بن علي القادسي روف 
أحمد بن محمد بن علي المراغي ........../ا١‏ / 7519 
أحمد بن محمد بن عمر الأزجي 33 / موا 
أحمد بن محمد بن عمر البغدادي .........14/ 51١5‏ 


أحمد بن محمد بن غالب البرقاني ........18 / 847 
أحمد بن محمد بن غالب البصري ١77 /1١15.......‏ 
أحمد بن محمد بن الفتح سس ماد / ذه 
أحمد بن محمد بن الفضل لع 1 0637 
أحمد بن محمد بن الفضل الكاتب ........7 / /ا4١‏ 
أحمد بن محمد بن محمد الغزالي ١98 / 7١.........‏ 
أحمد بن محمد بن مسروق ون 
أحمد بن محمد بن موسى البغدادي ......../ا١‏ / 43 
أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي8١/ ١٠١‏ 
أحمد بن محمد بن هارون مس ونه 
أحمد بن محمد بن هانئ ا ل لان 
أحمد بن محمد بن يحيى القطان 0 امن 
أحمد بن محمد بن يوسف البزاز ..........18 / 565 
أحمد بن مروان بن عمر مس1 / مدر 
أحمد بن مروان الكردي 1 لين 
أحمد بن معد المستعلي سس م 7/014 زه 
أحمد بن المقدام بن سليمان العجلي 805/1١6...‏ 
أحمد بن منصور الغساني امس اام 
أحمد بن منصور بن المؤمل الغزال .......7 / 75 
أحمد بن مثير بن أحمد الطرابلسي الشاعر ........7 / 480 
أحمد بن منيع بن عبد الرحمن س8 1 / 1١45‏ 
أحمد بن مهدي بن رستم مس 1 موه 
أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني ...17 / ٠١9‏ 
أحمد بن موسى بن العباس المقرئ ....../ا١‏ / 1١17/‏ 


أحمد بن موسى بن عبد الله الروشنائى 7/8٠ / 1١4‏ 


أبو أحمد الموفق م 10/1 
أحمد بن نصر بن إبراهيم 000 المزان 
أحمد بن نصر بن مالك معمسد ا ل 
أحمد بن هارون الرشيد ان 


أحمد بن يحيى الخ ع و ا 11 ممع 
أحمد بن يحيى بن إسحاق ل و 0 ان 
أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ...15 / ١01/‏ 
أحمد بن يحيى بن زيد سك ا قوم 
أحمد بن يوسف بن القاسم رين 
أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 1 / 6ق 


أحمر بن سالم المري ل 
أحمر مولى رسول كَل 0000 0 
الأحنف بن قيس مع ا 445/0 
الأحوص الشاعر امس و 2171/71 
الأحوص بن المفضل مي ام 
الإخشيد - محمد بن طغج بن جف 

الأخطل الشاعر للا لحف الم بف 
الأخفش الصغير - علي بن سليمان بن الفضل 
الإخلاطية زوجة الإمام الناصر 0 ناض 
الأخنس الثقفي 00 00 
أبو إدريس الخولاني مح ‏ وة / 71617 
إدريس بن عبد الله بن حسن لان 
إدريس بن عبد الكريم ا 0 لذن 
إدريس (النبي) 0 00 
أدهم بن محرز الباهلي و 21/7 
الأدمي - محمد بن جعفر بن محمد 

أرتق ناصر الدين 0 0000 لل 
الأرجاني - أحمد بن محمد بن الحسين 
أرجوان جارية الذخيرة ا 
أردشير بن بابك بن بهمن لا 2 
أردشير بن شيرويه 1 / /ا6 5 ء ه/ قم 
أردشير بن منصور العبادي 995-714 


أردشير بن هرمز بن سابور ات و 76/1 


فهرس الأعلام ا 
أرسطاطاليس ...3 / 22588 إسحاق بن منصور بن بهرام ل اعرد 
أرطاة بن زفر بن عبد الله ...4 / 2201387 إسحاق بن أبي منصور الجواليقي ..........ا؟ / 554 
أرطاة بن المنذر بن الأسود .................13/ 20*97 أبو إسحاق الموصلي النديم مدن 
أرغو إ طم اق <إسحاق:«النبي) 11 1 000000 غرف 
أرغوان الحافظية عتيقة العادل .............33/ 22435 إسحاق بن يحيى بن معاذ الختلي 0 إن 
أرفخشذ ...10 / "ا" إسحاق بن يوسف بن محمد الأزرق ١15.....‏ / 7457 
الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد ....../ا/ #4" 2 أسد بن عبد الله بن يزيد لالم دك 
الأزرق الكاتب - يوسف بن يعقوب بن إسحاق التنوخي 22 أسد بن هاشم بن عبد مناف 000 
أسا بن أبيا بن رحبعم ...30.0 / 2201761 أسعد بن زرارة بن عدس ال 10 
أسامة بن زيد بن حارثة 5457/1 أسعداين كليكرت 898/1 
أسامة بن مرشد بن علي ...1 3 / ه21 الأسعد بن نصر بن الأسعد النحوي ........57 / ١6‏ 
اسبهدوست بن محمد بن الحسن .........19/ 2031 أسعد بن أبي نصر الميهني 0 يل 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ١8......‏ / 22144 الإسكندر اليوناني الثاني ار 
إسحاق بن إبراهيم المروزي ..................8 / 020167 الأسلع بن شريك بن عوف 00000 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب المصعبي ١6‏ / 2117 أسلم مولى رسول الله ككل 5 / 5١8 /52019١‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي 201١4 / ١0...‏ أسلم مولى عمر بن الخطاب 0 0 
إسحاق بن بشر بن محمد - أبو حذيفة البخاري أسماء بن حارثة الأسلمي الم 185/7 
إسحاق بن البهلول بن حسان .................18/ 2805 أسماء بن حارثة بن سعيد عاو م قم 
إسحاق بن حسان ...8 1 / 2203157 أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري ..4/ 4٠ /9 19٠‏ 
إسحاق بن حنبل بن هلال ...................18/ 005 أسماء بنت أبي بكر الصديق ا رييلة / 04 
أبو إسحاق الدولابي ...17 / 586 2 أسماء بنت سلامة بن مخربة ون 
أبو إسحاق السمرقندي - إبراهيم بن شماس أسماء بنت عميس بن معد 000000000 ال 
إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ...لا / 202237506 أسماء بنت قرط بن خنساء لين 
إسحاق بن عباد بن موسى ...18 / 220178131 أسماء بنت مخربة بن جندل م/م 
إسحاق بن عبد الرحمن بن المغيرة الزهري ........17/ 202017١‏ أسماء بنت محرز بن عامر اس ا 1 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ............2020170/17 أسماء بنت مرشدة بن جبر ان 
أبو إسحاق الفزاري ...7/37 203117 أسماء بنت النعمان بن الأسود - الجونية 

إسحاق بن محمد بن أحمد النخعي .......17/ 200154١‏ أسماء بنت يزيد بن السكن م ا م 
إسحاق بن محمد النه جوري ...............9090 / 2201948 إسماعيل بن إبراهيم بن بسام 0 ان 
إسحاق بن المقتدر ...18 / 1517 إسماعيل بن إبراهيم الحنفي ا لضن 


إسماعيل بن إبراهيم بن العباس الحسيني 17١‏ / 74 


إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي /1١0.......‏ 89 
إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الجرجاني .........14/ ١9١‏ 
إسماعيل بن أحمد بن أسد 0000 ارين 


إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي ....7 / 58 
إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي 7٠١‏ / 884 
إسماعيل بن أحمد بن محمد الصوفي ١8‏ / 40 
0 م 


ل 1 / لها 
إسماعيل بن بوري بن طغتكين كن 
إسماعيل بن جامع بن إسماعيل س1 / لاما 
إسماعيل بن جعفر بن سليمان س.ل 1 / 165 
إسماعيل بن علي بن الحسن الأصم 47٠ / ١19...‏ 
إسماعيل بن الحسين بن أحمد 0 اررض 
إسماعيل بن أبي حكيم 00000000000 
إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة رين 
إسماعيل بن سالم ااا 
إسماعيل بن سعد ممم مم1 / امم 
إسماعيل بن سلطان بن على م 11 6+ 
إسماعيل بن عباد بن العباس مس ب اوم 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري /١4‏ 04 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 0 مان 
إسماعيل بن عبدالله الأنماطي 0 امن 


إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلى ١5‏ / 87 
إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي ١ / ١7‏ “ام 


إسماعيل بن علي بن الحسين سس 1 نكو 
إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي 54١ /١8‏ 
إسماعيل بن علي الحظيري سسا اا 1١606‏ 
إسماعيل بن علي الشاعر 00000 0 راض 


إسماعيل بن عمرو بن سعيد للم / احة 
إسماعيل بن فضائل بن سعيد البدليسي رف 
إسماعيل بن القاسم بن سويد - أبو العتاهية 


إسماعيل بن محمد بن أحمد الوثابي /7١....‏ 81 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفا /ا١‏ / 587 
إسماعيل بن محمد بن سعد ان 
إسماعيل بن محمد بن عبيد المنصور المصر 11 )ام 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الطلحي 71/٠5١‏ 
إسماعيل بن أبي منصور الجواليقي /1١1.......‏ 754 
إسماعيل بن محمد بن يزيد مص اا 
إسماعيل (النبي) 0 
إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي 594١ / ١0/....‏ 
إسماعيل بن يوسف الديلمي اي اين 
أبو الأسود الديلي 2 
أسود بن سالم البغدادي مع ور 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب ل لاما 
الأسود العنسي م 8 )جو 
الأسود بن يزيد بن قيس اف ل /3 
أسيد بن حضير اا 
أبو أسيد الساعدي 10000 
أشعب بن جبير الطامع لس ا 1/1 
أشعث الحداني 0 ااا 0 
الأشعث بن قيس الكندي ما ةا 
الأشعري - علي بن إسماعيل بن إسحاق المتكلم 

أشك بن أردوان بن أشغان م ا ا 
إشموئيل بن بالي بن علقمة 11 
الإصطخري - الحسن بن أحمد بن يزيد 
الأصمعي اا 41 


ابن الأعرابى - أحمد بن محمد بن زياد 


فهرس الأعلام 1 
الأعشى > ميمون بن قيس بن ثعلبة أبو أمامة أسعد بن سهل الل 
أعشى ربيعة - عبد الله بن خارجة أبو أمامة الباهلي دن 
أعشى همدان ..1/ همههء 9/ 23737 أآمرؤالقيس بن حجر مما ا و1 رقم 4 
الأعمش سم ...3113 / 220199 أمرؤ القيس بن عمرو بن عدي ا 5 
الأغر بن ثعلبة ...3 / 2201778 أمة العزيز بنت جعفر - زييدة 

أغسطوس 1 5033777 «١‏ الامير أاحمديل ممعام ظا ‏ /41ا 
الأغلب بن جشم العجلي ...لبه / ه223 أمير الجيوش - شاهنشاه بن بدر 

أفراسياب بن فارس ...لا / هلا" أمير الملثمين بمراكش والمغرب 18 / قاع 
أفريدون ل 71 88 2334 الأمير مودود صاحب الموصل 4 
أفريدون بن قباذ بن جم شيد ...3 / 20275 الأمين - محمد بن هارون بن محمد 

أفريقيش بن أبرهة هه ..........10/ 22533 أمية الأكبر بن عبد شمس بن عبد مناف .....,7 / 1١9‏ 
الأفشين سوه .4 1 / 714 أمية بن خلف الجمحي لس م 11 
الأفعى ابن الحصين بن غنم الجرهمي .......5/ ”201 أمية بن أبي الصلت ا مرف 
أفلاطن 1 8237 “أمبة'بن عبد الله بن خجالد اا رك 
أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري ..............ة / 201777 أمية بن عبد الله بن عمرو مط ا م 
أفلح مولى رسول اللدككة سسس..............ع / 202017848 أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي ....7/ 4194 
أقباش بن عبد الله الناصري ..................373/ 2037837 ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن محمد 
الأقرع بن حابس بن عقال ...لع / 2201318 أنر بن عبد الله معين الدين 8381/1 
الأقرن بن شمر يرعش ...3 / 28587 أنس بن خالد بن عبد الله الأنصاري .......1 / 04 
ابن الأقساسي - محمد بن علي بن حمزة الزيدي أنس بن زئيم بن عمرو 0 000000 ا 
أقسيس الملك صاحب اليمن مس71 7 81 أنس بن سيرين لاس الل م 
أكثم بن صيفي 117/6 ١‏ أنشن بن ماللةببن البضو سمنة ةس سونية 4551/7 
الأكفاني - عبد الله بن محمد بن عبد الله أنس بن النضر بن ضمضم 000ل 
ابن الأكفاني - هبة الله بن أحمد بن محمد أنسة مولى رسول اللدقلة ..... / 237١١‏ #4/ 7”97 
الأكمل - أحمد ين الأفضل أنوش اااي ااا 
إلياس بن ياسين بن العيزار النبي ل.ل / 0137 أموشتكين الدزبري م 1/4 7 2217 
ألب أرسلان - محمد بن داود بن ميكائيل أنو شروان لا لفاو حا ا ا 671/1 5 


إلكيا الهراسي - علي بن محمد بن علي 
أماجور التركي ا اا 0 
الإمام العسكري - الحسن بن علي بن محمد 


أنوشروان بن قباذ بن فيروز الل ا 2 
أنيس بن قتادة بن ربيعة ممم 1 7 


عه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


© مسمس إن 35 هه وهم 0 امو مو 220 « دق 
أسْرَقُ من بُرْجانء هو سارق بالكوفة» صلب في سَرِقة» فسّرق وهو مصلوب 


و سئكه 


أَسْرَقَ من شظاظ. وهو لصٌّ في بني ضَبَّة» مر بامرأةٍ من نَمَيْر تَعْقِل بعيراً لهاء 
وتنعرّذ من شِطاظء وكان راكباً على بكر لهء فقال لها : تخافين من شِظاظ» فغافلها 
وركب بعيرهاء وساق بعيره» وقال: [من الرجز] 
رْبّ عجوز من نُمَيِرِشَهْبَرَه عَلْمتُهاالإنْقاضّ بعدالقَرْكَرَن" 
أسْأَلُ من فَلْحَسء وكان سيّداً عزيزاً في قومه. مر به قومٌ يَخزونء فقال لهم: اجعلوا 
لي قسماً في الجيشء قالوا: نعم» قال: ولامرأتي» قالوا: نعم قال: ولابني زاهرء 
قالوا: نعم» قال: ولعبدي» قالوا: نعم» قال: ولناقتي» قالوا: لاء قال: فإني جارٌ 
لمّن طلعت عليه السّمس» ومانِعُه منكم» فرجعوا خائبين» ولم يغزوا عامّهم ذلك”". 
أَُسْأَلٌ من قَرئع» وهو من بني أوس بن تُعْلبة) كان في زمن معاويةء وفيه يقول 
أعشى باهلة”؟': [من الوافر] 
إذاماالقَرْتَعٌ الأَوْسِيُ #والضي. ‏ منظناة النّاسٍ أُوسَعَهُم سُؤالا 
أَسْمَّع من سمْع» 01000 5 كتسقدار ثلثين ذراعاء ويُسابقٌ 
الَلير0". 


4 ًً 0 3 262 
أشأم من أحمر ثمود. وهو قدار بن سالف 2. 


8 00 


شام من البَسُوسء وهي بنتُ مُنْقِذ ' من بني تميم» خالة جَسَّاس بن مُرّة الشيباني» 


.157/١ والزمغشري‎ "01" /١ “ا5» والميداني‎ /١ والعسكري‎ »771/١ الدرة‎ )١( 

(؟) الدرة ١/771-70ء‏ والعسكري 2077/١‏ والميداني ١//ا4”,‏ والزتخشري .1517//١‏ 

.197 /١ والزمغشري‎ 7” 41//١ والميداني‎ 577/١ والعسكري‎ »7578/١ الدرة‎ )*( 

(5) كذاء والذي في الدرة /١‏ 2770 والعسكري 287/١‏ والميداني ١//ا4‏ ”2 والزغغشري :107/١‏ أعثى 

)2( الدرة 0١‏ ,و والعسكري /١‏ 070, والميداني /١‏ 07لا والزتخشري ١1/7 /١‏ -لا/1١.‏ 

(5) الدرة »7841//١‏ والعسكري .008/١‏ والميداني /١‏ لال والزتخشري .175/١‏ 

(0) في النسخ: سعد» والمثبت من مجمع الأمثال /١‏ 5لالا والعقد ه/ »7١54‏ والاشتقاق 7084» وثمار القلوب 
0 والمثل في الدرة »7757/١‏ والفاخر 9» والعسكري »065/١‏ والزغغشري »175/١‏ وفصل المقال 
والعقد "/ ١ل‏ 


أنيس بن مرئد بن أبي مرئد اا رضن 
بان بن الأكوع 0000 000 
أوس بن أرقم بن زيد لطم و ل 
أوس بن ثابت املع ع مط ا له 1ك 
أوس بن خالد الربعي - أبو الجوزاء 

أوس بن خولي مس ع قي 21/51/61 
أوس بن عوف الثقفي حاط مسي ا 267 
أوس بن المنذر الأنصاري ا ا 
أوسط بن عمرو البجلي 00 0 اخر 
أويس القرني 0 00 
أوشهنج بن آدم 0 0 ا 
إياس بن أوس بن عتيك م ب 
إياس بن قبيصة الطائي 10 
إياس بن قتادة بن أوفى لس له / لاقع مكلا 
إياس بن معاوية بن قرة مس 1617/1 
إيتاخ بن عبد الله التركي 1 
أيدغمش صاحب همدان مس31 37 7 خآ 
إيل غازي بن أرتق 0 0 0000000 
إيلغازي بن ألبي ااا 
أيمن بن أم أيمن الحبشي 0000ل 
أيمن بن خُحريم بن فاتك امسق ليه ارم 
أيمن بن عبيد بن زيد حت ل لكلا 
أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح لس 7 7417 
أم أيمن مولاة رسول الله يك اسع جزة 58-1 
أيوب بن إسحاق بن إبراهيم ال ‏ 1ه 
أيوب بن أموص بن رزاح النبي مف 70 
أبو أيوب الأنصاري موا مس كه ل 
أيوب بن أبي بكر بن أيوب ل 
أيوب بن أبي تميمة السّختياني 0 
أيوب بن السائب ال 


أيوب بن سليمان بن عبد الملك 1 / كا 

أيوب بن شاذي بن مروان م 717 
حرف الباء 

بابك الخرمى وو مه ا ا 


ابن باجه > أبو بكر بن الصائغ الأندلسي 
الباجي أبو الوليد - سليمان بن خلف بن سعد 


الباخرزي > أبو الحسن بن علي بن الحسن 


الباغندي - محمد بن محمد بن سليمان 
الباقرحي - إبراهيم بن مخلد بن جعفر 
الباقلانى - محمد بن الطيب بن محمد 


ابن باكويه - محمد بن عبد الله الشيرازي 


الببغاء > عبد الواحد بن نصر 
َب > عبد الله بن الحارث بن نوفل 


بجكم التركي أبو الخير مسصبس ا نا 
البحتري > الوليد بن عبيد بن يحيى 

بحير بن ورقاء الصريمي ا 
البخارى 1 ااا ا 
أبو البختري الطائي ااا 0 ارين 
أبو البختري العنبري - عبد الله بن محمد بن شاكر 
بختٌ نصّر البابلي موا سس ل 
بختيار عز الدولة 0 0 0 00000 0 
البدر الجعبري ل 0/11 
بدر الجمالي م14 / رقع 
بدر بن حسنويه الكردي مع و ار ع 
بدر الحمامي الكبير 00000 ا 
بدر الخرشني 000000 0 


بدر بن عبد الله أبو النجم م ا اال 


بدر المعتضدي اا طم م 1 ولا 
بدر بن الهيثم بن خلف اللخمي 116 / هوه 
بدران بن صدقة بن منصور 000 اا 
بدعة جارية عريب ا 
بديل بن ميسرة العقيلي 6 
البراء بن عازب 0 
البراء بن عازب بن الحارث ةا 
البراء بن مالك بن النضر محا ميزه رم 
البراء بن معرور بن صخر ا ا ا 
البربهاري - الحسن بن علي بن خلف 

البرتى 00 0 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري | رين 
أبو بردة بن نيار بن عمرو 4 بذكن 
أبو برزة الأسلمي اع ا 111 


ابن برغوث - الحسن بن محمد بن أحمد 
البرقاني - أحمد بن محمد بن غالب 


أبو البركات الأنباري > عبد الرحمن بن محمد بن 


أبي السعادات 

أبو البركات القاضي الأعز ابن أببي جرادة 11 
بركة خان الخوارزمي ماطس ا ا 558/1 
بركياروق بن ملك شاه ل 0 لة ١‏ / قكاة 
برهان الدين البلخي الزاهد لس ا 
البرهان > علي بن الحسين الغزنوي 

البرهمن [ز[ز[ز1[1[ز[|[ز[ ز[ |[ 000 
ابن بري - عبد الله بن عبد الجبار المصري 

بريدة بن الحصيب ان م ا د 1945/7 
البريدي - أحمد بن محمد 

بريرة 1 اا 
أبن بريك > الحسن بن جعفر بن حمزة 

بزرجمهر بن البختكان م م ا 40 
بُسْر بن سعيد 89 0 00 


بسرة بنت صفوان محا ا ا ا 0 
بسطام بن مري اليشكري 7 01 
بشَّار بن بُرْد لام اسه ام 
بشتاسف بن لهراسب بن كى خسرو .........7 / "4٠5‏ 
بشر بن أبي الأزهر يزيد ال ا 
بشر بن البراء بن معرور امع ل 7 
بشر بن بكر الدمشقي 000 
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن ل 10/1" 
بشر بن عمرو بن حنش ل 7 
بشر بن غياث بن أبي كريمة ملسلل 1 / قلاا 
بشر بن مروان بن الحكم مم 9 
بشر بن منصور السليمي ل 1 03/ رةه 
بشر بن موسى بن صالح ا اين 
بشر بن هارون 2/1 
بشر بن الوليد بن خالد الحنفي إن 
بشرى ب ميسن ممق ا ام 


بشكان - محمد بن نصر بن منصور الهروي 
بشكست - عبد العزيز القارئ 


بشير بن سعد الأنصاري 0 0 
بشير بن عبد المنذر بن رفاعة .......” / 2178 477 
بشير بن عقربة الجهني او ا 
بشير بن عنبس الي ا م 11/0 


ابن البطر - نصر بن أحمد بن عبد الله 


بطليموس الإسكندري 3 7 
بطليموس الجرّال 1 
بطليموس الحديدي 71 اع 
بطليموس الحكيم عم ل مم 21/1 


ئ 0 

بطليموس صاحب النجوم لس / 11744 
بطليموس الصائغ شعو ا 1 57 
بطليموس محبٌ الأب اسمس يا ا 
بطليموس محبٌ الأم 0 
نظلموس] المخلط مس سس 1 
ابن بطة > عبيد الله بن محمد بن حمدان 

بغا التركي الصغير الشرابي 0000 افريا 
بغا الكبير الشرابي دون ا خط خم شية 18/1 


ابن البغدادي - الحسين بن أحمد بن جعفر 
البغوي - عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
أبو البقاء العكبري - عبد الله بن الحسين بن عبد الله 


بقراط الأول اجو موسو ا 
البقش السلاحي 00007070 0 0 


ابن بقشلان - علي بن أحمد بن الحسن المود 
ابن البقلي -- عبد المنعم بن حفاظ بن أحمد 


بقي بن مخلد بن يزيد ا 11871 
بقية بن الوليد بن صائد لا 
بكار بن عبد الله بن مصعب لس ردق 
بكار بن قتيبة بن عبد الله ام 110/0 
بكارة الهلالية 1 7 
بكتمر بن عبد الله م 1/1 
بكجور التركي اا 00 
أبو بكر الأبهري - محمد بن عبد الله بن محمد 

أبو بكر بن تقي الأندلسي لان 
بكر بن خالد القصير 000 نل 
أبو بكر الخرائطي 3 لقا 
أبو بكر الخزاز - أحمد بن محمد بن الفضل /١14......‏ 04 
أبو بكر ابن الداية 1537 


أبو بكر الزقاق - محمد بن عبد الله 
بك بن قافا يرن ور لصيس و اعم 


أبو بكر الشبلي 0 ا 
أبو بكر الشعيبي م ا 11 ار 
أبو بكر بن الصائغ الأندلسي 00 رضن 
أبو بكر الصديق 0111111 د رضن 
أبو بكر الصنعاني - عبد الرزاق بن همام 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ........ ٠١‏ / اه 
بكر بن عبد الله المزني 1/1 556 
أبو بكر بن عياش بن سالم القارئ ........:17 / 716 
بكر بن محمد بن علي الزرنجري ل 37 7 ١16‏ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو 0000 


أبو بكر المروذي - أحمد بن محمد بن الحجاج 
أبو بكر النجاد - أحمد بن سلمان بن الحسن 
أبوبكر النيسابوري - عبدالله بن محمد بن زياد 


أبو بكرة مولى رسول الله كَل مدع لإ 
بكير بن شداخ ا 1 
بكير بن ماهان و0 0 0 0 0000ل 
البلاذري - أحمد بن يحيى بن جابر 

بلاش بن فيروز سطس و ا 2/1 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 1١........‏ / 417 
بلال بن الحارث المزني مضا 1 
بلال بن أبي الدرداء عي ة /38 
بلال بن رباح 754/7 
بلال بن سعد ااا نيال 
ابن بلبل - محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الزعفراني 

بلعام بن باعوراء تسو م 1 
بلقيس بنت ذي شرح بن الحارث 5١6 . 5١5/7‏ 
البلهري مما ل امل تو مد تسا مس 87/10 7 
البلوطي - زيد بن عبد الله بن محمد 

ينان بن محمد بن حمدان 11 / مثله 


بنت البقال - خديجة بنت موسئ بن عبد الله 


فهرس الأعلام لذ 
دازي الكسين بن مسمد اهرارق اند و خرف 0+ 

سا ا ليك 
بنفشا بنت عبد الله 000000 

أم البثين بنت عبد العزيز بن مروان 7١ / ١١...‏ وي ا 
لل ل سس ان 
ومع رجن إراض المقد 11/11 تبيع ابن امرأة كعب الأحبار لس 1 / 146 
200000 ا ان تبيع بن فضالة الحميري مما ا ا 
بهرام بن بهرام البيع مس م 1 وا اده واا 000 
بهرام بن بهرام بن يزدجرد د أبو تراب النخشبى 1 / كما 
بهرام بن سابور ذي الأكتاف اه اتيت قرام الدلك اس 43 
بهرام شاه بن فرخشاه ان بن الي الراعط ارامت 2 
بهرام بن مافنة العادل مس18 7 "5 ١‏ الترنجان زوجة السلطان طغرلبك 1٠١/98‏ 
بهرام بن هرمز بن سابور ميك 5 واس لخي لم11 7 ام 
بهرام بن يزدجرد مسمس سم و 11317 « زرو رن إلفة 0 0 0 
بهروز الخادم بن عبد الله ل 5 سو ا 
بهلول بن صالح النُجيبي ل 006 0000 
بهلول المجنون مس115 / ١.188‏ أبوتمام - حبيب بن أوس بن الحارث 

بهمن بن اسفنديار .1 / 541 ١‏ تمام بن محمد بن عبد الله الرازي .---18/ 616 
بهيم العجلي الزاهد .11 / 2137 ١‏ تمرتاش بن نجم الدين إيل غازي ...7 / 684 
ابن البواب - علي بن هلال تمنى أم القادر ل 
بوران بنت أبرويز ماع م سو 1 2 تميم بن أوس بن خخارجة 7 575 
بوران بنت الحسن بن سهل .71 1١١‏ تميم بن أوس الداري امع نك 
بوري بن أتابكمطغتكين ...39 / 00188 تميم بن الحارث السهمي امس و ما 
بوري بن أيوب تاج الملوك ...1917/1710 تميم بن معدّ 0 
بوزبه صاحب خوزستان امسا 1 تميم بن المعز بن باديس 00 000000 
البويطي - يوسف بن يحيى التنوخي القاضي - المحسن بن علي بن محمد 
بويه بن ركن الدولة سس ...148 7 2207 توبة بن الحمير بن عقيل ا 1 
أبو البيان الزاهد م ‏ 1 23151 2 حوبةا ين كسان ا 
ابن البيع - محمد بن عبد الله بن محمد تورانشاه بن الصالح أيوب م1 
البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي توران شاه الملك المعظم امس 1 


توزون التركي 1 001 
توفيق بن محمد بن الحسين الطرابلسي ١68 / ٠١‏ 
توفيل ملك الروم 0 0 ا 0 
حرف الثاء 
ثابت بن أسلم البناني 7 
ثابت بن الدحداح بن نعيم سس ا 
ثابت أبو الزهر المصري ممم 7717 515 
ثابت بن سنان بن ثابت 11 ام 
ثابت بن عبد الله بن الزيير ل 1 ااا 
ثابت بن عمرو بن زيد مح م ا الو 
ثابت بن قرة مت 761/1 
ثابت بن نعيم الجذامي ل 1 4/3 
ثابت بن وقش بن زغبة لمعف ع اا 
الثريا بنت عبد الله 000 0 اننا 


ثعلب النحوي - أحمد بن يحيى بن زيد 


تعلبة بن حاطب بن عمرو ممم ووم ووو ووو وم ممم وو دقف / فف 
أبو تعلبة الخشني ة /151 
تعلبة بن سعد بن مالك مومهو مومه ممه همهم موه م و مون */ هف 
تعلبة بن عمرو بن محصن الأنصاري .......ه / ١7١‏ 
الثعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم 

ثقف بن عمرو بن سميط 0ك غ/١١‏ 
ثقيف بن فروة ام يسع ا سس ف ا 1 91 


ثمال بن صالح 0100 
ثمامة بن أشرس 0 اا 
ثوابة بن أحمد بن ثوابة الموصلى ........./ا١‏ / 5٠9‏ 
ثوب بن تلدة 1 ا 
ثوبان مولى رسول اللديكللة ...5 / 797 . /ا/ #17١‏ 


أبو ثور - إبراهيم بن خالد ب بن أبي اليمان 


حرف الجيم 


جابر بن سمرة لس 46 15/4 
جابر بن عبد الله بن عمرو 000 ل 
جابر بن عمرو بن زيد 57 
جابر بن يافث بن نوح ا ا 6/1/1 
جابر بن يزيد الجعفي ع سي 1 م 
الجاحظ 1 71 
الجارود - بشر بن عمرو بن حنش 

جارية بن قدامة بن زهير متك 1 5م 
جالينوس 0009 0 100000 
جامع بن بكار بن بلال 0000000 
جاولي صاحب أذربيجان سس ا 
جبار بن صخر ما ‏ الما يي21/67/8 
ابن الجبان > عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر 
جبر بن عتيك بن قيس ود 111/7 
جبير بن مطعم بن عدي لمحم ل ا كما 
جبير بن نفير بن مالك لي 7 7617 
جبلة بن الأيهم الغساني .......'' / 286٠08‏ 0/ 584 
جيبلة بن سحيم 1 اا 0 


أبن جحدم المصري - عبد الله بن عبد الرخمن بن عتبة 


جذيمة الأبرش م سا 2 
الجراح بن عبد الله الحكمي ا 
الجرجاني - حمزة بن يوسف بن إبراهيم 

جر جيس سا اما ما 1 6617/01 
جرديك بن عبد الله النوري ان 
جرول بن مالك - الحطيئة 

جريج الراهمب 1 ااا 0 
جرير الشاعر و م اق 


ابن جرير الطبري - محمد بن جرير بن يزيد 
جرير بن عبد الله بن جابر ا 37/1 


فهرس الأعلام لح 
جرير بن عبد المسيح > المتلمس جعفر بن محمد بن الحسن 1 قا 
جرير بن عطية بن حذيفة > جرير الشاعر جعفر بن محمد بن عبد الواحد الشريف8١‏ / 6٠١‏ 
الجريري - أبو محمد الزاهد جعفر بن محمد بن فطير م 1 نذا 
ابن الجعابي - محمد بن عمر بن سالم جعفر بن محمد المعتصم بن الرشيد > المتوكل 
جعثل بن هاعان سس ...10 1 / /8 2 جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ........./ا١‏ / 184" 
جعفر بن أحمد بن الحارث المراغي ١10....‏ / 078414 جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي 0000 
جعفر بن أحمد بن الحسين البغدادي .......7/ 203٠١‏ أبو جعفر المحولي ل 1 
أبو جعفر الباقر - محمد بن علي بن الحسين جعفر المقتدر بن أحمد المعتضد دل 
جعفر بن برقان الكلابي الجزري ...........11/ 01760 جعفر بن المقتدي ال 1 
جعفر بن أبي جعفر المنصور ...11 / 17706 جعفر بن المكتفي ا 0 
جعفر بن حرب الوزير مس /11/ 2017 ١ ١‏ أبو جَعفنالمتصور 1 ا 
أبو جعفر الدارمي - أحمد بن سعيد بن صخر جعفر الموسوس م8 6/1 
أبو جعفر الدعاء - محمد بن مصعب أبو جعفر الهلالي الزاهد ا 
جعفر بن الزبير بن العوام ............31/ 0117 جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 11 قم 
أبو جعفر السجزي ...113 / 0177 جعيل بن سراقة الضمري الس و اا 
جعفر بن أبي سفيان بن الحارث ............../ا / 20157 جقر بن يعقوب بن نصير الدين 0 ان 
جعفر ابن شرف الأندلسى ...8 37 / #/1731 جلال الدولة بن بويه 0000 
جعفر الصادق بن محمد بن علي ...... / 0190 جلال الدولة - ملك شاه بن ألب أرسلان 

أبو جعفر الصيمري 175/731 اخلست 0000000008 00 ااا 
جعفر بن أبي طالب س............................ / 02044 الجمال الدولعي - محمد بن أبي الفضل 

أبو جعفر الطوسي ...7/19 20705 جمال الدولة بن زويزان امن اخ ام 
جعفر بن عبد الجبار القراطيسي .........../ا / 01١8‏ جمال الدين بن جرير اا لض 
جعفر بن.عبد الواحد بن جعفر الهاشمي 04٠١........‏ جمال الدين بن مطروح 1 21231771 
جعفر بن عمرو بن أمية سس...................9 1 / 0203537 الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني 377 / 7١لا‏ 
جعفر بن الفضل بن جعفر ا ١716/14‏ الجمال المصري - يونس بن بدران 

جعفر بن فلاح ملس ...710 / 4ه جمرة بنت الحارث بن عورف حا م 1 
أبو جعفر القارئ المدني ...180 / 4417 ١‏ جم شيد 00121 ااا 
جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن الرشيد ....18/ ١ 1١1‏ جم شيد بن أو شهنج بن آدم نكا 
أبو جعفر المجذوم س.........................10 / 202685 الجمل الشاعر > الحسين بن عبد السلام المصري 


جعفر بن محمد بن جعفر؟"١‏ / /ا551 2 575/1١9‏ 


جناج الدولة - حسين بن ملاعب 


جنادة بن أبي أمية الأزدي امم ‏ ة /27 7 


جندب بن جنادة > أبو ذر الغفاري 


ابنة جندب ابن ضمرة ااا 
جندع بن ضمرة الجندعي 11 اا 


ابن جنك - الخليل بن أحمد السجزي 7 
ابن جني النحوي - عثمان بن جني 


الجهرمي - محمد بن جعفر البغدادي 
الجهشياري - محمد بن عبدوس 

ابن جهضم الصوفي - علي بن عبد الله 
أبو جهل - عمرو بن هشام بن المغيرة 


الجواد - محمد بن علي بن موسى 
الجوزجاني - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 


ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد 


ابن جوصا - أحمد بن عمير بن يوسف 


الجونية 01 0 0 0 ا 
جوهر خادم السلطان سنجر ا رض 
جوهر القائد ااا ا 
جوهرة العابدة الزاهدة 1 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 7 إن 


جيش بن خمارويه بن أحمد ل 15 / /إو١ا‏ 
جيش بن محمد بن صمصامة 11 


حابس أبو حية التميمى رق 
حابس بن سعد بن ربيعة 77 
حاتم الأصم 5 


حاتم الطائي - حاتم بن عبدالله بن سعد 


ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 


حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي ا 10 
أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ١4١ / ١5........‏ 
الحاجب علي الموصلي امس ب 
الحاجب لؤْلؤ بن عبدالله 0000 


ابن حاجب النعمان - علي بن عبد العزيز بن إبراهيم 
الحاجب - هبة الله بن الحسن البغدادي 


الحارث بن أسد المحاسبي 1 
الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج ......؟ / 601 
الحارث بن أنس الأشهلي مح 
الحارث بن أوس بن معاذ م 771/1 
الحارث بن ثابت بن عبدالله م ا 
الحارث بن ثعلبة بن جفنة امسق 8141/١‏ 
الحارث بن حاطب بن عمرو مس و 11 
الحارث بن خالد بن العاص 000 0 الف 
الحارث بن خزمة بن عدي ...5 / 4754 2 /ا/ "1" 
الحارث الرائش 0 ا 0 10 
الحارث بن سَريج الخارجي ا 7 
الحارث بن أبي شمر 0 0 
الحارث بن الصمة بن عمرو 0 
الحارث بن عامر بن نوفل مم 1 
الحارث بن عبدالرحمن بن سعد عرف 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة م /اة 
الحارث بن عبد الله بن كعب لكتسوسنية 1 
الحارث بن عدي 10/1 1 


فهرس الأعلام ا 
الحارث بن عمرو بن عامر ...3 / 028088 أم حبيبة بنت أبي سفيان 1 0010700111 
أبو الحارث الفيض بن الخضر ...1 / 23*80 حبيش بن دلجة مم ل لسا خ / 706 
الحارث بن قيس بن خالد ...يه / 20201488 الحجاج بن أرطاة بن ثور لال 
الحارث بن مسكين بن محمد المصري /١6‏ 2015759 الحجاج بن الحارث ا ف 110 
الحارث بن نقيد بن وهب ...ع / 02048 الحجاج بن عبد الله الصريمي 17 
الحارث بن نوفل بن الحارث ................... / 2028485 الحجاج بن هرمز 1 
الحارث بن هشام المخزومي ..................9 / 0203111 الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي /1١......‏ 3575 
الحارث بن هشام بن المغيرة ...8 / 3783 2 حجر بن عدي بن جبلة 1177 
حارثة بن بدر ...8 3 / 23318 ابن الحداد - صدقة بن الحسين بن الحسن البغدادي 
حارثة بن سراقة بن النعمان الا / 0531١‏ حخلير مم امك 1 
حارثة بن النعمان بن رافع ...8 / 21718 حدير بن كريب - أبو الزاهرية 

حاطب بن أبي بلتعة ...8.0 / 2281/8 أبو حذيفة البخاري 0711 
الحافظ صاحب مصر - عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم ‏ حذيفة بن حسيل بن جابر 000000 
الحافي > بشر بن الحارث بن عبد الرحمن حذيفة بن قتادة المرعشي مع 


الحاكم صاحب مصر - منصور بن العزيز 


الحاكم النيسابوري - محمد بن عبد الله بن محمد 


أبو حامد بن الشرقي - أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري 


حامد بن العباس الوزير 617/1 
الحباب بن قيظي م م 0 
الحباب بن المنذر بن الجموح ايل 
حبان بن علي العنزي صو 1 
ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد 

حبيب بن أوس بن الحارث 10100000 
حبيب بن أبي ثابت س1 
حبيب بن زيد بن تميم اا رن 
حبيب بن الشهيد مف ع ا و 55 
حبيب بن محمد العجمي م ا ل 
حبيب بن مَسُلْمة بن مالك مسي مسي 


حذيفة بن اليمان - حذيفة بن حسيل 
ابن الحر - خيثمة بن سليمان 


أم حرام بنت ملحان مار ‏ ي1/30 26177 
حرام بن ملحان النجاري مس 5 
أبو حرب المبرقع اليماني ..ب-1/ 27838 لالا؟ا 
ابن حربويه > علي بن الحسين بن حرب القاضي 
حريز بن عثمان الرحبي الحمصي ١...‏ / 78 
حزقيل بن بوري ا 1 
الحزين الشاعر > عمرو بن عبيد بن وهيب 

الحسام عمر بن عبد العزيز 0 ورين 
حسان بن تبع الملا لزه 
حسان بن تميم بن نصر الدمشقي رن 
حسان بن ثابت بن المنذر امه خا/ 11 


أبو حسان ا - الحسن د ا 0 
حسان بن أبى سئان مقع ل 


14 فهرس الأعلام 
حسان بن سنان بن أبي أوفى س..............1835 / 20201 الحسن بن حبيب بن عبد الملك الدمشقى ......../ا١‏ / 717١‏ 
حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن ............17/ 020136 الحسن بن الحر بن الحكم ال ا 
حسان بن عمرو بن تبع ...130 / 88 ١‏ حسن بن حسن بن حسن ل 1 7 ؟ف١‏ 
حسان بن مالك بن بحدل س..................8 / 2020169 الحسن بن أب الحسن صافي ملك النحاة ........71/ ١44‏ 
حسان بن محمد بن أحمد القرشي ...0335/3170 الحسن بن الحسن بن علي 0 إن 
حسان بن النعمان الغساني ......................4 / 222017843 الحسن بن أبي الحسن يسار م ف ا 
حسان بن نمير الكلبي للم ا 0/1 5و١‏ الحسن بن الحسين بن حمدان 00 ول كرض 
حسن بن إبراهيم بن علي الفارقي 7٠.........‏ / 201800 الحسن بن الحسين بن محمد الصوفي .19 / 7ه 
الحسن بن إبراهيم المصري ...................140 / 202944 الحسن بن الحسين الوزير 0 كرد 
أبو الحسن الأثرم - علي بن المغيرة الحسن بن حماد بن كسيب ل لينل 
الحسن بن أحمد بن إبراهيم يم الرزاز ......14/ 20749 الحسن بن حمويه بن الحسين القاضي ١7‏ / 15054 
الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد ......7 / 20149 الحسن بن ذي النون - أبو المفاخر 

الحسن بن أحمد بن الحسن العطار > أبو العلاء أبو الحسن الربعي - علي بن عيسى بن الفرج 
الهبداني القاي أبو الحسن الزاغوني - علي بن عبد الله بن نصر 
الحسن بن أحمد بن حكينا .........1/ 049 17/ 0201174 الحسن بن زيد بن الحسن مس114 7 ا 
الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي ١7‏ / 491 الحسن بن زيد بن الحسن الجعفري ...10 / 8:1 
الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي ...10 / 940 الحسن بن سالم بن سلام 11 ا 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ...0137/18 الحسن بن سفيان بن عامر 1 7 الع 
الحسن بن أحمد بن عبدالله بن ن البناء ١9...‏ / 2035 أبو الحسن السلامي - محمد بن عبيد الله 
الحسن بن أحمد المقرئ س..............20181*/1100 الحسن بن سهل بن عبد الله م 1 وهم 
الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري ١7‏ / 0177 الحسن بن شجاع بن رجاء البلخي ١41 / ١9......‏ 
الحسن بن إسحاق بن يزيد العطا ........ 200١١9 / ١‏ الحسن بن شهاب بن الحسن العكبراوي .........18/ 415 
الحسن بن أسد الفارقي ...1 / 1469 الحسن بن صالح بن حي 00000000 انا 
الحسن البصري - الحسن بن أبي الحسن يسار أبو الحسن الصائغ - علي بن محمد بن سهل الدينوري 
أبو الحسن البصري ...116 / 0001755 الحسن بن الصباح بن محمد البزار .......18 / 751 
الحسن بن بهرام سسس.....................138/ 43148 الحسن بن أبي طالب الناقد ا 
أبو الحسن التهامي ...140 / 181 الحسن بن أبي طاهر بن الحسن لنة 6/1 
الحسن بن جعفر بن حمزة الأنصاري ...7/ 284175 أبو الحسن بن طباطبا العلوي م ع ابم 
الحسن بن حامد بن الحسن ...18 / 484 الحسن بن طغج بن جف 0 ذل 


أبو الحسن الطوسي الزاهد - محمد بن أسلم بن سالم 


فهرس الأعلام 


الحسن بن العباس الأصبهاني 00 
الحسن بن العباس بن الحسن 14 / 185 
الحسن بن عبد العزيز الجذامي 8 1 / حلم 
الحسن بن عبد الله بن أحمد الحلبي ..-19/ ١/٠١٠‏ 
الحسن بن عبد الله بن حمدان وجيه الدولة .....18 / 4١8‏ 
الحسن بن عبد الله بن سعيد امو 4/1 
الحسن بن عبد الله بن المرزيان النحوي ١0).........‏ / 014 
الحسن بن عبد الودود بن عبد المتكبر 1١9‏ / 519 
الحسن بن عثمان بن أحمد الواعظ .......18 / 8949 
الحسن بن عثمان بن حماد الزيادي 1١١ / ١9.......‏ 
الحسن بن عجلان ا امن 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي 18 / مخد 


الحسن بن علي بن إبراهيم الأصفهاني .../1/ ١47‏ 
الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي /١8‏ 544 


الحسن بن علي بن أحمد ابن العلاف ...../ا١‏ / ١5‏ 
الحسن بن علي بن أحمد أبو محمد الحلبي ......../1/ ١50‏ 
الحسن بن علي بن أحمد بن مصعب اللخمي .......1/ 144 
الحسن بن علي بن بركة النحوي د ان 
الحسن بن علي بن الجعد الجوهري ١١5 / ١18...‏ 
الحسن بن علي بن الحسن الأطرابلسي ../1/ ١55‏ 
أبو الحسن بن علي بن الحسن الباخرزي ران 
الحسن بن علي بن الحسن بن شواش ...../ا1/ ١545‏ 
الحسن بن علي بن الحسن أبو علي ......../ا / ١55‏ 
الحسن بن علي بن الحسن الكفرطابي ....// ١55‏ 
الحسن بن علي بن الحسن أبو القاسم الطيري .....1/ ١41‏ 
الحسن بن علي بن أبي حماد مس ا 1 
الحسن بن علي بن حمزة الأقساسي ........1؟ / 07 
الحسن بن علي بن خلف مع 1 
الحسن بن علي بن خلف الحتبلي ......../ا١‏ / 147 


الحسن بن علي بن روح فعمة ممه موه ووه ووم مومه وم موف 7/ ١:5‏ 


حلي 
الحسن بن علي بن زكريا العدوي ول 
الحسن بن علي بن سعيد الكرخي 1 7 1١45‏ 
الحبدن ون على بن شبي 11/170111/197 
الحسن بن علي بن صدقة 0 كن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ل ل ل 
الحسن بن علي بن عبد الصمد لس 1 / 1١55‏ 
الحسن بن علي بن عبد الله بن أبي جرادة 1 
الحسن بن علي بن عبد الله أبو سعيد البردعي .....1/ 1١417‏ 
الحسن بن علي بن عبد الله الخراساني ...1 / ١417‏ 
الحسن بن علي بن عبد الواحد بن الموحد ١1‏ 
الحسن بن علي أبو علي الشيزري / ١19‏ 
الحسن بن علي أبو علي الصقلي ١‏ 
الحسن بن علي بن علي أبو القاسم البجلي 7 145 
الحسن بن علي بن عمر أبو محمد الحلبي الأديب ...1/ 1417 
الحسن بن علي بن عياش مع ا 
الحسن بن علي بن عيسى الأزدي ......../ا/ 1417 
الحسن بن علي أبو الفرج التميمي لا / ١6‏ 
الحسن بن علي بن القاسم م الا 16 
الحسن بن علي بن محمد التميمي ١8........‏ / 487 
الحسن بن علي أبو محمد التميمي لا / 1١55‏ 
الحسن بن علي أبو محمد الخلال لسلا / ١55‏ 
الحسن بن علي بن محمد السنجاري .......// ١44‏ 
حسن بن علي بن محمد الضرير ار 
الحسن بن علي بن محمد العسكري ...19 / 417 
الحسن بن علي بن محمد أبو علي القطني ١14/1‏ 
الحسن بن علي بن محمد أبو علي اليماني لل جمدل 
الحسن بن علي بن محمد الواسطي ......19/ 715 
الحسن بن علي بن محمد الوخشي ........./0/ ١480‏ 
الحسن بن علي أبو محمد الوراق 1 / ١564‏ 
الحسن علي المسوحي اا من 


ذكر ما سار من الأمثال اداه 


كانت لها ناقَةٌ يقال لها: سَرَابِء فرآها كُلَيب ترعى في حماه» وقد كُسّرت بَيِض طائر 
كان قد أجاره» فرمى ضَرّْعها بسهم فوثب جَسَّاسٌ على كُلّيبٍ فقتله» فهاجت الحربُ 
بين بكر وتَغُلب ابني وائل بسببها أربعين سنة» حتى ضربت بها العربُ المثلَ في الشَّؤْم 
وكان بين هذه الحرب ومبعث رسول الله يله ستون سنة. 

وقال أبو عبيدة: وكان للبّسوس جارٌ من جَرْم يقال له: سّعد بن شمس» وكان له 
ناقة يقال لها : سَّراب» وكان كُلَيبٍ قد حمى أرضاً من أرض العالية في مستقبل الرّبيع» 
فلم يكن يرعاها أحدٌ إلا جسّاس لمصاهرة بينهماء لأن جَليلة بنت مُرّة أخت جَسّاس 
كانت تحت كُلَيْبِء فخرجت ناقة الجَرْمي ترعى في حمى كُلَيب فأنكرهاء فرماها بسهم 
فأصاب ضَرْعهاء فولت حتى بَرَكَتْ بِفِنَاء صاحبهاء وضَرْعُها يَشْحَب لبَنآ ودماء فلما 
نظر إليها صاحبّها صاح واذُلَاهء وَادُّلَ جاراه» فخرجت جاريةٌ البسوسء فلما رأت 
الثّافة ضربت يدها على رأسها وصاحت: واذُلَاه؛ وقالت: [من الطويل] 
لَعَمْريَ لو أصبحتٌ في دار مُنْقِذٍ لماضِيم سَعدٌ وهوجارٌ لأبياتي 
ولكنني أصبحث في دار عُرْبَةٍ ‏ متى يَعْدُ فيها الذئبُ يعدو على شاتي 
فيا سَّعْدُ لا تغرر بنفسك وارتَحِلُ فإنك في قومعن الجارأمواتٍ 
ودوتك أُذْوادي فإنيَ عنهم نَراجِلةٌ لا عورا بتنئاتية” 

فسمعها جَسّاسء فقال: اسكني أيه المرأة. فَلقْئاَنَ جملٌ عظيم. هو أعظم من 
ناقة جارك» ولم يَْلُ جَسّاس يتوقع غْرَةَ ُليبٍ حتى خرج كُليب لا يخاف شيئاً» فتباعد 

عن الحيّ ؛ وتبعه جَسّاس ومعه عمرو بن الحارث» فأدرك جَسّاس كُليباً فطعنه بالرُمح» 
فدَقَّ صلب فأنفذه» فقال كُليب: يا جَسَاسسُ اسقني شربة ماءء فقال: [تركتٌ] الماء 
وراءكء ثم أدركه عمرو بن الحارث فأجهرٌ عليه؛ ونَشِبت الحرب بينهم أربعين سنة 
حتى قُتلّ أكثر بكر وكانت الغلبة لتغلب عليهم. 

وقال هشام بن الكلبي + تيع يكذ عليا إلااعى كلؤثة رخو من زؤساء العرت: 
عامر بن الظَرِبٍ» وربيعة بن الحارث» وكُلّيب بن وائل» وكان كُليب قد بلغ في مَعَدَ 
منزلة عالية» حتى صرب به المَتَلُء فقالوا: أَعَرُ من كُلَيب وائل”"؛ حتى كان يحمي 
)١(‏ الفاخر 97» وثمار القلوب 60 والمستقصى ١75/١‏ والميداني /١‏ ه/ا". 
(؟) الفاخر 47» والدرة ٠٠/١‏ والعسكري ؟/ 56» والميداني 7/ 47» والزغشري .557/١‏ 


الحسن بن علي بن موسى بن الخليل البرقعيدي ....../1/ ١54‏ 
الحسن بن علي بن موسى بن هارون الأصفهاني .....1/ ١57‏ 
الحسن بن علي النيسابوري 0 لان 
الحسن بن علي بن الوثاق النصيبي ........../0/ ١54‏ 
الحسن بن علي بن وهب سعد ١0/1‏ 
الحسن بن علي بن يحبى بن علي مس1 / 1١54‏ 
الحسن بن علي بن يحبى أبو علي الطبراني 000 
الحسن بن علي بن يحبى > أبو محمد الزيدي 

الحسن العلوي ااا 0 
الحسن بن عليل بن الحسين العنزي ١8٠/15. 4١/١18‏ 
الحسن بن عمارة بن المضرب لس 0 ردن 
الحسن بن عيسى بن ماسرجس ...8 1 / 46 
الحسن بن عيسى بن المقتدر الهاشمي ١18‏ / 458 
الحسن بن الفضل بن سهلان 00 ان 
الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني ٠٠١ / ١9.........‏ 
الحسن بن أبي الفضل النسوي 18 / 116 
الحسن الفلاس العايد 701 4 
الحسن بن قحطبة بن شبيب م ا 
أبو الحسن الكرخي - عبيد الله بن الحسين بن دلال 

أبو الحسن المتطبب السامري مسو ]3 قد 
الحسن بن محمد بن أحمد الدمشقي 55١ / ١8...‏ 


الحسن بن محمد أحمد السلمى الل 
الحسن بن محمد بن إسحاق الباقرحى 7٠‏ /لمه١‏ 
الحسن بن محمد بن إسماعيل الإسكافى ١84‏ / ظ(ظ 


الحسن بن محمد بن الحسن ابن حمدون ........77 / لا4١‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله لمان 
الحسن بن محمد بن الحسن الوركانى .....71 / 407 
الحسن بن محمد ابن الحنفية مسا ا 7و9 


الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ١6‏ / نفب 
الحسن بن محمد بن عبد الملك القاضى ١8‏ / 14 


الحسن بن محمد بن علي الحسيني 0 يم ارون 


الحسن بن محمد القاضي القيلوبي .......؟ / 781 
الحسن بن محمد بن هارون المهلبي ١0)...‏ / 884 
الحسن بن مخلد بن الجراح الوزير ١5...‏ / 55 
الحسن بن مروان الكردي ا 11 رابو 


أبو الحسن المزين - علي بن محمد 
الحسن بن مسعود بن علي الخوارزمي 894٠ /٠١‏ 


حسن بن مسلم بن أبي الحسن الزاهد .....؟7 / 09 
الحسن بن مشير 0000000 
ابنة أبي الحسن المكي الزاهد ل 0 لض 
الحسن بن منصور الوزير 0 نا 
الحسن بن موسى الأشيب 0000 
الحسن بن هانئ > أبو نواس 

الحسن بن هبة الله بن عبد الله 31 / ها 
الحسن بن هبة الله محمد بن علي ........71 / 784 
الحسن بن أبي الهبيش نين 
الحسن بن وهب بن الموصلايا 0 0 ردت 
الحسن بن يحبى بن روبيل الدمشقي ...370 / 8017 
الحسن بن يوسف بن يعقوب .]1 / 1١19‏ 
حسيل بن جابر بن ربيعة ل انا 
الحسين بن أحمد بن جعفر ابن البغدادي /١14.........‏ 175 
الحسين بن أحمد بن الحجاج لفن 
الحسين بن أحمد بن الحسين الخياري 77 / 714/8 
الحسين بن أحمد بن رستم مس1 وه 
الحسين بن أحمد بن القاسم النسابة 1١8.‏ / مه 
أبو الحسين أحمد بن محمد النوري ١7.....‏ / 878 
الحسين بن أحمد الناصر بن يحيى ١0/........‏ / 717/7 
الحسين بن أحمد بن النقار ا دل 
الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملى ......../ا١‏ / ٠٠١‏ 
الحسين بن بشار الخياط 00 0 ادل 


فهرس الأعلام نه 
الحسين بن تلمش بن يزدمر ...............36/ مه 2# الحسين بن علي بن أبي طالب ملل 
الحسين بن أبي جعفر أستاذ هرمز .......-14 / 201937 الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري .........18 / 418 
الحسين بن جعفر بن محمد السلماسي ١8‏ / 21449 الحسين بن علي بن القاسم الشهرزوري ٠7 / 7١‏ 
الحسين بن الحسن الشهرستاني ............-.20849/14 الحسين بن علي بن كوجك يي ا 
الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ......17 / لا/ا28 الحسين بن علي اللامشي الحنفي .......؛ ؟ / 517 
الحسين بن حمدان بن حمدون ...........س / 451١‏ الحسين بن على بن محمد 4 186/7 
الحسين بن حمزة بن الحسين .............730/ 20081 الحسين بن علي بن محمد الصيمري ....18 / 108 
الحسين بن داود بن علي ...........,/ا9 / هلا الحسين بن على بن محمد الطغرائي .....70 / ١70‏ 
أبو الحسين الدقاق - محمد بن عبد الله بن الحسين الحسين بن علي المردوسي 1 اانا 
أبو الحسين بن الرفاء ...14 / 220146 الحسين بن علي بن يزيد الصائغ المفضن 
الحسين بن زكرويه القرمطي ................19/ 081 الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي ......189 / ١67‏ 
الحسين بن السميدع بن إبراهيم البجلي ١5‏ / 201544 الحسين بن القاسم الطبري 0000 نرف 
الحسين بن صالح بن خيران .لل / هخ الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي .........107 / 44١‏ 
الحسين بن الضحاك بن ياسر الخليع ١10....‏ / 20197 الحسين بن محمد البغدادي ل[ 7 / مها 
الحسين بن أبي عاصم القرشي ..............3/ 202031684 الحسين بن محمد بن الحسين الأنصاري :......-.14/ 41١‏ 
الحسين بن عبد السلام المصري ......../ 041 الحسين بن محمد بن خلف 1 امن 
الحسين بن عبد الله ...15 / ٠#ه2‏ الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع ........37/ 5158 
الحسين بن عبد الله بن أحمد 94”* 0 الحسين بن محمد بن على مع ا ا ا 
الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري 17١‏ /.2017 الحسين بن محمد بن علي الزينبي ........؛ 7 / 1١١١‏ 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله ..........13/ 2003١6‏ الحسين بن محمد بن فيره الصدفي ........79/ ١47‏ 
الحسين بن عبيد الكلابي ...7/301 0333 الحسين بن مسلم بن محمد 0 رن 
الحسين بن عثمان بن أحمد العجلي .....14/ 8461 حسين بن ملاعب 071/14 
الحسين بن عثمان بن علي المجاهد .....14/ 20511717 الحسين بن منصور بن محمي > الحلاج 
الحسين بن عقيل بن محمد الدمشقي ١14...‏ / 20547 الحسين بن موسى بن محمد الموسوي ١84 / ١4‏ 
الحسين بن علي بن أحمد الطيبي .......5/ 3”*0١‏ الحسين بن الوليد النيسابوري ان 
الحسين بن علي البصري 07677317 حسينك - الحسين بن محمد بن علي 

الحسين بن علي بن جعفر العجلي ١14........‏ / 284944 الحصائري - الحسن بن حبيب بن عبدالملك 
الحسين بن علي الجعفي ...33 / 4لا الحصري - علي بن إبراهيم 

الحسين بن علي بن الحسن ...................117 / #4831 الحصكفي الشاعر - يحيى بن سلامة بن الحسين 
الحسين بن علي بن الحسين المغربي ...14 / 57١‏ الحصين بن نمير السكوني ل 1 
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فهرس الأعلام 


ابن أبي حصينة - الحسن بن عبد الله بن أحمد 


حضين بن المنذر 00 0 
حطيط الزيات سحاد امس لوو ل 7 
الحطيئة الشاعر 84/10 
أبو حفص الزاهد > عمرو بن مسلم 

حقص بن سَلْيمانُ ال 1 1 / 156 
حفص بن غياث بن طلق مس ا 
أبو حفص النيسابوريى 0000 ل 
حفص بن الوليد بن سيف لم1 ١‏ / 0م 
حفصة بنت سيرين اممو 11 ره 
حفصة بنت عمر بن الخطاب اعجو / لو 
الحكم بن أبان العدني مم 1 
الحكم بن أيوب بن الحكم م ا 
الحكم بن أبي العاص بن أمية تسسدية 5968 
الحكم بن عبد الرحمن بن عبد الله .........18/ 77 
الحكم بن عبد الله بن مسلمة ين 
الحكم بن عتيبة لم8 1 / 505 6 ١1/ؤة‏ 
الحكم بن عمرو الغفاري سد طم يا انا 
الحكم بن كيسان 00 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموي .........17 / 474 
الحكم بن الوليد بن يزيد 000000 ينا 
حكيم بن حزام بن خويلد امسا اا 
الحلاج 27/1 
حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية #/ 4 , 5 / ”ا 
حماد بن سلمة سم ا 1 ليا 
حماد بن أبي سليمان 0 0 0 
حماد بن مسلم الرحبي الدباس ارقن 
حماد بن منصور البزاعي 1/1 
حماد بن هبة الله بن حماد الحراني ...77 / ١75‏ 


الحمال - بنان بن محمد بن حمدان 


ابن الحمامي - علي بن أحمد بن عمر 


حمدان بن إبراهيم بن الخطاب 0 انس 
حمدون بن أحمد بن عمارة القصار ٠١١ / ١5......‏ 
ابن حمدون - محمد بن الحسن بن علي الكاتب 
حمدويه بن أسد 10000000000 
حمدويه محمد بن أحمد بن سيد ١‏ / مدر 
أبو الحمراء مولى رسول الله كَكٍِ نم 
حمران بن أبان 95 000 00000 
حمزة بن إبراهيم 00 ادن 
حمزة بن أحمد بن الحسين للا / هع 
حمزة بن أسد بن علي التميمي رن 
حمزة بن بيض بن نمر 57/1 
حمزة بن حبيب بن عمارة 0000 0 الول 
حمزة بن الحسن بن العباس 14 / 560 
أبو حمزة الصوفي اا ان 
أبو حمزة الصوفي - محمد بن إبراهيم البغدادي 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم وى 
حمزة بن علي بن حمزة الحراني دل 
حمزة بن على الشاعر 000 0 رين 
حمزة بن على بن طلحة دس و 15/7 
حمزة بن عمرو بن عويمر لا وم اما 


حمزة بن هبة الله بن محمد النيسابوري ٠١‏ / 34> 


حمزة بن يوسف بن إبراهيم مس14 / "ادع 
حممة بن أبي حممة الدوسي | ايان 
حمنة بنت جحش ماس لم م 6 
حميد بن أبي حميد الطويل ا لحت 
أبو حميد الساعدي 0 
حميد بن عبد الحميد الطوسي م 0/715 ام 
حميد بن عبدالر حمن بن عوف 1 


فهرس الأعلام 77 
حميد بن قحطبة ...130 / 2378 أبو حية النميري الشاعر م 2ه 
حميد بن قيس الأعرج ...110 / 28451 ابن حيوس - محمد بن سلطان بن محمد 

حميد بن مالك بن مغيث الكناني ......../ 001١6١‏ حيوة بن شريح بن صفوان ا 77/1 
الحميدي - محمد بن فتوح بن عبد الله الأندلسي حرف الخاء 

حمير بن سبأ سدس ...1ع / 5488 2 خحاتون السفرية _ 0 1 00 
حنبل بن إسحاق بن حنبل ...10 / ١119‏ خارجة بن حذافة بن غانم ل 7 لاع 
حنبل بن عبد الله بن الفرج ...3156 / 01773 خارجة بن زيد بن ثابت 0 الى 
ابن الحندقوقي - محمد بن علي خارجة بن زيد بن أبي زهير اين 
ابن حنزابة - جعفر بن الفضل بن جعفر خارجة بن مصعب بن خارجة رون 


حنش بن عبد الله بن عمرو عا 11/1 
حنظلة بن أبي سفيان 1/1 
حنظلة بن صفوان النبي 0 0 
حنظلة بن أبي عامر الراهب ا اا 
حنيف بن رئاب بن الحارث اص سم 84/7 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت 0 
حنين مولى رسول الله يكل 0 لآل 


ابن أبي الحوافر - أحمد بن عقيل بن محمد 
ابن الحوراني - أبو البيان الزاهد 


حوشب ذو ظليم الألهاني 00 0 رضن 
الحويرث بن عبد الله > آبي اللحم 

حويطب بن عبد العزى 00 00000 
حي بن هانئ المعافري لاض 
حيان بن بشر الحنفي ال 
حيدر بن كاوس - الأفشين 

حيدر بن محمد بن الحسن العلوي 7٠........‏ / 5757 
حيدرة بن إبراهيم الشريف 0 ريف 
حيدرة بن الصوفي مخ ا سس 2/1 
حيدرة بن أبي الغنائم المعمر العلوي ......-؟ / 1586 


حيكان - يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي 


ابن الخاضبة - محمد بن أحمد بن عبد الباقي 


خاقان الصوفي أبو عبد الله 1 / لكا 
خالد بن أحمد بن خالد الذهلي 5 
خالد بن برمك ممع ا 1 دوم 
خالد بن البكير بن عبد ياليل م/م 
خالد بن ثابت بن النعمان م 6 
خالد الحذاء اا 
خالد بن حزام ا ل ا 
خالد بن رباح 0 0000 0 رض 


خالد بن زيد بن كليب - أبو أيوب الأنصاري 


خالد بن سعيد بن العاص لاسس م 6 11747 
خالد بن سنان النبي م م1 اوه 
خالد بن صفوان بن الأهتم 0 
خالد بن عبد الله بن يزيد 11 
خالد بن معدان 000000000 لل 
خالد بن الوليد 0000000 0 00000 اا 
خالد بن يزيد نا مشو اما ا ا 11 
خالد بن يزيد بن معاوية 0 00000 ا 
ابن الخالة - محمد بن أحمد بن سهل 

ابن خان ااا ا 
خباب بن الأرت ا اننا 


2 فهرس الأعلام 
خباب مولى عتبة بن غزوان .....................8 / 048 أبو الخطاب بن دحية المغربي 000 لحرن 
ابن الخبازة - محمد بن عبد الله بن أحمد العامري الخطابي - حمدان بن إبراهيم بن الخطاب 
الخبزأرزي - نصر بن أحمد خطلبا بن عبد الله التبنيني ممم 1ع 
خبيب بن عبد الله بن الزبير ......................4 / 41/5 ١‏ خطلج بن عبد الله الأتابكي 000 
خبيب بن عدي الأنصاري .....................3/ 03*07 الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 

ختلع بن كنتكين سسب...........................18/ 2024094 الخفاجي الشاعر > عبد الله بن محمد بن سعيد 
خديجة بنت خويلد بن أسد ...ا / 20178 ابن الخفيف - محمد 

خديجة بنت محمد بن علي م 18 7 خلاد بن سويد بن ثعلبة موا م ل /ونة م 
خديجة بنت موسى بن عبد الله ............18 / 850 خلاد بن عمرو بن الجموح ما 96لا 
ابن خراسان الطرابلسي - أحمد بن الحسين بن حيدرة الخلال - أحمد بن محمد بن هارون 

خراش بن أمية بن ربيعة ...40 / 43 ١‏ خلف بن أيوب م 1 حو" 
أبو خراش الشاعر سسا ...0 / 3*7 00 خلف بن عمرو بن عبد الرحمن لمن 
ابن خراشة > الحسين بن محمد بن الحسين الأنصاري خلف بن القاسم بن سهل ل 14 ١4/7‏ 
الخراط - حماد بن منصور البزاعي ....................... ١‏ خلف بن محمد بن القاسم مس1 7 1 
خرشيذ بن دبار ...18 / 86 ١‏ خلف بن هشام بن ثعلب ل ل 4 أ مومع 
الخركوشي - عبدالملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي 5٠7 / ١١...‏ 
الخريمي > إسحاق بن حسان الخليل بن أحمد بن محمد السجزي ........14/ الا 
خزيمة بن ثابت بن الفاكه س.............1 / ولا الخليع - الحسين بن الضحاك بن ياسر 

خزيمة بن خازم سس ...130 / /م 2 خمارويه بن أحمد بن طولون لم1 / اما 
ابن خزيمة - محمد بن إسحاق خمانى ااا الل 
ابن الخشاب - عبد الله بن أحمد بن أحمد خنيس بن حذافة بن قيس 00 لطر 
الخشوعي - طاهر بن بركات بن إبراهيم خوات بن جبير بن مطعم المسسا 1 
خشيش - أحمد بن محمد بن سوادة خوارزم شاه جلال الدين ا لاضن 
الخصيب ابن سلم المجاشعي ................3 / 0003757 الخوارزمي - محمد بن موسى بن محمد 

خصيف بن عبد الرحمن الجزري .........11/ 0438 الخواص 11 587 
الخضر بن إرميا بن خلقيا ...13 / 765 ١‏ خولة أخت سيف الدولة 000 اا 
الخضر بن شبل بن الحسين الدمشقي ....071/ ١175‏ خولة بنت الهذيل بن هبيرة م م 
الخضر بن محمد بن علي الجزري ........757/ 220١157‏ خويلد بن خالد 5 0000 00 


التي - اليم وسكا 
ابن خضرويه > أحمد بن الخضر البلخى 


خويلد بن عمرو - أبو شريح الخزاعي 


خويلد بن مرة > أبو خراش 


فهرس الأعلام 12 

ابن الخياط - أحمد بن محمد بن على الدمشقى الدبوسى - على بن أبى يعلى بن زيد 

الخيبري 2#71001011112ظ2ظ 8/1١‏ دبيس بن صدقة بن منصور 111ص ”7 

أبو خيثمة الأنصاري ست...................... / 2201708 دبيس - العباس بن عبيد الله البغدادي 

خيثمة بن الحارث بن مالك ل 206001 */ ا" ابن الدجاجي - سعد الله بن نصر بن سعيد 

خيثمة بن سليمان الأطرابلسى ......./20 / /191 2 دجى الخادم 1 

أبو الخير التيناتى ..............................73 / 20184 أبو الدحداح - ثابت بن الدحداح بن نعيم 

خير بن عبد الله النساج 22121101111 /1/ :5لا دحية بن خليفة بن فروة 1 1 1 0 2111001 5/5 

الخيزران جارية المهدي ...110 / 08443 دراج بن سمعان 00 0 
حرف الدال ابن أبي درامه - عبد الأعلى بن مسهر 

دارا الأصغر بن دارا الأكبر ان أبو الدرداء ما ا ا 1/0 21 

دارا الأكبر بن بهمن لللل/ ومم ابن الدرزي - محمد بن على بن محمد الصوري 


الدارقطني - علي بن عمر بن أحمد 
الدامغاني > علي بن محمد بن علي 


الدامغانى -- محمد بن على بن محمد 


دانيال الأصغر 0 0 ااا 
داود بن إيشا النبي 1 
داود جغري بك ااا 0 
أبو داود الحفري - عمر بن سعد 

أبو داود السجستاني م 1 
داود بن السلطان ملك شاه م 
أبو داود الطيالسي م ا وم 
داود بن علي بن خلف الظاهري 1 / مام 
داود بن علي بن عبد الله اد ا 
داود بن عيسى بن علي الهاشمي 11 / الام 
داود بن أبي الغنائم الملهمي ررق 
داود بن نصير الطائي السو 
داود بن أبي هند دينار 51 
داود بن الهيئم بن إسحاق 1 


درة بنت أم سلمة 8 ا 
دريد بن الصمة ١7/1‏ 
أبن دريد > محمد بن الحسن 

دعبل بن علي بن رزين الخزاعي 1 / كلا 
دعلج بن أحمد بن دعلج ااا 0 ان 
دعوان بن علي بن حماد لض 
دغفل بن حنظلة بن زيد 1/1 
دقاق بن تتش ما 6/14 


الدقى - محمد بن داود الدينوري 


أبو دلامة ا 
أبو دلف العجلى الس 71 
ابن أبى الدنيا ااا 


ابن أبي الدنيا - أبو العز القرشي 


ابن دويد - محمد بن سهل بن عسكر 


ديك الجن الحمصى 00 اا 


أبو ذات الكرش - عبيدة بن سعيد بن العاص 


ذخيرة الدين - محمد بن القائم 


أبو ذر الغفاري طو ا الا 28/8 
ذكوان اه ا و 213/1 
ذكوان بن عبد قيس بن خلدة ان 
ذكوان مولى رسول الله كَل 

ذكوان مولى عائشة 0 

ذو الأذعار 1 ا 
ذو البجادين 1 
ذو الرجل مسو امج اد ملم م ل ]1 دهي 
ذو الرمة الشاعر مس ووم 


ذو الرياستين - الفضل بن سهل بن عبد الله 
ذو القرنين - الحسن بن عبد الله بن حمدان 


ذو الكفل :01313 0000000 


ذو الكلاع 0 0 2 ز12 102 1 1 ارخا 

ذو المنار > أبرهة بن الرائش 

ذو النون المصري امل 71 مرا 

أبو ذؤيب الهذلي - خويلد بن خالد 

ذو القرنين لام م 1 81/7 4 
حرف الراء 

رابعة بنت أبي حكيم الخبري ١‏ 

رابعة العدوية ا 1/1 

الراشد بالله منصور ان لضن 

الراضي بالله محمد بن جعفر المقتدر ١1/.....‏ / 54 

الراعي النميري - عبيد بن حصين بن جندل 

رافع بن خديج بن رافع مك اق ع ا 

رافع بن عبد الله و تو ابه و ا 3 


رافع بن مالك بن العجلان ا ين 
رافع بن المعلى م ل تا 711 
أبو رافع مولى رسول الله يك ا م 
رافع بن يزيد بن كرز ل ل 


ابن الران - أحمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
ابن الراوندي- أحمد بن يحيى بن إسحاق 


ابن رائطة - محمد بن عبد بن سكرة 


رايعة امرأة أحمد بن أبي الحواري ١/5 / ١01‏ 
رباح مولى رسول الله يك 1 
ربعي بن بلدمة > أبو قتادة الأنصاري 

ربعي بن حراش ل 1 لاا 
الربيع بن أنس 00000 
الربيع بن خثيم ///1 1 
الربيع بن أبي راشد 11 
الربيع بن ربيعة بن مسعود مما ا 1/1 
الربيع بن زياد ااال 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي 4٠ / ١7‏ 
الربييع بن يونس بن محمد مس 1 1 / مم 
ربيعة أعشى بني تغلب ااا 
ربيعة بن أكثم بن سخبرة 000000000 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب لا لض 
ربيعة خاتون بنت أيوب اا انا 
ربيعة بن عباد الديلي ل ا 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن م 14/111 
ربيعة بن عسل اليربوعي 00000 0 
ربيعة بن عمرو بن الغاز ام ا 
ربيعة بن كعب الأسلمي عا ع ا 7 
ربيعة بن نصر ا 
ربيعة بن يزيد 0 اا 


فهرس الأعلام 1 
رجاء بن حيوة ...01 / *020203 روح بن حاتم بن قييصة م151 
أبو رجاء العطاردي 80/312 ,روح بن زنباغ اا ا 
الرخجي - الحسن بن الحسين الوزير الروذباري - أحمد بن عطاء بن أحمد 

الرزاز - الحسن بن أحمد بن إبراهيم الروشنائي - أحمد بن موسى بن عبد الله 

رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 24817١ / ١9‏ روم بن العيص ا 51 
ابن رزقويه - محمد بن أحمد بن محمد أم رومان بنت عامر بن عويمر ا 
رسلان بن عز الدين مسعود ................../ 200187 ابن الرومي - علي بن العباس بن جريج 

رشأ بن نظيف ...18 / 244 رويفع بن ثابت بن السكن 0ن 
رضوان بن تاج الدولة تتش ل رويفع مولى رسول اللهككة 0 
رضوان بن الولخشي ان رويم بن أحمد 1 ااا 
ابن الرفاء > إسماعيل بن علي بن الحسين رئاب ين البراء الس روه 
رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة .................... / 0202037 رياح بن عثمان المري ل 13 7 لها 
رفاعة بن عمرو بن زيد 0 بين شك دياك 1175/1 
رفاعة بن وقش بن زغبة شا م ل ةا الرياشي - العباس بن الفرج 

رفيع بن مهران > أبو العالية الرياحي ريحان بن تيكان 0 
الرقاشي - محمد بن عبد الله بن محمد ريحانة بنت زيد بن عمرو اا 
رقية بنت رسول الله كَل لللر#/ 2# أبو ريحانة مولى رسول الله كَل 10 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم .#للل/ 3١‏ الريحاني - علي بن عبيدة 

ركن الدولة الحسن بن بويه 117 7 ”3ق ابن رئيس الرؤساء سا7 
الركن - محمد بن عبد المنعم الصوفي الميهني حرف الزاي 

الركن الهيجاوي ل 2001 ١‏ وزاف 000000000000010 
أبو ركوة لس ...18 / 161 زاذان الكوفي ملو 711 
رماح بن أبرد بن ثوبان > ابن ميادة الشاعر ابن الزاغوني - محمد بن عبيد الله 

الرماني - علي بن عيسى بن علي زامان لم 
رملة بنت أبي سفيان - أم حبيبة زاهر بن طاهر الشحامي 1 
رملة بنت معاوية بن أبى سفيان ...لخ / 2020130١١‏ أبو الزاهرية الحميري 1 06-17 


الرملي - محمد بن أحمد بن سهل 

أبو رهم الغفاري - كلثوم بن حصين 

ابن رواحة - عبد الله بن الحسين الأنصاري 
رؤبة بن العجاج بن رؤبة 1 


ابن زبادة - يحيى بن سعيد بن هبة الله الواسطي 


ابن زبر 0 عبد الله بن أحمد بن ربيعة 


زبيد بن الحارث بن عبد الكريم مففمو م م ممم /1١‏ و١‏ 
زبيدة 1 1081 


الزبير بن بكار بن عبد الله 0000 
الزبير بن العوام بن خلويلد ممصو 1 


الزجاج - إبراهيم بن السري بن سهل 
الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 


زر بن حبيش بن حباشة 000 ا 
زرادشت بن أسبيمان سس ل ا قير 
زرارة بن أوفى الحرشي الما 2/6 
زربي الشاعر - إسماعيل بن علي 

أبو زرعة الدمشقي 000 ا 
زرعة ذو نواس لس ا نه 
أبو زرعة الرازي امسج م ا 117/3 
أبو زرعة الرازي - أحمد بن الحسين بن علي 
الزرقاء بنت عدي 000278 000 
زرقاء اليمامة الل م ]238/1 


ابن زريق - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد 


زفر بن الحارث 031111010010101 8١/4‏ 
الزقاق أحمد بن نصر لحم 1 
زكريا بن أدن النبى 0 ا 


: أبو زكريا التميمي > يحبى بن يحبى بن بكر 

أبو زكريا الكوفي - يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
زكريا بن يحبى بن عبد الملك - الناقد 

زلزل - منصور مولى عيسى بن جعفر 
الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد 


زمرد خاتون مات عا ا 
زمرد خاتون بنت جاولي سس 1 
زمعة بن صالح المكي مسمس ل 
زمل بن عمرو بن العتر م م لا جا 1 
ابن زنبور - الحسين بن أحمد بن رستم 

زنكي بن آق سنقر ااا ار 


زنكي بن مودود بن زنكي لخ اس ا 


الزهري لعا ص 1 1 عدا 
زهير بن أبي أمية [ز[ز[ز[ذ[ز [ز[ز[ز[ ز ز 0 010010000 
زهير بن حرب بن شداد 1 
زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل ١1.........‏ / 475 
زهير بن قيس البلوي 00 0 
زهير بن محمد بن قمير لي من 


زوج الحرة - محمد بن جعفر بن أحمد الحريري 
ابن الزوقلية - صالح بن مرداس 

ابن الزوقلية - محمود بن نصر بن صالح 

أبن زولاق - الحسن بن إبراهيم المصري 


زياد بن أبيه 000019 0000 
زياد بن أبي زياد م ال و قبع 
زياد بن السكن بن رافع سس ا 
زياد بن شبيب > قحطبة بن شيب بن خالد 

زياد بن لبيد بن ثعلبة ا ا ا 
زياد بن معاوية الذبياني 0000 1 
زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم ]7/1 137 
زيد بن أرقم السسم ع م ا //ا110 
زيد بن أسلم 1 ةا 
زيد بن بولا 0017 0000 اا 
زيد بن ثابت بن الضحاك 000000 
زيد بن حارثة خم ل 9 
زيد بن حارثة بن شراحيل المح 5/1 
زيد بن الحسن بن زيد الكندي الل 
زيد بن خالد الجهني مد م و 10 
زيد بن الدثنة بن معاوية 000 
زيد بن سهل بن الأسود المع ‏ /1 


فهرس الأعلام 4 
زيد بن عبد الله ين محمد ...18 / 003736 سالم بن أبي الجعد 7871 
زيد بن على بن الحسين س...31/ 138689 سالم بن حماد الخاسر 0 ل 
زيد بن عمرو بن نفيل ...ل / موهء ”#/ لم 2 سالم بن عبد الله بن عمر 1 2 
زيد بن محمد بن مسلمة ...م / 223778 سالم بن عمير بن ثابت 1[ 0 
زيد بن المنذر ...ملع / هو؟ 0 السائب بن الحارث ل ان 
أبو زيد النحوي ام ا نكا السامري 07073731 ااا 
زيد بن وهب بن خالد .ه/ ممعم 2 سالممولى رسول الله كك 0 مض 
و ا و فيل الل سوم ”0# سائب خائر المغني ع 71/0 
ابن أبي زيد - يحبى بن محمد العلوي الحسني السائب بن يزيد بن سعيد 7687 
نيك ابو از اس سسع/ وو»و سبا بنت أسماء 0222005-52 اير 
ون نار ]د عن ات :الخد رو لعو نه سبأ بن يشجب بن يعرب اس 1 
الحسن بن هبة الله أبو سبرة ابن أبي رهم مع ا 
زين العابدين - علي بن الحسين بن علي سبط ابن التعاويذي - محمد بن عبيد الله بن عبد 
زيلب بنت جحش ملام ااط ‏ ا 1 اللءالدادي 
زيكن بنك ينه بق التها زنك نا ويه "ابن البيط- هيه الله.ين الحسن بن المظفر 
زينت بنك رسول الله لد عا سبكتكين 6/6/7117 
زنب بنك آي القايم فاضي علناة مب/ ..00 سبكتكين التركي 117/1 
اللي شع ون ا كناد سبيع بن حاطب بن قيس مم ا 1 
ابن زينة :2 عبد الله بن طاهر ين متخمد سبيع بن المسلم بن علي - ابن قيراط الدمشفي 
ست الشام بنت أيوب 12 
حرف السين ست الكتبة نعمة بنت علي 0 
سابق بن عبد الله البربري لس 71 لالس قب امون الال ا 
سابق مولى رسول الله وَل مسمس 7 9946 كمي بقن اشناححن في تر سين 
سابور بن أردشير سسسست-18/ 319 أبي القاسم ا 45 
سابور بن أردشير بن بابك ...1 / 4319 ١‏ سجاح بنت الحارث ماتمافة لجيئية / 11 
سابور بن سابور بن هرمز الم 573/1 سجادة - الحسن بن حماد بن كسيب 


سابور بن هرمز بن نرسي (ذو الأكتاف) 7٠.‏ / 53717 


سارة 88بب7-ب-0000020202 0 0 000 
ساروع وومموة ممه ممه مومه مق و ممم ممم ووم وفوف فمم مق ممم ووو و وموم مون /١‏ خرذرا 
ساسان الأصغر (ملك الفرس) 2 


سالم بن أبي أمية 1 0 000000 ادن 


سديد الملك - علي بن المقلد بن نصر 

سديف بن ميمون 11 ا 
السراج - جعفر بن أحمد بن الحسين البغدادي 
السراج - محمد بن السري 


004 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مواقم السّحابء فلا تُرعى» ويُجير على الدّهر فلا تُحْمَّر وُه ويقول: وَحْسْنُ الأرض 
في جواري فلا يُهاج» ولا يُورِدُ أحدٌ مع إبله» ولا تُوقَدُ نارٌ مع ناره ولا يتكلم أحدٌ في 
مجلسه ابتداءً» وهو كُلَِيبٍ بن ربيعة بن وائل» سيّد ربيعة في زمانه؛ وأطاعتّه العربُ 
وملكثه وجعلوا له قسم الأموال» وكان كليب قد فض جموعَ اليمن كلهاء فتوّجَنّه 
العرب» وتزوّج جَليلة بنت مرّة. 

وكان بنو جَشَّم وبنو شيبان ينزلون يتهامة في دار واحدة» وكانت البّسوس في بني 
شيبان» ولها ناقة يقال لها: سَراب» وبها ضربت العرب المَثّلء فقالوا: أَشأمُ من 
سَراب”"©» فمرّت إل من [إبل] كليب بسّراب» وهي مَعَقَولَةٌ بفناء بيت البتسوس جوار 
جساس » فلما رأت الناقة الإبل نازعت عقالها إل حتى فَطعَنه وتّبعت الإبل» 
فاختَلطَتٌ بها حتى انتهت إلى الحوض وكُلَيبٌ عليه فرآها فأنكرهاء فرماها بسهمء 
فحّرم ضَرعها » ففرّت الناقة وهي ترغوء فلما رأتها البسوس ألقت خمارها عن رأسها 
وصاحت: وَاذْلَام واجاراه» وسمعها جساس». فركب فرساً له عُريانة» وتبعه عمرو بن 
الناديف”” بو ةذهل ريق شيبان» وكان كُليب قد طغى وبغى» فدخلا على كُليبٍ الجمى» 
فطعنه جساس» فقّصم صُلْبَه وثممه عمرو. وفع كلب امت بوجلية > وقال 
لجَسّاس : أَغِشي بِشَرْبَةٍ من ماء» فقال: [هيهات» تجاوزت] شُيَيْئاً والأَحصّءْ يعني 
وإن كيبا كان يظنلم فنومية: ' «فأتركه غيل الذي تجريحان 
فلمّا حَشّاه الرّمحَ كف ابن عمّه" | تقذقكرظلوالأه لاي 
رشا القكتابن اعس كدق . إلا سيور فو رانة يكاتي 
تفال تشحاوزت الأحسض ومنافة< .نونظة كتدقف وهر قير دفنان 

أي + قلبل: 
)١(‏ الدرة »7//١‏ والعسكري .065/١‏ واليداني 79٠ /١‏ والزغشري /١‏ 187. 
(5) في النسخ: وائل» والمثبت من النقائض 2.400 والعقد / 514. 


(9) في النسخ : كف بزعمه» والمثبت من العقد 0/ 27516 وما بين معكوفين منهء وانظر معجم ما استعجم ”/ 
وك ومعجم البلدان اام 


31 
سراقة بن الحارث بن عدي مدصي كلا 
سراقة بن عمرو بن عطية ممت ا عه 
سراقة بن مالك بن جعشم 000 رن 
السري بن أحمد بن السري الرفاء ١1/.........‏ / 4760 
السري بن المغلس السقطي م 5/1 

أبو السري - منصور بن عمار بن كثير 

سريج بن يونس بن إبراهيم المروذي ١ / ١9.......‏ 
سطناس 100000007 
سطيح - الربيع بن ربيعة بن مسعود 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 0000 در 
سعد الأعسر مح ا ا ا 1 عر 


سعد بن خولة بن سعيد ل انا 
سعد بن خولي لومومد مم مسد ممم ممم 111/1 
سعد بن خيثمة بن الحارث ممم 1 
سعد الخير بن محمد بن سهل الأندلسي كن 
سعد الدولة شريف بن سيف الدولة ...14 / 51 
سعد الدولة الكوهراني 18 / 9ه 
سعد الدين محمد بن المؤيد م371 7 4174 
سعد بن الربيع بن عمرو ا الكن 
سعد بن زيد بن ثابت اا ل 
سعد بن سلامة بن وقش طادي سه زرا 
سعد بن سويد بن عبيد مط ال م 1 


أبو سعد الصوفي > أحمد بن محمد بن دوست 


سعد بن عبادة بن وليم ممع ام 0 71007 
سعد بن عبيد بن النعمان م مه 71 
سعد بن علي بن القاسم الحظيري ١9٠0 / 7١.........‏ 
سعد بن علي بن محمد الزنجاني انان 
سعد بن عمرو بن ثقف 6 


سعد بن أبي الفرج محمد بن جعفر ...سه ١‏ / مه 


سعد الله بن نصر بن سعيد الحنبلى .......1؟ / ١67‏ 


سعد بن محمد بن سعد التميمي / وه" 
سعد بن محمد أبو المحاسن ل 7 ١‏ 
سعد بن معاذ بن النعمان 000000 ان 
سعد مولى أبي بكر 00 0 0 0 
سعد بن أب وقاض امم ا 8 
سعدان بن نصر بن منصور الثقفي ا 5 
سعدان بن يزيد البزاز 000 00 
سعدون المجنون ااا رن 
سعلؤية 0 0 
سعيد بن أحمد بن محمد 1 7 لاا 


سعيد بن إسماعيل - أبو عثمان الحيري 


سعيد بن جبير ومم فق ممه ممه مم ممه ممه ممق ه مفو ووو ووم مه مم ممم ف قف ٠١/٠‏ 
سعيد بن أبى الحسن 111111101111[101001ظغ ١95/15‏ 
سعيد بن حمزة بن أحمد النيلى 0 الف 


سعيد بن زيد بن عمرو ا ا 0 
سعيد بن أبي سعيد 00 لا 
سعيد بن سلام 7 
سعيد بن سلم بن قتيبة ل ال 5 
سعيد بن سليمان - سعدويه لفن 
سعيد بن سليمان بن نوفل 0 ار 
سعيد بن العاص بن أمية 0000 لل 


فهرس الأعلام ف 
سعيد بن العاص بن سعيد سس /ا / 181 فال بخ:وهت ااي اما 
سعيد بن عامر الجمحي ...8 / 03*58 السفياني > أبو حرب المبرقع اليماني 

أبو سعيد العامري - خلف بن أيوب سفينة - مهران مولى رسول الله َل 

أبو سعيد بن عبد الرحمن بن الحارث .....4 / 205775 ابن السقاء - عبد الله بن محمد بن عثمان 

سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ..........1 ١‏ / 318 سقراط الحب 100000 
سعيد بن عبد العزيز بن مروان .............../م السكري الفارسي - علي بن عيسى بن سليمان 
سعيد بن عبد الله بن القاسم ...1 7 / “الا ابن سكرة - محمد بن عبد 

سعيد بن عبد الملك بن مروان ..............ا ١‏ / 535 سكمان بن أرتق مسا ا ل ا 
سعيد بن علي بن أحمد ابن حديدة .......77/ 20194 ابن السكن - الحسن بن محمد بن أحمد الدمشقي 
سعيد بن عمرو بن سعيد ...4 / 226537 سكينة بنت الحسين بن على لم1 ره 
سعيد بن لبيد بن سلمان الفارسي .............ع / 201893 ابن سكينة - علي بن علي بن عبيد الله 

أبو سعيد المتولي - عبد الرحمن بن مأمون بن علي السلامي - محمد بن ناصر بن محمد 

سعيد بن محمد بن الحسن ..................-18/ 2020194 السلطان بن أبي الأغر دبيس 7/14 ١17‏ 
سعيد بن مسروق الثوري ......................131/ 22*55 سلطان الدولة بن بهاء الدولة لي 0 لض 
سعيد بن المسيب بن حزن ...736 2020315 السلطان سنجر بن ملك شاه 00 0ك 
أبو سعيد المقبري سس .........30/ 2037# السلطان طغرلبك محمد بن ميكائيل .....19/ 1١95‏ 
سعيد بن نصر الدولة بن مروان .......... 300 السلطان طغريل شاه بن رسلان شاه ........71 / لال 
سعيد بن هشام بن عبد الملك 0 زارفا سلطان بن علي بن مقلد ااا 
أبو سعيد الواسطي - أحمد بن داود السلطان محمد شاه بن ملك شاه لس 35 7 1١5‏ 
سعيد بن وهب امسلل ...00 7/3 0331 السلطان محمد بن محمود بن محمد م 7/1 
سعيد بن وهب الهمداني ...4 / 23304 السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه 5 / /7؟5 
سعيد بن يحيى ابن الدبيثى ...................30 / #41١‏ السلطان الملك الناصر صلاح الدين .......؟7 / ١8‏ 
سعيد بن يربوع بن عنكثة ...7/13 #1” 2 سلطان بن يحيى بن على ين 
سفيان بن الأبرد بن أبي أمامة ..................ة / 83890 سلم الخاسر > سالم بن حماد 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ....0 / 1915 سلم بن زياد بن أبيه ا 010 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري .......11 / 220378 سلم بن سالم البلخي تمس وو 
أبو سفيان صخر بن حرب ...8 / 8548 ١‏ سلم بن قتيبة بن مسلم ا ا 
سفيان بن عوف بن المغفل الأزدي ........./1/ 201775 سلم بن قيس العلوي ا لان 
سفيان بن عيينة 1 ذا ااا سلمان بن ربيعة ا لم وال ل 1/70 50/1 
أبو سفيان بن قيس بن زيد ...ل” / 3587 2 سلمان الفارسى مشوت حنم س ة اده 


سلمة بن أسلم بن حريش نا 
سلمة بن الأكوع بن عبد الله للة /9] 
سلمة بن ثابت بن وقش مخمو ا 0 
أبو سلمة الخلال - حفص بن سليمان 
سلمة بن دينار اذ[ اا 
أم سلمة زوجة رسول اللهككلة 0 ل 
سلمة بن زيد بن نباتة سما ف ية 7 7 
سلمة بن سلامة بن وقش مس ص ا 7 لام 
سلمة بن شبيب المسمعي ريون 
سلمة بن صالح 0 ااا 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ل 4/1" 
سلمة بن كهيل الحضرمي سمس 1 
سلمة بن هشام بن المغيرة مس ا ل 1 
أبو سلمى راعي رسول الله يك )0 ان 
سلمى بنت زيد بن تيم ا 1 
سلمى بنت عمرو بن خنيس ا انا 
سلمى بنت عميس 0ل 
سلمى بنت مالك 1 ا 
سلمى مولاة رسول الله وليه : / "٠0‏ . 5/ ١1م"‏ 
سلمى بنت يعار ام ل م أنه 
أم سليط بنت عبيد 0000 
سليط بن قيس بن عمرو بي رن 
سليم بن أسود - أبو الشعثاء 
سليم بن الحارث 000000 
سليم بن عامر 00 ل 1 
يم بن عتر 000 
سليم بن عمرو بن حديدة اا 0 
أم سليم بنت ملحان 0000000 


سليم مولى رسول الله يلل 5 / 795 . ه/ ١٠‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى ....لا١‏ / 519 


سليمان بن الأشعث - أبو داود السجستاني 


سليمان بن إيلغازي بن أرتق 37 / فخا 
سليمان بن أبي جعفر المنصور 000 ارين 
سليمان بن جندر 1 0 000000 انا 
سليمان بن حبيب الداراني 000 ال 
سليمان بن حرب بن بجيل ل 1 7 134 
سليمان بن الحكم والي الأندلس ..........14/ /017؟ 
سليمان بن حيان الأحمر 000 رفن 
سليمان بن خلف بن سعد 0000 0 راسن 
أبو سليمان الداراني 0 00 ا 
سليمان بن داود بن بشر الشاذكوني ١١ / ١8.........‏ 
سليمان بن داود بن الجارود - أبو داود الطيالسي 
سليمان بن داود بن أبي حفص ال 
سليمان بن داود بن خالد اا 
سليمان بن داود الخولاني الداراني 31 / م١‏ 
سليمان بن داود الدمشقي 1 رقن 
سليمان بن داود بن عبد الله م 1/1 
سليمان بن داود بن عبيد الله ع1 
سليمان بن داود بن علي 0 لول 
سليمان بن داود النبي 1/1 
سليمان بن أبي سعيد الجنابي 11 مدق 
سليمان بن أبي سليمان م ا اا 
سليمان بن أبي شيخ الواسطي 0 ران 
سليمان بن صرد ل 
سليمان بن طرخان ا ا 
سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ١17.........‏ / 775 
سليمان بن عبد الله بن سليمان رن 
سليمان بن عبد الملك بن مروان 1١95 0117 /٠١‏ 
سليمان بن علي بن عبد الله الما 
سليمان بن قتلمش معن وي وق 


فهرس الأعلام 1 
سليمان بن كثير بن أمية ...11 / 356 2 سهل بن عبد العزيز بن مروان لضن 
سليمان بن محمد بن أحمد ............../ 407 سهل بن عبد الله بن الفرخان 1 خرن 
سليمان بن معبد النحوي ...8 1/ ٠و2‏ سهل بن عبد الله بن يونس التستري ١91 / ١5......‏ 
سليمان بن مهران الأسدي - الأعمش سهل بن عتيك بن النعمان رن 
سليمان بن هشام بن عبد الملك /١7 0 787 / ١11...‏ 14 سهل بن عدي بن زيد 01/0 
سليمان بن وهب 13 / 2201١9‏ سهل بن عمرو بن زيد ع 00 
سليمان بن يسار 1 ا سهل بن قيس بن أبي كعب 0 
ابن السماك > أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ سهل بن محمد بن الحسن الفاسي ١8........‏ / 544 
ابن السماك البغدادي - عثمان بن أحمد بن عبد الله سهيل بن بيضاء 14/4 
ابن السماك - محمد بن صبيح سهيل بن عبد العزيز بن مروان 7 
أبو السمح مولى رسول الله كَل .للع / 0868 سهيل بن عمرو بن عبد شمس ران 
سمرة بن جندب بن هلال ...0 / #96 سوار بن عبد الله و م 1 ا 
ابن سمعون - محمد بن أحمد بن إسماعيل سوار بن عبد الله بن سوار العنبري /١180........‏ 191 
سمنون بن حمزة لس ...3158 817/7" 2 سودة بنت زمعة بن قيس 0000000 
السميرمي - علي بن حرب سودة بنت عمارة بن زهير اع 971 
السميساطي - علي بن محمد بن يحبى سودة قرشية 2و 0 0 0 ااا 
ابن سميع - محمود بن إبراهيم بن محمد القرشي2 السوسنجردي - أحمد بن عبد الله بن الحر 
سمية بنت خباط 13177 السوسي > محمد بن إبراهيم بن أحمد 

سنان بن ثابت لس ...3132 / 2275300 سوشان ملك النبط متخو ا وم 
سئان بن سلمان ...29/7370 سويد بن شعبة اليربوعي 000000000 
ستان بن أبي سنان ...8 / 26048 سويد بن غفلة بن عوسجة لس 7 540 
أم سئان المذحجية الم ال 53 ابن السياط - محمد بن على بن يوسف 

سنجر بن عبد الله النلاصري .7700/ 2201949 سيبويه النحوي خم اس ا 0 


ابن السندان - عبد الله بن أبي بكر بن أحمد 


السندي بن شاهك ان 
سنقر الحلبي الصلاحي امس و 
سهل بن بيضاء الم ا م ما 
سهل بن حنيف بن واهب زان 
سهل بن رومي بن وقش م سو 1 
سهل بن سعد بن مالك اسو ‏ ة /51؟5 


ابن السيبي - أحمد بن عبد الوهاب بن هبة الله 
ابن السيبي - الحسين بن محمد البغدادي 

ابن سيده - عبد الله بن أحمد بن علي السلمي 
السيدة بنت القائم بأمر الله 18 / 18ه 
السيرافي - الحسن بن عبد الله بن المرزيان 
السيرافي - يوسف بن أبي سعيد 


أبن السيرجي -- عبد الله بن علي بن أحمد 


15 فهرس الأعلام 
السيف الآمدي سم »...73130 #3 0 شداد بن أوس بن المنذر مكاي سو 0 
سيف الدولة الحمداني ...7/13 23835 شلاد بن عاد 01 را 
سيف الدولة - صدقة بن منصور بن دبيس شراف بنت خليفة 0 00 
سيف الدين صاحب الموصل - غازي بن زنكي شرحبيل بن حسنة ااا ا 
ابن آق سنقر لسن يو لبط رول 0 رن 


سيف الدين صاحب الموصل - غازي بن مودود 


ابن زنكي 
سيف بن ذي يزن 1 1 1 1 ااا 0 
حرف الشين 

الشاشي > محمد بن أحمد بن الحسين 

شافع بن صالح بن حاتم مسح 5310/1/1 
شاكر بن عبد الله بن محمد التنوخي 56 املك 
شالخ 1 1[ 1[ ذم 
شاه بن شجاع الكرماني 1 الا 
شاهنشاه بن بدر الأرمنى ال 7/16 189 


ابن شاهين - عمر بن أحمد بن عثمان 


شاور بن مجير السعدي 000 00 
شاول بن قيس يي اذ[ 0000 
شبابي السعيد ا ل 
شبث بن ربعي 95 0 0 0 اا 
شبيب بن يزيد بن نعيم ام سس ا 4 31177 
أبو شجاع الطوابيقي البغدادي 1 7 7 77 
الشجاع علي بن إيدش بن السلار ييف ردان 
شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي 7١........‏ / 39 
شجاع أم المتوكل ا ان 
أبو شجاع الوزير - محمد بن الحسين بن عبد الله 

أبو شجرة الرهاوي 00 
أبو شجرة بن عبد العزى و اس ل 
ابن الشجري - هبة الله بن علي بن محمد العلوي 


ابن شرشير - عبد الله بن محمد الأنباري الشاعر 


شرف الدين عبد الله بن أبي عمر ..........1؟ / 400 
شرف الدين بن أبي عصرون - عبد الله بن محمد 
ابن هبة الله التميمي 

شرف الدين النهاوندي الصوفي لل ارس 
شرف الملك - محمد بن منصور 

شرف النساء شرف خاتون ا 
شركس بن عبد الله الصلاحي لل ييل 
شريح بن الحارث بن قيس عسو 11 
أبو شريح الخزاعي ا 
شريح القاضي - شريح بن الحارث بن قيس 
شريح بن هانئ بن يزيد مطح وس وية ا 0 
الشريد بن سويد ل 4 ا 
الشريف ابن أبي الجن لم37 7 قم 
الشريف الرضي - محمد بن الحسين بن موسى 
أم شريك  00010173-:‏ 0 0 0 00 
شريك بن الأعور الحارثي ا / 3 
أم شريك بنت جابر بن حكيم لو او 
شريك بن عبد الله بن أبي شريك ]11 / فكع 
الشطرنجي - عمر بن عبد العزيز 

شعبة بن الحجاج بن ورد مس اا 
شعبة مولى عبد الله بن عباس س8 1 / ملاع 
شعبويه > شعيب بن سهل بن كثير 

أبو الشعثاء م ‏ / 551 


فهرس الأعلام 1 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي ...ل ل/ 560” 2 شهريار بن أبرويز مم تس 17/1 
شعلة بن بدر ممح ال اا شهريار بن شروين ا 4-72 
شعيا بن أمصيا ...3 / 22017385 ابن أبي الشوارب - الحسن بن محمد بن عبد الملك 
شعيب بن حرب المدائني ......3/ لا/ا1 الشويطر - مسلم بن إبراهيم البزاز 

شعيب بن سهل بن كثير الرازي .............16/ 23١4‏ شيبان الراعي + اا 
شعيب بن عيفا النبي .........3/ 0202038 شيبان بن سلمة الحروري مس 1 1 قح 
شغب أم المقتدر لست...................../93 / 254 ابن أم شيبان - محمد بن صالح بن علي 

شقران مولى رسول الله عَلِدِ ال 5 شيبة بن ربيعة بن عبد شمس او 
شقيق بن إبراهيم البلخي 77١ /1 , 544 / ١١‏ ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
شقيق بن سلمة الأسدي ...9 / 22017566 شيبة بن عثمان بن أبي طلحة اين 
ابن شكر - عبد الله بن علي وزير العادل شيبة بن نصاح القارئ امسا مت 
شماس بن عثمان بن الشريد 3 / م3 2 شيث بن آدم ل اس ا 
شمر بن أبرهة ..ل..ا/ و0 شبخ الشيوخ - إسماعيل بن أحمد بن محمد الصوفي 
شمر بن ذي الجوشن 4 / #وم ) الشيخ طي المصري ان 
شمس الدين بن اسفنديار الأمير ...م 6م20 الشيخ عبد الله الأرمني العابد 1 ارون 
شمس الدين لوْلؤ بن عبد الله ...ل 8غ الشيخ المبرقع - يحي بن زكرويه بن مهرويه 
شسن الدينخ محمد.بن سعد الكاتب 2481/88 شيذلة: «“عريزي بن عبد الملك.بن منصور 


شمس الملوك - إسماعيل بن بوري بن طغتكين 


شملة التركماني عط لوف ا 1 
ابن شنبوذ - محمد بن أحمد بن أيوب 

الشهاب أحمد الأمير موا 7/1 
شهاب الدين أحمد بن الناقد اا ان 
شهاب الدين عبد السلام بن المطهر .....757 / 770 
شهاب الدين غازي مد سح 0 
شهاب الدين محمود مما ا 11 017 
شهاب الدين بن المطهر بن شرف الدين ريف 
شهدة بنت أحمد بن الفرج الكاتبة ١...‏ ؟ / 519 
شهر بن حوشب اا ا لي 157/11 


الشهرستاني -- الحسين بن الحسن 


الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف 


شيركوه أسد الدين ا 

شي ركوه بن محمد 311 706 

شيرويه بن أبرويز 00 0ك 

0 م51 

أبو الشيص الشاعر مما ا 
حرف الصاد 


ابن الصابوني - عبد الخالق بن عبد الوهاب 
الصابئ - إبراهيم بن هلال 
الصابى - هلال بن المحسن 


الصاحب بن عباد - إسماعيل بن عباد 


فهرس الأعلام 


هلق 

صاعد بن محمد عبد الرحمن الحنفي 006١ /7١.......‏ صريع الغواني > مسلم بن الوليد 

صاعد بن محمد النيسابوري ..............148/ 419 ابن صصرى - هبة الله بن محفوظ بن الحسن 
صافي الحرمي الخادم ....15/ 7897 . 2141٠١ /١19‏ صعصة بن سلام الدمشقي 1511 
صالح بن أحمد بن محمد الشيباني /١11.........‏ 019 صعصعة بن صوحان ع ا 
صالح بن إسحاق الجرمي ...718 170307 ابن صغير - محمد بن نصر العكاوي 

صالح بن بشير القارئ ...1736 7 2485 صفوان بن أمية 0 
صالح جزرة > صالح بن محمد بن عمرو صفوان بن أمية بن خلف 0000000 ررض 
أبو صالح الدمشقي - مفلح بن عبد الله صفوان بن بيضاء ل 7 ملك 5 / مما 
أبو صالح السمان سس.......................100 / 01768 صفوان بن سليم الزهري ان 
صالح بن أبي صالح ستب.....................11 / 0201١8‏ صفوان ين صالح بن صفوان 54/١6 580 /١6..........‏ 
الصالح طلائع بن رزيك -....................331 / 2018 صفوان بن محرز بن زياد م ا 13117 
صالح بن عبد القدوس ...1130 / 3537 صفوان بن المعطل لمعا او 7م 
صالح بن عبد الكريم البغدادي ................15/ 0040 الصفي بن نصر الله ابن القايبض 0 الك 
أبو صالح بن العجمي ...73710 171617 صفية بنت بشامة بن نضلة 00 
صالح بن علي بن عبد الله ...116 / 735 ١‏ صفية بنت حيى بن أخطب م و ا اا 
صالح بن عمير العقيلي ...100 / 43 صفية بنت عبد المطلب 1 0000 نا 
صالح بن كيسان سس ...136 7 2201737 أبو صفية مولى رسول الله يل دن 
صالح بن محمد بن شاذان ...................10 / 20119 الصلاح الإربلي ا ل رين 
صالح بن محمد بن عبد الله الشيرازي ٠١5/١5...‏ صلاح الدين الأيوبي - السلطان الملك الناصر 
صالح بن محمد بن عمرو /٠1.......‏ 11737 2017/15 ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
صالح بن مرداس ...140 / 0185 الصلاح موسى بن الشهاب لاسو 1 
صالح (النبي) سس ...]1 / 85 صلة بن أشيم العدوي 0 00 لودل 
صالح بن وصيف التركي ......................189/ 89/6 صددل بن عبد الله الخادم المقتفوي ........77 / 04 
صحار بن عباس العبدي س.....................4 / 84 أم الصهباء العدوية - معاذة بنت عبد الله 

صدقة بن الحسين بن الحسن الحنبلي 22016٠ / 17١...‏ صهيب بن سنان بن مالك مس و ا 
صدقة بن منصور بن دبيس ..................316/ 000156 صواب مقدم عسكر العادل مخ 4 اعم 
صدقة بن وزير الواسطي ...15 3/ 2020378 الصوري - عبد المحسن بن محمد 


صدي بن عجلان - أبو أمامة الباهلي 


الصوري الحافظ -- محمد بن على بن عبد الله 


الصيرفي - حسان بن تميم بن نصر 


فهرس الأعلام وخر 
صيفي بن قبظي بن عمرو لس / 23783 أبو طاهر بن عورف م ا 
حرف الضاد أبو طاهر القرمطي - سليمان بن أبي سعيد الجنابي 
ضباعة بنت عامر بن قرط لللل.ع/ 5م27 أبوطاهر المشطب - شبابي السعيد 
ابن ضبة > يزيد بن مقسم طاهرة بنت أحمد بن يوسف الأزرق 1١4...‏ / 500 
الضحاك بن الأهبوب سا / سام طاوس بن كيسان اا ليرت 
الضحاك - بيوراسب بن الأهبوب ...1 / موس بسم 2 طاووس أم المستنجد مع ا 
الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود ددن الطائع لله عبد الكريم بن الفضل ا / ه:: 
الضحاك بن قيس بن خالد 4 / 141 طبارس اا 
الضحاك بن مخلد - أبو عاصم النبيل الطبراني > سليمان بن أحمد بن أيوب 
الضحاك بن مزاحم ملا ا ل ل 1 ا الطبري - محمد بن جرير 
ضمرة الجهني / 78# ابن طبرزده - عمر بن محمد الدارقزي 
ضميرة بن أبي ضميرة ...لع / 013595 الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 
الضياء بن الزراد الدمشقي .370 طراد بن محمد بن علي الزينبي 14 / 5955 
الضياء محاسن ...3130 / ه6٠24‏ ابن طرارة - المعافي بن زكريا بن يحبى النهرواني 
الضياء محمد بن عبد الواحد الحنبلي ...71 / 215400 طرفة بن أحمد بن محمد 2 
ضيغم بن مالك العابد ...317 / 203188 الطرماح بن حكيم بن الحكم ايان 
حرف الطاء طريح بن إسماعيل بن سعيد ا رين 
طارق بن شهاب البجلي للم / 0770 طريح بن إسماعيل بن عبيد 1 
طاشتكين بن عبد الله المقتفوي ١‏ طعيمة بن عدي بن نوفل 8 ااا 
أبو طالب بن عبد المطلب سم ومو طغان حاجب بهاء الدولة 0000 
أبو طالب المكي - محمد بن علي بن عطية طغتكين بن أيوب معام ال 6/771 
طالوت - شاول بن قيس طغتكين بن عبد الله ممسسااسسو ا 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ ...9 مم0 الطغرائي - الحسين بن علي بن محمد 
طاهر بن بركات بن إبراهيم القرشي .....14/ 285754 الطفيل بن الحارث بن المطلب ررك 
طاهر بن الحسين بن أحمد القواس ......14/ 20+4٠‏ طلحة بن أسد الرقي م 1 
طاهر بن الحسين بن مصعب للل7327 2 أبو طلحة - زيد بن سهل بن الأسود 
أبو طاهر بن دمنة ...14 / 2214 طلحة بن طاهر بن الحسين اسن 
طاهر بن سعد الوزير المزدقاني ...66 2034 طلحة الطلحات - طلحة بن عبد الله الخزاعي 
أبو طاهر السلفي - أحمد بن محمد بن أحمد الأصنهاني ‏ طلحة بن عبد الله الخزاعي م 11 
طاهر بن عبد الله بن طاهر ...0 075 طلحة بن عبد الله بن عوف ل 71 اما 


ب ب ب ا ل 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان ..................سسة / 020144 العاص بن هشام بن أسد مسي ا و 1 
طلحة بن علي الزينبي سس....................18 3 / 0018 العاص بن هشام بن المغيرة ل 
طلحة بن مصرف بن عمرو ...0318/1185 العاص بن وائل السهمي مح ا مرا 
طلحة بن مظفر بن غانم ...............131 / 0265 عاصم بن بهدلة بن أبي النجود 0 امن 
طليب بن عمير سس ...8 / 183 عاصم بن الحسن بن محمد ا 
طليحة بن خويلد 1 ا اا عاصم بن سليمان ا 
طمان بن عبد الله النوري الأمير ..........171/ 07 عاصم بن عدي بن الجد 1 0000000 00 
طهمورث سس ...1 7 331 عاصم بن علي بن عاصم مع سو 
طهمورث بن أوشهنج ...3103/1 ١‏ عاصم بن عمر بن الخطاب ا 
ابن الطويل > عبد الله بن عبد الكريم بن الحسين 0 عاصم بن عمر بن قتادة ساسا سر 
الطيب بن إسماعيل بن إبراهيم الذهلي ...19 / 7 عاصم بن أبي عوف 11 
أبو الطيب الطبري > طاهر بن عبد الله أبو عاصم النبيل محو اس 1 
حرف الظاء عافية بن يزيد بن قيس ا 70 
ظافر بن القاسم الإسكندراني ...1 7 / 20203141 عاقل بن البكير مام م ا 
ظالم بن عمرو أبو الأسود الديلي ...............8 / 20246 العالم السمرقندي - محمد بن عبد الحميد 
الظاهر بأمر الله محمد بن أحمد ........11/ هلااء 2018# ابن العالمة الشاعر سوسا ا ا 
الظاهر لإعزاز دين الله صاحب مصر - على بن منصور أبو العالية الرياحي 1 000 
أبو ظبيان حصين بن جندب ...8 / 0200 العالية بنت ظبيان 0 00 
الظريف - عبد الله بن أحمد بن مروان عامر بن أسامة بن عمير > أبو المليح الهذلي 
ابن الظريف - الفضل بن منصور أبو عامر الأشعري مما ك1 
ظفر ابن الوزير ابن هبيرة سس.........316/ 00175 عامر بن الأكوع ا 
ظهير الدين ابن العطار - منصور بن نصر بن الحسين عامر بن أمية بن زيد 000 را 
حرف العين عامر بن ربيعة بن مالك لمات مم 51100 / 64 
العابد الصموت - عثمان بن عيسى الباقلاوي عامر بن سعد 0 0 
عابدة يمنية ...100 / 249 عامر الشعبي بن شراحيل 1 ان 
عابر دم ...]1 / هطاط 2 عامر بن ضبارة 09 00000 0 
عاتكة بنت مرة بن هلال ...3# / 02075 عامر بن عبد الله بن الزيير 00000 ال 
عاتكة بنت هلال سس ..........................130 / 02175 عامر بن عبد الله بن عبد القيس لم / فكاع 
العادل بن الكامل سسدد..........................131 / 8038 )0 عامر بن عمارة بن خريم لسس تسن الم 
أبو العاص بن الربيع سس....................8 / 88 عامر بن غيلان بن أسلم توم يق و 


أبو عامر الفاسق ان ل 11/4 
عامر بن فهيرة ااا 
عامر بن قيس م م ا 
عامر بن مالك ا 1 
عامر بن مخلد بن الحارث 0000 رلا 
عامر بن واثلة بن عبدالله الساسموو ا 
عاميل قتيل بني إسرائيل 000 
ابن عائشة الا 
عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول اللدكككة /17/ 599 
عائشة بنت سعد 11 1 00 انا 
عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 0 ايل 


ابن عائشة - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


اين عائشة - عبيد الله بن محمد بن حفص 


عباد بن سهل بن مخرمة ل 
عباد بن عباد > أبو عبيدة الخواص 

عباد بن العباس ع 1 1 
عباد بن قيس بن عبسة حاط امه ماي ل د /اه 
عباد بن أبي نائلة مشه اس ق ‏ / 0 
عباد ين يعقوب الرواجني م ا 
عبادة بن الخشخاش 0 0 0000ا00 0 
عبادة بن الصامت بن قيس 0 100000000 
عبادة بن نسي الكندي مم ةل 
العباس بن الأحنف بن الأسود ل 


أبو العباس الأصم - محمد بن يعقوب بن يوسف 


العباس بن الحسين الشيرازي 11 7 لاع 
العباس بن حمزة بن عبد الله النيسابوري ........15 / ١07‏ 


أبو العباس السفاح ماح نا لاس 


العباس بن سهل بن سعد 1 
عباس شحنة الري ا 


أخكة: 


أبو العباس الصوفي > أحمد بن محمد بن مسروق 


العباس بن عبادة بن نضلة 161/1 
العباس بن عبد الله الترقفي م1 7 قاو 
العباس بن عبد الله بن العياس ل 7 قمع 
العباس بن عبد المطلب رن 
العباس بن الفرج الرياشي مسي اقم 
العباس بن محمد بن ثوابة 7/1 33 


العباس بن محمد بن عبيد الله البغدادي؟١‏ / 1؟ 


العباس بن محمد بن علي الهاشمي .........17 / لالا 
العباس بن مرداس 128 
عباس بن المهتدي اا 
العبد بن أبرهة - ذو الأذعار 

عبد الأعلى بن حماد الباهلي ...18 / 04 
عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى 7517٠ / ١5...‏ 
عبد الأعلى بن هلال 5ك 0 0ن 


عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي 5417/5١‏ 
عبد الباقي بن عبد الله بن محمد العطار١؟‏ / ٠6؟‏ 
عبد الباقي بن محمد بن الحسين البغدادي .......14/ 4417 
عبد الباقي بن يوسف بن علي المراغي 0١١ / ١9‏ 
عبد الجبار بن صالح 0ن 
عبد الحميد الخسروشاهي الى 
عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني - القاضي أبو خازم 
عبد الخالق بن أسد بن ثابت الدمشقي ١554 / 5١.‏ 


عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد .....17؟ / 50 
عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الهاشمي 00 امرض 
عبد خير بن يزيد فس صو ما لع 37/1 
عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي ١8‏ / مها 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن ١15 / ١4‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن علك الرفرف 
عبد الرحمن بن أحمد بن عمران الدينوري ١1.......‏ / 410 


ذكر ما سار من الأمثال له 


وقال النابغة الجعدي : [من الطويل] 
كليت لكتتزق كان امف تامرا وأَنِسَرّ دلباً منك ضرح بالدّم 
رمى ضَرْعَ ناب فاستمرٌ بطعنة 2 كحاشيةالبِرّدٍ اليّماني المُسَهمِ 
وقال لجسًّاس أغثني بِشَّرَيَةٍ كد جه نا عنم راسم 
فقال تجِاورْتَالأحصٌ وماءه ‏ وبطن صَبْيت وهو ذو ةر 00 
ولما قتل كُليب» ارتحلت بنو شّيبانء فنزلوا بماء يُقال له : النّهْيء واستعدٌ عدي بن 
ربيعة أخو كُليب لحرب بَكرء ويقال له: المُهَلْهل؛ أنه ]ولاس لهل الدعرء أي 
أرق وجمع مهلهل قومّة» وحَرَّم الشَّرابَ والنساءً والغزلَ والقمار» حتى يأحُدٌ بثأر 
أخيه» وهو القائل: [من الكامل] 
لشفت أن انعا رفعدة ازقعت. <01ة يدقن لي ان 
وتكلّموا في أمرٍ كل تحظيمةٍ ‏ لوكُنتَ شَاهِدَهُم بهالميَنْيسوا”" 
ولما استعدّ مُهَلْهِلُ لحرب بكر أرسل رجالاً من قومه إلى بني شيبان يُعذِر إليهم» 
آنا مُرَةَ بن ذُهل بن شيبان» وهو في نادي قومه» فقالوا: لقد ارتكبثّم عظيماً بقتلكم 
كليباً بناب من النوق» فقطعتّم الرّحمء وانتهكتّم الحُرْمَة وإنَا كرهنا العَجَلةَ عليكم دون 
الإعذار إليكم» ونحن نعرض عليكم خلالاً» قال: وما هي؟ قالوا: إما أن تُحيوا لنا 
كُليباً» أو تدفعوا إلينا جسّاساً وعمراً أو هَمَّاماً - يعني أخا مرو أو تمكّنًا من نفسك» 
فإن بها وفاء من دمه. فقال مُرَّة: أما إحياؤنا كليباً فهذا من السَّقّهء لأنه تكليف ما ليس 
في الوسع. وأما جَسّاس فإنه عُلامٌ طعن طَعنةٌ على عَجَل: وركب فرسه» ولا أدري إلى 
أين ذهب ومعه عمروء وأما همام فإنه أبوعشرة» وأخو عشرة» وعم عشرة» كلهم 
فرسان قومهم» ولن يُسلموه ه لي فأدفعه فقتل بجريرة غيره» وأما أنا فلا ناقةَ لي في هذه 
ولا جَمَلء ولا جنيتٌ جناي فأسلم نفسي؛ وما هو إلا أن تجول الخيل» فأكون أوَّلَ 
قتيل بينهم» فلِمَ أُتعجلُ الموتٌ» ولكن لكم عندي خصلتان: 
)١(‏ ديوانه 57١-150ء‏ والنقائض ,.4٠05‏ والعقد 0/ .23١6‏ والأغاني ه/ ”47لا ومعجم ما استعجم "/ 


6 المسهم : المخطط بصورة على شكل السهام. 
(0) شرح ديوان الحماسة 474». والكامل ,»5١7‏ والتعازي والمرائي »755٠‏ والعقد 148/7, والأمالي .40/١‏ 


امن 


عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 1 / ومله 


عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ١0/.........‏ / 717/4 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن علي ل ثم 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد س1 / ااا 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق نا 
عبد الرحمن بن أبي بكرة لم 134/1 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 37 1 / جوم 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 0 7 لك 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة .......ه / 557 
عبد الرحمن بن حجيرة ا و 61 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت داكن 
عبد الرحمن بن الحسن الحلبي س1 37 / هلا 


عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله النعمانى ١١5/1.‏ 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي ...51/10 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مس 4/1 
عبد الرحمن بن سابط 81-711 
عبد الرحمن بن سعد ممم 4ض 7 1م 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري سا 1 / و١‏ 
عبد الرحمن سعيد بن هارون يمن 
أبو عبد الرحمن السلمي - محمد بن الحسين بن محمد 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب 0 زديل 


عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد النيسابوري /7١‏ 444 
عبد الرحمن بن عبد الله - عر 


000 ال لقا سسكا / حوه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة لس ررض 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علي العدل ل 1 ىر كقع 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ع ةا 
عبد الرحمن بن عبد الواحد الدمشقي /١8‏ 7117 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 00 0ن 


عبد الرحمن بن عديس البلوي اس ا 
عبد الرحمن بن علي الشرابي ان 
عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج 77 / 87 
عبد الرحمن بن عمرو - أبو حميد الساعدي ......4/ 44 


عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله > أبو زرعة 


عبد الرحمن بن العوام 8 1617 
عبد الرحمن بن عوف 1 
عبد الرحمن بن عيسى البزوري بح 
عبد الرحمن بن غنم بن كريب 000 زرف 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ١1/8 / ١١........‏ 
عبد الرحمن بن قيس - ماهان العابد الحنفي 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك 020 0 ل 
عبد الرحمن بن أبي لي مسو / 3 
عبد الرحمن بن مأمون بن علي ل 0 يان 
عبد الرحمن بن المتطبب لس 8000 1 / 556 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ........./ا١‏ / 1١417‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق الأصفهاني /١4‏ 780 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ..........9 / هلا 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ل ال 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات الأنباري 78١ / 1١‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأموي ......./110 / 7لا 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز كن 
عبد الرحمن بن محمد بن عصام 1١/11‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد نرف 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي نان 
عبد الرحمن بن محمد بن يححى الدمشقي لا 
عبد الرحمن بن مدرك بن علي التنوخي ل 1 4ع 
عبد الرحمن بن مروان بن سالم التنوخي 8٠/15١‏ 
عبد الرحمن بن مسلم بن سنفيرون م 
أبو عبد الرحمن خ المسمعي - سلمة بن شبيب 


فهرس الأعلام امك 
عبد الرحمن بن مسهر بن عمرو - قاضي جبل عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر 0 رن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة 227 عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ١0/....‏ / 59 
عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ........./ 20203١1١‏ عبد السلام بن محمد بن أبي موسى الصوفي ..........11/ 417 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام .......... / 0 عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني 14 / الع 
عبد الرحمن بن مل - أبو عثمان النهدي عبد السلام بن يوسف بن محمد الجماهري ..........1 1 / 1 
عبد الرحمن مهدي ...130 / 2020175808 عبد السيد بن جكر الواسطي لس 37 7 4355 
عبد الرحمن بن هشام المستظهر ........./ ه” 2 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ١9......‏ / 891 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية .................4 / 24738 عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 1 
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس لع عبد الصمد بن عبد الله 0 
عبد الرحمن اليمني ..............................3330 / 2021558 عبد الصمد بن علي بن عبد الله الهاشمي 54/١‏ 
عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد البغدادي 1١4 / ١6.......‏ عبد الصمد بن علي بن محمد الهاشمي 5220/89 


عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري 5١5 / ١9‏ 


عبد الرحيم بن إسماعيل النيسابوري 17١...‏ / 807 
عبد الرحيم بن رستم الشافعي 371 / 157 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري .....0؟ / ١47‏ 


عبد الرحيم بن علي بن إسحاق القرسي 7١‏ / ظ5 
عبد الرحيم بن علي بن الحسن الكاتب ا" 


عبد الرحيم بن المحسن التنوخي 7 رفن 
عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ..........18 / ١7‏ 
عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي 1١‏ / وه 
عبد الرزاق الصوفي ا 0 
عبد الرزاق بن عبد الله بن علي الطوسي لل 
عبد الرزاق بن عبد الله بن المحسن التنوخي لة1/ اقلا 
عبد الرزاق بن همام بن نافع سكي ادا 
عبد الرشيد بن عبد الرزاق الكرجي /57١.......‏ 841 
عبد السلام بن أحمد بن إسماعيل ١".......‏ / 895 
عبد السلام بن أحمد بن محمد 01 ورين 
عبد السلام بن الحسين بن محمد /١4.........‏ 5*4 


عبد السلام بن رغبان - ديك الجن 
عبد السلام بن صالح بن سليمان الهروي ١ / ١8‏ 


عبد الصمد بن عمر بن محمد ل 
عبد الصمد بن محمد الحرستاني سس ريق 
عبد الصمد بن محمد القاهر بالله 0د 


عبد العزى بن عبد المطلب - أبو لهب 

عبد العزيز بن أحمد بن جعفر الحنبلي /١0/....‏ 404 
عبد العزيز بن أحمد القاضي الخرزي .....14/ ١7١‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني /١9....‏ 799 


عبد العزيز بن الحارث بن أسد الحتنبلى 61477/1١1/‏ 


عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك لان 
عبد العزيز بن الحسين بن الجباب نل 
عبد العزيز بن أبي رواد ا 
عبد العزيز بن زرارة بن جزء مما لاما 
عبد العزيز بن سلمان ان 
عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر الأموي .........)11/ 441 
عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل 586/77 
عبد العزيز بن عثمان بن محمد مدن 
عبد العزيز بن علي بن الحسن المالكي 404/١8‏ 
عبد العزيز بن علي بن عمر الدينوري ل 
عبد العزيز بن عمر بن محمد الشاعر 7 


1:7 فهرس الأعلام 
عبد العزيز القارئ عي ا اانا زلا عند الله بن أحمد بن أبي الحواري ماوع 
عبد العزيز بن محمود بن المبارك ...........71/ 02017637 عبد الله بن أحمد بن ربيعة القاضي ........./ا١/ ١854‏ 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم ..................4/ 2018*688 عبد الله بن أحمد بن علي السلمي س8 [/قحهة 
عبد الغفار بن عبد الرحمن الدينوري ......18/ 20217”6 عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي ٠.....‏ 137/7 
عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع الزاهد ١5؟/‏ 202056 عبد الله بن أحمد بن ماهبزد /١5‏ 787. 000/17 
عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري ......14/ 2020179 عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب 5٠١ /١9......‏ 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ...0711 عبد الله بن أحمد بن محمد الفقيه 1١19/11‏ 
عبد الغني بن محمد بن عبد الغني الباجسرائي ....10/ 201٠‏ عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي .....1؟7/ 778 
عبد القادر بن أبي صالح الجيلي ................لا 7/ لا عبد الله بن أحمد بن مردانه م 9/1 
عبد القادر بن عبد الكريم بن الحسين /١9.....‏ 2028407 عبد الله بن أحمد المروزي ا 
عبد القادر بن علي بن محمد الواسطي ....7/ "851 عبد الله بن أحمد بن موسى ل 1 
عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين ......... 2215473 عبد الله بن إدريس بن يزيد لا 
عبد القاهر بن علي ابن أبي جرادة ..........-7/ 241/8 عبد الله بن الأرقم بن عبد يغو ل ردان 
عبد القاهر بن محمد بن عبد الله الصوفي١؟/ 2201١187‏ عبد الله 00 لين 
عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي /7١‏ 22150 عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 78/1 
عبد الكريم الطائع بن المطيع ..................218/148 عبد الله بن أبي أوفى ا 00 لض 
عبد الكريم بن عبد الله بن محمد التنوخي 20201١/75١‏ عبد الله بن أيوب 0 0000000 
عبد الكريم بن أبي العوجاء .......................7/3143 201753 عبد الله بن يُديل بن ورقاء 0000000 
عبد الكريم بن محمد بن أبي الأفضل الحرستاني 2170/1١‏ أبو عبد الله البرزالي اا ان 
عبد الكريم بن محمد السمعاني 1 5/7 1١5‏ عبد الله بن بريدة بن الحصيب ال 
عبد الكريم بن هوازن القشيري ...............18/ 20156 عبد الله بن بسر بن صفوان م تفة / اع 
عبد كُلال بن مثب 2887/1200 عبد الله البطال ما 51 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الخيري 20215481/١9‏ عبد الله بن أبي بكر 12100000000 
عبد الله بن إبراهيم بن محمد الهروي .....11/ 205101 عبد الله بن أبي بكر بن أحمد الحربي .....1؟/ 717 
عبد الله بن أحمد بن أحمد الخشاب .......1 1١188//7‏ 2 عبد الله بن ثابت بن يعقوب ل 1 اع 
عبد الله بن أحمد بن أفلح البكري .........810/ 037837 عبد الله بن الثامر لامك اا ا ااه 
عبد الله بن أحمد بن بشير ...2115/18 عبد الله بن ثعلبة مخ سس 181/1 
عبد الله بن أحمد بن الحسين الحميري ١1/84/7١...‏ عبد الله بن ثعلبة بن صعير 000 
عبد الله بن أحمد بن الحسين الخرقي ....17/ 787 عبد الله بن ثوب - أبو مسلم الخولاني 

عبد الله بن أحمد بن حفص .....................8/ 1776 عبد الله بن جبير بن النعمان ع 188/5 


فهرس الأعلام و 
عبد الله بن جحش بن رئاب ......................لا/ 20201784 عبد الله بن السائب المخزومى دن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ......9/ 070668 200187 عبد الله بن سخبرة مع ا ل ا 
عبد الله بن الحارث 5 عبد الله بن سراقة 000 
عبد الله بن الحارث بن نوفل ان عبد الله بن سريج المغني ا ١1‏ 
عبد الله بن حبيب السلمي ..................8/ 02020103 عبد الله بن سعد بن أبي سرح 5 / 191١‏ 555/52 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي .......... 0.75 20487 عبد الله بن سعيد بن العاص 6[ 001 
عبد الله بن حذافة السهمي ..........................8/ 28177 عبد الله بن سفيان بن عبد اللأسد رسن 
عبد الله بن حسن بن حسن ..............113/ 2020170 عبد الله بن سلام 8ش250 2 7شسشهش*11 
عبد الله بن الحسن بن زيد الكندي ..........97/ 02170 عبد الله بن سلمة العجلاني ان 
عبد الله بن الحسين الأنصاري ...................1 7/ 200175 عبد الله بن أبي بن سلول م 1 
عبد الله بن الحسين بن حسئون ............. 20517511 عبد الله بن سليمان بن الأشعث 1 / 0ه 
عبد الله بن الحسين الحنفي ....................313/ 2201778 عبد الله بن سماقة 00000 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبراوي ........77/ 221847 عبد الله بن سهل بن زيد محم م 2 
عبد الله بن حنظلة بن أبي عا ................21770/8 عبد الله بن شبرمة الضبي 0000 ريل 
عبد الله بن حوالة م ست سسا كس م 21140 عبد الله بن شداد بن الهاد الما م 1 
عبد الله بن خباب بن اللأرت .................]/ ه2135 عبد الله بن شقيق 1 
عبد الله بن خارجة سسسس..............1/ 26037 عبد الله بن صفوان بن أمية ا م/م 
عبد الله بن خخازم بن أسماء .......................8/ 2020137 عبد الله بن طاهر بن حاتم لم11 / مما 
أبو عبد الله الخريبي البصري الزاهد ........11/ 20875 عبد الله بن طاهر بن الحسين انا 
عبد الله بن خطل لا لسلس نمسم ريع / 202949 عبد الله بن طاهر بن محمد /١5.......‏ لا40 . 1١5 /7١‏ 
عبد الله بن خلف بن عبد الله الكفرطابي ............. 2001١7177‏ عبد الله بن طاهر بن يحيى العلوي 5١1/ / ١4.......‏ 
عبد الله بن داود بن عامر .................... 00315 عبد الله الطويل - عبد الله بن صفوان بن أمية 
عبد الله بن ذكوان ...31 / 22557 عبد الله العاضد صاحب مصر 1 7 / لما 
عبد الله بن الربيع بن قيس ..........................4 / 0817 عبد الله بن عامر الحضرمي 00 امنا 
عبد الله بن رواحة ان عبد الله بن عامر بن ربيعة 0000 ال 
عبد الله بن الزيعرى ا عبد الله بن عامر بن كريز اع ما 83 
عبد الله بن الزبير بن العوام 0 عبد الله بن عامر المقرئ 0 0 
عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ............8 / 02011 عبد الله بن عامر الهمداني اسم 1 
عبد الله بن زيد بن عامر - أبو قلابة الجرمي عبد الله بن العباس بن أحمد مس ا 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه 1 ان عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .......م / 547 


.1 فهرس الأعلام 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال .....# / 2338 عبد الله بن قرط اساسا لا لوو 
عبد الله بن عبد الجبار المصري النحوي .........71/ 251١19‏ أبو عبد الله القمي م / 1867/3 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان القرشي ........71/ 1١4‏ عبد الله بن سليم - أبو موسى الأشعري 

عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ...........8 / 220178 عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله م 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة ...8 / 201559 عبد الله بن عبيد بن عمير 11 
عبد الله بن عبد العزيز العمري ...11 / 0201١1‏ عبد الله بن عتية اين مسعود 11 
عبد الله بن عبد الكريم الجوهري .......70/ 0١47‏ عبد الله بن عثمان - أبو بكر الصديق 

عد الله بو عد الله بن الجارك 1151714 وين اللوتى صنياة غنات يكم 
عد اللوين عبد المطلب ين هادم مس 415317 وي يرون عرواي عه للد امعان م11 
عبد الله بن عبد نهم بن عفيف - ذو البجادين عبد الله ين عطية بن عبد الله سس 76/14 
عبد الله بن علي بن محمد سس بقاع عد اللهين على بن احمد الحيلي لاس 
عبد الله بن علي بن محمد السراج /١8-........‏ »8 جه اللاي عن اسر سف 00 
عبد الله بن علي وزير العادل سح 59300 حو رز و على بن مالل 713 191 
عبد اللدين عمر ين أيوت مسي 215507 بين ررمي مزلي كزان م ع 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ...4 / 118 عبد الله بن قبس بن صرمة ومسي م 
عد اللدين مر بن عبد العزير ممح 11300 بورد كور ار سس 0 
عبد للدي عجو بر عد للد العقيي اه ٠.1717‏ بن مين د اا 8 7 448 
عبد الله بن عمر بن عمرو ١1...‏ / 059 عبد الله المأمون بن هارون الرشيد .3786/91 184/14 
عبد الله بن عمر بن محمد لاا عبد الله بن المبارك بن واضح 71 ١7‏ 
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ١4.........‏ / 7 الا عي الله إن تستديين براه الس 86/10 
عبد الله بن عمرو بن حرام 00 0 أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 1 / .842 
عبد الله بن عمرو بن العاص 0000 0 إن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي 18 / 578 
عبد الله بن عمرو بن عثمان ...15 / 3731 عيد الله بن محمد بن إسماعيل المصري ........79/ 514 
عبد الله بن عمرو بن قيس ...8 / 349 ١‏ عبد الله بن محمد الأثباري الشاعر ...15 / 811 
عبد الله بن عمرو بن وقدان مر عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي 0 كن 
عبد الله بن عمرو بن وهب موسو 17/1 عبد الله بن محمد بن أبي بكر الشاشي ٠١‏ / 705 
عبد الله بن عون بن أرطبان س.............117 / 001735 عبد الله بن محمد بن جعفر 000 يفن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن .........11 / 404 ؛ 201٠‏ عبد الله بن محمد بن حمدويه البيع ١1)......‏ / 774 
عبد الله بن الفرج العابد ...01/7/18 عبد الله بن محمد الحراني 110 / مجه 
عبد الله بن القاسم بن المظفر الشهرزوري .......70 / ١14‏ عبد الله بن محمد ابن الحنفية ل 1 7 11١‏ 
عبد الله بن أبي قتادة بن ربعي .................ة / 215378 عبد الله بن محمد الخراز الم م ا 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن محمد الخلنجى لا رن 
عبد الله بن محمد الخوارزمى ريل 
عبد الله بن محمد الراسبى ونه 


عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ١7١ / 1١1‏ 
عبد الله بن محمد بن سعيد الخفاجي ع 02 
عبد الله بن محمد بن سفيان النحوي 
غيل الله بن مفيه كاك الشري نس 1 له 
حمن 1517/1١‏ 4017/15 


١15 ..ا1/‎ 


عبد الله بن محمد بن عبد الر 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهانى 18 / 407 1 


عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي / اده 
عبد الله بن محمد بن عبد الله ال ةم 


عبد الله بن محمد بن عبد الله - الأحوص 
ا ل ل نا 


ل 5207 ا 


عبد الله بن محمد بن عبد الله الدمشقي ٠١‏ / /الا؟ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الشعراني 00 لضن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الصوفي ...71 / ”537 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 14 / 3د 


عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي 2 ابن أبي الدنيا 


عبد الله بن محمد بن عثمان 1017/١96١ /١4........‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل ا 
عبد الله بن محمد بن أبي علان لالض 


عبد الله بن محمد بن علي - أبو جعفر المنصور 
عبد الله بين محمد بن علي - أبو العباس السفاح 
عبد الله بن محمد بن علي الهروي ......14 / 47١‏ 
عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم .....18/ ٠١‏ 
عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييبني ١/....‏ / 94 
عبد الله بن محمد بن المهاجر ارين 


عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمى الموصلى اال 


ه85 
عبد الله بن محمد بن ورقاء الشيباني .“ا/ :1ه 
عبد الله بن محمد بن يزداد الكاتب ١9......‏ / 455 
عبد الله بن مربع الأنصاري الل 
عبد الله بن مرزوق الزاهد لا م 
عبد الله المستكفي بالله ين 
عبد الله بن مسعود المج ا 6/7 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 1 
عبد الله بن مطيع بن الأسود سمس 84/4 
عبد الله بن مظعون بن حبيب سما كا 
عبد الله بن المظفر بن هبة الله ملس ا /1 
عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان م 3 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله 00 0 
عبد الله بن المعتز مع سس 1 2 
عبد الله بن المغفل مه ف ا 
أبو عبد الله المقرئ 2317/11 
أبو عبد الله المقرئ الفراوي يي رن 
عبد الله بن المقفع 000000000008 
عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاوي 77 / 00 
عبد الله بن منير المروزي 1 
عبد الله بن محيريز بن جنادة ال 
عبد الله بن نضلة > أبو برزة الأسلمي 
عبد الله بن نضلة بن مالك م 1/1 
عبد الله بن أبي نملة م م ا 774/1 
عبد الله بن نوفل بن الحارث لضن 
عبد الله بن هشام بن عبد الله 14 / اقمع 
عبد الله بن الهيب 0و0 
عبد الله بن وهب بن مسلم كن 
عبد الله بن يحيى بن البهلول الأندلسي 3 7 114 
عبد الله بن يحيى بن علي لم ا اا 
عبد الله بن يزيد بن حداس ا ل راض 


22 فهرس الأعلام 
عبد الله بن يزيد الخطمي ......................./8 / 202011737 عبد الملك بن محمد بن يوسف البغدادي ........184/ 5١5‏ 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني ١8‏ / 28577 عبد الملك بن مروان بن الحكم .....8 / 8/٠/8 7٠‏ 
عبد الله اليونيني أسد الشام ...............783/ 2017844 عبد الملك بن مسمع 5/1 
عبد اللطيف بن إسماعيل .........................11 / 2488 عبد الملك بن أبي نصر الجيلاني لس 137 7 53 
عبد المجيب بن عبد الله بن زهير الحربي .........577/ 20201517 عبد الملك بن نوح ا 
عبد المجيد بن إسماعيل بن محمد الهروي .......1/ 214 عبد الملك بن هشام بن أيوب ال 
عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم ..........13/ 0144 عبد مناف بن قصي بن كلاب 000 ال 
عبد المحسن بن حمود بن المحسن ......71/ 20147 عبد المنعم بن حفاظ الدمشقي لين 
عبد المحسن بن محمد بن أحمد ..........14 / 20747 عبد المنعم بن علي بن الصيقل م ١14/1‏ 
عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة ...8 / 00737 عبد المنعم بن محمد بن الحسين ...71 / 75١5‏ 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ............8 / 2026١‏ عبد المؤمن بن على صاحب المغرب 7١......‏ / 9" 
عبد المطلب بن الفضل البلخي ..............1713/ 01587 عبد النبي بن مهدي لس ١51/1‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ..........7 / 0094 عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد 10 37 / 5ه 
عبد المغيث بن زهير بن عبد الله الحربي /07١‏ 2157 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ........ 7/ ا 
عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد ............19/ 21441 عبد الواحد بن جهير بن مفرج الدمشقي .....1؟ / ٠‏ 
عبدالملك بن رفاعة بن خالد 8000 1 / قمع عبد الواحد بن رزق الله بن الحنبلي ١9.....‏ / 0:6 
عبد الملك بن زيد بن ياسين 11 عبد الواحد بن زيد معن سسا ا 1 
عبد الملك بن صالح بن علي الهاشمي 20201751١ / ١‏ عبد الواحد بن شنيف الحنبلي يرلل 
عبد الملك بن عبد العزيز ...................18 / 2201783 عبد الواحد بن عبد الله بن كعب ل 1 / لاا 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .......03» عبد الواحد بن عبد الوهاب بن علي .....7 / 184 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ......14/ 25917 عبد الواحد بن علي بن برهان 0 رفن 
عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي عع عبد الواحد بن الفرج المعري مم 81/1 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ٠١.........‏ / 2020178 عبد الواحد بن محمد بن أحمد 14 / اا 
عبد الملك بن عمير الم ا 1/107 /أة عبد الواحد بن محمد بن علي الحنبلي ١9‏ / 4014 
عبد الملك بن قريب - اللأصمعي عبد الواحد بن محمد بن المهتدي مام ا 5 


عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي ١‏ 7 ا 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ افر 
عبد الملك بن محمد بن عدي 10 نان 
عبد الملك بن محمد بن عطية 2357/1 


عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء ١/5 /١8‏ 
عبد الودود بن عبد المتكير بن هارون م1/ ١ه‏ 


عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام إن 


فهرس الأعلام 


عبد الوهاب بن بزغش بن عبد الله ........؟؟ / 7١5‏ 
عبد الوهاب بن جعفر بن علي 00000 ميري 
عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيلي 7١‏ / ان 
عبد الوهاب بن الطائع 9/1/1 
عبد الوهاب بن عبد الحكم اين 
عبد الوهاب بن عبد الرزاق سس م 
عبد الوهاب بن عبد العزيز 507/1 
عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر الشروطي ........14/ 40 
عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي .......' / 8١5‏ 
عبد الوهاب بن علي الصوفي مسا 
عبد الوهاب بن علي بن نصر 0 | اللن 
عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي ...70 / 87 
عبد الوهاب بن محمد بن موسى الغندجاني ...10 / 11 
عبد الوهاب بن هبة الله بن السيبي 1 
عبدة بن الحسحاس ا 1 5857 
أبو عبس بن جبر بن عمرو م / 5 
عبيد بن أبي أسلم ممص وا ا 7 
أبو عبيد البسري المكس سمس لو 1ه 
عبيد بن التيهان ااا المارلنا 
عبيد بن حصين بن جندل مص ل 
عبيد بن سرية الجرهمى ا ا 1 :8 
عبيد بن عمير بن قتادة ما 51/4 
أبو عبيد القاسم بن سلام لمم ا 
أبو عبيد بن مسعود بن عمرو ماخ 117 
عبيد بن المعلى بن لوذان 9 2001 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي 00 0 راون 


عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري ١8‏ / 107 
عبيد الله بين أحمد بن محمد الكاتب /1١4......‏ ”8:7 


عبيد الله بن أحمد بن معروف القاضى /١8‏ 5" 


و 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين 1 رفينا 
عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي ١7‏ / 7177 
عبيد الله بن زياد 00000 1 
عبيد الله بن أبي زياد الرصافي 01 زوف 
عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزير ١5...‏ / 707 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ......./ا / 4لالا 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري .......14 / 54" 
عبيد الله بن عبد الله بن الحسين لضن 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 1 )قو 
عبيد الله بن عبد الله بن عبتة 71 ١/5‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر 0 | لذن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار 00000 نا 
عبيد الله بن عبد الكريم > أبو زرعة الرازي 
عبيد الله بن علي بن أبي طالب لس 1 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب 0006 دن 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ١8........‏ / 74 
عبيد الله بن قيس بن شريح اسمس ار 
عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرضي ...14 / 7517 
عبيد الله بن محمد بن حفص ل 1 / قلا 
عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبراوي .......184/ ٠٠١‏ 
عبيد الله بن محمد بن ميمون سس الا 
عبيد الله بن محمد بن نافع مس 1 الا 
عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي "١‏ / لل 
عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي 6 / 9ه6غع 
عبيد الله مؤيد الملك ااا ان 
عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني ١51 / 7١‏ 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان لا ١1/1‏ 
عبيد الله بن يونس بن أحمد الحنبلي .......؟75/ 67 
أبو عبيدة بن الجراح لامي ام ا اق وم 
عبيدة بن الحارث بن المطلب ا 1 


عتبان بن مالك بن عمرو سم 1 47م 
عتبة بن أبان بن صمعة م و ا 
عتبة بن أسيد بن جارية مم 1 
عتبة بن الربيع بن رافع 0 ال 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ف 
عتبة بن أبى سفيان بن حرب مسف 97/1 
عتبة بن عبيد الله بن موسى 4711م 
عتبة بن غزوان بن جابر ايل 
عتبة بن مسعود مط م ع ف :16:4 


العتبي - محمد بن عبيد الله بن عمرو 


ابن أبي عتيق > عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


عيق بن علي بن داود متت 14 /اة؟ 
عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ...../ا١‏ / 07م 
أبو عثمان بكر بن محمد المازني .18 / 14؟ 
عثمان بن جديع الكرماني يلت 
عثمان بن جني 0001001001017 1 ا ااا ل لا 
عثمان بن حنيف بن واهب ما 3 
عثمان بن حيان اا 0 
أبو عثمان الحيري مس سس ا 0 
عثمان بن الخطاب بن عبد الله سا١‏ / 1١594‏ 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي ١"...‏ / */ا١‏ 


عثمان بن سعيد - ورش المقرئ 


عثمان بن عروة بن الزبير اط ال 11 اه 


عثمان بن عفان ل ا آم إل 
عثمان بن علي بن المعمر ا ايل 
عثمان بن عمر بن الخفيف 0 
عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان 000006 رن 
عثمان بن عيسى الباقلاوي 0 احملن 
عثمان بن قيس بن أبي العاص 1 
عثمان بن محمد بن أحمد الرويدشتي ...70 / 100 
عثمان بن محمد بن علي البغدادي 1/1 
عثمان بن مظعون ااا 
أبو عثمان المغربي - سعيد بن سلام 

عثمان بن نظام الملك اموا 
أبو عثمان النهدي لسلة / فقمكء 118/15١‏ 


ابن أبى العجائز - عبد الرحمن عبد الله بن على 
ابن أبي العجائز - محمد بن عبد الله بن عبيد الرحمن 


عدنان بن أحمد بن طولون ا 
عدنان بن الشريف الرضي م 06/1 
عدي بن أرطاة ا ل لقان 
عدي بن حاتم 0 اا ايان 
عدي بن عدي بن عميرة ا 
عدي بن مسافر 0 ا ااا 
عراك بن مالك الغفاري مس و و وم 
العرباض بن سارية م1 


عرقلة الكلبي - حسان بن نمير 


فهرس الأعلام 22م 
عروة بن أذينة الشاعر ...311 / 5م22 عطاء بن يسار 5 
عروة بن حزام ...8 / 283737 عطية بن سعد بن جنادة العوفي م سوه 
عروة بن رويم اللخمي ...13 / 2299 عطية بن قيس م ا 11/1 
عروة بن الزيير بن العوام 31 ابن العظيمي - محمد بن علي بن محمد التنوخي 
عروة بن مسعود بن معتب ...لع / 2020134 عفان بن مسلم الصفار ل ا 
عروة بن المغيرة ...10 / 27١8‏ عفراء بنت عبيد بن ثعلبة 8/ 1١17/7197 /8 ,73٠١‏ 
عريب - فاطمة جارية المعتصم عفيرة العابدة البصرية ممم 
عزة بنت حميد صاحبة كثير ....................4 / 2144 ابن أبي العقب - علي بن يعقوب بن إبراهيم 
أبو عزة الشاعر ...3 / 3763 عقبة بن عامر بن عبس الجهني 00 رق 
عز الدولة - نصر بن علي بن المقلد عقبة بن عبد الغافر مسس يية /71 
أبو العز القرشي الصوفي ...3700 / 55137 عقبة بن عمرو بن ثعلبة لس ع ا 
العزير النبي الا ا 11 7900/77 اطقبةاين أبن معط 0 0 0 00 ااا 
العزيز - أحمد بن حامد بن محمد المستوفي عقبة بن نافع بن عبد قيس مم اا 
العزيز صاحب مصر - نزار بن معد ابن عقدة - أحمد بن محمد بن سعيد 

عزيزي بن عبد الملك بن منصور ة 1١‏ / كله العقيقى - أحمد بن الحسين بن أحمد 

ابن عساكر - علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي عقيل بن أبي طالب سه ل 1 
عسكر بن محمد بن الحصين - أبو تراب النخشبي عقيل بن العباس بن الحسن لم1 7 11 
العسكري أبو أحمد - الحسن بن عبد الله بن سعيد عقيل بن على بن عقيل الحنبلي 9 
العسكري - علي بن محمد بن على بن موسى الهاشمي عقيل بن محمد العكبري ا 14 / هم 
أبو عسيب مولى رسول الله وَل لع / 083068 عكرشة بنت اللأطرش 00 
ابن أبي عصرون - عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي عكرمة بن أبي جهل ال / لقاءنه/ "ه١1‏ 
ابن عصفور - محمد بن أحمد بن يعقوب عكرمة مولى ابن عباس اخ 6/1 
عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أنر ..........71/ 203708 العكوك - علي بن جبلة بن مسلم 

العصمي > عبد الله بن العباس العلاء بن الحسن بن وهب 14 / لاه 
عضد الدولة فناخسرو ا امه العلاء بن الحضرمي 00 0 000 
عطاء الخادم والي بعليبك ....................56/ 202558 علاء الدين تنامش بن عبد الله ةا 
عطاء بن أبي رباح ...310 / 28 علاءالدين الرازي - محمد بن عبد الحميد السمرقندي 
عطاء السليمي ل ...31 / 2203154 علاء الدين بن فسانجس - سعد بن أبي الفرج محمد 
عطاء بن أبي مسلم ميسرة ...170 / 2*5 العلاء بن زياد بن مطر ا م 
عطاء بن يزيد الليثي س...................9 1 / 28555 العلاء بن صاعد البغدادي محا 


031 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أما إحداهما : فهؤلاء أولاد القاتلين”"» عَلّقوا في عُنُّقَ أحدهمء أو أيّ من شتكم 
بوم زنع والطلقوا:به إلى زحالكيى فاذبحوه ذَبْح الشاة. وأما الأصرى: فهذه ألث 
ناقة سُوَدٌ الحَدّق» يم لكم بها كَفيلاً من بكر وائل. فغضبوا وقاموا عنه» ووقعت 
الحربٌ بينهم» ولحقت جليلة زوجةٌ كُليب بأبيها وقومهاء ورثى مُهلهل كليباً بأشعار 


منها : [من البسيط] 

كليت لاخيز فى الدننا و أعديها 
كليبٌأيَ فتى عر ومَكَرمَةٍ 
تعى النخاء كليبا لي فقلك لهم 
السو رلك انا مو وين 
ليت السماءَ على من تحتها وَفِعَتَ 
لا أصلح الله منامّن يُصالحكم 


إذانت خَلَّيْتَها مع من يُخَنَّيها 
تحت الشسّقائف إذ يعلوك سافِيّها 
منادت ينغا الأرض أو زالت :رواسيها 
ب 


3 


وانشمّت الأرض فانجابت بمّن فيها 
ما لاحت الشمسٌُ في أعلى مجاريها"”") 


شم من رَغيف الححؤلاء» هي حَبّازة كانت في عقني احا عونو قازرلا في 
جوارهم» وكانت في بني سعد بن تميم» مرّت بِحُبْزها على رجل» فأخذ منها رغيفاً» 
فقالت : والله ما أخذتّه إلا لتَخفِر جوار فلان ‏ يعني الذي كانت في جواره ‏ فجاء الرجل 
الذي ذُكر أنها في جواره إلى الذي أخذ الرغيف, فقال له: أخمَّرْت جواري؟! فطعنه 
الوسر تكروا ايديم ال ع 


ومةج 6ه دق 
أُشأم من طَوَّيْس » وهو مُحَدْتُ تذكره . 


أشأم من قاشرء اسم فَحْل كان لبني غُوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» وكانت 
لقومه إبل [تُذْكر]ء فاستظرّقوه رجاء أن يونت إبلّهم. فماتت الأمهات والنّسْلُء فضربت 
العرب به المَثل. 

وقيل: قاشر اسم الرجل الذي دَلَ حسان بن تُبّع على جديس حتى استأصلهم””". 
)١(‏ في العقد :5١7/0‏ فهؤلاء بي الباقون. 
(؟) العقد ه//ا١7.‏ 
(*) الدرة »7841//١‏ والعسكري ١/5017ء‏ والميداني /١‏ 47"ء والزغشري /١‏ 147. 


(5) الدرة .770/١‏ والعسكري .578/١‏ والميداني 274٠/١‏ ويروى: أخنث. 
(5) سلفت القصة في باب ملوك الحيرة. وانظر الدرة »377//١‏ والعسكري ,565/١‏ والميداني .58١/١‏ 
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م يسك 


أبو العلاء بن أبي الندى المعري لان 
أبو العلاء الهمذاني الواعظ سس ا 195/17 
ابن العلاف - الحسن بن علي بن أحمد 

علقمة بن علاثة اشام امع 
علقمة بن قيس بن عبد الله 000 ل 


علم الدين السخاوي - علي بن محمد 


علم الدين - قريش بن بدران 


علم بنت عبد الله بن المبارك اا لا 
علي بن إبراهيم الحصري سا1 / كوة 
علي بن إبراهيم بن العباس العلوي .........7 / 4١‏ 
علي بن إبراهيم بن نجا الواعظ لسو برل 
علي بن أحمد بن أحمد البغدادي ..........171/ 8# 
علي بن أحمد بن الحسن البصري ........14 / 884 
علي بن أحمد بن الحسن الموحد 7١.........‏ / 781 
علي بن أحمد بن روح شا 7 
علي بن أحمد بن سهل البوشنجي ......../ا١‏ / 815 
علي بن أحمد سيف الدين المشطوب ...717 / ٠١‏ 


على بن أحمد بن عبد العزيز الأندلسى 1١19‏ / 1و 
علي بن أحمد بن على ابن الدامغانى ...71 / /851 


علي بن أحمد بن علي المؤدب سسنن18 / اكه 
علي بن أحمد بن عمر ابن الحمامي ...18 / 8177 
على بن أحمد بن محمد بن عمر الزيدي م 37 / 116 
على بن أحمد بن محمد القاضى الض 
علي بن أحمد بن محمد المقرئ لسة 17 / جع 
علي بن أحمد بن منصور الغساني 7٠.........‏ / 78417 
علي بن أحمد بن يوسف الهكاري .......19/ 4051 
علي بن إسحاق بن خلف الزاهي ١10/..........‏ / 476 
علي بن إسماعيل بن إسحاق المتكلم 5٠١ / ١0/..‏ 
علي بن أفلح البغدادي 00 لضن 


علي بن بابويه الصوفي مم و 1/1 0اهة 
علي بن بكتكين 0 
علي بن بويه اممو ف ل ا 
علي بن أبي تمام الحسن الزينبي 1/4 / قلا 
علي بن ثروان بن زيد الكندي الل 
على بن جابر بن زهير مس ع ا 1 0/1 
علي بن جبلة بن مسلم سملو ا رم 
علي بن جديع الكرماني م 1 117 
علي الجرجرائي الزاهد ص 1 
على بن الجعد بن عبيد م 11 7ع 
على بن جعفر بن الحسن المعري لس 68/17 
علي بن جعفر ابن القطاع 0 
علي بن جمال الدين الوزير الأصبهاني 71١ / 7١‏ 
علي بن الجهم بن بدر ا 
علي بن حجر بن إياس 8 117/1 
علي بن حرب السميرمي م 15/1 
علي بن الحسن بن إبراهيم الصوفي /١4......‏ 107 
على بن الحسن بن أحمد لا 18 / قا 
علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي .....71 / ١1‏ 
علي بن الحسن بن القاسم 146 / م1 
علي بن الحسن بن محمد الصيداوي ....19 / ١7/7‏ 
علي بن الحسن بن موسى الهلالي مس11 / 4غ 
علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي ...71 / ١79‏ 
علي بن الحسين بن أحمد الدمشقي ......19 / 8:6 
علي بن الحسين بن حرب القاضي ........../11 / ١8‏ 
علي بن الحسين بن عبد الله الربعي 7٠.........‏ / #7 
علي بن الحسين بن علي 000000 
علي بن الحسين بن علي الشاعر الملض 
علي بن الحسين الغزنوي الواعظ ..........7 / 4354 


علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني ١7‏ / 886 
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على بن الحسين بن محمد الزينبي 7١.........‏ / 84" 
على بن الحسين بن موسى المرتضى ١4...‏ / 407 
على بن الحسين بن هندي ا 1 
علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي ١18 / ١7......‏ 
علي بن حمشاذ بن سختويه 0 اننا 
أبو علي الخازن م ل 11 ا 
على بن الخضر بن أبي الحسن الحاسب .........14/ 198 
علي بن الخليفة الملك المعظم 000 
علي بن داود بن عبد الله القطان 14 / 11١‏ 
على بن دييس صاحب الحلة ا 
علي بن رباح لس وف 53/11 
على بن رزين م د سا ال ا 
أبو علي الروذباري ا 
علي بن زيد بن عبد الله 1/1 
علي بن أبي سعد الأزجي لم1 
علي بن سعيد الإصطخري 0000 ين 
علي بن السلار أمير الجيوش ل 5/317 
على بن سلمة بن عقبة م ا 
على بن سليمان بن جندر 000000 اين 
على بن سليمان بن الفضل امس 1ه 
على بن سهل بن الأزهر 2/1 
علي بن شيبان بن بنان الجوهري م7 “لا 
علي بن صالح بن حي الهمذاني لس رن 
علي بن صالح بن سليمان م 


علي بن صلاح الدين الملك الأفضل ...717 / 7177 


علي بن أبي طالب 1 7 رزيرف 
على بن طراد بن محمد الز 141/10 
علي بن ظبيان الكوفي لو 15 


علي بن عاصم بن صهيب ار 


0١ 
علي بن العباس بن جريج الشاعر لل‎ 
علي بن عبد الحميد بن عبد الله 13 / حكه‎ 
علي بن عبد الرحمن بن هارون 18 / الاة‎ 
علي بن عبد الصمد الشيرازي 00 املض‎ 
44 8 علي بن عبد السلام بن محمد الأرمنازي‎ 
علي بن عبد العزيز بن إبراهيم 0 لين‎ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني درن‎ 
علي بن عبد الله بن جعفر - أبو البختري الطائي‎ 
١1" / 19........ علي بن عبد الله بن جعفر السعدي‎ 
على بن عبد الله بن جهضم مس ل ام‎ 
1 علي بن عبد الله الجويني 1م‎ 
797 / 18:....... علي بن عبد الله بن خالد السفياني‎ 
علي بن عبد الله بن العباس 00د‎ 
70١ / 7... علي بن عبد الله بن نصر الزاغوني‎ 
7 7 1 علي بن عبد الملك المعدل‎ 
علي بن عبيدة 3 000000000 00 اللقض‎ 
علي بن عثام بن علي 00000 رمن‎ 
علي بن عقيل بن محمد الحنبلي ل‎ 
٠١١ / 18.... علي بن أبي علي بن بويه فخر الدولة‎ 
14 على بن علي بن عبيد الله م‎ 
على بن علي بن ناصر العلوي إل‎ 
على بن عمر بن أحمد لم1 ركم‎ 
علي بن عمر بن محمد الزاهد 14 / لالع‎ 
مه؟‎ / ١ علي بن عيسى بن داود الجراح‎ 
علي بن عيسى بن سليمان القاضي 0000 لان‎ 
علي بن عيسى بن علي الرماني 1 / قلا‎ 
على بن عيسى بن الفرج لدان‎ 
أبو علي الفارسي - الحسن بن علي بن عبد الغفار‎ 
5٠١ / 18 على بن فضال بن علي المغربي‎ 
على بن الفضيل بن عياض ان‎ 


له فهرس الأعلام 
علي الكردي الموله س......................313/ 1307 علي بن محمود بن إبراهيم الزوزني ......18/ ٠١7‏ 
علي كوجك - علي بن بكتكين على بن مرشد بن المقلد 1010000000[ 
علي بن المأمون بن هارون ....................8 731 ١3738‏ علي بن مرضي بن علي التنوخي لس 3 / لاع 
علي بن المبارك بن الحسن الواسطي ....5757/ 20255 علي بن المستظهر ماخم ع امد ا ل 
علي بن المحسن بن علي التنوخي .........14/ 2218440 علي بن المسلم الدمشقي م سي ام 
علي بن محمد بن أحمد 3١ / ١0/....‏ 18 074 علي ابن مسهر الموصلي الشاعر ايل 
علي بن محمد بن بشار .........................16 / 2018 أبوعلي المعتزلي المتكلم - محمد بن أحمد بن عبد الله 
علي بن محمد البغدادي ثقة الدولة ..........3 / 141 علي بن المغيرة الأثرم 0 0 
علي بن محمد بن حبيب المارودي .......19 / /171 علي بن المقلد بن نصر م 111 
علي بن محمد بن الحسن النخعي 20201١77 / ١10.........‏ علي المكتفي بن المعتضد بن الموفق ...89/15 
علي بن محمد بن داود التنوخي ........../ 0001797 علي بن منصور الحاكم الظاهر 14 / 504 
علي بن محمد السخاوي ...1316 / 2787 علي بن منصور السروجي الأديب .........71/ 557 
علي بن محمد بن سهل الدينوري .........10 / 201١١‏ علي بن موسى بن جعفر الرضا 0 ان 
علي بن محمد بن أبي الشوارب ........17/ 0017048 علي بن الموفق العابد 0 ان 
علي بن محمد صاحب الزنج .................310/ 0841 علي بن المؤمل بن الحسن 00000 رضن 
على بن محمد بن عبد الله ....................315/ 418 علي بن نصر بن عقيل البغدادي 311 ركم 
علي بن محمد بن عبد الله > ابن رئيس الرؤساء علي بن نصر مهذب الدولة 0 من 
علي بن محمد بن علي البراندسي 7٠1..........‏ / 20887 علي بن نظام الملك م ا ا 
علي بن محمد بن علي الدامغاني .........1/ 11١‏ 2020141 علي بن هبة الله بن علي - ابن ماكولا 

علي بن محمد بن علي الطبري ...............0 0535/3 علي بن هبة الله بن محمد البخاري ......١؟‏ / ١69/‏ 
علي بن محمد بن علي بن موسى الهاشمي ......10/ 177 علي بن هبة الله بن مسعود البغدادي ...77 / 88:5 
علي بن محمد العنبري -........................0 38 / 2171848 علي بن هشام بن فرخسرو مسي ا للا 
علي بن محمد القيرواني -....................18/ 2843735 على بن هلال ابن البواب سوس و ل 
على بن محمد بن محمد بن جهير لاف 37 7 آم علي بن هندي قاضي حمص ا 01 
على بن محمد بن محمد الشيباني ....................10/ 219448 علي بن يحبى بن أحمد الصوفي كس 
علي بن محمد المزين الصغير ................01 / 001 علي بن يحيى الأرمني لا 6/1 
علي بن محمد بن مقلة الوزير ................/18 / 00809 علي بن يحيى بن بركة القطان ل ال 
علي بن محمد بن نصر ...116 / 475 ١‏ علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم ١75 / ١5...‏ 
علي بن محمد الوزير سد...........16 / 03 علي بن يعقوب بن إبراهيم 00 0 لسن 
علي بن محمد بن يحبى السلمي .........-19/ 0201717 علي بن أبي يعلى بن زيد ا 4/14 
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علي بن يلدرك 0 ااال 
علية بنت المهدي ممص ا ل ا 
عماد الدولة - علي بن بويه 

عماد الدين داود بن موسك 7117 د 
عماد الدين بن شيخ الشيوخ لس اام 
عماد الدين عبد الله بن النحاس الس ارد 


العماد الكاتب - محمد بن محمد بن حامد 


العماد المحلي الشافعي م ا 71 
عمار بن ياسر اللا م 6 
أم عمارة اوم ال /11 
عمارة بن حمزة بن مالك م ا 
عمارة بن خزيمة بن ثابت ح ة/- 
عمارة بن زياد م ا 1/1 
عمارة اليمني ل ام ١‏ 
عمر بن إبراهيم بن محمد الكوفي ...7 / 0١‏ 
عمر بن أحمد بن عثمان لم م1 
عمر بن أكثم بن أحمد انا 
عمر بن بلهيقا الطحان الما اه 
عمر بن حبيب العدوي لل يي 0ك 
عمر بن أبي الحسن البسطامي ا 0 لمكن 
عمر بن الحسين بن عبد الله الحنبلي 571١ / ١0/-..‏ 
عمر بن حموية ا ا ا ا ا 
عمر بن الخطاب ل لفن 
عمر بن داود بن سلمون 0 لا 
عمر بن ذر بن عبد الواحد 17/1 
عمر بن سعد 1 [ذ[1[ 1[ذ[ذ1[ 1[ ز[ز1ز1 1 1 1 1[ ا 
عمر بن سعد الحفري موس سو ا 
عمر بن سعد بن أبي وقاص 0 ونا 
عمر بن أبي سلمة ا 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب 00 انا 


07 

عمر بن عبد العزيز الشطرنجي 000 21010 
عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠» ١1/8 / ٠١...‏ 5017 
عمر بن عبد الكريم بن سعدويه ا 
عمر بن عبد الله بن أبي رببعة ...4 / /31١ 258٠5‏ ١؟‏ 
عمر بن عبد الله بن عمر البغدادي ........14/ 7١17‏ 
عمر بن عبيد الله الأقطع 18 7 10 
عمر بن عبيد الله بن معمر 7 11 
عمر بن على بن أبى طالب مس م كاه 
عمر بن علي الواعظ الحربي ين 
عمر بن الفرج الرخجي ملسي 1 / لامع 
أبو عمر القاضي - محمد بن يوسف بن يعقوب 
عمر بن المبارك بن عمر البغدادي .........19/ 04١‏ 
عمر بن محمد الدارقزي لل 0 
عمر بن محمد بن عبد الله البلخي ١...‏ ؟ / 5177 
عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 577/ 77١‏ 
عمر بن محمد بن عموية السهروردي .....570/ 71٠١‏ 
عمر بن محمد بن يوسف القاضي الأزدي ........10 / 116 
عمر بن مروان بن الحكم ا 
عمر بن مسعود البزاز 31 1887 
عمران بن الحصين بن عبيد م ا 77 
عمران بن حطان السدوسي 5 / 59١‏ 0 9/ 4517 
عمران بن عصام الضبعي 101 
أبو عمران عبد الملك بن حبيب 1 / كلاد 
عمران بن ماثان ا ااا 
عمرو بن أمرئ القيس ماس مط وي ال كه 
عمرو بن أمية بن خويلد ار 
أبو عمرو الأوزاعي ال 1/1 
عمرو بن أوس ام ال ا 165/3 


عمرو بن ثابت بن وقش مسد ا ع ا ا 


عمرو بن جامع بن عمرو لخدت ا عا 
عمرو بن الجموح بن زيد مس 7 14 
عمرو بن حاطب بن عمرو ا 0 ان 
عمرو بن حريث بن عمرو اا 0 الا 
عمرو بن حزم بن زيد ........./ا/ 21/5 4/ ٠١‏ 
عمرو بن الحسن بن علي بن أي طالب ...لا / ١5‏ 
عمرو بن الحمق بن الكاهن 00000 ادن 
أبو عمرو الحيري > محمد بن أحمد بن حمدان 
أبو عمرو الدمشقي 1 
عمرو بن ديئار 1 1 
عمرو بن الزبير بن العوام 0000 


أبو عمرو الزجاجي - محمد بن إبراهيم بن 
يوسف النيسابوري 


عمرو بن سراقة لع سس ل يق كر 4 
عمرو بن سعد اا ا 2 ايان 
عمرو بن سعيد الثقفي مم 664/1 
عمرو بن سعيد بن العاص ...0 / ١606‏ . 8/ 598 
عمرو بن شعيب بن محمد العام الوا 
أبوعمرو الشيباني لق / ا 15/ جلا 
عمرو بن صيفي - أبو عامر الفاسق 

عمرو بن العاص بن وائل سسا /1/ 1 
عمرو بن عامر السلمي مس امسن / 83 
عمرو بن عامر الغساني وميا ا 1 506 
عمرو بن عبد الله بن علي لي 0 يون 
عمرو بن عبسة ما سخا لم م سا و8 755/7 
عمرو بن عبيد بن باب 0000 00 
عمرو بن عبيد بن وهيب ا 
عمرو بن عتبة بن فرقد ممس ممه س4 7 ألا 


عمرو بن عدي عم 258/1 
أبو عمرو بن العلاء 00000 00ل 
عمرو بن علي بن بحر الفلاس لم4 1 7 156 
عمرو بن أبي عمرو بن ضبة مسمس / لاع 
عمرو بن قيس بن ثور ا 
عمرو بن قيس بن زيد م 1 لا 
عمرو بن قيس بن مالك مدا ل / بزلا 
عمرو بن قيس الملائي 000007 ل 
عمرو بن مرة بن عبس الجهني سعت ‏ لا /1 
أبو عمرو المستملي الزاهد 0 وان 
عمرو بن مسعدة بن سعيد ام اا 
عمرو بن مسلم الزاهد 0000000000 رن 
عمرو بن مطرف بن عمرو م 1/3 
عمرو بن معاذ ما الو ل ا 
عمرو بن معاذ بن النعمان ماما ا بام 
عمرو بن معدي كرب وا 1 
عمرو بن المنذر بن النعمان مس1 5/7 
عمرو بن مهاجر بن دينار 1 
عمرو بن ميمون الأودي مع ية / 182 
عمرو بن ميمون بن مهران م 1 
أبو عمرو بن نجيد > إسماعيل بن نجيد بن أحمد 
عمرو بن هشام بن المغيرة لم ا بام 
عمرو بن الوليد بن عقبة ققدم 
عمرة بنت مسعود بن قيس لمخم 
عمرة بنت معاوية ا 
عمرة بنت النعمان بن بشير مس مم 1147 


ابن عمروس - محمد بن عبيد الله بن أحمد 


عمويه - أحمد بن حمزة بن محمد 


عمير بن الحباب 00 0 
عمير بن الحمام بن الجموح م 511 
عمير بن رئاب 0 ااا 
عمير بن سعد 0 اال 04 نا 
عمير بن ضابئ التميمي 0000 
عمير بن عبد عمرو بن نضلة ا 
عمير بن عدي بن خرشة 1 
عمير بن عورف مولى سهيل م م ف 7 :78 
عمير بن أبي وقاص بن وهيب م 1 
عمير بن هانئ اا 
عمير بن وهب موامط ااسواومتييزة :5581 
أبو العميطر > علي بن عبد الله بن خالد 

عنان جارية الناطفي 0 ري 
عنترة مولى سليم بن عمرو ماو 1 با 
أبو عوانة الإسفراييني - يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عوج بن عناق 8 ببب 001021‏ 0 0 00 
عوف بن أثاثة بن عبادة امم 1 60 


ابن أبي عوف - أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق 


عوف بن عبد الحارث - قيس بن أبي حازم 


عوف بن عفراء ااا 
عوف بن مالك الأشجعي مس ا 
عويم بن ساعدة ا 
عويمر بن الحارث 0010013 0 00 0 ا 


عويمر بن زيد - أبو الدرداء 


العيار - سعيد بن أحمد بن محمد 


6 

عياض بن زهير اماك ال سم ينو لا 
عياض بن زهير بن أبي شداد ا 13 
عياض بن غنم سحا سس اف 
عياض بن موسى القاضي مسو ا 
عيسى بن أبان بن صدقة امسا ا 
أم عيسى بنت إبراهيم الحربي 111 
عيسى بن إبراهيم الكاتب ل نان 
عيسى بن جعفر الوراق م ال 
عيسى بن الشيخ بن السليل ال ا 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله 00000 لضا 
عيسى بن العادل بن أيوب س3 37 7 مم1 
عيسى بن عبد الله بن القاسم الغزنوي ١9..‏ / /الاه 
عيسى بن علي بن عبد الله اليد 
عيسى بن علي بن عيسى الوزير 01 رن 
عيسى بن عمر ل او 5 
عيسى بن محمد النوشري ام 
عيسى ابن مريم لحت ا اح با 
عيسى الملقب بالفائز بن الظافر 0 
عيسى بن مودود فخر الدين ال 71/1 
عيسى بن موسى شم 503/11 
عيسى بن موسى بن محمد 0 اا 


عيسى بن هبة الله بن عيسى البغدادي ...70 / 5١7‏ 


عيسى بن يزيد بن بكر 00000000 إرفرق 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 13 / 17 
عيشون بن عمران بن محمد 1/7 
عين الدولة - عبد الله بن على بن عياض 

أبو العيناء الضرير 18171 
عييئة بن حصن بن حذيمه سخ و 1 

حرف الغين 
غادر جارية الهادي مق 521 


66 فهرس الأعلام 
غازي بن زنكي بن آق سئقر .................38/ 0084833 الفارس البصري - حبيب بن محمد العجمي 
غازي بن مودود بن زنكي لم371 7 5و فاطمة بنت أسد بن هاشم لذت 
غازي بن يوسف الملك الظاهر ..........37/ 037377 فاطمة جارية المعتصم 0 0070ل 
غرس النعمة - محمد بن هلال بن المحسن فاطمة بنت الحارث بن بهئة 00000070 
غريب خال المقتدر س......................1080 / 40 ٠‏ فاطمة بنت الحسين بن الحسن 0 ال 
الغريض المغني مس ...3116 / 25384 فاطمة بنت الحسين بن على 10 1 / 54 
ابن الغريق - أحمد بن عيسى الهاشمي فاطمة خاتون ا 
ابن الغريق - محمد بن علي بن محمد الهاشمي فاطمة الزهراء او الم ال 66/6 
ابن الغزال > عبد الله بن محمد بن إسماعيل فاطمة بنت سعد ل ا اص م773 6 
الغزالىي - محمد بن محمد بن محمد فاطمة بنت عبد الرحمن مو 11 /أؤلة 
غزية بنت داود بن عوف - أم شريك فاطمة بنت عبد الله الخبري ام 1 0 
الغفارية (زوجة رسول الله ككلِةِ) ردن فاطمة بنت عبد الله بن رزام م 
الغلابي - الأحوص بن المفضل فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ل 1 / لم 
غلام ابن شنبوذ - محمد بن أحمد بن يوسف المقرئ فاطمة بنت علي المؤدب م م عا 
غلام تعلب - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ 57م 
غلام الخلال - عبد العزيز بن أحمد بن جعفر فاطمة بنت الفائز بن الطريزة 00 ا 
غلام خليل > أحمد بن محمد بن غالب قاطية نت القادر الله لمسمم و له 
غلام الشنبوذي - محمد بن أحمد بن إبراهيم المقرئ فاطمة بنت نصر بن عوف اا 0 ارا 
غندر 00020200 اال فاطمة النيسابورية لط 1 / كحك /ار/ ١٠١64‏ 
غياث بن غوث - الأخطل الشاعر فالغ سساسس ا 
أبو غياث المكي 0 0 ريل فائد بن عمارة مو ا م ف ل ١55‏ 
غيث بن علي بن عبد السلام الأرمنازي ...7 / 0417 أبو الفتح البستي علي بن محمد ...1 / ممع 
غيلان بن سلمة الثقفي ملسم يمضه 533:7 الفتح بن خاقان بن عرطوج اي نينا 
غيلان بن عقبة > ذو الرمة الشاعر مس تت ٠ ٠‏ افتح ابن سغيك العوصلي الس ا 
غيلان القدري 01 ا ااا الفتح بن شخرف بن داود 0 ل 
حرف الفاء فتح بن محمد بن وشاح ا 10/301 
فاتك الإخشيدي ...10 / 20285378 ابن الفخار - محمد بن الحسن بن كامل 
فاتك بن عبد الله الإخشيدي ..................10 / #5 فخر الدولة - حمزة بن الحسن بن العباس 


فارس بن سام بن نوح امسجووة و ا م 


فخر الدولة - محمد بن محمد بن جهير 


فهرس الأعلام 


فخر الدولة أبوالمظفر - الحسن بن هبة الله محمد بن علي 
فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن الحسين 
فخر الدين ابن عساكر > عبد الرحمن بن محمد بن الحسن 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ........71/ 4٠١‏ 
فخر الملك - محمد بن علي بن خلف 

ابن الفراء - محمد بن الحسين بن محمد 

الفراء - يحبى بن زياد بن عبد الله 

ابن الفرات - علي بن محمد الوزير 


ابن الفرات - محمد بن العباس بن أحمد 


أبو فراس الحمداني مده ا 317 قوة 
فراس بن النضر امس ل يل / وا 
أبو الفرج الأصبهاني - علي بن الحسين بن محمد 

أبو الفرج بن الدهان الواسطي 5377 
أبو الفرج الوزير - محمد بن عبد الله بن هبة الله 
فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ارين 
الفرزدق الشاعر لس 10 / هوة /1١١ ١‏ 4؟7؟ 
الفرضي - عبيد الله بن محمد بن أحمد 

فرقد بن يعقوب 000 0 10000000 
فروة بن الحارث بن النعمان امطدا ية ا /1110 
فضالة بن عبيد بن نافذ 0 ااانا 
فضالة اليماني لمم الما م 1 
الفضل بن أحمد بن عبد الله اس م 17 / االالا 
أم الفضل بنت الحارث 0000000 
أبو الفضل بن الخازن ١16/14‏ 
الفضل بن دكين - أبو نعيم 

الفضل بن الربيع بن يونس 0000ل 
الفضل بن سهل بن عبد الله سس ا 
فضل الشاعرة و ام 1م 
الفضل بن صالح بن علي م 15/31 


/باهغ 


الفضل بن العياس بن عبد المطلب ..........ة / 597 
الفضل بن العباس بن موسى الأستراباذي7١‏ / 945 
الفضل بن مروان البرداني لس 1 7 الا 
الفضل بن منصور البغدادي 0 رذ 
الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي ١77 / ١7........‏ 
الفضيل بن عياض ا 1 1/21 15 
الفقيه عيسى الهكاري ضياء الدين ١.........‏ 7 / هلالا 
ابن الفلو - الحسن بن عثمان بن أحمد الواعظ 
فلورس 0 ا00ا0اا 1 
الفندلاوي - يوسف بن دوناس بن عيسى 
أبو الفوارس قوام الدولة ا 0 مين 
فور ذ 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 ااا اا 
فوران - عبد الله بن محمد بن المهاجر 
فيروز الديلمي سم ااام 
فيروز أبو نصر بهاء الدولة 14 7 1؟ 
فيروز بن يزدجرد بن بهرام الخ 0 
الفيض بن الخضر - أبو الحارث 

حرف القاف 
قابوس بن المنذر ل 113 
قابوس بن وشمكير 00000000000081 
قابيل 73/71 
القادر بالله أحمد بن إسحاق ال رن كنا 
قاروت بك بن داود ا 
قارون بن يصهر بن قاهث م 11 


أبو القاسم الخرقي - عمر بن الحسين بن عبد الله 


القاسم بن سلام بن مسكين 0000 00 0000ل 
القاسم بن عبد الرحمن لس ا ا 
القاسم بن عبد الله بن القاسم ابن الشهرزوري ة لك 


القاسم بن عبيد الله الوزير 1ن 


قاسم بن عثمان الجوعي لم 1 7 11 


أبو القاسم علي بن أبي الفرج مس ا 
القاسم بن علي بن محمد الحريري .......١؟‏ / ١55‏ 
القاسم بن عيسى بن إدريس - أبو دلف 

أبو القاسم بن القادر بالله يي 0 مين 


القاسم بن القاسم بن مهدي السياري ١1/...‏ / 7414 
أبو القاسم القشيري - عبد الكريم بن هوازن 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٠١...‏ / 5 ”لا 
القاسم بن مخيمرة الهمداني ررق 
أبو القاسم بن المقرئ مال 1/1 /ز6ا 


أحمد النيسابوري 


القاسم بن هارون الرشيد اباو ا 
القاسم بن يحيى بن عبد الله يي رفن 
القاضي البغدادي المالكي - عبد الوهاب بن 
علي بن نصر 

القاضي بهاء الدين - عبد الملك بن عبد الوهاب 
ابن الحنبلي 

القاضي التكريتي عبد الرحمن 0 ردان 
القاضي التنوخي - محسن بن عبد الله بن محمد 
قاضي جبل معام و ل 7711 1 


القاضي الجرجاني - علي بن عبد العزيز 


القاضى الجرجانى > محمد بن محمد بن مكى 
القاضي أبو خازم ال 11/1 


القاضي دحيم - عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو 
القاضي الرفيع - عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل 


القفاضي شريح 2 عبد الرحمن بن الحسين بن عبد 
الله النعماني 


القاضي الفاضل - عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن الكاتب 


قاضي المارستان - محمد بن عبد الباقي الأنصاري 


القاضى أبو يوسف اطع 0 
القاهر صاحب الموصل مس ا 
القاهر بن المعتضد - محمد 

أم القائم بأمر الله 00000 ا 


القائم بأمر الله عبد الله بن أحمد ...18 / 5/0 19/ 199 
القائم بأمر الله - محمد بن عبيد الله صاحب المغرب 


القبلي - محمد بن عمر بن حفص 

قبيصة بن جابر ا 
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة 516/14 
قبيصة بن عقبة 8[ [ [  [‏ 10010( 
ابن القبيطي -- حمزة بن علي بن حمزة الحراني 
أبو قتادة الأنصاري اسم ا 7717/1 
قتادة بن دعامة السدوسي 0000 
قتادة بن النعمان د را 
قتيبة بن سعيد بن جميل ا 
قتيبة بن مسلم بن عمرو م 1 
تيلة بنت قيس 7 
قثم بن طلحة العباسي المت ١1/8/31]‏ 
أبو قحافة - عثمان بن عامر 

قحطان بن الهميسع بن نبت س1 7 راع 
قحطبة بن شبيب بن خالد ممع وات اا قل 
قدامة بن جعفر الكاتب 0000000 ار 


ابن قدمة - عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي 


قدامة بن مظعون بن حبيب ل 


فهرس الأعلام 1:68 
القدوري - أحمد بن محمد بن أحمد أبو قلابة الجرمي 00 0000000000 
قراجا الصلاحى س.....................3830 / 02013 أبو قلابة الرقاشي > عبد الملك بن محمد بن عبد الله 
قراقوش الخادم ...330 7 203118 قلان طره بنت بطليموس الخبيث ا 
أم قرفة ...3 / 2358 ابن القلانسي - حمزة بن أسد بن علي 

القرقساني الصوفي > عبد العزيز بن عثمان بن محمد قليج رسلان بن قتلمش ل ا 141/1 
القرمطي - الحسن بن أحمد بن أبي سعيد قليج رسلان بن مسعود 151 1317 
قرة بن شريك العبسي لسس...............31/ 0303 القهستاني - محمد بن جمعة بن خلف 

قرة بن عقبة بن قرة لس ...ل / 214817 القواريرىي - عبيد الله بن عمر بن ميسرة 

قرواش بن المقلد لس ...14 / قلا ابن القواس - يوسف بن عمر ين مسرور 

قريش بن بدران لس ...18 / 220203207 قوقل بن عبد الله 0 00000 0 
ابن قريعة - محمد بن عبد الرحمن البغدادي قيذار ماعن اوام فا يا 6 
قزل بن الدكز أتابك لس ...31 / 2845 ابن قيراط الدمشقي ماطف وسو اال ير 
قزمان بن الحارث سس / ١17837‏ قيس بن أبي حازم ل / مع" 51١5/1١‏ 
ابن قزة الحلبي - عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد قيس بن ذريح م ا صو ا 23 
القرويني - عبد السلام بن محمد بن يوسف قيس بن سعد بن عبادة 1 ش11 
ابن القزويني - علي بن عمر بن محمد الزاهد قيس بن السكن بن قيس مسو 1810/1/8 
قس بن ساعدة لس ...30 / 4قهة 22 قيس بن عاصم بن سئان مم ةس ا لوا 1 
قسطنطين م م لئ 2514:7380 ٠‏ "فسنابن :عضمةا يمالك لس ل 
قسطنطين أخو ملك الروم ...7/148 23*55 قيس بن عمرو بن زيد وكام لعو ا 0/4/1 
القصار - إبراهيم بن داود الرقي قيس بن عمرو بن قيس النجاري نل 
قصي بن كلاب بن مرة مس س.ر / 202020375 قيس بن مخلد بن ثعلبة اا ان 
قضاعة بن مالك بن حمير ...1 / 0280884 قيس بن مسلم ااا ل 
القطب النيسابوري - مسعود بن محمد بن مسعود2 قيس بن المكشوح 00 0 0000 
قطبة بن عامر بن حديدة ...........................8 / 2021548 قيس بن الملوح بن مزاحم ا / 1 
قطبة بن عبد عمرو بن مسعود ...................3 / 0203785 القيسراني الشاعر - محمد بن نصر العكاوي 
قطرب - محمد بن المستنير قيصر بن كمشتكين ا ين 
قطري بن الفجاءة المازني ...4 / 217737 قيصر بن هرقل مح م و 17 11 
قطيط - محمد بن الحسين بن محمد قيطرمش بن عبد الله 111/1 
القفال الشاشي - محمد بن علي بن إسماعيل قيماز بن عبد الله الرومي ع ا 0 


ابن قفرجل - محمد بن أحمد بن محمد البغدادي 


قيماز اللأرجوانى م و ا 1 


ذكر ما سار من الأمثال زنك 


وهو قاشر بن مُرَّة أخو زرقاء اليمامة» واسمه رياح» ولقبه قاشر لشُّؤمه. 
أشأم من مَنْشِمه امرأة كانت بمكة عَطّارة» وكانت تُحزاعة وجِرْهُم إذا أرادوا 
القتال» تطيّبوا من طِيبهاء فتّكثر القتلىء فصارت مثلاً. قال زهير : [من الطويل] 
تذاركثما عكسا وذثيان بعدضا. “كفاتؤا وةقوا بينيت عط 01 
وقيل : إنها كانت تبيع الحنوط بمكة» وقيل: إنها كانت عَطَارَةَ بمكة» وكان من أراد 
أن يشتري منها عطراً شَّمّهء فقالوا: عِطِرٌ من شَّمٌّء وأن جماعة تعدَّوًا عليها وأخذوا 
طيبهاء فتطيّوا بهء ثم إنهم فضحوهاء وعلم بهم أهلّها فأدركوهم وقالوا: اقتلوا من 
تَطيّب بعظرهاء فشَّمُوهم فقتلوهم”". 
أَشْئَلُ من ذات النسْيّيْن هي امرأة من نَيْم الله بن ثعلبة» كانت تَبِيعٌُ السمن في 
الجاهلية» فأتاها حَرَّات بن جُبَيْر الأنصاري يبتاع منها سمناًء فلم يجد عندها أحداًء 
فساوّمّهاء فحَلَّت نِحُياً مملوءاً» فنظر إليه وقال: أمسكيه حتى أنظر إلى غيره» ثم فتحت 
هيخا اخ فنظز فيه وقال: أمدكية حص أعيد: التقلر إلى الآختر»: فلما 'شَغل يدنه 
ساوّرّهاء فلم تقدِر على دَفعِه لسغل يديهاء فقضى ما أراد منها وهرب, وقال في ذلك: 
[من الطويل] 
وذاتٍ عيالٍ واثقِين بعقلها ‏ خَلَجِتُ لها جارَاسْتِها خَلَّجَاتِ 
شَعَلْتُ يديهاإذأردثُ غخلاظها 2 بِيِحْيِّيْنٍ من سَمْنٍ ذوي تُبجَراتٍ 
فكانت لها الوَيْلاتُ من تَرْكَ سَّمِيِها 2 وويلٌ لها من شدَّةالطَعَناتٍ 
فشَّدَّت على النحْيَيْن كفا شحيحةً على سَمْيْها والمَّتكُ من فَعَلاتي9) 
وهجا رجل تيم الله فقال: [من الوافر] 
اا 1 لتشتيدوسفيم. افشذوكا ]نا د التشيبب :0 
)١(‏ ديوانه .١6‏ 
(؟) الدرة »557/١‏ والعسكري ١//ا58»‏ والميداني ١/١4"ء‏ والزغشري .145/١‏ 
() الفاخر 85» والدرة 776/١‏ و505/7» والعسكري 574/١‏ و7/١7"ء‏ والميداني /١‏ الال والزمخشري 


1950/١ 
لالا#.‎ /١ الفاخر /41» والميداني‎ )5( 


56 فهرس الأعلام 
قيماز النجمي صارم الدين ...3713 7/7 285 كريمة بنت أحمد المروزية الما 7 
قينان 0 0 0 0 1 ااا الكسائى - على بن حمزة بن عبد الله 


حرف الكاف 
ابن الكاتب المصري - الحسن بن أحمد المقرئ 
ابن كاس - علي بن محمد بن الحسن النخعي 


كافور بن عبد الله الإخشيدي مسف وا كمع 
كافور بن عبد الله الحبشى اا ل 
كافور بن عبد الله الحسامي 1 
كاك - محمد بن عمر بن عبد العزيز الحنفى 

كالب بن يوفنا بن بارص لاسا ل 1 


أبو كاليجار الملك - المرزبان بن سلطان الدولة 
أبو كاليجار - هزارسب بن تنكيز 


كامل بن أحمد بن محمد المقرئ ارا 
كامل بن الفتح النحوي 0000 
أبو كبشة مولى رسول الله يل وفمم مهمومه مم مون مم 
الكتانى ع محمد بن علي بن جعفر 

كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 22111110 /٠‏ م0 
كثير بن عبيد الحمصيى 101100 16/ جسم 
كثير عزة - كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
الكديمي لدم طاو الاو لتخم 77/1 


الكرابيسي - الحسين بن علي بن يزيد 


كرامة بنت عبد المسيح ااا 
كرز بن جابر بن حسيل ا 7 .يم 
كرز بن وبرة الكوفي ا ا 1 
ابن كردم > عبد الرحمن بن إسماعيل بن علي 

كركرة مولى رسول الله يَلٍِ سم 7 ”ا 
كريب بن أبرهة مش قش 6 
كريب بن أبي مسلم محاد تمن م 1 الوا 


الكشميهني - محمد بن محمد بن محمود 


كعب الأحبار بن ماتع الحميري ما 10 
كعب بن زيد بن قيس 0000 0 
كعب بن سور بن بكر ا لض 
كعب بن عجرة 1[ 1 ذ[ذ[1ذ[ذ[1111[1آ1 
كعب بن لؤي بن غالب م 1 787 
كعب بن مالك ل ]ا / لاوة ء /1/ وكا 
كعب بن مامة الويادي ممع سس دام 
كلاب بن مرة بن كعب 1 0 اا 
أم كلثوم بنت رسول الله كَل 0 لل 
كلثوم بن حصين الغفاري او 
كلثوم بن عياض القشيري 11 / ذا 
كلثوم بن عمرو بن أيوب - العتابي 

كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس س7 لاا 


ابن كلس - يعقوب بن يوسف 
الكلوذاني - محفوظ بن أحمد بن الحسن 


كمال الدين أحمد بن صدر الدين .........77 / هلالا 
الكمال بن مهاجر ااا ان 
شتكين 5877717 
الكميت بن زيد بن خنيس اين 
الكميل بن زياد بن نهيك ع م م 
كناز بن الحصين اليربوعي من ةا ئيزة 46/1 
ابن كناسة - محمد بن عبد الله 
كهلان بن سبأ بن يشجب 000 
كهمس بن الحسن 00000000 
كورش ب م 8619/11 
الكوسج - إسحاق بن منصور بن بهرام 
كوكبري بن علي بن بكتكين ون اروس 


فهرس الأعلام 5١‏ 
كوهر خاتون ...18 / #086 ليلى بنت الخطيم بن عدي لل ل 0 سك 
كي خسرو بن سياووس ااا حرف اليم 
كيسان مولى الأنصار ام-5 / 1488 مأبورا ماسو الو 1 
كيسان مولى رسول الله يكل 000000 از[ 1 12107011 
كي قباذ بن زاب مس حوع س 000 .لإ تعد ل 01 181 
كيقباذ صاحب الروم ...3310 / 0154 المادرائى - محمد بن على بن أحمد 
كي كاووس بن كي قباذ ...1 7 33733 ماروت ا ا 
كيومرت بن آدم سمط ا 1 6 مارية القبطية / 4 7/0 7؟ 
حرف اللام المازيار م ا م 
لاحق بن حميد بن شعبة 1000 ابن الماشطة - إسماعيل بن علي بن الحسين 
اللامشي الحنفي مس ...8 37 / 220358 ماشطة ابنة فرعون انك 
أبو لبابة - بشير بن عبد المنذر بن رفاعةلبابة ابن ماكولا القاضي - الحسين بن علي بن جعفر 
الكبرى بنت الحارث - أم الفضل ابن ماكولا ف 
ابن الليان - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مالك بن أحيمر ان 
للف ع ل ل ا أبو مالك الأشعري ااا ان 
بيه رؤرضة بكاوت ل اه مالك بن أنس بن مالك مم 1 نا 
لخنيعة ذو شناتر سم سوم مالك بن أوس بن الحدثان سه / 494545 
نفلت الله ين أحمةابن فق 1 مالك بن ثعلبة بن دعد ا لم1 را 
لقمان بن عاد موس “مالك ين الحارث”بن:عبد يغوث 00 انين 
لقمان بن عبقر بن مزيد سم جم مالك بن خلف بن عرف 000 ينا 
أبو لهب بن عبد المطلب دل مالك بن دينار ل 1 
لوراسب بن كن سرد للل_رس/ هبام مالك بن ربيعة - أبو حميد الساعدي 
لوط (النبي) ا / ولام مالك بن زمعة 0710118 00000 ري 
لؤلؤ الخادم للأس/ مل مالك بن سنان ين ثعلبة لاي شن يننا 
ابن لؤلؤ - علي بن محمد بن أحمد مالك بن طوق بن مالك 71 1737 
لولو غلام سيف الدولة ...14 / ٠م31‏ مالك ين عبد الله بن سنان الخثعمي ......../ا / 5854 
لؤي بن غالب بن فهر «اسسع سو ل 30 17 104 مالك بن عمرو 11111 
لوين - محمد بن سليمان بن حبيب مالك بن عمرو بن ثابت 0 ييل 


الليث بن سعد بن عيد الرحمن ١37‏ / 5:54 


أبو الليث السمرقندي - أحمد بن عمر 


مالك بن عمرو - أبو الهيثم بن التيهان 


مالك بن قيس بن ثعلبة - أبوخيثمة 

أبو مالك بن كليكرب مسمس ا له 
مالك بن مسمع 0 0 
مالك بن نميلة م اامط خ و لس و 1/1 
مالك بن نويرة 00000000001 
مالك بن هبيرة بن خالد م / وم 


الماليني الصوفي - أحمد بن محمد بن أحمد 
المأمون بن الرشيد - عبد الله المأمون 

ماني الموسوس - محمد بن القاسم 

ماهان العابد الحنفي لاة/8157 
الماهر الشاعر - أحمد بن عبد الله بن فضالة 


الماوردي - علي بن محمد بن حبيب 


الماوردية البصرية ا وم 1 
مبارك الأنماطي 0 00000 0 
المبارك بن جعفر بن مسلم الهاشمي .....7/ ١47‏ 
مبارك بن سعيد بن مسروق ال 1 1 
المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الطيوري 14/37 
مبارك بن علي بن الحسين البغدادي 7١......‏ / 7175 
المبارك بن علي بن الحسين المخرمي ١١ /7١‏ 
المبارك بن المبارك بن المبارك الكرخي اين 
المبارك بن محمد بن محمد الجزري 8 
مبشر بن عبد المنذر 0 0 0000 0 
المبرد 0 0 0 000 000 
ابن المترفق - علي بن الحسن بن القاسم 

المتقي ١10‏ / فلار للاان لاو وموم 
المتلمس الضبعي 00 
متوشلخ دبببب0101010010101221 0 ا 
المتوكل ١8...‏ / 555 , 1943/16 


أبن مجاهد - أحمد بن موسى بن العباس 
مجاهد بن جبر 000000 


المجاهد - الحسين بن عثمان بن علي 


يدان الذين خالفل بن قد الله ميم 
امه التهتسن سس م ا رقم 
أبو المجد الحموي - مسلم بن الخضر بن مسلم 
للد و ادي برد 71/1 
تحت ذه معان اا 
فيا ونه و دقان با ا ا 
أبو المحاسن ماخ ف ا ا اه 


المحاملي -- الحسين بن إسماعيل بن محمد 
ابن المحاملي - محمد أحمد بن القاسم الضبي 


أبو محذورة المؤذن 00000 ا 
محرر بن أبي هريرة 0 00000 ا 
محرز بن نضلة بن عبد الله ا 0/1 1ة 
ابن المحرم - محمد بن أحمد بن علي المحتسب 
المحسن بن أحمد بن الحسين القائد .....7 / 5٠6‏ 
محسن بن سليمان الفارسي 000000 
محسن بن عبد الله بن محمد التنوخي ١714/١4‏ 
المحسن بن علي بن محمد 76-14 


محسن بن محمد بن العباس الحسينى م1/ 4ه 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى /7١‏ 49 


محفوظ بن أبي محمد الحسن لاي ا لله 
محفوظ بن محمود النيسابوري 00 0 يرق 
محمد بن إبراهيم بن أحمد م 91/1 
محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني 4٠0 / ١8‏ 
محمد بن إبراهيم الأسدي 1/1 
محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد الهاشمي 0ن 
محمد بن إبراهيم الأنماطي 00000 عيضن 
محمد بن إبراهيم البغدادي ما 0/1 
محمد بن إبراهيم بن الحسين الجرباذقاني ........؟5/ 409 


محمد بن إبراهيم بن حفص البغدادي ا / سم 


فهرس الأعلام 7 
محمد بن إبراهيم بن عبدويه ...313 / 020203503 محمد بن أحمد بن أبى طالب 1/14 
محمد بن إبراهيم بن علي العطار ..........19/ 22019٠‏ محمد بن أحمد بن عبد الباقي الدقاق 58١ / ١9‏ 
محمد بن إبراهيم بن الكيزاني .................00 33 / 22808 محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي .../ا١‏ / 014 


محمد بن إبراهيم بن محمد الطرسوسي 18 / 777 
محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي ١١17 / ١١...‏ 
محمد بن إبراهيم بن هانئ المغربي ١١ / 7١...‏ 


محمد بن أتابك الدكز 0ض 


محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصفهاني ١9‏ / 078 


محمد بن أحمد بن إبراهيم المقرئ ١١١ /١14......‏ 
محمد بن أحمد بن إسماعيل م 15/14 
محمد بن أحمد بن أيوب المقرئ ........../ا1١‏ / 1١517/‏ 
محمد بن أحمد بن بختيار الواسطي ......75/ ١57‏ 
محمد بن أحمد بن البراء 0 دن 
محمد بن أحمد بن بكير التنوخي لا / حدةع 
محمد بن أحمد التستري 4 2 
محمد بن أحمد بن جعفر الشبهي ١/.........‏ / 5084 
محمد بن أحمد بن جياء الحلي 6 رسن 
محمد بن أحمد بن الحسن البيع البغدادي .......14 / 881 
محمد بن أحمد بن الحسين الشاشى ”١........‏ / 59 
محمد بن أحمد بن حمدان مس 111 
محمد بن أحمد بن أبي دؤاد 5 
محمد بن أحمد بن الربيع الشاعر ........./ا١‏ / 575 
محمد بن أحمد بن سعيد التكريتي ...51 / “ا”١‏ 
محمد بن أحمد بن سهل النابلسي ١0/........‏ / 551 
محمد بن أحمد بن سهل النحوي /1١9.........‏ 571 
محمد بن أحمد بن صالح سمج /1 /52 
محمد بن أحمد بن صالح الأزدي ١0/........‏ / “1717 
محمد بن أحمد بن طالب نان 


محمد بن أحمد بن علي المحتسب ٠١94 / ١/.......‏ 
محمد بن أحمد بن علي المروزي 1 / لع 
محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ........14 / 7504 
محمد بن أحمد بن كيسان ان 
محمد بن أحمد بن محمد الأبيوردي 7/5 
محمد بن أحمد بن محمد الأنباري "8٠١ / ١9...‏ 
محمد بن أحمد بن محمد البزاز 00 الكن 
محمد بن أحمد بن محمد البغدادي 1517١ / ١9......‏ 
محمد بن أحمد بن محمد السمناني ١8......‏ / 440 


محمد بن أحمد بن محمد الصيداوي 5١١ /١8‏ 


محمد بن أحمد بن محمد القرشي يف 
محمد بن أحمد بن محمد الكرخي إن 
محمد بن أحمد بن محمد المقدسي .....77 / ١7/6‏ 
محمد بن أحمد بن محمد المهتدي ........9 7 / ١17/4‏ 


محمد بن أحمد بن محمد النيسابوري 3 / لكا 
محمد بن أحمد بن محمد الهاشمي 258 89 8ه" 


محمد بن أحمد بن محمود الهاشمي ا / /7: 


محمد بن أحمد بن موسى الشيرازي ١8.....‏ / 4580 
محمد بن أحمد بن موسى الواعظ ........14/ 5355 
محمد بن أحمد النسفي ما 7م 
محمد بن أحمد بن يحيى 2/3 
محمد بن أحمد بن يحيى العثماني ........؟ 7 / 51457 
محمد بن أحمد بن يعقوب ل ا ا 
محمد بن أحمد بن يوسف المقرئ ......./ا١‏ / 778 
محمد بن إدريس الشافعي 00 


محمد بن إسحاق بن إبراهيم 123778 5 0١54‏ 


محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأنصاري ١7‏ / 66 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيمري ١1717 / ١5‏ 


مكيبن إمكاق بن حفر الساغاق به رتخة 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ل 11 / ممه 


محمد بن إسحاق بن محمد الأصفهانى ١67 / ١8‏ 


-محمد بن إسحاق بن محمد الصابي ١55 / 7 ١.....‏ 
محمد بن أسد الدين شيركوه لين 
.محمد بن أسعد العراقي م ا ١5/77‏ 
-محمد بن أسلم بن سالم الطوسي ١١9/ / ١0..........‏ 
...محمد بن إسماعيل 5600/١5 6 575 / ١١...‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم > البخاري 
محمد بن إسماعيل بن القاسم 6 ناركن 
.. محمد بن إسماعيل بن قريش الأندلسي ٠١5/19‏ 
محمد بن الأشعث بن قيس ما اام قاع 
محمد الأمين بن هارون الرشيد ل ال 
محمد بن أيوب 070 0 
محمد بن بختيار بن عبد الله 001 
محمد بن بختيار بن عبد الله الشاعر ١.....‏ 7 / 794 
محمد بن بدر الحمامى اط و ب م/11/ "ناماع 
محمد بن بدر الدين سبط العقاب ..........1717 / 755 
أبو محمد البزار المقرئ - خلف بن هشام 
محمد بن بشار بن عثمان البصري ١8.........‏ / 804 
محمد بن بكار بن يلال 0 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ا ايا 
محمد بن أبى بكر الصديق ا 
محمد بن أبي بكر بن محمد مس11 / الع 
محمد بن بوري 0 ااا ا 
محمد بن تكش خوارزم شاه 7 
محمد بن ثابت بن قيس بن شماس .........م / 77٠‏ 


محمد بن جحادة ل 
محمد بن جرير الطبري ع ل 11 دا 
محمد بن جعفر بن أحمد الحريري ....../ا١‏ / 077 
يعيد ون تر العدادق 14 / 445 
محمد بن جعفر بن الحسين الوراق ......./ا١‏ / 647 
محمد بن جعفر بن رميس القصري ١47 / ١9/.....‏ 


محمد بن جعفر - ابن عائشة 


محمد بن جعفر - غندر 


محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس ....-.18/ 419 
محمد بن جغفر المتوكل ال 
محمد بن جعفر بن محمد الأدمي ١0/-.......‏ / 77" 
محمد بن جعفر بن محمد الديباج لس / اردان 
محمد بن جعفر بن محمد الزاهد سا١‏ / ١9‏ 
محمد بن جعفر بن محمد العلوي داكن 
محمد بن جعفر المقتدر بن أحمد .........لا١‏ / 1845 
محمد بن جمعة بن خلف ام 1 اذه 
محمد بن أبي الجهم بن حذيفة 00 إخرن 
محمد بن حاتم بن ميمون امل 1/1 0 
محمد بن حبان بن أحمد البستي كن 
محمد بن حبيب مولى بني هاشم ١‏ / كلكا 
محمد بن أبى حذيفة بن عتبة م 1 
محمد بن الحسن بن أحمد السراج ......./10 / 4457 
محمد بن الحسن الأقساسي العلوي .....18/ 5١17‏ 
محمد بن الحسن بن الحسين الدمشقي ١17 / ١‏ 
محمد بن الحسن بن خداداد اا 
محمد بن الحسن بن دزيد النحوي ل 
محمد بن الحسن الراذاني م18 / هاه 
محمد بن الحسن بن شعبة الحسيني ........."/ ١#‏ 
محمد بن الحسن بن صالحان 00006 ارين 
محمد بن الحسن بن طريف .18 / ١14‏ 


فهرس الأعلام 


محمد بن الحسن بن عبد الله الأموي ../ا١‏ / "١5‏ 
محمد بن الحسن بن علي الكاتب 6 0 رن 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ١٠ / ١7]...‏ 
محمد بن الحسن بن كامل الأندلسي ...78 / 07 
محمد بن الحسن بن الكفرطابي لس رون 
محمد بن الحسن بن محمد النقاش ١0/.......‏ / 756 
محمد بن الحسن بن يعقوب العطار ...../ا١‏ / ؟/ا# 
محمد بن الحسين بن أحمد الحميري /١94‏ 7:5 
محمد بن الحسين البرجلاني س4 1 / 36 
محمد بن الحسين التاجر البغدادي ١8.......‏ / 40/4 
محمد بن الحسين بن الحسن الهيتي ١.....‏ 7 / 777 


محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ١7‏ / احرف 
محمد بن الحسين بن عبد الله الشاعر البغدادي 0 1ن 


محمد بن الحسين بن عبد الله الوزير 19/ الا 


محمد بن الحسين بن على مع 1 اكه 
محمد بن الحسين بن علي الأنباري ١10......‏ / /الالا 
محمد بن الحسين بن علي المزرفي 7 / 1017 
محمد بن الحسين العلوي ملس 1 الو 
محمد بن الحسين ابن العميد 11 7 3 
محمد بن الحسين بن المبارك ساو 
محمد بن الحسين بن محمد س1 7 ا 


محمد بن الحسين بن محمد البخاري 7 / ١1‏ 


جحي وو ليوب معد الريشي م ا 
بعول اين الشيين بق مفب الف ا 1 
تع ين اعدو بعتن الج اطي ١/1‏ 
محا ناشين ل سوضن اقرف بجا ا 
محمد بن حماد بن بكر المقرئ اس 8-1 


محمد بن حمزة بن إسماعيل الحسينى 0 لذن 


محمد بن حمويه بن محمد الجويني 208 / 507 


6 


بم ب بت )0د 


محمد بن حميد بن حيان مس18 / 14 
محمد ابن الحنفية لوو م ل 17 
محمد بن حيدر بن عبد الله الشاعر البغدادي .....1؟/ ١١‏ 
محمد بن خازم - أبو معاوية الضرير 

محمد بن خالد الآجري البغدادي .........17 / لالاغ 
محمد بن خالد بن يحيى الحضرمي ١14 / ١0/.....‏ 
محمد بن خالد بن يزيد البرائي اه 6/1 
محمد بن الخضر بن عمر الحمصي .....14/ 17" 
محمد بن الخفيف بن إسفكشاذ 1 / 194ه 
محمد بن خلف بن حيان اا 
محمد بن خلف بن راجح المقدسي ...71 / 51١‏ 
محمد بن خلف بن المرزبان 1 / "اع 
محمد بن داود بن الجراح 756:11 
محمد بن داود الدينوري 11 / 1 
محمد بن داود سليمان الزاهد ١‏ / هوم 
محمد بن أبي داود عبيد الله الل 
محمد بن داود بن علي ام الي 0 
محمد بن داود بن ميكائيل را 
محمد بن راشد بن معدان اا 21 
محمد بن رافع القشيري ا رتكا 
محمد بن رائق و م ام ل 5 
محمد بن رزق الله الزاهد المنيني 000 0 لمانا 
محمد بن محمد بن رزين - أبو الشيص 

محمد بن رمح بن المهاجر 4 1 / قلا 
أبو محمد الزاهد الجريري 0ك 
محمد بن زنكي 0 ااا ا 
محمد بن زياد ابن الأعرابي ل 1 5 
محمد بن زيد العلوي 1/1 
محمد بن السري و0000 
محمد بن سعد امم سخ اسم ا 


كك 


محمد بن سعد بن عبد الله البغدادي ........١؟‏ / 7ه 


محمد بن سعد الكاتب المقدسي - شمس الدين 


محمد بن سعد الله بن نصر الحنبلي ......71 / ١40‏ 
محمد بن سعد بن منيع م ووه 
محمد بن سعد بن أبي وقاص 00 ين 
محمد بن سعيد بن إبراهيم الكاتب ٠١5 / 7١........‏ 
محمد بن سعيد الحربي 0 ان 
محمد بن سعيد بن محمد العدل 75 
محمد بن سعيد الوراق امع ل لنا/اكذ 
محمد بن سلام بن عبيد الله 000 0 
محمد بن سلامة القضاعي ل 1 1 
محمد بن سلطان بن محمد اه ووم 
محمد بن سلطان بن محمد الشاعر /1١9.-.....‏ 0:05 
محمد بن سلمان بن قتلمش ل ين 
محمد بن سليمان بن أحمد البعلبكي 47١ / ١0/...‏ 
محمد بن سليمان بن بابويه م 501 
محمد بن سليمان بن حبيب لل 0 لين 
محمد بن سليمان بن علي م471 
محمد بن سماعة بن عبيد الله د 
محمد بن سهل بن عسكر اا 6 7/1و 
محمد بن سوقة م م و 11 يا 
محمد بن سيرين ممم مم80 1 / قلاع 
محمد بن سيما النيسابوري 0 برض 
محمد بن شعيب بن شابور ل 7/1 3ع 
محمد بن صالح بن بيهس ا 
محمد بن صالح بن سعد مسمس 07/1 
محمد بن صالح بن جعفر الرازي ١6١ / 7١.........‏ 
محمد بن صالح بن علي الهاشمي ١10/.........‏ / /الاه 
محمد بن صبيح مسو لم11 اده 


فهرس الأعلام 
محمد بن صدقة بن علي البوشنجي 53 / لاه 
محمد بن طارق المكي موا 711 الا؟ 
محمد بن طاهر بن عبد الله ا 00 
محمد بن طاهر بن علي المقدسي 710/0 
محمد بن طغج بن جف 1 000000 ل 
محمد بن طلحة بن عبيد الله 000 من 
محمد الطوسي الواعظ سس ا 1 م 
محمد بن الطيب بن سعيد الصباغ .........14 / 884 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ...14 / 751١9‏ 
محمد بن عائذ 0000 100000 
محمد بن عباد بن إسماعيل 14 / 417 
محمد بن عباد بن عباد لم4 1 / ها 
محمد بن العباس بن أحمد 7/1 
محمد بن العباس بن محمد 0 00 يننا 


محمد بن عبد بن سكرة ممممل 1 / لم 
محمد بن عبد بن عبيد الرحمن الدمشقي 0 لان 
محمد بن عبد الباقي الأنصاري علض 
محمد بن عبد الحميد السمرقندي 0 اال 
محمد بن عبد الرحمن البغدادي )11 /حعهة 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي ........17/ ١117‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد الضبي 1١808 / ١5‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ١3‏ / وم 
محمد بن عبد الرحمن بن هشام الأوقص .........17 / 4:04 
محمد بن عبد الغني الحافظ المقدسي ..77 / 7١5‏ 
محمد بن عبد القادر بن محمد البغدادي 1م 7ق 
محمد بن عبد الكريم سديد الدولة 7 ع 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ١7‏ / 7/ا 
محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب 7/7 اخرذرا 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الله بن أحمد الدمشقيى 54١ /١4‏ 
محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار ١0/.....‏ / 71/54 


محمد بن عبد الله بن أحمد العامري 7594٠ / 57١...‏ 


محمد بن عبد الله البلخي الواعظ 0001 
محمد بن عبد الله بن تومرت 7/7 1091 
محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي ......لا١‏ / 716 


محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق ١٠١ /1١8‏ 


محمد بن عبد الله بن دينار النيسابوري /01/ 71/7 


محمد بن عبد الله الدينوري الزاهد ١4.-.....‏ / 4177 
محمد بن عبد الله بن رزين مسا 2/717 
محمد بن عبد الله الرهاوي مش 11 
محمد بن عبد الله الزقاق حو ب ام 
محمد بن عبد الله الشافعي 0 لف 
محمد بن عبد الله بن شعيب 2 
محمد بن عبد الله الشيرازي 0 | طن 
محمد بن عبد الله بن طاهر 000 0 رسن 
محمد بن عبد الله بن عباس 4 / قهة 
محمد بن عبد الله بن العباس الحراني .....١؟‏ / /ا0 
محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى 113 / 16 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 11 / 5ه 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الزعفراني ٠١6 / ١0)...‏ 
محمد بن عبد الله بن علي معني اس 
محمد بن عبد الله بن عمار ل 


محمد بن عبد الله بن عمار المخرمي 1١1١ / ١6...‏ 


محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري .........1؟ / 148 
محمد بن عبد الله بن المثنى ١/1‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد 18/1١81: 174١ /١5........‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد البغدادي ا 23771 


محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم ١‏ 1 نارفا 


لاك 


محمد بن عبد الله بن نمير البغدادي 5٠08 / ١1.....‏ 
محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر ..........71 / “701 
محمد بن عبد الله بن يحيى ل 13 / عع 
محمد بن عبد المتكبر بن الحسن 0 امن 
محمد بن عبد الملك بن أبان لم 1 


محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي 21 ل الى الما 
محمد بن عبد الملك بن مروان لس /١‏ الع 
محمد بن عبد الملك بن المقدم ا دين 


محمد بن عبد المنعم الصوفي الميهنى 7١...‏ / 88 
محمد بن عبد الواحد بن على الشافعي /"١‏ ذا 


محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي ل / 1اه 
محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الزاهد 7٠6 / ١1/......‏ 
محمد بن عبدوس بن عبد الله الجهشياري ولف 
محمد بن عبد الوهاب الثقفي 0 ميل 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي مس 2/1 
محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري 17؟1/ ١17‏ 
محمد بن عبيد الطنافسي ين 
محمد بن عبيد الله بن أحمد 519١٠1١١١ /1١89....‏ 
محمد بن عبيد الله ابن الزاغوني لس 3 / قلاع 
محمد بن عبيد الله صاحب المغرب ...../10 / #”7 
محمد بن عبيد الله بن عبد الله البغدادي انان 
محمد بن عبيد الله بن عمرو 0 رد 


محمد بن عبيد الله بن محمد العكبري 68 /ااه 


محمد بن عبيد الله بن مرزوق ا ارس 
محمد بن أبى العتاهية م149 / ١54‏ 
محمد بن عتيق بن محمد التميمي لينل 
محمد بن عثمان بن إبراهيم 71 1 


محمد بن عثمان بن أبى الجماهر ..........ة 7١5 / ١‏ 


فهرس الأعلام 


له 

محمد بن عربي سس ...3113 / #ا/"8 0 محمد بن علي محمد التنوخي 000 ري 
محمد بن أبي عقامة القاضي ......................571/ 20248 محمد بن علي بن محمد الجبلي الشاعر ١4‏ / /51 
محمد بن عقيل بن كروس .................3113 / 2089/4 محمد بن علي بن محمد الحمامي ١19......‏ / 487 
محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ١54 / ١6......‏ محمد بن علي بن محمد الخياط امل 
محمد بن على بن أحمد القاضى --...................:14/ 21537 محمد بن علي بن محمد الدامغاني19 / 11/1١: 5٠١‏ 
محمد بن علي بن أحمد المادرائي .......110/ 0203037 محمد بن علي بن محمد الصوري .........19 / 7541 
محمد بن علي بن أحمد الوزير .................581 / 241 محمد بن علي بن محمد الهاشمي ........19/ 81١5‏ 
محمد بن علي بن إسحاق المهلوس .....14 / 202014٠١‏ محمد بن على بن محمد الهاشمي ابن الغريق /١14‏ 70 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ...71 / 2171 محمد بن علي بن أبي منصور الأصبهاني 7١‏ / 48 
محمد بن علي بن جعفر الكتاني ............/ 487 محمد بن على بن موسى الس 1 ا 
محمد بن علي بن الحسن التنيسي ا / ااه محمد بن علي بن ميمون ا 9/71 
محمد بن علي بن الحسن بن الدجاجي ١4‏ / 20154 محمد بن علي الهاشمي ابن الحندقوقي 1١9‏ / 40 
محمد بن علي بن الحسن الواسطي .......14 / 578 محمد بن علي بن يوسف الطرسوسي ......19/ 17/8 
محمد بن على بن الحسين سس ا 0 محمد بن عمر بن الحسين ا 
محمد بن علي بن الحسين بن أحمد العلوي ...18 / ١4٠‏ محمد بن عمر بن الحسين الرازي .........77 / ١19‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن الحسن العلوي 2١4٠ /١8‏ محمد بن عمر بن حفص مم ا مي 0/1 
محمد بن علي بن الحسين الوزير .........10 / 22018 محمد بن عمر بن حمويه م 17 55” 
محمد بن علي بن حمزة الزيدي ........./ 1717 2 محمد بن عمر بن زكار م 1 
محمد بن على بن خلف ل ا 1 اليف محمد بن عمر بن سالم ا ان 
محمد بن علي بن شعيب البغدادي الحاسب .......1؟ / 44 محمد بن عمر بن شاهنشاه م 7/171 :06" 
محمد بن على بن طرخان ا ا م محمد بن عمر بن عبد العزيز الحنفي .....7” / 777 
محمد بن علي بن الطيب البصري .......18 / 221408 محمد بن عمر بن عبد الكريم الحميري؟” / 890 
محمد بن علي العباسي الشاعر ..............36/ 288 محمد بن عمر بن علي ا 0 
محمد بن علي بن عبد الله ...115 / 2020171055 محمد بن عمر العنبري /١8 179 /١6.-....‏ .م 
محمد بن علي بن عبد الله الصوري ......14 / 417 محملد بن عمر بن عيسى 0 0 00000000000 
محمد بن علي بن عبد الواحد 000 محمد بن عمر بن لاجين مام ف ا 38/10 
محمد بن علي بن عبيد الله القاضي 1/ ماه محمد بن عمر بن محمد الكرخي 1 س2 
محمد بن علي بن عطية ...14 / 41 محمد بن عمر المعيطي ما ام ا ام 
محمد بن علي بن فارس الهرثي ................715 / 258 محمد بن عمر بن واقد مع 1/1 
محمد بن علي بن المبارك الجلاجلي 17/ 2014١154‏ محمد بن عمر بن يحيى العلوي 00 لقنل 


فهرس الأعلام 151 
محمد بن عمران بن إبراهيم ................3/ 2201338 محمد بن المبارك بن محمد البيع ........؟؟ / 1117 
محمد بن عمران بن زياد الضبي ...9 4ه" 2 محمد بن المبارك بن محمد المصري ...71 / 1١77‏ 
محمد بن عمران بن موسى ...2019/8 محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن 1 
محمد بن عمرو بن حزم ...له / 2١‏ محمد بن المحسن بن أحمد السلمي ...70 / 565٠‏ 
محمد بن عمرو بن سعيد ...له / 260048 محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز 0 د 
محمد بن عمرو الكلبي 98/ 28# محمد بن محمد بن إبراهيم البغدادي 1١46 /١4..‏ 
محمد بن عمرو بن يونس السوسي ....-18/ 25415 محمد بن محمد بن أحمد البصروي .....14/ 48١‏ 
محمد بن عوف بن سفيان الطائي 00201١١...‏ محمد بن محمد بن أحمد الرامشي ١9.......‏ / 48/4 
محمد بن فارس بن حمدان 7/13 22475 محمد بن محمد بن أحمد العكبري ١9.......‏ / 754/8 
محمد بن فتوح بن عبد الله الأندلسي 8 224175 محمد بن محمد بن أحمد القاضي رسن 


محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي - أبو عبد الله المقرئ 


محمد بن الفضل البلخي 71 
محمد بن أبى الفضل الدولعي درا 


محمد بن الفضل بن عبد الله الجرجاني7١‏ / ١75‏ 
محمد بن الفضل بن محمد الإسفراييني 7 / 50" 
محمد بن القادر بالله 0/1 
محمد بن قارن - المازيار 


محمد بن أبي القاسم بن محمد الحراني كنا 
محمد بن القاسم بن محمد النحوي ١/١ / ١10/......‏ 
محمد بن أبي القاسم بن محمد الهكاري ل 
محمد بن القاسم بن المظفر الشهرزوري 7٠..........‏ / 417 
محمد بن القاسم الموسوس 11 
محمد القاهر بن المعتضد ل كف 
محمد بن قائد قح اطي ا 8 
محمد بن القائم بالله ذخيرة الدين / موة 
محمد بن قرا أرسلان مو ا 7 
محمد بن كرام بن عراق السجزي 5/1 
محمد بن كعب بن حيان ال مم 
محمد بن المبارك ين على 0 0 00000 وض 


محمد بن محمد بن أحمد بن المسلم ١"‏ 


محمد بن محمد بن إدريس 0 
محمد بن محمد بن إسماعيل 0 امنا 
محمد بن محمد بن أيوب القطواني ل 50/17 
محمد بن محمد بن بقية ان 
محمد بن محمد بن جعفر 000000 أشن 
محمد بن محمد بن جهير اا ل 
محمد بن محمد بن حامد الكاتب ال ؟ / ١19‏ 
محمد بن محمد بن الحسن التروغبذي ١١‏ / 49 
محمد بن محمد بن الحسين الحنبلي 1 / لاه 
محمد بن محمد بن الحسين بن محمد ...70 / 11417 
محمد بن محمد بن زيد بن علي 1 / ىا 
محمد بن محمد بن سليمان اك 
محمد بن محمد الطالقاني 1 


محمد بن محمد بن عبد العزيز الخطيب ١6١ / 7١‏ 
محمد بن محمد بن عبد الكريم 27 الل 0 


محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ا / الملا 


محمد بن محمد بن عبد الله الشهرزوري م ا 
محمد بن محمد بن علي الخزيمي 22111 /٠‏ ه5١‏ 


محمد بن محمد بن على العباسي 2 04 2١#”‏ 


زذدء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحٌ من عَيْر أبي سّيّارة» هو رجل من بني عَدُوانَء كان له حمارٌ أسودء أجاز 
الناس عليه في الجاهلية من عرفات إلى منى أربعين سنة''". 

امندق :ين قظاة؟ لأن لها ونا واحدا لا تدرف تقل قطااقط””. 

أصفى من ماء المَفاصِل» هذا مثل للعرب في رِقّة الشيء وصفائه””". 

أَْلَمُ من حَيّ لأنها لا تّخذَ بيتا لنفسهاء وإنما تدخل بيتآ لغيرها فتسْكنهء في 
ا 

وكذا قولهم : أظلمٌ من أفعى. وأظلم من ذئبء لأنّه يتعدى بالطبع كالعقرب . 

وكذا قولهم: أَظَلَّمُ من تمساح. وأظلم من الجُلّْدىء وهو من أجداد الحججاج» 
بينهما سبعون جََّاء وهو المشار إليه بقوله تعالى : «وكانَ وَيَكمُ مَِكُ أذ كل سَفِيئَةٍ 


عَصَّبًا[الكهف : 9/ا]. 
وَأَظْلَمُ من سَيْبِ دح ارس لما ل و00 


أَعَرٌ من بيض الأنوق» وهو الرَّحَم يَحْزِنُ بَيضّه في رؤوس الجبال ويُحمّق» قال 
الكميك: [من الوافر] 


7 ا تراد سحي تلختتق وهى كييةالعبري" 


ذات اسمين لاني تبن الألوق وال خم 
وأَعَرٌ من الغُرابِ الأصَم. وهو الذي إحدى رجليه بيضاء» وهو نادر» والذي في 
جناحه ريشة بيضاء. 
و:الأبلق العقوق: لكل شيء يعر وجوده. وهو مَكَّل لما لا يكون. 
وأَعَرٌ من الكبريت الأحمرء فإنل بود ابضاء 
00( الدرة »77١/١‏ والعسكري ١/لمه‏ والميداني 253٠١ /١‏ والزغشري 0/١‏ 0,. 
(5؟) الدرة 2756/١‏ والعسكري 2585/١‏ والميداني ١‏ » والز حشري 5 
(') الدرة 237757/1 والعسكري 6/1 والميداني 4/١‏ والزغحشري .7١١/١‏ 


(4) الدرة /١‏ 7946-797ء والعسكري 79/75-١ء‏ والميداني /١‏ 551-554» والزمخشري .191-771/١‏ 
(0) ديوانه 655" والدرة /١‏ 155١ء‏ والميداني 0 :؛ والزغغشري /١‏ 487. 


فهرس الأعلام 


صم يي سك 


6ع 

محمد بن محمد بن علي العلوي س1 / لك 
محمد بن محمد بن عمر العلوى 00 اال 
محمد بن محمد بن عيسى 66 م اول 
محمد بن محمد الكاتب البغدادي مد 0/1 
محمد بن محمد بن محمد البغوري زديل 
محمد بن محمد بن محمد بن جهير /١9......‏ 09:٠ه‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي لل 37 / مه 
محمد بن محمد بن محمود الكشميهني ؟7/ ه16” 
محمد بن محمد بن مكي ا ل لل 
محمد بن محمد بن مواهب الأديب ......71/ ثلالا 
محمد بن محمد النحوي التكريتي لل 
محمد بن محمد بن النعمان م1 / لضام 
محمد بن محمد بن أبي الوفاء الأصبهاني ........1/ 75 
محمد بن محمد بن يعقوب النيسابوري ١‏ / 076 
محمد بن مخلد بن حفص العطار ١71/..........‏ / 8117 
محمد بن مروان بن الحكم ممع م 
محمد بن المستئير قطرب 00 0 


محمد بن مسعود بن القسام الأصبهاني "14/١‏ 


محمد بن مسلم بن عبيد الله - الزهري 


محمد بن مسلم بن عثمان الرازي 11 / لاو 
محمد بن مسلمة بن سلمة موسو مارو و ا رهاق 
محمد بن المسيب بن إسحاق 15 / ونان 
محمد بن مصعب البغدادي 00 ا 


محمد بن المظفر بن بكران مس18 / لالع 
محمد بن المظفر بن عبد الله المعدل /1١8‏ 1/ا؟ 
محمد بن المظفر بن على 000 كيين 
محمد بن المظفر بن موسى 150000 
محمد بن المظفر بن موسى البزاز ١5..........‏ / 158 
محمد بن المقتدي 00 ل 


محمد بن مناذر الشاعر 000000 00 
محمد المنتصر بن جعفر المتوكل 2371١١ /١68........‏ 7017 
محمد بن المنكدر بن عبد الله 1 / 515 
محمد بن منصور شرف الملك 198 / 019 
محمد بن منصور بن داود الطوسي ........18 / 781 
محمد بن منصور الكندري 10 
محمد بن منور النسوي ا 4 1/قلاة 
محمد بن موسى بن طلحة سعط ل 16 


محمد بن موسى بن عبد الله - اللامشي 


محمد بن أبي موسى العباسي 0000 نا 
محمد بن موسى بن محمد الخوارزمي 77١ / 1١4.‏ 
محمد بن موسى الواسطى ل 11/1 64:7 
محمد بن موسى بن يعقوب الهاشمي .../ا١‏ / 590 
محمد مولى رسول الله عَلِلةِ /14 
محمد بن المؤيد بن حمويه - سعد الدين 

محمد بن ميمون ا 
محمد بن ناصر بن محمد السلامي ........؛ 7 / 55١‏ 
محمد بن الناعم كمال الدين ل اليل 
محمد بن نصر العكاوي 0 رفت 
محمد بن نصر بن عنين 0 ااا 
محمد بن نصر المروزي 0000 0 ال 
محمد بن نصر بن منصور سس ا و 
محمد بن نصر بن منصور الهروي .........7 / 181 
محمد بن النضر الأخرم مس 0ه 
محمد بن النعمان بن بشير ا / قي 
محمد بن نوح بن ميمون 4 76:71 
محمد بن هارون الرشيد - المعتصم بالله 

محمد بن هارون بن العبياس 4/1 
محمد بن هارون بن محمد يل 


محمد بن أبي هاشم مخ و 2 


فهرس الأعلام 


محمد بن الهذيل بن عبد الله 71 ا 
محمد بن هشام 0000000 
محمد بن هشام بن عبد الملك ل برف 
محمد بن واسع بن جابر ا 1 
محمد بن أبي الهيجاء الأصبهاني ل 37 / قلا 
محمد بن هلال بن المحسن الصابئ 5١9 /1١9....‏ 
محمد بن الوزير يحيى بن هبيرة د 
محمد بن وشاح بن عبد الله 18 / 114 
محمد بن وضاح القرطبي لس 1 
محمد بن وهب العايد مم 1/1 
محمد بن يحيى بن حبان ل لل 
محمد بن يحيى بن حمزة 21 
محمد بن يحيى بن سليمان 21 7 
محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي ١10/....‏ / 5554 
محمد بن يحبى بن عبد الله النيسابوري 5٠٠ / ١6‏ 
محمد بن يحيى بن علي الزبيدي ا 
محمد بن يحبى بن محمد ١7..........‏ / 407 :457/18 
محمد بن يحيى بن هبة الله الواسطي ...77 / 7١5‏ 
محمد بن يزداد بن سويد المروزي /١5.......‏ 5094 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر > المبرد 

محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 1 / مهكد 
محمد بن يزيد بن محمد الكوفي 11 
أبو محمد اليزيدي النحوي لما ا 1/1 
محمد بن يعقوب بن الفرج الصوفي ١٠١5 / ١1...‏ 


محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري7١‏ / 5١09‏ 
محمد بن يوسف الأصبهاني البناء .......ا١‏ / 7557 
محمد بن يوسف بن الحجاج الطوسي ١7‏ رمن 


محمد بن يوسف بن الحكم لق 7 017 


الا 


لااا7بلل7م7مبمبمبببلمبمبب _ بير _ ربب ا 


محمد بن يوسف بن عيسى الطباع ١57 /١5.........‏ 
محمد بن يوسف بن معدان اا 1 
محمد بن يوسف بن واقد م 1 
محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي ......../ا١‏ / لال 
محمد بن يونس الفقيه الموصلي 71 / حذما 


محمد بن يونس بن موسى ‏ - الكديمي 


محمود بن إبراهيم بن محمد القرشي ١9....‏ / 1 


محمود بن أحمد الحصيري 1 لبان 
محمود بن بوري بن أتابك 2 
محمود بن الحسن الوراق 157/1 
محمود بن الربيع بن سراقة ل 7/1 515 
محمود بن زنكي بن آق سئقر رك 
محمود بن سبكتكين اا لين 
محمود بن عثمان بن المكارم الحنبلي ..1” / 1917 
محمود بن علي بن المهنا المعري 5 / مه 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري / ما" 
محمود بن لبيد بن عقبة اا ا 
محمود بن محمد بن قرارسلان ل 0 رن 
محمود بن محمد بن مسلم الشروطي ...70 / 487 
محمود بن محمد بن ملك شاه يرن 
محمود بن مسلمة بن سلمة الم سس ا 
محمود بن نصر بن صالح ل انان 
محمود بن نعمة الشيزري م ا ا 
محمود بن هبة الله الحلي ري 
مخارق المطرب أبو المهنا 000000 ان 
المختار بن أبي عبيد الثقفي 1000000000 
مخرمة بن نوفل بن أهيب 176/1 
مخلد بن الحسين البصري 11 / 165 
مخلد بن يزيد بن المهلب 0000000000 
مخيريق بن محيريز 707 


نه فهرس الأعلام 
مدعم مولى رسول الله يك ...سس / 2201794 المستتجد بالله مع تس اا رقن اول 
مدلاج بن عمرو السلمي ماخ ا المستنصر بالله ام 1 ا و7 
ابن المديني - علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المستنصر معدي بن علي 00 رات 
المرتضى - علي بن الحسين بن موسى مسدد بن مسرهد بن مسربل 00 وان 
المرتعش الزاهد /1 169/1 مسرف بن عقبة المري - مسلم 

مرئد بن عبد كلال سس ...3 / 008037 مسروق بن أبرهة ووستص او ا لاازة 
أبو مرئد الغنوي ا لو اعد عاد ع ايه / 1 مسروق بن الأجدع 0 0 
مرجان خادم المقتفي ...31 / 81 0 مسعر بن كدام ااا 
المرزبان بن خسرو سس.........................18 / 461 أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
المرزبان بن سلطان الدولة .................180 / 417 مسعود بن الربيع القاري خخ توا ةلالا 
المرزباني - محمد بن عمران بن موسى مسعود سعد الدين صاحب صفد 11 7 ١54‏ 
مرشد بن علي بن المقلد ...3686 // 020308 مسعود بن سعد بن قيس ل 
المركيس صاحب صور ...331 / 020201١‏ مسعود بن سئان 0000000000 
مرة بن شراحيل الهمداني س.................8// 335 02 مسعود بن سويد بن حارثة مسا م4 “اه 
مرة بن كعب بن لؤي ...1 / 201577 مسعود الضرير العابد 1 11 
مروان بن أبي حفصة - مروان بن سليمان بن يحيى مسعود بن علي بن عبيد الله الصفار ......1؟ / 47لا 
مروان بن الحكم بن أبي العاص ............4 / 220301 مسعود بن المحسن بن الحسن البياضي ١4 / ١9‏ 
مروان بن سليمان بن يحيى الشاعر ١17.........‏ / 2019 مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري 5١‏ / 191 
مروان بن محمد بن مروان ...11 / 119 مسعود بن محمود بن سبكتكين 14 / 6ع 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ١١...‏ / 437 مسعود بن مودود بن زنكي 0 انا 
مريم بنت عمران سس ...1 7 3008 ١‏ مسعود نقيب باب النوبي مالس ا 
مزاحم بن أبي مزاحم سس ...7196 308 مسكين الدارمي 1 000 
المزكي - أحمد بن إبراهيم بن محمد مسلم بن إبراهيم البزاز 1 
مستخص الدولة > إبراهيم بن العباس بن الحسن أبو مسلم الجيلي #كخظنا ا لا ا 
المسترشد بالله ...319 11786303 مسلم بن الحجاج النيسابوري س8 1 / 443 
المستضيء بأمر الله سسس...............11/ 6135 0138 مسلم بن الخضر بن مسلم 0 اروضا 
المستظهر بالله ...18 / 488 ١‏ أبو مسلم الخولاني اا م ا 2 
المستعصم بالله ...313 / للا 0١‏ مسلم بن عقبة بن رياح مم 701 
المستعين أحمد بن المعتصم 03033860١ / ١6....‏ مسلم بن عقيل بن أبي طالب ماعط عا 057 
المستكفي عبد الله بن المكتفي .............180 / 0177306 مسلم بن قريش بن بدران اع ةا لقم 


مسلم بن الوليد الأنصاري .................314/ 202001١‏ مظفر التماشكي البغدادي ال 
مسلم بن يسار 000001010 0 00 اا المظفر بن الحسين بن علي 1 
ابن المسلمة - أحمد بن محمد بن عمر أبو المظفر الخجندي لم ل ااه 


مسلمة بن عبد الملك بن مروان 26 كر 


ابن المسلمة - محمد بن أحمد بن محمد القرشي 


مسلمة بن مخلد بن الصامت ل 7 5 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك 0 يرن 
المسندى - عبد الله بن محمد بن عبدالله 
المسور بن مخرمة بن نوفل سس 4 14 
مسيلمة بن ثمامة - مسيلمة الكذاب 

مسيلمة الكذاب سس عا 2/9 
مشرف الدولة بن بهاء الدولة 0000 ا ان 


ابن مشق - محمد بن المبارك بن محمد 


مصعب بن أحمد بن مصعب القلانسي ٠١5 /1١5‏ 


مصعب بن الزبير بن العوام مح 1 
مصعب بن سعد محا بالف ام ل 0 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ل / 14 
مصعب بن عبد الله بن مصعب زه 477/7 
مصعب بن عمير ام ل 
مصقلة بن هبيرة تب 1 ا ا 
مضر بن محمد بن خالد القاضي 1 
المطرز - عبد الواحد بن محمد بن يحيى 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 0ك 
مطرف بن المغيرة بن شعبة مسو 1117 
المطعم بن عدي ا ما 1 7 
ابن المطلب الوزير - هبة الله بن محمد بن علي 
مطهر بن محمد بن إبراهيم الصوفي /١8.....‏ /ا/5 
المطيع لله الفضل بن جعفر ١0/-......‏ / 25174 4177 
أبو المظفر الأبيوردي - محمد بن أحمد بن محمد 

المظفر بن أردشير الواعظ اا 0 ااه 


المظفر بن رئيسء الرؤساء بن المسلمة ١69‏ / 596 
أبو المظفر السمعاني - المنصور بن محمد عبد الجبار 


مظفر بن شاشير الواعظ لمعا 
المظفر بن علي ملا ا 171 
المظفر بن علي بن محمد 261/1 
المظفر بن المبارك بن أحمد رو 
مظفر بن المجد ل ل 
معاذ بن جبل ات م 1 
معاذ بن الحارث بن رفاعة 0007ل 


معاذ بن عفراء - معاذ بن الحارث بن رفاعة 


معاذ بن ماعص بن قيس مس سا ةا لم 
معاذة بنت عبد الله با ا ا ا 
المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني ١١7 / ١8‏ 
المعافى بن عمران الموصلي 57 
أبو المعالي الجويني - عبد الملك بن يوسف بن 
عبد الله 

أبو المعالي الزاهد ا 610/1 
أبو معاوية الأسود 000009 0000000 
معاوية بن حديج اا م ا ا لا 
معاوية بن أبي سفيان 1 7 016 4/ :5ه 
معاوية بن صالح بن حدير ل 017/1 
أبو معاوية الضرير الما سس ا 
معاوية بن عبيد الله بن يسار 14/13 
معاوية بن قرة بن إياس .......9 / "الا . /١١‏ *5 
معاوية بن مروان بن الحكم انان 
معاوية بن معاوية للح ا ع مو 1 كلا 


فهرس الأعلام 


:ىاع 

معاوية بن يزيد بن معاوية ...ةم / *753 ع 0202019٠90‏ معمر بن المثنى - أبو عبيدة 

معبد الجهني سس سسه.....................-4 / #0" المعمر بن محمد بن المعمر الحسيني /١9‏ 488 
معبد بن خالد ا ا معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني ١........‏ / 3177 
معبد بن مخرمة مسمس امس ...1300 / 2179437 معن بن عدي عا وو سما 6:11 
معبد المغني اا 00 معو سو ا 1 
أبو معبد مولى عبد الله بن العباس .......31/ 213948 معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي م 
المعتز بالله محمد بن جعفر المتوكل .........18/ 21944 08 معين الدين الحسن بن صدر الدين ........71 / 1ولا 
المعتصم بالله اسس...............18/ 3/8 308 المغيرة بن الحارث بن هشام 0000 ال 
المعتضد بالله أحمد بن طلحة ١١..‏ / /ا9١‏ 2 751 المغيرة بن حكيم الصنعاني 0ل 
المعتمد على الله ...18 / #55 15/ 00316 المغيرة بن شعبة لل 
المعتمد > محمد بن عباد بن إسماعيل المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة 0 | الل 
معد بن إسماعيل بن عبيد الله ........لا١‏ / م5 أبو المفاخر ةب سا امي ال 6 


المعدل - أحمد بن محمد بن عبد الله 

المعدل أبو الحسن - محمد بن المظفر بن عبد الله 
معدي كرب بن ذي يزن ده لس لازاه 
ابن معروف - عبيد الله بن أحمد 

معروف الكرخي 0 اااي 
معز الدولة - أحمد بن بويه 

معز الدولة > ثمال بن صالح 

المعز لدين الله - معد بن إسماعيل 

المعظم - تورانشاه بن الصالح أيوب 


معقل بن سنان الاأشجعي ا 7 
معقل بن قيس الرياحي عر العا م 7 
معقل بن يسار بن عبد الله الس ا 3 
ابن المعلم - محمد بن عبد الله بن أحمد الدمشقي 

معلى بن أيوب الكاتب مسا مس ةا 0 
معلى بن منصور 1/1 
معمر بن الحارث الجمحي عطس دوييية 7527 
معمر بن أبي سرح 0 0 


المعمر بن علي بن المعمر البغدادي ممم ووووة / 5١‏ 


المفرج بن الحسن بن الحسين الكلابي كن 
المفضل بن قدامة > أبو النجم الشاعر 


المفضل بن محمد بن مسعر التنوخى ا / م 


المفضل بن محمد بن يعلى مس 1 الا 
المفضل بن المهلب بن أبى صفرة ..........: ١‏ / 51لا 
مفلح بن عبد الله الدمشقي مسمس لا ف" 
مقاتل بن حيان البلخي 0 لزنن 
مقاتل بن عطية بن مقاتل و ا ‏ ]1 /أمة 
المقتدر 71 
المقتدي بأمر الله لي 0 اح ىق 
المقتفي بالله م عا م دأ 
المقتفي لأمر الله محمد ال 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة مس ا 0 
المقدام بن معدي كرب ع مة 6/1 
مقسم صاحب ابن عباس 00 00 رض 
مقسم مولى عبد الله بن الحارث لي الف 
ابن مقلة - محمد بن علي بن الحسين الوزير 

مقيس بن صبابة ب-ب 0000000000000 


فهرس الأعلام 34 
أبو المكارم الآمدي ...31 / 02037 منبه بن الحجاج السهمي الم ا 
المكتفي بالله علي بن أحمد ...7/15 0037608 المنجم - محمد بن عبد الله الرهاوي 

مكحول الشامي 78/1 ".مدل بن علئ ااا 0 
ابن أم مكتوم لس »...8 / 23708 ابن مندة - عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق 
مكلبة بن عبد الله المستنجدي ................33 / 20203177 أبن مندة - محمد بن إسحاق بن محمد الأصفهاني 
مكي بن إبراهيم بن بشير ...8 1 / 20154 المنذر بن الجارود العبدي اال 
ملبد بن حرملة الشيباني الخارجي ........../ 0448 المنذر بن الزبير بن العوام الل 
الملحمي - أحمد بن إسحاق بن إبراهيم المنذر بن عمرو بن لوذان ا 1017 
الملك الأشرف - مومى بن أبي بكر المنذر بن مالك بن عبد القيس - أبو نضرة 
الملك الأمجد - بهرام شاه بن فرخشاه المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأموي .........17/ ١71‏ 
الملك بن بكتمر سس ...73 / 2001468 المنذر بن التعمان 2 
الملك داود بن السلطان محمود ...ل 3304 ' منصور الآمر بأحكام الله 717 
الملك السعيد عمر بن شهاب الدين غازي ......77/ 201417 أبو منصور بن بهاء الدولة لم14 / قلا 
ملك شاه بن ألب أرسلان ....................18 / 225455 منصور بن جعونة بن الحارث لم1 530 
الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين /15١‏ 25118 منصور بن دبيس بن علي امس 
الملك الصالح نجم الدين أيوب ....../ 0404 أبو منصور الديلمي لام ا 
الملك العادل - محمد بن أبي بكر بن أيوب منصور بن زاذان ممما ع 587/11 
الملك العزيز عثمان بن الكامل ...33 / 300” 0 منصور بن العزيز 1 
الملك العزيز عثمان بن يوسف ................313 / 2348 منصور بن عمار بن كثير م ا ام 
الملك العزيز محمد بن الظاهر ........../ 00355 منصور بن عمير بن هاشم ام ةبه 131/7 
الملك الفائز إبراهيم بن العادل .........3747 2 منصور بن المبارك بن الفضل 1ن 
الملك المعظم > عيسى بن العادل بن أيوب المنصور بن محمد بن عبد الجبار ١9.........‏ / /ا54 
الملك المغيث عمر بن الصالح أيوب ؟7/ 2187 منصور بن محمد المهدي 00000 
أبو المليح الهذلي ...31 / 2020194 المنصور المصري - إسماعيل بن محمد بن عبيد 
ممدود بدر الدين شحنة دمشق ..............7330 / 220158 منصور بن المعتمر معط ل ل 44/11 
ممدود الذهبي البغدادي ..................7155 / 2020375413 منصور مولى عيسى بن جعفر 0ن 
ممشاذ الدينوري 4087/5 امتضؤون ين انضنين الحسين 171 
ممهد الدولة - أحمد بن مروان بن عمر منصور بن نصر الدولة بن مروان س١‏ / قلا 
ابن مميل - محمد بن هبة الله بن محمد الشيرازي أبو منصور بن نقطة المزكلش ل رف 


ابن المنادي - أحمد بن جعفر بن محمد البغدادي 


فهرس الأعلام 


كا 

منكورس الركن الفلكي ...33 / ###*# 0 موسى بن العباس بن محمد النيسابوري ٠١6 / ١!‏ 
منوجهر بن أمان بن إيرج س......................]1 / 02020376 موسى بن عبد الله بن خازم 0000000 ارين 
منوجهر بن إيرج ...1 / 039/8 موسى بن عبد الملك بن هشام يحض 
ابن المني - نصر بن فتيان النهرواني موسى بن عبيد الله بن يحبى يفن 
ابن مئير الطرابلسي - أحمد بن منير بن أحمد موسى بن عقبة بن أبي عياش 1 ا 
منيع بن وثاب النميري ...18 / 02020187 موسى بن عمران السلمي م ا 1 
مهارش البدوي بن مجلي سس...........18/ 202431 موسى بن عمران النبي مدو تا ا 
المهتدي بالله سس ...8 1 / 387 . "8٠‏ 2 موسى بن عمران بن موسى العو 9/1 ا 
المهدي الأموي - هشام بن الحكم بن عبد الرحمن موسئى ابن عنس موسق 2/1 


المهدي - عبيد الله بن محمد بن ميمون 


المهدي محمد بن عبدالله ١17.........‏ / 944787 
المهدي بن محمد الواعظ ما 0/1 
المهذب بن الدخوار الطبيب مقس و ااه 1 
مهذب الدولة - علي بن نصر 

مهران مولى رسول الله يِل 6 0 ال 
مهلائيل ال ا لان 
المهلب بن أبي صفرة 0000 00000 رن 
مهنى بن يحيى البغدادي ل 71 ره 
مهيار بن مرزويه الديلمي امم م16 4317 
المؤتمن بن أحمد بن علي المقدسي 7١........‏ / *الا 
المؤتمن - القاسم بن هارون الرشيد 

مودود بن زنكي 0 ااا ا 
مودود بن مسعود بن محمود لس 14 / قلاع 
مورق بن المشمرج 0 000000 00 
موسك بن جكو امام ا 25/1 
أبو موسى الأشعري ل 
موسى بن أبي بكر الملك الأشرف ........71 / 1ه 
موسى بن جعفر بن محمد الكاظم 11 / 5ه 
موسى بن سليمان الجوزجاني د 1 


موسى بن سهل بن عبد الحميد 1 / 56 


موسى الكاظم - موسى بن جعفر بن محمد 


موسى بن كعب اا 
موسى بن محمد الأمين 000000 
موسى بن محمد بن علي موق 
موسى بن مسلم بن عبد الرحمن القنطري .........10 / 478 
موسى بن نصير 1 
موسى الهادي إلى الله فض املف 
الموفق بن أحمد بن محمد الخوارزمي ١78 / 17١‏ 
الموفق أسعد بن المطران الطبيب .........١؟‏ / 584 


الموفق الإسكافي - الحسن بن محمد بن إسماعيل 
الموفق أمير البطيحة - المظفر بن علي 


موفق الدين المقدسي - عبد الله بن أحمد بن محمد 


المؤمل بن إهاب بن عبد العزيز س1 / لإا 
مؤنس الخادم مولى المعتضد م لا /دامة 


موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقى ٠١‏ / 7865 
المؤيد > إبراهيم بن جعفر المتوكل 


أبو مويهبة مولى رسول الله كله 5201111111 :/ م 
ابن ميادة الشاعر ا 
ميخائيل بن جرجس م عمو كو ود مه مدو م02 212 ٠١٠١ / ١1‏ 
ابن ميسرة - محمد بن صالح بن جعفرالرازي 

ميمون بن قيس بن ثعلبة 2111110101 سمه 


فهرس الأعلام 


ميمون بن مهران بن أيوب 0 
ميمونة بنت الحارث بن حزن 10 اذا 
ميمونة بنت ساقولة ا 15 


حرف النون 

النابغة الجعدي سم م 114/9 
النابغة الذبياني - زياد بن معاوية 

ناتل بن قيس بن زيد خم م 87 
ناجية بن جندب بن عمير 000 
ناجية بن محمد بن سليمان 000000 ا 
تاخور و0000 0 0 0 0000000 0 
نازوك ا 


الناشئع - عبد الله بن محمد الأنباري الشاعر 
الناصح عبد الرحمن بن نجم الحنبلي "4١/77...‏ 
الناصح الفارسي انا 
الناصر الأموي - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
ناصر الدولة - الحسن بن الحسين بن حمدان 
الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء 1١‏ / 777 7174/77 


ناصر بن محمد بن علي التركي ار لخر 
ناصر بن مهدي مط ال 1 


الناطق بالحق > موسى بن محمد الأمين 
الناطق بالحكمة - محمد بن أحمد بن إسماعيل 


نافع بن جبير بن مطعم 0 0000000 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ...17 / 4084 
نافع مولى رسول الله يكن ال 
نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب /١١‏ ه 
الناقد البغدادي م 
ابن ناقة - محمد بن أحمد بن يحيى 07700ظ152 
نائلة بنت الفرافصة 7 مقع 


نبا بن محمد - أبو البيان الزاهد 


الا 


ابن نباتة - عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل 


ابن نباتة - عبد العزيز بن عمر بن محمد 


نت 000000201022111 
نبيط بن سور ملك النبط 2/1 
نبيه بن الحجاج السهمي لا 1 
ابن النبيه - عبد الله بن محمد بن عبد الله الدمشقي 

نبيه مولى رسول الله عل 0 
نجاح بن سلمة ام م م 13/1 
نجاح بن عبد الله الشرابي نرف 
النجاشي أصحمة و 0/4 1881 
النجم الخبوشاني مجه سسا 1 
النجم خليل بن علي بن الحسين 0 الكسن 
أبو النجم العجلي ماخ مصسس ا 


النذير - محمد بن أحمد بن موسى الشيرازي 


ابن النرسي - محمد بن علي بن ميمون 


نسيبة بنت كعب - أم عمارة 


نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي /١19.........‏ 549 
نصر بن أحمد بن سامان اللو 5 
نصر بن أحمد الشاعر الل ا 
نصر بن أحمد بن عبد الله البزاز 18 / ١ه‏ 
أبو نصر الجهيني المصاب م 12/117 
نصر حاجب المقتدر 65577731 
نصر بن الحسن بن القاسم مس 0/13 
أبو نصر الديلمي - خرشيذ بن دبار 

نصر بن زياد بن نهيك النيسابوري و 2 
أبو نصر السراج - عبد الله بن على بن محمد ١18‏ / ؟ 
نصر بن سيار اا 0 اررق 


4 


أبو نصر بن الصباغ ح- عبد السيد بن محمد 


نصر بن علي بن محمد للخم ا 7/171 1ه 
نصر بن علي بن المقلد لس 18 / قوع 
نصر بن علي بن نصر الجهضمي ريف 
نصر بن فتيان النهرواني الفقيه 0 ران 
نصر بن القاسم بن نصر ارين 
نصر بن الليث بن سعد الوراق 03/ لو 
أبو نصر المحب اا 
نصر بن محمد بن أحمد الطوسى 1 / كلا 
نصر بن مروان ل ية وعم 
نصر بن منصور بن الحسين الحراني 7١.....‏ / 548 
نصر بن منصور النميري الشاعر 11771 
نصر بن ناصر بن ليث م د ااا 
نصيب بن رباح 0077 1 
النضر بن الحارث بن علقمة 7/6 
أبو نضرة 000 ا 
النضير بن الحارث ع سس اسيل / لقا 
نضلة بن عبيد الأسلمي مس ع 70/1 
النظام - إبراهيم بن سيار 

النظام الطغرائي 0 ااا ا 
نظام الدين - نصر بن مروان 

نظام الملك الحسن بن إسحاق 18 / ملاع 
نظر الخادم 1 1 1[ 1 ا ا 
أبو النعمان ام 
النعمان بن امرئ القيس اسم 1ق 
النعمان بن بشير 747 
النعمان بن ثابت بن النعمان /11 
النعمان بن عمرو 000 
النعمان بن مالك بن ثعلبة ا ا ل 
النعمان بن المنذر بن امرئ القيس ]3 / قلاع 


النعمان بن مقرن 00111 لفن 
أبو نعيم الأصفهاني - أحمد بن عبد الله بن أحمد 

نعيم بن حماد بن معاوية م 1 / كم 
نعيم بن عبد الله بن أسيد لم8 / لقا 
أبو نعيم الفضل بن دكين م همه 
نعيم بن مسعود 1 1 1 10 


نعيم النحام - نعيم بن عبد الله بن أسيده / ١69‏ 
نعيمان بن عمرو بن رفاعة 0 الل 


ابن نقطة - عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع 


نقفور ملك الروم 0 
ابن النقيب البغدادي - عبيد الله بن عبد الله بن الحسين 
نمرود 8 1000000 
نمرود بن كنعان ا لاض لاض 
نمير بن أوس 16/1 
نمير الكوفي المصاب الس ل 1 
أبو نواس الشاعر م ا العم 
نوح بن منصور بن نوح ل 1/0 6.771 
نوح بن منصور بن نوح الساماني 11١/14‏ 
نوح (النبي) مس م ل ةا 
نور الدولة دبيس بن علي ل 
نور الدولة بن القواس 1 0 0100 


نور الدين أتابك صاحب الموصل - رسلان بن عز الدين مسعود 


نور الدين على بن عقيل 0000 ا 
نوف بن فضالة الحميري 0 000 


نوفل بن الحارث بن عبد المطلب .ب.......ه / 1948 


توفراكين كيو الله د تفيل الل 

نوفل بن مساحق بن عبد الله اخ 1 

نوفل بن معاوية بن عمرو 1 
حرف الهاء 

الهادي - موسى 

فازوت كد00 0 


هارون الرشيد - هارون بن محمد بن عبد الله 


هارون بن عبد الله بن مروان الحمال ١74 / ١0....‏ 


هارون بن غريب مس ا ا 1 م 
هارون بن محمد بن عبد الله الرشيد ١7/8 / ١7".....‏ 
هارون بن محمد بن هارون الضبي ١0/.......‏ / 570 
هارون بن موسى بن شريك يدن 
هارون الوائق بن محمد المعتصم ١4........‏ / /3751 , 444 
أبو هاشم البغدادي م 1/1 
هاشم بن عبد مناف بن قصي ملحو ا 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 0 اشن 
هاشم بن المستضيء ريلف 
أم هانئ بنت أبي طالب مصمصجة ‏ /111 
هانئ بن عروة المرادي ا 


0 7[ [ز [ [ [ [ 00 
هبار بن سفيان بن عبد الأسد مم ساسية لوقا 
ابن الهبارية البغدادي ا 0 
هبة الله بن أحمد بن عبد الله البغدادي /75١‏ "ا" 
هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري ...7 / 8017 
هبة الله بن أحمد بن محمد الأنصاري 57١ / ٠١‏ 
هبة الله الحامات للس 14 7 117 
هبة الله بن الحسن الدمشقى 7/71 1١17‏ 
هبة الله 0000 6 ين 


أ 
هبة الله بن الحسين الأسطرلابي سبي لون 
هبة الله بن سلامة الضرير البغدادي /1١8......‏ 7171 
هبة الله بن عبد الله بن أحمد السيبي 5٠1 / 1١9...‏ 
هبة الله بن عبد الوارث بن علي 18 / اقمع 
هبة الله بن علي بن إبراهيم الشيرازي ...7 / ٠١9‏ 
هبة ألله بن علي الربعي ص لو لك 
هبة الله بن علي بن محمد العلوي النحوي .......١؟‏ / 1/8 
هبة الله بن علي بن هبة الله 0 لزنن 
هبة الله بن عيسى مت ال 
هبة الله بن الفضل بن عبد العزيز م 1 
هبة الله بن رواحة ااا ا 
هبة الله بن القاضي أبي الحسن محمد 5١5 / ١9.‏ 
هبة الله بن المبارك بن موسى السقطي 7١...‏ / 44 
هبة الله بن محفوظ بن الحسن الدمشقي د 
هبة الله بن محمد بن البديع الهمذاني 7٠......‏ / 7 
هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني .......7/ 779 
هبة الله بن محمد بن علي الكرماني /37١........‏ 57 
أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة سمس 1 
الهدهاد بن شراحيل والد بلقيس 3 7 5937 
أبو الهذيل العلاف - محمد بن الهذيل 
هرقل سس ا ]175/1 
هرم بن حيان 0 ااا 
هرم بن سنان التسو بطم 0 
هرمز بن أنوشروان اس 1/7 
هرمز بن سابور بن أردشير 15 
هرمز بن نرسي بن سابور 1[ 1100000000 
هرمز بن يزدجرد بن بهرام ار 1 
الهرمزان 100000000008 
ابن هرمة - إبراهيم بن علي بن سلمة 
أبو هريرة ز[ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ 10000 


ذكر ما سار من الأمثال 6075 


أعرٌ من أم َك هي امرأةٌ من قزارة» كانت تحت مالك بن حُذّيفة» وكان يُعلَّقُ في 
م ا 
بتها خمسوق سيفا التمسين وجل » كلهم لها م 


00 و 


أَعطشنٌ من ثعالة» وهو اسم للذّئب» وقيل : ل خرج هو 
ونجيح بن عبد الله بن مُجاشع في غزاة فعطشاء فشري كل وانعد منهما بَوْلَ الآخب 
ا 

أَغْدَرُ هن فيس بن عاصمء لم يكن في العرب أَغْدرٌُ منه ولا أكذبء أما عَدرابه 
فكثيرة» وكان رسول الله يليه قد بعثه على صدقات بنى مِنْقَّر قومهء فجباها ومات 
رسول الله وَِْهُ وبلغهء فقسمها في قومهء ولم يحملها إلى المدينة» وقال: [من الطويل] 
الا اتتعناعتي فتريها] رسنات: إذا ما أتثهم مهدياتٌ الودائع 
حَبَؤْتُ بما جَمَّعتُ من آل مِنْمَرٍ وََيَسْتُ منها كل أطلسٌ جائع 6 

وأما كذبه فبه يُضرب المثل» قال زيد الخيل : [من الطويل] 
فلسثُ بِقَّرَارٍ إذا الخثر اميه ولست بكذَّابٍ كقيسٍ بن عاصم”» 

أفرم من حَجَام ساباطء كان يَحجم الجِنْدَ بالدذايق والَاِقَينء تمده إلى حين 
رجوعهم من العّزوء يمضي عليه الأسبوع وما يُقربّه أحد, ف فيَخرِج أمّه فيحجمها لوف 
الناس أنه غير فارغ. لجرل حت لح ل ري ا قال 
الشاعر: [من السريع] 


وبلغ كسرى حديئّه فاستدعاهء فحجمه. فأعطاه مالا كثيراً» فأغناه عن الحجامة» 
لور واه ( 
وساباط مُوَضِعٌ بالمدائن”” 


)١(‏ الدرة ١/5-559٠ء‏ والعسكري 5/ 15-74. والميداني ؟/ 40-47» والزغغشري 747/١‏ وه74. 

() الدرة 2759/١‏ والعسكري ؟/ ٠لاء‏ والميداني 49/7» والزغشري .118/١‏ 

() الدرة »754/١‏ والعسكري ؟47/7» والميداني ؟/ 37-76» والزمحشري ١/709»ء‏ وانظر الكامل 01١‏ 
و”7الاء والأغاني /١5‏ 8. 

(4) ديوانه 7١١5‏ (شعراء إسلاميون)» والدرة ؟/ 570؛ والعسكري 7/ 174., والميداني 7/ 2119 والزغغشري 
سه 

(5) الدرة .”١/5‏ والعسكري .1١1/7‏ والميداني 83/7» والزمخشري 277١/١‏ وليس فيه البيت» وثمار 
القلوب 770 سنوي لابن بسام ضمن ثلاثة أبيات. 


هشام بن الحكم بن عبد الرحمن .......-18 / ١8١‏ 
هشام بن حكيم بن حزام د ل 1 
هشام بن العاص بن وائل ل 1 
هشام بن عبد الرحمن الداخل لي ل 
هشام بن عبد الملك بن مروان ل ل 7 م الفا 
هشام بن عمار بن نصير السلمي ...19 / ١14‏ 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي ...17 / 419 
هشام مولى رسول الله يلل 844 
عدي بن بثير الواسطي ال ا 
الهكاري - علي بن أحمد بن يوسف 

هلال بن بدر بن حسنويه 0 را 
هلال بن عبد الرحمن بن شريح 7١...‏ / 189 


هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابىئ 14/ "اه 
الهمام العبدي - علي بن نصر بن عقيل البغدادي 
همام بن غالب بن صعصعة - الفرزدق الشاعر 


هناد بن السري الدارمي م 6 1 قا 
هلد بنت أبي أمية - أم سلمة 

هند بن حارثة الأسلمي 7841/6 
هند بنت عتبة بن ربيعة 0 ار 
هند بنت معاوية بن أبي سفيان لس 7 1 
هند بنت المهلب معاد ا ا 
أبو هند مولى رسول الله ككل امد ل 7 ا 
هند بنت يزيد مما مما مع قط ومو ل ال 
هود (النبي) 1[ 1 1 اا 
هوذة بن خليفة بن عبد الله ملسم 1 قدا 
هياج بن عبيد بن الحسن ا 
أبو الهيئم بن التيهان 0 000000000 دان 


الهيثم بن الربيع بن زرارة - أبو حية النميري 


هيلانة جارية الرشيد سس 7/13 556 


حرف الواو 
الوائق بالله - هارون 
وائلة بن الأسقع بن عبد العزى ل م 
ابن وارة - محمد بن مسلم بن عثمان الرازي 
الواسطي العماد 5/1 
ابن واصل 1 
واصل بن عطاء اا 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف 8 / ه1١‏ 
أبو واقد الليئي الما سق 21-7 
واقد مولى رسول الله كل ل و 
الواقدي - محمد بن عمر بن واقد 
والدة المسترشد الاخا ا 
الوأواء - عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين 
الوجيه بن البوني المغربي ع 3 1857 
وجيه بن عبد الله بن نصر 000 ل 
الوجيه النحوي ال 0/1 


ورّاد العجلي الكوفي 1/11 
ورام بن أبي فراس 11 رمد 
ابن أبي الورد - محمد بن محمد بن عيسى 
وردان مولى رسول الله وَل مم 4 / قوم 
وردان مولى عمرو بن العاص م الم 
ورش المقرئ 111 
أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 8 / 56" 
ورقة بن نوفل بن أسد 12100000000« 
الوزير المهلبي - الحسن بن محمد بن هارون 
الوزير ابن هبيرة 11 077/707 


فهرس الأعلام لك 
وصيف التركي ...180 / 733754 22 يحبى بن أسعد بن يحبى البغدادي 3737 / مره 
وضاح اليمن الامج لمم نو سة ٠517517‏ ايحن ان أككوابن محمد م ١135/18‏ 
الوضين بن عطاء بن كنانة ...170 / 20171٠0١5‏ يحبى بن أيوب البغدادي ل 187/182 
أبو الوقت الهروي - عبد الأول بن عيسى بن شعيب يحيى ابن بقى الأندلسي م 701 الإو 
وكيع بن الجراح بن مليح 551/731 ١‏ ايحيى بن جابرنبن تحسان 0 ردن 
الوليد بن أبان الكرابيسي ...8 1 / 002012١‏ يحيى بن جعفر مس 77/1 
أبو الوليد البسري - أحمد بن عبد الرحمن بن بكار يحيى الجلاء 7ب اا 1 
الوليد بن بكر بن مخلد ...7/18 220170 يحيى بن الحارث الذماري اس ا 
الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني ......10 / 201١78‏ يحيى بن حسان الكوفي 000 000 
الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ١1......‏ / 221519 يحيى بن حمزة بن واقد مس11 / مه 
الوليد بن عبد الملك بن مروان 556/95 221١14 /٠١١‏ يحيى بن خالد بن برمك ل ينا 
الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري 2001١١4 / ١1.........‏ يحبى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي ....15 / 785 
الوليد بن عتبة الأشجعي اس ه0471 يعن بن :زكرا الت الس ا نوا 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ...8 / 417 2 يحيى بن زياد بن عبد الله ان 
الوليد بن معاوية بن مروان ...4483/11 يحبى بن زيد بن علي 0 رقا 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله ...1 / 184 يحيى بن سعد 0-8 0000 
الوليد بن الوليد بن المغيرة سس ...لل / 33 0 يحيى بن سعيد 0000 ا 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 201581٠195 /١١‏ يحيى بن سعيد الطبيب النصراني إن 
وليعة بن مرئد بن عبد كلال ا 87-7 يحبى بن سعيد بن فروخ القطان ان 
وهب بن سعد بن أبي سرح ...1 / 705 . 4 / 217 ١‏ يحبى بن سعيد بن هبة الله الواسطي .....-.77 / 57 
وهب بن عبد الله بن زمعة 010 رارف يحبى بن سلامة بن الحسين الحصكفي 49٠ / ٠١‏ 
وهب بن قابوس المزني ...130 / 0200159131 يحيى بن سلطان بن منقذ 0 لان 
وهب بن محصن بن حرثان ...150 / 350 يحبى السهروردي 00 00 0000000 ين 
وهب بن منبه الصنعاني ...19 / 5473 يحيى بن طاهر بن محمد الواعظ ١‏ 
وهيب بن الورد ال 1/1 يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن ١54...‏ / 417" 

حرف الياء يحيى بن عبد الله ين حسن 3 1/1 جرقاء 
يأجوج لا ...1 / 02028487 يحبى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري الل 
ياسر بن عمرو بن يعفر ناشر النعم ..........3 / 0284937 يحيى بن عبد الملك بن إبراهيم لل لشن 
يافث (ابن نوح) لس ...]01 / ##5* 02 يحيى بن عبد الوهاب بن محمد لس 35 7 115 
يحبى بن أحمد بن أحمد السيبي ...........19/ 20214990 يحبى بن علي بن الحسن الحلواني ....؟ / 5١*‏ 


يحبى بن علي بن عبد العزيز را 
يحبى بن علي بن الفضل 007 
يحبى بن علي بن محمد التبريزي سان 
يحبى بن علي بن محمد الزيدي الملل 
يحيى بن عمر بن يحبى بن حسين 8 1 / هلا 
يحبى بن عيسى بن إدريس الأنباري 58٠ / 7١......‏ 
يحبى بن عيسى بن جزلة المتطبب لا 1/ ١ه‏ 
يحبى بن أبي الفتح الحراني لي ال 
يحبى بن القاسم بن المفرج التكريتي ...71 / 7140 
يحبى بن أبي كثير اليماني سكت 11 / لامع 
يحبى بن المبارك > أبو محمد اليزيدي النحوي 

يحيى بن محمد بن صاعد ا ال 
يحبى بن محمد بن طباطبا العلوي .........19/ 407 
يحبى بن محمد العلوي الحسني للش دلق 
يحبى بن محمد بن علي ا 
يحيى بن محمد بن محمد ما ا أ اه 
يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي 1 ىم 
يحبى بن معاذ الرازي 000 ا 
يحبى بن معين بن عون مس ا و ا 
يحبى بن نجاح المؤدب مو د 
يحيى بن نزار المنبجي مع ع 
يحيى بن هبة الله بن الحسن القاضي ....7؟ / 301 
يحيى بن يحبى 27850171 
يحيى بن يحبى بن بكر مسسس سم 1/1 
يحيى بن يعمر لس م 
يرذ 000101317 اا 
يزدجرد بن بهرام بن بهرام ام 11 
يزدجرد بن بهرام بن سابور مس 11 
يزدجرد بن شهريار لمش و اع ل 1 أ قارة 
يزدجرد بن شهريار بن أبرويز لم1 7 6ع 


يزيد بن الأصم الرفاة لضن 
أبو يزيد البسطامي وس 5 
يزيد بن حاتم الأزدي الطائي 0/1 
يزيد بن الحارث بن قيس مس سي اال 
يزيد بن حاطب سس سو 1 
يزيد بن أبي حبيب 2/411 
يزيد بن حصين بن نمير ل اام 
يزيد بن ربيعة بن مفرغ ااا ان 
يزيد الرقاشي ات م م اي 
يزيد بن زريع 2171 
يزيد بن زمعة بن الأسود مع / لاد 
يزيد بن أبي سفيان بن حرب لمم ا 1 0 
يزيد بن السكن بن رافع ا 
يزيد بن شجرة الرهاوي مسمس م ل 
يزيد بن عامر بن حديدة مساك 557 
يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ........11/ 419 
يزيد بن عبد الله بن زمعة 0 0 0 0 000 
يزيد بن عبد الله بن الشخير 00000 لان 
يزيد بن عبد الملك بن مروان /١٠١‏ 411.378 
يزيد بن علي 1 
يزيد بن عمر بن هبيرة اسه ا قد 


يزيد بن عمرو بن عدس - يزيد بن الأصم 
يزيد بن القعقاع - أبو جعفر القارئ 


يزيد بن قيس بن الخطيم م 110/8 
يزيد بن مرئد الهمداني 1 11 
يزيد بن أبي مريم بن أبي عطاء 13 / ١78‏ 
يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني 1 
يزيد بن أبي مسلم موس سوا 7 


يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 0 0 مض 


يزيد بن مقسم ا 1/211 لا 
يزيد بن منصور بن عبد الله الحميري ؟7١1/‏ 7ه 
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 000 0ن 
يزيد بن هارون ا ا 
يزيد بن هشام بن عبد الملك س1 1 / ملا 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك .......ا 2745/1١‏ 7لا 
يزيد بن يزيد بن جابر ا ا 
يسار مولى رسول الله يك اس قو 
يسار مولى الهيثم بن التيهان ا ا 
أبو اليسر كعب بن عمرو اد ل م/م 
يسرة بن صفوان ابن جميل لس 1 / 16١‏ 
اليسع بن أخطوب النبي لسلس 1 
اليسع بن ملكان بن فالغ 1 لف اليك 
يعرب بن قحطان لسصات اد عا ]1 58/7 
يعقوب 00000000 
يعقوب بن إبراهيم بن أحمد البزاز 00000 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب - القاضي أبو يوسف 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ........11/ 045 
يعقوب بن إسحاق بن البهلول را 
يعقوب بن إسحاق بن تحية 1 
يعقوب بن إسحاق السكيت لمم 10 14-7 
يعقوب الخياط اموس سو او 8/1 
يعقوب بن داود بن عمر امح 1 
يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي ١45 /١5.....‏ 
يعقوب بن سليمان الإسفراييني 18 / ولاه 
يعقوب بن سواك الزاهد 111771 
أبو يعقوب الشريطي 1 ١1357‏ 
يعقوب بن شيبة بن الصلت 1١1‏ 
يعقوب بن طلحة بن عبيد الله خرف 


أبو يعقوب النهرجوري - إسحاق بن محمد 


يعقوب بن يوسف بن أيوب المطوعي ١494/17‏ 


يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن رف 
يعقوب بن يوسف بن كلس 00 
يعقوب بن يوسف بن يعقوب النيسابوري .........15 / 144 
أبو يعلى الفراء - محمد بن الحسين بن محمد 

يقطين بن موسى 1 .م 


يمن بن عبد الله الخادم المستظهري /٠‏ ه١٠١‏ 


أبو اليمن الكندي - زيد بن الحسن بن زيد 


يموت بن المزرع بن يموت لم 6/1 
يوسف بن أحمد بن كج لخر 
يوسف بن أسباط 0 0000 لضن 


يوسف بن أيوب بن يوسف الهمذاني 7١‏ / الال 
أبو يوسف البريدي م 11 
يوسف بن تاشفين 0 000000000 
يوسف بن الحسين بن على م 144/1 
يوسف بن دوناس بن عيسى 0 ون 
يوسف بن أبي سعيد السيرافي ل 14 / قم 
يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقى ١517/ / 7١...‏ 
يوسف بن عبد الله بن سلام ار 
يوسف بن عبد المجيد مع 01/077 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي صاحب المغرب ١؟/‏ 141 
يوسف بن على بن بكتكين ركان 
يوسف بن علي الزنجاني 1 
يوسف بن عمر بن محمد ينان 
يوسف بن عمر بن محمد الأزدي ........../ا١‏ / 7و 
يوسف بن عمر بن مسرور مس14 / 844 
يوسف بن فيروز امكد د ‏ ة /31 76 
يوسف بن ماهك ل ل 
يوسف بن كحمد بن فارو 000000 0 


يوسف بن محمد بن مقلد التنوخى ا 1:7 
يوسف بن مكى الحارئثى 76/7171 
يوسف (النبى) 2171 
يوسف بن يحيى 1 لا 1 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق التنوخى ١١١ /1١/‏ 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل 15 / مام 
يوشع بن نون النبي عا رو 


يونان بن يافث بن نوح مسح د 17/1 
يونس بن بدران المصري 10 برل 
يونس بن عبيد ا ا ل 
يونس بن متى النبي يذ الحف 
يونس بن ممدود الجواد 010 كن 
يونس بن ميسرة بن حلبس ممم ا كو 


الكتب التي ذكرها المصنف 


ا 


الكتب التي ذكرها المصنف 


)01( 
الآثار العلوية لابن الجوزي ل 37737 7 44 
الآثار المرضية في فضائل خير البرية لعبد الغني 
المقدسي ا 
آداب الغرباء للأصفهاني لم11 / قم 
آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي .........71 / 45 
الإبانة للأشعري معي ع 111711 
الإبانة لابن بطة ا ال 0 11 اهن 
أبكار الأفكار لمحمد بن جعفر لي ردف 
الإبل لأبي نصر النحوي 513/0 
الأبواب للنيسابوري مما ا ب /616::/211 
إثبات جهة العلو لابن قدامة ارا 


الإجادة للمعدوم والمجهول للخطيب البغدادي 1/ 1:١‏ 
الإجماع والنص والقياس في فضائل بني العباس 


لعبد الرحمن الحنبلي ا ان 
الأحاديث الودعانية ا 5187/14 
احتباس المجالس لابن الجوزي مس373 / 19 
الاحتجاج للشافعي للخطيب البغدادي 714٠ / ١19‏ 
الأحكام لابن أبي شيبة ا ان 
الأحكام الكبير لعبد الغني المقدسي ........71/ 118 : 71١‏ 
إحكام الأشعار بأحكام الأشعار لابن الجوزي ........77 / 4/8 
الأحكام السلطانية للماوردي 14 / قلا 


الأحكام الصغير لعبد الغني المقدسي 77/ ١9‏ 
أحكام القرآن للرازي الحنفي 2514١ /١!9‏ 047 
أحكام القرآن لعباد بن العباس 000 ا 


0/1 ١٠/آاه2‏ ”7ه :5ه 


أخاير الذخائر لابن الجوزي ل ؟ / كف وو 


أخبار إبراهيم بن أدهم لابن أبي الدنيا ١97/15....‏ 
أخبار الأحنف بن قيس لابن أبى الدنيا 15 / ١19/5‏ 


أخبار الإماء الشواعر للأصفهاني ١0/..........‏ / 885 
أخبار الأوائل ا 0 
أخبار الزمان للمسعودي ا ل 
أخبار الطفيليين للخطيب البغدادي 54١ /1١89.......‏ 
الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ١...‏ / 4" 
أخبار قريش لابن أبي الدنيا 00000 0 ا 
أخبار مكة للأزرقى 2 


الإخلاص للحسن البصري 
الإخلاص لابن أبي الدنيا 


الإخوان لابن أبى الدنيا 10 


أدب الكاتب لابن قتيبة ......!ا/ 3194: 171/15 /١7‏ "لا 
الأذكياء لابن الجوزي ؟/ 186 . 5/ 277894 18/57 
الأربعين لابن عساكر 11 77 
الأربعين لفخر الدين الرازي مس373 / 139 
الأربعين في الحديث لمحمد بن حمويه 7١‏ / 197 


الأربعين من كلام رسول رب العالمين 77 / ١8‏ 


الأرج لابن الجوزي 94/11 
الإرشاد للجويني 00000 0 
الإرشادات لابن سينا لي 1 
أساس البلاغة للزمخشري 000000 ان 


أسباب الحديث لعبد الرحمن الحنبلي 577 / 74١‏ 


1م 

أسباب النزول لما ا 1 اا 
أسباب الهداية لابن الجوزي لل ل 
الاستشهادات للسلمي 00000 اين 
استغفر واستغفري للمعري 0 لسن 
الأسرار في علم العربية لأبي البركات الأنباري ....1؟ / 78٠‏ 
أسرار الموالي لابن الجوزي مسن ١‏ رو 
الإسراء لعبد الغني المقدسي لشيس رن 
الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي .....19/ 51٠‏ 
الأسماء المتواطئة للخطيب البغدادي 554١/١9‏ 
الأسماء والكنى لمسلم م 123/1 
الأسولة لعبد الوهاب ابن النوبي 7/ 197 . 1586 
الإشارة في القراءات المختارة لابن الجوزي ..........77 / 47 
الإشراف في معرفة الأطراف لابن عساكر 11/11 
أشكال الحشائش للسندباد ان 


الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 48/١‏ » 
ا كلا 477/0 4لا 


إصلاح المنطق لابن السكيت .........18 / لال ١47 15٠‏ 
الاصطلاح للسمعاني 0 0 
اصطناع المعروف لابن أبي الدنيا .......ة1 / ١/5‏ 
أصول الفقه لابن قدامة مع سي اام 
أصول الفقه وفروعه لابن جرير الطبري ١5‏ / 548/4 
الأصول في النحو لمحمد بن السري السراج .......11 / 047 
الأضاحي لابن أبي الدنيا امبو اكلا 
الأضداد لابن الأنباري لس ش11 اناا 
الأعاصر في ذكر الإمام الناصر لابن الجوزي .........71/ 41 


الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان لابن أبي الدنيا :455/١‏ 
ة” ‏ اك 15/ كلا 

الاعتقاد لابن قدامة مس ال تدك بود 
اعتلال القلوب للخرائطي 4/ ال 5/ 47 » 
تارش ا كم الف 2 1 ال 


إعراب القرآن للتبريزي 0000 يا 


الكتب التي ذكرها المصنف 


إعراب القرآن للعكبري م ا 7 


إعراب القرآن لابن النحاس امس 
إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء لابن الجرزي ١؟/‏ 4/4/1101 
الأعلام شرح البخاري للخطابي 00 0 دض 
أعلام النبوة لابن أبي الدنيا لم11 / كا 


أعمار الأعيان لابن الجوزي /١‏ 2797 744 17" الا 
ولاللى لإلللى 5ه" ,لك "كك كلام كلاف 
بال لي ل سن 12" 
4/ 0/7714 


الأغاني لإسحاق بن إبراهيم 7/18 15 
الأغاني للأصفهاني 789/4 31١/1١١‏ 2148/15 
/1/ هم" 

أغاني المعاني لابن الجوزي سمس مس371 7 48 
الأفراد لمسلم اال 
أفراد الشاميين لمسلم مع ا 1/7/1 
الإفصاح لأبي علي الطبري 0 غير 
الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 04/7١‏ 
الأفلاك ليعقوب بن طارق المنجم انان 


الأقاليم لابن حوقل /١‏ 5لا . 2٠١" 0٠١ 9١‏ 
للك املد لشف 


اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي 8 / 34> 


أقضية شريح لخلف بن القاسم 1/1 
إقليدس ا 
الإكليل للحاكم يي رف مرف 
الإكمال في معرفة الرجال لعبد الغني المقدسي ؟5/ ١4‏ 
الإكياك لحسين غير م ا ام 
الإكمال لابن ماكولا سوس ا انم لباه 
الألفاظ لابن السكيت 11/1 
الألوية لابن أبي الدنيا لم1 7 كلاا 
الأم للشافعي 13 / 51 175/16 


الكتب التي ذكرها المصنف لصم 
الأمالى الصغير للشافعى 2/7/1 الأيك والغصون للمعري 07 0 
الأمالي الكبير للشافعي 000 5 
إمامة المفضول لابن الراوندي ...16 / 35481 البازي الأشهب لابن الجوزي 4 
الأمثال لابن الجوزي لس ...313 / 0437 الباه لابن الجوزي السو سم ع ا ريه 
الأمثال للسلمي ا ا بحر الرجز للمعري ا 00 امن 
الأمثال للقاسم بن سلام م ا ا 1 البخلاء للخطيب البغدادي 1 11” 
الأمثال والحكم للماوردي لم 9747/14 البدائع الدالة على وجود الصانع لابن الجوزي ل 
الأمر بالمعروف لعبد الغني المقدسي 1١14/51‏ بداية الهداية للغزالي 73 64 
الأموال للقاسم بن سلام 7٠٠ /١5...........‏ 00351 بر الوالدين لابن الجوزي مسمس سي الم 
الانتصار للسمعاني وفففومم وموم ممق مفو فوم وموم ممم قوت 14 / لضم البر والصلة لابن الجوزي ل "/ 1 
الانتفاع بأهب السباع ااا /1١6‏ 5م البر والصلة لابن أبى الدنيا 10000 / 17 
أنساب الأشراف للبلاذري ......0 / 217 1101718/ 3١١17‏ البرق الشامي للعماد الكاتب 11٠ 9١‏ 7:4؟1/ 111:77 
أنساب القرشيين لابن قدامة > التبيين الرزهاة لأنى التظفر الشيعاتن 18 / لامع 
الأنس والمحبة لابن الجوزي فوممة ممم وو ف ووم فقن 8/7 البرهان في علوم القرآن لابن قدامة 0 الما 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الجوزي ..........11 / 117 البستان في الرقائق لأبي الليث السمرقندي ...........11/ 38 
الأنوار لعلي بن حمشاذ 1 الو ونان ل اوكا بن اياك 20101000 
الأنواء للدينوري سس ...1 / 1948 البسيط للغزالي ل سم 2 
أهل الفتوى من أهل دمشق لأبي زرعة الدمشقي البغال للجاحظ ب نر سو انا 
6١ /1‏ ءعلاه١‏ 5 
5 البلدان لأحمد بن محمد بن إسحاق ا 7 ١1١‏ 
الأوراة 000041 ناض 
وعدي البلدان لقدامة بن جعفر سكعي اعم 
أولاد الصحابة لمسلم مح 8 2/0/1 
0 0 البلدان للهمداني ا 1000 
الأولياء لابن أبى الدنيا مس ا 1 كا 8 
. البلغة لابن الجوزي الممف كس ا 
أيام العرب للأصفهاني مس صو ا 0 1 
١ ١‏ بهجة الأسرار لابن جهضم 000 لل ل لضن 
أيام الناس لمحمد بن سعد 0ك 05/1 ان أهل الإيما لق 
ا 5900000 البيان في شرح عقود أهل الإيمان للحسن بن على 
إركار الإنضاف فى مدائل الخلاف تنظ ان الامراري لم 43/1 
الجوزي 3ظ*ظ1ظ :لا لاركمدء 1" 1 

بيت العلوم لل 0 لضن 
الإيجاد فى الجهاد لعبد الرحمن الحنب اما 1 717 

0 م الب التقلس قرم باكر 1 
الإيضاح لأبي علي الفارسي 551/١9‏ »؛ : : 
1/1 الورك 200 بيت مال العلوم 211121110111111 ١0/١‏ 
إيقاظ الوسنان من الرقدات بأحوال الحيوان والنبات لابن ١ت(‏ 


الجوزي ب 00 0 10000 


تاريخ أحمد بن أبي خيثمة ا 150/1 
تاريخ أحمد بن كامل 565/1 
تاريخ أصبهان لأبي نعيم مس1 31/1 
تاريخ الأصبهاني محمود بن الحسن اد ان 
تاريخ الأندلس لابن حزم مس مع 
تاريخ الأندلس للحميدي - جذوة المقتبس 

تاريخ البخاري ليس يقالن 


تاريخ بغداد للخطيب١/0؟211‏ ل ل نر 
ةا ل للف ايل ا يردا رذن ' ذف ” ررك 
ل لف ال 4 1 1ف الف اها 


تاريخ البلاذري - أنساب الأشراف 


تاريخ التخليص للخطيب البغدادي 11/1 
تاريخ ثابت بن سنان 15م ادك ملاق /اا/ 
٠6ل‏ 5ق ١هلمة‏ اىة 

تاريخ ابن الجزار القيرواني 0 لان 


تاريخ ابن الجوزي - المنتظم 
تاريخ الحاكم - تاريخ نيسابور 
تاريخ ابن حبيب الهاشمي 79/15 57/16 


تاريخ الحسن بن سفيان الشيباني 00 
تاريخ الحميدي - جذوة المقتبس 
تاريخ الدبيئي ممم ممم ممم م ممم مم1 71317 1 


تاريخ دمشق لابن عساكر 1١1 /١‏ ١ف‏ آل 9ك فلا 
فلى كل كول الاك على لإوالى الال ول الل 
لكل 1غ كلس "الى شلك اظال فال لفل فلل فلقلق 
مكل كأل لكل لكل مال فلال حقو الول و/وة 
ل للف ليث نلة اللي الى للف لكف اخردة 
لكلل كمكل لاول لحلل كنف لأرحى لكك كلان لقلا 
كأل كلك ذل كدل فقكل اقل لفل حل كقق 
الاك ١٠ل‏ 1ك 1كل لحك للم ككك فلل لت الل 


الكتب التي ذكرها المصنف 


للف اك لل ب لل سضن للش لللاتلقة 
فد ا ف يا ل لف لش ل 112 كنا 
الخارة 1104 1 م الا حالف الكل /1١‏ 00 
قافا امن 

تاريخ دمشق لابن القلانسي > ذيل تاريخ دمشق 


تاريخ ابن أبي الدنيا 2/15 


تاريخ السلجوقية 1 0 
تاريخ السمناني 111 0 
تاريخ سمرقند لعبد الرحمن بن محمد ١75/١8‏ 
تاريخ ابن شاهين 0000 0 
تاريخ صدقة الحداد ع 1/0 
التاريخ الصغير لابن الأثير 7 
التاريخ الصغير للبخاري ف ا 


تاريخ الطبري ارول الال الال 1# 14لاو 
أفف ‏ ) لد اذل بمفنة ريض سس ) لذج وزن” 
ا ل 2ك ال 0 


تاريخ عبد المنعم بن حسان الأندلسي .....71/ 747 
تاريخ عبد المنعم بن عمر ا 1/1 
تاريخ ابن عساكر > تاريخ دمشق 

تاريخ عمر القرشي ل 51/1 
تاريخ غرس النعمة الصابئ /١4......‏ 5495 015 
تاريخ الغلابي سمدم ا م 3 0/1 
تاريخ القضاعي 0 0000 
تاريخ ابن القلانسي- تاريخ دمشق 

التاريخ الكبير للبخاري احا ا 7 
تاريخ ابن ماجه ا 
تاريخ محمد بن هلال الصابئ 1171/1 
تاريخ المسعودي - مروج الذهب 

تاريخ مصر للتنيسي 1/1 
تاريخ مصر لابن زولاق 4 957/1 


تاريخ مصر لابن يونس اللااء ال ادل مال لقت 
لل ل ا ل 1 الكل 


الكتب التي ذكرها المصنف 


تاريخ المغرب - جذوة المقتبس 


تاريخ ابن مندة 0000 
تاريخ الموصل للجزري جاده كوه اط ووو دوس ١/١‏ 
تاريخ ميافارقين 0 ارا تر ا لفت لايق 
ولاو /73١‏ ا 


تاريخ نيسابوز للحاكم ل لفق 
لاط ا ري ا 11 1 اد شقة 
رجن اانا فر افر ل رفت افرن 4 اا 


تاريخ النحاة وأهل اللغة للمفضل بن محمد 


التنوخي اا ل 
تاريخ نيسابور لعبد الغفار الفارسي ١57 /١9.......‏ 
تاريخ هلال بن المحسن الصابئ ........14/ 23845 
؟56., ”7١ه.,‏ 6١اه‏ 

تاريخ الهمذاني محمد بن عبد الملك /الالا 
تاريخ الواقدي د ا 0 
تاريخ يعقوب بن سفيان 0ل 
التبصرة للشيرازي ا 
التبصرة في الكواكب الثابتة لعبد الجبار الخرقي ....1/ 174 1940 


تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي لابن الجوزي 
شن ل ف الى لفن لض نض نلق المقية 
ان انث لقان لل للاة اليه فق الي لق 
غلك الل كلق قلف للف أأف لأف كدف للق 
لل للك ل لت ل لف كن قن اقل يي 
الى لاحل فلل كلل مكل الال كفل فل لكل 
اند مق ع قف ضف يلد سفت فقة 
ل كل لاك الاوك الاوك مرا 11/11 

تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة 
على أبي نعيم لعبد الغني المقدسي ........757/ ١78‏ 
التبيين فى أنساب القرشيين لابن قدامة ..."ا / 2054 
الل ولاك كل لالت كلل فلاف ككل لأكك اقل 
كدلى خزرك دعل ومكل 1د افق لدفيكم كت لل 
الل ل لق ل 3 ل الف فيه 
كلل ملا ل للرقلك لمك خكك 11146( مكل 


1 


لاه ؛. 711/177 


لابن عساكر 185/1 
التبيين لأسماء المدلسين للخطيب البغدادي 114 
تجارب الأمم لمسكويه ضيف كف امليفق 
تحريم الخمر لابن الجوزي س8 1/ قرا 
تحريم المحل المكروه لابن الجوزي 0 
التحفة لابن الجوزي ا اا 
تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين لعبد الغني 
المقدسي 1 
التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي ......577/1 ١‏ // 
41 اللاو 

التذكرة مماتطدي سا1 
التذكرة لابن حمدون 000 انك لفدفنل 
التذكرة لابن المحلبان ل رضن 
تذكرة الأريب في علم الغريب لابن الجوزي ل 
التذكرة السفرية للحسن بن صافي ملك النحاة .........1 189/1 
تذكرة العالم لابن الصباغ مسفة ة اام 
تذكرة المنتبه في عيون المشتبه لابن الجوزي 41 
ترجمة المشتاقين لأبي العباس النسابة ...../11/ 401 
الترغيب في الدعاء لعبد الغني المقدسي ١78/77‏ 
التصديقات لرمضان لابن الجوزي 443 
التعازي الملوكية لابن الجوزي د 
التعاقب لابن جني اما 1 
تعبير الرؤيا لمعف تسوس وو ل 1 لا 
تعبير الرؤيا لابن أبي الدنيا 111/1 
تعبير الرؤيا للكرماني مذ[ 1[ ا 10110 
التعديل للأصفهاني م م 78/110 
تعظيم الفتوى لابن الجوزي باو 
التعفف لابن أبي الدنيا مع ا ل كيدا 
التعليق للميهنى مر 


مده مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لا وا 

أَفْرَسُ من بسطام بن قيس الشيباني فارس بَكْرء وكانوا يُقَدّمونهِ على عمرو بن معدي 
كه 

أفرسٌ من عامر. هو عامر بن الطَقَيل» أفرسٌ أهل زمانه وأجوذهم» وكان مناديه 
ينادي بسوق تُكاظ: هل من راجلٍ للحيلة أو جائع تلد ]و تحائت افتجيره 
تومته والعامران: عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعصعة 
أبو براء» مُلاعبٌُ الْأَسِنَّه عم عامر بن الطّفيل» وعامر بن الظَفَّيل بن مالك بن جعفر بن 
كوو 

ف من البراض بن يس الكاني» قات شروة ارال كان فائكاء ينث به بلذة» 
من كثرة 5 ْله وتْكه» وتبرّأ منه قومّهء فرحل إلى التعمان» وكان يبعث في كل عام 
بلَطِيمَةٍ إلى سوق مُكاظ» فقال يوما : : من يُجير لّطيمتي؟ فقال البَرّاض : جر وادمق 
بلي كتالة: فقا نهنا أرية إلا مَن يُجيرها على الحيّيّن قيس وكنانة» فقال الرّحال 
للتعمان : أهذا العيار الخليع يُجير لَطيمّك على كنانة» أنا أجيرها على أهل اشح 
والقَيُصوم من نَجَدِ وتهامة» فأخذها ورحل بهاء #فاتعة اراهن يقفق أثر حتى إذا كان 
عُروة بين ظهْرّي قومه بجانب قَدَك أخرج البَرّاض قداحاً يستقسِم بها ؛ فمرّ به عروة 
فقال: ويحك ما تصنع هاهنا؟ فقال: : أستخبر القداح في قَتلي إياك» فقال عروة : متك 
أضِيقٌ مى ذلك قوق إلبْه البراض» ريه بيفة حتن تله واتاق العير. 

أَنْنَكُ من الجَكّاف» هو ابن حكيم السّلّميء » كان من قنَّاك العرب» وهو ابن عم 
عُمَيْر بن الحُباب السُلَمِيء وكان عُمير قد نّهض في الفتنة التي كانت بين الزََريْة 
والمّروانيّة بالشام» فلَقِيتّه خيلٌ لبني تغلب في بعض الغارات فقتلوه. 

فلما قُتل ابن الدُبير مَهياء واجتمع الناس على عبد الملك بن مروان» دخل 
اليجتاف على عبد الملك وعنده الأخطل» فقال الأخطل : [من الطويل] 


ألا سائل الجَحَاف هل هو ثائرٌ الجر اش كان لام واس 


(1) الدرة /١‏ 7# والعسكري 109/7: والميداني 41/5 و41 والزغشري 718/1١‏ و7539 
(0) الدرة /١‏ م" والعسكري 1094/7» والميداني 417/7 و47» والزغشري 7218/1١‏ و174. 
(") الدرة /١‏ مم00" والعسكري 1٠١/7‏ والميداني 1/ لالماق» والزغشري /١‏ 177-178. 
(5) ديوانه 7585. 


مط 
التعليقة للعالم السمرقندي لس ا 
التفاسير لعبد الله بن سليمان بن الأشعث5١/ 61٠‏ 
التفسير لأحمد بن حنبل ........ة١/ 21١8‏ 741/15 
التفسير للبخاري ااا 
التفسير للبغوي ا 115/1 
التفسير لبقي بن مخلد 00 
تفسير الفعلبي 101/١‏ ١اف‏ 5/ال 01ل "راف 
للف م 
التفسير لابن راهويه 000 
التفسير لسبط ابن الجوزي ١18:4١ ,44/1 ,1١7/1.......‏ 
التفسير لابن أبي شيبة ا 1 
التفسير لعلي بن حمشاذ لمم 1/1 
التفسير لغلام الخلال مسد كس 61م 
التفسير لفخر الدين الرازي ا 1590/10 
التفسير لابن ماجه 0 000000 0000 
التفسير لأبي المظفر السمعاني مس14 / لالع 
التفسير للهروي 9 00 اا 
التفسير على لسان أهل الحقائق للسلمي ٠807/14‏ 
التفسير الكبير للرماني 0 
التفسير الكبير لأبي سعيد النيسابوري ......./11/ 804 
التفسير الكبير لابن شاهين سس 71 ا 
التفسير الكبير للطوسي ال ةا كك 
التفسير الكبير للقشيري لتحم اسرفاية 0/1 
تفضيل السن لمسلم ا 
م ب على كثير ممن لبس الثياب لمحمد 
خلف بن المرزيان مسمس 585/1 
ا 110/14 
التفكر والاعتبار لابن أبي الدنيا ين 
تقريب الطريق الأبعد بفضل مقبرة أحمد لابن الجوزي 48/77 
التقوى لابن أبي الدنيا ا 


تقويم اللسان لابن الجوزي 1١/١‏ 148/4 . 47/17 


الكتب التي ذكرها المصنف 


التكملة للفارسى ٠04/57 378/18 551١/١1‏ 
تلبيس إبليس لابن الجوزي 41/15". 01/9١‏ 48/17 


التلخيص لابن الجوزي ل ان 
تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي 11 


تلقبح فهوم أهل الأثر في علم التواريخ والسير لابن الجوزي 2114/1 
ككل الكلك كدل خلال للك لات قزل لل دلق 
ل فد قفد لي الو لت ل قله 
لالى الى لالل فق أزل وتلق كملق كل فول 
فلك ادل ادق للق لأرلف قف لك ادل لادل 
ككل لكل ككل لخلا خدل لاقل لل لكل فال 
السن ‏ ك ‏ اخنللة ان ا الي ل نااية 
راون لكك لقي الرقوك 1ل 


التلقين لابن جني 031 000 
التلويحات ليحيى السهروردي ان 
التميبز لمسلم اجا ع ننس ا 6ه 
تمييز المزيد للخطيب البغدادي 11 
التنبيه 0 0 اا 0 
التنبيه للشيرازي ل ع 14 إلا 
تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لابن الجوزي '48/5 
التنقيحات ليحيى السهروردي م ا نموم 


تنوير السدف في المؤتلف والمختلف لابن الجوزي قلف 
تنوير الغبش في فضل السود والحبش لابن الجوزي فذاك 


تهافت الفلاسفة للغزالي 0 
التهجد لابن أبي الدنيا ااا 
التهجد لعبد الغني المقدسي م ا 
تهذيب الآثار لابن جرير الطبري ]5 1 راق 
تهذيب اللغة للأزهريى 000000000 ١‏ 


التوابين لابن قدامة 7/ الاء 157, 58(ء 
لحل ملاى الى الوعى وى وررالى 
مل اللرحدل حل الك !الل لل لال 
الل الل ملرالك ؟لرتت اود 


التوكل لابن أبي الدنيا الا اا 


الكتب التي ذكرها المصنف ١ع‏ 
تيسير البيان في تفسير القرآن لابن الجوزي 2097/77 الجمع والتفريق للخطيب البغدادي 8 1/1 ؟ 
5 الجمل للزجاجي 0 الى 
الثبات عند الممات لابن الجوزي 115/1 , 7١‏ 41: 48/17 جمهرة اللغة لابن دريد تك الأرحف ملمراله 
ادل عر مها تين غاروة لل ._س/ موس« جنان الجنان ورياض الأذهان للقاضي الرشيد ........1؟/ 110 
0 الجهاد لابن أبي الدنيا لس 1 اا 
قات لفشورني عات لدان هوم الجهاد لابن عساكر 1 
الجامع للحسن بن سفيان الشيباني .لليامم وسع الجهر بالبسملة للخطيب البغدادي19/ 25140 7517 
الجامع لسفيان الثوري هوم وبع جوابات القرآن لأحمد بن حنبل ........19/ 541/1118 
تاعس د د ع 1 الجود والسخاء لابن أبي الدنيا شن 
جامم الأصؤل لابن الأثير ا الجوع لابن أبي الدنيا 0 00000 
الجامع للترمذي للم سم «سم + م الجوع والعطش لإبراهيم بن مهدي البلوطي .......-18/١1؟‏ 
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن  (١ 2105/1: 98/١‏ 
للا ل ا لان لحان الحاكم لابن أبي الدنيا ل 11011 
الجامع الصغير لأحكام البشير النذير لعبد الغني الحاوي للماوردي 21 اط 5١/مل‏ 
المقدسي ااا ارا اعت على طلب الأولاة لان التجودي سن 7/خره 
البجامم الكبير لحهيكيق الخبين 178/77 ١‏ سيمع تلن لارن افروي ست اه 
الجامع الكبير لمسلم اماو امي 8 1171 الحج لعبد الغني المقدسي ا 


الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي 14١/19‏ 
جامع المسانيد بألخص الأسانيد لابن الجوزي 
ه/ *ه:. 2:":/8 ات لالالن لالردك, 
204 ضة اد 

جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس للحميدي 
اله لد امفكاقلة للك المرققة 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ل ١/11‏ 
الجرح والتعديل للعقيلي ا شنا 
جزء ابن عرفة الح و م 1 
الجغرافيا لبطليموس /١........‏ 255250 7ه 2686 
لل ل ل كن 

الجليس والأنيس للقاضي المعافى 9/1 ؟ 


الجمع بين الصحيحين للحميدي ل لاقل اقل 
ل نا ا الل 0 لق 


الحجة فى القراءات لأبى على الفارسي 278/١8‏ 
فذحي دان 


الحدائق لابن الجوزي 00 0 0 0 000 
الحدائق في الوعظ والجدل والأقيسة والخطب 
لعبد الرحمن الحنبلي 000000 
حديث الزهري للماسرجسي 711 اا 
الحديقة لأمية الأندلسي 1 0000 
حسن الظن لابن أبي الدنيا 111 
الحفاظ لابن الجوزي ل 
الحقير النافع لابن الجوزي ل 98/11 
حقيقة الإيمان لابن أبي الدنيا اا 


حكم معاوية والعمرين لابن أبي الدنيا ١75/١5‏ 
حكماء المجانين لابن أبى الدنيا ين 


الكتب التي ذدكرهاا المصئف 


حكمة الإشراق ليحيى السهروردي 00ظ2ص0 ةن 
الحلاج لابن الجوزي 000 
الحلم لابن أبي الدنيا لي ل را 
حلية الأولياء لأبي نعيم لس 74 لل 


ا ل ا افا يفة من 


الحماسة لأبي تمام 158/5 الل 414/19 لال 
/الاة اىق 23/4 لقفة تدكا" لخر 04/1 03 
ملل و اكوك الردلكت مما 


الحول لابن عياش 000000 
حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي دق 
الحيل للخطيب البغدادي 14 
الحيوان للجاحظ مادقم 
(خ) 
الخائفين لخلف بن القاسم مم 1/1 
الخائفين لابن أبي الدنيا م1171 
الخراج لقدامة بن جعفر 3/1 لاا 


خريدة القصر في شعراء أهل العصر للعماد الكاتب 594/١‏ » 
الل لضف ا اسن اث ال قي ققد نققة 
اك لاك ادك لودل للثلى الال وح للقن 
كلق اللكلاك لحل ككل “الل كلم فال 
لد يقث الف 


الخصائص لابن جني 0 ري 
الخصائص للنسائي ا 
الخطأ والصواب من أحاديث الشهاب لابن 
الجوزي 11101 ااا 
الخلافيات - إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف 

الخلفاء لابن أبي الدنيا 000000 00 
خلق الإنسان لسليمان بن محمد النحوي 507/١5‏ 
الخمول والتواضع لابن أبي الدنيا لذن 
الخواتيم لابن الجوزي ع ا 
الخيل لأبي نصر النحوي 11/1 


١د(‏ 
الدامغ للقرآن لابن الراوندي ......-15/ 341 787 
درر الأثر لعبد الغني المقدسي 000 ار 
درة الإكليل لابن الجوزي /71١.......‏ 2.3751 945/77 
الدرة الخطيرة في ذكر شعراء الجزيرة لابن القطاع ..... 814/1 
الدرة اليتيمة لعبد الله بن المقفع 137 155/31 
درء اللوم والضيم في تحريم صوم يوم الغيم لابن الجوزي 41/59 
دستور الحكم للقضاعي 00000 
الدعاء لابن أبي الدنيا مس 11/1/71 
دفع التشبيه بأكف التنبيه لابن الجوزي .......71/ /91 
الدلائل في مشهور المسائل لابن الجوزي ممم 4/11 
دلائل النبوة للبيهقي ا 
الدلائل والشواهد للخطيب البغدادي ......19/ 711 
دليل القاصدين لعتيق بن علي اا ال 
دمية القصر في شعر أهل العصر للباخرزي رين 
الديارات لأبي الفرج الأصفهاني ان 
ديوان حسان از[ 1 1 ا0 000 
ديوان ابن الخياط 0000 
ديوان السراج 00 
ديوان السري الرفاء م 3/11 
ديوان السيد الحميري 1 
ديوان الطغرائي ا 0 عفاضن 
ديوان القاضي الرشيد امت 7 


الذكر لابن أبى الدنيا 


ذكر أوهام المحدثين لمسلم مس8 1/ /61 5 
ذم البخل لابن أبي الدنيا 00 0 ام 
ذم البغي لابن أبي الدنيا شن 


ذم التأويل لابن قدامة ل ل 


الكتب التي ذكرها المصنف ماوع 
ذم الحسد لابن الجوزي سس.............3 2098/7 رسالة حي بن يقظان لابن سينا اين 
ذم الحسد لابن أبي الدنيا ...202117673 رسالة الطير لابن سينا مس ل ا 
ذم الرياء لعبد الغني المقدسي ................02020131*8/73 رسالة الغفران للمعري 00000 
ذم الغيبة لإبراهيم الحربي ...90 38/ 20201709 رسالة الملائكة للمعري عاض 
ذم الغيبة لعبد الغني المقدسي ..................713/ 202038 رسائل إخوان الصفا لابن سينا ا 
ذم المسكر لابن أبي الدنيا الرضالابن أبي الدنيا لمحم ا وى 
ذم المكر لابن الجوزي ال ا 11 الرغائب لابن أبي الدنيا ان 
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا -........00175/178 رفع الارتياب للخطيب البغدادي 7545/14 
ذم الهوى لابن الجوزي سو ال 1 91/17 الرقم القدسي ليحيى السهروردي 1 كن 
ذم الوسواس لابن قدامة ...10 21755733 الرقة لابن قدامة مل ع 15 
ذيل تاريخ بغداد للسمعاني ......747/14, 2147/14 21544 الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا ين 
51501131015111 بوزرني والسياك اين ابن الدنا ا ا 
417 ١7م‏ غ١‏ 8 والنصال لوكيع القاضى 2 
ارو اا ل 0 يوان لتمام الرازي -- اعم ع اك 
0 لد الرهبان لابن أبي الدنيا 111 
قبل تار الجماق اللو هه يهب «الرواة عن شعبة للخطيب البغدادي جسسة 540/1 
يل تاريخ نيسابور لبد الغاف الفارسي ...710 +ع 8م 04 الرواة عن مالك للخطيب البغدادي /١9.........‏ 74 
الذيل على ذيل تاريخ بغداد للدبيثي ١...‏ ؟/08: روايات الستة من التابعين للخطيب البغدادي ..........741/14 
مل ؟7/هو روايات الصحابة عن التابعين للخطيب البغدادي .....741/14 
ذيل المنتظم لمحمد بن أحمد القادسي 5:4/1١‏ 2901/01 رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي ان 
7 روح الروح لابن الجوزي ع م 99/0 
ريع اأبار لرمخشري سة لل روف عو مسيم رمح العارفين 7 الم و 
الرعلة للغطيه البنتادئ حصي يي يه .. الروضة لبد العي المقاسي يننا 
الرذ فلن الاق لوغري لوم بسب الروضة للمبرد ا ا 1 
الروعلى القاتلين برذ العة لذن الكوني .ل مسبو الروضة لموفق الدين ابن قدامة انف 
الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد روضة الأدباء للحراني لمعسا ا خم سي 01/ لزه 
لابن الجوزي يوسم بعس الروضة في أزهار الملوك لإبراهيم بن الجنيد .......551/14 
الرسالة للشافعي 71 <ووضة الناكل لابن الجوزي مس 31/31 151 
الرسالة للقشيري 178/7 941/154 ب/ مم22 رؤوس القوارير لابن الجوزي مم73 93 


رف لشف 


الرياضة لابن الجوزي سان 


زاد المسافر لغلام الخلال 10101101111 
زاد المسير لابن الجوزي لا لاا أرقف ارقو 
الزجر المخوف لابن الجوزي ممع /990 
زجر النابح للمعري 000000 
الزرع والنخل لأبي نصر النحوي 14/31 
زكن إياس للمدائني 00000000 
الزلازل لابن عساكر 53/10 57/14هع 
الزمرد لابن الراوندي ااا 
الزند الوري في الوعظ الناصري لابن الجوزي ..........17؟/ 849 
الزهد لأحمد بن حنبل لم1 ف 34 1ع 
الزهد لابن شاهين 0000 00 
الزهد لعبد الله بن أحمد بن حنبل 0 
الزهرة لابن داود ب للذ كن 
زواهر الجواهر لابن الجوزي سم 4 
الزير من رؤوس القوارير لابن الجوزي .....77/ 49 
زين القصص لابن الجوزي مم31 737 344 
زينة الدهر في شعراء العصر للحظيري ١91/7 ١.....‏ 
زينة الدهر في فضلاء أهل العصر لأبي المعالي 
الكتبي ا[ 001 
(س) 

السابق واللاحق للخطيب البغدادي 1م 11 
السبع المعلقات اطع وال ا د يأ / :266 
السبعة في القراءات السبعة لابن الجوزي 945/77 
الستر الرفيع لابن الجوزي مم ا 94/10 
السجع السلطاني للمعري م 71/14 
سر الصناعة لابن جنى 000 زلا 
سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي .......؟/ 717 
0 الحلذكين 

السر المصون لابن الجوزي سسا 0 للة 


حمويه / 96 
سلوة المحزون لابن الجوزي م 3 
السند هند ا ااا 0 
السئن للدارقطني مس 1 اك لام 
السن لأبي داود ....... "11 الاك 4(ل فد مللركت 17للك 
يلك يدن لماسيلة 

السئن للسلمي ا 
السئن للشافعي ار 
السنن لعبد الله بن سليمان بن الأشعث 0 
السئن لابن ماجه يي لاحل 
السئن للنجاد الحتبلي م ا للم لا 
السنن للنسائي لاا ل يفذ سن 
السهم المصيب في بيان تعصيب أبي بكر الخطيب 
لابن الجوزي 0 بقذاك 
سؤالات الإمام أحمد بن حنبل .40/18 5 
السياسة الملوكية لعبدالله بن عمر ان 
السير لعبد الله بن سليمان بن الأشعث لفل 
السير لمحمد بن سعد 11 
السير لمحمد بن عائذ مماف و سا 
سيرة صلاح الدين لابن شداد ......! ؟/ 186 4:١‏ 19/77 
سيرة ابن طولون لأحمد بن يوسف الكاتب /١١......‏ هلاء 4/ا 
السيرة لعبد الغني المقدسي ا خرن 
سيرة النبييكلِةٍ لعمر الملاء 0 
سيرة ابن هشام 431/١‏ 414 4737 3119/75 4/لاداء 
0ك 

(ش) 

الشافي لغلام الخلال لمم ‏ ي/261/11 
الشامل لابن الصباغ يي الخد غذلك 
شاهد ومشهود لابن الجوزي م 5/1 


الكتب التي ذكرها المصنف 


الشجر لأبي نصر النحوي ممع ارقا 
شذور العقود لابن الجوزي سس 
شرح أحوال الباطنية للغزالي 6/1 
شرح أسماء الله تعالى لعبد الرحمن الحنبلي نان 
شرح البداية لسبط ابن الجوزي /1١..........‏ 2159 4/ 


لا 
شرح الجامع الصغير لسبط ابن الجوزي 2378/5 444/6؛ 711/٠١‏ 


شرح الجامع الكبير لعبد المطلب البلخي 117 
شرح الحماسة للتبريزي لي لضن 
شرح ديوان المتنبي لابن جني رين 
شرح ديوان المتنبي للوأواء م2 
شرح السيرة للسهيلي م و1١‏ 
شرح الشهاب للعامري 1541/13 
شرح الشهاب لأبي القاسم الوراق 2789/5 ٠917”‏ 
شرح القوافي لابن جني 00 000 0000 رفرنا 
شرح الكافي لابن الأنباري 000 لل 
شرح كتاب سيبويه للسيرافي 8514/17 444/18 180/11 
شرح المفصل للسخاوي سس 1 55/7 
شرح المقامات للعكبري اا 
شرف الإسلام لابن الجوزي مو 
شرف أصحاب الحديث لابن الجوزي ......1 14/57 
شرف أصحاب الحديث للخطيب 71/18 
الشروط لمحمد بن محمد بن أحمد 0 رين 
شطب اللمع في خطب الجمع لابن الجوزي ال 
الشفا بفضائل المصطفى للقاضي عياض "/144, 401/1١‏ 
الشفاء لابن سينا لانن رفيلك 
شفاء الصدور للنقاش م 0/110 
شفاء علل الأمراض لابن الجوزي 3 7137 
شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة لأبي القاسم 
القشيري 0000 


الشكر لابن أبى الدنيا 1171/1 


6 
شمائل النبي كل للترمذي ا ل 155 
الشهاب للقضاعي ا رول 
الشيوخ لابن مندة 101/1 
الشيوخ للنيسابوري مومه مهو ووو ممه و فممو م ممه فقوو موه ممق ف 000/010 
الشيوخ والأبواب لمحمد بن محمد بن أحمد رن 
(ص) 
صبا نجد لابن الجوزي 1571 
الصبر لابن أبي الدنيا م1 


الصحاح للجوهري 34/1 الى على "لق أل ققل لارلاكك 
لل ل الل ف في فارارا 


صحيح البخاري .... 3778/1 404/4 2117/7 
1ك الرءسس 5ك أكل وق 
نهد كف كسد خحفد لضن كضد 
مللى بلاطل ادك 0/15 5ك ١5/قق‏ 
لول رول رق الام 


الصحيح للجرجاني ممم /11/ ةع ة 
الصحيح لابن حبان ا 


صحيح مسلم نا اخرضة لنت ثارث 
رةه ولول 415 4ك 175 1؟, 9١/الف‏ 
و ارلظة فداكيفة دان 


الصدقة لعبد الغني المقدسي رن 
صدقة الفطر لابن أبي الدنيا 000000 
الصفات لعبد الغني المقدسي ل رن 
صفة الجنة لابن أبي الدنيا 71 ا 
صفة الدنيا لابن حوقل ون 
صفة القيامة لابن أبي الدنيا ام كا 
صفة النار لابن أبي الدنيا 111/1 
صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي 77 الا 
صفرة الصفوة لابن الجوزي .......6/ 31140 ادل لأركق 2107 


مح زاف ]3 ردق فإلاكل كدل لالت أأق 
للد نارف للك برل الث ال ا 
رخلل الال االرخف كدلك لااللاركت !رقف اا 


الصلات من الأحياء إلى الأموات لعبد الغني 


المقدسي 1 
صلاة التسابيح للخطيب البغدادي 7/1 ”7 
الصلف في المؤتلف والمختلف لابن الجوزي ......... 45/177 
الصلوات والأدعية لابن الجوزي ماه 
الصمت لابن أبي الدنيا 00000 
صناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ل 1/11 
الصواب في التسمية بفاتحة الكتاب للخطيب البغدادي ١40/14‏ 
الصوائف لمحمد بن عائذ ا ل ا 
الصوائف للواقدي 0 ري 1 آل 
صولة العقل لابن الجوزي محم 1 
صيد الخاطر لابن الجوزي معسس ‏ يا ازيزة 
الصيهور في نقض الدهور للحلاج 0ن 
(ض) 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 47171 
الضعفاء والمتروكين للعقيلي موا 
الضعفاء والمتروكين للنسائي لس 1ك لال 
1 1ه 
(ط) 

الطاعون لابن أبي الدنيا مسا اسم ا كا 
طب الأشياخ لابن الجوزي م م 1 1 م3 
الطب الروحاني لابن الجوزي لس مهو 
الطبقات لابن سعد .....١/79ل‏ #اوثل 4 توا لق 


همال ف لي ب ل الف رقة 
ككل كلق كلك محل أاككل "دل و/لل لوقف 
47 3 ل ا فذياف 


الطبقات لابن سميع 5 000 

وان 
طبقات التابعين لمسلم 10 
طبقات الشعراء لدعبل ل 


طبقات الشعراء لمحمد بن سلام ...........4/4/ا# 470/14 


طبقات الصوفية للسلمى 7١4/١5‏ 93/317 16م 1/14 


طبقات الفقهاء للشيرازي سس 1/ 4 /اضء الالا 
الطرائف لابن الجوزي ممصو ب ل ا 
الطرب لابن الجوزي 00 
الطريق لوكيع القاضي اسع اا 
الطريق السالم لابن الصباغ 18و 
طلب الطلبة للنسفي 00 رين 
(ظ) 
الظرف والمتماجنين لابن الجوزي 1 71 
١ع(‏ 

عجالة المنتظر في الخضر لابن الجوزي 948/77 

عجائب أولاد حام لجالينوس 000 0 اررض 
عجائب البلدان للجاحظ ما اا 
عجائب الدنيا وصفتها لابن حوقل ان 
العدة في أصول الفقه لابن الجوزي ليل 
العزاء لابن أبي الدنيا 11/5 
العزلة للآجري ااا 
العزلة لابن الجوزي ا ‏ 1 
العشرة والعطف لابن الجوزي ونان 
عطف الأمراء على العلماء لابن الجوزي 48/57 

عطف الذيل لعبد الله بن عمر ان 


العقد الفريد لابن عبد ربه . 2759/5 امل 
دقع اح لاركت ١لرلاف‏ كلثى الى 
#االركول :الولل كلا ولرنما 


العقل لابن أبي الدنيا ا ال 
العقوبات لابن أبي الدنيا ١/1‏ 
العلل للدارقطني 00 0 
العلل لمسلم م4 5/١‏ 24 لالرهاه 
علل الحديث لأحمد بن محمد الأثرم .....845/15 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي ..... ,6٠ /١‏ 18 


الكتب التي ذكرها المصنف 


فق ؟كل مهفل فكل لال فكى ككل دوقن مل 
الك ”ال مفلل رداك ككل اللرحلت فلم 


مقت الك 

العلم لابن أبي الدنيا مام ا ااا 
علم السلطان لابن أبي الدنيا ل ااا 
العمدة لابن قدامة 0000000 
العمر لابن أبي الدنيا مس1 
عوارف المعارف للسهروردي ااا ا 
العوالي للجرجاني 7/110 6غ 6 
العوائد لابن أبي الدنيا 0 0000 ا 
العيال لابن أبي الدنيا م1 
عيون الأخبار لابن قتيبة 000 
عيون التواريخ لمحمد بن هلال الصابئ ......4:8/14: 419 
عيون الحكايات لابن الجوزي 8 

(غ) 

الغربة الغريبة ليحبى السهروردي ان 
غرر الأثر لابن الجوزي 0 
الغريب لابن الأ ثير ما اا 
غريب الحديث لأحمد بن حنبل لان 
غريب الحديث لابن الأنباري سم الا 
غريب الحديث لابن الجوزي 0000 ان 
غريب الحديث للخطابي ا 
غريب الحديث لابن سلام /١4...‏ 09ل 117/57" 
غريب الحديث لسليمان بن محمد النحوي 1011 
غريب الحديث لابن قتيبة ..... 4/ 784 440/5 2 171/15 
غريب الحديث لمعمر بن المثنى رن 
غريب القرآن لابن قتيبة 0000000 0 انرا 
الغريب المصنف للقاسم بن سلام ان 


/ا: 
الغوامض لابن الجوزي مم ا 917/11 
الغيلانيات لمحمد بن محمد م 6 
(ف) 
الفاخر في أيام الناصر لابن الجوزي ل 
الفاشوش في أحكام قراقوش ١147353‏ 
فاكهة المجالس وفاكهة المجالس لأحمد بن علي 
الوراق لمع ا م 1 4/1 
الفائق في اللغة للزمخشري ...../ا/ "148/7١ 25٠١68‏ 
فتوح الفتوح لابن الجوزي الل 
الفتح القسي في الفتح القدسي للعماد الكاتب١1/‏ 757 114/71 
الفتوح لإسحاق بن بشر ال 11/1 
فتوح خراسان لأحمد بن سيار المروزي 04/١7...‏ 
فتوى فقيه العرب لابن الجوزي 000 
الفخر النوري لابن الجوزي 231١/7١...‏ 91/57 
الفرائد المنتقاة لابن الجوزي ااا 
الفرائض لابن قدامة ام ‏ /53 
الفرائض للوازم الفقه لابن الجوزي لي ول 
الفرج لابن أبي الدنيا م 1177711 


الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخى 0/4 ١٠ل/لحتك‏ كقلى 


لالرممك 5دى ارقف لكل ملكلا )2 
لاا وى مارلا 

فرط الغرام إلى ساكني الشام لابن السمعاني 1 110 
الفروق بين المسائل الفقهية للعماد المقدسي قن 
الفروق في اللغة لعبد الرحمن الحنبلي ....77/ 41 
الفريد لابن الراوندي د بون 
الفصل والوصل للخطيب البغدادي /١9.........‏ 5140 
الفصول في الأصول لابن الخفيف ........../11/ 009 
الفصول الوعظية لابن الجوزي 1 
الفصول والغايات لأبي العلاء المعري ......79/14 
الفصيح لثعلب ا ميسن 
فضائل أهل البيت لابن عساكر ا 1 


فضائل رجب لعبد الغني المقدسي معفم م ووه فذذاكرن 


فضائل رمضان لعبد الغني المقدسي .........17"4/717 
فضائل الشافعي لأبي بكر بن بدران ...507/11 
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ....... «/ 155. 6/ لاه 
“لق 417 11ق لأركك ١١‏ 

فضائل الصحابة لابن عساكر لسس 74 
فضائل الصحابة لابن قدامة سم 1 
فضائل عاشوراء 1 
فضائل العرب لابن الجوزي مس131 917 
فضائل عشر ذي الحجة لعبد الغني المقدسي ...........71/ 178 
فضائل علي لأحمد بن حنبل يرن 
فضائل العيدين لابن أبي الدنيا 0 من 
فضائل الفقه لابن الجوزي سس يي 51/1 


فضائل القدس لابن الجوزي 0 
/61 94 :هلل الالال تالالا 7717م 


فضائل ليلة الجمعة لابن الجوزي لل 
فضائل معروف لابن الجوزي /١7‏ ٠ه"‏ 94/177 
فضائل مكة والمديئة لابن عساكر ل 71 ”7 
فضل أصحاب الحديث لابن عساكر 718٠/7 ١........‏ 
فضل رجب وشعبان ورمضان لابن أبي الدنيا يل 
فضل الصدقة لابن أبي الدنيا لين 
فضل الصلاة لابن أبي الدنيا ينل 
فضل عاشوراء لابن أبي الدنيا ين 
فضل عشر ذي الحجة لابن أبي الدنيا .....17/ ١9/5‏ 
فضل قريش والأنصار لابن عساكر 717 ”7 
فضل لا إله إلا الله لابن أبي الدنيا 10000 
فضل مصر لابن زولاق 9/1 
فقه اللغة وسر العربية للثعالبي 0000 00 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 7150/18 


فلك المعاني لابن الهيارية اك بر نارة 
ا ل وورسس ملرلو 


الفنون للخطيب البغدادي م 711 


الفنون لابن عقيل ...ا/ 545: 27١5 2.1954/1١9‏ 
وي ناد الحا ليان 

فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي 0 ال 
الفوائد للجرجاني 0 00 
الفوائد لابن أبي الدنيا ...2771/9 »44/1١‏ 4لا 

(ق) 

القاطع لمحال اللجاج بحال الحلاج لابن الجوزي ......11/ 441 
القبائل للماسرجسي مع /81/11 1 
القبور لابن أبي الدنيا 211111 


القراءات لقاسم بن سلام 

قرى الأضياف لابن أبي الدنيا ال 1 
القسامة لمحمد بن نصر المروزي ريسن 
القصاص لابن الجوزي مسم ل 9 
قصر الأمل لابن أبي الدنيا سم 11/1 
القضاء باليمين والشاهد للخطيب البغدادي 141/14 
قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ين 
القضاة لابن زولاق ا يلذاتل 
قضيب الذهب لابن الراوندي نين 
القلب والإبدال لابن السكيت ل 
القناعة لابن أبي الدنيا 0000 
قنعة الأريب لابن قدامة لا 
القنوت للخطيب البغدادي يي رفن 
القواطع للسمعاني م ا 13//م4 
قوانين الوزارة للماوردي 007 
قوت القلوب لمكي 01/١41 41/18:440/1١9‏ 


القول في علم النجوم للخطيب البغدادي ل 
القولين لغلام الخلال لم ع و 7ه 


الكتب التي ذكرها المصنف 


قيام الليل لابن الجوزي امسخ ايو 
قيام الليل لابن أبي الدنيا لمم 1171 
0( 

الكافي لابن قدامة مل ا ا 
الكافي لغلام الخلال 0000 
الكامل لابن الصباغ 1 لق 
الكامل لابن عدي ل / 4 ١17‏ اا 
الكامل لأبي القاسم الهذلي لم8 1 قاع 
الكامل للمبرد ........6/ لالخلا 3/1١‏ 717/15 
الكامل لأبي محمد الخياط ل 
كتاب الخرقي لعمر بن الحسين الخرقي 8948/١5‏ 
كتاب الذكر لعبد الغني المقدسي ان 
كتاب الزلازل لابن عساكر دل 
كتاب سيبويه لل اللسلة 
١ل‏ مم1 

كتاب الشريف لوكيع القاضي 000 
كتاب الصحيح لأحمد بن حمدان الحيري 1ه 
كتاب عمرو بن شعيب لمسلم 423/1 
كتاب الفرج لعبد الغني المقدسي ل اين 
كتاب المدبج لابن الجوزي مما 90/1 
كتاب المسلسلات لابن الجوزي 41/711 
كتاب المغفلين لابن الجوزي لس 717 0ع 
كتاب النساء لابن الجوزي 52/1 
كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري لابن عساكر 74/1١‏ 
الكشاف للزمخشري 0100000 
كشف أسرار الباطنية لابن الباقلاني 7/11 هم 
كشف الظلمة عن الضيا في الرد على الكيا 

لابن الجوزي ال وا مع 51/17 
الكشف عن معاني الصحيحين لابن الجوزي 00 


الكشف والييان - تفسير الثعلبى 


4 

الكفاية في معرفة أصول الرواية للخطيب البغدادي 
كفاية المفتي لابن عقيل لاا 1 
كليلة ودمئة لابن المقفع 5 
كنز المذكر لابن الجوزي 
كنوز الرموز لابن الجوزي 

(ل( 
اللآلي في الخطب لابن الجوزي س1 44/137 
اللامع العزيزي في شرح المتنبي للمعري 7/١4‏ 
لب البحث ليحيى السهروردي رمن 
لزوم مالا يلزم للمعري ا 19/ الا 
اللطائف لابن الجوزي ا 33/1 
لطائف الأذهان في تفسير القرآن لمحمد بن حمويه 191/٠١‏ 
اللطف لابن الجوزي هظظ 
لغة الفقه لابن الجوزي ا 1 
لفتة الكبد لابن الجوزي *غ2«ظ2إ( 
لقط الجمان لابن الجوزي ا 
لقط المنافع لابن الجوزي 220 
لقطة العجلان لابن الجوزي 
لمح الملح للحظيري ل 
اللمحات ليحيى السهروردي كن 
اللمع لابن جني 1171 
اللمع في أصول الفقه للشيرازي م 1 ااا 
لهية العجل في الجدل لابن الجوزي ..........1؟/ /017 
لوامع أنوار القلوب لأبي المعالي 00 
لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبوب 
لشيذلة تت سا امس سمو اله 
اللؤلؤة لابن الجوزي مطح ص 1 9434/17 

5 
مالا يسع الإنسان جهله لابن الجوزي ........1؟7/ 417 
ما يلحن فيه العامة لأبي نصر النحوي .....5 518/1١‏ 


ذكر ما سار من الأمثال الألاء 


ةا 

فقال الجَحَاف : [من الطويل] 
7 000 #2 واه ًَ 00 9 1 000 
تلى سوف أبكيهم بكل مُهَئَدٍ وأبكي عْمَيراً بالرّماح الحَواط ٠‏ 

ثم قال: يا ابن التصرانيّة» ما ظننتٌُ أنك تجترىء علي بمثل هذا ولو كنت مأسوراً» 
فْحمْ الأخطل في الحال خوفاً منه. فقال عبد الملك للأخطل: لا تَخك» فإنئ جار للق 
منهء فقال: يا أمير المؤمنين : فهبْ أنك تُجيرني منه في اليقظة. أنُجيرني منه في 
المنام؟ ونهض الجحّاف فخرج يجرٌ رداءه» فقال عبد الملك: إن في قفاه لَغَدِرةٌ 
وجمع الجحًاف قومّه. وأد تن الضنافة] فصادف في طريقه أربع منةِ من بني تغلب رهط 
الأخطل فقتلهم. وأ تى ماءً لبني تغلب يقال له: : البشرء عليه جمعٌ كثيرٌ منهم فقتل منهم 
خمس مئة رجل . ثم تعدّى إلى قَثْلِ النساء والولدان» فصاحت به عجورٌ منهم : قاتلك 
الله يا حافك تعدَِيتَ من فتل الرجال إلى قتل النساء والولدان» أما تَخاف العاقبة؟! 
فرفع السيف عنهم. 

وبلغ الأخطل» فدخل على عبد الملك وعنده أَمَراء دولته» وقال : واقوماه» وأنشد 
أنباتاحمنها : لمن الطويل] 
لقدأَوْقّعَ الجَخَافُ بالبشر وَفْعَةَ إلى الله منها المُشْتَكى والمُعَدلُ0) 

فأهدر عبد الملك دمّ الججحَافء فدخل بقومه بلادَ الرُوم» فأقام بها سبع سنين حتى 
مات عبد الملك؛ فكتب إليه الوليد فرجع فأمنَه0". 

أفنَكُ من الحارث بن ظالم» كان قد فتك برجالٍ من أصحاب الأسود بن المنذر بن 
النعمان ملكِ الحيرة» فطلبه الأسود ففاته» فأرسل إلى جاراتٍ كُنَّ للحارث, فَأَخَذمُنٌ 
واستاق الإبلء وأخبر الحارث. فعارض الجيش» واستَْقَلَ ما أخذوهء وفتك 
بأصحاب الأسود. 


أذماء 1 . 0 بسام 
أفتك من عمرو بن كلثوم . سار إلى عمرو بن هند ملكِ الحيرة في دار مملكته ما بين 


)00( الأغاني 0 

.٠١ ديوانه‎ )0( 

(9) المثل والقصة في الدرة /١‏ لال والعسكري ١١١/5‏ -1١1ء‏ والميداني 8948/7: والزرغشري /١‏ 
195-57 وانظر الأغاني 708-198/17. 


المبتدأ لمقاتل بن سليمان /١......‏ 7144 704 3537 /ااق 
«لاللى لاملل الاك 4/7 كت اكاك ١/4‏ 

المبهج لأبي محمد الخياط ا ا 
المتفق والمفترق للخطيب البغدادي 51١ /١19........‏ 
المتنبي للعكبري 8 0 00000 
المتيمين للمدائني ا 
المثالب لابن الكلبي المي طم سا1 
المثلث لقطرب الامد ‏ لمو ا 3 253/1 
مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي .......71/ 44 
مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا لين 
المجاز للقاسم بن سلام الم م ا 
المجاز لمعمر بن المثنى ا د يرون 
المجالس البدرية لابن الجوزي 11 
المجالس اليوسفية لابن الجوزي مس 5350/7 
المجالسات لابن أبي الدنيا ال ا 
المجتبى لابن الجوزي 0000 
المجتبى لابن دريد ال 
المجد الصلاحي لابن الجوزي مس 9/1 
المجد العضدي لابن الجوزي اس 437/17 
مجرد الأغاني للأصفهاني ان 
مجرد الحكايات للقاضي الدامغاني ...8 55/1 
المجروحين لابن حبان ا 1 ايان 
المجسطي لبطليموس .........؟/ 81" 408, 431 54/17 
المجمل لابن فارس 00 
مجمع الأمثال للميداني م١‏ 
المحادثة لابن الجوزي 0 0000 


المحصل لفخر الدين الرازي 
محض المحض لابن الجوزي ا 
محنة الإمام أحمد لعبد الغني المقدسي ١88/77‏ 
المحيط 0 0000 ا 
المختار من الأشعار لابن الجوزي ل 
المختار من كلام ابن عقيل لابن الجوزي 98/77 
المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر لابن 


بشرون ا ال ا ا 
مختارات من المسند والبخاري ومسلم لعبد 
الرحمن الحنبلي 1/1 
المختصر لأبي الحسن الكرخي ين 
المختصر للخرقي مس ولمعا م ا 
مختصر الطحاوي 8 0 00000 
مختصر لقط الجمان لابن الجوزي 44/373 
مختصر المشيب والخضاب لابن الجوزي مم83 
مختصر ناسخ القرآن لابن الجوزي 1 437137 
مختصر الهداية لابن قدامة 00 ل 
مختصر الوجوه والنظائر لابن الجوزي .......945/77 
مختلف الرواية للعالم الم ا 
المختلف والمؤتلف في أنساب العرب للأبيوردي .....0 7١/1‏ 
المخضرمين لمسلم 00000000 10 
مداراة الناس لابن أبي الدنيا م1 
المدخل إلى معرفة الإكليل للحاكم رن خرن 
المدهش لابن الجوزي لي إل 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري مس711 وا 
المذهب في المذهب لابن الجوزي 00 


الكتب التي ذكرها المصنف 


المراثي والمعازي لابن أبي الدنيا مس ا 
المرتجل لابن الجوزي مس 55/11 
مرج البحرين للأصفهاني /11/ 186 
المرض والكفارات لابن أبي الدنيا .........15/ ١/5‏ 
مروج الذهب للمسعودي .....؟/ 3711 44/1 لاقل 2414 
املك ونه 

المروءة لابن أبي الدنيا لا ا 
المزوق في التفسير لعبد الرحمن الحنبلي ل دان 
المسالك والممالك لابن خرداذيه /١.....‏ 250 245 


لابو كن الالال لحل خححكء ماك أاكلقل 
ممع لادى ١٠١5/٠١‏ 


المسالك والممالك لعبد الله بن عمر ......71/ 85" 
المسائل المفردة لابن الجوزي 417 
مسبوك الذهب لابن الجوزي س ا ا اة 
المستجدة في القراءات لعلي بن عبد الرحمن .........011/14 
المستدرك على الصحيحين للحاكم /١ ١.......‏ 9لا 
ا ل 111 

المستدرك على ابن عقيل لابن الجوزي ......77/ 918 
المستصفى للغزالى مج سكسا سم اطي 85/17 
مستمر الأوهام على ذوي النهى والأحلام لابن ماكولا  10/١/19‏ 
المستنجذ والمستنجد لابن الجوزي ا 
مسلك العقلاء لابن الجوزي 000 
مسند أبي حنيفة لابن عساكر لس 1 737 7 
المسند لأحمد بن إسحاق التنوخي 00 


المسند لأحمدبن حنبل 494/١‏ 151581186 إلال 
حث لس ين اك ست اضشضرت نات 
ول الأللى كولكل 4/ كت اق خف كلت أكك أكل 
لال كلك ملل كال لال كفأل أفك آل 
يان يكين انار بنشة ناش ثرت لظت يي 
كد ود ولق رعق أل آالل وكاك أل 
“ل مها 01/1 حل همض كفل فمكك ؟قل ماق 
فى "الال 1اثل "كلل عللل مكل فك الال 


اذيك 


آ# ته 


فلل بل الملل الك ولق "كك قلق أكقق 
للا و41 11# لمك ا حدق لراك "كلك 
مل لكل اك رق كف كثى فى "لل "لل نف كلق 
لل لل ول ولك كل لفك لتك 54ل لاك 
حول كلل ملك كلك لحل لحل دحل حكل 
دك ال رك الم الل ات ات ل 
ال ل 0 الل لف يقث لفق 
ملل امك داجن دخ“ لدف #لل كلا الال 
كارللى ل+الللف ١الرفقلك‏ ؟لرااك كلك 
كلل كال ململ اما 


المسند لأحمد بن مهدي بن رستم ١١/1‏ 
المسند لإسماعيل بن إسحاق الأزدي /١7......‏ 187 
المسند لبقي بن مخلد ا 
المسند للجوهري م 1/118 لا 
المسند للحسن بن سفيان الشيباني ار 
المسند للدارقطني سمطو ا لا 
المسند لابن راهويه مع ام 
المسند لزهير بن حرب 000000 000 
المسند للشافعي 0 0 00010 
المسند لابن شاهين ام 2/1 
المسند لابن أبى شيبة م ةا 
المسند لعبد الله بن سليمان بن الأشعث 01/11 
المسئد لعمر بن محمد الأزدي 7111 كا 
المسند لمحمد بن جمعة القهستاني .........17/ 0180 
المسند للنجاد الحنبلي لا م 
مسند نعيم بن همار للخطيب البغدادي 741/19 
المسند ليعقوب بن شيبة 83 011000001 
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة  044/١١‏ 
المسند الكبير لعلي بن حمشاذ 7111 اا 
المسند الكبير لمسلم مس 11/1 
مشايخ الثوري لمسلم 1 217 


مشايخ شعبة لمسلم 116 ا 5 


مشايخ مالك بن أنس لمسلم س9 561/1 
المشكل لابن الأنباري 000000 
مشكل الألفاظ لعبد الغني المقدسي ........178//71 
مشكل الحديث لابن قتيبة 0000 رن 
مشكل القرآن لابن قتيبة 0 نا 
المشيب والخضاب لابن الجوزي م31 4/3 


مشيخة ابن الجوزي حاكن ا ا ار 
ككل :"كل /لامىا ولالل مالل دولل 
الالال الالاى المي قهد رفة. ان 


مصارع العشاق لابن السراج 3١/93١ 144/١4...‏ 510/11 
المصباح في عيون الأخبار الصحاح لعبدالغني المقدسي ....188/11 
المصباح المضيء بفضائل المستضيء لابن الجوزي ؟١/‏ 81 


المضمار لمحمد بن عمر بن شاهنشاه ع ةك 
المطرب لابن الجوزي لس 1 به 
المطلزب لكين الجرزفز م رو 


المعارف لابن قتيبة 41/1 لالاى لماكل 1 مات 
ل ا ام لضن قارف 


المعاريض لابن أبي الدنيا ين 
المعالم لفخر الدين الرازي 41 
معالم السئن للخطابي مد السك ع اا 0/1 
معاني الشعر لابن السكيت ا ١11‏ 
معاني القرآن للزجاج 000000 
معانى المعاني لابن الجوزي ا الل 
المعترض والمختلف للعالم السمرقندي الما 
المعتمد في أصول الدين لأبي الحسين البصري .....408/18 
المعجم لابن جميع الصيداوي ل إن 
المعجم للحسن بن سفيان الشيباني 471/١17...‏ 
المعجم الأصغر للطبراني الم /11/ 415 
المعجم الأوسط للطبراني م 11/11 
المعجم الكبير للطبراني مسد قو وروا 


المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي /١......‏ 29 


الى اكه لكل االأالل لكلل رمتل كحدتى 
كل الاك 5م 


المعرفة لمسلم 2217/1181 
معرفة الصحابة لابن منده ا يه 10 
معرفة الصحابة لأبي نعيم 000 ان 
معرفة العلل والعلاجات للسندباد 0 نان 
المعلق لابن الجوزي م ]1 31/1 4و 
المعونة للشيرازي لل ةرم 
المغازي لابن إسحاق .......4/ 374 07/0 /38/ 141 79١/15‏ 
المغازي للأموي 100000 
المغازي للماسرجسي لا 
المغازي لمحمد بن سعد لمم 1 23/1 
المغازي لموسى بن عقبة حاكن 
المغازي للواقدي 6 ل يقلت نض 
مغاني المعاني لابن الجوزي لاا 93/171 
المغفلين لابن الجوزي 000000 
المغني لابن الجوزي 00000000 
المغني لابن قدامة لاا 1 فض 
المفاخرة بين مصر وبغداد لابن زولاق 5/١84.....‏ 
المفصل للزمخشري ا ان 
مقاتل الفرسان لأبي عبيدة 0 ان 
مقاتل الطالبيين للأصفهاني .....5/ 949 /11/ 86" 
المقاسم لأبي القاسم لابن الجوزي 9/33 
المقاطع لابن الجوزي 99/171 
المقامات لابن الجوزي ا 0 
مقامات الحريري ...9 7:35::157/3 40/11 11/77 
المقامة الدمشقية لعبد الرحمن الحنبلي 841/77 
المقتبس لابن الجوزي 48/1 
المقتضب لابن الجوزي مسا م ]ا 359/1 
المقتضب للمبرد ل فذحن 


الكتب التي ذكرها المصنف ىن 
المقتل لعبد الله بن عمرو الوراق ...02020121704 من حدث فنسى للخطيب البغدادي 5/1 ؟ 
مقتل حجر بن عدي لابن أبي الدنيا .......2201177/17 من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا ١1/5/13.......‏ 
مقتل الحسين لابن أبي الدنيا .................6 2201377073 من وافق اسمه اسم أبيه للخطيب البغدادي 1 
مقتل سعيد بن جبير لابن أبي الدنيا 201١175/1.........‏ المناجاة لابن الجوزي 1 
مقتل طلحة لابن أبي الدنيا ...177/178 متاجزة العمر لابن الجوزي 73 
مقتل عبد الله بن الزبير لابن أبي الدنيا 1١15/17‏ مناسك الحج لابن الجوزي 21١ /7٠......‏ 41/17 
مقتل عثمان لابن ابي الدنيا اا ا المناسك الكبير والصغير لأحمد بن حنبل لكك 
مقتل عمر لابن أبي الدنيا م0 7/1 مناقب الأبرار لابن 5 5 دمص 5/1”,. 
المقدم والمؤخر في كتاب الله لأحمد بن حنبل لممفقة 11/7 ا ا 7 ال رض اضر 3124 
المقدمة لابن بابشاذ ل سس لل لا ال لاق 
مقدمة فى الحساب للعكبري دان ا ا ا ا 
١‏ 3 3 مه" وهل ١و"‏ هو" و/اف مقف لاه 
مقدمة في النحو للعكبري 000 مى حمى لكك كحك لك فلل دحقا 
مقراض الأعراض لابن عنين سي 00 0 ل الك اضر اللشفيضة 
المقصورة لابن دريد 0 0 0 000 ا انمض اش املش فض لالض ال ارق 
المقعد المقيم لابن الجوزي 4477 ١‏ 4 441 1ا/الء 
ل 00017 لطيو خرن ال لي فليا 
المقنع لغلام الخلال مرب سسا 110/11 ا ف ا رو د ار 
كحم 3959١‏ دكة /ا” للرفرة نضسضة ادثرة 
المقنع لابن قدامة ]7030/1 روسن روسن جسن رحو ابم باس سرس 
مكارم الأخلاق للخرائطي 77 7170 بلحل ومنل لول دح #ادق 6لا هلاق 
مكائد الشيطان لابن أبى الدنيا رلور شق لاقل 4ق كك كلاق الاق 35ق4 
المكاييل والموازين لوكيع القاضى 00 15 الث الهو لاللء “الم خف ١ك‏ 
ل 5 4 اح 007 ال الل كرف ارش لشت 
لمكمل لعيسى بر: سف 55/1 
يسى بن حمر / لخي كيد الم لكك اي للم لضت 
المكمل في بيان المهمل للخطيب البغدادي 11١/19...‏ اوسن وس وغ" 2445 اده لادف لاظلاقى 
المكملة فى القراءات لعلى بن عبد الرحمن كرل وام لاقم مقف عحهمف 'امف الف 
ملتقط الحكايات لابن الجوزي لكا 
الملح لابن الجوزي لل س#سملهو مناقب إبراهيم بن أدهم لابن الجوزي ........11/ 01 
ملح الأعاريب لابن الجوزي ...اس / ياو مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ل قن 
ملح الملح للكت مناقب أمير المؤمنين لابن مردويه 120000000 
الملل والنحل للشهرستاني .....1417//1: 0101/4 2471/8 مناقب بشر الحافي لابن الجوزي 47 
الملهب لابن الجوزي .997/77 همناقب بغداد لابن الجوزي 1 
الممدود والمقصور لابن دريد 1 12111111 0ك مناقب الحسن البصري لين الجوزي 22 9/1 


مناقب رابعة لابن الجوزي مس ا 98/1 
مناقب سفيان الثوري لابن الجوزي 91/773 
مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي .......77//ا9 
مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ”81/77 
مناقب عمر بن عبد العزيز لعبد الغني المقدسي .......؟1/ ١78‏ 
مناقب الفضيل بن عياض لابن الجوزي .....77/ ٠/9‏ 
مناقب ابن المسيب لابن الجوزي الو ارا 
المنامات لابن أبي الدنيا ١1/15 17/31 4137 /9١......‏ 
المنتخب في الوعظ لابن الجوزي .....؟/ ,1١1‏ 0/ 74ل #٠‏ 


م الاق 7لرةو 

المنتظم في تواريخ الملوك والأمم لابن الجوزي١/‏ لالا. 8/ا» 
للق هف ككل ملال ككل زرفل لارتدل لكل 
كلل لول لاحل ولول أدى لول حل وول 
كمك كلاق لكلل لاكل دل لكل لد لول 
مكل الاق لأرفق محل مكل لكل كلق فكق 
لإلالا, كفل ولرالق قلف لالرحت كلك 
الله ل ل ال اله 
لامك علا لون كلل الرتل كدل لكل 
لكل ككل ولزلالاك الاك لاالى لا“ وى 
لدل كحوى على لتلرلتلك الال لق كم 
لالاف 44١‏ لالرمق ولاك لمك لحل ل دول 
لاك حلك لاحل للق طقف ملزلا فلل 
لالللى لالالاى م11 الاك واللك للرق لاق تل 
فد للد للد لشن كلل لل لرقة لفردك 
لكألل لازرك الاق حلف حلف الروك فق 
كل كف خف للتى لالآى الال خلال مقلم فلل 
فلل ١هلل‏ اول لكل اللو 


منتقد المعتقد لابن الجوزي 9/1 
منتهى المشتهى لابن الجوزي لف 55/11 
المنخول للغزالي اسح و م م 68/10 
المنفعة في المذاهب الأربعة لابن الجوزي لشو ول 
المنهاج ليحيى بن عيسى المتطبب لسسية1/ دده 


منهاج أهل الإصابة في محبة القرابة والصحابة 


منهاج الطالبين لهارون بن المأمون ل 
منهاج القاصدين لابن الجوزي س3 47135 
منهاج الوصول إلى علم الأصول لابن الجوزي ........1؟/ 41 
المهذب للشيرازي اا 11 
مواعظ الخلفاء لابن أبي الدنيا ين 
المواعظ السلجوقية لابن الجوزي 1 44 
مواعظ الملوك لابن أبي الدنيا ين 
موافق المرافق لابن الجوزي مم1 4 
الموت لابن أبي الدنيا ا ين 
المؤتلف والمختلف للدارقطني الول 
المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد 000 
الموضح للخطيب البغدادي 751714 
الموضوعات لابن الجوزي 0 نقتم 


ل دءثل كدثل لاهمق دكق الاق فرق 
ان ا ا ل 511267 
دل ١وفلل‏ ورعلمكف كل/ "ةق لات 
لضن للف فض رإغذاف 


الموطأ لمالك بن أنس /١1........‏ «لاى #اللرةلك «قل فق 
كدق امحل كلاق «لارتول ال ارد مكل 
المؤنث والمذكر لابن جني نين 
المؤنس في أصول الأشياء لعبد الله بن عمر لان 
(ن( 
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي ......947/77 
ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ..........945/77 
الناسخ والمنسوخ لأحمد بن حنبل .......19/ 21١8‏ 141/15 
الناسخ والمنسوخ لأحمد بن محمد الأثرم 0001 دان 
الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن سليمان بن الأشعث ......11/ 04٠‏ 
الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام نكن 
النبات لسليمان بن محمد النحوي ]1037/1 
النجاة لابن سينا م7171 8ق ااه 


الكتب التي ذكرها المصنف 


النحاة لابن الجوزي 9/6 
نزهة أهل الأدب لابن الجوزي ال 
نزهة عيون المشتاقين إلى وصف السادة الغر 
الميامين لعبد الله بن الحسن بن محمد النسابة ........11/ 1717 
النسب للزيير بن بكار ...319/18 فل ثلاث 1( ,ا 
نسب بني شيبان للأصفهاني ان 
نسب بني عبد شمس للأصفهاني ان 
نسب المهالبة للأصفهاني ل /11/ قم 
نسيم الأنس وقسيم القدس لشيذلة 617/14 
نسيم الرياض لابن الجوزي مم 517 
نسيم السحر لابن الجوزي الل 53 
النصر على مصر لابن الجوزي مس3 737 44 
نعت الحكمة لابن الراوندي 1 انين 
نفي النقل لابن الجوزي م 1 41/17 
النقاب عن الأسماء والألقاب لابن الجوزي 1 
نقط العروس لابن حزم /1١........‏ 01/1 587/17 
النكاح بغير ولي للخطيب البغدادي .........ة 741/1 
النكت للماوردي ق ‏ /14/ 1/17 
التكت في الخلاف للشيرازي ين 
نهاية العقول لفخر الدين الرازي 77 1١1‏ 
نهاية المراد من كلام خير العباد لعبد الغني 
المقدسي ااا ين 
نهاية المطلب للجويني 3 0 0 ااانا 
نهج البلاغة للشريف الرضي /لو”, كرالف 
1/14 الرمهه١‏ 

نهج الوضاعة لأبي الحكم الباهلي ل ا مقع 
النهي عن صوم يوم الشك للخطيب البغدادي .........141/14 
النوادر 511/1 
النوادر لابن أبي الدنيا ااا ان 
النوازل لابن أبي الدنيا اع ار 


النور لابن الجوزي م 


مم3 م يي 419525252 0000 


نور السبت لابن أبي الدنيا 1171 
| (ه) 
الهاءات لابن الأنباري اسمس 1 
الهداية للكلوذاني حصا سس 1 
هداية الذاهب في معرفة المذاهب لأبي البركات الأنباري١ 18١/1‏ 
الهم والحزن لابن أبي الدنيا ا 
الهواتف لابن أبي الدنيا ال ااا 
و( 
واسطات العقود لابن الجوزي 4473 
الواضح للأصفهاني اح 11 
الواهية -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي 
الوجوه والنظائر لابن الجوزي 5 
الوجيز للغزالي 01 
الوحشيات لأبي تمام لم 486/14 
الوحوش لسليمان بن محمد النحوي /١5.......‏ 54071 
الوداع لابن الجوزي ااا 
ورد الأغصان في معاني القرآن لابن الجوزي ل 
الورع لابن أبي الدنيا ا ا 
الوزراء للصولي 1 


الوزراء لمحمد بن عبدوس الجهشياري لق 60 
والاه”, /اللره:. 1١1١1‏ 


الوزراء السبعة للسندباد اع 7/1 560 
الوسيط للغزالي 1 1 111 ااا 
وشاح دمية القصر للبيهقي 775/7١ .:8/١9‏ 
الوصية لابن الجوزي ممم م7153 4/4 
الوضوء من مس الذكر للخطيب البغدادي 111/14 
الوعظ المقبري لابن الجوزي 10 
الوعظ الملوكي لابن الجوزي 5 
الوعظ النفيس لاين الجوزي م 33/0 
الوفا بفضائل المصطفى لابن الجوزي .......757/ 917 


المليك 
وفاة النبي يل لعبد الغنى المقدسى 1 
وفيات الأعيان لابن خلكان /١1/........‏ مم" "7/5١‏ مت 


لاذثل 7للللى الا 


(ي) 
الياقوتة لابن الجوزي سمدم 4 


الكتب التي ذكرها المصنف 


اليقين لابن أبي الدنيا م ا بي ا لاا 
اليواقيت لعبد الغني المقدسي 0 رن 
اليواقيت في الخطب لابن الجوزي 31 73 44 
يوم وليلة للحسن بن علي بن شبيب رد 


فهرس المصادر والمراجع /ادهة 


فهرس المصادر والمراجع 


- الآثار الباقية عن القرون الخالية» البيروني» دار صادر» بيروت. 

- آثار البلاد وأخبار العباد» القروينى» دار صادر» بيروتك. 

- الآحاد والمثاني؛ ابن أبي عاصمء تحقيق باسم الجوابرة» دار الراية» ١144م.‏ 

- الآداب الشرعية» ابن مفلح. تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- الإبانة عن أصول الديانة» الأشعري» إدارة المطبعة المنيرية» القاهرة. 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجيةء ابن بطة» تحقيق رضا بن نعسان معطي» دار الراية» الرياض» 
56١ه.‏ 

- إتحاف الخيرة المهرة في زوائد المسانيد العشرة» البوصيري » دار الوطن» السعودية» 46ام. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء الدمياطي» تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية؛ 
4م. 

- إتحاف المهرة» ابن حجر» تحقيق زهير الناصرء وزارة الشؤون الإسلامية فى المملكة العربية السعودية» 
4ام. 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي» تحقيق د. جمال الدين الشيال» القاهرة » 
/اكؤام. 

- الإجماع» ابن المنذرء تحقيق عبد الله البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» 1985م. 

- الأحاديث المختارة» الضياء المقدسي» تحقيق عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة. 
القاهرة» *ل1وام. 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المقدسي» تحقيق دي خويهء ليدن» 1905 م. 

- أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» تحقيق د. صبحي الصالحء مطبعة جامعة دمشق» ١195١م.‏ 

- أحكام القرآن» ابن العربيى» تحقيق على محمد البجاوي» طبعة البابي الحلبي» القاهرة» 190817م. 

- أحوال الرجالء الجوزجاني» تحقيق صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 55:9١ه.‏ 

- إحياء علوم الدين» الغزالى» دار المعرفة» بيروت. 

- أخبار أصبهان - ذكر أخبار أصبهان. 

- أخبار أبي تمام» الصولي» تحقيق خليل محمود عسكر ورفاقه» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1919م . 


- أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيزء الآجري» تحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت » ع١‏ 3 


4ه فهرس المصادر والمراجع 


- أخبار الحمقى والمغفلين» ابن الجوزي. مطبعة التوفيق» دمشق» 1418م. 

- أخبار أبي حنيفة وأصحابهء الصيمري. دار الكتاب العربي» بيروت» 19175م. 

- أخبار الدولة السلجوقية» الحسيني» تصحيح محمد إقبال» دار الآفاق الجديدة بيروت» 1984م. 

- أخبار الراضي والمتقي لله من كتاب الأوراق» الصولي» نشر هيورث؛ء دار المسيرة» بيروت؛ 1918م. 

- الأخبار الطوال» الدينوري» تحقيق عبد المنعم عامرء دار المسيرة» بيروت. 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ القفطي. مكتبة المتنبي» القاهرة. 

- أخبار قزوين - التدوين في أخبار قزوين. 

- أخبار القضاة» وكيع» عالم الكتب» بيروت. 

- أخبار مكة» الأزرقي» تحقيق رشدي الصالح ملحسء مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» 19957م. 

- أخبار مكة» الفاكهي, تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مطبعة النهضة الحديثة» 1987م. 

- أخبار النحويين البصريين» السيرافي» تحقيق الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي» القاهرة» 14008م. 

- أخبار النساءء ابن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت» ٠1994م.‏ 

- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله الموصلي الحنفي؛ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» دار الرسالة 
العالمية» بيروت» 9١١1م.‏ 

- أدب الدنيا والدين» الماوردي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 1960م. 

- الأدب الصغير والأدب الكبير» ابن المقفع (ضمن كتاب رسائل البلغاء لمحمد كرد علي). 

- أدب الكاتب» ابن قتيبة» تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 19487م. 

- أدب الكتاب؛ الصولي» تحقيق محمد بهجة الأثري. الطبعة الأولى» وتحقيق سميح إبراهيم صالح» دار 
البشائر» دمشق. 

- الأدب المفرد. البخاري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة» ه/ا١اه.‏ 

- الأذكارء النووي» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط, دار الملاح» 1911م. 

- الأذكياء» ابن الجوزي» تحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس» مكتبة القرآن» القاهرة. 


- الأربعون في شيوخ الصوفية» الماليني» تحقيق عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
/1ا196م. 
ا 


- الأزمنة والأمكنة» المرزوقي» طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» 14م. 


- الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» السيوطي» تحقيق عبد العزيز الغماري» دار التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة» الالااه. 


- أساس البلاغة؛ الزمخشريء دار صادرء بيروت» 1918م. 

- أسباب النزول» الواحدي» تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتاب الجديد. 

- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارء ابن قدامة» تحقيق علي نويهض» 191/7م. 
- الاستدراك» ابن نقطة. تحقيق عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة. 

- الاستذكار» ابن عبد البر» تحقيق عبد المعطي قلعجي » مؤسسة الرسالة. 


فهرس المصادر والمراجع اك 

- الاستيعاب» ابن عبد البرء بهامش الإصابة؛ مطبعة السعادة» القاهرة» وطبعة بتحقيق عادل مرشدء دار 
الأعلام» عمان» ؟١١5م.‏ 

- أسد الغابة» ابن الأثيرء دار الشعب» مصرء ٠1917م.‏ 

- أسماء خيل العرب وفرسانهاء ابن الأعرابي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» مكتبة نهضة مصر» 
14م وتحقيق نوري القيسي» وحاتم ضامن., عالم الكتب» بيروت. 

- أسماء المغتالين» ابن حبيب» (نوادر المخطوطات» عبد السلام هارون) . 

- الإشارة إلى من نال الوزارة» ابن الصيرفي» مصرء 1975م. 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق عبد المجيد دياب» شركة الطباعة 
العربية السعودية. 1985م. 

- الاشتقاق» ابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة المثنى» بغداد» 191/9م. 

- الإشراف على منازل الأشراف» ابن أبي الدنياء تحقيق نجم عبد الرحمن خلفء مكتبة الرشد» 
الرياض» 1995١م.‏ 

- أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق» الصولي» نشر هيورث» دار المسيرة» بيروت» 1919م. 

- أشعار النساء» المرزباني» تحقيق سامي مكي العاني وهلال ناجيء دار الرسالة» بغداد» 1915م. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر» مطبعة السعادة» مصرء 178١ه»‏ وطبعة بتحقيق طه الزيني. 

- إصلاح المنطق» ابن السّكيت» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصر. 

- الأصمعيات» الأصمعي» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصر. 

- الأصنام» ابن الكلبي» تحقيق أحمد زكي» دار الكتب» مصرء 1975م. 

- أصول الاعتقاد - شرح أصول اعتقاد أهل السنة. 

- الأضدادء ابن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» ١111م.‏ 

- الاعتبار» أسامة بن منقذ» تحقيق قاسم السامرائي» مؤسسة دار الأصالة» الرياض» 194417م»2 وطبعة 
جامعة برنستون» تحرير فيليب حتي . 

- الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» ابن أبي الدنياء تحقيق نجم عبد الرحمن خلف, دار البشيرء 
عمان» 1991م. 

- الاعتقاد والهداية» البيهقي» تحقيق كمال الحوت» عالم الكتب» 1941م. 

- اعتلال القلوب» الخرائطي» تحقيق غريد الشيخ» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١١1م.‏ 

- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ابن شداد» عني بنشره سامي الدهان» المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق» 1985م. 

- الأعلام » الزركليء دار العلم للملايين» بيروت. 

- أعلام الحديث» الخطابي» تحقيق محمد بن سغيد آل سعود» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة» ١988‏ . 


- الإعلان بالتوبيخ » السخاوي» تحقيق فرانز روزنثال» ترجمة صالح العلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4م. 


/ا6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا ا شت 001001 0 ا77تتسا7ملي 


ا يرة وا فدات ففتك به» وان أ اله وسار بها بها | الشا ٠‏ وى يلتفت ! 
نتهب أمو 1 


د20 


أرى من زاد الرب ؛ ضُرب هذا المثل لثلاثة من قريش: مُسافِر بن أبي عمرو بن 
مي وأبي أميّة بن ١‏ لُغيرة؛ والأسود بن المُطلب بن أسد بن عبد العرّى» وإنما سمو 
بذلك لأنهم إذا سافروا لم يمكنوا أحداً من رفقتهم من حَمْل زاد'"" 

أَكُذَّبُ مَن دب ودَرَج» معناه: أكذبُ الأحياء والأموات. 

أكذثُ من فاخكٌة» لأنها تقول إذا صَوّنّت : هذا أُوانُ الرُطبء والطلْعُ لم يلع بَعدُء 
قال الشاعر : [من مجزوء الكامل] 
4 ا ١‏ لكك د تو تتتسط الحتجبمرت 
والطَللْعٌلميَبِدُلها ١‏ ككك مككاداى, 

أكبرٌ من عجوز بني إسرائيل» وهي التي دَلت موسى عليه السلام على تابوت نبيّ الله 
يوسف عليه السلام» وهي من ولد عدو عل السلام» وقيل: من ولد يعقوب عليه 
250 


السلام» وعاشت أربع مئة سنة 
ألم من أَسْلّم. هو ابن زُرْعة» ولي ُراسان» فقيل له : إن الفُرْس كانوا إذا مات 

منهم ميت جعلوا في فيه درهماً فتّبش المقابر ليستخرج الذّراهم» فقال صَهْبانَ 

الجَرّمي : [من الطويل] 

تَعوّذ بتجم وامجعَلٍ القبرّ في صفاً من الطوه لا يَنْبْشَ عِظامَّك أَسْلَمْ 

هو النَّابِسنُ المَوتى المُحِيلُ عِظامَهم لينْظُرَ هل تحت السٌقائف يِرهَم” 
أَلأمٌ من راضِع اللبن» هو رجل من بني تميم كان يَرنَضِعٌ من ضرع ناقته» ولا 


.710/١ المثلان في الدرة ؟/ مام و4ة"ء والعسكري 7/7١1»ء والميداني 7 والرغشري‎ )١( 

(؟) الدرة 57/7ه"ء والعسكري ؟7/ 21777 والميدان ”لاا والزخشري .181/١‏ 

(*) المثلان والشعر في الدرة ؟/5* والعسكري 177”/7» والميداني 5 والزغشري 2)597/١‏ 
والفاختة من أنواع الحَمام. 

(5) الدرة 578/7 » والميداني 587 والرغشري .188/١‏ 

(0) الدرة ؟/ الاا» والعسكري 7 والميداني 2759/7 والزخشري .1948/١‏ 


ىه فهرس المصادر والمراجع 


- أعمار الأعيان» ابن الجوزي» تحقيق محمود محمد الطناحي, مكتبة الخانجي» القاهرة» 1995م. 

- الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

- الإفصاح., الفارقي» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- الأفعال» السرقسطي» تحقيق حسين محمد شرف, مجمع اللغة العربية» القاهرة. 1914م . 

- اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي» تحقيق ناصر الدين الألباني. الكويت» ١8408‏ . 

- الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء. الكلاعي» تحقيق مصطفى عبد الواحدء مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 1554م. 

- الإكمال» ابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني» نشر أمين دمج» بيروت. 

- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» حسن الباشاء دار النهضة العربية» مصرء 191/8م. 

- الأم الشافعي» تحقيق محمد زهري النجارء دار الشعب» مصرء 1958م. 

- الأمالي» أبو علي القالي» مصورة دار الآفاق الجديدة» بيروت» ٠198م.‏ 

- أمالي ابن دريد - تعليق من أمالي ابن دريد. 

- أمالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» 1747ه. 

- أمالي ابن الشجري» تحقيق محمود محمد الطناحي. مكتبة الخانجي» القاهرة» 19497م. 

- أمالي المرتضى - غرر الفوائد ودرر القلائد. 

_- أمالي اليزيدي» دائرة المعارف العثمانية» الهند.» 759١ه.‏ 

- الإمامة والسياسة» المنسوب إلى ابن قتيبة» طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» /1/1١ه.‏ 

- الإماء الشواعرء الأصفهاني» تحقيق نوري القيسي ويونس السامرائي» عالم الكتب ومكتبة النهضة» 
بيروت» 1941م. 

- الأمثال» الرامهرمزي» تحقيق عبد العلي الأعظميء الدار السلفية» الهندء 4٠54١ه.‏ 

- الأمثال» أبو عبيد القاسم. تحقيق عبد المجيد قطامشء دار المأمون للتراث» دمشق» ٠198م.‏ 

- الأمثال» أبو عكرمة الضبي» تحقيق رمضان عبد التواب. مجمع اللغة العربية» دمشق. 

- الأمثال. مؤرج السدوسي» تحقيق رمضان عبد التواب. دار النهضة العربية» بيروت» 1947م. 

- أمراء البيان» محمد كرد علي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1944م. 

- الإملاء المختصر في شرح غريب السيرء الخشني» تحقيق عبد الكريم خليفة» دار البشير» ١148م.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية,ء ٠146١م.‏ 

- الإنباه على قبائل الرواة» ابن عبد البرء تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي» بيروت» 
0مم. 

- الأنساب, السمعاني» تحقيق المعلمي اليماني» طبع أمين دمج» بيروت» ٠198م.‏ 

- أنساب الأشرافء البلاذري» تحقيق محمد فردوس العظمء دار اليقظة العربية» دمشق» 1497م » 
وطبعة بتحقيق إحسان عباس ورفاقه؛ طبعة المعهد الألماني» 8ام. 

- أنساب الخيلء ابن الكلبي. تحقيق أحمد زكيء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» ١445‏ . 
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- الأنساب المتفقة» ابن القيسراني» طبعة برلين. 

- الإنصاف والتحري في رفع الظلم عن المعري» ابن العديم - تعريف القدماء بأبي العلاء. 

- الأنوار ومحاسن الأشعار» الشمشاطي» تحقيق السيد محمد يوسف,. مطبعة حكومة الكويت» 191/8م. 

- الأنواء في مواسم العرب» ابن قتيبة» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند» ١105‏ . 

- الأوائل» الطبراني» تحقيق محمد شكورء مؤسسة الرسالة» ١40‏ . 

- الأوائل» ابن أبي عاصمء تحقيق محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» /1941ام. 

- الأوائل» العسكري» تحقيق محمد المصري ووليد قصابء منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 1918م. 

- الأولياء» ابن أبي الدنياء تحقيق محمد السعيد زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 194917م. 

- الإيناس بعلم الأنساب» الوزير المغربي» تحقيق حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض» 194٠‏ . 

- البحر الزخار - مسند البزار. 

- البحر المحيط» أبو حيان» نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض. 

- البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» /1917/1م2 وطبعة دار هجرء مصرء 1991م. 

- البدء والتاريخ» المقدسي» باريس» 1849١م.‏ 

- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» ابن الملقن» تحقيق جمال محمد السيد» دار العاصمة؛ 
الرياض» 5١54١اه.‏ 

- البرصان والعرجان» الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون» منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد» 
1417م. 

- البرق الشامي» العماد الكاتب» تحقيق مصطفى الحياري وغيره. 

- البصائر والذخائر» التوحيدي» تحقيق وداد القاضي» دار صادرء بيروت» ١988‏ . 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث,» الهيثمي» تحقيق حسين الباكري» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» 19497م. 

- بغية الطلب في تاريخ حلبء ابن العديم» تحقيق سهيل زكار» دمشق» 1988م. 

- بغية الملتمس» الضبيء دار الكتاب العربي» 19517م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويبن والنحاة» السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» 9384١م.‏ 

- بلدان الخلافة الشرقية» كي لسترنج» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوادء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1988م. 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ ابن حجرء مكتبة السوادي» جدة» 1991م» وتحقيق نور الدين عترء دمشق. 

- بهجة المجالس» ابن عبد البر» تحقيق محمد مرسي الخولي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

- البيان المغرب» ابن عذاري» دار الثقافة» بيروت. 

- البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» المقريزي» مصرء 1915م. 

- البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» مصرء ١195م.‏ 

- تاج التراجم» ابن قطلوبغاء تحقيق إبراهيم صالح, دار المأمون للتراث» 1997م. 
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- تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» المطبعة الخيرية» القاهرة» لك وطبعة وزارة الإرشاد» الكويت. 

- تاريخ إربل» ابن المستوفي» تحقيق سامي الصفارء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 1م 53 

- تاريخ استراباذ»ء (في نهاية تاريخ جرجان). 

- تاريخ الإسلام» الذهبي» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» آم 3 

- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصلء ابن الأثير» تحقيق عبد القادر طليمات» الدار الحديثة» القاهرة . 

- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» مطبعة السعادة» القاهرة» 19م » وطبعة دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لم . 

- تاريخ تغر عدن وتراجم علمائهاء بامخرمة؛ اعتنى به علي الحلبي الأثري» دار الجيل» بيروت» ودار 

عمارء عمان. 

تاريخ الثقات» العجلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت. ١5٠8‏ ه. 

- تاريخ جرجان؛» السهمى» تحقيق المعلمى اليمانى» عالم الكتب» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

- تاريخ الحروب الصليبية» رنسيمان» ترجمة السيد الباز العريني» دار الثقافة» بيروت» وام : 

تاريخ حكماء الإسلام» ظهير الدين البيهقى» تحقيق محمد كرد على» مطبوعات المجمع العلمي 

العربي. دمشق. ١955‏ . 

تاريخ حلب» العظيمي ١‏ تحقيق إبراهيم زعرور. 

- تاريخ ابن خلدون - العبر وديوان المبتدأ والخبر. 

تاريخ الخلفاء. السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تاريخ خليفة» تحقيق أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة ودار القلم» /191/1م. 

تاريخ دارياء القاضي الخولاني. تحقيق سعيد الأفغانى» دار الفكرء دمشق» 1917م . 


- تاريخ دمشق» ابن عساكر» طبعة دار الفكر. وطبعة مجمع اللغة العربية» دمشق » ومصورة دار البشير عن 
نسخة سليمان باشا فى المكتبة الظاهرية . 


- تاريخ دمشق» ابن القلانسي - ذيل تاريخ دمشق. 

- تاريخ دولة آل سلجوق, عماد الدين الأصفهاني» اختصار البنداري» منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت». 1548م . 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقي. تحقيق شكر الله القوجاني؛ مجمع اللغة العربية» دمشق. 

- تاريخ الصالحية - القلائد الجوهرية. 

- التاريخ الصغير» البخاري» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي. حلب» /197م . 

- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر . 

- التاريخ العربي والمؤرخون» شاكر مصطفى. دار العلم للملايين» بيروت» 1914م . 

- تاريخ علماء الأندلس» ابن الفرضيء الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١955‏ . 

- تاريخ الفارقي» راجعه حسن الزيني, دار الفكر الحديث» 1988م . 

- تاريخ القضاعي» تحقيق جميل المصري. جامغة أم القرى» مكة المكرمة» 516١ه.‏ 
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- التاريخ الكبير» البخاري» تحقيق المعلمي اليماني» دائرة المعارف العثمانية» الهندء ٠114ه.‏ 

- تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبة» تحقيق فهيم محمد شلتوت» دار التراث» بيروت» ١194٠‏ . 

- التاريخ المنصوري» الحموي» تحقيق أبو العيد دودوء مراجعة عدنان درويش» مجمع اللغة العربية» 
دمشق» 1١98١‏ . 

- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ أبن زير» تحقيق محمد المصري» مركز المخطوطات, الكويت» ١5٠١‏ . 

- تاريخ اليعقوبي» دار صادر» بيروت». ؟7١5اه.‏ 

- تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

- تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهيء ابن الجوزي» تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 19م . 

- تبصير المنتبه وتحرير المشتبه» لابن حجرء تحقيق محمد علي النجار وعلي البجاوي» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف» ١955‏ . 

- التبيين في أنساب القرشيين» ابن قدامة المقدسي» تحقيق محمد نايف الدليمي» عالم الكتب» بيروت» 1944 . 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» ابن عساكرء دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار الهمداني» تحقيق عبد الكريم عثمان» دار العربية للطباعة 
والنشرء بيروت. 

- تجارب الأمم» مسكويه» تحقيق أبو القاسم إمامي» دار سروش» طهران. 

- تجريد أسماء الصحابة» الذهبي» نشر شرف الدين الكتبي» الهند» ١1589‏ . 

-التحبير في المعجم الكبير» السمعاني» تحقيق منيرة سالم» ديوان الأوقاف. بغدادء 8/ا91١1‏ . 

- تحفة الأشراف في معرفة الأطراف» المزي» تحقيق عبد الصّمد شرف الدين؛ الدار القيمة الهند» 1958 . 

- تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛» هلال بن المحسن الصابىئ» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١988‏ . 

- التحفة البهية والطرفة الشهية» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١98١‏ . 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» السخاوي, مطبعة دار نشر الثقافة» القاهرة» 1419 . 

- التحقيق» ابن الجوزي» تحقيق مسعد السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ١9944‏ . 

- تحقيق ما للهند البيروني» عالم الكتب» بيروت. 

- تخريج أحاديث الكشاف» الزيلعي» تحقيق عبد الله السعدء دار ابن خزيمة» الرياض» 5١4اه‏ . 

- تخريج الدلالات السمعية» الخزاعي» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب » بيروت. 

- التخويف من النار» ابن رجب» طبعة دار الرشيد. 

- التدوين في أخبار قزوين» الرافعي» تحقيق عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 19845 . 

- تذكرة أولي الألباب» الأنطاكي» المكتبة الثقافية» بيروت. 

- تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار إحياء التراث العربي» مصورة عن طبعة الهند. 

- التذكرة الحمدونية» ابن حمدون» تحقيق إحسان عباس وزميله» دار صادر» بيروت. 
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- التذكرة السعدية في 5 العبيدي» تحقيق عبد الله الجبوري» الدار العربية للكتاب» 
١4م‏ . 

- تذكرة الموضوعات. الفتني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- التراتيب الإدارية» محمد عبد الحي الكتاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- ترتيب المدارك» القاضي عياض» تحقيق أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياةء بيروت» 1951م . 

- الترغيب والترهيب» الحافظ المنذري» تحقيق محبي الدين مستو وزميليه» دار ابن كثير» دمشق» 1445 . 

- تصحيفات المحدثين» العسكري» تحقيق محمود ميرة» المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» 7١54١اه.‏ 

- التعازي والمراثي» المبردء تحقيق محمد الديباجي» مجمع اللغة العربية» دمشق». 1915 . 

- تعجيل المنفعة» ابن حجرء تحقيق إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١985‏ . 

- التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقل» الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١947‏ . 

- تعريف القدماء بأبي العلاء» لجنة من الأساتذة بإشراف طه حسين.» القاهرة» ١944‏ . 

- التعريفات للجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الريان للتراث. 

- تعليق من أمالي ابن دريدء تحقيق السيد مصطفى السنوسي» الكويت» ١984‏ . 

- تفسير البغوي - معالم التنزيل 

حكن على د اك راود 

- تفسير ابن أبي حاتم تحقيق أسعد الطيب» مكتبة نزار البازء مكة والرياض» 2.1949 وطبعة بتحقيق 
حكبت رياسين وأعمه الزهرائ» مضر» / ها 

- تفسير السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس. دار الوطن» الرياض» ١94917‏ . 

- تفسير الطبري - جامع البيان 

- تفسير عبد الرزاق» تحقيق مصطفى محمد. مكتبة الرشدء الرياض» ١988‏ . 

- تفسير غريب القرآن» ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء صورة دار الكتب العلمية» ١91/4‏ . 

- تفسير ابن كثير» طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت» بتحقيق محمد أنس الخن» ومصورة دار الفكر» دمشق 

- تفسير الماوردي - النكت والعيون 

- تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» ابن المرزبان» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ١٠5١ها.‏ 


- تقريب التهذيب» أبن حجر تحقيق عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» 5 2 وتحقيق محمد عوامة. دار 
البشائر الإسلامية» 5٠5١ه‏ ا. 

- تقييد العلم» الخطيب البغدادي. تحقيق يوسف العشء دار إحياء السنةء» ١91/8‏ 

- التقيبد لمعرفة رواة الكتب والمسانيد. ابن نقطة. تحقيق كمال الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت» ١988‏ . 

- تكملة الإكمال» ابن نقطة؛ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
مكة ١51١8‏ ه. 

- تكملة إكمال الإكمال» ابن الصابونى» تحقيق مصطفى جواد. عالم الكتب.» بيروت» ١985‏ . 
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- تكملة تاريخ الطبري» الهمداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دارالمعارف» مصر. 

- التكملة لوفيات النقلة» المنذري» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» ييروت» ١98١‏ . 

- تكملة المعاجم العربية » دوزي» ترجمة محمد سليم النعيمي» وزارة الثقافة والإعلام» العراق. 

- تلبيس إبليس» ابن الجوزي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

- التلخيص الحبيرء ابن حجرء طبع المدينة المنورة» ١184‏ ه. 

- تلخيص مجمع الآداب» ابن الفوطي». تحقيق مصطفى جوادء وزارة الثقافة» دمشق» ١958‏ . 

- تلقيح فهوم أهل الأثرء ابن الجوزيء المطبعة النموذجية» القاهرة. 

- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» الصفدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» 1959 . 

- التمثيل والمحاضرة» الثعالبي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الدار العربية للكتاب» ١981‏ . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»ء ابن عبد البرء وزارة الأوقاف المغربية» ١951/‏ . 

- التنبيه والإشراف» المسعوديء» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١997‏ . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة» ابن عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١91/4‏ . 

- تنقيح التحقيق» ابن عبد الهادي» تحقيق عامر حسن صبريء المكتبة الحديثة» الإمارات» 1989 . 

- تهذيب الآثارء الطبري» تحقيق محمود شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» 1"1/8١ه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات» النووي» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» وصورة دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

- تهذيب تاريخ دمشق» ابن بدران» دمشق» ١70١ه‏ . 

- تهذيب التهذيب» ابن حجرء مؤسسة الرسالة» بيروت 1١9952‏ . 

- تهذيب الكمال في أسماءالرجالء الحافظ المزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6ام. 

- تهذيب اللغة» الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 1١9554‏ . 

- توالي التأسيس» ابن حجر. 

- توضيح المشتبهء ابن ناصر الدين» تحقيق محمد نعيم عرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1191م. 

- التيسير في القراءات السبع» الداني» تحقيق أوتوبرتزل» دار الكتاب العربي» بيروت» 1984 . 

- الثبات عند المماتء ابن الجوزيء» تحقيق عبد الله الليئي الأنصاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
5م . 

- الثقات» ابن حبان» تحقيق محمد عبد المعين خان» حيدر آبادء الهندء ”191/7 . 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. الثعالبي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» ١958‏ » 
وتحقيق إبراهيم صالح, دار البشائرء دمشقء» ١9954‏ . 

- ثمار المقاصد في ذكر المساجدء ابن عبد الهادي» المعهد الفرنسي بدمشق» 1918 . 

- ثمرات الأوراق؛ ابن حجة الحموي» تقديم وشرح مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» ييروت» 19817 . 


0_1 فهرس المصادر والمراجع 


- الجامع» ابن وهب» تحقيق مصطفى حسن أبو الخير» دار ابن الجوزي» السعودية» 1١995‏ . 

- جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء تحقيق أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» السعودية» 1988 . 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكرء دار المعارف» القاهرة» 
وتحقيق عبد الله التركي» دار هجرء مصرء 7٠١١‏ . 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» العلائي؛ تحقيق حمدي السلفي» وزارة الأوقاف العراقية» 
4ه. 

- الجامع الصحيح - سنن الترمذي 

- الجامع الصغيرء السيوطي» تحقيق محبي الدين عبد الحميد» مكتبة الحلبوني» دمشق. 

- الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشيباني» منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 19417 . 

- جامع كرامات الأولياء» النبهاني» دار صادرء بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 3٠١5‏ . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي» تحقيق محمد عجاج الخطيب» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ١98١‏ . 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الحميدي» الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء ١955‏ . 

- الجرائيم» المنسوب إلى ابن قتيبة» تحقيق محمد جاسم الحميديء وزارة الثقافة» دمشق». ١9917‏ . 

- الجرح والتعديل ابن أبي حاتم» تحقيق المعلمي اليماني» دائرة المعارف العثمانية» الهندء ١141ه‏ . 

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» المعافى بن زكرياء تحقيق إحسان عباس» عالم 
الكتب» بيروت» ١99”‏ . 

- الجمع بين الصحيحين» الحميدي» تحقيق علي البواب» دار ابن حزم» بيروت» 35٠١7”‏ . 

- جمع الجواهر في الملح والنوادرء الحصري القيرواني» تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

- جمهرة أشعار العرب» القرشي» تحقيق محمد علي الهاشميء دار القلمء دمشق» 1945 . 

- جمهرة الأمثال» العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المطبعة الأدبية»؛ مصرء 117١ه.‏ 

- جمهرة أنساب العرب» ابن حزم»ء تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء 1١957‏ . 

- جمهرة خطب العرب؛ أحمد زكي صفوت,ء طبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

- جمهرة اللغة» ابن دريد» دار صادر» بيروت. 

- جمهرة النسبء ابن الكلبي» تحقيق ناجي الحسن» عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» بيروت. 

- جمهرة نسب قريش وأخبارهاء الزبير بن بكارء تحقيق محمود شاكرء مكتبة دار العروبة» القاهرة» ١14١ه‏ . 

- جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء؛ ابن الساعي» تحقيق مصطفى جوادء دار المعارف». مصر. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشيء تحقيق عبد الفتاح الحلوء دار هجرء القاهرة» 1487 . 

- الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» محسن محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١945‏ . 

- حادي الأرواح» ابن قيم الجوزية» تحقيق علي الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» ١984‏ . 
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- الحجة للقراء السبعة» أبو على الفارسىء تحقيق بدر الدين القهوجي ورفاقهء دار المأمون. 
- الحروب الصليبية» وليم الصوري» ترجمة حسن حبشى »2 الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١991١‏ . 
- حسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي» الكوثري» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 


- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» /اكوام. 


- حكاية حال الحلاجء ابن باكويه» تحقيق عبد الإله نبهان وزميله» مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق . 

- الحلم» ابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١997”‏ . 

- الحلة السيراء» ابن الأبار» تحقيق حسين مؤنس» مصرهء ١957‏ . 

- حلية الأولياء» أبو نعيم» مطبعة السعادة» القاهرة» ١91/5‏ . 

- الحماسة» البحتري» تحقيق لويس شيخوء بيروت. 

- الحماسة» أبو تمام» بشرح المرزوقي» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة» ١951/‏ . 

- الحماسة البصرية» البصري» طبعة عالم الكتب» بيروت» وبتحقيق عادل جمال» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- الحماسة المغربية» التادلي» تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق» ١99١‏ . 

- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة» ابن الفوطي» دار الفكر الحديث» بيروت» 1941 . 

- حياة الحيوان» الدميري» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

- الحيوان» الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١978‏ . 

- خبايا الزواياء الزركشي» تحقيق عبد القادر العاني» ١987‏ . 

- الخراج» أبو يوسف. دار المعرفة» بيروت» 4/ا9١‏ . 

- الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفر» تحقيق محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد» العراق» 1941 . 

- خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الكاتب» شعراء الشام تحقيق شكري فيصل » مطبوعات المجمع 
العلمي العربي» دمشق» 0 »؛ شعراء العراق تحقيق محمد بهجة الأثري» مطبعة المجمع العلمي 
العراقي. 1400 » شعراء مصر تحقيق أحمد أمين» شوقي ضيف» إحسان عباس . 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحمويء دار القاموس الحديث. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» مصرء 1984١‏ . 

- خطط المقريزي» دارالتحريرء 1١958‏ . 

- خلق أفعال العبادء البخاري» مؤسسة الرسالة,» 5٠5١ه.‏ 

- الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي» تحقيق جعفر الحسني» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1148 . 

- الدر المنثورء السيوطي» دار المعرفة» بيروت. 

- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» زينب العاملي» دار المعرفة؛ بيروت» صورة عن طبعة بولاق» 11١11ه‏ . 

- درة الغواص في أوهام الخواص» الحريري» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر. 

- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» الأصفهاني» تحقيق عبد المجيد قطامشء القاهرة» 1917 . 
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- الدعاء» الطبراني» تحقيق محمد سعيد البخاريء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 507١ها.‏ 

- دلائل الإعجازء الجرجاني» تحقيق محمود شاكر» مكتبة الخانجي, القاهرة» ١989‏ . 

- الدلائل في غريب الحديث» السرقسطي» تحقيق محمد بن عبد الله القناصء مكتبة العبيكان» الرياض» 73٠١١‏ . 

- دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» ١8108‏ . 

- دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد رواس قلعجي, دار ابن كثير» 191٠‏ . 

- دمية القصر وعصرة أهل العصرء الباخرزي» تحقيق محمد التونجي, دار الفكر. 

- الدول الإسلامية» ستانلي بول» ترجمة محمد صبحي فرزات» مطبوعات مكتب الدراسات الإسلامية» 
دمشق.» 5ل!ا9١‏ . 

- الديارات» الشابشتي» تحقيق كوركيس عوادء دارالرائد العربي» بيروت» 1985 . 

- الديباج المذهب. ابن فرحون. دار الكتب العلمية» ١9895‏ . 

- ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» (ضمن كتاب الطرائف الأدبية» عبد العزيز الميمني). 

- ديوان إبراهيم بن هرمة؛ تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان» مجمع اللغة العربية» دمشق. 

- ديوان الأبيوردي» تحقيق عمر الأسعد. دمشق» 1١9154‏ . 

- ديوان الأحوص» تحقيق سعدي ضناويء دار صادر» بيروت» ١998‏ . 

- ديوان الأخطل» طبع على نفقة علي بن عبد الله آل ثاني» 1957 ٠»‏ وبتحقيق فخر الدين قباوة» دار 
الفكر.ء دمشق. 

- ديوان الأرّجاني» تحقيق محمد قاسم مصطفىء دار الرشيد» العراق» 194١‏ . 

- ديوان أسامة بن منقذء تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيدء القاهرة. 

- ديوان الأعشى» تحقيق محمد محمد حسين» مكتبة الآداب» القاهرة. 

- ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. مصر. 

- ديوان أمية بن أبي الصلت» تحقيق سجيع الجبيلي» دار صادرء بيروت» ١948‏ . 

- ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي, دار المعارف» القاهرة. 


- ديوان بشار بن بردء تحقيق وشرح حسين الحموي» دار الجيل» بيروت» ٠» ١995‏ وتحقيق الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور. دار السلامء القاهرة. 


- ديوان أبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف. مصرء ١954‏ . 
- ديوان تميم بن أبي بن مقبل» تحقيق عزة حسنء» وزراة الثقافة» دمشق». ١9537‏ . 

- ديوان جرير» طبعة دار صادرء بيروت» وبشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعمان أمين طه؛ دار المعارف؛ مصر. 
- ديوان جميل » تحقيق حسين نصارء مكتبة مصرء ١951/‏ . 

- ديوان حاتم الطائي» دار صادر» بيروت. 

- ديوان الحارث بن حلزة» دار صادرء بيروت. 


- ديوان حسان بن ثابت» تصحيح عبد الرحمن البرقوقي» دار الأندلس» ككقلك وتحقيق وليد عرفات» 
دار صادر» بيروت . 
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- ديوان الحطيئة؛ تحقيق نعمان أمين طهء مطبعة البابي الحلبي» مصرء ١908‏ . 

- ديوان حيص بيص» تحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكرء وزارة الإعلام العراقية» 191/0 . 

- ديوان ابن حيوس» تحقيق خليل مردم بك» دمشق.» .١980١‏ 

- ديوان خفاف بن ندبة» دار الفكر» بيروت» 7٠١7‏ . 

- ديوان الخنساء» دار صادر» بيروت. 

- ديوان ابن الخياط» دار صادر» بيروت. 

- ديوان دريد بن الصمة» تحقيق محمد خير البقاعيء دار قتيبة» دمشق» ١98١‏ . 

- ديوان دعبل الخزاعي» صنعة عبد الكريم الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق» 1941 . 

- ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت» 19917 . 

- ديوان الراعي النميري» تحقيق راينهرت فايبرت» المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت» 198١‏ . 

- ديوان ابن الرومي»: تحقيق حسين نصارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» “191 . 

- ديوان ابن الزبعرى» تحقيق يحبى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت .» /ا98١‏ . 

- ديوان زهير بن أبي سلمى» بشرح ثعلبء القاهرة » /ا1917 . وبشرح الشنتمري» تحقيق فخر الدين 
قباوة» دار القلم العربي» حلب. 

- ديوان زياد الأعجم» تحقيق يوسف بكارء وزارة الثقافة والإرشاد» دمشق» ١941‏ . 

- ديوان ابن زيدون» تحقيق علي عبد العظيم» دار نهضة مصرء القاهرة. 

- ديوان ابن الساعاتي» تحقيق أنيس المقدسي, المطبعة الأمريكية؛ بيروت» 191١‏ . 

- ديوان سبط ابن التعاويذي» تصحيح مرجليوث» مطبعة المقتطف». بمصرهء وأعادت نشره دار صادرء 
ببروات. 

- ديوان الشريف الرضيء دار صادر» بيروت. 

- ديوان الشماخ. تحقيق صلاح الدين الهاديء» دار المعارف» مصر. 

- ديوان صريع الغواني» تحقيق سامي الدهان» دار المعارف» مصر. 

- ديوان طرفة بن العبد دار صادرء بيروت» وتحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة العربية» دمشق. 

- ديوان الطرماح بن حكيم» تحقيق عزة حسن» وزارة الثقافة والإرشادء دمشق» 1958 . 

- ديوان الطغرائي» مطبعة الجوائب بالقسطنطينية» 11٠١‏ ه. 

- ديوان عامر بن الطفيل» تحقيق هدى جنهويتشي» مؤمسة الرسالة» بيروت» ١9917‏ . 

- ديوان عبيد بن الأيرص» دار صادرء بيروت . 


ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نجم» دار صادرء بيروت» 5545 . 


ديوان أبى العتاهية» تحقيق شكري فيصل ء دار الملاح» دمشق . 
- ديوان عروة بن الوردء بشرح ابن السكيت» تحقيق عبد المعين الملوحي, وزارة الثقافة والإرشاد» دمشق . 
- ديوان علي بن الجهمء تحقيق خليل مردم بك» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


- ديوان عمر بن أبى ربيعة» شرح محبي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ١95٠‏ . 


ذكر ما سار من الأمثال 0 
يَحلبها مخافة أن يُسمعه أحدٌ وقتّ التحلب, فيَطلب منه ليع2©0, 
لذ من العّنيمة الباردة؛ وهي التي لا قتالَ فيها". 
لمن المنىء قال الشاعر: [من الطويل ] 
مُنَى إن تكن حَقَاً تَكُنْ أحسنّ المُنى وإلا فقدعِشْنا بهارَمَناً ل 
وقال ابن المقمّع : كثرة الأماني تطرد القناعة. وتُفسِدٌ الحسنّء وتُخْلِق العقل 229 
وأنشد : [من البسيط] 
إن المُنى رأسُ أموالٍ المفاليس0 
وقال آخر: [من الكامل] 
إن المَنَى طَرَفٌ من الوَسْواسر” 
وقد أخذ بعضهم عليه. فقال: الغالب على الناس أن يعيشوا بالأماني» قال 
الشاعر: [من البسيط] 
لولا المَّعَنُلٌ بالآمال مت أسئ بكنى الرمان ويا تشسى الاي 0 
لْحَنُ من قبتي يزيد هو يزيد بن عبد الملك. وهما حَبَّابةَ وسَلّامة» وكانتا ألْحَن 
من روي من القيان في الإسلام ومعناه أفطن. قال المُزاري : [من الخفيف] 
يعحديي اليد ه«هومما يَنْعَتُالتامِتون يُورَنُ وَرْنا 
ممنطِئرائعٌ وتَلْحَنُ أحيا 2 نأوخيرٌ الحديثماكانلخنا 
يريد أنها تكلم بشيء وثريد غيرو#0. 
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800/١ والميداني 2301/7 والزغشري‎ 237١/7 الدرة ”/ "الالاء والعسكري‎ )١( 
.8731/١ الدرة 306/7”. والعسكري ؟/١7لاء والميداني ؟/ 2507 والزعغشري‎ )( 
.1417 وشرح ديوان الحماسة للمرزوق‎ .76١/١ وعيون الأخبار‎ 2191١ /8 الحيوان‎ )9( 
.701 /7 المثل والشعر وقول ابن المقفع في الدرة ذفن والعسكري 2371/75 والميداني‎ 42 
صدره:‎ )60( 
إذا تمنيتٌُ بت الليل مُغْتَبطاً‎ 

وهو في الحيوان 40 .» وعيون الأخبار »7571١/١‏ والميداني بس 
(7) مجمع الأمثال /١‏ 7607. 
[(49 البيت في معجم الأدباء /11/ 314 للمبارك بن المبارك المعروف بالوجيه. 
(6) الدرة ؟96/7/ا 0م والعسكري ؟7/ 27754 والميداني ؟/ 275068 والزمحشري ."١4/١‏ والبيتان لمالك بن - 


فهرس المصادر والمراجع 


- ديوان عنترة العبسي» دار صادرء بيروت» وبتحقيق محمد سعيد مولوي, المكتب الإسلامي» بيروت. 

- ديوان ابن عنين» تحقيق خليل مردم بك. دار صادر» بيروت. 

- ديوان أ بي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 1989 . 

- ديوان أبي فراس الحمداني» تحقيق محمد سامي الدهان» منشورات المعهد الفرنسي للدراسات» دمشق. 

- ديوان الفرزدق» دار صادر» بيروت» وطبعة بتحقيق عبدالله الصاوي. 

- ديوان القطامي؛ تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة» بيروت » ١95٠‏ . 

- ديوان قيس بن الملوخ» دار الكتب العلمية» بيروت» ١4848‏ . 

- ديوان كثيّر عزة» شرح قدري مايوء دار الجيل» ١9886‏ . 

- ديوان كعب بن مالك» تحقيق سامي العاني. عالم الكتب» بيروت» ١9481‏ . 

- ديوان لبيد بن ربيعة» دار صادرء بيروت» وتحقيق إحسان عباسء» الكويت. ١9537‏ . 

- ديوان المتلمس» تحقيق حسن كامل الصيرفي» مجلة معهد المخطوطات, القاهرة. 

- ديوان المتنبي» شرح عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

- ديوان مجنون ليلى» تحقيق عبد الستار فراج» مصر. 

- ديوان محمود الوراق» تحقيق عدنان العبيدي» بغداد, ١959‏ . 

- ديوان مروان بن أبي حفصة. تحقيق حسين عطوانء دار المعارف» مصر. 

- ديوان المعاني» العسكري. عالم الكتب» بيروت. 

- ديوان ابن المعتزء شرح وتقديم ميشيل نعمانء الشركة اللبنانية للكتاب» ١459‏ . 

- ديوان ابن منير الطرابلسي» تحقيق سعود الجابر» دار القلم» الكويت» ١987‏ . 

- ديوان النابغة الجعدي» تحقيق عبد العزيز رباح » المكتب الإسلامي» بيروت» 1955م . 

- ديوان النابغة الذبياني» دار صادرء بيروت» وتحقيق شكري فيصل»ء 

- ديوان أبي النجم العجلي؛ صنعة علاء الدين آغاء الرياض» 1948١‏ » وتحقيق محمد راتب حموش» 
مجمع اللغة العربية» دمشق 

- ديوان أبي نواس» دار صادرء بيروت» وطبعة المعهد الألماني للدراسات الشرقية» بيروت. 

- ديوان الهذليين» طبعة وزارة الثقافة في الجمهورية العربية المتحدة» القاهرة» 459١م‏ . 

- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» المحب الطبري» مطيعة السعادة. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام. تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» 1918م . 

- الذرية الطاهرة؛ الدولابي» تحقيق محمد الجلالي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء» 407١ها.‏ 

- ذكر أخبار أصبهان» أبو نعيم الأصبهاني» مطبعة بريل» ليدن» ١197م‏ . 

- ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» السلمي. تحقيق محمود الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- ذم الدنياء ابن أبي الدنياء تحقيق يسري عبد الله» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 1987م . 

- ذم الهوى» ابن الجوزي. تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار الكتب الإسلامية» مصرء ١957‏ م. 

- ذيل تاريخ بغداد» ابن الدبيئي؛ تحقيق بشار عوادء بغدادء 1914م . 
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- ذيل تاريخ بغدادء ابن النجارء طبعة حيدر أباد» 198١ه‏ . 
- ذيل تاريخ دمشق» ابن القلانسي» نشرة أمدروزء 1908 م» ونشرة سهيل زكار» دار إحسان» 1987م . 
- ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي؛ تصحيح محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 1981 . 
- ذيل مرآة الزمان؛ القطب اليونيني» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ١997‏ . 
- ربيع الأبرار» الزمخشري» مج سبي نشر إحياء التراث الإسلامي» العراق. 
- رجال صحيح البخاري» الكلاباذي» تحقيق عبد الله الليئي» مكتبة المعارف» الرياض» 1947م . 
- رحلة التجاني» 1 الدار العربية للكتاب» تونس» ١198م‏ . 
- رحلة ابن جبير» تحقيق حسين نصارء القاهرة. 
- الرد على المنطقيين» ابن تيمية» المطبعة القيمة لشرف الدين الكتبي» بمباي» 1949م . 
- الردة؛ الواقدي» تحقيق يحيى الجبوريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠199م‏ . 
- الرسالة؛ الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء طبعة البابي الحلبي» مصرء 08١ه‏ . 
- الرسالة الحاتمية تمية» (ضمن كتاب التحفة البهية والطرفة الشهية) . 
- الرسالة القشيريةء تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» وبشرح الشيخ زكريا الأنصاري» 
نشر عبد الوكيل الدروبي وياسين عرفة» دمشق. 
- الرسالة المستطرفة؛ الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1985م . 
- رسائل البلغاء» محمد كرد علي» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 
- رسائل أبن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية الحديثة» بيروت. 
- الرضا عن اللهء ابن أبي الدنياء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١991‏ . 
- الرقة والبكاءء ابن أبي الدنياء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 1997 . 
- روح المعاني» الآلوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- الروض الأنف» السهيلي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
- الروض البسام في فوائد تمام» تحقيق جاسم الدوسريء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1447 . 
- الروض المعطار في خبر الأقطارء الحميري» تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» 191/8 . 
- روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء ابن حبان» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية» 


مصرء» ه56 . 
- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» تصحيح أحمد عبيد» مطبعة السعادة. مصرء ١965‏ . 
- الروضتين فى أخبار الدولتين» أبو شامة» تحقيق إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١191‏ . 


- الرياض النضرة في مناقب العشرة» المحب الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- زاد المسيرء ابن الجوزي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله» المكتب الإسلامي» بيروت» 1954 . 

- زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
سروت 

- الزهد» الإمام أحمدء دار الكتب العلمية» بيروت» 8507 اه. 
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- الزهد» عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الزهد؛ هناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي. دار الخلفاء» الكويت» 8405١ه‏ . 

- الزهد الكبير» البيهقي» تحقيق عامر حيدرء مؤمسة الكتب الثقافية» بيروت» 1١94417‏ . 

- زهر الآداب» القيرواني» تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, 19487 . 

- زهر الأكم في الأمثال والحكمء اليوسي» تحقيق محمد حجي» ومحمد الأخضر. دار الثقافة» الدار 
البيضاى ١94١‏ . 

- السبعة» ابن مجاهد». تحقيق شوقي ضيف. دار المعارف. مصر. 

- سبل الهدى والرشاد؛ الصالحي» تحقيق مصطفى عبد الواحد وزملائه» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» 1١91/7‏ . 

- سر صناعة الإعراب» ابن جني » تحقيق حسن هنداويء دار القلم؛ دمشق . 1988 . 

- سر العالمين وكشف ما في الدارين» الغزالي» دار الحكمة» دمشق. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني؛ مكتبة المعارف» الرياض» 1997 . 

- السلوك لمعرفة دول الملوك» المقريزي؛ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ومحمد مصطفى زيادة» مطبعة 
دار الكتب» مصرء ١91/٠‏ . 

- سمط اللآلي» البكري. تحقيق عبد العزيز الميمني» دار الحديث» بيروت» ١985‏ . 

- سمط النجوم العوالي؛ العصاميء المطبعة السلفية» القاهرة. 4/١ه.‏ 

- سنا البرق الشامي» البنداري؛ طبعة دار الكتاب الجديد» بيروت» 191١‏ . وطبعة مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 4/ا9١‏ . 

- سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1984م . 

- سنن الدارقطني» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله» مؤسسة الرسالة» 4١١٠م‏ . 

- سنن الدارمي » تحقيق حسين سليم أسدء دار ابن حزم» بيروت» ١٠٠٠م‏ . 

- سئن أبي داودء تحقيق عزت عبيد الدعاس.» حمص.» 788١ه‏ . 

- سئن سعيد بن منصورء» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1488م . 

- السنن الكبرى» البيهقي» طبعة الهند, 187١ه‏ . 

- السئن الكبرى» النسائي» تحقيق عبد المنعم شلبي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١0٠م‏ . 

- سئن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1987م . 

- سنن النسائي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 1945م . 

- السنة» ابن أبي عاصم؛ تحقيق ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت» ٠6٠5١ه.‏ 

- سؤالات الحاكم للدارقطني» تحقيق موفق عبد الله عبد القادر مكتبة المعارف» الرياض» ١504‏ ه . 

- سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» تحقيق موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة المعارف» الرياض» 154١ه‏ . 

- سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط ورفاقه» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١194م‏ . 

- السير والمغازي» ابن إسحاق» تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء 1918م . 
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- سيرة السلطان جلال الدين» النسوي» تحقيق حافظ أحمد حمديء دار الفكرء القاهرة 1987 . وطبعة 
موسكو بتحقيق ضياء الدين موسى بونياروف» 1993 . 

- سيرة عمر بن الخطاب» ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سيرة عمر بن عبد العزيز» ابن عبد الحكم» تصحيح وتعليق أحمد عبيد» عالم الكتب» بيروت ١944‏ . 

- السيرة النبوية» محمد محمد أبو شهبة» دار القلمء دمشق» ١9917‏ . 

- السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزملائه» مطبعة البابي الحلبي» مصرء 1960م. 

- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» الأبناسي» تحقيق صلاح فتحي هللء مكتبة الرشدء الرياض» 1198م ٠‏ 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» طبعة القدسيء القاهرة» ٠6١1١ه.‏ وبتحقيق 
متحمرة لاوط دار ابن كثير» دمشق» 0" ْ 

- شذارت من كتب مفقودة في التاريخ » تحقيق إحسان عباس دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1948م . 

- شرح أبيات مغني اللبيب» البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق» دار المأمون للتراث» 
دمشق.ء “/191 . 

- شرح اختيارات المفضل» التبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» مجمع اللغة العربية» دمشق ١191م‏ . 

- شرح أشعار الهذليين» السكري» تحقيق عبد الستار فراج» مكتبة دار العروبة» القاهرة. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ اللالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدانء دار طيبة» الرياض» ١١4اه‏ . 

- شرح ديوان حماسة أبي تمامء التبريزي» عالم الكتب» بيروت. 

- شرح الزرقاني على موطأ مالك» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ١109‏ . 

- شرح صحيح مسلمء الإمام النووي» نشر المكتبة المصرية» وصورة عنها بدار المعرفة» بيروت. 

- شرح علل الترمذي» اين رجب الحنبلي» تحقيق نور الدين عترء دار الملاح» دمشق ١91/8‏ . 

- شرح القصائد التسع المشهورات» أبو جعفر النحاس» تحقيق أحمد خطابء وزارة الإعلام العراقية» */191 . 

- شرح القصائتد العشرء التبريزي» تحقيق عبد السلام الحوفي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١148‏ . 

- شرح قصيدة بانت سعاد» ابن هشام الأنصاري» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» 1145اه. 

- شرح مشكل الآثارء الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ١145‏ . 

- شرح معاني الآثارء الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ١199‏ ه. 

- شرح معلقة عمرو بن كلثوم؛ ابن كيسان» تحقيق محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام» ١98٠‏ . 

- شرح المفضليات» ابن الأنباري» تحقيق محمد نبيل الطريفي»؛ دار صادر» بيروت. 

- شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة. 

- شرح هاشميات الكميت» أبو رياش» تحقيق داود سلوم ونوري القيسي» عالم الكتب» بيروت» 19844 . 

- شروح سقط الزندء التبريزي وغيره» تحقيق مصطفى السقا وزملائهء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
في الجمهورية العربية المتحدة» مصر. 

- شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية. 
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- شعب الإيمان؛ البيهقي» تحقيق محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠5١ه.‏ وتحقيق 
عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشدء الرياض 73٠٠١‏ . 

- شعر الخوارج» جمع إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» ١9174‏ . 

- شعر علي بن جبلة؛ حسين عطوانء دار المعارف» القاهرة. 

- شعر نصيب بن رباح» جمع داود سلوم» مكتبة الأندلس» بغداد. 19455 . 

- الشعر والشعراءء ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار المعارف. مصرء 1955م. 

- شعراء إسلاميون» نوري حمودي القيسي»ء دار عالم الكتب» بيروت. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياضء تحقيق عدد من الأساتذة» دار الوفاء» دمشق» وطبعة 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» الفاسي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ١405‏ . 

- شفاء الغليل» الغزالي؛ تحقيق حمد الكبيسي. مطبعة الإرشادء بغدادء 191١‏ . 

- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» الخفاجي. تصحيح محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة 
الحرم الحسيني» مصر 987١م‏ . 

- الشمائل المحمدية؛ الترمذي» تحقيق عزت عبيد الدعاس» مؤسسة الزعبي.؛ حمصء» 788١ه‏ . 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي؛ يوسف البديعي» تحقيق مطصفى السقا ورفاقه» دار المعارف» القاهرة. 

- الصبرء ابن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم» بيروت» ١9817‏ . 

- الصحاحء الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار الكتاب العربي» مصر. ومصورة دار العلم 
للملايين» بيروت. 

- صحيح البخاري - فتح الباري . 

- صحيح ابن حبان» بترتيب ابن بلبان (الإحسان)» تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» ١987‏ . 

- صحيح أبن خزيمة» تحقيق مصطفى الأعظميء, المكتب الإسلامي» بيروت. 

- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيةء مصرء ١9808‏ . 

- الصداقة والصديق» أبو حيان التوحيدي. تحقيق إبراهيم الكيلاني» دار الفكرء دمشق» 1954م . 

- صفة الصفوة. ابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي. دار المعرفة» بيروت» 
8م . 

- صلة تاريخ الطبري» عريب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 

- الصمت وآداب اللسان, ابن أبي الدنياء تحقيق عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 1987م . 

- الصناعتين» العسكري» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

- صورة الأرض» ابن حوقل» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- صيد الخاطرء أبن الجوزي». تحقيق محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة» مصر. 

- ضرائر الشعرء ابن عصفورء تحقيق السيد إبراهيم محمدء دار الأندلسء» بيروت» ١198٠‏ م. 


- ضرورة الشعر» السيرافي» تحقيق رمضان عبد التواب» دار النهضة العربية» بيروت» 1948م . 

- الضعفاء الصغير»ء البخاري» تحقيق محمود زايد» دار الوعي» حلب» 95١1١ه‏ . 

- الضعفاء الكبيرء العقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 54٠1١اه‏ . 

- الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» تحقيق موفق بن عبد الله عبد القادرء مكتبة المعارف) الرياضء 5١4١ه‏ . 

- الضعفاء والمتروكين؛ النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» الأدفوي» تحقيق سعد محمد حسن., الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» ١955‏ . 

- طبقات الأطباء والحكماء» ابن جلجل» تحقيق فؤاد سيدء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقاهرة» ١9600‏ . 

- طبقات الأولياء» ابن الملقن» تحقيق نور الدين شريبة» دار المعرفة» بيروت» ١985‏ . 

- طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 1987 . 

- طبقات خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» 7١5١ه‏ . 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» التميمي الغزي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء القاهرة» ١91٠‏ . 

- طبقات الشافعية» الإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشاد» بغداد» ٠191م‏ . 

- طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» تصحيح عبد العليم خان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن» 79178 . 

- طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» 4 . وطبعة دار هجرهء القاهرة. 

- طبقات الشعراءء ابن المعتز»ء تحقيق عبد الستار فراج؛ دار المعارف» مصر. 

- طبقات الصوفية» السلمي» تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1107م . 

- طبقات علماء الحديث» ابن عبد الهادي» تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١988‏ . 

- طبقات فحول الشعراء» ابن سلام» تحقيق محمود محمد شاكرء دار المدني» جدة» 5/ا19م . 

- طبقات الفقهاء؛ الشيرازي» تحقيق إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» ١118م‏ . 

- طبقات فقهاء اليمن» الجعدي» تحقيق فؤاد سيد» دار القلم» بيروت. 


- الطبقات الكبرى» أبن سعد» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» وتحقيق على محمد عمر» 
مكتبة الخانجى » القاهرة. 5١‏ . 


- الطبقات الكبرى» الشعراني» المطبعة الأزهرية» القاهرة» ١978‏ . 

- طبقات المحدثين بأصبهان» أبو الشيخ» تحقيق عبد الغفور البلوشي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 14٠1‏ ه. 
- طبقات المفسرين» الداودي» تحقيق على محمد عمرء نشر مكتبة وهبة» مصرء 1917 . 

- طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر. 
- الطرائف الأدبية» عبد العزيز الميمني» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1917097 . 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» مصرء ١95١‏ 
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- طيف الخيال» الشريف المرتضى» تحقيق حسن كامل الصيرفي وإبراهيم الأبياري» دار إحياء الكتب 
العربية بمصرء ١957‏ . 

- العبر في خبر من غبرء الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيدء الكويت» ١95٠0‏ . 

- العبر وديوان المبتدأ والخبرء ابن خلدون». مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, القزويني» تحقيق فاروق سعد. دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» ١94١‏ . 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» 7٠١‏ . 

- عرائس المجالسء الثعلبي» دار الفكرء بيروت» 7٠٠١‏ م. 

- العزلة» الخطابي» تحقيق ياسين السواس. دارابن كثير» دمشق» ١9417‏ . 

- العظمة» أبو الشيخ» تحقيق مصطفى عاشور ومجدي إبراهيم» مكتبة القرآن» القاهرة» ١484٠‏ . 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الفاسي. تحقيق فؤاد سيد ومحمود الطناحي» مطبعة السئة 
المحمدية» القاهرة, 8لا١اه‏ . 

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» العيني» تحقيق محمد محمد أمين؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١488‏ . 

- العقد الفريدء ابن عبد ربه» تحقيق إبراهيم الأبياري ورفاقه. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 19458 . 

- العققة والبررة» أبو عبيدة (ضمن نوادر المخطوطات) . 

- عقلاء المجانين؛ ابن حبيب» دار البصائر» دمشق» ١948‏ . 

- العلل» ابن المديني» تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الوعي. حلب. ١4٠٠‏ ه. 

- علل الحديثء ابن أبي حاتم» مكتبة المثنى» بغدادء ١ه‏ . وطبعة مكتبة الفاروق الحديثة» مصرء 7١١‏ . 

- العلل الكبيرء الترمذي. تحقيق حمزة مصطفى» مكتبة الأقصى» عمان. ١945‏ . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ ابن الجوزي. تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1947 . 

- العلل الواردة في الأحاديث» الدارقطني» تحقيق محفوظ الرحمن السلفيء دار طيبة» الرياض» 1980 . 

- العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» المكتب الإسلامي» بيروت» 1988 . 

- العلماء بين الحرب والسياسة في العصر الأيوبي» د. حامد زيان غانم» مطبعة دار نشر الثقافة» مصرء 1818 . 

- علوم الحديث - مقدمة ابن الصلاح . 

- العمدة ة في محاسن الشعرء ابن رشيق» تحقيق محبي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
6 . وبتحقيق عبد النبوي شعلان» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني» دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 

- العيالء ابن أبي الدنياء تحقيق نجم عبد الرحمن خلف. دار ابن القيم» السعودية» ١99٠‏ . 

- العين» الخليل بن أحمد. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار الهجرة» قمء ١508‏ ه. 

- عيون الأخبارء ابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ابن أبي أصيبعة» تحقيق نزار رضاء منشورات مكتبة الحياة» ييروت» 9560 . 
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- عيون التواريخ» ابن شاكر الكتبى» تحقيق حسام الدين القدسى. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 


- غاية النهاية فى طبقات القراء» ابن الجزري» تحقيق برجشتراسر» مكتبة الخانجى» القاهرة» 
١6خ"‏ ١ه‏ . 


- الغرباء» الآجري» تحقيق بدر البدرء دار الخلفاءء الكويت» ١9817‏ . 

- غرر الخصائص الواضحة, الوطواط» دار صعب» بيروت. 

- غرر الفوائد ودرر القلائد» الشريف المرتضى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- غريب الحديث» الخطابي» تحقيق عبد الكريم العزباوي» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» ١947‏ . 

- غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام» مصورة دار الكتاب العربي عن طبعة الهند» بيروت» 
5, وبتحقيق حسين شرف» مطبوعات مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١989‏ . 

- غريب الحديثء ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ١988‏ . 

- الغريب المصنف» أبو عبيد الهروي القاسم بن سلام» دار الفيحاء» دمشق. 

- الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض» تحقيق ماهر جرارء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 987١م‏ . 

- الغنية في أصول الدين» المتولي الشافعي» تحقيق عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 1987م . 

- غوامض الأسماء المبهمة» ابن بشكوال» تحقيق عز الدين السيد» عالم الكتب» بيروت» 1941م . 

- غوطة دمشق» محمد كرد علي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 1959م . 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجمء الصفديء دار الكتب العلمية» بيروت» 1918 . 

- الفاخرء المفضل بن سلمة» تحقيق عبد العليم الطحاويء دار إحياء الكتب العربية» مصرء ١91١م‏ . 

- الفائق في غريب الحديث» الزمخشري» تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة» ١191م‏ . 

- الفتاوى الكبرى - مجموع فتاوى ابن تيمية . 

- فتح الباري» ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق عدد من الأساتذة» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 1997م . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجرء عناية عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة السلفية» القاهرة» 9ا"1١ه‏ . 

- الفتح القسي في الفتح القدسي» عماد الدين الكاتب» تحقيق محمد محمود صبح. القاهرة» 
١‏ ها 

- الفتن» نعيم بن حماد» تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء 1197م . 

- الفتوح» ابن أعثم» دائرة المعارف العثمانية» الهندء 1934م . 

- فتوح البلدان» البلاذري» تحقيق رضوان محمد رضوان» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 1909م . 

- فتوح مصرء ابن عبد الحكمء طبعة ليدن» 1978م . 

- الفخري في الآداب السلطانية» دار بيروت» ومنشور دار الشريف الرضيء إيران 5١5‏ اه . 

- الفرج بعد الشدة» التنوخي» تحقيق عبود الشالجي» دار صادر»ء بيروت» 1914م . 
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- الفرق بين الفرق» البغدادي» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» //191م . 

- فرق الشيعة» النوبختي» تحقيق محمد صادق آل , بحر العلوم» المطبعة الحيدرية» النجف. 19094١م.‏ 
وطبعة استانبول» ١197م‏ . 

- الفروع. ابن مفلح. تحقيق عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» آم . 

+ القد رشز فيوان لتقي )» ابن جني» تحقيق رضا رجب. دار الينابيع» دمشق 

- الفصل للوصل المدرج في النقل» الخطيب البغدادي» صق هل المع الاين دار ابن الجوزي» 
السعودية, ١9481‏ . 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» البكري. تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين» دارالأمانة 
ومؤسسة الرسالة» بيروت» ١94١‏ . 

- الفصول والغايات» للمعري. تحقيق محمود حسن زناتي» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- فضائل الصحابة» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1987م . 

- فضائل القدسء, ابن الجوزي» تحقيق جبرائيل سليمان جبور» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 198٠‏ . 

- فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي. مكتبة الخانجي, القاهرة. 

- الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» دار إحياء السنة النبوية» بيروت» ١91780‏ . 

- الفهرست. ابن النديم» تحقيق رضا تجددء دار المسيرة» بيروت» ١988‏ . 

- فهرس ابن عطية» تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهيء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ ١98١‏ . 

- فوات الوفيات». ابن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ”/ا9١‏ . 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» اللكنوي» تحقيق أحمد الزعبيء دار الأرقم» بيروت. ١148‏ 
وتصحيح محمد بدر الدين النعساني» دار المعرفة» بيروت. 

- فوائد تمام الرازي > الروض البسام . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن اليماني وعبد الوهاب عبد 
اللطيف. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ١95٠9‏ . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي» مطبعة مصطفى محمد. مصرء 1١978‏ . 

- قاموس رد العامي إلى الفصيح» أحمد رضاء دار الرائد العربي» بيروت» ١98١‏ . 

- القاموس المحيط؛ الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» ييروت» ١9417‏ . 

- القانون في الطب. ابن سيناء دار صادرء بيروت. 

- القراءات الشاذة؛ ابن خالويه - مختصر في شواذ القراءات. 

- القصاص والمذكرين» ابن الجوزيء تحقيق محمد الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت. 

- القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجمء ابن عبد البرء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ١9848‏ . 

- قصص الأنبياء» الثعلبي - عرائس المجالس. 

- قضاة الشافعية» العيمي (تشورمع الندر السام في ذكر.من ولي قضاء الشام لابن طولون) مطبوعات 
المجمع العلمي العربي» دمشق. ١905‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 0 


- القلاع في أيام الحروب الصليبية» فولفغانغ مولرء ترجمة محمد وليد الجلاد دار الفكر» دمشق؛ 1184م . 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» ابن طولون» تحقيق محمد أحمد دهمان» مجمع اللغة العربية » 
دمشق 2 .1١98٠‏ 

- قلائد العقيان» الفتح بن خاقان. طبعة بولاق, القاهرة» 1817١ه.‏ 

- قواعد التحديث» القاسمي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

- قوت القلوب؛ أبو طالب المكي» دار صادرء بيروت. 

- الكافي, لابن قدامة» تحقيق عبد الله التركي» وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية. 

- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ابن حجر مصورة دار المعرفة» بيروت. 

- الكامل في الأدب» المبرد» تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١985‏ . 

- الكامل في التاريخ » ابن الأثير» دار صادر ودار بيروت» 1558م . 

- الكامل في الضعفاء. ابن عديء دار الفكرء بيروت» 5٠5١ها.‏ 

- الكبائر» الذهبي» تحقيق قاسم النوري وزميله؛ الدار المتحدة. دمشق» 1١99٠‏ . 

- الكتاب» سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب». بيروت. 

- كتاب التوابين» ابن قدامة» تحقيق محمد رضوان عرقسوسي, مؤسسة الرسالة» بيروت» 3٠١‏ . 

- كشاف القناع عن الإقناع» منصور البهوتي» وزارة العدل في المملكة العربية السعودية» ١٠١١م.‏ 

- كشاف اصطلاحات العلوم والفنونء» التهانوي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» الهيئمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1918 . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس» العجلوني» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١945‏ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد. 

- الكشف والبيان في تفسير القرآنء الثعلبي النيسابوري» تحقيق سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 7٠١5‏ . 

- الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق أحمد عمر هاشم؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» 80١4١ه.‏ 

- كنز الدرر وجامع الغررء الدواداري» تحقيق بيرند راتكه. القاهرة» ١947‏ . 

- كنز العمال؛ المتقي الهندي» ضبطه بكر حياني» مؤمسة الرسالة» بيروت» 1919 . 

- الكنى والأسماءء الدولابي؛ دار الكتب العلمية» ببروت» 57١ه‏ » وطبعة دار ابن حزم» بيروت» 3١١١‏ . 

- الكنى والأسماء؛ مسلم» تحقيق عبد الرحيم القشقري. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١984‏ . 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» المناوي» طبعة مصرء 1918م. 

- اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطي» دار المعرفة» بيروت. 

- اللباب شرح الكتاب» الميداني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد,ء دار السلام» القاهرة) 
0١‏ . ودار الكتاب العربي» بيروت. 

- اللباب في تهذيب الأنساب» ابن الأثيرء دار صادرء بيروت. 

-لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي» تحقيق محمد بركاتء دار الرسالة العالمية» دمشق» 3١١١‏ . 


03 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لاسا يبيب 000 

أَنَْحَبٌ من أم البين» هي ابنةٌ عمرو بنٍ عامر فارس الّخْياء؛ ولدك طنيسة عه 
لكام وكانوا إذا وَلّدتَ المرأةٌ ثلاثة 4 ثهَء قالوا: منْجبّة ) وهذه ولوك تشكيية هن مالك 
ابن جعفر بن كلاب» وهم. : أبو براء محفت الأيتة 56 وهو الظمَيل أبو عامر» 
وربيعة [رَبيع] المُقْترِين» وتزّال [المضيق]» وفغازية مكدّة الشكماة» وقن فشر بها لبيد 
فقال: [من الرجز] 

سرون ا ايوم ارك 1 
وَإلمَا قال: أربعة» وهم خمسة لضرورة الشعر”"". 


- 
ع 


َنْحَبُ من مَارِيّة» هي بنت أرقم بن تَعْلبة بن عمرو بن جَفئة بن عَوف بن عمرو بن 
ربيعة» وابنُّها الحارث الأعرج الذي قال فيه حسان: [من الكامل] 


22 2 0 قبراب بن مارية الكريم المُفْضِل'" 


رانم ردضطة ا ماراست عياط مالك و رز روا اله ناما 

وقال ابن قتيبة : : مارية بنت ظالم بن وهيب بن الحارث بن معاوية الكندي» وأختها 
هند الهُنود امرأةٌ آكِلٍ المرَار ويُقال في المثل: حُذْها ولو بِقُرْطي ماريّة» فضرب 
مثلاً للشيء الثّمين!4). 

نْحَبُ من عايكة» هي بنتُ هلال بن مُرَة ؛ بن دكوان السُّلَميّة جدَّةٌ رسول الله كك 
ولدت لعبد مُناف بن قُصَىٌّ «فاقنا وعد كبس والنلن. 


سو و 


اندم من الكْسَعِيٌّ» واسمه مُحارب بِنْ قيس من بني كُسَعء وقيل : غامد بن 
الحارث» كان يرعى إبلاً بوادٍ مُعْشِبٍ» فرأى نَبْعَةَ في صخرةٍ فأعجبئه 500 » فقطعها 


ب أسماء في البيان »70١‏ وأمالي القالي /١‏ 4 والشعر والشعراء 45/. 

.54١ وديوان لبيد‎ 2787/١ والعسكري 150/7 والميدانني ؟/ ٠ه" والزغغشري‎ »51١/7 الدرة‎ )١( 

(؟) ديوانه /١‏ 1/5 (عرفات). 

.5١9 المعارف‎ )*( 

(5) أمثال أبي عبيد 7277 والفاخر »٠١/‏ والدرة 7/ 51٠١‏ 9و9١5»‏ والعسكري 9 559" والميداني ؟/ 
8" ولاه" والزمخشري /١‏ 84" و8/ *الاء وفصل المقال 5190. 

(5) الدرة ؟/7١5»‏ والعسكري 2775/7 والميداني .وم ١ه““ء‏ والزغشري .585/١‏ 

49 النبع من أشجار الجبال. 


وغام فهرس المصادر والمراجع 


- لزوم ما لا يلزم» أبو العلاء المعري» تحقيق وشرح نديم عدي» دار طلاس» دمشق» ١985‏ . 

- لسان العرب» ابن منظورء دار صادر» بيروت. 

- لسان الميزان» ابن حجرء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة, دار البشائر الإسلامية» بيروت» 73٠١7‏ . 

- لطائف المعارف؛ الثعالبي؛ تحقيق حسن كامل الصيرفي وإبراهيم الأبياري؛ دار إحياء الكتب العربية؛ مصر. 

- لطائف المعارف» ابن رجبء دار إحياء الكتب العربية بمصرء ١975‏ . 

- لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة» الزبيدي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 8٠5١اه.‏ 

- مالم ينشر من أوراق الصولي» تحقيق هلال ناجي» عالم الكتب» بيروت» 7٠٠١‏ . 

- ما يجوز للشاعر في الضرورة» القزاز القيرواني» تحقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي» دار 
العروبة» الكويت. 

- المبسوط» السرخسيء دار المعرفة» بيروت. 

- المتنبي» محمود شاكرء مكتبة الخانجي» مصر. 

- المثل السائر» ابن الأثيرء تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
9 . 

- مجاز القرآن» أبو عبيدة معمرء تحقيق فؤاد سزكين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون, دار المعارف» مصر. 

- المجالسة وجواهر العلم» الدينوري» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن حزم بيروت» 1448م . 

- المجتبى > سنن النسائي. 

- المجروحين» ابن حبان» تحقيق محمود زايد» دار الوعي. حلب؛ 1795١ه‏ . 

- مجمع الأمثال» الميداني» تحقيق محبي الدين عبد الحميد» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» 1908م . 

- مجمع البيان» الطبرسي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- مجمع الزوائد؛ الهيثمي» مكتبة القدسي» القاهرة» 161١ه‏ . 

- مجمل اللغة؛ ابن فارس» تحقيق زهير سلطان. مؤسسة الرسالة» بيروت» 1985م . 

- المجموع. الإمام النووي. نشر زكريا علي يوسف. القاهرة. 

- مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي» مام . 

- المحاسن والأضداد»ء الجاحظ» تصحيح محمد أمين الخانجي» المطبعة الجمالية» مصرء 17٠‏ ه. 

- المحاسن والمساوئ» البيهقي» دار صادرء بيروت» ٠191م‏ . 

- محاضرات الأدباء» الراغب الأصفهاني» تحقيق رياض عبد الحميد مراد» دار صادر» بيروت» 5١١1م‏ . 

- المحاضرات في اللغة والأدب» اليوسي» تحقيق محمد حجي وأحمد الزرقاني إقبال» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1947 . 

- المحبرء ابن حبيب» تحقيق ايلزه شتيترء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

- المحتسب, ابن جني تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي» لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة؛ 1979م . 


فهرس المصادر والمراجع ااه 


- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» تحقيق عجاج الخطيبء دار الفكر» بيروت؛» ١74١ه.‏ 

- المحمدون من الشعراء» القفطي» تحقيق رياض عبد الحميد مراد» دار ابن كثير» دمشق» 988١م‏ . 

- مختار الصحاح» الرازي» تحقيق حمزة فتح الله مؤسسة الرسالة» بيروت» 1995م . 

- مختصر التاريخ» ابن الكازروني» تحقيق مصطفى جوادء وزارة الإعلام مديرية الثقافة» بغداد» 191٠‏ . 

- مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور» تحقيق مجموعة من المحققين» دار الفكرء دمشق» ١984‏ . 

- المختصر في أخبار البشرء عماد الدين إسماعيل» دار المعرفة» بيروت. 

- مختصر في شواذ القراءات» ابن خالويه» تحقيق برجشتراسر» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

- مختصر كتاب البلدانء ابن الفقيه» دار إحياء التراث العربي» بيروت»: 1988م . 

- المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثئي» انتقاء الحافظ الذهبي» بغداد» ١98١م‏ . 

- المخصصء ابن سيده» صورة دار الفكر» دمشق 

- المدخل إلى الإكليل؛ الحاكم النيسابوري» تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية» 
4وام . 

- المدهشء. ابن الجوزي» تحقيق مروان قباني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المذيل على الروضتين؛ أبو شامة» تحقيق إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة ودار البشائر الإسلامية» 
بيروت» ١١1١5م.‏ 

- مرآة الجنان» اليافعي» تحقيق عبد الله جبوري؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1985 . وطبعة حيدر آباد» 11"4١ه‏ . 

- المراسيل» ابن أبي حاتم» تحقيق شكر الله القوجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1817١ه.‏ 

- المراسيل» أبو داودء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» 508١ه‏ . 

- المردفات من قريش» ابن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات). 

- المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز» أبو شامة» تحقيق طيار آلني قولاج؛ دار صادر» بيروت. 

- مروج الذهب» الم طبعة باريس. ١99"‏ . 

- المزهرء السيوطي» تحقيق عدد من الأساتذة» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

- المسالك والممالك؛» ابن خرداذبة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» وطبعة بريل» ليدن؛ 1889 . 

- المستدرك على الصحيحين» الحاكمء دائرة المعارف العثمانية» الهند» ١5‏ ه. 

- المستطرف من كل فن مستظرف» الأبشيهي» تحقيق مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» 19817 . 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ابن النجار» تحقيق محمد مولود خلف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1987 . 

- المستقصى في أمثال العرب» الزمخشري» دار الكتب العلمية» بيروت» /ال91١‏ . 

- المسند؛ أحمد بن حنيل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزملائه» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١997‏ . 

- مسند البزارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله؛ مكتبة العلوم والحكم» المديئة المنورة» ١984‏ . 

- مسئد الحارث - بغية الباحث. 

- مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, دار الكتب العلمية» بيروت» ١181١ه.‏ 

- مسئد الشاميين» الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 19945 . 


زفرة فهرس المصادر والمراجع 


- مسئد الشهاب» القضاعي» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ١985‏ . 

- مسند الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» ودار هجرء القاهرة» ١499‏ . 

- مسند الفردوس» الديلمي» تحقيق السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ١985‏ . 

- مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ١984‏ . 

- مشارق الأنوارء القاضي عياض. المكتبة العتيقة» تونسء» ودار التراث» القاهرة. 

- مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان» تحقيق فلايشهمرء لجنة التأليف والترجمة» القاهرة. ١909‏ 

- المشتبهء الذهبي» تحقيق علي البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. ١937‏ . 

- مشيخة ابن الجوزي» تحقيق محمد محفوظ» طبع الشركة التونسية للتوزيع» 1١91//‏ . 

- مصادر نهج البلاغة» عبد الزهراء الخطيب» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ١918‏ . 

- مصارع العشاق» السراج» دار صادرء بيروت. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. البوصيري» تحقيق كمال يوسف الحوت. دار الجنان» بيروت» 1985 . 

- المصباح المنير» الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

- مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامة» شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 7١١5‏ . 

- مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ١9١‏ . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع.ء ملا علي القاري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة» 
4لا19 . 

- مضمار الحقائق وسر الخلائق؛ الأيوبي» تحقيق حسن حبشيء عالم الكتبء القاهرة» ١934‏ . 

- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية» ابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المعارف» ابن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة:ء ذار المعارف. مصر. 

- معالم التنزيل» البغوي» تحقيق خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» ١985‏ . 

- معالم السنن» الخطابي» المكتبة العلمية» حلب. 

- معاني القرآن» الفراء» عالم الكتب» بيروت» ١98٠‏ . 

- معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» تحقيق عبد الجليل شلبي» دار الحديثء القاهرة» ١495‏ . 

- معاهد التنصيص» العباسي» محبي الدين عبد الحميد» عالم الكتب» بيروت. 

- المعتمد في الأدوية المفردة» الغساني» تصحيح مصطفى السقاء دار المعرفة» بيروت» 191/8 . 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» المراكشي» عناية محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» 

دار الكتاب» الدار البيضاءء ١9/8‏ . 

- المعجم, ابن الأعرابي» تحقيق عبد المحسن الحسيني» دار ابن الجوزيء الدمام؛ 414١ه.‏ 

- معجم الأدباء» ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- معجم الألفاظ الفارسية المعربةء آدي شيرء مكتبة لبنان» ١98٠‏ . 

- معجم الألقابء ابن الفوطي - تلخيص مجمع الآداب. 

- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» زامباور» مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرةق» ١981١‏ . 


فهرس المصادر والمراجع وفرك 


- المعجم الأوسط». الطبراني» تحقيق محمود الطحان, دار المعارف» الرياض» ١980‏ . 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» /الا9١‏ . 

- المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري» إشراف مصطفى طلاسء مركز الدراسات العسكرية» دمشق 199٠‏ . 
- المعجم الذهبي» محمد ألتونجي » دار العلم للملايين» بيروت» ١959‏ . 

- المعجم الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. مؤسسة آل البيت» عمان؛ ١981‏ . 

- معجم الشعراءء المرزباني» تحقيق عبد الستار فراج » القاهرة» ١95٠‏ م. 

- معجم الشيوخ» الإسماعيلي» تحقيق زياد منصورء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ١99٠‏ . 
- معجم الصحابة» ابن قانع» تحقيق صلاح المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» /ا91١‏ . 
- المعجم الصغيرء الطبراني» تحقيق محمد شكور الحاج امريرء المكتب الإسلامي» بيروت» 1988م. 
- المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» القضاعي» طبع في مدينة مجريط» 1880م. 

- معجم قبائل العرب» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» وزارة الأوقاف العراقية» ١9817‏ . 

- معجم ما استعجمء البكري» تحقيق مصطفى السقاء القاهرة» 157١ه.‏ 

- معجم متن اللغة» أحمد رضاء مكتبة الحياة» بيروت» ١908‏ . 

- معجم مصطلحات الصوفية» عبد المنعم حنفي» دار المسيرة» بيروت» ١98٠‏ . 

- معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مصطفى الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١945‏ . 

- المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» دوزي» ترجمة أكرم فاضل» وزارة الإعلام. 

- المعجم الوسيط» عدد من الأساتذة؛ أشرف عليه عبد السلام هارون» مكتبة النوري» دمشق. 

- المعرب» الجواليقي» تحقيق أحمد شاكرء وزارة الثقافة» القاهرة» ١959‏ . 


- معرفة السئن والآثار» البيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» 
5 . 


- معرفة الصحابة؛ أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد راضي عثمان» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ١984‏ . 

- معرفة القراء الكبار» الذهبي» تحقيق طيار آلتي قولاج» طبعة استانبول» ١998‏ . 

- المعرفة والتاريخ» الفسوي» تحقيق أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١98١‏ . 

- المعمرون والوصاياء السجستاني» تحقيق عبد المنعم عامرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
15١‏ . 

- المغازي» الواقدي» تحقيق مارسدن جونس. عالم الكتب» بيروت. 

- المغرب في حلى المغرب» أبو سعيد المغربي» تحقيق شوقي ضيف. دار المعارف. مصرء ١954‏ . 

- المغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء» مصرء ١988‏ . 

- المغني عن حمل الأسفار» الحافظ العراقي» (بهامش إحياء علوم الدين) دار المعرفة» بيروت. 

- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب, ابن واصل الحموي» تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة» 194601 . 

- المفضليات» المفضل الضبي» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء ١955‏ . 


:0 فهرس المصادر والمراجع 


- المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» عمارة اليمني» تحقيق محمد علي الأكوع» 191/9 . 

- مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق السيد أحمد صقرء مصرء 7١٠١‏ . 

- المقاصد الحسنة» السخاوي» تحقيق محمد عثمان الخشتء. دار الكتاب العربي» بيروت» 08٠:5١ه.‏ 

- مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكر. 

- مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصرهء القاهرة» ١957‏ . 

- مقدمة ابن الصلاح» تحقيق نور الدين عترء دار الفكرء دمشق» 5٠5اه.‏ 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» ابن مفلح» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشدء 
الرياض» ١99٠‏ . 

- المقفى الكبيرء المقريزي» تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١١5١اه.‏ 

- مكارم الأخلاق؛ ابن أبي الدنياء نشر فرانزشتايترء» 1"97١ه.‏ 

- الملاحن» ابن دريد» تحقيق عبد الإله نبهان» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت. 

- الملل والنحل» الشهرستاني » تحقيق محمد سعيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 8/ا9١‏ . 

- منادمة الأطلال ومسامرة الخيالء عبد القادر بدران» المكتب الإسلامي» بيروت» ١909‏ . 

- المنار المنيف» ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 191٠‏ . 

- منار الهدى في الوقف والابتداء الأشموني» دار المصحف, دمشق» 19817 . 

- مناقب الأبرار ومحاسن الأخيارء ابن خميس» تحقيق سعيد عبد الفتاح» دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠١5‏ . 

- مناقب الإمام أحمد» ابن الجوزي» تحقيق علي محمد عمرء دار هجرء القاهرة. 

- المنامات» ابن ابي الدنياء تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن. 

- المنتتخب من السياق» الصريفيني» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم "7٠4١ه.‏ 

- المنتتخل؛ الميكالي» تحقيق يحيى الجبوريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١٠٠7م‏ . 

- المنتظم» ابن الجوزي» تحقيق محمد عبد القادر عطا وزميله؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1946م . 
وطبعة حيدر آبادء /7"01١اه.‏ 

- من عاش بعد الموت» ابن أبي الدنياء تحقيق عبد الله الدرويش» عالم الكتب» بيروت» ١985‏ . 

- المنمق» ابن حبيب» تحقيق خورشيد أحمد فاروق» وزارة المعارف الهندية» 1954م . 

- من نسب إلى أمه؛ ابن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات). 

- منهاج السنة» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء جامعة محمد بن سعود السعودية» 1985م . 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء العليمي» تحقيق محيي الدين عبد الحميدء عالم 
الكتب» بيروت. 

- موارد الخطيب في تاريخ بغداد» أكرم ضياء العمري» دار القلم» بيروت» 1918م . 

- مؤتلف القبائل ومختلفهاء ابن حبيب» تحقيق حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض» ٠98١م‏ . 

- المؤتلف والمختلف, الآمدي» تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 1١951١‏ . 


فهرس المصادر والمراجع وعه 


- المؤتلف والمختلف, الدارقطني» تحقيق موفق بن عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
5ه. 
- الموشى» الوشاء» دار صادر ودار بيروت» 06م . 
- موضح أوهام الجمع؛ الخطيب البغدادي» دار البازء مكة المكرمة» 1941م . 
- الموضوعاتء ابن الجوزي., تحقيق نور الدين بوياجيلار» دار أضواء السلف» 1997م . 
- الموطأء الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت» 1988 . 
- مؤلفات ابن الجوزي, عبد الحميد العلوجي؛ مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت» 1497 . 
- مؤلفات الغزالي» عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات العربية» الكويت. 
- ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقيق محمد رضوان عرقسوسي ورفاقه» دار الرسالة العالمية» دمشق» 73١١9‏ . 
- النبراس في تاريخ عفادب العباسس ابن دحية» تحقيق عباس العزاوي» بغداد, ١947‏ . 
- نثر الدرء الآبي» نشر مركز تحقيق التراث» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١988‏ . 


- النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف بواجي والعياف والضرء 
"كوام. 


- نخب الذخائر في أحوال الجواهرء ابن الأكفاني» عالم الكتب» بيروت. 

- نزهة الألباب في الألقاب» ابن حجرء تحقيق عبد العزيز السديري» مكتبة الرشدء الرياض» 409١ه.‏ 

- نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» ابن دقماق» تحقيق سمير طبارة» المكتبة العصرية» بيروت» 19949م. 

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الإدريسي, طبعة المستشرقين» روما والهند ونابلي وأمستردام والجزائر. 

- نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» ابن الطويرء تحقيق أيمن فؤاد سيد» النشرات الإسلامية لجمعية 
المستشرقين الألمانية» 1497 . 

- نسب قريش» مصعب الزبيري» تحقيق ليفي بروفنسالء دار المعارف» مصرء 1901 . 

- النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- نشوار المحاضرة؛ القاضي التنوخي» تحقيق عبود الشالجي» دار صادرء بيروت. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المقري التلمساني» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1938 . 

- نقائض جرير والفرزدق» أبو عبيدة معمر بن المثنى» صورة مكتبة المئنى» بغداد عن طبعة ليدن» 18:8 . 

- نقط العروس في تواريخ الخلفاء؛ لابن حزم (ضمن رسائل ابن حزم). 


- الكت" العصرية فل أخبارالووواه المصزية»' عتمارة البجتي» ترجمه' إلى الفرتسنة هرتويع در تبر :طبع :في 
شالون» 65 . 


- نكت الهميان في نكت العميان» الصفديء تحقيق أحمد زكي» القاهرة» ١91١‏ . 
- النكت والعيون» الماوردي» تحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» القلقشندي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١985‏ . 


- النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري» تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي» دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة» ١951‏ . 


ؤرك فهرس المصادر والمراجع 


- نوادر الأصولء الحكيم الترمذي» دار صادرء بيروت. 

- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ابن شدادء تحقيق جمال الدين الشيالء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ ١955‏ . 

- نوادر المخطوطات»؛ عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء مصرء 191/5 . 

- الهواتف» ابن أبي الدنياء تحقيق مصطفى عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١997‏ . 

- هواتف الجئان» الخرائطي» تحقيق إبراهيم صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- الوافي بالوفيات» الصفدي» سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية» بيروت. 

- الوزراء والكتاب» الجهشياري» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» طبعة 
البابي الحلبي» القاهرة» ١9748‏ . 

- وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» سبط ابن الجوزي» تحقيق سيد محمد مهنى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١998‏ . 

- الوسائل إلى معرفة الأوائل» السيوطي» تحقيق علي محمد عمر وزميله» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» أحمد بن الأمين الشنقيطي» تحقيق فؤاد سيد مكتبة الخانجي» القاهرة 195١‏ . 

- الوفا بأحوال المصطفى» ابن الجوزي» تحقيق مطصفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١988‏ . 

- الوفيات» ابن قنفذ» تحقيق عادل نويهضء المكتب التجاري للطباعة» بيروت» ١9/١‏ . 

- وفيات الأعيان» ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ١9194‏ . 

- وقعة صفين» نصر بن مزاحم» تحقيق عبد السلام هارون» المؤسسة العربية الحديئة ومكتبة الخانجي» 
مصرء ١948١‏ . 

- ولاة مصرء الكندي» بيروت» ١9:8‏ . 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرهء الثعالبي» تحقيق مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» ييروت» 1987 . 

- يتيمة السلطان» ابن المقفع (ضمن رسائل الأدباء) . 


ذكر ما سار من الأمثال 0 
ا اك 1 لالض 


والكنامتها توي فمرّت به مُطعانٌ من حُمُرٍ الوّخْش ليلاً» فرمى عيراً فأنتذها وخرج 
السَّهِمْ منها فأصاب الجبلء» فأؤْرى ناراًء فظن أنه أخطأء ثم مرّ قطيعٌ آخرء فرماه 


4000 


فأنفذه؛ وخرج السَّهمْ فأصاب الجبل» ؛ فظنّ أنه أخطأء فعل ذلك مراراً وهو يظنٌ أنه 
يُخطىء؛ فعمد إلى قوسه فكسّرها من حَئتِه. فلما أصبح نظر إلى الحُمُر كَثْلى مُضَرَّجةَ 
بالدم فتدِم» وعَضٌ إبهامّه فقطعهاء وقال: [من الوافر] 
نَيِنْتُندامةلوأنتفسي تُطاومُني إذأ لقطعت نسي 

لصويت العرت به المثل قي كن ام جاع 1 

أنْسَبُ من دَغْفَل الشّيباني» وقيل : السَّدُوسِيَ» واختلفوا في صُحِبعِ 90 ٠‏ كان أعلمَ 
أهل زمانه بالأنساب والعربيّة والنُجوم» ود على معاوية فقال له : : بم عَلِمْتَ ما عَلمتَ؟ 
فقال: بلسانٍ سَوْول وقلب عَقول. وكان عند معاوية قُدامَةُ بن جراد القُريعيء فنَسَبه 
حتى بَلعَ أباه الذي وَلْده ثم قال له الل : أحذهما ناسك والآخر شاعر 
سَفيه؛ فممن أنت منهما؟ فقال: من الشاع_ 9© 

وكان قد ذهب بَصَرَّه فمرٌ عليه واحدٌ من الأنصارء أو جماعةٌ من الأنصارء 
تلحو ليه تال : مَن أنتم؟ فقالوا : أشراف أهل اليّمن. فقال: من أهل مَلِكها 
القديم» وشَرَفها العَميم كِنْدة؟ قالوا : لا. قال: فمن الطوال قَصَباًء المُمْحَضين نَسَباً 
بني عبد المَدَان؟ قالوا: لا. قال: : فمن أَمُوِها للرُحوفء وأَخْرَقها للصّفوفء وأضرَيها 
بالسيوف. بني زُيَيْد؟ قالوا: لا. قال: فمن أخضّرها قراءء وأظيّبها فنا وأصدقها 
لِقاءً» طَيّىء؟ قالوا : لا. قال: فمن الغارسين للتّخلء والمُطعمين في المَحْلء والقائلين 
بالعَدْلء الأنصار؟ قالوا: نعه©». 


286/١ والعسكري ؟#94/7, والميداني ؟/ 59-754 . والرغشري‎ .5١9/” والدرة‎ .4١ الفاخر‎ )١( 
.51١7 والمعارف‎ »١77 وثمار القلوب‎ 

(0) انظر الإصابة 1985/7 

2 المعارف 4 ومجمع الأمثال 755/7 وفيهما: أنا الشاعر السفيه» والمثل دون قصة في الدرة 7/ 2741١‏ 
والعسكري ,114/١‏ والزمحشري 4١/١‏ وبرواية: : أعلم من دغفل في الدرة 798/١‏ والعسكري ؟/ 
4”» والميداني ”/ 04 والزغشري .767/١‏ 

(5) أمالي القالي ؟/ 784, والعقد 898417 


فيك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ال ل 
أنْمَمُ من حَيّان أخي جابرء كان مُتَتَعُماً» وفيه يقول الأعشى : [من السريع] 
تتتانسا تومي سلى تورعنا ويومٌ حيانَ أحي جابر 
يقركة أناف الستير والشقاءء وأخو جابر في الرّاحة والغناء”') 
أَنْمَمُ من خُرَيُم هو ابن تَليفة المَري» ويُلقّب بالنّاعم» لأنه كان ينين الخلق من 
الكابت فى الصّيفء والجديدٌ في الشتاء””“'» ودخل على الحججاج فقا لديا اللقة؟ 
قال: الآَمْنء لأن الخائف لا ينتفع بالعيش. 


أَؤْفى من السَّمَوْءَل» هو ابن عادياء اليهوديّ» بلغ من وفائه أن امراً القيس بن حجر 
الكندي أُودَعَ عنده دروعاً لمّا ذهب إلى قيصرء وأوصاه إذا مات أن يدفعها إلى وَرَته؛ 
فغزاه بعض ملوك الشام» فسبى ولَّدّه وقال: : إن لم تدفع إليّ اتروع وإلا دبَحتُ وَلَدَكء 
وكان قد أَحْصّره في حِضْنه بتيماء وهو الأبْلَقُ المَرْد فقال: والله لا أعطيك إياها أبداً» 
ولا أرط في أمانتي» فذبح ولدّه وهو ينظر إليه» ثم رحل عنه» فلما كان في الموسم 
وافى بالدُّروع» فدفعها إلى وَرَئته وقال: [من الوافر] 
وَفيتٌ بأذرُعا| لكنديّإني إذاماخانأقوامٌوَهَيتٌ 
١ 2 2 ١‏ ا ل 2 
بَنى لي عاديا حِصناً خصيئاً بعر كتسافيدا لي 

هو من تب على اجاج وهي بلدة باليمن خصيّة» كان عبد الملك ولاه إياهاً. 
فلما أتاها استحقرهاء فلم يدخل إليهاء ولما سار إليها قال للدليل: أين هي؟ قال: 
سَيَرَنُها عنك هذه الأكمة» فقال: أَهُون عمل تَستّره أكمة» ثم رجع. 


(1) الدرة ”/ **4» والعسكري ؟/ 2*٠‏ والميداني 237077/7 والزغخشري 9/١‏ *", وديوان الأعثى .١91‏ 

زفهة كذاء والذي في كتب الأمثال : أن الحجاج سأله عن تنعمه فقال: : لم ألبس حَلّقاً في شتاءء ولا جديداً في 
صيف» انظر الدرة 7/ 507» والعسكري 2319/7 والميدانٍ ؟روه*_>ه* والزغشري .7"944/١‏ 

() الدرة 7947/7 والعسكري 16/7” والميداني 701/7 والزغشري .501/١‏ 

(5) الدرة 4١5/7‏ .» والعسكري 5/ 55" وليس فيه الأبيات» والميداني "4/١‏ والزتحشري /١‏ 47"0» وثمار 
القلوب 177 وديوانه 9لاء وانظر احبر 59 والفاخر ؟1١5.‏ 


ذكر ما سار من الأمثال 0 


سس سح بي 


- 
ع 


أَهْوَنْ من فُميْسٍ على عَمّته. هو رجل من أهل الكوفة زار عمته في ليلة باردة وكان 
بيتها ضَيّقَاً وعندها كلب» فأدخلت الكلب البيتَ وأخرعة نا فمات من البرد. 


وقيل : هو قعيس بن مقاعس من بني تميم؛ مات أبوه؛ فَرَمَنْه عمته على صاع من 
سُ ولم تَستَفِكٌه فاستعبده الذي رهنته عنده237, 
فصل 
إن البَلاءَ مُوَكّلٌ بِالمَنطت. أوَلْ من قاله أبو بكر الصديق زه" . 
إن من البيان لسرا ء قاله عليه السلام لعَمرو بن الْأَهْتّم لمّا وَصف الرٌبرقان بن بدر9”. 
إن البغات بأرضنا يسْتَثْسِرٌ يُضرب مثلاً للضّعيف يصير قويّاء والذَّليل يَعِدُ 
ومعناه: إن مَن جاوَرَنا عَرَّ بن1©©. 
إن الحبان ننه من فؤقه أَوَّلٌ من قاله عَمرو بن مامّة» وكانت مُراد قد أصابته 
فقال وهو في سياق الموت: [من الرجز] 
لقد حَسَوْتُ المَوت قبل دَق 
إل العسان عقف ين قزفه 


3 اج 0 موه )2( 
والثور يحمي أنمّه بروفه 


4 المشلان على الترتيب في الدرة 47١/7‏ و477: والعسكري 7/ “لال والميداني 108/١‏ ولا240 
والزغغحشري 440/١‏ و457. 

(0) الفاخر 0» ومجمع الأمثال .١7/١‏ وأمثال الحديث لأبي الشيخ »)0١(‏ ومن كلام عَبيد بن شرية في 
عيون الأخبار 6/7٠ثا,‏ والمستقصى ٠5/١‏ , ومن كلام ابن مسعود ويه في الزهد لوكيع ,01١(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 4/ 01/8, والزهد لناد (2)1197 وروي مرفوعاً من حديث علي وحذيفة وأنس وأبي 
الدرداء وابن مسعود والحسن مرسلاً» وني كل منها مقال» انظر المقاصد الحسنة (700). وفيض القدير 7/ 
737 ؛ وتنزيه الشريعة 27945777 وكشف الخفاء /١‏ 57”. 

(؟) أخرجه أحمد (5101). والبخاري (07) من حديث ابن عمر وَقاء وأخرجه مطولاً العسكري 21/١‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة 715/8 و/1الاء وانظر الميداني /١‏ لاء والزغشري »5١5/١‏ وسير أعلام النبلاء 
701/7 (السيرة)» والبداية والنهاية 787/19 و7847 (هجر). 

(5) أمثال أبي عبيد 47. والبكري 2178 والعسكري 191/١‏ و711, والميداني »٠١ /١‏ والزعغشري .407/١‏ 

(5) أمثال أبي عبيد 2715 والبكري 474» والعسكري 0١‏ ؛» والميداني ٠١/١‏ والزمخشري .407/١‏ 


زفلء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إن الحديد بالحديد يُفْلَحُء معناه: أن يُستعان على الأمر الشّديد بما يقاربه 
ينا 

إن في المعاريض لَمَنْدوحَةٌ عن الكذِب0". والمعاريض: التّوريةٌ بالشيء عن 
الشيء» أي : فيها سعة. 

إن القّدرة تُذْهِبٍ الحفيظة» طلب رجل عظيمٌ رجلاًء قلما طفياية:قال: “لولاا أن 
القُدرة تُذهب الحفيظة لانتقمتٌ منك» ثم عفا عنه”". 

بلغ السّيل الرّبىء والرُبْية: حَُفرةٌ تُحمّر للأسد إذا أرادوا أن يَصيدوهء ولا يَعلوها 
العالى #إذا بلغها اليل كان عجارن تخا قرب مغل لا جاوز لهذ . 

وكذا قولهم : الجزام الطبيين'”. 

نَع الكََرْقُ على الرّاقِع'"2. 
بَرِحَ الححفاء» معناه : وض الاير 
تجوع الحُرّةُ ولا تأكل َدْييُهاء معناه: أن الحُرَةَ وإن آذاها الجوع لا تكون ظِتراً» 


.5037/١ والزغشري‎ 21١/١ والميداني‎ "48 /١ أمثال أبي عبيد 45» والبكري 4 والعسكري‎ )١( 

إفة روي عن عمران بن حصين مرفوعاً وموقوفاً»ء فأخرجه ابن عدي في الكامل */ 21517 وأب و الشيخ في 
الأمثال (770)» وابن السنني في عمل اليوم والليلة 0711 والقضاعي في مسند الشهاب )٠١ ١١(‏ مرفوعاً» 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 781//4 و1/ ١1545‏ وابن ع أبي شيبة في المصنف 8/ "الا وهناد في الزهد 
[لمستقة والبخاري ني الأدب المفرد (/861) و(880)» والطبري في تهذيب الآثار (45) (مسند عمر)» 
والطبراني في الكبير »)75١1(/14‏ والبيهقي في شعب الإعان (5408)) وفي الستن الكبرى »1994/٠١‏ وأبن 
عبد البر في التمهيد 107/١١‏ موقوفاً. 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوفاً» وروي من كلام عمر بن الخطاب وَقيه؛ أخرجه ابن أبي : 
والبيهتي ٠ ٠‏ ,و وابن عبد البر /١5‏ 7507» وانظر كشف الخفاء ٠ /١‏ وتجمع الأمثال 11/9. 

(7) أمثال أبي عبيد 160» والبكري 5" والميداني /١‏ 14» والزغشري .7519/١‏ 

(4) أمثال السدوسى »5٠‏ والعسكري »57١ /١‏ والميداني 0 والرغشري ؟14/7١.‏ 

)0( الكامل 277 والمستقصى . 

.50/١ والزمغشري‎ 21٠١/١ العسكري‎ )5( 

00 أمثال أبي عبيد 55» والبكري 257 والعسكري 0 ولميداني /١‏ 40» والزمحشري /١‏ لاء والفاخر 
ها وأمثال أبي عكرمة 44. 


وأوّلٌ من قال ذلك: الحارث بن سَلِيل الأسديء» أراد به: أن الرجل الح يَصِونُ نفسّه 
يي 00 
لا اطلت أثراً بعد عن وَل مّن قاله مالك بن عمرو الباهلي» وقيل العاملي: كُتل 
أخوه سِماك. فخرج يطلب قاتلّه فرآه في رَكْبِء فقالوا له : يا مالك َل مئةَ من الإبل 
ولا تقتلهء فقال: الل اظلت آئرا تدعية: وحمل عليه فقتله. فضرب مثلاً لمن ترك شيعاً 
وهويراه» ثم تتبّع أَثَرّهِ بعد فوات عينه©. 
تَسْمَع بِالمُعَيْدِيٌ للا أن ترا يُضربٌ مَثَلاَ للرجل الذي له صِيتٌ وذكرٌ فى الناس» 
فإذا رأيته ازْدَرَينَه» وأولٌ مَن قال ذلك المنذر بن ماء السماءء بَلعّه عن بعض أخاء 
العرب أن لهم جمالاً وهيبة» فلما حضروا بين يديه لم يجدهم كما وصفواء فقال 
ذلك» فصار مَثلة7". 
تَعِسَت العَجَلّة أوَّلُ مّن قاله فِنْدٌّ مولى عائشة بنت سعد بن أبي وَقَاصء , يعقه لياتيينا 
بنار» فصادف قوماً خارجين ين إلى مصرء فخرج معهم. فأقام بها سنةء ثم ندم فعادء 
وأخذ ناراً وجاء بها إلى عائشة يعدو. فعثر فتبَدّد الجمرء فقال: تَعسَّتَ العجَلة. وفيه 
يقول عبيد الله بن قيس الرَّقَنّات: [من الخفيف] 
سر امكو تع الأشحات لال مام مشي و كانت 5 
كجار أبي دُؤاد هو كَعْبٌ بن مامة» ما جاوره جارٌ إلا وأحسن إليه» وأخلف له ما 
تَلِفَ من مال وغير ذلك. فضربت العربٌ به المَكّلء قال قيس بن زهير : 
0 8 0 م.عو 5 1 و 
طوف ماأطورفٌ ئماوي إلى جار كجارابى 5و0 
)١(‏ أمشال أبي عبيد 147» والبكري 184» والفاخر .1١9‏ والعسكري .751/١‏ والميداني ,177/١‏ 
والزغشري ؟/١7.‏ 
إفهة أمثال أبي عبيد ١754‏ والعسكري ؟/84”, والميداني ١717/١‏ و7/ 715ء والزغشري ؟/757. 
() أمثال أبي عبيد /ا9» والفاخر 2.56 والعسكري .,155/١‏ والميداني »1594/١‏ والزغغشري ١/١لالا‏ 
والبكري .١1786‏ 
(4) الفاخر 184» ومجمع الأمثال 254/١‏ والأغاني /17/7/117ء وديوان عبيد الله .1١51/‏ 
)02( مجمع الأمثال :177/١‏ وهار القلوب 177» وبرواية: أجود من كعب في الدرة 0١‏ » والزغشري /١‏ 
8 وفيهما البيت. 


زعوك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عي 


جَوّعْ كلك يَتْبَعْك. ٠‏ أوّلُ من قال ذلك مَلِكِ من ملوك حمر كان ظالماً لرعيته؛ 
غاصبا لأموالهم؛ وكانت له زوجةٌ تنهاه عن ذلك وتقول: «إخاف دين راجاعا هذ 
أن كانوا تباعاً» فيقول لها : جَوْعْ كلبك يتبغك ) وكان له أخء فيكت الرعلة اليف 
وسألوه أن يلي عليهم» وقتلوا الملك وولَّوْا أخاه» فمرٌ به عامر بِنُ جَذيمة وهو مقتول 
فقال: درتيا ]كر الكل كه إذا لم قله *ا قطنا رك 21 

جاء بقَرْنّي جمارء معناة* جاه بالناطل'والكزب» لأآن لحار ل فزن 70 

ديك خرانةة وهو برحل امتؤرلة الور كان سانا راع فقد برهت وقالوا: 
ا 


حَلَّب الدّهرَأَشْظرٌهء يُضربُ مَثَلاَ لمَن جَرّبَ الذّهر*) 

حُيّك الشيء يُعمي ويْصِمْ هو حديث عن رسول الله 2*1 ومعناه: يخي عليك 
مساويه» ويْصعٌ سَمعَك عن العَذَّل فيه. 

وحَبيبٌ إلى عبدٍ مَن كُدَّه معناه: أن من أهان العبدٌ وأتعبه كان أحبٌ إليه ممّن 
أكرمه» لأن طباع العبد مَجبولةٌ على الهَوان”". 

الحديثٌ شُجونء أَوَّلُ مَن قاله ضَيّةُ بن أَدّ بن طابخة بن إلياس» قال الفرزدق: [من 
الطويل] 
نلا كَاميو الحرت إن اسععارها ةقان الصوية ار 

وكان صَبَّةَ وَلّدان: سعد وسُّعَيدء فتَقِرت إِبلّه» فبعث ولدّيه في طلَبهاء فلقي 


.6١0/١ والزغشري‎ »170 /١ أمثال أبي عبيد 2304 والفاخر 2108 والعسكري 9 , واليداني‎ )١( 

.1777/1 مجمع الأمثال‎ )١( 

فرق مجمع الأمثال 2١99/١‏ وبرواية: : أنمُل من حديث خرافة في الدرة 2589/5 والعسكري 2590/7 
والميداني 2757/7 والزغشري .551/١‏ 

(5) العسكري 701: والميداني /١‏ 195ء والزغشري ؟14/7. 

ره( الصحيح أنه موقوف على أب الدرداء ضيه كما ذكر محققو مسند أحمد (2)51595 وانظر مجمع الأمثال /١‏ 
05 

زفق الميداني 2197/1١‏ والزغشري ؟7/ /ا0. 

0) ديوانه 7/ 7# (صادر). 


ذكر ما سار من الأمثال فد 
الحارث بن كعب سُعَيْداً وعليه بُردان؛ فسأله الحارث إياهما فأبى عليه» فقتله الحارث 
ولم يعرفه»ء وغاب خبره عن أبيه ضَبَةَ زماناً» ثم خرج إلى الموسم. فرأى الحارث 
وعليه البردان فقال: من أين لك هذان؟ فقال: لقي عُلاماً من صفته كذا وكذاء فسألكه 
إياهما فأبى» فقتلبّه وأخذتهما. فقال ضَبّة: الحديثُ شُجون. ثم قال للحارث: أَدلْيَه 
بسيفك هذا؟ قال: نعم. قال: أَظَنْه صارماً» فناوله إياه» فهرّه ثم ضرب به الحارث حتى 
بردء وأخذ بثأر ولده”"". 

الحَربُ سجال. أولُ من قاله أبو سفيان بن حرب يوم أخد”". 

حَمّام منجاب» هو ابن راشد الضَبِّىي . نفى حيانا بالبصرةء» فكان يجتمع إليه 
الفْسَّاقء فضربت العرب به المَثَلء وَاحْتّضِرَ بعض الناس فقيل له: قل لا إله إلا الله 
فقال: [من البسيط] 
5-5 بورك ود كيف الطَريقٌ إلى حَمَّام ينجاب 

ا 

خُفًا حَتيْن» 5000 فأتى عبد 
المُظلب» وعليه حُفَان أحمران» فقال: يا عمء أنا ابنُ أسد بن هاشم. فقال عبد 
المطلب: لا وثياب [ابن] هاشم. ما أعرف فيك شمائل هاشم فارجعء فرجع. فقال 
الناس : : رجع حُتّين بِحُمَيه فصارت مثلاً. 

وقيل : : كان حُنين إسكافاً من أهل الحيرة» ساوّمه أعرابيٌ بِحُمَيْنَء ولم يَشتر 
شيئاً» وغاظه ذلك» خوج تعلق أخد لشن في تجرة على ريت ونام ني , 0 
الآخر وكَمّنء وجاء الأعرابيُ فرأى أحدّ الحُمّين فقال :ها أشن هذا بك خيو لكان 
معه آخرء فتقدّم فرأى الحُفٌ الآخر مطروحاً في الطريق فنزل وعَقل بعيرّه وأخذى 
ورجع ليأخذ الأوّل» فخرج حُنَيْن من الكمين» فأخذ بعيره» وذهب الإسكاف بالبعير» 


)١(‏ أمثال أبي عبيد .5١‏ والبكري /517. والفاخر وه والعسكري ١/لالا".‏ والميداني ١//191ء‏ والزعغشري 
الم 

زفة السيرة 97/7 ومسند أحمد (18041)؛ وصحيح البخاري (47 )4٠‏ بقصة غزوة أحد من حديث البراء طفنه 

() التعازي والمرائي ؟6. والمعارف .5١5‏ وعيون الأخبار 7/5 ,711١‏ وثمار القلوب 584 (صالح). 


يفشك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ف مه ويه )١(‏ 
ورجع البدوي إلى حيه بخفي حنين ". 


عي عي 


تلا لك الجَوٌ فييْضِي واضفري. أوَلَ مَن قال ذلك طرّفة بن العَبّد الشاعر» خرج مع 
عمّه في سفر وهو غلام» فنزلوا على ماء» فنصب طرفة الفخاخ ليُصيد القناير» وجلس 
عامّة يومه» فلم يقع في الففخاخ شيء» فأخذ الفخاخ وارتحلواء فنظر إلى القَنابر فإذا 
بهنّ يَلقْطنَ ما نثره من الحَبٌّء فقال طرفة: [من الرجز] 
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يالكمِنقُنْبَرةِبِمَغعْمَرٍ 
خلا لك الجر فبيضي واصفِري 
وتيتيزقئ مهنا شفت أن تيتفرفق 
قد رخل الصيّادٌ عنك فابُشِري 
ورُفِعَ المح فماذا تحذري 
لابُدٌ من صييك يوماً فاصبري”" 

دَرْدبَ لمّا عَضَّه الّقاف. خشبة تُسَوَّى بها الرّماح» ومعناه: ذل وخضع» يضرب 
مثلاً لمن امتنع من شيء, ثم ذَّلَّ وانقاد إليه”". 

دَكَرْتي الظعْنَ وكنثٌ ناسياً» أُوَلْ من قاله: رُهَيْم بن حَرْن الهلاليَء وكان قد خرج 
بأهله وماله يُريد بلاداً أخرى» فاعترضه قوم من بني تغلب» فعرفوه ولم يعرفهم. فقالوا 
له: خَلّ ما معك وانْحُ بنفسك» فقال: خذوا المال ودّعوا الحريم ‏ وكان قد نسي أن 
رُمحه في يده فقال له بعضهم : فألْتي رُمْحَكء فتذكّر وقال: وإن رُمحي معي» ثم حمل 
عليهم فقتل منهم جماعة» وانهزم الباقون» وهو يَرتَجز ويقول: 

زُدُوا على افوننينا الأقامنييا 

/١ و2393 والزعغشري‎ 767/١ والميداني‎ »57“ /١ أمثال أبي عبيد 27146 والبكري 2704 والعسكري‎ )١( 

١‏ و5/ »٠٠١‏ وما بين معكوفين منهما. 
(9) أمثال أبي عبيد 450١‏ ؛. والفاخر »١1/4‏ والبكري 757: والعسكري ١/؟5757:‏ والميداني 2579/١‏ 


والز حشري ؟”/ هلاء وديوان طرفة /ا6١.‏ 
() أمثال أبي عبيد 271 والعسكري /١‏ 455» والميداني /١‏ 21574 والزغشري ؟94/1/. 


ذكر ما سار من الأمثال 0/41 


إذاشيجاات 1س دوسي عاونا 
كنا ني لطي وس قاسية 
وقيل: أصل هذا أن رجلاً حمل على رجل ليقبُله وكان في يد المحمول عليه 
رُمحٌ» فأنساه الدَّهَشُ ما في يدهء فقال الذي حمل عليه: أل الرُّمحَء فتذكرء فحمل 
عليه برُمحه فقتله. وصاحب الرّمح : ٠:‏ يزيل د بن الصَّعِقء والمقتول: صَحْر بن معاوية 
اللي 


7 


رمي فلانُ بحجَرِهء يعني : بقِرْنِهِ في الصّلابة والصّعوبة. 

ولما بعث معاوية عَمرو بنَ العاص حكماً في أيام صِفَين قال الأحنف لعليّ بن أبي 
طالب وله: ضيه : إنك قد رَمِيتَ بحَبجَر أهل الأرض. أي: لا نَظيرَ له في الدَّهاءء فابعث 
ابنَ عبّاس» فإنه رجل الدّهر أي : تظيدُه0". 

رب أخ لم تَلِدْه أمّكء أُوَّلُ مَن قال ذلك لُقمانُ بن عاد خرج في سفر فعقطش» 
فلاحت يا فقَصدّهاء فإذا فتاة إلى جانبها شابٌ تُعْازِله» فاستسقى ماءء فقالت 
المرأة: أتَبغي اللبن أم الماء؟ فقال: كلاهما. فقالت: إن أردتٌ اللبنَ فحَلْمَكء وإن 
أردتٌ الماء فأمائك» فقال: ما هذا الرجلٌ منكِ؟ فقالت: أخيء فقال: رُبّ 3 لم 
تَلِدْهِ أَمّْكِ. فذهبت مثلاً» ثم نظر إلى شَعرٍ مُفتول فعرف أن زوجّها أَعْسَرء فقال: تكلت 
ال اه لو يَعلمَ العم لطال عَمّه. فذهبت مثلاً. 

وذُعرت منه المرأة» فعّرضت عليه الطَّعامَ والشَّرابَ فأبى» وقال: المَبِيتٌ على 
الظوى حتى تّنالَ به كريم المَثْوَى خيرٌ من إتيان ما لا تهوى. فذَّمَبت مثلاً. 

ثم مضىء وإذا برجل يسوق إبلاً وقت العشاءء فعرف صوته ولم يره قبل ذلك» 
وهو يقول: [من الرجز] 


)00( أمثال أبي عبيد كت" والفاخر اث والعسكري ام والميداني ا والزغحشري "وى 
والبكري .7١‏ 

(5) أمثال أبي عبيد 91 والعسكري ».58٠ /١‏ والميداني ١//741ء‏ والزتحشري 21١7/7‏ ووقع في (ب) بعد 
هذا: حمل العصا للمبتل.... وموضعه قبل ال مثل : قوس حاجب. 


يذه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل ل عر يت 
رُوحِي إلى الحيّ فإن تفسي 
ل 2 لد كد من ذاتٌ أُنس 
لا يُشكرىاليومٌلهابأَممس 
وكان اسم الرجل هانىء» فناداه لقمان: يا هانىء» فقال: مالك؟ فقال: 
انا البجاوالحلكة 
ولك مكحن الح يا حي فين 
ا ا 0 
فذهيت مثلاً» فقال له هانىء: نَوّرْ نَوّر الله أََرَكُء فقال له لقمان: علي التَوي 
وعليك التّغيير إن كان عندك تكيرء كل امرىء في بيته أميرء فذهبت مثلآء ثم قال: 
مَرِدْثُ وبي أواء””©: فَدُفِعْتٌ إلى خيمةٍ من الخيام» وإذا بفتاة إلى جانب عُلامء والمنزلٌ 
منزلّك» والمرأةٌ امرأّك وهي تُغازل شاب فسألتُها عنه فزعمّتْه أخاهاء ولو أنه كما 
قالت لأفْصّح شِقَاهاء قال هانىء: ومن أين علمتٌ أنه منزلي» والعّروس عِرْسي؟ 
فقال: رأيت عَقائقٌ هذه الوق في الفْياء» وأَئّر هذه الخليّة في الفناء» وسَفْبَ هذه 
الثاب» و يدك في الأطناب”"©»: فقال: صَدَفْتَء فداك أبي وأمي » وكذَّبْتُ نَفْسيء 
فما الرّأي؟ فقال: تحمي عِرْسَكء وتحفظٌ نفسّكء وتقلبُ الظهرٌ بطناً والبَظنَ طَهْرأًء 
حت سشين لك الآمر أمراء قال أل أعالنعها بكيّة تُورِدُها المَييِّةَ فقال لقمان: آخر 
الذواء الكي؛ » فأرسلها مثلاًء وهو أَوَّلُ مَنَ قالهاء وجاء هانىء إلى منزله فقال لامرأته : 


مَك بك رجل من هَيْئيِهِ كذا وكذا؟ قالت: نعم. كس سيقهه ف :فتزيهاءية حتى بَردق7. 


() أي 

(؟) العقائق :مع فتيفة؛ ةن تيع مند حلق شعر اناو أو صوفهاء والأفياء : جمع فيء» ما بعد 
الزوال من الظلء واخلية: الإبل امخلاة للخلبء والناب : الناقة المسئّة: والسقب : ولدهاء والأطناب: 
حبال يشد بها سرادق البيت» أو الأوتاد. 

إقرة مجمع الأمئال 01 وأمثال أبيٍ عبيد 8/ا١»‏ والعسكري 575/١‏ و١441»‏ والزغشري ؟/17. 


مس :* 


ذكر ما سار من الأمثال ْ/0 


رَتَ 0 لقاعد, أَوَّلُ من قاله : النابغة الذياي" قدم جماعةٌ من الوُفود على النعمان 
اق المط روفوم حفيق الفسمي قات منده» زاعطن: النعمان الو فرك لمارا وعة 
بجائزةٍ شقيق إلى أهله بمثل ما حبا به واحداً من الوفودء فقال النابغة: [من الطويل] 
الت اميه كفنا وعنية وتش1 ات اقبت التساكد 
حِباءَفَقيقٍفوقأَعظُمقَبْرِه وماكانيخبى قبلّهقببٌ وافِدٍ 
ا 1 5 ورف اضرى يتن لأ اع 00 

رب رَميةِ من غير رام الاين لكك بن عبد ترا الوتري »اناد ان ان 
يمي مَهاةء فرماها فأخطأهاء وكان معه ابن لا يُحسِنٌ الرّمِيَء فرمى مَهاةً فأصابهاء 
فقال الحكم : رُبّ رَمِيةِ من غير راه”". 

شر أيامٍ اليك يوم تُغْسَلُ فيه رجلاه» وإنما تُفسل بعد ذبحه وتهيئته للطلبخ» قال 
علي بن الحسن البَاخَرزي يشكو قومه: [من البسيط] 
ول اينازال عسي سه كب تمر ار 
اي ولامن الدل حيطت 3 مُقُْلَهُ الباف9© 

شِْدِنةٌ أعرقُها من أَخْرّم, وَل من قاله أبو أخزم الطّائي جد حاتم» ان 

يقال له : : أَخْرّم؛ وكان عاقاً له» فمات الاب وترك بنين» فوثبوا على جدَّهم أ بي أَخْرّم 
فكو فقال: [من الرجز] 
إن بني صَرجوني بالدَم ليه 5 أعرمها مح أخرّم 

أي: أشبهوا أباهم في العُقوق. 

وقيل : “كان عقيل عن غلنة المرى سك البادة لقوق : نفْسه ركاه عور اده 
الخُلفاء ٠‏ خطب إليه عبدٌ الملك بن مروان ابنتّه الجَرْباء على أحد بنيه» فقال له: جَرَينَى 


ل 


هجناءك. 


250/١ والرغغشري‎ 2599/١ والميداني‎ 2414/١ والعسكري‎ ١76 أمثال أبي عبيد 2196 والفاخر‎ )١( 
والبكري 27817 وديوانه 55 (صادر).‎ 

زفة أمثال أبي عبيد ,0١‏ والبكري 47. والعسكري .441/١‏ والميداني 0١‏ والزغشري ؟/6١٠.‏ 

(؟) مجمع الأمثال ."09/١‏ 


041 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان غيوراً خرج يَمتارٌ ومعه ابنتّه الجَرْباء وابنّه عَمَلّْسء فنزل ديراً بالشام يُقال له : 
تتفت قلما ارسشطلوا غال عقيل + [منة الطويل] 
فَضْت وَطراً من دير سعد ورَبّما 2 على عرض ناطظحُْته بالجماجم 

انوي فقال: [من الطويل] ا 
اج التوماة تشملن فكي اتشيل هئ الادلاح مجر العسواتم 

0 
كأنالكّرى سَقَاهُعٌ ص”َرْحَبِيَةَ عُقاراً تَمَسَّت في المّطا والقّوائم 

الك بنرا درفنا : للك العم جو اسل التريله شري الها ة عفان نينا 
عَمَلّسء فأراد أن يضربه» فرماه عَمَلّس بسهمء فاختل فخذيه فبرك» ومّضّوا وتركوه؛ 
حتى إذا بلغوا أدنى ماءٍ لهم قالوا: إنا خلَّفنا جَزوراً» فأدركوه وخذوا معكم ماءء 
فأخذوا ومّصدوهء وإذا بعقيل بارلً وهو يقول: [من الرجز] 
إذ ني مَرّجوني بالدّم فِئْشِئةأعرفهامنأخ زم 

مَن يلق أبطالَ الرجال يُكلّم 1 

وقيل : كان في الجاهلية فحلٌ يقال له: أَخْرّم أنجب أولاده جميعاً» وكان يُضرب 
به المثل. 

وشاور عمر بن الخطاب ابنَ عباس ويا في أمرء فأشار عليه بما أعجبه» فقال عمر 
لله : شِنْشٌِ أعرِفُها من أَخْرّم. أشار إلى العباس 5 وينه» لأنه لم يكن في قريش شبهه في 
الرّأي والحَم”'". 

صارت الفتيانُ حُمّماًء أوَّلُ من قاله الحمراء» واسمُّها: ضَمْرة بنت جابر» كان 
عمرو بن هند ملك الحيرة ة قد نَذَّر دماء بني تميم ؛ لأنهم قتلوا أخاه سعد بن هند وقال: 
والله لأحركٌنَ منهم مئة من ساداتهم. باوسان البهم فى جيوشه:. فتفرّقوا فأتى دارّهم. مم 
يجد فيها إلا عجوزاً كبيرة» فنظر إلى حُمْرتهاء فقال: إني لأَحْسَبّك أعجميّة فعرقئه» 


)١(‏ العققة والبررة لأبي عبيدة 7/ /01 (نوادر الغخطوطات)» وطبقات فحول الشعراء ١٠لان‏ الا :وأمثال أبي 
عبيد ١545‏ والبكري 714» والعقد 7/ 2147-141١‏ والعسكري .051/١‏ والميداني 273١/١‏ والزغخشري 
0 1 


ذكر ما سار من الأمثال ؟له 


وعرفتٌ أنه قاتلّهاء فقالت: لا والذى أسأله أ أن يَخْفِضٌ جَنَاحَكء ويَهدّ عِمادك, ويَضَعَّ 
وسادّك» ويَسلبّك أهلّك وأولادَك ودقة انا أنا بأعجميّة» فقال: مَن أنت؟ فقالت: 
ضَمْرة بنت جابر الحمراء» بنت من ساد مَعَدَاً كابراً عن كابر. قال: فمَن ا 
قالت: هَوْدّة بنُ جَرْوَل. قال: أما تعرفين مكانّه؟ فقالت: لو علمتٌ مكائّه لحال بينى 
وبينك» فقال: وأيُ رجل هو؟ فقالت: طَيّبُ العِرْقِء سمينٌ العَرْقء يأكلّ ما وَجَد 
ولا يَسأل عما فَقَد تقال عمروا: أما والله لولا أني أخاف أن تَلِدي مثلَ أبيك وأخيك 
وزوجك لاسْتَبْمَيْنُكء فقالت: إنك لا تَمثّل إلا نساءً أعاليهن تُدِيّء وأسافلهن ذُمِيَ : 
والله ما أدركت ثأراء ولا عُسِلْتٌ عاراً. 
فأمر بها أن تُحرقَء فقالت: صارت الفِتيانٌ حُمَماء ثم ألقاها في النار. وأقام عامّةٌ يومه 
لا يقدر منهم على أحد. حتى إذا كان آخر النهار أقبل راكبٌ اسمّه عَمّارء فقال له عَمرو: 
مَن أنت؟ فقال: وافِدَ البّراجم. فقال عمرو: إِنَ الشَّيّ وافِدُ البَراجِمء فذهبت مثلاة”". 
صَبْراً على مُجاير الكرام. أَولمق قال :ذلك تمؤلاة ينار الكراعيت زاؤوعها مرلاها 
يسار عن نفسهاء فأبت عليه؛ فألحّ عليهاء قالت: إن ريك سَهكَة» فإِنْ بِحَرئُك يبَخورٍ 
طاوعتك. فقال: افعلي. فجاءت بمجمرة فجعلتها تحته» وأدخلت يدها تصَلِحُهء 
وقبضت على ذكّره ومخاصيه. فجذيثه فصاح. فقالت: صَبْراً على مَجامِر الكرام» 
فأرسلَتُها مثلا لمن يُصبر على ما يكره. قال الفرزدق يخاطب جريراً: [من الطويل] 
وإنْي مد رعدجة ليود عليك الذي لاقى يسارٌ الكواعب”"© 
الصّيف صَيِّعْتِ اللَبنَ كانت امرأةٌ تحت رجل مُوسِرء فكرهته لكبره فطلّقهاء 
فتزوّجها رجل 59 فبعثت إلى زوجها الأوّل تَسْتَمْنِحَُهء فقال: الصَّيْفت ضَبَّعْتَ 
لبن وكان طلتها في الصيف”". 
55 الا 1/ 14» والمستقصى 0177/15 وانظر أمثال أبي عبيد 0778 والبكري 404» والعسكري 
6ط وال ميداني 25/١‏ والزمخشري 0/1 . 
(؟). النقائضى 481 والفاخز.ة4. والميداني /١‏ 97" والزتخشري 174/7 ء وديوانه ١//ا9‏ (صادر). 
زفرة أمثال أن عبيذ /741+ والبكري /1”, والفاخر »1١١‏ والعسكري ,500/١‏ والميداني 258/١‏ 
والزمحشري ."99/١‏ 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اماما 


اده الدنات عد فو بان الحقده بوككه قر انقاتل لامن لواف 
إذا دُمبالعتاب فلا وداد وني ليود مابقي العتات 
طن العاقل خيرٌ من يقينٍ الجاهل'"". 
عند جُهَينَةَ الكَبَرٌ اليَقينٌء وكان من حديثه: أَنْ حُصَّيّن بن عمرو بن معاوية بن عمرو 
ابن كلاب خرج ومعه رجلٌ من جُهَيْئَة وأخذ ماله وكانت صَحُرة بنت معاوية تبكيه في 
المواسم. فقال الأخنس : [من الوافر] 
مُسائلٌ عن مُصَيْنٍ كل رَكُبٍ وعندجُهَيْئَة الحَبَرٌاليقينٌ 
قبل خهيئة اسه مار 
و تددن بق الولية 
من العراق إلى الشام» وقيل :هو قّولُ خالد بن الوليد ضيفك””". 
0 الكبير سَقَظْتَء أوَّلُ من قاله مالك بن جُجبّير العامريّ» وكان من حكماء 
العرت: 
وسأل هارون الرشيد الأصمعيّ عن شيء» فقال له الأصمعي: على الخبير 
سقطتّء فقال له الفضل بن الربيع: أسقط الله أسنائّتك» أبمثل هذا تخاطب أمير 
المؤمنين؟ فقال الأصمعيّ ولغ الشرت»فنهاة عارون وقال عد 
على يَدَيّ دار الحديث؛ يُضرب مثلاً لمن كان عالماً بالأمرء وقد تكلم به جابر بن 
عبد الله في انك ال 


.7170/4 و‎ "1١ /7 والبيت في العقد‎ »550 /١ المثلان في مجمع الأمثال‎ )١( 

(فة أمثال أبي عبيد 276١‏ والفاخر 155» والعسكري »44/١‏ والميداني ؟/ "ا والزغشري 2159/75 
والبكري 796. 

إفرة أمثال أبي عبيد :17١‏ والبكري 23504 والفاخر 2197 والعسكري ؟/ 47» والميداني ؟/ "1 والرمغشري 
8 . 

63 أمثال أبي عبيد 707 والعسكري 55/7» والميداني ؟/ 215 والزتخشري .114/١‏ 

(5) أمثال أبي عبيد .7١*‏ والميداني 28/7 والزمحشري 51 وأخرج حديث المتعة أحمد ))١5187(‏ 


.)١7817( ومسلم‎ 


ذكر ما سار من الأمثال 05 


عَضَّت الخيلٌ على على اللّجه2"0, : يضر يُضرب مثلاً لمَن يَغضبُ عَضباً لا ينتفع بهء ولا 
يُلتَقّتُ إليه فيه. 

في بيته يُوتى الحَكُم وَضَعت العربُ اح البهائم» فقالت: التقطت 
الأرنبٌ تمرةء فأخذها التُعلب. فَخاصَمَيْه إلى الضَّبّء فجاءا إلى باب بيتهء فنادت 
الأرقت :ها 1 االغسيل :قال القن مهما دعرك: قالت” 0 
قال :-غادلاً خحكمكماء "قالت: : فاخرج إليناء فقال: : في بيته يُؤتى الحكم. » فقالت: 
التقطتٌ تمر فقال: خلواً جَبَيتِ» قالت: فاختطفها تُعَالّة ‏ يعني التعلب ‏ قال: 0 
جنىء قالت: فَلَطْمْيُه قال: بحقّك علق قالت: فلَطمَني» فقال: كان حرا 
فانتصرء قالت: فافض بينناء قال: قد فعلثٌ0". 


.ىت إن زر مو 


قد يَضْرْط العَيْر والمحُواةٌ في الثّار, أَوَّلُ من قاله مسافر بن أي عترويق أنثنه كان 
بهوى هنذا يدت غنية بو زع فأراد أن يتزوّجها فقالت له: أنت فقيرٌ وأهلي لا 
يُزوّجونك وأنت مُعسِرٌء فاذهب إلى بعض الملوك لعلّك أن تُصيب مالاً. 

فذهب إلى النعٌّمان بن المنذر ملك الحيرة ة فأقام عنده. وتزوج أنوْ سقيا قن هنداً وقدم 
الحيرة» وكان صديقاً لمُسافِر»ء فسأله عن أهل مكّة فأخبره. وقال: تزوّجتٌ هنداء 
َهَقَ شهقة عظيمة» وسَقَى بطلهء فأمر النعمان أن يُكوى» فأني بطشتٍ فيه نارء فوضع 
الحجّام عليه مكواةً لتحمى» ؛ فضَرط الحجّجامء فقال مُسافر: قد يَضرّط العَيْرُ والمكواةٌ 
في النار. يُضرب مثلاً للرّجل يَتَخرَّفُ من الأمرء فيَجرَعٌ قبل وُقوعه” 0 

قد أنْصَف القارَةمّن راماهاء وسبب هذا أن رجلاً منهم التقى رجلاً من العرب» 
فقال القاري: إن شئتٌ سابقتّك» وإن شئتٌ راميتّك؟ فقال الرجل : قد اخترتٌ الحُراماة. 
فقال القاري : [من الرجز] 


)00( كذاء والذي في مجمع الأمثال 01/7» والمستقصى :177/1١‏ عَضَب الخيل على اللجم» بنصب غضب 
ورفعها. 

(؟) أمثال أبي عبيد 205 والفاخر 5لاء والعسكري ”51//١‏ و 21١1/9‏ واليداني /١‏ الاء والزغشري 7/ +١0‏ 
و188. 

() أمثال أبي عبيد 9:”, والفاخر الاو 154. والعسكري 157/7. والميداني 7/ 240 والزغغشري /١‏ 
5””, والبكري 477. 


ماه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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و لاوم سان تبراقها 
فين مسف المشات شرو را فناهنا 
ثم رماه القاريُ بسهم فأصاب فُؤادَه فمات. والقَارةٌ: رُماةٌ الحَدّق'". 
لَب له ظَهْرَ المِجَنء يضرب مثلاً لمن كان على مَودةِ ورعاية لصاحبه. ثم تغير 
واستحال. وكتب عليئٌ عليه السلام إلى ابن عباس ويا : قَلبْتَ لي ظَهِرَ المجَنٌ”". 
قد ألقى عصاه. مثل لمن استقرٌ من سفر وغيره» قال جرير: [من الطويل] 
لين فس الجتاة النيك العم "وباض الور كا ا ل 
وفي عكسه يقول عليّ بن الحسن بن أبي الطيّب البِاحَرّْزي : [من مجزوء الكامل] 
جني التستبيا ا اين جا اتميحي تضلحوان العيناد 
ولحت التتحتيحائيد الكية. النشيى الفا كني بت 
تعلن القتياس ستعيئل منن: ‏ حشر" البحمينا أن يرحلا 
نَوْسُ حاجبء دعا رسول الله يك على بني تميم» فأجدّبت أرضّهم. فوفد حاجبٌُ 
ابن رُرارة التّميمي على كسرىء يسألّه أن يأذن له ولقومه أن ينزلوا في أرياف العراق 
بسبب المّرعى» فقال له كسرى: أنتم قوم قُسدٌ عُدرٌّء وأخاف أن تُوذوا الرّعاياء فقال 
حاجب: أنا ضامنٌ أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك فقال: ومن أين لي بوفائك؟ قال: هذه 
قوسي » فضحكت أَساورَتُهء فقال كسرى: ما كان ليُسْلِمَها أبداء فأخذ قَّوسَّهِ رهناًء 
وأذن لهم فنزلوا الأرياف. 
)١(‏ أمثال أبي عبيد /ا1» والفاخر »١15٠‏ والعسكري .56/١‏ والميداني ,»٠٠١ /١‏ الزغحشري 2149/7 
والبكري .7١5‏ 


(؟) العسكري ”/ 2175 والميداني ٠١١/7‏ والزغشري 198/7. 
(*) النقائض .57٠‏ 


(5) في النسخ: ألقى» والمثبت من مجمع الأمثال ا 


ذكر ما سار من الأمثال 1م06 


ثم وفد جماعةٌ منهم على رسول الله يَكهِ وأسلمواء فدعا لهم فأخصبت أرضُهمء 
ومات حاجبء فأمر عُطارد بِنُ حاجب قومّه بالرحيل إلى بلادهم. وجاء إلى باب 
كسرى يطلب قوس أبيه» فقال: إنك لم تُسلِم إلى شيئاًء فقال: أيّها الملك. إني وارثُ 
أبي» وقد وَفينا بالضَّمانَء ورحلنا عن بلادكء فإن لم تدفع إلىّ قوس أبي صار عاراً 
عليّ سه فدفع إليه القوس» وكساه حُلَّةَ من حُلَلِهه فوّفد مُطارد على رسول الله يكل 
في نَفْرِ من بني تميم وأسلمء وأهدى الف رسن الله ككِيِ فردّها عليه فباعها غطارد 
من يهودي بأربعة آلاف درهم. 

فكان بنو تميم يتوارثون ذلك القوس. وآخرٌ من كان عنده جعفر بن عُمَير بن عُطارد 
ابن حاجب» فهو في ولده. دوقن من أعظم المفاخر» وقد ذكرثه الشعراء في 
أشعارهاء فقال أبو القاسم الزمخشري: [من الطويل] 
٠‏ 2 000 5 ع 22 ه 
فكل وفاءِ كان في قوس حاجب وأنت جمغت الغدرٌ في قوس حاجب 

ال [من كدي 

)20 
ا 
قبل للبغل 000 : خالي القرس :يرب مثلاً خط اللسب”' 


ع2 


أكيْرٌ من الصّديق فإنك على العدو قادر أُوَّلُ مَن قاله: َبْجَر بن جابر العجلي في 
وَصِيّته لولده حجار , م 0 


كل شاز بر جلها جلها معناه: لا ينبغي لأحدٍ أن يَأْحُدَ بالذنب غير المُذنبِ7؟) 


كل الح لصَّيدٍ في جَوْفٍ الفْرَأ. خرع لان نت إلى الطبية قصاد دهم أرنباً» والآخر 
طْا والآخر حمارَ وَحْش» فتطاولا عليه وقالا : فااضدت فم فقال: : كُلّ الصَّيدِ في 


)١(‏ المعارف 508» وثمار القلوب 2575-5178 وربيع الأبرار ه/ 47" والبيت الثاني فيهما للمطراني» وهو له 
في يتيمة الدهر .١74/5‏ 

(؟) العسكري ؟/ .٠١٠١‏ والميداني 7/ .1١١‏ 

(9) الفاخر 5437 7”ء والميداني 7/ 167. 

(4) أمثال أبي عبيد 71/4 » والعسكري ؟/ 187.» والميداني 7/ 177. والزمخشري 577/7. وروايته فيها: كل 
شاة برجلها تُناطء وفي الفاخر 588 برواية: برجلها مُعَلّقة 


/اجه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عو اله ااى: إن هذا الكماز يُشَمل ما مكنا ؛-لأنه اكير الطيود» فكل طَي ل خفيرٌ 


ل 
كلابس كوي وُور”©: معناه: أن الرَجل يَبَسُ ثياب الإعّادء ومُظهرٌ من التتْسّع أكثرٌ 


فيا كيد 

كلاٌ كلسل وفع كالأسّلء يُضرب لمن خالق قوله زعله”". 

كِلاهُما وتَمْراًء وخطب عمرو بن حُمْران الجَعْديّ امرأة من العرب”*“» وكانت 
تسجع ) وكان هو يسجع فتزوّجهاء فولدت له أولاداً فسممى أحدهم عدر فنشأ 
فصيحاً» ودفع إليه إبلاً يَرعاهاء فبينا هو يرعى» وبين يديه زُبْذّ وتَمْرٌ وتايك ‏ وهو لحم 
السّنام ‏ إذ مرّ به رجل عطشانٌ جائعٌ» فقال: أَتَطعمّني من هذا الزِّبدٍ والنَّاك؟ فقال: 
نعم» كلاهما وتَمْرأَء فسار مثلاً””". 

لَبِسَتُ له جلدٌ التّمِره يُضرب في إظهار العداوة وكُشْفها"'". 

لوبرك القطا لهدا وناماء أو مَن قاله حَذَّام بنت اليا قُصدهم عاطِسُ بن خلاج ليلاً» 
فتَّرالقَطاء فقالت لأهلها : ارتّجِلوا فهذا العدوٌ» فلم يلتفتوا إليها ء» فقالت : [من الوافر] 
اليا وها ار سنو فوييوواد ترثن التتطا ليلا لخامنا 

فعرف قولّها دَيْسَمُ بِنُ طارق وكان حازماً فقال: [من الوافر] 
إذا قالتحَذدَام تفببة وهنا 2غفنرة اقول ها نالدت عد 


)١(‏ أمثال أبي عبيد هلاء والبكري .٠‏ والكامل »5١5‏ والعسكري 157/7١ء‏ والميداني 2175/7 والزغشري 
7 74”» وني حواشي الكامل فضل تخريج. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (70150)؛ ومسلم (179١5؟)‏ عن عائشة» وانظر مجمع الأمثال ؟/ .١16١‏ 

الميداني 7/ 177. 

(5) كذاء والصواب أن الخاطب حمران الجعدي. انظر المصادر في الحاشية التالية. 

(0) أمثال أبي عبيد 25٠١‏ والفاخر »١54‏ والعسكري 7//ا15ء والميداني 216١/7‏ والزغشري ؟/ 2771١‏ 
والبكري .١١١‏ 

(5) أمثال أبي عبيد 67 والبكري »58١‏ والعسكري 2144/7 والميداني ”/ 214 والزمخشري 77/8/7. 

0) أمثال أبي عبيد ١لاا»‏ والبكري 854: والفاخر 1545»: والعسكري ؟١/‏ 195. والميداني ؟/04١؛‏ 
والزغخشري ؟195/7. 


ذكر ما سار من الأمثال آله 


لعل له عُذْراً وأنت تَلُومُ وهذا نصفٌ بيت» وأولها: [من الطويل] 

ء 2 م واع؟ 0١‏ 

يضرب مثلا لمن يلوم من له عُذْر''. 

لا نَعدَمُ الحَسناءٌ ذاماًء أي : أن الحَسَدَ يحملّهم على دٌمّها0". 

لا يُرسِلٌ السَّاقّ إلا مُمْسِكاً ساقاً. معناه: لا يدع حاجةً إلا سأل أخرى2. 

لا عِطرٌ بعد تحروس. تَرْوّجَ رجل امرأةٌء فقال: أين الّيب؟ فقالت: حَبَاَنّه فقال: 
لا عِظرَ بعد تحروس, أي : لا يُحْبَاً اليب بعد العرس 9©©. 

مَرعي ولا كالسَّعْدانء وهو نَبْتّ من أفضل مّراعي الإبل”". 

المُلْكُ عَقيم. معناه: أن الرجل قد يُقتل ابه إذا خاقَُ على المُلك, وإذا تنازع قومٌ في 
مُلْكْ انقطعت بينهم الأرحام» فلم يُبّقِ فيه والدٌ على ولده. فصار كأنه لم يُولّدله9©. 

مَواعيدٌ عُرْقُوبٍ» هو رجلّ من العمالقة» أتاه أحّ له يسأله شيئاًء فقال: إذا أَظلّ نخلي 
ا فلما أُظلّع جاءه فقال: إذا أَبْلّح» فلما أَبْلّح جاءه» فقال: حتى يرُهى, فلما أذهق 
جاءه» فقال: حتى يُرْطب فجاءه» فقال: حتى يثّمر» فلما صار تَّمراً أخذه في الليل» ولم 
يُعطه شيئاً. فضربت به العرب المَكّل في الحُلْفء وفيه يقول كعب : [من البسيط] 


كانت مَواعيدٌ ء زَقُوبٍ لها مثلا وما مَواعيدّها إلا الأباطي" 


)00( أمثال أبي عبيد 77. والبكري *الاء والعسكري /١‏ 40754, والميداني 7/ 197.» والزغشري /١‏ 71487. 

(؟) أمثال أبي عبيد 20١‏ والفاخر 150. والعسكري 98/7" والميداني 717/7. والزمغخشري 2701/7 
والبكري 47. 

(") أمثال أبي عبيد 47"» والبكري .76٠‏ والعسكري ؟/ 84". والميداني 7107/7 والزغغشري 7194/7. 

(5) أمثال أبي عبيد ٠لا‏ والفاخر 5١١‏ والعسكري ؟١/‏ 98", والميداني 2311/7 والزغخشري 2777/7 
والبكري .57١‏ 

(0) أمثال أبي عبيد 0 والفاخر 54. والعسكري ؟7/ 157»ء والميداني ؟/ دلااء والزغشري 2144/7 
والبكري 199. 

)0 أمثال أبي عبيد ١١44‏ والعسكري ؟/ 7 ؟,. والميداني 7/ ١١ل‏ والزغشري ؟/50". 

(00 أمثال أبي عبيد /41» والبكري »١١*‏ والفاخر 54. والميداني 7/١الاء‏ وشرح بانت سعاد لابن هشام 
خرد وبرواية أخلف من عرقوب في الدرة /١‏ /ا17» والعسكري /١‏ 477, والزتغشري .٠١//١‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المَوتُ دون الجَمَل المُجَلْل قاله عبد الرحمن بن عَنّاب بن أسِيد يوم العم 3 
نار الحُباجِب» ضربت العربٌ المَثّل بهذه النار لكل نارٍ لا ينتفع بها" ". 


تَوْمَةٌ عبُود» هوارجَل تماوت على قومهء وقال: الُدذبوني حتى أعلم كيف تنذبوني 
مَيتا؟ ثم نام فمات على تلك الحالة. 


وقال ابن عباس وَيها : أو من يُدَلّ الج عبد أسوه يقال 'له: عَيُودَه ‏ عق الله نيا 
إلى أهل قريةء فلم يُؤمن إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية أخذوا ذلك النبي» 
فألقوه في بثرء وجعلوا على رأسها صخرةً. فكان عَبُود يَحتطبُ كل يوم» ويسيع 
الحطبء فيشتري بثمنه طعاماً وشراباً» ويأتي إلى رأس الصخرة» ويلقيه إلى النبي» 
فخرج العبدٌ يوماً يحتطب. فجلس ليُستريح» فنام سبع سنين» ثم استيقظ» وجاء يطلب 
النبيّ فلم يجده في فى البثرء وكانوا قد استخرجوهء فضريوا به المَكل7". 

وافق شن لبه يُضرب مثلاً للمُتُوافقين في الشّدَّة *“. 

أؤرنها ميلد رمه تمر م جلا لساك ركد جاقة: 

ماه كذاتوَرَد يا سَعْدالإيِل 


وهو سعد بن ريد مناة أخو مالك» وكان يُحَمّق) تروّج امر مرأةٌ ٠‏ فلم ب إليهاء 
فقال له أخوه ذلك “. 


."1١١ 7/75 الفاخر 194.» والميداني‎ )١( 

(5) ثمار القلوب »08١‏ وبرواية: أخلف من نار الحباحب في الدرة :11/4/١‏ والعسكري 2454/١‏ والميداني 
/١‏ *ه”, والزغشري .١١8/١‏ 

(*) الفاخر »٠0‏ والميداني 0/7" وثمار القلوب 147» والحديث فيها عن محمد بن كعب القرظي مرفوعاً» 
قال الفيروزآبادي في القاموس (عبد) وهو حديث مُعضلء وورد المثل مختصراً برواية: أنوم من عبود في الدرة 
407/1 .» والعسكري 19/5". والزتغشري .477/١‏ 

(5) أمثال أبي عبيد الال والفاخر /ا4» والعسكري ##3/5, والميداني 2869/7 والزغشري /١‏ الالاء 
والبكري 557. 

(5) كذاء والذي في مصادر التخريج أن مالكاً كان يحسن رَعْيَ الإبل» فتزوّج» فخرج أخوه سعد بالإبل وهو 
متلفّف بثوبه» فأعاقه ذلك عن إحسان عمله» فقال له ذلك» انظر طبقات فحول الشعراء 27٠-78‏ وأمثال 
أبي عبيد 75٠‏ والعسكري /١‏ 45, والميداني ؟/ 2754 والزغشري »47٠ /١‏ والبكري 5417. 
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أَؤْسَعْتُهم سَبَا وراحوا بالإيل» أوَلَ من قاله كعبٌ بن زهير» كان له إبلّ يرعاهاء 
فأغار عليها الحارث بِنُ وَرْقاء فاستاقهاء وصَعِد كعبٌ على أكَمَة وجعل يَسْتّم 
الحارث وهو لا يَلتفت. يُضربُ لمن لم يكن له حيلةٌ وقد ذهب ماله”". 

اليومً حَمْرٌ وغداً تر أو تقال امرؤ القيس بن حُجر الكنديء ومعناه: اليوم 
يوم حَمْضٍ ودَعَة وغداً جد واجتهاد(". 

فصل في ذكر طوائف العرب 
وما كانوا يعتقدون من الأديان 

وكانت العربٌ في الجاهليّة نّدِين بأديانٍ» فمنهم من كان يدِين بالله تعالى» وباليوم 
الآخرء والبعث» والنشورء وأن الله يتيب المُطيع ويُعَذّبِ العاصيء كمّسٌ بن ساعدة 
ومّن كان في الفترة. 

ومنهم من كان يبت حَدَتٌ العالّم» وقِدَمَ الصّانع» ثم مع ذلك يعبدون الأصنامء 
ويزعمون أنها تُمَرَيْهُم إلى الله رُلْفى. 

ومنهم مَن أقرٌ بالخالق» وكذَّبَ بالرّسُل والبَغث والثُشورء وقال بالدّهر. 

ومنهم من تَنصَّر وتهوّد وتّمجس. 

ومنهم طائفةٌ تمبدت الكواكب. وقالت: هم بناتُ الله. 

ومنهم من كان يُثبثٌ التّوحيد والوَّغد والوّعيدء ويترك التّقليد» كعبد المطلب بن 
هاشم وغيره» ومع هذا كانوا يُعَظّمون الأصناء””". 

فصل في أخبارٍ قوم منهم أهلكهم النه تعالى 

فمنهم عاد وتّمود و وجّديس» ولما هلك هؤلاء تفرق من بقي من القبائل» 
فنزل بعضهم مكّة وبعضهم الطائف. ونزل يُثرب بن مهلاييل , بن إرم مكان المدينة 
فنسبت إليه. 
)١(‏ أمثال أبي عبيد »١‏ والفاخر ١1095‏ والعسكري ١/6١1ء‏ واليداني 1/ '757. والزغشري .571/١‏ 


(1) أمثال أبي عبيد #”الاء والعسكري ؟571/7» والميداني 5410//7» والزغشري ١/8هم.‏ 
(*) مروج الذهب 7084-757/7. 
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ومنهم داسِم قشل حظيية» رهزا إلى الشام» فنزلوا أرض السّماوة بين العراق 
والشام» وكانت عمارة وبساتين ومياه تُتدفّق» فأقاموا مُذَّة ثم طَعَّوا وفسدواء ومال 
قويُهم على ضعيفهم» فبعث الله عليهم ريحاً سوداء في ليلة مُظلمة فنسفتهم» فأصبحوا 
لا يرى إلا مساكتهم + وييِسّت الثمارء وغارت المياه كأن لم تكن بالأمس"'". 
موادا لتم لتر ترا رادا وروا لسار 


أحَوِ أو شَسْمَعٌ لَهُمَ ركْرا4[مريم : 94]. 


فَضَك 

في مذاهب العرب في النَّفْس والرُوحء والغِيلان» والسّعالى» والهواتف» 
والنَّسْناس» والرَّجْرء والسَّانِح» والبارح» والكهانة» والسّحرء والعائف» والقائف. 

فأمًا النّفْس فقال بعضهم: هي الدَّم» وقال بعضهم: هي الرُوح» وقالت طائفة: 
النَّْسُ شِبْهُ طائر» يَنبسِظٌ في جسم الآدمي» فإذا مات لم يزل مُطيفاً به يصدحٌُ على قبره» 
وهو الهّام» ثم يُكبر حتى يصير كالبوم» وهو مُتَوَّحْسُ من الناس» يسكن الخراب 
وَالتُواويش »وعد مصارع المَبْلّى'". 

وأما الغُول: فقد زعم قومٌ من العرب أنها تَتَراءى لهم في البّراري» وتظهر في أنواع 
من الصُّوّرء فتّخاطبهم ويخاطبوتهاء وريما باضعوها. 

وقال تأبّط شَّرًاً : [من المتقارب] 
فأصبحث والعُولٌلي جارةٌ ‏ فياجارتي أنتٍمَائَهرَّلا 
وكات تين ننكبيكا فالكوت بوَنجوتَفوّل فا . 0 


تنكين كنان جبكال عد حتارتي ل ا دن 
وقال عمر ويه : كنت في طريق الشام قبل الإسلام فغالتّي العُول» فضَرَبْتُها بسيفي 
ا 


زهرفق مروج الذهب ناح تر سس افرة 
(") ديوانه 155-154٠ء‏ ومروج الذهب 7/ 816-715. 
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وقَرّقوا بين الول والسّعْلاة» قال الشاعر: [من الطويل] 
وساخرة متي ولوأنتميتها رأشماألاقيهمنالهولٍجَُنَّتٍِ 
لحنت رسيي وسرل م إ3ا اللحل وارئ للح نفد 1 

وعلى هذا القَطرّبُ والعَدّار وما شاكل ذلك» والغالب عليها أنها تظهر بأكناف 
اليمن وتهامة وصّعيد مصر والأماكن البعيدة» وقد تَْلِبُ على الإنسان فتدكحه؛ فَيُدوّد 
فو لق 

ومن أمثال أهل تهامة : مَنكوح أم مَذْعُوره لمَن رأى في طريقه شيئاً من ذلك» فإن 
قال: مَذُعور قالوا: لا بأس عليك» وإن قال: مُنكوح يئسوا منه. 

وروي عن وَهْبٍ بن مَُبّهِ أنه قال: صل هذه الأنواع المُتَشَيْطَة أن إبليس خلق الله له 
زوجةً من نار السّموم فتكحهاء قياضت يفا فمنه هذه الأشباء9'. 


| 


وأما الهواتف. فالهَتف: الصوت يُسمّع من غير أن يُرى جسمه. 

وأما النّسْناسُ. فهو جنس من الحَلّق يَيِبُ على رجلٍ واحدة» وهو بحضرموت 
واليمن» وحمله حَنين بن إسحاق إلى المتوكل من أرض حضرموت وهو حي. 

قال حنين : هو على صورة ابن آدم إلا أن وجهّه في صدره؛ وله نصفُ وجِهء إليَة 
كإلْيَةِ الغنم» وأهل حضرموت يأكلونه» ولحمّه لّذيذ» ولا يتولّد إلا في بلادهم. 

والعربيد: داب من جنس النسناس. 

وقال شبيب بن شّيبة التَميمي: قَدِمكٌ حضرموتٌ» فنزلت على رجل من أكبر 
أهلهاء فتذاكرنا النّسْناسء فقال لغلمانه: صِيدوا لنا منه» فصادوا واحداًء فلما رآني 
صاح: أنا بالله وبك» فسأليُه فأَطلَقّه. ثم خرج ذلك الرجل وخرجت معه أتصيّد» وإذا 
بواحد منهم يعدوء وله دي كتّدي المرأة» فأطلقوا عليه الكللاب فأمسكوه وذبحوه» 
فقلت: ما أشدّ حَمْرَةَ دهه؛ فصاح نَسناسٌ آخرٌ من شجرة: مما يأكل السّماق» فأخذوا 


الآخر فلو 


"18/7 البيتان لعبيد بن أيوب العنبري في الحيوان 5 ,» ومروج الذهب‎ )١( 
8994-791١ (؟) مروج الذهب 7/ 2770-7194 وانظر عجائب المخلوقات‎ 
58 زفرف مروج الذهب / لل وانظر أمثال السدوسي‎ 
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وأما الزَّجْرٌ: فهو العِيافة» وهو ضَرْبٌ من التّكهُن. 

وأما السَّانِح: فهو ما ولاك مَيامِنْه من ظَبْي أو غيره» والبارح بخلافه. والعرب تَتيمّن 
بلقا عفادم انيار ْ 

وخرج جماعةٌ من العرب يقصدون سيّداً في بعض المنازل» فسئّح قطيعٌ من الطّباء 
مُعترضةٌ للرّكب» ثم كرَّت راجعة» فقال زاجر معهه”"': [من الطويل] 
ألم نَدْرِ ما قال الظّباء السَّوانِحُ عَطَفّْنَ أمام الرّكب والرّكْبٌ رائحٌ 
فكبرمن لم يعرف الإغرميهم. :وأقين لبي الْهنٌ تراس 

ثم قال: قَضى الرّجل» قالوا: من أين لك؟ قال: أما رأيتم الظباء سَنحت» ثم 
رَجعت على أعقابها؟ قالوا: بلى» قال: فهذا أمر لا يَتَمُّء فجاؤوا فوجدوا الرجل قد 
دغ فمات”", 

وأما الكهَانة والسّحْر فلا فرق بينهماء يستخدم الكاهنٌ والساحرٌ الشيطان» بفنون 
الرّقى والأسامي والبّخورات» فيُخبره بالغائبات» وقد كانت الشياطين قبل مَبعث 
رسول الله كَل َصْعَدُ السّماءء فَتَستَرِقٌ السّمع» فلما بُعث رسول الله يك حجبت حراسه 
القرآن العزيز. 


ذكر أسامى الكيّان بعد الْبْحَثِ 
وهم : شِقٌء وسَطيح . وَسَمُلبَة وزوبعة» وسديف» والأفعى الجرهمي» وعمران 
والعَرّاف: الكاهن» وقيل : هو الطبيب. 
وأما العياقة فهى : رَجْر الطائرء وهو أن يَنظرَ فى أسمائهاء ومَسَاقِطهاء وأصواتهاء 
ويقال للعائف : المتَكهُن. 
00 الصحاح (زجرء سلحء برح). 


(*) مروج الذهب 841-740/7. 
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وأما القِيائّة فهى : مُعرفة الآثار”"2» وهى لا توجد إلا فى الفُطناء من العرب. 

وكانت كل قبيلة مخصوصة شىء » فلبعضهم الكهائة ولبعضهم الرّجْر والفأل» 
ولبعضهم القاقة» والشَّبّهِ يكون في القّدم غالباً. 

وكانت القيافة في مضر وربيعة وألهاد أولاد يزار» وكذا في إياد ومَذّحِج وهم 
اليوم بالحجاز وتهامة» وبالجفار بين مصر والشام. 

وقد كان لهم العَذُوى» والظَيّرّة» والصَّمَرء ثم انتسخ الجميع بقوله لِةِ: «لاعَدوى, 
ولا طيّرة» ولاهامّة» ولا صَمَر)0". 

فصل ف أطعمة العرب 

منها البّسِيسَة» وهي كل شيء خَلظتّه بغيره من غير طَبْخ. 

ومنها البَكيْلّة» وهي أن يخلط السّويق بماء وتمر. 

ومنها الخرّس» وهي طعام الولادة. 

والإعذار: طعام الختان للجارية والعُلام. 

والتّقيعَة» طعام القادم من السّفر. 

ومنها الحَريرة» وهي أن تُنصَبّ القِذرء وِيْقَطع اللْحُمٌ صِغاراً على ماء كثير» فإذا 
نَضِح ذُرَّ عليه الدَّقيقَء وإن لم يكن فيها لحم فهي عَصِيدة". 

ومنها الرّبيكة» وهي َمْرٌ يُعَجَنُ بسَمْن وأقطء وفي المثل: عَرْئانَ فاربكوا له. لأن 
أعرابياً أتى أهلّه فَبْشّر بعُلام وُلِد له فقال: ما أصنمٌ بهء آكُلّه أم أشْرَيْه؟ فقالت 
اه عَرْئان فاريكوا له أع: جائِعٌ فأط 0 
زفق أخرجه أحمد ,)9/77١(‏ والبخاري زلاالاهة), ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة طل. 
(9) انظر العقد 5/ 2597-591١‏ وإصلاح المنطق 287 وفقه اللغة »58٠+‏ 2485 500. 


(4) إصلاح المنطق 877587 والصحاح (ربك)» وفقه اللغة 407» والمثل في جمهرة الأمثال 2477 ومجمع 
الأمثال ؟/55. 
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ومنها الرّغيدَة» وهي اللبن؟ الحليية تعلق ودر عليه دقيق» ثم يُساط وِيِلْعَقُ 


00 


00 
000 


00 
زف4 
000 


0 


وديا الكقيةه يعو كلل الذقق الما لا غيره وكانت فريس مر بها : 
ومنها السُّلْمَّة» وهو ما يَتَعَجَلّه الرجلّ من الطعام قبل العّداء. 
8 . وه سه عع 1 0”) 
ومنها العبيثة» وهي اللبن يُطبّخ ويُلقى فيه الجرادء وقيل هو: الأقِظ لا غير”*. 
وفيا الكعدي3 ةهوف ها فصل المتواط قن الدفيةق 7 
يدة» وهي بالمسواط من الدقيق 
ومنها العَقيقّة» وهي الشَّاة التي تُذْبّح عن المَولودٍ يوم أسبوعه"". 
ومنها العليث» وهو الظّعامٌ المخلوط بالشّعير”". 
ومنها المَرِيقّة!*, وهي تَمْرُ يطبَحُ بحلبة للنفساء. 
ومنها الككيس» وهو الذَّقِيقُ يُصبٌ عليه الماء ثم يُشرب"". 
وكيا اللفتة وهي العَليِطَةٌ من العصَّائد7". 


ومنها اماد وهو كل طعام يُصِنّع لدّعوة"". 


إصلاح المنطق 97 والصحاح (رغد)ء والعقد 2597/5 وفقه اللغة ؟40. 

العقد 5/ 2797 وانظر إصلاح المنطق 2707 وفقه اللغة .40١‏ 

الصحاح (سلف». صفف»» والعقد 5/ 597. 

العقد 259١/5‏ وإصلاح المنطق 757 وفقه اللغة 505. 

إصلاح المنطق 91" والصحاح (عصد). 

العقد 5/ 747» وانظر الصحاح (عقق)» وفقه اللغة 246٠5‏ وإصلاح المنطق 7717. 

.591١/5 العقد‎ 

في النسخ: الفريعة» وهو خطأء انظر إصلاح المنطق 7544» والصحاح (فرق)» والعقد »591١/5‏ وفقه 
اللغة 2507 والنهاية / »54٠‏ والجراثيم /١‏ 7377؛ والغريب المصنف /١‏ 40. 

العقد 7947/1» والغريب المصنف /١‏ 2450 والجراثيم /١‏ 577. 


.481/ إصلاح المنطق 47"اء والصحاح (لفت)» وفقه اللغة‎ )٠١( 
وانظر إصلاح المنطق‎ »405٠ 715؛ والعقد 7/ 2797 وفقه اللغة‎ /١ والجراثيم‎ »85/١ الغريب المصنف‎ )١١ 


4 والصحاح (أدب). 
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ومنها الوّشِيقّة وهو أن يُعْلَى اللّحمُ ثم يُقَدّد ويُحمَّل في الأسفار”". 
دن و 2 9 رس الى 3 5 ىوارره 
ومنها الوَكيرة» وهو طعامٌ ما يبنيه”'' الرَّجِلَ في داره. والوَّليمة: طعامٌ العرس. 


َ 


ومنها الهَرِيْسَة وهي أَفْخَر طعامهم؛ سُمّيت بذلك لأنّها تهرسُ اللّحوه". 
نصا 
في ذكر من كان في الفترة بين عيسى :5 ونبيّنا يِه 

كان في الفترة جماعةً من أهل التُوحيد ممّن يُقرٌ بالبَعث والنُشوره والجنة والنارء 
وكان بعضهم دُعاة إلى الله تعالى» وبعضهم أنبياء» فمنهم : 

جرجيس : كان عبداً صالحاً من أهل فلسُطين» أدرك بعضّ الحواريّين من أصحاب 
عيسى عليه السلام» وكان تاجراً»ء يكتسب ما يستغنى به» ويعود بالمَضْل على 
المساكين» فسافر إلى المَوْصِل وبها جَّار يُجبِرٌ الناسَ على عبادة الأصنام» فوَعَظه 
0 8 ءَِ 07 2< 1 كُ 5 الو 
فأحَذْه وعذبه بأنواع العذاب» وقتله عِدَة تلات فلم يَمْتء فبّعث الله إليه مَلكاء فقال 


000 - 


00 و 

له: لا تخفث» فإنك تبقى في جهاده سبع سنين » ويقتلك مَرَةٌ رابعة. 

فجعله فى تَوْر من تحاس: وحشاة نفطاً وكبريتاً» وأدخلة فيه » ووفك عليه » 
فاختلطت عظامه» وبعث الله جبريل .» فحمل التّور فألقاه بين السماء والأرض» فخرج 
جرجيس حيّاًء فقال: يا إلهى» قد وَعَذْتَى مَنازلَ الشهداء» وأكرَمتتى بهذا البلاى 

ف 5 راوس 5 34 7 عم ع - ا ا 
وهذا آخر يومى الذي وعدتنى فيه الراحة» فاسالك أن تقبض روحى» وتنزل عقويتك 
بهذا الجبّارء فما استتمّ كلامّه حتى نزلت نارٌ من السماءء فلما رأوها مالوا عليه 
فضربوه بالسيوف حتى قتلوه. 

وأحرق الله الجبّارَ وقومّه والمّوصل» فصارت رماداً مُنتناً» وجعل الله عاليّها 
سافلهاء ولبثكت زمانا يخرج منها الدخان المنتّن» وخرج من آمن بجر جيس منهاء» 
درق الغريب المصنف ا/ركقىلى والجراثيم قر والصحاح (وشق)» والعقد "/ .59٠‏ 
(؟) في النسخ : الوديرة... ما يثبتهء وهو خطأء انظر الغريب المصنف ١/85؛‏ وإصلاح المنطق 85" والجراثيم 

لك فرت والصحاح (وكر). والعقد 797/5» وفقه اللغة .86٠‏ 
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وكانوا اربع وتان ل 

ومنهم : حَنْظلة بِنُ صفوان. نبئُ أصحاب الرَّمِنَّ» كان في الفترة» وهو من ولد 
إسماعيل عليه السلام» قام في قومه خطيباًء فنهاهم عن عبادة الأوثان» وأمرهم أن 
يُعبدوا الله ويُوَحُدوهء فقّتلوه؛ ورَمّوه في بئرء فلما قتلوه ألهم الله بعضٌ المُلوك» فسار 
إليهم فقتلهمء وشرّدهم» وفعل برُؤسائهم كما فعلوا بحَنْظلة» فلم يَبْقَ لهم أثر”"". 

ومنهم : خالد بن سنان بن عَيْثْ العَبْسيء كان عبداً صالحاًء وأكثرٌ العلماء على أنه 
كان نبيَاً على دين المسيح عليه السلام» وظهرت نارٌ بين مكّة والمدينة» فعبدها طوائف 
من العرب» فأتاها خالد» فاقتحمهاء فأطفأها عَضباً لله لثلا تَعبدَ معه» ولما عَم على 
دخولهاء قال: [كلُ هَدْي مُودّى إلى] الله الأعلى, لأَدْخُلَنَها وهي تَلَطَىء ولَأَخْرْجَنٌّ 
متها وقابي كد : فكات كما قال. 

ولما احيُضر قال: ادفنوني في حِقْفٍ من هذه الأحقاف. واحرُسُوني أياماء فإذا 
رأيتم حماراً أشهّب أَبْثر يدور حول الحِمّف فانبُشوني» وأحضروا كاتباً كتبٌ ما أقول» 
فإني سأخبرُكم بالكائنات والمغيبات إلى يوم البعث» فرَصَدوا قبرّه ثلاثاً» فجاء الحمار 
فدار حول الحِقْفِء فاجتمع قومّه لِيَْبُشُوهء فقام بنوه» وشّهروا سٌيوفهم وقالوا: تخاف 
العار فتركوهء فقال شاعر : [من الطويل] 
بني خالدٍ لو أنكمإدْحَضَرْئَمٌ ‏ تَبَشْمُم عن المّيْتِ المُعْيِّب في القَبْرٍ 
لأبقى لكم في آل عَبْسٍ ذَخيرةً من الفضل لا تبْلَّى على سالف الذَّهِرٍ 

ولما ظهر رسول الله كَكَِهٌ بمكة ؛ وَفْدتُ عليه ابن خالد بن سنان وهي عجوز مُسنّة 
كبيرة» فرحب بها وقال: «مرحباً بابنةٍ أخي خالدء كان أبوها نبيّاء وإنما ضيّ 
قومُه)”"» وسمعث رسول الله كلل يقرأ: كل هو ألَّهُ عد © 14[الإخلاص:١]‏ 
)١(‏ ذكر القصة مختصرة المسعودي في مروج الذهب 2171/١‏ ومطولة الطبري 7/ 75-15؛ والثعلبي في عرائس 

المجالس 578-57» وابن الجوزي في المنتظم .١1595-١58/7‏ 
(0) مروج الذهب .١790/١‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة »70١ /١7‏ وابن شبة في أخبار المدينة 47١‏ عن سعيد بن جيير» قال الحافظ في 
الإصابة :١١1//7‏ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. 


في ذكر مَن كان في الفترة بين عيسى 292 ونبيّنا يل ين 


فقالت : كان أبي يقرؤهاء قال ابن عباس : وقد يَشّر برسول الله 0 

ومنهم : رئابٌ بن البّراء» كان على دين عيسى عليه السلام قبل مبعث النبى كلة. 

قال السدّي: سمع الناسنُ قائلاً يقول من السماء: خيرٌ أهل الأرض ثلاثة: يَحيرى 
الرّاهب» واكم زاتدام سايق يعني النبئ كَكِلةِ. 

وقال وهب: ما مات أحدٌ من ولذه إلا ورأوا الثُور على قبرهو2. 

ومنهم: زيد بن عَمرو بن نفيل بن عبد العْرَّى العَدَويّ» ابن عمّ عمر بن الخطاب 
05 اقرف 

ومنهم : صِرمَةٌ بن أبي أنس» ألوافيسن :من ب الجانه كان قد تَرهّب فى الجاهليّة. 
وليين المُسوح؛ وهّجر الأوثان» وهم بالنّصرانية» ثم أمسك عنهاء واتّخذ في بيته 
مسجداً لا يدخله طامث ولا جُنْبِء وقال: أعبدُ إله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ 
فلما قدم رسول الله يك المدينة أسلم في السّئة الأولى من الهجرة» ولما رأى رسول الله 
يك قال: يا قومء هذا الذي كنت أنتظره©. 

ومنهم : فس بن ساعدة. 

ومنهم : أصحابٌ الكهف والرّقيم» قال سعيد بن جبير : الرّقيم : لوح من ذَّمَبِ على 
باب الكهف. فيه مكتوب أسماءٌ الفتية وقِصّنّهم. 

وقال ابن عباس : الرّقيم : وادٍ بين عُسْفان وعَمّان البَلّقاء» فيه أصحابٌُ الكهف. 

قال مجاهد : كانوا من أولاد الملوك. 

قال وَهُْبٍ: كان من قِصَّتِهِم أنه لما رفع عيسى عليه السلام» وكَثْرت الأحداثٌ» 
)000( ذكر قصته مطولة ومختصرة ابن قتيبة في المعارف 57.» والجاحظ في الحيوان 575/85-//49» وابن شبة في 

أخبار المدينة 577-57١‏ » والمسعودي في مروج الذهب 177-١171 /١‏ ومابين معكوفين منه و5/ 277-7١‏ 

وابن الجوزي في المنتظم 51//7١ء‏ والحافظ في الإصابة ١١17/7‏ فما بعدها. 
زف المعارف 6/8 وليس فيه كلام ابن قتيبة » ومروج الذهب لش رن 


قرف السيرة /5ي”ى”5, والمعارف 0 ومروج الذهب فض والمنتظم ذديقة 
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وبح للطواغيت» وعُبدت من دون اللّه» وفي الناس بقايا من أهلٍ التتوحيد» مُتَمسكين 
بدين عيسى عليه السلام» وكان ببلدٍ الروم ملك يقال له : دقيانوس» يأمر الناسَ بالذّبح 
للأصنامء ويُخيّرهم بين ذلك وبين القتل» وبلغه حَبِرٌ الفتية» فاستدعاهم» وأمرهم 
بالدّبح لللواغيت» فقال له أحدهم: أيّها الملك؛ إن لنا إلهاً ملأت عظمئٌه السماوات 
والأرض» لن تَدعوَ من دونه إلهاً آخرء فقال دقيانوس: أنتم من أولادٍ الملوك» وما 
أحبٌ أن أعججل عليكم بالعُقوبة» وأنتم شباب» حتى أضرب لكم أَجَلاً تنظرون فيه 
لأنفسكم» فخرجوا من عندله. 

واتّفق أنه مضى إلى بلدٍ آخر لأمرٍ عَرَض له فقال بعضهم لبعض: اخرجوا بنا إلى 
الجبلء فإن عاد الملك وذَّكرّنا قَتلّناء فخرجواء واتّبِعهم كلب راع» فطردوه فلم يَرجع» 
فردوه ثانيً فأنطقه الله وقال: لِمتَطردوني؟ إِنْ لم أكن من جنسكم» فمعبودكم ليس من 
جنسكم » دعوني أَحرٌسكم إذا ذ نمتم» فعجبوا منه. 

ثم دخلوا الكهف. وجعل يمليخا ‏ أحدهم يدخل المدينة فيأتيهم بالظعام» 
ويتحسّس لهم الأخبارء وقَدِم الجبّار إلى المدينة فذكرهم» فجاء يمليخا إليهم وهو 
يبكي» فأخبرهمء كوو تكد ب قتالن يكون ويه هون وذلك عنة غروت 
الشمس» فضرب الله على آذانهم في الكهف سنينَ عدداء فناموا ونام الكلب وهو باسط 
ذراعيه بالوّصيدء أي: بعَتّبة الباب. 

وجاء دقيانوس وراءهم» فوّجدهم في الكهف, فسدَّ عليهم الباب عقوبة لهم» وفي 
ظنّه أنهم أحياء أيُقاظ. 

وكان في أصحاب دقيانوس رجلان على دين الفتية» فكتبا أسماء الفِتيّة في لوح من 
ذُهبء ودفتاه عند الباب» وقالا: لعل الله أن يُظَلِعَ على أحوال هؤلاء الفتية قوماً 
مؤمنين» فَيُعْلّم عِلْمُهمء ومات دقيانوس» وخَلّفت الملوكٌ قرناً بعد قرن وهم على 
حالهم. فقصّ الله على نبّه كَكَهِ أخبارهم. 

وكان سببٌ إيقاظهم أنه مَلَّك تلك البلاد مَلِكِ صالح» فرأى اختلاف الناس في 
الآفياة فنا إشاة ررئه انه سفدل بها على التوحيد» فمرٌ بهم راع في ليلةٍ باردة» 
ففتح باب الكهف وآوى إلى جانبه عَنَمّه. 


في ذكر مَن كان في الفترة بين عيسى 246 ونبيّنا يل 1 


وأيقظ الله الفتية» فجلسوا كأنهم ناموا من ساعتهم» لا يُتكرون من أحوالهم شيئاً: 
وهم يرون أن الملك دقيانوس» فبعثوا يمليخا إلى المدينة على عادتهم ليشتري لهم 
لاما تكن وخر 4 ورا النحجا زة على اياتب الكيلت فعس وزاك تر البنيان» 
وأتى: نات المدينة» .فرأى- عليها .علامة تكون للمومنين». وراى أنانا' :لا 
يعرفهم » وسمعهم يحلفون بالمسيح. فقال: والله ما أدري ما هذاء عَشْيّة أمس يمن 
على وجهٍ الأرض أحدٌّ يذكر المسيح إلا قتل» واليومَ كل أحدٍ يَحلف به لا يّخاف. 

ثم دنا من واحدٍء وفع إليه دراهم» فنظر إليها وعجبء. ثم ناولها آخر فتَعبَبَء 
فقالوا له: إنك قد وَجَدْتَ كَنْراً» وإن لم تُخْبِرْنا به حَمَلناك إلى المَلِكء وهو ساكت» 
فجعلوا كساءه في عَنقه» وسحبوه في سِكك المدينة» وما يرى أحداً يُعرفه» وهو يَظنٌ 
أن أباه وأهلّه في الحياة» وأنهم يحملونه إلى دقيانوس» وجعل يبكي ويقول: فُرّق بيني 
وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون ما حل بي. 

وكان على تدبير الملك رجلان صالحان: أرنوس وأنطوسء فقالا: يا فتى» أين 
الكنز الذي وجدت؟ فقال: والله ما وَجدتٌ كَنْرَاً قالا: فهذه الدّراهم تَشهد عليك 


بتاريخ ضَرّبها من زمن دقيانوس منذ ثلاث مئة سنة» وأنت شابٌ وخزائنٌ هذه المدينة 
بأيديناء وما فيها منها شيءء فإن أخبَّرتنا وإلا عَذّبناك» وهو يبكى ويقول: والله ما 
أدري ما أقول» ثم قال: وأين دقيانوس؟ قالا: ما نعرف اليوم في الأرض ملكاً يُقال 
له: دقيانوس» وإنما كان هذا منذ ثلاث مئة سنة. 

فقال: أصدُقكم؟ كنا فِتيةً أكرّمَنا دقيانوس على الذَّبح للكّلواغيت» فهربنا منه عشي 
ميو ونمنا في كهف؛ فلما كان اليوم بعثوني أشتري لهم طعاماًء وهاهم في الكهف 
جلوس يُعبدون الله» فلما سمع أرنوس كلامّه قال لهم : يا قومء هذه آيةٌ أراكم الله إيّاها 
على يَدَي هذا الفتى» انطلقوا معهء وأخبرواالملك». وخرج معه الناس» وسبق يمليخا 
ودخل عليهم . وأخبرهم الخبر. 

وجاء أرنوس فدخل عليهم» فرأى وجوههم مُشرقةء لم تَبْلَ ثيابهم ولم تتغيّرء 
ووّجد اللوح على باب الكهف. وفيه عَدَدُّهم وتاريخُ يومهم» فأرسل إلى الملك: بادِرٌ 
فقد أراك الله آي للعالمين» وجاء الملك فدخل عليهم الكهف واعثَقَهِم وبكوا جميعاً 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قالوا: نستودعك الله. 

ثم عادوا إلى مضاجعهم ونامواء فتوفى الله نُفوسَهمء وأمر الملك أن يُتّخْذَ لكل 
واحدٍ منهم تابوتٌ من ذهبء فرآهم في منامه وهم يقولون: لا تَفعل هذاء فنحن من 
الاب حُلِقناء وإليه نعود» فاترُكُنا على حالناء فتركهم وبنى عليهم مسجداً» وصنع لهم 
عيداً في كل سنة» وهم من الحواريين'") 

ومنهم أصحاب يس » قال الله تعالى: إذ أَرْسلَآ لهم نين مَكَنَوهُمَاه[يس : .]١4‏ 

تفقوا على أنهما أُرسِلا إلى أنطاكية فكذّبوهما تيا بِتَااثِ» والثالث: شمعون» 
وقيل : سمعان. 

ذكر القصة 

كان ملك أنطاكية يعبد الأوثان» فلما قَرّبا من أنطاكية إذا بشيخ يرعى غنماً» وهو 
ين التجانء سلما عليه فقال: من انب ؟ قالا ا 0 » قال: وما 
جاء بكما؟ قالا : ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن :“أمعكيا ايتفقالة: 
نعم ) نشفي الأكمّه وال برضن بإذن الله. ل صاحب فراش منذ 
سنين» وانطلق بهما إلى منزله» فمسحا أيديهما عليه؛ فقام صحيحاً بإذن الله. 

ثم شَفيا حَلّقاً عظيماً» وبلغ المّلك» » فاستدعاهما وقال: من أنتما؟ فقالا له مثل ما 
قالا لحبيب» فقال: قُوما حتى أَنظرٌ في أمركماء وقيل: إنهما لم يصلا إلى الملك» بل 
أقانا عبد بين التجار وكان قزازا. 

فركب الملك يومآء فوّقنا له وكيّرا وذكرا الله» فخضبء وأمر فبجِلِد كل واحد 
منهما مئة جلدة وحُيساء فحينئظٍ بعث عيسى عليه السلام شمعون رأسَ الحواريين على 
إنْرهما ليَنُضُرَهماء فلما وصل إلى أنطاكية دخل مُتَحْفياًء يُونِسُ حاشية الملك؛ حتى 
سوا به» وأعجبهم عَعَلَه فرفعوا حَبَّره إلى الملك» فدعاه فأعجبه وأنس به. 

فقال له يوماً : أيّها الملك» بلغني أنك ضربتٌ رجلين وسجنتّهما حين دعواك إلى 


) 15-4154 وتاريخه ؟/ 240 وانظر عرائس امجالس‎ 2115-1١77 /١10 ذكر قصتهم الطبري في تفسيره‎ )١( 


والمنتظم ؟/61١-1615.‏ 


في ذكر مَن كان في الفترة بين عيسى 282 ونبيّنا يلل ده 


دينهماء فهل كلَّمْتَهما؟ قال: لاء حال الغضبُ بيني وبينهماء قال: فإن رأى الملكُ أن 
يُحضرهما ويسمعَ كلامّهماء فدعاهماء فقال لهما شمعون: من أرسلكما؟ فقالا: 
الذي خلق كل شيء. وليس له شريك» فقال: صفاه وأوجزاء قالا: إنه يفعل ما يشاء 
ويّحكم ما يُريدء قال: فما آَيتُكما؟ قالا: تُبرِئ الأكمّه والأبرص بإذن الله. 

فأمر الملك» ٠‏ فجيء بعلا مَطموس العينين» فدعَوا الله فانشقّ مَوضعْ عينيه» فأخذا 
بين من طين» فوضعاهما مُوضعٌ عينيه» فصارتا مُقلَتيْنَء فأبصر بهماء فَجب 
الملك. فقال له شمعون: إن أنت سألتَ صّمك أن يفعل مثل هذا كان له ولك 
الشرّفء فقال له الملك: ما منك سِرّء إن إلهنا الذي تُعبده لا يُسمع ولا يُبصر ولا يَضبُ 
ولا ينفع» ثم قال الملك للرجلين: إِنْ قد إلهكما على إحياء مَيت آمنًا [به وبكما]. 

وكان شمعون يُظهر للملك أنه على دينه» ركان قد مات .اين ومقان مد سعيعة أيام + 
فجاؤوا به وقد أَرْوّح» فسألا الله فأحياف. فقام يُنفض الثابَ عن رأسه ويقول : منذ مثّ 
وإلى الآن أنا في سبعة أودية من نارء وأنا أَذْركم ما أنعم فيه» فينو باله. ثم قال : قد 
فُتحت أبوابٌ السماء وتّزل منها شاب حتى + يَشْفعَ لهؤلاء الثلاثة» وأشار إلى الرَّسولِين 
وشمعون» فآمن الملك ومعه خلّقٌ كثير» وكفر اخترون. 

وقال مقاتل: لم يؤمن الملك؛ وأجمع هر وقومه على قتل الرُسْلِء وبلغ حبيبٌ بن 
إسرائيل النجار قصَّنّهِم - وكان رجلاً صالحاً مُتصدّقاً قأمؤمناً. يعبد الله سِرَاًء وكان بينّه بعيداً 
عن المدينة ‏ فأقبل يَسعى ويقول: ©يََمَرَو أتمغوأ ارسي موأ من لا يتك عا وهم 
مُهَمَدُونَ 9© #[يس : ]7١-٠١‏ فلما قال ذلك وَثبوا إليه وَعْبةَ نبَةَ رجلٍ واحد. فوّطئوه بأرجلهم 
حتى خرج قُضبْهُ() من ذُبّره» ورمّؤْه بالحجارة وهو يقول: [اللهم] اهّْدِ قومي حتى مات. 
فعلّقوه ه على سور البلدء فأوجب الله له الجنة. فلما دخلها قال: 8يَكتَ مَرَي 
يَعَلمُون 6[ يس : ل 

قال ابن غباين ططله : : فلما قتلوه. أمر الله جبريل فأخذ بعَضادتَيْ باب المدينة» ثم 
صاح بهم صيحةً فحّمدوا وصاروا رماداًء المدينة وجميعٌ ما فيها من بني آدمء 
والمواشي والمَلِك» ولم يبق لهم باقية. 


)١(‏ القُصبٌ: اسم للأمعاء كلها. اللسان (قصب). 


نننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اا 2252020مممسسسسسسسماماااممممممم 0ك 


وكانت الك ق أيام ملوك الطوائف في حياة عيسى عليه السلام» وقيل : بعد 
ده 6)١2(‏ 
رفعه 5 


فصل في ذكر جماعة من القدماء 

فمنهم خليفةٌ موسى عليه السلام؛ كان بنو إسرائيل استَخلّفوا عليهم خليفة بعد 
موسى عليه السلام» فقام يُصلَي في ليلةٍ مُقمِرةٍ و فرق بيت العقدسن» فذكر أمورا كان 
صَنعهاء فتدلّى(" بسبب» فأصبح السبب معلقاً في المسجد. 

وانطلق» فأتى على قوم يُضربون اللِّن» لبن معهم» وكان يأكل من عَمل يده فرفع 
ذلك العُمَّال إلى فَهْرّمانهم» فأرسل إليه فأبى أن يَأتيّهء فجاءه القهرمان بنفسه إليه» فلما 
رآه قرع فاتبعه وقال: : إني لَأَظيُ أني لاحِقٌ بك» فلجقه» فعبدا الله حتى مانا ْمَل وصر. 

ومنهم ابن الملك الذي ترد كان رجل من ملوك بني إسرائيل قد أعطي طول 
الععمرء وكثرةً المالٍ والولد» وكان أولاده إذا كبر أحدّهم لبس [ثياب] الشّعْر ولحل 
بالجبال» وساح في الأرض يأكل من بقولها وشجرهأ حتى يموث » ففعل ذلك جماعةٌ 
منهم واحداً بعد واحد حتى تتابعوا على ذلك» فأصاب وَلداً على كبّرء فدعا قومّه 
وقال: إني قد أصبتٌ هذا الولدَ على الكبّر وقد تَرَوْنَ شمَقي عليكم» وأخافٌ أن يتبع 
سَنة حورته فحَمّبوا إليه الدنيا عسى أن يَبقى بعدي لكم. 

0 له حائطاً فرسخاً في فرسخ فكان فيه دهرأء ثم ركب ا فرأى الحائط 
قال #اإت لاحسب أن وراء هذا الحائط أناساً وعالماً آخرء أخرجوني ألقى الناس» 
0 » فأخبر أبوه بذلك فزع وقال : اجمعوا عليه كلّ لهو ولّعب» » ففعلوا. 

ثم ركب في السنة الثانية. وقال: لابُدّ من الخروج. ذا حزن على له كلل 
بالدّرٌ والياقوت والذّهب والرَّبَرْجدء والناس 0 وخر يسير إذ مرّ برجل مبْتَلى» 
فقال ما هذا؟ قالوا: مُبْتَلتَ. قال: اتضبيك هذا أناناً و3 أناض» أو كل حاتت منه؟ 
قالوا: بل كل خائفٌ منه» قال: وأنا فيما أنا فيه من السُلطان؟ قالوا: نعمء قال: أفٌ 


)١(‏ 2 تفسير البغوي 5//!ا-١١»‏ وما بين معكوفين منه» وانظر قصص الأنبياء ء للثعلبي 8* ٠ع_د5وق‏ والبداية 
والنهاية ؟/ .١182-٠١‏ 

(؟) في النسخ: فبكى» وهو تصحيف» والمثبت من التوابين 5/ا» وقد ورد هذا الخبر من حديث عبد الله بن 
مسعود ونه مرفوعاً في المسند (4717)» وانظر المنتظم 7/ 4184 السبب: الحبل. 


ذكر جماعة من القدماء 23> 


جب م م ل ا ا ا ا ا 1 
لعيشكم هذاء إنه عيش كَدَر. 

فرجع عونا مر ونا فأخبر أبوه بذلك فقال: قَرَبوا إليه كل لَهِوٍ وباطل حتى 
ل 
1 هَرِم اه 0 ما هذا؟ قالوا : هلا 7 هَرِم؛ قال 
أيُصيب هذا ناساً دون ناس» [أوكل خائفٌ منه؟] قالوا #أزل كر ال امةء فقال: : أت 
لعيشكم هذاء إنه لَعَيشُ كَدَرء لا يَصفو لأحد. فقال أبوه: : احشروا له كل لَه وباطل. 
ففعلوا. 

فكت حولاً» ثم ركب» فيينا هو يسير إذ َْشٍ يحمله الرجال على أعناقهم وعليه 
ميت فقال: ما هذا؟ قالوا: ميت. قال: وذ الموت؟ تلن : هلاك» قال: رّبوه إليّ. 
فقرّبوه إليه فقال : أجلسوه. قالوا :إن ما يجلس» قال كلع قالوا: 0 2 
فأين تذهبون به؟ قالوا : نَدفِنْه تحت الثّرابِ» قال ؛ قما يكوق بعد ذلك؟ قالوا: تحشر 
قال: وما الحشر؟ قالوا: يوم يقوم النامنٌ لربٌ العالمين» ري ار ود 
حسناته وسيئاته. قال: ولكم دار غيرٌ هذه؟ قاُوا: نعم» فرمى بنفسه إلى الأرض» 
وجعل يعفر وجهه بالتراب ويقول: : من هذا كنت أخشى» كاد هذا يأتي علي وأنا لا 
أعلم به أما ورب يُحيي ويُميت» ويعطي ويُجازي». إن هذا آخر الذَّهر بيني وبينكم» 
فلا سبيل لكم علي بعد اليوم» قالوا : لا نَدَعْك حتى نُسلِمّك إلى أبيك. 

فردوه إليه وكاد ينرّفٌ دمه. فقال: يا بنيَء ما هذا الجَرّع؟ فقال: يا أبت» جز عي 
رأ نه اكيز والصنية شماه على ما ولام روش 
في رف قا ادا إلمي لوَدِدْتٌ أن الماء كان في الماء؛ والطينَ في ل 
ولم أنظر بعيني إلى الدُّنيا نظرةً واحدة. فكان آخر العهد به. 

قال بكر بن عبد الله : فهذا رجل خرج من ذَنْبٍ واحد لا يعلم ماذا عليه» فكيف بِمَنْ 
يُذْيِبُ وهو يعلم ما عليه» ولا يَجِرَعٌ ولا يتوب0©؟! 


)١‏ التوابين »14-١‏ وامجالسة (5874). والمنتظم 7/ 18١-1817غ‏ وما بين معكوفين منها. 
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ومنهم ذو الرّجْلء كان في بني إسرائيل رجل يُتعبّدٌ في صومعته» فأقام زماناًء 
فأشرف يوماًء فإذا بامرأق» فرآها 0 فأخرج رجِلّه لينزلَ إليهاء 
فأدركه الله بسابقةٍ منه» فقال: ما هذا الذي أريدُ أن أصنع؟! ورّجعث إليه نفسّهء وجاءله 
الحصمة ويه فلم آزاة أن يُعيد رخله إلى صومعته قال: هيهات هيهات» رِجُل 
خرجتٌ ريد أن تعصي الله والله لا عادت إلى صومعتي أيذاً: جياض مر 
الصّومعة» تُصِيِيُها الرّياحُ والمطرٌ والشمس والحَرٌ والبردٌ؛ حتى تَقطَعتْء فشكر الله له 
ذلك» وأنزلَ في بعض الكتب و ]ا عليه 


لت 


ومنهم صاحبٌ الٌمامة» وَلِعَ رجل قَضَّابٌ 9صشش2ظ,1 تاليا أهلها 
لحاجة لهم في قرية أخرىء فتبعَهاء ؛ فراوَدّها عن نفسهاء فقالت له: لا تفعل فأنا أشدٌ 
خا لك.منك لي ولكني أخاف الله. فقال: وأنت تخافيئه وأنا لا أخاقه؟ فرجع تائباً» 
فطش حتى كاد أن يَنقطمٌ عُنقّه فإذا هو برسولٍ لبعض أنبياء بني إسرائيل» فقال له: ما 
الذي بك؟ قال: العَطْسْنٌ. فقال: تعالَ حتى ندعو الله تعالى» مظنا سحابةٌ إلى أن 
تَدخلَ القرية» فقال بال بن ول فقال: أنا أدعو وأنت تُوّمّنء فنعا ال سول امن 
القَضَّاب فأَظِلَدْهُما يحاي حتى انتّهيا إلى القرية. فأخذ القَّصَّاب إلى مكانه» ومالت 
السّحابةٌ معهء فقال له الرسول: زعمت أنه ليس لك عمل! وأنا الذي دعوتٌ وأنت 

يَنْتَّء فلما افترقنا أَظلَّنْكَ السّحابة» فأخبرني ما الذي صنعت. . فأخبرهء فقال الرسول: 
لل وا ل 0 

ومنهم ذو الكفل» رُوي عن | ابن عمر يك(" أنه قال: سمعتٌ رسول الله يك يُحدّث 
حديثاً» لولم أ ا رد او لا 00 
«كان رجلٌ من بني إسرائيل يُقال له ذو الكفل» لا ينِعٌ عن ذَنْبِ عمله» فاتبع امرأة» 
فأعطاها ستين ديناراً على أن تُعطيّه تَْسَهاء فلما قعد منها مقغد الرجل من المرأةء 
وعدن ويَكَتُ» فقال: ما يُبكيك؟ فقالت: من هذا العمل ما عَمِلْتُهِ قط. قال: 


)١(‏ التوابين ١٠٠-١١٠ء‏ والمنتظم ؟/180غ2 وما بين معكوفين منهما. 

(5) المنتظم ؟/ /الا١ء‏ والتوابين 91. 

(0) في النسخ : روي عن عمر #ه» وهو خطأء فالحديث من رواية ابنه عبد الله في مسند أحمد (4141)) 
وسئن الترمذي (1547)» وصحيح ابن حبان (/2741؛ وانظر المنتظم 1/ 2155-15 والتوابين 10-85. 


ذكر جماعة من القدماء كل 
أكر هك ؟ قالت: لاء ولكن حَمَلَبْي عليه الحاجة» قال: اذهبي فهي لك. ثم قال: 
والله لا أعصي الله أبداً. . ثم مات من ليلتهء فقيل: مات ذو الكفل» فوُجد على باب داره 
مكتوب : : إن الله قد غفر لذي الكفل». 

ومنهم جريج الرَّاهِبء قال رسول الله مَك : «لم يَتكلّم في المَهْد إلا ثلاثة: عيسى 
بن مريمء وكان في بني إسرائيل عابدٌ يقال له جُرَيْجء فقالت بَغْيّ منهم : إِنْ شئثم كته 
قالوا: قد شِئْناء فأتَئى فتعرّضت له فلم يلتفت إليهاء فأمكَبت من نَفْسِها راعياً كان 
يُؤوي عَتّمه إلى أضل صَومَعيِه» فحَملث منه» ووَلّدت عُلاماً فقالوا : ممّن هذا؟ قالت: 
من جُريج. فَأَنَوْهء وأنزلوه من صومعته» وضربوه وشّتموه. وهدموا صومَعتّهء فقال: ما 
شأنكم؟ قالوا : زنيت بهذه البغيّء وقد وَلدث غلاماً. فقال: وأين هو؟ قالوا: ها هو. 
فقام فصلى ودعاء ثم انصرف إلى العُلامء فطعَنه بإصبعه وقال: بالله يا غُلام» مَن 
أبوك؟ فقال: : فلانٌ الرّاعيء فَوَثبوا إلى جُريج فجعلوا يُتَبُلُونه وقالوا: نبني صومعتك 
ذهباً. قال : لا حاجة لي في ذلك. ابنوها طيناً كما كانت. 

قال: وبينما امرأةٌ في حجرها ابن لها تُرضِعُهء إذ مرّ بها راكسٌ ذو شارة» فقالت: 
الهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الصبيٌ الثدي» وأقبل على الرّاكب وقال: اللهم لا 
تَحِعَلْني مثلّه» ثم عاد إلى تديها يَمَصُه. 

ثم مَرّت بِأَمَةِ نُضْربِء فقالت: ١‏ الله تعمل ابي ستليا مارك بهاو قبل علي 
الأمةٍ فقال: اللهم اجعَلني متلهاء ثم قال: يا أَنّاى أمَا الرّاكب فجَبّار من الجبايرة» 
وهذه الأمَة يقولون لها : زَنِيتِء و تَرْنْء وسراي ولم تَسِرِقٌ» وهي تقول: حسبي 
الله ونعم الوكيل». . أخرجاه في الصحيحيد 2" . 

حديث العقار والجرّة 

قال رسول الله كَكنةِ: 'اشترى رجل من رجل عَقاراًء فوجد المُشتّري فيه جَرّة فيها 
ذهب+ فقال المُشتري: خُدْ جُعَبَّكء فإنما اشتريثٌ العقار ولم افك الدهميه وان 
البائع : إنما بعت الأرض بما فيها. . فتحاكما إلى رجل» فقال: ألكما ولد؟ قالا: نعم. 


.)801/1( البخاري (455 207 ومسلم (٠5906؟) من حديث أي هريرة وَفنه» وأخرجه أجد‎ )١( 
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قال أحدهما: لي عُلامٌ وقال الآخر: لي جاريةٌء فقال: أنكحوا العُلامٌ الجارية» 
وأنفقوا عليهما منه» وتصدَّقوا. وفي رواية: وأنفقا عليهماء وتصرّفا فيه». أخرجاه في 
ااعدنهه : 
حديث الوّجل الذي قتل تسعة وتسعين ثم أكمل المثة 

قال الإمام أحمد بن حنبل ده : : حدثنا يزيد بن هارود» حدثنا هَمَام بنّ يحبى» عن 
قتادة» عن أبي الصّديق النّاجي؛ عن أبي سعيد الحُدري قال: : لا أحدّتُكم إلا ما سمعثُ 
من رسول الله يل سوعله أذنايء ووّعاه قلبي : 

«إن عبداً قتل تسعةً وتسعين تَفْسأَء فَعَرَضَتْ له التوبةٌء فسأل عن أعلم أهل 
الأرضء فَدُنََ على رجلء فأتاهء فقال: إني قتلتٌ تسعة ونع شنا 550 
توبة؟ قال: لاء فقتله وكمل به المئة. 

ثم تحرضت له التوبة» فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدُلَ على رجل» فأتاه فقال: 
إني قتلثُ مئة نَفْس ) فهل لي من توبة؟ فقال: من يَحولٌ بينك وبينها» ارام 
الخبيثة التي أنت بها إلى القرية الصالحة. فخرج» فَعَرّضَ له أجله في الطريق» 
فاختصمت فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب» فقال إبليس: أنا أولى به؛ لأنه لم 

يَعصِني طرفةَ عين» أو ساعدً َه فقالت ملائكةٌ الرّحمة: إنه خرج تائباً». قال همّام : 

جه مر عن بكر بن عبد الله المُرَنيَء عن امراك 5ل «فبعتٌ الله 
ملائكةٌ» فاختصموا فيه». رجع الحديث إلى قنادةء قال: فقال: «انظروا إلى أي 
القريتين كان أقرب» فألحقوه بأهلها». 

قال قتادة: فحدثنا الحسن : أنه لما عرف الموتٌ احتَمَرٌ بِتَْسِهء فقرّبه الله من القرية 
الصّالحة)» وهو في رواية: «فوجدوه أقربَ إلى القرية الصالحة بشِيْرء فعُفر له). ومعنى 
الحَفدٌ أ اندفع من حَلْفه” '". 


دلق البخاري (751/7)» ومسلم )11/75١(‏ من حديث أبي هريرة وله » وأخرجه أجل (4191). 
(؟) أخخرجه أحمد »)١11855(‏ والبخاري (07470» ومسلم (717/77)» وانظر التوابين .1١9-1١4‏ 


ذكر جماعة من القدماء > 
جح ب ل ا م ا ا 1 
قال معيث بة ِنُ سْمَيَ : تَعبّد راهبٌ من بني إسرائيل في صَومعته ستين سنةء فنظر يوماً 
في ِب سماءء فأعجبئه ا عجّبنّه الأرضٌ» فقال : لو نزلتُ فتمشَّيتٌ في الأرض» ونظرتٌ فيها 
قال: 000 فعرضت له امرأةٌء فتَكشَّفتٌ لى ل تك ب 2 
عليهاء ٠»‏ فأدركه الموثٌ على تلك الحال» وجاء سائل» فأعطاه الرّغيت. ومات. فجي 
)0( 
بعملٍ ستين سنة فَوْضِعَ مع عَمله» فرّجح بخطيئته”7©. 
حديث القرد 
قال الإمام أحمد بن حنبل طلانه : حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة) أخبرني 
إسحاق بن عبد الله عن أبي ضالحء ٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله كةٍ قال: ١حَمَلَ‏ 
رجل معه 0 في سفينة يبيعه؛ وكان معه قرد. فكان الرجل إذا باع الخمر شابه 
بالماء؛ فأخذ القردُ الكيس» وصَعِد على رأس الدّمّل8"", ٠‏ فجعل يطرح ديناراً في البحر 
وديناراً في السفينة» حتى قسَّمه نصفين». 


حديث السَقَّاءِ 


وم 


ال وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل عابدٌ لم يكن له إلا جيه صوف. وقربة 
يستقي فيها الماء للفقراء والأرامل» فلما احتّضر قال لأصحابه: إني لا 0 
الدنيا سوى هذه الجبّة والقربة» فإذا مس فاحملوها إلى الملك» وقولوا له: إنى لا 
ير على حمل هذه يوم القيامة: فاحملها مع ما تحمل من دُنياك. لخ ات رن 
ا 0 فقال الملك: 106 
فلتينها: وحمل القربة ا وصار يستقي للناس الماء كما كان العايد 15 
وانخلع من الملك حتى مات على ذلك7”. 
دق التوابين 49. 


زفهف في النسخ : المرقل! والمثبت من مسند أحمد 2)8٠١68(‏ وهي خشبة جمد عليها شراع السفينة. 
«*) التوايين 74. 


74> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حديث الخائف 
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر قال: قال لي 
الدُمْري: ألا أحدّثك حديثين عجيبين؟ قال الزهري: عن حُمّيد بن عبد الرحمن؛ عن 
أبي هريرة» عن النبي يل قال: «أسرف رجل على نفيهء فلما احتُضر أوصى بنيه 
فقال: إذا أنا مث فأخرقوني» ثم اشححقوني» ثم اذروني في البحره فوالله ليْنْ قَدَرَ علي 
ىق 5 عذاباً ما عَذْبه أحداً» قال: ففعلوا ذلك به 0 للأرض: 
أَدي ما أَحَذْتِء فإذا هو قائم» فقال له الله تعالى : : ما حَملّك على ما 2 صَنعتَ؟ قال: 
حَسْيتّك يا رتء أو مَخاقتّك. فَعَمّر له بذلك2"”6. 
قال الزهري: وحدثني خميدء عن أبي هريرة» عن رسول الله كِةٍ قال: «دخلت 
امرأةٌ النارٌ في هرَّةٍ رَبَطتْهاء فلا هي أَطعَمتْهاء » ولا هي أرسلئها تأكل من شاش 
الأرض حتى مانَتُ» 
قال الزهري: ذلك لثلا يَتَكلَ رجل» ولا يَيأَسَ رَجلّ. أخرجاه في الصحيحين”". 
حديث الكلب 
عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «بينا كلبٌ يُطيفُ برَكيّةء قد أَْلَمَ لسانه في 
يوم حارء قد كاد يقتلّه العَطْشنٌ» إذ رأثه بغىٌّ من بَغايا ب: بني إسرائيل » فتّرعت مُوقها 
فسقَته فغفر الله لها»” ©. الموق: الخفٌ القصير. 


0 ين هن 


.)737/85( مسند أحمد (/741), وأخرجه البخاري (541 )2 ومسلم‎ )١( 
.)5519( (؟) مسند أحمد (754), وأخرجه البخاري (07718), ومسلم‎ 
.)771540( أخرجه البخاري (/75451): ومسلم‎ )( 


نه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الموضوع الصفحة 
أيُوبٍ عليه السلام مطامط خة تست سامخرداة اا لاو سوا 1لا 
تلخيص قصته ا 011 2 
المدة التي أقام فيها في البلاء ونس ساعن ماه امات كو مو ل ا و 111 
سبب سؤاله العافية العو مق ان مو ماما سن ام امم و وا و 117 
ذكر وفاته 0 0 0 
شعيب عليه السلام ل و سا ا أ ارو ا 
عذابهم لد انطو نع ال اام امسا و ممق خا اوس ل 
وفاة شعيب وموضع قبره سو ره لوخت او اص اواو 100 
ومن الحوادث التي كانت في أيام شعيب عليه السلام ممم ةا ا 1 
مُوسى بن عِمْران عليه السّلام الل امو ةل اواك مقا مجنم و ل حر مم 1 
صفته لف لومم ا لم اميم امو اا 1 
في الفراعنة امقا و التمطفي اممو اماد ولط بأ ملل تس اماك الولف از ا 7111 
في مولد موسى عليه السلام وحاله مع فرعون إلى أن خرج من مصر اا لض 
قتله للقبطي و او م مو اط ا اال الا ول مو م و 759 
خروج موسى إلى مدين اللا ااه سدق ستختااسة الووظة اطو لبد ا 1 
فيما جرى لموسى بعد انفصاله من مدين ا ا 
في اجتماع السحرة ا ا 607 
فى تعذيبه لبنى إسرائيل قل و ل أ فب اقم نخسي او ا مل ا 517 
في الآيات التي أرسلت على قوم فرعون متخ سسعا امافا م ا 017 
في قصة آسية بنت مزاحم اق لطم اا ا لان واد بال د 1 لتخي لاه 
في ماشطة ابنة فرعون كوب م الحا اس امو 3 عطاق الو للا عا سوك ممم 00/1 
في قصة مؤمن آل فرعون ا ا 0000 1[ ا 100000 
في قصة فرعون مع النيل ل م ل و سس ا ا فا وان ا الا جره 
فى بناء الصرح ا ا او مط انق لمجاب ونام لاج الم عا او امد اه 
في غرق فرعون ا و جك نس جام فاخا اا اسار ام 1ه 
في تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر و اس مر د 


فيما جرى من الحوادث بعد خروج موسى ببني إسرائيل من مصر وقطعهم البحر لل 10 


إنزال التوراة 
في سؤال موسى الرؤية 
في :قزل يي إسسر اقل :انه در 
فى عبادة قومه العجل 
في ذكر توبتهم من عبادة العجل 
في ذهاب السبعين إلى الطور 


فى قصة أريحا 


في نتق الجبل عليهم 


في قصة البقرة 
في مغازي موسى 
في اجتماع موسى بالخضر عليهما السلام 
في وفاة هارون عليه السّلام 
في وفاة موسى عليه السلام 
في فضل موسى عليه السلام 


وفاة يوشع 


قصّة الحَضِر عليه السّلام 
اختلاف العلماء في حياته وموته 


و اوفقوو ف وو ةو مار اوارار ءامل وه 


0 


ا ا 00 


ا ا ا ا 00 


اوفقوو وو ويف ولو ووو روه 


ا 00 


ا ا ا 00 


ا ل ا 050 


ا ا ا ا ا 00 


للعر مثو و ورور وه 


وعم مث وم لولمه 


66م عم م مدلل ول ووو ولول ورور رنيو 


وفع وو ةعول ووو ول ل وول وو ووو ورور ولول ووه 


ا 000 


وقفععووةثوووة و مثو رو و وان ور وه 


00 


00 


00 


لوعف فقي ووو ء .رمثم و ون يوون 


عا مفوق ووو وو قر ةوه يم و ووو م ووه للم راون مولن 


ل ل ا ا ا 00 


اواو قو وق وو وول م ور وو يوم وو ووو ووو لل و وول لم ونون 


جا ل ا ل ل ل 00 


فافعفف قو ءة فوفر ةو وول ووو لووول وليل رون 


ا 0 


ا ل 00 


0 ا ل 00 


0 ا ا ا 00 


ل ل ل ل ل لل 00 


ا ل ا ا ل ل لحلل 00 


ا 00 


ا ل ل 0 


ووع ع عن وووو وروي ووووويءة و وثووونونلن نول وول م ولثم ين 


.لمم ووءومموورووريوروروورونولورووون يوونلل يللين 


فافع فول رورمو ووو ورور لوو وولووونء رونل ل ليله 


وج ع ء روه مول وي وول ورولوروو مولعمو وولولولوللعلن ع ونون وه 


وفع ف فو وم ل لومم بعلو مول لوول لووول رون ل مون 


متت ل 0 


00 


6و فم مو و ف ل و ل وو واو لووول وو ووو نونو نوو 


| ماف قوووف رورمل ولو لد وو ووو وو هللو 


هوه وفع م وو م ووو و داوع وو وول ووو انرو وله 


م ا 0 


وففا معو فلوو وم وو ولو ووو ووو ووو برل 


00 


.ا فووم عم فو وم يلوو و ع ل ولو وول لووول ولول وه 


ا ا 00 


0 ا 00 


فوهقع ع ووو مم تو وو هرو و وهل ووو و و للرور مهم مرو وه 


تلذة مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قِصّة إشموئيل وطانُوت والتايُوت وجالُوت 1 1 1 1 1 0 
قصته م ساد ماحد م أ مسي اماتخ و 11 
حديث التابوت مس سح مط نط اك حماسي ال 
رد التابوت إلى بني إسرائيل ال 

قِصّة دَاوّد عَلَيهِ السّلام فط اق السو ا مط مساو قل ا لوا 
سيرته عليه السلام ام الو اخ لم جا سوعط خامع اطع و 101 
ما أنزل عليه اا و ا ل لخديام ا م ا ل ارا 
عبادته وصيامه وورعه وقيامه ا اا ا ااا 
محنة داود عليه السلام ااا ا 
دخول الملكين عليه ا ال و وو 111 
ما جرى بعد صعود الملكين اود ‏ - 106 
ذكر توبته عليه السلام 000000 اا 
في السجدة ا اسسدان سسطو شن اسقعة نوكسو اما ناا 
في طاعون وقع في زمان داود ف فا اا و 1 ع ل أيه ام ف تي فكوا 
في حوادث قضى بها داود فاستدرك عليه سليمان اما ا امو اا 
قصة الزرع والغنم ااح برا ااه اب نا اق لوو رط ام ل ا 
قصة الصبى ا 0 ا ا 
في وفاة اود عليه الام رت وي اسن اتكو بن اموت الو ل ا ا 

في لقمان الحكيم اي 00101 ا 
في مواعظ لقمان لولده واسمه أنعم 11 [ز[ ز  [  [‏ 00 
وفاة لقمان عليه السلام ا قل الوه ال و 1 

سُليمَان عَلَيهِ السّلام لذ[ ا 
عمارته بيت المقدس شن رن وج طن ارو ل م و ل ا و ع ا 130 
فيما كان بالبيت المقدس من العجائب اي ل و قا 
فى فِطنّة سليمان لط ااا لشن اما سي و اس م مالو ا 1 
ف تدلية ينظ القلز. مط خط سن اجو الوم أ اه سم ا 117 
في ممره على وادي النمل وغيره اط ال ا مده االو ام ا 
فى عرض الخيل على سليمان اح مول اام وو لأف اجكد واولاو ا فوا لات يي 11504 
فى قصة الهدهد وبلقيس 00110 0 ا 
في قصة قوم سبأ 000000 اا 0 
في محنة سليمان عليه السلام وذهاب خاتمه وعوده إليه مخ اص م و 1 


فى قول سليمان: لأطوفن الليلة على مئة امرأة سل ام 114 


فهرس الموضوعات 


في قصة جرت لصديق سليمان مع ملك الموت م ا 


فئ معجزاته عدا مو ماح عا ألعاوا قا لم طرف ه ا وده انض ك1 سه ة لوحي كع تعن ع مو قو لد ني لوه 


في عمارة بيت المقدس وقصة العزير ا عا ع اواو واه 
دانيال الأصغر 521000 


فصل في ذكر يُونس عَلَيه السّلام ال 
في قِصَّة زكريًا وَيَحيى عَلَيهِمَا السّلام 0ط 
مقتل زكريا عليه السلام ا 
ذكر مقتل يحبى عليه السلام ع ا 
في قصة مريم وعيسى عليهما السلام 00000 
في واقعات عيسى وهي كثيرة اع ماوع لعاف م 0ه 4 © قا بعال وجا عام © واو قاط وم ار بوره لماز 164000 


في رفع عيسى عليه السلام وفوف ةفو فو ووو ووو ووو ع ووو و و ع و وعم و نوه 
ذِكرٌ نزول عيسى عليه السلام ا 0000 


في وفاة مريم عليها السلام هيه اه قاع متعايه رف وها ة مف قاة بونه واعا و بع كف وده لواو لهك لوه 


في عدد الأنبياء والمرسلين» وذكر ما بينهم من السنين 


فى ترتيب كبار الأنبياء اا ا ا 0000 
فى مذهب أرباب الرّصَّد وص ووه اسوام لار 0 


وعقةة و ووو و نموم لوثم ووو ونور لوو و 


في ظهور السامرة ا ل ل م حل ا 0 
لع ميك لك سمط ةط دع ساح كاج سا سارئة عق أن ا 1 


وفمفووو ينث مم معام ررم نم ممع روه 
ووعة ةم و ةو ووو وو نووني م نلو لومم م 
ا ا 00 
وقفقففوو نوع ووم وث ةو ووو ن ةثل وو وه 
ووقوةة وو فو وو ووم نوو و نونو 


وفو ووو مهعم فو و وي ووم مويو وو لوه 


وققوو ووم فم ووو ووو امورل لووول وه 


00 


وعة .مووي وو ةنو ةورم م ملو وم مره 


ا 00 


واقعة جرت بالصين وهات ؤم يع بورع 8ه ويلع بواج ممه ماع وح عاو ع واو م ليو :ها وه عا ع عه عا عاج ود وعم ع ع2 


وفع ةو و ووع ةمي نوم نونمم يلثم يه 


فى ملوك الرّدافة 


56 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
في ذكْر الفُْرس الأُوّل ا ا 
فى سيرة الإسكندر اليوناني وهو الثاني المح اواو لاما وخ الما درا فكو مر اي 7/1 
ْ قصته مع دارا 108 1 1 #11[ [ؤ[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 ااا 
حيلةٍ دبّرها الإسكندر ا اا 0 
قصته مع بود ملك الصين وي مر مرق وااو مط ا اي 
قصته مع كند ان ال افا الاش بو امس اس امس ا 
واقعة أخرى ا ا ا الو ا ل ا 

ْ ذكر وفاته وسنه ل ل او الو ماو فو ا ا 111 
فى أرسطاطاليس اا 000001010 ا 
1 في «الغالب والمغلوب» ما م ا ان ا او ل 20 
في اليونان وحكمائهم ا ا ا ا اليه 
حديث المرأة مع ملك الروم خا ات ا ب ا 2 
في حكمائهم ا اا ااا 00 ا 

في بني الأصفر ادن نس تس سو عا نتم من لول وا ما خا الما يت 511 
في ذكر ملوك الطوائف الس نه سو رتاس واو ملسا ا 1107 
في ذكر ملوك الفرس الثانية ا ا ع و ا 1 
قصة أبرويز مع وزيره بزرجمهر اند او ا فيو اسه ا ا 2507 
مقتله ل و اه فا امام اق الخ ما ا 6 5 
قصة شيرين مع شيرويه ا ا لمن ال ام ا 
فصول تتعلق بالعرب والأنساب والأدب مم وخ ا 0 
في القبائل اا ااا 0011 ا 
فى العمائر ا سق اك ال ما جا اكد ودف م عنم او أ 
فى الشعر والشبعزاء مق نا ان اا الخ ما ون لم الام و ا 1 
في اقم الشعر بوذقة لط اله مرج ا وام السام و ا ل 801/2 
في شعراء الإسلام اام محدل الخو اف او مساب اساي 9657 
ملوك الحيرة ممق او الفح 1 الباق نوق ارجا لاوا لاسو ا لا 
مقتل النعمان لح حسفي سج لاسا فق محم انا نط ااا 1لا 
فى ترجمة النعمان بن المنذر ا 5250 11101111#1#1[1[1[1515خ2312 
وفادة التُعمان على كسرى تفيل لغرب قا نات لمم 00 
في ترجمة أمرىء القيس بن حُجُر م أن لدبم بخ ماح او 1ه 
او م اس قر ف الم ا باسسامق ةم 17 


في التبابعة ا 0 

في ملوك اليمن الذين مَلكوا الشام 1001 

في ظهور الحبشة على اليمن وعودها إلى العرب .... 
سبب خروج اليمن على العرب 010 1 1100001 
مقتل أرياط ا 210111111010000 
عودة اليمن إلى العرب ا اا 000 
ملوك الحبشة 00201-1 0 0 اا 
مقتل سيف 000 

في قصّة أصحاب الفيل 15121111108 

فى قصة عبد الله بن الثامر اانا لأ اواك لوا أوبوه مله ع2 

في أيَّامِ العرب لخي عسوي وا لو وو 12 

في ما سار من الأمثال 0 

في طوائف العرب وما كانوا يعتقدون من الأديان ... 

في أخبارٍ قوم منهم أهلكهم الله تعالى 520 

ذكر أسامي الكهّان بعد المَبْعَثِ 00 52125011 

في أطعمة العرب فخ عو تروط كد الكو كه لمم لاقن 

مَن كان في الفترة بين عيسى 1292 ونييّنا يك 00 

في جماعة من القدماء 01000 

حديث العقار والجَرّة 003 1 0111010101 

حديث الرّجل الذي قّتل تسعةٌ وتسعين ثم أكمل المئة 

حديث الرّغيف ا م ان و اا ا 

حديث القرد ا لماو ا 


وعع قوفف عقوو و ومع وروة ةم ووء وم مم نويه 


واقمقعو.ةوةووءة وولثولثوعء وم عملم ميو روه 


قمع ةةوووو ةم م مثو عث ةم نمز ره 


وفوف ة ووم ء مووي ةومي ةو وم ممم ف و ونم ممه 


00 


ا ا ا 00 


00 


هوقف و ةف ةو وو ملل لووول لول ووو 


قوقع م ةم مف ووو م يلوو لومم وله 


00 


#اووو ووه ولوف ووو يروو 


وووفق ورم مم وو وو لوول ووو ووو ووه 


قوووف يو وق ووه وو نوو ةو وولم ونون ونه 


00 


200 


ا 00 


«واقفقفو هفو ووء م و ووو ور ووو وو وول ةم لوو 


فعق ع عقوو ورف ووو و وونرر اوور ورور وه 


ا ا 00 


لل رو 


02-0" هم 


هذ-١‎ 


71 2 
الك 6 


2 00 أ 
وهنا لمر وعلى علي 


موا /رزثلك وها 
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النسخ المعتمدة في قسم السيرة النبوية 


النسخ المعتمدة في هذا الجزء وتاليه: 

١‏ نسخة المتحف البريطاني» وهي من أول الكتاب إلى ذكر أبي النبي كلل 
١‏ نسخة كوبريللي (ك) وهي في جزأين: 

| من ذكر الأمم الماضية إلى سنة (5ه). 

ب -من سنة (8 الاه) . 
'' نسخة الخزائنية (خ)» وهي في جزأين : 

| من قصة زكريا ويحيى إلى أثناء سنة (5”0ه). 

ب من أثناء سنة (5ه-- 179ه). 
4 نسخة أحمد الثالث (أ) من سنة (1ه- 7١‏ ه). 
وانظر وصفاً مطولاً لها في مقدمة الجزء الأول من الكتاب. 


فصول ذكر نبينا كيد 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل قن ااا 3 
2ن كسب بن لين غالب بن قري مالك بن الف بن كتف من خوط بن لو 
ابنٍ الياس بِنٍ مُضَرَّ بِنِ نِزارٍ بِنِ مَعَدّ بن عَدنانَ. فو متّفق على صِحكّته» وما بعده مُحُْتَلّف فيه. 
قال عبد الملك بن هشام : : عدنان بن أَكّد بن المُقَوٌه” '“بن نا حور بن تارّح بن يَعْرٌبِ 
ابن يَشْجَبٍ بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم #إكتد. وقيل غير ذلك. 


فصل في ذكر أبيه عبد الله 

قال اير بن بكار: كان عبد الله» والزبير» وأنو طالب» وعبد الكعبة» وعاتكة. 
ورك أنه ارلا هد السيلات: بن هاشمء وأمّهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
مَحْزُوم» وعبد الله بن عبد المطلب أصغر ولد أبيه وأمه» وهو الذّبيح. 

ذكر القصة : 

قال و موفق الدين كله ”'2: يروى أنه 0 يكن لعبد المّلب إلا العا 
عَدِي : وهل أنك اي 0 10 ولقد كنت 
نْب عند غير أبيك حتى رَجَعَكَ عَمُّك المتّللب» فحَمِي عند ذلك وقال: أَبقِلّةِ العرب 
تُعيّرني» فلله عَليَ النَذْرُ والدّماء لئن رَزّقني الله عز وجل عشرةً ذكوراً أن أجعلَ أحدّهم 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» /١‏ 0 » وجاء في النسخ زيادة بين أدد والمقوم» وهي: «بن زَنْد بن محثوم» وهذه الزيادة ل 
يذكرها ابن هشام في سيرته» ولا غيره من أصحاب السير والتواريخ المعتبرين» اللهمٌ إلا ما روي عن أم 
سمه 6 ورنيق اند فلخرج الطبراق لق اتارظةة. 1/17* والطبران قي« الصقي 8450 والحاكم ”/ 
“50 . 550 عنها قالت: معت رسول الله يَكِهِ يقول: «معدٌ بن عدنان ب بن أدٌ بن أدّد بن رن بن يَرَى بن 
أعرق الثرى» قالت أم سلمة: وأعرق الثرى: إسماعيل بن إبراهيم» وزند: كَمَيْسع» ويرى: نَنْت. وصححه 
الحاكم ووافقه الذمبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0 : وفيه عبد العزيز بن عمران من ذرية عبد 
الرحمن بن عوف» وقد ضعفه البخاري وجماعةء وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطني : لا نعلم 
زنداً إلا في هذا الحديث». وزند بن ال هون وهو أبو دلامة الشاعر. وأما الاسم الآخر فلم نقف عليه عند أحد. 

(9) في التبيين /ا9 . 


في نسبه يك الشريف 9 


لله نحيرة» ثم افترقا على ذلك» حتى إذا كان بعد أعوام وُلِد لعبد المطلب عشرةٌ ذكور 
سوى الحارث؛ وإنما كان التَذْر في غيره» وست بنات» فلما بلغ الذُكورٌ عشرة» ذكر 
نَذْرَّه فجمعهم وأخبرهم يتَذْره وأدخلهم الكعبة» وأعطى صاحب القداح رِسُوَّتَه 
وقال: أجل عليهم القداح» فلما أجيلت الأَزْلامُ عليهم خرج على عبد الله فأخرجه 
ورداؤه على عُنقه. وقال: هذا ابنك الذي خرج عليه القداح, فَقَزِع لذلك وأعظمه لأنه 
كان يُحَِّهء ثم عَزم على إمضاء نَذْرهء فأخذ بيده وجاء به إلى إساف ونائلة» فأضبعه 
بينهماء وربطه والمُّدْيّة في يده فجاء أخوالّه من بني مَخزوم وقالوا: والله ما أحسَئْتَ 


8. 


عشر 


َع 
أمه. 


الحلظكنا 


وأمروه بخروجه إلى الكاهنة» وخرجوا معه إلى خيبر» وقَصّوا لها القصة» فقالت 
لهم : اذهبوا بصاحبكم إلى الكعبة» وقَرّبوا عشرةً من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه 
بالقداح» فإن خرجت القَرْعَهُ على صاحبكم فزيدوا فيها إلى أن تخرجَ على الإبل» 
فذلك علامةٌ رضى ربكم ونجاةٍ صاحبكم» فرجع عبد المطلب» ودخل على مُبّل» وقام 
صاحبٌ القداح وضرب على عبد الله وعلى عشرة» فخرج على عبد الله فلم يزل يزيد 
حتى صارت الإبلّ مه فخرجت القُرعةٌ على الإبل» فكيّر عبد المطلب والناس» 
وقالوا: قد رضى عنك ربك» فنحر الإبلّ وتركها لا يصدٌ عنها إنساناً ولا طائراً ولا 
نا 

فصارت المئهُ أضْلاً في باب الدَّيّة بعد أن كانت عشراً» ولما جاء الإسلام قرّرها 
على ما قرّرها عبد المطلب؛ ولذلك رُوي عن النبي كك أنه قال: «أنا ابن الذّيبْحَين)”". 
يعنى إسماعيل تَ وعبد الله. وفى ذلك نظر. 

وقد رُوي أن سببَّ النّذر كان مع قريش لعبد المطلب من حَفْرِ رَمْرّم» وهو الأظهرء 


والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في قصة إسماعيل. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قصة عبد النه مع الخَتْعَمِيََة0) 


لما رجع عبد المطّللب من ضَرْبٍ القداح وتَحْرٍ الإبل» أخذ بيد عبد الله وهو يبكي 
ويقول: اليوم وَهِبْتَ لي يا بُنئّ. فمرّ بامرأةٍ من حَنْعَم يقال لها : فاطمة بنت مرّ» وكانت 
من أجمل النساء وأعفّهنَّ » وكانت قد قرأت الكتب» وكان شبابٌ قريش يجلسون إليها 
ويتحدّثون عندهاء فرأت نور النْبرّة بين .عينيه» فقالت له: يا فتى» من أنت؟ فقال: 
عبد الله بن عبد المتّللب» فقالت: هل لك أن تقعّ علي وأعطيك مه من الإبل مثلّ ما 
نحر أبوك؟ فنظر إليها وقال: [من الرجز] 
أمَا الحرام فالمَمَاتٌ دوته 
والتسنز لأاتعم تاسشكييةة 
فككيف بالأمرالذِي تنويتّه 
ثم مضى مع أبيه عبد المطلب إلى وَهْب بن عبد مّناف بن زُّمْرة» وهو يومئلٍ سيد بني 
زُهْرة نسباً وسِئاً وشّرفاً» فخطب إليه ابّته آمنة» وهي يومئذٍ أفضلٌ نساء قريش» فزوّجه 
إياهاء فأقام عندها ثلاثاً» وعمره يومئذ سبع عشرة سنة» وقيل: ثلاثون سنة» وقيل: 
خمس وعشرول سنة. 
وحملَتٌ آمنةٌ برسول الله يِه ثم ذكر عبد الله الخثعميّة وجمالها وما عرضت عليه» 
فأقبل يُريدهاء فلم يرّ من إقبالها عليه أخيراً ما رأى منها أولاً. فقال: هل لك فيما 
عرضتٍ عليّ؟ فنظرت إليه وقالت: «قد كان ذلك مرَّةٌّ فاليوم لا». فذهبت مثلاً» ثم 
قالت له: ما الذي صنعتٌ بعدي؟ قال: واقعتٌ امرأتي آمنة» فقالت: والله يا هذا لست 
بصاحبة ريبة» ولكنيّ رأيتٌ نورٌ النبوّة بين عينيك مثل غُرّة الفَرس ساطعاً إلى السماءء 
فأردثٌ أن يكون ذلك في» وأبى الله إلا أن يَجعله حيث شاءء ثم عذْتَ وليس في 
)١(‏ اختلف في المرأة التي لقيها عبد الله على قولين: أوهما ما ذكر ابن هشام في السيرة ١57 /١‏ عن ابن إسحاق 
أنبا امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي أخت ورقة بن نوفل. 
والثاني : ما ذكره المصنف, وانظر كلا الروايتين عند ابن سعد في «الطبقات2١/‏ 46 » والطبري في «تاريخه» 


؟/ *5؟ », وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (قسم السيرة) ص5 73١5-7١‏ » وابن الجوزي في «المنتظم؟ 7/ 
0١‏ .» وابن الأثير في «الكامل» 7/ 8-1 » وابن كثير في «البداية» ؟/ 571 7737 . 


في ذكر هاشم لل 


وجهك منه شيء» فأخبرٌ زوجتّك أنها قد حَمَلَتْ ب: بخير أهل الأرضء وإني لأحيبّك أبا 
النبي المبعوث الذي قد أظلّ زمائه. 

وحملت آمنةٌ برسول الله يكل في الليلة التي أقام فيها عبد الله عندها. 

قال الزّبير: حملت به في شِعْبٍ أبي طالب عند البجَمْرّة الوُسطى. 

وكان عبد المطلب إذا قلم اليمن نزل على عظيم من عُظماء حِمْيّ فوجد عنده مرةٌ 
رجلاً قد قرأ الكتب» فقال: أتأذن لي يا عبد الله أن أفتّشَ مكاناً منك؟ فقال: ليس كلّ 
مكانٍ آدَنْ لك ف تفتيشهء فقال: إنما هو مِنْخَراك» فقال: انظرء فنظر في مِنْحَرَيه 
وقال: أرى نُبَوَةَ ومُلكاًء وأحدهما في بني زُهرة. 

فرجع عبد المطلب فتزوّج هالةَ بنت وَهب» وزوّج ولده عبد الله آمنةَ بنت وهب»ء 
فولدت هالة لعيد المطلب حمزة» وولدت آمنةٌ رسول الله عله0". 

وكان عبد المطلب يخرج في رحلة الشتاء إلى اليمن» فنزل مرَّةٌ على يهوديّ قد قرأ 
الكُتُبِء فنظر إليه فقال: أرى في أحد مِنْكَرَيك نبرّةٌ وفي الآخر مُلْكاً. فهل لك من 
شاعة» أي: زوجة ؟ فرجع عبد المطلب فتزوّج هالة» وزوّج عبد الله آمنة. 

فصل في ذكر هاشم 

وأمه عاتكة بنت مَرَّة بن هلال» وهاشم لقبٌ له» واسمه عمروء وفيه يقول عبد الله 
ابن الرّبعرَّى : [من الكامل] 
مرو الشلى هشع الثرية لقوينه". ٠‏ ورجنالسكة مُشْيِئون حافت 

من نجملة أببانت”. 

وقال مَظرود بن كعب الخزاعي”" : [من الكامل] 
يا ابيا الرخم المجول: جله- ٠‏ يل تويك بال كوس كاك 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ,/١‏ والحاكم 2507/5 », والبيهقي في «دلائل النبوة» .1١7/1١‏ 
(5) البيت في ديوانه ص40 ومستتون: أصابتهم سَنَهٌ تجدبة. 


() اختلف في قائل هذه الأبيات على قولين: أحدهما: مطرود كما أورده المصنف هاهناء وابن هشام في 
«السيرة» 1077/١‏ ء و«أنساب الأشراف» (قسم السيرة) ص588» و«الحماسة البصرية» /١‏ 198 . والثاني: - 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فيلنك امك لوترلف عليهم ضَمِنُوكَ من جوع ومن إِنْلآفٍ 0 


والمُظْعمينَّ إذا الرّياحٌ تناوّحتُ لِمُوَمْصِين ومُسْنِيِينَ يِجافيٍ”" 
وَالمُفُْضْلين إذا المُخُولَُ تَرادَقَتٌ والقائلينَ مَلُّعٌ للأضيافٍ 
وَالصَالِطينَ غنيّهمْ بفقيرهم ‏ حجىيكون فقيرّهم كالكافي 

وذلك لأن قومّه أصابهم فَحْظ شديد» وسّئّوات أذهبت المال» فرحل إلى الشام» 
فاشترى الدَّقيق والسَّمْنَ والزّيتَء وحَملّه إلى مكة؛ وكان يَنْحَر الْجَرُوْرَه وتصنع التّريا 
َيه ِالسَّمْنِ والزَّيتء ويَهشِمّهء ويجمع الناس عليه فعاشوا. 

وكنية هاشم : أبو تيد وقيل : أبو نَضّلة» وقيل: أبو أسَد. 

قَصْلٌ في ذكر رحلة الشتاء والصيف 

كانت العربُ تَعْتَفِدا" في الجاهلية» واعتفادُها أن أهل البيت منهم إذا ملكت 
مواشيهم» ولم يِبْقّ لهم شيء؛ خرجوا إلى البرْيّهَ يتضربون على نفوسهم الأخريّة» ثم 
لَزِموها حتى ماتوا قبل أن يُعْلّمَ بِحَلّهم؛ فلما عَظُم قَدْرُ هاشم قال :يا معشرٌ قريش» إن 
العِزَّ مع كثرة العَددّه وقد أصبحتُّم أكثرٌ العرب مالاً وأعَّها تَمَرأَّء وإن هذا الاعتفاد قد 
أتى على كثير منكم» وإني قد رأيت رأياً. قالوا: ما هو؟ فإن رأيَكَ رشيدٌ» فَمُرْنا بأَمْرِك 

قال: رأيثٌ أن أَخْلِط فقراءكم بأغنيائكم» فأضمّ إلى كل غنيٌ فقيراً يعيش في ظِلْه 
يؤاكله» ويكونَ ذلك قاطعاً للاعتفادء ثم تَرحَلون رحلتينٍ رحلةً للشتاء والأأخرى 
للصيف». فنساعدهم على ذلك,» فقالوا: نِعُمْ ما رأيت. فالا بين الناس» وأحيى 


عبد الله بن الزبعرى» والأبيات في ديوانه ص05 سء وقال في «الحماسة»: ويروى لعبد الله بن الزبعرى» 
والأول أكثر. 

)١(‏ هبلتك : ثكلتك. 

(؟) تناوحت: تقابلت» وهي الرياح التي جبب في الشتاء» فهي تهب من جهات متعددة» وقوله : الموقصين»كذا 
جاءت في نسخناء ولم نقف على هذه الرواية» وجاء البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى : 

والمطعمونإذا الرياح تناوحت ورجال مكةمسنتون عجاف 

وهو كذلك في الحماسة /١‏ 154 لمطرود بن كعب. 

© في النسخ : «تحتقد»» والمثبت من «لسان العرب»» و «القاموس»: (عفد). 


في رحلة الشتاء والصيف ل 


الفقراء» فأخبر الله عن ذلك فأنزل: #الإيكفٍ هُرَْشٍ 69 إلفْهم رعلةَ السَمَلهِ وَأصَّيِفِ4. 
السورة(©. 

وكان هاشم إذا قَدِمِ على ملوك اليمن والروم أكرموهء وأحسنوا إليه» وريّما بلغ إلى 
ألقزة» وه موهع فواقلمة لكر" ""اولما جاء الإسللام اع ذلك: 

وقال سعيد بن جبير: مرّ رسول الله يَكِةِ ومعه أبو بكر ذَبْه بملأ وهم ينشدون: [من 
الكامل] 
كل التذئ طني الشباع والتدقل . +ع فد كيان شحج از 
هلامرَرْتَ بهمثُريدقِراهُمٌ | مَتَعوكمن جهْدٍومنإقتارٍ 

فقال النبي يك لأبي بكر : «أهَكَذًَا قالَ الشَّاعرُ»؟ قال: والذي بعنّك بالحقٌّ إنما قال: 
ثُل للذي يلب الشماحة والكدى “هنلا صررك بال عي منافٍ 
هلأهررت بهمتريدقِراهمٌ | مَتَعوكمنفقْر ومن إمجحافٍ 
الزاقشين ومس توعد راففن. ١.والنفاستي‏ هلك تلاضيات 
والقائمين بكل وَعْدٍصادقٍ | والرّاحلين لرخحلةالإيلافٍِ 
تحمرو العلا مَسَّم التَّرِيدَ لقوهه ‏ ورجالٌمكةمُسْيِتونَعِجِافٌُ 
سَقَرَيْن سنّهماله[ولقومه1*"“ | سَفَرَالشتاء ورِخلّةالأصيافٍ 

وكان هاشم إذا حضر الموسم قام فقال: يا معاشر قريش» أنتم جيران الله وأهل 
بيته» وسكانُ حَرّمهء وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوَّارٌ الله يعظّمون بِينهء فهم أضيافه. 
وأحقٌ مَن أكرمَ أضياف الله أنتم» فَافْرُوْمُمء واسقوهُّم. ثم يُنصب حِياض الأدم في 
يوضع زمزم» ثم يُخرج أموالاً كثيرة» وتُرافِدهُ قريشء فَيْطعِمْ الحاجّ ويَسقيهم قبل يوم 
التروية بيوم وبمنئ وبجَمُعء وبعرّفة» مدَّةَ مُقامهم في أيام الموسمء يَثْرْدُ لهم الخبزء 
)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور 817/5" إلى الموفقيات للزبير بن بكار وليس فيما طبع منه لأنه روم عن 


عمر بن عبد العزيز» قوله. 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ ه. 


(") ما بين حاصرتين ليس في النسختين» والمثبت من «الكشف والبيان» للنيسابوري 0864/57. 
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ويَجعلُ عليه فِدَرَ اللّحمء ويذرٌ عليه السّويق» ويَحْلِظه بالسَّمْن إلى أن يَصِدُرٌ الناس إلى 
بلادهم. 
ذكر مُنافْرَة هاشم وعبد شئس 

وكانا وُلِدا تَؤأمين» وإصبعٌ أحدهما مُلتصقةٌ بجبهة الآخرء فانفصل منها دم فقال 
الناس: يكون بينهما 5م'''. ووَلِدَ بعدهما المطلب وهو أصغرهم» واسم م الثلاثة : 
عاتكةٌ بنت مُرّة السّلّمِية» وآخرهم تَوفلٌ وأمّه واقدة» وكان لعبد مَناف أولادٌ أُخَرُء إلا 
أن المشار إليه منهم هؤلاءٍ الأربعة» فإنهم سادوا بعد أبيهم» فلما توفي عبد مّناف ولي 
جمفاتم فأخذ السّقايةَ والرّفادّة» وساد قومّه» فحسّده انير عبد كمس وكاناين 
أخيه» فتكلّف أن يَصنمٌ صنيعَ ها و0 ار ترط رارم رياني لحري 
وقال: ومن عاشم؟ ثم دنا هاشماً إلى المنافْرَة» فأبى ل لسِنْه وعِظم قَذْرِه فلم تَدَعْه 
قريش» فقال هاشم : أنافرٌك على خمسين ناقةٌ سُودٍ دَق تحر بمكة» والمججلاء عن 
مكة عشرٌ سنين. فرضي أميَّهُ بذلك» وجعلا بينهما الكاهِنَ الحُزاعيَ وهو جد عمرو بن 
الححوق كان يَنَزِلُ بِعْسْفَانَء فخرج هاشم في نفر من قريش» وخرج أمية ومعه أبو هَمْهَمة 
ابن عبد العزَّى وكانت ابنته تحت أمية» فنزلوا على الكاهن» فعلم ما جاؤوا فيه ولم 
يُعَرّفُوهء فقال: والقَّمّرٍ الباهرء والكوكب الزَّاجِره والعّمام الماطرء وما بالجوٌ من 
طائر» وما اهتدى بِعَلّم مُسافرٌ من مُنِجِدٍ وغائرء لقد سَبَقَ هاشمٌ أمية إلى المفاخرء وأبو 
هَمْهَمَة بذلك خابر. فنقّر هاشماً على أمية» وعاد هاشم إلى مكةء وأخذ الإبل فتحرهاء 
وأطعم الناس. وخرج أميةٌ إلى الشام» فأقام بها عشرٌ سنينَ» فكانت هذه أولَ عداوة 
وقعت بين هاشم وأمية» وتوارَتٌ ذلك بَنُوهُما”". 


ذكر حِلَفٍ المُطَتَبِين2) 
وكان في أيام هاشمء وذلك أن هاشماً وعبدٌ شمس والمطَّللبَ وتوفلاً» بني عبد 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 7/ "7861. 


0) انظر «أنساب الأشراف» 0 و«الطبقات الكبرى» /١‏ ”لاء و«تاريخ الطبري»» و«المنتظم» 7/ 717. 
(9) انظر «الطبقات الكبرى» ١/لالاء‏ و«سيرة ابن هشام» »17*١ /١‏ و«تاريخ اليعقوبي» »158/١‏ و«البدء ‏ 


أشراف قريش في الجاهلية 0 


مناف» أجمعوا بأن يأخذوا ما بأيدي بني عبدٍ الدار بن قُصيّ مِمّا كان جعل 5 قصيٌّ إلى 
عبد الدارٍ من الحجابةٍ والسَّقايةِ واللّواءِ والنَّدُوةِ والرّفادة» ورأوا أنهم أحقٌ بذلك 
لِسَرَفْهم وفَضْلِهم على قومهمء وكان القائمٌ بالأمر هاشمٌ. وأبى ذلك بنو عبدٍ الدّار 

نضم إلى بني عبد مّناف بنو أسّد بِنٍ عبد العُزَّىء وبنو زهرة”"' » وبنو تميم بن مُرّة 
وبنو الحارث بن فِهْره وانضمٌ إلى بي عه الذارايني مخروم» وبنو سَهُم» وبنو جَمَح) 
وبنو عَدِيَ بن كعب, وعَقَّدَ كلّ قوم - جلفاً مؤكداً على أنهم لا يتخاذلون» وأخرجت بنو 
عند مثا ف جفنة مملوءة طيياً) فوضعوها عند الكعبة» وعْمَسوا أيديّهم فيهاء وتعاهدوا 
وتعاقدواء ومّسّحوا الكعبة بأيديهم تأكيداً”'". فسَمُوا المطيّبين. 

ولما رأت ذلك بنو عبد الدار نحروا جَرُوراً» وجعلوا دمّه في جَفْنة» وغمسوا 
أيديّهم فيهاء وتحالفواء فسُمُوا لَعََةَ الدّم» ووقع الشرٌ بينهم» وتهيّأ الفريقان للقتال» 
فقال أعيانٌ قريش: هذا سببٌ هلاك ار وطمع العدو في بيت الله وحَرَمِه 
ودخلوا بينهم, فَانَه لتقراعلى ان بعللا ابرع قات الزداذ والققاية : وكرة لعجا 
واللوا” ودار الندوة في يد بني عبد الدار» فلم تَرَلَ دار الندوة في أيديهم حتى باعها 
عكرمةٌ بِنُ عامر من معاوية بن أبي سفيان» فجعلها دار الإمارة» وهي اليوم على ذلك. 

ذكر أشراف قريش في الجاهلية") 

وانتهى الشَّرَفُ في قُريش إلى عشرة رَمْطِ من عشرة أبن وهم: هاشمٌ» وأمية» 
ونوفل» وعبدٌ الدار» وأسدٌ وتّيم» ومّخزوم» وعديء وجُمّحء وسَّهُم. 

فكان من بني هاشم العباسٌ بن عبد المطلب يسقي الحجيجٌ في الجاهلية» وبقي له 
- والتاريخ» 5 » و«أخبار مكة» 0/ 21/8 و«المنتظم» 7/ 237318 و«الكامل» 76٠ /١‏ و 2.008 و«البداية 


.7/٠00195 /7 والنهاية»‎ 

)١(‏ في «النسخ»: «زهير» والمثبت من السيرة» والمصادر. 

(؟) جاءت العبارة في (ك): «وتعاقدوا ومسحوا بالكعبة تأكيداً»: وجاءت في (خ): «وتعاقدوا بالكعبة تأكيداً» 
والتصويب من «السيرة» ا 

(*) انظر «العقد الفريد» /١‏ 715-117 و«المنتظم» 273177/7 و(جمهرة النسب». 
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ذلك في الإسلام؛ وكان إليه أمرٌ المسجد الحرام» فلا ينطق فيه أحد بِهُجْرٍ ولا رَفَثْء 
ولا يرفع صوتّه فيه إلا وللعباس أن ينهاهٌ عن ذلك» وكانت إليه عِمارتّه وأسبابُه» واتصل 
ذلك يِبَنِيهِ في الإسلام. 

وما ةم فمن بنيه أبو سفيان» كانت عله راية تُسمّى «العُقاب» وكانت لقريش 
سمروة كه "واد الإسلان وهو عاق للف 

وأمّا نوفل: فمن بَنيه الحارثٌ بن عامر» كان إليه الرّفادةُ» وهي ما ُخْرِجُه قريش من 
أموالهاء ترفِدٌ به مُنْقَطِع الحاح. 

وأكاتغية الدازة قن ع عفينات وح طلتحةة كات لبه اللوا 6ه والكدانة<والتحصارةه 
ودار النَّدْوَة وبقي ذلك إلى أول الإسلام» فزال اللواءٌ ودارٌ الندوة» وبقيت الحجابة. 

وأما أَسَدٌ : فمن بنيه يزيد بن ربيعة بن الأسودء وكانت إليه المشورةٌ» واستٌشهدَ يوم 
الطائف مسلماً. 

وأما نَيْمّ: فمنها أبو بكر ظَيهء كانت إليه في الجاهلية الأشناقٌ» وهي الدَّياتٌ 
والمغارم. 

وأما مخزومٌ: فمنها خالدٌ بن الوليد» كانت إليه أعِنَّهٌ الخيل في الحرب دون غيره» 
وما يجمعونه لتجهيز الجيوش”'". 

وأما عَدِي: فمنها عمرٌ بن الخطاب ؤَيكِنهء كانت إليه السّفارة في الجاهلية» إذا 
وقعت بين قريش وبين غيرها مُنائَرَة» أرسلوه فأَصلَّحَ بينهم”". 

وأما جمَحُ: فمنهم صفوان بن أمية؛ كانت إليه الأَزُلامُ» وهي الأيُسار. 

وأما سَهُمُ : فمنها الحارثٌ بنُ قيس» كانت إليه الحكوماتٌُ في المالٍ الذي يجعلوتّه 
لآلهتهم. 
)١(‏ جاء في «العقد الفريد» ”/ 25 و«المنتظم» 717/7: أن له القبة والأعنة» فأما الأعنة فقد ذكرها 

المصنف» وأما القبة: فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به البيش. 


(1) جاء في «العقد الفريد» / 714 و«المنتظم» 111/7: أنه كان سفيراً لقريش في الحرب» وإن نافرهم حي 
لمفاخرة جعلوه منافراً ورضوا به. 


وفاة هاشم يل 


فهذه المكارم التي كانت لقريش ٠‏ ولهاشم أَعطّمُهاء ثم جاء الإسلام فَوَصَل ما 
يَصْلّح وَضْلَّه قال شَرِيِك بن عبد الله: سْئِل علي يل عن بني أمية وبني هاشم؟ فقال: 

عر و اع 1 5 ع و ع و 60 )١ح‏ 
هم أكبر وأمكر وأشكرء ونحن أفصح وأصبح وأنصح : 

ذكر وفاة هاشم 

اتتقن] عن نماث بكرّة بساخل البحر» وهو ابن عشرين سنة ».وقيل :ابن اربع 
أو خمس وعشرين سنئة» ولما احتضر أوصى إلى أخيه المطلب» فبنو هاشم وبلو 
الممّللب يد واحدة إلى اليوم» وبنو نوفل وبنو عبد شمس ابني عبدٍ مّناف يد واحدة إلى 


اليوم. 
ذكر أولاد هاشم 


كان له من الولد عشرة» خمسة ذكور وخمس إناثء فالذكور: أبو صَيّفي واسمه 


00 5 02 ع بي 1206 1 
عمرو وكان أكبرٌ ولده. وه 00 وشيية وهو عبد المطلب» وأسدء ونضلة. واما 


الإناث : فرقيّةٌ والشّفاءء وضعيفة» وخالدة» وحيّة. 

فأما أبو صيفي فسمّاه هاشم عَمراً لمحبته إياه» فوّلّد أبو صيفي الضّحاك ورَقَيْقة» 
وهي أم مَحُرمة بنتُ نوفل الزُّهْرِي صاحبة حديث استسقاء عبد المطلب. 

وأما صيفيٌ فلم يُعقِب. وأمه أم أبي صيفي واسمها هند بنت عمرو بن ثعلبة 
7 23 اوري 
الخزْرجي. درج ولم يولد له. 

وأماءقية فمتدكرة: 

وأما أسلٌّ فأمه قَيْلةَ بنت عامر خزاعية» وهي بنت هرم بن رواحة من بني عامر بن 
لؤي 2 فولدت له فاطمة بنتَ أسّد أمَّ علي 4ه وأخوته. 


أ 


5 5 1م 47 سه امس - 5 00 3 
وأما نضلة بن هاشم فامه مَيّمة بنت عدي من قضاعة» ولد له الأرّقم بن نضلة» 
)١١‏ انظر «العقد الفريد» / .7"1١6‏ 

(؟) صيفي وأبو صيفي» جعلهما البلاذري في «أنساب الأشراف» (قسم السيرة) ص94 رجلاً واحداً. 

زفق درج: مات. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وولَّدَ الأرقم زيْنَبَء تزوّجها عبد يَعْوثِ بن وَهب الرُهري وولّد الأرقم هِنْداًء تزوّجها 
جميل بن مَعْمرَ الجمّحيّء وليس لضْلة عَقِبٌ من الذكور. 

وأما رقي فهي شقيقةٌ عبد المطلب وأمها سلمى» ماتت وهي بكرٌ. 

وأمّا الشَّفَاءُء فتزوجها عُبيد بن عبد يزيد , بن هاشم بن المطلب» فأولدها السائبّ بنّ 
يزيد. وكان السائبٌ يُشْبه رسول الله يِه وقد رثت أباها هاشماً فقالت”' : [من الخفيف] 
عينٍ بجودي بِعَبْرةٍوسشجوم 2 واسْمفَّحي الدَّمعَ للجواد الكريم 
عين وَاسْتَعُبري وسّححي دُموعاً لأبيكٍ المُسوّد الممَعغلوم 
ورسبيع للمججدبين وحِرزٍِ ومُرام لك ل أمرٍ عظيم 
3-2 مهِسلبٍ ذي أياد أنْيحِيٌ معل القداة وسي” 5 
غالِبييٌ سَمَيْتعأ خرَذِي باسِقيٍ المجِدٍذي رُواءِ 0 
صادق اسايق في المواطن شَهْم ماجدٍ الخِيْم غير يكس ذَميم 

وأما ضعيفة وغاللة فأمهما افيه ردت أبي عَدِيّ من بني مازن» كانت حك يد 
مّناف» فلما مات تَحلف عليها ولدّه هاشم. 

وأما حيّةُ فأمها أمُ عدي" بنت حُبَيّب تَقَِية. 

وقالت خالدة ترثي أباها هاشما””' : [من الكامل] 
بكر النْعِيُ بخير من وَطِىَ الحصَّى ذي المكرّمات وذي الفِعالٍ الفاضِل 
بالسيد العَمْر المّمَيدٍ ذق التي  .‏ جام العزيمة غير وَعٍ وغل 
زينٍ العشيرة فليا ورسييهنا في الضَيّقات”" وفي الرّمان الماجِلٍ 


.41/١ الأبيات في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(1) الشيظمي: الطويل الجسيم الفتي. 

() السميدع: السيد الكريم الشريف السخيء والأحوذي: الحاذق. 

0( سقطت كلمة (أم) من النسخ و«الطبقات» مم ؛ والمثبت من «تاريخ اليعقوبي» /١‏ 2754 و «توضيح 
المشتبه» / ٠٠١‏ ». وانظر «الروض الأنف» .١0/١‏ 

(6) الأبيات في «الطبقات الكبرى» .8٠ /١‏ 

(5) الوغل : النذل الساقط. 

(0) جاء في «الطبقات» : «المطبقات». 


عبد مناف 18 


اليف عدن ل لزنا 2 بالشَّام بين صفائح وججنادلٍ 
أبكئ علحةمنا يفيت يعؤلة فلقدَرُرِكِتٌُأخاندئ وفوَاضل 
ولقدفَقَدْتٌ قفَريعَفهْر كلها ورئيسّهافي كل أمر شاملٍ 
فَصْلّ فى عبد مَناف 
وأشفه الققج هه :وكان«يلنت القع الجكالت وائه خى نيف الخل الخزاعي» 
وقبل : عاتكة بنت لال من بني سُليهم ''. وكان قُصئ أبو عبد مناف يقول : 
ولد لي رك أولاد سيت منهم اثنين باسم إلهي ١‏ وواحداً بداري» ووايدا 
بنفسي ١‏ وهم: : عبد مناف» وعبدٌ العَدّى» وعبدٌ الدارء وعبد قُصَىٌ 0 
ذكر أولاد عَبّد مَناف 
وُلد له سيّ ذكور وستٌّ إناث. فالذكور: هاشمٌ» والمّللب» وعبد شَّمسٍء وتوفل» 
أ 00 : 
وابوعمرو» وابو 
والآناث: تماضر وحيّة ورّيطةء وقلابة» ويَرّةق وهال 
فأمّا هاشم فكان أكبرٌ ولده» وهو الذي عقد الجلف لقريشٍ من النُجاشي”” 


وأما عبد شمس فأمه عاتِكةٌ أم هاشم. 


ذكر أولاد عبد شمس 


وهم أمَيّة الأكبر» وأمَيّةَ الأصغرء وحبيب » وعبد العرّى. وسفيان» وربيعة» وعبد 


مقا زر رسن العا ايو 


)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» ص55. 

(؟) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 585 

(*) انظر «الطبقات الكبير» 057/١‏ وجاء في «أنساب الأشراف» ص ١‏ /: أبو عمرو واسمه عبيد» وانظر «البداية 
والنهاية» 771//7. 

(5) انظر «أنساب الأشراف» ص !ال. 

(0) جاء عند الطبري في «تاريخه» 7/ 1707ء و«المنتظم» 37/7 أن الذي أخذ الحلف هو عبد مس. 

(5) انظر «أنساب الأشراف» 6/4 -5. 


" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ع رمع ع 3 ع ان 
فأما أمية الاكبر فكان عبد شمس يكنى بهء وأمه تَعْجَرْ بنتُ عُبيد بن رُؤاس بن 
ادهع 


كلاب. ويقال لها أيضاً عاتكة وهي أم حَبيب بن عبد شمس. وذهَبٌ بَصَرُ أمَية بن عبد 


َه 


شمس. 
ذكر اأولاد أمبّدَ الأكبر 

ولد لَأمَية الأكبر: حَرْبٌء وأبو حَرْبء وسُفْيانَء وأبو سُفْيانَء وعمروء وأبو 
عمروء وهم العَنابس من قريش» والعاصء وأبو العاص» والعيص» وأبو العيص » 
وهم الأغياص من قريش. 

وفيهم يقول فَضالةٌ بن شّرِيك الأسَدي”'" : [من الوافر] 
من الأعياص أو من آل حَرْب اعد ده ةالفَرَسٍ البجَوادٍ 

وأفهع انه ريف« انان بين كلتتوين «وبيعة رون افر في وفي ذلك يقول 
النابغةٌ الْجَعْدِي”” : [الوافر] 
وشاركئكنا فريساتي تشإابفا وفي أخحسابها شِرْكَ العِنان 
بماولدت نسابنيهِلالٍ وجا ولعو ناه تسن اسان 

فأمّا حرب , بن أن الأكتر كي ابو عبرو وهو ابو أ :ثانا مسخر ين عزنن: 
وأمّ جميل حَمّالة الطب بنت حرب» وكان شريفاً في قومه» وكان ينادم عبد المطلب» 
فجرى بينهما كلام فتنافراء قنفر عبد المطلب عليهء وأبى النجاشيٌ أن يدخل بينهماء 
فجعل بينهما تُمَيْل بن عبد العُرّى بن رَباح العَدّوي. 

فقال َيل لحرب أنثاق وجل هق أطر ل يمك قامد وأعظمُ هامة» وأوسم وَسامة» 
وأقل مّلامة» وأكثر منك وَلدأء وأعظمْ مدا وأعرٌ والداء وأجزلُ صَقّد"" وأطول يّدا؟ 
فتقّره عليه. فقال حرب : من انتكاث الزمان أنْ جُعِلْت حَكما”*. والتّكيكة : خطة صعية. 


() انظر «جمهرة النسب» ص8" و«أنساب الأشراف» 5/ لاء و«الأغاني» 77/17. 
(؟) الأبيات في ديوانه ص154» وأنساب الأشراف 7/54 وانظر «جمهرة النسب» ص88. 
(5) انظر الخبر في «الطبقات الكبرى» /١‏ /ا24 و«تاريخ الطبري» ؟/ 7017 


أولاد حرب بن أمية "5 


31 5 2 00 37 َه 

ولما مات حرب. كُنّ نساءٌ قريش كلما مات مَيْتّ بكيْنه وقلن: واحَرباه ‏ بإسكان 
الراعة شرن إلى حرب بن أمية» من عِزَّته وشَرّفه فأقَمِن مدّة على هذاء فمات ابن 
لامرأق فَجَعَلْنَ النساءٌ يقلن : واحرّباه» فقالت أمّه : وما أْصْنَعْ بحرب؟ افتّحن الراء 3 
0 0ن 7 32 0 32 
وقلنَ: واحرياه من الحرّب» فقلن ذلك فصار سنة للنساء. 

ذكر أولاد حَرّْبِ بن أمية 
14 . 3 5 _- 11 00 سه. 57 ع م 

وهم: أبو سفيان والفارعة» وأمهما صفيّةُ بنت حَرْن هلاليّة. وأمٌ جَميل بنثُ حرب 
ءِ 2 5 7ء. ع عو ع 2 عبج ره 
أمها فاخِئّة بنتٌُ عامر بن مُغيث النّقفي. وأميمةٌ وأمّ الحكم ابنتا حربء أُمُهما أم وَلدء 
الحا 20١‏ و ا بمانة مه - و و 9 الل 
والحارث ' بن حرب, وامه يمانيه درج » وعمرو بن حرب [وابو عمروبن خربا . 
والصّهباء بنت حرب. 


٠. 01‏ 7 5 م م 5 ٠وإاء‏ كه 
وأمّا الفارعة فكانت تحت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس » فخلف عليها الْأَسُودُ بن 
المطلب بن أسّد بن عبد العرّى. 


ءىَ 


وأمّا أم جميل فتزوجها أبو لَهّبِ بن عبد المطلب. 
وأمّا فاختةٌ» فتزوجها جَتَّامة التي ثم خلف عليها عُبْبةُ بن غَرُوانَ المازني. 
وأمّا الصَّهْباء فتزوجها بشْر بِنُ عبد الملك السّكوني. فهؤلاء أولاد حرب بن أمية 
الأكبر. 
وأا سْقيان بو أمة الأكر فل عقت لد 
وأمّا أبو سفيان بن أمية فاسمه عَنْبّسة» وهو أكبر ولدهء ولا عَقِبَ له. 


74 
1 2 دم 


وأمًا عمرو بن أمية» فلا عَقِبَ له» وأمه بنت أبى هَمْهَمَةَ من وَلَدِ الحارث بن فهر. 


0 0 ع 5 37 اه ع 4 5-5 َس 
وأمًا أبو عمرو بن أمية» فأمه من لَحُم. وولد عمرو بن أمية أبا مُعيط جَدَ الوليد بن 
عُقبةَ بن أبي مُعيط. 


.9/4 في النسخ: «الحرب» والمثبت من «أنساب الأشراف»‎ )١( 


(؟) ما بين معقوفين زيادة من انسب قريش») ص77١.‏ 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن ولد أمية الأكبر العاصٌ بن أمية» كان سيداً حكيماً» قال له قومه: اهْجُ بني 
أسَّد بن عبدٍ العَرَّىء فقال''2: [مجزوء الكامل] 
الى اعناق ع سد عاك الس رط اين 
ُحلقوا من البججوزاء إذ تُُحلقوا ووالدُهم أبونا 
ايز لدتسي أدينة ايه يها تبن 
ارقا قن مويه وها د عا واو 


م 


وولد ابو العيض بخ أمّة الأكبر أسيذا آنا عَتّابِ بن أسيد» عامل رسول الله يَكهِ على 
مكة. 

وأمّا العاص بن أمية» فولد سعيد بن العاصء وكنيته أبو أُحَيْحَة. 

وأمّا أبو العاص بن أمية فولد عمَّاناً أبا عثمان ‏ ضللاه . والحكمّ أبا مروان. 

عدنا إلى أولاد عبد شمس 

فمنهم: أمية الأصغرء وعبد أمية» وتوف وأمهم : عَبْلةٌ بنت عُبيد بن جاؤل من بني 
تميم من البّراجه”" 2 ويُدْعَون العَبّلات لأجل أمهم. وأولادُ أمية الأصغر بمكةًء ومنهم 
اليا التي شبّبَ بها عُمر بن أبي ربيعة. وبنو عبد أُمّه وتؤفل بالشام. 

ومنهم : حَبِيبٌ بِنُ عبدٍ شمسء فَوَلَدُه رييعة جد عامر بن كُرَيْزْ بن ربيعة» وسّمُرة بن 
حبيب» وكان له أمَةٌ سوداء يقال لها: رَبيبة؟». وأخوه لأمّه أبو جمعة الشاعر جد كير 


ووه ..(هة)2 
جمعه . 


ابن عبد الرحمن بن أبي ‏ 


.5/54 الأبيات في انسب قريش؟ ص28 واجمهرة نسب قريش» ص١ 47 » و(أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) الآية: الرسالة. 

() البراجم: هم قوم من بني حنظلة بن مالك» قال لهم حارثة بن عامر بن عمرو بن حنظلة: أيتها القبائل التي 
ذهب عددهاء تعالوا فلنجتمع فنكن كبراجم كفي هذه ففعلوا فسموا بذلك. 

(6) كذا جاءت العبارة في النسخ. وفي «المعارف» ص17: وسمرة بن حبيب وكانت أمه سوداء تسمى زبيبة. 

(©) كذا جاءت العبارة في النسخ» وني «المعارف» ص77: وأخوه لأمه أبو جمعة» جد كُثيّر بن عبد الرحمن بن 
أبي جمعة الشاعر. وانظر «الإصابة» 4/ لا". 


أولاد نوفل بن عبد مناف رف 


5ه 


ومنهم : : أميمة بنت عبد شمس » وأعهنا تفجز لنت عنيدة وجو خارنة بذ الارقصئ 
السّلَمِي ثم خلّف عليها عمرو بن تُعلبة''' الكناني 

ومنهم : سُفْيانَ بن عبد شمس» لا عقب له. 

ومنهم : ويح ب عل امسن : وهو أبو عتبةً وشيبة. وربيعةٌ يقال له : جَرُوٌ البطحاء. 

ومنهم : عبد العُرّى بن عبد شمس. ولد له ربيع وربيعة. فأما ربيع : فهو أبو أبي 
العاص ب بن الربيع زوج زينبّ تكلا بنت رسول الله كَل وم عبد العرَّى بن عبد شمس 
فاطمة”"' أزدية. 

ومنهم : عبد الله بن عبد شمس الأعرّج. وأمّهِ عَمْرةٌ كنْديّة 

عدنا إلى أولاد عبد مّناف 

ذكر أولاد نوفل بن عبد مناف 


َ 


:200 عن ير . ف ااه :0 ا 
وهم: عَدِيّ أكبرٌ ولده؛ وبه يكنى» وعامر وعَمْرو وأبو عمرو وعبد عمروء وضعيفه 


وأا ينات عبق,مناقت؟ ناغير :ويه وقلاية وير وؤهالة فأمُوْن حائكة الكتري بدت 


ل ا 
ورظة بشع كه كناف لاوا قرع تقد 


)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» 25/54 وجاء في انسب قريش) ص97 : ثعلبة بن عمرو. 

(؟) انظر «أنساب الأشراف» 5/ 6» واسمها في نسب قريش» ص98 : عمرة بن واثلة. 

() انظر «أنساب الأشراف» 5/ 5-5» واسمها في نسب قريش» ص98 : أمامة بنت الجودي من كندة. 
0( تقدم في ذكر عبد مناف أنه أبو عمرو واسمه عبيد وانظر «أنساب الأشراف» ١/ركلا.‏ 

(0) انظر «أنساب الأشراف»» واسمها في انسب قريش» ص ١9‏ : هند بنت كعب من ثقيف. 


31> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّا المُطلب بن عبد منافء فكان له من الولد: الحارثٌ. وعَبَّاكٌ وهاشمٌ. 
وعِكرمةُ»ء وأنيسٌء. وأبو عمروء وأبو رُهُه الأكبرء وأبو عمران» ومِخْصَنء 
وعلقمة» وبنات. 

وكان الحارث أكبرَ ولده» ووَّلَّد عَبيدةٌ بن الحارث» وهو الذي قتل يوم بدر شهيداً طلإنه. 

وأول من مات من ولد عبد مناف هاشم بغزة» وعبدُ شمس بمكة وقبره بأجُيادء وتَؤفلٌ 
بالسلمانة منزلٌ على طريق العراق من منازل الحُجَاجء والمطلبُ برَدْمان من أرض 
اليمن» وتَؤْفل آخرهم موتاً. وفيهم يقول مطرود بنُ كعب الخُرّاعي : [من السريع] 
قبرّبِرَدْمانَ وقبرٌ بسل نان وفعي عدن غنات 

فصل في ذكر قْصَيٌٍّ بن كلاب 

كان له أربعة أسامي : فصي وزيدٌء ومْجَمْع ؛ والنّدىء والمشهور زيدٌء وغيره 
ألقاب» وفيه يقول القائل: [من الطويل] 
هَمامٌله أسماكٌ صِذقٍ وسُودٌدٍ قُصَيٌّ وزيدٌ واتحني ومُجَمعْ 

وفيه يقول حذاقة بن غانم العَدَوي يخاطب أبا لَهّب”'': [من الطويل] 
أبوكم: فصي كان يدعى جيف به ججمّعٌ الله القبائلَ من فِهِرٍ 


وإنما سمي قُصياً لتَقَضّى أمه بد وذاك لأن أباه كلابَ بن مرة كان قد تزوج فاطمةً 
بنت سعد بن سيل من بني عذرة من أزد السّراة» فوَلّدت له زيداً وزّمْرة» ثم مات كلابٌ 
وزيدذٌ صغير» فتزوج أمّه ربيعة بن حَرَام بن ضِنّة وقصي فطيمٌ» وزُهرةٌ رجل قد بَلَ 
فانعهاينا ربيعة إلى بلاده من أرض بني عُذْرةَ من مشارف الشامء تاجات ذعنا باه 
[فسمي قصياً] لتقصي أمّه بى وَبُْدِهِ عن ديار قومه. ونشأ بأرض قُضاعة لا يَعرفٌ له أباً 


)١(‏ جاء في نسب قريش» ص97 أن اسمه أنيساً. 
(1) جاء في انسب قريش» أبو حذافة بن غانم» والبيت في «الطبقات الكبير» /١‏ 207 و (أنساب الأش اف» /١‏ 
ٍ با فريسن "ابو بن عاام» والبيت في #7الطر 0 و ج31 سير 
4» وانسب قريش» ص 0 /ا7. 


ع 


قْصَيّ بن كلاب 58 


إلا ربيعة بنَ حرام فجرى بينه وبين رجل كلام» فقال له: الحَقْ بقومك فلستٌ هِنَاء 
فسأل أمّه عما قال الرجل» فقالت: أنت والله أكرمُ نَفْساً ووالِداً» أنت ابنُ كلاب بن 
مُرَّةَ» وقومك عند الكعبة بمكة. 

فأجمع رأي قُصَيَ على الخروج إلى مكة وكّره العُربة» فقالت له أمه: يا بُنيَء لا 
تَعْجَل حتى يدخلّ الشهرٌ الحرامٌ» فتخرّجَ مع الحاجٌ فتأمنَ على نفسك؛ فإني أخاف 
عليك. فأقام حتى تِجَهّرٌ جماعةٌ من قُضاعةً فخرج معهم. وقَدِم مكة وعليها يومئذ 
خُلَيلٌُ بن حُبْشيةَ بن سَلولٍ بن كعب الحُُزاعي» وإليه حجابةٌ الببت» فخطب إليه ابنته 
حُبَّى فزوجه إياهاء فولدت له عبدٌ الدار» وعبدَ مناف» وعبدٌ العزى» وعبدٌ قصي» فلما 
انتشر ولد وكثُر ماله وعَظُم شَرَقُهه هَلّك حُلَيْلء فحَجَب البيتٌ ابه المُحتَرِشُ وهو 
أنو عتشئان: 

وقال الواقدي: لما احتضر حُلَيّْل أوصى بولاية البيت إلى ابنته حُبَى فقالت: أنا 
امرأة فكيف أُفْتح الباب وأَعَلِقُه؟ فقال: أنا أجعل ذلك إلى رجل. فجعله إلى أبي غَبْشَان 
واسمه سليم بن عمروء وكانت العرب تجعل له بعلا في كل سنة» فقّصَّروا عنه 
فغضب» فسقاه قُصي الخمر حتى سَكر وقال له: يا أبا عَبْشَانَ لا خير في العرب» فقال 
له : اشْئَرٍ مني البيت. فباعه إياه بِزقّ خمرٍ وقعودٍ وكَبْش» وقيل: بزقٌ حمر لا غير» فقال 

وقيل: إن عُلَيْلاً لما رأى ولد قصي قد كثروا سر بهمء فأوصى بالبيت إلى قُصَيٌّ 
وقال: أنت أَحَقٌ به وهؤلاء أولادك من ابنتي» والأول أشهر. 

ثم إن قُصَيَاً رأى أنه أولى”" بالبيت من مُزاعة وبكرء وأن قريشاً صريحٌ وَلَدٍ 
إسماعيل» فعاهد رجالاً من كنانة وقريشٍ على إخراج خرَاعَةَ وبكر من مكة» وكتب إلى 
أخيه لأمه رزاح بن ربيعة يَستَنْجده عليهم» فَأَنْجَدّه في نَمَْر من جُْزاعة» وكانت صوفَةُ 
ترمي الجمار قبل الناس وتُفيض قَبْلهِم» وكانوا يقفون بعرفة والناسُ تَبَعٌ لهم» فلا 
يَدْفَعونَ حتى يقول قائل: أجيزي صوفةٌ» فإذا عَبروا العقبةً تَبَعَهم الناس» فلما أراد 


دق في النسخ: «أوصى» والمثيت من «طبقات أبن سعد» اه 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قَصَئيٌّ في العام الذي حج فيه أن يرميَ ويُفيض منعته صُوفة وقالوا: حنَّى نرمي نحن 
وتفيض: . فلما كان العام القابل قَدمّت قُضاعةٌ وفيهم أخوةٌ قُصَئْ لأمه. وهم: رزاحٌ» 
ومحمودٌ. فلي كر رادو واجد جتمع إلى قصي قبائل مُضَر وقريش وكنانة 
عند العَقَّبة فمنعتهم صوفةٌ عن رمي الجمار واقتتلواء فهزم قصئٌّ صوفة» فقال رزاح 
وإلى هلم جراً. 

ثم انحازت عنه حُزاعةٌ وبكر إلى الأبطح» فقاتلهم قصي» وكثرت الجراحات 
والقتلى بين الفريقين» فحكموا بينهم يعمر بن عوف بن كعب من ولد كنانة» ورضوا 
بحكمه. فحَكم لِقْصَيّ بالبيت والحُكم على مكةء وأن كل دم أصاب قريشاً يَسْدَحُْه 
تحت قدميه من دماء خزاعة وبكرء وما أصاب جزاعةً وبنى بكر من قريش ففيه الذي 
فسَميَ يعمر يومئذٍ الشَّذَّاحَْ» ولما فرغ قصَيّ من أمر مكة انْصَرف أخوه رزاحٌ وأخوته 
وقومه إلى الشام» وكانوا ثلاث وئة رجل» بعد أن أكرمهم قصي وأحسن إليهم. وكانوا 

1 هً‎ 0 ٠ ٠ "٠ 
يوافون الموسم كل عام. فينزلهم في دار الندوة. ويكرمهم» ويصلهم.‎ 

ولما استقام أمره بمكة أجلى ُزاعة من الأباطح. وأنزل قريشاً في أماكنهم» 
وكانوا في الجبال والشُعاب» وهو أول من أصاب مُلكاً من بني لوّي بن غالب» وأطاعه 
قومه فلكو ه عليهم. وكان كينا وهو الذي بنى دار الندوة» وجعل بابها إلى 
المسجد. وما كانوا يتشاورون في أمر ولا يتناكحون ولا يعقدون لواءَ الحرب ونحوّه 
إلا فيه00©. 

اد أوقد النار رم قصياٍ فكان 0 الناس من 0 وكان يضيّتٌ 

ذكر أولاده: 

وهم: عبدٌ مناف» وعبدٌ الدار» وعبدٌ العزى» وعبدُ قُصَىء وكان يُحِبٌِ عبدَ الدارء 


756 وما بعدهاء و”تاريخ الطبري»7/‎ 5/١ و«أنساب الأشراف»‎ 2054 58/١ انظر «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
779 /7 واتاريخ الطبري»‎ 204/١ انظر «طبقات ابن سعد»‎ 0 


كلاب بن مر وخر 
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ولما كَبْرَ ورقٌ عظمّهء أعطى ولدّه عبد الدار الحجابةً والسّقايةَ والرّفادة اليا 
التدوة: 

وكاق عبد الذار يك قضية وكان مبعيفاً وكات لغوته قد شرفو عليه :قال قصى: 
والله لألحِمَنّك بهم» وإن كانوا قد شرّفوا عليك» فلا يدخل أحدهم الكعبة حتى تكون 
أنت الذي تفْتَحُها له. ولا يُعْقد لقريش لواءٌ الحرب إلا وأنت الذي تعقِدّه بيدك» ولا 
يشرب رجل ماءً بمكة إلا من سقايتك؛ ولا يأكل أحد بمكة طعاماً إلا من طعامك؛ ولا 
تقطع قريش أمراً إلا في دارك"'". 

ذكر وفاته: 

وتوفي قصي بمكة وهو ابن عشرينّ ومئةٍ سنو وقيل : لم يبلغ المئةّء ولما احتّضر 
أوصى بَنِيء فقال: اجتنبوا الخمرةً» فإنها تُصلحٌ الأبدانَ» وتُفسِدٌ الأذهان. 


فصل في كلاب بن مُرَّة 


ع2 0 م 7 

وأمّه هند بنت سَُرَيْر بن ثعلبةَ بن الحارث بن فِهْر بن مالك» وقيل: نعيمٌ بنت 
وام زفق 
ع الى 

وه ع عو و - 

ومن ولد كلاب بن مرة: زُهْرة بنت كلاب» وهي امرأة" يِب ولَدّها إليها دون 
الأب» منهم أخوال رسول الله يَكِل. 

وكان لكلاب أخوان من أبيه وهما: نَيمٌ ويَقّظةء وأمهما هند بنت حارثة البارٍقِيّة» 
وقيل : أسماءٌ بنت عَدِيٌ بن حارثة. 


٠ 5‏ عه 
فصل في مرّة بن كعب 
2 سه 52 34 07 0 
وأَمّه وَحْشِيّة بنت شيبان» من وَلَد النُضْر بن كنانة» وأخواه عَدِيُ وهصيص. 


.00 /١ انظر «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.6 8/١ (؟) انظر «أنساب الأشراف»‎ 
.97/١ بل زهرة اسم رجل كما هو.مصرح به عند ابن هشام في السيرة‎ )*( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل قي كعب بن لؤي 

واسم أمّه ماوِيةُ بنت كعب من قُضاعة» وقيل: سَلْمى بنت محارب من بني فهر 
وأعتواه لمعاف وسنامة؛ 

وكعبٌ أول من سمّى يوم الجمُعة يوم الجمُعة» وكان قبل ذلك يسمى يوم عروبّة» 
وإنما سماه يومٌ الجمُعة لأن قريشاً اجتمعت عليه وإليه فيه. 

وكعب أول من خَطب من العرب» وقال في خطبته: أما بعد. 

عيب لله امتعاامات لزوا عرقت الدرية اليد كنا وقال لي ك1 
أيها الناس» اسمعوا وعواء وافهمواء وتعلمواء ليل ساجء. ونهارٌ داج» والأرض 
مهاد» والجبال أوتاد» والسماء سقف مرفوع» والقكن والققيد ادوم مز قدو 
القادرء وصَّنْعَةٍ الفاطر. صِلوا أرحامكم. وعظموا حَرَمَكم» فسيأتي له نبأ عظيم» 
ويخرج منه نبي كريم. وذكر خطبة بليغة عظيمةً» وله الحُطب البالغة. 

وكان له إخوة من أبيه دون أمه: خَُرَيْمَةُ ويْسَمّى عائذةً قريش» وأمه عائذةُ7© 
وأمّه بتانة» وكان لكعب من الولد: مَُرَمٌ 
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الخِمُس بن قحافة حَنْحَمية» وسَعْدٌ 
وَهْصَيّصٌ» وعَدي. 

فمن مرّة: و ع اي 
كعب : : بنواسَهُم وجمح. . ومن عَديّ : عمرٌ بِنُ الخطاب - ده - وزيد بن عمرو بن نُقيل. 

فصل في لوَّيّ بن غالب 

وأمّهِ عاتكة بنتٌ يَخُلّد بن النَضْر بن كنانة» وهي أول العواتك اللاتي وَلَدْنَ رسول الله 
كه من قريش”". 
وعالبديق نور اكد لين بنك الجارسن هذه 


زفق في النسخ : «عائذة الله وانظر «الإكمال» 75/5. 
(9) انظر «طبقات ابن سعد» /١‏ 47». ولأنساب الأشراف» ه, و«المنتظم» 7/ 770. 


لوَيٌّ بن غالب ىق 


4 هه 


وفِهْر بن مالك : أَمهُ جَنْدَلة بنت عامر”"2» جُرْهُويّة» وكان فِهرٌّ سيّدَ العرب بالحجاز 
وتهامة» وكان ذو جَدّن حسانٌ بن عبدٍ كُلالٍ الحِمْيّري قد سار من اليمن إلى مكة ليخرّب 
الكعبة» وينقلَ أحجارها إلى اليمن يبني بها بيتاً. ويجعل حجٌ الناس إليه» فنزل بطنَّ 
نَحُلة في جيوش عظيمة» فجمع فِهّر قبائل العرب من قريش وكنانة وأسّد وخُرَيُمة وجذام 
وغيرهم» وخرج إليه والتقواء وكانت الدائرة على ذي جَدَنْء فقتل أكثر أصحابه» وأسِر 
هو استأسَّره الحارثٌ بن فِهْر» وانهزمت حِمْيّره فأقام حَسَّان بمكةً أسيراً ثلاث سنين» 
فافتدى نفسه بمال كثير» وخَرَّجٍ من مكة متوجهاً إلى اليمن فمات في الطريق. وهابت 
العرب فِهْراًء وعظّموه. وعلا أمره واستفحل”". 

وقالك يخ النقير امه ع هه يك عذؤان» وقيل 4 عايكة وعكرقة لفت لياه 
وذكرها البلاذْرِيُ في العواتك””". 

والئّضر بن كنانة اسمه قَيِس » والنّضْرٌ لَقٌَ له لحسنه وجماله» أمّه بَرّة بنت مُرٌ بن أَدْ 
ابن طابحّة» أخت تميم بن مُرّء وكانت تحت جَذّه خُرَيْمة» فخلف عليها كنانة. 


وقد اختّلِف في قريش» هل هو فِهرٌ بن مالك أو النضرٌ بن كنانة» ومن لم يكن من 
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و ادها م 


ولد النَضْر بن كنانة فليس قرشي » وبطون قريش خمسة وعشرون بطناً. وكنانةٌ بن خُرَيْمة 
[أمه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان. وقيل : بل أمه هند بنت عمرو بن قيس. 
وخزيمة بن مدركة]”'' أمه سَلْمى بنت أَسْلم قُضاءِيّة: كنيته أبو الأسّد لشجاعته. 
وهو أول من وضع هْبَّلَ في جوف الكعبة. 
ومُدركة بن الياس اسمُّه عَمروء وكنيئّه أبو الهُذَيْلء وأمه ليلى بنت حلوان قضاعية» 
ولقبها خِنيف. 
)١(‏ جاء في «السيرة» :84/١‏ «جندلة بنت الحارث بن مضاض» وفي «جمهرة النسب» 2757/١‏ و«الطبقات 
الكبرى» 57/١‏ : «جندلة بنت عامر ين الحارث بن مضاض». 


(1) انظر «تاريخ الطبري» ؟/ 35717-577, و(المنتظم؛ 777-777/7. 
(*) «أنساب الأشراف» .576/١‏ 


(54) ما بين معقوفين زيادة من «المنتظم» 7/ ٠*الء‏ وانظر «جمهرة النسب» ص١7ء‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ *4. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والياس بن مضر اسمه الحُسَّيْن'"2 
والياسس أوَّلُ من أهُدى إلى البيت البذْنَه وأول من وضع الرُكن في البيت بعد الظوفان» 
وكانت بنو إسماعيل ظَك قد غَيّرت معالم إبراهيم ينه لما طال الزمان» فرفعوا الركن 
من البيت وتركوه في أبي قُبَيسء قَرَدّه لياس إلى مَوْضِعِهء وقيل: إنما رَدَّ الحَجَر 
الأسُود إلى البيت. وكان في العرب مِثْلَ لقمانَ الحكيم في قومه. وكانوا يُعظّمونه لأنه 
أول من أحيا سُئّن الخَليلٍ يذ وهو أول من مات من العرب بِعِلّةِ السّلء فَجَرْعَت 
عله رزوي عليفه عزنا اعرعها إلى الزلةر اك مر ا 
فايك سائعة فضربوا بها المثلء فقالوا:- ان عنيف”"' + وفيها يقول الشاعر 
[من الطويل] 
ولو أله أفعن لتحت كتجنزف على الياس حتى أَعْجَبّت كل مُعْجَب 


ا 


مّهُ الرّباب بنْت حَيْدةَ بن مَعَذَّ بن عدنان» 


ار 


إذا مُؤْيِسٌ لاحت خراطيم شَمْسِه يكف غدوة سنو اترض الكرمس تكران 
ومعنى مؤنس. لأنه مات يوم الخميسء» وكانوا يسمُونه مُؤْنْساًه فكانت تبكي من 
عُدِوَةَ إلى الليل. 
ومُضر بن نزار أَمّه سودةٌ بنتٌ عَك وهو أول من حدا. 
ونزار بن مَعَدُ أَمّه 2 بنت جَوْشم 1 وكان عظيماً وافِرَ المال» ناكما على 
العرب» مُنفدٌَ الأحكام» وكان له من الولد: مُضَرء وإيادٌء وربيعةٌ» وأنّمار. وكان رييعةٌ 
ومُضَّر من أعيان أولادهء ويقال لهما: الصّريحان من وَلَّد إسماعيل . ولما 
حَضّرت الوفاة نزار بن معدء قسم ماله بين بنيه وكانوا أربعة» وقال: هذه القُبَهٌ وما 
أشبهها من مال لِمُضَرء وكانت قبةٌ حمراء فسُمّىَ مضرّ الحمراء» قال: وهذا الخباء 
الأسود وما أشبَههه من الخيل الذّهُم لربيعة» فسمى ربيعة الَرّس» وهذه الخادم وما 
)١(‏ وفي «سبل الهدى والرشاده :41/١‏ اسمه: حبيب. 
(5) انظر «تاريخ اليعقوبي» .178/١‏ 
() البيتان في «تاريخ اليعقوبي» 2778/١‏ و«أنساب الأشراف» ١//ا.‏ 
(4) جاء في النسخ : «حوشب». والمثبت من اجمهرة النسب» ص9١‏ و«نسب قريش» ص20 ولأنساب 
الأشراف» .١7/١‏ 


لوي بن غالب 1 أفذا 


أشتوها ان مالا ؤكانك سبحطاء اناده فاح الثلى. وعد اكذرة والمعلي لانماة 
فأخذ العَيّْنَ وما أشبههاء وأوصاهم أن يَتَناصَفوا في العّنيمة» وقال: إن أشكل عليكم 
شيءٌ من ذلك» أو اختلفتم في القسمة» فعليكم بالأفعى الجَرْهُمي» وكان كاهنئاً بنجران 
البو رييخ الملك: 

ثم مات نْزارٌء واختلفوا في القِسُمة» فخرجوا يريدون الأفعى الجَرْهُمي» فبينما هم 
يسيرون إذ مروا بأرض فيها كلا قد رُعِيء فقال مُضَرُ: إن البعير الذي رعى هذا لأعورٌ» 
وقال ربيعةٌ: وإنه لأَرْوَرُ”"» وقال إياد: وإنه لأَبَْرُه وقال أنْمار: وإنه لَشَّرودٌ فبينما هم 
كذلك إذا برجل تُوضِعٌ به راحِلَته فسألهم عن البعير؟ فقالوا: ما رأيناه. فقال مضر: أهو 
أغور؟ قال: نعم» وقال ربيعة: وهو أرُورٌ؟ قال: نعمء وقال إياد: وهو أبترٌ؟ قال: 
نعم» وقال أنمار: وهو شّرود؟ قال: نعمء ثم قال الرجلٌ: أنتم أخذتم بَعيري فلا 
أفارفكم إلا به. 

ثم سار بهم حتى نزلوا على الأفعى البجَرْهمي» فسألهم عن أخبارهم؟ فعرّقوه 
بنفوسهمء فأكرمهم وأُنْرّلهِم. فقال له صاحبٌ البعير: إن هؤلاء أخذوا بعيريء» قالوا: 
ما رأيناه. فقال: قد وَصَفوه؟ قالوا: نعم وَصَفْناهء فقال: كيف تَصِفونه ولم ترّؤه؟ فقال 
مُضر: رأيتّه وقد كان يرعى جانباً ويَدَعٌ جانباً فعلمت أنه أغوّر. وقال ربيعة: رأيت 
إحدى يديه ثابتة الأئر والأخرى فاسدةً الأثرء فعلمت أنه أرْوّر. وقال إياد: رأيت بعره 
مُجْتَوِعاً فعلمت أنه أَبْتَرُ ولو كان مَّالاً لَمَصَعَ به. وقال أنمار: رأيته يرعى الجانب 
الرقيق ويّدّع الجانب الكثيف, فعلمت أنه شَرودٌ. فقال الأفعى لصاحب الجمل: اذهب 
انشد بَعيرك» فليس هؤلاء بأصحابه. 

ثم سألهم عن مقدّيهم؟ فأخبروه بحالهم» فقال: أتحتاجون إليّ وأنتم على ما 
أرى؟ فقسم التركة بينهم على ما قال نزار» قَرَضُوا بحكمهء وقال لهم: إن العصا من 
العُْصيّة. يعني أنهم أولاد نزار» وكان نزارٌ فَطناً. وقال الأفعى لفَهْرّمانه: أنزلهم دارَ 
الضيافةٍ وأكرِمُهم» فَأَْرَلّهِم وجاءهم بطعام فأكلواء وبخمر فشربواء وبقٌرص من شَّهْد 


)١(‏ الأزور: من أشرف أحد جانبيه على الآخر. 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال مضر: لم أرَ لحماً أطيبَ من هذاء لولا أنه رُبّي بِلَبّن كَلْبَةِ» وقال ربيعة: لم أرَ 
حَمْراً أجودّ من هذاء لولا أنه نبت على قبرء وقال إياد: لم أر شَّهْداً ألذَّ من هذاء لولا 
أن تخله عشَّشَ في رأس جبَّانء وقال أنمار: لم أر رجلاً أسُرى منه لولا أنه يدعى لغير 
أبيه. يعني الأفعى . وكان الأفعى يسمع كلامهم ولا يَرَوْنهء فقال: إِنَّ هؤلاء لشياطينٌ» 
ثم دعا بِقَهْرّمانه فسأله عن اللحم؟ فسأل الراعي؟ فقال الراعي : إن هذه الشاءً وضَعبّها 
أمهآ ولس ألها لبن» فَأرَضعَئها كلة: وقال للمهرّمان ‏ هده الشدزة من خيلة قشت 
بت على قبر أبيك» وهذا الشّهد من نحل عَشَّشَ في جُمْجْمَةٍ إنسان. 

ودخل الأفعى على أمه. فقال: أخبريني من أبي؟ وتوعٌدهاء فقالت: كان أبوك 
شيخاً كبيراً لا يُولدٌ له وخفت أن يذهب المُلْكء ووفد علينا شاب فأمكنثه من نفسي» 
فعلقت بك. ولما انفصلوا عن الأفعى» قيل لِمُضر: من أين علمت أن اللحم ربّي بلبن 
كلبة» قال: وجدت له زُهَمّة. وقيل لربيعة: من أين علمت أن الخمر نبتت على قبر؟ 
قال: أصابني عطشْن شديد. وقيل لإياد: من أين علمت أن النحل عَسَّسُ في رأس 
9 فقال: لأنه كان ضعيفاً. وقيل لأنمار: من أين علمت أنه لغير أبيه؟ فقال: ما 
رأيت عليه مَخَايلَ السؤدٌدٍ والشَّرّف”". 

والأفعى: هو ابن الحُصَيْن بن عَنْم بن رُهم بن مُرّة بن أَدَدْ بن زيْد بن يَشْجُبِ بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وكانت العرب 
تتحاكم إليه» وهو أول من قال: الشرطٌ أمْلك. وسيَبْه أن مُرَنّع بنَ معاوية بنِ ثور الكندي 
- إليه ينسب كندة ‏ تزوج امرأة من حَضْرَمَوْت» وشرط عليه أبوها أنْ لا يتزوجٌ عليها ولا 
تلد إلا في دارٍ قومهاء فلم ين لها بالشرط» فتحاكموا إلى الأفعى وأثبتوا الشرط عنده. 
فقال الأفعى: الشرظ أُمْلّك. فأخذ الحضرميون المرأةً وابتّها من مرتّع» واسم الابن 
مالك» فقال مُرَنّع : أما ابني مالك فصدف عنّي» فسمي الصدف'7”". 
)١(‏ الحبان: المقيرة. 
(5) انظر «تاريخ الطبري» ؟23170-5582/7 و«المنتتظم» ؟/ “”_150, و«الأذكياء» ص١١١»‏ والحبلة: شجرة 


العنب. 
انظر «أنساب الأشراف» .1١/١‏ 


آمنة بنت وهب رفن 


وعد رن عونان كيم ابو اه وأمه مَهْدَّد بنت اللّهْه() 


وم دم 
إعة 


من جَديس» وكان معد مع 
ُحتَصَّرٌ لما غزا اليمن» ولما بلغ بنو سعد عشرين ومئةً رجل ؛ أغار بالشام على قوم 
موس اللا فدعا عليهم موسى نَل فلم يُستَجَبٌ - يستجَبٌ له فيهم» فقال : يا ربء ما هذا؟ 
فأوحى الله إليه : فرق على ترم هل رين فى أخن اليا : إنه يكون منهم نبي أحبه 
وأحبٌ أمَتَهء أمّا حُبي إياه فأغفر له ما تقدم من ذنْبه وما تأخّرّ وأما حُبي لأمّته فإن 
استغفروني أو استغمّرني واحدٌ منهم؛ عَمَرْتُ لهء وإن دعاني أَجَبنّه. فقال: يا رب 
اجعلني منهم؟ فقال الله تعالى : إنك تقدَّمْت واستأحَروا. 
وعدنان كنت أب قد 4د و اليه العن" مين رسيو لم أله للا ونا بعلء لمعاف فاه 
واتفقوا على أنه من ولد إسماعيل تَنْ بغير شك. 
فصل 
وأمّ رسول الله وَك: آمنةٌ بنثُ وهب بن عبد مَنافٍ بن زُهْرةَ بنِ كلاب بن مُرّة بن كعب 
بن لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك ؛ بن النضر بن كنانة» ففي كلاب يجتمع نسب أبيه 


0 ا :يبن عبد الى بن قصَي. ا عت او 01ج 
2 
تعب بن لوؤي امي ابت الحارث بن مالك من وآ درك اليه 17 
مقر ا اب و ب ال ار 
قعل واانعولظدا. 
شيئاً من أمر له 


)١(‏ في النسخ: «اللهيم»؛ والمثبت من «جمهرة النسب» ص18١»‏ و«الطبقات الكبرى» .548/١‏ وضبطه الشامي في 
السيرته) 41//١‏ بكسر اللام وسكون الحاء. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق» انظر «الطبقات الكبرى» 57-5١ /١‏ 

(*) انظر «الشفا» .١97/1١‏ 
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وقال ككِِ: «أنا ابن العواتك02''. يعني : جَدَّاته من قبل النساءء وهن تسع: عاتكة 
بنتُ هلال أم جَدٌَ هاشهم”"', وعاتكةٌ بنت مُرَّةَ بن هلال أمُ وهب بن عبدٍ مّناف بن زُهرة 
جد رسول الله كلِدِ من قِبَل أمّه آمنة. وقال الهيثم : العواتك”" إحدى عشرة. وقال ابن 
الرقى : هن أربع عشرة: ثلاث قُرَشِيّات) وأربع سُلْمِيَات: وعَدَوِيّتَان وعدم 


2 2 م1 8 26 م 00 هو 
وقحطانية» وقضاعية» وثقفية. وأسدية أسق خخرثمة. 

٠ ٠ ل لى‎ 

فصل في الفواظم 
وهن ٠.‏ ثمان.وقيل : عشر.وقيل : ست. وقيل : حمس » واحدة فر سية وفيسيتان 
ويمانيّتان» فاطمة أم عبد الله بن عبد المطلب» وهي بنت عمرو بن عائذ بن عِمران بن 
ل 3 عأ .ا ء .يي 085 : > .ا © 2 5 و 

5 ا : 0 ا أآك هم 2 م ٠.‏ 

الحارث بن بهثة. وفاطمة بنتٌ سعدٍ أم قَصَيّ من أَزْدٍ شَنوءة وجدة عبد مناف لا بيه . 
0 0 ف واه لمىاه ف ع 1 0 : 
وأمه: حبى بنت حليّل بن حبّشية الخزاعي» وأمها: فاطمة بنت نضْر بن عوف من 
260.7 
خزاعة 2 . 


عن من من د 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (7851)» والطبراني في «الكبير» (5775)» والبيهقي في «الدلائل» ه/ 
من حديث سِيّابة. 

(1) الصواب: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هاشم «جمهرة النسب» ص”5. 

() ذكر المصنف هنا جدتين من جدات النبي يَكِيِ واحدة من طرف والدهء وواحدة من طرف والدته؛ وأما 
العواتك : فهن ثلاث من قريش: عاتكة بنت وهيب» وعاتكة بنت عُتوارة بن الطَرِبِء وعاتكة بنت يخلد بن 
النَضْر. وئنلاث من سليم: عاتكة بنت مرة بن هلال بن سليم» وعاتكة بنت مرة بن عدي بن سليمان» 
وعاتكة بنت عصية بن خفاف بن امرئ القيس»ء وثنتان من عدوان: عاتكة بنت عامر بن الظرب بن عمرو» 
وعاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس وهي عكرشة» وواحدة من قضاعة : عاتكة بنت رشدان بن قيس بن 
جهينة» وأسدية: عاتكة بنت دودان بن أسد بن خزعة» وهذلية : عاتكة بنت سعد بن هذيل. وأزدية: عاتكة 
بنت الأزد بن يغوث. انظر «الطبقات الكبرى» »57/١‏ و«المحبره ص 251-57 و”تاريخ اليعقوبي» /١‏ 
171. 

(؟) انظر «ا حير ص١07-5»‏ و«اطبقات ابن سعد» .57/١‏ 


ولادته كد زعا 


فصل 
في ذكر ولادته عَيِدِ 
قالت آمنةٌ: لما حَمَلْتُ به لم أجد له بْقّلاَ كما تجدٌّ النساءء إلا أني قد أنكرثٌُ رفْعَ 
حيضي » وأتاني آأتِ في منامي وأنا ب بين النوم واليقظة. فقال: أشَعرْتِ أنك قد حَمّلتَ 
بسيّد هذه الأمة ونَبيّها؟ وذبق في يوم الإثنين» فلما دنت ولادتي ؛ أثانئ ذلك الاي 


ماهس 


فقال: إذا ولدته فقولي : 5 بالواحد من شر كل .عافد ثم قال: م يا أو 
و 

وَولِدَ كله بمكة» فى الدار التى كانت له يَلِ بمكان يقال له: رُقاق المَؤْلدء وهذو 
الدار كان كك وَهَبَها لعَقِيلٍ بن أبي طالب» فباعها ورتتّه من محمد بن يوسف أخي 
الحجاج. فأدخلها في داره» ثم اشترت الخيرٌرانٌ جارية المهدِيّ الدارء وأخرجت منها 
ذلك البيتَ الذي وُلد فيه رسول الله وَكةِ فجعلته مسجدا”". 

ولد كليدٍ يوم الاثنين في ربيع الأوّل لاثنتي عشرة ليلة خلث منهء عام الفيل بعد 
قدويه بخمس وخمسينَ ليلةَ في اليوم الثاني والعشرين من تَيْسان سنة اثنتين وثّمانٍ مِئةٍ 
من تاريخ الإسكندر الروميّ في أيام كسرى أنوشِروان لأربعينَ سنة خلثُ من ملكه. 
قال: واتَّقّق أهلٌ السّيّر على أنَّ مِن هُبوطٍ آدم عل إلى عام الفيل ستة آلافٍ سنةٍ وثلاثاً 
وتسعينّ سنة. 

واختلفوا في زمان حَمْله 8د على أقوال: أحدها: تسعة أشْهّرء والثاني: عشرٌء 
والثالث: ستةٌء والرابع سو وزو التقاميي؟ كيان . 

قالت آمنة : لقد عَلِقّت به فما وَجَدْتٌ له مشَّقّة» ولما فصل عني؛ ؛ خرج مني نور 
أضاء له ما بين المَشْرق والمَعغرب» ووَقّع إلى الأرض ساجداً تعتمدا يديه على 
)١(‏ ابن سعد في «الطبقات» ١/8لاء‏ وانظر «السيرة» .١145-156 /١‏ 
(9) «المنتظم» 7/ا”ء ولانباية الأرب» 15//ا5. 
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الأرضء ثم رفع رأسّه إلى السماء وأشار بإصْبّعهء وظهر منه شهابٌ نور أضاءت له 
قصورٌ الشام حتى رأيت أعناقٌ الإبل ببُصرى”". 

وقالت آمنة: فما رأيثٌ إلى شيء إلا نُوّر لي» ورأيثٌ النجوم تدنو من الأرض حتى 
أقول إنها لَتَقَمُ عَكَهِ0©. 

وقالت: ولدثّه جائياً على رَكْبَتيه ينظر إلى السماء» ويشير بإصبّعه الإبهام» ثم قَبَض 
َيْضْةً من الأرض وأهوى ساجداً» فغطيته بِبُرْمَة أو بإناءِ فانفلقَ عنهُ» وإذا به يَمَصٌّ إبهامّه 
وهو يشحُبٌ لبنأ وسمعت قائلاً يقول: أبشري يا آمنة فقد وَلّدت سَيّد هذه الأمة. 

وقال العباس ‏ َيِه - : ولد رسول الله بكِ مختوناً مسروراً ‏ أي مقطوعٌ السَّرةٍ ‏ فَسُرَ 
به عبد المطلب» وقال: ليكوَنٌ لولّدي شأنٌ من النَّأن. قال ابن عباس : فكان والله كما 
كان غية ادس 07 

وقال ابن الجوزيّ: وُلِد جماعةٌ من الأنبياء ني مختونين : آدمُ» وشِيثٌ» وإدريسٌ» 
ونوح؛ وسامٌ. وهودٌء وصالحٌ» ولوظء ويوسفُ. وموسىء وشُعَيبٌء وسَّلَيمانُ 
وزكريًا » ويّحيى» وعيسى» وحنظلة بن صفوان نبي”*' أصحاب الرّس. 

وقال كعب الأحبار: كُلّهم وُلِدوا مَحْتونِينَ إلا إبراهيم 88 ليكول إماماً لِلنّاس. 

وقال علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعةء عن أبيه» عن عمته”* قالت: لما 
وَلَدتْ آمنةٌ رسول الله يك أرسلت إلى عبد المطلب وهو في الحجر مع أولاده؛ فجاءه 
البشير فُسَُرَ به وقام» فدخل على آمنة فأخبرته بكلّ ما رأت» وما قيل لهاء وما أمرت به 
فأخذه عبد المطلب على يديه وجاء به إلى الكعبة» فدخل به إليها وقام يدعو ويقول: 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 87. 
0( «دلائل النبوة» للبيهقي 11/١‏ و«المنتظم» /000,. 
(*) «الطبقات الكبرى؟١/‏ 487, و «دلائل النبوة»١/5١١والمنتظم‏ ؟158/7.ءوقال ابن كثير في « البداية 

النهاية»7/ : 4١‏ وهذا الحديث في صحته نظر. 


(5) في (ك): «بن»)» وفي (خ): «(من )1 والمثبت من «المنتظم55/72١.‏ 
)2 في النسخ : بن وهب بن ربيعة » عن عمته» والمثبت من الطبقات /١‏ 87 »2 والمنتظم559/7. 


ولادته ع / 
هذاالغلامٌَالطيّب الأردان 
قد ساد فى المَهَدٍ على الغلمان 


| 


من حاسِدٍ مُضطَرب العِنان 
وقال الهيثم : لما دخل على آمنة قالت له: يا أبا الحارث» ولد لك اليوم مولود أمره 
عَجَبِء قال: وما ذاك؟ قالت: خرج معه نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشام» ومدائنٌ 
كسرى» وقصورٌ صَنعاء» ونوديتٌ: سمّيه محمداًء فإِنَّ اسمه في التوراة أحمدء فقال 
عبد المطلب: وأنا والله رأيتٌ الساعة عجباًء كنت أطوف بالبيت» فرأيتٌ هُبّل قد مال 
حتى كاد أن يسقطء فجعلتٌ أمسح على عيني وأقول: أنا نائم أم يقظان؟ ثم أخذه 
وانصرف إلى الكعبة» فطاف به وقال: 
يارب كل طائفيٍ وجاهر 
ورب كل غائب وشاهدٍ 
أدعبوك هما رت واء نامدن 
لاهَمٌ فاصرف عنه كيد الكائل 
واحطظطِم به كل عدو حاسدٍ 
وكان بمكة يهوديٌ قد قرأ الكتب كلّهاء فأصبح ذات يوم فقال: يا معاشر الناس» 
ولد الليلة نبي العرب» قالوا: وما علاميُه؟ قال: بين كتفيه شامةٌ ايا شّعرات. 
فقيل له: ولد لعبد المطلب مولودء فجاء فرأى الشَّامةء فقال: ذهبت والله نبوّة بنى 


2 


إسرائيل» أفرحتم يا معاشر قريش» والله ليَسْطونَ عليكم سَطوةً تخرج أبناؤها من 
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المشرق إلى المغرب”"'. 
وقال حسان: إني لغلامٌ يَمَعةٌ ابن سبع سنين ٠‏ وإذا بيهوديّ يصرخ بيثرب: يا معاشر 
يهودء طلع والله نَجمْ أحمد في هذه الليلة» ولدته أمه”". قال حسان: فأدركه والله 


اليهودي. ولم يؤمن به حسداً ويا 


حديث مَخَزوم بن هانىء عن أبيه : 

وكان قد أتت عليه خمسون ومئة سنة» قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله 
يل ارتّجّ إيوان كسرى» فانشق وسقط منه أربع عشرة شرفة» وغاضت بُحيرة ساوة» 
وتحمدت نيران فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» ورأى موبذ موبذان رؤيا هالته» 
ولعاازائ كنيو انشقاق الإيوان» ووقوع الشرفات؛ هالته وجلس على سريره ودعا 
وزراءه» فاجتمعوا. فقال لهم: قد رأيتٌ ما أفزعني. فبينما هو كذلك؛ إذ جاء الموبذ 
خائفاً. فقال له: ما لك؟ فقال: رأيت رؤيا هالتني» قال: وما هي؟ قال: رأيتٌ إبلاً 
صعاباً تقود خَيلاً عراباً قطعث دجلة» وانتشرت في بلاد فارس» وبينا هم على ذلك؛ إذ 
ورد كتاب يُخبر فيه بخمود النيران» وذهاب بحيرة ساوة» فازدادوا غمّاء قال لهم: ما 
عندكم؟ فلم يَردُوا عليه شيئاً» فقال للمويّذ: فما تأويل رؤياك؟ فقال: حادثة تكون من 
ناحية العرب. 

فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر ‏ وهو على الحيرة - : وَجّه إِليّ رجلا من 
العلماء أسأله عما أريد» فبعث إليه بعبد المسيح بن عمرو بن قيس العَسَّاني» فلما قدم 
على كسرى أخبره بما حدث» فقال: عِلْمُ ذلك عند خالٍ لي يسكن مَسْارِيقَ الشام يقال 
له: سَطيح» قال: فاذهب إليه وأخبره بما حدث». وعججل لي بالجواب. فركب عبد 
المسيح راحلته وسار مجدّاً حتى قدم الشام» وسطيح بالجابية قد أشرف على الموت» 
فسلم عليه» فلم يُْحِرُ جواباً فقال عبد المسيح: [من الرجز] 
)١(‏ أخرجه الحاكم 507-501/7» والبيهقي ني «الدلائل» .٠١9-332١8/١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. وخالفه الذهي. 
(؟) انظر «السيرة» »1417//١‏ والمستدرك 7/7 587» و«دلائل النبوة» .11١١ /١‏ 


ولادته علي 


أُضَمٌ أم يسْمّعٌ غطريفٌ اليَمنْ 


أنَيض فَضَماضن الثبات والبدن 


0 03 سه رء ه(2١)‏ 
رسولٌ قَيْلٍ العُتبجم مَسْلوبٍ الوَسَنْ'' 
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فلما سمع سطيح كلامه؛ رفع رأسه وقال: جاء عبد المسيح على جمل مُشِيح” '' إلى 
سطيح» وقد أشرف على الضريح» بعثك ملك ساسان لارتجاج الإيوان» ورؤيا 
الموبذان» وخمود النيران» رأى الموبذ إبلاً صعاباً تقود خيلاً عِراباً» قطعت دجلة 
وانتشرت في بلاد فارس» ثم قال سطيح: يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وبعث 
صاحب الهراوة» وفاض وادي السماوة» وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت نيران فارس» 
فليس الشام لسطيح شاماًء يملك منهم ملوك وملكات» عدد الشرفات, وكُل ما هو آت 
آت» ثم مات سَطيح. ورجع عبد المسيح إلى كسرى وهو يقول”": [من البسيط] 


)١(‏ هكذا جاءت الأبيات عند المصنف مختزلة متداخلة كما سيتبين لك. وهى كذلك في «العقد الفريد) 


والأبيات في المصادر كالآتي: 

أَضَمٌ أم يَسمعٌ غِِظريف اليمِنْ 
يا فاص ل الخطّةأعيت من ومن 
أتاكَ شيخ الحيّ من آل سَتَنْ 
أَرَْقُْ َهْمٌالئَابٍ صوّار الأَدُنْ 
رسول قَيْلٍ العجم يسري بالرَّسَنْ 
تجوبٌُ بي الأرضّ عَلَنْداة شَرَنْ 

4 0 د عواه 


آم فا قفارت بو شياو لين 
وكاشف الكربة عن وجو غغضِنْ 
وأئه من آل ذئب بن حجن 
أبيض فحننياف الدزناء والبَدَنُ 
لايَرْهبٌالرّعدّولا ريب الرَّمِنْ 
تَرْفْعُني وجناً وتّهوي بي وَجَنْ 
تَيِقّهفي الرّيحَيَوْعَاء الدٌمَنْ 


كأنّما تحت من حِضْتى تك 


(*) جاء في المصادر بيت قبل هذه الأبيات وهو: 


تبتر نانك فاضي تيع مير 


لا تفزع تك تفريق وتشيتير 


هه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إن يْمْس مُلْكُ بني ساسانً مُنْفَرضاً 
وربّما أَصْبًّحوايَوماً بمنزلةٍ 
منهم أخو الصّرح بَهرامٌ وإخوتّه 
والناس أولادٌ عَلّاتِ قَمن عَلِموا 
فهيع سحو الام إلا إن رأوا نشيا 
والخيرٌ والشّر مقرونانٍ في قَرَنٍ 


كان ذا للدت أطترار وهماريية 
والهؤمسران وفينامور وسْتاتوز 
أَنْ قدأقل. فمحقورٌ ومّهجورٌ 
فذّاك بالغيب محفوظ ومنصورٌ 
فالخيرٌّمئَبعٌ والد مت 


فلما قدم على كسرى., أخبره بما قال سطيح» فقال كسرى : إلى أن يملك منا أربعة 
ملكا كرت امون فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى أيام عثمان 
ابن عفان”"" طله . 


ذكر سَطيح 

واسمه الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب» ولد في زَمَن سيل الْعَرِم؛ 
وعاش إلى زمن كسرى أنو شروان» وذلك نحواً من عشرة قرون» وقيل: عاش ألف 
سنة. وقال الشيخ جمال الدين ابن الجوزي رحمة الله عليه: عاش ست مئة سنة'". 
وقيل: خمس مئة سنة» وقيل: ثلاث مئة سنة» ونزل البحرين» وأقام بها مدة» ثم انتقل 
إلى الشام فنزل بمشاريقه. وكان في زمنه : شِقٌّ كاهِنٌ آخرء فكلما سّيْلَ واحدٌ منهما عن 
شيء أخبر عنه بكلام مسجوع يقذفه إليه تابعه من الجن» وكان سَطيح لحماً على وَضَمء 
وكان يُحمل على شريحة من بريد النّخْلء فيؤتى به حيث شاءء ولم يكن فيه عظم ولا 
عصب إلا الجمجمة والعنق والكفين» وكان يُطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى 
الثوب» ولم يكن فيه شيء يتحرك سوى لسانه. وأتشد أبو سهل الرازي لسطيح : [من 
الطويل] 
عليكُمٌ بتقوى الله في السّر والجهْرٍ 
للق «تاريخ الطبري» 7/ 217-171 و(العقد الفريد» 7/ ١-78‏ و«دلائل النبوة» ١79-1١7571١‏ و«المنتظم» 


؟/ 67-75 و«البداية والنهاية 59/5 2701-7 
(7) لأعمار الأعيان» ص70١.‏ 27 00 


سطيح ل 


وكوئوا كتهار الجنت حسينا وحن 


إذاأعا عوئة التاقيات من الو 00 

وروى عروة”'" بن الزبير - ميا - » عن أبيه» قال: خرج نفرٌ من قريش فيهم وَرَقة بن 
توفل» وزيد بن عمرو بن نُقَيل» وعُبيد الله بن جَخخشء وعثمان”" بن الْحَوَيْرِتْء إلى 
صنم لهم في يوم عيد كانوا يجتمعون إليه» وينحرون له» ويعظمونهء فدخلوا عليه فرأوه 
على وجهه مكبوباًء فردوه إلى حاله فوقعء وفعلوا ذلك مراراء فقال عثمان بن 
الْحَوَيْرث : هذا لأمر حدث في هذه الليلة» وكان رسول الله ِةٍ قد ولد في تلك الليلة» 


فهتف بهم هاتف من الصنم يقول : [من الطويل] 


تردى لمولودٍأنارت بنوره 
وتم رك لمه لأ وتان قي وأرع ةك 
ونارٌ جميع الفرس باحّت وأظلَّمَتْ 
وصدَّتُ عن الكهّانَ بالغيب جِنْها 
فيا لَقُصَيٌّ ارجعوا عن ضلالِكُم 


ججمِيعُ فجاج الأرض بالشّرق والغرب 
لوت منلواك الأرضٍ ظُرَاً من الرُعب 
وقد بات شاه الفُرْس في أعظم الكَرْبٍ 
فلا مُخُيِر عنهمْ بصذقٍ ولا كذب 
وهُبوا إلى الإسلام والمنزلٍ الرحبٍ 


فلما سمعوا ذلك خَلصوا نَجِيّاء وقال لهم ورقة بن نوفل : 

ما قومكم على دين» ولقد أخطؤوا والله الحبََةَء وتركوا دين إبراهيم» وعبدوا 
حجراً لا يضر ولا ينفع» ولا يبصر ولا يسمعء يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين. 

وقال عثمان بن الحويرث يخاطب الصنم : [من الطويل] 


أيا صَئَّمّ العِيد الذي صف حوله 
تكوكشت مقلوبا فماذاك فل لنا 
فإن كان من ذنب أتَيْنا انها 
وإن كنت مغلوباً تكوكست”* صاغراً 


سس 


ذاك سفيه أم تكوكّسْت للعُتب 
نَبَوءٌ بإقرارٍ وتلوي عن الذنب 
فماأتت فق الأارنات بالشيد الرت 


ثم خرجوا يضربون في اللأرض» فرجع ورقة إلى مكة وقد تنضّرء وأما زيد بن عمرو 


.191/-798 /8 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) في النسخ : «عكرمة»» والخبر في تاريخ دمشق 0 ا(السيرة) من طريق يحيى بن عروة . عن أبيه عروة . 
() في النسخ: «عمار» في الموضعين» والصواب ما أثبتناه» انظر المصادر. 


(54) في تاريخ دمشق : تكوست . في المواضع الثلاثة. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فخرج إلى الجزيرة» فلقي راهباً فسأله عن الدين؟ فقال: هو أمامك وقد أظلّك نبي» 
وأما عُبيد الله بن جحش فإنه أقام بمكة حتى ظهر رسول الله يك ثم هاجر إلى الحبشة 
فتنضّر» وأما عثمان بن الحويرث فتنصر» وحَسّئَت مكانته عند قيصرء وأقام عنذه 
فأطمّعه في ملك تهامة والحجاز واليمن» فأجابه قيصر إلى ذلك» وقال: أنت نائبي 
هناك فرجع إلى مكة فأطاعه الناس . هوا بتمليكه» وأن يضعوا التاج على رأسه. 
فقال لهم أبو زَّمْعة الأسود بن المطلب بن أسد» وكان ابن عم عثمان بن الحويرث: يا 
معاشر قريشء أَتُملُكون عليكم. وهل يكون ملك بتهامة؟ إن الحجاز لا يُملك» فرجع 
الناس عنه» فخرج ابن الحويرث إلى قيصر خوفاً على نفسه» فمات عنده. 
فصل 
في وفاة عبد النه بن عبد المطلب 

ايد ومات ورسول الله كَل حمل » قبل ولادته بشهر أو شهرين. 

وكانت وفاته بالمدينة فى دار النابغة عند أخواله من بنى النّجارء بعثه أبوه يمتار له 


مر من المديية””. 


وقيل: خرج في تجارة إلى الشام في عير لقريش» ثم انصرفوا ومروا بالمدينة وعبد 
الله يومئذ مريض» فأقام عند أخواله مريضاً شهراً» ثم توفي» فحزن عليه عبد المطلب 
حرنا شديدا ‏ وَوَحَدٌ ونه لفقده” ". 

قال الواقدي: وتوفي عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سنة » وقيل : ثلاثين سنة »> 
وترك أم أيمن واسمها بركة» فكانت تحضن رسول الله عَكِنْةِ وترك خمسة أجمال وثلاثة 
من غنم » ورَنْنْهُ آمنة بنت وهب زوجته» فقالت”©': [من الطويل] 
)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» .٠١ 5/١‏ 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» .8١ /١‏ 


(*) انظر «الطبقات الكبرى» ./4/١‏ 
(5) انظر «الطبقات الكيرى» »8٠١ /١‏ و(أنساب الأشراف» .1١86/١‏ 


أسمائه َلَِةِ وكنيته 


عَفا جانب البّطحاء من إبن هاشم 
دَعَنتْنها التمشتاباوغوة فاحانيا 
فزق تك غالنة السعاياوزرتتينا 


رف 


وجاوّرَ لحداً بعد موت العّماغم 
وما تَرَكتُ في الدّار مثلّ ابن هاشم 
عنام امب فر تراك 
فقدكان مِمُضالاً شديدٌ الدّعائم 


فصل في ذكر أسمائه © وكنيته 
قال الواقدى : كان له يَكيِةِ سبعون اسماًء ذكرها الله فى كتبه السالفة والقرآن العزيز» 
. و2 سبعوق في 2 22 
فقال جبير بن مطعم: قال رسول الله كَكِه: ال خوسة أشماء إلا د وأنا | حفد 
وأنا الماجي يَمْحُو الله بي الكُفْرَ وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشَّرٌ النَّامِنُ على قَدَمِيء وأنا 
العاقِبٌ الذي ليس بَعْدَّه نبيٌّ». أخرجاه فى «الصحيحين)200. 


ذكر أسماء المحمدين 
قال علماء السير : إن الله صان هذا الاسم أن يتسمّى به أحد في الجاهلية» كما فعل 


بييحبى بن زكريا يَيكتقذ في قوله تعالى: لم يَحْمَل لَمْ من قَبَلُ سيا [مريم :0677 إلا أنه 
لما قرب أوان ظهوره مرّ جماعة من العرب براهب بالشام قد قرأ الكتب» فأخبرهم 
باسم نبي مبعوث من العرب اسمه محمد فسموا أبناءهم بهذا الاسم طمعاأ في النبوة. 

وقال ابن إسحاق: خرج عدي» وسفيان» وزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن 
مالك بن حبيب يريدون الشام» فنزلوا بدير وهم يتحدثون» فأشرف عليهم راهب وقال: 
ما هذه اللغة ليست لأهل هذه الأرض» ممن أنتم؟ قالوا: من العرب. قال: ممن؟ 
قالوا: من مُضرهء فقال: أما إنه سيبعث فيكم نبئٌ» فبادروا إليه فإنه خاتم النبيين» قالوا : 
فما اسمه؟ قال: محمد. فلما رجعوا إلى أهاليهم» فكانوا معهن» فولد لكل واحد 
ولداًء فسماه محمداً طمعاً في ذلك. 

وقال البلاذري: كانوا ستة: محمد بن سفيان» ومحمد بن الجرماز بن مالك بن 
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( صواء لفل دس 5 و 0ه 3 
عمرو» ومحمدل بن بر بن طريف بن عتوّارة» ومحمد الشويعر بن حمران الذي يقال 


(1) فيالنسخ : «بشر»ء والمثب تمن «أنسا بالأشراف»2١/‏ 770-7379 » وهكذاضبطهصاحبالسيرةالشامية١/‏ 5 .0٠‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


له: أمرؤ القيس بن ب ومحمد بن [عقبة بن] أحيحة بن الجلاح الأوسيء 
قال القاضي عياض : هم ستة لا سابع لهم”"': والله أعلم حيث يجعل رسالاته. 
وأما أحمد فلم يَتَسَمّ به أحد قبل رسول الله يكو ". 
فصل 
وكنيته : بو القاسم. وبعله : بق إبراهيم » وأول ولد ولد له من خديجة تكلا : 
القاسه”*' فكنى به. 
5 (0), 
قال حسان”*©: [من السريع] 


5 


لِلهدِهمِمَئْ قدبَرًا صفوة وصَمَوَةَالخَلتي بتنوهاشم 
وَصَفُوةٌ الصَّفْوةَمِن هاشم مسعيية الخو ابن و التقامهم 


د يم فد 


)١(‏ كذافي النسخ؟! وني أنساب الأشراف١/578»‏ والاشتقاق 4.8 أن امرأ القيس هو الذي سماه الشويعر 
لقوله : 

(؟) «الشفا» ."51511/1١‏ 

.511/١ انظر«الشفا»‎ )"9( 

(5) في النسخ: «أبو القاسم»» وانظر (الطبقات الكبرى» .١1١١/١‏ 

(5) مروج الذهب ١١94/4‏ دون نسبة. 


فصل 
فيما حدث من سنة مولده إلى زمن هجرته 
وما لقي من أهله وعشيرته 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه والتابعين إلى يوم 
الدين وسلم تسليماً 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
في السنة الأول 
ء.2١1)‏ 0 6 زفق 
يوم جبلة 3 وهو من أعظم أيام العرب». وقصة الفيل 5 
أرضعته أمه ثلاثة أيام» وقيل : سبعة أيام» وقيل : أرضعته ثويبة جارية أبى لهب - 
وهو الأشهزر يلين ابنها مَسْرُوح أباها قبل قدوم حليمة مكةق وكانت قد أرضعتٌ قبله 
حمزة بن عبد المطلب ويلك » ثم أرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي”". 
وأعتق أبو لهب ثويبة» فكانت تدخل على الني يك بعد ما تزوج خديجة وَوَاء 
فكان يكرمها وتكرمها خديجة”'".وكلم يوماً خديجةً رسولٌ الله كَلِ فيهاء فوهبت لها 
اي 
وقيل: إنما أعتقها أبو لهب بعد ما هاجر رسول الله يكوه وسألته خديجة ونا أن 
يبيعها منها فأبى» وكان رسول الله بَكِ بعدما هاجر يبعث إليها بِكْسْوَةٍ وصِلَّةَ وتوفيت 
يه نخد كه 
ثويبة في سنة سبع من الهجرة . 
وذكر أبو نعيم الأصبهاني في إسلامها قولين. 
وقال عروة: كانت ثويبة مولاة أبى لهب فأعتقهاء فأرضعت رسول الله كله فلما 
مات أبو لهب رآه بعض أهله في منامه بِشَّرٌ حِيْبّة فقال له: ما لقيتَ أبا لهب؟ فقال: 
لق انظر «تاريخ الطبري»» و«المنتظم» 7 ودالكامل» /١‏ 041. 
(؟) انظر «السيرة» »5١/١‏ وقد سرد ابن الجوزي في الوفا ص47 جملة أمهات الحوادث في سنيه يللد 
(9) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ لالم و«المنتظم» ذلللهفة 
(4) انظر «المنتظم» 7/ 7309 
(5) كذا جاء في النسخ» والصواب أن التي كلم رسول الله يك في شأنهاء إنما هي حليمة» أتت إليه فشكت 
جدب بلادها وهلاك الماشية» فكلم رسول الله يكِقِ خديجة؛ فأعطتها أربعين شاة وبعيراً. انظر «الطبقات 
الكبرى» »917*/١‏ و«أنساب الأشراف» ١/8١59-1١٠ء‏ وسيأتي الخبر عند المصنف قبل السنة السادسة من 


مولده عَلِلاِ. 
(؟) انظر «أنساب الأشراف» .1١9/١‏ 


السنة الأولى من ولادته يِل 53 


ما لقيت بعدكم روحاً غير أني سّقِيت في هذه وأشار إلى نقرة ب بين إبهامه وسبابته قال: 


ع 
بعتقي ثو 3 


ذكر إرضاع حليمة إيّاه يِه : 

وهي : حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن سِجنّةا'' بن جابر بن رِزَّام بن 
ناصرة بن [قْصَيّة بن نصر بن] سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَمَةٌ بن 
قيس بن عَيّلان بن مُضَر بن نزار» وزوجها: الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان 
ابن ناصرة بن قُصَيّة بن [نصر بن] سعد بن بكر بن هوازن. وكنيته : أبو ذؤيبء وكان له 
من الولد: عبد الله» وهو الذي أَرْضّعت حليمةٌ رسول الله كك بلبانه. [وأنيسة وجدامة 
بيت الحارت] ولقها" الشيماء > وكاتى تسن رسول الله كللاا هر أنهاه. وهي الي 
سبيت يوم حنين» وقالت: إني أخت نبيكو””. 

قال ابن إسحاق: عن البََهُم بن أبي الجَهُم قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب يقول عن حليمة ابنة الحارث السعدية أمّ رسول الله كه التي أرضعته 
قالت: خرجت في نسوة من سعد بن بكر بن هوازن نلتمس الرّضعاءَ بمكة» فخرجت 
على أَتانٍ لي قمراء قد أَذَّمَّت بالرّكب”* ؛ وخرجنا في سنة شهباء لم يبق لنا شيء أنا 
وزوجي الحارث بن عبد العزى ومعنا شارفٌ لناء والله لم تَبِضٌ علينا بقطرة من لبن» 
بحي ع ابر 0 ات من بكائه» وما في ثدبي لبن يغنيه ولا في شارفنا من 
لبن يُكَذّيه إلا أنا نرجوء فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله كك 
فتأباه» وإنما كنا نرجو الكرامة في رضاعة من نُرضع له من والد المولود» وكان كله 


)١(‏ أخرجه البخاري .)207١1(‏ وهذا هو الصحيح أن إعتاقها كان عند ولادة الي يِه انظر «السيرة الشامية» 
01١‏ وقوله: بشر حيبة» أي: سوء حال. 

(؟) هكذا هي في (ك)» وني (خ) غير منقوطة» وضبطها ابن حجر في «الإصابة» 4/ 7174 : بالشين المعجمة» 
وضبطها صاحب «السيرة الشامية» 51/١‏ بالسين المهملة. 

(9) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 4504» و«أنساب الأشراف» .1١5/١‏ وما بين معقوفين زيادة منهما. 

(5) يروى: «أَدَمتُ) أي: أطلت عليهم المسافة لتمهلهم عليهاء وروي: اأَدَمَّتُ» أي: تأخرت بالركب 
والضمير في «أَذَمّت» يرجع إلى الأتان.«إملاء المختصر» /١‏ 175. 
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ما فقلنا: ما عسى أن تصنع أمه؟ حتى لم يبق من صواحباتي امرأة إلا أخذت 
رضيعاًء غيري» فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئاً» وقد أخذوا صواحباتي» فقلت 
لزوجي الحارث: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» فأتيته فأخذته؛ ثم رجعت به 
إلى رَحْليء فقال لي زوجي: قد أخذتيه؟ قلت: نعم. وذاك أني لم أجد غيره» قال: قد 
أصبت» عسى أن يجعل الله فيه خيراً» قالت: فوالله ما هو إلا أن وضعته في حِبجري» 
فأقبل عليه ثدياي بما شاء من اللبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي» فقام 
زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا هي تَّسِحّ علينا ما شئنا من اللبن» فشربنا حتى رويناء 
ومكثنا ليلتنا بخير شباعاً رواء» فقال زوجي: يا حليمة» ما أراك إلا قد أصبت نَسَمَةَ 
مباركة» قد نام صبياننا وروينا. 

قالت: ثم خرجنا فوالله لخَرجَثْ أتاني أمام الركب قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها 
أحد منهم؛ حتى إنهم ليقولون: ويحك يا بِنْتَ الحارث. كُفّي عليناء أليست هذه أتانك 
التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله» فيقولون: إن لها لشأناً. حتى قَدِمتُ منازِلّنا من 
حاضر منازل بني سعد بن بكرء فقدمنا على أجدب أرض الله فوالذي نفس حَليمة بيده 
إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحواء وأَسَرُحٌ راعي عُتَيْمَتي» و يه 
بطاناً» وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما لها من لبن» ونشرب ما شئنا من اللبن وما مِنَّ 
الحاضرين ن أحد يحلب قطرة ولا يجدهاء فيقولون لرّعاتِهم : ويلكم ألا تسرحون حيث 
يسرح راعي حليمة. فيسرحون في الشُعب الذي يسرح فيه» وتروح أغنامهم جياعاً» 
وتروح غنمي حُمَّلاًء قالت: وكان يشب في اليوم شباب الصبي في [الشهر ويشبٌٍ في 
الشهر شباب الصبي في] سنةء فبلغ سنتين وهو غلام جَفْره فَتَدِمْنا به على أَمّه ومكةٌ 
وبين فقلنا أو قال لها زوجي : دعي ابني فلنرجع بهء فإنا نخشى عليه وَباء مكة. قالت: 
ونحن أضَنُ شيء به لما رأينا من بركته. فلم يزل بها حتى قالت: ارجعي به. قال: 
فمكث عندنا شهرين. 

وقال ابن قتيبة: إنما أقام عندهم خمس سنوات”© 


.١77ص «المعارف»)‎ )١( 


السنة الثالثة من مولده كلك .5 


فبينما هو يلعب يوماً مع الغلمان خلف البيوت إذ جاء أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : 
أدركا أخي القُرَشي» قن جاده يلون فامسعاة ركنا ينه كاك قروا لقند 
نحوهء فانتهينا إليه وهو قائم ممتقع لونه» فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال: ما لك يا بني؟ 
قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقًا بطني» ووالله ما أدري ما 
صنعا. قالت حليمة: فاحتملناه فرجعنا به» قالت: يقول زوجي: يا حليمة» والله ما 
أرى الغلام إلا قد أصيب. فانطلقي فلئَرُدّه إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. 
فرجعنا به إلى أمه. فقالت: ما ردّكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ فقلنا لها : قد كفلناه 
وأدّينا ما علينا من الحق فيه» ثم تخوفنا عليه الأحداث فقلنا: يكون عند أمه. فقالت: 
والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبره» فأخبرناها. فقالت: أتخوفتما عليه والله إن لابني 
هذا لشأن”". 


السنة الثالثة من مولده عَلِلدِ 
فيها ولد أبو بكر الصديق وَلوينه. 
ودخلت السنة الرابعة وبعض الخامسة, وهو يك عند حليمة السعدية ويا . 
السنة الخامسة من مولده كَل 
وفيها شق بطنه . 
قال شداد بن أوس: جاء رجل من بني عامر إلى النبي كَل فقال: أنت الذي تزعم 
انك رسبول1؟ فأخيزق عن بذء أمرك6 فقال :+ «يا أحا ين غامرع بذة أمري ذعوة أخحي 
إبراهيم » وبُشرى أخي عيسى.ء وإِنِّي كنثُ مسترضعاً في بني سعدء فبينا أنا ذات يوم مُنْتَبذ 


مع أتراب لي من الغلمان في واد بعيدٍ عن أهلي» إذا بثلاثة رهط معهم طَسْتٌ من ذهب قد 


777-3751 /7 «السيرة» ١/548١-167٠ء والنقل عن «المنتظم»‎ )١( 
م عن‎ 
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مُلئ ثلجاًء فأحَذني واحدٌ منهم. فَهَرب أثْرابي ووَقّفوا على شَفير الوَادِي» ثم أقبنُوا على 
الترم لاوا اباعر .بزد ينا اكلام اعوط كا طروي قمع وال عراز عا قر 
تعر فماذا يَرْدُ عليكم تلد ؟ فإن كنتم لا بد قاتليه فاختاروا أيّنا شِعُم منًا فاقتلوه 
عِوَضْهُء فلم يردوا عليهم جواباً. فانطلقوا هاربين يستصرخون ا فعَمد أحدّهم 
فأضجعني إضجاعاً رفيقاً» ثم شقٌ ما بين مرق صَدْرِي إلى منتهى عانتي» ولم أجد لذلك 
مسَآء ثم أخرج أحشاء بطني فخسَلّها بماء وثلج» فأنعم غسلهاء ثم ردها إلى مكانهاء ثم 
جاء آخر فأخرج من قلبي مُضْعَة سوداء فرمى بهاء وإذا بيده خاتم النبوة من نور فختم به 
قلبي» فامتلاً نوراً ثم ردّه إلى مكانه» فوجدت بَرْدَ الخاتم في قلبي دهراً» ثم أمَرٌ الثالث 
دلقتو نار لنت لسن دن اليا لياس با وو اا لاني 
زنهء اجعله في كفة واجعل ألفاً من أمته في كفة» ففعل وأنا أنظر إلى الألف». فرجحت 
عليهم ؛ فانطلقوا وهم يقولون: لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم أقعدوني وقبّلوا رأسي 
وقالوا: يا حبيب» لا تُرَعْ؛ إنك لا تدري ماذا يُراد منك ‏ أو بك لو علمت لقََت 
عَيُناك قال: فبينا نحن كذلكء وإذا بالحي قد أقبلوا بحذافيرهم ‏ أي بأسرهم - وإذا 
بأمي وهي تهتف في أوائلهم وتقول بأعلى صوتها : واضعيفاه. فقال أحدهم: حبذا أنت 
من ضعيف» فقالت: يا يتيماه. 0 حبذا أنت من يتيمء فقالت: ياوحيدا”". 
فقال الآخر: : حبذا أنت من وحيد» ثم ذ ضمتني إلى صدرها وجعَلت تقول : استْضعِفْتَ من 
بن ارابك رفكي افوالنى سين يذه إنى لقي جره ورذايدى فى يد تعفن القوم توا 
ألتفت إليهم أظن أن القوم يبصرونهم» فقال له بعض أهل الحي : هذا الغلام قد أصابه 
لَمَمء فانطلقوا به إلى الكاهن لينظر إليه» فذهبوا بي إلى الكاهن» فسألني عن قصتي؟ 
فأخبرته» وضمني إلى صدره وصاح بأعلى صوته: يا معاشر العربء اقتلوه واقتلوني 
معهء فواللات والعزى لئن تركتموه ليبدّلن دينكم: فقالت أمي: انظر لنفسك قاتلاً 
غيري» فإن ولدنا ما به مما قلت شيءء ولقد شبه عليك”"©. 

00( في النسخ : ٠‏ ياواحداه» والمثبت من «المنتظم» و«تاريخ دمشق». 


زف انظر «تاريخ دمشق6 (قسم السير ة( /١‏ نر رد و«المنتظم» نك هه نضة وضعفه ابن عساكرء وقال 
ابن كثير في «البداية» ؟/25: وفيه عمر بن الصبح وهو متروك كذاب متهم بالوضع. 


السنة الخامسة من مولده كك 01 


قال الواقدي: لما تم له خمس سنين؛ قدمت به حليمة مكة. وقد رأت غمامة تظله 

فى الطريق». إن سار سارّتُ» وإن يقف وقفت. فأفزعها ذلك» فلما قربت من مكة؛ 
حك ل سقلا انل ثم انتبهت فلم تجده'". 

وذكر الثعلبي في «تفسيره) القصة عن كعب الأحبار قال: لما قضت حليمة حق 
الرضاع أتت بالني وله إلى مكة لترده إلى عبد المطلب؛ + اكالف فاتك به إلى البانت 
الأعظم من أبواب مكةء فسمعت منادياً ينادي: هنيئاً لك يا بطحاء مكة» اليوم يرد 
عليك النور والدين والجمال والبهاء» قالت: فوضعته عند الباب وذهبت لأصلح من 
شأني » فسمعت هدَّةٌ شديدة فالتفت فلم أرهء فقلت : يا مغاشر التاس»» أين الصبي؟ 
فقالوا: أي الصبيان تعنين؟ قلت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» نضر الله به 
وجهي ١»‏ وأغنى علتية ربيته حتى إذا أدركت فيه سروري وأملي» اختلس من يدي قبل 
أن تمس قدماه الأرضّء واللّاتِ والعُرَّى لئن لم أره لأرمين نفسي من شاهق هذا الجبل 
فلأُمكمَنٌ إزْباً إرْباً» فقالوا: ما رأينا أحداً. قالت: فلما آيسوني وضعت يدي على أم 
رأسي وقلت: وامحمداه؛ واولداه؛ فأبكيت الجواري والأبكار ببكائي» وإذا بشيخ فانٍ 
يتوكأ على عصاه» قال: ما لك يا سعدية؟ فقلت: فقدت ابني محمداً. 

فقال: لا تبكي أنا أدلك على من يَعْلمُ عِلْمَهه وإن شاء أن يرده عليك فعل» قلت : 
فدتك نفسي من هو؟ قال: الصنم الأعظم هبل. فقالت: فدخلء» وطاف بهبل» وقبّل 
رأسهء وناداه: أيها الإله الأعظم» لم تَرَلْ مِنَتّكَ على ريش عظيمة» وهذه السعدية 
تزعم أن محمداً قد ضَلَّء كرد عليها. قالت: فأكب هبل على وجههء وتساقطت 
الأصنام وقالت: إليك عنا يا شيخ» إنما هلاكنا على يد محمد. فأقبل الشيخ وأنا أسمع 
لأسنانه اصطكاكاًء ولركبتيه ارتعاداًء وقال: يا حليمة» إن لابنك ريا لا يضيعه؛ 


5 
ع 


فاطلبيه على مهل. قالت: فأئر حإى نستي ل سِقدٌ 
و ا او ا 0 فأجابته 


)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد 29١/١‏ وأخرج ابن سعد أيضاً 313770 : أن أخته هي التي رأت 
الغمامة تظله. 


,0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قريش بأجمعهاء فأخبرهم الخبر وركب وركبوا معهء وقالوا: إن تسنَّمت جبلاً تسنمناه 
معك. وإن خضت البحر خضناه» ثم خرج إلى أعلى مكة وأسفلها فلم يجد شيئاً. فأتى 
إلى الكعبة» وطاف أسبوعاً» ثم قال: [من الرجز] 
ييارب أرذة ولتدي سيدا رده المي والويذ ماحد هذا 

فسمع منادياً من السماء: أيها الناس» إن لمحمد رباً لا يضيعه. فقال عبد المطلب: 
وأين هو؟ قال: بوادي تهامة عند شجرة اليمن» فخرج عبد المطلب ولقيه ورقة بن 
نوفل» وسارا جميعاً إلى ذلك المكان, وإذا به تحت الشجرة» فاحتمله عبد المطلب 
على قَرّبوس سَرْجهء وعاد به إلى مكة» فذلك قوله تعالى : «وَوَجَدَ1َ صَلَا تدك © 4 
[الضحى : /ا] على أحد الأقوال20. 

وأما حليمة» فإنها أسلمت وأسلم زوجهاء وقدمت مكة بعد ما تزوج رسول الله يكل 
خديجة وِيّناء فشكت إليه جَدْبَ البلاد» فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة وبعيراًء ثم 
قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت. 

قال الواقدي: لما قدمت عليه قال: أمي أمي. وبسط لها رداءه فجلست عليه(". 

ا وى 
السنة السادسة من مولده عَللِنِ 

وفيها توفيت والدته كَل. 

قال الزهري: لما بلغ رسول الله كله ست سنين» خرجت به أمه إلى المدينة إلى 
أخواله من بني عَديّ بن النجار» فنزلت دار النابغة”" الجعدي التي مات فيها أبوه, 


» وقد أخرج القصة مختصرة‎ 2147157 /١ تفسير الثعلبي١١/2178-7757 وانظر”دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
وابن الجوزي في‎ 244-97 /١ والبلاذري في «أنساب الأشراف»‎ 41-41 /١ أبن سعد في «الطبقات»‎ 
.7517//١ «المتتظم» 519/7. وانظر «سمط النجوم العوالي»‎ 

(0) انظر «الطبقات الكبرى» .47”/١‏ 

(*) كذا هي في الأصول الخطية» وضبطها صاحب «السيرة الشامية» 1٠١ /١‏ : التابعة بالتاء» وعند الطبري 
1/7 "بالروايتين» وانظرالمتتظم”/ ”/ا» والوفا .١١15‏ 


السنة السابعة من مولده يكل 0 


فأقامت عندهم شهراًء واختلف قوم من اليهود إلى الدار ورأوا رسول الله كك وجعلوا 
يقولون: هذا نَبِيُ هذه الأمة» وهذه دار هجرته. ولما رجعت به إلى مكة؛ توفيت 
بالأبواء» فقبرها هناك» وكانت معها أم أيمن فرجعت بالنبي كك إلى مكة. ولما مرّ 


ل د ف 
السنة السابعة من مولده عله 
فيها كَفِله جده عبد المطلب بعد وفاة أمه آمنة. 
قال الزهري: إن عبد المطلب ضمّه إليه» ورقٌّ عليه رِقَّة لم يها على أولاده. فكان 
لا يفارقه» ويدخل عليه ويجلس على فراشه عند الكعبة» فإذا نهاه أحد يقول: دعوا 
ابره فق لتويك ملكا :وما كات ]ند يلين على فراش عبد البطلت مق ؤلده ةلا 
له إلا رسول الله يَلَدّه وقدم مكة قوم من القافة من بني مُذْلحء فلما نظروا إليه» قالوا 
لعبد المطلب: احتفظ بهذا الغلام» فإنا لم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من 
قدميه» فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به» وقال عبد 
المطلب لأم ابم : احتفظى بابنى » فإن اليهود تزعم أنه نبى هذه الكي20 
ل د ف 
السنة الثامنة من مولده عَلِلهِ 
وفيها توفي عبد المطلب. 
وله ]نتف هر التطلبة» ارس يداإلى ان نذا ل تتشي وغنيه انواس بجا 
شديداً» وقدَّمه على أولاده» وكان لا يفارقه» وكان عيال أبي طالب إذا لم يأكل معهم 
رسول الله يك لم يشبعواء وإذا أكل معهم شبعواء فيقول له أبو طالب: إنك لمبارك”". 


.710/7 /7 و(المنتظم»‎ 246 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
7754/7 و(المنتظم»‎ 2»909-457/١ (؟) انظر «الطبقات الكبرى»‎ 
و«المنتظم» ام‎ »48/١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )*( 
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وكان شقيقٌ عبد الله. 
وقال الشيخ موفق الدين ونه في «الأنساب»: إن عبد المطلب أوصى برسول الله 
كه إلى أبي طالب» وقال له”'': [من الرجز] 
أوصيكٌ يا عبدّمنافيٍتغدي 
بِمَمْرَهدِبعدّأبيه فُبِرَد 
فارقّه ومو ضجيعٌ المَهْدٍِ 
فكبثٌ كالأمٌ له في الرَجِدٍ 
تتتيةدين اعقانها :اكد 
لاعناسق أزجن نحت كدي 
وقيل: إن الزُبير بن عبد المطلب وأبا طالب اقترعا عليه» فطارت القرعة للرُبير» وكان 
الزير أيضاً شقيقٌ عبد الله» ويحتمل أن الاثنين كفلاه» لأن الزبير كان وصي عبد المطلب. 
فصل وفيها توفي: 
أنوشروان 
كسرى العادل. وولي بعده ولده هُرمزء وكان في أول مُلكه عادلاً مُحسناً إلى 
الرعية» كان إذا سافر نادى مناديه: من تعرّض لزرع ضمن قيمته» إلا أنه أساء السيرة 
في آخر أمره فتغيرت قلوب الرعية عليه؛ فقتلوه”". 
حاتم 
ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي”" وبه يضرب المثل في الجودء قال 


.77 /7 التبيين 4» وانظر «تاريخ اليعقوبي» 217/7 و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.559/١ (؟) «تاريخ الطبري2»؟/ الال و«المنتظم» 7/ 789ء و«الكامل»‎ 
.١91/ /١ /اه”, و«المنتظم؟ 17/ 6» و«البداية والنهاية»‎ /١ ١ «تاريخ اليعقوبي» » و«تاريخ دمشق؟‎ )9( 


السئة الثامنة من مولده يَك مه 


600 [الطويل] 
على حالةٍ لو أن في القوم حاتماً ‏ على جُجوده ما جاد بالماء حاتم 
وكنيته : أبو عدي(" . وأم حاتم : عِتَبةٌ بنت عفيف بن لحي » وابنه عدي من الصحابة. 
قال الواقدي: كان حاتم سيد الأجوادء فاضلاًء عاقلاً»: فصيحاء شاعرأء يقري 
الأضياف ويبالغ في إكرامهم» وأخباره مشهورة. 
0 قلت: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحمء ويُظعم الطعام» 
يعتق الرقاب» فهل له في ذلك من أجر؟ فقال : «إن أباك التمس أمراً فأدركه)””". 
> ال 


وقال الشعبي : خلّف حاتماً أبوه في إبله» وعوي كه فمر به جماعة من الشعراء 
فيهم : بيد بن الأبرص؛ وبشر بن أبي 00 0 الأياني. ا 000 
ب 07 00 ما فعلت؟ فقال: طوقتك مجد 
الدهر وحسن الذكر تطويق الحمامةء فقال أبوه: فإذاً لا أساكنك. فقال حاتم: : فإذاً لا 
أبالي. ورحل عنه» فقال حاتم: [من الطويل] 
وإنْي لعا الفقر مُشْكَرَكُ الغنى تروك تشكن لآ يواففه شكللين 

: > : 1 2 ع #8 يه 

ولي نِية ِيّةُ في الجود والبذلٍ لم يكن ليألفها فيما مَضى أحد قبلي 
وماضرّني أن سار سَعْدٌ بأهله وخَلَّمَني في الدارٍ ليسّ معي أهلي 
وماين كريمعَالهالتّهرميَّةٌ ‏ فيذكُرهاللَا تزيّدفيالسبَذَلٍ 
رماتو هيا عا التمري:< التافرن الا سيد التخل 


)١(‏ هو للفرزدق والبيت في ديوانه ص/ا79. 

(؟) ويك أيضاً أبا سمّانة» وهي ابنتهء انظر «المنتظم» ؟/ 180. 
49 أخرجه أحمد في ل(مسنده» (18751). 

(5) انظر «مسند أحمد» (187595). 


)2 في النسخ : (عبد) والمثبت من الديوان كلاء والمنتظم. 
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وقال الشعبي: مر حاتم في مسير له ببني عَتَرَةَ وفيهم أسيرء فاستغاث به فقال له 
حاتم : لقد أسأتَ إليّ حيث نَوّهْتَ باسمي» وليس معي ما يفديك» ولستٌ ببلاد قومي. 
ولكن طب نَفْسآء وجاء إلى الذي أسره فاشتراه منه بمئة ناقة» وفك القيد من رجليه 
وجعله في رجل نفسهء وقال: اذهب إلى أهلي» وأعطاه أمارة إليهم بالتسليم» ومضى 
الرجل» وأقام حاتم في قيوده حتى عاد الرجل بالإبل» وأطلق حاته". 

وقال الشعبي: سأل رجل حاتماً: هل في العرب أكرم منك؟ فقال: كل العرب 
أكرم مني نزلتُ على غلام يتيم» وكان له مئة شاة» فذبح لي شاة» فقلت: ما أطيب 
مخها أو دماغها. فلم يزل يأتيني بدماغ دماغ حتى ذبح المثة» فأصبح ولا شيء له قيل 
له: فما صنعت مع الغلام؟ قال: وما عساي أذ ابلح تتكرةة والله لو خرجت معه من 
جميع مالي ما جازيته» كان لي مئة من الإبل سودٌ الحدّق» دفعتها إليه(". 

ولما احتضر حاتم قال لابنه عدي: يا بني» والله ما خنت جارة لي لريبة» ولا 
ائتمنت على أمانة إلا أدّيتهاء ولا بَدَا مني إلى أحد مكروه قطء ولا قصدني قاصد 


ودفن حاتم على جبل يقال له: عوارض. 
فصل 

وأجواد الجاهلية ثلاثة' ": حاتم» ومّرِم بن سنان» وكعب بن مامة. 

فأما هَرِم» فكان أبوه سنان سيّدَ غطفان» وماتت أمه وهي حامل بهء وقالت: إذا 
مت؛؟ فشقوا بطني. .فإن فيها سيد غطفان.فلما ماتت» شقوا بطنها واستخرجوا سناناً» 
فولد هَرماً. وفي هرم يقول زهير: [من البسيط] 
متى تلاق على علاته هَرِماً تلق الندى منه في حَلْقِ وفي حُلْقٍ 

وفيه وفي إخوته يقول زهير - وقيل :إنها لغيره -: [من البسيط] 


.741//١ انظر «المنتظم» 7/ 786ء والعقدالفريد‎ )١( 
,7١1١-7٠٠ (؟) انظر «البداية والنهاية» ؟!/‎ 
.741/ /١ انظر خبرهم في «العقد)‎ )9( 


السنة الثامنة من مولده يك 


كو الوق سكان حين ته 
لو كان يَمُْعُد فوق الشَّمِسٍ من كَرّم 
معاون على نه كانت ود 


0 


ا 


« 


يك 


طلناكتؤاو لات هذ الأ ولاونا وَلِدوا 
قوم بأوّلهم أو مجدهمفَعَدُوا 
لا ينزعالله عنهم ماله حسدوا 


وفي هّرم يقول زهير وفي أهل بيته» ويصف ما فيه من أبيات : [من البسيط] 


حتى دَفِعْنَ إلى خُلْو شمائلّه 
من أهل نيت بيتٍ برى ذو العرش قَضْلّهم 
اللسلجيكية إذاها! + مه أزكت 
كأن آخرهم في المجد أولهم 
إن فوخروا فَخَروا أو طوعنوا طَعَنوا 
وفيه يقول زهير أيضاً : [من الطويل] 
وأبيضٌ فيّاض يداه عَمامةٌ 
كرا إن سسا اي يي 1 
أخذه أبو تمام فقال: [من الطويل] 
ولولم يكن في كمّه غيرٌ نفيه 
وقال زهير منها : [من الطويل ] 

أخدو فقة ل لهب السشيير ماله 
أخذه أبو نواس فقال: [من الطويل ] 
فنى أ تنزك نكت تي فاله 


كتاتعينت يكبت في آثاره الورق 
يُبنى لهم في جنان الخُلْدٍ مُرْتَمَقُ 
والظببين نياب كلما عرقوا 
إن الشماكل والأخبلاق تف 
أو نوضلوا نَضَلوا أو سوبقوا سَبّقوا 


2 2 2 
عن افيه نا تق حزافلة 
ع 15 ع رن 
كأتكة تحخطيه الذي أتنت سنائلة 


لجناد نينا ليتق الةاساتك: 
ولقجه قن ثاتسئه التهال كانت 


ولك ن أيادعَودٌ وَوادٍ 


وأما كعب بن مامة الإيادي, فإنه رافق يجا مر يكو سعن ف مفارة ومعهما ماع 
يسير فعطشاء فآئر كعبٌ بن مامة السعديًّ ومات عطشاً» ونجا السعدي. وهذا أبلغ ما 


يوصف من الجود. أن حاتها وشيره انوا بالمال» وكعب آثر بالروح. 


وفي كعب وحاتم”'' يقول أبو تمام الطائي :[من الكامل] 


كعبٌ وحاتمٌ اللذان تقاسما 


خطط العَلى من طارفي وتَليدِ 


084 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
هذا الذي خلّفَ السَّحابَ ومات ذا في المَجدمِيّثَة خِضْرم صِنديدٍ 
إذت تكو بها اننيية تعره ا سمهو تدرا سيور 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
واسمه: شَيْبَة» وقيل: عامرء وكنيته: أبو الحارث» وأمه: سلمى بنت زيد بن 
عمرو بن أَسَيد بن حرَاع ين خداش بن جندب بن عدي 7" بن النجار؛ وكانت قبل هاشم 
عند أحيحة بن الشلاح الأوسي» 'قماك :عنها:وترك ولدين متها وهماء عمرو ومقيك: 
فَرَوّجها أبوها من هاشم بن عبد مناف. 

قال الواقدي: خرج هاشم في تجارة إلى الشام» فمر بالمدينة» فتزل سوق التَبَط 
فباعوا واشترواء فنظر هاشم إلى امرأة حازمة جَلْدَة تييع وتشتري» فسأل عنها فقيل: 
هي سلمى كانت تحت أحيحة» وكانت لا تتزوج حتى تشترط على الزوج أن يكون 
الأمر بيدهاء متى اشتهت فارقت» وذلك لشرفهاء فخطبها هاشم وعرفت شرفهء 
فتوّجَتْه فأولم عليهاء ودعا رجالاً من الخزرج فأطعمهمء وأقام أياماً فعلقت بعبد 
المطلب؛ وسار إلى غزة» فمات بهاء ورجع أبو رهم بن عبد العزى العامري وأصحابه 
إلى المديئة يتَركه0©, 

وقال البلاذري: إنما تزوجها هاشم وشرط عليه أبوها أنها لا تلد إلا في أهلهاء 
فرجع بها من المدينة إلى مكة» فلما دنت ولادتهاء خرج بها إلى المدينة إلى منزل أبيها 
ومضى إلى الشام» وتوفي بغزة فولدت عبد المطلب”*' وسمته: شيبة”” . 

.597791١/١ العقد الفريد‎ )١( 
عمرو بن لبيد بن خداش بن‎ :1/5 /١ (؟) كذا هي في النسخ» وفي انسب قريش» ص19١» و(أنساب الأشراف»‎ 

عامر بن غنم بن عدي . وانظر الطبري ؟/7817. 
(*) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 59. 


(5) في النسخ: «عبد الملك»» والمثبت من «أنساب الأشراف» /١‏ 5/ وغيره. 
(4) «أنساب الأشراف» .5/١‏ 


السنة الثامنة من مولده يلك 09 


ذكر تسميته بعبد المطلب : 

قال هشام: أقام عبد المطلب في أخواله مُكرَّماًء فبينا هو يناضل الصبيان ويقول: 
أنا ابن هاشم» فسمعه رجل من قريش فقدم مكةء فقال للمطلب: إني مررت بدور بني 
ْلَه فرأيت غلاماً يعتزي إلى أخيك. وما ينبغي ترك مثله في العُرْبةِ. فرحل إلى المديئة 
في طلبه» فلما رآه عرفه ففاضت عيناه» وضمه إليه» وأنشد يقول: [من البسيط] 
غرفت قنيية والتكاز قد جعلة- 2 “ابعاؤها عوك بالتتل كتقمسل 
عَرفْتٌ أجلاده فيناوشيمّته 2 قَفاض مني عليهوابل مَطِل 

فركب المطلب. فلما قدم يثرب أردفه على راحلته» فقال: يا عم ذلك إلى الوالدة» 
فجاء إلى أمه وسألها أن ترسل به معهء فامتنعت» فقال لها: إنه يمضي إلى مُلْكَ أبيه 
وإلى حرم الله. فأذنت له فقدم به مكة. فقال الناس: هذا عبد المطلب؟ فقال: 
ويحكمء إنما هو ابن أخي هاشم. وروي غير ذلك”"". 

ولما قدم المطلب بشيبة مكة» أقام عنده حتى ترعرع» فسلَّم إليه ملك هاشم من أمر 
البيت» والرّفادة» والسقاية» وأمرّ الحجيج» وغير ذلك”". : 

وكآن"المطلي كتزينا مطاعا:.وكانت فريك سمية: الفياضن لسكانة :وهو عفد 
الحلف بين النجاشي وبين قريش» فلما أدرك عبد المطلب» خرج المطلب إلى اليمن 
تاجراً» فتوفي بمكان يقال له: رَدْمان'“» فولي شيبة مكانه» وكان للمطلب من الولد: 
الحارث» وهاشمء وق نت ونوعات: رامو وا و هدرو رانو ام لكيه :ران 
عمر”*'؛ ومحصن» وعلقمة» وبناتٌ. 


741/7 4لا-هلاء و(تاريخ الطبري»‎ /١ و«أنساب الأشراف»‎ 254-57 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
و«المنتظم» سمل‎ 4 

() انظر «السيرة» 2١7١/١‏ و«الطبقات الكبرى» »"54/١‏ و«المنتظم» 10 

(9) في النسخ: «رمدان» والمثبت من «الطبقات» /١‏ 255 وانظر امعجم البلدان» "/ .5٠‏ 

(5) في «ك»: «أبو عمران»» وانظر انسب قريش») ص97. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر وثوب تؤفل بن عبد مناف على أخيه شيبة"" : 

ولما مات المطلب» وثب نوفل على أركاح”" لشيبة فغصبه إياهاء فسأل عبد 
المطلب رخالا من قومة التغيرة على عه فابوا+ وقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك» 
فكتب إلى المدينة إلى أخواله من بنى النجار يذكر ما فعل به عمه نوفل» وقال: [من 


السريع] 
بأنثْعمي نوفلا قدأبَى 


وقال هشام بن الكلبي : إنه كتب أبياتاً منها : 


تين جديا وديناراً ومازِنّها 
قد كنتٌ فيهم وَما أَحشّى ظُلامةَ ذي 
حنَّى ارتحلّتُ إلى قَؤْمي وأَرْعَجَني 
أأنْ رَأى رجلا غَابَتٌْ عمومتّه 


أخحتّى عليه ولم يحفظ له رَحِماً 
فَاستَنْفِروا وامنعوا ضَيّمٌ ابن أختكم 


انق ححيو :وابتيه والخعين 
إلا العى تعمى علجها اتسين 
[من البسيط] 

كر ووو كي انس اعون 
ومالكاً عِضْمةً الجيرانٍ عن حالي 
ظلمء عزيزاً مَيِيعاً ناعم البالٍ 
ثم انبرى تَؤْفَلٌ يعدو على مالي 
وَعَابٍ أخوالهعنهبلاوالٍ 
ما أمنع المرءً بين العم والخالٍ 
لاتهذكوة فمنا ]انكو يخال 


فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي”" النجاري على كتابه بكى» وسار من المدينة في 
ثمانين راكباً حتى نزل مكة ونزل الأبطح, فتلقاه عبد المطلب وقال له: المنزل يا خال» 
فقال: لا والله حتى ألقى نوفلاً» فقال: تركته في الحِجر جالساً في مشايخ قريش» 
فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم» فقام نوفل قائماً وقال: يا أبا سعد أنعم صباحاً» فقال 
له أبو سعد: لا أنعم الله لك صباحاًء وسلّ سيفه وقال: ورب هذه البَييّةِ لئن لم ترون 
على ابن أختي أركاحه لأملآن منك هذا السيف. فقال: قد رددتها عليهء فأشهد عليه 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 2101-7547 والأنساب الأشراف» .80-7/9/١‏ 


0( الأركاح : الساحات والأفنية. 
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مشايخ قريش» ثم نزل على شيبة وأقام عنده ثلاثاً. ثم اعتمر ورجع إلى المدينة» فقال 
وحا بح الات معيو حي ودينارٌ بن تيّمالله صضَيُمي 
كوو رة الأل عانق كتحي وكناكوا فقن العنسات دون قوحئى 
ذكرٌ الجلفٍ الذي جرى بين نوفل وبين عبد شمس على بني هاشم 

وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد شمس وبني نوفل» وكان ذلك سبباً لفتح 
مكة لما نذكر» ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب» قالوا: نحن ولدناه 
كما ولده بنو النجار» فنحن أولى بنصرته. ومعنى هذا : أن عبد مناف جد عبد المطلب» 
أَمّه حُبّى بنت خليل بن حُبْشِية سيد خزاعة» فقالوا لعبد المطلب: هلم فلنتحالف. 
فدخلوا دار الندوة؛ وتحالفواء وتعاقدواء وكتبوا بينهم كتاباً كتبه لهم أبو قيس بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب» ولم يحضره أحد من بني نوفل ولا من بني عبد شمس» 
وعلقوه في الكعبة» وصورته: باسمك اللهمٌ» هذا ما تحالف عليه بنو هاشم ورجالاات 
عمرو بن ربيعة من خزاعة على النصرة والمواساة» ما بل بحر صوفة» وما أشرقت 
الشمس على ثبير» وحن بفلاةٍ بعير» وما أقام الأخشبان» واعتمر بمكة إنسان. وتزوج 
عبد المطليه بويع لقن ملك اسن بن لعي ونا قد ني :قاط +«قولقت لد آي ليت 


وتزوج ممنعة بنت عمرو بن مالك بن نوفل”''» فولدت له: العٌيداق. 
حديث الاستسقاء بعبد المطلب”" : 


قال مخرمة بن نوفل : عن أمه رَقَيْقَةَ بنت [أبي] صَيْفي ‏ وكانت امرأة عبد المطلب ‏ 
قالت: تتابعت على قريش سنون, أقحلتٍ الضَّرْعَ» وأدقت العظمء فبينا أنا نائمة بالهم 
- أو مهمومة ‏ إذا بهاتف يصرخ بصوت صَحِل'" يقول: يا معاشر قريش» إن هذا النبي 
)١(‏ في أنساب الأشراف :87/١‏ مؤمّل . 
(0) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ ٠ل/-الاء‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ 40-35.» وادلائل النبوة» ؟/ 216 
و«المنتظم؛ ؟/ 6لا والسيرة الشامية 11/8/5. 
(*) الصوت الصحيل : الذي فيه بحة. 
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المبعوث فيكم» قد أظلتكم أيامه» وهذا إِبَانُ نُجومه. فح هلا بالحيا”'؟ والخضب» 
ألا فانظروا رجلا منكم وسيطاً» كلام مانا : أبيض ب أَؤْطفت”" الأهداب» 
سَهْل الحَدَّينَء شم العِرْنين”2» له فخر يَكُظم عليه*» وسُنَةٌ تَهْدِي إليه» فليخلص هو 
وولده» وليهبط إليه من كل بطن رجلء» فليشنوا من الماء» وليمسّوا من الطيب» ثم 
عدن عو اوس باس د 
قالت ر 0 : فأصبحتٌ والله مذعوزة» ا 0 2 واقتصصضت , 
رجالات قريش » ا قَشَتْواء ا واستلمواء» ثم ارتقوا 
أبا قبيس» ل 0 
المطلب ومعه رسول الله كله غلامٌ قد أيفع أو كَرَبِء فقال: اللهمّ ساد الخَلَةِ 
وكاشف الكُرْبَةِء أنت تعلم غير مُعَلّم» ومسؤول غير مبخَّلء وهذه عِبِدَّاْك وإماؤك 
ِعَذِراتٍِ” حَرّمك يشكون إليك سَئَنهمء أذهبتٍ الحُفٌ والطلفء اللهمّ فأمطر علينا 
عَيْئاً مُغيثاً مُعْدِقاً مَرِيعاً» فَرَالكعبة ما راموا حتى تفجرت السماء بمائهاء واكتظ الوادي 
بتجيجه فلسمعت [شيخان] قريش وجلتها : عبد الله , بن جدعان” ". وحوب بن أميّةء 
وهاشم بن المغيرة المخزومى» يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك أبا البطحاء» أي : 
عاش بك أهل البطحاء. 
وفي ذلك تقول رقيقة بنت أبي صيفي : [من البسيط] 
متننية اجنين اسشفئ اله سريها لما فَقدناالحَيًا وَاجلَّوَذالمَطَْرٌ 
مُبَارَكَ الأمر يُستَسُقى العَّمامُ به مافيالأتاملهعِ دل ولا حَطَرٌ 
)١(‏ الحيا: الغيث. 
(؟) البضاضة: رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدن شيء. 
() الوّطف: طول شعر العين مع سعتها. 
(4) العرنين: الأنف. 
(5) يكظم عليه : لا يبديه ولا يظهره. 


49 العذرات: جمع عَذِرة) وهي فناء الدار 
(0) في (خ) بدل هذه العبارة : فجاءت إليه قريش يبنئون : عبد الله بن جدعان . 


السنة الثامنة من مولده كَل لله 


مَتَأَّمِنَالله بالميمونطائرَهُ | وخيرّمن بشّرتيومأًبهمُضَرٌ 

ولما سقى الله الناس». لم تصل الحياة إلى بلاد قيس ومضرء فاجتمعوا إلى 
زعمائهم وقالوا: قد أصبحنا في جدب وجهدء وقد سقى الله الناس بعبد المطلب» وإنه 
استسقى فسقيء وشفع فشُفّع فاقصدوه لعله يسأل الله فيكم. فقدموا مكةء ودخل 
خطباؤهم وساداتهم عليه فَحيّوه بالسلام فقال: أَفُلحت الوجوه. وقام خطيبهم وقال: 
نحن ذو رحمك الواشجات» وقد أصابتنا سنون مجدبات» وقد بان لنا أثرك» ووضح 
عندنا خبرك» فاشفع لنا إلى من شفّعك. وأجرى الغمام لك ومعك» فقال عبد 
المطلب: سمعاً وطاعة يا أقربّ القّرابات» موعدكم عرفات. ثم أصبح غادياً إليهاء 
وخرج الناس معه وولده ورسول الله يَكِهِ غلام» قَنْصِبَ لعبد المطلب كرسي أو سريرء 
فجلس عليه وأخذ رسول الله كله فوضعه في حجرهء ثم قال عبد المطلب ورفع يديه 
ثم قال: اللهمّ رب البرق الخاطف والرعد القاصف. رَبّ الأرباب» ومُلَيّنَ الضّعاب» 
هذه قيس ومضر من خير البشرء قد شعثت رؤوسّهاء. وحدبت ظهورهاء يشكون إليك 
شدة الهُزالء وذهاب النفوس والأموالء اللهمَّ فأسمّ لهم سحاباً خوّارة» وسماءً 
كَرّارة» لتضحك أرضهمء فيزول ضُرهم. قال: فما استتم كلامه حتى نشأت سحابةٌ 
دَكْناءٌ لها دوي وقصدت نحو بلادهم» فقال عبد المطلب: يا معاشر قيس ومضرء 
انصرفوا فقد سٌقيتم. فرجعوا وقد سقوا. 

قصة عبد المطلب مع ابن : 

قال محمد بن السائب الكلبي: لما ملك سيف بن ذي يزن اليمن» وأباد عنها 
الحبشة» وفد عليه أشراف العرب للتهنئة» وكان من أشرافها خمسة: عبد المطلب بن 
هاشم» وأميّة بن عبد شمس» وعبد الله بن جدعان. وخويلد بن أسدء ووهب بن عبد 
مناف بن زهرة”" » وكان ابن ذي يزن بعُمُدانَ وهو قصره بصنعاء» فلما علم بهم جلس 
لهم على سريره ‏ وكان من الذهب ‏ » ولبس ثياب الملك» ووضع على رأسه التاج» 


/” لاه 2# و«المنتظم»‎ /١ و«تاريخ دمشق»‎ ١594/١ انظر «تاريخ اليعقوبي» 7/5 والأخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 
.”58 /7 5لالء و«البداية والنهاية»‎ 
.؟11١ص في إل: 0 «(زهيرة») والصواب ما أثبتناه 3 انظر انسب قريش»‎ 606 
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وتضمّخ بالغالية» وعصل بيو اندن "٠"‏ صقا سلولا : واستدعى بهم » فدخلوا عليه وملوك 
حمير عن يمينه وشماله. ووضع الكرسي فاستأذنه عبد المطلب في الكلام وقام قائماً» 
فقال له سيف: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم. فقال عبد المطلب: 

أما بجد فإن الله أحلّك ايها الخلك محلا رفيعاء ناذا ناما متعا» وأنبتك نناتاً 
طابت أرومتّه؛ وعَزَّت جُرْئومته» وثبت أصله؛ وبسق قَرْعُهِ بأكرم معدن وأطيب موطن» 
فإنك - أبيت اللّعن 5 رأس العرب الذي تنقاد إليه» وعمودها الذي عد عليه » 
وسائسها الذي يقوم بأمرهاء ومعقلها الذي تلتجئ إلى ذُراهء سلفك لنا خير سلف»ء 
الملك» نحن أهل بيت الله وسٌكان حرمه وسَّدَنَةٌ كعبتهء أشخصنا إليك الذي أبهجنا من 
كَشْفِ الكَرْب الذي فدحناء فنحن وفد التهنتة لا وفد المؤزئة0". 

فقال له ابن ذي يزن: من أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. 
فقال: ابن أختنا؟ قال: نعم. فقال: ادنه» فدنا منه» فأقبل عليه وقال: مرا وأهلاً, 
وناقة ورحلاء ومستناخاً سهلاً» ومُلْكاً ربخلا0”"» يعطى عطاءً جزلاً» قد سمع الملِك 
مقالتك. وعرف قرابَتّك» أنتم أهل الليل والنهارء ولكم الكرامة ما أقمتم» والحباءٌ إذا 
ظعنتم» أنتم قريش الأباطح. أهل الشرف والفضلء. والسناء والمجدء وأنت يا عبد 
المطلب ربيع الأنام وسيد الأقوام. 

ثم أنزلهم دار الضيافة» وأجرى عليهم الإنزال» فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ثم 
انتبه لهم انتباهة.» فأرسل إلى عبد المطلب من بينهم خاصة. فأتاه فأجلسه معه على 
سريره» وقال له: يا ابن هاشم إني مفض إليك من سري ما لو كان غيرك لم أبح به 
ولكني رأيتك أهلاً له وموضِعهء فليكن عندك مطويا حتى ينفذ الله أمره» ثم قال: إني 
لأجد في الكتاب الناطق» والعلم الصادق الذي اخترناه لأنفسنا وَاحتّجناة» دون 
)١(‏ في (خ): (عينيه؛. 
(5) المرزثة : جمع رَزْءء وهو المصيبة بفقد الأعزة. «اللسان»: (رزأ). 


(") الربحل : العظيم الشأن. 
(5) احتجن الثىء: احتوى عليه «اللسان»: (حجن). 


السنة الثامنة من مولده يكن م 


غيرناء خبراً عظيماً وحَطباً جسيماً فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة» هو لك خاصة» 
ولقومك عامة. 

فقا أربي نالف لق ا نت بهو نا اي واس ينه زلزلا سي للك 
لسألته من كشف بشارته إياي ما أزداد به سروراًء فقال: نبي هذا حينه الذي يولد فيه» 
اسمه محمد وأحمدء حَدَلَْحُ الساقين» أكحل العينين» في عينيه علامة» وبين كتفيه 
كامة بفناء” 0 كأن ونحيه خلقة قرم يموت أبرهوامه ركدل تعد عي «زرقد ولدناه 
مراراً واللهُ باعِنُه جهاراًء وجاعل له منا أنصاراً يعر بهم أولياءه. ويَخذِل بهم أعداءه 
يضربون دونه النانَ عن عرضء ويفتح الله بهم كرائم الأرضء» يكسر به الأوثان» 
ولقه "اروص لكف يه لديا دم رمعي المراة ع وله فير > وسكي غيل 
فقال له عبد المطلب: عَرَّ جَدَّكَ وعلا كَعْبُّكء وطال عُمُرُكء أفصح لي إفصاحاً 
وأوضح لي إيضاحاً. 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحُججّبء والعلامات على النُصب» إنك لجده يا 
عبد المطلب من غير كذب. فخر عبد المطلب ساجداً» ثم رفع رأسهء فقال له الملك: 
لح صدرٌك. وعلا أمرّكء وبلغت أمَلَّك في عَقِيِكْء هل أحسست مما قلت شيئاً؟ قال : 
نعم كان لي ولد كنتٌ عليه شفيقاً» وبه رفيقاً» زوجته كريمة من كرائم قومي اسمها آمنة 
بنت وَهُْبٍء فجاءت بغلام فيه كل ما ذكَرَ الملك. فقال له: فاحتفظ به من اليهود فإنهم 
أعداؤه ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً» والله مُظهِرٌ دعوته» وناصر شريعته؛ فَأَغِضٌ على 
ما قلت لك. واستره دون هؤلاء الرهط الذين معك». فلست آمن أن تدخلهم النفاسة في 
أن تكون لك الرياسة» فينصبوا لك الحبائل» ويغتالوا لك الغوائل» وهم فاعلون ذلك 
وأبناؤهم» ولولا علمي أن الموت مجتاحي قبل مخرجهء لسرت إليه بخيلي ورجلي» 
وصيّرت يثرب دار ملكي حيث يكون فيها خبره»ء فأكون وزيره وصاحبه» ومشيره 
وظهيره على من عاداه وعانده وناوأه» فإنّا نجد في العلم المصون والسر المكنون» أن 
يثرب دار مُلكهء وبها استحكام أمره. وتربتها موضع قبره» ولولا الذمامة بعد الزعامة» 


للق ما بين معقوفين زيادة من المصادر. 
(؟) في (ك): «أبييض بض». 
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وضحرضنه» الأظيرت أمره وأؤظات العرت كس 

ثم أمر لكل واحد من القوم بمئتي بعير وعشرة أعبّد وعشرة إماءء وعشرة أرطال 
فضة» وخمسة أرطال ذهب» وكرش مملوءة عنبراً» وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف 
ذلك وقال: إذا كان في رأس الحولء فأتني بخبره وما يحدث من أمره. فتوفي الملك 
قبل رأس الححؤلء وكان عبد المطلب يقول لأصحابه: لا تغبطوني بعطاء الملك 
وجزيله» ولكن اغبطوني بما أسرّه إلي» فيقولون: وما الذي أسرّه إليك؟ فيقول: ما 
شاء الله و يسكت. وكان كلما رأى من النبي كَل مخايل ما قال له الملك» يقول: أنا أبو 
الحارث؛» ما رميت غُرضاً إلا أصبته. 

وكانت هذه الوفادة ولرسول الله يَكِةِ ثلاث سنين. 

وقال ابن سعد: أول من خضب بالسواد من قريش: عبد المطلب» كان قد سافر 
إلى اليمن» فنزل على رجل من حِميّر - وكان قد شاب - فعلّمه الخضاب» فلما قدم 
مكةء كأنَّ شعره من حَلّك الغراب» فقالت له زوجته نَيْلّة بنت جناب بن كُلَيبِ أم 
العباس : يا شيبة''"» ما أحسن هذا لو دام» فقال عبد المطلب: [من الطويل ] 
لو دام لي هذا السّواد حمدثه 2 «كانبَديلاً مِن شَبابٍ قدِانصَرَمْ 
تمتّعتٌمنهوالحياةقَصِيرةٌ ‏ ولابُدَّمن مَوْتٍيُواتي ومِنْهَرَمْ 
وماذا الذي يُجِدِي على المَرْءِ خفضه ونعمتّهيوماًإذا عَرْشْهانهدَمْ 

ثم خضب أهل مكة بالسواد. 

وقالٍ ابن إسحاق: كان عبد المطلب من سادات قريش جسيماً وسيماً محافظاً على 
العهود والأمانات» متخلّقاً بمكارم الأخلاق» يحب المساكين» رخن الظلم» ويقمع 
الظالمين» وو بالحجيج» ويُطعم في الأزمان» ويكثر الصدقة والطوافء إذا أهل 
رمضان دخل غار حراء يتعبد فيه طول الشهرء ورأى رجلاً يضرب رجلا وليس له 
ناصرء فقال: يوشك أن يكون لنا دار أخرى» وقال: إن كان للقطيع راع» فسيقتصٌ 
لكا وين لاز تددو تكو قالنسوة باعل وكات لطعم عست اجون 
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والطيور في رؤوس الجبال» وفيه يقول أبو طالب: [من الطويل] 
ونطعمٌ حتى يأكل الطيرٌ فَضُلَّنَا ‏ إذا ججعِلت أيدي المُفيضين تُرْعِد 

ورفض في آخر عمره عبادة الأصنامء ووحد الله» وسن سنناً كثيرة نزل القرآن 
بأكثرهاء وجاءت السنة من رسول الله يَكِْةِ بهاء فمنها : الوفاء بالنذر» ومئة من الإبل في 
الدية» ولا تنكح ذات محرم» ولا تؤتّى البيوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهي 
عن قتل الموءودة» وتحريم الخمر والزنا والحد عليه» ولم يشرب الخمرء وسن أن لا 
يطوف بالبيت عُرْيانَء ولا ينفقون في الحج إلا من طَيّبٍ أموالهم» وإضافة الضيف» 
وتعظيم الأشهر الحرم إلى غير ذلك”''. 

ودخل دَعْفَلِ النّسابةٌ على معاوية بن أبي سفيان» وكان من المُعَمَّرِينَء فقال له: من 
رأيت من عِلْيّة فريش؟ فقال: عبد المطلب وأمية بن عبد شمس» فقال: صفهماء فقال: 
كان عبد المطلب أبيض بضَّاً مديد القامة» حسن الوجه؛ شديد العارضة» في جبينه نور 
النبوة» وعِرٌ المُلْكء يطيف به عشرة من بنيه كأنهم أَسْدُ غابء قال: قَصِف لي أميّة؟ 
فقال: رأيته شيخاً قصيراً أعمى» نحيف الجسمء يقوده عبده ذكوان» فقال معاوية : مه 
ذلك ابنه عمرو؟ فقال دَعْمَل: هذا شيء أحدثتموه أنتم» فأما الذي رأيت أنا فقد أخبرتك. 


ذكر وفاة عبد المطلب: 


توفى فى السنة الثامنة من مولد النبى يَكلل. 


سكل رسول الله كَلهِ: أتذكر يوم وفاته؟ قال: «نعم» كان ذَلكَ وأنا ابن ثمانٍ 
000 
وقال مَخرّمة بن نوفل الزهري: توفي عبد المطلب وقد قاربت عشرين سنة» وإن 


أ و22 


مى رَقَيْقَة بنت أبى صيفى لتقول لى : شق ثوبك على خالك» فمن تستبقيه بعده. ونظرت 
)١(‏ انظر تاريخ اليعقوبي» ”7/ .٠١‏ 


(؟) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 20١/١‏ وانظر «الطبقات الكبرى» .91/١‏ 
9) انظر «أنساب الأشراف» .45/١‏ 
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واختلفوا في سنه على أقوال: 


أكدها: أنه عاق تمان 


» والثاني: مئة وعشر سنين وعشرة أشهر. 
والثالث : مئة وعشرين سنة. 

ودفن بالحجون عند جده قصى. 

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «يُبِعَتُ جدّي عبدٌ الممٌللب في زيّ 
الملوك وأبّهةٍ الأشرافي)”". 

ذكر أولاده: 

كان لعبد المطلب ثلاثة عشر ذكراً» وقيل: هم اثنا عشرء وقيل: أحد عشرء وقيل: 
عشرة؛ وست بنات. فالذكور: الحارث كان أكبر ولده» وبه كان يُكنى» توفي في حياة 
أبيه في السنة التى نحر فيها أبوه الإبل عن عبدالله» وأمه صفية بنت جُنْدَبِ بن عامر بن 
صَعصّعة. ولم يدرك الإسلام» وأسلم من أولاده نوفل» وربيعة» وأبو سفيان» 
وعبدالله. 

وقُنّم بن عبد المطلب شقيق الحارث» مات صغيراً في حياة أبيه قبل مولد رسول الله 
د بثلاث سنين ٠‏ فَوَجِدَ عليه أبوه 1 شدنداً: فلما ولد رسول الله عد سمأهة 
عبدالمطلب قُتّماً لحبه لِقُتّم فأخبرته آمنة أنه قيل لها : سميه محمداً» فسماه محمداً. 

والزبيرٌ بن عبدالمطلب» كان شقيق عبدالله والد رسول الله يِه وكان أشد قريش 
شكيمة . ورئيس بني هاشم وبني المطلب في حروب الفجار وغيرها شريفا شاعرا» 
وأوصى إليه عبدالمطلب ولم يدرك الإسلام» وكان له من الولد: عبدالله؛ أسلم 
وصحب رسول الله َكل وجاهد في سبيل الله وكان رسول الله كَللِْةِ يحبه ويقول: ابن 

7 07 َ سه زفرف 3 35 8 --ه 

عمي وحبي. واستشهد بأجنادين. وحجل بن الزيير 4 واسمه : المغيرة» درجء 
)١(‏ في «الطبقات الكبرى» 97/١‏ و«المنتظم» 7/ 7587: اثنتين وتمانين. 
(؟) ذكره اليعقوبي في تاريخه ١4/7‏ . 


«الإكمال» 50/7 » وابن حجر في «التبصير» /١‏ 755 » و «نزهة الألباب» 195/١‏ » ولم يرد عند ابن 
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وضباعة.» ومُرّة» وقُرّة وأم الحكم. وصّفية» وعاتكة. 

وحمزةٌ بن عبد المطلب وللئه » أنه: هالة بنت أهيب بن عبدمناف بن زُهرة أخت 
آمنة أم رسول الله كئ. 

والعباسٌ بن عبد المطلب : كنيته : أبو الفضل» وأمهء يله بنت جَنَابٍ الكلبية. 

وأما أبو طالب بن عبد المطلب فاسمه: عبد مناف وهو شقيق عبد الله بن عبد 
المطلي: 

وأما أبو لهب فاسمه عبد العزى» وكنيته أبو لهب لجمال وجهه.ء أمه: لبنى بنت 
هاجر من عبد مناف بن ضاطر خزاعية» مات عقيب يوم بدر بيسير. 

وكان له من الولد: عتبة» وبه كان يكنى» ومعدَّبٍ أسلم هو وعتبة يوم الفتح» فسرٌ 
رسول الله يكلِِ بإسلامهماء ودعا لهماء ومشيا إلى جانبه وهو بينهماء وقال: «الحمدٌ لله 
الذي أَيّدنِي بكُما”". وشهدا الطائف وحنيناً مسلمين» وققئت عين معتّب يومئذ 
وأقاما بمكة مسلمين» وعُتيبة أكله السبع بالشام كافراً”' في سنة اثنتي عشرة من النبوة. 
ومن أولاد عتبة: العباس بن الفضل بن عتبة الشاعرء وكان لمعتّب ابن اسمه: مسلم» 
يُشَبّه برسول الله كله وشهد معه وقعة حنين. 

ودُرّةٌ بنت أبي لهب» وغرة بنت أبي لهب» وخالدة بنت أبي لهب. 

وحَبجلء وكان ابن عبد المطلب» واسمه: المغيرة وهو شقيق حمزة َيه يكنى 
- الكلبي في «جمهرة الأنساب» ١7/١‏ » ومصعب في انسب قريش» ص/1 » والبلاذري في «أنساب 

الأشراف» ٠١/١‏ إلا حجل بن عبدالمطلب. واسمه المغيرة. ولكن ذكر صاحب كتاب «الإيناس بعلم 

الأنساب» أن للزبير ولداً اسمه حجل فقال: ومن قول الزبير: 


تن ةكسرت مها شسفحتشى: سما يهيجماشفهالذذاكر 
فلوأن حجلاً وأعمامه شهودوقرةوالطاهر 


حجل وقرة والطاهرء بنو الزبير» وقد كان له أخ يقال له: حجل أيضاً. اه. والله أعلم. 

)2.00 نقف عليه في حق عتبة ومعتّب» وإنما هو في حق أبي بكر وعمر وَّاء كما أخرجه الحاكم /5لا. 
وضعفه الذهبى في «التخليص» والحافظ في «الإصابة» 9/4 . 

(0) انظر «نسب قريش» ص88 . 
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أبا قَرَّهَ» وكان حَجْلٌ أصغر من المقوّم بسنة فاستكمل عمره. 


وضرار بن عبدالمطلب شقيق العباس ٠‏ وكنيته : أبو عمرو أ وكان من فتيان 


قريش » وكان ين من العياضس بسع بمركين» ومات ضرار في أيام أَوْحِيَ إلى النبي يكل» 
وكان شاعراً» ولم يتزوج ولم يولد له. 

والمَقَوّمِ بن عبد المطلب شقيق حمزة ونه وكلينة : ايو يكرة مات عبد المطلب 
وهو ابن خمس عشرة سنة. ومات المقوّم قبل ا : لمبعث بثلاث سنين » وقيل : بست 
سنين » وكان له بنات: هند» وأروى» وأم عمرو”", وفاختة. 

والعَيّداق بن عبد المطلب» واسمه: مصعب» وقيل : نوفل» وكان أجود قريش » 
وأمه: ممئعة”" بنت عمرو بن مالك الخزاعى» وأخوه لأمه: عوف بن عبدعوف 
الزهري والد عبد الرحمن بن عوف نه. 

وأم حكيم وهي البيضاء وقبّة الدّيباج2©0» كانت في الجاهلية عند كُرَيْرْ بن ربيعة بن 
عرين “بن عبد شسين: فولدت له: عامراً. وطلحة» وأم طلحة» وأروى. 

َ : 00 6 1 1 

فتزوج د 1 لاوا 0 كر -. ثم 
تسلج أم 5 زكالك إزاثة عبدالله» وولدا في 53 50 1 عبد الله أزلا ثم 
ولدت بعده» وعاشت ابنتها أروى أم عثمان ‏ ذَنِه - إلى خلافة ابنهاء وتوفيت فصلى 
عليهاء ثم انصرف عن قبرها وهو يقول: اللهمّ اغفر لأمي. 

ماتت أم حكيم بعد المبعث ولها سبعون سنة» وهي القائلة كلة: إنى لحَضَانَ فنا 
وصَناعٌ فما أعلّه00. 
)١(‏ في (خ): «أبو عمر». 
(0) في (خ): «أم عمر). 
9) في (ك): «ممتعه4» والمثبت من (خ)» و«الطبقات الكبرى» /١‏ 5/ » و(أنساب الأشراف )2 .1١١*/١‏ 
2 انظر «الكامل» للمبرد 2417/7 ونسب قريش :١7‏ وطبقات ابن سعد /١‏ ”لا و١٠١/40ءوأنساب‏ 

الأشراف .٠٠١‏ والمعارف 8١1١ء‏ والتبيين “ا/77. 
(45) في النسخ : «جندب»» والصواب ما أثبتناه انظر انسب قريش» صه لا و/151ء ولأنساب الأشراف» .١٠١ /١‏ 
(0) انظر «تاريخ دمشق» 9؟/ لا . 
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وبِرّةٌ بنت عبد المطلب: كانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي» فولدت له أبا 
ملدةه ورك ترفيقة عذال 

رماكة ودف عبد القطلت شفيقةا عبد الله وكالك عند أي أمة جين المقيرة 
المخزومي» فولدت له عبد الله » أسلم وله صُحبةٌء وزهيراً وقريبة. وعانكةٌ هذه هي 
صاحبةٌ المنام قُبيل يوم بدرء واختلف في إسلامها. 

وصفية بنت عبد المطلب وَوتَاء شقيقة حمزة ه» أسلمت وهاجرت وهي أمّ 
الزُبير بن العرَّام ذه » وروّت الحديث عن النبي يَكِل. 

وأروى بنت عبدالمطلب» اختلف في إسلامها. 

وأَمَيمةَ بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب حليفٍ بني أميّة فولدت له 
عبد الله وأبا أحمدء وعبيد الله وزينب وحمنة”". 

فأما عبد الله تقل يوم أُحدٍ شهيدا + وفنهد بذرال»وآما آبو أاحمد فكان شاعرا وكان 
أعمى» واسمه: عَبْدء وأما عبيد الله فأسلم ثم تنصّر بالحبشة» فمات كافراً. وأما زينب 

ل ويك 62-4 


فتزوجها رسول الله كَِ. وأما حَمْبَةَ فَحَدَّها رسول الله يَكِكِ فى قذف عائشة وِقينا. 
ا ا 
السنة التاسعة من مولده عَلِندِ 


وفيها خرج أبو طالب إلى الشام في تجارة» وأوصى أولادّه برسول كلل فلما وصل 
إلى بُصرى نظر في أمر اليهود فخاف عليه منهم» فرجع إلى مكة'". 


(0) وزاد في «نسب قريش» ص9١‏ : حبيبة بنت جحش. 
(؟) كذاء وني المنتظم 784/7 أن أبا طالب خرج برسول الله يك إلى بصرى وهو ابن تسع ولم أقف على من 
أورد سياق المصنف . 
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السنة العاشرة من مولده عَليِلِ 
وفيها كانت الفجارات» وكانت الدائرة فيها لقريش على قيس» وإنما سميت هذه 
الحروب فجاراًء لأنها كانت في الأشهر الحرم. قال أبو عبيدة: لأنهم فجروا فيها 
فاستباحوا الأموال والنفوس. قال خداش بن زهير: [من الطويل]: 
فلا تُوعِدُوني بالفِجار فإنّه أخَلّ ببَظحاءالحجازالمحارما 
وكنانة» والثالث : بين نصر بن معاوية وبين كنانة» والرابع : بين قريش وهوازن. 
الفجار الأول: وسببه أن بدؤوين معشر الكثائى كان منبعاء ورد سوق عُكاظ» وكان 
له مجلس يجلس فيه ويفتخرء ويشمخ على الناس ويقول: [من الرجز ] 
مَنْ يظعَنوا في تَيْيِهلم يطرفٍ 
5 5 - لي 0 يا ٠‏ 
ومن يكونوا قوممهيغطرفي 
ئ ظ . مااعاه ان 
وكان يمد رجله وكان [يقول: كن أعز العرب» فمن ادّعى أنه أعز مني 
فليضريها» فوثب عليه رجل من هوازن - وقيل: من بني نصر بن معاوية ‏ يقال له: 
الأحيمر بن مازن» فضربه بالسيف على ركبته» فجرحه جرحاً يسيراً - وقيل: إنه 
أُنْدَرَهاء والأول أصح - ثم قال: 
خذهاإلي كك أيهاالمخئدف 
نحن بنودهمانذوالتَّعَظْرّف 
نحن ضرينًا ركبّةً المعجرفٍ 
[جدعافن أشنون السو 1 
)١(‏ مسدف: مظلم. 
(؟) ما بين معقوفتين زيادة من «العقد الفريد» 8/ .76١‏ 
() جعله ابن الجوزي في «المنتظم» 7/ 594٠‏ من كلام رجل آخر من هوازن. 
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ونشبت الحربٌء ثم نظروا فإذا الخطب يسير فكفوا. 

الفجار الثاني: اجتمع شباب من كنانة في سوق عكاظء وفيه امرأة من بني عامر 
وَسيمةٌ جسيمة» جالسة وعليها دِرْعُهاء فسألوها أن تُسْفِرَ عن وَجْهِها فأبت» فجاء 
أحدهم من خلفها فحل طرف درعها وشده إلى ما فوق عَجَزِها بشوكة» فلما قامت 
ارتفع درعهاء فبدت عورتها فضحكواء وقالوا: منعتينا النظر إلى وجهك. وَججَذْتٍ لنا 
بالنظر إلى دُبْرِك. فنادت: يا آل عامرء فأجابوها. ونادى الشباب: يا آل كنانة. وتثاوّر 
الحيَّانٍ واقتتلواء ووقعت بينهم دماءٌ كثيرة» فتوسطها حرب بن أمية» وأرضى بني عامر 

الفجار الثالث: وسببه أن رجلاً من بني كنانة كان له على رجل من بني نَضْر بن 
معاوية دَيْنَء فوافى النَضْري الكناني» فطالبه به وذكر قومّه بسوء» وسمعه رجل من بني 
كنانة» فقام إليه فضربه فقتله» وثار الحيان واقتتلواء ثم حمل الدين عبدالله بن جدعان 
من ماله واتفقوا. 

الفجار الرابع: وكان أُعظّمّهاء وكان الذي أهاجه: أنَّ النعمان بن المنذر اللخمي 
ملك الحيرة كان يبعث”'' في كل سنة إلى سوق عكاظ بلّطيمة ‏ وهي التي تحمل الطيب 
وَبَرّ التجار ‏ في جوار رجل شريف من أشراف العرب يجيرها له» فتباع ويُشترى له بها 
من أَدَم الطائف» وما يحتاج إليه» وكانت سوق عكاظ تقوم في كل يوم من ذي القعدة 
إلى انسلاخ المحرم؛ وقيل: أول يوم من ذي الحجةء يتسوّقون بحضور الحج» ثم 
يحجون وينفصلون» وعكاظ بين نخلة والطائف». وكانوا إذا اجتمعوا أَمِن بعضهم 
بعضاً. 

فلما جهز النعمان اللطيمة وعنده جماعة من العرب فيهم: البَرَّاضَ بن قيس أحد 
بني بكر بن عبدمناف بن كنانة» والرّخَالء وهو عروة [بن عتبة]بن جعفر بن كلاب» 
فقال البَرّاض : أجيرها على بني كنانة؟ فقال النعمان: ما أريد إلا من يجيرها على أهل 
نجد وتهامة» فقال الرّحَال ‏ وهو يومئذ رجل من بني هوازن”"' : أنا أجيرها لك. فقال 


)١(‏ في النسخخ: «يُبعث إليه» والمثبت من العقد 0/ "70 وما سبق فيهء وما سيرد بين معكوفين منه. 
(0) في النسخ: «كنانة» والمثبت من العقد الفريد. 
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البَرّاض: أَعَلى بني كنانة تُجيرها؟ قال عروة: نعم» وعلى أهل الشّيح والقَيْصوم. ونال 
من البَرّاض» وقال: أجيرها على الناس كلهم فدفعها إليه النعمان وخرج بها الرّخَال 
وتبعه البَرّاض والرّحَال لا يخشى منه ولا مِن غيره شيئاًء فسار حتى نزل جانب قَدَكُ 
بأرض يقال لها:. أوّارة2'7: فشرب الخمر وغيّته القيّنات وسّكرء فنام» وجاءه البَرّاضِ 
فاستيقظ فحمل عليه» فقال الرّحَال: ناشدتك الله لا تقتلني فقد كانت مني زلّة وهفوة» 
فلم يلتفت إليه وقتله» واستاق اللّطيمة نحو خيبر وقال: [من الرجز] 
قد كاتي الكنفلة متي صل 
هلا على غيري جَعَلْتَ الرَّله 
فسوف أعلوبالحسامالمُّله 
وتبعه المساور بن مالك العَطفاني وأسد بن خُيَيِم العََوي» ولم يعلم بهما البَرّاض 
حتى دخل خيبر فرآهماء فقال: من أنتما؟ فانتسبا له» فقال: وما شأنكما بهذه الأرض 
التي ليست لكما بأرض؟ قالا: ومن أنت؟ قال: أنا من أهل خيبر. قالا: هل لك عِلْمٌ 
بالبَرّاض؟ قال: نعمء دخل علينا طريداًء فلم يأوه أحدٌ مناء قالا: فَدُلَّا عليه. فقال: 
هو نائم خلف هذا الجدارء فنزلا وعقلا راحلتيهماء ودخلا فدخل وراءهما فقتلهما 
وأخذ راحلتيهما وسلاحهماء ثم إن البَرّاض لقي بشر بن أبي خازم الأسّدي الشاعر 
فأخبره الخبرء وقال: أخبر عبدالله بن جدعان وقريشاًء ومُرْهم يوافوا سوق عكاظء 
وخبر قيس بن عيلان خبر البَرّاضء وما فعل الرَّخَالء فثاروا وأجمعواء وعليهم أبو 
براء عامر بن مالك بن جعفرء ودريد بن الصّمة» ومسعود بن مغيث الثقفي أبو عروة» 
وكانت رايتهم بيد أبي براء» وهو المقدّمُ عليهم: وخرجت قريش وعليهم عبدالله بن 
ججدُعان» وهشام بن المغيرة» وحرب بن أمية» وعتبة بن ربيعة» وانضافت إليهم كنانة» 
وأسد. وخزيمة» والأحابيش» والقارة» وعَضّلء وعلى الجميع عبدالله بن جَدُعان» 
ولما اجتمعوا طلبوا قريشاًء فدخلوا الحرم ونادى حرب بن أمية - وقيل: رجل من بني 
عامر يقال له: الأدرم بن شعيب -: يا معاشر قريش» موعدكم هذا المكان من قابل» 


)١(‏ في النسخ: «امرى»؟! 


السنة الثانية عشرة من مولده ككل 3/6 
فقال خداش بن زهير : [من البسيط] 
بااشكة ما سدةنا عير كاذية” تطلى سحيعة ولا الليل وَالنَكَرم 
لما راز خبينا تاجى أعنتيا أنناذ غيل عنيق اشعانينا الاجم 

وأقامت قريش تتأهب سنةً حتى التقوا في العام القابل» وقيل: التقوا في هذا 
العام» واقتتلوا قتالاً شديداً. وكانت الدائرة في أول النهار على قريش فقتلتهم قيس 
قتلاً ذريعاً» ثم كانت الدائرة في آخر النهار على قيس فقتلت منهم قريش مقتلة عظيمة» 
وحضر رسول الله كَل آخر النهار مع عمومته» ورمى فيه بأَسْهُم وقال كَِةِ:« كنت أَنْبّل 
فيه لأغمامي ‏ أي: أناولّهم الَبّلّ ‏ وما أحبٌ أنّي لم أخضر». ولما حجز بينهم الليل؛ 
باتوا على راياتهم» فلما أصبحوا نادى عُتبة بن ربيعة ‏ وهو يومئذ شاب لم يبلغ ثلاثين 
سنة : الصُّلْح أَصْلّح. فأجابوا وعدوا القَتلَّىء ووَّدَتْ قريشٌ قتلى قيس» ووضعت 
الحرب أوزارها. 

وقال ابو عيدةة أبت بتو غلابا ذتققل الكاضن بالككال “الأ التذاضن كان خلينا 
في كنانة» وكان الرَّحَال سيد هوازن» فأرادوا أن يقتلوا به سيداً من قريش”". 

وكان لرسول الله يلِ يومئذ عشر سنين» وقيل: أربع عشرة سنة» وقيل: عشرون 
سنة » والأول أصح. 


ا 0 
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فيها سمع رسول الله كَكِِ كلاماً من فوق رأسه”". 


3 3 ك0 


.795 7/7 و«المنتظم)‎ » 884/١ و«الكامل»‎ » ٠١5/١ و«الطبقات الكبرى»‎ » ١74/١ «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.791 /7 (؟) انظر «المنتظم»‎ 
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السنة الثالثة عشرة من مولده عَلِنهِ 

فيها خرج أبو طالب برسول الله كَكِ إلى الشام وهو ابن اثنتي عشرة سنةء وقيل : 
عشرون سنة» والأول أصح.ء فنزل الركبٌ ببُصرىء وبها راهب يقال له: بَحِيرَى في 
صومعة له ول عر ار اي الاك اصرف لا 
صرعيي وهات ها فيما يزعمون ‏ يتوارثونه كابراً عن كابر]”"'» وكان كثيراً ما 
يذ بد الرك فلا يعلتهم بض إذا يان فى ذلك الخا ترلوا مزلا قرياً من الصومفة 
كانوا ينزلونه» فصنع لهم طعاماً ودعاهم إليه» وإنما حمله على ذلك» أنهم حين طلعوا 
رأى غمامة تُظِلُ رسول الله بكلِ دون القوم» ولمّا نزلوا نزلوا تحت ظلّ شجرة» فنظر إلى 
الغمامةٍ قد أظلت تلك الشجرةً فاخضلّت أغصانها على رسول الله كَلِ دون القوم» ولما 
رأى ذلك بَحيرى نزل من صومعته وأمر بذلك الطعامء فحضر وأرسل إلى القوم يقول: 
يا معاشر قريش» أحب أن تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم صغير ولا كبير» ولا خُرٌ 
ولا عبدء فإن هذا شيء تكرموني به. فقال رجل منهم : إن لك لشأنا يا بتجيرى» ما كنت 
تصنع بنا قبل هذا اليوم مثل هذا؟ فقال: إني أحب أن أكرمكم فلكم حق» فاجتمعواء 
وتخلف رسول الله يكِ من بين القوم لِصِعَرٍ سنّهء فنظر بَحِيرى إلى الغمامة فلم يرها على 
رأس أحد من القوم وهي على رأس رسول الله كَل فقال: ألم أقل لا يتخلّمَنّ أحد عن 
طعامي؟ فقالوا: ما تخلف أحد إلا غلام صغير وهو أوسطنا نسباًء وهو ابن أخي هذا 
الرجل - يعنون أبا طالب » فقال أبو طالب”": والله إنه لَلْمٌّ أن يتخلف عنا محمد. 
هام الحارك اعتمم رادل يو حى جيه : بين القوم» والغمامة على رأسه وبَحِيْرى 
يلاحظه لحظأ شديداً» وينظر إلى جسده فيجد ما يجد عنده من الصفةء فلما تفرقوا قام 
إليه الراهب» فقال: يا غلام» أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنهء 
فقال رسول الله يَكِ: لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضتٌ شيئاً كبِمْضَتي لهاء 
قال: فبالله أخبرني» قال: سلني؟ دامعو امس ع ار والني يك يخبرهء 
فوافق ما عنده. فكشف عن ظهرهء فرأى خاتم النبوة بين كتفيه» فقبّله. وجعلت قريش 
)١(‏ جاء في النسخ: «وكان ذا علم بالنصرانية صاغراً عن كابر» وفيها كتب يدرسونها» والمثبت من «سيرة ابن 

هشام» /١‏ 176ء والمنتظم 7/ 797 » وانظر طبقات ابن سعد .١78 /١‏ 
(؟) في «سيرة ابن هشام؛ أن القائل رجل من قريش» وعند ابن سعد أنه: الحارث بن عبد المطلب. 
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تقول: إن لمحمداً عند هذا الراهب قَدْراً» وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب» 
فقال بَحِيْرَى لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو ابنك» وما 
ينبغى أن يكون أبوه حيّاء قال: فإنه ابن أخى» قال: ما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه 
حامل به» قال: فما فعلت أمه؟ قال: هلكت قريباً» قال: صدقتء ارجع بابن أخيك 
إلى بلده واحذر عليه من اليهود. والله لئن عرفوا منه ما أعرف ليَبْعْنّهِ عَيّنَا*'2. وإنه كائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبناء ونرويه عن أكابرنا. فلما فرغوا من التجارة 
عاد به أبو طالب سريعاً إلى مكة. 

وكانت رجال من اليهودٍ قد رأوا رسول الله عَللِةِ وعرفوا صفته في التوراةٍ فأرادوا 
أن يغتالوه» فذكروا ذلك لبحجيرى فنهاهم عنه أَشدَّ النّي وقال: قد وجدتم صِمَنَه في 
التوراة» وأنه كائن لا محالة فلا سبيل لكم عليه فتركوه» فما خرج به بعدها في سَمَرِ 
خرن ع 

الى 


السنة الرابعة عشرة من مولده عَلِلَهِ 
فيها تحرّكت قيس لحرب قريش» فخرج إليها عبدالله بن جدعان وشِيخان قريش» 
000 ااه زفرف 
فذكروهم الله فرجعوا . 


السنة الخامسة عشرة من مولده عَلِةِ 
فيها رُوي أن النبي كَلِةِ رأى قس بن ساعدة الإيادي في سوق عكاظ. 
قال ابن عباس وِ#يا: قدم وَفْذُ عبد قيس على رسول الله ككِِ فقال لهم : «ما فُعَل 
قُسٌّ»؟ قالوا: هلك. قال: «ما أَنْسَاه على جمل أَؤْرقّ يَحْظبُ بسوق مكاظ ويَقُول: أيُها 
)١(‏ في (خ): «والله لئن عرفوا منه ما أعرف لتبعته حيث كان وقتلوه). 


(؟) انظر «سيرة» ابن هشام ١‏ :ه»: و«الطبقات الكبرى» ١/78١.ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي نفالهة 


و«المنتظم) فضنضةه 


(*) هو حرب الفجار الأخير وقد تقدم ذكره قريباً» انظر «المنتظم» 797/7 . 


724 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


النَّامنُء اجتّوعوا وَاسْتَمِعوا وَعُواء من عاش ماتء ومن مات فاتء وكلٌ ما هو آتِ 
آتء إن في السماءِ لخبراء وإِنَّ في الأرض لعِبّراء مهادٌ موضوعٌ» وسَقْفٌ مَرفوحٌ» 
ونجومٌ تَمورٌء وبحارٌ لا تَغُورُ أقسم قن قسماً حقاً أن لله تعالى ديناً هو أحبٌ إليه من 
ديتكم الذي أنتم عليه مالي أرى النَّاس يذهبونَ فلا يَرجعونَ. أَرَضُوا فأقامواء أم 
تُركوا فنامُوا؟» ثم قال: «أيكم يَروِي شعرّه؟»» فأنشدوه: [من مجزوء الكامل ] 

نبي لنت ميدي الأ كوم . عقوو لكا ساف 
ححتفكها اشح يحيو زدا للموت ليس لهامصادر 
ورأيت قومي نخحوها مسفني الأكاير والأمتاغدز 
لايرجعالماض يإليّ ولامنالباقينغابر 
أيقنت أني لامحالةً | حيث صارالقوم صائ ”© 


ين ا 
السنة السادسة عشرة من مولده عَلِلهِ 


عت الملوك على عُرْم بن أي شروان واتفقوا على قصدء””؟. 


فقن 
السنة السابعة عشرة من مولده عَلِلهِ 


فيها وصل ملك الترك ويقال له: شابةٌ إلى هّراة في أربع مئة ألف فارس يريد 
المدائن لقتال هرمزء وقصده ملك الروم في مئة ألف فارس ووصل إلى الضواحي» 
وقصده ملك الخزر وباب الأبواب فى ست مئة ألفء وقصده من العرب رجلان: 
عباس الأحول» وعمرو الأزرق في جموع العرب والقبائل» ونزلا على شاطئ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير' »)١1071(‏ والبيهقي في «الدلائل» 1١7/7‏ .» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(475). وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث من جميع جهاته باطل» قال أبو الفتح الأزدي: هو حديث 
موضوع لاأصل له. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 418/4 وقال: وفيه محمد بن الحجاج اللخمي» وهو 
كذاب. وانظر «اللآلي المصنوعة» ١85/١‏ . 

0( انظر «المنتظم» اام 
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الفرات» وشا الغارات على السواد». وأرسل ملك الترك يقول لهرمز: أصلِح لي 
القناطر والجسور لا أغير عليك. فعزّ على هَرْمَرْ ذلك» وبعث إليه بهُرام جوبين مرزيان 
الري سَرِية في اثني عشر ألفاء وأقام هرمز بالمدائن في سبعين ألفا على عزم المسير 
لقتال [ملك] الثّركُ وبليه بأرض هراة» والتقى القوم فرماه برام بسهم فذبحه» 
وانهزمت الترك» وغنم يَهُرام أموال ملك الترك وخزائنهء وأخذ ابنه أسيراًء فبعث به 
إلى هُرْمُزَه وبعث معه بالجواهر والأموال بحيث إنها كانت على ألف بعير» ثم وقع بين 
هُرْمُز وبَهُرام بسبب هذه الأموال”"". 


3 2 3 
السنة الثامنة عشرة من مولده عَلِهِ 


عاد أَبْرُويز إلى المدائن من عند قيصرء وكان قد خرج مستصرخاً به على بَهُرام 
فأنجدهء فهرب بَهْرام من المدائن إلى الترك فقتل هناك. 
0 
السنة التاسعة عشرة من مولده عَلِلةِ 
هلك هُرْمُز بن أثوشروان بعد خَلْعِه وسَّمْلِهء وولي ابنه أَبْرُويز مكانه. ومعنى أَبْرُويز : 
اقلق 79 
ل 00 ف 
السنة العشرون من مولده عله 
وفها كان خلنا الفضؤله وحفيزه سول الله كلد 
وقال الزبير بن بكار : كان مبدأ الحِلّف في جُرّهمء نزل منهم ثلاثة رجال: فضل» 
وفضالة» ومفضل» فلذلك سمي حلف الفُضولء ثم جَدَّدنُه قريش. 


(5) انظر «المنتظم؛ ؟/ 0-701 . 
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وقال ابن إسحاق: إنما سماه حلف الفضول الأحلاف والأحابيش”": لأنهم ما 
سرهم وقوعه» وقالوا: هذا فضول ما نوافق عليه. 
وقال الواقدي: كانت قريش تتظالم في الحرم» فقام عبد الله بن جُدعان والزبير بن 
عبد المطلب» فدعا كل واحد إلى التناصر والتعاون» والأخذ من الظالم للمظلوم» 
فأجابوهما إلى ذلك» فتحالفوا وتعاقدواء والذي جمعهم الزبير بن عبد المطلب» ثم 
أكدوه في دار عبد الله بن جدعان. 
وفي ذلك يقول الزبير بن عبد المطلب2 : 
حَلَفْتُلنَعْقِدَنْ جِلْفاًعليهم وإدْكنا ج ميعاًأهل دار 
وَيَعلمٌمَنْ حوالي البَيِْتَأنًا أبِاءٌالضَيمتَهِبجر كل عار 
وقال وهب: باع قيس السَّلَّمِي متاعاً من عمرو بن أمية بن عبد شمس بمكة فمطله» 
فصعد على أبي قبيس ونادى : 
يال فُصيٌ كيف في هذاالحَرَمْ 
وحُرْمةٍالبَّيْتٍ وأخلافٍ الكَرمْ 
أظلمْ لا يُمنَعُ مني مَن طَلَمْ 
فقام العباس وأبو سفيان بن حرب فردوا عليه ماله» وتحالفا على رد المظاله”". 
وقال رسول الله يكيِ: «لَقَد شَهِدتٌ حِلْفاً في دار ابن جُدْعانَ ما أَحِتُ أَنَّ لي به 
خُمْر النّعَم» ولو دُعِيتٌ إلى مثله لأجبتُ)9). 
ولم يتجدد من الحوادث في السنة الحادية والعشرين من مولده ككِةِ إلى آخر سنة 
أربع وعشرين ما يذكر. 


6 جاء في «المنتظم؟ / 53١١-٠‏ : (المطيبين»» وانظر «الاكتفاء» .89/١‏ 

(؟) انظر «أخبار مكة» للفاكهي »)١73(‏ و«البداية والنهاية» ؟!/ 79/1-١11/٠‏ . 

© انظر «أخبار مكة» للفاكهي 76 و«تاريخ اليعقوبي» ؟/ ١0/‏ » و«المنتظم» 709/1 . 

(؛) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة؛ (174) مع القصة. وأخرج الحديث أحمد في «مسنده؛(1199)» والبزار في 
المسئده» )١1١784(‏ من حديث عبدال رحمن بن عوف. 


السنة الخامسة والعشرون من مولده عَلِلةٍ 1م 


السنة الخامسة والعشرون من مولده كله( 

قالت نَفِيسةٌ بنت مُنْية أخت يعلى بن مُنْية: لما بلغ رسول الله يَلِ خمساً وعشرين 
سنةء قال له أبو طالب: يا ابن أخي, أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد علينا الزمان؛ 
وهذه عِيْر قومك قد حضر خروجُهاء وهذه خديجة بنت ُويلد تبعث رجالاً من قومك» 
فلو أتيتها فتعرضت لهاء لأسرعت إليك. 

وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه إياه» فبعثت إليه وقالت: أنا أعطيك ضِعْمَيْ ما 
أعطي رجلاً من قومك , فقال له أبو طالب: هذا رزق ساقه الله إليك . 

فخرج مع مَيْسرةَ غلام خديجة ويا فقدما بُصرى من الشامء فنزلا في ظل شجرة 
هناك» فرآه نَسْظور الراهب» فدعا مَيُسرَّة فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبئٌ» ثم 
قال لمَيْسرة: أفي عيني صاحبك حُمْرة؟ قال: نعم. فقال: لا تفارقه» فهو نبنٌ» وهو آخر 
الأنبياء”". ثم إن باع ما كان معه من المتاع» فوقع بينه وبين رجل تلاح في سلعة» فقال 
لعل ::] خلفث للاخ دن عق فقا ربوك ان لله وشا جا لطلفت بهينا قل وال 
لأمرٌ بهماء فأعرض عنهما. فقال الرجل: القول قولك» ثم قال لميسرة: هذا والله نبي 
نجده في كتبنا منعوتاً. وكان ميسرة إذا اشتد الحرٌ رأى مَلكين يُظلّان رسول الله كَكِ من 
الشمسء» فصار كأنه عبد له وألقى الله عليه حب رسول الله كد ثم إنهم باعوا وربحوا 
ضِعفَيْ ما كانوا يربحونه» وعادوا إلى مكة» واتفق دخولهم إليها في وقت الهاجرة» 
وخديجة ونا في عِلَيةٍِ لهاء فرأت مَلَكَيْن يظلان رسول الله يَلِ وهو على بعيره» فأرته 
نساءها فعجبن» ودخل عليها مَيُسرَّة فأخبرها بما ربحواء وحدثها بما رأى وبما قال 
تتفلو الراعية شرت ذلك" واضعفت لدما كانت تمن له . 
00( جاء العنوان في (خ): «ذكر تزويجه يكل حديجة حَؤينا». 
فم هكذا هي العبارة في النسخ» وني «الطبقات» 1١8/١‏ : «أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه» قال: هو 

نبي» وهو آخر الأنبياء. 


(") انظم «سيرة ابره هشام» ١/١/١‏ ء» و«الطيبقاتا )و١‏ ٠-9١٠ء‏ وو«المنتظ.) ؟/ 2173١5-71‏ 
سيرة ابن م و«الطب برى و 
و«الاكتفاء» /١‏ 1165 » وقال الذهبي في «السيرة» 5١‏ : هو حليث منكر. 


لله مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر تزويجه ككل بخديجة يليا *'" : 

قالت نَفِيسَةُ بنت مُنْيةَ: كانت خديجة بنت مُويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي 
افْرأة حازفة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والحَيرء وهي أوسظ قريش 
نسباًء وأعظمهم شَرَفاً وأكثرهم مالا وكل قومها حريصٌ على نكاحها لو قدروا على 
ذلك. وبذلوا لها الأموال. فلم تُجب. 

قالت نَفِيسةٌ: فأرسلتني خديجة إلى النبي يل لما رجع من الشام دسيساً» فقلت له : 
يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي شيء أتزوج به. قلت : فإن كفيئُكَ ذلك» 
وَدْعِيتَ إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة» أتجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: 
خديجة». قال: وكيف لي بذلك؟ فقلت: على. قال: فأنا أفعل ذلك. فذهبت 
فأخبرتهاء فأرسلت إليه: أن ائتِ في ساعة كذا وكذاء وأرسلت إلى عمها عمرو بن 
أسد ليزوجها منه فحضرء وأقبل رسول الله ككِ في عمومته فتزوجها وهو ابن خمس 
وعشرين سنةء وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة0©. 

وذكر ابن إسحاق: أنَّ حمزة وفك هو الذي خطب خديجة لرسول الله يِل من عمها 
ا 

وذكر بعض العلماء: أن أبا طالب حضر العَقّد ومعه بنو هاشم ورؤساء مضرء فخطب 
وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضِئْضئ مَعَذَ وعُنصر 
مضرء وجعلنا حَضَّنَةَ بيته» وسُوَّاسَ حرمهء وجعل لنا بيت محجوجاًء وحرماً آمناًء 
وجعلنا الحكام على الناسء ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل إلا 
رجح بهء وإن كان في المال قُلَ» فإن المال ظل زائل» وأمر حائل» ومحمد من قد عرفتم 
قرابته» وقد خطب خديجة بنتٌ خُويلدِ» وبَدّل لها من الصداق ما آجله وعاجله من ماله 
وهو والله له بعد هذا نبأ عظيم » وخطب جليل. فتزوجها رسول الله #لهو0». 


)١(‏ جاء في (خ): «السنة الخامسة والعشرون من مولده كَكه. وما أثبتنا في هذا العنوان والذي قبله من (ك)» 
وهو موافق لا في «المنتظم» ”/ 711 ء وانظر #الطبقات الكبرى» 1١9-1١ 9/ /١‏ . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» ٠١9/١‏ » و«المنتظم؛ ؟7/ 718-814 . 

(9) «سيرة ابن هشام» ١1/4 /١‏ . ولأنساب الأشراف» 1١1١/١‏ . 

2( انظر «المنتظم» اك لف 


السنة الثانية والثلاثون من مولده َل اذ 


وقال ابن سعد: إن أبا طالب ذكر ثلاثين بكرة» واثنتي عشرة أوقية. 
ولم يتجدد من سنة ست وعشرين إلى سنة إحدى وثلاثين ما يستطرف. 
ا ا 
السنة الثانية والثلاثون من مولده عله 

فيها قتلت الروم ملكها موريق لظلمه وفسادهء وكان له ولد اسمه: موق”"١2:‏ فهرب 
إلى كسرى مستصرخاً به» فأنجده كسرى أبرويز بثلاثة من مرازبته: ريمون'", 
وشاهين» وفُرّخان» فساروا في جيوش عظيمة. 

فأما ريمون فدوّخ بلاد الشامء ونزل على القدس فطلب من الأساقفة صليب 
الصَّلَبوتء وهدّدهم ‏ وكانوا قد دفنوه في تابوت من ذهب في مَبْمَلة ‏ فخافوا منه 
القتل”"'» فاستخرجوه وناولوه إليهء فبعث به إلى كسرى””". 

وأما فُرّخان فإنه سار حتى أناخ على خليج القّسْطَنْطينية» فدوّخ البلاد» وقتل 
وسبى» فلم يستقم لابن موريق أمرء لأن الروم ملكوا عليهم رجلاً صالحاً يقال له: 
هِرَفل. فلما رأى ما الرومُ فيه» سأل الله أن ينقذهم من الفرس» فرأى في المنام رجلاً 
فشكنا في عنقه سلسلة. وآخر يقوده ويقول: هذا كسرى قد دفعناه إليك. فخرج 
بالجيوش» فانهزم بين يديه فُرّخان وجنود فارس» وسار حتى أناخ على مدائن كسرى» 
فحصر كسرى فيهاء ودوخ البلاد فقتل وسبى» ولم يكن لكسرى به طاقة» فأقام مدة 
, وعاد إلى الروم سالماً غانماً. 

ولم يتجدد في السنة الثالثة والرابعة والثلاثين ما نذكره. 


3 3 د 


)١(‏ في «المنتظم» ؟//ا“" : «فوقا» . وفي الطبري 18١/7‏ : قوفا. 

زفق في الطبري و «المنتظم»: «رميوزان». 

(*) في (خ): «فخافوا على أنفسهم منه». 

(54) وجاء بعدها في «المنتظم»: وأما القائد الآخرء وكان يقال له: شاهين» فسار حتى احتوى على مصر 
والإسكندرية وبلاد النوبة» وبعث إلى كسرى بمفاتيح مديئة الإسكندرية. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والثلاثون من مولده عَلِنهِ 
فيها هدمت قريش الكعبة. قال علماء السير : كان أمر البيت بعد إسماعيل نة إلى 
ولده نَبْتَء ولم يكثر ولد إسماعيل تكلا » فغلبت جرهم على البيت» » فأول من وليه منهم : 
مُضاض الجرهمي الذي يقول ولد ولده عمرو بن الحارث بن مُضاض : [من الطويل] 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
الببت المشهور, فلم يزل البيت في أيديهم حتى استحلُوا حرمته» وأكلوا ما يُقُدى 
إليه؛ وظلموا من دخل مكة. ولم يقنعوا بهذا حتى إن الرجل منهم كان إذا أراد أن يزني 
ولم يجد مكاناًء دخل البيت فزنى فيه» وكان رجل من جرهم يقال له: إسافٌء ونائل 
زنيا في الكعبة» فَمْسِحًا حجرين» وسلط الله الرُعاف والنمل على جُرهم فأفناهم. 
ثم وليت زاعة البيت بعد جُجرهم, إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: 
الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة تجيزهم صوفة”"". والثانية : الإفاضة من 
جَمْع غُداة يوم النحر إلى منى» وكان ذلك إلى [بني]”" زيد بن عَدُوان وكان آخر مَن 
وَلي ذلك منهم: أبو سَيّارة» واسمه: عُمَيلة©؟ بن الأعزل. والثالثة: نّسيءٌ الأشهر 
الحرم» وكان ذلك إلى القَلَمّسٍِ واسمه: حُدّيفة بن فُقيم من ولد كنانة» ثم صار ذلك 
إلى أبي ثمامة جُنادة بن عوف في آخر الأمر . 
وجاء الإسلام» وكانت الكعبة رَصَمةَ فوق القامة» وكان كنز الكعبة في بثئر في 
جوفهاء وكان في حيطانها صور الأنبياء تك بأنواع الأصباغ» وصورة إبراهيم /4, 
وفي يده الأزلام يستقسم بها”*'» وإسماعيل تي إلى جانبه فرس يجيز الناس » وصورة 
أولاده إلى عدنان وسيرة كل واحدء وكانت ستين صورة» قَسّرق كَيْرَ الكعبة دُوَيكٌ مولى 


)١(‏ الصوفة: كل من ولي شيئاً من عمل البيت. 

(5) ما بين معكوفين من تاريخ الطبري 2387/75 والمنتظم 7/ #77. 

إفرة في النسخ : «عمير» والمثبت من المصادر» وانظر «الإصابة» 5//ا98-89 . 

4 أخرج البخاري (17:01) من حديث ابن عباس وها أن النبي يكل رأى الصور في البيت لم يدخل حت أمر 
ها فمحيت» ورأى إبراهيم وإنماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم اللهء والله إن 
استقسما بالأزلام قط». 


السئة الخامسة والثلاثون من مولده كلد 6 


وي 


بني مُليح» ٠‏ فقطعت قريش يدهء ولم تكن الكعبة مُسمّفة» فعزموا على تسقيفهاء وكان 
فيها حَيّةٌ تأوي إلى البثر التي يُطرح فيها ما يُهدى إلى الكعبة» وكانت تخرج من البئر 
فتمتد على جدار الكعبة» فإذا قصدها أحد فتحت فاها وطلبته فانهزم» فامتنعوا من رفع 
جدار الكعبة وتسقيفهاء فبعث الله طائراً فاختطف الحية ومضىء فقالت قريش: إن الله 
قد رضي عنا ول ما قد عزمنا عليه لأنه كفانا أمر الحية'"". 

وقال ابن عباس وَِقا: كان السيل يأتي مكة فيدخل الكعبة فانصدعت» فخافوا أن 
تنهدم ' وكان باب البيت موضوعاً لاصقاً بالأرض» فأقبلت سفينة في البحر فيها روم 
ورأسهم رجل يقال له: باقوم» فألقتها الريح إلى الشّعيبة» وكانت مرمى السفن قَبْلَ جَدَّة 
فتحطمت» فخرج الوليد ب بن المغيرة في نفر من قريش فابتاعوا خشبهاء وكلموا باقوم أن 
يَقُدُمَ مكة معهم فقدمء وقال: هذه السفينة بعث بها قيصر إلى الحبشة في بحر القُلرُم 
ليبني بها هناك كنيسة”". 

وأجمعوا على هدم الكعبة» فقام أبو وهب بن عَمْرو المخزومي فأخذ حجراً من 
الكعبة» فوثب من يده حتى رجع إلى مكانه فقال: يا معشر قريش» لا تُدْخلوا في بنائها 
من كسبكم إلا طَيبَاً» ولا يكون فيه مهر بَْيّ ولا ربا ولا مظلمة. 

وهاب الناس هدمهاء فأخذ الوليد بن المغيرة المِعْوّل؛ وصعد عليها وقال: اللهمّ 
لم يُرَع*" قا نُرِيدُ إِلّا الْحَيْرَِّ ثم هدم ناحية منها فتريّص الناس وقالوا : ننتظر هذه الليلة 
فإن نزل بالوليد أمر وإلا هدمناهاء فأصبح الوليد غادياً إليها وقريش معه» فنزعوا منها 
حجراً فتحركت مكة بأسرهاء ثم هدموا فظهر في الأساس حجارةٌ خضرء كأنّهما أشيمة 
البْْتَء ثم شرعوا في جمع الحجارة ورسول الله يَكْ ينقل معهم» وكانوا يرفعون 
أَزُرَهم على عواتقهم ويحملون الحجارة على رؤوسهم» ففعل ذلك رسول الله وَكْةْ فليط 


.١الو-‎ ١ انظر «سيرة ابن هشام) /ملا‎ )١( 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 6١‏ .». و«أخبار مكة» للفاكهى »)١99(‏ و«(أخبار مكة» للأزرقي ١//ا9١‏ » 
و«المنتظم) 7 

9) ترع: : بمثناة فوقية فراء مفتوحة» أي: لم تفزع» أي: الكعبة. ويروى: تزغ بفتح النون وكسر الزاي 
وبالغين المعجمة أي : لم مل عن دينك ولا خرجنا عنه. «السيرة الشامية» ؟/ 710 . 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


به أي: انكب على وجهه _. ونودي: عورتك. فكان ذلك أَوَّلَ ما نودي به من النبوة» 
فقال له أبو طالب: اجعل إزارك على رأسك. فقال: ما أصابني ما أصابني إلا في 
تعرّي. فما رئيت لرسول الله يك بعد ذلك عورةء ثم اقترعوا على بناء البيت بعد هدمهء 
فوقع لبني عبدمناف وبني زهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجرء. وجه البيت» 
ووقع لبني أسد بن عبدالعُرَّى وبني عبدالدار ما بين ركن الحجر إلى ركن الحججر الآخرء 
ووقع لبني تيم [ومخزوم]”'' ما بين ركن الحِمْجر إلى الركن اليماني. ووقع لبني سَهُْم 
وبني ممح ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود. فلما بلغوا موضع الركن» 
اختصمت القبائل كل قبيلة تريد أن ترفعهء وشرعوا في القتال وأقاموا أياماً على ذلك» 
وكان أبو أمية بن المغيرة أسنّ قريش يومئذ فقال: اجعلوا بينكم أوَّلَ داخل من باب 
المسجد. فرضوا. وكان رسول الله كل أول داخل» فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» قد 
رضينا بهء فقال لهم : هلموا ثوباًء فجاؤوا به فوضعوا [الركن] فيهء وقال: ليأخذ كل 
سَيٍ قبيلة بناحية منه فليرفعوه جميعاً» ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه أخذه رسول الله 
كك فوضعه مكانه. 

وقال الواقدي: كان في ربع بني عبدمناف: عتبة بن ربيعة» وفي الربع الثاني : أبو 
زمعةء وفي الثالث: أبو حذيفة بن المغيرة» وفي الرابع: قيس بن عديء فلما بلغوا 
خمسة عشر ذراعاً» سقفوه على ستة أعمدة» فذهب رجل من أهل نجد ليناول رسول الله 
كك حجراً يشد به الركن» فقال: لا”"' ونسّاه. وناول العباس رسول الله يه حجراً فشد 
به الركن» فغضب النجديء فقال رسول الله ككك: نه ليس يبني معنا في هذا البيت إلا 
رجل منًا». وكان ذلك أول تحكيمهم رسول الله كل فقال النجدي: قد حكموا 
أصغرهم سناًء واللات والعزى ليكونن له شأن وليفوتنهم سبقاً. وقيل: إن النجدي كان 
إبليس تصوّر بصورة رجل من أهل نجدء وبه يُضرب المثل» فيقال: الشيخ النجدي» 
وأخرجوا الحججر من البيت لقلة نفقتهم””". ظ 


دلق ما بين معقوفين زيادة من المصادر. 
زفق في النسخ : «كذا؛ ولعلها محرفة عن: «كلا» والمثبت من المصادر. 
2 انظر (سيرة ابن هشام» 1854-0ء و«الطبقات الكبرى» /١‏ ١155-1ء‏ و«المنتظم؛ ؟/ ١10-77ا7.‏ 


السئة الخامسة والثلاثون من مولده كَل /ام4 


قالت عائشة 0 : قال لي رسول الله كِِ: «إنَّ ُومَك استَفْصّروا من بُنْيانٍ البَبتِء 
ولَؤلا حدَاثة هم بالشَّركِ لأَعَدثُ فيه ما تّركوا منه» وَجَعَلْتُ له بين مَوضُوعَيّن في 
الأرض» وياباً 00 ابا غرياء فق ذا لقَومك أن يَبنُوة تَهلْئٌي أريكِ ما َرَكُوه امتلاء 
فأرَاهَا قَريباً من سَبِعةٍ أذرُع في الحيجر» ثم قال: «أَنَدرِينَ لم رَفَع قومّك البَابَ»؟ قلت : 
لا. قال: ١تَعدُزاً‏ أنْ لا يَدَجُلّها إلا مَن أَرادُواء وكانّ الرّجُل إذا كرهوا أنْ يَدخْلَ تركوه 
حتى إذا كادّ أن يَدخُلَ دَفَعوه فَسَقط”"). 

ولما تم بناؤهاء كساها الزُّعَماءٌ أرديتهم» وكانت من الوصائل”"'. وأعادوا الصور 
إلى ما كانت عليه» ولم يكسها أحد بعد ذلك حتى كساها رسول الله ككِ الجبّرات في 


وفى هذه السنة : ولدت فاطمة . 
فصل وفيها توفي 


زيد بن عمرو بن نَقَيّل 

قال هشام بن محمد» عن أبيه: خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل إلى الشام يسألان 
عن الدين الصحيح» » فالتقيا راهباًء فسألاه» فقال لهما : بعد قليل يبعث نبي من مكة» 
اك فأما 0 ا قد الدين. وأما زيد 

وكانت صفية بنت الحضرمي امرأة زيدء كلما عزم زيد على الخروج إلى الشام» 
آذنت الحَكَّلَابٍ فمنعه» فخرج إلى الشام وطاف الجزيرة والمَؤْصِلء ثم عاد إلى البلقاء 
فلقي راهباً انتهى إليه عِلْمُّ النصرانية» فسأله عن الحَتَفيّة » فقال له: إنك لتسأل عن دين 
ما أنت عليه وقد درس» ا وه 
فارجع إلى بلادك التي خرجت منها فإنه مبعوث الآن وهذا زمانه. . فخرج سريعا يريد 
مكة» حتى إذا كان بأرض لحم عَدَوْا عليه فقتلوه”". 


.)801( )1739( ومسلم‎ 2)١985( وأصله عند البخاري‎ » ١77/١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
. ١7/7 /١ انظر «أخبار مكة» للأزرق‎ )5( 
٠ 555-171١ /5 ساق الخير بتمامه ابن عساكر في «تاريخه» 448/4 » وابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )"( 
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وقال هشام: قتل زيد بن عمرو بالبلقاء بمكان يقال له: مَبْفَعةٌء وقيل: مات بمكة 
في أصل حراء”"©. 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيرء حدثنا اللّثْء عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن ابن المسيّب» عن نافع عن ابن عمر قال: لقي رسول الله كَلِ زيد بن عمرو بن 
تفيل والد سعيد بن زيد بأسفل بَلْدَح» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله يَكهِ الوحي» 
فقدّم إليه رسول الله يك سُفرةٌ فيها لحمء فأبى زيد أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لا 
آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما يذكر اسم الله 50 

وأخرج البخاري: عن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: رأيت زيد بن عمرو قائماً 
مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: والله يا معاشر قريشء ما منكم على دين إبراهيم 
غيري» قالت: وكان يحبي الموءودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها وأنا 
أكفيك مؤنتهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك» وإن شعت فدعها”. 

وقال ابن المسيب: توفي ابن عمرو وقريش تبني الكعبة قبل المبعث بخمس سنين» 
ولقد نزل به الموت وإنه ليقول: أنا على دين إبراهيم» وأسلم ابنه سعيد» وهو من 
العشرة» قال: وسأل سعيد رسول الله كك عن أبيه؟ فقال: «عَفَّر الله له ورَحِمّهء فإنَّه 
مات على دِينٍ إبراهيم» فكان المسلمون يستغفرون له”*. 

وقال ابن سعد: حدثنا أبو أسامة؛ عن مجالد» عن عامر بن ربيعة» قال: قال زيد بن 
در : أنا منتظر نبياً من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب ما بقي غيره» وما أراني 
أدركه» وأنا أومن بهء وأشهد أنه نبي» وإن طالت بك يا عامر مدة ورأيته فأفرئه مني 
السلام» وسأخبرك بنعته : ليس بالطويل ولا بالقصير» ولا بِكَتٌ الشعر ولا بقليله» وليس 


- وانظر «السيرة» لابن هشام ٠١4/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 175/١‏ . وأخرجه البخاري (2)07851 
والبيهقي ني «الدلائل» 7/1 . 

. 015/19 انظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(9) هذا الحديث بهذا الإسناد ليس في شيء من الكتب الستة» انظر تحفة الأشراف 44-47/5» وأخرجه 
البخاري (877") عن محمد بن أبي بكرء عن فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمرء به . 

() أخرجه البخاري (08074). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» / 05-707 . وابن عساكر في «تاريخه» 017/19 . 


السنة الثامنة والثلاثون من مولده عَلِلِ 8/ 


تفارق عينيه حمرة» وخاتّم النبوة بين كتفيه» وااسمة :محم وأحمة: وهذه البلدة مولده» 
وبها مبعثه» ثم يخرجه قومه منها منهاء :ويكرهون ما جاء يه فيهاجر إلى يثرب. فيظهر الله 
ارد وإياك أن تخدع. ار ا اا كير 
بقول زيد» اران ميد الجالاء :ارشع عليه يقال: : أيه في الجن يَسْحبُ ديو 77 
وخرجت سنة ست وثلاثين» وسبع وثلاثين ولم يتجدد فيها من الحوادث شيء. 


السنة الثامنة والثلاثون من مولده عَلِةٍ 
فيها رأى الضوءء وسمع الصوت. 
قال ابن مسعود: أقام ب اه ا كد ولا يدري ماهوء ويرى 
الضوء»ء وأقام ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ‏ يعني بمكة -"") 


2 2 03 


السنة الأربعون من مولده َل 


وفيها قتل كسرى أَبَرُويرُ النُعمانَ بنَ المنذر. قال الواقدي: قتل قبل المبعث بتسعة 


لي تق لمن وفي حديث 2 هريرة : أن النبي كيه قال: اوبي تُصروا © 


)١(‏ «الطبقات الكبير» /١‏ 15-178 و / 7 لاعن الواقدي» عن علي بن عيسى الحكمي» عن أبيه. عن 
عامر. ولم نقف فيه على الإسناد الذي ذكر المصنف» وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (5419): والطبري 
؟/ 0 .» وابن عساكر في «تاريخه» 19/ 4 00 وابن الجوزي في المنتظم 778/7 من طريق ابن سعد . 

(؟) أخرجه مسلم (1770077201) من حديث ابن عباس» ول نقف عليه من حديث ابن مسعود. 

(*) انظر «المنتظم» 3775/5 . 

(8) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ؟/ 77 من حديث الأخرم عن النبي يكو والطبراني في الكبير) 
(0870) من حديث سعيد بن العاص مطولا. 
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ويسمى: يوم قراقر» ويوم الجبابات» ويوم ذي العَجِرّم» ويوم بطحاءء ويوم الحِنُو. 
وكلها أماكن حول ذي قارء وقد ذكرتها الشعراء في أشعارها”". 

قال الجوهري”"' : ويوم ذي قار يوم لبني شيبان» وكان أبرويز أغزاهم جيشاًء 
فظفرت بنو شيبان» وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم. 

وسبب يوم ذي قار: أن النعمان بن المنذر لما قصد باب كسرى» أودع حلقته 
وكانت عشرة آلاف شِكة”" وابتيه حرق وهنداً» وزوجته المتَجرّدة عند هانئ بن قبيصة 
ابن هانئ بن مسعود الشيباني» فبعث كسرى إلى هانئ يطلب شِكَةً النعمان» وما أودع 
عنده » فامتنع هانئ من تسليمها وقال: هي عندي أمانة ووديعة» والحر لا يضيع 
أمانته فغضب كسرى وقطع الفرات» ودعا إياس بن قبيصة ة الطائي» وكان قد أقطعه 
ثمانين قرية على شاطئ الفرات» وملكه على الفيرة فشاوره في أمر هانىئ» قال: 
أطعتني فلا تُخبرنَ أحداً لأي شيء قَطعْتَ الفرات لثلا تَقِلّ حرمتك عند الناس» 0 
ارجع إلى المدائن وابعث إليهم حَلْبَة'' من العَجَمء فيها بعض القبائل من العرب التي 
تليهم من أعدائهم فيواقعونهم» فقال كسرى : قد بلغني أنهم أخوالك» وأنك لا تألوهم 
نضح ) فقال: هذا رأبي» ورأي الملك أفضل. فاستشار النعمانَ بنَ زُرعة التَغْلبِي»؛ 
وكان قد قدم عليهء فقال: الرأي أن تتركهم على ما هم عليه وتظهر الإضراب عن 
ذكرهم. فإذا جاء الَيْظ دَنَوْا من بلادك» واجتمعوا على ماءٍ يقال له ذو قارء يتساقطون 
عليه تساقط الفراش في النارء فإذا نزلوا عليه فدونك وإياهم. ففعل أبرويز ما قال 
التغلبي» فلما نزلوا بذي قار أرسل إليهم أبرويز مع النعمان بن زرعة هذا يُحَيّرهم بين 
ثلاث: إما أن يُسلموا الحَلْقَةَه وإما أن يخرجوا من هذه الديارء وإما أن يأذنوا 
بالبخرتء فقال هات للتعمان: لولا انلق رسول ما أَنْت إلى قومكه انضرف 

فلما انصرفء. أشار هانئ بن قبييصة على بكر بركوب الفلاة» وقال: لا طاقة لكم 
بكسرىء ولم يرَ لهانئ سَقْطةٌ قبلهاء فقال حنظلة بن ثعلبة العِجَلنُ : إن ركبنا الفلاة متنا 
عطشأء وإن أعطينا بأيدينا قَتَلّ مقاتليّتا وسبى ذراريناء وما أرى غير الحرب. فنزلوا بذي 
)١(‏ انظر «تاريخ الطب --50 ٠”ىء‏ و«العقد» 5517/0. 
(؟) في الصحاح (قور) . 


(*) الشّكة: السلاح. 
(5) رسمت في النسخ: «حسله» وما أثبتناه من الأغاني 8 ١ه‏ وفي «المنتظم» 7/ 70: قبيلة. 
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قارء ورؤساء بكر يومئذ ثلاثة نفر: هانئ بن قبيصة الشيباني» ويزيد بن مُسّهِر الشيباني» 
وحنظلة , بن ثعلبة العجلي» ولم يشهدهم أحد من بني حنيفة ولا غيرهم» وجهز إلى 
كسرى إياس بن قبيصة الطائي» وكات قل ملكة بعونا 'قذن الما ين المندن على 
العرب» فسار في طيئ» واللّهازْم» وسائر العرب. 

وكتب كسرى إلى قيس بن مسعود بن ذي الجَدَّينَ» وأمره أن يوافي إياس بن قبيصة» 
فوافاه في جمع عظيمء وانضم إليهم ألف من إيادء وألف من بّهراء» عليهم خالد 
البهراني» وجهّرز كسرى الهرمزان في ألفين من العجم والأساورة» فدخلوا البرية وإياس 
ابن قبيصة في المقدمة» ولما علم القوم» أرسل يزيد بن مُسْهر الشيباني إلى هانئ بن 

قبيصة : أن ابعث إلينا بحلقة النعمان فانثرها في بني شيبان» وكانت عشرة آلاف» فقال 
هانى : وكيف أصنع بأمان نتي؟ فقال يزيد : إنّكم إن هلكتمء » فسيأخذون الحلقة وغيرهاء 
وإ :ظهرتم قما أفترئ :على اسنتردادها من قرمكي» فنثرها هانئ في بني شيبان» ودنا 
إياس والأعاجم من بني شيبان» فقال حنظلة بن ثعلبة: يا معاشر بكرء إن تُشَّاب 
الأعاجم يُقَرّقكم بافروهم باللقاءتوعاجلوهم لقتال ونادى هانىئ : باخومء هالكٌ 
معذور خير من ناج مكزروو و المي مين أسباف الظفر» .والمدة عون من : الدةة 
واستقبال الموت في عِزْ خير من استدباره في ذل والجدَّ الجلَّ فما من الموت بِدّ» ثم 
ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته وولده. فقالوا: طب نفساء فنحن نمشي إلى الموت». 
وكان على الميمنة يزيد بن مُسّْهِر الشيباني» وعلى الميسرة حنظلة بن ثعلبة العجلي. 
وهانئ بن قبيصة في القلب» وكان على ميمئة الأعاجم الهرمزان» وعلى الميسرة عسكر 
الخراواي لم الحو وار افد رراقر يد ا اللي المي والتقى 
الجمعان فكان يوماً لم ير في الجاهلية مثلّه. ث ثبتت العرب على نُشَّابٍ العجم» وقطعت 
نو شييان أكمام أنبيتها من المناكب ليتدكنوا من ضرب السيوف» وأعطى الله النصر 
لبني شيبان» كيرت المري وأتبعهم بنو شيبان حتى دخلوا ة فى السوادء واستدلوا 
عليهم قتلاً» وأسر عامةٌ الفرس» ونجا الهرمزان وَخْدَة وإياس .بن قبيضة على فرش يقال 
لها: الحمامةء وغنموا أموالهم وخيولهم وسلاحهم. وكان أولَ من قدم على كسرى 
إياسٌ بن قبيصة» وكا قبرع لا فقيره احد بودينة حكن إلا نزع أكتافه» فلما أتاه 
إياس قال له: ما الخبر؟ قال: هزمنا بكرأء وقتلنا رجالهم» فأعجب به وأعطاه مالاً 
وكسوةء فاستأذن إياس في الانصراف إلى عين تمر وقال: أخي مريض. فلهذا 


,04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سارَعْتٌ» فأذن له؛ ثم سار كسرى من المدائن» فنزل الخوَرْنَقَ والسّدير ينتظر الغنائم 
والأسارى» ثم ركب إلى ظاهر الخورنق يتنسّم الأخبارء فأتاه رجل فسأل: هل دخل 
على كسرى أحد؟ قالوا: نعم فظن أنه قد أخبره الخبر لأنه لم يكن أحد يجترئ أن 
يخبر كسرى بمثل ذلك. فأخبر كسرى فنزع كتفيه. 
وقد أكثرت الشعراء في يوم ذي قارء قال جرير: [من البسيط] 
مِنَا فوارسُ ذي بَهُدى''' وذي نبب والمُعْلَمونَ صَباحاً يوم ذي قار 
وقال العُدَيْل بن الفَرْحَ العججلي”"' : [من البسيط] 
ما أؤقد الحائن فن نان لتمكرمة "إلا اصطليفا وكبامتر تقض العاز 
ومايَعُدُون منيومسَهِعْتٌبه للناس أعظم من يوم بذي قار 
عدا ابوس واتحي مابيدة جر لها لمعلينا لكسرى كن إستوار 
وقد قال بعضهم: إن يوم ذي قار كان في سنة سبع من الهجرة, والأول أصح. 
وفيها: ظهرت أمارات النبوة قبل أن يوحى إليه كل قال أبو طالب: وكنت بذي 
المَجّاز ومعي ابن أخي - يعني : رسول الله كهِ - فأدركني العطش. فشكوت إليه 
فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء» فقال: اشرب يا عم. فشربت”". 
وقالت بَرَةَ: لما ابتدأه الله بالنبوة» كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يَرَى بيتاً» 
يفضي إلى الشّعاب وبطون الأودية» فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك 
يا رسول الله. فكان يلتفت يميناً وشمالاً فلا يرى أحد. 
وقال ككِ: إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن. 
انفرد بإخراجه مسلم””". 
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.77"8 في (خ) و (ك) وأصول العقد الفريد ه/ 770 : ذي نهد » والمثبت من مطبوع العقد وديوانه‎ )١( 
.7555 7/6 و«العقد»‎ 24١5/١ الأبيات في «الشعر والشعراء»‎ )( 

(') أخرجه ابن سعد في «الطبقات؟ 777/١‏ . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 135 ء والحاكم 4/ .7١‏ 

(0) أخرجه مسلم (71711) من حديث جابر بن سمرة طكه. 
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السنة الحادية والأربعون من مولده عَلِنهِ 

وفيها: اختصه الله برسالته وبعثه إلى كافة خليقته» ولم يزل منذ شب يكلؤه الله 
ويحرسه من أقذاء التجاهلية ومعايتها لماايريده اللهمن كرامتة: 

واتفقوا على أنه بعث في أيام كسرى أبرويز في يوم الاثنين. 

واختلفوا أي الأثانين على أقوال: 

أحدها: لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» ظهر له جبريل بالرسالة» قاله جمهور 
الصحابة : عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأنسء» وأبي بن 
كعب» في آخرين. 

والثاني : لثماني عشرة ليلة خلت من ربيع. 

والثالث: لسبع وعشرين خلت من رجب. 

والرابع : لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقال مجاهد: سبع وعشرين خلت منه. 

والقول الأول أشهرء وعليه العمل عند أهل العلم. 


فصل في مبادئ الوحي : 

قال الإمام أحمد بن حنبل َه : حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: 
أخبرني عروة» عن عائشة ونا قالت: أولُ ما بُدئ به رسول الله يك من الوحي الرّؤيا 
الصادقة ‏ أو الصالحة ‏ في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل”'' قَلَق الصّبح» ثم 
عت إلا الكاكف كان اتن خا خراء فلك يداب :و لجعت هوق التعيدة. الليالن 
لمثلها حتى جاء ‏ أو فَجَأَهُ ‏ الحق فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: «ما 
نا بقارئ» قال: «فاخذني فَمَطنِي الثّانية والثّالئة حتى بَلَعْ مني الجَهْدُء ثم أَرسَلي 
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وقال: «أترأ ينه رَيَدَ لك حَقَ © حَلنَ اسن ين عق ©»حتى بلغ «إل لاسن ما 1 
ع4 [العلق : »]10-١‏ قالت: فرجع رسول الله يك يرجف فؤاده ‏ وللبخاري: بوادره” 2‏ 
فدخل على خديجة فقال: «رَمّلوني زَمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْع» فأخبر 
خديجة بالخبرء وقال لها: «لَقَد حَشِيتُ على نَفْسِى) فقالت له: كلاء أَبْشِره فوالل لا 
يخزيك - أو لا يحزنك الله أنذا+ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وَتَضْدقٌ 
الحديث» وَتَكْسِبٌ المعدوم. وتَفْري الضيف». وتعبرة علن توا الحق: 

ثم انطلقّت به خديجة إلى وَرقة بن تقل بن أسد بن عبد العُرَّى بن قصي» وهو ابن 
عمها أخي أبيها. وكان امرءًا تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» فكتب 
من الإنجيل بالعربي أو بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عَمِىَ. 
فقالت له خديجة: يا ابن عمّء اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي. ماذا 
ترى؟ فأخبره رسول الله كلِيهِ بالخبرء أو خبر بما رأى. فقال ورقة: هذا النامومن الذي 
أنزل على موسىء يا ليتني أكون حيًّا إذ يخرججك قومك. فقال: «أَوَ مُخْرجِيَ هم)؟ قال: 
نعمء ولم يأت رجل قط بمثل ما أتيت به إلا عُوديء وإن يدركني يومك حياء أنصرك 
نصرا مؤرّرا. 

ثم لم يلبث ورقة أن مات» وفتر الوحي قَبْرَةَ حزن فيها رسول الله يَكِ مراراً حتى كاد 
يتردّى من شواهق الجبال» فكان كلما أؤفى بِذِرْوَةٍ جبل لكي يُلَقِيَ نَفْسه منه تبدّى له جبريل 
فقال: يا محمدٌ إنك لرسول الله حمًا. فيسكن لذلك. وتقوى نفسه ويرجع» فإن طالت عليه 
الفترة عاد لمثل ذلك» فيتبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك. أخرجاه فى «الصحيحين)”"/. 

ولورقة في ذلك أشعار كثيرة منها : [من الطويل] 
فإنابن عبدالله أحمدَمُرسَل إلى كل من ضمت عليه الأباطحٌ 
وظني به أن سوف يُبُّعث مرسلاً كما أرسل العَبّدان هودٌ وصالحٌُ 
وموسى وإبراهيم حتى يُرى له هنالك منشور من الذكر فائحٌ 
فإنأبِقَ حتى يدرك الناسٌ دهره فإني به مُسْتَبُْشِرٌ القلب فارح 
)١(‏ البخاري (54617). 
زفق أحمد في المسئده) (969ه )2 والبخاري (ضفة ومسلم (70617()155). 
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وقال”'': [من الطويل] 
إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي 
وجبريل يأتيه وميكالمَعْهما 
يفوز به من فازيوماً بِصِدْقِه 


فريقان منهمفِرقةٌ في جنانه 


حديثك إيانا فأحمدُمرسل 
من الله وَحّْ يشرح الصَّدْرَ مُنْرَّلْ 
ويَشْقى به العاني الكّوِيُ المُصَلَلَ 
وأخرى بنيرانالجحيم تُنثل 


و 


ومن هو في الأيام ما شاء يفعل 
والجتكناية قلتي لا يدن 


فسبحان من تجري الرياحٌ بأمره 
ومَّنْ عرشه فوق السماوات كلها 
فصل في السابقين إلى الإسلام”" : 
اتفقوا على أن أول من أسلم من النساء : خديجة قينا . واختلفوا فيما عداها على أقوال : 
أحدها : أنه علي بن أبي طالب ذَلله. 
[قال أحمد:] حدثنا يعقوب. عن أبيه»ء عن ابن إسحاق». حدثنا يحيى بن أبي 
الأشعث؛» عن إسماعيل بن إياس بن عَفِيف الكندي. عن أبيه» عن جده» قال: كنت 
امرءاً تاجراًء فقدمت الموسم فأتيت العباس بن عبدالمطلب وهو بونى لأبتاع منه بعنض 
التجارة» وكان تاجراً. فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه فُنَظر إلى 
الشمس. ثم قام يصليء ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء فقامت تصلّي خلفه. ثم خرج 
من ذلك الخباء غلام حين رامّق الحُلُّمَ فقام يصلي خلفهء قال: فقلت للعباس: من 
هذا؟ فقال: محمد”" بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن أخي. قلت : من هذه المرأة؟ قال: 
إحزاف لديية :قلت + ف هذا الق 018+ عل اميق أنى الي باعي لعاف فنا 
هذا الذي يصنع؟ قلت: يصلّي ويزعم أنه نبنّ» ولم يتابعه على أمره إلا امرأته وابن 
عمه» وهو يزعم أنه ستُفتح عليه كنوز كسرى وقيصرء وايم الله؛ ما أعلم على وجه 
الأرض كلها أحد على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. 
)١(‏ الشعر هذا وسابقه في سيرة ابن إسحاق برواية يونس بن بكير .17175-1١6‏ 


69 انظر «المنتظم» امه" 
ز[فرة هنا ينتهي السقط في (ك). 
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فكان عَفِيف ‏ وهو ابن عم الأشعث بن قيس 0 لو كان الله رزقني الإسلام 
يومئذ لكنت ثالثاً أو رابعاً. ثم أسلم وحسن إسلامه0© 

وقال جابر: بُعِتّ النبي يله يوم الاثنين» وصلى [علي] يوم الثلاثاء”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل دنه : حدثنا عبدالرزاق» عن معمر عن الزهري. عن 
الالو مرح وك ول اي لامي 

ره ضحك أكثر منه. فقيل له في ذلك» فقال: ظهر علينا أبي أبو طالب وأنا مع النبي يكل 
0 تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله ا 
فقال: لا والله لا تعلوني استي أبداً. فذلك الذي أضحكني. ثم قال علي ذه : : اللهم 
إني ال أعرفة'عبذا عن هله الامة غيدة قبن عر ديك ل السك قن اي 
الناس بسبع سنينٌ يه 

والثاني : علي» وخديجةء وزيد بن حارثة وَين. 

والثالث: أبو بكر ذه وبلال. 

وفي حديث عمرو بن عَبّسة الذي أخرجه مسلم : أنه لما لقي النبي كله بمكة» قال: 
فمن معك على هذا؟ قال: خرٌ وعَبدٌ» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال©). 

وقد وقّق بعض العلماء بين هذه الأقوال» فقال: أول من أسلم من الرجال: أبو 
بكرء ومن الفتيان: علي» ومن الموالي : زيد» ومن النساء: خديجة ويي. 

ثم أسلم على يد أبي بكر َه بعد إسلامه جماعة» منهم عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عُبيد الله 0 . 

وفيها تغيّرت أحوالٌ كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان. 

قال علماء السير: كانت دجلة تجري قديماً في أرض جُوخاء فأغوّرت وتفرّقت» 
)١(‏ مسند أحمد »)١1/817(‏ وما بين معقوفتين زيادة من «المنتظم» ؟/ 809 . 
(؟) أخرجه الطبري 7/ 7٠١١‏ وما بين معكوفين منهء وأخرجه الترمذي (8/78) من حديث أنس ذلفله. 


(*) أخرجه أحمد في المسنده» (9/1/57). 


(6) انظر «سيرة ابن هشام» 7577/١‏ . 
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فأنفق عليها أبرويز أموالاً عظيمة» وأسكرها مراراً» والماء يقلع السَّكْرء وكان عنده 
ثلاث مةٍ من الحزاة ‏ وهم : السحرة» والكهنة» والمنجمون ‏ فجمعهم كسرى,» وكان 
فيهم رجل من العرب يقال له: السّائب» يعتافٌ اعتيافٌ العَربٍ فلا يخطئ» وكان بعث 
به بَاذّانَ إليه من اليمن» وكان لأبرويز طاق في الإيوان يضع فيه تاجه» فلما كانت الليلة 
التي بعث فيها رسول الله كه انفصم الطاق» وانقطع السكرٌء فانخرقت دجلة فأصبح 
كسرى حزيناً » ودعا القوم فقال لهم : انفصم طاق تاج ملكي» وانخرق الماء عن بلادي 
ااشاه بشْكَسْت» أي : انكسر الملكء فانظروا. 

فنظرواء فأظلمت الدنيا عليهم وتحيّرواء فلم ينتفع كاهن بكهانته» ولا ساحر 
بسحرهء ولا منجم بنجومه» فقام السَّائب عنهم» وبات على رابية يَرْمُّقُ نجوم الحجازء 
فرأى في موضع قدميه روضة خضراءء» فقال: لئن صَدَّق ما أرى ليخرجن من الحجاز 
سلطان يبلغ ملكه المشرق والمغرب» تخصب الأرض في زمانه» واجتمعت الحُاةٌ 
وقالوا: والله ما حال بينكم وبين علومكم إلا أمر سماوي» وإنه لنب بِعِتَّ يَسلب كسرى 
ملكّهء ولئن أخبرتم كسرى بذلكء» ليأتين على آخركمء فانَقِقُوا على أمر تدفعوا به 
عنكم. فقالوا له: قد نظرناء فإذا وَضْعْ الطاق والسكر كان في طالع النحوس» ونحن 
نبصر لك طالعاً سعيداً تعيد فيه الطاق والسكر. 

وعيّنوا له وقتاًء فشرع في السَّكُر على دجلة» وغرم عليه أموالاً عظيمة» فلما فرغوا 
منه فرش عليه الفُرُئنَ» وأحضر الأساورة والمرازبة والأشراف والأعيان» وجميع من 
في مملكتهء ثم جلس على السّكر وأخذ في اللعب والشرب» فبينما هم على ذلك 
انقطع السّكر نصفين».وعَرِق جميع من كان عليه» واستخرجوا كسرى في آخر نفس» 
فقتل من الحزاةٍ مئة رجل» فقال الباقون: أخطأنا كما أخطأ مَنْ قبلناء ونحن نحسب 
حساباً صحيحاً» فقال: افعلواء وحسبوا وأمروه بوضع الشّكر فوضعهء وجلس عليه 
فانقطع نصفين وأصابه أعظم من الأول» فقال لهم : والله لئن لم تصدقوني لأرمينكم 
تحت أرجل الفيلة» كم تُلَفَُونَ عليّ؟ فقالوا: نحن نصدقكء إنا نظرنا في علومنا فرأينا 
أنه قد ظهر نبنٌ» وأظهر له السّائب ما رأى» فلها عنهم وعن دجلةء وذلك قبل أن يأتيه 
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كتاب النبك كلنه0"1. 

قال الحسن البصري: إن أصحاب رسول الله كِ قالوا: يا رسول اللهء ما حجة الله 
على كسرى فيك؟ فقال النبي كلهْ: بعث الله إليه ملكاًء فأخرج يده من سور جدار بيته 
تتلألاً نوراً» فلما رآها فزع فقال له: يا أبرويزء لا تُرَع فإن الله قد بعث رسولاً وأنزل 
عليه كتاباً» فاتبعه تسلم لك دنياك وآخرتكء» فقال: سأنظر في ذلك”". 

وقال الواقدي: بعث الله إليه ملكا وقت الهاجرة وهو في بيت لا يدخل عليه أحدء 
فلم يَرْعْه إلا وهو قائم على رأسهء وفي يده عصاء فقال له: يا أبرويزء أسلم وإلا 
كسرت هذه العصا على رأسك. فقال: بهل بهل أي اصبر _» ثم انصرف عنه؛ فدعا 
حجابه وحراسه؛ وقال: من أين دخل هذا؟ قالوا: ما رأيناه. ثم جاءه بعد سنة» فقال له 
كذلك. ثم انصرف وجاءه في السنة الثالثة» فكسر العصا على رأسه. فكان ذلك سبباً 
لقتله» فقتله ابنه شيرويه”". 

وفي رواية: نام كشرى يوماً فرأى في منامه كأنه رمي به إلى السماوات» وأوقف 
بين يدي الله تعالى» وإذا رجل عليه إزار ورداء» والله تعالى يقول له: «يا أبرويزء سلم 
مفاتيح خزائن الأرض إلى هذا». فسلمها إليه» ثم أراد أن يستردها فأيقظه بعض حجابه 
لأمر دَهّمه. 

قال حاتم بن عطاء: والذي حكى المنام: خالد بن وَيْدَةَ» وكان مجوسياً فأسلم» 
والرجل الذي كان عليه الإزار والرداء : محمد طلةو2؟». 


.478/1١ انظر «المنتظم» ؟/ 2,3315-55 وتاريخ الطبري 7/ 188» و«السيرة الشامية»‎ )١( 
. 707/7 »ء وانظر «المنتظم»‎ ١ /7 (؟) أخرجه الطبري في «تاريخه؛‎ 

(9) انظر «تاريخ الطبري» 191١/7‏ . 

(5) انظر «المنتظم» 5/ 17054-858, والوفا (57). 


السنة الرابعة من النبوة أنآن 


السنة الرابعة من النبؤّة 

وفيها نزل قول الله تعالى : #وَأَذِرٌ عَِرَيَكَ الْأقريت © #[الشعراء: .]1١4‏ 

قال علماء السير : وأقام رسول الله يك بعد النبوة ثلاث سنين مستخفياً يدعو إلى الله 
سر في الجبال والأودية والشّعاب”7©» ولما دعا إلى الله تعالى» استجاب له مَنْ شاء 
الاعن الأسراث وشحتة الناشس :والتسناف وكد ف اموجه وكنان كلتق حير مكت رين 
بأمره ولا بما يقول. وكان إذا مر على مجالسهمء أشاروا عليه وقالوا: إن غلام عبد 
المطلب لَيُكلَّمُ من السماء. فكان على ذلك حتى عاب آلهتهم» وسقَّه آباءهم الذين ماتوا 
على الكفر. فشْنّمُو 0 

وقام بنصرته عمّه أبو طالب أحسن قيام» ومنعهم من التعرض له. 

وقال ابن عباس وَ#ها: لما 'تؤل قوله تعالى: -«وليز ‏ عدبريك الأدريت 
© »[الشعراء: »]7١5‏ خرج رسول الله يلْهِ حتى علا المَروّةٌ» ثم قال: يا آل فهرء 

نه قريش وفيها أبو لهب فقال: هذه فهر عندك فقل . فقال: يا آل غالب. فرجع بنو 
محارب وبنو الحارث ابنا فهر. فقال: يا آل لؤي بن غالب. فرجع بنو الآدرم. فقال: يا 


59-2 


|9" له عند ذلك» وعادوه» وحسدوه 


آل كعب بن لؤي. فرجع بنو عامر بن لؤي. فقال: يا آل مرة بن كعب. فرجع بنو عدي بن 
كعب» وبنو سَهْمٍه وبنو مح أبناء عمرو بن مُصَيص بن كعبه ثم قال : :نيا اكلا 
ابن مرّة. فرجع بنو مخزوم وبنو تميم بن مرة. فقال: يا آل قصي. فرجع بنو زهرة بن 

كلاب. فقال: يا آل عبد مناف. فرجع بنو عبدالدار بن قصي ء وبنو أسد بن عبد العرٌّى بن 
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قصي » فناداه أبو لهب : هذه بنو عبد مناف عندك فقل. فقال : "إن لله قد أمرني أن أن 
عشيرتي الأَفْرَبين» وأنتم الأقرَيُون من قُريش» وإني لا أملك لَكُم مِنّ الله حَظاء ولا مِنَ 
الآخِرَّة نصيباًء وإلّا أن تَقُولوا : لا إِلّه إلّا الله فَأَشْهَدُ لَكُم بها عند الل ونّدينُ لَكُم بها 
)١(‏ في (خ) و(ك) : والشعوبء واللمثبت أقرب للصواب. 


() في النسخ: «فسيفو!» والمثبت من «الطبقات الكبرى»» ومعنى شنفوا له: أبغضوه. 
(9) انظر «الطبقات الكبرى» ١59/١‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العَرَبُ وَالعَجَمُ». فقال أبو لهب: تب لك» ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى : «تَبّتَ يَدَآ 
ا 46 السورة لذ 

وقال عبدالله بن كعب بن مالك : : أقام وسول الله يل بمكة في كل منوسم يتيع الحاج 
في منازلهم بعكاظء ومَجَنّة وذي المّجازء يدعوهم إلى الله وأن يمنعوه حتى يبلّغْ 
رساللات ربه» ولهم الجنة فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه. وأبو لهب يمشي خلفه 
ويقول: لا تطيعوه كانه كذا به صنا وج فيردون على رسول الله كلِ أقبح مردٌ ويقولون: 
أشرئك وعشيرَكُك غلم بلك خيك لم يعنعوكة©. 

وفي رواية طارق المحاربي: ورأيت خلفه رجلاً قد أدمى عقبيه بالحجارة وكعبيه» 
قال طارق: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. قلت: والذي خلفه؟ قالوا: عمه 
لوي 

وقالت عائشة وَؤنا : قال رسول الله يكِ: «كُنتُ بين شَرٌ جارَيْنٍ : أبي لَهّبٍ وعُقبَةَ بن 
أبي مُعَيْطء ا ل قأخرجُ فأقُولُ: يا بَني عبد 
مَناف. أي جِوَارٍ هذا؟ ؛ ثم أَلقِيْها في اللريق» 

ل ل وفميةة أن 
أصحاب رسول الله يَكِ كانوا يجتمعون في الشّعابٍ والأودية فيصلونء فبينا سعد طللله 
في جماعة من المسلمين يصلّون ا ا جماعة من قرس؛ 
فسبُوهم وعابوهمء فضرب سعد ل دنه رجلاً منهم فأسال دمهء فكان أول دم أهريق في 
الإسلام””. 

وكان النبي يَةِ إذا جلس في المسجد وحوله المستضعفون من أصحابه مثل: عمار 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 05-00 , والبلاذري في «أنساب الأشراف» 175/١‏ , وأخرجه 
البخاري (١///ا4)»‏ ومسلم )3١4(‏ مختصراً. 

(5) كذا في النسختين (خ) و(ك)» وني «الطبقات» 184/١‏ : يتبعوك» وهو الصواب » وأورده ابن هشام في 
«السيرة» عن ربيعة بن عباد 7/ 09 . 

(9) أخرجه ابن حبان في ااصحيحه» (50557). 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١1/١/١‏ » والبلاذري في «أنساب الأشراف» ١49/١‏ . 

لفن انظر «تاريخ الطبري» 2518/5 و«المنتظم؛ 7501//7 . 


السنة الرابعة من النبوّة م 


ابن ياسرء وحَبّاب بن الأَرَتّ وصهيب بن سنانء» وبلال بن رباح» وعامر بن فهَيرة» 
وأشباههم. فإذا مرت بهم قريش استهزؤوا بهم وقالوا: هؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم 
من بيئنا. فأنزل الله تعالى : اليس أَلَهُ بعلم يشكرِنَ4 ١”‏ [الأنعام : 107]. 

وقال هشام : أول من أظهر الإسلام بمكة : أبو بكر ديه وبلال وعمار وصهيب وخبّاب 
وِكي. فأما أبو بكر فمنعه قومهء وأما الباقون فلم يكن لهم عشائر يمنعونهم » فعذبوا عذاباً 
شديداًء وفيهم نزل : وَادنَ هَابحرٌوا فى لَه من بد مَا طلا ته فى اليا حَسَمَهَ ولَأجرٌ 
الآيخرَة كيدلو كوأ يَلمُونَ ©) الدب صبَرواوََكَ رَيَهِمْ يَتَوَكَلْنَ © 4[النحل : 14١‏ كانوا 
و 0000 حأ 5 عااه ةم 
يلبسونهم أدراع الحديد» ويصهرونهم في الشمس في وقتٍ الهاجرة 1 

فَقَد أبو طالب رسول الله كلِدِه فقال لفتيان بني هاشم: خذوا سلاحكمء وكونوا 
على مكاناتكم حتى أرجع. وخرج إلى الجبل ونادى: يا محمدٌ. وإذا بالنبئ كك قائم 
يصلي في أسفل مكة» فقال له: مالك يا عم؟ فقال: ظننت أنك قد اغتلت» فكدت أن 
تجرّمني فأقتل قومي اليوم. وأن النبي كَكِةِ عرض عليه الإسلام» فقال: أريد آية. فقال: 
ترى تلك الشجرة؟ فقال: نعم. فقال: أدعو ربي أن يأتيك بها؟ قال: فافعّل» فدعا الله 
فأقبلت تهتز بإذن الله تعالى» فقال لها: ارجعي بإذن الله. فرجعت. فقال: يا ابن أخي» 
لهذا يقول قومّك بأنك ساحر. فانطلق به أبو طالب إلى مجالس قريش وقال: اليوم 
أؤيسهم منك» ووقف عليهم وقال: قد كنت أراكم قتلتم ابن أخي» ورب البيت الحرام 
أخرجوا أشفاركم» فأخرجوها. فلما رأت قريش ذلك يئسوا من رسول الله يكلو ". 

ولما اشتد الأمر وعلمت قريش أن أبا طالب لا يُسْلمه إليهم ولا يخذلّه» مَشّوا إليه 
بعمارة بن الوليد بن المغيرة ‏ وكان من أجمل فتيان قريش وأَسْراهم ‏ فقالوا له: يا أبا 
طالب» هذا أَنْهَدُ فتى في قريش وأجمله» فخذه واتخذه ولداً وسلّم إلينا محمداً» فإنه قد 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» 79/7 » و١حلية‏ الأولياء» ؟/ 4 3105-1 » و«الاكتفاء» /١‏ 717/4 . 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» "/ 7١5‏ » و«المنتظم؟ 798/5 . 
(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ 11/7 نحوه » أما انصياع الشجرة لأمره يك فقد ورد بذلك عدة أحاديث» 

انظرها في «دلائل النبوة» ”/ لا » و«سبل الحدى والرشاد» 1١١9/1١‏ . 


د مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


خالف دينك ودين أبائك» وفرّق جماعتناء وإنما هو رجل برجلء» فقال أبو طالب: 
ويحكمء لبئس والله ما سمتموني» أتعطوني ولدكم أَغْذُوه لكمء وأعطيكم ولدي 
تقتلونه» والله ما أنصفتموني» فرقوا بين النوق وفصلانهاء فإن حنت ناقة إلى غير 
فصيلهاء دفعته إليكه”'"2. ثم قال20 : 
واللو لن يصلوا إليك بجَمْعِهم جع أركد في شان دَفِينا 
تاضلخ تأمرة ما هلك غعفافة”< #الشروفة بةالبعن فرت 
وقترضعة كيد لا كشال افه من شير اننان انبر وهنا 
نبول الوالامة أو حذارٌ مدمََةٍ ‏ لَوَجَدْتني سَمْحاً بذاك ظنينا 

فصل وفيها توفي 

أَكْنّم بن صَيْفي!" 

من تميم» حكيمُ العرب» كان من بطن يقال لهم : بنو شُرّيف بن جُرْوَة» أدرك مبعث 
رسول الله كله وأوصى قومه باتّباعه» وعاش مئتي سنة» وقيل: مئة وتسعين سنةء 
واسودٌ شعره؛ ونبتت أضراسه» وعاد شابّاء ولا يُعرف في العرب أعجوبة مثله» وكان 
حكيماً فصيحاً لبيباً فاضلاً سيداً في بني تميم» وهو القائل: [من الطويل] 
وإنامرّأ قدعاشَ تسعين حججَة إلى مئةلم يسأمالعيشٌ جاهِلٌ 

ولما بلغه خَبر رسول الله كلوه عزم على قصده. تقلمة بلق نميل 1 وقالوا: أنت 
سيدنا وكبيرناء فابعث إليه. فكتب إلى رسول الله كك مع ابنه حبّيش بن أكثم : باسمك 
اللهمٌ؛ من العبد أَكْتَم إلى العبد. أما بعد: فأخبرنا من أنت» وبم جئت؟ وقد بلغنا عنك 
خبرء فإن كنت أريت» فأرناء وإن كنت عُلَّمْتَء فعلّمناء وأشركنا معك في خير 
والسلام. 


2 721/-5357/١ و(أنساب الأشراف»‎ » 711-714٠ /١ انظر القصة دون الشعر في «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
5/1 و«المنتظم»‎ 

فق انظر الأبيات في «تاريخ اليعقوبي» "١/5‏ ء و«البداية والنهاية» 4١/7‏ » ولم نقف على سياق للقصة يجمع 

إفرف انظر «المعارف» ص794 » و«النتظم» 7/ هلا , و«الإصابة» .31١١ /١‏ 


السنة الرابعة من النبوّة ذل 


فكتب إليه : ا ا أما أنا فمحمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب بن هاشمء عبدٌ الله ورسوله. وأما الذي - جئت به : إن أله يأمْرُ بالْمَدَلٍ وَالْححسدن 
وَإينَآيِ ذى الْمّرَقَ وَبَنْ عَنِ الْفَحْسَ وَلْسْكَرٍ»الآية [النحل : 14٠‏ » وإن الله أمرني أن 
أقول : لا إله إلا الله ولتعلمَنَ نبأه بعد حين» والسلام». 

فلما قرأ كتابه» قال: نسب وسيطهء وأراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن 
ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر رؤوساً» ولا تكونوا أذناباً. 

ثم جمع أَكُنّم بني تميم» وقال: لا يحضرني سفيهء فإن السفيه واهي الرأي وإن كان 
قوي البدن. ولا خير فيمن كان كذلك. وإن بتمام العقل تتم الأمورء ثم أمرهم 
بالإسلام» واتباع رسول الله ككلِِ. فقام مالك بن نُويرةً اليربوعي وهو يقول: إن هذا 
الشيخ قد حَرِفَء إنه ليدعو إلى الفناء والتعرض للبلاءء فإن أجبتموه فَرَّق جمعكم»ء 
ودَلّل عِرّكمء وأظهر أضغانكم. وسمعه أَكُتَم فقال: دعوا كلام هذا الأحمق» فويل 
للشجي من الحََليَّ» إن الحَقَّ إذا قام دمغ الباطل. 

وخرج أَكُنّم إلى مكة يريد لقاء رسول الله كلد فلما كان ببعض الطريق عمد ابنه 
حُبيش إلى الرواحل فنحرهاء وإلى المّزادة فشقهاء ثم هرب. فمات أَكْتّم بالتطش» 
أيقن بالموت» أوصى من معه باتباع رسول الله يكل وأشهدهم على نفسه أنه مسلم. 

روي عن عكرمة» عن ابن عباس - ويا - أنه نزل فيه : ومن يرج نا يبي مهاج إل 
لَه ورسوليو» ثم يدرك لوت فَمَدَ وقَمْ جَرمُ عل أسَّه #[النساء: .]٠٠١‏ 

ومن كلام أَكْتَم : أوصيكم بتقوى اللهء وصلة الأرحامء وإياكم ونكاح الحمقى. وإنَّ 
العُدمَ عُدْمُ العقل» لا عُدْم المال. وإِنَّ مقتل الرجل بين فكيهء وإنَّ قول الحق لا يدع 
لقائله صديقاً. ومن صَحِبَّ الدّنيا رأى الهوان» وفي طلب المعالي يكون العز» ومن قنع 
بما هو فيه قَرّت عينُه. والتغاقُلٌ من أخلاق الكرام» والمَنُ يُذِْبُ الصّنيعة. ومن ظلم 
يما طلغ أو لاذه ومو ستل أسيفة البقي غود في راشة: 

وقال لبنيه: يا بني» دلوا أخلاقكم للطالبء» وقودوها إلى المحامدء وعلموها 
المكارمء ولا تقيموا على خُقِ تذمونه من غيركم» وصلوا من رغب إليكم. وتَحلَّوا 
بالجود تلبسكم المحبة» ولا تلبسوا البخل فتتعجلوا الفقر. 


> 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحنظلة الكاتب هو ابن أخي أَكْتّم لأنه حنظلة بن ربيعة بن صَيفِيء وكان يكتب 
الوحي لرسول الله يد وعاش إلى أيام معاوية. 


وَرَفَهَ بن نوفل 


ابن أسد بن عبد العزى بن قصى » ابن عم خديجة ويا ولما رأى النبى كلل وسمع 
كلامه» وانصرف عنه» قال ورقة لخديجة وكيا : قدوس قدوس» والله لئن صدَقْيني فإنه تبي 


هذه الأمة» ولقد جاءه النّاموس 


فرجعت خديجة ونا فأخبرت رسول الله كلد فَسَرّي عنه بعض ما كان فيه من الغم 
وسئل رسول الله كَلِةِ عن ورقة. فقال: 


ومن شعزه”” : [من السيط] 
يا للرجال وصَرّف الدَّمْر والقَدَرٍ 
جاءت خديجةٌ كدمُوني لأخبرها 
أذ أخسيعة يحامية سر 
فقال حيبق أكانا جغطف] ع 
إني رأيت أميي الله واججهّني 
فقلتٌُ ظني وما أدري يُصَدَّقُني 


الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسىء فقولي له: ليثبت. 
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ما الام ل م واف رك 
«رَأَينُه في المَنَام وعَلّيه ثيَابٌ بيض)”". 


نيا لشو فتفناة اشمين عجر 
ومالنا بخفيٌ العَيبِ من خَبَّرٍ 
عير اليه ت إلى البَّضَرٍ 
ع تقث من اعالي الششر والبَشّر 
متو 4 دمر انب لخر 
أن سَوف يُبعتُ يتلومُنْرَل السُوَّرٍ 


واختلفوا على أيّ دين مات على أقوال: أحدها : على النصرانية» والثانى: مُوَحٌداً 
على دين عيسى وموسى يَككء والثالث: على الإسلام. وورقة آخر من مات في 


الفترة» ودفن بالحجون. 


. 757/١ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (/5771 7) من حديث عائشة وَيينا. 
() انظر الأبيات في «السيرة» لابن إسحاق ص4 ٠١‏ » و«أخبار مكة» للفاكهي 4/5 ء و«دلائل النبوة» 


للبيهقي ؟/ 1١6٠١‏ . 


(4) في النسخ: «فقلت حين أتانا معطفاً عجباً» والمثبت من المصادر. 


السنة الخامسة من النبوة 6 


السنة الخامسة من النبوة 
فيها أمَر النبي يك أُصْحابَه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد بهم أذى الكفار. 


ذكر الهجرة الأولى”': 

قال الزهري : لما ظهر الإسلام وكثر المسلمون» ثار جماعة من الكفار إلى من آمن 
من قبائلهم وعشائرهم. فعذبوهم وسجنوهم» وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فقال لهم 
رسول الله كَل : تفرقوا فى الأرض. فقالوا: إلى أين؟ فأشار إلى الحبشة بيدهء وقال: 
إن بها رَجُلاَ لا نُظْلَمُ الناس عنده» فتَحرَّرُوا عنده حتى يأتي الله بالفرج. فخرجوا 
متفرقين» وستر قومٌ إسلامّهم » وكانت الحبشة متجَرٌ قريش » فخرج منهم اثنا عشر رجلا 
وأربع نسوة متسللين سرا من قريش » وكان مخ رجهم في رجب» منهم الماشي 

ا 1 ا ا ع س( )7‏ ا. 5 5 ارط مود أ 

والراكب» فوافقوا سفيئتين للتجارة في الشعيبة' '» فركبوا فيهاء وخرجت فريش في 
آثارهم ففاتوهم. 

ذكر أساميهم'" : 

حاطب بن عمرو بن عبد شمسء الزبير بن العوام ويه سهيل بن بيضاءء عامر بن 
المخزومي» ومعه امرأته أم سلمة «َؤيّتَاء عبد الرحمن بن عوف نه» وقيل: إنه لم 
يهاجر الأولى» وعثمان َفئه» ومعه زوجته رقيّة وَوْيّنَا بنت رسول الله كَل عثمان بن 
)١(‏ الخبر في «الطبقات الكبرى» ١1/7 /١‏ » وانظر «السيرة» لابن هشام 58٠ /١‏ » و«تاريخ الطبري» 2559/5 

و(دلائل النبوة» للبيهقي ؟/ 586 » و«المنتظم» 7/ 7/5 » و«الكامل» 77/7 » و«السيرة» للذهبي 2١55/١‏ 

و«البداية والنهاية» 27/7 » و«سبل الحدى والرشاد» ؟/ 588 . 
(5) في (ك): «الشعشة» وفي (خ): (الشعشعة) والمثبت من «طبقات» ابن سعد ”/ “/17» واسبل الهدى756/ 447 . 


(9) انظر «السيرة لابن هشام» 57858-/1١‏ .» و«الطبقات الكبرى» 175-١17 /١‏ » و«المنتظم)» ؟/ هلالا 
وانظر تتمة أسمائهم هناك. 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مون مصعب بن عمير» أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد له بالحبشة محمد بن أبي 
حذيفة من امرأته سهلة بنت سُهيل بن عمروء أبو سَّبْرة بن أبي رُهُم. فأقاموا في الحبشة 
شهر شعبان ورمضان» ورجعوا في شوال. 


ذكر سبب رجوعهم 

قال المطلب بن عبد الله: رأى رسول الله كَلِ من قومه كفافة» فجلس خالياً وتمنى 
أن لا يُتَرَّ عليه شيء ينفرهم عنه» وقارب قومه ودنا منهم» ودنوا منه» فجلس يوماً في 
بعض أنديتهم» فنزلت سورة النجمء فقرأها حتى بلغ لأَوََيْمُ الت وَالْفرّك © ومئزة 
لنَتَه آلْخُتره4 [النجم :4١-١7]؛‏ ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدِّث به نفسه 
ويتمناه من مقاربة أهله وقومه» لأنه كان قد شق عليه مباعدتهم إياه» فتمنى أن ينزل عليه 
ما يقارب بينه وبينهم حرصاً منه على إيمانهم. فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن 
شفاعتهن لترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرِحواء ومضى في قراءة السورة كلهاء 
وسجد وسجد معه المسلمون والمشركون, فلم يبق في المسجد إلا من سجد لسجوده 
إلا الوليد بن المغيرة وأبو أَحَيْحَةَ سعيد بن العاص فإنهما أخذا عَفْنَةَ من الحصباء 
فرفعاها إلى جبينهما وسجدا عليه» وكانا شيخين كبيرين لا يستطيعان السجودء 
وتفرقت قريش» وقد سرهم ذلكء, وقالوا: ذكر محمد آلهتنا بخيرء فأحسن الثناء 
عليهاء وقد علمنا أن الله يحبي ويميت» ويخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا 
عنده» فإذ قد جعل لها محمد نصيباًء فنحن معه. فلما أمسى رسول الله كلل جاءه 
جبريل 82 فلما بلغ إلى قوله : تلك الغرانيق العلى» قال: ما أتيتك بهاتين الكلمتين - 
وفي قول ابن إسحاق: قال: لقد قلت عن الله ما لم أقل» وتلوت عن الله ما لم أتل به 
عن الله فحزن النبي كَلخِ حزناً شديداً» وخاف من الله خوفاً عظيماً» وندم على ما 
جرى. فأنزل الله تعالى في سورة الحج: «إومآ أَرَسَلَا من قَبَللَك من رَسُولِ1#[الحج: ؟0] 
الآيات”"2: ولما رجع النبي كلع عن ذلك بعد أن وقع ذكر الغرانيق في فم كل كافرء 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١1/5 /١‏ . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١750٠0(‏ عن ابن عباس» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني (4115) عن عروة 


السنة الخامسة من النبوة يذ 


عادوا إلى أَشَرٌ مما كانوا عليه» وازدادوا شدة على من أسلم» وكان قد سمع من هاجر 
إلى الحبشة بأن قريشاً قد صاقّوا رسول الله يليه فرجعوا إلى مكةء فلما قربوا منهاء 
بلعّهم ما جرى فوقفوا عن الدخول» ثم دخل كل رجل منهم في جوار رجل من قريش. 

فدخل عثمان بن عفان طَفِيه فى جوار أبي أُحَيحةَ سعيد بن العاص بن أمية» فكان 
يأتي رسول الله يك في طرفي النهار آمنا. 

ودخل أبو حذيفة بن عتبة في جوار أبيه. 

ودخل مصعب بن عمير في جوار النّضر بن الحارث بن كَلَدَة» ويقال: في جوار أبي 
عزيز بن عمير أخيهء ودخل الزبير بن العوام يِه في جوار زَّمْعَة بن الأسود. 

ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة» ثم رد عليه جواره ورضي 
بجوار الله لَّمّا رأى ما فيه أصحاب رسول الله يك من البلاء» قال: والله إن عدوي 
ورواحي آمناً في جوار رجل من المشركين»؛ وأصحابي يلقون من البلاء ما لا يصيبني 
مثله لنقصٌ كثير في نفسي»ء ذمة الله أعز وأمنع. ودخل سهيل بن بيضاء في جوار رجل 
من عشيرته من بني فهر» وقيل: دخل مستخفياً بغير جوار حتى هاجر الثانية. 


ودخل عبد الرحمن بن عوف َوُه في جوار الأسود بن عبد يغوث» وقيل : دخل 


غير جوار. 
بعير وار 

وعبد الله بن مسعود فدخل بغير جوارء والأشهر أنه ما دخل مكة ورجع إلى 
الحبشة. 


فصل فى الهحرة الثانية إلى الحبشة : 

قالت أم سلمة وًَا: لما قدم أصحاب رسول الله كي من الحبشة في الهجرة 
[الأولى إلى مكة]» اشتد عليهم قومهم » وسطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذىّ 
شديداًء فأذن لهم رسول الله كك في الهجرة إلى الحبشة مرة ثانية» فقال له عثمان بن 
- مرسلاً. وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 7/ 780 بسنده إلى موسى بن عقبة في كتابه «المغازي» مرسلاً» وانظر 


كلام القاضي عياض على هذه القصة في «الشفا» 17/ ٠6لاء‏ وقال ابن كثير في تفسيره» 71١ /٠‏ ذكر كثير من 
المفسرين قصة الغرانيق» ولكنها من طرق مرسلة» لم أرها مسندة من وجه صحيح. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عفان وَيكبْه : يا رسول اللهء فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى الحبشة ولست معنا يعنى 
2 ا 5 85 و00" ند 8 2 ا 

ما حكمها _؟ فقال: أنتم مهاجرون إلى الله وإليّ . فخرج منهم خلق كثير واختلفوا 
فيهم» فقال ابن سعد: كانوا ثلاثةَ وثمانين رجلاً وثماني نسوة”'"'. وقيل: وإحدى عشرة 
امرأة. وقال الهيثم : كانوا مئة وثمانية» وقيل : وعشرة منهم عشر نسوة. 

فصل في ذكر من ولد بالحبشة من المسلمين: 

قال علماء السير : ولد بها : عبدالله» وعون. ومحمد ‏ وفى رواية: ومعين -» أولاد 
جعفر بن أبي طالب وه من أسماء بنت عُمَيْس”". 

وسعيدك» وآمنة ابنا خالد بن سعيد بن العاص. وعبد الله بن الميطلت” :ا ومعين بن 
حاطب. ومحمد بن أي حذيفة. وزينب بنت أبي ل وموسى » وعائشة. وزينب 
أولاد الحارث بن خالد التيمى. 

هؤلاء سوى من خرج بهم أهلوهم من مكة صغارأء أقاموا بالحبشة من سنة خمس 
من النبوة إلى سنة سبع من الهجرة» فلما بلغهم مهاجرة النبي كل إلى المدينة» رجع 
منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً وثماني نسوة يريدون مكة». فمات منهم رجلان بمكة» وحبس 
منهم سبعة» وشهد منهم بدرأ أربعة وعشرون. 

فلما كان في سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله يَلْةَ إلى النجاشي يدعوه إلى 
الإسلام» وأن يبعث إليه بجعفر ومن معه__ أو عنده __ من المسلمين إلى المدينة» وأن 
يزوجه أم حبيبة. وكان النبي كَل محاصر خيبرء فأسلم النجاشي» ورَّوّجه أم حبيبة» 
وجهز إليه جعفراً وأصحابه رين .”"2. 
)١‏ انظر «الطبقات الكبرى» ١157/١‏ . 
(5) جاء في «الطبقات» 17-١19/5/١‏ : وكان عدة من خرج في هذه المحجرة من الرجال ثلاثة وثمانون رجلاً» 

ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرشية» وسبع غرائب. 
9 انظر «نسب قريش») ص٠8‏ ء «وطبقات» ابن سعد 27١7/5‏ وليس فيها ذكر لمعين. 


(6) في (ك): «سلمى» وني (خ): «مطحى»»ء والمثبت من المنتظم ؟/ لالالاء وانظر «الإصابة» 711//4. 
(0) انظر «الطبقات الكبرى» ١7/ /١‏ » وانظر نص كتاب رسول الله وَل عند البيهقي في «الدلائل» 7١8/7‏ » 


السنة الخامسة من النبوة 0 


لما أمر النبى يَكَِةِ أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» ومنعه الله بعمه أبى طالب» ورأت 
قريش أنهم لا سبيل لهم عليه؛ قذفوه بأنواع العيوب» فقالوا: ساحرء كاهن» شاعر» 
كذاب» مجنولن» وبالغوا في أذاه. فرد أللّه تعالى عليهم وكذّبهم» وأنزل في ذلك 
0 

قال ابن مسعود: بينا النبى يَِنَةِ يصلى عند البيت» وأبو جهل بن هشام وأصحاب له 
جلوس» وقد نحرت جزورٌ بالأمسء فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سَلَى جزور بني 
فلان فيأخذه» فيضعه بين كتفى محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم وأخذى فألقاه 
على ظهر رسول الله يكةْ وهو ساجدء واستضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض» وأنا 
قائم أنظر إليهء ولو كانت لى منعة. طرحته عن ظهره» وهو ساجد ما يرفع رأسه حتى 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جُوّيرية فطرحته عن ظهره» ثم أقبلت عليهم 
لشجيع» » فلما قضى رسول الله كهِ صلاته» رفع يديه فدعا عليهم ‏ وكان إذا دعا دعا 
ثلاثاًء وإذا سأل سأل ثلاثاً-» ثم قال: : «اللّهمَ عَلِيك بغر 37 يش» ثلاثاً. لما شف وري 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوتهء ثم قال: للم ليك بلي جَهْل' وعثبة وشيبة 
ابنّي رَبِيْعَة والوَّلِيدٍ بن عَتْبَة وأميّةَ بن خَلّفء وعُقَبّة بن أبي م معيط. - وذكر السابع: 
عُمارة بن الوليد)”"". 

والسّلى: الوعاء الذي يكون فيه الولدٌ إذا وضع من الناقة. فأما في الجزور فما في 
- وقال الحافظ ابن كثير في «البداية» "/ 81١-٠١‏ : هكذا ذكره البيهقي بعد قصة الهجرة وني ذكره هاهنا نظرء 

فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابهء وذلك حين 

كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح» ويؤيده ما أخرجه مسلم (1715) من حديث 

أنس َيه أن نبي الله يَِيةِ كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى 


وليس بالنجاشى الذي صل عليه الني َل لكن ذكر ابن حجر في «الفتح» 8/ "4 أن النبي كَل كاتب 
النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات. ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان كافراً. 


00 انظر «المنتظم» ااا 
(؟) أخرجه البخاري (050)» ومسلم (1195). 


13 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوالذي بعث محمداً تلِِ لقد رأيت الذي سَمّى صَرْعى» ثم سُحِبوا إلى قليب بدر قد 
غَيّرتهم الشمسء وكان يوماً حار](". 

وخرج رسول الله يك يوماً فلقيه أبو البَحْتَري فأنكر وجههء فسأله عن حاله فأخبره» 
وكان بيده سوطء فأتى أبا جهل فعلاه به» فسار بنو مخزوم وبنو أسد بن عبد العزى» 
فقال أبو جهل : ويلكم» كفوا فإنما يريد محمدٌ أن يوقع بينكم العداوة”". 

فقال رسول الله كك لعقبة بن أبي معيط : يا ابن أبان» ما أنت بمقصر عمّا أرى؟ 
فقال عقبة: لاء حتى تدع ما أنت عليه. فقال رسول الله يلِ: والله لتنتهين أو لتحلَّنّ بك 
قارعة. 

قال أبو جهل: والله لئن رأيت محمداً يصلي لَأَطَأَنَ رقبته. فبلغه أنه يصلي» فجاءه 
وقال: ألم أنهك عن الصلاة؟ فانتهره رسول الله يكوه فقال: أتنهرني وأنا أعز أهل 
البطحاء؟ فقال له العباس - وكان قريباً منه -: كذبت. فنزل قوله تعالى : #أَرَيْتَ الى بَنْقْ 
© عَبْدَا إن صَنَّ4”" [العلق: .]٠١-9‏ 

قال عبد الله بن عَمُْرو: بينا النبي يل بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقْبَ بن أبي مُعَيْط فأخذ 
بمنكب رسول الله كَل ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقاً شديداًء فأقبل أبو بكر طإنه. 
فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله يكل وقال: «#أنْفْمُلُوتَ رَمَلا أن يَقُولَ رن ألَّهُ وَقَدَ 
جه ِآليدََتِ ين رَيي4”*[غافر :18] وفي رواية: أقبلوا على أبي بكر فجعلوا شعره 
حصلا وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وفي ضمنه: كيف تسلط عدوك 
على وليك©)؟. 

وقال ابن عباس: اجتمع القوم في الحِججرء فتعاهدوا على قتل رسول الله كَل 


.)11١0011/45( مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في لمسنده)(867١)»‏ والطبراني في «الأوسط7/57(0) من حديث ابن مسعود طه. 

(9) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص”445-497 من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم (71/817) من 
حديث أب هريرة بغير هذا السياق. 

(5) أخرجه البخاري .)581١6(‏ 

(0) لم نقف عليها. 


غ0 اند 
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السنة الخامسة من النبوة ليل 


فجاءت فاطمة ابنته تبكي حتى دخلت عليه فأخبرته» فقام وتوضاً ودخل المسجدء 
فأخذ قبضة من تراب فحصبهم» وقال: شاهت الوجوه. فما أصابت رجلاً منهم حصاة 
إلا قتل يوم بدر كافرً”"". 

وكان أبو إهاب بن عزيز التميمي قد عزم على الفتك برسول الله كو وعلم به 
ظُلَيبِ» فضربه بلحي جمل فشجه. فأخبرت أمّه أروى بنت عبد المطلب» فقالت: نِعْمَ 
6 لل معي بن اانا قوق اللر ماو انض مرواداق ده بف 0ك 

ا#طسئيييا يهب اب كاله 
أآساه في ذي تَههومّاله 

وأسلم طليب في دار الأرقم بن أبي الأرقم»ء وهاجر إلى الحبشة» ولما أسلم دخل 
على أمه أروى؛ فقال: يا أماه» أسلمت لله رب العالمين» واتبعت محمداً. فقالت: إن 
أحق من وازرت وعاضدت ابن خالكء والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال 
لمنعناه وذببنا عنه. فقال لها: ما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه» فقد أسلم أخوك حمزة؟ 
فقالت: أَنْظر ما تصنع أخواتي» أكون واحدة منهن”". 

ذكر أسامي الذين أظهروا العداوة لرسول الله كك : 

أبو لهب عمهء أبو جهلء الأسود بن عبد يَعُوثْء عُقْبة بن أبي مُعَيْطء الحكم بن 
أبي العاص» الحارث بن قيس بن عدي وهو ابن العَيُطلة» شيبة وعتبة ابنا ربيعة» أبو 
سفيان بن حرب» الوليد بن المغيرة؛ أَبي وأمية ابنا خلف, العاص بن وائل السَّهمي» 
النَضْر بن الحارث» العاص بن هشامء وهؤلاء كانوا جيرانه» وكانوا أشد الناس 
لو , 

وأما من قريش فخلق كثير. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (71757). 
(؟) انظر«أنساب الأشراف» ص107 » و«تاريخ ابن عساكر» 1537/79 . 


9 انظر «الطبقات الكبرى» ١١5/7‏ . 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» ١7/١ /١‏ . 


لذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها ا د ستتر رسول الله كْهِ في دار الأرقم ب بن أبي الأرقم» ونسمى الدار: دار 
نا 

وفيها : بعثت قريش عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة إلى النجاشي بهدايا 
يطلبون منه أن يسلم إليهم من عنده من المسلمين المهاجرين. 

فصل وفيها استشهدت 

سَمَيَةُ بث بِنْتٌ ختاط9) 

أم عمار بن ياسرء مولاة أبي حُذيفة بن المغيرة» أسلمت بمكة قديماًء وكانت مِمّن 

يُعذَّبِ في الله لترجع عن دينهاء ؛ فمأا رجعت. وهي أول شهيدة ة في الإسلام» مر بها أبو 
0 قرف 

جهل بن هشام وهي تعذب في الله تعالى» فطعنها في قَبَلِها بحربة فماتت : 


نا ين ين فيد 


)١(‏ انظر «أخبار مكة» للفاكهي */ 7٠‏ و«المنتظم؛ ؟/ 78٠‏ ؛ وعرفت بهذا الاسم عندما وهبها المهدي 
لامرأته الخيزران أم هارون الرشيد» فبنتها وجددتها فعرفت بهاء كما سيذكره المصنف سنة 00 في ترجمة 
الأرقمء وانظر «المنتظم» 0/ 758٠‏ » و«البداية والنهاية» 4/ 7/4 . 

(؟) ضبطها السمعاني في «الأنساب» 5 بفتح الخاء وتشديد الباءء وضبطها ابن حجر في «الإصابة» 4/ 
4 بضم الخاء وفتح الباء المشددة. 

9 انظر «الطبقات الكبرى» ١ /٠١‏ »ء ولالمنتظم؟ 784/7 . 


السنة السادسة من النبوة يلل 


السنة السادسة من النبوة 


وفيها أسلم حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب ويا وقيل: في سنة خمس من 
النبوة» وقيل: في السنة الثانية من النبوة» وكان إسلام عمر َيِه بعد حمزة - نه - 
.4 5 10) 
بيوم» وقيل : ثلاثة ٠.‏ 


01 


ذكر إسلام حمزة لله : 

قال محمد بن كعب القرظي : نال أبو جهل وعدي بن الحمراء رسول الله كَل وبلغ 
حمزة ونه فقام ودخل المسجدء فضرب رأس أبي جهل بالقوس فشجه فَوَضَحَهء 
وأسلم فعَرَّ به المسلمون وذلك بعد دخول الني كَل يك دار الأرقه”". 

وقال ابن إسحاق : مر أبو جهل برسول الله يَككهِ وهو جالس عند الصفا فآذاه ونال 
منهء ورسول الله كلِةِ ساكت» فقام رسول الله كَكةِ فدخل المسجد»ء وجلس في ظل 
الكعبة» وكانت مولاة لعبد الله بن جُدْعان في مَسْكنٍ لها على الضّفا تسمع ذلك» وأقبل 
حمزة وه من القَّنَص متوشحاً قوسهء وكان يسمى: أعرّ قريش وأشدها شكيمة» 
فقالت له مولاة ابن جدعان: يا أبا عُمارة» ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل آنفاً؟ 
ا ل ولم يُكَلّمُه ابن أخيك. . فغضب حمزة 

وَيله ودخل المسجد وأبو جهل جالس في نادي قومه عند الكعبة» "كفل امسن 
استهء أتشتم ابن أخي وأنا على دينهء أقول بما يقول؟ ثم ضربه بالقوس فشجه 
فَوَضْحهء فقام رجال من بني مخزومء وثار بنو هاشمء فقال أبو جهل: دعوا أبا 
عُمارةً فإني سببت ابن أخيه سبّاً قبيحاً. ودخل حمزة دار الحَيْرُرانَ فتلقاه رسول الله مَك 
وقال: «أما آن لَكَ يا عم» فأسلم» فعلمت قريش حيئئذ أن رسول الله َكْةِ قد عر وأنه 
ساف تكفو اضو ارظن ما كائرا :كالول مية”. 
)١(‏ انظر «المنتظم» 7/ 784. 


(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 8/7 . 
(””) «السيرة» 759/١‏ . 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر إسلام عمر بن الخطاب ذإ : 

عن ابن عمر وِقها: أن النبي كل قال: «الَّلهمَ أَعِرَّ الإسلامَ بأَحَبٌ الرَّجِلَيْن إليكٌ : 
ِعْمَرَ بن الخطّاب» أو بأبي جَهْل بن هشام). فكان أحبهما إليه: عمر”". 

وقال عمر ضف : خرجت أتعرض لرصول الله ل فوجدته قد سبقني إلى المسجدء 
فقمت خلفه» فافتتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قلت: والله هذا 
شاعر كما قالت قريش» فقرأ: ِنَم لوْلُ مول كير © وا هر بول سَامرٍ كيلا ما من 
© علا بول كه قلا ما درون © تنبل ين يب الْعلِينَ ©© 4[الحاقة: ]4-4٠‏ فوقر 
الإسلام في قلبي وأسلمت”". 

وروي عن ابن عباس وِقين أنه قال: قلت لعمرٌ بن الخطاب وه : لم سُمِيتَ 
الفاروق؟ فقال: أسلم حمزةٌ قبلي بثلاثة أيام» ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت: الله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» فما في الأرض نَسَمةٌ أحبٌ إلي من نَسَمةٍ رسول الله 
ك. فسألت عنه؟ فقالوا: هو في دار ابن الأرقم. فأتيت الدارّء وحمزةٌ في أصحابه 
جلوس في الدارء ورسول الله كَلِْهْ في البيت» فضربت الباب» فاجتمع القوم. فقال لهم 
حمزة: ما بالكم؟ فقالوا: عمر بن الخطاب. فخرج رسول الله كَلكِ فأخذ بمجامع ثيابي 
ثم نترني نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي» فقال: هما أنتٌ بِمُنْتَهِ يا عُمَرُ؟ فقلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله» فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجدء 
دوبيا :رشو الله نينا على الحقٌ إن متناء وإن حيينا؟ قال: «بَلَى». قلت: ففيم 
الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن فأخرجناه في صفين» حمزة في صف. وأنا في 
صف له كديد ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجدء فلما نظرت إلينا قريش» أصابتهم 
كآبة لم تصبهم مثلها قط فسماني رسول الله يل : الفاروق0©. 

وقال الزهري: لما أسلم عمرء نزل جبريل فقال: يا محمد» استبشر أهل السماء 
000 


.)0195( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده)(ل/ا١١).‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 4١ /١‏ » وانظر «صفة الصفوة» /١‏ /30 . 

(8) انظر «صفة الصفوة» 7154/١‏ » وأخرجه ابن حبان في اصحيحه» (*18417) من حديث ابن عباس ويا 


السنة السابعة من النبوة 1 


رقا أن سعرةة مازلا أعز ةد نك ع 

وقالصهيب : لما أسلم عمر» جلسنا حول البيت حِلَقاً فطفنا وانتصفنا ممن أغلظ علينا” "". 

واختلفواء بَعْدَ كُمْ أسلم؟ والمشهور أنه أسلم بعد تسعة وثلاثين» وقد عدهم الهيثم 
ابن عدي» فقال: خديجة» علي» زيد بن حارثة» أبو بكرء بلال» عثمان بن عفان» 
عبدالر حمن بن عوف» طلحة» سعدء سعيد» أبو عبيدة» الزبير» حمزة» عبيدة بن 
الحارث» خَّاب» عمارء جعفر» مصعب بن عمير» ابن مسعود»ء عيّّاش بن أبي ربيعة» 
عثمان بن مظعون» أبو سلمة بن عبد الأسدء المقدادء ظلّيب» صهيب» عامر بن 
مد عدر و رقت بودن العام حاطب بن الحارث» خالد بن سعيدء خالد 
ابن البكيرء عبد الله بين جحش» ار اس ان م "9 عامل ايخ الكيرة عتبة ين 
عُزوانء الأزقمء واقد بن عبدالله» عامر بن ربيعة» الشّائب بن عثمان بن مظعون» وتمم 
الله الأربعين: بعمر. 

قال المصنف ‏ رحمه الله : والعجب من هذاء وقد هاجر إلى الحبشة نيف وثمانون 
بالاتفاق» ونيف ومئة على الخلاف» وهم إنما هاجروا في سنة أربع من النبوة» وعمر 
إنما أسلم في سنة ست منهاء فقد ازدادوا. فما وجه قولهم: أتم الله به الأربعين؟ اللهم 
إلا أن يكون أسلم في سنة اثتتين من النبوة على ما قيل”*". 


3 3 3 
السنة السابعة من النبوة 


وفيها كانت وقعة بُعاث» وهو يوم اوسن والخزرج» وكان أبو أسيد بن خضير 


5 3 1 8 / 
رئيس الأوس في ذلك اليوم” ٠.‏ 


. 70٠ /” انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» ”5759/7 . 

(0) هوأخو أم المؤمنين زينب» واسعه عبد. 

حدق ولعل الصواب أن عمر أسلم بين الهجرتين فكان عدد المهاجرين في الأولى أربعين رجلاً وعشر نسوة. ثم 
حصلت الزيادة بعد إسلام عمر انظر «السيرة الشامية» ؟/ 497» و «الطبقات الكبرى»/ 559 » و«دلائل 
النبوة» للبيهقي ؟/ 717 . 

(0) انظر «المنتظم» ؟/ 386 . 


مل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة من النبوة 

وفيها كتبت قريش الصحيفة بينها وبين بني هاشم. 

واختلفوا في سببه على أقوال: 

أحدها : أنه لما أسلم حمزة وعمر وها شق ذلك على كفار قريش» واتفقوا على أن 
يكتبوا كتاباً يتعاهدون فيه ويتعاقدون؛ أنهم لا يتكحون إلى بني هاشم وبني المطلب» 
ولا يبايعونهم ولا يكلمونهم. 

والثاني: أنه لما بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه. وإكرامه إياهم» وردّه 
عَمْراً وصاحبه خائِيَيْنِء شق ذلك عليهم. وكتبوا الصحيفة. 

والثالث: أنه لما قا الإسلام في القبائل» كتبوا الصحيفة» والذي كتبها منصور بن 
عكرمة بن [عامر بن] هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فشلَّت يده» وقيل: كتبها بغيض 
ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار”'' فييست يده حين كتبهاء وبقيت أياماً 
عند أم الججلاسٍ خالة أبي جهل» وهي التي يقال لها : الحنظلية» وقيل: بل كانت عند 
أستماء بنت مُحَرّبة أم أبي جهل» ثم أخذها المطعم بن عدي فأقامت عنده أياماً. ثم 
علقوها في الكعبة» ولما رأت بنو هاشم ذلك انحازوا إلى الشّعب المعروف بِشِعْبٍ بني 
هاشم بمكة؛ ودخل معهم بنو المطلب. ولم يتخلف عنهم سوى أبي لهب. فأقاموا إلى 
السثة العاقيرة هن التو 

قال ابن عباس ونه : حصرونا في الشّعب» وقطعوا عنا الميرةً والمادة حتى كان 
صبياننا يتضاعَوْنَ جوعاً» يُسْمَعُ ذلك من وراء الشعب حتى مات منا قوم. ٠‏ 

وحكى الطبري : أن أبا جهل بن هشام لقي حكيمٌَ بن حزام ومعه غلام يحمل 
حِنْطة وما كان يُحمل إليهم شيء إلا سرًاً من قريش» وكان حكيم يريد بالطعام عمته 


دلق وهو كذلك في انسب قريش» ص 705 3 و«جمهرة النسب» ص١1‏ . 
(1) انظر «سيرة ابن هشام» 7/ ” . و«الطبقات الكبرى» 70//١‏ . 


السنة الثامنة من النبوة ل 


خديجة وِيْينًا وهي عند رسول الله كَكِهِ بالشّعبِء فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني 
هاشم؟! والله لا أبرح حتى أفضحك بمكة. فجاء أبو البَخْتَري فقال له: خل عن هذا 
الرجلء» فأبى أبو جهل. فضربه أبو البختري بلحي جمل فشج أبا جهلء ووطئه وطياً 
شديداً» ورسول الله كله يرى ذلك فيدفو إلى الل شرا وجهراء ولبلا وتهارا: والوحي 
يأتيه من الله ولم ينقطع عنه في الشعب. 

وفيها : قُبَيْنَ دخولهم الشّعب وصل الخبر بغلبة فارس على الروم. 

قال علماء السير: عزم كسرى على غزو الروم» فاستشار امرأة عاقلة من فارس 
كانت تلد الملوك» فقالت: هذا فَرّخانء أحذر من صقرء وأروغ من ثعلب» وأنفذ من 
سنان» وهذا أخوه شهريار أحلم أهل زمانهء فقال: ما أريد إلا الحلم. فقدّم شهريار 
على الجيوش» تارغل فى اياده اروم قاد وان .وعدم الممصرت؟ وقطع الأشجارء 
وعاد إلى الشام؛ فأرسل إليه قيصر رجلاً من بطارقته يقال له: يُحنس» فالتقيا بأذْرعات 
وبصرى» وهي أَدْنى أرض الشام إلى أرض العرب فغلبت فارسن الروم» وبلغ الخبر إلى 
كسرى» ثم إلى مكة فشِقّ ذلك على النبي َك والصحابة» وكان يكره ظهور الفرس» 
لأنهم مجوس لا كتاب لهم. والروم لهم كتاب. . وفرح كفار قريش بذلك» لأنهم عبدة 
الأوثان مثل الفرس. وقالوا للمسلمين: : قد ظهر إخوانناء فلو قاتلناكم لظهرنا عليكم. 
فأنزل الله تعالى : «الم ©) مْبْتِ الوم © ف أدَنَ الْأْرَسٍ وهم يِْنْ بِعَد عَْهِمْ سَيَغْبوي 
© *الروم: ]”-١‏ الآيات» فخرج أبو بكر نه إلى الكفار وهو يقول لهم: فرحتم 
بظهور إخوانكم على إخوانناء لا تفرحوا فواله لتظهرن الروم على فارس» أخبرنا بذلك 
نبينا مكلك 5 » فال د كمتبيا أبا المفجل. فقال له أبو بكر 
ذيكن : أنت أكذب يا عدو الله. فقال: اجعل بيننا أخلة أناحتك عليه ب والمباحة» 
المراهنة -» على عشر قلائصّ مئّى وعشر منك؛, فإن ظهرت الروم على فارس» غَرِمت. 
ففعلا ذلك. وجعلا الرهن ثلاث سنين» وذلك قبل تحريم القمار. 

وال أو ا رسول الله كلل بذلك» فقال رسول الله كله: «ما هَكذا ذُكِرتْء 
ا البضع : : ما بينَ الَّلاثِ إلى النّسع. فَزايده في الخَطرء ومادّه في الأجَل) فخرج أبو 
بكر ذه ويه فلقي أبياء فقال: لعلك ند مت؟ قال: لا. فقال: تعال أزايدك وأمادّك في 
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الأجل فنجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين» فقال: قد فعلت. فلما خشي أَبينّ أن يخرج 
أبو بكر يِه من مكة. فقال: أقم لي كفيلاً. فكفله ابنه عبد الله وَكا -» فلما أراد أ 
أن يخرج إلى أحدء أتاه عبدالله بن أبي بكر - وكيا -» فقال له: أقم لي كفيلاً. فأعطاهء 
ثم رجع أبي مجروحاً» فمات من جراحته بمكة. وكان رسول الله َك جرحه. ثم ظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية وذلك على رأس تسع سنين من مناحبتهماء وهذا قول 
عامة المفسريه2©0. 

وقال أبو سعيد الخدري: إنما ظهرت الروم على فارس يوم بدر”". 

وقال الشعبي: إنما كان صاحب قمار الكفار بمكة أبي بن خلف». وصاحب قمار 
المسلمين أبو بكر به وذلك قبل تحريم القمارء فلم تمض تلك المدة حتى غلبت 


5 


الرومٌ فارس» وربطوا خيولهم بالمدائن. وعَمَروا روميّةٌء فقمر أبو بكر ذه أَبيّاء 

وأخذ مال الخطر من ورثة َب فجاء به رسول يليد فقال رسول الله عَيِهة: «تَصَدَّق 
ف 

بوا 0 . 


ذكر السبب في ظهور الروم على فارس : 

ذكر علماء السير: : أن شهريار لما هزم الروم على أذرعات؛ سار خلفهم فأناخ على 
خليج الفُسطنطينية؛ وكان أخوه مَرّخانَ في جملة الجيش فسكر يوماًء فقال: رأيت في 
المنام كأني جالس على سرير كسرى. وبلغ كسرىء فكتب إلى شهريار: ابعث إليّ 
رأس فرخان. فكتم ذلك على أخيه؛ وكتب إلى كسرى: إذا قتلت فرخان» فمن للنكاية 
في العدوء ومن للحرب. فكتب إليه كسرى : إن في رجال فارس خَلّفاً عنه» فعجلْ على 
7 فكتب إليه شهريار: إنك لا تجد مثله. فلا تعجل على قتله. فغضب كسرى ولم 
يجبهء وكتب كتاباً إلى الجيش: إني قد نزعت عنكم شهريارء ووليت عليكم فرخان» 
ثم دفع إلى الرسول صحيفة صغيرة إلى فرخان يأمره بقتل أخيه شهريارء وقال: إذا 


/7 ساق القصة ابن كثير في «تفسيره» "/ 575 476 »؛ وانظر «تاريخ الطبري» ؟/ 186» و«دلائل النبوة»‎ )١( 
. 41/19/75 و«المنتظم»‎ , 3” 

(؟) أخرجه الترمذي (9785؟). 

إفرة أورده السيوطي في «الدر المنثور» 7 وعزاه إلى أبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


السنة الثامنة من النبوة ل 


جلس فرخان على السرير» وأطاعه الجندء فناوله إياها. فلما قرأ كتاب كسرى على 
الجيش» قال شهريار: سمعاً وطاعة» ونزل عن السريرء وسلم الأمر إلى فرخان» فدفع 
إليه الرسول الصحيفة» فقال: علي بشهريار» فجاء فأمر بقتله. فقال له: يا أخيء لا 
تعجل» ودعا بسفط وأخرج منه ثلاث صحائف من كسرى إليه بقتل فرخان» ثم قال: 
قد راجعت فيك مراراً ولم أقتلك». وأردت أن تقتلني بكتاب واحد. فنزل فرخان من 
الغرية ونبل للك إليه: 

وكسن رياو إلى قيضن: إن لي حاجة لا بُقِلها َقِلّها البُرّدُّء ولا تحملها الصحف» 
فالقني في خسن فارسا. وخرج شهريار في حمسن فارها وضَرِبت لهما قبَهٌ 
فدخلاها وبينهما تَرجُمانء فقال شهريار: إن الذي أخرب مدائنك» وسبى رعيتك» 
ودوخ بلادك» أنا وأخي» وإن الخبيث كسرى حسدناء وأغرى بينناء وعرّفه الخبر» 
ونحن نقاتله معك» ونملّكُك داره وملكه؛ قَسِرْ معنا. فقال: أصبتماء ثم أشار كل واحد 
منهما إلى صاحبه بأن السر متى جاوز اثنين شاع. 

فقتلا التَّرَجُمان» وساروا جميعاً نحو المدائن يخربون أرض فارس ويقتلون. ومات 
كسرى » وأديلت الروم على فارس» وجاء الخبر يوم الحديبية إلى رسول الله يكو ففرح 
ومن معهء فذلك قوله سبحانه وتعالى : «ألنء ظُبتِ الوم © #الآيات”"". 

وقرأ أبو عمروء وأبو سعيد الخدري» والحسن» وعيسى بن عمر: «عَلَبَّتِ الروم» 
بفتح الْعَيْن» ولويفليون» بضم اللاه'") وفتح الياء. 

قالوا: نزلت هذه الآية حين أخبر الله نبيه يلِ عن غلبة الروم فارسَ» وأن المسلمين 
يغلبونهم في بضع سنين» وعند انقضاء هذه المدة» أخذ المساهرة في التأهب لجهاد 
الروم» وكان أبو الدرداء يقول : سيأتي قوم يقرأون : : «غَلَّبت الروم» بالفتح» وإنما هي : 

ميت 4 بالضمى «#لله الْأَمَرٌ مِن يجَلُ وَمِنْ يَمْدّ» يعني من قبل دولة الروم على فارس» 
: 


)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 87/7 فما بعدهاء و«المنتظم» ب 
(9) جاء بعدها في (خ): يعني من قبل ذلك». 
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#اع يم 


قال يحبى بن أبي عمرو السّيباني» قال رسول الله يكل : «فارمنٌ تظحة أو تَظطحتان» 
ثم لا فارسَ بعدها أَبّداً» والرُومُ ذاثٌ القرونء كلّما ذهب كَرْنَ حَلَمَهِ قن مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ 
إلى آخر الأيد»() 

وفيها : قدم ضماد الأزدي مكة. قال ابن عباس ويا : قدم ضماد مكة» وكان من أَزْدٍ 
شّنوءة» وكان يرقي من الريح» فسمع سفهاء قريش يقولون: إن محمداً لمجنون» فقال: 
لو أني لقيت هذا الرجل فلعل الله أن يشفيه على يدي» قال: فلقيته. فقلت: يا محمدء 
إني أرقي من الريح والله يشفي على يدي من يشاء. فهل لك؟ قال: فقال رسول الله 
و ل 
وأخيد أذ لا إلدارلا اله وان تحمدا يذه ووشوله» انيل فقال له ضماد: أعد علي 
ما قلت أو أعد علي كلماتك هؤلاء ‏ فأعادهن عليه ثلاثاً. فقال ضماد: لقد سمعت 
كلام الكهان والسحرة والشعراء فما سمعت مثل كلماتك هذهء لقد بلغن قاموس 
البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام. فقال رسول الله يَكلِِ: «وعَلى قَومِكٌ»؟ فقال: 
وعلى قومي. فبعث رسول الله يَكةٍ بعد ذلك سرية» فمرت بقوم ضمادء فقال صاحب 
الجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل: أصبت منهم إداوة. فقال: اردُّدْهاء 
فإن هؤلاء قوم ضماد”". 

ولما دخلت السنة التاسعة من النبوة؛ مرض أبو طالب وهم في الشعب. 


يد د فد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 79/0 » ونعيم بن حماد في «الفتن17"57(1)» وهو مرسل بين السيباني 
والبي يكل عبدالله بن محيريز. 
(؟) أخرجه مسلم (818). 


السنة العاشرة من النبوة 0 


السنة العاشرة من النبوة 

فيها خرج بنو هاشم من الشّعب» واختلفوا في سبب خروجهم على أقوال: 

أحدها: أن هشام بن عمرو بن الحارث من بني عامر بن لؤي» وكان أَوْصَلَ ريش 
لبني هاشم حين كانوا في الشعب» كان يأتي بالبعير قد أَوْقَره طعاما في الليل» فإذا جاء 
إلى الشعب» خلع خطامه وضَربه على جنبيه» فيدخل الشعب» وعلمت به قريش فنهته 
فلم ينته» فقال أبو سفيان بن حرب: دعوه فإنه رجل وَصل رحمه.ء أما والله لو فعلنا ما 
فعل لكان أجمل بنا. 

فمشى هشام إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم» وكانت أمه: 
عاتكة بنت عبد المطلب» فقال: يا زهيرء أرضيت أن تأكل الطعام» وتشرب الشراب» 
وتلبس الثياب؛ [وأخُوالك حيث قد علمتٌ لا يُبايَعون]» ولا يناكحون, أما تستحي؟ 
فقال: ويحك. ما أصنع وأنا رجل واحدء أما والله لو كان معي رجل آخرء لقمت في 
نقضها. فقال: قد وجدته» قال ومن هو قال: أنا: قال: فابغنا ثالناً. قال: أبو البختري 
بن هشامء قال: ابغنا رابعاً» قال رَّمْعَة بن الأسود: قال: فابغنا خامساًء قال المُظْعِم بن 
عدي: قال: فاجتمعوا عند الحجون» وتعاهدوا على القيام بنقض الصحيفة» قال زهير: 
أنا أبدأ بهاء فجاوزوا إلى الكعبة وقريش مُحدقة» فطاف زهير بالبيت سبعاًء ثم نادى: يا 
أهل مكة؛ إِنّا نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلكى» والله لا 
أقعد حتى نشق هذه الصحيفةً القاطعة» فقال له أبو جهل : كذبت لا تُشَّقُ والله. فقال زَمْعَة 
بن الأسود: أنت والله أكذب» مارضينا حين كُتبت. وقال أبو البَخْتَري : صدق زرَمْعَة لا 
نرضى ما كتب فيهاء فقال المَظعِم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك. فقال 
هشام بن عمرو: نتبرٌأ إلى الله منهاء ومما كتب فيها. 

فقال أبو جهل : هذا أمر قُضي بليل وتُشوورَ فيه. وقام المُظْعِم بن عدي إلى الصحيفة 
ليشقهاء فوجد الأَرّضة قد أكلت ما فيها من الظلم» ولم يبق إلا «باسمك اللهم»”'". 


. انظر #السيرة» لابن هشام اك ” و«تاريخ الطبري) ا و«المنتظم) / 0-5 » وما بين معكوفين منها‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال أبو طالب”'': [من الطويل] 
جزى الله رَمْطاً بالحجون تَبايَعوا ‏ علىمَّلايهدي لحَرْم ويُرْشِدُ 
أفنان عتنيها كا ديكات إذا ما مشى في رَفْرفٍ الدّرع أخْرَّدُ 
قُعوداً لدى جنب الحجون كأنّهم تعارت برهن اع راسي 

قال: وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح. 

والثاني : أن الله بعث الْأَرَضَةَ فأكلت ما في الصحيفة من الِجَؤْر والظلم» وأبقت ما 
فيها من قوله : «باسمك اللهمٌ». فأخبر رسول الله كِِ أبا طالب» فقال: أحقاً ما تقول يا 
ابن أخي؟ فقال: نعمء أخبرني بذلك ربي. فأخبر أبو طالب أخوته وقال: والله ما 
كذبني قط. قالوا: فما ترى؟ قال: أرى أن نخرج إلى قريش فنخبرهم بذلك قبل أن 
يصلهم الخبر. فخرجوا من الشعبء فدخلوا المسجدء فلما رأتهم قريش» أنكروا 
ذلك» فناداهم أبو طالب: إِنّا قد جئناكم في أمر» فأجيبوا عنه» قالوا: وما هو؟ قال: 
أخبرني ابن أخي» ولم يكذبني قط : أن الأَرَضّة قد أكلت ما فيها من الظلم والجور 
وقطيعة الرحم» ولم تتعرض لما كان من اسم الله تعالى» فإن كان ابن أخي صادقاًء 
فكفوا عناء وإن كان كاذباً دفعناه إليكم. فقالوا قد أنصفت» وجاؤوا بالصحيفة فلما 
فتحوهاء وجدوا الأمر كما قال رسول الله كله فَسُقط في أيديهم. ونكسوا رؤوسهم. 
فقال لهم أب بو طالب: هل تَبيّن لكم ظلمكم وجَوْرُكم؟ فلم يجبه أحدء وانصرفوا. فلم 
يتعرض أحد بعدها لبني هاشم 0 

والثالث: أن المظعم ب بن عدي شرب ليلة فانتشى». فقال: من مثلي؟ فقال له عدي 
ابن قيس التميمي أو عتبة بن ربيعة : : إن كنت كما 3 تقول» فما بال بني عمك يموتون في 
الشُعب جوعاً؟ فقام؛ فلبس سِلاحه. ولبس معه أبو البَحْتَريء وزهير بن أبي أمية» 
وهشام بن عمروء ومَنْ سَميْنَا وجاءوا إلى الشعب». وصاحوا بهم: اخرجوا على رغم 


)١(‏ الأبيات في «السيرة» 7؟/ 7١‏ . من ضمن أبيات. 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» ١7/4-11/8/١‏ » و«دلائل النبوة» للبيهقي 7/ 7١7‏ . و«المنتظم» */ 5-1 . 


السنة العاشرة من النبوة يفن 


قريش» فقال أبو طالب: إنا نخاف. فقال المطعم''2: لا خوف عليكم بعد اليوم. 
فخرجوا. 

وأقاموا في الشعب ثلاث سنين» وَقَيْل :اتسين وأشهزرا: 

وفيها : خرج رسول الله يله إلى الطائف يلتمس من ثقيف النُصرة والمَنَعةَ له من 
قومه. 

قال جبير بن مُطعم : لما توفي أبو طالب» تناولت قريش رسول الله كو فخرج إلى 


الطائف في آخر شوال من هذه السنة» ومعه زيد بن حارثة”". 


قال البلاذري: خرج لثلاث بقين من شوال سنة عشر من النبوة» وعاد إلى مكة يوم 
الثلاثاء لثلااث وعشرين ليلة 3 خلت من ذي القعدة”". 

5 ,عه * ع ع2 34 0 

وقيل : أقام عشرة أيام . والآول أصح. 

قال الواقدي: لم يَدَعُ أحداً من أشرافهم إلا كَلّمه فلم يجبه أحد منهم» وخافوا 
على أحدائهم منه فقالوا له: اخرج عنا. وأَغْرَوًا به سُفهاءهم» فَرَمَوْهُ بالحجارة حتى 
أَدْمَوْهء وزيد بن حارثة ونه يقيه بنفسه» حتى لقد شج في رأسه شجاجاً كثيرة””". 

وقال كعب الأحبار”'؟2: اجتمع النبي كل بالطائف بسادات ثقيف وهم ثلاثة أخوة: 
عبد ياليل» ومسعود) وحبيب») أولاد عمرو بن عُمَير الثقفى» فدعاهم إلى الله تعالى» 
والقيام معه على إظهار الإسلام ومن خالفه من قومه. فقال له عبد يَاليل: هو يَمْرّط 
حبيب: إن كنت رسولاً كما تزعم» فلأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك» وإن كنت 


. 70/7 /١ في النسخ: أبو المطعم . انظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 148٠ /١‏ » و«المنتظم» #/7 ١‏ . 

(*) أنساب الأشراف» 7379/7/١‏ . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» 214٠+ /١‏ و«المنتظم؛ 17/7 . 

(0) انظر «الطبقات الكبرى» .1١8٠ /١‏ 

(5) هكذا جاء في النسخ» والصواب: «محمد بن كعب القرظي» كما في المصادر. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كاذباً على الله؛ فما ينبغي أن أكلمك. 

فقام رسول الله كَكِْهِ وقد يئس من خير ثقيف» وأغْرًوا به عبيدّهم وصبياتهم يسبونه 
ويصيحون عليه حتى اجتمع عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة وأخيه شيبة ابني 
ربيعة وهما فيه» فعمد إلى ظل حُبْلَةِ فجلس في ظلها وشيبة وعتبة ينظران إليه» ويريان 
ما يلقى من سفهاء ثقيف. فبكى رسول الله يَكِ وقال: «اللَّهم إِنّي أَشْكُو إليك ضعفي 
وله بلي وق وال على لكات ايا أزنهو شين البرك التستقطين» راز 
ربّي] فإلى من تكلّني. [إلى بعيد يَتَجَهّسي أم إلى عدرٌ ملكته أمري] فإنْ لَم يكن منكٌ 
علي غضبٌ فلا أبالي [ولكن عافيتك هي أوسع لي]؛ أعوذ بنور وجهكٌ الذي أشرقّت 
له السماواتُ» وأضاءت به الظلماتُ؛ وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أَنْ يَنْزْلَ بي 
عَضَبُك أو يَحِلَّ علي سَحَظك. [لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك] 
وهو كَكِِْ يكي» فلما رأى ابنا ربيعة ذلك» تحركت له رَحِمُهماء كَدَعَوا غلاماً لهما يقال 
له: عَدَّاسء نصرائياً» فقالا: خذ قِظفاً من العنب فضعه في طبق» واذهب به إلى ذلك 
القاعد؛ فضَعْه بين يديه» ففعل ذلك عَدَاسء فمد رسول الله يٍ يده وقال: «بسم الله». 
وسمعه عدّاسء فنظر إليه وقال: والله إن هذا كلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له 
رسول الله كَكّ: «فمن أنت» وما ديئك؟» قال: نصراني» من أهل نينوى. قال: «من قَريةٍ 
العَبدٍ الصّالح يُونْس بِنٍ مَتّى» قال: نعم وما يدريك ما يونس؟ فقال: «ذاك أخي» كان 
نبياء وأنا نبيّ». فأكبٌ عدَّانٌ يقبّل يديه ورجليه» فقال عتبة لأخيه شيبة: أفسد عليك 
غلامك. فلما جاءهماء قالا له: ويحك. ما هذا؟ فقال: والله ما في الأرض رجل خير 
من هذاء لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا الله أو نبي. فقالا: ويلك. لا يصرفك عن 
دينك .» فدينك خير من دينه”". 
قالت عائشة ويا : قلت: يا رسول الله. هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 


)١(‏ انظرةالسيرة» لابن هشام ؟/ 58-41 » واتاريخ الطبري» ”745/7 » و«المنتظم»// 2195-١7‏ وما بين 
معقوفتين زيادة من المصادر. 


السئة العاشرة من النبوة إعارنا 


ال انير حرمت لعي على زربا ار عي كلا دعتال ممتي اا 
أردتٌء فانطلّقتٌ وأنا مَهُمُوم على وَجهي ) فلم أسْتَقِق إل 6 ِقَرْنِ التّعالبء فرفعتٌ 
رَأْسِي وإذا بِسَحَابةٍ قد أَطلّيِي وفيها جبريل» قَنَادانِي : يا محمدء إِنَّ ا 
قَومِكَ لك» وما رَدُوَا عليك) وقد بَعَثٌ إِلِيكٌ مَلَكَ الجبالٍ لتَأمُره بما شِنْتَ شِنْتَ فيهم. . قال: 
قَسَلّم على » وقال لي : إِنْ شِئْتَ أطبقثٌ عليهمُ الأَحْسَبَيْن. فقلت: بل أرجو أن يَخْرجَ 
مِن أضلابهم مَن يعبدٌ الله وَحْدَّهء ولا يُشْرِكُ به شَيئاً؛. أخرجاه في «الصحيحين»”"". 

ولما عاد رسول الله كلِ من الطائف» أقام بنخلة أيّاماَّء فمر به نفر من الجن وهو 
يصلي الفجرء فوقفوا فاستمعوا لقراءته» ثم ولوا إلى قومهم منذرين» وأنزل الله سورة 
الج 9 

وأول من تعوّذ بالعرب من الجن قوم من اليمن» ثم بنو حنيفة» وفشا ذلك في 
العرب» كان إذا أمسى قوم في بريّة» يقولون: تعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سُفهاء 
قومه» فيبيتون في أمنٍ وجوار. 

[عن كَرْدَم بن أبي السَّائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي] في حاجة وذلك في 
أول ما ذُكر رسول الله يك بمكة» فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فجاء ذئب فأخذ شاة أو 
حَمَّلاً من العَّنّم» فوثب الراعي وقال: يا راعي الوادي» جارك فنادى منادٍ لا نراه: يا 
شرحاة» أرسلف فأتى الْحَمّلُ يشتد حتى دخل الغنم؛ ولم يُصِبْهُ شيء”". 


ذكر رجوع رسول الله كَل : 

لما عزم رسول الله يهِ على الدخول إلى مكة» قال له زيد بن حارثة ونه -: كيف 
تدخل على القوم بغير جوارء وقد أخرجوكء فأرسِل إلى من شئت فادخل في جواره. 
فمر به رجل من أهل مكةء فقال له رسول الله كَقه: هل أنت مُبِلُغُ عني رسالة؟ قال: 
»١(‏ صحيح البخاري (7771)) و صحيح مسلم (11/46). 
(1) أنظر (السيرة» لابن هشام 19/7 . 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» »)470(/١19‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١14/9‏ وقال: وفيه 
عبدال رحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. ومابين معكوفتين زيادة من معجم الطبراني. 
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نعم. قال: إئت الأخنس بن شريق» فقل له: يقول لك محمد بن عبدالله : هل أنت 
تجيرئ ع بلع وسالاك رين ؟ قالق الأخس فأخيرة» 'فقال له قل له: إن الحلييك 
لا يجير على الصريح. فأتى النبي كَل فأخبره. فقال له: إنْت سهيل بن عمروء فقل له 
كذلك.» فأتاه فقال سُّهيل: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب» فقال: فائت 
المطعم بن عدي» فأتاه. فقال: قل له قد أجرته» فليدخل. وأصبح المُطعم قلا لبس 
سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه وقومهء ودخلوا المسجدء فقال له أبو جهل: أمجير أم 
متابع؟ فقال: بل مجير. فقال: أجرنا من أجرت. ودخل رسول الله كَكِةٍ المسجدء ومعه 
زيد بن حارثة وليه » فطاف بالبيت» وصلى ركعتين» واستلم الركن» ونادى المطعم: 
يا معاشر قريش» قد أجرتٌ محمداً. ثم طاف حوله هو وقومه وأهله حتى دخل النبي كَل 
[وكان النبي كَلِ] يرى ذلك للمطعم بن عدي وقومهء وأقام في جوار المطعم يبلغ 
ونا لا وي 
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وفيها : تزوج رسول الله يك بعائشة وسودة وبا بعد وفاة خديجة وَينا. 

قال أبو سلمة: لما ملكت خديجة» جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مَظْعون 
ضيبه إلى رسول الله كله فقالت: يارسول الله ألا تتزوج؟ فقال: «مّن»؟ قالت: إن 
شئت بكراأًء وإن شكئت ثيباً. قال: «قَمَنِ البِكُرٌ»؟ قالت: بنت أبي بكرء أحب خلق الله 
إليك 4 وأما الغيب و ل ال بك» واتّبعتك على ما تقول. قال: «قَادْمَبِي 
فَاذْكُريهما عَلىَّ». قالت: فدخلت بيت أبي بكرء فقلت: يا أم رُومانء ماذا أدخل الله 
عليكم من البركة والخير؟ قالت: وما ذاك؟ قلت: أرسلني إليكم رسول الله كَل أخطب 
عليه عائشة. فقالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فأخبرته» فقال: وهل 
تصلح لهء إنما هي ابنة أخيه؟ قالت: فأخبرت رسول الله كلوه فقال: «هو أخي في 
الإسلام» وابنته تحلّ لي». قالت: فأخبرت أبا بكرء فقال: انتظريني» وخرج - وكان 
المطعم بن عدي قد ذكرها على ابنهء وما وعد أبو بكر أحداً فأخلفه ‏ فدخل على 


)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» ١81/١‏ » و«تاريخ الطبري» 7417/7 » و«المنتظم» 7/ ١5‏ . ومابين معقوفين 
زيادة يقتضيها السياق» وانظر «أنساب الأشراف» /١‏ 719/7 . 


السلة العاشزة من الدؤة 1 


المطعم وعنده امرأته أم الفتى» فقالت له: يا ابن أبي قحافة» لعلك مُصْبئحٌ صاحبنا 
ومُدْخِلُه في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: 
أبقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذاك. فخرج من عنده وقد أذهب الله من نفسه عِدَنَه 
التي وعده بهاء وقال لخولة: ادع لي رسول الله يَكَِدِ فدعته. فزوجها منه وعائشة وكيا 
يومئذ بنت ست سنين. 

ثم خرجت غولةٌ؛ فدخلت على سَوْدَةَ فقالت لها: إن رسول الله يَلهِ يخطبك» 
فقالت: ادخلي على أبي ‏ وكان شيخاً كبيراً ‏ فاذكري له ذلك» فدخلت عليه فحيّته 
بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ قالوا: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: 
أرسلني محمد بن عبدالله أخطب عليه سودة. فقال: كفؤ كريم» فما قالت صاحبتكِ؟ 
قالت: قد أجابت إلى ذلك. فقال: ادعيها إلي» فدعتها. فقال: يا بنية أتحبين ما قالت 
خولة؟ قالت: نعم قال: فاذهبي» فادعيه لي. قالت: فدعوت رسول الله كلل فجاء. 
فزوجه إياها. 

قالت خولة: وكان أخوها عبد الله بن رَّمْعَة حاجّاًء فقدم فحثا التراب على رأسهء 
فقال بعد أن أسلم : إني لسفيه أحثي التراب على رأسي أن تزوج رسول الله يَكِةْ سودة 


6 ه١1)‏ 
بست رمعه 3 


وفيها: قدم مكة سويد بن الصامت» وكانوأ يسمونه: الكامل» لشرفه وححسية 
مضل وهو القائل : [مزن الطويل] 
ألا ركمو تدقف ضنديها ولو دري مقالتهيالغيب ساءك مايفري 


2 7 إن 2 3 0 2 ماس ام ٠‏ 
يسرك باديه وتخت أديمه نميمة غش تبتري عَقِبَ الظهر 
و 5 وى 0 
عي لك المكيجان ما ع كانم وتبديه بالبغضاء والنظر الشرزر 


0 1 مع اعم 2 53 5 22 
كر سبحي بخير طالما قد بريتني فخير الموالي من يريش ولا يبري 


.)7101/59( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 


0( رشني : َو بريتني : أذ ضعفتني. 
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فتصدى له رسول الله عَللكٍ ودعاه إلى الله. قال سويد: لعل الذي معك مثل الذي 
معي. فقال له رسول الله كك : وما الذي معك وكات يننا ؟ فقال : معي مجلَّةُ لقمان 
- يعني حكمته -) وعرضها على رسول الله عله فقال: كلام حسن ولكن معي أفضل 
منهء قال: وماهو؟ قال: قرآن أنزله الله علي هدى ونور وقرأ عليه منه. ودعاه إلى 
الله فلم يبعد عنه. وقال: إن هذا لحسن. ثم انصرف إلى المدينة» فقتلته الخزرج في 
هذه السنة» وقيل: في يوم بُعاث” 0 

وفيها: قدم قيس بن مالك الهمداني مكة» فلقي رسول الله لله كلك فقال: إثما جئت 
لأؤمن بك ولأَنْصُرَكَء فقال له رسول الله كلل: ١مرْحَباً‏ بكَء أَنَأُذوني بما فِيّ يا مَعَاشِرَ 
همدان؟» قال: نعم. قال: «فَادْمَب إل قَوْمِك فإِنُ لوا قَارْجع إلىّ». فذهب قيس 
إلى قومه وأخبرهم الخبرء فأسلموا وقالوا: اذهب إلى رسول الله كِ وعرفه ذلك» 
فجاء إلى رسول الله كك فقال: يارسول الله. قد أسلموا وأمروني أن آخذك. فقال 
رسول الله عد : انعُم وافدٌ القوم قيس وَفَتَ وقّى الله لك» ومسح على ناصيته وكتب له 
عهده على همدان”". 

فصل وفيها توفيت 

ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ونا زوج النبي كلل وكانت تذُعى في 
الجاهلية : الطاهرة. وسيدة نساء قريش » وتكنى : أم هند» وأمها: فاطمة بنت زائدة بن 
الأصمء وأم فاطمة: هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن سعدء وأم هالة: العَرقة وهي 
قلابة بنت سعيد بن تميم بن لؤي بن غالب» وأمها: عاتكة بنت عبد العزى بن قصيء 
وأم عاتكة: الخُطَيًا وهي رَيْطَةُ بنت كعب بن سعد بن تميم بن مُرَّة وأمها : نائلة بنت 

نبذة من فضائلها : 

كان رسول الله كَلِةِ يحترمها ويكرمها ويوادهاء ويشاورها في أموره كلهاء وكانت 


() انظر «السيرة» لابن هشام ”/ 017-07 » واتاريخ اليعقوبي» ؟/ لا" » و«تاريخ الطبري» 301١/7‏ . 
0 انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 595-191 . 


السنة العاشرة من النبوة أعارنا 


000 - 200 5 
وزيرة صدوق © » صاحبة عزم. 

سئل الزهري: أنفقت خديجة على رسول الله ككِْ أربعين ألفاً؟ فقال: وأربعين ألفاً 
وكررها. 


وقال علي ت: سمعت رسول الله كَهِ يقول: «حَيْرٌ نِسائِها مَرْيمْ بنتٌ عِمْرَانَ 
وخَيْرٌ نِسائها حَدِبْجَةٌ بنتُ خُوَيْلِدا. متفق عليه”". أراد بالأول: نساء بني إسرائيل» 
وبالثاني : نساء هذه الأمة. 

وفي المتفق عليه: عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله ابن أبي أوفى: 
أكان رسول الله كَل َسَّر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعمء بَشَّرها ببييتٍ في الجنة من 
قَصَب لا صَحَب فيه ولا نَصّب”". 

وفي المتفق عليه من حديث عائشة ونا قالت: ما غِرْتُ من أحدٍ من نِسَاء رسول الله 
َك مثلَ ما غِرْتُ من حَدِيجَةٌ» وما رأينُها قطء وتَرّوجني بعد متها بثلاثِ سِنينَ» ولقد 
كانَ رسول الله يِه يُكيِرٌ ذكرهاء وربما دَبْح الشّاة فَقَطعَها أعضاءء ثم يَبْعَت بها إلى 
صَدَائقٍ حَدِيِجَةَ فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: (إنّها 
كانت وكانت وكان لي منها وَلَذُ)”*". 

وفي المتفق عليه: أن عائشة يبنا قالت: قلت يوماً: خُدَيّجة ‏ بالتصغير - فَرّجَرني 
وقال: (إني رُزْقْتُ حُبّها» فَأَذْكرتني الغَيرةُء فقلت: وهل كانت إلا عجوزاً قد أخلف الله 
لك خيراً منهاء فعَضِبَ حت مر مقدُمٌ شَعرِهٍ وقال: «والله ما أَخْلَف لي خيراً منهاء 
لقّد آمَنَتْ بي إِذْ كَمَر لامر وصدّقتني إِذ دبي النامن» وآستني بمالها إذ حرمني 
الناس» ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء ». قالت فقلت في نفسي : والله لا 
أذكرها أبد]0. 


)١(‏ في (خ): اوكانت صدوقة». 
() صحيح البخاري (07819)؛ و صحيح مسلم 4739 07). 


(0) قوله يَككهّ: «إني رزقت حبها» أخرجه مسلم (70(07478) ول يخرجه البخاري» وقول عائشة: وهل كانت - 
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وفي المتفق عليه: عن عائشة ويا قالت: استأدَنَت على رسول الله كَل يوماً هالةُ 
أختٌ خديجة» فارتاع لذلك» وقال: «اللهمّ هالة بنت خُوَيْلِد قالت: فغرت وقلت: ما 
تذكر من عجوز حَمراءٍ الشَّدقَيْنَء مّلكت في الدّهرء فزجرني”''. وذكر بمعنى ما تقدم. 

ذكر وفاتها كا : 

اتفقوا على أنها توفيت في هذه السنة بعد وفاة أبي طالب. 

قال الواقدي: عاشت بعده ثلاثة أيام. 

وقال ابن إسحاق: شهراً وخمسة أيام. 

وقال الهيثم: خمسة وخمسين يوماً» ولما توفيت كان لها خمس وستون سنة. 

وقال البخاري: ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» ونزل رسول الله كه في حفرتهاء 
ولم تكن سنت الجنازة يومئذ» ولا فرضت الصلوات الخمسء ودفنت بالحججون”". 


ذكر أولادها : 

وهما قسمان من غير رسول الله َك ومن رسول الله كَلكِةِ فأما من غير رسول الله كله 
فمنهم : هند وهالة. 

وقال بعضهم : هما ذَكّرانَء وقال بعضهم : ذكر وأنثى» وهي : هند» وكانت تسمى 
ربيبة رسول الله عَكلِبةِ. وكانت تقول : أنا أكرم الناس أب اع وأختاً وأا وأبي 
رسول الله مَك وأمي خديجة» وأختي فاطمة» وأخي القاسم. 

أما أولادها من رسول الله كهِ: القاسم وبه كان يكنى» مات قبل النبوة» وحزن 
عليه رسول الله عليه ثم عبدالله» ولقبه الطاهرء ثم الطيب» وقيل : إنهما ولدا بعد 


- إلا عجوزاً.. أخرجه البخاري ومسلم كما سيأتي في تخريج الحديث الآتي» وأخرج أحمد في امسنده' 
)١4875(‏ عن عائشة قالت: كان النبى كَلٍ إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء» قالت: فغرت يوما 
فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء العدق قد أيدلك اللدييا عير منها.؛ ودر عام الخحديت: وانظر «الجمع بين 
الصحيحين»(32977). 


.)1871( صحيح البخاري (07871: وصحيح مسلم‎ )١( 
. 187/7 » ء و١ مستدرك الحاكم‎ 14/٠١ (؟) انظر «الطبقات الكبرى»‎ 


السنة العاشرة من النبوة فل 


النبوة» وقيل : المطيِّب والمطهّر. 

وكانت تعق عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بشاة. 

والحاصل : أن في القاسم وعبدالله اتفاقاًء وفي الباقي خلاف”"". 

فأما الإناث: فزينب, ورّقيّة» وأم كُلثوم» وفاطمة عليهن السلام. 

وقد روت خديجة وَيّنَا الحديث عن النبي كَلِ. 

وفيها توفي 

أبو طالب 

قال ابن المسيب عن أبيه: لما احتضر أبو طالب» أتاه رسول الله يَكَِةِ فوجد عند 
رأسه عبدالله بن أبي أمية» وأبا جهل بن هشامء فقال: «يا عَم قل كلمةً أشهدٌ لك بها 
عند الله غداًء قل لا إله إِلّا الله». فقال له عبد الله وأبو جهل : يا أبا طالب» أترغب عن 
ملّة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله يك يردد عليه» وهما يرددان عليه» حتى كان آخر 
كلمة قالها : أنا على ملَّةَ عبد المطلب ومات. فقال رسول الله يَكِ: لأستغفرن لك ما لم 
أنه غنكء فاستغفر له رسول الله # بعد موته وجعل المسلمون يستغفرون لموثاهم» 
حتى نزل قوله تعالى : #إما كح لبي وال َمَنوَا ل يسْتَفْفِروا للمُذركنَ ملز كنا فل 
فق من بَعَد ما ب ل أَتَبْم أضحَدبُ أَْحِيوِ 4" [التوبة: .]١1*‏ 

وقال الواقدي: دعا أبو طالب بني عبد مناف» وبني المطلب» وبني هاشم عند 
وفاته» وقال: لن تزالوا بخير ماسمعتم من ابن أخي محمدء فاتبعوه. وأعينوه ترشدوا. 
فقال له رسول الله ككلِِ: «أتَأَمُرُهم بهاء وتَدَعُها أنتّ يَاعَمٌ)؟ فقال: يا ابن أخي, أما 
)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» 9/ 177 : المتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى» مات صغيراً قبل 

المبعث أو بعدهء وبناته الأربع: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة» وقيل: كانت أم كلثوم أصغر من 

فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له: الطاهر والطيب» ويقال: هما أخوان لهء وماتت الذكور 


صغاراً باتفاق. 
(؟) أخرجه البخاري (1755). 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إنك لو سألتنيها وأنا صحيح لتابعتك على ما تقول» ولكن أكره أن يقال: جزع عند 
الموت. فترى قريش أني أخذتها جَرّعاء ورَدَدْتها في صحتي. وفيه نزل قوله تعالى: 
انك لا تَبَوى من حبرت 4”'[القصص :05]. 


وقال الشيخ موفق الدين ويه في «الأنساب»: قد كان أبو طالب يقر بنبوة رسول الله 


وجاء ذلك في أشعار له منها قوله : [من الطويل] 


آذ اللسامتبى عي تاك نيسنا 
وان وقوناء ف الكناب مهدا 
000 اط ١!‏ لاس 


نبياً كموسى خط في أول الكُنْب 
ولاخيرممن خصّهالله بالحَبٌ 


ومنها قوله أيضاً : [من الطويل] 
نشل هيار الشاين اننا 
أفى كالتودى مش ادف انبا نه 
والكم تحنوته في سانكم 
فلا تجتعتوا ندا وأسسلهوا 


ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار”" . 


بصدقٍ حديث لا حديث المترجَم 


وقال إسحاق بن عبدالله بن الحارث : قال العباس: يا رسول الله.» عمك أبو طالب 
قد كان يكلؤك ويحوطك. فقال: «عَمَْر اللهُ له وَرَحِمّه) فقال العباس: وإنك لترجو لهء 
فقال: «إي والله. إِنْي لأرْجُو له كل الخير من ربّي)0©. 

قال علي َلك : لما توفي أبو طالب» أتيت النبي هه فقلت: إن عمك قد مات» 
فقال: «اذْمَب قَوَارِه ولا تُحْدِتْ حَدَثئاً حتى تَأَتِيني». ففعلت. وأتيته فدعا لي بدعوات 
وااسرلي بها ير الك 0 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» .1١١١/١‏ 
(؟) «التبيين في أنساب القرشيين»» ص ١١١-١١١‏ ء وانظر «السيرة» لابن هشام ؟/ 4 . 


(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠١ /١‏ » وأحمد في لمسنده)» (179/86) . 
6 أخر جه أحمد في ا(مسنده)(/19٠2)8‏ وايبن سعد ٠0‏ 7 


السنة العاشرة من النبوة 


بقل 


وقال ابن عباس: عارض رسول الله كِ جنازّة أبى طالب» فلما مرت به» بكى 
وقال: «وَصَلَنُكَ رَحِمْ يا عم وجَرّاك الله خيراً”"". 


وقال ابن إسحاق : رثاه علي 46 بأبيات منها”'" : [من الطويل] 


ارفك لطبيعر عدر الخييل قردا 
أبا طالب مَأوى الصّعاليك ذا النّدى 
فأمسَتُ فُريش يفرحون بموته 
أزادوا أهورا ؟ تفعهنا حُلومُهم 
تزخوخ تتكديت السبى رمعل 
ديم وبيت الله حتى نُذِيقفَكم 
نكا تتسيتدونا وإمنا دكي 
ولا فإنالحي دون محمد 

قال الواقدي: أ 


يذكٌرني شَجواً عظيماً مجدّدا 
حدواة إذا هنا | مدو اساي اونا 
لسن ارق :تنا يكز لا 
ستّورِدُهم يوماً من العّيّ مَوردا 
وأن نفكري قِدماً عليه وتبجحذنا 
صدورٌ العوالي والحسامً المهنّدا 
وما كرؤاسل اشير أرقلدا 


وأسرتّه خير البريّةٍمَخْيدا 


قام أبو طالب من سنة ثمان من مولد رسول الله كله إلى السنة 


العاشرة من النبوة» ثلاثاً وأربعين سنة يحوطه. ويقوم بأمره. ويذبٌ عنه» ويلطف به» 


ورف 
ويمنعه من الكفار : 


وقال عروة : ما زالوا كاين عن رسول الله يك حتى مات أبو طالب يعني قريشاً.!*". 


وقال الواقدي: أصاب أبا طالب يوم الفجار سهم في قدمه. فكان ب يَحمَعْ منه. 


ذكر أولاده: 


المشهور أنه كان له أربعة ذكور وأنتّيان. 


فالذكور: طالب» وعقيل » وجعفر » وعلي ضيه » وبين كل واحد وواحد عشر 


/١ والبيهقي في «الدلائل» 54/7" ء وقال الذهبى في «الميزان»‎ » 757١ /١ أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


6 : هذا خير منكر. 
(2) الشعر في «تاريخ دمشق) 755/57. 
9) انظر «الطبقات الكبرى) 44/١‏ . 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» 7١/١‏ . 


نازلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سنين» فطالب أَسَنْهمء ثم عقيل» ثم جعفر وَلوِْهء ثم علي فلت - وهو أصغرهم. 

فآما:طالت: فكنيتة أب و زيدء وكان أبو ظالب يُكنى بده وكاق غالماً بالآنسان”" من 
قريش والعرب» عارفاً بأيام الجاهلية» أخرجه المشركون يوم بدر لقتال رسول الله كك 
مكرهاً. فقال: [من الرجز] 
لاهمإِمَايَعْورُوَنَ طالب فو نقتي مد هده المقانت 
فنيكن اللمستورك غيم الكاننن . “و كو ةا شين الخاية 

فلما انهزم الكفار يوم بدرء ظلب طالبٌ فلم يوجد في القتلى» ولا في الأسرى» 
ولا رجع إلى مكة. ولا يُدرى ما أصابه» وليس له عقب9". 

0 ءَ 5 2 ع 

واما عقيل فاخرج أيضا يوم بدر وأسر. ولم يكن له مال» ففداه العباس » ثم رجع 
إلى مكة» فأقام بها إلى سنة ثمانٍ من الهجرة» ثم هاجر إلى المدينة» فشهد غزاةً مؤتة 
مع أخيه جعفر ‏ وها -» وأصاب في ذلك الوجه خاتماً من ذهب عليه تماثيل» فنقّله 
رسول الله كَل إياء””". وهو الذي قال فيه رسول الله ككهِ: «ومّل تَرَكَ لنا عقيل مِن 
06 

وكان طالب وعقيل قد ورئا أبا طالب» ولم يرثه جعفر وعلي و””. 

وتوفي عقيل سنة : خمسين من الهجرة» وسنذكره. 

وأما جعفر وعلى ويا فسنذكرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما البنات: فالمشهور ابنتان: أم هانئ وجمائة» واسم أم هانئ: هندء وقيل: 
ريطة . وفاختة» وقيل : جعدة وهرب زوجها شبيرة بن أبي وهب المخزومي يوم الفتح 
إلى تجرانء وكانت قد أجارتهء وأجاره رسول الله يَكِنِ. 
)١(‏ في «الطبقات الكبرى» أن عقيل بن أبي طالب هو العالم بالنسبء» وكنيته أبو يزيد انظر «نسب القرشيين» 

ص 1١١-1١١١‏ » ولم نقف على كنية لطالب هذا. 
(؟) انظر «السيرة» لابن هشام 1941/7 » و«الطبقات الكبرى» .31١١-99/١‏ 
(*) انظر الطبقات الكبرى 5/ *5. 


(5) أخرجه البخاري (7*008)» ومسلم (17281) من حديث أسامة بن زيد طليه. 
(0) أخرجه مسلم بعد (1701). 


السنة العاشرة من النبوة ميل 


قال وقد بلغه إسلام أم هانئ يوم الفتح'") 
أشائّثكَ هندٌ أ أكَاكَ م كَذاكَ رع اقبي اي 
ع د ب ل ل نقتت السام مك حباتها 
فكوني على أعلى سَحُوقٍ بهَضْبةٍ مُلَمْلَمَةٍحمراءَيَبْس بلالها 

وأما جمّانة فتزوجها أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» فولدت له جعفراً» 
وهاجرت إلى المدينة» وأطنتها رسول الله كله بين للاتة وتاي 3 وتوفيت 
في حياة رسول الله كَلِ. 

وكل أولاد أبي طالب من فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف”" 

وذكر الواقدي: أنه كان لأبي طالب ابنة أخرى اسمها: رَيْطَةء ويقال لها: أ 
طالت240 , 

وذكر الواقدي: وبلغنا أنه كان لأبي طالب ابن اسمه: طليق» واسم أمه وَعْلة””. 

وقد روى أبو طالب عن رسول الله تل حديثاً أخرجه الشيخ جمال الدين بن 
الجوزي في «جامع الأسانيد»» ورفعه إلى محمد بن الحنفية» عن عروة بن عمرو الثقفي 
قال: سمعت أبا:طالب يقول: سمعت ابن أخى الأمين يقول: «اشكر ترؤزق» ولا تكفر 


5 ت00“, 


."55 ونسب قريش‎ »47١ /7 الأبيات في السيرة‎ )١( 

0 انظر «الطبقات الكبرى» 58/١٠١‏ . 

(*) انظر التبيين ص١١١‏ . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» 548/١١‏ » و«الإصابة» 5/ ."1١‏ 

(5) جاء في (خ): «طلق» وقيل امه وعلة»! وانظر «الطبقات الكبرى» .٠١١ /١‏ وفيه: «عله» يبدل (وعله». 
و6 أورده السخاوي في «فتح المغيث» ”/ "17 » وقال: لا يصح. 


لهل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية عشرة من النبوة 

قال علماء السّيّر: لما توفي أبو طالب وخديجة وَؤيّناء اجتمع على رسول الله كَل 
مصيبتان» فلزم بيته وقَلَلَ الْخُروج» وطمعت قريش فيه ونالت منه» فرق عليه أبو لهب 
فجاءه فقال: يا ابن أخي: لا بأس عليك؛ امض لما يرت به» واصنع ماكنت تصنعٌ 
وأبو طالب حيٌ» فواللات والعُرّى لن يوصل إليك وأنا في الحياة. ثم إن ابن العَيْطَلةٍ 
سب رسول الله كد فنال منه أبو لهب فصاح: يا معاشر قريش» قد صبأ أبو لهب. 
فقال: ما صبأتُ». ولكن أمنعٌ ابن أخي من أن يُضام. وأقام على ذلك مدة» فجاءه عقبة 
وأبو جهل”('' وجماعة من أعداء رسول الله ككل فقالوا: سل ابن أخيك أين مستقر 
أبيك» فسأله؟ فقال: مع قومه. فقالوا: إنه يقول: في النار. فشق ذلك على أبي لهب 
ورجع إلى ل 

وخرج رسول الله كةِ إلى القبائل يدعوهم إلى الله تعالى ومعه أبو بكرء وعلي وَويًا. 

قال ابن إسحاق : أتى بني حنيفة في منازلهم» فعرض عليهم نفسه» ودعاهم إلى الله 
تعالى» فلم يرد عليه أحد من العرب أقبح من ردهم» وقال له رجل منهم : ما يؤوب بك 
قوم إلى دارهم إلا آبو بشرٌ مآب. وقال له رجل من كُلْبِ : ما أحسن ما تدعو إليه إلا أن 
قومك باعدوك» فلو صالحت قومك لاتبعتك العرب. 


قصة أبي بكر الصديق به مع الغلام الشيباني: 

قال علي 96 : لما أمر الله رسوله يَكِِ أن يعرض نفسّه على القبائل» خرجت أنا 
وأبو بكر معه» فَدفِعْنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدم أبو بكر وكان مقدّماً في 
كل خيرء فسلّم عليهم» وكان رجلاً نسَّابَةَ فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: 
وأي ربيعة؟ قالوا: من ذهل الأكبر. قال أبو بكر : من هامتها أو من لهازمها؟ قالوا: من 


)١(‏ في «النسخ»: «أبو لهب» والمثبت من «الطبقات الكبرى». 
() انظر «الطبقات الكبرى» ١/94/ا١-180.‏ 


السنة الحادية عشرة من النبوة / 


هامتها العظمى. قال: أفيكم عوف الذي يقال له: عليك بوادي عوف؟ قالوا: لا. 
قال: أفيكم بسطامٌ بن قيس مُنْتَهَى الأحياء. ومعدن السخاء؟ قالوا: لا. قال: أفيكم 
جَسَّاس بن مرة حامي الذّمار» ومانع الجار؟ قالوا: لا”"2. قال: أفيكم أخوال الملوك 
من كندة؟ قالوا: لا. قال: فأصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال: فلستم من ذَهْلٍ 
الأكبر» أنتم من ذُهْلٍ الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان» يقال له : دَغْفَل. 
ودَعْمَل بن حنظلة بن زيد من بني بكر بن وائل شيباني» اختلفوا في صحبته» وروى 
عنه الحسن البصري. ومحمد بن سيرين. واستقدمه معاويةٌ فأمره أن يعلّم ابنه يزيد. قال 
شيئاً» وقد أدركه. قال الأصمعي : دخل دَعْمَل على معاوية فقال له: أ بيت قالت 
العرب أفخر؟ قال: قول الشاعر”"' : [من الطويل] 
لهمهِمَملامنتهى لكبارمًا ‏ وهممَنُها لصّعْرَى أجل من الدَّهرٍ 
لسراحة لبو أن شار رونا فلن الثر كان الب اندقف فى اليد 
فقال له: أحسنت. وعاش دغفل حتى قتل يوم دولاب من فارس في قتال الخوارج. 
فقال دغفل : [من الرجز] 
واحيية ااتسيرته تسب 
ياهذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك» ونحن نسائلك فأخبرنا: ممم أنت؟ فقال أ 
ٍ إِ خبرناك وحن خبرنا: ممن 2 
بكر: من قريش. قال: بخ بَخْ» أهل الشرف والرياسة. فمن أي قريش؟ قال: من ولد 
تيم بن مرة. فقال الفتى: أمكنت الرامي من الهدف, أمنكم قصي الذي جمع الله به 
القبائل من فهر؟ قال: لا. قال: أمنكم عمرو العلى الذي هشم الثريد لقومه؟ قال: لا. 
قال: أمنكم شيبةٌ الحمد الذي أسقى الله به البلاد» وأحيا به العباد؟ قال: لا. قال: فمن 
)١(‏ في المصادر زيادة: «فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب 


العمامة الفردة؟ قالوا: لا). 
(؟) هو لبكر بن النطّاح والبيتان في «الكامل في الأدب» ؟/ ٠١7‏ . 
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أهل الدار والندوة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة» أو الرفادة» أو السقاية» 
أو الإفاضة؟ قال: لا. قال: فأنت إذاً من زمعات قريش؟ قال: فجذب أبو بكر زمام 
ناقته وعاد إلى رسول الله يك مغضباً. فأنشد الغلام: [من الرجز] 
صَادف دَرٌ السّيل سَيْلاً يَذْفَعُه 
يَهِيضّه حيئناً وحيناً يَصْدَعُه 
قال: فتبسم رسول الله كلَِةه قال علي ذه : فقلت: يا أبا بكرء لقد وقعت على 
باقعة0'؟ قال: أجل يا أبا الحسنء ما من طامة إلا وفوقها طامةء والبلاء موكل 
بالمنطق. 
قال علي َيه : فَدَّفِعْنا إلى مجلس عليهم السكينة والوقارء فتقدم أبو بكر فسلم 
عليهم فردواء فقال: من القوم؟ قالوا: من شّيبان بن تَعْلبة. فقال: يا رسول اللهء هؤلاء 
غُوَرُ الناسٍ ليس وراءهم من فوقهم شيء» منهم : مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة. 
والمثنى بن حارثة » والنعمان بن شريك» ثم قال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال 
زوق + نيرهن انيه ون يغلت الف كن قلق قال: فكيف المَئّعة فيكم؟ قال: 
علينا الجَهْدء ولكل يوم حد. قال: فكيف الحرب فيكم؟ قال: إنا لأشد ما نكون غضباً 
حين نلقى» وأشد ما نكون لقاءًَ حين نغضبء وإنا لنؤثر الجياد على الأولادء والسلاح 
على اللّقاح» والنصر من الله» يديلنا مرة ويديل علينا أخرىء ثم أشاروا إلى رسول الله 
له وقالوا: لعله أخو قريش؟ فقال: نعم. قال: فإلام يدعو؟ قال: فتقدم رسول الله 
كل وأبو بكر قائم يُظِلّه بتؤبهء فقال رسول الله يكِ: «أدعوكم إلى شّهادةٍ أن لا إله إلا 
الله وأني رسُولٌ الله» وأن تنصروني وتأووني» فإنَّ قُريشاً قد ظاهَرّت على أمر الله 
وكُذّبت رسوله؛ ثم قرأ : لهل تصالوا أتل مَا حرم ربكم عكِحكْمٌ أل را يوه هج 
وَبَلْوِدَنِ4 [الأنعام : ١0١]الآية.‏ قال مفروق: والله ماسمعت أجمل من هذا الكلام. 
فقرأ رسول الله يكلِ: «إنَّ أنَّهَ يَأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإمَسن14النحل : ٠4]الآية.‏ فقال مَفْروق : 
ليس هذا من كلام أهل الأرضء ولكن دَعَوْتَ إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 


. أي: داهية‎ )١( 


السنة الحادية عشرة من النبوة ليل 


الأعمال. ولقد أَفِكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك. وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا 
وضاحت 230 فقال هانئ: سوف ننظر في هذا الأمر. وقال المثنى بن حارثة» 
صاحب حزمهم”'" : قد سمعنا ما قلت يا أخا قريش» ولكن نحن نُرُولُ حَدٌّ اليمامة أي 
مستنقع الماء ؛ فما كان منها مما يلي كسرى» فذنب صاحبها غير مغفور» وعذره غير 
مقبول» وقد أخذ كسرى علينا العهود أن لا نأوي ا ولا خرف ا والذي 
تدعو إليه تكرهه الملوك؛ فإن شئت آويناك ونصرناك على من يلي مياه العرب فعلنا. 

فقال رسول الله يكِِ: «ما أسأتم الردّ إذآًء إِنَّ دِينَ الله لن يَنْضّره إِلّا مَن أحاطه مِن 
جميع جَوَانِبهء أرأيتم إن لم تَلْبُوا إلا قليلاً حتى يُورَِكُمْ الله أَرْضَهم ودِيارَهُم وَأَمُوالَهم 
ويفرِشَكُم نساءهُمء أَكتسبّحون الله وتَُدْسُونّهه. فقال النعمان بن شريك: اللهمّ لك ذاك. 
ثم قرأ رسول الله كَلِ: «إنَّآ أَرَسَلَنَكَ سَنِهِدَا وَمَبسَرا وَيَذِيرَا (© وَدَاعِيا إِلَ أله بذ 
وَسِرَاجًا مُثِيرا © [الأحزاب:47]. قال: فما برحنا حتى بايعوا رسول الله يَكل. 


ين ين يد 


)١(‏ في المصادر الآتية : «ديننا». 
زفق كذا جاءت هذه الكلمة في النسخ» ولعلها ااحربهم) ففى «المنتظم» 30-71١7“‏ و«الدلائل» ؟7/ 1377-577: 
وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حرينا. 
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السنة الثانية عشرة من النبوة 


وفيها كان المعراج 

وقد اختلفت الروايات في أحاديث المعراج بما ورد في «المسند)"© 
و«الصحيحين»”"'» وغير ذلك. 

وقد ذكر الثعلبي ذلك”" وأطال فيهء وذكر سِدْرّة المنتهى» وأنه غشيها نور من نور 
الله» وغشيتها ملائكة كأنهم جراد من ذَّمَبِء فتحوّلت حتى ما يستطيع أحد أن ينعتها 
وأن جبريل انتهى به إلى حجاب من فراش الذهب» وأن ملكاً أخرج يده من الحجاب 
فاحسيلة» وتخلف جبريلء فقال له :إلى أبن )؟ فقال : هذا متهى الخلاتق» :وإنما ون 
لي في الدنو من الحجاب إجلالاً لك. 

ثم دُلَي له رَفْرّف أخضر يغلب ضَوْؤٌُهِ ضَْءَ الشمسء وأنه وُضِعٌ عليه» وحُمِلَ إلى 

العرش» قال رسول الله كلِ: «لما رأيت العرش» اتضع عندي كل شيء» فقربني الله 
وأدنانى إلى سند العرش » ووقعت على لسانى قطرة من العرش فما ذاق الذائ ثقون أحلى 
منهاء فأنبأني الله نبأ الأولين والآخرين» وأطلق الله لساني بعد ما كَل من هيبة الرحمن» 
فقلت: التحيات لله والصلوات الطيبات» فقال الله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال الله: يا محمد» هل تعلم 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: أنت أعلم يارب بذلك» وبكل شيء»ء وأنت علام 
الغيوب» فقال: اختلفوا في الدرجات والحسنات» فالدرجات: إسباغ الوضوء في 
السّبرات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وأما 
الحسنات: فإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والتهجد بالليل والناس نيام. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني «المسند)(710:00١)‏ من حديث أنس بن مالك وَيه» و(9/470) من حديث مالك بن 
صعصعه. 

(؟) أخرجه البخاري (7”701)» ومسلم )١554(‏ من حديث مالك بن صعصعة ضيه » و أخرجه مسلم (157) 
من حديث أنس ؤله. وأخرجه البخاري (59 207 ومسلم )١57(‏ من حديث أبي ذْرٌ . 

(*) في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 
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ثم ألهمني أن قلت: هدءَامَنَ الول ع ل ِل من رَّيَقِ»[البقرة: 786] الآية» لا 
نفرق بين أحد من رسله كما فرقت اليهود والنصارى. قال: فماذا قالوا؟ قلت: قالوا: 
سمعنا وعصيناء والمؤمنون قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: صدقت. فسل تعطه؟ فقلت: 
#ورينا لا تُوَاجِذْنَ إن مَسِيَآ أو أ أخكان 4. قال: رفعت عنك وعن أمتك الخطأ كياد 
وما استكرهوا عليه. قلت: «#ربَّنا وَلَا تَحْمِلٌ عَلِنَنَا إضرًا كما حَمَلْتَةُ ع 
ْنَا يعني اليهود. قال: لك ذلك ولأمتك. قلت : «إرَبَنًا ولا تُحَمَلْنَا ما لا م 
قال: فعلت .وَآعْفٌ عَنَا وَأغْفرٌ لنَا»ه قال: قد فعلت. 

ثم فرض علي خمسين صلاة كل يوم» فلما عهد إليّ بعهده؛ تركني عنده ما شاءء 
ثم قال: ارجع إلى قومك» فبلغهم عني» فحملني على الرفرف الأخضر إلى أن انتهيت 
إلى سدرة المنتهى» وجبريل نَل عندهاء فقال لي: يامحمدء أنت خير خلق الله 
حباك الله بما لم يَحْبُ به أحداً من خلقه. وَبَلَعْتَ مكاناً ما وصل إليه سواك من أهل 
السّماوات وأهل الأرض. 

وفيه : أنه انطلق به إلى الجنة» فأراه إياهاء ووصف من قصورها وحورها وولدانها 
وما فيهاء وأراه شجرة طوبى ووصفهاء ثم أراه السلاسل والنار وما فيهاء ثم إنه مر 
على موسى ت#له؛ وردده في الصلوات» وأنه عاد إلى الله تعالى» وسأله حتى أبقى 
خمساً. وذكر أنه عاد إلى مكة("©. 

وقال ابن عباس : وفقَدَت قريش رسول الله يك في تلك الليلة» وتفرق بنو عبد مناف 
في طلبه» وخرج العباس ونه حتى بلغ ذا ظوى» وجعل يصرخ : يا محمدء يا محمد. 
فأجابه رسول الله ككِِ: «لبيك لبيك». فقال: يا ابن أخيء عَنَيْتَ قومك منذ الليلة» فأين 
كنت؟ قال: «كنت بالبيت المقدس). قال: من ليلتك هذه؟ قال: «نعم». قال: فما 
أصابك إلا حَيْرٌ؟ قال: 7 

وقال ابن عباس وَقْهًا: قال رسول الله كِ: لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت 


بمكة» عَرَفْتٌ أن الناس لا يصدقونىء» فضقت بأمري ذرعاً» وقعدت معتز لا ينا 


. 187-1١45 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
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مهموماء فمرٌ بي أبو جهل فجلس إلى كالمستهزىء بي» فقال: هل كان شيء؟ قلت: 
نعم» أسري بي إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قلت: نعم» قال ابن 
عباس : فلم ير أبو جهل أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث» قال: أرأيت لو دعوت 
قومك أتحدثهم بما حدثتني به قال: نعم» فصاح أبو جهل : يا معشر قريش هلمواء 
فانفضت إليه المجالس» فجاؤوا فجلسوا إليهماء فقال له: حدّث قومك بما حدثتني 
بهء فقال: «نعمء أسري بى الليلة من ها هنا إلى البيت المقدس» قالوا: وأصبحت بين 
أظهرناء قال: (نعم ) قال: قَهُمْ بين مصفق» وواضع يده على رأسه شعي ثم قالوا: 
هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد الأقصى؟ قال: نعم» فجيء بالمسجد فوضع دون دار 
عقيل» فنعتّه لهم» وفيهم من قد سار إليه» فقالوا: أما النعت فقد أصاب والله في 


2000 
وصفه . 


قالوا: فأخبرنا عن عِيرناء هل لقيت منها شيء؟ قال: نعم» مررت على عير بني 
فلان بالرّؤْحاءء وقد أضلوا بعيراً لهم. وهم في طلبهء وفي رحالهم قدح وفيه ماء 
فعطشتء. فشربت منه» فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا؟ وذكر لهم 
أشياء تحقَّقَ عندهم صدقّه فيها. فقالوا: هذا سحر مبين”". 

وقالت عائشة وهنا : لما أصبح الناس يتحدثون بحديث الإسراء إلى بيت المقدس» 
سعى رجال من الكفار إلى أبي بكر به فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه قد 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. 
قالوا: أَتُصِدَّقه أنه مضى إلى الشام في ليلة ثم عاد قبل أن نصبح؟ قال: نعمء إن 
لأصدقه بما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء غدوه ورواحه. قالت: فلذلك سمي 
العيدية 0 


)١(‏ إلى هنا الخبر عند أحمد في مسنده» (2)7814 والبيهقي في «الدلائل» 717/7 من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «معجمه» »20٠١(‏ والمقدسي في «فضائل بيت المقدس» (01) من حديث أم هانئ» مطولاً 
بالقصتين معاً» وكأن المصنف رحمه الله جمع بين الخبرين. 

(*) أخرجه الحاكم ”/ 77 » والبيهقي في «الدلائل» 51/7" » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


السنة الثانية عشرة من النبوة يَف 


كان بذي طوىء قال: ياجبريل» إن قومي لا يصدقوني. قال: يصدقك أبو بكرء وهو 
الصديق طفي”. 


فصول تتعلق بالمعراج 

منها: أن مذهب عامة الصحابة» والتابعين» والخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهتدين: أن الله عزوجل عرج بنبيه كك جَسده وروجه.وحكي عن معاوية بن أبي 
سفيان: أنه إنما عرج بروجه دون جسده'". وقال الواقدي: كان الإسراء بجسده إلى 
بيت المقدس» وإلى السماء بروحه. 

وذكر السهيلي”" في «شرح السيرة»: واحتج ابن إسحاق لمعاوية بقوله تعالى: 
«إرمَا جَمَلنا ريا أل أَرَْكَ إلا نه لتّايس4[الإسراء: ١1]؛‏ وفي حديث أنس”© وأم 
هانئ: «فاستيقظتٌ وأنا في المسجد الحرام)””". 

وقالت عائشة وَؤيّنَا: أسري بروح رسول الله يككةِ وهو نائم على فراشه» وما فقدت 
جسد رسول الله و . 

وجه ما روي أنه عرج بروحه إلى البيت المقدس» وروحه إلى السماء قوله تعالى: 

سْبِحَنَ الى رن بِعَبَدو يا مت الْسَمْحِدٍ الْكرَارِ إِلَ الْمَْجِدٍ الْأْصَا4[الإسراء:١]‏ 

جعل الإسراء إلى القدس غايةً لمعراجه ومن هناك عرج بروحه. 

ووجه قول الأولين قوله تعالى: طسْبَحنَ الى أَسْرَى بِعَبَدِ للا الآية. ذكر 
الجُملةَ ولو كان مناماً لقال بروحهء لأنه لو كان مناماً لم تكن معجزةء ولا أنكرته 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 1417من حديث أم هانئ» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/1177) من 
حديث أبي هريرة. 

(1) انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 75 . 

إفرة في (خ): «التعلبي». 

(5) أخرجه البخاري (7/611) من حديث أنس » ولم نقف عليه من حديث أم هانئ. 

(0) «الروض الأنف» 191/75 . 

(5) أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» (مسند علي) ص 547 » وانظر «السيرة» لابن هشام 4/7 . 
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قريش. وقد دلت عليه الأحاديث الصحاحء وإجماع العلماء مثل: الخلفاء الأربعة» 
وابن عباس». وجابرء وأنسء» وأبي هريرة» وحذيفة» وابن مسعودء ومالك بن 
صعصعةء وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت» وابن عمرء وعبدالله بن عمروء وسلمان 
الفارسي» وعمار بن ياسرء وعائشة» وأم هانئ» في آخرين. ومن التابعين خلق يطول 
ذكرهم لم يذكر مخالف إلا ما روي عن معاوية. 

وأما قوله تعالى: «إومًا جَمَلَا لبا أل أَيتَكَ إِلَّا يَنَدٌ لنّاي4 [الإسراء: ]5١‏ » 
فقد روى عكرمة» وأبو صالح. والوالبي» عن ابن عباس : أن النبي كَكةِ رأى في منامه 
بني أمية ينزون على منبره نَرْوَ القِرّدة» فساءه ذلك» فأنزل الله هذه الآية. فلا تعلق لها 

الع 0 
وأما قول عائشة ونا : ما فقدت جَسَدَ رسول الله ككلِ. فأين كانت عائشة في زمن 

المعراج» فإنها كانت بنت ست سنين بإجماع العلماء» وأن رسول الله يكِِ لم يدخل بها 

إلا في المدينة بعد ثلاث سنين من المعراج» فلا تثبت الرواية. 
وقوله: جعل الإسراء إلى بيت المقدس غاية» فلا ينبغي أن يكون إلى غيره» وقد 

ثبت بالنصوص الصحاح : أن ذلك كان يقظة لا مناماً. 
وذكر القاضي عياض في كتاب «الشفا)”'': أن مذاهب المسلمين والمذهب الحق : 

أن الله عرج بنبينا بجسده يك وبروحه جملة. 
فإن قيل: فَلِمَ قال: لأسْرئ يِمَبَدِو- ليَلا4 ولم يقل : نهاراً. 
فالجواب من وجهين : 
أحدهما : أن الليل أستر للأحوال لثلا يصير فتنة كما صار عيسى ا. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (1451) والحاكم 5/ »54١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١١54(‏ و 
)١١159(‏ من حديث أب هريرة » وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال 
ابن الجوزي : حديث لا أصل له. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 6/0 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» غير مصعب بن 


عبدالله بن الزبير» وهو ثقة. 
(9؟) «الشفا» ١/58؟.‏ 
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ل ا ا 0ك 
وقال آبو يرون السطامن: اللبل ميدان المحبين» يجري فيه من الانبساط ما لا 
يجري بالنهار. 
وقال بعض أهل المعاني : لما كان الذهاب من مكة إلى البيت المقدس في ليلة 
ل ا فقال: 9# سْبحَانَ 
لذ سر ئْ يِعَبُدِق جلا وكذا لما كان 0 الليل وإقبال النهار رقا للعادة» سبح 
الحق نفسهء فقال: فَسبحَنٌ لله حِين 2 وحن تَصبِحُوْنَ 9 *[الروم ١7:‏ ] في 
نظائر كثيرة» فالحق سبحانه ما سبح نفسه إلا عند كل عظيم. 
السماء؟ 


فالجواب من وجوه: 

أحدها : إنما أسري به إلى القدس ليستأنس» فيتدرج به إلى صعود السماء. 

والثاني : لأن الأنبياء كه جيعوا له هناك» فصلى بهم» وفي ضمن ذلك نسخ 
شرعهم بشرعه. 

والثالث: لأنه مر على الأماكن التي كلم الله عليها موسى وشاهدهاء ثم عرج به إلى 
الكماوات» وزيد على ذلك النظر ليظهر له التفاوت”". 

ومنها('؟: أن محمداً يَِةِ رأى ربه بعيني رأسه» وهو قول من سمَّيّنا من العلماء في 
الليْلة الماضية: ورؤئ عن عائشة ؤليا» انها الكرك اللقه وفالت + إنها رام عي قليهه 

قال مسروق: سألت عائشة: هل رأى محمدٌ ل ربه بعيني رأسه؟ فقالت: لقد قف 
شعري مما قلت» من حدَّئك بهذا فقد كذبء. ثم قرأت: : «لَّا تُدركةه الأبصدر» 
[الأنعام : ]١٠١7‏ الآية. 

ولما قال مسروق لعائشة وين : هل رأى ربه رسول الله كِةِ قطاء وقرأ : ءالجو إِدَا 
م © »*[النجم :١]؟‏ قالت عائشة ونا : إلى أين تَذُهب؟ بل إنما رأى جبريل في 


الرزدرة 
صوريه ٠.‏ 


(1) لم يذكر المصنف الوجه الثاني لحكمه الإسراء به ليلاً. 
(؟) أي من الفصول المتعلقة بالمعراج. 
(") أخرجه البخاري (5865)» ومسلم (/الا١)»‏ والترمذي (0717178. 
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والصحيح : قول عامة الصحابة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل وه : حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حمّاد بن سَلَّمَةَ عن 
قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلك: «رأَيتُ اق كارك 
وكعالق ».توراه بعيني قلبهء لم يكن له مزية على آحاد أمته. فإن عامة المؤمنين 
يرون الله تعالى بقلوبهم دائماً. 

وحكى النََّاشء عن الإمام أحمد بن حنبل هه أنه قال: أنا أقول: رأى ربه بعيني 
سف واف :راو راف ... حتى انقطع نفس الإمام أحمد بن حنبل فخ(" . 

وحكى القاضي عياضء عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: رآه ببصره وعيني 
رأسهء قال: وكل آية أوتيها نبي من الأنبياء فقد أوتيها نبينا بل وحص نبينا يله من 
بينهم بتفضيل الرؤد 0 

وما روي عن عائشة وَويّنَاء فالجواب عنه من وجوه: 

عدا تداك ضها» روا ون رول له اه ولمّا قيل للإمام أحمد بن حنبل 

َوه : بماذا ترد قول عاك ئشة؟ فقال : بقول النبي وَلِ: ارأيتُ رَبّي). 

لاي عاك لم فول ا ا 

والثالث: أنها نفت» والعمل على الإثبات» وقد أثبتَ الرواية أعيانٌ الصحابة 
وقولهم مقدَّمٌ على رأيهاء خصوصاً وقد رفعوه إلى النبي وَكِةِ. 

وقد قال القاضي عياض: رؤية الله في الدنيا جائزة عقلاً» وليس في العقل ما 
يحيلّهاء ولهذا سألها موسى فإذء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله تعالى©». 

قال المصنف ‏ رحمه الله : فالنبي يَكِ ما رأى ربه في دار الدنياء وإنما رآه في الدار 
الآخرة» لأن ظتَابَ فَوسَبَ4[النجم :4] ليس من حساب الدنياء وخصوصاً وقد خرق 


.)0764٠0( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

فق في (خ) تكرر الحديث السابق بسنده فلعله سبق قلم من الناسخ. وانظر الخبر في «الشفا» 76/١‏ 2 
(؟) «الشفا» .7017/1١‏ 

.751/١ «الشفا»‎ )8( 
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سبعين حجاباً من النور بعد أن جاوز سدرة المنتهى» فثبتت الرؤية. 

وسكل أبو العباس بن عطاءء قال: كيف أصف لكم مقاماً انقطع عنه جبريل» 
والملائكة المقربون» ولم يبق إلا محمد وريه تعالى؟ وفي تلك الليلة ارتفعت 
الوسائط» ألا ترى إلى قوله لجبريل 8 لما جه في النور: يا جبريل» ها هنا يفارق 
الخليل خليله؟ فقال: لو دنوت أنملة لاحترقت. 


2 2 3 
واختلفوا في قوله تعالى : مد رأ من َايتِ ريه م24 9 *[النجم :8 ] على 


أقوال: 

أحدها “ها شاهد عند قاب فوسيخ 

والثاني : الرفرف الأخضر الذي سد الأفق. 

والثالث: جبريل تلد في صورته التي خلقه الله عليها 

والرابع : الجنة والنارء وما رأى من الملائكة نلك. 

قال ابن عباس وقها: لما نزل قوله تعالى: وَالئمِْ دا مو (© 4» جاء عتيبة بن 
أبي لهب. فوقف على النبي 45 وقال: يا محمدء هو كافر بالنجم إذا هوى» وبالذي 
دنا فتدلى» ثم تقل عليه وسبّه. . وكان النبي يك قد زوجه إحدى بناته» فطلقها عتيبة في 
ذلك اليوم» ولم يكن دخل بها. فدعا عليه النبي كه وقال: «اللّهمّ سَلّط عليه كلباً من 
كلابكَ». وبلغ أبا لهب» فقال : : ما كان أغنى عتيبة عن دعوة محمد كَلِةِ. 

ثم إن أبا لهب خرج إلى الشام في تجارة ومعه عتيبة» نالور مقاط راهب 
من صومعته وقال: يا قوم» احفظوا رحالكمء فهذه أرض مَسْبَعَةٌ فقال أبو لهب 
لأصحابه: أعينونا الليلة» فإني أخاف على ابني دعوة محمد» فجمعوا حمالهم» 
وفرشوا لعتيبة في أعلاهاء ونام القوم حولهء وجاء الأسد فجعل يتشمم القوم حتى 
وصل إلى عتيبة وشمهء ثم ضرب بيده فأخذ يافوخه» وانتبه القوم وقد أكله» فعاد أبو 
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لهب إلى مكة حزيناً: 0 ايت د وني وكان كُنية عُتيبةَ: أبا 


واسع . وفي ذلك يقول حسان بن 
لمر سمدم 
لاوسّعاللهلهق بره 
رمى رسول الله من بينهم 
فاستوجب الدعوةمنهبما 
أن تتعتحفق! الال يي 
حيتي ئ أتناة وشخط ام كانه 
فالتقمالرأسَ بيافوخه 
ثمعلابَغهةُْبأنيابه 
قدكانهذالكمعبيةً 
مسن يرججع الآن إلى أهله 


ل وجعل عتيبة يقول وهو بآخر رمى 


الناس» وات 


ك20, : [من السريع] 


ما كان أحيساة أنبى واسمم 
وضيّقالله عل ىالقاطع 
دون قريش رمي ةالقاذع 
بين للناظروالسامع 
يمشي الهوينا مشيةالخادع 
وقدعَلَئْهمسِئَةٌالهاجع 

يفعل نعل القَّرمٍ الجائع 
كان وسسنوط دم نافع 
للسيّد الستبوع والتابع 
فلستّياعتبةٌبالراجع 

مق: ألم أقل لكم إن عي أضلدق 


واختلف الناس في المدة التي كانت بين المعراج والهجرة على أقوال: 
أحدها : سنة. والثاني: ستة أشهر. والثالث: ثمانية أشهر. والرابع : سنة ونصف. 
وعلى ذلك يبنى خلافهم في أي شهر كان» والله أعلم. 


2 


3 


00( أخرجه الحاكم 9/5 والبيهقي في «الدلائل» 68/7 من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ في «الفتح» 08> : حديث حسن. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 707/74 من حديث هبار بن الأسود. 


وأخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة»؛ ص8ه » وأبو نعيم في «الدلائل» 0١‏ !امن حديث محمد بن كعب 
القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير. والأبيات في ديوانه ص ١67‏ 


(0) «أنساب الأشراف» .1١494/١‏ 
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وفي هذه السنة لقي رسول الله يكِةْ جماعةً من الأوس والخزرجء فآمنوا به. 

قال الواقدي : قدم جماعة منهم إلى الحج» فانتهى رسول الله كله إلى فريق منهم» 
فقرأ عليهم القرآن» فدعاهم إلى الله؛ فآمنوا. 

قال ابن إسحاق: قدم أبو الْحَيْسر بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم 
إياس بن معاذ يلتمسون الجلف من قريش على قومهم من الخزرج» لما كان بينهم من 
الحرب» فسمع بهم رسول الله كةِ فأتاهم» وقال لهم : همل لكُم إلى حير مما جنم 
له)؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: «تَعبدونَ الله وتُوحُدوتّه) وقرأ عليهم القرآن» فقال إياس بن 
معاذ وكان حدثاً عاقلاً: أي قوم» والله إن هذا لخير مما جتتم له. فأخذ أبو الحَيسَر 
حفنة من البطحاء» فضرب بها وجه إياس وقال: دعنا من هذاء فلعمري لقد جئنا إلى 
غيره. فصمت إياس» فقال أبو الحيسر: جئنا نطلب حلف قريش على أعدائناء فنرجع 
وقريشنٌ أعداؤناء وقام عنهم رسول الله كَكة ورجعوا إلى المديئة. وكانت وقعة بُعاث 
بين الأوس والخزرج. 

كذا وقعت هذه الرواية: أن وقعة بُعاث كانت في هذه السنة» وقد تقدم أنها كانت 
قبلهاء والله أعلم. 

فيقال: إن إياس بن معاذ أول من أسلمء ومات يوم بعاث مسلماً لما سمع رسول الله 
يك فكان عند موته يكبّر ويهلل”". 

واختلفوا في أول الأنصار إسلاماً» على أقوال: 

أحدها : إياس بن معاذ» قاله ابن إسحاق. 

والثاني: أسعد بن رُرارة» وذَّكُوان بن عبد قيس» قدما مكة يتنافران إلى عتبة بن 
نيغة فلن احتجعا به - وكان رسول الله كَلِِ قائماً يصلي في المسجد -» فأشار إليه 
عتبة» وقال: لقد شغلنا هذا المصلي عن كل شيء» يزعم أنه رسول الله» وكان أسعد 
ابن زرارة وأبو الهيثم بن التَيّهان يتكلمان في التوحيد بيثرب» ويسمعان من أحبار اليهود 


)86٠6( انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ ه-5ه ء و«الطبقات الكبرى» “/ 505 ء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
رواه جماعة‎ : 91/١ والبيهقي في «الدلائل» ؟/ 550-517 . وقال الحافظ في «الإصاية»‎ ٠» 18٠ / والحاكم‎ 
عن ابن إسحاق هكذاء وهو من صحيح حديثه. وبعاث يقال بالعين وبالغين.‎ 
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أنه قد بعث نبي يدعو إلى الله تعالى» فقال ذكوان لأسعد لما سمع قول عتبة: دونك» 
هذا ديئك. فقاما إلى النبي يكل فقرأ عليهما القرآن. فأسلما وعادا إلى المدينة» فلقي 
أنتعن آنا الهيثم بن التيهان فأخبره بإسلامه. فقال: وأنا أشهد أنه رسول اللهء وأسلم. 
قاله الواقدي”"2. 


والثالث: : رافع بن مالك الرّرَقيء ومعاذ بن عفراء» خرجا إلى مكة مُعْتَمِرَيْنِ» كر 
لهما رسول الله كلد فأتياف فقرأ عليهما القرآن فأسلماء ثم عادا إلى المدينة. فأول 
مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني رُرَيق. قاله ابن الكلبى2©. 


ذكر نسب الأنصار: 


قال الزبير بن بكار: الأنصار من اليمن وهم الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة 
ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبيد الله بن 
الأسْد ل لل تن الل د ا ل 

والأوس والخزرج ابنا قَيْلة وهي أمهما نسبا إليهاء وهما ابنا حارثة ‏ وهو العنقاء 
- ابن عمرو ‏ وهو مُرَيْقِياء ‏ ابن عامر ‏ وهو ماء السماء ‏ ابن حارثة ‏ وهو الغظريف - 
ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الْأَرْد ‏ واسمه: ورا  »*‏ ابن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كَهُْلان [بن سبأ]'' واسمه: عامر وسمي: سبأء لأنه أول من سَبى 
السبيّء وكان يدعى عبدشمس من حسنه ‏ ابن ”"' يَشْجْبٍ بن يَعْرّبٍ ‏ وهو المُرْعَف - 
ابن يَقُطنء وهو فَخَطان وإلى قَخطان جماع اليمن» فمن نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم 
يكن قال: قحطان بن الهُمَيْسَع بن تيمن بن نَبْت بن إسماعيل تل قال ابن سعد: 


. 185-1١86 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١ 

() انظر «الطبقات الكبرى» 7857/١‏ . 

() الأزد ويقال: اللأسد بوزن العقل. وهو الأفصح. إلا أن الأول أكثر: «الإيناس بعلم الأنساب» ص07 . 
(4) انظر «سيرة» ابن هشام ٠١ /١‏ . 

(0) في «النسخ»: «ذر». والتصويب من «الطبقات» / 7”84. و«سبل الهدى والرشاد» 76١/7‏ 

إفف مابين حاصرتين زيادة من «الطبقات». 

0) في النسخ»: «واسمه يشجب» والمثبت من الطبقات. 

)0 في النسخ»: «بن المرعف» والتصويب من «الطبقات» و«الإكمال» 772/1 . 
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هكذا كان ينسبه هشام بن محمد الكلبي» عن أبيه. قال: وعليه عامة الأنساب أن 
تخطان من ولد إسماعيل ا ومن نسبه إلى غيره يقول: قحطان بن فَالّْ بن عابر بن 
[شالحٌ بن]”3" أَرْمَخْشَد بن سام بن نوح 82 

قال ابن سعد: وأم الأوس والخزرج قَيْلّة بنت كاهل بن عُذّرة بن سعد بن زيد بن 
سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. وكان حَضَنْ سعدا عبد حبشي» يت ا فليا 
فغلب عليه» فيقال: سعد بن هُذيم. 

ذكر أولاد الأوس بن حارثة: 

مالك :بن أوس» :ومته' تفرقت القبائل كلّها كلها وبطونياء: فولد“مالك:. عير وهو 
اليّت: ومنه بنو عبد الأشهل» وبنو طق واسم ظلمّر: كعب ‏ وبنو حارثة بن الحارث. 
فهذه النّبيت من الأوس'") 

وقال الجوهري: والنبيت حي من اليمن”"» ومنهم عمرو بن عوف» وجَخجبى 
وقبائل شتى”*". 

ذكر أولاد الخزرج بن حارثة : 


وهم خمسة نفر: جَشّم وعوف وهما الخرطومان» والحارث وعمرو» وكعب» بنو 


الخزرج. 
فأما جسم فكان منيعاً وبه يضرب المثل : 
إن سَرك العِدٌ فجخجخ بجشهو" 


ء 3 
أي : لذ به. 


5 : 5 َ< 7 0 و 
ومن جشم : بنو تزيد منهم سَّلِمَة وبطونها. 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «الطبقات». 

(؟) انظر «المعارف») ص ١١١‏ . 

() «الصحاح» (نبت). 

(4) كذا » وفي المعارف :١١١‏ وعوف بن مالك » ومنهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء ومنهم جَحْجَى . 
(5) هو رجز للأغلب العجلٍ» وهو في المعارف ١٠١9‏ وسلف في القبائل والعمائر من الجزء الثاني . 
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ومن ججشم أيضاً : بنو يياضة. 

وأما عوف بن الخزرج. فمنهم : بنو الحبلى. رهط عبد الله بن أَبَيّ بن سَلول. 

ومنهم القّواقل» وكان يقال للرجل إذا استجار بيثرب: قَوْقِل وقد أُمِنْتَ2"0, واسم 
القوقل: عَنْم بن عوف بن عمرو بن الخزرج» وقيل: عمرو بن عوف. ومنهم: بنو 

سالم. 
وآما عمرو بن الخزرج» فمنهم: بنو النجار» واسم النجار: تيم اللّات بن ثعلبة» 

وإنما سمى النجارء لأنه نجر رجلا بقَدُوم فقتله. 
وأما كعب بن الخزرج» فهم بطون بني ساعدة رهط سعد بن عبادة. فهذا أصل نسب 
. 00 

الأوس والخزرج : 
ذكر العقبة الأولى: 
لما أراد الله إظهارَ دينه وإعزارٌ نيه وإنجارٌَ موعده؛ لقي رسول الله كلٍ بالموسم 

مقاعة به الأنعما ده 
واختلفوا فيهم على قولين: 
أحدهما : أنهم كانوا اثني عشر رجلاً» عشرة من الخزرج» واثنان من الأوس. 
فمن الخزرج: أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك». وذكوان بن عبد قيس» وعبادة بن ْ 

الصامت» وعباس بن عبادة وعقبة بن عامر. وَفظي بن عامرء وعوف و01 ابنا 
عَفْراء وهي أمهماء - وأبوهما: مالك بن رفاعة. وقيل : الحارث بن رفاعة ‏ ويزيد بن 

تعلبة. فهؤلاء العشرة من الخزرج. 

)١(‏ قال ابن دريد في «الاشتقاق» ص05 : المّؤْقَلّة : التغلغل ني الشيء؛ والدخول فيه. وقال ابن هشام في 
«السيرة' 07/7 : وإنما قيل لهم: القواقل» لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهماً وقالوا له: 
قوقل به ييثرب حيث شئت. وقال: القوقلة: ضرب من المئي. 

(0) انظر «المعارف») ص9١٠‏ . 


© في لالنسخ»: «معوذ) والصواب: معاذ كما في «السيرة» لابن هشام» و«الطبقات الكبرى» وانظر «الإصابة» 
58/7 . 
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وأما من الأوس: فعُويم بن ساعدة» وأبو الهيثم بن التيهان"'"» قاله الواقدي. 

والثاني : أنهم كانوا ستة» ذكره ابن إسحاق» وقال: لما أراد الله إظهار الإسلام» 
خرج رسول الله كَل إلى الموسمء 0 فقرأ عليهم القرآن» 
ودعاهم إلى الإسلامء فقال بعضهم لبعض: ويحكمء هذا والله النبي المبعوث الذي 
وعدكم به اليهودء فلا يسبقكم اليه اسن تأحابوي وكاتوا يق : أسعداين :رار 
وعوف بن مالك» وهو ابن عفراء»ء ورافع بن مالك بن لدم وقطبة بن عامر بن 
حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبدالله بن رئاب”") 

وقال الواقدي: الثابت عندناء أنه لم يسلم أحد قبل هؤلاء» وواعدوه على أن يأتوا 
العام القابل» وبايعوه على الإيمان بالله ولوازمه» ولم يبايعوه على الحرب لأعدائه. 

قال عبادة بن الضامت: ,بايعتاه عند العقبة». يبعة الساء"". يعني من غيز ذكر 
الحرب والتَّضْر. 

رحكى الواقدي: أن النبي ككل قال: تاباتك عن أن :شمو طبري حى أبله 
رسالاتٍ ربي». قالوا: يارسول الله» نحن أعداءٌ متباغضون., وإنما كانت وقعة بعاث 
عام أول» فإن تَقُدَمْ علينا ونحن على ذلك, لا يكون لنا عليك اجتماع» فدَغنا نرجع إلى 
أهالينا وعشائرنا لعل الله أن يصلح ذات بَيّناء وموعدك العام القابل» فبايعوه على أن 
لا يشركوا بالله شيئًا. 

قال عبادة: ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء فإن وفوا بذلك فلهم الجنة» 
وَإلاغشوااشينا أ فأمرهم إلى الله» إن شاء غفر لهم» وإن شاء عَذَّبّهُم ثم انصرفوا إلى 
المدينة» وبعث معهم مصعب بن عمير يُقرئهم القرآن ويُفَقَهُهُم في الدين» وفشا الإسلام 
في المدينة» فلم يبق فيها دار إلا وفيها ذكر لرسول يِه وكات امعييبا كله إرل على 
أسعد بن زرارة» وكان يسمى المُقُرئ ٠‏ فقال سعد بن معاذ م نت 
أسعد بن زرارة فأخّره عناء فقد بلغني أنه جاء بهذا الرجل الغريب معه يُسَقّه سفهاءناء 
)١(‏ انظر «السيرة» 7/ 5-55 » و«الطبقات الكبرى» ١//ا181‏ » و«المنتظم» ال 


(؟) انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ 00-05 . 
انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ لاه . و«الطبقات الكبرى» 181//١‏ » و«دلائل النبوة» للبيهقي ا 
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فذهب أسيد بن خخضير إلى أسعدء فقال له: مالنا ومالك قد أتيتنا بهذا الرجل الغريب 
0 ضعفاءنا. فقال: أوَتجلس فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته تركته. 


فجلس فقرأ عليه مصعب القرآن. وعرض عليه الإسلام» فقال أسيد: ما أحسن هذا 
وأجمله! كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قال: نتطهرٌء وتُطَهّرٌُ ثيابناء ونشهد 
شهادة الحق. ففعل ذلك. وخرج فأخبر سعد بن معاذ فجاء إليهم» فدعاه مصعب إلى 
الإسلام فأسلم» وجاء حتى وقف على بني عبد الأشهل فقال: أي رجل تعلمون أنا؟ 
قالوا: خيرنا وأفضلنا. فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تسلمواء 
وتؤمنوا بالله» وتصدقوا محمداً يك قالوا: فوالله ما أمسى في ذلك اليوم رجل وامرأة 
من بني عبد الأشهل حتى أسلموا”". 

قال ابن إسحاق: لما فشا الإسلام في المدينة وكثر المسلمون» عاد مصعب بن 
عمير إلى مكة وأخبر رسول الله كل قَسْرٌ بذلك. وكان رجوع مصعب إلى مكة قبل 
العقبة الثانية7". 


ين 0ن فين 


, 87-871 /7 انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 50-04 » و«دلائل النبوة؛‎ )١( 
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وفيها خرج رسول الله يَليةِ إلى الموسم على ميعاد الأوس والخرج» فلقيه جماعة» 
فواعدهم العقبة من أوسط أيام التشريق. 

قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن مالك ب بن أبي بن كعب أخو بني سلمة» 
أن أخاه عبدالله بن كعب حدثه» أن أباه كعب بن مالك حدثه» وكان ممن شهد العقبة» 
وبايع رسول الله يك قال : 

خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله كَلِ بالعقبة» فلما فرغنا من الحج» خرجنا 
لميعاد رسول الله يككِةِ ومعنا عبدالله بن عمرو بن حَرَام أبو جابر بن عبدالله» وهو مشرك» 
وكا كانه الآمر ومن ,معنا هن المشركين +-فقلنا'له:”يا آبا حابن إنك سيد من 
منأذاتنا وشريقف مق أشرافناء زإناانزغت بلك عدا انتع ف أن كرة حظنا الجدة 
وحظك النار فقال: وما ذاك؟ فأخبرناه الخبر وعرضنا عليه الإسلام» فأسلم» وأخبرناه 
نمبعاد رسول اله كله ولما: مقنى غلك الليل حرجنا مق رايا نسلل تتلل:القطا 
مُسْتَخفين» وكان معنا ابن أَبَيَ في الرّحال» ولا يعلم بما نحن فيه وأمَرَهم رسول الله 
يكل أن لا يُنيّهوا نائماً ولا ينتظروا غائباً» فاجتمعوا عند الشعب ليلة التّفْر الأول أوسط 
أيام التشريق ‏ وفي رواية: فواقؤه في الشعب الأيمن إذا انحدرْتَ مِن منى أسفل العقبة 
حيث المسجد اليوم -» وقد سبقهم رسول الله يكِةِ ومعه عمه العباس بن عبد المطلب 
وهو على دين قومه»ء وإنما أراد أن يستوثق لابن أخيه» فتكلم العباس وقال: يا معاشر 
الخزرج ‏ وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج: سواء كان خزرجياً أو 
أوسياً -» إن محمداً ابن أخي» وقد علمتم مكانته مناء وهو مِنّا حيثٌ قد علمتم» 
منعناه من قومنا ممن هو على ديننا أو على مثل رأيناء وهو في عِزَّ ومَنَعَةٍ في بلده» وقد 
أبى إلا الانقطاع إليكم واللّحاقَ بكم» فإن كنتم تَقُون له بما وعدتموه أو دعوتموه 
إليهء فمانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحمَّلتم له» وإن كنتم خاذلوه بعد الخروج معكمء 
ومسلموه إلى أعداته» فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده وأهله. 
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فتكلم البراء بن معرور وقال: يا رسول الله» خذ لربك ولنفسك ما أحببت» فقال 
رسول الله يه: «أبايعُكُم على أن تمنكوني ممًا تَمتعُون منه أبناءكم ونُفُوسكُم ونساءكُم». 
فقال البراء ‏ وقد أخذ بيد رسول الله يكلِ - : والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه 
أررَناء قائة نيا وموك الله تتح :اهل 'الخرى:والصلقة اؤرثنالها كان ا عن كاب 
فاعترضه أبو الهيثم بن التيهان حلي بني عبد الأشهل» وقال: إن بيننا وبين الناس 
خبالة: ونحن قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتَدَعَنَاء فتبسم رسول الله كَل ثم قال : «لا والله» بل الدّمَ الدَّم وَالهُدم م الْهُدم 
عار من حارَبتُم» وَأَسَالمُ من سَالَمِتُم». فاعترضهم العباس بن عُبادة بن نَضْلَة 
الأنصاري وقال: يا معشر الخزرج» أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم إنما 
تبايعونه على حرب الأحمر والأبيض والأسود من الناس» فإن كنتم إن أنهكتكم 
مصيبة » ترجعون عنه وتسلمونه. فمن الآن وهو والله [إن فعلتم ] خزي الدنيا والآخرة» 
وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه من قتل الأشراف» وهلاك الأموال» 
فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. فقالوا بأجمعهم : بل نأخذه على ما ذكرت» ثم 
قال: يارسول الله. فمالنا إن وفينا؟ فقال: «لكُمْ الجَنّةه. فقال: ابسط يدك فبايعوه©. 

قال ابن عباس: وأنزل الله تعالى : «اإنَّ أله أشْكرى مت المؤييين أَتْسَهُعْ وموم 
بأرك لهم ألبحنّة4[التوبة: ]١١١‏ الآية» فقالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل©©. 

وأول من بايعه: أسعد بن زرارة» وقيل: البراء بن مُعرور» وقيل: أبو الهيثم بن 
التيهان» ثم كثر اللّمَطْء فقال العباس: : على رسْلكم» فإن علينا عيوناً» ثم قال رسول الله 
كي: نَقّبوا اثني عشر نقيباً يكونوا كُفلاء على قومهم» كما كفلت الحواريون لعيسى بن 
مريم - وفي رواية: أن موسى اتخذ من قومه اثني عشر نقيباً فلا يجدنَ أحدُكم في نفسه 
أن يُؤْحَذَ غيره ‏ فكان نقيب بني النجار: أسعد بن زرارة» ونقيب بني سَّلِمة: البراء بن 


معرور وعبدالله بن عمرو بن حرام أبا جابر» ونقيب بني ساعدة : سعد بن عبادة والمنذرَ 


)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 59-51 » و«الطبقات الكبرى» 188/١‏ ء وهى العقبة الآخرة. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» 5944/15 من حديث عبدالله بن رواحة» وانظر «أسباب النزول» للواحدي 
ص 23737 ولم نقف عليه من -حديث ابن عباس. 
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ابن عمرو» ونقيبٌ بني زريق: رافع بن مالك بن العجلان» ونقيتٌ بني الحارث بن 
الخزرج: عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع» ونقيبٌ القواقل: عبادة بن الصامت» 
ونقيبٌ الأوس: أسَّيد بن حَضَّيّر وأبو الهيثم بن التيهان» ونقيب بني عوف: سعد بن 


لح 000 
حصلمة 02 . 


.م 


قال مقاتل: وإنما قصدّ رسول الله يكةِ أن يضبطهم بالنقباء كما فعل موسى لله ببني 


تبني خب تير عد عه 


إسرائيل في قوله تعالى: #وَيَعَئَْا مِنْهُمْ أن عَنَسَ تقِيبًا وَقَالَ لله إِفِ 
مَمَحَكُمْ 4[المائدة : ١‏ ]الآية. 

ولما بايع القوم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سّمِع قط: يا أهل 
الأخاشبء هل لكم في مُذَّمّم والصّباة معه» فإنهم قد اجتمعوا على حربكم» فقال رسول 
الله يك : «ندعو الله يا أرب العقبة”""» ما تقول؟ والله لأَتَفرَعَنَّ لك» ثم قال رسول الله َك : 
«ارَْضُوا إلى رِحَالِكُم». فقال له العباس بن مُبادة بن نّضلة: يا رسول الله إن شئت وِلْنا 
بأسيافنا على أهل منى ‏ وكانوا مئة رجل -» وإنما لقي رسول الله َك منهم سبعون» فقال 
رسول الله يك : «لا حاجة لي بذلك؛, ارجعوا». فانصرفوا إلى رحالهم. 

ولما أصبح القوم غدا عليهم جِلَّةُ قريش وأشراقُهم وقالوا: قد بلغنا أنكم جئتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حي من 
العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. وانبعث رجال من الأنصار - 
لم يحضروا البيعة ‏ يحلفون لقريش بالله ماكان من هذا شيء» والذين شهدوا العقبة ينظر 
بعضهم إلى بعض » وقال عبدالله بن أَبَيّ بن سلول ‏ وكان في الرحال ولم يشهد الببعة -: 
ما كان لقومي أن يَفُتاتوا عليّ بمثل هذا حتى يُؤامِروني» وإن هذا الأمر جَسيم. 

ثم تفرقواء ولما انفصلت الأنصار عن منى» تقدم البراء بن معرور إلى بطن يَأجَج 
وتلاحق به أصحابه المسلمون» وصح عند قريش الحديث» فخرجوا في طلبهمء 
فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بالحاجر وكلاهما نقيبان» فأما المنذر فإنه 


. 549-5417 ء وادلائل النبوة» ؟/‎ 189/١ انظر «السيرة» لابن هشام 50/7 » و«الطبقات الكبرى»‎ )١( 
في النسخ: «الكعبة» والمثبت من المصادرء انظر الحاشية السابقة.‎ )0( 
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عجر القومّ ومضى» وأما سعد فقالوا له: أنت على دين محمد؟ قال: نعم. فربطوا يديه 
إلى عنقه بِنِسَع رَحْلهء وعادوا به إلى مكة يضربونه ويسحبونه بشعره» وكان ذا جُمَّةٍ 
فقالله رجل: ويحك. أما بينك وبين أحد جوار؟ قال: بلى كنت أجير لجبير بن مُظعم 
والحارث بن أمية بن عبد شمسء قال: فاهتف باسمهماء فصاح بهما عند الكعبة فجاءا 
تخلضاء» ولك سعدا سهيل بن عمرق لكمة قديدة ركان الذى امسر سعدا قراوية 
الخطاب الفِهْريء وكان أشدّ الكفار على رسول الله كل وقال: [من الطويل] 
تداركتٌ سعدا عَنْوةَفأسَرتُه 2 وكان شِفائي لوتداركتٌ مُنْذِرا 
ولو يله لالت كنا رانة الو يوان شط ود 
فأجابه حسان بن ثابت”'": [من الطويل] 
فخرتٌ بسعدٍ الخير حين أسرئّه ١‏ وقلتٌ شِفائي لوتداركتٌ منذرا 
وإن امرءاً يَهْدي القصائدٌَ نحونا كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا 
فلاتك كالشأةّالتي كان حَيْمُها بسكو ازاعيها فك درفن تقر 
ولما خلص سعد لحق بالأنصار وكانوا قد عزموا على أن يَكُرُوا على أهل مكة. 
فتوجهوا إلى المدينة”". 
وبين العقبة والهجرة ثلاثة أشهر. 
ل 00 ف 


وفيها : أمر رسول الله يكلِِ أصحابّه بالهجرة إلى المدينة. 

قالت عائشة وهنا : لما حَدَرَ رسول الله َكهِ من منى وقد انصرف الأنصار من عندهء 
وطابت نفسه بأن جعل الله له قوة ومنعة وقوماً هم أهل حرب ونجدة» وجعل البلاعٌ 
يشتد على من بمكة من المسلمين لما علم أهل مكة من شدة بأس الخزرج» فضيّقوا 
() البيتان في «السيرة» لابن هشام 7/ 70-79ء ورواية الشطر الأخير عنده: وكان حرياً أن يبان وببدراء 

وهما في «أنساب الأشراف» /١‏ 746 كما عند المصنف. 
() الأبيات في «أنساب الأشراف» /١‏ 748 » و السيرة .401/١‏ 


(9) «السيرة» لابن هشام 7/ 7١-78‏ ء و«الطبقات الكبرى» 1450/١‏ » والمسند أحمد» (210144.» و«تاريخ 
الطبري» ؟/ /751ل07584 و«المنتظم» 77# ل 


السنة الثالثة عشرة من النبوة 03 


عليهم» وعبثوا بهم» ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالونه قبل ذلك» فشكا أصحاب 
رسول الله يك إليه واستأذنوه» فقال: (إنه لم يُؤْدّن لي في ذلك بَعْدّاء ثم إنه خرج عليهم 
بعد ذلك فقال: «قد أريث دار عَجِرَيَكُم وهي سَبْحَةٌ ذاث تخل بين لابين و [لوآكانت 
السراة أرض تَخُل وسَبّخ لقلت: هي هي» ثم مكث أياماً وخرج إليهم مسروراً وقال: 
«قد أريث دارَ هِجِرَّتِكُم) وهي بره قَمن أراد الخُروجَ فَليَخرج» فجعل القوم 
يتجهزون ويترافقون ويتسللون ويتواسّؤن ويخفون خروجهم”". 

وأول من قدم المدينة بعد مصعب بن عمير من فقراء المهاجرين : ابن أم مَكتوم”"© 
وأبو سلمة بن عبد الأسد بعده» وقيل: أول من قدم مهاجراً: أبو سلمة قبل العقبة 
الأولى بسنة» وكان قد هاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة وهاجر منها إلى العديع”” 

وكانت أمّ سلمة وا أولَ امرأة وردت المدينة» وقيل: أولّ ظعينة قدمت المديئة : 
ليلى بنت أبي حَثّْمة بن عدي زوجة عامر بن ربيعة العددي 3 

ولما قدموا المدينة على الأنصار آوَؤْهم ووَاسَؤْهم» وسالمٌ مولى أبي حُذيفة يؤم 
بهم في قباء» ثم قدم المدينة : بلالٌ وسَعْدٌ وعُمَرٌ وعمار م#. 

وتتابع الناس فلم يبق بمكة من بني أسد بن خزيمة أحد حتى أغلقت أبوابهم» 
وأبواب بني البَكيْره وأبواب بني مَُظعون. 

وقدم جماعة من الأنصار الذين بايعوا رسول الله ككلٍ عند العقبة البيعة الثانية إلى 
مكة. ثم هاجروا منها إلى المدينة» فهم مهاجرون أنصاريون منهم: ذكوان بن عبد 
قيس» وعقبة بن وهب» والعباس بن عبادة» وزياد بن لبيد. 

وخرج من مكة [مَنْ فيها] من المسلمين» ولم يبق فيها سوى رسول الله كله وأبي 


.)517919( ء وهو عند البخاري‎ ١947/١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (9170”) عن البراء بن عازب وه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم 
مكتوم» وكانوا يقرؤون الناس. 

(425 «سيرة» ابن هشام 7/ 8١‏ . وجمع ابن حجر في الفتح / لا/51 بين القولين: بأن أبا سلمة خرج لا لقصد 
الإقامة بالمدينة بل فراراً من المشركين» بخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم 
من أهلها بأمر الني يك فلكُلٌ أولية من جهة. 

)5( انظر «الطبقات الكبرى» ١‏ 197٠ء‏ و«الأوائل» لابن أبي عاصم ص ”7 . 
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5 50 07 2 . )١١ 
بكر وعمر وعلي و#ر”''. فهاجر عمر ونه قبلهم في قول البعض.‎ 
ارك لبتم براق كن على بن بالق لوو ا ما علمت‎ 
أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً غير عمر بن الخطاب 5 ضيه فإنه تقلد سيفهء‎ 


وتنكبٌ قوسهء وانتضى في يده أسهماًء ومضى نحو البيت والملاً من قريش بفناء 
الكعبة» فطاف بها سبعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين» ودار على المجالس 
والحِلّقِ واحداً واحداً يقول: شاهت الوجوه لا يُرْغِمُ الله إلا هذه المعاطس» من أراد 
أن يوتم ولدهء أو يرمّل زوجتهء أو تثكله أمه. فليلحقني ببطحاء مكة» أو بوادي مكةء 
فإني مهاجر إلى الله ورسوله. ثم خرج فركب فرسهء وحمل سلاحه؛ء فما جسر أحدٌ أن 
يتبعه ثم مضى إلى المندية 

وأقام رسول الله كك يتنظر أن يُؤْدّنَ له في الهجرة» وكان أبو بكر 5 نه - يستأذنه في 
الهجرةء وهو يقول له: «لا تَعجَلْ لعل الله أن يَجعلَ لك صاحباً». ا 3 
0 


عن يد ان د 


)١(‏ انظر «سيرة» ابن هشام ؟/ ل/الا-1/9 . و«الطبقات الكبرى» /١‏ 197 » وليس فيها ذكر عمر. 

0 انظر «تاريخ ابن عساكر» 55/ 67-5١‏ . 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» 77/ (517) من حديث هشام بن العاص بن وائل السهمي. وأورده الحيثمي في 
«مجمع الزوائد» 5/ 517 وقال: وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي. ضعفه أبو حاتم. وله شاهد عند البخاري 
(7190) من حديث عائشة وَقينا. 


السنة الرابعة عشرة من النبوة ك1 


السنة الرابعة عشرة من النبوة 

وفيها: اجتمعت قريش في دار الندوة يتشاورون في أمر رسول الله يله خوفاً أن 
يلحق بالمدينة» فيقوى عليهم. 

وقال ابن عباس ويا : تشاورت قريش بمكة ليله على قتل رسول الله كل فأَظَلّمَ الله 
نبيّهُ على ذلك» فبات علي ظَنُِ على فراشه» وخرج رسول الله يِه حتى لحق بالغارء 
وبات المشركون يحرسون علياً 8 يحسبونه رسول الله يِه فلما أصبحوا ثاروا إليه» 
فلما رأوْه رد الله مكرهم وقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتضٌوا أثره. وأنزل الله 
تعالى : «وَإِذ يَنَكٌ بك الدِبنَ كفروا لمَنْبُوَكَ أو ممَمُنُوكَ؟ الآية [الأنفال : .230]8٠‏ 


ذكر خروج رسول الله كَل إلى الغار: 

قال الطبري في «التاريخ»: إن رسول الله يَكِةِ قال لعلي َه في تلك الليلة لما خرج 
إلى الغار: إن أتاك ابن أبي قحافة فأخبره أني قد توجهت إلى غار ثورء فليلحق بي» 
وأرْسِلْ إليّ بطعام» واستأجرٌ لي دليلاً يدلّي على طريق المدينة» واشتر لي راحلة» ثم 
مضى وأعمى الله أبصار الذين كانوا يرصدونه حتى خرج"". 

وقال الواقدي: خرج رسول الله يل في تلك الليلة وهم مجتمعون على بابه» فأخذ 
كما من تراب وقال: شاهت الوجوهء ثم مر عليهم وهو يقرأ سورة يس حتى بلغ قوله 
تعالق. ممعملا ون يك لد كنا وين خلتهر سد تافسيتهع .فَهم. 30 زوه 
© *1[يس:14]» فلم يبصره أحدء ومر رجل عليهم فقال: ما يقعدكم ها هنا؟ قالوا: 
ننتظر محمداًء فقال: لقد خِبْنُم وحَسِرْتم» قد مرَّ عليكم وضرب بالتراب وجوهكمء 
وحثاه على رؤوسكمء قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم» 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 84/7 » و «الطبقات الكبرى» 197/١‏ », واأنساب الأشراف» 7٠0/١‏ ) 


و«دلائل النبوة» 459/7 » و«المنتظم» 48/7 . 
(5) «تاريخ الطبري» 377/7 . 


زذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وعلي تله نائم في فراشه» فلما رأوه قالوا: والله لقد صَدَقَنا الرجل الذي حدَّثنا”"". 

والذين كانوا ينتظرونه: أبو جهل» والحكم بن أبي العاص» وعُقبة بن أبي مُعَيطء 
والنّضر بن الحارثء وأميّة بن خلف. ورّمْعَة بن الأسودء وأبو لهب» 556 بن 
عدي وأبي بن خلف في أخري.00. 

الي 1 د قال: وكان أبو 
بكر قد أتى علياً ويا فسأله عن رسول الله يق فأخبره أنه لحق بغار ثورء فخرج أبو 
بكر 5 نه مسرعاً حتى لحق النبي يَكِِ في الطريق» فسمع رسول الله يَِهْ جَرْسَ أبي بكر 
طبه فحسبه من الكفار فأسرع المشي فانقطع قَبالٌ نَعْلِهء ففلق إبهامّه حجرٌ فسال الدمء 
فخاف أبو بكر ونه أن يشق ق عليه فرفع صوته. فعرفه رسول الله كد حين أتاه. فانطلقا 
ورِجْلٌ رسول الله كَكِ تستنُ دما حتى انتهيا إلى الغار مع الصبح فدخلاه””". 

وقال ابن إسحاق: جاء أبو بكر دنه إلى بيت رسول الله لي فصاح: يا نبي الله» 
يحسب أنه على الفراش» فقال له علي ونه : إن رسول الله تكلِ قد انطلق نحو بثر 
ميمون» فأذركه. فانطلق حتى لحقهء وبات الكفار يرمون علياً يه بالحجارة وهو 
يتضوَّرٌ قد لف رأسه في الثوب إلى الفجر”"”. 

قال الثعلبي : كان رسول الله بكلِ خلّف عليًا غ8 بمكة لقضاءٍ ديونه ورد الودائع التي 


كانت عنده. 


ذكر دخولهما إلى الغار: 

قال أنس: لما كان ليلة الغارء قال أبو بكر ضيه : يا رسول اللهء دعنى أدخل 
قبلك؛ فإن كان ثم حَيّةٌ أو شيءٌ كانت بي قبلك» قال: «ادخُل». فدخل وجعل أبو بكر 
ضَيونه يلتمس بيديهء ذ فكلما رأى جُخْراً قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك 
بثوبه أجمعء قال: فبقي جحر واحدء فوضع عَقِبَهُ فيه» قال: ادخل يا رسول الله 
فدخل» فلما أصبح قال: «أينَ توبك يا أبا بكر؟» فأخبره بالذي صنعء فرفع رسول الله 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 947-941 ؛ و «الطبقات الكبرى؟» 190-١95 /١‏ » و(المنتظم؛ /49-5/8 . 
(0) انظر «الطبقات الكبرى» ١90 /١‏ » و«المنتظم» 59/7 . 


(9) «تاريخ الطبري» ؟/ 71/5 . 
(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (7071) ضمن حديث طويل. 


السنة الرابعة عشرة من النبوة بذن 


له يديه وقال: «اللَّهِم اجِعَلْ أبا بكر في دَرَجتي يوم القِيامّقه» فأوحى الله إليه: إن الله 
قد استجاب ا 


وقال الإمام أحمد بن حنبل وله : حدثنا عمّان!". حدثنا همّام؛ حدثنا ثابت» عن 
أنس : أن أبا بكر ولك حدثه : قال : قلت: يا رسول الله ونحن في الغار » لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميهء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالتهما». متفق عليه9©, 

قال ابن عباس: وأنزل الله تعالى: ##إلّا تَصَرُوهُ فَقَدْ تصكره أَمّهُهالآية 
[التوبة : .]5٠*‏ 

وفعت الاي الالح لشن لتر عي كاد اراوه ااكوااو كر فإن 
قيل : فما معنى قوله : 8# إِذ يمَوا ذُ إِصَحِِهء لا َحَرَّنْ إرك أله مَعتسا[التوبة : ٠‏ 4]؟ قلنا : 
لأن أبا بكر ؤِِك حزن إشفاقاً على رسول الله يكو قال له: يا رسول الله إنو ني إن قُيَلْتُ 
يس ب يي ا 0 جر 

وقال ابن عباس : عاتب الله أهل الأرض بهذه الآية اعون وَييه. والهاء في 
قوله : طإسكينتم»''' عائدة إلى أبي بكر ضيف 

لأن الإزعاج والخوف على رسول الله يك إنما كان من أبي بكر ؤِبِه وحده» فرد 
السكينة إليه ولو أرادهماء لقال: (عليهما) بخلاف الهاء في قوله: لارَأَيكدمٌ يجُنُور لم 
تَرَوَها4[التوبة: ]4٠‏ حيث يرجع إلى رسول الله كل لأن التأييد بالملائكة لا يصلح 
إلا له وحده. 

وذكر وهب بن منبه: أن رسول الله يَكِ إنما هاجر من بيت أبي بكر يه؛ أحاطت 
قريش بالبيت» فخرج من حَوْحَةٍ في ظهر الدار. والأول أصح. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «ال حلية» 7/١‏ » وابن الجوزي في «المنتظم» ”/ "51 . 
(5) في النسخ : «عثمان»» والمثبت من أحمد. 
() أحمد في «مسنده»(١١)»‏ والبخاري ("0561), ومسلم (73741). 
(5) انظر «تفسير) البغوي 797/7 . 
(5) أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ؟/ ١84‏ عن الحسن ونه والبغوي في «تفسيره» 191/7 » 


وابن الجوزي في «زاد المسير» /٠"‏ "5 عن الشعبيى. وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي 7/ 547 . 
(1) كذا في النسختين » وفي زاد المسير #/ 45٠‏ : وفي هاء عليه ثلاثة أقوال ؛ أحدها: أنها ترجع إلى أبي بكر . 
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وقال الواقدي: جاءت قريش إلى باب الغار ‏ وقد نسجت عليه العنكبوت» وأمر 
الله شجرة فنبتت في وجه الباب» وجاءت حمامتان فعششتا على الباب ‏ ومعهم القائف 
فنظر إلى الأقدام وقال: هذا قدم ابن أبي قحافة» وهذا الآخر أعرفه إلا أنه قدم يشبه 
القدم الذي في المقام ‏ يعني مقام إبراهيم له -» فقالت قريش: ما وراء هذا شيء. 
فَانْصَرَفوا. 

وقال ابن سعد: جاءت قريش إلى باب الغار» فرأت العنكبوت قد نسجت عليه» 
فقال بعضهم لبعض : لو كان ها هنا أحد ما نسجت هذه العنكبوت. وقال بعضهم: هذه 
العنكبوت هنا قبل أن يولد محمد. وأقبل فتيان قريش من كل بطن قد شهروا سيوفهم» 
فرأوا الحمامتين فقالوا لأصحابهم : ليس هنا أحد. وسمعهم النبي ككل فسمّتٌ عليهن» 
فانحدرت إلى حرم الله وحرّم الله صيدهن”". 

وقال ابن إسحاق: ضربت الملائكة وجوه الكفار» فعادوا. 

وقال البلاذري: بعثت قريش قائفين يقصان الأثرء أحدهما: كُرْرُ بن علقمة 
الخزاعي؛ ومعهما أبن بن خلف, فقال القائفان: إلى هنا انتهى الأثر. وقال أمية بن 
خلف: والله إني لأرى هذا النسج ها هنا قبل أن يخلق محمد, وبال حتى جرى بوله بين 
رسول الله كَل وبين أبي بكر ونه » ونادت قريش : من جاء بمحمد وبابن أبى قحافة» 
فله مائتا بعير ار ْ 

وفي الغار يقول أبو بكر وَلنه”" : [من البسيط] 
قالالنبي ولم أجزعيُنَبُتّني 2 ونحن في سُدّفمن ظلمةالغار 
لاتخش شيئاًفإنًالله ثالثُنا ‏ وقدتكمّل لي منهبإظهار 
وإسمنا فجناتية سحشت تادر كيد الصَّياطين قد كادت لكفار 
والله مُهلكهم ظرًا بما صنعوا وجاعلٌ المنتهى منهم إلى التَارٍ 


د د بن 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» 140/١‏ » والتسميت: ذكر الله تعالى على الثىء. 

١ .7"07/١ «أنساب الأشراف»‎ )0( 

(5) أورد هذه الأبيات في قصيدة مطولة الفاكهي في «أخبار مكة» 4/ 84 » وابن عساكر 81/٠‏ من رواية 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق. 


في سنوات الحجرة 1 


فصل ف سني هجرته يَلِلهِ 
واختلفوا فى مدة إقامتهما فى الغارء على أقوال: 
أحدها : ثلاثة أيام وخرجا ليلة الخميس غرة ربيع الأول!". 
والثاني : أنهما خرجا ليلة الاثنين لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول؟". 
والثالث: خرجا وقد بقى في صفر ثلاتُ لَيالٍ”". 
وكان عبد الله بن أبي بكر وها يتردد إليهماء وعامر بن فُهَيّرة يرعى غنمهماء 
ويأتيهما باللبن. 


أحاديث الهجرة: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكَيْره حدثنا اللّث. عن عُقَيل» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة ريِّنا قالت: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين» ولم يمرّ علينا 
يوم إلا ورسول الله كك يأتينا فيه طَرَفَي النهار بُكْرَةٌ وعَشِياً» فلما بلي المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجراً إلى أرض الحبشةء حتى إذا بلغ بَرْكَ الفماد» لقيه ابن اديت وهو 
سيد القارة» فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي., فأريد أن أسيح في 
الأرض فأعبد ربي» فقال ابن الدَّغِنّة: إن مثلك لا يُحْرَحُ. إنك تَكْسِبٌ المعدوم» 
وتصِل الرَّحِمَّء وتحمل الكل وتَفْري الضَّيْفَء وتُّعين على نوائب الحق» فأنا لك 
جارٌء فارجع فاعبد ربك» فرجع وارتحل معه ابن الذَّغِنَهّ فطاف في أشراف قريش 
وقال لهم: إن مثل أبي بكر لا يُخْرج» إنه يكُسِب المعدومٌ - وذكر بمعنى ما تقدم من 


)١(‏ انظر «المنتظم» عم 

(؟) «الطبقات الكبرى) .١99/١‏ 

(9) انظر «الوفا؛ ص78 . 

(5) الدغنة: بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغةء وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف 
النون. «فتح الباري» /ا/ 579 . 
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وصفه » قال: فأنفذت قريش جوارٌ ابن الدع وأمّنوا أبا بكرء وقالوا: ليعبد ربه في 
داره» وليصل فيهاء ويقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يَسبَعْلِْنْ به» فإنا نخشى أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فأقام أبو بكر يعبد ربه كذلك» ثم بدا له فابتنى مسجداً بفناء داره» فكان يصلي فيه» 
فيتقضّضف7") عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه» وينظرون إليه» وكان رجلاً 
بكَاءَ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش» وأرسلوا إلى ابن الدَّغِنَة 
فقدم عليهم» فقالوا: كنا قد أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره» والآن فقد أعلن» 
وإنا نخشى منه أن يفتن نساءنا وأبناءناء فإن اقتصر على عبادة ربه في داره وإلا فسله أن 
يرد إليك ذِمّتَكَء فإنا لا نُقِرّهُ على ذلك. فذكر ابن الدَّغِئّةَ ذلك لأبي بكرء وقال: إماأن 
تقتصر على ما عاهدنا عليه القوم» وإما أن تُرْجِعَ إليّ ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع 
العرب أني أَخْفِرْتُ في رجل عقدت لهء فقال له أبو بكر: فإني أردٌ إليك جوارك» 
وأرضى بجوار ربي. 

قالت: ورسول الله يل يومئذ بمكةء فقال رسول الله يلل للمسلمين : «إني أريثٌ دارَ 
هِجريكُم سَبْكَة ذاتٍ نَخل بِينَ لابَتين». فهاجر من هاجر إلى المدينة» ورجع عامّةٌ من 
كان بالحبشة إلى لقي وتجهز أبو بكر قِبلَ المدينة» فقال له رسول الله َك : «على 
رسلكَء فإِني أرجو أنْ يُدّنَ لي» فقال أبو بكر دَيه : أترجو ذلك؟ قال: انَعَم). فحبس 
أبو بكر ويه نفسه على رسول الله كله وعلف راحلتين كانتا عنده ورقٌ السَّمْرِ أربعة 
أ شهنر: 

قالت: فبينا نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر نه في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي 
بكر : هذا رسول الله بك متقنعء في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال له أبو بكر: يا رسول 
الله» ماجاء بك في هذه الساعة إلا أمر. فقال: «أخرج مَنْ عِندَك» فقال أبو بكر : إنما 
هم أهلك ‏ وفي رواية: ليس علينا عين» إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء''' ‏ فقال: 
«قد أذِنَ لي في الخُروج» فقال أبوكر : الصحة أ الضجابةديا رسول الله؟ قال: «نَعم). 


دز4 أي : يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض. 
(1) أخرجها أحمد في لمسنده» (1801/17/5). 


في سنوات الهجرة أن 


قال : فخذ إحدى راحلتي هاتين» فقال رسول الله َكل : «بالثمن»). 

قالت: فجهزناهما أحتٌّ الجهازء وصنعنا لهما سُفْرة في جراب» وقطعت أسماء 
بنت أبي بكر قِظعةَ من نطاقهاء فربطت به فم الجراب» فبذلك سميت: ذات 
النُطاقين» ثم لحق أبو بكر ورسول الله كلِِ بغار في جبل ثورء فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب تَّقِفْ لَقِنُ""» يذّلجُ من عندهما بِسَحَرِء 
فيصبح مع قريش كبائتِ» فلا يسمع أمراً يُكتادانٍ به إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك 
إذا اختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرّة مولى أبي بكر مِنْحَةَ من غنم فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعةٌ من العشاءء فيبيتان في رِسْلٍ [وهو لبن منحتهما ورّضيفهما] 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بِعَلَسء يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» 
واستأجر رسول الله يل وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل من بني عبد بن عدي هادياً خِرّيتاً 
[والخريت الماهر بالهداية] قد غمس حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على 
دين كفار قريش. لكنهما أمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
براحلتيهماء فأتاهما صُبْحَ ثلاث» فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل 
الدّيلي؛ فأخذ بهم على طريق الساحل. 

قال الزهري : فحدثني ‏ أو أخبرني ‏ عبد الرحمن بن مالك المُدْلجي وهو ابن أخي 
سراقة بن جُعْشْم الكناني ثم المدلجي» أن أباه أخبره» أنه سمع سراقة بن جعْشُم يقول: 
جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله كَلِةِ وأبي بكر دِيَةَ كلّ رجل منهما لمن 
قتله أو أسرهء قال: فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُذْلجء وأقبل 
رجل منهم فقال: ياسراقة» إني قد رأيت آنفاً أسْوِدَةَ بالساحل» أراها محمداً 
وأصحابه» قال سراقة: فعرفت أنهم هم. قال: فقلت له: ليسوا همء ولكنك رأيتٌ 
فلاناً وفلاناً» انطلّقوا بأَعْيُيناء ثم لبئت في المجلس”"؛ وقمت فدخلت الخباءء 
وأمرت جاريتي أن تُخرج فرسي من وراء الْأَكَمَةِ وأخذتٌ رمحي وخرجت به من ظهر 
البيت» فخططت برُجه”" الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء ورفعتها 
)١(‏ الثقف: الحاذق» اللقن: السريع الفهم. 
(1) في «النسخ»: «بالمسجد) . والمثبت من صحيح البخاري. 
(*) الرّج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 
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0 


َقَرّبٌ بي حتى دنوت منهم» فعثرت فرسي فخررتٌ عنهاء وقمت فأهويت بيدي إلى 
كنانتي فاستخرجت منها الأزلام [فاستقسمت بهاء أضرَّهم أم لا؟ فيخرج الذي أكرهء 
فركبت فرسي وعصيت الأزلام'''] تقرّب بي من النبي يل إذ سمعت قراءة رسول الله بك 
وهُرَ لا يلتفت. وأبو بكر به يكثر الالتفات» فساخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين» 
فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت, ولم تكد تُخرج يدَيْهاء فلما استوت قائمة إذا لِأثرٍ يديها 
مُنَانَ" ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره؛ فناديتهم 
الأمان فوقفواء فركبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن 
سيظهر رسول الله كل فقلت: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتُّهم أخبارَ ما يريد 
الناس بهم؛ وعَرَضْتٌُ عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني شيئاء إلا أنهم قد قالوا: أخفٍ 
عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمان؟ فأمر عامر بن فهيرة» فكتب لي رُقعةٌ من أَدَم» 
ومضى رسول الله كَيِةِ. 

قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله كك لَتِيَ الزبير في ركب من 
المسلمين كانوا تجاراً بالشام أو قافلين من الشام» فكسا الزبيرٌ رسول الله يل وأبا بكر 
ثيابت بياض » قال: وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله كَلِْ من مكة. فكانوا 
يَغْدون كل غداة إلى الحَرّةِ يتتظرونه حتى يَرُدّهم حَرٌ الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعد ما 
أطالوا الانتظار» فلما أَوَّوَا إلى بيوتهم» أوفى رجل من اليهود على أَظم من آطام 
المايتة» لآم يرظان اليه قط يفون الل كلل وميكان ليتقتين يروك بيع السر الي فلم 
يملك اليهودي أن صاح بأعلى صوته: يا معاشر العرب» قد أظلكم الذي تنتظرونه» 
فثار المسلمون إلى السلاح» فلقوا رسول الله يك بالحرّةء فعدل بهم ذات اليمين» فنزل 
بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» فقام أبو بكر 
للناس وجلس رسول الله كلعِ صامتاً» فَطَفْقَ من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 
كله يُحَبّي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله كله فأقبل أبو بكر َيف . حتى ظَلَّلَ 


إدزق4 مابين حاصرتين زيادة من صحيح البخاري. 
(؟) العئان: الدخان من غير نار. 
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حديث الرّخل : 

قال البراء بن عازب وِ#ا: جاء أبو بكر إلى أبي في منزله» فاشترى منه رَحْلاً بثلاثة 
عشرة درهماً» وقال له: ابعث معي ابنك يحمله إلى منزلي. قال: لا حتى تحدثني 
كيف صنعتما ليلة سريت مع النبي كله؟ فقال: نعم» أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم 
الظهيرة» وخلا الطريق فلا يمر فيه أحدء حتى وقعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تَأتِ 
عليه الشمس بَعْدَُّء فنزلنا عندها فسرَّيْتٌ بيدي مكاناً ينام عليه رسول الله يكل في ظلهاء 
وبسطت عليه فروة» ثم قلت: نَم يارسول الله» وأنا أنفض لك ما حولك» فنام 
وخرجت أنفض ما حوله؛ هل أرى أحداً من الظلّبِء وإذا براع يُقْبل نحو الصخرة 
بغنمه يريد منها الذي أردناء فقلت له: يا غلام» لمن أنت؟ فقال: لرجل من أهل 
المدينة من قريش. فقلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. 
فاعتقل شاة» فقلت: انفض الضرع من القذا والشّعر والتراب» ففعل» قال: ومعي 
إداوة أرتوي فيها لرسول الله كَكهِ يشرب منها ويتوضأء فحلب لي كُْبةَ من لبن في قَعْبِء 
فيه علتون لفغ بوره اقلت واقنك وسر ك الله عق تركرهتة أل أرفطلة من 
نومه» فوقفت حتى استيقظ من نومه» فقلت: اشرب يارسول الله من هذا اللبن فشرب 
حتى رضيت» وقال: «ألم يأن الرحيل؟» قلت: بلى. فارتحلنا بعد الزوال» والقوم 
يطلبونناء فلم يدركنا منهم أحد إلا سراقة بن مالك بن جُعْشّمء ونحن في جَلّد من 
الآرظنء فقلت: يا رسول أله ]#22 هذا الطلت قل لتنا قفال + دل تون إن الله 
مَعَنا». حتى إذا دنا مناء وكان بيئنا وبينه قِيْدٌّ رمح أو رمحين أو ثلاثة وهو على فرس 
فبكيت» فقال: (ما يُبكيكَ؟» فقلتٌ: ما أبكي على نفسي بل عليك يا رسول الله. فقال: 
«اللّهُمٌ اكفناة». فارتطمت قوائم فرسه إلى إبطهاء ثم ثبتت فساخت في الأرض إلى 
بطنهاء فوثب عنها وقال: يا محمد» قد علمت أن هذا عملكء فادع الله لي أن ينجيني 


و 
1-1 03 


مما أنا فيه» والله لأَعَميَنَ على مَنْ وَرائى من الطلّب وهذه كنانتى» فخذ منها سهما 


.09406( صحيح البخاري‎ )١( 
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فإنك ستمر بإبلي» وغنمي» وغلماني في موضع كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» فقال 
رسول الله يئهِ: «لا حَاجَةَ لي فِيها» ودعا له. فانطلق ورجع إلى أصحابه فلا يلقى أحداً 
إلا رده قال: وقدمنا المديئة ليلاً. 

قال الحمَيْدي: فتنازعوا أيهم ينزل عليهء فقال رسول الله ككلِِ: «أَنْزِلُ على بني 
النّجارٍ أخوالٍ عبدٍ المكّلب أَكْرِمُهم بذلِكَ» وصعد الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرق 
اناد والكم في الطريع دوعن اجاج "جادرة: نا محمد بارسول ا , 

وقال ابن عباس وها : الل وم عداه رين انق الليئيُ من الغار على السواحل 
وقت السحر ليلة الاثنين» فقالوا يَوْمَ الثلاثاء بِقُدَيْد ثم أخذٌ سل د عَسْفان» ثم 
سلك الخرّارَ ثم مر على ثنية المَرَه ثم على المَذُلَّجةٍ والرّؤحاءء ثم على العَرْج» ثم 
على بطن رثم ثم إلى المدينة”". 

ذكر لقائه كَل بُرَيْدةَ بن الحُصَيْبٍ الأسلمي : 

قد ذكرنا أن قريشاً جعلت لمن يَردُ رسول الله كَل وأبا بكر مئتي بعير» وبلغ بُرَيْدة 
فركب في سبعين فارساً من بني أسلم» فلقى رسول الله يك في الطريق فقال له: من أنت؟ 
فقال: بريدة ‏ وكان رسول الله يكلِِ يحب القَأل ‏ فالتفت إلى أبي بكر 5ه وقال: برد 
أمرناء ثم قال: فممن أنت؟ قال: من أسلم. قال: سلمناء ثم قال: من بني من؟ قال: 
من بني سهم » قال : خرج سهمنا . فأوقع الله في قلب بُرَيْدَةَ الإسلام فأسلم ومن كان معه 
ثم قال: يارسول الله؛ لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء؛ وحل بُرَيْدَةٌ عِمامته وَشَذها في 
رمح» ومشى بها بين يدي رسول الله كله ثم قال: يارسول الله» انزل علي؟ فقال : ناقتي 
مأمورة. فقال بريدة: الحمد لله الذي أسلمت بنو أسلم طائعين غير مكرهين”*. 
)١(‏ الأجاجير: جمع إِجَارء وهو السطح. 
(0) أخرجه البخاري (7"516), ومسلم 7811-704/4 , وأحمد 70): والبيهقي في «الدلاثئل) 

7/ 2545-5417 وبعضهم أتم من بعض في السياق» وانظر «الجمع بين الصحيحين» (7). 
() لم نقف عليه من حديث ابن عباس. وانظر «السيرة» لابن هشام 7/ 44-97 » و«الطبقات الكبرى» 


1 
(5) القصة فى «أسد الغابة» 7١9/١‏ » و«المنتظي» 6557/7 لاه . 
ز ِ و 


في سنوات ا لمجرة هنا 


حديث أم و 


قال أبو معبد الحّزاعي: لما هاجر رسول اللْهكةِ ومعه أبو بكر ضيه » وعامر بن 
فهيرة» ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي» مرّوا بخيمة أم معبد الخزاعية» وكانت امرأة 
جلدة بَرْرَةَ تقعد بفناء الخيمة. ثم تُسُقي وتطعمء فسألوها تقرا “وأمكما يشترون منهاء 
فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وإذا القوم مُرْمِلون مُسْْتون'"*» فقالت: والله لو كان 
عندنا شيء ما أَعْوَرْناكم القِرى» فنظر رسول الله يكلِِ إلى الشاة في كِسْرٍ الخيمة””". 
فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاة خلّفها الجَهْدٌ عن العَنمء فقال: هل بها 
من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم» بأبي 
أنت وأمي إخر ابض بها ل فدعا رسول الله لله تلد بالشاة» ومسح على ضرعهاء وذكر 
اسم الله عليها وقال: اللهم بارك لها فى شاتها. قال: فتفاجّت ودرّت واجترّت» ودعا 
انما لو 243 لوقك اوغلب فق (" عون أغلية القل9 و وهاه بخ ريع 
ا ا وشرب رسول الله كَلةٍ آخرهمء وقال: «سّاقي القَوْم آخِرّهم 
شرباً» فشربوا عَلَّلاً بعد نَهَل(" حتى أراضواء ثم حلب فيه ثانياً عَوْداً على بَدْءِ» فغادره 
عندهاء ثم ارتحلواء فقلّ ما لبث زوجها أبو معبد أن جاء يسوق أَعْنْراً يد عجافاً 
هَزْلى» ف فلما رأى اللبن عَحِبَ فقال: من أين لكم هذاء والشاة عازب” ولا خلوية 
فى البيت؟ فقالت: لا والله. إلا أنه مرَّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كَيْتَ وكَيْتَ 
فقال: إني والله لأراه صاحب قريش الذي يطلبونه» ثم قال: صفيه لي يا أم معبد» 
)١(‏ واسمها عاتكة بنت خالد. انظر «الإصابة» 8//ا59 . 
(؟) مرملون: نفد زادهم. مسئتون: أجدبواء أي: أصابهم القحط. 
(*) كسر الخيمة: أي جانبها. 
)6( نجاً: أي : لبناً سائلاً كثيراً. 
() الثمال: الرغوة. 
0) العلل : الشرب الثاني» والنهل: الشرب الأول. 


() جمع حائل وهي التي لم تحمل. 
(4) الشاة العازب : البعيدة المرعى. 


تفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوصفته. فقال: هو والله صاحب قريش الذي ذُكِرَ لنا من أمره ما ذُكرء ولو كنت وافيته 
لالتمست أن أَصْحَبَةُ ولأَفْعَلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً» قال: وأصبح صوتٌ عالياً 


بمكة بين السماء والأرض يقول ولا يرون شخصه: [من الطويل] 


شرق الوث اناس كير جزافهة 
همانَرّلا بالبرٌوارتحلا به 
فيالَ فصي مارَوَىاللهُعنكمُ 
مرا انعا فى تايبا واناننا 
دعاها بشاةحائل فتحَلَّبَتُ 
فجاو يا تشب مساب 


رفبقين قنالا متي ]آء معد 
تكهة تهال لا ماني رسزةة 
فإلكنع إن تشالوا الما ء تمهدٍ 
ل 


زفق 


ب ان وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي 


لد فأجابه حسان بن ثابت”" : 
لقدخاب قومزالعنهمنبيّهم 
ترخّل عن قوم فزالت عقولهم 
نيل مرق هنا لاجر انام سخولدة 
وإن قال في يوم مقالةً غائب 
ليون أبعنا نكتر ميتعنادة حكَذه 
ويَهْنِ بني سّعدمكانٌفتاتهم 


من الطويل] 


دمن من يضري إللبسه وتفعدئ 
وحل على قَُوْم بنُور مُجَدَدٍ 
عم وهددأة تيعدوة متيل 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهِدِ 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدٍ 
بصحبته من يسّعلٍالله يَسْعَدٍِ 


قالت أسماء بنت أبي بكر ويا : مكثنا بمكة ثلاث ليال لا ندري أين توجّه رسول الله 
هه حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغئّى بأبيات غناء العرب» نسمع صوته 
ولا نرى شخصه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 


)١(‏ الصريح: اللبن الخالص. والضرة: أصل الضرع. ومزبد: علاه زبد. 


)١(‏ مصدر ثم مورد: أي يحلبها مرة بعد أخرى. 


() الأبيات في ديوانه ص07» وأخرج القصة ابن سعد في «الطبقات» 198-197/١‏ » وهي مروية أيضاً عن 


أم معبد وغيرها انظر «سبل الطدى والرشاد» 7557/7 . 


في سنوات الحجرة ل 


جزى الله رب الناس خير جزاتئه... الأبيات» فلما سمعنا صوتّه» علمنا أين توجه 
رسول الله هو230. 

وقال الواقدي: قالت أم معبد: طلع علينا أربعة على راحلتين» فنزلوا بي» فجئت 
رسول الله بك بشاة أريد أن أذبحها لهء فإذا هي ذات در فأدنيتُها منه فلمس صَرْعَها 
وقال: لا تذبحيها. وأَحَذْثُ أخرى غيرهاء فذبحتُها وطبختها لهم فأكل هو وأصحابه 
منهاء وملأت سُفرتهم» وبقي عندي لحمها أو أكثره» وبقيت الشاة التي لمس ضَرعها 
عندنا حتى كان عام الرّمادة في عهد عمر ‏ وه .» فكنا نحلبها صبوحاً وغبوقاً» وما في 
الأرض قليل ولا كثير. وعام الرمادة كان في سنة ثمان عشرة من الهجرة”". 

ذكر ما جرى بعد خروج النبي كَكةِ: 

قالت أسماء بنت أبي بكر رِنا : جاء في تلك الليلة أبو جهل ومعه نفر من قريش» 
فوقفوا على الباب وصاحواء فخرجت إليهم» فقال أبو جهل: أين أبوك؟ قلت: لا 
أدري. فرفع يده فلطم خدي لطمة طرح منها قُرطي» وذكر كلاماً فاحشا"”". 

وقالت أسماء: لما خرج أبو بكر ونه احتمل ماله كلَّه وكان ستة آلاف درهمء 
فدخل عَلىَ جَدّي أبو قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله 
مع نفسهء فقلت: كلا قد ترك لنا خيراً كثيراً» وأخذت أحجاراًء فوضعتها في كُرَّة 
البيت» وقلت: ضع يدك على المال» فوضعها وقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذاء 
فقد أحسن. قالت: ووالله ما ترك لنا شيئاًء وإنما أردت أن أسَكُنَ الشبيع9». 

وقال الطبري: لما خرج رسول الله بكِةِ من مكة. سمعت قريش قائلاً في الليل على 
أبي قُبّيس يقول: [من الطويل] 
فإنيسْلم السَّعْدانِ يُضحي مُحمدٌ ‏ بمكّةّلا يخشى خلاف المخالف 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام ”/ 95-946 ء و(طبقات ابن سعد). 
(9) «الطبقات الكبرى» ١٠/7/ا775-7‏ . 


0 «السيرة» لابن هشام 4/7 . 
(4) «السيرة» لابن هشام 95/7 . 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فلما أصبحواء قالوا: من السّعدان؟ فقال أبو سفيان: سعد بن بكرء وسعد بن 
تميم» فلما كانت الليلةً القابلة» سمعوه يقول: [من الطويل]: 
فيا سَعْدُ سَعْدَ الأْسٍ كن أنت ناصراً ‏ وياسَّعْدٌ سَعْدَ الخزرجين الغطارفٍ 
أحينيا إلى داعي الهندي وتينينا على الله في الفِردوسٍ مُنْيَّةَ عارِفٍ 
فِإنَ ثوابًاللوللطالب الهدى ‏ جنانٌ من الفردوس ذاتٌ رَفارفٍ 


فقال أبو سفيان: هذان والله سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ0©. 


ذكر قدوم رسول الله يل إلى المدينة : 
قدم رسول الله يَكِِ المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وولد 
6 (ازفه ا 5 7 7 75 : 

يوم الاثنين» ووصع الحجر في الكعبة يوم الاثنين» وسَئ يوم الاثنين» وخرج 
مهاجرأ من مكة يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين. 

ولما وصل إلى المديئة عدل ذات اليمين» فنزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء. 

ع 2 ٠. 0000 5. + ٠|‏ قرف 

قال الواقدي: نزل على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف . 

وقال الهيثم : نزل على سعد بن خيثمة بن الحارث بن امرئ القيس بن مالك بن 

وروي : أنه إنما نزل على كلثوم . وكان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد" *". 

وروي أنه نزل على أخوال عبد المطلب ليكرمهم بذلك””. 

فيحتمل أنه نزل عليهم ليلة» ثم ارتحل إلى بني عمرو بن عوف. 

ونزل أبو بكر ظهبه على حُبَيْبٍ بن إساف, ولما انتقل رسولٌ الله ككل من قباء» نزل 
)١(‏ ”تاريخ الطبري» 7/ 781-78 . 
00 كذا هي في النسخ» وجاء الخبر في «تاريخ الطبري» اا و«المنتظم» 77/7 عن ابن عباس» وفيه : 

ورفع الحجر. 

(9) «الطبقات الكبرى؟ 7٠٠١ /١‏ ء وانظر «السيرة» لابن هشام7/ 19 » و«المنتظم؛ 77/7 . 


(5) انظر «الطبقات الكبرى» ٠٠١ /١‏ » و«أنساب الأشراف» ١/706ل05”.‏ 
(5) أخرجه مسلم 55١١/54‏ . 


في سنوات المجرة عل 


5 705 : - 1 5 م 5 كلق 
أبو بكر دنه على خارجة بن زيد الخزرجي بالسئح وهو مكان بأعلى المدينة . 
قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله كَلةِ المدينة انجفل الناس ينظرون إلى 
وجههء فلما رأينّه عرفتٌ أنه ليس بكذاب» فكان مما حَفْظتٌ من كلامه: «أيّها النامنُ» 
أفشوا السَّلامَ وصِلوا الأرحَامَ» وأَظَعِمُوا الطّعامَ» وصَلُوا بالليل والناسٌ نيام تدخلوا 
الجنّةَ بسلام)”". 
١ 9 : 200000‏ 306 
وأقام رسول الله يك بمنى ثلاث وقيل : بضع عشرة ليلة. 


وعشرين ربيع الأول» فمر على بني سالمء فجمّع بهم وخطب» وهي أول جمعة صلاها 
بالمديئة» وذلك الموضع يعرف بوادي رانوناء. وكان معه مئة من المهاجرين””". 
ثم مرت ناقته فبركت في بني النجار على باب دار أبي أيوب الأنصاري» فنزل عليه 
وأقام عنده سبعة أشهرء وقيل : يرا والأول أصح. 
وأول قَضْعَةٍ أهديت لرسول الله يَكْةِ وهو في منزل أبي أيوب» قصعة من ثريد فيها 
خبز وسمن أهدتها له أم زيد بن ثابت» فدعا لهم رسول الله َك وجاءت قصعة سعد 
ابن عبادة فيها ثريد وعراق» ثم تناوبت الأنصار القِصاعً كل ليلة"'". 
وقال الواقدي: لما ركب رسول الله ككِةِ من بني سالم إلى المدينة» مر بِجَوَار من 
الأنصار فَقلْن: 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 4/7 . 
(؟) أخرجه الترمذي (5480؟7)» وابن ماجه .)١1775(‏ وأحمد في المسنده» (73727/45). 
(") انظر «سيرة» ابن هشام 18/7 . 
(5) كذا جاء في نسخناء والصواب ما جاء في «السيرة» لابن هشام 10/7 2 و«المنتظم» ”/ 56 . وأقام علي بن 
أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها. 
(0) «السيرة» لابن هشام 7/ ٠٠١‏ »ء وانظر «المنتظم» “/ 6 ء و«الطبقات الكبرى) 3١7 /١‏ . 
() انظر «الطبقات الكبرى» 7١5-707 /١‏ » والعراق: العظم. 


كر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال لهن رسول الله يكل : «الله يعلمُ أني أ حبكق2370. 
وكان بالمدينة حَبَشنٌ يلعبون بالحراب» فلعبوا بين يديه عد وما فرح الأنصارٌ 
فرحهم بشيء كفرحهم بقدومه. 


ولما نزل ببني سالم يوم الجمعة» فخطب وقال: «الحمدٌ لله أحمدهء وأستعيئه 
رأوموتة» وأغافى 32 يكترة رفي ان لذ إل ولا التوضب الخقريك نوا مهنا 
عيدة ورشولهه ارمئله بالجدى وذيك الى لظليره فلن لشن كله ولوكره الر كر 
من يُطع الله فقد رشد» ومن عصاهء فقد غَوَّى». وأوصاهم بتقوى الله وإصلاح ذات 
البين. ثم قال في آخر خطبته : «#وَيعَزْركُم 0 وَأنّهُ رَءُوفُ بالْهِبَادِ» [آل عمران: 
]٠١‏ ##وجلهدُوا في الله حَنّ لَّ جهكادوء[الحج :1/8] الآية”". 

ولما ركب ناقته من بني سالم أرخى زمامّهاء فجعلت لا تمر بدارٍ من دور الأنصار 
إلا دعاه أهلّها : هَلْم يا رسول الله إلى العدد والعُدَد والمَئعةِ فيقول: «خلُُوا زمامها فإنها 
مأمورة» ختى انتهى إلى موضع المسجد اليوم» فبركت عنده وهو وِرْبَدٌ لغلامين يتيمين 
وهما: سهل وسهيل ابنا عمرو بن عبادة'"» وهما في حجر مُعاذ بن عَفراء» وقيل: في 
حجر أسعد بن زرارة. 

ولما بَرَكت به لم ينزل عنهاء فقامت وسارت غير بعيد» ثم عادت إلى مبركها الأول 
فبركت فيهء ووضعت جراتها على الأرضء فنزلَ رسول الله كك عنهاء فخرج أبو أيوب 
فاحتمل رحلّه. فنزل عليه وقال يَكهْ: «المرء مع رَحْلِهِ)””“. وجاء أسعدٌ بن زُرارة فأخذ 
افق 


بناقته فكانت عنده 


هه 


وفي رواية: فأسَّسَ رسول الله يكِدٍ بقباء المسجدّ الذي أسّسَ على التقوى» ثم سار 
إلئ المنديئة. 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 2608/7 وابن الجوزي في «المنتظم» ”/ 5” من حديث أنس. 
(0) انظر تاريخ الطبري» 7/ 04" , و«المنتظم» 55/77 . 

(9) في المصادر: عباد. 

(5) الخبر في «تاريخ الطبري» ”/ 95" ء و«المنتظم» 7/7" . 

(6) انظر «الطبقات الكبرى) 7١7/١‏ . 


بناء مسحده ومساكنه لله 1 


وتكر واد تشغدة وموائكنه ها 
قالت عائشة ‏ وِقنا ‏ في تمام الحديث المتقدم تُعَظمُه1" : فلبث رسول الله يك في 
بني عمرو بن عوف بضعٌ عشرة ليله وأسس المسجدّ الذي أسسَ على التقوى» وصلّى 
فيه» ثم ركب راحلته» وسار يمشي النامنُ معهء حتى يَرَكَتْ عند المسجدٍ اليوم» وهو 
يُصلي فيه يومئذ رجال مِن المسلمين» وكان مربداً للتمر لسهل وسّهيل غلامين يتيمين 
في حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله ككِ: «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا 507 
الله يلل العُلامينء فساومهما بالمربد ليتخدّه منزلاً ومسجداًء فقالا: بل نَهَبَهَ لك 
يارسول الله. ثم بناه مسجداًء وطفِقَ رسول الله كل ينقل معهم اللَنَ في بنيانه ويقول : 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة 
فارحمالأنصار والمهاجرة 
قال البلاذري : وهذا لامرأةٍ من الأنصارء وتمامه”"': 
وعافهم من حرّنار ساعرة 
فإنهالكافروكافرة 
وقال هشام بن محمد: كان المسجد جداراً مجدّراً من غير سقف, وله قبلة إلى بيت 
المقدس. وكان فيه عَرْقّد ونخيل» فأمر به رسول الله كَلُ فقطعء وكان فيه قبور 
الجاهلية» فأمر بها رسولٌ الله بَكلِكِ فنْيشت» ثم أسس رسول الله وَكِهِ المسجدء فجعل 
طولّه مما يلي القبلةَ إلى مؤخره مئة ذراع» وفي الجانبين مثل ذلك» فهو مربعء وجعل 
عرض أساسه ثلاثة أَذْرّعَ من حجارة» وبنوا عليها باللَِّنِء وجقل لناقلاثة أبوات نان 
يقال له: باب الرحمة» وهو الذي يُدُعى باب عاتكة» وباباً يدخل منه رسول الله وَل 
وهو الذي يلي دار عثمان ويه » وباباً في مؤخره» وجعل ارتفاع الجذان قامةبوسطظة 
وسقفه بجذوع النخل والجريد» وبعضه من النخل الذي كان فيهء فقيل له: ألا تسقفه 
)١(‏ كذا في (خ.ك)» ولعلها: المتقدم بعضهء وأخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 58/7 من رواية عائشةء 


وأخرجه البخاري (405) مطولاً من حديث سراقة بن جعشم ذللنه. 
(5) «أنساب الأشراف» 717/١‏ . 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بخشب السَّاجء فقال: «عَرِيشلٌ كعريش مُوسى 8ذ» ثم بنى إلى جانبه بيوتاً وسقفها 
بجذوع النخل» فلما فَرَعْ مِن البناء جعل باب عائشة شارعاً في المسجد» وجعل سودة 
بنت زَّمْعة في البيت الذي يليه”"". 

وفي المتفق عليه : عن أبي هريرة» عن النبي كَكِِ أنه قال: «لاتُشْدٌ الرّحَالُ إلا إلى 
تلان مَسَاجِدَ: المَسجدٍ الحَرَام ومسجدي» والمُسجد اي . «فصلاةٌ في 
مسجدي أَفْضَلُّ مِن ألفٍ صلاةٍ مما سواه إلا المسجدٌ الحرام 77 

وعن أبي هريرة طبه قال: حرّمَ النبي يكل ما بينَ لابّتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو 
وجدتُ الظباء ما بِينَ لابتيها ما ذَعَرْتُها» وجَعَلَ حَولَ المدينةٍ حمى اثني عشر ميل ). 

ذكر مقام النبيّ كك بالمدينة : 

وأقام ب بمكة ثلاث عشرةٌ سنة - يعني بعد النبوة -؛ وهو الأصحء وقيل : عشر سنين» 
وقيل: خمس عشرة سنة. وهاجر في أول السنة الرابعة عشرة. 

وفيها : بَععتٌ رسول الله يَلِةٍ إلى مكة : : زيد بن حارثة وأبا رافع مولياه لِيُحضرا أهله» 
ودفع إليهما بعيرين وخمس مئة درهم اقترضها من أبي بكر ضَنهء فحَملا إلى المدينة : 
فاطمة وأمّ كُلئوم يلك ابنتي رسول الله يكل وكانت رقية مهنا قد هاجرت مع عثمان بن 
عفان يبه وحبس أبو العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله يك عند وحمل زيد 
معه أيضاً ابنه أسامة مَلئه إلى المدينة» وخرج عبد الله بن أبي بكر وها بأم رومان 
)2 


وبلغ أبا أحمد بن جحش الأسدي الأعمى» أن أبا سفيان بن حرب باع دورهم من 


. 7١5-506 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

() جمع المؤلف هنا بين حديثين في سياق واحد» وقد فرق بينهما الحميدي في «الجمع , بين الصحيحين» 
(5195)» وانظر البخاري (84١١)؛‏ ومسلم (17819). 

(9) أخرجه البخاري »)١1١90(‏ ومسلم .)2١795(‏ وانظر الجمع بين الصحيحين (41/5؟). 

(54) أخرجه البخاري (/141)» ومسلم (5775()171/7) واللفظ له. 

(6) انظر «الطبقات الكبرى» ٠١5/١‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 5٠٠١‏ » و«المنتظم» "/ .37١‏ 


ذكر أول امرأة بايعته عد لنهنا 


عمرو بن علقمة العامري بأربع مئة دينار» وقضى بثمنها ديناً كان يد 
ذكر وباء المدينة : 


قالت عائشةٌ ينا : قَدِمَ رسول الله يَكِ المدينة وهي وَبيهّ فمرض أبو بكر ذه فكا 
إذا أخذته الحمّىء يقول: [من الرجز] 
كل امرئ مُصَبِّحٌ في أهله والكبوت أنتى :من شبراك تعحانة 
وكان بلال إذا أخذته الحمى يقول : [من الطويل] 
ألاليتَ شعريهل أبيتنٌّ ليلةٌ ‏ بوادوحولي إِدْيرٌ وبجليل 
وهل أَرِدَنْ يومامِياةءمَجِئَةَ يككل كتتوو لحن نافة والشجل 
اللهمٌ العن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية بن خلف, ا 0 » فلما رأى 
رسول الله كل ما لقواء قال: «اللّهمّ حيّبُ إلينا اليندينة كبتينامكة أو أشذ» اللّهمَ 
صححها وباركُ لنا في صَاعِها ومُدّهاء وانقل حمّاها إلى الجَحمّة). قالت: فكان 


المولود يولد بالجْحفةٍ» فما يبلغ الحُلم حتى تصرعه الحمى. متفق قو علي . 

ذكر أول امرأة بايعته كله : 

أول امرأة بايعت رسول الله كَِلْةَ حين قدم المدينة : : ليلى بنت الخطيم ب بن عدي بن 
عمرو بن سواد بن ظَفْرء تزوجها في الجاهلية مسعود بن ون فولدت له: عَمَيْرَة 
وَعَمْرَةً) وتوفي عنها ء ووهبت نفسها للنبي كَل ثم استقاله بنو طَمَّر فأقالهم» وفارقها. 
وكانت غيوراً» وكان يقال لها : أَكْلَهُ الأسدء وقد ذكرت في أزواج النبي كَلْةِ اللاتي لم 

000 5 

وفيها : بنى رسول الله يك بعائشة وِوْينَا بالسّنح في منزل أبي بكر ونه وكانت بنت 
تسع سنين» وقيل: ست سنين» والأول أصح. ودخل بها في ذي القعدة» وقيل: في 


. ٠١5/7 انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.)07571755( ومسلم (2)179/5 وأحمد في المسنده)»‎ »)١1889( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.7"18/١١ «الطبقات الكبرى»‎ )*( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رمضان» وقيل: في شوال» وهو الأصح. 

وفي مسلم : أنها كانت تستحب أن تدخل نساءها في شوالء فقيل لها في ذلك» 
فقالت: وهل تزوجني رسول الله كَكِهِ إلا في شوال» وهل دخل بي إلا في شوال» وأي 
نسائه كان عنده أحظى مني ؟90© 

قال أبوعاصم: إنما 1 الناس أن يدخلوا النساء في شوال لطاعون وقع فيه في 
الجاهلية0 22 فخالفتهم عائشة ونا في ذلك» وأدخلت نساءها في شوال. 

قالت عائشة وِكِنا : تزوجني رسول الله يَةِ وأنا بشخ سنن سين ء فقدمئا المدينة 
فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج» فوعكت فتمرّق شعري فوفى جُمَيمَة فأتتني أمي أم 
رُومان» وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي» فصرحَت بي فَأبيتُهاء والله ما أدري ما 
تريد منيء فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني ال در 
نْفَسِي » ثم أَحَذَتْ شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسيء ثم أدخلتني الدار فإذا نِسُْوَ 
من الأنصار في البيتء فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر. فأسلمتني 0 
فأَضْلّحْنَ شأني فلم يَرُعْني إلا رسولٌ الله يكل فأسلعتي إليه وأنا يومئل بنت تسع سننين: 
فقلت: هه هه وكنت ألعب بالبنات مع الجواري» فيدخل علي فينقمعن منه صواحبي » 
فيخرج فَيُسَرْبِهنَ إليّ أو عليّ. متفق عليه”". 

وقالت عائشة وهنا : دخل علي رسول الله كلٍ وأنا ألعب بالبنات» فقال: «ما هذه)؟ 
قلت : خيل سليمان تلد فضحك رسول الله ككلنو0». 

وفيها: زِيْدَ في صلاة الحضر ركعتين» فصارت أربعاً أربعاً وذلك بعد قدوم 
رسول الله كه المدينة بشهر في ربيع الآخر*» 

وفيها: ولد النعمان بن بشيرء وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة0©. 


.)١477( صحيح مسلم‎ )١( 
.5١/٠١ زفق انظر «الطبقات الكبرى»‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7”895), ومسلم .)١577(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات 8/ 57 . وأخرجه مطولاً أبو داود (4975). 
(0) انظر «تاريخ الطبري» ؟/ 50١‏ . 

زفق انظر «تاريخ الطبري» 20/1 . 
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وفيها : نزل أهلٌ الصف المسجدّ ومن جاء مهاجراً» وكان أهل الصفة ناساً فقراء لا 
منازل لهمء فكانوا يتزلون على عهد رسول الله كل المسجد يَطَلُونَ فيه» وليس لهم 
مأوى غيره» وكان رسول الله يله يدعوهم في الليل إذا تعشى فيفرقهم في أصحابه» 
وتتعشى طائفة منهم معه حتى جاء الله بالغنى» وفيهم نزل: «الِنَفُمَرَءِ اليرت تُحَصِرُوا 
ففٍ كبيس ألَّهِ»الآية [البقرة: “/71]» ولم يكن لهم بالمديئة عشائرء فحَئَّنَ الله الناس 
ليتصدقوا عليهه”"". 

ومنهم واثِلّة بن الأسْقَع أبو قِرصّافة» ونيئط بن شُرَيْط الأنضي ”7 وطلحة بن 
عمرو الليثي. | 

فال اواثلة: كيه اضحات القفة» وها ها إتينان جد توي تاماك جحل العبار 
والعرق في جلودناً طرقاً”". وكنا عشر سنين”*". 

منهم : عَنّاد بن خالد الغفاري» وربيعة بن كعب الأسلمي» خادم رسول الله وك 
وجَرْهَد بن رزاح الأسلمي””؛ ويعيش بن قيس بن طِهْمّة الغفاري”'' في آخرين. 

وفيها: أعد رسول الله يكل مكاناً لِيُصَلّ فيه على الجنائز. قال الواقدي: فهم إلى 
اليوم يصلون فيه على الجنائز”"". 


.7١97/١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) لم نقف على ذكره في أهل الصفة» وهو معدود من صغار الصحابة» انظر «الاستيعاب» بهامش الإصابة "/ 
4 . و«تقريب التهذيب») ص 55١‏ . 

() أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١107*(‏ والبيهقي في «الشعب)(751١1)‏ 

(4) كذا وردت هذه العبارة في النسختين» ولعلها لطعةامن ليك واثلة الذي أخرجه أحمد (15:05)غ؛ 
والبيهقي في الشعب(١2947)‏ قال: كنت من أصحاب الصفة ... فدعاني رسول الكل يوماً ... ثم قال: 
انطلق ادع لي عشرة من أصحابك أنت عاشرهم . ... 

(0) هو جرهد بن خويلد بن مجرة بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح» انظر «الإصابة» 711/١‏ . 

(5) جاء في النسخ: يعيش بن طلحة الغفاري» والمغبت من طبقات ابن سعد 7١١/١‏ وهذا ليس من أصحاب 
الصفة» بل كان أبوه من أهل الصفة» كما صرح يعيش بذلك في حديث أبي داود (+204) قال: كان أبي من 
أصحاب الصفة» وكما في طبقات ابن سعده وانظر (الإصابة» ؟/ 710 . 

(0) جاء في «الطبقات الكبرى» ١-0‏ : عن أبي سعيد الخدري َيِه قال: كنا مقدم النبي كَلِْهِ المدينة إذا ح 
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وفيها: آخى رسول الله يَلهٍ بين المهاجرين والأنصار واختلفوا في عددهم على 
أقوال: 

أحدها : أنهم كانوا تسعين رجلاً» خسمة وأربعين من المهاجرين وخمسة وأربعين 
من الأنضار. 

قال أنس بن مالك نه : إن النبي يك حالف بين المهاجرين والأنصار”". 

[وكان ذلك] قبل وقعة بدر على الحق والمواساة» ويتوارثون بعد الموتٍ دون ذوي 
الأرحام» وهم تسعون رجلاء خمسة وأربعون من المهاجرين وخمسة وأربعون من 
الأنصارء فلما كانت عَرْاةٌ بدرء وأنزل الله: «وَأُوْلوأ الأتعار بَتَصُيمْ أل عض ف كِنَِ 
كه #4 [الأحزاب:1] نسخت آية المواريث المؤاخاة» ورجع كل إنسان إلى نسبه. 
وورث أولو الأرحام. وبقيت المؤاخاة فيما دون الميراث”". ومعنى حالف أي : آخى. 

والثاني : أنهم كانوا ثلاث مئة. 

والثالث : مئتين. 

والرابع : مئة» خمسون من هؤلاء؛ وخمسون من هؤلاء. 

وفيها : أسلم عبد الله بن سَلَام بن الحارث”*' أبو يوسفء قال عبد الله بن سلام : 


- حضر منا الميت أتيناه فأخبرناه» فحضره واستغفر له؛ حت إذا قبض انصرف ومن معه؛ وربما قعد حق 
يدفن» وربما طال ذلك على رسول الله كك من حبسه» فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: 
والله لو كنا لا نؤذن النبي بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبس» قال: 
ففعلنا ذلك» فكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت» فيأتيه فيصل عليه ويستغفر له. فربما انصرف عند ذلك وربما 
مكث حت يدفن الميت» فكنا على ذلك أيضاً حيناً» ثم قالوا: والله لو أنا لم نشخص رسول الله كلل. وحملنا 
اميت إلى منزله حتى نرسل إليه فيصل عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه» ففعلنا ذلك. 
قال الواقدي: فمن هناك سمي ذلك الموضع موضع الجنائز» لأن الجنائز حملت إليه.. وانظر «أخبار المديئة» 
لابن شبة /١‏ لالة . 

., 7١0-7٠١5 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7545)» ومسلم (05079). 

قرف انظر «الطبقات الكبرى» 7١0-7١54 /١‏ » ومابين حاصرتين زيادة منه. 

هق في النسخ «الحصين» والمثبت من مصادر ترجمته» ويقال: كان اسمه الحصين فغيره رسول الله يكِِ. انظر 

«الطبقات الكبرى؛ ه/ /الا” . 


السنة الأولى من هجرته كَل م 


تعلمتٌ التوراة من أبي» وغرفتٌ تأويلهاء فوقفني على صفة رسول الله كن وعلاماته 
فيها. وقال: إن كان من ولد هارون اتبعته» ومات قبل قدوم رسول الله طَللٌِ المدينة» 
فبينا أنا في عِذّْقِ أَجني رَطَباً: صاح صائح من بني النّضير: قدم صاحب العرب اليوم. 
فكبرتٌ تكبيرةً عالية» وعمتى عجر تندف" الحدق: فقالت: أي حبيب »2 والله لو كان 
يَرلْبُ وأَيْتُ رسول الله وله فعرفيّه بالضّفة» وحدَّتّه حديث أبي» وأسلمت» ثم أَسلَّمَتْ 


4# 


0١ 
5 عمني‎ 


وأسلم مُخَيريق اليهودي”". وفيه نزل قوله تعالى : ويد ايد مَنْ به إِسَرهِيلَ عل 
نل #الآية [الأحقاف: .]٠١‏ 

5 ا عِ 5 2 ع ع [فرف 

وفيها : رأى عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان في منامه. 

قال عبد الله بن زيد بن عبد ريه : لما أجمع رسول الله كَلِِ أن يضرب بالنّاقوس 
يجمع الناس للصلاة وهو كاره لموافقة النصارى» طاف بى من الليل طائف وأنا نائم» 
رجل عليه ثوبان أخضران وفى يده ناقوس يحملهء فقلت له: يا عبد اللهء ألا تبيع 
النّاقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من 
ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبرٌ الله أكبرء الله أكبرٌ الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أنْ لا إله إلا الله» أشهد أنَّ محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله» 
حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح» الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر 
الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة» حيّ 
على الفلاح» قد قامت الصلاةٌ قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلما 
أصبحتٌ أتيتٌ رسول الله يكل فأخبرته بما رأيت» فقال: «رُؤيا حَقٌّ إن شَّاءَ الله تعالى» ثم 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 1 »ع ولم نقف على هذا السياق ني أي من المصادر. 
(؟) انظر «الإصاية» 9/ ”3937 . 
(*) انظر الخير في السيرة 7/ ١١17‏ . 
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أمر بالتأذين» فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله يكةِ إلى الصلاة» فدعاه ذات 
غداة إلى الفجرء فقيل: إن رسول الله ككِ نائم» فصرخ بأعلى صوته : الصلاة خير من 
النوم» مرتين. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر”". 

فالتأذين ثبت بحديث عبد الله بن زيد بإجماع الأمةء لا يُعرَفُ بينهم خلاف, إلا 
ماروي عن محمد بن الحنفية فإنه كان ينكر هذاء ويقول: أتعمدون إلى ماهو الأصل في 
شرائع الإسلام ومعالم الدين» فتثبتونه بمنام كلاء وإنما أخبرني أبي علي 22 أنه ليلة 
أسري يرشول الله 6 من المسجد اللخراء. للق المسجد الأقصى» وجمع له الأنبياء 
هناك» قام جبريل فأذَّن وأقام» فتقدم رسول الله بك فصلّى بهم. ثم أعاد جبريل الأذان 
في السماءء فسمعه عبدالله بن زيدء وعمر بن الخطاب نه في الأرضء فالأذان ثبت 
بقول جبريل 8 لا بمنام يحتمل الصدق والكذب, وقد يكون أضغاث أحلام. 

والجواب: لو ثبت الأذان بقول جبريل مَل لما احتاجوا إلى المشورة» والمعراج 
كان قبل الهجرة» فلو تقدم فيه توقيف لما أشار البعض بالناقوس وغيره”". 

وفيها : عقد رسول الله يَكةْ الحمزة رضوان الله عليه لواءً أبيض بيدهء وهو أول لواءِ 
عُقِدَ بيده» وكان يحمله أبو مرئد كنّاز بن الحصين العَنّوي حليف حمزة» وذلك في شهر 
رمضان على رأس سبعة أشهر من مُهاجَرِهء وبعث معه ثلاثين رجلاً من المهاجرين» ولم 
يبعث معه أحداً من الأنصار لأنهم شرطوا عليه أن يمنعوه في دارهم لا خارجاًء وخرج 
حمزة ونه يعترض لعير قريش» لقي أبا جهل - لعنه الله وهو في ثلاث مئة» واصطفوا 
للقتال» فحال بينهم مَجْدي” "' بن عمرو المجَهَنِيِء وكان حليفاً في قريش للفريقين» ومشى 
بينهم فلم يَجُر قتال» وعاد حمزة إلى المدينة ومضى أبو جهل إلى مكة”©). 

وفيها : عقد رسول الله يَكِ لعبيدة بن الحارث بن المطلب لواءً في شوالء وأمّره أن 


.)1581//( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) انظر «السيرة الشامية» 077/9 . 

(9) جاء في «دلائل النبوة»: مخحشى. 

(5) الخبر في «السيرة» لابن هشام / 4 » و«الطبقات الكبرى» 5/7 . و«تاريخ الطبري» ؟/ 107 » 
و«دلائل النبوة» للبيهقي / 4 ٠‏ و«المنتظم؛ "/ 8١‏ . 


السئة الأولى من هجرنه َل 10 


يسير إلى بطن رابغ على رأس ثمانية أشهر من مُهاجَرِه في ستين رجلا من المهاجرين» 
وكان حامل اللواء مِسطحَ بن أَنَانَة» فالتقى بأبي سفيان بن حرب على ماءٍ يقال له: 
أحياء» وأبو سفيان فى مئتى راكب من قريش » وكان مع عبيدة سعد بن أبي وقاص» 
انصرف الفريقان ولم يَجُر بينهم مُسايّفةٌ» وفر إلى المسلمين المقداد وعتبة بن غزوان» 
وكانا اقل استالينا» واثها يرنه لمرميلة إلى المي ال 

وقال ابن إسحاق: كانت هذه السرية فى السنة الثانية» وكان على المسلمين مكرّز 
و 2 زف 
ابن حفص » وعلى الكفار أبو جهل 1 

وفيها : عقد رسول الله ككلِةٍ لسَعْدِ بن أبي وقاص لواء أبيض» وأرسله إلى الخَرَّار 
وكان حامله المقداد بن عمرو. وبعث معة عشرين رجلا مخ المهاجرين» وكانوا'رجالة 
يعترض عير قريش» وعهد إليه أن لا يجاوز الخرّار» وهو واد بين الجحفة ومكةء 
ففاتتهم العير إلى فكةء فعاو وا إلى الي 

وفيها : فرض القتال» ونزل قوله تعالى: أن لِلَدِينَ يدلو بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا»الآية 
[الحج :]17 . 

وفيها : كانت قصة فاطمة بنت النعمان مع تابعها من الجن. 

قال على بن الحسين نَيِه: كانت امرأة من بني النجارء يقال لها: فاطمة بنت 
النعمان لها تابع من الجن. فكان يأتيهاء فأتاها يوماً حين هاجر رسول الله يكل فانقض 
)١(‏ «السيرة» لابن هشام 7١”‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 7/"-لا» و«تاريخ الطبري» 0/7 . و«دلائل 

النبوة» #/ 23٠١‏ و«المنتتظم» رهام 
(؟) كذاء والذي في السيرة /١‏ 097: أنه كان على الكفار عكرمة بن أبي جهل» وقيل : مكرز بن حفص » 

وانظر طبقات ابن سعد 7//. 
(') هذه رواية الواقدي في «المغازي» 2١١/١‏ وعنه ابن سعد في «الطبقات» ”/ء والطبري في «تاريخه» 7/ 

. 178/7 ؟. ورواية ابن إسحاق أغبم كانوا ثمانية رهط من المهاجرين» انظر «السيرة» لابن هشام‎ ٠ 
فقال:‎ ١8٠ لم نقف على من عين السنة التي فرض فيها القتال إلا ما ذكر المقدمي في «البدء والتاريخ»4/‎ )5( 


وكانت سنو الهجرة عشرة سنين : السنة الأولى سنة الحجرة» والثانية سنة الأمر بالقتال. وانظر كلام الدكتور 
محمد أبو شهبة في كتابه «السيرة النبوية» ”/ 71/8 . 
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على الحائط. فقالت: مالك لم تأت كما كنت تأتي؟ فقال لها : قد جاء نَبِئّ يحرم الزنا 
57 600 
وقيل: إن المتختار” '" وزيادا”” ولذا فى :هذه انيز 


فصل في ذكر من توفي من الأعيان 


أسعد بن زُرارَة9) 


ابن عُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن عَنْم بن النجارء وأمه سعاد بنت رافع خزرجية. 

وأسعد من الطبقة الأولى من الأنصارء وكنيته: أبو أمامة» وهو أحد النقباء الاثني 
عشرء حضر العقبتين مع الأنصارء وكانت وفاته بِالذَّبْحةٍ قبل أن يفرغ رسول الله يل من 
بناء مسجده» ودفن بالبقيع » وله صحبة ورؤية» وليس له رواية. 


ده 6 6 
البراء بن مَعْرور 
ابن صخر بن سنان بن عَبَيّد بن عدي بن عَنْم بن كعب بن سَّلِمة» أحدٌ النقباء الاثني 
عشرء وأمه: الرّباب بنت النعمان ابن امرئ القيس من الأوس. 
والبراء من الطبقة الأولى من الخزرج شهد العقبتين» وكانت وفاته في صفر قبل 
قدوم رسول الله جَكِِ المدينة» وهو أول من مات من النقباء» ولما قدم رسول الله يكل 
صلى على قبره وترحَمَ عليه وقال: «اللهمٌّ ارض عنه وقد فَعَلْتَ» وهو أول من أوصى 


. 8141/9 و«المنتظم؟‎ » ١5٠ /١ الخبر في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

إفة هو امختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب مات سنة 1ه وسيذكره المصنف فيها. 

فرق هو زياد بن عبيد الثقفي الملقب بزياد بن أبيه» مات سنة 07ه وسيذكره المصنف فيها. 

(5) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 407. 

(6) انظر ترجمته في: «السيرة» لابن هشام ؟/ ٠١١١‏ » و«الطبقات الكبرى» 057/0 » و«تاريخ الطبري» 
من ٠‏ و«المنتظم؟ */ 85 ء و«الكامل» 7/ 1١١‏ » و«أسد الغابة؛ 45/١‏ ء واسير أعلام النبلاء» 
» و«الإصابة» .*"5/١‏ 

27571//١ءالبنلا طبقات ابن سعد #/ الاه والمنتظم ؟/ “الى وأسد الغابة ١//ا١27 وسير أعلام‎ )١( 
.١155/١ والإصابة‎ 


السنة الأولى من هجرته كك م 


بثلث ماله وأجازه رسول الله كَل وكان له من الولد: شد ماكر وهند» وسّلافةٌ 
والرّباب» أسلموا وبايعوا رسول الله مَكَِِ. 
ندع بن ضمرة المبندعيا" 
واختلفوا فى اسمه» وكان قد مرض بمكة» فقال لبنيه: أخرجوني منها. قالوا: إلى 
ل فأومأ بيده نحو المدينة» وهو يريد الهجرة» فلما بلغ أضاة بني غِفار مات. فأنزل 
الله تعالى : «وَمن ترج مرا يبي مُهَاجر إِلَ الله وََسُولِد [النساء : ]٠٠١‏ الآية”". 


0 6 
كلثوم بن الهدم 
ابن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف الأنصاري الذي نزل عليه 
كلد بقباء » وهو من الطبقة الأولى من الأوس. 
كان رجلاً صالحاً كبيراً شريفاًء أسلم قبل قدوم رسول الله يك المدينة» وحسن 
إسلامه» ونزل عليه جماعة من الصحابة”'". وقيل : إنه توفي فى السنة الثانية. 
وفيها  :‏ يعني في السنة الأولى من الهجرة ‏ توفي من رؤساء الكفار: 
الأسود بن عبد يَغوث 
ابن وهب بن عبد مناف» وكان من المستهزئين برسول الله يله فخرج يوماً إلى 
البريّة» فعطش »2 فاسودٌ وجهه. فأتى داره فلم يعرفوه» وأغلقوا فى وجهه الباب» فمات 
060 
وقيل: أخذ جبريل تله فى عنقه» فحنى ظهره حتى احقوقب» فقال رسول الله 
000( انظر ترجمته في«الطبقات الكبرى» ١١94/0‏ » و«الإصابة» 70١/١‏ . وذكره ابن الجوزي في «المنتظم» '/ 
57 ضمن وفيات السنة الثالثة. 
(؟) الخبر في الطبقات الكيرى» 8/ 170-119 . 
(*) انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» ”/ 0/5 » و«المنتظم» **/ 3م ء و«أسد الغابة» 5/ 540 » و«سير أعلام 
النبلاء» /١‏ 757 » و«الإصابة» 7/ 7٠١86‏ 


(5) الخير في «الطبقات الكبرى» /٠"‏ 01/4 . 
(5) الخبر في «أنساب الأشراف» 16١ /١‏ » و«الكامل» ؟/ ١لا‏ وعندهما : أصابته السموم فاسود وجهه. 
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يكه: خالي خالي. فقال جبريل 2 : دعه دعه. فهلك”''. وفيه نزل قوله تعالى: إن 
كنك الْسَْبَزنَ ©© #[الحجر : 90] ودفن بالحجون. 
العاص بن وائل السهمي 
حماره» وكان له به مال» فريض به الحمار على شيرقة » فأصابت رجله شوكة. 
وام م ه 8 2 1 8 . هشاإاء ك4 
الوليد بن المغيرة 

ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس» كان من المستهزئين برسول الله 
يدء وكان يسمى نفسه : الوحيد والعِدْلَ» أ أنه وحيد قومه ولا يعادله أحد». وفيه 
نزل قوله تعالى : ##دَزَفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِدًا 09 #[المدثر: ]١١‏ الآيات0". 

5 2 : ش 5 

وقال الوليد لسعيد بن العاص: يا أبا أحيحة؛ هلا أنزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم مثلك أو مثل عروة بن مسعود الثقفى» فقال له سعيد: أو مثلك يا أبا عبد 
شمس» فنزل : َالو لوا ثُزّلَ هدًا لمان ”* [الزخرف:١"].‏ 

وطئ الوليد سهما فخدشه. فتممه جبريل» فهلك وهو ابن خمس وتسعين سنة» 
ودفن بالحجون". 

ولما احتضر جلس عند رأسه أبو جهل». فجزع جزعاً شديداً» فقال له أبو جهل : يا 
عم فيم جزعك وأنت سيد قريش» وقد عَمّرت طويلاً» ولك المفاخر والماثر» وأنت 
)١(‏ أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» 01١‏ ., وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 0/ ٠١5‏ وعزاه إلى 

ابن أبي حاتم. 
(؟) الخبر في «أنساب الأشراف» 198/١‏ , و«الكامل» 9/7/7 . 
(©) انظر «أنساب الأشراف» 191-19١ /١‏ » و(المنتظم» ”/ 85 ء و«الكامل» 71/7 . 
(5) انظر «أنساب الأشراف» 167/١‏ . 


(5) الخبر في «أنساب الأشراف» /١‏ 197 » و«الكامل» 77/7 » والنص عندهما : وكان مرّ برجل من خزاعة 
يريش نبلاً فوطىء على سهم منها فخدشه, ثم أومأ جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه. 


السنة الأولى من هجرته يَلِلِ 1 


أول من خلع نعليه عند دخول الكعبة» وقطعْتٌ في السّرِقة» وقضيت في الحُنثى من 
حيث يبول؟ وعَدَّدَ مآثره. فقال: والله ما بي جزع من الموتء» وإنما أخاف أن يظهر دين 
ابن أبي كبشة بمكة؛ وكان أبو سفيان جالساً عند رأسه. فقال: يا عمء لا تجزع فأنا 
شامق لكا أنه لا يظهر يفكة أبذا 4 وعات”: 


يه يزان 


وفي هذه السنة صام رسول الله يَكدٍ يوم عاشوراء وأمر بصيامه”". 
عن سلمة بن الأكوع: أن النبي كل أمر رجلاً من أسلم أن يؤذن في الناس يوم 
عاشوراء: « من كان صائماً فليتم صومه ومن كان آكلاً فلا يأكل وليتم صومه». أخرجاه 


فى «الصحيحين706". 


تن من ينه 


. 3717/7 ء و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ 1١/١ أنظر «المنتظم» / 84 » و «السيرة» لابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في «الفتح» 7/7/4 : كان الأمر بصيام عاشوراء أول قدومه المدينة» ولا شك أن قدومه كان 
في ربيع الأول» فحيتئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان. 

() أخرجه البخاري »)١9714(‏ ومسلم .)١١78(‏ 
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السنة الثانية من الهجرة 


وفيها تزوج علي ته فاطمة ونا في صفر”". وقيل: في رجبء وقيل: في 
رمضانء ودخل بها في ذي الحجةء وقيل: مَرْحِعَهُ من بدر”". 

ذكر خطبتها: 

قال ابن سعد: حدثنا مسلم” " بن إبراهيم» حدثنا المنذر بن ثعلبة» حدثني عليه 
أحمر اليَشُكري» أن أبا بكر َيه ذكر فاطمة» فقال النبئ تللهِ: «إِنّي أَنتظِرٌ بها القَضَاء) 
فذكر أبو بكر ذلك لعمر فقال: ردّك. ثم خطبها عمر وه فقال له مثل ما قال لأبي بكر 
فأخبر عمر أبا بكرء فقال: ردك يا عمر. ثم إِنَّ أهلَّ علي قالوا: اخطبها إلى رسول الله 
ك؟ فقال: أَبَعْدَ أبي بكر وُمَرَ؟ فذكروا له قرابته من رسول الله كل فخطبها فزوّجه 
إياهاء فباع عليٌ بعيراً ومتاعاً بأربع مئة درهم وثمانين درهماً» فقال له رسول الله كك : 
«اجعل ثلثين في الطيب وثلثاً في المتاع». 

وقد اختلفت الرواية في كيفية الخطبة: 

فذكر ابن سعد أيضاً: أن رسول الله تل قال له: «ما تَضْدّقها»؟ فقال: ما عندي 
شيء. فقال: «أينَ دِرْعُكَ الحَطَديّةُ»؟ قال: عنديء» قال: «فأَضدِفها إياها)”. 

وروى عبد الكريم”" بن سَليط عن بريدة» عن أبيه» قال: أتى علي بن أبي طالب 
لل إلى رسول الله يكل فسلّم عليه. فقال: «ما جَاءَ بكَ»؟ فقال: أخطب فاطمة. فقال: 
)١(‏ انظر «المنتظم» 84/7 . 
(؟) جاء في «الطبقات الكبرى» 71/٠١‏ قال: تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله يَكِِ في رجب بعد 

مقدم الني ككل المدينة بخمسة أشهر»ء وبنى بها مرجعه من بدر. 
(*) في النسخ : «مسلمة» والمثبت من «الطبقات» .7١/١٠١‏ 


(5) «الطبقات الكبرى» ١٠١/١5؟.‏ 
(0) في النسخ : «عيد العزيز) والمثبت من «الطبقات» 2351/١١‏ وانظر «تهذيب الكمال)» 506٠/1١84‏ . 
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«مَرْحَباً وأَهْلاً». ولم يزده على ذلك فخرج علي إلى نفر من الأنصارء فقالوا: ما قال 
.© وآأء - .اج 5 والية ه ا 1و 
لك؟ فاخبرهم » فقالوا: قد أعطاك الأهل والمرحب» ثم زوجه بعد ذلك. 
قال ابن سعل : ولما خطبها على طن 2 دنا رسول الله يك من خدرهاء وقال: إن 
علياً يطلب فاطمة0"©. 
فصار ذلك أصلاً فى كل بكر تُستأمر. 
وقالت عائشة ونا : كان رسول الله يِ إذا أراد أن يزوج أحداً من بناته» جلس إلى 
خدرها وقال: (إن قلاناً يَذكرٌ فلانة». فيسميها ويسمى الرجل الذي ذكرهاء فإن هي 
سكتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السترء فإذا نقرته لم يزوجها"". 
وفيها : كانت غزاة الأبواء”" في شهر ربيع الأول؛ وهي أول غزاةٍ غزاها رسول الله 
عَكَئِيْدٌ بنفسه. واستخلف على المدينة سَعْدَ بنَ عبادةً وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب 
وكان أبيض. وخرج في المهاجرين لا غير يتعرّض لعيّر قريش» فأقام بالأبواء ووَدّان 
حَمْسٌَ عشرة ليلة» ووادعٌ مَحْسْيَ بن عَمْرو سيِّدَ بني ضمرة» أن لا يغزوهم ولا يغزونه. 
ولا يعينون عليه أحداً» وكتب بينه وبينهم كتاباً» ثم عاد إلى المدينة ولم يلق كيداً. 
وفيها: كانت غزاة بُواط”/ في ربيع الأول أيضاًء خرج رسول الله له بنفسه في 
المهاجرين» وكانوا مئتين يتعرض أيضاً لعير قريش» وكان فيها أمية بن خلف الجمحي 
في مئة رجل من قريش» وفيها ألفان وخمس مئة بعير» وحمل لواءه سعد بن أبي 
وقاص » وكان أبيض» واستخلف على المدينة سعد بن معاذ» ثم رجع ولم يلق كيداً. 
وفيها: كانت غزاة سَقُوان””' في آخر ربيع الأول مَرْجِعَه من بُواط» وسَمّوان وادٍ 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» .7١/٠١‏ 
(7) أخرجه أحمد في (مسندء» (755149415). 
(*) انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ ١‏ »ء و«المغازي» ١١/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 0//7 ١‏ و«تاريخ الطبري» 
1 و«المنتظم» تيه وهي غزوة وَدَّان. 
(5) بواط.: بضم الباء وفتحها. وانظر الخير في «السيرة» 175/7 » و«المغازي» ١١/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 
3/7 ء و«تاريخ الطبري» ؟7/ /407 » و(المنتظم؟ 46/7 . 


(5) وهى غزوة بدر الأولى» انظر الخبر في «السيرة» .». و«المغازي» ١7/١‏ . و«الطبقات الكبرى» 
و«تاريخ الطبري» 5١1/7‏ » و«المنتظم» ؟/ ل 9. 
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بالحجاز» ركان كر بن جابر الفهري قد أغار على سَرّْح المدينة» فخرج النبي كه في 
طلبه فى المهاجرين» وحمل على َل لواءه. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة» 
ومضى حتى بلغ سَقُوانَء وفاته كُرْرٌ فرجع إلى المدينة. 

وفيها: كانت غزاة ذات العْشَّيْرةا'©» خرج رسول الله كل من المدينة في جمادى 
الآخرة في مئة وخمسين راكباً من المهاجرين» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» 
واستخلف على المديئة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى» فبلغ ذات العْشَّيْرَةِ يتعرض 
لعير قريش ففاتته إلى الشامء وهذه العير لما رجعت من الشام خرج يعترضهاء فكانت 
وقعة بدر في رمضانء ثم رجع رسول الله كِِ إلى المدينة» ووادع مُدْلجاً”'' فأكرموه. 

وفي هذه الغزاة كنى رسول الله يَكِةِ على بن أبي طالب م 0ن 

وفيها : كانت سرية عبد الله بن جحش”*؟' إلى نخلةء فى جمادى الآخرة” ؛ وكانوا 
اثنى عشر» وقيل : ثلاثة عشر» وقيل : ثمانية» وقيل : تسعة. وهم : عبد الله بن جخش» 
وسعد بن أبي وقاص » وعمار بن ياسر» وشكاشة بن مخصنة وأبو حذيفة بن عتبة» 
وعتبة بن غزوان» وسهيل بن بيضاء» وعامر بن فهيرة29, وواقد بن عبد الله وكان كل 
اثنين يعتقبان بعيراً» وأمرهم رسول الله كَلِِ أن يرصدوا عير قريش بنخلة. 

قال عروة بن الزبير: إن رسول الله يك كتب لعبد الله بن جحش كتاباً وأمره أن لا 
ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه ويمضي لما أمره به» ولا يستكرهن أحدأ من 
)١(‏ انظر الخبر في «السيرة» ؟/ »١7/5‏ و«المغازي» ١/؟7١-17»‏ و«الطبقات الكبرى» 24/7 و«تاريخ الطبري» 

5 » والمنتظم» */ 40 . ويقال لها: العسيرة » بالسين المهملة. 
(0) في النسخ : لمذحجاً» والمثبت من المصادر. 
) انظر «الطبقات الكبرى» 9/7 . 


(5) انظر «السيرة» ١178/5‏ » و«المغازي» ١7/١‏ » و«الطبقات الكبرى؟ ”9/7 » و«تاريخ الطبري» ؟/ 1٠١‏ » 


و«المنتظم» 91/7 . 

(65) ولعل الصواب أنها كانت في رجب كما في «المصادراء وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي ١0//”‏ . 

(5) جاء في «السيرة» : عامر بن ربيعة. ويؤيده ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده» كما في «المطالب العالية» 
(19") و«الإصابة» ؟/ /07 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : بعثنا رسول الله كك في سرية نخلة... 
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أصحابه» فسار يومين ثم نظر في الكتاب» وإذا فيه: «أما بعد: فإذا نظرت في كتابي 
'هذاء فَسِرٌ حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف» فترصدٌ بها عير قريش» وتعلم 
أخبارهم لنا». 

قال ابن إسحاق: فلما قرأه استرجع» ثم قال: سمعاً وطاعة» وأخبر أصحابهء 
وقال: من رغب منكم في الشهادة» فلينطلق معي»؛ ومن كرهها فليرجع» فإن رسول الله 
يه أمرني أن لا أستكره أحداً. فساروا معه ولم يتخلف منهم أحدء فسلك الحجازء 
حتى إذا كانوا بِمَعْدِنٍ فق الفُرْع أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرْوانَ بعيرهماء 
فتخلّا في طلبه» ومضى عبد الله وأصحابه حتى نزل نخلةٌ» ومرت عير قريش تحمل 
زبيباً» وأدّماً وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
وأخوه نوفل» فلما رآهم القوم هابوهمء. وكانوا قد نزلوا قريباً منهم» فأشرف لهم 
عكاشةٌ وقد حلق رأسهء فلما رأوه أينوا وقالوا: عُمّارٌ لا بأس عليكم منه. وكان ذلك 
آخر يوم من جمادى الآخرة» فتشاوروا في أمرهم وقالوا: والله لئن تركتم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم فيمتنعون منكم» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» لأن بعضهم 
ظن أنه أول يوم من رجب. ثم عزموا على قتالهم» فرمى واقد بن عبد الله عَمْرَو بن 
الحضرمي بسهم فقتله» وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كَيسانء وأفلت نوفل 
إلى مكة» واستاقوا العير والأسيرين إلى المدينة» وهي أول غنيمة قسمت في الإسلام» 
وآولةالواه عرض ته فال » فلم دمو اا التدينة ونث وول “اش كله امن الغير 
والأسيرين» وقال: «ما أمرتكُم بالقنال في الشّهر الحرام». ولم باخلدفكة خينا ء توسقظ 
في أيدي القوم: عبد الله وأصحابه ولامهم المسلمونء وقالت قريش: قد استحل 
محمد الشهر الحرام» فسفك الدماء وأخذ المالَ وأسر الرجال» وتفاءلت اليهود 
بذلك» وقالت: واقد: وقدت الحرب» وعمرو: عمرت» والحضرمي: حضرت» 
وضاق صدر النبي كله وجلس عبد الله ومن كان معه في بيوتهم» وضاق بهم ذرعاًء 
فأنزل الله تعالى : #يََعَنُوتَكَ عَنِ القَبْرِ الْسرَا و4 [البقرة:/117؟] الآية» فكانت تسلية لعبد 
الله وأصحابهء وفرّجٍ الله عنهمء وقبض رسول الله كلةِ العير والأسيرين» وقيل: 
حبسهما حتى قسّمهما مع غنائم بدرء وبعثت قريش في فداء الأسيرين» فقال رسول الله 
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يكِ: حتى يقدم صاحبانا سعد وعُتبة. فأقاما حتى قدماء ففاداهما رسول الله يِه فأما 
الحكم فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند النبي يَكِةِ حتى قتل شهيداً ببئر معونة. 

وفي هذه السنة: سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين» وهو أول من تسمى بها. 

وفي هذه السنة: تحولت القبلة إلى الكعبة في شعبان» وقيل: في يوم الاثنين 
الشف من رجي 

عن ابن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الفجرء إذ جاءهم آت فقال: إن النبي 
كي قد أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوها ‏ وكانت وجوههم إلى 
الشام ‏ فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه”©. 

وكانت لات إلن :البيث 'المقدمل ينة:عسن شهراء أو سبعة هشر شهواء -وقيل! 
ثمانة عش شهرا» وقل: عشرة أشهى» وقيل: تشعة أشهز: 

وفيها: جدد رسول الله يك مسجد قُباء لما صُرِفت القبلة إلى الكعبة. 

عن سهل بن سعد قال: لما صرفت القبلة إلى الكعبة» أتى رسول الله َك مسجد 
قباء. فقدَّم جدار المسجد إلى موضعه اليوم» وأسَّسه بيده» ونقل الحجارة ونقل معه 
أصحابه لبنائه» وكان رسول الله يَكِةٍ يأتيه كل سبت ماشياً» قال سهل: وسمعت 
رسول الله َل يقول : «مَن صلَّى في مسجل قُباء كان له أجرٌ عُمرة”"©. 

وقال ابن عباس: لو كان في طرف من أطراف الأرضء لضربنا إليه أكباد الإبل» 
وكان يأتيه كل خميس ويقول: هو المسجد الذي أسس على التقوى”". 

وفيها : نزلت فريضة رمضان في شعبان”*“. 

وفيها: كانت غزاة بدر الكبرى”*' في سابع عشر رمضان» وقيل : في تاسع عشره. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)4١7(‏ ومسلم (015). 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 7١١ /١‏ » وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء 7١١/١‏ من حديث ابن عمر طه . 
() «الطبقات الكبرى» ١١١ /١‏ عن عمر طلإله. 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 4١797‏ . 


(5) انظر الخبر في «السيرة» ؟/ 187 » و«المغازي» 19/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 7/ ٠١‏ » و«تاريخ الطبري» 
451/5 ء و«المنتظم» 91/8 . 
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وبدر اسم ماء» وقيل : بئر لرجل يدعى بدراًء وهو عن يمين طريق مكة بين مكة والمدينة. 

والسبب في هذه الغزاة» أن أبا سفيان بن حرب كان خرج إلى الشام في عير فيها 
أموال قريش» وكان رسول الله كَكْهِ قد خرج بسببها ففاتته ‏ كما ذكرنا -» ثم بلغه خبر 
عَوْدِها من الشام. فخرج يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان» واستخلف 
على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وقيل : أبو لُبابة'2 بن عبد المنذرء وأخبرٌ النبي لل 
بما في العير من الأموال وبقلَةٍ عددهم» فخرج معه جماعة من الأنصار لم يكن غزا بهم 
قبل ذلك» وإنما خرجوا طمعاً في الأموال. ولا يُحَذَّئُون أنفسهم بكثير قتال» وضرب 
رسول الله يك عسكره ببئر أبي عِنَبَةَ وهي على ميل من المدينة» وبعث طلحة بن عَُبَيْد الله 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتحسسان حبر العير. 

قال اين سعد: جميع من شهد بدراً من المهاجرين الأولين من قريش وحلفائهم 
ومواليهم في عدد ابن إسحاق : ثلاثة وثمانون» وفي عدد الواقدي: خمسة وثمانون'". 

وجميع من شهدها من الأوس ضرب له بسهمه وأجره في عدد موسى بن عقبة 
والواقدي: ثلاثة وستون» وفي عدد ابن إسحاق وأبي معشر: أحد وستون'". 

وجميع من شهدها من الخزرج في عدد الواقدي : مئة وخمسة وسبعون». وفي عدد 
ابن إسحاق مئة وسبعون» قال: فجميع من شهدها من المهاجرين والأنصارء ومن 
ضرب له رسول الله يك بسهم وأَجْر في عدد ابن إسحاق: ثلاثمئة وأربعة عشر» وفي 


عدد أبي معشر والواقدي: ثلاث مئة وثلاثة عشر» وفي عدد موسى بن عقبة : ثلاث مئة 


0 3 2 
وسئة عسر ٠.‏ 
المكدلق فيه 


)١(‏ في النسخ : «أسامة» والمثبت من المصادر. 

(؟) «الطبقات الكبرى» ”/ /807”ء وانظر «السيرة» لابن هشام 777//7 . 
(9) «الطبقات الكبرى» ”/ 558. 

(5) «الطبقات الكبرى» ”/ 008. 
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فصل في فصل أهل بدر: 

قال رفاعة بن رافع الزُرّقي: جاء جبريل إلى النبي تكد فقال: ما تَعذُون أهل بدر 
فيكم؟ فقال: «هِن أَفْضَّل المُسلِمِينَ أو كلمة نحوهاء فقال جبريل: وكذلك من شهد 
بدراً من الملائكة. انفرد 5 البتقاري7, 

وفي المتفق عليه من حديث علي نَل : أن النبي كله قال في قصة حاطب: «وَما 
يُدرِِكَ لعل الله الع على أهل بدرِء فقال: اعْمَلُوا ما شِكُم فقّد غَمَرتُ لكم”". 

وقال قيس بن أبي حازم: كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف. وقال 


عمر: أيهم في العطاء على من بشت" 

عدنا إلى أول الغزاة 

وأقبل أبو سفيان من الشام في سبعين راكباً من قبائل قريش كانوا تجارأًء فيهم: 
مَخْرّمة بن نوفل الزهري وعمرو بن العاص ووجوه قريش» في ألف بعير» فأقبلوا على 
الساحل يريدون مكة» ورحل رسول الله كِيِ من بئر أبي عِنّبّة يريد العير بعد أن عرض 
أصحابه فَردَّ من استصغره» وكان فيمن رد عبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وأسامة 
ابن زيد» ورافع بن خديج» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وعمير بن أبي وقاص» 
فبكى» فرده إلى بدر» فقتل في ذلك اليوم» ولم يكن في ظن رسول الله يٍَ أنه يحارب» 
وإنما قصد العيرء ولما خرج من المدينة خلف عُتْمانَ بن عفان على ابنته رَقِيّةَ يُمَرْضُْها 
حتى توفيت» وخلف أبا لبابة أميراً على المدينة» ورَدّ الحارث بن حاطب إلى بني عمرو 
ابن عوف لشيء بلغه عنهم. 

قال البلاذري: وأبطأ على رسول الله كِِ أناس من الصحابة ظناً منهم أنه لا 
يحارب» منهم: سعد بن عبادة» وقيل: إنه نُسع» ورافمٌ بن مالك» وعبد الله بن أَنَيْسء 
وك بها لفاو سباي ب لاف ملت وام و 


.)3997( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :070٠1/(‏ ومسلم (549414). 
(*) أخرجه البخاري (40775). 

(5) «أنساب الأشراف» ”#//١‏ . 
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ذكر ما كان مع المسلمين من الإبل والخيل: 
كان معهم سبعون بعيراً يتعاقبٌ البعيرٌ النفرٌّء وكان بين رسول الله يَكِ وعلى وزيد 
0 0 0# 01 د 00 

ابن حارث ويا بعير» وبين حمزة ومرئد بن أبي مريد وأبي كبشة وانسة موليا 
رسول الله يك بعير» وبين عبيدة بن الحارث والطقيل والحخصين بن الحارث بعير» وبين 
1 2500 زفة 
بي بكر وعمرو بن عوف بعير . 

وكان معهم ثلاثة أفراس: فرس المقداد بن عمروء وفرسنٌ لِمَرْئْد الغنوي» وفرس 
الزبير بن العوام. 


ذكر الرجل الذي تبع رسول الله كَكِْةٌ عند خروجه : 

قالت عائشة وَيّنَا: لما خرج رسول الله يَلدِ إلى بدرء فلما كان بحرّة الوبّرة أدركه 
رجل قد كان يُذكر له جُرْأَةٌ ونَجَدَةٌء فلما رآه أصحاب رسول الله يكلِ فرحوا بهء فقال 
لرسول الله يك : جئت لأتبعك وأصيبٌ معك. فقال له: «أَتُؤْمِنُ بالله ورَسُولِه)؟ قال: لا. 
قال: افازجع» قَلّن أَستَعِينَ بمُشْرِكِ؛ ثم تبعه ثانياً وثالثاًء وهو يقول له ذلك» ثم أسلم 
الرجل وتبع النبي و انفرد بإخراجه مسله””". 

قال ابن سعد: اسم هذا الرجل : خُبَيْبُ بن يَسّاف الخزرجي» وكان قد خرج مُنْجداً 
لقومه. وطالبا للغنيمة. وأسلم وغزا مع رسول الله كَكِةِ فقتل رجلاً من الكفارء وضربه 
الكافر فشجهء ثم مات. وتزوج خبيب ابنته بعد ذلك. وكانت الضربة فى وجهه. 
فكانت المرأة تقول: لا عدمثٌ رجلاً وشَّحَك بهذا الوشاح. فيقول: لا عدمتٍ رجلاً 
0 01 دق 

ذكر مسير رسول الله كه إلى بدر: 

ولما رحل إلى بدر. بعث العيون. فمنهم : يَسْبس بن عمرو الأنصاري». وعدي بن 


. والمثبت من المصادر‎ ٠ في النسختين (كءخ): مولوي‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة» لابن هشام 1857/7 » و(أنساب الأشراف» 774/١‏ » و«السيرة الشامية» 79/5 . 
(*) أخرجه مسلم (1811). 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» ”/ 548 . 
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أبي الزَّغباء على المقدمة» وجعل على الساقةٍ قيس بنّ أبي صعصعة. وأمر بمن بعثه في 
المقدمة أن يلحقوا بالمشركين عيوناً لهم”". 

ولما ورد أبو سفيان بدراً وكان خائفاً من النبي يكل فلقي في طريقه ببدر مَحَدِي بن 
عمروء فقال له: هل أَحْسّست من عيون محمد أحداً» فوالله ما بمكة قرشي ولا قرشية 
إلا وقد بعث بها معناء فقال له: والله ما أدري ولا رأيت ما أنكره إلا راكبين أتيا هذا 
المكان» وأشار إلى مناخ بسبس وعديء فقام أبو سفيان إلى مُناخهماء فأخذ من بعر 
بعيرهماء ففيّه فإذا فيه نوى» فقال: هذه علائف يثرب» هذه عيون محمد» ثم ضرب 
وجه العير فساحل بها إلى مكة» واستأجر ضَمْضَمِ بن عمرو الغِفاري وبعثه إلى مكة 
نذيراً لقريش يَسْتَنْفِرهم لأجل أموالهه”". 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم بثلاث ليال» كأن راكباً 
أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل عُدَرء يا آل فجَرء 
انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث» فاجتمعوا إليه» فدخل المسجد والناس خلفه» فبينما 
هم على ذلك حوله إذ مَل به بعيره على ظهر الكعبة» فصرخ بأعلى صوته كذلك» ثم 
مَل به بعيره على أبي قُْيْسِء فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي حتى 
إذا كانت بأسفل الجبل» ارفضّتء فما بقي بيت من بيوت مكة» ولا دار من دورها إلا 
دخل فيه منها قَلْقَدّه فحدثت عاتكة أخاها العباس بذلك» فقال: اكتميها. ثم لقي 
العباس الوليد بن عتبة» وكان صديقاً له فحدّئه الحديث» واستكتمه إياه» فذكره الوليد 
لأبيه» وفشا الحديث. قال العباس: فلقيني أبو جهل» فقال: يا أبا المَضْلء متى ظهرت 
فيكم هذه النبيّةُ؟ قلت: وما ذاك؟ قال: منام عاتكة» فأنكرهء فقال: يا بني عبد 
المطلب» أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم» وقد زعمت عاتكة أنه قال: 
انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث. ونحن نتربص بكم هذه الثلاث» فإن يكن ما قالت حقاً 
فسيكون» وإن مضت الثلاث ولم يكن شيء من ذلك كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب بيت 
في العربء قال: ثم مضى العباس» قال: فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد 


. 98/7 انظر «السيرة» لابن هشام 7/ /141 » و«المنتظم»‎ )١( 
. 5717/7 و«”تاريخ الطبري»‎ » ١7/7 ء و«الطبقات الكبرى»‎ 19٠ /7 انظر «السيرة»‎ )0( 
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المطلب إلا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ويتناول 
النساء وأنت تسمع» ثم لم يكن عندك غيرَةٌ لما سمعت؛ قال العباس: فلما سمعت 
قولهن» قلت: والله لأتعرضنٌ له» فإن عاد لأوقِعَنَّ به» فلما كان اليوم الثالث من رؤيا 
عاتكة تعرضت له وأنا مغضبء أرى أن قد فاتني منه أمرٌ أَحِبُ أن أدركّه منه» فدخلت 
المسجد وإذا به جالس فيهء فمشيت نحوه عساه يعود فأوقع به» إذ خرج عدو الله من 
باب المسجد يشتدء فقلت: ماله لعنه الله. أكلّ هذا قَرَّقَاً من أن أشاتمه» وإذا به قد 
سمع ما لم أسمع؛ وهو صوت ضَمْضَّمِ بن عمرو الغفاري وهو قائم على بعيره يصرخ 
ببطن الوادي» قد شق ثيابه» وجَدَع أنف بعيره وهو ينادي: يا معشر قريش» اللطيمة 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه» وما أظنكم تدركونهاء 
الغوث الغوث» فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. 

قال ابن إسحاق: فخرجوا سراعاً معهم القَيْناتٌ بالدّفوف يقولون: أيظن محمد أنها 
عير ابن الحضرمي» كلا والله ليعلمن غير ذلك. 

وكانوا بين رجلين: إما خارجٌ وإما باعثٌ مكانه رجلاً» ولم يبق من رجالات قريش 
وأشرافهم أحد إلا أن أبا لهب قد بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان أمية 
لا ل تنا لق بتري ب ولم ‏ ال 1 
كره الخروج : إن أبن الحنظلة:: : يعني أبا جهل ‏ رجل مشؤوم وليس يمسه من محمد 
فراية ولا وح مل ما يتنا فقال له شيية: إن لم خرج ضار علينا شي فامض بنايا 
أبا الوليد مع قومناء ولما اجتمعت قريش على المسيرء ذكروا ما بينهم وبين كنانة من 
العداوة وقالوا: نخشى أن يأتوا من خلفناء فتوقفوا عن الخروجء فتبدََّى لهم إبليس في 
صورة سُراقَةَ بن مالك بن جُعْشُم المُدُلجيء وكان من أشراف كنانة فقال لقريش: أنا 
جار لكم من كنانة وبكرء فقال لهم أبو جهل : هذا سيد كنانة وقد أجاركم ومن خلفكم 
فشج”"' القومُ ري 
)١(‏ كذا في النسخ., ولم نقف على هذه اللفظة فيما بين أيدينا من المصادر. 
(؟) انظر «السيرة» ؟/ 185-147 ء و«تاريخ الطبري» 171١-578/7‏ » والبيهقي في «الدلائل» */78 »2 
و«المنتظم» 4/7ه-١١٠٠1.‏ 


امن مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان 


ولما نزلت قريشٌ الجحْفَة قال جُهَيم بِنَ الصَّلْتِ بن مَخْرّمة بن المطلب: رأيت 
فيما بين النائم واليقظان رجلاً أقبل على فرسه ومعه بعيرء فقال: قُتل شيبة» قتل عُتبة» 
قتل فلان وفلان» حتى عدد رجالاً قتلوا في ذلك اليومء قال: ورأيته ضرب بعيره في 
بّنه ثم أرسله في العسكرء فلم يبق خباء من الأخبية إلا أصابه نَضْح من دمهء فأخبر 
الناسَ بما رأى» فقال أبو جهل : هذا نبي آخرء ستعلم غداً إذا التقينا مَن المقتولٌ. 
وأرسل أبو سفيان من مكة إلى قريش: قد أحرز الله عيركم وأموالكم فارجعواء 
فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدراً» وكان الْأَخْنّسٌ بن شّريق حليفٌ بني زهرة 
قد خرج بهمء ثم أَفْكَرَء فقال: يا بني رُهْرَةَ قد أنجى الله أموالكم ولا تسمعوا قول 
هذا المائق» واعصبوا جَبْتَها بي» ثم رجع وكانوا مئة'". 
وفيه يقول ابن أبي الرّغباء"': [من الرجز] 
اق امهنا ضعو تايا تيس 
إن متظنايا القسوم لا سيبس 
وَحَمُنّها على الطريق أكيسٌ 
قد صنعالله وفرٌالأخحتتس 
ولما رجع الأخنس لقيه أبو سفيان بِمَرٌ الظَهْرانَء فقال: لم رجعتم» لا في العير 
ولا في النفير» فذهبت مثلاً. فقال له الأخنس: أنت بعثت إلى قريش لترجع» وأبلغه ما 
قال أبو جهلء فقال له أبو سفيان: واقَؤماه» هذا من عمل عمرو بن هشام يعني أبا 
جهل» ثم لحق أبو سفيان ببدر» فقاتل مع الكفار قتالاً شديداً» وجُرِحَ جراحاتٍ كثيرةً» 
وهرب إلى مكة ماشياً”". 
ونزل رسول الله يك ببدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان. 
ونزلت قريش العُدُوّة القصوى من الوادي خلف الكثيب» ورسول الله كَكهِ بِالعذُوة 
)١١‏ انظر «السيرة» 7/ ١99‏ » و«المنتظم» 3١7/9‏ . 


(؟) البيتان في «السيرة» 1//7ا١5‏ » و«المغازي» . 
(*) انظر «الطبقات الكبرى» ١/7‏ . 
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الدَنِاء فأرسل الله مطراً عظيماً فأصاب المسلمينَ ما لبّد لهم الأرض» ولم يمنعهم من 
السير»ء وأصاب الكفار منه ما منعهم من المسير. فبادرهم رسول الله كك ونزل بأدنى 
وادِ من بدر.فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله. أمنزلك هذا أنزلك الله إياه أم 
رأيّ رأيته في الحرب؟ فقال: «بَلْ رَأيّ رَأَيتُه» فقال: انهض فليس لك هذا بمنزل» 
فانزل أدنى ماء من القوم» ثم غَوّر باقي المياه والقُلْبِء وابن على الماء حوضًا واملأه» 
ثم قاتل القوم فُنشرب ولا يشربون» فنزل جبريل ة فقال: الرأي ما رأى حُباب» 
فنهض رسول الله يكِدِ وفعل ما قال0©. 

ولما نزل رسول الله كِةِ على الماء؛ قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله ألا نبني لك 
عريشاً من الجريد تكون فيه واجعل ركائبك عندك, ثم نلقى عدوناء فإن أَظفّرنا الله 
عليهم» فذلك الذي أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك ولحقت بمن وراءنا 
من قومناء فقد تخلف عنك قوم ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى عدواً ما 
تخلّفوا عنك. فدعا له رسول الله يله وبني له العريش» فكان فيه هو وأبو بكر”". 

وكان رسول الله كك قد أمرهم بالإفطارء فأفطر البعض وامتنع البعض» فأمر 
مناديه» فنادى : يا معاشر العصارّء أفطروا. فأفطرواء وكان رسول الله يَكِلةِ مفطر(”". 

وعقد رسول الله كَِْةِ ثلاثة ألوية» فكان لواؤه الأعظم وهو لواء المهاجرين بيد 
مصعب بن عمير» ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر» ولواء الأوس بيد سعد بن معاذ. 

وكان مع المشركين ثلاثة ألوية: لواء مع أبي عزيز بن عمير» ولواء مع النَضْرٍ بن 
الحارث؛ ولواء مع طلحة بن أبي طلحة. وكان المشركون في تسع مئة وخمسين رجلاً 
من المقاتلة» وكان معهم مئة فرس. وأقبلت قريش» فقال رسول الله كِ: «اللّهمَّ إنَّ 
هذه قريش قد أَقبَلّت بُخْيّلائْها وحدّها وحديدها تحادُّك وتكذّب رسُولّكء الهم 


- 
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تصرَلة)2"9. 


. ١5/7 وانظر «السيرة» ؟/ 197 » و«الطبقات الكبرى»‎ » 05-57 /١ «المغازي»‎ )١( 
.755/١ و(أنساب الأشراف»‎ » ١5 /7 (؟) «السيرة» 197/7 ». و«الطبقات الكبرى»‎ 
. 757/١ «أنساب الأشراف»‎ )9( 

.1١97 7/5 «السيرة»‎ )5( 
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ثم استشار رسول الله يك أصحابه» فقام أبو بكر فأحسن القول» وقام عمر فأحسن 
القول» وقام المقداد وقال: يا رسول الله» امض لما أمرك به ربك» فنحن لا نقول كما 
قالت بنو إسرائيل : #فَأدْهَبٌ نت وَريلك فَقََيْكَك إِنّا هَهَمًا تَعِدُورت4 [المائدة: 4 1] ولكن 
نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» والذي بعثك بالحق نبياً» لو ضربت 
بطونها إلى بَرْكِ اماد لجالدنا معك حتى تبلغه» فقال رسول الله يك خيراً ودعا له به. 

[ثم قال رسول الله ككِ: «أَشِيرُوا علي أيُّها النَّاسُ0”''] وإنما أراد رسول الله ككل 
بقوله : أشيروا علي» الْأَنْصارَء لأنهم لما بايعوه ليلة العقبة قالوا: نحن بُرآء من ؤمامك 
حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلى دارنا فأنت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه أنفسنا 
وأبناءنا ونساءنا. فخاف رسول الله كَلٍ أن لا ينصروه خارج المدينة» ففطن سعد بن معاذ 
فقال: يا رسول الله» لعلك تريدناء يعني الأنصار ؟ قال: «أجَل». قال: قد آمنا بك 
وصَدَّقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك العهود على السمع والطاعة» 
فامض لما أمرت بهء فوالذي بعثك بالحق نبياً لو اعترضت البحر فخضته لخضناهء وما 


نكره أن تلقى بنا عدوناء ونحن صَبْرٌ عند الحرب» ضِدُّقٌّ عند اللقاء لعل الله يريك منا ما 
زفق 
2 


آ ا 


تَقَرُ به عينك» فقال رسول الله كَل : «أَبشِرُوا فإنَ الله قد وَعَدني إحدى الطَائفتَين 

فبينما هم كذلك إذ وردت رَوايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاجء فكان 
أصحاب رسول الله ككلةِ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي بهم علمء 
ولكن هذا عتبة» وشيبة» وأمية بن خلف. وأبو جهلء فإذا قال لهم ذلك ضربوه» 
والنبي يل قائم يصلي» فيقول: نعم أخبركم» هذا أبو سفيان» فإذا تركوه يقول: مالي 
بأبي سفيان علمء ولكن هذا عتبة» وشيبة» وأمية في الناس» فيضربونه. فلما رأى 
رسول الله ككلِهِ ذلك انصرف من صلاته وقال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربوته إذا 
2( 


صدقكمء وتتركونه إذا كذبكم» لقد صدق والله. إنها لقريش”". 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة من «السيرة» ؟184/5. 

(؟) «السيرة» ؟/88١.‏ 

(") أخرجه مسلم (17174) من حديث أنس وَبهء وانظر تاريخ الطبري»5/ 577 577 وإلى هنا انتهى سياق 
الطبري وما بعده من ابن هشام. 


السنة الثانية من الهحجرة نك 


وقال رسول الله يَكةِ للغلامين ‏ وهما أسلم وعريض -: أخبراني أين قريش؟ قالا: 
وراء هذا العَمَْمَلٍ الذي ترى بِالْعدُوَةٍ القصوى. فقال لهما: فكم الجمع؟ قالا: كثير. 
الا حي ا وما ل سيد 
عشراً. فقال: القوم ما بين التسع مئة إلى الألف. وكانوا كذلك. قال: ومن فيهم من 
الأشراف؟ قالا: عتبة وشيبة وأبو البختري» وحكيم بن جزامء وظعيمة بن عدي. 
والنضر بن الحارثء وزَّمْعة بن الأسود. وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. وبيب 
ومنبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود في آخرين» فأقبل رسول الله 
على الناس وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها”". 

وكان المطعمون في غزاة بدر: عتبة» وشيبة» والعباسَ بنّ عبد المطلب». وحكيمَ 
ابن حزام» وزمعة بن الأسودء والمطلب بن أسد.ء وأبا البَحُتري. والعاص بن هشامء 
ونوفل بن خويلد بن أسد بن العدور 0 

وقيل : كانوا عشرة. 

وبَعتٌ القوم عُمِيرَ بن وهب الجمّحي ليحزر أصحاب رسول الله يك فجاء فجال 
بفرسه في العسكرء ثم رجع إليهم وقال: هم ثلاث مئة رجل يزيدون أو ينقصون شيئاًء 
ربعي سعرديب ا روصا قم قال امماريتى ارمس لمم كميرة فجال بفرسه 

في الوادي» ثم عاد وقال: لم أر شيئاً ولكن رأيت ت الولايا”" تحمل المناياء نواضح 
يغرب تحمل الموت الناقع» ليس لهم معاقل ولا منة إلا سيوفهم؛ أما تروتهم مشرسا ل 
يتكلمون يتلمّظون د تَلمْطَ الأفاعي» فوالله لا يقتل منهم رجل حتى يَقّْلَ منكم رجلاً أو 
رجالا » فإذا قتلوا منا مثل عددهم فما خير في العيش بعد ذلك. قَرُوا رأيكم. 

فمشى حَكيم بن حزام في الناس» فقال لعتبة بن ربيعة: يا أبا الوليد» أنت كبير 
)١(‏ «السيرة» .1١89/7‏ 
(5) في «المحبرا ص 177-15١‏ المطعمون: أبو جهل» وأمية» وسهيلء وشيبة» وعتبة» ومنبه؛ وثُبيهء 

والعباس» وأبو البختري. 


على قبر الميت» فلا تعلف ولا تسقى حى تموت. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قريش وسيدهاء فهل لك أن لاتزال تُذكر بخير آخِرٌ الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ترجع 
بالنامى + وتجمل فتك مون ون سوير ونا" أصات حمل هزد تلك الغير 
ببطن نخلة» فإنكم لا تطلبون من محمد غير هذا الدم» قال عتبة: قد فعلت وأنت شاهد 
على بذلك» ووافقه أخوه شيبة ثم جلس عتبة على جمله وسار في المشركين من قريش 
يقول: يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل» واعصِبُوا هذا ان وأنا تحمل 
الدية وثمن العيرء وقال لحكيم: اذهب إلى ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل - وقل له : هل 
لك أن ترجع إلى قومك مع ابلك# قال ركيم : ,فجت ليه ؤهو في ججماعة» وعامر بن 
الحضرمي يقول: قد فسخت عقدي من بني عبد شمس» وجعلته في بني مخزوم» 
فأبلغته ما قال عتبة» فقال: ما وجد رسولاً غيرك» ثم طلع على عتبة والشرٌ في وجهه 
وقال: انتفخ سحرك؟ فقال له عتبة: ستعلم. فسلّ أبو جهل سيفه وضرب به متن فرسهء 
وكان إيماء بن رَحَضْةً حاضراً» فقال لأبي جهل : بس الفأل هذا”". 

وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في «المسند) بمعناه فقال: خرج عتبة بن ربيعة 
ا ل ل لا وو اا 

ونكم خبرء يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقد علمتم نصحي وقولوا: جَبّن عتبة 
ا فقال له أبو جهل - لعنه الله في الدارين -: لو قال غيرك هذا لأَغضّضْيه بَظر 
أمهء قد ملأت رئتك جوقك رُعْباً. فقال له عتبة: يا مُصَهْرَ استهء ستعلم أينا الجبان”". 

ونظر رسول الله كَكِ إلى عتبة فقال: إن يكن في القوم من يأمر بخير» فعسى صاحبٌ 
الجمل الأحمرء فقال له حمزة: هو عتبة بن ربيعة ". 

وقال خفاف بن إيماء بن رَحَضَّةً: ما كان شيءٌ أحبّ إلى أبي من إصلاح بين 
الناس» ولما سفت الجزائرٌ ‏ يعني التي بعثها أبوه إلى قريش» وكان بعث إليهم عشر 
جزائر - لحقني أبي» فقبلوها ووزعوهاء فمر أبي على عُتبة بن ربيعة وهو سيدٌ الناس 
)١(‏ الخبر في المصادر التالية: «السيرة» 7/ 155-197ء «المغازي» 5٠/١‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 2185/7 

و«تاريخ الطبري» ؟”/ 5157 رد ل 


هق أخرجه أحمد في لمسنده» (954) من حديث على ب بن أبي طالب ونه 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة (5 2071/87 وأحمد كان سي نل وه . 


السنة الثانية من الحجرة 0" 


يومئذ» فقال له: يا أبا الوليد. ما هذا المسيرٌ؟ قال: لا أدري والله» عُلِيْتُ. قال: فأنت 
5 العشيرة» فما يمنعٌك أن تَرْجِعَّ بالناس» وتحمل دم حليفك» وتحول العيرَ التي 
أصابوا بنخلة» فتورَّعَها على قومكء والله ما تطلبون قِبّل محمدٍ إلا هذاء والله ما 
تقتلون إلا أنفسكه”". 

ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي وقال: هذا حليفك يريد أن يرجع 
بالنامن > وقن.درايت ثارله. بعينات فا تكد مقتل أخيك» فقام عامر واكتشف وصاح: 
واعمراة واعمراة» وثار التامن + ونشيت الحرب2©20. 

وكان رسول الله يكةِ قد هيّأ أصحابه» وعبّأهم بعد صلاة الفجرء وقال علي 42 : 
ما منا رجل ليلة بدر إلا نام إلا النبي َكل فإنه مازال متوشحاً بسيفه تلك الليلة يصلي 
ودعو ]ل الطيية. 

وبعث إلى قريش عمر بن الخطاب ‏ ويه يقول: ارجعوا فَلأن يَليَ هذا الأمرّ مني 
غيرُكم» أحب إلي من أن تلوه مني وألِيّه من غيركم أحبُ إلي من أن أَلِيّه منكم. فقال 
حكيم بن حزام: قد عرض عليكم النّضّف”*' فاقبلوه» والله لا تنصرون بعد أن عرضه 
عليكم» فقال أبو جهل : والله لا نرجع بعد أن أمكننا الله منه» ولا نطلب أثراً بعد عين» 
ولا يعترض لعيرنا بعدها أبداً0". 

وأول قتال جرى يوم بدرء أن الأسود بن عبد الأسد المخزومي قال: عاهدت الله 
لأشربن من حوضهم ولأهدمئّه. وهجم عليهم» فحمل عليه حمزة َيِه فضربه بالسيف 
في رأسهء فوقع على ظهره فلم يزل يحبو حتى اقتحم الحوض يريد أن يبَر في يمينه» 
فقدلة م 
)١(‏ «المغازي» 50/١‏ . 
(9؟) «السيرة» ؟/95١.‏ 


(9) أخرجه أحمد في (مسنده» »2323١7(‏ وانظر «تاريخ الطبري» 5317/7 ء و«المنتظم؛» 7١0/8‏ . 


(5) في (خ): «النصح)». 
(0) «المغازي» 5١/١‏ . 


(5) «السيرة» ؟/ 1١95‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 5560 » و«المنتظم» 7١/7‏ . 


مكنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأقبل نفر من الكفار فأوردوا حوضّ رسول الله كَكلَةْ وفيهم حكيم بن حزام على 
فرس »2 فقال رسول الله عله : الدعوهم». فما شرب منه أحد إلا قتل أو أسر إلا حكيم بن 
حلف يقول: لا والذي نبجَاني يوم بدر”"". 

ثم خرج عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» فدعَوًا إلى المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من 
الأنصارء فقال لهم عتبة: من أنتم؟ قالوا: نحن من الأنصار. فقال عتبة: لا حاجة لي 
فيكم» ونادى: يا محمدء أخرج إلينا أكُفاءنا من قومناء فقال رسول الله كك : الفرموانياً 
بَنِي هاشِم فَمَاتِلُوا بحَفَكم الذي بَعَث الله به نييتكم» إذ جاء القومٌ بباطلهم لِيَظِفِتُوا نور 
الى قم يا حَمزةٌ قم يا علي» قم يا عُبيدة بنَ الحارث» فقاموا. وكان على رؤوسهم 
البيض » فلم يعرفوهم» فقالوا: تكلموا. فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسولهء. فقال 
عتبة: وأنا أسد الحَلّفاء ‏ يعني الأجمة ‏ » ثم قال: ومن معك؟ قال: ابن أخي علي 
وعبيدة بن الحارث» فقال: أكفاء كرام» ثم قال عتبة لابنه الوليد: تقدم يا وليد. فقتل 
حمزةٌ شيبة» وقتل عليئٌ الوليدٌ بن عتبة» واختلف عبيدة وعتبة ضربتين أثبت كل واحد 
منهما صاحبه» وكرٌ حمزة وعلى على عتبة فقتلاه» وكان ذُباب سيف”'"' عتبة قد أصاب 
ساق عبيدة» فاحتملاه إلى رسول الله بل والدم يسيل من عضلة ساقه» فقال: يا رسول 
الله! ألستٌ شهيداً؟ قال: بلى والله. فقال عبيدة: لو كان أبو طالب حيّاًء لعلم أني أحق 
بما قال منه حيث يقول: [من الطويل] 
كذبتم وبَيتٍِ اله تمحذل اجحهندا ولمًا تُطاعِنْ دونه وكا فته 
وتسلمه حتى تضرع سوله.. وتذعل عن ايشافنا:والتخلاما " 

ثم حُمِلَ عبيدة فمات بالصفراء”؟. 
)000( «تاريخ الطبري» 55١/7‏ » وانظر «السيرة» 1917/7 . 
زم ذياب السيف: حذدهة. 
(”) الخبر في «المغازي» 7/١54 /١‏ . 


(5) انظر«السيرة»7/ »70١‏ و«الطبقات الكبرى»7/ 59. و«المنتظم»7/ **» والصفراء: واد كثير النخل قرب 
المدينة. : 


السنة الثانية من ا مجرة 7 ؟ 


ثم تزاحف الناسٌ ودنا بعضهم من بعض» وقال رسول الله كهِ: «إذا كُتبكم القوم 
فَانضَحُوهُمْ بالنبّلِا!'". ثم دخل رسول الله لٍ العريش يناشد ربه بما وعده من النصر. 

وفي أفراد البخاري عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يكَِهْ يوم بدر وهو في 
قبة له : «اللّهمَ ني أَنْشْدكَ عَهْدَكَ وَوَعدَكَ اللّهمَ إنك إن كشا لذ تعد بعد اليوم» فأخذ 
أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله» لقد الححت على ربك. فخرج رسول الله كله 
وهو في الدرع يقول: م«#سَيبَرَم لمم وَيولُونَ لدي © 4[القمر : 4]" والقتال يعمل بين 
الفريقين. ثم خفق رسول الله كَل خفقة, ثم انتبه» فقال: «يَا أَبَا بكرء أتاكَ النّصِرّء هذا 
جبريلٌ آخل بعِنَانٍ فَرسه يقودٌه على تَناياه التفع. 

ولما دخل رسول الله يَكةٍ العريش» قام سعد بن معاذ على باب البيت ومعه نفر من 
الأنصار بأيديهم السيوف يحرسون» وخرج رسول الله كَكةِ من العريش» وجعل يحرض 
الناس على القتال» ويعطي القاتل سَلَبَ المقتول. 

وقال عمر بن الخطاب به : لما كان يوم بدرء نظر رسول الله كِةِ إلى أصحابه 
وهم ثلاث مئة ونيف» وإلى المشركين وهم ألف وزيادة» فاستقبل القبلة ومدَّ يَدَيِْ 
وعليه إزاره ورداؤه» وقال: «اللهمٌ أنجز لي ما وعدتني» يكررهاء : ثم قال: «اللهمّ إن 
تهلك هذه العصابة من الإسلام لا تعبد في الأرض أبداً». قال: فمازال يستغيث ربه 
ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده» والتزمه من ورائه وقال: يا 
نبي الله كفاكَ مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدكء وأنزل الله تعالى: اد 
َيَعِِيُونَ ريك فَأَسْئَيمَابَ لَحكُم» [الأنفال: 4] الآية» فأمده الله بالملائكة©». 

ولما اشتد القتال» هبت ريح شديدة لم ير مثلها قطاء ثم ذهبت وجاءت أخرى» 
فكان جبريل في الأولى في ألف من الملائكة فوقف في الميمنة» وجاء ميكائيل في 
الثانية في ألف فوقف في الميسرة» وجاء إسرافيل في ثلاثةٍ آلاف [فوقف] في القلب مع 
)١(‏ أخرجه البخاري )59٠0(‏ من حديث أبي أسيد» وانظر الخبر في «السيرة» / 198 . 
(؟) أخرجه البخاري (19815). 


(*) «السيرة» .1١957/7‏ 
(4) أخرجه مسلم (17/77). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله لو01"". 

وقيل: إنما وقف جبريل مع رسول الله وَكِْ) وهو الأصح. 

ولم تقاتل الملائكة إلا في يوم بدر. وفيما سواه يشهدون القتال ولا يقاتلون» بل 
يكونون مدداً وعددا”". ورئي رسول الله كله في آثار المشركين مصلتاً للسيف وهو 
5 ل و شع سر رعودة را م 
يقول : سيوم للَمْعْ وَيولُونَ الدبْرٌ © 4 [القمر: 45]. 

وأخذ كنا بن حضين '[و ترانن: ورمى به فى وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه. 
فلم يبق مشرك إلا وقع فى عينه من ذلك شىء»ء وانهزموا. فأنزل الله تعالى: «#ومًا 
رَمينك إِأ وَمَيتَ ولكرج أله رن [الأنفال : ]١77‏ الآية7". 
فقذفوا في طَوِيٌ من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قومء أقام بِالعَرْصَّةٍ ثلاث ليال» 
فلما كان اليوم الرابع من بدر أمر براحلته قش عليها رحله» ثم مشى واتّبعه أصحابه» 
فجاء فوقف على شفير الرّكي وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن 
فلان» أَيَسرُكم أنّكم أَطَعتّم الله ورَسُولّهء فإنّا قد وَجَدنا ما وَعَدَّنا ينا حَقَاء فَهَل وجَذْتّم 
فقال: «والذي نَفسِي بيده ما أنثّم بِأُسْمَعَ لما أَقُولُ منهم)”. 
«هذا مَضْرَّعٌ فلانٍ غداً إِنْ شَاء الله تعالى» هذا مَصْرِعٌ فُلانٍ». فوالذي بعثه بالحق ما 
5 00 5 5 0 ( 
أخطؤوا الحدود التي حددها لهمء فَجْعِلوا في بثر بعضهم فوق بعض”". 

ولما وقف رسول الله يكل على القّليب قال: «يا أَمْلَّ القَلِيب» بس والله العشيرة 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (549)»: والحاكم في «المستدرك» 594/7 . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 44 » والطبراني في «الأوسط» (417585) من حديث بن عباس ط#ه. 
(*) أخخرجه الطبراني في «الكبير» )١7(‏ من حديث حكيم بن حزام» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/ 84: 

إسناده حسن. 


(5) أخرجه البخاري (791/5)» ومسلم (74170). 
(0) أخرجه مسلم (741/9). 


السنة الثانية من الهجرة كل 


2 وجي عير سني 
كنم لابن عمّكُم ؛ كذَّبتّموني وصدَّقني النّاسء وأخرجتُّموني وآواني النّاسء وقُتلتّموني 
تصني الناس ». وقال رسول الله يلهِ في قتلى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً 
وكلمني في هؤلاء» لتركتهم له" ". 

ولمًا سُحِبٌ عتبة إلى القليب» نظر رسول الله كل إلى وجه ابنه أبي حذيفة وقد تغير 
وهو كثيب» فقال له رسول الله يكلِِ: لعلك دخلك من شأن أبيك شيء؟ قال: لا والله» 
ولكن كنت أرى في أبي رأياً وحلماًء فكنت أرجو أن يهديه الله بذلك إلى الإسلام» 
فلما رأيئهة مات على الكفرء حزنت عليه لأن ذلك لم ينفعه. فدعا له رسول الله وك 

فقال أبو بكر : لقد كان كارهاً للخروج» ولكن حمله الْحَيْنُ ومصارع السوء. 


4 1 )2 
عاقل بن البُكَيْرهِ من كنانة حليف عمر بن الخطاب ويه » وهو من الطبقة الأولى 
من المهاجرين» وأول من بايع رسول الله كِ في دار ابن أبي الأرقم» قتله مالك بن 

زهير الجِشّمي. 
عبيدة بن الحارث بن المطلي” 4 بن عبد مناف أبو الحارث» وأمه 1 بنتك 


خزاعي» ثقفية ) وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم فدنباً قبل أن يدخل 


نا بن ربيعة» ومات 


رسول الله كَلِ دار الأرقم» وماس وجح يساق جرحه شيبة 
بالصفراء» فحزد رسول الله َل عليه وكمّنه في ثوبه» وصلى عليه ونزل في قبره» وكان 
له ثلاثة وستون سئة » وكان له من الولد معاوية» وعوف» ومنقذ» والحارث» 


وإبراهيم» ومحمد» وخديجة » وريطة» وسخيلة» وصفية » لأمياث أولاه نحن 


. و«تاريخ الطبري» ةع‎ 2» 7١5/7 «السيرة»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (1"1794) من حديث جبير بن مطعم. 

() «السيرة» 7/ ٠١6‏ و«تاريخ الطبري» 07/7 . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (017:84. 

2 من هنا تبدأ نسخة أحمد الثالث ورمزنا لها ب() . 

(0) في النسخ: : (عبد المطلب» والمثبت هو الصواب» انظر (السيرة» 1 » وانسب قريش) ص 97 » 
و«(جمهرة ة النسب») ص 

(؟) كذا ا 50 .ء, والصواب: عتبة كما في «السيرة» 7001 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

مير بن أببي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن رُهرة"! ' بن كلاب أخو سعد بن أبي 
وقاصء أمذ خفنة يبت قات وخ أمية بن عد كن وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين, ولما خرج رسول الله ككِهِ إلى بدرء جعل عمير يتوارى مخافة أن يراه 
رسول الله يَكه فيستصغره فيرده» فلما عُرِضَ عليه رده فبكى» فأجازه. قال أخوه سعد: 
فلقد كنت أعقد له سيفه من صغره؛ قتله عمرو بن عبيؤةٌ وهو ابن ست عشرة سنة. 

ذو الشمالين غمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي. من الطبقة الأولى من 
المهاجرين, قتله زهير بن معاوية الجشمي وهو ابن بضع وثلاثين سنة. 

وأما صفوان بن بيضاء» فأبوه: وهب بن ربيعة من بني فهرء وأمه: دَعْدُ بنت جَحْدَم 
فهرية» والبيضاء لقب لهاء وصفوان من الطبقة الأولى من المهاجرين. وعامة الرواة 
على أن ظعَيمة قتله ببدرء إلا الواقدي والزهري”© 

قال الواقدي : عاش إلى سنة ثمان وثلاثين. وقال الزهري : مات بطاعون عمواس 

وأما أنْسة مولى رسول الله يكل فهو من المهاجرين الأولين» واستشهد ببدرء قاله 
الواقدي”". وقال البلاذري: وشهد أحداً ومات في خلافة أبي بكر وفع ©». 

واستشهد من الأنصار: 

حارثة بن سراقة بن النعمان””'. من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه: جعدة 
وقيل: الرَبَيّع بنت النََضْر وقيل: بنت عبد المطلب. أسلمت وبايعت, رماه حِبّان بن 
العررقة بسهم» فأصاب حَنْبَرته فذبحه. وقيل : جاءه سَهُمْ غَرْبٌ فقتله. 


. في النسخ: «زهيرة»» وانظر #نسب قريش» ص /7ا790‎ )١( 

(؟) انظر طبقات ابن سعد / 46*. 

. ١55/١ «المغازي»‎ )9( 

(54) «أنساب الأشراف» .559/١‏ 

)2 خلط المصنف رحمه الله هنا بين ترجمتين لصحابيين شهدا بدراً أحدهما من شهداء بدر والآخر عُمّر بعدهاء 
الأول وهو المترجم جم : حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي» وأمه الربيع بنت النضرء » وهي عمة أنس بن 
مالك وقتل شهيداً ببدر. انظر «الطبقات الكبرى)» #/ 2/7 . 
الثاني : : حارثة بن النعمان بن نفع» وأمه جعدة بنت عبيد بن ثعلبة» وشهد حارثئة بدراً وأحداً والمشاهد 
كلهاء انظر «الطبقات الكبرى» #/رلاةة. 


السنة الثانية من الحجرة ا 


وعن أنس قال: جاءت الريْيّ بنت النَضْر وهي أم حارثة بن سراقة إلى رسول الله 
يك فقالت: يا نبي الله» ألا تحدثني عن حارئة وكان قتل يوم بدر جاءه سهم عَرْبٌ ‏ » 
فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ فقال لها 
رسول الله يكل : «يا أم حارثة» إنها ل ل 
الفردوس الأعلى». ا كان 

رافع بن المعلى» من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله عكرمة بن أبي جهل. 

سعد بن خيئمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النّخَاطء أبو مسعودء من الطبقة 
الأولى من الأنصار وهو أحد النقباء الاثني عشرء وأمه: هند بنت أوس» شهد العقبة 

مع السبعين» ولما ندب رسول الله يك الناس إلى بدرء قال له خيثمة : آيْرني بالخروج» 
ا اش اع وقال لو كان غير الجنة لآثرتك بهاء وإني لأرجو 
الشهادة في هذا الوجه» فاستهما فخرج سهم سعدء فقتل ببدرء قتله عمرو بن عبدِوٌ 
وقيل : قتله ظعيمة بن عدي”". 

00 : بن الجموح من الطبقة الأولى من الأنصار. 

فى الحديث : فسار رسول الله يَكنْةٌ إلى بدر. فدنا المشركون» فقال رسول الله كه : 

ل ت قرفب اسار كاده . قال عمير بن الحمام الوسم 
عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم». فقال: بخ بخ يا رسول الله فقال: 
يَحولّك على قَوْلِكِ بخ بخ»؟ قال: خوضاء أنأأكرة من اعلها: قال: «فإنك من أهلها». 
فأخرج تمرات من قَرْنِه فجعل يأكل منهن» ويقول : لكنْ أنا حييتُ حتى أكل تمراتي هذه 
إنها لحياة طويلة» ثم رمى بما كان معه من التمر» ثم قائّلَ حتى قل ". 

عوف ومعرّذ ابنا عفراء. قد ذكرنا في ترجمة أبي جهل : أن معوّذا أ أثتت أبا جيل 
م قله . 


.)58:9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9؟) انظر «الطبقات الكبرى» *//ا5 5 . 

() أخرجه مسلم (1401) من حديث أنس ضلكه. 
(5) طبقات ابن سعد 505/7 /ا50. 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مُبَشّر بن عبد المنذر من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله أبو ثور. 

يزيد بن الحارث بن قيس» وأمه فُسْحُم من بني القين» قضاعية» ويزيد من الطبقة 
الأولى من الأنُصارء قتله نوفل بن معاوية©. 

وذكر الواقدي: أن النبي يخ صلى على قتلى بدرء ودفنهم في مصارعهم بدمائهم 
على حالهم و”". 

ذكر أعيان من فقتل يوم بدر من الكفار 

قال ابن عباس : حدثني عمر بن الخطاب 5ه : أنهم قتلوا يوم بدر سبعين» وأسروا 
سبعين. فنذكر أعيانهم : 

أمية بن حَلّف الجمَحيّء كان أشدّ الناس على رسول الله يلق. 

عن ابن مسعود أنه حدث عن سعد بن معاذ وكان صديقاً لأمية بن خلفء وكان أمية 
إذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد إذا أتى مكة نزل على أمية» فقدم سعد مكة 
معتمرأ فنزل على أمية» ورسول الله يل بالمدينة» فقال سعد لأمية: انظر لي ساعة لعلي 
أطوف بالبيت فيهاء فخرجا نصف الليل فلقيهما أبو جهل» فقال لأمية: يا أبا صفوان» 
من هذا معك؟ فقال: سعد بن معاذ. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد 
آويتم الصّباةٌ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان» 
لما عدت إلى أهلك سالماًء فرفع سعد صوته على أبي جهل وقال: والله لئن منعتني 
هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» قال: وما هو؟ قال: طريقك على المديئة. فقال له 
أفية ؛ ريا سند لا ترفع صوتك على أبي جهل». فإنه سيد أهل هذا الوادي. فقال له 
سعد: دع عنك هذا يا أمية» فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «إنه قاتلك». فقال أمية : 
والله ما كذب محمد قط. ثم قال: أبمكة؟ قال سعد: لا أدري. 


,.1948 /" طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ١457/١ انظر «المغازي»‎ )9( 


السنة الثانية من الطجرة نف 


ا 1 1 1 

ففزع أمية ورجع إلى أهله. فقال لها: يا أم صفوانء ألم تَرَيْ إلى ما قال سعدء 
وأخبرها بما قال» وقال: والله لا أخرج من مكة أبداً. فلما كان يوم بدرء لازال به أبو 
جهل حتى أخرجهء وقال له: يا أبا صفوان» إنك متى ما رأى الناس قد تَخلّفْتَ وأنت 
سيد أهل هذا الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشتري 
أجود بعير بمكة» ثم قال أمية: يا أم صفوان» جهزيني للخروج» فقالت: أنسيت قَوْلٌ 
ايلك القري؟ فقال: لاء ما أكون معهم إلا قريباً» فخرج معهم فقتل ببدر”"'"» قتله 
َُيَتُ بن يّساف» واتفقوا على أن بلالاً ضيه كان سبب قتله. 

قال عبد الرحمن بن عوف : كاتبت أمية بن خلف كتاباً على أن يحفظني في صاغيتي 
مك : وأحفظه في صاغيته”” بالمدينة» فلما ذكرت عبد الرحمن» قال: لا أعرف عبد 
الرحمن» كاتبّني باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته عبد عمرو» فلما كان يوم بدر 
خرجت لأخرِزه فأبصره بلال» فخرج حتى وقف على مجلس من مجالس الأنصارء 
وقال: يا معاشر الأنصارء هذا أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فخرج مع فريق من 
الأنصار في آثارناء فلما خشيت أن يلحقوناء خلّفت لهم ابنه لأَشْعَلّهم به به فقتلوه» ثم 
لحتونا. وكان سه ترجاذ تقل » فقلت له: انزل» فنزل» فألقيت عليه نفسي لأمنعه 
فتخلّلوه بالسيوف حتى قتلوه من تحتي» وأصاب أحدهم رجلي بسيفهء فكان عبد 
الرحمن يريهم ذلك الأثر في قدمه”". 

.قال الواقدي: فلما سقط أمية على ظهرهء أقبل الحُباب بن المنذر فأدخل سيفه 
فقطع أنف أمية» وجاء إليه خبيب بن يساف فضربه حتى قتله» وكان أمية قد ضرب يد 
حُبيب حتى قطعها من المنكب» » فأعادها رسول الله يَكِ فالتحمت» ثم تزوج حُبيب بن 
يَساف بعد ذلك ابنة أبي بن خلف» فقالت: لا يَشْلل الله يدا فعلت بك هذاء فيقول 


و 5 2 3 
حبيب : والله لقذ ورد تعرين” 


.)”9400( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الصاغيةٌ: كل من أل بالرجل من أهله . لسان العرب: (صغا). 
) أخرجه البخاري (51701). 

(5) «المغازي» 47/١‏ » والشعوب: الموت. 


51 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخذ خُبَيْبٌ درعه وَسَلَيى راك اكات ري اوس ركاه فصاح 
صوتاً لم يُسْمَعْ بمثله جزعاًء ثم قتله عمار بن ياس ٠١‏ وقيل :هناد بن رفاعة, 

وقيل لأم صفوان بن أمية: انظري إلى الحُباب بن المنذر هو الذي قتل أمية» فقالت 
أم صفوان: دعونا من ذكر من قُيِلَ على الشرك» قد أهان الله علياً بضربة الحباب بن 
المنذرء وأكرم الله الحباب بضربه”". 

وقال صفوان لقدامة بن مَظعون بعدما أسلم صفوان: : أنت:المشلي بأبي الناض يو 
بدرء قال قدامة: : والله ما فَعَلْتّ ولو فَعَلْتّ ما اعتذرت من قتل مشرك» ولكن رأيت 
فتيةَ من الأنصار منهم : : معمر بن حبيب بن عبد الحارث يرفع سيفه ويضعهء يقول 
صفوان: أبو قردء وكان معمر رجلاً دميماً. وبلغ ذلك الحارث بن حاطب». فدخل 
على أم صفوان وهي كريمة”" 
الأذى في الجاهلية والإسلام» فقالت أم صفوان: ويحك يا صفوان تنتقص معمر 
حبيب» والله لا أقبل لك صلة وكرامة سنةء فقال صفوان: يا أماهء والله لا 0 
تكلّمتُ بكلمة لم أُلّتي لها بالة29, 

الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. كان من المستهزئين برسول الله للق 
وكان ممن أعان على نقضٍ الصحيفة. وفيه نزل قوله تعالى : : «وَقَالواً ين نَيّع ألمدئ مَعَكَ 
َف ين أيَضِنا4[القصص 1 إلا أن النبي يكل قال يوم بدر: «مّن لقي الحارتٌ 
فلا يقتله وليدَعه لأيتام بني تومل( ٠‏ فلقيه خبيب بن يّساف» ولم يعلم بقول رسول الله 
ككل فقتله كافر؟9 © 7 


بست حبيب » فأخبرها بمقالة صفوان وقال: 0 


.84/١ «المغازي»‎ )١( 

. 86/١ «المغازي»‎ )5( 

(9) هكذا سماها الواقدي» والذي في «الطبقات الكبرى» ٠١9/5‏ » و«نسب قريش») ص 88" ٠‏ و«الإصابة» 
7/ /81ا أن اسمها : صفية. 

.4606814/١ «المغازي»‎ )4( 

(0) أورده البلاذري في «أنساب الأشراف» 200/١‏ وأورده الواقدي في «المغازي» /م قال: نهى الني ككل 
عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل» وقال: : «ائسروه ولا تقتلوه؛ وكان كارهاً للخروج إلى بدرء فلقيه خبيب 
ابن يساف فقتله ولا يعرفه» فبلغ النبي كك فقال: «لو وجدته قبل أن تقتله لتركته لنسائه». 

(7) انظر الخبر في «أنساب الأشراف» 6٠/١‏ . 


السنة الثانية من الهجرة 1" 


لت ل ا بي يتئم 

حنظلة بن أبي سفيان» وأمه: هند بنت عتبة» قتله علي"' 2 وقيل: حمزة بإكة”". 

شَّيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو هاشمء وأمه: هند بنت المُضَرّب 
من بني لؤي» وكان أسنَّ من أخيه عتبة بئلاث سنين» وكان يضع على رسول الله يك من 
يؤذيه من غير مباشرة منه» وكان له ابنة يقال لها : رملة» تزوجها عثمان وه وهاجرت 
معة. 

عّيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وكان ممن يؤذي رسول الله يَلْهُ ويبالغ في 
شتمه وتكذيبه» وأسر يوم بدر فأمر رسول الله كك حمزة وَلكبه فقتله. 

العاص بن هشام بن أسد بن عبد العزى بن قصي ء أبو البَخْتَريَء كان ممن أعان 
على نقض الصحيفة» وكان قليل الأذى لرسول الله كل وقال رسول الله كَكَةْ يوم بدر: 
«مَن لَِيَ أَا البَخْتَري فلا يَفْيله. فلقيه المُجِدّر بن زياد البلوي» فقال له: استأسرء فإن 
رسول الله كلِ أمر أن لا تقتل» فقال: معي رفيقٌ» جنادةٌ بن مُلَّيْحَةء فإن استبقيتموه وإلا 
قل سعاحة الى في الحياة بعده: فأَعَيرَ بخذلانهء فقتله المُجَذّرءِ وأتى رسول الله 85 
وقال: والله لقد اجتهدت على أن لا أقتله» فقاتلني فقتلته””. ويقال: إن الذي قتل [أبا] 
البختري عمير بن عامر المزني. 

العاص بن هشام بن المغيرة خال عمر بن الخطاب» قتله عمر بن الخطاب ذليه. 

عاصم بن أبي عوف» أقبل يوم بدر كأنه ذئب وهو يقول: يا معاشر قريش» عليكم 
بالقاطع المفرّق للجماعة الآتي بما لا يَعْرَفء محمَّدٍء لا نجوتٌُ إن نجاء فاعترضه أبو 
دُجانة» فاختلفا ضربتين» فقتله أبو دجانة ووقف بسَلَّبهء فمر به عمر بن الخطاب ده 
وهو على تلك الحال» وقال: دع سَلَبَهُ حتى نُجهضٌ العدوء وأنا أشهد لك بهء وجاء 
مَعْيَد بن وهب فضرب أبا دجانة ضربة برك فيها كما يبرك البعيرء ثم انتهض وأقبل على 


0ط 8 7 . 200 ٠‏ 206 
مَعْبَد فضربه ضربات» فلم يصنع سيفه شيئاً» فبرك عليه وذبحه بسيفه' : 


. ١5ا//١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) وقيل زيد بن حارثة انظر «السيرة» ؟/ 501 . 

(*) انظر الخبر في «السيرة» ؟//91١‏ » و«المغازي» 8١/١‏ . 
(5) «المغازي» 85/1١‏ . 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . أبو الوليدء وقيل: أبو هاشم. وأمه: 
هند بنت المضرّب أمّ شيبة» لقي رسول الله كه فقال له: يا محمد إن كنت تريد 
الشرف شرّفناك وملكتالك: وإن كنت تريد المال موّلناك. فقال: «اسمّع يا أبا الوَلِيدِ» 
وقرأ رسول الله كلِ: «حدّ 0 » السجدةء فقال عتبة: هذا كلام ما سمعت بمثله» ثم 
التفت إلى قريش وقال: حََلُوا بينه وبين العرب فليس بتارك أمره”9©. 

وكان عتبة سيداً شونا شاعراًٌ يسمى: ريحانة قريش». وكان يقال له: السيد 
المَمْلِقَء ولم يعرف له من الرفث سوى قوله لأبي جهل: يا مُصَفّر استه» ولحمزة 
يه : أنا سيد الحَلّفاء ‏ يعني الأجمة ‏ وكان يتوهم أنه النبي المبعوث» وفيه نزل: 
#وَهَالوأ للا نَل هذا الْفرَانُ عَلّ دَجْلِ ين الْمَرْسنِ عَظِم ©* [الزخرف: ]”١‏ في أحد 
الأقوال. 

وعتبة هو الذي أصلح بين كنانة وقيس بعد حروب أفنتهم» نادى يوم عكاظ: يا 
معاشر قريش» إن أبعدكم إلينا قريب فهلموا إلى الصلح وصلة الأرحام. فقالوا: من 
أنت؟ فقال: أنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. قالوا: فما تعطونا؟ قال: 
إني أعرض عليكم أن نُعطيّ دية من أصيب منكمء ونعفو عمِّن أصيب مناء فما كان لنا 
عندكم من فضل فهو لكم» وما كان لكم من فضل أديناه إليكم. قالوا : نريد رهناً بذلك» 
فأخرج إليهم خمسين غلاماً من قريش فيهم حكيم بن حزام» وقال: هؤلاء العِلَمَةُ عد 
مّن فيناء فإن وفينا وإلا أخذتم قَوَدَكُمء فلما رأت بنو عامر أن الرهن قد صار في أيديهم 
رقوا ورغبوا في العفوء قال حكيم بن حزام: فأطلقونا عشية» وقالوا: الحقوا بأهلكم 
فقد اصطلح الناس”". 

وقتل عتبة وله سبعون سنة» وقيل : إِنّه جاوز المئة سنة. 

ومن أولاد عتبة: أبو حذيفة» وأبو هاشم واسمه: شيبة» وقيل: هُشيم» وهو أخو 
أبي حذيفة لأبيه» وأخو مُصعب بن عُمير لأمه. أمهما: ناس بنت مالك عامرية 


. 7517-7501 /1١ انظر «السيرة»‎ )١( 
: :؟‎ ١ فم هو حرب الفجار الرابع» انظر «المنمق؛ ص 015 و«تاريخ دمشق» م‎ 
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قرشية» أسلم أبو هاشم يوم الفتح» وسكن الشامء وكان من فضلاء الصحابة» وكان 

أبو هريرة يقول إذا ذكره: ذاك الرجل الصالح» ومات في أيام عثمان .وليه ولما مرض 

ل ل ل ا 

نعلّك أن تدركك الأموالُء وإنما يكفيكٌ. من 0 0 55-5 ا وأرائى قد 
حولي”". 

ل 0 وأم أبان تزوجها 
طلحة وَليِكِيه» وسنذكرها. واتة تفق لأم أبان ما لم يتفق لغيرهاء كان لها أربعة أخوة وعمّان 
شهدوا بدراً: فأخوان وعم مع رسول الله كك وأخوان وعم مع المشركين. 

أما الأخوان المسلمان: فأبو حذيفة ومصعب بن عميرء والعم المسلم: مَعْمَر بن 
الحارث. 

والأخوان المشركات : الوليد بن غتبة واب و عزين» والعم المشرك: شيبة بن زبيعة”". 

وفاطمة بنت عتبة تزوجها عَقِيلَ بن أبي طالب» وكان إذا دخل عليها : تقول أو عفية 
وشيبة؟ فيقول: إذا دخلت النار فانظري عن يسارك تجديهماء فشكته إلى عثمان طللنه » 
3 ع2 
ثم اصطلحا . 

عمرو بن هشام , بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم» وكان يكنى أبا الحكم» 
فكناه رسول الله كَل أبا جهل . وقال : «من كنى أبا جهل أبا الحكم» فقد أخطأً خطيئة 
يستغفر الله منهاء ولكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل2”. وأمه أسماء بنت 
مُكوية بن جندل بن بير بن تل بن دارم؛ وأم أسماء عناق بنت الجان من تغلب بن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (775497)» والنسائي في «الكبرى» »)481١(‏ وني (امجتى' (90177/7). 
(؟) انظر القصة في «تاريخ دمشق» /51/ 597 . 

(9) انظر «المجبر) ص 507-500 . 
(8) انظر «الطبقات الكبرى» ١٠١/57؟7.‏ 
(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج شطره الثاني عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 85 من حديث قتادة مرسلاً» 

وانظر «سبل الهدى والرشاد» ٠4/5/!ا-85.‏ 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر مقتله : 

قال عبد الرحمن بن عوف به : إني لواقف يوم بدر في الصف نظرت عن يميني 
وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصارء حديئةٍ أسناثهماء تمنيت أني كنت بين أَضْلعَ 
منْهُماء فغمزني أحدهما وقال: يا عمء هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت: نعم. وما 
حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يَسُبِّ رسول الله يله والذي نفسي بيده لو 
رأيته لم يفارق سوادي سوادّه حتى يموت الْأَعْجَلٌ مناء فغمزني الآخر وقال مثل ذلك. 
فعجبت» فلم أَنشَّبْ حتى نظرثٌ إلى أبي جهل يجول في الناس» فقلت: هذا صاحيُّكما 
الذي تسألان عنه» فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يك 
فأخبراهء فقال: «أيكما قَدَلّمه؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: «فَهَل مَسِحْتّما 
سَيُْفَكُما)؟ قالا: لا. فنظر رسول الله يكِ إلى السيفين وقال: «كلاكُما قَتَلّهه. ثم قضى 
لهما يسلبةة؛ وهما: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. أخرجاه في 
«الصحيحين)20. 

قال معاذ بن عَمْرو بن الجموح: ضربت أبا جهل ضربةً أَطْنَّت قدمّه بنصف ساقهء 
فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح» وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح 
يدي» فتعلقت بجلد من جنبي» وقاتلت عامة نهاري وأنا أسحبها من خلفيء فلما آذتني 
جعلت رجلي عليها ثم تمطيت حتى طرحتها. وعاش معاذ إلى أيام عثمان 5ه”". 

وقال البلاذري: أمر رسول الله يك حين وضعت الحرب أوزارها أن يلتمس أبو 
جهل في القتلى» وقال: «اللهمّ لا يعجزك». 

قال ابن مسعود ؤب : وجدته مرمياً في القتلى على آخر رمق» فوضعت رجلي على 
عَنْقَه وقلت: الحمد لله الذي أخزاك. فقال: إنما يخزي الله ابنَ أمّ عبدء رَوَيْعينا 
بالأمس. لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله. فاقتلع البيضة عن قفاه. فقلت: إني قاتلك. 
فقال: يا رويعي الغنم» لَسْتَ بأولٍ عبدٍ قتل سيده. أما إِنَّ أشدّ [آشيء] على لقتلّك إباي» 


.)١7055( أخرجه البخاري (7151). ومسلم‎ )١( 
وأطنت: أطارت.‎ .١117/7 و«تاريخ الطبري» 554/7 ء و«المنتظم»‎ » ٠١١/7 (؟) «السيرة؛‎ 
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واد عر ل لي اويل بس الاخازق نك وح قير بويد لي 2000707 
فقال: «والله إنَّ ذلِكَ لأحبٌ إلى مِن حَُمْر النّعم)". 
ورأى بجسده حُضْرة» فسألت رسول الله كلِةِ عنها فقال: «ذاك أثر ضرب 
الملائكة». وكان أبو سلمة عند رسول الله كَلِِ قَوَجِدَ في نفسه» فأقبل على ابن مسعود 
فقال: أنت قتلته؟ قال: الله قتله. قال: فأنت وَلِيتَ قتله؟ قال: نعم. فقال: لو شاء أن 
يجعلك في كمّهء لفعل. فقال ابن مسعود: فقد والله قتلته وجرّدثه. فقال أبو سلمة : فما 
علامته؟ قال: شامة سوداء في فخذه اليمنى. فقال: جردته ولم يُجِرَّدُْ فرشتي غيره» 
فقال: لم يكن في قريش أعدى عدواً لله ورسوله منهء وما أَعْتَذِرٌ من شيء صنعته به. 
فسكت أبو سلمة» ثم استغفر الله بعد ذلك من كلامه في أبي جهل'"". 
قال الواقدي : قتل أبو جهل وهو ابن سبعين سنة» وكان يقال له: دعن بني شجّع ) 
ولم تثبت نسبته. 
وفيه يقول حسان”" : [من الطويل] 
ألانَعَن الرحمنُ قوماًيحثّهم 'َعِيُ بني شَبجع لحرب محمد 
مشومٌلَعِيِنٌ قدتَبَيِّنَ جهلّه قلي لُالحياءأمرٌهغيرٌمُرْشِدٍ 
فأنزلرَبٌي تصرّهلرسولِه ويّدهبِالهِرٌ في كلمَشْهَدٍ 
ذكر أولاده: 
عكرمة» وأبو علقمة» واسمه: زرارة قتل باليمن» وأبو حاجب واسمه: تميم» ولم 
يعقبُ منهم أحد. ومن البنات: ذُرّها/»؛ وهي التي عزم علي على نكاحهاء وعزَّ على 
رسول الله كَكِِه فتركها. وجويرية أسلمت يوم الفتح» تزوجها عبد الرحمن بن عتّاب بن 
أُسِيْد فقتل عنها يوم الجمل. 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 707/١‏ . وما بين معكوفين منه. 
(5) «المغازي» 9/١‏ . 
(7) أنساب الأشراف ."51/١‏ 
(5) لأبي جهل أربع بنات: صخرة» الحنفاء» أسماءء جويرية» وليس لديه بنت اسمها درة» وإنما درة هذه ابنة 
أبي لمهب, والتي خطبها علي بن أبي طالب هي جويرية» انظر «الإصابة» 4/ 50 » والحديث في البخاري 
00011١‏ ومسلم (1449) عن المسور بن عخرمة طفه. 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل : وعفراءٌ بنت عُبَيْدا'' بن ثعلبة بن عَنْم الأنصارية» كانت عند الحارث بن 
رفاعة فولدت له معاذاً ومعوّذاً» ثم طلّقهاء فقدمت مكة فتزوجها بكير بن ياليل» فولدت 
لفخالدا وإيانا وعاقلاً وعامراًء ثم رجعت إلى المدينة» فراجعها الحارث» فولدت له 
عوفاً. وكلهم شهدوا بدراً. فشهد لها ببدر سبعة بنين مسلمين ولن”". 

مله ونكة ينا الحجاج السَّهُميء كانا من المستهزئين برسول الله كله وكان يدعو 
عليهما. 

فأما منبه فقتله علي ذه » وقيل: أبو اليَسَرِ الأنصاري» وقيل : أبو أسيد الساعدي. 

وأما نبّيه فقتله علي َيه بغير خلافء وكان ذو الفقار ليه وقيل: ثُمنبّهء فاخذه 
علي وجاء به إلى رسول الله يك فتنمّله. 

أبو ذات الكرش, واسمه: عبيدة بن سعيد بن العاص. قال الزبير بن العوام طه : 
لقيته يوم بدر وهو مُدَجَحْ لا يرى منه إلا عيناهء فقال: أنا أبو ذات الكرِشٍ. فحملت 
عليه فطعنته بِالعَئَرَةِ في عينه»ء فمات”". 


ذكر أعيان المشهورين من المشركين: 


وقد قتل منهم سبعون. منهم : 
الحارث بن الأسود بن المطلب. قتله علي ضن 7" . 


. "494 و«الخبر)ا ص‎ » 5١7/٠١ في النسخ: عبد الله. والمثبت من «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر «امجخبر؛ا ص 744 . 

. 86/١ «المغازي»‎ )9( 

(4) لم نقف على هذا الرجل» ولعله الحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» قتله عمار بن ياسر. انظر «السيرة» 
70> ؛ و«الكامل في التاريخ»» وجاء في «المغازي» ١548/١‏ : الحارث بن ربيعة بن الأسود قتله علي » 


والله أعلم. 
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وجابر”'' بن السائب وأخوه عويمر”"'» قتلهما علي ذ. 

ورفاعة بن أبي رفاعة. قتله سعد بن الربيع. 

وزيد بن مليص بن عبد مناف بن عبد الدار» قتله علي ضيه وقيل: بلال”". 
والسائب بن صيفي بن عابد”” » قتله الزبير. 

والسائب بن أبي رفاعة» قتله عبد الرحمن بن عوف. 

وعبد الله بن أبي رفاعة. قتله علي ضَلينه. 

وعاصم بن أبي عوف» قتله أبو ا 


وعَقيل بن الأسود بن المطلب» اشترك في قتله حمزة وعلي وها 
وزمعة بن الأسودء قتله أبو دجانة0". 

وعمير بن أبي عميرء قتله سالم مولى أبي حذيفة. 

وعمير بن عثمان بن عَمّار””' بن عمرو التيمي» قتله علي» وقيل: صهيب””. 
وقُتِلَ أبو قيس بن الفاكه. فتله حمزة؛ وقيل : الحباب بن المنذر". 


)١(‏ هكذا جاء في النسخ و«أنساب الأشراف» /١‏ 707 والصواب: حاجرء ويقال: حاجب. انظر «السيرة» 
؟/ هه؟ . و«المغازي» ١61١/١‏ . 

() قاتله هو النعمان بن مالك القوقلي. انظر «السيرة» 7/ 756١‏ » و«المغازي» 10١/١‏ . وما ذكر المصنف هو 
قول الكلبى كما في «أنساب الأشراف» /١‏ 301 . 

زفرف ويل القدافد بن مرو انظر «السيرة» ؟/ ”597 » «المغازي» ١59/1١‏ . 

(5) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» ؟/ 05 » والواقدي ١١/١‏ في قتلى المشركين يوم بدر. وهو معدودفي 
الصحابة» انظر «الطبقات الكبرى» 5/ 45-97 . و«الإصابة» 7/ .3٠١‏ 

(4) جاء في «السيرة» ”/ 700 : قتله أبو اليسر. 

(9) جاء في «السيرة» : قتله ثابت بن الجذع. 

0) لا وجود لهذا الاسم في نسب عمير بن عثمان. انظر انسب قريش) ص 78٠‏ » و«السيرة» ص ”/ 501 . 

(4) جاء في «السيرة» ؟/ 307 », و«المغازي» ١59/١‏ : عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» 
قتله علي بن أبي طالب» ويقال: عبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
كعب» قتله صهيب بن سنان. 

(9) في «السيرة» 7/ 754 : قتله علي بن أبي طالب» ويقال: عمار بن ياسر. 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ابن عديء وكنيته: أبو العاص""“. قتله علي ذه. وقيل: الحباب بن المنذر. 

ومَعبّد"' بن وهبء قتله أبو دجانة. 

ومعاوية بن عبد قيس ١‏ قتله مكاشة. 

0 6 9 ام 2 

ونوفل بن أسد بن عبد العزى "". قتله علي مَله. 

وعن الزهري قال: قال رسول الله ككِ يوم بدر: «اللّهمّ اكفني نَوفَلَ بن خُويلِدِ). 
وكان أول ما التقى الصفان» يصيح بصوت رفيع: يا معاشر قريش» اليوم يوم الرّفعة 
والعلاء» فلما انكشفت قريش قال: يا معاشر الأنصارء ما حاجتكم إلى دمائنا. فأسره 
جبّار بن صخر فهو يسوقهء إذ رأى علياً دَفِيْه مقبلاً نحوهء فقال: يا أخا الأنصارء مَنْ 
هذا؟ واللآت والعزى إنه ليريدني. فقال: هذا علي بن أبي طالب. فصمد له علي دهي 
فقتله» فقال رسول الله يَِِ: «مَن له عِلْمّ بتوقل بن حُويلِدِ»؟ فقال علي : أنا قتلته. فكبّر 
رسول الله يك وقال: «الحمدٌ لله الذِي أَجَابَ دَعوتى فيه»©). 

وبلغ النجاشيّ مقتل قريش ببدرء فخرج في ثوبين أبيضين» وجلس على الأرض» 
ثم دعا جعفراً وأصحابه وقال: أيكم يعرف بدراًء فأخبروه. فقال النجاشى : أنا عارف 
بهاء قد رَعَيْْتَ الغنم في جوانبهاء هي من الساحل على بعض نهارء ولكني أردت أن 
صنعت اليوم شيئاً لم تكن صنعته» لبست ثوبين أبيضين» وجلست على الأرض» فقال: 
إني من قوم إذا أحدث الله فيهم نعمة» ازدادوا بها تواضعاً. وفي رواية: إن عيسى فلا 


كان إذا أَحدِتَ له من الله نعمة» ازداد تواضعاً". 


)١(‏ هو أبو العاص بن قيس بن عديء قتله علي» ويقال: أبو دجانة. «المغازي» 167/١‏ » ولأنساب الأشراف» 
١ "0/١‏ 

(7) في النسخ: «معد». 

(*) هو نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. انظر «السيرة» 7١9/7‏ » و«المغازي» ١594/١‏ » ولانسب 
قريش) ص 770-1579 . 

. 97-41 /١ «المغازي»‎ )5( 

.171-17١ /١ «المغازي»‎ )0( 


السنة الثانية من الهجرة نيفق 


وعن أنس: لما فرغ رسول الله يك من بدرء جاءه جبريل 2ن على فرس أنثى 
حمراء» وعليه درع وبيدذه رمح فقال: يا محمد » إن الله أرسلني إليك وأمرني أن لا 
أفارقك حتى ترضى» فهل رضيت؟ قال: نعم. فانصرف جبريل 822”". 

وقال ابن عباس: 
الخزاعى» وهو ينادي بالويل والثبور» فقيل له: ما وراءك؟ فقال: قتل عتبة» قتل شيبة» 
قتل أمية» قتل الوليدء قتل أبو جهل» قتل فلان وفلان. وجعل يَعُدّهمء وكان صفوان 
ابن أمية في الحبجرء فقال: إن يَعْقِلَ هذاء فسلوه عني؟ فقالوا : ما فعل صفوان؟ قال: 
هو قاعد في الحجرء ولقفدرانت والله آباء وأخاء حه قنز , 

وكانت هند بنت عتبة تقول: لو أعلم أن الحزن يذهبه البكاء لبكيت» وقالت: [من 


أول من قدم مكة بمصاب قريش» الحَيْسَمانُ بن عبد الله 


مجروء الكامل] 
لات جنا جين رآئ:- : متتقفا] يليك وجنائتة 
عنا ن بحناة لصم اقنححدا د “شين الا با بي 


كم غاَرُوايومٌَالقليا هيغدةًتلكالواعِيّة ال 


2 000 و 
قبن كيقحة استبدر ممما درف 
سنعاا را الب مدنا 


وكان الأسود , 


ل إذا المكخر اي جعارته واكم 


بن العطلي من المكهرتين ا اللّه له م بوم كلاماً شقٌّ 


عليه » فدعا عليه رسول الله يك بالعمى والتُكل» فأعماه الله وأثكله. 
وكان خرج يوما إلى ظاهر مكة يستقبل بعض بنيه» وقد قدم من الشام» فجلس في 
ظل شجرة» فجاءه جبريل 1 فجعل يضرب وجهه وعينيه بشوك حتى عمي» فشغل 


. 1١١7/١ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7/ 74 من حديث عطية بن قيس» وانظر «المغازي»‎ )١( 


(١؟)‏ انظر «السيرة» .55457/١‏ 


() في النسخ» و«أنساب الأشراف» 171١/١‏ : «النائحات»» والمثبت من «السيرة» 7/ 5417 


8 الواعية ‏ الصيسة. 
(6) روأية «السيرة» و«الأنساب»: 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عن رسول الله كَكةِ. فلما كان يوم بدرء قتل بنوه الثلاثة فكان يقول: دعوت على محمد 
أن يكون طريداً في غير قومه وبلده» فاستجيب» ودعا علي بالعمى والثكل فاستجيب 


200 
ومات الأسود فى السنة الثالثة من الهجرة والمشركون يتجهزون إلى أحدء وعاش 
مئة سنة. 


ولما ذكر رسول الله يكِ عاقِرَ الناقة» قال: «كان عزيزاً في قومه كأبي زَّمْعَةَ الأسود 
ابن المُطلِب في قومه»”". 
وبعث رسول الله يك البشائر إلى المدينة : عبدٌ الله بنَ رَواحة إلى أهل العالية» وزيدٌ 
ابن حارثة إلى أهل السافلة. 
3 قال أسامة بن زيد ي##: قدم أبي إلى المديئة وقد سَوّينا التراب على وُكيهٌ بنتٍ 
رسول الله يكل وكانت عند عثمان بن عفان وك خلّفه عليها يُمَرّضُها. قال أسامة: 
فأتيت أبي وهو قاتم بالمُصَلَى قد غشيه الناس وهو يقول: قتل شيبة» قتل عتبة» قتل 
فلان وفلان. فقلت: يا أبتء بالله حمّاً ما تقول؟ فقال: إِيْ والله يا بني”". 
واستعمل رسول الله يك على الغنائم عبد الله بن كعب المازني» وقيل: عبد الله بن 
قيسء ثم ارتحل كَل قافلآ إلى المدينة» ونزل على كثيب فقسم الغنائم بين المسلمين 
عل السو 
وكان الكفار قد جاؤوا بمئة فرسء فنجَوًا منها بسبعين وحصل في أيدي المسلمين 
ثلاثون وسبع مئة بعيرء وأسلحة ودروع وسيوف كثيرة» وتنفّل رسول الله يك ذا المّقار 
وجَمَّلَ أبي جهل» وكان مَهْرياً» فكان رسول الله كَكِ يغزو عليه ويضرب في لقاحه”"". 
)١(‏ «أنساب الأشراف» .379/1/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (771/7)؛ ومسلم (7800) من حديث عبد الله بن زمعة» وانظر «أنساب الأشراف» /١‏ 
7 
(*”*) «السيرة» 7//ا 7١‏ . 


(4) انظر «السيرة» ؟//1١7‏ » و«المغازي» ٠٠١ /١‏ . وقيل: استعمل عليها خباب بن الأرت كما في «المغازي). 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» ؟7//ا١ ٠‏ و«تاريخ الطبري» 7/ 2979-58 . 


السنة الثانية من ال مجرة عرض 


وقال سعد بن أبي وقاص ذه : لما كان يوم بدر قتل أخي عميرء فقتلت سعيد بن 
العاص بن أمية» وأخذت سيفه وكان يسمى: ذا الكتيفة» فأعجبني» فجئت به إلى 
رسول الله يَكِةِ فقلت: يا رسول الله» إن الله قد شفا صدري من المشركين» فهب لي هذا 
السيف. فقال: «لِيسٌ هذا لي ولا لّكء فَاذْمَبٍ فَاظرَحهُ في القبض»). فرجعت وبي ما لا 
علحد إن اله من كل كين باخ كل زولك :عي تعطن هذا لمن لا تلن بالاخوة 
فما جازوت قليلاً حتى جاءني رسول الله كل فخفت أن يكون نزل فيّ شيء» وأنزل 
0 الْخَمَالِ. . . » [الأنفال: ]١‏ الآية» فلما انتهيت إلى رسول الله يكل 
قال لي: ايا سَعْدُ 4 تأتي الكبك .ولس لي «.وفة “ضار الآن لي تنعت 


وَخُذة» 3 0 0 


وكان قد تخلف عن بدر ثلاثة من المهاجرين» وخمسة من الأنصار لعذرء فضرب 


لهم رسول الله يك بسهامهم وأجورهم. 
فمنهم : عثمان بن عفان رضوان الله عليه خلفه رسول كك على ابنته رقية دنا 


وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعثهما رسول الله لله يَكِةٌ يتتجسسان العير وخبر قريش 
0007 كل 
ا 

والعاركيين طالاي ننه زوه لكرنو تع رمو اللا رركا كن ار اه إل ين 
عمرو بن عوف. والحارث بن الصمة» وحَوّات بن جبير خرجا مع رسول الله عد 
ا كد 
000 
)١(‏ أخرجه أبو داود (70/40)» والترمذي (701/4), والنسائي في «الكبرى» »)١١1947(‏ وأحمد في المسنده») 


(/لو5ه1). 
(؟) انظر «الطبقات الكيرى» 1١١/7‏ . 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما وصل رسول الله كل الرّوْحاءَ التقاه المسلمون يهنؤونه بالفتح والطّفَرِهِ فقال 
[سلمة بن] سلامة بن وَهْشِ ‏ وكان مع رسول الله يكِ ببدر : ب 
كالبّدن المُعَقَّلة فنحرناها نحراًء فبماذا يهنئون رسول الله كل فتبسم رسول الله كله 
وقال: «لا يا ابن أَخِي » لا تقل كذاء أُولئِكَ الملا من فُريشِ - يعني السادة الأشراف - 

لو رَأيتَهُم لَهِبتّهم » ولو أمروك لأَطغْتهم » ولق ا فعَالك مع فِعالهم لاحتقرته”'2, 
ولبئس القوم كانوا على ذلك لنبيّهم)”". 

وعند انفصال رسول الله يَكِةِ عن بدر قاصداً إلى المدينة» قَتَلَّ عَمْبةَ بى معيّط 


والنَضْرَّ بِنَ الحارث» واسم أبي معيط : ل وكان 
أبو عمرو يُسمّى ذَكوان» وكان عبداً» فاستخلفه أمية وكثّاه أبا عمروء فخلف على امرأة 
أبيه وهي بنت أبان أم الأعياص”") 

وقال هشام بن الكلبي : خرج أمية إلى الشام» فأقام به عشر سنين» فوقع على 
يهودية من أهل صفورية لرجل من لخمء يقال لها: الثرياء وكان لها زوج يهودي» 
فحملت منه بذكوان وهي على فراش اليهودي. فاستلحقه”*' أمية» ثم قدم به مكة وكثاه 


الجسم 


م 
و 


أيا عمرو. 
وكان عقبة يكنى : أبا الوليد» وكان هو والنضر أشدَّ عداوة لرسول الله وَكِةِ من جميع 
قريش » فأسره يوم بدر عبد الله بن سلمة بن العجلانى» فأخذه وأتى به رسول الله عَللِلَد 


فأمر بقتله» فقال: يا ويلتي علام أقتل من بين هؤلاء؟ فقال رسول الله يَكلِ: «لِعَدَاوتِك 


سدع 6 ب(ه6) 
الله ورسوله» 


وبيئتكٌ» ومّل أنتَ إِلّا عِلْجّ من أهل صَفُورِية). 


.١١7/١ في النسخ: لاختصرته؛ والمثبت من «المغازي»‎ )١( 

(5) وانظر الخير مختصراً في «السيرة» 081 ,ء وأخرجه مختصراً الحاكم ني «المستدرك» */418» 
والبيهقي ني «الدلائل» ١#‏ . 

(5') هي آمنة بنت أبان» والأعياص هم : العاص» وأبا العاصء والعيص بنو أمية الأكبر «جمهرة النسب» ص 7”8. 

(4) في النسخ : «فاستخلفه» والمثبت من المعارف 189". 

(0) «المغازي» ١1١5 /١‏ »ء وانظر مقتل عقبة في (السيرة» 7١8/7‏ . 


. فقال: يا محمدء ناشدتك الله والرحمء فقال: «وأيُ رَحِم بيني 


السنة الثانية من الهجرة يفذذنا 


وقال الواقدي : كان عقبة يقول بمكة. والنبي يَلِةِ مهاجر بالمدينة : [من البسيط] 
يا راكب النّاقةٍ المَّصْوَاءِ هاجرّنا عمّا قليل تراني راكب المَرسِ 
ان امع شيعا القله- .الس راع شكم كل سس 

وبلغ رسول الله يك فقال: «اللهمّ كُبّه لمَنْخِره واضرّغه)"". 

وحكى البلاذري: أنه لما حضر بين يدي رسول الله يكللِء قال له: «والله لأقثلئّك). 
فقال: يا محمدء من للصبية» قال: «النار». فقيل لرسول الله َل : أتقتله من بين قريش؟ 
قال: «نعم» لقد وطئ على عُنقي يوماً وأنا ساجدء فما رفع رجله حتى ظننت أن عينيٌّ 
قد سقطتاء وجاء يوماً بسلا جَزور فألقاه على رأسي» الذي قتله ثابت بن أبي الأفلح» 
ضرب عنقه ثم صلبه. فهو أول مصلوب في الإسلام'". 

النَضرٌ بن الحارث بن علقمة بن كُلَّدةَ بن هاشم بن عبد مناف بن قصي”"» أبو فائد. 

كان أشد الناس عداوة لرسول الله يكوٌ ولقي رسول الله كل فقال له: أنت الذي 
تزعم أنه يوحى إليك». وأنك ستوقع بقريش عن قريب؟ فقال رسول الله كَكةِ: «نعمء 
وَأنْك مِنَهُما ثم قرأ: «إوَأَنْ عَمخ أن يَكْوْنَ قَدِ كرب نو ”*'[الأعراف : 6 ]. 

قال البلاذري: والذي أسره يوم بدر المقداد بن الأسودء فلما نزل رسول الله كَل 
الصفراء أمر علياً بقتله©©. 

قال المقداد: يا رسول اللهء أسيري! فقال: إنه كان يؤذي الله ورسوله ويقولٌ ما 
قال. اللهمَّ أَغْنِ المقداد من فضلك» ولما جيء به إلى بين يدي رسول الله يك أسيراً. 
قال لرجل: والله إن محمداً قاتلي» قال: ومن أين علمت؟ قال: لقد نظر إلي بعينين 
فيهما الموت» ثم قال لمصعب بن عمير: أنت أَقْرَبُ مَنْ ها هنا وأمسٌ بي رحماً من 
)١(‏ «المغازي» 8/١‏ . 

() «أنساب الأشراف» 2010/١‏ 359. 
(5) هذا النسب غير صحيحء فالنضر هو ابن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن 

كلاب. وأما هاشم فهو أخو كلدة. انظرانسب قريش»ص 2708104 ولجمهرة أنساب العرب» ص 171. 


(5) «أنساب الأشراف» .15١ /١‏ 
(5) «أنساب الأشراف» .171/١‏ 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لوحك فكلى ستاتعاك الث شن أن تكجطلى قر اصن دو مها بن فال إزلك قليف هذا 
وفعلت كذا. فقال: يا مصعب ليس هذا بحين عتاب» فوالله لو أسرتك قريش لدافعت 
عنك » فقال مصعب: إن الإسلام قطع بيننا وبينكم العهود. فقتله علي - رضوان الله 


عليه بالأئيل”'2: فقالت أخنه قله" : [ 
م ب فك 


انق الكامل] 


واه : ب اك اما عع رع يو 


الغ جهن تاجما ناك عضي :من ]إن تون جيباا ل قامة تق 
فتن الننة وعثيرا متشفوطة” ٠‏ حاكن اهاعري كدق 


هل يسمعئي النَّضْرٌ إن نادَيثُه أم كبق سمغ يت أ اوعطق 
فول لاحنسةأكة مد ريم 
يناكان فرك لو مِتنت ورتها 
والنّضْر أقربٌ مَنْ قَعَلْتَ قُرابة ا ار 
للك شبرنة نف افيه كدرشه 
تشر] نقاد إلى الوتعية مكمه “رشنت التتته وو 6 
قيتقال: إن رسول الله كك لما بلغه هذا الشعر قال : «لو سمعيّه قبل قتله لما قتلثه0©. 


وسبق رسول الله ككلِ الأسرى إلى المدينة بيوم» وقال للذين معهم : «استوصوا بهم 
خيرا) 20 و استعمل عليهم كران لوت 


. 151/١ وانظر «أنساب الأشراف»‎ .1017-١١77/١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) جعل المصنف قتيلة أخت النضر بن الحارث تبعاً لابن إسحاق كما في «السيرة» ؟/ 780 » والصواب أنها 
ابنته؛ قال السهيلي في «الروض» ١١19/7‏ : الصحيح أنها بنت النضر لا أختهء كذلك قال الزبير وغيره. 
انظر انسب قريش» ص 7508 » و«الإصابة» 7887/5. 

الضنء: الأصل. والمعرق: الكريم. 

(5) تنوشه: تتناوله. 

(5) الرسف: المثي الثقيل» والعاني: الأسير. 

(0) «السيرة» ؟/ 0 . 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» 77/ (//91): وني «الصغير» (404) من حديث أبي عزير بن عمير أخي 
مصعب بن عمير. وأورده الحيئمي في «مجمع الزوائد» 41/7 » وقال: إسناده حسن. 

.7١5 7/1١ «المغازي»‎ )8( 


السنة الثانية من الهجرة لضن 

قال الواقدي: كانوا تسعة وأربعين رجاة”". 

. بش ٠.‏ 5.5 فق 

وروى مسلم»ء عن عمر بن الخطاب وه : أنهم أسروا سبعين ". 

فنذكر أعيانهم: الأسود بن عامرء الحارث بن أبي وَجْرْةَ خالد بن الأعلم 
العقيلى» سهيل بن عمروء العباس بن عبد المطلب» عبد الله بن أب بن خلف»ء عثمان 
ابن عبد الله بن المغيرة» عثمان بن عبد شمس » المطلب بن خنطب» الوليد بن الوليد 
اين المغيرة» أبو العاص بن الربيع» أبو عرزي بق عَميز بو عر الشاعره 5 

واستشار رسول الله كَل أصحابه فى الأسرى. فأشار أبو بكر 5ه بالفداءء 
ا : 7 5 قرف 


ففدى كل واحد بأربعة آلاف درهه”” » وقيل : بأربعين أوقية» وبعضهم بأقل””". 


ذكر ما جرى في الأسارى : 

عن ابن مسعود وه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله يك : «ما 
َقُولونَ في هَؤُلاءِ؛؟ فقال أبو بكر: قومك يا رسول الله وأهلك» استبقهم واستأن بهم 
لعل الله أن يتوب عليهمء وخذ منهم فدية تكون لنا قوة. 

وقال عمر: يا رسول الله. كذبوك وأخرجوك. ما أرى ما رآه أبو بكرء ولكن أرى 
أن تمكنَ علياً من عقيل فيضرب عنقه. وتُمكُنّي من فلان ‏ نسيباً كان لعمر ‏ فأضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من أخيه العباس فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا 
للمشركين هوادة» هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم. 

وقال عبد الله بن رواحة: انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم 
ثارا فال .له الساين” تلعث روك 


.1١١6 /١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١755(‏ 

(*') أخرجه مسلم (17/77) من حديث عمر بن الخطاب ونه . 
(5) «السيرة» ؟/ .77١‏ 

(6) «الطبقات الكبرى» 7/ 7١‏ . 


كرفا 


ار الله علِن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اجيم ا يأخذ بقول 0 0 


اذ ال ل توت ران وني كرن أ 


الب سر عدت 


سس ١‏ سر مر 


حتى تكونٌ أشدٌ من الحجارّق» وإن متلّك يا أبا بكرء ٠»‏ مَثَل إبراهيم 92 قال : ##فمن يبعت 


01 مع وو -ه 


ِنَم ف » وَمَنْ عصان فَإِنْكَ عَفورٌ تحبر » [إبراهيم 


: 7"] ومَتّلك يا أبا بكرء ل عسي 


ف قال: طون تمَدِيُمْ ِنَم باد [المائدة: ]١18‏ الآية. ومَكلك يا عمرٌء مَثَل نوج 


بس اد رك 


نيل إذ قال : ور لاع عل ال بن الف با انوح : 15] ومَكلك يا تُمرء كمَئل 


موسّى َه : «إرَيًا أطيس 2 


ع أَمولِهِمْ وَأننْددٌ 


علل تلويهر » [يونس 


: 88] الآية»). * ثم قال 


رسول الله َكل : «أنتُمُ اليومَ عَالةٌ» فلا يُملِينّ أحدٌ إلا بفِداءِ أو ضَرب عُنْقِ). 
قال ابن مسعود: فقلت: إلا سهيل بن بيضاءء فإني رأيته أو سمعته يذكر الإسلام. 


فسكت رسول الله عله فما 


من ذلك اليوم» فقال رسول الله عه : إلا مهيل بو يضاء» وأنزل اللّه : «لَوّلا كتبٌ من 
لَه سَبَىَّ» الآية» إلى قوله : «عَظِيمٌ 74 [الأنفال: 58]. 


وقد أكثر الشعراء فى غزاة بدر» قال أمية بن أبى الصلت” 


مَلأَبَكَيْتَعلوالكِرًا 
كبُكاالحمامعلى مقرو 
حمحكديين حرق تعرس جيه 
اعتائينٌ اليَاكيًا 
باذ تيدر وال ةكت 


'': [من مجزوء الكامل] 
موبني الكرام أولي الْمَمَادِح 


00 م 


تّالمغولاتٌ معالنوائح 
50 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» 7/ 5-417 » وهو مروي عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة انظرها في 


«السيرة الشامية»؛ 9١/5‏ . 
(؟) الأبيات في «السيرة» 7/ 77/7-/77/7 . 
(9) كذا في النسخ 2 وفي «السيرة» : «في الغصن». 


السنة الثانية من الهجرة 


قال كعووو مالك" [من الوافن] 


وَرَوناة وفيت انسور يتجليز 
رَسُولالليَقُدَمنابأمر 
الوك ا اشديان رائيية 
بتصرال؛ روح ادس فيا 
وقال شداد بن الأسود الليثي”" : 
تيفتيئن ب انلام بكر 
در يي أصطبح كرا فإِنّي 
ولقية فتن أحييك وكان 1 
ولقوياهين ابتك أفى ترير 
وذ متجبو )الم شير لحر فيدر 
وماذا بالقَليِس ٍقَليِسبَدر 
ألا مَنْمبْلعٌالأقوامعئي 
ومنها : 
إذا ماالرّأس فارق منكبّيه 


قرفا 


ل 0 6ك بن 
من الاحتسية بك بالقضاء 
جيادً الخَيلٍ تَطنّْعٌ مِن كَدَاءِ 
وعتسيبك ال قينا طعيوت الحماداء 


[من الوافر] 


وممّل لي بعد رهطي مِن سّلام 
رأيتٌ الموتّ يق عن شام 
مِنالفِتيانٍشربه 000-68 
أخي الفتيان والشّرْبِ التكراء 
بألفيٍ من رجال أو سوام 
ف الزفياف والنف السشاء 


فأبعدَّمايكونُمنالقيام 


وفي هذه السنةٍ أمر رسول الله كَِ بزكاة الفطرء وذلك قبل أن تفرض الزكاة في 
الأموال؛ وأن تُخرجَ عن الكبير والصغيرء والذكر والأنثى» والحر والعبدء قبل أن 


تقذ إلى المتي 7 


. 7/7/7 الأبيات في «السيرة»‎ )١( 
زف رواية «السيرة»: وردناه بنور الله يجلو.‎ 


(؟) رواية «السيرة» 7/ 776-171/5 مخالفة تماماً لا عند المصنف. ولم نقف على هذه القصيدة بتمامها بهذه الرواية» 


وانظر «أنساب الأشراف» 751/١‏ . 


(5) هذا البيت ليس في (أ) » وقد ورد في النسختين (خ » ك) هكذا » ولم نقف على من ذكره . 
(0) أخرج البخاري »)١1607(‏ ومسلم (485) عن ابن عمر وها أن رسول الله يَكهِ فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس» صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين. وانظر 


«تاريخ الطبري» 8/١‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها : خرج النبي يك إلى المصلى» وصلى بالناس صلاة العيد» وهي أول حَحَرْجِةٍ 
خرجهاء وحمل بلال بين يديه العَتَرّة التي بعثها له النجاشي مع الزبير» وكانت تحمل 
بعد ذلك بين يدي الخلفاء0 . 

وكان يَكِةِ يصلى العيد بغير أذان ولا قا ويخطب بعل اللخ حتى قام بنو 
أمية فجددوا للعيد أذاناً وإقامة» وخطبوا قبل الصلاة. 

وفيها : ولد عبد الله بن الزبير بن العوام في شوال بعد الهجرة بعشرين شهرأء وهو 
أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة» فكبّر أصحاب رسول الله يل تكذيباً ليهودء لأنها 
كانت تقول: قد سحرناهم فلا يولد لهم عندنا مولود”". 

وفيها: كانت قصة عُمير بن وهب مع رسول الله يك في شوال””. 

وفيها: سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان اليهودي» وكانت تعيب على 
المسلمين» وتهجوهم» وتؤذي رسول الله كله فقال عمير بن عدي الخطمي لما بلغه 
قولهاء ورسول الله يَكَِةِ يومئذ على بدر: علي لله َذْر إن [رددتَ رسول الله 6ه" إلى 
المدينة لأقتلنّها. فجاءها وهى تُرْضِعٌ صبياً لهاء فجسّه بيذه» ونحًاه وقتلهاء وجاء إلى 
رسول الله كَلكَِدِ فأخبرهء فالتفت إلى من حوله. وقال لهم : إذا يدع أن تنظروا إلى 
رجل نصَّر الله ورسولّه بالغيب» فانظروا إلى عمير. فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى 
هذا الأعمى الذي يسري في طاعة الله. فقال له رسول الله كَلِْهِ: «لا تقل الأعمى ولكنه 
البصير». وقال له قومه: أنت قتلتها؟ قال: نعم» والله لو قلتم كلكم ما قالت لضربتكم 
بسيفي هذا حتى أقتلكم كلكم أو أموت. فيومئذ ظهر الإسلام في بني حَظمة» وكان 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» 5١1//*7‏ » و«تاريخ الطبري» 5١48/75‏ » واالمنتظم» 95/7 . 
(؟) أخرجه مسلم (841) من حديث جابر بن سمرة. 
() أخرج البخاري (9457)» ومسلم (884) عن ابن عمر أن النبي يَكِِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين 

قبل الخطبة. 
2( انظر «تاريخ الطبري؟ ؟/ 5١1-555‏ . 
(0) وهي قصة إسلامه. انظرها في «السيرة» ؟/ 77١‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من «المغازي» وجاءت العبارة في النسخ : عل لله نذر إن رجعت إلى المدينة. وهو خطأ لأن 

عميراً لم يخرج إلى بدر لأنه كان ضريراً. 


السنة الثانية من اللحجرة دن 


منهم رجالٌ يخفونه""". 


وفي شوال كانت سرية سالم بن عمير إلى أبي عَمَّكَ اليهودي» وكان شيخاً كبيراً من 
بني عمرو بن عوف» عاش عشرين ومئة سنة» فكان يهجو رسول الله يَكِْةِ ويحرّض عليه 
ولم يسلمء فاستأذن سالم رسول الله كد في قتله فاغتاله فقتله» وسالم من الطبقة 
الأولى من الأتضانيه فيد يدوا و ادا والمشاهن 0 

وفيها : كانت غزاة بني قَيْئقاع من اليهود في شوال”". 

وفيها : كانت غزاة السّويق في ذي الحجة» وكان أبو سفيان لما رجع من بدر آلى أن 
لا يَمَسسّ طيباًء ولا يغتسل من جنابة» ولا ينام عَلى وسادةٍ حتى يغزوٌ رسول الله يلل 
فخرج من مكة في مئتي راكب من قريش» ولما وصل إلى المدينة» نزل بِصَدْر قَناةٍ على 
بَرِيدٍ من المدينة» ثم أتى في الليل على بني النُضيرء فضرب باب حُيّي بن أنخظب فلم 
يفتح له وخافه على نفسهء وأتى باب سلام بن مِشْكم وكان سيد بني النُضيرء ففتح له 
وقّراه وأصحابه الخمرء وأتى أبو سفيان طرفاً من أطراف المديئة» فحرق بعض 
نخيلهاء وقَتَلَ حليفاً للأنصار اسمه معبد. ولما بلغ رسول الله كك خرج من المدينة في 
سه وعدي من اوجرن واستكلقه انا نابة» وعاف اب سفاة واسكاه أن 
يدركوهم» فطرحوا ما كان معهم من الزاد وانهزمواء وكان عامة أزوادهم السويقٌ فغنمه 
المسلمونء وفاته أبو سفيان» فقالوا: يا رسول الله» أنطمع أن يكون لنا في هذه الغزاة 
أجر؟ قال: «نعم». فسميت غزاة السويق”". 

وفيها: كانت غزاة قرقرة". 

وفيها: كتب رسول الله يَكِيِ معاقِلَ الدّيةِ» وجعلها في حمائل سيفه""". 
)١(‏ «المغازي» ١/7/ا١‏ لالا١‏ » وانظر «السيرة» 7١9/5‏ . 
(؟) «المغازي» ١1/5 /١‏ » وانظر (السيرة» 7١87/5‏ . 
(") «المغازي» 1777/١‏ » وانظر (السيرة» ”/ 0 . 
(5) («السيرة» "/ 7 » و«المغازي» 8/1 . 


(6) «السيرة» / "ا. و«المغازي» 187/١‏ . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 545/7 . 


ايفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها: صلى رسول الله كل صلاة العيد»ء وضحى بكبشين أملحين أحدهما عن 
ا نا 

وفيها: بنى علي بفاطمة ويا في آخر ذي الحَجة. قال بُرَيْدَة: لما خطب علىٌ 
فاطمة؛ قال رسول الله يلِ: «لابْدَ للعُرس مِن وَلِيمَة2: فقال سعد: علي كبش» وقال 
فلان: على كذا وكذا من ذرة"". ْ 

وقال علي َه : لقد تزوجت فاطمة ومالي ولها غير جلدٍ كَبْشٍ ننامٌ عليه في الليل» 
ونعلفُ عليه الناضص في النهار» ومالي ولها خادم غيرها”". 

ولقد أَعْدِيَت إليّ في بردتين ومعها مرفقة من أَدّم حسُْوُها لِيفٌ. وقِرْبَةٌ ومُنحْل» 


8 دعي .(8) 
ورّحا وجراب وجرتان ". 


وقال علي رضوان الله عليه : قال النبي يكل ليلة البناء بفاطمة : «لا تُحَدِثن حَدَثاً حنّى 
آنِيَكُما». قال: فأتانا فجلس عند رؤوسناء ودعا بإناء فدعا فيه بالبركة ورشّه عليناء قال: 
فقلت: يا رسول اللهء أيما أحب إليك أنا أم هي؟ قال: «هِيَ أَحَبُ إلى منكَء وأنتَ 
أعرٌ علي ينها»””. 

وقال علي ضلإنه : لما أهديت إليَ فاطمة لم تجد عندي إلا وسادة ووفك يكوا 
وجرّة» فجاء رسول الله كه فقامت في مِرْطِها تتصبّبٌ عَرَّقاً من الحياء» فنضح علينا 
من الماءء وقال: «أمَا إن لم أنْكخكِ إلا أحبٌ أهلي إلى» وأَعَرّهم علت»". 

وعن أبي جعفر قال: لما قدم رسول الله ككِِ المدينة» نزل على أبي أيوب» فلما تزوج 
عل فاطمة وها قال له : اطلب لك منزلاً» فطلب فوجده بعيداً عن رسول الله بك قليلاً» 


. 77//# انظر «المنتظم؛»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسنده» (717*1"0). 

() أخرجه هناد في «الزهد؛ (01/01): وابن عساكر في «تاريخه؛ 47/ 7ل" . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» 70/٠١‏ . 

(0) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)١١1/5(‏ وابن عساكر في «تاريخه» 174/47 . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (91/81)» وأحمد في «فضائل الصحابة» (408)» والطبراني في «الكبير» 
14أ 6 من حديث أسماء بنت عميس» وأورده الميثمي في «مجمع الزوائد» 9/ 3١١‏ » وقال: رجاله 


رجال الصحيح. 


السنة الثانية من الحجرة عرق 
فبنى بها فيه» فجاءهما رسول الله تكلِ وقال: «إني أريد أن أحولكما إلي». فقال: كلّم 
حارثة بن النعمان؟ فقال رسول الله كَِ: «قد حوَّلَ حارثةٌ حتى لقد استحييت منه». فبلغ 
حارثة» فتحوّل من منزله وجاء إلى رسول الله وكيد فقال: يا رسول الله» قد بلغني أنك 
تريد أن تحوّل فاطمة إليك» وهذه منازلي لله ولرسوله» فحولها إلى منزل حارثة”'". 

وقال عطاء بن السائب عن أبيهء عن علي ذَنه: أن رسول الله كككِِ لما زوجه 
فاطمة» بعث معها خميلة ووسادة من أدم حَشُوُها ليف» ورحاتّين وسقاء وجرّتين. فقال 
علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سَنَؤْت”" حتى لقد اشتكيت صدريء وقد جاء اللهُ أباك 
سبي فاذهبي فاستخدميه. فقالت: والله أنا طحنت حتى مَجَلَتْ”" يداي. فأتت رسول الله 
7 فقال: ما جَاءَ بك يا بنيّة؟» فقالت: جعت لأسيل عليك. واستحيث أن تسأله 
ووععف 'ثتال :ما دلق #ققالت» ابسيتي عا قاناء ديعا فا لان قال «زؤاشالا 
أعطِيكما وأدَعٌ أهلَ الصنَِّ ُطوَى بُطونُهم لا أجدٌ ما أُننِقُ عَلِيهمء ولكن أَبيثهم وأَنفق 
عليهم أَثْمَانَّهُم). ثم أتاهما في منزلهماء فقال: «آلا أعلّمكُما وأخبركُما بخير مما 
سألثماني»؟ قالا: بلى. قال: «كلماتٌ علَّمني إياهنّ جبريل فإ تسبّحان في دُبْرٍ كل 
صلاةٍ عشراً» وتحمدان عَشْرأء وتُكبّران عَشْرأَء وإذا أَوَيتُما إلى فِراشِكماء فسَبّحا ثلاث 
وثلاثين؛ واحمدًا ثلاثاً وثلاثينَ» وكَبّرا أربعاً وثلاثينَ». قال علي : فوالله ما تركتهن منذ 
علمني إياهن رسول الله كل فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يا 
أهل العراق» ولا ليلة صفين”). 


فصل وفيها توفي 


. 77/٠١ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

() سنوت: سقيت. 

(*) مجلت : نفطت من العمل. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٠١‏ 77370 » وأحمد في لمسنده» (478)» وهو عند البخاري (07117)) 
ومسلم (01711) مختصراً. 


أرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حذافقة ه00 
خيش بن 


ابن قيس بن عدي [بن سعد] بن سهم [بن عمرو] بن مُصَّيصء أبو خذافة السَّهْمَيء 
وأمه : ضعيفة بنت حِذيَم من بني سهه'". أسلم قذيها ؛ وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين» مرض ببدر مع رسول الله كو ومات م مَقْدَمَ رسول الله ككيدِ من بدرء وكان 
تحته حفصة بنت عمر بن الخطاب ييه [فخلف عليها رسول الله يَِةِ بعد ذلك7". 

رقية بنت رسول النه وو 

تزوجها عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» فلما نزلت: اتَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ» 
قالت أمه أم جميل بنت حرب: قد هجانا محمدء ا 
رقية» وعزم عليه أبوء أب أيضاً 0 ا 0 2 طبه » 
من متمان ا ملتسا : د ولا 5 50 واكتنى به فى 
الإسلام وعاش إلى سنة أربع» وبكت النساء على رقية وَوياء فجاء عمر بن الخطاب 
طلانه فجعل يضربهن بسوطه. فأخذه رسول الله لله من يده» وقال: «ابكين وإياكن 
ونَعيقَ الشيطان» فإنه مهما يكن من القلب والعين» فإنه من الله والرحمة» ومهما يكن 
من اليد واللسان فمن الشيطان». وقعدت فاطمة وا - تبكي على شفير» وطفق رسول 
الله يك يمسح دمعها بطرف ثوبه رحمة لها”". 


» 3١8/9 انظر ترجمته: في «الطبقات الكبرى» ”/ 55*. و«المنتظم» ”/ 180 », و«البداية والنهاية»‎ )١( 
.١548/7 وترجم له ابن الجوزي في وفيات السنة الثالثة» وكذا ابن الأثير في «الكامل»‎ . 407/١ و«الإصابة»‎ 
وقال ابن حجر : شهد بدراً وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها.‎ 

(0) انظر «الطبقات الكبرى» 7/ 2755 وما بين حاصرتين زيادة منه» ومن نسب قريش) ص 5٠١‏ 507. 

(9) «أنساب الأشراف» 0508/١‏ . 

(5) انظر ترجمتها ني : «الطبقات الكبرى» 275/٠١‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ 586 -547» و«المنتظم» ؟/ 
338 . و«الإصابة» "١5/4‏ وما بين حاصرتين منها . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 7*//٠١‏ » وأحمد في (مسنده» (7957) من حديث ابن عباس وَهها. 
وقال ابن سعد: الثبت عندنا من - ميخ الرواية أناوقية تؤقيت ورسول الله 215 ببدار ول يشتهد دفتهاة ولغ 
هذا الحديث في غيرها من بنات النبي يل اللاي شهد دفنهن» فإن كان في رقية وكان ثبتاً فلعله أتى قبرها بعد 
قدومه المديئة» وبكاء الساف انها بن ذلك. وقال الذهبى في «الميزان» 7/ 179-178 : هذا حديث منكر» 
وفيه شهود فاطمة الدفن» ولا يصح. ْ 
وأخرجه أحمد في (مسنده» (/71717) وفيه أنها زينب. 


السنة الثانية من الهجرة هذ 


ومن رؤساء الكفار: أمية بن أبي الصلت”"'' ربيعة بن وهب بن عِلاج الثقفي» 
وقيل: أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن ثقيف» وأمٌ أمية رقية بنت 
عبد شمس بن عبد مناف» وكنيته: أبو عثمان» وقيل: أبو الحكمء وكان شاعراً 
فصيحاًء وكان قد تنبأ في الجاهلية في أول زمانه» وكان على الإيمان» ثم زاغ عنه. 

وقال علماء السير: كان أمية قد قرأ الكتب القديمة» وكان يتّجر إلى الشامء 
ويجتمع بأهل الكتابين» فأخبروه بخروج نبي من العرب في آخر الزمان يرغب عن عبادة 
الأوثان» وكان يُوَّمَلَ أن يكون هوء فلما بلغه خروجٌ رسول الله كله حسدهء واغتاظ 
منه» وتأسف أن يكون ذلك فى غَيْره0". 

وحكى ابن إسحاق» عن أبى سفيان بن حرب قال: خرجت أنا وأمية تاجرَيّن إلى 
الشام في جماعة من قريشء فكان كلما نزلنا منزلاً أخرج سِفْراً فيقرؤه عليناء فنزلنا يوماً 
بقرية فيها نصارى فأكرموه وأهدوا له» وذهبوا به إلى كنيستهم» ثم عاد وسط النهار فتزع 
ثوبه» ولبس ثوبين أسودين» ثم قال: يا أبا سفيان» هل لك في عالم من علماء 
النصارى تسأله عما بدا لك؟ فقلت: لا إرب لى فيه» أخاف أن يحدثنى بشىء فيفسد 
علي قلبي. 

قال: فمضىء ثم جاء بعد هدأة من الليل» فطرح ثوبيه» ثم تقلب على الفراش إلى 
الصباح» فوالله ما نام حتى أصبح حزيناً كتيباً لا يكلمنا ولا نكلمه» فسرنا ليلتين وهو 
على حاله من الهم والغم» فقلت له: ما رأيت بمثل الذي رجعت به عن صاحبك», 
قال: لِمُنْقَلِي. فقلت: وهل لك من منقلب؟ قال: إي والله لأموتنٌ» ثم قال: لأبعثن ثم 
لأحاسبن [قال: قلت: هل أنت قابل أمانتى» قال: على ماذاء قلت: على أنك لا 
تبعث ولا تحاسب. قال: فضحك. ثم قال: بلى والله يا أبا سفيان لنبعثن ثم لنحاسبن] 
وليدخلن قوم إلى الجنة» وقوم إلى النار. فقلت: ففي أيّها أنت؟ فقال: لا أدري. قلت: 
)١(‏ انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» 254804 و«الأغاني» 20 و«المنتظم» */ ١87‏ » و«البداية والنهاية» 

7٠/7‏ » و«الإصابة» 159/1١‏ . وقال ابن حجر: والمعروف أنه مات في التاسعة» وصح أنه عاش حق 


رف أهل بدر. 
() انظر «المعارف» ص 5١‏ » و«المنتظم» ١87/7‏ . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فهل أخبرك صاحبك بهذا؟ فقال: إن صاحبي لا يعلم بذلك. 

وسرنا إلى دمشق فبعنا متاعناء ثم رجعنا فمررنا بذلك المكان. فذهب إلى 
النصراني وجاء كثيباً على حاله» فسرنا يومين وهو ساكت باهت. فقال: يا صخرء إني 
سائلك فأجبني» قلت: سل؟ فقال: أخبرني عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المحارم 
والمظالم؟ قلت: نعم» ويصل الرحم وكريم الطرفين» ليس فينا قرشي أشرفُ منه. 
قال: فقد أخبرني هذا العالم» أن النبي الذي يخرج في هذا الزمان» رجل من أهل 
الببت الذي يحجه الناس» وقد كنت أرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» فأصابني ما رأيت. 

قال أبو سفيان: فظهر رسول الله يلِْةِ وأمية في اليمن» قد ذهب بتجارة ثم قدم 
الطائف. فخرجتٌُ فنزلتٌ عليه فقلت: أتذكر حديث النصراني يا أبا عثمان؟ قال: 
وكيف؟ قلت: قد ظهر ما قال. قال: ومن ذاك؟ قلت: محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» قال: فتصبّبَ عَرَقاء ثم أتى مكة فلقي رسول الله كَل فقال له: ما هذا الذي 
تقول؟ قال: «فما الذي تقول أنت»؟ فقام فخطبء وأنشد شعراًء فقال رسول الله كل : 
يس 9 وَالقْرَانٍ لكر 4 إلى آخر السورة. فبهت». وقام يجر رجليه» فتبعته قريش» 
وقالت له: ما تقول؟ قال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ قال: أنظر في 
أمري» وقال أبياتاً منها :[من الوافر] 
إلحة سيان عت الموسي . اصن ية غثر التجدال 

قال أبو سفيان: لما عدنا من الشام» مضى أمية إلى الطائف ودخل مكة» وكان معي 
بضائع للناس» ولرسول الله كَكِهِ بضاعة» فجاء الناس يهنؤني بالسلامة ويسألوني عن 
بضائعهم» وجاء رسول الله كك فسلم علي وهنأني بالسلامة» ولم يسألني عن بضاعته» 
فلما قام» قلت لهند: والله إن هذا الفتى ليعجبني» ما من أحد من قريش له معي بضاعة 
إلا وقد سألني عنها إلا هو. فقالت هند: وما علمت شأنه؟ ففزعت وقلت: وما شأنه؟ 
قالت: زعم أنه رسول الله. فذكرت قول النصراني فوجمت» وخرجت إلى الطائف». 
وأخبرت أمية» فقال: لئن ظهر وأنا حي لأَبْلِينّ الله في تُصرته عذراً» فمضيت إلى اليمن 
وعدت إلى الطائف. فقلت له: أين أنت من محمد؟ فقال: ما كنت لأصدق شيئاً من 
غير ثقيف أبداً. وفي رواية: قلت له: ما يمنعك منه؟ قال: هو على الحق» ويمنعني 


السنة الثانية من ا مجرة رونا 


الحياء من نُسَيّاتِ الطاتف. كنت أحدثهن أنني هوء ثم أصير تبعاً لغلام من بني عبد 


مناف20©, 


ذكر وفاته: 

قال سعيد بن المسيب : قدمت الفارعة أخت أمية على رسول الله كَلِهِ بعد فتح مكةء 
وكانت ذاتَ جمالٍ وعقل وأدب. فقال لها: «هل تحفظين هن عر أخيك: شيعا ؟ 
قالت: نعم» وأعجب منه ما رأيت. قال: «وما رأيتِ»؟ قالت: قدم من سفر فدخل 
عليء فنام على السريرء إِذِ انشق سقف البيت» ونزل منه طائران أبيضان» فوقع 
أحدهما على بطنه» ونقر صدره فاستخرج منه قلبه» فقال له الطائر الآخر: وَعَىء 
فقال:-وعن ‏ قال: أفقبل؟ قال: أبى + قالت: قردًا قلبه وطاراء فاتبعه أمية بضرهء 
وقال: لبيكما لبيكماء ها أنا ذا لديكماء لا مال يغنيني» ولا عشيرة تحميني» لا بريءٌ 
فأعتذر» ولا ذو عشيرة فأنتصر. ثم عادا فشقا قلبه» وهو يقول كذلكء فعلاه مراراً. ثم 
قال: [من الرجز] 


ثم طارا من سقف البيت» فالتأم كما كان» واستوى أمية جالساً. فقلت له: يا 
أخي. هل تجد شيئاً؟ قال: حرارة في صدري, ثم مسح يده على صدره وقال: [من 
الخفيف] 
إِذَيِومَ الحساب يومٌ عظيمٌ شَابٌفيهالصٌّغيرٌشَيباً طويلاً 
ككل هجيك :وإن متطنارك نوس ٠‏ انز آنية الس أن زولا 
داشكل الفرضبي رجف رادل تُولَّةالدّهمر إن للدّهمرغولا 
اليتفى كيت فبجل هنا قدبدالي في رؤوس الجبالٍ أرعى الوٌعُولا 


اما شاو ع 0 زفق 
قالت: ثم خرج من عندي» فمات بين بيتي وبيته ". 


)١(‏ الخبر في «تاريخ دمشق» 4/ /7801» و«المنتظم» 7/ .١547-157‏ وما بين حاصرتين زيادة من «تاريخ دمشق». 
(؟) «تاريخ دمشق» 9/ 787-745 . 


>3٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال هشام: كان أمية قد آمن برسول الله كلِةِ وهو بالشام» فقدم الحجاز ليأخذ ماله 
من الطائف ويهاجرء فلما نزل بدراً قيل له: إلى أين يا أبا عثمان؟ فقال: إلى الطائف» 
آخذ مالي وأعود إلى المدينة أتبع محمداً. فقيل: هل تدري ما في هذا القليب؟ قال: لا. 
قيل: فيه شيبة وعتبة ابنا خالك» وفيه فلان وفلان ابنا عمك, وعَدّوا له أقاربه. فجدّع 
أنف ناقته» ومَلَبَ ذَنبهاء وشقٌّ ثيابه وبكى» فقال: [من مجزوء الكامل] 
ماذا ببدروال قن َلمنمّرازبةٍ جحاجح 
الأبيات المتقدمة» ثم عاد إلى الطائف فمات به(©, 
وقال ابن السّكيت: بينا أمية يشرب الخمر مع رُفْقَةٍ له إذ سمع تَعيقٌ غُراب نعق 
ثلاثة أصوات وطارهء فقال أمية: هل تدرون ما قال؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: تشرب 


الكأس الثالث وتموت. فشربه فاك 


ومن شعره يمدح عبد الله بن جُدْعان التيمي”" : [من الوافر] 


أأذكُرٌ حاجتي أم قدكفاني 
وعِلمّكٌ بالحقوق وأنتٌ فرع 
افق سنتجننث الست ننويتا 
خليللايغيِّرهُصَباٌ 
تباري الرّيحَ مَكرّمةَّناها 
وقال أمية”*': [من الكامل] 
لاتتكفوة الآرضن معد سوالههم 
بل يسفِرون وجومّهم فَتَرى لها 


)000( «تاريخ دمشق» 785/9 2 و«المنتظم» ١85/7‏ . 
() «تاريخ دمشق» 4/ 586 , و«المنتظم؟ ١59/7‏ . 


(9) الأبيات في «ديوانه» ص ١7‏ . 


فأرضك كل مكرمةبناها 
(6) الأبيات في «ديوانه» ص ١97‏ برواية أخرى . 


عنييناوة إن فيفك النتناء 
ننه لتقي الو ا متا 
عنالخنقٍالكريم ولا مس 
بلو يم وأنتٌ 58 -000 


ا 2 00 
عن لوال تيعلرل الألئزان 


بنوتيمأنتلهاسماء 


السنة الثانية من اللحجرة 54 


وإذا المَقِ لَأقامَّ بين رِخَالهم رَدُوه رب صَوامل وقيان 
وذ ب اونا اتخخطي لنت ناو انعا التمين والتوسان 
أعان على نقض الصحيفة» وأمه: عاتكة بنت عبد المطلب. قيل: إنه خرج إلى بدر مع 
الكفارء فسقط عن بعيره فمات. وقيل: إنه أسر يوم بدرء فأطلقه رسول الله يلل فلما 
وصل إلى مكة مات. وقيل: إنه شخص إلى اليمن فمات به كافراً. وقيل: مات بالشام. 
وقيل: مات فى السنة الثالثة بعد وقعة أحدء جاءه سهم فقتله. 

سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» أبق الع كان من وجوه قريش» 
وكان رسول الله يل إذا مرّ به» يقول: إن محمداً لَيْكُلّم من السماء. فقال له النضر بن 
الحارث : بلغنى أنك تحسن القول فى محمد» وكيف تفعل هذا وشواننت الهساء 
ويزعم أن آباءنا فى النار. فأظهر سعيدٌ عداوةً رسول الله ككل وذمّه» وكان ذا شرف 
بمكة» إذا اعتمّ لم يعتمّ أحد بمكة إعظاما لهء ويقال له: ذا التاج» وتوفي بالطائف. 
ورئى قبره مشرفاًء فقال أبو بكر الصديق #نه: لعن الله صاحبّ هذا القبرِء فلقد كان 
يحادٌ الله ورسوله. فقال ابناه عمرو وأبان ‏ وكانا قد أسلما -: لعن الله أبا قحافة» فإنه لا 
يقري الضيفء ولا يدفع الضيم. فقال رسول الله ككلِ: لا تَسْيُوا الأموات» فإنَّ سبّهم 
يُؤْذِي الأحياء» فإذا سَبَبُْم فَعْسُوا)" ". 

وكان لسعيد عدة أولاد» منهم : أَحَيحَة قتل يوم الفجار. وعبيدة”*' قتله علي - ط!ه - 
يوم بدر كافراًء وخالد وعمرو وأبان والعاص وسعيد والحكم”” » وسنذكرهم إن شاء 
اللهاتعالي. 


. 007/١ انظر ترحمته : في «الكامل» ؟/ءلاء و«الإاصابة»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته : في «تاريخ دمشق» ٠0١‏ . واالمنتظم» 7/ 1١١60‏ » و«الإصابة» 177/59 . 

إفرة أخرج شطره الأول الترمذي (1985)) وأحمد (18509) من حديث المغيرة بن شعبة وه وأما قوله: 
«فإذا سببتم فعموا» فلم نقف عليه. 

(5) في «السيرة» 707/7 » و«نسب قريش» ص ١7/5‏ : عبيدة قتله الزبير بن العوام) والعاص قتله علي بن أبي 
طالب. 

(0) سماه رسول الله يكلِ عبد الله. «نسب قريش» ص ١1/4‏ ؛ ولجمهرة أنساب العرب» ص .8١‏ 


يفن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أبو لهب عبد العَرَّى عم رسول الله لله كانت وفاته بعد غزاة بدر بسبعة أياه'"2, 
ومات بِالعَدَسةَء وبقي ثلاثاً مطروحاً في بيته حتى أنتن» وكانت قريش تتقي العَدّسة كما 
تتقي الطاعون. 

فقال رجل لابنيه عتبةَ ومعتّب: ألا تَدْفِنا أباكماء فإنه قد أنتن؟ فقالا: نخشى هذه 
القرحة. قال: فَانْظَلِا وأنا معكما إليه. فما غسلوه إلا من بعيدء فقذفوا عليه الماء» وقد 
تفسخ وبقي كالزق» فأدرجوه في كساء ورموه في حفرة بأعلى مكة”". 

وكان شديدٌ الأذى لرسول الله كك ومن أكابر المستهزئين بهء ودعا عليه مراراً. 

2 . > شه 01 زفرف غم“ . همهي 

ومرّ حمزة ‏ وه - يوما بأبي جهل ومعه مكتل فيه قَذْرْ وهو يطرحه على باب 
رسول الله عَللِذةِ فأخذه حمزة وطرحه على أشن أبى لهب». فجعل ينفضه ويقول: 
صا | - 2 

بىء حمق . 

وأولاده: عُبَيْبَةَ وهو الذي أكله الأسد بالشامء وعتبة ومُعَنّب أسلما وشهدا مع 
رسول الله وَكِهِ حنيناً : وكزةنث أن لهب اسلقت وباضت: 

المُظَهِم بن عدي" أبو وهبء كان من رؤساء الكفارء وكان قليل الأذى لرسول الله 
َه ودخل يَكِةِ مكة في جواره. وكان يقوم بأمر بني هاشم حتى خرجوا من الشعب. 

وكانت وفاته في صفر قبل غزاة بدر بستة أشهر. ودفن بالحجون وهو ابن بضع 

0630 5 تيع اوس 
وسبعين سنة" 'ء وأقيم عليه النّوْحُّ سنة. 
وقال رسول الله كلّ: الو كان المطعم حياً لوهبت له هؤلاء السبي»". 
)١(‏ «أنساب الأشراف» ١59/١‏ . 
(؟) «الطبقات الكبرى» 58/5 » «تاريخ الطبري» ؟/ 25517 و«تاريخ دمشق» 5/ 7105 . والعدسة: هي بثرة 

تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً. 
زرف كذا في النسخء والصواب: أبو لهب. 

(5) انظر «أنساب الأشراف» ١59/١‏ . 

(0) انظر ترجمته : «أنساب الأشراف» 6/١‏ ء و«المنتظم» "/ 166 . 

(5) في «أنساب الأشراف» و«المنتظم»: «سبعين سنة». 

[(© 4 ل ف و ا سين 


السنة الثالثة من الهجرة يدق 


ا 2222 سس ااا 


السنة الثالثة من الهجرة 


فيها : كانت غزاة ذي 0 


وسببها: أن جمعاً من بني ثعلبة بن سعد من غطفان» وبني محارب بن حَصّفة) 
جمعهم دُعْنُور بن الحارث المحاربي» وبلغ رسول الله يك خبرهم» فخرج في أربع مئة 
وخمسين رجلاً» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضوان الله عليه» فلما بلغ 
إلى ذي القّصَّة لقي بها رجلاً من بني ثعلبة» فقال له المسلمون: أين تريد؟ فقال: يثرب 
لأنظر لنفسي. فدعاه رسول الله كَكةِ إلى الإسلام» فأسلمء وأخبرٌ رسول الله كَلهِ بخبر 
المشركين» ولما سمعوا برسول الله يكل تفرقوا في الجبال واضطجع رسول الله وَل 
تحت شجرة» فأقبل دُعْثُور ومعه سيفه فقال: يا محمد» من يمنعك مني اليوم؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «الله» فدفع جبريل كل في صدرهء فوقع السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله يَكةِ وقال: ديا دُعْتُور من يمنعُكَ مني اليوم»؟ فقال: لا أحدء وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأعطاه وَل سيفّه ومضى إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى» 
ودعاهم إلى الإسلام واملقواد قزل قولة تعالى ع« كايا الدرت اموا اذ كرا 
ِمْمَتَ أله عََيِحَكُمْ إذ هم َومُ أن يَبْسْظوَا يكم أَيَرِيَمُمَ 4 الآية [المائدة: .]١١‏ 

وقيل: كانت قصة دُغثور في سنة خمس من الهجرة. 


1 . 7 5000 0 زفق 
وفيها: كانت غزاة بني سَلِيُم بن منصور 5 


» و«تاريخ الطبري» ؟/ /41؟‎ »١/7 و«الطبقات الكبرى»‎ :. 9١ انظر «السيرة» "/ 5 » «المغازي»‎ )١( 
. 7/5 و«دلائل النبوة» للبيهقي #/16107ء و«البداية والنهاية»‎ 

(؟) انظر «السيرة» "/ ” » و«المغازي» 0 .». ««الطبقات الكبرى» ”/ ”” » و«تاريخ الطبري» ”لام 2 
و«دلائل النبوة» "ا/ ١17‏ » و«المنتظم) */ ١64‏ »ء و«البداية والنهاية») 7/5 . 
وهي غزوة الفُرْع من مُحران» وسببها أنه بلغ النبي وي أن بها جمعاً كثيراً من بني سليم بن منصور فخرج في 
ثلاث مئة رجل من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» ولم يظهر وجهاً للسيرء حت إذا كان دون 
نجران بليلة لقي رجلا من بني سليم فأخبرهم أن القوم افترقوا فحبسه مع رجل » وسار حتى ورد نجران وليس 
بها أحدء فأقام أياماً» ثم رجع ولم يلق كيداًء وأرسل الرجل. 


32> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها : كانت غزاة وَدَّان07) 

وفيها: كانت سرية زيد بن حارثة إلى القَّددٌة؟) - اسم ماء بنجدٍ ‏ في جمادى 
الآخرة» وهي أول غَرَاةِ خرج فيها زيد بن حارثة» وكان ذ في العير أبو سفيان بن حرب» 
وقد استأجر قرات بن حَيّان من بكر بن وائل يدلّهم على الطريق إلى العراق» فوافاهم 
د وَهُمْ على ذلك الماءء فاستاق العير» وهرب أبو سفيان والرجال» وأسرٌ زيدٌ 
صفوانَ بن أمية وقْراتَ بن عيّان فهرب صفوانء وأطلق رسول الله يل قراتاً دليلّهم» 
وكان الحمْسٌ عشرين ألفاً. وقسم رسول الله يكٍِ الأربعة أخماس بين السرية. 

وفيها : ولد الحسن بن علي وا ". 

[عن علي ويه قال:] لما ولد الحسن سميته: حَرْباً. فجاء رسول الله يل فقال: 
«أرُوني ابني » ما سمِّيتَ ابني»؟ قلت : حرزياً: قال: «لاء بل هو حَسّن». فلما ولد 
الحين سميه: حرباً» فجاء رسول الله كلٍِ فقال: «أرُوني ابني ما سمّيته؛؟ قلت: 
حرباً. قال: «لاء بل هو حسّين». فلما ولد الثالث سميته : حرباً» فقال رسول الله كلِلِ: 
روني ابني ما سمَيتموه؛؟ فقلت : حرباً. فقال: «بل مَحَسّن)» ثم قال رسول الله يك : 
«سَمُيتُهُم بأسماءٍ ولدٍ هارونٌ: : شَبّر وشيير ومُشَبْر17. 

وذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في «الفضائل»: عن علي كرم الله وجهه 
قال: لما ولد الحسن سميته باسم عمي حمزة» ولما ولد الحسين سميته باسم أخي 
جعفرء فدعاني رسول الله يي فقال: «يا أبا ثُرابء إن الله أَمَرني أن أَعيْر اسم هذين 
العْلامَينِه””. فسماهما حسناً وحسيناً. 


وعقٌّ رسول الله كَكِةِ عن الحسن والحسين بشاتيه 90 


)١(‏ وهي غزوة الأبواء نفسهاء تقدم ذكرها ضمن حوادث السنة الثانية» وهي أولى غزواته يَكلِةٍ 

(0) انظر «السيرة» / لا » و«المغازي» 197/١‏ » و«الطبقات الكبرى» ؟/ 7, و«تاريخ خ الطبري» 547/7 2 
و«المنتظم» ”/ 17١‏ » و«البداية والنهاية» 5/ 0 . 

(9) انظر «تاريخ الطبري» ؟/ لالاهة , و«المنتظم» اا 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (774) وما بين حاصرتين زيادة منه. 

(6) «فضائل الصحابة» (26») وهو في «المسند» .)١89/0(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (2)78441 والنسائي (5770).» وني «الكبرى» (5071) من حديث ابن عباس 45 » 
وأخرجه أحمد (737001) من حديث بريدة ؤلله. 


السنة الثالثة من اللحجرة 0 


ووزنت فاطمة ت#كلا شعرهما لما حلقته. ولصو تيد ين نه و اكيرش 
وبلغ وزنُ شعرهما درهماً”"؛ وذلك في اليوم السابع. 

وفي هذه السنة عَلّقت فاطمة رونا بالحسين بعد ولادتها الحسن ذلك بخمسين 
للق ءوينال :إن الحسن ولد لسن | 5 

وفيها: تزوج رسول الله كَلخِ بحفصة بنت عمر نه في رمضان» وقيل: في 
0 ري 

عن ابن عمر ويا قال: تأيّمت حفصةٌ من حُنيّس بن حُذافة» قال عمر: فَلَقَيْتُ 
عثمان» فقلت له: إن شعت أنكحتّكَ حفصة» فقال: سأنظرٌ في ذلك. فليثت ليالي» 
فلقيّتي وقال: ما أريد أن أتزوجٌ الآن» قال عمر : فلقيتٌ أبا بكرء فقلت له: إن شئت 
أنكحتُكَ حفصة» فلم يرجع إليّ بشيء» فكنت أَوْجَدَ عليه مني على عثمانَ» فلب 
ليالي فحَطبها رسول الله لل يلِ فأنكحه إيّاهاء فلقيني أبو بكر فقال: لعلّك وَجدتّ علي 
حين عرضت علي حفصة» فلم أرجع إليك شيئاً؟ قلت: نعم» قال : فإنه لم يمنعني أن 
أرجعٌ إليك شيئاً حين عرضتها على ؛ ل ل 
لأف بد رسو لله يلي ولو تركها لنكحتُّها. انفرد بإخراجه البخاري”” 

وقد رواه البلاذري وقال: إن رسول الله كد قال لعمر: «ألا أدلك على حَتَنِ خيرٍ 
لك من عثمان» وأدلٌ عثمانَ على ختن خير له منك»؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: 
«رَوجُني ابنتتك حفصة» وأزوّج عثمان ابنتي أم كلثوم»” '" وأمٌ حفصة زينب بنت مظعون. 


وفيها: تزوج رسول الله يكِِ زينب بنت حَُريُمة بن الحارث العامرية الهلالية. وكانت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (*77/187)» وابن أبي الدنيا في «العيال» (07) من حديث أب رافع وين عن النبى 
يك : «....احلقي رأسه ثم تصدق بوزن شعره من فضة على المساكين». وجاء عند ابن أبي الدنيا : «من الورق 
أو الذهب». وأخرجه البيهقي 794/9 من حديث محمد بن علي بن حسين. 

(؟) أخرجه البيهقي 9/ 7١5‏ من حديث أب رافع. 

(*) انظر «تاريخ الطبري» ١؟/‏ لالاهء و«المنتظم) 374/7 . 

6 انظر «تاريخ الطبري» 2 و«المنتظم» #/ 5 . 

(0) أخرجه البخاري .)5:٠٠6(‏ 

(5) «أنساب الأشراف» .609/١‏ 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في الجاهلية تسمى: أم المساكين» لإطعامها إياهم وحُبّها لهه”". 

وفيها: كانت سرية محمد بن مسلمة الأنصاري”" إلى كعب بن الْأَشْرّف اليهودي 
في رمضانء وقيل: في ربيع الأول. 

وكان كعب بن الأشرف من طيء, ثم أحد بني نبهان حليف بني التُضيرء وكانت 
مه منهم» واسمها : عقيلة بنت أبي العقيق» » وكان أبوه قد أصاب دماً في قومه. فأتى 
المدينة فنزلها. 

5 ا 1 كه 5 1 73 اإفرى 5 
وملوكها؟ والله لئن كان هذا حقاء لطن الا رضن خير يق لهرها تدر حتى قدم 
مكةق» نول على التظلب. 0 ث ولاك يد الاي 
0007 لله كلق نان د ةن : 1 من الكامل]. 
طحَنث رحى بدر لِمَيهْلكِأهله ولمثل بد تَسْبَهِل وتَدْمَمٌ 
فلت صيراة النواس عضول عق ا 0 3 

ررقتنا الول رع م ري قورع لماره فاليا وبلغ 
رسول الله كل ذلك. فقال: «من لكعب بن الأشرف»؟ فقال محمد بن مسلمة 
الأنضارى: آنا لديا روي , 

قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله يك : «من لكعب بن الأشرفء فقد آذى الله 
ورسوله»؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: «نَعَم». قال: فأذن لي فَلأقل. 


دلق انظر «المنتظم» #/ 51 . 

() انظر «السيرة» / لا » و«المغازي» /١‏ 184 » و«الطبقات الكبرى» 78/7 ٠‏ و«تاريخ الطبري» 7/ /141 ١‏ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي ١41 /٠‏ » و«البداية والنهاية؛ 0/4 . 

9) في (ك): حتى خرج . وليس في (أ » خ) » والمثبت من طبقات ابن سعد . 

(5) في النسخ: «التميمي » والمثبت من «السيرة»» وانظر «جمهرة أنساب العرب» ص 154-157 . 

(0) الأبيات في «السيرة» 4/7 » وما بين حاصرتين زيادة منه. 

(0) «السيرة» 8/9 . 


السنة الثالثة من الجرة يدق 


قال: «قل». فأتاه وذكر ما بينهم وقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وقد عنّاناء فلما 
سمح قال والله تمل فقال: إنا قد اتبعناء الآن نوكر أن تددح تنظ إلى ما يؤوك 
إليه أمره» وقد أردت أن تسلفني سلفاً» قال: فما ترهنني؟ قال: ما شئت» قال: ترهنني 
نساءكم » قال: أجملَ رجل في العرب» كيف نرهنك نساءنا؟ قال: فأولادكم» قال: 
يُسَبُ ابن أحدناء فيقال: رُهِنَ في وَسْق من طعام أو وَسْقين من تمر» ولكن نرهنك 
اللأمة ‏ يعني السلاح ‏ قال: نعم. 

وواعده أن يأتيه بالحارث بن أوس» وأبي عبس جبر”'؟ وعباد بن بشرء قال: فجاؤوه 
فدعوه ليلاً» فنزل إليهم» فقالت له امرأته: إني لأسمع صوتاً كأنه صوت دمء فقال: إنما 
هو محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» وإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. 

وقال محمد: إني إذا جاء سأمدٌ يدي إلى رأسه؛ فإذا استمسكت منه فدونكم قال: 
فنزل وهو متوشّح. فقالوا له: نجد منك ريح الطيب. قال: نعمء تحتي فلانةٌ أعطرٌ نساء 
العرب. فقال محمد: أتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فتناول فشم» ثم عاد فشم» فلما 
استمكن منه» قال: دونكم. فقتلوه» ثم أتوا رسول الله يل فأخبّروه. متفق عليه''". 

وقال محمد بن مسلمة : ولما قتلنا ابن الأشرف» وأصبح الناس وشاع قتله» خافت 
يهود منا. فقال رسول الله يَكّ: «مَن طَفِرتُم به من اليَهودٍ فافْتُلوهُ»”". فوئب مُحَيِصَةُ بن 
مسعود ‏ وكان قد أسلم ‏ على رجل من اليهود يقال له: [ابن] سُئينة فقتله» وكان 
يبايعهم ويلابسهم» فقال حويّصة أخو محيّصة ‏ ولم يكن أسلم -: يا عدو الله قتلته» أما 
والله لرب شحم في بطنك من ماله. 


وجعل حُوَيّصة يضرب أخاه مُحَيِّصِةَ فقال له مُحَيِّصة: والله لو أمرني رسول الله ككل 


بقتلك لقتلتك. فقال حُوَيّصةٌ : والله إن ديناً بلغ بك أن تقتل أخاك لدينُ حَقّ وأسلم. 
فكان ذلك أوَّلَ إسلام خويّصة”". 


)١(‏ في النسخ: (وأبي عبس بن جبير بن عسل» والمثبت من «الصحيحين». 
(؟) أخرجه البخاري »)5٠/(‏ ومسلم (1801). 

إفرف أخرجه أبو داود (؟ "٠ ٠‏ من حديث مخيصة. 

.١3”-1١1/ «السيرة»‎ )5( 
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وفيها: كان مقتل أبي رافع اليهودي”". واسمه سلام» وكان يسكن خيبرء قال 
عبد الله بن كعب بن مالك: كان مما صنع الله تعالى لرسوله يَكِ أن هذين الحيين يعني 
لوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين؛ لا تصنع الأوس شيئاً إلا قالت 
الخَزْرج : والله لا ندعهم يذهبون بالفضل عليناء فلا ينتهون حتى يفعلوا مثلهء فلما 
فتلت الأوسن كعها ين الأشرك استأذن الخزرج رسول الله كَل في قتل أبي رافع 
ليعادلوا به كعباًء فأذن لهم في قتله وقال: «لا تَقثُلُوا امرَأَةٌ ولا وَليداً» فخرجوا حتى 
قيموا خيبر فقتلوه. ونَذِرَتْ بهم امرأة فأرادوا قتلهاء فذكروا قول رسول الله ككل 
فتركوهاء وفي ذلك يقول حسان بن ثابت : [من الكامل] 
هدرعنصنات لاكييتتهيم؟ ينابق الشفيق وانسيابن الأشرن 
يَسْرُونَ بالبيضٍ الخفاف إليكم شُرْراً كأشدفي ترين مُعُرف'" 
حندى أنؤكم في مكل بالادكم فسقوكمٌ حتفاً ببيض ذُئّفِ7" 
و كَِ ين لِتّصر دِينٍ نبيّهم عي فينَ لكل أمر مُجَحِفِيِ”) 

وقال البراء بن عازب: بعث رسول الله كِ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من 
الأنصارء وأَمّرَ عليهم عبد الله بن عَتِيكء وكان أبو رافع يؤذي النبي كل وكان في 
حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بِسَرّحهمء قال 
عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني مُنطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخلء» فأقبل 
حتى دنا من الباب» ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناسء فهتف به 
البواب: يا عَبْدَ الله» إن كنت تريد تدخل فادخل فإني أَريدُ أن أُغَلِقٌ الباب» قال: 


2 197/7 و«الطبقات الكبرى» 7/ /ا/ » واتاريخ الطبري»‎ ,» "91/١ و«المغازي»‎ » ٠٠٠١ /'" «السيرة»‎ )١( 
و«المنتظم» 5117 » واسمه سلام بن أبي الحقيق» اختلف في سنة قتله فعند المصنف والطبري مقتله في هذه‎ 
السنةء وعند الواقدي في سنة أربع» وعند ابن هشام في سنة خمس بعد غزوة الخندق» وعند ابن سعد وابن‎ 
. 544-547 /7 الجوزي في سنة ستء وانظر الاختلاف في "تاريخ الطبري»‎ 

() بالبيض الخفاف: السيوف» مغرف: ملتف الشجر. 

(©) ذفف جمع ذفيف: وهو السريع الخفيف. 

(5) في (ك): «مستنصرين لدين نبيهم». وفي المصادر: «مستبشرين» والمثبت من (أ) و(خ). ومجحف: الذي 
يذهب بالنفوس والأموال. 
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فدخلتٌ فكمنتٌ» فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على وتد» قال: 
فقمت فأخذتها وفتحت الباب» وكان أبو رافع يُسمّر عنده» وكان في عَلاليَ له؛ فلما 
ذهب عنه أهل سَّمّره صعدتٌ إليه» فجعلتٌ كلما فتحتٌ باباً أغلقت علي من داخل ؛ 
قلت: إن القّومُ نَذِروا بي لم أخلُص إلى قتله» فانتهيتٌ إليه وهو في بيت مظلم وَسْط 
عياله لا أدري أين هو من البيت» فقلت: أبو رافع» فقال: من هذا ؟ فأهويتٌ نحو 
الصوت» فأضربه ضربةٌ بالسيف وأنا دَعِسْنٌ» ما أغنت عنه شيئاً» وصاح» فخرجت من 
البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت عليه؛ فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: 
لِأمَكَ الويل» رجل فى البيت ضربني بالسيف قَبْلُء قال: فأضْربّه ولم أقتله» ثم 
وضعت ضَبِيبَ”27 السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره» فعرفت أن قتلته» فجعلت أفتح 
الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى دَرَجِةٍ له فوضعت رجلي وأنا أرى أني انتهيت إلى 
الأرض» فوقعت فى ليلة مقمرة فاتكسرت رجلى أو ساقي» فعصبتها بعصابة» ثم 
انطلقتٌ» وجلست على الباب وقلت: لا أخرج الليلة حتى أسمع أو أعلمٌ أقتله أم لا؟ 
فلما صاح الديك قام الناعي على السور ينعاه» فقال: أنعي أبا رافع تاجرّ أهل 
الحجاز» قال: فانطلقتٌ إلى أصحابى» فقلت: النجاء النجاء» قُتِلَ عَدوٌ الله فانتهيت 
إلى رسول الله يكل فحدثته الحديث» فقال: «ابْسُظ رِجِلَكَ»» فبسظتهاء فمسح عليها 
فكأنها لم أشكها قط. انفرد بإخراجه البخاري. 
د ف 

وفيها: حُرّمَتِ الخمرةٌ» روى مجاهدء عن ابن عباس قال: قالت الصحابة: يا 
رسول الله أَفْتنا في الخمر والميسرء فإنهما مُذْهِبان للعقل سالبان للمال» فأنزل الله 
تعالى : يتك تس الْكَمْر وَالْمَثِيرٍ #”'"[البقرة: 19؟] الآية. 

وقال ابن عباس : أنزل الله في الخمر أربعَ آيات بمكة» قولة: عووين رات لمعيل 
وَالقََبِ نَتَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا وَرَْا حَسَنَا [النحل : 717]» فكان المسلمون يومئذ يشربونها 


+ اعد 


وهي حلال لهم» ثم نزل: نونك عي الْحَمْرِ وَالْمَبرٍ * الآية» فقال رسول الله 


درق في النسخ: «حلبة» :2 والمثبت من البخاري ( ١79‏ 5). 
(؟) «أسباب النزول» ص56 » وتفسير الثعلبى 7/ .١5١‏ 
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: «إن ربكم تقدم في تحريم الخمر»ء فتركها قوم لقوله ظيِهمَآ إثُم كَبدٌ4 
وقالوا: لا حاجة لنا إلى الإئم» وشربها آخرون وتأولوا قوله : #وَممَهِمٌ للنّاس» وأقاموا 
على ذلك مرَ22. 

واختلفوا في سبب تحريمها على أقوال: 

أحدها : قصة حمزة رضوان الله عليه» قال علي 822: كانت لي شارف من العُنْم 
من نصيبي يوم بدرء وكان رسول الله كل قد عارني”” شارفاً من الحُمْسء فلما أردت 
أن أبني بفاطمة؛ وَاعَدْتُ رجلاً صرّاغاً من بني قبتُقاع يرتحل معي» فتأتي بإذخر فتبيعه 
من الصواغين أستعين به في وليمة عرسيء» فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الحبال» 
وشارفاي مناخان إلى جانب حُبجرة رجل من الأنصارهء أقبلت حين جمعت ما جمعت» 
فإذا شارفاي قد جُبّت أسنمتهما وبقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهن» فلم أملك 
عيني حين رأيت ذلك المنظرء فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: عمك حمزة بن عبد 
المطلب وهو في هذا البيت في شَرْبٍ من الأنصارء غَنته قَينة : 

الها يك لتفدر ف الشواء 

فوئب حمزة إلى السيف ففعل بهما ما فعل» أوْ ما رأيت» قال علي ويه : فانطلقت 
إلى رسول الله يَكِْ وعنده زيد بن حارثة فقلت: ألا ترى يا رسول الله ما فعل عمك حمزةٌ 
بشارفيّ» وأخبرته الخبر» فقام ولبس رداءه» ثم انطلق يمشي» واتبعته أنا وزيد حتى 
جاء إلى البيت الذي فيه حمزةٌء فاستأذن فإذا هُم شَرْبٌ. فطِفِقٌ يلوم حمزةً على فعله» 
وإذا حمزةٌ تمل محمرّة عيناه فنظر إلى رسول الله يكل فصعّد النظر إلى ركبتيه ثم إلى 
سُرّته ثم إلى وجهه أو في وجهه. وقال: وهل أنتم إلا عَبِيدٌ لأبي» فعرف رسول الله كله 
أنه ثمل» فنكص على عقبيه القهقرى» وخرج وخرجنا معه وذلك قبل تحريم الخمر. 
اعارس كار لعسيو 

قال ابن عباس: فكانت هذه القصّةٌ سبباً لتحريم الخمر. قال: وأصبح حمزةٌ فغدا 


. ١47/7 أخرجه الطبري في اتفسيره» 7 من حديث الربيع. وانظر تفسير الثعلبي‎ )١( 
(؟) هكذا جاء في النسخ. وني «الصحيحين»: «أعطاني».‎ 
.)1918( أخرجه البخاري (5007): ومسلم‎ )( 
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على رسول الله يل يعتذرٌ إليهء فقال له: «مَهُ يا عم فإنّي سألتٌ الله فَعمَا عَنكَ). 

وذكر الأبيات الثعلبي''' وغيره: [من الوافر] 
الأابا سي للشرف التوان 5-40 م نيلات جاتيسناء 
عع التعيو في التبا هكين :تعد حي حبييرا باتتنناء 
وعجّجل من أطايبهاطبيخاً لشَرْبكمنقًديرأوشِوء 
قأانتت اأنتوغعهسا:ة السرخن: ‏ لكشن الغ غناو البلا 

والثاني: أن عبد الرحمن بنّ عوففٍ ويه صنع دعوةًٌ ودعا إليها جماعةً من الصحابةٍ 
وسقاهم الخمرٌ فسكرواء وحضر وقتٌ الصلاةٍ فقدَّموا بعضهم يصلّي فقرأ: #قُل بايا 
للكَيزونَ (© لآ أَعَبْدُ مَا تْبُدُونَ4 [الكافرون: ]1-١‏ إلى آخر السورة بحذف «لا2 فأنزل 
الله تعالى : «ؤلا تَضّرَبواْ ألصصلزةً وَآنثْرٌ شكرئ4”" [النساء: 57]. 

فَحُرّم السّكرٌ في أوقاتٍ الصلاة. فقال عمر: إن ربّنا ليقاربٌ في تحريم الخمر وما 
أراه إلا سيحرّمهاء فتركها قوم وشربها آخرون في غير وقت الصلاة. فأقاموا على هذا 
اا فشربها رجل فسكر وجعل ينوح على قتلى بدرٍ ويبكي 


الأبيات المتقدمة. 


وبلغ رسول الله يك فجاء يسعى يجرٌ رداءه» حتى انتهى إلى الرجل» ورفع شيئا كان 
بيده ليضربه» فقال الرجل: أعوذ بالله من سّخحْط الله وسّخَط رسولهء والله لا أطعمها 
أبداًء ونزل تحريمُها. 

والثالث: أن عِتْبان بن مالك الأنصاري صنع دعوةٌ» ودعا رجالاً من المهاجرين 
والأنصار فيهم سعد بن أبي وقاص نه » وكان قد شوى لهم رأسَ جَزورء فأكلوا منهء 
(1) في نفسيره 7/ ١57‏ مع القصة . 
(؟) أخرجه الترمذي(77١0)‏ وأبو داود (7511) من حديث علي بن أي طالب وقال الترمذي: حديث حسن 
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وشربوا الخمرء وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد َيه قصيدة فيها هجو الأنصار» وفخر 
بقومه» فضربه رجل من الأنصار بلحي جمل فشجه. فانطلق إلى رسول الله كلِ فشكا 
إليهء فقال عمر طَه : اللهمٌ بين لنا رأيك في الخمر بياناً شافياً. فأنزل الله تحريم الخمر 
في المائدة إلى قوله: #قهل ننم مُسْبُو» [المائدة: ]4٠‏ فقال عمر ذَفيه: انتهينا يا 


زفق 
رب 8 


وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يقِْ: «أيُها النَّامنُ» إن الله يُعرْضُ بالكَمرء وعَلَّه 
ينِْلُ فيها أمرأء فَمَن كان عِندّه شَيِءٌ [فليبعهُ وليتتفع به قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال كله : 
إن الله حرَّم الخمرء فمن أدركتة هذه الآيةُ وعنده منها شيء]. فلا يَبِعْهُ ولا يَشْرَبهُ". قال: 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المديئة فسفكوها. انفرد بإخراجه مسله”". 

وفي المتفق عليه: عن أنس قال: نادى منادي رسول الله يكلةِ: ألا إن الحَمر قد خرّمت. 
قال: فجرت في سِكك المدينة» فقال بعضهم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله 
تعالى : ليس عَلَ لدت َامنُوأ وَحَمِلُوأ ألضَّللِحَتِ متام فيمَا طَوموًأ» [المائدة: 947] الآية0. 

وأخرج مسلم عن ابن عباس : أن رجلاً أهدى لرسول الله يك راوية خمرء فقال له 
رسول الله كئِ: «مَل عَلِمتَ أن الله حَرَّمها»؟ قال: لا. فسارٌ الرجل إنساناًء فقال له 
رسول الله كَكِ: «بمَ سارَرْته؛؟ فقال: أمرته ببيعهاء قال: «إِنَّ الذي حرّمَ شُريَها حرّم 
نّمَنها». ففتح الرجل المزادةً حتى ذهب ما فيها2). 

وقال أنس: لقد حُرْمتٍ الحَمِرْةُ ولم يكن للعرب شراب أعجب إليهم منهاء وما 
حرم عليهم شيءٌ أشدٌ منها. قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق» فصببنا ما فيهاء فمنا 
من كسر حُبَّه» ومنا من غسله بالماء والطين. ولقد غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حيتاً 
كلما أمطرت؛ استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها””. 
(0) تفسير الثعلبي 7/ ١47-١47‏ (و عنه نقل ما تقدم ) » وذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» 

0١‏ وقال: غريب بهذا اللفظء وذكره الثعلبي هكذا من غير إسناد. 


زفق مسلم (61/8١)وما‏ بين حاصرتين منه. 
() البخاري (5414): ومسلم (1940). 


(5) أخرجه مسلم (1818). 
(0) تفسير الثعلبى 7/ .١57‏ 
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وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «مَن شَرِبَ الحَمرَ في الذنيا ثم لم يتب 

ينهاء حُرِمّها في الآخِرّة إِلَّا أن يتوبّ». أخرجاه في «الصحيحين)”"". 
فصل 

وقد حرَّم شرب الخمر في الجاهلية جماعةٌ منهم: حرب بن أمية» والرّبرقان بن 
بدر» وأبو أحيحة سعيد بن العاص» وأكثم بن صيفي» وشيبة بن ربيعة» وعبد الله بن 
جدّعان» وعبد المطلب» وولده أن طالب» وعامر بن الظرب» وأمية بن خلف» 
وعثتان بن مَظَعَونَء والعباس'بة ورداسن6 وأبو هردان + -وضفؤاق ين أمية» والزليد ين 
المغيرة» وورّقة بن تؤفل» وهشام بن المغيرة» ومِفيّس بن صُبابة» وقيس بن عاصم. 

سكر قيس ليلة فراود ابنته على نفسهاء فتغيبت عنه» فلما أصبح قالت له زوجته 
منفوسة بنت زيد الفوارس: أنت السيد الحليم منذ الليلة» فقال: ولم؟ فأخبرته» فآلى 
أنلا يكرَبها أبدا وقال> [من الواعر] 
زأبعة التقيد مواتجة وفحينا معايبٌ تَفْضّح الرجل الحليما 
فتلذواش اشير تهنا صحسيت كا و ااأشقيحينا أسجخنا تمتها 

وأبو بكر الصديق وُه. وعثمان بن عفان ونه وعبد الرحمن بن عوف نه في 
ا 1 : (فة 
خلق كثير يطول ذكرهه”". 

نا نا 

وفيها : كانت غزاة أحد”" في منتصف شوال يوم السبت» وقيل: لتسع خلون منه. 

وسببها أبو سفيان» فإنه لما أصيب كفار قريش ببدرء جمعهم وفيهم: عبد الله بن 
زمعة» وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية» وغيرهم. فقال لهم : قد أصيب أباؤكم 
)١(‏ أخرجه البخاري (0801/0): ومسلم .050١7(‏ 
(1) انظر «الخحير»؛ ص 7717 » و«تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص 777 . 
(*) انظر «السيرة» #/ ١5‏ » و«المغازي» 194/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 7/7" ». و«أنساب الأشراف» /١‏ 

4 .» و«تاريخ الطبري) 4/7 ٠»‏ و«المنتظم» 151دء و«دلائل النبوة» للبيهقي 5١١/9‏ » و«البداية 

والنهاية» 9/5. 


علا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأبناؤكم وأهلكم وإخوانكم وخياركم يوم بدرء فأعينوني بأرباح هذه البضائع» فكان 
خمسين ألف دينارء وقيل: لم يأخذوا من المال ولا من العير شيئاًء وتجهزوا 
بالجميع"'". وانضم إليهم الأحابيش» وقبائل كنانة» وأهل تهامة»ء وخرج أبو عَرَةَ 
الشاعر معهم يسير في قبائل كنانة يحرضهم على رسول الله 55 وخرج عمرو بن 
العاص ومُبّيرة بن أبي وهب المخزومي إلى قبائل العرب يستنجدونهم على قتال 
رسول الله » ودغا جبير بن مظعم غلامه ويحشيا» فقال له .قلت حهرة قانع حزن 
كانه الدحيا فذق بقل نحطت 

وخرجت قريش بحدها وحديدها ومن تبعها من الأحابيش والقبائل» وخرجوا 
بالّعن التماساً للحفيظة ولئلا يفرواء فخرج أبو سفيان ومعه هند بنت عُتبة» وأميم بنت 
ل وعكرمة بن أبي جهلء ومعه أم حكيم بنت الحارث بن هشامء 
والحارث بن هشام» ومعه فاطمة بنت الوليد» وصفوان بن أمية» ومعه امرأتاه بَرْرّة بنت 
مسعود الثقفية» والبَعُوم بنت المُعَدَّل الكنانية» وعمرو بن العاصء ومعه امرأته رَيطةٌ بنت 
مَُبّهِ بن الحجاج. وطلحة بن أبي طلحة» ومعه زوجته سّلافة بنت سعد أَؤْسِيّة» والحارث 
ابن سفيان بن عبد الأسدء ومعه امرأته رملة بنت طارق كنانية» وكنانة بن عدي”" بن 
ربيعة» ومعه امرأته أم حكيم بنت طارق» وسفيان بن عُريف» وامرأته فْتّلّة بنت عمرو بن 
هلال» وخرجت حُناسٌ بنت مالك , بن المضرّب مع ابنها أبي عَزِيز بن عمير» وهي أم 
مصعب بن عمير و » وخرجت عمرةٌ بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة 
ابن كنانة» وهي التي رفعت لواء الكفار يوم أحد حين قتل بنو عبد الدار. 

وخرج بهم أبو سفيان وهو قائدهمء وبيده زمام أمورهم » وخرج معهم أبو عامر 
الراهب في سبعين فارساً من الأوسء وساروا بالقَيْئَات والدفوف والمعازف والخمور 
والبغاياء وكانوا في ثلاثة آلاف من قريش والقبائل» وكان معهم سبع مئة دارع» ومئتا 
)١(‏ وقيل: مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب 

آباؤهم وأبناؤهم وإخواءهم يوم بدرء فكلموا أبا سفيان بن حرب... «السيرة» 15/8 . 
(0) في «أنساب الأشراف» 0١‏ : أميمة بنت سعيد بن وهب بن أشيم الكنانية امرأته. ولم نقف عليها عند 


أحد غيره. 
(©) في النسخ : «علي» والمثبت من «جمهرة أنساب العرب» ص 8لا ء و«الإصابة» 01//7” . 


السنة الثالثة من المحجرة علا 
فارس + وثلاثة آلاف بعير: 

وكان وحشي يمشي بالحربة في أوائلهم» فتماشيه هند بنت عتبة وتباسطه وتقول: 
إبه أبا دسم اشت أشفه: 

وكتب العباس إلى رسول الله كٍ يخبره بعدّتهم وبما معهم» وبما قد عزموا عليه 
وكانوا قد راودوه على الخروج معهم. فاعتذر بما لحقه من العُرْم يوم بدرء ولم 
يساعدهم بشيء. وبّعث بكتابه مع رجل من بني غِفار» فوافى المدينة» فدفع الكتاب إلى 
رسول الله كل فقرأه عليه أبي بن كعب وقال له: اكتم ما فيه. 

وأتى رسول الله كِِ منزلَ سعدٍ بن الربيع فأخبره بما فيه واستكتمه إياه» فلما خرج 
رسول الله َك من عنده» قالت له امرأته : ما قال لك رسول الله ككِِ؟ فقال: لا أم لكِء 
وما أنت وذاك» فقالت: قد سمعتٌ ما قال» فاسترجع سعد وأتى بها إلى رسول الله كك 
وأخبره» وقال: أخاف أن يفشو الحديث. فقال: «خَلَّ عنها»0". 

وسار المشركون يطوون المنازل حتى نزلوا ذا الحُلَيْمّة» فَرَعَوْا زرع المدينة» 
وأفسدوا نخيلهاء وباتواء ثم أصبحوا فنزلوا شَفير الوادي مما يلي المدينة. 

وبات وجوه الأنصار سعد بن مُعاذء وسعد بن عُبادة» وأسيد بن الحَضّيرء يحرسون 
رسول الله يكن ومعهم الأشراف من الأوس والخزرج» وعليهم السلاح إلى الصباح» 
ولما نزل القوم خطب رسول الله يكو وقال: «رَأيتٌ في مَنامِي بَقَرا تُدبَحُ» فأُوّلتُها حزباً 
يَنْحَرٌ فيها أصحابي» ورَأيتٌ سَّيفي ذا المَقار قد انمَصَمء ورأيتني مُردِفاً كبش الكتيبة» 
وكأني أدخل يدي في حِصنٍ خصيئة ) فأوّلْيُها المدينةً وَأوَلْكَ ما في سَيفُي هزيمة 
أصحابي» وقَثّل رجل مِن أهل بيتي» فإنْ رَأيتُم أن نْقِيمَ بالمديئةٍ ونَدَعَهُم حيثٌ نزلواء 
فإنْ أَقامُوا أقامُوا بشرّء وإن دَحَلوا عَلينا قَاتلْنَاهم فيها». 

وكان رسول الله كل يكره الخروج من المدينة» فقال رجل من المسلمين ممن 
أكرمهم الله يوم أحد بالشهادة: يا رسول الله» اخرج بنا إلى هؤلاء الأَكُنّبٍ لا يروا أَنا 
جَيْنَا عنهم. 


."الا_#"ا/ل١/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 


01> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدعا رسول الله يَكِةِ عبد الله بن أَبَىَ بن سلول» ولم يَذْعْه قبلها فاستشاره» فقال: يا 
رسول الله. لا نخرج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدرٌ قط إلا أصاب مناء ولا 
دخلها علينا عدوٌ إلا أصبنا منه» قَذَرْهُمء فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام. وإن دخلوها 
علينا قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن 
رجعوا رجعوا خائبين. 

فلما فصل عنه عبد الله بن أبِيَء اجتمع إليه جماعة من الأنصار وقالوا: يا رسول 
الله» لا تحرمنا الشهادة. 

فصلى رسول الله كَل الجمعة. ومات في ذلك اليوم مالك بن عمرو من بني النجارء 
فصلى عليه رسول الله عي ودخل بيته وخرج وقد لبسن لأمته وحمل السلاح» فندم 
الذين كلّموه وسّقِط في أيديهم. وقالوا: استكرهنا رسول الله كَل والوحى ينزل عليه» 
أن يُلبَسَ لأمته فِيِضَعَها حبّى يقائل»30 . 

فخرج بعدما صلى الجمعة؛ فبات بِالشَّيحَيْنَء وهما أطمان في طرف المدينة» 
وكان رسول الله ككِْهِ قد خرج في ألف من أصحابهء واستعمل على حرسه تلك الليلة 
رَجَلّء فقال: ما هذا؟ فقالوا: حلفاء عبد الله بن أَبّسَ من اليهودء فقال رسول الله ككل: 
«لا تَسْتتصِروا بِالكُمّارٍ على أَمْل الشَّرِكِه"» ثم قال: «مَن يَخْرجْ بنا على القوم مِن 
كنّب)؟ أي : من قريب» فقال أبو خيثمة”" بن الحارث: أنا. فتقدم بين يديه في حرة بني 
بياضة» فلعب فرس بذنبه فأصاب سيفاً فاستله» فقال رسول الله كَكِةِ وكان يحب الفأل 
ويكره الطيرة: «يا صَاحِبّ الفَرّسء شِمْ سَيفَكَ فإنّي لأرى السّيوف اليوم لمُسَلُ0©. 
للك أخرجه أحمد في لمسنده» )١51/817/(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضظبه. وانظر «المغازي» 5١5 /١‏ » و«تاريخ 

الطبري» ؟7/ 607 . 
(؟) «المغازي» 7١5-35١6 /١‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 70/75 . 
(*) ويقال: أبو حثمة» ويقال: أبو حتمة» وانظر «الإصابة» 5/ !5 » و«السيرة الشامية» 4/5/ا7؟ . 


(5) ولفظه عند الواقدي 7518/1١‏ » والطبري 205/7 : اليا صاحب السيف» شم سيفكء فإني إخال السيوف 
ستسل فيكثر سلها». وشم سيفك : اغمده. 


السنة الثالثة من الحجرة 0" 


ومر رسول الله وَكةْ حتى نزل بشعب من أحُد في عُذُوَة الوادي» وجعل ظهره إلى 
أحد» وانخزل عبد الله بن أبي في ثلاث مئة ويب ثلثِ المسلمين. - ورجع وهو يهِدُرٌ 
كالفَنيق”'" ويقول: أطاع الأحداث ومّن لا رأي له وعصاني» سيعلم» ثم قال: على 
ماذا نقتل أنفسَناء ارجعوا أيها الناس. فرجع معه قومه أهل النفاق» وتبعه عبد الله بن 
عمرو بن حَرَام يناشده الله ويقول: قاتلوا عن حَوْرّتكم. فما رجعء قال لم نمك 
الله يا عدو الله ومن معكم. الله يغني عنكم» فقال ابن أبي : لو نعلم قتالاً لاتّبعناكم. 

ولما رأت بنو سُّلَيُم وبنو حارثة عبد الله بن أبي قد انخزل» همُوا بالانصراف معهء 
وكانوا جناحي العسكرء وفيهم نزل قوله تعالى : ##إِدٌ مَمَّت طِقَتَانِ مِنِكُم أن تَدْمَلَا»4 
الآية [آل عمران: »]١77‏ ثم عصمهما الله تعالى”". 

وعقد رسول الله كِ الألوية» وكان لواء المهاجرين الأعظم يومئذ بيد مصعب بن 
عمير» ولواء الأوس بيد أسيد بن حضيرء ولواء الخزرج بيد سعد بن عبادة» وقيل: بيد 
الخباتةين السدر”. 

وركب رسول الله كَيِةّ فرسه. ولم يكن معه سوى فرسين أحدهما لهء والأخرى 
لأبي بُرّدَة بن نيارء تعبا مع رسول الله يلل سبع مئة دارع» ثم تدكب رسول الله كَل 
قوسهء وأخذ بيده القناة وبين يديه مئة دارع» وأمّر عبد الله بن جبير على الرماة ورتب 
معه خمسين رجلاً من الرماة» وقال له: «انْضّح عنا الخيل بالنَبّلء لا يَأتُونا مِن حَلفِناء 
وائيّت مَكانكٌ سّواء كانت لنا أو علينا لا نوت عه فتللكه وأقم تفيل 0 إنَا 
لائَرَالُ عَالِينَ ما تَبنّم في مَكانكم ولم تفارقوا المَركز”* ). 

وأقبلت قريش وعلى ميمنتها خالد بن الوليد في الخيل» وقيل: صفوان بن أمية» 
)١(‏ القَنيق: الفحل المكرمٌ من الإبل الذي لا يُركَبٍ ولا يهان لكرامته عليهم. اللسان: (فنق). 
(١‏ انظر «تاريخ الطبري» 505/7 » والمغازي 75١9/١‏ » والطبقات ؟/9ا” . 
9) «أنساب الأشراف» .71/5/١‏ 


(5) عينين : هضبة جبل أحد. 
(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وانظر «السيرة» ١8/7‏ » و«”تاريخ الطبري» ؟//ا00 . 


لعالا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» وأبو سفيان في القلب». والظعائن والقينات 
تبتدرهن هند بنت عتبة فى أوائل الصفوف وبيدها دف وهى تقول: 
5 م 7 ات / ال 


2 34 5 01 8 و و 5 5 و 
ولما سمع رسول الله كَكْةِ قول هند» قال: «اللهم بك أَصُولُ وأجولٌ» وفيك أقايّل» 
7 مر م سريب وات أن دا نيت 5 
وأنت حَسبي ونعم الوكيل» . وكانت هند ترتجز وتقول : 
إيوتني فسيجيالجدار 
السو حتتر ينا الأفيتمسان 
ب 74 د ان 
فرآها أبو دُجانةَ فحمل عليها لِيقتلهاء ثم كف عنها فلامه الأنصارء فقال: أكرمتٌ 
سيف رسول الله كك عنها ‏ وكان قد أعطاه سيفه في ذلك اليوه””. 
وأولُ من أنشب الحرب أبو عامرٍ الراهب» وكان يقول لقريش: متى التقينا لم 
يَختلف علي منهم اثنان» فتقدم أبو عامر في الأحابيش وعَبّْدان مكة» فنادى: يا معاشر 
الأوسء أنا أبو عامر الراهب. فقالوا: لا مرحباً بك ولا أهلاء ولا أنعم الله بك يا 
)١(‏ يقال: هي بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي. انظر «الروض الأنف» 7/ 170-119 » و«السيرة 
الشامية؛ 784/54 . 
(1) وامق: فراق غير محب. 
(*) أورده البلاذري في «أنساب الأشراف» ١‏ /. وأخرج شطره الأول البزار في (مسنده؛» (805) من 
حديث علي » ولفظه: كان النبي كَلِ إذا أراد سفراً قال: «اللهمّ بك أجول» وبك أصولء وبك أقاتل». 
(5) رواية «السيرة» */ :7١‏ ضربا بكل بثّار. 
)( «تاريخ الطبري» 01١/7‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة 04 


ا 0ه ال وح 2 5 ء 0 
فاسق» ورمّؤه بالحجارة» فانهزم وهو يقول: لقد أصاب قومي بعدي شر . 


رناذى الى اتاو مانن الأرس مو العطوريي- كارا ريط وبين انو يا 
وننصرف عنكم. فشتموه أقبح شتم ولعنوه» فتأخر. 

ونادى طلحة بن أبي طَلْحَةَ حاملُ اللواء: هل مِنْ مبارز؟ فبرز إليه علي مَك فقتله» 
فكبر رسولٌ الله ككِةِ والمسلمون» وقالوا: هذا كبش الكتيبة"". 

وقال هشام: برز طلحةٌ بن أبي طلحة وقال: يا أصحاب محمدء إنكم تزعُمون أن 
الله يُعَجُلّنا بسيوفكم إلى النار» ويُعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل أحد منكم يُعْجُلي 
بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة. فبرز إليه علي ذَيييِهِ فضربه» فأبانَ رِجْلّه 
ووقع إلى الأرضء فبدت عورته» فقال: يا ابن عمء أَنْشُدُك الله والرَّحِمء فرجع عنه 
فقال له رسول الله يَكلِِ: «ما مَّعك أن تُجهرٌ عليه؟» فقال: ناشدني الله والرحم» فقال: 
«اقتله»ك» فقعله9 . 

فأخذ اللواء عثمان بن أبي طلحة أبو شيبة» وهو يقول: [من الرجز] 
إوعنتابج امعان الساضيواء تق أو وي الشيتةة | وتلدنا 

فحمل عليه حمزة ونه فضربه بالسيف على كاهله» فقطع يده وكَتِفّه. فقتله» ثم رجع 
وهو يقول: أنا ابن ساقي الحجيج. 

فأخذ اللواء أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم فقتله» فأخذ 
اللواء مُسافع بن طلحة فرماه عاصم بسهم فقتله» فأخذ اللواء كلاب بن طلحة» فقتله 
الزبير بن العوام» فأخذه الججلاس بن طلحة» فقتله طلحة بن عُبَيْد الله. 

فهؤلاء أربعة لِصُلْبٍِ طلحة قُيِلوا في ساعةٍ واحدة» وقُتِل أبوهم طلحة» وأخوه 
عثمان بن طلحة قبلهم وهم بنو عبد الدارء وأم بني طلحة سّلافة بنت سعد أوسِيّةٌ. 

ثم أخذ لواءً المشركين شريح بن قارظ فقتل ثم أخذه صُوْابٍ غلامٌ أبي طلحة وهو 
)١(‏ «السيرة» 19/7 » و«المغازي») 777/١‏ . 


(9) «المغازي» /١‏ 7175-7176 . 
(*) انظر «السيرة» ”/ 55-77 » و«المغازي» ٠» 777-7170 /١‏ واتاريخ الطبري» .61١-5:94/7‏ 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


آخِرٌ مَنْ أخذهء قطعت يده فأخذه بصدره واعتنقه فقتله قُدّمانء وهو يقول: اللهمّ هل 
أعذَّرْت”'©: فقال حسان بن ثابت”"' : [من الوافر] 
فَخَرثَُمِبِاللُواء وشَرَفَخْرٍ ‏ لوائةحينردًَإلى صوابٍ 
بجعلكم فشركم في ةلعيد والأآمفن تطاعفع الشراب 

ووقع لواء المشركين ولم يذه أحدٌء فجاءت عَمْرَةُ بنتُ عَلْقّمة الحارثية فأخذته 
فلاذوا بهاء ولما قتل أصحابٌُ الألوية» قال رسول الله يكلِِ لعلي ده : «اخيل عليهم). 
فحمل فبَدّد شَّملّهمء وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي”". 

وسببٌ قتل بني عبد الدار على اللواء: أن أبا سُفِيانَ قال لهم يوم أحد: يا بني عبد 
الدارء إنكم وَلِيتُم أمرّ اللواء يَوْمَ بدرء فأصابنا ما أصابناء وإنما يُؤتى الناس من قبل 
راياتهم» فإذا:زالقة زاتواتهفإما آن تكثرنا آمر اللواء أو مسرا ينا بريد فغضبوا 
وتواعدوه وهَمُوا به» وقالوا: ستعلمٌ إذا التقينا كيف نصنع؟ وكان قصدٌ أبي سفيان أن 
ُقَتَلواء فُقتلوا جميعاً©. 

ولما قتل أصحاب اللواء» انهزم الكفار لا يَلْوُونَ على شيء»ء ونساؤهم يَدُعون 
بالويل والبورء وأَنزلَ الله نصره”. 

واختلف أصحاب عبد الله بن جبير أمير الرماة» فقال بعضهم: َنْتَهبٌ الغنائم» 
وقال آخرون: لا نترك أمر رسول الله يِه وانطلق عامتُهم إلى العسكر طلباً للنهب» 
فلما رأى خالد بن الوليد قِلَهَ الرماة» واشتغالَ المسلمين بالنهب. صاح في خيل 
المشركين» ثم حمل ومعه عِكْرمةُ بن أبي جهل وضِرارٌ بن الخطاب بن مِرُداس الفهري 
من خَلْفِهم» فقتلوا أميرٌ الرماة عبدَ الله بنَ جُبِيرٍ وأصحابّه» فانتقضت صفوف المسلمين 


ووقعت الهزيمة''". 


. 7978/7 و«الطبقات)‎ » 73718770/١ «المغازي»‎ )١( 
. 70//7 (؟) البيتان في «السيرة»‎ 

إفرف «#تاريخ الطبري» 01/7 . 

(5) «تاريخ الطبري» 017/7 . 

(6) «المغازي» 3719/1 »ء و«الطبقات» 79/7 . 

() «المغازي» 777/١‏ » و«الطبقات» 79/7 . 


السنة الثالثة من الحجرة لهل 


ولم يبق مع رسول الله وه سوى اثني عشر رجلا”'": أبو بكرء وعمرء وعلي» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عُبَيْد الله» والزبير بن 
العوام» وأبو عبيدة بن الجراح وَ#ن» ومن الأنصار: الحُباب بن المنذر» وأبو دُجانة» 
زفاصمين ابض ابن ابي الأفلوالحارت بخ الضمة» وقيل؟ 'وأسيد بن ضير 
وسَّعْد بن معاذ» وسهل بن حتيّف» وبايعه على الموت ثمانية فلم يُقتل منهم أحدٌ: 
علي؛ وطلحةٌ» والزبيرٌء وأبو دُجانة» وعاصمٌ بن ثابت» والحُبابٌ بن المنذرء وسهل 
ابن حُنيف» والحارث بن الصّمة(". وأنزل الله تعالى : #إدْ ضُِدُبَ ولا كلؤرت عل 
أحر وَارَسولْ يَنْعْوحُمْ فيه أَخْرَسَكْم#[آل عمران: .]١81"‏ 

قال البراة: 'فأضا با كنا نه ”7 

ورأى عبد الله بن قَمِيئَة قَمِيئَةَ الهذلي رسول الله كَل فضربه بحجرء فشَّحّ وجهة فوضّحه» 
ونادى: قتلتُ محمداً» فقال له أبو سفيان بن حرب: إذاً نُسوّركَ كما تفعل الأعاجم» 
وسمعه خالد بن الوليد. فقال : كذب ابن قَميئَة» أنا رأيت محمداً في نفر من أصحابه 
و 

ولما ضرب ابن قَمِيئَةَ وجه 0 الله ككل دخلت حلقتا المِعْمَرٍ في وَجَُنَيْ 
فانتزعهما أبو عبيدة بن الجرّاح وَل فسقطت تيتا فلم ير قط أثرمم كان أحَسَن: فما 
0 

ولما رمى ابن قَمِيئهَ رسول الله كَل قال: خذها وأنا ابن قميئة. فقال رسول الله 
يل : «أَقُماَكَ الله». فسلّط الله عليه بعد الوقعة كبشاً فنطحه حتى قتله0©. 


ورمى حِبَّان بن العَرِقَةٍ رسول الله يَكِهِ بسهم. وقال + خزها وأنا ابن العَرِقَق فقال 


)١(‏ البخاري (7078) من حديث البراء» وفي «المغازي» للواقدي» و«الطبقات»: أربعة عشر رجلاً. 

(؟) «المغازي» .71١/١‏ 

(9) البخاري (0":78. 

(5) انظر «المغازي» 7717-7571 . 

(5) «المغازي» 7517/١‏ ء والحاكم 79/7 من حديث عائشة وَقينا. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (6957/!) من حديث أبي أمامة» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 5//ا١١‏ : 
وفيه حفص بن عمر العبدري وهو ضعيف. وانظر «المغازي» 7545/١‏ . 


ذف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله يكِِ: «عَرَّقَ الله وجهك في النار)""© 

ورماه عتبةٌ بن أبي وقاص فشجّ وجهه وجبينه وكسر رَبِاعِينّه» فدعا عليه رسول الله 
كل وقال: «اللهمّ لا يحل عليه حَوْلُ)”". فمات كافراً مِنْ وَجَع أَرْمَنَه. 

وقال البلاذّري: كان عبد الله بن شهاب الزُهري» وعتبة 95 وقاصء» وعبد الله بن 
الأدرمي” "2 وأبي بن خلف. وعبد الله بن حميد بن زهير» قد تعاقدوا على قتل رسول الله 
فأما ابن شهاب فأصاب جبهته» وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رَباعِيّته اليُمنى 
وشق شَفته اعلياء وأما ابن قيئة فكمَ وميه ويب حل افر فهاء وعلاه بالسيف 
فلم يعمل فيه» وسقط رسول الله كَل فَجْحِسَّت ركبتاه» وأما أب بن بن لف فشِدٌ على 
رسول الله يَكِلهِ بحربة» فأعانه الله عليه فقتلهء ناث ده فقن غايدا ا ركان 
فضربه بالسيف”*". وأما ابن شهاب فنهشته أفعى عند عوده إلى مكة فمات. 

وقال سهل بن سَعْد: جُرح وجة رسول الله يكِةِ يوم أحد. وكيرت رَباعِيُه اليمنى» 
وهشيكا البيفة على زاسة: فكانت فاطمة وَوْيّنَا تغسل الدم عن وجههء وعلي رضوان الله 
عليه يسكب عليهاء فلما رأت أن الماء يزيدٌ الم كثرة» أخذت قطعة حصيرء فأحرقته 
حتى صار رماداً» ثم ألصقته بالجُرح» فاستمسك الدم. أخرجاه في «الصحيحين)””". 


)١(‏ هكذا جاء سياق الحديث في نسخناء والصواب أن حبان بن العرقة إنما رمى سعد بن معاذ في أكحله» وكان 
ذلك في يوم الخندق كما أخرجه البخاري (41717)» ومسلم (17/58) من حديث عائشة ويا قالت: أصيب 
سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له: ابن العرقة رماه في الأكحل. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١91(/77‏ من حديث الزبير بن بكار في معرض حديثه عن خديجة وِلينا 
قال: وحبان بن عبد الله أخو هالة لأبيها وأمها هو الذي رمى سعد بن معاذ يوم الخندق فقال: خذها وأنا 
ابن العرقة فقال رسول الله يكِ: «عرق الله وجهك في النار» فجعل هذا الدعاء من كلام النبي يِه وانظر 
«المغازي» .559/١‏ 
وأخرجه ابن هشام في «السيرة» / 115-١70‏ من حديث عائشة» والحاكم *//11؟ من حديث عبد الله بن 
كعب بن مالك قال: فلما أصابه قال: خذها منى وأنا ابن العرقة» فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. 
فجعلا الدعاء من كلام سعد. والله أعلم. ١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (45549) من حديث مقسم » وانظر «السيرة» 38/9 . 

(9) هو ابن شيئة. 

(5) «أنساب الأشراف» ١/4لا”‏ . 

(0) أخرجه البخاري (١591؟)»,‏ ومسلم (11/40). 


السنة الثالثة من الحجرة زلف 


نبيّهم» وهو يَدعوهم 0 الله تعالى». رن الله تعالى : ١‏ لك ين الكت س4 [آل 
عن 

وجعلت فاطمة وهنا تعتنق رسول الله يك وتبكي. فقال رسول الله كَْهِ: «لن ينالوا 
كنا كلها و0 

وفشا فى الناس أن رسول الله كلِ قد قُتِلء واختلط المسلمون» وصاروا يقاتلون 
على غير شعار» ويضرب بعضهم بعضاً» ونادى الكفار بشغارهم: يا لَهبلء يا للْعُى» 
وقتلوا في المسلمين» وافترق المسلمون فرق" فقال بعضهم: ليت لنا رسولاً إلى 
ا وقال بعضّهم : ليت لنا رسولاً إلى أبي سفيان بن حرب» يأخذ لنا منه 
أماناًء وقال المنافقون: ارجعوا إلى الدين الأول» وصاح فيهم أنس بن النّضر: 
ويحكم إن كان محمدٌ قد قتل» رب محمدٍ لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله 
يك؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه» ثم قاتل حتى قُتل رضوان 
الله عليه(*) 

وتحامل رسول الله يَكِةِه وصعد على صخرة وجعل يدعو الناس إليه. قال كعب بن 
مالك : فأنا أول من عرفه» عرفته بعينيه وهما يُدُهِران تحت المِغْفَره فناديت: يا معاشر 
المسلمين» أبشروا فهذا رسول الله يكل فأشار إلى أن اسْكعث". 

وقَوّقّ رجلٌ سَهْماً وأراد أن يرميه به. فقال: «أنا رسول الله» وانحازت إليه طائفةٌ من 
المسلمين فلامهم على القزار» فقالوا + سمغنا. انك قد فتلت كَرَعَيث فلوبنا فقولا 
مدبرين 
)١(‏ أخرجه مسلم (1191) من حديث أنس طه. 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 
(*) انظر «الطبقات الكبرى» 79/7 . 
(5) «تاريخ الطبري» 7/ 07١‏ » وانظر (السيرة» 7/ ”3 . 


(0) «السيرة» 71/7 . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 57١‏ . 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن إسحاق: اجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموهء وكشفوا الكفار عنه» ورمى 
سعنا بن أبى وقاضن بالنبل حيق الكسرت مِية كوه وأصيبت يذ طلحة بن عبيد الله ؛ 
وقى بها رسول الله َل فصار أشلّء وكان الذي رماه مالك بن زهير الجشمي» وكان 
يد رسول الله كلد فاتقاه طلحة ضيه بيده فأصاب السهم خِنْصَرَه فَشُلَ فقال: 
حَسٌء فقال رسول الله ككلِ: «لّو قال بسم الله ولّم يقل حِسٌ دَخَل الجنّة والنَّامسُ يَنظرونَ 
سعد بن أبي وقاص به : كان رجل من المشركين قد أحرق قلوب المسلمين» فرميته 
بسهم فأصبت جنبه» فوقع فبدت عورتهء فضحك رسول الله كل". 

وقال أنس: لما كان يوم أحد انهزم المسلمون عن رسول الله كلل وأبو طلحة 
مُجَوّبٌ عليه بِحَجَفَتِه» وكان أبو طلحة رامياً شديد النزع» وقد كسَر يومئذ قوسين أو 
ثلاثة» وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل» فيقول له رسول الله يك : «انْثْرها لأبي 
طلحَةً)1 ويَشْرفٌ رسول الله يك ينْظرٌ إلى القومء فيقول أبو طلحة : بأبى أنت وأمى لا 
يصيبك سهم من سهامهم» تَحري دون نحرك. 

قال: ولقد رأيت عائشة وأمَّ سلَيْم لمشمّراتٍ أرى حَدَمٌ سوقهن, ينقلان القِرّبَ على 
مُتوهن يُفْرغانها فى أفواه القوم. ولقد وقع سيف أبي طلحة من يده مرتين أو ثلاثاً» 
1 5 1 557 زرف 

وقال الزبير بن العوام وه : لقد رأيتني مع رسول الله يِ حين اشتد الحََوْفُ علينا 
يوم أحدء أرسل الله علينا النوم» وإني لأسمع قول مُعَنّبِ والنعاس يغشاني» فما أسمعه 
إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناء فحفظتها منه”*. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 417/7 من حديث طلحة بن عبيد الله وانظر «المغازي» 0١‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 

. وسية القوس: ما عطف من طرفيها. 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7٠1/ /7٠١‏ من حديث سعد. 
(*) أخرجه البخاري »)7811١(‏ ومسلم .)181١(‏ ومجوب عليه : مترس عنه ليقيه السلاح » والخدم : الخلخال . 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 18٠‏ » والبيهقي في «دلائل النبوة» ”/ "ا/31 . 


السنة الثالثة من المجرة 56 


وقال أبو طلحة: رفعتٌ رأسي يوم أحد» فَجعلت نا ار أحذا إلا وهو يميد تحت 
حجفته من النعاس» وكان يقع السيف من يدي فآخذه. ثم يسقط السوط من يدي من 
التعاس فال . 


5 
ءَ 


وقال أنس: أَفرِدَ رسول الله كٍِ يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» 
لما وك قال رض اق درل العلل أو هوّ رَفِيتي في الجنّةا. فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قُتِلَ دونه» فلم يزل كذلك حتى قتل سبعة من الأنصارء فقال 
رسول الل كله : لما أنصنيا أضحابتا9*. 

وأصيبت عينٌُ كُتادةَ بن النعمان فوقعت على وَجْنَنه فردَّها رسول الله يَلِلْهْ بيده 
فعادت أحسن ما كانت7) 


وتقدم مُصِعَبٌ بن عُمَيْر وبيده لواء المهاجرين» فقاتل حتى قتل. فأخذ اللواء علي 
وليه » وقاتل حمزة رضوان الله عليه قتالاً ديد ومرّ به سباع بن عبد العَرَّى 
الغبشاني» فقال له حمزة: هلم يا ابن مُقَطعَةٍ البُظور» وكانت أمه حََثَّانَةَ بمكة» فقتله فقتله 


ع 2ص سيك 


حمزة. قال وحشي : : فنظرت إلى حمزة وهو يي النالسن هذا يكقة كانه جم ازرقة 
فرميته بالحرّبة فوقعت في ثُنيِِ حتى خرجت من بين رجليه» فأخذتها و 0 


وقبل: كان حمزة يجول في القوم فعثر فوقع على وجهه. فزرقه وحشيّ بحربته 


فقتله 0 . 

ورّمي أبو رُهْم الغفاري بسهم في نحرهء فتفل عليه رسول الله يَكِ فبرىء. فكان 
ال 

وقال سعد بن أبي وقاص ذه : لقد حَرَضْتُ على قتل أخي عُتبة بن أبي وقاص» 


. ١9لا/ل/5 أخرج شطره الأول الترمذي (75*1)» وانظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)1989( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(9) أخرجه أبو يعلى في المسنده» (1959). 

. 73١/7 «السيرة»‎ )5( 

)2( «المغازي» 8/1 . 

. 789/١ «المغازي»‎ )5( 


الل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فراغ مني رَوَغان الثعلب» ولقد علمته والله عاقًاً لوالديه» سيّىء الخلّق0". 

وكانت أم أيمن حاضنةٌ رسول الله كِِ تسقي المسلمين الماء في نسوة من الأنصارء 
فرماها حِبّان بن العَرقة بسهم فأصاب ذيلهاء فاستغرب ضحكاًء فقال رسول الله ككل 
لسعد بن أبي وقاص: «ارمه فرماه فوقع ابن العرقة مستلقياًء فقال رسول الله يَلِ: 
«استقادٌ لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك”''». فكان سعد مجاب الدعوة رامياً. 

وصعدت قريش على الجبل فقال رسول الله كَلِِ: «اللهمّ لا يعلونا». فأقبل عمر بن 
الخطاب في رهط من المهاجرين فأنزلوهم» ونهض رسول الله يكِ إلىى صخرة ليعلوها» 
فلم يستطع فجلس تحته طلحة بن عُبَيّد الله» فنهض فاستوى عليهاء فقال رسول الله 
ينه : «أَوْجَبَ طلحة20". 

وجاءت هند بنت عُتبة ومعها نساء المشركين» فجعلنَ يَجْدَعْنَ الآذان والأنرف» 
واتخذت هند من ذلك قِلادةً ومعاضد» وبقرت بطن حمزة رضوان الله عليه» وأخرجت 
كبده فمضغَنُها فلم تستطع ولفظتهاء وأعطت وحشياً ما كان عليها من القلائد وقرطهاء 
ووعدثه إذا قدمت مكة بعشرة دنائيا ©). 

وقال البلاذري: ناولها وحشي كبد حمزةء فجعلتها في فمها ثم رمتها» وقطعت 
مذاكيره» وجدعت أنفه» وقطعت أذنيه, وقدمت مكة بجميع ذلك» ثم علت صخرة 
وقالت”*' :[من الرجز] 

والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سعْرٍ 

, "7 /# «السيرة»‎ )١( 
. 751/١ «المغازي»‎ )5( 


(9) «السيرة» ؟/ 77لا 


(5) انظر (السيرة» 7507/7 . 
(0) «أنساب الأشراف» "8١/١‏ » ونصه: فقتله وأخذ كبدهء فأتى بها هند بنت عتبة» فمضغتها ثم لفظتهاء وجاءت 
فمثلت به واتخذت مما قطعت منه مَسْكين ومعضدتين وخدمتين. ول يذكر الشعر»ء وانظر «السيرة» 7507/7. 


السنة الثالثة من الهجرة أ 


انس فايرا سن شيرق 
شفيت وحشيٌ غليل صدري 

وبلغ رسول الله يكلِِ قولّهاء فقال: «إن الله حرّمَ لحم حَمزةَ على النار(3". 

قال ابن إسحاق : وهذه شديدةٌ على هند المسكينة”". 

ولما فقد رسول الله يَكِهِ حمزة ؤه؛ قال للحارث بن الصمة الأنصاري: «ألا تعلم 
لي عِلْمَ عمي». فطاف فوجده بين القتلى» فكره أن يخبر رسول الله كك فقال رسول الله 
كله لسهل بن حُتَيْف : «ألا تعلم لي عِلْمَ عمي»؛ ثم قال لعمار بن ياسر كذلك» فأخبره 
بقتله فبكى7”". 

ولمّا رأى رسول الله يَكِةِ ما نزل بأصحابه من جدْعَ الأنوف والآذان» وقطع 
المذاكير» قال: «لثن أَدالنًا الله عليهم لتُمَئَنّ بهم مُْلَةَ لم يمدّلّها أحد من العرب قط)”*". 

وقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مراتء فنهاهم رسول الله كِ أن 
يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي تحافة؟ قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ قالها ثلاثاً» فرجع إلى أصحابه وقال: أما هؤلاء فقد ُتلواء فما ملك عمر 
ابن الخطاب نفسهء فقال: كذبتٌ يا عدو الله» إن الذين عددتٌ لأحياءٌ كلهم» وقد بقي 
لك ما يسوؤك. فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء والحرب سجالء إنكم ستجدون في 
القوم مثلَهَ لم آمر بها ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز: أَعْلٌ هُبّلَء أعل هُبّل. فقال رسول الله 
كه : «ألا تُجِييُوهُ؟» قالوا: وما نقول؟ قال: «قُولوا : الله أُغْلَى وَأَجَلّ). فقال: لنا العرّى 
ولا عُرّى لكم. فقال رسول الله كل: «ألا تَجِيبُوه؟» قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا : الله 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١09/8 /8/٠‏ . 
(؟) هذا القول ليس لابن إسحاق وإنما هو محمد بن سيرين كما في «الطبقات الكبرى» ١١/7‏ » و«تاريخ دمشق» 

وار ةلا . 


(*) انظر «الطبقات الكبرى» ”/ 5/7 . 
(5) انظر «السيرة» 9/7" . 


دا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ونلا مَولَى لكو70". 
وقال أنس: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حَيْصَةٌ وقالوا: قتل محمد. 
وكثرت الصوارخٌ في نواحي المدينة» فخرجت امرأة من الأنصارء فمرت على ابنها 
وأخيها وزوجهاء فلم تلتفت إليهم حتى جاءت رسول الله يكلو فأخذت بناحية ثوبه 
وجعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي بمن عَطِبَ إذا سَلِمْتَ كل 


010000 


وكان عامة الناس قد حملوا موتاهم إلى المدينة» فنادى رسول الله كلِ: «رُدُوا 
قتلاكم إلى مضاجعهم)”". فأدرك مناديه رجلا واحداً لم يدفن وهو: شمّاس بن عثمان 
المخزومي» فرده إلى 0 
واستقبلته حَمْنَةٌ بنت جحش» فنعى إليها أخاها عبد الله بن جحش» فاستغفرت له. ثم 
نعى إليها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعى إليها زوجها 
مصعب بن عمير» فصاحت وولولت» فقال رسول الله كه : الَروجُ المرأة منها 
بمكان00, 
زقف 


وشَّمِتَ المنافقون برسول الله يِه وعبذ الله بن أبى 
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ولما دخل رسول الله كَلهِ ببته» ناول فاطمة طَكلا سيفه وقال: «اغسلي عنه الدم يا 


. 15 /7 انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط' (7549): وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 5/ ١١0‏ وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط» عن شيخه محمد بن شعيب ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
أما قوله: كل مصيبة بعدك جلل» فهو من حديث سعد بن أبي وقاص كما في (السيرة» "/ 47 . 

(*) أخرجه أبو داود )١56(‏ . والترمذي »)١/179(‏ والنساي »)73٠١5(‏ وأحمد في لمسنده» )١15159(‏ من 
حديث جابر طله. 

(5) انظر الخبر في «المغازي» ”١7 /١‏ . و«الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 

(0) «السيرة» 57/7 . 

() «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة 4 


بنية» فلقد صدقني اليوم)”"". 

وانهزم جماعة يوم أحد منهم : ثعلبة بن حاطب» والحارث بن حاطب» وخارجة 
ابن عامرء وسّوّاد بن غزيّة. وسعد بن عثمان». وأوس بن قيظي» وعقبة بن عمارء 
وعثمان بن عفان في آخرين'". وفيهم نزل قوله تعالى : «إنّ ين لأ سكم يوم التق 
أْجْمَعَانِ4[آل عمران : ]١68‏ الآية. 

ذكر شهداء أحد 

قال ابن عباس : قتل من المسلمين يوم أحد سبعون. وقال ابن إسحاق: خمسةٌ 
وستون. وقال ابن سعد: سبعة وستون. وزاد غيرهم ونقص فيهم. 

الأغرٌ بن ثعلبة: أنصاري اشترك في قتله جماعةٌ» ودفن هو وخارجة بن زيد في قبر 
واحد. 

أنس بن النّضر بن ضَمْضَّم بن زيد الأنصاري من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه 
هند بنت زيد نجارية. 

قال أنس بن مالك: غاب عمي أنس عن بدرء فقال: غبت عن أول غزاةٍ غزاها 
رسول اليكل لئن أشهدني الله قتالاً لَيريَنَ الله ما أصنمٌ. فلما انهزم الناس يوم أحدء 
قال: اللهمّ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين » وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء ‏ يعنى المشركين د اقلم يداه فلن عدون عاذ فقا لمن لق ]#0 افقال : 
إى الأعد رص لضن هل أخل ردقي فطل نيعرف عرن اعم وبه بضع 
وثمانون جراحة بين طعنة برمح» وضربة بسيفاء ورمية بسهم. أخرجاه في 


«الصحيحين»”". 
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ئيس بن قتادة بن ربيعة الأنصاري. 
أوس بن أرقم بن زيد , بن النعمان» خزرجي. 


)١(‏ «السيرة» #/ “4 ء وأخرجه الحاكم 77/7 من حديث ابن عباس. 
(9) «المغازي» /١‏ لالا471لا؟ . 
(*) أخرجه البخاري (5054)» ومسلم (190). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أوس بن المنذر الأنصاري. 

إياس بن أوس بن عتيك» أوسيء قتله ضرار بن الخطاب وكان ضرار يقول: 
زوجت عشرةً من أصحاب محمد يوم أحد بالحور العين» وكان فارسَ قريش 
وشاعرهاء والتقى في ذلك اليوم عمر بن الخطاب به فضربه بالقناة» ثم رفعها عنه 
وقال: ما كنت لأقتلك يا ابن الخطاب”". ثم منّ الله على ضرار فأسلم وحسن 
إسلامة. 

ابت بن الدّحُداح بن نُعَيُم الأنصاري من بني عمرو بن عوف. من الطبقة الأولى أو 
الثانية من الأنصارء وكنيته: أبو الدّحُداح. قال يوم أحد والمسلمون متفرقون: يا 
معاشر الأنصارء ألا إن كان محمد قد قتل قَرَبُ محمدٍ حنٌّ لا يموت» قاتلوا عن 
ديتكم. فنهض إليه نفر من الأنصار وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها خالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي جهل» فجعل يحمل عليهم يميناً وشمالاً» فحمل 
عليه خالد بن الوليد [بالرمح] فأنفذه فسقط ميتاً ومن كان معه”". 

وقيل: إنه جرح يوم أحدء وبرىء من جراحته» ومات على فراشه من جرح كان 
أصابه» ثم انتقض عليه مَرْجِعّ رسول الله كللِ من الحديبية. ولم يكن لثابت غير ابن أخته 
وهو أبو لبابة بن عبد المنذرء فأعطاه رسول الله يك ميراثه”". 

وهذا ثابت الذي أقرض ربّه حائطه. قال زيد بن أسلم : لما نزل قوله تعالى : #مّن دا 
الى يُفْرِضٌ الله َرَضنَا حَسَنَا4 [البقرة: 405؟] الآية» قال أبو الدحداح: يا رسول الله 
فداك أبي وأمي إن الله يستقرض منا وهو غني عن القرض؟ قال: «نعمء يريد أن 
يُدخلكم به الجنة». قال: فإني قد أقرضتٌ لربي عز وجل قرضاً تضمن لي به الجنة؟ 
قال: «نعم» مّن تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة». قال: وزوجتي أم الدحداح معي؟ 
قال: (نعم». قال: وصبيتي الدحداحة معي؟ قال: «نعم». قال: ناولني يدك. فناوله 
رسول الله ككِْةٍ يده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا 
)١(‏ «الطبقات الكبرى)» 5/ 135-1170 . ش 


(9) «المغازي» 7381/١‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 798-791//5. 
(*) «الطبقات الكبرى» 598/5 . 


السنة الثالثة من الهجرة لفق 


أملك غيرهماء وقد جعلتهما قرضاً لله. فقال رسول الله كلِةِ: «اجعل إحداهما لله 
والأخرى معيشة لك». قال: فإني أشهدك أني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط 
فيه سنك مة نخلة, قال : «إذا يجريك الله به الجنة». 

قال: فانطلق أبو الدحداح حتى أتى أمَّ الدّحُداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور 
حول النخلء» فَأخْبّرهاء فقالت: ربح بيعْغكء» بارك الله لك فيما اشتريتَ وبعت» 
وأقبلت إلى صبيانها تُخرج ما في أفواههم» وتنفض ما في أكمامهم» حتى أفضت إلى 
الحائط الآخرء فقال رسول الله كل : ١كم‏ من عَذْقٍ رَدَاح في الجنة لأبي الدّخداح)!". 

ثابت بن عمرو بن زيد» من بني عَنْمم من الطبقة الأولى» ولا يُذُرى من قتله» ولا 
عقب له. 

ثابت بن وَقْش بن رُعْبَةٌ » من بني عبد الأشهل » من الطبقة الثانية من الأنصار. 

تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عُبيد بن أمية» وهو الذي نزل فيه: «##ومتهم من علهد 
أله [التوبة : /ا] وقصته متأخرة عن أحد"". 


9 الساعدي. 


تعلبة بن سعد بن مالك» من الطبقة الثانية من الخزرج» عم أبي أسيد 
ثقيف بن فروة» من الطبقة الثانية من الخزرج. 
الحارث بن أنس الأشهلي, من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد بدراً» واستشهد 
يوم أحد. 
الحارث بن ثابت بن عبد الله من الطبقة الثانية من الأنصار. 
الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس» من الطبقة الأولى من 
الأنصارء شهد بدراًء وكان في جملة من قَتَلَ كعبّ بن الأشرف» واستشهد وهو ابن 
ثمانٍ وعشرين سنة. 
)١(‏ تفسير الثعلبي ؟//8-7817١7.‏ 
(؟) ثعلبة بن حاطب المذكور هنا استشهد في أحدء أما صاحب القصة التي ذكر المصنف» فهو: ثعلبة بن أبي 
حاطبء وتوف في خلافة عثمان وَيْه» فهما رجلان. انظر «الإصابة» .194/١‏ وانظر قصته في «أسباب 


النزول» للواحدي ص ؟3507-590 . 
(؟) هكذا في النسخ» وفي «الطبقات الكبرى» 751//5 : اعم أب حميد). 


زغفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحباب بن قَيْظى. من بنى عبد الأشهلء, قتله ضرار الفهري. 

حبيب بن زيد بن تميم» من بني تياضة. 

مه 010 2 #7 

عُسيْل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جِرُوة العبسي - وهو اليمان أبو خذيفة - قتِل 

قال عروة: لما اختلط المسلمون يوم أحد وجالوا تلك الجولة» التقتثْ سيوف 
المسلمين على حُسَيّل ولم يعرفوه. فجعل ابنه حذيفة يقول 3د أي فلم يفهموا قوله 
حل قر يقال عليه عدر ا مالك وغونا رك ار اعتدو دا مع دم انرا 
قدر حذيفة وارتفع بقوله”". 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو يعلى» وقيل : أبو غُمارة طء » 
عم رسول الله جَكِِ. وأمه: هالة بنت وَهَيّبٍ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهو من 
الطبقة الأولى من المهاجرين. 

وكانت أمه تقول: والله ما حملته وُضْعاً ولا وضعته يشناء ولا أرضعته غَيُْلاً ولا 
أنمته على مَأقَةٍ. 

وكان حمزة رضوان الله عليه رضيعَ رسول الله يكوه وقيل: أُسنٌّ منه بثلاث سنين. 

وكان بيده يوم أحد سيفان يجاهد بهما في سبيل الله ويقول: أنا أسد الله وأسد 
رسوله”". فكان رسول الله يل يقول: «والذِي تَمْسِى بيّده إِنَّه لمَكتُوبٌ في السّماءِ 
كذَلِك)0'. 

وأوصى حمزة به يوم أحد إلى زيد بن حارثة وَِهء وكان رسول الله يك آخى 
بينهما » فلما حضر القتال أكَدَ الوصية 0 
)١(‏ في طبقات ابن سعد 5/ 759: وجروة هو اليمان » ومن ولده حذيفة . 
() «الطبقات الكبرى» 5/ 76٠١‏ . 
(*) «الطبقات الكبرى» ١١/7”‏ . 
(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟759801)» والحاكم 7١9/*‏ من حديث أبي لبيبة أن رسول الله يِه قال: 


«والذي نفسى بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. 
(5) انظر «المنتظم» "/ ١7/8‏ . 


السنة الثالثة من الهجرة 0/١‏ 


وعن عثمان بن أبي عمار: أن حمزة سأل رسول الله كَكهِ أن يريه جبريل» فقال: 
«إنّك لَن تَستَطِيعَ». قال: بلى. فأراه إياه في الكعبة» ورجلاه مثل الزبرجد الأخضرء 
فخر حمزة مغشياً عليه”"". 

ولما قتل حمزة وه ومئّلت به هندء مر به أبو سفيان بن حرب فجعل يضرب في 
شدقه بالرمح [ويقول]: ذُقْ عُقَقُء فرآه الحُلَيْسٌ بن زَبَان سيدٌ الأحابيش» فصاح: يا بني 
كنانة» هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون» قد صار لحماء فقال له أبو سفيان: 
اكتمها علي فإنها كانت رَلَها"). 

واشترك معاوية بن المغيرة بن أبي وقاص”" بن أمية» وهند بنت عتبة في المُثْلةٍ بحمزة 
رضوان الله عليه» وكان حمزة صائماً في يوم أحد» فقتل على حاله وَأَذْنَ رسولٌ الله ككل 
لصفيةً رضوان الله عليها أن تشاهد أخاها حمزة فشاهدته» وقالت: قد مثلوا بأخي وذلك 
قليل في ذات الله والله لأصبرنٌ ولأحتسبّن. ثم صلّت عليه واستغفرت له. 

وقال أبو هريرة: وقف رسول الله يك على حمزة فنظر إلى شيء لم يَرَ مثله قطاء ولا 
كان أوجع لقلبه منه وقد مثّلوا به» فقال: (يَرِحَمُكَ الله فَلّقد كُنتَ فيما عَلِمتُ وَصولاً 
للرّحم» فعّالاً للخيراتٍ» ولولا حزن مَنْ بَعْدَك عَليك أو تكونّ سه من بعدك لسرَّني أن 
أدَعَك حتى تَحشَّرَ مِن يُطون السشباع وحواصل الطير» م والله لأمتّلن بسَبِعِينَ منهم 


مَكَائَكَ). فنزل جبريل بخواتيم سورة النحل ووَإن عاقيتم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عُوقيتم به 


0 


[النحل: 5 ]إلى آخرهاء فصبر رسول الله عَكِْةِ وأمسك عما أراد. وفى رواية: فكفر 
عن يمينه » ونين :عن المثلة” : 
0 

وصلى رسول الله َل على حمزة» وكبر سبعين تكبيرة 

ولما حُفر لحمزة نزل في قبره أبو بكر وعمر وعلي والزبير ون وجلس رسول الله 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 1١/7”‏ . 
(7) «السيرة» 7/ لا" . 
() هكذا هوفي النسخ » والصواب: بن أبي العاصي. انظر «جمهرة أنساب العرب» ص 10 


(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١7/7‏ » والطبراني في «الكبير» (/7419)؛ والحاكم 318/7 . 
(0) «الطبقات الكبرى» ١5/7”‏ . 


527 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كِةِ على شّفير القبر وقال: «لقد رأيت الملائكة غسلت حمزة)2©0. 


وأمر أن يُوضَعٌّ على قدميه الحَرْمَلٌ» ودفن حمزة وعبد الله بن جحش في قبر 


؟ 
0 ِ 


وقتل حمزة رضوان الله عليه وهو ابن تسع وخمسين سنة» وقيل: ابن ثلاث وستين 
0 

وبكت نساء الأنصار على قتلاهن» فسمع ذلك رسول الله يك فذرفت عيناه» وقال: 
«الكن حمزة لا بواكي له). فسمعه سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير» فرجعا إلى نسائهما 
فساقاهُنّ إلى باب رسول الله َك وقالا: ابكين حمزة» فبكينه» فدعا لهن رسول الله ككل 
وأمزهن بالأنصراق 0" 

ولما رجع الكفار عن أحدء هرب معاوية بن المغيرة ة على وجهه فدخل المدينة» ثم 
أتى.باب عثمان بن عفان 45 وكان ابن عمه قضريه» فقالت أم كلثوم ا بنت 
رسول الله ككل : من أنت؟ فقال: أين عثمان؟ فقالت: ليس هو ها هنا. فقال: أَزسلي 
إليه فله عندي ثمن بعير كنثٌ اشتريته منه. وجاء عثمان فنظر إلى معاوية فقال: أهلكتني 
وأهلكتَ نفسك. فقال: يا ابن عمء لم يكن أحد أمسٌ بي رحماً منك فأجرني» فأدخله 
عثمان منزله وصيره ناحية» ثم خرج عثمان ليأخذ له أماناً من رسول الله كلل فسمع 
رسول الله يك يقول: «إنَّ مُعاوِيةَ بالمديئة» فَاظْلَبُوهُ». فدخلوا منزل عثمان» فأشارت 
إليهم أم كلثوم تك بأنه في ذاك المكان الذي هو فيهء فأخرجوه وأتوا به رسول الله 
كو فأمر بقتله. فقال عثمان: والذي بعثك بالحق ما جثتٌ إلا لآخذ له أماناً» فهَبْهِ لي» 
فوهبه له وأجله ثلاثًء وأقسم إن وجده بعدها قتله» وخرج رسول الله يكلِْ إلى حمراء 
الأسدء وأقام معاوية ثلاثاً يستعلم أخبار رسول الله يكل ليأتي بها قريشاًء فلما كان في 


. 9/79 «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» “9/7 . 

(9) ذكره بهذا اللفظ الطبري في «تاريخه» 7/ 017 » وأخرجه أحمد في المسنده» (09777) من حديث ابن عمر ولم 
يذكر سعداً ولا أسيداً وزاد فيه : ليا ويجحهن! أنتن ها هنا تبكين حت الآن؟! مروهن فليرجعن ولا يبكين على 
هالك بعد اليوم». 


السنة الثالثة من الهجرة يق 


اليوم الرابع عاد رسول الله كَلِْةِ إلى المدينة وقال: اتاد لمعا فاقتّلوة). فتبعه 
علي وزيد بن حارثة وعمار بن ياسر وه فقتلوه بالجَمّاء”'2» وكان قد هرب. وقيل: 
أدركوه على ثمانية أميال من المدينة فرموه بالنبل حتى قتلوه. وقيل: إنما تبعه علي 
رضوان الله عليه فقتله» وليس لمعاوية عَقِب إلا عائشة بنت معاوية تزوجها مروات بن 
الحكم» فولدت له عبد الملك بن مروان”") 

وقال عمر بن الخطاب وله لحسان بن ثابت: يا ابن الفُرَيعَوء لو سَمِعْتَ هنداً يوم 
قتل حمزة وهي قائمة على صخرة ترتجز وتذكر ما صنعت بحمزة» وقد بقرت بطنّه؛ فلو 
رأيتَ أَشَرَها وهي تقول : 
شفيّتَ وَحشئنٌ غليل صدري. .. الأبيات. 

نقال حساك بن ثانك يمستوها" + [من الكامل] 
03 شِرّت لكاع وكانعاهتّها تنوه إذ نات ع 5 
اللي تر طن الى أعة. ‏ كن انتم فعيدة عاض كر 
اموجه تناس لمحايرةة ا عبار يو ةا 
وماك بتر ا و المح دتري هن ل 
وكفحسنة وتعفة اقبي ينها ع مداه ل كير 
َعَم الولائِدٌأتهاردث وَلَداصَغيراكانَمِنعَهْرِ 
لَعَنَالإلهُوروجهامعها هندمنووعظيمةلوٍزْرٍ 

ذكر أولاد حمزة ويك : 

انك عانتقا قار ا 


)١(‏ في النسخ: «الحمى» والمثبت من المصادر. 

(؟) انظر الخبر في «المغازي» /١‏ #17 , و«أنساب الأشراف) /١‏ 101-550 . 

(9) انظر الخبر في «السيرة» / /70 » و«تاريخ الطبري» 17/ 075-576 . 

(5) لكاع: اللثيمة. 

(5) في النسخ: «أفرحت ثائرة» والمثبت من « تاريح الطبري» ورواية الديوان85": «أقبلت زائرة». 
(5) جاء في هامش النسخ : المستوه: الكبير الاست. 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأما يعلى وعامر فأمهما بنت الملة بن مالك أنصارية أوسية» وعامر دَرَج. 

وكان لحمزة ولد اسمه بكر من بنت الملة. 

وأما عمارة فأمه خولة بنت قيس بن قَهْد أنصارية» وأما أمامة فأمها أسماء”"2 بنت 
عمَيِس. 

وزوّج النبي كلِهِ أمامةَ بنت حمزة سَلَّمَةَ بن أبي سلمة» وقال: هل جُزيت أبا 
سلمة'"؟ فهلك قبل أن يصل إليها. وقيل: أصابه خبل فلم يجتمعاء وكان أخوه عمر 
أسن منه فتزوج أمامة. 

وهي التي عُرِضت على رسول الله يكل فقال: «إنَّها ابنةٌ أَخِي مِنّ الرّضاعَة)7". 

وقال الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى في «الأنساب» عن مصعب الزبيري: أنه 
كان لحمزة خمسة أولاد لصلبه: يعلى وعمارة وأمامة وأم الفضل وفاطمة» وماتوا من 
غبر أن عقيو لذن 

وروى علي ذه : أن رسول الله يلِِ بعث إليه بحلة مُسَيّرة وقال: «شَقّقها خُمُراً 
ِينَ القَوَاطِم». قال: فشققها بينهن» فأعطيت خماراً لفاطمة بنت أسد ‏ يعني أمه -. 
وتبارا لفاطية بنت رسول الله يَكَِوّه وخماراً لفاطمة بنت حمذة". 

ولحمزة رضوان الله عليه رواية. 

وقال جابر بن عبد الله : لما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يُجْرِيَ العَيْنَ التي تأخذ 
من أحد إلى المدينة» كتب إلى عامله بذلك» فكتب إليه: إنا لا نستطيع أن تُجريّها إلا 
على قبور الشهداء. فكتب إليه: انبشوهم. قال جابر: فرأيتهم يُحُملون على أعناق 
الرجال كأنهم قوم نيام» وأصابت المسحاةٌ طرف رجل حمزة فانبعئت دم20. 


. 79/6 الصواب: سلمى كما في «الطبقات» 8/7 . و«الإصابة»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» 8/7 وفيه : هل جزيت سلمة . 

(*) أخرجه البخاري (556١75)؛‏ ومسلم )١15517(‏ من حديث ابن عباس. 

.1١51/ التبيين‎ )5( 

(9) أخرجه مسلم مختصراً »)١18( )7١7/1(‏ والطبراني في «الكبير» 5 1/ (/841). 
(5) «الطبقات الكبرى» "/ ٠١‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة يفف 


حنظلة بن أبي عامر الراهب» واسم أبي عامر: عبد عمرو بن صَيفي بن النعمان بن 
مالك بن أميّة بن ضُبيعة» وكان أبو عامر يقول: أنا على دين الحنيفية ودين النبي 
المبعوث. فلما بعث رسول الله يك قال: يا محمد» أنت تخلط الحنيفية بغيرهاء فقال له 
رسول الله يلهِ: «كذبت»» فقال أبو عامر: ما كذبت. فقال رسول الله كَكِ: «أمات الله 
الكاذب منا طريداً وحيداً»» فقال: آمين» ثم حمله الحسدٌ على أن خرج إلى مكة. 
وأقام عند الكفار وشهد أحداً معهم» ثم رجع إلى مكة فأقام ب بها إلى عام الفتح» م 
خرج هارباً إلى قيصر فمات بالشام طريداً وحيداً» واختصم في ميرائه عند قيصر علقمةٌ 
ابن عُلاثة وكنانة بن عبد يا ليل» فقضى به قيصر لكنانة لأنه من أهل المَدّرِءِ ولم يحكم 
ةعلقو نشيو اهل ا 

وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمينء مُبايناً لأبيه» وآخى رسول الله مَك بينه وبين 
شَمّاس بن عثمان المخزومي» وحنظلة من الطبقة الثانية من الأنصارء واستأذن 
رسول الله يِه في قتل أبيه فنهاه عن ذلك» وأوصاه به خيراً. 

وكان حنظلةً قد توج جميلة بنت عبد الل بن َي بن سَّلول» فأدخجلت عليه في اليلة 
التي كان صُبْحُها يوم أحدء وكان :قد :استتاذن سول الله 5 في الجبيت عندهاء: فلما 
أصبح غدا يُريد رسول الله يكل بأَحدٍ وكان قد أجنب منهاء فأرسلت زوجته إلى أربعةٍ من 
قومها فأشهدتهم عليه أنه دخل بها . ٠‏ فقيل لها في ذلك فقالت راي كان الساء ءَ رجت 
له ثم دخل فيها وأطبقت عليه فقلت: هذه الشهادة» وَعَلِفّت منه تلك الليلة بعبد الله بن 

وأخذ متظاة ماحد ولحق برسول الله كل وهو يسوّي الصفوف, فقاتل معه. 
فاعترض أبو سفيان حنظلة» فضرب حنظلةٌ عُرقوبَ فرس أبي سفيان فوقع» وصاح 
بقريش وقد استعلاه ه حنظلةٌ» فرآه شدّاد بن الأسود بن شََعُوبِ!"©»: فحمل عليه فقتله» 
فقال أبو سفيان: حنظلة بحنظلة» يعني ابنه. 


. 185/7 الخبر في «الطبقات الكبرى» 5/ 595 » و(المنتظم»‎ )١( 
(؟) هكذا في النسخ» والصواب أن اسمه: الأسود بن شعوب كما في المصادر و«جمهرة أنساب العرب» ص‎ 
. 47 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ومرٌّ به أبوه فرآه قتيلاً» فوقف عليه وقال: يا * بي قد كنت أحذّرُّك مثلَ هذا المصرع 
ولقد كنت بارا بأبيك» شريف الخُلقٍِ في حياتك. وإن مماتك لمع سّراة أصحابك 
وأشرافهم ؛ لأنه كان مقتولاً إلى جانب حمزةً وعبد الله بن جحش» وصاح أبو عامر: يا 
معاشر قريش» لا تمثّلوا بابني'''» وفي ذلك يقول أبو سفيان بن حرب”": [من 
الطويل] 
ولو شئت نجتني كُمَيْتٌ لمر ولم أحمل النعماء لابن شَعُوبٍِ0© 
أقايِنهم ودعي يال غالب وألنكيت متي مركن ملي 
فبكّي ولا نَرْتَي مقالة عاذلٍ ولا تسأمي من عَبْرةٍ وتحيبٍ 
ولو الشييدكا لا ادي فتلتٌُمِنالنجََّارٍ كل تَجيبٍ 

فأجابه حسان بن ثابت من الطويل] 
ألم تقس اعهرا وعفية وب وشيبةً والحَجَاجٌ وابنَ حبيبٍ 
ذكرتٌ القّروم الصّيدَ من آل هاشم ولستٌ لقول قُلْعَهبمُصيبٍ 

ولمًا قل حنظلة يوم أحد. قال رسول الله ككله: «ما شن حَنظَلة؟ في رَأَيتُ 
المَلاِكَةَ تَعَسّله بِينَ السَّماءِ والأرض بماءٍ المُرِْنِ في صحف الفِضّة». قال أبو أَسَيْد 
الساعدي : فذهبنا ننظرٌ إليه فإذا رأسّه يقطر ماءً » فرجعتٌ إلى رسول عر 
فأرسل إلى امرأته فسألها فقالت: إنه جامع فلمًا سمع الهَيْعَةَ أعجله الأمر عن الغسل» 
فقال رسول الله يك : «فَلذْلِكَ غَسَّلتَهُ الملايكة© . ْ 

قال ابن سعد: : فولده يقال لهم : بنو العغسيل. 

خارجة بن زيد بن أبي زهيرء أبو زيد الخزرجي الذي نزل عليه أبو بكر الصديق 


. 7047-791١ /5 ”/ا774-7 » و«الطبقات الكبرى»‎ /١ «المغازي»‎ )١( 

(5) الأبيات في «السيرة» "/ 76 . 

() الطمرة: الفرس السريعة الوثب. 

(5) الصليب: الشديد. 

(0) البيتان في «السيرة» 7307/7 . 

(5) الخبر في «السيرة» / 76 » و«المغازي» /١‏ 71/5 . و«الطبقات الكبرى» 797/5 . وأخرجه ابن حبان في 
(صحيحه) (1/570) من حديث عبد الله بن الزبير. 


السنة الثالثة من الحجرة عق 


رضوان الله عليه لما هاجر إلى المدينة» وتزوج ابنته»ء وخارجة من الطبقة الأولى من 
الأنصار. وأمه السيدة بنت عامر أوسيةٌ» شهد العقبة الثانية وبدرأء وأخذته الرماح يوم 
أحدء وكانت بضعةً عَشَّر رمحا فمر به مالك بن الدَّحْشُمء فرأى الجراحات قد أنفذت 
مقاتله» فقال: يا خارجة» أما علمتَ أن محمداً قد قتل» فقال خارجة: فإن الله حي لا 
يموت» فقاتل عن دينك» فقد بِلّْ محمدٌ رسالاتٍ ربه”". 


ومر به صفوان بن أمية فَعرفهء فقال: هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر» فمثل به وقال: 
الآن شَفِيتٌ نفسى» قتلتٌ الأماثل من أصحاب محمدء قتلتٌ ابن قَؤْقَلء وأوامن بن 
الأرقمء وا 
0 9 ا (") اسل . 2.5 30 
ودفِن خارجة وسعد بن الربيع في قبر واحد » وقيل : هو والآغر بن تعلبة. 
وكان لخارجة من الولد زيدٌء تكلّم في عثمان بن عفان وليه" ”0 وحبيبة تزوجها أبو 


لعي 


8 5 ع 22 2 5 ماما د 
بكر الصديق طللنه » فولدت له أم كلثومء وأم حبيبة بنت خارجة هَرَيْلَة بنتٌ عنية 


3 5 فنك 
خزرجية» وهي أم سعد بن الربيع 8 


تلا بن عمرو بن الجَمُوح الأنصاري قتّل مع أبيه. 


4 


حَيكَمَةٌ بن الحارث بن مالك الأوسي . وهو أبو'2 سعدء من الطبقة الثانية من 


* 
4 


.58١/١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» 5867/7 . 

. 78/١ «المغازي»‎ )©”( 

(4) هكذا جاءت العبارة في نسخناء وصواب العبارة: وكان لخارجة من الولد زيد بن خارجة» وهو الذي سمع 
منه الكلام بعد موته في زمن عثمان بن عفان كما في «الطبقات»» وقصته : 
أنه لما سجي بثوبه سمعوا جلجلة في صدره؛ ثم تكلم ثم قال: أحمد أحمد ني الكتاب الأول» صدق صدق» أبو 
بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول» صدق صدق» عمر بن الخطاب القوي الأمين في 
الكتاب الأول صدق صدقء عثمان بن عفان على منهاجهم» مضت أربع وبقيت ثنتان أتت بالفتن وأكل 
الشديد الضعيف,» وقامت الساعة» وسيأتيكم عن جيشكم خبر بثر أريس وما بثر أريس؟! 
ذكر القصة: ابن شبة في «تاريخ المدينة» »2١971/(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)١5(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» وصحح إسنادهء وابن كثير في «البداية والنهاية» ١05/1‏ » والصفدي في «الوافي بالوفيات» /١‏ 
لاا 

(5) «الطبقات الكبرى» 5857/7 . 

(0) في النسخ: «ابن» والمثبت من «الطبقات» 7١5/5‏ . 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأنصارء وأمه من بنى جِشم بن معاوية. وهو القائل يوم بدر لابنه سعد : اثرني 
بالخروج. فقال سعد: لو كان غَيرَ الشهادة لآثرتك بهاء فقتل سعد ببدر شهيداً» وقتل 
عنفمة اعد تهيداً قتله هبّيرة بن وهب المخزومى» وخيثمة أحد النقباء الاثنى عش 20. 

ذُكوان بن عبد قيس بن حَلْدَةٌ أبو السَبع» من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه من 
المدينة»:فكان مهاجرا أنضاريا + وشهد :ندرا واستشهد يوم أحد. قتله [أبو] الحكم بن 
شريق» فرآه علي تك فحمل على [أبي] الحكم فضربه فقطع رجلهء ثم ذقّف عليه 
فقعله0"', 

رافع بن مالك بن العَجلانء من بني زَُرَيّْقَء من الطبقة الثانية من الأنصارء وأمه 
مارية”"" بنت العَجلان خزرجية» وهو أول من لقي رسول الله يكل بمكة هو ومعاذ بن 
عَفراء» فأسلما وشهدا العقبة مع السبعين» ولم يشهد بدراًء وآخى رسول الله كَل بينه 

6 

وبين سعيد بن زيد بن عمرو د بن نفيل 

رافع بن يزيد بن كُرْز بن سكن بن زعوراءء من بني عبد الأشهل » من الطبقة الأولى 
من الأنصارء وأمه عقرب بنت معاذ بن النعمان بن امرئ القيس من بني عبد الأشهل» 
أ به ب ا شهد رافع بدراً وأعندا: وقْتِلَ في ذلك اليوم شهيداً » وكان له من 
الولد أسيد قتل يوم الحرّوٍ. وعبد الرحمن» وأمهما عقرب بنت سلامة بن وَفْش بن 


5 -(ه2)6 
ذ ععمره . 


رفاعة بن [وقش بن] زُغبة بن زعوراء» قتله خالد , و الوليد" : 
رفاعة بن عمرو بن زيد أ بو الوليد. من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 


)00 هكذا جاء في النسخ» والصواب أن ابنه سعد بن خيثمة كان أحد النقباء الاثني عشر. انظر «السيرة» 0 
ةق «الطبقات الكبرى» 7/ 054 » وما بين معقوفين زيادة منه. 

(7) هكذا جاء في النسخ. وجاء في «الطبقات» : «ماوية)». 

(5) «الطبقات الكبرى» / “الاد61/5 . وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الأنصار. 

(6) «الطبقات الكبرى» "//ا508-501. 

000 «الطبقات الكبرى» 5/ 55٠‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 


السنة الثالثة من المحجرة 1ك 


السبعين وبدراً» وأمه أم رفاعة بنت قيس بن مالك. 

زياد بن السَّكَنِ بن رافع أشهلي» وقيل: هو عمارة بن زياد”'". 

سُبيْع بن حاطب بن قيس بن هَيْشْةَ من الطبقة الثانية من الأنصار» قتله ضرار بن 
اقطان 

سعد بن حولي بن سبرة من قضاعة» من الطبقة الأولى من الأنصار. 

سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس الخزرجي» وأمه 
هُرَيلهٌ بنت عِنَبّة» وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء وهو أحد النقباء الاثني عشر. 
وآخى رسول الله يَكِِ ببنه وبين عبد الرحمن بن عوف» وهو الذي انطلق بعبد الرحمن بن 
حزق اليك وقال: أقايمكمالي ونسائي: 

شهد سعد العقبة مع السبعين وبدراً» ولما كان يوم أحدء قال رسول الله كَلْةْ: «مَن 
تي بخَبَرٍ سَعدٍ بن الرّبيع؟) فقال رجل: أناء فانطلق» فرآه بين القتلى» فقال: بعثني 
رسول الله يكل لآتيه بخبرك» فقال: اقرأ على رسول الله يكلِِ مني السلام» وأخبره أني قد 
ظُعِنْتُ اثنتي عشرة طعنة أنفذت مُقاتلي» وأخبر قومك أنه لا عُذّْر لهم إن قُتِلَ رسول الله 
كلهِ وواحد منهم حي”". ثم تشهد ومات» ودفن سعد بن الربيع وخارجة بن زيد في قبر 
واحدء ولما أجرى معاوية الماء إلى المدينة» أخرجا من قبريهما طريين”". 

قال جابر: قتل سعد يوم أحد وترك ابنتين وامرأة وأخاّء فاحتوى أخوه على ماله؛ 
فأتت امرأته رسول الله كك فقالت: يا رسول الله» إن سعدا قُتِل بين يديك شهيداً» وترك 
هاتين الابنتين» وإنهما لا ينكحان إلا بمال وجمال» وقد ذهب عمهما بالمال» ولا 
جمالء فقال لها رسول الله يكلِِ: «اذهبي حتى يقضي الله فيك قضاءه»» فذهبت وأقامت 
حيناً» ثم جاءت فبكت وشكت فنزل قوله تعالى : نوصي مُه َردِكُمٌ 4 [النساء : 
]١‏ إلى آخرها. فدعا رسول الله يَلجِ أخا سعدء وقال له: «أعط ابنتي سعدٍ الثلثين 
)١(‏ اختلف في اسمهء انظر «الإصابة» ١//ا0ه‏ . 
(؟) «المغازي» 7٠7/١‏ » وفيه سبيق» وانظر الخلاف في أسمه في «الإصابة» 19/7 . 


() أخرجه مالك في «الموطأ» 7/ 450 » وابن سعد في «الطبقات» / 440 ٠‏ عن يحيى بن سعيد مرسلاً. 
(5) في النسخ: «طيرين» والصواب ما أثبتناىء انظر «الطبقات» / 580 . 


ليلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّهما التُمُنَ وما بقي فهو لك»”'". 

ولم يورث الحمل» وورثه بعد ذلك» وولدت امرأة سعد بئتاً وهي امرأة زيد بن ثابت» 
فلما كانت خلافة عمر قال لها : تكلمي في ميرائك من أبيك [إن كنت] تحبين ذلك» فإن 
أمير المؤمنين قد ورث الحمل اليوم» فقالت: ما كنت لأطلب من أختي شيئاً”". 

قال الزبيري : فهو أول ميراث قسم في الإسلام. 

سعد بن سويد بن مُبيد من الطبقة الثانية من الخزرج. 

سلمة بن ثابت بن وقش بن زُغبة» من الطبقة الأولى من الأنصار» وأمه ليلى بنت 
اليَمان أخت حُذيفة» شهد بدراء وقتله بو سفيان» وقُتل أيضاً أبوه ثابت وعمه رفاعة 


شهيدين. 
سُلَيُم بن الحارث» وأمه السّميراء ابئة قيس» نجارية» وهو من الطبقة الأولى من 
الأنصار. 


سَلَيْم بن عمرو بن حديدة» أنصاري.. 


سهل بن رومي بن وَقْشء أوسيء من الطبقة الأولى من الأنصارء وهو ابن عم 
كعب بن مالك» مه و . 


سهل بن عدي بن زيد» وأمه أميمة بنت قيظي» من الطبقة الثانية من الأنصار من بني 
عبد الأشهل. ْ 
سهل بن قيس بن أبي كعب, وأمه نائلة بنت سّلامة بن وَهْش» من الطبقة الأولى من 
5 )2 
المهاجرين» شهد بدرا . 


.)١517/44( وابن ماجه (7770), وأحمد في لمسنده»‎ »)7١97( أخرجه أبو داود (؟2)78485 والترمذي‎ )١( 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» ”7877//٠١‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 

(9) قوله: وهو ابن عم كعب...إلخ» هكذا جاءت هذه العبارة هاهنا في جميع النسخ» وهي مقحمة هاهناء لأن 
سهل بن رومي لم يذكر أحد من العلماء أنه حضر بدراً» ثم هو ليس ابن عم كعب بن مالكء وإنما ابن عمه 
هو سهل بن قيس بن أبي كعب الآتي ذكره عند المصنف. وانظر «الطبقات الكبرى» 5/ 747957 » 
و«الإصابة» ؟/ /ا4. 

(54) هو ابن عم كعب بن مالك كما تقدم» وانظر «الطبقات» 078/9 


السنة الثالثة من الحجرة ل 


شمّاس بن عثمان بن الشّريد بن سويد بن هَرَمِيَ بن عامر بن مخزوم» من الطبقة 
الأولى من المهاجرين» كان يسمى: ابن ساقى العَسَّلء لأن جده هرمي كان يسقي 
العسل بمكة» وكنية شماس: أبو المقدام» وقيل: اسمه عثمان وشماس لقب له. وأمه 
صفية بنت ربيعة بن عبد شمس» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة» وكانت معه امرأته 
أم حبيب بنت يربوع بن عَنْكثة» ولما:هاجر إلى المدينة تزل على ميشر يخ المتذر؛ وآخى 

شهد شماس را وقاتل يوم أحد عن رسول الله عدخ وفداه بنفسه » و جرح 
جراحاتٍ كثيرة» وحمل إلى منزل أم سلمة وبه رَمَقّ لأنه كان ابنَ عمهاء فلما مات أمر 
رسول الله كِ برده إلى أحد فحمل فدفن هناكء قتله أبي بن خلف وهو ابن أربع 
وثلاثين سنة. 

صيفى بن قيظى بن عمروء من بنى عبد الأشهل» من الطبقة الثانية من الأنصارء 
وأمه: أم الحباب بنت التَيّههان» واسمها: الصعبة ولم يشهد بكرا وقتله ضرار 
الفهري» وضرار قتل أيضاً أخخاه لآبيه وأمه الحُباب”'' بن قيظي. 

5 5 - إقف 

ضمرة الجهني 1 

عامر بن أمية بن زيد بن وقش7". من الطبقة الأولى من الأنصار. 

2 1 7 

عامر بن قيس بن نجاري ". 

عامر بن مُخَلْد بن الحارث» وأمه عمارة بنت خنساء . من بني عَنْم » من الطبقة 
الأولى من الأنصارء 000 
)١(‏ في ا لنسخ : «الحارث» والمثبت من «الطبقات الكبرى» 5/ 555-747 »2 و«الإصابة» 50/١‏ 
(1) هو ضمرة بن عمرو بن كعب» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. انظر «الطبقات» / 519 ء و«الإصابة» 

711/١ 
» 41/0 /* ليس في نسبه وقش» ونسبه: عامر بن أمية بن زيد بن الَسُحاس بن مالك. انظر «الطبقات»‎ )9( 

و«جمهرة أنساب العرب» ص 70٠١‏ . 


205 ذكره ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص 479 فيمن استشهد بأحدء وم نقف عليه عند غيره» انظر 
«السيرة» ؟/ 55 » و«المغازي) .7057/١‏ 
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عبّادا'' بن سهل بن مخرمة من بني النجار» من الطبقة الثانية من الأنصارء قتله 
صفوان بن أمية الجمحئ. 

عُبادة بن الحَشْخَاش7". 

العباس بن عُبادة بن نَضْلة بن مالك بن العجلان» من الطبقة الأولى من الأنصارء 
من بني ساعدة» وأمه: عُميرة بنث ثعلبة خزرجية» وكان خطيباًء شهد العَقَتِينَ وغاد 
إلى مكة. وهاجر مع رسول الله كي فكان اضيا ا مهاجخريا + وهو من القواقلة» قتله 
صفوان بن أمية» وافتخر بقتله لأنه كان عظيماً» وقيل: شاركه فيه سفيان بن عبد شمس 
السلمي والد أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين. 

والعباس من الستة الذين لقوا رسول الله يَلِةِ بمكة أول الأمر فأسلموا. 

عبد الله بن ثعلبة» خزرجي من ولد طريف» وأخوه قيس بن ثعلبة0". 

عبد الله بن جحش بن رئاب بن يَعْمّر الأسدي أبو محمدء وأمه: أميمة بنت عبد 
الجطلب: 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً قبل دخول النبي ككلِ دار 
الأرقم» وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة» ورجع إلى مكة. وهاجر إلى المدينة. وآخى 
رسول الله وك بينه وبين عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 

وسمع رجل عبد الله بنَ جحش يقول قبل يوم أحد بيوم: اللهمّ إنا ملاقو هؤلاء 
غداًٌ وإنى أقسم عليك لما يقتلونى» ويبقروا بطنى » ويجدعونى » فإذا قلت لى : لم 
فعلوا بك هذا؟ قلتّ: فيك ومن أجلك. قال: فلما التقؤاء فعلوا به ذلك» فقال الرجل 
() في النسخ : «عبادة» والمثبت من «الطبقات» 757/4 » و«الإصابة» 7/ 73560 . 
(؟) هو عبدة بن الحساس كما سيأتي. 
(*) ذكرهما الواقدي في «المغازي» 707/١‏ , ولم نجد لما ذكراً عند غيره هكذاء ولعل المصنف جعل قيساً أخاً 

لتعلبة من سياق «المغازي». ونص «المغازي» هو: ومن بني طريف : عبد الله بن تعلبة» وقيس بن ثعلبة» 

وطريف» وضمرة حليفان لهم من جهينة. ولعل الصواب ما ذكره ابن هشام في «السيرة» 7١/7‏ : ومن بني 

طريف رهط سعد بن عبادة: عبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن وقش بن ثعلبة بن طريف» وضمرة 


حليف لمم من بني جهينة رجلان. والظاهر أن قيساً الذي ذكره المصنف مصحف عن وقش» والله أعلم. انظر 
«الطبقات» 759/5 . و«الإصابة» 765/7 . 


السنة الثالثة من المجرة 46 


الذي سمعه: أمّا هذا فقد استجيب لهء وأعطاه الله ما سأل في الدنياء ونرجو أن يعطى 
ما سأل في الأخرى. وقتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق» ودفن مع خاله حمزة في 
قبر واحدء وكان له يوم قتل بضع وأربعون سنة. 

عد الله ين يرن التعماة بن امرئ + القسيء اخ خواك صاحياقات التميو 1 
وأمه من بني عبد الدار””' وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد العَقَبة مع السبعين 
وبدراء واستعمله رسول الله يَكِِ على الرّماة. 

عبد الله بن سلمة العجلاني» من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله عبد الله بن 
الزبَغرى. 

عبد الله بن عمرو بن حََرَام بن ثعلبة» أبو جابرء من الطبقة الأولى من الأنصارء 
وأمه الرّباب بنت قيس أنصارية» شهد العقبة مع السبعين» وكان أحد النقباء ليلة العقبة» 
وشهد بدراً. 

قال جابر: أصيب أبي يوم أحد. فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي» وجعلوا 
ينهونني ورسول الله يَكِ لا ينهاني» وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه» فقال لها رسول الله 
ك: اتبيه أو لا تبكيه . مَارَالتِ الملائكَةُ ُظله بأجنحتها حتى رَتَعدمُو». أخرجاه في 
«الصحيحين»”". 

وللبخاري عن جابر قال: قال لي أبي من الليل: يا بني إني مقتول غداً» وإنَّ عَلَيّ 
دَيْناً فاقضة: واستوص بِأَخَواتِكَ خيراً» قال: 'فلما أضبحنا كان أول قتيل”*'. 

وأخرجه الحميدي» وفيه: ما أراني غداً إلا مقتولاً» وإني لا أترك بعدي أعز علي منك 
إلا نفس رسول الله يك قال : فدفنًا معه آخر في القبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخرء 


فاستخر جته بَعْدَ ستة أشهر فإذا هو كما وضعته غير أذنه» فجعلته في قبر على حدة!*. 


. وسلفت في الأمثال من الجزء الثاني‎ »5٠ النحي: هو ظرف السمن» وسيذكر قصتها المصنف في سنة‎ )١( 
من بن عبد الله عَطَفَان.‎ : 45٠ /* (؟) في «الطبقات»‎ 

(") أخرجه البخاري (55؟١)»‏ ومسلم (841/1) (0150:0. 

(5) أخرجه البخاري (17861). 

)2 «الجمع بين الصحيحين» (ممه١).‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال جابر: قال لي رسول الله كي : «يا جابرء أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: 
تمنّ. فقال: أَرَدُ إلى الدنيا فأقَْلَ مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم لا يرجعون»0". 

وقال جابر: صَرِحَ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين» فأخرجناهم 
بعد أربعين سنة لَه أجسادُّهم تنثني أطرافهه”". 

عبد الله بن عمرو بن وهب. من الطبقة الثانية من الأنصار من بني ساعدة”". 

عبد الله بن نَضْلة بن مالك العجلاني أنصاري. 


عبد الله بن الهبَيّب وأخوه عبد الرحمن» من بني بكر بن عبد مناة من المهاجرين. 


عَبْدَة بن الحَسسحاس”*' بن عمروء شهد بدراً» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 
غبيد بن التيّهان أخو أبي الهيثم» من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 
السبعين وبدراً» قتله عكرمة بن أبي جهل » وولده عبيد الله بن عبيد قتل يوم اليمامة. 
عتبة بن الربيع بن رافع » من بني ثعلبة» أنصاري. 
عمرو بن ثابت بن وَهْش بن زُغبة» وأمه ليلى بنت اليمان أختٌ حذيفةً» من الطبقة 
الثانية من بني عبد الأشهل» دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة» وذلك لأنه كان شاكاً في 
الإسلام إلى يوم أحد. فوقع في قلبه الإسلام. فأخذ سيفه وخرج فقاتل حتى ألقي في 
القتلى وبه رمق» فقالوا: ما جاء بك؟ فقال: آمنت بالله وبرسوله» ومات على أيديهم. 
فأخبروا رسول الله كلِلةِ به» فقال: «هوّ مِن أَهْل الجنةِو. 
عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» أبو معاذء من بني سلمة. قال 
رسول الله كك يوم أحد: «قومُوا إلى جئةٍ عَرْضْها السَّمَاوات والأرض». فقام عمرو 
وكان أعرج فقال: والله لأطأنَ بعرجتي في الجنة”". ثم قاتل حتى قتل. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» .)١5841(‏ 
(؟) «الطبقات الكبرى» 077/9 . 
زفرف هو عبد الله بن ثعلبة المتقدم. 
(5) هو عبادة بن الخشخاش ويقال له أيضاً: عبّادء وتقدم عند المصنف باسم عبادة بن الخشخاش. انظر 
«الإصابة» 754/9 . 


(0) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 714١/5‏ . 
زف ذكره اين سعد 5/ 71/5 . 


السنة الثالثة من الحجرة كك 


قال أبو طلحة: نظرت إلى عمرو حين انكشفت الناس» ثم ثابوا وهو في الرعيل 
الأول» وهو يقول: أنا والله مشتاق إلى الجنةء ورأيثٌ ابنه خلاّداً يعدو فى أثرهء فقتلا 


#َ 


ا 


ودفن عمرو وعبد الله بن عمرو بن حَرَام في قبر واحدء فأخرب السيل قبريهماء 
فحَفِرَ القبر ليعبرٌ عنهما”'' فإذا بهما لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس. وكان أحدهما قد جرح 
فوضع يده على جرحه» ودفن كذلك». فأميطت يده عن جرحه. ثم أرسلت فعادت كما 
كانت» وكان بين حفر القبر ويوم أحد ست وأربعونَ سنة. 

عمرو بن قيس بن زيد بن عَنْم » من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله نوفل بن معاوية 
الذئلي. 

عمرو بن قيس بن مالك أبو حرام النجاري» من الطبقة الثانية من الأنصار» وأمه: 
التجود بنت الأسود. 

عمرو بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس أبو عثمان» من الطبقة الأولى من بني 
عبد الأشهل من القواقلة» وأمه: كَبْشَّهُ بنتُ رافع. وهي أم سعد بن معاذ» وآخى 
رسول الله يل بينه وبين عُمير بن أبي وقاص» قتله ضرار الفِهْري وله ثلاثون سنة. 

عمرو بن مُطَرّف بن عمروء وقيل: ابن علقمة» أنصاري. 

عمارة بن زياد. 

عنترة مولى سليم بن عمرو. 

ُرّة بن عُقبة بن قُرّة» من حلفاء بني عبد الأشهل. 

قَؤكّل بن عبد الله”". 

قيس بن عمرو بن قيس النجاري» من الطبقة الأولى من الأنصار. 

قين:بق مُكلد بن تغلية: اتضارئ من الطبقة الأول من بنن التجارء شهديدرا. 


)١(‏ جاءت العبارة في «الطبقات» 4/ لال : فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا. 
(؟) هكذا جاء في النسخ : «قوقل»» ولم نقف له على ذكر بين الصحابة. 


4ك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كيسان مولى الأنصارء وقيل: مولى بني مازن. والأصح أنهما اثنان7". 

مالك بن ثعلبة بن دعد الخزرجي”". 

مالك بن خلف بن عوف. من الطبقة الثانية من المهاجرين من بني دارِم» وكان هو 
وأخوه النعمان بن خلف طليعتين للنبي كَل يوم أحدء فقتلاء قتل النعمانَ صَمْوانُ بن 


أمرة. 


مالك بن سنان بن ثعلبة أبو أبى سعيد الخدري» ومالك من الطبقة الثانية من 
الخزرجء وهو الذي شرب من دم رسول الله كَل يوم أحد لما نزعوا المِغْمْر عن وجهه. 
ولم يزل مالك يدافع عن رسول الله يل حتى حمل عليه عراب بن سفيان الكناني» 
فأنفذه. ولما رجع رسول الله يك من أحدء تلقاه أبو سعيد فعرّاه في أبيه. 

مالك بن عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف. 

مالك بن عله وهى أمه وأبوه ثابت المزنى. ومالك من الطبقة الأولى من 
الأنصار. شيد يدر : وذكره ابن سعد في شهداء ر0, 

المجذّر بن ذياد بن عمرو البَلَويَء من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد بدراًء 
وذكره ابن سعد في شهداء أحد”*'. قتل يوم أحد غِيلة وكان قد قَتَلَ سويد بن الصامت 
في الجاهلية» وسبيه : أن حَضَيْرَ الكتائب استزارٌ عدة من بني عمرو. منهم سويد بن 
الصامت» وخوّات بن جبير» وأبو لبابة بن عبد المنذرء والمسلاة فأقاموا عنده ثلاثاً 
ثم انصرفواء وكان سويد بن الصامت قد تُمِلَ من الخمرء فجلس يبول» وكان الشرٌ بين 
الأوس والخزرج مستعراً» فقتله المجذّرء وذلك الذي أهاج وقعة بُعاث". 
)١(‏ انظر «الإصابة» 7/ .71١‏ 
(؟) لم نجد له ذكراً بين الصحابة» ولعله هو: النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد » وسيأتي عند المصنف بعد 

قليل. انظر «الطبقات» / /ا50 » و«الإصاية» / 05584 . 
(©) «الطبقات الكبرى» 275/7 . 


(5) «الطبقات الكبرى» 8١1/7‏ . 
(6) أنساب الأشراف /١‏ 155١»ء‏ والمغازي 7٠8/١‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة 1 


وكان لسويد ابن يقال له: الحارثء» فلمًا انقضت وقعة بعاث وقدم رسول الله كَل 
العاينة أننلي الحاريث والمجد ره وكهد المجدى زرا والندا رت رظني كته القدلة 
بأبيه» فلم يَقْدِر على قتله» فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولةء أتاه 
الحارث من خلفه وهو لا يعلم فقتله» ولما رجع رسول الله كيِ من حمراءٍ الْأَسَّد 
أخبره جبزيل 886زء وقال: إنما قتله غِيْلَةَ فاقثله به. فركب رسول الله كله إلى قباء: 
وكان يوماً حاراً» وكان لا يأتي قباء إلا يوم السبت والاثنين» فجعلوا ينكرون مجيئه في 
غير هذين اليومين» واجتمع الناس وطلع الحارث بن سويد في مِلْحفةٍ مُوَرّسِقٍ فقال 
رسول الله يكل لعُوَيمر بن ساعدة: «قدّمه إلى باب المسجد فاضرب عُنقه فقد أخبرني 
حرويل اتدل امعان قيلة» تفده عو 1 

مصعب بن عَمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» أبو محمدء وقيل : 
أبو عبد الله القرشي» ويسمى مصعب الخيرء وفتى مكة شباباً وجمالاً» وأمه: حُناس 
بنت مالك بن لؤي. 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين؛ أسلم قديماً في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
وكتم إسلامه» وكان يختلف إلى رسول الله يك سر من أبيه وقومه. وكان أبواه يحبانه» 
فرآه عثمان بن طلحة يصلي» فأخبر أباه فحبسه» فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى 
الحبشة؛ وكان من أنعم الناس عيشاً» وأعطرهم بمكّةَ قبل أن يسلم» فلما أسلم زهد في 
الدنيا فتخشّف جلده. 


1 م 


وبعئه رسول الله كك إلى المدينة بعد البيعة الأولى فكان يُقَرِنُهم القرآن» ويفقههم في 
الدين» حتى أسلم على يده خلق كثير» ثم قدم مكة مع السبعين فأقام بها قليلًء ثم قدم 
المدينة قبل رسول الله ككلِِ مهاجراً.ء وهو أول من قدمهاء وأول من جمّع الجمعة 
بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله يَكِّه وقيل : أول من جمع أسعد بن زرارة. 
وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: نظر النبي كَل إلى مُصعب بن عُمير مقبلاً 
وعليه إهابُ كبش قد تنطّق به فقال رسول الله يكِِ: «انظروا إلى هذا الرّجلٍ الذي قد 


)١(‏ أخرجه الواقدي في «المغازي» 1٠0/١‏ ء ومن طريقه البيهقي في «السنن» 8/ /!0 . وانظر «المنتظم» ؟/ 
لالاكفلا١.‏ 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
تكواللة ليه لعد راح ين بين يخذوائه بأطيب العام والشَّرابِء قَدَعاه حُبُ الل 
ورَسوله إلى ما تَرونَ». فنتكس أصحاب رسول الله يه رؤوسهم رحمةً له؛ وليس عندهم 
ما يُغيّرونَ به عليه”". 

وقال محمد بن شرحبيل: حمل مصعبٌ بن عمير اللواء يوم أُحُدِء فلما جال 
المسلمون» ثبت مصعبء فأقبل ابن قُميئة فضرب يده اليمنى فقطعهاء ومصعب يقول: 
«وَما محمد ِل رَسُولٌ قد خَلَتَ ون قبل لل »1[آل عمران: ]١55‏ وأخذ اللواء بيده اليسرى 
وحنى عليه فضريها فقطعهاء فحنى على اللواء وضمه يِعَضَدَيْهِ إلى صدره وهو يقول : 
«دما محمد إلا رَسُولٌ قد ََتَ ين قله ألرُُلٌ» ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه””) 

وكان مصعب رقيقَ البَشَرو ليس بالطويل ولا بالقصيرء وقُيِلَ وهو ابن أربعين سنة 
أو يزيد شيئاً. 

وقال عبد الله بن الفضل : قُتل مصعب فأخذ اللواء مَل في صورة مصعب» [فجعل 
رسول الله ككٍ يقول له في آخر النهار: تقدم يا مصعب] فالتفت إليه الملك وقال: لست 
بمصعبء فعرف رسول الله يك أنه ملك أَيّد بو0© 

ولما فرغ رسول الله يك من أحدء مرّ على مصعب فرآه مقتولاً على طريقه» فقرأ : 
من لمن َال صَدَقُوا ما عَهَدُوا اله عية”*[الأحزاب : 77] الآية. 

وقال خبّاب: هاجرنا مع رسول الله كَلةٍ نبتغي وجه الله» فوجب أجرنا على الله 
فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً» منهم : مصعب بن عُميرء قتل يوم أحد فلم نجد 
شيئاً نكَفَنُه فيه إلا نَمِرَةٌ كُنَا إذا غطينا بها رأسّه بدت رجلاه» وإذا عَطينا رجليه بدا رأسهء 
فأمر رسول الله كه أن نغطي بها رأسّهء ونجعل الإِدْخِرَ على رجليه» ومنا من أينعت له 
ثمرته فهو يَهْدِبُها. أخرجاه في «الصحيحين)””. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠١8/١‏ » والبيهقي في «الشعب» (5149). 
(؟) «الطبقات الكبرى» ١١17/7‏ . 


(*) «الطبقات الكبرى» ”7/ ١١7‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 
(4) «الطبقات» #/ .111١9‏ 


(0) أخرجه البخاري (/2)5041 ومسلم (445). ويهدبها: يجتنيها. 


السنة الثالثة من الهجرة 591 


وكان مصعب من جِلَةٍ الصحابة وسَيّاقهم إلى الإسلام والهجرة. وهاجر نما 4 
وهاجر إلى الحبشة في أول من هاجر إليهاء وشهد بدرا. ولم يشهد بدرا من بني عبد 
الدار غيره» وكانت له ابنة اسمها زينب وأمها : حَمْنة بنت جحش. 

مَعْبَّد بن مَخُرّمة بن قِلْ بن حَرِيشء من الطبقة الثانية من بني عبد الأشهل» قتله 
صفوان بن أمية. 

المغيرة بن الحارث بن هشام أبو سفيان» مختلف في صحبته”"". 

النعمان بن مالك بن ثعلبة بن عمرو. خزرجى » قتله صفوان بن أمية. 

النعمان بن ا من الطبقة الأولى من الأنصارء وأند السيناء بنت قيس 
أنصارية» شهد بدراً. 

نوفل بن عبد الله بن نَضْلة» من الطبقة الأولى من الأنصارء نير : قتله سفيان 
ابن عُويف. 

وهب بن قابوس المزني» قَتِلّ ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس » قدما من 
جبل مزيئة بعَّنم لهما إلى المدينة فوجداها خالية» فقالا: أين الناسء فقيل: بأحد» 
فتشهدا وخرجا مسلمين» وقالا: لا تَسألْ أثراً بعد عين» فقاتلا دون رسول الله كَل 
حتى قتلا» فمر بهما رسول الله كَكِْةِ فقال: : «اللّهم إن قد رَضِيتٌ عنهماء فَارْضَ عنهما». 
ولم يزل واقفاً على قدميه مع ما به من ألم الجراح حتى دفنهما معاً. فكان عمر بن 
الخطاب وَيه يقول: مَوتةٍ إلى أموتها موتة المَرّنِيين7". 

يزيد بن حاطب!*؟) حَيّة من بني طَمَّرء من الطبقة الثانية من الأنصارء وكان أبوه 
منافقاً. 

)١(‏ قال ابن حجر في «الإصابة» 078/7 : سقط بين المغيرة والحارث عبد ال رحمن» كذلك ذكره البخاري في 
«تاريخه»» وعبد الرحمن بن الحارث له رؤية» وهو والد أبي بكر أحد فقهاء المدينة» والمغيرة هذا أخوه» وكان 
مولده في خلافة معاوية» وم يدرك العصر النبوي قطعاً. 

(؟) في «الطبقات» / 54١‏ » و«الإصابة» / 0857 أسمه: النعمان بن عبد عمرو. 


(9) «المغازي» /١‏ 54/ا71/0-5” » و«الطبقات» 377/5 . 
(5) ويقال: زيد بن حاطب. انظر (الإصاية» 0514/1١‏ . 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يزيد بن السّكن بن رافع بن امرىء القيس» من الطبقة الثانية من بني عبد الأشهل» 
وقتل معه ولده عامر بن يزيد. 

يسار مولى الهيثم بن التّيهان. 

أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح. 

أبو النعمان7"'. 

أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة» من الطبقة الثانية من الأنصار نجاري» طعنه خالد 
ابن الوليد فأنفذه. وقال: أنا أبو سليمان. 

أبو سفيان بن قيس”"' بن زيد» من الطبقة الثانية من الأنصار. 

فهؤلاء شهداء أحد على اختلافهم. وقال الواقدي: قتل يوم أحد أربعةٌ من 
المهاجرين: حمزة؛ وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عميرء وشماس بن عثمان. 
وقيل : وسعد مولى عتبة» وباقي القوم من الأنصار وَين أجمعين7”. 

وقد شهد أحداً منافق ويهودي. 

فأما المنافق : فَمٌرْمان بن الحارث من بني عَبس» وكان رسول الله يَكِ لما خرج إلى 
أحد عيّره النساء» فقلن له: ويحك يا قُرْمانء خرج الناس وبَّقيتَ أنت». فخرج شاكِ في 
سلاحهء فخرق الصفوف حتى قَتَل من الكفار تسعة. ونادى: يا معاشر الأوس 
والخزرجء قاتلوا على الأحساب, ويحمل ويقول: أنا الغلام الظّمَّريِء فَاريُثٌ كَمَرّ به 
قتادة بن النعمان فقال: هنيئاً لك الشهادة. فقال: يا ابن عم» والله ما قاتلت على دين بل 
على الأحساب والحُرّم» واشتد به ألم الجراحة فقتل نفسه. فقال رسول الله يكِ: «إن 
الله لَيؤيّدٌ هذا الدين بالرجل الفاجر»”©). 
)١(‏ في "تلقيح فهوم أهل الأثره ص 77١‏ : أبو النعمان بن عبد عمروء وتقدم عند المصنف أنه النعمان بن عبد 

عمرو. والله أعلم. 
(؟) هو أبو سفيان بن الحارث بن قيس «الطبقات» 7597/4 . 


[فرة «المغازي» ا" 
(5) «المغازي» 7307*/١‏ , و«الطبقات» 731/0-559/5 . وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» اا 


السنة الثالثة من الحجرة يليل 


وأما اليهودي : فمخَيريق بن مَحَبّريز» وكان يوم أحد يوم السبت فلم يلتفت» وأخذ 
سلاحه وقال: لا سبت» ثم قال: إن أصِبت فمالي لمحمد يك يصنع فيه ما شاء. ثم 
جاء إلى أحد فقاتل ٠»‏ فقال رسول الله عله : الب بو 

وقتل من المشركين نيف وعشرون» منهم حملة اللواء » وأبي بن خَلّف الجُمَحي 
وأتو عرّة الشباع: 

ترجمة أَبّيّ : كان يلقى رسول الله يك فيقول له: عندي فرس أعلفها كل يوم فَرْقٌ 
ذرّة أقتلك عليها. فيقول له رسول الله يَكلةِ: «أنَا أفتلّك إِنْ شَاءَ الله تعالى». فلما كان يوم 
أحد رأى رسول الله 2 فقصده وقال: لا نجوتٌ إن تجوْتٌ. فأخذ رسول الله عَكلِل 
الحربة فُحَدَسْه في عنقه» فتدهدى عن فرسه يخور كما يخور الثورء ويقول: قتلني 
محمد » ل ب 0 فقال له أصحابه : لابأس عليك» إنما هو 
حَدْشء فقال: أليس قد قال ابن أبي كَبْشة: أنا قاتلك؟ والله لو بصّق على بعد هذه 
المقالة لقتني » فدات بسرفي'"©. قال حسافتين تيت امه الوافر] 

2 5 و 
لقدوَرِتًالضلالة ع نأبيه َي حين باررّه الرسول 
أُتُفْسِمٌ حين تلقاهبأخح د وتوعِدهوأانث بهجهول 

وأما أبو عَزَّة فإن رسول الله كك كان قد منَّ عليه يوم بدرء فلما رجع رسول الله ككل 
إلى المدينة من أحدء أخذ أبو عرّة أسيراً ولم يُؤْسَر غيره» فأمر رسول الله يلِ عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح بقتلهء فقال: عَفْوَكَ يا محمد. فقال رسول الله كِ: «المُؤْمِنُ لا 
ارو ل سن وح و رامع يرب اا ان د عار 


لحك يمكة و تقول : حَدَعتٌُ مُحمّداً وأصحابّه» فضرب عاصم عنقه 0 


. 35/7 «السيرة»‎ )١( 

(؟) «السيرة» ”/ الاء و«اتاريخ الطبري» 5/ 070-519 . 

(9) الأبيات في «الديوان»؛ ص 2.7395 وانظر «السيرة» 37/7 . 

(4) «السيرة» 8/7 » و«المنتظم» #/ 107 » وقوله: «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» أخرجه البخاري 


19 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأنزل الله في قصة أحد آيات من القرآن منها : 

قوله تعالى : #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وخ الْمؤْمِنِينَ مِمَعِدَ ِلْقِنَالٍ وَأمّهُ سيعٌ عَلِيمْ 14آل 
عمران:١5١]‏ الآيات» ومنها قوله تعالى: ولا تَهِنُواْ وَلَا ححْرَنوا وَأسْمْ الْعلوتَ4 [آل 
عمران+:1*8] الآية.ومنها فوله تغال + ظارما نحَيَدٌ إلا نول قد حَلَكَ من قد الكل 
ين مَاتَ أو فيل [آل عمران: ]١55‏ الآية. ومنها قوله تعالى: «إن يَنَسسكٌ مم 
فَقَدَ مَسّ الْمَوَمَ كرح مَفْلْةُ4[آل عمران : ]١8*‏ الآية» ومنها قوله تعالى: »«#وَلَمَدَ 2 
تَمنوْنَ الموت كن قبل أن توه مذ و4 [آل عمران: ]١57”‏ الآية» ومنها قوله تعالى: 
ين 5-5 رِبَيُونَ كِيرُ» [آل عمران: ]١55‏ الآية» ومنها قوله تعالى: 
#سمُلق ف كُنُوِ الت كَصَرُواْ أريّمّج» [آل عمران: ]١9١‏ الآية» ومنها قوله تعالى : 
00 تولَوَا مَك يوم ألْتَقَ لُلْمْمَانَ» [آل عمران: ]١88‏ الآية» ومنها قوله تعالى : 
«ياهًا ادن 0 كا مَكْونوا دن كَفَروا وَثَالُوأْ لإحْوَنِهمَ إدَا صَرَبُ4 [آل عمران: ]١51‏ 
الآية» ومنها قوله تعالى: «إولا حَحسَينَّ ألَذِنَ موا في سَبِيِلٍ أله أمُوَا4 [آل عمران: 159] 


ولما انصرف أبو سفيان بالمشركين عن أحد طالباً مكة» نادى: موعدكم بدرٌ من 

قابلٍ. فقال رسول الله يهِ: «قُونُوا : نَعَم) 
ثم دخل رسول الله كِ المدينة وقال لعلي 82 : «اتْبَعَهُم فانظر مَاذًا يَصبَعُونَ؟ فإنٍ 

امتطوا الإبل وَأَجْتَبوا الخَيْلَ فإنّهم يُرِيدُون مكةء وإن رَكبُوا الخيل وشافوا الويل» فإِنّهُم 
يُرِيدُونَ المدِيئة» والذي نَفْسِي بيّده لئن سَارُوا إليها لأناجِرّنّهم فيها). 

فقال علي رضوان الله عليه : فخرجت في آثارهم» فأجنبوا الخيل وامتطوا الإبل 
وساروا نحو مكة» وكان رسول الله يك قد قال لي : : «أَيّ ذلك كان فأَخفه حنّى تَأتيي1 
قال: فلما رأيتهم قاصدين مكة.» أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم ما أمرني به رسول الله 
يك من شدة الفرح حيث انصرفوا عن المدينة0©. 
- (5137)), ومسلم (1994) من حديث أب هريرة طلله. 
)١(‏ «السيرة» 78/78 » و«تاريخ الطبري» ؟/ /ا078-517. 


السنة الثالثة من الهجرة ل 


وفيها كانت غزاة حمراء الأسد”''» وهي عن المدينة بعشرة أميال. 

وسببها: أن أبا سفيان لما انصرف من أحد وبلغ الرَؤْحاءء تلاوم هو وأصحابه 
فقالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعِبَ أردفتم» قتلتموهم حتى إذا لم يبق غير الشريد 
تركتموهم» ارجعوا إليهم فاستأصلوهه2. 

وبلغ ذلك رسول الله لِْ فأراد أن يُرْعِبَهم ويرِيّهم من نفسه ومن المسلفين قر 
فندب أصحابه إلى الخروج إليهم. 

وكان رسول الله يَكِةِ لما انصرف من أحدٍ تلك الليلة» بات على بابه وجوه الأنصار 
يحرسونه» وبات المسلمون يداوون جراحاتهم» فلما أصبح نادى مناديه: لا يخرجن 
معنا إلا من حضر يومنا بالأمسء فانتدب الناس على ما بهم من ألم الجراح» وكلّمه 
جابر بن عبد الله: يا رسول الله» لم أشهد الحرب معك بالأمس فأذن لي في الخروج 
معك؟ فأذن له. ولم يخرج معه أحد ممن لم يشهد القتال يوم أحد غيره”". 

وركب رسول الله يكل فرسه وهو مُوْنَقُ بالجراحات ومعه سبعون رجلاً من أعيان 
المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود 
وّرء وغيرهم. وحمل لواءه علي» وقيل: أبو بكرء واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم» وسار حتى بلغ حمراء الأسد وهي على طريق العٌقيق متياسرةً عن ذي الحُلَيْفَة 
فوجد القومٌ على عزم الرجوع وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك» وبعث رسول الله كَل 
في آثارهم ثلاثةَ طليعة لهم فقتلوهم. وسار رسول الله يَكِْ حتى نزل بحمراء الأسد فدفن 
القتلى» وأوقد المسلمون في تلك الليلة خمس مئة نار حتى يُرى ضوؤها من مكان 


0 


مم 


/١ و«الطبقات الكبرى» 7/ 55 » و(أنساب الأشراف»‎ 01١ انظر «السيرة» "/ 55 » و«المغازي»‎ )١( 
و«*تاريخ الطبري» ”/ 4ه ء و«دلائل النبوة» للبيهقي 717/8 , و«المنتظم)» 177/8 ء و«البداية‎ » 57 
. 48/5 والنهاية»‎ 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» )11١17(‏ من حديث ابن عباس ذك. 

(9) انظر «الطبقات الكبرى» ”7/ 50 . 

(5) «الطبقات الكبرى»537/72. 


أل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومرّ رسول الله يَككِِ في طريقه بِمَعْبدٍ الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمُهم وكافِرُهُم 
غيه* © رستول الله كله تنهامة: له يقفوق عنه شيعك :وققد ابوهة مشزلة ‏ فقال لديا 
محمدء لقد عرَّ علينا ما أصابكء ولوَِدْنا أن الله كفاك فيهم فما تأمرنا؟ قال: «تُحَذّل 
عنّا؟". فسار حتى لحق بأبي سفيان فوجده على عَْم الرجوع إلى حمراء الأسد. فقال 
له: ما وراءك يا مَعْبَدٌ؟ قال: محمد قد خرج في جمع عظيم ما رأيت مثله» وقد اجتمع 
إليه من كان تخلف عنه بالأمس. وندموا على صنيعهم» وفيهم من الحَنقِ شيء لم أر 
مثله قط. فقال: ويحك ما تقول؟ فقال: ما أظنك ونش عن دري امل اسيك 
ولقد حملني ما رأيت على أن قلت: [من البسيط] 
كادّث تُهَدٌ مِنَ الأصوَاتٍ رَاحِنّتي إِذْسَالّتٍالأرض بِالجرّْدٍ الأبابيل 
نَرْدِي بأشدٍ كرام سَاءَةٍفُصُلٍ ‏ عندّاللقاءولا مُحرْقٍمعازيل 
بز حيس ينه لا كاقل وليمن يوضّنك ننا أبفيث بالفيسل 
وقلتٌ: وَيحَ ابن حرب من لقائكم إذا انبك بحعيش غير ميعدول 

فانثنى عزم أبي سفيان وعاد إلى مكة”". 

وخرج رسول الله يكل إلى حمراءٍ الأسّد يوم الأحد سادس عشر شوال» وغاب عن 
المدينة خمسٌ ليالء» ولقي أيا جز الغا قيالها علق ها كرتا . وأنزل الله تعالى: #الَدِينَ 
أسْسَجَابوا لَه وَالسُولٍ صل بعد مآ أَصَابِوِمُ ع الْمرج»[آل عمران: 7/ا١]‏ الآية. 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة وَْيْنَا أنها قالت لعروة بن الزبير: با ابن أختي» كان 
والله أبوك وأبو بكر الصديق من «#الدِنَ سَتَجَابوا يله وَأليسُول» الآية0©. 

ولقي أبو سفيان ركباً من بني القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينة نّمتار منها. 
فقال: هل أنتم لفون متحيدا زسالةة وأعيرا لكم إبلكُم وبا تشكاظ غدا إذا 
)١(‏ العيبة: موضع السر. 
(؟) هذا الحديث لم يرد ني أي من المصادر في هذه الغزوة» وإنما قاها النبي يك لنعيم بن مسعود في غزوة الخندق 

كما في «السيرة» *//77 . 


(*) انظر (السيرة» ا/ 404-45 » و«تاريخ الطبري» ”/ ه*077-01 . 
(5) البخاري (لا/ا40)»: ومسلم (5118). 


السنة الثالثة من الهجرة ١‏ 


وافيتموها؟ قالوا: نعم. فقال:إذا لقيتموه فأخبروه أنا عائدون إليه لنستأصله وأصحابه. 

ثم سار إلى مكة ومر ذلك الركب بحمراء الأسد فبلغوا الرسالة» فقال رسول الله 
يك : «حسينا الله ونعمَ الوَكيلٌ)”"". 

فصل وفيها توفي 

عثمان بن مَطُّعون9) 

وأمه سّخيلة» وعثمان من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً. 

قال يزيد بن رومان: انطلق عثمان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث» [وعبد الرحمن 
ابن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد] وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله كَل 
فعرض عليهم الإسلام فأسلموا في ساعة واحدة» وذلك قبل دخول رسول الله يَكهِ دار 
الأرقم. 

وهاجر عثمان إلى الحبشة الهجرتين» وحرّم الجََمْرَ في الجاهلية وقال: لا أشرب 
شيئاً يُذهب عقلي» ويشحك ب مزهو ادن سي» ويحملي أن العم عكري هن لا 
أريد. فنزل تحريم الخمر في سورة المائدة”". 

وعثمان خال حفصة بنت عمر وَكْينا. 

عن ابن شهاب: أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصي ويسيح في الأرض» فقال له 
رسول الله يه: «أَليسّ لك في أسوةٌ حَسَنةٌ فنا أصومٌ وأفطِرُء وآكُلٌ» وآنِي النّساءَء إِنَّ 
خِصَاء أُمّتي الصّومُ ليس مني من حصَى واخقصى )9 

ومات عثمان ديه في شعبان سنة ثلاث من الهجرة» وقيل: في سنة اثنتين» وهو 
أول من ذُفِنَ بالبقيع من المهاجرين» وقبّل رسول الله يك حَدَّه لما مات. وسماه السلف 
الصالح» وكان زاهداً مشغولاً بالتعبد. 
)١(‏ «السيرة» "/ 56 . 
(1) انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» / 50" » و(سير أعلام النبلاء» /١‏ 1817 » و«الإصابة» 554/1 . 


(*) «الطبقات الكبرى» 7/ 750 . وما بين معقوفين زيادة منه. 
(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 755/7 . 


مه" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعن ابن عباس : أن النبي كَِةِ دخل على عثمان حين مات فأكبٌ عليه» ثم رفع 
رأسه وهو يشهق فعرفوا أنه يبكي» ثم قال: «اذهَبْ عنًّا أبا السَّائبء فَقَد خَرجتٌ منها 
ولم تلئس منها بشَيع)0©. 

وقالت عائشةً رضوان الله عليها: قبّل رسول الله كِهِ خلّ عثمان بن مظعون وهو 
ميت » قالت: فرأيت دموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون0". 

وقالت أم العلاء: اقنُسمَ المهاجرون قرعة؛, فطار لنا عثمان بن مظعونء فمرّضناه 
حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه» دخل علينا رسول الله كه فقلتٌُ: رحمك الله أبا 
السائب» فشهادتي عليك أن الله أكرمك. قالت: فقال رسول الله كِ: «وما يُدرِيكِ أنَّ 
الله أكْرّمَةُ؟» فقالت: لا أدري. فقال: «أمّا عُثمان فقد جاءهُ اليّقِينُء والله إِنّي لأرجُو له 
الكَيْرَ وَواللهِ ما أدري ونا رسُولُ الله ما يُفعَلٌ بي» فَوالله لا أركي بَعدّه أحداء فأحزنني 
ذلك» قالت: فنمت فرأيت لعثمان عيناً تجري» فجئت إلى رسول الله كَلدِ فأخبرته» 
فقال: «ذَّلِكَ عَمَلهُ0". 

وعن ابن عباس قال: لما مات عثمانء قالت امرأته: هنيئاً لك الجنة. فنظر إليها 
رسول الله ككِِ نظرة غضبانء قال: «وما يُدرِيكِ؟» قالت: صاحبك. فقال: «إِنْي لَرَسُول 
اللو وما أدرِي ما يُفْعَلُ بي ولا به». فاشتد ذلك على المسلمين حتى ماتت بنت رسول الله 
كل فقال: «الْحَقِي بِسَلَفِنا عُثمانَ بنَّ مَظْعُونَ)7. 


ذكر أولاد عثمان: 


كان له من الولد: عبد اه والسائب» وأمهما خولة بنت حكيم بن أمية بن 


حارثة» سلمية. 


بخ 


فأما السائب: فهاجر إلى الحبشة المرة الثانية مع أبيه» ثم قدم مكة وهاجر إلى 


. ٠١8 /١ أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) «الطبقات» 5847/8”. 

(*) أخرجه البخاري (/7541). 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» (/11171). 

(5) هكذا ورد في النسخ» والصواب: «عبد الرحمن» كما في «نسب قريش» ص 95” » و«الطبقات» "/ 3164 . 


السنة الثالثة من المجرة 5 


المدينة» وكان من الرماة المذكورين» أصابه سهم يوم اليمامة في خلافة أبي بكر فمات 
وهو ابن بضع وثلاثين سنة"" » وولد ولأبيه ثلاثون سنة. 

وقال ابن سعد: كان لعثمان ابنة يقال لها : زينب» تزوجها عبد الله بن عمر بعد وفاة 
أبيهاء زوجه إياها عمها قدامة» فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصّداقء فقالت أم 
الجارية: لا تجيزي» فكرهت الجارية النكاح؛ وأعلمت رسول الله كه ذلك هي 
وأمهاء فنكحها المغيرة بن شعبة"". 

أستد عنما ن الحدية غن زسؤل انه كله 


ا ان يد 


. توفي في سنة اثنق عشرة» وسيذكره المصنف هناكء وانظر «الطبقات» / الا‎ )١( 
.7500/١١ (؟) «الطبقات»‎ 


7٠.٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة من الهجرة 
فيها : كانت سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قَطنٍ''2. جبل بالحجاز 
ناحية قُدَيد7"), في هلال المحرّم في مئة وخمسين رجلاً شو قله 0 ابني 
خويلد» وكانا قد جمعا لرسول الله كِ فهرباء فساق أبو سلمة نَعَمّها وشاءهما إلى 
المدلنة: 
ونيا كادف سوية عد ا ا في المحرم إلى سفيان بن خلف”*) 
الهذلي» وكان ينزلٌ بطنّ عُرَنَهَ وكان قد جمع لرسول الله يله قالَ عبد الله بن أَنّس : 
فقلت: يا رسول الله» صفه لي. فوصفه فأخذت سيفي وقصدتهء فلما جئته» قال: من 
الرجل؟ قلت: من خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. فاستحلى 
حديثي حتى إذا تفرق عنه أصحابه نام. فقتلته فجئت برأسه أحمله. فدخلت غاراً في 
جبل وجاءت عنكبوت فنسجت على بابه» وجاء الطلب فوجدوا العنكبوت قد سدت 
على الباب فرجعواء وجئت برأسه إلى رسول الله يِ وقال: «أَفْلَحَ وجهّك». ودفع إلي 
عصاة» وقال: «تخصّر بهذه في الجنة»”"". 


وفيها: كانت قصة بثر معونة"؟ قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب 


2537051١9 /9 و«الطبقات الكبرى» 55/7 . و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ . "4٠/١ انظر «المغازي»‎ )١( 
. "5١/5 و«البداية والنهاية»‎ » ١91//" و«المنتظم»‎ 

(0) هكذا ورد في النسخ: «قديد» والصواب: «فيد» كما ني «الطبقات» 55/7 » و«معجم البلدان» 5/ 31/0 . 

(9) انظر «السيرة» 519/7 » و«المغازي» ”/ 57١‏ . و«الطبقات الكبرى» 5/7 » و«تاريخ الطبري» 
كه و«المنتظم» ١98//‏ ء و«البداية والنهاية» 5/5 .31١١‏ 
اختلف في تاريخ هذه السرية: فذكرها المصنف في هذه السنة تبعاً لابن سعد وذكرها الطبري في السنة 
العاشرة؛ وقال ابن حبيب في «المحبر؛ ص ١١4‏ : إنها في سنة حمس ء والله أعلم. 

(4) هكذا وردت في النسخ؛ والصواب: «خالد» كما في المصادر. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»7/ /48-51 و أحمد في المسنده) (/15051). 

(5) انظر «السيرة» 1487/7 » و«المغازي» ”45/١‏ . و«الطبقات الكبرى» 8/7: » و«تاريخ الطبري» 
66/١‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 774/7 ٠»‏ و«المنتظم» /94١اء‏ و«البداية والنهاية» 5/ الا . 


السئة الرابعة من الهحجرة كن 


الأَسِنّ - وكان سيد بني عامر بن صعصعة ‏ على رسول الله ككلْكِ المدينة في صمَّرِ على 
اتن ارعة اشتهر سن أ جيه وري انوك ال عله غديفن فا أو يلها رقا لقم 
أبا بَرَاءء لا أقبل هديّة مُشْرِكِء فإن أردْتَ أن أُقبَلَ هديّتَكَ فَأَسْلِم)». ثم عرض عليه 
الإسلام وأخبره بما له فيه. وما وعد الله المؤمنين من الثواب» وقرأ عليه القرآن» فلم 
يسلم ولم يُبعده عن الإسلام» وقال: يا محمدء إن الله أمرك بهذا الذي تدعو إليه» والله 
إنه لحسن جميل > فلو بعت رجالاً من أصحابك إلى أهل تجدء وإلى قومي تدعوهم 
إلى أمركء رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله كَكلِِ: «أخسَّى عليهم أهل نَجد). 
فقال أبو براء: أنا لهم جار إن تعرّض لهم أحد. 

فبعث لهم رسول الله كِ المنذر بن عمرو بن لَؤْذَانَ أخا بني ساعدة في سبعين رجلاً 
من خيار المسلمين من القّرَاء فساروا حتى نزلوا بئر مَعُونة ‏ وهي أرض بني عامر 
وحرّة بني سُلَيِم - فقال بعضهم لبعض: أيكم بلغ رسالة رسول الله يكِِ أهلّ هذا الماء؟ 
فقال حرامُ بن مِلْحان: أناء فخرج بكتاب رسول الله كل وعلى ذلك الماء عامر بن 
الطفيل» فلما أتاه بالكتاب لم ينظر فيه عامرء فقال حَرَّام: يا أهل بئر معونة» إني رسولٌ 
وسوك الله يك إليكم فآمنوا بالله ورسولهء فخرج رجل من كْسْرٍ البيت برمح فضرب به 
جنبهء فخرج من الجانب الآخرء فقال: الله أكبر فزت وربٌ الكعبة. ثم استصرخ عامر 
ابن الطدل ب عام على الفسبلتين؛ ٠‏ فأبَا أن ينْجدوهء وقالوا: أبو براء قد عقد لهم 
عقداً وجواراً فلا نَحَْفِرٌ ذمتَه فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم عْصَيَّة ورغلاء 
وذَّكُوانَء فأجابوه وأحاطوا بالقوم» فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيدء 
فإنهم تركوه وبه رمق فعاش حتى قتل يوم الخندق. 

وكان في سَرْح المسلمين عمرو بن أمية الصَّمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو 
ابن عوفء كلم يُتبّههما على مصاب أصحابهما إلا الطير يحوم على العسكرء فقالا : 
والله إن لهذا الطير لشأناًء فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهمء والخيل التي أصابتهم 
واقفة» فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ قال: نلحق برسول الله كَلِْةِ فنخبره 
الخبر. فقال الأنصاري: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو. ثم 
قاتل القوم حتى قتلء وأَخدَ عمرو بن أمية أسيرأء فلما أخبرهم أنه من مضرء أطلقه 
عامر بن الطفيل» وجرَّ ناصيته وأعتقه عن رقبة» وزعم أنها كانت عن أمهء فقدم عمرو 
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ابن أمية على رسول الله يك فأخبره الخبر فقال: «هَذا مِن عَمَل أبى بَرَاءِء والله لقد كنت 
كارهاً لهذا مُتَخوّفاً». وبلغ أبا براء فشق عليه إخفارٌُ عامر إياه وما أصاب أصحابت 


ميَيانَ ١‏ 
رسول الله يكِ بسببه وجواره”". 


فقال حسان بن ثابت يحرض بني أبي براء على عامر بن الطفيل”" : [من الوافر] 


بدي أمٌ البَهين ألم يَرْمْكُم 
بوك أبو الحَُرُوبٍ أبو براءٍ 

وقال كعب بن مالك”": [من الوافر] 
لقد طارّث شَعاعاً كل وَجهِ 
تحن العسين انا سسحت 
وتنويه الصَّريخ على ولكن 


َه و َِ ًَ ٍِ 

وأد نتممِننوائباهل نجدلٍ 

2 5 1 

ليخفرهوما خطاكعملدل 
7ن ع« راك 


غخفارةٌ ما أجارَ أبويَراءٍِ 
0 2 0 0 
عَرَفْثّمأنهصَّددةقاللقهء 


قال: فلما بلغ ربيعة بنَ أبي بَراءٍ قولُ حسانَ وكعبء. حمل على عامر بن الطفيل 
فطعنه» فخرٌ عن فرسه فقال: هذا عمل أبي براء» إن مت فدمي لعمي لا يِتَبِعٌ به وإن 
أعش فسأرى فيه رأبي”. 
وقال أنس بن مالك: فأنزل الله في شهداء بئر معونة قرآناً: (بلغوا عنا قومنا أنا قد 
لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه) ثم نسخت بعد ما قرأناها زماناً» فأنزل الله تعالى : 
5 


«ولا حْسَيْنَ أن ميو ف سَبِِلٍ ألو [آل عمران:79١]‏ الآية”. هذا كلام الثعلبي. 


ولما أطلقوا عمرو بن أمية الضمري. خرج قاصداً إلى المدينة» حتى إذا كان 
ِالقَرققرة من صدر قناة» أقبل رجلان من بني عامر فنزلا تحت شجرة وناما وكان معهما 


عَقْدذٌ وجوارٌ من رسول الله كلكِ لم يعلم به عمروء وكان قد سألهما: من أنتما؟ فقالا : 


. 7285-١417 النقل عن (السيرة»؟/‎ )١( 

() انظر «تاريخ الطبري» 558/7 » والسيرة 7//ا81١‏ . 

(© انظر «تاريخ الطبري» 75/ 059-55/8. 

4 «تاريخ الطبري» 059/7 . 

(0) أخرجه البخاري :)78١54(‏ ومسلم (//51) ولم يذكر الآية الناسخة» وانظر «تاريخ الطبري» ؟/ 06٠‏ . 


السنة الرابعة من الحجرة .0 


من بني عامر. فلما ناما قتلهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً ممن قتل أصحابه» ثم 
قدم على رسول الله كَكِدِ فأخبره» فودى الرجلين الذين قتلهما عمرو. 

ذكر أعيان شهداء بئر معونة : 

أمير السرية: المنذر بن عمرو بن لَؤْذان من الطبقة الأولى من الخزرج» وأمه هند 
بنت المنذر من بني سَلِمَةَ» وكان يكتب في الجاهلية بالعربية» شهد العقبة مع السبعين» 
وهو أحد النقباء الاثني عشرء وآخى رسول الله يك بينه وبين ظُلَيُْب بن عُمَيْره وشهد 
المكةن درا واخداع ولما بلغ رسول الله وَل حَبَرَه؛ قال: «مَشََى إلى الموت فاعدّئقه وهو 
7 00 
يعرفه 5 

عامر بن فُهَيْرة مولى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» وهو أخو عائشة ركنا لأمها 
أم رومان» وكنيته أبو عمروء واشتراه أبو بكر فأعتقه. وكان يعذَّبٍ في الله بمكةء من 
المستضعفين» وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً قبل أن يدخل 
ولول الله طللِنهِ دار الأرقم» وهاجر مع رسول الله عند وكان يرعى الغنم لما كان 
رسول الله كَكِْةِ في الغار. وكيد درا واجداء وقتل ببئر معونة وهو ابن أربعين سنة. 

وقال عروة : كان عامر ب بن الطفيل يقول: : من منهم الرجل الذي لما قتل رأيته قد رفع 
بين السماء والآرضن 'حتق.رآيت:السماء دونه؟ قالوا لس 5 

وطعنه جَبّار بن سّلمى فأنفذه. فقال: فزت ورب الكعبة. فقال جبار: فما معنى 
هذا؟ قالوا: الجنة» فأسلم جَبّار. 

وقال الزهري: بلغني أنهم التمسوا جسده فلم يقدروا عليه» فيرون الملائكة 


2000 
دضصنه 5 


١ 1‏ 500 08 عله 
الحكم بن كيسان مولى بني مخزومء من الطبقة الآولى من المهاجرين '. أسر في 


.0١5 /7 «الطبقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5091). 

.71١7-75١١/# «الطبقات»‎ )*”( 

(5) عده ابن سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين» «الطبقات» ١18/5‏ . 
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العير التي أخذها عبد الله بن جحش بنخلة» فلما قدم على رسول الله كل أسلم وحسن 
أسلامه. 


وهب بن سعد بن أبي سَرْح أخو عبد الله» من الطبقة الأولى من المهاجرين» 
وأمهما مُّهانة بنت جابر من الأشعريين» آخى رسول الله يكِ بينه وبين سُويد بن عمروء 
فاك ميا 0 

حرام بن مِلْحان النجّاري من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه مُلَيكةٌ بنت مالك 
نجارية» هو خال أنس بن مالك. وقتل معه في ذلك اليوم أخوه سليم بن مِلْحانَء شهد 
حرام العقبة مع السبعين وبدراً وأحداً. 

خالد بن ثابت بن النعمانء من الطبقة الثانية من الأنصارء طَمَرِي شهد أحداً. 

الحارث بن الصّمة بن عمرو أبو سعدء من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه تُماضِر 
بنت عمرو بن قيس عَيلان» وهو الذي كُسِرَ بالرّوْحاءِ لما خرج رسول الله كَِ إلى بدرء 
فضَربٌ له بسهمه وأجره.ء وبايع رسول الله يَليِ على الموت يوم أحد. وقَتَلَ يوم أحدٍ 
عِتبانَ بنَ المغيرة المخزومي”"'» وأخذ سلبه ولم يُسْلَبْ سواه» وللحارث عقب بالمدينة 
وبغداد» وقتل ولده سعيد بن الحارث مع علي كي بصفين”". 

ل وأمه زينب 


تت 


سعد بن عمرو بن قف من الطبقة الثانية من الأنصارء شي أخرا ولم يعقب 


الضحًاك بن عبد عمرو بن مسعود. من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه الجعراء 


بنت قيس أشهلية» شهد بدراً وأحداً. 
2 17 3 ع عِِ 7« 
قطبة بن عبد عمرو بن مسعود أخو الضحاك لأبويه» شهد أحدا. 

000 جاء في «الطبقات» ع( ابام 2 و«الإصابة» “/ 537 3 أنهما قتلا يوم مؤتة» وعد ابن هشام وهب بن سعد 
في شهداء مؤتة . «السيرة» 78/2/57 . 


(؟) هكذا هو في النسخ» وفي «الطبقات» #/ 47/1 : عثمان بن عبد الله بن المغيرة. 
9) «الطبقات الكبرى»"/ ١لا5‏ . 


السنة الرابعة من الحجرة 0" 


مسعود بن سعد بن قيسء» من الطبقة الثانية من بني زُرَيّْقَ من الأنصار» شهد 
أ 

معاذ بن ماعص بن قيس بن خََلّدة من بني زُرَيّْقَء من الطبقة الأولى من الأنصارء 
وأمه من أشجعء آخى رسول الله يك بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة. 

وفيها : كانت سرية مَرْئَد بن أبي مَرْنّد العَتَوي إلى الرّحِيع'"'» وكانت في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهراً من مهاجرته كَكِلة. 

قال أبو هريرة: قدم رَمْطٌ من عَضَل والقارة على رسول الله ل بعد أحدء فقالوا: يا 
رول الله إن فينا إسلاماً وخيراء مف ها بدا قزة انعد زلف لتنهونا اف لديو 
ويُعلّمونا القرآنَ والشرائع» فبعث معهم رسول الله يَكلِ نفراً ستةٌ من أصحابه: مَرْتَد 
العَتَوي حليفت حمزة بن عبد المطلب» وخالد بن البَكيْر حليف بني عدي بن كعب» 
وعاصمَ بنّ ثابت بن أبي الأفلح أخا بني عمرو بن عوف, وحبَيْبَ بِنَ عدي أخا بني 
جَحبَبى بن كُلّفة بن عمرو بن زيد”” بن عوف» وزيدٌ بن الدَّيْنّة أخا بني يَيّاضة بن عامرء 
وعبد الله بن طارق حليفاً لبني طَفرء ويقال: ومُعتّب بن عبيد» وأمّر عليهم مَرئد بن أبي 
0 

فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ‏ ماء لهُدَّيل بناحية الحجاز بين أرض 
بني عامر وحَرّةِ بني سُلِيم ‏ غَدروا بهم واستصرخوا عليهم مُذيلاً» فلم يَرّعهم إلا وقد 
غشيهم القوم بالسيوف» فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا: إنا لا نريد قتالكم» ولكن 
نريد أن نصيب بكم من أهل مكة شيئاً ولكم علينا عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 

فأما مَرْئَدُ بن أبي مَرْنَد وخالد بن البكير» وعاصمٌ بن ثابت» فقالوا: والله لا نقبل 
من مشرك عهداً. وقاتلوهم حتى قُتلوا جميعاً. 


وأما زيدُ بن الدَّيْئَة» وحُبَيْبُ بن عدي» وعبدٌ الله بن طارق فرغبوا في الحياة وأعطوًا 


. 00١/7 وشهد بدراً أيضاًء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى «الطبقات»‎ )١( 

(5) «السيرة» ”159/7 » و«المغازي» ١‏ »» و«الطبقات الكبرى» 5١/7‏ » و«تاريخ الطبري» مه 
و«دلائل النبوة» للبيهقي “/ ”ا و«المنتظم» #/ر 7٠٠‏ ء و«البداية والنهاية» 57/5" . 

(*) ليس في نسبه «زيد» وانظر «جمهرة أنساب العرب») ص 737١‏ . 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بأيديهم. فأسرواء فلما وصلوا إلى مَرٌ الظَهْرانَء انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» 
ثم أخذ سيفه واستأخر عن القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه بمرٌ الظهران» وقدموا 
ِخُبَيْتِ وزيدٍ إلى مكة فباعوهماء فأما حُبيبٍ فابتاعه حُجَيْرُ بن أبي إهاب التميمي أخو 
الحارث بن عامر لأمه ليقتله الحارث بن نوفل» وكان حُبيب قتل عامراً يوم بدر فقتله 
به» وأما زيد بن الدَّئْنة فقتله صفوان بن أمية0©. 

ذكر ترجمة عاصم : 

واسم أبي الأقلح قَيْسُ بن عِصْمّة بن مالك من بني ضُبيعة» وكُنَةٌ عاصم: أبو 
سليمان» وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه السَّموس بنت أبي عامر لاهج 
وأمها عُميرة بنت العارةة شهد عاصم بدراً وأحداًء وثبت مع رسول الله يَكةٍ يوم أحد 
لما انهزم الناس عنه» وبايعه على الموتء وكان من الرماة المذكورين, وقَتّلَ يوم أحدٍ 
أصحابٌ اللواء مُسافعاً والحارث» وكانت سّلافةٌ بنت سعد أُمّهما نََرَتْ أن تشربت 
الخمر في قِحَفٍِ عاصم» وجعلت لمن جاء برأسه مئة ناقة» فلما قال المشركون: إنا لا 
نريد قتلكم» قال عاصم: أما أنا فلا أقبل جوار مشرك. وجعل يقاتلهم حتى فني تله 
ثم طاعنهم حتى انكسر رمحهء فقال: اللهمّ إني حميت دينك أول النهارء فاحم لحمي 
آخرهء فجرح رجلاً وقتل واحداً وقتلوه» وأرادوا أن يُحزوا رأسهء فبعث الله الدَّبرَ 
فحمته» ثم بعث الله سيلاً في الليل فحمله» وكان قد أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك 
لدبي ننه فلهذا أكرمه الله باحتمال السيل إياه» فكان عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه يقول: عجباً لحفظ الله العبد في حياته وبعد مماته. 

وكان لعاصم ولد اسمه محمدء وأمه هند بنت مالك» ومن ولد محمدٍ الأحوصٌ 
الشاعرء وهو عبد الله بن محمد بن عاصه”". 

خالد بن البَكَيّر بن عبدٍ يا ليل بن كنانة شهد بدراً وأحداً» وقتل في هذا اليوم» وله 
أربع وثلاثون سنة. 


. ١91-1١59 /5 «السيرة»‎ )١( 
. 578/7 انظر «الطبقات الكبرى»‎ )1( 


السنة الرابعة من الحجرة ا 


شيب بن عدي الأنصاري من بني عمرو بن عوف. من الطبقة الأولى من الخزرج» 
لما أسر على ما تقدم» وقدم مكة ابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. 
وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث عندهم أسيراً حتى أجمعوا على 
قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث موسى ليستَحِدٌ بها فأعارته» فدرج لها ابن صَغْيرٌ 
وهي غافِلةٌ عنه حتى أتاهء فأخذه فوضعه على فخذه والموسى بيده» ففزعت المرأة 
تعر عرنها يي وقالك * اناب الرجل زاش نار قال ين انين أي أفيله؟ 
قالت: نعم. . فقال: ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله» ليس العَذْرٌ من شأننا. وكانت 
المرأة تقول : والله ما رأيت أسيراً قط مثلَّ حُييبِء لقد رأيته يوماً يأكل قِظفاً من عنب في 
يده» وما بمكة يومئذ ثمرةء وإنه لرزق الله ساقه الله إليه» وإنه لمُوْنَّقُ في الحديد. فلما 
خرجوا به من الحَرّم ليقتلوه في الجل» قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه» فركع 
ركعتين وقال: والله لولا يحسبوا أن ما بي جَرَّعٌ من الموت لزدت ثم قال: [من الطويل] 
زتعنك اجالين ميو أنكن لقا ٠:‏ حعنى أي خنت كان في اللامضرعي 
وذلك في ذاتٍ الإلو ويا تجار سا ارال وار كه مَرّع 

ثم قال : : اللهمّ أحصهم عدداًء واقتلهم بدَّداًء ولا تبق منهم أحداً. امي مي 
الحارث وكنيته أبو سِرْوَّعة فقتله. ودح را يا لفيا لكل مسلم قبل 
صَبْراً. وأخبرٌ رسولٌ الله وَكِ أصحابّه يوم مَ أُصيبوا حَبَرهه”" 

ثم أسلم أبو سِرُوعة بعد ذلك وحسن إسلامه. 

وقال سعيد بن عاصم: شهدت مصرعٌ حُبيب» وقد بَضَعَت قريشٌ لحمّه وحملوه 
على جِذّع: وقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي 
وولدي» وأن محمداً شِيكَ بشوكة» ثم نادى : وامحمداهء فقتلوه في . ش 

وعن جعفر بن أمية» عن أبيه قال: بعئني رسول الله يَكهِ وحدي عيناً إلى قريش» 
فجئت إلى خشبة خُبَيْب وأنا أتخوف العيون ريت فيهاء وحَلَّلتُ حُبيباً فوقع إلى 
الأرضء فانتبذت غير بعيد» ثم التفثٌ فلم أر خخبيباً وكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير 


غ2 أخرجه البخاري (7”989) من حديث أبي هريرة نه 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 757/١‏ . 
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لحُبيْبٍ أثرٌ حتى الساعة”"". 

زيد بن الدَّينة بن معاوية» من الطبقة الثانية من الأنصار شهد أحداً» واشتراه في هذه 
السرية صفوان بن أمية ليقتله بأبيهء فأخرجه إلى التنعيم» ثم قام إليه ننسطاس غلامٌ 
صفوان فقتله وه 0". 


ين 2 ك0 
وفيها كانت سرية عمرو بن أمية الضَّمْري إلى مكة ليقتل أبا سفيان في ربيع 
الأول 
0 0 2 


وفيها كان إجلاءٌ بني النَضِيرا“» في ربيع الأول وهم حنٌّ من يهود تَتيبر» دخلوا 
في العرب وهم على نسبهم إلى هارون 22 وسبب إجلائهم: لما قدم رسول الله يك 
المدينة» صالحته اليهود على أن لا يقاتلوه ولا يظاهروا عليه» فلما ظهرٌ يوم بدرٍ على 
الكفار قالت النضير: هذا هو النبي المبعوث الذي لا ترد له راية» فلما جرى يوم أحد 
ما جرى ارتابواء ونافقواء وأظهروا العداوةً لرسول الله يِه وقالوا : لو كان هذا نَبِياً ما 
جرى عليه ما جرى. وأجمعوا على الفتك بهء فبعثوا إليه أن اخرج في ثلاثين من 
أصحابك» ويخرج منا ثلاثون حَبْراً حتى نلتقي بمكان كذاء وهو نَصَفٌ بيئنا وبينك» 
فيسمعوا منك. فإن آمنوا آمنا كلّنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (11/707) من حديث عمرو بن أمية الضمري. 

(9) «السيرة» ؟/ الا١.‏ 

(9) «السيرة» 7/ ”77 . و«الطبقات الكبرى» ١ /١‏ » و«تاريخ الطبري» 7/ 557 » و«دلائل النبوة» للبيهقي 
ارين » و«المنتظم» ”/ 7310 » و«البداية والنهاية» 59/4 . وذكرها ابن الجوزي وابن كثير في حوادث 
السنة السادسة. 

(5) «السيرة» 7”/ .» و«المغازي» 1/١‏ » و«الطبقات الكبرى» ؟/ لاه » و«تاريخ الطبري) 206٠/7‏ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي ١75/7‏ و8014 » وتفسير الثعلبي وين » و«المنتظم» */ 7١7‏ » و«البداية 
والنهاية») 5/ 5/ا. 


السنة الرابعة من الهجرة مك 


أصحروا قالوا: كيف نخْلْصٌ إليه ومعه ثلاثون من أصحابه» وكل واحدٍ منهم يحب أن 
يموت قبلهء فأرسلوا إليه: اخرّج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من 

علمائناء فإن الكثرة 5 تمنع السماعء فخرجوا في ثلاثة نفرء وخرج في ثلاثة» وكانوا قد 
اشتملوا على الخناجر المسمومة ليقتلوه» فأرسلت امرأة من اليهود إلى أخيها وكان 
مسلماً من الأنصارء فأخبرته بما عزموا عليه» فسبقهم إلى رسول الله بك فساره بذلك» 
فرجع من الطريق» فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم'") 

وقال الواقدي: وكان السبب في ذلك أن عامر بن الظقّيل بعث إلى النبي كك يقول : 
إنكم قتلتم رجلين لهما منكم جوارٌ وعَهْدء فابعث إلينا بِدِيتهما يريد اللَّذَيْنِ قتلهما 
عمرو بن أمية الضَّمْرِي عند مرجعه من بثر مُعونة . فانطلق رسول الله كل إلى قبا ثم 
مال إلى بني النُضير يستعين بهم في دِيّة الرجلين وكان بين بني عامر وبني النُضير حِلفٌ 
وعَقّد ل وكان معه أبو بكر وعمر وعلي وأسيد ب بن الحضير وكا » فلما استعان رسول الله 
يك ببني النضير قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك بما أحببت. 

ثم خلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً على مثل هذه الحالة ‏ وكان 
رسول الله يهِ جالساً إلى جانب دار من بيوتهم -» فقالوا : من يعلو هذا الجدار فيرمي 
عليه صخرة فيقتله ونستريح منهء فانتدب لذلك عمرو بن جحاشٍ» فقال سلّام بن 
مشْكم : لا تفعلوا فوالله ليُخْبِرَنَ بما قد عزمتم عليهء وأخذ عمرو الصخرة وعلا على 
الجدارء فأتى رسول الله يله الْكَبِرٌ من السماءء فقام من مكانهء وعاد إلى المدينة 
وأخبر أصحابه بما عزموا عليه» وتهيأ لحربهم» وكانت منازلهم بناحيةٍ العَرسٍ وما 
والاهاء مقبرة بني حََظمةٌ اليوم» وخرج رسول الله ككل إليهم يوم السبت في ربيع 
الأول. وحمل لواءه علي #5نه. واستخلف على المدينة ابنَ م مَكتوم وسار في 
المهاجرين والأنصارء فتحصّنوا بالحصون. ورَمّوه بِالنَيّل والحجارة» فقاتلهم» وقطع 
نخلهم وحَرَّقء ثم أرسل إليهم محمد بن مسلمة يقول: قد نقضتم العهدء وهممتم 
بالغدر» فاخرجوا من بلادي ولا تساكنوني أبداً. 

فلما بلّغ محمدٌ الرسالة قالوا: يا محمدء ما ظننا أن يجيئنا بمثل هذه الرسالة رجل 


. ١757/7 أخرجه عبد الرزاق في المصنفه) (*/97)» وأبو داود (5 402700 والبيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
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من الأوس» فقال محمد: محا الإسلام العهود وغيّر القُلوبَء فقالوا: نعم نتحمّل إلى 
غير هذه البلاد. 

فأرسل إليهم عبد الله بن أَيَيَ بن سَلول: لا تخرجوا فإن معي من العرب ومن قومي 
ألفينء وأنا واصل إليكم وداخل معكم حصونكم, وقُرَيْظة داخلون معي. 

وبلغ ذلك كعب بن أسيد صاحب عهد بني قريظة» فقال: لا والله لا ينقض العهد 
رجل من قريظة وأنا حي» فقال سلام بن مِشْكُم لحُبَيَ بن أخطب: يا حُبي» إقبل ما قال 
محمد» فأبى عليه وقال: لا ندع ديارنا وأموالناء فاصنع ما بدا لك. فرجع محمد بن 
مسلمة إلى رسول الله كَل فأخبره الخبرء فكيّر رسول الله يَلِ وكبر المسلمون» 
فحاصرهم خمس عشرة ليلة» وقيل: ست ليال» ثم خذلهم حُلفاؤهم بنو غطفان 
وعبد الله بن أَبَيَ بن سلول. فيئسوا من النصرء فأرسلوا إلى رسول الله يك يسألونه 
الصّلح على حَفّْن دمائهم وله الحَلْمَة والمالُ» وأن يُسَيّهم إلى أذْرِعاتٍ الشام؛ ويجعلَ 
لكل زلاثة ماين 00 / 

وقال الزهري: إنما صالحهم على ما أقلَّتِ الإبل من شيء إلا الحَلّقة» فخرج 
رؤساؤهم إلى خيبر وهم: حبي وجدَيٌ وأبو ياسر ومالك بنو الأخطب. وسلام بن 
مِشْكمء وكنانة بن الربيع» وسلام بن أبي الحمَّيّق. فأقاموا بخيبر» وتوجه الباقون إلى 
أذرعات الشام”". 

قال ابن إسحاق: وكانت أموال بني النضير لرسول الله يك خاصة يضعها حيث 
شاءء فقسمها في المهاجرين الأولين دون الأنصار إِلّا سهل بن حُتيِف. وأبا دُجانة 
نماك ون حرقنة والحارثٌ بن الصّمة» فإنهم شكوا إلى رسول الله يل فقراً وفاقة» 
فأعطاهم منهاء ولم يُسلم من بني النضير سوى يامينٍ بن عُمَيْر بن كعب وأبي سعد بن 
وهبء فأحرزا أموالهما””. 


. 3/0755 /١ «المغازي»‎ )١( 
. 004 /7 انظر «تاريخ الطبري»‎ )0( 
. 000-085 /7 «السيرة» ؟/ 97 »ء و«تاريخ الطبري»‎ )9( 


السنة الرابعة من الهجرة لف 


سيفاً» ولم يخمّسها ولم يقسمهاء وكانت حُبْساً لنوائبه» ونفقة أهله سنة» وما فَصَلَ 
عاش ب 

قال ابن الكلبي : أعطى رسول الله َك منها تبرعاً أبا بكر بثر حجر وعمر بئر جرم » 
ورف تويز و وعبل اسن عانديه أن كنا" برغز الضافون واب عام 
نا كثيراً. 

قال عكرمة: ولما سار رسول الله كك إليهم وجدهم يبكون وينوحون على سيدهم 
كعب بن الأشرف» فقالوا: يا محمدء واعية على أثر واعية» وباكية على أثر باكية؟ 
قال: ١نعم‏ أنتم قوم عُدُّر فُجر). فقالوا: ذَرْنا نبكي شَّجْوَناء ثم ائتمر بأمرك» فقال: 
«اخرجوا من جواري»» فقالوا : الموت أهون علينا من فراق أوطاننا وأموالناء وتَنادوا 
بالحرب» ودربوا الأزقة وحصّنوهاء وقاتلوا رسول الله يكوه ثم صالحوه ونزلوا على 
كه كما ذكرنا: 

وأنول الل تعالن سوزة الحشر بأسرها فى بتي التصير: 

غزاة بدر الصغرى للموعد”) 

خرج رسول الله يك من المدينة في شعبان» وقيل: في شوالء لموعد أبي سفيان 
في ألف وخمس مئة من المسلمين» وعشرة أفراس» وسلاح كثيرٍ وعدة. وخرج أبو 
سفيان من مكة في ألفين وفع يوق ليس 0 فبلغ عُسْفانَء وقيل : مخلةء وفيل م 
الظهزات: 

وأقام رسول الله يك ببدر ينتظر أبا سفيان» فمر به مَحْشْنُ بن عمرو الضَّمرِي» فقال 


(1) «المغازي» /١‏ 7/40" . 
(؟) النص في «الطبقات» 26/7 : فكان ممن أعطى ممن تمي لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق بثر حجرء 
وعمر بن الخطاب بئر جرم» وعبد الرحمن بن عوف سوالة» وصهيب بن سنان الضراطة» والزبير بن العوام 
وأبو سلمة بن عبد الأسد البويلة» وسهل بن حنيف وأبو دجانة مالاً يقال له مال ابن خرشة. وانظر 

«المغازي» /١‏ 780/4 » وليس فيه ذكر عبد الله بن عبد الله بن أبي. 
(*") «السيرة» 7/ .73١9‏ و«المغازي2١/‏ و«الطبقات الكبرى» 7/ 00 » و«أنساب الأشراف»١/‏ 4 4١‏ » و«تاريخ 
الطبري» ؟7/ 009. و«دلائل النبوة»للبيهقي 7/ 5" و«المنتظم» ”/ غ٠‏ و«البداية والنهاية» 5/ لا4. 


لف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


20086 عرصهة 


له : يا محمدء أجئت للقاء قريش؟ قال: ١نَحَمء‏ وإن شِئْتَ يا أخَا ضَمْرةً رَدَدْنا إليك ما 
كان بننا وبينكَء ثم جَالدْناكَ حتى يَحكُمَ الله بيئّنا وبيتَكَ» فقال: لا والله يا محمد ما لي 
بذلك من حاجة20. 

وقال الواقدي: كانت هذه الغزاة في ذي القعدة» وكان نُعيم بن مسعود قد اعتمرء 
فلما قدم مكة للعمرة؛ قال له أبو سفيان: من أين؟ قال: من يثرب قال: هل رأيت 
لمحمد حركة؟ قال: نعم تركته على تعبئة لغزوكم. وذلك قبل أن يسلم ثُعَيْم. فقال له 
أبو سفيان: ونحن قاصدوه. ثم خرج إلى مَرٌ الظهران. وقال لنعيم: هل لك في عشر 
قلائص يضمنها لك عني هيل بن عمروء وترجمٌ إلى يثرب فتتَبّطهم عناء فإن هذا عامٌ 
جَذْبٍ ولا يُصْلِحُنا إلا عام عَيْداقَ ‏ أي: خصيب - فرجع نُعيم إلى المدينة ورسول الله 
َك على عزم الخروج. فجعل يتَبّط الناس: ألم يُجْرَحْ محمدٌ في نفسه؟ ألم يُقْئل 
أصحابه» وبلغ رسول الله كلل فقال: «والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحدء 
لخرجت بنفسي» . 

ثم خرج وخرج معه المسلمون. واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» وحمل 
لواءه علي بن أبي طالب مله 

وخرج التجار ب بتجاراتهم . وكان بدر سوقاً يقام في كل سنةء ولا نزل رسول الله 
كله بدراًء وبلغ أبا سفيان» ألقى الله في قلبه الرعب وقال : كانو يوم أحد رمه بسيرة 
وقد جاؤونا بالحد والحديد. فرجع إلى مكة”". وأنزل الله تعالى: #سثُلتق فى فلو 
درت كعَرُوأ رصب » [آل عمران:١5١]‏ الآية» وأنزل الله تعالى الي كَالَ 


.هو 


ناس إِنَّ لئاس هد جَمَعُوا لك كَلحْتَوَهْم4[آل عمران: 177] الآية. 

وفيها: ولد الحسين بن علي وه””". لخمس ليال خَلَوْنَ من شعبان» وكان بين 
عَلوقٍ فاطمة كا بالحسين 2 ومولد الحسن 8842 ححمسون يوماًء وأذّن رسول الله ككل 
في أَذْنِهِ وعَقّ عنه» كما فعل بالحسن 82 
)١(‏ «السيرة» 7/ .7١١‏ 


(5) «المغازي» /١‏ 78486 . 
29 انظر «الطبقات»2 5/ 049+ » واتاريخ الطبري» 7/ 000 » و«المنتظم» */ 5 7١‏ » و«البداية والنهاية» 5/ .94٠‏ 


السنة الرابعة من الهجرة يلف 


قالت أم الفضل: قلت: يا رسول الله» رأيثُ في منامي كأن في حِجْْري عضواً من 
أعضائك» قال: ١تَلِلُ‏ فاطمةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ عُلاماً تكفليئة»» فولدت حسيئاً» فدفعته إليها» 
فأرضعته بلبن قنَم. قالت: فأتيت به النبي كله أزورٌه» فأخذه فوضعه في حِبجره» فبال 
فأصاب إزاره» فقلت بيدي بين كتفيهء فقال: «أُوجَعْتٍ ابي أصلَّحَكِ اللهُ». فقلتٌ: 
أعطني إزارك أغسِله» فقال: (إنّما يُعْسَلٌ بَولُ الجاريّة ويُصبٌ على بول العّلام». ثم دعا 


بماء فحذره عليه يا 


وفيها : تزوج رسول الله يكل أم سلمة ون'”'» واسمها هند بنت أبي أمية» ودخل بها 
في شوال» ولما انقضت عِدَّتّهاء بعث إليها رسولٌ الله كلِِ فقالت: مرحباً برسول الله 
كه وبرسوله» أخبر رسول الله بك أني امرأةٌ غَيْرى وأني مُضْبيَةُ وأنه ليس أحدٌّ من 
أوليائي شاهداًء فبعث إليها رسول الله يكلِِ: «أما قولك: إنك مُضْبية» فإن الله سيكفيك 
صبيانك» وأما قولك: إني غيرى» فسأدعو الله أن يذهب غَيّرتك» وأما الأولياء» فليس 
منهم أحد شاهد أو غائب إلا سيرضى بي» فقال”" : يا عمرء قم فزَوّج رسول الله كك 
فزوّجه. ثم قال رسول الله كل: «أمَا إن لم أُنقُصكِ عم أعطيثٌ قُلانةً» وكان قد أعطى 
فلانة» جَرِّينِ تضعٌ فيهما حاجتهاء ورَحَى» ووسادةٌ من أَدَمِ حشوها لِيفُ ‏ ثم انصرف 
رسول الله علو2». ' 

وقد اخرع مدل تعن مويليه والكا” سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: الما من مُسَلِم 
ينه وُضيية :فقول بها مر اللةايه :ينا يه ونا اند قبتخقة اللية مركن فق تصني 
واخلّ لي حيرا منهاء إلا أخلّف الله عليه خَيراً منهاء وآجَرّه في مُصِيبَته). قالت: فلما 
مات أبو سلمة قلت: أي المسلمينَ خيرٌ من أبي سلمة؛ أَوَّلُ بيت هاجَرَ إلى رسول الله 
ثم إني قُلْتّهاء فأخلّف الله لي رسول الله يو”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (1541/0). 
(9) «تاريخ الطبري» 05١/7‏ » و«المنتظم» */ 3١5‏ »ء و«البداية والنهاية» 5/ 9٠+‏ . 


(9) في «المسند» : قلت. 
(4) أخرجه أحمد في المسنده» (1755759). 


)0( صحيح مسلم ١42‏ 4). 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وها : أمر رسول اله وك زيد , بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود”''» وقال: (إنّي لا 
آمنْهُم على كِتّابِي»” '". فتعلمه زيد في خمس عشرة ليلة. 

وفيها: رجم رسول الله كك اليهوديّيْن في ذي القعدة. 

عن ابن عمر وَقْا: أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكلةِ فذكروا له أن رجلاً وامرأءٌ 
منهم زنياء فقال: (مّا تَجدونَ في النّوراةٍ في شَّأَنٍ الرَّجْم) قالوا: نفضحُهم ويُجلدون. 
فقال عبد الله بن سلام: كذيثّم إن فيها الرّجمء فأئَوا بالواةٍ ُنشروهاء فَوَضع أحدُهم 
يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال ابن سلام: ارفع يدك فرفعها فإذا 
آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمدء فأمر بهما فرُجماء قال ابن عمر: فرأيت الرجل 
يحني على المرأةٍ يقيها الحجارة. أخرجاه في «الصحيحين»””". 

وفيها : كانت قصة طعمة بن كايا 


فصل وفيها توفيت 
ابن الحارث بن عبد الله الهلالية أخت ميمونة لأمهاء في ربيع الآخرء وكان رسول الله 


كك تزوجها في رمضان سنة ثلاث» وصلى عليها رسول الله يِه ودّفنت في البقيع» ولم 
يمت عنده كَلِِةِ من نسائه رضي الله عنهن إلا خديجةٌ رضوان الله عليها . وزينب””" وقينا. 


يق «تاريخ الطبري» 071١/7‏ » و«المنتظم؛ 3١7/7‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )71١774(‏ من حديث زيد بن ثابت طلفله. 

(9) أخرجه البخاري (2)7770, ومسلم .)١5949(‏ 

(5) انظر«المنتظم» 707/7 » وقصته أنه سرق درعاً لعبادة بن النعمان» وكان الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل 
الدقيق ينتثر من خرق في الجراب» ثم خبأها عند رجل من اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده 
وحلف: مالي بها علم ؛ فنظروا في أثر الدقيق فانتهوا إلى منزل اليهودي» فقالوا له فقال: دفعها إلي طعمة» فقال 
قوم طعلمة: أنطلقوا بنا إل رسول الله 55 لتجادل عن ضاحيتاء فهم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي» فنزل قوله: 
«ولا تك إِدْمَا بِنِينَ خَصِيمًا4 [النساء : .]١١©‏ وانظر «أسباب التزول» للواحدي ص 779-١7‏ . 

(6) «الطبقات الكبرى» ١١١7/٠١‏ » «تاريخ الطبري» ؟/ 0160 » و«المنتظم» / 7١١‏ . و«البداية والنهاية» 4/ 
٠ةء‏ و«الإصاية» .”1١6/5‏ 


السئة الرابعة من الهجرة عق 


أبو سلمة 

عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأقهةة بتشاعيد 
المطلب بن هاشم عمةٌ رسول الله يك وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين. 

أسلم قديماً قبل أن يدخلَ رسول الله يي دار الأرقمء وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» ومعه زوجته أم سلمة وَويّنَاء ثم قدم مكة وهاجر إلى المدينة» وهو أول من 
هاجر إليهاء قدمها لعشر خَلَوْنَ من المحرمء وَقَدِمَها رسول الله يكِ في ربيع الأول. 

وآخى رسول الله يله بينه وبين سعد بن حَيْثمة وشهك انو لف درا وأحداء وجرح 
بوه أحذة زناه ابو أبنامة الكتمى سيو قن عضي فأقام شهراً يداويه حتى برىء. 

ثم بعثه رسول الله كك في سرية على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة إلى بني 
أسد بِقَطْنِ ‏ جبل لهم - في المحرم» فغاب بضع عشرة ليلة» ثم قدم المدينة» فانتقض 
جرحه فمات في جمادى الآخرة» فأغمضه رسول الله كله وقال عند موته: اللهم 
اخلفني في أهلي بخير”2. فحَلّفه رسول الله يكنا" وصارت أمٌّ سلمة ويا أَمّ 
المؤمنين» وصار رسول الله كلِِ رَبِيبَ أولاده. 

وأخرج مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسولٌ الله تكلِ على أبي سلمة وقد شَقَّ 
بصرهء ا ثم قال: «إِنَّ الرّوِحَ إذا بض تَبِعَهُ البَصَرٌا فضحٌ ناس من أهله» فقال: 
١لا‏ تدعوا على أُنقُيِكُم إِلّا بحَيْرِه فإنَّ الملائكة يُوَمَونَ على ما تَقُولونَ»» ثم قال 
رسول الله كهِ: «اللّهُمّ اغْفِرْ لأبي سَلَّمة وارْقَعْ دَرَجِنّه في المَهْدِيينَ وَاخْلَفُه في عَقِبه 
في الغايرِينَ» وَاغْفرٌ لنَا وله يا رَبّ العَالَمِينَ وافْسَحُ له في قَبرِه ولوّر له فيه»”". 

وكان لأبي سلمة من الولد: عمرء وزينب» ودُرّة» وأم كلثوم» وسلمة. 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» "/ 73١١‏ » و«المنتظم» /١1»ء‏ و«اسير أعلام النبلاء» 15١/١‏ » و«البداية 

والنهاية» 89/85 ء و«الإصابة» 7/ 7"0” . 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (777579) ضمن حديث طويل. 
)سحي متك 47 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد النه بن عثمان 
ابن عفان”'' رضوان الله عليه من رقية بنت رسول الله كلل نقره ديك فى عينه فمات 
وهوابن ست سنين» وصلى عليه رسول الله كل ونزل عثمان َوُه في قبره. 
فاطمة بنت أسد9) 
ابن هاشم بن عبد مناف» والدة علي نَل وأمها: فاطمة بنت هَرِمِ بن رواحة» من 
عزو ا ال" ع كرا ا 00 
ولد عامر بن لوؤي وتلقب : بحبى » وأمها: خديجة 
ا . «4) أرياء 
وأمها: فاطمة بنت عبد بن معبد بن عمرو بن يَغيض بن عامر بن لؤي» وأمها: 
سلمة”* بت غامر بن ربيعة بن غلال» من فهر وأمها: عاتكة بنت أبي همهمة من 


بنت وهب بن ثعلبة من بني فهر» 


فهرء وأمها: تماضر بنت أبي عمرو بن عبد مناف» وأمها: حبيبة» وهي: أمة الله بنت 
عبد يا ليل ثقفية» وأمها: حُبَّى بنت الحارث بن النابغة من هوازن. 
وفاطمة بنت أسد أول امرأة هاشمية تزوجت هاشمياً» وأول من بايعت رسول الله 
يك من النساء بعد خديجة» وأول هاشمية ولدت خليفة هاشمياً. 
وقال بريدة: سمعت فاطمةٌ بنت أسد رسول الله يك يقول: «يُحِشَرٌ النّاس يوم القيامة 
عراةً»؛ فقالت: واسوأتاه فقال لها رسول الله يكلِْ: «إنّي أَسألْ الله أن يبِعَنّكِ كاسِيَةً). 
قال: وسمعته يذكر ضَعطةً القبر» فقالت: واضعفاهء فقال: «إنّي أُسألُ الله أَنْ 
يَكفِيّك ذَاكَ). 
وكانت صالحة تنقل الماء إلى بيت فاطمة ي#كل» وتذهب للحاجة. 
وكان رسول الله كَكِ يزورها ويقيل في بيتهاء ولما توفيت ألبسها رسول الله كلل 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 7/ 668 » و«المنتظم» / 7١١‏ ء و«البداية والنهاية» 5/ 49 . و«الإصابة» 57/7 . 
(9) «الطبقات الكبرى» 2 9١١5»ء‏ واالمنتظم» */ 7١1‏ و«سير أعلام النبلاء» 1١8/7‏ » و«الإصابة» 
0 
(*) في امحبر ١١‏ : جدية . 


دق في المخبر 17 : فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص . 


السنة الرابعة من الهجرة لف 


قميصهء واضطجع معها في قبرهاء فقال له أصحابه: ما رأيناك صنعتٌ بأحد مثل ما 
صنعتٌ بهذه؟ فقال: «إّه لم يكن بعد أبي طالب أحدٌ أبرّبي منهاء وإِنّما أَلْبَسنّها قمِيصِي 
عت ين لل اجوزتم امممكت تيا ليزه اطاعرها كن قروا" 

ودفنت بالبقيع إلى جانب رقية وهنا بنت رسول الله يله وروت الحديث عن 
رسول الله يكلل. 


ين ين فنك 


761/8 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5916) من حديث ابن عباس» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
غريب.‎ 3 ١١8/ وقال: وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال الذهبي في «السير»‎ 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة من الهجرة 
فيها كانت غزاةٌ ذات الرّقاع على خلاف في ذلك”''» غزا رسول الله يك نَجداً يريد 
بني مُحارب وعَطَفَانء واستخلف على المدينة عثمان بن عفان ؤَلكِنه'"'» وتقارب الناس 
للقتال» ولم يَجر بينهم حرب» وغاب رسول الله يَكِِْ عن المدينة خمس عشرة. 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله 
كه في هذه الغزاة ونحن ستةٌ نفر بيننا بعير تَعْتَقِبُه قال: قُنَقِبَت أقدامّناء وسقطت 
أظفاري, فكنا تَلْكُ الخرّق على أقدامنا وأرجلناء َسّمّيت غزاةً ذاتٍ الرقاع لما كنا به 
تغصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث» ثم كره 


ع 


ذلك وقال: وما كنت أصنع بأن أذكرهء كأنه كره أن يفشي شيئاً من عمله”". لأن عمل 
السر أفضل من عمل العلانية. 

قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن غزاة ذات الرقاع كانت بعد 
خيبر» لأن أبا موسى قدم على رسول الله وك بعد خيبر. 


وكذا روى ابن إسحاق القصة عن أبي هريرة» وأبو هريرة إنما قدم على رسول الله 

ب 240 

)١(‏ اختلف في زمنهاء فمن ذكرها في سنة أربع ابن هشام في «السيرة» ؟/ 7١‏ » والطبري في «تاريخه» 
”/ 000 , والذهبي في «السيرة» ١//ا40‏ » وابن كثير في «البداية والنهاية» 5/ 87 . 
وذكر الواقدي في «المغازي» /١‏ 7940 ., وابن سعد في «الطبقات» /١‏ لاه » والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
0١‏ ». وابن الجوزي في «المنتظم؛ 7/ 7١4‏ أنها في سنة حمس . 
وذكر البخاري في باب غزوة ذات الرقاع قبل (4170) أنها بعد خيبر. 

(؟) ويقال: أبا ذر الغفاري (السيرة» 7١7/15‏ . 

() أخرجه البخاري (5178)؛ ومسلم (1815). 

(5) انظر «تاريخ الطبري» 7 . وقال البيهقي في «الدلائل» ”/ ”الال : وروينا عن الواقدي في الغزوة التي 
غزاها محارباً وبني ثعلبة أنها ميت ذات الرقاع لأنه جبل كان فيه بقع حمرة وسواد وبياض» فإن كان الواقدي 
حفظ ذلك فيشبه أن تكون الغزوة التي شهدها أبو موسى وأبو هريرة وعبد الله بن عمر غير هذه والله أعلم. 
وانظر «فتح الباري» 9/ /519 . 


الم الخاسة من المجزه 9" 


وفى هذه الغزاة صلى ر 0 صلاة الخوف» وفي هذه الغزاة نزل قوله 
تال + ويا ا الديرت: اموا اذ قروا يميق ا كك ع نز أن وا ل 
أَيَدِيَهُمَ » [المائدة: ]١١‏ الآية. 
أدركتهم القَيلُولة في وادٍ كثير العضَاوء فنزل رسول الله يك تحت شجرة وعلَّقٌ سيفّه 
بِعْضْنٍ من أغصانهاء وتفرق الناس يُستظلون بالشجرء » قال تفتمكا تومة ::اوإذا رَسول الله 
كك يدعونا فجئئناه وعنده أعرابي» فقال: «إِنَّ هذا أّاني وأنًا نَائم فاخترّط سَيفِي ١ح‏ وهو 
قَائمٌ على رَأسي والسَّيفكُ 8 قال: من يَمِتَعْكَ مني ؟ قلت : الله قَشَامَ السّيت)». 
أي : أعاده إلى جفنه» قال جابر : فلم يَعرض له رسول الله ل ولم يعاقبه'". 
وفيه: فأخذ رسول الله يَكٍِ السيف من يد الرجل» وقال: «مَن يَمَعْك منّي»؟ فقال 
الرجل : كُن حَيْرَ آخذٍ. فقال: «أَتَشهّدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الله» وأَنْي رسولٌ الل». قال: لاء 
جَ ع #2 9 ع 71 و 0 
ولكن أُعاهِدُك على أن لا أُقاتِلّك. ولا أكونَ مع من يقاتلّك. فخلّى سبيله» فأتى 
أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس”") 
وفيها: كانت غزاةٌ دُومَةٍ الجَنْدل"'. وهي أرض فيها زرع ونخل وعيون» ولها 
مدينة وحصنٌ منيعٌ يدعى مارداًء ويقال في المثل : تمرّد ماردٌ وعرّ الأبلق”*“. 
وهي أول غزاة غزاها رسول الله يلِِ إلى الشامء خرج إليها على رأس تسعة وأربعين 
شهراً من مُهاجَره» واستخلف على المدينة سباعَ بن عُرْفْطةَ الغفاري» وكان قد بلغه أن 
بها جمعاً من الأعراب» فَعَان يكمن ثهارا وسير ليلا 03 ومعه دليل من بنى [غذرة يقال 
:20 مذكور. فهجم عليهم فهريوا. فأخذ رجالاً منهم فأسلم بعضهم » ورجع إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (75917)» ومسلم (857). 
(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» )١59794(‏ وفيه صلاة الخوف, وقد جمع المصنف هنا بين حديثين. 
(”) انظر «السيرة» 7١7/7‏ » و«المغازي» 07/١‏ ». و«الطبقات الكبرى» 7ه و(أنساب الأشراف» /١‏ 
5 » و«تاريخ الطبري» ؟/ 554 » و"دلائل النبوة» للبيهقي 784/7 » و«المنتظم» 516/7 ء و«البداية 
والنهاية» 99/5 . 
(4) والأبلق حصن للسموءل بن عادياء قصدته الزباء هو ومارداً فلم تقدر عليهما فقالت: تمرد مارد وعز 
الأبلق» فذهب مثلاً. «مجمع الأمثال» 715/١‏ . 
(6) ما بين معقوفين زيادة من «الطبقات» 09/7 . 


حرفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المدينة ولم يلق كيداً. 


وفي هذه الغزاة وادع رسول الله كَل عُيَيْنةَ بن حصن الفَزاري على أن يكف عنه 
ويرعى بِتَعْلَمَيْن إلى المّراضٍ من أرض الحجازء وذلك لأن بلادَ عُيَيْنَة أجدبت» 
وأخصبت تَعَلّمَيْنِ والمَراضٌ لسحابةٍ وقعت فيهاء فوادعه على أن يرعى هناك. 

5 يح . اعرسمةي(١).‏ 000 3 3 7 صَيَ 

وفيها: قدم وفد مزينة ‏ في رجب في أربع مئة» فجعل رسول الله كَكِْةِ لهم الهجرة 

في دارهم» وقال: «أنتّم مُهِاجِرُونَ حيثٌ ما كُنثم0. فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم. 
وأجدبت مكة في هذه السنة» فبعث إليهم رسول الله يَكلِ مالا فقبلوه””. 
وفيها: كانت غزاة المُرَيْسِيء” © ويقال لها: غزاة بني المُصطلِق» في شعبان» 

وكان الحارث , بن أبي ضرار سيدٌ بني المصطلق قد جمع لحرب رسول الله كَل ويععث 

رسول الله يك برَيْدة بنَ الحَصَيِّبٍ الأسلمي ليَعْلم له خبر القوم» فأتاهم فلقي الحارث» 

ورجع إلى رسول الله كَل فأخبّره. فخرج من المدينة لليلتين خلتا من شعبان في 

المهاجرين والأنصار وكثير من المنافقين فيهم عبد الله بن أبي» واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة'”' وكان معه ثلاثون فرساًء وبلغ الحارتٌ فخاف» وتفرق عنه من كان معه 

من الأعراب. 
وانتهى رسول الله كَلِْةِ إلى المريسيع ومعه عائشة وأم سلمة وِْيّناء وكان تحته فرسه 

. 4١/0 و«البداية والنهاية»‎ » 7١1/ /” و«المنتظم»‎ » 597 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

4 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 7107 وورد الحديث في قصة أخرى عن سلمة بن الأكوع قال: إني سمعت 
رسول الله يَكٍ يقول: «ابدوا يا أسلم» فتنسموا الرياح» واسكنوا الشعاب» فقالوا: إنا نخاف يا رسول الله 
أن يضرنا ذلك في هجرتنا قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم». أخرجه أحمد (15041). 

(9) انظر «المنتظم» 71١5/7‏ . 

(4) اختلف في زمن هذه الغزوة» فذكرها الواقدي في «المغازي» /١‏ 105 » وابن سعد في «الطبقات» 09/7 2 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» 0 ء وابن الجوزي في «المنتظم» 1١18/7‏ في السنة الخامسة» ورجحه 
في «الفتح» /ا/ .47١‏ 
وذكرها ابن إسحاق «السيرة» 789/75 » والطبري في «تاريخه» 7/ 505 » وابن كثير في «البداية والنهاية» 4/ 


7 في سلنة ستاء وانظر «فتح الباري» 47١/0‏ . 
(4) ويقال: استعمل عليها أبا ذر الغفاري» انظر «السيرة» 788/75 . 


السنة الخامسة من الحجرة لفق 


لزازء ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر دنه وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» 
وثبت الحارث في قومه واصطمُوا للقتال» وتراموًا بالنبل ساعة» ثم حمل رسول الله وكلة 
وأصحابه فانهزم الحارث,ء وَقُيِلَ من أصحابه عَشرةٌء وسبى المسلمون متي أهل بيت 
دو الوعان والساء و الذي و اندو من الآبن الذن بغهرة ومن الشاة خمسة آلاف. 

قال ابن عمر: أغار عليهم رسول الله كل وهم غارُونء فقتل وسبى وقدم بالسبي 
إلى المدينة» وكان في السّبِي جُوَيْرِية بنت الحارث سيد القوم”"2» فوقعت في سهم 
ثابت بن قيس بن شَمَّاس وابن عمه فكاتباها على يِسّْع أواقٍ. 

قالت عائشة: وكانت امرأةً خُلُوةَ لا يكاد أحد أن يراها إلا أخذت بنفسه»ء فبينا 
رسول الله يَكِةِ عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله عن كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
فكرهتٌ دخولّها عليه» وعرفت أنه سيرى منها الذي رأيتٌء فقالت: يا رسول الله أنا 
جويرية بنت الحارث سيدٍ القوم» وقد أصابني من الأمر ما قد علمتّء فوقعتٌ في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس وابن عمه فكاتباني فأعنيّ في كتابتي» فقال: «أَوَ خَيْرٌ من 
ذلك»؟ قالت: وما هو؟ قال: «أَؤدّي عنكِ كِتَابتَكِ وأَتَرَوجُكَ). قالت: نعم. قال: «قّد 


يز 


فَعَلت). 
2 


وخرج الخبِرٌ إلى الناس» فقالوا: أصهار رسول الله يك يُسْتَرَقُون. فأعتق الناس ما 
كان بأيديهم من نساء بني المصطلق» فبلغ عتقهم مئة بيت بتزويجه إياهاء قالت عائشة : 
فلا أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها”"'. وجعل عِتقّها صَداقّها. 

وكان اسمها بَرّة فغيره رسول الله يكل بجويرية” ". 

وفي هذه الغزاة قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزٌ منها 
الأدّل. وسيب ذلك : 

ازدحم الناس على الماء؛ ومع عمر بن الخطاب وه جَهُجاه الغِفاري يقود فرس 


. 5١0 ومسلم (17970)» وانظر «الطبقات الكبرى» ؟/‎ 2»)7585١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7550( أخرجه أحمد في المسنده)‎ )1( 


(5) أخرجه مسلم (0٠15١5؟)‏ من حديث ابن عباس وها 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عمرء فزحمه رجل من الأنصار يقال له: سنان الجهّني حليف الخزرج.» فاقتتلا على 
الماء. فصرخ الجهني: يا معاشر الأنصارء وصرخ جهجاه: يا معاشر المهاجرين» 
فأعانه رجل من المهاجرين يقال له: ججُعال وكان فقيراًء فقال له عبد الله بن أبي بن 
سَلول: وإنك لهناك؟! فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك؟! واشتد لسان جعال على ابن 
أ فغضب ابن أبي وقال: والذي يُحلّف به لأرِيئّك غير هذاء وعند عبد الله رهط من 
قومه منهم: زيد بن أرقم وكان غلاماً حَدَثاًء وقال ابن أبي : أَوَقد فعلوهاء قد نافرونا 
في بلادنا وكاثروناء والله ما مَتلَنا ومََلُهم إلا كما قال القائل: سَمّْنْ كَلْبَكَ يَأَكُلْكَء أما 
والله» أما والله» لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» وعنى بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله يكِ زاده فضلاً وشرفاً وعزة وتعظيماً. 

لوا ايل على قو إوكال :روا فعلته بإنقيتك | لاقيوقم لاد كوه وكا بن تمرهم 
أموالكم. أما والله لو أمسكتم عن جُعالٍ وذويه فضل طعامكم يركبوا رقابكمء 
ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم» فلا تنفقوها عليهم 
حتى ينفضوا مِنْ حَوْلٍِ محمد. فقال له زيد بن أرقم: أنت والله الذليلٌ الحقيرٌ القليل 
المَبْعَضُ إلى قومك. ورسول الله يَكةِ في عِرُ من الرحمن ومودةٍ من المؤمنين» والله لا 
أحبك أبداًء فقال له عبد الله : اسكت. فإنما كُنْتٌ أَلْعَبُ. 

وجاء زيد إلى رسول الله كٍ فأخبره» وذلك بعد فراغه من الغزو وعنده عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عُدْقَ هذا المنافق» 
فقال: (إذاً تَرَعْف له آنفٌ كثيرةٌ بيثرب»» فقال له عمر: فإن كرهتٌ يا رسول الله أن يقتله 
رجل من المهاجرين» فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مَسْلَمَةَ فليقتلوه. فقال رسول الله 
عَكِه : َأثُريدٌ يا عمر أن يتَحِدّتٌ الام أل مسرا يحل أصخابه » ولَكنْ أَذنْ بالرّحيلٍ» 
وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ككهِ يرتحل فيهاء فارتحل الناس وأرسل رسول الله 
يكل إلى عبد الله بن أبي فأتاه. فقال له: «أنتَ صاحِبٌ الكلام الذي بلكّني عَنكَ»؟ فقال 
عبد أله والذي أنزل :عليك الحا ما :قلت شبياً من ذلك ولقد كدت زيدٌ: 

وكان عبد الله شريفاً في قومه عظيماً» فقال مَنْ حضر من الأنصار: يا رسول الله» 
شيحُنا وكبيرّناء تُصَدَّقُ كلام عُلام من غِلْمان الأنصار؟! عسى أن يكون هذا الغلامُ 


السنة الخامسة من الحجرة زفق 


وَهِمَ في الحديثء فعذره رسول الله يكل وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكدّبوه» 
وقال لة عمو بوكاة ودعت ها اروك رلا أن كذيكا رول ابكلة والناية »ب ومتتوله. 

وكان زيدٌ يسايرٌ رسول الله كي فاستحيى بعد ذلك أن يدنوَ منه» فلما استقل سائراً 
لقيه أُسَيْدُ بن حُضَيْر فسلّم عليه وقال: يا رسول الله لقد رُحتَ في ساعة مُنكرة ف 
كنت تروح فيها ٠‏ فقال له رسول الله :0 أرَ ما بَلمَّكَ ما قال صاحبكم ابن أَبِيّ؟». 
قال: وما قال؟ قال: «زَعَم أنه إذا رَجَعْ إلى المَديئَةٍ يُخْرِجٌ الأَعَدُ منها الْأَذَلَّ». فقال 
أسيد: أنت والله تخرجه إن شِعِتَء هو والله الذليل وأنت الأعنُ ثم قال: يا رسول 
الله» إِرْفِقْ بو» فوالله لقد جاء الله بك. وإن قومه ليَنْظِمون له الخرز لِيتَوّجوهء فهو يرى 
أنك سلبته ملكا7"". 

وبلغ عبد الله بنّ عبد الله بن أب بن ما كان من أمر أبيه» فقال: ا 
أنك تريد قتلّ عبدٍ الله بن أ بََ لما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني لأحمل إليك ر أسه » 
فوالله لقد عَلِمَتِ الخزرج كاف ال أَبرٌ بوالديه مني» وإني أخشى أن تأمر غيري 
فيقتله» فلا تطيبُ نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً 
بكافر فأدخل النار » وكان عبد الله بن عبد الله رجلاً مؤمناً صالحاًء فقال له رسول الله 
كل : ١تَرَفْقْ‏ به» وأَحسِنْ صُحبئَهُ ونحن كذلك ما بقي معنا»7". 

وسار بهم رسولٌ الله ككلِِ يومّهم ذلك حتى آذتهم الشمسٌء فنزل» فما هو إلا أن 
وجدوا مسلّ الأرضٍ وقعوا نياماء وإنما فعل رسول الله كَكيْ ذلك ليشعَلَ النامن عن 
الحديث الذي جرى من ابن أبي. 

تر راج الفا نح زول على مان ]و وين الشتيع يقال لها 550 
عواخااي وروا بي وضلّت ناقة رسول الله يكل ليلاً » فقال رسول الله كل : «لا 
تَحَاقُوا الريحَ» فإنّما مَاجَت لِمَوتِ عَظيم من الكمّار بالمدينة» فقيل: من هو؟ قال: 
#رفاعة بن التابوت»» فقال رجل من المنافقين: يزعمٌ أنه يعلم الغيب ولا يعلمُ مكانّ 
ناقتهء فأتاه جبريل دْ فأخبره بقول المنافق وبمكان ناقته.» فأخبر رسول الله صلل 


.597-79١/7 «السيرة»‎ )١( 
. 5937/7 (؟) «السيرة»‎ 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أصحابّه. وقال: «ما عل ١‏ العَيبَ ولكنّ الله لله أخبّرني أن النَاقَهَ في شِعْبٍ كذا وكذاء قد 
تَعلَقَ زمامها بشَجَرَةٍ». فذهبوا إلى الشعب فوجدوها كذلك. 

ولما قَدِموا المدينة وجدوا رفاعة بنَ التابوت - وكان من عظماء اليهود وكَهْفت 
المنافقين ‏ قد مات في ذلك اليوم”". 

لما ة قَرَبَ رسول الله ككل من المدينة وجاء عبد الله بن أب بي ليدحُلّها جاء ابنه عبد الله 
نأناح على مجامع طريق المدينة وصاح بأبيه: وراءك» فقال: مالك ويلك؟ فقال: لا 
والله لا تدخُلّها أبداً إلا بإذن رسول الله كك وليُعْلَمَنَ اليوم من الأعرٌ مِنَ الأذلٌ. فجاء 
عبد الله إلى رسول الله كل فشكا إليه ما صنع به ابثه. فأرسل رسول الله ككئِِ إلى ابنه 
يقول: «حَلّ عنه). فقال: أَمّا إذا جاء أمر رسول الله يك نَنَحَمء فدخل"". 

فقال زيد بن أرقم: فجلستٌ في بيتي والله أعلم ما بي من الهمٌ والحزن والحياء من 
رسول الله كله والمسلمين ٠‏ فأنزل الله تعالى في تصديق زيد وتكذيب ابن أبي سورة 
المتافقين 4 فا عد رسول الله كه بآذن زيد وقال :ايا ويد إن الل قد صَدفَك وأؤقن 
بأذنك02. 

ولما نزلت هذه الآياتٌ. قيل لعبد الله: يا أبا خباب» قد أنزل الله فيك آياتٍ 
شداداٌ فاذهب إلى رسول الله كَللِيْةِ يستغفرٌ لك» فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن 
فآمنتء وأمرتموني أن أعطي زكاءً مالي فأعطيتُ؛ وما بقي إلا أن أسجدٌ لمحمد. 
وأنزل الله تعالى: ظوَإِدًا قِلَ للَمَ صَالَوا يسْتَمْفْرَ لك ر رول كه ووأ ”0 
[المنافقون : 6]. 

وجعل قوم عبد الله يلومونه ويوبّخونه» فقال رسول الله كل لعمر رضوان الله عليه : 
«وكيف ترى؟ أما والله لو قتلته يوم أشرتٌ بقتله لَرِعْفّت له أنوفٌ لو أمربّها اليوم بقتله 
لقتلته». فقال عمر: إن رأي رسول الله كك أَعظَمْ بركة من رأبي. 
)١(‏ «السيرة» 191/19 . 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 


(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (4400) بلفظ : «إن الله قد صدقك يا زيد». 
0 انظر «أسباب النزول» للواحدي ص 5١‏ . 
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وفي هذه الغزاة قتل رجلّ من رهط سَعْدٍ بن عُبادةَ هشامً بنَ صُبابة من بني عامر 
خطأًء لأنّه ظنّه من المشركين» فلما قدم رسول الله يَكِ المدينة» قدم أخوه مِفْيَسٌ بن 
صُبابةَ من مكة» فدخل على رسول الله يكل وقال: يا رسول الله» جثتك مُسْلِماً وأريد دِيَةَ 
أخي» فأمر له بِدِيَتِه» وأقام بالمدينة أياماً. ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ثم خرج إلى 
مكة مرتداً وقال”'': [من الطويل] 
شَفَى النّفْسٌ أن قد بات بالقاع مُسئّداً ‏ تُضَرَّحٌ كَوْبَيْه وما ءالأ خادع 
وكانت همومٌ النفس من قبل قتلو 2 ثُلِعٌ فتخْميني وطاءَ المضاجع 
خللت نه وثري وأدركت تورنئ وكتسيعالتى | الأوييان وَلَراجع 

وبلغ رسول الله كهِ قوله» فأهدرٌ دمّه» وقيل يوم الفتح لما نذكر. 
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وفى هذه الغزاة كان حديث الإفك» وحديثه فى «الصحيحين)0". 

قال الإمام أحمد بن حنبل َه : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمره عن الزُهري» 
+]|]) . أن ٠.‏ 2 2 0 َ 5 0 
قال: أخبرني سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن 
عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود عن حديث عائشة وهنا حين قال لها أهل الإفْكِ ما قالوا 
قَبرَأها الله تعالى مما قالواء قال الزهري: كلّهم قد حدّئني بطائفةٍ من حديثهاء وبعضهم 
)١(‏ انظر (السيرة» ؟/ 7597 . 
(؟) وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم وقيل في غير هذه الغزوة» أخرج البخاري (7”75): ومسلم (7”517) عن 

عائشة وا قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِِ في بعض أسفاره حى إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجيش ‏ انقطع 

عقدليء فأقام رسول الله ئِ على التماسهء وأقام الناسُ معه وليسوا على ماءء فأ الناس إلى أبي بكر 

الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت رسول الله يَكِْهُ والناس وليسوا على ماء» وليس معهم 

ليسوا على ماء ليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني 

بيده في خاصرت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله كِدِ على فخذي., فقام رسول الله يَكِْ حين أصبح 

على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء 

قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العقد تحته. 

وانظر الاختلاف في وقت نزول التيمم في «فتح الباري» 175/١‏ . 


أقرضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان أوعى لحديثها من بعضء» وبعضٌ حديثهم يَصْدقٌ بعضاً» ذكروا أنَّ عائشةً قالت: 

كان رسول الله كِ إذا أراد سَمَراً أفْرِعَ بين نسائهء يهن خرج سهمها خرج بها 
معه؛ قالت: فأقرع بِيئَنَا في غزاةٍ غَزاهاء فخرج فيها سّهمي فخرجتٌُ معه» وذلك بعدما 
أنزل. الحجابٌء وكُنتُ أحملٌ في عَوْدَّجِي وأنزل فيه أو وأَئْرَكُ فيه حتى إذا فرعٌ 
رسول الله يكهِ من غزوته تلك وثَمَلَ يريدٌ المدينة ودَنّوْا منهاء آدَنَ ليلة بالرّحيل » فَقّمتُ 
ومشيثٌ حتى جاوزتٌ الجيشسّ» فلمًا قضيت شأني» أقبلتُ إلى الرّحْلٍ فلمستُ صَذْري 
فإذا عِفْدٌ لي من جَرْعَ أظفارٍ قد انقطع» فرجعتٌ ألتِمِسٌ عِفّْدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل 
الرّهط الذين كانوا يَرْحَلونَ لي فاحتملوا مّودجيء قَرَحلوه على بعيري وهم يَحسَبُون 
أني فيه؛ وكان النساءٌ إذ ذاك خفافاً لم يُهَبلْهُنّ ولم يَعْسَهُنّ اللحمٌ ولم يَنْقَأْنَ» وإنما كُنَّ 
يأكُلْنَ العْلْمَة من الطعام» فلم يستنكر القومُ حين حملوا الهّودَجٍ وكنتٌ جاريةً حديثةً 
السَنٌّ فبعثوا الجمل عاو ووجدتٌ عِقدي بعدما استمرّ الجيشُ» فجئتٌ منازلّهم 
وليس فيها داع ولا مجيبء فتَيمّمتُ منزلي الذي كنتٌ فيه وظننتٌ أن القوم سَيفقدونني 
فيرجفون إل فيا أنا جالسةٌ غلكى غيناى فتك وكان صفوان بن المُعطّل السّلّمي - 
ثم الذّكواني ‏ قد عرس من وراء الجيشء فَادَلّج فأصبح عند منزلي» قَرَأَى سواة إنسانٍ 
نائم» فأتاني فعَرَقَني حين رآني» وقد كان يراني قَبْلَ أن يُضربَ الحجابُ» فاستيقظتٌ 
اشير جاعه حين عرفني» فخمّرتٌ وجهي بجلبابي» ووالله ما كلّمني كلمةً ولا سمعتٌ 
منه غير اسْتِرجاعِه» وهَوّى حتى أناخ راحلته ووطىء على يدَيْها فركبتهاء وانطلقٌ بي 
يقودها حتى أتينا الجيشَ ‏ أو فانطلق يقود بي راحلته حتى أتينا الجيشّ ‏ بعدما نزلوا 
معرّسين أو مُوغِرين في نَْرٍ الظهيرة. 

قالت: فهلك مَنْ هلك في شأني» وكان الذي تولّى كِبْرَهُ منهم عبدٌ الله بن أَبِيٌ بن 
سَلول وقيمنا المدينةً فاشتكيثٌُ بها شهراً» والناسُ يُفيضون في قول أهل الإفكِ. ولا 
امغر شوقن ذلك :وقد يريني فى وعسي أن له ارى مر وشسول لايق اللظلك الذي 
كنتٌ أرى منه حين أشتكيء إِنّما يدخل فيقول: اكيف تِيكم) ثم ينصرفُ» فذلك الذي 
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يريبني » ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت من مرضي» وخرجت معي أم 


السنة اخامسة من الطجرة وذارا 


مسْطح قِبَلَ المناصع وهو مُتَبَرّْناء وكا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليلٍ» وذلك قَبِلَ أن تخد 
اكد قريباً من بيوتنا. 

فانطلقتُ آنا وأمٌ مسح وهي ابنة أبي رُهُم بن المُكللب بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامرء خالةٌ أبي بكر الصديق» وابنها مِسْطح بن أثاثة بن عبّاد بن الممّللب - 
وأقبلنا قبل بيتي حين قَرَغنا من شأئناء فعَكْرَتْ َم مسح في مرطها فقالت: تَحِسَ 
مِسْطحء فقلتُ لها: بس ما قُلتٍ! أَتَسْبّين رجلاً قد شهد بدراً؟ فقالت: ألم تسمعي يا 
هَنّتاه ما قال؟ قلتٌ: وما ذاك؟ فأخبرئي بقولٍ أهل الإفكِ» فازدَذتٌ مَرَضاً على 
مرضي» فلمًا رجعتٌ إلى بيتي» دخل علي رسول اله كك فقال: «كيفت تيكُمف؟ فقلت: 
أنَأدَنُ لي أن آني أبَوَيّ؟ وأنا أريك أن افد الك متهم » فأَذِنَ لي فجئتٌ أبويّ فقلتُ 
لأمي ا ةا يتحدَّتُ النامنٌ؟ فقالت: يا بيه هوّني عليكِ» فوالله لقلّما كانت 
امرأةٌ قث وضيئة عند رجل يحيّها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلتٌ: سُبحان الله أَوَ 
قن تحدّث الناسٌ بهذا؟ قالت : نعم. 

فبكيتٌ ليلتي حنى أصبحتٌ» لا يرَْاْ لي دمعٌ ولا أكتحِلٌ بنوم. وأصبحتُ أبكي . 
فدعا رسولٌ الله يل عيٌ بنَ أبي طالب وأسامة بن رَيدٍ حين استلبث الوحي يستشيرهما 
في فراق أهله فأما أسامةٌ فأشار عليه بما يعلمٌ من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه 
من الود لهم وقال: يا رسول اللهء هم أهلّك ولا نعلمٌ إلا حَيْراَء وأما علي فقال: لم 
يُضِيّقٍ الله عليكَ» النساءٌ سواها كثير» وإن تسألٍ الجارية تَصُْدفْكَء قالت: فدعا رسولٌ 
الله كَل بَرِيْرة وقال لها: «مَل رَأْيتِ من غَائشةً ما يَريِيْكِ)؟ فقالت: لا والذي بعثك 
بالحقٌ» إِنْ رَأيتُ منها أمراً أُغْمِصّه عليها أكثرٌ من أنّها جاريةٌ حديئة السنٌ تنام عن 
عجين أهلها , فيأتي الدَّاجِنٌ فيأكله. 

فقام رسول الله يكل من يومهء فاستعذر من عبد الله بن أَبَِ فقال: (يَا مَعَاشِرَ 
المسلمن ةن : يَعْذِرٌني من رَجُلٍ قد بَلَمَي ذاه : في أَمْلِيء ووالله ما عَلِمتُ على أُمْلِي 
ك زنك فك واوق 4 قاو كدر عل قلي ريا و وكافليت ملالا 
خَيراً» فقام سعد بن معاذ الأنصاري أحدٌ بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله» أنا 
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أعذرك منه» إِنْ كان من الأوس» ضربنا عُدْقَهه وإن كان من إخواننا الخزرجء أمَرْتنا 
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ففعلنا فيه مرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً» ولكن 
اعنطته لعي“ وكانت أم كادي انارت ررك عند من شه سسالا نهد بن مسا 
لعَمْرُ الله لا تقتله ولا تقدرٌ عليه» فقام أُسَيْد بن حُضّير وهو ابن عمّ سعد بن معاذ فقال 
لسعد بن عُبادة: كذبتٌ لعَمْرٌ اللو» إِنَّكَ لمُنافقٌ تجادل عن المنافقين» فثار الحيّانٍ: 
الأومسُ والخزرجٌ» حتى هَمُوا أن يَْتينُوَاء ورسولٌ الله يكل قائمٌ على المِنْبر» فلم يَرّل 
يُخفُضهم حتى سَكَنُوا وسكتّ. 

قالت: وبكيت يومي وليلتي القايلة» الا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأصبح 
عندي أبواي» وأنا أظن البكاء قد قَلّق كبدي» فبينما هما جالسانٍ عندي وأنا أبكي 
استأدْنَتْ علىّ امرأة من الأنصار فدخَلّت فجلّسّت تبكي معناء ودخل رسول الله عله 
فسلّم وجلّسء ولم يكن يَجلِسُ عندي من قبل ما قيل» وك كك تنهرا لا يوحن لذ 
في أمري بشيء» فتشهّد حين جَلّس ثم قال: (أما يعد يَا عَائشَةٌ» فإنَّهِ قد بَلَعَني عنكِ كذا 
وكذاء فإن كُنتٍ بريئة» فسيبرئكِ الله» وإن كُنتٍ ألمّمتٍ ‏ أو هَمَّمتٍ ‏ بذَنب فاستخفِري 
لله وُوبي إليه» فَإِنَّ العبدَ إذا اعتّرّف بذنب ثم تَابَ تَاب الله عليه». 
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قالت : فلمَا قضى مقالته فلص دمعي حتى ما أُحُ منه قَطرةٌء وقلت لأبي : أجبْ 
عنى» فقال: والله لا أدري ما أقولٌ» فقلت لأنّي : أجيبي عني» فقالت كما قال أي. 
فقلت وان اي مدق لتر لذاتر ا كيرا بن القراد د :واه فرعرفت انحو سممم 
بهذا حد حتى استقرٌ في نفوسكم وصدَّقَتُم به» ولئن قلتٌ: إن بريئة اهبعل أني بريه ب 
ما تصدّقوني» [ولئن اعترفت لكم بأمرٍ - واللهُ عز وجل يعلم أني بريئة - تصدقوني] وما 
أجد لي ولكم مَمَلاً إلا كما قال أبو يوسف: ضر جيل اه الففتناة عل ما ما فون #4 
[يوسف: 2»]١8‏ ثم تحوّلتٌُ واضطجعتٌُ على فراشي وأنا أعلم أن الله يُبرْئني» ولكن ما 
كنثٌ أَظْنٌّ أن الله يُنزِلُ في شأني قُرآناً أو وحياً يُتلى» أنا أحمّرٌ في نفسي من أن يتكلّم الله 
في بقُرآنٍ يُتلى» وإنّما كنت أرجو أن يري الله رسولّه في المنام رؤيا يبرّئني بها. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله كي من البيت» حتى أنزل الله على نبيه» فاده يا 
كان يأخذّه من البرَحاءِ عند الوحي. حتى إنه ليتحدّر منه مثلٌ الُجْمانٍ من العَرقِ في اليوم 
الشات تي من بُقَلِ القول الذي أنزل عليه. 


السنة الخامسة من الحجرة عقا 


قالت: قَسُرّيَ عنه وهو يضحكء فكان أولُ كلمةٍ تكلّم بها أن قال: ١يا‏ عَائشْةٌ 
احمّدي الل وأَبِشِرِيء فإِنَّ الله قد بِرّأكِ» فقالت لي أمي: قومي إلى رسولٍ الله يكل 
فقلت: لا أقومٌ إليهء ولا أَحمَّدُ إلا الله الذي أنزل براءتي من السماء. وأنزل الله 
إن ادن جَلمُو بالافك عْصيَةٌ يف4 [النور: ]١١‏ العشرآيات. 

قالت: : وكان أبو بكر يق على مِسْطح لقرابته منه وفقره؛ قال والله له أفى عليه 
أيدا بعدما قال في عائشة». فأنزل الله 6 َس دا لْمَضْلٍ و-5: وَألسّعَةِ» إلى قوله: 
ولا جين ل ير اله لكر وال غنوك عه [النوو :09 فقال أبراركره يل إن 
أحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسْطح ما كان يُجري عليه؛ وقال : والله لا أتزعُها عنه 
أندا. 


وك 


وكان رسول الله كَل سأل زينبٌ بنتٌ جَحْشٍ عن أمري فقال ديا يتات اما راد يتِ؟ ما 
بلعَكِ؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمتٌ عليها ِلآ خيراًء 
قالت عائشة : وهي التي كانت تُساميني من أزواجه فعصمها الله بالورع ؛ وللركات أحليا 
حَمْنَةٌ بنت جحش تجادلها فهلككت فيمن هلك من أُصحاب الإفك. قال ابن شهاب: 
فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجاه فى 9 لصحيس 200 
وأمّرَ رسول الله كَل بحسان بن ثابت و حمئةً بنت > جحسر ومِسْطح فضربوا الحذ 
20 , 
لأنهم الذين أشاعوا الفاحشة 
وقال: مسروق: دخلت عن غائشة:وعتدها حسان بن ثابت يتشدها وقد ألقث'له 
وسادةً بعدما عمى: [من الطويل] 
حصان رَزَادَ ما ترَّنْبريبةٍ 2 وتصبحٌ عْرْئى من لحومالغوافل 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7567171): والبخاري (4!/00)» ومسلم (71/70)» وما بين معقوفين زيادة من 
مسئد أحمد. قولها: يهبلن: من هبله اللحم إذا كنز عليه وركب بعضه بعضاًء و«العلقة»: أي قدر ما يمسك 
الرمق. «عرس» أي: نزل آخر الليل. «فاستعذر من عبد الله» أي : طلب العذر من عقوبته» أي: بيِّن أنه إن 
عاقبه فهو معذور. «البرحاء» شدة الكرب. «الجمان» : اللولوٌ الصغار. 
(؟) «السيرة» 7577/7 »2 وأخرجه أحمد في لمسنده» (114077) دون تصريح بأسمائهم من حديث عائشة قالت: 
لما نزل عذري» قام رسول الله ككِكِ على المنبر فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 


0 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


امي و مك اع ل ا و 


قال الله تعالى : «وَأليّه وَل كرمُ مني 


2 2” 


عَدَابُ عَظِيمُ» [النور: ]١١‏ فقالت: وأي 


عدت افد هن العمى : 00 


وهذا البيت من أبياتٍ يعتذر بها حسان إلى عائشة هو أولهاء وبعده 


الطويل] 

حَليلَةُ خير النّاس دُنيا ومَنصِبا 
عقيلةٌ حي من لؤيّ بن غالب 
مهِدَّبِةٌ قد طيّباللهذكرها 
فإنكانماقدقيلعَنيَ قلثّه 
وإن الذي قدقيل ليس بلائط 
وكيف وودّي ما حَبِيتٌ ونُصرتي 
له رُتَبٌ يعلو على الناس فضلّها 


60 [من 


نبي الهٌُدى والمَكُرّماتِ المَواضِل”" 
كرام المساعي مجذهم غيرٌ زائلٍ 
وطهّرها من كل شر وباطل”" 
فلارفعَت سوطي إل أناملي 
بكِ الدهرّء بل قولٌ امرىء بي ماحل ”* 
لآل اسار الله رَيْنِ المحافل 

تُفَصّرٌعنهاسَوْرَةُ المتطاول'" 


فقالت عائشة رضوان الله عليها لمسروق: إنه كان ينافح عن رسول الله كلذ 
وقالت: ما سمعت أحسن من قول حسانء وما تمثّل به إلا رجوت له الجنة» فإنه هو 


القائل لأبي سفيان”'': [من الوافر] 


2 2 ا و 


وعندالله فى ذاك الجر 


)١(‏ أخرجه البخاري (57١5)؛‏ ومسلم (5184) وفيه: وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له: إنه كان ينافح 
أو هاجي عن رسول الله بَِ. وتزن: تتهمء وغرثى: أي خميصة البطن» كناية عن عدم استغابة الناس وأكل 


121 
(؟) الأبيات في «السيرة» 7١5/7‏ . 


002 لم نقف على هذا البيت في ديوان حسان» ولا في غيره من المصادر. 
(4) في الديوان: «خيمها» بدل ذكرهاء والخيم: الطبع والأصل. 


(5) اللائط : اللصيق. والماحل : الواشي النمام. 
(5) السورة: الوثبة. 


(0) الأبيات في ديوانه ص 554 والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (08)» وأبو 


يعل في لمسنله) (535145). 


السنة الخامسة من الهجرة فق 


إن أي ووالعذتى وعترفسي لعِرْضٍ محمّدمنكموقهً 
اللتجتدينة والشية اور كتفي ل ابا يي باينا 
وقال الزهري: قال لي الوليد بن عبد الملك : أَبَلَمَكَ أن عليًاً كان فيمن قذف عائشة؟ 
فقلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» أن عائشة قالت لهما : إِنَّ عليّاً كان مُسلّماً في شأنها”". 
وقال الزهري: كتب إليّ الوليد بن عبد الملك: الذي تولى كِبْرَه منهم علي بن أبي 
طالب. قال: فكتبت إليه : حدثنى سعيد بن المسيب» وعروة». وعلقمة وعبيد الله بن 
مسعود كلهم يحدث عن عائشة. أن الذي تولى كِبْرّه منهم عبد الله بن أبي”". 
وقالت امرأةٌ أبى أيوب الأنصاري لأبى و أما تسمع ما يقول الناس فى 
عائشة؟ فقال: سبحانك» هذا بهتان عظيم» ثم قال: يا أم أيوب» لو كنتٍ بدلَ عائشة 
أكنت تتعلينة؟ ققالت :لأ والله: فال ١‏ فعامشة والله حير وك ول 3 
وقال الواقدي: غاب رسول الله كه في هذه الغزاة ثمانية وعشرين يوماًء وقدم 
المديية ليلذ لضان 
00 ل ل ل 60 
وفيها : تزوج رسول الله يَكْةِ بزينبَ بنت جَحُش في ذي القعدة» في قول الواقدي ". 
والأصح أنه تزوجها قبل حديث الإفك""'. لِما رَوَيْنا عن عائشة أنها قالت: وهي التي 
كانت تُساميني» ولقولها: وذلك بعد ضرب الحجاب» والحجاب إنما ضُرِبٍ في 
تزويجه كله بزينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمّر بن صَبِرَةَ بن مرة» من بني أسد بن 
خرَيْمِةَ » وأمها أَمَيْمَةٌ بنث عبد المطلب عمةٌ رسول الله كله: 
)001( أخرجه البخاري .)4١57(‏ 
فق أخرجه البخاري (47544) مختصراً دون ذكر قصة الوليد بن عبد الملك » وأخرجه مطولاً وبتمامه عبد 
الرزاق في «تفسيره» "/ 57 » والطبراني في «الكبير» 7؟/ .)١585(‏ 
(*”) «السيرة» 7177/57 . 
(5) «المغازي» 5١5 /١‏ . 
)0( انظر طبقات ابن سعد »١١١-١١١ /٠١‏ و«تاريخ الطبري» 7/ 057 2 و«المنتظم» "/ 73710 . 


)١(‏ وقيل كان في السنة الثالثة» انظر «الإصابة» 4/ 239 والذي في «الفتح2١/‏ 4لالا : أنه تزوجها في السنة 
الخامسة. 


مسا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن عباس : خطب رسول الله كك زينب من أخيها عبدٍ الله بن جحش على زيد 
ابن حارثةَ مولاه» وكان قد تبناه» فكان زيد مولى في الإسلامء غريباً في الجاهلية» 
فلما خطبها رسول الله يَكِنَةِ لنفسه أجابت» فلما علمت أنه خطبها لزيد أنكرت وأبت 
وقالت: أنا بنت عمتك» تزوجني مول لا أرضاه. وأبى أخوها عبد الله ذلك» وكانت 
بيضاءَ جميلة فيها حِدَّةُ فأنزل الله: وما كن لمُؤْمنٍ ولا مُزْمَةٍإِذَا قَصى ألَّهُ ورسولة أمرا أن 
يكن للم لَخبَرَهُ ين أَمَرِهِم» [الأحزاب: 8]» فقالت: رضيت. وجعلت أمرها بيد 
رسول الله كَل وفعل أخوها كذلكء» فزوّجها زيداً وساق إليها عشرة دنانير وستين 
درهماً ودرعاً وخماراً ومِلْحَفَةَ وإزاراً» وخمسين مُدَاً من طعام» وثلاثين صاعاً من تمرء 
فأقامت عند زيد حيناً» فقال له رسول الله كلِ: «هل رابك منها شيء؟» قال: هي سيئة 
الخلق. وتتعظمُ علي بشرفهاء وتؤذيني بلسانها. 

وكان رسول الله يَكِ لا يصبر عن زيدٍ ساعة» فغاب عنه يوماً فجاء إلى بيته يطلبه فلم 
يجذّهء وقامت إليه زينب فقالت: ليس ها هناء فادخل» فداك أي وأمي. وععجلت 
زينب أن تلبس ثوبها لما قيل لها رسول الله ككِ على الباب» فوثبت عَجِلَةَ فأغجبتثٌ 
رسول الله يك فولى يُهَمْهِمْ بشيء لم يُفْهَمْ منه إلا «سبحان مُقَلّبِ القلوب أو مصرّفٍ 
القلوب...؟ وجاء زيدٌ إلى بيته فأخبرته زينبٌ بما كان» فقال: هلا عرضتٍ عليه 
الدخول؟ قالت: قد فعلت وأبى. قال: فهل قال شيئاً؟ قالت: نعم»ء قال كذا وكذا. 
فجاء زيد إليه فقال: يا رسول الله بلغني أنك جئت إلى منزلي فهلا دخلت؟ لعل زينب 
أصجيتك:' أأفازقها؟ فقال له داسف غلك رَوجَكَ». فما استطاع زيد إليها سبيلاآً بعد 
ذلك اليوم» ففارقها واعتزلها. 


. )اش زات لان رم َ ل 5 0 
فبينا رسول اللْهيَكلةٍ عند عائشة إذ أخذته غشية فأفاق» ثم قال: «من يذهب إلى زينب 
سه و له 


عليه وَأَنْعَمَتَ 


دم ماماو 


3 4 0 5 5 5 0 اس‎ 1 5 ٠. 

فيبشرها» أن الله قد زوجنيها من السماء» ثم قرأ ووذ تقول لِلّذِىَ أنعم الله 
لَه [الأحزاب : /ا"] الآيات20. 

)١(‏ «الطبقات الكبرى؟ »44/١١‏ وقد ردّالعلماء هذا الخبر وأمثاله» ونزهوا النبي يِل عما نسب إليه فيهاء 


انظر أحكام القرآن لابن العربي 1011/7 والشفا للقاضي عياض /١‏ 410» والمفهم للقرطبي 2405/١‏ 
وفتح الباري 8/ "0177. 


السنة الخامسة من الطحرة يننا 


3 
لج 
ا 

ف 
ل 
5 


قال ابن عباس : فلو كتم رسول الله َك شيئاً لكتم هذه الآية: « 
أَحَقّ أن تَخْسَنْه» [الأحزاب : 232]9. 

قال اند مسو ها فال على رسول الله كله آية اعد عليه مثها: 

ولما تزوجها رسول الله كَكهِ قال المنافقون: أيتزوجٌ الرجلٌ زوجة ابنه؟ فأنزل الله 
تعالى : دنا كن يد آ كر ين يََلِْ ولكن يَسُول لله مَداكَ الييعَنه”" 
[الأحزاب : »]4٠‏ وما كانوا يدعون زيد بن حارثة مولى رسول الله كَل إنما كانوا 
يدعونه زيد بن محمدء حتى نزل قوله تعالى: أَدعوشم أَسَإهه 74" [الأحزاب: 0]. 

قالت عائشة : فأخذني ما قَرْبَ وما بَعُد لِما أَعْلَّمُ مِن جمالهاء وأخرى وهي أعظم 
الأمورء وهي: أن الله رَوّجهاء فكانت تَفْكَر علينا بذلك» وخرجت سَلْمى خادم 
رسول الله يَكةِ فبشرتها بذلك فأعطتها أوضاحاً كانت عليها». 

وقال أنس: لما انقضت عِذَّةٌ زينب بنت جحش قال رسول الله يل لزيد بن حارثة: 
(اذهت فَاذكّرني لها». قال زيد: فلمًا قال لي ذلك عَظمت في عيني أو في تقسي: 
فذهبت إليها فجعلت ظهري إلى الباب وقلت: يا زينب» إن رسول الله كك يذَكُرّكِء وقد 
بعث بي إليك. فقالت: ما كُنْتُ لأحدِت شيئاً حتى أؤامر ربي. فقامت إلى ا 
وأنزل الله تعالى: قلا فى رَيْدٌ ينها وطْرًا رَوحتكها» [الأحزاب: /ا"]. فجاء 
رسول الله يك فدخل عليها بغير إذن. انفرد بإخراجه مسله*. 

ومن حديث أنس قال: وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حتى أنزل اللهء وكان 
أول ما نزل في مُبْتنى رسول الله يخ بزينب بنت جحشء أصبح رسول الله كو بها 
عروساً» فدعا القوم فأصابوا من الطعامء ثم خرجوا وبقي رَهْظ منهم عند الني كلل 
فأطالوا المُكْتّء فقام وخرج وخرجتٌ معه لكي يخرجواء فمشى ومشيتٌ معه حتى جاء 
)١(‏ لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري (2)5517 ومسلم (11/7) من حديث عائشة وَؤينا. 
(9) «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 


(*) «الطبقات الكبرى» 5١/7”‏ . 
(5) «الطبقات الكبرى» .99/٠١‏ 


(0) صحيح مسلم (1478) (89). 


ليق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سسا ير 


إلى عَتَبَةِ حجرة عائشة. وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على 
زينب فإذا هم جلوسٌ لم يقومواء فرجعٌَ ورجعتٌ معه» حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة 
وظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه. فإذا هم قد خرجوا فَضَرِبٌ بيني وبينه السترٌ 
نل الحجات: أخرجاه في «الصحيحين)20. 

ركف ار ومن 3 قل ارم عاو قر اقرز امزلم :على ينيو الاي 
شاة وأطعم خبزاً ولبوي) 

نت 2 تن 

وفي هذه السنة كانت غزاة الخندق”"- وهي غزاة الأحزاب ‏ في شوال» وقيل: في 
ذي القعدة. 

وسبب هذه العَرَاةٍ: أن رسولٌ الله كك لما أَجْلى بني النضير عن ديارهم. خرج سلَّامُ بن 
أبي الحْمَيْقَء وحُيَيَ بن أخظبء وكنانةٌ بن الربيع» في نفر من اليهود » فقَّدِموا مكة ودَعَوًا 
قريشاً إلى حرب رسول الله يِه وقالوا: نحن معكم حتى نستَأصِلَ شأن هذا الرجل. فقالت 
لهم فريشٌ : أنتم أصحاب كتاب وعلمء أَدينًا خيرٌ أم دين محمد؟ فقالوا: ديئكم» وأنه نتم أؤلى 
بالحق منه )6 سر ريشا ذلك» 2 لحرب رسول الله 2 واتفقوا معهم على ذلك» 
وأرسل أبو سفيان إلى القبائل» فجاؤوا إليه من كل وجه» وجمع م الأحابيشٌ» وانضمت إليه 
د وعَطَفان وغيرهم » فعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن أبي طلحة» وساروا 
في عشرة آلاف» 0 اكد تريية وألقًا بعير» » وقيل: : وخمس مئة» وأربعة آلاف 
دارع» واتعر رصوان ري كا رياز 
شمس السَّلَمِي أبو أبي الأعور الذي كان مع معاوية بِصِقّينَء وكان سفيان حليفاً لأبي 
)١(‏ أخرجه البخاري (0157)» ومسلم )١1478(‏ (91). 
(؟) أخرجه البخاري »)0١11/1١(‏ ومسلم (40()154378). 
(©) انظر «السيرة» 7/ 5١5‏ », و«المغازي» ؟/ 4٠‏ . و«الطبقات الكبرى» 57/7 ». و«أنساب الأشراف» 


10/١‏ ؛ و«تاريخ الطبري» 0514/7 » و«دلائل النبوة» ”397/7 . و«المنتظم» *//377 . و«البداية 
والنهاية» 07/5 . 


السنة الخامسة من الحجرة يق 


سفيان بن حرب» وجاءت بنو أسد يقودها طليحة بن خُوَيْلد الأسدي في ألف» وجاءت 
أشجع في أربع مئة يقودهم مسعود بن رَخَيْلة وجاءت بنو مُرَّةَ في أربع مئة يقودها 
الحارث بن عوف» ووافاهم جميع اليهود فصاروا عشرين ألفاً. 

وبلغ رسول الله يِه فأشار عليه سلمان بحفر الخندق وقال: هو عندنا في بلاد 
فارس. وأشار أيضاً بعمل المِنْجَنيق وقال: إنه يعمل عندنا بفارس يدفع العدو. وسلمان 
0000 

وقال الواقدي: هذا أول مشهد شهده”". 

وخط رسول الله كلِ الخندق من أَظم الشيخين» طرفي بني حارثة إلى المّذادٍء 
وجعل كل أربعين ذراعاً بين عشرة7". 

وخرج رسول الله يِه في ثلاثة آلاف من المسلمين نزلوا قريباً من سَلْم جعلوه وراء 
ظهورهم» والخندق بينهم وبين الكفار. 
“والشخلف على المفيئة اين أغ كتوم وآمن وول الله كله بالذراري والنشاء 
والصُعفاء» فَرُفِعُوا في الآطام. 

قال: وخرج يوم الاثنين لثمانٍ ليالٍ مَضَيْنَ من ذي القعدة» وحمل لواءه زيد بن 
حارثة» وحمل لواءً الأنصار سعد بن عبادة» وصار المسجد والبنيان وراءَ الخندق» 
ورنّبِ على المدينةٍ الحرسَ» فيهم: سلمةٌ بن أسلمء وزيد بن حارثه» وجَعل شِعارَ 
المسلمين «حم لا ينصرون). 

قال ابن إسحاق : فبينمًا هم على ذلك إذ طلعت طلائع الأحزاب» فقال المؤمنون: 


وه 


َو ملير كو مسري سو للع ؤي لس سا سجر اك اح سك )0 
لله ورسولم وصدق الله ورسولم وما زادهم لا إِيمدنا وشَليمًا» 


عر 0# 
وعدنا | 


#مذا م وعد 
[الأحزاب: 77]. وأقبل أبو سفيان في قريش» فنزل بمجْتّمع الأسيال بين الجر 
)١(‏ إشارة سلمان بالمنجنيق كانت في غزوة الطائف . كما في «المغازي» ”/ /4717 ء و«تخريج الدلاللات» ص 45١‏ . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 051//5 . 


زفرق «#تاريخ الطبري» 7 
(5) (السيرة» 378517//7. 


م مرآة الرمان قي تواريخ الأعيان 


والغابه '' في عشرة آلاف» وجاءت عَطفان وأهل نجد فنزلوا بِذَّنَبِ نَقّمّى إلى طرف 
3 وأحدق باقي القبائل بالمدينة» وأبطأ على رسول الله يك جماعة من المسلمين» 
وجعلوا يتسللون إلى أهاليهم. 

وكان جعيلٌ عمل مع جماعة فسماه رسول الله يك عمرا(". 

وكان سلمانُ رجلاً قوياًء فاختصم فيه المهاجرون والأنصارء فقال المهاجرون: 
سلمان مناء وقال الأنصار: سلمان مناء فقال رسول الله كل : «سلمانٌ مِنا أهلّ البيت)0". 

قال:عمرئ.بخ :غوف كنت أنا وسلعان:.وخديفة بن البمان» والعمان تخ مترّن 
المَرَنِيء وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً» قال حذيفة: فظهرت علينا في الخندق 
صخرةٌ كسرت مُعاولناء فأتى سلمانٌ إلى رسول الله ككهِ وهو على جانب الخندق 
فأخبره بهاء فقام ونزل إلى الخندق وضربها فانصدعت» وبرق منها بَرْقَةٌ أضاءت 
منها ما بين لابتيها - يعني المدينة ‏ حتى كأنها مصباح» وكبّر رسول الله ولق ثم 
انها ثانا وثالثا وهي دق كاللقة اله لمان فتال؛ “دأمًا في البَرقَةٍ ل 
فإني ريت منها فُصُورَ رَ الجيرة ومّدائنَ كِسْرَىء كأثها نْيَابُ الكلاب» فأخبرني جبريل 
نينا أن أمّي سَتَظهِرٌ عليه ء وما واه فأضاءث لي القُصُورُ الحَمْرٌ من أرض 
م والرّوم» وأخبرني جبريل أن أمّتي سَتَظهرٌ عليهاء وأما في الثّالئة: قَأْضَاءتْ لي 
فُصُورٌ صَبْعَاءَ وأخبرني جبريل أن أمّتى سَتَظهرٌ عليها». فاستبشر المسلمون» فقال 
المنافقون: يا عجباًء أيمتيكم الباطل» ‏ يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» 
ومدائن صنعاء والشامء وأنها ستُفْتحْ لكم وأنتم تحفرون الخندق» ولا امشطيرة أن 
تخرجوا من المدينة! وآنزل الله تعالى : «#وإ بَقُولُ لفون وَالدنَ ف لويم ا 


جب اع م د 


وَعَدَنا ألَّهُ وَرَسُولَه إِلَّا حورا 02 4*4 [الأحزاب: .]١7‏ 


5 
أ 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخ الخطية» وهي كذلك عند الطبري 7/ 01/٠‏ » وفي «السيرة» 7/ 73١9‏ : زَغَابة» وهو 
ما رجحه ياقوت في «معجم البلدان» ١51/7‏ . 
() انظر «السيرة» 7١11/7/7‏ » و«المغازي» 447//7 . وصار المسلمون يرتجزون: 
سماه من بعد جعيل عمراً وكات للبداكيس يرجا ظهجرا 
(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» 6٠ ٠10(‏ والحاكم 541/7 من حديث عبد الله المزني» وانظر «السيرة» 7784/7 . 
5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» / لالا» والطبري في «تاريخه» ؟/ .0/٠-51/‏ والبيهقي في «الدلائل» 
“1-1 . 


السنة الخامسة من الهجرة يفف 


فكان أبو هريرة يقول لما فتحت هذه الأمصار في زمن عُمَّر وما بعده: افتحوا ما بدا 
لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده مافتحتم مدينة ولاتفتحونها إلى يوم القيامة | إل وقد 
أعطي محمدٌ كلِةِ مفاتيحها"'". 

وقال جابر: مكث النبي يل وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثاً لم يذوقوا 
لاما + فقانو )سيا زسنول 01 إننها نه قذي فى النه فتال ونوك الله كله :"از شوها 
بالمّاء»» فرشوهاء ثم جاء النبي يل فأخذ المِعْوّل والمشْحاة» ثم قال: «يسْم لمك 
وضرب ثلاثاً فصارت كثيباً مُهالاً. قال جابر: فحانت مني التفاتة» فإذا رسول الله ككل 
قد شد على بطنه حجراً. أخرجاه في «الصحيحين»”". 

وقال البراء بن عازب : رأيت رسول الله يك ينقل معنا التراب ويقول: 
1 ا الا م 0 205 ا 7 شط 
فأَنْزِلن سَكينةعَلَيُنا ونبٌّدالأقدامًإنلاقيِنا 
والمُشركونَ قدبّعًوا علينا [5 رادو اوسسستتحة اتحجها 

يرفع صوته وقد وارى التراب بياضي إبطيه. أخرجاه ذ في «الصحيحين»” "2 والابيات 
لعبد الله بن رواحة. 


عق 


قال أنس : وكانوا يُؤْتَوْنَ بملء الل ير َيُصَْعُ لهم بإِهالَة سَنِحْقٍ ويوضع 
بين أيديهم والقوم جيا وهي بِشِعَةٌ في الحَلّْقَ ولها ريح منكرة. انفرد بإخراجه 
: 2 


ولما استقر نزول الكفار على المدينة» خرج حُينُ بنُ أخطب إلى كعب بن أسد 
صاحب عَفْدٍ بني قريظة» وكان كعب قد وادع رسول الله يَْةِ على قومه. وعاهده أن لا 
يعينَ عليه فلما علم كعب بمجيء حيي ١‏ أغلق باب الحصن دونه» فناداه: يا كعب» 


. و«تاريخ الطبري» رةه‎ » 5١9/7 «السيرة»‎ )١( 

(5) البخاري 2)5٠١١(‏ ومسلم )7١74(‏ بقصة المجاعة التي أصابتهم ووضعه ككةِ الحجر على بطنه» وهذا لفظ 
أحمد في «مسنده» .)١471١(‏ 

() أخرجه البخاري (707*5): ومسلم (*1801)» واللفظ للحميدي في «الجمع يبن الصحيحين» (805). 

.)5٠١١( البخاري‎ )5( 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


افتح لي. فقال: لا أفتح لك؛ إنك امرؤ مَشؤوم» وقد عاهدثٌ محمداً فلم أرّ منه غيرَ 
الوفاء والصدق فلستٌ بناقض ما بيني وبينه» فقال: ويحك افتح الباب» فقال: ما أنا 
بفاعل» فقال: والله ما أغلقتٌ بابك دوني إلا خوفاً على جشيشتك”" لثلا آكلّ مَعك 
منهاء فَأَحْقَطَ ذلك كعباً ففتح له الباب» فدخل وقال: يا كعب قد جئتك بعِدٌ الأبد 
وببحرٍ طام: أبي سفيان في قريش» والأحابيش» وقبائل العربء فأنزلُْهم حول المدينة 
في عشرين ألفأء وعاهدتهم أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابه» فقال له 
كعب: جئتني بذل الدهر, وجّهام”" قد أهريق ماؤه» ورعد وبرق ليس فيه مطرء فَدَعْني 
وما أنا عليه مع محمد؛ فلم أر منه ما أكره. فلم يزل بكعب يفتله في الذّْوَة والغارب9؟" 
حتى سمح له بنقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله كَل وأنه إن رجعت قريش 
وعَطَفَان» ولم يصيبوا من محمد شيثاً أنه يدخل معه حصنه فيصيبّه ما أصابه. 

ولما بلغ النبئ كْهِ ذلك» ندب جماعة من أصحابه منهم : سعد بن عبادة» وعبد الله 
ابن رواحة» وخوّاتٌ بن جُبّير» وقال: «انطلقوا إلى قريظة» واغَلّموا لنا عِلْمَها فإن كان 
حقًاً فالْحَنوا لَخْناً ولا تفشوه. كَتَمْتُوا في أعضاد الناس وإن كان كعب على الوفاء 
فأذيعوه». فخرج إليهم» فإذا هم أبلغ مِمّا بلغه عنهم» فعادوا وأخبروا رسول الله يكل 
فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»”. 

واشتد الحصار على المسلمين» وجاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
المؤمنون الظنونَ» ونّجمّ النفاقٌ وتحدث المنافقون» وقال معتّب أخو بني عمرو بن 
عوف: يَعِذّنا محمدٌ أن نأكل كنورٌ كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى 
الغائط7©. 


)١1(‏ الجشيشة: طعام يصنع من البرء يطحن غليظاً. 

(؟) الجهام: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 

() الذروة والغارب على ظهر البعير» وأراد بذلك أنه لم يزل يخدعه كما يخدع البعير إذا كان نافراً فيمسح باليد 
على ظهره» حت يستأنس فيجعل الخطام على رأسه. 

(5) انظر (السيرة» ؟'/ -555 »ء و«المغازي» 7/ 205-566 ء وعندهما أن النى كلِدِ قال: «الله أكبرء أبشروا 
يا معشر المسلمين». ١‏ 

(0) انظر (السيرة» 7717/15 . 


السنة الخامسة من الحمجحرة لمانا 


وقال أوسٌ بن قَيْظى احد بنى حارئة :يا رسول.اللهء إن ببوتنا عورة ‏ أي خالية د 
ممع ٠‏ 5 ع 
فأذن لنا أن نرجع إلى ديارنا فإنها خارج المدينة. وكان ذلك عن رأي رجال من قومه 


فلم يأذن لهم وأقاموا محاصّرين بضعا وعشرين» ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي 
بالنبل يتناوبون عليهم. 

قال أنس : لما اشتد القتال جاءهم أبو سفيان بن حرب» وخالد بن الوليد» وعكرمة 
ابن أبي جهل ١‏ وعمرو بن العاص» وضرار بن الخطاب الفهري2 ووجوه القبائل 
والأحابيش» واستمر القتال بينهم عامّة النهار» وفاتٌ رسول الله ككلة أربع صلوات» 
فلما رجع الناسنٌ إلى منازلهم» أمر بلالا فأذَّنَ وأقام لكل صلاة”". 

ولما طال الأمرء كتب أبو سفيان إلى النبي كَلهِ: باسمك اللهمٌّ أحلف باللات 
والعرّى» وإساف ونائلة وهبّل» لقد سِرْتٌ إليك لأستأصِلَكٌ وأصحاتك» فرأيتك قل 
اعتصمتٌ بمكيدة ما كانت العرب تعرفهاء وإنما تَعرفُ ظِلَّ رماحها وشبا سُيوفهاء وما 
فعلتٌ هذا إلا فراراً من سيوفنا ولقائناء وإن لك مني يوماً كيوم أحدٍ والسلام. 

وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجْشَّمِيء وأراد بالمكيدة الخندق» فقرأه أبي بن 
كعب على رسول الله عه فأمره أن يكتب جوابه» فكتب: اابسم الله الرّحمن الرّحيم» 
[غالب] وسفيهّهم» وقديما غرَّك بالله الغرورء وسيحول الله بينكَ وبينَ ما حَاولتَ» 
ويجعلٌ لنا العاقِبد» ولَيأتينَ عليكَ يومٌ أكبرٌ فيه اللآت والعُرّى» وإساف وثّائلة وهبل» 
والسلام” "). 


ولما اشتد الحصارٌ على الناس» بعث رسول الله يَكِ إلى عُيَينَة بن حِضْن» والحارث 


رضم 


ابن عَوْفِ بن أَبي حارثة المُرّي7)» وهما قائدا غطفان» فصالحهما على أن يعطيّهما 


)١(‏ انظر «السيرة» 7/ 777 و755. 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 7/ 540 . 

(") انظر «المغازي» 547/7-*49417 ٠»‏ و«أنساب الأشراف» 41١/١‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 

(5) في النسخ: المزني» وكذا جاء في «الإصابة» 01 .» وني «السيرة» 777"/7: المري» ولعله هو الصواب. 
انظر «جمهرة النسب» ص 5١8‏ . 


لحن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


د 2 
| د 


ثلث ثمار المدينة» ويرجعا بمن معهما. فأجابا وكتب بينهما كتاب الصّلحء ولم يبق إلا 
الإشهاد. فاستشار رسول الله يَكِيةٌ سعد بن معاذ وسعدٌ بن عبادة في ذلك» فقالا: يا 
رسول الله الله أمرك بهذا أم رأيٌ رأيتَ من عندك؟ فقال: «لّو أَمَرني الله ما شَاوَرتُكُماء 
ولكنْ رأيتُ العربٌ قد رَمَتكُم عن قوس واحدَةٍء وكَالبُوكُم من كل جانب» فأردتٌ أن 
أكيرَ شَوكَتَهِم عنكم؛. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وإياهم على 
شِرْكٍ وعبادة أوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يَظمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة 
إلا قرف أومعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام» وأعرَّنا بك نعطيهم أموالناء والله ما 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله يله: «أنّم وذَاكَ». 
فتناول سعد الكتاب فمحاه وقال: ليَجْهَدوا علينا جهدهم. 

وكان عبينة بن حصن والحارث بن عوف قد جاءا مُستخفيين من أبي سفيان ليشهدوا 
الصلح» فمد عيينة بن حصن رجليه بين يدي رسول الله يكو فقال له أسيد بن حضير: يا 
عينَ الهجَرسٍ”'» اقبض رِجِلَيْكَ عن رسول الله يكل وإلا أخذت الذي فيه عيناك» والله 
لا تُعطيكم إلا السيف. والله يا رسول الله إن كانوا ليأكلون العِلْهِرٌ من الجَهْدء وما 
طمعوا بهذا. فقاما وهما يقولان: والله لا نُدْرِكٌ من هؤلاء شيئاً”". 

وكان فوارس من قريش يقاتلون ويترامّون منهم : عَمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو 
بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن أبي جهلء وَمُبيْرَةُ بن أبي وهبء ونوفل بن عبد الله 
وضرار بن الخطاب الفِهْريء ومردامن”" من بني محارب بن فِهْرء وغيرُهم قد لبسوا 
للقتال» فجاؤوا يوماً للقتال مشاة وركباناً» فوقفوا على الخندق» فلما تأملوه عجبوا 
وقالوا: مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء فقال بعضهم: مع محمد رجل من فارس يدل 
على مثل هذا »يعنون سلمان الفارسي . 
ثم قصدوا مكاناً ضَيّاً من الخندق فاقتحموهء وجالت خَيْلُهِم في السّبْكَةَ بين 


)١(‏ الهجرس: ولد الثعلب. 

زهة «المغازي») 29 » والخبر فيه مطول. 

(9) هكذا جاءت العبارة في النسخ. وني «السيرة»: ضرار بن الخطاب الشاعر ابن مرداس» وهو الصواب» 
انظر «الإصابة» 5١9/7‏ 


السنة الخامسة من الحجرة لفان 


الخندق وسلعء وأقبل علي بن أبي طالب ونه في نفر من الصحابة ' فأخذ عليهم 
الشمْرة التى اقتحموها وأقبلتٍ الفرسان تُعْيقُ نحوهه”". 


و 


ذكر مَقْتلِ عمرو بن عبد وَدٌّ: 

قال الواقدي: لم يشهد غمرو أحداء وإنما قاتل يوم بدن قتالاً شديداء. فأتخنٌ 
بالجراحات وهرب إلى مكة» فلما كان يومُ الخندق خرج مُعْلماً ليُرى مكانه» وهو 
ألْفٍِ مقاتل» فدعا إلى البرازء فلم يبرز إليه أحدء 
فقال رسول الله يِ: «مَن لهُ)؟ فقال علي بن أبي طالب وه وكرّم وجهه: أناء فعمّمه 
بيده وأعطاه سيفه ذو الفقارء فبرز إليه وناداه: يا عمروء إنك عاهدت الله أن لا يدعوك 
رجل من قريش إلى حََظبَيْن”" إلا أجبته إلى أحدهما. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى 
الله ورسوله والإسلام. فقال: لا حاجة لي في ذلك. قال: فأنا أدعوك إلى البراز. 
فعرفهء فقال: ولم يا ابن أخي فوالله ما أَحِبُ أن أَمْْلّكَ. فقال علي فيه وأرضاه: 
ولكني أحب أن أقتلك. وناداه رسول الله يلِ: تقدم على اسم الله. فعند ذلك غضب 
عمرو وأنشد: [من مجزوء الكامل] 
ولقدبْحِخْتُمنالئندا ولجميهممهَلمِنمُبردٌ 
واتقنة ةطشق نونف التعطل العييد سر 
ا كك ككف 1ن ل 2 ا كل 
إِنَّ الشجاعةً فيالفتى والجوءدًمن خيرالغرائز 

فأجابه علىٌ رضوان الله عليه: [من مجزوء الكامل] 


2007 ع 


يومئذ ابن سبعين سنة» وكان يِعَذَ بأ 
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دون يه وب دصطيير|رهة والصًَدق منجى كل فائكرز‎ 
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مِنضصَّربةفوهك2,ّيب الّىذكرهاعندالهرزاهزر 


. 5/501 «السيرة» 7”/ 4 » «تاريخ الطبري» ؟7/‎ )١( 
في «السيرة» : خلتين.‎ )9( 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية: فقال له عمرو: فارجع فإنك شاب. فأغلظ له علي نه في القول» 
فغضب وعَرْقَتَ فرسه. ثم تجاولا ساعة وثار بينهما الغبار» فانجلى عن عمرو وهو 
قتيل» اختلفا ضربتين سبقه علي له ففلق رأسهء ويقال: أن عمراً جرح علياً ل في 
رأسهء ولما قطع يَدّ عَمروٍ انقضَّتُ عُقَابٌ فأخذت كفه وفي خِنْصَرِه خاتمُه. فحملتٍ 
الخنْصَر وطارت إلى مكة فألقته فعرفته أَختُّه فقالت: قتل أخي. فلما عاد أبو سفيانَ 
إلى مكةء قالت: من قتلّ أخي؟ قالوا: علي بن أبي طالب » فقالت”' : [من البسيط] 
لو كان قاتل عمروِغَيْرَ قاتَِلهوِ لطال حزني عليهآخرالأبدٍ 
لتكتن فاقله عت لا يفاد ننه فقن كان مدضق أنؤه تتفي السلن 

ولجا' قل تعمرو ولك يرل أهله- زا ابه حا وعد من الشينف دور وقتل معه 
رجلان: مُنَبْه بن عَم بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدارء أصابه سهم فَأنَْنه فمات بمكّةَ 
منهء ومن بني مخزوم تؤفل بن عبد الله بِنِ المُغيرة» وكا يناجم الختددة فرمّؤه 
بالحجارة وقد تورّط فيه فنادى: يا معاشر العرب» ْلَه أحسنّ من هذه. فقتله علي 
رضوانٌ الله عليف وقيل: الزبير رضوان الله عليه. فأرسلوا إلى رسول الله كله لييبعهم 
جُنّته» فقال: «لا حاجَةً لنا في جَبقَيهِ ولا في لَّمَيِه فإنَّه خبيثٌ» خزودا فاعدوي 0 

وقال ابن إسحاق : : وكانت عائشة رضوان الله عليها وأمّ سعد بن معاذ ذه في أظم 
من آطام بني حارئة» فمر سعدٌ بن معاذ وعليه دِرْعٌ مُقَلّصة قد خرج منها ذِراعُه وهو 
يقول: [من الرجز] 
لبّثْ قليلاً يشهدٍالهِيجاحَمَلَ 2 لابأسّ بالموت إذا جا ءَالأجَلْ 
قالت عائشة: فقلت: يا أمَّ سَعْد وَدِدذْتُ أن دِرْعَ سَعْدٍ أسبغٌ مما هي. فإني أخاف 
عليه. قالت: فرماه حِبّان بن قيس بن العَرِقة بسهم فقطع أكحله. وقال: خُذْها وأنا ابن 
العَرقََه فقال سعد ذَنه: عَرّقَ الله وَجْهَكَ في النارء اللهمّ إن كنت أبقِيتَ من حَرْبٍ 


ا 


)١(‏ البيتان في «ثمار القلوب») ص ”58 وفيه أن القائلة ابنته» وفي «المنتظم» */ 775 أنها أمه. 

زفة سياق القصة مأخوذ من عدة مصادر لا عن الواقدي وحدهء وقد وردت في «المغازي» 7/ 41/1417٠١‏ كما 
ذكر المصنف. والسياق من ابن إسحاق كما في «السيرة» ؟/ 7705714 و«تاريخ الطبري» ؟/ 01/5017 
وهي عندهم دون ذكر أبيات الشعر ‏ والبيهقي في «الدلائل» ؟/ /55953 ء و«المنتظم؛ 7327/9 . 


السئة الخامسة من المجرة ردنا 


قريش شيئاً فأبقني لها فإنه لا قوم أحبُ إلي أن أجاهدّهم من قوم كذّبوا رسولّك» 
دوه وأخرجوهء اللهمّ ولا ني حتى بر عيْني من بني قريظة» واجعله لي 
شهادة''". وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. 

قالت عائشة وِهًا: واقتحمتٌ حَديقة فيها نفرٌ من المسلمين» فيهم عمر بن الخطاب 
ضيه ) وفيهم رجل عليه تَسْبعَةٌ لا يُرى منه إلا عيناه» والتسبغة: المغْفر. فقال لي عمر: 
إنك لجريئةٌ ما جاء بك؟ وما يدريك لعله يكون تحور أو بلاغ. فوالله مازال يلومُني حتى 
وَدِدْتُ أن الأرض انشقت ساعتئظٍ فدخلت فيهاء فكشف الرجل عن وجهه فإذا هو 
طلحة بن عُبَيْد الله» فقال لعمر: ويحك يا عمرء قد أكثرت» فأين الفرار؟ أين التحوّرٌ 
إلا إلى الله تعالى”"»؟ 

وقال عبدٌ الله بن كعب بن مالك : نا سافن انا رع روا اكات الع 
حليفٌ بني مخزوم, رماه بالسهم في أكحله”". ظ 


حديث نُعَيُم بن مسعود الغطفاني: 

قال علماء السَّيرِ : كان تُعيمُ بنُ مسعودٍ صديقاً لبني قُريظة» لد الكسي اد 
يَقْدمُ عليه فيكرمه ويُرَّوٌدُه من التمرء فلما اشتد الأمر برسول الله كَل والمسلمين» قال 
نعَيْمُ : فأوقع الله الإسلام في قلبي» فكتمت قومي ذلك» وأتيتٌ رسول الله يله ليلاً» 
فقال: ما جَاءَ بكَ؟» فأخبرته بإسلامي» وقلت: قد كتميه عن قومي» فَمَرْنِي بما 
شعتء» فقال له رسول الله َك : كان هناها اكه .إن الدرت خزعة» فخرج 
نُعيم فأتى بني قُريظة, فرحّبوا به وقالوا: ما جاء بك؟ فقال: قد عرفتم وَدّي إياكم » 
وكان صديقاً لهم في الجاهلية» قالوا: صدقت ولا تَتَّهِمُّك في شيء. فقال: إن قريشاً 
وغطفانَ ليسوا من أهل هذه البلادء وإنما جاؤوا طلباً للغنائم» فإن أصابوها وإلا 
رجعوا إلى بلادهمء وخلّوا بينكم وبين محمدٍء ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوه معهم 
)١(‏ «السيرة» 777/7-/7511 » و«تاريخ الطبري» مه . 


(9) «تاريخ الطبري) 09/57/7 . 
زفرق «تاريخ الطبري) ا ع0 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حتى تأخذوا رهائنَ من أشرافهم. فقالوا : نِعُمَ الرأيُ رأيتَء ونِعُمَ ما أشرتٌ به. 

ثم خرج من عندهم وأتى أبا سفيان ومن معه من قريش» فقال: يا معاشرٌ قريش» 
قد علمتم ودي إياكم وفراقي محمداًء وقد بلغني أمرٌ فاكتموه عَلىَ. قالوا: وما هو؟ 
قال: إن بني قريظة قد نموا على نقض العهد بينهم وبين محمد يل وقد أرسلوا إليه 
يقولون: قد نَدِمُنا على ما فعلناء » فهل ترضى عنا بأن نأخدّ من أشراف قريش وغطفانٌ 
أناساً رهائن» فندفهُم إليك فتضرب أعناقهم؟ قال: نعمء فإن بَعَنتْ إليكم يهودٌ تطلث 
رهائنَ فلا تُعُطوهم. 

ثم خرج فأتى عَطَفَانَء فقال لهم كما قال لقريشء» فلما كانت ليلةٌ السبت. أرسل 
أبو سفيان ورؤوسُ غطفانَ إلى بني قريظة يقولون: لسنا بدار مُقام. وقد هلك الحُفٌ 
والحافر فأعِدُوا للقتال غداً حتى نناجزهم. وكان الرسول عكرمة , بِنَ أبي جهل ووجوة 
قريش وغطفان. فقالت بنو قريظة: إن غداً يوم السبت» والعمل علينا فيه حرامٌ» ومع 
هذا فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائنَ من أشرافكم يكونوا بأيدينا يْقةَّ فإننا نخشى أن 
فَرسكم الحرب فترحلوا عنا وتتركونا ومُحمَّداً في قُظرِ واحدء فيستأصلنا. فلما 
رجعت الرسل إليهم قالوا : : صدق تُعيمٌ والله. : ثم أرسلوا إلى قريظة: إِنَا لا ندفع إليكم 
أحداً» لاسر أناتر جر اتات زرلا لوه تار ا بلطا لي ا 
الفريقان7'. 

حديتٌ صَفية بنتُ عبد المطلب وِا مع اليهودي : 

كانت صفيةٌ ينا في حِصْنٍ فارع» وهو حصنٌ حسّانَ بن ثابتِ» قالت: وكان حسادٌ 
معنا فيه مع النساء والصبيان» فجاء يهودي فجعل يُطيفٌ بالحصن وليس بيئنا وبين قريظة 
من يَْفُعُ عناء ورسول الله َك والمسلمون في تُحور أعدائهم لا يقدرون أن يصلوا إليناء 
ولا يدفعون عنا. 


قالت: فقلت: يا حسان. والله ما آمنُ هذا اليهوديً أن يَدُلّهِم على عَوْراتِ الحصن 
فيأتون إليناء فانزل فاقتله. 


. 01/8/7 «السيرة» 5/ 781-559 , و«المغازي» 7/ 54 ء و”تاريخ الطبري»‎ )١( 


السنة الخامسة من الهجرة عق 


فقال حسان: يا بنت عبد المطلب» قد عَرَدْتِ ما أنا بصاحب هذاء وكان حسانٌ من 
أجبن الناس. قالت: فلما يَكِستٌ منه اعَتَجَرْتٌ وأخذثٌ عموداً ونزلت ففتحتٌ باب 
الحصن, وآَتَيْنُه من خلفه فضربته بالعمود حتى قتلته» وصعدتٌُ الحصن فقلت: يا 
حسان.ء انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنغني من سَلْبِه إلا أنه رجل. فقال: يا بنت عبد 
المطلب. ما لي بِسَلَِهِ حاجةٌ”". 


حديث رحيلهم : 
خذلهم الله وأَيْبَسَ ضُرُوعَ مواشيهم» وأرسل عليهم رياحاً شديدة باردة فأظلمتٍ 
2 كًّ - 1 ل > مه م سا سيوم مثو م 

الدّنِياء وجعلت تكفأ قدورهم وترمي آنيتهم. قال الله تعالى : «#يكايبا الْينَ عامنوا ددرو 
نمه أله عي إذ جَاءنَح جنود رسلا لم رحا ونوا لم ترؤها 4 [الأحزاب :4] الآيات. 
وتقلّعتِ الأوتادُ» وطَفئت النيران» وجالت الخيل بعضّها في بعضء وأرسل الله عليهم 
فلان» هَلمُوا إلي. فإذا اجتمعوا إليه» قال: النجاء النجاء أتيتم» فَانْهّرْموا من غير قتال. 

وقال محمد بن كعب القُرَظي : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا 
عبد اللّه» رأيتم رسول الله يِل وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى » قال: وكيف كنتم 
تصنعون؟ قال: والله لقد كنا تَجهَدٌّء قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناة يمشي على 
الأرضء ولحملناه على أعناقنا ولفعلناء فقال حذيفة: يا ابن أخي. والله لقد رأيتني 
ليلة الأحزاب مع رسول الله يَلِْةٍ يوم الخندق في ليلة باردة لم أجد قبلها ولا بعدها برداً 
أشدَّ منه» فصلى رسول الله يكل هُويَاً من الليل» ثم التفت إلينا وقال: ١مَن‏ يَقومٌ فيذَمَبٌ 
)١(‏ انظر «السيرة» 378/7 » و«تاريخ الطبري» /١‏ لالاه » و«دلائل النبوة» للبيهقي / 4513-5157 . 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» 7/ 144-19 : ومحمل هذا الحديث عند بعض الناس أن حساناً كان 

جبانا شدين الحين» وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره» وذلك أنه حديث منقطع الإسناد» وقال: لو صح 

هذا لهجي به حسان» فإنه كان يهاجي الشعراء» كضرار وابن الزبعرى وغيرجماء وكانوا يناقضونه ويردود 

عليه» فما عيّره أحد منهم بجبن ولا وسمه به» فدلّ هذا على ضعف حديث ابن إسحاق» وإن صح فلعل 

حسان أن يكون معتلاً في ذلك اليوم بعلة» منعته من شهود القتال» وهذا أولى ما تأول عليه. وانظر «سبل 

المهدى والرشاد» 15 . 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى هَوْلاءِ القَوم قَأتِينَا بكَبِرهِمء أَدحَلّهِ الله الجنّةه فما قام أحد منا من الخوفي والبردٍ 
والجوع» فعل رسول الله يكل ذلك ثلاثاً. فلما لم يقم أحدٌ» دعاني فقال: «قُم يا حُذيفةً» 
تل كي اذانن العام نعي فقا ويه لزاه اكه اربوك ال رمع د اله و 
جَنْبيَ ليضربان» فمسح على رأسي ووجهي ثم قال: «انتٍ هَوْلاءٍ القومّ حتى تأتيّني 
بخبرهم» ولا تُحَدِئّنّ شيئاً حتى تَرجِمَ إِليّ)» ثم دعا لي فقال: «اللهمّ احفظة من بين 
يديه ومن خَلفِهِء وعن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِء ومن قَوقِهِ ومن تَحتدا. 

قال: فشددت على أسلابي» وأخذت قوسي وأَسْهُمِيء وانطلقت أمشي كأنما 
أمشي في حَمَّام حتى دخلت في القوم؛ وأرسل الله عليهم ريحاً قَطِعَتْ أطناب خيامهم, 
اع اي فلم تدع لهم شيئاً حتى أهلكته. وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذتٌ 
شهما وضعك في كبد فَؤسي وأردثٌ أن أرميّة» فذكرثٌ قولَ رسول الله كلِك: «لا 
تُحدِنّنَ حَدَئاً حتى ترجمٌ» فرددت سهمي إلى كنانتي» فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريخ 
وجنودٌ الله بهم. قام فقال: يا معاشر قريش» ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فلينظر من 
هوء فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت؟ فقال: سبحان الله ما تعرفني؟! أنا فلان بن 
فلان» فإذا هو رجل من هّوازنء فقال أبو سفيان: يا معاشر قريشء» إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مُقام ولقد هلك الككراع والحْتُ وأخلفتنا بنو قريظة. وبدَعَنا عنهم الذي 
نكرهء ولقينا من هذا الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل. 

ثم قام إلى جَمَلِهِ وهو معقول فجلس عليه» ثم ضربه فوقف على ثلاث قوائم» فما 
أطلق عِقاله إلا وهو قائم» وسمعثُ غطفانٌ بما صنعت قريش فانشمروا راجعين إلى 
بلادهم» وهزم الله الأحزاب» فرجعتٌ إلى رسول الله يَكِ فأخبرته الخبر»ء فضحك حتى 
بدت ثناياه في سوادٍ الليل» وذهب عني الدّفْء» فأدناني رسول الله كك فأنامّتي عند 
رجليه» وألقى علي طرف ثوبه» وألزق صدري ببطن قدمه”"". 

وقد أخرج مسلم بمعناه عن حذيفة فقال فيه: فقال رسول الله يك : «قُم يا حُذَيفَةً؛ 
فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي إِلَا أن أقوم. فقال: «لا تَذْعَرْهُم»» قال: فأردت أن أَرْميَ 


. 6580-01/4 /” ,ء ودالمغازي) ؟/ 5438 540 » و«تاريخ الطبري»‎ *”7١ «السيرة» ؟/‎ )١( 


السنة الخامسة من الحجرة ا 


أبا سفيان ولو رميته لأصبتّه» فرجعت فأخبرت النبي ككل فلما فرغتٌ قُرِرْتُ فألبسني 
نَضْلَ عباءة كانت عليه» فلم أزل نائماً حتى أصبحتء فقال: «قم يا نَؤْمان» وفيه: 
فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام'''. معناه: من شدة الخوفيء يشير إلى حرارة المُرّع. 

وللبخاري؛ عن سليمان بن صُرّد قال: قال رسول الله يلِ ‏ حين أَجْليَ الأحزابُ 
عنه : «الآنَ تَعْرُوهُم ولا يَعْزُونَنَا» نحن نسِير إلَيهم)”") أي: نغزوهم في ديارهم. 
فغزاهم عام الفتح. 

وقال الواقدي: دعا رسول الله يَكِةِ في مسجد الأحزاب يوم الإثنين والثلاثاء» 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر: فعرفنا البِشْرَ في وجهه”". 
وكان من دعائه: «اللهمّ مُنْزِلَ الكتاب سريعٌ الحساب» اهزم الأحزاب» وفي رواية: 
«ومجري السحاب اهزمهم وزلزلهم». أخرجاه في «الصحيحين)”*'. 

قوله : #إذْ جَآمُوُم يّن فووِكُم4 أي : من فوق الوادي من قبل المشرق» عليهم مالك 
ابن عوف النَصْريء وعيينةُ بن حِصْنء وظليحةٌ بن خويلد الأسديء وحُبِيُ بن أخطب 
في بني قريظة» #وَمِنَ أَسَفَلَ مك4 يعني: من بطن الوادي من قبل المغرب: أبو 
سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه من الأحابيش» وأبو الأعور عمرو بن سفيان من 
قبل الخندق» ولم يقتل من المسلمين في غزاة الخندق سوى ستة نفر من الأنصار: 

منهم : عبد الله بين سهل بن زيد الخزرجي من الطبقة الأولى» وأمه : الضَّعْبة بنت 
التيّهان بن مالك. شهد عبد الله بدراً وأحداء ورماه رجل من بني عوف بسهم في 
الخندق فقتله. 

ومنهم: كعب بن زيد بن قيسء» من الطبقة الأولى من الأنصار» وأمه: ليلى بنت 
عبد الله الأنصارية» شهد بدراء وأحداًء وبئر معونة» وارنّثّ في ذلك اليوم» وَاسَتٌشْهِدَ 
بالخندق» قتله ضرار الفهُري» وليس له عَقِبٌ. 
)١(‏ مسلم (19188). 
(5) البخاري .)411١(‏ 


() «المغازي» 288/5 . 
(5) البخاري 2)5١١6(‏ ومسلم (17/47) من حديث عبد الله بن أبي أوف. 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيْها : كانت غزاة بن قريلة”". 

قال غلماء السير: لما انضرف الأحزاب عن المدينة» لحق أبو سفيان تمكة» .وعيينة 
بنجدء والأعراب بأماكنهاء دخل رسول الله كلِِ بيت عائشة وِباء ووضع المسلمون 
سلاحهم» فجاء جبريل تل مُعْتَجراً بعمامةٍ من إستبرق» وقيل: كانت سوداء» قد 
أرخى ذُؤابتيها بين كتفيه. وهو على بَغْلةٍ عليها قَطيفةٌ أو رحالةٌ من ديباج» فوقف عند 
موضع الجنائزء فخرج إليه رسول الله يك فقال له: «يا محمدء عَذيرُكَ0" من 
مُحارب! أو قَدْ وَضْعتَ السّلاح» والله يأمُرْكَ أن تَسيرَ إلى بني قُريطَة». فخرج راكباً على 
حمار عَرْي والناس يمشون بين يليه » ودعا علياً رضوان الله عليه فدفع إليه لواءه» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وسار إليهم في ثلاثة آللاف من 
العسلمين:ومننة وكلاتين :فرساً: وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة» أو 
القعنة2”*. 
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وقد روى الإمام أحمد رحمة الله عليه؛ عن عائشة رضوان الله عليها : أن رسول الله 
كه لما فرغ من الأحزاب». دخل إلى المُعْمَسل ليغتسل» فجاءه جبريل 22 فقال: أَوَكَدْ 
وضعتم السلاح» ما وضعت الملائكة أسلحتهاء أو ما وضعنا سلاحنا أو أسلحتنا بَعْدُ 
نهد إلى بني قريظة. 

قالتغائقة : كأني انظ إلى اجبريل من لل الباب دعصت راس من الغياز فين 
آقاة 7 6< رهق 
ركاف بي عنم . 

فسار إليهم رسول الله وكيد فحاصرهم بضع عشرة ليلة. وفي رواية: خمس عشرة 
)١(‏ «السيرة» ؟/ “71 » و«المغازي» 595/7 » و«الطبقات الكيرى» 7/ ٠/اء‏ ولأنساب الأشراف» 51١5/١‏ » 

و«تاريخ الطبري» 7/ ١‏ » و«المنتظم» 778/7 . و«البداية والنهاية» ١١5/5‏ . 
)١‏ أي: هات من يعذرك. 
(9) «المغازي» 591//7 » و«الطبقات» 7/١/7‏ . 


(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (75995), وقوله: «في زقاق بتي غنم» هو من حديث أنس الآتي » ولم نقف عليه 


السنة الخامسة من الحجرة إخنا 


ليلة» فاشتد عليهم البلاء ولم ينصرهم أحدء فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان مُنْحَنا 
من الجرح الذي أصابه يوم الخندق. 

وللبخاري» عن أنس قال: كأني أنظرٌ إلى عُبار ساطع في سكة بني عَنْمِ» موكب 
جبريل حين سار رسول الله َه إلى ب بني قريظة”"". 

وَعن اذى عم قال لما رجع النبي يكل من الأحزاب قال: اعد اود لخي 
إِلَّا في بي قُريطَة». فأدرك بعضهم العصرّ في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى 
نأتيهاء وقال بعضهم عر نس ا للك ل لو و 
أحداً. أخرجاه في «الصحيحين)”". 

قال ابن إسحاق: وسار علي نه بالراية حتى إذا دنا من الحصونء سّمع مقالة 
قبيحة في حق رسول الله يل فرجع. فلقيه في الطريق فقال له: يا رسول الله. لا عليك 
أن تدنو من هؤلاء الأخابث» قال: «أظنّكَ سَمعتَ لي منهم أَذّى) قال: نعم» قال: لو 
قد رأوني لم يقولوا شيئاً من ذلك. 

فلما دنا رسول الله كله من حصونهم, ناداهم: «يَا إِخْوَةً القِرَدَةِ والحَنازِيرء هَل 
أَخْرْاكُمُ الله وأَتّرلَ بكم يَقْمتَهُ؟» فقالوا: يا أبا القاسم. ما كنت جهولاً. ومرّ رسول الله 
كل على أصحابه فقال: «هل مرّ بكم أحدٌ؟» قالوا: نعم» مر بنا دِحيَةُ بن خليفة الكَلْبي 
على بغلة شهباء عليها قَطيفةٌ من ديباج. فقال رسول الله يكِِ: «ذَّلكَ جبريل ل بحت إلى 
بني قُرِيطَة» يُرَلزِلُ عَليهم حُصُونَهُم» ويقذِف الرُعبَ في قُلُوبهم). ثم نزل رسول الله يك 
على بثر من آبارهم» وتلاحق به الناس”" 

وقال الواقدي: لما دخل رسول الله ككِ بيت عائشة رضوان الله عليهاء جاءه جبريل 
نكل وعلى ثناياه النتّقع» فقال له: سر إلى بني قريظة'*". 

وضرب رسول الله كِ على سعد بن معاذ في المسجد قبة» وترك عنده امرأة من 
)١(‏ أخرجه البخاري (5118). 
(؟) أخرجه البخاري »)51١9(‏ ومسلم (177/0)» وعند مسلم : الظهر بدل العصر. 


(*) «السيرة» ؟5/ 71785 ء و«تاريخ الطبري» ؟ركدره. 
(5) «المغازي» 597/5 . 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسلمين يقال لها : رَفيْدَة» كانت تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى تحتسب فعلها 
عند الله تعالى» وكان كلم سَعْدٍ قد انفجر”". 

وقال هشام”"': حاصرهم رسول الله كلِِ خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم 
الحصارء وكان حُيي بن أخطب قد دخل في حصن كعب بن أسد وفاءً لكعب بما عاهده 
عليه؛ فلما تيقنوا أن رسول الله كلِ غير منصرف عنهم حتى يُناجرّهم. اجتمعوا 
وتشاورواء فقال لهم كعب بن أسد: قد نزل بكم ما تَرَوْنَ فاختاروا إحدى ثلاث: إما 
أن نباي هذا الرجل ونصدّقَه وقد علمتم أنه نبي مُرْسَلٌ وأنه الذي قد وجدتم نَعْنَهِ في 
كتابكم» فآمنوا به» واحقنوا دماءةكمء وأحرزوا أموالكم وأولادكم ونساءكمء فأبَوًا 
وقالوا: لا نتركٌ ديئّناء قال: فتعالَوًا حتى نقتل أبناءنا ونساءناء ونخرجٌ بسيوفناء فإما 
أن نُقْتَلَ أو تَظْفَرٌَ فإن قُتِلنا لم يكن وراءنا هَمٌّء وإن طفرنا فما نعجرٌ عن اتخاذ الأبناء 
والنساء. قالوا: فإذا قتلنا أهلنا فأي عيش يبقى لنا بعدهم. 

قال: فإن أبيتم فالليلةٌ ليله السبت ومحمدٌ وأصحابه آمنون من خروجنا إليهم» 
فاخرجوا فلعلنا أن نصيب منهم غِرَّة فقالوا : لا تُفْسِدْ علينا سينا فنْمْسَحَ كما مُسِحَّ 
غيرٌنا. فقال لهم: يا إِخْوَةٌ القِرَدوِ والله ما بات أحدكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر 
حاريا! 

ثم اتفقوا فيما بينهم أن يرسلوا إلى رسول الله كل يطلبوا منه أبا لبابة بن عبد المنذر 
أخا بني عمرو بن عوف ليستشيروه في أمرهم» وكانوا حلفاء الأوس. 

قال أبو لبابة: فقال لي رسول الله يككّ: «اذهّب إلى حُلقَائِكَ. فإنّهم أَرسَنُوا إِليكَ من 
بن الأوسٍ والحّزْرّج»» فدخلت إليهم فمشّوًا إلي» وبكى النساءٌ والصبيانٌ وقالوا: نحن 
مواليك دون الناس كلهم» وقد عرفت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق ويومَ 
بُعاثْء وكل حَربٍ كنتم فيهاء وقد اشتد علينا الحصار وهلكناء وخيّرنا بأن [لا]يفارقنا 
حتى ننزل على حكمهء فماذا ترى؟ فإنا قد اخترناك على غيرك. فرق لهم وقال: نعم 
فانزلوا على حكمه. وأشار إلى حلقه إنه الذبح. 
)١(‏ «السيرة» 7388/9 . 
(؟) هكذا جاء في النسخ» ولعله ابن هشام. 


اليه اناس من المجرة ا 


فال أب باب فوالله مازالت قدمي عن مكانها حتى ندمت واسترجعت» وقلت: 
خُْنْتُ الله ورسولّه» ونزلتٌ» وإِنَّ لحيتي مبتلةٌ بالدموع والناس ينتظرون رجوعي إليهم» 
فأخذت طريقاً من وراء الحِضْنٍ إلى المسجدء فربطت نفسي إلى ساريةٍء وبلغ النبي كَل 
صنيعي. فقال: «دَعُوه حتَّى يُحْدِتَ الله فيه ما يَشَاءُء لو كان جاءني لاسْتَعْمَرتُ لهء فإِذْ 

يَأتِتي وذَّهَبِء قَدعُوةُ». فأقام سبعاً لا يأكل ولا يشرب في حَرٌ شديد وقال: لا أزال 
كذا حتى أفارقٌ الدنيا أو يتوب الله علي. 

قالت أم سلمة : فرأيتٌ رسول الله يكل يَحْلّ رباطه» وإن رسول الله كلد ليرفع صوته 
يكلمه ويخبره بتوبته» وما يدري كثيراً مما يقول من الجََهْدٍ والضعفي» ولقد كان الرباط 
حَرَّ في ذراعه» وكان من شَّعَرِء وكان يداويه بعد ذلك دهرا7". 

وقال ابن إسحاق: نزلتٌ توبةٌ أبي لبابة ورسول الله ككل في بيت أم سَّلَمةً. قالت: 
فقلت: ألا أَبَشّْره؟ قال: «بَلَى». فناديته : يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك. فثار 
الناس ليطلقوه» فقال: لا والله حتى يكونَ رسول الله يَكلِ هو الذي يطلقني بيده. فجاء 
رسول الله يلك فأطلقه". 

قال الواقدي: وأسلم في تلك الليلة جماعة من قُرَيظة والنُضير منهم: عمرو بن 
سُعْدى القُرَطيء وكان قد أبى أن ينقض ما بينه وبين رسول الله كل لما نقضت قريظة» 
وقال: لا أَغْدِرٌ بمحمد. فخرج في تلك الليلة» فمر بحرس رسول الله ويه وفيهم 
محمد بن مسلمة فلم يعرض له فذهب فلا يدرى أين سلك”". 

قال البلاذري: ومن أشراف قريظة أسيد بن أعصم الساحر أخو لبيدء ورفاعة بن 
زيد بن التابوت» والزّيير بن باطاء وقردم بن كعب». وكعب بن أسدء وكان المشار 
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)١(‏ انظر «السيرة» 7/ 77/7570 , و «المغازي» 7/ 6048-00 ء وسياق القصة منهما جميعاً. 

(؟) «السيرة» 7//ا737 . 

(”) «المغازي» ؟/ 504-5٠7‏ . 

(4) «أنساب الأشراف» /١‏ ”7 . وذكرهم البلاذري في معرض حديئه عن عظماء اليهود فذكرهم» لا أنهم 
أسلموا. 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما أصبحواء نزلوا على حُكم رسول الله كله فتواثبت الأوس وقالوا: يا 
رسول الله إنهم موالينا دون الخروض وقد فعلت في موالي الخزرج ما فعلت» يشيرون 
إلى بني قينقاع الذين شفع فيهم عبد الله بن أبي . فقال لهم رسول الله ككةْ: «يَا مَعَاشِرَ 
الأَوْسٍء أَمَا ترَصَوْن أن يحكُمَ فيهم رَجلّ مِنكُم؟؟ قالوا: بلى. قال: «قَذَاكَ سعد بن 
معاذ). قالوا: رضيناء فقال: «عَليَ بسَعدٍ بن معاذا. فجيء به على حمار وعليه إكافٌ 
من ليف. فجعلوا يقولون: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك ومَنْ قَلُ عَلِمْتَ. وسعد 
يقول: أنا لا أبالي في الله لومة لائم. فقال له رسول الله كِ: «احكم فيهم». فقال: 
أحكم فيهم أن يُقْتَلَ مُقاتِلّهم» وتُسبى ذراريهم؛ وُقْسَمَ أموانُهم» فقال رسول الله كلل : 


لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله» وأنزلهم رسول الله يَيلَِهِ دار أبنة الحارث» امرأةٍ 
زفق 


من بني النجار 

وكان من حكم سعد أن يقتل كل من جرت عليه الموسى”". قال عطية القُرَطي : 
وكانوا يقتلون من أنبت. فكنت فيمن لم يُنبت””. ثُمّ كتَّواء وجعل عليهم رسول الله 
يك عبد الله بن سلام» ثم جلس رسول الله يكِ في السوق الذي هو اليوم سوقٌ المدينة» 
وحفر لهم الخنادق. وخدّ لهم الأخاديد. وأُخرجوا رَسْلاً فضربت أعناقهم» وكان 
عِذَّتُهُم من الست مئة إلى السبع مئة أو ثمان مئةء وقيل: أربع مئة» وفيهم كعب بن 
أسد. وحْيَنٌ بن أخطب. وعَرَّال بن شمويل”2). 

ولما جيء بِحُبيّ بن أخطب. كان عليه حُلَة قضاعية”” قد شقّقها من كل جانب لثلا 
يلبسّها غير يدا مسو لين لتق لما بون 1 ل ا والله ما لمت 
لفسى في عدا زتك + ولكئه من ذل الله تخدل :.وهذا" آم دوه الله وملسمة بها 
على بني إسرائيل» ثم قُدّمَ فَصْرِيَتْ عنقه”. 


.750-719/7 انظر (السيرة»‎ )١( 

(5) انظر «المنتظم» 7379/7 . 

(*) أخرجه أحمد في المسنده» (077709). 

(5) انظر «السيرة» 5'/ 7531-755٠‏ 2 و#تاريخ الطبري» ؟7/٠09.‏ 

(5) هكذا في النسخء وف «السيرة» : «فقّاحية» وهي التي تضرب إلى الحمرة. 
(6) «السيرة» 7/7 751. 


الئة الخامينة من ' المحرة ينبل 


وكان الرَّبِير بن باطا يكنى أبا عبد الرحمن قد منَّ على ثابت بن قيس بن شمّاس؛ 
أخذه يوم بُعاث أسيراًء فجز ناصيته وأطلقه. وكان الزَّبير شيخاً كبيراً فرآه ثابت في ذلك 
اليوم فعرفه وقال له: هل تعرفني؟ فقال: وهل أجهلك؟ قال: فإني أريد اليوم أن 
أجزيك بِيَّدِكَ عندي. فقال: إن الكريم يجزي الكريم. 

فجاء ثابتٌ إلى رسول الله يك فاستوهبه منه وعرّفه يَدَهُ عنده فوهبه لهء فقال له: إن 
رسول الله يك قد وهب لي دمك. فقال: شيخ كبيرٌ لا مال ولا أهل» فما يصنع بالحياة؟ 
كاتكرفى ثابك ثالهه اهل :وولف واقاه فاخجرةء تقال أ ايت ا قعل الذي كان 
وَجهَه مرآةٌ صَقيلةٌ يترآى فيها العذارى وجوههن» كعبٌ بن أسد؟ قال: قتلء قال: فما 
فَعَل سيِّدُ الحاضر والبادي حُيَنُ بِنُ أخطب؟ قال: قتلء قال: فما فعل مُمَدَّمُنا إذا 
شَدَدْناء وحامينا إذا كررنا: عَرَّال بن شمويل قال: قتل. وعد جماعة» وثابت يقول: 
قتلوا. فقال له: يا ثابت» فإني أسألك بيدي عندك إِلّا ألحقتني بالقوم» فوالله ما في 
العيش بعدهم حََيْر حتى ألقى الأحبة. فقال له: تلقاهم في نار جهنم» فقتله"". 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: لم يقتل من نسائهم إلا امرأةٌ واحدةء والله إنها 
لقاعدة عندي تنحدث وتضحك طهْراً وبطناً» ورسول الله يَلِ في السوق يقتلٌ رجالّهم» 
إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت: ها أنا والله. فقلت لها: مالك ويلك؟ 
قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: لحَدَّثِ أحدثته. فذهبوا بها فضربوا عنقهاء فلا أنسى 
طبب تذها + وكثرة ضحكهاء وق عرقث أنها تفل :وهله المرأةارشف على خلدد يخ 
سويد رحا فقتلته» فقتلها رسول الله كو1"". 

وقسم رسول الله كله أموالهم» ونساءهم وأولادهم بين المسلمين» ووجدّ في 
حصونهم ألفٌ وخمس مئة سيف». وألف رمح وآلف وخمس مئة ترس» .وأموال 
عظيمة» ومواشي كثيرة» فكانت السُّهمانُ بعد ما أخرجٌ رسول الله كِ الْخْمْسَ على 
ثلاثة آلافٍ ونَيّفاً وسبعين سهماًء للفارس سهمان””»؛ وللراجل سهم» واستعمل على 
)١(‏ «السيرة» 7/ 75477857 ء» والقائل له هذه المقالة هو أبو بكر الصديق ؤيله. 


(؟) «السيرة» 7147/7. 
() في «السيرة»: للفرس سهمانء ولفارسه سهم. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخيس مكحمية م ب عن اليلق وبعث رسول الله كه سعد بن زيد الأنصاري إلى نجد 
بسبايا من قريظة» فابتاع له بها خيلاً وسلاح”"". 
وكان رسول الله يك يهب ويعتق من الخُمس» واصطفى رَيحانة بنت عمرو بن 
جنافة وكانت عنده حتى توفى عنها وهى فى ملكه. وكان أراد أن يتزوجها فأنت» 
وقالت: إذا كنت فى المِلكة». كان أخفٌ عليَ وعليك. ولما سباهاء أقامت مدة على 
ودتياء فيجزهاسى اسلفت» ويهرة بإمتلافها تعلية بن سكية د 01 
7 2 2 


وفيها: سقط رسول الله يك من الفرس. فجحش على شقه الأيمن. 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون؛. حدثنا محمد بن عمروء حدثنا 
علي بن خخلاد؛ عن أبيه؛ عن ثابت» عن أنس قال: سَقَط رسول الله وك من فرّس» 
نَجحِشَ شِقُه الأيمنُ» فدخلوا عليه فصلى بهم قاعداً وأشار إليهم أن اقعدواء فلما سلم 
قال: (إِنّما جعِلَ الإمامٌ إماماً لتم به» فلا تَختَلِفوا عليه» فإذا كَبّر فكَبّرواء وإذا قرأ 
تأنعتو: وإذا صَلَّى قاعِداً قَصلُوا خلفه قعوداً». أخرجاه في «الصحيحين”"). 


3 3 0 


وفيها فُرضَ الحج”* . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمره عن 
الزهري» عن نافع» عن ابن عمر قال: قدم وَقُدُ ضمام بن تُعلبةَ من بني سَعْد على 
رسول الله يك سنة خمس من الهجرة» فذكر لهم فرائض الإسلام من الصّلاة» والرّكاة» 
والصيام» والحج””. 


. 7501/5 «السيرة» 7/ 7840-7584 ء وانظر‎ )١( 

(؟) «السيرة» ؟7/ 540 . 

(”) أخرجه أحمد في لمسنده» 2)1١77505(‏ والبخاري (805)» ومسلم (411)» وقوله: «فلا تختلفوا عليه» هو 
من حديث أبي هريرة عند البخاري (1/77) ومسلم (415). 

(4) في «البداية والنهاية؛ 18٠/4‏ : أنه فرض في سنة ست وهو الأصح كما رجحه ابن حجر في «الفتح» 
ونيفة 

(0) لم نقف. عليه في «المسند» من حديث ابن عمرء وهو في «المسند» )7١1815(‏ من حديث ابن عباسء وليس فيه 
ذكر للسنة الخامسة. 


السنة الخامسة من الجرة عمل 


فصل وفيها توني 
بيت 

من بني ثعلبة» حليفٌ الأنصار» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 

تال الاباع جين سردن عاد م روقال :ابر ينعد تعدنا عارم قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن كنانة بن نُعَيم العَدَويء عن أبي بَرْزَةَ الأسلمي : أن جُلَيبيباً كان 
امرءاً من الأنصارء وكان أصحاب رسول الله يكل إذا كان لأحدهم يم لم يزوّجها 
حتى يُعْلِمَ رسول الله لْ؛ أَلَهُ فيها حاجةٌ أم لا؟ فقال رسول الله يلِ ذات يوم لرجل من 
الأنضاو «أَتروّجني ابنَتك)؟ قال: نعم. قال اتسيف ريده لِتَفْسِي» قال: قَلِمَن؟ قال: 
تتامف قله حتى اتام أنياء وأعرهك لدالعه خلتي د كنة الملا ار قفياء 
فلما قام أبوها ليأتي رسول الله يل قالت الفتاةٌ من خدرها: من خطبني إليكما؟ قالا: 
رسول الله كه قالت: أفتردَّانٍ على رسول الله كِ أمره؟ اذْقعاني إليه» فإنه لا يُضَيعْني 

فذهب أبوها إلى رسول الله كَكِةِ فقال: شأنك بهاء فزوّجها من شئت. فزوّجها 
جُليِْيباً» فقال رسول الله كَِِ: «اللّهِمّ صب عليهمٌ الخَيْرَ صَبَا ولا تَجعل عَيشَهُما كذاً». 
فبينا رسول الله كل في مغزى لهء قال: «مَل تَفْقِذُونَ من أَحَدِ)؟ قالوا: نفقد فلانا 
وفلاناً. فقال: «ولَكِني أَفْقِدُ جُلَيبيباً. كَاظلْبُوه»» فوجدوه في القتلى إلى جانب سبعة قد 
قتلهم ثم قتلوهء فقال رسول الله كك : «هَذا مني وأنا مِنهُ»» فوضعه رسول الله يك على 
ساعديه حتى حفروا له» ماله سَريرٌ إلا ساعِدَيْ رسول الله يكْهْ حتى وضعه في قبره. قال 
ثابت: فما كان في الأنصار أَيّمُ أنْمَقَ منها"". 

وقول المرأة: «حلقى» بإسكان اللام مخففة معناه: أصابها وجع في حلقها. 


خلاد بن سُوَيْد 
ابن تعلبة الأنصاري الخزرجي”" من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه عمرة بنك 


. 5437/١ «الطبقات الكبرى» ه/ 797 , و«المنتظم؛ 741/8 ء والإصابة»‎ )١( 
.)19785( (؟) أخرجه ابن سعد «الطبقات الكبرى) ه/ 7945-1797 , وأحمد في المسنده؛‎ 
.5405/١ و«المنتظم» #/ 5437 » و«الإصاية»‎ ٠ 097/7 و«تاريخ الطبري»‎ . 44١/5 «الطبقات الكبرى»‎ )*( 


60 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سعد خزرجية» شهد العقبة مع السبعين» وبدراًء وأحداًء والخندق» ووثبت عليه بَنانةٌ 
من حِضْن لبني قريظة فشدخت رأسهء فقتلها رسول الله يل به - وقد ذكرناه ‏ ولمّا قتل» 
جاءت أمه مُنْتَقِبَةَ فقيل لها : أتنتقبين وقد قُيِلَ حَلادُ؟ فقالت: إن كنت رُزْئتٌ خَلّاداً فما 
رزِئتَ حياء وجهي. 


سعد بن معاذ9) 


ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أبو عمروء من الطبقة الأولى 
من الأخيار» وأمه: كَبْشْةُ بنتُ رافع بن معاوية خزرجية» أسلمت وبايعت. وأسلم سعد 
على يَدَيْ مُضْعَبٍ بن عمير» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» وشهد بدراً وأحداً وثبت 
يومئذ مع رسول الله كلد وآخى بينه وبين أبي عُبيدة بن الجراح» وقيل : بينه وبين سعد 
ابن أبي وقاص. 

وقال أبو المتوكل : إن نبي الله يك قال: «الحمّى حظ كل مُؤمِنِ مِنَ النَارِهء فسألها 
سعد فلزمته» فلم تفارقه حتى مات”". 

قال أبو سعد: وكواه رسول الله يلِ بالنار مرتين بسبب جرحه. وكان جرح في 
الخندق. 

وقال سعدٌ لما جرح: اللهمّ إنك تعلمٌ أنه ليس أحدٌ أحبّ إلي أن أجاهدّهم فيك من 
قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه» اللهمّ و إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا و بينهمء 
فإن كان قد بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك» اللهمّ إن كنت وضعت 
الحرب بيننا و بينهم فَافْجرُها واجعل موتي فيها . فانفجرت من ليلته» فلم يَرُعْهُم ‏ وفي 
المسجد معه قومٌ من بني غِفار ‏ إلا والدمٌ يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا 
الذي يأتينا من قِبَلِكُم؟ فإذا جرح سعد يَعْذْو دما فما زال يسيل حتى مات”". 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» 88/17” , و«المنتظم)» 747/7 », و«سير أعلام النبلاء» 714/١‏ » و«الإصابة» 

؟/ لا”. و«البداية والنهاية» ١75/8‏ . 


(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» / 88 . 
(7) أخرجه البخاري (5177)» ومسلم )١1/59(‏ (51) من حديث عائثة ونا 


السنة الخامسة من الهجرة يعن 


وقال جابر : رُمِيَ سعدٌ بن معاذٍ يوم الأحزاب فَقْطِعَ أكحلّه. فحسمه رسول الله كَل 
بالنار» فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه» فلما رأى ذلك قال: اللهمّ لا تُخرجخ نفسي 
حتى تُقِرٌّ عيني من بني قريظة. فاستمسك عِرْقُه فما قطر منه قطرة» فلما نزلوا على حكمه 
- وكانوا أربع مئة ‏ فَقُتِلواء انفتق عِرْقُه فمات”". 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : انفجر جرح سعد وقد كان برأء فحضره رسول الله 
له وأبو بكر وعمرء والذي نفسي بيده إني لأَعرِفٌ بكاء أبي من بكاء عمر. قيل لها : 
فكيف كان رسول الله كه يصنع؟ قالت: كانت عيناه لا تدمعان على أحد ولكنه إذا 
وَجِدَّ فإنما هو آخذ بلحيته”". 

وقال ابن إسحاق: إنما توفي سعد قبل قتل بني قريظة وقسمة أموالهم» ويقال: 
مرت به عَْرَ وهو مضطجع في المسجد فأصابت بجرحه. فما رَقَأْ حتى مات.”" 

وقال الواقدي: كانت وفاته في ذي القعدة وهو ابن سبع وثلاثين سنةء وصلى عليه 
رسول الله هَل وحمل جنازته بين العَمودَيْنِ مقدار ثلاثين ذراعاً» وحفروا قبره فوجدوا 
منه رائحة المسك» ودفن بالبقيع”". 

وعرّى رسول الله يكِ أمه فيه وقال لها : «ابنك أول من ضحك الله إليه»”*". 

وقال ابن سعد»ء يرفعه إلى رجل من الأنصار قال: لما قَضى سعد في بني قريظة ثم 
رجعء انفجر جرحه. فبلغ ذلك النبئ كَكهِ فأتاه فأخذ رأسه فوضعه في حجرهء وسجيّ 
بثوب أبيض إذا مُدَّ على وجهه خرجت رجلاه؛ وكان رجلاً أبيض جسيماًء فقال 


8 


9 


رسول الله كه: «اللهمً إن سَعْداً قد جَاهَدَ في سَبِيلِكَء وصَدَّقَ رَسِولَكَ» وقَضّى الذي 


مق ف او ماف 2 92 5-0 يتات ده 
عليه» فتقبّل روحه بخير ما تقبّلتَ به روحا». وسمع سعد كلام رسول الله وَكةْ ففتح 


.)1١41//( وأحمد في لمسنده»‎ ,)١087( أخرجه مسلم (5108) مختصراً» والترمذي‎ )١( 

() «الطبقات الكبرى» 394١/7”‏ . 

(6) لم نقف عليه في «السيرة» ولا غيرها من المصادر التي تأخذ عن ابن إسحاق» وأورده ابن سعد في «الطبقات» 
ااا 

(5) «المغازي» ؟/ /ا0758-55 . 

(4) أخرجه أحمد في لمسنده» (77/0481) من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عينيه» ثم قال: السلام عليك يا رسول الله» أما إني أشهد أنك رسول الله. فلما رأى 
أهل سعد أن رسول الله يليِْ قد وضع رأسه في حجره ذُعِروا من ذلك» فقال رسول الله 
كك : «إن الله أمَر مِنْ ملائكته عَدَّدَكُم ليشهدوا وفاة سعد)”". 

وقال الحسن: لما مات سعدء وكان سميئاً جَرْلاًه جعل المنافقون وهم يمشون 
حلفت جنازته يقولون:لم نر كاليوم رجلاً أخف. وقالوا: تدرون لم ذلك؟ لِحُكيه في 
بني قريظة» فذكر ذلك للنبي تك فقال: «والذي نَفْسِي بيده لَقَد كَانّتِ المَلائِكَةُ تتحول 


وقال ابن عمر رضوان الله عليهما : بلغني أنه شهد سعد بن معاذ سبعون ألف ملك 
لم ينزلوا إلى الأرض. وقال رسول الله كلل : القد ضع صاحبكم ضمّة ثم فُرْجَ عنه”"). 

وفي رواية: فخرج رسول الله يِ يمشي في جنازته على رؤوس أصابعهء فقيل له 
في ذلك: فقال: اما قَدَرتُ أن أَضَعَّ دمي على الأَرْضٍِ من كَثْرةٍ ما نَرَلَ مِنّ الملائكة 
فى َازته©2)), 

وفي رواية ابن سعد قال: قال رسول الله يَلِهِ: «مَذا العبدٌ الصَّالِحُ الذي تَحرَّكٌ له 
العَرشُ وفْتِحتٌْ له أبوابٌ السَّماءء وشَّهِدَه سَبعونَ ألفاً مِنَ الملائِكّة لم يَنزلوا الأرضّ 
0) 


- 
0 
٠ 


21 كا الله و هك الى .ا لس 
قبل ذلك» ولقد ضم ضمة. ثم أفرِجَ عنه 

وفي رواية عن سعيد المقبري قال: لما دَفْنَ رسول الله يكلِ سعداً قال: لو نجا أحدٌ 
من ضَعْطَةٍ القبر» لنجا سعدء ولقد ضُمّ ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول”©. 
وقال جابر: قال رسول الله كَلِِ: «لَقَد اهبر العرشُ لمَّوتٍِ سَعَدٍ بنٍ مُعاؤِ". 


. 796 /" «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. 8 937//8 «الطبقات الكبرى»‎ )1( 
. «الطبقات الكبرى» ”/ /اة"‎ )*( 
لم نقف على هذه الرواية.‎ )4( 

(6) «الطبقات الكبرى» 7/7 7”98. 
(7) «الطبقات الكبرى؛» 794/7 . 
(0) أخرجه البخاري (7807). 


البيية الخامنة من المتحرة 0 


وقالت أسماء بنت يزيد: إن رسول الله يك قال لأم سعد بن معاذ: «أَلا يَرقأُ دَمعْكِ 
وَيَذْهَتٌ حُزْنُكُ» فإنّ ابَكِ أَوَّلُ مَن ضَحِحَكٌ الله لهء واهترٌ له العرفك206. 

وروى الحسنء عن النبي يل أنه قال: «لَقَد اهبر عَرسُ الرّحمِنٍ لوفاةٍ سَعدٍ). فرحاً 
به قوله: فرحاً به» تفسير من الحسن”". 

وقال البخاري يرفعه إلى جابر بن عبد الله : قال رسول الله ككِِ: «اهترٌ العَرشَ لموتٍ 
سَعدٍ بن معاذْ). فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول: «اهئرٌّ السَّريرُ». فقال: إِنّه كان بين 
هذين الحيين ضغائنٌُ» سمعت رسول الله كه يقول: «اهترّ عَرسنُ الرّحمنِ لموتٍ سَعدٍ 
الا" 

وعن البراء: أن رسول الله يله أنيَ بئوب حرير فُجعلَ أصحابُه يتعبّبون من لينه» 
لد الَمناديلٌ سَعدٍ بن مُعاذِ في الجنَةٍ أَلْيَنُ مِن هَذا)!*». 


0 و رهم 


تي النبي ِل وسلم بجيّة ةِ من ديياج منسوجةٍ بالذهب» بعث بها أكيدِر دومة 
م عجن النادة يدها » فقال رسولٌ الله يَكلةِ: (أَتَسجَيونَ متها 
لَمَنادِيلُ سَعدٍ في الجنّة أَحسَنٌ مما يَرَونَ)(. 
وكان لسعد ول ييه من الولد : عمرو وعبد الله أمهما هند بنت سماك ب بن عتيك بن 
وكان لعمرو بن سعد من الولد تسعة نفر وثلاث نسوة» منهم: عبد الله بن عمروء 
يِل يومَ الحَرّة ولسعدٍ بن معا معاذ عَقِبٌ0". 
أسند سعد الحديث عن رسول الله مَل 
2 2 2 


)00( أخرجه أحمد في (مسنده» (77/041) وتقدم ريا 

(؟) «الطبقات الكبرى» 550١/7”‏ . 

(*) أخرجه البخاري .078٠01(‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)78٠17(‏ ومسلم (1554). 

(0) أخرجه البخاري (7519)» ومسلم (75559) من حديث أنس طله. 
(5) «الطبقات الكبرى» 789/7 . 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر أخى سعد لأبيه وأمه : 


واسبفهعيزو”'". من الطيقة الأو من الأنضار ولس لناعقن» ولع رسول الله 
كه بينه وبين عْمَيّْر بن أبي وقاص» شهد عمرو بدراً»ء وقتل: يوم أحدء وكان له يوم قْتِلَ 
ثتنان وثلاثون سنة. 
2 ا«عاعسه 0 
عمره يبب مسعود 
أبن قيس بن عمروء أم سعد بن ُبادة الخزرجي» توفيت وسعدٌ مع رسول الله كل 
بِدُوْمَةٍ الجندل» فلما قدم رسول الله يك أتى قبرها فصلى عليهاء وسأله سعد عن نَذْرِ 
كان عليهاء فقال: «اقضِه عنها)0) 
أسلمت عمرة» وبايعت» وتوفيت في شهر ربيع الأول. 
وقال ابن عباس : قال سعد بن عبادة: يا رسول الله. إن أمى ماتت وأنا غائب 
2-8-5 ؟. * 5 3 ب 2 ع و ع 
عنهاء أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». قال: يا رسول اللهء فإني أشهدك أن 
حائطي المِخُراف صدقةٌ عنها”؟. 
وقال قتادة: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت»ء فقال: يا 
رسول الله؛ إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: «نعم». قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
«سَقَّ المّاءِ». قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. 
وكان الحسن يقول: قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم سعد”"'". 
6 سه رهوة 3 
وهب بن مِحُْصَن بن خُرْثان!" 
أبو سنان الأسدي أخو عَكاشة من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد يذراء 
وأحد والخندق» وتوفي ورسول الله يكل يحاصر بني قُريظة» وله أربعون سئة. 


. ١9//# و«الإصابة»‎ » 5٠١5 / «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» .5١9/٠١‏ 

() أخرجه البخاري (71/51): ومسلم (1778) من حديث ابن عباس طه. 

(5) أخرجه البخاري (71/57). 

(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (77509). 

() «الطبقات الكبرى» ”058/7 . 

0) «الطبقات الكبرى» ”/ لالم » واتاريخ الطبري؟ ؟/ 097 . و«الإصابة» 95/5 . 


السنة السادسة من الحجرة لهل 


السنة السادسة من الهجرة 


فيها: كانت شسوية محمد بن مَسَلَمَة الأنضارع”؟ لعشر حَلَوْنَ من المحرم إلى 
القُرَطاءء بطن من بني كلاب» كانوا ينزلون ماءً يقال له: البكرات قريباً من ضَرِيّة ٠‏ وبين 
ضَرِيةٌ والمدينةٍ سبع ليال» فشن عليهم الغارة» وأسر تثُمامةٌ بن أثال الحتفي وقتل: منهم 
جماعة» وساق مئة وخمسين بعيراً» وثلاثة آلاف شاة؛ وغاب عن المدينة تسع عشرة 
ليلة. 


ل 0 1" : 500 0 1 

وفيها : كانت غزاةٌ بني لحيان”" في ربيع الآول» وقيل: في جمادى الآولى. خرج 
رسول الله يَكهِ من المدينة في مئتي رجل» واستخلف عليها ابن أم مَكتوم. وأظهر أنه 
يريد الشام. وسار نحو عُسّفَانَ فى طلب ثأر خُيَيُب بن عدي وأصحايه» وسلك على 
جبل يقال له: عُراب قريباً من المدينة في طريق الشامء ثم عطف نحو ناحية المَحَجَة 
فنزل على ماء لبني لّحيان يقال له: عرَانَء في واد بينه وبين عُسْفان خمسُ ليالٍ حيث 
كان مُصابٌ أصحاب بئر مُعونة» فنزل هناك فترحّم عليهم واستغفر لهم. 

وسمعثٌ به بنو لحيان فهربوا إلى رؤوس الجبال» وبعث أبا بكر رضوان الله عليه في 
عشرة» فوصل إلى كُراع العّميم ليُرْعِبَ أهلّ مكة» وقيل : في هذه الغزاة مر رسول كَل 
بقبر آمنة بعسفان. 

وفيها : كانت غزاة الغابة”'' في ربيع الأول» ويقال لها : غزاة ذي قَرَدِء وهي على 
)١(‏ «المغازي» 7/ 074 . و«الطبقات الكبرى» 7/ 0/5 » و«أنساب الأشراف» 405/١‏ » و«المنتظم» "2559/7 

و«البداية والنهاية» .١59/85‏ 


(؟) «السيرة» 719/7 » و«المغازي» /1١‏ ه07 . و«الطبقات الكبرى» 5/7 ». ولأنساب الأشراف» /١‏ 
25-06 » و«تاريخ الطبري» /١‏ 540 ء و«دلائل النبوة» للبيهقي ”755/7 , و«المنتظم» نحي 
و«البداية والنهاية» 81/5 . 

(*) «السيرة» 581/7 » و«المغازي» /١‏ /ا"07 » و«الطبقات الكبرى» 1/5/7 » و«أنساب الأشراف» 115/١‏ » 
و«تاريخ الطبري» 595/7 ء و«المنتظم؟ 301/8 »ء و«البداية والنهاية» 5/ .1١86٠9‏ 


بلق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورم و 
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قال ابن إسحاق : رجع رسول الله يكِ من غزاة بني لحيان» فأغار عيبن بِنُ حصن بن 
بدر المَزاري في خيل عَطَفان على لقاح رسول الله كَل وكانت عشرين لَفْحَةَ ترعى 
بالغابة» وفيها رجل من بني عَطَفَان وامرأة» فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة» وكان عبينة 
في أربعين فارساً. وقيل : إن الرجل الراعي كان ابن أبي ذرء وجاء الصَّريحٌ إلى المدينة 
فنودي: يا خيل الله اركبي. وهي أول ما نودي بها في المدينة» وبعث رسول الله كك أبا 
مُبيدة بن الجرّاح وسَلّمة بن الأكوع في آثارهم. 

قال البخاري: حدثنا حسان» عن محمد بن طلحة» عن حميد» عن ثابت» عن 
سَلّمة بن الأكوع قال: خرجتٌ قبل أن يؤدِّن بالأولى» وكانت لِقاحُ رسول الله يَكِ ترعى 
بذي قَرَدء فلقيّتي غلامٌ لعبد الرحمن بن عوفء فقال: أَخِذَّتْ لِقَاحٌ رسول الله يل. 
قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه. قال: 
فأسمعتٌ مابين لابَتَيْها - أو لابَتّي المدينةٍ ‏ ثم اندفعت على وجهي فأدركتهم يسقون 
على الماءء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياًء وأقول: أنا ابن الأكوع؛ اليومُ يوم 
الرّضّع. وأَرْتَجِرُ حتى استَعَدْتٌ اللّقاح منهم» واستلبت ثلاثين بُرْدة. 

قال: وجاء النبي كَل والناس معهء. فقلت: يا نبي الله» قد حَمَيْتُ القوم الماء. 
فقال: «يا ابنَ الأكوَع, مَلكْتَ كَأُسُجح». قال: فرجعناء وأَرْدَكني رسول الله يك ناقته 
حتى دخلنا المدينة. وهو حديث طويل متفق عليه”". 

وفيه قال سلمة: فرجعنا من”" الحديبية إلى المديئة» فنزلنا منزلاً» بيننا وبين بني 
لحيان جَبَّلٌ ‏ وذكر ما يدل على أن هذه الغزاة بعد غزاة الحديبية ‏ وبنو لحيان مشركون» 
فاستغفر رسول الله يَكلِِ لمن رَقيَ ذلك الجبلَ في تلك الليلة طليعة لرسول الله يه 
وأصحابه. قال سلمة: فرقيته مرتين أو ثّلاثاً ثم قَدِمْنا فبعث رسول الكل بظهره مع 
غلامه رَباح» فخرجت معه بفرس طلحة» وذكر غارة عبد الرحمن الفزاري على 
المدينة» وَأَحُدَهُ ظَهْرَ رسول الله يل وكَثْلَ راعيه. 

قال سلمة: فقلت: يا رَباحُ» خذ هذا الفرس» فأبلغه طلحة بن عُبَيْد الله وأخبر 
)١(‏ أخرجه البخاري (51945)؛: ومسلم )١1807(‏ والحديث بهذا السياق انفرد بإخراجه مسلم كما سيأتي . 
(5) في النسخ : إلى ؟! 


السنة السادسة من الهجرة نل 


رسول الله كلةٍ أن المشركين قد أغاروا على سَرْحِهء ثم قمت على أَكَمَةٍ فاستقبلت 
المدينة وناديت: يا صَبَاحَاهُ ثلاثاً. ثم خرجتٌ في آثار القوم أرميهم بالنبل» فألحق 
رجلاً فأصكّه”" سَهْماً حتى خَلّصَ نَصْلَهِ إلى كتفيهء وأقول: خذها وأنا ابن الأكوع. 
فما زلت أرميهم وأغْقَرهم. فإذا رجع فارس إلى جلست في أصل شجرة ثم أزمية 
فأعقِره» حتى دخلوا في مضايق الجبل» فجعلت أعلو على الجبل وأرميهم بالحجارة 
ختى_ لصنت ظلوْرَ رسول الله يله الجمّعة» وألقوا اكد من فلاقين كرد وثلاثين رمحاء 
ولا يطرحون من شيء إلا جعلت عليه آراما”"' من الحجارة يعرفها النبي كَةِ وأصحابه» 
حتى إذا أتوا متضايقاً من لَيَِ أتاهم فلان بن بدر الفزاري» فجلسوا يَتَضَحَوْنَ وجلست 
على رأس قَرْنْء فقال الفزاري: ما هذا؟ فقالوا : لقينا منه البَرْحَه ما فارقنا منذ عُلْسء 
يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيديناء فقال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. 

قال: فصعد إلي منهم أربعة» فلما أمكنوني من الكلام قُلْت لهم: هل تعرفوني؟ 
قالوا: لاء قلت: أنا سلمة بن الأكوع والذي كَرّمَّ وَجْهَ محمد يكِ لا أطلب رجلاً منكم 
إلا أدركته ‏ ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فرجعواء وإذا بفوارس رسول الله علد 
يتخلّلون الشجَرٌ وفي أوائلهم الأَخْرّمٌُ الأسّدي على إثره أبو قَتَادَةَ الأنصاري» وعلى إثره 
المقداد بن الأسود الكندي. 

قال: فأخذت بعنان الأخرّم» وقلت: يا أخْرّم, احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحقّ 
رسولٌ الله يك وأصحايّه» فقال: يا سلمة» إن كنت تؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وتعلم أنَّ 
الجنة حقٌّ والنار حقء فلا تَحُلْ بيني وبين الشهادة. قال: فخلّيته» فالتقى هو وعبد 
الرحمن الفزاري» فعثر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحوّل على 
فرسه. ولحق أبو قتادةً فارسُ رسول الله كك عبدَ الرحمن فطعنه فقتله» فوالذي كرّم وجه 
محمد يَلْهِ لتبعتهم أعدو على رِجُلَيَ حتى ما أرى ورائي من أصحاب رسول الله ككل 
أحداً ولا غبارهم شيئاً حتى يعدِلُوا قبل غروب الشمس إلى شِعْبٍ فيه ماء يقال له: ذا 
َرَدِ ليشربوا منه وهم عطاش قد ولَّوَا هاربين» قال: فحلَيتُهِم عنه”". فما ذاقوا منه 
)١(‏ صكه: ضريه. 
() الآرام: الأعلام. 


(؟) أي : أجليتهم عنه. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قطرة. قال: ويخرجون كيشتدون في لي فأعدو فألحق منهم رجلاً فأصكّه بِسَهُم في 
نض" كتفه وقلت: خذها وأنا ابن الأكوع. فقال: يا ثكلته أمه. أَكْوَعُه بكرة0»؟ 
قلت: نعم يا عدو نفسه. 

قال: وأوردوا فرسين على ثنيّةِه فجئت بهما أسوقُهما إلى رسول الله يكل ولحقني 
عامرٌ بسطيحة فيها مَذْقَةٌ من لبن وسطيحةٍ فيها ماءٌ فتوضأت وشربت, فأتيت رسول الله 
يله وهو على الماء الذي حَلَينهم عنه» فإذا رسول الله يكِ قد أخذ تلك الإبلَ» وكل بُرْدَة 
ورُمح استنقذته من المشركين» وكلّ شيءٍ خلَّصيُه وإذا بلال قد نحر ناقة من الإبل 
الذي استنقذت من القوم وهو يشوي منها لرسول الله كليو فقلت: يا رسول الله 
حَلَي وأَنْتَخِبُ من القوم مئة رجل فأتبعٌ القوم فلا أبقي منهم مُخبّراً إلا قتلته. فضحك 
رسول الله يَكيهِ حتى بدت نواجذه في ظل النارء وقال: «يا سَلَّمَةُ أَثْراكَ كُنتَ فَاعِلاً»؟ 
قلت: نعم والذي أكرمك» فقال : «إنّهُم الآنَ ليُفرَوْنَ في أرض عَطَفانَ». فجاء رجل من 
غطفان فقال: نحر لهم فلان جَزوراً» فلما كشطوا جلده رأوا غباراً» فقالوا: أتاكم 
القوم» فخرجوا هاربين» فلما أصبحنا قال رسول الله ككلّ: «حَيرٌ فرسانئًا اليَومَ أ 
قَتَادَة وخَيرٌ رَجَالَيَنا سَلَمَةُ). 

قال: وأعطاني رسول الله كلِِ سهمين: سهم للفارس وسهم للراجل» فجمعهما لي 
جميعاً: ثم أردفني رسول الله يَلِ على العَضْباءِ راجعين إلى المدينة. 


قال: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ككل"". 
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وسنذكر تمام الحديث إن شاء الله تعالى في غزاة خيبر. 


)١(‏ هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف» وقيل هو أعلى الكتف. 

) أي: أأنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار. 

() إلى هذا الحد الذي ذكره المصنف انفرد بإخراجه مسلم (/1401). وأما ذكر قصة خيبر فهي من المتفق عليهاء 
وقال الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» /١‏ 0817 : في هذا الحديث ذكر الإغارة على السرح» وقصة عامر 
وارتجازه» وقوله يَكهِ: «لأعطين الراية» مما قد اتفق البخاري معه على معناه» ولكن فيه من الزيادة والشرح 
ما يوجب كونه من أفراد مسلم. 


السنة السادسة من الحجرة لقنا 


وقهاء كاتق سرية عكاقة بن سن إلى 00 في ربيع الآخرة» وهو ماء 
5 1 0 8 :0ه 00 7 يان(7) . 
لبني أسد على ليلتين من فيد» ويقال له: غمر مرزوق» خرج رسول اله عقوا في 


0 


أربعين رجلاً منهم ثابت بن أَقْرّم» وشجاع بن وهب. فنزل ماءهم فهربواء فساق مئتي 
بعير إلى المدينة. 


وفيها: كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القَّصَّةَا"» في ربيع الآخرء وبين ذي 
القَصَّةٍ والمدينةٍ أربعةٌ وعشرون ميلاً من ناحية الرَّبَذْوِهِ وكان مع محمد عشرة من 
الأنصارء كْبَدرَهُم العدرٌ فقتلوهم» ونجا 0 مُنْخناً. 


وفيا قانع سرية أن قمدة لتر اسوفة إلن فى القكلة ايف 4 يطلب ثارا 
سرية ابي بن الجراح دونه يِ 
له للذين قتلوا مع محمد» وكان هناك أثمار» اك ومحارب» وكان أبو عبيدة في 


أربعين رجلاً» فلما بلغهم مجيئه هربوا في الجبال» فاستاق نَعَمّهِمُّ إلى المدينة» 


/ و«تاريخ الطبري»‎ . 0١ و«أنساب الأشراف»‎ » 8١7/7 «المغازي» ؟/ ٠6هء و«الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. ١198/5 و«المنتظم» “ا/ 56 . و«البداية والنهاية»‎ . 

(؟) كذا » والذي في المصادر أن الذي خرج هو عكاشة. 

(*) «المغازي» 501/7 » و«الطبقات الكبرى» 4١/7‏ » و«أنساب الأشراف» /١‏ 00 » و«تاريخ الطبري» ”/ 
١‏ . واالمنتظم) “/ 555 ». و«البداية والنهاية» ١18/5‏ . 

(5) «المغازي» ”/ 507 » و«الطبقات الكبرى» 7/ 47 » و«أنساب الأشراف» /١‏ 400 » و«تاريخ الطبري» ”/ 
١‏ .: و(المنتظم» “ا/ 766 »ء و«البداية والنهاية» ١98/5‏ . 
وقد جعل المصنف خروج أب عبيدة لطلب الثأر وسريته خروجاً واحداً» وقد ذكر علماء السير أن خروج أبي 
عبيدة خروجانء الأول: بعثه رسول الله يلِ في أربعين رجلاً إلى مصارع القوم» فلم يجدوا أحداء ووجدوا 
نعماً وشاء فساقه ورجع كما ذكر ذلك ابن سعد 87/7 » والبلاذري /١‏ 400 » وابن الجوزي في «المنتظم» 
“/ 700 عقب سرية محمد بن مسلمة. 
وأما الثاني : السرية التي خرج فيها كانت بعد شهر من سرية محمد بن مسلمة» وقصتها : قالوا: أجدبت بلاد 
بني تعلبة وأنمار» ووقعت سحابة بالمراض إلى تَعْلْمَينَ والمراض على ستة وثلائين ميلا من المدينة» فسارت 
بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحاية» وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى بهيفا - موضع على 
سبعة أميال من المدينة ‏ فبعث رسول الله يك أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً من المسلمين حين صلوا 
المغرب» فمشوا إليهم حت وافوا ذا القصة مع عماية الصبح» فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال» 
وأصاب رجلاً واحداً فأسلم وتركه» فأخذ نعماً من نعمهم فاستاقه ورنّة من متاعهمء وقدم بذلك المدينة» 
فخمّسه رسول الله كلل وقسم ما بقي عليهم. 


ب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم. فتركه رسول الله وَكك. 

وفيها: كانت سرية زيد بن حارثة”'' إلى بني سُليم في ربيع الآخرء وكانوا بمكان 
يقال له: الججمومء بينه وبين المدينة أربعةٌ برو فمروا بامرأة من مُرَيْئَةَ يقال لها : 
حليمة» فدلّتهم على العدو وساعدهم زوجها”"» فأصابوا من بني سُّلِيم نَعَمَاً وأسرى 
وشاءً» فلما عاد زيد إلى المدينة» حمل المرأة وزوجها ووهب الجميع لزوجها””". 

وفيها : كانت سرية زيد أيضاً إلى العيص 9 في جمادى الأولى» وبينه وبين المدينة 
أربعة أميال» في مئة وسبعين راكباً يطلب عير قريش» جاءت من الشامء أخذها وما فيهاء 
وأسر أبا العاص بن الربيع زوج زينب عكلا بنت رسول الله كو فقدم به المدينة. 

وقال الواقدي: هرب أبو العاص من زيدء فدخل المدينة ليلا وأتى باب زينب وكا 
فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله كَكةِ لصلاة الفجرء صاحت زينب 2542 : 
أيها الناس» إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. 

فلما صلم رسول الله ككِ قال: «سَمِعتَم ما سَوِعتُ)؟ قالوا: نعمء قال: «قَوَالذي 
نَفْسِي بِيّده ما عَلِمتُ بشيِءٍِ مما كان حتى سَمِعتُ ما سَمعتّمء إنه يُجيرٌ على النّاس 
أُدناهُم» وقد أجرتٌ مَن أجارَث رنب ثم قال: «يا بيه أكرمي مَثواهُ» ولا يَخْلْصُ 
إليكِ؛ فإِنّك لا تَحِلَينَ له ثم رد عليه ماله. وخرج أبو العاص إلى مكة» ثم عاد إلى 
الكدية عتياما: 

وذكر موسى بن عقبة : أن الذي أسر أبا العاص إنما هو أبو بَصير وأبو جَندل» قال: 
لما قال رسول الله َِ لأبي بصير بعد قتل جحيش : «اذْهَبْ أينَّ شِْتَ). خرج في خمسة 
نر كانوا قدموا معه من مكة مسلمين» فنزلوا بين العيص وذي المرؤة يقطعون الطريق 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» ؟/ 87 » و«أنساب الأشراف» 0١‏ » و«تاريخ الطبري» 54١/7‏ , و«دلائل 

النبوة» 5/ 34 » و«المنتظم» ”/ 505 » و«البداية والنهاية؛ 798/5 . 
(؟) الصواب أنهم أسروه فيمن أسر. 
(9) العبارة في «الطبقات»: وهب رسول الله يَكِةٍ للمزنية نفسها وزوجها. 
(5) «المغازي» ؟/ 00 . و«الطبقات الكبرى» 8/7 . و«أنساب الأشراف» 400/١‏ » و«دلائل النبوة» 

للبيهقي 4/ 5 » و«المنتظم» 5057/7 » و«البداية والنهاية»؛ 79/8/65 . 


السنة السادسة من الهجرة ل 


على قريش» وأفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو في سبعين راكباً أسلموا وهاجرواء 
وكرهوا أن يَقُدموا على النبي كَلهِ في هدنة المشركين» فلحقوا بأبي بصيرء وكان أبو 
بصير يَؤُمُ بأصحابه» فلما قدم أبو جندل كان هو الإمامّ» واجتمع إليهم لان بني 
غفار وأسلمٌ وجُهَيئّة» وطوائفٌ مسلمون حتى بلغوا ثلاث مئة مقاتل» فأرسلت قريش 
أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله كَلِ يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير 
وأبي جندل ومن معهم أن يَقُدِموا عليه وشكوًا إليه ما يلاقون منهم» ولم يزل أبو بصير 
وأبو جندل وأصحابُّهما بذلك المكان حتى مرّ بهم أبو العاص من الشام في رفقة من 
قريش» فأخذوهم وأخذوا ما معهم» ولم يقتلوا منهم أحداً لأجل أبي العاص وحَحَلّوا 
سبيله» فقدم المدينة فجاء إلى زينب #كلاء واستجار بهاء وكلّمها في أصحابه ا 
لهم. فكلّمت رسول الله كي في ذلك» ققام + خطيا وقال: إن ستا هنا اناما ؛ وصاهرنا 
أبا العاص فيعم الصَّهْرٌ وعنناة» ونه قبل من الشَّام ومَعَه ِفقَةٌ فأَحَذّهم أب جَنْدَلِ 
وأبو بَصِير وأَعَدوا ماكانّ مهم وقد سألتي رينت أن أجيرَهوء كهل أثم مجيرون 
أبا العاص وأصحايّه»؟ قال الناس: نعم. 

وبلّغ أبا بصير وأبا جندلٍ» فردوا عليهم جميع ما أخذوه حتى العقال» وكتب لهم 
رسول الله وَل يأمرهم بالقدوم عليه”'". 

ا 

وناك كانك سرب فين أنشا تلن" الكركق"""نها هو النسيل على مخ وناو نرق 
ميلاً من المدينة قريباً من المراض في خمسةً عشر رجلاء فأغار على بني : تعلبة وعاد 
والها. 


. 7١18-١1/5 /5 «دلائل النبوة»‎ )١( 
/, (؟) «المغازي» ؟/ 6مه ء و«الطبقات الكبرى» 85/7 » و«أنساب الأشراف» 2 و«تاريخ الطبري»‎ 
. ١ 9/8/5 و«دلائل النبوة» ؟/ 85 » و«المنتظم» “ا/ لاه؟ . و«البداية والنهاية»‎ ». ١ 


من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها: كانت سرية زيد ‏ أيضاً - إلى حِسْمى”" وراء وادي القُرى» فيها جبالٌ 
شواهق مُلْسٌ الجوانب لا يكاد القتامُ”"' يفارقها في جمادى الآخرة. 

قال الواقدي: وسببها : أن رسول الله وك بعث دِحْيّةَ بنَ خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملك 
الروم بكتابه» ثم عاد وقد أجازه قيصر وكساهء فلقيه الهُنيد , بن:عارض في ناس من جذام 
فقطعوا عليه الطريقء وأخذوا ما كان معه وأسروه. فسمع قوم من بني المي 
فاستنقذوه منهم» فلما قدم دِحية على رسول الله يَكِ أخبره. فبعث زيداً في خمس مئة 
ورد معه دِحْيّةَء وكان يسير ليلاً ويكمُنٌ نهاراً حتى بغتهمء فقتل الهنيدٌ وأباه وابنه 
وجتذافة مخ قومةة وسي عن من الوكال والشاه واعة السايي وعيين الاق 
شاةء وكان فيهم قومٌ من جذامء فقدم زيد بن رفاعة الجذامي المدينة بكتاب كان 
رسول الله كله كتبه له ولقومه ليالي الهجرة» فأسلم وقومه» فرد عليه رسول الله وك جميع 
ما أخذوه منهم» وقال له زيد بن رفاعة: يا رسول الله لا تحرّم علينا حلالاً ولا تحل 
حراماً. فقال: ١كَيف‏ أَصنَّعٌ بِالقَُلَّى)؟ فقال أبو يزيد بن عمرو ‏ وكان من قوم رفاعة ‏ : 
أطلق لنا من كان حياً» ومن قتل فهو تحت قدميّ هاتَيّن. قال: صدقء فردّهم عليه. 

قال المصنف رحمه الله: وقول الواقدي إن هذه الواقعة كانت بسبب دحية عند 
رجوعه من عند قيصرء وهمٌ لأنَّ رسول الله يكل إنما كتب إلى قيصرٌ وغيره بعد غزاة 
الحديبية في آخر هذه السنة» وجاءه الجواب في سنة سبع من الهجرة. 

وفيها: كانت سرية عبد الرحمن بن عوف”". إلى دُؤْمة الجندل إلى كلب» وعمّمه 
رسول الله كَكِْهِ بيده وقال له: : «اغزُ بشم الله وعلى بَرَكةٍ اللى ولا تَعْلَّ ولا تَغْيِر ولا 
تَقَثّلٌ وليداً ولا امْرأَةٌ». فسار حتى وصل إلى ماء بين خيبر وفَدَّك يقال له: الْهَمَج. فوجد 


2» 105/١ و«المغازي» 7/ 000 » و«الطبقات الكبرى» 85/7 » و«أنساب الأشراف»‎ » 5١١/7 «السيرة»‎ )١( 
»ء و«دلائل النبوة» 4/ 84 و«المنتظم» 7308/7 » و«البداية والنهاية»‎ 557-55١ /7 و«تاريخ الطبري»‎ 
. 1/4 

(1) القتام: الغبار. 

(9) «السيرة» 572١/7‏ » و«المغازي» 1/ 550 ء و«الطبقات الكيرى» 7/ 86 » و«أنساب الأشراف» 105/١‏ » 
و«تاريخ الطبري» 517/7 ,2 و«دلائل النبوة» للبيهقي 1/1 و«المنتظم» "/ 7*0 ». و«البداية والنهاية» 
. 


السنة السادسة من الهجرة سا 


رجلاً فأمّنه وسأله عنهم» فدلّه عليهم» فصَّبّحهم وقت الغارة » فأسر سيدهم الأصبغ بن 
عمرو الكلبي فأسلمء وتزوج عبد الرحمن ابنته تماضرء فهي فهي أم ولده سلمة بن عبد 
وا 
الرحمن» وهرب بعضهم فأخذ منهم خمس مئة بعير وألفي شاة ١‏ 
ا ان 5 3 إضة 5-7 0 

وفيها: كانت سرية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى قَدَك' في شعبان وفيها 
خمس مئة بعير وألفى شاة» وكان معه مئة راجل. 

وفيها : في رمضان كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قَرْقَةا "“بوادي القرى» على سبع 
مراحل من المدينة. 

وسبية : :أن زيل م ل ل ا 
القرى لقيه جماعة فيهم م قِرْفَةَ» فأخذوا ما كان معهم » وقتلوهم» وأثخنوا ريد 
بالجراح ء فَارَدتٌ بين القتلى ثم تحامل في الليل إلى المدينة» وأقام حتى اندملت 
جراحه» ركان فدختر [ق الاهسل من جنابة عن يدري ام قرفةة فسار إليها في جيش 
كثيف فقتل من كان بالوادي» وأخذ أم قرفة فربطها بين بعيرين وساق بها حتى قطعها 
نصفين» ومثل بها. وكانت عجوزا كييرة منيعة يضرب بها المثل: لو كنت أعز من أم 
قرفة» ما زاد على هذا. واسمها: فاطمة بنت ربيعة» وقيل: بنت ربعة» وقيل: بنت 
حذيفة بن بدر. وأخذ سلمة , بن الأكوع ابنتها سلمى» وقيل : حارثة بنت مالك» فسأله 
النبى كَل يهبها لهء فأهداها لخاله حزن بن أبى وهب » فولدت له عبك الرحمن بن 
حزن» ولما عاد زيد إلى المدينة طرق باب رسول الله يك فقام إليه عرياناً واعتنقه وقبله. 

وقال الهيثم بن عدي : كان أبو بكر ونه أمير هذه السرية» والأصح: أن السرية التي 
كان أبو بكر رضوان الله عليه أميرهاء وجرت له الواقعة مع سلمة كانت في سنة تسع. 
)١(‏ هذا السياق لهذه السرية تالف لا ورد في المصادر . بل فيه خلط سريتين : سرية عبد الرحمن وسرية علي وا ٠‏ 
(0) انظر «المغازي» ؟». و«الطبقات الكبرى» 7 والأنساب الأشراف» 4057/١‏ » و«تاريخ 

الطبري» 7 » و«دلائل النبوة» 5/ 865/5 » و«المنتظم» ##/ر 3*٠‏ » و«البداية والنهاية» ١798/85‏ . 
(*) انظر «السيرة» ؟17//7١5‏ » و«المغازي» 5/7 » و«الطبقات الكبرى» 85/7 » و(أنساب الأشراف» /١‏ 

»ء و«تاريخ الطبري» 547/7 » و«المنتظم؛ 737/7 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال سلمة: خرجت مع أبي بكر في سرية» فأخذتُ امرأةً معها ابنةٌ لم يكن في 
العنب احدد منهاء فلما قدمنا المدينة» قال رسول الله كلِِ: «يِاسَلّمةُ هَبّْها لي». 
فقلت: هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوباً. فبعث بها إلى مكة ففدى بها 
اسار مع السبلض 7 


#4 3 3 


ل 
اوت - ل - 3 - 2 
رسول الله عَكلِنةِ فبعث إليه عبد الله ابن رواحة» وعبد الله بن أنيس» واخرّء فلما جاؤوا 
إليه قالوا له: إن رسول الله كَكٍ قد استعملك على خيبر» فاقدم عليه ليحسن إليك. فخرج 
معهم فلما وصل قَرَقَرَةٌ ندم وعزم على الهرب» ففهم عبد الله نن اسن حاله فقال: 
أَغَذْراً يا عدو الله فقتله. 
3 4 3 

فاك رسج 50 عليه (8) ود هو 5 1 1 1 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا ابن أبي عديء عن حُمَيدء عن أنس قال: أملَّمَ 
ناس من عُرَيْنةَ فاجتووا المدينة» فقال لهم الني ككليِ: «لو حَرَجِتُم إلى ذَوْدِ لنا فَشَربتم 
من أَلْانْها» ‏ ما قال حميد» وقال قتادة عن أنس : «وأَبْوَالها» فلما صَحُوا كفروا بعد 
0 وقتلوا راعي رسول الله كل وساقوا الذَّوْدَ وهربواء فأرسل رسول الله وك في 
آثارهم , ار فَقَطَعَ رسول الله كله أيديهم وأرجلّهم . وسَمَر أعينهم» وتركهم في 
)١(‏ سيذكرها المصنف في السنة السابعة. 
() انظر «السيرة» 2518/7 و«المغازي» 557/75 و«الطبقات الكبرى» 88/7 ء» و«أنساب الأشراف» /١‏ 

/501 » و«المنتظم؛ 307/9 . 
زقرة في «السيرة» : اليسير بن رزام» وقال ابن هشام : ويقال: رازم. 
(5) انظر «السيرة» ؟/ 515٠9‏ » و«المغازي» 518/7 » و«الطبقات الكبرى» 84/7 . و«أنساب الأشراف» /١‏ 


/ادء » و«تاريخ الطبري» 855/7 ء و«دلائل النبوة» للبيهقى 5/ 05 » و«المنتظم» */ ”377 ء و«البداية 
والنهاية» 5/ ١9/8‏ . 


السنة السادسة من الهجرة لفق 


الخك وس اماكوا: اخرجاة فى «المحدية “كي 

قال الواقدي: وكانت اللّقاح حمس عشرة غزارء فرةها إلى المدينة» وفقدوا منها 
واحدة نحروهاء ويقال لها: الحناء» والذي خرج في آثارهم يسار مولى رسول الله كك 

في ثلاثة نفرء وقيل: هم الرعاة» فعطفوا عليهم فقطعوا يد يسار ورجله» وعرسوا في 
لسانه وعينيه شوكاً حتى مات» فبعث رسول الله كه كُرْ ؛ بن جابر الفهري في خمسين 
فارساًء فجاء بهم إلى المدينة» ففعل بهم ما ذكر أنس» وهذا كُرز هو الذي أغار على 
سَرْح المدينة» وخرج رسول الله يلِ خلفه فلم يدركه» ثم منَّ الله عليه بالإسلام» وقتل 
يوم الفتح » لما يذكر إن شاء الله تعالى . 


وفيها: كانت غزاة الحُدَييةا"2» وهي شجرة حَدْباء على تسعة أميال من مكة. 
وقيل : هي أسم بئر. 

قال ابن إسحاق وغيره: خرج رسول الله يل من المدينة معتمراً في ذي القعدة لا 
يريد حرباًء واستنفر مَنْ حوله من الأعراب الذين يسكنون قريباً من المدينة ليسيروا معه 
مخافة أن تَصُدَّهُ قريش عن البيت» فأبطأ عليه كثير منهمء فخرج في المهاجرين 
والأنصارء ولحقه بعض القبائل فصلى ركعتين» وركب راحِلّته القصواءَ بعد ما أحرمٌ 
شمر ليأمن الناسن منه وساق الهّدْيَّ ليعلمَ الناسُ أنه جاء معظّماً للببت» واستخلف 
على المديئة ابن أم مكتوم» وخرج يوم الإثنين لهلال ذي القعدة» ولم يأخذ معه من 
السلاح إلا السيوف في القَرّبِء وأَشْعَرَ بُذْنَهُ في شقها الأيمن» وساق الصحابة دنهم 
وأشعروهاء وكان في البَدْنِ جَمَلٌ أبي جهل الذي غنمه يوم بدرء وكان في رأسه بْرَة من 
فضة ليغيظ به الكفار. 


وفي «المسند» : عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله يك مئة بَدَنّة فيها جمل أبي 


.)١151/1( والبخاري (77)», ومسلم‎ »)١7١47( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) انظر «السيرة» 358/75 » و«المغازي» ؟/ الاه » و«الطبقات الكبرى» 91/7 » و(أنساب الأشراف» /١‏ 
/لاقّء و«تاريخ الطبري» ؟/ 57١‏ ء و«دلائل النبوة» للبيهقي 40/5 » و«المنتظم) 7١1/7‏ . و«البداية 
والنهاية» 3١55/5‏ . 


يفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جهل» في أنفه بره من فضة ليغيظ به المشركين0". ولم يذكر في الحديبية. 

وقال هشام”"': كان معه سبعون بَدَنةّ البَدَنَّهُ عن عشرة أنفس. وهذا يدل على أنهم 
كانوا سبع مئة. 

وفي الصحيح: أنهم كانوا بضع عشرة مئة””. وقال ابن عباس : كانوا ألفاً وخمس 
مئة» وقيل : ألفاً وثلاث مئةك. ويحتمل أنهم كانوا حين خرجوا من المدينة سبع مئة» 
ثم لحقهم الناس فزادوا على ألف فارس. 

قال الواقدي: وأخرج رسول الله كل معه أم سلمة» فلما كان بِعُسْفان لقيه يُسْر 
سفيان الخزاعي. وقيل: إنما لقيه بكدير الأشطاطء. فقال له: يا رسول الله أو يا 
محمد هذه قريش سمعت بمسيرك» فَأَجْمَعَتْ على صدّك عن البيت الحرام» وقد 
خرجوا بِالعُوذٍ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء ونزلوا بذي طُوى يَأُلونَ بالله لا 
تدخُلُها عليهم أبداًء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموه إلى كُراع العَمِيم» 
وقدّموا متي فارس مع خالد”*. 

قال المصنف ‏ رحمه الله -: وذكر الطبري في «تاريخه»: أن خالد بن الوليد كان مع 
رسول الله كةٍ يومئذ مسلماء وأن عكرمة بن ن أبي جهل خرج من مكة في خمس مئة 
فارسء وأن النبي كَكٍ قال لخالد بن الوليد: لهذا ابنُ عَمكَ قد أَنَاكَ في الَيل». فقال 
خالد: آنا سيك الله وشيك: رفول قال: فيومئذ سمي سيف الله. ثم قال خالد: يا 
رسول الله ارم بي حيث شئتء فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشّعب فهزمه. فأنزل 


.)5757( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) لعله ابن هشام» انظر «السيرة» 708/7ل709. 
قال: كانوا حمس عشرة مائة. وأخرج البخاري (2)5165 ومسلم )١1801(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوى 

طبه قال: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلامئة. وللبراء بن عازب وَِيْهِ عند البخاري )5١6١(‏ قال : كنا مع 

الي ان ددر . ولسلمة بن الأكوع عند مسلم (7 )١‏ قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله كك 
ونحن أربع عشرة مئة. 

شق أخرجه الطبري في «تاريخه» 11/١‏ 

)2 «المغازي» 1ل . 


السنة السادسة من الهجرة نفف 


الله تعالى : وهر ألَرِى كن لدِيَهُمْ ص4 [الفتح : 5 7] الآية"". 

قال المضنك - رحمة الله ت: والغجب من الطبري أن يذكر متل هذاء:ولا :خلاف 
بين عُلماء النقل أن خالد بن الوليد أسلم في سنة ثمان من الهجرة. 

قال ابن إسحاق: ولما قال بشر لرسول اله يلما قال قال: ١يا‏ ويح ُريشي» ماذا 
عليهم لو حَلُا يني وبين سائر العرب» إن هُم أصابُوني كان الذي أزاذواء وَإِنْ 
أَظْهَرَني الله عليهم دَحَلُا في الإسلام وافرية ان واش الأ أزال اهدهم حتى يُظورَ اله 
أَمْرّهء أو يَفْرق بين سَالِمَي وذاقِتتي»» ثم قال: «مَن يخرج بنا على لير ريز التي هم 
عليها»؟ فقال رجل من أسلم : أنا . فسلك بهم طريقاً وَعِرَةٌ بين الشّعاب» فشق فشق ذلك على 
المسلمين» حي ان ارك را ام ارد فقال لهم رسول الله 2 : 
«قُولُوا : نَستَعْفِرٌ الله وتوت إليه». لوقه فقال: «والذي ثبي بيده إنها لَلحِلةٌ التي 
عُرِضَت على بني إسْرائِيلَ» فلم يَقبَلُوهاء وبدَلُوهاء ولم يقُونُوها»» ثم قال: «اسْلّكُوا 
دَات اليّمينَ؛ في طريق يخرجه إلى نَييِّ المُرار على مهبط الحديبية من أسفل مكة. فلما 
رأت قريش قَتَرّة الجيش» وأنه قد خالفهم في طريقهم» رجعوا ناكصين إلى مكة. 

ولما سلك رسول الله يكل في تيد المُراره بركت ناقتّهء فقال الناس: حَلَأَتِ 
القَصْواكُ. فقال رسول الله يكلِِ: «ما حَلَْتء ولا هُو بِخُلّق لهاء ولكنّها حَبسَها حابس 
ا والله لا تَدعُوني قُرَيئنٌ اليومَ إلى حُطَةٍ يُسألوني فيها صِلَةَ الحم أو 

شُداً إلا أعطَيئُهم إيّاها»"". 

وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري ‏ رحمهما الله - حديثاً رفعاه إلى المِسْوَرٍ بن 
مَخْرّمة ومروان بن الحكمء قالا: خرج رسول الله يَكٍِ عام الحديبية يريد زيارة الببت» 
لا يُريد قّالاً» وسّاق معه الهَدْيَّ سبعين بَدََهّه وكان الناس سبعٌ مئةِ رجل» فكانت كل 
بدنة عن عَشَرَةَه حتى إذا كان رسول الله كَل بعُسْفانء لقيه بُسر بن سفيان الكَعْبي» 
فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك؛ فخرجت معها العُودُ المَطافيل قد 
لبسوا جُلودَ النّْمورء معاهدون الله أن لا تدخُلّها عليهم عَثْوَ هَ أبداً» وهذا خالد بن الوليد 


000 تاريخ الطبري» 77 . 
(؟) «السيرة» .731١-1:9/7‏ 


تعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَ_-- 


في خيلهم قد قدّموه إلى كُراع العّمِيم. فقال رسول الله َه : يا وَيْحَ فرش » لقد أَكلََهُمُ 
الحربُ» ماذا عليهم لو حَلَّا بيني وبينَ سائر النّاسِ فإِنْ أصابُوني كان الذي أَرَادُواء 
وإ أَظهَرَنِي الله عليهم دَحَنُوا في الإسلام وهم وَاوِرُونَ: ون شقلا قَائَُوا وبهم قو 
فماذا تَظنٌ قُرَيدِنُ؟ ؟ وال لا َال أجاهِدّهم على الذي بَعَي الله عليه أوله - حتى يُظهِرَه 
الله أو تَمَرِدَ هذه السَّالِفَفُف ثم أمر الناس قَسّلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على 
طريق تخرجه على ثيِّ المُرار والحديبية من أسفل مكة. 

قال: فسلكوا بالجيش تلك الطريق» فلما رأت قريش الجيش قد خالفوهم عن 
طريقهم» ركضوا راجعين إلى مكة. ولما سلك رسول الله يك تَييّةَ المُرار بركت ناقته 
فقال الناس: حََلَدَتُ. قال: «ما خَلأت وما هو بِحُلّقِ لهاء و كنْ حَبّسَها حَابِسٌ الفيل» 
أما وال لا دُوني ربش ليم إلى مط يتسألوني فيا لة رج إلا أعتيئهم ها 

ثم قال للناس : «انِلُوا». فقالوا: يا رسول الله. ما بالوادي من ماء ينزل عليه 

ا ٠‏ فأخرج رسول الله وَكِةِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في 
ب فجاش الماء حتى ضرب الناس عنه بِعَطن» فلما 
اطمأن الناسر ١”‏ ' إذا بَِْيْل بن وَرْقاءَ الحُزاعي في رجال من شُزاعة» فقال لهم كقوله 
بسر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش» فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تَعسجَلون على 
محمد إن محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظّماً لحقه. فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعةٌ عَيْبَة نُضْح لرسول الله لله صلل 
مشركها وتسلمهان ؛ لا يُخفون عنه شيئاً كان بمكة» قالوا : وإنْ كان إنما جاء لذلك» فلا 
والله لا يدخلها أبداً علينا عَنُوةٌ ولا تتحدث بذلك العرب. 

ثم بعئوا إليه مِكُرَرٌ بن حَفْص أحدّ بني عامر بن لؤيء فلما رآه رسول الله يكلِْ قال: 
اهذا رَجُل غَادِرا. فلما انتهى إلى رسول الله وله كلّمه بنحو ما كلّم به أصحابهء فرجع 
إلى قريش فأخيّرهم. 

فبعثوا إليه الحِلْسٌ بنّ علقمة الكّاني وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله 


)١(‏ في «المسند»: فلما اطمأن رسول الله يلِك. 


السنة السادسة من الهجرة عي 


كيه قال: «هذا مِن قوم يتألْهُونَ: فابعَنُوا الهَدْيَ». فلما رأى الهّدْيَ يسيل عليه من عُرْض 
الوادي في قلائده قد أكل أوبارّه من طول الحبس عن مَحِلهه رجع ولم يصل إلى 
رسول الله يَكِهِ إعظاماً لما راق :قال نيا معاش" قريكن» فديزايث مالا يكل صذده 
الهَديّ في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن مَحِلَّهء فقالوا: اجلسء فإنما أنت 
أعرائ لةعلع لله 

فبعثوا إليه عرُوَةَ بن مسعود الثقفي فقال: يا معاشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى 
منكم من تبعثو ثون إلى محمد من التعنيف وسوءٍ اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني ولدء 
وقد سمعت بالذي نابكم» فجمعتٌُ من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى آسيتكم 
بنفسي. قالوا: صدقتء ما أنت عندنا بمنّهم. فخرج حتى أتى رسول الله وه فجلس بين 
يديه فقال: يا محمد» قد جمعتٌ أوباشَ الناس وجئت بهم لبيضتك لتقُضّهاء إنها قريش 
قد عاهدت الله أن لا تدخلها عليهم عَنوةٌ أبدا» وَائِمُ الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك 
غداً. 

قال: وأبو بكر َيه قاعدٌ حَلْتَ رسول الله يلد فقال له: امْصَصُ بَظر اللاتٍِ 
والعزى» أنحن ننكشف عنه؟ فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: «ابنُ أبي فُحاقَة». فقال: 
أما والله لولا يدٌ كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن هذه بهاء ثم تناول لحية رسول الله 
2 والمغيرةٌ بن شعبة واقف على رأس رسول الله يِهِ في الحديد» فقرع يده بقائم 
سيفه وقال: اكقْفْ يدك عن لحية رسول الله يكلِ قبل والله أن لا تصل إليك» فقال: يا 
محمد» من هذا؟ قال: «ابِنُ أخيكَ المُغيرةٌ بن شُعبة». قال: يا عُدَرُ وهل عَسَلْتَ 
و 0 0011 
كله وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضاً وضوءاً إلا ابتدروه» ولا يَيْضُق بُصاقاً إلا 
ابتدروه» ولا يسقط من شَعْرِه شيءٌ إلا أخذوهء فرجع إلى قريش فقال: إني والله جئت 
قبصرٌ وكِسْرى والنجاشي في مُلكهم» والله ما رأيت مَلِكاً قط مثل محمد في أصحابه» 
ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداء قَرَوْا رأيكم. 

قال: وقد كان رسول الله كلل قبل ذلك بعث راش بِنّ أمية الحُزاعي إلى مكة 
وحمله على جمل له يقال له: التُعلب» فأرادت قريش قتله فمنعهم الأحابيش حتى أتى 


كم مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله َك فدعا عمر ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول الله. إني أخاف قريشاً على 
نفسي» وليس بها من بني عدي أحدٌ يمنعني» وقد عَرَفْثْ قريشٌ عداوتي إِيّاهاء وهذا 
عثمان بن عفان أعرٌ مني. 

فبعث إليهم رسول الله يك عثمان بن عفان يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما 
جاء مُعَظُماً لحُرّْمةٍ هذا البيت» وزائراً له. ا 

فخرج عثمان حتى أتى مكة» فلقيه أبانٌ بنُ سعيد بن العاص فنزل عن دابته» وحمله 
بين يديهء وردف خلفه» وأجاره حتى يُبَلْعْ رسالة رسول الله يكل فأتى عثمانٌ أبا سفيان 
ووجوة قريش» فبلّْهم رسالةً رسول الله يك فقالوا لعشمان: إن شئت أن تطوف بالبيت 
فظف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يلل قال: واحتبسته قريش 
عندهاء وبلغ رسول الله كَكهِ أن عثمانَ قد قتل. 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني الزهري: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: 
ائت وس ا را 
عَنُوة أبداً. فأتاه سهيل» فلما رآه رسول الله يك قال : : «قد أرادَ القّومُ الصّلحَ حينَ 2 
هذا الرّجل» فلما انتهى إلى رسول الله كله تكلّما وطال الكلام بينهماء 0 
واستقر الصلح. 

فلما الَأ الأمر ولم يَْقَ إلا الكتابٌُ» وثب عمر فأتى أبا بكر فقال له: كر 
وَليْسَ برسولٍ الله أو لجنا !بالسطوينة: أرلنجوابالفمر قي فال : بلى» قال: فعلامَ 
نعطي الذَّلَّةَ في ديئناء فقال أبو بكر : الزم غعَرْرَهُ حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله. 
فالعموة آنا اسهد 

ثم أتى عمرٌ رسول الله كك فقال له مثل ما قال لأبي بكرء فقا : «أَنَا عبدٌ الله 
ورَسُولّهء لَن أَخَالِت أَمرَهُ ولن يُضَيعي». قال عمر: 0 
وأعتقٌ مِنَ الذي صنعتٌ مُخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون 


2 طاء 


خَيْراً. 
ثم دعا رسول الله كَكِْخِ علي بن أبي طالب ذه فقال: «اكْتّبِ: يسم الله الرّحمن 
الرّحيم»» فقال له سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب : باسمك اللهم. فقال 


السنة السادسة من الحمجرة هذا 


رسول الله كك وسلم: «اكّب: آبِاسْمِكَ اللّهِم] هذا ما صَالَّحَ عليه رسولٌ الله كلل سُهَيلَ 
ابنَ عَمْرِو). فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله» لما قاتلتك» ولكن اكتب: محمد 
ابن عبد الله. قال: اكتّب: فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو 
على وضع الحرب عَشْرَ سنين يأمنُ فيها الناس» ويكفُ بعضّهم عن بعض» وعلى أنه 
من أتى محمداً بغير إذن وليه ردّه عليهم» ومن أتى قريشاً ممن مع محمد لم يردّوه عليه؛ 
وأن بيننا عَيْبَةَ مكفوفةٌ» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وأن من أحب أن يدخل في عَفْد 
محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عَفّد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فدخلت خزاعة في عهد رسول الله يِه » ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وكان في 
الكتاب: أن يَرْحِمَ عنا عامنا هذا فلا يدخل مكة. وإذا كان العام القابل خرجنا عنهاء 
فدخلها بأصحابه ويقيم فيها ثلاثاً معهم سلاح الراكب» لا يدخلها بغير السيوف في 
القَرْبِ. 

فبينا علي يكتب الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديدء قد أفلت 
إلى رسول الله يل » وقد كان أصحاتٌ رسول الله يك حين خرجوا لا يشكُون في المح 
لرؤيا رآها رسول الله يك ٠‏ فلما رأَوًا ما روا من الصلح والرجوع وما تحمّل رسول الله 
يه على نفسهء دخلهم من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادوا يَهْيكون. ولما رأى سهيل أبا 
جندلٍ» قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد تَمَّتِ القضيةٌ بيني وبينك قبل أن 
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يأتيك هذا. قال: ١صَدَّقتَ»‏ فقام إليه فأخذ بتلابيبه. فصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا 
معاشرٌ المسلمين» أتردوئّني إلى المشركين فيفتنونني عن ديني. قال: فداة النامن شرا 
لف بهم. فقال رسولٌ الله كل : «يا أبا جَندَلِء اصبر واحتيب» إن الله جَاعِلٌ لك 
ومن مَمك مق التستضعفية كرجا ومخْرجاء .إن قن عَكَلنا يبتنا وبين الموع خدلحاًء 
فأعطيناهّم على ذَلكَ عَهداً وأعطونا على ذلك عهداًء ونا لن تَغْدِرَ بهم». 1 

قال: فوثب عمر بن الخطاب وجعل يمشي إلى جنب أبي جَنْدَلَ ويقول: اصبر أبا 
جَنْدَلء فإنما هم المشركون وإنما هم دم كلب. ويُدْنِي إليه قائمَ السيفب رجاء أن يأخذَهُ 
منه فيضربَ به أباه. 


قال: فضّنَّ الرجل بأبيه» فلما فرغا من الكتاب وكان رسول الله بَلٌِْ يصلي في 
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الحرم وبعضه في الحل» فقام وقال: ١‏ أَيّها النَّامنُء انَْروا واحلقُوا». فما قام أحدء 
فدخل رسول الله كَكِ على أمّ سَلَّمةَ فشكا إليها الناسَ» فقالت: يا رسول الله قد دخلهم 
ما رأيتَ فلا تكلّمَنٌ منهم إنساناً» واغمِدُ إلى هَذْيكَ حيث كان فانحره واحلق رأسك» 
فلو قد فعلتَ ذلك فعله الناس. فخرج رسول الله يلِ ففعل ذلك فقام الناس ينحرون 
ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وَسَّطٍِ الطريق نزلت سورة الفتح. 

وجاء نِسُوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى : «إإدًا جَكَ'حْمْ الْمُؤْمِيَتُ مُهَدجرّتٍ» إلى قوله : 
بِعِصّم الْكَوافٍ» [الممتحنة: »]1٠١‏ فطلّق عمر رضوان الله عليه امرأتين كانتا له في 
الجاهلية» فتزوج إحداهما معاويةٌ ب بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع 
رسول الله كةِ إلى المدينة0؟ . 

قال موسى بن عقبة: وتفلّت رجلٌ من أهل الإسلام من ثقيف يقال له: أبو بصير بن 
اميد فأتى رسول الله يِل مسلماً مهاجراًء فبعث في أثره الأخنس بن شَريق رجلين من 
بني مِنْقَره أحدهما مولى» والآخر جحش بن خليفة من أنفسهم. وجعل لهما جُعْلاً في 
إحضاره؛ فدفعه رسول الله كك إليهماء فخرجا به حتى إذا كانا بذي الحُلَيْفةٍ سل جحش 
سيفه ثم هزه وقال: سأضرب بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل. فقال له 
أبو بصير: أَوَ صارِمٌ سيك هذا؟ قال: نعم. قال: ناولنيه لأنظر إليه. فلما قبضه ضربه به 
حتى بردء ويقال: بل تناول سيف المئقري وهو نائم فقطع به إسارّه ثم ضربه به حتى 
برد» وطلب الآخر ففرٌ مذعوراً حتى دخل المسجد على رسول الله كَلةِ » فقال رسول 
الله كل : «لقد رأى هذا ذُغْراً». فلما انتهى إلى رسول الله كل قال: قُيِلَ والله صاحبي» 
وإني والله لمقتول. وجاء أبو بَصير بِسَّلَّبٍ المقتول فقال: يا رسول الله خَمُسّه. فقال: 
لإذا حَمْسْتّه لم أفٍ لهم بالذي عَاهَدتُهم عليه» ولكِنْ عليك بِسَلَّبِ صاحِبِكٌ واذمَب 


ثُ شِعِت). 


جيب سس 


وقيل : جاء أبو يصير إلى رسول الله كئِدِ فقال : : يا رسول الله» قد أوفى الله ذمتك قد 
رددتني إليهم. فقال رسول الله عَلِبدِ : "ويل امه مِسْعَرُ حَرْبٍ لو كان له رجال». فلما سمع 
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ذلك» عرف أنه سيرجع إليهم فخرج إلى سيف البحر» وتفلت أبو جندل بن سهيل فلحق 
بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة» فما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى رسول الله كَل تناشده الله 
والح لجا أرسل. إليهم ؛ » فمن أتاه منهم فإنه آمن» فأرسل إليهم. وأنزل الله تعالى : 
«وكرٌ الى كن لِدِيَهُْ ع وَلْدِيَحٌ عَنيْ» [الفتح: 154] حتى بلغ : لحِبَدَ للْتهليةِ4 
وكانت حَمِيّتهم أنه لم يُقِرّوا ببسم الله الرحمن ا وخالوا 'نيكه"وبيك "الت :وقد 
أخرجه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» أتم من ه20 , 
ا 0 00507 
رسول الله ككِهِ ٠‏ ولما نزل وقفت عليه جارية من الأنصار وقالت: [من الرجز] 
نينا المائِحٌ دَلْوِي دُونَكا 
ني رَأيِتُ الناس يَحْمَدونكا 
يُثْنُونَ خيراً ويُمججدوتكا 
فقال وهو في القليب: 
قدعلمثْجاريةًيمانِيّة 


أنْي أنا المائِحٌ واسمي ناجيه" 


وقد فرقت العرب بين المائح والماتح» فجعلت النقطتين اللتين من تحت لمن 
تحتء واللتين من فوق لمن فوق. 

وقال جابر بن عبد الله: عَطِشَ الناس يوم الحديبية» وبين يدي رسول الله وَل رَكُوَةٌ 
يتوضأ منهاء إذ جهش الناس إليه أو نحوهء فقال: «ما شأنكم)؟ قالوا: يا رسول الله 
ليس لنا ماء نشرب منه ولا نتوضاأً به إلا ما بين يديك. فوضع رسول الله كَلْهِ يده في 
الرّكوة فجعل الماء يفيض من بين إصبعيه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قال سالم بن 
أبي الجعد: فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء لكنا كنا خمس عشرة مئة. 


.)5855( أخرجه أحمد فى «مسنده» (18947). والبخارى (717/71)): والحميدي في (ا ن الصحيحين»‎ )١( 
والبحاري والخميذي في (اجمع بين به‎ َ 0 
.”١١-7”9١ /9٠٠ «السيرة»‎ )9( 
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أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

تفسير الألفاظ الغريبة: 

«العوذ المطافيل»: هي اناق التي وَضَعَتء لأن أولادّها تعوذ بها وأطفالها يأوون 
إليها. 

و«قَتَرَةٌ الجيش» : غبرته. 

و«تلأت الناقة»: مثل حَرَّنتِ الفرس. 

وقوله كي : ١حَبّسَها‏ حابس الفيل» وهو الله تعالى؛ فعل بها كما فعل بالفيل لما 
جيء به لهدم البيت. ْ 

فإن قبل : فرسول الله يَكِدِ جاء زائراً معظماً للبيت» فما معنى جران الناقة؟ 

فالجواب: إن فيه إشارةً إلى تعظيم البيت. أي: من جاء معظماً لهء هكذا حاله. 
فكيف من جاء مقاتلاً. 

وأما قوله يك : «وإنّما أُجِّت لِيَ ساعةٌ من نهار» لمكان الضرورة. 

واجاش»: اضطرب وزخر. و«الجََهْش»: أن يفزعَ الإنسان إلى غيره» وهو يريد 
البكاء. 

وقوله: «ضَرب الناس بعَطن» أي: تُركّت الإبل لتشرب من كثرة الماء. 
و«المعاطن»: مبارك الإبل عند الماء للشرب. 

قال الواقدي: ولما رجع الحُلَيْس إلى قريشء وأنكر عليهم حبس البّدْن وقالوا له: 
أنت أعرابى ي لا علم لك. غضب وقال: والله ما على هذا حالفناكم» ولا عليه 
عاقدناكم, أن تصدوا عن بيت الله من جاء له معظماًء والذي نفس الحليس بيده لتُحَلَنّ 


بين محمد وبين ما جاء له أو لأنْفِرَنَ بالأحابيش نفرةً رجل واحد. فقالوا: كُفٌ عنا 
قف 


حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به 


)١(‏ أخرجه البخاري (5185), ومسلم (077()1867. ولم يخرج مسلم إلا قوله: لوكنا ماثة ألف 
لكفانا...وانظر «الجمع بين الصحيحين» (لالا6١)‏ . 
) «المغازي» 0494/7 
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و«الأوباش»: الأخلاط من الناس. 

وبيضة كل شيء: حوزتهء ويقال: هم الأهل. 

وقول أبي بكر َه : «امصص بَظرَ اللّات والعزى»: هو سب لطاغية ثقيف وهي 
صنمهم. 

وأَخُذُ عْروةَ بلحية رسول كل : إنما هو على عادة العرب في الملاطفة عند الكلام. 

وَالعَرْزُ: موضع الركاب. 

وقول عمر م5 وَيِِه ما قال إنما كان إعزازاً للدين لا اعتراضاً على رسول الله كَِ . ولم 
يعلم باطن الأمر فوقف مع الظاهرء ثم ندم واستغفر ربه. 

وقوله: «بيننا عيبةٌ مكفوفةٌ» أي: مُشْرَّجةء وأراد بالعياب القلوب» ومعناه: في 
صدورنا بقية من الغِلَّ والمخداع. 

وقوله: «لا إسلال» أي: السرقة الخفيفة و«الإغلال»: الخيانة. 

و«الثمد»: الماء القليل» وقيل: البئر لا مادة لهاء وأعداد مياه الحديبية» العَد: 
الذي لا انقطاع لمادته. 

وقوله كله : «ويلُ آمّه مِسعَرٌ حرب». معناه: كلمة تعجّبٍ من الإقدام» وسِيْكُ 
البحر) جانبه. 

واسم أبي بَصير: عتبة بن أسيدء والرجلان: حبيش بن جابرء ومولاه: كوثرء 
والتقتول» يش ::واليارتة: كرم. 

ولما بلغ سهيل بن عمروء قتلّ أبي يَصير صاحبهم أسند ظهره إلى الكعبة وقال: 
والله لا يفارق ظهري الكعبة حتى يَدُوا الرجل. فقال له أبو سفيان: إن هذا والله السّفه 


والله لا يَدُوه ا" 


والمرأة التي لتى طلقها عمر ‏ رضوان الله عليه - : قريبة بنت أبي أمية» فتزوجها 
معاوية» واي لل اسراف رم أم كلثوم بنت عمرو بن جرول» وهي هي : أم عبد 
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الله» تزوجها أبو جهم 

قال المِسْوّر: كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجر إلى رسول الله يكل 
يومئذ بعد ما شرط سهيل بن عمرو على رسول الله يكِ أن يرد إليهم من جاء مسلماًء 
وكانت أم كلثوم عاتق وال اك يو بو ور 
نزل فيهن : «إإدًا بكم المؤِْتُ مُهَدوّتٍ» الآيات إلى قوله: «ولا م عن 2721 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

قال عروة: فأخبرتني عائشة أن النبي كَل كان يمتحنهن بهذه الآية إلى قوله معَفُودٌ 
يحم » [الممتحنة: .]٠١‏ 


وى 


قال: فمن أقرت بهذا الشرط منهن» قال رسول الله يل : «قد بايَعْتّك) كلاما يُكلّمُها 
به» والله ما مسَّتْ يده يد امرأة قط في المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله" . 

وقال ابن عباس : لما كتب رسول الله كك بينه وبين أهل مكة الكتاب» وفيه: من 
أتاه منهم رده عليهم » ومن أتى مكة من أصحابه لم يردوه عليه وختم الكتاب» جاءت 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة» وزوجها مسافر من بني مخزوم وكان كافراً - 
وقال مقاتل: إن زوجها صيفي بن الراهب ‏ فقال: يا محمدء اردد علي زوجتي فقد 
شوطت تنا نا شرطية وهذه طينةٌ الكتاب لم تجفٌ بعد. فأنزل الله تعالى : يما ألَدبنَ 
ْوأ إذا هكم الْمُؤْمِتُ مُهَدجِربٍ دوهن ”1 [ الممتحنة: ]٠١‏ أي: اختبروهن» 
فيستحلفن أنهن ما خرجن بسببٍ غير الإسلام» فحلفت سُبِيعةٌ فأعطى زوجها مهرّهاء 
وما أنفق عليها ولم يردّها عليه. فتزوجها عمرٌ بن الخطاب ويه فكان رسول الله َك يردُ 
من جاءة من الرجال» ولا يرد من جاءه من النساء بعد الامتحان» ويعطي أزواجهن 
مهورّهن وما أنفقوا عليهن. 

وقال مجاهد: كان عند طلحة بن عُيَيْدٍ الله أروى بنتٌ ربيعة بن الحارث بن عبد 
)١(‏ «السيرة» ؟//ا1ا” . 
(؟) أخرجه البخاري )511١(‏ . 


() أخرجه البخاري (71/17) . 
(5) انظر «تفسير البغوي» 5/ #7 . 
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المطلب» فَمَرََتْ بينهما هذه الآيةُ يعني قوله تعالى: طبلا تُتيكنا بيصم الكرا» 
[الممتحنة: :]٠١‏ وكان طلحةٌ قد هاجرٌ وهي على دينها بمكة» ثم أسلمت فتزوجها 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» وكانت فيمن فر من نساء الكفار فلم 
يردّها رسولٌ الله يلل وزوّجها خالداً. 

وكانت آمنة بنت بشر عند ثابت بن الدحداحية ففرت منه وهو يومئذ كافرء فزوجها 
رسول الله كَكِْةْ سهل بنّ حَُنَيفِ فولدت له عبد الله بنَ سَهُْل. 

قال ابن عباس: وكان جميعٌ من لحق بالكفار من نساء المسلمين المهاجرين 
راجعاتٍ عن الإسلام ست نِسْوَةَ: 

أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب كانت تحت عياض بن شداد الفهري. 

وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب وله 
فلما أراد أن يهاجر أبت وارتدت. 

وأم كلثوم بنتٌُ جَرْوَل كانت تحت عمر أيضاً. 

وبَرْوّع بنت عقبة كانت تحت عثمان بن عفان" طللنه 

وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ود. 

وهند بنت أبي جهل كانت عند هشام بن العاص بن وائل. فأعطاهم رسول الله كل 
مهور نسائهم من الغنائم”'" . 

وقال سلمة بن الأكوع: قدمنا الحديبية مع النبي يَكَةِ ونحن أربعٌ عشرة مئة وعلينا 
خمسون شاةً لا تُرويناء فقعد رسول الله يَِِ على جَبَا الركيّةَء فإما دعا وإما يَصَقَ فيها 
فجاشت فمَقَيّنا واستمَيّناء ثم دعانا رسول الله بل للبيعة في أصل الشجرة» قال: فبايعته 
أَوّلَ الناس» ورآني أعزلَ فأعطاني حَجَمَةَ أؤ دَرَقَهَّ ثم قال في أوسط الناس: ١بَايعْ»»‏ 
فبايعته» ثم قال في آخر الناس : «ألَا تُايْعِني يا سَلَّمةُ فقلت: يا رسول الله قد بايعتك 
في أول الناس وأوسطهم وآخرهم, قال: فبايعته الثالثة» ثم قال لي: (يا سَلَمةُ أينَ 
)١(‏ في تفسير البغوي 5/ “7”ء وفتح الباري 5/ 48” أنها كانت تحت شماس بن عثمان 5 
(7) انظر «تفسير البغوي» 5/ #5 . 
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حَجَمَنّك - أو دَرَقَنُك ‏ التي أَعْطَيتُكَ»؟ فقلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر وهو 
أعزل فأعطيته إياها نَضِحَكَ فقال: «إنَّكَ كالذي قَال: اللَِّمُ ابُغِني حَبِيباً هو أَحَبُ إلى 
مِن نفسي). 

ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشينا بعضّنا في بعض واصطلحناء قال: 
وكنت تبيعاً لطلحة بن عُبَيْد الله أسقي فرسه وأَحْسُّه وأَخْدُمه وآكل من طعامة» وتركث 
أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله؛ فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في 
بعض أتيت شجرة فَكُسَحَْتٌ شوكها واضطجعت في أصلها وإذ قد أتاني أربعة من 
المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله يك فتحولت إلى شجرةٍ أخرى 
فعلّقوا سلاحهم واضطجعواء فبينا هم كذلك إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا 
للمهاجرين» قتل ابن رُنَم فاختَرَظتٌ سيفي ثم شَدَدْتُ على أولئكَ الأربعةٍ وهم رقود 
فأخذت سلاعهم فجعلته ضِعْئاً في يدي» ثم قلت: والذي كرّم محمداً لا يرفع أحدٌ 
منكم رأسه إلا أخذثُ الذي فيه عيناه» ثم جئت بهم إلى رسول الله كل » وجاء عمي 
عامر برجل من العَبَلاتٍ يقال له: مكرز بن هَوْدةَ يقوده على فرس مُجَفّفٍ في سبعين من 
المشركين يقودهم إلى رسول الله ككِ ٠‏ فنظر إليهم رسولٌ الله يل وقال: «دَعُوهّمء يَكُنْ 
لهم بَدءُ المُجورٍ ويْناة» فعفا عنهم رسول الله يكل وأنزل الله تعالى: #ومْرٌ الى كَنّ 
لْدِيَهُم عد ...* [الفتح: 5؟] الآية» قال: ثم رجعنا إلى المدينة فنزلنا منزلاً وبيننا 
وبين بني لِخيان جَبّلَ وهم مشركون» فاستغفر رسول الله يلٍ لمن رَقى الجبل طليعةٌ 
قال: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلث( . 

وعن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله يل وأصحابه 
شدع حي ديدي 1 واو 
فدعا عليهم وَأَخِذَوا فعا عنهمء ونزل قوله تعالى : #وهُر الى كن ديه بهم كه 


. )18097( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1808( (؟) أخرجه مسلم‎ 


السنة السادسة من الهجرة ا" 


«الجَبًا»: بالفتح مقصور: تله البئر وهي ترابها الذي حولها تراه من بعيدء 
و«الرّكية»: البئر قبل أن تطوى. 

وقوله: «قتل ابن رُنّم»: ليس في الصحابة من يقال له ابن زنيم إلا سارية وأخوه 
لسو 

و«الضّغْث»: الحزمة من العيدان تجمع. 

و«العَبّلات»: حي من قريش نُسِبوا إلى أمهم يقال لها: عبلة» وأمية الصغرى يقال 
لهم: العبلات» لأن أمهم اسمها عبلة. 

و«التجافيف»: كل ما يمنع وصول الأذى إلى الإنسان. 

وعن جابر قال: نحرنا بالحديبية مع رسول الله كَل البَدَنَهَ عن عشرة والبقرة عن 
سبعة. متفق عليه" . 

وقوله: «بايعت رسول الله يَكلِةِ مراراً» هذه بيعة الرضوان» وسببها أن رسول الله وَل 
بعث عثمان إلى مكة فاحتبسته قريش عندها وبلغ المسلمين أنهم قتلوه فقال رسول الله 
كله : «لا أبرح حتى أناجزهم»؛ وكان هذا قبل الصلح. 

وقال إياس بن سلمة [عن أبيه]: بينا نحن على الحديبية إذ نادى منادي رسول الله 
لِ: يا أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدسء قال: قَثُرّنَا إلى النبي مَك وهو تحت 
الع بال 

قال الواقدي: وأول من بايعه سنان بن أي سنان ال » وقيل: أبو 
سنان”*2» وهو وهم؛ أبو سنان قُتِل في حصار بني قريظة”” . 

وضرب رسول الله كَلِةِ بيمينه على شماله وقال: «هذه عن عُنْمانَ» يعني: أنه ما 
غاب إلا في حاجة الله ورسوله. 


. )11( أخرجه مسلم (118)» وهو من أفراده كما في «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 
. انظر «تاريخ الطبري» 577/7 . وما بين معقوفين زيادة منه‎ )5( 

(*) انظر «المغازي» ؟/ ”507 . 

(5) انظر «السيرة» 7١57/7‏ . 


(5) بل صوب ابن حجر أنه أبو سنان» وأن الذي مات في حصار بن قريظة غيره. انظر«الإصابة»؟/ 95-96 . 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن إسحاق: ولم يتخلف عن البيعة أحد”'"2» وفيهم نزل: «الْمّدْ رضح أنّهُ عَنِ 
ألمب إِدذ يبَإيمويكك عَنتَ ألنَّجَرّو» [الفتح : .]١4‏ 

قال يزيد بن أبي عبيد: قلت لسلمة بن الأكوع : على أيّ شيء بايعتم رسول الله ككل 
يوم الحديبية؟ قال: على الموت. أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

وقال جابر بن عبد الله : بايعنا نبي الله يومَ الحديبية على أن لا تَهرا" . 


وعن مَعْقِل بن يسار أنه شهد مع رسول الله يَكِِ يوم الحديبية وهو رافعٌ غصناً من 
أغصان الشجرة بيده عن رأس رسول الله ككِِ وهو يبايع الناس» قال: فبايعوه على أن لا 
يفرواء وهم يومئذ ألف وأربع مئة”* . 

قال جابر : إلا الجَدَّ بنَ قَيْسِ فإنه اختفى تحت شجرة» وفي رواية: تحت بطن بعيره 
يستتر به من الناس” . وكان منافقاً. 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول لله كك أنه قال: «لا يَدَحُلْ النَّارَ أَحَدٌ ممّن بايعَ 
تَحتٌ الشَّجرو9 , 

وقال جابر: جاء عبدٌ حاطب بن أبي بلتعة يشكو سيّده فقال: والله يا رسول الله 
لِيدحُلَنَ حاطبٌ النارء فقال له رسول الله ل : «كُذَّبِتَ لا يُدَجُلُهاء إِنَّه قد شَهِدَ بَدراً 
والحَدييّة». انفرد بإخراجه مسلم”" . 

وقال جابر: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة فقال لنا رسول الله يكل : «أَنتُمُ اليَومَ 
حَيْرُ أهل الأرض». أخرجاه في «الصحيحين»!* . 
)١(‏ انظر «السيرة» 31١5/7‏ . 


زفق أخرجه البخاري (5179)» ومسلم (1455). 

(*) أخرجه أحمد في لمسنده» (15115) . 

(5) أخرجه مسلم (1804). 

(5) أخرجه مسلم (1865) (2)59 ولم نقف على الرواية الأولى . 
(1) أخرجه أحمد في (مسنده» )١51/9/8(‏ . 


(0) أخرجه مسلم (5145) . 
(4) أخرجه البخاري »)5١65(‏ ومسلم (871()1865) . 


السنة السادسة من الحجرة يذلل 


وقال ابن عمر: بايعت رسول الله ود يوم الشجرة أنا وأبي» ثم رجعنا من العام 
المقبل فما اجتمع منا اثنان تحتهاء كانت رحمة من الله» قيل لنافع: فعلى أي شيء 
بابعوه؟ علق الموك؟ قال: لأ على الف ة" . 

وقال ابن إسحاق: كانوا إذا مروا على الشجرة صلوا عندهاء فأمر عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه بقلعها لثلا يتخذوها حناناً 9 . 

وقال حبيب بن أبي ثابت: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء الذين 
قتلهم علىٌ رضوان الله عليه بالنّْروانء فقال: كنا بِصِفَْينَء فلما استحر القتل بأهل 
الشام اعتصموا بتلّء فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف وادذْعٌهُ 
إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك» فجاء به رجل و قال: بيننا وبينكم كتاب الله #آثرّ ثَرَ 
ِل اديت أو ضيبا صَُ الكتبٍ يدْعَون نَ يِل كِب 220 إلى قوله : رهم مُعْرضُوَ 46 آل 
عمران: 77]. فقال علي م 3 ذه : نعم أنا أولى بذلك» بيننا وبيتكم كتابٌ اللهء قال: 
30 نوكن قرم زود اراد رسيولق كل عدي فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين هم على التل؟ ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حُنّيف وقال: أيها الناس» انَّهموا أنفسكمء فلقد رأيتنا 
يوم الحديبية - يعني الصلح ‏ الذي كان بين رسول الله يكلهِ والمشركين ولو نرى قتالاً 
لقاتلناء فجاء عمرٌ فقال: أَلّسنا على الحقٌّ وهم على الباطل؟ قال: ١بَلَى4‏ قال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بَلّى)» وذكر بمعنى ما تقدم. قال: وأنزل الله 
سورة الفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه ذلك فقال: أَوَكَنْحٌ هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه 
ا 

وقال أبو وائل: قال سهل بن حُنَيْفِ : انّهموا رأيكمء فلقد رأيثّنا يوم أبي جندل لو 
نستطيع أن نردٌ أمر رسول الله يك لرددناه ‏ أو أرددناه يعني : أبا جندل ‏ والله ما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر أفظعناه إلا أَسْهَل بنا إلى أمر نعرفه» إلا هذا الأمر 


. أخرجه البخاري (75968) من قوله: رجعنا من العام المقبل‎ )١( 
. انظر «الطبقات الكبرى» ؟/95‎ 0 


(9) أخرجه أحمد في (مسنده» (1691/6) . 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ما ندري كيف هوء ما شددنا منه خُضْماً إلا انفتح خضمٌ آخد”" . 


«الْخُضْم): جانب العِذّلٍ وزاويته» وخْضْمْ كل شيء جانبه وناحيته. وأشار سهل إلى 
يوم صفين وهو كناية عن انتشار الأمر وصعوبة تلافيه. 

ومعنى قوله: «اتهموا رأيكم» أن الإنسان قد يرى رأياً والصواب في غيره كما رأى 
عمر رضوان الله عليه ثم بان له أن الصواب ما رآه رسول الله يكوه ومعناه أن عامة من 
صَدَّ رَسولَ الله يَكِ عن الببت أسلموا كأبي سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهماء وقد أظهر 
الله تعالى من أصلابهم من أعرَّ بهم الدينّ . 

قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من الكتاب أشهدوا رجالاً من المسلمين منهم أبو بكر 
وعمر وعلي وابن عوف وسعد بن أب وقاص ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومن 
المشركين مِكرّز بن حَفْص وحويطب بن عبد العزى وغيرهما”" . 

وقال المِسُوَرٌ: إن رسول الله كِِ نحر قبل أن يَحْلِقَ وكان الذي حلق رأسّه خراشٌ 
ابن أمية بن الفضل الخزاعي””" . 

وقال البخاري: الذي حلق رأس رسول الله بكِِ معمر بن نضلة بن عوف7؟ . 

وقال ابن عباس: حلق رجالٌ يوم الحديبية وقصّر آخرونء. فقال رسول الله يك : 
«رَحِمَ الله المُحَلّقِينَ» قالوا: يا رسول الله. والمقصّرين» فقال: «يَرحم الله التسلفة 
قالوا: والمقصّرين» فقال: «يرِحَمُ الله المُحلَّقِينَ؛ قالوا: والمقصّرين» قال لهم 
«وَالمُقَصّرينَ» قالوا: فلم ظاهَرْتٌ الحم على المحلَّقِينَ دون المقصّرين؟ قال: «لأَنهم 
اسه 
)١(‏ أخرجه البخاري (07181)» ومسلم (1780) (40), وأحجد (19910/5) . 
(2)1 انظر «السيرة» 7١19/7‏ » ووقع في «السيرة»: محمود بن مسلمة بدل: محمد» وهما أخوان . 
0 انظر «السيرة» 7١9/7‏ وأخرجه البخاري )141١(‏ شطره الأول . 


() لم يذكره البخاري في «صحيحه» بل هو من زيادات الحميدي في «الجمع» (1178617)) قال: قال أبو مسعود: 


زاد ابن جريج: وزعموا أن الذي حلق رسول الله يَكةِ معمر بن عبد الله بن عوف بن نضلة. وانظر «الفتح» 
اكه , 


(0) أخرجه أحمد في المسنده) (7211) . 


السنة السادسة من الحجرة 4 


وقال الواقدي: أقام رسول الله بك بالحديبية بضعة عشر يوماًء وَقل :#عشرية يرما 
ثم انصرف راجعاً إلى المدينة فنزل عليه« إن مَيََا لَك كما ميا © #[الفتح: ]١‏ فهنأه 
الا وقال عمر: متخ هو؟ قال: انَعَم). 

قال جابر : ما كنا نَعُذَّ فتح مكة إلا يوم الحديبية بهذه السورة. 

ولما قسم رسول الله يَكِْهْ غنائم خيبر لم يُعْط إلا من شَّهِدَ الحديبية. 

وقال البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الع 

وقال الشّعْبِي في قوله تعالى : إنَا سنا آكَ كنا ميا © 4 قال: فتح الحديبية» غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وفتح عليه خيبر وبلغ الهدي محله. وظهرت الروم 

5 1 5 زفرف 
على فارس» وفرح المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس © . 

وقال أنس : المراد به فتح مكة . وقال مجاهد: خيبر. والأول أشهر. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قتادة عن أنس قال: 
نزلت على النبي كَِ « لَِمقرَ لك أَمَهُ مَا َتَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأكَّرَ4[الفتح : ]١‏ الآية مَرْجِعَهُ من 
الحديبية» فقال: ١لََد‏ أنزِلت علي آيةٌ أحبٌ إليَ مما على الأرض» ثم قرأها رسول الله 
كه فقالوا: هنيئا لك مريئاً فنحن ما يُفعل بنا؟ فنزلت: ادحل المريِينَ وَلْمُؤْمتِ 
جنّتِ4[الفتح : 0] إلى قوله : #إقونًا عَظِيمًا4. أخرجاه في «الصحيحين»”*' . 

وقال الواقدي : دخل رسول الله تِِ في العام المقبل في الشهر الذي صُذَّ عنها فيه؛ 
وذلك قوله تعالى : #الدّبرُ كلام بالتَبرِ لَفْرَاو4”*' [البقرة: 1954]. 

وفي هذه الغزاة مرِّ رسول الله كه على قبر أمه بالأبواء فنزل وصلى عندها ركعتين 

5 زفف 

وبكى وأبكى التاسر"" 5 
)١(‏ «المغازي» ؟5157/1و8١5".‏ 
(؟) أخرجه البخاري )41١90(‏ . 
() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» / 578 . 
(4) أخرجه أحمد في المسنده» »)١707*8(‏ والبخاري (411/7)» ومسلم (1945) . 
(0) «المغازي» ااا الالال 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» 98/١‏ . 


ن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كةِ قال: استأذنت ربي في زيارَةٍ كبر أَمّي » 
فأذِنَ لي» وَاسْتََدَنتُه في الاستَغْفَارٍ لها فرُجِرْتُ» أو لم يُؤدّنَ لي200 . 

وقال كعب بن عجرة: كنا مع رسول الله كَل بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره 
المشركون» وكانت لي وَفْرَةٌ فجعَلتٍ الهوامٌ تسَّاقَطٌ على وجهيء فمر بي النبيككة 
فقال: أَيُوذِيكَ هوام رَأْسِكَ»؟ قلت: نعم» فأمره أن يحلق» ونزل قوله تعالى: قن 
كان َك مَرِيضًا أو بوه أذى يّن وأو مدي يّن يار 74" [البقرة: ]١97‏ الآية. 

وفي هذه الغزاة صاد أبو قتادة حمار وحشء» قال: خرجت مع النبي و زمن 
الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرمء فرأيت حمار وحش فحملت عليه فصدته وأتيت به 
إلى رسول الله يَكِيِ وذكرت له أني لم أكن محرماً وإنما صِدْنّه لكَء فأمر أصحابه فأكلوا 
ولم يأكل خين أخرته أنه صبيد له" . 

وعن نافع مولى أبي قتادة: أن أصحابه أحرموا عام الحديبية ولم يحرم» ورأى 
حمار وحش وشدٌ عليه فعقره» ثم جاء به فأكلوا منه» قال: وخبأت عضده معي فأدركنا 
رسول الله كَكِدِ فسألناه عن ذلك فقال: «إِنَّما هوَ ظَعمَةٌ أَطْعَمَكُم الله فَكُلوا فهو 
خلال)7* . 

وأخرجه الحميدي وفيه : فقال رسول الله يك : «هَل مَُعكم منه شي5»؟ قلت: نعمء 
فناولته العضد فأكلها وهو محرم” . 

وفي هذه الغزاة نزل قوله تعالى: © قلة أَفْسِمْ يمَوقع الدُجُور 402 [الواقعة: 
5 قال زيد بن خالد الجهني : صِلَّى بنا رسول الله له صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناسء» فقال: «مَل تَدرُونَ مّاذا قال 
)00( أخرجه مسلم (91/5) . 
(؟) أخرجه البخاري »)519١(‏ ومسلم )15١0١1(‏ (475). 
(*) أخرجه البخاري (2)143517 ومسلم .)١1١95(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5915). ومسلم .)01/()1١95(‏ وأما قوله: «فكلوا فهو حلال» فهو من رواية صالح 

بن كيسان عن نافع عن أب قتادة» انظر «الجمع بين الصحيحين» )77١(‏ . 
6( الجمع بر بين «الصحيحين؟ (9771) . 


السنة السادسة من الحجرة لضن 


َيُكُما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أَصبَحَ من عبادي مُؤْمِنُ بي كافْرٌ 
بالكوكب. مُؤْمِنٌ بالكوؤْكُب كافِرٌ بي» فأمًا من قالَ: مُطْرّنا بنَوءِ كذا وكذا فذلِكٌ كافِر بي 
مُؤْمِنٌ بالكؤكٌبء ومّن قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب”" . ولمسلم بمعناه» وفيه: فنزل قوله تعالى: «# هل أَقْسِمٌ يموقع 
لوو 724" . 

«السماء»: المطرء لأنه يأتي من السماء فنسب إليها. 

ول الأنولة) ثهانة وعشرون توا ا أي : نجماً معروفة» فكانت العرب تنسب إليها المطر. 

ل 00 ا 


وفيها: بعث رسول الله يك الرسلَ» قال ابن عباس : بعث رسول الله يل ستة نفر في 
ذي الحجة عند مرجعه من الحديبية مصطحبين: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى 
الممؤقسء وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شّوِر الغساني صاحب 
دمشق. ودِحْيّة بن خليفة الكلبي إلى قيصرء وسّليط بن عمرو العامري إلى هَوْدّة بن علي 
الحنفي» وعبد الله بن حُذافة السّهمي إلى كسرى» وعمرو بن أمية الضّمْري إلى 
الفا 

قال عكرمة: وكان كل رسول يتكلم بلسان القوم الذي أرسل إليهم. وقيل: إنهم 
خرجوا أول المحرم سنة سبع من الهجرة. 

قال الواقدي: لما كتب الكتب قيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماًء فاتخذ 
الخاتم من فضة وفصه منه. 

قال ابن سعد: فقيل لأبي العالية: ما كان نقشه؟ قال: صدق الله. وإنما الخلفاء 


. )17١51( واللفظ لأحمد في «مسنده»‎ »)7١1( أخرجه البخاري (855)» ومسلم‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم (/ا) من حديث ابن عباس وليه 3 ولفظه: «(أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا: 
هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء «كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية © قلا أَقْسِمُ مقع 
التجور © » حت بلغ لوَتعلونَ رركم أنكم تَكَدْونَ © > . 

9) انظر «الطبقات الكبرى» 7717/١‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 55 . وانظر «السيرة» 5955/57 -5019. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعده ألحقوا «لا إله إلا الله) سطر «محمد» سطر «رسول الله» سطر 0" . 

وقال أنس: لما أراد رسول الله تِِ أن يكتب كتاباً إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا مختوماًء فاتخذ رسول الله يكلِ خاتماً من فضة» قال أنس: كأني أنظر إلى 
مقف 
لله 8 


50 ع 000" يا 5 يت 9 # 200 
وعن أنس أن النبى يَللِ قال: «إنى قدٍ اتَحَذْتٌ خاتماء ونَقَشْتٌ عليه محمدٌ 
رسُولٌ اللهء فلا تَنَقُشُوا عليه»2”9 . 


وعن أنس أن النبي ككلِ قال: «لا تَسْتَضيئوا بنارٍ المُشْرِكينَ» ولا تَنْقّشُوا في 
تَواتِيكُم عَريبًا” . 
أما الاستضاءةٌ بنار المشركين فَأَحْدُ آرائهمء وأما النقش العربي فقال الحسن: لا 


. وعن الشعبي: أن رسول الله يكهِ كتب في هذه الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» 
قال: وكان يكتب في صدر الإسلام باسمك اللهمّ كما كانت تكتب قريش حتى نزل 
قوله تعالى : طيشم أله يها وَمُرْسَهاً 4 [هود : :]4١‏ فكتب بسم الله» حتى نزل قوله 
تعالى : طقلٍ أَدَعُوا أله أو دعو لم6 [الإسراء: ]١١١‏ فكتب: بسم الله الرحمن» حتى 
نزل قوله تعالى : «إِتَمُ من سُلَيِمنَ وَإِنَمْ سم آللَّهِ ليحن أَلتيِوِ * [النمل: ]7٠‏ فكتبها”" . 

وفي رواية: وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين”'" . 
قال ابن سعد: وقد كتب لجماعة لم يضبط لهم تاريخ» وكتب لأساقفة نجران 


)١(‏ الخبر عند ابن سعد في «الطبقات» 5094/١‏ : ما كان نقش خاتم نبي الله يك قال: صدق الله ثم ألحق» بعده 
محمد رسول الله . 
وأخرج أبو الشيخ في «أخلاق الني يل عن أنس قال: كان فص خاتم النبي يَلِِ حبشياً وكان مكتوباً عليه : 
لا إله إلا الله محمد رسول اللهء «لا إله إلا اللهة سطرء و«محمد» سطر و«رسول الله4 سطر. 

(؟) أخرجه البخاري (5978)» ومسلم )7١915(‏ (05) . 

(9) أخرجه البخاري (/081/9)» ومسلم (00917) . 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» )١١9485(‏ . 

(6) «الطبقات الكبرى» ١//ا7؟‏ . 

() انظر «السيرة» ؟1/ل/ا590 . 


السنة السادسة من الهجرة 0 


عه 


ورهبانهم: «أن لا يُخْيْرَ عليهم ما هم فيه وما تَحتٌ أيديهم» ولا يُكَيّرَ أَسْقُكٌ عن 
امققعن ولا رامت عن تعاكب وله كام ع م17 

قال المصنف رحمه الله: وقد بعث رسول الله يَكْةِ رسلاً إلى الأطراف إنما الكلام 
فيمن بعثه في هذه السنة. 

فصل: فأما حاطب حليفٌ بني أسد بن عبد العزى فإنه سار إلى المُقَوْقِسَ صاحب 
الإسكندرية» فقبله وأكرمه؛ وكتب إلى رسول الله يك جوابه: قد علمت أنه قد بقي نبي 
وقد أكرمتٌ رسولك» وأهدى إليه هدية» وجعل كتاب رسول الله يكِةِ في حَُقّ من عاج 
وختم عليه ودفعه إلى قهُرمانته وقال: احتفظي به”" . 

وعاد حاطب من عنده في سنة سبع من الهجرة» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

فصل : وأما شججاع فهو حليف حرب بن أمية» شهد بدراً» كتب رسول الله يك على 
يده كتاباً إلى الحارث بن أبي شير : سلامٌ على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك 
إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له وأني رسوله؛ فأجب ليدوم لك ملكك. والسلام”” . 

قال شجاع: فأتيته وهو بغوطة دمشق يهيئ الأموال لقيصر وكان قاصداً إلى البيت 
المقدس. فأقمت على بابه أياماً لا أصل إليه» وكان له حاجب يقال له: مري» فقلت 
له: أخبره بأني رسولٌ رسول الله يك » فقال: إنك لا تصل إليه [حتى يخرج] في يوم 
كذا وكذاء وجعل يسألّني عن رسول الله يكِ وصفته وما يدعو إليه» فكنت أحدثه فيرق 
حتى يعلِبّهُ البكاءٌ ويقول: هذه والله صفته في الإنجيل» وأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف 
من الحارث أن يقتلني» قال: وكنت في ضيافة الحارث وإكرامه إلى أن جلس يوماً 
ووضع تاجّه على رأسه وأذن لي في الدخول عليه» فدخلت ودفعت إليه الكتاب فقرأه 
ورمى به وقال: من ينتزع مني ملكي» أنا سائر إليه ولو كان باليمن» ثم عرض الناس 


. ؟؟94/١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. 7١5/١ انظر «الطبقات»‎ )5( 
. 7597 انظر «تاريخ الطبري» ؟/‎ )9( 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمر بالخيل أن تُنْعَلَ وقال: أخبرٌ صاحبك بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره بالخبر 
وبما قد عزم عليه» فكتب إليه قيصر لا تَسِرْ إليه ولا تتعرض لهء فدعاني وأمر لي بمئة 
مثقال من الذهب» ووصلني حاجبه مري بنفقة وكسّوة وقال: اقرأ على رسول الله كلل 
مني السلام. قال: فقدمت على رسول الله لةِ وأبلغته ما جرى فقال: «بادَ مُلكه) 
وأقرأتّه سلام مري فقال: و عليه السلام. 

ومات الحارث عام الفتح وتمزق ملكه”"' . 

فصل : وأما دِحْيَةٌ فقدم بكتاب رسول الله يكلِِ [على قيصر] قال الإمام أحمد رحمه 
الله: حدّئنا يعقوب» حدّئنا ابن أخي ابن شِهاب» عن عمه محملدٍ بن مُسلم» أخبرني 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله كلِْ كتب إلى 
قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه مع دِحْيّة الكلبي وأمره رسول الله يَكِِ أن يدفعه 
إلى عظيم بُصرى ليدفعه إلى قيصرء فدفعه عظيم بُصرى إلى قيصرء وكان قيصرٌ لما 
كَشّف الله عنه جنود فارس» مَشَّى من حمصٌ إلى إِيلْيّاء على الزّرَابِي تُبِسَظ لهء قال ابن 
عباس : فلما جاء قيصرٌ كتابٌ رسول الله كك قال حين قرأه: التمسوا لي من قومه من 
أسأله عنه. 

قال ابن عباس : فأخبرني أبو سُفيان بِنُ حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش 
قدموا تجاراً وذلك في الهدنة التي كانت بين يدي رسول الله يكهِ وبين قريش » قال أبو 
سفيان: فأتاني رسول قيصر فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إِيلْيَاء فأدخلنا عليه» وإذا 
هو جالس في مجلس ملكه. عليه تاجه. وحوله عظماء الروم» فقال لتَرْجْمانه: سلهم 
أيهم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسباً إليه» 
قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عمي» وقال أبو سفيان: وليس في الرّكب يومئذ 
رجل من بني عبد مّناف غيري» فقال قيصر: ادن مني» فدنوت» وأمر أصحابي فُجعلوا 
خلف ظهري عند كتفي ثم قال لتَرْجمانه : قل لأصحابه : إني سائل هذا عن هذا الرجل 


. 789/7 والمنتظم؟‎ » 770-774 /١ «الطبقات»‎ )١( 


السنة السادسة من ال لمجرة (غأمازا 


الذي يزعم أنه نبيء فإن كذب فَكَذَّبوهء قال أبو سفيان: فوالله لولا الاستحياء أن يأثر 
عني أصحابي الكذب لكذبته حين سألني» ولكن استحييت أن بارا عني الكذب 
فصدقته» ثم قال لتَرْجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو 
نسب. قال: فهل قال هذا القولّ فيكم أحدٌ قبله؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ 
قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتّبعوه أم ضُعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: 
أفيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سَّخْطَةٌ لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ قال: قلت: لا. قال: فهل يَعْدِرُ بأحد؟ قال: قلت: لاء ونحن الآن في مذَةٍ 
ونحن نخاف ذلك. قال أبو سفيان: ولم تُمكني كلمةٌ أَدْخلُ فيها شيئاً أنتقصه بها غيرها 
لأني أخاف أن يؤثر عني. قال: فهل قَائَلَتُموه أو قَاتلّكُم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
حربكم وحربه؟ قلت: سجالاً نُدَال عليه مره ويُدال علينا أخرى. قال: فما يأمركم؟ 
قلت 7 يأمرنا أن تعيد الله 'وحدة لأ تشرلكة بداشيعاء ونيانا عيبا كان يغيد آياؤنا ويامزنا 
بالصلاة والصَّدّقء والوّفاء والعّفاف, والمحافظة على العهود. وأداء الأمانة» وصلة 
الأرحام. قال: فقال لتَرْجُمانه حين قلت ذلك له: قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمتَ 
أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال هذا القول 
أحد قبله قط؟ فزعمت أنْ لا؛ فقلتٌ: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله» قلت: رجل 
يأتمُ بقولٍ قيل قبله. وسألتك: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أنْ 
لاء فقلت: لم يكن ليكذب على الناس فكيف على الله. وسألتك : هل كان من آبائه من 
ملك؟ فزعمت أنْ لاء فقلتٌ : فلو كان من آبائه من ملك» قلت: رجلّ يطلب مُلْكَ آبائه. 
وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمتَ أن ضعفاءَهُم اتبعوه» وهم 
أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان 
حتى يتمّ. وسألتك: هل يرتد أحد سَحْطَةً لدينه. بعد أن يَدْخْلَ فيه؟ فزعمت أن لا 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاسشّتّه القلوبّ لا يَسْخَطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الرسل. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنه قد فعل وأن الحرب 
بينكم تكون دُوَلاً تُدالون عليه ويّدالُ عليكم» وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. 


الأننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسألتك: ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له ولا 
تشركوا به شيئاً. وينهاكم عما كان يعبد آباؤكمء ويأمركم بالصدق. والصلاة» 
والعفاف. والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وهذه صفة نبي» قد كنت أعلم أنه خارج» 
ولكن لم أظن أنه منكم» وإن يكن ما قلت فيه حقًا فيوشك أن يملك موضع قدميّ 
هاتين» والله لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت ليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 
قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله َكِِ فأمر به فقرئ عليه فإذا فيه : تبنم الله 
الرّحمنٍ الرّحيم : من محمَّدٍ عبد الله ورسولِهِ إلى هِرَقُلَ عظيم اروم سَلامٌ على من اتّبع 
الهُدَىء أمّا بعد: فإني أدعوك بدِعَايةٍ الإسلام» أْسِلِمْ تسلمء يُوْتِكَ الله أجرّك مرتين» 


مه 


فإن تويت نايك إن لأسي يعني الاكرة - و ول يتأهل الكتب ب تَعَالَوَا إل كلمت 


2 سه 


سوام يَيِنَنَا يتفي 00 لَه ولا ممْرِكَ يو- هَيْكًا ولا يَتََحِدّ بعصا بعصا أَريَابا من دون 
ا ا تهتدرا بأنا مشلئورت 4 [آل ران 12]: 

قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته» علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم» 
وكثر لَعَظهمء فما أدري ماذا قالواء وأمر بنا فأخرجنا. 

قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي: لقد أُوِرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْسَّة؛ِ هذا ملك بني 
الأصفر يخافه. قال أبو سفيان ارال جااراك اليد تسكيها ]مر سيطوي حت دتمل 
الله الإسلام قلبي» وأنا كاره. 

أخر جاه ذ فى «الصحيحين» ووَالميكن 7 

ولاو :وان نطوو بالج لاوجف أكقنة عاق ار الام » 
فحدّث أن جِرَثل حين قدم إيليّاء أصبيح يوماً عتبيث التنْس؛ فقال بعض بطارقته: قد 
استنكرنا هيئتك» قال ابن الناطور: وكان هرقل حرَّاءَ ينظر في النجوم» فقال لهم حين 
سألوه: رأيت الليلة حين نظرثٌ في النجوم مَلِكَ الختان قد ظهرء فمن يَحْتَتنُ من هذه 
الأمة؟ فقالوا : اليهود فلا يُهِمَنّكَ شأنُهم» واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيها من 
اليهود. فإنه ليس يختتنُ سواهمء فبينا هم على ذلك إذ أتي هرقلٌ برجل أرسله إليه ملكُ 


. )5737/١( أخرجه البخاري (1), ومسلم (/ا/19١). وأحجد‎ )١( 


السنة السادسة من المجرة اننا 


غسّان يخبره عن خبر رسول الله كلِةِ فقال هرقلٌ: انظروا أمختتن هو أم لا؟ قال: 
فنظروا فإذا هو مختتن» فأخبروه» فسأله عن العرب» فقال: هم يختتنون» فقال هرقل : 
هذا مَلِكّ هذه الأمةٍ قد ظهرء ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميّة وكان نظيره في العلم 
يخبره» وسار هرقل إلى حمص ولم يَرْمْ حِمْصٌ حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافقٌ رأي 
هرقل على خروج رسول الله يل وأنه نبي» فأَذِن هرقل لعظماء الروم: هل لكم في 
الصلاح والرشد وأن ب ينْبْتَ ملككُم قَُبايعُوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حُمْرٍ الوَحْشٍ إلى 
الأبواب فوجدوها مُكَلّقَة فقال: على بهم فدعاهم وقال: إني اختبرت شدتكم في 
دينكم» فرأيت منكم الذي ايت فستهدوا له ورضيوا عند ”“وكان: ذلك آخجر شان 
هرقل”". 

وقد ذكر هذا الحديث أرباب السير» فقالوا: 

قال ابن عباس» حدثني أبو سفيان قال: كنا قوماً يَجاراً وكانت الحرب بيننا وبين 
رسول الله يك قد أنهكتنا وذهبت أموالناء فلما كانت الهدنة بيننا وبينه» خرجتٌ في ثُمر 
من قريش تجاراً إلى الشام» وكان وجهٌ متجرنا غرَّة فقدمناها حين ظهر هرقل على من 
كان بأرض الشام من فارس وأخرجهم منهاء وانتزع صليبه الأعظم» وكانوا قد سَلَْبُوه 
ياه وكانت جمص منزله» فخرج يمشي على قدميه حين رد الله عليه ما ردّء فصلى في 
بيت المقدس شكراً لله تعالى وكانت تَبْسَط له البْسَطء ويلقى عليها الرَّياحينٌ؛ فلما 
وصل إلى إِيليَّاء وقضى صلاته فيها ومعه بطارقته أصبح ذات يوم مهموماً يُقلَْبُ طرفه 
في السماءء فقيل له: ما لك؟ فقال: رأيت مَلِكَ الختانٍ قد ظَهَّرء فقال له بطارقته : ما 
نعلم أنه يختتن إلا اليهود.ء وذكر بمعنى ما تقدمء وقال: فبينا هم على ذلك إذ أتى 
رسولٌ صاحب بُصرى برجل من العرب وكانت الملوك تهادى الأخبار بيتهاء فقال 
الرسول: أيها الملك» هذا من العرب من أهل الشاء والإبل» يحدث عن أمر عَجَبِ 
حَدَّتَ في بلادهم فَسَلّهُ عنه» فقال قيصر لتَرجمانه : سَلَهُ عن هذا الحديث الذي حدث 
ببلاده؟ فقال: خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي وقد اتَّبعه نامنٌ» وخالفه ناس» وقد 
كانت بينهم ملاحم في مواطن كثيرة وقد تركتهم على ذلك. 


(1) صحيح البخاري 07 . 


"ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال قيصر: جَرّدوهء فجرّدوه فإذا هو مختونٌ فقال قيصر: هذا والله الذي رأيت» 
لا ما تقولون» فأطلقه ثم دعا صاحب شُرطَتِه» وقال: اقلب لي الشام ظهراً وبطناً حتى 
تأتيني برجل من قوم هذا الرجل الذي قد ظهر بالحجاز. 

قال أبو سفيان: فوالله إننا بِعَرَّةَ إذ هجم علينا صاحب الشّرطةٍ فقال: أنتم من قوم 
هذا الرجل؟ قلنا: نعمء فقال: قوموا إلى الملك. قال: فانطلق بنا فدخلنا عليه فقال: 
أنتم من رَهْطِ هذا الرجل؟ قلنا: نعمء قال: فأيكم أمسٌ به رحماً؟ قال أبو سفيان: 
فقلت: أنا ‏ وَايْمُ الله ما رأيت رجلاً كان أمكرٌ من ذلك الأقلف ‏ فقال: أَدْنْهُ وأقعدني 
بين يديه وأقعد أصحابي خلفي» وقال: إني مسائله» فإن كذب فردوا عليه. 

قال أبو سفيان: فوالله لو كذبت ما ردوا على ولكني كنت امراً سيداً أتكرم على 
الكذب» وعرفت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبه أن يحفظوا ذلك عليّ» ثم يتحدثوا به 
عني» فلم أكذبه» ثم قال: أخبرني عن هذا الرجل ما يدعي؟ فجعلت أزهد له شأنه 
وأصغر له أمره وهو لا يلتفت إلي» وقال: أنبئني عما أسألك عنه من شأنه» فقلت: 
سل. فقال: كيف نسبّه فيكم؟ قلت: هو من أَمْحضنا تَسَباً . 

قال: فهل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ قُلت: لا. قال: 
فهل كان فيكم ملكاً فسلبتموه ملكه فجاء بهذا الحديث لتردّوا عليه ملكه؟ قلت: لا. 
قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ قلت: الضعفاء والمساكين وأحداث من الغِلمان 
والنساءء فأما ذوو الأنساب والأشراف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال: فأخبرني 
عمن تبعه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت: ما تبعه أحد ففارقه. قال: فهل يَغْدِر؟ 
قلت: بيننا وبينه هدنة ولا نأمن فيها من غدره. ولم أجد شيئاً مما سألني عنه أن أغمزه 
فيه غيرها فوالله ما التفتَ إليها مني» ثم كر علي الحديث. 

فقال: سألتك عن نسبه فقلت: إنه محض من أوسطكم نسباً. وكذلك الأنبياء» فإن 
الله لا يختار نبياً إلا من أوسط قومه نسباً... وذكر بمعنى ما تقدم» وقال لأبي سفيان: 
قم قال: فقمت من بين يديه وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأنا أقول: لقد أَمِرَ أمرُ 
ابن أبي كبشة إذ أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه بالشاء”". 


. 387-741 /4 تاريخ الطبري» 558-7547/7 »ء و(دلائل النبوة؛» للبيهقي‎ )١( 


السنة السادسة من المجرة ابأمرا 


قال الزهري: فحدثني أسقفٌ للنصارى أدركته زمن عبد الملك بن مروان أنه أدرك 
ذلك من أمرٍ رسول الله يك وهرقل وعَقَلَهُ قال: لما قدم عليه دِحْيّةُ بكتاب رسول الله كل 
كتب إلى صاحب له بروميّةَ كان يقرأ الكتب يخبره بأمر الكتاب ويصف له ما فيه فكتب 
إليه صاحبه وكان يكتب بالعبرانية والعربية : إنه النبي الذي كنا ننتظره» لا شك فيه فَانَبعْهُ 
وصدَّفةُ فجمع بطارقته في دسكرو”"” ثم أغلق الأبواب واظّلع عليهم من عُلَيةِ له» 
فخافهم على نفسه» وقال: يا معاشر الروم إنه قد أتاني كتابٌ هذا الرجل يدعوني إلى 
ديئه » وإنه والله النبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا فهلموا نصدّقه ونتّيعه فتشلّم لنا 
انا وأخكرانا. قال: فنخروا نَخْرةَ رجل واحدء ثم ابتدروا الأيزات الوسد وها نلق 
فردّهم وقال: إِنَّما اختبرتكم فسجدوا له ورضوا عنه. 

وقال ابن إسحاق: قال هرقل لدحية: والله إني لأعلم أنه نبي ولكني أخاف على 
نفسي» ولكن اذهب إلى ضغاطر الأسقف واذكر له أمر صاحبك. 

فجاء إليه دِحيّةُ وعرَّكَهُ صفة رسول الله كَلِ وما يدعو إليه فقال: هذا صاحبك والله 
نبي» وهو الذي نجد صفته في كتبناء ثم دخل بيتاً فنزعَ السواد عنه واغتسل ولبس ثيابا 
بيضاء وأخذ عصاه وخرج إلى الروم في الكنيسة فقال: يا معاشر الروم إنه قد جاء كتاب 
من أحمد يدعونا فيه إلى الله تعالى» وأنا أشهد أن لا إله إلى الله وأن أحمد عبده 
ورسوله. فوثبوا إليه فقتلوه» فرجع دحية إلى هرقل فأخبره بما جرى فقال: والله إن 
ضغاطر عندهم والله أعظم مني وأجورُ قولاً» فكيف آمنهم على نفسي""'؟! 

وفي رواية: أن هرقل قال لهم: هذا هو النبي المبعوث الذي بشر به عيسى وإني 
مُخيّركم بين ثلاثةٍ أشياء: إما أن نَتَِّعه فتسلم لنا بلادنا ودماؤنا وأموالناء وإما أن نؤدي 
إليه الجزية فتكسر بها شوكته» وإما أن نصالحه على أرض سورية ويدع لنا الروم. 

فقالوا: أما دُخُولّنا في طاعته فكيف نفعل هذا ونحن أكثر أموالاً ورجالاً وأبعد 
بلاداً» وأما أداء الجزية فكيف نعطي العرب الذل والصَّغارَ ونحن أعرٌ منهم» وأما أن 
)١(‏ بناء على هيئة القصرء فيه منازل للخدم والحشم . 
إههة «تاريخ الطبري» / 5600-5 ء و«دلائل النبوة» 8/5 . 
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نعطيه أرض سورية ويدع لنا الروم فكيف نعطيه بلادنا وأموالنا وأوطانناء لا كان ذلك 
أبداً» فوالله ما دعتنا ضرورة إلى ذلك. 

فقال: والله لتُوَدْنَ أحد الأشياء الثلاثة إذا ضغطكم في بلادكم» ثم سار حتى وصل 
الدرب والتفت إلى الشام وقال: السلام عليك يا سورية» سلامٌَ مودّع» ثم مضى حتى 
دخل القسطنطينية”'' . فكان آخر العهد به. ويقال: إنه مات مسلماً. وسورية أرض الشام 
وَحَدّها درب الروم. 

ورجع دحي إلى رسول الله كك فأخبره الحَبَرَ فقال: كان أحزمَ القوم. 

وقال موسى بن عقبة: خرج أبو سفيان إلى الشام تاجراً فقدم على قيصر فأرسل إليه 
قيصر يسأله عن رسول الله يك فلما جاءه قال: أخبرني عن هذا الرجل أيظهر عليكم؟ 
قال: ما ظهر علينا إلا مرّةٌ وأنا غائب» ثم غزوتهم مرتين فبقرنا البطون وجدعنا الأنوف 
وقطعنا الذكور. فقال قيصر: أتراه كذاباً أو صادقاً؟ قال: بل هو كاذب. فقال قيصر: لا 
تقولوا هكذاء فإن الكذب لا يظهر به أحدء فإن كان فيكم نبياً فلا تقتلوه فإن أفعل 
النام لفاك ال 

فصل : وأما سَلِيط بن عمرو العامري فإنه قدم على هّوذة بن علي الحنفي ودفع إليه 
كتاب رسول الله كَلْةٌ يدعوه إلى الإسلام فقرأه وكتب إليه: ما أحسنّ ما تدعونا إليه 
وأجلّه وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. 

وأجاز سَليطاً بجائزة ونفقةٍ وثياب من نسج هَجَرء فقدم على رسول الله كك فأخبره 
فقال: «والله لو سألني سيابةَ من الأرض ما أعطيته باد ملكه» فمات عام الفتح» وكان 
من عقلاء الملوك”” . 

والسّيابة بفتح السين: البلحة. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 560١/7‏ . 


() «دلائل النبوة» للبيهقي 5/ 787-786 عن مومى بن عقبة . 
0( انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 77-770 » و«المنتظم؛ ”3945/9 . 
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فصل : وأما عبدٌ الله بنُ حُذافَةَ السَّهُمي فقدم على كسرى. 

قال الواقدي: بعث رسول الله يَكِ إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب إليه : 

البسم الله الرّحمن ن الرّحيمء من محمدٍ رَسولٍ الله إلى كشْرَى عَظيم فارس: سَلامٌ 
على من اتَبِع الهُتَى 5 الله ورَسولوء وشّهِدَ أن لا إل إلا الله وأنّي رسول الله إلى 
الناس كافة © لِمُنذِرَ مَن كن حَيا [يس: ]7١‏ الآية» أما بعد: فإِنّي أدعوكٌ بداعِيّةِ اللو 
فأَسْلِم تَسلّمء فإن أبِيتَ فعليك إثمُ المجوس. والسَّلامُ). 

فلما قرأ كتابه خرقه وقال: يكتبُ إلي مثِلّ هذا وهو عبدي» ثم كتب إلى باذان عامله 
باليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جَلْدِين فليأتياني به. 

فبعث كهرمائه بِابَوَيّه كان كاتباً حاسباً ورجلاً آخر من الفرس يقال له: خُرَّخْسِره 
وكتب معهما كتاباً إلى رسول الله يك يأمره بالانصراف معهما إلى كسرى» وبلغ قريشاً 
ففرحواء وقالوا: كفيتم أمره فقد نصب له العداوة ملك الملوك كسرى» فقدم الرجلان 
على رسول الله يلي ودخلا عليه وكلّمه القهرمان وقال: إن شاهنشاه قد كتب إلى الملك 
باذان يأمره بإنفاذك إليه» وقد بعث بي لتنطلق معي» فإن فعلت كتب فيك الملك كتاباً 
إلى ملك الملوك ينفعك عنده ويكف عنك» وإن أبيت فهو من قد غلمت» وإنه مهلكُكٌ 
وقومّك ومخرب بلادكء وكانا قد حَلقا لِحاهما وأعفيا شواربهماء فكره رسول الله ككل 
النظر إليهما فقال: «وَيلَكُما من أَمَركُما بهذا»؟ قالا: ربناء يعنيان كسرى» فقال رسول 
الله يل : «لكنّ ربّي الله أَمَرَنِي بإِعفَاء حيتي وقصٌ شَارِبِي» ثم قال: «ارجعا حتى تأتباني 
غداً» وأتى رسول الله يكلِِ الخبرُ من السماء أنَّ الله قد سَلّط على كسرى ابنه شيرويه فقتله 
في شهر كذا في ليلة كذاء فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟ فإنًا قد نما 
عليك ما هو آيسر من هذا انتب عتك: بهذا إلى الملكه' قال ؛ تعم .وقولا له: (إنْ 
دبي وسلظاتي سبلم ملك كشرئء وينتهي إلى مُنتّهَى الحفْ والحافرء وقولا له إن 
انق امنيا منت تلق رملكاك عن قويق ين لمان ثم أعطى خُرّخسره 
مِنطقَّةَ بها ذهب وفضة أهداها له بعضٌ الملوكء وحَرّجا من عندهء فقدما على باذان 
فأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا ملك» وإني لأراه كما يقول نبياً» ولننظر ما قال» 
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فإن كان حمًا فهو نبي مُرسلٌ» وإن لم يكن فسنرى فيه رَأَينا. 

فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شِيرُويه بن كسرى يقول فيه: أما بعد: فإنّي قد قتلتُ 
كسْرَى ولم أقتله إلا عَضَباً لفارس لِما كان استحل من قتل أشرافها وسوءٍ سيرته» وما 
قتلته إلا برأيهم» فانظر من قبلك فخذ عليه الطاعة. والرجل الذي كتب إليك أبي بسيبه 
فلا تهجَهُ حتى يِأتِيكَ أمري فيه. والسّلام. 

فلما قرأ كتابه قال: آمنت أن هذا الرجل رسول الله كك فأسلّم وأسلم معه الأبناء 
ومن كان باليمن من فارسء» فكانت حمير تقول: لخُرّخسره: ذو المِعْجزة» للمنطقة 
التي أعطاه إياها رسول الله يك وهي بلسان حمير كذلك» فبنُوه اليوم ينسبون إليها(" . 

وسأل باذان قَهْرمائَه : هل مع الرجل شُرَظ؟ قال: لاء قال: هو نبي. 

وقال الزهري: كتب كسرى إلى باذان: بلغني أن رجلاً خرج بمكة يزعم أنه نبي» 
فسر إليه فاستتبهء فإن تاب وإلّا ابعث إلى 3 فبعث باذان كتاب كسرى إلى 


- 0 


رسول الله كَكِِْ فكتب إليه رسول الله ككِةِ : إِنْ الله قد قد وَعَدَني أن يَقثُلَ كسْرى في وَقتٍ 
الي ا 
عنده من الفرس باليمن”" . 

وقال الواقدي: قتل كسرى ليلة السبت لست ساعات مضين من جمادى الأولى سنة 
سبع من الهجرة. وقيل : لعشر مضين منه سنة ست من الهجرة. 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله كةٍ : «إذا هَلَكَ كَسْرَّى فلا كِسْرَى بعدّةٌ» وإذا هّلك 
قيِصَرٌ فلا قِيصَرَ بعدَهُء والذي نَفْسِي بِيَِه لَْفئَنَّ كُنورُهْما في سبيل الله. متفق عليه”" . 

وكان كما قال» لأن أمر فارس انحل بعد أبرويز» وكذا هرقل ما عاد إلى الشام 
واستولى المسلمون في مدة يسيرة على العراق والشام. 
دلق «تاريخ الطبري؟» 7/ 501-505 » و”المنتظم» */ 787 - 7387 » وانظر «الطبقات الكبرى»12/ 777 . 


(9؟) «السيرة» 594/١‏ . 
9) أخرجه البخاري 2)917١(‏ ومسلم (5918) . 
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فصل : وأما عمرو بن أمية الضمري فإنه قدم على النّجاشي الأصحم ملك الحبشة» 


«سَلامٌ عليك» أما بعدٌ: 5070 لا إلهَ إلا هُوء الملكٌ القدوسُ 


واعسه 


السَّلامْ يه المهيمنُ العزير الجِبّارٌ المتكيرٌ وَأَشْهدٌ أن عيسى بنّ مريم روح الله 
لا ير اراي اك الم فحملّت بعيسّى فهو مِن روح 


آذآ 
ف 


الى وَإِنّى أدعوك إلى الله وحدة لا شَرِيكَ له وأن تعن ولو ىه فإِنّى رسول الله 


وحدّه لا شَّرِيكَ له واستوص خيراً لو 1 


لهم ولا تتكبّر عليهم. والسّلام). 
فكتب إليه النجاشي : 


بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النّجاشي الأصحم بن ا 
سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» والحمد لله الذي هداني للإسلام» وقد 
بلغني كتابك فيما ذكرت [من أمر عيسى» فورب السماء واللأرض» إن عيسى ما يزيد 
على ما ذكرت] تُقروقاً وقد عرفت ما بعثتٌ به إليناء وقد قرّبنا ابن عمك وأصحابّه» 
وأشهد أنّكَ رسول الله» وقد أسلمتٌ على يد ابن عمّك وبايعته وأسلمت لله رب 
العالمين» وقد بعثتٌ إليك بابني أرها بن الأصحم. وإِنّْي لا أملك إلا نفسي وإن شئت 
أن آتيكَ بنفسي فعلت”'"» والسّلام. 

قال ابن إسحاق: فذكروا أنه بعث بابنه في ستين من الحبشة في سفينة ومعه هدايا 
حَبرَة» فغرق في وسط البحر . 

وقال الواقدي: لما قرأ النجاشي كتاب رسول اللْهككِة نزل عن سريره وجلس على 
الأرض تواضعاً لله تعالى وقال: لو قدرت على إتيانه لأتيته. 

«الأصحم»: الأسود يضرب إلى الصفرة» وقيل: هو لقب لملوك الحبشة 
و«الثفروق» ة قمع البْسْرَةٍ وقيل : قمع التمرة. 


)١(‏ في النسخ: وإن شئت أتيتك بنفسى فعلتء والمثبت من «تاريخ الطبري»؟7/ 5015-5615 » و«المنتظم» ؟/ 
/ا4؟ _لمخ؟5 . 
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قال “ابن إسساق 0 : ثم كتب رسول الله يك بعد ذلك كتاباً آخر إلى النجاشي بأن 
يزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ويبعث إليه بجعفر ومن عنده من المسلمين» فأخذ 
الكتاب وجعلهما في حُقّ من عاج وقال: لا تزال الحبشة بخير ما دام هذان الكتابان 
بين أظهرهما. 
قال أنس : وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله يكل 29 . 
قال المصنف: وظاهر هذا القول أنه كان في زمن النبي يَكِِ نجاشي آخر ولم ترد 
الأخبار بذلك» والظاهر أن المشار إليه هو الذي صلى عليه رسول الله كلِة. 
ا 
وفيها : ذبح أبو بردة بن نِيّار قبل صلاة العيد فأمره رسول الله بكِةِ أن يُعيد الأضحية. 
قال البراء بن عازب : خطبنا رسول الله يله فقال: : «إنَّ أَوّلَ ما نَبدَاْ به في يونا هذا : 
أن نُصلّيء ٠‏ ثم تُرجع فُتَنْحر قَمَنْ فَعَل ذْلِكَ فَقَد أصاب سُنَّتناء ومن ذُبَح قَبِلَ الصَّلاةٍ 
فإنّما هوَ لَحم قَدّمه لأهله ليس و مِنَ النسّك في شيء). قال : وذبح خالي أبو بُردة بن يار 
فقال: يا رسول الله ذبحتٌ قبل الصلاة وعندي جَدَّعةٌ خيرٌ من مُسِئَّقَ 0 اجعلها 
مَكائهاء ون تجزى - أو توفي -عَن أحَد بَعدَّكً). أخر جاه ذ في «الصحيحين)”" 
0 03 
وفيها: وقع طاعون بالمدينة فأفنى الخلق. وهو أول طاعون وقع في الإسلام» 
فقال رسول الله كك : «إذا وَقَمَ بأرض وأنثُم بها ٠‏ فلا تَخْرّجُوا منهاء وإِنْ سَوِعْتُم بو في 
أرض قلا تَفْرَ تَفريوها» . 


3 3 3 


() في «تاريخ الطبري» ”/ "501" عن الواقدي . 

إفرة أخرجه مسلم (109//5). وقال ابن حجر في «الفتح» ١79/48‏ : والجمع بين القولين أنه كاتب النجاشي 
الذي أسلم وصلى عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان كافراً . 

قرف أخرجه البخاري (2)958 ومسلم (0951). 

(5) أخرجه البخاري (0178)» ومسلم (77148) من حديث أسامة بن زيد يليه . 
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وفيها : تزوج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح» 
فولدت له عاصم بن عمر فطلقها عمر صَفِِه بعد ذلك فتزوجها يزيد بن جارية""' » 
ولاك عدا حن بورك وز عاض انه 

00 


وفيها : أجدبت الأرض فاستسقى رسول الله لش عله 7" , 


قال أنس بن مالك: أصابت الناسَ سَّنةٌ على عهد رسول الله وك فبينا رسول الله 
يه يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول اللهء هلك المال 
وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقيناء فرفع رسول الله يكل يديه وما في السماء قَرَعَة 
فثار سحابٌ أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته» 
قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام 
ذلك الأعرابي أو رجل غيره؛ علا رمرل تحجر عادر وت جام ادع الله 
لناء فرفع رسول الله يك يديه وقال: ”الا م حَوَالِيئَا ولا علينا» قال: فما جعل يشير بيده 
إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجَوْبة» حتى سال وادي 
قناة شهراً» ولم يجئ أحد من ناحية إِلّا حدّث بِالجَوْدٍ. أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

وقد رواه الهيثم بن عدي» وفيه أن الأعرابي أنشد: [من الطويل] 
أقبج قو اعدو تنمس لبناتهنة .وق تفلف ]: الزميمعن الشفل 
وللتحمن تجا الا زنعييك ترارق «ولسان فراز الحاين إلا إلى الرسل 

فرفع رسول الله لله يديه إلى السماء وقال: «اللَّهمّ اسْقِنا عَيثاً مُِيثاء عامًا طبَقا 
سًا» فنشات سحابةٌ من وراء سَلْع مثل التّرس ثم انتشرت وأمطرت سيعا ‏ شك 
الناس إلى رسول الله يك فقال : «اللّهِمٌ على الآكام والظرابٍ والجبالٍ والأودية ومنابتٍ 


)١(‏ في النسخ: عبد ال رحمن بن زيد بن حارثة» والمثبت من«الطبقات الكبرى» /47/17 » و«(تاريخ الطبري» 
557/17 ء وانظر «المنتظم» 791/7 . 

(9) انظر «تاريخ الطبري» 557/7 » و«المنتظم» و3 . 

(9) أخرجه البخاري (977)» ومسلم (891) (4) . 
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الشَّجِرِ». قال: فتقطعت وخرجنا نمشي في حر الشمس. 
وفي رواية: فانجاب السحاب مثل الإكليل عن المدينة فضحك رسول الله َكل 
وقال: «لله دَرٌَّ أبي طالب لو كان حي لَقَرّت عيئهء فمن يُنشِدُنا قوله؟ فقام علي ذه 
فقال: تريد قوله''' : [من الطويل] 
وأبيض يُستسقى العَّمامٌ بوجهه يمال اليّتامى يصمةٌ للأرامل 


يَلُود به الأيالُ من أهلٍ هاشم فهمعنده في نعمة وفواضل 
وهذان البيتان لذي طاتتاى يناع ةالنطلب لما انس فنق. 


وفيها : وَقَفَ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أموالّه9 . 

قال ابن عمر: أصاب عمر أرضاً بخيبر فاستأمر النبي َكل بها فقال: «إن شِئْتَ 
حَبّستَ أَضْلّها وتَصَدّقت بها». فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب» وفي سبيل 
الله» وابن السبيل» والضّيف» ع ون 
متأئلٍ فيها مالاً. أخر جاه ذ في «الصحيحين)” 


ا الى 
وفيها : ظاهرٌ أوس بن الصامت من امرأته» واسمها خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقيل 
في نسبها غير ذلك. وقيل: خويلة» وقيل: فاطمة» وقيل: جميلة. والأول أشه © . 
قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن تميم بن 
سَلَمة عن عروة» عن عائشة» قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء. لقد 
جاءت المُجادلةٌ إلى التي يلِِ وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. فأنزل الله قد 
سَيعَ أله قوَلَ الى يحدِكَ في رَفْجِهَا وَتَفْتَىَ إل أسّو4”* [المجادلة : ]١‏ الآية. 


. ١51/5 والبيهقي ني «الدلائل»‎ 2)7518٠( أخرجه الطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
. 791/5 انظر «المنتظم»‎ )5( 

(*) أخرجه البخاري (77554)» ومسلم (15335) . 

(5) انظر «المنتظم» 791/5 . 


)2( أخر جه أحمد في (مسندهة (95196). 
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وقد حكى الثعلبي عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة: أن اسمها 
جميلة» وكانت حسنة الجسم» فرآها أوس بن الصامت ساجدة في صلاتهاء فنظر إلى 
عجزهاء فلما انصرفت أرادها فامتنعت عليه» فغضب وكان امرءاً فيه سرعة ولَمَمء 
فقال: أنت على كظهر أمي» وكان الظهارٌ والإيلاءُ من طلاق الجاهلية» فقال لها: ما 
أظنك إلا قد حرمت علي»ء فقالت: لا تقل ذلك» ائت رسول الله يَِةِ فسله. فقال: إني 
لأستحي منه أن أسأله عن مثل هذاء قالت: فدعني أسأله؛ قال: سليه» فأتت رسول الله 
انا امسن عو راسه الت يا رسول الله» إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني 
وأنا شابةٌ عَيَةٌ ذاثُ مالٍ وأهل» حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي» وتفرق أهلي» وكبر 
سني» ظاهر مني » وقد ندم» فهل من شيء تبعثني به؟ فقال لها رسول الله ككِ : ١حَرْمُتٍ‏ 
عليه». فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي» قد طالت صحبتي ونفضتٌ له بطني. فقال 
لها رسول الله ككلِهِ: «ما أراك إلا حرمت عليهء ولم رفي شأنك بشيء» فجعلت 
تراجع رسول الله كَل فإذا قال لها حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة 
حالي» اللهمّ فأنزل على لسان نبيك» وكان هذا أُوَّلَ ظِهارٍ كان في الإسلام. فقامت 
عائشة تغسل شق رأسه الآخر فقالت: انظر في أمري جُعلتٌ فداك يا رسول الله فقالت 
لها عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك أما تَرَيْنَ وجه رسول الله ككِِ؟ وكان رسول الله 
يكل إذا نزل عليه أخذه مثل السّبات» فلما مضى الوحي قال: «اذْعِي رَوجَكِ) فجاء فتلا 
عليه الآيات قد سيمع ممم أله قَول ول الى محْرِأكَ في دَفْجِهَا وشَنْكَىح إل أنه [المجادلة : ١‏ 
الآيات» وبيّن حكمَ الظهارء وجعل فيه الكفارة» ثم قال له رسول الله كك : «مّل 
تَسنَطيعٌ أنْ تَعيِقَ رَكَبةه؟ قال: إذاً يذهب مالي كله وأنا قليل المال. فقال رسول الله وع: 
اَهَل تَستَطيعٌ أن تَصُومٌ شّهرين مُتابَينِ؛؟ فقال: يا رسول الله إني إن لم آكل في النهار 
ثلاث هزات كل يطبرق وعكنيت أن تعقو عيني: قال: «قَهَل تَسيَطيعٌ أن نُظْعِمَ سِتينَ 
مسكيناً»؟ قال : لا إِلّا أن تعينني على ذلك. 


فقال رسول الله يكل : «إنى مُعيئُكَ بخمسةً عَسَّر صاعاًء وأنا داع لك بالبركة» فأعانه 
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رسول الله كل بخمسة عشر صاعاًء ونزل قوله تعالى :«#االَدِينَ يهِرُونَ مِنكُم ين 
كيه م #[المجادلة : ؟] الآية20, 

قال الزهري: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية» فنقل الشرع أصلهء ونقل حكمه إلى 
تحريم مؤقت بالكفارة. وكذا الإيلاء. 

وخولة هذه هي التي مرّ بها عمر بن الخطاب ؤَيييهِ بعدما ولي الخلافة ومعه الجارود 
العبدي فسلّم عليهاء فقالت له: إيهاً يا عمرء عهدتك بالأمس في سوق عكاظ تدعى 
عُميراً تَرّع الصبيان بعصاك» ثم لم تذهب الأيام والليالي حتى سميت عمرء ثم لم 
تذهب الأيام والليالي حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أن من 
خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن حذر الموت خشي الفوت. فبكى عمرء فقال لها 
الجارود: لقد أغلظت لأمير المؤمنين» فقال له عمر: مهء دعهاء أما تعرفها؟ هذه 
خولةٌ التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماواته» فعمر أولى أن يسمع كلامها”” . 

ل 0 3 

وفيها : سابق رسول الله َك بناقته العضباء وهو اسمهاء فَسْبِقَتُ. 

قال أنس : كانت ناقة رسول الله يكل تُسمّى العضباء» وكانت لا تكاد تُسْبَقُء فجاء 
أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين» حتى عرف رسول الله يل ذلك 
في وجوههم وقالوا: يا رسول الله سُبقت العضباءء فقال: «حقٌ على الله أن لا يرفع 
شيا من الذنيا إل وَضْعه». أخرجه البخاري”". وفي رواية: أن لا يُرْنَعَ شية من 
الا 
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(؟) أخرج الخبر ابن شبة في «أخبار المدينة» (755) . 
(9) أخرجه البخاري (5417؟) . 

(5) أخرجها النسائي في «الكبرى» (5119) . 


السنة السادسة من الحجرة لق 


فصل وفيها توفيت 
أم رُومان7" 

بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس » وقيل : أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل» 
وذكره إلى كنانة» وقيل: أم رومان بنت الحارث بن الحويرث بن قيس بن غنم. امرأة 
الحارث بن سَحْبّرة بن جرثومة بن عادية الأزدي» قدم بها من السّراة إلى مكة وولده 
منهاء فحالف أبا بكر الصديق نه ثم مات بمكةء فتزوجها أبو بكر ذه فولدت له 
عائشة وعبد الرحمن وكيا . 
وبناته» وكانت امرأةً صالحةً» توفيت فى ذي الحجة سنة ست من الهجرة» ونزل 
رسول الله يِ في قبرها وقال: «مَن سَرَّه أن يَنظرٌ إلى امرأةٍ من الحُورٍ العِينٍ فلينظر إلى 
أمٌ رُومان». 

وقال بعض العلماء:. عاشت بعد رسول الله يلك دهراً طويلاً وروت عنه الحديث”". 
وأخرج لها البخاري نيا واد 


.ا ع 0 
عتبة بن آسِيد) 


ابن جارية الثقفى أبو بصيرء وأمه سالمة» قرشية» وهو من الطبقة الأولى من 


. 10١/4 و«الإصابة»‎ »059١/ ء والمنتظم»‎ 757/٠١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) هو قول أبي نعيم في «معرفة الصحابة»» ونفى الخطيب ماع مسروق من أم رومان وجعله من المرسل كما في 
«تحفة الأشراف» /١‏ 285-194 وقال ابن حجر في: «الفتح» 478/1 : وعمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى 
الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي يَلِ سنة أربع» وقيل : سنة حمس » 
وقيل: ستء وهو شيء ذكره الواقدي» وهو لا يتعقب الأسانيد الصحيحة» وذكر الزبير بن بكار بسند 
منقطع فيه ضعف: أذ أ وان انك ادن بيك ل في الشف وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في «تاريخه 
الأوسط» و«الصغير» فقال بعد ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روى علي بن يزيد» عن 
القاسم قال: ماتت أم رومان في زمن الني يك سنة ست» قال البخاري: وفيه نظرء وحديث مسروق أسند. 
أي أقوى إسناداً وأبين اتصالاً . 

(*) وهو حديث الإفك (7788) عن مسروق قال: سألت أم رومان» الحديث . 

(5) انظر «الطبقات» 0/ 18٠‏ » واالمنتظم؟ */ 597 » و«الإصابة» ؟/ 107 . 
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المهاجرين» وقد ذكرنا قصته زمن الحديبية» وأن قريشاً سألوا رسول الله كَلِ أن يدخله 
ومن معه إلى المدينة» فكتب إليه فجاءه كتاب رسول الله يكِِ وهو مريض قد أشرف على 
الموت. فوضعه على عينيه وجعل يقرأه ويبكي» ومات وهو في يده؛ فغسله أصحابه 
وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه بناحية العيص وبنوا عليه مسجداً» وقدموا المدينة» فأخبروا 
رسول الله كه فترحم عليه واستغفر له. 

قال موسى بن عقبة : تولى أمره أبو جندل بن سهيل. 


0 


و رز بن ضلة 

ابن عبد الله بن مَرَّةَ أبو نَضْلّة الأسدي. من الطبقة الأولى من المهاجرين» وكان 
يلقب: فهّيرة» آخى رسول الله يلد بينه وبين عمارة بن خزم. شهد محرز بدراً وأحداً 
والخندق» وقتل يوم الغابة» وهي غزاة ذي قَرَد سنة ست مع رسول الله كَل . 

قال صالح بن كيسان: قال محرز بن نضلة: رأيت سماء الدنيا فرجت لي حتى 
دخلتهاء فانتهيت إلى السماء السابعة وسدرة المنتهى» فعرضتها على أبى بكر الصديق 
طبه وكان أعبر الناس» فقال: أبشر بالشهادة» فقتل بعد ذلك بيوم. 
مسعدة بن حكمة. 

شهد محرز بدراء وهو ابن إحدى أو اثنتين وثلاثين سنة» وكان يوم قتل ابن سبع أو 
ثمان وثلاثين سنة. والله أعله”" . 


مد م يد 
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إفة جاء في آخر الجزء الثاني من نسخة كوبريللي : تم الجزء الثاني من مرآة الزمان محمد الله وعونه وحسن توفيقه‎ 
. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه‎ 


الفهرس 


فهرس الموضوعات 
نسبه يَكهِ وأجداده 1 ز 1[ ا 0 كلاب بن مرّة 9 1 210 
أبوه عبد الله لط لاس عه د اح ع 417 مَرَةَ بن كعب اسه ل ل د 
قصة عبد الله مع الحَدْعَويّة ............ 0201٠6‏ كعب بن لؤي 0 
0 وَىّ بن غا ا 1 
هاشم بن عبد مناف 1و ١‏ لزي بن غالب 
رحلة الشتاء وال 5 ل ل د نه 1 العواتك .ا مقع ع و و و ع وعم مم .م وو 6080666 
و 5 
مُنافرَة هاشم وعبد شَمْس انب بنج . الفصل في النواطم 0 
3 و لادد ع وقوام عه و موثو ممم م وو 66م 6ه 
ذكر حِلْفٍ المُظيّبين كا ولادته ع 
أشراف قريش فى الجاهلية ........... ١6‏ سَطيح و ا 
وفاة عبد الله بن عبد المطلب 5 
وفاة هاشم تشع ا اما 1377 
أسماؤه وَلِلْدٌ وكنيته ومممةةة ممم مثلم 
أولاد هاشم ااا ل 
ِ أسماء المحمدين عام و ب عا ل 0 د 
فصل فى عبد مُناف ا 130 
ما حدث من سنة مولده عله إلى 
أولاد عَبّد مّناف ز ‏ [ز[ز [ ز 0100000000 1 
رمن هحريه معمم ةو ةوة ةم منيةة ةمث ممه 
أولاد عبد شمس وعممو م ةم مم مم ث6 ةمه مقن 18 السنة الأولى 1 !ا 
اولاد أَمّ الأكبر ................... .00# إرضاعه و8 0 
أولاد حَرّب بن أمية ................. وب ١‏ المنة القالنه من مولده 90 ايد 
ولادة أبى بكر 1 ارك 
ذكر أولاد نوفل بن عبد مناف ع8 ْ 
فل بن السنة الخامسة من مولده عَلِلةٍ 200 
ا لان شق بطنه 5 ش51 


ق١‎ 
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السنة السادسة من مولده عَلِلهِ ل ع ا 83 السنة الثامنة عشرة من مولده عَلِلهِ ا 75 
وفاة والدته 08 0 0 0 0 
السنة التاسعة عشرة من مولده عله فار لول 
السنة السابعة من مولده يك الا ناه هلاك هرمز وا اف ف لو ا لقا 
كفالة جده ا ا ل 51 8 
السنة العشرون من مولده يِل 0000 
السنة الثامنة من مولده َكل امارد ف ضفلتت النخلول 1[ 10000101 
وفاة جده عبد المطلب 131 00000 ا السنة اليخا | لد يكل م 
. 2 نه الخامسة . عق 7 
أنواه الجاعلية اه والعشرون من مولده 
خروجه فى تجارة لخديجة ل ألم 
1 5 0 ويجه علد بخديجة 0 87 
الجلف الذي جرى بين نوفل 7 1 
وبين عبد شمس على بني هاشم . 06١‏ السنة الثانية والثلاثون من مولده كَل ى 
حديث الاستسقاء بعبد المطلب .... "5١‏ قتل ملك الروم مع ا ا م 
قصة عبد المطلب مع ابن ذي يزن .. "> 
3 1 السنة الخامسة والثلاثون من مولده كلل 4/ 
السنة التاسعة من مولده َكل كاد :0100 ىنزيد العمل 01 
خروج أبي طالب إلى الشام 00-5 فى ولادة فاطمة 0000 
السنة العاشرة من مولده عَكلِِ 0 0 0 037335000 السنة الثامنة والثلاثون من مولده كَل 49 
حروب الفجار 7 00000 اا 0 * 
السنة الأربعون من مولده يل ا م25 
السنة الثانية عشرة من مولده 2736 ©0056 مقتل التعمان بن المنذر 1 
0 ذى 3 0 ا ا 
السنة الثالثة عشرة من مولده يل 4ي00 يومذي قار 1 
: 93 ظهور أمارات النبوة 0000001 
خروج أبي طالب برسول الله وَكِلِ ا لت ف 
إلى الشام ع فد لاقيو وار موب 1/1 السئة الحادية والأربعون من مولده كَل و 
السنة الرابعة غشرة من مولده 24 نا مبادئ الوحي ا ا “وو 
1 5 0 فى السابقين إلى الإسلا يم :98 
تحرك فيس الخريت قريين ل 0 ل 
تغير أحوال كسرى 000000000007 
السنة الخامسة عشرة من مولده يلل . الا 
ل رن السنة الرابعة من النبوّة م 5 
رؤيته قس بن ساعدة انعو ابابا 
إنذاره عشيرته 8 0ن 
السنة السادسة عشرة من مولده تكله . 7 
م كا المحة الخامسة من النبوة م لج فنا 
السنة السابعة عشرة من مولده عَلِنٍ 1/1 الهجرة الأولى إلى الحبشة ليل 
الحرب بين الفرس والروم والترك : 2,723 الهجرة الثانية إلى الحبشة م البو 


الفهرس 
من ولد بالحبشة من المسلمين 
صبر رسول الله َك على 
أذى الكفار 
أسامى الذين أظهروا العداوة 
لرسول الله كله 


هافو اق واة وق ةا ةا مي ةن .امم 


صحيفة المقاطعة 
قله لارسع ان ارو 0 
ظهور الروم على فارس 
قدوم ضماد الأزدي مكة 00 


ععثلثم.م 


السنة العاشرة من النبوة 
ا 0 لشعب . 


ا معفم ةماقم 
قدوم سويد بن . الصامت مكة . 


قدوم قيس الهمداني مكة 


السنة الحادية عشر من النبوة ... 
دعرته يَيَنْةٍ القبائل ك5 


وعيثقهة 


ث6 مثمم. 


ممه 


ثعمءعم. 


السنة الرابعة عشر من النبوة 


السنة الثالثة عشر من النبوة 6« 


خروجه يله إلى الموسم 
للقاء الأوس والخزرج 
الأمر بالهجرة إلى المدينة 50 


اجتماع قريش في دار الندوة 
خروج رسول الله يك إلى الغار . 


حديث الرّخل 000000 


لثعقو.م 


حديث أم مَعْبِّد 8 700000 
قدوم رسول الله مله إلى المدينة . 
بناء مسجده ومساككه وَكِلٍ 
مقام النبيّ كَل بالمدينة 
إرساله مولييه لإحضار أهله من مكة 
وباء المدينة 


لثمم مع فوة 


مععفققرةث ننه 


أول امرأة بايعته وَكِل 
بناؤه بعائشة 
زيادة صلاة الحضر ركعتين 
أول مولود بعد الهجرة 
نزول أهل الصفة المسجد 
لمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين . 
إسللام عبد الله بن سللام 
إسلام مخيريق وأبي قيس صرمة . 


عبد حيدة ا اريت 
بي وقاص لواء 3 


عمذدهة لسعد بن أ 
فرض القتال 
قغزة فا طمة بدك [تتعنات 


5 


١ هه‎ 
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غيانه عاشوراء مو ا ارا 50007 1 
غزوة ودان لوو الول ا 11 
السنة الثانية من الهجرة لي 
7 سرية زيد بن حارثة إلى القردة دقن 
زوا فاطمة ا 1 
زواج علي من ولادة الحسه 0000 
غزوة الابواء وبواط وسفوان 000 0 0 ان 559 50 
تزوجه َلِيِّ بحفصة بنت عمر ل 
غزوة ذات العشيرة ا قا 5 : 
: تزوجه عَيِلَةِ بزينب بنت خزيمة ل 116 
سرية ابن جحش إلى نخلة 131 
تحويل القبلة 00000 
مضان قا : 
ع د 580000 ا 
غزوة بدر | مد و ار 13 : 
غزوة بدر الكبرى مقتل أبي رافع اليهودي ا 
فصل أهل بدر خف م ام ا ,. 1 
2 تحريم الخمر ا ا ا ا ا 00 اا 
ما كان مع المسلمين من لد * 
5 1 غزوة أحد ا ل ار 
| الخيز ملكا و اد لأقال 1 
00 ل ا يه شهداء أحد :133 000 
| الذى : الله علا 
لرجل الذي تبع رسول الله و غزؤة جفواء الأسد وا 
عند خروجه 151 
مسير رسول الله يليه إلى بدر ....... 01917 السنة الرابعة من الهجرة مم ل 
من استشهد يوم بدر من المسلمين ٠١94 ٠.‏ سرية أبي سلمة إلى قطن 000 ادن 
أعيان من قتل يوم بدر من الكفار .. 5١*‏ سرية ابن أنيس إلى سفيان الهذلى .. 5660م 
ما جرى في الأسارى مم 13 قصة بئر معونة مس الس و ل لمم 
ماقيل من الشعر فى بدر ا 1 شهداء بئر معونة ا 1 0 
زكاة الفطر 000000000 مرف سرية عمرو بن أمية الضمري 
خروجه إلى المصلى فى العيد 00 ينا إلى مكة 0 0 0 
ولادة عبد الله بن الزبير اا إجلاء بنى النضير 1 ااا ا 
سرية عمير بن عدي إلى العصماء 55 غرف غزوة بدر الصغرى و ا 11 
سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك . 8# ولادة الحسين اه 
غزوة بني قينقاع 0 0000 تزوجه كَل بأم سلمة لا ا 
غزوة السويق 00 0 بكرف أمره زيد بن ثابت تعلم كتاب يهود . 154" 
غزوة قراقرة 1 1 1 1 1 اا رجم اليهوديين 0 00 000 
معاقل الدية ا 00 نينا قصة ابن أبيرق ااه ارق ا 14م 
ة العيد ا ا 110 نا ' و 
نة الخامسة م*ء لهحرة 0 
نام على ينا طن مي ل 9 انها 
غزوة ذات الرقاع ا 
السنة الثالثة من الهجرة ا 9 غزوة دومة الجندل 00ل 


غزوة الخندق ا 2100 


رحيل الأحزاب 00 


وم قثو وثء 6م 


السئة السادسة من الهجرة 0 
لازي ةيعاد بن مستامة إلى القرظاء. + 
غزوة بنى لحيان 2520700 
قرو الغاية 2000 


وأبي عبيدة إلى ذي القصة 
سرية زيد بن حارثةإلى بني سليم 


والعيص 


أسرية ريد إل الطرفة 100 
سرية زيد إلى حسمى عد المعو اللو 
سرية عبد الرحمن بن عوف 

إلن دومة التعدل 11100 
سرية علي بن أبي طالب إلى فدك . 
ترية زيد بن عتارثة إلى آم قرقة: :+ 
سرية عبد الله بن رواحة إلى 


أسير اليهودي تي م امع او 
برية كروي جايو إلى العزقين ب 
غزوة الحديبية 232570010110101 
بعثه كَلِ الرسل الوم م و 
إعادة الأضحية لمن ذبح قبل 

صلاة العيد 4 الوم وا رد ا 
طاعون المدينة 2 عق روماه معو لد 
زواج عمر بجميلة بنت ثابت 01 
استسقاؤه يَكلةٍ حين أجدبت الأرض 
وقف عمر أمواله 0 0 2000 


مظاهرة أوس بن الصامت من امرأته 
المسابقة بين ناقة رسول الله كك 
العضياء وقعود الأعرابى ثمعم مق ةماقم 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ب ص رص "م > 9 صه فو .ابر 2 
مارت نلق برك 


102-9"ه 


لجز البح 
7 امه 


نت شر مك 
د دقرا 


مير رثثلك ريا 


الرسرالة العالمية 


55 


مار الرسرالة الهالوية 


505 0 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع ملبع هذا الكتاب أو أي جزه منه بجميع طرق 
الطلبع و التحقوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرلي 
والمسموعو الساسوبي وشيرها الا بلذن خطي منء 


شركة الرسالة العالمية م.م. 
العطسطة للا امندومة لذ 


مسعطها اطبا 


١‏ له هه 4 كاه 
ميبع قوق تحفوطة للفاشر 
م 
الظبعحلت الاو »هك 
الإدارة العامة ادلم / غ25 اه 
ع011 11620 


دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء حولي و صلاحي 


2625 © 


© 96311-22123773 
نان 963711-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
عالطسجعة طثعق مفتجرة 


مه عسنلومهعلهدمم © كما 
حممم مصتلومطعتع عم بجعا لل 


فرع بيروت 
07 الفحظع :28181111 
5 م-815112-319039 :11181416 
201 .20 
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ل را 
فيها كانت غزاةٌ خيبر”"' . 


قال الطبري: لما رجع النبي كِ من الحديبية أقام بالمدينة بقّهَ ذي الحبّة. ثم 
خرج إلى خيبر في بقية المحرم. وقال ابن إسحاق: كانت في صفر”". وقال الواقدي: 
في جمادى الأولى. واستخلف على المدينةٍ سباع بنَ عُرْفطة”" ٠‏ ودفع لواءه إلى علي 
ابن أبي طالب ويه . وقيل: إلى الحُباب بن المنذر”*” . 


وقال موسى بن عقبة: خرج رسول الله كل في رايتين» ولم تكن الراياتٌ قبل خيبر 
وإنما كانتٍ الألوية. وكان شعارٌهم (يا منصورٌء أُمِتْ». وساروا إلى خيبرء وهي على 
ثمانية برد من المدينة. وأخرج معه أمَّ سَلّمة» ومضى بالجيش حتى نزل قريباً من خيبر» 
فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول اللهء إنزلٌ بين حصونهم لِنَفْطمَ عنهم الأخبار 
والمادمة. فنزل وادي الرّجيع ؛ بين خَيبر وعْطَفان» فحال بينهم » لأنهم كانوا مظاهرين 
لهم على رسول الله كلِ . فلما سمعت عَطَفَانٌ بنزولهم هناك جمعوا جمعاً عظيماً 
لِيُساعِدوا اليهودّ» ثم خافوا على أهلهم وأموالهم فتخْلّوا عنهم'". ونازل رسول الله كله 
حصونهم. وكانت كثيرة» منها: القّموصٌء حصنٌ كنانةة بن أبي الحُمَيْقِه ونَطاةٌ 
والضّعَب والكتيبة والوّطيح وناعم والسّلالم» وهو أحصئهاء وقيل : نطاة. ولم يعلموا 
بنزوله علو حتى بَعُتهم » وكانوا قد خرجوا أَوَّلَ النهار على عادتهم معهم المساحي 
)١(‏ انظر «السيرة» ؟/ 4" وه«المغازي» ؟/ ”77 . و«الطبقات الكبرى» ؟/ ٠٠١‏ »ء و«أنساب الأشراف» 
٠0١‏ و«تاريخ الطيري» 4/7 » و«دلائل النبوة» للبيهقي 5/ 1944 » و«المنتظم» */ 797 » و«البداية 
والنهاية» ١481/4‏ . 
(؟) في «السيرة» 5758/1: المسير إلى خيبر كان في ا محرم» وفي موضع آخر7/ :74١‏ وكان فتح خيبر في صفر. 
والقول بخروج النبي يكل إلى خيبر في صفر هو للواقدي في «المغازي» 7757/7 . 
(9) في «السيرة» 778/7 : واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله اللي . 
0( بل دفع للحباب بن المنذر الراية» وراية إلى سعد بن عبادة» انظر «الطبقات» ٠١١/17‏ . 
)2( انظر «المغازي» ؟/ “2545-55 
(5) انظر «السيرة» "7٠/7‏ , 


والفؤوسٌ للعمل» فلم يشعروا برسول الله كَل إلا وقد نزل بساحتهم فقالوا: محمد 
والخميسٌء فولُوا هاربين إلى حصونهم » لد الله أكبر خَرِيَتْ خيبر» 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المندّرِين)"'' . قال الواقدي : فقاتلهم رسولٌ الله يكل 
الا شكنا “ول من اصيحانه جماءة" , 

وأَوّلُ حصن افتتحه حصنٌ ناعم» وعنده قُتِل محمود بن مَسْلَّمة» ألقت عليه امرأةٌ 
رححى فقتلتهء ثم فتح حِصْناً حِصْناًء فلما رأوا ذلك التجؤوا إلى نطاءً والوّطيح 
والسّلاله© . 


هم سمس 


حديث مرحب : 

واختلفوا في قاتله» فروى الإمام أحمد رحمه الله يرفعه إلى بُرَيْدَة قال: حاصرنا 
خيبر » وأخذ أبو بكر اللواء فلم يتح له ثم أخذه مُمَرُ لم يُْتَحْ لهء ال مك1 
ككل : «إني دافعٌ اللُواء عَداً إلى رَجلٍ يُحِبْه الله وروا [ويُحبٌ الله ورَسُولّه] لا يَرجِعٌْ 


حتى يُفْنّح لهء أو على يُديه؛. قال: يا 1 نفوسّنا أن الفتح عَداء فلما صلى المُجر 
قام فدعا باللواء والنامنُ على مصافّهم» ودعا علياً» فقال له: «اذهبٌ فانزل بساحتهم 


ثم ادعهم إلى الإسلام» فأخذ اللواء فبرز إليه مرحب وهو يقول: [من الرجز] 

قدعَلِمَتُ خيبرٌأنيمَرْحَبٌُ شاكوالسّلاح بطل مُجرّبُ 

اكز اتعيانا وعميها أقكرفة. . :إن اترعنيرة الع وس 
ثم قال: هل من مبارز؟ فقال علي : 

أناالذي سمئني أمي حَيِدَرَهُْ ‏ كليثْغاباتٍكريهالمنظَرَه 

تَبْلُ الذراعين شديدٌ المَسُورهة أَضْرِبٌُبالسيفيٍرقاب الكَمَرَهُ 
ثم ضرب رأس مَرْحَبٍ بالسيف فقتله» وجاء برأسه إلى رسول الله يك فَسُر به ودعا له*. 
وحكى الطبري عن بُريْدةَ قال: كان رسولٌ الله وك ربما أخذثه الشَّقِيقة فلم يخرج 


. 330-159 /57 وانظر «السيرة»‎ .)١10(018٠01( أخرجه البخاري (5198)» ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر «الطبقات» ١١١/7‏ . 

© انظر «المغازي» 7/ 5506 . 

(5) الحديث بهذا السياق ليس عند أحمدء وحديث بريدة عند أحمد (7784947) إلى قوله : فدعا علياً» وفيه أنه كان ح- 
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إلى الناس» فأخذ أبو بكر الراية فقاتل ورجع» ثم أخذ عمرٌ فقاتل ورجعء ثم أخذها 
علي 22ة؛ فبرز مَرْحَب وعليه مِغْفْرٌ مُعَْفَرٌ يمان وعلى رأسه حَجَرٌ قد ثقبه مثل 
البيضة؛ فضربه عليٌ فَقَدّ البيضة ورأسّه حتى وقع في أضراسه» وفتح الله الحصن” . 
وقال موسى بن عقبة وابن إسحاق: لما برز مَرْحَبٌ قال رسول الله كِِ: مَنْ لهذا؟ 
فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله» فبرز إليه فضرب محمداً بالسيف فاتقاه بِدَرَقَتِه 
فنشب فيها» وضربه محمد بالسيف فقتله. فخرج أخوه ياسر فقال: 
قدعلمت خيبرٌأني ياسر 
شاك السلاح بطل مُغْورٌ 
إذا الليبيوث ابنلبت تادز 
وأحجمت عن صولتي المغاورٌ 
أزذحماي فيهموت حاضر 
فبرز إليه الزبيرٌ بن العوام فقالت صفيةٌ : أيقتل ابني يا رسول الله؟ فقال: بل ابنك 
يقتله» فضربهُ الزبير فقتله”" . 
وقال أبو رافع مولى رسولٍ الله ككِ : خرجنا مع علي بن أبي طالب ل إلى 
الحصن لما بعثه رسول الله كل برايته» فخرجوا إلينا فقاتلوناء فطرّح علي ثُرسّه من يده 
وتناول باباً كان عند الحصن» ترس بهء فلم يزلٌ في يده حتى فتح الله على يده ثم 
ألقاه من يده» فلقد رأيتني في سبعةٍ نفرٍ نجتهد أن تَقْلِبَ ذلك البابّ فلم نقدر عليه”” . 
وقال ابن إسحاق: حاصرهم رسول الله يَكِِ وفتح حصونهم إلا الوطيح والسلالم» 
فتحصن من بقي منهم فيهماء [حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم ويحقن 
- أرمد فتفل النبي كَل في عينيه. وفي (71071) القصة مطولة» فيها ارتجاز مرحب دون ارتجاز علي ذللنه » 
وأما قوله يككِ : «اذهب فانزل بساحتهم » فأخرجه البخاري ))57١١(‏ ومسلم )١1057(‏ من حديث سهل 
ابن سعدء وأخرجه أحمد قريباً من هذا السياق مطولاً (15918) من حديث سلمة بن الأكوع . 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 7/ ١-17‏ . 


زفق انظر «تاريخ الطبري» ”/ ١١-51١‏ » و«دلاثل النبوة؛ ١1//5‏ 7182-17 . 
(*) انظر «السيرة» 7/ 0" » وأخرجه أحمد في المسنده» (/7780) . 
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دماءهمء ففعل. وكان رسول الله يَكلِ قد حاز الأموال كلهاء فلما سمع بهم أهل فدك 
قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله يَكهِ ] يسألونه مثل ذلك. وكان الذي مشى بينهم 
مُحَيّصةٌ بن مسعود أخو بني حارثة» فلم يزل أهلُ تيبر على ذلك حتى سألوا رسول الله 
يله أن يعاملهم بالأموال على النْضْفٍِء فعاملهم على أنه متى شاء أن يُخرجهم 
أخرجهم: وصالحه أهل قَدَكَ على مثل ذلك» فكانت خيبر فيئاً للمسلمين» ونَدَكٌ 
خالصة لرسول الله كَكِ » لأنهم لم يُوجِمُوا عليها بخيل ولا ركاب" . 

وقال ابن عمر: أتى رسولٌ الله يَكِ أهلَ خيبر عند الفجرء فقاتلهم حتى ألجأهم إلى 
قَصْرِهمء وغلبهم على الأرْضٍ والنخيل» وصالحهم على أن يحمّنَ دماءهم ولهم ما 
حملت ركابُهم» وللنبي ككل الصفراءٌ والبيضاء والحَلْقَةُ والسَّلاحُ» وشرطوا أن لا 
يكتموه شيئاً وأن يُخْرجَهمء وإن كتموا شيئاً فلا ذِمّة لهم ولا عهدء فلما وجد المال 
الذي غَيّبوه في مَسْكِ الجمل سبى نساءهم وغلب على الأرض والنخيل ودفعها إليهم 
على الشطرء وكان ابن رواحة يخْرّصّها عليهم ويضمنهم الشطر”" . 

وكان جبّار بن صخر الأنصاري يخرصّها أيضا”" . 

وعن ابن عباس : أن رسول الله كه دفع خيبر أرضّها ونخلها مقاسمة على 
ال 


حديث الغنائم : 


قال علماءٌ السَيّر : وأمر رسولٌ الله يكل بالغنائم» فججمعت» واستعمل عليها فَرْوَةٌ بن 
عمرو اليّياضي» وكان المسلمونّ ألفاًء والخيلٌ منتي فرس» وكان مع رسول الله كك 
نساءٌ مسلماتٌ» فرضَمٌ لَهُنّ من القَىْءِء ولم يَضْرِبْ لهنَّ بِسَهُمء وكانت المقاسمةٌ على 
خمسة أسهم : سهم لله والرسول» وسهم لذوي القربى» عي لليتامى» والمساكين» 
(1) انظر «السيرة» 7/ لا و*تاريخ الطبري» "/ ١5‏ 19 » وما بين معقوفين زيادة منهما . 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 7/ ٠ ٠١5‏ وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (21949)., والسك: الجلد. 


(9) انظر «الطبقات الكبرى» "/ 61# . 
(4) أخرجه أحمد في «المسند» (7578585). وبهذا الخبر يتم الجزء الثاني من النسخة الخزائنية . 
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وابن السبيل» وطعمةٌ لأزواج رسول الله يك وقٌّسّمت خيبر على أهل الحديبية من شهد 
منهم ومن غابء, ولم يغب عنها إلا اليسيرء ولم يحضّرها جابرٌ بن عبدٍ الله فأعطاه 
رسول الله يكِ منها كُمَنْ حضَرها”" . 

قال ابن سعد: ولما قسم رسول الله يك خيبر»ء جعل نِضْف سهمه لنوائبهِ وتوازله» 
فلما صارت الأموال بيده لم يكن للمسلمينَ مَنْ يعملّهاء فدفعها إلى اليهودء يعملوتها 
على نِضْفِ ما يخرج منهاء فلم يزالوا كذلك إلى زمن عمر بن الخطاب ونه فأجلاهم 
إلى الشام» وقسم الأموال بين المسلمين”" . لِما نذكر. 

حديث صفية بنت حبي وها : 

كانت قد رأت في منامها وهي عروسسٌ بكنانة بن أبي الحُمَيْقِ أن قمراً وقع في 
حِجرهاء فقصّت رؤياها على كنانة» فلطمهاء فاخضّرّت عينهاء قال: وما ذاك إلا 
لأنك تَتَمنَيْنَ مَلِكَ الحجاز محمّداً. 

فلما فحت خيه أد ني رسولٌ الله يَكِْ بكنانة وكان عنده كَثْرُّ بني النضيرء فسأله عنه 
فأنكر» فقال رجل من اليهود : رأيت كنانة يُطيف كل غداة بهذه الحَرِبَةّ فقال رسول الله 
كه : «أرَأُيتَ إن وَجَدناه عندك» قَتَلتَاكَ ؟» قال: نعم» فأمر رسولٌ الله كَل بتلك الحَرِبةٍ 
فحخفرتء, فأخرج منها بعض الكنزء فسأله عن الباقي فأنكرء فدفعه إلى الزبير وقال: 
اعذّبه حتى يُقِرّ بالباقي» وكان الزبير يقدح برَنْدٍ في صدره حتى أشرف على نفسهء ثم 
دفعه إلى محمد بن مَسْلَّمَةَ فقتله بأخيه محمود بن مَسُلمة. 

ولما وصلت صفية إلى رسول الله كك سألها عن عينها فأخبرته فَعَجِبَ”" . 

وفي حديث أنس الذي وا أن زشول! اللامكلة دا اغوي قالنة فم اندها 
صلاةً العَداةٍ بعَلْسِء فركبٌ رسول الله يكِ وأبو طلحة وأنا رديفٌ أبي طَلحةء فأجرى 
رسول الله كَكِْةِ في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتم فخْذَّ نبي اللهء واتحسر الإزار عن فنخلٍ 
)١(‏ انظر «السيرة» 749/7 » ورضخ: أعطى وقسم . 
(؟) انظر «الطبقات» 9//ا١8-51١١31.‏ 
(9) انظر (السيرة» ؟/ 335 , و«تاريخ الطبري» ١5/7”‏ . 
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رعو ته سه 


نبي الله فإني لأرى بياضّ فَخْذْهء فلما دخل القرية قال: «اللهُ أكبرٌ خَرِبت خَيبرٌ ؛ إنا إذا 
َرَانا بقوم قُساء صباحٌ المنذّرين» قالها ثلاثاً» وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا : 
محمدٌ والحَمِيسُء فأصبناها عَنُوة فجمع السَّبِيْء ففاء قد لقال +11 سوك الله 
أعطني جاريةٌ من السّبِيء فقال: «اذْمَبْ فَحُذْ جارِيَة؛ فأخذ صفيّةٌ بنت حبيء ودُكِرَ أن 
جا" قال يا ردول اله أعظت وعية ضفية بت حي سين بي قزيظة والتضير انما 
تصلح إلا لك» فقال رسول الله يك : «ادعوه). فجاء بهاء فلما نظر إليها رسولٌ الله كَل 
قال: «حُحَذْ جاريّة مِنَ السب غَيرّها». قال: ثم إن نبي الله أعتقها وتزوجها. فقال ثابت 
لأنس: يا أبا حمزة» ما أَصْدَقها؟ قال: تَفْسَهاء أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كُنَا بالطريق 
جَهّرَُها أمُ سُلَيْم» فأهدَنّها له من الليل» فأصبح رسول الله يَكِِ عروساً» فقال: «مَن كان 
عندة شي ليج بو وبسط نظعاً» فجعل الرجل يجيء بالبْرٌ والرجل يجيء بالسمن» 
قال: وأحسبه ذكر السَّوِيقٌ» قال فخابنوا خيسا + وكانت ولبمة رسول اك 32 

وعن أنس قال: قال رسول الله كِةِ لأبي طلحة: «الْتَمِسُوا لي عُلاماً مِن غِلمانِكُم 
يَخُدُمُني) فخرج أبو طلحة يُرْدفي وراءه» فكنت أخدم رسول الله كَل » فكنت أسمعه 
يكثرُ أن يقول: «اللَّهِمَ إن أعودٌ بكَ مِن الهمٌ وَالحَرّنِء والعَجْزٍ والكسّلء والبخل 
والجَبن» وضَلّع الدَيْن وغْلبَةٍ الرجال» فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر » وأقبل 
بصفية بنت حُْيَىَ قد حازهاء فكنتٌ أراه يُحَوَّي لها بعباءةٍ أو بكساءء ثم يُرُدِفُها خلفه 
حتى إذا كنا بالصّهُباء ء صَنّعْ حَيْسأ في نظع » ثم أرطي تعرت رجالا فاطراة نكن 
ذلك بناءه بهاء ثم أقبل حتى بدأ لخد فقال: «هذا اهنا جَجبَلَ ا ولحدا 
فلما أشرف على المدينة قال: «اللّهمَ إنّي أَحَرّمُ ما بينَ لايَتْهاء كما حرّمَ إبراهيمٌ نه 
مك اللَّهمّ بارِكُ لهُم في صَاعِهم ومُدّهم). أخرجاه في «الصحيحين»”” . 

وقال موسى بن عقبة : أعطى رسول الله كل دخية مكان صفية ابنتي الربيع بن أبي الشقيق. 
0077 


(؟) أخرجه البخاري (1/1؟), ومسلم )١571(‏ (85). 
() أخرجه البخاري (0476)) ومسلم (1756) . 


السنة السابعة من الهجرة 11١‏ 


وعن ابن عباس قال: لما أراد رسولٌ الله يكل أن يخرجٌ من خيبر قال الناس: الآنَّ 
عم أئنة شي ام امراة؟ إن كات امراة [ثائن ييجيكه! إلا لهي بدرية» هلها جر 
أمر بستر فسّتر دونهاء فعرف الناس أنها امرأة]ء ولما أراد أن يركب أدنى قَخْدَّهُ منها 
لتركب عليهاء فأبت إجلالاً لرسولٍ الله َل ووضعت ركبتها على قَْذِهِ فحملهاء فلما 
كان الليل ودخل الفُسطاط وهي معه جاء أبو أيوب الأنصاريٌ فوضع رأسه على باب 
الفشُطاظ فلما أصبح رسول الله كِهِ سمع حركته فقال: من هذا؟ قال: أنا خالدء 
قال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله جاريةٌ شابةٌ حديثة عَهْدٍ بعْرْسِ وقد صَنَعْتَ بأهلها 
وزوجها ما صنعت» فإن تَحرَّكَتٌء كنتٌ قريباً منك. فقال: «يَرْحَمّكَ الله يا أبا 


1 0 


وقاك انان امتحاف: 00 الا عق بصق امراف اخ متو قث ون لول 
على قتلى يهود. فلما تهم المرأة التي مع صفية صاحت وصكت وَجهَها وحَدتْ ت على 
رأسها الترات» فلما رآها 10 ) أَغْرِبُوا عنّى هذه الشيطانة» ومن بضيرة 
فَحِيرَتْ خلفهء وألقى عليها بردائه» فعرف الناسسٌ أنه اختارها لنفسهء وقال لبلال: 
«أنْزِعَتْ منكٌ الرّحمةٌ حيثٌ تمر على قتلى رجالهما»7) 

[ذكر من استشهد بخيبر] 

قُف. وقيل : ثقاف بن عمرو بن سُمَيْطء أخو مالك ومِذلاج» وهو من الطبقة الأولى 
من المهاجرين» من حلفاء بني عبد شمس» شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية؛ 
وقتله أسير اليهودي في يوم خيبر” ". 

الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد»ء وأمه أمامة بنت الصامت بن خالد» 
والحارث من الطبقة الثانية من الأنصارء وهو الذي بعثه”*“ رسول الله ككِةِ من الطريق 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» ١١١ - 7١9/7‏ وما بين معكوفين منه . 
(9؟) «السيرة» 757/7" , 


(*) طبقات ابن سعد #/ 941 . 
زفق في طبقات ابن سعد ”/ /5371 :رد وهو الصواب . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


َمَا توه إلى بدر إلى بني عمرو بن عوف لشيءٍ بلغه عنهمء وضرب له بِأَجْرِه وسَهْمِه 
وشهد أحداً والخندق والحديبية» فلما حاصر رسول الله يَكهِ خيبر رماه رجل من حصن 
بِحْجَرٍ فدمعّهء وهو أخو ثعلبة بن حاطب لأبيه وأمهء وفي ثعلبة نزل قوله تعالى: 
متهم مَنْ عَلهَدَ أله [التوبة: 1/0] وسنذكره إن شاء الله. 
ربيعةٌ بن أكثم بن سخبرة بن عمروء أبو يزيد الأسدي من المهاجرين الأولين» شهد 
بدراً وأحداً وهو ابن ثلاثين سنةء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله لَه ورماه 
الحارث اليهودي أبو زينب من النَّطاةٍ بحجر فقتله في حصار خيبرء وهو ابن سبع 
وثلاثين سنة. 
رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن رَنْبّره أبو رافع أخو أبي لبابة الأنصاري» شهد 
رفاعة بدرأً» وله رؤيةٌ وروايةٌ”". 
عامر بن الأتْوّع سنان بن عبد الله بن قُشير من بني أفصى» من الطبقة الثانية من 
المهاجرين» أسلم الأكوع قديماً هو وابناه عامرٌ وعمروء وصحبوا رسول الله كله , 
وعامرٌ عم سَلّمة بن الأكوع» فسلمة بن عمرو بن سنان» وسنان هو الأكوع”" . 
قال سلمة : خرجنا مع رسول الله كِ إلى خيبر فُسِرْنا فقال رجل من القوم لعامر: 
ألا تُسْوِعُنا من هُيَيّاتِكَء وكان عامر رجلاً شاعراً» فنزل يحدو بالقوم ويقول: 
ناش تولة اهنا ديكا 
0 ا 
ونحن عن فضلِكٌ ما استغثينا 
فيعتتت الأجداة إن لاتحتسييا 
2ك 2205 
فاغف زر فذداة لاا فقعتينيا 
)١(‏ الترجمتان في طبقات ابن سعد #/89 ٠‏ 477 . 
(5) انظر «السيرة» 7758/7 . 


السنة السابعة من الهجرة ١‏ 


إتنا ]ذا محييع نعفا افكسنا 
وبالصيح عَوَّلواعلينا 
فقال رسول الله يِه : «مَن هذا؟» قالوا: عامرء قال: «يَرَحَمَه الله»» فقال رجل من 
القوم: وَجَبَّتْ يا نب الله» لولا مَتَّعْتَنا به. 
وقيل: إن القائل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 
وخرج مَلِكُهم مَرْحَبٍ يخطر بسيفه ويقول: 


قدعلمت خيبرأني عامر شاكالسلاح بطل مُغْوورٌ 

ثم التقياء الفا ضَرْبتين» فوقع سيفٌ مَرْحَب في تُرس عامرء وذهب عامر يَسْمُلُ 
له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله, فكانت فيها نَفْسّهُ. قال سلمة: فخرجت فإذا َِمَر 
من أصحاب رسول الله كي يقول: بطل عمل عامرء قَتَلَ نَفْسّهه قال: فأتيثُ رسول الله 
كله وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله بطل عمل عامر» قال: «مَن قالَ ذلكَ»؟ قال: قلتٌ: 
َقَرّ من أصحابك. قال: «كَذَّبٍ من قال ذلك بل له أَجَرٌه مَرَئين)(" . 

وفي رواية عن سلمة قال: أتينا خيبر فحاصرناهم وأصابتنا مَحْمَصَةُ شديدة» ثم إن 
الله فتحهاء فلما أمسى الناس اليومً الذي فتحت فيه خيبر» وأوقدوا نيراناً كثيرة» فقال 
رسول الله يك : «ما هذه النّيرانُ؟ على أي شيءٍ يُوقِدُونَ»؟ قالوا: على لحوم الحُمْرِ 
الإنسِيّة. فقال رسول الله كك : «أهريقُوها واكسرُوا القُدُورَ» فقال رجل : يا رسول الله أو 
تسلها؟ فقال: «أو ذلك» فلمًا تصافٌ القوم كان سيف عامر فيه قِصَرّ فتناولَ به يهودياً 
ليضربه فرجع ذُبِابُ سيفه فأصاب ركبته فمات منهاء فلما قَقَلوا قال سلمةٌ: رآئي 
رسول الله وَكهِ شاحباً شاكياً؛ قال سلمة: فأخذ بيدي أو هوّ آغِذْ بيدي» فقلت: فدّى 
لك أبي وأمي. زعموا أنَّ عامراً حَبِط عمله» فقال:«من قاله»؟ قلت: فلانٌ وفلانٌ 
وأَسَيْدُ بن الحُضَيْره فقال: كُذَّبَ مَن قاله» إنَّ له لأَجْرَين» وجمع بين أصابعه أو أَضْبَعَيه 


. "78/7 وانظر «السيرة»‎ » 7٠١8/80 و‎ . ٠١8 /” «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


«إنه لَجَاهِدٌ مُجاهِدٌء قل عَرَبِنٌ مشى بها مثلهُ)”" . 

وفي رواية: إن أصحاب رسول الله كلِ شكُوا فيه وقالوا: رجل مات بسلاحهء 
وقال سلوة: يا رسول الله إن قوماً ليهابون الصلاة عليهء فقال: «كذبوا» 59 وذَكرَة. 
متفق عليه. 

ومعنى يهابون الصلاة عليه : أي الدعاء له ومعتى يسفل : .أي يخظز يده إلى أسفل: 

وروى ابن سعد: أن النبي كله قال: إن عامراً يعوم في الجنة عوم الدُعْمُوصٍ””". 
وهو دُويبةٌ تغوص في الماء. 

د بن مَسْلَّمةَ بن سلمة بن خالد» حليف بني عبد الأشهل» من الطبقة الثانية من 
الأنصارء وأمه خُليدَةٌ بنت أبي عُيَيْده شهد أحُداً والخندقٌ والحديبية» ألقت عليه 
امرأة”؟ بخيبر رحى قَسَمتٍ الَيْضَّةَ على رأسه فماتء فَقُِرَ هو وعامر بن الأكوع في قبرٍ 
واحدٍ لأنهما قُتِلا في يوم واحدء وقبرهما في غار بالرّجيع؛ وله رؤية وروايةٌ. وفي ذلك 
اليوم قل مَرحَب. 

التعمان كابش ين التعمان بن أمقين الثدك وهو لمززق القيّن + وكنية التعمات” أبو 

ضَّاح ‏ بضاد معجمة [وياء] مشدَّدة وحاء مهملة ‏ شهد بدراً وأحداً والخندقٌ والحديبية 

وخيبرٌ وقُتِلَ بها شهيداً. ضَربه رجلّ منهم بسهم فأطَنَّ قحف رأسه. وليس له عَقِبٌ. 
الى 


قال الواقدي: قُتِلَ من المسلمين في غزاة حَيبر ستةً عَشَّرَ رجلاً» ذكرنا أعيانهم» 
ومن اليهود سبعون رجلا”*' . منهم الحارث - أبو زينب التي سَمّت رسولٌ الله كلل - 
5 ي ادوهي 3 
ومرحبٌ وياسرٌ وأسَيْرٌ وكنانة بن أبي الحقيّقء وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)5١158(‏ ومسلم (18015). 


(1) هي رواية لمسلم (1807) (155). 
(*) «الطبقات» 5١9/8‏ . 


(5) في «الطبقات» 58517//5؟ : أن مرحب اليهودي هو الذي ألقى عليه الحجر . 
(5) «المغازي» 7/ /٠١‏ وعنده: خمسة عشر من المسلمين» وثلاثة وتسعون رجلاً من اليهود . 


السنة السابعة من الهجرة 0 


وعن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسولٍ الله كَلِ خيبرء فقال لرجل ممن يدّعي 
الإسلام: «هَذا من أهل النَّارِ؛ فلما حضّر القتالُ قاتل الرجل قتالاً شديداً» فأصابه 
جراحةٌ» فأَخرَ رسول الله يل بقتاله» فلما كان في الليل لم يَصْبرٌ على ألم الجراح فقتل 
نفسهء فأخيرَ النيى يلي فقال : «الله أكيرُ» أَشهَدُ أنّي عبد الله سول ثم أمر بلالا فنادى 
في الناس: (إنه لا يَدْخُلُ الجنةَ إلا نفس مُوْمنةٌ أو مُسلِمةٌء وإِنَّ الله يُوَيدُ هذا الدينَ 
بالرجل الفَاجِرِ». أخرّجاه في «الصحيحين)”" . 

ص 1 الود عل اد مت لك الور 
مَرْحَبٍء امرأةٌ سَلَام بن مِشْكُم - شا مَضْلِيّةه وكانت قد سألت: 
إليه؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيه السّمّء وجاءت بالشاة إلى رسول لله ل كتناول 
من الذراع مُضْعَةَ فلم يُسِعْهاء فلفظهاء وكان عنده بِشْرٌ بن البراء بن مَعْرور فَأَخَذَ [كما 
أخذ] رسول الله يَكهِ فأساغهاء ثم قال النبي َكل : «إنَّ هذا الذّراعَ ليُخيرني أنه مَسمُومٌ) 
فدعا بها فسألها فاعترفت., فقال: «ما حَمَلّكِ على هّذا»؟ فقالت: بلغت مِنْ قومي ما قد 
بلغت فقلتٌ: إن كان نييّاء فُسَيُحْبَرٌءِ وإن كان مَلِكاً» استرحنا منه7") 

قال البخاري: قعفا عنها ولم يقتلها”” . 

وقال الواقدي: الثابتٌ عنْدنا أنه قتلها © . 

وقال الهيثم : لما مات يشر بن البراء دفعها إلى أوليائه» فقتلوها به. 

اي الي ل 

قال أبو ثعلبة: غزوتٌ مع النبي كك خيبرء فأصبنا بها حُمْراً من الحُمْرٍ الإنسية 
فذبحناهاء وأخير رسول الله كَل فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس هن 
)١(‏ أخرجه البخاري (7071)» ومسلم )01١١(‏ . 

(91) «السيرة» "/ لالا” 4" . 
لم نقف عليه عند البخاري . 


(5) انظر «المغازي» 1/7//7” 57/8 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لُحومَ الحَمْر الإنسِيّة نسيّة لا نحل لِمَّن يَسْهَدٌ أنّي رَسِولٌ الله”2" . 

كي داك سس ايدام بو علي بن أبي طالب”"' وجابر بن 

عبد الله”"» والبراء بن عازب©) 

وكذا يَحْرُمُ أكلّ البغال عند عامة الفقهاءِ والعلماء» وعند مالك رحمة الله عليه لا 
يَحْرّم شيء من ذلك لقوله كه لغالب بن أبجر وكان له حُمْر: كُلْ من سَّمينٍ مالِكَ””". 
إِلّا أنه مَنْسُوحّ بحديث خيبر. 

وقال جابر: حرّم رسول الله يك لحومَ البغال» وكلّ ذي ناب من السباع» وذي 
مَخُلّبٍ من الطير"" . 

[وفيها : ] نهى رسول الله كه أن يسقي الرجل ماءه زَرْعَ غيره . 

قال رويفع بن ثابت البَلَوِيُ: قال رسول الله يلْ يوم خيبر: «مَن كان يُوْمِنُ بالله 
واليّوم الآخِرِء فلا يَسقِي ماءه زَّرعَ غيره» من كان يُؤمِن بالله واليّوم الآخِرٍء فلا يَمّع على 
امرأء من الشين عن شري ْ 

ل 00 كك 


وفيها : قدم جعفرٌ بن أبي طالب على رسول الله يك وهو بخيبر» فقام إليه رسول الله 
كله فاعتنقه ومَبّلهُ وقال: «ما أدري بأيّهما أْسَرٌ : بقُدوم جَعفر أو بفتح خي” ونأل 
رسول الله يهِ المسلمينَ أن يُسُْهِموا له ولأصحابه. ففعلوا. 


. )١7/ا/51( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0116)» ومسلم .)١501(‏ 

(*) أخرجه البخاري (5719) . 

(5) أخرجه البخاري (5777)؛ ومسلم (197) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (754875)» وابن أبي عاصم )١1١57(‏ . 
(1) أخرجه أحمد في لمسنده» )١54551(‏ . 

(0) أخرجه أبو داود (7104), وأحمد في المسنده» (/159919) . 
(8) أخرجه الحاكم ”/ 71٠‏ » وانظر «السيرة» 709/75 . 


السنة السابعة من الهجرة /1 


قال : كنت جالساً في مجلس مالك ب بن أنس» فاستأذن عليه سفيان بن عُبينة» فأذِنَ له 
فدخل فسلّم وقال: السلام خاصٌ وعام؛ السلام عليك أبا عبد اللهء فقال مالك: 
وعليك السلام أبا محمد ورحمةٌ الله وبركاتهء وقام إليه فصافحهء وقال: لولا أنَّ 
المعانقة قة بِدْعَةٌ لعائقْتُكَ فقال سُفْيان: : قد عانق من هو خير مني مَنْ هو خيرٌ منك» قال 
مالك : رسول الله يك وجعفراً؟ قال: نعم» قال مالك: ذاك خاصٌ وليس بعامٌ» فقال 
سفيان: ما عَمَّ جعفراً يعمنا وما خصّه يَحُصّنا. ثم قال سّفيان: يا أبا عبد الله أتأذن لي 
أن أَحَدتَ في مجلسك؟ قال: نعم حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس : 
ا ا ل لو ا 


2 


ا ا 


وفيها : قَدِمَ أبو هريرة على رسول الله ِل بخيبر. 

قال الواقدي: قدم الظُمَيْلُ بن عَمْرو الدَّؤْسيُ وقومّه المدينة بعدما أسلمواء في 
سبعين راكباً» وفيهم أبو هريرة» ورسول الله ككلِ بخيبر» فخرجوا إليهء فلقوه هناك» 
فأسهم لهمء وقَدِموا معه المدينة فقال الطفيل: يا رسول الله لا تُمَرّفُ بيني وبين 
أصحابي. فَأنْرَلَهُم حَرَةَ الدجاح» وقال أبو هريرة: لما أقبلثٌ أريدٌ الإسلام كان معي 
غلام ضلّ عني وأقبل غلامي بعد ذلك وأنا جالس عند رسول اليك فقال: يا أبا هريرة 
هذا غلامك قد أتاك» فقلت: يا رسول الله إنى أشهدك أنه حر. 

وفي رواية: لما قدمتٌ على رسول الله يكِ قلت وأنا في الطريق: [من الطويل] 
ياليلةًمن طولِهاوعنائها ‏ علىأنهامندارةالكفرنَبَتٍ 

فقدمتٌ على النبي يك فبايعته» فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال: هذا غلامك؛ 
فقلت: هو حر لوجه الله" . 

وفي أفراد البخاري» عن أبي هْرَيْرَةَ قال: أَتَيّنا رسول الله يَككِْهْ وهو بخيبر بعدما 


. 750 /08 أخرج القصة ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
. 77١/8و‎ , 7١5/١ انظر «الطبقات»‎ )0( 


18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


افتتحهاء فقلت: يا رسول الله أَسْهِم لي» فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسْهِمْ 
له قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله هذا قاتِل ابن قَوْقَلء فقال ابن سعيد بن 
العاص : واعجباً لوَْرٍ تدلّى علينا من قُدوم ضَأْنْء ينعى عَليٌ قَْلَ رجل مسلم أكرمه الله 
بيَدَيَ ولم يهني بيده أو على يده. قال عنبسة بن سعيدٍ راوي الحديث: فلا أدري أسهم 
له أم 1ك 

وأخرج البخاري بمعناه فقال: إن رسول الله يككِ بعث أبان بن سعيد بن العاص على 
سَرِيّةٍ من المدينة قِبَلَ نجدٍ»ء فَقدِم أبان وأصحابه على رسول الله يل بخيبر بعدما 
افتتحها. قال أبو هريرة: فقلتٌ: يا رسول الله لا تَفْسِمْ لهم. فقال أبان: وأنت بهذا يا 
وَبْرُ الْحَدَر من رأس ضال. فقال رسول الله ككل : «يا أَبان» اجَلِسٌ). فلم يقسم لو 

الوبْر بإسكان الباء: دويبة تشبه السّئّوْر”". والقّدوم: بالتخفيف ما تقدَّم من الشاة. 
ورواه البخاري: ضالء وهو جبل. وغيره يقول: ضأن. والتدلي : النزول. وابن فَؤقل: 
رجل من الأنصارٍ. وابنُ سعيد هو أبان. وإنما قال ذلك احتقاراً لأبي هريرة. 

وقيل: إنه لم يُسُْهِم له. وسنذكرٌ أخبار أبي هريرة إن شاء الله تعالى في سنة ثمانٍ 
وخمسين. 

وفيها: كانت غزاةٌ وادي القّرى7؟2. 

قال أبو هريرة: خرجنا مع رسولٍ الله كلِ إلى خيبر فلم يغنم ذهباً ولا فِضَّةَ وعَذْمنا 
المتاعَ والطعام والثيابّ» ثم انطلقنا إلى وادي القرى مع رسول اللهككة.ومع رسول الله 
عبدٌ - أهداه له رجل جاءه من جذام يُدعى رفاعة بن زيد من بني صُبّيب - يُقال له: 
مدعَم. فلما نزلنا الوادي قام العبد يحل رحله» فجاءه سهم عائر فقتله» فقلت: هنيئاً له 
الجنة» فقال رسول اللْهككة : «كلّا والذي نَفْسٌ محمدٍ بيدهء إن شَمْلَتَهُ الآن لتَحتَرقُ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا7587) . 
() البخاري (4778) . 
(*) في النسخ : «الأمر» والمثبت من «فتح الباري» 5937/9 . 


(5) انظر «السيرة» 8/7"” . و«المغازى» ”/لا«لاء و(تاريخا ») "/ .ء وو(المنتظصو) *//اة؟ 2 
2 ري و“”باريح الطيري و 
و«البداية والنهاية» 5١4/5‏ . 
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في الثّار أو تحترقٌ عليه ناراً» وكان قد عَلَّها من فَيْءِ المسلمين يَوْمّ تيبر فسمع ذلك 
تح فو الضيحابة فقان 4 يا .زسول الله اضيت تراكيق النذل ليء فتان: مالك 
شِراكان مِن نار)""" . ْ 

واختلفُوا في غزاة وادي القرى: هل هي داخلة في غزاة خيبر أو منفردة عنها؟ 

وفيها : كانت ليلة التَعريس. 

قال الترمذي: حدَّئنا محمود بن غَيلانء حدَّثنا النَضْرء عن صالح بن أبي 
الأخضن فق الزهرق عن ابن المسيت؟: عن أبي هريرة قال: لما قفلَ رسول الله كل 
من خيبرٌ أسرى ليله حتى إذا أدركه الكرى أناحٌ فعرسَ» فقال النبيئككة: «مَل مِن رَجِلٍ 
يَحقَظُ علينا الريق لعلَّنا نَنامُ»؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله» فنزل ونزل الناس» فنام 
ونامواء وقام بلالٌ يُصليء فصلى ما شاء الله» ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر بِطَرْفِه 
فغلبته عينُه فنام» فلم يُوْقِضي إِلّا حر الشمسء فكان أوَّلَ من هَبِّ من نومه النبئ كَل 
فقال: «ما صِبَعْتَ يا بلال»؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكمء 
فقال: «صدقُتَ» ثم سار غير كثير» ثم أناخ فتوضّأ وصلى ركعتين ثم صلى القَجْر”' . 

ولمسلم : عن أبي هريرة أن النبي يلِِ قال: (لِيَأُحُذْ كُلُ رَجلٍ رَأسَ راحلته» فإنْ هذا 
مَنزِلٌ حَضَرنا فيه الشّيطانُ) قال: فمّعلناء فدعا بالماء فتوضاً ثم صلى ركعتين قبل صلاة 
العّداة» ثم أقيمت الصلاة فصلى الكّداة " . 


وفيها : نزلت آية التيمم» وقيل: في غزاة ذات الرقاع» وقيل: في غزاة المريسيع. 

قال البخاري: حدّئنا عبد الله بن يوسف» أنيأنا مالكٌ» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة ويا قالت: خرجنا مع رسول الله يككِِ في بعض أسفاره» 
حتى إذا كنا بِالبَيْداءِ - أو بذات الجيش - انقطع عِفْدٌ لي» فأقام رسولٌ الله كي على 
)١(‏ أخرجه البخاري (/7109)»: ومسلم (110) . 


(؟) أخرجه الترمذي (71517) . 
() أخرجه مسلم (380) )71١(‏ . 


”3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التماسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماءء أو وَلَيْسَ معهم ماء. فأتى النامسُ أبا بكر 
فقالوا: الاترق ما"صبعت عابشة ؛ أقامك بالدايق علق غين ملق قتعاء أبويكر فاغلظة 
لهاء قالت: ورسول الله يكل نائمٌ» رأسّه على فَخذْيِء وقال ما شاءء وجعل يَظْعُنٌ بيده 
في خاصرتهاء قالت: ولا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسو الله يكو, فنام حتى أصبح 
على غير ماء» فأنزل الله آي التيمم» فقال أَسَيْدُ بن حَضَيْر وهو أحد النقباء: ما هي بأول 
بركيكم يا آل أبي بكر ما نزل بكِ أمرٌ تكرهيئّه إلا جعل الله للمسلمين منه فرجاً ولكِ 
منه مخرجاً. قالت: فَبَعَثْنا البعيرٌ الذي كان تحتي أو كنت عليه فإذا العقد تحته" . 

وفيها: كانت قصة الحبّاج بن علاط بن خالد بن تُوَيْرَةَ السّلّمي”" » وهو من 
الطبقة الثالثة من المهاجرين» شهد فتح خيبر. 

قال أرباب السير: كانت تحته أمٌ شَّيْبَة أختٌ بني عبد الدارء وكان كثير المال» فلما 
رجع رسولٌ الله كِ قال له: يا رسول الله إن لي أموالاً بالحجاز وبمكة» وذهبي عند أَمٌّ 
شيبة» وإن عَلِمَتْ بإسلامي هي ومَنْ عنده مالي ذهب. تَأَدّنْ لي في الذهاب قبل أن 
يفشو الخبرء فأذن له وقال : قل ما شئت. 

قال الحجاج: فخرجت وأسرعت المسير» فلما كنت بالثنية البيضاء رأيت رجالاً 
يتجسّسون أخبار رسول الله يك من قريش وقد علموا أنه صار إلى خيبر وهي قرية 
العاف ريفاً ومَئَعَةَ ورجالاً وُدَةَ ولاحاً» فلما رَأَوْنِي قالوا: الحجاجُ؟! ولم يكونوا 
علموا بإسلامي» فقالوا: أخبرنا عن القاطع, » فقلت: عندي من الخبر ما يسرّكم» 
بالتيطوا بجانيي ناقفتي يقولون: : إيه يا حجَاحٌء فقلت: هُزِمَ هزيمة لم مُهَرّمْ مثلها قط 
وأس وكا سينا قداذ كرزيعا: وأرادت اليهودٌ قتله فقال رؤساؤهم : : دَعُوه حتى تبععثٌ 
+ إلى م فيقتلونه ين أظهرهم يِمنْ كان أصاب من رجالهم» ٠‏ ففرحوا وانطلقوا إلى 
أهلها فبشّروهم» فقلتُ : أعينوني على جمع مالي من غرّمائي حتى أَقْدُمَ على خيير 
فأشتري من الذين أصابوا من أموال محمدٍ كه وأصحابهِ قبل أن يسبقّني التّبَا 
فجمعوا مالي في أسرع وقت»ء وجئت إلى صاحبتي فأخذتٌ ما كان عندها وقلت لها 


. )”75( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ١7/7 انظر «السيرة» ؟/ 56” » و«الطبقات» ه/ ل/اه١ » و«تاريخ الطبري»‎ )( 
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الذي جئت به؟ فقلت: اذهب إلى مكان كذاء فأخذث جميعٌ مالي وخرجت» فقلت 
له: أبشر قَتّح الله على ابن أخيك خيبرٌ وتركّه عروساً على بنت ملك خيبر» وقد أسلمتُ 
وجنت أَحَذْتُ مالي خوفاً من أن أَْلَبَ عليه فاكتّمْ عني ثلاثاً. فلما كان بعد ثلاث لبس 
العباس حُلَّةَ وتخلّقَ ثم خرج يطوف بالبيت» فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل» هذا والله 
النَجَلْدُ في المصيبة» فقال: ويلكم فتح الله خيبرَ على رسول الله كلِ وأعرسن بابنة 
ملكهمء وأحرز رسوله أموالّهم ونخيلّهم وقسّمها بين المسلمين» فقالوا: من جاء بهذا 
العم قال: الذي جاءكم بما جاءكم به لقد دخل عليكم مسلماً وأخذ أمواله والطلق 
ولحق رسول الله كِ ليكون معهء فقالوا : قُتِلْتَ عدو الله أما والله لو عَلِمّنا لكان لنا وله 
شأن من الشأن. فلم يلبثوا أن جاء الخبر بذلك» فأعتق العباس في ذلك اليوم عبداً له 
يقدر على القيام. 


قال الواقدي: وفيها رد رسول الله ككلِ ابنته زينب كلا على أبي العاص بن الربيع 
209 

وفيها : قدمت أم حبيبة ويا بنت أبي سفيان من الحبشة على رسول الله َه وهو 
بالمدينة» وكان قد كتب إلى النجاشي فزوّجه إيّاهاء وكانت قد هاجرت مع زوجها 

وعن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أم حبيبة ونا قالت: رأيت في 
المنام كأن عَبِيدٌ الله بن جَححش زوجي بأسوأ حال» وأشوو صورة» ففزعتٌ وقلتٌ: 
تَعيّرتُ والله حاله. فإذا هو يقول حين أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في هذا الدين فلم أر 
ديناً خيراً من دين النصرانية» وكنتٌ قد دِنْتٌ بهاء ثم دخلتٌ في دين محمد» ثم رجعت 


دلق «تاريخ الطبري» 7# 0 
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إلى النصرانية» قالت: فقلت له: والله ما خِيْرَ لك. وأخبرثه بما رأيت له فلم يحمّل بي» 
وأكبّ على الخمر يشريه حتى ماتء» فرأيت في المنام كأن آنياً يقول: يا أمَّ المؤمنين» 
فَفزَعتُ» وأوَّلتُها أن رسول الله يل يتزوجني» قالت: فما هو إلا أن انقضت عِدَّنَيء فما 
شعرتٌ إِلّا بجارية النجاشي يقال لها : أبرهة كانت تقوم على ثيايه ودُهْيهِ تستأذن عَلَىَ» 
فأزِنْتُ لها فدخلثء وقالتُ: الملك يُسَلّمُ عََيْكِ ويقول: إن رسول الله يك كتب إليّ أن 
أَرَوْجَه إِيّاكِء فقلت: بشَّرك الله بالخيرء فقالت: وَكُلي من يُرَوّجُكء فأرسلتٌ إلى خالدٍ 
ابن سعيد بن العاص فَوكُلتُه» وأعطيت أبرهة سِوارَيْنِ من فِضَّةٍ وحَدَمََيْنِ كانتا في رِجُلي 
وخواتيم فضة كانت في أصابعي سروراً بما بشّرتني به فلما كان العَشِيُ أمر النجاشي 
جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين فحضروا وخطب النجاشي خطبة 
بليغة؛ حَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: أما بعدٌ فإن رسول الله يَكهِ كتب 
إلى أن زليه أم حبيبة» فأجبته إلى ما دعاني إليه وأصْدَفْتُها من مالي أربع مئة دينار 
وصبّها بين يدي القوم» فحمد الله خالد بن سعيد وصلى على رسوله وقال: قد أجبت 
رسول الله كك إلى ما سأل. فبارك الله لرسوله. ثم حضّر الطعامٌ فأكلوا وانصرفوا. 

وفي رواية: أنَّ أم حبيبة دفعت إلى أبرهة خمسين ديناراً فلم تقبلها وردت عليها 
جميع ما أعطتها وقالت: إن الملك أمرني أن لا أَرْرَأكِ شيئاً» وإني قد أَسْلَمْتٌ وبايعتُ 
رسول الله كك - وقد أمر الملك نساءه أن يبعئنَ إليك بكل ما عندمُنّ من العِظر - ثم 
جاءتني بعودٍ وعَْبِرٍ ومسكُ وحُلِيٌ كثيرةٍ ‏ فَقَدِمْتٌ بذلك على رسول الله كلِ ‏ وأخبريه 
أني قد بايعته وهذه حاجتي إليك». قالث: فلما قدمت عليه أخبرته فقال: وعليها 
السلام» ولما بلغ أبا سفيان قال: ذاك الفحل الذي لا يُقدَعٌ أَنْقُه9" , 

وفي تزويج أم حبيبة نزل قوله تعالى : «إعمى أَلَهُ أن يجْمَلَ ينك ون الْنَ ادي نيم 
ك5 ”" [الممتحنة : /] . 

قال الواقدي: وبعث النجاشي أم حبيبة ميا مع شُرَخْبيل بن حَسَئة. 

ل 007 ك3 


.95-986/١١ «الطبقات»‎ )١( 
. 9ال/٠١ (؟) «الطبقات»‎ 
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وفيها: قدم حاطب بن أبي بلتعة''' من عند المُقَوْقِس صاحب الإسكندرية على 
رسول الله يَكٍ بهديّة. وهي أرب جوار منهن مارية وهي أم إبراهيم كلا ابن رسول الله 
كوه وسيرين» وبغليّه الدُلْدُلء وحماره اليعفور وَأَلْفُ دينار من ذهب وعشرين ثوباًء 
وحَحَصِيِنٌ يقال له: مأبورء شَيْخْ كبير كان أخاً لمارية» أقام على دينه حتى قدم المدينة. 

وكان حاطب قد دعا مارية وسيرين إلى الإسلام فأسلما قبل وصولهما إلى المدينة» 
فأنزلهما رسول الله كيه على أم سُلَيْم بنت مِلْحان» وكانت 1 إبراهيم وضيئةٌ بيضاء 
جميلةً جَعْدَةٌ من كورة أَنْصِناء فُوطئها رسول الله يَكِ بملك اليمين» ثم حولها إلى ماله 
بالعالية» كان قد أخذه من بني النضير وكان يأتيها فيه وكانت في مَشْرَبةٍ تعرف بمشربة 
أم إبراهيم - والمشربة : المَنْطَِرةُ- وكان الخصئٌ يختلف إليهاء فكثّر الناس فيه وقالوا : 
عِلْجٌ يَدْخُلُ على عِلْجَةْ» فبلغ رسول الله يك فدعا علياً رضوان الله عليه وقال: انطلق» 
فإن وجدته عندها فاقتله» فقال: يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسَّكَةٍ المُحْماةٍ أم 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فقال: فأقبلت 
متوشّحاً بالسيف وإذا به عندها فاخترطت السيف فأقبلت نحوهء فلما رآني صَعِد نخلة 
هناك وألقى نفسه على قفاه وشغر برجليه فإذا هو أَجَبٌ مَمْسِوحٌ» ليس له قليل ولا كثير» 
فأغمدثٌ السيف وأتيت رسول الله كَكِةِ فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي يصرف عنا أهل 
ا 

قال الواقدي : إنما أمر بقثله لأنه كان كافراً لم يسلم. 

وقال المنافقون: إنه فحل فأكذب الله المنافقين. 

وأما سيرين فوهبها رسول الله يك لحسانً بِنٍ ثابتٍ فأولدها عبد الرحمن. 

وأما بغلته الدَّلدّل فبقيت إلى أيام معاوية. 

وأما حماره اليعفور قَتَمَقَ في حِبَّة الوداع عند منصرفه منها. 


)1( «تاريخ الطبري» 7١/7‏ » وانظر «الطبقات» 7١١/١١‏ . 
() انظر تاريخ ابن عساكر) / 75 و«البداية والنهاية» ه/ "١5‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما قرأ رسولٌ الله يك كتاب المقوقس قال: «ضَنَّ بمُلكدا. 

وفيها: قدم أبو موسى الأشعري'" على رسول الله يكيِ المدينة في خمسين رجلاً 
ومعه إِخُونُه وكانوا قد ركبوا من اليمن في سفينة وأرسوا بججدَّة» فلقوه وقد قَمّل من 

قال أنس : قال رسول الله وك «يَقدُمٌ عليكم عدا قُومٌ هم أَرَقُ قُلوباً للإسلام منكم». 
قدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري. فلمًا دَنَوْا من المدينة جعلوا ووو 
يقولون: 

مح مداوعحٍزئه 

فلما قدموا تصافّحواء فكانوا أوَّلَ من أحدث المصافحة. أخرجه الإمام أحمد”) 
رحمة الله عليه. 

وفيها : كانت سرية عمر بن الخطاب نه إلى مّوازن”" في شعبان إلى مكان يقال 

له: تُربَهٌ على أربع ليالٍ من مكة» وقيل: على أربعة أميال» في ثلاثين راكباً فانهزموا 
وعاد إلى المديئة. 

وفيها: كانت سرية أبي بكر رضوان الله عليه إلى نجد””' » قال سلمة بن الأكوع : 
بعث رسول الله يَكِ أبا بكر إلى فزارة وكنت معه. فلما دَنَّوْنا من الماءِ عرَّسسنَ وشنّ الغارةً 
وقت الصبح. فقتلتٌ سبعةً من الكفارء ورأيت عُنْقَاً من الناس فيهم الذراري فخشيتٌ 


أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوه قاموا| - 


. 3١ 5/7 و«المنتظم»‎ » ال6٠٠١‎ /١ «الطبقات»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسنده» (17087). 

(9) «المغازي» 7/ 7/الا. و«الطبقات؛»؟/ ٠‏ » و«تاريخ الطبري» / 277 و«المنتظم» 2701/7 و«البداية 
والنهاية») 771/5 . 

(5) «المغازي» 7/ 7الا. و«الطبقات» ؟/ ١‏ ء و«تاريخ الطبري» 7/ 77 » و«المنتظم» 73١١/7‏ » و«البداية 
والنهاية» 5/ 7١١‏ . 


السنة السابعة من الهجرة 0 


أي : وقفوا ‏ وإذا أنا بامرأة من قزارة عليها قَشْعٌّ من أَدَم معها ابنةٌ لها من أجمل العرب» 
فجئت بها إلى أبي بكر فتقّلني ابنتهاء فلم أكشف لها ثوباً [حتى قدمت المدينة» ثم 
باتت عندي فلم أكشف لها ثوباً حتى لقيني رسول الله يلِِ في السوق فقال: «يا سَلَمَة 
هب لي المَرأة؛ فقلت: يا نبي الله» والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً» فسكت حتى 
إذا كان من الغد لقيني رسول الله يككِ في السوق ولم أكشف لها ثوباًء فقال: «يا سَلَمةٌ 
هَبْ لي المّرأة» لله أبوك» فقلت: هي لك يا رسول الله قال:] فبعث بها إلى مكة ففدى 
بها أسرى المسلمين. 

وفيها : كانت سرية بشير بن سعد إلى بني مرة'""» في شعبان بناحيةٍ قَدَك في ثلاثين 
راكباً» وقيل: في ثلاثين راجلاً» فساق أموالهم ونَحَمهم فأدركوه فقتلوا أصحابه وجُرِحَ 
في كعبه فأَرتّثٌ بين القتلى قعاد إلى المدينة. 

وفيها: كانت سرية علي د '' إلى بني سعد في شعبان» فهزمهم وساق أموالهم 
إلى المدينة. ظ 

وفيها: كانت سرية غالب بن عبد الله الليئي إلى المَيْفَعة"". وراءة بطن نخلة في 
رمضان إلى بني عدي وبني غزال» في مئةٍ وثلاثين رجلاً فاستاقوا النّعَمَ والشاءً. 

وقال ابن إسحاق: إنما كانت إلى يُمْنِ وجبَارٍ. 

وفيها : كانت سرية أسامة بن زيد وها إلى الحُرقات من جَهَينةَ. 

قال أسامة: بعثنا رسول الله كك إلى الحُرْقةٍ أو الحُرّقات من جُهَيْنة فصبّحناهم 
فقاتلناهم» قال: وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان 
)١(‏ «المغازي» ؟/ 7/اء و«الطبقات» 1١5/7‏ » و«تاريخ الطبري» 57/7 » و«المنتظم؛ 707/7 » و«البداية 

والنهاية» 75١/4‏ . 
(؟) هي سرية علي بن أبي طالب إلى فدك» تقدم ذكرها عند المصنف في السنة السادسة . 


(*) «السيرة»؟7/ 577» «المغازي70/"الاء و«الطبقات5/56١١»‏ و«تاريخ الطبري»"/ 7١‏ . و«المنتظم» 
ل 


(5) أدرجها أصحاب السير مع سرية غالب كما في «السيرة» ؟/ 57 ء و«الطبقات» ١١7/5‏ » و«تاريخ 
الطبري» "/ 5١‏ » و«المنتظم» ااال 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حاميهم» قال: فَعَشِينّه أنا ورجل من الأنصارء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكفٌ 
عنه الأنصاري وقتلته أناء وبلغ رسول الله كَكهِ فقال : ديا أسامدٌ» أَقَتَلَْهُ بَعدّما قال لا لَه 
إلا الله»؟ فقلت: يا رسول اللهء إنما كان متعوّذاً من القتل» قال: فكرّرها علي حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. 

وفي رواية عن أسامة: أنه قال: لما قَتَلنّه عرض في نفسي منه شيء» فَذْكِرَ 
لرسولٍ الله بك فقال: «مَنْ لَكَ بلا إله إِلّا الله يوم القيامة»؟ قال: قلت: يا رسول الله 
قالها مخافة القتلء فقال: «أَلَا سَقَقَتَ شَقََتَ عَن قَلبِه حبّى تَعلَمَ من أجل ذلك أم لا؟ مَن لك 
بلا إله إل الله يُومَ القيامة» فما زال يقول ذلك حتى وددت أني لم أسلم يومئذ . أخرجاه 
في «الصحيحين»32" . 

ولمسلم : كيف تَصْنَعْ بلا إله إلا الله» قال: وأسامة يقول: يا رسول الله استغفرٌ لي» 
ورسول اليكل لا يزيده على ذلك”" . 

وفيها : كانت سرية بَشِيرٍ بن سَعْدٍ إلى الجناب”" مِن خيبر ووادي القرى» في ثلاث 

مئة رجل » وكان قد جمع عُيَيَْةُ بمُ حصن في ذلك المكان جمعاً كثيراً» فقدم حُسَيْل بن 
نُوَيْرةَ الأشججعي فأخبر رسول الله يك بذلك وأنَّ عيب قاصدٌةُ» فأرسل إليه بشيرٌ بنّ سَعْدٍ 
فانهزم عيينة» فساق بشير النّعمّ والشاء إلى المدينة وقتل عبداً لعيينة. 

وفيها: كانت عمرة القضاء!*) في ذي القعدة» خرج رسول الله يلدِ من المدينة 
لهلال ذي القعدة ‏ وهو المسير الذي صده المشركون فيه في ألفين» وقادً مئة فرس» 
معه السلاح» وساق ستين بَدَنةّ» وجعل عليها ناجية بن جُنْدبٍ الأسلمي» واستخلف 
على المدينة أبا رهم الغفاري؛ فلما سمعت به قريش صعدوا إلى الجبال ودخلوا في 
الشعاب. 


. )31805( أخرجه البخاري (2)4779 ومسلم (45)» واللفظ لأحمد في مسنده»‎ )١( 

فق مسلم (91) . 

(*) «المغازي» 7/ لالالاء و«الطبقات» 1١/7‏ ء: و«تاريخ الطبري» روفرف ة و«المنتظم» اال 

(5) «السيرة» ؟/ ”/٠‏ » و«المغازي» ؟/ الال . و«الطبقات» ؟/ 1١1‏ » و«تاريخ الطبري» ”/ 77 , و«دلائل 
النبوة» ١/4‏ » و«المنتظم» / 7٠5‏ » و«البداية والنهاية) 777/4 . 


العفة السائعة حن الفسرة بذ 


وقال أنس : لما أراد رسول الله يَكِ أن يدخل مكة استأذن أَمْلّها فأذنوا له فدخلها 
من الَّيّةِ التي تُظلِعُ على الحجون» وبين يديه عبد الله بن رواحة آخِدٌ بزمام ناقته يرتجز 
ويقول: [من الرجز] 
خادو تق التكبار قن سيل 
حلوافكلالخَيِّر مع رسولهو 
تسر سح اله فين سياه 
و 2 
ضربأ يزيل الهامَّعن مَقيلهٍ 
ويذهِ لالخليل عن خليله 
فقال له عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول 
الشعر؟ فقال رسول الله يلِ : «حَلَّ عنه يا عمرٌء فلَهِيَ أَسْرَعْ فيهم مِن نَضح التَّبل)”" . 
وقال ابن عباس: اصطف من بقى من الكفار بمكة عند دار الندوة لينظروا إلى 
رسولٍ الله يَكِةِ وأصحابه» فلما دخل المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده الأيمن منه 
ثم قال: «رَحِمَ الله امرءًا أَراهُم مِن نَفْسِهِ قُرَةَ) ثم استلم الركن اليّماني» وخرج يُهَرُوِلُ 
وأصحابه معه يفعلون ذلك» فهرول ثلاثة أشواط ومشى باقيهاء وإنما فعل ذلك لأن 
المشركين قالوا: قد وَهَنَنْهم حمّى يثرب» فرمل في الطواف وسعى بين الصفا والمروة 
فصار ذلك سن ثم فعله في حجة الوداع”". 


ب لبون قر اقل وامتون .لمن بونرا بحي قرا : فأَظلَّعَ الله نبيّهُ على ما قالواء 


. أخرجه الترمذي (/7841)» وابن حبان في «صحيحه» (/01/48)» وانظر «السيرة» ؟/ الا‎ )١( 
. ”ال١‎ /7 (؟) «السيرة»‎ 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأمرهم أن يَرمُلوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا بين الرّكْنِينَء فلما رَمَلوا قال المشركون: 
أهؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم» هؤلاءٍ أجلدٌ منا”"". 

وقال ابن الكلبي: خرج رسول الله كل من المدينة ومعه الخيل» واستعمل على 
الخيل محمد بن مسلمة وعلى السلاح بشير بن سعد. وبلغ قريشاً فخافوا منهء فبعثوا 
إليه مِكررٌ بن حفص فلقيه بِمَرٌ الظهران. فقال: يا محمد ما عُرِفْتَ صغيراً وكبيراً إلا 
بالوفاء» فما هذا السلاح؟ فقال: ما أَدْحُْلُ عليكم به وإنما يكون قريباً مني» فرجع 
فأخبرهم فاطمأنوا”". 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدّثئنا حُجَيْنُء حدّئنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء بن عازب قال: اعتمرّ رسولٌ الله كل في ذي القَعْدَّة فأبى أهل مكة 
أن يَدعَوْهُ يدخل مكة. 0 قاضاهم أن يعود في العام المقبل ويقيم بها ثلاثة أيام, 
وذكر حديث الكتاب وأَنْ لا يدخل مكة من السلاح إلا السيف في القراب ولا يخرج 
من أهلها أحد إلا من أراد أن يتبعه» فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً وقالوا: قل 
لصاحبك يخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج رسول الله يكل ”" . 

وللبخاري ومسلم زيادة: فتبعهتم ابنةٌ حمزةً تنادي: يا عمّء يا عمّء فتناولها علي 
فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونَكِ ابن عمك فاحتمليهاء فاختصم فيها علي وزيد 
وجعفرء فقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي» وقال جعفر: بنت عمي وخالتها 
تحتي » وقال زيد: بنت أخيء» فقضى بها رسول الله كلِهِ لخالتهاء وقال: «الخالهُ بمنزِلَةٍ 
الم وقال لعلي: «أنتَ مئي وأنا منكٌ» وقال لجعفر: «أشبَّهتَ حَلْقِي وَحُلْقِي) وقال 
لديد :ذانك أخونا ومو لخر 

واختلف العلماء في اسم بنت حمزة: فقيل: أمامة» وقيل: عنزهء وقيل: فاطمة» 
وخالتها أسماء بنت عميس. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1017(‏ ومسلم »)2١157(‏ واللفظ لأحمد في المسنده» (5518) . 
(9) انظر «المغازي» ؟/ "الا . 


(9) أخخرجه أحمد في المسنده» (1851*8) . 
زفق أخر جه البخاري وهف ة وم نقف عليه عند مسلم» وانظر «الجمع بين الصحيحين» رمهم) . 


السنة السابعة من الهجرة ع 


وقال الواقدي: أقام رسول الله ككٍِ بمكة ثلاثاًء فجاءه حويطب بن عبد العزى في 
نفر من قريش فقالوا : قد انقضى الأجل فاخرج عنا. وكان قد تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» رَوّجَها به العباس وهي خالة عبد الله بن عبد العزى"" . 

وقال البلاذّري: [وكانت ميمونة قبل رسول الله كل عند] أبي سَبرة بن أبي رُهُم 
وكزفية تارمل روسول االله كلل اراق مولاه تومه أ ون بد خزلي الانضاري إلى 
العباس فزوّجه إياها بمكة. قلا قال له المشركون: اخرج عنا قال: ما ضَرَّكم لو 
تركتموني فأعرستٌ عندكم وصنعتٌ لكم طعاماً فحضرتموه» فقالوا: لا حاجة لنا في 
طعامك. ووكّلوا به جماعةً منهم حُوَيُطب”". 

قال ابن إسحاقٌ: فقال لهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل #نه: البلدٌ بلدُ 
رسول الله بِ وبلد آبائه» فقال له رسول الله كلِِ: مهلاً يا سعيدٌء أو: مَهْء وخَلّف 
رسولٌ الله أبا رافع عند ميمونة» فخرج بها على قلوصء فجعل أهل مكة يُتَفّرونه 
ويقولون: لا باركَ الله لك0". 

ولما خرج رسول الله كي من مكة نادى مناديه : لايبقى بها أحد من المسلمين. قال 
هشام: والصّحيحٌ: أن العباسَ زوّجه بها بموضع يقال له: سَرِف وبنى بها فيه لَمّا حل 
من عمرته عند عودته إلى المدينة. وتوفيت بهذا المنزل في سنة إحدى وستين» 
وسنذكرها هناك إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: حدَّئنا عفان بن مسلمء حدَّئنا وهيب» 
عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس» أن النبي كَل تزوّجَ مَيمونة وهو 
مَرم. متلق عليه 090 


وعن ابن عباس أيضا : أن رسول الله كَل تَرَوّج ميمونة وهما مُحرمان”” . 


. «المغازي» ؟/ ؤثالا‎ )١( 

(5) «أنساب الأشراف» /١‏ 0575 ه07 » وما بين معقوفين زيادة منه . 

() انظر «أنساب الأشراف» 578/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (7717)» والبخاري (/1479)» ومسلم .)141١(‏ 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (77060) . 
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وفيها: كانت سرية ابن أبي العَوْجاءٍ إلى بني سُلَيْمِ في ذي الحجة”' : لما رَجع 
رسول الله كه من مُُمرَةٍ القضاءء فنزل ابن أبي العوجاء بساحة بني سُلَيِمٍ في خمسين 
رجلاً فدعاهم إلى الإسلام» فقالوا : لاحاجة لنا'فنه واسكمدؤا الأمدادمن كل تاحيةة 
فقاتل هو وأصحابه قتالاً شديداً حتى قتل منهم عامتهم» وات ابن أبي العوجاء في 
القتلى فتحامل حتى قدم المدينة. 

فصل وفيها توفي 

بِشْرٌ بن البراء”© 

ابن معرور بن صخر بن حَنْساء الأنصاري» وأمه خُليدةٌ بنت قيس أشجعية» وأبوه 
البراء شهد العقبة ومات بالمدينة في صفر قبل قدوم رسول الله يكل إليها مهاجراً شّهْرٍ 
وبِشْرٌ من الطبقة الأولى» شهد العقبة وبدراً واحذا رالكندق والحديبية وخيبر وأكل مع 
رسول الله له من الشاء المسدوعة: 

واختلفوا في وفاته: فقيل: إنه لَمَّا أكل من الشاةٍ مات مكانه» وقيل: بعد شهرء 
وقيل: أقام شهوراً إلى آخر السنة. 

قال موسى بن عقبة: لما قال رسول الله كك : «ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة 
يخبرني أنه مسموم» قال بشر: والذي أكرمك لقَدْ وَجَدْتَ ذلك في أكلي الذي أكلت». 
وذكرهء وفيه: فلم يَقُمْ شر من مكانه حتى عاد لَوْنْه مثل الطيلّسان وماطَلَهُ وَجَعْه حتى 
كان لا يتحول إلا ما حَُوّلَء واحتجم يومئذ رسول الله ككلِةِ على الكاهل. حجمه أبو 
هلال مولى بني بياضه بالقَرُنِ والشفرة» وبقي رسول الله يَكِدِ بعده ثلاث سنين حتى كان 
مرضه الذي توفي فيه فقال: اما زَالَت أكلةٌ حَيبِرَ تُعاودٌني» وهذا أوانُ قَظع أَبْهَري» "© 


)١(‏ «المغازي» 7/١5لاء‏ و«الطبقات» ١١6/7‏ ؛ و«تاريخ خ الطبري» ”36/7 » و«دلائل النبوة للبيهقي» 
51/5" و«المنتظم» ”/ > لك و«البداية والنهاية» ا 


(؟) «الطبقات الكبرى» ”/18ه » و«المنتظم» 7٠5/7‏ ء و«سير أعلام النبلاء» 759/١‏ » و«الإصابة» 
6١/١‏ . 


(*) وأخرجه البخاري (5578) من حديث عائشة . 
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فكان المسلمون يرون أن رسول الله يَكِيِ مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة""" . 

والْأَبْهَرٌ: عِرقٌ في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

ولما مرض رسول الله يل مَرَضَ موته دخلت عليه أم بشر تعودٌهُ فقال لها ذلك”" . 

وكان لبشر ابنة يقال لها: سّلافة» وأمها حُْمَيْمَةُ بنتُ صَيْفِي من بني سَلِمة» تزوجها 
[أبو] قتادة بن ربعي بن بَلْدَّمة من بني سَّلِمَةَ» فولدت له عبد الله وعبد الرحمن”" 

وأمُ ِشْرِ حُلِيدةٌ بنت قيس بن ثابت بن خالد بن أشجع» أسلمت وبايعت رسول الله 
يكِةٌ وروت عنه. 

عن محمود بن لبيد» عن أم بشر أنها قالت: يا رسول الله تَتَعارفٌ الموتى؟ فقال: 
«تَرِيَت يَداكِء النَّمْسٌ الطَيبةُ طيرٌ في الجنّة» فإِنْ كان الطيرُ يتَعارَفُونَ في رُؤُوسٍ الشَّجِرِء 
فإنّهم يَتَعارَقُون)!*) 

وعن عائشة وَيْنَا قالت: دخلت أم بشر على رسول الله يكِْهِ في مَرَضِه الذي مات فيه 
وهو محموم فَمَسَنْهّه وقالت: ما وجدتُ مِثْلَ وَعْكِ عَلَيْفَ على أَحَدِء فقال: « 
يُضاعَفُ لنا الأجرٌء كَذْلِكٌ يُضاعَفٌ عَلينا البَلاغ» وقال: «ما يَقولُ النَّامنُ»؟ قالت: 
زعموا أن بك ذات الجَنْبء فقال: «ما كانَ الله لِيُسَلّْطها علىّ» وَإنّما هي هَمرّةٌ من 
الشّنطان» ولكنّه من الأكلة التي أَكلتُ أنا وابنك يوم خيرٌء ما زَالَ يُصيبني منها دادٌ؛ 


حتى كان هذا أوآث انقطاع أنْهَري» 0 


تُويبةٌ مولاة أبي لهب" 
وهي التي أرضعت رسول الله كك بلبن ابنها مسروحء وكان رسول الله كله يَصِلَها 


. 774 37517 /4 أخرج الخبر عن موسى بن عقبة البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
. )78981( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )1( 

(*) الصواب أنها ابنة البراءء فهي أخت بشرء انظر «الطبقات» ١٠/«ا/ا”‏ . 
(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 795/9١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 781/٠١‏ . 

)3ن «المنتظم» ؟ا/ لاه” , و«الاصاية» 5/ لاة7 -758 . 
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ويحسنٌ إليهاء واختلفوا في إسلامهاء وذكرها أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله من 
جملة النساء اللاتي لهن صُحْبّة ورُؤْيَة”" . 


حليمة بنت أَبِي ذُؤيب "© السعدية 


التي أرضعت رسول لله عَكَدِبهد أسلمت هي وزوجها ودخلت على رسولٍ الله عَلَدِدد 
مو كه 550 
فاحترمها وثنى لها وسادة وبسط لها رداءه وقال: «أَمّي أَمّي)”". حدثت عن رسول الله و . 


سعد بن خَوْلَة! بن سعيد 


حليف بني عامر بن لؤي» وهو من أهل اليمن» أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية» وهو من المهاجرين الأولين» شهد بدراً وأخداً والختدق والخديبية. 

قال سعد بن أبي وقاص ؤله؛ طن : كنت مع رسول اله كله في .بحجة الوداع فمرّضصث 
مرضاً أشْفَيتُ منه على الموت» فعادني رسول الله كك فقلت : يا رسول الله» إن لي مالاً 
كثيراً وليس يري إلا ابن لي» أَكأوْصي بِعُلئَئ مالي؟ قال: «لا»» قلت: فبالشطر؟ قال: 
«لا»» قلت: فثلث مالي؟ قال: «التُلتُء والتْلتُ كَِيرٌء إِنّكَ يا سَعْدُء أن تَدَعَّ وَرَنَكَ 
0 إنّكَ يا سَعدُء لَنْ تُْفِقََمَقةَ تبتَغي بها 

جة الله إِلّا أَجِرْتَ عليهاء حتى اللّقمةَ تَجِعَلُّها في فِي امرّ رَأْتِكَه قال: قلت: يا رسول 
الله أَحَلَّتُ بعد أصحابي؟قال: «ِإنَْكَ لنْ تُكَلّت فتَعملَ عَمَلاً تََغي به وَجَهَ الله أ 


م 


ازُدَدْتَ به دَرَجِة وَرِفْعَة ولَعلّك أن يُخلّت حتى يَنَعَ الله بك أقواماً وَيَضٌْ بك أقواماً 


و امم 


آخرين» الهم أمض لأصحابي مِجْرَتَهم ولا تَردَهُم على أعقابهم» لكنٍ البائس سعد بن 
حَوْلّة» يرثي له النبي يَكِ وكان مات بمكة. أخرجاه في الصحيحين» ا" 
ومعناه: أن رسول الله يكيِ كان يكرهُ لمن هاجر إلى المدينة أن يُقِيمَ بعد نُسكه بمكة. 


. «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص77‎ )١( 

(7) «الإصابة» 4/5لاا . 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 97/١‏ . 

(5) «الطبقات الكبرى» 7/ 8لا" . 

(0) أخرجه البخاري »)١196(‏ ومسلم (1578) . 
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وقيل: إن سعد بن خولة إنما دخل مكة لحاجةٍ ويعود فأدركه الموت» وله رؤية 
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وصححيه. 
وقيل: هو مولى أبي رَهُم. وقيل : مولى حاطب بن أبي بلتعة. 
وقيل* إن أمزاتة.ولذت بعد وفاته بأريعين يوماً فم بها أبو البكابل ”© فقال: آزاك 
تتهيّأين لأزواج» لا لذو إلا بعت أرعة ]فيد وامر ع تاخرنث روتوك اننا علة فقا : 
«انكجي من شِدْتِ)”" 
الوليد بن الوليد بن المغبرة9) 


أبو الوليد» من الطبقة الثانية من المهاجرينء كان أبوه من المستهزئين برسولٍ الله 
يك وأمه أميمة بنت الوليد من بّجيلة» خرج مع الكفار يوم بدر وهو على دينهم» فأسره 
عبد الله بن جحش بن رئاب» وقيل : سَلِيط بن قيس من الأنصار» فقدم في فدائه أخواه 
خالد وهشامء وأبى رسولٌ الله كَلِِ أن يدفعه إلا بِشِكَة(' أبيه» وكانت درعاً فُضفاضةً 
وتنا و يقن فأبى ذلك خالدٌ وأطاع هشام أخوه لأبيه وأمه كَمَدَْهُ بأربعةٍ آلاف درهمء 
وقوّمُوا الشَّكَةَ بألف درهم منهاء وقيل : بمئة دينار ودفعوها إلى رسول الله يله فلما 
خرجا إلى ذي الحُليفةٍ أفلت منهما إلى المدينة فعادا إليه» وقالا: هلا كان ذلك قبل أن 
تَخْرُجَ من أيدينا مأ َرَةٌ أبينا يعني الشّكَةَ؟ فقال : ما كنت لأسلم حتى أَفْمَدِيَ لثلا تقول 
قريش: إنما أسلم فراراً من الفداءء فرجعا به إلى مكة وحبساه فكان رسول الله كلل 
ِقنْتُ ويقول في قنوته : «اللّهِمّ أنج الوَلِيدَ بن الوَلِيدِء وسَلَمةٌ , بن ِشامء وعيّانَ بن أبي 
رَبِيعةً» الحديث» وهو في #الصحيم)! “كالم إنه ادلكامن فكة إلى الساخل فاقا ممأ َّ 
بصير يقطع الطريق على قريشء» فلما مات أبو بصير قَدِمَ المدينة فأقام بها حتى توفي 
فبكته أم سَلّمة ونا وقالت: [من مجزوء الكامل] 
)١(‏ في النسخ: «أبو السائل» والمثبت من «الطبقات» 377/١١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (0718) . 
(©) «الطبقات» 1١7/5‏ ء و«المنتظم» "١9/75‏ , و«الإصابة» 559/7 . 


(5) الشّكة: ما يلبس من السلاح . 
(6) البخاري .)8١5(‏ ومسلم (51/0) من حديث أبي هريرة طفلئه 
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يناعييد تكب انمو لتيسي . الجن التواكته كو ايكيا 
كان التنو لوو من العولمعة؛ بابو الوب :تتشي الج شعو 

فسمعها رسول الله يَكلِكٍ فقال: «لا تَقُولي كذاء وقُولي ظوَيَةتَ سَكرَهُ الْموتِ 
كَلَقّ[ق : 2819 . 

وكان قد وَلِدَ للوليدٍ ولد فسمّاه الوليد» وكُنيَ به» فغير رسول الله كي اسمّه وسماه 
ان" 

ولعبد الله بن الوليد ابن اسمه سلمة» ولسلمة ابن اسمه أيوب ورث دار خالد بن 
الوليد بالقّعدد. 

وقيل: إن الوليد أفلت من الوثاق بمكة فقدم المدينة» فسأله رسول الله كه عن 
عياش وسَّلّمة» فقال: تركتهما في ضيق وشدة وهما في وثاقٍ: رِجْلٌ أَحَدِهما مع رِجْل 
صاحبهء فقال رسول الله عَكهِ: «انطلق حتى تنزل على القَيْنٍ فإنه قد أسلم واختّل في 
إخراجهما»» فانطلقَ فأخرجهماء فقدموا المدينة» وتبعهم خالد ونفَّرٌ من قريش إلى 
عُسفان ثم رجعوا عنهم”". 

وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند» له حديئاً» فقال: حدّئنا محمد بن 
جعفر» حدّئنا شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن الوليد بن 
الوليد بن المُغِيرة المخزومي أنه قال: يا رسولّ الله إني أجد وَحْسَّةَ فقال: «إذا 
أَخَذْتَ مَضجِعَكٌ كَل : أَعُودْ بكلماتٍ الله النَامّةِ من عَضَبهِ وشَّرٌ عباده» ومن هَمَرَاتِ 
الشَّاطِينٍ وأن يَحضّرونء فإنَّه لا يَصُرّكَ وبالحَرَى أن لا يَقْرَبِكَ »40 . 


37 د كن 


. ١؟86-١75/5 «الطبقات»‎ )١( 

. ١١8/5 «الطبقات»‎ )9( 

.١75 /5 «الطبقات»‎ )9( 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده» .)١5801/(‏ 
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السنة الثامنة من الهجرة 


فيها : قَدِمَ عمرو بن العاص وخالدٌ بن الوليد وعثمانُ بن طلحة العَبدري على 
رسول الله يكِهِ في صَمَّر إلى المدينة مسلمين""' . 

قال عمرو: كنت للإسلام مجانباً مباعداً معايداً» حضرتٌُ بدراً مع الكفار فنجوتٌ» 
وحضرت أحداً والخندق فنجوتٌ» فقلت في نفسي: كم أُوْضِعٌ! فوالله لَيَظْهَرَن محمدٌ 
على قريش» فلحقت بمالي بالوّط”"'» فلما حَضَّرَتٍ الحديبية وانصرف رسول الله وَل 
إلى المدينة بالصلح» قلت: والله لَيَدُْلَنَ محمدٌ مكّةَ من قابل» ولئن دخلها فليست لنا 
قريش كانوا يرون برَأبِي ويسمعون مني ويُقَدُموني فيما نابّهم فقلت لهم: إني لأرى 
محمداً يعلو الأمور عُلْوّا مُنكراًء وإِنّى قد رأيت رَأياً فما ترون فيه؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قلت: نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمدٌ على قومناء كنا تحت يد النجاشي 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدٍ محمدء وإن ظهر قومُناء لا يأتينا منهم إلا خيرء 
فقالوا: هذا الرأي. فجمعنا أَدّماً كثيراً هَدِيَهَ وكان يحب الأَدَمَّء فقدمنا عليه فوالله إِننا 
لِعنْدَهُ إذ قدم عليه عمرو بن أمية الصَّمْري وكان رسول الله كَكِِ قد بعئه في شأن جعفر 
وأصحابه وتزويج أُمّ حبيبة» فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : لو سألت 
النجاشيّ فأعطاني عمراً فضربت عنقه فترى قريش أنني قد قتلتٌ رسولٌ محمدٍء فدخلت 
على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنعء فقال: مرحباً بصديقي هل معك هدية؟ 
قلت: نعمء الأَدَمُ الكثير فقدَّمتُه إليه» فأعجبه وفرّق منه شيئاً في بطارقته وأمر بحفظ 
الباقي» فلما رأيت طيبّ نَفْسِه قلت له: أَيُها الملكُ» رأيت رجلاً خرج من عندك وهو 
رسول رجل هو عَدُونا قتل أشراقًنا ووتَرناء فادفعه إلي لأقدله: :فخضت غضيباً 'شديداً 
ورفع يده فضرب بها أنفي» فظنت أنه قد كُيِرٌ فلو انشقت الأرض لدَخَلْثُ فيها فرقاً 
)١(‏ «السيرة» 5/5/ا7ا» و«المغازي» 7/ ١5لا‏ ء و«تاريخ الطبري» 79/7 ء» و«المنتظم» */ 3١5‏ , و«البداية 

والنهاية» 735/5 . 
(؟) في النسخ: بالرهط» والوهط: قرية بالطائف كانت لعمرو بن العاص . معجم البلدان 447/4 . 
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منه» وسال الدم على ثيابي ووجهي من أنفي» وأصابني من الذل ما لا أقدر أن أصفهء 
وقال: ويحكٌ أعطيك [رسول] رسول الله يكهِ منْ يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي 
موسى وعيسى فتقتله. فقلت: أيها الملك أكذلك هو؟ قال: إِيْ والله وَيْحَكَ يا عَمْرو 
أطعني واتَّبعهء نه والله على الحق وسيظهر على من خالفه كما ظهر موسى على 
فرعون.فقلت: أيها الملك لو ظننتٌ أنك تكره ذلك ما سألتك» فاستحيا مني» فقلت: 
أتَّايعني على الإسلام وقد غيّر الله ما في نفسي» فبسط يده فبايعيُه» فدعا بظسْتٍ فغسل 
الدم عني وكساني غير ثيابي»: فخرجت إلى أصحابي وكتمتٌ إسلامي وأتيت إلى موضع 
الح ري ل ني و ورة زها ختي ذا قير اال لقح نير جتٌ منها 
ومعي نفقة» فَآبْتَعْتُ بعيراً وخرجتٌ أريدٌ المدينة» حتى إذا كنت بِالهَدَّةٍ إذا برجلين 
فتأملتهما فإذا خالد , والرية عاض طلينه تهلك: أيْق تريدان؟ قال خالك : تريل 
محمداً فقد دخل الناس في الإسلام فلو أقمنا لأُخِذْنا برقابنا كما تُوخذ الضبع برقبتها 
في مغّارهاء فقلت: والله وأنا أريد محمداً» فسرنا نحو المدينة وإذا بصائح يصيح: يا 
رباح» فتفاءلنا به» فلما رآنا قال: قد أعطت مكة المقادةً بعد هذين؛ فظنتتٌ أنه يعني 
خالداً وإيّايّء ثم ولى مدبراً إلى المسجد يُبَشّرُ رسول الله كل بقدومنا وقد أَذّنَ العصرٌ 
فأتحْنا ولبسنا صالح ثيابنا ودخلنا المسجدء فلما رآنا رسول الله طكِهٍ تهلّل وجهه 
والمسلمون حوله قد سُرُوا بقدومناء فتقدم خالد وعُثْمانُ فأسلماء ثم تقدمت إليف 
فوالله ما هو إلا أن جلستٌ بين يديه فلم أستطع أن أرفع طَرْفي إليه حياءً منهء فقلت: 
أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولم يحضرني ما تأَخَرء فقال: «إنَّ الإسلامَ 
يجب ما قَبلَهُء والهِجرَةً نْب ما قَبْلّها»”". 

وفي رواية: فقلت: على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء قال: ١نعم‏ 

وأما خالدٌ بن الوليد ؤَيكِيِه فقال: لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي 
الإسلام وحضري رشديء وقلت: كنت في هذه المواضع كُلّها على محمدء وليس 
يوطنٌ أحَضره إلّا وأنْصَرِفُ وأنا أرى في نفسي أنني مُوْضِعٌ في غير شيء و 


ذا 


نَُ محمداً 


. هو مرفأ السفن من ساحل محر الحجازء وكان مرفأ مكة ومرمبى سفنها‎ )١( 
. 58ل‎ 1/5١ /7 أخرجه أحمد في المسنده» (لالالا/8١)ء وانظر «السيرة» 1/5/7- 7/8 » و«المغازي»‎ 6 


السنة الثامنة من الهجرة يفنا 


سيظهرء ودافْعَنْه قريش يوم الحديبية بالرّاح فقلت : أين المذهبٌ؟ أخرج إلى هرقل 
فأدخل في النصرانية وأترك ديني وأقيم مع عجم روم أصير تبعاً لهم وذلك عيب 
على ك دغل :رمتو له الله كلق كه عاء عمرة الققاء ادك فكت اليد الخو هآر 
أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعَقْلكَ عَفْلّكَء ومِثْلُ الإسلام يجهله أحد؟! وقد 
سأل رسول الله ككِ عنك فقلت: يأتي الله به فقال: «ما مثلٌّ خالدٍ من يَجَهَلُ الإسلام» 
فاستَدْرِكُ يا أخي ما فاتك. 

فلما جاءني كتابه نشطتٌ للخروج وسرّتني مقالةٌ رسول الله كك فأجمعتٌ الخروجٌ 
إلن (المدينة 'وطلبت: مق أصَاحَت»: فلقيت همان ابن طلبكة فا خيرته .نما آريل» فأسرع 
الإجابة وخرجنا جميعاً فأدلجنا سّحَراً فلما كنا بالهدَّةِ إذا بعمرو بن العاص فقال: 
مرحباً بالقوم» فقلنا: وبك. فقال: إلى أين؟ قلنا: نريد رسول اللهء فقال: وأنا أيضاً 
أريد ذلك» فقدمنا المدينة في أول يوم من صفرٍ سنة ثمان فسلمت على رسول الله وَل 
اليو فرد بوجه طْلْقٍ فقلت : لاله اغفر لي كل ما صنعتٌ» فقال: «الإسلام 
يجب ما قَبْلها. وتقدم عمرو وعُثئمان فأسلماء قال خالد: فوالله ما كان رسول الله كل 
يوم أسلمتُ يَعْدِلُ بي أحداً من أصحابه”"". 

وروى الواقدي”" عنه قال: أوقع الله الإسلام في قلبي فلما خرج رسول الله كك إلى 
الحديبية خرجت في خيل المشركين فلقيته بعسفان فقمت بإزائه فصلى بأصحابه الظهرء 
قيَكَمْتُ أن أغيرٌ عليه» ثم لم يصحّ عزمي وكانت خيرةٌ» فأطلعه الله على ما في نفسي» 
فصلى بأصحابه صلاة الخوف؛. وقت العصر فوقع ذلك مني موقعاً. وقلت: الرجل 
ممنوعٌ منا ومن غيرناء ثم افترقنا فلما صالحته قريشنٌ يوم الحديبية قلت في نفسي : أين 
أذهب؟ أذهب إلى النجاشي وهو قد اتبع محمداًء وأصحابه آمنون عنده؟ أفأخرج إلى 
هرقل فأتنصر وأقيم عنده؟ أو أقِيمَ بمكة في داري؟ فبينا أنا في ذلك إذ قدم علينا 
رسولٌ الله يَكِ في مَمْرَةٍ القضاء فتغيّبْتُ ولم أشهد دُحُولّه» وكان أخي الوليد بن الوليد 
معه فأرسل إلي أخي... وذكر بمعنى ما تقدم» فأجمعت الخروجٌ إلى رسول الله كَل 


. -لا"ا‎ 7١7/8 «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. 7/494 -147/7 في المغازي‎ )0( 
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دو 


فلقيت صفوان بن أمية» فقلت : يا أبا وهب ما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أَكَلَهُ رس 
وقد ظهر محمد على العرب والعجم. “فلو كَدَمْنا غلية واتتعناة فإن شترقه شرقنا . فقال : لو 
لم يَبّق من قريش غيري ما تبعثه أبدأً . فافترقنا وقلت : رجلّ موتورٌ يطلب وثْرّه يِل أبوه 
وا و 1 فلقيت عكرمة , بن أبي جهل فقلت له مثلّ ما قلت لصَفُوانَ فردٌ 
على كما ذكر صفوان» فقلت: فاظو ما قلت لك» فلقيت عُثْمانَ بِنَ طَلْحَةَ فقلت له: 
إنها تحن يسول تغلب في خخ ر لو طب عليه :ها لخوع + فقال: صدقت. واتَّعَذْنا بَظنَ 
يجح فواقيناء وأذلقنات » فلقينا عمرو بن العاص بِالَهَدَةِ فرافقنا إلى المدينة» فلقيني أخي 
فقال: : أشيغ. فإن رسول الله يلِ في انتظاركمء فدخلنا عليه فأسلمنا. 
ابد اوس ساس ديم 

وفيها: كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني المُلوّح بِالكدَيْدا "© في ربيع 
الأول» وكان في بضعة عَشَّرَ رجلاً» فأخذوا الحارث بن مالك بن البَرْصاء فقال لهم : 
خرجت لأسلم فقال له غالب: إن كنت خرجتٌ لهذا فما يضرّك ربا يوم وليلة» فربطه 
وسلّمه إلى رُوَيْجل وقال له: إن نازعك وثاقه فاحترٌ رأسَّهء فلما قدم المديئة أسلم 
واستاق غالبٌ أموالهم ونَعمّهم. 

وفيها: كانت سرية غالب”*' أيضاً إلى [مُصاب] أصحاب بشير بن سعدء فساق 
نعمهم وعاد إلى المدينة في ربيع الأول. 

وفيها: كانت سرية كعب بن عمير الغفاري”” إلى ذات أطلاح بناحية الشام بعد 
)١(‏ «تاريخ خليفة؛ ص86 . 
(9) انظر «السيرة» 509/7 و«المغازي» 7/ ٠5هلا.‏ و«الطبقات» ١١5/75‏ » و«تاريخ الطبري» 717/7 ء 

و«المنتظم» ؟/ 1 3 و«البداية والنهاية» :/3ج2332>3, : 


(5) انظر «الطبقات» 1١1//7‏ 2 و«المنتظم» ”/ 7١0‏ » و«البداية والنهاية» 71١/5‏ . وما بين معقوفين زيادة من 
المصادر. 

(0) انظر «المغازي» ؟/ 7 هلا » و«الطبقات» ١١9/7‏ »ء وه«تاريخ الطبري» 19/7 » و«دلائل النبوة؟ للبيهقي 4/ 
17" » و«المنتظم» 715/7 » وجاء عند الطبري: عمرو بن كعب بدل كعب بن عمير» وانظر «الإصابة» 
١7-11 //#‏ . 


السئة الثامنة من الهجرة اناا 


وادي القرى» وهو مكان كثير اللْح في خمسة عشر رجلاً» وكانت قضاعة بذاتٍ 
أطلاح في خلق كثير» فقاتلوهم فأصابوا أصحاب كعب وعاد كعب إلى المدينة جريحاً. 

وقيل: كان أمير هذه السرية عمرو بن كعب الغفاري. 

وفيها: كانت سرية سعد بن زيد بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل”''؛ في رمضان 
إلى مناةً بالمُشَلّلِ فهدمها. 

وفيها : كانت غزاة مؤتة”"2 في جمادى الأولى. 

وسببها أن النبي يك بعث رسولاً اسمه الحارث بن حُمَيْرٍ الأزدي» وقيل : ابن عمرو 
الأزدي إلى صاحب بُصرى بكتاب» فلما نزل أَرْضّ مؤتة وهي أدنى أرض البلقاء إلى 
الحجاز عَرَض له شُرَخْبيل بن عَمْرو الغساني فقتله» ولم يُقْتَلْ للنبي يلِِ رسولٌ سواهء 
وبلغ رسول الله كهِ فتَدَبَ المسلمين للمسير إلى الشام فخرجوا فعسكروا بالجَرّف في 
ثلاثة آلاف فارسء وأمّر عليهم رسول الله ككِِ زيد بن حارثة» قال: «فإن قتل زيد 
فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» وعقد لزيدٍ لواءً أبيضٌ ودفعه 
إليه» وخرج رسول الله كَل يُسَيْعُهم وقال لهم : اثتوا مقتل الحارث بن عُمَيْر فادعوا من 
هُنَاكَ إلى الإسلام» فإن أجابوا وإِلّا قاتلوهم واستعينوا بالله عليهم» ولم يزل معهم إلى 
ِبّةِ الوّداع. وودّعَ الناسُ بعضُهم بعضاً فبكى عبد الله بن رواحة فقال الناس: ما يبكيك؟ 
فقال: أما والله ما أبكي على الدنيا ولا صَبابَةَ بهاء ولكني سمعت النبي كَل يقول قال 
الله تعالى : «إوإن مَك إلا ادها [مريم : ]١‏ فقد أخبرني أني وارد ولم يخبرني أني 
صادرء فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردّكم إلينا سالمين» فقال : [من 
البيظ] 


#١ 


ءٍَ عو - وأاء 8 0 ع ا ا 02 
لكننى أسألالرحمنَ مغفرة وضربة ذات فرغ تَمَذِفٌّالرّيّدا 
3 د ب انق 520000 59 2 5 0 2 _- 
أو طعنة بيّدَّي خحرّان ممجهرَّةَ بحربةتنفيذالأخشةء والكبدا 
)١(‏ انظر «الطبقات» ١75/75‏ » واتاريخ الطبري» 55/79 » و«المنتظم) 3379/7 . 


(0) انظر «السيرة» ؟/ "الا" » و«المغازي» ”/ 585 . و«الطبقات» ١١9/7‏ » و«تاريخ الطبري» 2757/7 
و«المنتظم» 8/7١"1ء‏ و«البداية والنهاية» 714١/5‏ . 
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ثم مَضُوًا حتى نزلوا أرض الشام فبلغهم أن مِرَقْلَ قد نزل أرض البلقاء في مئة ألف 
من الروم وانضمت إليه المُسْتَْرِبة من لَحُم وجذام وبَلْقَيْن وغيرهم في مئة ألف, فأقاموا 
ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتبُ إلى رسول الله يكل فنخبره بعددٍ عدوناء قال ابن 
رواحة: يا قوم والله إن الذي تكرهون لذي خرجتم له تطلبون الشهادة» إنا لا نقاتل 
الناس بِعْدَّةٍ ولا قُوَّةٍ ولا كَثْرةٍء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فَانْطَلِقُوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين» إِمّا ظهورٌ وإمّا شهادةٌء فقال الناس: صدق والله ابن 
رواحة» وساروا حتى نزلوا أرض معانء فبلغهم أن مِرَقْلَ قد نزل البلقاء في الروم 
والقبائل المستعربة» وكان على ميمنة العرب شُرَحْبِيلُ بِنُ عمرو الغساني وعلى الميسرة 
مالك بن زافلة والروم في القلب» وساروا حتى بلغوا مَشارف قرية عند مؤتة» وانحاز 
المسلمون إلى مؤتة وجعلوا على الميمنة قطبَة ب بن قّتادة العُذْرِي وعلى الميسرة عبادة بن 
مالك الأنصاري وزيد ورجعفر وابن رواحة في القلب. 

وفي معان يقول عبد الله بن رواحة اد 


أقمناليِلبَيْْنِ على معان 


6 82 8 واو او 


فرحننا تال اوبات 
إلى مأب نسيرٌ مَسيرَعَجَلٍ 


مدق لحنين كان الجيس شين 


تخفير في مناخ رهاا لسَّمومُ 
ا 


إذاجعاييت تبحا تهنا تجو 


وكان زيد بن أرقم مقيماً في حجر ابن رواحة» قال زيد: فكنت معه في هذه الغزاة 


فبينا هو يسير إذ تَمثّلَ :.[من الوافر] 
إذا :ا وتمكتدى وجسبلية خاي 


مسيرةً أربع بعدالحجساءٍ 


0 


)١(‏ في النسختين (خ) واكك شير الما ؟ والمثبت من السيرة 5/ 78/5 » 005 ا 


السنة الثامنة من الهجرة 5 


قال زيد: فبكيت وارتفع صوتي فقال: يا لكع أتأنف لي بالشهادة؟! وترجع إلى 
المدينة على ناقتي. وكان كما قالء ثم التقى الفريقان فتقدم زيد بن حارثة فقاتل في 
نحر العدو قتالاً شديداً لم ير مثله» فمالوا عليه فاقتَسَمبْهُ الرماح فشاط عليها ‏ أي هلك 
- فنادى الناس أين جعفرٌ؟ فقال: ها أنا ذا وأخذ الراية وتقدم فقاتل قتالاً عظيماً» فلما 
ألْحَمَهُ القتالُ اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء وهو أول من عَمَّر فرساً في الإسلام» 
ثم ارتجز : [من الرجز] 
تااحنيذا التجكية وافعتزانهنا 


2 


لتتئة ونسارداً شرا نهنا 
والروم رومٌ قد دنا عذابها 
عل ]ولافيعهنا ضراتهينا 
ولما أخذ جعفرٌ الرايةَ جاءه الشيطان فمنّاهُ الحياةً وكرّه إليه الموتٌ فقال: الآن حين 
استحكم الإيمان في قلبي؟ ثم قاتل حتى قتل» فنادى الناس عبدٌ الله بنَ رواحة في جانب 
العسكر ومعه ضِلّعُ جمل يَنْهَشّه ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاثة أيام فرمى بالضُلّع ثم 
قال: وأنتِ مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت أصبعه فجعل يقول: [من الرجز] ْ 


ثم قال : يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانةٍ فهي طالق ثلاثاًء وإلى فلان 
وإلى فلان ‏ غِلّمان له هم أحرارء وإلى معجف ‏ حائط ‏ فهو لله ولرسوله ثم قال: 


: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يانفسٌ مالك تكرهينّ الجِنَّه 
طلا تتمعدة أو ال كمرفييئة 
فطالماقدكنتمطمتبة 
هلأنتإلانطفةًفيشَئَه 
فوا خنت السانن رداك 
ولما قُتِلَ عبد الله بن رواحة صاح ثابتٌ بن أقْرم: يا قوم اتفقوا على واحد منكم 
فقالوا: أنت. فقال: ما أنا بفاعل» فاصطلحوا على خالد بن الوليد ولم يكن من 
الأمراء. 
وقال الهيثم : دفع عبد الله بن رواحة الراية إلى ثابت فدفعها ثابت إلى خالد وقال: 
أنت أعرفٌ مني بالقتال» فقال خالد: لا بل أنت أحقء يعني أن ثابتاً كان قد شهد 
ندرا فقال ثابت: خذها أيها الرجل فوالله ما أخذثها إلا لك فأخذها وواقع القوم 
فانحازوا. 
وأخرج البخاري عن خالد أنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مُؤتة تسعةٌ أسياف فما 
بقي في يدي إِلّا صفيحةٌ يَمانيَة0" . 
وقال الواقدي: انهزم المسلمون يوم مؤتة أقبح هزيمة» فلما أخذ خالد الراية انهزم 
الروم أقبح هزيمة. 
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدَّئنا عبد الرحمن بن مَهْديء حدّئنا الأسود بن 
شيبان [عن خالد بن سَمَير]ء قال: قدم علينا عبد الله بن رَباح فاجتمعٌ عليه الناس» 
فقال: حدّثنا أبو قٌتادة فارسُ رسول الله يكئٍ قال: بعت رسول الله يِه جَيْشنَ الأمراء 
وقال: اعَليكُم يذ بن خارثة» فإن أصضيت ويد محش +:“فإن هيت طق افعيد الله برخ 


. )1556( أخرجه البخاري‎ )١( 


السنة الثامنة من الهجرة وى 


رَواحةَ» فوثب جعفر فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما كنت لأرهب أن يستعمل 
على زيدء فقال: «امْضُواء فَإِنّكَ لا تدري أي ذلك خيرٌ» فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء 
الله» ثم إن رسول الله كْهْ صعد المنبر وأمر أن ينادى: الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناس 
فقال رسول الله كل : «ألا أَخْيرُكُم عن جَيشِكُم هذا الغازي؟ إِنَّهُم الْطْلَقُوا حتى لَقُوا 
العَدُوَّه فأصيب زيدٌ شّهيداً فاستَغْفِرُوا له» فاستغفر له الناس» ثم قال: «فَأحَدَ اللُواء 
جعفرٌء فشدّ على القَّوْم حتى قُيِلَ شَّهيداً فَاستَغفِرُوا لهء ثم أَحَذ اللّواءَ عبدٌ الله بن 
رَواحَةَ فأنْبتَ قَدَمِهِ حتى قُتَلَ شّهيداً» فاستَغفِرُوا لهء ثم أَحَدَّ اللّواءَ خالدُ بن الوليد؛ ولم 
يكن مِنَ الأمَراء هو أُمَّر نَفْسَهُه ورفع رسول اللْهيكِةِ أصبعه وقال: «اللّهمّ هُو سيك مِن 
سيوفِكٌ فانْصُرْهُ» فسّمي خالدٌ يومئظٍ سَيف اللوء ثم قال رسول الله يكل «انْفِرُوا فأمِدُوا 
إخواتكم ولا يتخلَّمنَ أَحَدٌ منكم» قمر النََّمِنُ في حرٌ شديد مشاة وركباناً”". 

وعن أبي هريرة قال: رَفِعَت الأرض لرسول الله كك فرأى مصارع القوم قَتَعاهم 
واحداً واحداًء فلما أخذ خالدٌ اللواء قال رسول الله يليه : «الآنّ حَمِى الوَطيسٌ)0". 

وقال ابن إسحاق: قدم جيشٌ مؤتة إلى المدينة لم يُفْقَد من أعيانهم إلا الأمراءً 
5 و .يم 0 و * )لل ان 
الثلاثة ونفر يسيرء وخرج الناس ورسول الله 5د معهم. فجعلوا يحثون في وجوههم 
التراب ويقولون: يا فرَّارُء ورسول الله يكل يقول: «لَيسُوا بقار ولكنّهم الكرّارٌ إن شاء 
الله تعالى» وكان قد حمل عبد الله بن جعفر بين يديه”" . 

ذكر من استشهد يوم مؤتة 

جابر بن عمرو بن زيدء أبو كلاب”؟ النجّّاري» من الطبقة الثانية من الأنصارء 

وأمه شيبة بنت عاصم نجارية. 


قال ابن عند البر: كيك جاتن روا راخدا والبعدة والعقبة» وجعله رسول الله عبد 


. )7317001( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
. 759/5 و«دلائل النبوة؛‎ » ١١١ /7 انظر «الطبقات»‎ )9( 
. 7857/7 «السيرة»‎ )*( 


(4) هكذا جاء في النسخ» والصواب: وأبوكلاب بن عمرو. فهما أخوان» انظر طبقات ابن سعد 779/4 
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يوم بدر على الساقة”"". 

قال ابن سعد: كان له ثلاثة إخوة صحبوا رسول الله يلِِ منهم : الحارث استشهد 

1 2 م # بالسافى4 

يوم اليمامة وقيس قيّل يوم مؤتة 

جعفر بن أبي طالب. أبو عبد الله وه كان أَسَنَّ من علي كرّم الله وجهه بعشرٍ 
سنين» أسلم قديماً قبل دخولٍ رسول الله يِِ دارَ الأرقم» وكان يسمى: ذا الهِجْرئَيْنَ» 
ويكنى أبا المساكين لأنه كان يتلطّفُ بهم وكان من المهاجرين الأولين» والمقدَّمَ 
بالحبشة على أصحاب رسول الله يك والمترجمٌ عنهم عند النجاشي » واختط له رسول الله 
يكل دارا بالمديئة إلى جانب مسجدهء وآخى بينه وبين معاذ بن جبل» وأنكر الواقدي 
ذلك» لأن المؤاخاة كانت قبل بدر» ثم انقطعت بآيةٍ الميراث وجعفر يومئذ بالحبشة”". 

ذِكْرَ مَقْتَلِه : 


قال ابن عمر وَيها: أَمّر رسولٌ الله يك في غزوة مؤتة زيدَ بنّ حارثة» ثم جعفرأًء ثم 
ابنَ رواحة وكنت معهم في تلك الغزاة» فالتمسنا جعفراً فوجدناه في القتلى ووجدنا 
فيما أقبل من جسده بضعاً وسبعين ما بين طعنةٍ رمح وضربةٍ سيف ورمية سهم» ليس في 
دبره منها شَيْءٌ. أخرجه البخاري”*'. 

وقال الواقدي: ضربه رومي فقطعه نصفين» فوقع أحد نصفيه في كَرْم» فوجدوا في 
لطلفه فلاليك حراس 50 / 

وقال البخاري: كان ابن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا 
ابن ذي الجناحين”'". لأن النبي ككِ أخبر بذلك. 

وقال ابن [سعد] رَفَعَهُ إلى أبي عامر قال: قال رسول الله يل «رأيت أصحاب موّتة 


)١(‏ في الاستيعاب (75049): وطبقات ابن سعد ”/ 41/4 أن الذي شهد العقبة وبدراً وجعله رسول الله يكل 
على الساقة هو قيس . 

(؟) «الطبقات الكبرى» ”/ 51/4 » ولم يذكر أن موت قيس كان في مؤتة . 

(”) انظر «الطبقات» 5/”” . 

. )5751( أخرجه البخاري‎ (١ 

(0) «الطبقات» 8/58" . 

(5) أخرجه البخاري (109”) . 


السنة الثامنة من الهجرة 6 


فى الجنة غلى سور متقابلين ‏ ورأيت جعفرا ملكا ذا جتاحين مضكجاً بالدماء مصبوعً 
94 بلق 
العوادم" : 

وقال ابن عباس: قال النبي كَلِِ: مرّ بي البارحة جعفرٌ في نفر من الملائكة له 
جناحان مُخضّبَ القوادم بالدم» يريدون أرض بيشة”". 


قال الشعبى : نكةاخن أطب أراضى اليمن وأحسيهاء قزينة هرق قبر هود ل 
قال الجوهري : بيشة ‏ بكسر الباء ‏ اسم موضع» قال الشاعد 7 : 


- - 
.6 . 


سقى جَدَثاً أعراضٌ غْمْرءَدُوْنه ‏ وبيشْةَوَسْمِيُ الربيع ووابله 

وقال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: جاء رسول الله كَكِ إلى بيت 
جعفر فوجدهم يبكون عليه فقال: «لا تَبكُوا على أَخِيء فإنّه يَطيرٌ في الجنّة؛ فحَلّق 
رَؤُوسَهُم وكال 103 منحير +« كيه هين أي طَالِبِء وآمًا عبد الله: فيه بَحَلْقِّي 
وخُلّقي) ثم صنع لهم طعاماً وجعلهم معه في أهلهء وقال: «أنا وَلِيُهُم في الدَّنيا 
والآخر »© , 

وقال الواقدي: دعا رسول الله كل بأولاد جعفر وهم ثلاثةٌ: عبدٌ الله ومحمدٌ 
0 وأمهم أسماء بنتَ عَمَيْس فشمَّهم ودمعت عيناه وقال لأمهم : «استّوصي بهم 
عير وله قن عليكة قانع ونا يكيلق باد ريون #01 شال :لاقي سد 
وأصحابّه في هذا اليّوم» فأخذت تصيح فقال: «لا تَفْعَلي فَإنّه يَطيرٌ في الجنّة بجَناحَين» 
ثم دخل على فاطمة ييا وهي تبكي وتقول: واعمّاهء فبكى وقال: «يا بنيةٌ» على مثلٍ 
جعفر فلتَبكِ البواكي»”” . 


. ضمن حديث طويل‎ ١7١-17١ /7 «الطبقات»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 75/54 دون ذكر بيشة» من حديث عبد الله بن امختار . 

(6) هو الشمردل بن شريك اليربوعي» والبيت في «الصحاح» (بيش)» وفي «الوافي بالوفيات» ٠١7/15‏ . 
(5) الطبقات 75/5. 

(0) «المغازي» ؟/17كلا . 
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وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند) عن عبد الله بن جعفر وِويا بمعناه» 
وذكر له في أوله : بعث رسول الله يكِ جيشاً واستعمل عليهم زيد بن حارثة» ثم جعفراً» 
ثم ابن رواحةء وذكر فيه: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليهم» وذكر أن 
رسول الله يكل صعِدَ المنبر وأخبر بمصارع القوم» ثم أمهل ثلاثاً» ثم أتى آل جعفر 
فقال: «لا تَبْكُوا على أَخِي بعد اليوم» اذدْعُوا لي بَني أَخِي» فجيء بنا كأننا أفراحٌ فدعا 
بالحلاقِ فحلّقَ رؤوسنا ثم قال: «أَمّا محمدٌ قَشبِيةٌ بعمّنا أبي طالبء وأمّا عبدُ الله فَشَبيهُ 
بِحَلْقي وحُلّقي؛ ثم أخذ بيدي نأشالها وقال: «اللهمّ الف جَعمَراً في أهله. وبارك 
لِعَبِدِ الله في صَفَّقَةٍ يمنيه ‏ قالها ثلاثاً » فجاءت أَمّنا فذكَرَتٌ يُثّمنا فقال: «العيلة تخافين 
[عليهم] وأنا وليّهُمُ في الدَّنْا والآخِرَق»" . 

وفي «المسند» أيضاً عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله يلِ قال: «اصْنَعُوا لآل 
جَعفرٍ طَعَامًء قد جاءهُم ما يَشَعَلّهُمء أو أَمر يَشْعَلُهُم »!" . 

وقال هشام: حضرت أَسْماءٌ عند رسول الله ل فقال: «وعَليكُمْ السَّلامٌ» فقالت له: 
يا رسول الله على من تر السلام؟ فقال: «هذا جَعفرٌ في كَبْكبةٍ من الملائكةٍ يُسَلمونَ 
على وقد عرّضه الله بجَناحَينِ» وفي وان اعد اللواة بيده اليُمنى فَقْطعَتُ» ثم 
باليسرى فقطعت. فعَوّض بالجناحين فلذلك سمي الطّيار بِجَناحَيهِ حيث شاء»”" . 

وقال سعيد بن المسيب في مراسيله عن النبي بك أنه قال: «مُثْلوا لي في الجنةٍ في 
خيمةٍ مِن دُرّةِه كل واحدٍ على سرير من ذَمَبٍء ورأيتُ في عنتي زيدٍ وابنٍ رَواحة 
صُدوداًء وأما عُدّىَ جَعمّرٍ كَمُستَقِيمٌ ليس فيه صُدودٌء قال: فقيل لي : إِنَّهما لما عَشِيَهما 
الموثٌ كأنّهما صَدّا برَجِهَيهماء أما جَعْمَرُ إن لم يَفْعَلَ0؟» . والصدود: الإعراض. 

وحكى شيخنا موفق الدين رحمه الله عن ابن عمر وها قال: وجدنا ما بين صَدْرٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (19/60) . 
(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (17/81) . 


(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5915). والحاكم / 777 من حديث ابن عباس 5ه . 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (40557) . 


السنة الثامنة من الهجرة يذ 


سوم 507 97 م 4 39 5 5 6 
جَعفر ومنكبيه وما أقبل منه تسعينَ جراحة ما بين ضربة وطعنة ورمية : 


قال الشيخ موفق الدين أيضاً : ولما جاء رسول الله كل نَع جعفر وأصحابه بكى 
وقال: «أْخَوَايَ ومُؤْنْسَايَ ومُحَدَّتَايَ» يعنى جعفراً وي 

وكان سِنْه يوم قتل سبعاً وثلاثين سنةء لأنه كان أسن من على 4 بعشر سنين» 
وقيل: كان له خمس وعشرون سنةء وقيل: ثلاثون سنة» وقيل: إحدى وأربعون 
سنةء والأول أقرب للصواب. 

ذكر أولاده: 

وهم : محمدء وعبد الله وعون. 

فأما محمد فكان كرا على عهد رسول الله يِذ وكنيته أبو القاسمء تروج أم 
كلثوم بنت عمه علي بعد موت عمر بن الخطاب َلليه. 

واختلفوا فى وفاته : 

فذكر الأموي في «مغازيه» أنه كان مع محمد بن أبي بكر حين بعثه علي ويه واليا 
بأخواله من خثعم فأجاروه» فطلبه معاوية منهم وقال للذي هو عنده: ادفعه إليناء 
فقال: والله لا أدفعه إليك ابيا فقال: إنك لور أي أحمق» فقال له الرجل : إني 
والله لأوْرّه حين أقاتِلَ عن ابن عمك وأُقَدّمُ ابن أختي حتى تَقبْلهُ» فأعرضّ عنه» فلم يزل 
عنده حتى مات7". 

وقال الهيثم : استشهد يِتَسْتّر. 

وذكر أبو الفرج الأنصاري: أنه قتل يوم صفين» برز له عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
)١(‏ التبيين ١١5‏ ء وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١555(‏ . 


(؟) التبيين »١١6‏ وانظر «الاستيعاب» 058/١‏ ببامش الإصابة . 
(*) التبيين .1١7١-1١19‏ 
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وكان لمحمد ولد اسمه: القاسمء تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفرء وأمهما 
زينبٌ بنت علي تلككة» وأم زينب فاطمة كلا. فولدت له طلحة وفاطمة» فتزوج فاطمة 
بنت القاسم حمزة بن عبد الله بن الزبير. 

وأما عبد الله بن جعفر وَقا فسنذكره إن شاء الله تعالى في سنة ثمانين. 

وأما عون بن جعفر فكان غلاماً على عهدٍ رسول الله يَلِهِ. 

وقال الهيثم : ا رجل اسمة السناور أنه ان غون فاق به عبد الله بن جعفر 
وأعطاه عشرة آلاف درهم وزوجه ابنة له كانت عمياء» فلما مات عبد الله نفاه أولاده 
وليس لعون عَقِبٌّ”''. 

أسند جعفر وه الحديث عن رسول الله بَكِ وروى عنه ابنه عبد الله» وأبو موسى 
الأشعري» وابن عمر» وعمروبن العاص» وابن مسعودء وعائشة» وأم سلمة وغيرهم ملأ 

د ا 

حتيف بن رئاب [بن الحارث] بن أمية من بني عمرو بن عوفء من الطبقة الثانية من 
الأنصارء شهد أحداً والمشاهدّ كُلّها مع رسول الله كله وأسيشْهدَ يوم مؤتة» وكان له 
ولد يقال له: رئاب» شهد الحديبية وبايع تحت الشجرةء وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله كَل وقتل يوم اليمامة شهيداً”'". 

زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القَيّس بن عامرهء أبو أسامة 
الكَلْبِي»؛ مولى رسول الله كك ويقال له: زيد بن محمدء وزيد الحبٌّء وهو من الطبقة 
الأولى من المهاجرين» وأمه سُعْدى بنت ثعلبة بن عبد عامر من طيئ» زارت قومها 
ومعها زيد وهو غلامٌ يََعَةّ فأغارت عليهم خيل لبني القَيّْنَ بن قُضاعة فاحتملوا زيداً 
فوافوا به سوقٌ عكاظ فباعوه» فاشتراه ححَكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجةً بنت 
خويلد رضوان الله عليها بأربع مئة درهمء وقيل: ست مئة» فلما تزوج رسول الله كل 
خديجة رضوان الله عليها وهبته له فتبناه. 
)١(‏ المعارف 7١5‏ » والتبيين .317١‏ 
(0) تاريخ دمشق 7١77/0‏ (مخطوط)» ومابين معكوفين منه . 


السنة الثامنة من الهجرة 


ليه 


ويقال: إن رسول الله يَكِِْ اشتر 


يه أكبر منه بعشر سنين. 


ا ل وهو وهم. 
وقال ابن عبد الْبَرٌ: تبناه رسول الله كل قبل النبوة 0 


ولما 0 


ل 
قَوَللَه ما أدري وان كشي سافاة 
الااليك كهرئ :قل لك الذغر رجعة 


حَيٌ فَيُرجى أم أتى دوه الأجل 
غالَكَ سهل الأرْض أم غَالك الجبل 
فحسبي من الذنيا رجوعًكَ لي بَجَل 
وتَعْرِض ذكراه إذا قارَّبَالطظَمَل 


| 
ا 


فيا طول ما حزني عليه ويا وَجَل 
ولا أَسْأمُ المّطواف أو تسم الإبل 
وكل امسرئ فانٍ وإن غََرَُ الأمَل 
وأرصي بلاكعيا وعَمْراً كِلَيْهِما رأواضيني يزيداً ثم من بعدوجَبّل 

أراد كعب بن شراحيل أخا حارثة» وأما عمرو فهو ابن عم حارئثة وهو عمرو بن 
الحارث بن عبد العزى» وكنيته أبو بشرء وهو جد محمد بن السائب الكلبي» وأما يزيد 
فهو أخو زيد بن حارثة لأمه وأبيه» وهو يزيد بن كعب بن شراحيل» وأما جبل : أراد 
جبلة» وهو أخو زيد لأمه وأبيه. 

وذكر بعض النسابء أن حارثة تزوج امرأة من طيئ وقيل : من بني تَبّهانَ» فأولدها 
رامقا اام و ثم توفيت أمهم وبقوا عند جدهم لأمهمء وأراد حارثة 
حَمْلَهِم إلى أهله فأبى جدهم وقال: عندي أرفق لهم» ثم تراضوا على أن يَحملَ جبلة 
وأسماء وأسامة ويبقى زيد عنده» فجاءت خيل من تِهامةَ من قّزارة فأغارت على طبئ 
فسبت زيداً فوافت به سوق عكاظء فرآه رسول الله كَكِةِ قبل أن يبعث» فقال لخديجة: 


وإن هبَّت الأرواحٌ هيِّجنَّ ذِكْرَهُ 
سأَغْمِل نَصّ العيس في الأرض جاهداً 
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(رأيثا فى السوق غلاماً من صفته كذا وكذا» يصف عقله وأدبه» فأمرت خديجة ورقة 


. فتبناه رسول الله يك وهو ابن تمان سنين‎ : 0١ في (الاستيعاب» بامش «الإصابة»‎ )١( 
. "9/7 (؟) الأبيات في «الطبقات»‎ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن نوفل فاشتراه من مالهاء فوهبته لرسول الله يكِ فتبئّاه إلى أن جاء رجل من كَلْبٍ فنظر 
إلى زيد فعرفه فقال: أنت زيد بن حارثة؟ فقال: بل أنا زيد بن محمدء فقال: إن أباك 
وعمومتك وإخوتك قد أتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال بسببك27 . 

وقيل: حجّ قوم من كلب فرأَؤْه بمكة فعرفهم وعرفوهء فقال: هل فيكم من يبلح 
أهلي هذه الأبيات : [من الطويل] 
ألِكني إلى قومي وإن كنت نائياً 2 بأني قطينٌ البيتٍِ عند المشاعر 
فَكُُوا عن الوَّجدٍ الذي قد شَجاكمُ ولا تُعْمِلوا في الأرض نص الأباعر 
نإف هاا كر ادر كبرام عبد عابرا تمه هابر 

فقالوا: نعم» وانطلقوا فأخْبَّروا أهلّه. فخرج أبوه حارثئة وكعب ابنا شراحيل فتَّدِما 
مك فسألا عن رسول الله يله فقيل: هو في المسجدء فدخلا فإذا هو في الحِبْرٍ قاعدٌ 
فسلما عليه وقالا : و ا و اممو 1 الت 
حر تفكُون العاني وتطعمون الجائع وتكسون العاري وتحملون المنقطع ؛ فقال: 
الذي بكما»؟ قالا: جئناك في فداء زيدٍ ابننا فامئن علينا أو أحسن في فدائه إليناء فقال 
رسول الله كككِ : «فهلًا غَيرَ ذلك2؟ قالا: وما هو؟ قال: خيراةٌ» فإِنٍ اختاركٌماء فهر لكُما 
بغيرٍ فداء» وإنٍ اختارني» فما أنا بالذي أختارٌ على مَنْ يَختارُني أحداً» فقالا: أحسنت 
والله لقد زِدْتَ على النّضَفِء فدعاه رسولٌ الله ةٍ وقال: «يا رَيْذُ أَتَعْرِفُ هذين»؟ قال: 
نعم هما أبي وعمي» فقال : «أنا مَنْ قد عَلِمْتَ ورأيت صُحبّتي فاخترني أو اخْتَرْهُما» 
فقال: ما أنا بالذي أختارٌ عليك أحداً» أنت مني بمنزلة الأب والعمء فقالا: ويحك يا 
زيدٌ» أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك وأَمْلِكَ؟ قال: نعم إني قد رأيت 
من هذا الرجل أشياء ما أنا بمفارقه ولا أختار عليه أحداً أبداً. فلما قال ذلك قام رسو اله 
في احبر وفيه أعيان قريش فقال : ايا مَن حَضَرٌ مِنَ المَلأء اشْهَدُوا أن زيداً ابني» 
أنه وري ؛فلما سمع ذلك أبوه وعمه طابت نفوسّهما وانصرفا شاكرَيْنَه فدعي من ذلك 
اليوم زيد بن محمد زماناً حتى جاء الإسلاه”". 


. ١5ا//٠١ انظر «تاريخ ابن عساكر»‎ )١( 
. 5١-9 7/# «الطبقات»‎ )( 


السنة الثامنة من الهجرة 01 


وزوجه وول الله عطي ارقت نت ول وطلقها وتزوجها ر نول الله كله فقال 
0 اه 0 6 ا 


0 5 شي برط زر د ونُسب كل من تبناه إلى أبيه'") 


فده 


وقال أسامة بن زيد: كان بين رسولٍ الله يَكِهِ وبين زيدٍ عشرٌ سنين» رسولٌ الله َِنِ 
أكبر منه» وكان رجلاً قصيراً آدم شديد الْأَّدْمَةٍ فى أنفه قٌطس”". 

قال المصئف رحمه لله : قوله : «كان آدم شديد الأدْمّة) وَهُمْ ولين» ففى حديث 
محرز المدلجي لما رأى أقدام زيد وأسامة» قال الدارقطني: وكان زيد أبيض ا 
أشقر» وافاكة ا 

8 أ أسامة» وهو أول من أسلم من الموالي» شهد درا وأخدا والخندق 
والحديبية» واستخلفه رسول الله لد على المدينة لها خرج إلى المريسيع» وأمّره 
رسول الله يله في سبع أو تسع سرايا وكان من الرماة المذكورين. 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : لو عاش زيد لاستخلفه رسول الله عد على 
اليا 
اه مَنَا وْطرًا 6 [الأحزاب . لا”3 ]. 

سي لالع ا وو 
يكم إلى 0 ؛ ا 1226 فقالوا : 0 بنا 
إلى رسول الله بك نسأَنْهُ فقال أسامة: فجاؤوا فاستأذنوا عليه فقال: «اخرّج فانظرٌ مَنْ 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» 25١/7‏ وفيه: ودعي الأدعياء إلى آبائهم : 
١؟)‏ «الطبقات» ”/ ؟51 . 


(*) (ساين الدارقطى) (175) . 


(5) أخرجه أحمد في (مسنده» )5553١(‏ . 


,0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَؤُلاءِ)؟ فخرجت فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد ولم أقل : أبي » فقال: «إِئْدّن لَّهُم) 
فدخلوا فقالوا: يا رسولٌ الله» من أحبٌ الناس إِلِيكٌ؟ قال: «فاطمة»» قالوا: نسأنّك 

عن الرجال؟ فقال: «أَنّا أنتَ يا جعفرٌء فأشبة حُلْقُكَ حُلقي. وَأنت مق وشجري؛ 
وأمّا أنت يا عليٌ» َحَتّي وأبو ولديّ» وأنا منكَ وأنتٌ مّيء وما أنتَ يا زيدء فمولاي 
ومني وأحبٌ القوم إليّ» أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسند أسامة ؤي ”©. 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : ما رأيت رسول الله يل عُرياناً قط إِلّا مرةٌ واحدةٌ؛ 
جاء زيدٌ بِنُ حارِثّة من غَرْاةٍ فاستفتح فسمع رسول الله ككل صوتّه فقام عُرياناً يجر ثوبّه 
فاعتنقه وله 

وعن الهيثم وابن عبد البَرّ عن أسامة بن زيد مَها قال : حدثني أبي قال: اكتريثٌ دابَة 
من الطائف إلى مكة فمال بي الكاري إلى حربة فقال: نزل فلت فنا هي مملوءط 
قتلى » فأراد أن يقتلني فقلت: دعني أَصَلّي ركعتين فقال: صَلَّ فقد صلى هؤلاء قبلك . 
فما نفعهم صلاتُهم» ا 
فسمع صوتاً يقول: لا تَفْثْلهه فخرج يطلب الصوتٌ وهابه وعاد ليقتلني فقلت: يا أرحم 
الراحمين فسمع صوتاً يقول: لا تقتله» فخرج يطلب الصوت وعاد ثالثاًء فبينا أنا 
كذلك إذا بفارس قد أقبل وبيده حربة فيها شعلة نار فطعنه بالحربة فقتله» فقلت: من 
أنت؟ فقال: ملك لما دعوت في المرة الأولى» كنت في السماء السابعة» فلما دعوت 
الثانية كنت في السماء الرابعة» فلما دعوت الثالثة كنت في السماء الدنياء فقيل لي: 
أدركه» فأتيتك7". 

وقال أبو قتادة فارسُ رسول الله يك : لما أصيب زيد بن حارثة أتى رسول الله يكل 
أهله فَجَهَسَّتْ إليه ابنة زيد» فبكى حتى انتحب فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله ما 
هذا؟ قال: ١شُوقٌ‏ الحبيب إلى حبيبه»9 . 


. أخرجه أحمد في (مسنده» (لالا/771)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (79/77) . 

(9) «الاستيعاب» (بهامش الإصابة) 059-65/82/١‏ . 
(5) «الطبقات» */ 44 . 


السنة الثامنة من الهجرة وزه 


وقال علي ل : قال رسولُ الله بك : «رَأَيتُ جَعفَراً يَطيرٌ في الجنَةِ نَدمى قَادِمَتَاه 
ورَأَيتٌ رَيدَ بنَ حارثة دُونَ جَعمَره فقلتٌُ: نا أظٌ ديد دون حَعفج فقال لي جبريل : 
لَِسَ زيدٌ بدُونٍ جَعمَّرِه وإنّما فضّلْنا جَعفَرا لقَرابَتهِ ِنكَ)”'". 

ا ستشهد زيد وهو ابن خمسر وخمسين سنة» وقيل : ابن ثلاث وحَه خمسين سئة. 

ذكر أولاده 

كان رسول الله يَكٍ قد رَوّحّ مولاتّه وحاضِتَتَهُ زيدَ بن حارثة فولدت له أسامة وكان 
زيد يكنى به» وكانت تزوجت في الجاهلية قَبْلَ زيدٍ عبيدٌ بنَ عمر”" بن بلال الخزرجي » 
فولدت له أيمن فكنيت به» استشهد أيمن يوم خيبر. 

وقال محمد بن السائب: قدِمّتْ أم كلثوم بنت عقبة - وأمها أروى بنت كُرَيْز وأم 
أروى أمّ حكيم البيضاءٌ بنت عبد المطلب ‏ مهاجرةً إلى المدينة» فخطبها جماعة منهم : 
زيد بن حارثة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمرو بن العاص» فاستشارت 
أخاها لأمها عثمانَ رضوان الله عليه فقال: استشيري رسول الله يك فاستشارته فأشار 
عليها بزيد» ال مات وهو صغير» ورَقِيّةَ مانت في حجر 
عثمان طبه » وطلّقَ زيد أمّ كُلئوم فتزوّجَها عبدٌ الرحمن بن عوف ياه ثم عمرو بن 
العاص » ولما طلّق زيدٌ أم كلثوم تزوج دُرّة بنتَ أبي لهب» ثم طلّقها وتزوج هند بنت 
العوام 0 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في «المسند» لزيد حديثاً واحداً عن أسامة بن زيد» 
عن أبيه زيل , بن حارثة عن النبي كك ريل أتاه في أَوَّلٍ ما أُوحِيَ إليه ككلم 
الؤْصُوءً والصَّلاءَ فلمًا قَرَعَ مِنَّ الوْضُوءٍ أَحَدَ عَرْقَةَ مِنَ الماء فَنضّح بها فَرْجَه) 0 
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. "8/5 «الطبقات»‎ )١( 
. عبيد بن زيد‎ : 73١7/٠١ في «الطبقات»‎ )5( 


(©) «الطبقات» 47/8 . 


(5) أخرجه أحمد في (مسنده» )١1/580(‏ . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سراقة بن عمرو بن عطية» وأمه عُتَيْلّة''' بنت قيس نجارية» وهو من الطبقة الأولى 
من الأنصارء أبلى يوم مؤتة بلاء حسناً وليس له عَقِب. 

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. من الطبقة الأولى 
من الأنصارء وأمه كبشة بنت واقدء وكنيته أبو رواحة» وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو 
عمروء وهو أحد النقباء الاثني عشرء شهد العقبة مع السبعين» وبدراً وأحُداً والخندق 
والحديبية وعْمْرَةَ القضاء وخيبر» واستخلفه رسولٌ الله كلِيِ على المدينة في غزاة بدر 
الموعد» وبعثه بشيراً إلى أهل العالية بغزاة بدرء وأرسله إلى أسير بن رزام اليهودي 
فقتله بخيبرء وظل يَخرْصٌ كل عام نخل حير إلى أن استْشهدَ. 

وقال موسى بن عقبة: لما بعثه رسول الله يكِ إلى خيبر يَخْرْصٌ نَخُلهِم ويقاسِمُهمء 
جعلوا يُهدون له من الطَّعامِ وجمعوا من حُلِيَ نسائهم وقالوا: هذا لك وخمّف عنا 
وتهاونُ في القسم. فقال: يا معاشر يهودء والله إنكم لَمِنْ أبغض خلق الله إلىّ» وإنما 
بعئني رسول الله كك عَدْلاً بينه وبينكم. فلا إِرْبَ لي في دنياكم ولن أحيف عليكم» 
وإنما عرضتم علي الست وأنا لا آكله» فلما أقام الْكَرْصَ خيّرهم فقال: إن شئتم 
ضمنت لكم نصيبكم وإن شئتم ضمنتم لنا وقمتم عليه» فاختاروا أن يَضْمّنوا ويُقيموا 
عليه. وقالوا: يا ابن رواحة هذا الذي تعملونء به تقوم السماء والأرضء وإنما يقومان 
بالحق. 

وقال أبو الدرداء: لقد رأيتّنا مع رسول الله كك في بعض أسفاره في اليوم الشديد 
البكة [حتى] إِنَّ الرجل ليضَعٌ يَدَهُ على رأسه من شدة الحر وما في القوم صائمٌ إلا 
رسول الله كك وعبدٌ الله بن رواحة”" . 

وقال النعمان بن بشير: أغمي على خالي عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي 
وتقول: واجَبّلاه واركناه» وتُعَدّد عليه فلما أفاق قال: ما قلتِ شيئاً إلا وقيل لي : أنت 
كذلك؟7” . 
)١(‏ في النسخ: عقيلة» و المثبت من طبقات ابن سعد 486/8 . 


(؟) أخرجه البخاري »)١59540(‏ ومسلم (1175) .)1١9(‏ 
() أخرجه البخاري (875717) . 


السنة الثامنة من الهجرة 
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ومدح عبد الله بن رواحة رسولٌ الله يللد كثيراً» وكان شاعراً ا واستنشده 


رسول الله كَل فأنشد: [من البسيط] 

ياهاشمالخَيّرإنالله فضلكم 
إني تَمَرَّسْتٌ فيك الخيرأعرقه 
أنتَ النبئ ومن يُحْرّمْ شفاعته 


فَنِبِّتَّالهماآتاك من خحسّن 


غطلف البروة تفبلا اله عدر 
والله يعلمأَنْما خا بسى البصِرّ 
يَومَ الحساب فقدأَؤدى به القدرٌ 


تَثبيتَ موسى ونصرا كالذي نصِروا 


5 مَيََانَ 007 > رن يعس د نع سس ا ١‏ 
فقال رسول الله كه : «وأنتٌ يا عبد الله كَعِيَتَكَ الله أحسّنَ الّباتِ2"70. 


وقال قيس بن أبي حازم : قال رسول الله يكل لعبد الله بن رواحة: «انزل» فَحرّك بنا 
الركابّ» فقال: يا رسول الله قد تركتٌ قولي» فقال له عمر بن الخطاب رضوان الله 


عليه: اسمع وأطع. فنزل وجعل يقول: 


يا رب لولا أنت ما اهتدينا جه الأينات 


فقال رسول الله بكلِِ : «اللّهُمٌ ارْحَمهُ» فقال عمر: وجبت”" . 

ومعنى قوله: «تركت قولي» لما نزل قوله تعالى طوَالشُمَرَة يَيّعهُمْ التاؤة © »> 
[الشعراء: 54؟7؟] قال ابن رواحة : هل ترى أنا منهم وترك الشعرء 0 تعالى #إِلّ 
ان امنأ وحنُوأْ ألصَلِحَتٍ4 [الشعراء : /7371] الآية”" . 


وقد رثاه ورثى أصحابه وك حسان بن ثابت فقال: [من الطويل] 


ا كحي اكمستحيونة ادك 


لذكرى حبيب هيجت لي عبر 
بلى إن فِفُدانَ الحبيببَليّةٌ 
رأيتٌ خيار المؤمنين تتابعوا 


' 3 0 0 
وزيدٌ وعبذدالله إبِنْ رواحة 


الحلتكنا 


وهم إذا مانَوَّمَالقومٌمُسْهِر 
فعرها راتعات البكاء السدكر 
وكمْ من كريميُبْتلى ثم يَضيِر 


ل 


. 374/١ انظر «الطبقات» / 444 » و«تاريخ دمشق» 5/7 ء و(سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


. 5448/7” «الطبقات الكبرى»‎ )5١ 
. 549/7 «الطبقات الكبرى»‎ )*( 
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عَداةَ [مضوا] بالمؤمنين يقودُهم إلى القكوف متجون اللنكيية أل 
اعد فشي البدرم نآل هاشم أبن شريف القدريَقُظانُ أنى 00 

وليس لابن رواحة عَقِبٍّ» وقد روى الحديث فأخرج له البخاري حديثاً موقوف)”" . 
مصباح» وإذا مع امرأته صبيء فأخذ السيف فقالت امرأته: إليك عنى فهذه فلانةٌ 
تُمشطني» فأتى رسول الله وك فأخبرهء فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلة”. 

وعن عكرمة مولى ابن عباس: أن عبد الله بن رواحة كان مضطجعاً إلى جنب 
امرأته. فقام وخرج إلى الحبجرة فواقع جارية له وانتبهت امرأثّه فلم ترىء فخرجت فإذا 
هو على بطن الجارية» فرجعت وأخذت شَفْرَةٌ وخرجت فلقيها فقال: مهيم؟ فقالت: 
أما إني لو وجدثكَ حيث كُنْتَ لَوَجَأَنُك بها فقال: وأين كنتٌ؟ فقالت: على بطن 
الجارية فقال: ما كنت» قالت: بلى» قال: فإن رسول الله يِةِ نهى أن يقرأ القرآن وهو 
جنب فقالت: فاقرأ فقال: [من الطويل] 
أتى بالوندى تين الس نويا بهموقنات نما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجعٌ 

فقالت المرأة: آمنت بالله ورسوله وكذبت بصريء قال: فغدوت إلى النبى كلل 
وأخبرته فضحك حتى بدت نواجذه. 

قال الإمام أحمد رضوان الله عليه : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحجاج, عن الحكمء 
عن مِقّسَم ؛ عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يكل عبد الله بنَ رواحة في سَرِيّةٍ فوافق ذلك 


00 


يوم الجمعة فقدَّمَ أصحابه وقال: : أتَحَلْتْ فأصلي مع رسول الله يل الجمُعَة ثم ألحقهم . 


. الأبيات في السيرة 7/ 84 وما بين معكوفين منها‎ )١( 

() هو حديث الإغماء المتقدم عند المصنفء وانظر «الجمع بين الصحيحين» ( مدرو ة وجاء في النسخ بعد 
قوله : موقوفاً : : «رفعهاء ولم يتضح لنا المراد منهء فأثبتناه هكذا . 

زفرف أخرجه أحمد في (مسنده» كلاه .)١‏ 


)2 ل و 0١‏ *:؛ وانظر سير أعلام النبلاء 174/١‏ 


السنة الثامنة من الهجرة به 


فلما صلى رآه رسول الله يكل فقال له : «لو أَنْقَفْتَ ما في الأرض ما أَدرَكْتهم)”"". 

عبد الله بن الربيع بن قيس بن عامر الخزرجيء» من الطبقة الأولى من الأنصارء 
وأمه فاطمة بنت عمرو نجارية» شهد العقبة وبدراً واستشهد بمؤتة. 

عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء من الطبقة الأولى من المهاجرين 
وأمه صفية بنت المغيرة مخزومية» وكان اسمه الحكم فسماه رسول الله وك عبد الله. 

عَبّاد بن قيس بن عَبّسةء وقيل: عُبادة بن قيس بن أمية» من الطبقة الأولى من 
الخزرج شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كَك. 


عبيد بن المُعلّى بن لَؤْذان الزُرَقيء وأمه إدامُ بنتُ عَوْفٍ نجارية» وهو من الطبقة 


الثانية من الأنصار. 
قيس بن عمرو بن زيد”" بن مَبْذول» من الطبقة الثانية من الأنصار» وأمه شَْيَةُ بنتُ 
0 0-6 عام 0 3 ًِ 
عاصمء شهد المشاهد كُلَها مع رسول الله كَِْ وفتل معه يوم مؤتة أخوه لأبيه وأمّه: 


جابر. 


مسعود بن سويد بن حارثة» من بني عدي بن كعبء من الطبقة الأولى من 
المهاجرين. 

وهب بن سعد بن أبي سَرّح بن الحارث بن حبيب بن جُذيمة بن مالك بن حِسّلٍ بن 
عامر بن لؤي» وأمه مُهانَةُ بنت جابر من الأشعريين» وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين؛ شهد بدراً في قول أكثرهم» وشهد أحداً والخندق والحديبية وخيبر» ولما 
هاجر إلى المدينة نزل على كلثوم» وآخى رسول الله كَل بينه وبين سويد» فقتلا جميعاً 
يوم مؤتة شهيدين» ووهبٌ ابنٌ أربعين سنة”". 
00 ف 


. )1955( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

فق وهو قيس بن أبي صعصعة . 

(6) انظر التراجم السالفة في طبقات ابن سعد (عل الترتيب) 449/7 , 117/8 ء 145/8 ١‏ 2404/4 ؟/ 
لحف 7 17ل د ا بر فض 
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وفيها: كانت سرية عمرو بن العاص إلى ذات السّلايِل”"'. وهي وراء ذات 
القّرى» وبينها وبين المدينة عشر ليالٍ في جمادى الأولى» وقيل: كانت قبل غزاة مؤتة. 

قال أبو محمد ابن حزم: بلغ رسول الله يكلِِ أن جَمْعاً من قُضاعةً قد جمعوا للغارة 
على المدينة» فعقد لعمرو لواءً أبيض ورايةٌ سوداءة؛ وبعث معه ثلاث مئة من المهاجرين 
والأنصارء فبلغه أن القوم في جمع عظيم» فبعث رافع بن مَكِيْثِ الجَهّني إلى رسول الله 
يه يستمدّهء فأمدّه بأبي عبيدةً بن الجراح دنه في مئتين من المهاجرين والأنصارء 
فيهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم. وإنما أَمّرَ عمرو بن العاص وقدَّمه على من ذُكِرَ 
لأن جَدَّته أمّ العاص بن وائل من قضاعة. وقيل : من بل وأمّره لهذا المعنى» وأوصى 
رسول اللهيكله أبا عبيدة ده أن لايخالف عمراً فأدركه بِأَرْضٍ م بذات السلاسل» 
وجاء وقت الصلاة فتقدم أبو عبيدة» فقال عمرو: أنا الأمير وأنت ج؟ عنت :مدا فقال: 
يا عمروء إن رسول الله عَكِلدِ أوصاني وقال «لا تختلفا». إن مع الكت دوتك 
فضل بالتاين :"فصل :ساروا نجبو التوم تهريوا .له فغنم المسلمون أموالهم وبعثوا بها 
إلى المدينة» وكتب عمرو إلى رسول الله يل كتاباً يخبره بهزيمة العدو وَوَظءِ بلادهم. 
وأنْمَدَهُ مع عوف بن مالك الأشجعي”". 

لايرو لما يعي رسرل 1 95 عام ذارت تاتيل قا ميت تي للق ياردة 
شديدة البَرْد فأشفقت إن اغتسلتٌ أن أَهْلِكَ فتِيمّمْتَ ثم صَلَّيْتٌ بأصحابي صلاةً 
الصّبح» » فلما قدمنا على رسول الله كَل ذكرث له ذلك فقال: «(يا عورى ساك 
بأصحابكٌ وأنت جَنْبٌ؟) فقلت: نعم يا رسول الله إني السافيك لي يله ارده شديدة 
البرد فأشفقت إن اغتسلتٌ أن أهلِك», وذكرت قول الله تعالى #ولا تَقَمُلُوَا ف 3 أله 
كان يَكُمّ رَحِيمّا# [النساء: 19] فتيممت ثم صليت» فضحك ولم يقل شيئاً””". 

قال ابن إسحاق: ومنع عمرو أصحابه أن يُوْقِدوا في تلك الليلة ناراً وكانت ليلة 
)١(‏ «السيرة» 577/7 », و«المغازي» 759/7 ء. و«الطبقات الكبرى» ١7١/9‏ » و«تاريخ الطبري» 737/79 » 

و«دلائل النبوة» للبيهقي 91/4 » و«المنتظم» / 3371 » و«البداية والنهاية» 777/5 . 
(5) انظر «الطبقات» ١77/97‏ . 


(9) أخرجه أحمد في لمسنده» (1798317) . 


السنة الثامنة من الهجرة 09 


باردةٌ» فأخبر رسول الله كل بذلك فسأله فقال: كان في أصحابي قَلَةٌ وفي العدوٌ كَْرةٌ 


فخشيت فقال: «أصبت)200. 


وفيها: كانت سرية الحَبَط”'" » وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح وَفينه» بعثه رسول الله 
يكلِهِ في ثلاث مئة من المهاجرين والأنصار قِبَلَ جُهينة» فأصابهم جَهْدٌ عظيم» فأكلوا 
الحَبّط حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبل. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن بن موسى» حدَّثنا زهيره حدَّئنا أبو الزبير"”» عن 
جابر قال: بعثنا رسول الله يل وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقّى عير قريش وزوّدنا جراباً من 
تمر» لم يَجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يُعْطينا تمرةً تمرةٌ قال: فكيف كنتم تَضْبَعونَ 
بها؟ فقال: كنا تَمْصّها ثم نشرب عليها الماء فتَْفِينا إلى الليل قال: وكنا نَضْرِبٌ بعصِيّنا 
الحَبَط ثم نبله بالماء فنأكله» قال: وانطلقنا إلى ساحل البحر فَرّفِعَ لنا على ساحل البحر 
مثل الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العَْبّر قال أبو عبيدة: مَيْتَةٌ ثم قال: 
لاء بل نحنٌ رسلُ رسول الله يل وفي سبيله وقد اضطررنا فكُلواء فأقّمنا عليه شهراً 
ونحن ثلاث مةٍ حتى سَمِنّاء ولقد رأيبنا نَمْتَرِفُ من وَفْبٍ عينيه بالقلال الذَّهْنَّء ونقظع 
منه الفِدَرٍ كقَدْرٍ الثورء قال: ولقد أخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وَقْب 
عينه وأخذ ضِلَّعاً من أضلاعه فأقامها ثم رَحَلٍ أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من 
لحمه وشائقء فلما قدمنا المديئة أتينا رسول الله ككل فذكرنا له ذلك فقال: «هوَ رِرْقٌ 
أخرّجة الله لكم» فَهل مَعَكُم مِن لَّحوِهِ شَيِءٌ فَتطعِمُونا؟1 فأرسلنا إلى رسول الله يك منه 
فأكله. أخرجه مسلو”*. 


2 3 3 


. )50150( وأخرجه ابن حبان في اصحيحه)‎ )١( 

() «السيرة» ؟/ *”5” ء و«المغازي» ؟/ :ىك .ء و«الطبقات» 7/ 211717 و«تاريخ الطبري» */ ”” . و«دلائل 
النبوة» للبيهقي 210 » و«المنتظم») */ 57” . و«البداية والنهاية» 5/5/ا؟ . 

(*) في النسخ «أبو الوليد» والمثبت من مصادر التخريج . 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده» :)١4178(‏ ومسلم .»)١191708(‏ وأخرجه البخاري (577) من طريق وهب بن 
كيسان عن جابر. قوله: «وقب»: هو النقرة التي تكون فيها الحدقة. و«الفدر»: جمع قذّرة» وهي القطعة من 
اللحم و«وشائق» أن يؤخذ اللحم فيغل قليلاً ولا ينضج» ويحمل في الأسفار . 
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وفيا : كانت سَرِيّةُ أبي قَتادَةَ الأنصاري إلى حَضِرةً 7" وهي أرض مُحارب بنجدء 
في شعبان, بعثه رسولٌ الله كلٍ في ستة عشر رجلاً» فشْنُوا الغارة على غعَطَفَانَء وقتلوا 
أشرافهم » وساقوا مئتي بعير وألفي شاة وأربمَ نِسْوَة. 

وقيل: كان أميرٌ هذه السَّرِيّة عبدَ الله بنَ أبي حَدْرّد الأسلمي». وهو وَهْم؛ لأن سرية 
ابن أبي حَذْرّد إلى قيس بن رفاعة الجشمي في شعبان. 

هذا ذكرٌ سرية عبد الله بن أبي حَدْرَد : 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّئنا يعقوب» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء 
عن عبد الواحد”" بن أبي عون. عن جدته عن عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلمي أنه ذكر 
أنه تزوج امرأةء فأتى رسول الله وك يستعينه في صَداقِها ٠‏ فقال: «كم أَصْدَقتّها؟» قال: 
علي درهم؛ قال: الي كت تَغْرِفُونَ الدّراهِمَ من وَادِيْكُم هذا ما زذتم» ما 00 
أعطيكٌ» قال : فمكثتٌ» فدعاني رسول الله يك فبعثني في سريّة نحو نجد وقال: « 
أن تُصيبٌ شيعا فأتتّلكة». 

قال + افحزيا حت جتنا الحافتة مُنسيق » قلما :فحت تنحمة العشاء عقن اننا 
رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ فأحطنًا بالعسكرء وقال: إذا كَبَّرْتُ وحَمَلْتُ فكبّروا واحولُواء قال: 
وسمعت رجلا منهم يصيح: يا حَضِرةٌ» فتفاءلتُ بأنا سنُصيبٌ منهم ححضِرة» فلما أَغْتَمنا 
كبّر أميرّنا وحمل» فكبّرنا وحملناء وكل اثنين مِنّا في ناحية» قال: فمر بي رجل في يده 
منائة فاتكة فقال لي صاحبي : إن أميرنا عهد إلينا أن لا تُمْعِنَ في الصّللبء فقلت: 
والله لأنْبَعنّهٌ فتبعته ورميته بسهم على جُرَيْداءِ مَيْيِهِ فوقع» وقال: أَدْنَُ يا مُسلمٌ إلى 
الجنةء فلم أَدْنُ إليه ورميته بِسَهُم آخرٌ فأثختّه فرماني بالسيف فأخطأني» وأخذت 
السيف فقتلته به واحتززتٌ به رأسه. وشددنا عليهم فأخذنا تَعماً كثيراً وعَيِمُنا وانصرفناء 
فأصبحت فإذا بعيري مقطورٌ ببعيرٍ عليه امرأةٌ شابّةٌ جميلةً» فجعلّتُ تلتفتُ إلى خلفها 
وتكثرٌ الالتفات» فقلتٌ لها : إلى أينَ تلتفتِينَ؟ فقالت : إلى رجل لو كان حيًّا لخالّطكُم» 
قال : وظننت أنه صاحبي» فقلت: والله قد قَتَلْنّه وهذا سيفه. وهو معلّق في قَتَبٍِ البعير 


. ”:7 /” و«تاريخ الطبري» */ 7”5 . و«المنتظم»‎ » 1١7 «المغازي» ؟/ ل/الالاء و«الطبقات» ؟/‎ )١( 
في النسخ : «عبد الله والمثبت من أحمد‎ )( 


السنة الثامنة من الهجرة 11 
الذي أنا عليه» وعِمْدُ السيف الذي ليس فيه شيء معلّقٌ بقَنَبِ بعيرهاء فلما قلت لها ذلك 
قالت: دونَكَ هذا الغمد فْشِمْهُ فيه إن كنت صادقاً. فأخذته فْشِمْيُه فطّقته» فلما رأت 
ذلك بكتء وقدمنا على رسول الله يلِِ فأعطاني من ذلك النّعم الذي قَدِمْنا به'" . 

وقال الواقدي: كان عبد الله بن أبي حدرد قد تزوج امرأة» فاستعان برسولٍ الله كك 
في مهرهاء فقال: «كم مَهْرُها»؟ قال: أصدَقْتّها مئتي درهم. فقال: «سُبحان الل» لو 
كُسّم تأحُذُونَ الدَّراهِمَ مِن بَطن واد ما زَدْثّم على هذاء ما عِندِي ما أعطيك» فأقمتٌ 
أيامً وأقبل قيس بن رفاعة الجُسَّمِي في جيش كثي فنزل الغابةً يريد أن يجمع الناسّ 
على حَرْبٍ رسول الله يَككَه فدعاني رسولٌ الله يكل ورجلين من المسلمين وقال: 
«اخرّجُوا إلى هذا الرجل» وأثُوني بحَبرِه؛ وأعطانا شارفاً عجفاء فحملنا عليها أحدّنا 
فنا "قامث خسن وعيهاة ارال من خلفها وفال» فلخو ا معلبياد واف وهال اله 
فخرجنا إلى الحاضر عشيّةَ مع عُروبٍ الشمسء وكمنْتُ في ناحية وكمن صاحباي في 
ناحية» وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبّرتُ فكبّروا وشُدَُوا معي على القوم» ثم كبّرتُ 
وكبّرا وشددنا عليهم» وكان لهم راع فأبطأ عليهم. وكان قيسٌ بن رفاعة قد حرج في 
طلبه بنفسه» قال عبد الله: ومرّ بي فرميثه بِسَهُم فوقع في فؤاده فمات وسيفه في عنقه» 
فوثبت إليه فقطعت رأسهء ثم شددنا على القوم فصاحوا : التّحاء التجاء» وَاسَتَفنا إيلذ 
كثيرة وعَذِمنا وجئنا بها إلى رسول الله َه فوضَعْتٌ رأس قيس بين يديه فدعا لي 
وأعانني بثلاثة عشر بعيراً» فسقت مهر امرأتي من بعضها”'". 

وفيها: كانت سرية أبي قتادة الأنصاري إلى بَظن إِضَم' '" » جبل بينه وبين اليقية 
ثلاث برد وكان في السّرية مُحَلّمُ بن جَنَامة اللّيي وعبدٌ الله بن أبي حَدْرّد المذكور آنفاً. 

قال عبد الله: فلقينا عامرٌ بنَ الأضبط الأشجعي على قَعودِء فسلّم بتحية الإسلام 
فأمسكنا عنه» وحمل عليه مُحَلَّم بن جَثَامةَ فقتله لشيء كان في نفسه وأخذ بعيره وسَلَبه 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (378457) . 
(5) «المغازي» /١‏ لالالظ_ ١٠4لا‏ . 


(*) «الطبقات» 177/7 ء و«تاريخ الطبري» ”/ 70 » و«المنتظم» 7577/7 . وني «السيرة» 7777/7 غزوة ابن 


أبي حدرد. 
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فلما قدمنا على رسول الله كَكِةِ أخبرناه الخبرء فأنكر علينا رسول الله ككل فأ 
تعالى : ييا الدب اموا دا صَرَبسْرٌ في مبَيلٍ لَه َينَهُأ ولا نفُولُوأ لِمَنْ أَلْهَج | اسه 
َلسَّلمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا) [النساء: 44] الآية7©. 

قال المصنف رحمه الله : وهذا أحد الأقوال فى سبب نزول هذه الآية. 

والثاني: أن المقداد خرج في سرية إلى قوم» فوجدهم قد تفرقوا وبقي منهم رجل 
كثيرٌ المالٍء فقصده المقداد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتلهء فنزلت هذه الآية". 

0 عاد مووي شل مز على نتران السطليين ريع عتو امام ستو 

لوا: ما سلّم إلا مُتَعَوذاً فقتلؤه وأخذوا عن 
والرابع : أنها نزلت في سرية كان فيها أسامة بن زيد وكا أغار على قوم فهربوا وبقي 
0 

منهم رجل قد أسلم يقال له #وزدامن »سل عليه » فقتله أسامة 

وقيل : إنما كان أميرٌ السرية غالب بن فَضالةٌ وأسامة معه. 

وقال الواقدي: إنما بعث رسول الله يكِهِ هذه السرية في رمضانء وكانوا ثمانية» ثم 
خرجوا إلى غزاة الفتح فبلغهم خروجه فوافَؤه بالسّفيا. 

وفيها: عَمِلَ المنبر» وقيل: في سنة سبع» قيل: عمله غلام للعباس يقال له: 
كلاب» وقيل: صباح» وقيل : غلام لامرأة من الأنصار يقال له : مِيّنا. 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله يك يخطب إلى جذع في المسجدء فشق عليه القيام 
فقال له تميم الداري: يا رسول الله ألا أصنع لك منبراً كما يصنعون بالشام؟ فشاور 
رسول الله كَكِةِ أصحابه فقالوا: لا بأس بهء فقال العباس بن عبد المطلب : يارسول الله 


. )9578401( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١779/4(‏ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ويه أن رسول الله يل 
بعث سرية فيها المقداد بن الأسود... وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص ١10‏ من حديث سعيد بن 
جبير قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية ... 

(9) أخرجه أحمد في لمسنده» )7١77(‏ من حديث ابن عباس . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 0/ 5354-3753 . 

(5) انظر «الطبقات» ؟/ ١755-١177‏ . 
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إن لى غلاماً يقال له: كلاب. أَعمّلٌ الناس لهذاء فقال له يلدٍ : ١مُرهُ‏ فَليَعْملُهء فأرسله 
إلى أَنْل العّابة فقطع أَنْلهّ وعمل فيها دَرَجَتَيْنَ ثُمّ جاء به فوضعه موضعه اليوم» فجاء 
رسول الله كلِةِ فقام معه وقال: «منبّري هذا على تُرْعَةٍ من الجنة» وقوائمة رَواتِب في 
الجنّوًا ثم سنّ الأيمان على الحقوق عند منبره وقال: «مَّن حَلَّف عند متبّري كاذباً فَلْيَتبوَأ 
مَقُعَده من التان 27 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله يك : «إِنَّ ما بِينَ مِنْبّري إلى حجرتي 
.5 : طن م 001 2_- ارق 
رَوضة مِن رياض الجنةٍ» وإن منبّري على تَرَعَةٍ من تع الجنوه ‏ . 

وقال جابرٌ: كان رسول الله كَكْ يخظبُ إلى جذع نخلة» فقالت امرأة من الأنصار 
كان لها غلام نجار: يا رسول الله إن لي غلاماً نجارأًء أفلا آمره يتخذ لك منبراً تخطب ١‏ 
عليه؟ قال: «بلى»» قال: فاتخذ له منبراً» فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر» فَإنَّ 
الجذع الذي كان يقوم عليه كان يكن كما يئنُ الصبي» فقال النبي كك : «إن هذا بكى لما 
َقَدَ مِنَ الذكر». انفرد بإخراجه البخاري””". 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي كَدْةِ إذا طب يستند إلى جذع نخلة من 
سَواري المسجدء فلما صُئِعَ له منيره واستوى عليه اضطربت تلك الساريةٌ كحنين 
الناقة» حتى سمعها أهل المسجدء حتى تَزل إليها فاعتنقها فسكتت. أخرجه الإمام 
أعد فى (السنة0 7 

ولم يزل المنبر على حاله حتى حج معاويةٌ بَعْدَّما بُويمَ» فزاد فيه سبٌّ درجات» 
فشق ذلك على الصحابة يوقي وقالوا: غيّر آثارَ رسول الله يَكِةِ وابتدع في الإسلام» فقال 
يقوم مقامٌ رسول الله كِهِ يميت السَئْنَ ويحبي البدع. 

وكان عزمٌ مُعاويةَ إذا عاد من الحج نقْلَ المنبر إلى الشام» فلما قفل من الحج أمر 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 5١8/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (/15141) . 
(*) أخرجه البخاري (0084» واللفظ لأحمد في (مسنده» (14705) . 


(5) أخرجه أحمد في لمسنده) )١5157(‏ . 
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بنقله فأظلمت الدنيا وزُلزلت وجاءت الصواعقٌ من كل مكانء» فتركه وبقى على تلك 
الحال مدة أيام بني مروان» فلما ولي السفاح ردَهُ إلى ما كان عليه في عهد رسول الله 
يله وبقيت آثاره. 
3 3 3 

وفيها: كانت غزاةٌ الفتح في رمضان"'". أقام رسول الله كللِ بالمدينة بعد مؤتة 
جمادى الآخرة ورجب وشعبان. 

قال الواقدي: كانت خزاعة في الجاهلية قد أصابوا رجلاً من بكر وأخذوا ماله 
: 20 : 5007 8 4 
ل ل دعس ا 
ايرس يال ااه ب ال 1 
فَمَتلُوى وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه. واستمرتٍ الحرث» 
فمرّ بنو الأسود بن رِزْن - وهم ذوّيب وكلثوم وسّلمى - فقتلوهم عند أنصاب الحرم 
بعرفة» وكان بنو الأسود يُدَوْن في الجاهلية بِدِيتَيْن لمَصْلِهِم في بني بكر. فبينا بنو بكر 
وخزاعة على ذلك جاء الإسلام فحجز بينهم» فلما كان صلحٌ الحديبية دخلت خزاعة 
في عهد رسول الله َكِوٌ وبكرٌ في قريش» على ما تقدم. 

قال الواقدي: وكانت خزاعة حُلَفاءَ لعبد المطلب. فجاءت رسول الله يلِ يوم 
الحديبية بكتاب الصلح فقرأه أبِيَ بن كعب عليه وفيه : 

باسمك اللّهمء هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة. إِذْ قَدِمَ عليه سَرَوَاتْهم 
وأهل الرأي منهم. غائبهم مُقِرّ بما قضى عليه شاهدهمء إن بيننا وبينهم عهود الله 
وعقوده. ما ل يس بدا ما اشرق تثر وتدرف حراء» وما بَلَّ بحر صُوفة» لا يزداد 
)١(‏ «السيرة» 588/5 » و«المغازي» 7/ ٠4لاء‏ و«الطبقات الكبرى» ١75/7‏ » و«تاريخ الطبري» 17/7 ء 

و«دلائل النبوة» للبيهقي 7/0 » و«المنتظم» / 33585 , و«البداية والنهاية» 5/ 78 . 
(؟) «المغازي» ؟41/5ل. 
(*) في «النسخ» مالك بن عباد بن خلف. وما أثبتناه من «السيرة» 789/7 » و«تاريخ الطبري» 57/9 . 
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فيما بيئنا وبينكم إِلَّا تَجَدَّداً أبَدَ الدهر سَرْمداً. 

فقال رسول الله يكلِ: «ما أعرَكّي بحدّكُم وأنتم على ما أَسْلَفتّم عليه مِنَّ 
ل ل 0 تأكيدً”. 

ولمسلم: عن جابر بمعناه» ولفظه: قال رسول الله كَكِةِ: «لا جِلْف في الإسْلام» 
وأَيّما حِلْفٍ في الجاهليّةِ لم يَزِدهُ الإسلامُ إِلّا شِدَّة ولا حِلْف في الإسلام»”". 

قال الواقدي: وكان آخرّ ما كان بين خزاعة وكنانة وبكر أن أنس بن رهم الدّيلي 
هجا رسول الله يَكِةِ فسمعه غلامٌ من خزاعةً فضربه فشجهء فثار الشرٌ مع ما كان بينهم 
من العداوة» فلما دخل شعبان هذه السنة كلّمت بكر أشراف قريش في النُصرة على 
خزاعة» فأعانهم على ذلك صفوان بن أمية ومِكُرَرُ بن حفص وحُوَيْطبُ بن عبد العزى 
وعكرمةٌ بن أبي جهل ولم يشاوروا أبا سفيان بن حربء» وقيل: إنهم شاوروه فأبى 
عليهم» ثم انّعدوا الوتيرٌ: ماءٌ قريب من مكةء وخرج رؤساء قريش بمن معهم إلى بكرء 
ورأس بكر نوفل بن معاوية الدّيلي» فبيْنُوا خزاعة ليلاً وهُمْ غارُونَء فلم يزالوا 
يقاتلونهم حتى انتهّوًا إلى الحرم ودخلوا دارَ زَيْدِ بن وَرْقاء» وعاد رؤساء قريش في 
عماية الصُّبْح إلى منازلهم وهم يظنون أنهم لم يُعْرَفوا وأَنَّ هذا لا يبلغ رسول الله كَلِل. 
وقتّلوا من جُزاعة عشرين» فلما أصبحوا ندمت قريشنٌ وعرفوا أنه سببٌ لتقض العهد 
وين رسول الله يكل 0©. 

وجاء الحارثٌ بن هشام وعبدٌ الله بن أبي ربيعة إلى أبي سفيان بن حرب وأخبراه بما 
فعل القومُ» فقال: هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه وإنه لشرَّء والله ليغزونا محمدء 
ولقد حدثئتني هند بنت عتبة أنها رأت رؤيا كرهتهاء رأت دماً أقبل من الحجون يسيل 
حتى وقف بِالحَنْدَمِةٍ فكره القومٌ ذلك» فقال له الحارث: ما لها سِواك؛ أخرج إلى 
محمد فكلّمه في تجديد العهد وزيادة المدة. 


. «المغازي» 5/ 41لا - 45لا‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (2))17171 ومسلم (16120) من حديث جبير بن مطعم» وليس من حديث جابر . 


9) «المغازي» 5/ 1787 - 85ل . 
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وقيل: إن أبا سفيان قال ذلك ابتداء» فخرج أبو سفيان ومولى له على راحلتين وهو 
يرى أنه أول من يخرج إلى رسول الله يك فأسرع السير”" . 
وقال رسولٌ الله يكل لعاتشة رضوان الله عليها صبيحة كانت الوّفعة بالوّتير 
عائْسّةُء قد حَدَتَ في جاع أمرٌهء فقالت: أقترى قُريشاً تجترئ على نقض العهد بينك 
وبينهم وقد أفناهم السيف؟ فقال رسول الله يكل : ايَنقُضونَ العَهدَ لمر يُرِيدُهُ الله تعالى 
بهم». قالت عائشة :الخير أو لشير؟ قال «الخير»"" . 
فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكباً من خزاعة يستنصرون رسول الله 
كل ويخبرونه بالذي أصابهم من قريش» فقدموا المدينة ورسولٌ الله كئهِ في المسجد 
ورأسنُ خزاعة عمرو بن سالمء فاستأذن رسول الله كك في الإنشاد فأذن له فقال: [من 
الرجز] 
لاع إني نناشة نت حتكةا 
يوان ا نستة انييف اندها 
ف كتكم ولدا وفنا والكنا 
فييك السلا رك تند هنا 
إنقريسش] املهبوة اتشوهدا 
ولتششوا وكيا فك اللميو كيدا 


م 
3 


فانصرهًّداكَ الله تصراأيّدا 
واد عب ةلله يأتوامددا 
فيهم رسو لاله قدتجردا 
في فيلقٍ كالبحر يجري مُرْيدا 


. «المغازي» ”7/ 4546لا‎ )١( 
. «المغازي» 7/ 44لا‎ )9( 
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متتتجلوويًا ركهيا وستكنا 
وفسيغ 55 تحدم ددا 

فقام رسول الله كَكْةِ وهو يجر طرف ثوبه ويقول: الا نُصرتٌ إِنْ لم أنصّر بني كَعب 
بما أنصرٌ منه نَفْسِي)7'' . وقال: «وكأنّكُم بأبي سُفِيانَ بن حرب وقّد جاء يقول: جدّدٍ 
العَهدَ وزِدْ في المدَّةٍ وهو راجع بسَخَطه). 

0 ل ل ا بن أصرم الطريق في قر 
0 قال: فهل أتيت محمدأً بيثرب؟ قال: لا نعلم أنه قد كان بالمدينة. فلما 
ارتحل بديل قام أبو سفيان إلى مباركهم ففتٌ أبعار إبلهم» فوجد فيها النوى فتيقن 
ذلك. فقدم المدينة فدخل على رسول الله كِلْةِ فقال: يا محمد إني كنت غائبا عن 
صلح الحديبية فجدَّدٍ الهدنة وزِد في المدَّةٍء فقال له رسول الله كلةِ : «ولهذا قَدِمتَ)؟ 
8 نعم » قال : «مُهّل حَدَتَ سكم حَدَثٌ)؟ قال: معاذ الله. فقال رسول الله َكلِةِ: 
«قَنَحنُ على مُدَّيَنا وصُلحنا يوم الحديبية». 

فقام من عنده فدخل على ابنته أم حبيبة ونا فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
لله طوته دونه» فقال: أرغبتٍ بهذا الفراش عني » أو بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش 
رسولٍ الله كل وأنت امرقٌ مشرك نَجِسٌء فقال: يا بنية» لقد أصابك بعدي شرء فقالت : 
هداني الله للإسلام وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يُبْصِرء واعهيا ملف ا انها وأنت 
سيد قريش وكبيرها. فقال: كَأئْرُكُ ما كان يعبد آبائي وأتبع دين محمد ثم قام من 
عندهاء فلقي أبا بكر 5 ضكئه فقال له: : يا ابن أبي قحافة كلَّمْ محمداء أو تُجِيرٌ أنتّ بين 


الناس » فقال أبو بكر طلفاه : جواري في جوارٍ رسول الله يه . 


ثم لقي عمرٌ رضوان الله عليه فكلّمه بمثل ما كلم به أبا بكرء فقال عمر: أنا أكلّمُ 
رسول الله كلها والله لو وجدت الذَّرّ يُّقاتلكُم لأغنّها عليكم» فقال أبو سفيان: جُزِيتَ 
من فتى رحم شراً. 


. «المغازي» 7/ 49/ا-1قلا‎ )١( 
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ثم دخل على عثمان رضوان الله عليه فقال: ليس في القوم أحد أقربٌ بي وأمس 
رحماً منك. فقال: جواري في جوار رسول الله ككل (". 

فدخل على فاطمة وَوْيَّا وعندها على رضوان الله عليه والحسن والحسين رضوان الله 
عليهما يَدِبّانِ بين يديهما فقال لها: يا بنت محمدء أجيري بين الناس» فقالت: أنا 
امرأة» فقال: قد أجارت أختك أبا العاص بن الربيع وأجاز ذلك محمدٌ. فقالت: هذا 
إلى رسول الله يكهِ » فقال: مُري أحد ابنيك هذين أن يجير بين الناس» فقالت: هما 
صَِيّان وليس مثلّهما يُجيرء فقال لعلي رضوان الله عليه: يا أبا الحسن, أجر بين الناس 
أو كَلَّم محمداً» فقال: ويحك يا أبا سفيان ليس أحد منا يستطيع أن يكلَّمَ رسول الله يِل 
فيما يكرهء فقال: أَشِرٌ علىَّ. قال: ما أجد لك شيئاً مثل أن تقوم فتجير بين الناس» 
فإنك سَيّدٌ بني كنانة» قال: فهل ينفعني؟ قال: لا أظن ذلك ولكن لا أجد لك غيره”" . 

فقام وصاح: ألا إني قد أجرتٌ بين الناس» فقال له رسول الله يك : «أنتَ تقول 
هذا يا صخرً» ثم ركب راحلته وسار نحو مكة وكانت عَيْبتَهِ قد طالت واتهمته قريش 
وقالوا: قد صبأ واتبع محمداً وكتم إسلامه. فدخل على امرأته مِنْد ليلاًء فقالت: قد 
طالت غيبتك حتى انّهَمَكَ قومُك. فإن كنت مع طول غيبتك جئتهم بجح فأنت الرجل» 
ثم دنا منها وجلس مَحِلِسٌ الرجل من امرأته فجعلت تقول: ما الخبر؟ قال: لم أجد إلا 
ما قال على فضربت برجلها في صدره وقالت: قم قُبّحْتَ من رسولٍ قوم فلما أصبح 
حلق رأسه عند إساف ونائلة وذبح لهما ومسح بالدم رؤسهما إبراءً لما اتهمته به قريش » 
ثم سأله أعيان قريش عما جرى فأخبرهم» قالوا: فأجاز محمد قولك؟ قال: لاء 
قالوا: والله ما زاد علي على أن لَعِبَ بك”" . 

وقال رسول الله ككلِِ لعائشة رضوان الله عليها : ١جَهُزينا‏ ولا ادا فكتمت 
ذلك9؟؟ , 
)١(‏ «المغازي؛ 7/ 91لا لاولا . 
(5) «المغازي» 7/ 917/ا- 945 . 


) «المغازي» ؟/ 95 هلا . 
(5) «المغازي» . 
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ولما أَجْمَعَ رسولٌ الله يه على المسير إلى مكة كتب حاطب ب بن أبي بلتعة إلى 
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة , بن أبي جهل وأعيان قريش يخبرهم الخبرء 
ودفع الكتاب إلى سارة مولاة المطلب ‏ وقيل : اسمها كنود من مُزِينةً ‏ وجعل لها جعْلاً 
على أن تبلغ الكتاب إلى قريش» فجعلته في رأسِها وفتلت عليه قُروتها وخرجت به» 
فأتى رسول الله كَكِةِ الخبرٌ من السماءء فقال لعلى والزبير وو : «أدركا المَرأَة فإنَ معها 
كتابَ حاطب إلى الكفار بما أَزْمَعْنا عليه»» فخرجا فأدركاها بذي الحليفة» فاستنزلاها 
وفتَّسا رحلها وفتشاها فلم يجدا شيئاً؛ فقال على رضوان الله عليه: والله لتخرجن 
الكتاب أو لأكْشِمَنكِء فلما رأت الجدّ حلّت قُروئّها وأخرجته» فرجعا به إلى رسول الله 
كل فدعا حاطباً وقال: «ما دَعاكَ إلى هذا»؟ فقال: يا رسول الله والله إني مؤمن بالله 
ورسوله ما غيّرْتُ ولا بِدَّلتَء ولكن ليس لي في مكة عشيرةٌ وأهل» وولدي بين 
ظهرانيهم فصائَعْتُهِم عليهم. فقال عمر رضوان الله عليه: دعني أضرب عنقه فقد نافق. 
فقال رسول الله مَك : «وما يُدرِيكَ يا عمرٌء لَعلَّ الله له اطلّعَ على أهل بدرء قَقَالَ: اعمَلُوا 

ناح تكرت لخر وأنزل الله تعالى في حاطب : «يايا لس امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى 
5 وده أوليآه [الممتحنة : ١]الآية‏ 00 

وقد أخرجا القصة في «الصحيحين» أن عبد الله بن أبي رافع سمع عليا يقول: بعثني 
رحرل اله وروا لزيز والمقذاة:وعال: «اللاتراستي لاوالززقة عع فإن نيا طعينة 
معها كتاتث» لدو وتيا فانطلقنا إليها تَعادّى بنا حَيْلّنا حتى أتينا لوقي فإذا نحن 
بالطفييقة فقلنا: أخرجى الكتابّ» فقالت: ما معى كتاب» فقلت: لَتَخْرجِنّ الكتاب أو 
00 اك وين ا اموا ل وت 
عل ابو اي ا ل اا 0 
كنت امرءا ملصقا في قريش»ء ولم أكن من أنفسهم. وكان من معك من المهاجرين لهم 
قراباتٌ يَحمون أهاليهم بمكة» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم 

- أوفيهم يدا - يحمدون بها قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا 
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رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله تك : «قد صَدَكَكُم». فقال عمر: دعني 
أضرب رَقَبَةَ هذا المنافق. فقال رصول الله كله : وإنه قدا سهد بدراء وما يُدرِيكٌ لعل الله 
اظلَعَ على أهل بَدرِء فقال: اعْمَلُوا ما شِنْتُم فَقَد غَمَرتُ لَكُم». متفق عليه©2. 


واروضة خاخ»: مكان قريب من المدينة. 

و«العقاص»: الخَيّط الذي يعقص به الشعرٌ الملصق القريب. 

قال البلاذري: ومضت سارة من فورها إلى مكة وكانت مُعَنيْهَ فأقبلت تهجو 
رسول الله يك وتتغنى بذلك» فأمر يوم الفتح بقتلها”". 

وقال الثعلبي : هي سارة مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت 
رسول الله كَكِيةِ من مكة إلى المدينة بعد بدر بسّنّتينَ فقال لها : «أمسلمة جئت؟» قالت: 
لاء قال: «أفمهاجرة؟» قالت: لاء قال:«فما جاء بك؟2 فقالت ت: أنتم الأهل والعشيرة 
والموالي» وقد ذهب مواليّ واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتحملوني 
وتكسوني» فقال لها رسول الله ككلِ: «[أينَ] أنتِ من شّباب أهلٍ مكَةً)؟ وكانت مغنية 
نائحة » فقالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله كَل بني عبد المطلب 
فكسوها وحملوهاء فأتاها حاطب حليف بني أسد بني عبد العزى فكتب معها إلى أهل 
مكة كتاباً وأعطاها عشرة دنانير. 

وقال مقاتل: أعطاها عشرة دنانير وكساها بُرْداًء وكتب معها إلى أهل مكة أن 
رسول الله كَهِ [يريدكم] فحُذوا حذّركم. وخرجت تريد مكة» ونزل جبريل فأخبر 
رسول الله كلد فأرسل علياً وعماراً وعمر والزبيرَ وطلحة والمقدادَ وأبا مَرْنَّدٍ الغنويّ 
وكانوا فرساناً وقال : "انوا إلى رَوضَةٍ خاخ فإن بها َب متها كتابٌ من حالس إلى 
المُشْرِكينَ» ا ا سَبيلهاء وإِنْ لم تَدفَعْه إليكم فاضربُوا عُنْقّها». فلما 
وصلوا إليها سألوها فأنكرت» تفتشوها فلم يجدوا معها شيئاً فهموا بالرجوعء فقال 
علي: والله ما كَذَبّنا ولا كُذبنا وسلّ سيقّه. وقال: أخرجي الكتاب و إلا ضربت 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7٠51/(‏ ومسلم (5595) . 
(0) «أنساب الأشراف» 575/١‏ » وليس فيه : فأمر بقتلها . 
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عنقك» فلما رأت الجدَّ أخرجتة من ذوائبها قد خبأته في شعرهاء فخلوا سبيلهاء 
فرجعوا بالكتاب وذكر بمعنى ما تقدم”'". 

ذِكْرٌ مسير رسول الله كك إلى مكة : 

كتب إلى القبائل فقدم عليه إلى المدينة سيل وغِفَارٌ ومُزينةٌ وجُهينة وأشجعٌ » وبعث 
إلى بني سّليم فوافوه بِقَدَيْدِه فأما جميع العرب فخرجوا معه من المدينة في عشرة آلاف. 

قال علماء السير: وخرج يوم الأربعاء بعد العصر لعشر مضين من رمضان وهو 
صائمء واستخلف على المدينة أبا رُهُم كلثوم بن حصّين الغفاري». وعلى الصلاة ابن 
أم مكتوم» وسار في المهاجرين والأنصارء ووافته القبائل على المياه . 

قال الواقدي: لقيه العباس بن مرداس بقُّدَيد في ألف من بني سليم وأنس بن 
عباس”"'» وكان أنس وفد على رسول الله كل المدينة في بني سُلَيُم وفيهم قيس بن 
شق فسمع كلام رسول الله كَكةِ ورجع إلى بني سليم وقال: والله لقد سمعت تراجم 
الروم» وهَمْهُمةَ فارس» وكهانة الكَهَّانِ وقصائد العرب. فما يُشبه كلام محمد شيئاً 
من ذلك» فأسلموا ترشدواء فأسلموا وكان لهم صنم وله سادن يقال له: غاوي بن عبد 
العزى» فدخل يوماً على الصنم فرأى تعلبين يبولان عليه فقال: 
أوث تبرق السسيكا راسي القوا لي نايت علبةالعماتب 

ثم شد على الصنم فكسره وجاء رسول الله يِةِ مسلماً فقال له: «ما اسمك»؟ فقال: 
قاوق ين عبد 'الغرى + .قفال: فأنت :راسد ين غيل رده وخشة إسلافة» وأقطعة 
رسول الله ككِةِ رُهاطاً وفيها عين يقال لها : عين الرسول» وعقد له لواءً على قومه وقال: 
احيْرٌ سليم راشِد وكان يَقّدُمُ سَلَيّماً أنسٌ بن عباس يوم الفتح7”". 


اه 
- 


ولما نزل رسول الله كك قدَيْداً وافته القبائِلُ من الأعراب الذين حول المدينة: أَسْلّم 


. 448- و«أسباب النزول» للواحدي ص45‎ »79١ /4 انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 

(5) في «الطبقات»: أنس بن عياض بن رعل. وفي«الإصابة2١/ :/١‏ أنس بن عباس بن رعل» نقلاً عن 
«الطبقات». 

(؟) انظر «الطبقات» »755-750/١‏ ورواية البيت في كتب اللغة: "يبول المُعْنْبانُ»: والتُعلّبان: ذكر 
التعالب. أدب الكاتب »77/١‏ وفقه اللغة 7719/8/١‏ . 
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وغفار ومزينةٌ وجهينةٌ وأشجع ونحوهمء فعقّد لهم الراياتٍ وفرّقها فيهم» ولحقه عُيَينة 
ابِنُ حصن بالعرج والأقرع بن حابس بالسّفيا"" . 

قال البلاذري: ولقيه العباس بن عبد المطلب بذي الحليفة قد أظهر إسلامه» فأمره 
أن يبعث بثقله إلى المدينة ويعودّ ليشهدٌ فتح مكة وقال له: «يا عَم هجرتُكٌ آخِرٌ هِجرق) 


وعمّى الله الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبرٌ عن رسول الله َلةٍ ولا يدرون ما هو 
فاعِل. ‏ 

..وقال الواقدي: نَرْلَ رسول الله كَل بالعرج» ولا يعلم الناس أين يقصد إلى قريش 
أو إلى هوازن أو إلى ثقيف. فقال كعب بن مالك: أنا أعلم لكم علمه. فجاء فجثا بين 
قا قضينامن تهامة كل رَيْبٍِ وخسبرزة امنا !ا لسيوفا 
ل ا تطقت لقالتث قَوا طلخن فوشا أو تعتديينا 
ولتست لفالك إن لم ترؤها بساحةدارهمهِنّاألوقا 
ونَنكَزِع الخيام ببطن وج وتتتخرك دارهم منهم خلوفا 

فتبسم رسول الله ككِ ولم يقل شيئاً» فلما نزل مَرَّ الظهران تيقنوا أنه قاصدٌ مكةً " . 

قال الزهري: وكان الفِظر آخر الأمرين من رسول الله كَِْهِ وإنما يؤخذ من أمر 
رسول الله كك بالآخر فالآخر. أخرجه مسله”. 

وقال ابن عباس : خرج رسول الله يِ إلى مكة فصام حتى بلغ عَسّفانء ثم دعا بماءِ 
)001 انظر «تاريخ الطبري» ”7/ 017-5١‏ . 
(؟) «أنساب الأشراف» 576/١‏ . 


قرف «المغازي» 8 
(5) أخرجه البخاري »)١955(‏ ومسلم .)11١17(‏ 


)2 مسلم 8 . 
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فرفعه على يده ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. وذلك في رمضانء وكان ابن عباس 
يقول: قد صام رسول الله بكلِ وأفطرء فمن شاء صام ومن شاء أفطر”"". 

وأخرجه الحميدي وفيه: خرج رسول الله كل من المدينة في عشرة آلاف وذلك 
على رأس ثماني سنين ونصف من هجرته أو من مقدمه المدينة» فسار بمن معه من 
المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد» وهو ما د بين عُسْفَانَ وقدَيْد أفطر 
وأفطرواء فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر فصبّح رسول الله كك مكة لثلاث عشرة 
مر ا 1 

الس قري ع وو و 

فق على التاسر» فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر 
ل وبلغ رسول الله كل فقال: «أُولءكَ العُْصَاةٌ2 . 

قال الواقدي : ولما كانتٍ الليلةً التي نزل بها رسول الله مَرّ الظهران خرج أ 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام يديل بن ورقاء 0 وكان ناولأ 00 5 
يتجسّسون الأخبارء فقال 00 ضنه : واسوءَ صباحاهء والله لئن بَعَت ابن أخي 
قريشاً في دارها ودخل مكة عا عَنْوَةَ إنه لّهلاكٌ [قريش] آخرٌ الدهرء قال: فجلست على 
بغلةٍ رسول الله يكل البيضاء وقلت: أَخرّجٌ إلى الأراك لعلي أرى حطّاباً أو صاحبٌ لبن 
يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله يك فيأتونه فيأخذون منه أماناً. 

قال العباس : فوالله إني لأطوف في الأراك إذ سمعت صوتٌ أبي سفيان وحكيم بن 
حزام وبديل بن ورقاءء وأزو فاق 'يقول وال ها رايت ثيزانا مكل هذوة ففال يديل : 
هذه نيران حُْزاعة» وكانوا قد أوقدوا في تلك الليلة عشرة آلاف نارء فقال أبو سفيان: 
خزاعة أقل من ذلك وآذلٌُ» قال العياس + قتادينه : أبا سفيانء عرف صوتي فقال> أبو 
الفضل؟ قلت: نعمء فقال: لبيك» فداك أبي وأمي ما وراءك؟ قلت: هذا رسول الله 
يك قد دَلَّف إليكم في عشرةٍ آلاف من المسلمين ولا قِبَلَ لكم به» وقلت: اركب على 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١948(‏ ومسلم بعد (1117). 
(5) «الجمع بين الصحيحين» (91/8): وأخرجه البخاري (471/0) و (471/5) . 


() مسلم (1114). 
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عَجَزٍ هذه البغلة فأستأمنُ لك رسول الله يك فوالله لئن ظَفْرَ بك لَيَضْرِبَنّ عُنقَكَء قال: 
ردي فخرجت أركض البَْلهَه فكلّما مررت بنار قالوا: هذا عم رسول الله يكل على 
بغلته» حتى مررتٌ بار عمر بن الخطاب َه فلما رأى أبا سفيان عرفه فقال: الحمد 
لله الذي أمكن منك يا عدو الله بغير عقد ولا عهدء ثم اشتد نحو رسولٍ الله كَل 
وركُضْتٌ البغلةَ حتى اقتحمت باب القبة فسبقته ثم جاء فقال: يا رسول الله. هذا عدوٌ 
الله ابنُ حرب قد أمكن الله منه فدعني أرب عنقه» قال: فقلت: فإني قد أجرته فلا 
سبيل عليه» فأكثر عمر القول» فقلت: يا ابن الخطاب والله ما تَمْعَلّ هذا إلا لأنه رجل 
من بني عبد مناف» ولو كان رجلاً من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء فقال: مهلاً 
ياعباس» فوالله إن إسلامّك يوم أسلمتٌ كان أحبٌّ إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء 
لأن إسلامّك سرّ رسول الله يككدِ [فقال رسول الله كلِ] «قد أجرنا من أجرت وأمنًا من 
أمنتَ فاذهب به حيثٌ شئت» حتى تعدو به علي العّداة»» قال: فذهبتٌ به إلى منزلي ثم 
عدثُ به على رسول الله يك فقال له: «ويِحَكَ يا أبا سُفِيانَء ألم يأَنِ لكَ أن تَعلّمَ أنّي 
سول الله» فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك.أما هذه ففي النفس 
منها شيء» فقال له العباس : ويحك أسلم وإلا قتلكء فَأَسْلَه”". 

وروي أنه قال له رسول الله يك : «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا 
إله إلا الله؟» فقال: بلى بأبي أنت وأمي» قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع الله إله 
لأغنى عنا شيئاً . ثم أسلم. 

ثم قال رسول الله وَكْةِ: يا عمء اذهب به فاحبسه عند حظم الجبل بمضيق الوادي 
حتى يمرّ عليه جنذٌ الله» قال العباس: فقلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ يحب 
المَخْرَ فاجعل له شيئاً يكون له فخراً له في قومه» فقال: ‏ مَن دَخَلَ دار أبي سُفِيانَ فهو 
آمِنُء ومن أَعَلَقَ بابه فهو أَمِنّ». ومضيت به إلى حَظم الجبل وجعلتٍ القبائلُ تمر به 
فيقول: من هؤلاء؟ فأقول سُلَيِم؛ فيقول: مالي ولسُلَيْم ويمر بِجَهَيْنةَ فيقول: من هذه؟ 
فأقول جهينة» فيقول: مالي ولجهينة» كذلك حتى أقبل موكبُ رسول الله كك والكتيبةٌ 
الخضراءٌ وفيها رسول اللْهككةٌ والمهاجرون والأنصار في الحديد لايُرى منهم إلا الحَدَقٌ 


.48184-4157/7 «المغازي»‎ )١( 
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فقال: من هؤلاء؟ قلت: كتيبة رسول الله يَكلِ فقال: لقد أوتي ابن أخيك ملكا عظيماً. 
فقلت: ويحك إنما هو النبوة» فقال: نعم. فقلت: إلحقٌ بقومك فحذرهم. فذهب 
سريعاً حتى دخل المسجد فصرخ بأعلى صوته : يا معاشر قريش» هذا محمد قد جاءكم 
بما لا قِبّلَ لكم به» قالوا: وما ترى؟ قال: من دخل داري فهو آمن» قالوا: ويحك فما 
تُغني عنا دارك؟ قال: من دخل المسجد أو أغلق بابه فهو آمن» ثم جاء ليدخل داره 
فقالت له هند: وراءك قبحك اللى فإئلك كر افر 

أحدهما : لما ذكر العباس. 

والثاني : لأن النبي يَكْةِ كان إذا أوذي بمكة ونالت قريش منه دخل دار أبي سفيان 
ا قال الزهري: فأراد رسول الله يَكِيةِ مكافأته على ذلك وحَقنَ دمه» لأن قلوب 
أصحابه وك كانت حَرَّى عليه. 

وحكى الطبري في إسلام أبي سفيان وجها آخر: 

عن ابن عباس قال: لقي أبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
رسول الله كلِ بنيق العْقاب بين مكة والمدينة» فحجبهماء فقالت أم سلمة: يا 
رسول الله ابن عمك وصِهْرٌكٌء تشير إلى أبي سفيان وأخيها عبد الله فقال: «لا حاجة 
لي بهما بعدما قالا وفعلا» فخرج الخبر إليهماء وكان مع أبي سفيان ولد له صغير 
فقال: والله لتأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهنّ في الأرض حتى نموت جُوعاً 
وعطشاًء فأذن لهما بعدما رق لهماء فلما دخلا عليه أسلماء وقال أبو سفيان أبياتاً في 
مدح رسول الله كَكِْدِ منها : 
وهادٍ هداني غير نفسي ونالني 2 معالله من طَردْتٌ كل مُطرَدٍ 

فضرب رسول الله بك بيده في صدر أبي سفيان وقال: «أنت فعلت هذا»”" . 
)١(‏ «المغازي» "7م . 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 4/5 ٠١‏ من حديث ثابت البناني مرسلاً . 


زفرة «تاريخ الطبري» 7/ 0١-05٠‏ » وانظر «السير» 7؟/ 50١- 5٠٠‏ » و«البذاية والنهاية» 741//5 » وهذه 
القصة وردت في جميع المصادر عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» لا اين حرب كما عند المصنف . 
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قال المصنف زمه الله هده وواية فاذة: 

وقد أخرج الحميدي من أفراد البخاري حديثاً : عن [هشام بن] عروة بن الزبير» عن 
أبيه قال لما:ساووتت ل الله لله كَل إلى مكة عام الفتح وبلغ ذلك قريشاً» خرج أبو سفيان 
واكتيم وجرا وبُدَيْلَ بن ورقاء يتحسسون الخبر عن رسول الله كل فأقبلوا يسيرون 
حتى أتوا مَرّ الظهران» فإذا هم بنيرانٍ كأنها نيران عَرَقَةَ فقال أبو سفيان: ما هذه؟ 
لكأنّها دن عرفة» فقال بديل بن وَرُقاء: هذه نيران بني عمرو بن عوف. يعني 
الأنصارء فقال أبو سفيان: هم أقل من هذاء فرآهم ناس من حرس رسول الله كل 
فأدركوهم فأخذوهم. فَأتَوًا بهم رسول الله كك فأسلم أبو سفيان» فلما سارّ رسولٌ الله 
يك قال للعباس : «احتَبس أَبا سُفِيانَ عند حَظم الجبّلٍ حتى ينظرَ إلى المُسلمِينَ» فحبسه 
العباس» فجعلت القبائل تمر عليه كتيبةً كتيب فمرت كتيبة فقال للعباس: من هذه؟ 
قال: غِفارء فقال: مالي ولغِفارء ثم مرت ججهينة وبنو سليم وسعد بن هُذَيْم وهو يقول 
كذلك؛ حتى أقبلت كتيبةٌ لم يَرَ مثلّها قال: من هذم؟ قال: الأنّصار عليهم سعد بن 
عبادة بيده الرايةٌ» فلما رأى سعدٌ أبا سفيان قال له: يا أبا سفيان» اليوم يوم الملحمةء 
اليوم تُستَحلٌ الكعبة ‏ والملحمة: الحربٌ ‏ فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار 
- بذال معجمة ‏ يوم يحمي الإنسان أهله؛ كأنه تمنى ذلك» ثم جاءت كتيبة وهي أجل 
الكتائب فيهم رسول الله يَكِةِ والمهاجرون ورايته بيد الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله 
يك بأبي سفيان قال له: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذاء 
قال: «كَذَبَ سَعدٌء ولكِنْ هَذا يَومٌ يُعظُمْ الله فيه الكَعْبةً». 

وأمر رسول الله وك أن تُركَرٌَ رايتّه بالحجون. وأمر رسول الله يك خالد بن الوليد أن يدخل 
مكة من أعلاها من كداءء ودخل رسول الله كَلِِ من كُدّىء فَقتِلَ من خيل خالد بن الوليد 
يومئذ رجلان : حُبَيشُ بن الأشعر وكُرْزُ بن جابر الفِهْري. انفرد بإخراجه البخاري7". 

وقال نافع بن جبير: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام لما رَكَرَ رايته بالحجون: 
يا أبا عبد الله أههنا أَمَرَكَ رسول الله كك أن تركُرٌ الراية؟ قال: نعه”) 


. "757-8370 /# والحميدي في «الجمع بين الصحيحين»‎ .)578٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )791/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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وفي رواية الواقدي: أَنْ سعداً نادى أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تستحل 
الحرمة» اليوم أذلّ الله قريشاًء فقال رسول الله يلِ: «اليوم يوم الرّحمة» اليوم أَعرَّ الله 
ريق 0 

و١كَدَاء»:‏ بالمد وفتح الكاف: موضع بأعلى مكة. و١كُدَى)‏ بضم الكاف والقّصر: 
موضع بأرض أسمَّلَ مكة. قال ابن إسحاق: قال رسول الله كل للزبير دنه : أقم هنا 
عند الحجون بالراية ولا تبرحح مكانك حتى آتيك» وكان في طريق خالد بنو بكر بن عبد 
مناف والأحابيش؛ كانت قريش قد استنفرتهم فمنعوا خالداً من الدُّحُول فقائّلهم 
فانهزمواء وكان رسولٌ الله يَكِِ قد أوصى خالداً والزبير رضوان الله عليهما وقال لهما: 
«لا تقاتلا إل من قاتلكما». 


| 


وقال الواقدي: أمر رسول الله كك الزبيرَ أن يدخل من كداء وسعد بن عبادة من 
كُدى» ولما عزم سعدٌ على الدخول سمعه رجل من المهاجرين يقول: اليوم يوم 
الملحمة وتُسْتَحلَ الحرمة» فقال: يا رسول الله لا نأمن أن يكون لسعد في قريش اليومَ 
صَوْلَةٌ؛ إنه يقولٌ كذا وكذاء فقال رسول الله كل لعلي وله : «أَدْرِكْه فخدٍ الرّاية منه 
وادُلْ بها ولا تُقاتِل أعداً إِلّا أن يُقاتلّكَ»: ولما قال سعد ما قال شق ذلك على 
قريش » فعارضت امرأة رسول الله يكِ وقالت”": [من الخفيف] 


ياتبكجالهدى إليكلجاحيٌ 
حين ضاقَّتٌ عليهمُ سعةالأر 
اد سعدا نوس تاهييةة التطديه 
فلعنأقحماللوةءًونادى 
المتكيونين بفالعفياع فريس 
اه متسسلحة يدع تدينا الرأ 


. 357-4051 /5 «المغازي»‎ )١( 


سُُ ريشن ولاتَ حينَّ لجاء 
ضٍ وعاءّاهم إله السماء 
ربأمل الحجون والبطحاء 
ظ رمانا بأل جُجمالعوَّء 
ل ا الك لك 
ياحم2ةًاللواءيوماللقاء 
نهبةالقاع في أك فّالإماء 
بعرت كا نف ة الرقطاء 


(؟) انظر «السيرة الشامية») 0/ ه77 » وقد وقع اضطراب في أوراق النسخ أعدنا ترتييها . 
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وَغِرٌ الصدرلايَهمٌ بشيءِ فرك اللناوسين الشياء 

وقيل: إن الشعر لضرار بن الخطاب الفهري. 

وروى ابن إسحاق عن أم هانئ أنها جاءت إلى فاطمة فقالت: ألا تعذريني من 
زوجك. استجار بي رجلان من أحمائي من بني مخزوم فَزِعَمَ زوججكِ أنه يقتلهماء 
فقالت فاطمة: ومالك والمشركين تجيريهم عليناء فوجَدَنُها أشدَّ من زوجهاء فأتت 
رسول الله يك فأجارهما”" . 

وقال الواقدي : دخل الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة على أم هانئ يوم 
الفتح فاستجارا بهاء فدخل عليها أخوها علي َه فلما رآهما شّهَرَ السَّيْف عليهماء 
فقامت إليه أم هانئ فاعَمَيْهُ وقالت: أتصنع بي هذا من بين سائر الناس لتبدأنَ بي 
قبلهماء فقال: أتجيرين المشركين؟! وخرج. 

قالت: فأتيتٌ رسول الله بِةِ فأخبرته فقال: «قد أَجَرنا مَنْ أَجَرْتٍ وأمّنًا مَن أمَنْتِ) 
فرجعت إليهما فأخبرتهما فرجعا إلى منازلهماء فقيل لرسول الله ككْهِ: هما جالسان في 
ناديهماء فقال: «لا سَبِيلَ عليهما قد أُمَنَاهُمااء ثم قال الحارث: فاستحييتٌ من 
رسول الله كَكْةِ أن أراه وقد قاتلته في كل موطنء ثم أذكر برَّهِ وصِلّته فجئته مسلماً فقال: 
«الحمدٌ لله الذي هَّداكَ للإسلام)”"© 

وقال الواقدي : مر رسول الله كك يوم الفتح وهو على ناقته وعلى رأسه المِغْفَرٌ وأبو 
بكر ذه إلى جانبه» فرأى بنات سعيد قد نشرن شُعورَهُنّ وهُنَّ يَلُطمن وجوة الخيل 
بخْمُرِسِنَ» فتبسم رسول الله كلِْ وقال لأبي بكر رضوان الله عليه: أنشدني قول حسان 
فأنقيد: :لهم الوافر] 
تنظسل جيادننا مُتمظراتٍ يُلَطَمُهُنَبِالخُمُرِالئُسه 

واختلفوا إلى من دفع رسول الله يَكٍِ الراية على ثلاثة أقوال : 
)١(‏ «السيرة» 5١١7/5‏ . 


(5) «الطبقات» 5/ 85-87 . 
(9) «المغازي» ؟/ ام . 
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أحدها : إلى علي رضوان الله عليه وقد ذكرناه. 
والثاني : إلى الزبير طلائه . 
والثالث : إلى قيس بن سعد بن عبادة. 
قال ابن الكلبي : قال رسول الله كلِةِ لقيس : «اذهب إلى أبيك فخذ منه الراية» فجاء 
قيس إلى أبيه فقال: ادفع إليّ الراية فامتنع وقال: لا أسلمها إِلّا بأمارة» فعاد قيس إلى 
رسول الله يل فأخبره فدفع إليه عمامته فعرفها سعد فدفع إليه الراية'"2 . قال الكلبي: 
فأحب رسول الله أن لا يخيب قصد المرأة ولا يشق على سعد فدفع الراية إلى ابنه. 
وقال الواقدي: أمر رسول الله يل خالداً أن يدخل من الليط أسفل [مكة وفيها 
أسلم ومسل ]0 وغفار وجهينة ومزينة» وكان خالد على المجنّبة اليُمنى» والزبير طبه 
على اليسرى» ودخل رسول الله يكِْ من أذاخرٌ فنزل بأعلى مكة وضربت له قبة هناك. 
وكان صفوان بن أمية» وعكرمةٌ بن أبي جهل» وسُّهيل بن عمروء وأوباش قريش 
والعبيدٌ قد اجتمعوا بِالحَنْدَمّة ليقاتلوا رسول الله تةِ وكان خالد في مقابلتهم فانهزمواء 
وكان حماسسُ بن قيس بن خالد البكري قَبْلَ مَقْدَم رسول الله ب يَرِيشُ نَبْلاً له ويُضْلِحُهء 
فقالت له امرأته: لمن تصنع هذا؟ فقال: لمحمد وأصحابه» فقالت: والله ما أرى شيئاً 
يقوم لِمُحمدِء فقال: والله إني لأرجو أن أَخدِمَكِ بعض أصحابه ثم قال: 
اتسنا انقو كمالي علد نعةاسست تابح والحه 
ثم شهد الخندمة» وأقبل منهزماً حتى أتى بيته» فدخل فقالت له زوجته: أين الخادم 
الذي وعدتني به ما زلت منتظرتك منذ اليوم؟ فقال: دعي عنك هذاء أَغُلقي بابي فمن 
أغلق بابه فهو آمن» فقالت: ويحكء ألم أَنْهَكَ عن قتالٍ محمد؟ فقال: [من الرجز] 
إنك لو شهدت يومالخحُندمة 
إذمَرّ صَفْوان وقَر ععكرمة 
وأبويزيد قائمٌ كالموئَمَة 
)١(‏ انظر «المغازي» . 
(1) ما بين معقوفين زيادة لإيضاح النص»ء انظر «السيرة» 400/7 » و«تاريخ الطبري» 91//9 . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واستقبلتهم بالسيوفٍ المسلمة 
يَفْطْعْنَ كل ساعد وبجمجمة 
ضرباً فلا تَسْمَعٌ إلا غمغمة(") 
لهم نهيتٌ خلفناوهَمْهمَة 
لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة9© 
قال هشام: دَخل رسول اليك يوم الفتح وأسَيد بن حُضير رضوان الله عليه في 
كتيبته الخضراءء على ناقته القصواء. وكان نهى عن القتال» فرأى بارقة السيوف 
فأرسل إلى خخالق وقال: : ألم أنْهكَ عن السي؟ فقال: : ما وقع في أذني إلا ضّع السيت» 
إنهم قاتلوني فقاتلتهم» فقال رسول الله كلٍ : أمر الله خيرٌ. 
قال الواقدي: قُتِل من المشركين بِالحَنْدَمَةٍ أربعةٌ وعشرون من قريش» وأربعةٌ من 
هُذَيْلء واستُشهد من المسلمين ثلاثةٌ: كُرْرُ بن جابر بن حُسَيْل أبو عبد الرحمن 
الفهري, وأمه أسماء بنت مالك فِهريّة وهو من الطبقة الثالثةٍ من المهاجرين» وهو 
الذي أغار على سَرْحَ المدينةٍ وأخذ لقاح رسول الله يك في السنة الثانية من الهجرة» ثم 
منّ الله عليه بالإسلام في السَّنةٍ الثانية أيضاًء وشهدٌ الحديبية وخيير”. 
وعن أبي هريرة قال: أقبل رسولٌ اليك يوم الفتح فدخل مكّةٌ» وبعث الزبير على 
إحدى المجئبتين» وبعث خالداً عن لد الأخعري + وتضت أنا 0 
فأخذوا بطن الوادي. ورسول اليكل في كتيبة يبة» وقد وبّسّت قريشٌ أوباشّها وقالوا : نُقَدٌ 
هؤلاء, فإن كان لهم شي كُنَا معهم وإن أصيبواء أعطينا الى سكلناء 
قال أبو هريرة: ففطن رسول الله يَكعِ فقال لي : «اهيفث بالأنصار» فهتفتٌ بهم 
فجاءوا فأطافوا برسول الله يكل فقال: : «ألا تَرَوْنَ إلى أؤباش قُريش وأثباعهم»؟ ثم قال 


. الغمغمة: أصوات الأبطال في الحرب‎ )١( 

(0) النهيت: صوت في الصدر. والهمهمة: صوت في الصدر أيضاً. وانظر الخبر في «المغازي» 871/1 , 
و«تاريخ الطبري» "/ لاه 58 »: وانظر (السيرة» 508/1 . 

() انظر «الطبقات» ه/ 48-0 . وعند الواقدي في «المغازي» 4758/7 : أنبما رجلانء والثاني هو: خالد 
الأشعرء ويقال: حبيش بن خالد الأشعر. انظر «الطبقات» 1١98-١91//4‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة له 


بيدَيْهِ إحداهما على الأخرى «احصّدُوهم حصداً حتى ثُوافوني بالصّفا» قال: فانطلقنا 
فما يشاء أحد منًا أن يقتل منهم من شاء إلا قتله» وما أحد منهم يُوجه إلينا شيئاً» فجاء 


و 
عٍِ 


أبو سفيان فقال: أَبِيدَتُ أو أبيبحت ححضراءٌ قريش» لا قُريشَ بعد اليوم» فقال رسول الله 
كله : من أَعْلَقَ بابه هو آمِنٌّ» ومن َكَل دارَ أبي سُفيانَ فهو آمِنٌّ) فغلق الناسنُ أبوابهم» 
وأقبل الناس إلى دار أبي سفيان» وأقبل رسول الله يِةِ [إلى] الحِجرٍ وطاف بالبيتٍ وفي 
يده قوسسٌ قد أَحَدَ بسِيَيِهِ» فأتى في طوافه على صنم إلى جانب البيتٍ يعبدونه» فجعل 
يطعن بها في عينه ويقول: «إج أَلْحَنُ وَرَمَقَّ البََطِلُ» [الإسراء: ]8١‏ ثم أتى الصفا 
فعلاه حيثٌ ينظر إلى البيت ورفع كد ونع جيك نالل جما قناء: أن وذكره وغوه 
[والأنصار تحتهء قال] يقول بعضهم : أما الرجلّ فقد أدركَئّه رغبةٌ في قرابته» ورافة 
بعشيرته» وجاءه الوحي» وكان إذا جاء لم يرفع أحدٌ منا طَرْقَه إلى رسول الله يَكهِ حتى 
يقضي. فلما قضى رفع رأسه وقال: «يا معاشرٌ الأنصارء أَقُلتُم كذا وكذا»؟ فقالوا: 
نعمء فقال: اكلا ما اسمي إذاء إِنّي عبد الله ورسولهء هاجرث إلى الله وإليكم» 
فالمَحيا مَحياكٌم» والمّماثٌ مماتّكُم»» فأقبلوا يبكون ويقولون: والله ماقّلنا إلا ضِنًا بالله 
ورسولهء فقال: (إنَّ الله ورَسُولَهُ يُصِدَّقانكُم). انفرد بإخراجه مسلم''". 
وعن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبي يمك يوم الفتح وحول الكعبة ثلاث مئةٍ وستون 
صنماًء فجعل يطعنّها بعودٍ في يده ويقول : اجا الْحَقٌ وَرَحَنَّ الْبَنطِلُ إنَّ البليلل كان هوقا 
وقال هشام: ما دخل رسول الله يك مكّة إلا محرماًء إِلّا في يوم الفتح فإنه دخلها 
وعن أَبِي هريرة قال: دخل رسول الله يك يوم الفتح مكةَ وعليه عمامةٌ سوداء ورايثه 
سوداء و 7 
درق أخرجه مسلم (11/80)) وأحمد في (مسنده» 360 وما بين معقوفين منه . 
(؟) أخرجه البخاري (1541/8)» ومسلم (01741) . 
(*) أورده الواقدي في المغازي 7/ 5 47. وأخرج مسلم (1708) من حديث جابر بن عبد الله وَييه أن رسول الله 


لذد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الواقدي: والتفت رسول الله كل إلى بَعْض الأنصار فقال له: كيف قال حسان 
ابن ثابت؟ فأنشده: [من الوافر] 


عَوِمناخَيِلناإنلمتَرَؤها ثُثيرالئَفُعمن طرفي كداء”) 


عَمَدتَذاتٌ الأصابع فالجوكً الي عشدواء فعدايكا خلاءٌ 
كنأن سالافة مسن بيت رآس تكنو وبراكتهيتا سما ونناة 
كك 1 0 52511 232 شال 2 
ملسا يناه إن نه تزوهنة* “تسسيدا نها كيده اوقنناء 
شارف الأعنة تمتعينات- . عن اكقافها ]لات الطعناء 
تَظلجيائنا متمظّراتٍ يُلَطمُهُنَبِالخُمُرالنسهءً 
فَإِمانُعْرِضُواعناائتمرنا وكانَ المَمْحُ وانكمّف الغِطهءً 
مووز الساهيو. ابيا شين تا حسة 
0 سيول أشافينيها ودوخ الئذس ليين ل هكنياء 
لنافيكلَيوممنمَعَدٌ قتالأوسبابٌأو جيجه 
تي فا ات شاف وعِندالله في ذاك الجزرئً 
أتذكرَةُولستّلهبكفء ‏ فشرّكمالخيركُما لفِدهك 
ومَّنْتهجورَسولال هوهنكم ويمدخ ةي نصِرَه سوك 
فَإنَّ أبي ووالدتي وعِرْضي) لعرض محمدمنكوفِدك 

وعن أبن بن كعب قال: لما كان يومٌ أَحَدٍ قُتِل من الأنصار ستّون رجلاً وميّةٌ من 
المهاجرين» فقال أصحاب رسول الله يل : إن كان لنا يوم مثلّ هذا من المشركين 
لبن عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يُعْرَفُ: لا قُريشنَ بعد اليوم» فنادى 
منادي رسول الله كَلِ : أمِنَ الأسودُ والأبيضٌ إِلّا فلاناً وفلاناً» ناس سمّاهم رسول الله 
)١(‏ «المغازي» ؟/ 450 . ورواية «السيرة» 571/7 : 

عدمنا خيلناإنلمتروها تشيرالنقعموعدهاكدكءً 
وعليه فلا إقواء . 


السنة الثامنة من الهجرة لد 


له فأنزل الله تعالى : وَإِنَ عَاَنْسُمَ َعَاقُِاْ بِمئْلٍ مَا عُوقِبَسُر بِيه» [النحل: ]١77‏ الآية» 
فقال رسول الله يكلهّ: «تُصيرٌ ولا نُعاقِبُ)7". 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا يحيى» عن حسين المعلّم ٠‏ عن عمرو بن 
اللمواطق اقمع تخلة فال ذلا فنع مك عن ريزول المنتكلة قال اكنرا اللا » 
إلا ُزاعة عن بي بَكْرِ» فأذِنَ لهم رسولٌ الله يك في ذلك حتى صلى العصرء ثم قال: 
«كُنُوا السلاح» فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر عِنْدَ المُْليفة فقتلهء وبلغ 
رسول الله يك فقام خطيباً مُسْنِداً ظهرَهُ إلى الكعبة فقال: (إِنَّ أعدّى النَّاسِ على الله مَن 
قَتل في الحَرّم» أو قَتّلَ عَيرَ قاتِله» أو قَتَلَ بدُحُولٍ الجاهايّة»”". 

وقال الحارث بن البرصاء : سمعت رسول الله يل يقول يوم الفتح: «لا تُغزى قريش 
بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة» يعني على: كفر”" . 

ذكر حديث أَخُلٍ المفتاح : 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما دخل النبيٌ كك يوم المَنْح إلى مكة 
بعث إلى أم عُثمان بن طلحة أن : «ابعثي إلينا مفتاحّ البّيتِ» قالت: لذ واثالات والعزئ 
لا أبعث به إليه» فأراد رسول الله يِ أن يَبعث إليها من يأخذه منها قَهْراَء فقال ابنها 
عثمانٌ: يا رسول الله» إنها حديثة عهد بكفر فابعثني إليهاء فقال له: «اذهب» فجاءها 
فقال: يا أماه. قد حدث أمر غير الذي كان, فإن لم تَدْفعي المفتاح قُيَلْتُ أنا وأخي» 
فدفعته إليه» فجاء به مسرعاً» فلما دنا من رسول الكل عثر فَوفّع المفتاح من يدهء فقام 
رسول الله يكلِةِ فحنا عليه وفتح الباب ودخلء ققام عند أركان البيت وأرجائه يدعوء ثم 
صلى ركعتين بين الأسطوانتين ثم خرج» فقام على الباب؛ فتطاول إليه العباس رجاء أن 
يجمع له بين السقاية والحجابة» فقال: (يا عُثمانُ» خذ ما أعطاكم الله خذوها خالدةً 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» .)7١1775(‏ قوله: «لنربين» أي : لنزيدن على ما قتلوا منا . 
(؟) أحمد في «مسنده» (5581). والذَّخْل: الثأر . 


(9) أخرجه أحمد في لمسنده» (5 1959) . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تالدةً لا يَنِْعْها عنكم إلا ظالم)”". 

وفي «زاد المسير»: عن ابن عباس أن رسول الله يكهِ طلب مفتاح البيت يوم الفتح 
من عُثمان بن طلحة» فذهب عثمان ليعطيه إياه فقال له العباس: بأبى أنت وأمى اجمعه 
لي مع السقاية. فكفٌ عثمان يده مخافة أن يُعْطِيَهُ للعباس» فقال النبى تكله : « 
عُثْمانُء هاتٍ المفتاح» فأعاد العباس قوله. وكف عثمانٌ يدّه فقال رسول الله تكله : 
اهاتٍ المفتاح إِنْ كُنتَ تُوْمنٌ بالله واليوم الآخِر» فقال: هاكه يا رسول الله بأمانة الله 
ففتح البيت ودخل فنزل جبريل بهذه الآية : إن 2 يمد ل نؤدوأ ملت 1 
أَمْبِهَا4”'" [النساء: 54]. 

قال العلماء: هذه الآية وإن نزلت على سبب فهي عامة في الودائع وغيرها من 
الأمانات. 

وقال الواقدي: أمر رسول الْهيكئِةِ بلالاً أن يمضى إلى عُثمان بن طلحة ويأتيه 
بالمفتاح» فجاء بلال إليه وقال: إن رسول الله كك يأمرك أن تأتي بمفتاح الكعبة - 
[ومفتاح الكعبة] يومئذ عند أمه وهي بنت شُهَيْد ‏ فقال لها عُثئمان: يا أماه إن رسول الله 
يه قد أرسل يطلب المفتاح» فقالت له: أعيذك بالله أن تكون الذي يذهب بمأثرة 
قومهء فقال: لتدفعتّه إلي أو ليأتينك غيري فيأخذه منك. فأدخلته فى حُجرّتها وقالت: 
أي رجل يدخل يده هاهنا؟» فبينما هما على ذلك إذ سمع صوت أبي بكر وعمر رضوان 
الله عليهما في الدار وعمر يقول: اخرج يا عُثمان» فقالت أمه: يا بنئّ خُذُهُ أنت أحب 
إلي من أن يأخذه غيركء فأتى به رسول الله ككةِ فناوله إياه... 00 

قال الواقدي: : وقد سمعت في المفتاح وجهاً آخر عن ابن عمر و ضيه قال : أقبل 
رسول الله كَل [يوم الفتح على بعير لأسامة بن زيد» ةرد رن انه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 2)088٠50(‏ وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (/401) من حديث الزهري 

بنحوه. وأخرج الطبراني )١1١774(‏ من حديث ابن عباس ونه قال: قال رسول اهيل : «خذوها يا بني 

طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» وانظر «السيرة الشامية» 6/ /01” . 


(9) «زاد المسير» ١١5/7‏ . 
() «المغازي؟ 8 4# وَالمكرّة : مَعقدٌ السراويل والازان: 'اللشاة (حجز). 
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3337 30000000 
2 فخرج معنا من المدينة 5 

وقال الواقدي: وكان رسول الله يكِةِ قد قبض السقاية من العباس وقبض المفتاح 
من عثمان» فلما جلس قال: «ادعوا إليَ عثمان» فدعى له عثمان بن طلحة». وكان 
رسول الله بَك] قد قال لعثمان بن طلحة يوماً بمكة وهو يدعوه إلى الإسلام والمفتاح بيد 
عثمان: «لعلّكَ يا عثمان ترى هذا المفتاح بِيّدِي أضّعه حيتُ شِئْتُ»» فقال له عثمان: 
لقد ملكت قُريشنٌ وذلّتء فقال رسول الله ككلهِ: «بل عَمَرَتْ وعَرّت». فلما دفع إليه 
المفتاح وولى ناداه رسول الله يكل فقال له: «يا عُثمانء أَتَذكُر يَومّ كذا وكذا؟» فذكر 
0 ان 

وعن أب بن عباس قال: خطب رسول الله يَلِةٍ يوم الفتح فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أَيّها النامنُ» نكم ين آم ل ا 0 نس ار م 
دس 
خيراًء قال: «اذْمَبُوا كَأَنتُمُ الظلّقاء». فأعتقهم رسولٌ الله يَبدِ وقد كان الله أمكتهُ من 
رقابهم وكانوا قباله» فلذلك يسمون الطلقاء9 . 

ثم قال: ألا كل دَيْن ودّمِ ودَغوى ومأثْرةٍ كان في الجاهلية فهو تحت قدمي؛ وأول 
(؟) وذكر بمعنى ما ذكر الواقدي ثم 
قال : (يا معاشر قريش قد أذهب الله عنكم نَخْوَةَ الجاهلية». 


ما أَضَعٌ دم اوري ين الها ركنن عدا التطلية 


وابن ربيعة بن الحارث اسمه آدم» وقيل: إياس» وقيل : تام كان مسترضعاً في 
قال ابن عباس : إنما خطب بعد الظهر» وفي رواية: خطب في اليوم الثاني. 

. «المغازي» اكالم :75م‎ )١( 

() «المغازي» ؟7/ لام - 8758 » وما بين معقوفين زيادة منه . 


("') انظر «السيرة» 4١7/7‏ » و«”تاريخ الطبري» "5١/79‏ . 
(4) هذا الحديث إنما هو في حجة الوداع لا في الفتح كما أخرجه مسلم )١514(‏ . 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال عكرمة: حدثني ابن عباس قال: وقف رسول الله كل بِالْحَرْوَرةٍ وقال: «والله 
ال ا أَرْضِها إليّء وإِنّكِ لخيرُ البلادٍ أو لَخِيرٌ أرض اللو ولّولا أن قُومَكِ 
تكو نلك لنا رت" الاو رنها حلت ال ساعة ون نفادة وقد عادّت كحزمتها 
2 
بالأميين 70 


8 
ا 


00000 : لعا فخ اله على رسوله عكة قام يهم فحهد الله وائنى عليه ثم 
قال إن الله خب :هن مكة القل» وشلظة هليه رسولة والمؤعيوه الما أجلت لي 
ساعةً مِن نهار»: ثم قال:«هي حَرامٌ إلى يوم القِيامَةِ لا يُعْضَدُ شَجَرُهاء ولا يِتَمَر 
ال ا 00 إِمّا أن يفدى. وإمّا أن 
يَقَتَلَ). فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاهء فقال: يا رسول الله» اكتبوا لي. 
فقال: «اكتبوا لأبي شاو». قيل: للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟ ما يكتبون له؟ قال: 
خطبته التي سمعها. متفق عليه”” . 


صعود بلال على ظهر الكعبة: 


فَأدّنّ وصعد وقريش في رؤوس الجبال» منهم الخائف ومنهم من يطلبٌ الأمان» 
فلما قال: «الله أكبر» تزعزت بيوت مكةء فلما قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» خرّت 
الأصنام سكدا فلا قال فوافيد أن محجيدا رسول الله» تقول جويرية بنت أبي 
لعمري رفع لك ذكركء أما الصلاةٌ فنصلي. ولكن والله ما نحب من قتل الأحبة أبداً. 
وقال خالد بن سعيد بن العاص: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم ير هذا اليوم ولم يسمع 
هذا الصوت. وقال الحارث بن هشام: وائكل أماه ليتني مِتّ قبل اليوم. وقال الحكم بن 
مروان: هذا والله الحدث العظيم» أن يصيح عبد بني جمح ينهق على بنّة أبي طلحة. 

وقال سهيل بن عمرو: إن كان هذا سخطأ من الله فسيّغيّرهء وإن كان لله فيه رضى 
للك لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه أحمد في المسنده» (14710) من حديث عبد الله بن عدي 

الزهري ذه . 


فرق البخاري حضرة 62 ة ومسلم (هعه١).‏ 
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تسوه زقالة ابو سفيان بك حوتف آنا" انا دلذ اقول شيا واعات حادة 5 
الحصاة» وجاء رسول الله يل الوح بما قالواء فجاء إليهم ووقف عليهم وقال: أنتَ 
ا و ا تف ل 

وقالت أم هانى : ذهبتٌ إلى رسول الله كَكِهِ يوم الفتح فوجدته يغتسل وابنته فاطمة 
تستره بثوب » فسلَّمِتٌ عليهء فقال:١مَن‏ هذه؟» فقلت: أنا أم هاني بنت 3 طالب. 
فقال: «مَرحَباً يا أُمّ هانى». فلما فرغ من عُسْلهِ قام فصلى ثماني ركعات مُلتحفاً في ثوب 
واحدء فلما انصرف من صلاته قلتٌ: يا رسول اللهء زعم ابن أبي أنه قاتلّ رجلاً قد 
اجر فلان بن عبيزة» فقال رسول الله كله +“«قد أجانا من أجرّت يا أ هانى؟.:وكان 
ذلك ضُحىئ. أخرجاه في «الصحيحين» ولمسلم بمعناه”" . 

وعنها قالت: لما فتح الله على رسوله مكة فر إليّ رجلان من أحمائي من بني 
مخزومء فَأجَرْنُهما وأدخلتُهما بيتي» فجاء أخي فقال: لأقتلنهماء فقلت: إني قد 
أجرتُهماء وأغلقثُ عليهما بابي» ثم جئت رسول الله كي بأعلى مكة فوجدته يغتسل من 
خدنة فنها :مم أثن العجين: » وابنته فاطمة تستره بثوب» فلما فرغ من عُسْلِهِ أخذ ثوبه 
فتوشحهء ثم ركع ثماني ركعات من الضحى» ثم أقبل علي وقال: «مرعباً وأهلاً يا أمٌّ 
هانى» ما جاء بكِ؟» فأخبرته الخبر فقال: «لَيسٌ بقاتِلهما»"”". 


ذِكْر النفر الذين أباح رسول الله دماءهم : 
يام أحى ون دح مو عر انيد الكو اام وهو أخو سارية بنِ زُنَيمٍ صاحب 
وقعة 5 والتحارث ين تقد وششوات ل امه وعبد الله بن حَطل» وعبد الله بن 
سعد بن أبي سَرّْحء وعكرمة: بن أبي جهل» ومِفْيّسٌ بن صبابة» ووحشي قاتل حمزة» 
وهتاويق ا لاسوة: 
ومن النساء : سارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب» وفرتنى » 577 وهند 
)١(‏ انظر «المغازي» . 


(1) أخرجه البخاري (/2)901 ومسلم (775) . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه» 17/ 4017 ع وأحمد في المسنده» (3578917) . 
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بنت عتبة امرأة أب 


بي سفيان بن حرب. 


فأما أنس بن زنيم فكان قد نقل إلى رسول الله كك أنه قد هجاه» فقال يعتذر7") 


[من الطويل] 
أنَتَ الذي تُهدى مَعَدٌ بأمره 
50 
أحتٌ على خير وأوسع نائلاً 
وأكسى لبَرْدٍ الخال قبل احْيَذائِهِ 
تعله :رسو ل الل انك مذركني 


3 
ص 


تعلْعغرسولال له أنكَ قايرٌ 
و 00 57 كا حو و 
ونبّي رسو الله أني هَجَوْتَه 
سوى أنني قد قلثٌيا ويح فِنْيةٍ 
0 3 1 - 2 
ذُويباً وكُلثوماً وسّلمى تَبِايَعُوا 
. ٍِ رز عو 02 
فنائين لا عتوفيا خب مشا ولة دنا 
وتعلم أن الركبٌ ركبٌ عُوَيْمرٍ 


بل :الله يهدينهنا وفال لك اسهد 


أبرّ وأوقى ذِمّةَمِن محمد 


إذا راح و اهتزارٌ اوتنه 


وأنَّ وعيداً مِنْكَ كالأحذِباليدٍ 
على كل سكن من تهام ومنُجدٍ 
فلا رفَعَتُ سَوْطي إلم إذاً يدي 
أصيبوا بنحس يوم طَلق وأَسْعْدٍ 
جميعاً فإلّا تدمع العين اكد 

تعره ار سزة عافي 
هرقت. ففكّر عالم الحق واقُصّدٍ 
هُمٌ الكاؤِبُونَ المُخْلِفُو كل مَوْعِدٍ 


يشير إلى خزاعة وما تٌقلوا إلى رسول الله ككِهِ عنه. عَنَى ذؤيباً وكلثوماً وسَلمى وكانوا 
من سادات العرب يدَوْنَ بِدِيَئيْنِ لفضلهم في بني بكر وهم : بنو الأسود بن رَرْن مروا 
مس و مم او ا ع0 , 


إن أنس”" بن زيم الدّيلي هجاك» 


فأهدر دمه» فلما قال ا ل ار وقال: يا 


رسول الله كذبثٌ عليه خزاعة» وأطنب فيهء فقال رسول الله يِ: «قد عفوت عنه). 


. 187-18١ /5 السيرة ”/ 5؟5» والمغازي ”/ 44لاء والطبقات‎ )١( 


(0) انظر «السيرة» ”/ 575 ». وطبقات ابن سعد ١8١/5‏ . 
() في النسخ : أنيس» والمثبت من السيرة 475/7 . 
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وقال بُدَيْل بن أَضْرّم يرد على أنس"": [من الطويل] 
بكى أنسٌ رَرْنَاً فأعوزهالبّكاا وأشفق لما أوفدالحرب مُوقِدٌ 
ويبكي على سلمى وكلثومٌ بعذه سقاهم بكأس الموت قيس ومَعْبَدُ 

وأما الحارث بن ين بن وهب بن عبد بن قصي بن كلاب» ويقال له: 
الحويرث» كان شديداً على رسول الله كَل يهجوه ويهجو أصحابه ويؤذيه» فلقيه علي 
ضيه يوم الفتح فقتله كافراً” ". 

وكان له ولد اسمه جبير بن الحارث من التابعين» قال الواقدي: أدرك رسول الله 
يله ولم يرو عنه شيئاً. وقال ابن عبد البر: في صحبته نَظر*“. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من تابعي أهل المدينة؛روى عن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما وغيرهماء 
وروى عنه عروة بن الزبير وابن المسيب وغيرهماء شهد اليرموك» فسمع صائحاً 
يصيح: يا خيل الله اركبي» يا معاشر المسلمين هذا يوم من أيام الله تعالى قاتلوا فيه بلا 
حياء. قال : فتأملته فإذا به أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد. 

3 00 03 

وأما صفوان بن أمية فهرب يوم الفتح حتى أتى الشُعَيْبةَ ومعه غلامه يسار فقال له: 
وبحك انظر من تَّرى» فنظر فقال: هذا عمير بن وهبء» فقال صفوان: ما أصنع بعمير» 
والله ما جاء إلا يريد قتلى» قد ظاهر محمداً فلحقه. فقال: يا عمير ما كفاك ما صنعت 


(1) لم نقف على هذين البيتين بهذه الرواية في المصادرء ورواية «السيرة» 578/1 : 


بكى أنس رزئاً فأعولهالبكا فسالا عمديت) إذ مطل :تسل 
بكية اناعبين لقدرت تافهن ممسزر]ة لا يرفدالحرب موقه 


أصابهميومالخنادم فتية كرام فَسَّلمنهمنفيل ومعبد 
هنالك إن تسفح دموعك لا تلم عليهم وإن لم تدمع العين فاكمدوا 
)١(‏ في النسخ : «معبد» وال مثبت من «الطبقات» /1/ 0 في ترجمة أبنه جبير . 
(©) انظر «المغازي» 861//7 » و(أنساب الأشراف» 5171/١‏ . 
(5) «الاستيعاب» ببامش الإصابة /١‏ 51:7 . 
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بي ؛ حمّلتني دَيْنَكَ وعيالكَ وجئت تريدُ قتلي» فقال: أبا وهبء جُعِلْتُ فِداكَ جئتك من 
عندٍ أبرٌ الناس وأوصل الناس وقد أَمنَكء فقال: والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة 
أَعْرِقُها. فرجع وقال: يا رسول الله قال كذا وكذاء فقال: «خذ عِمامتي» وهي البُرْدَةُ 
التي دخل بها رسولٌ الله كك يوم الفتح مُعْتَجراً بهاء فعاد بها إليه فجاء معه فوافى النّي 
ككل وهو يُصلّي العصرّء فوقف حتى 57 وناداه: يا محمد إن هذا جاء ببردك وزعم 
الك مشي فقال: «نعم أبا وهب». فأقام مع رسول اليكل على حاله حتى خرج معه 
إلى هّوازن وهو كافِر. 

وأرسل إليه رسول الله يك يستعير سلاحاًء فقال: أَطَوْعاً أو كُرْهاً؟ قال: «بل عاريّة 
مؤداة» فأعاره مئة دِرْع وسلاحاً وحمله إلى حنين وشهد حنَيْناً والطائت وهو على 
شركهء ثم رجع إلى الجغرانة» فبينما رسول الله يكل يسير في الغنائم ينظر إليها وصفوان 
معهء فجعل ينظر إلى شِعْبٍ مُلى نما وشاءً ورعاءًء فأدام النظر إليه ورسول الله كك 
يرمقة فقال: «أبا وَهبء يُعجِبّكَ هذا الشَّعْبُ؟» قال: نعم فقال رسول الله يل : «هُوَ 
لَك وما فيه؛» فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفِسٌ أحدٍ بمثل هذا إلا نفس نبي» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلم مكانه(". 

وكانت تحته فاختة بنت الوليد بن المغيرة» فأسلمت قبله ففرَّقَ الإسلامٌ بينهماء 
فلما أسلم ردّت عليه بالتُكاح الأول”". وقيل: بنكاج عدي 

وأما عبدٌ الله بن حَطل فقال أنس: دخل النبيُ كَل يوم الفتح مكّة وعلى رأسه 
المِغْمَرٌء فلما نزعه جاءه جبريل فقال: ابن خَطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: (ايُلُوه) 
و0 

قال أبو بَرْرَةَ الأسلمي: أخرجتّه من بين أستار الكعبةٍ فضربت عنقه بين الركن 
والمقام» وهربت قَيّنتاه» فَقتِلّت إحداهما وعاشت الأخرى إلى زمن عثمان رضوان الله 


)١(‏ «المغازي» ؟/ 861 . و«الطبقات» 5/ 1١7-1١١‏ » و«أنساب الأشراف» "0١‏ » و«المنتظم» ه/ 
7 واتاريخ دمشق» 1١17/75‏ » و«السيرة الشامية» 8/ 519/4 ١٠م”‏ . 

. 1١١١/5 «الطبقات»‎ )0( 

(9) أخرجه البخاري (8557١)؛‏ ومسلم (1"017) . 
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عليه» فكُسِرَ ضِلَّعٌ من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم» الستة 
آلاف دِيَتُّها وألفين تعظيماً لأَمْرِ الجناية في الحرم”". 
د 3 د 


وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فأمه مُهانةٌ بنت جابر من الأشعريين» قدمت على 
رسولٍ الله يكةِ مسلمة» فأحسن إليها ووصلهاء فعادت إلى مكة مرتدة تهجوه وتهجو 
المسلمين» فصادفها علي رضوان الله عليه يوم الفتح فقتلها"" . 

وعبد الله أخو عثمان رضوان الله عليه من الرّضاعة» فلما كان يوم الفتح جاء إليه 
وقال: أنت أخي من الرضاعة فكلَّمْ محمداً فِيّ» فإنه إن رآني قتلني» فإن ذنبي أعظم 
الذنوب. فلم يُرَعْ رسولٌ الله يكل إلا وعثمانٌ وَل آخذٌ بيد عبد الله فقال: يا رسول الله 
أخي من الرّضاعة» فأعرض عنهء فردّد عليه الكلام وأكبٌ عليه يقبّلُ رأُسَّه ويقول: 
فداك أبي وأمي, قال: «نعم) وكان رجلّ من الأنصار نذر أن يقتله وكان حاضراًء فقال 
له رسول الله كَل : الهلا وَقَيتَ بنذرِكٌ» فقال: انتظرتك أن تومئ إلىّ»ء فقال: «الإيماءً 
خيانةٌ» ما كان لنبيئ أَنْ يُوموع»7". 


وأما عكرمة بن أبي جهل فإنه هرب يوم الفتح» فاستأمنت له زوجته رسول الله طَكل 
فأمّتهه فخرجت في طلبهء وكان قد ركب البحر فهبٌّ بهم فجعل الثّواتي يَدْعون الله 
ويُوَحُدونّه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله تعالى» فقال: هذا إله 
محمد الذي يدعو إليه فأرجعوني » فرجع ثم جاء إلى رسول الله كَكِْةٌ فوقف بين يديه ومعه 
امرأته فقال: إلامَّ تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم 
الصلاة وتؤتى الزكاة... وعد له خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله ما دعوت إِلّا إلى 


. 850-469 /7 «المغازي»‎ )١( 

(0) لم نقف في مصدر من المصادر أن علياً قتل مهانة ولا أغها قتلت ولا أسلمت» وإنما ذكر البلاذري في (أنساب 
الأشراف» 577/١‏ 77 أن الذي قتلها علي يوم الفتح هي سارة صاحبة كتاب حاطبء» وذكر صاحب 
«السيرة الشامية» "4١/0‏ أنها أسلمت وعاشت إلى خلافة عمر بن الخطاب. والله أعلم . 

(”") «المغازي» 7 هم_كدىء و«الطبقات» 5/ ١"1١- 1١7٠‏ . 
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الحق. ثم أسلم» ورد عليه رسول الله يكلِِ امرأته بالتكاح الأول0". 
وأما مِفْيسٌ بن صبابة فكان رسول الله كل أهدر دمهء فلما كان يوم الفتيح شرب 
الخمرٌ وأصبح مصطبحاً في ندامى له فعلم بمكانه تُميلةٌ بن عبد الله فأتاه فوجده يترنم : 
ا 
ي أصطبح بكرا فَإِنْي اال د اك 
نقبٍعن أبيك أبي يزيدٍ أخي الم لقَيْناتٍ والشَّرْبٍ الكرام 
بهم أرنة رَواسِيَ من أحيتصر ومن نَوْرٍ ك1 يصصمم ف 
0 الحمامُ كأنَّ رخنطى»' الخحراسة ا وا جائل ننم داه 
قال فائرة مله مدرو بلحي ست بز ْ 
ويقال: إنه خرج وهو يتمثل بين الصفا والمروة» فرآه المسلمون فقتلوه”". 


1 


3 3 4 
وأما وحشي فهرب إلى الطائف» ثم قدم على رسول الله د له 
3 #7 3 


وأما هبّار بن الأسود فكان رسول الله يِِ أهدر دمه فهرب يوم الفتح. 

قال جبير بن مطعم : كنت جالساً معّ رسول الله يكِِ في مسجده بالمدينة منصرفه من 
الجيرالة نظلغ هار بن الأسودء فنظر إليه القوم وقالوا: هذا هبّارٌء فقال رسول الله 
كل : «قد رَأَيتُهف وأراد بعض القوم أن يقوم إليهء فقال له رسول الله كَكةِ: «اجلس» 
فوقف عليه هبار وقال: السلام عليك يارسول الله؛ وذكر الشهادتين» ثم قال: لقد هربت 
منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم, ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرك وصفحك» 
واعتذر طويلاً فقال رسول الله يل : «قد عَفوتٌ عنك» وقد أحسنّ الله إلِيكَ إذ مَداكَ 
للإسلام» والإسلامُ يجب ما قبلهُ). وخرجت سلمى مولاةٌ رسول الوك فقالت: لا أنعم 
)١(‏ «المغازي» 861١/7‏ 857 »ء و«الطبقات» 15/ 485-46 . 


(1) «المغازي» ؟/ 861-87٠‏ .وفيه أنه خرج وهو كل فيما بين الصفا والمروة 
(9) «المغازي» ؟5/ 457-8537 . 


السنة الثامنة من الهجرة ند 


الله بك عيناً » أنت الذي فعلت وفعلت» فقال: (إِنَّ الإسلامَ محا ذلكَ)”". 


ونهى رسول الله كيه عن سيّه وقال له ا 0 


وأما هيد بنك عمة فأسلمتة. 
ولما قتل النفر الذين عيّتهم رسول الله كِ سُّمع النوح عليهم بمكة» وجاءه أبو 
سفيان بن حرب فقال: فداك أبي وأميء البقية على قومك. فقال رسول الله كَ: ١‏ 
يقتل قرشي بعد اليوم صبراً» يعني : على كفر ". 

ا ف 


وكللت غبة الث التضوق قوات رك سرود مي شفكوم وأرسل حنات بن 
ثابت إلى ابن الرّيَعْرى بأبيات منها : [من الكامل] 


ل 


لا تعتمن رجلا احلك بُمْضْه تسراة ف عيض اعد لشوسم 
تروك تكائك فين البعروف فألفية تيعانة عجر شادات أنضرد 
عضت الالو على الرزتشرى وابفه 0 

فلما وقف على الأبيات تهيّا للخروجء فقال له هبيرة: أين تريد؟ قال: محمداء 
قال: تتبعه؟ قال:نعم» قال: يا ليت أني رافقتٌ غيرك» والله ما ظننت أنك تتبع محمداً 
أبداً» قال : على أَيّ شيء أَقيمُ عِنْدَ الحارث بن كعب وأدع ابن عمي خير الناس وقومي 
وداري» وجاء إلى رسول اليك فقال: السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك عبده ورسوله. والحمد لله الذي هداني للوسلام» لقد عاديتك وَأخلك 
عليك»؛ وركبت الفرس والبعير» ومشيت على قدمي في عداوتك» ثم هربت منك إلى 
نجران ... واعتذرء فقال رسول الله تكلةِ : «الحمذٌ لله الذي هَّداكَ إلى الإسلام» 
والامناقم يت ما 0 


. 5١ /5 «المغازي» ؟/ /ا80 - 04 ء و«الطبقات»‎ )١( 

زهة «المغازي» ؟/ 9 . و«الطبقات» 57/5 . 

(*) «المغازي» 857/7 ». والحديث أخرجه مسلم (17487) من حديث مطيع بن الأسود . 
(5) «المغازي» 847//7 -454 ء و«الطبقات» 1١9-١١8/5‏ . 


45 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال لما أسلم”'' : [من الكامل] 
منعًَالرّقاءَ بلابِلٌ وهمومُ والليل معتلجٌ الرواقٍ بَهِيم 
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ٍ رُإليكمنَالذي أَسْدَيْتٌإِذْأنا في الضلالٍ أهيمُ 

يامتأمرني بأسوأخحطلة سَهُمٌوتأمرني بهامخزومُ 

وأما هبيرة فأقام بنجران ومات بها كافراً. 

وأسلمت أم هانئ فكتب إليها لما بلغه إسلامُها في أبيات” : 

فإن كنت قدتابعت دين محمَّدٍ | وقطّعَتٍالأرحامٌَمنك حِبانها 

فكوني على أعلى سحوق بهضبة مُلَمْلَمةٍحَمراءَيبْس بلالها 
الع 0 

وأما سهيل بن عمرو فقال: لما دخل رسول الله يك مكة أَغْلَقْتٌ بابي» وأرسلت إلى 

ابني عبد الله أن يطلب لي جواراً من رسولٍ الله يكِ فإني لا آمن القتل» وجعلتٌ أتذكُرٌ 

آثاري وما فعلتُ يوم الحُدَيْيَةِ» وقتال رسولٍ الْويكِةِ في كل مَؤْطنء وطلب لي عبد الله 

أماناًء فقال رسول الله كلّْ: «هو آمن» وقال لمن حوله :«من لقي منكم سُهَيْلاً فلا يُحدٌّ 

النظر إليه» فإن له عَقْلاً وشّرفاً وَلْيَحْرُجْ من بيته آمناً»» فأخبره ابنه بمقالة رسول الله يلل 

فقال سهيل : كان والله برا صغيراً وكبيراً. 

وكان سهيل يُقْيل ويُدْبِرٌ ولا ينظر إليه أحد. وخرج مع رسول الله و إلى حُنين وهو 

كافر فأسلم بالجعرّانة0". 

ذِكْرٌ مُبايعةٍ النّساء : 

قال أبو حبيبة مولى الزبير: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة» وأم حكيم 


. 5١9/7 الأبيات في «السيرة»‎ )١( 
. 85-8587” وهالمغازي).‎ . 55١-55 الخبر في «السيرة» ؟/‎ )( 
. ١7/5 «المغازي» 7/ 487-8557 ء و«الطبقات»‎ )9 


السنة الثامنة من الهجرة ع 


بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل» وكاتزو بيات اليعطا كاي امرأة 
ضفوان بن أمية» وفاطمة بنث الوليد بن المغيرة» ونسوةٌ من قريش» فاتين رسول الله 
يك وهو بالأبطح وعنده زوجتاه وابنته فاطمة ونساء من بني عبد المطلب فبايعنه» فقالت 
هند: يارسول الله» الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه» لتمسني رَحِمْك يا 
محمدء فإني امرأة مؤمنةٌ بالله» ثم كشفت عن نقابها وقالت: هند بنت عتبة» فقال لها : 
اترحا يكف فقالت + والة با رسول الهف ما كان على الأرضن من اهن حباء أت إل 
من أن يَذِلُوا من خبائك» ولقد أصبحتٌ وما على الأرض من أهل خباء أحبٌ إِليّ من 
أن يَعِرُوا من أهل خبائك. فدعا لها رسول الله كَقِ وقرأ عليهن القرآن وبايعهن» فقالت 
هند: يا رسول الله ألا نصافحك؟ فقال : «إنّي لا أَصافِحُ النّساءً 0 

وقال الهيئم: جاءت هند متنكرة في النساء إلى الصفا ورسول الله كَكِ جالس عنده» 
وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه قائم على رأسه وبيده السيف صَلْتاً» فبايعه الناس 
وعتل قل أرسشلت عماتها على وجنهها خوفاً من القذل» “فقا ل:وسول اشكلة: «أبايعكن 
على أن ل مركن بالله شَّيعاً». قلْنَّ: تعم. قال : «ولائنين». فقالت هند: وهل تزني 
الحرّة. فقال:«ولا تَسْرِقنَ ولا تَقْتنَ أُولادَكُنْ».فقالت: أما الأولاد فإنا ربّيناهم صغاراً 
وقتلتموهم كبارأء وأمًا السّرقة فقد كنت أصبتٌ من مال أبي سفيان ولا أدري أيحل لي 
ذلك أم لا؟ فقال رسول الله كلو : «وإنكِ لهنْدٌ؟». قالت: نعم. > رسا و أن 
وكان أبو سفيان حاضراً فقال: أما ما مضى فأنت منه في حِلٌ» ومنّ الآن فلا. فقالت: 
يا رسول الله اعف عني. فقال: ١عَفا‏ الله عنكِ»”". 

ود سهان و فخي تفن سيط اناء لادان 

ولما أسلمت هند كَسَرّت كل صنم كان في بيتها وقالت: لقد كنا منهم في غرورء 
وأهدت إلى رسول الله عَلهِ جِذَيَيْنٍ مَرْضُوفَيْن وسقاء من لبن» فأتت الجارية خيمته 
فاستأذنت» فأذن لها فدخلت وسلمت وقالت: إن مولاتي أرسلت إليك بهذه الهدية 
وهي معتذرة إليك» وتقول: إن غنمنا اليوم قليلة. 
)١(‏ «الطبقات» /٠١‏ 5780-7575 . 
(؟) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 27-54١‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال رسول الله كِْ: «بارَكَ الله لكُم في عَتَكُم وأكثّر أولادّها». فرجعت الجارية 
إليها فأخبرتها فَسَرّت بذلك”". 

ذكر إسلام أبي قُحافة : 

قالت أسماءٌ بنتُ أبي بكر و#ا: لما كان عامُ الفتح ونزل رسول الله يك بذي طوى» 
قال أبو قحافة لابنة له صغيرة أصغر ولده: يا بنبّهُ أشرفي بي على أبي قُيَيْسِء وكان قد 
كف بَصرهء فأشرفت به عليه فقال: ماذا ترَيّْن؟ فقالت: أرى سواداً مُجُتمعاً وأرى رجلا 
يَفْعَدُ نرج ذلك السموادج فقال: تلك الخيل» أسرعي بي إلى منزلي» فخرجت به سريعاً 
حتى هبطت الأَبُطحء فلقيتها الخيل وفي عنقها طوق من وَرِق فاقتطعه إنسان من عُنِقهاء 
فلما دخل رسول الله يكِةِ المسجد خرج أبو بكر رضواكُ الله عليه فجاء بأبيه يقودهء فلما 
رآه رسول الله كَلِ قال: «وهلًا تركت الشيحّ في بيته حتى كنتٌ أَجيئُه؛: فقال: يا 
رسول الله هو أحق أن يمشيّ إليك» فأجلسه بين يديه ثم مسح على صدره وقال: 
«أَسَلِم تَسْلَّم» فأسلم» ثم قام أبو بكر رضوان الله عليه فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله 
والإسلامٌ رجلاً رأى طوق أختي فردّهء قالها مراراًء فما أجابه أحد فقال: يا أََيَّهُ 
احتسبي طوقكِء فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل”". 
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وجاء أبو أحمد الأعمى بن جحش إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله إنى لما 
هاجرتٌ إلى الله ورسوله باع أبو سفيان داري بأربع مئة دينار وأريد ثمتهاء فكان أبو 
سفيان حاضراً» فقال له رسول الله يلٍ : «ألا تَرضى بها داراً فى الجنّة؟» قال: بلى©. 


ذكر إسلام عُيْبَةَ ومُعتّب ابني أبي لهب : 
وأمهما أم جَميل بنت حَرْبء حَمَّالة الحطب. قال رسولٌ الله يك يوم الفتح للعباس 


. 859-4854 /7 «المغازي»‎ )١( 
. أخرجه أحمد في المسنده» (5159955) دون قوله: فو الله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل‎ )1( 
. 95/5 «الطبقات»‎ )9( 


السنة الثامنة من الهجرة /ا0 


ضيف : «أينَ ابنا أَشيكٌ عُْبِةٌ ومُعجِّبٌ»؟ فقال: خاضران» فجاء بهما قَسّرّ رسولٌ الله كله 
بإسلامهماء وخرجا معه من فوره وشهدا حنينا وثبتا» وأصيبت عين مُعنَّبِ يوم حنين» 
3 5 ف 95 ع 0 [د4 

ولما دخل رسول الله يَكِِ مكة قيل له : ألا تنزلٌ بَعْضٌ بيوتك؟ فقال: «وهل ترك لي 
عَقيلٌ من منزل)7"©. 

وكان عَقِيلٌ قد باع منزل رسول الله يَلدِ ومنازل بني هاشم فضربت لرسول الله كَل 
و2 بالحمون فكان يمشى من الححجون إلى المسجد وقتّ كل صلاة. 

وقال ابن عباس : كان لرسول الله يَكِِ صديقٌ من ثقيف أو دوس» فلقيه يوم الفتح 
بواوانة ع كد كقال له زسوال: عله دأنا فلمك إن انه خركها؟ كينا فلانه 
بشيء» فقال له رسول الله يكِ: «ما الذي قُلْتَ له؟» قال: قلت له: اذهب بها إلى الزورة 
فبعهاء فقال رسول الله ككلِِ: «إنَّ الذي حَرَّمها حَرّم تَمَئها» فأمر بها فَأفْرِعَتٌ بالبطحاء. 
ا زفق 
نفرد به مسلم ١‏ 

ذكرٌ ما استسلف رسول الله يَكلِهِ من المال: 

استسلف من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم» واستقرض من صفوان بن 
أمية حَمُسين ألف درهمء ومن حُويطب بن عبد العزى أربعين ألفاء فقسم الجميع بين 
أصحابه من أهل الضعفي. فلما فتح الله عليه هوازن أَوْفى الجميع وزادهم. 

وكان أَوَّلَ من وضعها آدمٌ وإبراهيم وجبريل يريه ذلك» ثم لم تحرّك حتى كان 
إسماعيل فجدّدهاء ثم لم تُحَرّكُ حتى كان قصي فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان يوم 
الفتح فجدَّدَها رسولٌ الله كلو ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
)١(‏ «الطبقات» 54/ 55-6060 . 


(1) أخرجه البخاري »)١1984(‏ ومسلم )١1701(‏ من حديث أسامة بن زيد 5ه . 
() أخرجه مسلم »)١81/9(‏ وأحمد في المسنده» (50141) . 


مه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[فبعث مخرمة بنَّ نوفل وأزهر بن عبدٍ عوف وحُوَيطبَ بن عبد العُرّى وسعيد بن يربوع 
حج معاوية [فبعثهم فجددوها]ء ثم جددها عد المللة بن عرو 
#7 3 2 

وفي هذه الغزاةٍ تزوجٌ رسول الله كك مليكة بنت داود الليثية”"". وقيل: اسمها عَمْرة 
بنت كعب»ء وقيل : إنها كنانية» وأنه دخل بها وماتت عنده””". 

وقال الزهري: ما تزوج رسول الله كك كنانية قطاء ولا دخل بهذه). وهي التي 
استعاذت منه» وتزوجها قبل الفتح» وقيل : بعده» وكان أبوها قل يوم الفتح. 
لها: ألا تستّحينَ أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاشمأزت» وقالت: فكيف أصنع ؟ فقالت 
لها: إذا جاء إليكِ فقولى: أعوذ بالله منك. ففعلت فقال رسول الله كلِِ: «لقد عذت 
بمعاذ» وفارقها””“. والتى قالت لها عائشةٌ رضوان الله عليها. 

وقال أبو حصين الهذلي : قَيِمت على رسول الله يلِِ مكة امرأةٌ من نساءٍ بني سعد بن 
فعرفها ودعاها إلى الإسلام فأسلمت» فقبل هديتهاء وسألها عن حليمة فأخبرته بوفاتها 
فذرفت عيناه» ثم سألها : «من بقي منهم؟2 فقالت: أخواك وأختاك وهم والله محتاجون 
إلى برك وصِلّتك. ولقد كان لهم مول فذهب. فقال لها رسول الله ككِه: «أين أهلّك؟» 
فقالت: بذات أَؤْطاس» فأمر لها بكسوة وأعطاها حمل ظعينة ومئتي درهم» فانصرفت 

3 عنقم 5 ٠.‏ 1 3 0 ا .0230 
وهي تقول : نِعمَ والله المكفول كنت صغيراء ونعم المرءٌ كبيرا عظيمٌ البركة 5 
لق المغازي 687/7 وما بين حاصرتين منه. 
(؟) رجح ابن حجر أن اسمها مليكة بن كعب. انظر «الإصابة» 4/ 4٠١‏ . 
() «الطبقات» ١47/٠١‏ » ولأنساب الأشراف» /١‏ 054-6548 . 
(5) «الطبقات» ١55/١١‏ . 
(0) «أنساب الأشراف» 058/١‏ »ء وقوله كك : «لقد عذت بمعاذ» إنما قاله لأسماء بنت النعمان بنت الجون 


الكندية» انظر «أنساب الأشراف» 055/١‏ . 
(5) «المغازي» 859/75 . 


السنة الثامنة من الهجرة 49 
فصل في المتعة 


حدَّث الربيع بن سَبْرَةَ الْجَهَنِنُ عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله ككِِ عام الفتح 
فأقمنا خمس عشرة ما بين يوم وليلة» فأذن لنا رسول الله كك في المتعة» فخرجت أنا 
وابنُ عم لي» فلقينا فَتاءٌ من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة وأنا قريب من الدّمامة» 
وعلىّ برد جديد وعلى ابن عمي بُرْدٌ خَلّق وابنُ عمي وَسيمٌء فقلنا لها: هل لك أن 
يستمتع منك أحدُنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ قُلنا: نعم فجعلت تنظرٌ إلى ابن عمي» 
فقلثٌ لها: بردي هذا برّدُ جَديد وبرد ابن عمي خلّقٌء قالت: برد ابن عمك لا بأس بهء 
فاستمتع منهاء فلم نَخْرِجُ من مكة حتى حرّمها رسول الله كلو 7" . 

قال المصنفٌ رحمه الله: وقد اختلف الناس في جواز المتعة» فعامة العلماء على 
أنها باطلة» باس عام لي '» وابن عباس”"» وجابر بن عبد 
الله" وأبي سعيد الخدري”' وعطاء بن أبي رباح» وابن جُرَيْج» وابن أبي مُليكة» 
وطاووس”"' وحكاه أصحابنا. 


قال ابن عبد البَرٌ : حرّم مالك المتعة في أهل المدينة والشافعي ذ في أهل الحجازء 
وأبو حنيفة في أهل الكوفة» والأوزاعي في أهل الشامء والليث في أرض مصرء 


. )19845( وأحمد في لمسنده)‎ »)73١( )١505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) لم نقف على قول لعلي بن أبي طالب وب في جواز المتعة» بل ورد عنه النهي عنهاء وهوء كما سيذكره 
المصنف بعد قليل» دليل على أن علي بن أبي طالب يرى النسخ كما قال البخاري عقب :)0١١9(‏ وقد بينه 
علٍ عن الني كَل أنه منسوخ . 

(9) أخرجه البخاري )2١١7(‏ عن أبي حمزة قال: معت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؛ فرخصء. فقال له 
مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال: نعم. 
وقال الترمذي عقب :)١1١1١(‏ وإئما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث 
أخير عن النبي يك وسيذكر المصنف عدول ابن عباس عن هذه الرخصة . 

(5) أخرجه البخاري »)01١7(‏ ومسلم )١4100(‏ عن جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي 
رسول الله كَكِِيةِ فقال ا ل ل 

(0) ذكره ابن قدامة في «المغني» ١75/1/‏ . 

0 انظر «المغني» نرت ” 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والحسن في أهل البصرة. 

واحتجٌ من أباحها بقوله تعالى: لما أَسْتَمْتعُمُ بو متهن هَانوهُنَ أجورشيَ زِيِصَّة4 
[النساء: 75]» وبأحاديث منها : 

ما روي عن ابن مسعود قال: غزونا مع النبي كلِ وليس معنا نساءٌء فقلنا: ألا 
نختصي؟ فنهى رسول الله كل عن ذلك» ثم رخص لنا في المتعة» وكان أحدنا يأخذ 
المرأة أو ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ ابن مسعود ايكيا ال َأمَئُوأ لا محرَمُوأ 
طَيبتِ مآ لَعَلَّ أنه لَكُمْ» [المائدة : 41] متفق عليه(" . 

ولعامة العلماء قوله تعالى : «إإِلَّا عن أَْوجِهِمْ أو ما مَلكْتْ لْيَمُجُم4 [المؤمنون: *] 
والمتعة ليست من هذا القبيل» ألا ترى أنها ترتفع من غير طلاق ولا يجري بينهما 
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وأخرج البخاري عن علي ذه أنه قال: نهى رسول الله يِه عام خيبر عن متعة 
النساء وعن لحوم الحمر الأهلية”". 

وكذا قال عمر: أباح رسول الله يك المتعة ثم حرّمها. 

وأما الآية فالمراد بها الاستمتاع بطريق النكاح المؤبد لا المؤقت» لأنه وسيلة إلى 
الأغراض المطلوبة من التناسل والتوالد وغيره» والتوقيت يبطله. 

وروي أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أهلكت نفسّك وأهلكت النامنَ» فقال 
له: وما هويا عرَيُ؟ قال: إباحةً المتع» وقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عنها فقال: 
أخيرُكَ عن رسول الله يل وتخبرني عن أبي بكر وعمرء فقال عروة: هما كانا أعلم 
بالسنة مقا 

وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس: لقد أكثرت في المتعة حتى سارت بها 
الركبان» وقال فيها الشاعر: [من البسيط] 
أقبول وقتد طبال الشواء يشا ميعا يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
)000( أخرجه البخاري (001/0)) ومسلم (1495). 
(؟) أخرجه البخاري )0١10(‏ وأخرجه أيضاً مسلم )١5017(‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة كل 


يا صاح هل لك في بيضاء آنسِةٍ ‏ تكونٌمثواك حتى رجعةٍ الناسٍ 
فانزعج ابن عباس وقال: ما إلى هذا ذهبت» ثم قام خطيباً في يوم عرفة وقال: أيها 
الناس إن المُتعةَ حرامٌ كالميتة والدم ولحم الخنزير”". 
وقال جابر بن يزيد: والله ما فارق ابن عباس الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في 
تحريم المتعة. 


وكان عمر رضوان الله عليه يقول: والله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته”". 


وبثَّ رسولٌ الله يَلِ سراياه حول مكة وهو مقيم بها وسيّر خالد بن الوليد لهدم 
العُرّىء فخرج في ثلاثين فارساً فهدمهاء ثم رجع إلى رسول الله ككِ فقال: ١هَدَمْتها)؟‏ 
قال: نعم يا رسول اللهء قال: «قَهَل رَأَيتَ شَّيئاًه؟ قال: لاء قال: «فَإِنّكَ لم تَهدِمْهاء 
فارجمٌ إليها» فرجع وهو متغيرء فجرّد سيفهء فخرجت امرأة عُريانةٌ سوداكٌ ناشرة 
شعرهاء قال خالد: فأخذني في ظهري تُشَعْرِيرَة وأقبل إليها وبيده السيف فضربها 
فجرّلّها ائنتيْنء ثم رجع إلى رسول الله كَل فأخبره» فقال: «تِلكَ العُرّىء وقد يَتْسّت أن 
تُعبدَ ببلادِكُم أبّداً». وكان هدمُها لخمس بقين من رمضانء. وسادنها أفلح بن النّضْرٍ 
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وبعث رسول الله كلْةِ بالطميل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكَمَيْنِ صنمٌ عَمْرو بن 
وددهةه 


حممه الدؤسي فهدمه وحَرَّقَه بال 


ذكر هدم سُواع صنم هُذَّيل : 
قال عمرو بن العاص: انتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما الذي تريد منه؟ قلت: 


. 7١6 أخرجه البيهقي في «السن» ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (15139) . 

(*) «الطبقات الكبرى» ”/ ١78‏ » وانظر «السيرة» 4757/7 -/5717 . 
(5) «الطبقات» ١48/79‏ . 


د مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أمرني رسول الله َك بهدمهء فقال: لا تَقدرُ؛ِ إنه يمتنع عليك» فقلت له: وأنت إلى 


الآن في الباطل» وهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنوت منه قهدمته وقلت للسادن: كيف ترى؟ 
فقال: أسلمت لله رب العالمي. 27 


رصان ادو عزي 

لما افتتح رسول الهو مكة بعث خالدَ بن الوليدٍ داعياً ولم يبعثه مقاتلاً فخرج حتى 
نزل على بني ججذيمة بن عامر بن مناة بن كنانة وهم على ماء لهم يقال له: العْمَيصاءء 
وكانوا قد أصابوا في الجاهلية عمه الفاكه بنّ المغيرة وعوفاً أبا عبد الرحمن َيه ؛ فلما 
غشيهم أخذوا السلاح» فقال خالد: إن الناس قد أسلموا فُضعوا السلاح» وأبى جَحْدّم 
- رجل منهم ‏ أن يضع سلاحه» وقال: يا بني جذيمة» إنه خالد» ولا والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسارٌ وما بعد الإسارٍ إل ضَرّْبُ الأعناق» فقالوا: يا جَحُدمء تريد أن 
تُصيبَ دماءناء فإن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأُمِئّتِ الناس» فلم يزالوا به 
حتى أخذوا سلاحه»ء فنزل خالد وأمر برجال منهم فأسروا وضربت أعناقهم » فبلغ 
رسول الله يك فقال: «اللَّهِمٌ إنّي أبرأ إليك مما عَمِلَ خالدٌ بن الوليدِ» ثم دعا علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه فقال: «اخرّج إلى هؤلاءٍ القوم فدٍ دماءهم وأُموَالَهمَء واجَغل 
مر الجاهلية تحت قَدمَيْكٌ» وأعطاه مالأ» فخرج فرّدَى دماءهم وأموالهم حتى أعطاهم 
ثمنّ مِيْلَعَةٍ الكلب» وبقيت بقيةٌ من المال فقال: أعطيكم هذا احتياطاً لرسولٍ اللهككلة 
فيما لا يعلم وفيما لا يعلمون فأعطاهم إياه» ثم قَدِمَ على رسول الله كك فاستقبل القبلة 
ورقّع يديه حتى رُؤي بياض إبطيهء ثم قال: «اللّهِمّ إنّي أَبرَأ إليكَ مما فَعَل خالدٌ بن 
الوليد»". 

وقال ابن سعد: لما رجع خالد من هدم العزى إلى رسول الله يَكِةِ وهو مقيم بمكة 
بعث إلى بني بجذيمة داعياً إلى الإسلام لا مقاتلاً' فخرج في ثلاث مئة وخمسين من 
المهاجرين والأنصار وبني سَّليمء فقيل لبني جَذيمة: هذا خالد في المسلمين» فقالوا : 


.ا١"5-‎ 1١ه «الطبقات» ؟/‎ )١( 
. 278 - (السيرة؟ ؟57587/1‎ )١( 


السنة الثامنة من الهجرة يدن 


ونحن مسلمون قد صَلَّينا وبّنينا المساجدٌ وأْدْنَا فيها وصدَّقْنا محمداً يكل فقال لهم 
خالد: ما أنتم؟ فقالوا: مسلمون» وقال: فما بال سلاحكم عليكم؟ قالوا: إن بيننا 
وبين قوم من العرب عداوةً قَحْفْنا أن تكونوا همء فأخذنا السلاح لندفع عن أنفسناء 
قال: فضعوا السلاحء فقال لهم جَخدم : ويحكم يا بنى جذيمة» واللّه إنه خالد. ولا 
ركه نه ماري اذبالمتلجيق وقد طرفتيوةة فما" ز الوا بكلمونه حت القى عله وقالراة 
نحن مسلمون وقد فتح الله مكةء فقال: والله ليأخذنّكم بما تعلمون من الأحقاد 
القديمة» فقال خالد: استأسرواء فاستأسروا وأمر بهم فكتّفوا ودَفَع إلى كلّ رجل من 
المسلمين الرجل والرجلين فباتوا فى وثاقءفكانوا إذا جاء وقت الصلاة كلموا 
المسلمين فيصلون ثم يربطونء فلما كان في السحر والمسلمون قد اختلفوا بينهم» 
فقائل يقول: إِنّما أسرهم ليذهبّ بهم إلى النبييكِِ وناس يقولون: إنما يختبرهم ليبلوَ 
طاعتهم» فلما كان وقت السحر نادى مناديه: من كان معه أسيرٌ فليدافه» والمدافَةٌ 
الإجهاز عليه بالسيف. فأما بنو سُلَيُم فقتلوا كلّ أسير في أيديهم. وأما المهاجرون 
والأنصار فأطلقوا أسراهم» وكان في الجيش عبد الله بن عمر وق فأطلق أسيره”". 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّثنا عبد الرزاق» حدَّثنا مَعْمَره عن الزهري» 
عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: بعث رسول الله كِ خالدَ بن الوليد إلى بني 
جَذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يجيبوا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: 
صَبَأنا. وذكر أنهم لما قدموا على النبي ككل أُخبّروه بما صنع خالد» فرفع يديه وقال: 
«اللّهمَ برا إِلِيكَ مما صَنَعَ حَالد) مرتين”'". 

وقال الواقدي: لما أرسل المهاجرون والأنصار أسراهم غضب خالد» فقال له أبو 
أسيد الساعدي : اتق الله يا خالد» والله ما كنا لنقتل قوماً مسلمينء قال: وما يدريك؟ 
فقال: قد سمعنا إقرارهم بالإسلام ورأينا مساجدهم ". 

ولما قدم خالد على النبِيِيَكِةِ عاب عليه عبد الرحمن بن عوف وه ما صنع وقال: 
)١(‏ «الطبقات» ؟/175-ل/7١.‏ 


(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (5783) . 
(*") «المغازي» "/ لالالى . 


66> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يا خالدء أخذت القومَ بأمر الجاهلية قاتلك الله» وأعان عمر نه على خالدٍء فقال 
خالد: أخذنّهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن: كذبت والله لقد قتلتٌ قاتل أبي بيدي» 
واستشهد بعثمانَ ده فقال: نعم» ثم قال عبد الرحمن: ويحك يا خالد» ولو لم أقتل 
قاتل أبي أكنت تقتل قوم مسلمين بأبي في الجاهلية؟ فقال: من أخبرك أنهم أسلموا؟ 
فقال: أهلٌ السَريةِ كلّهه”©. 

ذكر من شهد الفتح ومدة مُقام النبي كله : 

شهد مع رسول الله كَِةٍ الفتح عشرةٌ آلافٍ من المهاجرين والأنصار والقبائل» 
وقيل: شهده اثنا عشر ألفاً» وبُرَيدةٌ بن الحُصَيْبٍ في خمس مئة وخزاعةٌ في خمس مئة. 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يَفُضْرٌ وإذا سلَّمم من صلاته يقول: يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سَفْرٌ). 

وقيل : أقام خمس عشرة ليلة» وقيل : عشرين ليلة» وكان قدومه لعشر ليالٍ بقين من 
زفضات» واستقلف على هكة غتانايق أسْيدَ بن أ الغاض .ين أمية بق عبد شمسسن 
"0 5 -22 700 2 5 3 /: 20 
أميرا وهو ابن ثماني عشرة سنه» وقيل : ابن عشرين » ومعاذ بن جبل يعلمهم السننّ 
والفقه. 

د ف 

1 . ل علي عه (01). 37 0 8 5 5 5 5 

وفيها: كانت غزاةٌ حتَين”" في شوال» وحنين : اسم موضع » وقيل: جبل بتهامة. 

وسبب هذه الغزاة» لما فرغ رسول اللْهيكلِِ من مكة بلغه أن أشراف ثقيف وهوازن 
اتفقوا وجِمّعواء وجعلت هوازن أمرها إلى مالك بن عوف التضري وهو يومد ابن 
ثلاثين سنةٌ» وكان في ثقيف سيدان: قاربٌ بن الأسود بن مسعودء وذو الخمار سبي 


. 471/75 وانظر «السيرة»‎ » 38٠+ / «المغازي»‎ )١( 
» 598/١ (؟) «السيرة» ؟/ لاا5 » و«المغازي» "/ 880 » و«الطبقات» 18/7 . و«أنساب الأشراف؟‎ 


و«تاريخ الطبري» / «لاء و«دلائل النبوة» للبيهقي ١١9/0‏ »ء و«المنتظم» ”/91” . و«البداية والنهاية» 
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السنة الثامنة من الهجرة 6 


ابن الخارظة .ويقاك'له: الأحمن ين البحارك 457 وتسينيف كليا إن تهزاوة ركان 
مالك بن عوف قد مضى بنفسه إلى الطائف ودعاهم إلى قتال رسول الله كَكٍِ فأجابوه» 
وخرج غيلان بن سلمة الثقفي ومعه ثقيف وعشرة من ولده على عشرة أفراس» ولم 
يحضرها من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ. 

وحضرها دُرَيْدٌ بن الصّمَّةِ في بني جُشّم وهو ابن ستين أو سبعين ومئة سنة» شيخ 
كبير لا يراد منه إلا رأيّه ومعرفتّه بالحروب» وكان شيخاً مُجِرَباً قد ذهب بصره وأَمْرُ 
الناسٍ يومئذ ثقيفٍ وغيرها إلى مالك بن عوف النّضْرِيء وأمرٌ الناسَ فجاؤوا بأموالهم 
ونسائهم وأهلهم فنزلوا بأأؤْطاس وادٍ عند حُتَيْن فعسكروا بهء والأمدادُ تأتيهم من كل 


-. 


ناحية. 


2 . 0 و ا ا 

وأمرٌ جُشّم إلى درَيْد بن الصّمّةٍ [بن بكر بن]"'' علقمة بن خُزاعة بن غزية بن جشم 
ابن معاوية بن بكرء وقد جعلوه في شجار مثل الهودج يقاد به على بعير» فلما نزل 
الناس”" لمس بيده الأرض وقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأؤطاسء فقال: نعم [مجال 
الكيل 1 لاخزن فورض ولا سهل دَهِسَء مالي]”؟' أسمع رُغاءً البعير» وكاق الجميء 
ويُعارَ الشاءء وحُوارَ البقرء وبكاء الصغيرء قالوا: ساق مالك مع الناس أولادّهم 
ونساءهم وأموالهم» فقال: يا معاشر هوازن» أمعكم من بني كلاب أحد؟ قالوا: لا 
قال: فمعكم من بني كعب بن ربيعة أحد؟ قالوا: لاء قال: فهل معكم من بني هلال بن 
عامر؟ قالوا: لاء فقال دريد: لو كان خيراً ما سبقتوهم إليه ولو كان ذكُراً وشرفاً ما 
تخلفواء فأطيعونى وارجعوا وافْعلوا كما فعلواء فَأَبَوَا عليه» فقال: أين مالك؟ فَدُعِيَ 
به فقال: يا مالك» إنك مقاتلٌ رجلاً كريماً وأنت رأسُ قومِكٌ» إن هذا اليوم كائن له ما 
بعده من الآيام» يا مالك مالي أسمع رَغاء البعير» ونهاق الحميرء وخوار البقر» ويعار 


. في «السيرة» 57”37//7 : وأخوه أحمر بن الحارث‎ )١( 

() ما بين معقوفين زيادة من «تاريخ دمشق» كرف 

[فرف قي «المغازي» : «الشيخ» 8 

(5) ما بين معقوفين زيادة من «السيرة» و«المغازي»» و«الحزن»: المرتفع من الأرض» و«الضرس» الذي فيه 
حجارة محددة» و«دهس»: لين كثير التراب . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشاء» وبكاء الصغير؟ فقال: سَفْتٌ مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم» قال دريد: 
ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهلّه وماله وولده وشاءه حتى يقاتِلوا عنهم» 
فنفض دريد يده وقال: راعي ضأنء ماله وللحرب» وهل يرد المنهزمَ شي:؟ إنها إن 
كانت لكء لم يَنْفَعْكَ إلا رجل بسيفه ورمحدء وإن كانت عليك» قُضِحْتَ في أهلك 
ومالك. يا مالك إنك لن تصنع بتقديم بَيْضَةٍ هوازن إلى نُحور الخيل شيئاً» فإن كانت 
لك لجق بك مَنْ وراءكَ» وإن كانت عليك ألفاكَ ذلك وقد أحرزت أهلَّكٌ ومالّكَ. 
فغضب مالك وقال انهل اغية آهرا ايقن ولق قرت زكر ميلك ودوك بمدك 
من هو أبصر منك بالحرب. فقال دريد: يا معاشر هوازن» والله ما هذا لكم برأي» هذا 
فاضحكم في عورتكم وممكُن منكم عدرّكم» ولاحقٌّ بحصن ثقيف وتارككم؛ 
فانصرفوا ودعوه. فسلّ مالكُ سيفه ثم نكسهء وقال: والله يا معاشر هوازن لتُطَيعْئْي أو 
لأتكئنَّ على السيف حتى يخرج من ظهري» وكره أن يكون لدريد فيها ذكرٌء فقال 
بعضهم لبعض : والله لئن عصينا مالكاً وهو شاب ليقتلن نفسه ونبقى مع دريد شيخ كبير 
لا قتال فيهء فأجْمعوا رأيهم على مالك. فلما رأى ذلك دريدٌ قال: هذا يوم لم أشهده 
ولم أَغِبُ عنه: [من مجزوء الرجز] 

اشيج تفسسيحوييها وَأَضسبِمْ 

أقودوَّظ ف 2 َالرَمَعمْ 

كنا سو كنبا نميا بيصت 

وخرج رسول الله يك من مكة في عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار والقبائل 
الذين شهدوا معه الفتح» وفي ألفين من أهل مكة من الطلقاء» وكان المشركون أربعة 
آلاف فقال قائل : لن نُعْلَبَ اليوم من قِلّوّه فلما سمع النبي كَل ذلك ساءه0©. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِةٍ : «خَيرٌ الأصحاب أرعة وض الكزانا 


449-4486 /" «السيرة» ؟//ة  +55 ء و«المغازي»‎ )١( 


السنة الثامنة من الهجرة - 
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أربعٌ مئء وحَيرٌ الجيوش أربعة آلافي. ولا يُغلبٌ اثنا عَشْرَ ألفاً من قِلَهِ كَلمتُهُم 
0000 
واحدة) . 


وقال أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله يلِ إلى حُنين» وكان لكفار قريش ومَنْ 
سواهم شجرةٌ عظيمةٌ خضراءٌ يقال لها: ذات أنواط» يأتونها في كل سنة يُعَلّقون عليها 
أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً» فبينا نحن نسيرٌ مع رسول الله يكل أتينا 
شجرة عظيمة خضراء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذات أنواط» 
فقال: «الله أكبَرٌُ قُلتّم والذي نَفْسِي بيّدهِ كما قالَ قوم مُوسى «أجمل لآ إلا كنا ل 
اله َالَ إِنَكْمْ قَومٌ يَدهنوتَ»4 [الأعراف : ]١8‏ لتَأَخَذَنَ سَئّنّ مَن قبلكه»”". 

قال: وانتهى رسول الله كله إلى حنين مساء ليلة الثلاثاع» لعشر ليالٍ خَلَوْنَ من 
8 زفرف 
ا 

وقال أمية بن عبد الله بن عثمان بن عفان: بعث مالك بن عوف عيوناً ممن معهء 
فأتوه وقد تقطعت أوصالهم فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على 
خَيّْل تلقء فوالله.ها تماسكنا أن أصابنا ماترى» فما رده ذلك عن وجهدة". 

ودعا رسول الله يكلِْةِ ابنَ أبى حَدَرَدٍ الأسلميَ فقال له: انطلق فادخل في الناس حتى 
تأتيني بأخبارهم. فانتهى إلى خباء مالك فسمعه وهو يقول لأصحابه: إن محمداً لم يلق 
قط مثل المرة» وإنما لقي قوماً أغْماراً لاعلم لهم بالحرب فيظهر عليهم» فإذا كان في 
السحر فصفوا مواشيكم وأبناءكم و نساءكم من ورائكم» ثم اكسروا جفون سيوفكم 
واحملوا حملة رجل واحد» فإنكم تلقونه بعشرين ألف سيف. 

وهذا يدل على أنهم كانوا عشرين ألفاً. 

ورجع ابن أبي حَدَرَّدٍ إلى رسول الله َك فأخبرة. فقال عمر : كذب ابن أبى حَدَرَدٍء 
فقال ابن أبي حدرد: لئن كذبتني يا عمرء فلطالما كذْبتَ بالحق. فقال عمر رضوان الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (31/16) . 
(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (/71891) . 


(”) «المغازي» 9/ 497 . 
() «المغازي» ؟/ 65م . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


00 
الله 


وخرج من مكة رجالٌ فرساناً ومُساةٌ ينظرون لمن تكون الدائرة» فيصيبون من 
الغنائم» ولا يكرهون أن يكون الصَّدمْ للنبي ككل وأصحابه. 

وخرج أبو سفيان بن حرب في أثر العسكرء كلما مرّ بترس ساقط أو رمح أو متاع 
من متاع النبي كليِ حمله على بعيره» والأزلام في كنانته حتى أَؤْقّر جمله. 

وخرج صفوان ولم يُسّْلِم وهو في المدة التي جعلها رسول الله كَل له» وحكيم بن 
حزام؛ وخويطب بن عبد العزى» وسّهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وعبد الله بن 
أبي ربيعة» والكل ينظرون لمن تكون الدائرة وهم خلف الجيش”". 

وعبّأ رسول الله يلِِ أصحابه صُفوفاً في السحرء وعقد الألوية ووضع الرايات مع 
أهلهاء فكان لواءٌ المهاجرين بيد علي به ولواء الخزرج بيد الحُباب بن المنذرء 
وقيل : مع سعد بن عُبادة» ولواء الأوس بيد أسيد بن حَُضَيْر» ورايةٌ بيد عمر بن الخطاب 


رضوان الله عليه ورايةٌ بيد سعد بن أبي وقاص» في كل بطن وقبيلة لواء أو راية””". 


ذِكْرٌ القتال: 

انحدر سول الله ككل بأصحابه وقد مضت مقدمته على تعبئته فى وادي حنين » 
وركب بغلته الدُلدّلء وظاهَرٌ بَدِرْعَيْنَء ولبس المِغْفَرَ والبَيِضَةً. 

وقال انين بن مالك: لما انتهينا إلى وادي حنين وهو وادٍ من أودية تهامة» له 
مضايقٌ وَشعَث فاستقيلنا من هوازن بشيء ١‏ لاوالله ِنْ رأيتٌ مثله قط من السَّوادٍ 
والكثرة» قد ساقوا يساءهم وأموالهم وأبناءهم وذراريهم» ثم مدر صفوفاً» فجعلوا 
النساءً فوق الإبل وراء صفوف الرجال» ثم جاؤوا بالوبل والبقر والغنم فجعلوها وراءً 
ذلك لئلا يفرٌواء فلما رأينا ذلك السوادٌ حسبناه رجالاً» فبينا نحن في عَبَّش الصّبْح إِنْ 
)١(‏ «المغازي» "/ ”897 ء وانظر «السيرة» 5997/7 55٠0‏ . 


(؟) «المغازي» "/ 895 - 4946 . 
(؟) «المغازي» ؟/ 895-896 . 


السنة الثامنة من الهجرة هنا 


شّعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي وشُعَبوء فحملوا علينا حملة 
رجل واحدء فانكشفث أوَّل الخيول مُوَليةَ وتّبعهم أهلّ مكة وتبعهم الناسُ منهزمين لا 
يَلْوُونَ على شيء» فسمعتٌ رسول الله يكهِ والتفت عن يمينه ويساره والناس مُنْهزمون 
وهو يقول: «يا أنصارٌ الل» وأنصار رَسُولِِء أنا عبدٌ الله ورَسُولهء أنا عبدُ الله ورَسُولُه» 
ثم تقدم بحربته» فوالذي بعثه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنًا برمح حتى هَرَّمَهُم الله 
ثم رجع رسول الله يك إلى العسكرٍ وأمر بأن يُقتل كل من قُدِرَ عليه منهم» وجِعَلت 
هوازن تؤول وثاب من انهزم من الناس”") 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: سبق رسول الله كةِ مالك بن عوف إلى الوادي» 
او الت ا ا ل ل 
منهزمين» وانحارٌ رسول الله يكل ذات اليمين ثم قال: «أَيُّها الناسُ» هَلَّمُوا إِلىّء أنا 
رسُولٌ اللو» أنا مُحمدٌ) ومعه رهط من أهل ينه رهط من المهاجرين: والعيامن أخد 
برأس بَعْلته البيضاء» ورسولٌ اليك عليها قد شُجرهاء وثبت معه من أهل بيته علي ابن 
أبي طالب رضوان الله عليه» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأيمن بن عبيد» 
وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد» وثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر رضوان الله 
عليهما. 

قال: ورجل من هّوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء على رأس رمع طويل أمام 
هّوازن» وهوازن خلفه» إذا أدرك الناسَ طعنَ برمحه» وإذا فاته الناسٌ رفع َم رمحه لمن 
وراءه فاتبعوه» فلما انهزم مَنْ كان مع النبي كك من جُفاة أهل مكةء تكلّم رجالٌ منهم 
بما في أنفسهم من الضَعْن”". 

وعن جابر قال: لما رأى رسول الله كَلِةِ يوم حنين ما رأى قال: ”يا عباسٌ اصرّخ 
بالأنْصار» فنادى العباس: يا أصحاب السَّمْرَةٍء فأجابوه: لبيك لبيكَ» فجعل الرجل 
منهم يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر عليه» فيقذف درعه ويأخذٌ سيقّه وقوسه ثم يَوْمُ 
الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله كله منهم مئة» 'وأشرف رسول الله كَكِِ في ركائبه 


. «المغازي» 9/ 4448-4917 ء وفيها : تولي وثاب‎ )١( 
. )19019/( (؟) أخرجه أحمد في المسنده)‎ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: «الآن حمي الوَطِيسٌ». 

وروى عبد الله بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال''2: انكشف النامسُ يوم حنينٍ عن رسول الله جَكِلِ 
ولم يبق معه إلا رجل يقال له: زيدء أخذ بعنان بغلته الشهباء فقال له: «وَيحكٌ ادع 
النَّاسنَ)» فنادى: أيها الناسُ» هذا رسول الله تلِِ فلم يجبه أحد». فقال: «ادعٌ الأنصارً» 
فنادى: يا معشر الأنصارء فلم يجبه أحدء فقال: «خحصٌ الأوسَ والخزرجً» فنادى: يا 
معشر الأوس والخزرج» فلم يجبه أحدء فقال: «ويحكٌ ادعٌ المهاجرينَ» إن لله في 
أعناقهم بيعتَيْنِ وهذا رسُولُ الله كل يَدْعوهُم» فأقبل منهم ألف قد كسروا جفون 
سيوفهم» فأنوا رسول الله و ثم مشوا كُنماً حتى فتح الله على يديه" 

وعن العباس ويه قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون» فولّى 
المسلمون يومئذء ولقد رأيتٌ رسول الله كَكِةِ وما معه إلا أبو سفيان بن الحارث آخذ 
بعَقَرا" بغلة رسول الله يَكلةِ فأخذتثٌ بلجامها وكنت رجلاً صيّتاًء فقال: «يا عباسٌ» 
ف بالأنصار: يا أصحاب السَّمْرَةَ) فناديت» فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى 
أولادهاء يقولون: لبّيكَ لبَّيكَه وثاب الناس. فقال رسول الله كَلهِ: «الآنَ حميّ 
الوّطيس» ثم أخذ بيده من الحصى فرماهم به ثم قال: «انْهَرْمُوا ورَبٌ الكعبّة؛ فانهزمواء 
وركّض رسول الله يك بغلته حَلْمَهه. 

وقيل: لما ناداهمُ العباسُ َيه رجعوا وهم يقولون: الكرة بعد الفرة» ورسول الله 
يك يقول : «اللّهمّ ني أنشّدكٌ وَعْدَّكَء اللّهِمّ لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا»”*». 

وقال هشام بن الكلبي : ثبت مع رسول الله كله ثلاث مئة رجل من أهل بيته وغيرهم. 


ع 


وسأل رجل البراة بن عازب فقال: أفررتم عن رسول اللْهككةِ يوم حُنَيْن؟ فقال 


. 179 /8 أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) /ا//ا١4‏ » وأورده المميئمي في «مجمع الزوائد» 15 .» وقال: رواه 
البزار ورجاله ثقات . 

() الثفر: بالتحريكء السَّيّر في مؤخر السرج . 

(5) «المغازي» 459-8987 . 

(5) «المغازي» "/ 449 . 
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البراء: لكن رسول الله كلٍ لم يفِر؛ كانت هوازن ناساً رُمادّء وإنّا لما حملنا عليهم 
انكشفواء فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسّهام ولقد رأيت رسول الله كله على بغلته 
البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذّ بلجامهاء ورسول الله َكل يقول: «أنا النَّنْ لا 
كَذِبْ أنا ابْنُ عبد المُطلِبْ». أخرجاه في «الصحيحين)”". 

وقال سلمة بن الأكوع: لما عَشَّوا رسول الله كل نزل عن بغلته ثم قبض قَبْضةٌ من 
الأرض واستقبلهم بوجهه وقال: «شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملا الله 
عينيه تراباً بتلك القبضةء فولوا منهزمين» وقسم رسول الله كَلِ غنائمهم بين 
ال 

وقال البلاذري: قال العباس َب : كنت آخذاً يوم حنين بحكمّة بغلةٍ رسول الله 
2 وأقبل نفر من كنانة يريدونه فدنا منه أحدهم» فاحتضنت الرجل وصحت بأقرب 
موالي رسول الله تكهِ إليَّ وقلت: اضربه ولا تتق مكاني ولا تُبالي أيّنا فيل فقتله 
المولى» ثم جاء آخرٌ يريدٌه ففعلت به كذلك» حتى قتلنا ستة أنفس من القوم» فقبّل 
رسول الله كَكِْةٌ وجهي. 

وفي يوم حنين يقول العباس: [من الطويل] 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة2 وقدفرٌ من قدفرٌ عنه فأقشعوا 
وثامثنا لاقى الحجمامً بِسَيْفِهِ ‏ بمامسّهفواللهلايتوجع 

يعني نفسه وابنه الفضل وعلي بن أبي طالب وأبا سفيان بن الحارث وأسامة بن زيد 
والاوانع وا وي ا 

ذكرٌ أقوالٍ أهل الأَصْعَانِ: 

قال أبو سفيان بن حرب: ما تَنْتهي هزيمتم إلا إلى البحرء وأخرج الأزلام من 
كنانته يستقسم بهاء فقال له رجل مِن أسلم يقال له أبو مغيث: أما والله لولا أني سمعت 


. )30/5( أخرجه البخاري (51721)» ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (/ا//9ص1)‎ 
.5140 /١ المذكورون هنا سبعة فقطء والثامن اختّلف فيهء انظر أنساب الأشراف *//ا-8» والاستيعاب‎ )( 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
رسول الله يَكلِْةِ ينهى عن قتلك لقتلتك. 

وصرخ كُلَّدةٌ بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية وهما مشركان: ألا بَطل 
السحرٌ اليومّ» فقال له صفوان: أسْكت فضٌ الله فاك» فوالله لأن يَربّي رجلّ من ريش 
أحبٌ إلي من أن يربّني رجل من هوازن”"“. 

وقال سهيل بن عمرو: لا يجتبرّها محمد وأصحابه» فقال عكرمة بن أبي جهل : إن 
هذا ننس :بول إتما الأمو بيدا الل لبت ]ل تالا منه شيعم إن أديل عليه البوم فإن له 
العاقبة غداً» فقال له سهيل : والله إن عهدك بخلافه لحديث» فقال له: يا أبا يزيد إنا كنا 
والله نُوضِعٌ في غير شيء وعقولنا عقولناء نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع”". 

وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: خرجتٌ مع رسول الله كلِ إلى حنين وقد 
أضمرت غِرَّته وقلت: عسى أن أصيب بثأر قريش» فلما اختلظ الناسٌ اخترطتٌ سيفي 
وقصدئه» فلما رفعت يدي رفع لي شُواطظٌ من نار كالبرق فسقط السيف من يديء 
وناداني رسول الله يَلِِ وقال: «أعيذُك بالله يا شيبة» أظلعه على ما كان في نفسي» 
فقلت : أشهد أنك رسول الله وأحببثّه» فهو أحب إلي من سمعي وبصري"". 

ذِكْرَ هزيمة المشركين : 

كانت الهزيمة أولاً على هوازنء فَخُلَّفوا الذُراريء ثم تنادوا: يا حماة السوء 
أذكروا الفضائح» فتراجعوا فانكشف المسلمون. فقال الظلقَاءٌ بعضهم لبعض: اخذلوه 
فهذا وقتهء فانهزمواء فهم أول من انهزم. 

وقال جابر بن عبد الله : لما انكشف الناسُ والله ما رجعت راجعةٌ هزيمتهم حتى وجدنا 
الأسرى عند رسول الله يك مُكتّفين» ولما انتكشف الناسنٌُ قال رسول الله كِةِ لحارثة بن 
النعمان: يا حارثة كم ترى من الرجال الذين ثبتوا؟ قال : فحرَّرْتُهِم فكانوا مئة رجل”*'. 
)١(‏ انظر (السيرة» ”/ 557 555 . 
(؟) «المغازي» "/ .91١١-93١‏ 


.93١ 9١09/9 «المغازي»‎ )9( 
. 906٠ /" «المغازي»‎ )5( 


السنة الثامنة من الهجرة زذذا 


وكان من دعاء رسول الله يك لما انهزم الناس وبقي في المئة الصابرة : : «اللهمّ لك 
الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» فقال له جبريل 6 : لقد لُقَنْتَ الكلماتٍ التي 


قن اله موسى يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه”"". 

ويقال: إن المئة الصايرة يومئذ ثلاثة وثلاثون من المهاجرين» وسبعة وستون من 
الأنصار. 

وقصد أبو دجائة الرجلّ الذي كان على الجمل الأخمر وبيده رايةٌ سوداء على رمح 
طويل» وكان قد أكثر القتل في الناس» فعرفّبَ جَمَله وشدَّ عليه هو وعلي فقتلاه' ". 

وبلغت هزيمةٌ المسلمين مكّة» ثم تراجعواء فأسهم لهم رسول الله يك جميعاً» 
وجعلت أم سُلِيمٍ تقول : يا رسول الله أرأيت هؤلاء الذين فروا عنك وخذلوكء لا تغفٌ 
عنهم إذا أمكنك الله منهمء اقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين» فقال: (يا أم سُلَيْم قد 
كفى الله)”". 

ولقد قتل أبو طلحة يومئذ عشرين بطلاً وسَلّبهم. 

ولما حمل المسلمون على المشركين قتلوهم وأسرعوا إلى قل الذي افبلغ ذلك 
رسوك الله يكل » فقال: «ما بال أقوام ذَمَب بهم القتل حتى بلع الذرة] ألا لا تفل 
الذريةةاثالها لذ ثقال أسيد بن خضي اسح ارلا ل در الال زشوك ل 
يه : «أوَلِيسَ خيارُكُم أولادَ المشركينٌ» كل نَسَمَةٍ تُولَدُ على الفظرة» حتى يُعْرِبَ عنها 
كانه :فا بوااها ,نهو ذلنها وينصوا نه . 

وقال جبير بن مُظعِم : لما تراءينا نحن والقوم رأينا سواداً لم نر مثله قطء فأقبل مثل 
الظلمة السوداء من السماء حتى أظلمت علينا وعليهم وسدت الأفقءفنظرنا فإذا وادي 
حنين يسيل بنمل أسود ميثوث لم نشك أنه نصر أيّدَنا الله بها”) 
)١(‏ «المغازي» 901/7 . 
(؟) «المغازي» "907/7 . 
(”*) «المغازي» "901/8 .9١05-‏ 
(5) «المغازي» 7/ 4065-9405 » وما بين معقوفين زيادة منه» وأخرجه أحمد في (مسنده» )١192089(‏ من حديث 


(6) «السيرة» 5594/7 » و«المغازي #/ ه90 ء و«دلائل النبوة» 7557/6 . 
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وقال رجل من المشركين: التقينا نحن وأصحاب محمد فلم يقفوا لنا حَلْبَ شاقٍ 
فلما كشفناهم جعلنا نخترقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء ‏ يعني رسول الله 
يك - فلاقانا رجال بيض الثياب» حسانُ الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه؛ فرجعنا 
0 

وحكيّ أيضاً عن رجل يقال له: شجرة من بني نصر أنه قاله بعدما انهزمواء وبلغ 
رسول الله ِل فقال: «تلك الملائكةٌ». 

وقال الواقدي: نزلت الملائكة يوم حنين» سيماهم عمائم حمر قد أرخوهاء فنظر 
إليهم الكفار فانهزموا(". 

وقال مالك بن أوس بن الحدّئان: حدثني عِدَّةّ من قومي أنهم رأوا يومئذ رجالاً 
بيضاً على خيل بلق عليهم عمائم حمرٌ أرخوها بين أكتافهم بين السماء والأرض» 
كتانب اتن ما يستطع احدامن الرضيه ينظ إرين © 

وهربت ثقيف بعد أن قُيِلَ منهم مئة رجل تحت راياتهم حتى دخلوا حصن الطائف. 

وقال أبو قتادة: خرجنا مع رسول الله كَل عمام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين 
جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت له فأتيته من 
ورائه فضربته بالسيف على حَبْلٍ عاتقه» فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح 
الموت» ثم أدركه الموت اق فلقيتٌ عمرّ بنَ الخطاب وَفيه فقال: ما بال 
الناس؟ فقلت: أُمْرٌ اللى. ثم رجع النامسٌ وجلس رسولُ الله يكل فقال: «مَن قَتَلَ قتيلاً قله 
سَلَّهِ إذا كانت له بِيّنَها فقمت وقلت: من يشهدٌ لي» ثم جلستٌ. وقمت ثانياً وثالثاً 
فقال: «مَالَكَ يا أبا قَبَادَة؟) فقصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم: صدق يا 
رسول الله وسَلَبُهُ عندي. فأرضه من حقهء فقال أبو بكر: لاها الله إذاًء لا يَعْمِدُ إلى 
أَسَّدٍ من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سَلَبَه فقال رسول الله يله: «صدق 
فأعطه إيّاه؛ قال: فأخذت الدرع فابتعت به مَسْرَفاًء فإنّه لأول مال تَتَلتُه في الإسلام. 


. 907/9 «المغازي»‎ )١( 
«المغازي») ة‎ (0) 
. 0# إفر4 «المغازي»‎ 


السنة الثامنة من الهجرة عن 


أخرجاه في «الصحيحين»”"". 

وهذا الحديث يتضمن فتوى أبي بكر رضوان الله عليه بحضرة رسول الله َك. 

ومرٌ رسولٌ الله ب على امرأة مقتولق» وكان قد قدَّم خالداً في مقدّمتهِ مع بني سُلَيم 
فأرسل إليه وقال: «لا تَقَتُلنّ امرأةً ولا عَسِيفاً»”" أي : أجيراً. 

وفي رواية: «ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت». 

وجاك الكسدماء نف الشار يماعه الدرى أعنه ون الرشاعة نشد أن اتشرها من 
العكين ومن تقول: والله إني أخت صاحبكمء ولا يُصَدّفُونهاء فلما دخلت على 
رسول الله كلِ قالت: يا محمد إني أختك من الرضاعةء فقال: «وما علامة ذلك»؟ 
قالت: عضضتني في إبهامي هذه وأنا مُتورّكَدُكَ بوادي السرور ونحن نرعى بَهُمّ أبيك 
وأبي» وأَرَنْهُ مكان العضَّةٍء فعرف العلامة وقام لها قائماً وبسط لها رداءه ثم أجلسها 
عليه» ورحًّب بها وسألها عن أمه وأبيه فأخبرته بموتهماء فدمعت عيناه» وخيّرها بين 
المقام عنده وبين الرجوع إل اعلها :واسليت فاح للها ووهها ثلانة أعبد 
وجارية» فأحدهم يقال له: مكحولء» فزوجوه الجارية”". ثم عادت إلى رسول الله كَل 
بالجعِرّانةٍ فأعطاها نَعَماً وشاءً”*. 

وهرب مالك بن عوف إلى حصن الطائف. 


ذِكْرٌ العنائم : 
كانت الإبل أربعاً وعشرين ألفاء والبقر ثلاثة آلاف» والغنم أربعين ألفأء ومن 
الخيل ألفان» ومن السبايا ستة آلاف» وقيل عشرة آلاف» ومن الفِضَّة شيء كثير» فأمر 
رسول الله يكل بإصدار الجميع إلى الجعرّانةٍ ليعودَ إلى الطائف» وولى مسعودّ بنّ عمرو 
القاري ذلك» وقيل : استعمل على السبي مَحُوِية بن جَرْءِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (715417): ومسلم (179/81). 
(؟) «المغازي» / 417 ء وأخرجه أحمد في لمسنده» )17/51١(‏ من حديث حنظلة الكاتب . 


(*) «السيرة» 458/7 »ء و«المغازي» ”917/7 -915. 
(5) «المغازي» ”9415/7 . 
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وقال الحريش بن هلال القريعي من شعراء الحماسة”'': [من الوافر] 
بكذن منع السبع مسشؤفات.. .كينا وكوي دافتية الجوان © 
ووافعة خاكد شهدت وحمككت سنابكها على البلد الحراء9؟ 
فل لتلبسوو ف ]3 السقيينا وُجوهاً لا نُعرْضُ لنطام 
ولستٌُ بخالععَئْي ثيابي اك كت كاك 1 كم 


ولكئي يجولُالمُهِرٌتحتي إلى الغاراتٍ بالعضب الخسام 

ذكر من استشهد من المسلمين في ذلك اليوم: 

ى مه 1 عل (5) ). 1 5 

أيمن بن عَبَيّد بن زيد. وقيل : ابن عمرو الخزرجي» وهو ابن أم أيمن مولاة 
رسول الله وَل وهو أخو أسامة بن زيد وك لأمه. وهو من الطبقة الثالثة» وثبت يوم 
حنين مع رسول الله كَلِةِ ووقاه بنفسه. كيل نيق تلاي + ويقال له: الحبشي ذله. 

014 5 ورما اع 5 5 

ابي اللحم. واسمه الحوّيرث بن عبد الله وقيل : اسمه عبد الله بن عبيد بن مالك» 
من بني غفارء وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وإنما سمي آبي اللحم لأنه أبى أن 
يأكل من اللحم ما ذبح على النصب والأصنام. 

سراقةٌ بن الحارث بن عدي الأنصاري من بني العجلان. 

أبو عامر الأشعري. واسمه عُبَيْده وقيل: عبد الله وقيل: عبيد الله بن وهبء 
الأشعري, قال أبو نعيم: قتله دُرَيْد بن الصّمة. وهو وهم لأن دريداً كان شجاعاً شيخاً 
كبيراً عاجزاً عن القتال» وإنما قتله سلمة بن دريد. 

وقال أبو موسى الأشعري: لما فرغ رسول الله يلهِ من حُنَيْن بعث أبا عامر على 

جبش إلى أؤْطاس»ء فلقي دُرَيْدَ بن ن الصمة» ٠‏ فمَيِلَ دريدٌ وهزم الله أصحابه. 


. الأبيات في الحماسة» وفي «السيرة» ”/ 477 هي للحجاج بن حكيم السلمي‎ )١( 
. المسومات: المعلمات. والحوامي: ما فوق الحافر‎ )1( 
. سنابكها : مقدم أطراف الحوافر‎ )9( 


(5) نسبه في «الطبقات» 3542/0 : : عن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال.. .بن خزرج . 


السنة الثامنة من الهجرة /3 


قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرميَ أبو عامر في ركبته» رماه جشمي بسهم 
فأثبته في ركبته» فانتهيت إليه وقلت: يا عمء من رماك؟ فقال: ذاكٌ قاتلي الذي رماني 
تّراه؟ فلحقت الرجل فلما رآنى ولَى هارباً» فَاتَبَعْتُه وجعلت أقول: ألا تستحي» فوقف 
فالتقيناء فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت له : قد قَتَل الله صاحبك» فقال: انزع هذا 
السهم فنزعته فنزا منه الماء» قال: فَانْطَلِقْ إلى رسول الله يَلِِ وأقرئه مني السلام واسأله 
أن يستغفر لى» ثم لِتَخْلَفى على الناس» ومكث مرا ومات» فلما رجعت إلى 
رسول الله يكل دخلت عليه وهو في بيت على سرير مُرْمَل وعليه فراش وقد أثر رمال 
السَويز فق ظهره وجنبه » فأخبرته رن انون عامر» فدعا له واستغفر » فقلت: ولى» 
فقال: «اغفر اللَّهمَّ لعبدٍ الله بن قيس ذَنبَهُ وأَدخِلَهُ مُدْحَلاً كريماً يوم القيامة»""". 

وقال الواقدي: بارز أبو عامر عشرة فقتل تسعة» وبرز له العاشر وهو مُتَعمُمُ بعمامة 
صفراء فقال أبو عامر: اللهمّ اشهدء فقال الرجل: اللهمٌّ لا تشهدء فضرب أبا عامر 
فأثبته» فحملوه وبه رَمَقّء واستخلف أبا موسى الأشعري ففتح الله عليه» وقتل قاتل أبي 
عامر وجاء إلى رسول الله يَكلِةِ فاستغفر لأبي عامرء فقال له أبو موسى : يا رسول الله؛ 
فهذا لأبي عامر فادع لي» فقال: «اللّهمّ اغفر لأ صني كله ل ال ان 

يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب» جمح به فرسهء فقتله المشركون. 

ذكر من قتل من الكفار : 

قتل منهم زيادة على المئة؛ وقيل : تسعون» وقيل : سبعون» فمن أعيانهم : 

دُرَيد بن الصّمَّة"". واسم القريطة طاريق مو كه حزيلةة رو فده التي #اترهو 
الذي حََطبَ الخنساء ابنةَ عمرو بن الشريد فلم تُجِبْهُ فقال: [من الوافر] 
كناك اننا انبعنة ال موكرق- صو النكيان انتالى وتشيبيئي 
ا فزن > ال ري ل 5 0 26-7 4. و 
)١(‏ أخرجه البخاري (47377)» ومسلم (5594) . 


(5) «المغازي» ”/ 915-916. 
إفرة انظر ترحمته في «تاريخ دمشق) /ا١/١"7‏ . 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودريد يعد في الشعراء الفرسان. ووفد على الحارث بن أبي شور العَسّاني. 

وقال أبو حاتم: كان مالك بن عوف يخرج بدريد في الحروب يتيمّن برأيه» ولم 
يخالفه إلا في هوازن. 

ذكر مقتله : 

يقال: إن أبا عامر الأشعري قتله» فرماه ابنه سلمة بن دريد بسهم فقتل أبا عامر 

وقال الواقدي: لما انهزم الناس يوم حنين أتوا الطائف. وعسكر ناس منهم 
رطا وتوجه بعضهم نحو نَحُلَة فبعث رسول اللهيكييفي آثارهم, فأدرك ربيعة بن 
رَفيِعٌ بن وهبان السلمي دريدٌ بن الصمة» فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة وهو في 
شِجار له''2» فأناخ الجمل» وإذا فيه شيخ كبير ابن ستين ومئة وهو لا يعرفه» فقال له 
دريد: ما تريد؟ قال : قتلك» قال: وما تريد إلى المُرْعِشٍ الكبير الفاني الْأَدْرَو1". فقال 
الفتى : ما أريد إلى غيره ممّن هو على مِمْلِ دينه» فقال له مُرَيد: من أنت؟ فانتسب لهء 
وضربه بسيفه فلم يُكْنِ شيئاًء فقال دريد: كت عمطت التي فلا بين عن ور 
الرَّحْل في الثجار واضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ. فإني كنتُ كذلك 
أقثّلُ الرجال» ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قَدْلت دُرَيْد , بن الصمة» فربٌ يوم قد منعت 
فيه نساءك» فلمًا ضَرَبَهُ تكسَّف عَجرُهِ وبطونٌ فَحُذَيْه فإذا بها مثلٌّ القراطيس من ركوب 
الخيل» فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها فقالت: والله لقد أعتق دُرَيْدٌ أمّهاتِ لك ثلاثاً في 
غداة واحدة وجرَّ ناصية أبيك» فقال الفتى: لم أشعر”© 

فقالت عَمْرة" *' في قتل ربيعةً دريداً : [من الوافر] 
جَزى عني الإلهُ بني سُلَيْم وأعقبَهم بمافًعلواهَتاني©» 
وأشقًاناإذا فُدناإليهم دماءنجيارهمعندالتلاقي 


. الشجار: هو مركب مكشوف دون الهودج‎ )١( 

(0) الأدرد: الذي لا سن له . 

(*) «المغازي» 7/ 415-414» وما بين معقوفين زيادة منه» وانظر «السيرة» 7/ 505-407. 
(4) هي عمرة بنت دريد بن الصمة» والأبيات في السيرة». 

(5) في السيرة: وعقتهم بما فعلوا عَقاق. 


السنة الثامنة من الهجرة 


ذا 


فربٌ عظيمةدافغتَعنهم 
روت تكو جيك سحن تلديم 
وو فزي انط ستيه 
فككان جزاؤنا متهم غفوقا 


وقدبَلعَت نُفوسّهمالثّراقِي 
أجقتك :وقد دعبا بلا رافق 
والموق 4 كيك الدرفان 
وهمّاًماعَمندهُحٌ ساقي 


وهرب سَلَّمَةُ بن دريد مع مالك بن عوفء فلما طلع مالك على ثَنيّةٍ قال لأصحابه : 


-. : جما. 5 1 1 لفق 
قفوا حتى يمضي ضعفاؤكم ويلحقوا بإخوانكم» ووقف حتى مضوا 5 


واختلفوا في سِنّ دريد» فقيل : ستون ومئة سنة» وقيل : مئة وسبعون سنة» وقيل : 


وقال أبو غبيدة: كان ريك هون النقيبة» غرا مئة غزوة» وأدرك أوَّلَ الإسلام ولم 


يسلم حتى يِل كافراً. 


وكانت بنو يربوع قتلوا الصَّمَةٌ فأوقع بهم دريد فقتلهم. 
وكان له إخوة: عبد الله وعبد يغوث وقيس وخالد بنو الصّمةء وأمهم جميعاً رَيْحانة 
ينث معدي كرب الزبيدي أخت عمروء وكان الصّمة سباها”" ثم تزوجهاء فأولدها 


بنيه» وفيها يقول أخوها عمرو: [من الوافر] 


أمق زتحنانة الرافتى السبميغ 


كت 0 


وأما عبد الله فيقال له : العارض» أغار هو ودريد على نُحَم لقيس فاستاقوهاء فلما 
كانوا ببعض الطريق نزل عبد الله في مكان» فقال له دريد: لا تفعل» فجاءت قيس 
فأحاطت بهم» فأول من قتل عبد الله وكان أشجع إخوة دريد» فقال دريد: [من الطويل] 


كني أنحي يتمع التوك 
فلما ععصَوني كفت منهم وقد أرى 
وكا أشنا إلا منوغت بن إن غنوت 


000( «المغازي» 4177/7 . 


(0) في النسخ: «مماها»» والمثبت من الأغاني ٠6/ع.‏ 


فلم يستبينوا الرَّشْدَ إلا ضُحى العَدٍ 
34 3 لض 
غعوايتهموأنني غير مهتد 
براه 3 6 2 2ىم و 
عرست وإن ترسو هخزتة أرشد 


سَراتّهم في الفارسي المُسّرَدٍ 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وإذايك عمبدالله حلى مكائةه 

كميش الإزارٍ خارجٌ نصفٌ ساقِه 

صَبا ما صَبا حنّى علا الشَّيبُ رَأْسَه 
وأوّلها : 

َرَت جديدٌ الحَبْل مِن أَممَعْبَدٍ 


وم معبد : امرأة دريد» 


فماكان افا ولا طايئشٌ اليد 
ين من الآفات طلأحٌ تسن 
بن البو اعناك لاس عد 


فلمًاعلاه قال للباطلابعَدٍ 


بعاقبةوأخلفت كلّموعد 


لما جزع على أخيه عاتبت وأضدرت أمر أخيه عبد الله 


فألحقها بأهلها وكان عبد الله يكنى أبا فُرغانء» وأبا ذُفاقّة» وأبا أوفى. 
واليوم الذي قتل فيه يسمى : يوم اللوى. واليوم الذي ظهر فيه دريد يسمى : يوم 
الدلائل» فإنه أخذ بثأر أخيه وقتل سادات غطفان واستقراهم حيّاً حياً. 


وأما عبدٌ يغوث بن الصّمة فقتله بنو مُرّة. 


وأما قِيِسٌ بن الصمة فقتله بنو كلاب. 


وأما خالد بن الصمة فقتله بنو الحارث بن كعب7©. 


وأنزل الله تعالى في قصة حنين #الَمَدْ 


الآية [التوبة: 76]. 


شَرَكْمْ أل ميل مكيْرة ويم ختيزْ4 


غزاة الطائف ” 


وسار رسول الله َك من فَوْرٍ على تعبئته وقد تحصّن القومٌ بحصنهم» وقدَّم خالدَ بن 


الوليد في مقدّمته. 


وكان عروةٌ بن مسعود وغَيّلانَ بن سَلّمة بَجُرَشَ يتعلّمان عمل الدباباتٍ والمجانيق 


إل ع5 


)0( الأغاني عله . 


(؟) «السيرة» 4/8/5 ء و«المغازي» / 977 . و«الطبقات الكبرى» ١50/7‏ ؛ و«تاريخ الطبري» 87/9 » 
و(دلائل النبوة» للبيهقي ١55/6‏ » و«المنتظم» */ 751 . و«البداية والنهاية» 4/ 50" . 


(9) «السيرة» 8978/5 . و«المغازي» ”9784/9 . 


السنة الثامنة من الهجرة قل 


وسلك رسول الله كل على نَخْلةٍ اليمانية ثم على ليده وابتنى بها مسجداً بيده 
وأصحابة ينقلون إليه الحجارة. 


و 


وأتي يومئذٍ برجل من بني ليث قتلَّ رجلاً من مُذيلٍ فسلّمه إلى هذيل فقتلوه» وكان 
أوّلَ دم أقيد في الإسلام» وحرقّ قصرّ مالك بن عوف بإيّة ولم يكن به أحدٌّء ومالك بن 
رس لس م مسر 
الّْنُ كأنّه الجرادٌ حتى أصيبّ من المسلمين أنامنٌ» فقال له الحَبابُ بن المنذر: 
كان نزولك يا رسول الله عن أمرء سلَّمناء وإن كان عن غيرٍ أمرِء فالرأيٌ أن نتأخَرء 
فقال: «انظروا مكاناً مُرتَقِعاً» فنزلوا في موضع مسجد الطائف خارجاً من القرية» وأبو 
محجن يرمي من فوق الحصن بمعابل”" كأنها الرماحٌ ما يسقّظ له سَهُمٌء وخرج من 
الحصنٍ امرأةٌ ساحرةٌ فاستقبلت الجيش بعورتهاء يدفعون بذلك عن حصنهم ". 

وشاور رسولٌ الله كنةِ أصحابه في ذلك» فقال: له سلمان:: قد كنا شارس تتصت 
المجانيق [وإن لم يكن المنجنيق]”؟' طال الثواء» فأمره بعمله ونصبه على الحصن» 
وعمل يزيدٌ بن ربيعة دبابتين» ونثر رسول الله كك حَسَّكاً من عيدانٍ حول حصنهمء 
ودخل المسلمون تحت الدبابتين وهما من جلود البقرء وقاتلوا ثم رجعوا إلى جدار 
الحصن ليحصروه. فرمى عليهم القوم سكك الحديد المَحْماةً بالنار فأحرقوا الدبابتين» 
وخرج بعض المسلمين منهماء فَسمَيَ: يوم الشَّدْحَةٍّه ورماهم القومُ بِالنَبِلِ فقتلوا 
جماعةً» فأمر رسول الله كَلهِ بقطع أعنابهم وتحريقهاء فنادى منادي القوم: يا محمدء 
لم تقطعٌ أموالّنا؟ إما أن تأخدّها إن صَفِرت عليناء وما أن تدَعَها لله والرَّحِمء فقال 
رسول الله يك : «إنّي أدّعها لله والرّحم) فتركها”*”. ْ 

وتقدّم أبو سفيان بن حرب والمُغيرة بن شعبة إلى ثقيٍ فقالا: أمّنونا حتى نتكلمء 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة لتوضيح النص . 


(1) المعابل: جمع معبَلّة» وهي : نصل طويل عريض . 
(”) «المغازي» ”9786/7 -9755. 


(5) ما بين معقوفين زيادة من «المغازي» . 
(0) «المغازي» ”971/7 -978. 


يقل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأمّنوهما. فدَعَوا نساءً من قريشٍ ليخرجنّ إليهما وهما يخافان السبي عليهن» منهن ابنة 
أي معان كاله عه عور ب مده ردج كر ساف الريك ته وي 
غمروين ثيلبة عند قارب بن الأسودة :وامرأة عع 00 

وكان رجل يقومٌ على الحِصْنٍ فيقول: روحوا يا رعاء الشاءء يا عبيد محمدء فقال 
رسول الله يكيْهّ: «اللهمٌ روّحه إلى النار» فرماه سعد بن أبي وقاص َيه بسهم فوقع في 
عي ونيد الس لا تبر موك اه رن 3 

ورمى أبو محجن عبد الله بن أبي بكر مَقاء ٠‏ ثم أخرج السهمْ من الجرح و وبرئ 
واندمل» وأمسك أبو بكر [السهم عنده؛ وتوفي عبدٌ الله؛ وقدمٌ أبو محجن في خلافة أبي 
بكراء فأخرج له السهم وقال : هل تعرف هذا يا أبا محجن؟ فقال: [كيف] لا أعرفه وأنا 


زفرفق 
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بَرَيثُ قدحه ورِشْنّه ورميثُ به ابنك» والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني بيده 

ونادى منادي رسول اللهيقةِ: أيما عبدٍ نزل إلينا من الحصن فهو آمن» فنزل جماعةٌ 

١‏ منهم: أبو بكرة لُفَّيعُ بن الحارث بن مسروح ء وكان [عبداً] للحارث بن كُلَدةَ كي 
اي بكر لان رلا المع في كرو لل فسلمه رسول الله كَكَِةِ إلى عمرو بن العاص 
يعلنه القران والتكية وكذا فعل بالباقين؛ دفع إلى كل واحدٍ من المسلمين رجلاً يمونه 
ل فلما أسلم هل الطائف تكلّموا فيهم ليُرَدُوا إلى الرّقَّء فقال رسول اللهككلك: 
«أولئك عتقاء الله لا سبيل لكم عليهم» فبلغ ذلك من أهل الطائفٍ. 

وقال ابن إسحاق: ردّ رسول الله كي كل عبدٍ إلى مولاه لمّا أسلم مواليهم. 

وقال عُيَبْنةُ بن حصن : يا رسول الله ائذن لي حتى آني الحصن فأكلّمهم. فأذن له 
فجاءهم وقال: أدنو منكم وأنا آمن؟ فعرفه أبو محجن فقال: أَدْنُوه فدخل الحصنٌ 
8 0 01 ًِ ْ 0 ع بي / 9 ع هي 
فقال: فداكم أبي وأمي» والله لقد سرّني منكم ما رأيتٌ» والله إِنْ في العرب أحدٌ 
مثلكم» والله ما لاقى محمد مثلكم قظء ولقد مل المُّقامَ فائبتوا في حِضيكم فإنه 
حصين » وسلاحكم كثيرٌ. فلما خرج قالت ثقيف لأبي مِحْجَن: إنا كَرِهّنا دخوله عليناء 
)١(‏ «المغازي» ”/ 9459 » وانظر «السيرة» 587/75 585 . 
(5) «المغازي» 970-9799 . 


(*) المغازي 2975/7 وما بين حاصرتين منه . 
(5) «المغازي» 9731/9 _ 977 . 


السنة الثامنة من الهجرة يدن 


وحَشينا أن يُخبرَ محمداً بحلل رآه في حصينا. فقال أبو محجن: لا تخافواء فليس على 
محمدٍ أشدٌ منه وإن كان معه. فلمًا رجع إلى رسول الله كَل قال له: ما الذي قُلْتَ لهم؟ 
قال: قلت لهم: ادخلوا في الإسلام؛ واه لوو معي علد الركر بشي رار 
فكوا لأنفسكم أماناً» فإنه قد نزل ساحة غيركم: بني قينقاع والنضير وقُريظة وخيبر 
أهل العِدَّةٍ والحَلْقَةٍ » فقال له رسول الله َكل : كذيتٌ» قلتَ لهم كذا وكذاء الذي قال» 
قال غيينة: أستغفرٌ الله. فقال عمر كه : دغني أضرب عُنْقّه: فقال رسول الله كَل : « 
ا ياد اماي 0 ويل وقال: ويحك يا عُيينة» إِنْما 
0-0 ا ل ل ل 


أستغفرٌ الله وأتوب إليهء لاأعود إليه أبد)”". 


ودخل رسول الله كَكهِ على أم سلمة ونا وعندها عبد الله بن أبي أمية والمخنث يقول 
له: إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غَيْلانَء فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» 
فسمعه رسول الله ككةِ فقال لأم سلمة : «لا يَدخُلُ هذا عليكِ»”". 


ا 
«يا أبا كر ني رأيت كأني أَمْدِيَت لي قَحبةٌ ذُ مملوءة زُبْداَ فتقرها ديك 0 ما 7 
فقال: يا رسولٌ الله ما أظنك تدرك منهم ما تريد» فقال رسول الله ككل : «ولا أناء ما 
أرى ذلك». 

ثم إن خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص السّلِْيةَ امرأة عثمان بن مظعون طلنه 
قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حُلِيَ بادية بنتِ غَيْلان بن سلمة أو 
خُلِيَ الفارعةٍ بنت عَقيل و كانتا من أجمل نساء ثقيف». فقال لها رسول الله كل : «وإِنْ لم 
يكن أَذِنَ لى فى تَّقِيفٍ»: فخرجت إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فأخبرته» 
)١(‏ «المغازي» ”/ "97 “97 , و«الطبقات» 5/ل/الا١‏ - ١37184‏ . 
زهق أخرجه البخاري كفك 5 ومسلم (5185) . 


يل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخل على رسول الكل فسأله فقال: انعم فقال: ألا أُوذْنٌ الناسَّ بالرحيل؟ قال: 
«جَلَى» فأذّن فيهم بالرحيل”). 

وبعث رسول الله يك حنظلة بن الربيع ابن أخي أكثم بن صيفي إلى أهل الطائف 
ينظر هل يريدون الصلح أم لا ؟ فدخل عليهم فسألهم فقالوا: الموثٌ دون ذلك» فرجع 
إلى رسول الله كَكْلِ. 

ونادى سعيد ابن عمرو بن عِلاج الثقفي من الحصن: ألا إن الحي لمقيم» فقال 
عيبنة: أجل والله؛ مَبجَدةٌ كرام فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عبيئة تمدح 
قوماً مشركين وقد جئت تنصر رسول الله كلِِ ؟! فقال: إني والله ما جئت أقاتل معكم 
ثقيفاً؛ ولكن أردت إذا فتح محمد الطائت أن أصيب من ثقيف جاريةً فأتّاتها لعلها أن 
تلد ذكراً» فإن ثقيفاً قوم مذاكير”". 

فلما ولّى عبينةٌ قال رسول الله يك : «هذا الأحمق المطاع»”". 

وقال أبو هريرة: لما مضت خمسة عَشَّرَ يوماً من حصارهم استشار رسول الله كلل 
نوفلَ بن معاوية الدّيلي فقال: (مَا ثَرَى؟» قال: يا رسول الله نَعْلَبٌ في جحر إن أقمت 
عليه اكزئة وإن تركته لم يضرك شيئاً» قال: ولم يؤذن له في فتحهاء فأذَّن عمر في 
الناس بالرحيل فضَّجُواء فقال رسول الله تكلِ: «فاغدُوا على القتال» فغْدَّوًا فأصاب 
المسلمين جراحاتٌ» فقال رسول الله يلهِ: «إِنَا كَافِلُونَ إِنْ شاء اللهُ؛ فسرُوا بذلك 
وجعلوا يرحلون ورسول الله يك يضحك”). 

وأقام رسول الله يك بضعاً وعشرين ليلة ‏ والله أعلم ‏ وكل ذلك يصلي ركعتين. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: حاصر الطائف إلى آخر شوال. فلما دخل ذو القعدة وهو 
شهرٌ حرامٌ لا يَحِلٌ القتال فيه انُصَرفَ عنهم. وكان معه من نسائه أم سلمة وأخرى قيل : 
هي زينب بنت جحش. 
)١(‏ «السيرة» 584/7 . 
(5؟) «السيرة» ”/ 586. 
(*) المغازي 7/ /973., والطبقات .١79784/5‏ 
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ولما رحل عن الطائف قيل له: ادع عليهم» فقال: «اللهم اهد ثُقِيقًا وائتِ به" 


فاستجاب الله دعاءه. 


ذِكْرَ المسْتَشْهد من المسلمين: 


سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية» وعُرْقْطةٌ بن ا بن حبيب» وقيل: 


الحباب بن جُبير» وعبد الله بن أبي بكر الصديق وِوْها رمي بِسَّهُم فمات بالمدينة منه 


وعبد الله بن أبي أمية مات من رميةٍ رّميها يومئذِء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» والسائب 


ابن الحارث [بن قيس بن عدي». وأخوه عبد الله بن الحارث» وجليحة بن عبد الله بن 


00 ث3 1 ل 0 
محارب. والحارث] :بن سهل بن أبي صَعصّعة» والمنذر بن عبد الله بن وقش بن 


تعلبة» ورُقيم بن ثابت بن زيد بن لؤذان» وقيل : ويزيد بن زمعة بن الأسودء جمح به 
فرسه إلى حصن الطائف فقتلوه» وثابت بن ثعلبة””' بن زيد بن حرام. 


مالك قبل نزوله على الطائف”' : [من الوافر] 


هاوس تشقع تقالت 
نعبيك حبالتك إنلم رركم 
وننتزعالعْروشَ ببطن وج 


براه الله والإسلام حصستكى 


وخبيرتم الججممنا الشيونا 
تراط ةهكن دويها ]أن ليها 
بساحةداركم منهاألوفا 
وتشرك «ازكن مفكم خلونا 
أأملكنا المٌّلادَ أم الطريفا 


. من حديث جابر أنه‎ )١4107( أخرجه الترمذي (78957)» وأحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) ضبطه ابن حجر في «الإصابة» +١ /١‏ عند ذكر والده الحباب: بضم المهملة والموحدتين الأولى خفيفة. وفي 
ترجمته 7/ 41/8 قال: وضبط ابن إسحاق أباه بجيم ونون» و ابن هشام بمهملة مضمومة بعدها موحدة . 

(9) ما بين معقوفين زيادة من «السيرة» 5450/7 -447 ء و«المغازي) 978/79 . 

(5) هو: ثابت بن الجزع» واسم الجذع ثعلبة. «الإصابة» 190/١‏ . 


(0) الأبيات في «السيرة» 479/7 . 


لسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر رجوع النبي كَكيِْةْ إلى الجعرانةٍ: 

خرج من الطائف. ففي منحدره إلى الجعِرَّانةٍ لقيه سراقة بن مالك بن جُعْشُم الذي 
تبعهم في طريق المدينة لما هاجر النبي يِه قال سراقة: فدفعت الكتابٌ الذي كتبه لي 
أبو بكر وناديثٌُ: أنا فلان وهذا كتاب رسول الله بلٍ فعرفني» فقال: «أَذْنَُ» فدنوت» 
فقال: «هذا يوم وََاءِ وبر فأسلمت وسقت إليه الصدقة”"©. 

وانتهى رسول الله كَِْةِ إلى الجعِرّانة والغنائم والسبي بهاء وقد اتخذ للسبي حظائر 
يستظلون بها من حر الشمسء. وكان السبي ستة آلاف» فأمر رسول الله يلهِ بشر بن 
سفيان الخزاعي أن يقدم مكة فيشتري للسبي ثياباً يكسوهم بها ففعل”". 

ذَكْرٌ ما قَرّق من السَبِي : 

أعطى عبد الرحمن بن عوف نه جارية منهن فوطئها بالملك بعد أن حاضت. 
وأعتلق: فنتو ناميه« الخرى».وطلي رن أن طالب عرق يقال لها #زنطةة راط 
عثمان رضوان الله عليه أخرى اسمها زينب بنت حُناس”" فوطتها فكرهته» وأعطى عمر 
ضيه جارية فأعطاها لابنه عبد الله فبعث بها إلى أخواله بني جمح بمكة ليصلحوها 
حتى يطوف بالبيت ثم يعود إليها قال: فبينا أنا أطوف بالبيت وفي عزمي أن أعود إليها 
فأطأهاء فلما خرجتٌ من المسجد وإذا بالناس يَشْتَُونَء فقلت: ما لهم؟ قالوا: رُدَ 
سَبْيْ هوازن» فقلت لأهلها : دونكم إياهاء فأخذوها. 

وأعطى جبير بن مطعم جارية فلم يطأهاء وأعطى طلحة بن عبيد الله وأبا عبيدة بن 
الجراح والزبير بن العوام ون جواري فوطئوهن, وهذا كله بحنين» فلما رجع إلى 
الجعرانة أقام يتربص أن يقدم عليه وفد هوازن7). 


. 941/7 أخرجه الحميدي في لمسنده» (2)907 والطبراني في «الكبير » (؟5505)» وانظر «المغازي»‎ )١( 
. 957” /# «المغازي»‎ )0( 

(9) في «السيرة» ؟/ 49١‏ »ء و«المغازي» "/ 455 : بنت حيان . 

() «المغازي» "/ 457 - 555 . 


السنة الثامنة من الهجرة 


يدرذا 


وقال أنس : نادى رسول الله يكِِ يوم أوطاس : «ألا لا تُوطأ البّالى حتى يَضعْنّ» 


ولا غير الْحَبَّالى حتى يَسَتبرِئْنَ بحَيضّةًَ) 
وعن سلمة بن 

ثم نهى 0 
لله عَكِلة : «أَيّما 


سا 


- 
ع 


ذكر وفد هوازن: 


2030- 


5 رجل وامرَأةٍ تَوَافَقَا» فَء 
فإِنْ أحَبًا أن يَتَايَداء أو ينّارَكا» فما أدري أشيء كان لنا عافينة أ للنامس عاقة 0 


لم2 


كَعَشْرَة ها ينهم ثلاث ليال: 


لما أصاب رسولٌ الله يِ ما أصاب من أموال هوازن وسباياهم أدركه وفدهم 
بالجعِرّانة وقد أسلموا» فقالوا: يا رسؤل الل تحن الأهل والعشيرة» وقد أضابتا من 
البلاء ما لم يَحْفَ عليك» وقام خطيبهم زهير بن صُرَّد فقال: يا رسول الله» إِنْما في 
السظائر من السبايا خالانك وعماتك وحواضِئُك اللاتي كن يكْمُلْئَكء ولو كنا ملكنا 
ابن أبي شمر الغسّاني أو النعمان بن المنذر» ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك 
رجونا بِرّهما وعائِدتّهما وعَظمَّهماء وأنت خير المكفولين» وأنشده”؟؟: [من البسيط] 


أمثْنئْ علينا رسول الله في كَرّم 
أمثن على نيضع إغكاقهنا كدر 
أمئُنْ على نِسوَةٍ قد كنت تَرْضَعُها 
اللآئي إِدْ كنت طفلاً كنت تَرضَعُها 


فإنك الهترة تب اجصوة ونَدَّخرَ 
تكن عسبانينا في ذكوها عير 
إذ قُوكٌ يَملوؤْهُ من مَحضِهاوِرَرٌ 
وإذ يزيت هنا شاتي وما تدر 
يا أرجَحَ الناس حِلُْما حين يُحُتَبَرٌ 
واستبتق مثا فإنامعشرزَمهر 
وعندنابعدهذااليوممُدخَر 


. من حديث أبي سعيد الخدري: ولم نقف عليه من حديث أنس‎ )7١617( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في المسنده) (118817) . 
() أخرجه البخاري (0115) . 
(54) الأبيات في «المغازي» "/ 96١-946٠‏ . 
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فقال رسول الله يكِِ: «نِساؤٌكُم وأبناؤكُم أحبٌ [إليكم أم أموالكم؟» فقالوا : 
سول ال يراد بين أموالن وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أ 0 
إليناء فقال: :تاكاناي ولتي غبو المقللب فهو لكمه وإذا علي الظورا ماسر فثر قز 
وَقُولُوا : إنا نَستَسْفِعٌ برسُولٍ الله يك إلى المُسِلِمِينَ وبالمُسلمِينَ إلى رسّول الله كِ في 
أبنائِئًا ونِساتِئَا»» فلما صلوا الظهر فعلوا ما أمرهم به» فقال رسول الله ييِ: «ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لله ورسوله» 
وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلاء وقال العباس بن مرداس السلمي: أما 
أنا وبنو سليم [فلاء فقالت بنو سليم: ] بلى ما كان لنا فهو لرسول الله كله وقال عبينة 
بن حصن : : أما أنا وبنو فزارة ف فلاء فقال رسول الله ككخِ :«من أمسك منكم بحقه فله بكل 
سان ستة فرائن من أوّل مَنَء تُضبتهة فقال السعلمورن رفيا وسلمناء ودفعوا ما كان 
بأيديهم من السبي إلى أهاليهم”". 

وكان عبينةٌ قد اختار من السبي عجوزاً كبيرة وقال: هذه أم الحي» لعلهم أن يُغْلوا 
بفِدائها وعسى أن يكون لها في الحي نسبٌء فجاء ابنها إليه فقال: هل لك في مئة من 
الإبل؟ قال عيينة : لا فانصرف وجعلت العجوز تقول لابنها : دعه فوالله ليتركني بغير 
فداءء فرجع الفتى إليه فقال عبينة : هل لك فيما دعوتني إليه؟ قال: لا أزيدك على 
خمسين ناقة» فقال عيينة: خذها بغير شيء لا بارك الله لك فيهاء لا حاجة لي إليهاء 
فقال ابنها : هي عُريانةٌ» فَأَحَذ لها منه شملة(". 

وكان رسول الله كَل قال: «إن قدرتم على بجاد ‏ رجل من بني سعد بن بكر فلا 
يفوتنكم» وكان قد أحدث حدثاً فظفر به المسلمون فأتوا به وكانت الشيماء 
رسول الله يك من الرضاعة» فسألته فيه فأطلقه لها 

ولما رد رسول اللهييةِ على هوازن نساءهم وأبناءهم اتبعه الناس يقولون: يا 


رسول الله اقسم علينا فيئناء حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعَتُ رداءمُ» فقال: «أَيُها 


00 ما بين حاصرتين مستدرك من «السيرة» . 
(؟) «السيرة؛ 589/5 59550 . و«المغازي» "/ 96٠0‏ 967. 
(9) «المغازي» #/ 96057 405 »ء وانظر «السيرة» 599/7 . 
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2 ف 


الناسُ» رُدُوا علي رِدائي» قَوَالذي تفي بيّدوِه لو كان لَكُم بِعَدَّدِ شَجَرٍ يَهامَةَ نعم 
لقسمئّه عليكم» ثم ما ألفيتّموني بخيلاً ولا جَباناً ولا كذّاباً20. 

حديث الغار: 

عن ابلق سعند قال أصبنا سبايا يوم حنين» فكنا نلتمس فداءهنّ فسألنا رسول الله 
عن العزل فقال: «اصبَعُوا ما بّدا لَكُمء فما قَضَى اللْهُ فهو كائنٌء ولَيسّ مِن كل الماء 
يكون الولدُ». انفرد بإخراجه مسلء”". 

وقال أبوسعيد: كانت اليهود تزعم أن العزلّ: المؤوّدةٌ الصّعْرى» فقال رسول الله 
ككِ: «كذبت اليَهودُء ولو أَرَادَ الله أنْ يَخْلقَهُ لم يَستَطعْ أَحَدٌ أن يَصرقَُ). أخرجه الإمام 
أحمد رحمة الله عليه فى «المسند»0”". 


ذكر ما أعطى رسول الله كل المؤلفة قلوبهم : 

أعطى أبا سفيان بن حرب مئة بعير» وابنه معاوية مئة بعير» وحكيمٌ بن جزام مئة 
بعير» والنّضْرَ بن الحارث”'' بن كُلَدَةَ بن علقمة مئة بعير»ء والعلاء بن جارِيةً الثقفي مئة 
من الإبل» وسهيل بن عمرو مئة من الإبل» وحويطب بن عبد العزى مِثّة من الإبل» 
وسهل بن مطعم مئة من الإبل» وعبيئة رم تخصين بق جديفة بق بلن دون لي 

وأعطى مخرمة بنَ نوفل الزهري وعمير بن وهب الجَمّحي وهشام بن عمروء 
وأعطى سعيد بن يُربوع بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل. 

وأعطى عبّاس بن مردامن السَّلمى أباعِر”'2 فسخطهاء وعاتب رسول اللهيكل فقال: 
وإيقاظبيّالقومٌَأنيرقدوا إذا مَجَعَ الناس لم أْبجع 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (17171/5) من حديث جبير بن مطعم . 
(1) أخرجه مسلم )١4128(‏ (117) واللفظ لأحمد في «مسنده» (114378) . 
(9') أخرجه أحمد في (مسنده» )١1517//(‏ . 
(5) ويقال: الحارث بن الحارث» كما في «السيرة» ؟/ 5937 . 
(6) في «السيرة» ”7/ “5937 » و«المغازي» 555/7 : أنه أعطاه مئة بعير . 
(5) في النسخ: «أبا عامر» والمثبت من السيرة» ؟/ 587 . 


ورلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأصيحٌ نَهْبي ونَهْبٌالعْبَي بين تحيينةوالأفرع 
وقنةاكمنكافى التعرت وا تدر فلم أماظ قتقا ركم اتفع 
الا افيد اماعاعي يهنن" ضدحة سراسيههيا الأريب 
فماكان حصي ولا حايس عرفا سرنارة ف تكدسم 
وماكنت دونامرئ مثهما ومن تَضَعاليومًلايُرْفْع 

فقال رسول الله يل : «اذهَيُوا الوا اسان فاده حتى رهم 37 ّ 

وقال الواقدي: أخذ بلال بيده ليذهب به فيقطع لسانه فقال: يا معاشر المسلمين 
انقطع لساني» و أعطاه مئة من الإبل”". 

وقال صفوان بن أميّة: أعطاني رسول الله ككْ يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلىّ» 
فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى" ". 

وقيل لرسول الله يَكلِ: أعطيت عيينة والأقرع وتركت جعيل بن سُراقة الضَّمْري؟! 
فقال: «والذي تفي بيّدوء لَجعيلٌ أَحَبٌ إلىّ من طلاع الأرض كلها مثل عيينة 
والأقرع» ولكني تَألَنُهما لمُْلِماء وَوَكَلْتُ ميلا إلى إسلايو؟». 

مر نيو النليفة: القايقة من كزان 'البرها حرو شين العا وما لها كاك 
اليج . 


الع 


وكان رسول الله ككِ قد غنم فضة كثيرة» فقال أبو سفيان بن حرب: يا رسول الله 
أصبحت أكثر قريش مالاً! فتبسمء فقال: أعطني من هذا المال» فقال لبلال: «يا بلال 
نْ لأبي سفيان أربعين أوقية» فأعطاه ومئة من الإبل» فقال أبو سفيان: فداك أبي وأمي 
إنك لكريية لقد حاربتك فنعم المُحارّبُ كنت» ثم سالمتك فنعم المسالَمٌ كنت» جزاك 
الله خيرً9". 


. «السيرة» ؟7/ 487 445» والأفائل جمع أفيل» وهي الصغار من الإبل‎ )١( 
. (؟) انظر «الطبقات الكبرى» 2157/0 والخير فيه أوضح مماهنا‎ 

.1١١17/5 «الطبقات»‎ )*( 

(5) «السيرة» 295/7 »ء و«المغازي» 958/7 . 

(6) انظر «الطبقات» 77١/5‏ . وفيه: اسمه جعال . 

(5) «المغازي» "/ 955 458 . 
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وقال حكيم بن حزام : سألت رسول الله كك بحنين مئة من الإبل فأعطانيهاء ثم 
سألته مئة فأعطانيهاء حم بالتهبية واعطابهاء * ثم قال :(يا حكيم بن خخراني» إِنَّ هذا 
المالّ حَضْرَةٌ 0 كمون ادم سكا ء نفس ح 027 ومن أده اشاقن 1 


يُبِارَكُ له فيه وكانَ كالذي يَأكْلٌ ولا يَشْبَعٌ » ولد العليا خَيرٌ مِنّ َ السُفلَى» ايد ب 7 
ول 

فكان حكيم يقول: والذي بعثك بالحق لا أَسْأَلُ أحداً بعدك شيئاً. وكان عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه يقول: أيها الناس إني أشهدكم على حكيم أنّي أدعوه إلى 
عطائه فيا" أن او 

قال الواقدي: والثايبت أن رسول الله يَكلةِ أعطى هؤلاء من الا ا 

و زيدَ بن ثابتٍ بإحصاء العَّنائم ففعل» وكان أبو حذيفة العدوي يتقاسم الغنه””". 

ذكر معاتبة الأنصار رسول الله كَل : 

قال أبو سعيد الخُدري : لما أصاب وضول الله كَلِْدْ الغناكم يوم حنينٍ» وقسم في 
المنافقين من قريش وسائر العرب ولم يعط الأنصار شيئاء وَجَدوا في نفوسهم وقالوا: 
قي والله رسولٌ الله يَكِ قومهء فقال سعدٌ بن عبادة: يا رسول الله» إن هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا في نفوسهم عليك» قال: «ولم)»؟ قال: لأنك قسمت الغنائم في 
قريش والعرب» ولم يك فيهم من ذلك شيءء قال: «فَأينَ أنتَ من ذلكٌ يا سعدٌ»؟ 
قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي» قال: «فَاجْمَعْ لي قَومَكَ2 فجمعهم في حظيرة» فقام 
رسول الله يَكةِ خطيباً فحَمِدَ الله وأثنى عليه وقال: ٠‏ 

ايا مَعَاشِرَ الأنصارء ألم آتكم ضُلَّالاً فَهَداكُمْ الله بي؟ وعَالةً كَأَعْناكُمُ الله بي؟ 


وأَعداءً كانت بين قلُوبكُم بى»)؟» قالوا : بلى».. قال: أل قالوا: وما نقول؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١41/7(‏ ومسلم »)3١70(‏ وأما قوله: «وابدأ بمن تعول» فهو قطعة من حديث أخرجه 
البخاري(4717١):‏ ومسله(4١1)من‏ حديث حكيم بن حزام أيضاًء وهذا اللفظ بأجمعه من المغازي 
456/9 . 

(9) «المغازي» ”558/7 . 

() انظر «المغازي» 959/9 . 2 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال: 5 ولو شتت فلم خضذقت : جِمْتنًا طريداً فَآوَيناكَ وعَائلاً فَاسَيْئَاكَ اننا 
فأمّناك وله فتّصرناك»), فقالوا: المنّ لله ورسوله. فقال: «أُوجَدْتُم في لُعاعَةٍ مِنَّ 
الدَيْيا أَلَفْتُ بها قوماً ليُسْلِمواء وَوَكَلتَكُم إلى إسلايكُم؟ ألا ترضَؤنَ أن يذهب الناسٌ 
إلى رحالهم بالشَّاءِ والبَعيرٍء وتذهبون إلى رِحالِكُم برسول الله كل والذي تفسي بيد 
لو أن النامن اسَلكوا :شق وَسَلكَت الأار فقا » لتكت فكت الأنصارة» فكن 
القوم حتى اخُضَّلَتٌ لِحاهُّمء وقالوا: رضينا بالله ورسوله”". 


ذكر إسلام مالك بن عوف التُصري: 
[وقال رسول اللْهككةٍ لوفد هوازنء وسألهم عن مالك بن عوف:مافعل؟]0© 
فقالوا:هو بالطائف. فقال: «أخبروه فإن أتاني مُسلماً رَدَدْتُ عليه أهلّه ومالّه وأعطيئه 
مه من الإبل» فأَخْبرَ مالك فخرج من حصن الطائف فحبسوه”". فأمر براحلته فهيئت» 
وأمر بفرس له فأتي به فخرج ليلا حتى لحق برسول الله كَل بالجعرانة أو بمكّة فر 
عليه ماله وأهله؛ وأعطاه مئة من الإبل» واستعمله على من أسلم من قومه”*". 
00 كك 


وفي هذه الغزاة قال ذو الخويصرة واسمه ‏ حُرقوص بن زهير ‏ لرسول الله كله : 
اعدل فما عدلت. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أتى ذو الخويصرة التميمى إلى رسول الله كل 
وهو يقسم الغنائم بحنين فقال: يا محمد قد رأيتٌ ما صنعتٌ» فقال: «وكيفت»؟ قال: 
لم أَرَكَ عَدَلْتَ فغضب رسول الله علد وقال: «إذا لم يكن العَدلُ عندي »2 فَعِنْدَ من 
يَكُونُ؟!» فقال عمر بن الخطاب: دعنى أضرب عنقهء فقال: «دَعه» فإِنّه سيكونٌُ لهذا 


. )١109/70( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

() ما بين معقوفين زيادة من (السيرة» . 

() هكذا جاء النص في نسخناء وجاء في «السيرة»: فخرج إليه من الطائفء وقد كان مالك خاف ثقيفاً على 
نفسهء أن يعلموا أن رسول الله يكلِةِ قال ما قال» فيحبسوه.» فأمر .... 

(؟) «السيرة» 591١/7‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة نذرنا 


شِيعَةٌ يتعَمّقون في الدّين حتى يمرُقونَ منه كما يُمرقٌ السّهِمْ مِن الرّويّة00". 

وذكر الطبري : أن ذا الخُوَّيصرة قال لرسول الله َك في مالٍ بعثه علي َل من اليمن 
إلى رسول الله كله 7©. 

[عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله كك ]1 '' بذهبة في 
أديم مقروظ لم تُحَصّلْ من ثرابهاء فقسمها رسول الله كل بين أربعة: بين زيدٍ الخيل» 
والأقرع بن حابس» وعيينةة بن حِضْنء وعلقمة بن عُلانَةَ أو عامرٍ بن الطَمَيْلِء فوجدّ من 
للق يعض الأنسنانه فقال رسول الله يَكلِ: «ألا تَأَمَئُوني وأنا أمينٌ مَنْ في السَّماءِ يأتيني 
حَبرُها صَباحاً ومّسّاء)؟. ثم أتاه رجل غائرٌ العينين مشرفُ الوجنتين» ناشِرُ الجبهة» كث 
اللحية» مشمّرٌ الإزارء محلوقٌ الرأس فقال: اتَقِ الله يا رسول الله فرفع رأسه إليه 
وقال: «وَيحكٌَ» أليسٌ أَحَقٌّ أهل الأرض أن يَتَّقَيَ الله أَنا؟) ثم أَْبَرَه فقال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله ألا أَضْرِبُ عُنْقَه؟ فقال رسول الله يكل : اللعله يكوان فل ارا 
فقال خالد: رب مصَلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله يه (إنّي لم أَوْمَر 
أن أَنْقّبَ عن قَنُوب النّاسِ» ولا أشقّ بُطونّهم) ثم قال يَكِ: «سَيخْرُجٌ مِن ضِئضِئ هذا.. 


0007 


5 ماع مو 


م١8‎ 4 


فصل في المؤلفة قُلوبهم 

7 ا : ع 09 57 وله وه وم 

فمنهم : الأفرع بن حابس التميمي المجاشعي» جبير بن مطعم بن عدي. الحر بن 
قيس» الحارث بن هشام بن المغيرة» حويطب بن عبد العزى» حكيم بن حزام» حكيم 
ابن طليق» خالد بن قيس» سعيد بن اليربوع» سهيل بن عمروء. صخر بن حرب» 
صفوان بن أمية» العلاء بن جارية الثقفي» العباس بن مرداس السّلَّمِيء عبد الرحمن بن 

و العو 6 د : 006 

بونؤع» علقمة بن علاثة. عمير بن وهب » عمر بن مرداس» عمر بن مالك أبو السنابل» 
عبيينة بن حِصّن» قيس بن عدي» قيس بن مُخرمة» مالك بن عوف. مَخْرَمة بن نوفل» 
)١(‏ (السيرة» 2495/7 وأخرجه أحمد في المسنده» 1690 .)1١‏ 
فم «تاريخ الطبري» ؟/7 . 


زفرف ما بين معقوفين زيادة من مصادر التخريج . 
)2 أخرجه البخاري (2)5901 ومسلم .)١١58(‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
معاوية بن أبي سفيان» الحارث بن علقمة بن كَلَدَة وأخُوه النَضْره هشام بن عمروء 
وقيل : زيد الخيل. 

قال عمرو بن العاص: كان رسول الله يل إذا جلس بين أصحابه يتحدّتُ يقبل 
بوجهه على أهل الرنبِ يتألَفُهم بذلك. فكان يقبل بِوَجْهِهِ وحديثه عليّء حتى قلت :ما 
في أصحابه أحدٌ أحبٌ إليه مني» فسألته يوماً عن شيء ووَدِدْتٌ أني لم أكن سألته 
فقلت: يا رسول اللهء أيما أحبٌ إليك أنا أم أبو بكر؟ فقال: «أَبُو ببكر» فقلت: عمر 
فقال: عمرء وذكر عثمان وعلياً وجماعةً من أصحابه وهو يقول: فلان لمن أَذْكُرُه ولم 
يذكرني» فعلمت أنه كان تانمي 0" . 

وقال أنس: كان الرجل يأتي النبي كَهِ لشيء يعطاه من الدنياء فلا يمشي حتى 
يكون الإسلامُ أحبٌّ إليه من الدنيا وما فيها". 
وقال الشعبي : لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم أحدٌّء إِنّما كانوا على عَهْدٍ 
رسول الله تلِِ فلما ولي أبو بكر رضوان الله عليه انقطعت الرشا”". 

وقال الشافعي: المؤلفة قلوبهم صِنْفانَ: مسلمون مجاهدون في سبيل 
الله ومشركون أشراف مُطاغونء فالمشركون لآ يُعْظوْنَ شيعا أما المسلمون فأرى أن 
يُعْطَوًا من الحُمْس ما يُتَألَُون به سوى سهامهمء لأن النبي كَل كان يتألُّ أقواماً في 
صدر الإسلاه”*. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي : سهم المؤلفة قلوبهم ثابت لم يتغير. 

قال المصنف رحمه الله: وكان أشدَّهم على رسول الله تل عبينةٌ بن حِضْن بن 
حذيفة بن بدر من بني قزارة» [واسم فزارة]””' عمروء فضربه أخ له ففزرهء وكنيته أبو 
مالِكِء ويقال لهم: بنو اللّقيطة لأن جدَّتهُم وُجدت لَقيطةً كَنْسِبوا إليهاء وجدّه حذيفةٌ 


)0( أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 4/ ١6‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن . 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده) .)١7١69(‏ 

() ذكره البيهقي 7١/7‏ . 

7١9/79 «الأم»‎ )4( 

(0) ما بين معقوفين زيادة من «الطبقات» 5/ ١09/5‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة عن 


كان سيِّدَ غَطفان وقتلته بنو عبسء» وابنه حِصْن كان سيدا قتلته بنو عَقيل» وكان عبينة 
سَبّب الفجار الثاني» لأنه أغار على سوق عُكاظ. 

وأسلم قبل قبل الفتح وكان منافقاً» وارتدٌ وقاتل المسلمين مع م طليحة» ثم عاد إلى 
الإسلام فقبله أبو بكر رضوان الله عليه وأمّنه. وعاش 0" طبه ودخل عليه 
فقال له: يا عثمان» سِرْ فينا بسيرة عمرء فإنه أعطانا حتى أغناناء فقال: والله ما كنت 
راضياً بسيرة عمرء ثم قال له: هل لك إلى العشاء؟ فقال: إني صائم» فقال: أتواصل؟ 
فقال: وما الوصال؟ قال: تَصِلُ يومّك بليلتِك» فقال: لاء صيامٌ الليل أهونُ علي من 
صيام النهار. وذهبت عيناه في أيام عثمان دوه ومات فيهاء ولم يضبط تاريخ وفاته. 

وأما الأقرع بن حابس بن عِقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي» وكان سَيدَ 
قومه» واسمه فراس» ولقب الأقرع لقرع كان في رأسه. وهو نادى رسول الْهيكئ من 
وزاء الشغرات: شهد خا والطاتف» قبل رفخ مك :واسك قبل النتده وشهد مع 
خالد بن الوليد مشاهده كلها واليمامة» ولم يذكر تاريخ وفاته» وقيل: إنه استعمل على 
جيش فدخل الجوزجان فأُصيبٌ هو والجيشء وروى الحديث. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدّئنا عفان» حدَّئنا وُمَِيبء حدّثنا موسى بن عقب 
حدّئني أبو سلمة ابنُ عبد الرحمن» عن الأقرع بن حايس أنه نادى: يا رسول الله من 
وراء الحجرات» فقال: يا رسول الله إل كد لرَيْنُء وإن ذمي لشَّيْنَء فقال 
رسول الله يللهِ: «ذاك الله 0 

وأما العباس بن مِرّداس بن أبي عامرء أبو الهيثم» وقيل: أبو الفضل السّلَمِيء وكان 
[العباس بن]”'' مرداس ممِّنْ حرّم شرب الخمر في الجاهلية وقيل : هو أول من حرّمها. 

وقال الزيير بن بكار: كان العباس فارساً شاعراًء وأسلم قبل الفتح. ووافى 
رسول الله تكله بِقْدَيْدِ في ألف فارس من قومه. وقيل: في تسع مئة عليهم الدروع 
والسلاح التام» وبأيديهم القنا. وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» ولم ينزل مكة 


(؟) ما بين معقوفين زيادة من «الإصابة» 7/ 71/7. 


لكل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا المدينة بل البادية» وكان يغزو مع النبي كلِ ثم يرجع إلى بلاد قومه. وكانت له 
بدمشق [دار] وبقيه”") 

وقال أبو الفرج الأصبهاني”'"': كان العباس فارساً شاعراً» شديد العارضة والبيان» 
فيلا في قومه من كلا طرفيه» وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأمه الخنساء 


ذكر رجوع رسول الله يك من الجهرانة إلى المدينة 

وأقام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة» وخرج منها ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من ذي القعْدة ليلاً» فأحرم من مُصَلَاهُ فلم يزل حتى دخل مكة واستلم الركن» 
ويقال: إنه لما نظر إلى البيت قطع التلبية وأناخ راحلته عند باب بني شيبة» ودخل 
وطاف ثلاثة أشواط يرمل فيها وتمم طوافه» ثم خرج فسعى بين الصفا والمروة على 
راحلته» وحَلّق رأسه عند المروة أبو هند عَبْدُ بني بياضة» وقيل: حلقه خراش بن أمية» 
ولم يَسّقْ رسول الله كه هَذَياً ثم خرج من مكة فسلك على الجعرانة» ثم على سَرِف 
حتى انتهى على مَرٌ الظهران. واستعمل على مكة عنَّاب بن أسيد وقال له: «استعملتك 
على أهل الله» وخلّف معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري يُعَلَّمانِ الناسَ القرآنٌ والفِقه 


وقدم رسول الله كَكِ المدينة يوم الجمعةٍ لثلاث بَقيْنَ من ذي القعدة. 

وفيها : تزوجٌ رسول الله كَكِةِ الكلابية» واسمها : فاطمة بنت الضحاكء وقيل: عَمْرَةُ 
بنت يزيد بن عَبَيّد بن كلاب» وقيل : العالية بنت ظبيان» وقيل: هي التي استعاذت منه 
فقال لها: «الحقي بأهلك». فكانت تقول: أنا الشقيةُ. وقيل: إنها من بني بكر بن 


)١(‏ هكذا جاء في نسخناء وجاء ني «الطبقات» 157/0 : ولم يسكن العباس بن مرداس مكة ولا المدينة» وكان 
يغزو مع النبي وَكةٌ ويرجع إلى بلاد قومه» وكان ينزل بوادي البصرة وكان يأتي البصرة كثيراً» وبقية ولده 
ببادية البصرة وقد نزل قوم منهم البصرة. وما بين معقوفين زيادة من «تاريخ دمشق»2 5؟/ .1٠7‏ 

(؟) «الأغاني» .795/١5‏ 

(9) «المغازي» 909/97 2950 


السنة الثامنة من الهجرة يفل 


كلاب» ولما وصمها أبوها لرسول الله عَيدِيهِ قال : وأزيدك أنه لم تمرض قطء فقال 
رسول الله ككِهِ: «ما لهذه عند الله من خير» فطلّقها. 

وقيل : إنه دخل بهاء ولما خَيِّر نساءه اختارت قومها ففارقها. 

وقيل : وجد بِكُشّْحها بياضاً ففارقهاء وتوفيت سنة ستين في قومها”'". 

وفيها: وَقَدَ على رسول الله يكِهِ امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القَيْس 
بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن كِنْدةَ» وهو ثور بن عقيل بن سبأ بن 
يَشْجَب بن يعرّب بن قحطان الكندي» فأسلم ورجع إلى بلاده» ولما توفي سول الله 
كله ثبتَ على إسلامه ومنع قومه من الردة لما اند بعضهم مع الأشعث بن قيس» وهو 
من الطبقة الرابعة ممن وفد وشهد اليرموك؛ ونزل بَنُسان من أرض الشام. 
وقيل : إنه عَرّم على طلاقها فتركها. 

وفيها : غلا السعر بالمدينة فقالوا: يا رسول الله سعّر لناء فقال: «إنَّ الله هو الحَالِقٌ 
البَاسِط الررّاقٌ المُسَعْرُء وإِنّى لأرجُو أن أَلْقَى الله ولا أَحَدٌ يُطَالِبي بِمَظْلِمَةٍ طَلمه 
إِيَاها)”". 


وفيها : قَدِمَ عُرْوَةُ بن مسعود الثقفي من الطائف على رسول الله كَلَِ. 

وفيها: وَلِدَ إبراهيم 8 ابن رسول اللْهوَكْةِ من مارية» في ذي الحجة. وكانت قابلته 
سلمى مولاة رسول الله يِه فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته» فَأخْبَرَ رسول الله 
يك فوهب له عبداًء وعقّ عن إبراهيم شاةً يوم سابعوء وحلق رأسه وتصدق بوزنه فضةً 
على المساكين؛ ودفن شعره في الأرضء وشقَّ مولده على نساء رسول الله كَكِ ولا مثل 
عائشة رضنوان اه علي - 

وتنافس فيه نساء الأنصارء أَيِهنَّ ترضعهء فدفعه رسولٌ الله يكل إلى أُمّْ برد بنت 
المنذر بن زيد وزوجها البراء بن أوس أصاري» وكان رسول الله ككْهْ يقيل عندهاء 
وكان لرسول الله يكل ُلَهُ غم يروح عليهاء ولبنُ لِقَاح» فقال لعائشة: «انظْرِي إلى 
)١(‏ «الطبقات» ١١5/1١1_ل9ا7١ا.‏ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» )١5001/(‏ من حديث أنس وله . 
(*) انظر «الطبقات» ١١7/١‏ . 


118 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
شَبّهى) فقالت: ما أرى شبهه. فقال: «ألا تَرَيْ إلى بَيَاضِه ولّحمه)7"©. 
فجاءني جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم». قال أنس : ودفعه إلى أم سيف. امرأة قَيْنِ 
بالمدينة» فجاء يوماً وقد امتلأ البيت دُخاناً» فقلت لأبي سيف : أمسك فقد جاء رسول الله 
كله فأمسك» ودعا رسول الله بك بالصبى فضمّه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول7". 
وفيها توفيت 
زينبٌ بنتُ رسول النهجكلة 
وأمها خديجة وِيّنَاء وكانت أكبر بناته» وزوجها: أبو العاص بن الربيع في الجاهلية 
الأولء لم يحدث شهادة ولا صَداقاً. ورُويّ أنه ردّها بنكاح جديد وولدت له علياً 
٠ «.‏ 0 0 3-3 5 ع ا 
وأمامة» فأما علي فتوفي وقد ناهز الحلمء ودخل رسول الله كَلكِلْخِ مكة يوم الفتح وهو 
3 2 , 5 
رديفه على ناقته وقيل : إنه عاش بعد رسول الله كك وهو وهم. 
وأما أمامةٌ فهي التي كان رسول الله يكِِ يحملها في الصلاة على عاتقه فإذا ركع 
وضعها وإذا قام حملها”". 
وأهدى النجاشي إلى النبي6 حِلَْيةَ فيها خاتمٌ من ذهبء. فبعث به إلى أمامة» 
وقال: «تحلَئ بهذا يا بنيّة)”". 
ولما توفيت فاطمةٌ 26 تزرّج علي رضوان الله عليه أمامة» زوجه إياها الزبير بن 
العوام ده وكان أبو العاص أوصى إليهء ولما احْتَضِرٌ علي 4 قال لها: لا آمن أن 
يَحْطبَكِ هذا الطاغيةٌ بعد موتي ‏ يعني معاوية ‏ فإن كان لك في الرجال حاجةٌ فقد 
رضيت لك المغيرة بن تَؤفل عشيراً. 
)١(‏ «الطبقات» .1١4/١‏ 
(7) «الطبقات» .1١ /١‏ 


[فية أخرج البخاري (2)015 ومسلم (0415) من حديث أبي قتادة نه أن رسول الله يك كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب» فإذا ركع وسجد وضعهاء وإذا قام حملها . 
(5) أخرجه أحمد في المسنده» )7588٠9(‏ . 


السنة الثامنة من الهجرة اعون 


فلما انقضت عِدَّنُها كتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره أن يخطبها عليه وبذل 
لها مئة ألف دينارء فأرسلت إلى المغيرة وأخبرته وقالت: هذا خطبني» فإن كانت لك 
بي حاجة فأَقْيلء فجاء إلى الحسن 92 فخطبها إليه فزوّجه إياها”"". 

وقال ابن سعد: لما قُتِلَ علىٌ رضوان الله عليه خطبها معاوية» فقال لها المغيرة بن 
نوفل: أتتزوجين بابن آكلة الأكباد» فلو جعلت أمرك إلي» قالت: نعمء فقال: قد 
تزوجتكِ» قال ابن أبي ذئب: فجارٌ يكاخة"". 

وقال شيخنا موفق الدين رحمه الله : أهدي إلى رسول الله وك قلادة من جَرْعٍ فقال: 
«لأَذْقَعَنَها إلى أَحَبٌّ أهلي إليّ» فقال النساء : ذهبت بها ابنة أبي قحافة» فدعا رسول الله 
يك أمامة بنت زينب فعلّقها في عنقها””. 

وقال الواقدي: كانت أم أيمن وسودة بنت زمعة وأم سلمة فيمن عَسَّل زينب 2 
وقال لهنّ رسول الله يكل : «اغْسِلْتها وثْرا دنا إن حمناء ويفا ار 
سِدْراً وفي الأخيرق كافررا ونوا يدان بميّامِنها ومواضع الوّضوءٍ منها». قالت أم عطية 

فجعلنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيهاء والقناه انها ٠»‏ ثم دفع إلينا رسول اله يكل 

إزاره وقال: «أَشْعِرْئّها إِيَاهُ) ففعلناء ثم أدنَيّناها منه فصلى عليها ونزل في قبرها». 

وقال أنس : شهدنا ابنة رسولٍ الله كك وهو جالس على القَبْرِ وعيناه تدمعان فقال: 
«مَل فيكم رجلٌ لم يقارف الليلة»؟ فقال أبو طلحة ة: نعم أناء قال: «انزل» فنزل في 
قبرها””': سلامٌ الله ورحمته ورضوانه عليها. 


عروة بن مسعود 
د 5 5 هوه ٠‏ 5 - 
ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» وهو قسي بن منبه 


. انظر «الإصابة» 5//ا77‎ )١( 

. 40/٠١ «الطبقات»‎ )7( 

(*) التبيين 778 . 

(4) انظر «الطبقات» /٠١‏ 768 » وأخرجه البخاري »)١781(‏ ومسلم (9494) من حديث أم عطية وله . 
(0) أخرجه البخاري )١7186(‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن بكر بن هوازن بن منصورء أبو يَغفور الثقفي» وأمه سُبيعةٌ بنت عبد شمس بن عبد 
مناف بن قُصيّ. 

قذف الله في قلبه الإسلام فقدِم المدينة على رسول الله كك فأسلم في ربيع الآخر 
فَسَرٌ رسول الله كك والمسلمون بإسلامه» ونزل على أبي بكر رضوان الله عليه وقال: يا 
رسول الله اتذنْ لي أن أذهبَ إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام» فأقدمٌ عليهم بِخَيْرٍ ما 
وفد وَافِدٌ على قومهء فقال له رسول اشْككل: «إنهم إذاً كَاتَلُوكَ فقال: يا رسول الله 
لأنا أَحبٌ إليهم من أبكارٍ أولادهمء ثم استأذنه ثانياًء فقال له مِْلَ قوله الأول» وقال 
له: يا رسول الله لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» ثم استأذنه ثالثاً فقال له: «إن شِمْتٌ 
فاخرخ». 

فسار إلى الطائف فقدمه عَشِيَاً ودخل منزلّه ليلاً» فأنكر قومّه دخوله منزله» فحيّؤه 
بتحيّة الشرك فقال: عليكم بتحية أهل الجنقٍ» ثم دعاهم إلى الإسلام فاتهموه وقالوا : 
واللاتٍ والعُّى لقد وقع في نفوسنا حيث لم تحلق رأسَكَ أنك قد صبات؛ ونالوا منه 
فحلّم عنهم ؛ وخرجوا من عنده يأتمرون كيف يصنعون بهدء حتى إذا طلع الفجرٌ أوفى 
على عُرْفَةٍ له فأذّن بالصلاة» فرماه رجلٌ من رهطه من الأحلافي يقال له: وهب بن جابر 
بسَهم ) وقيل: إن الذي رماه أوسُ بن عوفي من بني مالك وهو أثبت» وكان عروةٌ من 
الأحلافٍ فأصاب أكحله فلم يرقأ دمّه وحَشَّد قومّه ولبسوا السلاحَ» وفعل الآخرون 
كذلك» فلمًا رأى عروةٌ ذلك قال: لا تقتلوا بي؛ فإني قد تصدَّقْتُ بدمي على قاتلي 
لأصلحٌ بينكم» فهي كرامةٌ أكرمني الله بهاء وهي الشهادةٌ ساقها الله إلىّ» ثم قال: أشهدٌ 
أن محمداً رسولُ الله. أخبرني أنكم تقتلوني» ثم قال لرهطو: ادفنوني مع الشّهداء 
الذين قُتلوا مع رسول الله يكِْ قبل أن يرتحلَ عنكم» فدفنوه معهم» وبلعّ رسول الله يكل 
ا ل 0 

م ين فد 


. 50-55 /4 -51قء و«الطبقات»‎ 95٠ /” «المغازي»‎ )١( 


السنة الثامنة من الهجرة 1 


السنة التاسعة ”'' من الهجرة 

فيها: قدم وفدٌ بني أَسدٍ في أولٍ المحرّم إلى المدينة» وفيهم: ظُلَيْحَةٌ بن حُويلد بن 
نوفل» وكان يُعَدَ بألفٍ فارس. وكان في الوفد ضرار بن الأزور والحضرمي بن عامرء 
فقال حضرمي : يا رسول الله لقيناك مُتَدَرّعين الليل البهيم في سنة شهباء لم تبعث إلينا 
بعثا ولم ترسِل إلينا رسولاء ثم أسلم طليحة وأخوه سلمة والقومٌء ثم ارتذٌ طليحة 
وأخوه بعد وفاة رسول الله يكل ("2. ويقال: إن فيهم نزل قوله تعالى: ©يَمَيُنَ عَليْكَ أن 
أُسْلَمُوا # [الحجرات: ١/‏ ]. 

وفيها: بعث رسولٌ الله َك لما رأى هلال المحرم المُصَدَّقِين إلى العرب» فبعث 
بُريدةَ إلى أسلم وغفارء وعبادً بنَ بشرٍ إلى سْلَيْم ومُرَيْنّة» ورافعٌ بن مَكِيثِ إلى جَهْينة: 
وعمرو بنَ العاص إلى قَزَارةَ والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب» وبْسر بن 
سفيان إلى بني كعب» وابن اللنييّة الأزدي إلى بني ذُبيان» وبعث رجلاً من بي سعد 
على صدقاتهم. 

وقيل: إنما سعى على بني كعب نُعيم بن عبد الله النََامِ العدوي» فجاء وقد حل 
بنواحيهم من بني تميم بنو عمرو وهم يشربون على غدير بذات الأشطاط. وقيل : 
وجدهم على عَسفان» فأمر بجمع مواشى حزاعة ليأخذ منها الصدقة. خسرت عليه 
خزاعة الصدقة من كل ناحية» فاستنكر ذلك بنو تميم وقالوا: ما هذا؟ أتؤخذ أموالكم 
منكم بالباطل؟ فقاموا إلى السلاح» فقال الخزاعيون: نحن قوم ندينُ بدينٍ الإسلام 
وعدا امن درها:-وقال التمضيوة: وال لا يصن إلن معي متها أيذا» قهرت المصدق 
خوفاً على نفسهء والإسلام يومئذٍ لم يَعُمّ العرب, وقَدِمَ المُصَدَّقُ على رسولٍ الله كَل 
فأخبره الخبر» وأخرجت خزاعةٌ بني تميم من بلادهم» وقالوا: لولا قرابتكم لما 
وصلتم إلى بلادكمء ليدحُلَنَ علينا من محمدٍ بلاءٌ وعداوة» وعلى نفوسكمء فقال 
)١(‏ في النسختين : السابعة» وهو خطأ. 
(1) ثم أسلم طليحة بعد وفاة أبي بكرء وقال ابن سعد: وأسلم طليحة إسلاماً صحيحاً ولم يغمص عليه في 

إسلامه. وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين. «الطبقات» ١905/5‏ . 


1 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله كِ: «مَنْ لهؤلاء الذين فَعَلوا ما فَعَلوا»؟ فقال عبينةٌ بن حصن : أنا والله لهمء 
أتبع آثارهم وآتيك بهم إن شاء الله فترى فيهم رأيك أو يُسْلموا. 

وخرج في خمسين فارسا من العرب ليس منهم مُهاجريّ ولا أنصاريٌ» وكان يكمن 
بالنهارٍ ويسير بالليل» حتى انتهى إلى العَرجء فاقتصٌ آثارهم فوجدهم قد عدلوا من 
السقيا يريدون أرض بني سَليمء فنزلوا في صحراء وسرّحوا مواشيهم والبيوت خُلوف 
ليس فيها إلا النّساءٌ ونفرٌّء فأخذ منهم أَحَدَ عَشَرَ رَجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين 
ضياء وقَدِمَ بهم المدينةً فحبسهم رسول الكل في دار رملة بنت الحار 7 

وفيها : قدم وفد تميم بهذا السبب وهم عشرة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب بن 
100 00 5 5 2057 
زرارة» والزّبرقان بن بدر. وقيس بن عاصمء وقيس بن الحارث» وميم بن سعد» 
وعمرو بن الأهتىء والأقرع بن حابي ورياح بن الحارث بن مجاشع ١‏ فدخلوا 
المسجد قبل الظهر وسألوا عن سَبِيهم نا أنهم في دار رملةء فجاؤوهم فبكى 
الذراري والنساءٌء ورجعوا تي دخلوا المسجد ورسول الله يل يومئذ في بيت عائشة 
رضوان الله عليها وقد أذّن بلال الظهرٌ والناس ينتظرون خروجٌ رسول الله يك فتعجلوا 
خروجه» فنادوا: يا محمد» اخرج إلينا» فقال بلال: : إن رسول الله كَكِِهٌ يخرج الآن» 
وخرج رسول الله كَل وأقام بلالٌ الصلاةً فتعلقوا برسول الله يل يكلّمونه ويقولون له: 
أتيناك بخطيبنا وشاعِرنا فاستمع لهم» وصلَّى رسول ايك الظْهْرٌ ثم دخل بيته فصلى 
ركعتين» ثم خرج فجلس» فقام عطارد بن حاجب فخطب وقال: 

1 عليناء والذي جعلنا ملوكاً وأعطانا الأموال نفعل بها 
المعروف» وجعلنا أ عزَّ المَشْرِقَ وأكثرهم مالاً وعدداء فمن مِثْلّنا في الناس» فمن 
فاحرنا فَلْيُعَدَّدْ مثلَ ما عَدَّدْناء ولو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكنا نستحي من الإكثار 
فيما أعطانا الله» أقول هذا إلا أن يأتي من يقولٌ ما هو أفضل منا””. 

فقال رسول الله يكِ لثابت بن قبس بن شمّاس: «قُم فَأَجِبهُم» فقال: الحمد لله الذي 
)١(‏ «المغازي» «9/ “الا _ هلاو . 
زقف ذكره ابن حجر في «الإصابة» 1١80 /١‏ وقال: كان في وفد تميم الذين قدموا وأسلمواء وذكره أيضاً / /71ه 

في نعيم وقال: ذكره ابن سعد فيمن قدم في وفد تميم . 

(9) انظر «السيرة» ؟/ 557 . 


السنة التاسعة من الهجرة زذل 


خلق السماواتٍ والأرضّ» وقضى فيهما أمره» ووَسِعَ كلّ شيءٍ علمّة» ثم كان فيما قدّر 
لنا وأنعم علينا أن اصطفى من خلقه رسولاًء أكرم الناس تسب وأشرفهم حسباء 
وأحسنهم زِيّا» وأصدقهم حديثاً» أنزلَ عليه كتابَةُ» وجعله أميناً على خلقه. وكان خيرته 
من عباده» فدعا إلى الإيمان بالله» فآمن به المهاجرون من قومهء ثم كنا أول الناس 
إجابةً له» فنحن أنصارٌ الله ورسولهء نقاتِلٌ النامنَ حتى يقولوا: لا إله إِلَّا الله» فمن آمن 
بالله ورسوله مَنع منّا دمّه وماله» ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه وكان قتله علينا يسيراً. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. ثم فَعَد. 

فقالوا: يا رسول الله ائذن لشاعرناء فأذن له» فقام الزبرقان بن بدر فقال: [من 


ابيط ] 

نحن الملوك فلاحيٌ يعايِلُبا 
وك شامق الأحباء قلهة 
ونحن نُطْعِمٌ عقل القخطنها أكلوا 
وندحر الكُُومٌ عَبْطاً في أرومتِنا 
ولا ترانا إلى حَيّ نْفَاخِِرُهم 


6 
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8 من يَفاخِرّنا في الناس سفحر 


قينا العلوك وفيتا تنْصَب البيع 
عندالنّهابٍ وفضل الخيريُتَبَعْ 
من السَّديفٍ إذا لم يُوْنَّسٍ القَرَعٌ 
للئازلين إذا ما استٌئزلوا شَبِعوا 
إلا استّعاذوا وكادً الرأمس يَقْتَطْعْ 


فيرجمٌ القَولٌ والأنْحبَارٌ تَسْتَمَعْ 


فقال رسول الله يكل لحسان: «يا حسانٌ» أَجِبْ» فقام فقال: [من البسيط] 


إِنَّ الذُوائبَ من فِهْر وإِخْوَّتِهم 
أكرمٌ بقوم. رسول الله شِيعتّهم 
ايع فقي شيا يم 
قومٌإذا حاربوارَدُوا عَدُوَّهُم 
إن كان في الناس سَبّاقون بَعدهم 
أَمُدى لهممِدحاً قلب يُوازِرُهُ 


فق أبيات 7 


. 555-857 المغازي #/ 99/77 917/8 » والسيرة ؟/‎ )١( 


يس دا و 


1 
إذا تفرّق د ّالأهواءٌوالشيّعُ 
إِنْ جَدّ بالناس جد القولٍ أو شَمَعُوا 
أو حاوَّلُوا التّمْع في أَشياعِهم تَمَعوا 
قينا احب سيان جاتك صَنَعٌ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخلا الوفد بعضهم إلى بعض فقالوا: والله خطييُهم أبلعُ من خطيبناء وشاعرهم 
العزمن شارة وه خا وز اه هم: ل لبرت اتوك هن وا لازت 
أَحَارْهُمَ لا . حقلت 46 [الحجرات: 14 ورد رسول الله كَل الأسرى والسبي 
0000 
وقيس بن عاصم يبغضه فقال: يا رسول الله إنه قد تخلّت غلام منا في رحالنا وهو 
حَدَتُ لا شرّف لهء فقال رسول الله بل: «وإن كان فإنَّه وافدٌ وله حوٌ». فأعطاه 
رسول الله يك مثل ماأعطى واحداً من القوم. وبلغ عمراً فقال يهجو قيس بن عاصم: 
نمق السيط] 


ا عند الرسول فلم تصدقٌ ولم تُصِبٍ 
سَدْناكمُ سُودّداً نوا ' وسؤدَدُكُم باونواجذةهٌ مُمْع على الذَنَبٍ 
إن تُبغضونا فإن الرومَ أصلّكم والؤوة لا سك الجتفء للعترت 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: جاءت بنو تميم إلى رسول الله يك فنادوا على الباب: يا 
محمد اخرج إليناء فإن مدعنا رَيْنْ وذمنا شيْنٌ» فخرج رسول الله كك وهو يقول: (إنما 
ذلكم الله مدحٌه رَيْنّ وذمّه شَينٌ». فقالوا: نحن أناسٌ من بني تميم جثنا بشاعرنا 
وخطيبنا لتشاعِرَكٌ ونفاخِرَّك. 

فقال رسول الله كلِ: «ما اشير بُعثْتُء ولا بالفخارٍ أمرثٌ ولكن هاتوا» فقال 
الزبرقان لشاب فيهم : قم فاذكر فضّْلَّكَ وفضلّ قومك» وذكر بمعنى ما تقدم. 

ثم إن حسان بنّ ثابتٍ أنشد بعد إجابته لشاعرهم بالأبيات المتقدمة: [من الطويل] 
نصرنا رسول الله والدينَ عَنْوَةَ ‏ على رغم عاتٍ من مَعَدٌ وحاضِر 
فأحياؤنًا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَِىَ الحصا وأمواثنا من خير أَمْلٍ المقابر 

فقام الأقرع وقال: قد قلت شعراً فاسمعه مني فإني ما جئت لما جاء له هؤلاء» 
فقال: «هات» فقال: [من الطويل] 
أتيناكَ كَيْما يَعْرِفَ الناسُ فَضْلَّنَا ‏ إذا جاء أشرٌ عند ذكرالمكارم 


. 98٠0 /" في النسخ: ههزاً» والمثبت من السيرة 7/ 057 ء وانظر المغازي‎ )١( 


السنة التاسعة من الهجرة ا 


وأننا رُووِسُ الناس من كل معشر2 وأن ليس في أرض الحجاز كَدارِم 
وأذنعا اليزباع في كل غارة” تكرنيتجداوبازض التهاتم 
فقال رسول الله كك : «يا حسان أجبه» فقال: [من الطويل] 
يشئ دارم لآ كفكتروا ]إن تترقيم ‏ هعوة والا عضد وكش المكانه 
فبلتم ليها متهروة؟ وألتم لحا عو مدن يس ظع ادم 
فقال رسول الله يكله: «لقد كُدْتَ عَنياً يا نا بني دارم أن تذكرٌ الناس ما كانوا قد 
نّسوه» فكان قوله وَل أشن من قول حسان. ّ 
ثم عاد حسان إلى شعره فقال: 
فإن كلتم جشثم لحفن دسافكم وأموالكم أن تُفْسَموا في المقايم 
فلا تجعلو الل ْنا وأشلموا ولا تَفْخَروا عِنْدَ النبي بدارم 
ولا ودة ايحن ماتني كينا على هايكم بالمرهفاتٍ الصوارم 
فقال الأقرع : الله إن محمداً لمُؤْتى له! تكلم خطيبُهم فكان أحسن قولاً. تكلم 
شاعرهم فكان أشعرٌ من شاعرناء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنك محمد 
رسولٌ الله. 
فقال النبي كَلْةِ: «ما يَضُرَّكَ ما كان قَبْلَ هذا». ثم أعطاهم وكساهم وارتفعتٍ 
الأصواتثٌ عند رسول الله كل فأنزل الله تعالى: ©يكاًا لذن امنا لا رعو أصواتك»» 
[الحجرات: ؟] الآيات» يعني جفاة بني تميه"'". 
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٠‏ 5 5 مه 2 ٠‏ حي إقرف 
وفيها: كانت سرية قطبّة بن عامر إلى الخثعم» في صَفر . 
وفيها: كانت سرية الضَّحََاكِ بن سفيان الكلابي إلى القْرَطاءِ إلى بني كلاب في ربيع 
3 نرف 
الآول . 


6 تفسير التعلبي 0/ 075-577 2 والخبر بتمامه في تاريخ دمشق» /--١١4ء‏ وانظر «السيرة» ”/ 
45كة_لاكة. 

(؟) «المغازي» 981/7 ء و«الطبقات» ١158/7‏ » و(المنتظم» 708/7 . 

() «المغازي» ”/ 947 ء و«الطبقات» ١597/7‏ » و«المنتظم؛ “309/7 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي ربيع الأول وَقَدَ وَقُدُ عبد قيس إلى المدينة. 
قال الواقدي: كتب رسول الله يك إلى البحرين أن يَقُدُمَ عليه عشرون رجلاً من عبد 
القيس» فقدموا ورَأْسُّهم : عبدٌ الله بن عوف الأشجٌ وفيهم الجارود العبدي» ومنقذ بن 
حيانء فقال رسول الله يل : «مرحباً بكم وأهلاًء نِعُمَ الوَفْدٌ وَفْدٌ عَبْدٍ القَيْسء أيُكم 
الأشجٌ» وكان دميماً فقال: أناء فنظر رسول الله كلوه فقال الأشجٌ: يا رسول الله 
المرءٌ بِأَصْعَرَيْهِ قلبه ولسانهء فقال له: «فيك حَضْلتان يحبهما الله ورسوله: الجِلْمُ 
والأناة» فقال: أشيء حدث أم جُيِلْتُ عليه؟ فقال: «لا بل جُبِلْتَ عليه»» وكان الجارودٌ 
نصرانياً فأسلم وحسن إسلامّه» واسمه بشرء وأنزلهم رسول الله يك دار رملة ومسح 
على وجه منقذ بن حيان» ثم أعطاهم جوائزهم وأحسن إليهم وانصرفوا”". 
وفيها : كانت سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلابء غير السرية الأولى”". 
وفيها : وَفْدّ بكر بنِ وائل» في ربيع الأول» وكان فيهم بشير بن معبد السّدوسي وم 
الخخصاصيّة أزدِيْةٌ قال هشام: هي أُمّ أحدٍ أجدادهء وأسلم وحَسّنَ إسلامه وصار من 
أل الكنة» وماش ترسول الله فللؤيوما :فاخن نيه وقال :#20 :"ابن الكتمها ضيف جنا 
أصبحت تنقم على الله حيث أصبحتٌ تُماشي رسول الله)؟ فقال: ما أصبحت أَنْقِمُ 
شيئاًء قد أعطاني ربي كل خير””". 
وكان في الوفد حسّانُ بِنُ حؤْطء بحاءٍ مهملة» وفيه يقول بعض ولده؟ : [من 
الرجز] 
أنا ابن حسان بن حوط وأبي 
رسولٌ بكر كلهاإلى التتنببي 


3 #7 3 


. 779/7 - 7/1/١ انظر «الطبقات»‎ )١( 

(1) لم نقف عليها ولعلها كانت في بعثه على الصدقات . 
() أخرجه أحمد في (مسنده» (/7017/41) . 

(5) «الطبقات» (39/7/1) . 


السنة التاسعة من الهجرة /1 


وفيها : كانت سرية علقمة بن مج المُْلجي إلى ججدّة في ربيع الآخر بلغ 
وشؤل اله عله أن ناس من اليه تَراآَهُمْ أهلّ الشُعَيْيَةِ: - ساحل بناحية مكة - في 
العام وو كي ا البحرء فخاض الماء 

فهربوا منه فانّصَرفء فلما كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش في 
الانصراف كلم يلوا كَيْداء فَأذِنَ لهم. وأمّر عليهم عبد الله بنَ حُذافة السَّهُميء 
وكان فيه دُعابةٌ فنزلوا ببعض [الطريق] وأ وقد نار يسيطلوة بهاء فقال عبد الله : 
عزمت عليكم إلا توائبتّم في هذه النارء فقام بعض القوم فتحبّزوا حتى ظن أنهم 
واثبون فيها قال: اجلسواء إنما كنت أضحك معكم. فذكر ذلك لرسول الله يَكةِ فقال: 
من أَمَركُم بِمَعصِيَةٍ قلا تُطيعوة)”"". 

وفيها: كانت سرية علي طن في ربيع الآخر إلى القُلْسٍ!" صنم طيّئ ٠‏ بعثه 
رسولٌ الله يلي في خمسين ومئة رجل من الأنصار على مئة بعير وحمسين فرساء فأجنبوا 
الخيل واعتقبوا الإبل حتى أغاروا على حي من أحياء العرنعه. وبا لوا عن دل أل 
حاتم فَدُنُوا عليهاء ٠‏ فشْنُوا الغارة مع الفجر ة فَسَبَوا حتى ملؤوا أيديهم من السبي والنّعم 
والشاءء وَهَدَموا الفلْسّ وكان صنماً لطيء. 

وفي رواية: خرج ومعه رايةٌ سوداء مع سهل» ولواء أبيض مع جبار بن صخرء وبين 
بعل عررك» نالك بهم طرين يد اعلا تمي بهم إلى موضع قال اقل يقي يناكم 
وبين الذي تُريدون يومء فإن سرتم نهاراً رآكم رعاؤهم فينذِروا بكمء ولكن أقيموا 
يومكم هاهنا ونمشي ليلتنا فَنُصَبْحُهم في عماية الصبح؛ فنزلوا وسرّحوا إبلهم» فبعث 
علي رضوان الله عليه أبا قتادة والحُبابٌ بنّ المنذر وأبا نائلة على خيولهم يطوفون حول 
العسكر» فوجدوا علاماً أسوة» فقالوا: من آنت؟ ققال: أظلب يُغيتيء 'فاتوا يه غلا 
فشدد عليهء فقال: أنا غلام من طيء»ء بعثوني إلى هذا المكان وقالوا: إن رأيت خيل 
محمد قَطِرٌ إلينا. فقال علي رضوان الله عليه: ما تَرَوْنَ؟ 
)١(‏ «السيرة» 574/5 ٠555»ء‏ و«المغازي» */ 98 ء و«الطبقات» ١159/7‏ » و«المنتظم؛ 509/7. 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» )١1519(‏ . 
() «المغازي» */ 485 ء و«الطبقات» ؟/ 15١‏ » و«المنتظم» ل 


1518 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال جبار بن صَحْر : أرى أن نَسري ليلاً على خيلنا والعبدٌ معنا حتى نصَبّحَهُم 
فقال: سيروا واجعلوا العبد دليلاً وهو مكتوف يردفه بعضهم عقبهء فلما ابهارٌ الليل 
وقف وقال: أخطأت الطريق وتركتّها ورائي فرجع بهم مقدارَ ميل ثم قال: أنا على 
خطأء فقال على رضوان الله عليه: أنا منك على خُدّعة» قدّموه فاضربوا عنقه. فلما 
رأى السيف قال: أرأيتكم إن صدقتكم أينفعني ؟ قالوا: نعم قال: فإني صنعت ما 
رأيتم لأنه أدركني ما يدرك الناس من الحياءِ فقلتٌ: أقبلتٌ بالقوم أدلهم على الحي من 
غير مِحْنَةء فلما عايّنْتُ القتل كان لي عذرٌء الح منكم قريب. فتَسمّعوا تُباحَ الكلاب» 
فصبّحوهم وَقت السّحَر وسّبّوْا وأخذوا النّساء والأموال» فنظرت جاريةٌ إلى العبد وهو 
موثوق فقالت: هذا عمل رسولكم أَسْلَّمَ فقال: يا ابنة الأكارم والله ما فعلت حتى 
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وأصابوا أَخُتَ عدي بن حاتم فعزلوها ناحِية(". 


وقال هشام: جعل رسول الله كَلِ أخت حاتم في حظيرة» فمرَّ بها رسول اللهككلة 
فنادته: يا محمد أنا ابنهٌ سيد قومي. كان أبي بحمي الذَّمارَء ويفكُ العاني» ويَفْري 
الضَّيْفء ويُشْبِعٌ الجائع, ويْظِعِمْ الطعامَ» ولم يرد طالبَ حاجة قط. فقال لها رسول الله 
كِ: «هذه صِفَةُ المؤمنينَ» لو كان أبوكِ مُؤمناً تَرحَمنا عليه. أَطلِقُوا عنهاء فإنَّ الله 
يحب مكارمَ الأخلاق). 
ل 7 3 


وفي ربيع الآخر قدم وَفْدُ تُجيب» وكانوا ثلاثة عشرء ساقوا صدقاتٍ أموالهم إلى 
رسولٍ الله كَكِهِ فسَّرٌ بهم وأنزلهم وأحسن إليهم وأجازهم بأكثر مما كان يجيرُ الوفودء 
وقال: «هل بقي منكم أحدا؟ قالوا: غلام حَلَفَْاهُ في رحالناء فدعاه وقال:«ما 
حاجِتكَ)؟ فقال: أن تدعو لي بأن يغفر الله لي ويجعل غناي في قلبي» فدعا لهء وأمر 
أن يُعطى مثل ما أعطى واحداً مِنْهمء ورجعوا إلى بلادهم» ثم واقَوْا رسول الله ككل 
بالموسم سَّنَةَ عشر فسألهم عن الغلام» فقالوا: ما رأينا أقنع منه بما رزقه الله تعالى» 


. «المغازي» #”/ 9485-/417ه‎ )١( 


السنة التاسعة من الهجرة .1 


فقال رسول الله كلِْ: «إني لأرجو أن نموت جميعاً» فمات الغلامٌ ورسول الله َي في 
يوم واحل”". 
ل ا قا 

وفي رببع الآخر بعت رسولٌ الله يكل الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيْطِ مُصَدَّقاً إلى بني 
المصطلق من خُرْاعةَ وكانوا قد أسلموا وبَنَوًا المسجد. فلما دنا منهم الوليد خرج إليه 
عشرون رجلا يتَلقّؤْنه بالجزور والغنم فرحاً به» فلما رآهم ولّى راجعاً إلى المدينة وأخيرٌ 
رسول الله كل نهم لقؤه بالسلاح وحالوا بينه وبين الصدقةٍ» فهمّ رسول لهك أن يبعث 
إليهم من يخزوهمء وبلغ القوم» فقدم عليه الذين لقوا الوليد وقالوا: يا عرد اير 
ناطئنا أو كلما كلنة واحذة؟ فانزل الله تعالن اما ا 0 
ب الآية [الحجرات: .]١‏ وقيل: كان بين الوليد وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما 
سمعوا به تلقَّوْه تعظيماً لأمر رسول الله يك فظن أنهم يريدون قتله فهابهم ورجع”" 

وفيها : قدم عدي بن حاتم إلى المدينة في جمادى الأولى. 

قال عدي بن حاتم : ما كان رجلٌ من العرب أشدّ كراهية لرسول الله كَكِِ مني لأني 
كنت رجلاً نصرانياً شريفاً في قومي مَلِكاً عليهم؛ فَحِفْتُ على مُلكي ونَفْسيء فقلت 
لغلامي: أَعْدِدْ لي إبلاً سماناً فَاحْتسْها قريباً مني» فإذا سمعت بجيش محمد وطىئ 
البلاد فآذني» تناك روما فقال» هله حوقق محم الث بأهلى :زقلت + الحن 
بالشام فأكون عندٌ النّصارى» وخلّفتٌ ابن حاتم بالحاضر» وجاء علي بن أبي طالب 
فأصابها فيمن أصابّ وقدم بها على رسول الله كي في سبايا طيّء» وبلغ رسول اللهكئة 
هربي إلى الشام» فجعل ابنة حاتم في حظيرة» وذكر بمعنى ما تقدم من قولها : هلك 
الوالد وغاب الوافد» فلما كان في اليوم الثالث قال لها : «قد مَنَنْتُْ عليك فلا تخرجي 
حتى تجدي من قومك بْقةً). قالت: فقدم قوم من قُضاعة فَّقلت: يا رسولّ الله قد قدم 
ركبٌ من قومي لي فيهم ثقة وبلاغٌّ» قال: فكساني وأعطاني وحملني ودفع إلي نفقة 
)١(‏ «الطبقات» ١/9لا5؟ .758٠-‏ 
(؟) «السيرة» 795/9 »ء و«المغازي» ”/ 48٠‏ ء و«الطبقات» .١58/17‏ 


166 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فخرجثٌ معهم حتى قَدِمْتٌ الشام. 

قال عدي: فوالله إني لقاعدٌ في قومي إذ نظرت إلى ظعينةٍ تضرب إليّء فقلت: ابنه 
حاتم؟! فإذا هي هيّء قال: فخرجثٌ. فقدِمْتٌ على رسول الله كله وهو في مسجدهء 
قات هله ا من الرجُلُ»؟ فقلت: عدي بن حاتم» فقام وانطلق بي إلى منزله» 
فلقيته امرأة ضعيفةٌ فاستوققَتُه فوقف لهاء فَكلَّمَتَهُ في حاجتها فقضاهاء فقلت في نفسي : 
والله ما هذا بملِكِء ثم دخل بيته وناولني وسادةً من أدّم حَسْوُها من ليف وقال: «اجِلِسُ 
عليها» فجلست عليها وجلس هو على الأرضء فقلت في نفسي: والله ما هذا بِمَلكِء 
ثم قال: «إيه يا عدي. أل نَكْ ركوسِياً»؟ قلت: بلىء قال: «أَلَم تسِرُْ في قَومِكَ 
بالمرباع»؟ قلت: بلى» قال: «فإن ذلك لم يك في دينك». 

الركوسيون: قرية من النصارى والصابئين. والمِرْباعٌ : ما يأخذّه المقدَّمُ من الغنيمة» 
معناه: أن الغنائم لم تَحِلَّ لأحد إلا لهذه الأمَةٍ 

فقلتٌ في نفسي : هذا : نبييٌ مرسلٌ يعلم ما نجهل» » فقال: العله إفناة ملك من 
الأشرلااي ملا للحن وق م سحي 1ق قات ا اي ا 
لا يُوْجَدَ من يأخُذَُهُ [ولعلّك إنما يمنعكَ ما ترى من كثرةٍ عَدوّهم وقلَة عدّدهمء قوالله 
ليوشِكنَ يُسمع بالمرأةٍ تخرجُ من القادسيّةِ على بعيرء حتى تزورٌ هذا البيت لا تخاف]7© 
٠‏ ولعلّكَ إنما يمنعُكُ مِن الدّخولٍ فيه ما ترى من المُلكِ والسّلطانء وال لَيِوشِكُنٌ أن 
تَسْمَع بالقصُورٍ البيض في أَرْض بابل قد فُتِحَتُ)». 

وأسلم عدي وكان يقول: قد مضت اثنتان وبقيت واحدة» رأيت القصورٌ البيض قد 
فُيِحَتُ) ورأيت الظعينةً تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئاً حتى تأتي وام 
الله فيضن المَال حتى لا بود من 'بأاخزة0. 


د ك0 3 


. ما بين معقوفين زيادة من «الطبقات»‎ )١( 
.1١6-1١1/7 (؟) «السيرة» ؟/8لاه -١ىهء و«الطبقات») 5/5١7-/ا1؟ » و«تاريخ الطبري»‎ 
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وفي جمادى الآخرة قدم على رسول الله كَل الله , بن الأَسْقَع وهو يتجهرُ إلى تبوك 
ا ورجع إلى قومه فهجره ه أبوه وقال: والله لاأكلمه أبداٌء وسمعته أخته فأسلمت 
وجِهّرئْهُ إلى تبوك» فلحق برسولٍ الله يل فجهزه مع خالد ب بق الوليت إلى اكتور دوم : 
فجاء بِسَهْمه من الغنيمةٍ إلى كَعْبٍ بن عُجرَة وكان قد حمله من المدينة إلى تبوك على 
جمله» وكان واثلهٌ قد قال: من يَحْوِلّي وله سهمي؟ فقال له كعب: إنما حملتّك لو 
ولوي أ خل منهشيع”'". 

وفنها» كاقت عا 7 

كانت الأنباط يَقُدُّمونَ المدينة من الشام بالزيت ودقيقٍ الحُوّارَى» فكانت أخبار 
الشام عند المسلمين بهذا السبب» فقدمت قادمةٌ مِنْهُم فأخبروا أن الرومٌ جمعت جموعا 
كثيرةً بالشامء وأنَّ مِرَقْلَ رَرَقَ أصحابه رِرْقَّ سن وأجلبت معه لَحُم وجُذامٌ وعَسَّان 
وعاملةٌ وغيرهم» ونزلوا البلقاء» وعسكروا بهاء حت هِرّقلٌ بحمصء» وأنه يأتي 
إليهم ويقصدون الحجاز. 

قال الواقدي : ار 6و شروو اه ونه ال لز لور جد لايس اا 
وكان رسولٌ الله يك لا يغزو غزاةً إلا ورّى بغيرها لئلا تذهب الأخبارٌ حتى كانت غزاةٌ 
نبو كان الح شديداً واستقبل سفراً بعيذاً وعدواً كبيراء فجلى للناس أمره ليتأهبواء 
وأَحْبّرهم بالوجه الذي يريد» واستنفر القبائل وأهل مكْة» ورغَبهم في الحجهاة: وذلك 
في زمن عَسْرَةٍ من الناس وجَدْبٍ من البلاد وحين طابت التّمارُء فالناس يحبون المقامَ 
في ثمارهم وظلالهم» وتكرهُ الشُّخوص عنها. 

وأمر رسولٌ الله يكلةِ بحمل الصدقات» فأول من جاء أبو بكر رضوان الله عليه بمالو 
كلذ زهو أريعة الف درهم» فقال له رسول الله كككِةِ: «هل أبقيت شيئاً»؟ قال: أبقيتٌ 
للك وون لك 


وجاء عمرٌ رضوان الله عليه بنصف ماله فقال له رسول الله كَكةِ: «هل أبقيت شيئاً»؟ 


. (17١١-1١79 و«الطبقات» ه/‎ ». ١١4/8 «المغازي»‎ )١( 
ء و«دلائل‎ ٠١ /*“ و«تاريخ الطبري»‎ » 16١ و«المغازي» */ 489 » و«الطبقات» ؟7/‎ » 6١6 /7 (؟) «السيرة»‎ 
. 7/0 و«المنتظم» #/ 7”” , و«البداية والنهاية»‎ » 75١7 /0 النبوة» للبيهقي‎ 
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قال: نعم نصف مالي» وبلغه ما جاء به أبو بكر رضوان الله عليه فقال: والله ما استبقنا 
إلى خَيّر قط إلا سبقني إليه أبو بكر. 
دينار فصبّها في حِجَرٍ رسول الله يل فجعل يقلبها ويقول: «ما ضرّ عثمانَ ما فعل بعد 
هذا). 

وحمل عبد الرحمن بن عَوْفنِ َيِه مئتي أؤقية» وحمل معظم الصحابة وي إلى 
رسول الله عله وحمل العباس وطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مُسلمة مالأ وحمل 

و يفن +2 دقان و َه 200 

عاصم بن عدي يَسْعِينَ وَسْقأ من تَمْرِ'". 

وقال هشام: جلسٌ رسول الكل على المنبر وحضّ على الصدقة في سبيل الله 
فجاءه العبامسٌ عمّه بسبعين ألفاً» وعثمان بألف دينار ومئتى بعير. 

وقال ابن إسحاق: أنفق عثمان رضوان الله عليه في ذلك الوجه نفقةٌ عظيمةٌ لم ينفق 
ع باع 0 زفق 
أحد اعظم منهاء وحمل على مئتي بعير ء 

وحمل كل أحد حتى النساء كن يبعي بمعاضدهن وخلا خيلهن وخواتيمهن وغير 
ذلك. 

وضرب عسكر رسولٍ الله كِِ في ثنيّةٍ الوداع والناس كثير لا يجمعهم كتاب ولا 
ديوان» واستخلف رسول الله كلٍِ على المدينة سباعاً الغفاري. وقيل: محمد بِنّ 
مَسْلَمةَ وعلى الصلاة ابن أم مكتوم» وخلّف علياً رضوان الله عليه في أهله. فقال: يا 
رسول الله خلفتني في النساء والصبيان؟ فقال: «ألا تَرَضَى أن تكُونَ مني بمنزلّة هارُونَ 
1 00 
فن موسي 1 

وعقد رسول الله يكِةٍ الألوية والراياتٍ على الثنية» فدقّع لواءه الأعظمَ إلى أبي بكر 
)١(‏ «المغازي» 9/ .991١-99٠9‏ 
)١(‏ «السيرة» 7/7 .01١8‏ 


(9) انظر «السيرة» 5194/5 » والحديث أخرجه البخاري (2)5415 ومسلم )١555(‏ من حديث سعد بن أبي 


وقاص ذه . 
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رضوان الله عليه» ورايته العظمى إلى الزيير ضلء » وزانة الأوش إلن أسند بن سطيره 
ولزا تور إلى أي تجاوقيل: إلى جين اللو" 

وكانوا يرحلون عند مَيْلِ الشمس فما يزالون إلى الليل'"". وكان سيرّهم في خامس 
رجب» وقيل : في عاشره. 

وكان قد تخلف عن رسول الله يلك نفرٌ من المسلمين أبطأت بهم اليه من غير شك 
منهم ولا ارتياب» فمنهم : كعبٌ بن مالك» ومُّرارَةٌ بن الربيع» وهلال بن أمية» وأبو 


00 
خحيئثمة” . 


ولما سار رسولٌ الله كل إلى تبوك كان يتخلف رجل» فيقولون: يا رسول الله تخلف 
فلان فيقول: «دعوهء إن يك فيه خَيْرٌء فسَيْلْحِقُهِ الله بكمء وإن يك غير ذلك» فقد 
أراحكم الله منه)» فلاح راكبٌ فقال رسول الله كد عَتَلِلدٍ كله : «كن أبا دَرّ) فقالوا: هو أبو ذرء 


فقال : ليترحمة الله و يمشي 0 


ا ا ل فوجد امرأتين له قد 
شت كل واحدة منهما عريشها. ويردت لهاقيةماء وهات له فيه طعاماً: فلما نظر إلى 
ذلك قال: رسول الله ِةِ في الضَّحّ والريح والحرٌء وأبو خيثمة في ظلّ وماء بارد وطعام 
مهي وامرأة حسناء» مقيمٌ في ماله ما هذا بِالنّصَفيِءِ ثم قال لأهله: لا أدخل عريشّ 
واحدةٍ منكما حتى ألحق برسول الله يك فهيّئا لي زاداًء ففعلتاء ثم قدَّم ناضِحَه وارتحل 
في طلب رسول الله كلخ حتى أدركه بتبوك حين نزلهاء وقد كان وافق عَمَيّر بنَ وهب 
الجمحيّ في الطريق فقال له: تخلّف عني فلي ذنب» فلما دنا قال الناس: هذا راكب 
على الطريق مقبلٌ» فقال رسول الله يكِِ: «كن أبا حَيئمة؛ فلما وصل إلى رسول الله كك 
وأخيرء اليخ دعا لفان 0 
وحين مرّ رسول الله كَلِةِ بالحجر ونزله ليستقي الناس من بئرها قال: ١لا‏ تشربوا من 
)١(‏ «المغازى» 995/7 . 
زفق د 0 . 


(9) «السيرة» ؟/ 2675-6077 و«دلائل النبوة) 0/ 777-515١‏ . 
(5) «السيرة» ”/ 675١-807١‏ 
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مائها ولا تتَوضّوًا منه للصلاة» كاين عمجتي لاعلتره الإبل ولا تأكار 
00000 ثم ارتحل حتى نزل على البئرٍ التي كانت تشرب منها الناقة» وأسرع النامنُ 
إلى دخولٍ الحجر فقال رسول الله يكل : : «ما تَدحْلونَ على قوم عَضِبَ الله عليهم؟». 

ولما نهاهم عن الشَّربٍ من مياه الحجر قال: : «لا يَخْرجنٌّ أحدٌ منكم اللَيلةَ إلا وَمَعه 
صاحبٌ له» ففعل الناس ما أمرهم بهء إلا رجلين من بني ساعدة» 0 أحدهما 
لحاجته » والآخَرٌ في طلب [بعير لهء فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خَيْقَء وأما الذي 
ذهب في طلب] بعيره فاحتملته الريحٌ فطرحئه حل بعال لزه "فاخن نيول ال له يكل فقال: 
ألم أنهكُمُ أن يخرج رَجِلُّ منكم إلا وَمَعه أَكَر ثم دعا لِلّذي حُْقَ فشفي» وأما الآخر 
فإن طيّئاً أهدته للنبي يك لما قَدِم من تبوك0". 

وأصبح الناسُ في طريق تبوك على غير ماء» فشكوًا إلى رسولٍ الله يل العطشّ. قال 
عبد الله بن أبي حدرد: فرأيته استقبل القبلةَ فدعاء ولا والله ما رأيت في السماء 
سحاباً» فما برح يدعو حتى إني لأَنْظرُ إلى السحاب يتألف من كل ناحية؛ فما رام مقامّه 
حتى ستعا الجذا: بالزرارء لم قن اننا نارين ا عنهااوإن الأرض 1 
غدر تناخس فسقى الناس وارتَوًوا]”"'» فقلتٌ لرجل من المنافقين: أبقى بعد هذا 
في اال شع عار ْ 

ثم إن رسول الله يَكلِهْ سار. حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقتّه» فخرج امحانه 
في طلبها وعنده مُمارةٌ بن حَزْمٍ الأنصاري. وكان في رَحْلٍ عُمارةً زيدُ بن اللْصَيْتء 
فقال زَيدٌ: : أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ 
فقال رسول الله يِِ لعمارة: «إِنَّ رجلاً قال كذا وكذاء وإني ي لا أعلمٌ إلا ما علّمني الله» 
وقد دلي الله عليهاء وإنها في الوادي الفلاني قد حبستها شجرة بزمامها». فانطلقوا 
فجاؤوا بهاء فرجع عمارة إلى رحله فَأَخْير الخبرٌ فقال رجلٌ: إِنَّ رَيْداً قال هذه المقالة 
قبل أن يأتي» فقام إلى زيد فوجأ عنقه وقال: يا عدو الله. في رَحْلى داهيةٌ ولا أدري» 
أخرّج عني. فيقال: إن زيداً تاب. وقيل: لم يزل مُصِرَاً حنى هلك”؟' والله أعلم. 
)١(‏ (السيرة» 87١/75‏ 017», وما بين حاصرتين منه. 
(5) في النسخ الخطية: «وإن الأرض لا عذراً فسقى وأروى» والمثبت من «المغازي» . 
(") «المغازي» .1١١9-1١١١8/7#‏ 
(5) «السيرة» ؟/ 57-071 . 
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حديثٌ مسجد الضرار 


قال يزيد بن رومان: أقبل رسولٌ الله كَل حتى نزل بذي أواةة وقد جاءه من 
أفجنانا ممتفة الشوان :"معت ا افقير لقاب وخِدَامء وأبو ححييبة »© وعبد الله بن 
نبت نقالوا؛ ياارسؤل اه ]نا زكل من كلتتاامن امحانا »وإنا قدتينينا مسجدا لذي 
العِلَّةِ والحاجةٍ والليلة المطيرة» ونحن نحبُ أن تأتِينا فتصلي بنا فيه - ورسولٌ الله لله عَلِنة 

يتجهز إلى تبوك ‏ فقال : إني على ججناح سفرء فإذا قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصِلَينا بكم 

لجا عا نوكر لو لي ناه آثاء خيره وين أهلدي” الشنماء» وكاتوا إنما 
بَنَوْهُ لأبي عامر الراهب» فكان بالشَّام هارباًء وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح فابنوا لي مسجداًء فإني قادمٌ بخيول الروم من عند قيصر 
فأَْرجَ محمداً وأصحابه» وكان الذي بنوه اثثى عثير”7, 

وقال التعلبي : جاء المنافقون إلى رسول الي فسألوه أن يصلَيَ فيه» فدعا بقميصِه 
ليلبّسه ويأنيّهم فأنزل الله عليه خبرٌ السماء وما هموا به» فدعا مالك بن الدَّحْشُم ومعن 
ابن عدي وعامر بن السّكن وقال: «اذْهَبُوا إلى هذا المسجدٍ الطّالم أهلّه فاهدمو 0 

وقال ابن إسحاق والواقدي: بعث مالك بن الدخشم وعاصم بن عدي وقال لهما: 
«انطلِقا إلى هذا المسجدٍ الظالم أهلّهُ فاهدماهُ واحرقاه». فخرجا مُسْرِعَيْنْء وأخذ مالك 

١ ,‏ ٍ 
سَعَفاً من النخل وأشعل فيه نارأء وانتهيا إليهم بين المغرب والعشاء وهم فيه وإمامهم 
يومئذ مُجَمُعُ بن جاريّة» قال عاصم : فأَحْرقناه وهدمناه وثبت فيه منهم زيدٌ بن جارية بن 
عامر فاحترقَتٌ إِلْيَْاةٌء وجَعَلْناة مع الأرض وتفرّقُواء فلما قِدِمَ رسول الله يَكلْ المدينة 
أعطاه لعاصم بن عدي يتخذه داراً» فقال: ما كنت لأتََخْذَ مسجداً ‏ قد نزل فيه ما نزل - 
داراًء وإني لفي عِنىَ عنهء أغطه يا رسول الله ثابتَ بن أقرم» فأعطاه ثابتاء وكان قد 
احترق معه دار وديعة بن ثابت ودار عامر إلى جنبهاء وكان أبو لبابة بن عبد المنذر قد 
أعانهم فيه بخشب. وكان غير مغموص عليه في النفاق» فلما هدم أخذ أبو لبابة خشبه 
ذلك فبنى به منزلة”". 


.١١ 55-1١ 58 /” انظر «السيرة» 7/ 57594 » و«المغازي»‎ )١( 


(؟) تفسير الثعلبى */ 7417 . 
() «السيرة» 7/ 57٠‏ » و«المغازي» ##/ ٠١697٠١:‏ . 
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والحين اموا ميد الصرار كأزوا يده عفر 67115ب تانر المنهالى الم 
«والدّت توأ معدا راذا ارا وحكفرا» الآية [التوبة /و6٠‏ )]. 

وقال الثعلبي: أمر رسول الله كَكِِ أن يتخذ ذلك المسجد كناسة يلقى فيها الجيث 
والية والفجامة. 

ومات أبو عامر بالشام وحيداً فريداً غريباً» وفيه يقول كعب بن مالك: [من الوافر] 
معذالله من فعل خبيثٍ كسَّعيكٌ في العَشيرةٍ عبد عمرو 
ولت بأنَ لي شَرفاً وؤكراً قَقِدماًبغتَإيمانناًبِكُفْر 

وقال الثعلبي: سأل عمر بن الخطاب َيه رجلاً منهم: بماذا أَعَنْتَ في هذا 
المسجد؟ قال: بسارية» فقال عمر وه : أبشر بها في عنقك في نار جهنم. 

وروي: أن بني عمرو بن عوف الذي يَنَُوا مسجدً قباء سألوا عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه في خلافته ليأذن لمجمّع بن جارية أن يَوُمّ بهم في مسجدهم فقال: لا 
يس ير لا يا أمير المؤمنين» فوالله لقد 

صَيْتُ وأنا لا أعلم ما أضْمَروا عليه ولو علمت ماصأَيتُ فيه» كنت عُلاماً قارثاً للقُرآن 

وكانوا شيوخاً قد عَشَّوْا لا يقرؤون من القرآن شيئاًء وكنت أظنهم يتقرّبون إلى الله ولم 
أعلم بما في نفوسهم. فعذره عمر رضوان الله عليه وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد 
م 

وروي عن ابن عبامن+ أن المستجد الذئ أشي على التقوى مسيند قباء. وروي أله 
مسجد رسول الله مَل 

وقدم رسولٌ الله يَكِ المدينة يوم الخميس عاشر رمضان» فبدأ بالمسجد فصلى فيه 
رفطن ‏ وعسن :ركان فد دلت عنه رَمْظُ من المسلمين والمنافقين» فصفحٌ عن 
المنافقين ولم يَعْذِرْ مَنْ تخلّف من المسلمين إلا من كان عاجزاًء ومدح ذوي الأعذار 
فق الشلمية: 
)١(‏ عدهم ابن إسحاق اثني عشر رجلاًء وسلف أغهم كذلكء انظر «السيرة» ؟/ 07٠‏ . 
(؟) تفسير الثعلبي //741 . 
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قال أنس: قال رسولٌ الله يل لما رجع من غزاة تبوك ودنا من المديئة قال: (إنَّ 
بالمدينة أقواماً؛ ما سِرْتُم مُسيراً ولا قَطَعتّم وادياً إلا كانوا مَعَكم فيه»» فقالوا: يا 
رسول الله وهم بالمدينة؟ قال : وهم بالمدينة» حَبَسهُم عدر أخر جه البخارق7": 
قصة الثلاثة الذين حَلْفوا 

لما قَدِمَ رسولٌ اليك من تبوك لم يَُِرْ مَنْ تخلّف عنه من المسلمين من أهل 
الثنارة “سب كيين مالك الشاغ وترارة بن الزمع التخوي و زعلا ين أن 
وهم من الأنُصار» تخلفوا من غير عُذرٍ مع صحَّةٍ إسلامهم. وإنهم لم يُفْمّصوا بالتّفاق» 
فوقف رسول اليكل أمرهم» ونهى الناسَ عن كلامهم حتى نزلت تَوْبَتْهم في القرآن. 

وقد أخرج حديثهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم رحمة الله عليهم : 

عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائدَ كَعْبٍ من بَنِيهِ حين عَوِيَ قال: سمعتُ 
كعبّ بِنّ مالكِ يحدث حديثه حين تخلّف عن رسول الله يَكهُ في غزوة تبوك» قال كعب : 
لم أتخلّف عن رسول الله يكل في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تبوك؛ غير أني تخلفت عن 
غزوة بَدْرٍ ولم يعاتب أحداً تخلف عنه. إِنّما خرج رسولٌ الله كَل والمسلمون يريدون 
عِيرَ فريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غَيْرٍ ميعا» ولقد شهدثٌ مع رسول الله 
ل ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما حب أن لي بها مشهد بَدرِء وإن كانت بدرٌ 
أذْكَرٌ في الناس منها. 

وكان من خبري حين تخَلَّفْتُ عن رسول الله كَل في غزوة تبوك» أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسرّ مني حين تخلَّفْتُ عنه في تِلْكَ الغزوق) ولم يكن رسول الله كك يريد 
غزوة إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ل في حَرٌ شديد» 
والتعقيل سقلا ينيدا ودقارا واس قدةا عب 1 دجان اللي انرقم ليتاقيوا انب 
غزوهم. فَأَخْبّرهم بوجههم الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله يكو كثيرٌ ولا يجمعهم 
كتابٌ حافظ » قَقلّ رجلّ يريدٌ أن يتغّب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحيٌ من 
الله عز وجل. وغزا رسولٌ الله يَكلٍِ تلك الغزوةً حين طابتٍ الثمارٌ والظلالٌ» فتجهز 


. )5577( أخرجه البخاري‎ )١( 
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رسولٌ الله ككْةِ والمسلمون معه. وطفقت أغدو لكي أتجهرٌ معهم فأرجع ولم أقض شيئاً 
وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ 
بالناس الجدٌّء فأصبح رسول الله ككل غادِياً والمسلمون معه» ولم أَقْضٍ من جهازي 
شيئاً» ثم غَدَوْتُ فرجعتٌ ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك يتمادى حتى أسرعوا وتفارظط 
العَرْوُء فهممت أن أَرْتَحِلَ فأدْرِكهم فيا ليتني فَعلتٌء ثم لم يُقَدّرُ ذلك ليء فَطَفِقّتٌ إذا 
خرجت في الناس بعد خروج النبي َك يُحْزِذني أي لاأرى لي 0 إلا رجلاً مغموصاً 
عليه في النفاق. أو رجلاً ممّن عَذَرَ الله من الضعفاء. ولم يذكُرْني رسولُ الله حتى بلغ 
تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَل كَعبٌ بن مالكِ؟» فقال رجل من بني 
سَلمة: يا رسول الله. حبسه بُرْداه وَالنّظْرٌ في عِظَفَيْهه فقال له معاد بن جبل: بئس ما 
قلتَء واللويا رسولٌ الله ما علمنا عليه إلا خيراًء فسكت رسول الله يك فبينا هو على 
ذلك رأى رجلا مُبَيُضاً يزولٌ به السرابٌُء فقال رسول الله كِِ: «كُن أبا حَيئَمة؛ فإذا هو 
ا ركه لاساري اردر لاي فسن زهان ابد جين لخ لقره 

قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله يكل قد توجه قافلاً من تبوك» فَطَفِقُتُ أتذكُرٌ 
الكَذِبَ وأقول: بِمّ أخرجٌ من سَخَطه؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما 
قبل : : إن رسول الله يي قد أظلَ قادماً زاح عني الباطلُ حتى عرفت أني لن أنجوَ منه 
بشيء أبداء فَأَجْمَعْتٌ صِدْقَهُ وصبّح رسول الله وك وكان إذا قليمَ من سفر بدأ بالمسجد 
فركَمَ فيه ركعتين» ثم جلس للناسء فلما فعل ذلك جاءهٌ المخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رَجلاء فقبلَ منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم . 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئتٌ» فلما سَلّمت تبسم تَبَسّمَ المْضّبء ثم 
قال: «تعالَ؛» فجئت أمشي حتى جلستُ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفكَ؟ ألم تكن قدٍ 
ابْنَعتَ ظَهْرَكَ)؟ قال: قلت : يا رسول الله إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أني سأخرج من سَحَطه بِعُذْرِ لقد أعطيثٌ جَدَلاً ولكني والله لقد علمثٌ لئن 
حدَّثنّك اليومّ حديتٌ كَذِبٍ ترضى به عني ليوشِكنٌّ الله أن يُسخْطك عَلَىَ ؛ ولئن حدثتك 
حديتٌ صِدْقٍ نََجِد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجلء والله ما كان بي من عذرء 
والله ما كنت قط أقوى ولا أيسرَّ منى حينَ تخلَّفْتٌ عنك. قال: فقال رسول الله 6ه : 
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«أمّا هذا فُقد صَدَقّ قم حتى يقضي الله فيك». 

فقمتٌ» وثارٌ رجالٌ من بني سَلِمَةَ فائْعوني فقالوا لي : والله ما علمناك أْنَبْتَ دنْباً قبل 
هذاء لقد عَجَْتَ في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله يك بما اعتذَرَ إليه المخلّفُون» 
فقد كان كافيك دَبْيَكَ استغفارٌ رسولٍ اللْهككل» قال: والله ما زالوا يُوَمُوني حتى أردت أن 
أرجع إلى رسول اليك فأكَذَّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ 
قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت. وقيل لهما مثل ماقيل لك قال: قلت 
من هما؟ قالوا: مُرارةٌ بن ربيعة العَمْرئُء وهلال بن أمية الواقِفيُ» قال: فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» قال: فَمَضَيتٌ حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسولٌ الله يل المسلمين عن كلاينا أيُها الثلاثةٌ منْ يَبْنِ من تخلّف عنه. 
قال: فاجتنبّنا النامُء أو قال: تَغيّروا لنا حتى تنكرت إلى نفسي الأرضٌ فماهي 
بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 

فأمًا صاحبايّ فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أَشَّبّ القوم 
وأَجْلَدَهُمء فكنت أخرجُ فأشهدٌ الصَّلاةَ وأطوف في الأسواقٍ ولا يكلّمُني أحدّء وآني 
رسول الله كَل فأسَلُمُ عليه وهو في محله بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرّكٌ شَفتيه 
لردّ السلام أم لا؟ ثم أَصَلّي قريباً منه وأُسارقُه النّظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» 
وإذا التفثٌّ نحوهٌ أعرض عني. 

حتى إذا طال علي ذلك من جَفُوةٍ المسلمين مشيثُ حتى تسوَّرْتُ جدار حائط أبي 
قتادة وهو ابن عمي وأحبُ الناس إلىَّ» فسلَّمْتٌ عليه» فوالله ما رد علي السلامٌ» فقلت 
له: يا أبا قتادة» أَنْشُدُكَ بالله هل تعلمُ أني أَُحِبُ الله ورسوله؟ قال: فسكتّ» فعدتٌ 
فأنشدته» فقال: الله ورسوله أعلمٌ» ففاضت عيناي وتولَيِتُ حتى تسوّرْتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نَبَطيٌ من تبط أهل الشّام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدية يقر من رول على كمون نالك 8 فطفق الناعن يقتيرون له إل 4 تحت باعي 
فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فقرأته» فإذا فيه: أما بعدء فإنَّه قد بلعّنا أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يَجْعَلْكَ الله بدارٍ هوان ولا مَضْيعةَء فالحق بنا نُواسِكَ. قال: 
فقلتٌ حين قرأتّها : وهذا أيضاً من البلاء» فتيمّمْتُ بها التَنُورَ فسجرتها. 
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حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوح إذا رسولٌ رسولٍ الله كلل 
يأتيني فقال: إن رسول الله كل يأمرك أن تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أَطلّقها أم ماذا 
أفعل؟ قال: لاء بل اعتزِلّها فلا تقرَبها » قال: وأرسل إلى صاحبىيّ بمثل ذلك» قال: 
فقلتُ لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال: 
فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية رسول هيك فقالت له: يا رسول الله» هلال بن أمية شيخ 
ضائمٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربئّك» فقالت: إنه 
وله ما به حركة إلى شي »> بوالما زال بكي منذ كانة مين أمرء ما كان إلى يور هذا 
قال : فقال لي , بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله يَلِِ في امرأتك فقد أذن لامرأةٍ هلال 
ابن أمية أن تخدمه» قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يلِهِ وما يدريني ماذا يقول 
رسول الله وك إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلةً من حين نهى عن كلامناء قال: 
نم صَلَيْت صلاة القجر صباح نين لبلة غلى ظهن بيت من بيوتناء'فرينًا آنا جالس علق 
الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عَلَيّ نفسي وضاقت علي الأرض بما رَحُبت» سمعتٌ 
صوت صارخ أَؤفى على سَلْعٍ يقول بأعلى صوته : يا كعبّ بنَ مالك» أبشرء قال: 
فخررتٌ ساجداً وعرفثٌ أن قد جاء القَرجُ. 

قال: وآذن رسول الله يَكلِِ الناسَ بتوبةٍ الله علينا حين صلى صلاة الفَّجرء فذهب 
الناس يبشرونناء فذهب قِبَلَ صاحبيّ مُبَشْرونَء وركض إلىّ رجلٌ فرساً. وسعى ساع 
من أسلمَ قبل وأوفى على الجبل» فكانَ الصوتٌ أسرع من القَرسِء فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوتُهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرْتٌ ثُوبَيْنِ فلبستهماء وانطلقثٌ إلى رسول الله ل يتلقاني الناس قَوْجاً 
َوْجأً يهنّئونني بالتوبة» ويقولون: ليهيِكٌ توبةٌ الله عليكَ» حتى دخلتٌ المسجدّ فإذا 
رسول الله يك حوله الناس. فقام طلحةٌ بن عُبيد الله يهرولٌ حتى صافحني وهنأني» والله 
ما قام رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كعب: فلما سلَّمت على رسول الله يل قال وهُرَ يَبْوْقُ وجهه من السرور: (أَبْشِر 
بخيرٍ يوم مرّ عليكَ منذٌ ولَدَتكَ أمّكَ» قال: فقلت: أُمِنْ عِنْيِكَ يا رسول الله؛ أم من عند 
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الله؟ قال: لاء بل من عند الله» وكان رسول الله كَلةِ إذا سُرّ استنار وجهّه حتّى كأنْ وجهه 
قطعةٌ قَمَرِ قال: وكنا تَعرف ذلك» قال: فلما سلمتٌ بين يديه قلت: يا رسول الله» إن 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولٍ الله فقال رسول الله كَل : 
«أَمْسِكْ بعضّ مالك فهو خيرٌ لك4 قال: فقلت: فإني أَمْسِكُ سَهْمِي الذي بخيبر» قال: 
فقلت: يا رسول الله» إن الله إنما أنجاني بالصَّدْقِء وإِنَّ من توبتي ألا أحَدّتٌ إلا صدقاً 
ما بقيتٌُ» قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله يكِةِ أَحْسَنَ مما أبلاني الله ووالله ما تعمّدْتُ كَذبَةَ منذ قلت ذلك 
لرسول الله يَلِْةٍ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. 

قال: فأنزل الله عز وجل «الَقّد تاج أله عل لني والْمهحينَ ولأ 
في كائة الششرّة4 حتى بلغ «إِنّمُ هر رَمُوكٌ يبد 67 وَعَلَ التَدئَه ليرت خلا حقّ 
إِذَا صَافَتْ عَلَيِمُ الْأَرَضُ يما حت 4 حتى بلغ أأنَّقُوا أله وكُونوأ مَمّ ألصَدِقِينَ» [التوبة: 
.]١1١19-11/‏ 

قال كعب : والله ما أنْعمَ الله علىٌ من نِعمةٍ قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول اليكل أن لا أكون كذبته فَأَهْلِكَ كما هَلّك الذين كذبوا [فإن الله 
قال للذين كذبوا] حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله سبحانه وتعالى: 
«سيخلئرة بأد لحم إذا اَمَببَثْد الم لِتُترضوا عَنْنَمّ دَعْضُأ عَنيم» إلى قوله 
الْتَسِقِينَ4 [التوبة: 40]. 

قال كعب : كنا خُلَّفْنا أيّها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسولُ الله يكِ حين 
خلفوا له فبايعهم واستغفرٌ لهم وأرجأ رسول الله يل مرا حتى قضى الله فيه ؛ فبذلك 
قال الله عز وجل : «إوعلّ تدع لت خُلْنوُاك وليس الذي ذكر الله مما حلفا تكَلّمنا 
عن الغزوء إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عمن حَلّف له واعتذر إليه فقبل منه'' 

وفي حديث إسحاق بن راشد: ونهى النبي كَل عن كلامي وكلام صاحبيّ» ولم يِنْه 
عن كلام أحدٍ من المتخلفين عيرناء فاجتَئّبَ النامنُ كلامّناء فليثتُ كذلك حتى طال 


. )5959( والبخاري (5518)؛: ومسلم‎ .)١61/85( أحمد في المسنده»‎ )١( 


بنذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليّ الأمرء وما من شيء أهم إلىّ من أن أموتٌ فلا يصلي علي النبي كك أو يموت 
رسولٌ الله يكلِْ فأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يُكَلّمنِي أحد منهم ولا يسلّم علي ولا 
يصلي عليّ. قال: فأنزل الله عز وجل توبتنا على نبيه يَلْهِ حين بقي الثلث الأخير من 
الليل ورسول الله كل عند أم. سلمة وَؤيْنَاء وكانت أم سلمة وِهْنا مُحْسِئَةَ في شأني مَْيَة 
بأمري. فقال رسول الله يَكهِ: «يا 1 لمت على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه 
فأبسا؟ قال: «إذاً يَحْطِمَكُمْ النامنُ فيمتعُوتَكُم النّوْمَ سائرٌ اليل حتى إذا صلّى 
رسول الله يِه صلاة الفجر آذنَ رسولٌ الله يكل بتوبة الله علينا”". 

ونزل في غزاة تبوك جُمْلَةٌ من سورة براءة. 

ولما رجع رسول الله يل من تبوك قال له العباسٌ بن عبد المطلب ويه : يا رسول الله» 
إى آرية أن امفيك مان: «قل لا يَفصْض الله فاكَ»» قال: فقال”" : [من المنسرح] 


مِنْ قبْلِهاطِبت في الظُلال وفي 
ثمهبط-هالبلاد لا بسر 
مرشطنة عركيث اتسقييين ولد 
وَرَدْتَ نارَ الخليلم مكقتها 


فنحن في ذلك الضّياء وفي النو 


و 2 وام را يور 17 
لمعتو ع ةي ولا اق 
5 :2 1 50 
تيهنا شان ولوك ال ا 
(اعشفجىئ عنا لو ندا يق 
نزت عنياء تسعييا ال 
# تك 2 5 /- ع 2 
أرض وضاء من نورك الآفق 
روسب لالرشاهوٍنخترق 


وفى هذه السنة تتابعت الوفود على رسول الله كَلِل. 


ك0 


. )579/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (/4171) من حديث خريم بن أوس»ء وانظر منال الطالب 44١‏ . 


وردتَ نار الخليل مكتتماً 


السنة التاسعة من الهجرة إل 

وفد الطائف: 

كان عمرو بن أمية أخو بني علاج مهاجراً لعبد ياليل بن عمرو بن عمير» فجاء عمرو 
إلى باب عبدٍ ياليل» فقيل له: عمرو واقف على بابك» فقال: هذا شيء ما كنت أَظنّ 
وكان عمرو أُمْنَعَ في نفسه من ذلك» فخرج إليه ورب به فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا 
أمرٌ ليس معه هِجِرَةٌ؛ إنه قد كان من أُمْرٍ هذا الرجل ما رأيتَء وقد أسلَّمّتِ العربُ 
كلا وليس لكم بحربهم طاقة فانظروا في أمركم» فعند ذلك ائتمرت ثقيف». وقال 
بعضهم لبعض: ألا تَرَوْنَ أنه لا يأمنُ لكم سِرْبٌ ولا يخرج منكم أحد إلا افْتْطِمَء 
فاتفقوا على أن يُرْسِلوا إلى رسول الله كَل رجلاًء فكلموا عبد ياليل فأبى أن يفعل» 
وخشي أن يفعلوا به إذا رجع كما فعلوا بِعُرْوَةَ وكانوا هم الذين أرسلوه إلى رسول الله 
كله ثم قتلوه وقال لهم عبدٌ ياليل: لست فاعلاً حتى تبعثوا معي رجالاً» فبعثوا معه 
خمسةً: رجلين من الأحلافء وثلاثة من بني مالك. من الأحلاف: الحكم بن وهب 
ابن مُعَشّبء وشْرَحْبِيل بن غَيْلان بن سلمة بن معتَّبِء ومن بني مالك: عثمان بن أبي 
العاص» وأوس بن عوفء وثُمَيْرٌ بن حَحرَشَةَه فخرج بهم عبد ياليل وهو نابُ القّوم 
ومناعث انون" للها لفتتر ا صلق لقوا بها الكدرة عق ننه يرع رعات: وبنول الله 
يه وكانت رعايتها نُوَبَاً على أصحاب رسول الله كَل فلما رآهم ترك الرّكابَ عندهم 
وضَبْرَ يشئَدٌ ليبشّرَ رسول الله كَل بهم. فلقيه أبو بكر مُه فأخبره بقدومهم وأنهم قد 
جاؤوا يريدون الإسلام وأن يكتبّ لهم رسول الله كَلْ كتاباً شرطوا فيه شروطاً على 
قومهم وبلادهمء فقال له أبو بكر الصديق 5ه : أَقْسَمْتُ عليك بالله لا تَسْبقني إلى 
رسول الله يك حتى أكون أنا الذي أبشره» ففعل» ودخل أبو بكر به فأخبر رسول الله 
له بقدومهم فسرء وقال لهم المغيرةٌ: إذا دخلتم على رسول الله وَكِْهْ فحيّوهُ بتحية 
الإسلام» فلما دخلوا عليه حيوه بتحية الشَّرْكِء فضرب عليهم قُبَّةّ في المسجدء وكان 
خالدٌ بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول الله كك وما كانوا يأكلونَ الطعامَ 
يأتيهم من عند رسول الله يي حتى يأكل هو منهء حتى أسلموا وبايعواء وكتب لهم 
رسول الله ف كتابًء وسألوه أن يَدَعَ لهم اللّاتَ ولايهدمها إلى ثلاث سنين» فأبى» 
فقالوا: سنة» فأبى» فسألوه فقالوا: شهراً بعد قدومهم فأبى عليهم» وسألوه أن يُعفِيّهم 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من الصلاة وأن يكسروا أوثائهم بَِيْديْهِم : فقال: «أما الصلاةٌ» فلا حَيرَ في دين لا 
عاذ و واعياف ادوص حزم اولاني وام عليواء تماد بن ابي الاض للدي 
وكان من أحدثهم سِناًء 0 

قال عثمان بن أبي العاص: آخرٌ كلام كلّمني به رسولٌ | لله لِ إذِ استعملني على 
الطائف فقال: «خمّفٍ الصلاةً على الناس» حتى وقَّتَ لي «ا: رأ بن رَيْكَ الى حَلقَ () »4 
وأشباهها من القرآن”". 

وفي «المسند»: «جوّز في صلاتِكٌ واقُدُرٍ الناسَ بِأَضْعفِهمء فإنَّ فيهمُ الصّغيرَ 
والكبيرٌ وذا الحاجة»”". وفي «المسند»: «واتَّخِذْ مؤدّناً» فلا يَأحُذ على أذانه أجراً»0) 

وكان قدومهم في رمضانء فلما أسلموا صامواء وكان بلالظفيه يأتيهم بفطرهم 
فيقولون: يا بلال» ما نرى الشمس توارت بَعْدُء لما يرون من السَّدَفِء فيضعٌ بلالَ يده 
فيه ويأكل منه» ويقول: ماجئتكم حتى أكل رسول الله كَل ويأتيهم بسحورهم وقد 
تخوَّفوا الفجرٌ وأمسكوا ويقولون: يا بلالُ» قد أصبحتّ» فيقول: نزلتٌ ورسول الله كه 
يتسححرٌ. ولما توججهوا إلى الطائف بعث معهم رسول الله يَكِهِ أبا سفيان بن حرب 
والمُغيّرة بن شُعبة لهدم اللَّاتِء فلما قدما الطائف قال المغيرة لأبي سفيان: تقدَّمْ 
فقال: أنت أولى بالدخول على قومك» ولام واد اله اناي الود ولو يل 
المغيرةٌ على اللّاتِ علاها بِمِعْوَلٍ يضربُهاء وقامٌ دونه بنو معتّب بالسلاح خشيةً أن 
يُصابٌ كما أصيب عروةٌ بن مسعود» وخرج نساءٌ ثقيف حُسّراً يبكين عليهاء ويقول أبو 
سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واهاً لكِء آهاً لكِء ثم بعث إلى أبي سفيان بمالها 
ا 

وكان أبو مُلَيْح بن عُرْوَةَ وقاربٌ بن الأسود لما قُيِلَ عروةٌ قدما على رسول الله يك 
اسله قال ليها : «تولَيا خالكما أبا سفيان بن حرب» فقال أبو مليح : يا رسول الله 


)١(‏ «السيرة» 4/7لاه  51٠‏ ء و«المغازي» 955/7 -8ةة. 
(5) أخرجه أحمد .)١9/81١(‏ 
(*) أخرجه أحمد (1571070). 
(8) «السيرة» 7/ 8657-650. 


السنة التاسعة من الهجرة هد 


اقض دينَ أبي من مال الطّاغية؟ قال: نعم» وقال له قارب بن الأسود: يارسول الله 
وعن الأسود فاقضهء فإن عروة والأسود كانا أَحَوَيْنِ لأب وأمٌّ فقال رسول الله: فإن 
الأسود مات وهو مشركء فقال قارب: يا رسول الله إنما الدّيْنُ علي وأنا الذي أُطالبُ 
به فإذا فَعَلتَ وَصَلْتَ مُسْلماً. 

وكتب النبي كَيِ إلى أبي سفيان أن اقض دَيْنَ عروة والأسود من مال الطاغية» 
ففعل7"). 

وكاتت سَدَنَةٌ الطاغية من ثقيب بتو العجلان: 

قال هشام: كان سبب إسلام ثقيف أن مالك بن عوف النّضْريّ لما قِدِمَ على 
رسول الله ككلِةٍ بالجعِرّانةٍ وردَّ عليه ماله وأهلّه أسلم وحَسُّنَ إسلامّه.» واستعمله على 
القبائل» فقال له: يا رسول الله أنا أكفيك ثقيفاًء فأزعجهم بالغارات والنَّهْبِء فلما 
رأت ذلك ثقيفتٌ مشوا إلى عبدٍ ياليل وسأ سألوه أن يقدم على رسول الله يله فقدم هو 
وابناه في سبعين رجلاً وهم رؤساؤهم. 

ل 0 ف 


وفيها: في رمضان 5 لله يل كتاب ملوك حمير وهَمدان باليمن 
بإسلامهماء وبعث إليه زرعة بن ذي يزن”'' مالك بن مرة الرهاويء قَسُرَّ بهم رسولٌ الله 
كو فكتب إليهم بعد البسملة: «من محمدٍ رسولٍ الله إلى ملوكِ هَمدانَ والمعافِر وحمير 
- وسماهم ‏ أما بعد: فإني أَحْمَدُ إِليكُم الله الذي لا إِلّه إلا هو, افيد لالد هسام 
للوسلام ؛ وإنا لقينا رشولكم و اونحن قافلون من أرض الروم فبلَعَنا رسالتكم» فأقيمُوا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأدوا حُْمْسَ أموالكم إلى الله ورسولهءوما يجب عليكم من 
الصدقات» وعليكم عُشْرُ ما سقت العيون والسماء... وذكر أسنان الإبل والبقر والغنم 
وما يجب فيها». وفيه : «وعلى كل حالم وحالمة من اليهود والنّصارى دينار أو قيمنّه من 
المعافرا. 


. 6577/7 «السيرة»‎ )١( 
.7١5/١ في «السيرة» 0888/7 : زرعة ذو يزنء وانظر «الطبقات»‎ )0( 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقوله: وحالمةٍ: سهو من الكاتب أو الراوي» لأن المرأة لا جزية عليها بالإجماع. 
والمعافر: ضَرْبٌ من ثياب اليّمَنِ. 
د 2 2 


وفيها قلع وتذاترارةة وكانوا سبعة عشر رجلاً ومنهم ال كيين م وكان 
أصغرهم سنا فلقوه عند رجوعه من تبوك وهم على رحالٍ عجاف» فسألهم رسولٌ الله 
يكل فقالوا : أَسْئَنَتْ”" بلادُنا وهلكثٌ مواشيناء وسألوه الدعاء لبلادهم بالحياء فخطب 
ودعا لهمء فقال: «اللهمٌّ اسق بلادك عاجلاً نافعاً» سقيا رحمةٍ لا سقّيا عذاب» اللهمّ 
حوالينا ولا علينا». فعادوا إلى بلادهم وقد سقوا”". 

وفيها: م وفد مَمْدان””'» وفيهم ذو المشعار مالك بر: ما شام هالا وول 
اله أَنْكَ نَصِيّةٌ من همدان من كل حاضر وباو ارلعن الم و نوا جار 
الإسلام» لا تأَحُذُّهُم في الله لومةٌ لائمء من مخحُلافٍ خارف» وعهدهم لا ينْقَض عن 
سنة ما قام لَعلّعُ”*» وجرى اليَعْمُور بصلع» فكتب لهم رسول الله يك: 

هذا كتابٌ من محمد رسول الله لمخلاف خارف وأهل جناب الهَضْبٍ وحِقافٍ 
الرّمْلَء لوافدها ذي المشعار مالك بن نمط ومن أسلم من قومه» على أن لهم فِراعَها 
ووهاطها وعَرارَها ماأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» يأكلون عُلَانَها ويرعون حقافهاء 
وليأمن ذِمّيهم وضامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة» ولهم من الصدقةٍ: الثلب والنابٌ 
والمّصِيلٌ والداجن والكبش الحواريٌ وعليهم فيه الضّالع والقارح. 

تفسيره: «النصية» من الإبل والقوم والمال: خياره» و«القَلوص» من النوق: بمنزلة 
الجارية من النّساءء و«النواج»: التَّاجِيةٌ بصاحبها. والمخلافٌ: لأهل اليمن واحدٌ 
المخاليف. وهو كورهاء ولكل مخلاف اسم يعرف بهء و«اليعفور»: اسم واد 
)1غ( في النسخ : «الحارث» وانظر «الإصابة» 375/١‏ . 
(7) أسنتت: أجدبت من قلة المطر . 
(*) «الطبقات» 5601//١‏ » و«المنتظم» / 3017 . 
(5) السيرة 7//ا698-591. 


)2( لعلع: اسم جبل . 


السنة التاسعة من الهجرة 1 


و«صلع»: موضع لا يُنْبِتَءه و«الفراع»: أعالي الجبال» و«الوّمْطة»: ما اطمأن من 
الأرضء ««العرار»: نَبْتّ طيّبُ الريح» و«العُلف»: بتشديد اللام» ثمرٌ الطلْحء 
و«الحقاف»: الرّمالء و«التُلْبُ : الجمل الذي انكسرت أنيابه من الهَرّم قات ادليهة 
و النّات): الحصنة من النوق» و«الفارض»: البقرة الكبيرة» و«الداجن»: الشاة تألف 
الببوت» و«الضَّلَّعٌ): العَمْرُ في مشي البعير» و«القارح»: ما أتت عليه خمس سنين. 

وفيها : وَقَد على رسول الله ككِةٍ وَفْدُ الداريين. 

قال زياد بن أبي هند الداري» عن أبيه”'': قَدِمُنا على رسول الله يَكِهِ مكة ونحن ستة 
أنفس : تميم الداري وأخوه نُعَيّم بن أوسء والفاكه بن النعمان» وزيد بن قيس» وأبو 
هند بن عبد الرحمن» وأخوه الطيب بن عبد الله» قَسَمَاهُ رسولٌ اللهيككة [عبد الرحمه ]© 
فأسلمنا وسألناه أن يعطينا قي من أرض الشامء فأعطاناء وكتب لنا فى جِلدٍ أديم 
5 : 3 2 8ه 4 026 كرقرة 
كتابافيه شهادة العباس وخريم بِنِ قيس وشرخبيل بن حسنة ". 

قال أبو هند ‏ فهو صاحب الحديث -: فلما هاجر رسول الله يك إلى المدينة هاجرنا 
إليه» وسألناه أن يجدد لنا كتاباً. 


وفي رواية: فقالوا: ما شئتم؟ فقال تميم: أرى أن أسأله بيت المقدس وكُورّهاء 
فقال أبو هند: أخاف أن لا يتم لنا ذلك لأنه يكون بها ملك العربء فقال تميم: فنسأله 


بيت جبرين» فقال أشن هند: فهذا أكبر» اطلبوا منه عين» وجبرون» وبيت إبراهيم » 
وطلبناه فكتب لناء ثم قال: (إذا سمعتم أني قد هاجرت فاقدموا علىّ»» فلما هاجر 
قدموا عليه فجدد لهم الكتاب. 

اد امار« ارا لأ 4ه 00 3 - 1 : 00 

عشرة» فمنهم: تميم ونعيم ابنا أوس بن خارجة» [ويزيد بن قيس بن خارجة” ] 

. 375/١ في النسخ: «زياد بن هند». والمثبت من الطبراني» و«الإصابة»‎ )١( 

(7) ما بين معقوفين زيادة من المصادر . 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في«الآحاد والمثاني»(270558» والطبراني في«الكبير»8507(/77). وجاء عندهم أن 
رسول الله يكلِهِ مقى الطيب: عبد ال رحمن» وعند الواقدي 7/ 2596 وابن سعد في «الطبقات» 595/١‏ أنه 
كلِْةٍ سمى الطيب عبد الله. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهو من الطبقات 795/١‏ . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والفاكه , بن النعمان بن جيلة بم فاصنارة وعزيز ومره ة أبنا ل والطيبٌ وأبو هند 
ابنا ذرء وجبلة بن مالك بن صفارة» وهانئ بن حبيب بن هانئ» وخارجة بن أسود 0 
وأفراساً وقَباءً مُخَوّصاً بالذهب ‏ أي مَنْسوجاً ‏ فقبلَ القباءة والأفراس ورد الخمرء 
وقال: «إن الله حرم شربها وسعها) فَانْطلقٌ فأهرقها في بقيع الجحفة» وأعطى رسول 
اللْهييئةِ القباء للعباس م وه فباعه من يهودي بثمانية آلاف درهم. وسمى رسول الله عَلِلةِ 
عزيزاً: عبد الرحمن» والطّيّبَ: عبد الله فقال له تميم: يا رسول الله إن لنا جيرةً من 
الروم ولهم قريتان يقال لإحداهما : حبرى » والاخردئ: بيت عينون» فإن فتح الله عليك 
بالشام فهبهما لي» فقال: «هما 200 , 

وقال الواقدي: وكتب رسول الله يك لنعيم ب بن أوس وأخيه تميم ب بن أوس : بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما أنطى محمد رسول الله نعيم بن أوسن وا عاء"تميما الداردة 
حِبْرى وبيت عَيْنُونَ بالشام» سَهْلها وجَبّلها وماءها وأنباطها وبقرهاء ولعقبه من بعدهء 
لا يحاقهما فيها أحد ولا يلج عليهم فيها بظلم» فمن ظلمهم وأخذ منهم شيئاً فعليه لعنة 
5 م ءَ 1 فق 

وقال الهيثم : نسخة الكتاب : هذا ما أنطى محمد رسولٌ الله لتميم الداري وأصحابه» 
أنُطاهم عين» وحَبْرونء والمرْطومٌ بيت إبراهيم بذمتهم» وجميع ما فيهاء نَطية بنّة» وهي 
لأغقابهم من بعدهم أبد الآبدين» فمن آذاهم فيه آذاه الله. وشهد أبو بكر ابن أبي قحافة 
وله » وعمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية ابن أن 
سفيان وكتب» وأقاموا عند رسول الله يك بالمدينة حتى توفي» وقام أبو بكر رضوان الله 
عليه فأعطاهم ذلك» وأوصى لهم رسول الله يك بمئة وَسْقٍ من ثَمْر خيبر. 
)١(‏ في النسخ : «وعزيز بن مرة بن مالك»» والمثبت من طبقات ابن سعد 795/١‏ . 
(5) لم نقف على من اسمه خارجة بن أسودء ولا أسود بن جبير ضمن وفد الداريين في شيء من المصادرء ولا من 

ذكرهم في الصحابة. وذكر ابن سعد والواقدي بدله: يزيد بن قيس بن خارجة . 
(*) «الطبقات» 7957/١‏ . 
(5) انظر «الطبقات» 5”/ 506 .. 
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وكتب أبو بكر رضوان الله عليه إلى أبي عبيدة بن الجراح َه : أما بعد فامنع من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر من القّسَاد في قُرى الداريين» وإن كان أهلها قد أجلوا عنها وأراد 
الداريون أن يزرعوها فلهم ذلكء وإن أراد أهلها الرجوع إليها فهي لهم وهم بها أحق") 
و«المرطوم»: هو بيت إبراهيم 12 وهو موضع قبرهء و«حبرى» قرية إلى جانب 
المَرْطوم. 
ترجمة تميم الداري 


وكنيته : أبو ريه ولم يكن له ولد ذكرٌء إنما كانت له هذه البنتُ فَكُنّيَ بها. قاله 


يعقوب بن سفيان. 
وقال ابن عبد الْبَرٌ: لم يُولِدْ له ولد غَيْر رقيّة وكان نَصْرانيًا فأسلم سنة تسع من 
الهجرة”". 


وتميم من الطبقة الرابعة من الصحابة» نزل المدينة» وتحوّل إلى الشّام بعد قتل 
عثمان ظِهء وكان يقرأ القرآن في ركعة» وربما ردّدَ الآية الواحدةً إلى الصباح» وكان 
يشتري الرداء بألف درهم فيصلي فيه بالليل. 
وفي تميم نزل يكام لذبن ءَامَنوأ سَبَلدَةٌ بَتَيكم» الآية [المائدة» .]١١١‏ 
وقال الحميدي عن ابن عباس : خرع رجل بن بي حم فع تعنم الداري وعدي بن : 
يَذَّاء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. » فلما قدموا ترك فقدوا جاماً من فضةٍ 
مُخَوّصاً بالذّمَبء فَأَحَلَّمَهُما رسولٌ الله يك ثم وجدَّ اجام مكار فقالوا: ابتعناه من 
تميم وعدي بن بَدَاء فقام رجلانٍ من أوليائه فحلفا لشهادثّنا أحقٌّ من شهادتهما وأن 
الجام لصاحبهم. فنزلت الآية» الكلام على الحديث”" 
وقال تميم : خرجتٌ من الشام إلى الحجاز حين بُعث رسول الله يكل فأدركني الليل 
000 «تاريخ دمشق» 51/1١‏ . 
(9) «الاستيعاب» .1١85/١‏ 


(”) كذا وردت هذه العبارة هناء وهي دليل على كلام محتصر» والحديث أخرجه البخاري »)2778٠(‏ وانظر 
«الجمع بين الصحيحين» .)1١19(‏ 


.31 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في واد فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة» فناداني منادٍ: عُذ بالله» فإن الجن 
لا تجترئ على الله؛ قد خرج الرسولٌ الأمين.وصلينا خلفه بالحجون وأسلمنا 
وانّعناه وذهب كيد الجن ورميت الشياطين بالشهب. فانْطَلِقْ إلى محمد يكل فلما 
أصبحتٌ أتيتُ دَيْرَ أيوب وفيه راهبٌ فأخبرته» فقال: صدقء نجدَهُ يخرج من الحرم»ء 


ص 


وهو خخير الأنبياء فلا تَسْبَقْ إليه. فقدمت على رسول الله يك المدينة فأسلمت0"©. 


ه 
59 


وهو أول من قصّ في أيام عمر رضوان الله عليه» فقال له: ما تقول؟ قال: أقرأ 
عليهم القرآن وآمرهم بِالحَيْر وأنهاهم عن الشرء قال: افعل» فكان يقضٌ يوماً واحداً 
في الجمعة» فلما قام عثمان رضوان الله عليه استزاده يوماً آخر”". 
العالم» فقال تميم: لأن العالِمَ إذا زلَّ زلَّ الناسُ فيؤاحَذ بهم”". فقال عمر ضيه : 

وقال أبو سعيد الخدري: أول من أسرج المسجدّ تميمٌ الداري”". 

وسكن تميم دمشقّء ثم انتقل إلى فلسطين» فتوفي بها سنة أربعين» قاله الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى» وقبره ببييت حبرون. 

وروى الحديث عن النبي يله وروى عنه من الصحابة: ابن عباس وأنس وأبو 
هريرة وغيرهم» وقدم مصر لغزو البحر فروى عنه جماعة من المصريين» وأخرج له 
الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند» ثمانية أحاديث. 

وقد روى رسول الله كلِِ حديث الجسَّاسةٍ عن تميم الداري: كانت فاطمة بنت قيس 
من المياسزاث الأول وييالها الشخرق <اوائيه عام بد شر اغبا مق قي 014 
فقال: حدثيني حديثاً سَمعتيه من رسول الله يلك لا تُسُنديه إلى أحدٍ غيره» فقالت: لئن 
)١(‏ «الطبقات» 5/ 750604 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (24+0) من حديث الزهري» وأحمد في (مسئده» مختصراً (191/15) من 

حديث السائب بن يزيد . 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)١559(‏ والخطيب في «الجامع لآداب الراوي» (789) . 
(5) أخرجه ابن ماجه (9755) . 
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شت لأفعلّنء فقال لها: أَجَلْء حدّئيني» قالت: نكحتٌ ابن المغيرة وهو من خَيْرٍ 
كات فريش يومد فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله يكلِ فلما تَأَيّمْتٌ خطبني 
عبد الرحمن بنُ عوف في نفر من أصحاب رسول الله ككيةِ [وخطبني رسول الله يَكْ] على 
مولاه أسامة بن زيد» فلما كلّمني رسولٌ الله وك قلتُ: أمري في يدك فأئكحني من 
شعت» فقال: : انتقلي إلى أمّ شَّريك» وأمّ شريك امرأة غنيّةٌ من الأنصار» عظيمة النفقة 
في سبيل الله ينزل عليها الضّيفانُء فقلت: سأفعل» فقال: «لا تَفُعليء إِنَّ أمّ شَرِيكِ 
ترخات حجر رركي ررد مو الاين عر قر مر 
بعضّ ما تكرهينٌ» ولكن انْتَقِلي إلى ابنٍ عمّكِء ابن م مكتُوم». فانتقلتٌ إليه» فلما 
انقَضَتْ عِذَّتي سمعنا نداء منادي رسول الله © كد ينادي : الغيلةة جام فخرجت مع 
النساء إلى المسجدء فَصَلَيْتٌُ مع رسول الله َل فكنت من النّساء اللاتي بين ظهور 
القوم» فلما قضى رسول الله كَل صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: « 
جَمَعدُكُم لرَْبَةِ ولا لِرَهْبَِ ولكِنْ جِمَعتكم لأنَّ تميماً الداريّ حدّثني حديثاً وافَقّ ما 
كُنتُ حَدَنكُم عن المسيح الدجالٍء حدّئني أنه رَكِبَ في سفينةٍ بحرية مع ثلاثينَ رجلاً 
من لَحُم وجُذامء فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم أَرْفْؤوا إلى جزيرةٍ في البحرٍ 
عق تكرت" الس لاسرا في أو رخاوا لجن ليه اناس 
المَّعَرِه لا يَدرون ما قبل من ذُبّرِه فقالوا: ويلكِ ما أنت؟ قالت: أنا الجسَّاسةٌ 
قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أُيّها القومٌ» الطلقوا إلى هذا الرجل 0 
إلى لقائكُم بالأشواقء قال: فلما سَمَّت لنا رجلاً فرِقُنا منها أنْ تكونَ شّيطانة ‏ أ 

ا 0 
وثاقة: مجموعة يداه إلى مُنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبه بالحديد» قلنا: ويلّكَ ما أنتَ؟ 
قال : قد قَدَرتُم على بري» فأخبرُوني ما نّم تم؟ قالوا : نحن أنامسٌ من العَرّبِ ركبنا في 
سفينةٍ بحريةٍ فصادَفْنا البحر حين اغْتلمَّ» فلعب بنا الموج شهراً ثم أرْفأنا إلى جزيرتكَ 
هذهء فجلسنا في أَفْرُبها فدحَلّنا الجزيرةً فلقينا دابةٌ أُمُلبُ كثيرٌ الشّعَرِ.. وذكر القصة إلى 
قوله: فإنّه إلى تبركم بالأشواق فأقبلنا إليكَ سراعاً وفزعنا منهاء ولم نأمَنْ أن تكونَ 
شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل بَيْسانَ؟ قلنا: عن أيّ شيء تَسْتَخبر؟ قال:أسألكم 


14 


نا 


* 
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عن نخلها هل يثمر؟ قلنا: نعم» قال: يوشك أن لا يُنْهِرَه قال: أخبروني عن بحيرة 
طبريّة؟ قلنا: عن أيّ شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء؛ 
قال: إِنّ ماءها يوشك أن يذهبء قال: أخبروني عن عين زُغَر؟ قلنا: عن أي شأنها 
تَسْتخبرٌ؟ قال: هل فيها ماء وهل يَرْرَعٌ أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرةٌ الماء 
وأَهلّها يزرعُون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الْأَمِينَ ما فَعَلَ؟ قلنا: قد خرج من 
مكَةَ ونزل يَثْربَء قال: قَائَلئْهُ العَربُ؟ قُلنا: َعَم قال: كيت صَنّع بهم؟ فأخبرناة أنه 
قد ظهّر على من يليه منّ العَرّبٍ وأَطاعُوةٌ فقالَ: قد كان ذلك؟ قلنا: نَعَمء قال: أما إِنَّ 
ذلك خير لهم أن يُطيعوة» وإنّي مُخيركم عني» أنا المسيخ » وإنّي أَوْشِكُ أن يؤذنَ لي في 
الحُروج فأخرج» فأسيرٌ في الأرض فلا أَدَعٌّ قرية إلا هَبظتُها في الأربعينَ ليله غير مكْة 
وطَيبة» هما مُحَرَّمِتانِ عليَ كِلتاهّماء كلَّما أردتٌ أن أَدخُلَ واحدةً منها استقبلني مَلَكْ 
بيدو السيث صَلْتَاً يصدّني عنهاء وإنَّ على كل نَقْب منها ملائكة يحرٌسُونهاء قال 
رسول الله يك وطعن بِمِحْصَرَتهِ في المِثْبَر : «هذه طيبةُ» يعني المدينة. قال : فإِنّه أعجبني 
حديثٌ تميم أنه وافقّ الذي كنت أُحدّئكم عنه وعن مكةً والمدينة» إلا أنه من بَحْرٍ الشام 
أو بحر اليمن لا من قبَلِ المشرق ما هو من قبل المشرق» يكرره وأومأ بيده إلى المشرق. 

قالت: فحفظتٌ هذا من قول رسول الله يكل وهذا حديث طويل أخرجه 
الحميدي”'' من أفراد مسلم. 

ل 00 كك 

وفيها : كتب رسول الله يك إلى سمعان بن عمرو الكلابي كتاباً يدعوه إلى الإسلام» 
فرقَعَ به دَلَوَّه؛ فقالت له ابنته: عَمَدْتَ إلى كتاب سيدٍ العرب فرقعتٌ به دلوك ستصيبك 
قارِعةٌ» فمرت به سريةٌ رسولٍ الله يِِ فاستباحوا كل شيء كان لهء فهرب» ثم قدم على 
رسول الله يك مسلماً» فرد عليه من ماله ما لم يُقسَم”". 


. )7875( أخرجه مسلم (1947) والحميدي في «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 


(؟) «الطبقات» 717/١‏ . 
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4 
ا 


وفيها : وَكَدَ وَفْدُ بني البكاءء وهم: معاوية بن نّوْر بن عُبادة وهو يومئذ ابن مئة سنة» 
ومعه ابنه بشرء وَالفْجَيْعُ بن جنْدَع2"7, وعبد عمروء فأكرمهم رسولٌ الله كلِ وأجازهمء 
فقال له معاوية بن ثور:يا رسول الله إني قد كبرت فامسح على وجه ابني بشرء فمسح 
عليه ووهبه أَعْنّزاً عُفْراً ‏ أي بيضاء ‏ فكانت السّنَةُ نُصيب بني البكَاءِ ولا تصيبهم. وفي 
ذلك يقول محمد بن بشر بن معاوية : [من الكامل] 
وأبي الذي مَسَّعَ الرَّسُولُ بوجهو ‏ ودعالهبالخَيروالبَرَكاتٍ 
اعتطناه امي ]ة آنا افتا ‏ حفر تراضيز لشن جانلجبياتك 
بتشدلاة رفة انحن كل عبشكلة ' .وهو ذاك الكل بالفدوات 
بُورِكنَ مِن مِنّح وبُورِكَ مانحاً وعلليه منىئ ما حَييَث طتلاتي 

وكتب لهم رسول الله يك كتاباً فهو عند القُجِيع وقومه”". 

وفيها: قدم وفد بني عُقيل بن كعب» وفيهم ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن 
عقيل» وعقال بن خويلد وغيرهماء وأخذ عليهم رسول الله كَكِةِ الإسلام» وقال لعقال 
ابن خويلد : قُلْ أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد أن مَُيْرة بنَ النّفاضة نِعْمَ الفارسٌ 
يوم قرني لبان”" ‏ اسم موضع . فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن 
الصريح نحت الرّغُوةء فقال ثلاثاً له فَأَسْلّمء فكتب لهم رسول الله كَلِِ العقيق» 
ويُسمى : عقيق بني عُقيل» وفيه عيون ونخل» وكتب لهم في أديم أحمر”*. 

ا 

وفي هذه السنة جرت قصة ثعلبة بن حاطب أحد المنافقين. 

قال أبو أمامة الباهلي: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى النبي كَلهِ فقال: يا 
رسول الله» أَدْحٌّ الله أن يرزقّني مالاًء فقال: «وَيْحَكَ يا تَعلَبَهُ أمالّك في رسول الله 
أسوة عش والذيا نفس بينوء لو أرذث أن تير الجبال فتن دَهَياً وفضة لسارت 1.'ثم 
)١(‏ في طبقات ابن سعد 777/١‏ : والفجيع بن عبد الله بن جندح. 

(5) «الطبقات» -377/١‏ 1557» والثواجل : العظام البطون . 
(9) في النسخ: «موليان» والمثبت من «الطبقات» . 
(5) «الطبقات» .7351١-55>١ /١‏ 


ىك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أتاه ثانياً وثالثاً» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاًء فوالذي بعثكٌ بالحقٌّ لئن 
رزقني الله مالاً لأؤدينٌ إلى كلّ ذي حقٌّ حمّه. فقال رسول الله يِ: «اللّهم اررق علب 
مالاً» قالها مرتين» فانّخذ غَنَمَاّ فنمت كما يَنْمو الدودٌء وضاقت عليه المدينةٌ فتنحى 
عَنْهاه ونزل وادياً من أوديتها وهي تزدادء وكان يصلّي مع رسول الله يك الظهرٌ والعَضْرٌ 
و يصلي في غنمه باقي الصلوات. ثم كثرت فتباعد عن المدينة وانقطع عن الصلوات 
والجمّعء فسأل رسول الله تل عنه ذات يوم فقال: «ما فَعَل تَعلبةُ؛؟ فقالوا: يا 
رسول الله. كثْرٌ ماله فأبْحَد عن المدينة» فقال: (يا ويح ثعلبةة» وأنزل الله آية 
الصدقات» فبعث رسول الله يك رجلاً من بني سُلَّيم وآخر من جُهينةَ على الصدقات 
وقال لهما : «مرًا بثعلبةً وببني سُلَّيم)» فمرًا بثعلبة فقرآ عليه أسنان الصدقة, فقال: ما هذه 
إلا جزية» انطلقا حتى تفرُغا ثم عودوا إلىّء فذهبا إلى بني سّلِيم فاستقبلهما رجل من بني 
ليم بصدقته وقد عزل لهما خِيارَ ماله» فقالا: ما هذا عليك» فقال: خُذَّاها طيّبدَ من 
نفسي. وعادا إلى ثعلبة فلم يعطهما شيئاًء وقال: حتى أرى رأبي. وأقبلا لمّا رآهما 
رسول الله يَكِهْ فقال قبل أن يتكلما: ”يا وَيحَ ثعلبة» مرتين» فأخبراه بقول ثعلبة وفِعلٍ 
السّلمِيء فأنزل الله في ثعلبة : «إوَمهُم عن عَهَدَ أَنَّهَ لَيِبُ ءَاتدنًا من فَضَلِهِء» [التوبة: 
5 الآيات وعند النبي كله رجل من أقارب ثعلبة» فخرج حتى أتاه فقال: ويحكٌ يا 
ثعلبٌ. قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي كَلْةِ فسأله أن يقبل 
صدقته. فقال: (إِنَ الله معني أن أقبَلَ صدقَتكَ» فحثى التراب على رأسه وجعل يبكي» 
فقال له رسول الله كِ: «هذا فِعْلّكَ بِتَفْسكَء قد أَمَرئُكَ فلم تُطِعْني». وتوفي رسولٌ الله 
كله ولم يقبل منه شيئاً» ولما وَلِيَ أبو بكر ؤَله أتاه فعرض عليه أَخْدَ الصَّدقَةٍ فقال:لم 
يأخُذْها مِنْكَ رسولٌ الله كله أفآخذها منك أنا؟ ثم مات أبو بكر وله وقام عمر ذَلنه 
فجاءه يعرِضها عليه» فقال له كذلك» ثم قام عثمان مِْبه فجاءه فعرضها عليه فقال: 
لم يقبلها رسول الله تل و لا أبو بكر ولا عمرء أَفأمبَلُها أنا؟ ولم يأخذ منه شيئاًء فمات 
في أيام عثمان ؤ4ه”"". 
ل 007 2 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؟ (01/81/7» والبيهقي في «الدلائل» 0/ 789 » وفي «الشعب» (/4701) وقال: 
وفي إسناد هذا الحديث نظرء وهو مشهور فيما بين أهل التفسير» وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف . 


السنة التاسعة من الهجرة عيذ 


وفيها: بعث رسول الله كه أبان بن سعيد بن العاص بن أمية على الصدقات إلى 
البحرين» وأبان من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وأمه: هند بنت المغيرة المخزومي» 
وأبو ادع ابو تك كاش كان الطافته ركان له اولادة أناةجوعيوو؟ وخالدة 
وقيدة 6 :والعاعن+. آنا خالد وعمرو:ناملنا قديما وفاجزا إلى الشيشةدوآما الغاصض 
وأبان وعبيدة فخرجوا إلى بدر مع الكفارء فقتل عليٌ العاص كافراً» وقتلّ الزبير َيه 
عبيدة 315 .وادلك انان انعك هذه التوصمة ‏ كانه أخوام غالن وممرو مد 
الحبشة: أَسْلِمء فقال: لا أَدَعُ دينَ آبائي» وأقام بمكة على كفرهء حتى كان زَمَنُ 
الحَدَيْبية» ودخل عثمان َيه إلى مكة رسولاً من عند رسول الله كللِ فأجاره» ثم قدم 
خالد وعمرو من الحبشة سنة سبع مع أصحاب السفينتين وكتبا من الشَُعَيْبةٍ إلى أبان وهو 
بمكة: اقدّم عليناء فقدم عليهم ورسول الله كَكهِ بخيبر» فأسلم وحسن إسلامه. وولّاه 
ويه وو ا ل لي ا 
وفاةٍ رسول الله يَكهِ وكان قد جمع مئة ألف»ء 0 ضيه فْسرَّ به» وكان 
معه ثلاث مئة من عبد القَيْسِءِ فأكرمهم أبو بكر طَْءء وقال له: ارجع إلى 

عملك. فقال: والله لا عملتٌ لأحدٍ بعد رسول الله يكل فلم يكرهه أبو بكر ؤللكه”'". 
اع 


ين ١‏ رجم رسول الله يك ماعزاً والغامدية. 

[وقذ رو القصة جماعة من الصحابة منهم بريدة بن الحصيب» وجاير بن 'سمزة» 
وأبو سعيد الخدريء» وأبو هريرة» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعمران بن 
الحصين وغيرهم. 

فأما حديث بريدة فقال [أحمد: حدثنا أبو نعيم » حدثنا بشير ب بن المهاجر. حدثني 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال]”": كنت جالساً عند رسول الله لِ - إذ جاءه رجل 


.١١؟-487/6 «الطبقات»‎ )١( 
(؟) من هنا تبدأ نسخة كوبريللي والمرموز لها ب (ك) وما فيها من زيادات على النسختين (خ » أ) يوضع بين‎ 
. ما بين حاصرتين زيادة من (ك)‎ )*( 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يقال له : ماعز بن مالك» فقال: يا رسول الله» إنى قد زنيت» وأريد أن تطهرنى» فقال 
له رسول الله كَهِ: «ارّجع». فلما كان من الغد أتاه. فاعترف عنده بالزناء فقال له 
رسول الله يَكِْ: «ارْجع'» ثم أرسل إلى قومهء فقال: ما تَعرِفُون من ماعِزٍ بن مالكِ 
الأَسْلّميء هَل تَرونَ به بأسأء أو تُتُكرون من عَقَلِهِ شيئاً»؟ فقالوا: لاء ثم عاد إلى 
رسول الله يَكٍ الثالثة والرابعة» فأرسل إلى قومهء فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من 
صالحيناء فأمر رسول الله يك فحفر له حفرة إلى صدره» ثم أمر الناس أن يرجموه. 

قال بريدة: كنا نتحدث ‏ أصحاب النبى يك أن ماعزاً لو جلس فى رحله بعد 
اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة”"". 

وقال أحمد رحمة الله عليه : حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن سعدء أخبرني أبي يزيد 
ابن نعيم بن هزَّال» عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي» فأصاب جارية من 
الحي» فقال له أبي: ائت رسول الله يَكِةِ فأخبره بما صنعت» لعلّه يستغفر لك» فخرج » 
. فأتاه» فقال: يا رسول الله إني زنيتٌ فأقم علي كتاب الله: فأعرض عنه إلى أن أتاه 
الرابعة» فقال: (إنَّكَ قد قُلْتَها أرب مرّاتِء فيمّن؟» قال: بفلانة» قال: «مَل ضَاجَعْتها؟ 
هل عاديا قال: نعم, فأمر به فرجم» فوجد عن الحجارة» فخرج يشتد» فلقيه 
عبد الله ابن أنّيسء فنزع له بِوَظِيِفِ بعير» فقتله» فذكر ذلك لرسول الله يَكٍ ‏ فقال: «مَلَا 
تركتدوة» لعله كوت قيثوت آله عليه ياهال لز كنت مكرته يكوك كان خيراً للك 
هما صَنَّعتَ به0, 

وروى ماعز عن النبي يك أنه سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمانٌ بالله وَحَدَهُ 
ثم الجهادٌ» ثم حَبَة مبِرُورَةٌ - أو بَرَةُ تَفْضْل سائِرَ العَمَلِء كما بِينَ مَطلِع الشّمسِ إلى 
مُغربها» أخرجه الإمام أحمد رحمه الله”". 

وقال بريدة”*؟ : كنت جالساً عند رسول الله يل فجاءته امرأة من غامل» فقالت: يا 
)١(‏ أخرجه أحمد بتمامه في «المسند» (2)7791575 ومسلم دون قول بريدة الأخير .)١196(‏ ومن هنا إلى بداية 

حديث الغامدية ساقط من (ك) . 
زهقة أحمد في لمسنده» (3148950) . 


(*) أحمد في (مسنده» .)١9503١(‏ 
(4) في (ك): «وبهذا الإسناد عن بريدة قال» وكأنه جمع بين حديث ماعز وحديث الغامدية . 


السنة التاسعة من الهجرة يغذا 


ز ز ذزذ ذأ كه 
سر انف ري قد ريك وأريد أن تطهرني» فقال لها: «ارْجعي» فجاءته ثانياً وثالثاًء 
فاعترفت عنده» فقال لها: «ارجعي» فقالت: فلعلّك أن تردّني كما ردَدْتَ ماعزاء فوالله 
إني لَحُبلى» فقال لها رسول الله يكِِ: «أما الآنَّ فاذْمَبِي حتى تَلِدِي) فلما وَلّدت جاءت 
بالضبي تحمله» فقالت: ها قد وَلَّدتَء قال: افَاذْمَبِي فَأَرْضِعيه حتى تَفْطويه». فلما 
فطمته» جاءت به وفي يده كِسْرةٌ خبزء فقالت: يا نبي الله هذا الصَّبِي قد فطمته» 
فأمر رسول الوك بالصبي» فدفعه إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاءفحفر لها 
حفرة» فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى به رأسّهاء فنضح الدم على وجه خالدء فسبّهاء فقال ل: « [مهلاً 
ياخالد] قَوَالذِي تَسِي بِيّدِهء لقد تابّت تَوبَة لو تابّها صاحبٌ مَكْسٍ لغْفِرَ له). وأمر بها 
رسول الله يك فصلَّى عليهاء ودُفنت. انفرد بإخراجه مسلو'"". ْ 
وروى الجماعة بقية الحديث مشابهاً لحديث بريدة» وقد اختصرناه. 


وفيها("" : لاعَنَ رسول الله ِِ بين رجل وامرأته. 

روى الأعمّش» عن إبراهيم بن عَلقمة» عن ابن مسعود قال: كنا جلوساً عشية 
الجمعة في المسجد» فثال:رجل من الأنصار: أخدنا إذا .راق :مم امرأيه رجلا قتله 
قتلتموه» وإن تكلم حديتموه» وإن سكت سكت على مضض أو غيظ؟! و الله لئن 
أصبحت صالحاً لأسألن رسول الله كله قال: فسأله كما سأل ابنَ مسعودء فقال: 
«اللّهِمّ افتح» يرددهاء فنزلت آية اللّعانء فابتلي ذلك الرجل مِن بين الناس» فجاء هو 
وامرأته. فتلاعنا عند رسول الله كلخ فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» ثم قال في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» والتعنت المرأة 
ا 
(1) أخرجه مسلم (01348 20180 وأحد في لمسندمة (671449 . 


(0) الخير ليس في (ك) . 
(9) أخرجه مسلم )١595(‏ . 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي أفراد البخاري؛ عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - لله 
بشريك بن سّحماءء فقال رسول الله ككل انه أو حدٌ في ظَلهِركَ» فقال: يا رسول 
للهء إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البّة؟! وجعل رسول الله - يكل - 
يقول: «البِينة بََهَ وإلا حدٌّ في ظهِرِكَ». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» 
ولينزلن الله ما يُبرّئ ظهري من الحدء فأنزل الله تعالى : ودين يبون أَزوجَهم4 إلى قوله : 
«#إن كن من الصَّندِقينَ» [النور: 1]. فأرسل النبي - ككِ - إليهاء فجاءت. وقام هلال» 
فشهدء والنبي كلِ يقول: «اللهُ يَعلّمء إن أَحدَكُما كاذِبٌء فَهَل منكُما تايْبٌ؟). ثم 
قامتء فشهدت. فلما كان عند الخامسة»ء وقّفُوهاء وقالوا: إِنَّها موجبةٌء قال ابن 
س: فتلكآت» وتخصت حتى ظنّنا أنها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائرٌ 
59 فمضت. فقال رسول الله كلِِ: «انظروهاء فإن جاءت به كل العينّين» سابع 
لخن حَدَلّح السافين “فهى لشريك من سكمال» ل فقال رسول الله 
5 يك : «لّولا ما مَضَى من كتاب الله لكان لي ولّها سَأن)(0) 
الى 


وفيها: أسلم كعب بن زهير بن أبي سُلمى الشاعر”"» وكان خرج كعب وأخوه 
بجِير"' بن زهير إلى أبرق العَرّافء وكان قريباً من زرودء فقال بجير لأخيه: أقم أنت 
في النعم حتى آتي هذا الرجل» فأسمع كلامه. وأعرف ما عنده. فأقام كعب. ودخل 
بجير على رسول الله يَككْ - المدينة» فدعاه إلى الإسلام. فأسلم. وبلغ كعباء فقال: 
[من الطويل] 
الالأكنفحني عدو ا يدانه على أي اشر وئة غيرة وليكا 
على خُنُقَلمثُل ف أنًا ولا أبا حورت اردع اغا 0 
سقاك أبو بكر بكأس رويّةٍ وأَنْمَلّك المأمون منها وعلّكا 

فاتصل ذلك برسول الله كل فأهدر دمه. وقال: ١مَن‏ لَقَيَ كعباً فلْيقيُلَهُ؛» فكتب إليه 


. أخرجه البخاري (81/417). قوله «سابغ الأليتين»: تامهماء و«خدلح الساقين»: عظيمهما‎ )١( 
. (؟) الخبر في (ك) إلى هنا فقط‎ 
. 74/1١ و«الإصابة»‎ 191١/١ في () و(خ): «يجبى) والمثبت من «الإكمال»‎ © 
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أخوه بُجَير يخبره بذلكء» ويقول: النجاء» وما أظنك ناجياً» وإن رسول الْهيككةِ ما جاءه 
أحد قط يفوه بالشهادتين إلا قبله» ولم يؤاخذه بما تقدم قبل الإسلام» قال كعب : فقدمت 
المدينة» فأنخت راحلتى على باب المسجدء ودخلته. ورسول الله يه جالس بين 
أصحابه مثل موضع المائدة من القوم» وهم متحلقون حوله حلقة ثم حلقة ثم 
حلقة» فيقبل على هؤلاء مرة» ثم على هؤلاء؛ فدنوت منه» وقلت : أشهد أن لا إله إلا الله 
أذ سمةا رسؤل الغ قال تن الت قلت كحي بن زهوا فقال: «الذي يَقولٌ ما 
يَقُولُ؟2 ثم أقبل على أبي بكر دَفِيه فَاسْتَسَدَه الشعر إلى أن قال : 
ناك انو نكس مكاس ووينة واتتع ود ندل الموحا تحور 0 
فقال: يا رسول الشاحنا قنخ سن ان كيت كلق ال فلك رانيلك 
المأمون بالنون» فقال رسول الله يكل - : «مَأْمُونُ والله؛ ثم اسْتنشّدني» فأنشدته : [من 


2 


مُبَعَِتٌ أنَّ رسول الله أوعهدّني 2 والعفوٌعند رسولٍالله مَأْمولٌَ 
فقال رسول الله يلل -: «والعفوَ عند رسول الله مأمولٌ». فلما قلت: 
لا تأخذني بأقوالٍالوشاةٍولم أحفنة ولت تيرك تدك الأا ويل 
فقال: «لا». ثم أعطاني بودقه موا على" كفيه + قبعتها بعد بعشرين آلفا”'" + وهي 
التي اشتراها معاوية» فكانت عند بني أمية» ثم انتقلت إلى بني العباس. 
وفيها : آلى رسول الله وَكلةِ من نسائه شهراً. 
واختلفوا في سببه على أقوال : 
أحدها: حديث العسلءقالت عائشة رضوان الله عليها :كان رسول الله يك يحب 
الحلوى والعسل» وكان إذا صلى العصر دار على نسائه» فيدنو منهن» فدخل يوماً على 


. 601١/5 الخبر في «دلائل النبوة» 7017//8ء وانظر (السيرة»‎ )١( 
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حفصة» فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبسٌ» فسألت عن ذلكء فقيل لي : أهدت لها 
امرأة من قومها عُكَةَ عسل فسقت رسول الله يكل منهاء فقلت: والله لنحتالن له 
فذكرتٌ ذلك لسودة» مكلك ١‏ إذا لول ليله شياو ناك فقولي له: يا رسول الله 
أكلت مغافيرٌ؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله يَكِةِ يشتد 
عليه أن يوجد منه ريح. فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة من عسل» فقولي له: 
جَرّسّت نحل العُرْفْطء وسأقول له ذلك وقولي أنت له يا صفية» فلما دخل على سودة 
قالت له ذلك. ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك» فلما دخل على حفصة قالت له: 
ألا أسقيك يا رسول الله منه؟ فقال: «لا حاجةً لي فيه». أخرجاه في «الصحيحين)7". 

والثاني: أن حفصة بنت عمر وها استأذنت رسول الله يكل أن تزور أباها فأذن لهاء 
فلما خرجت من البيت» أرسل رسول الله يل - إلى مارية القبطية» فجاءتء فواقعها 
في بيت حفصةء وجاءت حفصةفرأت الباب مقفلاً» فجلست تبكي عند الباب» 
وخرج رسول الله وَكْةْ فرآها تبكي ووجهه يقطر عرقاًء فقال لها : «ما يُبكيكِ؟» فقالت: 
إنما أذنت لي حتى تدخل أمتك بيتي» وتقع عميها في فراشي وفي يومي. ما رعيت 
حقي؛ ولا حفظت حرمتي, ما كنت تصنع هذا بامرأة من نسائك» فقال لها: «اسكتي» 
فهي حرامٌ علئء ألْتمسٌ بذلك رضاكء فلا تُخبري بهذا امرأءً منهن» هو عندك أمانة» 
ولما خرج رسول الله كِِ من عند حفصة؛» قرعت الجدار الذي بينها وبين عائشة رضوان 
الله عليها وقالت: ألا أبشرك أن رسول الله كل قد حرم عليه أمته مارية» فقد أراحنا 
الله منهاء وكانتا متصافيتين متظاهرتين على جميع أزواجهء وأنزل الله تعالى: ييا 
لين لِمَ كم م1 أل ألَهُ ك4 الآية [التحريم : ١‏ ؟]. في العسل ومارية(". 

والثالث: أن رسول الله يَكهْ ذبح شاة» فقسمها بين أزواجهء وبعث منها إلى زينب 
بنت جحش» فردته» ثم أرسل إليهاء فردته» فاستشاط غضباً» فآلى منهن. 


وقال البخاري : حدَّثنا أحمد بن محمد المُزني» حدَّئنا عمرو بن يحيى» عن جدهء 


. )51( )١51/5( البخاري (0558): ومسلم‎ )١( 
. "517/5 (؟) الخبر عند البغوي في (تفسيره»‎ 
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عن عكرمة» عن ابن عباس قال:لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب ذه 
عن المرآتين من أزواج النبي كَل اللتين قال الله تعالى فيهما : : #إن تنوب إِلَ الله فَقَدَ صَعَتَ 
ُُوتَك 6 [التحريم : ]حتى حج عمرء وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل» 
وعدلت معه بالإداوة» فتبرّزء ثم أتاني» فسكبت على يديه» فتوضأء فقلت: يا أمير 
المؤمنين» من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تنا ِل يد عَئَدَ صنت وشا ؟ 
فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس» قال الزهري : كره والله ما سأله عنهء ولم يكتمه» 
قال :هما عائشة وحفصة, ثم ساق الحديث» فقال: 

كنا معاشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المديئة وجدنا قوماً تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي؛ 
فغضبت يوماً على امرأتي» فإذا هي تراجعني, فأنكرت ذلكء» فقالت: ما تنكر أن 
أراجعك. فوالله إن أزواج رسول الله كَل ليراجعنه» وتهجره إحداهن من اليوم إلى 
الليل»قال: فانطلقت» فدخلت على حفصةءفقلت: أتراجعن رسول اللهيَةٌ وتهجره 
إحداكن إلى الليل؟ قالت :نعم » قلت: قد خاب من فعلّت ذلك منكن وخسرت,ء أفتأمن 
أن يغضب الله عليهالغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعيهء ولا تسأليه 
شيئاً ؛ وسليني ما بدا لك» ولا يغرنك جارتك» هي أوسم منكء وأحب إلى رسول الله - 
كله منك » يريد عائشة رضوان الله عليهاء قال: وكان لي جار من الأنصارء قال : فكنا 
نتناوب النزول إلى النبي كَكِ فينزل يوماًء ويأتيني بخبر الوحيء وآنيه بمثل ذلك» وكنا 
نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماء ثم أتاني عشاء فضرب بابي » 
ثم ناداني» فخرجت إليهء فقال: حدث أمر عظيم» قلت :وما ذاك؟ جاءت غسان؟ 
قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهولء طلّق رسول الله يَكِكِ نساءه» فقلت: قد خابت 
حفصة وكَسِرت» قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. 

اس را ا فدخلت على حفصة وهي 
تبكي » فقلت: أطلقكن رسول الله يك ؟ فقالت: لا أدري» هو هذا معتزل في مشربة» 
قال: فأتيت غلاماً له أسودء فقلت: استأذن لي على رسول الله يَكِ أو استأذن لعمرء 
فدخل» ثم خرجء وقال: قد ذكرتك له فصمت» فخرجت» فجلست عند المنبر وإذا 
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ل يه » فجلست قليلاً» ثم غَلَّبي ما أجد. فأتيت 
الغلام» فقلت فقلت: استاذن لعمره فدخل». ثم خرجء فقال مثل الأول» ثم فعلت ذلك 
الثالثة.» فقال لي مثل ذلك». فوليت مدبراً. فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادخل» فقد أذن 
لك فدخلت على رسول الله يك فسلمت عليه وهو متكئ على رمال حصير قد أَنَّر في 
جنبيه؛ فقلت: يا رسول الله» أطلقت نساءك؟ فرفع رأسه إلي» وقال: «لا». فقلت: الله 
أكبز لو :رآيتنا 'يا-رسول الله وكنا معاشر قريش: تغلب النساءه فلما قدمنا المدينة 
ويجلاذا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن منهن» فغضبت يوماً على امرأتي» 
فإذا هي تراجعني» وذكر بمعنى ما ذكرناء قال: فتبسم رسول الله يكِ فقلت: أستأنسٌ يا 
رسول الله؟ قال: انَعَم2» فجلست» ورفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت شيئاً يرد 
لضن إلا ع7 افاي ٠‏ فقلت: يا رسول الله ألا تدع الله أن يوسع عليك وعلى 
أمتك» فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه» فاستوى جالساً» ثم قال: «أفي 
شَكُ أنتَ يا ابنَ الخكّلاب؟ أُولئكَ قَومُ م عجَلَت لهم طَيبِانُهم في الحياة الدّنيا» فقلت: 
استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل على نسائه شهراً لأجل ذلك الحديث 
حين أفشنه حفصة إلى عائشة من شدة موجدته عليهن حين عائبة الله عليه. 

قال الزهري : فأخبرني عروة» عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة بدأ بي 
رسول الله يَكْةِ فدخل علي فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل على نسائك 
شير أن عليناء وإنك دخلت عن تسع وعشرينء أعدّهن. فقال: «إِنَّ الَّهرَّ تسمٌ 
وعِشرون» وفي رواية: وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة» ثم قال: يا 000 
ل مام 1 عليكِ ألا تَعجَلي حتى تَستَأمِري أبوَيكِ». ثم قرأ «يتام) لين قل 
َأرويْمكَ إن كُشْنّ ترد الْحَيّة لديا وَزَِتَها4 إلى قوله: ليرا عَظِا» [الأحزاب : 
48- 590] فقالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه.» فقلت: أفي هذا 
أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم قلت: يا رسول الله لا تخبر 
نساءك أني اخترتك. فقال: «إِنَّ الله أَرسَلّي مُبَلْاّ ولم يُرسِلني مُتَعنْناه. وقال عمر 
لحفصة : والله لقد علمت أن رسول الله كِكِ لا يحبك. ولولا أنا لطلقك» واستأذن عمر 


. في (ك) زيادة: «(والأهبة هي الجلد لم يدبغ»‎ )١( 


السنة التاسعة من الهجرة ا 


رسول الله كِ أن يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه» فأذن لهء فقام عند المنبر» وقال: إن 
رسول الله بككلِ لم يطلق نساءه» وقال له عمر: يا رسول الله إن كنت طلقتهن فإن الله معك» 
وملائكته» وجبريل» وميكاتيل» وأناء وأبو بكر والمؤمنون» ونزلت آية التخيير: #عَمَى 
َيه إن طَلَقَمْعَّ أن يله وما حيرا مَكنَ» "١‏ [إلى قوله : «اوَأَبَكرَا4 الآية [التحريم : 10]. 

وفي البابهعن جناعة من العيعاية»الالميلم عن جابرقال: خرج علينا سول الله 
يِه صباح ‏ ل او : فإنّالشتهر يكرن عد وعشرين يوم 
از رصول اللارينه ا اود خنس إبهامه في الثالثة'"'» وكذا في حديث ابن عمر أنه 
خنس إبهامه”" 

وفي المتفق عليه عن عائشة: لما خيرها رسول الله كَل قالت: قد خيرنا رسول الله 
فاخترناه» أفكان طلاقا]0*). 

[فإن قيل: فقوله تعالى: #عس ري إن طَلَقَكُنَ أن يله ًا حا مك114" يشعر بأ 
ممصا رون سبل ل د 
والدليل عليه أن الله قد علم أنه لايطلقهن» وضاركتوله: ظوإت تَتَرلرَا مسَتبِيل كرما مركم ثم 
يَكوْنوأ أمتدَكرٌ» الآية [محمد : 7"8] فكان إخباراً عن القدرة لا عن الكون في الوقت. 

قال ابن عباس وكا : ثم أنزل الله : مد فض الله ؛ ل جَلَهَ أتَصَيم» [التحريم : ؟] إذا 
حافتم أن تكفروهاء وكمّر رسول الله كَقِ - عن يمينه» ورجع إلى جاريته» وإلى ما 
حلف عليه. 

ل ا 


وفيها: بعث رسول الله كَلِِ أبا بكر رضوان الله عليه فحج بالناس. 
كان وسول اله له قبل ات تنول براءة فك حاهد أناساً :من المشركين: عهداء 


. )١51/9( أخرجه البخاري (2))755784 ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)1١85(‏ 

(6) أخرجه مسلم .)15()1١81(‏ 

(4) أخرجه البخاري (0777)»: ومسلم »)١41/1/(‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك2). 
)2 ما بين معكوفين من (ك) . 
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فاستعمل على الحج أبا بكر رضوان الله عليه» فخرج من المدينة في ثلاث مئة» ومعه 
عشرون بدنة قلّدها رسول الله يل النعال» وأشعرها بيده في الجانب الأيمن» واستعمل 
عليها ناجية بن جندب الأسلمي. وساق أبن كر كيين بدناتة وحج عامئذ عبد 
الرحمن بن عوف م ضيه» فأهدى بدناً» وأهلّ أبو بكر رضوان الله عليه من ذي الحُليفة» 
وسار حتى إذا كان اطع ل اصع عدر ا اذه رسول اللهية القصواءء فقال: 
هذه القَصْواءء وإذا بعلي كرم الله وجهه فقال له: استعملك رسول الله يكِ على الحجم؟ 
قال: لاء ولكن بعششي أقرأ على الناس براءة» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده» وقد كان 
رسول الله يَكِهُ عهد إلى أبي بكر رضوان الله عليه أن يخالف المشركين» فيقف يوم عرفة 
بعرفة» ولا يقف بجمع» ولا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس ء ويدفع من جمع قبل 
طلوع الشمس» فقدم أبو بكر رضوان الله عليه مكة. وكان مفرداً بالحج. فخطب الناس 
قبل يوم التروية بيوم بعد الظهرء فلما كان يوم التروية حين زاغت الشمس طاف بالبيت 
سبعاً» ثم ركب راحلته من باب بني شيبة» وخرج إلى منّى» فأقام بهاء وصلى الظهرء 
والعصرء والمغرب. والعشاء» والصبح بمئى» فلما طلعت الشمس على ثبير» ركب 
راحلته؛ فوقف بالهضبات من عرفة» فلما أفطر الصائم دفع» وكان يسير العَّقَ حتى 
انتهى إلى جمْع» فنزل قريباً من الماء التي على قزحء فلما طلع الفجر صلى الفجرٌء ثم 
ل سينا لامع أسشزراة انها ريواخم 
دفع قبل طلوع الشمس. وكان يسير العَئّقء حتى انتهى إلى مُحَسَّره فأوضع راحلته» 
فلما جاوز وادي محسر عاد إلى مسيره الأول» حتى رمى الجمرة راكباً بسبع حصيات» 
ثم رجع إلى المنحرء فنحر وحلق» وقرأ علي بن أبي طالب َيه يوم النحر براءة عند 
الجمرة» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. وقال: إن رسول الله ككِهٍ - يقول : اللا يحج بعدَ 
هذا اليوم مُشْرك ولا يطوفٌ بالبيتٍ عُريانٌ»» وكان أبو هريرة يقول: حضرت ذلك 
اليوم» فكان يقول: هو يوم الحج الأكبر» وخطب أبو بكر رضوان الله عليه في حجته 
ثلاث خطب في ثلاثة أيام لم يزد عليهاء قبل يوم التروية بمكة بعد الظهر» وبعرفة قبل 
الظهر» وبمنى يوم النحر بعد الظهرء ورمى أبو بكر رضوان الله عليه الجمار ماشياًء 
فلما كان يوم الصَّدّر رمى ماشياًء فلما جاوز العقبة ركب» ويقال: إنه رمى يومئذ 
راكباًء فلما انتهى إلى الأبطح صلى به الظهر والعصرء ودخل مكة؛ فصلى المغرب 
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والعشاء» ثم خرج من ليلته قافلاً إلى المدينة'"". 


وفيها: توفي النجاشي”؟ ‏ واسمه أَصْحّمة ‏ ملك الحبشةء الذي هاجر إليه 
المسلمون فأحسن إليهم» وزوّج رسول الله يك أمّ حبيبة ونا وجهز إليه جعفراء وكانت 
وفاته فى رجب. 

[قال هشام : ورسول اليك بتبوك فنعاه إلى أصحابهء وصلى عليه لما عاد من تبوك 
وبلغه خبره]. 

قال الإمام أحمد طلينه : حدَّئنا يحيى بن سعيد» حدَّثنا مالك» عن الزهري» عن 
ابن المسيب» عن أبى هريرة قال: تَعَى لنا النبي كَكِةِ النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ 
فخرج إلى المصلى» فعيك أ مزيجابة له وك عليه أريها 7 

[وفى الباب عن جابر وعمران بن الحصين» وأحاديثهم في «الصحيح) وفيها : هن 
أخا لكم قد ماتّء فقوموا قُصلوا عليه)”؟»» وهذا يدل على أن النجاشي مات 
ورسول الله بالمدينة. 

وبهذه الأحاديث يتجباع الشافعى وأحمد على جواز الصلاة على الميت الغائب» 
وعند أبي حنيفة ومالك : لا يجوزء وهذا الخلاف يبنى على أن صلاة الجنازة عند أبي 
حنيفة لا تعادء لأن الأمة توارثت (ترك الصلاة على رسول الله 5د والخلفاء 
والصحابة» ولو جاز لما ترك مسلم الصلاة عليهم)””' والشافعي يقول بتكرار الصلاة 
كما فى الصلاة على النجاشي» وجوابه من وجوه: 

أحدها : لأن النبي يَكليِ كان وليه» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
دنم النقل عن «المغازي») و١١‏ م١‏ . 
(؟) «تاريخ الطبري» "1377/9 ء و«المنتظم» اهلا . 
() أحمد في لمسنده» (4557)» وأخرجه البخاري 2)١155(‏ ومسلم (401) . 

حديث عمران بن الحصين ذانه . 
4 ما بين قوسين زيادة من بدائع الصنائع 71١/١‏ . 
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والثاني: لأن الأرض زويت له» ولهذا صف أصحابه خلفه» فكان من معجزاته. 

والثالث: لأنه لم يكن في الحبشة من يعرف الصلاة عليه» لأنهم كانوا حديثي 
الإسلام, فكان ذلك من خصائصه. 

وقد أخرج أبو داود7) عن] عائشة ونا لما مات النجاشي كانوا يتحدّثون أنهم لا 
يزالون يرون الثُور على قبره”". 

[وقد أخرج أحمد في«المسند» حديثاً يتعلق بالنجاشي» فقال: حدَّئنا ابن النضر 
بإسناده عن عامر بن شهر قال: سمعت كلمتين من رسول الله كلو يقول: «انظروا 
فريشاً َحُذُوا من قَولِهم ودّروا فِعلّهم» وكنت عند النجاشي جالساً فجاء ابنه بشيء من 
الكتاب. فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها أو فهمتهاء فضحكت,. فقال: مم تضحك؟ أمن 
كتاب الله؟ فوالله إن مما أنزل على عيسى بن مريم أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان 
أفبراؤها الصيان, 

ولم يخرج أحمد عن عامر بن شهر غير هذا الحديث]. 

وفيها توفيت 

أم كلثوم”" كلا 

بنت رسول الله كل [وأمها خديجة. وقد ذكرنا أنه قد] كان تزوجها في الجاهلية 
عتيبة بن أبي لهبء ثم طلقها لما نزل قوله تعالى: لبت يَدَآ أي لهّبٍِ» [أمره أبوه 
بطلاقها] ولم يكن دخل بهاء وهي بكر. 

[قال جدي في «التلقيح»]: فأقامت مع رسول الله كَل بمكة» وأسلمت» وبايعت» 
[ولما أسلمت أمها وأخواتها] وهاجرت إلى المدينة» فلما توفيت رقية سلام الله عليها 
بنت رسول الله يك زوجة عثمان بن عفان ونه فزوجه رسول الله يَكِِ أم كلثوم. فتوفيت 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
(؟) أخرجه أبو داود (78177) . 


(*) أخرجه أحمد في لمسنده» .)١9861*5(‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
(5) «الطبقات» /٠١‏ لاا و«المنتظم» */ دلا" و«الإصابة» 5864/5 . 


السنة التاسعة من الهجرة يلما 


في شعبان من هذه السنة. فصلى عليها رسول الله يي ونزل في حفرتها علي» 
والفضل» وأسامة وَقن”". 

وجلس رسول الله يكل على قبرهاء وقال: «لو كان لنا ثالثة لزوّجناها عُثئمان»"'"'2 
ولم تلد من عثمان رضوان الله عليه. وغسلتها أسماء بنت عميس» وصفية بنت عبد 
المطلب» وقيل: غسلتها نساء من الأنصارء منهم أم عطية» ونزل أبو طلحة في قبرها. 

[وذكر ابن سعد بإسناده عن] أنس: رأيت رسول الله كلِ جالساً على قبر أم كلثوم 
وعيناه تدمعان» فقال رسول الله كَل : «أفيكم أحد لم يقارف الليلة» فقال أبو طلحة: 
أناء فقال: «انزل في قبرها» فنزل” ". [ومعنى قارف: أي جامع» ومنه حديث عائشة أن 
النبي يكل كان يصبح جنباً من قرافي غير احتلام» ثم يصوم”. 

قلت: وفي الصحابيات أربع يقال لكل واحدة منهن: أم كلثوم» وإحداهن: ابنة 
وسول اش لها ووانة 

والثانية : بنت أبي سلمة. والثالثة: بنت أبي بكر الصديق. قال ابن سعد: ولم ترو 
عن رسول الله شيئاً. والرابعة: بنت عقبة بن أبي معيط» وروت منهن اثنتان الحديتٌ عن 
رسول الله كل : بنت أبي سلمةء وبنت أبي معيط»ء وأخرج عن هذه في 
«الصحيحين)”2. 

والكلثوم : الكثيرة لحم الخدين والوجه. هكذا ذكره الجوهري]'". 


3 3 3 


)00( اتلقيح فهوم أهل الأثرا ص١1-‏ 77 . 

(؟) «الطبقات» ”/ 07 » وأخرجه الطبراني في «الكبير» /440(/11) من حديث عصمة بن مالك. وقال الميثمي 
في «مجمع الزوائد؛ 87/4 : وفيه الفضل بن اغختارء وهو ضعيف . ْ 

.”8/٠١ «الطبقات»‎ )"*( 

(4) أخرجه أبو عبيد في «الغريب» 777/5 . 

(0) أخرجه البخاري (75197)» ومسلم (7100) أنها سمعت رسول الله يِه يقول: اليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس فيتمي خيراً...2 . 

(5) «الصحاح؛: (كلثم). وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 


مها مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سهيل بن بيضاء”") 

وبيضاء لقب أمه؛ واسمها دعد بنت جحدم من بني فهرء وأبوه وهب بن ربيعة بن 
هلال من بني فهرء وكنية سهيل: أبو موسىء وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين.هاجر الهجرتين إلى الحبشة» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله يَكِةٌ وتوفي مرجعه من تبوك» وصلى عليه رسول الله يك في المسجد. 

قالت عائشة ونا : ما أسرع ما نسي الناس» وهل صلى رسول الله يَكِهِ على سهيل 
ابن بيضاء إلا في المسجد؟ أخرجه مسله”". 

وإنما قالت ذلك لما أنكر الناس عليها الصلاة على سعد بن أبي وقاص .مه في 
المسجد. 

وتوفي سهيل َيه وهو ابن أربعين سنة» وليس له عقب» وكان له أخوان: 

سهل» أسلم قبل الهجرة بمكة» فأكرهه المشركون على الخروج إلى بدرء فأسرء 
فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكةء فأطلقه رسول الله يَكِِ بغير فدية. 

وصفوان بن بيضاءء أسلم وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراً» وكنيته أبو عمروء 
واختلفوا في وفاته. فقيل: استشهد يوم بدرء قتله طعيمة بن عدي بن الريان» وقيل: 
مات سنة ثمان [وثلاثين] ”"'» وليس له عقب. 

روى سهيل عن رسول الله ككةِ الحديث. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدّثنا 
قتيبة بن سعيد» أنبأنا بكر بن مضره عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن 
الصّلت. عن سهيل بن البيضاء قال: بينا نحن في سفر مع رسول الله يَِةِ وأنا رديفه» 
فقال رسول الله كِةِ: «يا سُّهِيل» رفع صوته مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يجيبه سهيل» 
فسمع الناس صوت رسول الله يَكةِ فظنوا أنه يريدهم» فحبس من كان بين يديه» ولحقه 
من كان خلفه. حتى إذا اجتمعواء قال رسول الله يَكئِ : (إِنه مَن شَهدَ أن لا إله إلا الله 
حَرّمّه الله على الثّارء وأدخلّه الجِنَدي©). 


. وهذه الترحمة ليست في (ك)‎ .41١/7 «الطبقات» "/ 4 . و«المنتظم» 777/7 . «الإصابة»‎ )١( 
. )917( أخرجه مسلم‎ )9( 

(") زيادة من «الطبقات» / 46” . 

(5) أحمد في المسنده» (م"ا/ا6١)‏ . 


السئة التاسعة من الهجرة 1 


ويقال: إن ذلك كان في غزاة تبوك. 
[وفيها : توفي] 
عبد النه بن أبي 

[ابن سلول المنافق”'/]» وأبي هو ابن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم» 
ويعرف سالم بِالحُبْلَى» وسلول امرأة من خزاعة وهي أم أَبّي بن مالك» وأم عبد الله بن 
أي خولة بنت المنذر بن حراء”"»: من بني النجارء وعبد الله سيد الخزرج في 
الجاهلية» فلما قدم رسول الله يَثِةِ المدينة» وقد جمعوا له الخرز ليتوجوه» حسد 
عبد الله بن أبي بن مالك" رسول الله يل وبغى عليه ونافق» فاتضع شرفه. 

[وقد ذكره الواقدي في «المغازي» فقال:] ومرض في ليالي من شوال» ومات في 
ذي القعدة» فكان مرضه عشرين ليلة» وكان رسول الله كك يعوده فيهاء فلما كان اليوم 
الذي مات فيه دخل عليه رسول الله تَلةِ وهو يجود بنفسهء فقال له رسول الله كَلهِ: «قد 
نهيتك عن حب يهود) فقال عبد الله : قد أبغضهم سعد بن زرارة فما نفعه» ثم قال ابن 
أي يا رسول الله» ليس بحين عتاب» هو الموت» إن مت فاحضر غسلي » وأعطني 
قميصك أكفن فيه» فأعطاه قميصه الأعلى» وكان عليه قميصانء» فقال: أريد الذي يلي 
جلدكء [فنزع قميصه الذي يلي جلده] فأعطاه» ثم قال: صل علي» واستغفر لي. 

[قال الواقدي: وكان جابر بن عبد الله يقول خلاف هذاء يقول: جاء رسول الله كَل 
بعد موت ابن أبي إلى قبره فأمر به فأخرج. فكشف عن وجهه ونفث عليه من ريقه؛ 
وأسنده إلى ركبتيه وألبسه قميصه. 

قال الواقدي: والأول أثبت عندنا أن رسول الله] حضر [جنازته و] غسلهء 
وتكفينه» ثم حمل إلى موضع الجنائز» فتقدم رسول الله يَِةِ ليصلي عليه» فوثب عمر 
ابن الخطاب رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله» أتصلي عليه وقد قال يوم كذا 
كذاء ويوم كذا كذاء تيل عليةة فتبسم رسول الله يك وقال: «أخر عنّي يا عمرٌ) فلما 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ك)» وانظر جمهرة ابن حزم 705 » والمنتظم 77/7/77 » وطبقات ابن سعد 

لذالانة 


فق في طبقات ابن سعد 001/7 أن خولة أم عبد الله بن عبد الله» فهي زوجة عبد الله بن أبي. 
(9) في (ك): عبد الله بن أبي سلول . 
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أكثر عليه قال رسول الله كله: «إِني قد حُيّرتَء فاختّرتُ» ولو أعلّم أنّي إذا زدثُ 
ما د دسل «اسَتَفْفِرٌ َم أو لا مَنتَمْفِرَ لم إن 
ف 6 ل ل 2 كد »4 [التوبة: ]4٠‏ فصلى عليه رسول الله عَكِنٍ 
0 ا ل «ولا ضَلِ ع1 أحر مَنَيُم نَاتَ أبْذا 
ولا كم عل فَبر»الآية [التوبة: 84]. 

[ويقال: إنه لم تزل قدماه حتى نزلت عليه هذه الآية فعرف رسول الله في هذه الآية 
المنافقين» وكان من مات لم يصل عليه]. 

وقال مجمع بن جارية: ما رأيت النبي ‏ كَل - أطال الوقوف على جنازة مثل ما 
أطال على جنازة عبد الله. وقال أنس: شهدت رجليه وقد فضلتا السرير من طوله. 

وقالت أم عمارة: ما تخلف أحد من الأوس والخزرج عن جنازته» ورأيت ابنته 
جميلة بنت عبد الله تقول: واجبلاه» واأبتاه» ما ينهاها أحدء ولا يعيب عليها . 

وقال عمرو بن أمية الضمري: لقد جهدنا أن ندنو من جنازته أو سريره» فما قدرنا 
عليه غلبنا عليه المنافقون من بني قينقاع وغيرهم سعد بن حُنيفء وزيد بن اللْصَيتء 
وسلامة بن الحمام» ومعاذ بن أبي عمرو”"', ورافع بن حرملة» وداعس». وسويدء 
وكانوا يظهرون الإسلام وهم أخابث المنافقين» وكانوا هم الذين يمرضونه» وكان ابنه 
عبد الله بن عبد الله ليس عليه شيء أثقل ولا أعظم من رؤيتهم» وكان به بطن» فكان ابنه 
يغلق الباب دونهم» وكان أبوه يقول: لا يليني غيرهم» ويقول لهم : أنتم أحب إلي من 
الماء على الظمأء ويقولون: يا ليت أنّا نفديك بالأرواح والأولاد والأموال» فلما 
وقفوا على حفرته. [ورسول الله واقف يلاحظهم ازدحموا على النزول في حفرته] 
وارتفعت الأصوات حتى أصيب أنف داعس» وجعل عبادة بن الصامت يذبّهم. ويقول 
لهم : اخفضوا أصواتكم عند رسول الله يل فنزل في حفرته رجال من قومه أهل فضل 
وإسلام» ولم ينزل أحد من المنافقين» فنزل ابنه"' وسعد بن عبادة» وعبادة بن 
الصامت» وأوس بن حولي لما رأوا رسول الله يكِهِ قد حضره.» وكفنه» ووقف عليه. 
)١(‏ في «المغازي»: «نعمان بن أبي عامر» . 
(؟) في النسخ : «أبوه؛ والمثبت من المغازي . 


السنة التاسعة من الهجرة 131١‏ 


وزعم مجمع [بن جارية] أن النبي يَلْةِ دلاه بيده إلى حفرته» ثم قام على القبر حتى 
دفن» وعزى ابنه» ثم انصرف». وجعل المنافقون يحثون التراب على رؤوسهمء. 
ويقولون: ليت أنا فديناك بالأنفس وكنا قبلك”". [هذا معنى ما ذكر الواقدي . 

وقال هشام: مرض عبد الله أول شوالء وأقام مريضاً إلى العشرين منه» ثم بععث 
إلى رسول الله. فجاء فجلس عنده» فقال: «يا عبد الله أهلكك حب اليهود» فقال: يا 
رسول الله إني لم أبعث إليك لتؤنبني وتوبخني» ولكن لتشهدني وتكفنني في قميصك 
وتستغفر لي وتقف على قبري» ومات في هذا اليوم» وعاد رسول الله إلى منزله» ولما 
مات انطلق ابنه عبد الله بن عبد الله وكان اسمه الحباب» فسماه رسول الله : عبد الله 
فقال: «أنت عبد الله والحباب شيطان» وكان قد أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً مع 
رسول الله مسلماً؛ وكان يصعب عليه صحبة أبيه للمنافقين» وهو الذي جلس على باب 
المدينة ومنع أباه في غزوة المريسيع من دخولهاء وقد ذكرناه ‏ فقال: يا رسول الله 
مات عبد الله فقام رسول الله معه وشهد جنازة عبد الله وفعل ما ذكره الواقدي» وما 
كان إلا اليسير حتى نزلت هاتان الآيتان اللتان هما قوله تعالى: إولا َل عله أحرٍ 
يَنْيُم» الآية [التوبة: 84] فما صلى على قبر منافق ولا قام عليه حتى قبضه الله تعالى. 
أخرجاه فى «الصحيحين)0". 

وفيها توفي 

ذو البجادين 

- بدال مهملة ‏ واسمه] عبد الله بن عبد نُهُم بن عفيف المزني» وأمه جَهُْمَة بنت 
الحارث» همدانية» وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين» [قال أبن سعد: ] وكان يتيما 
لا مال لهء مات أبوه ولم يورثه شيئاً» فكفله عمه حتى أيسرء فلما قدم رسول الله كَل 
المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه خوفا من عمه» حتى مضت 
المشاهد كلهاء فقال له: يا عم قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمداً فأَذّن لي في 
الإسلام» فقال له: والله لئن أسلمت لا تركت في يدك شيئاً كنت أعطيئكه إلا نزعتّه منك 
)١(‏ «المغازي» "/ /اه 3١7١ ٠١‏ » وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
(؟) أخرجه البخاري »)١757(‏ ومسلم (5/ا/7). وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
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حتى ثوبيك» فقال: أنا والله تابع محمداً كله وتاركٌ عبادة الحجرء وهذا ما بيدي 
فخذه» فأخذ ما بيده حتى جرّده من إزاره» فأتى أمه. فقطعت له بجادها قطعتين» فاتزر 
بواحدة» وارتدى بالأخرى [والبجاد كساء مخطط من أكسية الأعراب]. 

ثم قدم المدينة» وكان قد أقام بورقان جبل من جبالهاء فدخل المسجدء فاضطجع 
فيه» وكان رسول الله يَكِ يتتصفح وجوه الناس إذا انصرف من صلاة الصبح» فلما نظر 
إليه أنكره» فقال: «مَن أنت؟» فانتسب له» وكان اسمه عبد العزى» فقال: «أنتّ عبد 
الله ذو البجادّين»» ثم أنزله قريباً منه» فكان في ضيافته» وعلمه القرآن حتى قرأ قرآناً 
كثيراً» وكان صيتاً يرفع صوته بالقرآن» فقال عمر رضوان الله عليه : يا رسول الله ألا 
ترى إلى هذا الأعرابي قد منع الناس القراءة» فقال: «دعةٌ يا عُمِرٌء فإنَّ خرج مُهاجراً 
إلى الله ورسوله»» ثم خرجوا إلى تبوك, فقال: يا رسول الله ادع لي بالشهادة» فقال: 
«أبغني لحاء سَمَرةِ) فربطها في عضده؛ وقال: «اللّهمّ إني جرم دَمّهِ على الكمّارٍ) فقال: 
نا رسول أله+ "لبس هذا أردت» فقال وإتك: إذا اعدتك: الحكن عنته كيدا وإن 
وقصتك دابتك فأنت شهيد»» وأقام رسول الله يل بتبوك أياماًء فتوفي ذو البجادين بها. 

قال بلال بن الحارث : حضرت مع رسول الله يَكِْةٌ ومع بلال شعلة من نار عند القبر 
واقفاً بهاء وإذا رسول الله يك في القبر وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يدليانه على 
رسول الله بِْ وهو يقول: 'دَلَّيا إلي أخاكُما» فلما هيآ" لشقه في اللّحد قال: «اللَّهمَ 
ني أمسيثٌ راضياً عنه فارضّ عنه» فقال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة» ولقد 
أسلمت قبله بخمس عشرة سنة» وترك ابنة فقضى بها رسول الله كَكِ لأمها. 

[وفيها توفي] 

معاويةٌ بن معاوية 

الليثي» وقيل: المزني» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» قال [ابن سعد بإسناده 
عن العلاء أبي محمد الثقفي قال: سمعت] أنس بن مالك: كنت مع رسول الله يكل - 
)١(‏ في (أءخ): أنهياهء والمثبت من (ك)» و«الطبقات» ١178/0‏ » وانظر «المنتظم» 775/7 » و«الإصابة» 

فض 
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بتبوك إذ طلعت الشمس بيضاء مضيئة لا شعاع لها ولا نورء لم ير فيما طلعت لذلك» 
فسأل جبريل عن ذلك» فقال: مات اليوم بالمدينة معاوية بن معاوية الليثي» فبعث الله 
سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: «وفيمَ ذلك؟» قال: كان يكثر قراءة: مكل هو أللَّهُ 
لح 4*9 في الليل والنهار» وفي ممشاهء وقيامه وقعودهء ويحبهاء فهل لك يا 
محمد أن أقبض لك الأرض حتى تصلي عليه؟ قال: «نعم» فقبضهاء فصلى عليه"". 

[وليس في الصحابة من اسمه معاوية بن معاوية غيره» وله صحبة ورواية» وأخرج 
له أحمد حديثاً واحداً» فقال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي بإسناده إلى] معاوية بن 
مغاوية :018« رول الله كور اناد لشي درل الله عليهم رزقاً من رزقدء 
فيُصبحونَ مُشرِكينَ» فقيل له: يا رسول الله وكيف ذلك؟ فقال: «يَقُولونَ: مُطرنا بنّوء 
ا 


0 ين كن 


10/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١6هالا/ل( (؟) أحمد في لمسنده)‎ 
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السنة العاشرة من الهجرة 

وفيها : تتابعت الوفود على رسول الله يَكِ وتسمى سنةً الوفود» قدم عليه فيها سبعون 
وفداًء فنذكر أعيانهم : 

وفد الأزد: قدم على رسول الله كَكِيهِ صرّد بن عبد الله الأزدي في وفد من الأزد. 
فأسلم. وحسن إسلامه» فأمَّره رسول الله يِةِ على من أسلم من قومه» وأمَرّه أن يجاهدٌ 
بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج صُرَّدء فنزل جُرّش» 
وهي يومئذ مدينة مُغلقةٌ وبها قبائل من اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم. فحاصرهم 
قريباً من شهرء وامتنعوا عليه» فرجع عنهم قافلاً» فنزل بجبل لهم يقال له: كَشْرء فظن 
أهل جرش أنه إنما ولّى عنهم منهزماًء فخرجوا في طلبه» فأدركوه؛ فعطف عليهمء 
فقاتل قتالاً شديداً» وكانوا قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله كلِ بالمدينة يرتادان 
وينظران» فبينا هما عند رسول الله ككِْ بعد العصرء قال النبي يَكِةِ : «بأي بلاد كشر؟» 
فقال الجرشيان: هو جبل ببلادناء فقال: «ليس بِكَشْرء ولكنّه شكر» قالا: فما له يا 
رسول الله؟ قال: «إِنَّ بُدنَّ الله تبحر عنده الآنَ» فقاما من عند رسول الله يكل فجلسا إلى 
أبي بكر وعثمان وها فقال لهما: ويحكماء إن رسول الله كَل ينعى لكما قومكماء 
فسلاه أن يدعو لكما فيرفع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه» فقال: «اللَّهُمٌ ارفع عنهم» 
فرجعا إلى قومهماء فوجدوا صَردَ بنَ عبد الله قد أصاب قومهما في اليوم الذي قال فيه 
رسول الله يك ما قال في الساعة التي ذَكّر فيها ما ذكر”". 

ثم قدم وفد الأزد على رسول الله كهِ فأسلمواء وحمى لهم حمئّ حول قريتهم على 
أعلام معلومة للفرس والراحلة والميرة”". 

وفد هلال بن عامرء وكان فيهم زياد بن عبد الله العامري» فنزل على ميمونة ونا 


. 791١/١ والطبقات‎ 217٠ /” «السيرة» ”/ لامه » و«تاريخ الطبري»‎ )١( 
.797-1791/١ (؟) «الطبقات»‎ 
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وكان ابن أختهاء وهو يومئذ شاب. فدخل رسول الله كلع فرآه عندهاء فغضب» 
ورجعء فنادته: يا رسول الله إنه ابن أختي» فرجع. وأكرمه. وصلى بعد الظهر 
والعصرء ومسح على رأسه وبعض وجهه؛, فكانت بنو هلال بن عامر يقولون: ما زلنا 
نعرف البركة في وجه زيادء وكان لزياد ابن اسمه علي . فقال فيه العا 7 [من 


الكامل] 
يا بن الذي مسّع الرسول بوجِهِه ودعالهبالخير عندالمسجد 
أمشكى: ينانا له | رس سوا مين معكسوعة أو اغنام انيسن 


نكال ذاك امتوو فين سرعتت: كك ١‏ اكد 1 كر 1ك ل 13 
وفد الرّهاويين» وكانوا خمسة عشر رجلاًء فأنزلهم رسول الله يكِ دار رملة بنت 
الحارث» وجاءهم. فأسلمواء وأهدوا له هدية فيها فرس يقال له: المرواح» فأعجبه» 
وأجازهم. وكتب لهم بمئة وسق من خيبرء وعمّد لهم لواءً» فلم يزل عند عمرو بن 
سبيع الرّهاوي, وكان عليهم حتى قاتل يوم صفين مع معاوية. وقال عمرو في طريقه 
إلى رسول الله يل هذه الأيبات” : 
البنلة وسبوة أله أجلت تفديك ©تجوز الباق للتلقاائعة تعلق 
على ذاتٍ ألواح أكلفهاالسشرى ‏ تخ ببرحليمرّةئمتعنقي 
فنا لك همدي زاحة أو تالتجلجى عباتت ]لحبرة الو شعي المفرتق 
وفد بني عامر بن صعصعة » وكان فيهم عامر بن | لطفيل» وأربّد بن قيس» وخالد بن 
ف 1 ا اث ا 
روم » وجبار بن سلمى بن مالك» وهؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم. فلما قدموا 
على رسول الله ككلِةِ قال له عامر بن الطفيل : يا محمدء ما لى إن أسلمتٌ؟ قال رسول الله 
يل: لك ما للمسلمينَء وعليكَ ما عليهم»», قال: لاء إِلّا أن تجعل لي الأمر بعدك 
فقال: «ليسّ ذاكَ لكَ ولا لقومِكَ» قال: فتجعل لى الوبر» ولك المدرء قال: «١لاء‏ 
)١(‏ «الطبقات» ١//ا5؟‏ -558. 
(؟) «الطبقات» ١//ا59؟‏ . 


(*) كذاء وفي السيرة 2078/7 وطبقات ابن سعد :758/١‏ فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفرء وفي الطبري ”/ ١55‏ : وأربد بن قيس بن مالك بن جعفر . 
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ولكن أجعلٌ لك أعنّة الخيل» فقال: أوليست لي؟ ثم قال: يا محمدء والله لأملأنها 
عليك خيلاً ورّجلاً» ولأربطن بكل نخلة فرساًء فقال رسول الله كلٍ : «اللَّهِمّ اكفني 
عامراً وأربد» واهد بني عامرء واهد ادم عامراً وأغن الإسلام عن عامر»» ثم 
انصرفوا إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق» بعث الله على عامر بن الطفيل 
الطاعونٌ في عُنقهء فاندلع لسائه في فيه كضرع الشاةء فمال إلى بيت امرأة من سلول» 
وجعل يقول: غُدة كغدة البعير» والموت في بيت سلولية» ثم مات» وكان من فرسان 
العرب» فواراه أصحابه» وجعلوا على قبره أنصاباً ميلاً في ميل» وجعلوه حمئ» ولما 
رجعوا إلى قومهم. قالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين ومعه جمل» 
فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء وذلك ببركة رسول الله كك وكان 
أربد أخو لبيد بن ربيعة لأمه. وقال رسول الله بكِ: «لو أسلّمت عامرٌ لِزَاحَمّت بنو عامر 
فُريشاً في يرّها». 

وفد كندة» ورئيسهم الأشعتٌ بن قيس» قدم على رسول اله كك في ثمانين راكب أو 
ستين من كندة. فدخلوا على رسول الله كَكلةِ مسجده. وقد رجلوا - جِمّمهم. وكحلوا 
عيونهم» ولبسوا جبابٌ الحبّرات مكفوفة بالحريرء فقال رسول الله تكل: «أَوَلم 
تُسلموا؟» قالوا: بلى» فقال: «فما بال هذا الحرير في أعناقِكُم؟» فنزعوهء فقال 
الأشعث: يا رسول الله: نحن بنو آكل المرارء وأنت ابن آكل القرالة فضحكٌ 
رسول الله تثِ وقال: «نحن بنو النّضر بن كناتّة لا نَسَفَي من أبيناء الها لشفو 21 ولك 
انسُّبوا هذا النسب للعباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارثء كانا تاجرين» فكانا إذا 

سارا في الأرض سئلا: من أنتما؟ فقالا: نحن بنو آكل المُرار» فيدفعون بتلك عن 
أنفسهم . لأن مَن أكل المّرار من كندة كانوا ملوكاً»» فقال الأشعث عند ذلك: أ أفرغتم 
يا معاشر كندة؟ لا أسمع رجلا يقولها بعد اليوم إلا ضربته ثمانين» ثم انصرفوا 


000 
0 / جعبر 32 


. (السيرة» ؟/ همه‎ )١( 


السنة العاشرة من الهجرة /!15 


وقال هشام: دخلُوا على رسول الله يله وعليهم الدُيباج المخوص باللّؤلو 
والذهب» فأنزلهم دارَ رملة بنتِ الحارث وأكرمهم 

وفد زبيدء ورأسهم عمرو بن معدي كربء. وقد كان قال لقيس بن المكشوح 
المرادي: يا قبسٌء إِنَّك سيد قومك اليوم» وقد ذكر لنا أن رجلاً من قريش قد ظهر 
بالحجاز يقال له: محمدء يقول: إنه نبي» فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه» فإن كان نبياً 
كما يزعم» فلن يَحْمَى علينا إذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا علمه» فأبى عليه 
قيس» فركب عمرو في جماعة من قومه» وقدم على رسول الله كك فأسلم» وصدقهء 
وبلغ قيساًء فتوعده» وقال: خالفني”'؟ وقيل :إن عمراً لم يأت رسول الله يَلِك. 

وحكى ابن سعد قال: قدم عمرو بن معدي كرب المدينة في عشرة نفر من زبيد» 
فقال: من سيد هذه البحيرة؟ قالوا: سعد بن عبادة» فأناخ راحلته على بابه» فخرج 
سعد إليهء فرحب بهء وأكرمه» وأنزله» وراح به إلى رسول الله يك هو ومن معهء 
وأقاموا أياماً. فأجازهم رسول الله يك ما يجيز به الوفد» وانصرفوا إلى بلادهم» فلما 
توفي النبي كهِ ارتد عمروء ثم أسلمء وحسن إسلامهء وأبلى يوم القادسية بلاءً 
0 

وفد عبد القيس: عن ابن عباس : أن وفد عبد القيس لما وفدوا على رسول الهيَكة 
أمرهم بالاتنان اله وال «اتدروة ما الآيمان تاش؟ 6 قالوا» الله ورسوله أعلم» 
فقال: «شَهادةٌ أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسولٌ اللهء وإقامُ الصلاةء وإيتاءٌ الزكاة» 
وصومٌ رمضانء وأن تُعطوا الخمسّ من المَْنّمٍ» أخرجاه ذ في «الصحيحين»” '"' مختصراً. 

وكان فيهم الجارودء وكان نصرانياً فأسلم» وأسلم أصحابه. 

وفد بني حنيفة [قال ابن إسحاق: قدم وفد بني حنيفة على رسول الله يكاء وفيهم 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» [فأنزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار] فأتوا به 
إلى رسول الله يَكْةَ يسترونه بالثياب» ورسول الله يَِةِ جالس مع أصحابه» وفي يده 
)١(‏ «السيرة» ؟/ 0417 . 


(؟) «الطبقات» 787/١‏ . 
(9) أخرجه البخاري (/41)» ومسلم (19) . 
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عسيب من سعف النخل» فكلم رسول الله ل وسأله» فقال: «لو سألتني هذا العَسِيبَ 
الذي في يدي ما أعطيتٌكّه». فلما قدموا اليمامة ارتدّ» وتنبأء وكذب» وقال: إني قد 
أشركت معه في الأمرء وجعل يسجع لهم الأسجاع [فيقول] مضاهاة للقرآن: [قد أنعم 
الله على الخبلى» إذ أخرج نسمة تسعى من بين شراسيف وحشا] ووضع عنهم الصلاة» 
وأباح لهم الزنا والخمرء وهو يشهد لرسول الله يلِِ أنه نبي» فأصمَقّت معه حنيفة على 
ذلك0"©. 

وكتب إلى رسول الله كِ: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد: 
فإني قد أشركت معك في الأمرء ولكن قريش قوم يعتدون» وبعث به مع ابن النواحة 
وثمامة بن أثال الحنفي [وفي رواية: لنا نصف الأرض ولكم نصف الأرض]ء فقال 
رسول الله ل لرسوليه: «وأَنّما تقولانٍ مثل هذا؟» قالا: نعم» فقال: «أما والله لولا أَنَّ 
الرُسل لا تُقئّل لَقتّلئكما» ثم كتب إليه : لين محمدٍ رسولٍ الله إلى مُسيلمّة الكَذَابء أما 
بعد : فإِنَّ الأرض لله يُورِتُها مَن يشاءٌ من عباده والعاقبةٌ للمتّقين». 

[قال ابن إسحاق : وكان ذلك في آخر سنة عشر”". 

قال: قال الحسن : كان ثمامة بن أثال الحنفي رسول مسيلمة إلى رسول الله] فدعا 
الله أن يمكنه منه [قال ابن إسحاق: فحدثني سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: كان 
إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أنه] دخل المدينة» وقد اعتمر يريد مكة [وهو مشرك] 
فيتجر بهاء فأخذ فأتي به رسول الله كَكِ فأمر به فرّبط إلى عَمودٍ في المسجد» [وكان قد 
عرض لرسول الله يريد قتله» فلما ربط مرٌ عليه رسول الله كَل فقال: مالك يا ثمام؟ هل 
أمكن الله منك؟ فقال: قد كان ذلك يا محمدء إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن 
شاكرء وإن تسأل مالا تُعطهء فمضى رسول الله وتركه.. 

فلما كان من الغد مرّ به وقال له مثل ما قال في اليوم الأول» وأجابه بمثل ذلك» 
)١(‏ (السيرة» 7/ لاه _لالاهة . 


.56١(- 59٠/9 (؟) (السيرة»‎ 


السنة العاشرة من الهجرة 1949 


فعل ذلك ثلاثة أيام» ثم قال: أطلقوه فقد عفوت عنه» أو قد عفوت عنك يا ثمام» فقام 
واغتسل وأسلم ثم قال: يا رسول الله» إني خرجت معتمراً وأريد أن أتمم عمرتي » 
فعلمه رسول الله. 

فخرج فقدم مكة» وسمعته قريش يتكلم بأمر رسول الله» فقالوا: صبأ ثمامة» فقال: 
ما صبأت ولكني أسلمت. وايم الله لا يأتيكم حبة من اليمامة ما بقيت ‏ وكانت ريف 
مكة . 

ثم انصرف إلى اليمامة» ومنع الحمل منها حتى جهدت قريش . فكتبوا إلى النبي كَل 
يسألونه أن يكتب إلى ثمامة كتاباً يسأله أن يخلي لهم الطعامء ففعل رسول الله يكلو""". 

قال هشام: كان مسيلمة بن حبيب الكذاب صاحب مخرقة ونارنجيات» وهو أول 
من أدخل البيضة في القارورة» وأوصل الجناح المقصوص من الطائر ونحوهء 
وسنذكره في سنة ثلاث عشرة]. 

وأما ابن النوّاحة فإنه أمكن الله منه لابن مسعود وَئه فيما بعد. فقال له: سمعت 
رسول الله يل يقول: «لولا أنّك رسولٌ لقَتلتّكَ» فأما اليوم فلست برسول» قم يا خرشة 


فاضرب عنقه) فقام إليه» فضرب 0 


0 3 03 ٠ك‏ مكيزا ٠.‏ 5 يما زفرف 
وفد طيبئ» قدموا على رسول الله ككهِ وفيهم زيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب 
الطائى. فعرض عليهم الإسلام فأسلموا؛ وقال رسول اللّه كل : «ما ذكرٌ لي رجل من 
العرب بفضل» ثم جاءني إِلّا رأينُه دون ما يُقال فيه» إِلّا زيد الخَيْل فإنَّه لم يَبلغ كل ما 
كان فيه» ثم سماه: زيدٌ الخيرء وقطع له أراضي من قَيّده فقال رسول الله كل : «إن 
يَسلّم زيدٌ من حُمّى المدينةٍ يَظل عمُرُه؛ فمرض» فلما وصل إلى ماء من مياههم» يقال 

له: الفردة أخذته الحمى. فقال حين أحس بالموت : [من الطويل] 
)١(‏ «السيرة» 2759-578/5 وما بين معكوفين من (ك)2 وجاء بدله في (أءخ): ثم عفى عنه و أطلقه فأسلم . 
(5) «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص 48١‏ » وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي 0/ 9" . 


إفرة في 0 مخ : زياد بن مهلهل بن زيد بن مهذب» والمثنيت من طبقات أبن سعد 7١7/5‏ 3 والأغاني 
6١‏ » وتاريخ دمشق 1/ 110 (خطوط)ء وهذا الخبر ليس في (2). 


اللكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2600 


ا 


ماملقدجُجَئْبْتٌ بيتك غدوة وأتنول قئاتنت نفردة مجن 
ألا رب يوم لومرضتٌلعادني- عوائدٌمنلميَبْرَمنهن يجهدٍ 

فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان منه من كتاب القطائع التي أقطعه إياها رسول الله 
يك فحرقتها بالنار” "". 

وكاة فازساء. مترارا تتجاعا ‏ شاعراء ‏ محفرما تفرك الشعز فى غاراتة 
ومفاخراته» وسمى بزيد الخيل لكثرة خيله : الهطال» والكميت» والورد. والكامل» 
5 5 0 5 2 زضرف 
ودؤول» ولاحقء ولم يكن لأحد من العرب سوى فرس أو فرسين ". 

وكان إذا ركب الفرس المشرف تخط رجلاه الأرض» وكان خسلة: ولما ورد على 
رسول الله يك طرح له متكا » فأبى أن يتكئ بين يدي رسول الله يك إجلالاً له» وكان من 
قوله لرسول الله يك : الحمد لله الذي أيدنا بك» وعصم لنا دينناء فما رأيت أحسن مما 
تنك نا تنه" و قن كنت ]جتن لتقو اناا واقراعنا عير | عدم فظنا حنظل نظليه "*: 
عونا إلى 5 وإساعبنا حجرا بعبده ي : 

قال محمد بن السائتب الكلبي: خرج رجل من بني تبهان من الحرة» وترك بها 
أهله وقال: والله لا أرجع إليكم حتى أكشت يرا أو أموت »؛ فلم يزل يقطع 
الفيافي حتى انتهى إلى حي زيد الخيل» فإذا بخباء عظيم فيه قبة من أدمء وفي القبة 
شيخ كبير كأنه نسرء قال: فلما وجبت الشمس جلست خلفه فإذا بفارس قد أقبل لم 
أر فارساً أعظم منه ولا أجسم على فرس مشرفء» ومعه أسودان يمشيان إلى جنبيه» 
ومئة من الإبل مع فحلهاء فبرك الفحل» وبركن حوله» فنزل» وقال لأحد عبديه: 
احلب فلانة» وأشار إلى ناقة» فحلبها في عُسٌء ووضعه بين يدي الشيخ» وتنحى 
عنه »2 فكرع الشيخ منه مرة أو مرتين » ثم نزعء ومددت يدي فشربته» فجاء العبد» 
فأخل العس» وقال: يا مولاي» قد أتى على آخره. ففرح ١‏ وقال: احلب ا 
)١(‏ رواية #السيرة»» والطبري ١45/7"‏ : أمرتحلٌ قومي المشارق غدوة .... والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق 

ا 
(9) (السيرة» ؟/ لالاة هلاه ء و«الطبقات» ١/لالا”؟‏ . 


(") انظر «الأغاني» /718/11 . 
2 «تاريخ دمشق» 619/19 . 


السنة العاشرة من الهجرة من 


وضعه بين يديهء فأخذت العْس» وشربت نصفه مخافة أن آتى على آخره فيعلمون 
بى 2 ثم ذبح شاة» وشوى منهاء وأطعم الشيخء وأكل هو والعبدان» ونامواء فثرت 
إلى الفحل» فأطلقت عقاله» وركبته» فاندفع بي» فتبعته الإبل» فما زلت ليلتي أسرع 
بها إلى الفجرء فلما تعالى النهار وإذا بفارس كأنه طائرء فتأملته فإذا به صاحبي» 
فنزلت» وعقلت الفحلء وتَثَّرتُ كنانتي» ووقفت بينه وبين الإبل» فصاح بي : أطلق 
عقاله» فقلت: كلاء لقد خلفت نسَيّات بالحيرة» وآليت أن لا أرجع إليهن حتى 
أفيدهن خيراً أو أموت» فقال: إنك ميت» أطلق عقاله لا أم لك» فقلت: هو ما 
قلت .لكء فقال: إنك لمغرور» انصب خطامه» واجعل فيه خمس عشرء ففعلت » 
فقال: أين تريد أن أضع سهمي » فأشوت: إلن موضع » فرماه» فكأنما وضعه بيده ثم 
أقبل يرمي حتى أصاب الخمسة بخمسة أسهمء فرددت نبلي إلى كنانتي » وألقيت 
قوسي» ووقفت مستسلماًء فدناء فأخذ السيف والقوس مني» ثم قال: ارتدف 
خلفي, وعرف أني الذي شربت عنده اللبن» ثم قال: ما ظنك بي؟ قلت: أحسن 
الظن» قال: وكيف؟ قلت: لما لقيت من تعب ليلتك وقد أظفرك الله بي» قال: 
أفتراني أهيجك وقد بت تُنادم مهلهلاً يعني أباه ؟ فقلت: أزيد الخيل؟ قال: نعمء 
قلت: كن خير آخذء قال: ليس عليك بأس» ولو كانت هذه الإبل لي لما ذهبت إلا 
بهاء ولكنها لابنة مهلهل» ثم عاد إلى مكانهء وقال: أقم عندي مكرماء فإني على 
شرف غارة» ثم أغار على بني نمير بالملح» فاستاق مئة بعيرء فدفعها إليّ» وبعث 
معي الخمراء من ماء إلى ماء» حتى وردت الحيرة» فلقيني نبطي ١‏ فقال: أيسزكا نيا 
أعرابى أن لك بإبلك هذه بستانان من هذه البساتين؟ قلت: وكيف؟ قال: هذا زمن 
نبي يخرج فيملك هذه الأرض ويحول بينها وبين أربابهاء حتى إن أحدهم ليبيع 
البستان يثمن بعيرء قال: فما مضت إلا هنيهة حتى بعث الله رسوله كلِهِ - فأسلمناء 
وما مضت إلا مدة يسيرة حتى فتح الله علينا الحيرة» فاشتريت بثمن بعير من إبلي 
فيفانا الس 3 

قال أبو الفرج: كانت الحمى تعتري زيداً دائماً»وكان له أربعة بنين كلهم يقول 


. الخبر في «الأغاني) /ا١/ 5868 -/ا79‎ )١( 


1" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشعرء وهم: عروة. ومهلهلء وحريث» ومكنف»ء فأسلم مكنف وحريث» وشهدا 

قتال أهل الردة مع خالد بن الوليدء فلهما صحبة» وعروة شهد القادسية» وقسّ 

الناطف. ويوم مِهُران» وأبلى بلاءً حسناً. 
وفد شيبان. كان فيهم حريث بن حسان الشيباني» فأسلمء وكانت تحته قَيُلة بنت 

مُخرمّة» هاجرت. وقدمت المدينة» فدخلت المسجدء فجلست خلف رسول الله كَل 

وأخذتها رعدة» فقال لها رسول الله كلِ: «يا مسكينةٌ عليك السَّكينة؛ ولَّحِقّها حريث» 

فقال: يارسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم لا تّجاوِزُ الدهناء إلينا منهم إلا مسافرٌ أو 

مقا فقال رسول الله ككلِ: «يا غلامٌ» اكتّبٍ لهم بالدَّهناءِ» فقالت قَيْلة: وكانت 
الدهناء وطني وداري» فقلت : يارسول الله الدهناءً مرعى الإبل والغنم ونساء بني تميم 

فسراها”''» فقال: «أَمسِك يا غلامٌُ» صَدّقت والله المسكينةٌ؛ المسَلِمٌ أخو المسله»”". 
وفد بَجيْلة ومنهم : جرير بن عبد الله البَجَليء قال جرير: لما دنوت من المدينة 

أنخت راحلتى» ثم حللت عيبتي »؛ ثم لبست حلتي» ودخلت المسجدء فإذا رسول الله 

كه [يخطب. فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسى: يا عبد الله» ذكرنى رسول الله 
يككه؟] قال: نعمء ذكرك آنفاً بأحسن الذكر بينا هو يخطب إذ عرض له فى خطبتهء 
فقال: «يدخل عليكم من هذا الباب ‏ أومن هذا الفج ‏ من خير ذي يَمَنْء إلا أن على 
وجهه مسحة مَلَك). قال جرير: فحمدت الله على ما أولاني. أخرجه الإمام أحمد رحمة 

الله علبه”". 
وقال جرير: بايعت رسول اللْهككةٍ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصيحة لكل 

مسلم. أخرجاه في الصحيحيد ”1 ). 

)١(‏ هذه الكلمة لا معنى لها هناء ونص الخبر عند ابن سعد 7157/١‏ : يا رسول الله » إنه لم يسألك السوية من 
الأرض إذ سألك. إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم» ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك» 
فقال: «أمسك يا غلام 5 

. االال_١ال4‎ /١ «الطبقات»‎ )1( 

() أخرجه أحمد في مسنده» )١9185(‏ وما بين معكوفين منه . 

زفق أخرجه البخاري (لاهة). ومسلم )265 1 


السنة العاشرة من الهجرة نك 


وقال ترد قال لي رسول الله يِ : «ألا تُرِيحَنِي من أمر ذي الحَلّصة؟» وكان بيتاً 
في خثعم يسمى : كعبة اليمانية» بالطلقت ف حمديو وظة ناور مره لخدن وكانوا 
أصحاب خيل» فأخبرت رسول الله يك أنني لا أثبت على الخيل» فضرب في صدري» 
وقال: «اللّهِمَّ ينه واجِعَلْهُ هادياً مَهدِيًا فانطلقت إليهاء فكسرتهاء وحرقتهاء وأرسل 
جرير [رجلاً] إلى رسول الله يكِ يبشره» فقال لرسول الله يككِ : والذي بعثك بالحق ما 
جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب, فبارك رسول الله يك على خيل أحمس ورجالها 
شين مواق : 

واعتماد الفقهاء في المسح على الخفين على حديث جرير» قال ذَيِه : أنا أسلمت 
بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله كلِِ يمسح بعدما أسلمت"". 

وفد العَنْس ‏ بنون ‏ فيهم ربيعة العَمْسِي”” » قال له رسول الله كلهِ: «أراغباً جئتٌ أم 
راهباً؟» فقال له: أما الرغبةٌ» فوالله ما في يديك من مال فأرغب فيه» وأما الرهبةٌ فو الله 
إنني في مكان ما تبلغه جيوشك. ولكن جئت مسلماً» فأجازه رسول اليكل وقال له : (إن 
أَحسَّمْت في الطريقٍ بِوَعَك فول إلى أدنى قريةٍ منك». فوعك في الطريق» فمال إلى 
قرية هناك » فمات فيها. 

وفد سعد العشيرة» وفيهم تاتقي اح فأسلم. وكسر صنماً لهم يقال له : 
فَرَاصَء وقال: [من الطويل] 
تَمِعتُ رسول الله إذجاة بالهُدى وخلفتٌُ قَرَّاصاً بِدارِهَوانٍِ 
الشك اكد | افدنت شط شط 50 اك 025 
شَدَدْتُ عليهشدَةٌ وتركثّةً كأن لم يكن في الدَّهِر دو حَدَثانٍ 
فأصبحتٌ للإسلام ما عشتٌ ناصراً وانتقية]:فجه كلكلي وصتمراتئ 
نشو ميا سهد اتسعبرةالفي طبري اللي بن هاعرفاني 
)2 


وعاش ذُبِاب حتى شهدَ مع علي طبه صفين ١‏ وقيل : اسمه عبد الله 


. )95815( ومسلم‎ )07:07١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (1917171) . 

(9) نص الخبر في نسخنا كالتالي: وفد عبد القيس ‏ بنون ‏ فهم بن ربيعة العبس. وانظر «الطبقات» /١‏ 596 . 
(5) «الطبقات» 796/١‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفد جهينة» وفيهم عمرو بن مرة سادِن صنم جهينة» فكسَرهء وأسلمء وقال: [من 
الطويل] 
وشمّرت عن ساقِي الإزارَ مُهاجراً ‏ إليكَ أجوبٌ الوَّعْتَ بعد الدَّكادِكِ 
لأصحب خير الثناس تفسا ووالداً :رسول هليك الناش قوق الحبناتئك 

ثم بعئه رسول الله يَكِْهْ إلى قومهء فأسلموا إلا واحداً ردَّ عليه فدعى عليه عمروء 
فسقط فوه» وخرس. وعمي. واحتاج إلى الناس» وقيل: إنما قدم وفد جهينة المدينة 
حين قدمها رسول الله يك في صدر الإسلاء”"". 

وفد كلب وكان فيهم حارثة بن قطن. وحَمّل بن سَعْدانة الكَلْبِيانء فأسلمواء 
وعقد رسول الله ككهْ لحارثة لواءً على قومه. فشهد به صفين مع معاوية» فأقطعه أرضاً 
بدومة الجندل» وكتب له بها كتاباً0". 

وفد جرم قال البخاري : تحدئنا سليمان بن حَرْبٍ» تعدينا كاد بن زيدء» عن 
أيوبٌ» عن أبي قلابة» عن عمرو بن سَلّمة قال: كنا بماء ممّرّ الناس» وكان يمر بنا 
الركبان» فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلهء وأوحى 
إليه بكذا» وكنت أحفظ ذلك الكلام» وكانت العرب تلوّم بإسلامها الفتح» فيقولون: 
اتركوه وقومه» فإنّه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم. وبادروا قومي بإسلامهم”"». فلما قدم قال: جتتكم من عند النبي يَةٍ حقاً. 
قال: «صلّوا صلاةً كذا في حين كذاء وصلاةً كذا فى حين كذاء فإذا حَضَرتٍ الصلاةٌ 
فليُؤْدّن أحدُكم. وليؤمّكُم أكتركُم قرآناً» فنظرواء فلم يكن أحد أقرأ مني لما كنت أتلقى 
الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا 
سجدت تقلّصت عني» فقالت امرأة من الحي : ألا تغظُوا عنا است قارئكم» فقطعوا لي 
قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. انفرد بإخراجه البخاري. 
)١(‏ «الطبقات» ١//ا78‏ . 


(؟) «الطبقات» 7/١‏ 7589-5848. 
(*) كذا؟! وفي صحيح البخاري (47017): وبدر أبي قومي بإسلامهم. وانظر «الطبقات» 589/١‏ . 
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وفد النحع. قدموا على رسول الله يَلِ وفيهم أرطاة بن شراحيل» والأرقم بن عمرء 
فأعجب:رسؤل الله وك ما رأى من حُسن هيتتهما. فأسلماء وقال لهما رسول الله يلد : 
«مّل خَلّفيّما وراءكما من وسكا مثلكما؟» فقالا: خلفنا وراعنا سبعين رجلا كلهم 
أفضل مناء فدعا لهماء وقال: «اللّهمَ باركُ في النّحَع) وعقد لأرطاة لواءً على قومه. 
فكان في يده يوم الفتح» ثم شهد به القادسية» فقتل أرطاة يومئذ» فأخذه أخوهء فقتل 
فأخذه سيف بن الحارث» فدخل به الكوفة. 

وقيل : إنما قدموا في المحرم سنة إحدى عشرء وهم مئتا رجل » فأنزلهم دار رملة 
بن الحارث» وقالوا: : بايعنا ار باليمن» وكان منهم زرارة بن عمرو». وكان 
سيران ؛ فأسلمء وهم آخر وفد وفدّ على رسول الله كلل ”". 

وفد حَضْرَمَوت. وكان فيهم وائل بن حجرء فسر رسول الله كَكةِ. 

[وحكى ابن سعد عن هشام بن محمد: أن رسول الله سر ] بقدومه. ونادى الصلاة 
جامعةً» ثم خطب فقال: «أَيّها الناسُ» هذا وائلٌ بن حُجر أتاكم من حَضْرَمَوت ‏ ومدّ 
بها صوئّه - راغباً في الإسلام» ثم قال لمعاوية بن أبى سفيان: «انطلق فأنزلة مَنَزلاً 
بالحرّة» قال معاوية: فانطلقت معهء فأحرقتٍ الرَّمضاءٌ رجليٌ» فقلت له: أردفني 
وراءك فقال: لست من أرداف, الملوكُء قال: فقلت: : فادفع لي نعليك أمشي فيهما 
أتوق نوها نه لضا فقا لا يبلغْ أهل اليمنٍ أنَّ سوق لبس نعل ملك» ولكن إن شئت 
فامش فى ظلّ ناقتى» وكفاكَ به شرفاً فى قومك» قال: فسرت فى ظل ناقته حتى أنزلته 
منزلاً» ولما رجع إلى بلاده أجازه رسول الله ب وكتب له كتاباً بأراضي وحصون. 

[وفي رواية]: فأخبّرٌ معاوية رسول الله يَكِِ بما قال له وائل» فقال: (إنَّ فيه لعُبيّة من 
عبيّةِ الجاهلية» ارقُقوا به فإنَّهِ قريبٌُ عهدٍ بِمُلكِ)". 

فلما استخلف معاوية قدم عليه وائل» فأكرمه. وأجلسه معه على سريره» وقال له: 
أتذكر يوم كذا وقولك لي؟ ووائل يقول: نعمء وهل هو إلا ذاك؟ قال وائل: وأنا أقول 
3_0 09 1 ف 
)١(‏ «الطبقات» 594/١‏ . 
(؟) «الطبقات» -7556٠ /١‏ 3*7 »2 وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
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وبعئت امرأة من أهل اليمن يقال لها : تهناة بنت كُليبٍ في ذلك الوفد بكسوة إلى 
رسول الله يِه مع ابن لها يقال له: كليب بن لبيد”""؛ فدفعها إلى رسول الله كَلْةِ ثم قال : 
[من البسيط] 
مِن واد بَرْهُوت تهوي بي عذافرة المتلقيا د من تصفى :جل 
تجوب بي صفصفاً عُبْراً مناهِلُه ‏ تزدادٌعفواًإذاما كلت ّالإبا”) 
شهرين أعملها نضا على وجل 2 أرج و بذاك قواب الله يبا رجل 
أحق الى الذي قدلا تي و ٠.‏ ور تلننا مد لسرا واد تل 

[وقد ذكر العلماء في تواريخهم وائل بن حجرء فقال خليفة: هو من حَضَرّموت» 
وسكن الكوفة. 

وقال أبو نعيم : من أبناء الأقيال باليمن» وفد على رسول الله ككل فأنزله وأصعده 
معه على منبرهء وقال: «هذا وائل بن حجرء سيد الأقيال جاءكم حباً لله ولرسوله» 
وأعطاه وأقطعه القطائع» وكتب له كتاباً» ثم سكن الكوفة» وعقبه بها. 

وقال أبو بكر الخطيب: كان ملك قومه. قدم على رسول الله يك مسلماً» فقربه وأدناه» 
وبسط له رداءه وأجلسه عليه ثم نزل بعد رسول الله الكوفة وأعقب بهاء ونزل المدائن في 

١ ٠. -. 0 ٠. 5 1111 -.‏ قرف 
صحبة علي ط'آ حين خرج إلى صفين» وكان على راية حضرموت يومئذ . 

وقال الهيثم : لما قدم على النبي كَْهِ صعد المنبر وأخذ بيده فأقعده معه وقال: «أيها 
الناس» هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أراض بعيدة» طائعاً لله ولرسوله غير مكره» 
وهو بقية أبناء الملوك» اللهمٌ بارك فيه وفي ولده وولد ولده» ثم نزل من المنبر وأنزله 
معه» وكتب له ثلاثة كتب بأراضى. 

وذكره جدي في «التلقيح») فقال: وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي » وهو وائل ش 


(0) في النسخ: «مهمها غبراً» والمثبت من «الطبقات» "٠7/١‏ . 
قرف «تاريخ بغداد» .1948-1١91//١‏ 


(5) «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص ١9١0‏ . 
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وروى وائل الحديث عن رسول الله كَل وأخرج عنه مسلم» وسنذكره فيما بعد. 

وفي الحديث: «أن حضرموت فيها وادي برهوت»”"'» وفي الحديث: اخير بر في 
الأرض زمزم فيها أرواح المؤمنين» وشر بئر في الأرض برهوت وفيه أرواح 
الكفار»”"']. 

وفيها : كانت سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب» ذكرها ابن إسحاق. 


وأمره رسول الله كِ أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم» فخرج خالد إليهم» 
وبث الركبان في كل وجه يدعوهم إلى الإسلام» فأسلم الناس» وأقام فيهم خالد 
يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه يَكِْةٌ وكتب إلى رسول الله يَكِْةْ يخبره بإسلامهم» وكان في 
كتابه: لمحمد رسول الله من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد» فإن القوم قد أسلمواء وإني 
مقيم فيهم أعلمهم كتاب الله ومعالم السئن والسلام. 

فكتب إليه رسول الله كلْهُ : «من محمدٍ رسول الله كك إلى خالدٍ بنٍ الوليدٍء سَّلامٌ 
عليك. أمّا بعدٌ: فإنَّ كتابَكٌ وَرَدَ علىّ يُخبرني بإسلايهم» فالحمدٌ لله على ذلك» 
فبشَرهُمء وأَنذِرهُمء وحَوّفهُم» وحَذّرهمء وليُقبل مَعَك وَفْدُهِمء والسَّلامٌ». 

فقدم خالد على رسول الله كَكهِ بجماعة» منهم: قيس بن الخصّين» ويزيد بن عبدٍ 
المّدانء فلما دخلوا على النبي تلِ قال لهم : «أَنتُمُ الذين إذا رُجروا استقدّموا؟» فقال 
له يزيد: نعم قال: «أما والله لّولا كتابُ خالدٍ وَرَد علي بإسلامِكم لألْقّيت رؤوسَكم 
تحت أقداوكم» فقال له يزيد: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالداً» بل حمدنا الله 
الذي هدانا بك. فقال: «صَدَقتُم» ثم قال لهم: بم كُنتم تَعْلِبِونَ من قاتلكم في 
الجاهلية؟» قالوا: كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحداً بظلم» فقال: ١صَدَقَتم»‏ وأمّر 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه» (4114) من حديث علي موقوفاً قال: خير 
واديين في الناس ذي مكة»ء وواد في المهند هبط به آدم يك ٠‏ فيه هذا الطيب الذي تطيبون به» وشر واديين في 
الناس وادي الأحقاف وواد بحضرموت يقال له: برهوت» وخير بر في الناس زمزم» وشر بثر في الناس 
بلهوت وهي بئر برهوت» تجتمع فيه أرواح الكفار. وما بين معقوفين زيادة من (ك2) . 
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عليهم قيس بن الحصين» وأجازهّم» فرجعوا إلى بلادهم. 
بعث إليهم رسول الله يَكِ بعد ذلك عمرو بن حزم الأنصاري ليفقههم في الدين» 

ويعلمهم معالم الإسلام» وكتب معه كتاباً طويلاً » وذكر فيه أسنان الإبل» والصدقات» 
والعبادات وغيرهاء ومات رسول الله كك وعمرو عندهم باليمن”"". 

والكتاب مشهور أخرجه الدارقطني وغيره» وفيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا 
كتابٌ منّ الله و رسوله ييا لدت ءَامَئْوًا وفوا بالْحُتُووِ» [المائدة: ]١‏ عهدٌ من محمدٍ 
رسرل الله لعبرويين زم سين بعت إلى اليمق: آمرّه بتَقوّى الله في أمره كلّه ف: ل إِنَّ أله 
م ال تقو وَألنَ هُم تحْسِيُت ©©4 [النحل : ]١78‏ وآمرّه أن يأخدٌ بالحقٌّ كما أَمَره 
الله» وأن بشن الناسن بالخير» ويأمرّهم به ويعلّمهم القرآن» ويفقّههم فيه» وينهى 
الناسَ» فلا يمس القرآنَ إلا طاهرّء ويشدّد عليهم ذ في الظلم «ألا لَمَهُ أله عَلَ 
لطَلِيينَ4 [هود: .]١4‏ ويعلّم الناسَ مَعالِم الحجّ. وَسُتَدء وفراتضّة» وها أمر الله بوه 
والحج الأكبرٌ يوم النحرء والأصغر العمرةٌ"" وذكر أسنانَ الإبل» وما يجب فيما 
تخرج الأرضء وذكر الجزية» وقال: «وعلى كل حالم ذكراً كان أو أنثى دينارٌ). 

وفيها: بعث رسول الله كل خالد بن الوليد إلى اليمن» فقاتلوه» فبعث علياً -ؤ - 
والتقواء فبرز علي بين الصفين» وقرأ عليهم كتاب رسول الله كلهِ فأسلمت همدان 
كلهاء وأطاعوا؛ فكتب علي رضوان الله عليه إلى رسول الله يك يخبره» فخر ساجداً» 
وقال: «السَّلامُ على هَّمْدان) قالها ثلاثاً.ء ورجع خالد إلى المدينة» وأقام علي ضيه 
باليمن يفقههم في الدين» ويأخذ الصدقات, فلما كان في الموسم وافى رسول الله كَل 
في حجة الوداء”© 

وفيها: كتب مسيلمة إلى رسول الله كَكِ كتاباً يذكر فيه معنى ما تقدم» [وقيل: إنما 
كتب إلى رسول الله بعد انفصاله من حجة الوداع]. 

وفيها: كتب رسول الله ككِةِ إلى جبلة بن الأيهم يدعوه إلى الله تعالى» فأسلمء 
)١(‏ «السيرة» ؟0917/1-"0917. 


(؟) ذكره الدارقطني في سئنه مقطعاً في أبواب متفرقة».ولم يذكره بطوله» وانظر «السيرة»7/ 095 -095. 
9) انظر «تاريخ الطبري» *// ١1‏ -#75د3ء وهدلائل النبوة» 957/8 . 
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وأهدى لرسول الله يكل هدية يخبره بإسلامه» ثم ارتد في أيام عمر رضوان الله عليه'"', 
وسنذكره. 

وفيها: بعث رسول الله كهِ جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي كلاع بن ناكور بن 
حبيب بن مالك بن حسان بن تبع» ملك اليمن» [وقيل : أسمه سميفع ) وذو الكلاع 
لقب له قال الجوهري: ذو الكلاع بالفتح اسم ملك من ملوك اليمن من الأذواء]. 

وقيل: كان من ملوك الطوائف [فحكى ابن دريد عن الرياشي عن الأصمعي قال : 
كان رسول الله كاتب ذو الكلاع من ملوك الطوائف على يد جرير بن عبد الله] يدعوه إلى 
الإسلام» وكان قد استعلى أمره حتى ادعى الربوبية» وأطيع حتى توفي رسول الله كَل 
قبل عود جرير» وأقام ذو الكلاع على ما هو عليه إلى أيام عمر رضوان الله عليه ثم 
رغب في الإسلام» فقدم على عمر وسنذكره» وقيل: إنه أسلم على يد جريرء وأسلميت 
امرأته ضريبة بنت أبرهة بن الصباح» والأول أصح"". 

وفيها: كتب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله يَكلِ بإسلامهء وأهدى له 
[هدية» وقد ذكره ابن سعد وقال: كانت الهدية] بغلة شهباء» كارا : وكاباً: وقباءً 
من سندس ميخوص بالذهب» وبعث به مع مسعود بن سعيد الججذامي» وكان عاملاً 
لقيصر على عمان البلقاء» فكتب إليه رسول الله كي : «أما بعد» فإنه قد وصلنى كتابك » 
ورسولكء والحمد لله على هدايتك» وأمر بلالاً فأعطى رسوله اثنتي عشرة أوقية ونشأ - 
أي نصفاً ‏ [وقال هشام :] وكان مسكنه بمعان وما حولها من الشام» وبلغ قيصر إسلامه 
وما فعل» فكتب يستدعيه» فلما دخل عليه قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
لقد علمت أن عيسى 8# بشر به وأنه نبي حق» فقال له: ارجع عما أنت عليه» فقال: 
لا والله ولا بملكك» فحبسه» ثم نصب له خشبة» [ليصلبه» وأخرجه فلما رفع على 
الخشبة قال: [من الكامل]: 
أبلغ سّراة المسلمين بأنني يِلوٌلرئي هجتي وعظامي 

قال الهيثم : ] 
)١(‏ «الطبقات» /١‏ 774 . 
(؟) انظر «الطبقات» 2774/١‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
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وصلبه على ماء يقال له: عِمْرى من أرض فلسطين, فلما رفع على خشبته قال: [من 
الطويل] 
اكلا متهي د نين على ماء عفرى فوقٌ إحدى الرَواحلٍ 
على ناقةٍ لم يضرب المّحل أمّها ‏ مشَّدَّبةأطرائها بالسا 0 

وفيها: كانت حجة الوداع. وتسمى: حجة التمام؛ والكمال» والبلاغ. وحجة 
الإسلام [وحجة الوداع أشهرء وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: وقف رسول الله 
كك يوم النحر عند الجمرات». وجعل يقول: «اللهمّ اشهد» وودع الناس» وما كنا ندري 
ما حجة الوداع إلى ذلك اليوه”". 

وقال ابن عباس : كرهوا أن يقولوا حجة الوداع» فقالوا: حجة الإسلام]. 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدَّئنا يحيى بن آدم وأبو النّضرء قالا: حدّئنا زهير» 
حدّئنا أبو الزبيرء عن جابر بن عبد الله» قال: حرجنا مع رسول الله يكل هلين بالحج» معنا 
النساء والولدان» فلما قدمنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا رسول الله يل : امن 
لم يكن معه هَديّ فَليَحلِل» قلنا: أي الحل؟ قال : «الحلٌ كلّه» قال: فأتينا النساء» وليسنا 
إلثياب» ومسسنا الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج» وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروة» وأمرنا رسول الله كلِ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
فجاء سراقة بن مجعشم فقال: يا رسول الله» بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء أرأيت عمرتنا 
هذه ألعامنا هذا أو للأبد؟ فقال: «لاء بَل للأبدِ» قال: : يا رسول الله» فيم العمل اليوم؟ 
ا ات لاك ررس افر رارركيا سال قال لايل فيما جفة يه 
الأقلامُ» وجرت به المَقاديرٌُ»] قال: ففيم العمل؟ قال أبو النضر: : فسمعت من سمع من 
أبي الزبير يقول: «اعْمَلُوا َكل مُيَسّر لما خُلِقَ له0. 
١‏ وعن جابر قال: : لم يكن معنا هدي يومئذ إلا مع رسول الله كك وطلحة» وإن 
رسول الله يك أَمَر أصحايّه أن يجعلوها عمرة. يطّوّفواء ثم يقضّرواء ويُحِلُوا إلا مَن 


. 73/١/58 انظر «السيرة»7/ 091 » و«الطبقات»١/ 17؟ » و«تاريخ دمشق»2‎ )١( 
. )5١7( و‎ )١1/515( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() أخرجه أحمد في لمسنده» (2)14115 وما بين معقوفين زيادة منه . 


السنة العاشرة من الهجرة 31 


معه الهديء» قالوا: ننطلق إلى مئّى» وذَْكرٌ أحدنا يقطرء فبلغ رسول الله يَْةِ فقال: الو 
أنْي استقبلت من أمرِي ما اسْتَذْيَرتُ ما أهدَّيتٌ»؛ وحاضت عائشة فنسّكت المناسك 
كلَّها غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طَهُرت طافت» ثم قالت: : يا رسول اللهء أتنطلقون 
بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟ فآمّر عبد الرحمن أن يخرجٌ معها إلى اليم ؛ فاعتّمّرت 
بعد الحجٌ في ذي الحجة*'". 

وعن جابر بن عبد الله قال: رمى رسول الله يل الجمرة بمثل حصى الخذف”" 

ومعنى لبيك: أن مقيم على طاعتكَ وأمرك» وقيل: هي مأخوذةٌ من الإجابة 
للخليل 82 لما أذّنْ في الحجّ فنادى: «أَيّها الناسُ» إِنَّ ربكم قد بَنَى بيتاً فحجوه» قال 
ابن عباس : فلا يأتي أحد هذا البيت إلا وهو يقول: لبيك اللهمّ لبيك» فرسول الله وك 
أهلّ بالتوحيد: «لبَّيكَ اللهمَ لِيَكَء لا شريكَ لك ليك إِنَّ الحمدّ والنّعمةَ والملكَ 
لك. لا شَرِيكَ لك». 

وروي أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يزيد: لبَيكَ ذا التّعماء والفضل 
الحَسّنء لبيك لبيك مرغوباً إليك. 1 

وكان ابن عمر وه وَيِييَا يقول : لبيك وسعديك؛» والخير كله بيديك» والرغبة إليك. 

كاد اذى ون اناك وهيف ا خا افيا ور 

وقال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : عجباً لاختلاف أصحاب رسول الْهييِةِ في 
إهلاله بالحج!؟ فقال ابن عباس : إِني لأعلم الناس بذلك» إنها إنما كانت حجةً واحدةً 
من رسول الله كلل فمن هنالك اختلفواء خرج رسول الله كل حاجاًء فلما صلى في 
مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسهء فأهلٌ بالحج حين فرغ من 
صلاته» فسمع ذلك منه أقوام عنعن وذلك“ أن الاين إثما كانوا يأترة أرسالا: 
فسمعوه حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله كك فلما علا على شرف البيداء 


.)1115( ومسلم‎ »)١189١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١7599( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ذف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
جح ع ةي ل 2 ا ا ا 
أهل. فأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا “إنما اه ع خلة شرف ايداف وايم اللهء لقد 


أوجب في مصلاه؛ وأهلٌ حين استقلّت به راحلته» وأهلّ حين علا شرف البيداء 0 
أخذ بقول ابن عباس أهل حين فرغ من ركعتيه”". 

وأعدئ وول الله وَكِهِ في حجة الوداع مئة بدنة» نحر منها بيده ثلاثين» ثم أمر 
علياً فنحر ما بقي منهاء وقال: «اقسم جلالها ولحومها وجلودها بين الناس» ولا 
تعطين جزاراً منها شيئاً؛ وخذ لنا من كل بعير بضعة من لحمء ثم اجعلها في قدر واحدة 
حتى نأكل من لحومهاء ونَحْسُوَ من مرقها» ففعل(". 

وقال ابن عباس أيضاً: انطلق رسول الله يَكلِ من المدينة بعد ما ترجّل» فادّهن» 
ولبس إزارّه ورداءه هو وأصحابه» فلم ين عن شيءٍ من الأَرْدِيّة والأزرٍ إلا المُرَعْمّرة التي 
تَردَعَ أي تفبخ الجلد الاك لخدت راتخن 1 امار عن 
البيداء أهل هو وأصحابهء وقلد بُذْنّه وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة 
لأربع خَلُونَ من ذي الحجة» وطاف بالبيت» تين لكر والمروة» ولم يحل 
لأحد بِذْنَهء لأنه قلّدهاء ثم نزل بأعلى مكة عند !! لحَجُون وهو مُهل ولم يقرب الكعبة 
بعد طوافه؛ حتى رجع من عرفة؛ وأمر أصحابّه أن يطّوَّفوا بالبيبت» ويسعوا بين الصفا 
والمروةً» ثم يقصّروا رؤوسّهمء ثم يَحِلُوا وذلكَ لِمَن لم يكن معه بَدَنَةُ قلّدهاء ومن كان 
معه امرأته فهي حلال له والطيب. والثياب. أخرجاه في «الصحيحين)9©) 

وقال: جاء رسول الله وك إلى السقاية» فاستسقى. فقال العباس: يا فضلٌ». اذهب 
إلى أمّك فأتِ رسول الله يلي بشراب من عندهاء فقال له رسول الله لله وكِ: «اسْقِني» فقال: 
نهم يضعون أيديهم فيهء فقال: «اسْقِنِي)» فشرب منه» ثم ل زمزم فهم يستقون 
ويعملون فيهاء فقال: : «اعْمَلُوا فإنكُم على عَمَلٍ صالح»؛ فقال: الام 
حتى أْضَعَّ الحَبلَ على عاتّقي. أو على هذه يعني عاتقه. انفرد بإخراجه البخاري”؟) 


. )7768( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7769)» وانظر «المغازي» 1١١8/7‏ . 

(*) أخرجه البخاري )١1955(‏ وهو من أفراده انظر «الجمع بين الصحيحين» )01١97(‏ . 
(4) أخرجه البخاري (1178) من حديث ابن عباس وها . 


السنة العاشرة من الهجرة نذف 


وفي رواية : «لولا أن النَّامنَ يتَخِذُوئّه نُسكاً لَتَرَعثُ00". 

وقال: طاف رسول الله كَكِ بالبيت على ناقةٍ يَسْتَلمْ الحَبّر بِمِحْجَْهء وبين الصفا 
والمروة. متفق عليه”". 

وقد أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه» وفيه: جاء النبئ يَكْةْ وكان قد اشتكى, 
فطاف على بعير ومعه مِحْبَنء فلما مرّ عليه استلمه» فلما قضى طوافه أناخ» فصلى 
العشاءية 77 

وقال ابن عباس أيضاً: خطب رسول الله كلِهِ فقال: «إذا لم يجدٍ المُحرمٌ إزاراً» 
ليلس السَراوِيلَ) وإذا لم يجدٍ الَّلَينِ فَلََْْس الحُمّينِ». أخرجاه في «الصحيحين»”*. 

وقال أيضاً: إن رجلاً كان مع رسول الله يَكِِ فوَقَصته ناقته وهو محرم فمات» فقال 
رسول الله يكِهِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تمسوه بطيب» ولا تخمروا 
رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً»””". وفي رواية : 'وهو يهل أو لي متفق عليه. 

والملبد: الذي يجعل في رأسه شيئاً من الصمغ ليلبد شعره ولا يقمل. 

وقال: قال لي رسول الله يِه غداة جمع : اهَلّم الْقُط؛ فَلَقظتٌ له حَصَّياتٍ مثل 
حَصَى الكُذْفِء فلما وضعهنٌ في يلو فقال:انَعَمءِ بأمثالٍ هؤلاءء وإيّاكُم والغْلوٌ في 
الدين» فإنّما هَلَّكَ مَن كان قَبْلَكُم بالغلرٌ في الدين»”". 

وقال: إن أسامة بن زيد كان رَدِيفَ رسول الله يكل يومَ عرقْة» فدخل الشّعبء 
فنزل» فَأَهْراقَ الماء» ثم توضأء وركب ولم يصل””. 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) (/7711) . 
إفة افرح بقاري (11010)ء ومسلم (1717/75). 
(') أخرجه أحمد في (مسنده» (7171/7) وفيه : (فصلى ركعتين؟ . 
(5) البخاري :)١841(‏ ومسلم (1118). 
(0) البخاري 2)١555(‏ ومسلم )١175١5(‏ (49) . 
(9) البخاري »)١738(‏ ومسلم (1503) (48). 


(10) أخرجه أحمد في المسنده» (1801) . 
(4) أخرجه أحمد في ا(مسنده» (9776) . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: كان رسول الله كك بالروحاء» فلقي رَكْباً» فسلّم عليهم» فقال: «مَنِ القومُ؟» 
قالوا: المسلمون قالوا: قُمَن أنت؟ قال: «رسول الله كه. كَمَرِعَت امرأةٌ» فأخدّث 
بعضَدٍ صب فأخرجَتهُ من مِحَمَتهاء وقالت: يا رسول الله» ألهذا حج؟ قال: : انعم 
ولك أجرٌ). انفرد بإخراجه بعل 3 

وقال: صلَّى النبئ يل الظهرٌ بذي الحليفة» ثم دعا بِبَدَنق فأَشّْعر صَفْحَة سَنايها 
الأيمن» ثم سلت الدم عنه. وقلّدها نعلين» ثم أتي براحِلّتهء فلما قَعَد عليها واستوث 
به على البَيّداءِ أهلّ بالح7". 

وقال ابن عباس: ليس المحصّب بشيء إنما هو منزلٌ نَرّله رسولٌ الله وَل متفق 


ف 
وقال: قال رسول الله كلكِ : «إذا رميثم الجمرةً فقد حل لكُم كل شيءٍ إلا 

اع/(5) 

النساء) . 


وا و رمو لله كل لأهل المدينة ذا الحُليفة» ولأهل الشام الجحفةه 
ولأهل اليمن ملم ولأهل نجدٍ قرناً» وقال: «هنَّ وَفْث لأهلهنٌَ ولِمّن مرّ بهن من غَيرٍ 
أهلهنٌ - يريد الحجٌ والعمرة ‏ ومّن كان منزله من وراءٍ الويْقَاتٍ فإهلاله من حيثٌ يُنشِئ؛ 
حنَّى أهل مكّة إهلالهم من حيث يُنشِئون». أخرجاه في «الصحيحين»* . 

وقال: لما مرّ رسول الله كك بوادي عُسفان حين حجٌ» فقال: «يا أبا بكرء 0 وادٍ 
هذا؟» قال: وادي عُسفان» فقال: ا 0000-5 
ار العناف وَأَردِيتُهم التفار» يلون يحون اليرت ال 

وقال: إن امرأة من حَفْعَم استَفنَت رسول الله يل في حجة الوداع والفضلٌ بن عباس 


. )184( واللفظ لأحمد في «مسنده»‎ )١175( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١757(‏ . 

(9) أخرجه البخاري »)١1/55(‏ ومسلم »)١117(‏ واللفظ لأحمد في المسنده» (1976) . 
(4) أخرجه أحمد في لمسنده» (3090) . 

(9) أخرجه البخاري (1875)»: ومسلم )١141(‏ واللفظ لأحمد في لمسنده» (3178) . 
(5) أخرجه أحمد في امسنده» )7١51/(‏ . 


السنة العاشرة من الهجرة ع 


رديفهء فقالت: يا رسول الله إِنَّ فريضة الله في الحجٌّ على عباده أَذْرَكت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيعٌ أن يستوي على الراحلةءفهل يقضي عنه أن أحمّ عنه؟ فقال لها 
رسول الله كككةِ: «نَعم»»فأخذ الفضل بن العباس يلتفت إليهاء وكانت امرأة حسناءء 
فأخذ رسول الله يلل وجه الفضل فحوله إلى الشق الآخر. متفق عليه”", 

وفي رواية «المسند»: فقال له رسول الله كَلةِ: «يا ابن أخي , إِنَّ هذا يومٌ مَن ملك 


نه سوه و بقوع سات عفر ل . 


وقال: كانوا يَرَونَ العمرة في أشهر الحجٌ من أَْجَرٍ الفُجورٍ في الأرض» ويجعلون 
المحرّم صفراً» ويقولون :نذا ا الذي وَعَضن الات وانْسَلّخْ صَفَّرءِ حلت العمرة لمن 
اعتمر» فلما أمرهم رسول الله كك بالعمرة تعاظم ذلك عندهم”". 

وقال: ها أغمر وسَولٌ الله يل عائشة ليله الحصيبة» إلا قلعا لأمر الشزة. 

وفي «المسند»: عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : عن نتن تش انان ْ 
فقال: وما ذاك؟ قال: تأمرهم بالعمرة ذ في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر! 
فقال ابن عباس : قد فَعَلها رسولٌ الله كك فقال عروة: هماء أو كاناء َنْب لرسولٍ الله 
يكل منكٌ220. 


5 5200 2 ع 1 0 2 ع را 
وقال ابن عباس : فلما أمرهم ان يجعلوها عمره لْبِسَتٍ القمص» وسطعت 
المفاية انو كف ال 
5 7 22 0 )اش زان 8 0 
وفى «المسند): عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله يَكِْةِ حتى ماتت» وأبو بكر حتى 
ماتٌ» وعمرٌ حتى مات وعثمانُ حتى ماتّ» وكان أوّل من نهى معاوية» فعجبتٌ منه» 
0 8 200 7 صَبَلاَ 4 زف4 
دلق أخرجه البخاري (2)1865 ومسلم (17985), واللفظ در ا 55 . 
زهة أخرجه أحمد في لمسنده» (7”051) . 
(*) أخرجه البخاري »)١1055(‏ ومسلم .)١550(‏ 
(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (7751) . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (//771) . 
(7) أخرجه أحمد في المسنده» (735141) . 
(0) أخرجه أحمد في المسنده» (7555) . 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنف ‏ رحمه الله : وهذا وهمء فإن رسول الله كيةٍ إنما حج مرة واحدة 
قارناً وهي هذه الحبّة» فكيف يقول: تمبّع حتى مات؟ 

وفي «المسند': أنَّ رسول الله تكله دبح. ثم حَلّق0"©. 

وفي الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمّى جمرة العقبةٍ من بطن الوادي» ثم قال: 
والذي لا إله غيرهء هذا مقامُ الذي أَنزِلّت عليه سُورَةٌ البقرة"©. 

قال ابن عباس : وأشهرٌ الحجٌ التي ذُكر الله: شوَالُ» وذو القَّعْدة» وذو الحَبَّة» فَمَن 
تمنّع في هذه الأشهر عليه دم أو صومٌ"" 

قال الإمام أحمد ذَيه: حدَّئنا عبد الرزاقء أنبأنا مالك بن أنس»عن ابن 
يهاب »عن محمد بن عبد لله بن الحارث بن توق بن عبد المكلب أن مع سعد بن 
أب وقاض؛والقيقاة بن قيس عام حجّ فغاوية في صَفرٍ ‏ وهما يذكران التمتع 
بالعمرةء فقال الضَّحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهلء فقال سعد: بس ما قلتّء قال 
الضّحاك : فإن عمرّ بن الخطاب ينهى عنهاء فقال سعد: قد صنعها رسول الله يله - 
0000 

ولمسلم : فَعلناهاء وهذا كافرٌ بالعرشء يعني معاويّة". 

و«العرش»: بيوت مكة. سميت بذلك لأنها عيدان تنصب وتظلل. 

وقال أنس : كان على ناقة رسول الله يَكِِ رَحْل رث لا يساوي أربعة دراهه”'© 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حدّثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن محمد بن 
سِيرينَ» عن أبي بكرةً قال: خطبَ رسول الله كك في حجتهء فقال: «ألا إِنَّ الرّمانَ قدٍ 
اسْتَدارَ كهيئته يوم حَلَقَ الله السمواتٍ والأرضّء السنةٌ اثنا عَشَّر شهراًء منها أربعةٌ 


4 


. )7578( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (/1/41١)؛‏ ومسلم (17895) . 

() أخرجه البخاري )١161/7(‏ وهو قطعة من حديث طويل . 
(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (16037) . 

)0( أخرجه مسلم (1575) . 

(5) أخرجه ابن ماجه )7848٠5(‏ . 


السنة العاشرة من الهجرة وذفذنا 


حرم ثلائةٌ مُتوالياتٍ: ذُو القَعْدةء وذو الحبّة» والمُحرّم. ورجبٌ مُضَر الذي بين 
جمادى وشَّعبانَ» ثم قال: «ألَا أي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: «أَلِيسّ يوم عَرَقَة؟» قلنا: بلى» ثم قال: «أي شَهِرٍ 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظثنا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: ابي 
ذا الحبّّة؟» قلنا: بلى» ثم قال: «أيُ بَلّدِ هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» » فسكت حتى 
ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «ألّيس البلدَ الحرام؟» قلنا: بلى» قال: «فإنَ دماءكُم 
وأموالكم قال ,واحييه 0ه واعو اكع هلم حرا كَسُرمةٍ يووكُم هذا في 
بلعم هذا في شَهِركُم هذاء وسَتَلقُون ربكم تبارك وتعالى فيسلكُم عن أعمالكم. 1 
لا تَرَجِعُونَ بعدي كُثَارَ» أو ضُلَّالاًء يضربُ بعضّكُم رقاب بعضء ألا هل بلغت 0 
ليل الشَّاهدُ الغائب متكم» فلعلَ مَن يبلق يكونُ أوعى له من بعض من سَمِعَه. أخرجاه 
فى الصحيحين)217. 

ذكر الصيام بعرفة : 

قال عطاء الخراساني : : إن عبد الرحمن بن أبي بكر دخلَ على عائشة يوم عرفة وهي 
صائمةٌ والماء يرئنٌ عليها » فقال لها عبد الرحمن : أفطري» فقالت: أفظز وقداشنعت 
رسول الله كَل يقول: «إنَّ صومَ يوم عَرَكَةَ يُكمّر العام الذي قَبلَه؟ أخرجه الإمام أحمد 
زط اا ْ 

ولمسلم : عن أبي قتادةً أنَّ رجلاً قال: يا رسولٌ الله أرأيتَ صيامٌ يوم عرفة؟ فقال 
رسول الله وك : : «أحتّيِتُ على الله أن يُكفّرَ السنةً الباقيةَ والماضيةً»”". 

وقد اختلف العلماء في صوم يوم عرفة للحاج. 

فكرهه قوم لمعتَييّن: أحدهما: لأن الحجّاج ضيوف الله تعالى) ولا يحسنٌ صوم 
الضيف عند المُضيفء والثاني : ليتقوّى الحاج على الدعاء. 


. )151/9( أخرجه أحمد في المسنده» (750*85)» والبخاري (5505)» ومسلم‎ )١( 
. )7191/0( (؟) أخرجه أحمد في المسنده»‎ 
.)1157( أخرجه مسلم‎ )9( 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عمر: : حججت مع رسول اللْهوَقةٍ فلم يَصْم يوم عرفة» وحججتٌ مع عُمرَ 
فلم يَضُمه”". 

وقالت أم الفضل زوجة العباس: : شك الناس في صيام رسولٍ الله كك يوم عرفة» 
فبعثتٌ إليه بلبّنِ قَشريّه وهو يخظبٌ الناسَ ا 

قال ابن عباس : إنما فعل رسول الله كلٍِ - ذلك لثلا يظنه الناس فرضاً» أما من 
كان قوياً على الدعاء فهو في صومه بالخيار. 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : إنَّ رسول الله كل قال: الل أكثرٌ مِن أن 
ل يي اله فيه عبيداً من الَارٍ من يَوم عرّفة. فإنه اولع ثم يُباهي بهم الملائكة» يقول: 
ماذا أرادَ هو لاء؟)07” '. انفرد بإخراجه مسلم. 

وقال الواقدي: وقف مع رسول الله يككهِ في حجة الوداع عشرون ومئة ألف. قيل 
له: فمن أين كان هؤلاء؟ قال: من المدينة ومكة ومابينهما وحولهما من الأعراب» 
والمشهور: أنه وقف يوم الجمعة. 

قال طارق بن شهاب: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» 
إنكم لتقرؤون آية في كتابكم لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء قال 
عمر: أي آية هي؟ قال: الوم أَكَدَلَتُ لك دِيتَكّ» [المائدة: : ”7 قال عمر: إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه؛ نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة. انفرد بإخراجه البخاري©. 


ذكر دخوله يَكْةِ الببت في حجة الوداع : 

قالت عائشة رضوان الله عليها : دخل رسول الله كك الببت. ثم خرج وعليه كآبة» 
فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: «فعلثٌ اليومَ أمراً وَدِدثٌ أنّي لم أكن فَعلتّه. دخلتُ 
البيت» ولعلَّ الرجل م مِن أمّتي لا يقدرٌ أن يدخلّه فينصرفُ وفي نفسه منه شي إِنّما 


. )7459( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. )55841( (؟) أخرجه أحمد في «مسنده»‎ 


(؟) أخرجه مسلم (158) . 
(5) أخرجه البخاري (7758) . 


السنة العاشرة من الهجرة "5 


| 


مرنا بالطواف حولّه» ولم نُوْمَّر بالدخول)”'". 

وروى عروة» عن عائشة رضوان الله عليها : أَنّها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن 
رسول الليكلة كان يحمله0". 

واتفقّت الروايات: أن رسول الله كله نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » وأتمها علي 

وقال الواقدي: أقام رسول الله بَكِ تسع سنين يُضحّي كل عام ولا يحلقٌ ولا يُقضّرء 
حتى أجمع الخروج في سنة عشر إلى الحج. فخرج » وكان خروجه من المدينة يوم 
السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة» فصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين» وأحرم من 
يومه ذلك في ثوبين صحاريّين» وأبدلهما عند التنعيم بمثلهما من جنسهماء وحج معه 
نساؤه في الهوادج. ثم أصبح يُقَلْد هَذَيّه وأشعَر يُذْنّه . وأمر ناجية بن جندب الذي 
استعمله على الهدي أن يشعر الباقي» فكان مئة» وقال ناجية: يا رسول اللهءما عطب 
منها كيف أصنع به؟ قال: ١تَنْحَرهُء‏ وثُلقي قَلائدَه في دَمِهء وتضربٌُ به صَفْحتّه اليمنى» ثم 
لا تاكُل منه لا أنتَ ولا رفقَتّك شيعاً»» وكان رسول الله يكةِ يأمر المشاة أن يركبوا بدنه. 

قال: وقالت عائشة : وأصبح رسول الله - كَكَةْ يوم الأحد عله ثم راح فتعشى 
بسرف» وأصبح بعِرّق الظبية بين الرّوحاء والسيّالة دون الروحاء في المسجد الذي عن 
يمين الطريق» ونزل الروحاءءثم راح فصلى الظهر”" بالمنصرف» ثم صلى المغرب 
والعشاءء وصلى الصبح بالآثاية» وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج» ونزل السقيا يوم 
الأريعاءء ثم أصبح يوم الأريعاء فأهدى له الصعب بن جثامة حمار وحش أو عَجرّ 
حمار» فرده» وقال: «إنَا خرم) وصلى رسول الله كلد في المسجد الذي ببطن وادي 
الأبواء» على يسارك وأنت متوجه إلى مكةء ثم راح من الأبواء فصلى بتَلّعات اليمن» 
ثم صلى في المسجد الذي يهبط من ثنية أراك"*' على الجحفة يوم الجمعة» ثم داح 
)١(‏ «الطبقات» 157/9 . 
(5) أخرجه الترمذي (951) . 


(”) في «المغازي»: «العصر» "/ ٠١91"‏ . 
(4) في النسختين (خ » أ): غزالء والمثبت من المغازي 1١97/7"‏ . 


عرض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


منهاء .٠‏ فصلى: في: المسجد الذي .يحرم مته .خارج: الجحفة :وهو دون خم عن يسار 
الطريق» فكان يوم السبت بِقُديده فصلى في المسجد المُسَلُلِ وصلى في المسجد 
الذي دون لقت و كان يوم الأحد بعْسّْفان» ونزل يوم الاثنين بمرٌ الظهران» وغربت 
الشمس عليه بسَرِف» فلم يصل المغرب حتى دخل مكة. وقيل: دخل مكة نهاراً من 
كُدى على راحلته من أعلاهاء ودخل المسجد من باب شيبة. 

وقال العباس : كسا رسول الله يئٍ الببت في حجته الجبّرات» وقال: قدم رسول الله 
كِهُ مكة يوم الثلاثاء فأقام الثلاثاء» والأربعاعء والخميس. والجمعة» وهو يوم 
التروية» وهذا يدل على أنه يَكةِ وقف بعرفة يوم السبت» قال: وكانت قريش تدفع في 
الجاهلية من عرفة والشمس على رؤوس الجبال كهيئة العمائم» فخالفهم رسول الله يكن 
دق ين عريت الل 0 

قال الواقدي: حدثني [الثوري؛ عن] أيمن بن نابل» عن قدامة بن عبد الله الكلابي 
قال: رأيت رسول الله يك في جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضَرْبَء ولا 
طرُكونولا إليِك إليلق7”., 

قال: ثم حلق رسول الله َكةِ رأسه. وقسمه بين أصحابه» فأعطى ناصيته لخالد بن 
الوليد» وشقه الأيمن أبا طلحة؛ وجلس للناس» فما سثئل يومئذٍ عن شيء قدَّم أو أخرَ 
إلا قال : «افعله ولا حرج" 

ع ا ل قلت: يا رسول الله 
أين تَنَزْلُ غَداً؟ في حجتوء فقال: «وقّل تك لنا عقيل منزلً»» ثم قال: نحن نازلونَ غداً 
إن شاء الله ببخِيفٍ بني كنانة» حيث حالَقت قريشٌ على بني هاشم آن لا يُناكحُوهم . ولا 
يبايعوهم , ولا يؤوهم», 1 0 غتل ذلك :' الا يرث الكافة المسلممء ولا المسلم 
الكافِرًَ». أخرجاه ذ ا 


)١(‏ «المغازي» 7/ 31١5-7١88‏ »ء بتصرف من المصنف واختصار. 

(؟) «المغازي» / /ا١١١»‏ وما بين معكوفين منه . 

9) «المغازي» / ١١١9-1١١8‏ باختصار من المصنف . 

(5) أخرجه أحمد في (مسنده» (51175)» والبخاري (1988)» ومسلم (17201) . 


السنة العاشرة من الهجرة فق 


وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت :يا 
رسول الله ألا تبني لك بمتّى بيتاً أو بناءً يُظلّك من الشمس؟ فقا ل: «لاء إِنّما هو مَناحٌ 
لمن سبق إليه6”. 

وفيها: بعث رسول الله يك معاذاً إلى اليمن» [وكان قد بعثه قبل ذلك وعاد» فلما 
فصل رسول الله يِيةِ عن حجة الوداع بعثه إليها] فتوفي رسول الله يَلْةِ ‏ ومعاذ باليمن. 

وعن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله يكل معاذاً إلى اليمن قال له: «إِنْك تأتي 
قوماً أهلّ كتاب» فَادْعُهم إلى شَهادةٍ أن لا إِلّه إِلّا الله. وأَنّْي رسولٌ الله فإِنْ 
أَطاعُوكٌ لذْلِكَ» لمهم أن الله قد افترضّ عليهم خم صلواتٍ في كل يوم وليل 
وصدقةً في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم وثُردُ في ُقرائهم . وإيّاك وكراء ئمّ أموالهم» 5 
دَعوةً المظلوم فإنّها ليس بينها وبينَ الله حجابٌ». أخرجاه ذ في «الصحيحين» 6 

وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه» عن معاذ: أن رسول الله َك لما بعثه إلى اليمن 
ذا ذ ىلك خش أن له كعات عد قاف عدا ولغلك فا بسع ترون دكن معاد 
حَشَّعاً لفراق رسول الله كَل ثم الْتّفتء فأقبلَ بوجهه نحو المدينق» وقال: «إنَ أَوْلَى 
الناس بي المتّقون مَن كانوا وحيثٌ كانوا»”". 

وحن دام حي رخو مطل عاد اكات طري بعثني رسول الله كيةْ إلى 
اليمن قال : «لعلّك تمة رابقبرئ ومسجدي » قد بَعثْتّكٌ إلى توم رَقِيقَةٍ قلوئهم » يقاتلون 
على الحقٌ مرتين» فقاتل من أَطاعَكَ منهم مّن عَصاكٌ ثم يفيئون إلى الإسلام حتى 
تُبادرَ المرأةٌ زوجهاء والولدٌ والدّهىء والأحُ أعحاة 4 واتول: مين :الحيين السكون 
الال 

وفيها: بعث رسول الله كلٍِ عمرو بن العاص إلى جَيْمَر وعبد ابني الجُلنْدَى مَلِكي 


. )708141( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
. وما سلف بين معكوفين من (ك)‎ »)١9( ومسلم‎ »)١5497( أخرجه البخاري‎ )1( 
. )7370617( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )( 


(5) أخرجه أحمد في المسنده» (73170017) . 


زفق ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عُمان بعد رجوعه من حجة الوداع يدعوهما إلى الإسلام» قال عمرو: فلما قدمت 
البخرين يذات تعتل«وكاة أرليما و أسهايه لقا وكاق الكناب سخترما + ثقال عنن: 
إن أخي أكبر سناً مني» وهو الملك» ولكن أوصلك إليه» فأوصلني إلى جَيْمَّرهِ فناولته 
الكتاب» فقرأه» ودفعه إلى أخيه عبدء وقال: أنا أضعف العرب إن ملّكتٌ ما في يدي 
غيري» فقلت: أنا راجع غداًء فلما كان من الغد دعاني» فأسلماء وخلَّا بيني وبين 
الصدقةء فأخذتها من أغنيائهم , فدفعتها إلى فقرائهم. 

قال ابن الكلبي : وهو آخر بعث بعثه رسول الله كَلله. 

وفيها توفي 

إبراهيم 182 ابن رسول النه َل 

وأمه مارية القبطية» يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول» وقيل: سلخهء وولد 
له في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة» فكان عمره ستة عشر شهراً[وبعضهم يقول: 
عاش شهرين وعشرة أيام» وهو وهمآاء وغسّله الفضل بن العباس» وقيل : أم درة. 

[وقال أحمد بإسناده» عن أنس قال: قال رسول الله ككئِ: «ولد لي الليلة غلام 
فسميثّه إبراهيم... » وقد ذكرنا أول الحديث في مولدٍ إبراهيم في سنة ثمان» وإنه دفعه 
إلى أم سيف امرأة قين يقال له: أبو سيف... وذكر الحديث, وقال في آخره: فلقد رأيته 
بين يدي رسول الله يَكْةِ وهو يكيد بنفسهء فدمعت عينا رسول الله كلِ وقال: «تدمع 
العينُ» ويَحزنٌ القلبٌُء ولا نقولٌ إِلّا ما يَرْضَّى ريُناء والله نا بكَ يا إبراهيم لَمخْرُونُونَ) 
أخرجه مسلم بلفظه. والبخاري بمعناه مختصراًء وفيه: إن عبد الرحمن بن عوف قال 
حين يكن وأنت ايا وتتنوك' الل ؟ فقال+ فيا ارق غرفت + إنها وَحيم27]: 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدَّئنا إسماعيل» حدَّئنا أيوب» عن عمرو بن 
سعيد» عن أنس قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله كله كان إبراهيم 
ممترضعا في غوالي الطنيلةة فكاق ينطلق وندن معف دحل البيك» وإنه لذخي 
وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله» ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم» قال رسول الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (17015), ومسلم (77165)» والبخاري »)١707(‏ وما بين معقوفات زيادة من 

١ 


السنة العاشرة من الهجرة فق 


يه: «إنَّ إبراهيمَ ابني» وإِنَّه مات في النَّذْيء وإِنَّ له ظِْرَيْن يُكملان رَضاعة في 
انال ف القدافه الك 23 الم هه .كانه انر انه ت خيع ]دا 
ٍ : : ضعء وكانت امرأته ترضع إبراهيم 
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ضيف إليها]. 
وقد أخرجه ابن سعد بمعناه» وفيه: فقال له ابن عوفف: هذا الذي تنهى الناسَ عنه؟ 

متى يراك الناسُ تبكي بكواء فقال: «مَن لا يَرحَم لا يُرحَمء إنما أنهى الناسنَ عن 
ناحو ولولا أنه وَعْذ جامِعٌ» وسبيل مَيّثاء» وأنْ آخرّنا لاحقٌ لأوّلناء لوَجَدنا عليه 
د 7 قال الجوهري : «المَيْئاء بفتح : الأرض السهلة”"» وفي رواية: 
«وإنها لسبيل مئتة)]. 
جبل لو كان بك مثل ما بي لهدَّك ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون»”*". 

وللبخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: رأيت 
إبراهيم بن رسول الله كَكِْةِ ؟ قال: نعم» مات صغيراً» ولو قضَى أن يكون بعل محدد كله 
ني لعاشّ ابنه» ولكن لا نبيع بعدة*©. 

وصلى عليه رسول الله كَلٍ وكبر أربعاًء وقال: «هو صدّيق» ادفثوه عند سَلَقِنا 
الصالح عَئمان بن مظعون) وجلس على شفير قبره ومعه عمه العباس» ونزل أسامة بن 
زيد في قبره» ورش عليه رسول الله يل قربة من ماء» ووضع عند قبره حجرين » وقبره 
إلى جانب الطريق قريب من دار عقيل”". 

وقال ابن سعد : صرح أسامة بن زيد فنهاه رسول اللّه عد فقال: رأيتك تبكى ١‏ 
فقال: «البْكاءٌ من الرحمةء والصّراخحُ من الشَّيطانِ)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) .)173١7(‏ 
(7) «الطبقات الكبرى» .1١١5/١‏ 
(*) «الصحاح»: ميث . 
(5) «أنساب الأشراف» .047-0541/١‏ 
(0) أخرجه البخاري (51944) . 
(5) «الطبقات» /١١9//١‏ و(أنساب الأشراف» 550/١‏ . 
(0) «الطبقات» 1١١6/١‏ . 


تغرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورأى في قبره بين اللبن فرجة» فقال: «أَمَا إِنَّ هذا شي لا يضرٌ ولا يَنفَّعُّه ولكنٌ إذا 
عَمِلَ الرجل عَمّلاً يَتبغي أن يُتقنّه)”". 
رسول الله يك وقال: «تدمع العينُ» ويكدن القلتة وله فول الها كمون الات والله 
نا بكَ يا إبراهيمُ لَمَحْرُونُونَ”". 

[وقال علماء السير]: وفي يوم وفاة إبراهيم عا انكسفت الشمس » [وقد روى 
حديث الكسوف جماعة من الصحابة : ابن عباس » وأبو موسى » وعبد الله بن عمر» 
وابن العاص » وعبد الرحمن بن سمرة» وأبو بكرة» وعائشة» وفى بعضها: كسفت 
وخسفت الشمس» وفي بعضها انكسفت» قال: حدثنا أحمد بإسناده عن ابن عباس 
قال: خسفت الشمس ... وذكره» ولم يذكر فيه موت إبراهيم» وذكره في حديث] أبي 
بكرة فقال: مات لرسول الْهكِةِ ابن يقال له: إبراهيم» فقال الناس في ذلك». فقال 
رسول الله كلِ: «إنّهما آيتانٍ من آياتٍ الله. وإنّهما لا يتكسفانٍ لموتٍ أَحَدِء فإذا رأيتم 
ذلك فَصلّوا وادعُوا حتى يُكشّف ما بككُم». انفرد بإخراجه البخاري”". 

وأخرجه أحمد أيضاً بإسناده عن أبي بكرة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
كه فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتى المسجدء وثاب الناس» فصلى ركعتين فلي 
عنهاء ثم أقبل علينا فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وذكره”». 

5 5 0 : 0 : فإنا ف مه ع( 
وكان عروة بن الزبير يقول : لا تقل كسفت ولكن قل : خسفت2. 
وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمرء هذا أجود الكلام. 
باذان 

والي اليمن من قبل كسرى» وكان قد أسلمء وتوفي في ذي الحجة بعد رجوع 
رسول الله يِه من حجة الودا 2 ففرق رسول اللْهوَكلَةٍ اليمن بين جماعة» وهم: شهر بن 
)١(‏ «الطبقات» .1١١9/١‏ 
(؟) «الطبقات» .١١5/١‏ وأخرجه البخاري (1707), مسلم (3718) . 


(5) أخرجه البخاري »23١50(‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك) . 
(5) أخرجه أحمد في المسنده» )73١94-0(‏ . 


(4) أخرجه مسلم (4:06). 


السنة العاشرة من الهجرة علق 


باذان» وعامر بن شمر الهمداني» وأبي موسى الأشعري» وخالد بن سعيد بن العاص» 
وبعث زياد يق لبد عل حطيرموت: وعكاكةاين ثور فلن السكوق والتكابتك 7 
أبو عامر الفاسق 
واسمه عمرو بن صيفي» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» ودعى عليه رسول الله يكن 
ففال : #أمات الله الكاذب مئًا طريداً» فاستجاب الله لرسولهككِ فيه فمات عند هرقل بالشام. 
سعد بن خولة”) 


أبو سعيد» من الطبقة الأولى من المهاجرين» وهو من اليمن» وقيل: هو مولى أبي 
رهمء وقيل: مولى حاطب بن أبي بلتعة» وهو الذي مات بمكة بعد الهجرة» وقال رسول 
الله يكِهِ في حقه : «ولكن البائس سعد بن خولة» يرثي له أن مات بمكة بعد ما هاجرء 
هاجر سعد إلى الحبشة المرة الثانية» وشهد بدراً وهو ابن خمس وعشرين سنة» وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله كَل وقيل: إنما شهد الحديبية» ثم رجع إلى مكة لأجل مال 
كان له بها فأدركه الموت» وله صحبة ورواية» وهو زوج سبيعة بنت الحارث. 

قال مسلم: حدثنا أبو الطاهرء أنبأنا وَهْبِء حدثني يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب» حدثني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنْ أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن 
الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبِيعةَ بنتِ الحارث الأسلمية يسألها عن حديثها 
وعن ما قال لها رسول الله كَكَِِ حين استفتته» فكتب إليه عمر بن عبد الله يخبره أن سُبِيعةً 
الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعالت من نفاسها أو 
تعلت» تجملت للحُطّابٍء فدخل عليها أبو السّنابل بن بَعْكَكء فقال لها : مالى أراك 
وعقر ا قال مبيعة “فلم قال :ذلك تجمقت ثابن على حيو أمتنيت » وأنيت:رسول 
الله كه فسألته عن ذلك» فأفتاني أني قد حللت للأزواج حين وضعت حملي» وأمرني 
بالتزوج إن بدا لي. انفرد بإخراجه مسلم» وأخرجه البخاري مختصراً ". 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 2378/79 و«المنتظم» 2/4 . 
(؟) «الطبقات» 7/8/7 و«الإصابة» 755/7 . 
(9) أخرجه مسلم ».)١1584(‏ والبخاري )949١(‏ مطولاً بمثل رواية مسلم . 


كلق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية عشرة 

وفيها : جهز رسول الله يَكِيهِ أسامة بن زيد إلى الشام”'". 

ولم يزل رسول الله يَلةِ يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه» وكان قد وجد 
عليهم وجداً شديداًء فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر أمر الناس بالتهيؤ 
لغزو الروم» فلما كان من الخد يوم الثلاثاء دعا أسامة بن زيد» فقال له: «يا أسامة» سير 
على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى مَقتل أبيكَء فأوطتئهم الخيل» فقد ولَّينّك هذا 
الجيشّ» » فاغرٌ صباحاً على أهل أبنَى وحرّق» وأسرع الصير شرق الي وخيل مقك 
الأدلّاء» وقدّم الطلائع أمَامَكَ والعيونَ»: فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء 
بدئ برسول الله كك المرضء» فصّدعء وحمّء فلما أصبح يوم الخميس دعى أسامّة 
لم اران نوات لما اع ميا لون مار بقارا م بار 
ولا تَغِرواء ولا تميلواء ولا تَقتلوا وَلِيداً ولا امرأةٌء ولا تتمنّوا لقاءً العدوٌء نكم لا 
تدرونً لعلّكم تُبتلون بهم» ولكنْ قولوا: اللهم اكففك بأسهم عنّاء فإن لقُوكم وَأخليوا 
فعليكم بالسّكينة والوّقارٍ والصَّمتِء ولا تَنارّعوا فتَفشّلوا وتذْهَّبَ ريحكمء واعلموا أنَّ 
الجنّة تحت البارقة» فخرجء فعسكر بالجُرّفء وكانوا ثلاثة آلاف من أعيان المهاجرين 
والأنصار فيهم: أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء 
وسعيد بن زيد وَؤنء وقتادة بن النعمان» وسلمة بن أسلم وغيرهم. 

فقال رجال من المهاجرين منهم عياش بن أبي ربيعة: يستعمل هذا الغلام على 
المهاجرين الأولين» وكثرت المقالةُ في ذلك». فجاء عمر رضوان الله عليه فأخبر 
رسول الله وك ففضب غضباً شديداً» وخرج وقد عصّب رأسّه بعصابة» وعليه قَطِيفَةٌ 
فصعد المنبرء فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: «أما بعدء فما مَقَالهٌ بلغتي عنكمء أو 
عن بعضِكُم في تَأمِيري أسامة؟ والله لئن طعنتُم في إمارته لقد طَعَنتُم في إمارَة أبيه من 


)١(‏ «السيرة» 595/1 و١581‏ .» ولدالمغازي» “*//9١١١ء‏ و«الطبقات الكبرى» ١17١/7‏ 2 و«تاريخ الطبري» 
184/8 ء و«المنتظم» 15/5 . 


السنة العاشرة من الهجرة ا ين 


قَلِهء وايمٌ الله لقد كان حَليقاً بالإمارق» وإِنَّ ابه بعدّه لَخليقٌ بهاء وإن كان أبوه لَمِن 
أحبٌ الناس إليّ» وإِنَّ هذا كذلكَ» فاستّوضوا به حيرا فإنّه من خِباركُم». ثم نزل 
رسول الله ْْ فدخل بيته» وذلك يوم السبت لعشر حََلُون من ربيع الأول» فقام الناس 
إلى أسامةً؛ وخرجوا معه إلى المجرف"". 

قال هشام: إنما طعنوا فيه لأنه ابن مَولى»ء وكان صغير السنٌء وقيل: إنما قال ذلك 
المنافقون. والله أعلم. 


. ١ ١15-١١١“ «المغازي»‎ )١( 


١2 4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر أبواب مرض رسول اال كلد 


الباب الأول 


في بداية المرض [وما اعتراه من الألم» اتفقوا على أن ابتداءه المرض لليلتين خلتا من 
5 َ : 3 ا دلق 
صفر كما حكينا عن الواقدي وغيره» وحكى الطبري أنه ابتدأ به في المحرم”''. وهو وهم. 

ذكر استغفاره كَِِ لأهل البقيع : 

قال هشام بن محمدء عن أبيه : وقيل قبل وفاته بليال استغفر لأهل البقيع. 

11 جد ع ا د ووه 00 
اذهل" فقال: «الثلام عليكم ب آمل المقايرء فيكم ما في النّاس فيه» 
جاءت الفِتُ كقطع اليل المُظلم يركب بعضها بعضاًء الآخرة شَرَ ين الأولى» ثم قال: 
ل(يا أبا مويهبة » إن الله خيّرني بين لقائه ه والجنّة وبين مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها 
والح فاخترتٌ لقاءه فى الجنّة) قال أبو موّيهبة : فقلت: بأبى أنت وأمى. فخذ 
مَفاتيح خزائن الدنيا والخُلد فيها ثم الجنة» فقال: «لقد اختّرتُ لقاءَ ربّي» ثم انصرف» 
فلما أصبح ابتدأ بوجَعه الذي قَبَضه الله فيه”"2» [فمكث سبعاً أو ثمانياً. 

وقال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدأ به مرضه أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف 
الليل» فاستغفر لأهله» فلما أصبح ابتدأ به الوجع من يومه ذلك”". 

وقال ابن إسحاق بإسناده عن] عائشة وِْيّنَا قالت: دخل علي رسول الله كَكِهْ وهو 
يصدّع ؛ وأنا أفتكن رأسي . فقلت: وَارَأساة» فقال: «بل أنا يا عائشةٌ وارأسَام»ف» ثم 
قال: «وما عليك لو مت قبلي تَولَيتٌ أمرك؛ وصلَّيتُ عليكِ» ووَاريئُكِ» فقلت: والله 
إني لأحسبٌ لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيني في آخر النّهارٍ فأَغرّست 
() «تاريخ الطبري» 186/7 . 
(؟) «الطبقات» 2147/7 وأخرجه أحمد في (مسنده؛ »)١15491/(‏ وما بين معقوفين زيادة من (ك)» وما يأتي 

منها ولن أشير إليه 
(*) «السيرة» 5837/7 . 


السنة الحادية عشرة لطرضلا 


بها. فضحكٌ رسول الله يِه ثم تمادى به وجعه”"". 

[قلت: وقد احتج الشافعي وأحمد بهذا الحديث على أنه يحل للرجل أن يغسل 
زوجته]. 

وقال يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: قالت عائشة: وَارَأْسَام) 
فقال رسول الله يكهِ: «لو كان وأنا حّ فَأْستَغَفِرَ لك» وأدعرَّ لكِ» فقالت عائشة: 
وائكلاه» والله إن لأظنك تحب موتيء ولو كان ذلك لظِلْتَ آخر يومكٌ معرّساً ببعض 
أزواتفك فال ردول اله هتوبن أن وزواضاف لفتحمبكه أواردة» أن ازيل 
إلى أبي بكر وابنء وأَعهدَ أن يقول القائِلُونَ أو يتمئّى المتمتون» ثم قلتٌ: يأب الله 
ويَدقُعُ المؤمنونَ» أو يدفمٌ الله ويأبى المؤمنونًَ» انفرد بإخراجه البخاري”". 


وأخرجه أحمد رحمة الله عليه عنهاء وفي آخره: «ادعُوا إلي أباكِ وأخاك حتى 
0000 


أكدّب كتاباً» فإِنّي أخاف أن يقولَ قائلٌ أو يتمئّى مُتمنٌ» ويأبى الله والمؤمنونّ إلا أبا 


00 
وأخرجه أيضاً أحمد رحمة الله عليه وفيه: إن النبي يَكِ لما ثقل قال لعبد الرحمن بن 
أبي بكر : «اتيني بك أو لوح حتى أكنْبَ لأبي بكر كتاباً لا يُحتَلَفكُْ عليه» فلما ذهب 
عبد الرحمن ليقوم قال وول أل لله علد : (أبى الله وَالمَؤفتون أن يَخْتلّف عليك يا أبا 


0 
ك0 


وقال هشام: صدع رسول الله كَْةْ في بيت عائشة» ثم اشتد به المرض في بيت 
ميمونة» فاستأذنَ نساءه أن يمرّض في بيت عائشة فأذنَ له. 

وفي هذا المرض دخلت عليه فاطمة تفكلا. 

[قال أحمد بإسناده عن مسروق» عن] عائشة وَيّنَا قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن 


. )30908( «السيرة» 547/7 -"5847. وأخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0555) . 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده» (74761) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة» وهو عند مسلم (112817) من طريق 
الزهري؛ عن عروة» عن عائثة وهنا . 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (1551949). 


اعرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مشيتها مشية رسول الله ككِِ فقال: «مُرحباً بابتي» ثم أجلسها عن يمينه» أو عن يساره» 
ثم إنه أسر إليها حديثاً» فبككت» ثم أسرَّ لها حديثاً» فضحكت» فقلت لها: ما رأيت 
2 20 . ع امي 3 5 5 
حتى إذا قبض سألتهاء فقالت: إِنَّهِ أسرّ إليَ : «أنَّ جبريل كان يُعارضُني بالقرآن في 
كل عام مرَّةٌ وإنَّه عارضني العامَ مرّتين» ولا أراه إلا قد حَضَر أجليء وإِنّك أول من 
يَلحقّني من أهل بيتي» ونعم السَّلف أنا لكِ؛ فبكيثٌ لذلكِ» ثم قال: «ألا تُرضي أن 
7 : ل دء ١‏ 5 
تكونى سيدة نساء هذه الأآمة زأو سيدة نساء المؤمنين ]»» فضحكت لذلك. [أخرجاه فى 
«الصحيحين»» وليس لفاطمة في الصحيح غيره”"©. 
وقال هشام ابن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح عن] ابن عباس : دخلت فاطمة 
على رسول الله كك في مرضه»ء فجعلت تبكي » وتقول: بأبي أنت وأمي» وأنت والله 
كما قال القائل : 
وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه 
فأفاق» وقال: «هذا قولٌ عمّك أبي طالب» ثم قرأ: «وَمَا حمدُ إلا رَسُولُ» الآية 
[آل عمران: 55١]ء‏ ثم قال: «وَاكَرباه» فقالت: واكربّ أبّتاه» فقال لها: «لا كرب 
على أبيكِ بعد اليوم». 


ذكر صلاة أبي بكر وبْه بالناس وما يتعلق بمرض رسول الله كل : 

[قد روت عائشة في هذا الباب حديثاً طويلاً جامعاً كثير الروايات» قال أحمد: 
حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي» بإسناده» عن] عبيد الله بن عبد الله قال: دخلتٌ على 
عائشة» فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله كَِ ؟ فقالت: بلى» ثقل رسول 
الله يكِِ فقال: «صَلَى النامنُ؟؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله» فقال: «ضَعُوا 
لي ماءً في المخضب» ففعلناء فاغتسل» وذهب ليَنُوءَ فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: 
«أَصَلَّى الناسٌ؟» قلنا: هم ينتظرونك» فقال: «ضَعُوا لي ماءً في المِخْضّب»» فوضعناه 
لهء فاغتسل» ثم ذهب ليتوضأ فأغمي عليه» فعل ذلك ثلاثاً» وفي كلّ مرة يغمى عليه 


.)5550( مسند أحمد (5511). وصحيح البخاري (7577): وصحيح مسلم‎ )١( 


ذكر استغغفاره يلد لأهل البقيع لفففن 


والناس عُكُوف في المسجد ينتظرونه لصلاة العشاء» فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن 
يصلَّي بالناس» وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً» فقال: يا عمرٌء» صل بالناس» فقال له عمر: 
أنتَ أحقٌ بذلك» فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم إِنَّ رسول الله يكهِ وجدّ خمّة 
فخرج بين رجلين أحدهما العبامنُ لصلاة الظهرء فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخَرء فأوماً 
إليه أن لا يتأخَرء وأمرهما فأجلساه إلى جنبه» فجعل أبو بكر يصلّي قائماًء ورسول الله 
يه يصلّي قاعداً. قال: فدخلت على ابن عباس» فقلت: ألا أعرضٌ عليك ما حدثتني 
به عائشة عن مرض رسول الله 6؟ قال: هاتء فحلدثتهء فما أنكرَ منه شيعاء غير أنه 
[قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا] قال: هو عليٌ”". 

[طريق آخر: 

قال أحمد بإسناده» عن الأسودء عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله يَلهِ جاء 
بلال يُؤْذنْهِ بالصلاة» فقال: مُرُوا با بكر فَلَيْصلٌ بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله» 
إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه متى يقوم مقامك لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: 
«مُرُوا أبا بكر فَلْيُصلّ بالناس» قالت: فقلت لحفصة: قولي له مثل ما قلتٌ له فقال: 
«إنَكنَّ لأنتنّ صَوَاحبُ يوسف. مُرُوا أبا بكر فَلْيّصلّ بالناس» قالت: فأمروا أبا بكر 
فصلى بالناسء» فلما دخل في الصلاة» لست ري ادل ابي جل لقا اويا لين 
رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجدء فلما سمع أبو بكر حسّه ذهب 
ليتأخرء فأومأ إليه رسول الله كَكِ أن قم كما أنت» وجاء رسول الله فجلس عن يسار أبي 
بكرء وكان رسول الله يصلي قاعداً وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله كله 
والناس يقتدون بصلاة أبي بكر”". 

والأسيف: السريع الحزن والبكاء]. 

وقال عبد الله بن زمعة: دخلتٌ على رسول الله يَكةِ أعودّهء فقال: (يا عبد اللى 
الثّامِنَ بالضلاة» فخرجت فرأيت رجالا لم أكلمهم حتى رأيتٌ عمرّء فقلت: صل 
بالناس» فلما كبر سمع رسول اللْهيكةِ تكبيره» فأخرج رأسه من حجرته» وقال: «لا لا 


0 


. )518( أخرجه أحمد في (مسنده» (/737171)» و البخاري (/781)» ومسلم‎ )١( 
.)943()514( (؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (58171)» و البخاري (575)» ومسلم‎ 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لا» قالها ثلاثاً وهو مغضب. ثم قال: الِيَصَل بالناس 5 فُحافةً) فانصرف عمر» 
وقال: يا ابنَ أخى. أمرك رسول الله ككلِِ أن تَأمُرنى؟ قلت: لاء ولكنه قال لى : «يا عبد 
اللو» مر النَّاسَ بالصلاق» فلما رأيتك لم أبغ من وراءكء فقال: ما ظننتُ إِلّا أن 
رسول الله كك أمرك أن تأمرنى» ولول ذلك ماصايت7 

وعن أنس : أن أبا بكر ونه كان يصلي بالناس في وجع رسول الله كك الذي توفي 
فيه» فلما كان يوم الاثنين وهم صُفوفٌ في الصلاة كَشّف رسول الله كل سِْرَ الحجرة 
ينظرٌ إلينا وهو قائمٌ كأن وجهَّهُ ورقة مصحنيء, ثم تَبِسّم يضحك» فهممنا أن نفتتنَ من 
المَرَح برؤيتو» فنكصٌ أبو بكر على عقبَيّه ليَصِلَ الصفٌ ظنًا منه أنّ رسول الله كك خارجٌ 
إلى الصلاة. فأشارٌ رسول الله يَكلةِ أن أتمّوا صلاتكم» وأرخى السترء توك ايوم 
أخرجاه ف «الصحيحين)0". 

وفى «الصحيحين»: أن النبئى كل قال: «أَهرِيقُوا علىّ سبع قرب لم تُحْلا أوكيتهرً 

١ 1 03 8 3 2‏ : 2 
لعلي أَعْهّدُ إلى الناس» قالت عائشة وَقينا: فأجلسناه في مخضبء» وطفقنا نصبٌ عليه 
من تلك القُرب حتى طَفِقَ يشيرٌ إلينا بيدو: أن قد فعلتنّء ثم خرج إلى الناس» 
5 “0 

وقالت عائشة: كان رسول الله يكل يعرّذ بهذه الكلمات: «أذهب الباسَ رب الناس» 
اشْفٍ فأنتَ الشَّافى شِفاءً لا يُعْادِرٌ سَقّما» قالت: فلما تَقْل رسول الله يكل فى مرضه 
أخحذث بيده » فجعلتٌ أمسحهة بهاء وأقولهاء فترّع يذه منى » ثم قال: «ربٌ اغْفْرٌ لى 2 
والقى بالرفيق الأعلى» فكان هذا آخر ما .سمعت من كلايه2. [وفى: لفظ :كان 
رسول الله إذا اشتكى يقرأ على نَفْسِه بالمعرّذات وينفث] 0©. 

وقال [البخاري : بإسناده عن] عروة عن عائشة: إِنَّ النبى يَلِِ كان يسأل فى مرضه 
)١(‏ «الطبقات» 7/ 196 . 
(7) أخرجه البخاري (51/9)» ومسلم (418) . 
() أخرجه البخاري (1948): ومسلم (518) (41) مختصراء وانظر «الجمع بين الصحيحين» (7510”) . 
(5) أخرجه البخاري (0160)» ومسلم )5١941(‏ وقوها: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه: أخرجه ابن 

سعد في «الطبقات» ؟ رامت وابن ماجه .)١519(‏ 
(0) أخرجه البخاري (2015)» ومسلم (5195) (01) . 


صلاة أبي بكر َب بالناس وما يتعلق بمرضه كَل زف 


الذي مات فيه: «أينَ أنا عَداًء أينَ أنا عَداً؟2 يريدُ يوم عائشة» فأذنَ له أزواجه يكون 
حيثٌ شاء» فكان في بيت عائشةً حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم الذي 
كان يدورٌ علي فيه في بيتي وإن رأسّه لبِينَ سَحري ونّحري» وخالظ ريقُه ريقي» قالت: 
ودخلَ عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواكٌ يسن به» فنظرٌ إليه رسول الله» فقلثٌ له: 
أعطني هذا السواكَ يا عبد الرحمن» فأعطانيه؛ فقَضميّه. ثم مَضَعْتُه» فأعطيثُه رسول الله 
يكل فاسئَنّ به وهو مستندٌ إلى صدري”"". [«السحر»: - بفتح السين - الرئة وما يتعلق 
بهاء وهذه الطرق كلها في «الصحيحين»]. 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله يك - يقول: «لم يُقْبَض نب قط 
حتى يَرَى مقعَدّه من الجن ثم يُخيّرا فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي 
فشي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: «اللهمَ الرّفِيقَ الأعلّى» 
فقلت : إِنّه كان حديثه الذي كان يحدثنا به0". 

وقالت: ما رأيت الوجع أشد على أحد منه على رسول الله يك '". 

[وقال البخاري: بإسناده» عن عائشة أنها كانت تقول: إن من نعم الله أن رسول الله 
توفي بببتي» وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت]. 
وقالت :كان بين يديه ركوَةٌ أو عُلبَةٌ فيها ماء» فجعل يُدخْلٌ يدّه فيهاء ويمسّحٌ بالماء 
وجهّهُ» ويقول: "لا إِلّهِ إلّا اللهُ» إِنَّ للموتٍ سَكَراتٍ» ثم نصبّ يدّهء فجعل يقول: «في 
الرَّفيقٍ الأعلّى» حتى قُبض ومالت يذه”*". 

وقالت: مات رسول الله يل وإِنّهِ لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد 
أبداً بعدما رأيت رسول الله كك 7. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يَكٍ يُدخْلٌَ يدّه في قَدَح فيه ماءً ويقول: «اللهمّ 
)١(‏ أخرجه البخاري (4560)» و مسلم (1447) مختصراً . 
(7) أخرجه البخاري (55571)» ومسلم (481()15545). 
(*) أخرجه البخاري (05557)» ومسلم (1910) . 


(54) أخرجه البخاري (1449) . 
(0) أخرجه البخاري (1415) . 
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أَعِنّى على سَكرات الموت7. 

[وفي المتفق عليه عنها] قالت: قال رسول الله كَل في مرضه الذي لم يم منه : 
«لعنَ اللهُ اليهودَ والنّصارىء فإنّهم انّحَذُوا قُبُورَ أنبيائهم مساجد». وقالت: ولولا ذلك 
م0 6 ا نل عا ما 5 الثيق 
أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فحذرهم مثل صلعوا . 

[وهذا الحديث كثير الروايات. 

واختلفوا: كم صلى أبو بكر بالناس في مرض رسول الله وَكِِ؟ على قولين : 

أحدهما : تسع عشرة صلاة. ذكره ابن حبيب الهاشمي. 

والثاني : خمس عشرة صلاة. ذكره الواقدي» وثلاثة أيام لم يصلٌ فيها رسول الله]. 

وقالت: ما رأيت أحداً كان أشد عليه الوجع من رسول الله يك 7". 
قطيفة » فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة] فقلت له فى ذلك» فقال: «نحن 
معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل فالأمثل» وكما يشدد علينا البلاء يضاعف 
لنا الأجر). 

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله يك في مرضه إذا أدير على نسائه يحمل في ثوب 
يأخذ أطرافه الأربعة مواليه أبو مُوّيهبة» وشقران» وثوبان» وأبو رافع حتى استقر في 


بيت عائشة. 


وفى هذا الموهن لذو 

فيروى عن عائشة قالت: لدَدْنا رسول الله يَكلِِ في مرضهء فأشار أن لا تلدُوني» 
قلنا: كراهية المريض الدواءء فلما أفاق قال: «أَلم أَنْهَكُم أن تَلْدُوني؟ لا يَبْقَى منكم 
أحَدٌ إلا لدّ غير العباس فإنه لم يشهدكم». انفرد بإخراجه البخاري””. 


. )31707( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (510)» ومسلم (0819) . 

(9) أخرجه البخاري (05547)» ومسلم (١017؟)‏ وسلف قريباً . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7/ 180» وما بين معقوفين زيادة منه . 
(0) أخرجه البخاري (88/17) . 


صلاة أبي بكر َك بالناس وما يتعلق بمرضه َل ديفا 


قال [أحمد بإسناده عن] هشام بن عروة: أخبرني أبي أن عائشة قالت له: يا ابن 
أخني» لقد رأيت من تعظيم رسول الله كَلِ عمه أمراً عجيباً» وذلك لأنَّ رسول الله كَل 
كائك تاخز الشاعرف قتعند نه جد فنا قوق اعد رسوك الله كل عرق الكلية 
لانهتدي أن نقول الخاصرة» ثم أخذت رسول الله يله يوماً فاشتدّت به حتى أغمي 
عليه» وخفنا عليه» وفزع الناس إليه» فظننا أن به ذات الجنبء فَلَدَدْناه ثم سُري عنه» 
وأفاق» فعرف أنه قد لُدَّ ووجد أثر اللدود. فقال: «ظَتَتُم أنَّ الله سَلّطها عليَّ؟ ما كان 
للهُ ليفعلَ ذلكء أمَا والذي تَفسِي بيد لا يَبْتَى في البيتٍ أحدّ إِلّا لَدّ إِلّا عمّي 
العباسٌ فرأيتهم يلدونهم رجلاً رجلاً» وبلغ اللدود أزواج النبي كك فلدت امرأة امرأة» 
حتى بلغ اللدود امرأة منا [فقال ابن الزناد: لا أعلمها إلا ميمونة» قال: وقال بعض 
الناس: أم سلمة] قالت: إني والله صائمة» فقلنا: بئس ما ظننت أنا نتركك وقد أقسم 
رسول الله كك فلددناها وإنها لصائمة”'". [وفي رواية: فقالت أم سلمة: هذا من دواء 
الحبشة لُدُوهء فلدَّ بِالكُسْتِ والزيت. 

وفي رواية الواقدي : قال رسول الله يَكلِ: «ما كان الله ليُسَلّطَها على رسولوء إِنَّها 
هَمرَّةٌ من الشيطان» ولَكِنّها من الأكلَةٍ التي أكَلتٌ بخيبرَه وكانت عنده أم بشر بن البراء 
ابن معرور» فقال: «هذه مِنَ الأكلَةٍ التي أكلتٌ أنا وابئك» ما زالّتْ تُعاودني وهذا أوان 
قطعت أَبِهَرِي)”". 

و«الأبهر»: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

وقال الجوهري: «اللّدودا : هو ما يُصَبُ من الأدوية في أحد شِقَّي الفم”". 

وقال الزجاج : هو مثل السّعوط يكون من الكست والزيت]. 

وقال الزهري: الذي لد به رسول الله يَِْةٍ العود الهندي والزيت. 

وفي هذا المرض صعد رسول الله كَلِ المنبر» وذكر التخيير. 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (11441/0) . 


(؟) «الطبقات» 7/7 .7١8‏ 
(9) الصحاح (لدد). 
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قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدّثنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن عُميره عن 
ابن أبي العلاءء عن أبيه أنَّ النيئ يك خطبّ يوماً فقال: (إنْ وجلا خيره .ريه عر وجا 
بِينَ أن يَعِيشَ في الذَّنِيا ما شاءَ أن يَعيشَ فيهاء ويَأكُلَ منها ما شاء أن يَأكُلٌء وبينَ لقاء 
ربّه» فاختارٌ لقاءً رَبّهه» قال: فبكى أبو بكرء فقال أصحاب رسول الله َك : لا تعجبون 
من هذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله يك رجلاً صالحاً خيّره ربه بين لقائه وبين الدنياء 
فاختار لقاء ربه» وكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله كَكهِ فقال أبو بكر : بل نفديك 
يا رسول الله صلى الله عليك بأموالنا وآبائناء فقال رسول الله يكلِ: «ما مِنّ الناس أَحَدٌ 
أَمنّ علينا في صُحبتِه وذاتٍ يّدو مِنِ ابن أبي قُحاقَة» ولو كُنتُ متّخذاً حَليلاً انّخِذتٌ ابنّ 
أببي قُحاقَة» ولكنْ ود وإخاءٌ إيمانٍ ‏ قالها مرتين ‏ ولكنْ صاحبُكم خليلٌ الله تعالى)70©. 

وفي هذا المرض نبغ مسيلمة والأسود العنسي [حدثنا أبو الطاهر الخزيمي بإسناده] 
عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يَكِ - في مرضه عاصباً رأسه؛ فصعد المنبر» 
فحمد الله وقال: (أيّها الناسُ» رأيتٌ في منامي كأنَّ سِوارَيْن من ذَّمَبِ في يَدِي» 
َكرِهتُهماء كَتَفختّهماء فطاراء فأوَلتُهما هذين الكذّابين: صاحب اليمامَة» وصاحب 
اليمن»0". 

وفي هذا المرض اقتصّ من نفسه وَلة. 

[قال ابن سعد بإسناده» عن جعفر بن برقان» حدثني رجل من أهل مكة قال:] دخل 
الفضل بن العباس على رسول الله ككِ في مرضه الذي مات فيهء فقال: «يا فضل»ء 
اشْدُد رأسي بهذه العصابة»» فشدّهء وأخذ الفضلٌ بيده. فدخل المسجدء وصعدَ 
المنبرّء فحمد الله؛ وأثنى عليه ثم قال: «أيُها الناسُ» إِنّما أنا بِشَّرٌ متلكُمء فأَيّما رجلٍ 
جَلدتُ له طَهْراً فهذا ظَهِرِيء وأيُما رجل أصبتُ من عِرضه فهذا عرضيء ومن بَشَرِه 
فهذا بَشَّري فلْيَقتصّ مني أو من ماله فُهذا مَاليء واعْلّمُوا أنَّ أَوْلاكُم بي رجلُ كان له 
ين ذلك شية فأحَذَّه وحلّلني, فَلقِيتُ ربّي وأنا محلّلء ولا يقولٌ أَحدُكُم : إِنّي أخاف 
العَدَاوةَ والشحناء من رسولٍ الله يك فإنّهما ليسَا من طَبيعَتي ولا من خُلُقي» فقام رجل» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (109977) . 
(1) أخرجه البخاري (7571)»: ومسلم (77174)» وعندهما عنه عن أبي هريرة» وانظر «المسند» (781/7) . 


صلاة أبي بكر ذَِبه بالناس وما يتعلق بمرضه جَلِِ ذف 


فقال: يا رسول الله إِنّك أخذت مني ثلاثة دراهمَ» فتصدّقت بها على مسكينء فقال: 
ديا فضل»ء أعطه إِيَاها)7". 

[قال كثير بن هشام: وإنما أراد رسول الله يَكِ تعريف الأمة» أن من فعل ذلك ظلماً 
ينبغي له أن يؤدَّبء ] وإلّا فهو منزه عن الظلم. 

قلت: وقد أخرج جدي رحمه الله في «الموضوعات» بإسناده عن وهب بن منبه 
حديثاً من هذا الجنس» وفيه: فقام عكاشة بن محصن فقال: إنك ضربتني بقضيب 
وأريد القصاصء وأنَّ رسول الله ل أحضر قضبباً وأمره أن يققص منهء وذكر ألفاظاً 
ركيكة ومعاني سمجة وحديثاً طويلاً. 

ثم قال جدي في آخره: هذا حديث موضوع محالء كافأ الله من وضعهء وقبّح من 
شيّن الشريعة بمثل هذا التخليط البارد والكلام الذي لا يليق بمثل رسول الله جَلهِ 
والصحابة» والمتهم بوضعه عبد المنعم بن إدريس» قال أحمد بن حنبل: كان يكذب 
على وهبء وقال يحيى : عبد المنعم كذاب خبيث» وقال ابن المديني وأبو داود: ليس 


0 


ين ين ين 


.7575- 7177/7 «الطبقات»‎ )١( 
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ارفلا | مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني 
في ذكر وصيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأتباعه وأحبابه 


قال ابن سعد: حدثنا الواقدي» حدثنا عبد الله بن جعفرء عن ابن أبي عون» عن 
ابن مسعود قال: نعى رسول الله ككِ - إلينا نفسه قبل موته بشهرء جمعنا في بيت أُمّنا 
عائشة» ونظر إليناء فدمعت عيناه» وقال: «مَرحباً بكم حَياكُم الله عادر 5 
الله أَوَاكُم الله» حَفِظكم الله 5 رَفَعَكُم الله نَصَركُم اللّه» َفَعَكُم اللهء وَفقكم الله 
ا الل 00 الل واكم - دم اله] أوصيكم وى الله ا الله 


0 000 جيك قال 0 لا يدون عَلَواً في الأرم 
ولا مانا وَالْعقبَة لِلْميّقِيتَ 4©9» [القصص: 24]87. قال: فقلنا: يا رسول الله» متى 
الأجل؟ قال: «قد دَنَاء والمُشَلَبُ إلى الله وإلى سِدْرَةٍ المُنْتّهَى 3 المَأوى والفردةوس 
الأعقلناء بادرسول لدو امن تفتلك قال ران أهل بَبْتيء الأَدْنّى فالأذنى» 
قلنا: يا رسول الله ففيم نكقكَ؟ قال: «في ثيابي هذه إن شنكم أو حُلّة يمَانية أو يياض 
مصرً قلنا: فمن يصلّي عليك؛ وبَكيناء فقال: «مَهْلاً رحمَكُم الله وجَرّاكم الله عن 
نبيكم خيراًء إذا وضَعتُّموني على سَريري بعدّ أن تغسّلُوني ويُكقنوني» فَضَعُوني على 
شَفِيرٍ قبري» ثم اخرجُوا عنّي ساعةٌء فأول مَن يصلّي علي حَلِيلي وحَبيبي جبريلٌ» وفي 
رواية: «الله تعالى» ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل» ثم ملَّكُ الموتٍ مع ملائكة كثيرق؛ ثم 
ادَخُلُوا علي قُوجاً لل مول لساك 1 بسار 1 
وليبدأ بالصلاةٍ علي رجالٌ أهل بَبتي» ثم نِساؤهمء ثم أنتُمء وأقرِؤوا السَّلام عنّي مَن 
غاب من أصحابي ومن تبني على ديني من يُومي هذا إلى يوم القيامة. ألا وني 
شيدق ني قد سَلَمت على كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامةاء وفي رواية: 
فقلنا: من يدخلك قبرك؟ فقال: «أهلي مع ملائكة كثيرة»» قلناة وإلن أيق المضب؟ 


صلاة أبي بكر َب بالناس وما يتعلق بمرضه وَل رفن 


فقال: «إلى الرّفيق الْأَعَلىء والعيش الأهنأء والكأس الأوفى)2"0. 
قلت: وهذه الوصية العامة» فأما الخاصة فقال ابن سعد بإسناده» عن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كِةٍ في 
مرض موته: «ادع لي علياً. أو أخي علياً» فدعي له فقال: «ادن مني» قال علي : 
فدنوت منه فاستند إليّ» فلم يزل يكلمني حتى إن بعض ريقه ليصلني» قال: ثم ثقل في 
حجري فصحت: يا عباس أدركني فإني هالك» فجاء العباس فكان جهدنا أن 
أ 00 
وقد أذكزت عائشة أنَّ علياً كان وما فقالت: متى أوصى إليه» فقد كلت مسئلته 
أنه مات» فمتى أوصى إليهء أخرجاه في «الصحيحين»”". ومعنى «انخنث»: انثنى. 
000 506 ا ك4 
توفي وإنه لمستند إلى صدر عليء وهو الذي غسله وأخي الفضل بن العباس ‏ . 
وروى ابن إسحاق» عن الشعبي قال: قبض رسول الله كَكةِ ورأسه في حجر علي بن 
أ وطالب 
وقال محمد بن إسحاق فى«المغازي» فى أولها: حدثنا عبد الله بن عينية العبدي» 
رسول الله كَِْةِ فقلت: يا رسول الله ليس من نبي إلا وله وصي » فمن وصيك؟ فقال: 
)2غ( «الطبقات الكبرى)7/ 770-775 3 وجاء بعدها في (ك): وقد ذكر الواقدي بمعناه. وما سيرد بين 
معكوفين منها . 
(؟) «الطبقات» 7379/7 . 
(؟) أخرجه البخاري (71/41)» ومسلم (1575) . 
(#) «الطبقات» ؟/ 7371١ -77٠‏ . 
(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7/ 77١‏ عن الواقدي . 
(3) كذا جاء في (ك) ؟! وأخرجه الطبري في تفسيره /٠١‏ 58 من طريق يونس بن بكيرء عن عُتْبة بن عُتَيْبّة 
البصري العبدي» عن أبي سهل» عن وهب بن عبد الله بن كعب بن سور» غتصراً. 


.36> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


«إن الله بعث أربعة آلاف نبي كان لهم أربعة آللاف وصيء وثمانية آلاف سبط» والذي 
نفسي بيده لأنا خير النبيين» وإن وصبي لخير الوصيين» وسبطاي خير الأسباط. 

وقالت أم سلمة يبنا : إن علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً برسول الله يك 
دعا به في مرضهء فناجاه طويلاً وأوصاه بما أراد”©. 

وأخرج أحمد رحمة الله عليه عن أنس قال: قلنا لسلمان: من كان وصي رسول الله 
يك [فسأله سلمان] عن ذلك فقال: «مَن كان وصيّ موسى»؟ قلت: يوشع بن نون» 
فقال: (إنّ وصبّي ووارئي ومُنجرَ وَعدي علي بن أبي طالب»”". 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه : حدثنا حجاج» حدثنا مالك بن مغول» 
أخبرني طلحة قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله ككلِ؟ قال: لاء 
قلت: كيف أمر المؤمنين بالوصية [ولم يُوصٍ؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجاه في 
«الصحيحين)”". 

أشار ابن أبي أوفى إلى الوصية] التي كتبها الله في قوله: « كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ 
حَدَكُم ألمَوَتُّ4 [البقرة: ]١8١‏ فكانت الوصية فرضاً ثم نسخت بآية الميراث. 

قال المصنف ‏ رحمه الله -: وقد أخرج الحميدي حديث عبد الله بن أبي أوفى في 
«الجمع بين الصحيحين»» وقال على أثره: وقد أخرجٌ أبو مسعود والبّرقاني في هذا 
الحديث زيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلمء وهي أن هزيل بن شرحبيل قال: أبو 
بكرٍ يتأمّر على وصيّ رسول الله كَلِ؟ ودّ أبو بكر لو وَجَد عهداً من رسول الله يلل - 


عط ساس ة ‏ اءرن ورع) 
فخزم أنفه بِحِرَّامةٍ 1 
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. أخرجه أحمد في المسنده» (510570؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )٠١67(‏ . 

إفرة أخرجه أحمد في لمسنده؛» (191717 والبخاري (2)719/40 ومسلم (155) . 

(5) الجمع بين الصحيحين (2)857 وقد أخرج هذه الزيادة أحمد في المسنده» (م١19).‏ 


الباب الثاني "5 


الباب الثالث 
في ذكر ما أعتق جَدِدِ في مرضه وما تصدق به 

[قال علماء السير]: أعتق جميع أعبده في مرضه وإمائه [وسنذكرهم فيما بعد]ء ولم 
يكن عنده سوى ستة دنانير» فأخرجهاء [قال ابن سعد بإسناده» عن عائشة]: غشي على 
رسول الله - كله - في مرضه الذي مات فيهء فلما أفاق قال لها: «هل أنفقت ذلك 
الذهب؟» قالت: قلت: لاء قال: «فعليٌ بدا فجئته به فوضعه في كفه» وعدهء فإذا 
هو ستة دنانير» فقال: «ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده؟» فأخرجهاء وتوفي 
في ذلك اليوم”"". 


ين يمن كن 


يدن مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


الباب الرابع 
في ذكر وفاته [والكتاب الذي أشار إليه قبيل مماته ونحو ذلك: 

ذكر الواقدي في «المغازي» وقال:] لما كان يوم السبت عاشر ربيع الأول جاء 
المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله كك فيهم عمر بن الخطاب - 
رضوان الله عليه -» ورسول الله يكل يقول: «أَنفِذُوا جيشّ أسامَةً» ودخلت عليه أم أيمن» 
فقالت: يا رسول الله لو تركت أسامة يقيم في معسكره حتى تتماثل» فإنّ أسامة إن خرج 
على حاله هذه لم ينتفع بنفسهء فقال رسول الله يلِه: «أَنفِذُوا بعت أُسامَة؛ فمضى الناس 
إلى المعسكرء قباتوا ليلة الأحد. ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله يَكَةْ ثقيل مغمورء 
وهو اليوم الذي لَدُوه فيه» فدخل على النبي كَكِةٍ وعيناه تَهْمَلانَء وعنده العباس» 
والنساء حوله» فطأطأ عليه أسامة فقبله ورسول الله يكِ لا يتكلم» وجعل يرفع يديه إلى 
السماء؛ ثم يصبهما على أسامة» يدعو له وغدا أسامة إلى معسكره» فلما أصبح يوم 
الاثنين غدا من معسكره. وأصبح رسول الله كك مُفيقاً» فجاء أسامة يُودّعهء فقال: 
«اغْدَ على بَرَكةٍ الله» فودعه أسامةٌء ورسول الله له مفيق» وجعل نساءه يتماشطن 
شرورا: 

ودخل أبو بكر رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله» أصبحتٌ بحمد الله مُفيقاً» 
واليوم يوم ابنة خارجة» فأذن لي فأذن لهء فذهب إلى السّنح وخرج أسامة إلى 
معسكرهء وصاح في أصحابه باللحوق به»ء ونزل أسامة بالجرف. وأمر الناس 
بالرحيل» وقد متع النهار [أي : ارتفع]» فبينا أسامة يريد أن يركب من الجرف أتاه 
رسول أم أيمن» وهي أمه. تخبره أن رسول الله كَلِ يموت» [قال ابن إسحاق: إنما 
بعت .رسولا إل أسامة:امراته] فأقزل آساة إلى المدينة ومع عم واب و عبيدة [بن 
الجراح] وَوْي فانتهوا إلى رسول الله يَكِْةِ وهو يموت» فتوفي حين زاغت الشمس يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلّت من ربيع الأول» ودخل المسلمون الذين عسكروا 
بالجَرّف إلى المدينة» ودخل بُرَيدة بن الحصيب بلواء أسامة رضوان الله عليه معقوداً 


الباب الثالث زذي 


حتى أتى باب رسول الله يكل فغرزه عنده» فلما ولي أبو بكر رضوان الله عليه أَمّرَ بريدة 
أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة» وأن لا يحله أبداً حتى يغزوهم أسامة» قال بريدة: 
فخرجت باللواء حتى انتهيت إلى بيت أسامة» ثم خرجت به إلى الشام معقوداً مع 
أسامة» ثم رجعت به إلى بيت أسامة فما زال معقوداً في بيته حتى توفي أسامة. هذا قول 
الواقدي7"©. 
رسول الله كَل في مرضه الذي مات فيه فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبح 
رسول الله يككِ ؟ فقال: أصبح بارئاً بحمد الله فأحد العباين بيد غلن » وقال 4 أنث 
والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني لأرى رسول الله كك يموت في مرضه هذاء وإني 
لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب» فاذهب بنا إلى رسول الله كك نسأله فيمن 
يكون هذا الأمرء فإن كان فينا علمناء وإن كان في غيرنا أوصى بنا من بعده» فقال له 
علي : والله لئن سألناها رسول الله يكل فمنعنا إياها لا يعطينا الناس إياها أبداً. والله لا 
أمسأتها آيد””. 

حديث الكتاب: 

[قال أحمد بإسناده] عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله وه الوفاة قال: 
«هلَمٌ أكتّبٍ لكم كتاباً لن تَضِلُوا بعدّه) وفي البينت رجال فيهم عمر بن الخطاب» فقال 
عمر: إن رسول الله يكلِِ قد غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله أو القرآن» حسبنا كتاب الله» 
فاختلف أهل البيت» واختصمواء منهم من يقول: يكتب لكم رسول الله يَكِْوٌ » ومنهم 
من يقول ما قال عمرء فلما كثر اللغط والاختلاف قال رسول الله كَةِ: «قوموا عني» 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يَكْةِ وبين أن يكتب 
لهم ذلك الكتاب [من اختلافهم ولَغّطهم". وهذا حديث مختصر]. 
)١(‏ «المغازي» 7/79 .١١5١-1١1١1١9‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5755) . 
(*) أخرجه أحمد في (مسنده» (75995)» وأخرجه البخاري (07579)» ومسلم (15819) (57) . 


53> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طريق آخر: قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا سفيان» عن سليمان بن أبي 
مسلمء أنه سمع سعيد بن جُبير قال: قال ابن عباس: يومٌ الخميس» وما يومُ الخميس؟ 
ثم بكى حتى بل دمعٌه الحصىء قلنا: يا أبا العباس» وما يومٌ الخميس؟ قال: اشتدّ 


وو 


المرض برسول الله كك فقال: «ايُنُوني أَكْتُب لكم كتاباً لا تضلُوا بعدّه أَبَدا؛ فتنازعواء 
وما ينبغي عند نبيّ تنازعٌ» فقالوا: ماشأنه؟ أهجر؟ اسْتَفْهُمُوه فذهبوا يعيدون عليه 
فقال: ا(دعُوني؛ فالذي أنَا فيه خيرٌ مِمّا تَدعُوني إليه» وأمرهم بثلاث فقال: «أخرٍجُوا 
المشركينَ من جزيرةٍ العَرّبء وأجيرُوا الوَفْدَ بنحو ما كنتُ أجيرُهم', وسكت سعيد عن 
الثالثة» فلا أدري أسكت عنها أو نسيه17)؟ وقد أخرج الحميدي هذا الحديث» وفيه: 
فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إن الرجل ليهجر”". 

قال المصنف رحمه الله : والظاهر من حال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه لا 
ينسب إلى النني يك مثل هذاء ولعلّه من تحريف الرواة» ويحتمل أن يكون معناه أن 
رسول الله يَْةِ ليهجركم» من الهجر الذي هو ضد الوَّصْل لما قد ورد عليه من الواردات 
الإلهية» ولهذا قال: «الرَّفِيقَ الأعلّى؛ أَلَا ترى إلى قوله: «قُوموا عنّىء فما أنا فيه خيرٌ 
مما أنتم فيه». 

وقال القاضي عياض : لا يصح أن يَهْجرَ رسول الله َكهِ وهو معصوم. لأن الهجر ما 
لا حقيقة له وأنه لا يقول في الصحة والمرض والنوم واليقظة والرضى والغضب إلا 
حقاء قال الله تعالى : «إوما ين عن لوك (6 4”" [النجم : ”]. 

[وفي رواية ابن سعد قال: لما بقي من أجل رسول الله يل ثلاثة أيام جاءه جبريل 
فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك وتفضلاً يسألك عما هو أعلم به منك» 
يقول لك: كيف تجدك؟ فقال: «يا جبريل» أجدني مغموماًء وأجدني مهموماًء 
وأجدني مكروباً» قالها مرتين أو ثلاثاً» فلما كان في الثالث هبط جبريل ومعه ملك يقال 


. )1571/( أخرجه أحمد في لمسنده» (19176), وأخرجه البخاري (5067): ومسلم‎ )١( 

(فة لم أقف عليه في «الجمع بين الصحيحين» والحديث فيه برقم »)98٠(‏ وعزاه الحافظ في «الفتح» 177/8 إلى 
ابن سعدء وهو في «الطبقات» ؟/ 7١‏ . 

(9) انظر "إكمال المعلم»: 6/ 71/94 . 


الباب الرابع عذيا 


له : إسماعيل» يسكن الهواء؛لم يصعد إلى السماء قط» ولم يهبط إلى الأرض منذ خلق 
الله المخلوقات» وهو مقدَّم على سبعين ألف صف من الملائكة تحت يد كل ملك 
سبعون ألفاً من الملائكة» ثم هبط ملك الموت فقال: هذا ملك الموت يستأذن عليك 
ولم يستأذن على أحد من قبلك» ولا يستأذن على أحد من بعدك» فقال: «إئذن له) 
فدخل فوقف بين يديه وسلم عليه وقال: يا أحمدء إن الله أرسلني إليك وأمرني أن 
أطيعك في كل ما أمرتني به» إن أمرتني قبضت وإن أمرتني تركت» فالتفت إلى جبريل 
كالمستشير له» فقال: يا أحمد إن الله قد اشتاق إليك» فقال: «امض يا ملك الموت 
لما أمرت به» فقال جبريل 8ه : هذا آخر هبوطي الأرض» إنما كنت حاجتي من 
الدنيا”'". وتوفي رسول الله تل وارتفع جبريل وهو يقول: واصفيّاه. 

وقد أخرج جدي في «الصفوة» بمعناه فقال:] وعن أبي هريرة و قال: أتى جبريل 
رسول الله كل في مرضه الذي قُبض فيه. فقال: إِنَّ الله تعالى يُقرئك السَّلام» وكيف 
تَجدّك؟ قال: «أَجِدُني وَجعاً يا أمينَ اللو ثم جاءه من الغْدِء ومن بعدٍ الغدِء وهو يقول 
كذلك» وجاء معه في اليوم الثالث ملك الموت» وقال جبريل: هذا آخر عهدي بالدنيا 
بعدك» ولن آسى على هالك من بني آدم بعدك”". 

[وفي رواية ابن سعد: أن رسول الله يلِْ قال: «يا جبريل» ادن مني» قالها ثلاثا] "". 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبداً 
وإزاراً غليظاً» وقالت: قبض رسول الله بكهِ في هذين. متفق عليه*". 

وقال الواقدي: بدئ برسول الله يكثِ المرض يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء 
وتوفي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول. 

[قال: وهو الثبت عندناء وكذا قال ابن عباس وأبو هريرة وأنس وغيرهمء أنه أقام 
فزيض] ثللانة عشريوماً : وقيل انق عشر يوه 
)١(‏ «الطبقات» 7-1575/7؟71. 


(؟) «صفوة الصفوة» /١‏ 516-1515 . 
(”*) «الطبقات» 7/ 775-1176 . 
(5) أخرجه أحمد في (مسنده؟ (/714071)» والبخاري (0818)» ومسلم )5١80(‏ . 


اذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عباس: ولد رسول الله كل يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم 
الاثنين» ونبئ يوم الاثنين» وهاجر يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين0". 

وقال أحمد بإسناده عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يِل 
المدينة أضاء من المدينة كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم كل شيءء وما 
فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا”'". 

وفي رواية أحمد أيضاًء وفيه طرف من قدوم النبي يك المدينة» وفيه: فما رأيت 
يوماً قط كان أنور ولا أحسن من يوم دخل فيه رسول الله كل المدينة» وشهدت يوم 
وفاته» فما رأيت أقبح من اليوم الذي مات فيه] 9©. 


من يد د 


. 58- 51//* أخرجه ابن عساكر في «تاريضخه»‎ )١( 
. )177917( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )1( 


() أخرجه أحمد في لمسنده» (173775) . 


الباب الرابع دن 


الباب الخامس 
في ما جرى بعد وفاته 
قام عمر رضوان الله عليه يقول: ما مات رسول الله َكل ولَيبِعثنهِ الله فليقطعن أيدي 
رجال وأَرجُلهِم» وجاء أبو بكر رضوان الله عليه فكشف عن وجه رسول الله يك فقبّله . 
وقال: بأبي أنت» طِبْتَ حيًّا ومّيتاً يا رسول الله لا يجمعٌ الله لك بين موتتين» أما 
الموتة التي كتبت عليك فقد منّهاء ثم خرجٌء فقال: أيها الحالفء. على رِسْلِك. فلما 
كن ابويكر جراخ ان عله جلت ع رضراة الله عله تحية ابويبكر اله وال 


عليه» ثم قال: إن الله تعالى يقول : نك يت وم نون © © [الزمر] طإوما محمد إلا 
َسُولٌ هد حَتْ ين كلو السل» [آل عمران: ]١55‏ فمّن كان يعبدٌ محمّداً فمحمدٌ قد 


و اي رن الا سالا عرف لل ل عاب #01 القان هر ا 
الناس هذا أبو بكر فبايعوه. 

وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: والله ما هو إلا أن تلاها أبو بكرء يعني 
#ؤومَا محمد مدآ ِلَّا رَسُولٌ» حتى خررت إلى الأرض» وأيقنت أن رسول الله يكٍِ قد مات”"". 


يم ان ين 


(1) أخرج الخبر البخاري (/7”571) (7574)» وابن سعد في «الطبقات» 54/1 - 7170 . 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في ذكر غسله وأكفانه والصلاة عليه ودفنه 


قال ابن عباس: لما اجتمع القوم لغسل رسول الله كل وليس في البيت إلا أهله: 
عمه العباسٌ» وعلىٌء والفضل بن عباس» قم بن العباس» وأسامة بن زيد» وصالحٌ 
مولاه؛ فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أُوسسُ بن حَوْلِيَ الأنصاري ثم أحد بني 
عوف بن الخزرجء وكان بدرياًء عليّ بن أبي طالب فقال: يا علي تَسْدتُكَ الله. وحهّلنا 
من رسول الله كه فقال له علي: ادخل. فدخل» فحضر غسل رسول الله كل ولم يل 
من أمره شيئاً» فأسنده علي إلى صدرهء وعليه قميصهء وكان العباس والفضل وقكّم 
يقلبونه مع علي» وكان أسامة بن زيد وصالح يصّبّانَ الماء عليه؛ وعلي يغسله» ولم يُرَ 
من رسول الله كَل شيء مما يرى من الميت» وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك 
حيًّا وميتاً. 

حتى إذا فرغوا من غسله وكان يُغسل بالماء والسّدرء ثم أدرجوه في ثلاثةٍ أثواب, 
ثوبين أبيضين وبردٍ جِبّرةٍ. 

قال: ثم دعا العباس رجلين» فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح » وكان 
أبو عبيدة يَضْرَحٌ لأهل مكة» وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاريء وكان أبو 
طلحة يَلْحَد لأهل المدينة» ثم قال العباس حين سرحهما : اللهمّ خر لرسول الله كل قال: 
فذهب فلم يجد صاحبٌ أبي عبيدة أبا عبيدة » ووجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة» فجاءء 
فلحدٌ لرسول الله يك أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند)”""2. 

[وقال ابن إسحاق: لما غسّل علي رسول الله يكٍِ نودي علي: ارفع طرفك إلى 
لتنا 


)١(‏ أحمد في «المسند» (لاه"818). 
زفة أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /1/ 745 - 7146 » قال ابن كثير في البداية والنهاية ١7١/4‏ : وهذا منقطع . 


الباب الخامس مدنا 


وقال ابن سعد: اسم الرجل الذي نادى علياً: تَنْشّدك الله حَطنا من رسول الله ككل 
هو أوس بن حَوّْليَ شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يكو وأمه جميلة 
نت أيبر داك تلطه الاين يران سلول. 

وكان يُسمّى الكامل؛ لأنه جمع بين الرمي والكتابة والسباحة» وهو الذي جعله 
كول ال ك2 على لاف لها دتقل محة في غزوة القضكة 6 وعاى إلى أيام عفان (00. 

وأخرج أحمد عن جرير بن عبد الله : أن النبي يكل قال: «اللّسَدُ لنا والشَّق لغيرنا»””") 
يعني أهل الكتاب. 

وقد روي ذكر الكفن وحده في حديث: فقال أحمد: بإسناده] عن ابن عباس : إن 
00 


ا ع 5 0 
رسول الله يِه كفن في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه» وحلةٍ نجرانيةٍ 


لي بن عباس] ”24 أنه قال: كفن في ثوبين أبيضين وبرد 
أحمر”*'؛ [قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند» بإسناده عن] محمد بن الحنفية [عن 
أبيه علي مل قال:] كفن رسول الله كه في سبعة أثواب”") 

ا ال يي و وا يا 
وه لف :يا 00000 ليس فيها 
فعض ولاغمامة أدرج فيها إدراجاً”". [أخرجاه في «الصحيحين» من غير قول أبي 
بكر لها. واسحول»: قرية باليمن يعمل فيها الثياب البياض. 

.607 طبقات ابن سعد ؟/ 747 و"/‎ )١( 
.)١19168( (؟) مسند أحمد‎ 

(*) أخرجه أحمد في (مسنده» (19437) . 
(4) أخرجه أحمد في المسنده» (151884) . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (9728) . 


(0) أخرجه أحمد في (مسنده» (15459) . 


العا ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده. عن] جعفر بن محمد قال: كان الماءٌ يَسَنْقِعُ في 
جُفون رسول الله كله وكان علي يحسوه”". 
: 5 200 
يغسله غيري”". 

[قال الهيثم :] وروي أنهم شدوا عيونهم بالعصائب إلا علي» فقال الشاعر: [من 
الكامل] 
غسل النبي وعينهمفتوحة وعيونكم معصوبة في الهام 

[وقال ابن سعد بإسناده عن] عائشة رضوان الله عليها قالت: لما أرادوا أن يغسلوا 
رسول الله يَْةِ اختلفوا فيه» وقالوا: ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله 
في ثيابه؟ فألقي عليهم النعاس حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدرهء ثم ناداهم مناد 
من ناحية البيت: غسلوا رسول الله يَكلِيّهِ وعليه ثيايه» فغسلوه كذلك» وكانت تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبيرت ما غسل رسول الله يَكيِ إلا نساؤه0". 

[قال ابن سعد: حدثنا الواقدي] قال على وُه : لما أخذنا فى جهاز رسول الله َكل 
أغلقنا الباب دون الناس جميعاً؛ فنادت الأنصار: نحن أخوالهء وهو ابن أختناء 
ومكاننا في الإسلام مكانناء ونادت قريش: نحن عصبته» فقال أبو بكر: القوم أولى 
بهء لا يدخل عليهم إِلَا مَن أرادوا». 

وَغسل هن بثر غرمق : وكان يشرب منهاء وغسل في المرة الأولى بالماء القراح» 
وفي الثانية بالماء والسدرء وفى الثالثة بالماء والكافور. 

[وقال هشام:] ولما فرغوا من غسله وضعوه على سريره» وخرجوا كما أمرهم. 
فصلى عليه الله تعالى» وملائكته أفواجاً أفواجاً. 

ثم دخل المسلمون فصلوا عليه بغير إمام» الرجال أولاء ثم النساءء ثم الصبيان» 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7807) . 
() «الطبقات» 7837/79 . 


(*) «الطبقات» ؟/ 2514٠‏ واللفظ لأحمد في «مسندم» (5:5) . 
(5) «الطبقات» 747/7 . 


الباب السادس للعانا 


وهم يبكون» ويقولون: السلام عليك يا رسول اللهء لقد أديت» ونصحت» وجاهدت 
في سبيل الله اللهمٌ أجمع بيننا وبينه. 

وقال الواقدي: لما أدرج رسول الله يك في أكفانه وضع على سريره» ثم على شفير قبره. 

[فحدثني محمد عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وابن عباس قال:] وأول 
من صلى عليه من الناس العباس وبنو هاشم» ثم خرجواء ودخل المهاجرون 
والأنصارء فلما صلَّوا دخل النساء والصبيان» ثم وضع أزواجه الجلابيب عن 
رؤوسهن» وجعلن يلتدمن في صدورهنء ونساء الأنصار يضربن الوجوه فذبحت 
حلوقهن من الصياح. 

[وقال الواقدي]: وكانت قريش تحب النوم على السرير» فلما قدم رسول الله كك 
المدينة أهدى له أسعد بن زرارة سريراً قوائمه ساج» فكان ينام عليه» ثم وهبه لعائشة» 
فلما توفي رسول الله كلو وضع عليه» وصلي عليه وهو فوقهء ثم حمل عليه أبو بكر 
وعمر ‏ وها - واشترى ألواحه عبد الله بن إسحاق الإسحاقي بأربعة آلاف درهم من 
موالي معاوية(". ا 

[وذكر الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل»: أن الصحابة] اختلفوا في دفن 
النبي ككل فأراد أهل مكة من المهاجرين رده إلى مكة» وقالوا: هي مسقط رأسه ووطن 
أهلة قال" الآنمنا و الندينة أولن لأنها ذا عدت توفيها أطي الل دينةه:وقال قرم 
ننقله إلى بيت المقدس لأنها مقر الأنبياء ومنه عرج به إلى السماء [ثم اتفقوا على 
المنيةة. 

وقال أحمد بإسناده» عن ابن جريج» عن أبيه: أن أصحاب رسول اللهوكاقلم يدروا 
أين يقبروه] حتى قال لهم أبو بكر وه : سمعت رسول الله كَل يقول: «لم يقبر نبي إلا 
ضيك يكوك فأخرور قرا نه وعترز اله سد 
)١(‏ «أنساب الأشراف»2 575/١‏ . 


(7) «الملل والنحل» /١‏ 75-77 . 


زفرة أحمد في «مسنده» (/79) . 


يزعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان دفنه ليلة الأربعاء بعد نصف الليل”'' [وقال هشام: توفي رسول الله يكلةِ يوم 
الاثنين عند ارتفاع الضحى» فأقام يومين وليلة حتى دفنوه. وكذا روى جعفر بن محمد» 
عن أبيه. حكاه جدي فى «الصفوة»» فإنه قال: قُبض كل يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم 

قلدة ٠‏ . زفق 
ويوم الثلاثاء. ودفن في الليل”'". 

وقال هشام: أرادوا أن يدفنوه في المسجدء فقالت لهم عائشة: سمعت رسول الله 
كك يقول : "لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)””" فدفنوه في حجرتها. 

وقال الواقدي:] نزل في حفرته العباس وقثم والفضل وعلي وأسامة وأوس بن 
حَوْليَ ؤَييْكه؛ وبني عليه في قبره تسع لبنات» فلما فرغوا خرجوا من اللحدء وأهالوا 
التراب عليه. 
المتاحن :فى المشخد لثئلة العلةىاء9؟. 

وقالت أم سلمى وِ#نا : فصحناء وصاح أهل المسجدء فارتجت المدينة» فلما أذْن 
بلال الفجر بكى فانتحبء فزادنا حزناً» [وقد روي أن النبى كللِ دفن ليلة الثلاثاء» وليلةٌ 
الأربعاء أصح. 

واختلفوا هل سنم قبره أو سطح على قولين ذكرهما الواقدي» فحكى عن موسى بن 
محمدء عن أبيه: أنه جعل قبره بَكِةِ ارتفاعه شبرً". قال: ورشوا عليه الماء» وجعلوا 
على قبره طناً من قصب”". 

2 5 5 75 8 8 0 5 050 ف ( 

وأخرج مسلم عن سفيان التمار قال: أخبرني من رأى قبر الني يخ مسئما". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١1774(‏ من حديث ابن عباس» وانظر «الطبقات» 7788/7 . 
(؟) «صفوة الصفوة» 779/١‏ . 
(9) أخرجه البخاري .)١75(‏ ومسلم (2074» واللفظ لأحمد في لمسنده» (76179) . 
(5) «الطبقات» 7180/7 . 
(6) انظر «الطبقات» 77/7 فالخير فيه عن جعفر بن محمدء عن أبيه . 
(5) أي : حزمةً من قصب. 
(0) لم يخرجه مسلم » وإنما أخرجه البخاري بإثر (17540)» وهو من أفراده كما في #الجمع بين الصحيحين» (117/8). 


الباب السادس عل 


وقيل : ] كان قبره يله مسطوح”"". 

[ وحكى ابن إسحاق عن أبي معشر عن محمد] بن قيس : لما انهدم الحائط الذي 
على قبر رسول الله كِِ [ رأيت قبره] مرتفعاً من الأرض مقدماً إلى القبلة» وقبر أبي بكر 
وراءه من قبل رأس رسول الله يلد وقبر عمر وراء قبر رسول الله كَكِْةْ من قبل رجليه 
بحذاء قبر أبي بكرء كان قبر رسول الله كَكِِ أمام وهما خلفه. 

وقال عامر بن سعد بن أبي وقاص: قال أبي : الحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللبن 
نصباً كما صنع لرسول الله يكل ”"". 

[قلت : وقد اختلفوا في صفة قبر رسول الله يَةْ وصاحبيه» وسنذكره في ترجمة عمر 
ابن الخطاب ؤلإنه . ] 

واختلفوا في آخر الناس عهداً برسول الله كك : 

[فحكى ابن سعد عن الواقدي] أن المغيرة بن شعبة كان يقول: أنا أحدثكم 
برسول الله ككلهِ عهداً. ألقيت خاتمي في قبرهء وقلت: خاتمي خاتمي[وإنما فعلته] 
لأمس رسول الله يكِ فأضع يدي على اللبن فأكون آخر الناس عهداً به "". 

قال الواقدي : فقالوا له: إنما ألقيت خاتمك لكي تنزل فيقال: نزل في قبر رسول الله 
لل فو الله لا تنزله أبداًء فنزل بعضهم فأخرجه إليه”*". 

وروي: أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه نزل فأعطاه إياه» أو أمر قثم بن 
العباس فأعطاه إياه. 

قال: وروي أن المغيرة نزل فأخذه. [وروي عن ابن عباس قال وقيل له بأن المغيرة 
يزعم أنه أقرب الناس عهداً برسول الله؟ فقال: كذب, آخر الناس عهداً برسول الله قثم 


فنك 


.555/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 
. 768/7 (؟) «الطبقات»‎ 

(*) «الطبقات» 7355/7 . 

(5) انظر «الطبقات» ؟7/ 7315 . 
(6) «الطبقات» 755/19 . 


ء0»> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكر البلاذري: أن علياً 4 قال لابنه الحسن: انزل فأخرج خاتم المغيرة» فنزل 
فناوله إياه» فكان الحسن آخر الناس عهداً برسول ال ه230 


حمراء كان يلبسها”". 
وفي رواية: ألقاها غلامٌ لرسول الله علد في قبره» وقال: والله لا لبسها أحل . 
ك9 , 


[وقال ابن قتيبة : والذي ألقاها شقران مولى رسول الله عل 247. 
وقال وكيع : وهذا لرسول الله يَكِِ خاصة©. 
وقال ابن سعد بإسناده] عن الحسن البصري أنه قال: قال رسول الله تَكهِ: «افرشوا 
لي قطيفتي في لحديء فإن الأرض لن تسلط على أجساد الأنبياء»"2. قال الحسن: 
وهذه القطيفة أصابها يوم بدر. 
وكانت عائشة ونا قد رأت فى منامها كأنه سقط فى حجرتها ثلاثة أقمارء فأخبرت 
أباهاء فلما دفن رسول الله يَكَةِ في حجرتها قال لها أبو بكر دنه : هذا أحد أقمارك» 
5 قف 
وهو خيرها ٠.‏ 
[ذكر تعزية الملاتكة لأهل البيت: 
حكى ابن سعد والبلاذري عن المدائني؛ وذكره هشامء قالوا جميعاً :] 
عن ابن عمر رضوان الله عليهما قال: لما مات رسول الله كك وسجّي قعدنا نبكي 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 550/١‏ . 
0) في( »خ): ثم وضع تحت رسول الله يَكةِ قطيفة حمراء كان يلبسهاء والمثبت من (2)» وانظر«الطبقات» 
؟/1. 
(*”) «الطبقات» 751/9 . 
(5) «المعارف» ص55١‏ . 
(0) «الطبقات» 75١/7‏ . 


(6) «الطيقات» 7517/95 . 
(69 أخرجه مالك في «الموطأ» (0817): وابن سعد في «الطبقات» 7305/7 . 


الباب السادس مه" 


وه مه 004 


حولهء فسمعنا صوتاً من الهوي يقول: 9 كل تقس وَآيِقَةٌ ألَوْتِ» السلام عليكم أهل 
الببت ورحمة الله وبركاته» إن في الله خلفاً من كل هالكء» ودركاً من كل فائت» فبالله 
فثقواء وإليه فارجعواء وإنما المصاب من حُرم الثواب» قال ابن عمر: فسمع هذا 
الكلام أهل البيت والمسجد والطرق» وبكى الناس حتى كادت أنفسهم تخرج من 
الصراخ» وخرج الولدان والنساء والصبيان» فظنناه جبريل يعزينا في رسول الله ككل ”"". 

وعن علي َه أنه قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: لاء قال: هو الخضر 92ه”". 

[ذكر ندب فاطمة تكلا : 

قال البخاري: بإسناده» عن أنس قال: لما تَّقْلَ رسول اهيل جَعَل يتغشّاه الكرب» 
فقالت فاطمة: واكرب أبتاهء فقال لها: «ليسّ على أَبِيكِ كَرْبٌ بعد اليوم». فلما مات 
قايت ا اعاء جد الفردوين ناواي يا اكاك إلى تخبريل انعاء] 6 فلا دقن قالت قاطمة 
رضوان الله عليها: يا أنس» أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله كَلْةِ التراب. 
[انفرد بإخراجه البخاري”" 

ووواة امك تجهرا وزاه فده نا | كاومن روما لاي 

كذا وقع في عامة النسخ: أنعاه» وهو غلط من الرواة» والصحيح ننعاه بغير 
أل" 

وقد ذكره الجوهري وقال: هو نعيء والنَّعيْ: خبر الموت» فيقال: جاء نعي 
فلان» والنّعِيُ: الناعي» قال: وقال الأصمعي : كان إذا مات من العرب ميت له قدرٌ 
ركب راكبٌ فرساً وسار في الناس ويقول: نَّعاءِ فلاناً أي : انْعَوا" . 
)١(‏ «الطبقات» 2778/7 و«أنساب الأشراف» 507/١‏ . 
(؟) «أنساب الأشراف» 5017/١‏ . 
(5) في صحيحه (4477) » وما سيرد بين معكوفين زيادة من (ك). 
(4) أخرجه أحمد في (مسنده) )١701"1(‏ . 
(5) قال ابن حجر في فتح الباري 8/ ١59‏ : قيل: الصواب : إلى جبريل نعاهء جزم بذلك سبط ابن الجوزي 


في «المرآقاء و الأول موجه فلا معى لتغليط الرواة بالظن . 
(5) «الصحاح»: (نعا) . 


16> مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد أشار محمد رحمه الله إلى هذا في «الجامع الصغير» بقوله: ولا بأس 
بالإذن في صلاة الجنازة”''. وهي من خواص «الجامع الصغير». وفي بعض النسخ: 
ولا بأس بالآذان» أي الإعلام بأن يُعلم بعض الناس بعضاً ليحضر إخوان الميت 
فيقضوا حقه. ولم يرد به في النداء في الأسواق لأنه فعل الجاهلية» نهى رسول الله يَكِل 
عن النعي”". لأن أهل الجاهلية كانوا ينعون موتاهم ويتكلمون بالكذب في مدح 
أهاليهم» فنهاهم عن ذلك. 

وقد اختلف السلف في الإعلام بالجنائز: 

فرخص فيه ابن عمر وأبو هريرة وأنس» وروي أنه لما مات رافع بن خديج قال ابن 
عمر: كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول 
المدينة ليشهدوا جنازته» فقال: نعم ما رلك 

وكره ذلك ابن مسعود وعلقمة والربيع بن خثيم» فإنهم قالوا عند الموت: لا تؤذنوا 
نوكا ار 

والصحيح: أنه لا بأس به وإنما المكروه النداء في الأسواق وهو فعل الجاهلية. 
وقد أشار إليه في «المحيط» فقال: لا بأس بالنداء لتكثير الجماعةٍ والمستغفرين للميت 
وتحريض الناس على الطاعة وحثهم على الاستعداد لمثلهء وإنما المكروه فعل 
الجاهلية. 

وقال ابن منصور: يجوز النداء في الأسواق إذا كان الميت محتشماً مثل الأئمة 
والصالحين» وقد ثبت أن النبي يل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى 
المصلى وقد ذكرناه]. 

ان ان فد 


00( «الجامع | لصغير؛ ص5١١.‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده» (777170) من حديث حذيفة طلله . 
(9) أورده ابن عبد البر في «التمهيد» 1//5” . 


(5) أخرج أقوال الثلاثة ابن أبي شيبة في «مصنفه» ؟/ 61780 . 


الباب السادس يزعن 


الباب السابع في مبلغ عمره 

[واختلفوا فيه على أقوال : 

أحدها : أنه عاش ثلاثاً وستين سنة» وعلى هذا عامة العلماء] قال الإمام أحمد ‏ 
رحمة الله عليه -: حدثنا يزيد بن هارون» ومحمد بن جعفر قالا: أنبأنا هشام . عن 
عكرمة) عن ابن عباس قال: بعث رسول الله َك وهو ابن أربعين سنة» ومكث بمكة 
ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر سنين» فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة. متفق 
ع10) 

وقال عمار مولى بني هاشم : قلت لابن عباس : كم أتى لرسول الله كلِ يوم مات؟ 
قال: خمس وستون» بعث لأربعين » وأقام بمكة خمس عشرة» رامدو ع 

[والثانى : ستون سنةء قال البخاري» قالت عائشة: مكث رسول الله يَكٌِْ عشر سنين 
بالمدينة» وأنزل عليه وهو ابن أربعين ]1 . 


والأصح ثلاثاً وستين سنة. 


ان 0 د 


. )3881( والبخاري (17901): ومسلم‎ 2))511١١( أحمد في لمسنده)‎ )١( 
. )35550( أخرجه أحمد في لمسنده)‎ )7( 
. )1555( أخرجه البخاري‎ )9( 


لاعلا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثامن 


في ذكر شيءٍ مما رثي به من الأشعار وما ورد في ذلك من الآثار 


وقد رئي رسول الله ككلِةِ بأشعار كثيرة فنقتصر على شيء منهاء [وقد ذكر ابن إسحاق 
والواقدي طرفاً من ذلك فقالا: وقال أبو بكر دنه يرثي رسول الله يك ويبكيه”': [من 


الكامل] 

لتارابة فنخيا ‏ تهيدلا 
فارتعتٌ روعة مُستهاموالوٍ 
سيق ويخك إن حبك قد توق 
فلتحدثن بدائمٌ من بعدهو 


ضافّت علي بِعَرضِهنٌالدور 
والعظم مني وَاهِنْ مكسورز 


5 سو 5ع ما سمس و 
وبقيت منجديلا وانت حسير 


:هه ف 0 00 
2< 2 5 نه و 
تعيابهن جوانح وصدور 


قالنابن إسحاق: وقال أبو سقيان بخ التحارث بق عبد العطلت هذه الآبنات7: 


[من الوافر] 

ارح يات يادي لاحزول 
وأسعَدّنيالبكاةء وذاك فيما 
000 
فافتشت أرضعنا مما غرَاهن) 
فقَدناالوحي والتنزيل فينا 
وذاك أده عا اليه مدا جه 
تجة كان تشبالس النقيك متنا 
2 0 6 ل 
اي بالنبيّ وقدرزينا 


ولي لّأخيالمحبّةٍفيه طول 
اصبيية سيوك يدون به انيدل 
عنشكة فيل قنذ تميس الترسول 
فكياة حي وات ينا سمبيل 
يروحٌبهويغدو جبرئيل 
نفوسُ الناس أو كادت تسيل 
هكا توعى التيحةنونتا يسول 
ليبا والرَسَول لتنا دليحل 


. 50١/١8 الأبيات في «الطبقات» ؟579/8/7؟, ولانهاية الأرب؟‎ )١( 
و«البداية والنهاية» 0/ 587. وانظر «سير أعلام النبلاء»)‎ 8٠-774 (؟) الأبيات في «الروض الأنف» ؟5/‎ 


. 0/١ 


الباب السابع 

أفاطم إن جزِعت فذاك عذرٌ 
فكوؤى بس الصِبزاء فِنإن قننه 
١ ِ‏ 5 1 
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تحوات اله و فيل التجعوييل 
وهل يُجزي بفعل أبيك قيل 


وفيه سيّدالناس الرسولٌ 


لاس : وآقال عمر ين الخطاب يبكي رسول اله وك ولم يحزن عليه فيا 


بلغني حزنه. فقال هذه الأبيات : لمن ل 


مازلتٌ مُذْ وضع الْفراسنٌ 
جد متت لان 4 د 
تتشي فداوة تن سافن أبنرن 
لين« امنا تلوت أكفانها 
لمارأيتٌُ الناسَ هدَّ جميعهم 
والناسُ حول نبيهميدعونه 
فَسمعثتٌ صوتاً قبل ذلك هدني 
وإذا تح ل بناالحوادثٌ من لنا 
فليبكوأهلالمدينةكلهم 


وقال ابن إسحاق: قال حسان بن ثابيت” 


ونلاها يفالت افق ولأ وف دف 
ولا مَشْى فوقٌ ظهر الأرض من أحدٍ 
هو اذى كان حورا تسسعهياء نه 
فصتا للحييين الألك حيدفرا 
اللطفٌ والبرٌ كانا من خلائقه 
[فلتبكه الدهر عيني كلما ذرفت 


وثوَّى مريضاً خائفاً أتوقَّعُ 
عنًا فقن سعد د 
أمحي تحويجناورة إذا سحو سيم 
وساترت معهنا نجيوة نرم 
صوتٌ ينادي بالنعي فيسمع 
ينسكون أعيديم يل وتدمع 
عباسُ ينعاهوصوت مفظْعٌ 
بالوحي منارت عظيم يسمع 
والمسلمون بكل أرض يجزعور "ا 
[من البسيط] 

مشل الرسولٍ نبي الأمةٍالهادي 
أوقى بذمةٍ جارأو بميعددٍ 
مبارك الأمر ذا حزم وإرشادٍ 
وأبذلَ الناس للمعروف في البادٍ 
والجودٌ بالمال والإطعامٌ للزادٍ 
وما حدا بالمطايا خلفها حادي] 


. "18/5 أربعة أبيات» وانظر «سمط النجوم العوالي»‎ ٠١ /5 ذكر منها البلاذري في أنساب الأشراف‎ )١( 


(؟) «السيرة» 1/7/ا3. وطبقات ابن سعد 7/4/7 . 
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ما عشت حتى يكون الموت يأخذنى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والموت في كل ما وجه بمرصادٍ 


ألا طرق الناعي بليل فراعني 
فقلت ل ةلمارآايت الذي اتى 
فجتقن ها اسه شفقت منهولميبّل 
قواللاما الساك دما مشت 
لتَبْك رسولالله خيل مغيرة 


وأرّقني لما انهه مناديا 
أغير رسهنول الله إن كنيث تناعسيا 
وكان خليلي عدّتي ورجائيا 
بي العيس في أرض وجاوّزت واديا 
تثيرٌ غباراً كالضبابة كابيا"" 


[وقال الواقدي: وقد رثاه بنات عبد المطلب: أروى وعاتكة وصفية. 


فأما أروى فقالت: 
الأينا وتحول الله كشفتت رجناءنا 
رفحت يها عاديا واتحلعنا 
فأن على تلب لكو محجِدل 
لعمدركهنا اتكى الدين لمرية 
أفاطظِمٌ صلى اله ربٌ محمد 
فدىّ لرسول الله أمي وخحالتي 
فكو أنارث الكاين أمنقى تسد 
عليك مزالله السَّلامُ تحية 


ليَبْكِ عليك اليوم من كان باكيا 
وما خفت من بعدالنبى المكاويا 
ولكزاتن | مسى من الو فنا 
على جَدَثِ أمسى بيثربٌ ثاويا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
و لك ان اناما مدعا 
رأمغلت جَنَْاتِ من العَدَّنِ وا 


وقالت عاتكة”" بنت عبد المطلب: [من الطويل] 


أعيني ماذا بعدّماقدفُجعتما 


على المصطفى بالحقٌ والنور والمُدى 


على المصطفى والنورٍ من آل هاشم 
وبالرشدٍ بعد المعضلاتٍ العظائم 


.7١/7؟ جاءت هذه الأبيات في (ك) عقب مرثية أبي بكر ئه: وهي في أنساب الأشراف‎ )١( 


(1) طبقات ابن سعد 7/ 787-7417 » ونسبها البلاذري 77/7 إلى صفية بنت عبد المطلب. 


[فرة في النسختين (أ»خ): عائشة» والمثبت من (ك).؛ و الأبيات في «الطبقات» 584/7 . 


الباب الثامن 


[ على الطاهرالميمونذيالجلموالنهى 

فجودابدمع واندُبا كل شارق 
[وقالت 157 

عينُ جودي بدمعةٍ وسّهودٍ 

وانْدّبي المصطفى بِخَرْنٍ شديدٍ 

ناوسن كسان باللسييناة رؤوقنا 

فتعاديه الشيلام حتاوييها 


ذه 


بيع اليعامئةفي الشفين الآران”؟ 


وانْدُبي خيرّهالكِمفقودٍ 
جا القلبّ فهوكالمعمود 
ولهمرحمة ونحيرٌرشيدٍ 
وجزاه الجنانَ يوم الم لوه 


ولهنّ فيه أشعار كثيرة ذكرها الواقدي وغيره]””© 


وقدم أعرابي المدينة بعد وفاة رسول الله يَكلهِ فوقف عند قبره يله وقال”" : [من 


البسيط] 

يا خير من دُفنت في الثّرب أعظمٌّه 
نفسي الفداءٌ لقبر أنتَ ساكثه 
لو كفت أممير كه حي للية 1 
هدى بهالله قوماً قال قائلهم 
إن مات أحمدٌ فالرحمنٌ خالقّه 


فطابَ من تشرهن القاع والأكم 
فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرم 
لا تمش إلا على حدي لك القدمُ 
حي ورنعبدهماأورق السلم 


فأخذ هذين أحمد بن عبيد العزيز القرشي الواعظ بالرافقة فضمنها أبياتاً منها : 


أقول والذّمع من عيني ينسجم 
والناسُ يغشونهة باك ومنقطمٌ 
فماتمالكت أن ناديت من حرق 
[يا خيرَ من دفنت في القاع أعظمة 


. في «الطبقات»: البوازم‎ )١( 


لمارأيت جدارَ القبريستلم 
منالمهابةأوداع فملتزم 
في الصدرٍ كادت لها الأحشاءٌ تضطرم 
فطابٌ من نشرهن القاع والأكم 


(0) ما بين معكوفين من (ك)» والأبيات في الطبقات 785/75 . 
() ذكر النووي في «أذكاره» ص 5-176" في فضل زيارة قبر رسول الله يكةِ وأذكارها عن العتبى قال: كنت 
جالساً عند قبر النبي يَكْةِ فجاء أعرابي .... وذكر القصة وذكر البيتين الأولين» أما بقية الأبيات فلم نقف 


عليها. وانظر «الفتوحات الربانية» 79/0 . 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


روحي الفداءً لقبر أنتَ ساكنة فيه العفافٌ وفيهٍالجودٌ والكرمُ] 
وفيه شمس التقى والدين قد غربت 2 من بعدما أشرّقت من نورهالظلم 
حاشا لوجهكٌ أن يبلى وقد هدي بالشرق والغرب من أنواروالأمم 
لفنرأيناهقبراًإناباطته لروضةهمن رياض الخلد تيتسم 
طاقتث به من تواحيه ملامكة تغشاهُفي كلّمايوم وتزدحم 

[انتهت «مغازي» الواقدي عند ذكر أشعار بنات عبد المطلب ولم يبق من رواياته إلا 
ما رواه ابن سعد عنه. 

وقد روى الحكاية محمد بن حرب قال: دخلت المدينة» فأتيت قبر النبي َيه فزرته 
وجلست بإزائه» وإذا بأعرابي قد جاء فوقف عند القبر وقال: يا خير الرسل إِنْ الله 
تعالى أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه : «وَلوْ أنَكْمْ إذ طَكَمُوَا أنَشْسَهُمْ اكوك مَأسْتَْمَرُوا 
لَه وَأسْتَعْصَرٌ لهم اليَسْولُ لوَجَدُوأ الله يبا يّحِيمًا4 وإني قد جئت مستغفراً ومستشفعاً 
بك ثم بكى وأنشد البيتين» ثم انصرف. 

قال: فرقدت فرأيت رسول الله يَِ في المنام فقال: الحق الرجل فبشره بأن الله قد 
غفر له بشفاعتي» فاستيقظت وطلبت الرجل فلم أجده]. 


ين ين كد 


الباب الثامن نذا 


الباب التاسع''' في حديث السقيفة 

قال الزهري : لما قبض رسول الله ككِةِ انحاز هذا الحى من الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بني ساعدة» واعتزل علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله بن حضير في بني عبد 
الأشهل من بين الأنصار [فأتى آتِ إلى] أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع 
سعد بن عبادة قد انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل تفاقم 
أمرهم ء ورسول الله َك في بيته لم يفرغ من أمره بعد أن أغلق دونه الباب. 

فقال عمر لأبي بكر رضوان الله عليهم : انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار لننظر ما هم 
عليه. 


وقال هشام بن محمد: بلغ العباس أن سعد بن عبادة قد جمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة» وأنهم قد بايعوه بالخلافة» فدخل العباس و المهاجرون من ذلك وحشةء 
فخرج العباس على الناس وأبو بكر لا يشعرء فقال: أيها الناس بلغني أن [سعد بن 
عبادة بنيت له وسادة ودعا إلى نفسه وأجابه من أجابه نقضاً لعهد رسول الله ظلله ]("2, 
انهض يا أبا بكر إلى هؤلاء القوم يعني الأنصار. فقال له المهاجرون: إنه ليدلنا على 
صدقك يا أبا الفضل أنه لم يصل الظهر اليوم منهم أحد معناء فنهض أبو بكر إلى 
الأنصار. 


طرف من حديث السقيفة : 

قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله كَل 
أن علياً والزبير ومن كان معهما تخلّفُوا في بيت فاطمة بنت رسول الله بلِ وتخلفت عنا 
الأنصار بأجمعهاء واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة؛ واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء 
فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» فلما 
دنونا منهم لقينا رجلان صالحان منهم ممن قد شهد بدراًء فقالا : أين تريدون يا معاشر 


)١(‏ من هنا إلى قوله: فصل وللبخاري عن عمروء بعد عدة صفحات ؛ ليس في (ك). 
[فة في النسخ بياض قدر سطرء وما بين معقوفين زيادة من «المنتظم» 4 0. 


ين مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء:من الأنصارء فقالا: لا عليك ألا تقربوهم. 
وأمضوا أمركم» وارجعواء فقلت: لنأتينهم » فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني 
ساعدة وإذا [بين ظهرانيهم رجل مزمل» فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة» 
فقلت: ما له؟ قالوا:] توعكء. فلما جلسنا قليلاً» قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو 
أهله؛ وقال: أما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط مناء وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر. 
فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت في نفسي مقالة أريد أن أقدمها بين يدي 
أبي بكرء وقد كنت أرى منه بعض الجدء وكان أعلم مني وأوقرء فلما أردت أن أتكلم 
قال: على رسلكء» فكرهت أن أغضبهء فقامء فحمد الله» وأثنى عليه فما ترك شيئاً 
كنت زورت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمت إلا وقد جاء به أحسن منهء فوالله ما ترك 
من كلمة أعجبتني في تزويري إلا وقد قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت» 
فقال: 

أمافة ا فشن الانضاره فإنكم ما تذكرون منكم فضلاً إلا كنتم له أهلاء وإن 
العرب لا تعرف هذا الأمر إلا في هذا الحي من قريشء. هم أوسط العرب نسبأء ولقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا [أيّهما شئتم» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح» فلم أكره مما قاله غيرهاء وكان]"''' والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني 
ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهمّ إلا أن تسول لي نفسي 
شيئاً عند الموت لا أجده الآن» فلما قضى كلامه قال قائل من الأنصار: أنا جُذَيلها 
المحَكّكء وعذيقها المرجّب. منا أمير ومنكم أمير» فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات 
حتى خشينا الاختلاف». فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء وبايعه المهاجرون 
ثم الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم : قتلتم سعداء فقلت: قتل الله 
سعداً» وقال عمر ‏ رضوان الله عليه : أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمراً هو أوفق من 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم يكن لهم بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء 


)١(‏ في النسخ بياض قدر سطر في الموضعين» وما بين معقوفين زيادة من «السيرة»؟ / 25609 ولمسند) أحمد 
(91"). 


الباب التاسع عاونا 


فإما أن نبايعهم على مالا نرضىء وإما أن نخالفهم فيكون فساداً. فمن بايع أميراً عن 
غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرّة'"" أن يقتلا. 

والرجلان اللذان لقياهم: عويم بن ساعدة» ومعن بن معدي» والذي قال: أنا 
جُذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب الحبابٌ بن المنذر””". 

وقال أنس بن مالك: لما توفي رسول الله كك اجتمعت الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» وقالوا: نولي هذا الأمر سعد بن عبادة» فأخرجوه» وهو مريض» فحمد الله» 
وأثنى عليه» ثم قال: يا معاشر الأنصارء إن لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام 
ليست لقبيلة من العرب» إن محمداً ‏ يَكِ - لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى 
عبادة الرحمن» فما آمن له إلا قليل» والله ما كان من آمن له يستطيعون أن يمنعوه ولا 
أن يدفعوا عنه ولا عن أنفسهم ضيماً حتى أراد الله بكم الفضيلة» وساق إليكم الكرامة» 
وخصكم بالنعمة» فرزقكم الإيمان بالله ورسولهء وأنتم أحق بهذا الأمر» وإن لم ترض 
قريش فمنهم أمير ومنا أميرء فقال سعد : هذا والله أول الوهن. 

وبلغ أبا بكر وعمر الخبر فجاءا إلى السقيفة» وذكر بمعنى ما تقدم» قال: وخطب 
ابو يكزءافقال تحن المهاجروة الأولون اول الناس إسلاماء وأكرمهم إنساناء 
وأوسطهم داراً» وأحسنهم وجوهاً. وأمسهم رحماً برسول الله يك - قدمنا الله عليكم 
فقال : موَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهنرِنَ وَالْأَنَصَرٍ#[التوبة: ٠٠١‏ ]وأنتم شركاؤنا في الفيء 
وأنصارنا على عدوناء فلاتنفسوا علينا ما منحنا الله به دونكم» ولا ننكر سابقتكم» ألا 
نحن الواسطة من القلادة وعِيْرَةٌ رسول الله يك وأصلهء وذكر كلاماً طويلاً. 

فقال الحُباب: دعوا هذاء منا أمير ومنكم أمير» فقال عمر : هيهات,» لا يجتمع فحلان 
في شرك» ولا ترضى العرب أن تنافروا عليها وبينها حكم من غيركم » ونحن أولياؤه وعترته. 
)20 أي : خوفاً . 
(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» 508-5-1» وأحمد في لمسنده» (141) وقوله: «جذيلها المرجب: 

الجذيل: تصغير جذلء وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك بهء أي : أنا ممن يستشفى برأيه كما 

تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العودء والعذيق: هو النخلة» والمرجب: يقال: رجت النخلة إذا 

أسندتها إلى خشبة ذات شعبتين لكثرة حملهاء أي: أنا الذي ينبغي الرجوع إلى قوله . 


ذف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فقال الحباب: يا معاشر الأنصارء لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم 
من هذا الأمرء فإن أبوا عليكم فأجلوهم من بلادكم وتَولُوهء فأنتم أحق به منهمء لأن 
ناساً منكه”"' فأما والله لئن شئتم لنعيدنها جَذعة» فقال له عمر: إذاً يقتلك الله فقال: 
بل إياك يقتل. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشيرء فقال: يا معاشر الأنصارء لئن كنا أول من 
سبق إلى هذا الدين وجهاد المشركين فما قصدنا إلا رضى الله ورسوله» فلا ينبغي لنا أن 
نستطيل على الناس» ولا نطلب عرض الدنياء وإن قريشاً أولى بهذا الأمر مناء فلا 
ننازعهم. 

فقال له الحباب: أنفست على ابن عمك. يعني سعد بن عبادة» فقال: لا والله» 
ولكني كرهت أن أنازع قوماً حمّاً جعله الله لهم ثم قام أسيد بن حضيرء فقال هو 
وبشير: يا أبا بكر مد يدك» فبسطهاء فبايعاه» وتبايع الناس» فانكسر على سعد أمرهء 
وكادوا يطؤون سعداً» فقال ناس من أصحابه : اتقوا سعداً لا تطؤوه» فقال عمر: اقتلوا 
سعداً قتله الله؛ ثم قام عمر على رأس سعدء وقال: لقد هممت أن أطأك حتى يندر 
عضوك,ء فأخذ قيس بن سعد بلحية عمرء وقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت 
وفي فيك جارحة؛» فقال أبو بكر : مهلا يا عمر الرفق الرفق فهو ههنا أبلغ» فقال سعد: 
أما والله لو كان لي قوة على النهوض لسمعتم مني في أقطارها وسككها [زثيراً يُجحرك 
وأصحابك] حتى ألحقك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع» ثم عاد أبو بكر وعمر إلى 
مكانهماء وبعثا إلى سعد بن عبادة: بايع فقد بايع الناس» فقال للرسول: لا والله حتى 
أرميكم بما في كنانتي من نبلي» وأخضب من دمائكم سنان رمحي ء وأضربكم بسيفي 
ما ملكته يداي» وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي» والله لو اجتمع لكم الجن 
والإنس لما بايعتكم» فلما عاد الرسول فأخبرهم بما قال» قال له عمر: لا تدعه حتى 
يبايع» فقال بشير بن سعد: دعه فقد لج» وليس بمبايعكم حتى يقتل ويقتل معه قيس 
ولده وأهله ومن أطاعه من قومه» فاتركوه» فتركوه» فكان سعد لا يحضر معهمء ولا 
)١(‏ كذا ني( ٠خ)؟!‏ وني الطبري”/ 737١‏ : فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم» فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين 
من دان. 


الباب التاسع 


ينها 


يصلي في المسجدء ولا يسلم على من لقيه منهم. فلم يزل مجانباً لهم حتى خرج إلى 


الشام بعد وفاة أبي بكر رضوان الله عليه”'". 


وذكر الطبري أن سعداً بايع مكرهاً. وهووهم'") 
ولما لل 0 


وك 
0 


وأبو عبيدلة والذين إليهم 


02827 26 50 ال 


ذَمَبٍ الحجاجُ وبويمَ الصديقٌ 
ورجى رعنياة وز عه النسيحوة 
فأتاهمُم التسسديي والقناررق 
نفسٌُ المؤمل للصلاح تتوقٌ 
لم يخي مثل خطائهم مخلوقٌ 


فتستنيكة ورا سبيت لشكرزن 


إن الخلافة في قريش مالكم 

الثفروق: قمع البسرة. 

وروىك ابن سعدء عن ابن عباس أنه قال اسل العباس إلى بني هاشم فجمعهم 
عندذهء» وكان علي عنده بمنزلة لم يكن أحد بهاء فقال: يا ابن أخي إني قد رأيت رأياً لم 
أقطع به حتى أستشيرك فيه قال: وما هو؟ قال: ندخل على رسول الله يكهِ - فنسأله 
عن هذا الأمرء فإن كان فينا بعده لم نسلمه إلى أحد ما بقي فينا عين تطرف», وإن كان 
في غيرنا لم نطلبه أبداء فقال له علي: يا عمء وهل هذا الأمر [إلا] إليك» وهل 
ينازعك فيه أحد؟ فقال له العباس : والله إنى أظن أنه سيكونء» فمد يدك حتى أبايعك» 
فهذا أمر لم يرد مثلهء وسمع العباس التكبير في المسجده فقيل: ما هذا؟ فقيل: بايع 
الناس أبا بكرء"فقال العباس :.هذاما دعوتك إليه فأبيت عله 


وذكر ابن سعد: أن عمر بن الخطاب ونه لقي أبا عبيدة بن الجراح» فقال له: 


)00( «تاريخ الطبري» 777-7187 من حديث عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي عمرة الأنصاري. 
زفق «تاريخ الطبري» سقف 

() «تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» ص78؟7١-719١‏ . 

.7١19/-15١17/7 «الطبقات»‎ )5( 


كفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابسط يدك لأبايعك فأنت أمين لهذه الأمة على لسان رسول الله كككِلةِ فقال أبو عبيدة: ما 
رأيت لك فهّة قبلها منذ أسلمت» أتبايعني وفيكم الصديق7© ؟ 

وقال الزهري: سألت سعيد بن المسيب» فقلت له: أشهدت وفاة رسول اشهككلة؟ 
قال: نعمءقلت: فمتى بويع أبو بكر؟ فقال: في اليوم الذي توفي فيه رسول الله كل 
كرهوا أن يبقوا بعض يوم بغير إمام وليسوا في جماعة. 

وذكر في كتاب «بيت العلوم' أنه قيل للعباس: بايع» فقال: لا أبايع إلا ابن أخي 
علياً. 


وقال سلمان الفارسي : كردي بكردي» أي فعلتموهاء فوجيع عنقه. 

وقال المغيرة بن شعبة لعلي ونه : اصعد المنبر لنبايعك» فإنك إن لم تصعد صعده 
غيرك» فقال علي: والله إني لأستحبي من رسول الله كله أن أصعد منبره ولم أدفنه 
احتراماً له0). 

وقال الشريف في «نهج البلاغة»: لما قضى رسول الله كك وقال أبو سفيان بن 
حرب والعباس لعلي : هلم لنبايعك بالخلافة» فقال أمير المؤمنين: أيها الناس» شقوا 
أمواج الفتن بسفن النجاة» وعرجوا عن طريق المنافرة» وضعوا من تيجان المفاخرة» 
أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح» ماء آجن» ولقمة يغص بها آكلهاء ومجتني 
الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقُلْ شيئاً يقولوا: حَرصّ على الملك. 
وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت. هيهات بعد اللتيا والتي» والله لابن أبي طالب 
أنْسَ بالموت من الطفل بثئدي أمهء ولقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة””". 

قال المصنف رحمه الله: وقوله: إن أبا سفيان قال لعلي ده : أبايعك بالخلافة» 
فيه نظرء لأنهم اختلفوا في حضوره؛ فذكروا أن أبا سفيان قال لعلي: ما بال هذا الأمر 
)١(‏ «الطبقات» .1١55/‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» )”31١(‏ . 
(© انظر نثر الدر /١‏ 2777 ومنه أصلحت النص فهو في النسختين (أ »خ) غير واضح . 


الباب التاسع 555 


في أقل حي من قريشء والله إن شئت لأملأنّها عليهم خيلاً ورجلاًء فقال له علي 
نه : طال ما عاديت الإسلام وأهله فلم يضره ذلك شيئاًء ولقد رُمْتَ هذا في حياة 
رسول الله يكِ فلم يتم لك ذلك» وأتم الله نوره'". 

وقال عمر بن عبد العزيز ونه : توفي رسول الله يلِةِ وأبو سفيان عامله على نجران 
ولم يكن بالمدينة”'". 

وقال صاحب «العقد»: توفي رسول الله كَل وأبو سفيان في مسعاة» أخرجه فيها 
رسول الله يلد فلما انصرف لقي رجلاً في طريقه مقبلاً من المدينة» فقال له: ما 
الخبر» أمات محمد؟ قال: نعم» قال: فمن قام بعده بالأمر؟ قال: أبو بكرء قال: فما 
فعل المستضعفان علي والعباس؟ قال: جالسان في بيت فاطمةء فقال: أما والله إن 
بقيت لهما لأرفعن من أعقابهماء ثم قال: إني لأرى غيرة لايُطفئها إلا دم» فلما قدم 
المدينة جعل يطوف أسواقها وأزقتهاء ويقول: [من الطويل] 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولاسيماتيمبنمرةأوعدي 
فماالأمر إلا فيكموإليكم وليس لها للا أبوحسنعلي 

وبلغ عمر قوله فقال لأبي بكر : إن هذا قد قدم وهو فاعل شراء وقد كان رسول الله 
كه يستألفه”" على الإسلام» فدع له ما بيده من الصدقة» ففعل» فرضي أبو سفيان» 
وبايعه. 

وذكر صاحب «العقد» أن علياً والعباس والزبير قعدوا في بيت فاطمة 6ك» فبعث 
إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب وكيا ليخرجهم من بيت فاطمة» وقال: إن أبوا قاتلهم» 
فأقبل عمر وفي يده قبس من نار ليضرم عليهم البيت» فخرجت إليه فاطمة» وقالت: 
)١(‏ تاريخ الطبري 7١9/‏ » وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه» (/41719) والحاكم في «مستدركه» ؟/ 41 عن 

أبي الشعثاء الكندي» عن مرة الطيب قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي بن أبي طالب فقال: ما بال هذا 

الأمر في أقل قريش قلة» وأذها ذلة ‏ يعني أبا بكر والله لثن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً» فقال علي : 

لطال ما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان فلم يضره شيئاً» إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً . 


(5) «تاريخ دمشق؛» "!؟/ .55١‏ 
(6) في (أ) و(خ): يبايعه» والمثبت من العقد 701/54 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويحك يا ابن الخطاب جئت لتحرق بيتي؟ قال: نعم» أريد أن تدخلوا فيما دخلت فيه 
الأمة» فخرج علي حتى دخل على أبي بكر فبايعه» فقال له أبو بكر: أكرهت إمارتي؟ 
قال: لا ولكن آليت أن لا أرتدي بعد موت رسول الله يل حتى أجمع القرآن. فعليه 
حيبت ا 0 

والصحيح : أن علياً رضوان الله عليه إنما بايع بعد مدة لما نذكرء والله أعلم. 

وقال أنس: جلس عمر على منبر رسول الله تل وذلك من الغد في اليوم الذي توفي 
فيه رسول الله يككِ فتشهد وأبو بكر صامتء ثم قال: أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة» 
وإنها لم تكن كما قلت» وإني والله ما وجدت تلك المقالة في كتاب أنزله الله ولا في 
عهد عهده إلي رسول الله كَل ولكن كنت أرجو أن يعيش رسول الله يله حتى يَذْيْرَناء 
فإن يك قد مات فإن الله قد جعل لكم نوراً تهتدون به هّدي محمد ذل فاعتصموا به 
تهتدواء وإنما هدى الله به بما هدى الله به رسوله» وإن أبا بكر صاحب رسول الله كَل 
وثاني اثنين» وإنه أولى الناس بأموركم» فقومواء فبايعوه» قال: وكانت طائفة منهم قد 
بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامة عند المنبر» قال أنس: فرأيت 
عمر يزعج أبا بكر إلى البيعة إزعاجاً”". 

ولم يبايع علي أبا بكر وَكْا إلا بعد ستة أشهر. 

وقال المسعودي: لما جددت البيعة لأبي بكر يوم الثلاثاء على العامة خرج علي بن 
أبي طالب فقال: أيفتأت علينا في أمرنا ولم نستشر فيه؟ فقال أبو بكر : بلى» خشينا 
الفتنة» قال: ولم يبايع أبا بكر أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة و7" . 

وذكر الطبري: أن علياً رضوان الله عليه كان في بيته» فقيل له: قد بايع الناس أبا 
بكرء فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنهاء فبايع أبا 
بكرء وجلس إليهء وبعث إلى بيته فأتي بثوبه» فتجلله”*'. وهو وهم من الطبري. 

قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر ابن إسحاق قصة البيعة مطولاًء فاختصرته» 
قال: لما توفي رسول الله يَكِهِ قال الحباب بن المنذر: يامعاشر الأنصارء أمّروا عليكم 


. 75١ _709/4 «العقد»‎ )١( 
. )7719( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. 187/5 «مروج الذهب»‎ )*( 
. 737//7 «تاريخ الطبري»‎ )5( 


الباب التاسع فقا 


رجلاً منكم» فكره معن بن عدي وعويم بن ساعدة ما قال» ومضيا إلى أبي بكرء 
وأخبراه الخبرء وقالا: هم في سقيفة بني ساعدة» وذكر مجيء أبي بكر وعمر إليهماء 
فلما سمع المغيرة بن شعبة قول عويم و معن» قال لأبي بكر وعمر: أيها الشيخان إن 
الناس إنما ينظرون إليكما وليس يرون لهذا الأمر أحداً غيركماء فليضرب أحدكما على 
يد صاحبه قبل أن يحدث ما يتفاقم له الأمرء فأخذ عمر بيد أبي بكر ليبايعه» فكره ذلك 
أبو بكرء ونظر إلى الناس» وأراد البيعة بمحضر من المهاجرين والأنصار» وقال لعمر: 
قم بنا إلى إخواننا الأنصارء فإنه كان من آخر عهد رسول الله ككِِ أن أوصانا بهم. فقام 
أبو بكر وعمرء وتبعهما المهاجرونء قال عمر: فانتهينا إليهم وهم في سقيفة بني 
ساعدة قد عصبوا سعداً وهو يوعك» فذهبت لأتكلم» فقال أبو بكر: اسكت يا عمر 
حتى أتكلم» ثم قل ما أحببتَ» ثم خطب أبو بكر في السقيفة» فقال: الحمد لله 
نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونشهد بهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» سراج الظلمة» ونبي الرحمة» 
بعثه الله بالحق نوراً وهدىّ للعالمين» وذكر خطبة طويلة» وقال: وإن هذا الأمر في 
قريش ماأطاعوا الله واستقاموا على أمره» وقد سمعتم ذلك من رسول الله كلو وإنه لا 
يحل أن يكون للمسلمين أميران لئلا يقع الاختلاف» وتتفرق الجماعات» وتترك السنة 
وتظهر البدعة» وأنا أدعوكم إلى أبي عبيدة بن الجراح أو عمر بن الخطاب» وذكر 
بمعنى ما تقدم» فقال عمر: ما ينبغي لأحد من المسلمين أن يكون فوقك» أنت صاحب 
رسول الله يكلِ في المواطن كلهاء واختياره لك في الصلاة دليل على أنك أحق بهذا 
الأمرء فقام خطيب الأنصار ثابت بن قيس بن شماس فقال: نعم أنتم أول من آمن به 
وصدقه. وأنتم أقرباؤه وقومه» وأفضل الناس حَسّباً ونسباً» لا يحسدكم والله على ما 
آناكم الله ولا خلق الله أحداً أحب إلينا وأكرم منكم» فلو جعلتم رجلا منا ورجلا 
منكم كان أشفق للقرشي إذا زاغ مخافة أن ينقض عليه الأنصاري» [وكان أشفق 
للأنصاري] إذا زاغ مخافة أن ينقض عليه القرشي» وقد كانت منا فيكم دماء» ولا نأمن 
الوالي منكم أن يميل على السيد منا فيقتله أو يصرفه. 

فقام عمرء فخطبء وذكر خطبة طويلة» وفيها: وأن العرب لا ترضى بهذاء ولا 
تقر به إلا لقريش» وأنا أنشد الله رجلاً سمع رسول الله ككةِ يقول : «الأمراء من قريش» 


زفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قالوا: بلى الآن ذكرناء فقال: «إوَلا مَكْوْوا كل تقَصَتَ عَرْلهَا من بد فو تكدا4 
[النحل : 2147 طوَاعْتصِمُوأ يحَبلِ الل بيصا وا تكَرّفأك [آل عمران: »]٠١7*‏ ثم أخذ 
بيد أبي بكرء فبايعه» وبايع الناس» واجتمع أمر المسلمين» و صاروا يداً واحدة» ولم 
يغب عن تلك البيعة أحد ممن يُؤْبَهِ له إلا علي بن أبي طالبء والزبير»ء وسلمان 
الفارسي» والمقداد بن الأسود. وأبو ذر الغفاري. فرجع الناس على ذلك يومهمء 
حتى إذا كان من الغد خرج أبو بكرء وذلك يوم الجمعة» فقال: اجمعوا لي المهاجرين 
والأنصارء فاجتمعواء ثم أرسل إلى علي بن أبي طالب فأتاه والنفر الذين كانوا تخلفوا 
معه. فقال: ماخلفك يا علي عن أمر الناس؟ فقال: خلفني عظم المصيبة» ورأيتكم 
استغنيتم برأيكم» فاعتذر إليه أبو بكر لخوف الفتنة وتفاقم الحدثان» وإن كنت والله لها 
كارهاً وما شَهِدَها أحد أحب إلي أن يشهدها [منك]؛ ثم أشرف على الناس» وقال: 
أيها الناس. هذا علي بن أبي طالبء فلا بيعة لي في عنقه» وهو بالخيار من أمرهء ألا 
وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم» فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من أبايعه» فلما سمع 
ذلك علي تحلل عنه ما كان قد دخله. فقال: أجل لا نرى لها غيرك» مد يدك» فبايعه 
هو والنفر الذين كانوا معه7١)‏ 

وهذا دليل على أن علياً بايع أبا بكر بعد وفاة رسول الله يكل به ثة أيام» ودل عليه 
أيضا ماذكره ابن سعد فإنه قال: 

حدثنا وكيع» عن أبي بكر الهذلي» عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لما 
قبض رسول الله يَكلِِ - نظرنا في أمرناء فوجدنا رسول الله كلٍ - قد قدَّم أبا بكر في 
الصلاة» فرضينا بأمر رضيه رسول الله كل لدينناء فبايعنا أبا بكر”". 

ولما بلغ أبا قحافة بمكة وفاة رسول الله كك قال أبو قحافة: من ولي بعده؟ قالوا : 
ابنك» قال: أرضيت بذلك بنو عبد شمس وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم قال: لا مانع لما 
أعطى الله ولا معطي لما منع”". 

وقيل: إن بيعة علي رضوان الله عليه أبا بكر رضوان الله عليه تأخرت إلى وفاة 
فاطمة 46ل. ْ 


. 0١ الاعتقاد والحداية للبيهقي‎ )١( 
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الباب التاسع زذفا 


الباب العاشر 


في طلب آل رسول النه كَلِدٍ الميراث 

قالت عائشة رضوان الله عليها: جاء العباس وفاطمة أبا بكر يطلبان ميراثهما من 
رسول الله كلِهْ: أرضه من فدك» وسهمه من خيبر» فقال لهما أبو بكر ونه: سمعت 
رسول الله بلةِ يقول: ١لانُورَتٌء‏ ما تَرَكنا صَدَّقةٌ". إنما يأكل آل محمد في هذا المال» 
وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله يكدِ يفعله» أو يصنعه إلا صنعته» إني أخشى إن 
تركت أمره أو شيئاً من أمره أن أزيغ. أخرجاه في «الصحيحين)”"". 

طريق آخر عن عائشة: أن فاطمة 646 أرسلت إلى أبي بكر ونه تسأله ميرائها مما 
ترك رسول الله يكلدِ مما أفاء الله عليهء فقال لها أبو بكر: إن رسول الله كك قال: «لا 
نُورثٌ ما تَرَكنا صَدَّقَة فغضبت فاطمة» وهجرت أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى 
توفيت» وعاشت بعد رسول الله كِِهِ ستة أشهر» فلما توفيت دفنها علي رضوان الله عليه 
ليلاً» ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليهاء قال: وكان لعلي حياةً فاطمة من الناس 
وجةٌ» فلما توفيت استنكر علىٌ وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم 
يكن بايعه تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر : [أن اثتنا] ولا يأتنا معك أحدء وكره أن 
يأتيه عمر لما علم من شدة عمرء فقال عمر: والله لا تدخل عليهم وحدكء فقال أبو 
بكر: وماعسى أن يصنعوا بي» والله لآتينهم» فانطلقواء وانطلق أبو بكرء فدخل 
عليهم؛ فتشهد علي وقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيراً 
ساقه الله إليك» ولكنكم استبددتم بالأمرء وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله كةِ أن لنا في 
هذا الأمر نصيباً» فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر فلما تكلم أبو بكر قال: 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يك أحب إلي أن أصل من قرابتي» وأما الذي 
شبَر بيني وبينكم في هذه الأموال فإني لم آل منها عن الخبرء فقال علي: موعدك 
للبيعة العشية» فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر وذكر شأن علي وتخلفه عن 
البيعة وعذره بالذي اعتذر به» وتشهد علي فعظم حق أبي بكرء وذكر فضيلته وسابقته» 


. ([اه)‎ )١9/69( ومسلم‎ 2)1٠75( البخاري‎ )١( 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ثم قام إلى أبي بكر قبايعهء 
فأقبل الناس على علي» وقالوا: أصبت وأحسنت, وكان المسلمون إلى علي قريباً حين 
راجع الأمر بالمعروف"". 
وقال رجل للزهري: لم يبايع علي أبا بكر ستة أشهر؟ فقال: لا والله ولا أحد من 
بني هاشم حتى بايعه علي. 
وقال مالك بن أوس بن الحدثان: أرسل إلى عمرء فجئته حين تعالى النهار» فوجدته 
جالساً في بيته على سرير مفضياً إلى رُمالة» متكثاً على وسادة من أدم» فقال لي : مالك 
إنه قد دفٌ أهل أبيات من قومك» وقد أمرت لهم برَضْخ» فخذه فاقسمه بينهم» فقلت: لو 
أمرت بهذا غيري» قال: خذهيا مالك. فدخل يرفأء فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال عمر: نعم» فأذن لهم» فدخلوا ثم جاء 
فقال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعمء فأذن لهماء فدخلاء فلما استقر بهما 
المجلس قال العباس: يا أمير المؤمنين» [اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن» فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين] اقض بينهما وارحمهماء قال مالك بن 
أوس : فخيل إلي أنهما قد كانا قَدَّموهم لذلك» فقال عمر: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله كٍ قال: «لا ثُورثٌ ما تَرَكنا صَدَقَةٌ»؟ قالوا: 
نعم» ثم أقبل على العباس وعلي» فقال لهما مثل ذلكء قالا: نعم» فقال عمر: إن الله 
تعالى كان خص رسوله بما لم يخص به غيره» فقال : هما أقاء أنه عَلَ رَسُولِدء مِنْ أَهْلٍ القرئ 
لَه ولول وَلِذِى لق » [الحشر: 7] وقال الله تعالى : «إومآ أده لَه عَلَ رَسْولِه منهج هَمَآ 
وْجَفْثْمٌ عَليِهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب» [الحشر: 1]. قال: فقسم رسول الله تل بينكم أموال 
بني النضير وها إسائر ملكي واولا عدها وردكمء » فكان رسول الله َكل يأخذ نفقته 
نفقة عياله منه» ثم يجعلٌ ما بقي أَسْوَةٌ مال الله ثم نشدهم ونشد علي والعباس فقالوا : 
نعم» فلما ولي أبو بكر قال: أنا ولي رسول اليكل فجئتما تطلبان أنت ميرانّك من ابن 
أخيك»؛ ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال لكما أبو بكر : قال رسول الله كَل : «لا 
نورث»» ثم توفي أبو بكرء وأنا ولي أبو بكر ودلي رسول 0 حتى جئتني 
وهذاء وأنتما جميع ) وأمركما واحدء فقلتما: ادفعها إليناء فقلت: إن شتتما دفعتها 
م ا 


)00( أخرجه مسلم (11/59) (017) . 


الباب العاشر عيضا 


بذلك» كذلك هو؟ قالا: نعمء ثم قال: جئتماني لأقضي بينكماء والله لا أقضي بينكما 
أبداً بغير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فردّاها إلي”"". 

قال البرقاني: فكانت بيد علي» ثم كانت بيد زيد بن الحسن» ثم بيد عبد الله بن 
الحسن» قال: نعم» ثم وليها بنو العباس"". 

فصل : وللبخاري عن عمرو بن الحارث الخزاعي قال: ما ترك رسول الله َكل 
درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيكاً إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء» وسلاحه 
وآوشا جعلؤا 0ت السيل مود 

وسنذكر ما ترك بعد هذا. 

قلت: ولا خلاف أن فاطمة طلبت ميراثها من أبي بكر رويناه في «الصحيحين» 
وأنها هجرته حتى ماتت. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي صالح» عن أم هانئ: أن فاطمة :64 قالت لأبي بكر 
رضوان الله عليه : يا أبا بكرء من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهليء قالت: فما بالك 
ورت أبي دوننا؟ فقال: يا بنت رسول الله ما ورّث أبوك مالاً ولا ذهباًء ولا فضةء ولا 
أرضاًء ولا غلاماً» قالت: فسهم الله الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك؟ فقال: إني 
سمعت رسول الله يكلِِ يقول:(إنّما هي ظُعمَةٌ أَطْعَمَنيها الله. فإذا مت عادت إلى 
المسلمين»» فهجرت فاطمة أبا بكر فلم تكلمه حتى ماتت”*. 

وقال هشام بن محمد: لما مُنعت فاطمة ميراثها دخلت على أبي بكر وقد لاثت 
خمارها على رأسهاء ثم حمدت الله وأثنت عليهء ووصفت رسول الله ككهِ بأوصاف» 
فكان مما قالت: كان كلما فغرت فاغرة من المشركين» أو نجم قرن من الشيطان وطئ 
روقه بأخمصهء وأخمد لهبه بسيفه» وكسر قرنه بعزيمتهء حتى إذا اختار له الله دار 
أنبيائه» ومقر أصفياته؛ أطلعت الدنيا رأسها إليكم فوجدتكم لها مستحبين» ولغرورها 
ملاحظين» هذا والعهد قريب» والأمد غير بعيد» والجراح لم تندمل» فأنى تكونون 
كذا وكتاب الله بين أظهركمء ثم قالت: يا أبا بكرء أترثٌ أباك ولا أرث أَبيَهء دونكها 


. أخرجه البخاري (7”:954)» ومسلم (/ا10/0) (49)» وما بين معكوفين منه‎ )١( 
. (؟) انظر «أخبار المدينة» لابن شبة (7/ا8)‎ 

() صحيح البخاري (774)» وما بين معقوفين من (ك2) . 

(5) «الطبقات» ؟/ ”ا/ا5؟ - 31/5 . 


فق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


1 ب دك 


مرحولة مزمومة» فنعم الحاكم الله والموعد القيامة «لِكُلْ ب مُسَتَفدٌ وَسَوْفَ تَلَمُون4 
[الأنعام: 57] ثم جاءت إلى قبر رسول الله كلعِ فبكت عنده طويلاً» ثم قالت هذه 
الأبيات: [من البسيط] 

قد كان بعدك أنباءومَنْبَقَةٌ 2 لو كنت شاهدمًا لم تعظمالثُوبُ 
إنا فقدْنَاك فقدالأرض وابلّها واغتيل أهلِّكَ لما اغتالّك التُرَبُ 
وقدرّزئنابمالميُرزهأحدٌ | منالبريّةلاعجعٌولا عرب 
قال [ابين إسحاق: حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري. عن عروة عن عائشة 
قالت:] أرسلت فاطمة إلى أبى بكر تسأله ميرائها من أبيهاء فقال: إن رسول الله كَل 
قال: «لا تُورتُ ما تَركنا صَدَقَة» فإن اتهميني فسلي المسلمين يخبرونك ذلك. 

قال: وقد كان أزواج النبي يَكِكِ بعئن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميرائهن من 
رسول الله كَكِْهِ فكنت أنا الذي رددتهن عن ذلك». أرسلت إليهن وقلت لهن : أما سمعتن 
رسول الله يك يقول: «لا نورثٌ ما تَرَكنا صَدَّقةٌ) فنزعن عن ذلك0©. 

[قال ابن إسحاق : ثم أقامت فاطمة على ذلك تطلب حقها من أبي بكر حتى قبضت 
بعد ستة أشهر. 

وقال ابن إسحاق : فحدثني القاسم بن حكيم قال: سمعت] علي بن الحسين يقول: 
جاءت فاطمة بنت رسول الله يَكهْ إلى أبي بكر وهو على المنبرء فقالت: يا أبا بكر أفي 
كتاب الله أن ترثك ابنتك ولا أرث أبي؟ فاستعبر أبو بكر باكياًء ثم قال: بآبائي أبوك 
وبآبائي أنت» ثم نزل» فكتب لها بفدك. ودخل عليه عمرء فقال: ما هذا؟ فقال: كتاب 
كتبته لفاطمة ميراثها من أبيهاء قال : فماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما 
ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب» فشقه. 


يد 0ن د 


.)574( انظر التذكرة الحمدونية‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1/11*) (71718)» وأخرجه البخاري (7097)» ومسلم (1754) من‎ 
. طريق إبراهيم بن سعد. عن صالح» به. قوله: عن الزهري؛ ليس في النسخ» استدركناه من المصادر‎ 


الباب العاشر يفف 


الباب الحادي عشر 
في قضاء دينه عَلِلِ 
[قال ابن سعد بإسناده» عن زيد بن أسلم وعمر بن عبد الله مولى غفرة قالا :] لما 
قبض رسول الله يَلِدِ جاء أبا بكر مال من البحرين» فقال: من كانت له عند رسول الله 
لله عِدَةٌ فليأتني» فجاءه جابر بن عبد الله الأنصاري» فقال: إن رسول الله كه وعدني 
إذا جاءه مال من البحرين أن يعطيني كذا وكذاء وأشار بكفيهء فقال أبو بكر: خذء 
فأخذ فعده فإذا هو خمس مئة دينار أو درهمء ثم فرق الباقي على من كان وَعَدهم 
رسول الله ككل 27. 
[وقال ابن سعد بإسناده] عن جابر بن عبد الله قال: قضى علي بن أبي طالب كل 
دين كان على رسول الله ككل - ووفى بعداته» وكان مناديه ينادي في الموسم كل عام 
يوم النحر بمنىئ: ألا من كانت له عند رسول الله يك عدة أو دين فليأتني حتى أوفيه؛ ثم 
كان الحسن يفعل ذلك» ثم الحسين» قال جابر: فما كان يأتي أحد بحق أو بباطل إلا 
أعطوه؛ ثم انقطع ذلك بعد الحسين”". 
وقد ثبت في «الصحيح»: أن رسول الله يك توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 


١ 1‏ 0 اضى 
ضع من صخير ا 


ا ل ند 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )77١14( «الطبقات» 775/7 » وأخرجه البخاري (77597)» ومسلم‎ )١( 
. (؟) «الطبقات» ؟7//الا؟”‎ 
. من حديث عائشة ونا‎ )5١54( إفرة البخاري‎ 


يفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني عشر 
في ذكر أزواجه كَل وق 

وهن أربعة أقسام : 

[قسم دخل بهن» وقسم عقد عليهن» وقسم خطبهن ولم يحملن إليه» والقسم 
الرابع من عرضن عليه فأباهن]. 

القسم الأول: فيمن دخل بهن» نأولهن: 

خديجة بنت خويلد ونا - وقد ذكرناها ‏ سنة عشر من النبوة» ثم سّودة بنت زَّمْعَة 
ينا وقد ذكرنا طرفاً من أخبارهاء وسنذكرها في سنة أربع وخمسين» ثم عائشة وؤئاء 
ثم حفصة بنت عمر ويا [وسنذكرها في سنة خمس وأربعين]» ثم زينب بنت خزيمة 
ونا [وقد ذكرناها في السنة الرابعة من الهجرة]» ثم زينب بنت جحش ونا [وسنذكرها 
في سنة عشرين]» ثم أم حبيبة وَوْيّنَا [وسنذكرها في سنة أربع وأربعين]» ثم أم سلمة وَوا 
[وسنذكرها في سنة اثنتين وستين]» ثم جُويرية ونا [وسنذكرها في سنة خمسين]» ثم 
صفية ويا [وسنذكرها في سنة خمسين]» ثم ميمونة ونا [وسنذكرها في سئة إحدى 
وستين]. 

فهؤلاء أحد عشر امرأة [أولهن خديجة وآخرهن ميمونة]» توفي منهن في حال حياته 
يك اثنتان: خديجة وزينب بنت خزيمة» وتوفي عن تسع» منهن خمس قرشيات: عائشة 
من بني تيم؛ وحفصة من بني عدي» وأم حبيبة من بني عبد شمس» وسودة من بني 
عامرء وأم سلمة من بني مخزوم. 

وثلاث من سائر القبائل: ميمونة هلالية» وزينب بنت جحش أسدية» وجويرية 
مُصطلقية» وصفية من بني هارون 22 [لا قرشية ولا عربية» بل] إسرائيلية. 


الباب الحادي عشر 5/6 


[وذكر جدي فى «التلقيح؟ : ريحانة» وأنه 0 وفيها خلااف نذكره فى 


سراريه]. 


القسم الثاني : من عقد عليهن. وهن خمس عشرة: 

الكلابية» وقد ذكرناها في سنة ثمان من الهجرة» والجونية 1[واختلفوا فيها: فقال 
البلاذري» عن الكلبي] اسمها أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن آكل 
المُرار”"2» وقال [البخاري]: أميمة بنت شراحيل» وقال ابن قتيبة: أميمة بنت النعمان 
ابنة الجَوْنْء ويقال: ابنة النعمان بن أبي الجون الكندية””"» وقالت عائشة: هذه هي 
التي استعاذت منه» [قال هشام فيما رواه عنه البلاذري]: كانت من أجمل النساءء 
وأمهرها رسول الله كل اثنتي عشرة أوقية ونشاء فقالت لها بعض نسائه: أنت بنت 
ملك»؛ وإن استعذت منه حظيت عنده» فلما دخلت عليه ودنا منها قالت: أعوذ بالله 
'منك» فقال: «لقد عُذْتِ بِمَعَاذْ) وصرف وجهه عنهاء وقال: «ارجعي إلى أهلك) 
فقيل: يا رسول الله خدعت وهي حدثة [أو حديثة]ء فلم يراجعهاء فتزوجها المهاجر 
ابن أمية المخزومي» ثم قيس بن هبيرة المرادي» فأراد عمر أن يعاقبهاء فقيل له: إن 
رسول الله يكل لم يدخل بهاء ولم يقسم لهاء ولم يضرب عليها الحجاب» فأمسك”". 

وقد أخرج حديثها أبو أسيد الساعدي: 

قال أحمد بإسناده» عن حمزة بن أبي أسيدء عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قال : 
مر بنا رسول الله يله وأصحاب لهء فخرجنا حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوطء 
حتى انتهينا إلى حائطين» فجلسنا بينهماء فقال رسول الله كَكةِ: «اجلسوا» فدخل هو 
والجؤنية وقد أتي بها فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها داية لها 
فلما دخل عليها رسول الله كَكِْةِ قال لها: «هبي لي نفسكِ» فقالت: وهل تهب الملكة 
)١(‏ «تلقيح فهوم أهل الأثر) ص79 . 
(0) «أنساب الأشراف» 055/١‏ . 


(*) «المعارف» ص ١5١‏ . 
(5) «أنساب الأشراف» .545/١‏ 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نفسها للسوقة. ثم قالت: إني أعوذ بالله منك. فقال لها : «عُذْتٍ بمعاذ) ثم خرج علينا 
فقال: فيا أبا أسيد» اكسّها رَازقية وألحقها بأهلها». اتفرد بإخراجه البخاري0"©. 

و «السوقة» عند العرب: من ليس بملك. والعامة تخص بهذا الاسم من لازم 
السوق» والعرب لا تعرف هذاء لأن الملك يسوقهم فينقادون إليه. 

وقال الجوهري : «الرازقية»: بان نان 

وفي روايةٍ عن أبي أسيد قال: بعثني رسول الله كك فأتيته بالجؤنية» فأنزلها في أطم 
بني ساعدة. فلما جاءها رسول الله يَكِهِ أقعى. ثم أهوى إليها ليقبلها فقالت: أعوذ 
بالله» فانحرف عنها ووثب» فخرج وأمرني بردها إلى قومهاء فلماطلعت عليهم قالوا: 
إنك لغير مباركة» جعلتينا في العرب شهرة» فأقامت في بيتها لايطمع فيها طامع ولا 
يراها إلا ذو رحم محرم حتى توفيت أيام عثمان بن عفان عند أهلها”. 

وكان يقال: إنه تزوجها في ربيع الأول سنة تسع من الهجرة. وأنها هي التي أمرتها 
غائشة أن تتكعيل منة: 

وقال سهل بن سعد: وذكر لرسول الله يَكِةٍ امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي 
أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت., فنزلت في أطم بني ساعدة» فخرج رسول الله 
يك حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها رسول الله يك 
قالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد أَعَذْتّكِ مئي»», فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: 
لاء قالوا: رسول الله يك جاء ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلكء» فأقبل النبي 
كك يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. وقال:«يا سَّهل اسُقنا» 
فأخرجت لهم هذا القدح. فسقيتهم به. قال أبو حازم: وأخرج لنا سهل ذلك القدحء 
فشربنا منه» ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز» فوهبه له سهل”*. 

وقال قتادة: كانت تبكي» وتقول: أنا الشقية. 


. أحمد في لمسنده» (2)15951 والبخاري (ا018)‎ )١( 
. (؟) «الصحاح»: (رزق)‎ 

() أخرجها ابن سعد في «الطبقات» 151/1٠١‏ . 

(8) أخرجه البخاري (/2)0770 ومسلم 030037 . 


الباب الثاني عشر لدان 


قتيلة بنت قيس [أخت الأشعث بن قيس الكندي]ء وقيل: اسمها عمرة[ذكرها 
هشام والبلاذري''' وجدي في «التلقيح» فقال:] ولما رد رسول الله يك - الجونية قال 
له الأشعث بن قيس: ألا أزوجك أختي قتيلة؟ قال : «بلى» فانصرف إلى حضرموت» 
فجهزهاء فبينا هي في الطريق توفي رسول الله يكو فبعث الأشعث فردها من الطريق» 
ولما ارتد أخوها ارتدت معه»ء فلما أسلم أسلمت معهء فتزوجها عكرمة بن أبي جهل » 
فوجد أبو بكر رضوان الله عليه من ذلك وجداً شديداً» فقال له عمر رضوان الله عليه : 
إنها ليست من أزواجه. ما رآهاء ولا دخل بهاء ولا حجبهاء ولقد برأه الله منها بالردة؛ 
وكان عروة بن الزبير ينكر أن يكون رسول الله وك تزوجها'"". 

سيا(" [ويقال: سنا بنون ] بنت أسماءء ماتت قبل أن يدخل بهاء وقيل: هي 
الكلابية التي تقدّم ذكرها. 

أم شّريك”؟» [واسمها عُرَيّةه وقيل: هي عُزيلة. 

وقد نسبها البلاذري: غزية بنت داود بن عوف من ولد عامر بن لؤي» قال:] وهي 
التي وهبت نفسها لرسول الله كك وكانت قبله عند أبي العكر» واسمه سَلْم بن سّمَيّ بن 
الحارث الأزدي» وهبت نفسها للنبي يل فلم يقبلها ولم يردّها””". 

[وقال الطبري: تزوجها الرسول وَل بعد زوج كان لها قبلهء وكان لها من الزوج 
ابن يقال له : شريك» فكنيت به] ٠‏ فلما دخل بها رسول الله يكل وجدها مسنّةٌ فطلقها". 

وقال عكرمة : التي وهبت نفسها خولة بنت حكيم فلم يقبلها فأرجأ أمرهاء فتزوجها 
عثمان بن مظعون. 

[وقال جدي في «التلقيح»: كانت أم شريك قبل رسول الله يِ عند أبي بكر بن أبي 


. 055/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(1) اتلقيح فهوم أهل الأثرا ص75 . 

() انظر «الطبقات» /٠١‏ 2.155 والإصابة «5/ 2775 و7330 . 
(5) «الطبقات» ١٠/1584ء‏ و«الإصابة» 5/ الا”3 . 

(0) «أنساب الأشراف» .008/١‏ 

(5) «تاريخ الطبري» 1548/7 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سلمة. فطلقها رسول الله ككْهٌ ولم يدخل بهاء قال: وقيل: إن التي وهبت له نفسها 
لة بنت حكيم]”. 
وكانت أم شريك من الصالحات المهاجرات» ذكرها أبو نعيم الأصفهاني قال: 
ودخل بها رسول الله َكل 
قال أبو نعيم بإسناده» عن ابن عباس قال: وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي 
بمكةء فأسلمت» وكانت تحت أبي العَكّر الدّوسي» فجعلت تدخل على نساء قريش 
سرّآء فتدعوهنٌ إلى الإسلام» وترغبهنٌ فيه حتى ظهرَ أمرُهاء فأخذها أهل مكةء 
وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وصنعناء ولكن سنردك إليهم. فحملوها على بعير ليس 
تحتها شيء» قالت: وتركوني ثلاث لم يُطعموني شيئاًء ولم يسقوتي» وكاتوا إذا نرلوا 
منزلاً أُوتقُوني في الشمس واستظلُوا همء فبينا هم قد تَرّلوا منزلاً وأنا موثّقّة في الشمس 
إذا بِبَردِ شيءٍ على صدريء فتناولته» وشربت حتى رَوَيت» ثم صببته على جَسَدي» 
لما ابختطيا إذا هم مر الماء على جُسّدي وثيابي» ورأوني حسنة الهيئة» قالوا: 
تحيّلت فأخذت سقاءنا فشربتٍ منه؟ فقلت: لاوالله. ولكنه كان من أمري كذا وكذاء 
فقالوا : لئن كنت صادقة لديئكِ خيرٌ من دينناء ثم نظروا إلى أسقيتهم وإذا بها على 
حالها كما تركوهاء فَأَسْلّموا عند ذلك» * ثم أقبَلّت إلى المدينة» فوَهَبت نفسها لرسول الله 
َك من غير مهرء فدخل بها من غير مَهر”". 
قال المصنف رحمه الله9) : وعامة العلماء على أنه لم يدخل بها. 


سس أياه 07 5 ضصَزانَ 5 . م 
روت أم شريك الحديث عن رسول الله يَكِنةِ. وأخرج عنها في «الصحيح» 0 
خحولة بنت الهُذِيل بن شبيرة بن قييصة » تزوجها رسول الله بك فماتت قبل أن تصل إليه* . 


. تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص75‎ )١( 

(1) انظر «المنتظم» 37//0 . 

(9) في (ك): قلت. 

(5) لما حديئان فيهماء أحدههما : أن رسول الله يك أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه البخاري 7 3 ومسلم 
(037730). والآخر أخرجه مسلم (1945) أنها سمعت رسول الله يك يقول: : «ليفرن الناس من الدجال في 
الجبال»» قالت أم شريك: يا رسول اللهء فأين العرب يومئز؟ قا قال: «هم قليل) . 

(5) «الطبقات» /٠١‏ 2.155 و«الإصابة» 5/ 797 . 


الباب الثاني عشر نان 


شَرَافُ بنت خليفة كلبيةٌ» تزوجها فماتت قبل أن تصل إليه"©. 

ليلى بنتٌ الحَطيم بن عدي بن عمر الخزرجي» [تزوجها وكانت غيوراً فاستقالته» 
فأقالها. 

وقال هشام ابن الكلبي]: دخلّت على رسول الله كك وهو مولي ظهره الشمس»ء 
فضربت على منكبهء فقال: «من هذه؟» فقالت:أنا ابنةٌ مُباري الريح» أنا ليلى بنت 
الخَطيم: جئت أعرضٌ عليك نفسى فتزوّجنى» فقال: «قّد فعلْتُ»)» فرجعت إلى قومهاء 
فقالت: قد تزوجنى رسول الله يكل - فقالوا: بئس ما صنعتء أنت امرأة غيرَى» 
ورسول الله يَللّْ صاحب نسوة» استقيليه» فرجعت» فاستقالته» قاقاني: 

وقال البلاذري: فحطأت على منكبه» فقال: «مَن هذا أَكله أَسُودٌء أو الأسُودِ؟» 
فلما زجعت إلى قومها دخلت بعض الحيطان فاكلها أسوو””. 

عَمْرة بنت معاوية» كندية» وقيل : هى أخت الأشعث بن قيس» وقيل : هي غيرهاء 
ماتت قبل أن تصل إليه». 

ابنة جندب » جندعية » وأبوها ضمرة» وقيل: لم يعقد عليها””. 

الغِمَارية [واختلفوا فيها: فقال الكلبي]: هي السناء تزوجها رسول الله كَل فرأى 
بكشحها بياضاً» فقال: «الحقى بأهلك»», وقيل: اسمها غزية. 

وقال هشام: هى التى عَوَدْت حين دخلت عليهء واتفق موت ابنه إبراهيم 848 
فقالت: لو كان نبياً ما مات ولده وأعز الخلق عليه» فطلقها. 

هند بنت يزيد من القرطاء» وهي قبيلة» لم يدخل بها"'". 

العالية بنت ظبيان» كلابية» وقيل : عامرية. 
)١(‏ «الطبقات» ١٠/2164ء‏ و«الإصابة» .75٠/54‏ 
(0) انظر «الطبقات» 2١55 /٠١‏ و«تاريخ الطبري» */158ء و«البداية والنهاية» .7١ 1١/0‏ 
() «أنساب الأشراف» .060-549/١‏ 
(5) «الإصابة» 4//ا51” . 


(0) «الطبقات» .١55/١١‏ 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 2045/١‏ و«الإصابة» 39//4؟ . 


18> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال هشام:] كان رسول الله كَلِةٍ - إذا خرج اطلعت إلى المسجد» فأخبره 
أزواجه؛ فطلقها''“. وقيل: إنه دخل بها. (فتزوجت ابن عم لهاء ودخل بها) © 
[وقيل: إن ذلك كان قبل تحريم نكاحهن على الناس» وقال هشام: ما دخل بها]. 
وذكر البلاذري امرأة أخرى يقال لها: حمرة بحاء مهملة؛ ويقال لها : البرصاء”". 


القسم الثالث : في من خطبهن رسول الله يِل ولم يحملن إليه: 

وهن ثمان: 

أم هانئ بنت أبي طالب» خطبهاء فقالت: إني امرأة مصبية» ووالله لقد كنت أحبك 
في الجاهلية» فكيف في الإسلام؟ ولي أولاد صغارء وأخاف أن يؤذوك» فعذرها ودعا 
ا 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله وكِْةِ خطب أم هانئ بنت أبي طالب [أخت علي 
]. فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال» فقال رسول الله يك - : «خير 
نساء ركبن الإبل نساء قريشء» أحناه على ولد في صغره؛ وأرعاه على زوج في ذات 
يده' قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً. متفق عليه*. 

ضُباعة بنت عامر بن قُرْط بن سَلَمَة من بني عامر بن صعصعة؛ وكانت عند أبي 
هَؤْدَّة الحنفي”'؟» فهلك». فورثت منه مالأ فتزوجها عبد الله بن جُدعان النَّيميء فلم 
تلد له فسألته طلاقهاء فطلقهاء فتزوجها هشام بن المغيرة فولدت له سلمة بن هشام»ء 
وكان من خيار المسلمين» وكانت موصوفة بالجمال» فخطبها رسول الله يك إلى ابنها 


١75/٠١ وانظر الاختلاف في اسمهاء وهل دخل بها أم لا ني «الطبقات؟‎ 201404 /١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 
. 09/4 و«الإصابة»‎ 

(1) ما بين قوسين زيادة من «أنساب الأشراف» وانظر (الإصابة» . 

«أنساب الأشراف» 200١/١‏ وذكرها ابن حجر في «الإصابة؛ 4/ 7١‏ في حرف الجيم . 

.1١545/9١ «الطبقات»‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري (5 0757 ومسلم 581719) (501) . 

(5) هكذا في النسخ: عند أبي هوذة و«أنساب الأشراف». وف جميع المصادر هو: هوذة بن علي الحنفي» انظر 


«المنتظم؟ 3940/8 . 


الباب الثاني عشر 0" 


1 فقال: حتى أستأمرهاء فاستأمرهاء فقالت: أفي رسول الله يك تستأمر ني ؟ 
زوجه» وبلغ رسول الله كلِةِ أنها مسنة» فرجع ابنها إلى رسول الله يكةِ فأخبره» فسكت» 
دلق 

ولم يجبه . 

وقيل: إنها هي التي طلبت ثوباً تستتر وتطوف بالبيت فلم تجده فقالت”": [من 
الرجز] 

عنفئة بقث يثّامة برا تضلة البرى: خف الأعور التترئ» قال اين عباس : كان 
رسول الله يَكلِ قد سباهاء فخطبهاء وخيرهاء فقال: (إن شِئْتٍ أنا وإن شِنْتِ زَوجَكِ) 
3 -- 0 : 0 ساض4 
فقالت: زوجي» فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم : 

جَمْرة بنت الحارث بن عوف المري [وقيل: حمرة]ء خطبها كل إلى أبيهاء ولم 
يكن بها شىءء فقال أبوها: إن بها سوءاًء أي: ترصاًء فرجع أبوهاء فوجدها قد 
برصت» وقال ابن قتيبة: وهى أم شبيب بن البرصاء» الع بن عوف» هو 
صاحب بني عبس و ذبيان. 

[وحكى البلاذري عن المدائني أنها يقال لها : البرصاءء ولم يكن بها برص» وإنما 
كانت أدماء» فسميت برصاء على القلب]0". 

سودة قرشية» كانت مصبيةء» خطبها رسول الله كَكِةِ فقالت: أكره أن يَضْعُوا صبيتي 
عنده ) ا 

وثلاث نسوة لم تذكر أسماؤهن : 

إحداهنّ كلبية» قال هشام: بعث إليها رسول الله كل عائشة لتنظر إليهاء فلما عادت 


.069/١ و(أنساب الأشراف»‎ »١548/1١١ «الطبقات»‎ )١( 

(5) «أنساب الأشراف» 66٠/١‏ . 

.1١58/٠١ «الطبقات»‎ )' 

(5) في (أ) و (خ): «والخزل»؛ والحارث بن عوف هو صاحب الحمالة بين هذين الحيين. «المعارف») ص .١5٠‏ 
(0) «أنساب الأشراف» 001/١‏ . 


)03 «تلقيح فهوم أهل الأثر) ص/7 » وفيه: يضغوا صبيت عند رأسك» قوله: يضغوا ؛ أي: يصيحوا . 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال لها: ما رَأْيتِ»؟ قالت: ما رأيتٌ طائلاً» فقال: «لقَدَ رأيتٍ بِكَدَّها خالا اقشَعمت 
له كل شَعرَةٍ منكِ» فقالت: ما دَونَكَ سِية0). 

والثانية من العرب خطبهاء فقالت: حتى أستأمر أبويًّ؛ فشاورتهماء فأذنا لهاء 
فلقيت رسول الله يك فقال لها : «قد الْتَحفْنَا لحافاً غَيرَك)2. 


القسم الرابع: من عرضن عليه يكليِ فأباهن : 

وهن ثلاث : 

دُرّة بنت أم سلمةً» [قال هشام: قالت أم حبيبة: يا رسول الله بلغنا أنك تخطب 
درةء فقال: «لو لم تكن أمها عندي لما حلت لي» أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني 


قال أحجمد بإسناده عن] زينب بنت أبي سلمة: أن أم حبيبة زوجة رسول الله ككل 
أخبرتها أنها قالت لرسول الله يكةِ: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان» فزعمت 
أن رسول الله ككلدٍ قال لها : «أَوَتحبّين ذلِكَ؟» قالت: نعم [لست لك بمخلية» وأحبٌ 
إليّ من شاركني في خير أختي» قالت: فقال لي: (إن ذَلِكٌ لا يَحِلّ لي» فقلت: يا 
رسول الله» إنا لتتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال: «أبنتَ أبي 
سَلّمة؟!) قالت: نعم] قال: «وايم الله إنّها لو لم تكن رَبِيبَتي في حجري ما حلت لي» 
ها بنثُ أخي من الرّضاعةَء أرضّعتني وأباها ثُويبةء فلاتغرضن علي بنايكنٌَ 
ولاأخوايكنٌ) أخرجاه في «الصحيحين)20). 
وقد اختلفوا في عدد أزواج رسول الله كَل : 
( 


.001-8269/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) «أنساب الأشراف» .لولم يذكر المصنف الثالثة . 

(*) «أنساب الأشراف» 001/١‏ . 

اق أخرجه أحمد في امسئده» )0 والبخاري 2)01١5(‏ ومسلم .)1١59(‏ 
(0) تاريخ الطبري» 151/7 . 


الباب الثاني عشر ا 


وقال محمد بن كعب القرظي : تزوج ثلاث عشرة امرأة''". 

وقال علي بن الحسين: خمس عشرة» وقد ذكرنا جملتهن نيفاً وثلاثين امرأة. [ذكر 
بعضهن هشام بن محمدء والبعض البلاذري» والمدائني» والواقدي» وجدي في 
«التلقيح» وشيخنا الموفق في «الأنساب»» فما ذكره الطبري وغيره بالنسبة]”"". 


فصل في سراري رسول الله كَل : 
[حكى أبو عبيدة وغيره قالوا : ] كان له أربع سراري يطؤهنّ بملكِ اليمين: 
مارية [القبطية» وريحانة» وربيحة القرظية» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش”"". 
فأما مارية] بنت شَّمْعُون القبطية» وهي أمٌ إبراهيم 8ه بعث إليه بها صاحب 
الإسكندرية [وأختها سيرين وهبها رسول اليك لحسان بن ثابت» فهي أم ولده عبد 
الريمق + وقد ذكركا هذا]ء توفيث شن ميت ع 
وأما رَيْحانة [فحكى جدي في «التلقيح» عن ابن سعد أنه قال: هي ريحانة] بنت زيد 
ابن عمرو بن ُنافة. 
[قال: وقال الكلبي: هي ريحانة بنت شمعون بن زيد] كانت عند رجل من بني 
قريظة يقال له: الحكمء فسباها رسول الهككِة[فأعتقها وتزوج بها في سنة ست من 
الهجرة» وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها في البقيع. 
قال: وقال الواقدي: مانت سنة ست عشرة من الهجرة وصلى عليها عمرء قال: 
وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين» ولم يعتقها””". هذا صورة ما ذكره 
جدي في «التلقيح». 
قلت: وقد اختلفوا فيها : فقال البلاذري: اصطفاها رسول الله يَكِةِ لما فتح قريظة] 
)١(‏ «الطبقات» .75١89/1١١‏ 
(؟) ما بين معكوفين من (ك)» وانظر تلقيح فهوم أهل الأثر 214 والتبيين ١‏ . 
(9) انظر «المستدرك» للحاكم 25 . 
(5) «الطبقات» 2351/١١‏ و«الإصابة» 5٠5/5‏ . 


(0) «تلقيح فهوم أهل الأثر»؛ ص71 » وانظر طبقات أبن سعد 158/١٠١‏ . 


4م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فعرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية» فعزلها عنه» ثم أسلمت بعد ذلك» فعرض 
عليها أن يتزوجهاء فأبت» وقالت: أراني في ملكك., فهو أروح لي ولكء فكان يطؤها 
بحكم الملك. 

[وكانت تحت رجل يقال له: عبد الحكمء وهو ابن عمها من قريظة» وقيل أبو 
الحكم» وكان لها مكرماً فأبت أن تتزوج بعده”". 

وقال أبو معشر: اسمها ربيحة» تدعى القرظية. 

وقال البلاذري أيضاً : عن محمد الأعرابي قال: سمعت أزهر السمان يحدث عن 
ابن عون] عن ابن سيرين قال: لقي رجل ريحانة في الموسم فقال لها : إن الله لم يَرضَ 
أن يجعلك أما للمؤمنين» فقالت: وأنت لم يرضك الله لي ابنّ”". 

[ وهذا يدل على أنها لم تكن من أزواجه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري قال: كانت ريحانة 
قرظية ملكها رسول الله كله ثم أعتقها وتزوجهاء ثم طلقهاء فقالت: لا يراني أحد بعد 
رسول الله يكلف 07 

قلت: والأول أصحء ولو كانت من أزواجه لقسم لها وحجبهاء إلى غير ذلك» ولم 
ينقل والله أعلم]”'. 


د يم يد 


. 047/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) «أنساب الأشراف» 047/١‏ . 

(*) «الطبقات» ١٠//9اا١.‏ 

(4) ما بين معكوفين من (ك)» وأما الجارية التي وهبتها له زيدب بدت ججنحش» وهي أنه يل هجر زينب في 
حجة الوداع لما قال لها : أفقري أخنك صفية جرلة: فقالت: أنا أفقر يبوديتك» فغضب النبي يك حين ممع 
ذلك منهاء فهجرها شهراً ثم رضي عنها ودخل عليها فوهبت هذه الجارية» والحديث أخرجه أحمد في 
«مسنده» مطولا (4253855 وسعى ابن حجر في «الإصابة» 5/ 57١‏ هذه الجارية : نفيسة . 


الباب الثاني عشر لخلا 


الباب الثالث عشر 


في ذكر خدمه ومواليه بَلْلِ 

[قال علماء السير : ] قد خدمه كَِيٍ جماعة» منهم : 

آنس بن فالك. وكان تخصيصا به خدمه عشر ستين ضرا وضفراً. 

وكان ابن مسعود صاحب نعليه» إذا قام ألبسه إياهماء وإذا خلعهما جعلهما في 
ذراعيه» حتى يقوم. 

وخدمه أسماء وهند ابنا حارثة الأسلميان» وربيعة بن كعب» وأبو السمح» واسمه 
إياد. 

[وقال ابن عبد البر: ضل فلا يدرى أين مات» وقيل: إنه مولى رسول الله وَل ]!"". 

وكان عقبة بن عامر الجهني يقود بغلته وناقته في السفر. 

وكان الأسْلّع يرحل له ناقته» وهو الأَسْلّع بن شريك بن عوف الأعرجي» وقيل اسم 
الأَسْلّع : ميمون بن سنادء وذكره جدي في «التلقيح» فقال: الأسلع بن شريك بن 
الحارث التميمي”". 

والأسلع الذي روى حديث التيمم» قال: أجنبت ليلة فقال لي رسول الله ككِ: «يا 
أَسْلّعُ قُم فارحَلْ نَانَي) فقلت: يا رسول الله أصابني جنابة» فأمره بالتيمم» فضرب 
ضربتين ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين”". 

[وأما هند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان» فكانا يخدمان رسول الله يَلئِةِ يلازمان 
ثيابه» وأسماء هو الذي بعثه رسول الله كَلِِةِ فقال: «من كان أكل يوم عاشوراء...) 
)١(‏ «الاستيعاب» بهامش «الإصابة» 249/4 وانظر «الإصابة» 5/ 986 . 
(؟) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص8١١‏ . 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» (41/5)» وني الأوسط» (041). وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 517/١‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحديف”2, وقيل : بعث معه هند بن حارثة وكنيته أبو محمد وهو وأخوه هند من أهل 
الصفة. 

قال ابن سعد عن الواقدي: مات أسماء بالبصرة فى سنة ست وستين وهو ابن 
كتمانين اسنة: 

قال ابن سعد: وغير الواقدي يقول: مات بالبصرة في أيام زياد في خلافة معاوية بن 
ا 

وقال ابن عبد البر: شهد هند بن حارثة بيعة الرضوان مع أخوة له سبعة» وهم : 
أسماء» وفراس» وذؤيب» وفضالة» وسلمة» ومالك» وحمران» ولم يشهدها أخوة 
في عددهم غيرهم. ومات هند بالمدينة في أيام معاوية”". 

5 عسات 2 و 

وقد خدم رسول الله ككلم بكير. ويقال: بكر] بن الشداخ الليثي وكان غلاماء فلما 
احتلم جاء إلى رسول الله يَكةِ - فقال: يا رسول الله قد كنت أدخل على نسائك وأهلك 
وأنا غلام» وقد بلغت مبلغ الرجال» فدعا له رسول الله يكل 24. 

وهو الذي قتل اليهودي» روى ابن مَنْدَه عن عبد الملك بن يعلى قال: خدم بكير 
ابن شُدَاخْ رسول الله يكلِِ فلما كان في زمن عمر بن الخطاب وجدوا يهودياً مقتولاً» 
فصعد المنبر» وقال: أذكُر الله رجلاً كان عنده علمٌ من هذا الأمر إِلّا أعلمني» فقام 
بكير بن شداخ» فقال: أنا قتلتهء فقال عمر: الله أكبر بوت بدمه وإلا هات المخرجء 
فقال: خرج فلان غازياً.» ووكلني بأهله. فجئت إلى بابه» فوجدت هذا اليهودي فى 
منزله وهو يقول”*': [من الوافر] 
)01( أخرجه البخاري (19754): ومسلم (1175) من حديث سلمة بن الأكوع ذه أن النبي يكل بعث رجلاً 

ينادي في الناس يوم عاشوراء: «إن من أكل فليتم أو فليصمء ومن ل يأكل فلا يأكل». 

وأخرجه أحمد في (مسنده» (19477) عن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله كَلِ إلى قومي من أسلم فقال: 

لمر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء» فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه. فليصم آخره» . 
(9) «الطبقات» 6//ا7؟7؟ . 
(*) «الاستيعاب» بهامش «الإصابة» 7/7 0-699 .56٠‏ 


(؟) انظر «البداية والنهاية» 0/ "ا و«الإصابة» /١‏ 155-157 . 
(5) «البداية والنهاية» ه/ ”7 , 


الباب الثالث عشر لل 


وأقتفعيت غرّهالإسلامم مني خلوث بعرس وليل التمام 
اميت على تواشجها) ومسي على شدالأعئّةوالحزام 
الربلات باطن الفخذء قال: فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء النبي كَل 
لبكير بن شداخ وخدمته له]. 
خادم غيره» [قال: أتاك الرجال أي : السبى] فأعتقه. 
[قال ابن عبد البر: روى سعد مولى أبي بكر عن الحسن البصري] ويقال: اسمه 
سعيد ويُعد فى أهل البصرة7"©. 
فأما مواليه كه : 
فأحمر وكنيته أبو عَسِيب [وفي الصحابة من اسمه أحمر خمسة» منهم هذا]”" . 
أسلم وكنيته أبو رافع”"» وكان عبداً للعباس بن عبد المطلب» فوهبه لرسول الله 
يك فلما أسلم العباس» بشر رسول الله يَكِْهِ بإسلامه» فأعتقه» [وقد كان أسلم بمكة 
مع العباس] وشهد الع [وهو الذي بعثه رسول الله عبد مع رجل من الأنصار 
يخطب ميمونة بنت الحارث”". 
ليحمل عيال رسول الله وَكِ إلى المدينة عند الهجرة''". 
[قال ابن سعد: وهو الذي ضربه أبو لهب بالعمود بمكة لما جاء خبر بدر]ء وهوالذي 
)١(‏ «الاستيعاب» بهبامش «الإصابة»58/72»؛ وفيه: أن الحسن البصري هو من روى عن سعدء وانظر 
«الإصابة» 789/17 
(؟) «الطبقات» 94/ 509., و«الإصابة» ١77/5‏ . 
(*”) «الطبقات» 5/ لات و«الإصابة» 56/لا5” . 
(5) «الطبقات» .370/1٠١‏ 
(©) «الطبقات» 58/5 . 


. 0519//١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 


تذنذا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بشر رسول الله كك بولادة إبراهيم ابنه نت. ويقال: هو الذي عمل منبر رسول الله”" يَكةه. 

[وذكره ابن عبد البر فقال: شهد أسلم أحداً والخندق وما بعدها] وزوجه رسول الله 
ل مولاته سلمى [وشهدت خيبرء وولدت له عبيد الله بن أبي رافع”"". قال:] وكان أبو 
رافع من فضلاء الناس إلا أنه كان فيه عي شديد. 

[رأته امرأته في المنام بعد موتهء فقال لها: لي على فلان الصيرفي مائتي دينارء 
فلما انتبهت جاءت إلى الصيرفي فأخبرته؛ فقال: والله ما علمته قط. فدخلت المسجد 
فرأت أشياخاً من آل أبي رافع كلهم مقبول القول» فأخبرتهم. فقالوا: ما كان أبو رافع 
ليكذب في نوم ولا يقظة» قدميه إلى الحاكم لنشهد لك عليه» وبلغ الصيرفي فجاء إل 
فقال : أصلحوا بيني وبينها على مئة دينار صلحاً عن مئتي دينار ادعاها عليّ أبو رافع في 
جا با رافع في النوم مرة أخرىء ففكر القوم فاستيقظوا 


من غفلتهم وقالوا للمر قبح الله ما - جلت جئت به ولم يحصل لها شيء. 

ا أقوال: 

أحدها: أُسْلَّم وهو المشهور. والثاني: مُرمز. والثالث: إبراهيم. والرابع: ثابت. 
والخامس : يزيد. 


وقال ابن عبد البر: توفي بعد مقتل عثمان بن عفان بيسير في سنة ست وثلاثين» 
وفي الصحابة ستة كل واحد اسمه أسلم أحدهم هذاء وفي اسمه خلاف كما ذكرنا]””". 

أسامة بن زيد ويه وسنذكره في سنة ستين [في آخر أيام معاوية]. 

أنسة» وكنيته أبو مسروح [وقيل: أبو مسرح] من مولدي السراة» [واختلفوا فيه : 
فحكى ابن سعد عن الواقدي]: أنه قتل يوم بدر شهيدا”*“. وقيل: إنه من الفرسء 
[وكانت أمه حبشية وأبوه فارسياًء واسم أبيه كردويه. 


. 051/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) (الاستيعاب» بهامش «الإصابة» /١‏ 3[9-486 . 

(*) «الاستيعاب» /١‏ ل/الىء وفيه قبل قتل عثمان» ولم يذكر السنة. 
(4) «الطبقات» 55/8 . 


الباب الثالث عشر رذن 


وروى عن الواقدي أنه قال: الثبت عندنا] أنه شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع 
رسول الله يك وتوفي في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه”"". 

[وقيل : إنه] كان يستأذن للناس على رسول الله كَل [وليس في الصحابة من اسمه 
أنسة غيره» وليس له رواية. 

أيمن بن أم أيمن الحبشيء له رؤية ورواية. وأبوه عبيد الخزرجي تزوج أم أيمن 
بمكة ثم فارقهاء فزوجها رسول الله يَكِدِ زيدَ بن حارثة بعد أن أعتقهاء [وقد ذكرنا أن 
أيمن قد قتل بحنين شهيدا ]. 

ثوبان» [واختلفوا في اسم أبيه» فقيل: ابن بجدد» وقال ابن يونس : بحدد» وقيل : 
جحدر”''] وكنيته أبو عبد الله» اشتراه رسول الله يَككِِ [وأعتقه. قال ابن يونس: وهو من 
أهل اليمن» وقيل: من السراة ولم يزل مع رسول الله كُِ] حتى قبض . 

[وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة”". وقال هشام بن محمد] وكان 
يحب رسول الله كَكِ لا يصبر عنه. وفيه نزل قوله تعالى: «إمّن يِطِع أَلرسُولَ مد أطاعَ 
َظ4 [النساء: .]6٠‏ 

[وقال أبو سعيد بن يونس]: شهد ثوبان فتح مصرء واختط بها داراًء [وكذا حكى 
أبو القاسم في «تاريخ دمشق» عن ابن منده أنه قال: لثوبان بمصر دار وبالرملة 


1 زفق 
اخرى 9 


واختلفوا في وفاته] فقيل: إنه توفي بمصر سنة أربع وأربعين» وقال ابن سعد: نزل 
1 035 5 زلن4 
بحمص ومات بها في سنة أربع وخمسين” ". ومنزله بحمص [عند] حمام جابر» وله بها 
عقبء وقيل : إنه لم يعقبء [وكانت وفاته في أيام عبد الله بن قُرظ]ء وكان نزل دمشق» 
ثم نزل الرملة» ثم عاد إلى حمص. 
)١(‏ «الطبقات» ”55/7 . 
(1) انظر تاريخ دمشق6 .157/1١‏ 
(*) «الطبقات»62/ 98 . 
5( "تاريخ دمشق» 77/1 . 
)0( طبقات ابن سعد ه/ 94 و2/4*٠4.‏ 


نينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وروى عن رسول الله كك نيفاً وثلاثين حديثاً» أخرج له مسلم عشر أحاديث» ولم 
يخرج له البخاري شيئاء وهو الذي روى حديث الحوض» وسنذكره في آخر السيرة. 

ومن مسانيده ما أخرجه أحمد فى «مسنده»ء فقال بإسناده» عن سليمان المنبهى عن 
ثوبان قال : كان رسول الله كَل إذا سافر آخر عهده بإنسانٍ فاطمة» وأول من يدخل عليه إذا 
قدم فاطمة» قال: فقدم من غَرَاةٍ فأتاهاء فإذا بمِسّْح على بابها ورأى على الحسن والحُسين 
قلبّين من فضةء فرجَعٌ ولم يدخل عليهاء فهتكت فاطمة السّتر ونزعت القلبين فقطعتهما 
ظناً أنه لم يدخل عليها لأجل ذلك. فبكى الصّبِيّانَء فقسّمت القُلْبين بينهماء فانطلقا إلى 
رسول الله يك وهما يبكيان» فأخذه رسول الله يك منهما فقال: «يا تَوبانُء اذَمَبْ بهذا إلى 
بَني قُلانٍ - أهل بيتٍ في المدينة واه 98 شئّرٍ لفاطمة قِلادةً من عَصَبٍ وسِوارَيْن من عاج» فإِنَّ 
هؤلاءٍ أهل بَيتي » ولا أحبٌ أنْيَأكُنُوا طيّباتِهم في حَياتِهِمُ الدّنيا»0"©. 

«العصب»: ثوبء أي يفتل ثم يغسل ثم يصبغ ثم يحاك”". وقال الجوهري: 
«الْعَصَب» ضرت من برود البو 

قلت: ولا معنى أن تكون القلادة من البرود»ء وإنما قد روي : «واشتر لفاطمة قلادة 
من جزع ظفار» وهو أولى. 

وأما «العاج» فقال الأصمعي: هو خشب الذبل. وقال الجوهري: العاج عظم 
القيلك :: 

وفي هذا الحديث دليلٌ على طهارة عظم الميتة. 

وفي الصحابة من اسمه ثوبان ثلاثة أحدهم هذا. 

أفلح”” . ذكره ابن البرقي» وقال: له حديث» وهو الذي يقال له: مولى أم 
سلمة» وليس في الصحابة من اسمه أفلح إلا هو وآخر» يقال له: أفلح أخو أبي 
)١(‏ أحمد في المسنده» (771751) . 
(؟) انظر «فتح الباري» 541/9 . 
(9) «الصحاح» (عصب) . 


دق «الصحاح؟: (عوج) . 
(0) «الإصابة» /١‏ لاه -08. 
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القعيس» وكنيته أبو الجعد. ولهما رؤية وليس لهما رواية]. 
حُنين”". كان لرسول الله يه فوهبه العباس» فأعتقه [وليس في الصحابة من 
اسمه حنين غيره» وليس له رواية. 
ذكوان. وقيل: اسمه مهران». وقيل: طهمان» وقيل: ميمون». وقيل: كيسان» 
رافع بن عبد الله. 
رويفع. غير رافع. 
رباح» كنيته أبو أيمن» كان يأذن للناس على رسول الله ككلهِ ثم جعله على لقاحه 
مكان يسار لما قتل”". 
5 64 زفق 
زيد بن بولا ٠.‏ 
زيد بن المنذر من بني قريظة» كان مكاتباًء فابتاعه رسول الله يك فأعتقه”*". 
زيد أبو يسار”'» من رواياته: قال بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله كل : 
5 و ع ال لي لخ د 2 4 
لا إِلَهِ إلا هو الحيئٌ القيومٌ وأتوبٌ إليه. غفِرَ له وإن كان قد قَرّ من الرّحفٍ)". 
سابق”"'. وليس في الصحابة من اسمه سابق غيره. 
)١(‏ «الإصابة» "57/١‏ . 
(؟) «أنساب الأشراف» /١‏ دلاه, و«الإصابة» 6017/١‏ . 
(*) «الإصابة» /١‏ اكه . 
(5) ويك أبو لبابة» «أنساب الأشراف» /١‏ ”الا. و«الإصابة» 158/4 . 
(5) «الطبقات» 5/ 49: و«الإصابة» 05١/١‏ وهو زيد بن بولا كما في «الإصابة» . 
(7) أخرجه أبو داود »)١182117(‏ والترمذي (لالاه”7) . 


(0) هو وهم كما قال الحافظ في «الإصابة» :١7١- ١١19/1‏ وَإنما جاء الحديث عن سابق بن ناجية عن خادم 
رسول الله يِه وانظر الحديث في (مسندة أحمد والاختلاف عليه (/14951)» و«الإصابة» 97/5. 
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سالم'''. مولدء شهد مع النبي المشاهد كلّهاء وتوفي أول يوم ولي عمر 
الخلافة. 

سعيد بن لبيد بن سلمان الفارسي » نذكره في سنة اثنتين وثلاثين. 

سليم'"' أبو كبشةً الدّوسي» من مولدق أرقن :فوص : ابتاعه رسول الله َكِةِ فأعتقه. 
فشبيد معه بذرا والمشاهد كلها: 

شفْران!”"» وقيل: اسمه الصالح بن عدي وقيل: أوسء وقيل: مُرمزء وشقران 
لقب له وكان حبشياً» ورثه رسول الله يِةِ عن أمه وأبيه» وقيل: كان لعبد الرحمن بن 
عوف فوهبه لرسول الله كك - فأعتقه» وقيل: أخذه من عبد الرحمن باليمن» وقيل: 
هو من سبي الفرس. 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراًء وكان على الأسرى. ولم يسهم 
له رسول الله يك بل أجزاه كل رجل له أسير فحصل له أكبر ما حصل من المغنم» وله 
عقب بالبصرة والمدينة. 

واستعمله رسول الله كَهَ على ما وجد في رحال أهل المريسيع من المتاع» 
والسلاح» والنعم» والشاءء والذرية» فسأل رسول الهككيِةِ أهل المريسيع : اكيت 
وجَدتّم شُقْرانَ؟» فقالوا: أشبع بطونناء وشدٌّ وثاقنا"». 

وهو الذي نزل في قبر رسول الله يَكة» وطرح القطيفة فيه. 

ومات في خلافة عمر رضوان الله عليه» فبعث ابنه عبد الرحمن إلى أبي موسى 
الأشعري» وكتب إليه : قد بعثت إليك عبد الرحمن ابن الرجل الصالح شقران» فاعرف 
له مكان أبيه من رسول الله ككِِ. 

ضُميرة بن أبي ضُميرة!*'» وصل إلى رسول الله يكل فأعتقه. وخيّره بين المقام 
)١(‏ وهو أبو كبشة الآتي انظر «الطبقات» 57/7» و«الإصابة» 5/ 158 . 
(؟) تقدم باسم سالم وانظر التعليق السابق . 
(*) «الطبقات» / /ا5» و«أنساب الأشراف» ١/14-0378ه‏ و«الإصابة» 7/ "18617 . 


(5) «أنساب الأشراف» 0386/١‏ . 
(0) «الطبقات»؛ 0/ »٠١7"‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ 51/5 و«الإصانة» 5١5/7‏ . 
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عنده» وبين اللحاق بأهله» فاختار أن يقيم معه. 

ثم كتب له رسول الله يَكٍ كتاباً يتضمن الوصية به وبأهل بيته» قال حسين بن عبد الله 
ابن أبي ضميرة: كتب لنا رسول الله يِه كتاباً : ابسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا كتابٌ 
من محمدٍ رسولٍ الله لأبي صُميرة وأهل بيته» نهم كانوا أهلَ بيتِ من العرب» وكانوا 
مما أفاء الله على رسولدء فأعتقهم. وإِنَّ رسول الله كَل خيّر أبا ضميرة أن يَلحقّ بقومدء 
أو يكونَ معهء فاختارَ المُقامَ عند رسول الله يلٍ فمَن لقيّه أو أحداً من أهله من 
المسلمين؛ فلا يتعرّض لهم إلا بخير» وليسوص بهم خيراً»» وكتب أبِنُ بن كعبء 
فخرج أبو صُميرة في طائفةٍ من قومه فخرج عليهم قطاع الطريق» فأخذوا ما معهمء 
فأخرجوا الكتاب» فقرؤوا ما فيه فردوا عليهم ما أخذوا منهه”". 

ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة على المهدي فأراه الكتاب. فقيّله» ووضعه 
على عينيه؛ وأعطى حسيناً ثلاث مئة دينار””. 


01 50 ١ [فرفق‎ 0 0 

عبيد بن أبي أسلم © . روى عن النبي ‏ كله - حديثا. 

فضالة اليماني” ““ نزل الشامء بن بن أن 010 3 

ذكره ابن ماكولا. 

كركرة"''» وقيل: هو الذي كان على ثقل رسول الله يكل فمات» فقال رسول الله - 
يكل : «مُو في النَّارِا فنظروا وإذا به قد غلَ عباءة7". 

كيسان» وقيل : هو سفينة. 

مأبُورا”*"» وهو الذي أهداه المقوقس مع مارية» وكان خصياً. 
)١(‏ «الطبقات» 5/80 ٠١‏ . 
(؟) «الطبقات» ه/ 5 .٠١‏ 
(*) «الطبقات» 984/0 . 
(5) انظر أنساب الأشراف /١‏ ٠لاهء‏ و«الإصابة» »73١8//‏ وتاريخ دمشق 5١/08‏ (مجمع اللغة) . 
(5) «أنساب الأشراف» /١‏ هلاهء و«الإصابة» 797/7 . 


(1) أخرجه البخاري (101/4) من حديث عبد الله بن عمرو وِهُها . 
(4) «الإصابة» / 71"4. وضبطه الحافظ بغير ألف في آخره . 
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محمد”'', كان مجوسياً» فسمع بذكر رسول الله يك - فخرج ومعه تجارة من مرو 
حتى قدم المدينة» فأسلم على يدي رسول الله كل وسماه محمداًء ثم رجع إلى منزله 
بمرو مسلماء وداره قبالة المسجد الجامع. 

مِدْعَم '' أسودء أهداه له رفاعة الجذامي» وكان يسافر مع رسول الله كه ويرحل 
له فجاءه سهم عائر فقتلهء فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقال رسول الله كك -: «كلا 
والذي تفسي بيده إن الشّمْلَة التي أخذها يوم خيبرٌ من العٌنائم لمشتل عليه ناراً»”". 

مهران» من فولدي الأعراب» ولقبه: سفينة [واختلفوا في اسمه على أقوال: 
أحدها: هذا المشهورء قاله إبراهيم يم الحربي. الثاني : رُومان» قاله الهيثم بن عدي. 
والثالث: كيسان» والرابع : طهمان. والخامس: عبس. والسادس: رباح. والسابع : 
أحمر. والثامن : سبيه بن مارقية» ذكره الطبري قال: وهو من الفرس”*؟. والأول أصحء 
نص عليه إبراهيم الحربي]» وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو البَحْتّري. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين وقال: اشترته أم سلمة» وأعتقته 
على أن يخدم رسول الله كَكِ ‏ ما عاش» فقال: لو لم تشترطي علي لخدمته» فخدمه 


2 .60 
مسر النسيلن + 5 


زفق أ 


[وقال ابن سعد بإسناده عن سعيد بن جَُمْهان قال: سألت مهران: لم سميت سفينة؟ 
فقال: خرج رسول الله يك في غزوة» فثقل عليهم متاعهمء فقال لي رسول الله كله : 
«ابسّظ كِسَّاءَلك) ذ فبسطته فحولوا عليه أمتعتهم ثم حملوه على ظهريء فقال لي رسول الله 


عَللِِ : 


2 يك : «احمل فما أَنْتَ إلا سفينةٌ» ثم حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة أواستة أو شبعة فمائقل على , 


. 786 /8 «الإصابة»‎ )١( 

(؟) «أنساب الأشراف»؛ /١‏ 5لاه, و«الإصابة» 954/8" . 

() أخرجه البخاري (/51/01)» ومسلم )١١0(‏ من حديث أبي هريرة و . 
(5) «تاريخ الطبري» 771/7 . 

(0) «الطبقات» ه/ .٠١٠١‏ 

(0) «الطبقات» ه/ ١١١‏ . 
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وحكى عنه ابن سعد أيضاً قال : ركبثُ البحرء فانكسرت بنا السفيئة: فتعلّقتٌ متها 
بشيءء فخرجت إلى الجزيرة» فإذا بالأسدِء فقلت له: يا أبا الحارثء أنا سفينٌ مولى 
رسول الله كَل قال: فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبيه يدلني على الطريق» فلما 
خرجت إلى الطريق هَمْهّم؛ فظننت أنه يودعني وانصرف”". 

وليس في الصحابة من اسمه مهران غيره» ولا من يلقب بسفينة سواه وقد روى عن 
رسول الله يكْدْ الحديث» قال الهيثم : روى عنه أربعة عشر حديثاً. 

لاخو لد اخري زه استدرينة اديت ]: 

نافع0"» من مولّدي السّراة» روى عن رسول الله يه الحديث. 

نبيه”"» اشتراه رسول الله يِه فأعتقه. 

ألعرحوغر ل كرو بكرو رمه ري وين 

واقد”"» ويقال له: أبو واقد. 

وَرْدان*2» مات في حياة رسول الله ككل. 

هشام'''. يروي عن النبي يكل الحديث. 

يضار" + كان عيذا نويا ذُفع لرسول الله يكةِ في بعض غزواته فأعتقه» وقيل : كان 
حبشياً لعامر اليهودي» وهو الذي قتله العرنيون» وقيل: هما اثنان. 
)١(‏ «الطبقات» 1١١١/8‏ . 
(؟) انظر «الإصابة» //081 . 
(”) انظر «الإصابة» / 067 . 
(؟) انظر «الإصابة» 578/7 . 
(6) «الإصابة» 9/ 57# , 
(5) «أنساب الأشراف» /١‏ هلاه و«الإصابة» 505/8 . 


(0) ذكره ابن حجر في «الإصابة» 05١/1١‏ في زيد بن بولاء وسبق ذكره عند المصنفء. وانظر لأنساب 
الأشراف» 0597/١‏ . 


ذكر من عرف منهم بكنيته : 

أبو الحمراء» واسمه هلال بن الحارث» فيد ينا واحدك ونزل حمص» وله بها 
عقب» وروى عن رسول الله يك الحديث”") 

أبو رافع”"). كان ا أحيحة سعيد بن العاص»ء فورثه بنوه» فأعتق ثلاثة منهم » 
وقتلوا يوم بدرء أعتقه رسول الله ككْ فكان يقول: أنا مولى رسول الله يَك. 

أبو السّمُح"". واسمه سعدك. 

أبو مُوَيهبّة من مولدي السّراة من مُزينة» اشتراه رسول الله وَل فأعتقه » وهو الذي 
خرج معه إلى البقيع لما استغفر لأهله. وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» شهد 
المريسيع مع رسول الله كلئِةٍ وكان يقود جمل عائشة رضوان الله عليهاء وكان عبداً 
ا 

أبو لبابقء 0 وبق لفطلا اه رسول اله كل وأبو هند 
كان يحجم رسول الله كَكِ وكان مولّى لفروة بن عمرو البّياضي» فوهب بئو بياضة ولاءه 
لرسول الله يك شهد المشاهد مع رسول الله يل إلا بدر)””. 

وأبو سلمى راعي رسول الله كَكةِ وقيل: أبو سلامة» 07 

وأبو صفية» كان من المهاجرين””". 

أنه م 3 200 
وابو عبييب »© له صحبة ورواية 
أو كت . 


. 55/5 انظر «الإصابة»‎ )١( 

(0) انظر ”تاريخ دمشق» 2777/5 و«الإصابة» 17//5" . 

(9) انظر «تاريخ دمشق) 5/ "ا" و«الإصابة» 5/ 90 . 

(5) «الطبقات» 2٠١١/0‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ 5اه» و«الإصابة» 188/5 . 
(5) «المحبر؛ ص18١‏ » وانظر «الطبقات» 107/4 » و«الإصابة»؛ 3١١/54‏ . 

() «الطبقات» 8/ 18٠‏ » و«الإصابة» 48/5 . 

0) «تاريخ دمشق) 5/ 201917 و«الإصابة» ١١9/5‏ . 

(8) «الطبقات» 094/9 » و«الإصابة» ١77/5‏ . 

(94) «الطبقات» ”557/7 . 
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وأبو و23 واسمه شمعون بن زيد بن خنافة القرظى » أنصاري حليف لهم» 
في الدنياء نزل الشام» وشهد فتح دمشق» واتخذها داراًء ثم سكن بيت المقدس» 
ويقال: إنه سكن مصر. وحرس رسول الله كَِةِ في بعض غزواته. وكان يقص» ودعا له 
رسول الله عَلِ. 

ومن ولده محمد بن حكيم بن أبي ريحانة» كان من كتاب الدمشقيين» وهو أول من 
طوى الطومار وكتب فيه مدرجاً مقلوباً”". 

وقال رسول الله كِهِ لأبي ريحانة: «عَليكَ بكَثْرةٍ السّجودِ)”". 

قال ابن عساكر: كان أبو ريحانة مرابطاً بميّافارقين» فاشترى رسئاً من بعض أهلها 
بفلوس» ثم سافر إلى الشام فلم يذكر الثمن حتى وصل إلى الرستن» وبين الرستن 
وحمص اثنا عشر ميلاً» فقال لغلامه: أعطيت لصاحب الرسن الفلوس؟ قال: لاء 
فنزل عن دابته» فدفعها إلى غلامه. وأوصى أصحابه» ثم انصرف إلى صاحب الرسن» 
٠.‏ .)6 
ثم عاد إلى الشام ‏ . 

وقال ابن أبى الدئيا: ركب أبو ريحانة البحرء وكان معه إبرةٌ يخيط بهاء فسقطت 
في البحرء فقال: عزمتٌُ عليك يا رب إلا رددتَ عليّ إبرتي» فظهرت على الماء حتى 


أخذها . 
واشتدٌ عليهم البحر فقال له: إنما أنت عبد» أسكن بإذن الله» فسكن حتى صار 
2 

لو 


#7 بن 23 


. ١95/17 «تاريخ دمشق» "2197/77 و«الإصابة؛‎ )١( 

هع «#تاريخ دمشق» ١9"‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 071717 وابن عساكر في «تاريخه» 73١1/77‏ » وأورده الهيئمي 
في لمجمع الزوائد» 7/ 56٠‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» من رواية شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق بن 
الحمصي قال الذهبي: غير معتمد . 

جع #تاريخ دمشق» يف01 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (977) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١5/57‏ . 

(5) "تاريخ دمشق» 3١5/77‏ . 


دان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر موليات رسول الله كَل : 

[قال جدي رحمه الله في «التلقيح»: أم أيمن» واسمها بركة» وأميمة» وخضرة» 
ورضوىء وريحانة» وسلمى» ومارية» وميمونة بنت سعد» وميمونة بنت أبي عَسِيب) 
وأم ضميرة» وأم عياش وقيل: هي مولاة ابنته رقية"'". [قلت: وقد اختلف أرباب السير 
فيهن» فقالوا: مارية وريحانة وربيحة هؤلاء الثلاثة كن لفراشهء ثم قالوا: وفي أسامي 
الصحابيات مارية أم إبراهيم ابن رسول الله َه ومارية أخرى أمة رسول الله كل 
قال: وبعضهم يجعلهم واحداً. 

قلت:] وأما سلمى””" [فقال الواقدي] فهي التي زوجها رسول الله يكل أبا رافع» 
فولدت له عبد الله» وقيل: رافعاً» وكانت لصفية بنت عبد المطلب فوهبتها لرسول الله 
يله وكانت قابلة أولاد فاطمة تكلا. وإبراهيم ابن رسول الله كثِهٌ وهي التي ساعدت 
علياً رضوان الله عليه في غسل فاطمة سلام الله عليها. 

[قلت: روت الحديث عن رسول الله كلك فأخرج أعية دين وانحذا تقال 
بإسادد عو ابوب وحن يعاق بن ابي نراقم »عن جريه علد حادم رسرا © 
ل قالت: باعي امنا ع بكر رت اناف ل وود زليه قال 
«اختجم) عا في رجليه إل قال: «اخضبهما بالحنّاء»7” 

قالت: وكنت أخدمهء فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة إلا ا 
المحناج]"2: 

وذكر ابن عبد البر ميمونة أخرى”“. وذكر غيره ميمونة بنت أبي عنبسة'"'» وذكر 
رضوى أخرى. 


. 70 -7 «تلقيح فهوم أهل الأثره ص4‎ )١( 

(؟) «الطبقات» ».35١5/١١‏ و«الإصابة» 5/ ”7 . 
(9) أخرجه أحمد في المسنده» (77511) . 

(5) أخرجه الترمذي »)3١65(‏ وابن ماجه (0017") . 
(6) «الاستيعاب» بهامش «الإصابة» 5094/5 . 

. 5١08/5 وذكرها هو أيضاً‎ )١( 


الباب الثالث عشر _ م 


الباب الرابع عشر 
في ذكر مراكبه ومنائحه ونوقه 

[قال الهيثم]: كان له كه تسعة أفراس. 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] وأول فرس ملكه السّكبء ابتاعه بالمدينة من 
رجل من بني قزارة بعشر أواق فضة [وكان اسمه عند بائعه: الضرس فسماه رسول الله : 
السكب]؛ وأول غزاة غزا عليه أحد”''. وكان أشقر أغر محجلاً» وهو أول فرس سابق 
عليه فسبق» ففرح المسلمون [ويقال: إنه سابق بفرس اسمه سبحة] ("©. 

والثاني : المرتجز» وهو الذي اشتراه رسول الله كي من أعرابي من بني مرة» وشهد 
له خزيمة بن ثابت0". 

والثالث: لِرَازء أهداه له المقَوقس. 

والرابع : الظرتة أهدا له الزييمة يق البزاء وقل #اثرؤةابن عفرو الجذاقن عامل 
البلقاء لقيصر. 

والخامس: اللخيف) أهداه له سعد بن البراء. 

والسادس : الوردء أهداه له تميم الداري. فأعطاه عمر بن الخطاب فحمل عليه فى 
سبيل الله» ثم وجده يباع بعد ذلك فأخذه”". 

والسابع : اللعموت 7 

والثامن: المرواح» أهداه له وفد الرهاوبين". 
)١(‏ «الطبقات» 55١/١‏ . 
(؟) «الطبقات» 55١/١‏ . 
9) «الطبقات» 857/١‏ . 


(5) «انظر (الطبقات» 5757/١‏ . 


(5) «تاريخ الطبري» ”/ 77/5 . 
() «الطبقات» ١//ا9؟‏ . 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والتاسع : سبحة. 

[قال هشام:] وكانت له بغلتان شّهباوتان أحدهما ذُلْدُلَء أهداها له المُقَوقِس 
صاحب الإسكندرية [قال ابن سعد عن الواقدي:] أول بغلة ركبت في الإسلام ذُلْدُلء 
وبقيت إلى أيام معاوية فنفقت بيَنبْع”". 

والأخرى : فضة» أهداها له فروة بن عمرو الججذامي» فوهبها لأبي بكر رضوان الله 
عليه. 


وكان له حمار يقال له: يعفورء وقيل: عُفيرء أهداه له المقؤقس مع دلدل فنفق 
منصرف رسول الله يكِ من حجة الوداع”". 

وقيل: إن فروة بن عمرو الججذامي أهدى له يعفور» وأما عُفير فأهداه له المقوقس. 

[وقيل : إنهما اسمان لحمار واحدء وقد أردف معاذ بن جبل على حمار يقال له: 

وقد ذكر جدى فى «الموضوعات» حديثاً فى أسماء مراكب رسول الله يكل» فقال 

يي في صو ينا في مراحب رسو و 

نادم عر 1ن عابت قال كان ل سيول اللذا قلق سرف مسحل 6 قاتمتة مر فقي 4 بوتعلة 
1 عن ابن عباس سبو و سي يور 
ا 0 لشن 
وآخر يقال له: المرتجزء وفرس أدهم يقال له: السكب». وسرج يسمى: الداج» 
وكانت له بغلة تسمى: الدلدل. وناقة يقال لها : القصواء. 

وقد أجمع على هذه الأفراس عامة العلماء» كالواقدي وهشام وابن سعد وغيرهم. 

قلت: وقد أخرج جدي فى «الموضوعات» حديثاً فى الحمار فقال بإسناده.» عن 
أخذه من خيبر» وأن النبى يَكةِ سأله ما اسمك؟ فقال الحمار: يزيد بن شهاب» أخرج 
الله من نسل جدي ستين حماراً كلهم لم يركبه إلا نبي» ولم يبق من نسل جدي إلا أناء 
)١(‏ «الطبقات» 577/١‏ - 577 . 
(؟7) «الطبقات» .577/١‏ 
() في الموضوعات (0086): وكان له محجن يسمى القرقر. 


الباب الرابع عشر 6 


لي لت يح ا ديا 
ولا من الأنبياء غيرك» وكنت أتوقع أن غيرك يركبني. وأن رسول الله قال له: سميتك 
يعفوراً» وكان النبي كلِِ يركبه لحاجته» فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فيقرعه 
برأسه فيخرج صاحب الدار فيومئ إليه برأسه: أجب رسول الله يي فلما مات رسول 
الله كلل جاء الحمار إلى بثر فتردى فيها فهلك حزناً على رسول الله كَكو. 

ثم قال: والمتهم بوضعه محمد بن مزيد فإنه ساقط الرواية"' ]. 

وأما لقاحه يكل فكان له عشرون لِقّحَة بالغابة» وهي التي أغار عليها عُيينة بن حصن 
الفزاري» وهي التي كان يعيش بها أزواجه وأهله, كان يراح منها كل ليلة بقربتين 
عظيمتين من لبن» ومنها: الحَنَّاءء والسمراء» والعريس» والسعديةء والبغوم 
واليسيرة والدّياء”". فهذه السبع كانت غزاراً. 

وكان له من النوق العضباء» ابتاعها من أبي بكر رضوان الله عليه بأربع مئة درهم 
لما هاجن إلى المدينة” 

[قال الواقدي : ] كان له كَِدِ مئة شاة» منها منائح سبعة: عجوة» وزمزم؛ وسقياء 
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.)000( «الموضوعات» 55/7 -!7 عقب‎ )١( 
. 570/١ (؟) «الطبقات»‎ 

(8) «انظر «الطبقات؟ 575/١‏ . 

. 5757/1١ «الطبقات»‎ )5( 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الخامس عشر 
في ذكر لباسه وخاتمه وآنيته كَلِةٍ 

[قال ابن سعد بإسناده عن] البراء بن عازب قال: ما رأيت أحداً أحسن من النبي 
يكْهُ في حلة حمراء. [أخرجاه في «الصحيحين)20. 

وقد أخرج أحمد بمعناه فقال بإسناده قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت البراء 
يقول: كان رسول الله ككِْ رجلاً مربوعاً بعيد ما بين المنكبين» عظيم الجمة؛ شعره إلى 
اتتحمة أذنيف عليه حلة حمراء؛ ما رأيت شيئاً قط أحسن منه يل متفق عليه0©. 

وفي رواية: له شعر يضرب منكبيه "]. 

وقال [أحمد بإسناده عن] قتادة: قلت لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله 
ككه؟ قال: الجبَرّة. [متفق عليه ». 

قال الجوهري : الحبرة برد يمانٍء والجمع حِبّرات وحبّر] ©. 

وقالت أم سلمة وِقيِنا: ربما صبغ رسول الله كل قميصه ورداءه وإزاره وعمامته 
بالزعفران والورس والعنبر''. [قيل: والعنبر هو الزعفران عندهم. 

وروى ابن سعد عن] أبن رِمْتّة قال: رأيت رسول الله كَِةِ وعليه ثوبان أخضران". 


لوروى ابن سعدعن ]أنس قال : كا نقميص رسول الله تك قطنا » قصير ال واف ال 


. )47( )379 لاملل والبخاري (0848). ومسلم‎ /١ «الطبقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده؟ »)١881/1(‏ والبخاري (01ه8), ومسلم (589) . 
(9) أخرجه أحمد في لمسنده» (18664) . 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (/ا:13).» والبخاري (0817), ومسلم )5١1/6(‏ . 
(5) «الصحاح» (حبر)؛ وما بين معكوفات من (ك) . 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 728/١‏ . 

(0) «الطبقات» 789/١‏ وأخرجه أحمد في (مسنده» (0/111 . 

.794/١ «الطبقات»‎ )8( 


الباب الرابع عشر ين 


ال 2 2 0 
وكان و 5 0 7 في ل 
وكان أحب اللباس إليه البياض. 


[فصل في حديث الخاتم : 

قال أحمد بإسناده عن] ابن عمر قال: انَخذ رسول الله يَكلِ خاتماً من ذهب» وكان 
بع ادي ان علد تحن اللو الع عي الع تدان رو 

[وقال أحمد بإسناده عن] ابن عمر قال: انّخذ رسول الله يكِِ خاتماً من وَرِق» فكان 
في يدهء ثم كان في يد أبي بكر من بعيه» ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان؛ 
نكن محمد رسول اللماء [الطريقان في «الصحيحين»””) 

وفي حديث عائشة: كان يتختم في يمينه ثم يحوله إلى يساره'' 

قال أحمد بإسناده عن] عقبة بن عامر الجهني قال: أهدي إلى رسول الله يك كزوج 
حرير» فلبسه ثم صلَى فيه» ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً عنيفاً كالكاره له» ثم قال: 
«لا ينبغي هذا للمتّقِينَ». [أخرجاه في «الصحيحين» 0 

وفي رواية: اليس هذا لباسّ المتّقت0©, 

و«الفروج»: القباء المفرج من خلفه]. 

وقال محمد بن علي بن الحسين : ترك رسول الله يلع عشرة أثواب حبرة» 


. عن عروة بن الزبير‎ ”45 /١ «الطبقات»‎ )١( 

(9) في النسخ: «ابن عمر)» والمثبت من المصادر . 

() «الطبقات» /١‏ 8460؛ وأخرجه أحمد في المسنده» (1977) . 

(4) أخرجه أحمد في لمسنده) (/551/9).» والبخاري (0870)»: ومسلم .)5١91(‏ 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (5 2241/7 والبخاري (”/الىمه)ء ومسلم (5091) (05) . 
(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» 0//ا1؟ . 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» ,)١75(‏ والبخاري (0851)» ومسلم (3501/6) . 
(4) أخرجها الطبراني في «الكبير» /١11/‏ (07208) . 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وإزاراً عمانياً و ثويين صحاريين وقميصاً صحارياء وقميصاً سحولياً» وجبة يمانية: 
وملحفة مورّسة» وخميصة وكساء أبيض» وثلاث قلانس لاطية صغاراً. 

وقال هشام: كان له بردان أخضران يصلي فيهما الجمع والأعياد» وكساء أسودء 
وبرد أحمر يلبسه في الجمعة والعيدين» وكان له منتقة''' من أديم فيها سيورء وحلق 
فضة وإبريسمء وحصيرة؛ وعباء يبسطها طاقين» وينام عليهاء وخفان أسودان أهداهما 
له النجاشي. كان يمسح عليهماء وكانت له فروة مدبوغة» وخمرة يصلي عليها - وهي 
السجادة ‏ ونعلان لهما قبالان» فكان يصلي فيهماء وطاكك ريد مامه عاج 
ومرآة ومكحلة. ومقراض» ومسواك,. وكانت الربعة لا تفارقه سفراً وحضراًٌ. وكان 
يكتحل بالإثمد وهو صائم. وكان له قدح مضيّب بالفضة. 

وأخرج البخاري» عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس بن مالك قدحاً من 
نُضار قد انصّدع وقد سَلسَلَه بفضة» قال أنس: :لقد سقيت رسول الكل بهذا القدح كذا 
وكذا مرة. قال ابن سيرين : : وكان فيه حلقة من حديدء فأراد أنس أن يغيرها بحلقة ذهب 
أو فضةء فقال له أبو طلحة: : لا تغير شيئاً صنعه رسول الله وَل فتركه”"©. 

[وقال الواقدي:] وكان له كك تور من حجارة» وطست من نحاس». وقدح من 
زجاج» وقصعة [وقدح] من عِيدان يبول فيه في الليل. 

فإن قيل : : فقد رويتم في ميراثه كَل أنه ما ترك ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً 
ولا شيئاً؟ 

قلنا : قد روى عروة» عن عائشة أنها سُّئلت عن ذلك فقالت: فرق رسول الله يكل 
ذلك كله قبل موته. 

وروى الهيثم عن أشياخه أنهم قالوا: ما ترك رسول الله يل شيئاً مما يسأل الإنسان 
عنه» وإنما ترك ما يُلبس ويُمتَهَد7. 


)١(‏ كذا في (أ ءخ)» وني (ك): منيفة» ولم أتبينها. 
() أخرجه البخاري (0578) . 
(©) رسمت في النسخ: يمنن. ولعل المثبت هو الصواب . 


الباب الخامس عشر ا 
ل ا سل 


وقد ضعف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله ما روي عن محمد بن علي بن 
الحسين» وهو أيضاً منقطع لأنه لم يرفعه. 

وذكر المدائني أن العباس خاصمَّ عليًا إلى أبي بكر رضوان الله عليه في ميراث 
رسول الله يكل فقال: العم أولى بالميراث أو ابن العم؟ فقال أبو بكر : العم» قال: فما 
بال درع رسول الله يك وبغلته دُلْدّلء وسيفه ذو الفقار عند على» فقال أبو بكر رضوان 
الله عليه : هذا شيء وجدته في يده فأكره أن أنتزعه منه» فسكت العباس. 

قال رسيي ”رجي الل وهذا يحمزك علن أن:رشول الله عَكلِلْةّ وهب ذلك لعلى 
قبل موتهء وخفي ذلك عن العباس» وإلا فكيف يظن بعلي أن في يده ما لا يستحقه؟! . 
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)١1(‏ في (ك): قلت. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السادس عشر 


قي آلات حربه يَيِةِ 

قدم رسول الله يك المدينة ومعه سيف ورثه من أبيه يقال له: : العضبء شهد به 
بدرأء وأصاب و من بني قينقاع ثلاثة أسياف : سيفا تلا وسيفا يدعى بتااًء وسيفأ 
يدعى الحَنْفء والمِحُدَّم ورسوب أصابهما من الفلدون افع صق "١‏ د بعت رسول اللا 
غلبا واوان لك غلب فوجلا الفين مقلدا بها 0 أحدهما عن يمينه» 
والاخر عن شمالة وكانا للحارث بن بن أبي شمر الغساني وكان قد نذر إن ظفر يبعض 
أعدائه أهداهما إلى الصنم» وفيهما يقول علقمة بن عبدة التميمي”"': [من الطويل] 
مُظاهِرٌ سِربالَئ حديدٍ عليهما عقيلا سيوف مِخْذَمٌ وَرسوبُ 

وذو القّقار تنقّله يوم بدر من ابن الحجاج»ء وكاك ا فين وقاعي ونعله وَلّقه من 
فضة”". وهو الذي رأى رسول الهو فيه الرؤيا ليلة أحر؟» . ولم يزل عنده حتى وهبه 
لعلي رضوان الله عليه قبل موته. : ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية» ثم إلى محمد بن 
عبد الله بن حسن بن حسين» » وكان له سيوف أخر. 

ا ا اسمها الرّوْحاء» وقوس من شَوْحَط تُدعى 
البيضاءء وقوس من نبع تدعى الصفراء”” » وقوس يقال لها: الكتوم. رمى عنها يوم 
أحد فأخذها قتادة بن النعمان» وكانت من نبع”"2. 

وكان له جعبة يقال لها : الكافورء وسهام يقال لها : المفضلة 

وأصاب وَل من سلاح بني قينقاع درعين يقال لأحدهما ؛ الشفدية) والأخرئ 0 


. 418 - 4١9//١ انظر «الطبقات»‎ )١( 

زف «الأصنام» ص .١6‏ 

(”) انظر «الطبقات» 2418/١‏ . 

(4) حيث قال يكل : «رأيثُ في سيفي ذي الفقار دده انظر مسند أحمد )١1156(‏ و«الطبقات» 418/١‏ . 
(6) «الطبقات» ١ /١‏ و«تاريخ الطبري» ”//ال71 . 

قف «تاريخ دمشق» .7١8/5‏ 

. 5١94/١ «الطبقات»‎ )0( 


الباب الخامس عشر ذخا 


وكان له درع يقال لها : ذات الفضول؛ وهي التي ظاهر بها يوم أحد!". 

قال ابن الكلبي: وكانت له درع يقال لها: ذات الوشاحء والخريق» والبتراء» 
وأحد هذه الدروع الدرع التي لبسها داود يي لما قَتَلَ جالوت» وكانت عند بني قينقاع 
يتوارئونها لأنهم يدعون أنها من قبيل داودء وهي التي رهنها عند اليهودي على آصع من 
شعير » وتوفي ذَلِْةٌ وهي مرهولة. 

وكان له ترس يقال له: الزلوق» وفيه تمثال كبشء فكره رسول الله ولع مكانه» 
فأصبح يوماً وقد محي”". 

وكان له يَلِنَهِ مغمّر يقال له: ”© وهو الذي دخل يوم فتح مكة وهو على 
رأسه. 

وكان له يك آخر هُشِم على رأسه يوم أحد مع البيضة» ودخلت حلقتاه في وجتنتيه. 

وكان له يك مِحَمجَن قدر الذراع يمشي وهو بيده ويعلقه بين يديه على راحلته» وهو 
الذي طاف بالبيت وهو بيده يستلم به الأركان'. 

وكانت له كل مخْصَرَّة تسمى العرجون». وهي كالقضيب يستعملها الأشراف 
للتشاغل بها في أيديهم» ويحكون بها ما بعد من البدن'"' عن اليد. 

وأهدى له النجاشي عَيَرَة - وهي حربة صغيرة ‏ كانت تحمل بين يديه في الأعياد» 
وإذا صلى في الصحراء جعلها سترة”"2» وكانت تحمل بين يدي الخلفاء في الأعياد» 
وبقيت إلى زمن المتوكل جعف ر””©» وقيل : هي مدفونة بِسُرٌ مَن رأى*. 


. 718 ١0/ا/‎ / انظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) «الطبقات» »47١ /١‏ و«تاريخ الطبري» 2109/8/7 وانظر «تلقيح فهوم أهل الأثر) صة"؟. 
(7) هكذا ورد في (أ) و (خ)»؛ وفي «أنساب الأشراف» 9 كان له مغفر يقال له: ذو السيوب . 
(5) انظر «التراتيب الإدارية» ١‏ ». و«سمط النجوم العوالي» 74/7 . 

(0) انظر «سمط النجوم العوالي» 7 . 

(5) انظر «الطبقات» ١07/8‏ 7,» و«أنساب الأشراف» .119-5015/١‏ 

“6 انظر «المنتظم» 0١‏ *» و«الكامل» 5 . 

(4) «أنساب الأشراف» 3518/١‏ . 


زلف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


الباب السابع عشر 
في عدد غزواته وسراياه عَللِلِ 

غزا رسول الله يَكِةِ سبعاً وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع غزوات: بدرء وأحدء 
والمريسيع» والخندق» وقُرَيظة» وحَيبر» والفتح» وحنين» والطائف”". 

وروي: أنه كك قاتل في بني النضير ووادي القّرى مُنصرفه من خيبر» وفي الغابة”". 

وقال الطبري: جميع غزواته ست وعشرون بنفسهء وبعضهم يقول: سبع 
وعشرون؛ فمن قال: ست وعشرون؛» جعل غزاة يبر ووادي القّرى غزاةٌ واحدة0”". 

وقال البراء بن عازب: غزا رسول الله يكل خمس عشرة غزاةً0). 

وقال برّيدة: سبع عشرة» قاتل في ثمانِ. 
وقال ريد بن أرقم : تسم عشرة غزاة90©. 
وقال جابر: إحدى وعشرين". 
وقال سعيد بن المسيّب: ثماني عشرة» وقال أيضاً مرَّةَ أخرى: أربعاً وعشرين 


ف | 80) 
عراه ٠.‏ 


والأصح القول الأول وما نقل عن يُرّيدة» والبراء»ء وجابر» وغيرهم فمحمول 
على أنهم لم يحضروا مع رسول الله يكٍِ إلا فيما ذكرواء ولم يبلغوا سوى ذلك. 


000( انظر «تاريخ الطبري» "/ 167 . 

(؟) تاريخ الطيري» ١65/7”‏ . 

ضرف تاريخ الطبري» 7/ 1١637‏ . 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (18069). وأخرجه البخاري (447/7) بلفظ : غزوت مع البي يِه حس عشرة. 
() أخرجه مسلم (1815): وعنده: تسع عشرة . 

© أخرجه البخاري (7959)؛ ومسلم (1817) (144) . 

44 أخرجه مسلم (1817). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4509) . 


كك [1[1[كث““ثثث“اا0 يي 


وقال الواقدي: كانت سراياه يلِِ ستاً وخمسين سرية فيما أجمع لنا عليه. 
ؤقال انى إستحاف: إنيا كانت مدا وثلان شري مان عق ور 
وقال بريدة: أرنعاً وعشريق صرية”*. 


والأصحٌ أنها كانت ستاً وخمسين. 


يد ان نه 


. «تاريخ الطبري» 2184/7 وفي «السيرة» 504/7 : مانياً وثلاثين‎ )١( 
. 104/0 (؟) «دلائل النبوة» للبيهقي‎ 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثامن عشر 
في ذكر كُتَابه للوحي وغيره يله 

كان يكتب لرسول الله ككِهِ الوّحيَ بمكة أبو بكرء وعمرء وعثمان رضوان الله 
عليهم» ثم لما هاجر إلى المدينة كتب له عثمان رضوان الله عليه0©. 

وقيل: أول من كتب للنبيٌ يل الوحي بالمدينة عند الهجرة أبن بن كعب» وهو أول 
من كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان0"', ثم داوم زيد على الكتابة» ثم كتب له عامر 
ابن قُهيرة» وثابت بن قيس بن شَمّاسء وشرحبيل بن حَسّنةء وخالد بن سعيد بن 
العاص» وأبان بن سعيد» والعلاء بن الحَضُرمي» وحنظلة بن الربيع بن صَيفي أبو ربعي 
من بني تميم» ويعرف بحنظلة الكاتب» له صحبة وروايةٌ» صحب خالد بن الوليد في 
حروب العراق كلهاء وهو أخو”” أكثم بن صَيفيء ولما وقعت الفتنة» اعتزلهاء وخرج 
إلى قَرٌقيسياء هو وجريرٌ البجَلي وعدي بن حاتم» وتوفي في أيام معاوية بن أبي سفيان. 

قال حنظلة : كنا عند رسول الله يك فذكرنا الجنة والنارٌ حتى كأنا رأيَ عين» فأتيتُ 
أهلي وولدي» فضّحكتٌ, ولَعبتُء وذكُرتٌ الذي كنا فيه. فخرجتٌ فلقيتٌ أبا بكر: 
فقلتُ له: نافقّ حنظلةُء فقال: إِنّا لَفعَلهُءثم أتيتُ رسول اليك فذكرت له 
ذلك فقال : «يا حبْظلَةٌ لو كُننُم تكونونَ كما تكونون عندي لصَائَحَبْكُم الملائكةٌ على 
فُرَشِكُم أو في طُرُقكُمء يا حَنظلَةٌ ساعةً وساعةً». انفرد بإخراجه مسله. 

وذكر شيحُنا موقّقُ الدين رحمةٌ الله عليه في «الأنساب»0”: أنَّ الكاتب لعهده إذا 
عاهد. ولصلحِهٍ إذا صالح عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


. 785/6 انظر «البداية والنهاية»‎ )١( 

0 انظر «تاريخ الطبري» ”/ “17 » و«الواني بالوفيات» 5/ 21717 و«الإصابة» 19/١‏ . 
(؟) هكذا جاء في (أ) و (خ)ء و الصواب أنه ابن أخي أكثم. انظر «الإصابة؛ 709/١‏ . 
25( أخرجه مسلم (3760) . 

(6) التبيين 65. 


الباب السابع عشر مام 


وكتب له محمد بن مَسْلّمة» وعبد الله بِنُ عبدٍ الله بن أبي ابن سَلولء والمغيرة بن 
شعبة» وجُهيم بن الصلت. ومُعَيقِيب بن أبي فاطمة» وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح » وارتّدَ عن الإسلام» ولحق بمكة» فأباح يَكِيِدِ دمه» ثم أسلم بعد ذلك» وكتب له 
معاوية بعد الفتح» وكان الزبير يكتب أموال الصدقة, وحذيفة بن اليمان يكتب حَرْصَ'") 
القن والسفر ةن شع كن فت الشائلات والمدابناك ».وزيد بن ارقم _يكتن 
جواب كتب الملوك» وكتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كتاب الحديبية» وكتاب 
أهل تٌجران» وكتب له يل خالد بن سعيد بن العاص كتاباً لأهل وج. 

وذكر ابن عباس : أنه كان له كاتب يقال له: سجل» وهو المراد بقولِه تعالى: يوم 
تطوى التصمآء كَلَىَ الِسَجِلَ ِلَكُتْبٍ4 [الأنبياء: ©71١4‏ وكتبّ له عبد الله بن الأرقم 
ابن عبد يغوث بن وهب الزهري» وكان قد أسلم عام الفتح وكان يجيب عن كتب 
الملوك» وكان إذا كتب كتاباً إلى بعض الملوك لا يقرؤه بل يجبه حفظاً لأمانة رسول الله 
يكل فكان رسول الله يل يدعو له» وقال يوماً : «اللهم وَفْقه»”" وكان عمر بن الخطاب 
حاضراًء فبقي ذلك في قلب عُمرء فلما وليء ولّاه بيت المال لأمانته» وكذا عثمان 
وفرض له ثلاث مئة درهمء فردهاء وقال: كنت أعملٌ لله فلا آخذ عليه أجراً. وكان 
عمر يثني عليه» وقيل: إن الذي أعطاه ثلاث مئة درهم غير ركع هبد اللههذا لاي 
بكر وعمرء واستعمله على بيت المال عثمان» ثم استعفاه. فأعفاه» وكتب له عبد الله 
ابن زيد صاحب الأذان» وجهيم بن الصلتٍء والعلاء بن عقبة وغيرهم. 


ان ين د 


. الخَرصٌ: حَدْرٌ ما على النخل من الرطب قراً. الصحاح: خرص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (75185)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 3777/4 . 

[فرة أخرجه الحاكم 774/7 ولفظه: أى النيّ كل كناب رجل فقال لعبد الله بن الأرقم : لأجب عبي) فكتب 
جوابه» ثم قرأه عليه فقال: «أصبت وأحسنت» اللهمّ وفقه». وانظر طبقات ابن سعد /١‏ "الا . 


60 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب التاسع عشر 
في ذكر مؤذنيه يَلِِ 
كان عبد الله بن زيد الأنصاري سبّبٌ الأذان» وكان المداومٌ عليه سفراً وحضراً. 
وكان عبد الله بن أمْ مكتوم أعمى لا يؤذن حتّى يقال له: أصبحتٌ» قال رسول الله 
كله: «إنَّ بلالا يدن بليل» فكُلُوا واشربُوا حتى يُوَذّنَ ابن م مكتوم»7". 
وأذن له يَكِِ أبو محذورة بمكة. 


عن من حم د 


دق أخرجه البخاري(2)517 ومسله(947١٠)من‏ حديث ابن عمروكها وهو مروي عن عائشة وكيا في 
«الصحيحين» أيضا : البخاري (1914), ومسلم )1١93(‏ (08 . 


الباب الثامن عشر ولف 


الباب العشرون 
في ذكر عماله وحرسه ونحوه 
توفي يك وعامله على مكة: عتاب بن أسيدء وعلى البحرين: العلاء بن 
الحضرمي » وعلى عمان: جَيَْر وعَبْد ابنا الجُلَنْدَىء وغلب على الطائف عثمان بن أبي 
العاص الثقفي » وكان على مخاليف الجند وصنعاء: عمرو بن أمية المخزومي» وعلى 
متخآليك بيك 'وأعنالها: خالد بن سعيد بن العاض» .وعلى خرسه: أبو_ ستيان بن 
”17 كان عاذ اواو عوسي على قعياء النمق: 
وحَرّسّه جماعة» منهم : سعد بن معاذ يوم بدرٍ لما قام في العريش» وحرسه سعد بن 
عبادة» ومحمد بن مسلمة» وسعد بن معاذء ليلة أحدء وحرسه علي» والزبير؛ وسعد 
ابن أبي وقاص وَ#بر ليالي الخندق» وحرسه أبو أيوب الأنصاري بخيبر ليلة بنى بصفية» 
وحرسه بلال المؤذن بوادي القرى ليلة التعريس» في آخرين» ومازال يُحرسنٌُ حتى نزل 
قوله تعالى : ©وَأتَّهُ يَمَصِمْك يِنّ ألنَاين4[المائدة: 77] فترك الحرس» وكان يضرب 
الأعناق بين يديه كِهِ علي » والزبير» ومحمد بن مسلمة» والمقداد بن الأسود.ء وعاصم 
ابن أبي الأفلح» وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه بمنزلة الشرط من الأمير. 


ين ان ين 


. أن أبا سفيان كان عامل رسول الله يك على نجران‎ 5780 /١ في أنساب الأشراف‎ )١( 


كفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الحادي والعشرون 
فيمن كان يشبهه عله 
وكان يشبهه كِلِلَهّ جماعة. منهم : جعفرٌ بن أبي طالب» والحسن بن علي» وقثم بن 
العباس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» والسائب بن عبيد» ومسلم بن 
واه ( 5 1 ٠‏ 5 : 
معتب » وا بن ربيعة بن مالك البياضي البصري» من بني سامة بن لؤي» وكان 
أشبّه الناس برسول الله كَكِهِ في خَلقه وحُلقِهء فكان أنس بن مالك إذا رآه عانقه» وبكى» 
وقال: من أراد أن ينظر إلى رسول الله كك فلينظر إلى هذاء وبلغ معاوية بن أبي سُّفيان 
خَبّره) فاستقدمه.ء فلما دخل عليه قام واعتئقه» وقبّل ما بين عينيه » وأقطعه مالا 
وأرضاً» فرد المال وقبل الأرض”". 


كن ينا فين فيد 


. 7/0٠ في (أ) و(خ): «أنس» والمثبت من «تلقيح فهوم أهل الأثره ص08 و«تاريخ دمشق»‎ )١( 
. 5/0١ «تاريخ دمشق»‎ )5( 


الباب العشرون نا 


الباب الثاني والعشرون 
في ذكر حَجْه وعمرته َل 

لم يحج في الإسلام إلا مرّةَ واحدةً» وهي حَسَةَ الوداع» وأما في الجاهلية فقد كان 
يقف مع المشركين على عادتهم» وكذا بعد النبوة حتى هاجر. واعتمر أربع عمر. 

قال قتادة: سألتٌ أنس بن مالك» قلتٌُ: كم حجٌّ رسول الله كل؟ فقال: حجّة 
واحدةٌ. واعتمر أربع عمر: عمرته زمنّ الحديبية» وعمرته فى ذي القّعدة قضاء عن 
الحديبية» وعمرته عن الجِعْرّانة في ذي القّعدة حيث قسم غنائم خنين» وعمرته مع 
حجته. أخرجاة فى «الصصيحية27. 

قال لمعف رمه الله :“عمرة الحديية لأ تحني لأنهاما وحل مكةء :فكان حكيه 

والأصحٌ أنه اعتمر ثلاث عمر. 

وكان عبد الله بن عمر وها يقول: اعتمر رسول الله يَكِ أربع عمر: عُمرة في رجب» 
وقد أنكرت عليه عائشة وَييْنَا وقالت: ما اعتمر إلا ثلاث عمر”". 

قال عروة بن الزبير: كنت أنا وابن عمر مستنديّن إلى حجرة عائشة» وإنا لسمعها 
تستنٌ بالسواك» قلت: أبا عبد الرحمن» اعتمر النبئٌ يِه في رجب؟ قال: نعم» قلت : 
ا اق ها تشعو نا فقول أب فيد لين ؟ تقالت ها يقول؟ قلث :يفول" إن 
رسول الله كَل اعتمر فى رجب». فقالت: يغفر الله له ما اعتمر وسيل اللْهكةٌ في 
رجب» قال: وابن عمر يسمع» فما قال: لا ولانعم» سكت.أخرجاه ف 
«الصحيحين)7". 

وفى رواية: أنّها قالت: ولَعَمري» ما اعتمرٌ رسول الله كل إلا وهو معهء وشاهده. 
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غ0 البخاري زمفنة 5 ومسلم ز176). 
(؟) أخرجه أحمد في (مسنده) )1091١(‏ . 
(*) أخرجه البخاري (119/7/6 -17/5/ا1١)»‏ ومسلم (018080) . 


كرون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه عن مُحرّشُ بن عبد الله الكعبي الخزاعي» أنَّ 
النبِيَكِةٍ خرج ليلا من الجعرانة معتمراًء فدخل مكة. فقضى عمرته» ثم عاد إلى 
الجعرانة ليلآ» أو من ليلته» حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن 
سَرفِء حتى جاء مع طريق المدينة» قال: فلذلك خفيت عمرته على الناس”©. 


عن من مم فد 


. )16617( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 


الباب الثاني والعشرون نشض 


الباب الثالث والعشرون 
في ذكر صفته كَل 
قال أنس بن مالكِ ينعت رسول الله يكِهِ: كان رَبْعَة من الرجال» ليس بالقصير ولا 
بالطويل» رَجِلَ الشعرء ليس بالسَّبطء ولا بِالجَعْد القطط. بعث على رأسٍ أربعين» 
أقام بمكة عشراًء وبالمدينة عشراًء وتوفي على رأس ستين» ليس في رأسه ولحيته 
عشرونَ شعرة بيضاء. متفق عليه”'". 
وقال أنس : كان رسول الله يك ضَحُمْ القدمين» حَسّن الوجه [لم أر بعده مثله”"". 
وفي رواية عن أنس طبه : كان النبي يكل شَيِنَ القَدَمِين والكفين””". 
وعن أنس ييه قال: ] ماميستٌ حريراً ولا ديباجاً ألينَ من كفّه ولا شَوِمت مسكاً 
ولا عَنبراً ولا عَرْفاً أطيب من ريحه كلل 50). 
وعن أم سليم أن النبيَكك كان يأتيهاء فيقيل في بيتهاء فتبسط له نطعاًء وكان كثير 
العرق» فتجمع عرقهء فتجعله في الطيب والقواريرء قالت: وكان يصلي على 
[الخمرة”*'» وه ي]سجادة صغيرة تُنسج من الحُخوص. 
وقيل للبراء : أكان وجهٌ رسول الله يَكِِ مثلَ السيف؟ فقال: لاء بل مثلَّ القمر”"". 
وقال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله يكل أشدّ حياءً من العَذراء في خِذْرهاء 


. )337537( أخرجه البخاري (/7041)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (20408) وفيه: عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة . 

(9) أخرجه البخاري )691١(‏ . 

(54) أخرجه البخاري (١787)؛‏ ومسلم (7577"0) (87)» ولم نقف على السياق الذي ذكره المصنف ولعله من 
تصرف النساخء وما بين معقوفين زيادة من مصادر التخريج . 

(4) أخرجه البخاري :»)518١(‏ ومسلم (777). واللفظ لأحمد في «مسنده» 2077/1117 وما بين معقوفين 
زيادة ضرورية لتوضيح السياق . 

(5) أخرجه البخاري (0817”) . 


لفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كاذك قينا عقا ف وي 


قال الزهري: معناه إذا كره شيئاً لم يواجه به صاحبه» بل يكتمه فيؤثّر في وجهه. 

ذكر صفته كل في التّوراة : 

قال [ابن سعد بإسناده عن]سهل مولى عثيمة» وكان رجلاً يهوديًا قد قرأ التوراة 
قال: أَحَذّْت يوماً توراةً عمّيء فإذا ورقة ملصقة. ففتقتهاء وإذا فيها سطورٌ: محمد 
رسول الله. لاطويل» ولا قصيرء أبيض بضء بين كتفيه خاتم النبوة» يكثر الاحتباء» 
ولا يقبل الصدقة» ويركب الحمار والبعير» ويحلب الشاة» ويلبس القميص المرقوع» 
وهو من ضئضئ إسماعيل» واسمه أحمدء فقالَ لي عمّي : ما تقرأ؟ قال: قلت: صفة 
محمدء قال: إنه لم يجئ بعد ونهاني عن القراءة”". 

وقال وهب بن منبه: في التوراة: يا ابن عمران» إني باعث في آخر الزمان نبياً أميّاء 
مولده بمكة» ومهاجره طيبة» وملكه بالشام والعراق» حبيب» محبّب» ليس بغليظ. 
ولا قوال بالفحش والخنا [أسدده لكل جميل» وأهب له كل خلق كريم]”". 

وقال كعب الأحبار: وفي التوراة: يا ابن عمرانء إِني قد اخترت من عبادي نبياً 
كريماً اسمه أحمد» منحته الأخلاق الكريمة» وجعلت عليه الوقار والسكينة» التقوى 
لباسهء واليرٌ شعارٌه. والحلمٌ دثاره» والحكمةٌ منطقه» والصدق سجيّته. والعدل 
شيمته» والحقٌ شريعته» والوفاء طريقَتُه» والعفو مِلَّتهء والقرآن خُلّقه. والهدى دَلِيلُه 
والجودٌ والرحمةٌ والبرٌ طبيعتُه» أهدي به من الضلالة» وأجمع به من الفرقة» وأعلم به 
من الجهالة» وأؤلف به بعدّ الشتاتِ» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف». وينهون عن المنكرء فطوبى لهم» ثم طوبى لهمء فعند ذلك قال موسى 
لذ : يا رب اجعلني من أمة محمد كَلِِ. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (2)7077 ومسلم (77370) . 
(؟) «الطبقات» 2797/١‏ وفيه: أنه كان نصرانياً» وأنه كان يقرأ الإنجيل . 
(") انظر «المنتظم» 70/7 و«البداية والنهاية» 41/7 . 


الباب الثالث والعشرون انذخا 
فصل في شَيْبه يكل : 


قال ثابث الثاني : سألت أنساً: هل شمط رسول الله يله؟ قال: لقد قبض الله 
رسوله يل وما فضحه بالشيب» ما كان في رأسه ولحيته يوم مات ثلاثون شعرة بيضاءء 


فقيل : أفضيحة هو؟ قال: أما أنتم فتعدونه فضيحة» وأما نحن فكنا نعده زينً”"". 

وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله كَلِةِ قد شَّمِط مقدَّمُ رأسه ولحيتو» فإذا اذّهن 
ومشطه لم يتبيّن» وإذا شَّعِتَ رأسّه تيّنء وكان كثير شعر اللّحيةَ» فقال له رجل: كان 
وجهه مثل السيف؟ فقال: لاء بل مثل الشمس والقمرء وكان متعتيراء قا :ورات 
الخائّم عند كتفيه مثلَّ بيضةٍ الحمامة» يُشبه جسّدَه". 

وقال عثمان بن عبد الله بن مَومَب: دخلنا على أم سلمة» فأخرجت إلينا شعراً من 
شعر رسول الله يَكدْ مخضوباً بالحناء والكته”". 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما روي عن أنس أنه قال: لم يخضب رسول الله 
كو قد شهد غير واحد على رسول الله يَِةِ أنه خضب, وليس من شهد بمنزلة من لم 

وقال سفيان والزهري: ما خضب رسول الله يلةِ وإنما احمرٌ شعره من كثرة الطيب» 
وإنما خضب أصحابه بالحناء والكتم. 

وأما الخضاب بالسواد فحرام» ولو كان مباحاً لخضب به الصحابة. 

وقال أبو جحيفة: قيل: يا رسول الله. أسرع إليك الشيبٌ» فقال: «شَيّبتي هودٌ 
وأخوائها»2. 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إدَأسَنَقِمَ 1 تَ» [هود: .]١١7‏ أي: 
على أمر ربك والدعاء إليه» فما نزل على رسول الله يلل آية كانت أشد ولا أشق عليه 


. )1751/5( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5755) )1١9(‏ . 

() أخرجه البخاري (/0891)» وأحمد في المسنده» (7501"4) . 

(4) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (51)» وأبو يعلى في «مسنده» (880)» والطيراني في «الكبير؛ 77/ (14"). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أ 
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منهاء ولذلك قال له أصحابه : لقد أسرع إليك الشيب» فقال: ١شَّيّبتني‏ 
هذه اللي 

وقال ابن عباس : كان المشركون يفرقون رؤوسهم» وكان أهل الكتاب يُسيِلون» 
وكان رسول الله كد يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به» فسَدَل ناصيته» ثم فرق 
بعد. أخرجاه في «الصحيحين»”". 

وقالت أم هانىئ: قدم رسول الله ككِِ مكة مرة» وله أربع غدائر”" 


ي هودً) وأشار إلى 


وقال أنس : كان شعر رسول الله يكلِِ بين أذنيه وعاتقه“. 

وعن ابن عمر وها أن النبي يَكِ كان يحفي شاربه» وكان ابن عمر يفعل ذلك”. 

وقال السَّائِبٌ بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي يَلِةِ فقالت: يا رسول الله إن ابن 
أختي وَحِعٌ؛ ش فمسّحَ رأسي» ودعا لي بالبركة» ثم توضأء فشربت من وضوئه» ثم قمثّ 
خلف ظهروء فنظرتٌ إلى خاتّم النبوة بين كتقَيْه مثل زِرٌ الحجَلّة”". 


عن يم ين ب 


.16١ /0 تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) البخاري (2945)» ومسلم (3775) . 

(*') أخرجه أحمد في المسنده) (75845)» وأبو داود ».)5191١(‏ والترمذي »)١9/81(‏ واين ماجه (0753*1. 
(8) أخرجه البخاري (0406)» ومسلم (7778) . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 3785/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)١140(‏ ومسلم (7750) . 


الباب الثالث والعشرون علق 


الباب الرابع والعشرون 


في ذكر محبّته للطيب وحجامته عَلِلةٍ 
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قال ثمامة بن عبد الله: إن أنساً كان يرد الطيت» وزعم أنس أن رسول الله يك كان 
ا ا 
وكان رسول الله يَِةِ ُعرف بريح الطيب إذا أقبل”". وكان طيبه المسك والعنبر. 


وقالت عائشة رضوان الله عليها: طيَّتَ رسول الله كَكْهْ لإحرامه حينَ أحرَمَ 


ولإحلاله حينَ أحل””". 
وكان وَبِيصٌ الطيب يبدو في مفارقه”؟). 


وكان ابن عمر وَهُبا يجعل الكافور على العود ثم يستجمر به» ويقول: هكذا كان 
رسول الله يك يصنع””". 

وعن أنسء أن النبي ككل قال: «حُبّبَ إليّ النساء والطيبُ» وجُعلّت قُرّة عيني في 
الصلاة0 . 

وقال أنس: كان رسول الله كلكِ يَحتجمُ ثلاثاً. واحدة على كاهِلهء وثنتين على 
الأخدعين”". 
وقال مَعقِلَ بن يسار: قال النبي يكلّْ: «الحجامةٌ يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر 


. )031789( أخرجه أحمد في المسنده» (1755). والترمذي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (/75786)» وابن سعد /١‏ 47" . 

(*) أخرجه البخاري (1785)» ومسلم (1189) . 

(5) أخرجه البخاري (7/1ا7), ومسلم )١١140(‏ من حديث عائشة وَْيّنَا بلفظ : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفرق الني يَكْةٌ وهو محرم . 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 744/١‏ . 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 747/١‏ والنسائي في «الكبرى» (/8841) . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده» (17001)» وأبو داود (7870)» وابن ماجه (7”5/47) . 


قفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جم 1١0‏ 
دوا ال . 


وعن ابن عباس ينا : أن رسول الله وك احتجم » وأعطى الحجامٌ 
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00 متمى 
وأخرج الإمام رحمة الله عليه» عن رافع بن حَدِيج» عن النبي - كله - أنه قال: 
«أَفْطرَ الحاجم والمَحجوةً)”". 


فصل في اطلاء رسول الله يَكِةٍ بالنورة : 

حدثنا جدي رحمه الله بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 

الى رسول الله يك بالتُورَة فلما قَرَعْ منها قال: «يا مَعاشِرَ المُسِلِمِينء عليكم 
التُورَةِ» فإنّها طَيّبةٌ وطهورٌ» وإِنَّ الله يُذهِبٌ بها عنكم أوساحكُم وأشُعاركو)". 

وقالت أم سلمة ويا : كان رسول الله ككل إذا اطلى وَلي عانَتّه بيدو؟”. 

[وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي كَلِْ أنه قال: «أولٌ من دخل الحمامَ 
وصُنعت له التُورةٌ سليمانُ ة» وقد ذكرناه]. 

وقد كان جماعة من الصحابة يتنورون: الحسن بن علي» وأنس» وأبو الدرداء 
وَقّرء وكان جماعة منهم يحلقون الشعرء ولا يتنورون» منهم: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان ؤين. 

وروى [أنس: أن رسول الله يكل كان لا يَتَنوّر فإذا كَثْر شعره حَلّقه”"". 

وقال الأطباء: منفعة النورة أن تبرز ما تحت الجلد من الأوساخ وختصوضاً في 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ »444/7١‏ وأورده الحيثمي في «مجمع الزوائد» 87/0 وقال: وفيه زيد بن أبي 

الحواري العمي» وهو ضعيف . 
(؟) أخرجه البخاري ))751١7(‏ ومسلم .)١7١7(‏ 
(5) أخرجه أحمد في لمسنده» )١195818(‏ . 
(5) أخرجه ابن عدي في #الكامل» ام 


(6) أخرجه ابن ماجه (719/01) . 
(؟) أخرجه البيهقي 1617/١‏ : 


الباب الرايع والعشرون يذرفنا 


زمان الربيع» فإن قيل: فقد قال] ابن سعدء عن قتادة أنه قال: ما تنوّر رسول الله يَكِةِ - 
ولا الخلفاء بعده''' [فالجواب: أن] عائشة» وأم سلمة وي أعرف بأحوال رسول الله 
يه من قتادة» وقد روتا قولاً» وفعلا » وإثباتاً. وقتادة نفى» والعمل على الإثبات. 

وعن ابن عباس َيه أن النبي بَكِ كان ييكتحل بالإثمدٍ كل ليلةٍ قبل أن ينامَء وكان 
يكتحلٌ في كل عين ثلاثة أميالي”". 


يد ان ند 


.7"ى1١-”8٠/١ «الطبقات»‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد في المسنده» (7050) . 


يف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الخامس والعشرون 
في هبته وصدقته عله 
أول وَقَفٍ كان في الإسلام مال مُحَيريق اليهودي الذي قُتل بأحدٍء وكان من أحبار 
اليهود. خرج فقاتل وهو على دينه» وقال قبل أن يُقتّل لمحمد بن مُسلمة» وسلامة بن 
وقال إعإن أصيقةتاموالى لعي تقهها حك وساف وكان أيسرٌ بني قينقاع» وتصرف 
رسول الله كل في مالهء وكان سبع حوائط: الأعراف» والصافية» والدلال» 
والميثب» ويرقة» وحستى » ومشربة أم إبراهيم » ولما حبس رسول الله ع هذه 
الأماكن» حبس المسلمون بعد على أولادهه”"". 
وفي كل حائط من هذه الحوائط بئر ماء. وما كان النبي - يه يشرب منهاء بل من 
آبار أخر من آبار المدينة» منها بئر بضاعة» وبر أريس» وبئر رُومة» وبئر غْرْسء وبثر 
جاسم وبئر حساء واليسيرة» وبئر ذْرُوان» وهي التي وجد فيها الس وبئر مالك 
ابن النضر والد أنس بن مالك» وكل هذه الآبار شرب منها رسول الله يَكهِ واغتسل وتفل 


ين ين يه 


. 577 - 471/١ انظر «الطبقات»‎ )١( 
.)7774( (؟) صحيح البخاري‎ 
. 5" /١ انظر «الطبقات»‎ )*( 


الباب الرابع والعشرون مارفا 


الباب السادس والعشرون 
فيما كان يعجبه من الطعام؛ وما كان يكرهه منه عَلْلِ 


كان يعجبه الحلوى» والعسلء وقال عبد الله بن جعفر: رأيت النبى يك يأكل القثاء 
بالرطب”'". متفق عليه. 

وقال محمد القَهُميء أنه سمع عبدَ الله بنّ جعفر يحدث عبد الله بن الدُيير أنَّ 
رسول الله يك قال: «أَطيّبُ اللّحم لحم الظهر". 

وقال أنس : إن خياطاً دعا رسول الله يك إلى طعام صنَّعهء فذهبت معهء فقرّب إلى 
رسول الله يَكِلهِ خبزاً من شعير» وَمَرقا فنه داه قدي فرأيت رسول الله كك يَتبَعٌ الدبّاء 

2 2 2 

من حولٍ الصّحفة» فلم أزل أحب الدباء فخ نول 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : كان رسول الله يَكنهِ يحب الكّريد0). 

وأما ما كان يكره فالثوم والبصل والكراث والضب. 

عن ابن عمر ويا أن رسول الله يلِ قال: «مَن أكل من هذو البَقلّء فلا يَقَرَبَنّ 
م مُسجدناء حتى يذهب رِيححها) يعني الثوة””. 

وعن جابرء أن النبيّ يَلِ نهى زمّنَ خيبرٌ عن البصل والُرَّاثِء فَأكَلّهما قوم 
وجّاؤوا إلى المسجدٍء فقال رسول الله كِ: «أَلم أَنْهَ عن هاتَيْن الشَّجِرَتَين المتتتين؟) 
قالوا: بلى يا رسولّ الله ولكن أَجْهَدَنا الجوعٌ» فقال رسولٌ الله يِ: «مَن أُكَلّهِما فلا 
يَحضر مُسجدّناء فإنَّ الملاتكة تَتَأَذّى مما يَتأَذّى منه بنو ]5م00©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0450)» ومسلم )7١57(‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» )١1/55(‏ . 
(*) أخرجه البخاري (2)5897 ومسلم .)5١51(‏ 
(5) أخرجه ابن سعد 778/١‏ من حديث ابن عباس وها . 


(0) أخرجه البخاري (801)» ومسلم (031) . 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» )١16189(‏ . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأتي رسولٌ الله كه بِقِدْرٍ فيه خضراوات من بقولٍ» فوجَدٌَ ريحاًء فقال لبعض 
أصحابه : اكُل فإني أناجي من لا ُناجي2270. 

وقال ابن عباس وها : كان رسول الكل عند ميمونة» وعنده الفضل بِنُ عباس» 
وجالل:: بن الوليد» وامرأةٌ فأتي بخوانٍ عليه خبز» ولحم ضبٌء فلما ذهت 10 الله 
ل ليأكُل» قالت له ميمونةٌ: يا رسول الله؛ إنه لحم ضبٌٍ» فكفٌ يده وقال: (إِنَهِ لحمٌ 
3 كله ولك كوا فاكل الففيل 4 وعالة» والمزاة».ؤقالك ميموئة : لا آكل من 
لما ل يكل منه ربل اله له كلل 20. 

وكانَ رسولٌ الله يكل يأكل بثلاثِ أصابعَ: الإبهام» والسبابة» والوسطى» ولا 
بلح تتح بلعقهاء تبدأ بالوسطلك فيلثقها » ثم بالتي تلي الإبهام» ؛ ثم بالإبهام ". 

وقال جابر: قال رسول الله كلة: «إذا أكُلّ أحذكم لعاف فلا يَمسح يده في 
المنديلٍ حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَّهاء فإنّه لا يدري في أي طعام البركة» انفرد بإخراجه 

43 " 
مسلم290. 

وقال أنس : كان رسول الله كيتس في الإناء ثلاثاء ويقول: «هذا تأ وأمرأء 
وأبراة عرساو #العش كين" . 

ونهى رسول الله كل أن يشربٌ الرجلء قائم)'" وفي رواية: : م شرب ب قائما””". 


ين يم ين 


.)658( أخرجه البخاري (2)800 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده» (77815) . 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 778/١‏ من حديث كعب بن عجرة» وأخرجه مسلم )1١7(‏ ختصراً . 

(4) مسلم )5١1(‏ (15)ء واللفظ لأحمد في لمسنده» (157171) . 

(5) البخاري (0771)» ومسلم (5078)» واللفظ لأحمد في مسنده» (15145) . 

(1) أخرجه مسلم )7١74(‏ من حديث أنس . 

00 أخرجه الضياء في «امختارة» (770) من حديث أنس أن رسول الله يكلِ شرب قائماًء وأخرجه البخاري 
(08170)» ومسلم )7١717(‏ من حديث ابن عباس وكيا قال: شرب الني يِل قائماً من زمزم . 


الباب السادس والعشرون لأنانا 


الباب السابع والعشرون 
في ذكر أخلاقه وتواضعه عَلِلٍ 

قال أنس: خدمتٌ رسول الله يلخ عشر سنين» فما قال لي: أفٌ قظّء ولا لم 
ةلل صنعتٌ» ولا عاب علي شيئاً قطط”". 

وما صافحه أحدٌ فنزعَ يده حتى يكونّ الرجل هو الذي يَنزِعُها من يدوء ولا صَرَفَ 
وجهّه عنه حتى يكونّ الرجل هو الذي يَصِرِفٌ وجهّه عنه(". 

وقال أنس: كنثٌ أمشي مع رسول الله يكل وعليه بُردٌ تجرانيٌ غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابنٌ» فَجَبذه جَبْدَةَ شديدة» حتى رأيتٌ صفحةً عنقي رسولٍ الله كَل وقد أَنّت فيها 
حاشيةٌ البردٍ من شْدَّةٍ جَذْبتِه وقال: يا محمدٌ» أعطني من مال الله الذي عِندَكء فالبَقّت 
إليه رسول الله يليد وضَحكٌ ثم أَمرَ له بِعَطاءٍ. أخرجاه في «الصحيحين)””". 

وقال أنس: : إن يهودية جعلت سما في لحم أتت به رسول لله يك فأكلَ منه. وقال: 
«إنّها ملك اه شان قالوا: يا رسول اللهء ألا تقبُلّها ؟ قال: «لا»» قال: فجعلتٌ 
أعرفٌ ذلك في لهوات رسولٍ الله لير 47 

وقال أنس: لم يكن رسول الله كل سَبَاباً» ولا لَعَاناّء ولا فحّاشاًء كان يقولٌ 
لأحدنا عد المعيية: امال تَرِبَتْ ل 

وللبخاري» عنه قال: إِنّْ كانّتِ الأمةٌ من إماءٍ المدينة لتأخذٌ بيدٍ رسول الله كل 
فتَنطَلِقُ به حيثٌ شاءت”") 
)١(‏ مسلم (7759)), وأحمد في لمسنده» .)١191/5(‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 78لا والبيهقي 1937/٠١‏ . 
(7) البخاري (7149): ومسلم )1١67(‏ . 
(5) أخرجه مسلم ,»)75١45(‏ وأحمد في المسنده) (17746) . 


(0) أخرجه البخاري (5071) . 
(5) أخرجه البخاري (501/7) . 


ن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وللبخاري» عنه أيضاًء قال: كان رسول الله وك عند بعض نسائه» فأرسّلّت إليه 
إحدى أَمّهاتٍ المؤمنينَ بِصَحْمَةٍ فيها طعامٌ» فضَرّبت التي رسولٌ الله يكِ في بّيتها يدَ 
الخادم» فوفَّعتٍ الصَّحفَةُ فانكسّرت» فجمعَ رسول الله كَل فلَقّ الصَّحْمَةِ» ثم جعل 
يجممٌ الطعامَ الذي كان فيهاء ويقول: «غارّت أَمّكُمء غَارت أُمُكم»» ثم حبس الخادمَ 
حتى أتي بِصَحفَّةٍ من عندٍ الذي هو في بَيتِهاء فدفمّ الصَّحْفَةَ الصَّحيحةً إلى التي كُسرت 
صَحْمَتُها» وأمسكَ المكسورة في بَّبتِ التي كُسرّت عندها”'". 

وذكر الإمامُ أحمد رحمة الله عليه في «المسند؛ أنَّ التي صنّعتٍ الطعامٌ صفيةٌ» والتي 
كسرت القصعةً عائشةٌ» وأنَّ رسولٌ الله يِه غضِبَ عليها”". 

وقال أنس: جاءً رجلٌ إلى رسول الله يكل فقال: أينَ أبي؟ فقال: «في النَّاره» فلما 
قنّى الرجلٌ أي ولَّى - ورأى رسول الله يك ما في وَجِههء دعاه وقال: (إنَّ أبي وباك . 
في النَّارِ)”". 

ولمسلمء عنه قال: كان رسولٌ الله يكل إذا صلَّى العَدَاةٌ جاء حدم أهل المدينة 
[بآنيتهم فيها الماءغ» فما يُؤتى بإناء إِلّا عَمَس يده فيهاء فربّما جاؤوه في العَدَاةٍ البارِدة 
فعسم هذه ليها ]1 

وقال جابر بن عبد الله : مرضتٌ» فجاء رسول اليكل يَعُودُنِي» وليسّ براكب بَغلا» 
ولا بِرْدُوناً””". يعني : ماشياً. 

قال الأسودٌ: قلتٌ لعائشة: ما كانَ رسولٌ الله كل يَصنع في أهله؟ فقالت: كان كلل 
في مِهنَةٍ أهله» فإذا حضّرتٍ الصلاةٌ خرج إلى الصلاة. انفرد بإخراجه البخاري'"'", 
والمهنة: الخدمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01770) . 
(؟) أحمد فى لمسنده» (75755) . 
[فية أخرجه مسلم (007 . 
(5) مسلم (7775) وما بين معقوفين زيادة منه . 
(0) أخرجه البخاري (05784)»: وأحمد في لمسنده» (189911). 
(5) أخرجه البخاري (51/5) . 


الباب السابع والعشرون نخنننا 


وقال أبو عبد الله الجَدّلي: قلت لعائشة: كيف كان خُلّق رسول الله بكلِِ في أهله؟ 
قالت: كان أحسنّ الناس حُلَّاَء لم يكن فاحشاًء ولا مُتَفْحَشاًء ولا صحّاباً بالأسواق. 
ولا يَجِزِي بالسيئةٍ مثلهاء ولكن يعفو ويَصفخ”". 

وقالت الرَبيّع بنث مُعوّذ: دخل علىّ رسول الله كل غداةً بُنِيَ علىّ» فجلسٌ على 
فراشي» وعندي جُوَيْرِياتٌ يَضْربنَ بالدْفٌء ويندبنَ من قُتل من آبائِهنَ يوم بدرء فقالت 
إحداهنّ : 

وفينا نبئٌ يعلمُ الغيب في غدٍ 

فقال لها رسول الله ككِ: «لا تقولي كذاء وقُولي ما كنت تَقولِينَ”". 

ودذّكرٌ الحسن البصري النبي كلِ فقال: لا والله ما كان يغلق دونه الأبواب» ولا 
يقوم دونه الحجابء ولا يُعْدَى عليه بالجفانٍ ولا يراح عليه بهاء ولكنه كان بارزاً» من 
أراد أن يلقى نبي الله لقيه؛ وكان يجلس على الأرضء ويوضع طعامّه على الأرض» 
ويلبس الغليظ» ويردِفٌ على الحمارٍء ويعودٌ المرضى» ويشهدٌ الجنائز» ويجيبُ دعوى 
المملوكِ؛ ويلعقٌ أصابعه”". 

وقال أنس: كان رسولٌ الله يك يسلّم على الصبيان» ولا يدعوه أحدٌ من الناس إِلّا 
انه ويقول: الو دُعيتٌ إلى كراع المددن 

وقال بريدة بن الحَصَيبٍ: بينا رسولٌ الله يكِ بوئى إذ جاءه رجل معه حمارٌء فقال: 
يا رسول الله» اركبء وتأخّر الرجل» فقال رسولٌ الله كلهِ: «لا أنتَ أحقٌ بصدر دَابّتك 
مني إلا أن تَجِعَلّه لي» قال: قد جعلتّه لك. فركت0©. 

وقال جابر بن عبد الله : ما سُئل رسول الله يَكِةِ شيئاً قط فقال: ل2©0. 

. )701419/( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)5:00١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١14900(‏ والبيهقي 1١1١/٠١‏ . 
(5) أخرجه أحمد في لمسنده) (//17"31) . 


(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (579491؟) . 
69 أخرجه البخاري (5075), ومسلم تغرف 6 ” وأحمد في (مسنده» )1١5592(‏ 58 


00 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أنس: كان رسول الله كلٍ قاعداً في المسجدٍء ومعه أصحابه» إذ دخل 
أعرابنٌّ» فبالَ في المسجدٍء فقالّ أصحايه : مَدْءِ مَهْء فقال رسول الله كل: ١لا‏ تزرموهء 
ودَعُوه؛ ثم دعاه» فقال: «إنَّ هذه المساجدّ لا تصلّحُ لشيءٍ من البولٍ والقَدَرٍ والخَلاءٍ 
نما هي للصلاة والذّكر وقراءة القرآن» ثم دعا بدلو من ماءء فشَنّه عليه”". 


وقال أنس: ما أكَلَّ رسولٌ الله كَل متّكباً» ولا شوت قاتماء 
وروي: أنه أكل فقا منّكنا فجاءه جبريل» فقال ل أتأكل أكل الجبابرة؟ فما 


امه 


كل بعدّها متّكتاً”". 

وقال الزهري : بِلَعّنا أنه أتى النب كَل ملك لم يَأَتِه قظاء ومعه جبريل » فقال له الملّكُ 
وجبريلٌ : سألتٌ الله يخيرٌك بِينَ أن تكونّ نبا مَلِكأء أو تكونٌ نبيّا عبدأًء فنظر رسول الله كل 

7 6 58 00000 ا قرف 

إلى جبريلّ [كالمسْتَأمِرٍ له» فأشار] إليه أن تواضّع» فقال: ١ب‏ عبدا نبيا» . 

وقال الزهري : كان وسول الله علد يِقَولَة «آكَلَ كما يأكل العبدٌ» وأجليس كما 
يلس العيل 7 

وعن أنس : أن يهودياً دَعَا النبئ يَكللةِ إلى خبز شعير» وَإِهَالَةٍ سَنِحَةَ فأجايه. 

وعن أبي هريرة» عن النبيّ كَل قال: «ما بَعتّ اللهُ نيا إلا رعى الغنَمَ؛ فقال له 
أصحابّه : وأنت؟ قال: انَعَمِء كنت أرعاها على كَراريظ لأهل مكّة”". 

وقال أبو سعيد الخدري: افْتَحَر أهلّ الإبل والغنّم عند رسولٍ الله كَل فقا رسول الله 
كه : «المَحْرُ والخْيّلاءٌ في أهل الإبل» والسّكينةٌ والوقارٌ في أهل العَنّم)» ثم قال: ١بَعَتّ‏ 
اللهُمُوسى وهو يرعى الغتَم على أهله» وبُعْتٌ أنا وأنا رَاعي غنم لأهلي بجياد»””". 
)١(‏ أخرجه مسلم (180) . 
(؟) انظر «الطبقات» ”71//١‏ . 
() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 78-7717" وما بين معكوفين منه . 
(5) انظر «الطبقات» 778/١‏ . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (1701) . 


(5) أخرجه البخاري (7757) . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» )١19318(‏ . 


الباب السابع والعشرون عرننا 


الباب الثامن والعشرون 
في حيائه؛ ومُداراته» وشفقته؛ وجلمه» وصفحدء ونحوه عَلِلٍِ 


وعن أنس : أن النبيّ ل رَأَى على رجل صُفرةٌ فكرمّهاء وقال: «لو أمرثّم هذا أن 
يَغيِل هذه الصّفرةً) فكان لا يكاد يواجة أحداً» نما يكره فى 000 

وأخرج مسلم » عن جابر بن سَمْرة وقد سأله [سماك بن حرب]: كنت تجالس 
رسول الله كَكهُةِ قال: نعم» كان طويلَ الصمتء قليلَ الضحِكِء فكان أصحابه يَذكرون 
عنده الشعرء وأشياء من أمورهم» فيضحكونً وربما تَبسّك”". 

وأما مُداراته» فقالت عائشة رضوان الله عليها : إن رجلاً استأدّن على رسول الله مَك 
فقال: «اتُذَنُوا لى فبِئْسَ ابن العشيرة»» أ اقيلس أخو العشيرة»» فلما دحل عليه» ألَانَ 
له القَولَ» فلما خرّجء قالت له عائشةٌ: قلتّ له الذي قلتَّء ثم أَلَنتَ له القول» فقال: 
ايا عائشةٌ» شر الناسٍ منزلةٌ عند الله يوم القيامةٍ مّن ودَعَه النامنُ ‏ أو تركٌه النامنُ ‏ اثّقاء 
1 شِه) متفق عليه”". 

وأما شفقته يك فقال أنس : إِنَّ النببت كل قال : «إِنَى لأدخلّ فى الصلاة وأنا أ 
أطِيلّهاء فأسمعٌ بكاء الصبي فأنَجاورُ في صَّلاتيء مما أعلمُ من وَجْدٍ أمّهِ به). متفق 

زحق 1 
عليه . 


٠ 


وام 
ريد أن 


وأما جلمه وصّفحه فقالت عائشةً رضوان الله عليها : ما ضربّ رسولُ الله َل حَادِماً 
له قطّء ولا امرأةً قظاء ولا ضرب بيده إِلّا أن يُجاهِدَ في سبيل الل وما نيل منه شي 
فائتَقّم من صاحبه إلا أن تُسَهِكَ مَحارِمٌ اللو» فينتقِم لله عزَّ وجل» وما عُرضٌ عليه أمران 
أحدّهما أيسرٌ من الآخر إِلّا أخدّ بأُيسَرِهماء إِلَّا أن يكونّ مأنّماًء فإن كان مأنّماً كانَ 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) (/17751) . 
(؟) صحيح مسلم (110) وما بين معكوفين منهء وأخرجه أحمد في «مسنده» )75١81١(‏ واللفظ له . 


() أخرجه البخاري (5085).: ومسلم (5091) . 
(8) أخرجه البخاري 2)19/٠١(‏ ومسلم )80١0(‏ . 


هق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أيَعد النامن هله أخر ا 


وقال الزهري: | إن يهودياً كان يجدٌ صفة النبئ كِ في التوراقٍء فأسلّقه ثلاثين ديناراً 
إلى أَجَلٍ معلوم» فلمًا بقي من الأجل يوم جاء»» فقال: تا شيكية: أعطني حمّي فإنُكم 
يا بني عبدٍ المطلب قومٌ مُطلَّء فقال له عمرٌ: يا خبيثٌ» والله لولا مَكان رسول الله وَل 
لضربتٌ عنقك» فنهاه رسول الله عَكَِِْ وقال: «نحنٌ إلى غير هذا أحوجٌ: هل أمرتني 
بقضاء دينه أو أَعَنْنَه على قضاء حقّه ثم قال له: «اذمّب به إلى حديقةٍ كذا وكذا فأعطه 
حدّه وزِذه) قال اليهودي : فمضى بي غمر إلى الحديقة فأعطاني حمّي ؛ وزادّني» ثم 
رجعَّ اليهوديٌ إلى رسول الله بك فقال: والله ماحَمّلني على ما قلتٌ إل أنّي وجَدتُ 
صفتَكَ في التوراق» فَاحْتَبِرتٌ الجميع إِلَّا الحلم» وقد رأيتٌُ من حلمك ما سَرّنِيء 
سهد أنك زهيول الله»ء ونصفٌ مالى فى فقراء المسلمين» وأسلم أهل بيت ذلك 
اليهودي. فقال رسول الله َكِْةِ لعمر: «إنَّ لصاجب الحق 0 


ين نا ين 


. )758035( ومسلم (77717) مختصراً» وهذا لفظ أحمد في لمسنده»‎ :)707٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7١١-79١ /١‏ دون قوله: إن لصاحب الحق مقالاً»: وهو قطعة من 
حديث آخر أخرجه البخاري 1ه ” ومسلو(١١1١)‏ من حديث أبي هريرة وله أن رجلا أتى البيكلة 
يتقاضاه فأغلظ , فهمّ به أصحابه» فقال رسول اللهككة : «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاً» ثم قال: «أعطوه 
سنا مثل سنه» قالوا : يا رسول الله إلا أمثل من سنهء فقال: أعطوه. فإن من خيركم أحسنكم قضاء». 


الباب الثامن والعشرون هنا 


الباب التاسع والعشرون 
في مزاحه ومداعبته كَل 

عن أنس أن النبيّ يي كان يدخل على أم سُليم» ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا 
غُمير» فكان يُمازحه» فدخل عليه يوماً فرآه حزيتاً» فقال : «مَالي أَرَى أبا عُميرٍ حَزيناً؟» 
قالوا: مات تُكَيدُه الذي كان يلعب به» قال: فجعل رسول الله يكل يقول : «أبا عُمِيرِء ما 
عَعَل ال2 0 ّْ 

وعن أنس أنَّ رجلاً اسمه زاهِرء كان يُهدي لرسولٍ الله ككل الهدية من البادية» 
فيجهدًه رسولٌ الله يكلِ إذا أرادَ الخروجٌ» فقال رسولٌ الله لله كل : «إِنَّ زاهراً بادِييّناء ونحنٌ 
حاضروه). وكان رسول الله يَلةِ يحبّه» وكان رجلاً دميماً » فأتاه رسول الله يَكِةِ يوماً وهو 
بيع متا فاحتضّئّه من خلفه» ولم يُنصره الرجل» فقال : :تن هنا؟ أرسلي»فالتقت» 
فعرت رسول الله كَل فجعل لا يألو أن ألصّق ظهرّه بصدرٍ رسولٍ الله 7 وجعل 
رسولٌ الله كَكِهِ يقول: «مَن يُشتري هذا العبدَ؟» فقال: يا رسول الله. إِذَنْ والله تجدني 
كاسداًء فقال رسول الله كل : «لكن عندَ الله لست كاسداً» أو قال: «ولكن أنتَ عند الله 
غالي»0©. 

[وقال أحمد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن] عائشة رضوان الله عليها 
قالت : حرجت مع رسول الله ول في بعض أسفاره؛ وأنا جاريةٌ لم أحول اللحم» ولم 
أَبرّنء فقال للناس: «تقدَّموا» فتقدّمواء ثم قال لي: «تعالي حتى أُسابقَكِ» فسابقئة» 
[فسبقته ٠‏ فسكت عني حتى إذا حَمَلْتٌ اللّحم ويَدُنْتُ ونسيتُ» خرجتٌ معه في بعض 
ارد فقال للناس : «تَقدَّموا» فتقدّمواء ثم قال لي : «تعالي حتى أُسابقّكِ) فسابقتة]» 
فسبقني» فجعل يضحك,ء ويقول: «هذهٍ ل 


. )17961/( أخرجه البخاري (5707)» ومسلم (5160)) واللفظ لأحمد في لمسنده»‎ )١( 
. )17554( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )7( 


(7) أحمد في #مسنده» (//3771) . 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : دحَلّت عجورٌ على النبيّ ‏ يَكلِِ ‏ فقال: «لا يدخل 
الجنة عجوز» فبكت. فقال لها : «لا بأسسَ» إِنَّ هذه الصفةً نيدل وتعودين بكراً» وقرأ : 
عزنا آنا 46 [الواقعة: /7]» ففرحت المرأة". 

وقالت عائشة: قال كك يوماً لامرأة: «أنت الذي في عين زوجك بياض؟1 فبكت» 
فقال لها : «كل بني آدم في عينه بياض)2) 

وقال [أحمد بإسناده؛ عن] أنس : قال لي رسول الله يك : «يا ذا الأَدُنين»0. 

[وقال أحمد بإسناده] عن أنس : أن رجلاً أنَى النبيئ يكل فَاسْتَحمّله ٠‏ فقال رسول الله 
كل : «إنَا حامِلُوك على ولدٍ ناقةٍ». فقال: يا رسول الله. ما أصنع بولدٍ ناقة؟ فقال 
رسول الله يكِ: «وهّل تلدٌ الإبل إلا التُوَق)©. 

وعن أبي هريرة عن رسولٍ الله يك أنّه سأله بعضٌ أصحابه فقال: إِنّك يُداعبناء 
فقال: «إني لأمرّحٌ» ولا أقولٌ إِلّا حماو0*». 

وقال أبو سليمان الخطابي : كانت له يكل مهابة» وكان يتبسط للدعابة. 

[حدئنا جدي رحمه الله بإسناده عن أبي صالح] عن أبي هريرة قال: : جاء رجل إلى 
رسول الله كَلةِ - فقال: يا رسول اللهء الي حاناً يؤذيني» [قال: «فانطلق فأخرج 
متَاعَك إلى الطريقٍ» ففعل فاجتمع الناس؛ فجعلوا يقولون: ما شأنك؟ فقال: لي جار 
يؤذيني]» فذكرتٌُ ذلك لرسول الله كلٍ فقال: «اذْمَبِء فأخرج متاك إلى الطريق» 
فجعلوا يقولون: اللهمّ العنه. اللهم أخزه. فبلغ الرجل» فأتاف فقال: ارجع إلى 
منزلك فوالله لا أؤذيك0"©. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2)001405 وقال ال هيثمي في امجمع الزوائد» 5١9/١٠١‏ : : وفيه مسعدة بن 
اليسعء وهو ضعيف . 

إفة ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (16مم). 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (171584) . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 810" . 

(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (6الام) . 

(5) أخرجه أبو داود (016)» وابن حبان في اصحيحه؛ )07١(‏ . 


الباب التاسع والعشرون : اران 


[وقد ذكر جدي بمعناه في كتاب «الأذكياء» قال: حدّثنا غير واحد عن أبي الفضل 
ابن ناصر بإسناده عن عاصم الأحول] عن الحسن قال : : أتى رجل إلى النبيّ يي ومعه 
رجل قد قبل حميماً له» فقال له رسولٌ الله ككلله: «أتأخذ الدية؟» قال: لاء قال: 
«أَفتَعفُو؟» قال: لاء قال: : «فادمَب به فاقثله»» فلما جاوَّرّهء [قال رسول الله يلد : «إن 
قتله] فهو مثلهء فأخبر الرجل» فرجع الرجل» وتركه» فولى وهو يجر نسعه في عنقه. 

ولم يُرِد رسول الله يك أنه مثله في المأثم لأن الله قد أباح الا 1ه 
أوهمه أنه مثله ليعفوء وهذا من أبلغ الفطن» لأن] معنى قوله : «إن قتله فهو مثله» يعني 
أنه يكون قاتلاً كما كان الذي وجب عليه القصاص قاتلاء [فتوهم صاحب القصاص 
أنه مثله في الإثم» فخاف فعفى عنه. 

فإن قيل : ففيه إبطال حق المقتص من قاتل حميمه. 

قلنا: يحتمل أن ذلك كان خاصاً بهذا الرجل» ويحتمل أن رسول الله وداه]. 
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لس سسسب بيب يي يبيب ييه 


. «الأذكياء؛ ص77‎ )١( 


36> مراآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثلاثون 
في ذكر حوده وإيثاره جَلِدِ 

قال ابن عباس : : كان النبي كَل أجود الناس » وكان أجودّ ما يكونُ في رمضان حين 
يلقَاهُ جبريل» وكان يَلقاه في كل ليلةِ من رمضانٌ» فيَدارِسُه القرآن» وكان أجودً بالخير 

من الريح المرسلة”"". 

ولمسلم» عن أنس قال: لم يكن رسول الله يكل يُسأل شيئاً على الإسلام إِلّا أعطاه 
إيّاهء فأتاه رجلّ فسألّه» فَأمَرَ له بشاء بين جبلين من شاءِ الصدقةٍء فرجمٌ إلى قومهء 
وال ا قو أسلموا ل محدا عطي عط من لا يخشى الفا 

وقال أنس : أت المرةا كل بعال من لحري فقال: «انثُروه في المسجد» وكان 
أكثر مالي أتي به رسول لله كك فخرج رسو ال فك إلى الصلاة؛ ولم يَلتَفِت إليه» فلما 
قضى صلائه جاء. فجلسس إليه» فما كان يرى أحداً إِلّا أعطاه» إذ جاءه العا فقال: 
يا رسول الله أعطني . ٠‏ فإني فادَيْتُ نفسي» وفادَيْتٌ عقيلاً» فقال له: : اذ فحثى في 
ثوبو» ثم ذهب يقل فلم يستطعء فقال: : يا رسول الله. مر بعضّهم يَرقَعه على قال: 
«لا فارفعه أنت»» قال: : لاء فنثر منهء ثم احتمله فألقاه على كاهله؛ ثم انطلق» فما فما زالَ 
دسو اليه بره حتى خفي علناء عجباً من جرصه» فما قا روث ل 6 
وثمٌ منه درهة” 

وعن سهل بن سعدٍ الساعدي: أن امرأةً أَنَثْ رسول الله يل ببُردَةٍ منسوجةء قال 
سهل: وهل تدرون ما البردةٌ؟ قالوا: نعمء قال: هي الشَّملةء ل 
نسجت هذه بيدي؛ فجئتُ بها لأكسوكها ٠»‏ فأخذها النبئٌ يك محتاجاً إليهاء #ايخرج عليدا 
وإنّها لإزاره فجسّها فلان بن فلان» رجل سماهء فقال: ما أحسنّ هذه البردة» أكشنيها 


. )5708( أخرجه البخاري (5) ومسلم‎ )١( 


فق أخرجه مسلم (فنضفة ' 
(9) أخرجه البخاري )47١(‏ . 


الباب التاسع والعشرون لذن 


زاارسول الل قال: انَعَمْ) فلما دخَل طواهاء وأرسل بها إليه» فقال له القوم : والله ما 
أحسنت كُيِيّها رسول الله يَلِ وهو محتاحٌ إليهاء ثم سألته إياها وقد علمت أنه لم يرد 
سائلاًء فقال: إني والله ما سألته إياها لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني يوم 
أموت» قال سهل : فكانت كفنه يوم مات"". 
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الباب الحادي والثلاثون 
قال علي ني : كنا إذا اك البامة القينا برستول الله كلد ”. أي : إذا اشتدٌ القتال 
قدّمناه في نحر العدوٌ . 
وقد أشرنا إلى شيء من شجاعته في غزواته كَيل. 


6 6 6 


لمم ةع جحي خخ كة ب بصيته 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (2)1741720» والبخاري (لا/11١)2‏ واللفظ لأحد . 


(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (/1751) . 


زذين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني والثلاثون 


في ذكر عيشه وفقره وفِصّر أمله ونحو ذلك 

قال أحمد بإسناده عن] قتادة قال: ا فال 10د كايو 
كلوا فما أعلمُ أنَّ رسول الكل رَأى رَغيفاً مرقّقاً بعية :ولا أكل غاة سفيطا 01 
[«السميط») : : المسموط عليه جلده» وهو من مأكول المترفين]. 

وروى البخاري : : لم يأكل رسول الله يكل على وان قط ولا في سُكُرْجَقٍء ولا بز 
له خبز مرقق. [قال: فقال قتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السف]". 

وقال أنس : : قد رهَنَ رسولٌ الله كك درعاً له عند يهودي بالمدينة وأخد له كيرا 
لأهله. قال: ؛: ولقد سمعته ذاتٌ يوم يقول: : هما أنتى عند آل محمدٍ صاعٌ من بر أو 
حبّاء وإنّ عندّه تسح نسوة يومئل. أنفرد بإخراجه البخاري0© 

وقال ابن عباس : : بض رسول الله كل وإنَّ درعه مرهونةٌ عند يهودي على ثلا 
صاعاً من شعيرٍ أخذها رزقاً لأهه©». 

[وقال أحمد بإسناده] عن أنس : : أن فاطمة 6ك نا ناوَلت رسول الله وَل كسْرَّة من خُبزٍ 
شَعيرٍء فقال: «هذا أولُ طعام أَكَله أَبِوك منذُ ثلاثة أيام». 

وأخرجة محمناين سعد عن شام بن عيذ الملك : وفيه]: فقال رسول الله : (يا بنية» 
ما هذه الكسرة؟» فقالت: : قرص خبزته. ا وذكره". وفيه قال 
أننن :: : وكان رسول اللهكلِ شد صُلبه بالحجر من ن الغَرَث” "". وماكان طعامّهم إلا الأسودان 
اموت 00 [و«الغرث»: الجوع, فإن قيل: فلم سمي الماء والتمر أسودان؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسئده» 50 وعر في البخارئ (4)8451 والشميط المتتوي قحل ين تفعرل. 
النهاية (ممط). 

0( أخرجه البخاري (0410) . 

زفرف أخرجه البخاري )5١59(‏ . 

هع أخرجه أحمد في (مسنده» )31١9(‏ . 


(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (1777) . 

.855/١ «الطبقات»‎ )( 

(0) «الطبقات» 414/١‏ من حديث أبي هريرة ضل 

(8) أخرجه أحمد في «مسنده» (9109) من حديث أبي هريرة وله . 


الباب الحادي والثلاثون ردنا 


قلنا : هذه عادة العرب لما كان الغالب تغير الماء بالتمر إلى السواد» أضيف الماء 
إليه على الاستعارة]. 

وقال سماك: : سمعت النعمانَ بن بشير يقول: أَلستُم في طعام وشراب» لقد رأيت 
نيكم وما يج من اذل ما يملأ بطله؛ انفرد يأخراجه مسلء”". 

[وقال أحمد بإسناده عن ]سهل بن سعد أنه قيل له: : هل رأى رسول الله كي النّقي 
قبل موته بعينه » يعني الحوّارى؟ فقال: ما رأى النّقي حتى لقي الله فقيل له : هل كان 
لكم مَناخِل [على عَهدٍ رسول الله و فقال: :ما كان لنا متاخل ؛ فقيل] فكيف كلتم 
تهون «التهة 0 لظي نا لان عن تنوه ععرابخة البخارى "روفي 
27 كن 

[وقال أحمد ب حمل بإستاده:غن] أبى:غريرة: : كان رسول الله كل يقول: «اللّهمَ 
اجعَل رِْقَّ آل محمدٍ قُوتاً». أخرجاه في «الصحيحين) »”؟2. وقال أبو هريرة: ما شَبِعَ نبي 
الله وأهلّه ثلاثاً تباعاً من خبز حنطةٍ حتى فارقٌ الدنيا” ©. ولقد خرجٌ منها وما شَّبِعّ من 
خبز الشّعير'". 

تقال ميل 90 : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده] عن أبي هريرة قال: خرج 
رسول الله طََِةِ ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرحكها من 
يتويكنا هذهو الساعة؟» الا : : الجوعٌ» فقال : «وأنا والذي نفسي بيده و لأخرجني الذي 
5-0 قُومًااء فقاماأ 50007 رجلا من الأنصار» فإذا هو ليس في بيته » فلما 

تهم المرأةٌ قالت: مرحبا وأهلاًء فقال لها رسول الله كَل: (وأية فلانُ؟» قالت: 
ا إذ جاء الأنصاريٌ» فنظرٌ إلى رسول الله وَل وصاحبيه 
فقال: الحمدٌ لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني » قال: فَانْطَلقَء فجاءهم بِعِذّقٍِ فيه 


إ أخرجه مسلم (/1817/1) » وما سلف بين معكوفات من (2) . 

(؟) أخخرجه أحمد في لمسنده) (2)11815 والبخاري (0417) . 

(*) أخرجها البيهقي في شعب الإعان (0195). 

(5) أخخرجه أحمد في (مسنده» (7117). والبخاري (5870)» ومسلم .)1١86(‏ 
(5) أخرجه مسلم (591/5) . 

(1) أخرجه البخاري (0415) من حديث أبي هريرة. 

(0) في (ك) وما بين معكوفين منها : محمد. 


34> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بَسْرٌ ورّطبٌ وتمرٌّء فقال : كُلوا من هذاء وأخذ المُديده فقال له رسول الله كَل : 
والحَلوبَ» فذبحَ لهم ٠»‏ فأكلُوا من الشاةٍ ومن ذلك العِدْقِ» 0 
شَبعُواء ورَؤواء قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: «والذِي تَفْسِي بِيّدِه لتُسأَلنّ عن هذا 
تّيم يوم القيامةٍء أخرّجَكُم من بوتكم الجوع. ثم لم تَرجِعُوا حتى أصابكُم هذا 
النعيم». انفرد بإخراجه مسله”", وهذا الأنصاري هو أبو الهيثم ابن النَيّهان. 
[و«العذق» : الكباسة من البسر والرطب]. 

وعن ابن عمر وكيا : أنَّ رسول الله يَكِ أتى فاطمةً» فوجد على بابها ستراً. فلم 
يُدخل » وقلما كان يدخل إِلّا بدأ بهاء فجاء علي فرآها مهتم فقال: ما لَكِ؟ فأخبَرّتى 
فجاء إلى رسول الله يَكدِ. وأخبره أن فاطمة كا قد اشتدٌ عليها أنّك جنتّها فلم تدحُل 
عليهاء فقال: : اما أنا والنياء ما أنا والرُّم؛ فذهب علييٌ فأخيرٌ فاطمة بقول رسول اله 
كله فقالت: قُل له: ما يأمُرني؟ فسألَ رسول الكل فقال :قل لها تُرسِل به إلى بني 
فلانء فَإِنّهم أهل بيتٍ لهم به حاجةٌ» فأرسلته. انفرد بإخراجه البخاري”" . 

وقال ابن عباس وَ#نا: كان رسولٌ الله بك يبِيتُ اللّيالى المتتابعة طاوياً وأهله لا 
يُجدون عشاءً» وكان أكثرٌ خبزهم خبز الشعير””. ْ 

[وقال أحمد بإسناده عن] عائشة نشة رضوان الله عليها قالت: ما شبع آل النبيّ كل [من 
خبز الشعير] يومين متتابعين حتى فُبضٌ رسول الله كلل ©». 

وفي رواية: ما شبع رسول الله يكل ثلاثة أيام باعاً من حُبز بر حتى مضَى لِسَبِيلو*©. 
الروايتان م: متفق عليهما”". 1 

وقالت عائشة نشة رضوان الله عليها : بعث إلينا أبو بكر بقائمةٍ شاقٍ ليلاً» فأمسَك رسولٌ 

لله يك وقطعتٌ. أو قطع فأمسكتٌ» » فقال الذي تحدثه : : على غير مصباح؟ فقالت: : لو 
ال لومم رار 


)0( أخرجه مسلم (03078). 

() أخرجه البخاري (75717), وأحمد في «مسنده» (817/77). واللفظ له . 

(©) أخرجه أحمد في «مسنده» (039 0775 والترمذي (77550), وابن ماجه 0417 , 
(5) أخرجه مسلم (1910) (0)737 وأحمد في المسندها (4556 0 , 

)2( أخرجه البخاري (2)5408 ومسلم (5910) (711)), وأحمد في المسنده» (941861) . 
(5) انظر «الجمع بين الصحيحين» (759”) . 
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وَل تطيمون فقوا 

اردان حمس اجانو قو نك من فوفد ف مزه عاق ئشة أنها قالت: يا ابن 
أختي كان شَّعرٌ رسول الله يك فوقّ الوَفْرةِ ودونَ الجَمقٍ ل 
محمد يلي الشهرٌ لم يُوقَد في بيت رسو الله وك نار إِلّا أن يكو الحيمء وما هنا إلا 
الأسودان الماءٌ والتمرٌُء إلا أنَّ حولّنا أهل دور من الأنصارٍ جَرَاهُم الله خيراً - في 
الحديث والقديم ‏ فكلّ يوم يعون إلى رسول الله يكل بعَزيرةٍ شاتهم» فيتناول رسول الله 
د من ذلك اللَيّنِء ولقد وني رسولٌ الله َل وما في رَنْي من طعام يأكله ذو كيد إلا 
قريبٌ من شَّطرٍ شَّعيرٍ» فأكلتُ منه حتى طالَّ عليّ» ذكلته مني فليتتي لم أكِلْهُ وايم 
الله إنَّ ضجاعَ رسول الله يك من أدم حشوه ليفث. أخرجاه في فى «الصحيحين)”". 

وقالت: ٠‏ ان ند ينا الهلاق والهللاق فنا يراقة فى ماع 0 

قالت: ولما نحت خيبرٌ قلنا: الآنَ نشبعٌ من التمد”. 

وقال أنسّ: دخلتٌ على رسول الله بل وهو مُضطجمٌ على سرير مُرْمَلٍ بشريط» 
وتحتٌ رأسو وسادةٌ من دم حَشْوُها ليفث» ودخل عمرُ فلم ير بينَ جنبه والشريط ثوبًء 
وقد أَنّر الشريظ في جنب رسولٍ الله كك فبَكَى عمرٌء فقال له النبي يَكِ: «ما يُبكيك؟» 
قال: اح اك عاو الاين عرق ولقار رك يعيئان في الدنيا وأنتَ بالمكان 
الذي أَرَى؟ فقال له: «يا عمرٌء ألا ترضى أن تكونَ لهمٌ الدنيا ولنا الآخرة؟» قال: 
بلى» قال : «فإنّه كذَلِكٌ». 

وعن ابن عباس وا قال : ا ل 0 
حصير» وقد أَثّر في جنبوء فقال : يا نبي الله لو انّخذت فراشاً أوثر من هذاء فقال: "ما 
لي وللدنياء ما مكل ومثل الدنا إلا كراب سار في يوم صائفي؛ فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهار» ثم رَاحَ وتركها»”2 


. أخرجه أحمد في لمسنده» (10470) وإسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (74054)» وهو في البخاري (1401)» ومسلم (141/7) مختصراً . 
(*) أخرجه أحمد في المسنده» (55651) . 

(4) أخرجه البخاري (1747) . 

(0) في (أءخ): لغنيان» وليس في (ك)» والمثبت من مسند أحمد (11411) . 


(5) أخرجه أحمد في المسنده» (37/55) . 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال سِماك بن حَرَْب : سمعتٌ النعمانَ بن بشير يخطبٌء قال: ذكر عمر بن 
الخطاب ما أصابَ الناسُ من الدُنياء فقال: لقد لقد رأيتٌ رسول الله يكل يَظلَّ | اليومٌ يتلّوّى 
لا يجد دَقَّلاً يَملاً به بطتَهُ”". 

وأما قصر أمله بك فقال ابن عباس أ : إنّ رسول الله وكِ كان يَخرجٌ يهريق الماء» 
فيتمسّح بالتراب. فأقول : أوهرل ان لاست ينان فيقول : : «وما يُدريني» لعلّي 
لا أله ., 

فصل في ذكر الصدقةٍ وتحريمها عليه كَلِهِ: 

قال عبد الملك بن المغيرة: قال رسولٌ الله يلهِ: نيا بي عبدٍ المطّلِبٍء إِنَّ الصّدقة 
أوسا الناسٍ» فلا تأكُلوهاء وإِنَّ الله كرِه لكُم عُسالة أيدي الناس» وعرَّضَكُم عنها 
الخف ”7 

وقال أنس ا ا فيقول : الول" انى أحسى :أن تكن 
من تمر الصدقةٍ ة لأكلتها». أ 7 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ككل : «والله إنِي أَنقَِبُ إلى أهلي. فأجد التّمرةً 
ساقطة على فِراشي» أو في بتي فَأَرْفَعُها لأكُلّهاء ثم أخشّى أن تكونٌ من تمرٍ الصدقةٍ 
فألقيها». منفق عل 

ب ل ل ا ل 
النبي كَلِه: «كخ كَخْ) ليطرحهاء ثم قال: «أما شّعرتَ أنَا لا نأكُل الصَّدقَدً) 
عليه 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ولي إذا | أتي بطعام سألّ عنه: « 
112 لد نالرا” هديةٌ أكل منهء وإن قالوا: صدقةٌ لم يأكُل» وأمرَّ أصحابّه أن 
يأكلوا منه”") 


أ 


. )08( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في (مسنده» (55184) . 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 75/١‏ . 
(5) أخرجه البخاري (11411)؛ ومسلم )1٠١91(‏ . 
(0) أخرجه البخاري (577؟7), ومسلم .)0١70(‏ 
(5) أخرجه البخاري (0709/5). ومسلم .)1١59(‏ 
(0) أخرجه البخاري (7101/5), ومسلم )1١1/9(‏ . 
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وقالت عائشة : : أرسلثٌ إلى تُسيبةً بسَاةٍ من الصدقةٍ» فبعنت إِليّ من لُحوهاء فدحَل 
علي رسولٌ الله يل فقال: «مّل عِندَكُم شي2؟» قلت: “لدعا أرملك > سي 
فقال: لعو خم لك 

قالت عائشة : وتُصدّق على بَريرةً بلحمء فدخل رسولٌ لله يك فرَأى القِدرَ فور على 
النارء فقال: «ما هذا؟» قلت: ين لذو على تربره لاقنت إلينا مته» وأنت لا 
تأكلٌ الصدقةً فقال : «هو لها صَدقَةٌ ولنا هَديّةُ فأكل منه. علق ال 1 

وتحرمُ مُ الصدقة على أهل بيتٍ النب يكِهِ وهم : آل علىٌء وآل عَقَيل » وآل جعفر» 
وآل العباس بن عبدٍ المطَلِب ومَواليهم. 

وقال يزيد بن حيان التيمي : انطلقت أنا وحُصين بن سّبرة» وعمر بن مسلم إلى زيدٍ 
ابن أرقم» فقال له حصين: يا زيدٌء لقد لقيتَ خيراً كثيرأء رأيتَ رسول الله وَل 
وصحبته » وَضليت خلقه» وغزوتٌ عة» فطل اننا زيد هنا شمعة عند فقال: قَام 
سول الله له ل فينا خطيباً بماءِ يُدعى ما بين مكة والمدينة» فحيد الله» وأثنى عليه » 
وذكْرٌ ووَعَطَ قال #انهةالباي 4 إنما أنا بشَرٌ متلّكُم» يوشِك أن يأتيني رسولٌ ربّي» 
احا وان تارك فيكم تُقَلين: أرلينا كتابٌ الله فيه الهٌدى والنورء تكدواابية 
يكرا 9 قال: «وأهل بتي » أذفركم الله في أهلٍ بتي ) قالّها ثلاثاًء فقال له 
حخصين : : ومن أهل ببته يا زيدٌء أليس نساؤه من أهل بيتِه؟ [قال: : إن نساءه من أهل بيته» 
ولكن أهل بيته] من حُرم الصدقةً بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل عليم :وال خقيل »نول 

جعفرء وآل العباس» قال: : أكلّ هؤلاء حُرمَ الصدقة؟ قال: نعم”" 


ا ان ان 


. )1١1/5( أخرجه البخاري (751/9)» ومسلم‎ )١( 
.)١١و6ه( زفق أخر جه البخاري زملاه؟). ومسلم‎ 
. ومسلم (75508)» وما بين معكوفين منهما‎ 2)١9176( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )( 


4 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثالث والثلاثون 
في حزنه وعبادته عَلِلهِ 
قالت عائشة رضوان الله عليها : ما رأيتٌ رسول الله بلك مُستجمعاً ضاجكاً قتًّء إنَّما 
كان يُتبسّمء وكان إذا رَأى غَيماً عرف في وجهه الكراهيةٌ: فأقولٌ له في ذلك فيقول: 
«وما الذي يؤمّنْي أن يكون فيه عَذَابٌء قد عُذَّب قومٌ م بالريح» وقد رَأى قومٌ العذاب 
فقالوا: هذا عارض مُمْطرُنا)27 . 
وكان إذا رأى مَخْيلَةَ في السماءٍ دحل » وحَحرّج» وتغيّر لوه فإذا أمطرت سُرّي عنه””". 
وكان إذا ارم قال: «اللّهمَ ني أسألك خَيرَها 50 فيهاء وخَيرَ ما 
أرط اين وأعوٌ بكَ من شَّرّها وشَّرٌ ما فيها وشَّر ما رلك © 
وقالت عائشة رضوان الله عليها: رخص رسولُ 57070 
مُه ِب حتى بان الفضبٌ في وجهه. ثم قال : : «ما بال قوم يَرْعَبونَ عمًا رخص لي 
فيه؟ فوالله لأنا عْلَّمُهم بالله وأشدُّهم له حَشْيةَ 0 
وقالت: كان رسول الله يك إذا أَمَرَهم بما يُطيقون قالوا: لسنا كهيكك يا رسولٌ 
لله؟ إن لله قد عفر لكَ ما تقدّم من ذلْكَ وما تأخرَ فيَضَبٌُ حتى يُعرفُ الغضبُ في 
وجهدء ثم يقول: لأنا أتقاكم وأَعلَمُكُم بالل 0 
وقال عبد الله بن الشّخير : لقد رأيتٌ رسول الله يك ولصّدره أزيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من 
اليكاء لذ 


. )15( )449( أخرجه أحمد في المسنده» (747859), والبخاري (5878), و(5479)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة وها‎ )77١05( أخرجه أحمد في لمسنده» (837 207687 والبخاري‎ )1( 

إفرة أخرجه مسلم (899) (19) من حديث عائشة رقنا . 

(5) أخرجه أحمد في (مسنده» (٠418؟)2‏ والبخاري ))51١١(‏ ومسلم (3703) . 

(0) أخرجه أحمد في المسنده» (5819). والبخاري )6١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» (15717). وأبو داود (405) . 


الباب الثاني والثلاثون لذن 


00 


قال الأغر المرتى: قال رسولٌ الله يكِ: «إِنَّه لِيُعَانُ على قلبي» وإِنّي لأستغفِرٌ الله 
كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مر وأتوبُ إليه” 3 

قال ابن عباس وِ#ها: بت عند خالتي ميمونة زوج النبيّ يكل فاضبجَعتُ في عرض 
ا ا و 
الليلُ» أو قبله بقليلٍ» أو بعدّه بقليل» استيقظ رسول الله يك فجعل يمس النوم بيد 
وجهه. ثم قرا العشرَّ الآيات الخواتم: من منورة ال “عيران: ثم قام ل 
فتوضّاً منه فأحسنّ الوضوءع. ثم قام فصلّى» فقمت فصنعتُ مثل ما صنَمَ؛ ثم ذهبتُ 
فقمتٌ إلى جنبه به فوضع يدّه اليُمنى على رأسي» وجل بأذني اليمنى مَمَتلّهاء وَضَلن 
رَكْعَتين» ثم رَكْعتين» مين ثم رَكْعْتين» ثم رَكْعَتِين) ثم رَكْعَتين» ثم أوترء 
واضطجعٌ حتى جاءه المؤذّن» فقامً فصلّى رَكعتِين تحفيفتين ثم خرج فصلّى الصبح» ثم 
دعا فقال 00 
نوراًء وعن شمالي نورأء وخلفي نوراً» ومن فوقي ثُوراً» ومن تحتي تُوراء وأعظم لي 
لور 

وقال حميد: سل أنسٌ بن مالكِ عن صلاة رسول الله َك من اللل» فقال: ما كنا 
نَسْاءُ أن تراه من الليل مصلْياً إلا رَأْيناه وما كنا نَشِاءٌُ أن تراه نائماً إلا رَأْيناةُ» وكان 
يصومٌ الشَِّرَ حتى نقولٌ: لا يُفِرُ منه شيئاً» ويْفطرٌ حتى نقول: لا يَصومٌ منه شيا ". 

وقال أبو وائل: قال عبدٌ الله بن مسعودٍ يفيه : صِلَّيتُ مع النبئ كلِِ ذات ليلةٍ فلم 
ل فشا حت نمث بم سروء ا: وما هو؟قال: همسث بن أجلي تع" 

وقال حذيفة : صليتُ مع رسولٍ لله يلي ذات ليلق فافتّح البقرةً» فقلت : يركمٌ عند 
المئقء قال: ثم مضّىء فقلتٌ: يصلَّي بها في ركعةٍ» فمضّىء فقلتُ ت: يركّع فيهاء ثم 
افتتّح النساء فقرأهاء ثم افتَتّح آل عمرانَ فقرأهاء يقرأ مترسّلاًء إذا مر بي فيها تسبيح 


. )317١15( ومسلم‎ 2)١9/844( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده» (/7671)» واليخاري (77*17)» ومسلم (757) (141) . 
() أخرجه أحمد في المسنده» »)١7011(‏ والبخاري )١١51(‏ . 

(4) أخرجه أحمد في المسنده» (75147)» والبخاري »)١170(‏ ومسلم (الا/ا) . 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سبّح» وإذا مر بآيِ فيها سوال سأل» وإذا مر بتعوذِ تعد ثم ركَعَ فجعَل يقولٌ: «سُّبحان 
بي العَظيم» فكان ركوعٌه نحو قياموء ثم قال: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَّه ثم قامَ طويلاً قريباً 

مما ركع» ثم سبد فقال: «سُبحان ربِّي الأعلى» فكان سُّجودُه قريباً من قيامه0". 

وقال إبراهيم بن علقمة: سُئلت عائشةٌ: أكانَ رسولٌ الله يَف يَخْصٌ شَيئاً من الأيام؟ 
قالت: لاء كان عَمَله مه وأيكُم يُطيقُ ما كان رسولٌ الله يك بطق" ؟. 

وقال عبد الله بن شَقيق: سألتٌ عائشةً ئشة ونا عن صلاة رسول الله كك من التطوع, 
فقالت : : كان يُصلَي قبلَ الظهر أربعا في يتتي» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجم إلى 
بيتي فيصلَي رَكعتَين» وكان يُصِلي بالناسٍ العصرًء ' ثم يُرجع إلى ييتي» ثم يخرج فيصأي 
المغربّء مرجع ُ إلى بتي فبصلي ركعتين بعد المغرب؛ وكان يصلّي بهم العشاء» 
ويدخل بتي فيصلي ركعتين» ٠‏ وكانً يصلي من الليلٍ تسعّ ركعات منهنٌ الور وكانَ 
يصلَي ليلا طويلا قائمأء فإذا أ وهو قائ ثم ركع وستجَدٌء وإذا قرأ وهو قاعدٌ ركع وسججدٌ 
وهو قاعدٌء وكان إذا طلَّعَ الفجرٌ صلَى رَكعَتِيْن ثم يخرجُ فيصلي بالناس صلاةً الفجر. 
مقرو را مي 

وقالت عائشة ‏ رضوان الله عليها -: كان رسول الله ككل إذا صلّى كام حتى تَتَفطر 
رجلاة» نأقولٌ: يا رسول اللهء أتصنعٌ هذا وقد عفر لك ما تقدّم من ذَنِبِكَ وما تأخَّر؟ 
فيقول: «يا عائشةٌ» أَقَلا أَكُونُ عبداً شَكُور]؟2). 

. وقال أبن بن كعب : كانَ رسولٌ الله يك يقرأ في الوتر ميج أسرَ رَيْكَ ألْقلّ4 وطفل 
يم الكفرون 09 »> و«فل هو أنَّهُ أَحَد © >4. فإذا سَلم قال: «سبحان الملك 
القدُوسٍ» ثلاث مرات0©» 


وقال غضيف بن الحارث : قلت لعائشة : 


1 
1 
3 
6 
1 

3 ١ 


في أُولٍ الليلٍ أم 


. )9/97( أخرجه أحمد في المسنده؟ (/17181). ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسنده» (2)157487 والبخاري (19417): ومسلم (07/87 . 
(*) مسلم (1/0). وأحمد في لمسنده» (18019) . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (2)954455 والبخاري (/5415)» ومسلم (584370) . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (2)91151 وأبو داود ,»)١577(‏ وابن ماجه (11/1) . 


الباب الثالث والثلاثون لعن 


و 


في آخره؟ فقالت: ربّما أوترٌ في أولهء وربّما أوترَ في آخره»ء فقلتُ: الحمذ لله الذي 
جَعَل في الأمر 00 

وقالت عائشةٌ رضوان الله عليها : لم يكن رسولٌ الله لله ييِ على شيءٍ من النَّوافلٍ أشدّ 
تَعامُداً منه على رَكعَنّي الفجر"'". 

وقالت : ما تَرَكَ رسولٌ الله بك ركعتين بعد العصرٍ عندي قط" ". 

قال الزهري: كان مخصوصاً بذلك. 


وقالت: كان رسولٌ الله كل إذا قامّ يُصلّي من الليل افتتّح الصلاةً بركعتينٍ 


فصل في قيام رمضان: 

قال زيدُ بن ثابت: إن النبي يل انَل حجرةً في المسجدٍ من حصير فصلَّى فيها ليالٍ 

حتى اجتَمَع إليه ناسٌ» ثم قَقدُوا صوتّهء فظنُوا أنه قد نامَ» بحن حصي يحت ايك 
إليهم. فقال: امازال بكم الذي رأيت من صنيعككم حتى خشيث أن يك يكُنَبَ عليكم» ولو 
كُتب عليكم ما قُمثّم ب ترا ل كم ٠‏ فإِنَّ أفضَلَ صلاة المرء ءِ في بيته إلا 
المكتوبة». أخرجاه ذ فى «الصحيحين)”22. 

ا 7 
رمضانٌ ومعة أُناسسٌء ثم صلّى الثانيةً فاجتّمعَ تلك الليلة أكثرٌ من الأولى» فلما كان في 
الليلة الثالثةٍ أو الرابعةٍ املا المسجدُ حتى اغتصٌ بأهله» فلم يُخرج إليهم رسول الله كه 
فجِعَلَ الناسُ يُنادوته : الصلاةً» فلم يُخرج إليهم» فلمًا أصبح قال له عمر بن الخطاب : 
يا رسول الله» مازالَ الناسُ يَنتظروتكٌ البارحة» فقال : «أما إنّه لم يَحْفَ على أمرّهم. 


. )7757( أخرجه أحمد في (مسنده» (757017)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (5519)» والبخاري (79١١)ء‏ ومسلم (1/55) (45) . 
(9') أخرجه أحمد في المستده» (2)75550 والبخاري (291)» ومسلم (850) (599) . 
(4) أخرجه أحمد في المسنده) (/15011)» ومسلم 0931 . 

(6) أخرجه البخاري (9190), ومسلم .)8١1(‏ وأحمد في المسنده» (51985) . 


- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولكنّي خشيتٌ أن تُكتّبَ عليهم». أخرجاه فى «الصحيحين)”". 
وقاك رين كشت إن ترجو الله كل كان سكنت الععد الأراحر من مان 
فسافّر سنةٌ فلم ب يُعتكف» فلما كانَ في العام || قبل اعتكفت عشرين بوث 


فصل في ذكر قراءته: 
عن جابر بن سَمَرةً: أنَّ رسول الله ككل كان يقرأ في الفجرٍ ب«اق وتران المَحِيد» 
اسن 
ونحو 5 
وكان يقرأ في الظهر رَايّلٍ دا ينتّى © »> . وفي العصر نحو ذلك» وفي الفجر أطول 
6 
من ذلك 


وفي رواية: وكان يقرأ في الجمعة بقاف وبسورة الجمعة والمنافقي ©. 

وأخرج مسلم عن أبي واقِدٍ اللّيني :أن عليٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه سَألّهِ بما 
كان يقرأ رسولٌ الله يل في العيدِ؟ فقال : بجت» وجائريي”. 

وقال ابن عباس : كان رسولٌ الله كَل يقرأ و الع بر الصا ولي 
نيل © و«اكل أق4» وقي الجنعة بسورة الجسسة وإذا اك الما فقون" 


فصل في صيامه وَل : 

قال أسامة بن زيدٍ وا : : كان رسول الله كِ يصومٌ الأيامَ يَسرِدُ حتى يقال : لا 
يفطر ويقطر الأيامٌ حتى لا يكادُ يَصومٌ الاتيومه من النوضة: ولم يكن يصوم من 
شهر من الشُّهورٍ ما يَصومُّه من شعبانٌ فقلت : يا رسول الله. إِنَّك تصومٌ لا تكادُ تُفطرُء 


. )3087501( وأحمد في لمسنده»‎ .)10/8( )75١( أخرجه البخاري (975)؛ ومسلم‎ )١( 
. )7111/9( (؟) أخرجه أحمد في (مسنده»‎ 

("') أخرجه أحمد في «مسنده» (2)7091/1 ومسلم (408) . 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» (25597)» ومسلم (509) من حديث جابر بن سمرة طلينه 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» )8117٠(‏ ومسلم (481/9) من حديث ابن عباس وَكيا . 

(5) مسلم (891). وأحمد في (مسنده» (15189457)» وفيه أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد . 
(0) تقدم قريباً . 


الباب الثالث والثلاثون ءا 


- 


تقرح العاة شروو الايزبيي إن وخذى هنايك وإلا ضهنا » قال: «(أيّ 
يَومَين؟) قلت : يوم الاثنين وبوم مَ الخميس. قال: «ذانِك يُومان عرض فريها الأعمالٌ 
غلن رت العالمية» فاخت أن يُرَعَ عَملِي وأنا صائةٌ».أخرجه الإمامٌ أحمدٌ رحمة الله 


علةن #المتل 1 
وقال ابن مسعود َه : كانَ يصومٌ رسولٌ الله كل ثلاثة أيام من غُرّة كل شهرء 
وقلما كان يط يوم الجمعة©©. 
وقد ثبت أنه يله كانَ يصومٌ الأيام البيضّ. وهي الثالث عشر والرابع عشر 
: 5 اقرف 


وفي «الصحيحين») عن ابن مسعود طبه قال: كان سرك الله ِل يتصوم يوم 
عاشوراء قبل أن يُفتَرضَ صيامٌ رمضانَ”*". 


ان ان كن 


. )710/61"( أحمد في المسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في امسنده» ,”8٠ ٠(‏ وأبو داود »)7556٠9(‏ وابن ماجه )١9/784(‏ . 

(5) أخرج الإمام أحمد في مسنده» )7١717(‏ عن قتادة بن لحان قال: كان رسول الله يكِةِ يأمرهم بصيام أيام 
البيض» ويقول: «هن كصيام الدهر». 
وأخرج أحمد (15477) عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: أكان رسول الله كل يصوم الأيام 
المعلومة من الشهر؟ فقالت: نعم . 

(4) أخرجه قريباً من هذا اللفظ أحمد في «مسنده» (57837)» ومسلم )١١177(‏ عن ابن عمر وها أن أهل الجاهلية 
كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن رسول الله يك صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضانء فلما افترض 
رمضان قال رسول الله يكدِ : «إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه). 
وأخرجه عن ابن مسعود البخاري (5007)» ومسلم )١177(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث 
ابن قيس على عبد الله وهو يتغدى» فقال: يا أبا محمدء ادن إلى الغداء» فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ 
قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله كك يصومه قبل أن ينزل 
شهر رمضانء» فلما نزل شهر رمضان ترا 


فعا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الرابع والثلاثون 
في فضله كَكِةِ على الأنبياء. ونحو ذلك 

قال جابر بن عبد الله: قال رسولٌ الله يكل «أعطيتٌ حمسا لم يُعطَهنّ أحدٌ من 
الأنبياء قبلي : نُصِرتٌ بالرعبٍ مُسيرةً شَهِرٍ» وجُعِلّت لي الأرض مُسجداً وطَهُوراً فَأيّما 
رجل أَدْرَكتهُ الصلاةٌ فليُصَل ولك لي العَنائم ولم نحل لأحدٍ من قَبِلِي» وأُعطيتٌ 
الشّفاعة» وكان النبيُ يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعِثتُ إلى الناس عامَّة). أخرجاه في 
«الصحيحين)(07) 1 

وعن أبي هريرة؛ عن النبي و قال: «بيثث مع الكَلِمء ونْصِرتٌ بالرُعبٍ» 
وبَيْنا أنا نائمٌ رأيئّتي لل ل 
ذهب رسول الله كَل وأنتم تَنْتَئلُونَها. أخرجاه في «الصحيحين»7". 

وقال حذيفةٌ: قال رسول الله يكئِهِ : «مُضَّلْنا على الناس بثلاث: جُعِلّت صُمُوفنا 
كصّفوف الملائكة» وجعلِت لنا الأرضٌ مُسجداًء وتُربَتُها لنا طهُوراً إذا لم نَجِدٍ الماء». 
انفرد بإخراجه مس 

وقال أنسٌ: قال رسولُ الله ككلْ: «آني باب الجِنَّةَ يوم القيامة فَأَسْتَفيِحُ فيقول 
الخازِنُ: من أنت؟ فأقول: محمدٌء فيقول: بِكَ أمرتٌ لا أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبِلَكَ». انفرد 
500 ل 5 

ولمسلم عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «أنا أولُ الناس يَسْمَعُ يوم القيامةقء وأنا 
أكثرٌ الناسٍ تَبعاً يومَ القيامةء وأنا أُولُ من يَفْرَعٌ بات الجنوو. 
)١(‏ أخرجه البخاري (770): ومسلم »)01١1(‏ وأحمد في المسنده» (14755) . 
(1) أخرجه البخاري (1/717/7)» ومسلم (077) (5)» وتنتثلونما : تستخرجوما . النهاية: نَكَلّ . 
() أخرجه مسلم (017) . 


(8) أخرجه مسلم (1919) . 
)0( أخرجه مسلم (197): وانظر «الجمع بين الصحيحين» (1/ا19) . 


الباب الثالث والثلاثون علا 


وقال أنسٌ : قال رسولٌ الله بكلِ: «أنا أُولُ الناس حُروجاً إذا بُِتُواء وأنا حَطبيُهم إذا 
وَكَدُواء وأنا مُبِشَّرُهِم إذا يَيِسُواء لواءٌ الحمدٍ بِيّدِيء وأنا أكرّمُ ولدٍ آدَمَ على ربّي ولا 
يي 

وفي «أفراد مسلم» من حديث أبي هريرة عن الني يك أنه قال : «أنا سيد لآم يوم 
القيامة» وأولٌ من يَنْشَقُ عنه القبرٌء وأول شافع وأولٌ مُمَقّمع”") 

دن جاو داه عر الاب رضرا ل ل ل امن كاب 
صابّه من بعض أهل الكتاب فَقَرَأه على النبيّ كل قال: فَعَضِبَء وقال: «أْمَُهَوكُونَ 
فيها يا ابن الختّلاب؟ والذي نَفْسِي بيده لقد جتّكم بها بَيْضاء نَقيَة تق لا 0 


ديه وتهر ركع يح يكتبرة اباط فوضائرةه» والذي نَفْسِي بيده لو كانَ مُوسى 
إفرف 


| 


وعيسى حيَّينِ لما وَسِعَهما إِلّا انَّاعِي) 


- 


وقال عبدٌ الله بن مسعودٍ ويه : قال رسولٌ الله كل: «ما مِنكُم مِن أَحَدٍ إلا وَقَد وُكلَ 
به قَرِينه من الجن وقَرينُه من الملائكةٍ» قالوا: وإيّاكَ يا رسول الله؟ قال: «وإيّايَء ولكنّ 
الله أعائّني عليه فلا يأمُرُني إِلّا بخير». لقره ا لاخر اه مني 7 

وعن أبي موسى» ٠‏ عن النين يكل أنه قال: الما كني ول 1 سني اله با كر 
رجل أتَى قومّهء فقال: يا قوم ني رأيثٌ الجيشن بعينيء وإني أنا الثذير العُريانء 
فالتجاءً التجاى ا اويا كارا ل وو لحرا 


طائفة منهم دوا مكاتهم فح فصَبَّحهُمٍ الجيش فأَهلَكَهُم واجتاخهم ‏ فذلك مكل من 
أطاعَني واتَبعَ اج عي نح مالك رح 1 بو ال را 
«الصحبحين )20 


وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كك قال: 7 وقد أعطى من الآياتٍ ما 


. وقال هذا حديث حسن غريب‎ »)7513١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7717/8)» وأحمد في المسنده» )1١91/5(‏ . 

(") أخرجه أحمد في مسنده» »)١9167(‏ التهوكء كالتهور: وهو الوقوع في الأمر بغير روية . 
اق أخرجة مسلم (5815)) وأحمد في المسنده» لخفارد 

(0) أخرجه البخاري (5447)»: ومسلم م 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 
ًَ أ 


مثله آمْنَ عليه البَشَرُه وإِنَّما كان الذي أُوتييّه وي ا الله إِلىّء فأَرجُو 
أكتّرهم تابعاً يومَ القيامة». أخرجاه في «الصحيحين»7٠‏ 

وقال أبو هريرة: قال رسولٌ الله يِه : متي [ومثل الناس] كمَثّلٍ رجل اسْتَوقَدَ ناراً 
فلمًا أضاءت ما حَولّهاء جعَلَ القّرائنُ وهذهٍ الدَّواتٌ التي يَقَعْنَ في 2 يفَعْنَ 

فيهاء وجَعَل يَحَجَزهنٌ ويَعْلِبنْهِ فَمْتَحِمْنَ فيها قال : فَدَلْكُم مَكَلي ومَتَلكُم» أنا آخِذٌ بحَجَزِكُم 
عن النارٍ هلم عن النارٍ فتَغلِبوني فتفْتَحِمونَ فيها». أخرجاه في «الصحيحين)”". 

وعن جابر قال: كان أصحابٌ رسول الله 4 يَمدُونَ أمامه إذا خرج ويدعونٌ ظهره 
للملائكة””". 
قال عبد الله بن هشام: كنا مع النبيّ يق وهو آخذٌ بيد عمرٌ بن الخطاب فقال له: يا 
رسول اللهء لأنتَ أحبٌ إليّ من كلّ شيء إِلَّا نَْيِيء فقالَ رسولٌ الله يكلِ: «لا والذي 
نَفْسِي بِيّدِهِ حتى أكُونَ أحبٌ إِليكَ من نَفْسِكٌَ» فقال له عمر: فإنَّه الآنّء والله لأنتٌ أحثُ 
إليّ من نفسي » فقال رسول الله يكِِ: «الآنَّ يا عُمرٌ». انفرد بإخراجه البيخاري9؟» 

وفي الحديث دليلٌ على جواز تكلِيفٍ ما لا يُطاقٌ» لأنه إنما يُكلف الحبٌ الذي 
يدخل تحت الطاقةٍ» أمّا الحبُ الطبيعي فلس إِلّا الإنسان. 

وفي المتفق عليه عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكلِ: «ليَأتينَ على أحدِكُم زمانٌ 
لأن يّراني أحبٌ إليه من أن يكونّ له مثلّ أهله وماله»©. 


ن أكُونَ 


وقال عبد الله بن شّقيق: قال رجل: يا رسول الله متى كنت نييًا؟ فقال له الناس: 
مه فقال رسول الله علِن : (دَعَوه» كنت نينا وآدم بينَ الروح وَالجَسّدٍ» أب الماء 
والطين» حين نَّ أَخِدَ مني الميثاق» وَإنّ دم لمنجَدلٌ في طيتنه»0. 


. )4478( وأحمد في لمسنده»‎ ,)١67( أخرجه البخاري (2)5941 ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5443)» ومسلم (55854) ,)١5(‏ وأحمد .)41١9(‏ 

(') أخرجه أحمد في المسنده» .)١175(‏ 

إحق أخرجه البخاري (2)55715 وأحمد في (مسنده» 09 6؟). 

(0) أخرجه البخاري (78089), ومسلم (5155)) وأحمد (9945) . 

(0) لم نقف على هذه الرواية التي ذكرها المصنف». لعلها مجموعة من عدة أحاديث كما ستبينها : 


! 
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وفي رواية: «أنا عبد اللو. وخاتّم النَبيين» ودّعوةٌ إبراهيمٌ حينَ قال: «وَاَبْعتُ ضِهم 
1 نيم * وبِشَّرَ بي عيسى" و«كنثٌ أولَ الناس في الخلقٍ وآخِرّهم في البَّعْثِ)!". 


- 


وقال أنسٌ : رأيتٌ رسول الله يل والحلاقٌ يحلِقّه وقدأ طاف به أصحابه ما يريدون 
أن يقَعَ شعرّه إل في يد رجل. انفرد بإخراجه مسله”". 
وفي «الصحيحين» عن أبي ججحيفة قال: أتيت النبيّ يكل وهو بالأبْطح في ف 


سد م 


فخرج بلالُ بفضل وَضوئه» فرأيثٌ الناسَّ يَبتَدِرُونَ ذلك الوّضوء؛ فمّن 86 منه 0 
مسح به وَجْهَهه ومّن لم يُصب منه أخدّ من بِلَل يدٍ صاحبهء وخرجٌ رسول الله ككِ فقامَ 
الناسُ فجَعَلوا يأخذونّ يدّه يمسحونٌ بها وجُومَهمء فأخذتٌُ يَدَهِ فوضعتُّها على وَجهِي» 
فإذا هي أبردُ من الثلج وأطيبٌ من المسكِ”". 

وقال أنس: ما كان شخصٌ أحبٌ إليهم من رسولٍ اليك وكانوا إذا رَأُوه لم 
يتقوموا لما يُعلمون من كراهيّته لذلك. أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في 
«المسنل)220, 


أخرج الإمام أحمد في مسنده» )١177377(‏ عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت: يا رسول الله» مى 
جعلت نبياً » قال: «وآدم بين الروح والجسد». 
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 0١‏ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أن رجلاً سأل رسول الله يكل 
متى كنت نبياً؟ قال: «بين الروح والطين من آدم». 
وأخرج أيضاً ١‏ عن عامر قال رجل للني كَلهِ: متى استنبئت؟ فقال: «وآدم بين الروح والجسد حين 
أخذ مني الميئاق». 
وأخرج أحمد )17176١(‏ عن العرباض بن سارية به قال: قال رسول الله ككِ: «إني عند الله لخاتم النبيين» 
وإن آدم لمنجدل في طينته...» 

)١(‏ جمع المصنف رحمه الله بين روايتين: الأولى: أخرجها أحمد )١71١6١(‏ عن العرباض َيه » والثانية: 
أخرجها ابن سعد في «الطبقات» 6١‏ من حديث قتادة وتمام في «فوائده» )1١١7(‏ من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يك : «كنت أول الناس في الخلق.... » 

(؟) أخرجه مسلم (5176)» وأحمد في لمسنده» (118517) . 

(9) أخرجه البخاري (0177/7)» ومسلم (00) وأحمد في #مسنده» (1817717)» ولم يذكروا وضع يد الني كَل على 
وجه أبي جحيفة» وذكر الزياده أحمد في لمسنده» (/181/51) . 


(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (177580) . 


عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفي «الصحيحين» : ع اتن قال: رمى رسول الله َكِب الجمرةً الأولى» ثم نحر 

البّدنَ والحبجَامُ جالسٌ» ثم حلّقٌ أحدّ شِقَّيه الأيمن» فقسَّمّه بين الناس فَأَحَُوهء وحلّقّ 
الآخرّ فأعطاه أبا طلحة”". 


وفي «المسند» عن أنس قال: ناوّلتى رسول الله ككل شِقَّ رأسه الأيمنّء وقال: 
«اذْمَبْ بهذا إلى أمّ سُلَيم» فلمّا رأى النامنُ ما خصّها به تَنامَسُوا في الشّقَّ الآخرء هذا 
يأخل العىة6 وهذا ياخز لعي( 


نا من مم يد 


)١(‏ أخرجه مسلم (775()1706)» والبخاري )١7١(‏ ولفظه: «أن رسول الله يكل لما حلق رأسه كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره؛ وانظر «الجمع بين الصحيحين» (1905).» وأحمد في «المسند» (11091) . 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (15486) . 


الباب الرابع والثلاثون الزعا 


الباب الخامس والثلاثون 
في طرفٍ من معجزاته كَل 
وهي ثلاثة أقسام : 
قسمٌّ خارج عن ذاته» وقسمٌ في ذاته» وقسمٌ في صفاته. 
فأما ما هو خارجٌ عن ذاته» فكانشقاقٍ القمرء وتسليم الحَجَر عليه» ونبع الماء من 
بين أصابعه» وإشباع الخلت الكثيرٍ من الطعام اليسير» وحنينٍ الجلّع إليه» وتسبيح 
الحضى فى يتنك هاذة الشاة المشا أنه مسمومةٌ» وتظليل الغمام إيّاهِ قبل مبعثه» 
إلى غير ذلك. 
قال أنس : سأل أهل مكة النبئ ل أن يُريهم آي فأرَاهم انشقاقٌ القمرّ شِقَتِين حتى 
رأوا حراء بينهماء فقالت قريش: سَحَركم ابن أبي كَبْسَّة سلوا السفار» فسألوهم فقالوا : 
نعم قد رأيناه» فأنزل الله تعالى : مأفَيَيتِ أَلسَاعَةُ وَأنَقَّ العَمرُ 0 4"'' [القمر: .]١‏ 
وعن جابر بن سَمُرة» عن النبئ ككل قال: «إنّي لأعرف حَبَراً بمكة كان يُسلُمُ علي 
قبل أن أبعت إِنّي لأعرقُه الآن0 انفرد بإخراجه مسله”". 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدَّئنا يحبى» عن عَوف» حدّئنا أبو رجاءء عن 
عمزاة بخ الشضين قال: كنا في سفر مع النيْكي فسرينا حتى إذا كنا في آخر اليل 
وقَعْنًا وَفْعَةَ ليس عند المسافر أحلى منهاء » قال: فما أَيَطّنا إلا حر الشمس» وكان أولَ 
من اسْتَيقَظ فلان ثم فلان» يُسمّيهم أبو رجاء» ونسيهم عوفُء ثم عمر بن الخطاب» 
وكان رسولٌ الله كل إذا نام لم تُوقِظه حتى يكون هو الذي يَستيقظٌء لأنّا لا ندري ما 
يَحدّتٌ له في نويه» فلما استَقَط عمرٌ ورَأى ما أصاب النامن وكان رجلاً أجوّت”" 


ذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطيالسى في «المسند» (195)» والشاشي في «مسنده» (505)» واللالكائي في (أصول 
الأفتقادة 454 )من حديت عد شاي مسرة 6 أما حديث أنس فأخرجه البخاري (2)7854) 
ومسلم (5867), وأحمد في المسنده» (112195) . 

(؟) أخرجه مسلم (2)5717 وأحمد في لمسنده» (0108354 . 


(6) «أجوف»: يخرج صوته من جوفه بقوة . 


نوا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جليداً» فكبّر ورَقَع صوتّه بالتكبيرء فما زالَ يكبّر ويرفعٌ صوتّه بالتكبير حتى اسْتَيقظ 
لصوته رسول الله يكِ فشَكَى إليه النامنُ ما أصابّهم» فقال: ٠لا‏ ضََيْرَ ارْتَحِلُوا» فارتحلُوا 
فسارٌ غير بعل ثم نرَلء فذَعى بالوّضوءء فتوضأء ونادى بالصلاة فصلَّى بالناس» فلما 
انْمَتل من صلاته إذا برجلٍ معتزلٍ لم يصلّ مع القوم» فقال: «ما مَتَعكَ أن تصلّي؟» 
فقال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. فقال رسولٌ الله له يكِةِ : «عَلِيكَ بالصَّعيدٍ ٠‏ فإنّه كافيك» ثم 
سارٌ رسولٌ الله يه فاشتكى إليه الناسنٌ العظشّ, فترّل» فدّعى فلاناً كان يسمّيه أبو رجاء 
ونسيه عوفٌ, ودّعى عليًًا رضوان الله عليه وقال: «اذْمَبا فابْغِيا لنا الماء» فانْطلقا فلَقِيا 
امرأةٌ بين مَزادَتين من ماءٍ على بعير لهاء فقالا لها: أينَ الماءُ؟ قالت: عَهدي بالماء 
أمس هذه الساعة وتَقَرّنا حُلُوف7'". قالا لها: الطلقي إِذّنْء فقالت: إلى أين؟ قالا: 
إلى رسولٍ الله يك قالت: هذا الذي يُقال له: الصابئ؛؟ قالا : هو الذي تُعنين» فانْطلقي 
إذاء فجاءا بها إلى رسول الله كلهِ فحدّثاه الحديث. فَاسْتَدْرلُوها عن بَعيرٍهاء ودّعا 
رسول الله كعِ بإناءء فأفرعٌ فيه من أَفواو المزادتّين» وأوكاأ أفوامّهماء وأطلقٌ 
العزالي”''» ونودي في الناسٍ أن اسقُوا واستَقُواء فسّقى مَن شاءء واستَقّى من شاءء 
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابّته الجنابةٌ إناء من ماىء فقال: «اذْهَب فَأفْرِغْهُ 
عليك». قال: وهي قائمةٌ تَنَظْر ما يُقعل بمائهاء قال: وَايْمُ الله لقد أُقَلِمَ عنهاء وإنَّه 
ليخيل إلينا أنّها أشد ملأهٌ منها حينَ ابتداً فيهاء فقال رسول الله ككللِ: «اجِمَعُوا لها 
طعاماً» فجِمَعُوا لها من بين عجوةٍ ودقيقةٍ وسّويقةٍ حتى جمعوا لها طعاماً كثيراً وجَعلُوه 
في ثوب»ء وحَملُوها على بعيرهاء ووَضَّعوا الثوب بين يديهاء فقال لها رسول الله كَي: 
«تَعلَمِينَ والله ما رَزْئناكِ”"' من مائِكِ شّيئاً؛ ولكن الله هو سّقانا» قال: فأتت أهلها وقد 
احتبّست عنهم» فقالوا: ما حَبّسك يا فلانُ؟ فقالت: العجبٌ» لقيني رجلان» فذمبا بي 
إلى هذا الذي يقال له: الصابئ» ففعل بي وبمائي كذا وكذاء الذي كانء فوالله إن 
لأسْحَرٌ من بين هذه وهذه. وأشارت بأصبعيها الوسطى والسبابة ترفعها إلى السماء - 


. «خلوف»: جمع خالف: يقال لمن غاب‎ )١( 
: زفهة «العزالي) : هو مخرج الماء من المزادة‎ 
. «رزئناك» : نقصناك‎ )*( 


الباب الخامس والثلاثون ذه 


تعن السماء و الآ رض وإنه لوول" الله بعناء فكان التطلهمون تحووة: يذ عن با 
حولها من المشركين» ولا يُصيبون الصّرْ”' الذي هي منهء فقالت يوماً لقومها: ما 
أرى هؤلاء القوم يَدَعُوئكم لا عمداً | فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها ودَحَلوا في 
الإسلام. أخر جاه ذ في «الصحيحين» الو 

ذوعن أتنن +" أن نين الله كلل كان نقالر وواي قات بإناء فود ما ء ل يستو متاك اكد 
أصحابّه أن يتوضّؤواء ووَضّع كمّه في الإناء أو في الماء فجعل الماءٌ ينبعُ من بين 
أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضّأ القومٌء قال: فقلنا لأنس: كم كُنتم؟ قال: كنا 
ثلاث مئة. أخر جاه ذ في (الصحيحين») 0 

وفي المتفق عليه مثل هذه الواقعة جرت في الحديبية» ورواه جابر بن عبد الله 
وفيه : : فوضعٌ رسول الله كه يده ذ في الرّكوة» فجِعَل الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه كأمثالٍ 
العيون» قال : فشربناء وتوضّأناء قال سالم : : فقلنا لجابر: اكت قال: 55 خمس 
عشرةً مه ولو كنا مئةَ ألفٍ لكفانا». 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه 10 الْوليك: بن القاسم» 0 النراقل عه 
منصور» عن إبراهيم. عن علقمة » عن عبد الله بن مسعودٍ قال: ع ع اينات 
قال: كنا أصحابٌ محمد يك نعدٌ الآياتٍ بركةٌ» وأن ثم اتعذونها تخويفاًة بيناانخن مع 
رسول الله يَكِْةِ وليس مَعَنا ماءٌء فقال : «اطلبُوا من معه ماء» فمُعلنا #فان جماءه فصبّه في 
إناء ثم وضّع كمّه فيهء فجعل الماءٌ يخرجٌ من بين أصابعدء ثم قال: «حيّ على الظهور 
المبارَكِ والبركةٍ من الله تعالى» فملأتُ بطني منهء فاستقى الناسُ. قال عبد الله: وكنًا 
2 الي ا 7 إى 5 5 الوق 
ا ا 

وقال عبد الله طلنه : كنا مع النبّ ككِِ في سفر فلم يجدوا ماءًء 0 
فوضع النبيّ يك يده فيه» وفرّج بين أصابعه [فرأيت الماءً] يتفبّر من بينهاء فقال: ( 
)١(‏ «الصرم»: أبيات مجتمعة من الناس . 
(؟) أخرجه أحمد ني المسئده) (19894).: والبخاري (745)» ومسلم (085) . 
() أخرجه البخاري (0701/7): ومسلم (7714) (1), وأحمد في لمسنده» (1717/537) . 


غ2 أخرجه البخاري 9 نارة” ومسلم (865م1) 80 6ة وأحمد في «(مسنده» .)١86171(‏ 
(5) أخرجه البخاري (01/4 )2 وأحمد في المسنده؛ (4797) . 


ذه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على الوّضوءٍ والبركةٍ من الله قال سالم بن أبي الجعد: قلت لجابر بن عبد الله : كم كان 
الناس يومئلٍ؟ قال: كنا ألفاً وخمس منةِ”"". 

وقال سلمة بن الأكوع : خمَّت أَزوادُ الناس» وأُمْلّقواء فأتّوا رسول الله كل فا سْتَأدَنُوا 
في تحر إبلهم» فَأَذِنَ لهم . فلقِيّهم عمرٌء فأخبروه» فقال: ما بُقاؤكُم بعد إبلكم» فدّحَل 
على النبئ بل قال : يا رسول الله ما بَقاؤهم بعد نحر إبلهم؟ فقال رسولُ اليكل : «نادٍ في 
النّاسٍ يأتونّ بِمَضْلٍ أزوادهم» فدّعاء وبِرّكَ عليهاء ثم دَعَا بأوعِيّتهم فاختّثى الناسُ حتى 
كَرَعُواء ثم قال رسول الله ِ: «أشهدٌ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وأنّي رسولٌ اللو». أخرجه الإمام 
أحمد رحمه الله عليه في «المسند» وانفرد بإخراجه البخاري”". 

وروى إِيامسٌ عن أبيه قال: حرجنا مع رسولٍ اليك في غزوة» فأصابنا جَهُذُ حتى 
هَمَمنا أن تَنْحَر بعضّ ظهرناء فأمرٌ نبئ اليك فجمنا مَاودَناء وبَسَطنا له يطعا 
فاجتَمَعَ زادُ القوم على النّطع. قال: فَتَطاوَلْتٌ لأحزرّه كم هو فإذا هو كَرَيِضَةٍ العَْرِ 
ونحن أربعَ عشرة مئدّء فأكلنا حتى شّبعناء وحَشّونا ججربناء فقال نبي الله : «مَل من 
وَضوء؟» فجاءَ رجلّ بإداوَةٍ فيها نطفة» فأفرعَها في قدحء فتّوضّأنا كلا تتخنقه وغفقة 
أربعَ عشرةً مئةً. انفرد بإخراج هذا الطريق مسلم” " والدّعفقة الضث القنية 

وأما حنين الجذع فقد ذكرناه عند عمل المنبرٍ. وتظليلٌ الغمام ليله في حديث 
بَجِيرى» وخروجه إلى الشام مع ميسّرةَ غلام خديجة رضوان الله عليها ونحو ذلك» وقد 
فدقنا معجزاتهي في أثناء سيرتِهء كإخباره أن الأرضة أكلت الصحيفة التي كتبتها قريش 
بينهم وبين بني هاشمء وكقوله ككلِِ: «إذا هلّكَ كِسْرى فلا كِسْرَى بعدّه» وإذا هلّكٌ قَيصِرٌ 
فلا قيصرٌ بعده» والذي تفسي بيده لتفْقٌ كُنورّهما في سبيل اللو؛ متفق عليه" وقوله 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (/78017) . 
(؟) أخخرجه البخاري (585؟7)» وأخرجه أحمد في امسنده» (4877) من حديث أب هريرة ذه » ولم نقف على 

حديث سلمة في «المسند» . 
(7) أخرجه مسلم (17/79) . 


(5) أخرجه البخاري (7"7518): ومسلم (7418)» وأحمد في مسنده» (184/!) من حديث أبي هريرة ضيه 


وسبق تخريجه. 0 


الباب الخامس والثلاثون ننس 


كل في يوم بدر: «هذا مَصرعٌ فلانٍ وفلان» فما أخطأت تِلكَ المصارء”) 

50 
ما مطرت سُحُبٍء وخطرّت بُروق» وجَدَّت براكبها في كُسيح مُذاهبها نُوقٌ. 

وأما القسم الثاني : وهو في ذاته» كالنور الذي كان ينتقلٌ في ظهر آبائه من الأنبياء 
والرؤساءِ والأشرافٍ حتى وصّل إلى أبيه عبد الله وما ظهر من حسيه وجماله مما ذكرنا 
في صفته وأحواله. 

وأما القسم الثالث: وهو في صفاتِه. فكصدقه الدائم» فلم ينطق بباطلٍ قطء. ولا 
اركب قبيحاً قبل النبوة ولا بعدّها مما يشين ويحظ من القدرء بل عَصَمه الله تعالى من 
جميع ذلك. 0 كللةا جاع حوادا 6 وقداماً * قضيها «اغادلا : جما زوونا 
بالمساكين» - حَسّن الخلق» حليياء ٠»‏ ياه إلى غير ذلك من الأخلاقي الرضيةٍ والصفاتٍ 
المرضيّة. ومعجزانّه كل كثيرة وآيانّه ظاهرةٌ 5 غزيرة» ومن أكبرها القرآنُ الكريم الباقي 
غلى قرو الرعان وشلب العدداة لذ شن :ولا ويد تنزيل من حكيم حميل. 


ان ل يد 


. أخرجه مسلم (19//4): وأحمد في (مسنئده» (177947) من حديث أنس وله‎ )١( 


قن مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


الباب السادس والثلاثون 

كان رسول الله يل أفصحٌ العالم لساناًء وأرجحَهم بياناء يتكلّم بكلام قد حُفٌ 
بالعصمة» وينطقٌ بلسانٍ الحكمة» لم يَسقط منه كلمة ولا بادّت له حُجةٌ» أعجرٌ الناطقين» 
وحارٌ قصب السب في السابقين» كلام معصوم من الزلل والتوى» وما ينطق عن الهوى. 

قال أنس: قال رسول الله يكل : «أنا أفصحٌ من نطق بالضاد»”". 

وقد رَوينا عنه يكلخٍ أنه قال: «ابُعثْتُ بجوامع الكلِمء واختّصِرٌ لي الكلام 
اختصاراً)”". 

وقال عمربن الخطاب رضوان الله عليه : قلتٌ : يا رسول الله ما بالّك أفصحُنا؟ فقال: 
«لأنَّ العربيةَ كلامُ إسماعيل نا كانت قَددُرِسَت» فأتاني جبريلٌ للا فعلمني إيّاها»” ". 

قوله”؟ يلي : «إِنَّ الله يغارٌء وإنَّ المؤمِنَ يغارٌ وَيرةٌ الله أن يأتي الرجل ما حرّم الله 
ه00 

ولمسلم عن ابن مسعودٍ عن النبي َك بمعناه» ومن أجل ذلك أنه حرّم الفواحش ما 
٠أ‏ مم ار ضارقة 
ظهّرٌ منها وما بَطَنّ '. 

قوله : «مَن حَرَجَّ عن الطّاعة» قال أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله يلهِ: «مَن حَرَجَ منّ الطاعةٍ وفارّقٌ الجماعَةً فماتٌ» فميئّتّه جاهليةٌ» ومن قائل 
)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ ١ا:‏ لا أصل له . 
(؟) أورده الترمذي في «نوادر الأصول» ؟/ ١79‏ . 
(*) لم نقف عليه . 
(5) من هنا إلى قوله : الباب السابع والثلاثون؛ ليس في (أ»خ) وهو زيادة من نسخة (ك) . 
(0) أخرجه البخاري (2)0777 ومسلم (7151) من حديث أبي هريرة ذه . 


(5) أخرجه مسلم (731770) ولفظه: «لا أحد أغير من الله» ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
أحد أحب إليه المدح من الله لذلك مدح نفسه؛ . 


الباب الخامس والثلاثون 1 عقن 


عه 


عورا 2 يغضَبٌ لِعَصَبتِه أو يَنصرٌ عَصَبَته فقتل فقتليّه جاهليةٌ ومن خرج 
على متي يَضْرتٌ برها وفاجرهاء لا يتيحان لمؤمنها. ولا يَفِي لذي عَهدهاء فليس 
م ولستٌ منه). انفرد بإخراجه مل 3 

معنى عِمّية أي: الأمرٌ لا يستبان جهئُه. قال الجوهري: وعمي عليه الأمرٌ: الْتَسَء 


م ومسو 


ومنه قوله تعالى: #إفْعمِيَتٌ طق الأب يَوْمِذٍ»#[القصص: 15] قال: وقولهم: ما 
أغماة» إنما يراد به قلبه؛. 'لآنّ ذلك كع د الكثيرٌ الضلالٍ» ولا يقال في عمّى 
العيون: ما أعماه» ورجل أعمى القلب أي: جاهلٌ» وامرأةٌ تَوِية عن الصواب”". 

قوله كَكهِ: #من غشنا فليس منا» قال أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: مرّ رسولٌ الله 
كِهُ في السوقٍ على صَبْرَةٍ صُبْرَةٍ طعام فأدخل يدّه فيها فنالّت أصابعُه بللا فقال : «يا صاحجبٌ 
الطعام, ما هذا؟» فقال: يا 00 الله أصابتة السماءً» فقال: «أقَلا جَعلتّه فوقّه حتى 
يراه الناس؟؟ ثم قال ١مَن‏ غشَّنا فليسٌ منا». انفرد بإخراجه مسله". 

وروي: أن الله تعالى أوحى إلى رسوله أن أدخل يدَّلكَ في الطعاه». 

وقال سفيان بن عيينة : إِنَّما نهى عن الغشٌ لأنَّه من أخلاقٍ اليهود. 

وقوله : «ليس منا» أي : مثلناء ولا أخلاقه مثل أخلاقنا. 

وقال ابن قتيبة: معنى «فليس منا» إشارة إلى الأنبياء 84 فإنهم منزهون عنه وكذا 
أمثالهم من العلماء. 

قوله 122 : : انعم الإدام الخل» قال أحمد بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
لمارامة ردم فقالوا: ما عندنا إِلّا خلّء فدعا يه وجعلٌ يأكل منه ويقول : الهم 
الإدام الخل». انفرد بإخراجه مسلم. وفي رواية «المسند»: ما أَفْقَرَ بيت فيه الخل» 
وأخرجه ارم 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» 2)8٠051١(‏ ومسلم (1844). 
(؟) «الصحاح»: (عمي) . 
(؟) أخرجه أحمد في #مسنده) (947645), ومسلم .)1١7(‏ 


2 أخرجه أحمد في المسنده») (9/7917) . 
(4) أخرحه أحمد في المسنده» »)١54017/(‏ ومسلم .)7١017(‏ وأخرجه الترمذي )١1841(‏ من حديث أم هانى وَؤنا. 


لأف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي الخل فوائدٌ منها : أنه يقمعٌ الصفراء» ويهضِم الطعامًء ويقرّي المعدة. 

وفيه من الفقه: لو حلف لا يأتدمٌ فأكل خبزاً بخلّ حنّث. 

قوله 86: «إذا وزنتَ فأرجح» قال أبو داود بإسناده عن سماك بن حَرْبٍ قال: 
حدثني سُويد بن قيس قال: جلبتٌ أنا ومّخرفّة - وقيل: مَخرمة العبدي - بِرّاً من هَجَر 
فأتينا به مكةّء فجاءنا رسول الله يك يمشي فساوَمّنا بسراويلَ فبعناه» وثمٌّ رجل يزن 
بالأجرء فقال له رسول الله يَكهِ: «زِنْ وأرجح)”". 

وأهلّ العلم يستحبون الرجحان في الوزن» وذكر بعض أهل النقل أن النبى كك رآه 
يرن ناقصاً فقال: «زن راجحاً». ويحتمل أنه أجاز الرجحان» وقد كان يك يفعل ذلك 
إذا اشترى أو استقرض» ويحتمل أنه على وجه التهديد للوازن. 

قلت: وقوله: فساوَمنا سراويل» وهم من الرواة» لأن النبيج ككل وأصحابه لم 
يكونوا يعرفون السراويلات» وإنما هو زيّ الأعاجم» وقيل: إن أول من لبس السراويل 
عثمان» وقد روي أن النبي يَلةِ ساوّمهما في رداءٍ وهو الظاهر. 

قوله يكلِ: «إذا أَرادَ الله بعبدٍ خيراً عَسَّلّهه قيل: وما عَسْلَه؟ قال: «يفتحُ له عملاً 
ا ينا 


ع مه 


قوله يي : «إنّ أطيب ما أكَلَ الرجل من كُسبه). 

قال الترمذي بإسناده عن عائشة وَِنًا: قالت: قال رسولٌ الله ككئِ: «إن أطيب ما 
أكلتم من كسك وإِنَّ أولادكُم من كسبكم) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي 
الباب عن جابر بن عبد الله وابن عمروء والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبئّ يل وغيرهم» قالوا: إِنَّ يدَ الوالدٍ مبسوطةٌ في مال ولده يأخذ ما شاءء وقال 
بعضهم : لا يأخذ من ماله إِلّا عند الحاجة إليه» هذا كلام الترمذي””". 

قلت ولا خلافت اشقة الوالك عتمي على الولك إذاكات موسراء :واختلفر ا تفل 
يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه؟ قال أبو حنيفة: يجوز وقال الشافعي وأحمد: لا 


. )19094( أخرجه أبو داود (20777”75 وأخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (17/7/85) من حديث أبي عنبة الخولاني #5 . 


(*) سنن الترمذي »)١708(‏ وأخرجه أحمد في! مسنده» (861795؟). 


الباب السادس والثلاثون يذونا 


وإذا كان الولد كسب الوالد فقد ثبت له حق في مال الابن» ألا ترى أن الأب إذا 
وطئ جارية الابن وهو عالم بالتحريم لا يحل» فقد تزوج بأمة له فيها حق فلا يجوزء 
ولأبي حنيفة أنها غير مملوكة الأب فيجوز نكاحها كالأجنبية» ولهذا يملكُ الابن 
إعتاقها ووطأها وبيعها وهبتهاء والجمع بين الملكين لشخصين في مجال واحد في 
زمان واحد محال؛» وأما الحديث فالمراد به الأخذ من مال الابن عند الحاجة» فإن 
الأب يملك ذلك. ولهذا سقط الجلد عنه في وطء أمة ولده؛ لأنا نقلنا الملك إليه قبيل 
الوطء لما عرف في مسألة الاستيلاد» وتمامه في «الخلافيات». 

قوله تََُةْ : «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة». ذكره القضاعي. 

قال أحمد بإسناده عن سويد بن هبيرة عن النبي كك قال: «خيرٌ مالٍ امْرئ)”" 
وذكره. 

قال الجوهري: المهر ولد الفرس. والجمع أمهار ومهارة» والأنثى مهرة والجمع 
مُهَر ومُهّرات!". والمأمورة» الكثيرةٌ التّاجء والسّكة: المُصْطفَّة من النخل» قال 
الجوهري: ومنه قولهم خيرٌ المالٍ مهرة مأمورةٌ» أو سِكة مأبورة أي: ملفّحة» قال: 
وكان الأصمعي يقول: السّكة هاهنا الحديدةٌ التي يُحرث بهاء ومأبورة مُصلحة» قال: 
ومعنى هذا الكلام: خيرٌ المالٍ نتاج أو زَرع”". 

قوله مَل : «تَروّجوا الولود الودود». 


قال أبو داود بإسناده عن معاوية بن قَرّة عن معقّل بن يسار قال: جاءً رجل إلى 


«لا». ثم أتاه ثانياً وثالثاً فقال رسول الله يكِِ: «تَروّجُوا الوَدُود الوَنُود فإنّي مُكائرٌ بم 
الأ وفى رؤاية: ايوم القبا 1 


. )19816( وأحمد في لمسنده»‎ 2)١789٠( القضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١( 

(؟) «الصحاح»: (مهر) . 

(9) «الصحاح»: (سكك) . 

(5) أبو داود 05١60(‏ . 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» )١170759(‏ من حديث أنس َيِه قال: كان رسول الله يةِ يأمر بالباءة» وينهى عن - 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخرج عن ابن عباس عن النبي يكل أنه قال: «ألا أخيركم بِحَيرٍ نسائكُم من أ : 
الجنة؟» قالوا: بلى. قال:«الوَدُودُ الوَلُودُ العَؤودُ على زوجهاء التي إذا أذيت أخدَّتْ 
بيد زوجها وقالّت: والله لاأَطعَمْ حتى ترضى)7". 

وقد بينا فضل النكاح على العبادة فيما تقدم. 

قوله ع : «أفضلٌ الجهادٍ كلمةٌ حقٌّ عند سُلطَانٍ جائر». 

قال الترمذي بإسناده عن أبى سعيد الخدري عن النبئ يَكةِ أنه قال: «إن من أَعظم 
الجهادٍ كلمةٌ عَدلٍ عند سُلطانٍ جائر»”". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وفي الباب عن أبي أمامة. 

قال: إنما كان ذلك أفضل الجهاد. لأن من جاهد العدو وكان متردداً , بين الخوف 
والرجاء لا يدري أيغلب أم يُغلب» والمجاهد للسلطان الجائر مقهورٌ فى يده» لأنّه متى 
أمره بمعروف ونهاه عن منكر فقد عرّض نفسه للتلف» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
حدّئت بهذا الحديث إبراهيم بن طهمان. فقال: اكتبه لي. فكتبثه. فانصرف إلى 
خراسان» فدخل على أ مسلمء فنهاه» وأمرةة وذكن له هذا الحديث» فقال له أن 
مسلم: قد قَبلنا قولّك فهل لك أن تَجِلِسٌ في بيتك؟ فقال: لاء وذكر الحديث» فقال له 
انا هل لك أن تجلسن في يتك؟ فقال: لاء وذكر له الحديث,» فأمر بقتله. ٠‏ فاختصَم 
فيه فه ثلاثة, فقال إبراهيم : لاتتخنصموا كلّكم شريكٌ» فضربه رجل فلم يُجِدٍ الضربٌ» 
فبقى حلقومه معلقاً فرموه فى بئرء فكانوا يسمعون أنينه ثلاثة أيام. 

قوله مََدُ : «خيرٌ الصدقة ما كانَ على ظهرٌ غنى). 

قال أبو داود بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسولٍ الله ككل إذا 
برجل جاءَ بمثل بيضة ذهب. فقال: يا رسول الله» أصبتٌ هذه فى معدن فخذهاء فهى 
ضدقة ما أملك غيرهك فأعرض عنه رسولٌ الله ثم أتاه من قِبّل رُكُنِه الأيمن» فقال مثل 
- التبتل خبياً شديداًء ويقول: تزوجوا الولود....» . 

. )4179( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


(؟) الترمذي »)7١1/5(‏ وأخرجه أبو داود (2)5755 وابن ماجه (5011) . 


الباب السادس والثلاثون 18 


22-6 أ 22ت 
ذلك» فأعرض عنه) ثم أتاه من قِبَلٍ رَكنْه الأيسرٍء فأعرضٌ عنه) ثم أتاه من خَلفْه 
فحَدَنة بها وقئال الله » فلو أصابته ارعس أو عَفَرَته» وقال دول الله عه : «يَأتى 
أحدُكم بما مَلَك فيقولٌ هذه صدقةٌ» ثم يقعدٌ فيّشتكفت الناس» أوايقعدٌ يستكف الناسَ! 
خيد الصٌّدَّقة ما كان عن ظهر غِتّى)27: وفى رواية أبى داود عن أبي هريرة: «وابْدَأ يِمَن 
0 
تعول») . 

قوله م : «ارْحم من في الأرض يَرحَمك من في السّماء؛ . 

قال الترمذي بإسناده عن عبدٍ الله بن عَمرو قال: قال رسول الله يَكلِ: «الرَاحِمُونَ 
يَرحَمُهم الرّحمنُ» ارْحَم مّن في الأرضٍ يَرْحَمّك من في السَماء الرّحِم شجنة من 
التحمنء فمّن وصَّلّها وَصَلَّه الله» ومن قَطعها قَطعه الله» قال: وهذا حديث حسن 
زرف 

١ 20 

قلت: وهذا هو الحديث المسند الذي سمعته من شيخنا افتخار الدين أبي هاشم 
عبد المطلب الهاشمي» وهو أول حديث سمعته منهء قال شيخنا افتخار الدين أبو هاشم 
مئة بالمدرسة النورية. قال بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
يِه : «الرّاحمون يَرحمهم ال حم ازحموا أهلَ الأرض يَرحمكم أهل السماء). 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة بإسناده قال: أبصر الأقرعٌ بن حابس النبيّ َل يبل 
حَسَناًء فقال: لى عشرةٌ من الوَلّد ما فيلت أحداً منهم قظّ! فقال رسول الله بَكهِ: (إِنّهِ مَن 
لا يَرْحَم لا يُرْحَم). أخرجاه في الصحيحين»”*“. 

وروي عن أبي هريرة عن رسول الله كٍ قال: ١جعَل‏ الله الرّحمةً مه جُزءء فأ مسَكٌ 


عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنرّلَ جزءاً وعدا من ذلك الجزء يتتراحم الخلقٌ» حتى 


. )١51/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود :»)١51//(‏ وهو في البخاري )١5755(‏ . 

(") أخرجه الترمذي »)١9475(‏ وأحمد في المسنده» (5495) . 

(4) أخرجه الترمذي »)١191١(‏ والبخاري (0991)» ومسلم (5914) . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رقم الفرسٌُ حافِرها عن ولليها خشية أن تصيبهه7©. 


وأخرج البخاري بمعناه عن أبي هريرة عن النبيّ كلم وفي آخره : : «لو يلم الكافْرٌ 
ليام واف الحدةه لم ييأس من الجنّة» ولو يَعلّمُ المؤمنٌ بكلّ الذي عندَ الله 
مِن العذاب لم يَأَمَن النار)0) 

ولمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كلةٍ قال: ااه رحية أرزل مها كحية 
واجدة بِينَ الإنس والجنّ والهوامٌ» فبها يتعاطفون وفيها يتراحمون. وبها تَعطك 
الوحشٌ على أولادهاء وأر تسعة وتسعين إلى يوم القيامةٍ يرحمٌ بها عبادة»”. 

وفي «الصحيحين» عن أسامة بن زيدٍ عن النبيّ كله : «إنّما يَرَحَمْ الله من عباده 
ل ان 

اا سزراي جرورم سمعتٌ رسول الله يه يقول: رلا رع 
الرّحمةٌ إلا من شَقرك)0©©. 

قوله مي : «إذا اسْتشاط السّلطانُء تَسلّط الشَّيطانُ"” وهذا مثل قوله 886 : «إنَّ 
العينٌ لتُدخِلٌ الرجل القبرء والجمل القدر»”" ثم قال أبو عبيد: معناه أن الإنسان متى 
غضب تمكن إبليس منه» وشاط يَشِيظ : إذا احترق». وإنما خص السلطان لأن غضبه 
00 

قوله نيه : «القضاءةٌ * ئة» قال أبو داود بإسناده عن أبي هاشمء عن ابن بريدة» عن 
أبيه» عن رسول الله يكِْمِ قال : «القضاءٌ ثلاثةٌ: واحدٌ في الجنَّوَء واثنانٍ في النَارِء فأما 
الذي في الجنّةِ فرجل عَرَفَ الحنٌّ فقَضَى به ورجل عرف الحَقّ فجارٌ في الحُكم» فهو 
(1) أخرجه البخاري (0٠50)؛‏ ومسلم (30761) . 
(؟) أخرجه البخاري (58559) . 
إفرة أخرجه مسلم (77017) (09. 


(5) أخرجه البخاري (2)1/558 ومسلم (977) . 
(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (41/037) . 


(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (17485) من حديث عطية السعدي . 
(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2408/5 والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١81(‏ من حديث جابر ذللنه. 


الباب السادس والثلاثون فقا 


في النَّارِء ورجلٌ قَضَى للنّاس على ججهلٍ فهو في النّارِه"') 

وقد فسره أبو عبيد فقال: الذي هو في الجنة هو الذي أكره على القضاء فقضى 
بالحق والعلم» وأما الذي في النار فرجلٌ كان عالماً بالقضاء ثم جار في الحكم» 
ورجل جاهل نصّب نفسه للقضاء وليس بأهل للعلم» فقضى فّحاف», فأحل ما حرم الله 
من الفروج والدماء والأموال فهو في النار. 

قوله فا : امن جُعِلَ قاضياً فقد ذُبح بغيرٍ سِكُينِ"") وقد فسره أبو عبيد فقال: إن 
الذبح الذي يحصل به إزهاق الروح وخلاص المذبوح من طول الألم وشدة العذاب 
إنما يكون بالسكين» فإذا ذبح بغير سكين كان حتفاً وتعذيباً. 

وروى أنس قال: كال سول الله يك : «مَن سألَ القضاءً وكل إلى نفسوء 0 

عه لاعن ملك نف 

حديث آخر في القضاء : روت عائشة وَيّنَاء » عن النبيّ يه قال : «يَجاءٌ بالقاضي | لعادِلٍ 
يوم القيامة» فيَلقَّى مِن شدَّةٍ الحساب ما يد 8 يَتَمنّى معه أنْ لا يكونّ قَضَى بين اثنينٍ ا 

قوله ني : «لا رقية إِلّا من عين أو حمّةَء والعينٌُ حقٌ»!* ' ورخحص رسو الله يك في 
الرقية من العين والحمة والتملة والحمة الحيات والعقارب وما أشبهها من ذوات 
السموم» وتُسمى إبرةٌ العقرب حمة لأنها تجري مجرى السمء وحمة العقرب 
بالتخفيف : سمهاء والهاء عوضء قال: والَّمْلهُ بالفتح قروحٌ في الجنب وبثور صغار 
مع ورم يسير ثم يتقرّح فتسعى وتتسع ) وتسميها الأدباء الذباب» والنملهُ أيضاً عيبٌ في 
حافر الفرسٍ» فأما الُمْلةُ بالضم فهي النميمة» وكانْكل يرقي أصحابه ويقول: ابسم 
الله أرقيكَ والله يَشْفِيكَ2”". 


. )71719( أخرجه أبو داود (78017), وأخرجه الترمذي (2»)1177 وابن ماجه‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (9/140) من حديث أب هريرة» وه . 

() أخرجه أحمد في المسنده» (1107) . 

هق أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (00860) . 

(0) أخرجه البخاري 2)01١5(‏ وأحمد في لمسنده» )١199458(‏ من حديث عمرآن بن حصين ذه . 


(5) أخرجه أحمد في لمسنده) (/91/01) من حديث أبي هريرة يه . 


تفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروي عن أبي سعيد الخدري : : أن ناساً من أصحابٍ رسول الله ل كانوا في سفرء 
فمروا بحي من أحياء العرب. فاستضافوهم فأَبّوا أن يضيقوهم . فعرضَ لإنسانٍ منهم 
في عقلوء أو نُّدعْء فقالوا لأصحابٍ رسول الله 4: هل فيكم من راقٍ؟ قالوا: نعم 
قَرّقاه رجل منهم بفاتحةٍ الكتاب فبرئ» فأعطي قطيعاً من لعن فأبى أن يقبلَ حتى أتى 
النبيّ كي فذكر له ذلك وقال: ولج ا ا 0 
فضحِكٌ النبئ ككهْ وقال: «وما يُدْرِيِكَ أَنّها رقيةٌ؟» ثم قال: «حُدُوا واضرِبُوا لي بِسّهم) 
متفق عليه( ), 

وفي بعض ألفاظ «الصحيح»: فقال رجل: ما أنا براق لكم حتى تُجعلوا لنا جُعلاً» 
فصالحوهم على قَطيع 007 

ولمسلم: عن عَوف بن مالك الأشجعي قال: كنا رقي في الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول الله كيف تَرَى في ذلك؟ فقال: : «اعرِضُوا عَلَىّ رُقاكم» لا بأسَ نّ بالرّقَى ما لم يكن 
5 شِرة)20. 

قال أبو داود بإسناده عن أبي الدرداء قال: قال رسولٌ الله ولِ: وذكره”*. ورواه أبو 
بكر الخرائطي في «اعتلال القلوب» عن أبي بُردة الأسلمي رَفّعه بهذا اللفظء ذكره 
الخرائطي في : باب ما يستحب من الاقتصاد في الحب. وما يكره من الإفراط فيه» فإن 
الحبٌ يُعمي عن طريق التوبة» ويصمٌ عن استماع الحق. 

قوله ع : «تداوَوا». 

قال الترمذي بإسناده عن أسامة بن شّريك قال: قالت الأعرابٌ: يا رسول الله ألا 
نتَداوَى؟ فقال: «نّعم يا عبادَ الله. تَداوّواء فإنَّ الله لم يَضّع داءً إِلّا وضَعَ له شفاء» أو 


.)510١( ومسلم‎ 2)0٠٠17( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )77175( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) أخرجه مسلم )570١(‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (:01). 

)2( «اعتلال القلوب» ه9١‏ . 


الباب السادس والثلاثون زفقا 


دواء: إل داءً واحداً» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال «الهرةٌ)”"". 

وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد: 

منها : أن الطب تعليم أم قياس؟ اختلف الأوائل فيه» فقالت الصابئة: إن شيث بن 
آدم أول من أظهرهء وأنه ورثه عن أبيه آدم» وظاهر قوله تعالى: وَعَلَمَ عَادَمَ الأسآء 
عُلّهَا4 [البقرة: ]"١‏ يدل عليهء وقال بعضهم: إن الهند استخرجته» وقال بقراط 
وجماعة من الأوائل: هو إلهام من الله عز وجل» وقال بعضهم: بل حصل بالتجربة؛ 
والظاهر أن أصله من تعليم الله ووحيه وبعضه من إلهامه. ثم أضاف الناسس إليه التجاربٌ 
والقياس. 

وقال أبو سليمان الخطابي : الطب قسمان: 

قسم يسمونه: القياسي» وهو طب اليونانيين؛ بقراط وجالينوس ومن سلك 
طريقهما» وهو مذهب عامة الأطباء. 

والقسم الآخر: طب التجارب» وهو مذهب الهند وكثير من العرب» وهؤلاء 
يستعملون القياس ولا يعتبرون الأصولء وإنما يَعتمدون مجرد الامتحان والتجربة في 
آحاد الأعيان» ويحتجون بأن لبعض الطباع خاصية ليست لغيرهاء وللعادات تأثيراً في 
الطباع» وفي الأهوية والبلدان اختلاف كثير يتغير باختلافهما ب بعض الأحكام» والقياس 
يستمر على وصف مطّرد لا يختلف. 

ومنها : بيان فضيلة علم الطب وموافقته للشرع والعقل» لا خلاف أن الآدمي أفضل 
المخلوقات وأشرف الموجودات» وأن الله سبحانه شرفه بالعقل وأدواته» وبه توجه إليه 
الخطاب حتى عرف الصانع بمصنوعاته؛ وأن جسده كالمركب» ومن الواجب حراسته 
لبقاء الراكب ليقطع ما قدّر له من المسافة في بيداء الدنياء ومن ع المعلوم أن البدنَ مركب 
من أمزجة مختلفة وأضداد متباينة» وقوامه بتعديل مزاجهء ومتى اعتدل حصلت له 
الصحة والعافية» وحصول العافية إنما يكون بشيئين: باعتدال البدن» وبما يصدر من 
الصحة عنهء والثاني: بإخراج الفضول المؤذية منه» وإذا ثبت هذا فالصحة والعافية من 


.)18565( وأحمد في المسنده»‎ 2)7١8( أخرجه الترمذي‎ )١( 


"> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبلغ النعمء والغفلة عن شكرها من جملة النقم فما وجةٌ من أفقه الطب للشرع. 

وحار الح ار ون ااا 1 : «الحمّى من فيح جهنم فابردوها 
بالماء)(١‏ ' والماء من أضر الأشياء على المحموم» لأن الاغتسال به يحقن الحرارة في 
باطن بدنه فيقع الهلاك في نظائر كثيرة» قلنا: قوله عيذ «ابردوها بالماء» لا يرد في 
جميع البلادٍء فإن البلدان الباردة لا يصلحٌ فيها ذلك» وإنما هو خطاب لأهل الحجاز 
ومن بلادهم حارة» وهذا الجواب عما يرد في هذا الباب. 

ومنها: اختلافٌ العلماء هل التداوي أفضل أم تركه؟ ذهب قوم إلى أن التداوي 
أفضل لمن توكل على الله واحتجوا بقوله تعالى : #«وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ4[الأنفال: ؟] 
وبحديث عمران بن الحصين قال أحمد: حدّثنا يزيدٌ بن هشامء عن الحسن» عن 
عمران بن الحصين أن رسول الله وك قال: «يدخلٌ الجنةً من أمتي سبعونّ ألفاً بغير 
حسابء الذين لا يكتوون. ولا يسترقون. ولا يَتَطبّرون وعلى ربّهم يتوكّلونٌ» قال: 
فقام عتكاشة فقال : يا رسول الله اذْعّ الله لَه تعالى أن يَجعلّني منهمء فقال :لنت منهم» 
فقام آخر فقال: أنا كذلك. فقال رسول الله يِه : «سبَقَكَ بها عَكاشْةٌ). انفرد بإخراجه 
مسله”". 

وقيل: لأبي بكر ذلئه ألا تَتدَاوى؟ في مرضه فقال: الطبيبُ أمرضني. وقد كان 
جماعة من السلف على هذا المذهب. 

وقال قوم: التداوي أفضل لقوله 22 : «تَدَاوَوا؛ والأمر للوجوب, وعامةٌ السلفٍ 
تداوَواء وقد كان كَل يتداوى على ما ذكرناه. 

قوله ني : «الجنّهُ تحت أقدام الأمهات». 

أنباناجدى هيه الله بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلهِ: «الجّهُ 
تحت أقدام الأمهاتٍ» ذكّره جدِّي في كتاب «بر الوالدين»0» 


. أخرجه البخاري (85*), ومسلم (١١511؟) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 
. )518( (؟) أخرجه أحمد في المسئده» (2)9991 ومسلم‎ 
. )119( أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» / 2054 والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ )9( 


الباب السادس والثلاثون إعينا 


ا مب ا ب 

إنما قدمت الأم في البر لمكان الشفقة والحضانة ومشقة الحمل والطلق والرضاع 
والتربية ونحوها. 

وفى «الصحيحين») عن أبى هريرة قال: قال رجل : يا سول ألله» أي الثانن أحق 
مني بحسن الصّحبة؟ فقال: «أَمّك) قال: ثم مَن؟ قال: «أبوك)"'©. ورواه أحمد عن 
يزيد ابن هارون» عن بي و جكب بز مغاوية يعن ابيهاغن هده 01 قلت: يا رسول 
الله مَن أبة؟ قال: «أَمّك) قلت: ثم مَن؟ قال: «أباك»”". 

قوله ظَت : «طيبُ الرجالٍ ما ظَهّر ريحه». 

قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال وس ل اش وك" قال العرمدذي: 
هذا حديث حسن صحيح » وفى الباب عن عِمران بن الحصين. 

أشار كل إلى أنَّ المرأة عورة» وأن التبرج عليها حرام» وظهور الطيب نوع من 
ذلك. | 

ولمسلم : عن أبي هريرة قال : قال رسول اليكل : : «أيّما امرأةٍ :غنات ورا فلا تشتهدن 
مَعنا العشاءَ الآخرةً» . وفي رواية : «إذا جاءت إحداكُنٌ المسجدّء فلا ب ل 

وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبئ كَل أنه نهى أن يَتَرعفَرَ الرجل””". 

قوله ته : «المجالسٌ بالأمانات» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ اللهوكة : 
«إذا حدَّتٌ الرجلٌ الحديتٌ ثم القن فون أنانك قال هذا حريف حمن". 
قال أبو عبيد: فيه إشارة إلى أن القوم يجتمعون فيتحدثون ويستغرقون في الحديث» 


فمّن أفشى منهم سرًاً فهو خائن» وقد توهم قوم أن هذا الحديث ثم. 


. )5954( أخرجه البخاري (591/1)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في لمسنده» )3١١174(‏ . 

(6) أخرجه الترمذي (71417)» وأخرجه أبو داود (711/5)» والنسائي في «الكبرى» (4458)»: وني «ابحتبى) 
0110)» وتمامه: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) 

(4) أخرجه مسلم (455). 

(5) أخرجه البخاري (5847)» ومسلم )5١1١١(‏ . 

(1) أخرجه الترمذي »)١989(‏ و أبو داود (1454) . 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قوله نه : اليس الغنى بِكَثرَةٍ العَرَضٍ » وإنّما الى عِنَى النّفس». قال الترمذي بإسناده 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك وذكره”'". وقال: حديث حسن صحيح. 

أشار يَكِةِ إلى شرف النفس والقناعة باليسير. 

قوله يذ : «إِنَّ المؤدّنِينَ أُطولٌ النّاسٍ أعناقاً يوم القيامّة؛ قال أحمد بإسناده عن 
عيسى بن طلحة. قال: سمعتٌ معاوية يقول: سمعتٌ رسول الله يكل يقولُ0', وذكره. 

واختلفوا في معناهء فقال الخطابي: معناه الدنوٌ والقرب» وقال محمد بن زياد 
الأعرابي : معناه هم أكثر الناس أعمالاً يوم القيامة» يقال: لفلان عنق خيرء أي : عمل 
كثير» وقال قوم: إنما هو من طول الأعناق» لآن الناس يعرقون يوم القيامة حتى يصل 
العرق إلى آذانهم» وال أبوعنيدة يكونوا وؤساء يرييل» والدري تضفت النادانك 
بالأعناق وطولهاء فيحتمل أن معنى الحديث: أنهم أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 
ينتظرون ما أعد الله لهم من الثواب. 

قوله يكِ: «مَن بدا جَفا» قال أحمد بإسناده ه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: : قال 
وول الله ككِ: «مَن بدا جَفاء ومن اتَبَّعَ الصيدٌ عَمَلَء ومن أَنَى أبواب الملوك افْبتّنَء 
وماازداد عبد من السّلطانٍ قربا إل أزُداد من الله بعداً00". 

وقال: يغلب من سكن البادية غلظ طبعه وصار جافياً وبعد عن الطباع الكريمة 
ومكارم الأخلاق» وأما اتباع الصيد فلأن فيه ترك الجمعة والجماعات». والاشتغال 
عن مجالس الذكر والعبادات؛ فيصده ذلك عن أفعال الخيرات» وقيل معناه: من اتبع 
صيد الدنيا غفل عن صيد الآخرة. 

قوله عََِةِ : «مَن قتلّ دونَ ماله فهو شُهيدٌ» قال الترمذي بإسناده عن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سهل؛ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل [عن النبيَككل. فذكره”». وقال 


. )771/7( والترمذي‎ »)٠١51١( أخرجه البخاري (2)54145 ومسلم‎ )١( 
. )2781/( أخرجه أحمد في «مسنده» (2)154501 وهو عند مسلم‎ 68 
8 [فرف أخرجه أحمد ف (مسنذهة») ىم‎ 


(5) أخرجه الترمذي )١1418(‏ . 


الباب السادس والثلاثون يفنا 


امد ] بإنشاقه عن سعيد بن يد قال “قال رسؤل اله كله «من قبل :دون غاله فهو 
شهيدٌء ومن قُتَلَ دونَ أهله فهو شهيدٌء ومن قتل دون دَمهِ فهو شهيدٌ"''. قال الترمذي : 
حديث صحيح. 

قوله َيه : «مَن فرَّقَ بِينَ والدةٍ ووَلّدِها». قال الترمذي بإسناده عن أبي أيوبٌ 
الأنصاري عن النبئ يل أنه قال: «مَن فرَّقَ بينَ وَالدَةٍ ووّلَدِها فرَّقَ الله ينه وبِينَ أحبّته 


يوم لم1 


5 
0 


وقال أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليّ 4 قال: أمرني 
رسولٌ الله يكل أن أَبِيعَ عُلامين أخوين فبعتُهما وفرّقت بينهماء 0 
يكل قال: «أدركهُّما فارْتّجعهماء ولا تَبِعهُما إلا جميعاً)”". 

وأخرج أبو داود بمعناه فقال: فرّق علىٌّ بين جارية وولدهاء فنهاة رسولٌ الله لله عَيَئلد 
ورد البيعَ» وقال: للا تُفرّق 000 

وقد كرهه بعضٌ أهل العلم من الصحابة ورخخص فيه بعضهمء والكراهة أصح إلا 
أن البِيعَ جائز. 

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس 
الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فمرّ بصاحب المقاسم وقد قسم السبي» فإذا 
بامرأة تبكى فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرّق بينها وبين ولدهاء قال: فأخذ بيد ولدها 
حتى وضعه في حجرهاء فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره»ء فأرسل 
إلى أبي أيوب يقول: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«مَن فرَّفَّ بينَ والدةٍ ووَلَّدِها فرَّقَ الله بيَهُ وبين أحبّتهِ يوم القيامة»””". 

ؤقال بإسناده عن عمرو ين قسن ع انيه عن جد أن رسول الشذكلة قال دلا يبعل 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» »)١5097(‏ والترمذي .)١57١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )١7817(‏ . 
(9) أخرجه أحمد في المسنده» (755) . 
(4) أخرجه أبو داود (7595) . 


(0) أخرجه أحمد في المسنده» (37599) . 


الف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لرجل أن يفرّقٌ بين اثنين إِلّا بإذنهما»”". 

قلت: وقد أشارٌ محمد رحمه الله تعالى إلى هذا في «الأصل» فقال: ومّن ملك 
مملوكين صغيرين أحدهما أكبر من الآخر لم يفرق بينهما. 

وفي حديث أبى هريرة قال: رَأى رسولٌ الله يل امرأةً والِهَةٌ من السَّبى فقال: ما 
شَأنها؟» فقيل : بيع ولذهاء فقال: 1و لا تجمعوا عليهما السَبي وَالتّفْرِيقٌ». أن 
ذلك يؤدي إلى الإضرار بهماء وكذا الصغير يتضرر بمفارقة الكبيرء لأنه يقوم به» ولو 
كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهماء لأنهما لا يتضرران بذلكٌ. 

قوله ع : «مَطل الغني ظله)”". 

قوله يَ : «ما نقّصّ مال من صدقة» قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِهْ: «ما نقصّ مال من صدَقَةه”". وفي رواية: «ما نقَصَتْ صدقَةٌ من مالٍء 
وما زادّ عبدٌ بعفو إلا عِزّاء وما تواضّعَ أحدٌ إلا رَفعه الله)”*. 

وقد أشار أبق الدرداء إلى هذا فقال: لنا داران دار دنيا ودار أخرى » فإذا تصدق 
إنسان فقد نقلت من دار إلى دار» فما ينقص ماله. 

قوله ةا : ما مَتَلي ومثَلٌ الدنياء إِلّا كراكب مال إلى ظلّ شَّجَرةٍ في يوم حارٌ» ثم 
راح وتَرَكّها». قال الترمذي بإسناده عن ابن مسعود قال: نام رسولٌ الله كَكهِ على حصير 
فقامَ وقد أَثّر في جنبه فقلنا: يا رسولٌ اللهء لو انُّخذنا لك [وطاء] فقال: «ما مَكَلى؛ وذكر 
الحذيف7. 

قوله يل : لا يَنبغي لصِدّيق أن يكونّ لعَاناً"'". قال الترمذي بإسناده عن ابن عمر 
لق أخرجه أحمد في (مسنده» (35999) . 
(1) أخرجه البخاري (/7741)» ومسلم )١1975(‏ من حديث أبي هريرة و . 
(©) أخرجه الترمذي (7770) بهذا اللفظء وأحمد في لمسنده» (1801) من حديث أبي كبشة الأنماري 

وهوقطعة من حديث طويل . 
(8) أخرجه الترمذي 2»)75١79(‏ وهو عند مسلم (3884) . 
. (6) أخرجه الترمذي (//"77)» وأخرجه أحمد في (مسنده» (8/:09*) . 


(1) أخرجه مسلم (/78091) من حديث أبي هريرة كه . 


الباب السادس والثلاثون كفنا 


قال: قال رسولٌ الله يل : «لا يَكونُ المؤمنٌُ لكّاناً)20©. 

فإن قيل: فقد ثبتَ في الصحيح أن رسول الله كَكِِ لعنَ جماعة. 

فأخرج مسلم عن علي 8 قال: قال رسول الله كليِ: الَعَنَ الله مَن لعن والدَيْهء 
لِعَنّ الله من ذبح لغير الله ل افق الى ويا لَعَن اللهُ من غيّر مَنارَ الأرض)”". 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعودٍ قال: لعَنَ رسولٌ اللْهككلِعِ الواشماتٍ 
والمستوشماتء والمتنمّصاتء والمتفلّجاتٍ للحُسنٍ المغيّراتٍ خلقَ الله. فبلعَ ذلك أمّ 
يعقوب الأسدية وكانت تقرأ القرآنَ فأتته فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك كذا وكذا؟ 
وذكرته؛ فقال ابن مسعود : ومالي لا ألعنُ من لَعَن رسولُ الله بك وهو في كتاب الله فقالت 
المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته؟ فقال: لو كنتٍ قرأتيه لوجدتيه» قال 
الله تعالى : وم ادك لول َحُّدُوه وما تبلَخ عَنَهُ و74 [الحشر : /3] 

وأخرج الترمذي في الباب أحاديث عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. 

فالجواب: أن لعْنَ النبيّ تِِ لمن ذكرنا لا يكون كلعن غيره» فإِنَ اللعنة من غيره قد 
تكون عَبَئا أو لغرض» ومنصب النبوة مُئرَّه عن هذاء فلا يلعن إلا من كُتب عليه اللعنة» 
ومن لم يكن أهلاً للعن فلعن النبي كَل يكون قربةً وكفارة على ما ورد به الحديث”*) 

والوشم بشين معجمة: غررٌ الكفٌ والذراع بالإبرة» ثم يحشا بالكحل» 
والمستوشمة: التي يفعل بها ذاك. 

والنامصةٌ: التي تنتف الشعرّء والمتنمصةٌ التي يفعل بها ذاك. 

قوله 22 : «لا يُفلحُ قوم ولَّوا عليهم امرأةٌ» قد ذكرناه لَمّا مات كسرىء أشار كلل 
)١(‏ أخرجه الترمذي )7١19(‏ . 
(1) أخرجه مسلم (19178) . 
() أخرجه البخاري (5487): ومسلم (7114) . 
(5) أخرجه مسلم (71601) من حديث أبي هريرة ويه عن النبي كل قال: «اللهمٌ إنما محمد بشر يغضب كما 

يغضب البشر» وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه» فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدتهء فاجعله له كفارة 

وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى أن المرأة ناقصة العقل والدين» ولا رأي لهاء ولهذا لا تصلح أن تكون إماماً ولا 
حاكما وتتحوة: 

وقد أخرج الترمذي عن أبي بكرة تُفيع مَولى رسولٍ الله ككِ قال: عَصَمني الله بشيءٍ 
سمعتّه من رسول الله يك لَمَا هلك كسرى قال:١مَن‏ استَحْلّمُوا؟» قالوا: ابنته» فقال 
كل: «لن يُملِصَ قومٌ وَلّوا أَمرَهُم امرأةً؛ قال أبو بكرة: فلمًا قدمت عائشة البصرة ذكرت 
قول رسول الله يك فصّمني الله به”". 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح”". 

قوله يد : «لا طاعةً لمخلوقٍ في مَعصِيّةٍ الخالّق»”". قال أحمد بإسناده عن عمران 
ابن الحخصين عن النبيّ يك أنه قال : «لا طاعةً في معصيّة الله)”؟. 

وقال الترمذي بإسناده عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يكِ: «السمعٌ والطاعَةٌ على 
المسلم فيما أحب وكّرهء ما لم يُؤمر بمعصية الله فإن أمر بها فلا سَمعَ ولا طاعةٌ»0©. 

قوله نل : «لا تحلّ الصدقةٌ لغنئ» ولا لذي مرّةِ سَويٌ» أو: «قوي». 

قال أحمد بإسناده عن أبي هريرة عن النبئ كَلهِ وذكره'"". قال: وجه هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم على المسألة”". 

. والمرّة: القوة» ومنه قوله تعالى: «ذُو مِرََّ كَأسْتَو 9 » [النجم: 5]. 

وقد أخرج الترمذي عن ابن مسعود عن النبئ يلِ قال: «مَن سَأل الناسَ وله ما 
يُْنِيه» جاءَ يوم القيامةٍ ومَسأَليُه في وجهه حُموشنٌ أو كُدُوحٌ أو خدوشنٌ» قلتٌ: وما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7777)» وأخرجه البخاري (55706) . 
(؟) جاء في نسخة كوبريللي: قال أبو داود. اه. والحديث لم يخرجه أبو داود ولعل المثبت هو المراد . 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» )781١(/14‏ من حديث عمران بن الحصين طللنه . 
(5) أخرجه أحمد في (مسنده» (198375) . 
(0) أخرجه الترمذي (17017) . 


. )89494( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
. )5607( ذكره الترمذي بعد الحديث‎ )0( 


الباب السادس والثلاثون إذكنا 


ال ا 

قوله مَل : «العِدَةٌدينّ»!"2. عن أبي جحيفة قال: أتينا النبي يكل فَأَمَّر لنا بثلاثة عشرٌ 
َنُوصاًء فذّهبنا يها فأتانا موتّه فلم يُعطونا شيئاًء فلمًا قَدِم أبو بكر قال: مَن كانت له 
عند رسول اللهكك عِدَةٌ فليَجى» قال: فقمتٌ إليه فأخبرئه» فأمَرَ لي بها. قال: وهذا 
روه لي كار 

وقد ذكرنا أن علياً 2 أنجرّ عدات رسول الله يلل. 

قوله تَِله: «الحزمٌ سوءٌ الظنٌ»”*' ليس هذا من كلام رسول الله كل هذا من كلام 
معاوية بن أبي سفيان. قيل له: مابلغ من حزمك؟ فقال: الحزم سوء الظن» وما وثقتٌ 
بأحد قطء قال الأزهري في كتاب «تهذيب اللغة»: الحزم: الحذرٌ من الناس. وقال 
الجوهري: الحزم ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة””. 

قوله 1 : «الدَّينُ شَّينٌ»”'' والذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يكِْ: من أخدّ أموالَ الناس يُرِيدُ قُضاءها وأداءهاء أذّاها الله عنه» ومن أَحَذَّها يُريدُ 
إتلائّهاء أَتلَقَه الله»”" ومعنى الدين شّين: يعني في الدنيا بالمطالبة والحبس واستذلالٍ 
المديون» وفي الآخرة بالمؤْاخَدَةِء وفي حديثٍ أنس: «صاحبٌ الدَّينِ مأسورٌ في قَبرِه 
يكو إلى الله الوحرة00, 

قوله: «الخمرٌ جماعٌ الإثم»”"' غريب. 


.)50٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )70١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ضلله . 

(9) أخرجه الترمذي (3584375) . 

(5) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (15) . 

(0) «الصحاح»: (حزم) . 

(7) أخرجه القضاعي في امسند الشهاب» )7١1(‏ . 

0) أخرجه البخاري (737419) . 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (897) من حديث البراء بن عازب» ول نقف عليه من حديث أنس . 
(9) أخرجه الدارقطبي في «السنن» 747/5 من حديث زيد بن خالد . 


دن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قوله نه : «التْاحَةُ من عَمَلٍ الجاهلية”'2 هذا اللفظ غريب» وقد ورد في معناه 
أخبارٌ : 

منها : روى ابن مسعود عن النبئ كَلِ أنه قال: «ليسّ منا من ضرَبٌ الحُدودَء وشَّقَّ 
الجيوبَء ودّعا بدَعوى الجاهلية». أخرجاه في الصحيحين»”". 

وروى أبو داود بمعناف عن أم عطيةً قال: نهى رسول الله يك عن اليا حة”". 

وأخرج أحمد في «المسند» بمعناه فقال: حدّئنا وكيع» عن هشام» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن أنس قال: أخذّ رسولٌ الله يكلِِ على النساء حينّ بايَعهنَ : أن لا ينْخنّ» 
فقلنا: يا رسول الله» إن نساءً أَسعَدْنَنا في الجاهلية أَفتعِدُهن؟ فقال النبئُ يكله: «لا 
إسعادٌ في الإسلام» ولا شِغَارَء ولا عَفْرَه ولا جَلَبِء ولا جَنَبِء ومن الْتَهَبَ فليسَ 
0 

الإسعاد: أن تُسعد المرأةٌ المرأة في مُصيبتهاء والشغار: أن يزوّج الرجل ابنّه على 
55 كيم ع سس #2 دعو ٠.‏ و 0 0 
أن يزوجه أختّه أو قريبة له. والعَمَرَ: الذبح عند قبورٍ الموتى» والجلبٌ: الصياخ على 
الفرس في السباقي» والجتّبُ: أن يجنبّ فرساً فإذا أعيت فرسةٌ التي سابق عليها انتقل 


إلى تلك. 
وقال الجوهري: التناوح: التقابل» ومنه النوائحٌ» لأن بعضهن يقابل بعضاًء ونساءً 
نوائح ونوح و أنواح» والاسم واحد وهي النياحة”©. 


قوله : «الأمانةٌ غِئّى)2"0. 

)00( لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد في مسنده» (1/075) من حديث أبي هريرة طلله » ولفظه : اثلاث 
من عمل أهل الجاهلية» لا يتركهن أهل الإسلامء النياحة» والاستسقاء بالأنواء» وكذا» قلت لسعيد: وما 
هو؟ قال: دعوى الجاهلية : يا آل فلان» يا آل فلان . 

زشفق أخرجه البخاري 2)١791(‏ ومسلم 0١9‏ . 

زفرف أخرجه أبو داود (/37”1117) , 

(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (170717) لكن بغير هذا الإسناد . 

(5) «الصحاح»: (نوح) . 


(؟) أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب» )١5(‏ من حديث أنس طكه . 


الباب السادس والثلاثون زذان 


قوله ل : «النَّدمُ و0 سئل الحسن البصري عن التوبة النصوح» فقال: ندم 


بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود أبدا. 

وقيل: التوبة: الإقلاع» والندم على ما فات» وقال الجوهري: التوبة الرجوع من 
ال 

قوله تلد : «أدْ الأمانة إلى من اتتَّمَنكء ولا تَخن من خانكَ». 

قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «أَدٌ الأمانة إلى مَنِ 
الْتَمَنك» ولاتّخُن مَن خانّك00". 

قوله تَلكلهِ : «دَفْنٌ البّنات من المَكرمات)9'. 

وأخرجَ مسلم عن عائشة وََا قالت: دخلّثْ علي امرأةٌ ومعها ابئّتان لها تَسأل 
شيئاً» فلم تجد عندي غير تمرة واحدقء فَقِسَمَنّها بين ابتتَيها ولم تأكُل منهاء ثم 
خرّججّت» ودخل يصو الله عَكِلَدِ فأخدرئة فقال: «مَن ابتلي بشيء مِن هذه البّنات» 
تأحتن لبوق كن له يترا مق التاركواقد اكترجة الترملي 80 

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان في سفر فتُعيت إليه ابنّه. فنزل فصلى ركعتين 
وقال: عورةٌ سبرّها الله ومؤنةٌ كفاها الله وأجرٌ ساقه الله إليناء وقد قعلنا ما أَمّرنا الله 
ثم قرأ اسْتَِِئُوأ بألصَبرٍ وَالصّكرْوٌ4 الآية [البقرة: "2"7]161. 

وكان يقال: تقديم الحرم من أعظم النعم. 

قوله :8 : «الحسّبٌ المال). 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (7078) من حديث عبد الله بن مسعود وه . 
(؟) «الصحاح»: (توب) . 


(”) أخرجه الترمذي »)١775(‏ وأبو داود (5 0707 . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)17١76(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١6١(‏ من حديث ابن عباس 
ضِوُبه قال: لما عزي رسول الله يل بابنته رقية امرأة عثمان بن عفان قال: «الحمد لله دفن....2» قال ابن 
الجوزي في الموضوعات (191/9): هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله . 

(6) أخرجه مسلم (75779)», وأخرجه البخاري »)١518(‏ والترمذي (19186) . 

.)١19/8:( و‎ )١٠ 5( أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (541) و (9/77): والعجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
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روى سَّمْرة بن ندب عن رسول الله كِ: «الحسّبٌ المالء والكَرَمُ التَقَوى)”". 

ومن حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : (كَرم المرء ديئه» موود عقلهة» 
وي 1 

وقال وكيع : الحسّبُ المالُ» ألا ترّى من كان ذا مال عظّمه الناس؟ 

وقال الجوهري: الحسّبٌ ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه » قال ويقال: حسبه ديئه 
ا 

قوله عل : «كْرمٌ الكتاب 0 

قد ذكرنا أن النبيّ ل لَمَا أرادَ أن يُكاتب الملوك قيل له: إنهم لا يقرؤونّ إلا كتابا 
مختوماًء فاتخدٌ الخاتم» وأما هذا اللفظ فيقال: إنه من كلام ابن عباس أخذه من قول 
الأوائل: كل كتاب غير مختوم فهو أقلف. ومن لم يختم كتابه فقد استخفٌ بالمكتوب 
إليه» ومن هاهنا أخذ ابن المقفع فقال: الختم حتم. 

قوله تله : «مُداراةٌ الناس صدقةً)». 

حدّثنا عبد العزيز بن محمود البزاز بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله 
لهِ: «مُداراةٌ النّاس صدقةً»” وقال الأزهري: المداراة: الاحتمال بحسن الخلق 
والعفو واللين والتفضل على المسيء بالإحسان» وأن يصل من قطعه ويعطي من حرمهء 
وقال الجوهري : المداراة هى المداجاة والملاينة9". 

قوله ده : «السّماح رَباح». 

أخرجه ابن قتيبة فى كتاب «غريب الحديث»*”"' »2 وقد قرأت الكتاب المذكور على 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» )7١1١15(‏ . 
(1) أخرجه أحمد في لمسنده» (81/1/4) . 
إفرة «الصحاح»: (حسب) . 
(4) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (9"94) من حديث ابن عباس وَقياء وفيه السدّي الصغير والكلبي» 

انما بالوضع والكذب . 
(0) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» )51/1١(‏ . 


[(69 «الصحاح؛»: (درا) و(دجا) . 
(0) لم نقف عليه في غريب الحديث؛ وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (57) . 


الباب السادس والثلاثون ا 


الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي ويعرف 
بالبهاء النابلسي في سنة اثنتين و عشرين وست مئة بقاسيون في الجامع المظفري, قال: 
حدّئنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف, عن عمه عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يوسف. عن إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي» عن أبي عمر محمد بن العباس بن 
. حيويه الخرّازء عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن السكري» عن أبي محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينوري قال: مرّ النيئُ كل برجل يبيع شيئاًء فقال له: «عليكٌ 
بالسّوم أولَ السُوقِء فإن السّماحَ رَباحٌ» أو الرّباحُ مع امي والمشاحة الود 
وسمح بهء أي: جادّء والرباح: الربح» وتجارةٌ مربحةٌ ورابحة يربح فيها. وقال 
الجوهري: ورباح في قول الشاعر : 
هذامقامٌ قَدَمَي رباح 

اسم ساقيٍء قال: والرباخ أيضاً دُويبة كالسّنُورِء والرباح: أيضاً بلدٌ يجلبٌ منه 
الكافورٌ» والرّباح بالضم والتشديد: الذكرٌ من القرود؟". 

ومعنى الحديث: المساهلة في البيع والمسامحة ولا يشدد» فإن المسامحة من 
أعظم الأرباح» وقد أخرجٌ الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يلل: «إنَّ الله 
يحبٌ سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء 0 

قوله 886 : الول مبخلةٌ مجبنة»0". 

قوله 22 : «الهمٌّ نصف الهَرّم)”* غريب. قال الجوهري: الهم الحزن» والجمع 
الهموم» والهرم: كبر السن. 

وقال الخطابي : أشار يك في الحديث إلى دفع الهم عن نفسهء لا يفيد مع جريان 
المقدورء والهم عقوبةٌ» وفي الأثر عن عائشة ؤينًا: من هم عوقب بهّمّه. وقيل: الهم 
كل الهرم. 
)١(‏ «الصحاح»: (ربح) . 
(؟) أخرجه الترمذي (1719) . 
() أخرجه أحمد في لمسنده» (17/0717) من حديث يعلى العامري ضيه . 
(5) أورده الديلمي في «مسند الفردوس» )2١١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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قوله 4 : «البذاءٌ من الجفاء». 

قال الترمذي بإسناده عن أبي أمامة الباهلى عن النبئ ككيدِ قال: «الحياءٌ والعنٌ 
شُعبتان من الإيمان» والبَذَاءُ والبيان شُعبتان من التّفاق»”'2. وقيل: البذاء طول اللسان 

قوله يَكِلةِ : «الصبحةٌ تمَعُ الرّزْقٌَ». 

قال عبد الله بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه» قال: قال رسول الله 
كي: «الصّبحة تمنعٌ الرّزقَ0" أي: ينام حتى يصبيٌ» وقال غيرٌه: هي نومةٌ الغداةٍ قبل 
ارتفاع النهار بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء ولأنه وقثٌ الذكر وطلب الرزقء 
فإذا نام في تلك الساعة فاته حظه منه. 

قوله يكِِ: «العمائم تيجانُ العرب»”" غريب. 

وأخرج أبو داود بمعناه فقال: حَدك قتيبة بن سعيد الثقفى بإسناده» عن ركانة عن 
٠.‏ » صا 000 5 7< 3 وغ - إد٠‏ 2 له 
النبيّ ككْ أنه قال: «فرق ما بيننا وبينَ المُشركين العمائمٌ على القلانس» وركانة هذا 
صارَعَ رسول الله يك فصرعّه رسول الله يك وقد ثبت أن النبئ يك كان يلبسٌ العمامةء 
هذه العمامةٍ السّحابء قال هشام : ووهبها لعلئ 6. فقال الناس: ما أحسنّ علياً فى 
السحاب.» ومن هنا قالت الشيعة: على فى السّحاب. 

قوله وَكِ: «الجمعةٌ حج المساكين»””' وذلك لأن الأغنياء لايقدرون على الحج إلا 
بإنفاق الأموال والمشقات. والفقراء ليست لهم أموال ولا قوة» فيتعوضون بالجمعة 
عن الحج. 
)١(‏ الترمذي .)7١71/(‏ وأحمد في المسنده» (1717117) . 
زفق أخر جه أحمد في (مسنده» (00) . 
(*) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (58) . 


(5) أخرجه أبو داود (50/8)» والترمذي (31/84) . 
(4) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (8/) . 


الباب السادس والثلاثون أن 


قولة مق «السعة بيك عر 20 وسساه ضحي لأنهاما مي إلا لذكر"ال 
والصلاة والتسبيح» م الع شن اللمقتاه الك فبنيت للتقوى ضرورة. 

قوله: «الكَرّمُ التّقَوّى)”'2 وأما من حيث المعنى فلأن العبد إذا اتقى الله فقد تكرم 
على نفسه وجاد لها فصانها عن عذاب النار. 

قوله يل : «القاصصٌ ينتظرٌ المقتّ» والمستمعٌ ينتظرٌ الرحمة»”". 

قوله :ل : «الصَّدقَةٌ تمن هِيتةً السُوء) روى أنس طَيه عن النبي كلل أنه قال: «إنَّ 
الصدقةً لَتُطنِئْ غضّبّ الرَّبٌّء وتَدقَعْ مِيتَةَ السُوع)”". 

وأخرج جدي في «التبصرة» عن أنس عن النبي يكه أنه قا ل: «إنَّ ا الله كن بالصدقة 
سبعينَ مي من السُوع0*». 

وفي الباب أخبار وآثار في دفع البلاء عن المصدق. 

قوله كلِ: «نيةُ المؤمنٍ أبلغُ من عَمّلو"” وقد ذكرنا قول النبيّ يلي: «إنَّ بالمدينة 
أقواماً ماَطعتّم وادياً» إِلّا وقد سبَقُوكُم إليه». واختلفوا في معناه على قولين : 

أحدهما: أن المؤمنَ ينوي أشياء من أبواب البرء كالصلاة والصيام والصدقة 
ونحوه» ولعله يعجز عن إمضائها فتكون نيته أبلغ من عمله. 

وقال الحسن البصري: إِنْما لد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بنياتهم. 

وقال عكرمة: انهدمت قنطرةٌ بالمدينة فعزم عثمان على إصلاحهاء فسبقه إليها 
يهودئ فاملحياء قدى علق :عقنان» فقال له رشول" الله كله : ولا بآسن عليلك ادانية 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» 2)1٠١159(‏ والبزار في (مسنده» (750147)» والطبراني في «الكبير» )5١55(‏ 

من حديث سلمان ذل . 
(؟) أخرجه تمام في «فوائده» (/11/11) من حديث سمرة بن جندب . 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» (/110119)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )7١1١(‏ . 
(5) أخرجه الترمذي (554)» وابن حبان في «صحيحه)» (07"09 . 
(6) «التبصرة» 5957/75 . 


() أخر جه القضاع, فى «مسند الشهاب» »)2١547(‏ والبيهقى في شعب الإعان (155405) من حديث أنس طله » 
7 8 : بيهقي في شعب ألم من نس طقانه 
وضعف البيهقى إسناده» وقال الشوكاني في الفوائد ا جموعة لا يصح . 
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المؤمنٍ أبِلّمُ من عَمَلهِء ونيةٌ الكافر شر من عمّلهِ). 

وقيل معناه: أنْ عملة بنية خير من عمله بلا نية. 

قوله ككِ: «الشتاءٌ رَبِيعٌ المؤمن : قَصُرَ نهاره فصَامّهء وطال ليله فقامّه)(". 

وقال الخطابي: إِنَّما خص الربيع لأنه أحد الفصول. ويكثر فيه الخصبء ويعتدل 
الزمان» ويرق الهواءء ويصفو الماء. ولهذا سمت العربٌ الرجل الجواد: ربيع 
اليتامى » لقيامه مقام الخصب في أيام الربيع. 

قوله يه : «النامنُ كأسنان المُشط». 

حدّئنا جدي رحمه الله بإسناده» عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ اليك : «الناسٌ 
سَواءٌ كأسنانٍ المُشطء وإلّما يتَفاضَلُون بالعافية» والمرءٌ كثيرٌ بأَخيهِ يرفده ويكسوه 
ويحيلّه» ولاخيرٌ في محبة مَّن لايّرى لك مثل ما تَرَى لهه0©. 

وقد تكلم عليه أبو عبيد فقال: معنى كأسنان المشط: أنّهُم مستوون في الأحكام» 
لا فضل لأحد على أحد إلا بالعلم والتقوى» ومعنى يتفاضلون بالعافية» أي: من 
الذنرب؛ وما زالَ السلفٌ ينهون عن التكثير من الإخوان حتى قال الفضيل: أنكر من 
تعرف» ولا تتعرّف إلى من لا تعرف. 

وقال علي 42 : [من الطويل] 
خزى العنا الشير من لبس بوتنا ولانتينكهةوة زلا تسفارت 
فما ساءني إلا الذين عَرفتهم والاشرّض إلا الدذئ لست اغيريث 

وقال ابن الرومي : [من الوافر] 
عدوّك من صديقِكمُستفادٌ فلاتئَشسْتَكثرنمنالصحاب 
د اذاه 0 22" يكونُ من الطعام أو الشراب 

قوله كلِ: «البلاءُ موكُلٌ بالمنطق»”" ليس هذا من كلام رسول الله يك وإنما هو من 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السن» 7917//4. وأحمد في «مسنده» (117/17) مختصراً من حديث أبي سعيد 
الخدري . 
(؟) «الموضوعات» ”/ 777. وابن حبان في «المجروحين» /١‏ 198 » وابن عدي في «الكامل» 714/7 . 


(*) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (771) من حديث حذيفة مرفوعاً . 


الباب السادس والثلاثون كنا 


كلام أبي بكر ؤَيِه وقد ذكرناه في صدر السيرة. 

وقال أبو القاسم البابي"'' الوراق في «#شرح الشهاب»: وتمام قوله: «البلاء موكل 
بالمنطق : فلو أنَّ رجلاً عيّر رَجلاً برضاع كلبة لرضعها»” ". 

قوله يك : «زكاةٌ البدَنٍ الصوم» أخوينه أبو نعيم الأصفهاني بإسناده. عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله كَكِ: «إِنَّ لكل شيء زكاءٌء وزكاةٌ الجسدٍ الصومُ»”" ومعناه 
صحيح» لأن قوله: لكل شيء زكاة» ظاهرء وذلك لأن الزكاة تطهر المال فكذا 
الجسدء لأن زكاة البصر غضه.ء وزكاة السمع صيانته عن الغيبة» وزكاة اللسان حفظه 
وإمساكه عن الفحش والخّناء وزكاة الوجه السجود. وزكاة القدمين طول القيام 
والسعي فيما يرضي الله تعالى» وزكاة اليدين كمّهما عما لايليق ورفعهما بالدعاء» وزكاة 
القلب تطهيره عما سوى الله تعالى» وزكاة البدن الصيام عن المأكول والمشروب وعن 
الدنايا من طلب الدنيا وغير ذلك» ألا ترى إلى قوله كلهِ: «مَن صامٌ رمضان وأتبّعه بستة 
أيام من شوالٍ» فكأنّما صامٌ الدّهرَ!*»؟ وذلك لأن عظام البدن ثلاث مئة وستون 
عظماً» والجسد يشتمل عليها كلهاء فصيام ثلاثين يوماً أ بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين. 

قوله 6 : «الصيامٌ في الشتاءٍ الغَنِيمةٌ الباردةٌ» قد ذكر محمد بن الأنباري فقال: كل 
محبوب عند العرب باردٌء والغنيمةً الباردة: هي التي يصل إليها الرجل من غير تعب 
ولا 57 لأن الغنائم إنما يتوصل إليها بالحروب والمشقة» فإذا حصلت بغير مشقة 
كاوت قرينة بازكة ون السديف حصول التراب من عير فق 
قوله تلد : «الإمامم ضامِنٌ؛ والمؤدْنُ مُؤْتّمنَ» قال أحمد بن حنبل بإسناده» عن أبي 


5 
5 


هريرة ويه قال : قال رسولٌ الله يه : «الإمام ضامِنٌ » والمؤذْنُ مؤْتمنٌ» اللهم 


أ 


. العابي‎ : ٠١517 في كشف الظنون‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخه» */ 71/4 من حديث ابن مسعود»ء وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ”/ 
إغفة وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل . 

(") «الحلية؛ /9/ 95 وأخرجه ابن ماجه (17/5405) من حديث أبي هريرة ويه » وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» : هذا إسناد ضعيف . 

(54) أخرجه مسلم )١١55(‏ من حديث أبي أيوب طه. 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١8959(‏ والترمذي (40/,) من حديث عامر بن مسعود وَله. 


لمانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأئمة» واغفر للمؤدّنِينَ»(". فالضمان في كلام العرب: الرعاية والمحافظة على 
الشيء» ومنه قولهم للمسافر: في حفظ الله وضمانه» والإمام يحفظ للقوم صلاتهمء 
فيضمن عن الساهي سهوه ويتحمل القراءة عنهم ونحو ذلكء وأما المؤذن فإنه أمين على 
المواقيت» وربما أشرف وقت الأذان على حريم الناس عند دورانه في المنارة» وقيل: 
إن الخطاب لإمام ومؤذن لا يأخذان على الإمامة والأذان أجراء لأنهما متبرعان 
فيكونان أقرب إلى الإخلاصءفيضمن الإمام قبول الصلاة» ويؤتمن المؤذن على 
مايؤذنه على الوجه المشروع من غير نقص. 

قوله 6ل : «أهل المعروفب في الدنياء هم أهلّ المعروف في الآخرة» حدّثنا جدي 
رحمه الله بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَك: «أهل المعروفٍ في 
الدنياء هم أهل المعروفٍ في الآخرة» وأهلٌ المنكرٍ في الدنياء هم أهل المْكر في 
الآخرة)”". 

قوله يل : «السلطانٌ ظِلَ الله في الأرض يأوي إليه كل ملهوفي»””. والتلقوا افيه 
فقال قومٌ: هذا مَثْلَ لأن الظل راحة يستريح إليه كل متعوب» وكذا السلطان يأوي إليه 
كل مظلوم؛ ومنه قول تعالى : «وَظِلٍ مدو 69 * [الواقعة: ]7"٠‏ أي : راحة دائمة» ومنه 
ظل الشجرة. 

وقال آخرون: الظل عام؛ وكذا السلطان عامء وقال سهل بن عبد الله: الظل لا 
يدوم» وكذا السلطان لا يدوم. وقال سهل : أظهر الله آثار الهيبة في الأرض على أربعة 
أشياء: على الكعبة بهاءه. وعلى القرآن هيبته» وعلى القلوب نورّه» وعلى السلطان 
ظلَّه قال: وإنما يكون السلطان في ظلّ الله إذا كان عادلاً صالحاً جواداً متواضعاً» أما 
إذا كان :ظالما:فاجرا انا :خيلا قانياً متجيرا مكيراً فإنه يكون سموما وعذانا له 
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ظلا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7179) . 
(؟) «العلل المتناهية» (410) . 


(09) أخرجه القضاعي في امسند الشهاب» .)7١5(‏ من حديث ابن عمر وِيّاء قال المهيثمي في مجمع الزوائد 
6/: فيه سعيد بن سنان أبو مهدي, وهو متروك < 


الباب السادس والثلاثون ذخا 


قال أحمد بإسناده عن أبي بكرةً قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَن أكرّمَ 
سلطانً الله في الأرضء أكرّمّه الله يومَ القيامة» ومن أهانّ سّلطانَ الله في الدنياء أهائه 
الله يوم القيامةِ»”'". 

وقيل للحسن البصري: ألا تقاتل الححجاج؟ فقال: الحجاج نقمة وسخط وعذاب 
من اللهء والعذاب لا يقاتل بالسيف بل بالدعاء. 

قوله كك: «التاجرٌ ينتظِرٌ الرزقٌء والمُحتَكِرٌ يننظرٌ اللّعنهه ذكر في كتاب 
«الموضوعات» طرفاً منه فقال: فيه عن العبادلة» وعن ابن عمر وحده» وعن 55 
هريرة» وأنسن»ء قال: 

وأما حديث العبادلة ‏ وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر [وعبد الله بن عباس] 
وعبد الله بن الزبير - قالوا: قال رسول الله يلهِ: «القاصٌ يننظرٌ المقتّ والمستمع ينتظر 
الرحمة» والتاجرٌ يننظرٌ الرزقٌ» والمحتكرٌ ينتظرٌ اللعنة» والنائحة ومن حولّها من امرأةٍ 
مستمعةٍ عليهم لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين». 

وأما حديث ابن عمرء فله طريقان» في طريق عن النبي يك قال: (مَن احَكَرٌ طعاماً 
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه»» والطريق الثاني : ١‏ [مَنْ احتكر] طعاماً بَرِى 
لله منه»). 

وأما حديتٌ أبي هريرةً : فقال عن رسول الله كَللِةِ: ايُحّرٌ الحكّارونَ وقتلة النفس 
في جهنم في درجةٍ واحدة). 

وأما حديث أنس: عن رسول الله كلِِ: «مَن حَبِسّ طعاماً أربعينَ ليلة» ثم أخرجه 
فطحَئّه وخبّرّه وتصدّق به» لم يقبل الله منه شيئاً». 

ثم قال جدي : هذه الأحاديث كلها لا تصح» 0007 
وقد وقّت الاحتكار بأربعين ليلة. 
قال [أحمد] بإسناده عن ابن عمر عن النبي يك: «مَن احتكرٌ طعاماً أربعينَ ليله 


. 07١ 473( أحمد في المسنده»‎ )١( 
وما بين معكوفات منه» وقد تكلم ابن الجوزي على كل حديث وطرقه»‎ 191 -10١/7 (؟) «الموضوعات»‎ 
فلعل مختصر المرآة حذف كل هذا وبقيت هذه الكلمة التي ندت عنه.‎ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقد برِئّ من الله تعالى» وبّرِئ الله منه. وأيُّما أهل عرصّة أصبح فيهم امراً جائعاً» فقد 
بَرِئت منهم ذِمّة الله تعالى»0". 

وقال أحمد بإسناده عن فروخ مولى عثمان: أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج 
إلى المسجد. فرأى طعاماً منثوراً فقالَ: ما هذا الطعام؟ قالوا: طعام جُلب إليناء 
فقال: بارك الله فيه وفيمن جَلبهء قيل: يا أمير المؤمنين» فإنه قد احتّكر قال: ومن 
احتكرّه؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما 
حملكما على احتكارٍ طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» تشتري بأموالنا ونبيعٌ» 
فقال عمر: سمعتُ رسول الله يَكِ يقول: «مَن احتّكرٌ على المسلمين طَعامَهم ضربّه الله 
بالإفلاس أو بالجذام» فقال فروخ: يا أمير المؤمنين» أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود 
في احتكارٍ طعام د وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري ونبيعٌ بأموالنا. قال أبو 
حجن فلقة وأرت هر لو مر وا 

وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسند عمر بن الخطاب 5ه" . 


قوله يَكِ: «مَن صَمَتَ تجا70". 

قوله كَكه: «مَن تواضعَ لله رقعه الله» روى أبو اليّمن زيد بن الحسن الكندي اللغوي 
بإسناده عن عابس بن ربيعة قال: سمعتٌ عمرّ بن الخطاب يقول: أيّها الناسُ تواضَعُوا 
> 260 


0 ك )وك يات س اي او ل لد ات َه 3 
فإني سمعتٌ رسول الله كل يقول: من تواضعٌ لله رفع ومن تكبر < 0( 


قوله يك: امَن صلَى بالليل حسنّ وجهّه بالنهار»*. 

قوله يك : «سافِروا تَعْتَمُواء وصُوموا تَصِحوا0". 

. )5880( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 

(؟) أحمد في (مسنده» (178) . 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده» (5481)» والترمذي (7651), من حديث عبد الله بن عمرو 5ه . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1785) . 

(0) أخرجه ابن ماجه (1775) من حديث جابر ديه وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: حديث 
ضعيف. وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 75/7 . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4717)» وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» */ ١74‏ وقال: رجاله ثقات. 


الباب السادس والثلاثون نذنا 


واختلفوا في معناه على قولين : 

أحدهما: أن معنى السفر الظاهر سفر الدنيا هر لى يا في الْبَرِ الب » 
[يونس: 77] وفيه مشاهدة آثار الأنبياء والعلماء» والربح في التجارة وعجائب الدنياء 
والإسفار عن أخلاق الرجال بين كريم يسخو ولئيم يشح. 

والثاني : أن المرادَ به السفر الباطن» وقد أشارت إليه رابعة قالت: سافروا بقلوبكم 
إلى عالم الملكوت لترجعوا بأخبار الغيب والشهادة» وعلى هذا الصوم, فإنه من حيث 
الظاهر يصحح البدن» وفي الباطن صوموا بقلوبكم عن الدنيا تصحوا عما سوى 


قوله يل : دون جب رخن 

0 5 3 1 1 .ا سل 2 5 0 صابن 5 5 

أخرجه جدي في «الواهية) عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كه من بيت 
عائشةء فتبعيّه فالتفت إل وقال : «يا أبا هُريرَةً» زُرْ غِبا تَرْدَدْ حيًا»7". 


قال أبو القاسم الوراق في شرح «الشهاب»: لما قال رسول الله لأبي هريرة ذلك» 
قالت عائشة : يا أبا هريرة» أكثرت من زَوْرِكَ فَمَلّكَء ودمت في ذاك فاستقلك» لو كنت 
ممن يزور غباً أثر في قلبه محلكء فقال رسول الله يِ: «يا عائشةٌ» والله ما مُللناهُ ولا 
قللئاه» ولكن أدّبناه». 

قوله غلك : «اطلبوا الخيرَ عند جسان الؤجوه:”". 

قوله ككل : «تخيّروا تُطفكُم»”" قيل : إنه موقوف على علي 2822 وفيه : «فإِنَّ الْعِرقّ 


اي 

. )579( «العلل المتناهية» (/1779)» وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (81/094) من حديث عائشة ويا . 

(*) أخرجه ابن ماجه )١1954(‏ . 

(4) لم نقف عليه من حديث علي » وأخرج ابن عدي في «الكامل» 2178/5 والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(578)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠١١/(‏ من حديث ابن عمر ونه قال: معت رسول الله جك 
يوصي رجلاً: «يا فلان. أقِلَّ من الدّين تعش حرّاء وأقِلَ من الذنوب يهن عليك الموتء وانظر في أي 
نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس» . 


"> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أبو عبيدة: معناه: لا تجعلوا نطفكم إلا في محل طاهر» ولا خلاف في كراهية 
ابن العاهر» وقال أبو سليمان: معنى «العرق دساس» لثئلا يدب الزنا في عروقه» قال 
الله تعالى : وما كنت أُمّكِ بَنِي فقضى بفساد الأصل على فساد الفرع. 

قوله عه : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه"'' غريب» ومعناه أنه لا يتعرض لما 
يعجز عنه فيكون له سبباً لهوانه» قال الشاعر : [من الطويل] 
وأكرمٌ نفسي إنّني إن أهنثّها وحمّك لا تُكرمعلىأحدٍبعدي 

ولهذا البيت حكاية نذكرها فيما بعد. 


قوله : «استَعْنُوا عن الناسٍ ولو بشّوص السّواكِ)”". 


أصل الشوص الغسل وكذا المَؤْصٌ» قالت عائشة: كان رسول الله يَلِْهِ يشوصُ فاه 
بِالسّواكِ”". وشوصٌ السواك الشظية التي تكون بين الأسنان لا ينتفع بهاء أشار يل إلى 

قوله نه : «الْتَمِسوا الجارٌ قبل الدار»؟) 

ا ا 0 


بوائقه». 


أخرجه جدي في «الواهية»» وقال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا الحديث عن 
رسول الله يَكلِنهِ وهو كذب00) 
قلت: وكيف يكون هذا الحديث كذباً وقد أخْرّجا في «الصحيحين» غن أنس » 


. أخرجه الترمذي (7705)» وابن ماجه (4017) من حديث حذيفة ضك‎ )١( 

زهرفق أخرجه الطبراني في «الكبير» (ف# رف 6" والقضاعي في «مسند الشهاب» (10) من حديث ابن عباس ويا 

(*) لم نقف عليه بهذا اللفظ من حديث عائشة» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (755)» ومسلم (08؟) من 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (519/4)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )7١9(‏ . 

(0) العلل المتناهية» ,»)١71817(‏ وأما كلام الإمام أحمد فإنكاره على قوله: إلا أن يكون ممن لا تؤمن بوائقه) 
انظر «البدر المنير» 9/ 5/7 . 


الباب السادس والثلاثون عابنا 


وقال أحمد بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله كل : «لا تَباعَضواء ولا تَباعَواء ولا 
تَحاسَدُواء ولا تَدابّرواء ولا تَقاطَعُواء وكونوا عبادً الله إخواناً» ولا يحل للمسلم أن 
يَهَجْرَ أخاه فوقّ ثلاث ليالٍ» متفق عليه”"©. 

وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة» وأحاديثهم أخرجها أبو 
داود والترمذي”". وإنما الزيادة في الحديث وهي قوله: «إلا أن يكون ممن لا تؤمن 
بوائقه» هذه الزيادة ليست في «الصحيحين» فيحتمل إنهم أشاروا إليهاء وقد كان ينبغي 
لجدي أن يتبين الصحيح من السقيم» وقد فعلوا هذا في أحاديث منها : 

قوله 226: «إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال» أخرج مسلء”” هذا اللفظ عن ابن 
مسعودء ثم قال في «الواهية»: هذا الحديث لا يصح» روت عائشة أن النبئ يله خرجَ 
ناصديوة اميرك نبا عا فاطلّعَ فيه فسوى من لحيته ورأسوء لعفي كلدم 
فقال: (إِنَّ الله جميل يحب الجمال)!*» فقول عائشة «نظرٌ في بركة» هو الذي لمن 
فيه » وباقي الحديث في الصحيح. 

وقال أبو داود: إذا كانت الهجرةٌ لله فليسّ من قوله: «لا يحل للرجل أن يهججرٌ أخاه 
فوقٌ ثلاث» قد رأى عمر بن عبد العزيز رجلاً فغطى وجهه". 

قوله : «لايدخلٌ الجنةً رجلّ لايأمنٌ جاره بوائقّه20 واختلفوا فى البوائق» فقال 
الجوهري : هي غشمه وظلمه» وقال الكسائي : غوائله وشره' ". وقيل : مكائده وشدائده. 

قوله: «لا ريو اف هذا من كلام عمر ونه » رأى وجل يتخاشع» 
فضربه بالدرّة وقال: ارفع رأسك فإن التقوى هاهناء وأشار إلى صدره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5070)» ومسلم (50809), وأحمد (017077) . 
(؟) سفن أبي داود 541١(‏ -5915)» وسفن الترمذي بعد .)١978(‏ 
(9) في صحيحه (41). 
(5) «العلل المتناهية» )١١55(‏ . 


(4) ذكره عقب (5415). 


(1) أخرجه مسلم (45) . 
(0) «الصحاح»: (بوق). 


(8) أخرجه القضاعي )44٠(‏ مرسلاً عن مكحول. 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد روى عروة بن الزبير عن عائشة أنها نظرّت إلى بعض القرّاء وهو يكاد يموت 
تخشعاً فقالت: بورك لكل سهل طلق مضحاكء وأبعد الله كلّ عبوس» يلقاك بوجه 

3 0 و 038 3 2 

قوله : «إنَ لكل شيء قَلباً وقلبٌ القرآن يس" فإن قِيلَ : فالقلب جسم والقرآن ليس 
بجسم ء فالجواب: إنما أشار إلى الترغيب في قراءة يسء وصار كما روي عن النبي 
يكل قال : «سَنامٌ القرآن البقرةٌ»”". 

قوله : (إِنَّ الله يحب الشجاعة ولو بقّتل حية)””". 

00 ع القن ب اام توا )206 

قوله: «إذا أرادً اللهُ قبضّ روح عبدٍ في أرضء جَعَل له فيها حاجة» . 

وقد ذكرنا في سيرة سليمان :89 أن ملك [الموت] قبض روح صديقه عند مطلع 
عين الشمس. 

قوله: «إذا أرادَ الله إنفادً قضائه وقَدَرِه 507 ذوي العقولٍ عُقولهه)!*) غريب» 
وقبل : هو موقوف على ابن عباس »2 ويروى أنه من كلام الحسن البصري» فإنه كان 
يقول: ما ابتلى الله قوماً بفتنة إلا وسلبهم عقولهم. فإذا رفع الفتنة عنهم» رد عليهم 
عقولهم» ليرفعوا قبيح ما كانوا عليه. 

قوله : «لو عِلِمّت البهائم مثل ما تعلمون من الموت ما أكلتّم سميناً قط" غريب. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (758417)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١10(‏ من حديث أنس َيه » وفيه هارون 

أبو محمد قال الترمذي: شيخ مجهول. وقال الذهبي (83577): أنا أتهمه بما رواه القضاعي في شهابه؛ 

وساق هذا الحديث . 
(؟) أخرجه أحمد في المسنده» )7١700(‏ من حديث معقل بن يسار طلككه . 
فرق أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2144/5 والقضاعي في «مسند الشهاب» )١٠١8١(‏ من حديث عمران بن 

حخصين به » وفيه عمر بن حفص العبدي متروك . 
(5) أخرجه أحمد في «مسنده» )١19079(‏ من حديث أبي عزة ظله . 
للق أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١508(‏ من حديث ابن عمر وَقاء وفيه محمد بن سعيد المؤدب » 

قال الذهبي في الميزان (7776): لا أعرفه وأتى جخبر منكرء ثم ساق له هذا الحديث. 

الجهنية جَونَاء وفيه عبد الله بن سلمة ضعفه الدار قطني و غيره. قاله المناوي في فيض القدير 0/ 5١8‏ . 


الباب السادس والثلاثون مذننا 


وقد أخرجه البخاري في أفراده» عن أبي هريرة: «لو عَلِمِتُم ماأَعلّمُ» لضَحِكتُّم قليلاً 
و عنر00 ْ 

وقال أبو عبيد: البهائم لا تعلم بالموت ولو علمت ما حملت لحماًء وأنتم تعلمون 
وتحملون فأنتم أشد غفلة من البهائم وهي أعذر منكم. 

قوله: ابُورِكَ لأمّتي في بُكُورٍ سَبتِها وححميسِها» هذا المعنى فيه ثلاثة أحاديث: 
أحدها: «بوركَ لأمتي في بُكورها»» والحديث الثاني: «في كل اثنين وخميس»» 
والثالث: «في بكور يوم السبت». 

فأما الأول: فأخرجه جدّي بإسناده إلى علي مَل قال: قال رسولٌ الله يككهِ: «بُورِكٌ 
لأمّي في بكُورها»”". 

وأما الحديث الثاني: فأخرجه أبو محمد بن عدي عن جابر عن رسول اللهكيلا 
قال : «اظلُبوا الحَوائجٌ أو العلم كل اثنين وخميس»7”. 

وأما الثالث: فأخرجه الدار قطني عن جابر عن النبئ يك قال: «مَن بكر يوم السبتٍ 
في طلبٍ حاجة فأنا ضامنٌ لقَضائِها»”*". 

قلت والحديك وإن كان ضعيفاً غير أن السلف كانوا يستغينون بالبكور على قضاء 
حوائجهم» ومن بورك له في شيء فليلزمه» حتى قد صارت الأخبار بمنزلة التواترء ولن 
يجمع الله العالم على ضلالة» ومن أمثالهم : بكر بُكور الغراب. 

وقد أخرج أحمد في «المسند؛ بإسناده أن النبي كل قال: «اللهمّ بارِك لأمّتي في 
بُكُورِها» وكان إذا بعث جيشاً بعثه أول النهار””. 


ان ان ين 


. )5880( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «العلل المتناهية» (007) . 

("") «الكامل» /١‏ 2755 و«العلل المتناهية» (807) . 

(5) «العلل المتناهية» (075) . 

(60) أخرجه أحمد في (مسنده» )١984877(‏ من حديث صخر الغامدي َيه . 


يو مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السابع والثلاثون 
في ذكر صلاتنا عليه يَلِلهِ 
[وقال أحمد بإسناده] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «مَن صلّى علي مرةً 
واد صن الله عليه عَسْراً» أخرجه مسلو”". 
[وقال أحمد: قرأت على عبد الرحمن بإسناده] عن أبى حميد الساعدي قال: 
قالوا: يا رسول الله كيف نصلّي عليك؟ قال: «قُونُوا: اللهمّ صل على محمدٍء وعلى 
أزواجه وذرّيته» كما صلَّيت على آل إبراهيمَ إن حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذرّيته» كما باركتٌ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم إِنَّك حميدٌ مجيدٌ» أخرجاه”". 
وقال [أحمد بإسناده عن أبي مسعود] عقبة بن عمرو الأنصاري قال: أقبل رجل 
حتى جلس بين يدي رسول الله يَكَةِ ونحن عنده» فقال: يا رسولٌ الله أمّا السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف نصلَّي عليك؟ فقال: «قُولُوا : اللهمّ صلّ على محمدٍ النبئّ الأمئّ» 
وعلى آلِ محمدٍء كما صلَّيتَ على إبراهيم وآل إبراهيمٌ» وبارِكُ على محمدٍ النبئّ الأمِئَ 
وعلى آلِهء كما باركتٌ على إبراهيمَ [وعلى آل إبراهيم] إن حميدٌ مجيدٌ»””". 
[وفي رواية: فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ وذكره. انفرد بإخراجه مسله”". 
وقوله يَكِ: «لا تَجمُوني» قالوا: وكيف نجفوك؟ قال: ١أذكَرُ‏ فلا يُصلَّى علت)0*. 
فصل في ذكر رد روحه إلبه كِكةِ: 
قال أحمد بإسناده] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «ما مِن أحدٍ يُسِلّمْ على 
زفق أخرجه أحمد في لمسئده» م١1‏ ومسلم (55:8). 
زفق أخر جه أحمد في لمسنده» (77560), والبخاري (تكضفرةة ومسلم (١/ا١4)‏ . 


(9) أخرجه أحمد في مسنده» )17١17/7(‏ . 


(5) أخرجه مسلم (404) . 
(5) لم نقف عليه . 


الباب السادس والثلاثون لمانا 


إِلّا ردّ الله إليَ رُوحي حتى أردٌ عليه0©. 

[حديث آخر في الصلاة عليه قال أحمد بإسناده عن أبي الأشعث الصنعاني؛ عن 
أوس بن أوسء و يقال:] ابن أبي أوس الثقفي قال: قال رسول اللي : «مِن أفضل 
أبايكُم يوم الجمعة» فيه حُلق آدمّء وفيه تُبضء وفيه النفخةٌ» وفيه الصعقةٌء فأكثروا 
علىّ من الصلاةٍ فيه» فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليّ» قالوا: يا رسول الله؛ وكيف تعرض 
عليك صلاتُنا وقد أَرِمِتَ؟ فقال: (إِنَّ الله حرمَ على الأأرض أن ناكل أجناة الأ ناي , 
ومعنى أرمت أي : بلي ت[والرمة: العظام البالية]. وقال[الترمذي بإسناده» عن عبد الله] 
ابن مسعود قال: قال رسول اللهككل: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكتَرُهم صلاةً 
علت)”". 
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[وقال أحمد بإسناده عن عبد الله بن مسعود] قال: قال رسول الله يكل: «إنَّ لله عر 
عاك 2 5 6ل اعثى. 2 فتن ع 6439 


د يم ين 


. )1١816( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 
. )151517( (؟) أخرجه أحمد في المسنده»‎ 
. )484( أخرجه الترمذي‎ )5( 

(54) أخرجه أحمد في المسنده» (75550) . 


ات مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثامن والثلاثون 
في ذكر حوضه وشفاعته وَل 

[أما الحوض فقد اختلفت الروايات فيه : ] 

قال ابن مسعود: قال رسول الْهيكِ: «أنا فَرَطَكُم على الحوضء وِليرفَعَنّ إِليّ رجالٌ 
منكمء حتى إذا أهويتٌ لأناولّهم اخْتُلِجُوا دُوني» فأقولُ: يا ربٌء أصحابي» فيقال: 
إنَْكَ لا تَدرِي ما أحدَثُوا يَعدَكَ). أخرجاه في «الصحيحين)”"". 

وفي«الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن رسول اليكل أنه قال: 
احوضي مَسيرةٌ شَهِرِء ماه أَشدٌ بياضاً مِنَ اللَبَنِء وريه أطيّبُ من ريح المِسْكِء 
وكيزائه مثل نجوم السَّماءِء من شرب منه شَربةٌ لا يَظمأ بعدّها أبداً»”". ْ 

[وفي المتفق عليه» عن ابن عمر قال: قال رسول اشْيكلِِ: «وإن أمامكم حوضاً بين 
جرباء وأذرُح» قال نافع : وهما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام”"]. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «والذِي تفسِي بِيّدِه لأذودَنٌ 
رجالاً عن حوضي كما تُذَادُ الغريبةٌ من الإبلٍ عن الحوض. وليَردنَ على الحوض رهظ 
فيُحَلُون عنهء فأقول: يا ربّء أصحابيء فيقولٌ: إِنّك لا عِلمَ لكَ بما أَحدَنُوا بعدَكٌ» 
إنّهم ارْتدُوا على أَعْمّابهم القَهْقَرَى"”*'[وكان أبو هريرة يقول: فيجلون ‏ بالجيم - وفيه 
يقول: «هلم» فأقول إلى أين؟ فيقول: إلى النار» فإنهم ارتدوا بعدك» فلا يخلص منهم 
إلا مثل هَمَلٍ النّعم770". 

ومعنى : «أذودن»: أطردن» و«يحلون» أي : يمنعون» كما يقال للإبل: جِلْ حِلْ إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7١54(‏ ومسلم (71917) . 
(؟) أخرجه البخاري (2)7561/9 ومسلم (07957). 
() أخرجه البخاري (761/7): ومسلم (7749) . 


هق أخر جه البخاري (6مهكل ومسلم (متترفة ” 
(6) أخرجه البخاري (/5041) . 


الباب السابع والثلاثون ١‏ 


منعت» وأراد أبو هريرة بقوله: يجلون - بجيم - الرجوع إلى خلف» وقيل: هو من 
الجلاء وهو الطردء و«الهَمَل): ا 

وفي «الصحيحين ) عن سهل بن سعد بمعئاه» وقيه: : ١«ليَردنَ‏ علي الحوضّ أقوام 
أعرِفُهم ويَعرِفُوني ؛ ل ا نض نا : «فأقول يندا ا 
سحقاً لمن بَدّل بعدي)”". 

وقوله: «سحقاً»: دعاء عليهم» أي : أسحقهم الله. 
وصنعاء اليمن» وإنَّ فيه من الأباريق كعددٍ نجوم السماء»”'']. 

ولمسلم عن أبي ذر قال : قلت: يا رسول الله ما آنية حوضك؟ فقال: «والذي تَفيِي 
بيده إِنّها أكثرٌ من عَددٍ نجوم السماء في الليلةٍ المضحِية» آنيةٌ أهل الجنقٍء من شَرِبَ منه 
الم يَظمأ أبداً الخريها علي يَشْحْب فيه ميزابانٍ من الجنقٌ» عرضه مثل طولهء ما بِينَ 
عَكَانَ البلفاء إلى أبلة م1 , 

وقوله : «آخر ما عليه» أي : أبداً. ومعنى «تشخب» أي: تسكبء واعمان» بالتشديد 
مكان بالبلقاء يقال: كانت مدينة البلقاء» وعامة العلماء على تشديد عمان إلا الخطابي 
فإنه قال: هي مخففة» أشار إلى عُمان التي عند البحرين. والأول أصح. 

ولمسلم عن جابر بن سمرة بمعناه» وفيه : «وإن يُعدَ ما بين طرفيه كصنعاء وأيلة» 
كأن الأباريق فيه مثل النجوم 2 

ولمسلم عن معدان بن أبي طلحة» » عن ثوبانَ» عن النبئ يكل أنه قال: «إِني لبعْفْرٍ 
حوضي أذودٌ النامنَ لأهل اليَمَنِء أضربٌ بعَصايّ حتى يَرفض عليهم» فسئل عن عَرضه 
فقال: «مِن مقامي هذا إلى غمّان» يفت فيه جيؤانان يمذَّانِه من الجنةٍ أحدّهما من ذهب 
والآخر من وَرِقٍ)”*) 
)١(‏ أخرجه البخاري ))/١٠6٠(‏ ومسلم (5795). 
(؟) أخرجه البخاري (5080)» وما بين معكوفين من (ك) . 
(') أخرجه مسلم (37:0) . 


(4) أخرجه مسلم (18:8) . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقد أخرج أحمد عن ثوبان بمعناه» فقال ابن عفان بإسناده عن ثوبان وذكرهء 
وقال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى ثوبان ليسأله عن الحوضء» فقدم عليه فسأله. 
فقال: سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يقول: «حوضي من عَدَنَ إلى عمَّان البلقاء» وذكر بمعنى 
ما تقدم من وصف ماه وآنيته» وقال: «أولُ الناسٍ وُرُوداً عليه فقراءُ المهاجرين» فقال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله من هم؟ فقال: «الشّعتٌ العُبْره أو الشّعتُ رُؤوساً 
الذمن ثانا : الذين لا يَكحونَ المتنعمات. ولا تفتح لهم أبواب السِّدَدِ). 

فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات» وفتحت لي أبواب السُّدَّدٍ إلا أن 
يرحمني الله. لا جَرّم والله لأدعنّ رأسي حتى يشعَتٌء ولا أغسل ثوبي الذي يلي 
جسدي حتى ينّسخع37". 

وفي الباب عن ابن عباس وأنس وحذيفة وأم سلمة وعائشة وغيرهم. 

وحديث حذيفة أخرجه مسلم. وفيه: فقلنا: يا رسول الله» أتعرفنا؟ قال: انَعَم » 
نكم تَرِدُون عليٌ الحوض غُرً مُحَمجلين من آثارٍ الوْضوءء ليست لأَحَدٍ غيركم”". 

وقد جاءت في الشفاعة أخبار منها حديث أنس مختصراً]. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يلِل: «إذا كان يوم القيامةٍ 
ماج الناسُ بعضّهم إلى بعض» فيأتونَ آدم فل فِيقُولُون: اشمّع لنا إلى ربك فأنت أبو 
الخلتي خَلقَك الله بيده ونفحَ فيك من رُوحِهء وأسجَدَ لك ملائكته فيقول: لست 
هناك» ويذكر خطيئكته التي أصابّ فيّستحي منهاء ويقول: عليكم بنوح فإنّه أولُ نبي بعلّه 
الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاً ذء فيذكُرونَ له ما ذُكرُوا 3 فيقولٌ لهم كما 
قال آدم ثم يقولٌ لهم : ولكن اثتوا إبراهيمَ فإنّه خليلٌ الله. فيأتوئّه» فيقول: لست هناك 
ولكن عليكم بموسى فإنّه كليم اللو فيأتون إليه فيقولٌ: عليكم بعيسى رُوحٌ الله وكلمتّه 
فيأتونَ عيسى» فيقول: لستُ هناك ولكن انتُوا محمداً» فإنَ الله قد غَمّر له ما تقدَّم من 
ذَنبه وما تأخَرء قال رسول اليكل : فيَأتونَ إليَ» فأقولٌ: أنا لهاء فأَنطَلِقٌ» فأستأذنُ على 


. )77753/( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 
. )514( أخرجه مسلم‎ )1( 


الباب الثامن والثلاثون نفد 


ربّي» فَيُودنُ لي» فأقوم كيني قاحمته تتحامد لا اندر هلها الذان يلوقيها'الة 
تعالى» ثم أَخِرٌ لريّي ساجداً» فيدَعُني ما شاء الله ثم يقولُ: يا محمد ارقَعْ رَأسَكَ» 
وسَلْ تُعطهء وقل يُسمَعْء واشمَع تُشّمْ فأَرقُمُ رَأْسِي» وأحمَدٌ تسم الله ثم 
أشفع » فِيحُدٌ لي حدَّاء فأخرٍجُهم من النارٍ وأَدخَلّهم الجنةً» فأقول: يا ربٌ» ما بقيّ في 
النارٍ إِلّا من حبّسَه القرآنُ أي وجب عليه الخلودٌء وأقول: ياربٌ أمّتي أمتي» فيقال 
لي : انظلق» فمن كان في قلبهِ مثقالُ حبّةِ حَردَلٍ من إيمان فأخرجه منها». 

قال معبد: فخرجنا من عند أنس» فدخلنا على الحسن وهو مستخفٍ في دار أبي خليفةً» 
تنما عله وتقا: انمي جنا منغ حبك إلى عيرة» تحدفا يحديف القناة: 
قال هف دناه الحدية» فقال: لقد ترك شيئاً ما أدري أنسي الشيحٌ أم كرِه أن يحدّثكم 
بهء فتتُكلواء ولقد حدثنا به منذ عشرين سنةٌ وهو يومئذ جميعٌ» أي: شاب مجتمع» فقلنا : 
حدّثناء فقال: ثم أرجمٌ إلى ربّي فأحمّدُه بتلكَ المحامدِء وأَخِرٌ ساجداًء وأقول: يا رب 
دا كا لا إِلّه إلا الله فيقال: ليس لك ذلك» ولكن وعرَّتي وجلالي» وكبريائي 
وعظمتي ؛ لأخرجنٌّ منها من قال: لا إله إلا الله). أخرجاه ذ المي 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن أنس» عن النبئ يَكلِِ قال: «لكلّ نبئ دعوةٌ دعا بها 
لأمّتهء وإِنّي اتَبأتُ دعوتي شّفاعتي لأمّتي يوم القيامقه”" . 

ولمسلم. عنه ان وإِنَّ من الأنبياء نيا ما صدّقه من أَمَيِه 
إلرجلٌ واحدٌ»”" 

وللبخاري» عن ابن عمرء عن النبئّ كل: «إنَّ الناسَ يصيرونَ يوم القيامةٍ جُثاًء كل 
أمةِ َب يها » يقوثُونَ: اشمّع لناء حتى تنتهي الشفاعةٌ إليّء فذلك المقامٌ المحمودا””'. 

[و«الجثا»: الجماعات» الواحدة جثوة» والمقام المحمود: الشفاعة]. 


وقال ابن عباس : يوضع لرسول الله كد منبر فيرتقيه» ويّتني على الله ثناءً لم تتسمع 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» »2)١17181(‏ والبخاري »)7/6٠١(‏ ومسلم (191)» وما بين معكوفين من (ك) 
(؟) أخرجه البخاري (2)57:0 ومسلم )00٠١(‏ . 

(9) أخرجه مسلم (195) . 

(5) أخرجه البخاري )59١4(‏ . 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخلائقٌ بمثله فيشفّعه في أَمِه 0 

[وفي «الصحيحين» وأخرجه أحمد في «المسند» بإسناده] عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيسمعُهم الداعي» 
وينشُذُّهم البصرٌ وتّدنو منهم الشمس فيبلغ الناسٌ من العّمْ والكرب ما لا يُطيقون. 
فيأتونَ إلى آدمَء فيقولون: اشمّع لنا إلى ربك فأنتَ أبو البشرء خلقَكَ الله بِيَدِم ونفحَ 
فيك من رُوحوء وأَسجد لك ملانكتة؛ وأشكتك جلكهء ألا ترى ما نحن فه؟ فيقولٌ لهم 
آدم : ني عَصيتٌ ربي » وقد عَضِبَ اليومَ عَضَباً لم يَخضّب قبلّهِ مثلّه ولا يَعْضَبٌ بعده 
مثله» ونه هاني عن الشجرة فعصيتُ أمرّه» تيبي تَفيبيء لست بصاحب ذاك» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأثُونَ إلى نوح » فيقولُون: يا نوحُ» أنتّ أُولٌ الرسّل إلى 
أهلٍ الأرض» وفن تكاة الل غيداً شَكُورا ألا تَرى إلى ما نحنُ فيه؟ فاشمّع لنا إلى 
رَبّكء فيقولٌ: قد كانت لي دعوةٌ دَعوتٌ بها على قَومِيء اذْهَبوا إلى إبراهيم» فيأتوته» 
فيقولونَ له: أنتَ نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفَّْ لنا إلى ربّكَء فيقول: إِنْي 
كذبتٌ ثلاث كذباتٍ» فذكرهاء وقال: تفسِي تفييء اذهبُوا إلى مُوسى» ا 
فيقولُونَ : أنتَ رسُول الله وكَليمُه فضْلَكَ برساليه ويكَلايه على الناس » فيقولٌ لهم : إني 
قتلتٌ نفساً لم أومر بقَتلِهاء اذْهبُوا إلى عِيسى » فيأتونّه» فيقولون ارك 
قر ع ايوم رن لكر نا القار ىمد ل تون إلىّ» فيقولُونَ : يا رسول الله» أنتَ 
خاتم الأنبياءء وقد غمّرٌ الله لكَ ما تقدَّم من ذنبكَ وما حر ا 
فَأنطلقٌ إلى تحت العَرشٍ فَأقَمٌُ ساجداً لربّي». وذكر بمعنى حديث أنسء» وفيه: «إِنَّ كل 


نبي يقولٌ : إن ربّي قد عَضِبَ اليومٌ عَضَباً لم يَعْضَبٌ قبله ولا يَعْضَبُ بعدّه مثله»”". 


وفي رواية: «فيقولٌ آدمٌ: وهل أخرّجَكُم من الجنَّةِ إلا حَطِيئَةُ أبيكُمء اذهبُوا إلى 
ابني خليل الله» فيذهبون إليه فيقول : إنما كنتٌ خليلاً من وراءَ [وراء» أي من وراء] 
:© 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. )9377( أخرجه البخاري (5١/41)؛ ومسلم (1945), وأحمد‎ )1( 
. )146( إفرة أخرجه مسلم‎ 


الباب الثامن والثلاثون 16 


ل أن النبئ يكل قرأ أو نلا - قول الله عرّ وجل في 
إبراهيمَ : رب من أَصْلَآنَ َصْلَلنَ كَنهًا من الاين الآية [إبراهيم: 5]. وقال عيسى : إن 
دِيم كي يبَاوٌ» الآية [المائدة: .]1١4‏ فرفع رسول الله كك يديه وقال : مني متي 
وك ققال تقار اج انق إن مورلل لا 03 6ك 
فأتاه جبريلٌ» فسَألهء فأخبّره رسولٌ الله يَكِِ بما قال» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى 


محمدٍ فقّل له: إنا ستُرضِيكٌ في أمّتِك ولا نَسووْكَ. انفرد بإخراجه مسلو”". 


ين م د 


.)5١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الباب التاسع والثلاثون 
في كونه كد آخر المرسلين وخاتم النبيين 

[أما قوله كككهِ: ١كنت‏ : نبياً وآدم بين الماء والطين» فقد تقدم في فضائله» وأن الله أخذ 
ميثاق الأنبياء على تصديقه. 

وأما كونه آخر المرسلين» فلأن الختم إنما يكون على عنوان الكتاب, فتمم الله به 
مكارم الأخلاق والأسباب. وليكون شهيداً على الأمم للأنبياء بما جاؤوا به من 
الأنياء. 

قال أحمد بإسناده] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : ليدع نو 
يوم القيامة فيقال له : هل بِلّعْتَ؟ فيقول: : نَعَم» فيُدعَى قومُّه : هل بِلّكَكُم؟ فيقولون: ما 
أتانا من نذير» وعاءأثانا قن اجنم فيقال لنوح: من يُشهد لكَ؟ فيقول: محمدٌ وأمنّه 
قال: وذلك قوله تعالى : وكا جتلتكم أمَه وَسطا4 [البقرة: ]قال والوسظ 
العدلٌ. عر فشيدوة له بابد قال: ثم أشبقد عليكم» انفرد بإخراجه 
البخاري” 

وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قال: قال رسول الله كَلِ: «يَجيء النبينٌ يوم القيامة 
ومعة الرجل. والنبُ ومعه الرجلان. وأكثر من ذلك. فيُدعَى قومُّه فيقال لهم: هل 
بلَعْكُم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بِلَّغتَ قومّك؟ فيقولٌ: حم كال له 0 
يَشْهِدٌ لك؟ فيقولٌ: محمد وأمَيّه [فيدعى محمد وأمته]فيقال لهم: هل بلّعّ هذا قومّه؟ 
فيقولون: نَعَمء فيقال: وماعِلمُكُم؟ فيقولونَ: جاءنا نيُناء فأخبّرنا أن الرّسُلَّ قد بلّخواء 
فذلك قوله: «وَكَدَلِكَ جَعلتكم أمََدٌ وَسَكا؟هالآية [البقرة: .]١7‏ أخرجه الإمام أحمد في 
«(المسند)0"©, 


. )55489( والبخاري‎ ».)١1741( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
. )11688( أحمد في (مسنده»‎ )( 


الباب الثامن والثلاثون ا 


5 
د 


[وقد ذكر الثعلبي 2 ا عا في تأويل قله يدرك لتك أَمَدُ 
وسَطا»كه [البقرة: ]١57‏ قال السدي: فيشهد محمد كي للأنبياء بالبلاغ» فذلك 
قوله : #إوَّسِئمًا بِكَ عَلَ هتؤلكه سَبِيدَا» [النساء: ]5١‏ وكذا تقول في أمته : إنها جعلت 
آخر الأمم لهذا المعنى]. 

وقال كعب الأحبار: إنما جعلت هذه الأمة آخر الأمم لتطلع على قبائح الأمم ولا 
يطلعونَ على فضائحهاء فإنّي قد وجدت في بعض كتب الله المنزلة: أن الله خلقٌ لكل 
واحد من هذه الأمة تمثالاً تحت العرش» فكلما ركم وسجدٌ ركع ذلك التمثال وسجدٌ 
فتراه الملائكةٌ» فإذا زلَّ ابن آدم زلةَ ألقى الله على ذلك التمثال سترأ للا تشاهده 
الملائكةٌ؛ فذلك قولهم في الدعاء: يا مّن ينشر الجميل ويستر القبيح. 


0 مم د 


.5١85 /١ الكشف والبيان‎ )١( 


24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الأربعون 
في ذكر أصحابه وفضلهم و 
[وفيه فصول : 
حدّثنا أحمد بإسناده] عن أبي سعيد الخدري. عن النبيّ كل قال: ١لا‏ تسيا 


فى «الصحيحين)27. 


7 


2 


وفي المتفق عليه عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله وَكِِ: «خيرٌ الناس قَرني» ثم 
الذي يَلُونّهمء ثم الذين يَلُونّهُمء ثم يأتي قومٌ تسبق شهادةٌ أحيهم يَمينه. ويَمينُ 
شهادته0". 

[ولمسلم عن أبي هريرة بمعناه» وذكر فيه ثلاثة قرون(". 

والقرن مئة سنة» وقيل: مئة وعشرون سنة. قال الجوهري: القرن ثمانون سنة. 
قال :ويقال: ثلاثون منيزةف؟ والأول أصح. 

والمراد بالشهادة: شهادة الزورء لأنه قال في] حديث عمران بن الحصين المتفق 
عليه قال: فلا أدري أذكر بعد قرنين أو ثلاثة. وفيه:١‏ ثم يأتي بَعدَهم قوم يشهدون ولا 
يُستشهدون» ويخونون ولايؤتمنون» ويَنذرُون ولا يَُونء ويحلفون ولا يستحلفون. 
ويظهرٌ فيهم السّمَنَ)””'» يعني من كثرة المطاعم. 

وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كل قال: «يأتي على الناسٍ 


. )3051( والبخاري (2)7”51/5 ومسلم‎ 2)11١1/9( أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
. )3077( أخرجه البخاري (2)55057 ومسلم‎ )1( 

إفية أخرجه مسلم (7675) . 

(5) «الصحاح»: (قرن) . 

(0) أخرجه البخاري (5501)) ومسلم (3670) . 


الباب التاسع والثلاثون اج 


زمانُ يغزو فيه فِئامٌ من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله كلْ؟ فيقولون : 
َعَم فيفتّح لهمء ثم يَعْزُو فامٌ من الناس» فيقالٌ: هل فيكم من صاحب أصحاب 
220 


رسول الله وَكِ؟ فيقولون: نَعَمء فيْفْتَحُ لهم»"''. 

[فصل فى عدد الصحابة و : 

اعلم أن أصحاب رسول الله كك خلق كثير تتعذر الإحاطة بعددهم» فروى أبو 
عبد الله الحاكم» عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن هذا فقال: بض رسول الله كك عن 
مئة وستة وعشرين ألفاً ممن روى عنه وسمع منه ورآهء قيل له: فأين كان هؤلاء؟ فقال: 
أهل مكة والمدينة وما بينهما وما حولهما من الأعراب ومن شهد معه حجة الوداع 
والغزوات والسرايا وتبوكا وغيرها. 

وروى الخطيب أبو بكر بإسناده عن أبي زرعة أيضاً أنه سئل عن ذلك» فقال: ومن 
يضبط هذا؟ شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاًء وتبوكاً سبعون ألفاًء وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله يَكةِ كان معه يوم الفتح عشرة آلاف وخرج من المدينة إلى غزاة 
تبوك فى ثلاثين ألفً2". 

فصل فى عدد الأحاديث المروية عن رسول الله كَل : 

قد ذكرنا فى صدر الكتاب عن أحمد بن حنبل أنه قال: جمعت «المسند» من ألف 
ألف حديث» وروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: صح من الحديث سبع مئة ألف وكسرء 
وقال: كان أبو زرعة الرازي يحفظ ست مئة ألف حديث. 

وذكرنا عن البخاري أنه قال: صنفت كتابي «الصحيح» في ست عشرة سنة» خرجته 

فالحاصل أن حصر الأحاديث على التحقيق غير ممكن., وإنما الذي يظهر ما في 
)١(‏ أخرجه البخاري (7491)) ومسلم (5877) . 
(1) انظر «تلقيح فهوم أهل الأثر ص .1١7- 1١15‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السئن المأثورة الأخبار المشهورة ك «مسند» أحمد والبخاري ومسلم وأبي داوود 
والترمذي والدارقطني وابن ماجه وغيرهم. 

وروي أنه قيل لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث حتى يفتي» مئة ألف 
حديث؟ قال: لاء قيل : فمئتي ألف؟ قال: لاء قيل: فثلاث مئة ألف؟ قال: لاء قيل : 
فأربع مئة ألف؟ قال: لاء قيل: فخمس مئة ألف؟ قال: أرجو”". 
ذكر الصحابة الذين تفرقوا بعد وفاة رسول النه كله ونزلوا البلدان 
ذكر جدي رحمه الله في«التلقيح»وقال:روى عبد الله بن بريدة الأسلمي»عن أبيه 
قال :قال رسول الله كَلِ: «أيما أرض مات بها رجل]”' من أصحابي فهو قائدهم 
ونورهم يوم القيامة». 


نا ين يمن يد 


.7507 751 انظر «تلقيح فهوم أهل الأثرة ص‎ )١( 


(0) من قوله : فصل في عدد الصحابة ... إلى هناء ليس في (أ »خ )» أثبتناه من (ك)» وانظر تاريخ البخاري 


الباب الأربعون 


السنة الثامنة من الهحرة 


قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 0000 
قدوم أبي هريرة إلى خيبر اال و ل 
غزوة وادي القرى 11 0000 
نزول آية التيمم [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ز 1 1 1111 
قصة الحجاج بن علاط السلمي ا 
قدوم أم حبيبة من الحبشة 000 
قدوم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس 
سرية عمر إلى هوازن امج و امم 
سرية أبي بكر إلى نجد 110 
سرية بشير بن سعد إلى بني مرة 1577 
سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات 200 


إسلام عمرو بن العاص ورفيقيه 1210111117 
سرية غالب الليثي إلى بني الملوح 50 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 0 
سرية سعد بن زيد إلى مناة بالمشلل 051ظ525 


من استشهد في مؤتة ا لت لق م ماو اميتي 


وعقوء ووم مو ثم موثو ملل ووو ووو 6و6 و6 0 


ولفمقة م مونو وة رونو ووو ون ووو ووو م6 مون 


وافوو فوقو ممم ولو دول ف و5666 


وعفم وموم ون مونو ووو ووو ووو لوه 


وهو ووو ووو ووو وو ومو ولوعوون ولو ووونو وه 


وووووقو و ووو وول وو ووو ووو دلومو 


ووق قف وو وو ووو مدو و عونل م لدنم ووه 


وعع م ممم مدع ول لوو ووو وو ووو 


وه قوفو وو ووم ووو ووو وو وول ملم م مونو 


واقع قمعو ةف ووو ووو ووو ووو للدم ود 


ووفو و ةفو ووو و وول ووو وول ووووووو ونون و6 


واوم و و ةلو ومو لوو ولو ومونوعولووو نوو 


ووو ووو ووم و م ومو ووم عع ماوعا ووو ولول نممو 


ووفقفو فوقوم مولعم موي وء دوو وو ووو ووو 


وهو ع نه ووو وو ووو و ووو ووو ةونث لوم لل يوه 


وعم واث و م ميث ومو نميو وو وثوور نود مم6 وه 


رذ 

سرية الخبط 
سرية أبي قتادة إلى بطن إضم 
صنع المنبر لرسول الله وك 
غزوة الفتح 


حديث مفتاح الكعبة 
صعود بلال على ظهر الكعبة 
من أباح رسول الله كَل دمه 
مبايعة التساء 


فصل في المتعة 
ودع مول عن عديل 


وفد هوازن 
ما أعطى المؤلفة قلوبهم 
معاتبة الأنصار للرسول يكل 
إسلام مالك بن عوف النصري 
فل العزلهة لوبهم 


وقفقو ةو م وو ةدمو ووو وثوروو وه 


وقعق ...وو ورووةوةوووره. 


وثو.ةةوويدوه. 


وموءموثوثمثو.و.ه 


هوقو فو وم وموم وو ووو وثونويو و 


.6ه 


وققءوة ثءمء و ووو ووه 


وفوووءة .ووو و ووو ووو و 


وعقعقوءءم.وثوووثوووة 


فو يثوةووديوثوه 


وه قووووةوووووث لديو ووروووه 


وقووقوة ةو وهم مويو ووو وووةوروووه 


وقف هيوم ووء موي دودو لون وو 


وهووووةةوموء دوو وو وويورونوووثووو هه 


وهو وموووةوءءوثوثمءثميونوه 
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هاف ف ف و هو مو ولو ووو و وو وو وو ولو وو لول وود ونون 


0111111 111 


وعف وهف وو وو وو م وروم ولو ووو ووو لودو و6 


هقف فو ةو م ووو لو لوو ووو ووو لووول ووو 


قوفف ف ةف ووو م ووم وو عو ووو ووو ووو ووو وثولوو و 


وامافم م م م م او ووو و و6 


0001111 1 


هام فقوو وه ووو و لووول ووووونوووو ووو 


1 1 ا 01011111111 


وفمو فوع وفوف فلوو ووو ووو 


وقفقف قفوو هه وو ووو ووو لووول ووو و لوول ووو 


وقفف و فو و و وو ووو ووووووو ووو 


وفق فو وو ووو و و وو ووو وو وووووووو وو وووة 


1 اك 


وموو و وف ووو وو ووو ووووووعون ووو 


وقفق فو ةفر و و ووو وو ووو ووو ووووو ووو 


لوفو ووو م ووو وو ووو ومو و ووو وو ونون نوو 


#امل مم و م ووو و مولعو وو ووو ووو 


قوه ف قفوو و وو وو ووو وووووة ووو ووه 


مهف ف ووو ل ووو ووو ووو وو وو لو ووو ووو 


ووفو ووو ووم و ومو وعداو و ووو وو ووو 0.60 


#امفو وه ةو م ع وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و 


ا ا ا اال يك 


وه قف ف فو ةلا وو و لوو ووو وووووويووهة 


مومه و ء ع وو م ل لوو ووو مو و عويوووووووونوو ووو هه 


وعام مه فم وموم م ووو دوعو م ووو ووو ووو لووول ونون وو 


هوف ووو و للع لع وو ووو و لوو وونووووثورووو هه 


الفهرس زذة- 
رجوعه يَكلةِ من الجعرانة إلى المدينة اذ[ ذا 
طلاق سودة بنت زمعة لاخ اح الف و لط ا ا الا 
غلاء السعر في المدينة ز[ ذ[ز ز ز ز 0101102 ا 0 
قدوم عروة بن مسعود من الطاتف على رسول الله كَل لاا 
ولادة إبراهيم بن رسول الله كَل ااا 

السنة التاسعة من الهجرة 1 0 
قدوم وفد بني أسد 111 1[ 1 1 0 
إرسال المصدقين إلى العرب اا 0000 
قدوم وفد تميم انا ننج ونا مار ]1 الا لبا ا م و و 11417 
سرية قطبة بن عامر إلى الخثعم 1 1 1 1 1 1 1 0 
سرية الضحاك بن سفيان إلى بنى كالاب 0 0 
قدوم وفد عبد قيس 0 اا ا 0 
سرية علقمة المدلجى إلى جدة از [ز[ز[ |[ 100000 
عرق عل إل لقان 1 000 
2000 ل ا 
قدوم عدي بن حاتم ا ا د ا ون لج ا لقنا 
قدوم واثلة بن الأسقع 0 0 00 
حديث مسجد الضرار ةط مم وم و ل ل علوم أل هالو وو عفارو وق مق م 1867 
قصة الثلاثة الذين خلفوا 111111100000000( 
وفد الطائف 00000 0 ا 
كتاب ملوك حمير وهمدان إلى رسول الله كَللِِ بإسلامهما ا ا ا 
وفد فزارة امع اللو وم ما جمدو امج نجس لاه لجع اخ ا ل لكا 
وفد همدان 1000|[ [ [ [ ز ا 0 
وفد الداريين 0 ا اا 
كتابه يكِهِ إلى سمعان الكلابى 00 00 
وفد بنى البكاء 0000 001 0 0 
ين ع ام 0 حا وي لطا ل و مام بس ممصو لاقع ا اول لل م 11/71 
ا ا اا ا 00 
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رجم ماعز والغامدية 000000 
الملاعنة بين رجل وامرأة ا ا 
إسلام كعب بن زهير 0 0 اا 
إيلاؤه يك من نسائه الفا ام قدو حاف جه تافو امج اا الم و ا 11/3 
حج أبي بكر بالناس 110 1[ 1 1 ع0 
وفاة النجاشي الو اج ل الاو الود لبك لت ماق افوا ل 1/8677 
السنة العاشرة من الهجرة نخس خسنو تسح سسا وت للا 
وفد الأزد 1 
وفد هلال بن عامر ا 000 ا 
وفد الرهاويين مسيم 1 امام و طرة جو ااية بر ووال مة مطلا ا 150 
وفد بنى عامر بن صعصعة 000000 ا 
وفد كندة ا 1 
وفد زبيد ول ا ا ا لون ا ل ا 1 
وفد عبد القيس ا ا ا 
وفد بني حنيفة أو ا جاو اوه امد اهقلطف و وال وام ل أ ا ا ل ا 1417 
وفد طيئ جوم ا ل ل ل ل ا لل ا عبط ال ا 144 
وفد شيبان اسن مان ون د ف ةم ارون ا لاما ابه وا واد و ارو م 1 
وفد بجيلة اماه له اوقلأ املو نه ل طم اوه عق ب فاو موا لل واج اا الا 1 01 
وفد العنس اموا لومخ اق ام المت ولا الم مط اسه 1 اال ام توا ا 1 
وفد سعد العشيرة من شاوه او و ا ا وا لوا 
وفد جهينة ونان او قا تملأت اطق اط العاف وقا مل مع ولخدا تعر لا ا د اه “1014161 
وفد كلب ا 000 ا 
وفد جرم مه لط موا عو مامأ ج هءارو الا مق لوا عي وى ف الوا جور عع الم اط الما او 0 1186 
وفد النخع لقع د ع فق وا لاو مروت لعفا ن فلج جاده لق مرحو م7 عطقل 2161و مانا ملا ونس مولت 8180 1 
وفد حضرموت ا كود الماح اش طاو وك ماح م و مله الواح الأو اللا اا اه مااي ]1 
سرية خالد بن الوليد إلى بنى الحارث بن كعب مع ع وا 1 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله يلغ ا السك سا اا 


كتابه يك إلى جبلة بن الأيهم مكو م وه العو حا الوك ال ا 


الفهرس 6 
إرسال جرير البجلي إلى ذي الكلاع 00 0 0 
إسلام فروة الجذامي ا 
حجة الوداع 0 00011 

السنة الحادية عشرة ا 1 ز 1 ا 
تجهيز أسامة بن زيد إلى الشام 1 ااا 0 

أبواب مرضه كَل 000000 ااا 
الباب الأول بداية المرض دبببب000101 0 اا 
صلاة أبى بكر بالناس اا 
الباب الثانى وصيته لأصحابه 0 
البافه لكالك ها اع وما مدت ا ا 
الباب الرابع في وفاته وكتابه قبل مماته 010 0 000 
الباب الخامس ما جرى بعد وفاته باص م ا و وم وا تت ل 
الباب السادس فى غسله وأكفانه سي ا ا 
الباب السابع ل عم ا الا 
الباب الثامن ما رثى به من الأشعار ا 0101١11‏ 0 اا 
الباب التاسيع بحديك السقينة ا ا 
الباب العاشر فى طلب آل رسول الله يَكلِِةٍ الميراث ا ا ا 
الباب الحادي عشر فى قضاء دينه 2 0000 
الباب الثانى عشر اه د اع اماع مد جل اط عا لووقا ا ل ل ا 11/7/67 
البانه الثالت عه فى دمت وهر اليد ل ل 
الباب الرابع عشر في مراكبه 000100 ااا 
الباث الكامين .عشر فى الباسة وخخائمه وائيتة و ا ا 
امات النا فين على الاق 0 
الباب السابع عشر في عدد عَرُواته وسراياة مسو مع د ل م 
البات: الثامن فشر فى كتاب الوح 0 اا 
الباب التاسع عشر في مؤذنيه 0 و ل 
الباب العشرون فى عماله وحرسه 1 1 1 1 ز 1 ااا 

/ لفن 


الباب الحادي والعشرون من كان يشبهه خ8-_“_003 1[ 1 275707010101 
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الباب الثانى والعشرون فى حجه وعمرته ا 2 
الباب الثالث والعشرون فى صفته كل 0 0 0000 
الاب الزابعوالعقوود فى مه الطت سات 010000 
الباب الخامس والعشرون فى هبته وصدقته ااا 
الباق السنادس والحكرون ما كات يعجيه من الطما وما بكرف لاس 
الباب السابع والعشرون في أخلاقه وتواضعه رئذ000 0 0 امرض 
الباب الثامن والعشرون فى حيائه ومداراته وشفقته وحلمه 0 0 0ض 
الباب التاسع والعشرون في مزاحه ومداعبته او لودو عاو طاو أ 0 
الباب الثلاثون فى جوده وإيثاره وب امون ابماس واو 1 
الباب الحادي والثلاثون فى شجاعته سو الوح ا ا 5 
اناج الفا والقاوتز ون عوله وقق ره و تمر أله واحي د امس ا 811 
الباب الثالث والثلاثون فى حزنه وعبادته 00 
الباب الرابع والثلاثون في فضله على الأنبياء اا 
الباب الخامس والثلاثون فى معجزاته 0 000000 
الات السادس والثلاثرك قن قطلاحتة لاس 
الباب السابع والثلاثون في صلاتنا عليه وك ا 
الباب الثامن والثلاثون فى حوضه وشفاعته اللا موة فم الس 5 
الباب التاسع والثلاثون في أنه آخر المرسلين 0 اا 
الباب الأربعون في أصحابه وفضلهم ا 00 
الفهرس 00 0 
2 
0 


3-30 3 ٠ه‏ - (١‏ 
- 5 و ع سه « صم و .لي م 
كرت زر ورا هر 


602-0"ه 


جرع الغامكسٌ 
9ه 


5 ل سس َل 0 


مها 


وري 


الرسرالة الهالوية 


محا الرسوالة الغالوية 


2-2 0 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزه منه بجسيع طرق 
الطلبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي 


والمسموع والحاسوبي وشيرها إل بإذن حلي من 5١‏ --_ 4 90 
شركة الرسالة العالمية م.م. “ممع وى جخشوط؛ للما شمر 
لحاسحة 1 لا لحاحدءة لا ِِ 
مجعاها الابع المأ ل 2 الاو 5 
01112 11630 
دمشق - الحجاز 


شارع مسلم البارودي 
بناء خولي وصلاحي 


2625 © 


8 96311-22127733 
فقي 963:11-2234305) 


الجمهورية الصريية السورية 
عااطنمع] طورةق ممترزة 

السب 
بوبوج جيعد 


فرع بهيروت 
ا(0الهقطع ]7 ناعاع8 
818615 -319039 -815112 :718115787 
200 


المخطوطات المعتمدة في هذا الجزء 


المخطوطات المعتمدة في هذا الجزء والذي يليه 


.)ها7١( نسخة أحمد الثالث (أ) من سنة (1ه) إلى نهاية سنة‎ ١ 
نسخة كوبريللي (ك) من سنة (9ه) إلى سنة (1اه).‎ -" 
.)ها"١( نسخة العلائي (ع) عندنا منها من سنة (77ه) إلى سنة‎ 
: نسخة الخزائنية مؤلفة من جزءين‎ 5 

من سنة (لاه) إلى سنة (379ه). 

ب من سنة (٠لاه)‏ إلى سنة (55 ه) 
وانظر وصفاً مفصلاً لهذه النسخ في مقدمة الجزء الأول من الكتاب. 


اك 


ذكر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين 


ذكر أبي بكر نك 9 


الباب الأول في ذكر أي بكر رضوان النه عليه 

قال علماء السَيّر: هو عبد الله بِنْ عثمان» وعتفان هو آبو قنحاقة ون عام بين عمروق 
ابن كعب بن سعد بن نَيُم بن مُرَّةَ بن كعب بن لؤي. 

ويلتقي مع النبي يَلِةِ في النسب عند مرَّة بن كعب» وبين كل واحد منهما وبين لؤي 
شيعه ا فهو فى تعداد التّسب مثلّ رسول الله كَلِِ. 

وأم أبي بكر: سَلمى بنت صخر بن عمرو بن عامر بن كعب. وقيل: بنت صخر بن 
لابو حرصي ري ارح ا احير وماتت مسلمة. 

ورُوي عن عائشة ويا أنّها قالت: ما أسلم ]هق م الها جوري لذ اننا 
كر لد نوعلا لوال الفيكانة قو سناع نه فى عنما سيو أن > 

واختلفوا لم سمي الصَّديق على قولين: 

أحدهما: أن جبريل سماه به» فحكى ابن سعدٍ بإسناده عن أبى هريرة قال: قال 
رسولٌ الله كلِ لجبريل ليلة المعراج: «إنَّ قومي لا يُصَدَّقوني»» فقال: يُصَدّفُك أبو 
بكر [وهو] الصديق”". 

قال الزهري: فلذلك كان يحلفٌ علئٌ بن أبي طالب أن الله أنزل اسم أبي بكر 
الصديق من السماء. 

وقال الثوري: إنما أشار عليٌ عليه السلام إلى قوله تعالى : وَالدِك جَآه بِالصِدْقٍ 
وَصَدَّقٌ بدة»”" [الزمر : 77]. 

والثاني : أن رسول الله يكلِِ سمّاهُ به. قاله ابن عباس”*) 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7578/ ١١7“‏ من طريق هشام بن.عروة عن أبيه عن عائشة» ونقل عن 

أبن منده قوله: هذا حديث غريب من حديث هشام بن عروة. 
(؟) طبقات ابن سعد "/ 217٠١‏ وأخرجه ابن الجوزي في المنتظم 4/ 04 من طريقه» وعبد الله بن أحمد في زوائده 

على فضائل الصحابة لأبيه .)1١15(‏ 


(*) أخرجه الطبري في تفسيره 5/7١‏ 708-78 وابن عساكر 90ل85/ .40٠‏ 


فق انظر تلقيح فهوم أهل الأثر 6 036 والمنتظم . 


0 
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واختلفوا في تسميته بِعَتِيقٍ على أقوالٍ: 

أحلها : آله ابس ستيه أمة»” فقال الهيت : له يكن ايغيين لأمه ولد فلما وَلدَنه 
استقبلت به الكعبةً وقالت: اللهمٌ إِنّي قد جعلتّه للكعبة» فأعيَقُه من الموت» فعاش”". 
قال: وكان له ثلاث إخوةٍ: عَيِبقَ ومعبّق وعُتّيّق. 

والثاني : أنه اسم سمّاه به الننيئ تل فقال ابن سعدٍ بإسناده عن عائشة ونا أنّها 
سُئلت : لم سمي أبو بكر عتيقاً؟ فقالت : نظر إليه رسول الله كَللةِ يوماً فقال: «هذا عتيقٌ 
[الله] من النار» وفي روايةٍ: «مَن سَرَّه أن يَنظرٌ إلى عتيق من النار فليْنْظر إلى هذا»”". 

والثالث: إنما سُمّيَ به لجمال وجهه. قاله الليث بن سعد”". 

وحكى ابن قُتيبة : أن النبي يلك لقّبه بذلك لجمال وجهه”. 

والرابعٌ: لأنه كان عَتيقاً في الخير”©» والعربٌ تقول للشيء إذا بلغ النّْهايَةَ في 
الجودة: قد عَمّق. قاله ابن الأنباري”". 

والخامس : لأنه كان كريمَ الطرفين» لم يكن في نسبه ما يُعابٌ به. قاله ممُصعب 
0 

وروت عمرةٌ عن عائشة قالت: كان اسم أبي عبدٌ الكعبة» فسمّاه رسو 


م الله وعتيق00, 


لت 
بع 


)١(‏ أخرجه الدولابي في الكنى (78) ومن طريقه ابن عساكر 85778/ ١١١‏ عن موسى بن طلحة» سألتٌ أبي 
طلحة بن عبيد الله. 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ .١ 970-1١59‏ 

() أخرجه ابن عساكر 88ل95/ .1٠١١‏ 

.١51/ المعارف‎ )5( 

(4) أخرجه ابن عساكر ٠١١/7518‏ عن أبي نعيم. 

(5) ذكره الخطابي في غريب الحديث 5/7 7. والأزهري في جبذيب اللغة 27١١/١‏ وابن عساكر 1١١7/5“‏ 
عن ابن الأعرابي. 

(0) أخرجه ابن عساكر ١١7/5778‏ عن مصعبء وذكره ابن عبد الير في الاستيعاب "الا (مرشد)» وابن 
قدامة في التبيين 56". 

20 ذكره دون نسبة ابن قتيبة في المعارف /177» وابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر 4 .٠١‏ 


ذكر أبي بكر ذلك ل 


وقال التخعي : كان أبو بكر يُسمَّى الأوّاه لرأفته ورحمته”"©. 

وقال الهيثم: لم يتسمّ بالصديق ولا بالفاروق ولا بذي التُورَيْن أحدٌ في الجاهلية 
ولا في الإسلام قبل أبي بكر وعمر وعثمان» وإنما حدثت الألقابٌ بعد. 

واختلفوا في مولده؛ فقال الزهري: ولد بونىَ قبل رسول الله يلكي بثلاث سنين. 

وقال ابن مُنده: ولد بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أياماًء وتوفي بعد رسول الله 
بسنتين وأشهرء وهو ابن ثلاث وستين سنةٌ"". 
وقال الزهري: وَليَ الخلافةَ وهو ابن إحدى وستين سنة0"» ولم يتقلّد الخلافة 


أحدٌ وأبوه حٌ سواه ومات ووّرثه أبوه أبو فُحافة. 

وقال موسى بن عُقبة: لا يُعرف أربعةٌ في الإسلام تناسلوا وأدركوا رسول الله يل 
سوى أبي بكر وأبيه أبي فُحافة» وابن أبي بكر عبد الرحمن وابنه محمدء ويُكنى أبا 
عتيق» ولم يتّفق لغير أبي قُحافة هذا ©. 

ذكر صفة أي بكر 5 

ذكر ابن سعدٍ عن عائشة وهنا قالت: كان أبو بكر نحيفاًء خفيف اللّحمء أبيض» 
أجْناء لا يَستمسكُ إزاره» يُسترخي عن حَفُوَيه» مَعروقَ الوجه. نات البجبهة» عاري 
الأشاجع» وكان يتخضب رأسه ولحيته بالحنّاء والكته””. 


قال الجوهري: الأشاجعٌ : أصولُ الأصابع التي تَتَّصلُ بِعَصَب ظاهر الككٌ"©. 
وللبخاري عن أنس قال: قدم النبيئ كَكِ المدينة وليس في أصحابه أشمظ سوى أبي 


.1١/1 /7" أخرجه ابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر 78ل85/ .1١7/‏ 

(9) بعدها في (ك): وكذا مروان بن الحكم. قلت: وهذا خطأ فإن مروان بن الحكم تقلد الخلافة مُانية أشهر» 
وقيل: ستة أشهر» وتوفي وهو ابن أربع وستين سنة. 

(5) انظر فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده .٠١1/‏ 

(5) طبقات ابن سعد / 20184 وفيه: خفيف العارضين» وهي أشبه. 

(1) الصحاح (شجع). وقوله: أجنأء من اَنَأ وهو ميل في الظهر أو العُنْقَء والحقو: موضع الإزارء ومعروق 
الوجه : قليل لحمه. النهاية (جنأ حقو عرق). 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بكرء فَعَلَمَها بالجنّاء والكتي”. والأشمظ: الذي يُختلظ شيبّه بشبابه» وعَلّفها : عمّها. 

وذكر ابن قتيبة في كتاب «غريب الحديث» عن قيس بن أبي حازم قال: كان أبو بكر 
يُخرجُ إلينا وكأ ِحيته ضرامُ َرْفج. الضرامٌ: لهيب الثار. 

وقال الجوهري: الغرفج: شجرٌ ينبت في السّهل. الواحدةٌ عَرْفجَة ومنه سمي 
اا 

وقال القَرّاء: العرفجٌ : نَبتّ ضعيفٌ تُسرع النارٌ فيه ثم لا يَلْبَثْ يسيراً حتى يَطفأ. 
ومعناه: أنه كان يَحْضِبٌُ بالحنّاء والكَتم» ويُشبعهما خضاباء فتشتدٌ حمْرَتها9. 

ذكز سبب إسلامه 

واختلفوا فيه على أقوالٍ: 

أحدها : ذكر البّلاذري في «تاريخه» عن ابن الكلبي» عن أبي صالح أنه قال: كان 
أبو بكر صَديقاً لرسول الله ل يُكُثِر عِشِيائّه في منزله» ومحادثته. ويَتَعرّفُ أخباره. 
فلما دُعي رسول الله كه للنبوة أتى معه ورقة بن تُوفل » وسمع قولّهء وكان مُتوقعاً 
للرسالة وما اختصّه الله به من كرامته» وكان أبو بكر قد شارك حكيم بن حزام في 
بضاعة وأراد الْسَمْر معه» فإنه ذات يوم لمع حكيم إذ أتى حكيماً آتِ فقال : إن عَمّتك 
خديجة تَرعمٌ أن زوجها نبنٌ مل موسى» فقد مجرت الآلهة» فانسل أبو بكرٍ انسلالاً 
حتى أتى رسول الله و فسأله عن خَبره» فقصّ عليه قصَّته فقال: صدقت بأبي أنت 
وأمي» وأهلٌ الصّدقٍ أنت». وأسلمء ثم أتى حكيماً فقال له: يا أبا خالدِء رُدّ علي 
الي؛ قد وجدث عن محمل أريع من جات » ذا مال ولع رسو ل 85 

وذكر المدائنيٌ بمعناه فقال: قال أبو بكر : بينا أنا أَرِيدُ الطائف مع حكيم بن جزام 
وأنا في منزلي 3 إذ دخل علي الحارثٌ بن صخرء ودخل حكيم بن حزام» فقال له 
)١(‏ صحيح البخاري (419). والكتم : ورق يُخضب به كالآس. 
(0) الصحاح (عرفج). 


() غريب الحديث .559-758/١‏ 
(5) أنساب الأشراف 17/0. 


ذكر أبي بكر ذك ل 


الحارث: يا أبا خالد» زعم نساؤنا أن عمّنّك تزعُمُ أن زوجّها رسولٌ الله. فأنكر حكيمٌ 
ذلك. وأكلوا وانصرفوا. 

قال: فخرجتٌء فلقيتٌ رسول الله كلِِ فقلتٌ له: بَلغنى كذا وكذاء وهذا أمدٌ لا 
يُقَارّك”'' عليه قرُمكء, فقال: يا أبا بكرء ألا أذْكُرٌ لك شيئاً إن رضيته ته » وإن كرهته 
كتمتّه» قال: فقلتٌ: هذا أدنى ما لك عندي» فقرأ علي القرآن» وحدَّثني بِبُدُوٌ أمرف 
فقلتٌ: أشهد أنك يا 0 وأن ما دعوت إليه 0 وأن هذا كلام الله فسمعتّنى 
خديجةٌ» فخرجَتُ وعليها خمارٌ أحمرء فقالت: الحمد لله الذي هداك يا ابنَ أبي 
العَرّى فيهم الأسودٌُ بن عبد المطّلب وأبو البَحْتّريٌ فقالوا: من أين أقبلتٌ؟ فقلتٌ : من 
عند ابن عمّكم وحَتّيكم محمدٍء ذكزك ل فته يلعا ينها يي فجئتٌ إليه لاأسومّه 
بهاء فإذا هى سِلْعةٌ ما رأيتٌ مثلهاء فقالوا + إنلك لاجر يضيد» وما كنا نعلمم أن محمداً 

ع 7 سس ع و ع 3 

وأتاني حكيم يَقودٌ بعيرّه فقال: اركب بناء فقلتٌُ: قد بدا لي أن أقيم؛؟ إني قد 
وقعتٌ بعدك على بضاعةٍ نفيسة» ما عالجتٌ قط أَبِينَ ربحاً منهاء فقال: وعند من هي؟ 
فما أعلمها اليوم بمكة. قال: فقلتٌ: بلى» وأنتٌ دَلَلتي عليهاء قال: وسمَّيتُها لك؟ 
قلتٌ: نعمء فالله لى عليك أن تكتّمّها ولا تذكرّها لأحدٍء قال: نعم» فقلتٌ : إِنْها عند 
حَنَِك محمد بن عبد الله قال: وما هي؟ قلتّ: شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فوّجمَ 
ساعةً فقلتٌ : أَتَتّهمنى يا أبا خالدٍ فى عقلى؟ قال: لاء ولا أحبٌ لك ما فعلتَ0". 

والقول الثاني حكاه الهيثم» عن كعب الأحبار قال: خرج أبو بكرٍ في الجاهلية 
تاجراً إلى الشام فنزل ببَحيرى الرّاهبء فقال له: من أين أنت؟ قال من مكة» فنام أبو 
بكر فرأى رؤيا في تلك الليلة» فقصّها على بحيرى فقال: إِنْ صدقثٌ رُؤياك فأنت وزيرٌ 
انر لهك امن مكةاقن اند و تكاتدافن الاآمة بعل فاته 
() أنساب الأشراف .١76/6‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال: فرجعتٌ إلى مكة ورسول الله جالسٌ في الحججرء فقلتٌُ: يا محمد ما الذي 
تقول؟ فقال: أقولُ: لا إله إلا الله وأني عبدهُ ورسولّه» قال: فما الدَلِيل على صِحَةٍ 
قولك؟ فقال: رؤياك التي رأيتَ بالشام وقصصتها على بَحيرى» وقال لك كذا وكذا. 
فقام أبو بكر وقبّل رأسّه وقال: صدقتء وأسلم'" . 

والثالث ذكره ابن داب قال: كان أبو بكر جالساً بناء الكعبة» وهناك زيد بنُ عمرو 
ابن تُفيل» فمرّ به أميّةٌ بن أبي الصّلْت فقال له زيد: كيف أصبحت يا باغ الخير؟ 
فقال: بخيرء قال: وهل وَجدتَ؟ قال: لاء ولم آل من طَلَّبِء ل اصن 
انفد أمية: مق الحنيت] 
كلدي نيو القيامةاإلا ما قضى الله في الحنيفةزورٌ 

وقال: إن هذا النبئٌ المنتظر إِما مّاء أو منكمء أو من أهل فلسطين. 

قال أبو بكر: ولم أكن سمعتُ بن يُنتَظر ولا يُبعث» فخرجتٌ حتى أتيثٌ وَرقةَ بن 
تَوفل» وكان كثيرٌ النّظر في السماءء كثير هَمْهَمَةٍ الصَّدرء قال: فقّصَصتُ عليه القصّة 
قال عالت وااو أعزيه إن علدا نامرع كارن ارط الدرت نا قال شل اع 
فما يقول؟ قال: يقول: لا طلم ولا تَظالّم» قال: وبُعث رسول الله يك فآمنث به”"©. 

والرابع ذكره محمد بن كعب القرظي قال: خرج أبو بكر في تجارة إلى الشامء 
فنادنه شجرةٌ في الطريق: ارجع يا ابنَ أبي مُحافة» فآمن بمحمدٍ رسول الله» فرجع 
أل 

وقال ابن إسحاق: لقي أبو بكر رسول الله فقال: أحمّاً ما تقول قريش؟ من تركك 
آلهتناء وتكفيرك آباءناء وتسفيهك أحلامّنا؟ فقال: «إني رسولٌ الله إليكمء بعثني لأبلّغ 
رسالته؛ وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وأن تعبده»» ثم قرأ عليه القرآن»ء فلم 
يقر ولم يُنكرء ثم أسلم بعد ذلك ودعا إلى الإسلام» فأسلم على يده الزبيرٌء وطلحةٌء 
وعثمان؛ وسعدٌ بن أبي وقاصء» وعبد الرحمن بن عَوفء والأرقم بن أبي الأرقمء 
)١(‏ تاريخ دمشق 78ل75/ 118. 
(؟) تاريخ دمشق 75478 177-1737» والبيت في ديوانه *91ل. 


ذكر أبي بكر ذل4 06 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل وَقرء وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدّه0". 

وروى ابن إسحاقٍ عن أشياخه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلةِ: «ما 
دعوتُ أحداً إلى الاسلام إلا كانت له عنه كَبْوَةٌ إلا أبا بكرء فإنه ما تَردّده وما عّمء وما 
تَلَعْثْم عنه حين دعوتّه إليه»”". وقال الجوهري: العَثُمُ: الإبطاء. ويقال: ما عنَّم أنْ 
فعل ذلك بالتشديد» أي: ما لَيث”". وتلعثم بمعناه. 

وقد ذكرنا في حديث الهجرة عن عائثة أنها قالت: ما عَقَلْت أبويّ إلا وهما 
يدينان الدين”*". وكذا قالت أسماءٌ بنت أبي بكر. 


وقد ذكرنا فى السنة الحادية والأربعين من مولد النبى يَكلةٍ اختلاف العلماء فى 


السابقين إلى الاسلام. وأنَّ أبا بكر أوَّلُ مَن أسلم من الرجال. 
ذكر خلافته 


قد ذكرنا أنه بويع قبل أن يُدفن رسولٌ الله يك وأنَّ حديث السقيفة كان في اليوم 
الذي تُوفي فيه رسول الله يكل وإنّما اختلفوا في اليوم الذي بويع فيه. فقال الواقدي: 
بويع يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليل خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
وقال الزهري: بويع يوم الثلاثاء. والأصحٌ أنه بويع يوم الاثنين في السّقيفة» ويوم 
الثلاثاء البيعة العامة وقد أشرنا إليه فيما تقدَّم من الكلاه””. 
ذكر أول خطبة خطبها 
قال ابن سعد: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن هشام بن عروة» قال عبيد الله: 


.175-1177 / وأخرجه عن ابن عساكر 8ل‎ »١50-١79 السير والمغازي‎ )١( 

(؟) السير والمغازي لابن إسحاق ١74‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي» وأخرجه عنه 
ابن عساكر 576 8/ “177. 

(6) الصحاح (عتم). 

(5) أخرجه أحمد (759777)» والبخاري (51/75)» وسلف في سنة 5١(‏ من النبوة) . 

(0) انظر طبقات ابن سعد / 187-1468» وتاريخ الطبري 7١17/٠‏ فما بعدهاء والمنتظم 55/5. 


ال مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أظنه''' عن أبيه قال: لما ولي أبو بكر خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد أيها الناسُ» فإني قد وَلِيتٌ أمركم ولستُ بخيركم» ولكن قد نزل القرآن» وسنّ 
وول الشكلة النن» وعلميا مناه إعلموا أن كيني الكنسن الضري»: أذ احيق 
الحُمقٍ الفجورٌء وأن أقواكم عندي اقم كم اكد لد ته وأن أضعفكم عندي 
القويُ حتى آخدّ منه الحقّ. أيها الناسُ» إِنّما أنا متَّبعّ ولسثٌ بمبتدع. فإن أحسنتُ 
فأعينوني» وإن زُعْثُ فقوّموني. 
وقال ابن سعدٍ بإسناده عن وهب بن جرير» عن أبيه قال: سمعثٌ الحسن يقول: 
لما بُويع أبو بكر قام خطيباً» فلا والله ما خطب حُطبتّه أحدٌ بعد. فحودً الله وأثنى عليه 
ثم قال: أما بعدء فإني قد وَلِيتُ هذا الأمر وأنا له كارةٌ» ووالله لوَدِدْتُ أن بعضكم 
كفانيه» ألا وإنّكم إن كلَّفتّموني أن أعملّ فيكم مثلَ عمل رسول الله يل لم أقُم به. كان 
رسول الله يكل عبداً أكرمه الله بالوحي وتّصمه بهء ألا وإنّما أنا بشرّء واعلموا أنَّ لي 
شيطاناً يعترينيء فإذا رأيكموني قد غضبتٌ فاجتبوني» لا أُؤْثْر في أشعاركم 
وأبفارك”- 
وأخرج أحمد في «المسند) طرفاً منه عن قيس بن أبي حازم وفيه أنها أول خطبةٍ 
ُحطبت في الإسلام» وفيها : ولوَدِدْتٌ أن هذا كفانيه غيري» ون أخذثموني بس نيكم 


ل )ا معرياي انيل ويأتيه الوحئ من السماء”". وسنذكر طرفاً 
ذكر ما فرضوا له 


قال ابن سعدٍ بإسناده عن عطاء بن السّائب قال: لما استُخلف أبو بكر أصبح غادياً 
إلق السوؤق+ وعلى رَبْتْه آثوات يَتّجِرٌ بها فلقيه عمر وأبو غببدة: فقالا : آين كريد يا 
خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: تصنعٌ ماذا وقد وَلِيتَ أمر المسلمين؟ قال: فمن 
)١(‏ في (ك): قال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة عن عبد الله أظنه» وهذا خطأء وليس في (أ)» والمثبت 
من الطبقات 2187/7 والمنتظم 58/5. 


(1) الطبقات 2317/7 والمنتظم 5/ 39-74. 
(*) مسند أحمد (80). 


ذكر أبي بكر ذل /1 


أين أَطِْمْ عيالي؟ قالا له: انطلق حتى تَفْرِضَ لك شيئاً» فانطلق معهماء فقّرضا له كل 
يوم شطرٌ شاةٍء وماكسوه في الرأس والبطن. 

وقال ابن سعد بإسناده عن حُميد بن هلال قال: لما ولي أبو بكر الخلافة قال 
أصحاتُ رسول الله يكِِ: افرضوا لخليفة رسول الله ما يُغنيه» قالوا: نعمء بُرْداه إذا 
اخافيينا:وشعيها نر اخةمنلييا: وظهْره إذا سافر» وتّفقته على أهله كما كان ينفق قبل 
أن مكلت دقان ابن كوه ري 

وقال عَمّير بن إسحاق: ا لق 1 فقال له رجل : 
أكفك» فقال: إليك عني» لا تَعْرّني أنت وابن الخطاب عن عيالي”". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عروة» عن عائشة قالت : لما ولي أبو بكر قال: لقد علم 
قومي أن حرئّتي لم تكن لتَعْجرٌ عن مؤونة عيالي أو أهليء وقد شُغِلتٌ بأمور 
المسلمين» وسأحترفٌ للمسلمين في مالهمء وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال”". 
ومعنى يحترف» أي: يكتسب. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عمرو بن مَيمون» [عن أبيه] قال: لما استُخلف أبو بكر 


رضوان الله عليه جعلوا له ألفين» فقال: زيدوني فإن لي عِيالاً» وقد شغلتّموني عن 
20 
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التُجارة» فزادوه خمس مئة 

قال ابن عمر: وكان منزل أبي بكر بالسّنْح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد 
ابن أبي زهيرء. من بني الحارث بن الخزرج» فأقام هناك ستة أشهر بعدما بويع يخدو 
على رجليه إلى المدينة» ثم تحوّل إلى المدينة. 

وكان رجلا تاجرأء فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع. 

وكانت له قطعة من غنّم تروح عليه» وربما خرج بنفسه فيها . وربما كفيها فرعيت له. 
)١(‏ الخبران في الطبقات #/ 2184 والمنتظم 1/8 
() طبقات ابن سعد "/ 2١88‏ والمنتظم ا 
(*) الطبقات "7/ 186. 
(4) طبقات ابن سعد / 186» وأنساب الأشراف 0/ »١4٠‏ وتاريخ دمشق 8578/ “41, والمنتظم "١/4‏ 

وما بين معكوفين منها. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يَحلّب للحي أغنامّهمء فلما بويع بالخلافة قالت جاريةٌ من الحّ: الآن لا 
يَحلبٌ لنا منائحناء فسمعها أبو بكر ضيه فقال: بلى لممري لَأحيتها لكم» وإني 
لأرجو أن لا يُعيّرنِي ما دخلثُ فيه عن خُلْقٍ كنت عليه كاديمب ينه ووتما قال 
للجارية : أتحبّينَ أن أرق لك أى أك؟ فربما قالت: أَرْغء وربما قالت صَرّح - 
والصّريح: اللبن إذا ذهبت رَغْوَنُه0. 

وذكر ابن قتيبة أن أبا بكر كان يقول لهم: أَنْقُجُ أم أَلبد؟ فإن قالت: أَنْفِج؛ باعد 
الإناة من الضّرع”'» والنَفْحُ بجيم : الارتفاع ‏ فأقام كذلك سنة أشهر بالسّنح. 

ثم نزل المدينةء فأقام بهاء ثم نظر في أمره فقال: لا والله ما يُصِلِحٌ أمرَ الناس 
التجارة» وما يَصِلّح لهم إلا التّمرّعٌ والنَّظرٌ في شأنهمء ولا بدّ لعيالي مما يُصلحهمء 
فترك التّجارة» واستّنفق من مال المسلمين ما يُصلحه ويُصلحهم يوماً بيوم. 

قال: وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهمء فلما حضرته الوفاةٌ قال: 
أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبتٌ من أموالهمء فدفعها إلى عمر 
”" » وسنذكره عند وفاته. 

ذكر أول ما بدأ به بعد البيعة 


1 


أَوَّلَ ما بدأ به بعد البيعة تجهيزٌ أسامة بن زيدء وكان تاذل بالجرّف» وفيه ثلاثةٌ 
الافامن أعيان المهاجرين والانضارة فاجتمع الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقالوا : 
إن النفاق قد نَجَمء وارتدّت العرب. ومالت اليهود والنصارى إلى منع الجزية» وجيش 
أسامة فيه أشرافٌ الناس» فلو قلت لخليفة رسول الله بك أن يترص بهء فإنا نخاف أن 
يَتَخطَمَه الناس» فإن أبى إلا المُضِيَ ؛ فسَلْهِ أن يوني علينا رجلاً مناء أسنّ من أسامة. 

فدخل عمر على أبي بكرء فكلّمه في تأخير جيشٍ أسامة» وقال له: هؤلاء جل 
)١(‏ الصحاح (صرح). 


(0) غريب الحديث .7080/١‏ 
(9) طبقات ابن سعد 7/ 1875-186» وتاريخ دمشق ه“ل85/ 470-574 » وانظر أنساب الأشراف 2141/0 


والمنتظم 4/ 7ل/الالا. 


ذكر أبي بكر ذلك 5 


العرب ‏ على ما ترى - قد انتَقَضَتْ بك» وليس لك أن تُفرّق جماعة المسلمين. 

فقال أبو بكر : والله لو تَحَطلفني الطِّيرٌ لأنفذتُ جيش أسامة على ما أمر به رسول الله 
كلها ولول يق غبري لأنفدثة فال إن الانضاو يسالوتك أن ول علوم رجلا متهم 
أقدمَ سناً من أسامة» تولب الك واعفراحة عن وقاله اين اللفظاب ا ببعممله 
رسول الله يكل وأنزعُه أنا؟ أَتأمُرْني أن أَرُدّ قضاءً قضى به رسول الله ي؟ فخرج عمر إلى 
الناس» وقال: تَكلتَكُم أمُكمء ماذا لَقِيتُ بسببكم من خليفة رسول الله كَلِلة. 

وخرج أبو بكر بنفسه حتى أتى جيش أسامة» فأشخَصَهمء وشَيّعهم ماشياًء وأسامة 
راكبٌء وعبد الرحمن بن عوف يقودٌ دابة أبي بكرء فقال له أسامة: والله لتَرَكبَنّ أو 
لَأنزِلَنٌ فقال أبو بكر : والله لا تل ولا أركب» وما علي أن أَعَبّرَ قدميّ في سبيل الله 
فإن للغازي بكلّ خُطوة يَخطوها سبع مئة حسنة» ويُمحى عنه سبع مئة سيئة. 

ثم أوصى الناس فقال: أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونواء ولا تغدرواء 
ولا تُمتلواء ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة» ولا تحرقوا نَخْلاً ولا تَعقِروهء ولا 
تقطعوا شجرةٌ مثمرةً» ولا تذبحوا شا ولا بقرةً ولا بعيراً إلا لمَأكَلّة» وسوف تَمرُون 
بأقوام قد فرَّغوا نفوسّهم في الصوامع» فدعوهم وما قَرّغوا نفوسّهم له وسوف تَلقَون 
أقواماً قد مُحصوا أوساط رؤوسهم» وتركوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيوف 
حَفْقاً» اندفعوا بسم الله. 

وسأل أبو بكر أسامة أن يَأدذْن لعمر بن الخطاب في المقام عنده؛ وقال: لا غِنى لي 
عنهء فأذن له» ثم قال أبو بكر لأسامة: ابدأ بما أمرك رسول الله يَكِةِ به من الغارة على 


5 
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سم لجا جه 


بلاد قُضاعة» ثم انْتِ مُؤتة» ولا تقَصّرَن في شيءِ أمرك به رسول الله كو وأغر غارة 
سجالاً يتلاقى عليك جيوش الروم. 

فسار أسامة حتى انتهى إلى المكان الذي أمر به رسول الله لِ من بلاد قضاعة 
والشام وفلسطين» حتى بلغ الدَّارُوم؛ وعاد سالماً غانماً لهلال جمادى الأولى. 

وكانت غييته أربعين يوماًء وقال عكرمة: غاب خمسين يوماً لأنه سافر في سادس 


عشر ربيع الأول» وعاد في خامس جمادى الأولى. 


” مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما توجّه أسامة جاء أبا بكر رضوان الله عليه خبرٌ الأسودٍ العَنْسى ومقتله» فكان 
أوَلَ فتح أتاه. 

ولما جهّز أبو بكر جيش أسامة وفدت عليه وفود العرب مُرتدّين» مُقرٌين بالصلاة 
مانعين الزكاة» فلم يُقبل ذلك منهم 2 وردهم. واستعد لحربهم وجهادهم. وأقام على 
ذلك حتى قدم جيشٌ أسامة من الشامء فخرج إلى لقائه. وسَرٌ بسلامتهم» واستعان بهم 
على أهل الرّدة. 

حديث الرٌّدَّة 

لما توفي رسول الله كله وقام أبو بكر وللنه م ردت العرب بعد خلافته بعشرة 
أيام» إلا أهل المسجدَيّن وما بينهماء اناي من الأعراب قليل» - وفي رواية: 
والبحرين وتقيف» فإنهم استشاروا عثمان بن أبي العاص الثقفي» وكان فيهم مُطاعاًء 
فقال: : لا تكونوا آخر العرب إسلاماً وأوَّلهِم ارتداداًء فنفعهم الله برأيه - ونجم التّفاق» 
والمسلمون كالغنم في الليلة المظلمة ؛ ؟ لفقد نبيهم» وقلتهم. وكثرة عدوّهم. و 
المدينة من أبطال المسلمين» ووجوه الناس فى جيش أسامة. 

وكان الأسود العَنْسي قد غُلَبِ على صَبْعاء وتجران والطائف» واستعجل أمره 
مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد. وارتدّت غَطَفان وطيئع. واجد جتمع إليهم مَن كان 
على مثل رأيهم 

وقال ابن إسحاق: أول رِدَّةٍ كانت في العرب مُسَّيلِمة باليمامة في بني حنيفة» 
ل ل ل وخرج ظُليحة الأسَدِي في 
بتي أسْدء وادّعى 0 وسجع لهم" '؟وكان فيه يقل إن الله لا يصنع بتعفير 
وجوهكمء ولا فتح أدباركم شيئاً» فاذكروا الله أَعِفَةَ قيامً"". 

وقال أبو هريرة: لما توفي رسول الله كو واستخلف من بعده أبو بكرء وكفر من 
كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 


.109/8 /8 أخرجه البيهقي في السين الكبرى‎ )١( 
زف ذكر كلامه ابن حبان في الثقات 0225/5 والمقدسي في البدء والتاريخ 5/6 وابن عساكر في تاريخ‎ 
دمشق 2049/8 وابن الجوزي في المنتظم 2520/5 وياقوت في معجم البلدان ا/خعءة.‎ 


حديث الرٌدَّة فا 


ينه : «أمرثٌ أن أقاتلَ النامن حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عَصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحمّهم» وحسابهم على الله)؟ 

فقال أبو بكر : والله لِأُقاتَلَنَّ مَن كَرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ المال» 
والله لو منعوني عناقاً أو عِقالاً كانوا يُؤدُونها - أو يُؤدُونه ‏ إلى رسول الله كله لقاتلتهم 
على ذلك. 

قال عمر : فو الله ما هو إلا أن رأيتٌ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفتٌ 
أنه الحق» أخرجاه في الصحيحين”'". 

وقد وافق أبا بكر بعد ذلك جميع الصحابة» وصَوَّبوا رأيه. فقال أبو رجاء 
العُطاردي: دخلتٌ المدينة» فرأيتُ الناس مجتمعين في الستكةة وراية علد دل 
رأس رجل وهو يقول: نحن فداؤكء لولا أنت مَلّكناء فقلت: فمّن المقبّل والمقبّل؟ 
قالوا: ذلك عمر بن الخطاب يُقبّل رأس أبي بكر في قتال أهل الردّة إذ منعوا الزكاة 
حتى أَنُوا بها صاغرين”". 

وأقام أبو بكر رضوان الله عليه بالمدينة يَحترس مدَّة غيبة جيش أسامة» وأقام 
جماعة على أنقاب المدينة» منهم علي وطلحة والزبير وابن مسعود. 

وقدمت عبس وذبيان» فنزل بعضهم بذي القَضَّةَ وبعضهم بالأَبْرق» ودخل 
رؤساؤهم على أبي بكرء فكلّموه وقالوا: تُصلّي ولا 2 فقال: لا والله» فخرجوا 
من عنده» وعَزموا على القَنّْك به وبأهل المدينة» وكمنوا لهم كُميناً بذي حُسى. 

وجاؤوا إلى المدينة» فخرج إليهم أبو بكر والمسلمون على النَّواضح» وعلى مُيمنة 
أبي بكر التعمان بن مُقَرّنْء وعلى مُيسرته عبد الله بن مُقَرَنء وعلى السّاقة سويد بن مُقَرن. 

واختلفوا في أسامة هل كان قدم عند هذه الحادثة؟ قال قوم: لم يكن قدمء وقال 
آخرون: قدم» ولكن أمره أبو بكر أن يستريح في جنئله. 

ثم التَقّواء فانهزم القوم» وتبعهم المسلمون إلى ذي حُسى» فخرج عليهم الكمين 
)١(‏ البخاري (2»)1199 ومسلم »)5١(‏ وهو في مسند أحمد /519). 
زههة صفة الصفوة /١‏ 23569 والمنتظم 5/ /ا4. 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد نفخوا زقاقاً”" 2 وسَّدُوا الحبال فيهاء ودَهْدَهوها في وجوه النّواضح التي عليها 
المسلمون. فتفرت بهم إلى المدينة لا تلوي على شيء. فظن الكفار أنهم قد ظهروا 
عليهم» فأرسلوا إلى من بذي القَّصَّة من أصحابهم» فاجتمعوا وقصدوا المديئة» فخرج 
إليهم أبو بكر ماشياً» ومعه المسلمون مُسْاةٌء وجعل على ميمنته عليَاً رضوان الله عليه 
وبني مقرن على ميسرته وساقته. وحملوا على القوم حملةً رجل واحدء فانهزمواء فما 
دَرّكَركُ الشمس حتى وَلّوَاء وغنم المسلمون ظهرّهم وأموالهم. 

وبلغ أبو بكر إلى ذي القَّضَّةَء وعزم على أن يُعسكر هناكء فناشده المسلمون الله لا 
يفعل خوفاً على المدينة» فرجع وقد استراح جيشل أسامة» فأقام ثلاثة أيام» ثم خرج 
بالمسلمين إلى ذي القّصّة فأقام ومعه جيش أسامة, فعقد بها الألوية» وكانت أحدَّ عش رلواءً. 

فأوَّلُ لواء عَقَده لخالد بن الوليدء وأمره أن يُسير إلى ظليحة بن خويلد» فإذا فرغ 
منه سار إلى مالك بن تُوَيْرَة بالبُطاح. 

قال وَحشيّ بن حَرْب: إن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة» 
وقال: سمعتُ رسول الله كلِكٍ يقول: انعم عبدٌ الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد 
وسيفٌ من سيوف الله سَلّه الله على الكفار والمنافقين». 

ثم عقد لواءً لعكرمة بن أبي جهلء وأمره أن يسير إلى مُسيلمة» وعقد لخالد بن 
سعيد بن العاص وأمره أن يسير إلى مشارف الشام إلى من اجتمع به» وعقد لعمرو بن 
العاص إلى قُضاعة ومن انضمَّ إليهاء وعقد للمهاجر بن أبي أميّةء وأمره بالمسير إلى 
اليمن» ومعونة الأبناء على جند الأسود العنسي. ثم يتوجّه بحضر موت”" إلى كندة» 
وعقد لحُذَيفة بن مِخْصّن العَلْقَانكِ 9 وأمره بأهل دّباء وعقد لعَرْفجة بن هَرْئمة وأمره 


)١(‏ في (أء خ): دقاقاً. 

(؟) أخرجه أحمد (47). 

© في (): إلى حضرموت. والذي في تاريخ الطبري 2749/7 والمنتظم 77/5: وعقد للمهاجر بن أب أمية» 
وأمره بجنود العنسي» ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم؛ ثم بمضي إلى 
كندة ببحكضرموت. ا 

(4) في (أ): الغطفاني» وهو خطأء فقد ذكره الحافظ في الإصابة 7/ 777 وقال: ضبطه الطبري بالغين المعجمة 
واللام والفاء» وضبطه أبو عمر بالقاف واللام والعين. 


حديث الرٌدَّة نف 


بمُهْرة» وعقد لشُرحْبيل بن حسنة وأمره بالمسير إلى عكرمة بن أبي جهل مَدَّداً له» وعقد 
لطُرَيّفة بن حاجز وأمره ببني سليم» وعقد لسُويد بن مُقرّن وأمره بتهامة» وعقد للعلاء بن 
الحَضرمي وأمره بالمسير إلى البحرين. 

فبينا أبو بكر يَعقد الألوية ّدم عليه عَديُ بن حاتم والرَّبرِقان بن بدرء وكان 
رسول الله كَكلِ قد بعث عدي بن حاتم على صدقات طيّئْء والزّبرقان بن بدر على 
صدقات بني سعدء وظليحة بن خُوَيلد على صدقات بني أسد» وعُيينة بن حصن على 
صدقات بني قزارة» ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع» والفُجاءة على صدقات 
بني سُلّيمء فلما بلغهم وفاةٌ رسول الله كك وعندهم أموال كثيرة رَدُوها على أهلهاء إلا 
عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر فإنهما تمسّكا بها ودفعا عنها الناس» حتى أدّياها إل 
أبي بكرء ف فتَقَرّى بها على قتال أهل الرّدة» فلم يزل لعديّ والزبرقان بذلك شرفٌ على 
قومهما ومّن سواهما من أهل نجدء قال الحارث بن مالك الطّائي : [من الطويل] 
وَفينا وفاءةلميرالناسُ مثلّه وربلنا مهيا عدي بن حاتم" 

وكان من حديث الرّبرقان أن بني سعد اجتمعوا إليه» فسألوه أن يَردّ عليهم 
أموالهم» وأن يَصنعَ بهم ما صنع مالك بقومه» فأبى» وقال: لا تعجلواء فإنه والله 
َيَقومَنّ قائمٌ بهذا الأمر بعد رسول الله تل فإن كان ذلك القائم قاصرٌ ولم تُبدّلوا 
دينكم» ولم تُرّقواء وإن كانت التي تَظنون فهذه أموالكم في أيديكم؛ لا يغلبكم عليها 
أحدء فسكتواء فلما جاءهم اجتماعٌ الناس على أبي بكر خرج بها وقد تفرّق القومُ عنه 
ليلاً» ومعه الرجال يطردونها فما علموا به» حتى أتاهم أنه قد أدّاها إلى أبي بكر 
رضوان الله عليه» فكانت هذه الإبل التي قدم بها الرّبرقان وعدي أَوَّلَ إبلٍ وافت أبا بكر 
من إبل الصدقة» بعد وفاة رسول الله كَل وقال التّبرقان أبياتاً منها : [من الطويل] 
لقنة عدلهيث أقشاء سعد بامتي وَفيتٌ إذا ما فارس الغعَدّْر أحجما 
سَرَيتُ بها ليلا من اهلي فأصبحث22 تدوس بأيديها الحصاءً المحرّما 
ولن يخبروني حين أسألُ نائلاً بخيلاً ولاافي الثّائبات مُلَوَّما 


.147/5 البيت في كتاب الردة للواقدي 517 » ومروج الذهب‎ )١( 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رفي يعيش للرسول وعينه ولم أرتقب فيها ابنَ عمٌ ولا ال 
وقال ابن إسحاق: وكان من حديث عدي أنه لما أسلم أَمّره رسول الله كَل على 
صدقات قومهء وذكر بمعنى ما ذكرناء قال واجتمع إليه قومّه. وقد اجتمعت عنده إبل 
عطية» فقالوا له: هذا الرجل قد مات» وقد ارتدٌ جيرانّنا من بني أسد وغيرهم» وقد 
اقفن االناد عدو وقّبض كل قوم صدقاتهم؛ فنحن أحقٌ بأموالنا من غيرناء فقال: 
ألم تُعطوا من نفوسكم العهودّ والموائيقَ على الوفاء طائعين غير مكرهين؟ قالوا: بلى» 
ولكن قد حدث ما ترى» وما قد صنع الناس» ا لا 
أحبس .بها أحداًء ولو كنت جعلثها لرجل من الرّنج لوفيتُ له بهاء ولئن أبيتم 
لأقاتلتكم » يعني على ما في يده وما في أيديكم. ار كر ل 
فلا تطمعوا أن يُسبٍّ حاتم في قبره بجريرة عدي انه وذكر كلاماً طويلاً» فلما رأوا 
الجدٌّ منه كَقُوا عنهء ثم قد بها على أبي بكر رضوان الله عليه» وقال عدي: [من 
الطويل] 
وَفَيَك يهني ان سيان هذا 


وطهّرَّ أثوابي الوفاء على مُحَبْرٍ 


ونا ارا قبومنئ دمي دون ذماني 
فأدّيتّها بعدالنبيٌ بعهده 
فوافت أبا بكر معاً بيصالها 
وَدْبَيِتٌ عننهنا أن تضيام حميتن 
فَشَرَفتٌ في الإسلام بيت 5 الذي 


تفرد باتعرم لكي إتى العدزر 


إلى تن تولن بعد غشندة الأمدز 


فسرّت أيا حفص وسرت آنا بكر 
وقلت كصدر السيف يهترٌ في صدري 


بئأه أبي في الجاهلية للمَخْرٍ 


قال الواقدي : ثم أمر أبو بكر ويه عدي , بن حاتم أن يتقدم إلى قومه طيّئ» وقال: 
أدركهم لا يُؤكلواء خوفاً عليهم من جموع ظُليحة» وخرج خالد في إثر عديّء وعاد أبو 


بكر إلى المدينة. 


وأما عدي فإنه قدم على قومه وقد اوتذواء فقال: يا قوم. ارجعوا إلى ا 


5 فقال: قل أتاكم من يُسبي حريمكم» ويستبيح دماءكم 


808 /8 انظر كتاب الردة 594-54» وتاريخ الطبري‎ )١( 


كم وأموالكمء فقالوا: قد 


حديث الرّدّة “ 


لحق منا قوم به بليحة وهو ببُراتحَة» كته عنا الجيش لتُرسل إليهم فيأتوناء فإنا إن خخالفنا 
لليحة وهم قي يذه قتلفم: قعاد عدي إلى خالد وهو الح فقال له: أمسك غنا ثلاث 

أجمع لك خمس مئة مقاتل تَضربٌُ بهم عدوّك» خيرٌ من أن تُعجلّهم إلى النارء فأقام 
خالدء وعاد عدي إلى قومه»ء وقد عاد من كان ببّزاخة من طيّئ باعتبار الاستعداد 
لخالدء وتوجه خالد إلى الأنسّر يريد جَدِيلة» فقال له عدي: إن جَدِيلة أحذٌ جناحئ 
طيّىع» فأجلني أياماً لعل الله أن يأتي بجَدِيلة كما أتى بطيّى» فأقام خالد» وأتى عدي 
جَدِيلة» فلم يزل يُحْوَّفُهِم حتى أجابواء فقدم عدي على خالد منهم بألف فارس 
مسلمين» فكان عدي بن حاتم خيرَ مولودٍ ولد في طَيّى وأعظمّهم بركة. 

وقال طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق #ه: كان أبو بكر 
يأمر أمراءه حين كان يَبعئهم في الرّدة: إذا غشيثّم داراً فإن سمعتم بها أذاناً للصلاة 
فَكُنُوا حتى تسألوهم [ما الذي نقموا]ء وإن لم تسمعوا أذاناً فسُنّوا الغارة» 
وحَرّقواء وانهكوا في القتل والجراح, لا يَرُدنكم وَهَنّ لموت نبيكم 6و''". 

وقال غرؤة بن الزبير: لما وَجّه أبو بكر وَيِفْده خالد بن الوليد إلى أهل الردّة قال له: 
إني لاقيك ببقية الناس من ناحية خيبر» وما يريد أبو بكر ذلك. قد كان أُوعَب خالداً 
بمن عنده» وإنما أراد بذلك المكيدة» وأن يبلغ الناس» وخرج معه إلى ذي القَضّةء 
فنزل بها وهي على بريد من المديئة» فعبّأ جيوشّه» وعهد ليلة عهده. وأمَّر على الأنصار 
ثابت بن قيس بن الشمّاسء وأمرّه راجع إلى خالد؛ وخالد على المهاجرين وقبائل 
العرب» وأمّره أن يَصمّد إلى طليحة بن حُويلد الأَسَدِيء فإذا فرغ منه صَمَّد إلى بني 
تميم حتى يَفرغ» وأسرٌ ذلك إليه. 

قال الواقدي: ثم إن أبا بكر ونه كتب كتاباً إلى أهل الردة مع أمرائه» تسخئه : 
بسم الله الرحمن الرحيم» من أبي بكر خليفة رسول الله يك سلامٌ على مَن اتبع 
الهقدى» ولم يَرجع إلى الضلالة والعمى: وذكر مَبعث النبي كَل ووفاته» ثم حَذّْرهم 
وأنذرهم» وقال: وقد بعثت إليكم جيوشاً من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 


)١(‏ أخرجه الطبري ”/ 7174 وما بين معكوفين منه. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بإحسان» وأمرثهم أن لا يُقاتلوا أحداً حتى يَدعونّه إلى داعية الله» فمن استجاب لهم 
وآمن وعمل فنالها قبلوا منه ذلك» ومن أبن قاتلوه وقتلوه اي قثلة» وسَبوا النّساء 
والذراري» وعلى الله توكّلتٌ» وإليه أنيب» والسلام» ثم أمر القوم بالمسير إلى 
الأماكن التي عيّنها لهم؛ فساروا. 
وقعة بُرْاحَة وهروب طليحة إلى الشام 

كان خروج طليحة بعد مسيلمة والأسود. أذّعى النبوة» ونزل سميراء» وقّوي 
أمرّى فكتب سنان بن أبي سئان إلى النبي يك يخبره بأمره وقال: الذي يأتيني يقال 
له: ذو النون» وكتب إلى رسول الله يلدٍ يدعوه إلى الموادعة» فردٌ رسوله خائباً» ومن 
سجعه : والحمام واليّمام والصّرّد الصّوَّام ليَفتّحنّ علينا العزاق والشام. 

والتقى خالد وطليحة في يوم بُزاحَة على ماء من مياه بني أسد يقال له: قَطنء على 
بريد من المدينة» وقيل هي من أرض نجدء ولما قَرْبِ خالد من بُزاحة أرسل ثابتَ بن 
أقرم ومُكاشة بن محصن”'" طليعةً العجيش» فساروا بين يديه» وكان للبحة واخوه سلف 
قد خرجا من العسكر يَتحسِّسَان الأخبار» فلقياهماء فقتل طليحة عُكَاشة» وسلمة ثابتاً» 
وعاد طليحة وأخوه إلى عسكرهماء وأقبل خالد بالناس فوجدهما مُقتولين» فشقٌّ عليه 
وعلى الناس». وجَزْعوا جَزعاً شديداً» ولما نظر المسلمون إليهما مقتوليْن تُقَلوا على 
المطيّ؛ حتى ما تكاد المطيٌ ترفع أخفافهاء ثم أمر بهما خالد فذفنا بدمائهماء وأخبر 
ليحةٌ عيينةً بن حصن بقتل ثابت وعُكاشة ففرح» وقال: هذا أولُ الفتح» ثم صبّحهم 
خالد على بزاخة» والتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

وكان عيينة مع طليحة في سبع مئة فارس من بني فزارة» وطليحة فى أربعة آلاف» 
ومعه قرّة بن هُبّيرة في جَمع عظيم» فنزل ظليحة فتزمّل في كساء له بفناء بيتٍ من شَعَرء بيتا 
لهم يزعم أنه يوحى إليه» فقاتل عُيينة حتى هَدَّته الحربٌ وأضرسئه» فجاء إلى طليحة 
وقال: أتاك جبريل بعد؟ قال: لاء أنا فى انتظاره» فعل ذلك ثلاثاً» فلما كان فى الرابعة 
قال: جاء جبريل بعد؟ قال: نعم» قال: فما الذي قال لك؟ قال: قال لي : إن لك رَحاً 


حديث الرّدّة 1 


كرّحاه وحديثاً لا تَنْساهء فصاح عُيينة : يا بني قٌزارة» انصرفوا عنه فإنه والله كذّاب. 

وقال له الأقرع: أظنُ أنه قد علم الله أنه سيكون لك حديتٌ لا تنساهء هذا والله يا 
بنى قزارة كذّاب» فانطلقوا لشأنكم. كَمَرُوا عنه » وبقى طليحة فى أصحابه» وكان قل 
أعدّ غنده فرساء وهنا لامراته التوار بغيراء فركك الفرسء وحمل امرأته على البعينة 
وسلك الحوشِيّة حتى لحق بالشام» 

ولما سار إلى الشام هارباً عطش هو وأصحابه في الطريق» فقالوا: يا أبا عامر ما 
بقي من كُهانتك؟ فقال لرجل منهم يقال له مخراق: اركب فرساً رتبالاً» ثم سر عليه 
إقالا فاتك تر قازاك لوالا فاتك تجن دنه ما الكل وكاو ديع ف تزف 
الأماكن؛ فمضى مخراق إلى الفارات» فوجد عندها عيئاً» فشربوا منها وسقوا. 

ونزل طليحة على كلب على النقع» وهو اسم مكان بالشام» ثم أسلم» وحضر فتح 
نهاوند» وقتل شهيداء وأسرٌ خالد عيينة بنَ حصن وقرّة بِنّ هبيرة» وبعث بهما إلى أبي 
بكر ويه موثْمَيْنَء فلما دخلا عليه قال له قُرَّة: يا خليفة رسول الله» إني كنت مسلماً» 
وقد مر بي عمرو بن العاص نأعطيته الصدقة» فأرسل أبو بكر إلى عمروء فشهد بذلك» 
فتجاوز عنه» وحقن دمّهء ولما دخلوا بعَيّنة المدينة» مغلولة يده إلى عنقه» جعل صبيان 
المدينة يضربونه بالجريد» ويقولون: يا عدو الله أكفرت بالله؟ وهو يقول: والله ما 
كب نيليا كل فتجاوز أبو بكر عنه» وحقن دمه. 

وكرّ خالد على بني عامرء وكانوا قد اعتزلوا ناحيةً ينظرون لمن الذَّبرة» فهزمهم 
خالد» وأخذ أموالهم. وقتلهم . وقتل بنى فزارة. 

وقال الهيثم : لما رأى بنو عامر ما جرى على طليحة» جاؤوا إلى خالد وأسلموا. 

قصة سلمى بنت مالك بن حذيفة 
وأمّها أمّ يرق بنت حذيفة”''» وكانت سَلمى سبيت في السنة السادسة» فوقعت 
قال هشام: فدخل رسول الله كه على عائشة وهي عندها فقال: (إن إحداكنٌ 
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4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لتَسْتَنْبحُ كلاب الحؤأب»» ففعلت ذلك سلمى حين ارتدَّت» وقاتلت خالد”"". 

وقيل: إن سلمى وقعت في سهم سَلَّمَةَ بن الأكوع لما قتل زيدٌ بِنُ حارثة أمّها [أمّ] 
قِرْفة بوادي القّرى. 

وعامّةٌ أرباب السير على أن الذي نبِحَتُها كلابٌ الحؤاب عائشة» والحؤاب: بناء 
في طريق البصرة. 

قال ابن الكلبي: ولما هزم خالد ظليحة وعيينةَ اجتمع فُلّال غطفان إلى سلمى» 
فَأرفَدَنْهم» وكانت مُقيمةَ على طَمّر وقَوّنْهم بالسلاح والكراع والرجال» فصارت في 
جمع عظيم من أسد وغطفان وهوازن وسليم وبعض طيَّئْ. واستفحل أمرّهاء فسار 
إليهم خالد بجيوشه؛» والتَقَوا وهي راكبةٌ بينهم جَملَ أمّها أمٌّ ِرْقَةه وكان جملاً عظيماً» 
وهي في مثل عِرٌّ أمّهاء فقال خالد: مَن يَعقِرُ جملّها وله مئه بعير؟ فلم يُقدم عليه أحدء 
فحمل خالد والمسلمون فعّقروا جملّهاء وقتلوها بعد أن قُتتل حولها مئةُ فارس» ثم قدم 
كَلْهِم على أبي بكر رضوان الله عليه . 

ذكر قدومهم عليه 

ولجأ وفدٌ بُزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصّلح» فخيّرهم بين الحرب 
المُجْلِيّة» والسَّلّم المُحُزِية» فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ فقال: ننزع 
منكم الحلقة والسلاح والكراع» وتَغنم ما أَصِبْنَا منكم. وتَردُون علينا ما أصبتّم مناء 
وتّدُون لنا قتلاناء ويكون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء وتتبعون أذناب الإبل. 

فقام عمر بن الخطاب وقال: قد رأيتٌ رأياً. وسنشير عليكء أما ما ذكرت من 
الحرب المجلية والسَّلم المخزية» وأنا تَغنم ما أصبنا منهم ويّردُون علينا ما أصابوا منا 
فيعم ما قُلتَء وأما ما ذكرتٌ من أنهم يَدُون قتلاناء فقتلانا قاتلوا على أمر الله ولتكون 
كلمة الله هي العُلياء فقتلواء فأجورهم على الله» فليس لهم ديات» فأعجب الناسَ ما 
قال عمر» وتبايعوا عليه”". 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري / 2754 وأخرج أحمد (4704؟) عن قيس أن عائشة أقبلت حتى بلغت مياه بني 
عامرء فتبحتها الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب.... قالت إن رسول الله كك قال للها ذات 
يوم: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟» 

(؟) أخرجه مطولاً الحميدي في الجمع بين الصحيحين (17) من حديث طارق بن شهابء وأخرج طرفاً منه ت 
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قال قتادة: فكنا نتحرّث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه : اوت يَأْقِ لَه ' 

ور يب يكبي 7 الآية [المائدة84]. 
قصة البطاح ومقتل مالك بن نُويْرة 

لما فرغ خالد من أسد وغطفان ومن وافقهم ورد البُطاح» فوجد مالك بن نويرة قد 
فرّقهم في أموالهم» ونهاهم عن الاجتماع» وقال: يا بني يربوع» قد دعانا أمراؤنا إلى 
دين محمد فخالفّناهم» فلم نُفلِح ولم نُنْجح» وإني نظرتٌ في أمر هؤلاء القوم» فوجدته 
يتأنّى لهم بغير سياسة» فإياكم ومناوأةَ قوم صُنع لهم أمرّهمء فتفرّقوا إلى دياركم» 
وادخلوا في هذا الدّين» فتفرّق النامنُ على ذلك» وعاد مالك» فنزل موضعه 

وقدم خالد البُطاح» فبثٌ السراياء وكان خالد لا يُغير حتى يقرب الصّبحٌ فإن 
سمع أذاناً كف. وإلا أغارء فأتوه بمالك بن نويرة في نفر من قومه بني يَربوع» فسأل 
عنهم خالد هل أَدّنوا؟ فقال أبو قتادة الأنصاري وكان معهم: نعم قد أَذّنوا وسمعتّهمء 
وسكت البعض. فحبسهم خالدء وكانت ليلةً قَرَّة لا يقوم لبردها شيء» فلما كان في 
بعض الليل نادى منادي خالد: أَدْفِوا أسراكم» وكان في لغة كنانة إذا قال الرجل : 
أدفئوا الرجل فإنه يكون من الدّفءء وفي لغة هُذَّيل معناه القّتل”"2: وسمع خالد 
الواعية» فخرج وقد فرغوا منهم» فقال خالد: إذا أراد الله أمراً أصابهء فقال له أبو 
قتادة الأنصاري: هذا رأيّك وعملّك. 

وقال عروة بن الزبير: لما فرغ خالد من يوم بُزاخة وانهزم طليحة أعلن خالد أنه 
سائر إلى أرض بني تميم» فانخزلت عنه الأنصار وقالوا : ما عهد إلينا أبو بكر في ذلك» 
فقال خالد: بلى قد عهد إلىّ» ولستٌ بالذي أستكرهكم, أنا أسير بمن معي من 


المهاجرين وقبائل العرب» فسار مَنْقَلَةَ أو مَنقلّتين» فندمت الأنصارء وقال بعضهم 

- البخاري (7771)» وانظر فتح الباري 77١/١1‏ 

.50/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري */778: وكانت في لغة كنانة إذا قالوا: دثروا الرجل فأدفئوهء دفئه قتله وفي لغة 
غيرهم : أدفه فاقتله. 
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لبعض: والله لئن أصاب القومٌ فتحاً إنه لخيرٌ حُرِمتّموه. ولئن أصاب نكبة ليقال: 
خذلتموه وأسلمتموه» فبعثوا إلى خالد أن انتظِرُ حتى نأتيك» فتوقف خالد حتى لحقوا 
به ثم مضى فنزل البُطاح من أرض تميم» فبتٌ السراياء ولم يَلْقَ بها جَمْعاًء فأصاب 
مالك بنّ نويرة وأصحابّه فقتلهم. 

وقال الواقدي : لها اررو هال كر بالق بان لابو اما ناشدثك الله لا تقتله 
فوالله لقد سمعيُهم يُؤذُنونَء ورأيثهم يصلُون» وإن الرجل مسلمٌ» ودمّه حرام» فلم 
يلتفت خالد إليه» وزبرهء فغضب أبو قتادة» وقال: والله لا كنتُ في جيش أنت فيه 
أبداً» ثم لحق بأبي بكر فأخبره الخبرء وقال: لم يُقبل قولي وقبل قولٌَ الأعراب الذين 
قَصدُهم النَّهِبُ والسَّبِىْء ولم يعد إليه”"', 

ويقال: إن أبا بكر أمره أن يرجع إلى جيش خالد. فما رجع. ويقال: إنه رجع 
حتى قدم مع خالد المدينة» وشهد عليه بما شهدء وقد اذَّعى خالد أن مالكاً راجعه 
بكلام فيه غلظ. لأن خالداً لما أراد قتلّه قال: إن صاحبكم أمر أن لا يُقتل مسلمء وأنه 
لا يُغار على حي إذا سُمع منه الأذان» فقال له خالد: أي عدو الله وما تَعدَّه لك 
صاحباً؟ فقتله» وقتل أصحابه» والذي قتل مالكاً ضرار بن الأزور. 

وفي رواية: لما أراد خالد قتل مالك جاءت امرأثه أمّ تميم بنت المنهال» وكانت 
من أجمل النساءء فألقت نفسها عليه وقد كشفت وجههاء فقال: إليك عنّي» فقد 
قتلتيني» يشير إلى أن خالداً لما رآها أعجبّثه» فقتله ليأخُذها. 

وروي عن بعض من حضر هذه السريّة قال: رُعنا القومّ تحت الليل» فريعت 
المرأة» فخرجت عريانة» فوالله لقد عرفنا حين رأيناها أنه سيّقئل عنها صاحبها. 

ولما قعل مالك تزوج خالد امرآته؛ فكتب إليه أبو بكر 5 مه بالقدوم عليه» ولما 
بلغ عمر بنّ الخطاب خبرٌ خالد» وقتلّه مالكاًء وأخذه لامرأته قال: أي عباد الله قتل 
عدوٌ الله امرءاً مسلماًء ثم وثب على امرأته» والله لنرجٌُمّه بالحجارة» فلما قدم خالد 


دق انظر كتاب الردة للواقدي الم 
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المدينة دخل المسجدٌ وعليه ثيابّه عليها صَدأ الحديد, مُعتّجراً بعمامةٍ قد غرز فيها ثلاثة 
أسهم فيها أَثّرُ الدّىو فوثب إليه عمر. فأخذ الأسهّم من رأسه فحطمهاء وقال: يا عدو 
الله عدوت على امرئ مسلم فقتلته» ثم نزوت على امرأته والله لترجمتك بأحجارك» 
خالد على أبي بكر وعمر في المسجد. فذكر لأبي بكر عُذْرَّه ببعض الذي ذكر له 
فتجاوز عنه. ورأى أنها الحرب وفيها ما فيهاء فرضي عنه. فخرج خالد من عنده وعمر 
فى المسجد» فقال له خالد: هَلمٌ يا ابن حَنْتَمَة"'' إلى» يريك أن بشائمة) فعرف عمر أن 
أبا بكر قد رضي عنه» فقام فدخل بيته. 
وفعلت. وقال لأبي بكر: عليك أن تَعزْلّه. وتستقيدَ منه لمالك» فإن في سيفه رَهَقاً 
أ عفياناء 

وكان خالد يظنٌ أن الذي قال له عمر عن أبى بكرء فأخذ يَحلف ويعتذر» وعمر 
يُحرّض أبا بكر عليه» ويقول له: أَقِد أولياء مالك منهء فقد قتله ونزا على امرأته 
ودخل مسجد رسول الله علد ومعه أسهمٌ فيها دم وحضر متَمُم أخو مالك» وطلب 
القَوّد من خالد» فقال له أبو بكر: هيه يا عمرء ارفع لسانك عنه. فما هو بأوّل من 
أخطأء فقال: أَقِد أولياة مالك منهء فقد وجب عليك ذلك» فقال أبو بكر: لا أشِيم 

وقال أبو رياش: دخل خالد المدينة ومعه ليلى بنت سنان زوجة مالك» فقام عمرء 
فدخل على على فقال: إن من حقٌ الله أن يُقاد من هذا لمالك» قتله وكان مُسلماً» ونزا 
عبيد الله فتبايعوا على ذلك» ودخلوا على أبي بكرء وقالوا: لا بد من ذلك» فقال أبو 
بكر لآ أخود سبقاً سله الله تعاليى: 
)١(‏ في (أ) و(خ): خيثمة» وني تاريخ الطبري ”/ :18١‏ يا ابن أم شملة» ولعل المثبت هو الصواب» فإن حنتمة 

هي أم عمر بن الخطاب طلؤك. 
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حديث ألبى شَجرة الرُهاوي() 

كان فيمن قاتل خالداً يوم البُطاح أبو شجرة بن عبد العرّى السُّلّمِيء أحدٌ بني 
الشريلة) وقال من أبيات : [من الطويل] 
شل الاين عنا كل ينوم كريهنة إذاما التَقَيْنا دارعين ونح سّرا 
ألسنا نعاطي المَهْرَ مثا لِجامّه وتطعنٌ في الهيجا إذا الرّمحٌ قَصّرا 
فررّيتٌ رُمُحي من كتيبةٍ خالدٍ واتى لاوس نل ان ا 

فلما قام عمر جلس يوماً يَقِم الصدقات» فجاء رجل راكبٌ على ناققٍ» فنزل 
فأناخهاء وجاء إليه فقال: يا أمير المؤمنين أعطني» فقال: من أنت؟ فقال: أنا أبو 
شجرة الرُهاوي» فقال: يا عدو الله» فررَّيتٌ رمحي من كتيبة خالد؟ ثم قام عمر وضربه 
بالدّرّة» فانهزم. 

قضة اليمامة ومقتل مسيلمة 

كان أبو بكر رضوان الله عليه قد بعث عكرمه بن أبى جهل إلى اليمامة نحو 
مسيلمة» وأتبعه شرحييل بن حيتة فعجل عكرمة» فبادر نحو مسيلمة ليذهبٌ بصيتها 
وصوتهاء فواقع بني حَئْيفة» فتكبوه وقتلوا بعض أصحابه» وبلغ شرحبيل فتوفف» 
وكتب عكرمة إلى أبي بكر يُخبره ويُستمدّه»ء فكتب إليه أبو بكر: يا ابن أمّ عكرمة لا 
أراك ولا تّراني» ثم صرفه إلى وجه آخرء وكتب إلى شرحبيل بن حسنة: أَقِمْ مكاتك 
حتى يأتيكٌ خالد. 

ثم كتب إلى خالد أن سِرٌ إلى اليمامة» وبعث معه المهاجرين وعليهم أبو حُذيفة» 
والأنصار وعليهم ثابت بن قيس بن شَّمّاسء والقبائل وعلى كل قبيلة رجلٌ» وسار حتى 
نزل اليمامة» فوجد شُرحبيل قد عَجل» وفعل كما فعل عكرمة» فتُكب وقُتل جماعةٌ من 


. 


كنف 


)١(‏ كذاء وهو خطأء فإن أبا شجرة الرهاوي رجل آخر غير هذا المذكورء واسمه يزيد بن شجرة» مختلف في 
صحبته؛ كان أمير الجيش في غزو الروم» استشهد سنة تمان وخمسين» انظر سير أعلام النبلاء 21١5/9‏ 
والإصابة 2787/٠١‏ وأما هذا فاسمه عمرو بن عبد العزى السلمي من ولد الخنساء الشاعرة» انظر تاريخ 
الطبري 2757/7 وكئ الشعراء لابن حبيب 7/ 2785 وخزانة الأدب 2575/١‏ وجمهرة ابن حزم 751. 

(؟) الأبيات في كتاب الردة للواقدي 8079» وتاريخ الطبري 7757/7 


حديث الودَّة و 


أضحابه: فلامّه ال على ذلك وعلى عجلته. 

وكان مسيلمة نازلاً بمكان يُقال له عَقرباء في أربعين ألف مقاتل» فخرج مُبَاعة بن 
مُرارة الحنفيّ في سريّة» وطلب ثأراً له في بني عامر» وكان قد غلبه الككرى» فنزل هو 
وأصحابه فعَرسواء وكانوا ثلاثة وعشرين فارساً» فمرّت بهم خيل لخالد وهم نيام» 
فأخذوهم وأوثقوهم». وكانوا قد أخذوا خولة بنت جعفر العامريّة وهي معهمء 
فِخَلّصوهاء وأتوا بهم خالداً فقال: ما تقولون؟ فقالوا: منّا نبييّ ومنكم نبي» فأمر خالد 
بقتلهم» فقال له ساريةٌ بِنُ عامر رجلٌ منهم: يا خالد إن كنت تُريد غداً بأهل اليمامة 
خيراً أو شراً فاستبق مجع ولا تقثلهه فأوتعة بالخدذيدء :وسلمة إلى زوجته أمّ تميم» 
وقال: استوصي به خيراً. 

وقيل : إنما نزل خالد بعقرباء» وهي ماء أو منزل في طريق اليمامة» ثم صف خالد 
عسكرّه. وجعل على الميمنة زيد بنَ الخطاب» وعلى الميسرة أبا حُذيفة» وعلى 
المقدّمة شُرّحبيل بن حسنة» وراية المسلمين مع سالم مولى أبي حذيفة» وصفٌ مسيلمة 
عسكرّهء فجعل على ميمنته مُحَكُم اليمامة وهو مُحَكُم بن الظُفيّلَ» وجعل على ميسرته 
الرّجَال بن عُنْقُوة الذي شهد لمُسيلمة أن النبي يكلِةِ أشركه في الأمرء وكان وزيرٌ مسيلمة 
وضاحن آمرة» ركان أبو بكر فد يعت الرّجال إلى اهل اليمافة» :وهو يظن أنه على 
الصدق فخانه. 

قال أبو هريرة: كنتٌ جالساً إلى رسول الله يل في رَهْطِء ومعنا الرجّال بن عُنْقُوة 
فقال رسول الله يكلِّ: «إن فيكم لرجلاً ضرسّه في النار مثل أحد»"'". فهلك القوم» 
وبقيتٌ أنا والرّجَالء فكنتُ متخوّفاً منها حتى خرج الرجّال مع مسيلمة» فشهد له 
بالنبوّة» فكانت فتنةٌ الرّجَال أعظمَ من فتنة مسيلمة» ثم التقى الناس. 

قال الواقدي: وكان زيد بن الخطاب حامل راية المسلمين» فانتكشف المسلمون» 
وغلبت بنو حنيفة على الرجّال» فجعل زيد يشد بالراية ويقول: أما الرجّال فلا رجّال» 
وجعل يصيح بأعلى صوته: اللهمٌ إنتي أبرأ إليك مما جاء به مسيلمة» وأعتذر إليك من 


.)1١١1/9/( أخرجه الطبري ”/ /781 و789,» والحميدي في مسنده‎ )١( 
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فرار أصحابي» وجعل يعدو بالراية في نحر العدو» ويضرب بسيفه حتى وقع قتيلاً . 

فأخذ الراية سالم مولى أبي حُذيفة» فقال المسلمون لسالم مولى أبي حذيفة : رايةٌ 
المسلمين بيدك» فانظر كيف تكون. فإنا نَخشى أن نُؤتى من قِبلكء فقال: بئس حامل 
القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. 

ثم حمل مسيلمة وأصحابه» فلم يثبت لهم المسلمون. وجالوا جولة» حتى دخل 
جماعةٌ من بني حنيفة قُسطاط خالدء وكان مُبَاعة أسيراً عند امرأته» فألقى عليها 
رداءه» وقال: أنا جار لهاء فنعمت الجيرةٌ”'' هيء فحَلّوا عنهاء وانكشف المسلمون» 
فنادى ثابت بن قيس بن شمّاس وبيده راية الأنصار: يا معاشر المسلمين» بئس ما 
عَوّدنُم أقرانكم الفرارء ثم قال: اللهمٌ إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء؛ يعني الكفار» 
وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني المسلمين» ثم قاتل حتى قُتل. 

وكان مُحَكُم اليمامة في أوائل الخيل يقول: اليوم ُسْتَحقّبُ الكرائم غير رَضِيَّاتء 
ويُنكحُنَ غير خحطيبات» فجاءه سهمٌ فقتله» قتله عبد الرحمن بن أبي بكرء وقيل: قتله 
زيد بن الخطاب. 

وكان البراء بن مالك إذا حضر الحربّ أخذته الرّغدة حتى يَقعدٌ عليه الرّجال» ثم 
يبول في سراويله» ثم يثور كما يثور الأسدء فلما كان يوم اليمامة أصابه ذلك» فلما 
سَرَي عنه صاح: يا معاشر المسلمينء إليّ إلى فأنا البراء بن مالك. ففاءت إليه طائفة» 
وكان مسيلمة قد دخل حديقة» وقال له مُحَكُم اليمامة قبل أن يُقتل: يا معاشر بني 
حَنيفة» ادخلوا الحديقة وأنا أحمي أدباركم» فدخلوا. 

فلما قتل مُحَكُم اليمامة جاء البراء بن مالك فدخل الحديقة ومعه المسلمون» فقتل 
من بني حنيفة عشرة» فلما رأت ذلك بنو حنيفة قالت لمسيلمة: أين ما كنتٌ تَعِدٌ؟ 
ويقول: قاتلوا اليوم عن الأحساب. وتسمى حديقة الموت”"'» وكان بنو حنيفة أغلقوا 
بابهاء فقال البراء بن مالك: ألقوني على الجدارء فألقوه. فاقتحمهاء وكسر الباب 
فألقاه وحمل وَحشي وسماك بن خرشة أبو دُجانة الأنصاري على مسيلمة» 
)١(‏ في تاريخ الطبري / 7848: فنعمت الحرة هي. 
(؟) كذا في (أ) و(خ)؛ وليس في (ك)» وهذا نص مضطرب. وانظر تاريخ الطبري. 
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فضربه الأنصاري على رأسه بالسيف» وزّرقه وحشيّ بحربته فقّتلء وكان عبد الله بن 
عمر حاضراً قال: فسمعتٌ امرأةً تَصرخ على ظهر جدار تقول: وانَبيّاه قتله العبد 
الأسود: وكان وحشن يقول: وريّك 0 أيّنا قتله. ومرّ رجل من بني حنيفة فرآه 
مقتولاً» فقال : أشهد أنك نينٌ» ولكن نيئ شَقَيَ يّء ثم قال: [من مجزوء الكامل] 
لهفيعليكآباثمامة لهفي علىرْكْنَيْشمامَة 
لك اك كن ا 0 فالسهيي انل فلن ان 

وكان مسيلمة قد خَفي عليهم في القّتلى فلم يَعرفوه» فأرسل خالد» فجيء بمجّاعة 
يَرسّف في قيودهء فأخذ مُيَاعة يكشف عن القتلى» فمر بِمُحَكُم اليمامة» وكان رجلاً 
جَسيماً وَسيماً. فقال خالد: هذا صاحُكم؟ قال مُجّاعة: لا والله» هذا خيرٌ منه 
وأكرم, هذا مُحكّم اليمامة» ثم مر بالرّجَالء فقال: هذا الرَّجَالء حتى مر برجل 
أصيفر أَحَيِْسء فقال مُجّاعة: هذا مسيلمة» فقال خالد: هذا الذي فعل بكم الأفاعيل؟ 
فقال مُجّاعة: يا خالد قد كان ذلك. وإنه والله ما جاءكم إلا سَرَعَان الناس» وإن 
جماهيرهم لفي الحصون» فقالها لرجل قد نهكته الحرب وأصيب معه أشراف الناس» 
فقال: ويحك ما تقول؟ فقال: والله إنه الحق» فَهَلمْ لأتالجة على قومي» فدعني 
أذهب إليهم» وأشير عليهم بالصّلحء فقال: اذهب على عهد الله. فذهب» فدخل 
الحصون» وآمر النساء يلبق السّلاح» وكَثّر السّواده فأشرفوا من الحصونء ننم 
خالد رجالاً» فصالحه على الرّبع من السّبي والحمراء والصّفراء والحَلّقة وكان عامّةٌ 
القراء قد قُتلواء فصالح خوفاً على الباقين» ثم قيل لخالد بعد ذلك: خدعك مُبجاعة» 
فقال: يا مُبّاعة حَدعيّني؟ فقال: قومي همء أفنيتهم فلا تَلْمني. 

وقال سيف: كان خالد بن الوليد قد سمع رسول الله كللهِ يقول: (إن لمسيلمة 
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شيطاناً [آلا يعصيه]» فإذا اعتراه شيطائه أَرْبَدَء فلا يَهُعٌ بخير إلا صرقّه عنه أو عدلّه عنه» 
فإذا رأيتم منه غِرَّة فلا تُقِيلوه العَثْرةه”'' فلما كان يومٌ اليمامة جعل خالد يدنو منه يطلب 
غرَّنّه فرآه ثايتاً ورّحاهم تدورٌ عليه وعلم أنها لاتزولٌ إلا بزواله» فنادى خالد مسيلمة 


3غ( المعارف 25٠86‏ والبدء والتاريخ 8/ .١57‏ 
(؟) أخرجه الطبري "/ 7917ء وانظر البداية والنهاية 559/64. 
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فأجابه» فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة» وقال له خالد: إن قبلنا التصف فأيّ 
الأنصاف تعطينا؟ فكان إذا هَمّ بجوابه أعرض بوجهه مُستشيراًء فينهاه شيطائه أن 
يقعل» فأعرض عنه بوجهه مرَّةٌ من تلك المرار» فركبه خالد فأرهقه فأدبر. 

وقتل من أهل اليمامة في ذلك اليوم عشرون ألفاً. ومن المسلمين ألف ومئتان» 
منهم سبعون من القراء أعيان» وقيل : مئة» فبينا هم كذلك إذ جاءهم كتابٌ أبي بكر إلى 
خالد يقول فيه: إن افتتحتّ اليمامة عَنوة فلا تَدعَنَّ بها غلاماً أُنبتَ من بني حنيفة إلا 
ضربت عُنْقهه فلما قدم الرسول بالكتاب وجده قد صالح. فامتنع خالد وقال: أبعد 
الصّلح؟ . 

ولما فرغ خالد من أمر بني حَنيفة خطب إلى مُجاعة ابنته» فقال له : أتتزوّجٌ النساء 
وحولك من المسلمين ألف ومئتا دم؟! إن القاطِعَ لظهرك عند صاحبك إنما هو تزويجٌ 
النساء فألحٌّ عليه فزوّجه إياهاء وبلغ أبا بكرء فكتب إليه: إنك لفارعٌ القلب» تتزوّجٌ 
النساء وحولك ألف ومئتا دم من المسلمين لم تَجفٌ بعد فإذا جاءك كتابي هذا فَالْحَقْ 
بِمَن معك من جموع الشام إلى العراق» فلما قرأ خالد كتابّه قال: هذه من عَمل 
الأعتررويض صترية الخنات: 

قال ابن إسحاق: وكان سببٌ تجهيز خالد إلى العراق [أن] أبا بكر ما زال يبعث 
الأمراء إلى الشام والقبائل؛ حتى ظن أنهم قد اكتفواء وأنهم لا يريدون أن يزدادوا 
رجلاً» فكانوا يُغيرون على أطراف الشام. 

وكان المثنّى بن حارثة الشَّيبانيَ يُغير على أهل فارس بالسّوادء وكان بعد وفاة 
رسول الله يك قد قدم على أبي بكرء فأسلم في رَمْطِ من قومه. وحَسّنَّ إسلامه. وتفقّه 
ثم استأذن أبا بكر فقال: إن أناين قد تولنا .+ ين ارصن العية والعجع مق اناه فارامن» 
وقد قاتلناهم فَأَظهرَنا الله عليهم. ولي عشيرةٌ أولو بأسٍ وعددء فاجعل لهم أشياء 
م ٠‏ فإنه مَنظورٌ إلىّ وإلى ما أرجع به قال : وما الذي تريد؟ 
قال: أن تَعقِدَ لي على قومي ومن انّبعنيء وأن تَجِعلَ لنا ما أَصَبْنا من الغنائم من أهل 
فارس» فقال أبو بكر ويه : فذلك لك ولمن اتَّبعك من المسلمين» وتُقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» ثم أذن له فخرج حتى نزل مياه بني بكر بن وائل» فأخبرهم بإسلامه وما 


حديث الوٌدَّة اذ 


جعل لهم أبو بكرء ودعاهم إلى الإسلام» فأجابه فَِام من الناس . 

فكان يُغير على السّواد وما والاه» فيما بين الطّفٌ إلى قنطرة النهرين» حتى 
أحجزهم في الفواسيق والتحصوة فاق أنزالك عرق بوسين شيا عظليما > وفتل 
الأشاورد أكاسرةموالكق اعن العسالف بالسيرةه رخاوا له المناظل 

فأقام المثنّى بعد فراق أبي بكر حولاً على ذلك» ثم بعث أخاه مسعود بن حارثة 
إلى أبي بكر يطلب منه أن يُمِدّهء فإن في ذلك إعزارٌ الإسلام وذلَ الكّار» فإن العجم 
قد خافتناء وجاءت كتّبهم تطلب الصّلحء فقال له عمر: يا خليفة رسول الله» ابعث 
إليهم خالد بن الوليد» فيطأ العراق مع المثنى» ويكون قريباً مناء فإن احتاج إليه أهل 
الشام كان قريباً منهم» وإن ألحّ على العراق حتى يَفتحه كان زيادةً خير» فقال أبو بكر 
لعمر: قد أصبتٌ ووَُفْقتَ وأحسنتٌ الرّأي» فكتب إلى خالد وهو باليمامة أن سِرْ إلى 
العراق بمَن معك من المهاجرين والأنصار والقبائل» والكتاب: 

من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله يِه إلى خالد بن الوليد ومّن معه من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» سلامٌ عليكم؛ أما بعد» فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فالحمد لله الذي أنجز وَعدّهء ونصر ديئّه وأعرّهء وأذلَ 
عَدَوٌةء وغلت الأحوات» ود الله ان مثا يك وهلا الصديحنت ِسَتَظفهرٌ فى الأض 
كما أسْتَخْلف الذرت عن قبَلِهم لمكن لم دد فت ريص نم4 [النور : 06] وعداً 
منه لا ُْلْف فيهء ومقالةً لا ريبٌ فيها. وقال تعالى «كيب عَلَنِكُم القِتَالُ وهو كره 
كم 4 [البقرة :]فا معوام يراه راكيرااستية يها ترف 6ك ؛ [وارغبوا 
في الجهاد] إن مطيث اليه المؤونة» واشتدت الرَّزِيَّةَ وبَغدت الشُّقَّه فإن ثواب الله 
أعظمء ٠‏ أنفِيُوأ خِمَانًا وَئِكَالَا4 الآية [التوبة: .]4١‏ وقد أمرثٌ خالد بن الوليد بالمسير 
إلى العراق» فلا يَبرحها حتى يأتيه أمري» فسيروا معهء ولا تتثاقلوا عنه. فإنه سَبِيل 
يُعظم الله فيه الأجرٌ لمن حَسّنت فيه ننه وتَظمت في الخير رغبثّه» كفانا الله وإيّاكم 
ميات الدننا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته""". 


دق كتاب الردة 5١9-7514‏ وما بين معكو فين منه. 
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وبعث بالكتاب مع أبي سعيد الخدري وقال له: لا ثفارقه حتى تُشخصه منهاء وقل 
له فيما بينك وبينه : اقدم العراق» فإن بها رجالاً من المسلمين من ربيعة» وهم أهلٌ بأس 
وعَددٍ وشَرفيء فإذا أنت قَدِمتَ فصل بهم على عدرّك مع من معك» وأقم هناك حتى 
يأتيك مددي إن شاء الله عاجلاً » وإن أنا حَوَّلتّك عنها كنت الأمير على الناس أينما كنت» 
ليس عليك دوني أميرء فلما قرأ الكتاب قال: هذا رأي ابن حنتمة» وإني قد صاهرتٌ هذا 
الحيّ» وأمّرت عليهم» فظن أن المقام يُعجبني بين أظهّرهمء فأشار على أبي بكر أن 
يُحوّلنِي من مكاني» لقد أعجب ابن الخطاب بخلافي» فلما ذكر له أبو سعيد الكلام 
الذي قاله أبو بكر طابت نفسّهء وحمد الله وأثنى عليه» وقرأ عليهم كتاب أب بكر 
وقال: إني سائر إن شاء الله» فمّن أراد الخير العاجل والثواب الآجل فلينكمشٌ. 

قصة البحرين وجواثا 

وهو حِصنٌ البحرين» قال ابن الكلبي: كان رسول الله كل قد بعث العلاء بنَّ 
الحَضْرّميَ إلى البحرين إلى المنذر بن ساوىء فأسلم» ومات المنذر فأوصى بثُلث 
ماله. فلما توفي رسول الله تكلِ ارتدّت ربيعةٌ بالبحرين إلا الجارود بن المُعَلَّى فإنه ثبت 
على إسلامه. 

قال ابن إسحاق: ولما بلغ أهل البحرين أن أبا بكر بعث العلاء بن الحَضَرمي إل 
اجتمعوا وقالوا: نَردٌ الملك إلى بني المنذرء وفيهم رجلٌ منهم يُقال له: المنذر بن 
النعمان بن المنذرء يُكنى أبا جوعب. ويُلقَّبِ بالعّرور» فأتوه لذلك فأبى عليهم» فلم 
يزالوا به حتى قبل منهم ذلك» فرأسوه عليهم» وخرجت سَريّةُ المسلمين» فأصابوا رعاء 
لبئي قيس بن ثعلبة» فاستاقوا الإبلَّ والرّعاء فأحرزوهاء وكانت الإبل للحظم» واسمّه 
شريح بن عمرو بن شرحبيل من قيس» والحُظم لقبٌ له”'2 فجمع جمعاً من بني قيس 
ابن تعلبة» واستمدٌ الحُرّ بن جابر العجلي فأمدّه. 
)١(‏ كذاء والذي في تاريخ الطبري / »7١5‏ والأغاني /١0‏ 2504 وفتوح البلدان 94: شريح بن ضبيعة بن 


عمرو بن مرئد» وفي كتاب الردة ١54‏ : أبو ضبيعة الحطم بن زيد» وفي أخبار مكة للفاكهي ؟708/1: الحظم 
ابن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرئد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل » واسمه شريح. 


حديث الرٌدَّة ؟ 


وقال الهيثم : لما بعث أبو بكر ذه العلاء بنَ الحضرمي إلى البحرين» فلما وصل 
إلى اليمامة لحق به ثُمامة بن أثال الحََفِيَ ومن أسلم من بني حنيفة» فسلك على 
الدَّهْنَاءء وانضمٌ إليه من سّعد الرّباب مثلّ عَسكرهء فلما جاء الليل نزل العلاء ونزل 
الناس» فلما كان نصفُ الليل تفرت الإبل تَفْرَةَ لم يبق منها بعيرٌ إلا شَردَء وعليها 
أزوِدَتّهمء فاغتمٌ الناس» وقالوا: إن لّعت علينا الشمسٌُ غداً صرنا كأمس الذّاهب» 
فقال العلاء: يا قومء ألستمٌ في سبيل الله؟ ألستم أنصارٌ الله؟ قالوا: بلى» قال: 
فأبشرواء فإن الله لا يَخذْل من كان على ما أنتم عليه 

فلما طلع الفجر صلَّى بهمء ودعاء وتضرّعَ إلى الله تعالى» فلما طلع الصبح إذا 
بسَرابٍ يلمع» ؛ فتأمّلوه وإذا به ماء؛ فكبّروا وشربوا منه» فما تُعالى النهارٌ إلا والإبل قد 
جاءت تَطرّدُ من كل وجو فأناخت إليهم» ٠‏ فقام كل واحدٍ إلى بَعيره فما قُقدوا عِقَالاًء 
وكان في اكب أبو هريرة» فقال لمِنْجاب بن راشد وكان ماهراً: كيف عِلمّك بهذا 
المكان؟ فقال: والله ما أعرف به ماء قبل اليوم. 

وسار العلاء حتى نزل هجَرء وأرسل إلى الجارود» وكان قد اعتزل القومَ أن يأتيّه 
في عبد القيس ليُنازلوا الخطمء وكان المرتدُون قد اجتمعوا إليه» وتحندق الفريقان» 
فكانوا يُقتتلون ثم يَرجعون إلى خنادقهم» فأقاموا على ذلك شهراً» فبينا المسلمون ذات 
ليلة يتحسّسون الأخبار إذ سمعوا في عسكر المرتذين ضَوضاءَ شديدة» فقال العلاء: 
ارجا حي قا يعي نوين حَزّف”""2: أناء وكانت أمّه عِجْلِيَّة» فخرج حتى أتى 
الخندق فأخذوهء وقالوا: من أنت؟ فانتسب لهم» ونادى: يا أبجراه. فجاء أبجر بن 
بُجَير فعَرّفهء فقال: دعوا ابنَ أختي» ثم حمله إلى رحله» فوجد القومَ سكارى وهم 
يهذُون» فخرج من وقته إلى العلاء فأخبرهء فركب العلاء والمسلمون» واقتحموا 
خنادقّهم؛ ووضعوا السيوف فيهم» فأصبحوا بين قتيلٍ وجريج وأسير. وقام الحم إلى 
فرسه ليركبه» فلما وَضع رجلّه في الرّكاب انقطع» ون يل [عويت] أبن دو ةالتسني 
فضرب رجلّه فَأطَنْها من المَّحذِء ومرَّ به قيس بِنُ عاصم فقتله» وأسَّرَ عفيفٌ بن المنذر 
العَرور بن [سويدء ابن أخي] النعمان”"'. وجاء به إلى العلاء» وكان الحَوفزان 


.769/16 في ) و(خ): خندف» وهو خطأء واللمثبت من تاريخ الطبري “لم١٠ *. والأغاني‎ )١( 
770/18 في () و(خ): المعرور بن النعمانء والمثبت من تاريخ الطبري / 2709 والأغاني‎ )0( 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشّيباني قد أَنْجَد الحظمء ثم تخلّى عنه» ثم نازل العلاء حصن جُوائًا مذّةٌ فماتوا 
جوعاً» وقصد جماعةٌ من الكفار دَارِينَء فركبوا إليها في السّقْنَء فتحصّنوا بها. 

وقال سيف بن عمر: خرج الحُظم بمّن اتّبعه على الردة من بكر بن وائل» فنزل 
الققطيف وهَبجَرء وانضمٌ إليه من كان بها من الزَّطَ والسّبابجة» وبعث بعثاً إلى دارين» 
وأرسل إلى العّرور أن سِرْ إلى ججُواثا واثيّت» فإن ظفرتُ مَلّكتُك البحرين؛ كما كان 
النعمان ملك الحيرة. 


وقال سيف: مات المنذر بن ساوى بعد وفاة رسول الله يَكٍ بقليل» وارتدٌ بعد موته 
أهل البحرين» فأمًا عبد القيس ففاءت بعد رِدّتهاء وأما بكر فأقامت على ردّتهاء وكان 
الجارود بن المُعَلَى قد قَدم على رسول الله كلل المدينة فأسلم» وأقام عنده حتى تَفْلَّه 
ثم عاد إلى عبد القيس» فلما مات رسول الله كله قالت عبد القيس: لو كان نبياً ما 
مات» فقام الجارود فيهم خطيباًء وقال: يا قوم هل تعلمون أنه كان لله أنبياءً فيما 
مضى؟ قالوا: نعم» قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتواء فقال: إن محمداً مات كما ماتواء 
وإني أشهد أنه رسول الله فقالوا: ونحن أيضاً نشهد كذلك» وأنت سيّذنا وأفضَلنا. 

قصة دارين 


وهي في البحرء بينها وبين الساحل يومٌ وليلة» يركب إليها في خليج في البحرء 
ولمّا انهزم طائفةٌ من المشركين إليها جاء العلاء إلى الخليج وقد أخذوا السّمُنَ إليهم» 
فصلى ودعاء وسأل الله تعالى» ونزل فخاضه والمسلمون معه» فكأنما يَمشون على 
الرّمْلء فحاصروهاء وفتحوهاء فقّتلوا المقاتِلة» وسبوا الذرية» وأخذوا الأموال 
والغنائم» فبلغ سَّهمْ الفارس سيّه آلاف. والرّاجل ألفين» ولما فتحها العلاء قال 
للناس: مَن أحبٌ أن يُقيم فليقِمُء ومّن أحبٌ أن يَرجع إلى أهله فليرجع» فرجع 
البعض» وأقام البعض» وكان فيمن رجع ثُمامة بن أثال الحَنفيَ» وكان قد نَمل العلاء 
حَميصة الحُظمء وكانت ذات أعلام» وكان الحُطم يُباهي بهاء فنزل تثُمامة على ماء 
لبني قيس بن ثعلبة وعليه حَمِيصةٌ الحُطمء فقالوا له: هذه حَميصةٌ الحُظمء وأنت قَتَلْتَه 
فَعَدُوًا عليه» فقتلوه بالحطم. 


حديث الٌدَّة 43 


ثم سار العلاء إلى هجر فافتتحها صُلْحاًء وكان بها راهب فأسلم طوعاً» فقيل له: 
ما سببٌ إسلامك؟ فقال: دُعاءٌ سمعته في السّحَر على عَسكرهم : اللهمّ أنت الرحمن 
الرحيم» الدّائم غير الغافل» والحينٌ الذي لا يموت» وأنت بكل شيء عليم» ورأيتث 
فيضاً في الرمال» وتمهيد أَنباج البحار حين عَبروا”” في الخليج إلى دارين» فعلمتُ أن 
القومٌ لم يُعانوا إلا وهم على الحق. وكان أهلّ هجر مجوساً. فأسلم البعض». وضرب 
العلاءٌ الجزيةَ على البعض. 

قضة غمان ومَهْرَة 

نبغ بعُمان رجل يقال له لقيط بن مالك الأزديء ويُكنى ذا الوشاح”"» وكان 
يُسامي الجلَنْدى في الجاهلية» فادّعى النَبُوةَ مثلَ مُسيلمة» وغلب على عُمان» فارتدٌ معه 
هلبا رقا عها ختتر وعد انا الخللدئ :تقابليجاء فالجاهما إلن الجتال والبعان 
فبعث أبو بكر حُذيفة بن محصن الجميري إلى عُمانء وعَرْفَجة البارقيّ إلى مَهْرَة 
وأمرهما أن يُجِذًَا السيرّء فإذا قَرُبا من عُمان كاتّبا جيفراً وعبداً» وعملا برأيهماء فمضيا 
لما أمرهما له. 

وكان أبو بكر قد سَخْط على عكرمة لما سار إلى قتال مسيلمة ولم يترئتص» فكتب 


أبو بكر إلى عكرمة يأمره بالمسير إلى عُمانَء ويكون عونا لحُذيفة وعرفجة» ويقول: لا 
أراك حتى تفعل ذلك؛ فسار عكرمة بِمَنْ معه على أَثّرهما حتى أدركهماء فراسلوا جَيْفْراً 
وعبداً. 

وبلغ لقيطء فجمع ججموعه. وعسكر بدباء وخرج جَيْفر وعَبّْد إلى صْحَار فعسكرا 
بهاء وجاء حُذيفة وعَرْفجة وعكرمة إلى جَيْمْر وعَبّد فنزلوا جميعاء وكاتبوا من كان مع 
لقيطء وأرغبوهم وخوّفوهم» فتفروا عنه» وساروا إلى لقيط» فالتقوا على دَباء فجعل 


/١0 في () و(خ): ورأيت تمهد ابتداح الرمل حين عبروا؟! والمثبت من تاريخ الطبري / 0317 والأغاني‎ )١( 
.44/4 والمنتظم‎ 37 

(0) كذاء وفي تاريخ الطبري 7/ 0715 وفتوح البلدان 41» والخراج وصناعة الكتابة لقدامة 71/5» والكامل 
”'/ الالاء والبداية والنهاية 9/ 48٠‏ : ذو التاج. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لقيط العيالات”" وراء الصَّفوف ليحفظوا حَريممهمء ثم اقتتلوا قتالاً شديداًء ورأى 
المسلمون الحَلّلء فبينا هم كذلك إذ قدم الخْرّيت!" بن راشد في عبد القيس وبني 
ناجية نجدةً للمسلمين» فحملوا على الكفار فانهزمواء وتبعهم المسلمونء فقتلوا منهم 
عشرةً آلاف» وسَبُوا الذّراريء وقسموا الغنائم» وبعثوا إلى أبي بكر نه بالحمس. 

وأقام خذيفة بعٌمانء وتَوجّه عكرمة إلى مَهْرة بوصيّةٍ من أبي بكرء وقد اجتمع بها 
وبالنّجدا" خلقٌ من المرتدّين» فخرجوا إلى عكرمة» فقاتلوه» فصر عليهم» فقتل 
وسبى» وازداد قوَةٌ بالظّهر والمتاع» وبعث إلى أبي بكر بالحُمس. 

قصة أهل اليمن 

ذكر الواقديّ أن النبي يكَلِ كان ولَى على صنعاء المهاجر بنّ أبي أميّة» وعلى 
حضرموت زياد بن لبيدء فتوفي وهما على حالهماء فانتقضت كندة على زياد إلا طائفة 
يسيرة» فقيل له: إن بني عمرو بن معاوية قد بجَمعوا لك. فأدركهم قبل أن يُستفحل 
أمرُهم. فسار إليهم بَغتةً فهزمهمء وحاز غنائمهمء فتعرّض له الأَشْعتٌ بن قيس 
الكندي” في قومهء فأصيب أناسٌ من المسلمين» واستظهر عليهم الأشعث» فانحاز 
زياد بِمَن معهء وكتب إلى أبي بكر رضوان الله عليه يُخبره» فكتب أبو بكر إلى المهاجر 
وهويضتعاء أن يمد زيافاء فشان إله.وقصن الأعسة» #التقوا:: وكانت الذبرة على 


الأشعث ومن ارتدٌ معه. فقتلوهم وَسَبَوهم. وجاء عكرمة وقد فرغوا منهم فأشركوه 
معهم في الغنائم » وتحصّن الأشعث وملوك ده فى عضن التجينء فحاصروهم مدة» 
فأرسل إليهم الأشعث يقول: أفتحٌ لكم باب الحصن على أن تُوْمّنوا لي عشرةً من كندة؟ 
قالوا: نعم ففتح لهم الباب فدخلواء فقتلوا كلّ من فيه» وقد عَزل عشرة أنفس» وهو 
يرى أنهم لا يحسبونه في العشرة» فقالوا له: إنا قاتلوك» قال: ولم؟ قالوا: لأنك لست 
)١(‏ في (أ) و(خ): الغيلان» والمثبت من تاريخ الطبري "/ 718. 

فق في (أ) و(خ): الحارث» وهو خطأ. والمثبت من الطبري» والكامل ا 


(*) في (أ) و(خ): وبا محدم؟! والمثبت من الطبري 71717/7177/7. 
(5) في (أ) و(خ): المدني» وهو خطأء انظر جمهرة ابن حزم 576» وسير أعلام النبلاء 4/57". 
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من العشرةء فقال: ويحكمء أتظتون أني أصالح عن غيري”"' وأخرج بغير أمان؟! 
فقالوا : نردٌ أمرك إلى خليفة رسول الله 8 فقال: رضيتٌ» فأرسلوا به إليه. 
فصل [مسيلمة بن] ثُمامةٌ بن حبيب”9» 
وهو مسيلمة الكذّاب» وكُنيئّه أبى تجاه وقيل : أبو هارون» وسكّى ننشله رحمان 
اليمامة» وكان قد ادّعى النبرّةَ قديماًء ولما نزل قوله تعالى: «إقلٍ دعا آله أو ادعو 


- 


7 
هر 


التَعْنَ»ه [الاسراء *11] قالت:قريئن :ها تعر وحمان إلا رخمان التمامة”" : فلبنا 
هاجر رسولٌ الله إلى المدينة وفد عليه مسيلمةٌ فى وفد بنى حنيفة وقد ذكرناها فلما عاد 
إلى قومه ادّعى النبوّة» وخاف ألا يتم له مُرَادُه فقال: قد أَشْرِكْتٌ مع محمدء وشهد له 
الرجال: وكان مشضذا 

وهو أرَّلُ من أدخل البيضةً في القارورة؛ وكان يُسجع لهم سَجْعاً يُضاهي به القّرآن 
فى زعمه» فمن ذلك : 

والليل الأسْبحو”*»: والذّئب الأَدْلّمه والجَذّع الْأَزْلّم » ما انتهكت بنو حنيفة من مَحْرّم. 

والليل الدامس» والذئب الهامس. ما قطعت حنيفة”* من رطب ويابس. 

سبّح اسم ربك الأعلى» الذي يَسّر على الخبلى» فأخرج منها نسمة تُسعى» من بين 
شُراسيف وححشا. 

والشاة وألوانهاء وأصوافها وألبانهاء والسماء وعنانها. 

والرّارعات زَرْعاء والحاصدات حضداء والذّاريات ذَرُواء والطاحنات طحناً» 
والعاجناتٍ عَجناً» فالخابزاتٍ حَبْرَاَء فاللاقماتٍ لَقُّما. يُعارض بها لوَلْمَدِيَتٍ صَبْحَا 
هق [العاديات : .]١‏ 
نلق في (أ) و(خ): نفسي» والمثبت من المنتظم 4/ /ا4 وكتاب الردة .5١١‏ 
(؟) ما بين معكوفين من جمهرة أنساب العرب 279١‏ وهذه الفصول إلى ذكر فاطمة عليها السلام انفردت 

بذكرها نسخة (ك)» وقد سلف ذكر ردة مسيلمة أخزاه الله. 
(9) انظر تفسير الطبري .١75/١6‏ 


(4) في تاريخ الطبري "/ “2787 والمنتظم 5/١؟:‏ الأطحمء وهما بمعنى. 
(5) في الطبري والمنتظم : أسيّدء بدل حنيفة في الموضعين. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنه: يا ضفدع يا ضفدع كم تَنّْينَ أعلاك في الماء وأسفلّك في الظين» لا 
الشارب د تمنعين » ولالماء كدرو 
ووضع عن بني حنيفة التكاليف من الصلوات والصيام والزكاة وغير ذلك”'". 


حديث سجاح بنت الحارث بن سويد 


من غطفان» وقيل: من بني يربوع”"2. وتكنى أمّ صادرء اذّعت النبوّة. 

قال الواقدي”"؛: وكانت كاهنةٌ» ومن أسجاعها: أَعِدُوا الرّكاب» واستعِدُوا 
للنّهاب», لتُغيروا على الرّباب» فليس دونهم حجاب”©» ثم إنها سارت إلى مسيلمة» 
وكانت قبل مسيرها إليه قد عزمت على حرب أبي بكرء فجمعت جمعاً من تغلبٌ» 
واستنجدت مالك بن نويرة فمنعها من ذلك. 

وبلغ مسيلمة خبرّهاء فأرسل إليها وطلب مُوادعتّهاء فعزمت على قصده» وقالت 
لقومهاة سيرواء فقالواء إلى أبن ؟ فقالتك: رفوا رَقِيَفالتغائة" .انها غزوة صَرَّامَة: 
لا تلحقكم بعدها ملامة» فتجهّزوا لقتال بني حنيفة. 

ولما بلغ مسيلمة قصدها إياه خاف إن اشتغل بقتالها أن تَظهر عليه يوش أبي 
بكر» وكان أبو بكر قد جهّز إلى مسيلمةً شُرحبيل بن حسنة» فأهدى إليها مسيلمة» 
وطلب منها الأمان فَأَمّه فأتاها في أربعين من بني حنيفة» وكانت راسخةً في نصرانية 
.بني تغلب» فلما نزل عليها سجع لها وزخرف عبارته فأعجبّها وكان مما قال: يا معاشر 
النساءء إنكنّ لقُن لنا أزواجاء وجُعلتن أفراجاء لثولج فيكنّ إيلاجاء ثم نُخر جه 


لفق انظر في مسيلمة تاريخ الطبري م7 ا ممت والمعارف مع والبدء والتاريخ م١‏ وطد_أككل 


.77-7١ /4 والمنتظم‎ 

(؟) كذا ذكرء والذي في الطبري /579» والمنتظم 71/4 أنها سجاح بنت الحارث بن سويد بن عُقفان» 
التميمية من بني يربوع » وانظر المعارف 406» وجمهرة ابن حزم 2777 والبدء والتاريخ / 1554» والأغاني 
9*0 فما بعدهاء وكتاب الردة 1١١‏ ومروج الذهب 188/5»ء والتنبيه والإشراف 555. 

() انظر فتوح البلدان .1١8‏ 

(4) تاريخ الطبري */ 277١‏ والمنتظم 77/54. 

(5) في الطبري / 777 : دفوا دفيف الحمامة. 


حديث الٌدَّة هه 


منكنّ إخراجاء وقال لعُلامه: غَبّر لهاء أي : دَْحْنَء وقيل: ضرب لها قَبَّةَ وقال لعُلامه : 
جَمْرء أي: بَخْر لعلها تَحِنٌّ إلى الباه. ففعلء فقالت: من جاءك بهذا القرآن؟ قال: 
جبريل» فقالت: صدق الله وجبريل» ثم قال لها: هل لك أن أتزوجك فيقال: نبي 
تزوّج نبيَة فتأكل بقومي وقومك العرب؟ ولي نصفٌ الأرضء وكان لقريش نصمهاء 
وقد وهبنه لك. فقالت: نعم» فتزوّجها ثم سجع لها فقال: [من الهزج] 

[الالاقوميإلىالمشجحدع فقدهَيئلكالمَضبجبَع 
وإذدشعت سَئفناك' ووإنشفدع لو أربع 


رضم 


فقالت: لاء بل به أجمع» فإنه للشَّملٍ أجمع» فقال مسيلمة: بذلك نزل على 
جبريل. فضربت العربٌ بها المثل فقالت: أغلمٌ من سَجاح”". 

وقال قيس بن عاصم المنقريء وقيل إِنّه لعُطارد بن حاجب بن زراة التميمي: [من 
الفي] 


وإذضئتبثُلفيه وإنشغفدّبهأجمع 


لمعت 0 نذا أن للا وأافستحيك اتمنيناء اتناس ا 
ثم أقامت عنده ثلاثاًء وخرجت إلى قومها فقالوا: ما وراءك؟ فقالت: أشهد أنه 
نين حقء وأخبرتهم أنها تزوّجته فقالوا: مثلّك لا يتزوّج على غير مَهْرء فارجعي إليه 
فاطلبي المهرء فرجعت إليه فقال: قولي لهم: قد وَضعتٌ عنكم صلاةً الفجر والعشاء 
الآخرة. وأبحتّهم الزنا والخمرء فقالوا: رضينا وانصرفوا. 
وقال لها متيلمة مم موذتك؟ فقالت: شَبَّث بن ربعي الرّياحي» فقال: مريه 
ينادي : إن رسول الله مسيلمة قد وضع عنكم ما أتاكم به محمد من الصلوات» وأباحكم 
)١(‏ في (ك): فملقاة» والمثبت من المصادر. 
(؟) الأبيات في كتاب الردة »١١7‏ والطبري / "الا والأغاني 25/7١‏ والدرة الفاخرة 970/١‏ والبدء 
والتاريخ 0/ »150-١54‏ والمنتظم 5/ 77. 


(9) البيت في المعارف 4508., والطبري ”/ 70/5. والأغاني» والبدء والتاريخ» ومروج الذهب 2188/4 
وتاريخ دمشق لا اا والتنبيه والإشراف 055 
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فروجَ المومساتء وشُربٌ الخمر في الكاسات والطاسات. 

وقال سيف : وكان لها مؤدْنُ آخرٌ يقال له: زهير بن عمرو اليربوعي. 

وكان من أعيان أصحابها: الأقرعٌ بِنُ حايسء والرّبرقان بن بدرء وقيس بن 
عاصمء وعطارد بن حاجب» وعمرو بن الأهتم وكلهم من تميم» ثم أسلم الزبرقان 
والأقرع بن حابس في أيام أبي بكر. 

ولم تَرَلُ سجاح مقيمة في بني تغلب إلى سنة أربعين ثم أسلمت وحَسّنَ إسلامّها. 

وذكرها الجوهري فقال: سجاح: اسم امرأةٍ من بني يربوع تنبّأت'") 

وذكر ابن إسحاق أن خالد بن الوليد بعث وفدّ بني حنيفة إلى أبي بكر فقال لهم : 
ويحكم. ما هذا الذي جاء به صاحبُكم هذا الخبيث» يعني مسيلمة؟ فقالوا: جاءنا والله 
الكذبٌ والباطلٌ وبلاءٌ ابتُلينا به» فقال: فما قال لكم؟ فذكروا له من سّجعه بعض ما 
ذكرناء فقال أبو بكر: ويحكمء والله إن هذا الكلامَ ما خرج من إِلَّ ولا بر”". وقال 
الجوهري: والإلَّ بالكسر هو الله تعالى”". 

وقال الهيثئم: قال لهم أبو بكر : فهذا سَّحِعُهء فما ظهر لكم من أحواله؟ فقالوا : 
أتثه امرأةٌ فقالت: ادع لنخلنا ومائنا بالبركة» فإن محمداً دعا لقومه فأثمر نخلْهُمء 


وجاشت مياههم. قال لها: فكيف؟ قالت: دعا بِسَجْلٍء فَمَصْمَض فيه» ثم مجه في 
الآنازت "حافك بالماة فادها مسلمة بِسَجْلٍ وفعل ذلك فغارت المياةٌ ودعا للتخل 

وأتي بصب فقال له أبوه: بَرّك عليه فإن محمداً يرك على أولاد الصحابة» 
فمسح يده على رأس الس اح رادلا صر اودوما امو بالل رخ 1 
قَرع» ولا حَتّكه إلا لَئِغْ فقال لهم أبو بكر: لقد كنتم في ضلالٍ مبين”*. 


لق الصحاح (سجح). 

770 و"/‎ ٠٠١ /١ وانظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ 270٠ /” تاريخ الطبري‎ )١( 
الصحاح (ألل).‎ )*( 

(5) تاريخ الطبري "/ 780-784» والمنتظم 7/4 737171. 
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فصل وفيها توفي 

عبد النه بن أي بكر 

وأمّه قتيلةٌ بنت عبد الِعُرّىء وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين. أسلم قديماً. 

قال ابن سعد: ولم يُسمع له بمشهدٍ إلا يوم الطائف». جرح رماه أبو محججّن الثقفي 
بسهم» واندمل جُرحٌَةُ؛ وعاش مدَّة ثم انتقض عليه في شوّال من هذه السنة فمات 
00 

وخلّف سبعةً دنانير فاستكثرها أبو بكر. 

وكان له وَلدان: إبراهيم وإسماعيل» فهلكا وانقرض عَقِبْها". ونزل عمر بن 
الخطاب وطلحةٌ بن عبيد الله وأخوه عبد الرحمن بن أبي بكر في حُفرته» ودُفن بالبقيع. 

وذكره الموفّق رحمه الله في الأنساب وقال: هو شقيقٌ أسماء بنت أبي بكرء وكان 
قد اشترى الحُلَّةَ التي أرادوا أن يُكمَّنوا فيها رسول الله يل بسبعة دنانير» فلما احيّضر 
قال: لا ُكمّنوني فيهاء فلو كان فيها خيرٌ لكُمّن فيها رسول الله كَل وصلى عليه أبوه أبو 
بكرء ودَفِن بعد صلاة الظهر. 

وعبدٌ الله هو الذي كان يأتي رسول الله كِ وأباه في الغار بأخبار قريش كل يومء 
0 

وقال الشيخ الموقّق: وعبد الله هو الذي تزوّج عاتكة بنت زيدء أخت سعيد بن زيد 
فأمره أبوه بطلاقهاء فقال فيها الأشعارء وكانت عَلبت عليه» وشغلته عن مغازيه فلذلك 
أمره أبوه بطلاقها فقال: [من الطويل] 
وإن فراقي أهل شت عي على كبرة مني لإحدى العَظائه'”*) 


١19" والمعارف‎ »3١5 والمنتظم 5/4» والتبيين‎ »514١/ طبقات ابن سعد /198. وانظر الطبري‎ )١( 
.)1١78ا/( والاستيعاب‎ 

(؟) كذا ذكرء وهو خطأء صوابه ما في آخر ترجمته من أن عقبه انقرض وآخرهم إسماعيل بن إبراهيم بن عبد 
الله» وانظر المعارف 177» وأنساب الأشراف 6/ /17» وجمهرة ابن حزم 2177 والتبيين 315". 

(9) التبيين 2315 وانظر الاستيعاب .)١791(‏ 

(5) البيت في أنساب الأشراف 5/ لا/9إ1» والاستيعاب (507 207 والتبيين /531. 
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ثم هجم عليه أبوه يوماً وهو يقول: [من الطويل] 


أععاتت اك لا نيياك بائذ كشارف 
ولم أر مثلي طلق اليومٌ مثلها 
لهِاخُلََّجَرْلَ وحِلمٌومَنْصِبٌ 


وما ناح قُمْرِيُ الحمام المُطَوَّقٌ 
ولامثلهافي غير جرم يَطَلَقٌ 


7 7 0 مه )١(5-‏ 
وخلق سَّوِيَ في الحياة ومّضدق 


فرق له أبوه وأمره برجعتها فقال: [من الطويل] 


أَعاتِك قد ظُلَُفُّتِ من غير رِيبةٍ 
كذلك أمرالله غادٍورائحٌُ 
وما زال قلبي للتَفَرَقٍ طائراً 
ليَهْنَك ات لا أزى: فيك تتحظة 
وأنك ممّن زيّن الله وجهّه 


ورُوجعت للأمر الذي هو كائنٌ 
عل لفاس فيه إلقة وتان 
وقلبي لماقد قَرَّبالله ساكنٌ 
وأنك قد تمّث عليك المحاسنٌ 


ره 2 5 5 20 
وليس لوججوزيّن الله شائنٌ 


قال: ولما مات رَنَنْه وبكت عليه وقالت: [من الطويل] 


اشير اننا م 

رزئت بخيرا س بعد بيهم 
فالكتت لأاقتفك ضنهشى حوبيدة 
فلله عينامّن رأى قط متفبلية 


| . ع سي 7 
إذا اشرعت فيه الأسِنة خاضها 


وبعدأبى بكر وما كان قّصّرا 
عليك: ولا يفك جنلدي أغيزا 


أكرّ وأحمى في الهياج وأصبرا 


قلتٌّ: وقد ذكر أبو تمام في «الحماسة» ثلاثة أبيات» منها هذه أولها : 

آليتٌ لا تنفكٌ عيني حزينة ند إلى ادر . 

ثم خطبها عمر بن الخطاب فتزوّجته» فعمل وَليمَةَ فحضرها علىٌ عليه السلام» 
وقال لعمر: ائذن لعاتكة أن تُكلّمني. فأن لهاء فمال إليها عليّ وقال: يا عُدَيّهُ نفسها : 


241/18 والأغاني‎ ,575١/١ الأبيات في أنساب الأشراف 1715/0» والمردفات من قريش‎ )١( 


والاستيعاب والتبيين. 


(؟) الأبيات في التبيين 478» والمردفات /١‏ 57» والأغاني 50/14. 
(9) الأبيات في التبيين والمردفات والأغاني والاستيعاب وفيها: حت يترك الرمح أحمرا. 
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فخجلت» فقال له عمر : ماذا فعلت يا أبا حسن؟ دَعْها فكل النساء يفعلن هذاء ثم 
قُتِل عنها فرئته وقالت: [من الخفيف] 
م 52 لا تَمَلّىي على الإمام التّجِيبٍ 
فَجِعَئْني المنونٌ بالفارس المع كميومالهياج والتّأنيبٍ 
قُل لأهل الضّرَّاء والبؤس موتوا قداشقئه المعزن كا تعوت؟ 

م و ها 2 فين مار وكانت 
ليه سات ا ا ا ب 
لا تعرفه» فرجعت إلى بيتها وتركت الصلاةً في المسجدء فقال لها في ذلك فقالت: 
كنت أخرجٌ والناس ناسنٌء أما إذا فسدوا قبيتي أولى بي" 

فلما قُتل عنها الزبير رثتُه فقالت: [الكامل] 

عَدرَابنُ بجرموز بفارس بَهْمَةٍ 

وسنذكر الأبيات في ترجمة الزبير في قصة عاتكة. ولما قُتِل الزبيرٌ عنها تزوجها 
محمد بن أبي بكر فقتل عنهاء فخطبها عليٌ عليه السلام فقالت: إني لضن بك عن 
القتل”* لما نذكر. 

وليس لعبد الله بن أبي بكر عَقِبٌ» انقرض نسلة» وآخرهم إسماعيل بن إبراهيم بن 


عبد لاله فقي لاع 


الأسود العنسى الذي ادّعى الثبوة 
وألمدة عهلة 1 كيت واختلفوا فيه : فقال قوم: هله أسقه: وقيل : إِنَّ عيهلة 


)١(‏ المردفات من قريش 2.57/١‏ والأغاني 251/14 والاستيعاب والتبيين. 

(؟) أخرجه البخاري (400)» ومسلم (457) من حديث ابن عمر ظلنه. 

(*) انظر عيون الأخبار 5/ .١١0-١١5‏ 

(5) المردفات من قريش /١‏ 34-17» والأغاني 14/ 27-7١‏ والاستيعاب (7401)» والتبيين 2479-4748 وثهام 
البيت: يوم اللقاء وكان غير مُعَرٌدِ. 
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لقبٌ لملك اليمن» كما أن النجاشي لقب لملكِ الحبشة. وقال الجوهري: العاهل: 
الملك الأعظم كالخليفة» وريخ عنهل : اشايدة) والعَيّهل من الثُوق: السّريعة. قال: 
وقال أبو حاتم : ولا يُقال جَمل عَيْهَل2"0. 

وذكر قصَتّه أربابٌ السير كسيف بن عمر وابنٍ اسحاق وهشام بن الكلبي والواقديّ 
وغيرهم على وجوه: ظ 

الوجه الأول: أن أوَّل رِدَّةِ كانت على عهد رسول الله يَكلِ على يدي الأسودء 
ويقال له: ذو الخمار؛ لأنه كان يقول: يأتيني ذو خمارء وكان كاهناً مُشَعْبذاً» يُرِي 
الناسَ العجائب» وكان يأتيه شيطان فيحدّتُه بما يكون فيّخبرُ الناسَ به فافيّتنواء وكان 
فصيحاً فسبى عقولّهم بمَنطقه» 

وكان أوَّلُ خروجه بعد رجوع رسول الله كك من حيّة الوداع» فكاتَبتُه مَلْحِجء 
وواعدوه نَجران؛ وكانت دارٌه بمكان يقال له: كهف خحُمّانء به وُلِدَ ونشأ. 

ولما خرج وَثبت مَذّحِج وأهل صنعاءء فأخرجوا منها عمرو بن حَزْم وخالد بن 
سعيد بن العاص» وكانا عاملين عليها للنبي وَكِل. ودخلها الأسودٌ في سبع مثة فارس من 
آل شّعوب”" وخرج إليه من الأبُناء شَهْرٌ بن باذان ‏ أو باذام ‏ فقتله الأسود ومن معهء 
وخرج معاذ بن جبل هارباًء فلقي أبا موسى وهو بمأرب فاقتحما حَضْرَّ مَوْتَء وغلب 
الأسود على بلاد اليمن ومخاليفهاء وجعل أمرّه يُستطير استطارةً الحريق» ودانت له 
السواحل؛ وعامله المسلمون بالتَِّّةه وكان خليفتُه في مَذْحجٍ عمرو بن مَعْدي كرب. 

وأخذ الأسودٌ امرأةَ شهر بن باذان» وقتل ابنتّه» واستخفٌ بالأبناء» وهرب قَرْوَةٌ 
ابن مُسَيّْك وكان على مُراد» وثب عليه قيس بن عبد يغوث فأجلاه. 


وبلغ رسول الله الخبر عند مَرُجعه من حبّة الوداع» وقال الواقدي: كتب إليه فروةٌ 


)0 الصحاح (عيهل). وقيل: امه عبهلة» بباء» انظر توضيح المشتبه 7/ 400 وحاشية محققه لزاماً . 
(0) كذاء وهو خطأء صوابه ما في المنتظم 19/5: ثم خرج الأسود في سبع مئة فارس إلى شّعوب. قلت: 
وشعوب كما ذكر ياقوت بساتين في ظاهر صنعاء» وانظر تاريخ الطبري 579//7. 
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ابن مُسَيْكِ بذلك» فكتب إلى الأبناء ومّن بأرض اليمن من المسلمين أن يُقتلوا الأسود 
غيل امات وأمرهم أن يستنجدوا ا سمّاهم من حِمْيّر وهَمْدان» وأرسل إلى 


0-1 


أولتك. 

وكان الأسودٌ قد أفسد وعاثء» وانتهك المحارم» وتغيّر على قيس بن عبد يغوث 
وعَزم على قتله» فاتفق مع الجماعة على قتله» فعملوا الحيلةً عليه فلم يجدوا طريقاً غير 
زوجته امرأة شهر بن باذان واسمها أزياد» وقالوا لها: قد قّتل زوجَك وبنتك وفعل ما 
فعل» فما عندك فيه؟ فقالت: هو أبغض خَلّقٍ الله إليّ؛ ٠‏ ققالوا : تُرِيدٌ قتلّهء فقالت: إِنَّه 
مُحترسسٌ» والحرمنٌ يُطيفون بقصره.ء إِلّا هذا البيتٌ فانقّبوه» وتولى أمرّه أخوها فيروز 
التٌيلمي» وكان قد أبعده الأسودء فدخلوا عليه ليلاً فذّبحوه» فجعل يخور مُحوارٌَ الثور» 
تقال البكرية أ ها عذا؟ قالنك؟ النيك يُوحى إليهء فسكتوا وقد كان شيطانه يأتي إليه 
فيوسوس لهء فيغظٌ ويخور كما يخور الثورٌء ويعمل بما يقول لهء فلما طلع الفجر 
اجتمع المسلمون وأذّنوا وقالوا: نشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله وأن عَيْهلَةَ كذّابٌء وشّنُوا 


ال ليه هه 


الغارة على أصحابه ومن وافقه. فسَبَؤْهم وقتلوهم ومرّقوهم كل مُمَرَّقِ. 

وتراجع عُمَالُ رسول الله إلى مواضعهم.ء وكتبوا إلى رسول الله بذلك» فسبقهم 
خبرٌ السماءء وذلك قبل موت رسول الله بيوم أو بليلقء فأخبر الناسَّ بقتله وقال: فاز 
فيروز» ووصل الكتابٌ بعد وفاةٍ رسول الله فكان بين خروج الأسود إلى أن قُيِل أقل 
فن ثللاثة أشهر» وقيل: أربعة أشهر”". 

والوجه الثاني : أن رسول الله كل لما رجع من حسَةٍ الوّداع فرّق أمراءه في 
اليمن» وقسّمه بينهم» وقيل على حضرموت» وعُكاشة بن ثور العَؤئي 
على السّكاسك؛ ومعاوية بن كندة على السّكون”©: وعمرو بن حَرْم على 


7١-1١8 /4 المنتظم‎ )١( 
(؟) كذاء وفي العبارة سقط وخطأء وصوابها ما في الطبري 718/7 أن النبي كله رجع إلى المدينة بعدما قضى حجة‎ 
الإسلام؛ وقد وجه إمارة اليمن وفرقها بين رجال. . . واستعمل على أعمال حضرموت على السكاسك والسكون‎ 

عكاشة بن ثورء وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجرء وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي. ٠‏ 
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نجران»؛ وخالد بن سعيد على ما بين نجران ورمع ورَّييْده وشَّهْر بن باذان على 
صنعاء» وعامر بن شَهْر على هَمْدانَء وأبو موسى على مَأرِبِ» ويُعلى بن أَميّة على 
الجَتّدء وكان معاد بنُ جبل معلّماً يتنقّل في البلاد والقبائل» فتوفي رسولٌ الله 
وهؤلاء عُمَّالُهِ على اليمن. ّْ 

قال سيف بن عمر: فحدّئني سهل بن يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر قال: بينما 
نحن بالجند على أمورنا المستقيمة إذ وَرَدَ علينا كتابٌ الأسودٍ مع رسولٍ له يقول فيه: 
يها المتورّدون عليناء أمسكوا علينا ما أخذتّم من أرضناء ووقروا ما جمعتّم» فنحن 
أولى به وأنتم على ما أنتم عليه. قال: فقّلنا للرسول: من أين جثتٌ؟ فقال: من كهف 
حَبَّانَء فبينما نحن ننظر في أمرنا إذ قيل: هذا الأسود بشّعوب» وخرج إليه شهر بن 
باذام» وذلك لعشرين ليل من مَنجمهء فبينما نحن نترقبُ الأخبار جاء الخبرٌ أن الأسود 
قتل شهراً» وهزم الأبناء» وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلةً من مَنْجَمه وخرج 
معاذٌ هارباً» فمرٌ بأبي موسىء فاقتحما حضر موتء فنزل معاد السّكون» ونزل أبو 
موسق السكاسشك وانحاز سائرٌ أمراء العرب إنى الأطراف فنزلوا الظواهرٌ”"؟, ولم 
يرجع إلى المدينة سوى عمرو بِنٍ حَزّمٍ وخالدٍ بن سعيد بن العاص. 

وكان قُرَادُ الأسود: قيس بن عبد يغوث المُرادي ومعاوية بن فلان الليثئي”"". ويزيد 
ابن خصين الحارثي» ويزيد بن أفكل الأزدي» وثبّت مُلكه”"» ثم استغلظ أمرّه حتى 
غلب على اليمن وانتهى إلى الطائف. وعاملة المسلمون بالتَقِيّةء والمنافقون بالردّة عن 
الاسلام» وكان خليفته في مَذْحجٍ عمرو بن معدي كرب. وأمرُ جُيْدِهِ إلى قيس بن عبد 
يَغورث» وأسند أمرّ الأبناء إلى فيروز وَدادٌَوَيْه. 


فلما أثخن في الأرض استخفٌ بقيس وفيروزء وتزوّج امرأة شهر وهي أختٌ 


)١(‏ في الطبري 9/ :77٠‏ وانحاز سائر أمراء اليمن إلى الطاهر ‏ ابن أبي هالة ‏ والطاهر يومئذ في وسط بلاد علكٌ 
بجيال صنعاء. 

(1) في الطبري 7/ :71٠‏ معاوية بن قيس الجنبي» وني تاريخ دمشق /١5‏ 445 (مخطوط): معاوية بن فلان الجنبي. 

فرق في (ك) وتاريخ دمشق: وابنا مليكة» والمثبت من الطبري. 


فيروز” 2 فاتفق فيروز ودادَوَيُهِ وقيسٌ على قتلهء» فدخل عليه فيروز وهو نائم يَعْط 
بح ااسع رودي نجام وقال: ما لي ولك يا فيرو؟ فلم يلتفت فيروز ودق علق 
وذّبحهع فلما قتله قال رسولٌ الله كله : «قتل الأسودّ الليلة رجل ا من أهل بيت 
مُبارَكين» قيل: يا رسول الله مَن قتله؟ قال: [«فيروز]» فاز فيروز»”") 

الوجه الثالث: ذكر محمد بن إسحاق في آخر المغازي قَنْلَ الأسود وفيه زيادات 
فقال: كان سبثُ قتله أنه كانت عنده امرأةٌ من بني عُطَيْفِ سباهاء وهي عمرةٌ بنتُ عبد 
يَغوث المكشوح العمك بروة زامراة من الأاة متو شي :قال لها :هرانا بنك 
الدَيْلم أختٌ فيروز بن الديلمي» فكان فيروز يَدخل عليه [إذا شاء لمكان أختهء وكان 
قيس يدخل عليه] أيضاً لمكان أخته. وكانا نَدِيمَيْن له» وكان الأسود قد قتل عُمير بن 
[عبد] يغوث أخا قيس» 

اثفق قبدل وفيروز غلن قثله: وبلغ قيساً أن النبي كي قال للمسلمين : «استقتلون 
0 لت ا كن ودخل معهما رجلّ من الأبناء يقال له : دَاذّوَيْه» فأفضى 
فيس يذلك إلى أخته وقال لها : قد عَرفتٍِ عداوتّه لقومك» وما قد ركبهم به؛ والرجل 
سك ون ملم انالك فاضي فرك اراد كار ناه 
فتَحيّي لنا غِرّته إذا سَكر. 

فطاوعته على ذلك [وقال فيروز لصاحبته مثل ذلك] فقال لها: هذا الرجل يُريد أن 
يُجليَ قومّك من اليمن» فأجابته إلى ذلك» فكان مَقتلهِ في بيت الفارسية» وذلك لأنها 
ججَعلت في شراب له البَنْج» » فلما غلب على عقله بعثث إلى أخيها : شانلك وما تروك 
فأقبلوا ثلاثتهم : قيسٌ وفيروز ودَادُوَيْهِ حتى انتهّوا إلى الباب فقالوا: أيّنا يكفي الباب 
لعلا يدخُلَ علينا أحد؟ فقال داذويه: أناء فوقف عند الباب» ودخلا فجثم فيروز على 
صدره فضَبّطه»ء وضربه قيسٌ بسيفه حتى قتله» واحترّ رأسّهء وبعث به إلى المهاجر بن 
أبي أميّة» فعاد المهاجر إلى صنعاء. 


)١(‏ في الطبري وتاريخ دمشق والمنتظم 85 أنها ابنة عم فيروز. 
(؟) أخرجه الطبري 7/7 7757ء وابن الجوزي في المنتظم 5/ 7٠١‏ من حديث ابن عمر وكيا وما بين معكوفين منهما. 
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وقال قيس بن عبد يغوث المرادي حين قَتل الأسود العَنْسي في الأسود أبياتاً منها : 
ضربتّه بالسَيفٍ ضَرْبَ الْأَقُرانٌ 
ضَرْبَ امرئ لم يَحْشَ عُقْبى العُدوانْ 
شاف لا يسكييه :]ايسان 
ضل نبخ فات وهو كران 
قال: ثم تنازع هؤلاء الثلاث تَمَرِ في قتلهء فقال قيس: أنا قتلتّه واحتززتٌ رأسّه 
وقال فيروز: أنا ضبطتّه لك. ولولا ذلك لم تَصِلْ إلى قتلهء وقال دَادُوَيه : امم 
الباب» وكان أسِدَّ تُخوركم : ولولا ذلك لم تقدروا على قتله.ء فالتمس قيسٌ أن 
يَغتالّهماء فصنع لهما طعاماً» ثم دعا واحداً واحداء فقتل داذَوَيه وذ فيرودٌ فخرج» 
فكان بينهما في ذلك أمرٌ تعاظم فيه الشرَ؛ حتى أصلح بينهما المهاجرء فقال قيس في 
ذلك : [من الكامل] 


زعم ابن حَمْراء القصاص”) نانه 


كثلا وذ البيت النذئ حجنت له 
دجا ادي د نَبّهثّهفة- فقتلتّه 
فعَلوثّه بالسيف لامُتَهيِّباً 
فانصاع شيطانُ ابن كعب هارباً 


انتهت ترجمئّه والله أعلم. 


فتقل ابن متك تناتها نشوانا 
شعت عازن فتشع الا ركان 
لقن تكد" فاكينا مففانا 
جندنا ي كوو عينا ول سافنا 
عتتوافيم تعييويا تنيفانت 


*# 85 6 + 


(1) كذا في (ك) وتاريخ دمشق 191/98 (مجمع اللغة)؛ و5١//امة‏ (مصورة دار البشير)» ولعلها : العجان» 
يقال: : فلانٌَ ابن حمراء العجان إذا كان أعجمياً» أو كانت أمه أمَدَّ والعجان: : ما بين اقل والدُبرء وهي 
كل بون الغرت و الست والام . ينظر أساس البلاغة (عجن)» واللسان (حمر) و(عجن). 


زفق يعني : : ضُرب كبده. 


فاطمة الزهراء وِِا مه 


فصل في ذكر فاطمة بنت رسول النه يله 

قد ذكرنا أنها وُلدث قبل الشوّة بخمس ستين وقريش تبني الكعبة» وكانت أصغرٌ 
بنات رسول الله كله وذكرنا أن علياً تزوّجها في السنة الثانية من الهجرة» وذكرنا بعض 
فضائلها. 

وقال البخاري بإسناده عن المسور بن مَحُرمة أن النبي وَكلْهِ قال: «فاطمة بَضْعَةٌ 
مني ١‏ فمَن أغضبها فقد أغضبني». وهذا حديث طويل اخريجاء فق العو 
وأخرجه أحمد في «المسند» فقال: حدّئنا أبو اليمان» شعي 1 الزُهري عن 
علي بن الحسين أنَّ المسور بن مخُرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب ابنةً أبي 
جهل» وعنده فاطمةٌ بنتُ رسول الله يك فقالت فاطمةٌ لرسول الله : إن قومّك يتّحدئون 
نك لا تَخضبُ لبناتك» وهذا علي ناكحٌ ابنة أبي جهل. قال: فقام رسول الله كك على 
المنبر» فتشهّد ثم قال : «أما بعد فإني أنكحتٌ أبا العاص د حت قدو قفدتي 
وإن فاطمةً بَصْعَةٌ مني » وأكرة أن يَفتِنوهاء وإنه والله لا تجتمع ابن رسول الله وابنةُ عدوٌ 
الله عند رجل واحدٍ أبدأً». 

وفي روايةٍ ١لا‏ أَحرِّمُ حلالاً» ولا أحلّ حراماً» ولكن والله لا تجتمع ...) وذكره» 
فترك علئٌ الخطبة» وفي روايةٍ : «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم 
على بن أبي طالب» ألا فلا آدَنْ لهمء ٠‏ قالها ثلاثًء فإنما ابنتي بَضْعةٌ مني يُرِيبني ما 
رابهاء ويُؤذيني ما آذاها». وكلٌّ هذه الروايات في المتّفق عليه'". البَضْعَة : القطعة. 

والتي خطبها علي جويرية بنتُ أبي جهل» وكانت قد أسلمت مع أخيها عكرمة. 

ومعنى قوله: لا أَحَرّمُ حلالاً أي: إن هذا لا يكون» وقد ظنّ بعضٌ المجهال أن 
علياً ارتكب أمراً منكراًء وليس كما ظنَّ» فإن بني مُخزوم سألوا علياً أن يُصاهِرهم» 
وقصدوا زوالَ الأضغان والإحن التي كانت بينهم وبين بني هاشم في الجاهلية» 
فأجابهم عليٌ إلى ذلك طلبا للتّئف لا رَبةٌ في النكاح» ولو علم أن ذلك يَصعبُ على 


(0) مسند أحمد(1494175)و(189417)و(18477): وصحيح البخاري )5١١١(‏ و(9 8/7 و(/11/ا") 


و(١٠77ه)‏ و(8لا؟2)0 وصحيح مسلم (14149). 
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رسول الله وفاطمة ما أجابهم إليه» فلما علم ترك. وهذا من الظنٌّ بمثله. 

وقال أبو إسحاق التُعلبي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : : أقام رسول الله أياماً لم 
يَطعم طعاما فدار على منازل أزواجه. فلم يجد عندهنٌ شيعا فأتى فاطمةً عليها 
السلام فقال “نا بيه هل عندك * شيءٌ آكلة فإني جائع؟2 فقالت : لا والله. فلما خرج من 
عندها بعثثْ إليها جارتها برغيفين وقطعة لحي» فجعلت ذلك في جَمْنَةٍ وعَطَتَهُ وقالت: 
والله لَأُويِرَنَ أبي» وكانت جائعة هي ومن عندهاء ثم أرسلت الجَفْة إليه مع الحسن 
والحسين» » وفي رواية: فأرسلت إليه فجاء فقالت: يا أبه» قد أتانا الله بشيء فحَبَيّناه 
لك. فقال: هلم فَأئَنْه بِالْجَفنَِء فكشفها فإذا هي مملوءةٌ حُبزاً ولحماًء فلما نظرت 
ار سا اياي ري : يا بيه أنَى لك هذا؟ قالت: «هْرٌ 

عند أكَِّ إن أله يَوْنُ من 4 عَيْرِ حِسَابٍ» [آل عمران:/7”]. فقال: «الحمد لله الذي 
ا ل 
قالت: «مْرٌ ين عند أله 4. ثم أكل رسول الله منها وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين 
وأزواجٌ رسول الله وأهلٌ بيته حتى شَبعوا. قالت: فاطمة: وبقيت الْجَفنةٌ كما هي» 
فأوسعتٌ منها على جيراني وجعل الله فيها بركةٌ وخير0". 

وقال أحمد بإسناده عن أنس بن مالك : إن رسول الله كيِ كان يمر بباب فاطمةً إذا 
خرج إلى الصلاة» أو إلى صلاة الفجرء فيقول: «يا أهلٌ» الصلاةً» وفي رواية:«يا أهل 
البيبت 9إِنَّمَا يرِيدُ أله يدهب عَحكُم ايعس هَل ايت وطوة كليدي1» ١‏ الآية 
[الأحزاب : 77]. فعل ذلك سنّة أشي © 

وقال أحمد بإسناده عن أنس : إن بلالاً أبطأ عن صلاة الصّبحء ٠‏ فقال له النبي يكل : 
«ما حَيّسَك؟)2 قال: مررثٌ بفاطمة وهي تطحنٌ» » والصبيٌ يبكي» فقلتٌ لها: إن شئت 
كَفْيْنّك الرّحى وكَمَيْينِي الصبيّ» ؛ وإن شئتٍ كفيئك الصبيّ وكفيتني الرّحى؟ فقالت: أ 
أرق باح فتلت :عتالك حبسي فقا رسيرل] لله يك (فرَحِمْتَها يرحمك الله”". 


)١(‏ قصص الأنبياء للشعلبى 0/5" لالالا, وذكره ابن كثير في تفسير الآية (0") من آل عمرانء وفي البداية 
والنهاية 4/ 5110/5145 وقال: هذا حديث غريب إسناداً ومتناً. 

(؟) مسند أحمد (1719/784). 

(*) مسند أحمد .)١7675(‏ 
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وقال أحمد بإسناده عن الحكم قال: سمعتٌ ابنَ أبي ليلى يقول : : حدَّئنا على : أن 
فاطمة اشتكت ما تلقاه من أثر الرّحى في يدهاء وأتي النبي يك سبي » فانطلقت فلم 
تجدّهء ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي كَل أخبرته بمجيء قاطية الها افجاء 
النبي كَل وقد أخذنا مَضاحِعَناء فذهبنا لتقومَ فقال: «على مكانكما»ء فقّعد بيننا حتى 
تحرتك اسه عل 1375لا | عليكي تحير جما الثم ذا أحذنما 
فاجع كما" أن كك “انه ريما وتلانري وتكتداء قلانا ولكتيون وتحمدا 1 
وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من خادم». أخرجاه ذ في الصحيحين» وفي رواية: !من ادم 
وخادمة»0". 

ذكر وفاتها: قال ابن سعد بإسناده عن عامر قال: جاء أبو بكر إلى بيت عليٌ لما 
مَرضت فاطمة؛ فاستأذن عليها » فقال علي : هذا أبو بكر على الباب يُستأذن» فإن شئتٍ 
أن تأذني له َأَذني» قالت: وذاك أحبٌ إليك؟ قال: نعم» فأنت لهء» فدخل واعتذر 
لبها فرضيت عنة"" ':وهذ) بذل عل ضخة الزؤاة آنا عجرت ابا يكريدة عيانها. 

واختلفوا في كيفيّة غسلها على أقوالٍ: 

أحدها : أن الملائكة عَسَّلتهاء قاله الهيثم. 

والثاني : أن عليّاً عليه السلام عَسَّلهاء وهو الظاهر. 

والثالث: أنها غَسّلت نفسَهاء فقال أحمد بن حنبل في كتاب «الفضائل» بإسناده 
عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع» عن أبيه» عن أمه سَّلمى قالت: اشتكت فاطمة» 
فأصبحث يوماً كأمثل ما كانت. فخرج علىٌّء فقالت: يا أمَاه اسكبي لي عُسْلا 
فسكبتٌ لهاء فاغتسلتٌ ثم قالت: هاتي ثيابي الجدّدء فأتيتُها بهاء فلبسئّها ثم قالت: 
قَذّمي الفراشَ إلى وَسّط البيت. فَقدَمَنْه؛ فاضجعث عليه واستقبلت القبلة» وتبسّمتء 
وما رأيتها مُتَِسّمَةٌ إلا يومئذ» ووضعَتٌ يدها تحت تخرها وقالت: إني وي وقد 
اغتسلتٌ فلا يكشفني أحدٌء ثم قُبِضَتُء ودخل علي فأخبرئّه فبكى ثم قال: والله لا 
يكشِفها أحدٌء ثم حملها بِعْسْلها ذلك فصلى عليها ودفنها”". 
)١(‏ مسند أحمد ,»)١١51(‏ وصحيح البخاري (7117) و(00/") و(07501) و(5718)) ومسلم (310/71). 


(؟) طبقات ابن سعد 8//ا7. 
(*) فضائل الصحابة »)7١7/5(‏ والمسند (37/518). 
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ثم قال جدي: في إسناده محمد بِنُ إسحاق وعليٌ بن عاصم., فأما ابن إسحاقٍ 
فكذّبه مالك وأما عل بن عاصم فكذَّبهِ يزيد بن هارون. قال جدي: والعّسْل إنما شرع 
لحَدَث الموت» كفاية به اق اله وقد احتجّ أحمدٌ والشافعيٌ في جواز غَسْلٍ 
الرُجل زوجته بأن عليّاً عليه السلام غَسَّل فاطمة”". 

والحواب: آنا سعمة ين إستحاق فد ولت الحمن رذ عقيل وغائة التلماء» واخدرا 
عنه المغازي والسّير وغيرهماء وكلامٌ مالكِ فيه فلغرض نذكره في ترجمة ابن 
إسحاق©. 1 

وقوله: المّمْل للحدث بعد الموت» قلنا: يحتمل أنها كانت مخصوصة بذلك لثلا 
يلع عليها أحد. 

وأما قوله: إن علياً غَسَّل فاطمة» فهذا موضعٌ الخلاف. فَإنَّ عند أبي حنيفة 
ومالك: لا يحل للرّجل أن يُعْسّل زوجتّه لانقطاع الزوجية بينهما من وجي”". وقد 
ذكرنا هذا في سيرة رسول الله يك وأما غسل علي فاطمة فقد منعناه» ولو سَلِمِ فقد 
روي أن ابن مسعودٍ قال لعلي: غَسَّلت فاطمة؟ فقال: أما علمت أن رسول الله كَل 
أخبرني أنها زوجتي في الدنيا والآخرة. فدلٌ على أن الرّوجِيّة باقية بينهما. 

ولما عُسَلت حولت على نَعْشِء قال ابن سعد: وهي أول من حول عليهء ورواه 
ابن عباس قال: فاطمة أوَّلُ من بعل لها النَّعشْلُ في المدينة» عمليّه لها أسماءٌ بنت 
تعزن وكانك كلارا يارس النديزي؟. 


و 


و 


وقن زواية أبق:الكلني أنها نا اففد بها العرفن تالت لاسضاء :نيا أثاه. حمل 
على سرير يراني الناس!؟ فقالت لها: أصنمٌ لك كما كنا تَصنع بالحبشة» فعَمّدت إلى 
أعوادٍ فقطعتهاء ثم عَملتها تَعشاً على السريرء فكان عمر بن الخطاب إذا رآه بعد ذلك 
)١(‏ الموضوعات »)١8547(‏ والعلل المتناهية (419). 
(7) انظر تهذيب الكمال وفروعه. 


9) انظر المغنى لابن قدامة 7/ .551١‏ 
طق طبقات ابن سعد 18/8. 


فاطمة الزهراء وكيا أيه 


يقول: نعم هَوْدَحُ الطّعائن ‏ يعني النساء ‏ يُحملن عليه» أو الظّعينة0"©. 

واختلفوا فيمن صلى عليها على أقوالٍ: 

أحدها : علي والعباس» ونزلا في حُفرتها ومعهما الفضل بن العباس» وكان علىٌ 
الإمام. 

والثاني : أن العباس كان الإمام. ذكر هذين القولين ابن إسحاق. 

والثالث: علىٌ وحدهء ودَقناها ليلاً. رواه ابن سعدٍ عن الواقدي قال: سُئل ابن 
عباس : متى دُفنت فاطمةٌ؟ فقال: ليلاً» قيل: فمّن صَلَّى عليها؟ قال: عليٌ. 

والرابع: أبو بكرء حكاه ابن سعد عن شبّابة بن سَوَّارٍ بإسناده عن ابراهيم قال: 
صلَّى أبو بكر على فاطمة وكبّر عليها أربعاً. 

قال الواقدي: والئّت عندنا أن علياً عليه السلام دفنها ليلاً» وا عليها ومعه 
العباس والفضلء» ولم يُعلما بها أحداًء ولا بايعا أبا بكر إلا بعد فاطمة. وشبابة بن 
لكان ته ال 

وقال علماء السّير: لما دفنها عليٌ وقف على قبرها وبكى وقال: [من الطويل] 
لكل اجتماع من خَليلَين قُرْقَةٌ وكنل النلى دون التمسمات قلسل 
وإن افمقادى فاطيا بعدأحمدٍ وليل على أن لا يدوم ين 

قال الهيثم : ولما دفن علي فاطمة أتى إلى قبر النبي يك فوقف عليه وقال: السلام 
عليك يا رسول الله وعلى ابنيِك النازلةٍ في جوارك» السريعةٍ اللحاق بك قلّ تصبّري 
عنها. وضعف تَجَلْدي على فراقهاء إلا أن لي في التأسّي بعظيم فراقك» وفادح 
مُصابك مَقْنعَاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون» فلقد استُرْجعتٍ الوديعةٌ وأَخَِتِ الرَّهِينهُ 
)١(‏ أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة )7٠١*(‏ و(6١73)»‏ وابن عبد البر ني الاستيعاب 2»)751١(‏ وذكره ابن 

الجوزي في المنتظم 5/ 40» وابن قدامة في التبيين 47» والذهبي في السير 05 (الخلفاء الراشدون)؛ والمحب 

الطبري في ذخائر العقبى 07. 
(؟) انظر طبقات ابن سعد 8/ 270-794 وتاريخ الطبري 7/ »151-75٠‏ والمصادر في التعليق السابق» وجهذيب 


التهذزيب» وميزان الاعتدال / امرك 
إفرق التعازي للميرد ة والعقد "51١/7‏ ومروج الذهب 12/5 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وستُنيئك ابنثّك بما لقينا بعدك» هذا ولم يَظل العهدٌء ولم تمتد المذَّةء فعليكما مني 
السلامء سلام مُوَدَعِ لا قالٍ ولا سَئِم» فإن أنصرف فلا عن مَلالةٍ وإن أقم فلا عن سوء 
نكا وقواانة الصارويه راعد امسر 0 
وقال أحمد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلٍ لعلي: (يا أبا 
الريحانتيّن» عن قليل يَذْهبُ رُكناكء والله خليفتى عليك»» قال: فلما بض رسول الله 
يه قال على : هذا أحدٌ الركتئين» فلما تُوفْيت فاطمةٌ قال: هذا الركنٌ الآخر”". 
واختلفوا فى المدَّة التى عاشت فيها بعد رسول الله كك على أقوال: 
أحدها : ستة أشهرء قال الواقدي: وهو الثبت عندناء رواه عروةٌ عن عائشة. 
والثاني : ثلاثة أشهرء قاله عمرو بن دينار. والثالث: شهران وعشرة أيام» قاله 
أبو الزبير. 
والرابع: أربعون يوماً» قاله الهيثم» والأول أصحّ. وقد قسّرته عائشةٌ فقالت: توفي 
رسولٌ الله يكل يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» وثُوفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثماني 
عشرة ليلةَ خلت من رمضانء وفي رواية: لثلاثِ خلؤنَ منه”"" 
واختلفوا في مُبلغ سئها على أقوالٍ: أحدها ثمانيةٌ وعشرون سنةً وثمانية أشهر ؛ لأنها 
وُلدت قبل النبوّة بخمس سنين. قاله الواقدي . والثاني ثلاثون سنةً. والثالث: سبع وعشرون 
سنة» والأوّل أصحٌ. وذكر بعضُهم أن عمرّها ثماني عشرة سنةً وليس هذا بشيع”. 
واختلفوا في موضع قبرهاء فذكر ابن سعدٍ عن الواقدي أنها ذفنت في زاوية دار 
عقيل» وبين قبرها وبين الطريق سبعةٌ أذرع» قال: وقال عبد الله بن جعفر: ما رأيتٌ 
)١(‏ نبج البلاغة 7/ 147. 
إفة فضائل الصحابة )1١51(‏ عن محمد بن يونس» عن حماد بن عيسى الجهبي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه 
عن جابر» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2701/7 وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 47 (مخطوط) بهذا 
الجحفة» لم يكتبه إلا من حديث محمد بن يونس عالياً. 
فرق طبقات ابن سعد 2782/8 وتاريخ الطبري ”/ 255٠‏ والذرية الطاهرة 2167-1١6١‏ والاستيعاب ))951١(‏ 


وصفة الصفوة 9/ 185-154. 
(5) انظر المصادر في الحاشية السابقة. 


فاطمة الزهراء وَلينا 51 
أحداً يشاك أنّها في ذلك الموضع. 

قال: وقال الواقدي: أخبرنى عبد الله بن جعفرء حدثنى عبد الله بن الحسين قال: 
وجدتٌ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام واقفاً ينتظرني بالبقيع نصف النهار 
في حرٌ شديدٍء فقلت: ما يُوقفك يا أبا هاشم ها هنا؟ قال: انتظرلكء بلغني أن فاطمة 
دُفنت في هذا البيت» فى دار عقيل مما يلى [دار] الجَحشيّين» فأحبٌ أن تبتاعه لى بما 
بلغ » أدفن فيه. فقال عبد الله: والله لأفعلن. قال: فجهد بالعقيليين أن يبيعوه فأبّا. قال 
الواقدي: وهذا الموضع مما يلي دار الجحشيين مستقبل خَرجة بني نبيه من بني عبد 
الدار بالبقيع”". 

وقال قومٌ: إن علياً عليه السلام لما دفنها عقّى آثار قبرهاء وقيل : بقي على حاله 
فلما مات ولدّها الحسن دفن إلى جانبها. وليس فى الصحابيات من اسمها فاطمة بنت 

وقد روت الحديث عن رسول الله لخ فأخرج لها ثمانية عشر حديثاً في المسندء 
منها ثلاثة أحاديث فى الصحيحين. 

ذكر أولادها الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب: 

فتزوّج زينب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فولدت له عبد الله وعوناً» وماتت عنده. 

وأما أم كلثوم فتزرّجها عمر بن الخطاب فولدت له زيداً ورُقيّة» ثم قتل عنهاء 
فخلف عليها بعد عمر عون بن جعفر فلم تَلِد له» ثم مات. وخلف عليها محمد بن جعفر 
فولدت له جارية ففارقّهاء ثم خلف عليها بعده عبد الله بن جعفر فماتت عنده ولم تلد له. 

فهؤلاء أولادٌ فاطمة في أصحٌّ الروايات. وزاد فيهم محمد بن إسحاق والليث بن 
سعدء فأما ابن إسحاق فقال: كان لها ولد اسمه مُحَسّنْء وأما الليثُ فقال: كان لها 


2 


رُقِيةٌ ماتت ولم تبلّه". وهذا ما انتهى إلينا. 


ذن يد فم فد 


(؟) صفة الصفوة 24/7 وتلقيح فهوم أهل الأثر ”لا ومن هنا إلى بداية السنة الثانية عشرة ليس في (ك). 


نه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قْروة بن الحارث بن النعمان 


من الطبقة الثانية من الأنصارء وأمه من بنى عدي بن النجارء شهد أحداًء 
واستُشهد يوم اليمامة» ا ل ا ل 


مالك بن عمرو 
كلها مع رسول الله يك وقتل يوم اليمامة * شهيداً باتفاقهم » وله رواية عن النبي و1" . 
مالك بن نُوَيْرَة9) 

ابن جَمْرَة بن شَدَاد بن عُبيد بن ثعلبة بن يَرْبوع بن حَنْظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم التميمي اليّربوعي, وكان يُسمّى الجَفول. 

قال حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ: لما صدر رسول الله ككل 
من حبة الوداع سنة عشرء وقدم المدينة بعث المصدّقين في أول المحرم في العرب» 
فبعث مالك بن ثُويرة على صدقات بني يربوع» وكان قد أسلم» وكان شاعراً. 

وقال أبو قتادة: كنا مع خالد بن الوليد حين خرج إلى أهل الردّة» فلما نزل البطاح 
ادّعى أن مالكاً ارتدء واحتجٌ عليه بكلام بلغه عنه» فأنكر مالك ذلك» وقال: أنا على 
الإسلام» وما غيّرتٌ ولا بَذَّلتُ وشهد له أبو قتادة وعبد الله بن عمرء فقدّمه خالد» وأمر 
ضرار بنَ الأزور الأسدي فضرب عنقه» وكان من أكثر الناس شّعرأء وقبض خالد امرأة 
مالك. وهي أم تميم» فتزوّجهاء وبلغ عمر بن الخطاب ما فعل» فقال لأبي بكر : إنه قد 
زنى فارجمه» فقال أبو بكر : إنه تأوّلَ فأخطأاء ما كنت لأشيمَ سيفاً سَلَّه الله عليهم أبداً. 

وقال التبريزي : كان مالك قد أسلم قبل وفاة رسول الله يِه وتصدّق» وكان عريف 
[ثعلبة بن] يربوع» فقبض رسول الله ككل وإبل الصَّدقَةٍ برَحْرّحان» وهو ماءٌ دُوين بطن 
نخل» كثير الكلأء فأغار عليه مالك» فاقتطع منها ثلاث مئة» فلما قدم بلاد بني تميم 
لامه الأقرع بن حابس وضرار بن القعقاع. وبلغ مالكاً أن الأقرع وضرار يمشيان به 
[في] بني تميم» فقال يُعتبهماء ويدعو على ما بقي من إبل الصدقة : [من البسيط] 
دلق انظر الاستيعاب 2)7١1/١(‏ والإصابة في ترجمة فروة. 
(؟) انظر الاستيعاب (758441)» والإصابة. 
(*) سلف ذكر مالك في حروب الردة وخبره مطولاً. 


مالك بن نويرة زذة 


أزاتي اشاوعال عت ادق متركنة رغسجهانةوفه اراتي 
اذ كس صجيرة وامتتسيمة ‏ حنات يجيا تحاتن 
حويتٌ جميعّها بالسيف صَلْتَاً | ولمتُرْتديداي ولا بجناني 
تَمَشَى يا ابن عَوْدْةَفي تميم 2 وصاحبُكالأقيرعتَلحَياني 
تق لاجو تست م نا على فظم الولو 

من أبيات. 

كلما قام أبو بكرة :وبلعة توك الله بع حالة» بن الوليد إلى مالك وقومه» وقال: 
إن سمعت فيهم مؤدُناً فلا تَقتَلْ منهم أحداًء وعزم [على] خالد أنْ يَقتل مالكاً إِنْ أخذه. 
فأقبل خالد حتى نزل الجر جَوّ البعوضة وبه بنو يربوع» فبات عندهم ولا يخافونه» ثم 
مر ببني عُدانة وبني ثعلبة» فلم يُسمع فيهم مُودْناً فأوقع بهم. فثاروا ولا يدرون مَن 
أوقع بهم» ولا مَن بَيّتَهم» فلما رأوا الجيش قالوا: ما أنتم؟ قالوا: المسلمون» وكان 
مالك فيهم» فقال: ونحن المسلمون أيضاء فلم يَسمع منهم». ووضعوا فيهم السيف» 
وأعجل مالك عن لبس السّلاح» وقُتلت غدانة وثعلبة أشدّ القتل» وقامت ليلى بنت 
سنان بن ربيعة بن حنظلة امرأة مالك عريانة دون مالك» فأنفذت الرّماح ساقيهاء ولبس 
مالك أدَائَه وخرج فنادى : يا آل عبيد» فلم يُجبْهِ أحدٌ غير بني يهانء ففرغ خالد منهم» 
وبقي مالك؛ فقال له خالد : يا ابن نويرة هلم إلى الإسلام» فقال مالك : وتعطيني ماذا؟ 
فقال: غلك ذِمَّةَ الله وذْمّة رسوله وذمّة ة أبي بكر وذمة خالد أنْ لا أجاورّ إليك» وأن 
أقبل منك» فأعطاه مالك يدّه وخالد على تلك العزيمة من أبى بكر فى قتله» فقال: يا 
مالك إنى فاطللك» ققالة تعلق »قال :لكي و ال يتف فتويب المسلدوة ذلك 
َال المها ارون الل :رجلا عدلما ارقة امظكة ذه اللهررئقة رسرلهة نقاء كتر اذ ين 
الأَزْوَر من بني كُوزء فقتله» وقيل : قتله عبد بن الأزور أخو ضرارء وأقبل المئهال بن 
عصمة الرّياحي» فكمّنَ مالكاً» ودفئه» فذلك قول متمم : لمن الطويل] 
شه 34خ اليسيال تستودافة اكع خب وتطانالعقتانت ان 

قال عمر بن الخطاب ؤَيه لمْتَمّم بن نويرة: ما بلغ من حُزنك على أخيك؟ فقال: 


دق شرح الخماسة تبريزي 2225/7 وطبقات أبن سلام 2791-1506 والأغاني ول/لو ل والخزانة /00. 
0( في (أ) و(خ): لعمري لقد كفن» وكلمة لعمري» أول بيت في هذه القصيدة» وباقي البيت: 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لقد مكثتٌ سنة ما أنام بليل حتى أصبح» ونا ارايت نان وفعت ليل الا طنية أن تق 


ستخرجء أذكرٌ بها نار أخي» إنه كان يَأمرٌ بالنار فتُوقد حتى يُصبح» مخافة أن يبِيتَ 
ضيفُه قريباً منه» فمتى رأى النار يلوي إلى الرحل وهو بالطيف يأتي متهجداً أسر من 
القوم يقدم عليهم القادم لهم من السفر البعيدء فقال عمر: أكرم به. 

وقال كفل يوا لتقن : خرن عن أخيلةهقالبننيا امن الموسين لقد أسررك دز في 
حي من أحياء العرب» فأقبل أخي, فما هو إلا أن طلع على الحاضر»ء فما أحدٌ كان 
قاعداً إلا قام» ولا بقيت امرأة إلا يَطلّعتْ من خلال البيوت» فما نزل عن جمله حتى 
لقوه بي في رمتي » فحلَّني هوء فقال عمر: إن هذا لهو الشرف. 


ورثى متمم أخاه مالكاًء من أبيات”'": [من الطويل] 


وكنّا كتَدماني جَذِيمةً حِقبَّة 
ويِشّْنا بخير في الحياة وقبلّنا 
لجا نف فها كان :باتتكا 
لقدعَيِّبَ المنهالٌ تحت ردائه 
تراه كتضل السَّيفٍ يَهترٌ للتدى 
ونا كات ونافا إذا الخين اميت 
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ذا 


2 3 03 
ولابكهام سيفهعن عدوه 
97 5 00 7 5 
واني متى ما أدمٌ باسك لم تُحِبْ 
كتسب عه سني وإن اق ناكيا 
وما شارف حَيّ؟ ا 5 


ولا ذاتث أظضار ثلاث رَوَائم 


ص 


2 لعمري وما دهري بتأبين هالك 


من الدّهر حتى قيل لن يَتصدّعا 
أصاب المنايا رهظ كسرى وتُبّعا 
لول اجتماع لم نَيِتْ ليلةٌ معا 
نحن عي كسان عَشِيَّات أروعا 
إذا لم تجد عند امرئ السوء مَظمّعاً 
ولا طالباً من حَشْيَةٍ الموتٍ مَفْرَّعَا 
إذااعو لاقن اشر أؤ خقتمعنا 
وكنتٌ حريّاً أن تُجيبَ وتسمعا 
وأمسى تُراباً فوقه الأرض بَلْقَعا 
أقيعا فاك شضنها ادك أاجنما 
كن مَجَرَاً من جُوارٍ ومَضْرعَا 


انظر المفضليات 2077 وشرحه لابن الأنباري 255/7 وللتبريزي »١1١717‏ وأمالي اليزيدي 218 وطبقات 
ابن سلام »7١94‏ والأغاني »01//١0‏ والعقد الفريد ”/ 7584-77ء وشرح الحماسة للتبريزي 219٠/7‏ 


الخزانة 7//ا7» وغيرها كثير. 
و وخير 2 


)١(‏ سلف تخريج القصيدة» وسياق القصيدة هنا مختلف عن المصادر. 


مسعود بن سئان 

بأوجدّ متي يوم قامَّ بمالكِ 
تنقي ال أرقا عاديا نب شاك 
ل ي 8 وا و “د 
واثرَ بط الوادِيَيِنٍ بِمَرْنةٍ 
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مُناوٍمَصيعحٌ بالفِراقٍ فأشمعا 


هاب العّوادي المَدّْجِناتٍ فأمْرّعا 
تَرَشْحٌ وسْمِيًا من النبتٍ خِرَوَعا 


وقال الرَياشِي : صلى أبو بكر ديه ومتمم خلفة) فقام مَتَمُمء ويكى بكاءً شديداً 


نِعُمَ القتيل إذا الرَّياحٌ تَناوَحَتٌ 
لا يضهر الفعمكناء تحت رداكه 
أةسؤتنة باه تع تتشامق» 


مين النيوت كتقانا لد 
لَوْهُودَعَاكَ بِذْمََلميَغْيرٍ 


ثم بكى حتى سالت عينْه العوراء» فقال أبو بكر َه : والله ما دعوتّه ولا قتلثه”". 


وقال متمم : [من الطويل] 
لقند لآمَنئ عند القبور علئ البكا 
فقالأتبك يكل قبررأيته 
نعلت ننه الخجا بيه اننا 


رَفيقي لتَذُراف الدُّموع السَّوافِكِ 
لقير توق نين الشوى قال كادك 
تغط يذ ل ف وناك 


مسعود [بن سنان] 


من الطبقة الثانية من الأنصارء حضر مع عبد الله بن عَتيك مُقتل سَّلم بنِ أبي 
الحتيق + وهو مدن تنه البعامة» [واستشهد فنها 1 


ابن الحارث بن العَججلانء من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 
السبعين » وآخى رسول الله عَكَيِبدّ بينه وبين زيد بن الخطاب» واستشهدا حا يوم 


النقاي. 


.":05/١8 والأغاني‎ .٠١ التعازي والمرائي للمبرد‎ )١١ 


زفق التعازي والمراثي /28» والعقدالفريد ”/ لحر وشرح ديوانه الحماسة للمرزوقٍ /91 لا وللتبريزي .١148/7‏ 
زفر4 انظر الاستيعاب (2))755145 وسيرة ابن هشام ”/ 75 ”» والبداية والنهاية 608 . 
2 طبقات ابن سعد / 2556 والاستيعاب (1575؟2)9 والمنتظم 5/. 
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السنة الثانية عشرة من الهجرة 

قد ذكرنا انفصال خالد عن اليمامة» وكتاب أبى بكر رضوان الله عليه إليه بالمسير 
إلى #العراق» قسن”القاين و يقول [ف.وجع :من البماقة إلى اللاديةة .ققدم على لي 
بكرء فأوصاه بما يَعتمده» ثم سار إلى العراق. ومنهم من يقول: إنه سار من اليمامة إلى 
العراق» وهو الظاهرء فسار بمّن معه من بني تمي وأسد وقيين وعد :القبين 
والمهاجرين» وجاءه كتاب أبي بكر ويه : أن دوخ" الغراق من أسفلهاء فابدأ بِمَرْج 
القند وهو الله ناس 4 وتألّف تلك الأمه”". 

فخرج من اليمامة في أول المحرّم من هذه السنة» » فسلك على طريق الكوفة» فانتهى إلى 
السّوادء فنزل بِقُرَيّات يقال لها : بِانِقّيا وبارُوسْما وأَلَيْسء وبها رجل يقال له: ابن صَلوباء 
فصالحه على أهلها » فقبل خالد منه الصّلح والجزية» وكتب له كتاب أمان نُسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتابُ أمانٍ من خالد ؛ و الولية يت انة وشت 
رسوله لابن صَلوبا السّواديٌ؛ ومنزله على شاطئ الفرات؛» إنه آمن بأمان الله تعالى» إذ 
حقن دمّه بأداء الجزية» وله ذْمَّةُ الله وذمة رسوله والمؤمنين. وأشهد في الكتاب أخاه 
هشام بِنّ الوليد. 

ثم سار فنزل الحيرة وبها إياس بن قييصّة الطائي» وكان كسرى قد ولّاه إمارة 
العرب بعد النعمان بن المنذرء فلما رأى جيوش خالد خرج إليه في أعيان العرب 
وأشرافهم» فقال لخالد: ما الذي أقدمك علينا؟ فقال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله فإن أجبتُم فأنتم من المسلمين» وإن أَبِيتُم فالجزية» فإن أَبيثُم جاهدئكم برجالٍ هم 
عرض على لبون مك على العاف ننتي يطعم ارين وهو خير البعاكمين »لقال 
له إياس : ما لنا بحربك من طاقة» بل ثقيم على دينناء ونصالحك على ما نَتّفق عليه» 
فصالحه على تسعين ألف درهم كل سنةء وضمٌّ خالد تلك إلى ما صالح عليه ابن 
صَلوباء وبعث بها إلى أبي بكر ذه فكانت أول جزية وقعت بالعراق.. 


)١(‏ كذاء والذي في الطبري ”/ “2757 والمنتظم 91/4 : أن يدخل العراق من أسفلها. 
() في الطبري ”/ “87!: وابدأ بفرج الهند وهي الأبلة» وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم. 
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حديث عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حَيّان بن بَقَيْلة 
مع خالد بن الوليد 

قال محمد بن السائب الكلبي: سار خالد من اليمّامة إلى العراق فنزل التُباج. قال 
الجوهري: النْباجُ: قريةٌ بالبادية» أحياها عبد الله بن عامر فيما بعد”"". وكان المثتى بن 
حارثة نازلاً بِحَقَانَء وكان لمّا قَدِم على أبي بكر قال له: أمّرني على مَن قِبَلي من قومي 
أكفك أل فارسن فأمرة» وقناذكرناه وكان منيما بات ويخير علق أسفل الفرات: 

وقال المدائني: وهو أوَلُ من حارب الفْرسَ في أيام أبي بكر. ولما نزل خالد 
النباج كتب إلى المثنى أن يقدُم عليه» وبعث إليه بكتاب أبي بكر يأمّره فيه بطاعة خالد. 
فسان المت إلبدء سان جتائد والمقى يَشتان الغازة على البلادة والبقى على مقدمتهة 
فعرض لهما جابان صاحبٌ ألْيْسء فبعث إليه خالدٌ المثنى» فهزمه وقتل مُعظم 
أضحابة» وكانت الوؤضة لاقي نير تعر :ذلك التهد مر وماة احتيحا سه عابان: 
فَسَمّي نهر الدم إلى اليوم. ثم إن جابان صالحهم على مالٍ فقبلوه» وأقبلوا نحو الحيرة 
فلقيتهم خيول زاديه صاحبٌ خيل كسرى بمجمع الأنهار, وكانت مُسالح بينه وبين 
الحجاز» فهزمهم المثنى. 

ولما رأى ذلك أهلّ الحيرة خرج أشرافهم للقاء خالدء وفيهم إِياسُ بن قبيصة 
المسيح فقال له: من أين أقصى ا قال: من ظهر أبي» قال: من أين خرجت؟ 
قال: من بطن أمّيء قال: على أي شيءٍ أنت؟ قال: على الأرضء» قال: ففي أي شيءٍ 
أنت؟ قال: في ثيابي» قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحدء قال: ويلك أتعقل؟ 
قال: نعم وأقيّدء قال خالد: إنما أسألك» قال: وأنا أُجِيبّك» قال خالد: ما رأيتُ 
كاليوم» أسأله عن شيء وينحو في غيره. فقال: ما أنبأتك إلا عما سألتني» فقال خالد: 


أعربٌ أنتم أم نَبَط؟ قال: عرب استنبطناء وتَبَظ استعربناء قال: فكم أتى لك؟ قال: 


(1) الصحاح (نبج). 
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خسوة وثلاك من بنة قال “كما أذركت؟ قال الثفة نان :في بهذا الحرت بع 
النّجف - بمتاع السّند والهند» ورأيثٌ المرأة تضعٌ على رأسها المكتّل» لا تتزوّد إلا 
رغيفاً واحداً حتى تأتي الشامء ثم أصبحت الدنيا اليومَ خراباً. فقال خالد: أَسِلْمٌ أنت 
أم حَربٌ؟ قال: سِلّم. قال: فما هذه الحصونُ التي أرى؟ قال: بنيناها للسَّفِيه نحبسّه 
عن حتى يأتي الحليمُ فينهاه. فقال له خالد: فإني أدعوكم إلى الاسلام» [فإن أبيتم 
فالجزية] فإن أَبيتُم قاتلتكم برجالٍ يحبّون الموت كما تُحبُون شرب الخمرء فقال: لا 
أول جزيةٍ حملت من العراق. 

قال: ونظر خالد إلى عبد المسيح فرآه يُقلْبُ شيعاً في يده فقال له: ما هذا؟ قال: 
سَمّ ساعوّء قال: وما تَصنع به؟ قال: إن وجدتٌ عندك ما يُوافقُني وقومي قبلته وإلا لم 
أكن بأول من ساق إلى قومه ذُلَاً وشراًء فأشربه فأستريح من الحياة» فقال له خالد: 
فهاته فناوله إياه» فقال خالد: بسم الله وبالله رب السماوات والأرضين الذي لا إله 
إلا هوء لا يضرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء ثم أكله فتجلْلَيْه غَشِيةٌ 
وضرت يِذقنه غلى 'ضدرة» ثم عَرقَ وأفاق كأنما أنشط من عِقال» فرجع عبد المسيح 
إلى قومهء فقالوا: ما وراءك؟ فقال: جتتكم من عند شيطانٍ أكل سم ساعةٍ فلم يضرّهء 
فصالحوه على ما أرادء فهذا أمره معمول لهمء فصالحوهء وشرط عليهم خالد أن 
يكونوا عوناً للمسلمين» فدخلوا تحت شرطه. وكان عبدٌ المسيح نصرانياً عاش خمسين 
وثلاث مئة سنة وقد ذكرناه. وهو الذي بعثه كسرى إلى سطيح بالشام يسأله عن رؤياف 
وقد ذكرناه. 

وفي روايةٍ عن هشام عن أبيه قال: لما نزل خالدٌ الحيرةً تَحصّن منه أهلّهاء فأرسل 
إليهم : ابعثوا إليّ رجلاً من عُقلائكم» فبعثوا عبد المسيح» فلما أتى خالداً قال له: أنجم 
صباحا أيها الملك؟ فقال خالد: قد أغنانا الله عن تَحيّتكء وذكر بمعنى ما تقدَّم". 
)١(‏ انظر كتاب الردة للواقدي ا57877ء وتاريخ الطبري ”/ 50-755”. وفتوح البلدان 540-1754» 


ومروج الذهب 7١5/١‏ والبيان والتبيين »١5//”‏ وأمالي المرتضى »3577/١‏ والمنتظم »2٠٠١-948/4‏ 
وأعمار الأعيان 217١-1١١8‏ وفيه فضل تخريج. 
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وذكر ابن أبي الدنيا أن بعض أهل الحيرة خرج إلى ظاهرهاء فحفر بثراً قريباً من 
دير خراب فإذا كهيئة البيت» ورأى فيه رججلاً على سرير من زُّجاجء وعند رأسه 
مكتوت+ أنااعبدالمنينح بن عمو ين ثقيلة» عقت ثلاث مق وتحمسين سنة حاكماً علق 
الحيرة» ثم جاءني الموثٌ فصيّرني كما ترى» وتحته مكتوب: [من الوافر] 
مده مح الك اشاس تيس تلبس درل لدي 
وكافَّحَتٌ الأمور وكافحتني ولمأحمّل بِمُغعْضِلةوكَؤودٍ 
وكِدْتٌ أنالٌ في اتشرف الدريا رلنقي ل سحي إن الا 

فصل في ذكر من عاش ثلاث مئة سنة فما زاد9) 

قال الكلبي: عاش قن بن ساعدة ثلاث مئة وثمانين سنة. وقد وهم» والصحيخ 
مئةٌ وثمانون سنةٌ وقد ذكرناه في صدر السيرة. 

وعاش كعبٌ بن حُمّمّة الدَّؤْسِي ثلاث مئة وتسعين سنةٌ» وعاش الرّبيع بن ضَبّع 
القَاري ثلاث مئة وثمانين سنةً منها ستون سنةً في الإسلام» وعاش المُسْتَوْغِر بن ربيعة 
ثلاث مئة وعشرين سنة وقال: [من الكامل] 
ولقد سئمتٌ من الحياة وظولِها وق ك و “يعن السفوة نينا 
معةٌّحَدَنُهابعدهامئتانلي وا كدت هوعد الجهنور يكنا 
هل مابّقى إلا كماقدفاتني | يومٌيَمرٌوليلةًتحهونا 

فأما من عاش ثلاث مئةٍ فخلقٌ كثيرٌء منهم : ذو الإصْبّع العَدُواني واسمه: حَُرْئان 
ابن مُحرّث بن الحارث بن ربيعة» وهو أحدٌ كام العرب في الجاهلية. 

وروى الهيثم بن عدي عن مِسّعَر بن كدام» حدثنا سعيد”" بن خالد البَدّلي قال: 
لمّا قَدِمِ عبد الملك بن مروان الكرقة بعل ددن ريطي 2 الساكوة فأتيناه فقال: من 
)١(‏ أمالي المرتضى ١/73717ء‏ والمنتظم 5/ .٠٠١‏ 
(؟) هذا الفصل من (ك)» وليس في (خ) و(أ)» والمصنف ينقل من كتاب جده أعمار الأعيان 217-1١5‏ 


وانظر فضل تخريج فيه. 
(*) وكذلك هو في أعمار الأعيان »١١4‏ وأمالي المرتفى 2»7144/١‏ وصوابه: معبدء انظر جمهرة ابن حزم 
4 والأغاني 41/7. 
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القومُ؟ فقلنا: جَدِيلة. فقال: جَدِيلةٌ عَدُوان؟ قلنا: نعم» فتمثّل عبد الملك: [من 


الهزج] 
ا كاننةتالشّادا 


وكاتوا سقية الأرضن 
توا لسكحووفدوة هنا حساس 
/ و 5 85 7 ماد 


م أقبل على رجل كنا ناه أمامناء جسيم وسيم» فقال : لأيكم هذا الشعد؟ فقال: 


ري فقلتٌ من حَلْفه : لحرّئان» فقال : لِمَ سمي 


ذا الإصبع؟ فقال : لا أدري» فقّلتٌ : 


نِسْئْهِ حيّةٌ في إصبعه » فقال: : من أيَكم كان؟ فقال: ادر فقلتٌ: : من ناج. 


فأقبل على الجَسيم وقال: كم عطاؤك؟ قال: سبع مئة درهم. ثم أقبل علي فقال: 
كم عطاؤك؟ قلتٌ: أربع مئة درهم. فقال: يا أبا الزُعَيْرِعَة» حُطّ من عطاء هذا ثلاث 


مئة» وزذها فى عطاء هذاء يشير الي 


ومنهم عمرو بن حُمَمَة الدَوسِيء وكان حاكما أيضاً على العرب» وهو القائل: 


[من الطويل] 

تقول إبنحقي لما راتدي كاندئي 
وما الموت أفنانى ولكن تتابعتٌ 
فأصبحتٌ مثل النَّسْر طارت فِراه 
أخبّرٌ أخبارَ القّرونٍ التي مضت 


سَليمٌأفاع ليله غيرٌمُودَع 
علي سنون من مَّصِيفٍ ومُربّع 
إذا راءَتطياراًيُقالّلهقع 


ولا بد يوما أن يَطارَ بمَصرعي 


ومنهم ذو جَدَن الجميري. واشرية تو عبد الله الجَعْفي بن سعد العشيرة» وأدرك 
الإسلام في زمان عمر» وكذا عبيد بن شريّة الجرّهمى» وأسلم ووفد على معاوية في 


5-5 


آخرين. 


وقال ابن قتيبة : عاش عبيد بن الأيرص ثلة 


ث مئة سنة 


20 


كتاب خالد إلى الفرس الذين بالمدائن 


روى مجالد عن الشعبى أنه وقف عليه وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم؛ من خالد 


.١١إ/ أعمار الأعيان‎ )١( 
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ابن الوليد إلى مَرازبة أهل فارسء سلامٌ على مَن اتَّبع الهدى. أما بعد فالحمد لله 
الذي سَلبكم مُلككمء وفضّ جُموعكم, ووَهِّن كيدكم» وإنه مّن صلّى صلاتئناء وأكل 
دَبيِحَتَنا فهو المسلم الذي له ما لناء وعليه ما عليناء فإذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا إلي 
بالرُمُنَء واعتّقدوا مني عقد الذَّمَّة وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعشنّ إليكم قوماً يُحبون 
الموتٌ كما تُحبون الحياة» والسلام. فلما قرؤوا كتابّه جعلوا يَتَعبجبون'". 

وقال سيف: لما فرغ خالد من اليمامة كتب إليه أبو بكر رضوان الله عليه : إِنِ الله 
فتح عليك فاقصد العراق حتى تلتقي عياض بنّ غَنْم» وهو بين النْباج والحجاز»ء وكتب 
إلى عياض أنْ سِرْ حتى تأتي المُصَيِّحْ فابدأ بهاء ثم ادخل العراق من أعلاها وعارقٌ 
حتى تلتقي خالداً» وأذّنا لمن شاء بالرجوعء ولا تَفتح العراق بمُتكاره. 

واستمدٌ خالد أبا 0 
واحد؟ فقال: لا يهزم جيشٌ فيه مثل القعقاع» رامذاه اها سين شرك افير 
وكتب إليهما : استَفِرا مّن نبت على الإسلام» ولا يَحضْرنَ معكم مرتدٌ» فلم يشهد تلك 
الأيام مرتدٌ. 

تقدح خالد الأئلةة .وكات أب بكر قد آمهم بقاج المنةهروكان على فوضم البضرة 
من قبل الفرس» قطبة بن قتادة السَّدوسِي» وعلى الأْبلة هرمز في ثمانية عشر ألفاً”'" - 
فكتب خالد إلى هُرمز: أما بعدء فأسلم تَسلّمء أو أَقِرّ بالجزية» وإلا فلا تَلُومَنَ إلا 
نفسّكء فقد جئتك بقوم يُحبون الموت كما تحبون الحياة. 

ولم يَسلك خالد بالجيش جملة» وإنما فَرّقهم في ثلاث طرق» فسرّح المثنى قبله 
بيومين ودليله ظَفْرء وسَرّح بعده عَديَ بن حاتم وعاصم بن عمروء [ودليلاهما مالك بن 
عباد] وسالم بن نَضْرء أحدهما قبل صاحبه بيوم» وخرج خالد ودليله رافع بن عمروء 
ووعدهم جميعاً الححفير ليجتمعوا هناك ويُصادموا هُرمزاًء وكان قَرْجٌّ الهند ‏ وهو 
لبه أعظعَ بلاد فارس شأناًء وأشدّه شوك وكان صاحيّه يُحارب العرب في البَرٌ 
وأهل الهند في البحر. 


.181-1٠١ /4 كتاب الردة 27376 والطبري 243/7 والمنتظم‎ )١( 
.1١1/4 (؟) كذاء وانظر تاريخ الطبري / 87 وما بعدهاء والمنتظم‎ 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث هُرمز إلى [شيري بن] كسرى يُستمدَّه ويُخبره» ثم تَعجل إلى الكواظم في 
سَرّعان الناس ليُلقى خالداً على الحَفيرء فبادروهم. ونزل به» وتَهيا للقتال» فجعل 
على مجنبته أخويه قُباذاً وأَنُو شجان ‏ وقيل: إنهما كانا أخوين لأَرُدشير - واقترن القوم 
في السلاسل» فقال بعضهم : هذا طائرٌ مَسْؤومء قَيّدنُم نفوسّكم لعدوّكم في السلاسل» 
فلم يلتفتواء وقالوا: لعلكم تُريدون الهرب. 

وكان هرمز سبِّيءَ الجوار للعرب» وهم له كارهونء وكانوا يَضربون المثّل بِحُبْيه 
فيقولون: أخبث من هرمزء وكان هُرمز قد سبق إلى الماءء فعطش المسلمون» فأرسل 
الله عَمامة» فشربوا منها. 

والتقى الفريقان» فقال هُرمز لأصحابه: إذا بارزتٌ خالداً فافتكوا به» ونادى 
هرمز: ليّبرز إلى خالد» فبرز إليه» فتجاولاء واختلفا ضريّتين» واحتضنه خالد» وحمل 
أصحاب هُرمز عليهء فما شغله ذلك عنه حتى قتله» فلما قتله انهزمت الفُرس» وركب 
المسلمون أكتافهم إلى الليلء ومنعيهم السلاسلٌ من الهزيمة» فقّتلوا وغَنمهم 
الكدلموة: 

وقتل من أهل فارس ثلاثون ألفاً سوى من عَرقء وقسم خالد الغنائم»ء وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكر مع سعيد بن النعمان» وبعث بالسّلاسل أيضاًء فكانت وِقْرَ ألفٍ 
بعير» على كل بعير ألفُ رطل بالعراقي» فسّمّيت غزاة ذات السلاسل. 

وكان فيما بعث خالد إلى أبي بكر رضوان الله عليه قلنسوة هرمزء وهي مرَصّعة 
بالجَؤّهرء وقيمتُها مئةٌ ألف درهم ‏ وكان أحدهم إذا تم شّرفه جعل قلنسوتّه كذلك - 
وبعث معها بفيل» فكان يُطاف به في المدينة» ويتعجَبٌ منه الناس» ثم إن أبا بكر ضيه 
اعاد القلسوة إلى خخالد» َل إياهاء وكان يلينها في الحرت. 

ثم سار خالد فنزل الجسر الأعظم بالبصرة» وسار المثنّى في آثار القوم» وأرسل 
معقل بن مُقَرّن إلى الأَبلّة فجمع الأموال والسبايا. 

وقال الطبري: كانت وقعة الْأَبُلّة في سنةأربع عشرة على يد عتبة بن غزوان في أيام 
عمر نه”'". 


.86٠ /# تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة الثانية عشرة نف 


ولم يزعج خالد أهل العراق لوصيّة أبي بكرء وإنما كان يسبي أولاد المقاتلة» 
وسار المثنى بن حارثة حتى انتهى إلى النهر المعروف بنهر المرأة» وعليه حصن فيه 
امرأة» فحاصرهء وفتحه» وتزوّج المرأة. 

قصة الحيرة 

كان بها مرزيان يقال له: آزاذيه» وقد بلغ نصف الشَّرّفء وقيمة 5 فلنسويه خمسون 
ألفاًء ؛ فلما أخرب خالد أَمْغِيشِيا علم أنه غيرٌ متروك» فتهي للحربء وقَدّم ابّه» ثم خرج 
في أثرهء فعسكر خارجاً من الحيرة» وتُسمّى الحيرة قُرات بِادَفْلَى وأمر ابه بسدّ 
الفرات» وأقام ابن آزاذبه على جانب الفرات» [ولما استقل خالد من أمغيشياء وحمل 
الرجال في السفن مع الأنفال والأثقال. لم يفجأ خالد إلا والسفن جوانح» فارتاعوا 
لذلك» فقال الملاحون: إن أهل فارس فجّروا الأنهارء فسلك الماء غير طريقه» فلا 
يأتينا الماء إلا سكالا نان فتعججل خالد في خيل نحو ابن آزاذبه» فتلقاه وجنده على 
فم فرات بِادَفْلَى» فاقتتلوا فأنامهم» وفجّر الفرات] وسدّ الأنهار”""» فعاد الماء إلى 
مجراه فجرت السفن.» وبلغ آزاذبه مُصابٌ ابنه» فقطع الفرات إلى المدائن. 

وجاء خالد فنزل الحََوَرْنق والسّدير والنّجف» وحاصر قُصور الجيرة» ودفع كل 
قصر إلى قائدٍ من قُوّادمء فحاصر ضرار بن الأزور القصر الأبيض» وفيه إياس بن قييصة 
الطائي - وقد ذكرنا وفاة ضرار بن الأزور فيما تقدَّمء فإن صحّت هذه الرواية فقد 
تأخّرت وفائّه - وحاصر ضرار بن الخطاب قصرّ الفرس”"©. وفيه عَديَ بن عَديَء 
وحاصر المثنى بن حارثة قصر ابن بُقَيّلة [وفيه] عبد المسيح» [فدعوهم جميعاً]ء 
وأَجَلُوهم يوماً» فأبى [أهل] الحيرة» فناوشهم المسلمون. 

فكان أوَّل القرّاد أنشب القتال ضرار بن الأزورء وصَبَّح كل أمير َعْرَمء فأكثروا 

ذه القثل. وا عناء وأوّلٌ من طلب الصلح عبد المسيح بن بقيلة”", 
05 أشرافُهم إلى خالد» فخيّرهم بين الدّخول في الإسلام وبين [الجزية» وبين] 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الطبري /804. 


(؟) وكذا جاء في المنتظم 4/ 5 .٠١‏ وفي الطبري / *75: العدسيّين. 
() في الطبري 77١/7‏ والمنتظم 4/ 1١5‏ : عمرو بن عبد المسيح» وقد سلف لعبد المسيح ذكرء وسؤال خالد له. 


ئ 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المناجزة» فاختاروا الصّلحء وأَدّوا الجزية» وصالحوه كل سنة على مئة ألف وتسعين 
ألف درهمء وأهْدّوا له هداياء فبعث بالهدايا والفتح إلى أبي بكر رضوان الله عليه 
فقبلهاء وكتب إلى خالد: احسب لهم هداياهم من الجزية. 

وكان هذا الفتح في ربيع الأوّل [من هذه] السنة» ثم إنهم كفروا بعد موت أبي بكر 
رضوان الله عليه» ومنعوا ما كانوا يُوَدُونهء فحاربهم المثتى فأذعنواء ثم كفرواء 
فقاتلهم سعد بن أبي وقاص به وأجلاهمء لما نذكر. 

قصة شويد بن ممُقزن("2 مع كرامة بنت عبد المسيح 

ولما فتح خالد الحيرة قام شُوّيل وقال: يا خالد» سمعت رسول الله كَل يَذكر فتح 
الحيرة ويقول: «كأن [شُرَفَ] قصورها أضراسٌ الكلاب»”"» وكانت قد وُصفت له 
كرامة» فسألته إياهاء فقال رسول الله بكِ: «إذا فُتحت عَنوة فهي لك»», فقال خالد: مَن 
يشهد لك؟ فقام جماعة» فشهدوا له» فلما حاصر خالد القصر الذي هي فيه» أرسل 
أبوها عبد المسيح يسأنّه الصُلْح عليهاء فأبى خالدء وقال: لا بد منهاء فقال أبوها : 
إنكم لم تفتحوا القصر عَنوة» وتوقف الحالء فقالت كرامة: ادفعوني إليه» ما تخافون 
علي وأنا عجوز قد بلغتٌ ثمانين سنة» وسأفدي نفسي» وهذا رجل أحمقء, رآني في 
حال شبيبتي» فظنّ أن الشباب يدوم ففعل هذاء فدفعوها إليه» فخدعته وقالت: ما 
ريك إلى عجوز كما ترى» فاشترت نفسها منه بألف درهمء وكان يظنها شابّة» فقال: 
ما أرى إلا عجوزاً» فدفعتها إليه وأطلقهاء فقال له خالد: ويحك ما صَنعتَ؟ لو طلبتَ 
فيها ألوفاً لأخذتء فقال: ما كنت أظن عدداً يزيدٌ على أكثر من ألف درهمء فقال 
خالد: أردت أمراً وأراد الله غيره. واستقام لخالد ما بين المّلاليج إلى أسفل السَّواد 
وقال هشام: استقام له من الكوفة إلى دجلة التي عليها المدائن. 
)١(‏ كذاء وفي تاريخ الطبري "/ 7784 و2770 والمنتظم 4/ 2٠١5‏ والاكتفاء 4/ 47 و91؛ والكامل "4١/7‏ 


والبداية والنهاية 4/ 077 : (هجر): شويل رجل من الصحابة. وهو الصواب. 
(5) في النسخ: أبيات للكلاب» والمثبت من الطبري 857577/7. 


السنة الثانية عشرة . 7 


وكان المسلمون يُمخرون من أرض العرب إلى دجلة» وليس للفُرس 'حكمٌ ما بين 
وجلة والترات: وخيل خالد ما بين الحيرة والأَبلّة.“فاقام على ذلك ضنةء همك 
ارقو ون ا فإنه توفي في هذه السنة» واختل ملك الفرس فلما علم خالد 
باختلافهم كتب كتابَيّن إلى خواصٌ الفرسء» وكتاباً إلى العامّة» فأما كتاب الخاصة 
ففيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس» الحمد لله الذي 
حَلَّ نظامَكم. ووَمَّن كيدّكم» فادخلوا في أمرنا تُدغكم وأرضّكمء ونجُوز إلى غيركم, 
وإلا كان ذلك وأنتم كارهون. 

وفي الكتاب الآخر: أَسْلِموا تُسلمواء وإلا فأَدُوا الجزية. وتهدّدهم فيه بمعنى ما 
تقدّم من كتبهء ودعا رجلين من السّوادء فقال لأحدهما: ما اسمّك؟ فقال: مُه 
فقال: خذ هذا الكتاب. وادفعه إلى مَن كُتب إليهء ولعل الله أن يُمِرّ عليهم عيشَّهمء 
وقال للآخر: ما اسمّك؟ قال: هِقيل» فقال: اللهمّ أزهِق نفوسّهم» وبعثهما 
بالكتابيّن» فلما أوصلاهما وّجدا القوم مختلفي الكلمة» يَخْلعون ويُملكون. 

قصة الأنبار 

وسار خالد إلى الأنبار» فتَحصّن أهلها منه» وبعث على مُقدّمته الأقرع بن حابس» 
وكان بها مَرزيان يقال له: شيرازاد من عظماء الفرس» فصّعِد المرزيان والفرس على 
السورء وجاء خالد فأحدق بالبلد» وقال للرّماة: ارشقوهم» واقصدوا عيونهم. 
فرشّقوهم بِالنَبْلء ففقؤوا عشرة آلاف عين في ساعة؛ وقيل: ألفُ عين» فسْمّيت تلك 
الوقعة ذات العيون» فأرسل المرزبان إلى خالد يُسأله الصلْحَ على شيء لم يَرضّه خالد» 
فلم يُجبهء وقال للعسكر: ألقُوا ما معكم من رَوَايا الإبل في الخندق في أضيق مكان» 
ففعلواء فاقتحم خالد الخندق. فبعث إليه المرزيان يسأله الصّلحء على أن يُلحقه 
بِمَأْمَنْهِ وليس معه شيء» فأجابه. 


ودخل البلد فوجد فيه أنابيرَ الطعام من الحنطة والشعير والعنب والتين» وكان 


)١(‏ يعني سبب اختلال ملك الفرس في هذه الأماكن. 


آلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كسرى يَرزق أصحابّه منه» فلذلك سّمّي الأنبار» ووجد خالد في الأنبار قوما يكتبون 
بالعربية وهم من العربء فقال: من أنتم؟ فقالوا: من إياد نزلنا ههنا في أيام 
7 

ولما سار خالد عن الأنبار استخلف فيها الرّبرقان بن بدرء وكاتب خالد من حول 
الأنبار؛ مثل أهل كَلُواذى والبوازيج» فصالحهمء وكانوا عيوناً له من وراء دجلة» 
يُطالعونه بالأخبارء قال هشام: فلما فصل خالد عن العراق نقض أهل الأنبار الصّلَحَء 
وكذا مَن حولهم. 

ذكر موضع بغداد اليوم 

كان سوقاً لقُضاعة» فبعث خالد المثْئّى» فأغار عليهم؛ وجمع ما كان فيه» وعاد 
إلى خالد. وقيل: إن هذه الوَّقْعة والغارة كانت بعد انفصال خالد عن العراق في سنة 
ثلاث عشرة» وسنذكرها إن شاء الله تعالى. 

قصة عين الثّمْر 

ولما فرغ خالد من الأنبار سار إلى عين الثَّمْر وبها جَممٌ عظيم من الفرس 
والعرب» وعلى الفرس مهران بن بهرام» وعلى العرب عقَّة بن أبي عمّةء فقال عقّة 
لمهران: نحن أعرف بقتال بعضنا لبعض فدعني وخالداًء فكلَّمت الفرسُ مهران في 
ذلكء فقال: إن كانت الغلبةٌ لعمّة فهو فتحٌ لكم» وإن كانت عليه وصلوا إليكم وقد 
ضَعْفواء وقد نَهَكَنْهُم الحرب. فتَظهروا عليهم. 

وخرج عمّة إلى خالد» فالتقوا دون عين التّمرء واقتتلواء فحمل خالد على عقّة 
فأسره وقتل أصحابه» وانهزم الباقون» وبلغ مهران فهرب من الحصن» ونزل فيه مَن 
انهزم من أصحاب عقّة. وسبى جماعةً من الحصن» ووجد في بيعة الحصن أربعين 
عُلاماً يتعلّمون الإنجيل» ففرّقهم في المسلمين» وكان فيهم سيرين أبو محمد بن 
سيرين» وحُمران مولى عثمان بن عفان» وأبو عمرة جد عبدالله بن عبد الأعلى الشاعرء 


)١(‏ في الطبري */ 7/0 : فسألهم ما أنتم؟ فقالوا قوم من العربء نزلنا إلى قوم من العرب» فكانت أوائلهم 
نزلوها أيام بختنصرء فقال: ممن تعلمتم الكتاب؟ فقالوا : تعلمنا الخط من إياد. 


السئة الثانية عشرة يف 


وق زياد مولى ثقيف)» ونصّير أبو موسى بن نصير» وابن أخت الثمرء ويسار مولى 
قيس بن مَحُرمة وغيرهم» واستّشهد جماعة من المسلمين في عين الثَّمْر نذكر أعيائّهم 
فى آخر السّنة. 
قصة دُومَة الجندّل 
ولما فرغ خالد من عين التّمر استخلف عليها عُويمر بن الكاهن الأسلمي» وسار 
إلى دومة الجندل» وكان عليها رئيسان: 
أكَيْدر بن عبدالملك والجوديّ بن ربيعة» فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالد, لا 
يرى أحدٌ وجهه إلا انهزم. فصالحوهء فأبى الجوديٌ عليه فقال: لا حاجة لي بقتال 
خالد» وخرج أكيدر من الحصن» فوقع عليه جندٌ خالد فقتلوه» واستنفر الجوديٌ قبائل 
العرب بّهراء وكَلب وغسّان وتنوخ والضَّجاعم وأحلافهم. والتقواء وخرج الجوديٌ من 
2 7 3 و ع 74 
الحصن. فاقتتلوا قتالاً عظيماًء وأسر الجوديُ فقتل وقتح الحصن» وسبى خالد ابن 
الجودي. وكانت موصوفة بالجمال» وقيل: إنها أسرية فاشتراها خالد» وأقام بدومة 


ع 5 


أيامنا: 
قصة الحصيد 

ولما فتح خالد دومة الجندل تحرّكت الفُرس عليه وكاتبهم عربٌ الجزيرة» غضباً 
لمّن قتل من أصحاب عقّة وفرسانهم. فرجع خالد إلى الحيرة» وبعث الأقرع بن حابس 
إلى الأنبار» والقّعقاع بن عمرو إلى مكان يقال له: الخخصيدء وبعث عُروة بن الجَعْد 
البارقي إلى الخنافس» وفي رواية أن الفرس جهّزوا رُوزبة ورَرْمهْر من المدائن يقصدان 
عين التمرء وكان خالد قد نزل قريباً من الحيرة» وكان خليفته على الجزيرة القعقاع بنُ 
عمروء وأنه هو الذي رتّب هذا الترتيب» وسار القعقاع بجيوشهء فالتقى روزبه 
وزرمهرء فاقتتلوا قتالآً شديداً. وقتل رُوزبه وزرمهرء وانهزمت الفرس» ولم يَشهد 
خالد أَوَّلَ الوَفعة وأدرك آخرهاء وبعث بالغنائم والسبايا إلى المدينة» فاشترى علي بن 


3 1 مه 


أبي طالب ابنة ربيعة بن بُجير»ء فولدت له عمر ورقية. 
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قصة الفِراض 

وهو حصن بين العراق والشام والجزيرة» فيه ُرسان وسلاحٌ كثير» وهو مجاور 
للروم» وعزم خالد على قَصْدهء وبلغ الروم فغضبواء واستعانوا بِمَن يليهم من 
مسالح"") أهل فارس والعرب: تَعْلبٍ وإياد والثّمِر وغيرهم» واستخلف خالد على 
الحيرة عياض بن غنمء ودين ردك والتَقُوا والفرات بينهم. خالد من 
المغرب» وهم من المشرقء فراسلوه وقالوا: إما أن تَعبّر إليناء أو تعبر إليك» فقال: 
بل أنتم فاعبرواء فقالوا: تنحّ من مكانك حتى تُعبر» فقال: لا نفعل» ولكن اعبروا 
اسفل مناء فعبروا وكانت ينهم وقنة عظنة »كل نهم عب الف وأسِ رمن يقي + :وغثم 
المسلمون أموالهم» وذلك أول ذي القعدة؛ وقيل: في نصفه. 

ذكر حخة خالد 

قال سيف: لما فرغ خالد من الفراض أظهر أنه قاصدٌ الحيرة» وكتم حَبه عن 
الناس» ثم استخلف على الجزيرة المثنّى بن حارثة؛ وأخذ معه عِدَّةّ من أصحابه» وسار 
يعنسف الفيافي والمفاوز بالسّنْت» فتأنّى له ما لم يتأت لغيره من الأوِلاء» وصار ذلك 
طريقاً من الحيرة إلى مكة وإلى هلم جَرّاء وهي الجادَةٌ المعروفة لأهل العراق» وكان 
خروجُّه إلى ذات عِرْق ثم إلى عرفات» فحجٌ مع الناس ونّسك المناسكء, وعاد إلى 
العراق في الطريق الذي جاء فيه. 

وبلغ ذلك أبا بكر رضوان الله عليهء فشق عليه لكونه لم يستأذِنّه في ذلك» فعاتبه 
أن كتب إليه» فصرفه من العراق إلى الشام»ء وهذا يدل على أن أبا بكر لم يحجٌّ في هذه 
السنة» لأنه لو حجّ لاجتمعاء ولم ب يحتج إلى مكاتبته» ولم يُنقل ذلك» فكتب أبو بكر 
إلى مالف 

من عبدالله بن عثمان خليفة رسول الله يكِِ إلى خالد بن الوليد» سلام عليك» أما 
بعد إذا أتاك كتابي هذا فر بن معك من المسلمين إلى اليرموك وإياك أن تَعوة إلى 


١0/5 0 000‏ : مشايخ» والمثبت من الطبري ”/ 7”87 , والكامل نذاا ارس والمسالح: 
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ما فعلتَء ولا يَدحُلئّك عُجِبٌ فتخسرء وتمّم أبا سليمان النيّة والحُظوةء يُتَمّم الله 
لك”''. وإياك أن تُدِلَ بعملك. فإن المنّ لله؛ وهو ولي الجزاء والسلام. ولما قرأ خالد 
كتاّه قال: هذا من عمل الأَعَيسِر» حَسَدني أن يكون فتحٌ العراق على يدي. 

قال ابنُ إسحاق: كتب أبو بكر رضوان الله عليه وهو بالعراق: أما بعدء فدّع 
الا وحَلُْف فيه أهلّه الذين قدمتٌ عليهم وهم فيه» ثم امض متخدّفاً في أهل القرّة 
من أصحابناء الذين قدموا معك من أهل الحجازء حتى تأتي الشامء فتلقى أبا عبيدة 
ومن معه من المسلمين» فإذا لَقِيتهم فأنت أميرٌ الجماعة» والسلام. 

ذكر انفصال خالد عن العراق إلى الشام 

لذا افستن غات عن الغزاق "اتعذات» لبد ب دعارتهد عق د تفلت م 
المهاجرين» ومن بقي معه من الصحابة والتابعين» فانحاز بهم نحو البرَيّة مما يلي 
الأنهارء مخافةً عليهم من الُرس حتى يأتيهم المددء وأخذ خالد على السّماوة حتى 
انتهى إلى قراقر» وبينها وبين سُوَى خمس ليالء فلم يعرف الطريق» فَدُلّ على رافع بن 
عمروء وكان هاديا خريتاء فقال: ما عندك يارافع؟ فقال: هذه مُفاوز موحشة» ومهامه 
مُقفرة» ما سلكها إلا مغرورء ومعكم أثقال» فمن استطاع منكم أن يُصيّر أذنَ راحلته 
على ماء فليفعل» ثم قال: ابغني عشرين جزوراً عظاماً سماناً» فأتاه بهاء فظمَأهُنَ حتى 
أَجْهَدَهْنَّ عطشاًء ثم سقاهنّ من الماء حتى روين» ثم قطع مَسَافْرَهُنٌ لثلا يَجِتَررْن 
وكَعَمَهْنَ”'' لثلا يَفسّدَ الماء في أجوافهنٌ بالجرة» ولئلا يخرجء ثم قال لخالد: سِرْ. 
فسارء فكلما نزلوا منزلاً نحر من تلك الجزائر أربعاًء وسقى ما في بطونهنٌ الخيل» 
وشرب الناس مما تزوّدوا من الماء» فلما كان اليوم الخامس وقد نحرت البجَزور كلها قال 
له خالد: ماترى؟ وكان رافع قد رَمِدَء فقال: انظروا هل ترون شجرّ عَوسّج؟ فنظرواء 
فقالوا: لاء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» هلكتّ يا خالد وأهلكتٌء ثم وقف وقال: 
انظروا جيداً» فنظرواء فلاح لهم شجرٌ العَوْسَج على بُعدء فأخبروه» فقال: الله أكبرء 
أدركثّم الرُواء» فلما وصلوا إلى شجر العَؤْسج وجدوا عندها عيناً عذبة» فشربوا وسقواء 
)١(‏ في الطبري */ 80" : فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة» فأتمم يتم الله لك. 
(1) كُعَمْ البعير: إذا شدَّ فاه للا يعض أو يأكل . اللسان (كعم). 
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فقال رافع : والله ما سلكتٌ هذا المكان إلا مرةً واحدةً مع أبي وأنا غلامٌ صغير» فقال أبو 
أحيحة القرشي من أصحاب خالد : [من الرجز] : 

فوّزمن قراقرإلى سشوى 

حعيا إذ41 ساره الحيس تكن 

ما سارها تسلك العسيدة فبرض 

والغيث عدةةقتن تعشاهاالفدى 

فهويّرى بقلبهمالايرى 

فلي ختفيظ وفيؤاة فكد وعي 

5 05 8 

هذا لعَمُريرافع هوالهدى 

عند الصباح يَحَمَدٌ القومٌ الشّرى'" 

ورافع هذا من طيىئ» ويقال له: رافع الخير» وهو من الطبقة الأولى من التابعين 
من أهل الكوفة» غزا مع عمرو بن العاص غزاة ذات السّلاسلء وصحب أبا بكر فيهاء 
شر ضاق( 
وروى عنه ولم ير رسول الله كلا '". 
وقال ابن عساكر كُنيته أبو الحسن السنبسي » وله صحبة » وروى عنه طارق بن 

شهابء قال: بعث رسول الله بلِةِ جيشاً» وأمّر عليهم عمرو بنّ العاص» وفيهم أبو بكر 
وعمرء فقال: ذُلُونا على رجل يختصر الأرضء [ويأخذ] غير الطريق» فَدَّلٌ علىّ» 
فكنتٌ دليلّهم في تلك الغزاة» ورافقتٌ فيها أبا بكرء فكان يُنيمّنِي على فراشه» ويُلبسني 
كساءً له من أكسية قَدَكْء قال: وتُوفْي في أيام عمر بن الخطاب. 
)١(‏ تاريخ دمشق 717/١‏ (مخطوط). وانظر تاريخ الطبري ”/ 517-416 » والفتوح /١‏ 118-117 2 وفتوح 


البلدان 1١8‏ » والمنتظم 9/5١١1-١١21لء‏ ومجمع الأمثال ؟/”» وطبقات ابن سعد 58/5. 
(؟) طبقات ابن سعد 5/ /58-51 . 
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و 1 1 200 
وقال الدارقطني : هو الذي قطع ما بين الكوفة ودمشق في خمس ليال"'". 
واستقامت لخالد الطريق» وتواصلت به المياه حتى نزل مرج عَذْراء وبه ناس من 

غسان» فأصاب منهم» ومضى حتى نزل على قناة بُصرى وبها أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان 

وشرحبيل بن حسنة والأمراء» فصالحهم أهلْ بُصرى على الجزية» فكانت أول جزية وقعت 

بالشام في أيام أبي بكر رضوان الله عليه» ولما وصل خالد إليهم صار أميراً عليهم. 
وقال هشام: لما خرج خالد من البّية» ووصل إلى أطراف الشام قال: مَن يأخذ 

بنا إلى اليرموك من وراء الروم؟ فأخرجوه قبلي القريتين» فمرٌ بالغوطة وبها غسَّانء 

وعليهم الحارث بن الأيهم الغساني» فانتّسف خالد عسكرهم وعيالهم» ثم نازل بُصرى 

فافتتحهاء وهي أول مدينة فُتحت بالشام. 
وقال الهيثم : لما وصل خالد إلى سّوى شنَّ الغارات» وكان عليه بهراء» وهم أهل 

ذلك الماءء فأغار عليهم قبيل الصبح» وناس منهم يشربون الخمرء فقيل: الغارة» 

فقال واحد منهم : تَمُموا فلعلكم لا تشربونها بعد اليوم؛ وكان عندهم مُعْن وهو يقول: 

[من الطويل] 

ألا عَنُّلاني قبل جيش أبي بكر لعلمناياناقريبٌوماندري 

ألاعئلاني بالةجاج وكَرٌّرا علي كُمَيتَ اللونٍ صافية تُجري 

ألا فاسقياني من سُلافةٍقهوةٍ تُسَلَّي همومٌ النفس من جَيّد الخمر 
وسمعه خالد» فهجم عليه» فضرب رأسهء فأبانه ووقع في الجفنة”'". 
وفي هذه السنة تزوّج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بعد وفاة 

عبدالله بن أبي بكر الصديق» وكانت تحت عبدالله» وقد ذكرناها في ترجمته. 
وفيها اشترى عمرٌ أسلمٌ مولاه. 
وفيها تزوّج علي أمامة بنت أبي العاص» وأكوا :سيكت سول انه كل أب 

فاطمة عليها السلام. 


 .)طوطغ(‎ 1817/-14* /5 تاريخ دمشق‎ )١( 
. 511-415/7 (؟) انظر تاريخ الطبري‎ 
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وفيها جمع أبو بكر القرآن» قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن 
الزهري؛ عن ابن السَبَاق» عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مَقتَلَ أهلٍ اليمامة» 
ا أخيرق عم أنّ القتلّ قد استَحَرٌ يوم اليمامة 
هرا القران» وأخشى أن د يَستَحِرّ القتل بهم في كل مَوطن» فيَذْهبَ كثيرٌ من القرآن» 
وإني أرى أن تجمع القرآن» قال أبو بكر: فقلتٌ لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله يكْ؟ فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل يُراجِعُني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدرٌ عمر. 

ثم قال أبو بكر: يا زيد» إنك رجلّ شابٌ عاقلٌ لا تتهمّكء وقد كنت تكتبُ الوحي 
لرسول الله كو فتتبّع القرآن فالجمعه. قال زيد: : فوالله لو كلّفني تَقْلَ جبل من الجبال ما 
كان أثقل علي مما أمرني به فقلتٌ: : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ككه؟ فقال 
0 : هو والله خيرء فلم يزل يُراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
أبي بكر وعمر وَكِبا. 

فتتبّعتٌ القرآن» فجمعئه من الرّقاع والعْمَ ب والأكتاف وصدور الرجال» حتى 
وجدث من سررة التوبة آبتين مع ُزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره للقَد بسك 
رشولك مَِنْ شر حك » إلى آخرهما. 

فكانت الصحف التي مجمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توقّاه الله» ثم عند عمر 
حتى تَوقّاه الله» ثم عند خفصة بنت عمر. 


انتفرد بإخراجه البخاري” 9 


» ثم إن عثمان رضوان الله عليه جمع القرآن مرةً ثانية 
وفيها اعتمر أبو بكر في رجب»ء دخل مكة صَحوة» فأتى منزله» وأبو قحافة جالس 
على باب داره» ومعه فِتيانٌ يُحدّئهم» فقيل له: هذا ابك» فنهض قائماً. وعجل أبو 
بكر أن يُنيخ راحلته» فنزل عنها وهي قائمة» فجعل يقول: يا أبة لا َقُمء ثم لاقاه 
فالتزمه» وقبّلَ بين عيني أبي قحافة؛ وجعل الشيخ يبكي فرحاً بقُدومه. 
وجاء إلى مكة عَنَّاب بن أسيدء وسُهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل. 


.)4398( صحيح البخاري‎ )١( 
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والحارث بن هشامء فسلّموا عليه: سلامٌ عليك يا خليفة رسول الله؛ وصافحوه 
جميعاً» وأبو بكر يَبكي كلما ذكروا رسول الله يك اطع ان ام 0 
جع نك 1 عدف به لح التناا ا طروي الي ااتستيي» » فقال أبو بكر ويه : يا أبهء 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ؤت خظيماً من المر» ل قوة لي به ولا يدان الاباك 
2 ثم دخل إلى البيت»فاضطيع بردائه» ثم استلم الرّكن» ثم طاف سبعاً وركع 
ركعتين » ؛ ثم انصرف إلى منزله؛ فلما كانت الظهر خرج قطاف أيضاً بالييت؛ ثم جلس 
قريباً من دار الندوة وقال: هل من أحد يُتشكّى من ظُلامة» أو يطل حقاء فما أتآة 
أحدء وأثنى الناس على واليهم خيراًء ثم صلّى العصر وودّعه الناس» ثم خرج راجعاً 
إلى بدي 
وعزى أبو بكر سهيل بِنّ عمرو في ولده عبدالله بن سهيل» وكان قد استُشهد 
باليمامة» فيكن سهيل وقال: لقد بلغتي أن رسول الله كل قال: «يشفع الشهيد في 
سبعين من أهله)» وآناأرسر لهذا اش باح في 
وشكا إلى أبي بكر بعضٌُ أهل مكة [أبا] سفيان بن حرب» فأحضره؛ وجعل يَصيح 
عليه وينتهره وأبو سفيان يذل لهء فقال له أبو قحافة: يا عَتيق» أعلى أبي سفيان تصيح» 
لقد تعدَّيتَ قَدْرَكَء وجاوزت!*' طَوْرَك فقال له : يا أبء إن الله هدم بالإسلام بيوتاً منها 


واختلفوا فيمن حج بالناس» فقال ابن سعد: حج أبو بكر بالناس تلك السنة» 
وأفرد الحج. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان”". 


وقال الهيثم : حجٌ بهم عمر بن الخطاب» وقيل : عبد الرحمن بن عوف. 


.1١١١/5 المنتظم‎ 00 


(9) طبقات ابن سعد 1417/7 » وأنساب الأشراف 14-0 ء وتاريخ دمشق 55-18 151-4176 . 

(*) طبقات ابن سعد 507/17 » وأخرج الحديث أبو داود (1575)؛ وابن حبان (4770)» والبيهقي ١15/9‏ 
من حديث أبي الدرداء طلا . 

(5) في () و(خ): وجمرت؟! 

(0) انظر مروج الذهب 4/4/ا١-1850.‏ 

(؟) طبقات ابن سعد 718/7 . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن إسحاق: لم يحجّ في خلافته؛ لأنه كان مشغولاً بتجهيز الجيوش إلى 
العراق والشام» وإنما اعتمر في رجب7". 

وفبها توفي أردشير بن شيرويه. واختلف أهلّ مملكته يُولَون ويُعزلون» ويخلعون 
ولكون: وكان ذلك من سعادة الإسلام والمسلمين. 

وكان شيرويه قد أفتى أولاد الملوك ومن كان يُناسبه إلى كسرى بن قباذ فلم ببق 
للفرس من يجتمعون إليهء فتحيّروا في أمرهم. ولم يبق لهم إلا الدّفع عن المدائن» 
قولوا أتن أروشيت واسمه قباذ» وكان عمره سبع سنين» فأقام خمسة أشهر”". 

وكان شهريانين أبروية مقينا بأنظاقة قد جهزه أبوه شهريار إلى المدائن» وكان 
أخوه شيرويه قد قتل أباه أبرويز على ما تقدم؛ فلما وصل إلى المدائن ملكهاء وقتل قباذ 
ابن أردشير وظلم وطغى وبغى» وفضح النساء. وهتك الحريم» فوثبوا عليه فقتلوى 
وكان مُلكه عشرين يوماً. 

بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 

وكنيته أبو النعمان» من الطبقة الأولى مر الخزرجء شهد العقبة مع السبعين» 
وبدرا واجدا والمشاهد كلها مع رسول الله يك ل 
لقي وهو والد النعمان بن بشيرء وكان يكتب بالعربية في الجاهلية» واستعمله 
رسول الله وَكْهْ على السلاح في عُمرة القضيّة سنة سبع وهو الذي كسر الأمر على سعد 
ابن عبادة يوم السقيفة» وبايع أبا بكر أول الناس””. 

قلعم ين الخطاب وما في مجلس فيه المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو 
تَرخّصت في شيءٍ ما كنم تصنعون؟ فقال بشير: : لو فعلتٌ قَوّمناك تقويمٌ القداح©. 

وكان بشير زوج أخت عبدالله بن رواحة» وله منها ابنة يقال لها عمرة”*©2» واستشهد 


. 785/7 انظر الطبقات الكبرى» وتاريخ الطبري‎ )١( 

(5) انظر المنتظم 1١/4‏ . 

(9) طبقات ابن سعد "/ ١‏ "اه » والاستيعاب (187)» والمنتظم 1١7/5‏ . 

(5) تاريخ دمشق ؟/ 7لا" (مخطوط). 

(0) كذا وهو خطأء صوابه ما في طبقات ابن سعد 011/8 » وجمهرة ابن حزم 7754 . وتاريخ دمشق ”819/7 
من أن ابنته اسمها أب وأمها عمرة بنت رواحة أخت عبدالله بن رواحة. 


السنة الثانية عشرة مم 


ا ا ا 3 
نشي يوم عيق التمرء وأسند الحديث عن رسول الله وَل وروى عنه ابئه النعمان وغيره. 
عمير بن رئاب بن خذافة السَّهمي 

وأمّه أم وائل بنت معمر بن حبيب. 

وعمير من الطبقة الثانية من المهاجرين» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقتل 
بعين التمر شهيداء ولا عقب لهاء ولا رواية27. 

كناز"© بن الحصين بن يربوع 

أبو مَرْئَد العَتوي» حلي حمزة بن عبدالمطلب» وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين»؛ شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يك وآخى بينه وبين عبادة 
بن الصامت» وله صّحبة ورواية» وتوفي بالمدكة وهو نازخ سيك ومين ةا توولدة 
مَرْنْد بن أبي مرئد» شهد بدراً على كرس يقال له: السّبل» وشهد أحداء وقتل يوم 
الرّجيع [شهيداً» وكان أميراً في هذه السرية» وذلك في صفر] على رأس ستة وثلاثين 
شهراً من مُهاجر رسول الله يك إلى المدينة” ". 

أبو العاص بن الربيع 

ابن عبد العُرّى بن عبد شمس بن عبد مناف» واسمه مُهَشّم» وأمّه هالة بنت خويلد» 
أخت خديجة زوج النبي كَل وزوّجه رسول الله ل ابه في الجاهلية» فولدت له عليًا 
وأما 


ا 


فأما على فدخل رسول الله كه يوم الفتح مكة وهو رديفه» ومات صغيراً قد ناهز 
الخلم: 
وأبو العاص من الطبقة الثالثة من المهاجرين» أسلم بين الخندق وفتح مكة» وكان 


.)1١09/15( طبقات ابن سعد 141//5 » والاستيعاب‎ )١( 

(0) في () و(خ): حمادء وهو خطأء صوابه من الطبقات الكبرى ”/ لا » والاستيعاب »)55٠١(‏ والمنتظم 
3 . 

إفرة طبقات ابن سعد ”5///7 وما بين معكوفين منه» والاستيعاب (519985). 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يقال له: جَرُو البطحاءء لأنه كان وَسيطأ في نسبه» وكان من رجال قريش المعدودين» 
ويقال له: الأمين» وكان صاحبٌ مالٍ ومروءة وأمانة» وكان النبي يَكِةِ يشكره ٠‏ ويثني 
عليه» وقال : ما ذَمَمْنا صهر أبي العاص. 


وقال مُعروف المكي: خرج أبو العاص بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام في 
الجاهلية» فاشتاق إلى زينب ويا فقال: [من البسيط]: 
ذكرتٌ زينبٌ لما ورّكت إرما فقلتٌ سّقياً لشخص يسكن الحَرّما 
يتف الأسون جزاها سنالك وكل بعل سيشني بالققي علا 

وإرم: هي دمشق. 

وكان. أبو العاضن مضاقاً لرسول الله ككل فكان يُكثر غِشيانه في منزل أمّه هالة. 
أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهرء ولما أسلم رجع إلى مكة ولم يشهد مع رسول الله يكل 
مشهدا وتوفي في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة» وقيل سنة ثلاث عشرة. وقال ابن منده : 
قتل يوم اليمامة» ولم يتابعه على ذلك أحدء وليس له عقب إلا من قبل ابنة لهء وأخوه 
عمرو بن الربيع من مسلمة الفتح”"". 


ين ين فد 


-1١4/194 وتاريخ دمشق‎ » 1١7/4 طبقات ابن سعد "/ 9"_لام » والاستيعاب (07047) والمنتظم‎ )١( 
. 777 ء والتبيين‎ 


السنة الثالثة عشرة 3 


السنة الثالثة عشرة 

وفيها جهّز أبو بكر رضوان الله عليه الجيوش إلى الشام» وقال الواقدي: بعد 
مُنصرفه من حيَّه إلى المدينة» وعقد الألوية؛ فأولٌ لواءٍ عَمّده لواء خالد بن سعيد بن 
العاص» ثم لواء عمرو بن العاصء ثم لواء يزيد بن أبي سفيان» ثم لواء أبي عبيدة بن 
الجراح . » ثم لواء شرحبيل بن حَسّنة» ثم لواء الوليد بن عقبة. . وقَدَّمِ على الجميع خالد 
ابن سعيد بن العاص» ثم عزله قبل أن يسيرواء وولّى عليهم يزيد بن أبي سفيان» وقال 
لعمرو بن العاص: اذهب إلى فلسطين» فخرج على طريق أُيّْلة» ثم قال للباقين: سيروا 
على تبوك واخرجوا على البلْقاء» وكانوا سبعة آلاف» وأمّر خالد بن سعيد بن العاص 
أن يقيم بتيماء ردْءا لهم. 

وخرج أبو بكر معهم ماشياً يُشيّعهم على عادته في جيش أسامة وغيره» وكان أول 
الأمراء الذين خرجوا إلى الشام يزيد بن أبي سفيان. 

قال المصنف: وقد اختلفت الروايةٌ في تجهيز أبي بكر الجيوشَ إلى الشام على 
قولين» أحدهما ذكره الهيثم وقال: إنه جَهَزهم في سنة اثنتي عشرة» ودليله قصّة خالد 
لما جاء من العراق إلى الشام واجتمع بالأمراء على بُصرى» والثاني: أنه جهزهم في 
أول هذه السنة» والأول أظهر. 

ذكر وصيّة أبي بكر رضوان الله عليه لأمرائه : 

وكان مما أوصى الأمراء أن قال ليزيد بن أبي سفيان: يا يزيد» إذا أقبلت على أهل 
عملك فَعِدْهُم الخير» وإذا وعدت فأنجز» ولا ُكثر الكلام فإن بعضه يسمي بعضاء وإذا 
قدم عليك رُسّل عدوّك فأحسن نَرُلّهم» ٠‏ فإنه أولٌ خيرك إليهم» ولا تْطل مُقا مهم عندك ؛ 
لعلا يكللعوا على عورات المسلمين» واحفظ سِرَّك لثلا يَخرجٍ أمرك» وإذا 0 
فاصدّق الخبرء ولا تكتم المستشار فتُؤتى من قبل نفسك» وإذا بلغك عن عدوّك عَورة 
فاكتّمها حتى تواتيه» واستر الأخبار في عسكرك». وأَذْكُ العيو يون والحرس» واصدّق 


اللقاء إذا لنيت» ولا تحين نتسين مر سواك”. 


00 انظر تاريخ دمشق 4 (غخطوط). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عمر: مشى أبو بكر معهم ميلين» فقالوا: يا خليفة رسول الله ارجع. 
أولو انصرفت, قال: لاء يو : ١مّن‏ اغبرتُ قدماه في سبيل 
الله حرَّمَهما الله على النار)0© ثم قام في الجيش فقال: أوصيكم بتقوى الله. [لا 
0 ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تقتلوا شيخاً كبيراً ولا صبياً صغيراًء وستجدون أقواماً قد 
حبسوا أنفْسَهم» فذروهم وما حبسوا أنفسهم له وستّجدون من يغدوا عليكم بألوان 
الطعام ويروح» فلا يأتيكم [لون] إلا ذكرثم اسم الله عليه» بسم الله سيروا على بركة 
الله ثم عاد إلى المدينة2. 

وقال يزيد بن أبي سفيان: أوصاني أبو بكر مه نه لما بعثني إلى الشام»ء فقال: يا 
يزيد» إن لك قرابة عَسيتَ أن تُؤثرهم بالإمارة» وذلك أكثرٌ ما أخاف عليك» فإن 
رسول الله كله قال: «مَن وَلي من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحداً مُحاباةً فعليه لعن 
الله لا يُقبل الله منه صرفاً ولا عذلاً حتى يُدخله جهنّم» ومن أعطى أحداً حجمى الله فقد 
انتهك في حمى الله شيئاً بغير حمّه» فعليه لعنةٌ الله أو قال: : فقد بَرئت منه الذَّمّق أو ذمَةُ 
الله تعالى)0". 

ذكر سبب عزلٍ خالد بن سعيد 

قال ابن إسحاق: قدم خالد بن سعيد من اليمن بعد وفاة رسول الله يله فتربص 
ببيعة أبي بكر شهرين» ولقي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان» فقال: يا بني 
عبدمناف لقد طِبنّم نفساً عن أمركم يليه غيركم» ٠‏ فأما أبو بكر فلم يحقذها عليهء وأما 
عمر فَاضْطَعَّنها عليه» فلما أمَّره قال له عمر: : أَتؤمّرهِ وقد صنع ماصنع» وقال ما قال» 
فلم يزل به حتى عزله» وأمّر يزيد بن أبي سفيان©». 

وقال سيف: قدم خالد بن سعيد من اليمن» وكان قد ولاه رسول الله كل اليمن» 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)16970 والبخاري (409) من حديث أبي عبس طه. 
(5) المنتظم 1١5/4‏ ء وتاريخ دمشق 71١/1١8‏ . 
(©) أخرجه أحمد في مسنده (2)71 وابن عساكر في تاريخ دمشق 7٠١/١8‏ . 
(4) تاريخ الطبري */ 7417 , والمنتظم 115/5 . 


السنة الثالثة عشرة 44 


فأقام يترتص ببيعة أبي بكر شهرين» وقال: أمّرني رسول الله يَلِ ولم يعزلّني حتى قبضه 
الله فخرج يوماً وعليه جُبَّةُ حرير أو ديباج» فلقي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب» فصاح عمر بمّن يليه: مَرّقوا عليه جيه فصاح خالد: يا أبا الحسن» يا بني 
عبدمناف» أَعُلِبتَم عليها؟ فقال له عمر: فض الله فاك» والله لا تزال تَخوض فيما قلت» 
ثم لا تضرّ إلا نفسّك» فلما عقد له أبو بكر على الشام قال له عمر : أَنُولْيه وقد قال ما 
قال» وإنه والله لمَحْذُولُء ضعيف الرؤية”'2: كاذبٌ أحمقء فلا تستنصر بهء فأطاع أبو 
بكر عمر في بعض أمرهء ثم عصاه في البعض» فعزله عن إمرة الشامء وجعله ردءا 
بتيُماء» وقال له: أقم بها ردءأ للمسلمين. 

وقال الواقدي: لما قدم خالد بن سعيد من اليمن أقام في بيته ثلاثة أشهر لم يبايع » 
ولا دخل فيما دخل فيه المسلمون» ثم مرّ عليه أبو بكر وهو على باب داره» فسلّم عليه 
فقال له خالدء أتحتٌ أن أبايعك؟ فقال: أحبٌ أن تَدخل في صالح ما دخل فيه 
المسلمون» فقال: مَوَعَدَك الْعَشْيّة فجاء.وأبو بكر على المثبر فبايعه» وكان رأي أب 
بكر فيه حسناً» وكان مُعظّماً له» فلما بعث أبو بكر الجيوش إلى الشام عقد له لواءً على 
المسلمين» وجاء أبو بكر باللواء إلى بيت خالد» فعاتبه عمرء ولم يزل به حتى عزله عن 
إمرة الشامء وأرسل إلى خالد أبا أزوى الدَّؤْسي: ارْدُدْ علينا لواءناء فدفعه إليه وقال 
له: والله ما سرّتنا ولايكم» ولا ساءنا عزلّكم» وإن الملوم لغيرُك ‏ يعني عمرء لأنه هو 
الذي نقل الحديث» وألجأه إلى عزله ‏ فما شعر خالد إلا بأبي بكر وقد دخل عليه 
داره» وأخذ يَعتذر إليه» ويعزم عليه أن لا يذكر عمر بحرفء قالت أم خالد بنت خالد: 
فوالله ما زال أبي يترحَم على عمر حتى استشهد' ". 

ولما سار خالد إلى الشام مع الأمراء كان يسير تحت لواء أبي عبيدة» فقيل له: تدع 
المسير تحت لواء ابن عمك يزيد بن أبي سفيان وتسير تحت لواء الغير! فقال: مُسيري 
4 


ف الا ف ار 7 


)١(‏ في الطبري 88/7 : ضعيف التروئة. 
(؟) طبقات ابن سعد 44/5 » وتاريخ دمشق 5/ 500 (مخطوط). 
زفوة تاريخ دمشق . 


له مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


قال هشام: سار خالد تحت لواء شرحبيل بن حسنة» فقيل له في ذلك فقال: لأن 
شرحبيل بن حسنة رفيقي في الهجرة إلى الحبشة» وكان على عهد رسول الله يكل 
يُنصرني على ابن عمي. 

وقال أبو بكر رضوان الله عليه لشرحبيل: إن خالداً قد قد اختارك على ابن عمّه» 
فاعرف له ذلك. فإن رسول الله يكْهِ توفي وهو راض عنهء وولاهء كنت فد ولبيثاه فم 
رأيتٌ عزله. وعسى أن يكون خيراً له في دينه» له خالداً فقال: والله ما عزلني إلا 
طاعة للأعيسرء ثم ذكره بعد. 

ولما توجه الأمراء قال أبو بكر لخالد بن سعيد: إذا نزلت تيماء فادعٌ ما حولّها من 
العرب. وأقم هناك حتى يأتيك أمري. فسار إليها فأقام بهاء واجتمع إليه خلقٌ كثير» 
وبلغ الروم فضربوا البِعْتَ على عرب الضاحية بالشام» فنفر إلى نُصرة الروم طوائف 
العرب: بَهْراء وكلب وتنوخ وججذام وغسّان ولَحُم وغيرهم. فكتب خالد إلى أبي بكر 
يَستمذه» فكتب إليه أبو بكر: أَقَدِمْ ولا تُحجمء واستنصر بالله» فسار إليهم خالد 
فتفرّقواء ودخل عامّتّهِم في الإسلام. 

وسار إلى خالد بطريقٌ من الروم في جمع عظيم» اسمه باهان» والتقواء فهزمه 
خالد» وقتل جُنده وكتب إلى أبي بكر به بالفتح وأن يُمدَّهِ فأمدّه. 

وأما عمرو بن العاص فإنه لما نَوَجّه إلى فلسطين كتب إليه أبو بكر يُخيّره بين أ 
يغزو إلى الشامء وبين ل ل 
فاختار الجهاد في سبيل الله» وكتب إلى الوليد بن عُقبة بمثل ذلك فأجابه مثل ما أجاب 
عمروء فأمّر عمرو على فلسطين والوليد على الأردن. 

وكان يزيد بن أبي سفيان أميرٌ الجيوش» وفي جنده سهيل بن عمرو وأشراف مكة» 
واستعمل أبو بكر أبا عبيدة على حمص» وأمدٌ خالد بن سعيد بعكرمة بن أبي جهل وذي 
الكلاع» وكتب إلى الوليد بن عُقبة أن يجتمع مع خالد بن سعيد بمشارف الشامء فسار 
خالد إلى مرج الصّمَّر » فاجتمع بالوليدء ثم نزلا بالواقوصة» وقيل: بين الواقوصة 
ودمشق. 

ولما سار خالد للقاء الوليد أخذ عليه الطريق بطريق يقال له: ماهان» وكان قد 
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تقدّم خالداً ابه سعيد في جماعة» فصادفهم البطريق وهم لا يشعرون» فهزمهم. وبلغ 
الخبر خالد بن سعيد فهرب في تَفر يسيرء فلم تنته [الهزيمة به] عن ذي المروة» ثم قدم 
الحدينة متهزما» فخضت أبو كر على خالت ونال منه؛:وقال؛ إنك لا 'تخوض الغمزات؛ 
ولا تصبر في الشدائد» وياليتني أطعتٌ عمر فيك. ثم رده إلى الشامء وأقام عكرمة بن 
أبي جهل بتيماء ردءاً للمسلمين» ثم أمّْر أبو بكر معاوية بن أبي سفيانء وأمّره أن يلحق 
بأخيه يزيد بن أبي سفيان» فسار إليه يسير تحت لوائه. 

فصل ذكر جموع الروم 


قال علماء السّير: ولمًا بلغ الروم مسيرٌ يزيد بن أبي سفيان والأمراء إلى الشام»ء 
كتبوا إلى هرقل وهو بحمص يخبرونه بذلك» فجمع خواصّه وعلماءه واستشارهم 
وقال: الرأيُ عندي الصلحٌ» وأن لا ثقاتلوا هؤلاء القوم. فخالفوه وقالوا: لابد من 
قتالهم وإخراجهم من الشام إلى حيث جاءوا. وقيل : إنما كان هرقل بالقسطنطينية فسار 
حتى نزل حمصء وكانت دار الملك بالشامء ثم جمع العساكر وسيّرهم إلى 
لمكيو فيك اللا اراق وانيده داوق إلى اعمروية العاضن قن هين القاء 
فنزلوا قريباً من فلسطين بثنيّة جلّق» وبعث جَرجَهِ بن توذرا نحو يزيد بن أبي سفيان» 
فعسكر بإزائه في خمسين ألفاً» وبعث الدّراقص إلى شُرَحبيل بن حسنة في ستين ألفاً 
قريباً منه» وبعث الفيقار بن نسطوس إلى أبي عبيدة بن الجراح» فنزل بإزائه في ستين 
ألفاً. وكان مقصود هرقل أن يُرعب المسلمين» ويحول بين بعضهم والبعضء فهابهم 
المسلمون؛ لأن جموعهم لم تبلغ سبعةً وعشرين ألفاًء وجموعٌ الروم مئان وستون ألفاً 
سوى من تأخََر مع هرقل» ومّن كان في المدائن والحصون من المقاتلة» وكانوا يزيدون 
على أربع مئة ألف مقاتل. 

فكتب المسلمون إلى عمرو بن العاص ما الرأي؟ فكتب إليهم : أن تجتمع» 
مثلنا إذا اجتمعنا كالقداح المجتمعة لن نغلب عن قَلَةِ. 

وكسوا إلى أبي بكر فأجابهم بمثل ما قال عمروء وقال: انزلوا اليرموك. فساروا 
إليه بأجمعهم فنزلوه. وكتب هرقلٌ إلى جيوشه: انزلوا بإزائهم» فنزلواء وصار الوادي 
خندقاً بينهم» وهو وادٍ عظيم لا يُُدْركَء ونزلت الرومٌ بمكانٍ ضيّقٍ ليس لهم طريقٌ إلا 
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من مكانٍ واحدٍء فقال عمرو: هذا فتحُ باب النصر والظّفر. 

فأقاموا على تلك الحال شهر صفر وشهري ربيع لا يصلْ أحدٌّ من الفريقين إلى 
الآخر: فكتب المسلمون إلى أبي بكر يستمذونه فأمدّهم بخالدٍ بن الوليد من العراق» 
فوافاهم خالدٌ في شهر ربيع الآخر على ما ذكرنا. 

وقال الواقدي: وافاهم خالدٌ قبل أن ينزلوا اليرموكٌ» وإنما كان أبو عبيدة 
وشرحبيل بن حسنة على بُصرىء فوافاهم خالدٌ هناك فلما فصلوا عن بُصرى نزلوا 
اليرموك. 

وكان مع خالد لما قدم من العراق تسعةٌ آلافٍ فصار المسلمون في ستَةٍ وثلاثين 
ألفاً وجاءهم عكر وفلال خالد بن سعيد بن العاص في عشرة آلاف» فصار 
المسلمون في ستة وأربعين ألفا ففرحوا وقويت قلوبُهم. 

وكان الروم نحواً من ثلاث مئة ألفٍ منهم ثمانون ألفاً قد قُرنوا بالسلاسل. وقيل : 
كان جملةٌ الروم مثتين وستين ألفاً. 

وقال الهيثم: كتب إليهم أبو بكر : انزلوا اليرموكٌ واجتمعوا كما قال عمرو بن 
العاص» وعسكروا بمكانٍ واحدٍ» فلن يؤتى مثلكم عن قِلَقَ والله ناصر من ينصره» 
وليصل كل أمير منكم بعسكره. وأذكوا الحرسَ والعيون والطوالع. 

وكتب إلى خالد: سِرَ من العراق إلى الشام. واستخلف المثنى بن حارثة. فسار 
خالدٌ ووافاهم في شهر ربيع الآخر. 

وقال هشام: فجهّرز إليهم هرقل جيشاً كثيفاً عليه بطريق يُقال له: ماهان. فطلع 
عليهم وبين يديه الشمامسة والرهبانٌ والقّسس يُحرّضونهم على القتال» فوافى قُدومُه 
قدوم خالدٍ فقال خالد: أنا له فالتقواء وتحركت الروم من منزلهاء فقاتلهم الأمراءً 
وقاتل خالد بن الوليد ماهان» فانهزم وقتل من أصحابه خلق عظيم. 

قصة اليرموك 

قال علماءٌ السّير كابن اسحاق والواقدي وهشام وسيف بن عمر وغيرهم» قالوا: 

لما هزم خالد بن الوليد ماهان وألجؤوا الرومً إلى الخنادق» خرجت الرومٌ على تعبئةٍ لم 
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ير الراؤون مثلها؛ منهم ثمانون ألفاً مقرّنون في السلاسل» والرجّالة وكانوا مئة 
وخمسين ألفاً حولهم مثل الخنادق» والقسس والرّهْبانُ والشمامسة والأساقِفَة بين 
أيديهم قد تشروا الأناجيلء والصَلْبانُ في أعناقهم» وهم يُحرّضونهم على القتال» 
فشاهد المسلمون أمراً لم يُشاهدوا مثلّه» وهالهم ذلك» وكان في أول ججمادى الأولى. 

فقام خالدٌ بن الوليد في الناس وقال: هذا يوم من أيام الله تعالى. لا ينبغي فيه 
الجبنُ والعجرٌ والقَسَلُء أخلصوا لله تعالى جهادكم» وأريدوا وجهه بعملكم وعندي 
رأي» قالوا: وما هو؟ 

قال: نقسم الإمارة بينناء واحدٌ اليوم» وواحد غداًء وواحد بعد غدء فإنا إن 
ألجأناهم إلى الخنادق اليوم لم نزل ظاهرين عليهم أبداًء وإن هزمونا اليوم لم تُقْلح 
أبداً. قالوا: فافعل. 

فقال: أنا اليوم أميركم. 

فأمّروه عليهم فكردس الخيل ستة وأربعين كُردوسا"'": وجعل أبا عبيدة في 
القلب» وعمرو بن العاص في الميمنة» ويزيد بن أبي سفيان في الميسرة» وفي الجناح 
الواحد شُرَحْبيل بن حسنة وفي الآخر القعقاع بن عمروء وفرق الأمراء على الكراديس 
مثل الزبير بن العوام» وعكرمة بن أبي جهل» وعياض بن عَنْمء وهاشم بن عتبة» 
وعدا معدن بو اله وسفز ادبن أمئة ومعاوة يق "دنه نوعية ان كيس 
وعمرو بن عَبّسة» وزياد بن حنظلة» ودِحْية بن خليفة» وسعيد بن خالد» وحبيب بن 
مسلمة» وأبو الأعور السَّلّميء وابن ذي الخمار. 

وقال جدي في المنتظه”"2: وجعل ذا الكلاع على كردوس. وهو وهمء لما ذكرنا 
أن ذا الكلاع أسلم في أيام عمر» وسنذكره. 

وكان القاضي على العسكر أبو الدرداء» وكان الواعظ والمحرّض أبو سفيان بن 


حرب » وكان يقفٌ على الكراديس ويقول: الله الله أنتم أُنْصَارٌ الدين» وهذا يوم من 
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أيام الله تعالى» وروي عنه خلاف هذا لما نذكر في ترجمته في سنة اثنتين وثلاثين. 

وكان على الطلائع قباث بن أي وعلى الأقباض عبدالله بن مسعود. وكان 
القارئ المقدادٌ بن الأسودء وقيل: ابن مسعودء قال ابن عباس : وكان رسولٌ الله يكل 
قد سنّ عند لقاء المشركين قراءة سورة الأنفال» قال ابن إسحاق: وشهد اليرموك ألفٌ 
من الصحابة» منهم مئة من أهل بدر وتسع مئة من غيرهم. 

وتطاردت الفرسانٌ» ونشب القتال» فبينما هم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة 
وهو مَحَُميةٌ بن زُنّيِمء فأخذته الخيول» وسألوه الخبرّء فأخبرهم بالسلامة وبوصول 
المدد وإنّما جاء بكتاب عمر رضوان الله عليه إلى أبي عبيدة يُخبره بوفاة أبي بكرء 
وتولية أبي عبيدة على الناس» فأبلغوه خالداًء فأسرٌ إليه بموت أبي بكرء وأخبره بما 
قال للجند فقال: أحسنت» وأخذ خالد الكتاب فجعله في كنانته» وخاف إن أظهره أن 
ينتشر عليه الأمرٌء ويضطرب النَّاسُ. 

قال المصنف رحمه الله: والأصحٌ أن هذا الكتاب لم يكن فيه عزلُ خالدء وإنما 
كان فيه وفاةٌ أبي بكرء وأنه مات قبل اليرموك بعشر ليال» وإنما عُزِلَ خالدٌ في الكتاب 
الثاني لما نذكر. 

قال علماء السير: فلما تراءى الفريقان خرج قائدٌ عظيم من قُوادٍ الروم يقال له: 
جَرَجة بن توذراء فوقف بين الصفين وقال: لِيَبْرّز إل خالدٌ بأمان. فبرز إليه وأمّنهء فقال 
له: يا خالد اصدُقني فإِنَّ الحرّ لا يكذبُء ولا تُخادعني فإن الكريم لا يُحادحُ 
المسترسل بالله» أسألك بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاه لك. فلا 
تسل على أحد أو على قوم إلا هزمتهم؟ قال: لاء قال: فبم سُمّيتَ سيف الله؟ فقال 
خالد: هذا لقبٌ لقّبني به رسول الله يل لما أسلمتٌ فقال: «أنت سيفٌ من سيوف الله 
سلَّه الله على المشركين» ودعا لي بِالنّضْرِء فلا ألقى أحداً إلا هزميّه. فقال له: يا خالد 
إلام تدعون؟ 


قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» والإقرار بما جاء من 


السنة الثالثة عشرة 40 


عند الله. 


رعو 


قال: فمن لم يُجبكم إلى ذلك؟ قال: فالجزيةُ. قال: فمن لم يُؤدُها؟ قال: نُؤذِنَهُ 
بحرب ثم ثُقاتِله. قال: فما منزلةً من أجابكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: منزليّنا. قال: 
فهل لمن دخل فيه اليوم مثل مالكم من الأجر؟ قال: نعم وأفضل. قال: فكيف 
يُساويكم وقد سبقتّموه؟ قال: لأنا دخلنا في هذا الأمر ونبيّنا يِه حيٌ بين أظهّرناء يأتيه 
تَبِرٌ السماءء وحُقّ لمن رأى ما رأينا أن يُبِايعَ ويُسلم» وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم 
تسمعوا ما سمعنا من العجائب. وما ظهر لنبيّنا من المعجزات. فمّن دخل في هذا 
الدين كان على بِيّنةٍ من ربه وهّدى فكان أفضل. 

فقال: صدقتني. وقلب التّرسء ومال مع خالد وقال: علّمني الإسلام» فمال به 
خالد إلى فُسطاطه فشن عليه ماءَ» ثم أسلم وصلَى ركعتين. 

وحملتٍ الرومٌ على المسلمين لما شاهدوا ذلك حَمْلةَ مُْكرةَ فأزالوا المسلمين عن 
مواقفهم إلا المحامية» [عليهم] عكرمةٌ بِنُ أبي جهل والحارث بن هشام وغيرهما. 

وركب خالد وبججرجة. فتراجعت الرومٌ إلى مواقفهاء فزحف خالدٌ ومعه جرجة 
والمسلمون» فما زالوا يضربونهم بالسيوف من لدن ارتفاع النهار إلى أن جَنحتٍ 
الشمسٌ للعُروبء ثم أصيب جَرَجَةٌُ ولم يكن سجد لله تعالى إلا الركعتين اللتين أسلم 
غليههاةكويقال: إن ماهان بعك جرجة زولا إلى خالل» فلم شاهد أحوال المسلمين 
أسلم - وصلى النائنُ الظهْرَ والعصر بالإيماءء ومال خالد عليهم بِالقَلْبِء فتفرّقت 
خيولهم» وعدل نحو الرَّجَالةٍ فأبانهم» واقتحم خنادقهم» فاقتحموا الواقوصّةً حَوْفاً من 
القتل» فتردّى فيها المقرّنون في السلاسل بأسرهم». وهلك معهم أربعون ألفاًء فكان 
جملة الهالكين عشرين ومئة ألف. ثمانون ألف مقيّدِء وأربعون ألف مطلقٍ. سوى من 
قل في المعركة من الفرسان والرّجّالة» وتجلّل الفيقارٌ نائبُ الملك وأشراف الروم 
انهم وتجلضوا وقازوا: :10 تيك ااق نو ريو العو نالصي يأك بقارا لي 
)١(‏ في الطبري ”/ ٠0١‏ ء والمنتظم 177/5 : لا نحب أن نرى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور» وإذ 

لم نستطع أن تمنع النصرانية. 
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وكان الفيقارٌ قد بعث قبل ذلك جاسوساً إلى عسكر المسلمين ليأتيه بأخبارهم» 
فعاد إليه فقال: رأيتُهم بالنّهار فرساناًء وبالليل رُهباناًء ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا 
يده؛ ولو زنى لأقيم عليه الحثُ لإقامة الحقٌّ فيهم فقال الفيقارٌ: لبن الأرض لنا اليوم 
خير من ظهرها. 

وقتل أخو الملك ووجوةٌ أصحابوء وأسرّ التذارق صاحبٌ جيشه» وانتهت الهزيمةٌ 
إلى هِرَقل وهو دون حمص فارتحل وجعل حمص بينه وبينهم. 

رقا سف ميت يوم اليرموك وجوهٌ المسلمين: عكرمةٌ بن أبي جهلء 
والحارث بن هشامء وعبد الرحمن بن العوام أخو الزبير بن العوام» وأبان بن سعيدء 
وأثبت خالد بن سعيد بن العاص فلا يُدرى أين ذهب. 

قلت : وهذا وهمء فإن خالد استُشهد بمرج الصّمّرِ لما نذكُرٌ. 

قال: وأصيب ضرار بن الأزور فعاش بعد ذلك. وهذا وهمٌ أيضاًء فإن ضرارٌَ بن 
الأزورٍ قُتل يوم اليمامة. قال: واستّشْهِدَ الطفيل بن عمروء وهذا وهمء لأن الظفيل 
استشهد يوم اليمامة» وسنذكرٌ أعيان مَن استشهد باليرموك في آخر السنة. 

وقال الواقدي: قاتل النساءٌ يومئذٍ قتالاً شديداً منهن: جويرية بنتُ أبي سفيان. 
وأصيف غين أبن سناد بن سر وأخرج النّصْلُّ منها. 

وعامة علماء السّير على أن وقعة اليرموك كانت في السنة الثالثة عشرة من الهجرة 
ِلّا الواقديّ» فإنه قال في سنة خمس عشرة» حكاه ابن سعد عنه» وكذا قال ابن عساكر 
في تاريخه فإنه قال: المحفوظ أنها كانت في سنة خمس عشرة» قال: وقال سيف: في 
سنة ثلاث عشرة ولم يُتابعه عليه أحدٌ”"". 

قلت : قد تابعه ابن إسحاق وهشام وعامة العلماء» فإنهم قالوا: أوَّلُ فتح أتى عمر 
ابن الخطاب من الشام فتحٌ اليرموك على عشرين ليلةَ من وفاة أبي بكر طلله. : 

وقال الهيثم: كان أبو بكر قد هيّأْ لكل كُورةٍ أميرأًء ومرض في جمادى الأولى 
وثُوفي في نصفه قبل اليرموك بعشر ليالٍ. 


. 777/5 »ء والنتظم‎ 3500-5515 /١ و196ء وتاريخ دمشق‎ ١78/5 انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وقال ابن إسحاق: قدم بة 


يدك 


كر اريم ثم أقام 


أبو عبيدة بمرج الصّمَّرِ حتى ورد عليه كتابُ عمر بمنازلة دمشق 
واختلفوا في أوّل صلح جرى بالشام في أوَّل الإسلام »فقال الواقدي: كان ذلك 
مل قي بالبلقاء قال لها: تاب» لب لحا قالرت امسر 


مع أهل بُضْرى» لما 


نالفي ا أواقيهة التعويين اا 


وذلك في كل عام. 


وقال الهيثم: كان ذلك أوّل صلخ في الشام اتة 


تفقوا عليه : خالد وَأَبو عبيدة 


وشرحبيل بن حسنة ثم انفصلوا عن بضرى» وحريت وقعة اليرهوك بيد ذلك: 


اك 0 
كفهها قبلهنا تسر وكانة 
وكعدواء اناه قثن تسيا 
قتلناالرُومَ حتى مايساووا 
فَصَضْنا جمعّهم حتى استحالوا 
غداةًتهافتوا فيها فصاروا 

وقال الأسود التميمي: [من الطويل] 
وكم قدأَعَرْناغارةًٌ بعدغارة 
لقيناهم اليرموك لما تضايقتث 


: ا 5 ك2 5 ا داعا )2 
فصل : وفيها في أوَلٍ السنةٍ كان قد استقام أمر شهريار بن كسرى 


كمافزنابأيامالعراقي 
متحرية الستتاب على العتافق 
ومرجَ الصّفَّرِيْنِ على التاق 
على اليرموك تُفروقٌ الوراقي 
على الواقوص بالبّبْر الرّقاق 
إل ىأمرِيُعمًل بالدواق 


توما كترديا اند افوائيك اران 
إذا رامها رام الذي لا يحاولٌ”) 


0 
بعد خروج 


خالد إلى الشام» فوجّه شهريار إلى المثنى بن حارثة خليفة خالد على العراقٍ جيشاً في 


)١(‏ أبيات الأسود والقعقاع في تاريخ دمشق 7779/-7707/١‏ (مخطوط). 
(0) في الطبري 5١١/7‏ » والمنتظم 5 : شهربراز بن أردشير بن شهريار. 
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عشرة آلافٍ مع هرمز جادَوَيْهء ومعه فيل عظيم» وكتب شهريار إلى المثنى كتاباً يرعبه 
فيه ويقول: قد بعثتُ إليك جنداً من وَحْشٍ أهل فارسء» إنما هم رُعاةٌ الدّجاج 
والخنازيرء ولستٌ أُقاتلُك إلا بهم. فكتب إليه المثنى: الحمدٌ لله الذي اضطرك إلى 
رَعاةٍ الدجاج والخنازير. فقرأ كتايّه على أهل فارس» فجزع أهل فارس وقالوا: جَرَّأْتَ 
علينا عدوّنا. وإنّما أتين شهريارٌ من حيثٌ مولدَة ولومٌ مَنشّئهء. لأنه كان نشأ بمَيْسان» 
وقالوا له: إذا كتبتَ بعدها كتاباً إلى أحدٍ فاستّشِر. 

وسار المثنى من الحيرة فالتقوا بِبابلَ فاقتتلوا قتالاً شديداًء وكان الفيلٌ يخرفٌ 
الصفوف بحملاته. فقال المثنى: مَنْ له؟ فقصده رجلّ من العرب فقتله» فانهزمت 
الفرسُ» والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرونء وانهزم هرمز جادَوَيه؛ وقَيِلَ شهريار. 
وقيل: مات حين انهزم الجيشُ. والأصحٌ أن أهلّ فارس قتلوه وقد ذكرناه في صدر 
الكتاب في الفُرْسٍ الثانية. 

ولمّا قيِلَ شهريارٌ لم يَبْقّ من المْرسِ ذكرٌ؛ قتل شيرويه بن أبرويز الجميع إلا ابنتين 
لأبرويزء وهما: بوران» فأقامتٍ العذُلَ وأحسنت السيرةٌ» فأقامت سنةٌ وسبعة أشهر ثم 
ماتتاء وقيل: ُيلَثْ. ملكو عليهم آزَرْمي فت أخف بوران» فأقامت سنّة أشهر 
وقتلت. ثم ملّكوا يَرْدَجِرْدَ بنَ شهريار. 

قال هشام: وأبطأ على جيوش العراق خبرٌ أبي بكر ومَدَدُهٌء فاستخلف المثنى بن 
حارثة على الناس بشير بن الخخصاصية». وخرج إلى أبي بكر لِيَحْبرّه خبرٌ فارس ويستأذنه 
فيما يفعل» فقّدم المدينة وأبو بكر مريضٌ» فقال أبو بكر لعمر: إني لأرجو أن أموتٌ في 
يومي هذاء فلا تُمْسِيَنَ حتى تَندبَ الناس مع المثنّى. وإن تأخَرْتُ فلا يُضبحنّ حتى 
تَندبَ الناس معه. ولا تشغلنكم مصيبةٌ عن دينكم» وقد رأيتَ ما صَنعتٌ عند وفاة 
رسول الله يل فمات أبو بكر ودب عمرٌ الناسَ مع المثنى. 

ذكر استخلاف أبي بكر لعمر ذا 

' لما اشتد بأبي بكر رضوان الله عليه مرضه دعا عبدالرحمن بن عوف فقال: أخبرني 
عن عمرء فقال: ما تسألّي عن أمر إلا وأنت أخبرٌ به مني [فقال أبو بكر: وإِنْ] فقال 
عبدالرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيهء ثم دعا عثمان فقال: أخبرني عن عمرء 
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فقال: أنت أخبّرنا به» فقال: على ذلك» فقال عثمان: علمي به أن سريرته خير من 
عَلانيته» وليس فينا مثلهء فقال أبو بكر : لو تركته لما عدوتّك» وشاور معهما سعيد بن 
بنذو قدي تو وق رهما دن الما عرية وال ا 

وسمع بعض أصحاب النبي كك بذلك. فدخلوا على أبي بكرء فقال له قائل 
منهم : ما أنت قائل لربّك إذا سألك عن استخلافك عمر عليناء. وقد ترى غِلطَتَه؟ فقال 
أبو بكر: أجلسونيء أبالله تُخرّفوني» خاب من تزوّد من أمركم بِظُلّمء أقول: اللهمٌ إني 
استخلفتٌ عليهم خيرٌ أهلك» أبلغ عني ما قلت لك من وراءك» ثم اضطجع. 

قالت عائشة وَيّنَا: الذي قال لأبي بكر ذلك هو طلحة وعلي بن أبي طالب. 

ثم قال لعثمان: اكتب» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن 
[أبي] مُحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها إلى الآخرة» وعند أول [عهده] بالآخرة 
داخلاً فيهاء إني قد استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء 
وإني لم آلَ الله ورسوله وديتّه ونفسي وإياكم خيراًء فإن عَدَلُ فذلك ظني به وعلمي فيه 
إن بَدّكَ أو غيّر فلكلٌ امرئ ما اكتسب [من الإثم]ء والخيرٌ أردتٌ» ولا أعلم الغيب» 
وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلّب ينقلبون» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أمر 
بالكتاب فحتم. ا 

وفي رواية: لما أملى أبو بكر مَل صدرٌ الكتاب» وبقي ذكر عمرء فَذُهب به قبل 


ىف ميق عله [ك لذ جلف النارذه ولول حرا عو اسه رات ل 
سَمَيتَ نفسَك لكنتٌ لها أهلاً. 

ثم أمره فخرج بالكتاب مختوماً فقال للناس: أثبايعون لمن في هذا الكتاب؟ 
قالوا: نعم» قال علي كرم الله وجهه: قد عَلِمنا به وهو عمرء وأََرُوا بذلك» ورَضُوا 
به جميعاً وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر خالياً فأوصاه بما أوصاه''". 


.١175-15/4 والطبري ”4378/7 3 والمنتظم‎ 25١١-١199 /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 


الباب الثاني 
في ذكر عمر 4 

هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العُرَّى بن رياح بن عبدالله بن قُرْط بن راح بن 
عدي بن كعب بن لؤي» أبو حفص العَدَّويّ القرشي. 

قال وهب : اسمه في التوراة الفاروق. 

وكان أبوه الحَطَاب من رجالات قريشء» وأمٌّ الخطاب من بني فَهمء وأم عمر 
حَنْدَمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم. 

فصل : ذكر صفته : 

قال الواقدي: كان أبيض أَمْهّق تعلوه حُمرة ظُوالاً”'". قال الجوهري: الأمهق : 
الشديد البياض كلون الجصٌ”". 

وكان أصلعٌ شديدٌ حمرة العينين في عارضه عدة 1 ينست :عارفلية بالشاء 
والكتّم» وصفته في التوراة: قرن من حديدء أمير شديك: 

قال ابن قتيبة وهذا وصفٌ أهل الحجاز. أما وصفٌ الكوفيين فيقولون: كان آدمَ 
شديدٌ لم70 , 

قال الواقدي: والثبت عندنا هو الأوَّلُء اللهمً إِلّا أن يكون تغيّر لونه عام الرمادة 
لها كل الزيك” . 

وقال ابن قتيبة: كان أَرْوَّحَء وهو الذي يتدانى عَقباه إذا مشى» قال: وكان كأنه من 
رجال سدوسء يعني من طوله» فكان إذا مشى كأنه راكبٌ والناسٌ يمشون. 
)١(‏ طبقات ابن سعد #/ 55 . 
() الصحاح (مهق). 


(*) المعارف 14831 . 
(5) طبقات ابن سعد 775/7 . 
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وقال ابن قتيبة أيضاً: كان أعسر من الا وقال أبو جعفر الطبري في 
اتازيقفاء كا أعسر يعر" .و سكن :الأسرن :قل وقال الجزهرى : تويفال رعل 


01 ل ار ساس تو 


أعسّرْ بِيّنُ العَسَرِه للذي يعمل بيساره. وأما الذي يعمل بكلتا يديه فهو أعسّر يَسَرٌ بغير 
ألف. قال: وكان عمر بن الخطاب أعسرٌ يَسَرً0". وقال المسعودي: كانت أم عمر 
ميوؤاء' »وليك كما ذكرة' بل كانف شمراة: 

وكان منزلّه في الجاهلية بمكة» في أصل الجبل الذي يقال له اليوم: جبل عمرء 
وكان في الجاهلية يقال له: العاقرء وبه كانت منازل عدي بن كعب . 

ذكر خلافته : 

قال الواقدي: توفي أبو بكر َي ليلة الثلاثاء» لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة» 
سنة ثلاث عشرة» فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة يوم مات أبو بكر في 
ليلته”” 2 وكان سئه يوم ولي الخلافة اثنان وخمسون سنة» وكذا علي رضوان الله عليه. 

ذكر أول خطبة خطبها : 

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فقد ابِتَلِيتُ بكمء وابتّليتم بي» وخَلفتٌ 
فيكم بعد صاحبي» فمن كان بحضرتنا باشّرْناه بأنفسناء ومن غاب عنا وَلَّينا أهل القُوّة 
والأمانة» فمن يُحسن نَزِدْه حسناً» ومَن يُسئ تُعاقبْه ويغفر الله لنا ولكم. 

وقال ابن سعد: قال عمر: اللهمّ إني شديدٌ فليّئي» وإني ضعيفٌ فقوّني» وإني 

وقال حُميد بن هلال: حدّثنا مَن شهد وفاة أبي بكر رضوان الله عليه» قال: لما 
فرغ عمر من دفنه نفض يده من تراب قبره» ثم قام خطيباً مكانه فقال: إن الله ابتلاكم بي 
() تاريخ الطبري 195/54 . 
() الصحاح (عسر). 
(5) مروج الذهب 1947/5 . 


(4) طبقات ابن سعد 7777/7 و7375 . 
[6©9 طبقات ابن سعد "7/ 717/5 وما قبله وما بعذه منه. 


السنة الثالثشة عشرة نذا 


وابتلاني بكم» وأبقاني فيكم بعد صاحبي» فوالله لا يَحضْرني شيءٌ من أمركم فيّليه أحدٌ 
دوني: ولا يتغيّبُ عني فآلو فيه [عن البجَْء والأمانة] ولئن أحسنوا لأحِئّنٌ إليهم» ولئن 
أساؤوا لأنَكُلنٌ بهم» قال الرجل : فوالله مازال على ذلك حتى فارق الدينا. 

وقال: إنما يَحِلَّ لي من مال الله حُلّتان؛ حْلَّةٌ في الشتاء» وحُلَّةٌ في الصيف» وما 
أحجٌ عليه وأعتمر من الظهر» وثُوتي وقوثٌ أهلي كقوتٍ رجل من قريشء وما أنا إلا 
وجل من المسلمين: 

وقال: إني أنزلتٌ نفسي من مال الله منزلة اليتيم» إن استغنيتٌ استعمَّفُتُ» وإن 
افتقرثٌ آكل بالمعروف. [فإن أيسرتٌ] قَضيتٌ. 

إنما يحل لي من هذا المال ما كنت آكلاً من صلْبٍ مالي الخلَ والزيت. 

ذكر تسميته بأمير المؤمنين : 

لما ولي قيل له: يا خليفة خليفة رسول الله كَكِْةّه [فقال المسلمون: فمن جاء بعد 
عمر قيل له: خليفة خليفة خليفة رسول الله] فيطول هذاء ولكن أجوعوا على اسم يُدعى 
به من بعده من الخلفاء» فقال بعض الصحابة: نحن المؤمنون وعمر أميرُناء فذُعي أمير 
المؤمنين» وهو أوّل مّن سمي بذلك”"''. وقال المسعودي: أوَّلُ مَن سمّاه به عدي بن 
حاتم» وقيل: المغيرة بن شعبة» وقيل : أبو موسى الأشعري كتب إليه : لعبد الله [عمر] 
أمير المؤمنين» فلما قرأ الكتاب قال: إني لعبدٌ الله وأميرٌ المؤمنين» والحمد لله ربّ 
العالمين”". 

وفعة أجنادين 

وهي بلدة بين الرّملة وبيت جبرين من أعمال فلسطين» وكانت في رجب, وقيل : 
كانت بعد فتح دمشق» وقيل: كانت قبل اليرموك في حياة أبي بكرء وقيل: كان 
بأجنادين وقعتان: وقعة في جمادى الأولى وأخرى في رجب. 

قال سيف: اجتمع عمرو بن العاص والأمراء بأجنادين فعسكروا بهاء وجاءهم 


)١(‏ طبقات ابن سعد 58١/1"‏ وما بين معكوفتين منه. 
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المُبّقلار نائب الملكء فاقتتلواء فقتل القبقلارء واستّشهد جماعة من المسلمين نذكرهم 
فآ السنة”". 
ذكر عزل خالد بن الوليد عن الشام 

لم يزل عمر ساخطاً على خالد مدّة خلافة أبي بكر لكلام كان يبلغه عنه من 
الاستخفاف به واراح جانبه» وما كان يُسمّيه إلا باسم أمه وبالأعيسرء وكان أكبر 
ذنوب خالد عنده قتل مالك بن نويرة بعد إسلامهء وأخذه لامرأته» ودخوله المسجد 
وعلى رأسه السّهام فيها دم» وكان يحت أبا بكر على عزله» ويُحرّضه على قتله بسبب 
قتله لمالك» وكان أبو بكر يتوقف. 

فلما مات أبو بكر وَولي عمر قال: والله لا يلي خالد عملاً أبداً. وقال ابن سيرين : 
قال عمر بن الخطاب: والله لأعزلن خالداً عن الشام» والمثنى مُْنّى بني شيبان عن 
العراق؛ حتى يعلما أن الله يَنصر هذا الدين» وليسا بناصِدَيه2. 

قال سيف: فكتب عمر إلى أبي عبيدة: سلام عليك» أما بعد فإني قد عزلتٌ خالداً 
عن جند الشام, وليك أمرّهمء فقم به والسلام. فوصل الكتاب إلى أبي عبيدة» فكتم 
الحال حياءً من خالد» وخوفاً من اضطراب الأمورء ولم يوقفه على الكتاب حتى 
فحت دمشق. وكان خالد على عادته في الإمرة وأبو عبيدة يصلي خلفه. وقدم بهذا 
الكتاب شَدَّاد بن أوس بن ثابت الأنصاري ومّحويّة بن جَرْء في رجب. 

وقعة فحل 

وسار المسلمون من أجنادين إلى فِحل» وهي بلدة بأرض فلسطين» وقيل: 
بالأردن» وكان الروم قد اجتمعت بها ونزلت بِبَيْسانَء وتقدّم خالد بن الوليد في 
المقدمة» فبثقت الروم المياهء وهي أرض سَبْحةء فصارت وخُلاء ولم يعلم 
المسلمون» فلما غشيها خالد وَحِلت خيولّهم» فلقوا منها عناء» ثم سلمه الله تعالى» 
وانحازت الروم إلى فِحل» وقصدهم المسلمون» فنصرهم الله عليهم فانهزمواء وغتم 


)١(‏ انظر الطبري "/ 418-5117 » وفتوح البلدان 151١-١١‏ » وتاريخ دمشق 5775/١‏ (مخطوط). 
(؟) في طبقات ابن سعد / 785 : حى يعلما أن الله إنما كان ينصر عباده» وليس إياهما كان ينصر. 


السنة الثالثة عشرة ٠‏ 


وكانت الوقعة في ذي 0 0 يقول 0 0 
الكامل]: 
كم من أب لي قد وَرئتٌ فعالّه حجن البسكنارء سر بياذ 
وَرث المكارم عن أبيه وجذدّه فبنى بناءهعلهاستبصارٌ 
وغداة فِخْل قدرأوني مُعلماً والخيلٌتَئْحظ والبّلا أطواك 
مازالت الخيل العِرابٌ تَدوسّهم في جوف فِخل والهِبامُوَارٌ 
معي ا مر 3 ءَِ 8 ا و ( 
حتى رَمَيْنَ سرائهم عن أسرهم2 في رَدْعَةٍما بعدهااسيمراا 
ذكز فتوح دمشق ومرج الصُمّر 

قال سيف: وسار أبو عبيدة والمسلمون إلى دمشق» فخرج إليهم ماهان قريباً من 
دمشق» فقاتلهم فهزموه, فدخل دمشق. 

وقال الواقدي: سار أبو عبيدة نحو دمشق فنزل بمرج الصّفَّرهِ واجتمعت الروم إلى 
ماهان فخرج بهم إلى المرجء واقتتلوا قتالاً شديداً» وانهزمت الروم» فدخلوا دمشقّ 
فتحصّنوا بهاء وقتل بمرج الصّفر جماعة من المسلمين نذكرٌهم في آخر السنة. 

ثم سار المسلمون فنزلوا على دمشقء وبَتوا الحَيْلَ ما بين دمشق وحمصء وقطعوا 
الموادٌ عنهاء ونصبوا عليها المجانيق» وجَدُوا في القتال» وفرَّفَ أبو عبيدة الأمراء على 
الأبواب: فنزل خالدٌ على باب الجابية» ويزيدٌ بن أبي سفيان على باب الصغير» وأبو 
عبيدة على الباب الشرقي» ونزل أبو الدرداء بِبَرْرَةَ فى جماعةٍ من المسلمين. 

وجَدُوا في القتال سيّين ليله فو هن الرومٌ وضَعُفواء وانقطعت الموادٌ عنهم» واتّفْق 
أنه وَلِدَ لبطريقٍ ولدٌّ» فأكلوا في في الليلٍ وشَربواء وغفلوا عن مواقفهم» ولم يعلم بهم إلا 
خالدٌ لأنه كان يتعرّفُ أخبارهم. وكان قد عمل حبالاً مثل السلالي» وات تفق مع القعقاع 
ابن عمرو ومذعور بن عدي على أنّهِم يتسلّقون في الحبالٍ» وأرسل إلى يزيد ب بن أعي 
سفيان وأبي عبيدة وقال: إذا سمعثّم التكبير فاقصدوا الأبواب. وتناو اله واو 


. (مخطوط)» ومعجم البلدان (فحل) 4//ا77‎ 7194/١ تاريخ دمشق‎ )١( 
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على باب الجابية» ونزل فقتل البَوّابين وكسر أغلاق الباب وفتحهء ودخل المسلمون» 
ووقع الصوت وكجّروا وفتحوا الباب الصغير» والباب الشرقي» ودخل الناس فصاحوا: 
الأمان الأمان» والتقى المسلمون في وسط البلد» وقيل: إن الروم فتحوا الباب الصغير 
والباب الشرقي على الأمان. ودخل خالد من باب الجابية عَنوة فالتقاه الأمراءُ في 
وسط البلد وهذا أصح. 

وال سيقت وابط العسلنوة مق تين أشي" كان أبو عنيذة استحلف على 
اليرموك بشيرٌ بن كعبء وكانت الرومٌ قد اجتمعت بِفِحْلٍ» فلم يدر أبو عبيدة بأيُهما يبدأ 
بدمشق أم بفِحْلء فكتب إلى عمر يستشيرٌه: فضم خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة» وأمر 
عهرى يق العاقى بآن كر يددا لأهل فتكلة + روكب أن ابنؤوًا يضشق انها حصن 
الشام وبيت مملكتهم» واشغلوا عنكم أهل فِحْلٍ بخيل تكون بإزائهم» فنازلوا دمشق 
نحواً من سبعين ليلة وهرقل يومئذٍ بحمص» فحالت بين دمشقّ وبينه خيولٌ المسلمين 
ومُتحت دمشق على الوجه الذي ذكرنا. 

وقد حكينا عن ابن إسحاق أن وقعةً فِحُلٍ كانت قبل فتح دمشقّ» وهو الأصحٌ. 

وجرى الصلح بين أبي عبيدة وأهل دمشق على مُقاسمةٍ الدينار والدرهم والعقار. 
وعلى كل رأس دينار. 

واختلفوا في أي سنةٍ فُنحت دمشق؟ فقال سيف: في هذه السنة» وهي سنة ثلاث 
عشرة» وقال ابن إسحاق والواقدي: في سنة أربع عشرة"". 

وأصيبت قدم أبي الزهراء القُشِيري بدمشق» وقيل قدم أخيه» فلما هاجا بنو قُشّير 
بني جعْدة فخروا عليهم بذلك» وعدوه من المآثر» فقال نابغة بني جَعْدة: [من البسيط] 
فإن تكن قَدمٌ بالشامنايرَةَ فإنبالشامأقداماً وأوصالاً 


(5) انظر تاريخ الطبري "/ 457-875 » وفتوح البلدان 177 » والمنتظم 5/ 155-١47‏ » وتاريخ دمشق /١‏ 
8٠‏ فما بعدها. 
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وإن يكن حاجبٌ ممّن فخرتٌ به فلميكن حاجبٌعمًاولا خالا 

ثم فَكَر عليهم وقال : ش 
تلك المكارمٌ لا قَعْبِانِ من لَبّنِ ‏ شيبا بماءٍ فعادالكلٌأبوالا”» 

ذكر إظهار أي عبيدة كتاب عمر بعزل خالد 

ولما فتحت دمشق أظهر أبو عبيدة كتاب عمر بعزل خالد» وكان عمر كتب إلى أبي 
عبيدة يلومه على إخفاء كتابه» فأوقف خالداً عليه» فقال خالد: وهذا الكتاب له مدة 
وأنت تصلي خلفي ولم تعلمني» فجزاك الله خيراً» وهذا فعلٌ ابن حنتمة. 

وقد أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه حديئاً في الباب فقال: حدثنا حسين بن 
علي الجعفي» عن زائدة» عن عبدالملك بن عُمير قال: استعمل عمر أبا عبيدة بن 
الجراح على الشامء وعزل خالد بن الوليد» فقال خالد بن الوليد: بععث عليكم أمينَ 
هذه الأمَّ سمعت رسول الله كل يقول ذلك» فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «خالد سيف من سيوف الله ونعم فتى العشيرة»(". 

ذكر طبريّة وبَيْسان 

ثم بعث أبو عبيدة أبا الأعور السّلّمِي إلى طبرية» وعمرو بن العاص إلى يَيْسان 
وشرحبيل بن حسنة» ففتحوهما عَنوة» وقيل: صلحاً على صلح دمشق وهو الظاهرء 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر بما فتح الله على المسلمين» وبعث إليه بالأخماس» وكتب 
إليه عمر: أن ابعث إلى العراق مدداء فبعث القعقاع بن عمرو وهاشم بن عتبة في عشرة 
آلاف» وذلك بعد فتح دمشق. 

كتاب عمر إلى أي عبيدة في مضي خالد 

وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أما بعدء فإِنْ أكذب خالدٌ نفسّه فهو أميرٌ على مَن معهء 
وإن لم يُكذب نفسّه فأنت الأمير على ماهو عليه» ثم انزع عمامته عن رأسهء وقاسمه 
ماله نصفَّينء وبلغ خالداً فقال: فعلها الأعيسر ابن حنتمة» لا يزال كذاء ودخل على 


. ٠١9 وانظر ديوان النابغة الجعدي‎ » 7590/١ تاريخ دمشق‎ )١( 
.)158077( (؟) مسند أحمد‎ 
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أخته فاطمة بنت الوليد - وكانت عند الحارث بن هشام ‏ فقال: ما يَرضى في كذا 
كذ فقالت “واه ل تسيا مر أبذ + وما يزيد إلا أن كدي شاك قيعر للك فقدن 
رأسَهاء وأرسل إلى أب عبيدة وقال: لا أكذن نفسي أبداً تعال فقاسمني مالي» 
فقاسمه حتى أخذ تَعْلاٌ وأعطاه 6 فتكلم الناس فى عمر وقالوا: هذه والله 
العداوة» ولم يعجب الصحابة مافعل بخالد» وقد روي أن خالداً امتنع من ذلك» فقام 
إليه بلال بن حمامة المؤذن ليَعْقِلَه بعمامته» فقال له: إيهاًء ماثريد؟ ونال منهء ثم قال 
لبلال: افعل ما تُريد» فيقال: إنه عََلّه بعمامته. 


حديث المثنى بن حارثة وأى عبيد7( الثقفي 


قد ذكرنا وصيّة أبي بكر لعمر وا أن يندب الناس مع المثنى» فندب عمر الثاس 
صبيحةً البيعة بعد مافرغ من دفن أبي بكرء ركان السلمون كهزة قال النرس لشذة 
بأسهم» فندب الناسسَ ثلاثة أيام» فما انتدب له أحدء فقال: أيها الناس» إن الحجاز 
ليس لكم بدار إلا على النُجعة» ولا يَقوى عليه أهلّه إلا بذلك» فسيروا في الأرض التي 
وعدكم الله في كتابه أن يُورئكموها؛ فإن الله تعالى يقول: #لِظهرّمٌ عَلَ أدبن 
ك4 [التوبة : ,]7*٠‏ والله مُظهر دينه» ومعرّ ناصره» ومموّل”" أهله مواريتٌ الأمم. 

وقام المثنى فقال: أيها الناس, لا يَعظمنّ عليكم قتالُ فارس» فإنا قد غلبناهم على 
السّوادء وقاسمناهم البلاد» وصعُر أمرُهمء وحقر شأنهم. ورغٌب الناسَ في الجهادء 
فأولُ مَن انتدب أبو عبيد بن مسعود الثقفي, وقال: أنا أول من أجاب, ثم أجاب سعد 
ابن مُبيد الأنصاري» وسّليط بن قيس وسلمة بن أسلم وكانا من أهل بدرء فقيل لعمر: 
ام علي النائن ريجلا من المهاجرين الأؤلين أو من الأنصار» لا توم عليهم رجلا من 
تقيف. يعني أبا عبيد» فقال: لا والله. إن الله إنما اعز العم تمن تادر إلى نصرتة» 
وسارع إلى قتال عدوّه» وإذا كرهتم لقاءً العدوّ فأولى بِالتََّدُم والرياسة مَن أجاب. 


. انظر تاريخ الطبري "/ /ا48‎ )١( 
الإصابة / رت وانظر تاريخ الطبري ,م‎ ,)0١5١1( في (أ) و(خ): وأبي عبيدة ؛ والمثبت من الاستيعاب‎ )0( 


5 ء والنتظم 4/ ١4‏ . 


السنة الثالثة عشرة ييل 


ثم أمّر عمر أبا عبيد على الجيش» وكانوا خمسة آلاف» وقيل: سبعة آلاف». 
وأوصى أبا عُبيد وقال له: اسمع من أصحاب رسول الله كك وأشركهم في الأمرء لا 
تقطع أمراً دون سَليط بن قيس وسلمة» فإن الحرب لا يُصلحها إلا الرجل الذي يعرف 
الفُرصةء فقال أبو عبيد: أنا لها. 

وكان أول جيش جهزه عمر رضوان الله عليه إلى العراق» ثم بعث بعده يعلى بنّ 
أميّة إلى اليمن» وأمره بإجلاء أهل نجران؛ لوصيّة رسول الله كلِْ في مرضه بأن يُخرجوا 
من بأرض العرب من اليهود والنصارى» وأوصى بذلك أبو بكر في مرضه. 

ثم ند ب عمر أهل الردّة» فأقبلوا سراعاً من كلّ وجه. فرمى بهم الشام والعراق» 
وتقدّم المنى إلى العراق» فوجذ الفرس قد قتلت شهريار وتوّجت رُستماً» وجعلت 
بوران بنت كسرى - وهي التي أهدت لرسول الله يكل وقبل هديّتها ‏ عَذْلاً بين الناس؛ 
إلى أن يَصطلحوا على من يرونه أهلاً. وكان مسير المثنى من المدينة إلى الحيرة في عشر 
ليالِ» ولحقه أبو عبيد بعد شهر» وقيل: بعد عشرين يوماً. 

قصة النّمارق 

ولما رجع المثنى إلى الحيرة» ولحقه أبو عبيد بلغ رستماًء فكتب إلى دهاقين 
السّواد ومّن عندهم أن يثوروا على من يل من المسلمين» ووعدهم يوماً بعينه» وبعث 
جُنداً لمصادمة المثنى» وبعث جابان”'' إلى أسفل السواد ليثور على من فيه. فنزل 
بمكان يقال له: النمارق» وبعث رستم تُرسي» فنزل مكاناً يقال له: زندورد» ونرسي 
ابن عم كسرى”"» وكانت كسْكر قَطيعة له» وثار أهلّ فارس من الذّهاقين والساتيق 
وغيرهم من أعلى الفرات إلى أسفل. 

وجاء المثنى فنزل حَحَمَان لثلا يُؤتى من خلفه. فأقام حتى وصل أبو عبيد» وتهيّؤوا 
للقتال» وجعل أبو عبيد المثنّى على الخيل» وعلى الميمنة والق بن جيدارة» وعلى 
الميسرة عمرو بن الهيئم» والتقوا على النّمَارقَء فاقتتلواء فانهزمت الفرس. وأسر مطر 


)00 في (أ) و(خ): وبعث خالدء والمثبت من تاريخ الطبري 558/7 » وتجارب الأمم 86/1 . 
(9) في الطبري ”/ 550 » والمنتظم ١57/5‏ » وتهارب الأمم 185/١‏ : ابن خالة كسرى. 
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ابن فضّة التيمي جابان مقدّم العساكرء فخدعه بمال فأطلقه» فأخذه المسلمون وأتوا به 
أبا عبيدء وأخبروه أنه الملك» وقالوا اقثّله» فقال: إني أخاف الله. كيف أقتله وقد أمنه 
رجلٌ من المسلمين» والمسلمون في الأمان كرجل واحدء فاستبقاه» وأسر أكتل بن 
شمّاخ الغكلي”'' مردانشاه» فقتله ولم يعرفه» وكان من عظماء الفرس. 

ولما انهزمت الفرس التجؤوا إلى نرسي» وكان بِكَسْكّر ومعه ابن خاله بندويه. 

وفي وقعة النمارق يقول عاصم بن عمرو: [من الطويل] 
لعمري وماعمري علي بهيّن لقدصبّحت بالخزي أهل التّمارقٍ 


بأيدي رجالٍ هاجروا نحو ربّهم|- يجوسونهمما بين دُرْنا وبارقي'") 
وبعث أبو عبيد بالغنائم إلى عمر» وهي أول غنيمة وصلت من العراق إليه. 
وقعة كنكر 


وسار أبو عبيد إلى كسكرء وهي مكان بالعراق» والتقواء وعلى ميمنة تُرسي 
وميسرته ابنا خاله بسطام» وهما بندويه وتيرويه» وأبو عبيد على تعبية» وكان رستم قد 
جهّز الجيوش مع الجالينوس» فأعجلهم أبو عبيد قبل وصوله؛ وكانت الوقعة بين كُسكر 
والسَّقَاطِية» فاقتتلوا في صحارى مُلْس» فنصر الله المسلمين وانهزمت الفرس» وهرب 
نرسي» وغنم المسلمون أموالهم» وظفر أبو عبيد بحمّى كان لنرسي لم يكن بالعراق 
مثله» وهو حول كسكرء فلم يفرح المسلمون بشيء كفرحهم به لأجل دوابّهم» وأخذ 
خزائن نرسي» وبعث الأمراء إلى أماكن» فهزموا من كان بهاء وأهدى بعض الدّهاقين 
من أهل رندورد إلى أبي عبيد طعاماً كثيراً أكرموه به» فقال أبو عبيد: أَكُلَّ الجند أهديثم 
له مثل هذا؟ قالوا: لاء قال: فبعس المرءٌ أنا إن صحبتٌ قوماً ثم أستأئِرٌ عليهم بشيء. 
ولم يأكل منه لقمة. 


000 في () و(خ): العجلي. والمثبت من الطبري ”559/7» والاستيعاب .)١608(‏ والإصابة ا/ررلكقف 
والاكتفاء 5/ .١7١‏ 


(0) تاريخ الطبري ”/ 401-56٠9‏ . 
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وقعة الجسر 
ولما عاد نَرْسي إلى المدائن مهزوماً جهّز رستم بَهْمَن جاذويه» وأعطاه درفش 
كابيان ‏ راية أفريدون» وهي راية كسرى العُظمى» وكانت الفُرس تتيمّن بها فنزل على 
شرقى دجلة: واقبل أبو عد فول غرين -دجلة :بمكان يقال لدة الموّعة مقانلة 
لمَهُمَن جاذويهء فأرسلوا إلى أبي عبيد: إما أن تعبروا إلينا أو نَعبّر إليكم» فقال أبو 
عبيد: بل نحن تعبر إليكم» وترك الرأي» ولامه المسلمونء وقالوا: لاء بل هم يعبرون 
إلينا كما فعل بهم خالدء فقال أبو عبيد: لايكونوا على الموت أجرأ مناء فعبر أبو عبيد 
والمسلمون على جسر نصبوه لهمء في مكان ضيّق المَطرّد» وقطع الجسرَ أبو عبيد » 
وقيل: غيرهء فقال له سلمة بن أسلم: أيها الرجل» إنه ليس لك علم بما ترى» وقد 
خالفتناء فسوف تهلك وتُهلكنا بسوء سياستك» وقال له سليط : ستعلم» فقال لهما أبو 
عبيد : أَجَيْنتّما؟! فقال له سليط: إن العرب لم تقاتل فارساً مثل اليوم» فاجعل لها 
ملجأ. فقال: ما بقي غيرٌ القتال» وقد حم الأمرء فاقتتلوا يوماً. 
وكانت الخيول كلما رأت الفيلة عليها الرجال والتّجافيف لم تُقدم عليها'", 
والفُرس تُنكي فيهم بِالنْشَّابِء وكان معهم فيلة يقدمها فيل أبيض تَنَفِر منه الخيول» فقال 
أبو عبيد: هل لهذه الدابّة من مُقتل؟ قالوا: نعم مِسْمّرهء فحمل عليه أبو عبيد راجلاً» 
ولم يكن ؤب رأى فيلا قط قبل ذلك» وهو ينشد ويقول: [من الرجز]: 
يالك من ذي أربع ماأكبرك 
إني لعالٍ بالخحساممِشْمَرَكُ 
نالك ةيوم وعى ما أنكدرك 
وهالِك وفىى الهلاك لى دَرَكُ 
ثم قال للناس: اقصدوا الفيّلة ووائثب هو الفيل الأييضء فتعلق ببطنه فقتلهى 
وفعل القوم مثل ذلك. فما تركوا فيلا إلا وحَطوا رحلّه”"'» وقتلوا أصحابّه» وقتل من 
(1) في المنتظم 141/4 : وكانت الخيول إذا نظرت إلى الفيلة عليها الحلية» والخيل عليها التجافيف لم تقدم. 


والتجافيف من آلات الحرب» يوضع على الفرس يتقى بها كالدرع للونسان» وانظر تاريخ الطبري 505/77. 
0( في (أ) و(خ): وحطمه رجلء والمثبت من المنتظم 4//ا5١‏ » والطبري */ /451 . 
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الفْرس ست آلاف في المعركة؛ وأشرفوا على الهزيمة» ثم أهوى أبو عبيد إلى مشفر 
الفيل الأبيض» فخطمه بالسيف فقطع مشفره» وصاح الفيل صيحة هائلة منكرة» وخبط 
أبا عبيد خبطة؛ ووقع عليه فمات» ولما رأى المسلمون أبا عُبيد تحت الفيل ضَعْفت 
نفوسّهم» وحاربوا الفيل حتى تَنِكََى عنه» فجروه إلى الرّحل. ٠‏ 

وجال المسلمون جولة» وركبهم أهل فارس» وأخذ اللواة سبعة من المسلمين 
فقتلواء وقتل القُرسُ من المسلمين أربعة آلاف. وانتهى الباقون إلى الجسر وهو مقطوع 
فتهافتوا في الفرات» فغرق منهم خلقٌ كثير» وحمى المثنى الناس» وعقد الجسرء وعبر 
من بقي وهم ثلاثة آلاف» وعبر بعضٌ الفُْرس في آثارهم» وقيل إن الجسر كان ممدوداً» 
فقطعه عبدالله بن مَرئّد التقفي» ثم مَذّه المثنى وأصحابّه حتى عبر من بقي من المسلمين» 
ولما قطع الجسرّ عبدالله بن مَرئّد نادى : أيها الناس» موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو 
تظفرواء فجاء المثتنى فضرب عبدالله وقال: ويحكء ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
ليقاتلواء فعقد المثنى الجسرّ وقال: أيها الناس اعبروا على هينتكم فأنا دونكم. 

وقتل سَليط وسلمة بن أسلم عند الجسر» وجُرح المثنى جراحةً كانت سببّ موته» 
ونجا بمن بقي من الناس» ولما عبروا ارفضُوا إلى المدينة» وبقي المثنى في عددٍ يسير» 
ولما وصلوا المدينة استحيوا من الهزيمة» وسبق القومٌ عبدٌ الله بن زيد » فوافى عمر 
رضوان الله عليه على المنبرء فصعد إليه فسارّه» فترححم على أبي عبيد وقال: لو انحاز 
إِلىّ لكنت له فئة» ثم قال للمنهزمين : أنا فِبتُكم» فطابت قلوبهم. 

وقيل: إن الذي قطع الجسر عبد الله بن يزيد [بن زيد] بن خصين بن عمرو بن 
الحارث بن تَظمة الأنصاري» من الأوسء وهو من الطبقة الخامسة من الصحابة ممن 
هم حدثاء الأسنان» وهو الذي جاء إلى عمر بن الخطاب بحديث الجسر. 

قال أبو طوالة وغيره: لما برك الفيل على أبي عبيد يوم الجسر فقتله هرب الناس» 
فسبقهم عبد الله بن يزيد الخَظمي فقطع الجسرء وقال: قاتلوا عن أميركم» وكان عمر 
يتوقع خبر أصحاب الجسرء وكان قد رأى رؤيا فكرههاء فكان يُكثر الخروج يطلب 
الخبر؛ حتى قدم عليه عبدالله بن يزيد الخطمي فأخبره الخبر. 

قال ابن سعد: جاء وعمر وَلِِيه على المنبرء فقال له: يا عبدالله ما الخبر؟ قالت 
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عائشة وِكنا: فقمت إلى صير الباب أنظر منه» ما رأيثُ أحداً كان أثبتَ لذلك الخبر من 
ين 
وأمّ عبد الله بن يزيد ليلى بنث مروان بن قيس» من بني خَطمة» وكان له أولاد: 
موسى وأمٌ الحكم والسَّرِيّة أمُهم أم بكر بنت حذيفة بن اليمان» وفاطمة وأمّ عدي وأمٌ 
أيوب وحفصة» وسُلَيْمةء وأمّهم أمّ هارون بنت مسعودء وقيل: أمّ الجميع أم بكر بنت 
ل 7 

وقيل : إن عبدالله شهد الحديبية وهو مُدرك» وقال محمد بن عمر: : لا نعلمه شهد 
مُشهداً مع رسول الله كَكِ ووككدعة ال يك القثيرالكوفة #ازشتهد ابوعيرية أو 

وأخرج الإمام أحمد لعبد الله بن يزيد حديثين” . قال المصنف رحمه الله: لم أقف 
على وفاة عبدالله بن يزيد. 

وأما الفُس فعبر بعضهمء وهمٌ الباقون بالعبور» فجاءهم الخبر أن الفرس ا و 
في المدائن برستم» ونقضوا ماكان بينهم وبينه من العهدء فرجعواء وتُسمّى هذه الوقعة 
وقعة قَّسّ الناطف أيضاً» وكانت في رجب سنة ثلاث عشرة» وقيل: : كانت في سنة أربع 
عشرة» وقيل: سنة خمس عشرة» والأول أشهر. 

وقعة ألّيْس الصغرى 

ولما عبر المسلمون عبر خلفهم جابان» وقيل: بهمن جادويه» وفرّق أصحابه 
ليأخذوا على المسلمين الطُّرق» ونزل جابان أُلّيس فتبعه المثنى في خيل فأخذه أسيرأء 
وقال: أنت عَررْتَ أبا عبيد حتى عبر الجسرء ٠‏ فقتله بأبي عبيد» وقتل أصحابّه» وكتب 
كنات أمان لأهل اليس .ورجع إلى 'عسكره» حيار شعن أشتو ين الت لين 
الطائف» ثم قدم بعد ذلك إلى القادسية مع سعد بن أبي وقاص 5. 


. 409/7 الخانجي» وانظر تاريخ الطبري‎ )١400( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١508( في (أ) و(خ): حنظلة» وال مثبت من طبقات ابن سعد‎ )١( 

() طبقات ابن سعد .)١5500(‏ 

(5) هما في المسند )١41/50(‏ و(181/51). 
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جمع المثنى بعد وقعة الجسر جمعاً عظيماً من العرب» ومن يليه من أهل البادية ؛ 
ليغير على نهر سَّليمء فيأخذ بثأر أبي عبيد» وبلغ الخبر رستم» فجهّز إليه مهران بن باذان 
ليأتيه من خلفه» وبلغ المثنى فعسكر بالسّباخ من أرض القادسية وحَفَّانَ وبعث إلى جرير 
ابن عبد الله الببجلي ‏ وكان قريب منه في جمع» فتواعدا البوّيب» واجتمعوا هناك. 

وجاء مهران فنزل شرقي الفرات بإزائهم» على موضع يقال له: بَسُّوسياء فقال 
النين: هلك جهزان؛ نزل البسوس والسوء» وأرسل إليهم مهران : إما أن تعبروا إلينا 
أو نعبرَ إليكم» فقال المثنى : : لا نلدغ من ججحر مرّتين» اعبروا إليناء ونزل مهران منزلا 
يقال له: شوميا فقال المثنى: انهضوا بنا إليهم فقد هلكوا وربٌ الكعبة» انتقلوا من 
السوء إلى الشؤم. 

وحمل المثنى فأبلى بلاء حسناً فقتل مهران. قتله عُلامُ نصرانيّ من بني تغلب» 
وقتل من الفرس مئة ألف. وكان المثنى سببٌ الهزيمة» حمل على القلب فأزاله» وغنم 
المسلمون أموالاً عظيمة» وسار المسلمون ما بين دجلة والفرات» ومن الفرات إلى 
البرية مما يلي القادسية» واعتصم الفرس بساباط. 

وقال ابن إسحاق: لما بلغ عمر وقعة الجسرء ؛ شق عليه» واتّفق قدوم جرير بن عبدالله 
البجلي من اليمن في وفدٍ من بجيلة» فقال عمر: : سمعثّم ما جرى على إخوانكم يوم 
الجسرء فسيروا إلى العراق» وبعث معهم القبائل من بني عامر بن صعصعة» 0 
ترح صقت كير رقال امير : استعملتٌ علينا رجلاً ليس منا؟ وبلغ عرفجة 
فغضبء وقال(27) : والله لا أسير معهم؛ فأمّر عمر جرير بنّ عبدالله ابتجلي على بجيلة. 

وسار فتزل: قرياً من المثنى» فأرسل إليه المثنى أن: أقبل فإنما أنت مَددٌ لي» 
فأرسل إليه جرير: أنا أمير وأنت أميرء وسأستأذن أميرَ المؤمنين. 

وسار جرير يريد الجسرء فلقيه مهران عند الشخيلة؛ وكان مهران من عظماء 
الفرس» وكان شرقيّ دجلة» فعبر إليهء والتقواء فطعن المنذر بن حسّان الضبيّ مهران» 


دلق في () و(خ): فغضب جرير وقال» وهو خطأ. 


السنة الثالثة عشرة 1 


اس تيوس ع ا ا 
فوقع عن فرسه» واقتحم عليه جرير بن عبدالله فاحتز رأسهء ثم اختصما فيه واصطلحاء 
فأخذ جرير سلاحهء وأخذ المنذر منطقته. 

وكان مهران قد نشأ باليمن مع أبيه باذان لما كان عاملاً لكسرى عليهاء ولما التقى 
مهران جريراً والمنذر قال: [من الرجز]: 
إواقييت) ذو اقبي سبي رات اناسع اتكترتى اجن باذان 

وكتب المثنى إلى عمر يشكو جريراً» فكتب إليه: كيف أُقَدَمُك على رجل من 
أصحاب رسول الله و" 

وكانت وقعة البُوَيْبِ في رمضان سنة ثلاث عشرة» وذكز أبن عل أن جيرا شه 
وقعة جسر أبي عبيد. 

قصة الخنافس 

ولما قل مهران قيل للمثنى : هاهنا سوق عظيم يقال له: الخنافس» يجتمع إليه خلق 
عظيم من الفرس والعرب والدهاقين» فيقيلون بهنا أياما يييعون ويشترؤنء وفبها أموال 
عظيمة» فقصدها يوم سوقهاء فانتسف السوق ومن فيه» وقتل وسبى» وغنم وعاد. 

قصة بغداد 

قال سيف: كان موضع بغداد في أيام الفرس سوقٌ عظيم يقوم في السنة» فذُكرت 

وقد أخرج القصّة الخطيب في تاريخه. عن ابن إسحاق بطوله قال: قال أهل الحيرة 
للمثنى : ألا ندلّك على قريةٍ تأتيها تجارٌ مدائن كسرى والسواد» ويجتمعٌ بها في كل سنةٍ من 
أموال الناس مثلٌ خراج العراق» وهذه أيام سوقهم يجتمعون فيهاء فإن أنت قدرت على 
أن تُغير عليهم وهم لا يشعرون» أضَبتٌ فنه مالا يكون:منة عر للمسلمين» وقوّةٌ على 
عدؤّهم» وبينها وبين مدائن كسرى يوم واحد. فقال: وأنّى لي بها؟ فقالوا: خُذ على طريق 
الأنبار» وبين يديك الأولّاء» فتسير أولَ الليل من الأنبار فتُصبّحها أو تأتيها ضحى. 


(1) تاريخ الطبري 7/ 175-411 . 
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قال: فخرج من النّيلة ومعه الأدلّاء من أهل الحيرة» حتى نزل الأنبار. فتحصّن 
منه صاحيّهاء فأرسل إليه المثنى : انزل فأنت آمنُ على دمك وقريتك”" » حتى ترجع 
بباليا إلى حصنك, فنزلء فقال: أديد دليلاً إلى بغداد لأعبر منها إلى المدائن» فبعث 
معه دليلً»ء وأخرج لهم الطعام والعلف. وسار حتى قَرْبِ من بغداد فنزل» وسار في 
الليلء فصبّحهم وهم في أسواقهم؛ فوضع فيهم السيف. فقتل [وأخذ الأموال]؛ وقال 
لأصحابه: لا تأخذوا إلا الذهب والفضة» ومن المتاع ما يقدر أحدكم على حمله. 
ففعلواء وحملوا من الأموال ما أعجزهم حمل وعادوا غانب. 7 

قال سيف: وكان أهل الأنبار قد نقضوا العهد بعد خالديء فأمّنهم المثنى» فأرسلوا 
إليه بالإقامة عند ذهابه إلى بغداد وعند عوده. وقد ذكرنا أن المنتى أغار على سوق بغداد 
في أيام خالد بن الوليدء فتكون غارتين. 

وحجج بالناس عمر بن الخطابء وعند مرجعه من الحج جهّز الجيوش إلى العراق» 
وقيل: لم يِحج في هذه السنة لاشتغاله بتجهيز الجيوشء وبعث عبد الرحمن بن عوف 
فحج بالناس» ثم حج عمر بعد هذه السنة مدّةٌ خلافته. 

وكان على الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي. وعلى اليمن يُعلى بن مُيْيةَ 
وعلى الشام أبو عبيدة؛ وعلى العراق المثنى بن حارثة» وعلى البحرين العلاء بن 
الحضرميّ » وعلى القضاء علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وفيها توفي 


ا 
و ٠ه‏ 


الأخئس 
إٍ لم 1 000 
يوم بدر على بني يربوع بالرجوع إلى مكة '". فرجعوا ولم يشهدوا بدراًء فسلموا من 


)١(‏ في (أ) و(خ): وقومك. والمثبت من (ك). 

48 تاريخ بغداد 76/١‏ » والنتظم 16٠١/4‏ . 

9 في السيرة /١‏ 787 و14١5‏ ». وطبقات ابن سعد (/ا/ا١1)‏ الخانجي» والمنتظم 5/ 157 » والإصابة ١5/١‏ 
أنه رجع ببني زهرة. 
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اللو و 0 
القتل» فحْنّس بهم أي: تأخحر 

شهد مع رسول الله ول خنيناً» وأعطاه مع المؤلّفة قلوبهم» وله صحبة ورؤية؛ 
وليس له رواية» وفيه نزل قوله تعالى: مون لئان من يُعْجبكَ َوأُمُ فى الْحَيَرةٍ 
الدّيّا4[البقرة: 5 207]70. 


أبان بن سعيد 


ابن العاص بن أمية بن عبدشمس» أبو الوليد» وقيل : أبو سعيد» من الطبقة الثالثة من 
الصحابة» أسلم بين الحديبية وخيبر» وهو الذي حمل عثمان على فرس عام الحديبية؛ 
وأجاره حتى دخل مكةء وبَلّْ رسالة رسول الله يك وقال له : [من المنسرح]: 
أقبل وأدبِرٌ د كم ا 2 ا اكاك ى 

واستعمله رسول الله وَل في بعض سراياه» وول نكري بعد لاذه بىالعطرس»ه 
ولما يُونْي رسول الله يكْ قدم على أبي بكرء فقال له: ارجع إلى عملك» فقال: لا أعمل 
لأحد بعد رسول الله كلوه وخرج إلى الشام غازياً فاستشهد بأجنادين» وقيل باليرموك» 
وقيل بمرج الصّمّر» وقيل : عاش إلى سنة تسع وعشرين» والأول أشهر. 

قال ابن عساكر : وهو الذي قدم على رسول الله يكو فقال له: كيف تركت مكة؟ 
فوصفها وقال: تركت أهلها وقد جبذواء والإذخر قد اغْدَوْدَق» والتّمام قد أخرّص» 
فاغرورقت عينا رسول الله كك بالدموع ثم قال: أنا أفصحكمء ثم آباث بعد ".ررق 
أبان الحديث عن رسول الله عَكِلِ. 

فأما أبوه سعيد بن العاص فكان من سادات قريش وأشرافهاء وكان له عدَّةٌ أولاد 
منهم أحيحة» وعبيدة» والعاصء قتلوا كفاراً» وأبان وخالد وعمرو وسعيد والحكم» 
واستشهدوا في سبيل الله. 

فأما أحيحة فقتل يوم الفجارء وأما عبيدة فطعنه الرُبير يوم بدر في عينه بالعَتّرة 


. 7170-15174/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 5١/١ (؟) الاستيعاب (60)» والتببين 1847 » وتاريخ دمشق 141//75 » والإصابة‎ 
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فمات» وهو الذي يُكنى : أبا ذات الكرشء» وأما العاص فقتله علي يوم بدرٍ كافراًء 
ولقي عمر د ديه سعيد بن العاص و فقال له: تَزعم أني قتلتٌ أباك» وَدِدتٌ أني 
فعلتٌ ذلك. ما قتله إلا علي راحن لك حالي ينبي العام ون متسام + فقال له 
سعيد: يا أمير المؤمنين لو قتلته لكنت على حقٌّء وهو على باطل”2. وأما الذي 
استشهد من ولد سعيد فسنذكرهم في نواحيهم. 

قال عبدالله بن عمرو بن سعيد بن العاص : كان خالد وعمرو ابنا سعيد بن العاص 
:قد أسلماء وهاجرا إلى الحبشة» وأقام غيرهما من ولد أبي أحيحة سعيد بن العاص 
على ما هم عليه» ولم يسلموا حتى كان يوم بدرء فخرجوا يوم بدرء ولم يتخلّفْ منهم 
اجدء فقتل العاض بن سعيد كافراء قتله على » وقتل الزبيرٌ عبيدة بنّ سعيد. وأفلت أبان 
أبن سعيد. 

وكان خالد وعمرو ابنا سعيد يكتبان من الحبشة إلى أخيهما أبان» يقولان: الله الله 
0 تموتٌ على مامات عليه أبوك» وقتل عليه أخواك؛ فيغضب من ذلك ويقول: لا 
أفارق دينَ آبائي» وكان أبوه قد مات بماله بالطائف بالظُرَيْبة كافرء فقال أبان: [من 
الطويل]: 
ال اليك ميك بان بيه امم لما يقتري في الدين عمرو وخالد 
أطاعانبننا أمْر التسناء فأصبحا6 يُعينانمن أعدائنامّن تُكايدٌ 

فقال خالد بن سعيد: [من الطويل]: 
أخي ما أخي لا شاتمٌ أنا عرضه ولاهوعن سوء المقالةمُفُصِرٌ 
يقولإذا اشتدّت عليهأمورُه ألاليتمَيتاًبالظٌُرَيْبِةينةٌ” 
ندع عتك ميقا قد نمضي لسييله وأقبل على الحيّ الذي هو أفقدٌ 

وأقام أبان بمكة على حاله كافراً إلى زمن الحُديبية» فلما بَعث النيئ يكل عشمان بنّ 
عفان في رسالة إلى قريشء أجاره أبان حتى بِلَّْ الرسالة» وعاد إلى رسول الله يلل. 
[وعاد رسول الله يِ] إلى المدينة. 


. 145-197 التبيين‎ )١( 
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لماو وس ا 0010 

وأقبل خالد وعمرو من الحبشة في السفينتين» وكانا آخر من هاجر منهاء فكتبا إلى 
أبان يدعوانه إلى الإسلام» فأجابهماء وقدم المدينةً على إثرهما مسلماًء وخرجوا إلى 
خيبر سنة سبع من الهجرة» ورسول الله يككٍِ بهاء فأسهم لهمء ثم قاموا بالمدينة إلى سنة 
تسعء فبعث رسول الله كل أبانا عاملاً على البحرين» وكتب له كتاب الصدقات. 


وسأل أبان رسول الله يَكلةِ أن يحالف عبد القيس» فأذن لهء فقدم البحرين ومعه 
لواء أبيض وراية سوداء» فحمل لواءه أبو رافع مولى رسول الله يليو فلما قارب 
البحرين تَلقَّاه المنذر بن ساوى في ثلاث مئةٍ من قومه» وعبد القيس على ليلو من منزله » 
فاعتنقاء ورحَّب به المنذرء وسأله عن رسول الله يكل فأخبره أن رسول الله كَلهِ قد 

وأقام أبان بالبحرين يأخذ الصدقات والجزية والعشورء فاجتمع عنده مال» فكتب 
إلى رسول الله يله يُخبرهء فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين؛ فحمل المال 
إلى رسول الله كَكِ. 

فلما توفي رسول الله يك وارتدّت العرب» وارتدٌ أهلّ هجرء قال أبان بن سعيد 
لعبد القيس : بلُغوني مَأمني» فقالوا : بل أقم عندنا نجاهد معك في سبيل الله » فتحن قر 
ثيتنا على إسلامناء والله مُعرّ دينه ومظهره» فقال: أبلغوني مأمني» يكون لي أسوة 
بأصحابي» فما مثلي مَن ب يَغيب عنهم في هذا الوقت» أحيا بحياتهم» وأموت بموتهم» 
فقال له الجارود العبدي: لا تفعل» أنت عندنا أعزرٌ الناس» وعلينا وعليك في هذا وَهن 
عظيم» يقال: ف من القتال» ولامه الجارودء وقال: أَنشّدك الله أن تَخرج من بين 
أظهّرنا» فإن دارنا مَنِيعةٌ ونحن لك سامعون مطيعون» ولو كنت اليوم بالمدينة لبعئك 
أبو بكر إليناء فأبى عليهم» فجهّزوا معه ثلاث مئة منهم. 

وكان معه من مال الصدقة مئةٌ ألف درهمء فلما قدم على أبي بكر لامه على 
القدوم. فقال ألا بت مع قوم لم يغيروا ولم دلوا » فقال أبان: وهم على ذلك» 
وأثنى عليهم» » قال : فارجع إليهم» » فقال أبان: لا أعمل لأحدٍ بعد رسول الله وك وقال 
له عمر: ما كان حقّك أن تقدم المدينة بغير إذن إمامك» وقال لأبي بكر : : أكرهه على 
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العمل والرجوع إليهم؛ فقال أبو بكر: لا والله لا أكرهه بعد أن قال لا أعمل لأحدٍ بعد 
رسول الله كك ثم بعث أبو بكر العلاء بن الحضرميٌ إليهم”"". 

ابن زيد بن عامر بن سواد بن ظفرء من الطبقة الثانية من الأنصار» شهد أحداً وما 
بعدهاء ولم يشهد بدراًء وأمّه من الأزد. ويُقال له: فارس الحواء» اسم فرس لهء 
مهد يوم سر أبن ير 

ولده سهل بن بشير» استشهد يوم القادسية» فولد سهل عبد الله وأمّه الفرّيعة بنت 
مالك. وخالاه قتادة بن النعمان وأبو سعيد الخدري, وهما أخوال الأم”". 

تميم بن الحارث 

ابن قيس بن عدي السّهمي. من الطبقة الثانية من الصحابة» هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية. وكانوا ستة أخوة: تميم وسعيد وأبو قيس وعبد الله والسائب والحجاج 
بنو الحارث. 

فأما تميم فاستشهد يوم أجنادين» وأما أخواه سعيد وأبو قيس فمن مهاجرة 
اليف وأما السائب فخرج يوم الطائف واستشهد بفخلء وأما الحبّاج فأسر يوم 
بدر. 

وكان أبوهم الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن مُصَيْص 
القرشي» أحد المستهزئين برسول الله يكلة. وهو ابن العَيُطلة. وهي أمَّه. 

تعلبة بن عمرو بن ممصن الأنصاري 
من الطبقة الأولى من بني النجارء وأعه كبقة بنك ثابت اعت تان الشاعنه شهد 


() تاريخ دمشق ؟/ 594-7968 . 

(؟) طبقات ابن سعد 5590/4 ,)047١(‏ والاستيعاب (1817)» والاستبصار 5601 ». والمؤتلف والمختلف 
للدارقطئى ”/ ١675‏ » والإكمال ١/588و47/6ىء‏ والإصابة .109/1١‏ 

إفرفق طناك ابد سعد 5/ .)0١١( 55٠9‏ 

(4) طبقات أبن سعد 5/ ١95-١915‏ » والاستيعاب (7375). والتبيين 558-455 » والإصابة 184/١‏ . 
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بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله يِل واستشهد يوم جسر أبي عبيد» 
وله عقب » وقيل توفي في خلافة عثمان ظ4'". 

هاجر إلى الحبشة المرة الثانية» من الأنصارء شهد أحداً وما بعدهاء وفي شهوده 
ا خللاف» واستشهد بأجناقية 7 

الحارث بن عدي 

ابن مالك بن حرامء من الطبقة الثانية من الأنصارء شهد أحداً وما بعدهاء 

2 ٍ زرف 
واستشهد يوم جسر أبي عبيدك . 

الحارث بن هشام 

ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مَخزومء أخو أبي جهل» وكنيته أبو عبدالرحمن» 
حضر أحداً مع المشركين» ولم يزل متمسّكاً بالشرك إلى يوم الفتح؛ حتى استأمَئَثْ له 
أمُّ هانئ بنت أبي طالب» فأسلم وحسن إسلامه» وهو م الطيقة اللخاسية سهد خننا 
والطائف مع رسول الله يك وأعطاه مه من الإبل مع الموَلَفَةٍ قلوبهم. 

ولم يزل مقيماً بمكة بعد [أن أسلم حتى] وفاة رسول الله كَل وهو غير مَعْموصٍ 
عليه فى إسلامه» وهو الذي انهزم يوم بدر وكان مع المشركين» فعيّره حسان بن ثابت 
فقال: [من الكامل] 
إذ كنت كاذبةً الذي حَدَّنُقِني فنجوت مَنْجى الحارث بن هشام 
تركالأحبّةأنيُقاتلعنهم وتككا بسرأس طِهِرَةٍ ولجام” 

وقال الحارث يعتذر :[من الكامل] 
الله مَعلمٌماتركتٌ قتالهم حتى رَمّوا فرسي بأشقَرَ مُرْبِدٍ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 508/7 » والاستيعاب (7/7)» والإصابة 7٠١/١‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 1957/5 » والاستيعاب ))07١1(‏ والإصابة .7١١ /١‏ 


(*) الاستيعاب (500).» والإصابة .784/١‏ 
(5) ديوانه 594/١‏ » والسيرة 709/7 . 
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ووجدث ريم الموت من تلقائهم ص مأزقي والخيل لمتَمَبَدَدٍ 
فعلمتٌأنيإنأقاتلعنهم أقفل ولا يتين عدر اتفيلف 
وصددتٌُ عنهم والأحبَّةٌ فيهمٌ بتكنا لوم يعدات تر شد" 
قال خلف الأحمر: أبياتٌ شبيرة بن أبي وَهْب في الاعتذار عن الفرار خيرٌ من 
أبيات الحارث» وهي : [من الطويل] 
الخخرةبنا وليك لعرئ جعهيدا وأصحابّه جَُبْناً ولا يِيفةً القتل 
والكحصي 1ك كر فلم أيه شيو د 1 مسرت ولا نثلي 
وقفتُ فلما خِفتُ ضيعة مَوقفي رجعتُ لعَودٍ كالهرَبْر أبي الشّبْل" 
وكان الحارث سيّداً في قومهء شريفاً في الجاهلية» وروي أن النبي 2 ذكرٌ فِعلّه 
في الجاهلية في قِرى الأضياف وإطعام الطعام. فقال: إنه لسَرِيء وكان أبوه سَريّاء 
ووَدِدْتٌ أن الله هداه إلى الإسلام. ١‏ 
وكان الحارث جواداً شاعراً فاضلاً» وفيه يقول الشاعر: [من الكامل] 
اححكم د باعي كيد حي في المجد كان الحارتٌ بنّ هشام 
أؤْلئ قريشٍ بالمكارم كلها فيالجاهليةكان والإسلام”” 
قال الواقدي ا ار حتى جاء كتابٌ أبي بكر يُستنفر الناس 
إلى الشام لجهاد العدوٌء فاستعدٌ للخروجِ©» 
وقال الزبير بن بكار: تجهّز الحارث من مكة غازياً» فخرج بماله إلى الشام وأهلهء 
وتبعه أهل مكة يبكون عليهء وذلك في خلافة عمر بن الخطاب» فبكى وقال: والله لو 
كيت سيدلا دارا تدان وجزانا بجيران. ما أردثٌ بكم بدلاًء وفي رواية: والله ما 
خرجتٌ رغبة بنفسي عنكم. ولا أختار بلداً غيركم» ولكن كان هذا الأمرء فخرجتٌ فيه 
)١(‏ السيرة ١8/7‏ » والاستيعاب (577)» والتبيين لاه" . 
() في (خ): كالهزبر بن الشبل» وفي التبيين 01 : كالهزبر إلى الشبل» وفي السيرة 7717//7 : صددتٌ كضرغام 
هزبر أبي شبل. 


(9) التبيين /01” » والاستيعاب (555). 
(4) طبقات ابن سعد 444/0 و 404/9 . 
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رجالٌ من قريشء والله ماكانوا من ذوي أسنانهاء ولا في بيوتهاء فأصبحنا ولو أن جبال 
مكة ذهبٌ أنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوماً من أيامهمء ولئن فاتونا في الدّنيا 
لَلتَمِسنّ أن تشاركهم في الآخرة”". 
وقال الواقدي: إنما خرج الحارث إلى الشام في خلافة أبي بكرء هو وسهيل بن 
عمرو وعكرمة بن أبي جهل غزاة» فنزلوا المدينة» فأتاهم أبو بكر في منازلهم» فسلم 
ده وي و زفق ره 

عليهم ورّخب بهم» وسر يمدومهم »؛ وهذا أاصح. 

واستشهد الحارث فى سنة ثلاث عشرة بأجنادين. 

وقال ابن الأعرابي: مرّ خالد بن الوليد يوم اليرموك بالحارث وعكرمة بن أبي 
جهل وسهيل بن عمرو وجماعة من بني المغيرة وغيرهم وهم صَرعى عطاشء [فاتوا 
بماء]ء فتدافعوهء ينظر عكرمة إلى سهيل وهو ينظر إليه» فقال ابدؤوا به» فماتوا ولم 
شريواء فكن خالد وال نشدي أن , 

وقال الواقدي: مات الحارث بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة”2» ويقال: إنه 
عاش إلى أيام عثمان» وذهب بصره. 

ذكر أولاده: كان له من الولد عبدالله : ولد على عهد رسول الله عَكللة ولا صحبة 
له وحديئة مُرسَل. 

وعبد الرحمن» كنيته أبو محمد» وكان اسمه إبراهيم» فغيّره عمر لما غيّر أسامي 
الناس» وكانت عائشة رضوان الله عليها تُثني عليه””'» وسنذكره سنة تسع وخمسين. 

وأم حكيم زوجة عكرمة بن أ جهل .2 أسلمت يوم المَنْم وتزوّجها خالد بن 

روى الحارث الحديثٌ عن رسول الله بَكِلدِ. 
)١1(‏ الاستيعاب (555)» والتبيين لاه 08-7" » وتاريخ دمشق 4/ ١4١‏ (مخطوط)» والتوابين ١40‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 504/8 . 
(*) الاستيعاب »)١941(‏ والتوابين ١55-١857‏ ء والتبيين 568" . 


(4) طبقات ابن سعد 0/ 555 و / 504 » وانظر تاريخ دمشق 54/ ١55-١51١‏ . 
(0) طبقات ابن سعد 5/ © وأنساب الأشراف ه/ 55٠‏ » والتبيين .”59١‏ 
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الو لغاضو ين أنه رق مسي وو يه سات بن ضر ألو تند الأمري هه 
الطبقة الأولى من المهاجرين. 

قال ابن سعدٍ: وأمٌ خالد بنتُ حَبّابٍ بن عبد ياليل من كنانة0". 

أسلم قديماً لرؤيا رآهاء ذكرها أبو اليقظان وموسى بن عقبة» عن أمٌّ خالد بنت 
خالد بن سعيد قالت: قال أبي: لما كان قُبيل المبعث. رأيتُ في المنام كأن ظُلمةٌ 
غَشِيت مكة» حتى لا يُبِصِرٌ أحدٌ كلّهء ثم ظهر نورٌ فعلا في السماءء فأضاء البِيتَ 
ومكة» ثم امتدٌّ الضوء إلى نجدٍ ويثربء. حتى إني لأنظر إلى البسْر في النخل» قال: 
فانتبهتُ. فقصصتّها على أخي عمرو بن سعيدء وكان جَزْلَ الرأي فقال: يا أخيء إِنَّ 
هذا الأمر سيكون في بني عبد المطلب» قال خالد: فهداني الله إلى الإسلام» ثم ذكرها 
بعد إسلامه لرسول الله تكةٍ فقال: «أنا ذلك النون)»”". 

قالت أم خالد: فأبي والله أوّل الناس إسلاماً» ثم عمّي عمرو بن سعيدٍ بعده. 

وقد ذكر هذه الرؤيا ابن سعدٍ عن خالدٍ قال: رأيتُ ظُلمَةَ غشِيت مكّة» فخرج نورٌ 
من زمزم مثل ضوء المصباح» فارتفع وعلا وسطعء فملأ السهل والجبل» ثم انحدر 
إلى يثرب حتى أضاء البَسْرَ في النخل» وسمعتٌ قائلاً يقول في الضوء: سبحانه 
سبحانه» ذهبت الظُلمةٌ وهلك ابن ماردٍ بهضبة الحصى بين أَذْرِح والأكمة» سَعِدتَ 
هذه الأمةء جاء نب الأمبين» وبلغ الكتابٌ أجلّهء كذبته هذه القرية» بَعدت بَعدت 
مرّتين» فقصها على أخيه عمرو بن سعيد فقال له: إن هذا الأمر في بني عبدالمطلب» 
ألا ترى أن النور من حُمْرة أبيهه”"؟! 

وذكر الشيخ الموفق في الأنساب قال: قالت أم خالد بنت خالد: كان أبي خامساً 
في الإسلام تقدّمه علييٌ وأبو بكر وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 5 . 


(؟) تاريخ دمشق 558/0 (مخطوط). وقال الدارقطئى : هذا حديث غريب. 
(؟) طبقات ابن سعد ١557/١‏ . 
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قال: وقال الواقدي: كان بدءٌ إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير 
النارء فذكر من نعتها ماالله أعلم يده ركان آناه يدف فنها 4 راع زسرك ال كااخذا 
حَفوَيْهِ يمنعُهِ من الوقوع فيهاء ففزع» فلما أصبح لقي أبا بكر فأخبره» فقال له: قد أَريدَ 
بك خيرٌء هذا رسول الله فَاتَبعْهء فإنه يُخلّصك من أن تقع في النارء وأبوك واقعٌ فيها. 
فلقي رسول الله كَلةِ بأجيادء فقال له: إلام تدعو يا محمد؟ فقال: إلى الله وحده لا 
شريك له وأني عبده ورسولهء وحََلّع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يضر ولا ينفعء 
ول لوول سن كال غانةة:اناني :هوف ان لا له بزلا اللةجرائاف وسول الممه سر 
رسول الله بإسلامه. 

وعلم أبوه أبو أحيحة بإسلامهء فأرسل في طلبه من بقي من إخوته؛ ولم يكونوا 
أسَلمُواء 5 فأنبة زوه ؤقضف وضربه بوقرعة في يده حتى كسرها على رأسه» 
وقال له: أتبعت محمداً وأنت ترى خلاقّه قومّه» وما جاء به من عيب آلهتهم وآبائهم؟ 
فقال خالد: أي والله قد اتَبْعبه فافعل ما بدا لك» فقال: اذهب يا لَك حيث شئت» 
فوالله لأمنعنّك القُوتء فقال خالد: إن منعتّني فإن الله يَرزقني ما أعيشٌ بهء فأخرجه 
وقال لإخوته: لا يكلّمه أحدٌ منكم إلا صنعتٌ به مثل ما صنعت بهء فانصرف خالد إلى 
رسول الله يك فلزمه» وكان يعيش معه حتى خرج أصحابٌ رسول الله كه إلى الحبشة 
الهجرة الثانية فخرج معهم''". 

وقال هشام: مرض أبو أَحَيْحة فقال: لئن عافاني الله من مرضي هذا لا يُعبد إله ابن 
أبي كَبْشْةَ بمكة أبداًء فقال خالد: اللهمّ لا نَسْفِه» فمات من مرضه ذلك. 

وقال الواقدي: قالت أم خالد بنت خالد: هاجر أبي إلى الحبشة المرة الثانية» 
فأقام بها بضعٌَ عشرة سنةء ووُلدتُ أنا بهاء ثم قدم على النبي كل بخيبر» فكلّم 
المسلمين فيه فأسهموا لناء ثم رجعنا مع النبي يَكلهِ إلى المدينة فأقمنا بهاء وشهد أبي 
مع رسول الله ككةٍ عمرة المَضِيّة وفتح مكة وحنيناً والطائف وتبوك» وبعثه رسول الله كَل 
على صدقات اليمن» فتُوفي رسولٌ الله يَِِ وأبي باليمن”". 


. 40-94 /4 وطبقات أبن سعد‎ » 188-١417 التبيين‎ )١( 
. 95-90 /4 (؟) التبيين 184-184 » وطبقات ابن سعد‎ 
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قالت: وأول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي رسول الله يك أبي. 

وقال هشام: كان خالد بن سعيد على اليمن» وأخوه أبان على البحرين» وأخوهما 
عمرو على تيماء وخيبرء فلما توفي رسولٌ الله يككهْ قدموا المدينة» فقال لهم أبو بكر 
رضوان الله عليه: ما لكم رجعتم عن عمالتكم. ارجعوا إليهاء فما أجد أحداً أحقّ 
بالعمل من عمال رسول الله كل فقالوا: نحن بنو أبي أحيحة لا نعمل لأحدٍ بعد 
رسول الله كوه ثم مضوا إلى الشام فاستشهدوا جميعاً. ويقال: ما فُتحت بالشام كورةٌ 
إلا ووجدوا عندها رجلا من بني سعيد قتيلة7". 

وقد نذكزنا أن أرك لواو عقن أبى كر لغالد بن سعيده ‏ وا نعم كلح فيه ونال 
وول يزيد ين ابي تقياة: 

وقال ابن قتيبة : استعمل رسول الله كَكْةِ خالد بن سعيد على صدقات بني زبيد» 
فصارت إليه الصّمصامة التي لعمرو بن معدي كرب. فلم تزل عند ولده حتى اشتراها 
محمد بن المهدي بن أبي جعفر بعشرين ألف درهه”". 

وقال سيف بن عمر: تزوّج خالد بن سعيد بأم حكيم بنت الحارث بن هشام 
المخزومي. وأمّها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة» أخت خالد بن الوليد» وإليها تنسب 
قنطرة أمّ حكيم بمرج الصّفْرء ولها صحبةٌ. وهي التي أسلمت يوم الفتح» واستأمنت 
لزوجها عكرمة بن أبي جهل» وخرجت خلفه» وكان قد هرب إلى البحرء وقد ذكرناه. 

واختلفوا في وفاة خالد بن سعيد”" : فقال الواقدي: استشهد بمرج الصّفر. وقال 
الهيثم : بأجنادين. وقال أبو اليقظان: بفخل. والأول أصح. 

قال الواقدي: شهد خالد أجنادين وفحلاً. وجاء فنزل مرج الصّمّر وكانت أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل» فقتل عنها باليرموك» فاعتدّت 
بأربعة أشهر وعشرة أيام , ثم تزوّجها خالد بن سعيدء وأصدقها أربع مئة دينارء وكان 
)١(‏ التبيين 186 . 
(0) المعارف 595 . 


(9) انظر لاختلافهم طبقات ابن سعد 48/5 » والمعارف 195 ». والاستيعاب (2)15:5 وتاريخ دمشق ه/ 
5094-١‏ », والإصابة ١/057٠5-ل١:‏ » والتبيين 1١869‏ . 
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الروم بمقابلة المسلمين» فأراد خالد أن يُعرّس بها فقالت: لو أخََرت ذلك حتى تنفضٌ 
الجموع» فقال: نفسي تُحدّئني أنني أصابُ في هذه المرة» فقالت: دونك» فأعرس بها 
عند القنطرة التي بمرج الصّفّرهِ وبها سّميت قنطرة أم حكيمء وأولم عليهاء ودعا 
أصحابه؛ فما فرغوا من الطعام» حتى صَنَّت الرومٌ صفوقهاء والتقواء وصبر الفريقان» 
وتصافحوا بالسيوف. حتى سُمع وقُعُها على الحديد» وقاتلت أم حكيم بعمود 
الفُسطاط» حتى قتلت سبعةً من الروه”". 

وقال الموفق في الأنساب عن الأموي قال: حمل خالد وهو يقول: [من 
الكامل]: 
من فار كنوة التلعان تعيرتي.. ١‏ مها إذا نولوا ترج الضشر 

فحمل عليه رجلٌ من القومء فقتله» ثم قلب الروميٌ ترسهء وجاء إلى صفٌ 
المسلمين مُستأمناًء فقيل له: مالك؟ فقال: رأيتٌ حين قتلتّه قد سَطع منه نورٌ مثل 
السارية» حتى بلغ عَنان السماء”"". 

وقال هشام: حمل خالد في وسط الروم» فخرق الصفوفء فقتلوه على النهر. 

وقال ابن عائذ: أقام مع أم حكيم سبعةً أيام؛ والأوّل أشهرء وقيل: إن خالد بن 
بعد تقل يزع البرمؤكة”7©+:والأصيخ أنه كل بحرح الصفر على مااذكرنا: 

قلت: وربما سمع سامع قول الواقدي: فأعرس بها عند قنطرة أم حكيم وبها 
سُميتَء فظنها قصرّ أم حكيم» وليس كذلكء. لأن قنطرة أمّ حكيم بنت الحارث بن 
هشام عند النهر القريب من الكسوة» وقصر أم حكيم قِبَليَ مرج الصفرء قريباً من 
غباغب» وأم حكيم التي نُسب إليها القصر هي بنت يحبى» وقيل: بنت يوسف بن يحبى 
ابن الحكم بن العاص بن أمية» وذكرها الزبير بن بكار» وأمها زينب بنت عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام. كانت شاعرة» تزوجها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» 
وطلقهاء فتزوجها هشام بن عبدالملك» فولدت له يزيد بن هشام. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 94-94/5. 


() التبيين 19١‏ » وتاريخ دمشق وإلاة؛ . 
انظر تاريخ الطبري ”/ 507 . 
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وكانتك لها دار بدفشق» وسوق: يقال له: شوق أم حكيم» وبنت القصر المشار 
إليهء وكانت تخرج فتقيم به. 

ويقال: إنه لما تزوجها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك تزوج عليها ابنة لأبي بكر 
ابن عبدالرحمن بن أبي بكرء فحظيت عندهء فطلق أَمّ حكيم» فتزوّجها هشام بن 
عبدالملك. فلما مات عبدالعزيز بن الوليد تزوج هشام ابنة أبي بكر بن عبد الرحمن» 
فجمع بينهماء ثم طلّق هشام ابنة أبي بكر وأبقى أم حكيمء وقال لها : قد أَكَدْنُك منهاء كما 
فعل بك عبدالعزيز حيث طلقك وأبقاهاء فولدت لهشام محمداً ويزيد ابني هشاء”'". 
بالحبشة» فأما سعيد فكساه رسول الله كلِ حلةٌ فيها حريرء فبها سّمّيت الثياب 
السعيدية» وولد سعيدٌ بن خالد أربعين ولداً: عشرين ذكراً وعشرين اقن ومن ولده 
عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبدالملك بن مروان» وكان شجاعاً نَطِنَاًء قال له 
معاوية: إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: أوصى إلىّ» وما أوصى بي”". 

وأما أم خالد فاسمها أمةء وأمّها هُمينة بنت خلف بن أسعد الحُزاعية» ولدتها 
بأرض الحبشة» قالت أم خالد: سمعت النجاشيّ يوم خرجنا يقول لأصحاب 
السفينتين: اقرؤوا جميعاً على رسول الله كل مني السلام» قالت أمة: فكنتٌ فيمن أقرأ 
رسول الله كَكْةْ من النجاشي السلام. 

وروت أم خالد عن رسول الله يكِةِ أحاديث. 

وقال الواقدي: تزوج الزبير بن العوام أمة بنت خالد» فولدت له عمراً وخالداً ابني 
ال زفرف 
لزبير '. 


السائب بن الحارث 
ابن قيس بن عدي السّهمي» من الطبقة الثانية من المهاجرين» هاجر إلى الحبشة 


. 68 /4 انظر الأغاني 15//ا/71 » ومعجم البلدان‎ )١( 
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الهجرة الثانية» وجُرح يوم الطائف. وقتل بعد ذلك بفخْل بسواد الأردن سنة ثلاث 
عشرة» في أول خلافة عمر”". 
سعد بن سلامة بن وؤقشس 

من الطبقة الثانية من الأنصارء فق يلق عبد الأشهل» وأمه سهيمة بنت عبدالله من 
الأوس» شهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كل واستشهد يوم جسر أبي عبيد» 
وليس له عقب"") 

ابن حريش بن عَدي بن مجدَّعة» أبو سعدء من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله وَكدء وهو الذي كُسر سيفه يوم بدرء وأعطاه 
رسول الله يه لحي جمل» فصبان فده يفا : وخرج به في جيش أسامة بن زيد» الذي 
جَهّزه أبو بكر رضوان الله عليه إلى البلقاء» وأمّه سعاد بنت رافع من بني النجار. 

قتل سلمة يوم جسر أبي عبيد» وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقتل في هذا اليوم أيضا 
أخوه مسلمة بن أسلم» وهو من الطبقة الثانية من الأنصار”". 

سلمة بن هشام 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأثة“مناقة ردقا امن بن ترط م 
ربيعة» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» هاجر إلى الحبشة الفجرة الأولى في قول 
بعضهم » » ولما رجع إلى مكة حبسه أخوه أبو جهل» وضربه وعذّيه» وهو أحد الثلاثة 
لوسرل له :1 لصوي مدني عاد لتر فيقول : «اللهمٌ أنج جم الوليد 
ابنَ الوليد» وسلمة , بنَ هشامء وعيّاش + بن أبي ربيعة)7 “» ثم نُسخ القنوت بعد. 

وكان سلمة من كبار الصحابة وفضلائهم» وهو أخو أبي جهلء وكانوا خمسة 
دلق طبقات ابن سعد 6/5 2 والاستيعاب 2)١١57(‏ والتبيين )2 والإصابة 94-8 . 
() الاستيعاب (848) و(79١١)‏ و(2)"11/0 والاستبصار 777 » والإصابة 87/١‏ » 190/4 . 
زفرة طبقات ابن سعد ”4557/7 3 والاستيعاب 2))١١١9(‏ والاستبصار 275/4» والإصابة 0/١‏ 2 وانظر السيرة 
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(4) أخرجه أحمد (207770 والبخاري »))570١(‏ ومسلم (5/ال) من حديث أبي هريرة طلنه 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أخوة: أبو جهل والحارث وسلمة وخالد والعاص بنو هشام» فأما أبو جهل والعاص 
نشل كافزين مز وأش عالت يرمين قم قلي بومات كافرا :وام متلمة والعارت 
فكانا ف غبار المشلمين: 

ولم يشهد سلمة بدراً لأنه كان محبوساًء ثم أفلت بعد الخندق» ولحق رسول الله 
كد فأقام معهء فقالت أمّه ضُباعة : [من الرجز]: 
اللهه رت الكفية العصرية - “اطنن عدلين كير .عيدو شلية 
لهيدان في الأمورالمبهمة كف بهايُعطي وكفٌ مُنْجِمة 

وشهد سلمة غَراةَ مؤتة» واستشهد بأجنادين قبل موت أبي بكر رضوان الله عليه 
بليالِء في سنة ثلاث عشرة» وقيل: استشهد في مرج الصَّمّره في المحرم سنة أربع 
عشرة» في أول خلافة عمر”"". 

ابن عمرو الأنصاري, من الطبقة الأولى من بني النجار» وأمه زُغبية بنت زُرارة بن 
عَدْس كان أشاء شيوكدرا رانيد والعاس كلنا مع رسول الله كك وكان لما 

أسلم يكسر أصنام بني عَديّ بن النجار”". 

ليم مَولى رسول النه يه 
وكنيه أب وكنشة» قبل" استعة أومق»'من مُوَلدق السراة» ؤقيل [من مولدي] أرضن 
دوسء» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله كَكةّ» وتوفي بالمدينة يوم الثلاثاء 
لثمانٍ بقين من جُمادى الآخرة» في اليوم الذي استُخلف فيه عمر رضوان الله عليه”'". 
شهل بن عتيك بن التُعمان 


من الطبقة الأولى من الأنصارء من بنى عمرو بن عوف”* »2 وأمّه جميلة بنت 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ ١١١‏ » والاستيعاب »)٠١١19(‏ والتبيين 8ه" » والإصابة 58/7 . 
(؟) طبقات ابن سعد 0١7/79‏ » والاستيعاب »)٠١98(‏ والاستبصار "5 . والإصابة 7؟/7/. 
(9) طبقات ابن سعد "7/ 594 » والاستيعاب (489). والإصابة 1١58/4‏ . 
2 كذا في (أ) و(خ)ء والذي في طبقات ابن سعد "/ ١١ه‏ » والاستيعاب 2))١١*8(‏ وجمهرة ابن حزم 5149 2 
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علقمة» من بني مبذول» شهد العقبة مع السبعين» وبلرا واعدا واليكاعة كلّها مع 
رسول الله كله واستشهد يوم جسر أبي عبيدء وقيل: إن الذي استشهد يوم الجسر 
أخوه لأبيه وأمّه واسمه الحارث بن عَتيك» له صُحبة» ولم يشهد بدراء وكنيته أبو 
أخزم» ولسهل رواية عن النبي كك 

ابن وهب بن كثير بن عبد بن قصي» أبو عدي» وأمّه أروى بنت عبد المطلب» عمّه 
رسول الله يلد وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً في دار الأرقم» ثم 
هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وآخى النبئٌ كَل بينه وبين المنذر بن عمرو الساعدي» 
وشهد بدراً في قول بعضهمء وهو أول من دَمَّى مشركاً في سبيل الله ضرب أبا جهل 
بلحي جمل بمكة في سنة خمس من النبوة'''» واستشهد بأجنادين وهو ابن خمس 
وثلاثين سنةء وقيل: باليرموك. والأول أشهر. والذي استشهد باليرموك: ظُلّيب بن 
عمرو بن وهب بن عبد الله بن قصي بن كلاب”". 

عبد النه بن الربير 

ابن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم رسول الله كَل أسلم وحَسّن إسلامه» وثبت 
مع رسول الله يَكِهْ يوم خنين» وكان رسول الله يك يقول : «ابن عمي وحِبّي)» واستشهد 
بأجنادين. 

قال أبو الحويرث: أول قتيل من الروم يوم أجنادين بطريق خرج معلماًء فدعى إلى 
البراز» فبرز إليه عبد الله بن الزبير» فاختلفا ضربتين» فقتله عبد الله ولم يعرض لسَلَبه 
ثم برز إليه آخرء فضربه على عاتقه بالسيف». وقال: حُذها وأنا ابن عبد المطلب» فقطع 
الدرع» وأسرع السيفٌ في منكبه» وعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يبارز أحداًء فقال 
عبد الله: والله إني لا أجدني أصبرء ثم اختلطواء فوجدوه قتيلاً بين عشرة من الروم» 
والاستبصار لاا » والإصابة ”88/7 أنه ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار. 
)١(‏ في المنمق لابن حبيب 27759 والإصابة ؟/ 777 أن المضروب عوف بن صبرة السهمي. 


(؟) كذاء وانظر ترجمة طليب بن عمير في ا حبر زفقة وطبقات ابن سعد #/ 21١1"‏ والاستيعاب ))١9555(‏ 
والتبيين 786. 


مل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


د ورقية ”7 عل 3 لوف رفاك نوف ون 4 كما ٠‏ يده إلا بعد نهارء 
في رد و وفائم سيعه في د بزع من يده 21 


ويقال: إنه استشهد بفحل. 

قال الواقدي: كان لعبد الله يوم بض رسول الله كك نحوٌ من ثلاثين سنةء ولا 
نعلمه غزا مع رسول الله كك ولاروى عنه حديكاً”"'. 

عبد النه بن سفيان 

ان ين سد المخزومى» من الطبقة الثانية من المهاجرين» أسلم لا وهاجر 
إلى الحبشة المرّة الثانية» وقتل بأجنادين» وقيل: باليرموك» وقيل : بمؤتة» وأخوه هبّار 
ابن سفيان» وعبد الله له رؤية» وهو ابن عمٌ أبي سلمة””". 

أبو بكر الصديق رضوان الته عليه 

واسمه عبد الله بن عثمان» وقد ذكرنا نسبه وجٌمْلةَ من فضائلهو', وهو من الطبقة 

الأولى من المهاجرين» وأحدٌ العَشّرة المبشَّرِينَء المجاهدٌ بنفسه وماله فى سبيل الله 
7 20 و تلات دوع و ١‏ ء 

شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسولٍ الله كَكِل لم يفته مشهد. وثبت معه يوم أحد 
لما انهرّم الناسُ» بايعه على الموتء. ودفع إليه رسولٌ الله رايته العظمى يوم تبوك. 

وهو أَوَّل من أسلم من الرجالء وأوَّلٌ من جمع القرآن» وتنزّه عن شُرْبٍ المُسكر 
في الجاهلية والإسلام»؛ وكان رئيساً في الجاهلية» إليه مساق الدّيات والمغارم» وكان 
أنسبٌ العرب» ولم يِقْتِ بحضرة رسول الله كَلِِ سواه. 

وذكرنا”” أنّه قال فى غزاةٍ حنين فى حديث أبى قتادة: لا ها الله ذاء وذكرنا9" أن 
)غ0( مقتل كل قوم قتلوا في بقعة واحدة. 
(5) طبقات ابن سعد 41١/5‏ (2)1177 والاستيعاب (17174)», والتبيين »١5٠‏ وتاريخ دمشق 779/4 

(مخطوط). والإصابة 8/7:". 
(*) طبقات ابن سعد 4/ 176 والاستيعاب .١1544‏ والتبيين 780؛ وتاريخ دمشق 4/ 7714 والإصابة ؟/ 519. 
(5) في أول هذا الجزء» وانظر في ترجمة أبي بكر الصديق ونه : طبقات ابن سعد 2119/7 وتاريخ الطبري ؟/ 

6» وأنساب الأشراف 2171/0 والاستيعاب )١7945(‏ و(758406)» والمعارف /1517.» والتبيين 6٠لا‏ 

والمنتظم 4/ "51. وصفة الصفوة /١‏ 770» وتاريخ دمشق ه#ل”/ ” والإصابة 7/ 41". 
(5) سلف في السيرة. 
(5) في أول هذا الجزء. 


السئة الثالثة عشرة نون 


2 
أمه ا 


م الخير» واسمُّها سلمى بنت صخر بن عامر [بن كعب] بن سعد بن نَيُم» وثُوفيت 
في صدر الإسلام بعد أن أسلمت وبايعت. 

وأسلم على يد أبي بكر من العشرة خمسةٌ: عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف» 

وَقَال الموفق فن الانساب::واسل على يده الآزقم بن أبئ:الآرقه”. 

وهو ول نك اخاساهان الم وهو يخطن عو ميرات التجدةه: قال :له جد لها 
في كتاب الله شيئاً؛ فشهد عبدٌ الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة أن رسول الله كَل 
أعطاها السّدسء فعمل بما شهدا به. 

وكان أول من قضى للجدة بسهم» وأوَّل من أسقط الأخوة من الأب بالجدء وأول 
من قاء مخافة الحرام» وأول مَن عَسَّلنّه زوجتّه في الإسلام» وأول من نصّ على خليفةٍ 
بعده؛ وأول من دُفن إلى جانب رسول الله يكل وأول من وَلّى قاضياً بحضرته وهو عمر 
ابن الخطاب. وأُوّلُ مّن ولّى صاحبّ شرطة وهو أبو عبيدة» وهو أَوّل من اتخذ حاجباً 
من الخلفاء» وهو سّديف مولاه”"). 

وكان زاهداًء عابداًء ورعاًء باكياًء خائفاً. خاشعاًء متواضعاًء يحلب أغنام 
الحيّ وقد ذكرناه ". 

وحكى ابن سعد أن نَقْشسَ خاتمه: نعم القادر الله”*'» وقيل: عبد ذليل بين يدي رب 
ل 

وكان يلبس في خلافته الشّملة والعباءة» وقدم عليه أشراف العرب وملوك اليمن 
لما ولي الخلافة وعليهم التيجان والحرير والوشي» فلما رأوا لباسّه رموا ما كان 
عليهم» وسلكوا طريقه في التواضع ومكارم الأخلاق. 
)١(‏ التبيين 5:”. 
(؟) انظر تخريج الدلالات السمعية 57. 
(”) في أول هذا الجزء. 


(5) طبقات أبن سعد .5١١/‏ 
(0) الاستيعاب (17953). 


يل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر إنفاقه على رسول الله كِةْ وما أعتق: قال ابن سعدٍ بإسناده عن أسامة بن زيد 
ابن أسلم عن أبيه قال: كان أبو بكر معروفاً بالتجارة» لقد بُعث رسول الله يك وعنده 
أربعون ألفاً - قال عروة بن الزبير: أربعون ألف دينارء وغيره يقول: أربعون ألف درهم 
- فلم يزل يقوّي المسلمين» ويُعتّق منها؛ حتى قدم المدينة ومعه خمسةٌ آلاف درهمء 
فكان يفعل فيها ما يفعل بمكة» حتى توفي ولم يترك ديناراً ولا درهم”". 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا [أبو] معاوية» عن الأعمشء» عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عل ا 
وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله” “. وفي روايةٍ:«ما لأحدٍ عندنا يد إِلّا وقد كافيناه 
عليها ما خلا أبا بكرء فإن له عندنا يداً يكافيه الله عليها»””". 

فإن قيل”*': فقد أنفقت عليه خديجة أضعاف ذلك» وما قال: ما نفعني مال كمالٍ 
خديجة» فالجواب: أن رسول الله ككدْ كان يُثني على خديجة؛» ويُعترف بإنفاقها عليه 
وإحسانها إليه؛ على ما ذكرناه في ترجمتها””. وقولّه :«ما نفعني مال كمال أبي بكر». 
أراد به المبالغة في الثناء عليه. 

وقد ذكر جدي رحمه الله في كتاب «المنتخب» وقال: إذا أراد الله قبول تَفقةٍ در 
لها فاقة مُحتاج» وأحوج ما كان الاسلامٌ إلى نفقة ة أبي بكرء فلهذا حُلّي حليةً : اما نفعني 
مال كمال أبي بكر». 

وقال في إنفاق خديجة: أنفقت خديجةٌ لشائبةٍ هواهاء ونفقةٌ أبي بكر لقاعدة بناها. 

قلت : فأبو بكر َه إنما أنفق بعد الرسالة ونزول الوحي » وذلك في سنة أربعين من 
النبرّة» ورسولٌ الله يكل تزوّج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة» قبل النبوة بخمس 
عشرة سنةٌ» فإنفاقٌ خديجةً عليه مُتَقدّم على إنفاق أبي بكر بخمس عشرة سنةٌ» ثم شاركت 
)١(‏ طبقات ابن سعد #/ 19/7. 
(؟) مسند أحمد (9557): وفضائل الصحابة له (0؟). 
(9) سنن الترمذي (0351. 


(5) من هناء إلى قوله : وآمن برسالته ... في الصفحة التالية ليس في (أ) و(خ). 
(65) سلف في السيرة. 


السنة الثالثشة عشرة عل 


نامك ينف لقو ون الؤنقات عقر سور لأنيا تر لضفي الله الحاقيرة قن الدزة: 

وَل قال اك ديح لكنافة واه لأنها إننا تروجت رول الله كله لما 
أخبرها غلانها مسرة تعديف تحترق الزاهب: وتظليل الغمامة لرسولٍ الله كله ونحو 
ذلك» فتزوّجته لذلك المعنى» والدليلٌ عليه أنها أوَلُ مَن أسلم وصدّق بِتبوّته وآمن 
وشالقة وقد نا 

وقد ذكرنا أن النبت كلل لمَا حب على الصدقة فى غزاة تبوك» جاء أبو بكر بكل 
ماله» وجاء عمر بنصف مالهء فقال رسول الله كَلِةِ لأبى بكر : ما أبقيتَ لعيالك؟ قال: 
الله ورسوله» وقال لعمر: ما أبقيت لعيالك؟ قال: مثلّ ما جئتٌ به» وكان عمرٌ قد قال: 
لأسابقنٌ اليوم أبا بكرٍء فلما جاء بالكل قال عمر: والله لا أسابقٌك إلى شيء أبدأ”". 

وأما ما أعتق أبو بكر» فقال هشام: أعتق سبعةً ممن كان يعذبٌُ في الله تعالى: أعتق 

4 4 0 02 5 5 ع وله ع بريه (8) 
بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهُدية وابنتها وجارية بني عمرو وأم عَميس أو عبيس ". 

وقال هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: قال أبو قُحافة لابنه أبي بكر : يا بي أراك 
تفق رقاب عا فا فلي أنك. تميق تخالا خلدذا يمنعونك ويقومون دونك» فأنزل الله 
كان مَنْ أغطك ولق (© ”1 الآية [الليل : 0]. 

وقد ذكرنا أنه اشترى بلالاً فيما تقدّم» وقول المشركين: غَبنْتَ: فقال: المغبون 
من أكل ثمنّ بلالي””". 

فصل فى ذكر ما نزل فيه من الآيات: قال ابن عباس: عاتب الله أهل اللأرض 
بقوله: «إِلَا تَصَرُوهُ فََدْ تصصرهُ ألّهُ4 الآية [التوبة : 214٠‏ إِلَّا أبا بكر قي فإنه أثنى 
)١(‏ سلف في السيرة. 
(5) سلف في غزاة تبوك في الجزء الرابع» وأخرجه أبو داود 2)١51/8(‏ والترمذي (2)75160, وابن الجوزي في 
() سيرة ابن هشام 070 وتاريخ دمشق ه#/ /ا681601١.‏ 


2 سيرة ابن هشام 05/١‏ وتفسير الطبري 5 (هجر)ء وأسباب التزول للواحدي اع وتاريخ 
دمشق ه#/ .15١‏ 


(0) سلف انهم السيرة. 
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ووا رو 


عليه حيث قال: تاف أَنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف أالصاري 27 . 


قعل 
قال: وفيه نزل قوله تعالى : وما لِأَمَوِ عِندَم من يَعَمَةَ ججر5» الآيات”" [الليل :14]. 
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وفيه نزل: «إلَا يَسسَوى يسك مَنَ أَنمََ ين قَبلٍ الْمَنح وَفَمَلّ4”" [الحديد: .]٠١‏ 


م يو 


وفيه نزل: «إوَالسَيفُونَ ألْأوَلُونَ4”*' [التوبة : ]٠٠١‏ في آياتٍ كثيرة. 

حديث الأبواب: في آخر حديث النَّخييره وقد تقدم”*'» «سدوا هذه الأبواب إلا 
باب أبي بكر»ء وفيه: «إن أَمَنَّ الناسٍ بصّحبته وماله أبو بكرء ولو كنت مُنّخذاً خليلاً 
لاتخزت أبا يك لي 

فإن قيل : فما الحكمة في سد الأبواب؟ قُلنا: تعظيماً لحقٌّ أبي بكر ثه» واعترافاً 
لفضله, إذ سدِّت جميعٌ الأبواب ‏ وهي الخوخات - وبقيت خوخته لم تُسَدّ. 

حديث المفاخرة: قال أبو الدرداء: كنت جالساً عند النبي كل إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبهء حتى أبدى عن ركبتيه» فقال رسول الله كَلِ:« أمّا صاحبُكم فقد 
غامرة قبل تم تجلنن» وقال« كان نبي ورين عمو ين 'القطات دي 2 فأسرعتٌ إليه ثم 
ندمتٌ» فسألته أن يَغفرَ لي» [فأبى عليّ] فأقبلتٌ إليك» فقال: «يَغفر الله لك يا أبا بكر) 
قالها ثلاث ثم إن عمر نّم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أَنَّمَ أبو بكر؟ قالوا: لاء فأتى 
النبيّ كلو فجعل وَجه النني كك يتَممّره حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه وقال: يا 
رسول الله؛ أنا كنت الظّالمء وأنا كنت أظلم لهء فقال رسول الله بكلِ: «إن الله بعثني 
إليكم . فقّلتم : كذبتَ؛ وقال أبو بكر : صدقتَ أو صدقء وواساني بتفيِه وماله» فهل 


أنتم تاركو لي صاحبي»؟ قالها مرّتين» فما أوذي بعدها. انفرد بإخراجه البخاري””". 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر 1857/78 عن ابن عبينة. 

(؟) أخرجه ابن عساكر 8"/ .151-15٠‏ 

() انظر أسباب النزول للواحدي .4١‏ 

(5) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في الدر المنثور / 5١14‏ عن ابن عباس ويا 

(0) سلف في قسم السيرة. 

(1) أخرجه البخاري (577)» ومسلم (7785), وأحمد )١1175(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؤللء. 
(0) في صحيحه (550701). 


السنة الثالثة عشرة هذا 


حديث في الصلاة: قد ذكرنا صلاةً أبي بكر رضوان الله عليه بالناس في مرض 
رسول الله 86: وهذا حديث يخْتصٌ بخالة الضّحة. 

قال سهل بن سعد: كان قتالٌ في بني عمرو بن عوف حتى تَرامُوا بالحجارة» فبلغ 
النبى كَل فأتاهم ليُصلح بينهم بعد الظهرء وقال: يا بلال» إن حضرت الصلاة ولم 
آتِ فَمْرْ أبا بكر أن يُصلي بالناس» وجاء رسول الله يَلِ من حيث ذهب, فجعل يُتخلّل 
الصفوف. حتى بلغ الصفٌ الأوّل» ثم وقف؛. وجعل الناس يُصمّقون ليُِنوا أبا بكر 
برسول الله كه وكان أبو بكر لا يَلتفثٌ فى الصلاة» فلما أكثروا عليه التفت» فإذا هو 
برسول الله كي خلفه مع الناس» فأشار إليه رسول الله يلك أن انث فرفع يديه كأنه 
يدعوء ثم استأخر القَهْقَّرى حتى جاء الصف. فتقدم رسول الله يك فصلى بالناس» فلما 
فرغ من صلاته قال رسول الله ككِ: «ما بالكم» أنايكم في صلاتكم شيءٌ فجعلتم 
تصمّقون؟! إذا ناب أحدكم شيءٌ في صلاته فليسبّح الله تعالى» فإنما التسبيخُ للرجال» 
وَالتّصِفِيقٌ للنساء». ثم قال لأبي بكر :" لم رفعتٌ يديكء ما منعك أن تَْْتَ حين أشرثٌ 
إليك؟»» فقال: رفعتٌ يدي لأني حمدتٌ الله عز وجل على ما رأيتٌُ منك» ولم يكن 
لابن أبي قُحافة أن يَوْمّ برسول الله يكلو”"". 

حديث المرأة: قال جبير بن مُطعم: أتت امرأةٌ النبين يك فأمرها أن ترجمٌ إليه» 
فقالت: أرأيتَ إن جئث فلم أرك أو أجدَك؟ كأنها تقول: الموتء قال: «فأتي أبا 
11110 

فصل في حديث التَكَلَل بالعباءة: قال جدي رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن عمر 
قال: كنتُ عند النبي يك وعنده أبو بكر الصديق» وعليه عباءةٌ قد حَلّها في صدره 
بخلالٍ» فنزل عليه جبريل فقال: يا محمدء ما لي أرى على أبي بكر عباءةً قد خَلّها في 
صدره؟ فقال: يا جبريل» إنه أنفقٌّ علي مالّه قبل الفتح» فقال: قُلْ له: الحقٌ يُقرئتك 
السَّلام؛ ويقول لك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أأسخط 
على ربي؟ أنا عن ربي راض. قالها ثلاث" . 


.)45١( أخرجه أحمد (2327809).» والبخاري (585)» ومسلم‎ )١( 
إفهة صحيح البخاري الفح ضوة وصحيح مسلم (11785). ومن قوله: حديث الأبواب ... إلى هنا زيادة من (خ).‎ 
.177-157 /70 المنتظم 351/54. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )( 
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ل ا ن عباس » عن رسول الله يَللْةِ بمعناه. 


فقال: هبط عليّ جبريل وعليه لحا وري ياست :ليا جبريل» ٠‏ ارات إل 
هذا ا زي!» فقال: إن الله أمر الملاتكة أن ت: السماء؛ لد َ 
في مثل مر 5 بي ب 
في الأرض”"") 
فصل في حديث وَرَعِه : 


قال أبو نُعيم بإسناده عن زيد بن أرقم قال: كان لآ كر مطلرك يعل غلب فاتاه 
ليل بطعام» فتناول منه لقمةّء فقال له المملوكٌ: ما لك كُنتَ تسألني كل ليلق» ولم 
تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع؛ من أين جئتٌ بهذا؟ قال: مررثٌ بقوم 

في الجاهلية» فرَقِيتٌ لهم فوعدونى » فلما أن كان اليوم مررتٌ بهم ء فإذا عرس لهم. 

فأعطونى» فقال: أفّ لك. كدت تهلكنى» فأدخل يده فى حلّقه» فجعل يتقبّأ» وجعلت 

لا تخرجء فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماءء فدعا بِعْسٌ من ماءء فجعل يشرب 
ويتقيّاء حتى رمى بهاء فقيل له: يَرحمك الله كل هذا من أجل لقمة؟ فقال: لو لم 

.ء 8 0 و ع > اك يات 2 7 ووه 

تخرج إلا مع نفسي لاخرجتهاء سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول : «كل جسدٍ نبت من سحتٍ 

فالنارٌ أولى به» فخشيثٌ أن ينبت شيءٌ من جسدي من هذه اللفمة3 . 
وقد أخرج البخاري في أفراده عن عائشة بمعناه» وفيه: كان لأبي غلامٌ يَعْلّ عليه» 

وكان أبي يأكلّ من حَراجه”". والخراج: الضَريبةٌ التي يَتّفْق العبدٌ مع سيّده عليهاء 

يؤديها إليه» والكهانة : تعاطي علم الغيب. 
وقد ذكرنا أن أبا بكر كان أول من تاجر مخافة أكل الحرام. 

)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 0/ 447» ومن طريقه ابن عساكر 0/ 115-17 من طريق 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت الأشناني» عن حنبل بن إسحاق» عن وكيع؛ عن شعبة» عن الحجاج» 
عن مقسم» عن ابن عباس. وقال الخطيب عقبه : ما أبعد الأشناني من التوفيق» تراه ما علم أن حنبلاً لم يرو 
عن وكيع») ولا أدركه أيضاًء ولست أشك أن هذا الرجل ما كان يعرف من الصنعة شيئاً» وقد سمعت بعض 
شيوخنا ذكره فقال: كان يضع الحديث, وأنا أقول: إنه كان يضع ما لا يحسنهء غير أنه. والله أعلمء أخذ 
أسانيد صحيحة من بعض الصحف فركب عليها هذه البلاياء ونسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. 

(1) حلية الأولياء /١‏ ١"اء‏ والمنتظم 57/5. 

(9) صحيح البخاري (78457). 


السنة الثالثة عشرة يلول 


وقد روى ابن أبي الدنيا عنه أنه كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني المواره”") 

ذكرٌ تواضعه وخوفه: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده» عن أبي عمران 
الجَؤني قال: قال أبو بكر: وَدِدتُ أني شَعرةٌ في جنب عبدٍ مؤمن. وفي رواية: يا ليتني 
كنت جره عقي : أي: تُقَطعٌ» ثم تُؤكلء يا ليتني كنت كَبْشاًء فأكلني أهلي ولا 


عم 0 
أبعث 


وقال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن ابن أبي مُليكة قال: ربّما سقط السّوط أو 
الخِطامٌ من يد أبي بكرء فيَضرب بذراع ناقته. فيِيجُهاء فيأخدّهء فيُقال له: ألا أمرتنا 
نناولكه؟ فيقول: إن رسول الله يكلِِ أمرني أن لا أسأل النامنَ شيئاً7". 

ذكرٌ طرفي من حُطبه : قد ذكرنا عند خلافته طرفاً من ذلك. 

ومح رح لد بن أحمد بإسناده عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
ان كير أن أبا بكرٍ م ونه كان يقول في خطبته : أين الوضاءء الحسنةٌ وجومُهم» 
المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بَنَوْا المدائن» وحصّنوها بالحيطان؟ أين الذين 
كانوا يُعْطَوْنْ العَلَبدَ في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهرٌء فأصبحوا في ظلماتٍ 
القبور. الوحا الوحاء النجاء النجاء”*). 

وقال عبد الله بن عكيم : خطبنا أبو بكر فقال: أما بعد فإني مُوصيكم بتقوى الله 
وَأن توا عليه بها هو أهلهه: وآن تخلطو) الرغية بالدهية» وتجمعرا الألحاف بالسالة 
وإن الله تعالى التى على ذكريا ا «إِنَّهُمْ كانوا سرغوت ف الْحَيرْتِ 


سر سرح الور سر جد و زر مب بد عر 


ولتعوكا را ورك وحكانوا نا خَشِحِيت4 [الأنبياء : .]4٠‏ 


ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ا بحقه أنفسكم» وأخذ على ذلك مواثيقكم» 
واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا كتاب الله فيكم. لا تفنى عجائبه» ولا 
يُطفأ نوره. فصدّقوا قوله. واستضيؤؤوا بنوره ليوم الظلمة» وإنما خلقكم لعبادته 
ووكل بكم الكرامَ الكاتبين» يعلمون ما تفعلون. 

.484 /7 و179, ومالك في الموطأ‎ ١75-110 وأخرجه أحمد في الزهد‎ »)١11( الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
.١7"ةو‎ ١1"ه الزهد لأحد‎ )5( 


(0) مسند أحمد (56). 


(5) المنتظم 259/4 وأخرجه البيهقي في شعب الإبمان »)2٠١١1١11(‏ وابن عساكر 80"/ 445. 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم اعلموا عباد الله أنكم تَغدون وتّروحون في آجال قد عيبت عنكم» أو عيب عنكم 
علمُها فإن استطعتّم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك 
إلا ع ا اع ا عو فتُردُون إلى أسوأ 
أعمالكمء فإن أقواماً جعلوا آجالّهم لغيرهم» ونَسُوا أنفسَهمء ا أن تكونوا 
ل 0 

ذكر مرض أبي بكر : واختلفوا في سبب ذلك على أقوال: 

أحدها ما رواه سيف بن عمر قال: حدثنا مبشر بن الفضيل » حدثنا سالم بن عبد الله 
ابن عمرء عن أبيه قال حمطي كو رااوطر اا 11 
حِسْمُه ينحلٌ ويذوب حتى مات. وفي رواية عن سالم عن ابن عمرء ولم يذكر عمر”" 

والثاني أنه سُمَّء فقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن شهابء أنَّ أبا بكر والحارتٌ بن 
كُلَدَه كانا يأكلان حَزِيرةٌ أهييت لأبي بكر» فقال له الحارث: ارفع يدك يا خليفة رسول 
الله» والله إِنَّ فيها لَسَعّ سنوء وأنا وأنت نموثٌ في يوم واحدٍ عند انتهاء السنة» فماتا عند 
انقضائهاء ولم يزالا عليليْن حتى ماتا”©. ش 

وقد ذكرنا أن الخزيرة أن تقطع اللحم وتَذْرٌ عليه الدقيقٌء فإن لم يكن في القدر لحم 
فهي العصيدةٌ*. 

وقال أبو جعفرٍ الطبري : الذي سمَّيْهُ امرأةٌ من اليهودٍ في أرَرَة”". 


والثالث: أنه اغتسل في يوم باردء فَحُمٌ خمسة عشر يوماً ونُوفي. حكاه الواقدي 


)١(‏ المنتظم 0-54/4/اء وأخرجه هناد ني الزهد (544)» وأبو نعيم في الحلية /١‏ 270 والبيهقي في شعب الإبمان 
(255110010109») وابن عساكر 44/0 4» ومن قوله: قال عبد الله بن عكيمء إلى هنا ليس في (ك). 

(؟) تاريخ دمشق 2077/78 وليس فيه ذكر لعمر !؟ 

(*) طبقات ابن سعد .١1944/*‏ 

(54) سلف في أسماء الولاثم والأطعمة من أخبار الأمم الماضية. 

(ه) تاريخ الطبري ”7/ 519. 

(1) طبقات ابن سعد .73١7-701/7*‏ 


السنة الثالثة عشرة 1 


والرابعٌ: أنه علق به سِلّ قبل وفاة رسول الله كل فلم يَزْلُ به حتى قتله. حكاه 
عكرمة» عن ابن عباس. قال: وكان يأمرٌ أبو بكر عمرّ فيصلي بالناس» ويدخل عليه 
النامنُ فيعودونه» وكان عثمانٌ ألزمَ الناس له في مرضه. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي السَّفْر قال: مرض أبو بكر فعاده الناس» 
وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: الطبيب أمرضني» وقد رواه أبو نُعيم: ألا ندعو لك 
الطرييه؟ فقال © قناراتين» قالو: :فاي شي واقال لك 5 قال “قال إتني متاق لها أزير00. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن مسروق» عن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضّه 
الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذْ دخلتٌ الإمارة» فابعثوا به إلى الخليفة 
بعدي» قالت: فلما مات نظرنا؛ فإذا عبدٌ نوبيئٌ كان يحمل صبيائه» وناضحٌ كان يسني 
عليه أي: يسقي له بستاناً وقطيفةٌ» فبعثنا به إلى عمرء فبكى عمرٌ وقال: يرحمٌ الله أبا 
بكرء لقد أتعب من بعده تعباً شديداً. 

وفي رواية عنها: ما كان عنده يوم مات درهمٌ ولا دينارٌء ما كان عنده إلا خادمٌ 
ولفْحَةٌ ومِحْلَبٌ. 

وروى ابن سعدٍ: أن أبا بكر بعث إلى عمر بالعبدٍ الثوبي والناضح والقطيفة» 
وكانت تُساوي خمسة دراهمء فقال له عبد الرحمن بن عوفي: سبحان الله تسلبٌ عيال 
أبي بكر هذا؟ رده عليهم فقال: لا والله. لا يتأنّمُ بها أبو بكر حال حياته وأتحمّلّها بعد 
مماته. 

وفي روايةٍ: فقال عمرٌ لعبد الرحمن: ما تأمر؟ قال: رُدَّه عليهم. فقال: لا يَخرْج 
عن شيءٍ وقتّ الموت وأردّه في عياله”". 

وقال الشعبي: نظروا فيما وصل إليه فكان سنّة آلاف درهم فقال: حائطي القلاني 
عِوَضْهاء وكان يُساوي أضعافها فأدخله في بيتٍ المال. وأوصى بعد ذلك بِحُمْسٍ ماله 
)١(‏ الزهد لأحمد ١٠5١»ء‏ وحلية الأولياء /١‏ 75» وأخرجه هناد ني الزهد (7857)». وابن سعد 2١98/7‏ 


والبلاذري ههه وابن عساكر وذأ/ “هع 0 
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في سبيل الله. 
ش سه 0 ا ا 
0 0 عع انما 000 
ففتح عينيه وقال: ا لا تقولي كذاء ولكن قولي : موَجَءَتٌ 0 المت ان 
كت : منّْهَ ييدٌ 069 > [ق ]١9:‏ وهي قراءة أبي بكر ذَلِنه 0 
سا نا مروف لي فر او يل رو ال و [من 
الطويل] 
وأبيض عست سم العَمام بوجهه تحال اليتعامئ عي للأرامل 
ففتح عينيه وقال: ذاك رسول الله ككلو*. 
ار ا قال: اا 
وبين 0 قالت: ا سق فقال: إذا مِّء ا توبيّ 
هذين » أو : وبي هذاء وَصَيُوًا إليه ثوبين جديدين» فكدتوني في ثلاثة أثواب. قالت: 
فقّلنا: ألا نجعلّها كلها جُدداً؟ قال: لا إنما هى للمهلة. فمات ليلة الثلاثاء. انفرد 
بإخراجه البخاري*» 
وروى ابن سعدٍ عن عائشة قالت: قال أبي: انظروا مُلاءتيَ هاتين» فاغسلوهماء 


.1917 /7 الطبقات‎ )١( 

.6١ ديوانه‎ )9( 

(*) طبقات ابن سعد ”/ 191-196 ؛ وأخرجه كذلك أحمد في الزهد 175 وابن عساكر ه"٠/‏ 007-/001. 
وأخرجه الطبري في التفسير »478-5717/1١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 0/ 1824» وابن عساكر 70/ 
4 وعندهم أن قراءته #وجاءت سكرة الحق بالموت4. وانظر إعراب القرآن للنحاس 2716/4 
والمحتسب ؟7417/7. 

(5) طبقات ابن سعد 194191//7. 

(0) مسند أحمد (2)94185 وصحيح البخاري (172817). 


السنة الثالثة عشرة ْ بدن 


وكمّنوني فيهما؛ فإن الح أحوجٌ إلى الجديد من الميّتِء إنما هو للمّهْل والصديد 
شين 

ذكر ما سَمع من أبي بكر عند وفاته : [كان آخر ما تكلم به أبو بكر : ] «نوْفَن مُسَلمًا 
وَأَلَحِقَن بِلصَلِحِنَ4 [يوسف:١١701)‏ 

ولما احتضر قال: ما آسى على شىء من الدنياء إلا على ثلاث فعلتهنٌ وَوِدت ألى 
تركتهن » وثلاث وَدِدْتُ أني لو فعلتُهن» وثلاث وَدِدتٌ أني سألت رسول الله ككهِ عنهن. 

أما الأوّل: فوددت أني [لم] أكن كشَّفْتُ بِيتَ فاطمة عن شيء» وإن كانوا أغلقوه 
على حرب. ولم أكن حَرّقتٌ الفُجاءةً السّلَميء وحيث لم أقذف الأمر يوم السقيفة إلى 
٠. ٠. 5 0“ 0‏ ؟ 0 > يوري 
أحد الرجلين ‏ يعني : عمر وعبد الرحمن بن عوف - فكان أميرأ وكنت وزيرا : 

وأما الثلاث الأخر: فَرَّدِدْتٌ أني يوم أتيثُ بالأشعث بن قيس أسيراً في الردة كنت 
ضربتٌ عُنقّه فإنه لا يرى شراً إلا أعانه» ووَّدِدْتٌ أني لما أرسلتُ خالداً إلى الشام أني 
قذفتٌ بعمر بن الخطاب المشرق» فكنتٌ قد بَسطتٌ يمينى وشمالى فى سبيل الله 
ووددت أنى كنت فى جيوش أهل الرّدة وأقمثٌ بذي القَّصّة رِدْءاً للمسلمين. 

وأما الثلاث الأول: فوّدِدْتٌ أنى سألت رسول الله يَللِةِ عن ميراث العمّة وبنت 
الأخ» فإن في نفسي منهما شيء.؛ ووَدِدْتٌ أني سألته عن هذا الأمر فيمن هوء فلا يُنارّع 
أهله, ووددت أنى سألته هل للأنصار فيه نصيبٌ» فنعطيهم إياه”*. 

وقال الواقدي: توفي أبو بكر ليلةً الثلاثاء» ما بين المغرب والعشاءء لثماني ليالٍ 
بَقين من ججمادى الآ : 6 

وقال ابن قتيبة29: توفي يوم الجمعة» وقيل ليلة الجمعة» والأول أصحٌ. 
000( طبقات ابن سعد / .7١5-558‏ 
() أنساب الأشراف 86/ .١166‏ 
زفرة في تاريخ الطبري "/ 257١‏ وتاريخ دمشق 780/ 049-547 : ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت 

الأمر في عنق أحد الرجلين يريد عمر وأبا عبيدة» فكان أحدهما أميراً» وكنت وزيراً. 
(5) من قوله : ذكر ما سممع من أبي بكر عند وقاته» إلى هنا ليس في (ك). 
(6) أخرجه ابن سعد 9/ 75-78١‏ 730ء والطبري .57١-519/7”‏ 
() المعارف .١79(‏ 
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وقال هشام: أوصى أن تَغْسِله زوجته أسماءٌ بنتُ عُمَيْسِء وكانت صائمة» فقال 
لها : بالله أفطري» فقالت : والله لا أتبعْه اليوم حِنْئاً» فشربت ماء. 
فقالت: إني صائمةٌ» وهذا يومٌ شديدٌ البرد» فهل علي من غُسْل؟ قالوا: لا 
وروق القاسم بن محمد بن أبى بكر أنه أوصى أن تَعْسِله أستماء: فإن عجزت 
أعانها محمد ابنه. قال الواقدي: وهذا وهمء لأنَّ الروايةً الثانية أن أبا بكر أوصى أن 
تَعْسِله أسماءٌ» فإن عجزت أعانها عيد الرحمن بن أن بكرء لأنَّ تنيز وَلدَ بذي 
الخليفة في سنة عشر لل الاك 
ا 
ا ا 
قال الواقدي : شئل عقبةٌ بن عامر: أيُدْقَن الميثٌ ليلاً؟ فقال: قد دفن عمرٌ أبا بكر 
ليلا ونزل في حفرته هو وعثمان وَظلي وولده عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال ابن 
عمر: وأردْتٌ أن أنزل» فقال عمرٌ: كُفيت. ودُفِْنَ ورأسّه عند كتفي رسولٍ الله كللوا"2. 
2 
وسّنّم قبرّه في أصمٌ الروايات 5 
وقال ابن إسحاق: يل على سريرٍ رسولٍ الله كله وكان من خشب السَّاجء 
دوعا الام وهو الذي أعطاه إياه سعدٌ بن عُبادة لما قَدِم المدينة» ثُمّ بيع في 
ميراث عائشة» فاشتراه معاويةٌ بأربعة آلاف درهمء وجعله في المديئة وَقْفاً على 
المسلمين. وقال ابن قتيبة: إنما اشتراه بعض موالي معاوية”*. 
)١(‏ طبقات ابن سعد / 7١5-707‏ 
(؟) طبقات ابن سعد »7١8-705/7‏ وتاريخ الطبري /4737. 
() كذاء والذي في طبقات ابن سعد 7١9/7‏ و١١27ء‏ وتاريخ الطبري ”/ 5717-5477» وأنساب الأشراف 0/ 
4,؛ وتاريخ دمشق 2815/78 والمنتظم 4/ 10. أن لحده ألصق بقبر رسول الله يكل وأنه جُعل مثل قبر 
الني كل مُسَطحاًء لا مُشرفاًء ولا لاطئاً. 
(5) المعارف ١/إا١ا»‏ وانظر تاريخ دمشق ه"/ 5لاه. 
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ا ا ا 200 

ذكر سِّه : حكاه الواقدي عن أشياخه قال: تُوفْي أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين 
مده فال الواقدى: وهو الئَّت عندناء قال: لأنه ولد بعد رسول الله كله بثلاث 
سنين237: وقيل : ابن ستين سنةً. والأوّل أصحٌ وعليه عامّةٌ أرباب السَير. 

ذكر خلافته : قال الواقدي: أقام خليفةَ سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليالٍ. 

وقال هشام: سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليالٍ. 

ذكر التوح عليه : ذكر ابن سعدٍ أن عائشة ئشة أقامت النّؤْح د 
الخطاب» فجاء فنهاهاء فأبت» فقال لهشام بن الوليد: ادخل على ابنة أبي مُحافة» 
فاضربها بالدَّرّةء فدخل فعلاها ا فتفرّق النوائح» ثم قال عمر: ردك أذ حدق 
أبا بكر بتوحكن عليه» أو ببكائكنّ عليه» إن رسول الله كليدِ قال: «إِنَّ المكف كقدت 
حل ل 

وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه”” أن المضروبة هي أمْ فروة أخت أبي بكر 
وقال عمر لهشام: ادخل فأخرجها من بيت عائشة» فدخل فقالت له عائشة: اخرج من 
بيتي » فأخرج أمَّ فروة» ثم ضربها ثلاث درر. 

قلتٌ: وهذا الأصحٌ؛ لأن عمر ما كان يَجهل فضلّ عائشة» وأنها أمْ المؤمنين 
وزوجة النبيّ يكلء وقد كانت مُحْتَرمةَ بين الصحابةء فكيف يضربها بالدّرّة وهي أمّه؟ 
وقول عمر: ابنة أبي تُحافة يدل عليهء لأن ابنة أبي مُحافة هي أمّ فروة لا عائشة. وقوله : 
«إن الميّت ليُعدّبٍ ببكاء أهله عليه»؛ قد أنكر هذا ابنُ عباس» ولو سلم كان معناه إذا 
أوضى ,ذلك ولا فلا ذنت للميت *. 

ذكر ثناء على عليه السلام عليه: حدثنا غيرٌ واحدٍ قالوا: حدثنا أبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد القَرّاز بإسناده» عن أَسِيد بن صفوان قال: لما قُبِضٌ أبو بكر 5ه 
وسجي ؛ ارتيت المدينةٌ بالبكاء كيوم قيض رسول الله يك فجاء علي بن أبي طالب 


.75١7 /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد »7094-7١8/7‏ وأخرج الحديث أحمد (180).» والبخاري »))١797(‏ ومسلم (471). 
في 7# 2377. 

(4) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ”/574» وفتح الباري 171/7. 
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مُسرعاً» حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر وقال: ‏ 

رحمك الله يا أبا بكرء فلقد كُنتٌ إِلْف رسول الله» وأنيسَهء وثقته» وموضعَ سرّه» 
ومشاوره» وكنت أَوّلَ القوم لذن وأخلصَّهم لجان وأشدّهم ا وأخوفهم لله 
وأعظمهم غناءً في دين الله وأحوّطهم على رسول الله يكل وأحدَبّهم على الإسلام» 
وأحسئّهم صحبة وأكثرهم مناقت» وأفضلّهم سَوابقَ» وأرفعهم درجة» وأقرّهم 
وسيلة» وأشبههم هَذياً وسَمْاً برسول الله كله وأشرقهم منزلة» وأرفعّهم عنده» 
وأكرمّهم عليهء فجزاك الله عن رسول الله يكل وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

صَدَّقَتَ رسول الله يك حين كذَّيّه الناس» وكنت عنده بمنزلةٍ السّمع والبصرء سَمََاكُ 
الله في تنزيله صِدّيقاً فقال: لاوَألدِى جه يألصَِذْقٍ وَصَدَدَ بيد)ه [الزمر : م«م]20. 

آسيته حين بخلواء وقمتَ معه في المكاره حين ُعدواء وصحبته في الشدَّة ة أكرمَ 
الصّحبة #كاي اين لذ هما في الخازه وا سرامت الم ورفيقّه في الهجرة» 
وخليفته في دين الله. . قُمتّ حين ارتدُوا بما لم يه َقُمْ به خليفةٌ نبي » ونهضتٌ حين وَهَن 
أصحابه. وبَرزْتَ حين استكانواء وقويتَ حين شسعفواء ولزمت منهاج رسول الله كِ إذ 
جبئوا ووهنواء فكنت خليفيّه حقاء لن تنازع ولن تضارع برغم المنافقين وبِكبْتِ 
الحاسدين. 

لل از رد لتراة رص سمو را أن ارا 
وأقلهم كلاماً. مم منطقاً» وأبلعَهم قولاًء وأكرمّهم زايا وأشجعهم تسا : 
وأشرفهم عملا كنت راك للدين يعسويا أولاً حين نفر الناس عنه2 وآخراً حين 
أقبلواء كنت للمؤمنين أباً رحيماً حين صاروا عليك غيالاًء حملت أثقالٌ ما عنه 
ضَعْفُواء ورعيتٌ ما أهملواء وعلمتٌ ما جهلواء وشَمَّرت إذ ظلعواء وصَبرتٌ إذ 
جزعواء» وأدركتٌ أوتار ما طلبواء وراجعوا برأيك رَشدَهم. فظفِرواء ونالوا بك ما لم 
يحتسبوا. 

كنت والله على الكافرين عذاباً صَيّاّ ولهباً. وللمؤمنين رحمةً وأنساً وحصناًء 


)١(‏ بعدها في (ك): من كلام طويل» واختصر بذلك الخطبة. 
: من كلام طويل» واختصر 
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ذهبتٌ والله بفضائلهاء وأدركتٌ سوابقّهاء لم تُفُلل حُجَتَك ولم تَضعُف بصيرتُك» ولم 
تَجبّن نفسكء ولم يرَعْ قلبك. 

كنت كالجبال لا تُحرّكها العراصف» ولا تُزيلها القواصف» كنت كما قال 
رسول الله يِه أمنّ الناس عليه في صٌحبتك وذاتٍ يدك» وكنتٌ كما قال: «ضعيفاً في 
بدنك» قوياً في أمر الله؛» متواضعاً في نفسكء. عظيماً عند الله» جليلاً في أعين الناس» 
كبيراً في نفوسهم, لم يكن لأحدٍ فيك مَعْمّزه ولا لقائلٍ فيك مَهْمَزء ولا لمخلوق عندك 
هوادة» الضعيفٌ عندك قويٌ حتى تأخُذٌ بحقّه» زالروت لتحي عارك قر خللقه سرام 

أقربُ الناس إليك أطوعُهم لله وأتقاهمء شأك الح والصدقء والعفوٌ والرّفقٌ» 
قولك حُكُمٌ وحَنْمء وأمرّك حِلمٌ وحزمء ورأيّك علم وعَزْمء اعتدل بك الذّينء وقوي 
الإيمانء» وظهر أمرٌ الله» فسبقتٌ الله سيق بعيدا * واتقيت من بعدك إنعاياً شنيداً) 
وقُزتٌ بالخير فوزاً مُبياً» فَجَلِلتَ عن البكاء» وعَظّمت رزيّتُك في الأرض وفي السماءء 
وهدَّت مُصِيبتّك الأنامَ» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

رضينا بقضاء الله؛ وسلّمنا لأمره» ولن يُصِابَ المسلمون بعد رسول الله يك بمثلك 
أبداً» ألحقك الله بنبيّك» ولا حَرّمنا أجرّكء ولا أضلَّنا بعدك» وسكت الناس حتى سمعوا 
وقضى كلامّه» ثم بكوا حتى ارتفعت أصوائّهم » وقالوا: صدقتٌ يا حَتن رسول الله 856'''. 

ذِكُرٌ ميرائهِ : قال الواقدي: لما تُوفي أبو بكر سمع أبو فُحافةً الواعيةً بمكة» فقال: 
ما هذا؟ قالوا: مات ابنك بالمدينة» فقال: رُرْءٌ جليل» فمن قام بعده بالأمر؟ قالوا: 
عمر بن الخظاب» فقال: صاحبه. 

وؤونك آبو قافة من ولنه الكذسن يحي آبا يكرت فكلم :فيه فقال: قل وددته في 
ولوعيق يعي أبا يكوه ولم يأخذ منه شيعاً”". 

وقد روى بعضهم : فسمع أبو مُحافة بمكة صوتٌ الواتيةه وغ خطاء لأن الهاقنة 
إنّما تكون في الحربء والواعيةٌ في الموت. 
إدلق تاريخ دمشق ه#/ /51ه-_1لا5» منال الطالب 7986 
(1) طبقات ابن سعد / 27١١‏ وفيه: سمع المائعة. وسيتكلم عليها المصنف. 


154 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ل سعدٍ عن الواقدي وغيره» قالوا: لمّا مات أبو بكر دعا عمر بن 
الخطاب الأمناءء ودخل بهم بيت مال أبي بكرء باع الرحين بن غرفي عمال 
ابن عفان وغيرهماء فلم يَجدوا في بيتٍِ ماله شيئاً ولا درهماً ولا ديناراً» ووجدوا حَيْسَةَ 
للمال» فتْفِضتٌُ» فوجدوا فيها درهماً فترحَموا على أبي بكر وكان الواردٌ عليه من 
المعدن وغيره مَذَةَ خلافته مئتي ألفي. فكان ينفقها في سبيل الله» وعلى الفقراء 
والسناك 27 


فصل في ذكر أزواجه: قال علماءٌ السير: تزوّج أبو بكر في الجاهلية قُتيلةَ بنتٌ عبد 
العَرّى من ولد عامر بن لؤي» رادت اعد ل رانين . وتزوّج أيضاً في الجاهلية أمَّ 
رومان بنت عامر بن عميرة الكنانية. وقيل: أءووعان بنت عامر بن عويمرء حكى 
القولين ابن سعدٍء ونسبها إلى كنانة2". 

وقال ابن قتيبة : : هي أَمّ رومان بنث الحارث بن الحويرث» من يني فراس بن عَتُم 

000 

ابن كنانة”". 

وقال البلاذري: من قال هذا فقد أخطأء وإنّما هي بنت عامرء وقيل: بنت عويمر. 
ابن ستغيرة: فولدت له الطفيل ين عبد أله فكان الطفيل أخا عادمة يأتي 20 

فأما في الإسلام فتزوّج أسماء بنت عُميس بن معد بن تيم بن الحارث» ونسبها ابن 
سعدٍ إلى خثعم» فولدنت له حميو)90, وكانت قبله عند جعفر بن أبى طالب فولدت له 
محمّداً. ثم تزرّجها علي بن أبي طالب فولدت له محمّداً» فكانت تدعى أمَّ المحمّدين. 

وآخرٌ مَن تزوّج أبو بكر في الاسلام: حبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير 
الخزرجيء كان أبو بكر قد نزل عليه بالسّنْح لما هاجر إلى المدينة» فولدت له أَمَّ كلثوم 
)١(‏ طبقات ابن سعد "#/ *777. 
(؟) طبقات ابن سعد */159. 
المعارف 0/7 .١‏ 


(5) أنساب الأشراف ١718/6‏ و 119ء وانظر المعارف. 
(0) طبقات ابن سعد 7/7 159. 
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بعد وفاة أبي بكر. 

فأما عبدٌ الله بن أبي بكر فشهد الطائف مع رسول الله كك فججرح» فمات في 
خلانة موقن 00 

وأما أسماء فتزوّجها الزبيرٌ بن العرّام بمكةء فولدت له عدَّة أولادٍء ثم طلّقهاء 
فكانت عند ابنها عبد الله بن الزبير حتى قُتل» وسنذكرّها عند مقتل ابنها. 

ونا عبدُ الرحمن بن أبي بكر فشهد بدراً مع الكفَار ودعا أباه أبا بكر في ذلك 
اليوم أن يُبارزه» فمنعه رسولُ الله وقال له:(يا أبا بكر متّعنا بنفسك»» ثم أسلم في هدنةٍ 
الحديبية وهاجر إلى المدينة» وسنذكره في سنة بضع وخمسين. 

وأما محمد فسنذكره في سنة ثمانٍ وثلاثين. 

وأما أُمّ كلثوم فذكر ابن الزبير عن عائشة أنها قالت: لما احتّضِر أبو بكر دعاني» 
فقال لي : إنه ليس في أهلي أحدٌ أحبٌ إِليّ منك؛ وإن أعرٌ اناس علي فقرا بعدي أنت ٠‏ 
وإني كُنْتُْ تحلتّك جداد عشرين وَسْقَاٌ من مالي» فوَّدِدْتُ والله أنك كنت جَدَدْتَه 
وأخذتيه» فإنّما هما أخواك وأختاك, قالت: قلت: هذان أخواي» فمن أختاي؟ قال: 
ذات بطن بنت خارجة» فإني أظثها جاريةً وفي رواية أبن سعد: : إني كنت نحلئك أرضي 
التي تعلمين بمكان كذا وكذاء وأنا أحبٌ أن تَرديها إليّ » ؛ فيكون ذلك قسمة بين ولدي 
على كتاب الله» فآلقى ربي حين ألقاه ولم أفضل بعض ولدي على البعض '"". 

وقال الواقدي: خطب عمر بن الخطاب 1 كلثوم بعد وفاة أبي بكرء فأجابته 
عائشةٌ» وكرهته أمّ كلثوم» فاحتالت حتى أمسكٌ عنها ‏ وسنذكرّه فيما بعد فتزوّجها 
طلحةٌ بن عبيد الله» فولدت له زكريا ويوسف مات صغيراً وعائشة» ثم قُتل عنها يوم 
الجمل» ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» فولدت له 


إبراهيم الأحول» وموسى » وأمَّ حميلِ؛ وأمَّ عثمان” ". 


)١(‏ في بداية هذا الجزء. 
(؟) طبقات ابن سعد "/ 2196 وما سبق فيه 195. 
(") طبقات ابن سعد 8/ 457» والمعارف 2109/0 وجاء في (ك) عقبها : انتهت ترجمة أبي بكرء السنة الرابعة ح 
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ذكر مواليه: بلال بن رباح» وعامر بن فُهَيْرَة وصَفيّة» وهي أم محمد بن سيرين» 
وأبو نافع » وكان كثيرٌ المال» نزل البصرة» وله بها دارء وقيل: إنه كان لعبد الرحمن بن 
أببي بكرء وفيه يقول يزيد بن مُفَرّع الحميري : [من الطويل] 
سقى الله أرضاً لي وداراً تركتّها 2 إلى جنب داري معقل بن يسار 
أبونافع'"' جارٌلها وابنبُرْئن | فيالك جارَي ِلَّوِوصَغارٍ 

ومرّة مولى أبي بكرء وقيل : إنه كان لعبد الرحمن أيضاًء وكتبت عائشة إلى زياد بن 
أبيه توصيه بهء فسُرٌ بكتابهاء وأقطعه نهراً بالبصرة. وقد ذكرنا أن الصديق أعتق جماعة 
ممن كان يُعذَّبِ في الله تعالى. 

ذكر عُمّاله : كان عاملّه على مكة عَتَّابِ بن أسِيدء وعلى الطائف عثمان”” بن أبي 
العاص الثقفي» وعلى صنعاء المهاجر بن أبي أميّة» وعلى حضرموت زياد بن لبيدء 
وعلى زَبيد أبو موسى الأشعري. وعلى الجَنّد معاذ بن جبل» وعلى البحرين العلاء بن 
الحضرميّ ‏ وعلى نجران جرير بن عبد الله البتجلي» وعلى دُومة الجندل عياض بن 
عَنْمه وعلى الشام أبو عبيدة وخالد بن الوليد ومّن سَمَينا من الأمراءء وعلى العراق 
المثنى بن حارثة. وكان قاضيه عمر بن الخطاب. أقام مدة ولايته لم يحتكم عنده أحدء 
وكتب له زيد بن ثابت وعثمان بن عفان. 

فصل في ذكر من كتب لخليفة ثم صار هو خليفة: كتب عثمان لأبي بكرء ثم ولي 
عثمان الخلافة» وكذا مروان بن الحكم. وكذا عبد الملك بن مروان» كتب لمعاوية 
على ديوان المدينة» ثم ولي الخلافة. 

ذكر مسانيده: قال ابن الرّفّي : أسند عن رسول الله يل مئة واثنين وأربعين حديثاً 
أخرج له في «الصحيحين» ثمانية عشرء المتّفق عليه فيها ستة» وانفرد البخاري بأحد 
عشرء ومسلم بحديث واحدء وأخرج له الإمام أحمد ذ في «المسند» ستةً وثلاثين حديثا» 
منها متفق عليه» ومنها أفراد. 


- عشرة من الطجرة. 
دلق في (أ) و(خ): : محمد بن مفرغ . ... أبو رافع» -500 يفده وانظر ديوانه كلى والكامل مه6. 
(0) في (أ) و(خ) : عمار» والمثبت من الطبري ”/ /53» والمنتظم 54/ .7١‏ 


السنة الثالثة عشرة لغلا 


ل ليل ل ا ا يي 

وقال أبو تعيم: أسند أبو بكر عن رسول الله يك من المتون سوى الطرق مئة حديث 
ونيفاً بمراسيلها”". 

وروى عن أبي بكر جماعة من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» وعلي» وعبد 
الرحمن بن عوف» وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرو» وحذيفة» وزيد بن ثابت» 
وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمر» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وأنس» وأبو 
هريرة» وعقبة بن عامرء وأبو بّرزة الأسلمي» وأبو أمامة» ومَعْقل بن سنان» وجابر بن 
عبد الله وأبو موسى» وعمران بن الححصين» وابن الزّبير» وعائشة وب في آخرين. 


عبد النه بن مِرْبَع الأنصاري 

من الطبقة الثانية» وكان أبوه يربع من المنافقين» وهو الذي حثا الترابٌ في وجه 
رسول الله يِه لما خرج إلى أحد» وأم عبد الله تُميرة بنت شُلهيْر بن رافعء شهد عبد اله 

أحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله يكو واستشهد يوم جسر أبي عبيد» وقتل 
مفها اخر هيد للحي انوا 

عبد الرحمن بن العوّام 

من الطبقة الرابعة من المهاجرين» شهد بدراً مع المشركين» ثم نجاء وأسلم عام 
الفتح. وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» فسماه النبي كَل عبد الرحمن. 

هرب عبد الرحمن يوم بدرء ومعه أخوه عبيد الله» ومعهما جمل» وكان عبيد الله 
أعرج ؛ فركب عبد الرحمن الجمل» وأردف أخاه» فلّقيهما حكيم بن حزام مكنا متهدما ؛ 
فلما رآه عبد الرحمن قال لأخيه عبيد الله: انزل» فقال له: أنشدك الله فيّ فإني أعرج» 
فقال: ألا بزل لرجل إن قُتلت كفاك» وإن أسرت فداك» فنزلا عن الجمل» وحملا عليه 
حكيماً » فنجى حكيم وعبد الرحمن على قدميه» وأدرك عبيد الله فقتل كافراً. 

زفرف 


.1457/1١ معرفة الصحاية‎ )١( 
.7557/57 والاستبصار 775» والإصابة‎ »)١557( (؟) طبقات ابن سعد 7/8/5 (040)» والاستيعاب‎ 
.51١6 /7 الاستيعاب (187:5), والتبيين ٠/ا”» والإصابة‎ )*( 
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عتّاب بن أسيد 


ابن أبي العيص"'' بن أمية بن عبد شمس» أبو عبد الرحمن» من الطبقة الرابعة ممن 
أسلم يوم الفتح» وأمّه أروى بنت أبي عمرو بن أمية. 

استعمله رسول الله يكِِ على مكة عام الفتح لما خرج إلى حُنين» وسِنُّه يومئذ ثماني 
عشرة سنة» وقيل: عشرون. وقيل: خمس وعشرونء ورزقه كل يوم درهماً» فأقام 
عَنّابِ للناس الحجٌّ في تلك السنة» وهي سنة ثمان» حج بالمسلمين والمشركين. 

وقال ابن عباس: قبل لرسول الله ككْ: اسِتخْلَفْتَ هذا الأعرابئ على مكة؟ فقال: 
«إني رأيته في المنام قد أخذ بحلقة باب الجنة» فمتح له فدخل0”". وأمر عتاب منادياً 
ينادي: لا أجد أحداً لا يصلي إلا ضربتٌ عق فكان المسجد يمتلئ حتى يصلي 
الناس خارجٌ المسجد. ولم يزل عََّابِ على مكة حتى تُوفي رسول الله ل فأقرّه أبو 
بكر رضوان الله عليه عليهاء فلم يزل والياً إلى اليوم الذي مات فيه أبو بكر بالمدينة. 

فمات عَتَّاب بمكة. وقيل: إن نعي أبي بكر وصل إلى مكة يوم مات عَتَّاب. 

وقال عمرو بن أبي عقرب: سمعتٌ عَتَّابِ بن أسيد وهو يخطب مستنداً بظهره إلى 
الكعبة؛ يحلف بالله تعالى : ما أصبتٌ في عملي الذي بعثني عليه رسول الله يكل إلا ثوبين» 
كسوثّهما مولاي كيسان”". وكان عَتَّابٍ قد سّمٌ في اليوم الذي سُمّ فيه أبو بكر وي ©. 

ذكر أولاده: كان له من الولد عبد الرحمن وأبو عثمان وأمية» وأمهم ريطة بنت 
عبد الله خزاعية*2, قتل عبد الرحمن وأبو عثمان يوم الجمل» وسنذكره هناك. 


وكان لعنّاب أحّ اسمه خالد بن سيد أسلم عام الفتح. وكان فيه تِيدٌ شديد» روى 


,)7١١7( في () و(خ): العاصء والمثبت من طبقات ابن سعد 2445/0 والمعارف “الاء والاستيعاب‎ )١( 
.401/7 والتبيين 194» والإصابة‎ ١١7 وجمهرة ابن حزم‎ 

(1) ذكره ابن قدامة في التبيين 94١ء‏ وانظر الإصابة ؟401/7. 

(9) أخرجه الطيالسي في مسنده (11"05), والبخاري في التاريخ الكبير /ا/ 244 وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب» وابن قدامة في التبيين. 


لدع المنتظم 0/5 . 


(5) كذا ذكر وفي طبقات ابن سعد 70/5 أن أبا عثمان وأمية من أولاد خالد بن أسيد. 


السنة الثالثة عشرة يزن 


الحديث عن رسول الله كَكِِهِ وكان له ولد اسمّه عبد الله» وإليه ينسب شعب عبد الله بن 
عاله بوكاة عد انه غاله مق الرلدء عالد رام وعية العو 

وى اندي عي نمدا يمر لمية المللكه بن مروادة وولي أخاه أمية حرب أبي 
فَدَيك الحروري» فهمة أبو فديكة وكان عبد الملك قد عهد إلى خالد بن عبد الله أن 
يُونَي المهلّبَ بن أبي صُفْرة حرب الأزارقة» فخالفه وولاه جبايةً الخراج» وَولن أخاة 
عبد العزيز بن عبد الله حرب الأزارقة» فخرج إليهم في ثلاثين ألفاًء وهو يقول: زعم 
الناس أن هذا الأمر لا يتم إلا بالمهلب» فسوف يعلمون» فلما دنا من عسكر الأزارقة 
أتاه سعد الطلائع» في خمس مئة فارسء وأعدّ له من الخمس مئْةٌ» وخرج الكمين 
واقتتلواء فانهزم عبد العزيز»ء وقتل معظم أصحابه» وت بعيم الخوارج نحو فرسخين » 
واستباحوا عسكرّهء وأخذوا امرأته» وبلغ عبد الملك فعزل خالداًء وولَى مكائّه أخاه 
بشر بن مروان. 

وكان لعَثاسن أخك يقال لها :عاتكة بدت أسيق: 

قال محمد بن سلام : اردل عبريي العيات إل الثماء حبصلل لمر 3 
أن اغدي على» قالت > فحدوت: :فوجدث غائكة ينث أسيد مانة“فهيلنا ا 
فتحدّثنا 555 فدعا بِتَمَط فأعطاها إياى ودعا بِنَمَط دونه فأعطانى إياه» فقلت: تربت 
يداك يا عمرء أنا قبلها إسلاماًء وأنا كل حداف ذزنها وا رسك لدي رسا تلك فى يد 
كلها!» فقان 1 ما كنت رفك ذلك زلة للك قلنا 'اسمعتنا ذكرك أنه قرت إلى 
رسول الله يكل منك. ولعتّاب بن أسيد رواية. 

عكرمة بن أي جهل 

من الطبقة الرابعة من المهاجرين» ويُقال: من الخامسةء وأمّه أمُ مجالد بنت 
2 عامرية» وكان عكرمة من رؤساء الكقار على منهاج أبيه » وهو الذي كان يوم 
أحد على خيل المشركين» وفعل تلك الأفاعيل» وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامّهء 
وصحب النبي يله وكان عكرمة ممن هرب يوم بدرء فكان إذا أجهد اليمين قال: لا 
والذي نجاني يوم بدرء وكان يضع المصحف على وجهه ويقول: كلام ربّي» أو: 
كتاب ربي. 


)١(‏ في الاستيعاب (075017» والتبيين »7١7‏ والإصابة 707/5: العدويّة. 
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واستعمله رسول الله يِهِ عام حجّ على هوازن» لصدقتهاء واستعمله أبو بكر على 
أهل مان لما ارتدواء واستشهد عكرمة باليرموك في أيام أبي بكرء وقيل: بأجنادين» 
وقيل: بمرج الصُّفّره وقيل: على دمشق, والقول الأول أصحٌ. 

قال سيف : لما رأى عكرمة يوم اليرموك عَلَبةَ الروم قال: قاتلتُ رسول الله يك في كلّ 
موطن» وأفرَ من هؤلاء اليوم؟!» ثم قال: من يُبايع على الموتء فبايعه أربع مئةٍ من وجوه 
المسلمين وفرسانهم» فقاتلوا بين يدي قُسطاط خالد بن الوليد» فانثنوا جمعياً جرحى 
وتكلى نوأ جالدجكرية سيدا فرضع راع فلن فتعده» واي بترو بن شكرمة: 
فوضع رأسه على ساقيه؛ وجعل يمسح الدم عن وجهيهماء ويقطر الماء في حلقيهما 
ويقول: زعم ابن حنتمة أننا لا نحب الشهادة”"' . وكان عكرمة يركب الأَسِئّة حتى أَنقََنُه 
وخالد يقول: ليت ابن حَنْتمة ينظر إلى ابن عمي كيف يركب الأسِئّة. 

وقال الشيخ موفق الدين : ترجّل عكرمة يوم اليرموك, فقال له خالد: لا تفعل؛ فإن 
مصابك على المسلمين شديد» فقال: دَغْني يا خالد» فإنه كانت لك مع رسول الله كَل 
سوابق» ثم قاتل قتالاً شديداً» فوجدوا به بضعاً وسبعين جراحة”". ولعكرمة رواية عن 
رسول الله 6و0" . 

عمرو بن أوس 

ابن عَتِيك الجْشَّمِيء من الطبقة الثانية من الأنصار» شهد أحداً وما بعدها مع 
رسول الله يِه واستشهد يوم جسر أبي عبيد» وأخوه الحارث بن أوس قتل بأجنادين» 
وأخوهما عُمَير بن أوس قتل يوم الحرّة"*". 
)١(‏ تاريخ الطبري #/401. 
(0) التبيين 856. 
(6) انظر في ترجمته طبقات ابن سعد 0/ 40-444 و9/ 404» والاستيعاب (1441).» والمنتظم 4/ 

66لاو والإصابه ؟/4457. 


(5) في طبقات ابن سعد 5/ 7575-7540 أن المقتول يوم الحرة هو عامر بن أوس» وأن عمير بن أوس قتل يوم 
اليمامة» وانظر الاستيعاب (9/880ا١)‏ و(5:08) و(9/17١)»‏ والإصابة 7/ 076. 


السنة الثالثة عشرة إععا 


عمرو بن سعيد بن العاص 

أبو عتبة. من الطبقة الثانية من المهاجرين» أسلم قديماً بعد أخيه خالد بيسير» 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقدم مع جعفر إلى خيبره وشهد الفتح وحُنينا 
والطائف وتبوك» واستعمله رسول الله يَلِةِ على خيبر ووادي القرى وتيماء وتبوك» ولما 
خرج المسلمون إلى الشام كان ممن خرجء فقتل بأجنادين سنة ثلاث عشرة في خلافة 
أبي بكر» وعلى الناس عمرو بن العاص» وقيل : استشهد باليرموك» وقيل : بمرج 

ْ عيّاش بن أبي ربيعة 

: افق 507 95 : ب 

ذي الرمحين 3 عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» من الطبقة 
الثانية من المهاجرين» أسلم قديماً قبل أن يدخل رسول الله كَلِِ دار الأرقم» وكُنيته أبو 
عبد الله» وكان من المستَضِعَفين الذين يُعذْبون بمكة فى الله تعالى» وهو أحد الذين كان 
رسول الله ككِْةِ يتقنت في الصلاة ويدعو لهم. 

وأم عياش : أسماء بنت مُخُربة» من بني دارم» وهي أم أبي جهل والحارث» 
واستشهد عياش باليرموك» وقيل : باليمامة» وقيل : مات بالمدينة» وقيل : بمكة» وقال 
البخاري والدار قطني وابن منده وابن ماكولا: مات بالشام في فتح عمر”". 

أسند عياش الحديث عن رسول الله عل 

أولاد عياش : كان له من الولد عبد الله أبو الحارث» وكان رجلاً صالحاًء 

والإصابة ؟/9"اه. 
إفة في (أ) و(خ): ذو الرمحين» وهو خطأء فإنه لقب أبيه» لا لقبه» انظر التبيين نكضة وتاريخ دمشق /١7١‏ 

(غخطوط)» وانظر ترجمة عياش في طبقات ابن سعد ١١١/4‏ و8/ 08 والاستيعاب (1474)) 

والإصابة *//ا4. 


(9) التاريخ الكبير 47/17» والمؤتلف والمختلف 19577» والإكمال 5/ 250-154 وتاريخ دمشق 455/117 
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وابنه الحارث بن عبد الله روى عنه الحديث,» وابنه عبد الرحمن بن الحارث روى 
عنه الحديث والعلم» وابئه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث فقيه أهل المدينة بعد 
مالك؛ عرض عليه الرشيد هارون قضاء المدينة» وأجازه بأربعة آلاف دينار على ذلك 
فأبى» ورد المال» فأراد هارون أن يُلزْمه فقال: والله لأن يخنقني الشيطان أحبٌ إلىّ من 
أن أتقلد القضاء» فأعفاء قال :ما رعل هذا غايق وأجازه بألفي دينار. 

وكان لعياش أحّ يقال له: عبد الله بن [أبي] ربيعة» أسلم يوم الفتح. وولاه 
رسول الله كك الجَنّد ومخاليفهاء فلم يزل والياً عليها حتى قتل عمر بن الخطاب» 
ويقال: إن عمر ولَى عبد الله اليمن وصنعاء والجَنّدء ثم ولاه عثمان» فلما حُصِر عثمان 
جاء من اليمن في نُصرته» فسقط من راجلته برب مكة فمات. 

روى عبد الله الحديث عن النبي كك وكان له من الولد الحارث القباع. 
وسنذكره» وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» وكان من وجوه قريش» وتزوّج أم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليه بعد طلحة بن عبيد الله كه وحلف أن لا 
يعطي بني مروان طاعة» فوفى بيمينه0". 

فائد بن عمارة 

ابن الوليد بن المغيرة المخزومي. وكانوا ثلاثة إخوة: فائد وعبد الرحمن وهشام 
بنو عمارة» ولم يدرك منهم أحدٌ رسول الله كد وقيل: الذي لم يدركه فائدء وإنما 
أدرك زمانه» والكل أولاد أخي خالد بن الوليدء وكلهم استشهدواء واستشهد فائد 
بفخلء وقيل: مات باليمن في حياة رسول الله يَكة. 

وفائد هو الذي طلّقَ فاطمة بنت قيس البتة وهو غائب». فأتت رسول الله يلل فقال: 
لا نفقة لك. 

وقال ابن عبد البر: بعثه رسول الله بَكةِ إلى اليمن لما بعث معاذاً» فطلّق فاطمة بنت 
قيس » وبعث بطلاقها. الحديث. 

قلت: هذا كلام مضطرب. فإنه قال: لم يدرك فائد رسول الله كك وإنما أدرك 


)١(‏ التبيين 7/5ا"ل4/". 
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زمانه» ثم إنه قال: مات باليمن في حياة رسول الله كَكّه وأن رسول الله كَكهِ بعئه إلى 
اليمن» وذكر حديث طلاقه فاطمة بنت قيس» ويحتاج ذلك إلى تحقيق”". 
فراس بن النّضْر 
ابن الحارث بن علقمة بن كَلّدة بن عبد مناف» وأبوه النضر الذي قتله رسول الله 
كافراً بالصَّفْراء لما فصل من بدر. 
وفراس من الطبقة الثانية من المهاجرين» 7 زينب بنك النياش بن زرارة» 
أسديّة» أسلم قديماً» وهاجر إلى الحبشة المرة الثانية» واستشهد باليرموك”". 
من الطبقة الأولى من الأنصارء من بنى النجار» وكان ممن جمع القرآن على عهد 
رسول الله كلوه وكنيته أبو َيه كنيد ندرا 'واحدا والمشاهد كلها مع النبي كَل 
0 5 إفرف 
واستشهد يوم جسر أبي عبيد ‏ . 
منصور بن مير 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصيء أبو الرُومء من الطبقة الثانية من 
المهاجرين» وهو أخو مصعب بن عمير لأبيه» أسلم قذيماء وفى هجرته إلى الحبشة 
خلاف » ولما قتل أخوه مصعب يوم أحد دخل المدينةَ منصورٌ ولواء المهاجرين بيده» 
2 7 ّ له 3 دق 
واستشهد يوم اليرموك, وأمه رومية» ولم يشهد بدرا ". 
النُضَير بن الحارث 
ع فراس بن النّضْر المذكور آنفاًء والنُضير من الطبقة الرابعة» من مُسلمة الفتح» 


)١(‏ انظر تاريخ دمشق ١95/١5‏ و١٠55/1”,»‏ والإصابة “3199/7 و517/5. 

(؟) طبقات ابن سعد 5/ ».١١5‏ والاستيعاب (5686)» وتاريخ دمشق 27١5/١5‏ والتبيين 2554 والإصابة 
ا 

(؛) طبقات ابن سعد /87/5» والاستيعاب :)5١١١(‏ والاستبصار »5١‏ والإصابة .50٠/8‏ 

(5) طبقات ابن سعد 5/ 5١١ء‏ والاستيعاب (5975)» وتاريخ دمشق 2777/١1‏ والتبيين 25150 والإصابة 
“/. 


08 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان ممن خرج مع رسول الله كل إلى حُنين» ينتظر الدبرة عليه» فلما نصره الله لقي 
الضين فقال :له يا تيز هذا غير عا أردتةة اليا رسو لاش وال نا برعت 
إلا لأغتالك؛ أو تكون الدبرة عليك» فأعين عليك» وأما الآن فقد أراد الله غير ذلك» 
وأطلعك على ما في نفسي» أشهد أن لا إله إلا الله» وأسلم وحسن إسلامهء وأعطاه 
رسول الله يك مئة من الإبل مع المؤلفة قلوبهم؛ ولما عاد رسول الله يلك إلى المدينة من 
حُنين هاجر معه. وأقام حتى تُوفْي رسول الله كل وخرج إلى الشام غازياًء فقتل يوم 
البرموك شهيدا #وكان بعدمق خلهاء رين 

وقال البلاذري : هاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة فارتدٌ عن الإسلام» ثم أسلم يوم 
الفتح”". 

وقال الزبير: كان يحمد الله على ما منّ به عليه من الإسلام» وحيث لم يمت على 
ما مات عليه أخوه وأبوه؛ ولما أمر له رسول الله يَئٍ بمئّة من الإبل يوم حنين» توقف 
في أخذهاء وقال: إنما أسلمتٌ لله لا على رشوةء ثم قال: ما سألتّهاء فأخذها 
وأعطى الذي بَشّره بها عشرةً منهاء وكان رجلاً من الدّيل0". 

تُيم بن عبد النه بن أسيد العدوي 

وهو النّحَامء أسلم قديماً قبل عمر بن الخطابء بعد ثمانية وثلاثين إنساناً» وهو 
التاسع والثلاثون» وقيل إنه أسلم بعد عشرة» ولم يزل مُقيماً بمكة» يحوطه قومه وأهلّه 
لشرفه» حتى كان إلى زمن الخديبية؛ لأنه كان يُنفق على أرامل بني عدي وأيتاميهم 
لشرفه» وهو من الطبقة الثانية. 

شهد مع رسول الله كَكِدْ الحَدَيبية وما بعدهاء وقدم على رسول الله كَل في سنة 
ستّء ومعه أربعون من أهله. فاعتنقه النبي يك وقبّله» وقيل: وسُّمّي التّحام لقول النبي 
يكل: «دخلتٌ الجنة» فسمعتٌ نَحْمَةٌ من تعيم». 

وروي أن النبي كلِ قال له:«يا نُعيم. إن قومّك خيرٌ من قومي. إن قومي 


.75/0 أنساب الأشراف‎ )١( 
.081/ /” والتبيين /51 237 والإصابة‎ »58٠١ /١17/ طبقات ابن سعد ”/ 760» والاستيعاب (/2)75171 وتاريخ دمشق‎ )( 
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أخرجوني» وقومك أقرُّوك)» فقال: يا رسول الله بل قومك خيرء قال: «لم؟»» قال: 
لأنهم أخرجوك إلى الهجرة» وقومي حبسوني عنها. 
استشهد نعيم باليرموك» وقيل: بأجنادين» وقيل: إنه قتل بمؤتة مع زيد بن 
7 
حارثة . 


واقد بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن عزيز التميمي» من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماًء 
واخى رسول الله كَكِْدِ بينه وبين بشر بن البراء بن مَعرور» وهاجر إلى المدينة» فنزل على 
يومئذ عمرو بن الحضرمي. 
كين راكد بدرا ولخدا والمشاهد كلها مع رسول الله علد وتوفى فى هذه السئة» 
قن 
هبّار بن سفيان 
ابن عبد الأسد المخزوميء [وكان قديم الإسلام بمكة]ء وهاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية بالاتفاق» وقتل بأجنادين» وقيل : باليرموك . 
وهبّار من الطبقة الثانية من المهاجرين» وقد وهم البخاري في هذه الترجمة» 
فجمع بين هبّار بن سفيان» وهار بن الأسودء فجعلهما واحداً وهما اثنان» هذا 
#) 
محر زمي ٠‏ 
وهبار بن الأسود بن المطّلب بن عبد العرّى» أسديّ» وهو الذي نخس جمل زينب 
)١(‏ طبقات ابن سعد .١17594/5‏ والاستيعاب (75048)» والمستدرك /1594» والمنتظم 1891//4» وتاريخ 
دمشق »718/١1/‏ والتبيين ”57 : والإصابة 7/ /051. 
(؟) طبقات ابن سعد /757: والاستيعاب (71/17)» والمنتظم »١1594/4‏ والإصابة 578/7» ومن قوله: 
وهاجر إلى المدينة .... إلى هنا ليس في (أ). 


إفرة انظر في ترجمة هبار بن سفيان طبقات ابن سعد 5 و9//5. والاستيعاب (75009/5)., والتبيين 27586 
والإصابة 7/7 048. 
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بنت رسول الله كةٍ فأسقطت. وقتل يوم أحد عشرةً من الصحابة» وأباح النبينُ دمّهء وكان 
في الشّراة مع الت الذين كانوا مع عُتيبة بن أبي لهب» وعقره الأسد باللفاء7 "2 وكان لهبار 
دارٌ بدمشق في زقاق صفوانء ثم أسلم» وهو من الطبقة الرابعة» وكان رسول الله َك قد 
قتل يوم بدر أخويه ربيعة وعقبة ابني الأسود, وابن أخيه الحارث بن معاوية”". 

وعبد الله بن سفيان أخو هبّار لأبيه وأمهء وهاجر إلى الحبشة» وقتل باليرموك 
شهيداً في أيام عمر بن الخطاب طه. 

هشام بن حكيم بن حِرَام الأسدي 

كان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر»ء وكان عمر بن الخطاب إذا أنكر 
الشيء يقولل: لا يكون هذا ما عشتٌ أنا وهشام بن حكيم. 

مر هشام بِعْمّير بن سعد وهو يُعَذَّب الناس على الجزية بالشمسء فقال له: ويحك يا 
اعون “ها هذا؟ جعت" رسؤل: الله كله يقون :دإ الله يعد الثينة يعدبون الداسن قن 
ال فخلى سبيلّهم . وفي رواية : أنه مر بفلسطين وعياض بن عَنْم يُعذَّبِ الناس”؟. 


استشهد هشام في حياة أبيه بأجنادين» وكانت له ولأبيه صُحبة ورواية©. 
هشام بن العاص بن وائل 


أخو عمروء أسلم قديماً بمكة» وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين» وكنيته أبو 
العاف 37 وسشماة رسول ال كله آنا مطيع » وشهد له بالإيمان» وكان أصغر من أخيه 


)١(‏ في النسخ : باللقاء» والمثبت من تاريخ دمشق 8/ ٠٠"‏ . وغيره من المصادر. 

(؟) انظر في ترجمة هبار بن الأسود طبقات ابن سعد /١‏ 2.55 والاستيعاب (7570)» والتبيين 278٠١‏ والإصابة 
“ل لاوه. 

(9) أخرجه أحمد ,)١1617:(‏ ومسلم (057177. 

(5) أخرجها أحمد .)١67(‏ 

(0) طبقات ابن سعد 5/ /ا0. والاستيعاب (75151)., وأنساب الأشراف 577/8. والتبيين 'الاا» وأسد الغابة 
6 والإصابة "/ 507. 

(5) في (أ) و(خ): أبو العباسء والمثبت من أنساب الأشراف 0/ 757, والإصابة / 504. وانظر ترجمته في 
طبقات ابن سعد 4/ 210/8 والمعارف 2580 وطبقات خليفة )١54(‏ و(75871)» والجرح والتعديل 277/9 
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عمروء وهاجر إلى الحبشة المرة الثانية» ثم قدم مكة يريد الهجرة إلى المدينة لما بلغه 
مهاجر رسول الله كَكةِ إلى المدينة» فحبسه أهله. فهرب بعد الخندق إلى المدينة» فشهد 
ما بعد الخندق من المشاهد. 

وكان شريفاً في قومهء فقيل لأخيه عمرو: أيّما أفضل أنت أم أخوك؟ قال: 
احكموا بينناء أمّه حَرُملة بنت هشام بن المغيرة» وأمي النابغة من بني عَتَرَةء وكان 
أحبٌ إلى أبيه مني» وعُرِضْتٌ أنا وإياه على رسول الله يل فقبله وتركني''2» وهاجر 
قبلي » واستبقنا إلى الله يوم اليرموك فسبقني» فأيّنا أفضل؟! 

وقال هشام: بعثني أبو بكر إلى دمشق رسولاً إلى ملك الروم ندعوه إلى الله تعالى؛ 
فخرجتٌ أنا ورجل من قريشء فقَِمنا الغوطة» فنزلنا على جَبلةَ بن الأَيْهم الغسّاني» 
فإذا عليه ثيابُ سوادء فقلنا: ما هذا؟ قال: لَبِستُّهاء وحلفتٌ أني لا أنزعها حتى 
أخرجكم من الشامء فقلت: نحن تُخرجكء وتّملك مجلسّك هذا إن شاء الله تعالى» 
ونأخذ مُلكَ هرقل» قال: ومن أين لكم هذا؟! قلتٌ: أنبأنا به نينا وَكِلد. 

ثم دخلنا على الملك فأكرّمّناء وأخرج إلينا صُوراً في خرق الحرير» في كل خِرقَةٍ 
صورة نبي » حتى أخرج لنا خرقة فيها صورةٌ نبيناء وزعم أن تلك الصّور أنزلت على 
آدمء واستخرجها ذو القرنين من مَطلع الشمسء» من خزانة آدم؛ فدفعها إلى دانيال 
الأكب0, 

واستشهد بأجنادين» وقيل باليرموك» وقيل بمرج الصّمّر. 

وقال الواقدي: كان هشام رجلاً صالحاً» رأى من المسلمين يوم أجنادين بعض 
التقصيرء فرمى المغمّر عن رأسه وصاح: إليّ إليَ أيها الناس» أمن الجنّة تَقِرَونَء أنا 
هشام بن العاصء» وقاتل حتى قُتل» فوقع في ثُلمةٍ فسَدَّهاء وكان العدرٌ فيهاء فهاب 
ح والثقات "/ “47» وجمهرة أنساب العرب 157» والمستدرك "/ »75٠‏ والاستيعاب (5558)» والتبيين 

0 والمنتظم 188/5» وأسد الغابة 0/ »5*1١‏ والسير 85/7. 
)١(‏ كذاء والذي في المصادر السالفة: عرضنا أنفسنا على الله فقبله وتركني. 


(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /١‏ 1"40-787ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 417/ 2155-1١51‏ وانظر 
الإصابة "5/8 550-59. 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسلمون أن يَطؤوه بخيولهم؛ فصاح عمرو أخوه: أيها الناس» إن الله قد استشهدهء 
ورفع درجتهء فأوطئوه الخيول» فأوطؤوه حتى قطعوه» فجعل عمرو بعد ذلك يجمع 
عظامّه وأوصالّه في نِطع حتى واراه. 

وقال سيف: 57 هشام بالنرفؤلةه :ومين نيه فلذنة الاقاء منهم سبعون من 
00 

يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري 

من بني طَمَّرء من الطبقة الثانية من الأنصارء وأمُّه حَوّاء بنت يزيد بن السّكن» 
أشهليّة وكانت من المبايعات» شهد أحداً وما بعدها مع رسول الله يَكِلة. 

وأبوه قيس وافى رسول الله ككلِ بذي المجاز» ولم يسلم» قتلثه بنو سَلِمة. 

قال ابن سعد: كان قيس بن الححطيم شاعراًء وكُنيته أبو يزيد» فوافى رسول الله كل 
بذي المجازء فدعاه إلى الإسلام» وجعل يَرفْق به ويكنيه. فقال قيس: ما أحسن ما 
تدعو إليه؛ ولكن الحرب شغلتني عنك. وقد بلغك الذي بيننا وبين قومناء فأَقدم 
المدينة وأنظر وأرجع إليك» وكانت امرأتّه حواء قد أسلمت» فأوصاه رسول الله كل 
بهاء وقال: «احفظني فيها». فقال: أفعل» فقدم المدينة» فقال: يا حواء» إن محمداً 
أوصاني بك. وسألني أن أحمّظه فيكء وأنا فاعل» فعَّدثُ بنو سلمة فقتلثه ولم يكن 
أل 5 

أبو نغبيد بن مسعود بن عمرو التّقفي 

وأبوه مسعود عظيم القريتين» الذي نزل فيه قوله تعالى وهالو لَََا بزَلَ هذا الْمُرَانُ 
عل رَجُلٍ ين رسب عَظِيم (© * [الزخرف:١7]»‏ والقريتان مكة والطائف”". 

وولك ميتغود أبا عبيك وشغدا ) فأما أبو عُبيد فهو الذي جَهَزه عمر ؤَبهِ مع المثثى 
ابن حارثة» فقدم العراق» وشنَّ الغارات على الفُرس» واستشهد يوم الجسرء وكان 
)١(‏ أخرجه الطبري "/ .5٠7‏ 


زف طبقات أبن سعد 25230/5”, وانظر الاستيعاب [فححقف والاستيصار 2704 والإصابة 51/8" 
(9*) انظر تفسير الطبري .087-08٠١ /٠١‏ 


السنة الثالثشة عشرة نذن 


شتجاعاً جواداً شريفاً ورعاً حَسن العشرة والمواساة» .وكان له من الولد مُختار وجَير 
وأسيد وصفيّة. 

فأما المختار فنذكره» وأما جَبْر فقتل يوم الجسرء وأما صفيّة فتزوّجها عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» وأما سعد بن مسعود فولّاه علي رضوان الله عليه المدائن» وله عَقِبّ 
بالكوفة”'"2» وهو الذي قال له المختار بن أبي عُبيد: سَلَم الحسن بنَ علي إلى معاوية 
لما استشهد علي طله. 


<7 


ان ان د 


2000 المعارف 60 وانظر الاستيعاب 209١5١(‏ والإصابة / 6 
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السنة الرابعة عشرة2) من الهجرة 
وفيها كانت وقعةٌ القادسيّة» وإنَّما سُّمّيت القادسيّة لأن ابرا هيم الخليل عليه السلام 
قَدّسها وبارك حولهاء أو عليهاء وذكرها الجوهري فقال: ويُقال: إِنَّ القادسية دعا لها 
إبراهيم بالقدُسء وأن تكون مَحَلَّةَ الحاخ”". 
وقال هشام بن الكلبي. عن أبيه قال: لما خرج ابراهيمٌ عليه السلام من كُوثى - 
وهي محلةٌ بأرض بابل - مُهاجراً إلى الله» كان راكباً على حمارء ومعه اب أعتيه لول 
عليه السلام يسوق عَنّماً له. فنزلوا بقرية يقال لها : بايقياء وكانت ثَرَْرَكُ كل ليلق» فبات 
بها يُصلّي طول ليلته» فلم تُرلزل في تلك الليلقء فاجتمع إل اهلها وسألوه المقام 
عندهمء فأبى» ثم رحل إلى القادسيةء فجاءته عجورٌ بعَسولٍ فقالت: أراك شعئاًء 
اغسل بهذا رأسَك ولحيتك» ففعلء ثم قال لمكان القادسيةٍ: كوني مُقَدَّسَةَ فيك ينزلُ 
وَفدٌ الله» وفيك تحط رحالّهم» فسمّيت القادسيةٌ بدعوته2”. 
قال: ولغ مر يموضع جامع الكوفة وجد أمياسة الذي بناه نو قائماًء وكان قد 
نسفه الغرقٌ فاشتراه بالحمارء ورفعه عقدار درا ثم خرج إلى الجزيرة» ومرّ بحرّان» 
وقد ذكرنا طرفاً منه في ترجمته”*. 
ذكر السبب الذي أهاج أمر القادسيّة 


لما مَخْرَ المثنى بن حارثة بلادَ فارس بالغارات ما بين دجلة والفرات اجتمع أهل 
فارس إلى رستم والقّيرزان ‏ وكانا مخْتلِمَيْنَ ‏ فقالوا لهما: قد أوهتّما مملكةً فارس» 
وأطمعتّما فينا عدوّناء وما بعد ساباط إلا المدائن» فإما أن تتّفقاء وإلا ذهبت المدائن» 
وذهب ملك فارسء ولولا أن في قتلكما وَهَن فارس لقتلناكماء وإن قتلكما أهونٌ من 
)١(‏ في (أ) و(خ): السنة الثالئة عشرة»ء وهو خطأ. 
(؟) الصحاح (قدس). 


(9) المنتظم 5/ 2770-1719 وانظر معجم ما استعجم 2777/١‏ ومعجم البلدان 4/ »74١‏ والروض المعطار 4417. 
(5) من هنا إلى قوله: فصل وقد مدح بعض الناس الكوفة» ليس في (ك): وهو دليل على الاختصار. 
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شماتة الأعداء بناء فأرسل رستم والفيرزان إلى بوران بنت كسرى: سلي نساء كسرى 
وسراريّه» هل له ولدء فأرسلت إليهن, فأنْكرن. فهُدَّدنَ بالعذاب. فَأَفْررَرْنَ بغلام اسمه 
يَرْدَجردء من ولد شّهُْريار بن كسرى» وأنه عند أمَّهء وهي من أهل بادّرايا'"2 تارمالا 
إلى أمهء فجاءت وهو معهاء فسألوها عنه» فقالت: كنا في القصر الأبيضء فلما قتل 
كسرى الذّكور من أولاد الملوك» هربتٌ به إلى أخواله خوفاً عليه» وكان ابنَ إحدى 
وعشرين سنة» فملكوه عليهم. 

وهو يزدجرد بن شَهُريار بن أبرويزء وسمّي المشؤوم؛ لأن الفُرس كانت ترى أنه 
يزول ملكهم على يده» وصغر سِنّهِ هو الذي أوجب تمليك بوران وأختهاء وقيل: كان 
قد نُفي إلى خراسان» فأحضروه وهو ابن خمس وعشرين سنةء ومَلّكوه عليهم» 
واستقام أمرٌ فارس على يد يزدجرد في هذه السنة» فجلس على سرير الملك» وقال 
كلمات حُفظت عنهء منها: إن بالعدل والسياسة يتم الملك». وبالإحسان يستعبد 
الأحرار. وأقام والياً عشرين سنة» حتى زال مُلك فارس على يده في أيام عثمان. 

ولما ولي رتب الأمورء وأخرج الأموال» وجهّز الجيوش إلى الحيرة والأنبار 
والأنلةع كذكر واس ودلة والقراتة 

وانحاز المثنى إلى حَفّانَء وكتب إلى عمر يُخبره بذلك» فلم يرد جوابُه» حتى كفر 
أهلٌ السواد وتقضوا العهدء فجاء كتابٌ عمر يَأمر المثنى بأن يَخرجوا من بين ظهراني 
الفُرسء وأن يتفرّقوا في المياه التي في البرية» حتى يأتيهم المدد» فنزل المثنى بذي 
قارء وهو مكان بين الحجاز والعراق» ونزل جرير بن عبد الله في البرية» وكتب عمر 
إلى القبائل يُستَنفرهم ويقول: الوحا الوحاء العَجَل العَجَلء فوافوًا إليه من كل مكان. 

وخرج عمر في أول المحرم سنة أربع عشرة» فعسكر بماءٍ يُدعى صراراًء وفي 
عَِيهِ أن يُسير بنفسه إلى العراق» ولا يعلم الناسٌ بما في قلبه» وكان مَهِيباّء فأقام» ولا 
يدري الناس أيُقيم أو يَسيرء وكان لا يقدم عليه أحدٌ من الناس إلا عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوفء وكان الناس إذا أرادوا منه شيئاً رَمَوْه بأحد الرَّجِلِينَء وكان عثمان 


)١(‏ في تاريخ الطبري ”/ /ا/ا4 » وتجارب الأمم ».195/١‏ والمنتظم 5/ 191: بادوريا. 
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يُدعى في أيام عمر رَديفاً - والرّديف الذي بعد الرّجُل ‏ وكان العباس ممن يقدم عليه 
أيضاً فاجتمع الناس إلى عثمان» وسألوه أن يسأله ما الذي يريد أن يفعل» فسأله. 
فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فأخبرهم باجتماع الناس على يزدجردء 
واتّفاق الفرس عليه الخاص والعامٌء فقال عامّة الناس: سِرُ ونحن معك. فدخل من 
ورائهه”' وقال: وأنا معكم. اللهمّ إلا أن يحضر رأيّ هو أَمثل من هذاء ثم بعث إلى 
أهل الرأي من الصحابة وأشراف العرب» فاجتمع مَلَوْهم على أن يُقيم» ويبعث بعض 
الصحابة» ويُمدّه بالجنودء فإن كان الفتح» وإلا تدب آخر وآخر. 

وكان عمر قد استخلف علياً على المدينة» فأرسل إليه لِيَحضرء وكان قد جعل 
طلحة على أحد المُجَنْبْيْنَء والزبير على الأخرى, وعبد الرحمن في المقدّمة» وقيل إن 
طلحة كان في المقدّمة» فحضر الجميع» فاستشارهم» فأشار طلحة بالمسيرء وأشار 
علي وعبد الرحمن بن عوف بالمقام» قال عبد الرحمن: فما قديتُ أحداً بعد رسول الله 
كه بأبي وأمي غيرهء وقلت: ليس هَرْمِ جيوشك كهزيمتك. فَأَقِمْ وابعث الجيوش» 
وقال له علي: إذا سَلِم الرأس سلم سائر الجسدء وإذا عَطِبٍ عطب الجميع» فقال: 
إنما أنا كرجل منكم» وحيث صَدَفْتموني عن المسير فأشيروا علي مَن أبعث» فقال عبد 
0000 عليك بالأسد في بّرائنه؛ سعد بن مالك» يعني: ابن أبي وقّاصء 
فاتّفق الجميع. 

ذكر مسير سعد 4# إلى العراق 

وكان سعد على صدقات هوازن» فكتب إليه عمر» فقدم عليه. فقال له: يا سعد. 
[سعد] بني وهيب, قد أمّرتك على العراق» فلا يَعْرنَْك من الله قول الناس: خال 
رسول الله يةِ وصاحبه» فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» 
وليس بين الله وبين أحد [نسبٌ] إلا طاعته» فشريفٌ الناس ووضيعٌهم عند الله سواءء 
الله ربُهم وهم عباده» فانظر إلى الأمر الذي بُعث فيه رسول الله يككيِ إلى أن فارقنا عليه 


)١(‏ كذاء وني تاريخ الطبري 7/ »48٠‏ وتجارب الأمم ».1917/١‏ والكامل 7/ :10٠‏ فدخل معهم في رأهمء 
وكره أن يدعهم حت يخرجهم منه في رفق. 
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فالزمُه”"2» وإنك قادمٌ على أمر شديدٍ كريه» لا يخلص منه إلا بالحق» فالصبر الصبرء 
وذكر وصيّة عامة» ثم عرض الججندء فجاءت كندة» فأعرض عنها مرارأًء ثم قال: إني 
منهم لمتردّد» ثم أمضاهم على كُرهِ منه» وكان منهم سودان بن حُمْران قاتل عثمان 
رضوان الله عليه» وابن مُلجم قاتل عليّ كرم الله وجههء فسار سعد فى سبعة آلاف» 
منهم ثلاث مئةٍ وستون من الصحابة» منهم ثمانية وعشرون من أهل بدرء والباقون ممن 
صحب النبي يكِ ما بين بيعة الرضوان إلى وفاته» وسبع مئة من أبناء الصحابة» ومن 
أشراف العرب خلقٌ كثير» وكان عمر قد قال: والله لأضربنَ ملوك العجم بملوك 
العرب» فلم يدع رئيساً إلا وبعث به مع سعد وأمدّه به. 

وجاء سعد فنزل القادسية» وانضاف إليه جيش المثنّى في ثمانية آلاف» وكان 
المثنى قد مات من الجراحة التي أصابته يوم الجسرء وكتب عمر إليه وإلى جرير بطاعة 
سعد فتكامل عنده بالقادسية تسعة وثلاثون ألفاًء وقيل تسعة وعشرون ألفاً» وهو 
الأصحء وجاءت القبائل من كل وَجْه. 

ولما بلغ يَرُدَجرد نزولهم القادسية» جهّز إليهم الجيوش» وولى حربهم رستم بن 
المَرَُخْرْاذْ ويُعرف بالأرمنئ » وقدم الجالينوس في مقدّمته في أربعين ألفاً» وجعل على 
الميمنة الهُرْمزان في أربعين ألفاًء وعلى الميسرة مِهْران بن مهران في أربعين ألفاًء 
ورستم في المقدمة في مئة وعشرين ألفاً. ومعهم ثلاثون فيلاً عليهم المقاتلة والسلاح» 
وانضمٌ إليهم دهاقين السواد» فصاروا في ثلاث مئة ألف. 

فكتب سعد إلى عمر يُخبره بجمع القوم» فكتب إليه عمر: لا يكثّر بك" ما يأتيك 
عنهم » ولا [ما] يأتونك به واستعن بالله عليهم» وتوكّل عليه وابعث إليهم رجلاً من 
أهل الرأي والنّطرء يدعوهم إلى الله تعالى. 
يبين إلينا ما الذي جاء بكم إليناء فقال المغيرة بن شعبة: أنا ذلك الرّجل» فسار إليه» 
)١(‏ في الطبري / 24417 وتجارب الأمم 0 ف فانظر الأمر الذي رأيت الني يك عليه» منذ بعث إلى أن 

فارقنا فالزمه. 
(؟) في الطبري ”/ 540 : لا يكربتك. 
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فلما دخل عليه جلس معه على سريره» فنخر أصحابه وصاحواء فقال المغيرة: هذا 
تي اثئر تزذي رفدة أولم يتص ماحكيه قال وسنولا حرق “تقال لد زبخرة نا 
الذي جاء بكم إلينا؟ فقال: إن الله بعث إلينا رسولاً؛ فهدانا من الضّلالة» وأنقذنا من 
الجهّالة» وأمرنا بجهادكم» فإن قَتلتمونا دخلّنا الجنة» وإن قتأناكم دخلتّم النارء أو 
دون الجزية إليناء فقال رستم وأصحابّه : لا صلم بيننا وبينكم. 

وقال الهيثم : بعث رستم إلى سعد يطلب جماعة لهم رأيّ وعقل» فأرسل إليه 
بجماعة فيهم المغيرة بن شعبة ومُعبّد بن مُرّة» فقال لهم معبد''': دعوني أتقدّمكم» فإن 
اننا هيديها راونا قل ستيان لهم» فقالوا: تقدَّمِ» فجاء وقد بسط رستم التّمارق 
والوسائدء وأظهر اليواقيت واللآلئ والزينة العظيمة وجلس على سرير من ذهب» 
ولبس تاجّهء فجاء معبد على فرس له قصير» ورُمحُه مشعوب» وسيقُه حَلّق("2) فاقتحم 
البساط بفرسه» ونزل فربطه بين وسادتين» وعليه عباءة قد خلّها بخلال» فقال رستم : 
ضع سلاحكء فقال: لا أَضعٌه أنتم دعوتموني» فإن أكرهتموني على وَضعِه رجعتٌ» 
فقال رستم: دعوهء ثم قال له: ما الذي أَقدّمَكم عليناء فردَّ عليه مثل ما قال المغيرة» 
فقال رستم: أَخُرونا حتى لَنظرَ في هذا الأمرء فقال: لا يُوتحركم أكثرٌ من ثلاث؛. فإما 
أن تتلمواه أو تُودُوا الجزية» وإلا قاتلناكم» فمال رُستم إلى الصّلْحَء فنهاه أصحابه 
وقالوا: أي قَدرٍ لهذا الأعرابي» أما ترى زِيّه وثيابه» فقال رستم: لا تنظروا إلى 
الثياب» وانظروا إلى الرأي والكلام» فإن العرب تُستخفٌ الثياب» وتَصونُ الأحساب» 

فقال”": قد أمرثٌ لأميركم بكسوة وألفٍ درهم وبعْل» وتنصرفون» فقال المغيرة: 
لقان اذقنه لكك وكيد نات كوه بوانانوةة بكر ,العو نزر اخزل لوعن بد 
وأنتم صاغرون» وستصيرون لنا عبيداً على رَغمكم» فاستشاط رُستّم غضباً وقال: والله 
لا تَرتفعُ الشمسٌ غداً حتى أقتلكم أجمعين» فقال له المغيرة: ستعلم وتندم» ثم قال 
)١(‏ في الطبري ”/ 0148 أن القائل ربعي بن عامر» وهو الذي دخل على رستم. 
() في الطبري 019/7 : معه سيف مَشوفء وغملده لفافة ثوب خلق. ورمحه معلوب بقدّ.اه. والمعلوب: الذي 


زم مقبضه بِعِلّباء البّعيرء والعلباء: عَصبٌ في عنق البعير يؤخذ ويُلَفُ على المقبض. والمشوف: امجلو. 
(9) رجع الحديث إلى خبر المغيرة» والقائل هو رستم . 
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رستم: إما أن تعبروا إلينا أو تعبر إليكم» فقال المغيرة: بل أنتم فاعبرواء فنصبوا 
الجسر وعبرواء فصاروا غربيّ الفرات. 

وكتب سعد كتاباً إلى عمر يخبره الخبرء فكتب إليه وصيَّة بالغة» منها : كونوا أشدّ 
الناس احتراساً من المعاصي بينكم» من عدرّكمء فإن ذُنوبَ الجيش أخوفٌ عليهم من 
عدرّهمء وإنما يُنصر المسلمون بمّعصية عدوّهم» ولولا ذلك لم يكن لنا بهم قُرَّة» لأن 
عَددنا ليس كعددهمء وقوّتنا ليست كقُوّتهم» فإن استّوينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة. 

واعلموا أن عليكم من الله حَفَظة في مسيركم وإقامتكم. يعلمون ما تفعلون, 
فاستّحيُوا منهم. ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيله» ولا تقولوا عدوّنا شرّ مناء 
فلن يُسَلّط علينا وإن أسأناء فرّبّ قوم سُلُط عليهم مَن هو شر منهم» كما سُلْط على بني 
إشزاال لما غيزر :با لباقي تور د هوه كابترا حلذل الدران وكاك ميد 1ل 
تعلة ووكر الفاطا خرن رقان” 

وإياكم وقُرى أهل الدّمّة والصلح» ولا يدخلنّها منكم إلا الموثوق بدينه وأمانته» 
فإن لهم خرمة وذماماً. ولا ثُروا أهلها شيئاًء َلَتَق للطلائع أهلّ الرأي والنَّجدةٍ 
والصّدقِء وتخيّر لهم سَوابقَ الخيل» ولا تُعاجلوا العدوّ بالقتال ما لم يستكرهوكم 
عليه» وأبصروا عورات عدوّكم؛ ومن أين يؤتى» وأقيموا الحرس» واحذروا من 
البّات» ولا تُوْنُوا بأسير له عهد إلا قتلتموه؛ لتُرهبوا به عدوّكم» والسّلام”'". 

ولما رحل رستم عن المدائن نزل بساباط. وقَدَّم الجالينوس» ثم سار حتى نزل 
بكوئى» فغصب أصحابّه أموالَ الرعيّة» وفضحوا نساءهمء وعاثواء فقال لهم رستم : 
قد كان الله ينصركم بحسن السيرة» وكفٌ الظلم» والوفاء بالعهود» فأما إذا تَعيّرثُم عن 
هذه الأحوال فما أرى الله إلا مُغيّراً ما أنتم فيه. 

ثم رحل فنزل النَّجَفء فخرج إليه رُؤساء الحيرة ‏ وفيهم ابن بُقيلة ‏ فلامهم على 
أداء الجزية» وأراد قتلّهم» فقال له ابن بُقّيلة : لا تجمع علينا اثنتين: القتل والعَجَز عن 
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7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
نُصرتناء والدفع عنا وعن بلادناء فسكت. 

وكان رستم لما نزل الدير رأى في منامه كأن ملكاً نزل من السماءء يختم على 
جميع سلاحهم» فتطيّر من ذلك» وسار فنزل النّجفء فأقام عليه وسعد بالقادسيّة لا 
يتقدّم ولا يتأخَرء فأقام رُستم بالنّجف أربعة أشهر؛ رجاء أن يضجر سعد فينصرف» 
مخافةً أن يجري على رستم ما جرى [على] مَن تَقدّمهء وأرسل يَرْدَجرد يحت رُستم 
على لقائهم. 

وكان ظليحة قد أسلم وحَسّن إسلامه» وسار مع سعد في ذلك الجيش» فدخل 
عسكر رستم ليلاً» فرأى فرساً على باب مِضُرَبٍء فقطع مِقوّدهء وقرنه بفرسه. وساقه 
وسط العسكر» وتذِروا به فخرجوا في إثره» فقتل كلّ مَن تبعه ونجاء وتبعه مرزبان 
منهم فأسره» وجاء به إلى سعد» فقال: حَذَّئني عن فرسانكم» » فقال: رأيتم فارساً قطع 
عسكراً فيه ما بين ألوف. ويخرج سالماً غير هذا؟! يعني طُليحة؛ وأسلم الرجل وقال: 
أبشر بالتضر فسماة سعد مسلها. 

ثم عاد رستم إلى رؤياه. ورأى ذلك الملك بعينه قد نزل من السماءء وختم على 
سلاحه ومعه نبينا كك فدفع الحَثّم إليه» فدفعه إلى عمرء فازداد حزناً. 

وعمر لا ضيه يمد سعداً بالسلاح والقبائل والميرة وغيرهاء فلما علم رستم أنهم غير 
منتّهين عنه» وإن أقام نازلوه» قرن عشرين ألفاً في السلاسل» وقَرّق الفيلة ميمنة 
وميسرة» وقدَّم بين يديه فيلاً أبيض كان لسابور يُعَذٌ بألف فيل» وجاء فنزل المكان 
المعروف بالعتيق» وكان ينظر في النجوم» فرأى تلك الليلة أهوالاً عظيمة» وأن النجوم 
تتساقط» فلما أصبح ركب وصّعد تلا دون القَّنْطرة ‏ وكان سعد قد غلبهم على القنطرة 
التي على العتيق ‏ فنظر إلى عساكر الإسلام فوافاهم قليلاء فاحتقرهم بالنسبة إلى 
عسكره» فأرسل إليهم زُهرة بن الحويّة يقول: أنتم جيرائناء وما زلنا مُحسنين إل 
فارجعوا عناء فقال سعد: إنا لم تأتكم لطلب الدنياء وإنما مَقصودُنا الآخرة» وإن الله 
أرسل إلينا رسولاًء فدعانا إلى دينه» فأرسل رستم يقول: وما الدين؟ فقال سعد: 
عموده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإخراج العباد من عبادة النيران 
والأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال رستم: ما أحسن ما قلثّمء أرأيتم إن أجبناكم إلى ما 


السنة الرابعة عشرة فنا 


تدعون إليه هل ترجعون عنًا؟ قالوا: نعم» فقال أعيان الفُرس: لا نفعل هذا أبداً» 
ونفارق ديننا. 

وبات الفرس يسكرون العتيق بالقّصب والثّرابء فأصبحوا وهم على مواقفهم - 
وهذا اليوم الأول يُسمّى يوم أزماث» وهو اسم بُقعة كان القتال عندها ‏ فجلس رستم 
على سريرء وضربت عليه طيّارة» ورتب الصفوف. وكان يزدجرد [وضع] على باب 
إيوانه رجلاً يبلّغه أخبارٌ رستم» وآخر على باب القصرء وآخر على باب المدائن» وكذا 
إلى رستم. 

ورتّب سعدٌ المسلمين» ولم يَقدر على الرُكوبء كان به عرق النّسا وحُبون» أي: 
دماميل» وكان مُلْقَى على وجهه في صدره وسادة» وهو مُنْكَبٌ عليهاء ينظر إلى الناس 
من سطح قصر القادسية» وقَدّم على الناس خالد بن عُرْقُطة» فاختلف على خالد جماعةٌ 
منهم أبو مِحْبَن الثقفي» فقيّده سعد وحبسه في قصر القادسيّة» وكان هذا اليوم يوم 
الإئنين سادس رجب. 

وأمر سعد خطباء الناس وشعراءهم» مثل : المغيرة بن شعبة وعمرو بن معدي كرب 
وطليحة بن خويلد وقيس بن هبيرة والشمّاخ والحطيئة وأوس بن مَعْراء أن يقوموا في 
الناس» فيذكرونهم بأيّام الله ويحرضونهم على القتال» ويُحذّرونهم الفرار» ففعلواء 
فكان ما قال قيس بنُ هبّيرة الأسدي: 

أيها الناس» احمدوا الله على ما هداكم» وارغَبوا إليه فيما أبلاكم» فإن الجنة 
أمامكم» وليس وراء هذا القصر ‏ يعني قصر القادسيّة ‏ إلا العّراء» والقفار الموحشة» 
والمفاوز المعطشة التي لا يَقطعها إلا كل خِرّيت ماهر بالدّلالة» فاحذروا أن تكونوا 
ظعمةً لهاء ثم ذكر كلّ واحد فصلاً في هذا المعنى» وفعلت القُّرس كذلك» وتعاهدوا 
على الموت,» وقدّموا مع كل فيل أربعة آلاف مُقاتل. 

وكانت صفوف الفُرس مع العتيق على شَفيره. وصفوف المسلمين مع حائط 
قادس» قرية» وقال سعد: اجعلوا العتيق أمامناء والخندق من ورائناء» والمسلمون بين 
العَنيق والخندق. 

وكان رستم مما يلي العراق» وسعد مما يلي الحجازء والقَنطرةٌ بين الفريقين» 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجعل سعد على الميمنة جرير بنّ عبد الله البَجَليء وعلى الميسرة قيس بنّ المكشوح. 
وفي المقدمة القعقاع بن عمرو وعمرو بن معدي كرب والأشعث بن قيس وغيرهم» 
وقال سغد إذا كرت بعد الظهر فاسِتعِدواء وإذا كرت الثانية فاتشطواء وإذا كيرت 
الثالثة فاحملواء فإن الله هدى هذه الأمة بالتّكبير» والنّصِرٌ مُقرون به. 

وخرج أهل النُجدات يطلبون المبارزة» فخرج إليهم أمثانُهم من أهل فارس» فبرز 
هُرمز وكان من ملوك باب الأبواب» وعليه تاجٌه ومِنظقَتْه وزينثه» فخرج إليه غالب بن 
عبد الله الأسدي فأسره» وجاء به إلى سعدء وخرج إلى طليحة عظيمٌ من الفُرس فقتله 
ظليحة» وصلَّى الناس الظُهرٌ وكبّر سعد فاستعدٌواء ثم كيّر الثانية. فنشطواء ثم كبر 
الغالقة"فداوك برضي السريئ».وحيلة الفئلة عل العممنة والمدييرة + فانذعرت الحيوك 
منها وأحبجَمتُ» فترجّلت أَسّد وتميم ويجيلة» وحملوا على الفِيّلة حملةً عظيمة» 
فقطعوا أحزمتهاء ووقع من عليها فقتلوهم» وكان يوماً عظيماً» قُتل فيه من أَسَد خمس 
مئة رجل ؛ لأنهم باشروا الفيلة بنفوسهم. فَأنْكتْ فيهم. 

وجال المسلمون جولةً لما شاهدوا من قتال الفُرس» وكان [سعد قد تزوج سلمى 
بنت ححصّفة امرأة المثنّى قبله» فنزل بها القادسية» فلما رأت ما يصنع أهل فارس 
قالت: وامُنئّياه ولا مَُنَى للخيل اليوم» فلطم] سعد وَجَهّهاء وقال: أين المثنّى من هذه 
الكتيبة التي تدور عليها رحى الحرب أو المنون» يعني بني أسد وبّجيلة وبني تميم» 
فقالت سلمى: أَغَيْرةَ وججبناً. فقال سعد: لا يَعذرني اليوم أحدٌّ إذا أنت لم تعذريني 
وأنت ترين ما بي» وحجز الليل بينهم وأمر سعد بنقل القتلى إلى وادي العُذِيب وعين 
الكتمين > قفار .+ 

وأصبحوا في اليوم الثاني على تعبية ‏ ويقال له: يوم أغواث, لأن الله أغاث 
المسلمين بجيش هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص - فلما تزاحف الفريقان إذا بطلائع من 
نحو الشام قد ظهرتء وكان عمر قد جَهّزْ هاشم بن غتبة في ستة آلاف فارس. 

قال سيف: وتقدَّم القعقاع بن عمرو فطلب المبارزة» فبرز إليه يَهُمن جَادُويُه 
ويقال له: [ذو] الحاجب. فقال له: من أنت؟ فقال: بهمن جادُويّْهء فقال القعقاع: يا 
ثارات أبي عبيد» وحمل عليه فقتله» وتواترت الجيوشٌ من الشام» وفرح المسلمون 


السنة الرابعة عشرة يذل 


وبشروا مما لّقوه بالأمسء» ولم يزل القتال يعمل إلى الليل» ولم يقاتل الفُرس في هذا 
اليوم على فيل؛ لأن توابيتها كانت قد تكسّرت» وفي هذا اليوم جرت وقائعٌ عظيمة» 
أكثر المسلمون القتلّ في فارس» وألبس المسلمون الخيل لود الجمال» على هيئة 
الفيلة» فلقي الأعاجم يوم أغواث أشدّ مما لقي المسلمون يوم أرماث. 
قصة العجوز 
ولما اجتمع الناس بالقادسيّة دعت خنساء بنت عمرو النّخعيّة بنيها الأربعة» 

فقالت: يا بَنىَء إنكم أسلمتّم طائعين» وهاجرثم غير مُكرّهينء لم تَنْبُ بكم الدار» ولم 
تُفُحمكم السَّنَةَه ولا أرداكم الطمعء والله إنكم لبنو رَجْل واحدء كما أنكم لبنو أمْ 
واحدة» والله ما قَضَحْتٌ خالكم, ولا خُنتُ أباكم» ولا ل َسبَكُمء ولا أوطأتُ 
فِراشَ أبيكم غيرّه» فإذا شاهدتّم الحربَ غداً قد أبدت ساقّهاء ومَدَّت رُواقَهاء فتيمَّموا 
وَطيسهاء وجالِدوا حَميسهاء تَظفروا بالعنيمة والسلامة» والمّوز والكرامة» في دار 
الحُلد والمقامة» يا بَنء جتكٌم بأمّكم العجوز الكبيرة» فألقيئّموها ظعمةٌ لأهل فارس» 
فالله الله فيها وفي أحسابكم» فانصرفوا وهم لأمرها طائعون» وبنْصجها عارفون» فلما 
"كأ يوم أغوات تدم الأول.فقال> من بالربسد] 

يا إخوتي إن العجوز النّاصِحه 

قدأيقظَئْنًاإذدّعتناالبارخحه 


ذات بيانٍواضحه 
فباكروا الحربٌ الضّروس الكالِحه 
فإنماتأتونعندالصائحه 
من آل ساسان كلاب نابحه 
قدأيقنوا منكم بوَقع التجاتجة 


/4 في (أ) و(خ): فباكرء الطروسء عند الصالحة» كلابء والمثبت من الاستيعاب (0794» والمنتظم‎ )١( 
.5857/4 5ء وصفة الصفوة‎ 


يل ٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأنتم بين حياةصالحه 
أو يت قورت تهنا زانتحه 
ثم حمل على القوم فأزالهم عن مّواقفهم. ثم حمل الثاني وقال: [من الرجز] 
والله لا تعصي العجوزخرفا 
كمه مويه حدباً وتمعظفا 
منهاوبرًا صادقاً وسفن 
فباكروا الحَربٌ الضُروس رّحْفا 
حتى ئَلقُوا ال كسرى لَيِفًا 
1 
وتكشفوهم عن جماكم كُشفا 
نا نرى الكُعَصير متهم سفنتا 
والقَّثْلَّ فيهمشِيمةومُزرفا 
ثم حمل الثالث وقال: [من الرجز] 
ل قا الك كن 
ولالععمروذيالسّناءالأقدم 
إن لم أَدْرْ في آل جمع الأعجم 
بجمع أنو شروان جَمْع رُسثم 
بكلمحموداللقاء ضَيغْم 
ماضٍ على الهول خِِضّمْ ضرم 
إما لقت لٍعاجل أو مغْرم 
أو لحياة في الأَسَّدٌالأكرم 


دلق في الاستيعاب [لاخضفةة والمنتظم /: للأخرم» وفي صفة الصفوة /33 للأخزم. 


السنة الرابعة عشرة إعيذا 


ثم شد الرابع فقال: [من الرجز] 
إنذالعجوزذاتٌ حرم وَجَلَد 
والنّظر الأوفتي والرّأي الأسَدَّ 
قنك أمترفيخا"باللكبوابة والرقيد 
تصيحةمنهابيراً بالوَّلَدْ 
فباكروا الحرب وشدوا في العّددا") 
إمالمقَّهر والمحتياز'" للبَلَدْ 
أو متنكة تورث خلدا تيد 
في جِنَّةٍ الفردوس في عيش رَعَدْ 
فلما غابوا عن عينها رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهمّ ادفع عن بَنيّ» فأبلّوا 
بلاء حسناًء وعادوا إليها سالمين» لم يُكُلَّم منهم أحدٌء فكانوا يأخذون أعطيتهم ألفين 
ألفين» فيّصبُونها في حجر العجوزهء فتَقِسِم بينهم حَفْئَةَ حفنة» لا يُغادر واحدٌ من عطائه 
ور 
اليوم الثالث وهو يوم أغماس”*. وسّمّي بذلك لأن الفريقين انغمسوا في الحرب» 
ولم ير في الجاهلية والإسلام مثل هذا اليوم والليلة» وتُسمّى ليلة الهٌرير» وهي أعظم 
من ليلة صِفين. 
قال سيف: وأصبحوا في اليوم الثالث على مواقفهم» فلما ذرَّ رن الشمس إذا 
بهاشم بن عتبة بن أبي وقاص قد وصل» وكردس الكراديس» وتزاحف القوم؛ وقَدّمت 
)١(‏ في المنتظم 4/ 170ء وصفة الصفوة 287/84!: نماء في العدد» وفي الاستيعاب: حُماةً في العدد. 
(0) في (أ) و(خ): إما بقهر واختيار» والمثبت من صفة الصفوة. 
(*) ذكرها الطبري /٠‏ 5545» وابن أعثم في الفتوح ٠١5/١‏ مختصرة. 


فق في الطبري 6/5 ومروج الذهمب 517/5ى5ى2”>”, والمنتظم / ول والاكتفاء :/2”3, ومعجم البلدان 
١‏ وغ/ 19 197: عماس. 
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الفُرس الفيلَ الأبيض الذي يُعدٌ بألف فيل» فحمل وحملت الفيول» فمَدّقت الكتائب» 
فقال سعد: مَن للفيل» فقال عمرو بن معدي كرب والقعقاع: نحن له وحملا عليه» 
فوضعا رُمحيهما في عينيه» وضربه المسلمون بالسيوف فقتلوه» وكانت الفيلة تأنس به 
فلما رأته صريعاً تفرت» فخاضت العُتيق وصفوف الفرس. وتعَّرّت في توابيتهاء فوقع 
مّن كان عليها فهلكواء ولحقت بالمدائن. وجنّ الليل والقتال يعمل للصباح» فسّمّيت 
ليلة الهَرير؛ لأن الأصوات انقطعت عن سعدء ولم يبق إلا هَريرٌ الرجال» وشاهدت 
العجم من العرب ما لم يّروا مثله قَطَء وفي هذا اليوم الثالث كانت قصة أبي محجن 
الثقفي : 

لما اشتد القتال- وكان سعد قد حبس أبا مِحْبَن في قصر القادسية وقيّده ‏ أتى أبو 
محجن سلمى بنت حفصة.» امرأة سعدء فقال لها: يا بنت حفصة» هل لك في خير؟ 
قالت: وما ذاك؟ قال: تُخْلّين عنّي» وتُعيريني البّلقاء - يعني فرس سعد ولله علىّ إن 
سلّمني الله أن أرجعَ حتى أضعٌ رِجِلَيَ في قيديء وإن أُصِبتٌ فما أكثر مَن أصيب» 
فقالت : وما أنا وذاك؟ فرجع يَرْسّفُ في قيوده ويقول : من الطويل] 
كاني خزنا اذتزوي الخيل القن ريدي عكر رنافيد 
إذا قُمتُ عَنَّاني الحديدٌ وعُلْقَتْ مَصاريعٌ دوني قد نُصِمٌ المناديا 
وقد كنثٌ ذا مالٍ كثير وإخوة فقد تركوني واحداً لا أخالِيا 
وله عه ةلا أخيسٌ بعهده ‏ لتئنفُرِجَث أن لا أزورٌ الحوانيا 

وسمعته سلمى» فقالت: استخرتٌ الله» ورضيتٌ بعهدك. وأطلقَتهء فاقتاد 
الفرس» فأخرجها من باب القصرء وركبها ثم دبّ عليهاء يلعب برُمحه بين الصَّمَينَ» 
حتى إذا كان بحيال الميمنة» كبر ثم حمل على الميسرة» ثم رجع إلى القَلْبِء فبرز 
أمام الناس» وحمل على القوم؛ فتعبّب الناس منهء وهم لا يعرفونه» ولم يَرَؤْهِ من 
النهارء وقال بعضهم: هذا من أوائل خيل هاشم أو هاشم نفسه. وقال بعضهم: إن 
كان الخضر يشهد الحروب فليكن صاحب البلقاء» وقال آخرون: لولا أن الملائكة لا 
تُباشر الحروب لقلنا إنه ملك. وكان سعد في أعلا القصرء فقال: لولا مَحبّس أبي 
محجن لقلت: [هذه] شمائلهء وهذه البلقاء. 


السنة الرابعة عشرة يفن 


فلما انتصف الليل وتحاجز الناس» رجع أبو محجن» فدخل القصر ووضع رجليه 
في قيده. 

قال ابن سيرين: وكان لا يزال يشرب الخمرء فكان يُجلد فيهاء فلما أكثر عليهم 
حبسوه وأوثقوه» فلما كان يوم القادسية فعل ما فعل» وجاء سعد فقالت له سلمى: 
كيف كان قناّكم اليوم؟ فجعل يَصف لها حتى قال: فبعث الله رجلاً على فَرس أَبْلّقء 
لولا أني تركثٌ أبا محجن في قيده لقلتٌُ إنها شمائله» فكرق الصفوف» وفعل وفعل» 
فقالت : والله إنه لأبو محجن» وقَصّت عليه القصّةء فدعاه وحل عنه قيودهء وقال: والله 
لا نَجِلِدُك في الخمر أبداً» ققال انو حجن : والله لا أشريها: أبذاء الأنى. كنت انف أن 
أدّعها من أجل جَنّْدكم؛ وكنتٌ أشربُّها إذ يُقام علي الحدّ فأطهّرٌ منهاء أما إذا بَهْرَجْتني» 
فوالله لا أشريها أبداً. 

وقال سيف : قالت امرأةٌ سعد لأبي محجن : لِمّ حبسك هذا الرجل؟ فقال: والله ما 
حبسني على حرام أكلتّه» ولكني صاحبٌ شَرابء وأنا امرؤٌ شاعر يدب الشعرٌ على 
لساني» فقلت: [من الطويل] 
إذا مت فادفِئّي إلى ظلّ كرمةٍ 2 تُروّي عظامي بعد مّوتي تُروقها 
ولاتدفِئتئي بالملاةفإنني أخاف إذا اماك آلا أذرقهنا 

فحبسني سعد لهذاء فأخبرت سلمى سعداء فقال له: اذهبء فلستٌ أُواِذّك على 
شيءٍ تقوله بعدها حتى تَفعلّه» فقال: لا جَرّمء لا أجيبٌُ لساني إلى صفة قبيحة أبدا”"'. 

دخل ابن أبي محجن على معاوية بن أبي سفيان» فقال له: أبوك القائل: لمن 
الطويل] 

إذا مت فادفني إلى ظل كرمة 
فقال: لو شعبٌ لذكرت من شعره غير هذاء قال: وما هو؟ قال: قوله : [من البسيط] 


201 2548/7 أخرج القصة مطولة ومختصرة ابن قتيبة في الشعر والشعراء 477 ؛ والطبري في التاريخ‎ )١( 
/١ وأبو الفرج في الأغاني 84 4-5 والمسعودي في مروج الذهب 9/5 , ,ابن أعثم في الفتوح‎ 
.197-١54 وابن عبد البر في الاستيعاب (071057)» وابن قدامة في التوابين‎ ء7٠‎ 917 


يلل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لا تسألٍ الناسَ عن مالي وعن حسبي وسائل القومٌ عن شأني وعن حُلقي 
القوم تعلم أني من سَّراتِهم إذا تَطيش يد الرّعديدةٍالمَرِقٍ 
قد أركب الهولَ مَسدولاً عَساكره وأكثّمٌ اشر فيه ضَربةٌ العُنْقٍِ 
أعطي السّنانَ غداةً الرّوعَ حصّئّه وعامل ارمح أروِيهٍ تواكار 

فقال معاوية: : رحم الله أبا محجن »2 هو والله كما وَصف نفسّه ثم ذكر فِعلّه يوم 
القادسية 0 

وقال رجل يوم القادسية وسعد وه على سطح القصر: [من الطويل]: 
الشاتر حشى اسرل ال هيد وسعدٌ بقصرالقادسيِّةَمُعصِمُ 
فأيشا ءوسو ابت بيناة كش ونِسوةٌ سعديليس فيهنأيِمُ 

وبلغ سعدا فخرج إلى الناس» فأراهم ما به من الحبون والقروح» وقال: اللهم 
إن كان قصد الرّياء فاقطع لسائّه» فبينا الرجل واقفٌ فى الصفتٌ» ؛ جاء سهمٌ فشقٌّ لسائّه» 

ا ١‏ 
فوقع 

اليوم الراع» وهو آخر أيام القادسية» قال هشام: ار إلى الظهر» فهّبت ربح 
عاصف» فسَفْتِ الثّرَابَ على الفرس» وقطعت طيارة رَسّْتم» فألقتها ذ فى العتيق» 
وقدمت في تلك الساعة من المداء ئن بغالٌ عليها مالٌ» رقام وسيتم عن ستركزة لما تعن 
الطيّارة فاستظل بظل بغل منهاء وحمل القعقاع وهلال بن ان والأشعث بن 
قيس وعمرو بن معدي كرب على الفرس» وتبعهم الأمراء. وبادر هلال بن علقمة إلى 
البغال, فضرب الحمل الذي تحته رستم فقطعهء ووقع أحد العدلين على رستم فأزال 
فقاراً من ظهرهء فهرب إلى القنطرة. فتبعه هلال فقتله» وجرٌ برجله فألقاه في العتيق » 
وصعد على سريره 1 قتلتٌ ردخ ورتٌ الكعبة» ٠‏ إلي إلي ‏ فاجتمع إليه. 
المسلمون.» وهربت الفُرس» وتهافتوا ذ في العتيق» ففتل منهم في ذلك اليوم ثلاثون 
ألفاً وفي غيره من الأيام ثمانون ألفاً 557 المسلمين ستة آلاف» وقيل ثمانية 
آلاف» وأمر سعد بدفن الشهداء في مواضعهم. 


.165( الشعر والشعراء 14 والأغاني 19/ ١١٠-١1ء والاستيعاب‎ )١( 
.١9/57/6 زفق تاريخ الطبري 5/5لادو 580-51/4, والبدء والتاريخ‎ 
في الطبري 5/ 0184 : هلال بن عُلّفة.‎ )*( 


السنة الرابعة عشرة 1,8 


ذكر الغنائم 

جُمع في ذلك اليوم من الأموال والغنائم ما لا يحصى» وجدوا في خزائن رستم 
ست مئة ألف ألف دينار» ومن الجواهر واليواقيت مثلهاء ومن الخيل والبغال والخيام 
والقيات:.والأثاث والأمتعة والأسلحة ما عجزوا عن إحصائه» ووجدوا حملاً من 
الكافور» فظتّوه ملحاًء فطبخ منه في القدور فتمّرمر الطعام» فقالوا: هذا مِلحٌ مر كذا 
يكون ملح هذه البلاد؟ فباع واحد جراباً من الكافور بدرهمين» وكان هلال قد أخذ 
ملب رمحم ومِنطقّته وسلاحهء وكانت قيمنّه خمس مئة ألف دينار» وقتل زهرة بن 
الحويّة الجالينوس وأخذ سَلَّبهه وكان دون سَلَّبِ رستم» فاستكثر سعد السَّلِينَء فكتب 
إلى عمر بالفتح» وبعث إليه بالغنائم» وأخبره بالسلبين» فكتب إليه: قال وَلِةْ: امن قتل 
قتيلاً فله سَلّبه2"”0» فادفع إلى القاتلين أسلابَ المقتولين» ففعل سعد. 

وكانت هذه الوقعة في هذه السنة» وقيل: سنة خمس عشرة» وقيل: سنة ست 
عشرة» والأول أظهر. 

ولما انهزمت الفرس إلى المدائن بعث سعد إلى يزدجرد جماعة يدعونه إلى 
الإسلام» فيهم النعمان بن مُقَرّنْء والمغيرة بن زرارة الأسدي» وعاصم بن عمروء 
فجمع كسرى مرازبته وأهلّ مملكتهء وأدخلهم عليه فقال لترجمانه: قل له: : ما الذي 
دعاكم إلى التعرضٍ لبلادنا؟ فقال له النعمان: إن الله أرسل إلينا ل يَدلنا على 
الخير» ويأمرنا أن ندعو الناس إلى التوحيد والإنصاف». ونحن للعراكم !إلى ديكا كرت 
أبيت وإلا فالمناجزة» فقال يزدجرد: إني لا أعلم في الأرض أ أشقى منكم» فقال 
المغيرة بن زرارة: فاختر إن شت الجزية عن يدٍ وأنت صاغره وإن شئت الإسلام» 
وإلا فالسيف» فقال: أتستقبلّني بمثل هذا؟ فقال: ما استقبلتٌ إلا مَن كلّمني» فقال: 
لولا أن الدُسل لا تُقتل لقتليّك» فقال: هو ما سمعتء فقال: اثتوني بور من تراب» 
واحملوه على أشرافهم» ثم سوقوه حتى تخرجوا به من المدائن» فنظرواء فإذا عاصم 
ابن عمروء فَحَمَّلوه التراب» وقال: لا شيء لكم عندي؛ لأبعئنّ إليكم من يَدفِئكم في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/77701)» والبخاري (7157): ومسلم )17751١(‏ من حديث أبي قتادة ؤلهكه. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خنادق القادسية» فلما عادوا إلى سعد قال: أبشرواء قد مَلُككم الله أرضّهم. 
ولما أتى عمر بن الخطاب ضيه الخبر بنزول رستم القادسية؛ كان يخرج صبيحةً 
كل يوم [يستخبر الرُكبان]» ثم يَرجع إلى أهله» فبينا هو ذات يوم إذا براكب» فسأله» 
فقال: أنا [البشير]ء هزم الله العدوء وفعل وفعل» وعمر يمشي إلى جانب ناقة الرجل» 
ولم يعرفه حتى دخل المدينة» فلّقيه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال 
الرّجل : فَهَلًا أخبرئني رحمك الله أنك أمير المؤمنين» فجعل عمر يقول: لا عليك يا 
أخي: 
ذكر دخول خرقة بنت النعمان بن المنذر على سعد 4 
ودخلت حُرَقٌة بنت النعمان عليه في جار كلّهن مثلهاء فقال: أيتكن حُرّقة؟ قالت : 
أناء فقال كيف حالكم؟ قالت: إن الدنيا دارٌ زوال» لا تدوم على حالء كنا مُلوك هذا 
المصرء يجية إلينا خَراجُهء ويُطيعنا أهلّه مِدَهّ فلما أدبر الأمر. صاح بنا صائحُ 
الدهرء وإ وإنا نجد في الكتب أنه ليس من قوم كانوا في حَبْرة إلا والدهرٌ يُعقبهم بعَبْرة» 
وإني قد قلت في ذلك شعراًء ثم أنشدت : لمن اتطويل] 
قينا نسوس الناسن والأهيزآمزيا إذا نحن فيهم سوقة نتتّضصّفٌ 
وجاك نتيا بون تسييين اجقلب كا زات سماو عات 
فقال سعد قاتل الله عدي بن زيد» كأنه حاضر حيث يقول: [من الخفيف] 
إن للدّهر ضولةً فاحدّرَنُها لاتَبِيعَنٌقدأَمِنتّالشُرورا 
فد يبي اللتفتى محافي فترؤئ ولقيد كنان اجيكا سسصوزنا 
ثم أكرمهاء ووّصلهاء وأحسن جائزتهاء فقالت: ملكتك يد افتقرت بعد غنى ولا 
ملكثك يد استغنت بعد فقرء ولا جعل لك الله إلى لثيم حاجة ولا أزال عن كريم نعمة 
إلا وجعلك السببّ في عودها إليهء رادها ره قلما خر جك من صيدة فلك لها تنناة 
المصر: ما الذي رأيتٍ من الأمير؟ فقالت: [من الخفيف] 
حاط لي ذِمَّتَي وأكرم وَجهي إنمايكرمالكريمَالكريم 
فلما ولي المغيرة بن شعبة الكوفة خطب حُرقة» فقالت لرسوله: قل له: ما أردْتَ 


السنة الرابعة عشرة اما 


إلا أن يُقال: تزوّج المغيرةٌ الثقفي ابنةً النعمان بن المنذرء وإلا فأيٌّ حظ لشيخ أعور في 
عو عب ١‏ 

وسار سعد من القادسية إلى الحيرة» وبعث الرَّوّادِين يَرتادون له منزلاً» فخرج إليه 
ابن بقيلة من الحيرة» فقال: هل لك في أرض ارتفعت عن البحر» وانحدرت من 
00 

فصل : وقد مدح بعضٌ الناس الكوفة وذمّها آخرون. 

أما المادحون لها فقالوا: قد قال عمر بن الخطاب: بالكوفةٍ وجوه الناس. وقال 
سلمان الفارسي : هي ثُيةُ الإسلام. وقد نزلها خلقٌ من الصحابة والعلماء» ونزلها ثمانية 
من الخُلفاء: علىٌ والحسن ومعاويةٌ وعبد الملك والسفَّاحُ والمنصورٌ والمهدي 
والرشيد. وكان بها أعيانُ العلماء كإبراهيم النَجَعي والتيمي أبي حنيفة وابن شُبْرمة 
والشَّعبِي وربيعة وسادات الفقهاء. 

وأما الذابُون لها فقالوا: هي منشاً الِئّن والعّدْر والفسادء وما زالوا يَحْصِبون 
الولاة ويشكونهم حتى عزل عمرٌ سَعْداً» ودعا سعدٌ عليهم فأعمى اللهُ عينَ مّن دعا 
عليه؛ وشكوا عمار بنّ ياسر إلى عمر وكانوا ظالمين لهء فعزله عنهم» وتربّصوا على 
علي وقتلوه. وطعنوا الحسنّ في قَخِذِه وخذلوه» ونزعوا بساطه من تحته» وأرادوا 
تسليمّه إلى مُعاوية» وكاتبوا الحسين ثم خذلوه ه حتى قُتِلء وقّتلوا إخوتّه» وسَبَوْا أهلهء 
وسلبوهم ثيابهم» وأخذوا سّراويل الحسين» وخذلوا زيد بن علي حتى قُيِلَ أقبحَ قَتْلقِ 
ومئّلوا به شد مُثْلَةِِّ وكان فيهم المختارٌ بن أبي عُبيد الكذابٌ الذي ادّعى النبوة» ومنهم 
الخوارج : ابن مُلِجَمء وان الجوداف:وابن الكواء وطيرس 50 

قالوا: وما رُوي عن عمر وسلمان محمولٌ على زمانهماء لما كان بها وجوه 
الصحابة الذين فتحوا العراقٌ» وجاهدوا الكفارَء وأما بعد ذلك فقد حدث جميع ما 
ذكرنا. 


لك تاريخ دمشق 57/5" (مخطوط)ء وانظر المجالسة وجواهر العلم (5716) وتخريجها فيه. 
(؟) انظر فتوح البلدان /741» وآثار البلاد 2500-176٠‏ والعقد 7/5 549. 


نذك مراة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


فصل في ذكر اختطاط البصرة 
قال الجوهري: البصرة حجارةٌ بيضل حَشِئَةٌ وبها سمت البصرة» وهي رخوةٌ إلى 
الساض دلق 
بياض 


وقال أبو الحسن المدائني: بعث عمر بن الخطاب عُتبةَ بن عَرُوانَ إلى البصرةٍ في 
سنة أربع عشرة وأمره أن يقطع مادَّةَ أهلٍ فارس عن المدائن. 

وكان استيطان الكوفةٍ والبصرةٍ في شهر واحدٍ. والبصرة باب الهند 

قال المدائني”": ولمّا نزل عتبةٌ بن غزوان البصرة» كان بالأبلّة خمسٌ مئةِ من 
الأساورة يُحمونهاء وهي مرفأ اسمن من الهندٍ والصين». ا 
فسار إليها عتبةٌ فناهمض أهلّهاء » فركبوا ذ في السفن وهربواء فدخلها فوجد فيها غنائم 
كثيرة» فكت إلى عمرابالفضح مع نافع بن السحارفك. 

قال المدائني: وكان اختطاط البصرةٍ في شهر ربيع الآخرء وفتوحٌ 1 في 
شعبان. قال : ولما فتحوا الْأَبلّة وجدوا جراراً فيها صَحْنا صَحْناة "© فذاقوها فقالوا: قبح الله 
ارس أيدّخرون العَذِرة في الجرار؟ وأصابوا جَرَة فيها جوز فلم يدروا ما هو 
وأصاب بعضهم سراويل» للم وعدن | نايليجها ينان قبّحك الله من ثوب» فما ترككٌ 
أهلّك لخير» ثم رمى بهاء وجعلوا يأكلون الحُبز ويبصرون أذرعتهم : هل سمنوا أم لا؟ 

وقال سيف: إنما بعث عتبة إلى البصرة ال ل سجعياية أبي وقاص» لما فرغ من 
المدائن وبهُرسير وتكريت وجلولاء في سنة ست عشرة بأمر عمرء والأول أظهر. 

وجمع أهل دُسْيِمَيْسان لعتبة» فسار إليه مَرزيانها'*'» فقاتلوه» فهزمهم عُتبة» وأخذ 
المررّبان أسيراً» وبعث سلاحه ومنطقته إلى عمر مع [أنس بن] حجيّة التشكري 7 


)١(‏ الصحاح (بصر). 

(5) في (ك): وكان استنباط الكوفة والبصرة في شهر واحد. وقيل هي حجارة بيض تشبه حجارة أهل الهندء 
وهي باب الحند» قال المدائئى. ش ١‏ 

(©) إدام يُتّخْذ من السمك الصغار. 

(5) في (أ) و(خ): مرازبتهاء والمثبت من الطبري / 0048 وما سيرد بين معكوفين منه. 

(5) من قوله: وقال سيف ....إلى هنا ليس في (ك). 
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ذكر مسير عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب!) 


أرض الهندٍ» يعنى ا ل أعلها أن يدوا أهرة ا ا في ربيع الأول 
21 0207 . وكتب إلى العلاء بن الحَضرمي أن يُمِدَّ عتبةً بعَرْفجة 
ابن هَرْئمة. قال: واكم الناين من التشاكر عوغيها واحتذا: ففعل » وأقام بها شهدا 
وخحرج إلى الأب فانهزمواء وكان الفتخ”'" على يد أبي بكرة تفيع 

وشهد فتح الأب متتان وسبعون من الصحاية فحكى موسى بن المثتّى بن سلمة بن 
المحبّق الهُذَليء عن أبيه» عن اه قال: شهدت - الأتلق وأميرنا ع ٠‏ قتادة 
: السدوسي» فاقتسمنا الغنائم » فدذفعت إلى قِذْرٌ من تُحاسٍ» فلما صارت في يدي تبّن 
لي أنّها ذهبٌء وعرف ذلك المسلمون فنازعوني فيها إلى أميرناء فكتب إلى عمر بن 
الخطات تعره يذتك» كنت إليه» أطلت يميكه اله الم يعلم كشن 
صارت إليه» فإن حلف فادفعها إليه» وإن أبى فاقسمها بين المسلمين» فحلفٌ فدفعها 
الدتفكات فيها أزيفوق آلك مفغال: تالداين التق :وفال حدق؛<فننها آمو اننا "الت 
تتوارثها إلى اليوم. 

قلتٌ: وهذا مَذهتُ عمر طقيه» ولعله أراد استمالة قلوب المؤمنين بهذا في أول 
الأمر. أما مذهتٌ عامةٍ الصحابة والفقهاء أنه أسوةٌ للغانمين» وأنّها تُقْسَمْ ببنهم» إلا ما 
نمّله الإمامُ قبل القسمة» أو من الحُمْس. 

وقال المدائني : وكان قُطبةُ بن قتادةَ السدوسئٌ هو السببّ في إيُفاد عمرّ عُتبة بن 
غزوان المازني إلى البصرة 0 انار ل لقره ين اميق عرو كب 
إلى 2 فبعث به إليه» ا 

وكتب عتبةٌ بن غزوان إلى عمر يستأذنه في الحجٌ» فأذن له» فولى الحربّ مُجاشِع 


)١(‏ كذاء ولعل صواب العنوان: ذكر مسير عتبة بن غزوان إلى البصرة بأمر عمر بن الخطاب. 
(؟) من قوله: وذكر هشام بن الكلبي ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(") في (أ) و(خ): لم يعلم أنبا ما صارت ذهباً إلا بعدما. 

(4) من قوله: قلت وهذا مذهب عمر ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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ابنَ مسعود. والصلاةً المغيرة بنَ شعبة» وكان مجاشمٌ بناحية القُراتِء والمغيرةٌ 
بالبصرقء وقال له عتبةٌ : إذا ميو 

وكان بنواحي العراق مُرزبان عظيم يقال له: الفلتان”'". فلما قفل عُتبَةٌ عن البصرة 
نال لاد ها رجح مسوم ان يالل رصا ا ؛ فخرج إليه المغيرة» 
فهزمه وغَيِمم عسكرّهء وكتب إلى عمر بالفتح» قن عم لل رفو ا ا : من 
استعملتَ على البصرة؟ فقال: مجاشعاً. فقال له عمر: أتستعملٌ رجلاً من أهل الوّبر 
على أهل المدّر؟ أهل علمتٌ ما جرى؟ وأخبره الخبر» فلما قضى مناسِكه قال له عمر : 
ارجع إلى عملِكٌ. فسار من مكة يُرِيدٌ البصرة» حتى إذا كان بالقَرَع - وقيل بالمعيِن - 


مز 


وَقَصَتْ به ناقته فمات» وسنذكره في آخر السنة. 

فصل: وفي هذه السنة أقام عمر التَراويحَ للناس. وأمرهم بها في المساجد في 
شهر رمضان بمجمع من الصحابة. 

وقد ذكرنا أن رسول لله يك صلى في رمضان ثلاث ليال أو أريمَ ليالٍ ركعتين بعد 
العشاء» ثم امتنع وقال: «خشيتٌ أن ذُكتّب عليكم»””". 

وتُوفي رسولٌ الله كِةِ والأمرُ على ذلك» وكذا خلافة أبي بكرء وصدر من خلافة 

عمرء فحكى البخاري” نيا شن عد لان إن ييل قري 06 : خرجتٌ مع عمر بن 
الخطاب ليلةً إلى المسجدء فإذا النامنُ أوزاعٌ متفرّقون. يُصلّي الرجلٌ لنفسه. ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته ام فقال عمر: لو جَمعتٌ هؤلاء على قار واحد لكان 
أمثل ؛ فجمعهم على أَبِيّ بن كعب. 

قال: : ثم حرجت معه ليلةٌ أخرى والناس يُصِلون بصلاةٍ ةِ قارئهم » فقال عمر: نعم 
البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يُرِيدٌ آخِرَ الليل» وكان الناس 
يقومون أوَّله. 

وكتب عمر إلى الأمصار بإقامةٍ التّراويح. 


)١(‏ في الطبري "/ 545 : الفيلكان. 

(؟) أخرجه أحمد (76751), والبخاري .)75١١7(‏ ومسلم )9/5١(‏ من حديث عائشة يثثتا. 
خر ٍ مسلم من ضر 

(5) في صحيحه .)0601١(‏ 
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قلت”"2: وقد ادعى قوم أن عمر طق فعل شيئاً لم يَفعله رسول اله وكيد اق 
بكرء وقد سمّاها بدعةٌ» والصحابةٌ لم يُنكروا عليه خوفاً منه. 

والجواب أن النبي كل قد بِيّن السبب الذي امتنع من صَلاةٍ التراويج لأجله؛ وهو 
مخافة أن تكتبٌ عليناء وبعد انسداد باب الوحي زال هذا المعنى» وقد كانوا يُصلُون 
مُتفرقين » فجمعهم على إمام واحل. 

وأما البدعةٌ فبدعتان: مكروهةٌ ومستحيّة» فالمكروهةٌ ما ليس لها أصل في الشرع 
وتلك هي الضلالة» والمستحَّهُ ما لها أصل في الشرعء وقال كَك: «الصلاة خيرٌ 
موضوع)”". 

وأما الصحابة فقد استمروا بعد موته عليهاء وكان علىٌ إذا مرّ ليالي رمضان فرأى 
القناديل تزهرٌء وسمع القَرّاء يقرؤون قال: نوو الل قير من تور علينا مسن د70 : 

فإن قيل: فلم كانت التراويحٌ عشرين ركعة؟ قلنا: لأنهم وزّعوا القرآن عليها في 
ذلك الوقت؛ ليكون الختمٌ في آخر الشهر. 

فصل : وفيها جلد عمر بِنُ الخطاب ولده عبد الرحمن في شراب شربه» وكان 
عمرو بنُ العاص قد جلده قبل ذلك بمصرء وبلغ عمرء فكتب إلى عمرو بن العاص أن 
يَبعث به إليه» فبعث به إليه» فحدّه عمر ثانياً لأجل مكانه منه» فأقام شهراً ومات» 
فكاثوا ترون أنه ماده علدا مانا 

وقد اختلفوا في اسم المضروبء فقال الطبري”*': هو عبيد الله بن عمر» وقال 
غيره: هو أبو شحمة. 

وقد أخرج جذّي رحمه الله في آخر كتاب «الموضوعات» حديثاً طويلاً في جلد 
عون ولذه4 “فقا بإستاده: عن سعيد تن عسروق قال كالح امراة تدل مول عمن: 
ومعها صبئٌ» فقال لها عمر: من هذا الصبىُ معك؟ فقالت: هو ابئك. وقع علي أبو 


)١(‏ في (أ) و(خ): قال المصنف. 
(؟) أخرجه أحمد )15١51457(‏ من حديث أبي ذر ذللله. 


إفرة المنتظم :8 . 
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شّحمة فهو ابله. قال: فأرسل إليه عمر فأقرٌّء فقال لعلى: اجلده. فضربه علىٌ 
خمسين » وضربه عمر خمسين» فقال لعمر: يا أبة قتلتّني» فقال: إذا لقيت ربّك فأخبره 
أن أباك يُقيمم الحدود. ثم قال جدي: هذا حديثٌ موضوعء وضعه القُصّاص فأبدؤوا فيه 
وأعادواء وشرحوا فأطالوا”". 

ثم أخرجه جدي من طرق : أحدها عن سعيد بن مسروق» ومجاهد عن ابن عباس» 
وعبد القدوس بن الحجاج. فأما طريقٌ سعيد بن مسروق فقد ذكرناه. 

وأما طريقٌ ق مجاهد عن ابن ن عباس » فقال مجاهد: تذاكر الناسٌ فضل أبي بكر وعمر 
في مجلس ابن عباس» فبكى ابن عباس وقال: رحم الله رجلاً لم تأخذه في الله لومةٌ 
لائم» أقام الحدود كما أمرء لم يَزدجر عن قريب لقرابته» ولم يَحِف على البعيد لبعِه 
ولقد أقام الحدَّ على ولدهٍ حتى قتله. 

بينما أنا عنده ذات يوم ونحن بالمسجدء إذا بجارية قد أقبلت تتخظى رقاب 
المهاجرين والأنصار ومعها ولد تحمله فقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين» خخذ 
هذا الولدَ فأنت أحقٌ به منى. قال: ومن أين؟ قالت: هو ولدٌ وليك أبى شحْمة؛ مررتٌ 
في بعض الأيّام لحاجتي عند حائط لبني النّجارء فإذا بصائح يَصيح من ورائي» فالتفثٌ 
فإذا بابنك أبي شحمة يتمايل سُكْراَء وكان قد شرب عند نُسَّيكة اليهودي». فجرّنى إلى 

5 ع ع عو و 7 01 

ثم كتمتٌ أمري عن أهليء وإذا بي حامل» فوضعتٌ هذا العُلام» فأردثٌ قتلّه ثم 
نُدمتٌ» وقد أتيتك به فاحكم بيني وبين وليك بحكم الله. 

فأمر عمر مُناديه فنادى: يا معاشر المهاجرين والأنصارء فأقبلوا مُسْرِعينء فقام 
وأتى بيت أبي شّحمة وأنا معه. فدخل عليه فقال: يا بُنَِء أمالى طاعةٌ؟ قال: بلى» 
طاعتان: طاعةٌ الوالد» وطاعةٌ الخلافة فقال: بالله وبحقّى عليك» هل كنت ضيفاً 
لنُسَبكة اليهودي» فشريتٌ عنده الخمرّ) وواقعتٌ امرأةً في وقت كذا؟ فقال: يا أبة» قد 
كان ذلك وأنا تائبّ» فقال عمر: اليه واي مان المذنبين» وقبض عمرٌ على يده. 


.)1847”5( الموضوعات‎ )١( 
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ولبّبه» وجرّه إلى المسجدء فقال: يا أبة» لا تفضخني على رؤوس الناس» اقتلني ها 
هُناء فقال: أما سمعتٌ قول الله تعالى : «#وَلْسْبَدْ عَدَلَيمَا طَلفَه مَنّ الْمُؤْمِِينَ» [النور : ؟]. 

ثم جاء به إلى المسجدء وأمر عُلاماً له يُقال له: أَفْلّح فقال: انزع ثيابّه» وافعل ما 
آمرّك به» اضربه مئةَ سوطء ولا تُقَصّر في ضَرْبهِ فبكى أفلحٌ» وقال: ليتني لم تلذني 
أمي ؛ حيتُ أكلّف ضَرْبَ ولد سيدي, فقال: اضربهء وضحٌ الناسٌ بالبكاء والنّحِيب» 
وجعل العّلامُ يقول: يا أبة» ارحمني» وعمرٌ يبكي ويقول: يرحمّك ريّك» فلما ضربه 
السّوط الأول قال الغلامٌ: بسم الله» فقال عمرٌ: نِعمَ الاسم سَمَّيتَء فلما ضربه ثانياً 
قال العّلام: ما أمرّهء فقال عمر: اصبر كما عصيتَء فلما ضربه ثالثاً قال: الأمان 
الأمان» فقال عمر : ربِّكَ يُعطيك الأمان» فلما ضربه رابعاً قال: واغَوْئاهء فقال عمر: 
الْعّوَتٌ عت الشَّدَّة) فلما ضريه حمسا قال + الحمدٌ للء كقال عمن: حمد الله واجت» 
فلما ضربه عشراً قال: يا أبة» قتلتتي» قال: ذنبّك قتلك» فلما ضربه ثلاثين قال: 
أحرقتٌ قلبي» فقال عمر: النارُ أشدٌ حرّاء فلما ضربه أربعين قال: يا أبة» دَعْني أذهب 
على وجهي» فقال عمرٌ: يا بنئ» إذا أخذتٌ حدٌّ الل منك فاذهب حيثٌ شئتَ»ء فلما 
فلوية سين قال 1 ايقندك بالثراة لما حيسي فقال: يا بنيّء هلا وعظك القَرآنُ 
[ورّجَرك] عن المعاصي؟ فلما ضربه ستين قال: يا أبة» أغِئني» قال: إِنَّ أهل النار إذا 
استغاثوا لم يُغائثواء فلما ضربه سبعين قال: يا أبة» اسقني شربة من ماءء قال: [يا] 
بنينَ» إن كان ريّك يطهّرك فيسقيك محمد كَل شربةٌ لا تظمأ بعدها أبدأء فلما ضربه 
ثمانين قال: يا أبة» السلام عليك» فقال: يا بُنيَء إذا لقيتَ محمّداً يَكِهِ فأقرئه عني 
السلام» وقُل له : لبك مسرا القرآنَ ويقيم الحدود» فلما ضربه تسعين ضعفت 
وانقطع كلامّه» فوثب أصحابٌ رسول الله من كل جانب وقالوا: يا أميرَ المؤمنين» أخر 
ما بقي إلى وَفْتِ آخرء فقال عمر: كما لم تُوْخّر المعصيةٌ لا تُوْخَّر العقوبة» وبلغ أمّ 
الغُلامم فجاءت صارخة تقول: يا عمرٌء أحخ بكلّ سوط حجَّةَ ماشيةٌ» وأتصدَّقٌ بكذا 
وكذا درهماًء فقال عمر: إن الحجّ والصدقة لا تنوبان عن الحدَّء فضربه مئة فمات 
العُلامُ فجعل عمرٌ رأسّه في حجرهء وجعل يبكي ويقول: بأبي من قتله الحقٌّء بأبي 
من لم يَرحمه أبوه ولا أقاربه» وضمٌّ النامسُ بالبكاء والنحيب» وجاء حُذيفةٌ بن اليمان 
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بعد ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين» رأيثٌ الغلام في المنام وعليه حُلّتان خضراوان» 
وهو مع رسول الله يِه فقال لي رسول الله يلِ: يا خذيفة» اقرأ على عمر مني السلام» 
وقل: هكذا أمرك ربّكَ أن تقرأ القرآن وتّقِيمَ الحدود. وقال العُلامٌ: قل لأبي: طهَّركٌ 
الل كما ظهرتى”". هذه وواية مجاهل عن اتن عبان اختضيرتها. 

وذكر اربيز بن ينكان آن عبد الرحمن الأوسط من أولادعمز كان يكت أب شحمةة 
وعبدٌ الرحمن هذا كان بمصر» خرج ايا فاتّفق أنه شرب 08 فسَكر» فجاء إلى 
عمرو بن العاص فقال له: أقم علي الحدَّء فامتنع» فقال له: إني أخبرٌ أبي إذا قدمتٌ 
عليه » فضربه عمرو الحد في داره. ولم يُحْرِجَه وبلغ عمر. فكتبّ إلى عمرو يلومّه في 
مراقبته لعبد الرحمن ويقول له: ألا فعلتٌ به ما تفعل بجميع المسلمين؟ فلما قم على 

قال جدي: هذا الذي ذكره ابن سعدٍ في الطبقات وغيرٌهُ. ويحتمل أنه شرب النّبيذ 
متأولأً» فسكر من غير اختيار» وأن عمر ضربه خَرْتَ تأدين؟ لا ضرب حدٍء ومرض 
لسبب آخرء ومات لا من الضَّرْب. ثم قال: [وفي] الإسناد الأوَّلٍ مجهولٌ””". 

وفيها ولى عمر التعمان بن عَديٌ بن نضلة العدوي 5 ميسان» وعدي أبو 
النعمان أوَّلُ مَن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ومات بهاء وورثه النعمان» وهو 
أول ميراث في الإسلام. 
الاهل ابن المحسفاء أن باينا بميسان يُسقى في زجاج مُحُنَّم 
إذا سفت فتنني تماقين'قرية وصِنَّاجِةٍ تَجثو على كل مَبْسِم 
كإن كنت تداس فبالاكين شعن ٠.‏ :ولاتيععن _بالاسس اليينا 
لعل اميم الممؤمتين تسحوةه تنادّمّنا في الجَوْسَقٍ المتهذم 

فبلغ عمر ذلك فقال: إي والله إننى ليسوءنى ذلك» ثم عزله. فقدم عليه فقال: يا 
)١(‏ الموضوعات .)١18719/(‏ 
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أمير المؤمنين» والله ما شربتّها قظّء وإنما أنا شاعر فقلتٌء فقال: على ذلكء» والله لا 
الى الو ولاه و 
فصل وفيها توفي 
الحارث بن قيس 
ابن خالد بن مخلد الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 
السبعين» وبدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله يك وشهد اليمامة مع خالد بن 
الوليد» فجرح » وبرئ» ثم انتقض ججرخه في هذه السنة فمات» لكام شين النيامة: 
وكنيته أبو خالد”"". 
زياد بن لبيد 
ابن د تعلبة بن [سنان] عامر بن عَديّ» أبو عبد الله» من الطبقة الأولى من الأنصار» 
شهد العقبة مع السبعين» وخرج من المدينة» فقدم على رسول الله 0 ثم هاجر 
معه إلى المديئة. ولما أسلم كان يكسر أصنامٌ بني ييَاضة» شيك ندرا وأكذاً والختدقٌ 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله كل واستعمله على حَضْرّموت» فلما توفي رسول الله 
2 وارتدت العرب» قاتلَ كندة وحص النُجير وفيه الأشعث بن قيس. وقد ذكرناه في 
قتال أهل الوو0ل من له صحية ا 
فصل وفيها توفي 
غحتبة بن عُروان 
ابن جابر بن وهب المازني» أبو عبد الله» وقيل أبو غزوان» وهو من الطبقة الأولى 


/' والاستيعاب (/58041)» والمنتظم 78/4٠ء والتبيين 5 47» والإصابة‎ 2971-١0 /5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.١548 وانظر المعرب‎ » 

(؟) طبقات ابن سعد "/ /041» الاستيعاب (7907).: والمنتظم 5/ 185» والاستبصار 21١٠‏ والإصابة 4/ .0١‏ 

(9) سلف في سنة ١1ء‏ أول الجزء. 

(4) في (أ) و(خ): وابن زياد؟! وانظر ترجمة زياد في طبقات ابن سعد /٠"‏ 001, والاستيعاب (875)» والمنتظم 
.١ 86/5‏ والاستيصار »١9/5‏ والإصابة .004/١‏ 

(5) من قوله: وفيها ولى عمر النعمان بن عدي ... إلى هناء ليس في (ك). 
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من المهاجرين» من حُلفاءِ نوفل بن عبد مناف بن قُصيّء أسلم قديماء وهاجر إلى 
الحبشةٍ المرة الثانية» وكان من الرّماة المذكورين» وهاجر إلى المدينةٍ وهو ابن أربعين 
سنة فنزل على عبد الله بن سَلمة”'' العَجلاني» وآخى رسول الله كلٍ بينه وبين أبي 
دُجانة» وكان خطيباً فصيحاً. 

وقال ابن سعد عن الواقدي: هو الذي اختظّ البصرة ‏ وكانت قبل ذلك الْأَيُلّة - 
وبنى المسجد بِقَّصَبء وولّاه عمرٌ البّصرة» فأقام عليها سنَّة أشهرء ثم حجٌّ واعتمرء 
واجتمع بعمرٌ فردَّه والياً على حاله» مات بطريق البصرة بمرض البطن» وهو ابن سبع أو 
و ا 

واختلفوا في أيّ سنةٍ مات على أقوالٍ: أحذها في هذه السنةء ذكره المدائني. 
والثاني في سنة مع عشرة» حكاه ابنُ سعدٍ عن الواقدي. قال: أصابه بطنّ فمات 
بمعدِن بني سُلّيم”". وقول المدائني أظهر. 

وى في اليج تن املق ماين فووا 2 

وقد روى عن رسول الله كٍ الحديث. فقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا ابن أُسَدء حدثنا 
سَلِيمان بن المغيرة» حدثنا حُميد بن هلال» عن خالد بن عُمير قال: خطب عُتْبةٌ بن 
غزوان - أو خطبنا - فحمد الله وأثنى عليه ثم كال ١م‏ نع افإن الدننا 1 
بصواه 50 داف لم يَبقَ منها إلا شاب كصبابةٍ الإناءء يتصابها صاحبهاء وأنتم 
مُنتقلون منها إلى دارٍ لا زوال لهاء فانتقلوا ؛ بخيرا له قد ديز لا أ الجر يق مرا 
شفيرٍ جهنّم » فيهوي فيها سَبعين خريفاً ما يُْرِكُ َعْرَهاء ولقد دُكر لنا أنّ ما بين ضراعي 
الجنّةِ مسيرةٌ أربعينَ عاماًء وليأتِين عليه يومٌ كَظِيظ الرّحام. 


ولقد رأيتتي وأنا ساب سبعةٍ مع رسول الله وله ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء 567 


قرحت أشداقناء ولقد التقطت ِرْدَةَ فشَقَقتها بيني وبين سعدٍ يصفين» فائّررَ ينصفهاء 
وَاترقت بالنصفي الآخرء وما أصبح مِنا أحد إلا وهو أميرٌ على مِصر من الأمصارء 


)١(‏ في (أ) و(خ): سهل» وهو خطأ. 

(؟) طبقات ابن سعد 47/7 دون شك في سنّه عندما توفي» وانظر تلقيح فهوم أهل الآثر 175. 
() طبقات ابن سعد ”/ 97 و8/9. 

(5) من قوله: واختلفوا في أي سنة مات ... إلى هناء ليس في (أ) و(خ). 
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وإني أعودٌ بالله أن أكونَ في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. 

وإنّها لم تكن ث, نبْوَةٌ قا إل تتاسكت: حى تكون ملكا : ود ال اوم 
انفرد بإخراجه مسلم'''. وليس لعتبةً في الصحيح غيره. 

ولما مات عتبةٌ قَدِمَ غلامُه سُويد على عمر بتَركته”". 

بر شان للك ع مج وق اط ا د 1 
د بينه وبين تميم مولى خراش بن الصّمّةَء وحَبَّاب من الطبقة الأولى من المهاجرين» 
شييد ندرا ودرا والخندق والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله يك وتُوفي سنة تسع عشرة 
بالمدينة» وصلَّى عليه عمرٌء وهو ابن خمسين سنة”". 

وليس في الموالي مَن اسمّه خبَّابٌ غيرٌه: وله صحبةٌ» وليس له رواية. 

فصل وفيها توفي 

عثمان بن عامر 

ابن عمرو بن كعبء أبو قُحافة» والد أبي بكر الصَّدَّيق دنه وأمه قَيْلة بنت أَذَّاة 
من بني كعب بن لوؤي . 

وقد ذكرنا إسلامّه يوم الفتح”؟'» وأن النبي يله قال: «يا أبا بكرء هلا تركتٌ الشيخ 
حتى أكون أنا الذي أمشي إليه». 

وكان أبو مُّحافة من عقلاء الناس» واستدلُوا على عقله أن ابه لما ولي الخلافة لم 
يكترث بذلكء ولا وقد عليه ولا مَنَّ على الناس به» ولم يزل يُسمِّيه عتيقاً. ويخاطب 
به ما ولي الخلافة إلى أن مات. 

قال ابن قتيبة: وقدم أبو قحافة المدينة”*. وهو وهم منهء لاتفاق العلماء على أنه 
)١(‏ مسند أحمد (11/61/6). وصحيح مسلم (01951. 
(؟) انظر ترجمة عتبة في طبقات ابن سعد / 947-97 و9/ 285 والاستيعاب »)١915(‏ والإصابة ؟/ 400. 
(9) طبقات ابن سعد #/ 97. 


(4) سلف في السيرة. 
(6) المعارف 158. 
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لم يزل مُقيماً بمكة. 
وكان أبو كحافة قد اه وكانت وفاتّه في المحرم في هذه السنة» وكان بينه وبين 
وفاة ابنه سبعةٌ أشهر وستةُ أيام» وعاش سبعة وتسعين سنة» وورث من ابنه أبي بكر 
السّدسء فردّه في أولاد أبي بكر. 
ذكْرٌ أولاده: كان له أبو بكر وعبد الله وأمّهما أمّ الخير سلمى. و 
الأشبعية بن فين 


أ 


م فرْوّة تزوجها 


وقال ابن قتيبة : تزوّج أمَّ قَرْوَة رجلٌ من الأزْدٍ فولدت له جاريةً» ثم تزوّجها تميم 
الداريّ» ثم الأشعتٌ بن قيس"2". 

فولدت له محكدا وإستيحاق وجمالة”"' وقرينة: 

وذكرها الشيخ الموفّق في الأنساب» وقال: أسلمت وبايعت» وروتٍ الحديتٌ 
عن رسول الله كك قال: وفي بعض المغازي أن أبا فحافة قال لابنته يوم الفتح: حُذي 
بيدي» واصعدي بي إلى أبي قُبيسء ففعلت فقال لها: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً 
مُجتمعاً قال: تلك الخيلُ. [قالت]: وبين أيديها فارسٌ يُقبلٌُ ويُدبرٌ فقال: ذاك الوازعٌ 
قال الجوهري: الوازع : الذي يتقدّم الصف فيصلحه» وَيِقَدُمُ ويؤخر. قال: ويسمى 
الكلت زازعا + لأنه يكنفُ الذئبَ عن الغنه”" ‏ فقال: ما ثّرين؟ قالت: قد انتشر 
السوادٌء فقال: أغارت الخيل» فالحقي بي المنزل» فنزلتٌ فأدركتها الخيل قبل بلوغ 
المنزل» فأخذ بعضهم طَوْقاً كان في عُنْقِهاء فلما فتح النبي كَل مكّة قال أبو بكر: أَنشّدٌ 
الله رجلاً أخذ طَوْقَ أختي إِلَا رَدَّه فلم يُرَدّ. فقال أبو بكر لأخته: احتسبي طَوْقَكء فإن 
الأمانةَ في الناس اليوم قليل”*. 

وليس في الصحابيات من يكنى أمّ فَرُوة إلا هذه. وأمّ فروة أنصارية”". 
)١(‏ المعارف 158. 
)١(‏ في طبقات ابن سعد 8/7/!: حبّانة. 
(9) الصحاح (وزع). 
(؟) التبيين 2919 وسيرة ابن هشام ؟/ 507-5568. 
(0) تلقيح فهوم أهل الأثر 707. 
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ووكرما سح في كوك الام وا امهنا عقد يلت ميل ”7 بن تخير بخ عيد 
ابن قُصيَء زوّجها أبو بكر من الأشعثِ بن قيس» فولدت له محمّداً وإسحاق 
وإسماعيل وحبابة وقريبة. وقال: وكان لأبي فحافةً اذ فى قرية تروهها نوين 
سعد بن مُبادة بن دُليم» فلم تَلِدْ له شيئاً. قال: وأَمّها هندٌ بنثُ تيل أيضاً. وكان لأبي 
قُحافة ابن يُقال لها: أم عامرء وأمّها هند بنت ثُقَّيل أيضاًء تزوجها سعد بن أبي 
وقاص”'"» فولدت له ضعيفة» وقيل: اسمها أم عاصمء وتُسمّى ضعيفة. 

وليس في الصحابة من اسمّه عثمان بن عامرء ويُكنى أبا قُحافة غيره. وليس له 
رواية» وإنما أسلم على يد رسول الله كَلِ يوم الفتح. 

وقا لوي ل ما نعلم أن أربعةً تناسلواء ورأوا رسول الله َكِ في نسق 


واحدء إلا عثمان بن عامرء وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن» وائثة محمد وكتى أنا 
فق 


م 


عيقو 
عفراء بنت غبيد 
ابن ثعلبة الأنصاريّة» من ب: بنى النجار» افيا الرعاة بنت عدي بن سواد» نجارية 
أ أسلمت وبايعت» وولدت سبع بنين مُسلمين؛ » شهدوا بذراء تزوجها الحارث بن 
رفاعة من بني النجارء فولدت له مُعاذاً ومعوّذاً ثم طلّقهاء فقدمت مكة» فتزوجها كب (*) 
ابن عبد ياليل» » فولدت له خالداً وإياساً وعاقلاً وعامراًء ثم طلّقهاء فرجعت إلى المدينة» 
فراجعها الحارث بن رفاعة. فولدت له عوفاًء فأسلمواء وحضروا مع رسول الله وك بدراً» 
فاستشهد معاذ ومعوذ وعاقل قبل يوم بدرء واستشهد خالد يوم الرّجيع» وعامر يوم بئر 
معونة» وإياس يوم اليمامة» وانقرض نسلهم إلا عوف فإنه أعقب""". 
)١(‏ في طبقات ابن سعد :771/-573/٠١‏ نُقَيدء هنا وفي المواضع الآتية. 
(؟) في طبقات ابن سعد 8/3 و :771//٠١‏ عامر بن أبي وقاص. 
(*) من هنا إلى بداية ترجمة أم عمارة نسيبة» ليس في (ك). 
(5) انظر ترجمة أبي قحافة في طبقات ابن سعد 8/1 و8/١١-2.17‏ والاستيعاب (1889)و(9١١7),‏ 
والتبيين /1ال2 والمنتظم 2 والإصابة ؟/ 559. 


(0) في المنتظم 1417//5: بكرء وني الإصابة 4/ 554: بكير. 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد 2417/٠١‏ والاستبصار 25١‏ والمنتظم والإصابة. 
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أبو سفيان بن الحارث 

ابن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم رسول الله كَكِلِ. 

واسمه المغيرة» وأمّه غزيّة بنت قيس. وهي أمّ نوفل بنت الحارث» وكان أبو 
سفيان ونوفل أخوان لأم وأب» وربيعة وعبد الله ابنا الحارث أخوان لأب وأم» وقيل: 
بل غزيّة أمّ الكل. 

وكان أبو سفيان أخخا رسول الله َل من الرضاعة» أرضعته حليمةٌ أياماً» وكان يرب 
رسول الله ككل وإِلّّهء فلما بُعث 0 الله 86 تضبب له العداوة وعحاة»” وهيها 
أصحابّه» وأقام عشرين سنة عدوا لله ورسوله والمؤمنين» لا يتخلّف عن مُوضع تسير 
فيه قريش لقتال رسول الله كك إلا وهو معهمء وإليه أشار حسان بن ثابت الأنصاري 
وَيبهء يقول: [من الوافر] 
هجوت محمداً فأجبتٌ عنه وعندالله في ذاك الام 1 

وأقام على ذلك حتى تحرك رسول الله يل لعّراة الفمتح» فألقى الله الإسلامٌ في قلبه» 
قال: فقلتُ: قد ضرب الإسلامٌ بجرانه» فمع مّن أكون» ولمن أصحب؟ فقلتٌ لزوجتي 
ولولدي: تهيّؤوا للخروج, فقد أظلّ دوم محمدء فقالوا: قدآن لك أن تُبِصرٌ أن العرب 
والعجمٌ قد انبعت محمداً» وأنت مُوضعٌ في عداوته» وكنتٌ أولى الناس بنصره! 

قال: فخرجتٌ حتى نزلتٌ الأبواء» ومعي عُلامِي مذكورء وقد نزلت مُقَدّميُه الأبواء» 
وكان قد نذر دمي» فتنكرتٌُ حتى طلع بركبه فقّصدئه من تلقاء وجههء فأعرض عني» 
فتحوّلتٌ إلى الناحية الأخرى» فأعرض عني» فأخذني ما قَرْبٍ وما بَعّدء وقلت: أنا مقتولٌ 
قبل أن أصل إليهء فأسلمتُ» وكنتٌ أظنٌ أن أصحابه يتفرحون بإسلامي» وأنه يَسرّه ذلك» 
فلما رأى الناس [إعراض رسول الله يكِ عني] أعرضوا جميعاً» وكان معي جعفر وعبد الله 
ابن أبي أمية» أخو أمّ سلمة زوج رسول الله يك وابن عمّة رسول الله يِه فقالت له أمْ 
سلمة: يا رسول الله» لا يكون ابن عمّكء وأخي ابن عمتك”" أشقى الناس بك. فقال: 


.14/1١ ديوانه‎ )١( 
066 في (أ) و(خ) : عمك» هنا وفي ا موضع الآي» والمثبت من مغازي الواقدي وكعى والتبين‎ 00 
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أما ابنُ عمي فهو الذي هجاني وقال ما قال وأما ابن عمتي فهو القائل : «إلن توت 
حَقٌ تفجر لا ين الْأرْضٍ يَنْيُوعًا) [الإسراء : .]4٠‏ 

قال: ونظر إلى عمر بن الخطاب» فأغرى بى رجلاً من الأنصار» يقال له نعمان بن 
الحارث» قال لي : يا عدو الله» أنت الذي ع تؤذي رسول الله يه وأصحابه. 
واستطال عليّ حتى جعلني مثل الحَرّبجة"'"» والناسُ يُسرون بما يفعل بي» فدخلتٌ على 
العباس» فقلتٌ : يا عمء قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله وك بإسلامي ؛ لقرابتي منه» 
وشرفي في قوم وقد كان منه ما رأيتَ» فكلمه في ليُرضى عنيء فقال: لا والله لا 
أكلّمه فيك أبداً بعدما رأيثٌ منه ما رأيت» إلا أن أرى وجهاًء إني اخ رسك اله له كد 
وأهابه. قلت: فكت عني الرجل» فأرسل إليه: يا جا إن أبا سفيان ابن عم 
رسول الله يي وابن أخي. وإن يكن ساخطاً عليه فسَّيرضى عنه» فكْفٌ عنه. قال: فبعد 
لأي ما كف عني. ْ 

واريك باك ؤطرك ال وهو لعرض عي »فل أززه كلك حت كبوا 
لا أفارقُه ودخل عليه نساءٌ بني عبد المطلب فَرَقَفَْه علي وقلن: برك وعطفك» فنظر 
إليّ نظراً هو أَلِينُ من ذلك؛ حتى خرج إلى هوازن وخرجتٌ معه 

فلما لقيناهم حملوا الحملةً التي قال الله تعالى فيها: 2 ولت مدذريت؟» 
[التوبة: 86 7] 

وثبت رسول الله كَل على بغلته الشهباء» فاقتحمتٌ عن فرسي» وبيدي السَّيف صَلَتا 
قد كسرتٌ جَفْئّه» والله يُعلم أني أريد الموت دونه وهو ينظر إلىّ» وقن اخ العاض 
بلجام بَغلته» وأخذتُ بالجانب الآخرء فقال للعباس:«مَن هذا؟» قال: أخوك وابنُ 
عمك أبو سفيان» فقال : لأخي لعمري»» فقال: يا دسو الله» ارضّ عنهء فقال: «قد 
فعلت»» قال : فأقبّلُ رجلّه في الرّكاب» ثم هزم الله القوه”) 

وحَسُن إسلامُ أبي سفيان» وهاجر إلى المدينة» وأقام بها ملازماً للمسجدء 07 
زاهداً» وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» وأقام لا يرفع طرفه إلى النبي كلل 
)١(‏ الشجر الملتف. 


0( مغازي الواقدي كتمءداىلى وطبقات ابن سعد 3200 والمعارف لدت والاستيعاب (59560), والتبيين 
٠0‏ والتوابين 2375-١٠‏ والإصابة 5/ .4١‏ 
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حياءً منه» وكان من أمائل قريش. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين0"©. 

شهد مع رسول الله يلِِ فتح مكة وحُنيناً والطائف». وكان رسول الله يكِِ يقول بعد 
ذلك : «أخي وابنُ عمي وخيرٌ أهلي» وقد أعقبني الله من حمزة أبا سفيان» وكان يُقال 
له: أسد الله وأسد رسولهء وأطعمه بخيبر مه وَسْق. 

وله في رسول الله كِ أشعار كثيرة» منها : قال: [من الطويل] 
العس رك إن ينوم التسعحل زابة لتَعْلِبَ خيل اللاتِ خيل محمد 
لكالمذلج الحَيْران أظلمَ ليله فهذا أوان اليوم أهدى وأهمتدي 
تدا جد عون شي رذني اللو الك ليم ا 

فقال رسول الله َك : «بل نحن طردناكم كل مُطَرَّد)”". 

وكان أبو سفيان يشبه رسول الله ككل وقال يوم حنين: [من الطويل] 
لقدعلمثأفناء كعب وعامر غداةً حُنَين حين عم المََضَعْضْعٌ 
بأني أخو الهّيجاءٍ أركبٌ حدَّها أمام رسو الله لا أكَتَعْبَعٌ 
رجا ثوب الله والله وايمٌ اتببدجمالى كن اترف ع 

ولما احتضر بكى أهلّهء فقال: لا تبكواء فوالله ما تَطَلفتٌ بحَطيئة منذ أسلمتٌ» 
أي : ما تلّلختٌ. وكان قد حجٌء فحلق الحلاقٌ رأسّه بمنى» وكان فيه تُؤلول» فقطعه. 
فعاد إلى المدينة فمات منه» فكانوا يرون أنه شهيد» وذلك في سنة أربع عشرة» وصلَّى 
عليه عمر بن الخطابء. ودفن في دار عقيل بن أبي طالب» وهو الذي حفر قبرَ نفيه قبل 
موته بثلاثة أيام» وقيل: مات في سنة خمس عشرة» وقيل: في سنة عشرين» وقيل : 
بعد ذلك» والأوّل أشهر. 

ذكر أولاده: كان له من الولد جعفرء وأمّه جمانة بنت أبي طالب» شهد مع أبيه 
)١(‏ طبقات أبن سعد 5/ 580. 


(1) طبقات ابن سعد 51//5» والاستيعاب (0858). 


السنة الرابعة عشرة !15 


الفتح وحُنيناً والطائف. ومات في أيام مغاوية :وعيد الوك آنا" الهيعاء "درا 
رسول الله يك وروى عنه الحديث» فمن روايته عن النبي يكل نا قتسف أ ل ري 
لضعيفها حقّه من قويّها غير مَتَتعتِع»”'". 

وقال البلاذري: جعفر وعبد الله أَمّهما جُمانة» ولا عقب لهما"". وججمانة 
وحفصة أمّهما فغمة من بني دُهْمانء وقيل: إنها أمُّ أبي الهيجاء أيضاًء وأمه وأم كلثوم 
لأم ولد'ة'» وقد انقرض عَقب أبي سفيان. 


6 
3 


وقد أخرج ابن سعد تحلينا فقال: حدثنا يريد بن هارون وَعَفْان بن مُسلم قالا : 
حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يكل : «أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة»””. 


أم عُمار 000 


واختلفوا في اسمها. فقال ابن سعد: هي تسيبة بنت كعب بن عمرو ابن عوي» من 
يك الجا زه ركذا هبرو ماكر لاد وعافة قات 


شهدت العقبة مع السبعين » وأسلمت وبايعت» وشهدت أحداً والخليية وخيبر 
وحُنيناً وعمرة القضيّة واليمامة. 


:145 /7” في الطبقات 5/ 45» والإصابة 2750/7 وتاريخ دمشق 77/4 (مخطوط) وأنساب الأشراف‎ )١( 
ٍ أبو الحيّاج.‎ 

(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ؟/" » وابن عساكر في تاريخ دمشق 757/9 وأورده ابن عبد ابر 
في الاستيعاب ("1191)». وابن قدامة في التبيين 2٠١4‏ والحافظ في الإصابة ؟/ .7١‏ 

(7) أنساب الأشراف ”5/7 7"5. 

(54) في طبقات ابن سعد 5 6 : وجمانة وحفصة وأمهم فغمة .... وأميّة وأمها أم ولد ويقال بل أمّها أم أبي 
المياج » وأمّ كلثوم وهي لأم ولد. 

(5) طبقات ابن سعد 594/5. 

(1) من قوله : وقال موسى بن عقبة» في ترحمة أبي قحافة» 5000 

(0) طبقات ابن سعد "87/٠١‏ » والإكمال 778/1 » والاستيعاب (27"0594). والمنتظم 1894/5 » وتلقيح 
فهوم أهل الأثر 56" » والاستبصار 81 » والإصابة 19/4 » وتوضيح المشتبه 7/8/4 » وتهبذيب الكمال 
(868) وفروعه. 
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وقال أبن سعد: وأمّها الرباب بنت عبد الله بن حبيبء من الَرْرَجء وهي أختٌ 
عبد الله بن كعب شهد بدرء وأختٌ أبي ليلى عبد الرحمن بن كعب أحدٍ البكائين 
لأبيهما وأمُّهما. 

وتزوّج أمَّ عُمارة بنت كعب: زيدٌ بن عاصم بن عمرو التّجاري» فولدت له عبد الله 
وحبيباً؛ صحبا رسول الله يك ثم خلف عليها عَزيّة بن عمرو بن عطيّة من بني النجار 
أنشا تلوت لبا ول 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي قال: شهدت البّيعة ليلة العَمَّبة» وبايعث مع القوم» 
وشهدت أحداً مع زوجها غَزْيّة بن عمروء لأنها تزوّجت به أيضاًء شهدت هي وابنَيّهاء 
وخرجت معهم بشَّن في أول النهارء تُرِيدٌ أن تسقي الجرحىء فقاتلت يومئذٍء وأبلت 
بلاءٌ حسناًء وجرحت اثني عشر جرحاً بين طعنةٍ برمح أو ضربةٍ بسيف. 

قال: وقالت: لما انهزم المسلمون انحرْتٌ إلى رسول الله #: فجعلتٌ أباشر 
القتال بنفسي» وأذبٌ عن رسول الله بَِِ بالسيف» وأرمي بالقوسٍ حتى خَلَصَتْ إليّ 
الجراحٌ» وأقبل ابن قُميئة يُريد رسول الله كك فضربني هذه الضّربة» وكان على عاتقها 
ضربة لها غورٌ أجوفُ» قالت: ولقد ضربتّه ضربات» ولكن عدو الله كان عليه ورعان0©. 

وقال رسول الله كلهِ: «لمَقَامُ تّسيبة بنت كعب اليوم خيرٌ من مقام قُلان وفلان» ما 
التفثٌ يميناً وشمالاً إلا رأيثُها ثقاتل دوني»» وجُرحت ثلاث عشرة جراحة» وضربها 
ابن قَميئة على عاتقها ضربة فداوتها سنةٌ» ولما نادى منادي رسول الله ككل إلى حَمْراء 
الأسَد شَدَّت عليها ثيابهاء فما استطاعت من نرف الدّم فلما رجع رسول الله كَل من 
الحمراء» ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب يُسأل عنهاء فرجع فأخبره 
بسلامتها فسَرٌ رسول الله كك بذلك. 

وقال رسول الله يك يوم أحد : اومن يُطيق ما تطيقين يا أمّ ععمارة»» وكانت قد 
قتلث يوم أحد جماعة. 


)١(‏ طبقات ابن سعد /٠١‏ 84-1741 » ومغازي الواقدي 714-7578/١‏ » ومن هنا إلى قوله: وقالت أم 
عمارة دخل علي.... ليس في (2). 
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وقال رسول الله كه عن أم عُمارة وابنيها وزوجها لما ونوا عنه يوم جرد «اللهم 
الطبور ابي الجكار السام عجار :ما أبالى ما أصابي من الدنيا: 

قال ضمرة بن سعيد: أتي عمر بن الخطاب بمُروط» فكان فيها مِرْظ جيّدء فقال 
بعضهم : لو أرسلتٌ به إلى صَفَيّة بنت أبي عُبيد» دوجة غبد اش ين نرت وذللك عديان 
ما دخلت على ابن عمرء فقال: ابعثوا به إلى من هو أحقٌ منها: أمّ عُمارة» سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول يومَ أحد: «ما التفثٌ يميناً وشمالاً إلا وأنا أراها تُقاتل دوني»”". 

وال محمد بن بح بن ختان : خرست ام مار باح اك عش ر خريا + وتطايق 
يدها باليمامة» وجُرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحاً» فقدمت المدينة وبها 
الجراحات» فلقد رؤي أبو بكر وهو خليفة يُأتيها ويّسأل عنهاء وابئها حبيب بن زيد 
الذي قظعه مسيلمة» وابنّها عبد الله بن زيد قتل يوم الحرّة””". 

روت أمَّ عُمارة الحديث عن رسول الله يَكِلِ. 

وقالت أمّ عمارة: دخل عليٌ رسول الله ككل عائداً» فقرّبتٌ إليه طَفَيْسَلةَ0 و 
شعير» قالت: فأصاب منه وقال: تعالئ كُليء فقلت: يا رسول الله إني صائمة فقال: 
«إن الصائم إذا أكلّ عنده لم يزلْ تصلي عليه الملائكةٌ حتى يُفْرِعَ من طعامه)0*» 


نوفل بن الحارث 


و 
06 خبرٌ 


ابن عبد المطلب بن هاشمء ابنُ عمّ رسول الله كَل وأمّه غَزِيّة بنت قيس بن 
طريف.» فهريّة» ونوفل من الطبقة الثانية من المهاجرين» وكنيته أبو الحارث. 

قال ابن الكلبي : إن قريشاً أخرجث من كان بمكة من بني هاشم مُكرّهين إلى بدرء 
فقال نوفل: [من الطويل] 


)١(‏ يعني لما ولّ عنه الناس وثبتت أم عمارة وزوجها وابنيهاء انظر مغازي الواقدي 777-170 » وطبقات ابن 
سعد .*85-784/١١‏ 

(7) مغازي الواقدي 7/١‏ » وطبقات ابن سعد .785/١٠١‏ 

() طبقات ابن سعد ١٠//ا74.‏ 

(4) نوع من المرّق. 

(0) أخرجه ابن سعد 785/٠١١‏ » وأحمد في مسنده (77050). ومن قوله: وقالت أم عمارة دخل علي.. إلى 
هناء ليس في (أ) و(خ)» وقد جاءت ترجمة أم عمارة في (ك) بعد ترجمة هند بنت عتبة. 
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حرامٌ علينا خربٌ أحمدٌإنني أرى أحمداً منا قريباً أُواصِره 
تان كك فود الع وكستفيك .لله نوناك لا تدسف 

فأسِر يوم بدرء وحضر بين يدي رسول الله كَل فقال له: «افْدٍ نفْسَّك». قال: 
ليس لي مالء قال: «فأين رِماححك التي بججدّةا''؟». وكانت ألف رُمح لم يعلم بها 
أحدء فقال له: أشهدٌ أنك رسول الله وفدى نفسه بهاء ثم رجع إلى مكة. وأسلمء ثم 
هاجر بعد ذلك إلى المدينة هو والعبّاس أيام الخندق» وشهد فتح مكة ويومٌ حُنين» 
وثبت مع رسول الله كه وكان عن يمينهء وأعان رسول الله كك بئلاثة آلاف رُمح. 

وقال لما أسلم : [من الطويل] 
إليكم إليكمإنني لست منكمُم تَبَرَأَتُ من دين الشّيوخ الأكابر 
الكبرع عامس يتنو انف رجا انازة عشي ينا وكات 
شهدتُ على أن النبيّ محمداً أتى بالهُدى من ربّه بِالبَصائِرٍ 
وإن رسول الله يدعو إلى التّقى وإن رسول الله ليس بشاعر 
عات قال امنيا م ايك وفنا ٠‏ “رأترى عليه يما فى المقات 

ولما قدم نوفل والعباس على رسول الله كلِِ المدينة آخى بينهماء وكانا شريكين 
في الجاهلية» مُتَفَاوضَين [في المال]ء مُتَحابّين مُتصافِييْنء وأقظعهما رسولٌ الله كل 
بالمدينة منزِليّن متجاورّين. 

وتوفي نوفل في سنة أربع عشرة بالمدينة بعد استخلاف عمر بسنة وثلاثةٍ أشهرء 
وصلّى عليه عمرء ومشى في جنازته» ودُفن بالبقيع» وتوفي قبل أخيه أبي سفيان بأربعة 
أشهر إلا ثلاثة عشر ليلة» وقيل :مات :سنة خمس عشرة” . 

ذكر أولاده: كان له من الولد الحارث وعبد الله والمغيرة وسعيد وعبد الرحمن 


ورييعة. 


فأما الحارث فكان وجل على عهد رسول الله 2 أسلم مع أبيه» وصحب 
رسول الله كَلِبْدٌ وروى عنه. واستعمله رسول الله يََِةِ على بعض أعمال مكة» ولد له ولد 


. 188/5 في () و(خ): الذي تجده. والمثبت من طبقات ابن سعد 5/ 47 » والمنتظم‎ )١١ 
. 78/9 ء وأنساب الأشراف‎ ١77 والمعارف‎ » 57-5١ /5 انظر في ترجمة نوفل طبقات ابن سعد‎ )0( 
85 والاستيعاب (2)98050 والمنتظم 8/5 3 والتبيين 20689 والإصابة ؟/ لالاه‎ 


السنة الرابعة عشرة 1 


سمّاه عبد الله فأتى به النبئ يِه فحتّكه بيده» ودعا له» وعبد الله هو الذي يُلَقَّب بَنّه. 

وقال الواقدي: و أبو بكر وعلمر وعثمان الحارث بن نوفل مكة» وتزوّج ذُرّة 
بنت أبي لهب». وسكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» واختظ بها داراً» ونزلها في 
ولاية عبد الله بن عامرء ومات في آخر خلافة عثمان» وكان له أولاد» منهم : عبد الله 
ومحمد الأكبر وربيعة وعبد الرحمن ورَمْلة وأم الزّبير» وأم الجميع هند بنت أبي سفيان 
ابن حرب» وأمّها أم عمرو بنت أمية. 


و سم 
.م 


فأما عبد الله فسبب لقبه أن أمّه كانت ترقصه وتقول: [من الرجز] 
2 ذا : < |1 4 4 0 


كعتحيين افيد االتكبيبجيتة: 
كت رمس فين الدتتسجيييةة 


قال عمرو بن دينار: قدم بَبّة مكة» فجاء ابنَ عمر» فسلّم عليه فلم يَبَسنّ به» فقال 
له: أما تعرفني؟ قال: بلى ألستّ يَبّة» فشق عليه» وتضاحك القوم» فقَطن ابنُ عمرء 
وقال: ليس هذا يعيب الرَّجُلَ الحادر يُقال له : ي05©. 

وكان بَبَّة قد سفر بين الحسن ومُعاوية في الصّلحء وسأل معاوية أن يُولِيه فقال: لام 
ألف. فنزل عبد الله البصرة مع أبيهء فلما مات يزيد بن معاوية» ووثب أهل البصرة على 
عبيد الله بن زياد واختفى» بايع أهل البصرة بَبّهةَ حتى يجتمعٌ الناس على إمام» فأقام 
عليهم شهوراًء ثم قال: ولوا أمركم مَن شئتم» فَأمّروا عليهم عمر بن عبيد الله بن معمر 


000 المعرفة والتاريخ "/ ”لا 3 وتاريخ دمشق ص١٠٠‏ (مجمع اللغة» عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد)» 
وفيهما : إن الذي قلت لا بأس بهء ليس يعيب الرجلء إِنما كان غلاماً نادراً... 
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النمي» وأقام بَبّة بالبصرة إلى زمن الحبَاج [ثم خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث. 
فلما هزم ابن الأشعث خاف بَبَّةَ الحبّاج]ء فهرب إلى عُمان» فمات بها في سنة أربع 
وقناين: ومواطع كتيركي أذنه يقل: 

وكان لعد الله ره ولك" اسمه عد اش -ويقال له الأرجوان لخيتة: :وكيتهة أيق 
يحيى » خرج مع سليمان بن عبد الملك إلى الحج» فقتلته السّموم وحرٌ الشمس بالأبواء 
سنة تسع وتسعين» فصلَّى عليه سُليمانء وحَزِن عليه. 

وأما عبد الله بن نوفل بن الحارث فوّلد على عهد رسول الله يكلو ولم يُحفظ عنه 
شيئاً ؛ وكان يشبه رسول الله كَل ووّلي قضاءً المدينة لمعاوية» ومروان والياً على 
المدينة» وقال أبو هريرة: وهو أولٌ قاض رأيته في الإسلام بها. 

قال ابن سعد: وأهلّه ينكرون هذاء مات سنة أربع وثمانين» وقيل في أيام مُعاوية. 

وأما المغيرة بن نوفل فإنه ولد على عهد رسول الله كَلهِ بمكة» وقيل لم يدرك من 
عاة رنول الله كله سوى عدت يق وكيينة أبن يحى 4 وآبنة نح من أمانة بنع أبن 
العاص» وأمها زينب عليها السلام بنتٌ رسول الله يكلو كان قد تزوّجها بعد علي ذه ؛ 
وقيل إن عليًا أوصاه أن يتزوّجها خوفاً لا يتزرّجها معاوية. 

روى المغيرة الحديث عن رسول الله يِه وقيل : إنه لم يسمع منه» فحديئه مُرسَل» 
وكان قاضياً في زمن عثمان وُه ولما ضرب ابن مُلْجِم علياً كرم الله وجههء وخاف 
الناس منهء حمل عليه المغيرة بقّطيفة» فرمى بها عليه واحتمله فضرب به الأرض» 
وقعد على صدرهء وأخذ السيف منه» ثم حمله إلى الحبس. 

قال الواقدي : وولّاه الحسن الكوفة» وسار إليه معاوية وهو عليهاء وأعقب 
المغيرة أولاداً فُضلاءء فوُلد له عبد الله بن المغيرة» وكُنيته أبو محمدء مات في أيام 
عمر بن عبد العزيز» وإسحاق بن المغيرة» وابنّه لوط بن إسحاقء» كان عالماً زاهداً 
عابداً فقيهاًء مات في أيام أبي جعفر المنصورء وابنُه محمد بن لوط كان عالماً فقيهاً. 
مات في أيام أبي جعفر أيضاًء وعبد الملك بن المغيرة بن نوفل» ولد له يزيد بن عبد 
الملك. وكُنيته أبو خالد» كان فقيهاً فاضلاً. 


السئة الرابعة عشرة يك 


[وأما سعيد فكان فقيهاً]» وكانت له ابنةٌ اسمُها رَكَيّة» تزوّجت بكر بنّ خصين» من 
بني عامر بن لُؤْيَّء فقال لها عبد الملك: ترون أن تنكح المرأة عبدها فقالت: [من 
الرجز] ٠‏ 
إل التميزو مجع الأيثايين.. . التتيجزةالأزاكم اللمسانين 

العن 1 لاتتعقي له الشستاذضنئن 

وأما عبد الرحمن وربيعة ابنا نوفل فلا بقيةَ لهما. 

وكان لنوفل بنات» منهن أمّ سعيد وأمّ المغيرة وأمّ حكيم وأم ظريبة بنت سعد بن 
اي 
ولنوفل عَقِبٌّ كثيرٌ بالمدينة والبصرة وبغداد» وليس له رواية”". 


هو امه 


ف ِ 
ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. قال ابن سعد: وأمها صفية بنت أمية بن 
2 11ظ دن 1 7 إفرف 6 0002 5 7 5 
حارثة بن الأؤقص بن مرَّة من بني سُلِيم » وأول من تزوجها حفص بن المغيرة بن 


عبد الله بن عمر بن مخزوم””'» فولدت له أباناً. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الملك بن نوفل بن مُساحق» شيخ من أهل المدينة 
من بني عامر بن لؤي قال: قالت هند لأبيها : إن افوا سلكت أمرية فلا تَرَوّجُني 
رجلاً حتى تَعْرِضَّه عليّ. فقال لها : ذلك لك. ثم قال لها يوماً: إِنّه قد خطبك رجلانٍ من 
قومك» ولستٌ مُسمِّياً لك واحداً منهما حتى أصفَّه لك0©. 


)١(‏ كذاء والذي ني طبقات ابن سعد 4١/4‏ : أم سعيد وأم المغيرة وأم حكيم وأمهم ظريبة بنت سعيد بن 
القشبء وأم ظريبة أم حكيم بنت سفيان بن أمية» وهي خالة سعد بن أبي وقاص. 

(؟) طبقات ابن سعد 4/ 0-87 و 75-17١/8‏ ء وأنساب الأشراف 7/ 7575-7378 , والاستيعاب (2)478 
والتبيين ٠١-٠٠١‏ » والإصابة 7947/١‏ » وترجمة نوفل بن الحارث ليست في (ك). 

() في (أ) و(خ) زيادة بعد هذا الكلام نصها: وكانت هند امرأة حازمة شاعرة» ذات نفس وأنفة. وموضعها 
في (ك) بعد صفحتين. 

(4) في (خ) زيادة: ولقبه الفاكه كذا قيل» وانظر الصفحة التالية. 

(9) طبقات ابن سعد 777/٠١‏ » وقول ابن سعد هذا ليس في (أ) و(خ). 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى الربيع عن الشافعي قال: كاناغية نارق قاهرا رجلاً من قريش» 
تطلفها امات عقا افقالت لأيها : إِنّك زوَّجْتّي ولم تُشاورني, فإن عُدْتَ فشاورني» 
فخطبها أبو سفيان بن حرب وسّهيل بن عمروء فقالت: صفهما لي. فقال: أما سهيل 
فتقضين عليه في أهله ومالهء وأما أبو سفيان فلا تُخالفينه إِلَا نهاك”"'. وكلاهما 
سيّدان. فاختارت أبا سفيان» وقالت: إن أتاني منه ولد يكن سيِّداًء وإن أتاني ولد من 
سُهيل يكن”" أحمق. فتزوّجها أبو سفيان فولدت له مُعاوية» وتزوّج سهيلٌ امرأةً فولدت 
لزنا فاملة داك يرم عل ويسكانة رقا فقال لأبيه سهيل : يا أبه» هذه بنتٌ 
هذه نقال هيل رط المنعينا 

ولم يذكر ابنُ سعدٍ الفاكه في أزواج هندء ويقال: إن الفاكه [هو] حفص. والفاكه 
ل 

وذكر ابن عبد ربّه في كتاب «العقد» وقال: كانت هند عند الفاكه بن المغيرة 
المخزومي» وكان له بيت للضيّافة يغشاه النامسُ فيه بغير إذنء فخلا ذلك البيتٌ يوماًء 
فدخل الفاكه وهند فناما فيه وقت القائلةٍ» فانتبه الفاكه وخرج لبعض حاجتهء وجاء رجل 
ممّن كان يدخلّ ببت الضيافةء فدخل» فرأى هنداً نائمةً فولّى هارباًء وعاد الفاكه فرأى 
الرجل خارجاً » وهند نائمةٌ» فضربها برجله فانتبهت» فقال: من هذا الخارج من عندك؟ 
فقالت: والله ما رأيثُ أحداًء فقال لها: الحقي بأهلك. وخاض النامنُ في أمرهاء فقال 
لها أبوها: أخبريني خبركء فإن كان صادقاً دسستٌ إليه مَن يقتله» فينقطع العارٌء وإن 
كان كاذباً حاكمته إلى الكاهن» فقالت: والله إِنَّه لكاذِبٌء فقال عتبةٌ للفاكه : إِنّك قد 
رَمِيتَ بنتي ببُهتانٍ عظيم» فإما أن ثُيّنَء وإمّا أن تُحاكمني إلى الكاهن» فقال: أحاكمك. 

نعرنيا وق الامج ون لماع ين أحلومنة: فلدا اعارقر 297 لاضن لقاو 
هندء فقال لها أبوها: هلا كان هذا قبل أن يَشتهر خُروجنا بين الناس» فقالت: والله ما 
ذاك لمكروه [قبلي]» ولكنكم تأتون بشراً يُصِيبٌ ويُخطئٌ» ولعله يُخطئ فيَسِمني بميسم 
)١(‏ في تاريخ دمشق 058/١9‏ : وأما أبو سفيان فرجل شرسء لا تتكلمين إلا نباك ولا تخالفينه إلا ضربك. 


(0) في النسخ: يكون. في الموضعين. 
() من قوله: ولم يذكر ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة الرابعة عشرة 0 


يَبقَى على ألسنة العرب» فقال لها أبوها: صدقتٍ» ولكني سأختبره لك» ثم صفر لمهره 
فبال وأدلى» فعمد إلى حَبّةِ بْرّ فتركها في إحليله وأوكى عليهاء ثم نزلوا على الكاهن 
فأكرمهم» فقال له حُتبة: قد أتيناك في أمر وقد خبأت لك خبيئاً. فقال الكاهن: ثمرة في 
كَمَّرة. فقال: أريد أبِينَ من هذا. فقال: حَبُّ بْرْ في إحليل مُهر. فقال: صدقتٌ» فانظر في 
أمر هذه النسوة» وكان قد حرج معها نسوة من بني عبد مناف ‏ فجعل يّمسح على رأس 
كل واحدةٍ منهن ويقول: قومي لشأنك» فلم يَبِقَ غير هندٍ فقال: تقدمي ومسح على 
رأسها وقال: قومي غير رَسْحاء ولازانية» وستلدين ملكا يقال له معاوية. فقامت» فأخذ 
الفاكه ريدهاء فشرتها منهء وقالت: والله لأجتهدن أن يكون من غيركء. وفارقتف 
فتزوّجها أبو سفيان» فولدت معاوية"'". 

وقال الجوهري: الرسحاءٌ ‏ بسين وحاء مُهملتين - القليلهٌ لحم العَجز 
الف 

قلت: وكانت هند على غير هذه الصفةء. [ذكر قصتها الموفق] بغير هذه العبارة» 
وزاد فيها بآن قال: كانت هئذ امرأءً حازمةٌ شاعرةٌ: ذات نفس وأئفة» فيّروى أنها كانت 
قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة» 5 له مجلس يأتيه فيه 
تناو فتخلون يقير انكذاة. فدخله عند يروما وليلن فنه اده فنامت فيه» وجاء 
بعض ثُدّماء الفاكه فدخل البيت فرآها نائمة فخرجء فلقيه الفاكهُ خارجاًء فدخل 
فوجدها نائمة» فقذفها بالرجل» ثم خرجوا إلى الكاهن» فلما قربوا من الكاهن اصفرٌ 
لونهاء فقال لها أبوها: إن كنت قد ألممت بذنب فأخبريني حتى أحلّ هذا الأمر قبل 
ل ل دن 

قال: ولما ولدت معاوية مر بها رجل وهي ترقصه وهو صغيرء فقال الرجلٌ: إني 


أراه سيسود قومّهء فقالت هند: ثكلتّه إن لم يَسّد غير قومه”". 


. 89-857 /5 العقد الفريد‎ )١( 
فم الصحاح (رسح).‎ 
من قوله: قلت وكانت هند على غير هذه الصفة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» وما سلف بين معكوفين زيادة‎ )'( 


يقتضيها السياق. 
(5) التبيين 719-714. 


لمكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد ذكرنا أن هنداً أسلمت يوم الذتح وبايعت بعد إسلام زوجها أبي سفيان» وردّها 
وول الك إننا بتكاح جديدٍ أو بالنكاح الأول على اختلاف الروايات. وذكرنا في غزاة 
الفتح أنها كلمت رسول الله يل وقالت: أنا هند بنتٌ عتبة» فقال: فرعا بلق وأنها 


قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطينى وولدي ما يكفينى» فقال: 
«ُذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف:0"', وأنها لما بايعت رسول الله يَكِةِ وقال: 


1 ع و ب ل لي باق مر 00 
«ولا تقتلن أولادكن» قالت هند: أنت قتلتهم : 
وقد أخرجه ابن سعلٍ عن عبيد الله بن موسى» عن عهر ابن أبي اتن : عن 


الشعبى. 


ولم يذكر ابن سعدٍ تاريخ وفاتهاء وذكره ابن إسحاق والرّبير بن بكار والموفق في 
الأنساب فقال: ثُوفْيت هند بنت عتبة في سنة أربع عشرة» في اليوم الذي تُوفِي فيه أبو 
قخافة والن الصنديق 0 


وذكرها جدّي في «التلقيح)”” وقال: لما قال لها رسول الله كك: «ولا تقتلنَ 
أولادكن» قالت”" له: وهل تركتٌ لنا ولداً إلا قتلتّه يوم بدر. 


وفي الصحابيات جماعةً اسم كلّ واحدة منهن هند» إحداهن هذه وهند بنت أسيد 
52 ع م ع 7 7 ات 03 

ابن ححضّيرء وهند بنت [أبي] أميّة وهي أم سلمة زوجة النبي كَكِهِ وهند خولانية امرأة 

بلال بن رباح» وهند بنت أوس بن شريق» وهند بنت أبي سفيان بن حرب وأمّها صفية 

1 َ افد 

.)١1/15( ومسلم‎ ,»)771١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سلف في السيرة. 

(*) في (ك) عن عبد الله بن موسبى بن عمران بن أبي زائدة» وليس في (أ) و(خ) إلى نهاية الفقرة» والمثبت من 
تاريخ دمشق 01/7/١9‏ . وتهذيب الكمال 55/6 (ترجمة عبيد الله) و 55 (ترجمة عمر ب بن أبي زائدة)» 
وانظر طبقات ابن سعد 7757/٠١‏ . 

. 7١9 التبيين‎ )5( 

(6) في ص8١”7.‏ 

(5) من قوله: قالت هند أنت قتلتهم... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(0) تلقيح فهوم أهل الأثر 757 » وما بين معكوفين منه. 


السنة الرابعة عشرة ا 


الولد: معاويةٌ وحنظلة ومحمدء قُتل حنظلة يوم بدر. انتهت ترجمة هند!". 
أم سليط بنت غعُبيد بن زياد 

أنصاريّة وهي 1 ام أسلمثت وبايعت رسول الله عليه وشهدت أعنا 
وبع وكان عمر بن الخطاب وله به يَتعاهَدّها. 

فأخرج البخاري عن عمر أنه سم مُروطاً ب بين نساء أهل المدينة» فبقي منها مرط 
جيد» فقيل له : أعطه لابنة رسول الله كك التي عندك - يُريدون أَمَّ كلثوم بنت علي وها - 

ل: أمٌّ سَلِيط أحقٌ به منهاء فإنها ممن بايع رسول الله تله وكانت تَْفِرٌ لنا القِربَ يوم 
رق 


السب 


ان ين كن 


)١(‏ من قوله: وفي الصحايبات جماعة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(؟) هذه العبارة من (ك)» وجاء عقبها ترجمة أم عمارة» سلفت قريباء وانظر في ترجمة هند إضافة إلى ما سبق 
الاستيعاب (لالا8 207 والإصابة 5789/5 . 

(9) صحيح البخاري (2))75841 وانظر ترجمة أم سليط في طبقات ابن سعد 89/١٠١‏ . والاستيعاب (2)58051 
والمنتظم 184/5 » والإصابة 25١0/4‏ . وترجمة أم سليط ليست في (ك). 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة عشرة من الهجرة 

وفيها كانت 2 المرج بدمشق » جهّر مِرَقلٌ بطريقاً يقال له: توذرا من عظماء 
أصحابهء فنزل المرجء فخرج إليه يزيد بن أبي سفيان» فقتله واستباح الروم» وكان أبو 
بيدة وخالدٌ متا قد أؤْغلا في بلاد الروم» فقتلا جمعاً من البطارقة» وهرب هِرَقْلٌ إلى 
الزّهاء» وجاء أبو عبيدة وخالد فنزلا حمص. 

أقام عليها عسكر المسلمين مُذَّ وكان بها جَمْعٌّ عظيعٌ» واشتدٌ عليهم الحصارٌء 
واتفق أنها رُلزلت» فوقعت دورٌ كثيرةٌ وقطعة من سور البلد» فبادروا إلى الصّلحَء ولم 
يعلم أبو عبيدة بما حدث فيهم. فصالحهم على صلح دمشق» وكتب بالفتح إلى عمر. 
وبعث بالغنائم مع عبد الله بن مسعود وقال له: أخبره بأن هرقل قطع القُرات. 

ذكر فتح حصن فنْسرين 

كان على الحاضر بطريقٌ يقال له: مساس في جمعء وكان مثل هِرَقْلَ في عيونٍ 
الروم» فنازله خالدٌء فخرج إليه فاقتتلاء فقتله خالد وفتح حصن قِنّسرين وأخربة» 
وصالح أهلها على صلح دمشق. 

ذكر مسير مِرَفَل إلى القسطنطينية 

لما عبر هِرَقْلُ إلى القُرات جهّز إليه أبو عبيدة الجيوش» فنازلوا الرُهاءء فسار إلى 
سُمَيُساطء ثم تحمّل إلى الروم» والتفت إلى الشام وقال: السلام عليك يا سورية - 
يعني الشام ‏ قد كنت”" أَسلّم عليك سلامٌ مُوَدّعه وهذا سلامُ مفارق لا اجتماع بعده 
أبداً» وهذا قولٌ ابن إسحاقء وقال سيف: إنما خرج هرقل إلى القسطنطينية في سنة 
اخ 0 


(؟) من قوله: وهذا قول ابن إسحاق... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السئنة الخامسة عشرة 4 


وفبها كتبّ عمر بن الخطّاب إلى أبي عبيدة أن يُولَي معاوية بن أبي سفيان حرب 
قنُسارية» ويولي عمرو بن العاص حرب إيلياء يعني بيت المقدس» وقال هشام : إنّما 
وَلِيَ حربٌ الساحل مو الا 0 

وفيها جرت وقعةٌ أخرى بأجنادين. قال سيف وغيره: لما فتحت حمص وقِنّسرين 
اجتمع عسكر الروم بأجنادين وفَيْساريّة وغرّة والسواحل» فجهّز إليهم أبو عبيدة 
شُرَحبيل بن حَسّنة ومعاوية وعمرو بنّ العاص وعلقمة بن مُجَرّزء وكان بأجنادين 
الأرطبون من عظماء الروم» وبغزة القيقار عظيمٌ آخرء فنازل معاوية قيسارية» فخرجوا 
إليه مراراً وهو يهزمهم» فيقال: إنه قتل منهم ثمانين ألفاً» ثم افتتحهاء وكان الأرطبون 
ملكا فاثراي داهية» وموقافب مرق ل بالير حل والقاشيه 

ومضى علقمة بن مجزز فنازل القيقار بغزة» والأرطبون نازلٌ بأجنادين» وعساكر 
المسلمين بإزائه» عليهم عمرو بن العاص لا يَقدرون على شيء» وكان عمر قد 
استخلف أبا الأعور السَّلّمي على الأردن» وجعل على مقذمته شرحبيل بن حسنة» 
وعلى الميمنة ولده عبد الله بن عمروء وعلى الميسرة جنادة بن تميم المالكي» فنازل 
أجنادين» والروم في الحصون قد حَندقوا عليهم» ورب الأرطبون العساكر بالرّملة 
وإيلياء» فأقام عمرو مُدّةٌ لا يقدرُ منهم على شيءء فسار''' فنزل على غزة» فبعث إليه 
عِلْجُها : ابعث إلى رجلاً من أصحابك حتى أكلّمه» [ففكر عمرو وقال: مالهذا أحد 
رق فخرج حتى دخل على العِلْج فكلّمه: فسمع كلاماً لم يسمع مثله قطء فقال 
العلج: حدّئني هل في أصحابك أحدٌ] مثلّك””» فقال: لا تسأل عن هواني عليهم إذ 
بَعثوني إليك» وعَرُضوني لما عَرَضوني لهء [ولا يدرون ما تصنع بي] فأمر له بجائزة 
وكسوةء وأرسل إلى بوّابه: إذا ميّ عليك فاقثله وحُلْ مامعه» فمرٌ عمرو برجلٍ من 
نصارى عَسَان فعرفه» فقال: يا عَمروء قد أحسنتٌ الدخول فأحسن الخروج» فتطن» 


)١(‏ قوله: وقال هشام... ليس في (]) و(خ). 

)١(‏ في (ك): لا يقدر منهم على شي» فدخل عمرو على الأرطبون في زي رسول» فعرفه» فأراد قتله» فخدعه 
عمرو ونا منه. ويهذا اختصر القصة التي وردت في (]) و(خ). 

5 في () و(خ): ابعث إلي رجلان من أصحابك حت أكلمه يقال مثلك؛ والمثبت من العقد الفريد 175/١‏ . 


الف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فعاد إلى العلج» فقال له: ما الذي رَدَّك؟ فقال: نظرتٌ فيما أعطيئني» فلم أجد ذلك 
يَسَعْ بني عميّ» وقد أردتٌُ أن آتيك بعشرةٍ منهم لتعطيهم هذه العطيّة» فيكون معروققك 
عند عشرة خيراً [من أن يكون] عند واحدء فقال: صدقتٌء وأرسل إلى البوّاب: لا 
تقتله» وخرجء» فلما صالح العِلْج بعد ذلك ودخل على عمرو قال له: أنت هوء قال: 
نعم على ما كان من عَدرِكء ولما بلغ ذلك عمر بنّ الخطاب رضوان الله عليه أتكر على 
عمرو وقال: عَرَّرْتَ بنفسك فلا تَعْدْء وقيل: إن الواقعة كانت لعلقمة بن مجر (". 

وقال ابن الكلبي ‏ وقد حكاه جدي في كتاب «الأذكياء» ‏ إن الواقعة كانت مع 
القيقار صاحب غدّة”". 

وقال سيف”": ثم التقوا بأجنادين» فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل بينهم خلقٌ كثير» 
وهرب الأرطبون إلى إيلياء؛ وقيل: بل سار على حامية” حتى نزل القدسّ بجموعه. 
ونزل عمرو بأجنادين» فأرسل إليه الأرطبون: والله لا تفتح بعد أجنادين من فلسطين 
شيئاً» فارجع ولا تتعب» فإنّ صاحب هذا الفتح رجلٌ اسمه على ثلاثة أحرف» ففهم 
عمرو أنه عمرء فجمع الأمراءة وأخبرهم. فقالو!: اكتب إلى أبي عُبيدة» فكتب إليه» 
وقيل: إن عَمراً هو الذي كتب إلى عمرء فأخبره بما قال الأرطبون» فعزم عمر على 
الخروج إلى الشامء وكان في كتاب عمرو إلى عمر: إِنَّ القوم قد وجدوا في كتبهم 
صفتك» وقد اجتمع ببيت المقدس من الملوك والبطارقة والعظماء والعَدد والعُدد ما لا 
يدخُل تحت حد ولا حصرء فاقدّم لعل الله أن يَجعل هذا الفتح العظيم على يدك. 

ذكر خروج عمر بن الخصطاب إلى الشام المرة الأول 

وقد اختلفوا فى صفة قُدومهء قال علماء السير: وهذه أُوَّلُ خَرْجةٍ خرجها في 

الإسلام؛ أما في الجاهلية فقد خرج تاجراً مراراً ودخل دمشق. وقيل: إن حَحَرْجاته إلى 


)١(‏ من قوله: فسار فنزل... إلى هنا ليس في (ك). 

زفة الخبر في الأذكياء 40 عن ابن الكلبي بين عمرو بن العاص وعلج غزة» كما وردت عن العقد. 
زفره من قوله : وقال ابن الكلبي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) في (أ) و(خ): على حاله. 


السنة الخامسة عشرة ل 


الشام» فما وصل إلى دمشق”"". 

قال سيف: ولما عزم على المسير قال له علي بن أبي طالب: أين تُريد بنفسك 
وبين يديك عدو كَلِبّ؟! أقم وآ تخاو يشدف فقال: ا نحياة العدو موت 
العباس”"» إنكم إن فقدتم العباس انتقض”" بكم الشرّ كما يُنتقض الحبّل» فمات 
العباس [لستٌ خلون من إمارة عثمان] فانتقض بالناس الشر'*»» واستخلف على 
المدينة علي بن. أي طالب» وكتب إلى أمراء الأجناد”” بالشام أن يستخلفوا على 
أعمالهم » ويُوافوه بالجابية» فكان أُوّل من لَّقيه يزيد بن أبي سُفيانء ثم أبو عبيدة» ثم 
خالدين الوليد: 

قال الهيثم : : وكان عليهم أَقبيةٌ الديباج والحرير» وهم على الخيول السو 
فنزل عمر عن بعيره» وأخذ الحجارة» وجعل يرميهم بهاء وقال: ويحكم إيَاي 
تُستقبلون بهذا؟ ما أسرع ما نسيتم» لقد كَدّرت فيكم البطنة» وإنما شبعتّم منذ سنين» ولو 
فعلتموها على رأس المئة لاستبدلتٌ بكم غيركم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن علينا 
السلاح» ونحنٌ في مقابلة العدوٌء فقال: نعم إذن. 

ثم نزل الجابية فرآه رجلٌ من يهود دمشق» فقال: السلامٌ عليك يا فاروق» أنت 
والله صاحبٌ إيلياء» لا تَرجِمُ عنها حتى تفتحهاء فقال عمر: إن شاء الله تعالى. 

ذكر خطبة عمر بالجابية 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن عمر : إن عمر خطب بالجابية فقال: قام فينا 

رسول الله له مُقامي فيكم فقال: «استوصوا بأصحابي را ثم الذين يلونهم» ثم 


)١(‏ من قوله: ذكر خروج عمر... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(؟) في هامش (خ) حاشية نضّها : يعني أن عمر ويك يستفتح بعمه عليه السلام ويستبشر ويتبرّك بوجوده 
الشريف. فأراد فتح المسجد الأقصى قبل موته. 

(9) في (خ) و(م): لا ينقضء والمثبت من المنتظم هء والطبري .5١8/9‏ 

(4) من قوله: وبين يديك عدو كلب... إلى هناء ليس في (ك). 

(5) في (4): الأمراء والأجناد. 

(5) في هامش (خ) حاشية أنصها : حكمة في بيان المغلوبية للعدو فتأمل. 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الذين يلونهم» ثم يفشو الكذبٌء حتى إن الرجل ليُبتدئ بالشهادة قبل أن يُسألهاء فمَن 
أراة بَشْيَحة الحئة فليلزم الجماعة, فإن الشيطانَ مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد. لا 
تَخَلون 3 بامرأة» فإن الشيطان ثالثُهماء ومن سَرَّته حسنتّه وساءته سيئته فهو 
مؤمن0"'". هذا لفظ المسندء وأما الخطبةٌ فقد رواها ابن إسحاق والواقدي وهشام» 
وهي خطبةٌ طويلةٌ كثيرة الروايات: منها أنه قال بعد حمدٍ الله والثناء على رسوله : أيّها 
اناد متدرا سرائركم تصلح علانيتكم؛ واعملوا لآخرتكم تُكمّوًا أمرّ دُنياكم» 
واعلموا أن رجلاً ليس بينه وبين آدم أب لمعرِقٌ في الموتى» سمعثٌ حبيبي - وبكى 
وقال ‏ رسول الله يَكهِ يقول . . . وذكر هذا الحديث2. وقال الواقدي: وجاءه أهلٌ 
الجابية فصالحوه على الجزية. 
حديث راهب دير القكدس 


ريل بن أسلم عن أبيه قال: لما نزل الجابية عمرٌ» أتاه راهبٌ دير العَدَس 
بكتاب فقال: أوفِ بشرطيء فلما رآه عجب ووفى لهء فقيل لعمر: ما هو؟ فقال: 
خرجت في الجاهلة إلى الشام. ا 0 
أخر جه » اس رو 1 قال: :الاك تير في أبري:لا.أدرية نا امع ؟ 
وجاءني وقت الهاجرة فقال: ما أراك صنعتٌ شيئاً» ولطمني في رأسي لطمةً هائلة 
فضربته بالمجرفة في رأسه فنثرتثٌ دماغّهء وحفرت له في التراب ودفتله» وخرجت من 

فمشيتٌ يومي وليلتي» فانتهيتٌ إلى ديرء فجلستٌ تحت حائطه؛ وإذا بهذا الشيخ 
الراهب قد خرج من الباب» فصوّب النّظر فيّ وقال: أرى عينك عينَ خائفي» ادخل. 
فدخلتٌ فقدَّم إليّ طعاماًء فأكلتُ؛ وهو يُصرّبُ النظر ويُصعّدهُ فَِ» فقلت: مالك؟ 
فقال: اعلم أنه لم بق على وجه الأرض أعلمٌ مني بالكتب السالفة» وإنى أجد هذه 


.)١١4( مسند أحمد‎ )١( 
من قوله: هذا لفظ المسند... إلى هنا ليس في (أ) و(خ).‎ )9( 
إفرة من قوله: ممعت حبببي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). وإنما جاء بدله فيهما: وهي طويلة.‎ 


السنة الخامسة عشرة ذف 


>-00000 2 بههربجب بيب بي يي ل يي يه 
الصفةً في كُتبناء وأنك تُخرجنا من هذه الأرض» فقلت: لقد ذهبتَ كل مَذُهب» 
وقتلكتاونا أت إذا مد المهتدين» فقال: ما اسمّك؟ قلت: عمرء قال: أنت والله 
ضاحبنا من غير شلكٌ» ثم أخرج إليّ هذا الكتاب» وقال: : اكتب لي على ديري ومافيه؛ 
فإن كنت ذاك فما يَضِرَّكء فكتبتٌ له» وختمتٌ عليه» وزوّدني طعاماً كتير ونفقة 
وثياباً» ودفع إلي أتاناً وقال: اركبهاء فإنك لا تمر بأهل ذَيرٍ إلا أكرموك وعلمُوها 
وسقوهاء فإذا بلغت مَأمنك فاضرب وجهها مدبرة» فإنها ترجع إلي. 

قال: فخرجتٌ؛ فوجدتٌ ماقال» ووجدتٌ رفقةً من أصحابي» فضربتٌ وجهها 
فولّت مُدبرةٌ ثم أكرم الراهب» وكتب في كتابه : 

وعليكم أن تُضيفوا المسلمين» وتقوموا بأمر المرضى وتدلوا الحائرين”'"» قال: 
م 

وقال طارق بن شهاب : لما قدم رضوان الله عليه الشام تلقته "" الجنود وعليه إزاذ 
وحُفّانَ وعمامة» وهو آخذٌ برأس راحلته يخوض الماءء وقد نزع خُفيه ووو 
تحت إبطيهء فقيل له : يا أمير المؤمنين» الآن تلاك الجنود وبطارقةٌ الشام وأنت على 
هذه الحال» فقال: إنا قوم أعرّنا الله بالإسلام» فلا نطلب العرَّ بغيره» فقال له أبو 
عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند الناسء فصكٌ عمر في صدره وقال: لو 
غيرك يقولهاء ثم قال : ويحك يا عامرء كتتم أذلٌَ الناس وأقلّهم وأحقرهمء فأعرّكم الله 
بالإسلام» تنهجا تطليؤة اليد غير لذلكم الله ثم جيء بيرذوق» فقيل له: اركب هذا 
ليراك العُظماء» فقال: دعوني» وأشار بيده إلى السماء”*'» ولم يركبه. 

وقال زيد بن أسلم : لما خرج عمر إلى الشام سلك على طريق أيلة» فلما قرب من 
الشام عمد إلى مركب أسلم فركبه وعليه قرو مقلوب. وحوّل غلامّه إلى مركبهء وكان 
على جمل أحمر قد ارتدى بعمامته» وتحته حقيبة على فروء والعباس بين يديه على 


١15-145 وتاريخ دمشق 5/97 - 0 و18/‎ »)55١1١( في () و(خ): وتنزلوا الجائزين» والخبر في المجالسة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(؟) في (ك): لقيته. 

(") في (ك): وجعلهما. 

(5) في تاريخ ومشق ه/ 7 : إما الأمر من ها هنا وأشار بيده إلى السماء. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرسء» وكان العباس وسيماً جميلاً» فجعل البطارقةٌ والعظماء يُسلمون على العباس» 
وهو يُشير إلى عمرء فيرجعون فيُسلّمون عليه؛ وسجد له جماعةٌ من القِسّيسين والرهبان 
فمنعهم وقال: لا ينبغي السجودٌ إلا لله تعالى» وقالوا: ما رأينا أحداً أشبه بأوصاف 
: 4 

الحواريين من هذا الرجل27. 

وقال هشام: تلقّاه أهل الأديان والمقلُسون بالسيوف والرّيحان» فكره عمر النظر 

٠‏ وقال: ردُوهمء فقال له أبو عبيدة: إنها سنة الأعاجم. فإن منعتّهم ظنوا في 
نفوسهم أنه نقض لعهدهم. فقال عمر: دعوهم. عمر وآل عمر في طاعة أي عي . 
قال الجوهري : التقليس : الضرب بالدف والغناء9”. 

وكان أبو عبيدة لما التقى عمر قبّل عمر يد أبي عبيدة. 

وقال الواقدي: قدم عمرٌ الشام على حمار ومعه عبد الرحمن بن عورفء فتلفَّاه 

: زع : 

معاوية بن أبي سفيان فى موكب نبيل » فجاوز عمر ولم يعرفه. فأخبر أنه قل تقدمه. 
فرجع إليه فترجّل» وقيّل يدهء ومشى إلى جنبه وعمر مُعرض عنهء فقال له عبد 
الرحمن: أتعبت الرجل فقال له عمر: يا ابن أبي سفيان» أنت صاحبٌ الموكب آنفاً مع 
ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات على بابك؟! 

فقال: :ايا أمير المؤمنين» إنا في بلاد فيها جواسيس العدو. ولا بد ما نردعهم بما 
تور اناد فإن أمرتني أقمتٌ على ما أنا عليه وإن نهيتني انتهيت» 
فلم يرد عليه شيع ٠‏ وفي رواية : علّمني وفهّمني - وهي جيدة في الجواب ‏ فلم يرد 

وقال أبو العالية الرّياحي”" : قدم عمر رضوان الله عليه الشام على جملٍ 50 
تلوح صَلعتّه [في الشمس]ء ليس عليه عمامةٌ ولا قلنسوة» قد طبق رجليه بين شُعبَتّي 
)١(‏ تاريخ دمشق 8/ 408-907 . 
إهة أخرجه البلاذري في فتوح البلدان ١40‏ . وابن عساكر في تاريخ دمشق 117-115/17 (الفكر) 
(5) الصحاح (قلس). 


(5) تاريخ دمشق ١١7/094‏ (الفكر). 
(0) في تاريخ المدينة 5 2456-45 ومناقب عمر ١156‏ : أبو الغالية الشامي» وفي المجالسة (485): أبو الغادية - 


السنة الخامسة عشرة م" 


رحْله بغير ركاب» وتحته كساء من دبر» وهو فراشه إذا نزل» وعليه قميص من كرابيس 
قد دسم وتَكَدّق جيه(" فقال: ايتوني بقميصء واغسلوا قميصي هذاء فأتوه بقييص 
كّانء [فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان» قال: وما الكتان؟ فأخبروه] به» وقال: ايتو 
بكرابيس» فأتوه به فنزع ثوبّه وقال: اغسلوه» ققال :له دهقات 'الهانة : أن ملك 
العرب» وهذه البلاد لا تصلح فيها الإبل”"2» فلو ركبتٌ برذوناء اتن ببرذون» فطرح 
عليه قطيفةٌ» بغير سَرْجَ ولا رَحْلء فركبه وسار هُنيّةَ وقال: احبسواء ما كنت أظنٌ أن 
الناس يركبون الشياطين قبل هذاء عليٌ بجملي» فجيء به فركبه"' 

وقال هشام: لما لما نزل عمر الجابيةَ جاء إليه عظماءٌ أنباط الشام» وقالوا: قد صنعنا 
لك طعاماً» ونْريدٌ أن تدخل كنيستّناء فقال عمر: في كنائسكم الضُورُ» ون الملائكة لا 
تدخلٌ بيتاً فيه صورةٌ: ومن دخل بيتاً فيه صورةٌ حبط عملّه أربعين صباحاً» ثم قال لأبي 
عبيدة: انطلق معهم» فذهب ومعه المسلمون» فدخل كنيستهم» وتغدّى ومّن معه من 
المسلمين» وجعل يقول: ما ضَرّ أمير المؤمنين لو دخل وتغدّى”*". 

ذكر وقف عمر الشام 

ذكر علماءٌ السير أن عمر لما قدم الجابية استشار الصحابةً في الشام: هل يقسمه 
بين الغائمين» أو يُوظْف عليه الخراج» أو يوقفه على جميع المسلمين؟ فأشار بعضهم 
بالقسمة» وبعضهم بتوظيف الخراج» فقال له معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين» أوقفه 
على المسلمين فهو أنفمُ لهم» فأجابه عمر إلى ذلك» وأثنى عليه وشكره. 

ذكر مسير عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس 


قال سيف وغيره: لما توجّه عمرُ من الجابية إلى فلسطين هرب الأرطبونُ والتذارق 


- الشامي» وفي تاريخ دمشق 7ه/ 35١‏ : أبو العادية الشامي» وفي تهذيب الكمال (ترجمة عبد الله بن مسلم): 
أبو العالية الشامي. 

)١(‏ في (أ) و(خ): جنبه. 

(0) في (أ) و(خ): لا يصلح ما فيها إلا بك. 

(0) من قوله : وفي رواية علمني وفهمني... إلى هنا ليس في (ك). 

(5) تاريخ دمشق بممخطوط). 


الف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صاحب الرملة ومّن في الحصون الساحلية إلى مصرء وكانت الرومٌ قد أخذتها من 
البونان على ما ذكرنا في صدر الكتاب"'". فجهّز عمر عَمرو بنّ العاصء» وأردفه الزبير 
عا ونا ل ولما وصل عمر إلى القٌّدس خرجٌ الرهبان والأقِساءٌ والشمامسة والأكابرُ 
ودخلوا بين يديه؛ فأتى محراب داود عليه السلام فصلى فيه» وقرأ سورة اص» وسجدء 
وسأل عن الصخرة فلم ير لها أثراً. كانت الروم أو اليهودُ قد ألقت عليها الكُناسة» وكان 
معه كعب الأحبار فقال له: أبن 0 : اذْرَع من الحائط الشرقي كذا وكذا 
ذراعاً فذرع فبدت الصخرة» فنظفهاء وأراد أن يجعل المحرابٌ فيهاء ٠‏ فقيل له : يضيقٌ 
المسجد بالناس» فوضعه في آخر الحرم عند مهد عيسى عليه السلام» وصلى عمرٌ فيه 
وعاد إلى الجابية» ثم عاد إلى المدينة. " 

فصل : وفيها فرض عمر الأعطية للمسلمين على قدر السوابق في الإسلام» 007 
الدواوين» وقد اختلفوا في ذلك؛ فقال ابن الكلبي : فعل ذلك في هذه السنةِ. وحكى 
أبن سعدٍ عن الواقدي أنه فعل ذلك في سنةٍ عشرين”". وقول الكلبيّ أصحٌ. 

وكان رضوان الله عليه استشار المسلمين في تدوين الدواوين» فقال له على 
رضوان الله عليه: تقسم كل سنة ما اجتمع عندك من مال ؤللا-تمساف منه شيا ‏ وقان 
عمار رضوان الله عليه”": أرى مالا كثيراً يسع الناس وإن لم يُحصّواء حتى تعرف من 
يأخذ ممن لم يأخذ. خشية أن ينتشر الأمرء فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير 
المؤمنين» إني جئتٌ الشام. فرأيت ملوكها يُدرّنون ديواناً» ويجتّدون جنوداًء فأخذ 
بقوله» فدعا عَقيل بن أبي طالب ومُخرمة بن نوفل وجُبير بن مُطعِم» وكانوا من نُسَّابِ 
قريش فقال: اكتبوا للناس على منازلهم» فبدؤوا ببني هاشم ثم أتبعوهم بني تميم أبا 
بكر رضوان الله عليه وقومه» فنظر فيه عمر َه فقال: ابدؤوا بقرابة رسول الله يلل 
الأقرب فالأقرب. حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله. فجاءت بنو عدي إليه فقالوا: 
أنت خليفةٌ أبي بكرء وأبو بكر خليفةٌ رسول الله يل قال: وعلى ذلك؟! قالوا: فلو 


)١(‏ سلف في أخبار الأمم الماضية. 
(0) طبقات ابن سعد 7177/7 . 
زفة في طبقات ابن سعد "/ 7780 » وفتوح البلدان 487 : عثمان بن عفان طللله. 


السنة الخامسة عشرة /1 


جعلتَ نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم» فقال: بخ بخ يا بني عدي أردتم الأكل على 
ظهري» وأن أذهب لكم بحسناتي» لا والله حتى تأتيكم الدعوة» وإنى ن أظق غليكم 
الدفتر» إن لي صاحيَّيْن سلكا طريقاً» فإن خالفتُهما خولف بي» والله ما أدركنا الفضل 
في الدنياء وما نرجو من الأجر في الآخرة إلا بمحمد يك فهو شرفناء وقومّه أشرف 
العرب. 

ثم أمر بالأقرب فالأقرب» حتى انتهى إلى الأنصارء فقالوا: بِمّن نبدأ؟ فقال: 
برهط سعد بن معاذ الأشهلي مه ثم أهل السوابق والمشاهده قيل له إن أبا تبكر 
رضوان الله عليه سرّى بين الناس» فقال: لا أجعل من قاتل رسول الله ككِِ كمن قاتل 
معهء فبدأ بعد الأقرب فالأقرب بمن شهد بدراً من المهاجرين» ثم بالأنصار»ء يفرض 
لكل واحدٍ منهم خمسةً آلاف درهم في كل سنةء حليفُهم ومولاهم معهم على السواءء 
وفرض للعباس يه خمسة آلاف درهمء وقيل: سبعة آلاف درهم» وفرض لأزواج 
رسول الله ِ لكل واحدة اثني عشر ألفاًء وفرض لمن هاجر ة اي ٠‏ لكل رجل 
ثلاثة آللاف درهم» وفرض لمسلمة الفتح. لكل رجل ألف درهو" ّ وفرض لغلمان 
أحداث أبناء المهاجرين والأنصار كمسلمة الفتح» وفرض لعمر بن أبي سلمة أربعة 
آلاف درهم» فقال محمد بن عبد الله بن جحش : م فضا علييا عير؟ فتجها جر اباو 
وشهدوا المشاهد»ء فقال عمر رضوان الله عليه: أفظاله لمكانه من النبي كه وأنه 
بيه » فليأت الذي يستعتب بأمٌ مثل أمّ سلمة أعتبه» وفرض لأسامةً بن زيد مهيا أربعة 
آلاف درهم» [فقال عبد الله بن عمر: فرضت] لي ثلاثة آلاف» وقد شهدت مالم يَشهد 
أسامة» فقال: إنما زدنّه لأنه كان أحبٌ إلى رسول الله كَليِ منك» وكان أبوه أحبٌ إلى 
رسول الله َك من أبيك» ثم فرض”" للناسٍ على قَدْرٍ منازلهم وقرابتهم» وفرض للنساءِ 
المهاجرات: لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف دزهم» ولأمماء شع عسين الك 
درهمء وكذا لآم كلثوم بنت غقبة بن أبي معَيُط ولَأمّ عبد الله بن مسعود. ونرضن 
للمنفوس وئة درهمء فإذا ترعرع فرض له مئتي درهم فإذا بلغ زاده مه [وكان إذا أتي 
)١(‏ في طبقات ابن سعد /٠‏ /ا717 : وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين. 
(؟) من قوله: وكان عمر رضوان الله عليه استشار المسلمين في تدوين الدواوين... إلى هنا ليس في (ك). 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


باللقيط فرض له مئة درهم» وفرض له رزقاً يأخذه وليه كلّ شهرٍ بقدر ما يصُلحهء ] وكان 
يُنقله من سنةٍ إلى سنةٍ» ورضاغه ونفقته في بيت المال. 

وكان يقول: والله الذي لا إله إلا هوء ليس أحدٌ من الناس إِلَا وله في هذا المال 
حقٌء ولئن بقيتُ لأبعئنٌ إلى الراعي بجبل صنعاء حقَّه منه قبل أن يحمرٌ وجهّه» يعني في 
ري 

وروى ابن سعدٍ عن أبي هريرة قال: قدمت على عمر من البحرين بخمس مئة ألف 
درهمء قصليك معد العقناء ققال ناذا عدت ري قلتّ: بخمس مئة ألف درهم. قال: 
ويحك. هل تدري ما تقولٌ؟ قال: قلتٌّ: جئتٌ بمئة ألفٍ ومئةٍ ألفٍ حتى عددثُها خمس 
مئة ألف. قال: أنت ناعسٌ» ارجع فنم عند أهلك» فإذا أصبحتٌ فأتني» فلما أصبحتٌ 
جئته من الغدء فأعاد عليّ القول» فأجبتّه بمثل ذلك» قال: فقسمه في الناس فلم يدع 
ا 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي عن أشياخه قالوا: أرسل عمرٌ إلى زينب بنت جحش 
بمالٍ» فقالت: يرحم الله عمر! غيري من أخواتي كان أحقٌّ مني» وسترت بينها وبين 
المال بثوب ثم فرّقته» واختلفوا فيه: فقال قومٌ: كان اثني عشر ألفاًء وقال آخرون: 
أربعين ألفاً» ثم رفعت يديها إلى السماءِ وقالت: اللهمّ لا يُدذركني عطاءً عمر بعدهاء 
فماتت قبل العطاء”". 

قال: وكان عمر يقول: لئن عشت لأدعنّ أرامل العراق لا يَحِتَجْن إلى أحدٍ بعدي» 
وإني لأرجو أن أكيل لهم المال بالضّاع كيلاً. 

ولما أعطى الناس على مقدار السّوابق» كلّمه سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية 
وأقزانهما في تقليل أعطياتهم؛ فقال: إنما أعطي على السوابق في الإسلام: لا على 
الأعدابه ف أقط يع ذلك سيل رح عبرو والسارظ؟' روعفاء أريعة الاق ارئية 
)١(‏ طبقات ابن سعد 71/4-717/7/7 » وما بين معكوفات منهء وفتوح البلدان 488-8470 . 
(؟) طبقات ابن سعد #/79/4 . 


() طبقات ابن سعد / 78٠0‏ . 
(5) في (أ) و(خ): بن الحارث» وهو خطأء ومن بداية الفقرة ليس في (ك2). 


السنة الخامسة عشرة ذفلا 


آلاف ؛ معونة لأجل جهادهما. 

ولما كتب الديوان قال له كبار الصحابة؛ كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
: ابدا نشت أولة فقال: لا والله. بل أبدأ بعمّ رسول الله َكل ثم بالأقرب 
فالأقرب من رسول الله يك فبدأ بالعباس ظَنهء ففرض له خمسة وعشرين ألفأء ثم 
فرض لأهل بدر خمسة آلاف درهم لكلّ رجل» وأدخل في أهل بدر الحسن والحسين 
وكا لقرابتهماء وأدخل أبا ذر وسلمان وكا لسابقتهماء ثم فرض لأهل الحديبية أربعة 
آلاف درهم لكل رجل» ثم لمَن بعد الحديبية إلى وفاة رسول الله كلخ خمسة آلاف 
درهم» ودخل فيمن شهد الفتح”''» ثم لمن شهد اليرموك والقادسية ألفين ألفين» وزاد 
فيهم من أبلى بلاءً حسناً خمس مئة خمس مئة» فقيل له: لو ألحقت أهل اليرموك 
والقادسية بِمَن تقدّمء فقال: لاها الله ذاء لم أكن لألحقهم بدرجةٍ لم يدركوهاء ثم 
فرض للمردفين الذين بعد القادسية ألفاً ألفاً ثم لمن بعدهم'" ثلاث مئة ثلاث مئة» 
وسورّى كل طبقة في العطاء؛ الضعيف والقوي» والعربي والعجمي. 

ولما فرض لأزواج رسول الله يَكْةِ زاد عائشة وَوينَا ألفين» فأبت أن تقبلهاء فقال: 
هذا لمكانِكِ من رسول الله يِه فإذا أخذتيها فشأنك بهاء وسأل أزواج رسول الله يكل 
عن القَّسُّم فقلن: ماكان يُفضّل منا واحدة». وكان قد أراد أن يَنقص من جرى عليها 
الرّقء فلما قُلن ذلك سوَّى بينهن» ثم جعل لنساء أهل بدر خمس مئة خمس مئة» ثم 
لنساء أهل الحديبية أربع مئة أربع مئة» ثم مابين الحديبية إلى وفاة رسول الله كَكةِ ثلاث 
مئة ثلاث مئة» ولنساء أهل اليرموك والقادسية مئتي درهم مئتي درهم» وللصبيان من 
أهل بدر وغيرهم مئة مئة» فقال له قاتل: يا أمير المؤمنين» لو تركتٌ في بيوت الأموال 
بيثرب عدّة لنائبة تنوب» أو لحادثة تحدثء فقال: كلمةٌ ألقاها الشيطان على فيك» 
وقاني الله شرّهاء وهي فتنة لمن بعدي” ", بل أعدّ لهم طاعة الله وطاعة رسوله؛ فهما 
)١(‏ في الطبري "/ 5١14‏ : ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» 

وانظر المنتظم ١95/4‏ . 


(0) في (أ) و(خ): بدرجة لم يدركونهاء ثم فرض للمردلاف الذين بعد القادسية ألفاً ألفاء ثم لمن بعدهما. 
(*) في () و(خ): بعدكء والمثبت من الطبري 9/ 5١16‏ » والمنتظم 4/ 198 . 


حرضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَذَتنا القن أفضينا بها الما ترئ».فإذا كان هذا الجال نمه دنه أحد 0 
ي أفضينا بها إلى ما ترى» فإ دمن دين 

قال الإمام أحمد ويه في «المسند)”"' : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» أخبرنا سعيد بن يزيد قال: سمعتٌ الحارث بنّ يزيد الحضرمى» يحدّّث عن عُلَىَ 
ابن رباح؛ عن ناشرة بن سُّمَيٌ اليَرّنِيَ قال7": سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول يوم نزل 
الجابية وهو يخطب الناس : إن الله جعلنى خازناً لهذا المال وقاسماً له» وإنى بادىٌ بأهل 
رسول الله كك ثم أشرفهم» ففرض لأزواج النبي يَكةِ عشرة آلاف عشرة آلاف إلا جُويرية 
وصَفيّة ومّيمونة» فقالت عائشة : إن رسول الله يل كان يعدل بيننا » فعدل بينهن عمر. 

ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين» فإنا أخرجنا من ديارنا ظُلماً 
وعداو انا: ثم أشرفِهم» ففرض لأصحاب بدر منهم خمسةً آلاف» ولمن شهيد ندرا من 
الأنصار أربعةً آلاف. ولمن شهد أحداً ثلاثة آلاف. قال ومن أسْرع في الهجرة أسرع 
بالعطاء؛ ومّن أبطأ في الهجرة أبطأ في العطاء» فلا يَلومنّ أحدٌ إلا مُناحّ راحلته. 

ثم قال: وإني أعتذرٌ إليكم من خالد بن الوليد» إني أمرثه أن يحبس هذا المال على 
ضعفاء المهاجرين» فأعطاه ذا السام والشرف واللسان» فنزعته» وأمّرت أبا عبيدة بن 
الجرّاح» فقال له أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله لقد نزعتَ عاملاً استعمله 
رسول الله َيِه وغَمدتَ سيفاً سَّلّهِ رسول الله كلل ووضعتٌ لواءً تتصبه رسول الله كَل 
وقطعت الرّحِمء وحسدتٌ ابن العم ولقد كنت عدوًا لبني مَُخزوم في الجاهلية 
والإسلام» فقال له عمر رضوان الله عليه: إنك قريبٌ القرابة» حديثٌ السَّنّء تغضب 
لابن عممك. 

ذكر ما فرضوا لعمر 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن أيوب بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: 
مكث عمر زمانا لآ يأكل من ييث"المال شيعا حتى دخلت عليه فى ذلك تخصاصةً» 
)١(‏ من قوله ولما أعطى الناس على مقدار السوابق كلمه سهيل... إلى هنا ليس في (ك). 


(0) برقم (19405). 
(©) في (ك): وأخرج أحمد في المسند فقال بإسناده عن ناشرة بن سمي اليزني. 


السنة الخامسة عشرة فق 


فأرسل إلى الصحابة فاستشارهم وقال: قد شغلتٌ نفسي بهذا الأمرء فما يصلح لي 
منه؟ فقال عثمان بن عفان وسعيد بن زيد: كل وأطعِمْء ؛ فقال لعلي : ماد تقول؟ فقال: 
غَداء وعَشاءء فأخذ بقول على. 


وفي رواية ابن تعن انها : أن ا كا فق درهمين كل يوم له ولعياله» 


وأنفق في حبّته ثمانين ومئة درهمء وقال: قد أسرفنا”". 

ولما فتح الله على المسلمين وقعة م وقدمت عليه فتوح الشامء شاور 
الصحابة ح#ء وقال: ماذا ترون يحل للوالى من هذا المال؟ وإني كنت امرءاً تاجراً 
أعين أهلي بتجارتي» وقد شغلتموني بأمركم» فانظروا ماذا ترون؟ فأكثر القوم وعلىٌ 
رضوان الله عليه ساكت» فقال : يا علي» ما : تقول؟ فقال : يحل لك ما أصلحك وأصلح 
غبالف بالمغروفاهء لينين: للف غير ذللقه فقال القوم : القولُ ما قال علي ب بن أبي طالب» 
فرضي به. 

وعن ابن عمر بُ#”*“ قال: لما ولي عمر قعد على رزق أبي بكر”*؟ الذي كانوا 
فرضوا لهء فكان على ذلك مدّة» فاشتدت حاجته» فاجتمع نفرٌ من المهاجرين» منهم : 
عثمان وعلي وطلحة والزبير موي ؛ فقال الزيير: لو قلنا لعمر في زيادة تزيدونه إياها في 
رزقه» قال على : وَدِدنا أنه فعل بنا ذلك» فانطلقوا بنا» فقال عثمانء : إنه عمر! فهلموا 
تنوه عيله مق وازاء ربراه تغالوا' بيهر على تعقفية )ا تتكليها وكيا اسان 
فدخلوا عليها. وسألوها أن تُخبره الخبر من غير تسميتهم » فأخبرته. فغضب وقال: من 
هؤلاء؟ فقالت لا سبيل إلى تسميتهم» فقال: لو علمثٌ مَّن هم لَسُّوْتُ وجومّهم» أنت 
بيني وبينهم» أناشدك الله؛ [ما أفضل] ما اقتنى رسولٌ الله يكل في بيتك من الملبّس؟ 
قالت ثوبين: ممشتيخ كان يلسسهما للوفد» ويخطب فيهما للجَمّع والعيدين» قال: فأيّ 
)١(‏ من قوله: فأرسل إلى الصحابة فاستشارهم... إلى هنا ليس في (خ) و(أ). 
(؟) طبقات ابن سعد 7817-7857 . 
إفرة في الطبري 5١17/*‏ » والمنتظم 195/4 : وقتل رستمء وقد جمع المصنف بين روايتين هذا الخبر 

واختصرهما. 


(5) الخبر في الطبري 515/7 : والمنتظم 1917/4 » وتاريخ دمشق 77١/87‏ (الرسالة) من رواية سالم بن عبد الله. 
(5) في ) و(خ): على رزق أرمل؟! والمثبت من الطبري والمنتظم وتاريخ دمشق. 


الطعام [ناله عندك] كان أرفع؟ قالت: حُبزة شعير بإهالةٍ سَّنِحَةٍ"'' يأكل منهاء قال: فأيّ 
البساط كان يُبسط له؟ قالت: كساء ثخين» كنا في الشتاء نبسط نْصِفَّه تحتنا ونصفّه 
ثم ذكر عيش رسول الله كلوه ثم قال: أبلغيهم ذلك». وأن رسول الله ككل ترك 
0 الدنيا» وسأسلك ماسلك هو وصاحبه حتى ألحقّ بهماء وإلا حدبٌ عن 
طريقهماء فيُحال بيني وبينهما”". 
وقالت حفصةٌ: مرض عمرء فوُصف له العسلٌ» وفي بيت المال عُكَةٌ من عسل» 
فصعد المنبر وقال: أيّها الناس» إني مريض» وقد رصق ليسا ندرقن بع الال 
عُكَةٌ من عسل» فإن أذنتم لي فيهاء وإلا فهي حرام علي» وفي رواية: أذنوا له فيها". 


وحجٌّ عمر بالناس. 
فصل وفيها تُوني 


سعد بن غعُبادة 

ابن ُلَِيِم بن حارثة ب بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» وأمّه 
عَمرة بنت مسعود بن قيس» حَزرجيّة» وسعد من الطبقة الأولى من الأنصار» وكنيته أبو 
ثابت» وقيل: أبو قيس» شهد العقبة مع السّبعين» وهو أحد الثقباء الاثني عشرء وشهد 
المشاهد كلَّها مع رسول الله يكل ماخلا بدراًء فإنه تهيّا للخروج إليها فنهش» فأقام 
وكان يأتي دُورَ الأنصار فيُحرُْضهم على الخروج إلى بدرء وبلغ رسول الله كل أنه بهش 
فقال: لئن كان سعد لم يشهد بدراً لقد كان حريصاً عليها. 

وقال ابن سعد: كان سعدٌ سيّداً جواداً» يكتب بالعربية» وكانت الكتابة في العرب 
قليلاً» وكان يُحسن العَوْم والرّمِيَّء وكان مّن أحسن ذلك في الجاهلية يُسنّى الكامل. 
)١(‏ الإهالة: اسم للشحم والودك أو ما أذيب منه. والسّيِحَةُ: المتغيرةٌ الريح. النهاية في غريب الأثر (أهل» 

سنخ). وني الطبري 2١177/‏ » والمنتظم 191/5 » وتاريخ دمشق 771١/07‏ : خبزنا خبزة شعيرء فصببنا 

عليها وهي حارة أسفل عكَةٍ لنا - والعكة زق صغير للسمن ‏ فجعلناها هشِّة دسمة» فأكل منها. 
(؟) من قوله: ولما فتح الله على المسلمين وقعة رستم.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
إفرة أخرجه ابن سعد */ /761 » والطبري 5 ». وابن عساكر 87/ /ا6؟ عن ابن البراء بن معرور. 


السنة الخامسة عشرة قف 


وكان سعد وعدّة آباءٍ له في الجاهلية يُنادى على أُظمهم: من أحبٌ الشّحمّ واللحم 
فليآتٍ أَظم دُلَيم بن حارثة؛ ثم صار يُنادى على باب سعدٍ في الإسلام كذلك”"©. 

وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت قّصعة سعدٍ تدورٌ مع رسول الله كَكِِ كلّ ليلةٍ في 
بيوت أزواجه» وكان إذا خطب امرأة يشترط لها جفنة سعدٍء وكانت مرَّة بلحم» ومرة 
بلَبن» ومرةً بسمن يبعث بها إليه حيث كان. ْ 

قال هشام: جاء سعدٌ ليله بِجَفْنةٍ مملوءة محا فقال له رسول الله كَلِ: يا أبا ثابتٍ» 
ما هذا؟ فقال: لقد ذبحتٌ أربعين ذاتٍ كبد» فأحببثٌ أن أشبعك من المي فأكل ودعا 
ل ير 

وحكى الهيثئم عن ابن سيرين قال: كان أهلٌ الصّفّة إذا أمسّوًا انطلق الرجل بالرجل 
والرجلين والخمسة» وينطلقٌ سعد بثمانين رجلاً كل ليلةٍ. 

وقد ذكرنا أنَّ سعداً صاحبُ السقيفة» وأنّه امتنع من بيعةٍ أبي بكر واعتزلهم في 
قومه؛ فلم يكن يحضر معهم الجماعات» ويقف بعرفة ناحيةً عنهم» فلما ثُوفي أبو بكرٍ 
السشتو عل لل 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أن أبا بكر لما ولي أرسل إلى سعدٍ: أن أقبل فبايع» 
فقال: لا والله لا أبايمُ حتى أرميكُم بما في كنانتي. وأقاتلكم بمن تبعني من قومي 
وعشيرتي » فقال بشير بن سعد لأبي بكر : ياخليفة رسول الله. إنه قد أبى ولح وليس 
بمبايعكم حتى يُقتل» ولن يُقتل حتى يُقتل معه ولدُه وعشيرثّه» ولن يُقتلوا حتى يقتلوا 
الأوسء فلا تُحرّكوه. فقد استقام لكم الأمرٌء وليس بضارّكمء إنه رجلٌ واحدء 
فاتركوه ماترك. فقبل أبو بكر مشورة بشير» وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم” ". 

قال الواقدي”*“: فلما ولي عمر لَقِيّه ذات يوم في بعض طرق المدينة» فقال: إيه يا . 
سعد فقال” إيه ياعمر! فقال عمر: آنت ضاحب التقالة؟ قال سحك: نعم آنا قاكه:وقد 
)١(‏ طبقات ابن سعد "035/9 . 
(0) سلف في حديث السقيفة. 
(8) سلف ف احديك السقيفة: 
(4) من قوله : فلما توفي أبو بكر استمر على ذلك... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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ضيحت كارهاً لجؤاركفقال عمر: إنه مق كره جوار جازه تحول عنه: فقال سعد: إني 
مُتحوّلٌ إلى جوار من هو خيرٌ من جوارك. وخرج إلى الشامء فتُوفي بحوران. وهذه 
رواية ابن سعد عن الواقدي27. 

وقال أبو اليقظان: لما قال له عمر ذلك قال له سعدٌ: هلا تحولت أنت يا عمرٌ عن 
منازلنا وديارنا وأوطاننا حتى ترجع من حيتٌ جئتَء فأنت أولى بذلك. ثم قال: والله 
لا جاورتك ولأتحوَّلنَّ إلى جوار مَن هو خيرٌ من جوارك» وخرج سعد إلى الشام معتزلا 
لا يُخالظ أحداً من الأمراء ولا غيرهم» ولا يقاتل معهم. ولا يشهدٌ مشهداً. ترق 
على ذلك. 

واختلفوا في وفاتِه» فحكى ابن سعدٍء عن الواقديّ» عن يحيى بن عبد العزيز بن 
سعيد بن سعد بن غبادة» عن أبيه : أنه تُوفي بحوران من أرض الشام» لسنتين ونصف 
من خلافة عمر. قال: وكأنّه مات سنة خمس عشرة”"» فما عُلِمَ بموته بالمدينة حتى 
سمع غِلمان في بئر نصف النهار يتبرّدون في حرٌ شديدٍ قائلاً يقول من البئر: [من مجزوء 
الرمل] 
فلاقتسشاحفيا)ا سدديية لحف رج سلسغةدبينَغعبادة 


فرَمَيناهءبِسَهِمَيا ا فلمل خْطفؤوَئة 
فذعر الغلمان» فحُفِظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعدٌّء وإنما جلس 


يبول في نفق» فاقئّتل من ساعته» ووجدوه قد اخضر””". 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن محمد بن سيرين أنه قال: بال سعدٌ قائماًء فلما رجع 
قال لأصحابه: إني لأجِدُ دَبِيباً فمات» فسمعوا الجن تقول: قتلنا سيد الخزرج» وذكر 
ال 
)١(‏ طبقات ابن سعد 559/8 . 
(؟) من قوله: وهذه رواية ابن سعد عن الواقدي.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


(5) طبقات ابن سعد ”/ 0/٠‏ . وما بعد هذا الكلام إلى نهاية ترجمة سعد ليس في (أ) و(خ). 
(4) طبقات ابن سعد "/ ٠لا‏ . 


السنة الخامسة عشرة عرق 


وحكى البلاذري في تاريخه”" أن سعداً امتنع من بيعة أبي بكر فوجّه إليه رجلاً 
ليأخذ له عليه وهو بحورانء» فأبى» فرماه بسهم فقتله» قال: وفيه يُروى هذا الشعر 
الذي تنتحله الجن. ْ 

قلت: وهذا وهم من البلاذريٌ؛ لاتّفاق أهل السّير على أن سعداً ما خرج من 
المدينة إلا بعد موت أبي بكر. 

وقال أبو عبيد القاسم : مانت سعد «مئنة أربع عشرة» وقيل: سنة ست عشرة» 
والأول أصحٌ وأثبتُ» وذكر أبو القاسم بن عساكر في تاريخه”" أن معدا سك ممق 
قلت: ولا يُعرفُ بحوران قبرٌ سعدٍء وإنما بغوطة دمشق بقريةٍ يُقال لها : المنيحة» فيها 
قر تعر سكن فحتمل امات بعورانة لم لعل إلبها": 

وليس في الصحابةٍ من اسمه سعد بن عبادة غير اثنين: أحدهما هذاء والثاني سعد 
ابن عبادة الزُرقي» أنصاريٌ أيضا . 

وأسند سعد بن عبادة عن النبي ككِةٍ الحديث» فأخرج له أحمد في «المسند» سبعة 
أحاديث» وليس له في الصحيح شية. 

قال أحمد بإسناده عن قتادة قال: سمعتٌ الحسن يُحدَّث عن سعد بن عبادة: أن 
أمّه ماتت فقال: يا رسول الله» إِنَّ أمّي ماتت» فأتصدَّق عنها؟ قال: «نعم»» قال: فأ 
الصدقةٍ أفضل؟ قال: «سقي الما قال؟. تلك سقاية الاسعن بالمدينة: 


ليه 


وقال أحمد بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله [عن] ابن عباس » عن سعد بن عبادة 
أنه أتى رسول الله كةِ فقال: إن أمى ماتت وعليها نَذْرٌء أفيُجزئ أن أعتّق عنها؟ قال: 


ا ؟ ا (ه)6 
أعتق عن أمك” . 


.١98/-١5/7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق /7/1 ١77‏ (مخطوط).» وما قبله منه. 

() انظر معجم البلدان 0/ 7١17/‏ » وتاريخ دمشق 7١١/97‏ . 

(4) كذا ذكرء واسم هذا الأخير سعد بن عمارة أو عمارة بن سعدء أبو سعيد الزرق» انظر الاستيعاب 
(446)» وتلقيح فهوم أهل الأثر 194 » والإصابة 48/4 . 

(0) الحديثان في المسند (517"840) و(17845). 
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وقال ابن سعد بإسناده عن سويد أبي حاتم قال: سمعتٌ الحسن» وسأله رجل : 
أشربٌ من ماء هذه السّقاية التي في المسجد فإنها صدقةٌ؟ فقال الحسنٌ: قد شرب أبو 
بكر وعمرٌ من سقاية أمّ سعدء فَمَهُ؟ 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عباس» أن سعد بن عُبادة ماتت 0 
عنهاء فسأل رسول الله : أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم»» قال: 
حائطي المِحُراف صدقةٌ عنها(". 

قلتُ: وقد ذكرنا [أن] أمّ سعدٍ تُوفيت وسعدٌ مع النبي كل في غزاة دومة الجَنْدل 
وكانت في شهر ربيع الأول سنة خمس من الهجرة» فلما قَدِم رسول الله المدينة أتى 
وها فضا علنه””. 

واسم أمّ سعد عَمرة بنتٌ مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة» وكانت من 
المبايعات» وليس في الصحابيّات من اسمها عَمرة بنت مسعودٍ غيرها. فأما عمرة غير 
م 0 


عبد الله بن الرَّبَعْرَ 


ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم”' الهاشمي الشاعرء كان يهجو رسول الله ككل 
وامتطاتده ولما كايو القع هرت إلى اتدراق :فكي إل شان بن ثابت رحمه الله : 
[من الكامل] : 
لا تَعدَمَئْرجلاً أحلّكبُغضه نجرانًَفي عي شأحدَلئيم 
غضب الإله على الرَْعْرى وابيِه ‏ وعذابٌ سوءٍ في الحا 3 


. 058/7 الخيران في طبقات ابن سعد‎ )١( 

() سلف. 

(9) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر 2778 وانظر في ترجمة سعد بن عبادة إضافة إلى ما سبق : المعارف 704 , والاستيعاب 
(45») والمنتظم 4/ ١94‏ ء والاستبصار 47 ء» وتهذيب الكمال(948١7)‏ وفروعه» والإصابة 90/7 

(5) في (أ) و(خ): تميم» وترجمة ابن الزبعرى ليست في (ك)» والمثبت من طبقات ابن سعد ٠١8/5‏ » وطبقات 
فحول الشعراء 777 . والأغاني 6 » والاستيعاب (177/8)» والمنتظم 4/ 3٠١‏ » والتبيين 558 » 
والإصابة 708/5 . 

(0) ديوان حسان 5١5‏ . 


السنة الخامسة عشرة هف 


ولم يَرْدْ على هذاء فقدم على رسول الله يك فأسلم وحَسّن إسلامّه» وكان من 
أشعر الناس» شهد ما بعد المَنّحم من المشاهد مع رسول الله يكلو ومن شعره: [من 
الخفيف]: 
ينا سول التليك إن لساتنئ. #راقيؤهنا فتقث]إذانَا جور 
جئئّنا باليقين والصّدقٍ والبر ‏ روفي الصّدقٍ واليقينالسرور 
52105 لات ا ات كا عا 7 ل بن 


57 
وله صحبة ورواية. 
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السنة السادسة عشرة 

وَفيها فحت المذائن»:وانقولى العتلمؤن على هدينة كسري وإيواثة وكفاءة: 
وقيل : إن ذلك في سنة أربع عشرة» والأول أصحٌ. ذكره علماء التواريخ بأيام الفرس» 
وحكى أبو بكر الخطيب في تاريخه طرفاً منه”'"2. وقالوا بأن المدائن على جانبّى دجلة 
شرقاً وغرباً» ودجلة بينهماء فالمدائنُ الشرقية تُسمّى العتيقة» وبها إيوانُ كسرى. وهي 
للخواص من أصحابه وأساورته» وكان هو ينزلٌ الإيوان» وهو القصر الأبيض» ويعرف 
سي واختلفوا في من بناه؟ فقال قوم: لا يُعلم من بناه» وقال قوم: بناه سابور 
ذو الأكتافي. 

وأما المدينةٌ الغربية فتُسمّى بَهُرَسِيرء وهي للتجار والعوام لا يُخالطون الأساورة. 

وكان على دجلة من طرفي المدينتين جسرانء فإذا جاء الليلٌ قفلوا كل جسرء وجعلوا 
عليه الحرسء فلا يصل إلى المديئتين أحدٌّ لا من ناحية البصرة ولا من ناحية الشمال. 

وكان الإسكندرٌ قد طاف الدنيا وينى المدائن: سَمَرْقَنْد وهراة وما ذكرناه في 
ترجمته؛ وجاء إلى مكان المدائن فاستطابه» فبنى المدائن وسماها الرومية» وأثرها باق 
إلى اليوم» لأنه لما بنى الإسكندرية وجاء إلى العراق بنى المدائن وشبّهها بهاء ويُقال 
إن توق بها أو ينابل وبعمل إلى الاسكتدرية وقد دع رباد فى 0 

وإنما سَمَيت المدائن لكثرة من بنى بها من الملوك والأكاسرة. 

وقال الجوهري: المدائن: جمعٌ مدينة» وأصلّها من مدن بالمكان: إذا أقام به. 
قال والأآيزان:الضفة لقاب كالأرّحء ومنه إيوان كسرى © . 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد 774/1 . 
(0) في تاريخ بغداد؛ والمنتظم 7١/54‏ : وتسمى المدينة الشرقية العتيقة» وفيها القصر الأبيض القديم الذي لا 

يُدرى من بناه» ويتصل بها المدينة التي كانت الملوك تنزلهاء وفيها الإيوان؛ وتعرف بأسبانير. 
زفرة سلف في أخبار الأمم الماضية. 
(5) الصحاح (مدنء أون)» ومن قوله: وقيل إن ذلك في سنة أربع عشرة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة السادسة عشرة امليف 


وأقام سعد َيه بالكوفة يَسْنٌ الغارات بعد وَقعة القادسية» وله مع الفرس وقائع 
إلى أن دخلت هذه السنة» فكتب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى سعد ونه : سِرٌ 
إلى المدائن» واجعل مع نساء المسلمين وعِيالهم من يحرسهم من العدو» واجعل لهم 
تصيباً من المغنم» ففعل سعد يِه ذلك وسار إلى بابل» فلقي جموعاً من الُرس 
فهزمهم» وكان مسيره من الكوفة في شوال» ونزل ببابل» وجاء إلى كُوثى في المكان 
الذي حبس فيه الخليل عليه السلام. فصلّى فيه» وقدَّم بين يديه زّهرة بن الحويّة إلى 
بَهُرَسِيرء قَبَبْنَا زّهرة يسير إذ لّقيه شيرزاد بالصّلحء وكان شيرزاد نائبٌ يَزدجرد فبعث به 
إل سعد رحا سعد ف ل على تمسر وقد ترقت النرين : وتضيوا المتاجيق والة 
القعال27. 

ولمااشاز سعد من الكرقة إلى تفزسير أغان مابيق الفراث ووجلة تغامنات من الك 
دهقان أو أكارء فاستشار المسلمين فيهم فقالوا: شَاورُ أميرٌ المؤمنين» فكتب إلى عمر 
بسببهم فكتب إليه: إن البلاد بأهلهاء وإن لم يُعينوا عليكم فدعوهم وشأتهم» ومّن 
هرب منهم إلى الفُّرس فلا عهدَّ له. فأطلقهم سعدٌء وجاء فنزل على يَهُرَسيرء وقد 
تحصّنت الفْرسُ منه» فنصب عليهم سعدٌ عشرين منجنيقاً والعرّادات» وقاتلهم أشدّ 
قتالء ومنعهم الميرة» وشغِل عنهم أهلّ المدينة الشرقية بما هم فيه من الخوف» حتى 
أكلوا لحوم الكلاب والقطاط. 

وقتل زهرةٌ بن الحَوِيّة بعد أن قتل شيرزاد”''» وقيل إنه لم يُقتل وإنما قتل شيرزاد. 
فبينما هم كذلك إذ بعث إليهم يتجرد رسولاً» فأشرف عليهم وقال: الملكُ يقول 
لكم : هل لكم في الصّلحء على أن لنا ما يَلينا من دجلة إلى المشرق والجبل» ولكم ما 
يليكم من دجلة إلى الحجاز؟ فبدر الناسَ أبو مُقَزّر الأسودٌ بن قطبة» فأجابه بكلمةٍ أنطقه 
الله بهاء لم يدر ما قال ولم يفهمها الناسُ» فنزل الرسول إلى البلدء فقيل للأسودٍ: 
ماقلتَ؟ فقال: والله ما أدري» وإنما هي كلماتٌ أجراها الله على لساني. 

وشرع أهل بهُرّسير يتقطعون دجلة في السفن إلى المدينة الشرقية» واستأمنَ رجل 


)١(‏ من وقوله: وأقام سعد بالكوفة.. إلى هنا ليس في (ك). 
(1) في الطبري 5/4 » والمنتظم 4/ 7١5‏ : فضرب بسيفه شهربراز من أهل إصطخر فقتله. 


نفلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من أهل بَهُرَسيرء فخرج إلى سعدٍ فقال: ماالذي يمنعكم من دخول بَهُرَسير؟ فوالله ما 
بقي فيها أحدء فقال له سعد: فما السببٌ في كونهم هربوا؟ قال: لأن الملكٌ لمّا بعث 
إليكم في الصلح» أجبتموه بما أوجب ذلكء قال: فما الذي قُلنا؟ قال: قال إنسان 
منكم: لا صُلح بيننا وبينكم حتى تأكل عسل أفريذين بِأثْرُجّ كُوثى» فقال الملك: إن 
الملائكة لتتكلّم على ألسنتهم. فيقال إن أفريذين مدينة قاطع نهر جيحون”"". 

ثم تَسوّر المسلمون الأسوارء ونزلوا وفتحوا الأبواب» ووجدوا فيها من الأموال 
والذخائر والأطعمة ما لايُحصىء وكان دُخْولُهم في الليلة العاشرة من صَمَّره فلما لاح 
ليم أبيض كسرزق كبوا وقالوا > هذاءها وعد الل وزسوله» واقامو] آياما مع صف نه 
يقدرون على العُبور إلى المدينةٍ الشرقية» وكانت الفُرس قد أخذت السفن والمعابر إلى 
ما يليهم» فكانت من البطائح إلى تكريت. 

حديث فتح مدينة كسرى 

قال هشام: وقال سعد: مَن يَدلّنا على مَخاضة؟ فجاء قوم من التّبط فدنُوهم على 
مخائض» فتوقّف سعد في ذلك ورأى الإبقاء على المسلمين» فرأى سعد في المنام أنَّ 
خيولَ المسلمين اقتحمت دجلة وعَبرتثُ» فأصبح عازماً على العُبور» فقال للناس: 
رأيثُ كذا وكذا وإني عازمٌ على قطع هذا البحرء وجاءه علج فقال: إِنْ أقمتٌ ثلاثاً 
ذهب يَرْدَجِرْدُ بكلّ شيء في المدائن» فقوي عزمّه على العبورء وأصبح المدٌّ في دجلة 
زائداً على الحدّء فقال سعد: من يتقدَّم فيحمي لنا الفراضّ حتى يُتلاحقٌّ به الناسسُ؛ لثلا 
يُمنعوهم من الخروج؟ فقال عاصم بن عمرو: أناء وخاض أوَّلَ الناسٍ» وانتدب معه 
ستّ مئةٍ من أهل النّجدات» فجاؤوا إلى الفراضء وعليها جماعةٌ من المُْرس فقتلوهم 
وانهزم الباقون» فحينئظٍ قال سعد للناس: اقتحمواء فقدَّموا الرّماك"©» ثم الفُحول 
بعدهاء فيقال إن الخيل أحبّمت» فصاح سعد: إِنْ كُنتِ خيل الله فاعبُري» وإن كنتٍ 
خيل سعد فلا تَعبّري» فاقتحمت الماء وإن دجلة ليّقذف بالرَّبَد من شِدَّة الزيادة» وجعل 


)١(‏ قوله: فيقال إن أفريدين مدينة قاطع نبر جيحون, ليس في (أ) و(خ)» ولم نتبينه. 
(7) جمع رمَكة» وهي أنئى البراذين. 


السئة السادسة عشرة فق 


النامنُ يُحادث بعضّهم بعضاً كما يتحدَّئون على الظرق» وكان الفرسُ يَعوم براكبه» 
فربّما لم يُبلغ الماءٌ إلى الحزامء وربما أعيا الفرمُ فتظهر له تَلْعَةُ يَستريحٌ إليهاء وكان 
سلمان يسايرٌ سعداً ويتحادثان. وسعدٌ يقول: حسيّنا الله ونعم الوكيل» حتى خرجوا 
ولم يفقدوا شيئاًء إلا قَدَّحاً من خشبء فأخذه رجل فجاء به إلى العسكرء فعرفه 
صاحيه فأخذه. 

فلما رأت الفْرس ذلك قالوا: إنما ثقاتل الإنس لا الشياطين والجنء فهربوا 
وتركوا جمهور أموالهم» وكان يوم عبورهم يُدعى يوم الجراثيم» ومعناه: أنه لا يَعيا 
أحدٌ من المسلمين إلا ظهرت له جُرثومةٌ يستريح عليها. والجرثومةٌ: الأصل» كان يَظهر 
لهم في دجلة جراثيم» وهي الرمل يجتمع في أماكن مثل الجزيرة. 

ورأى عظماءٌ الفرس أمراً عظيماً لم يكن في حسابهم» فأعجلوهم عن أموالهم» 
فدخلوا القصرّ الأبيض فتحصّنوا به» وطلبوا الأمانَ على تفوسهم. فأمّنوهم. وهرب 
يرْدَجِرْد بعياله إلى حُلُوانَء وترك أموالّه وذخائره» ولم يَحمل إلا شيئاً يسيراً» واستولى 
المسلمون على الباقي. 

رشع القضة الأيضي :والكنة صل وقراء < كر 11 ون م قر 
© #[الدخان: 10] ولم يغيّر سعدٌ ما كان في الإيوان من التماثيل» وصلى فيه الجمعة 
في أول ربيع الأوّلء وهي أوَّل جمعةٍ جوعت بالعراق في سنة ست عشرة. وأتمّ سعد 
الصلاة لأنه كان على نيّة الإقامة. 

وقال الخطيب: ولما دخل عليٌ عليه السلام الإيوان في مسيره إلى صِفَّين أمر 
بالتماثيل فقطعت رؤوسها ثم صَلى 7 

وقال الخطيب: ولما بنى المنصورٌ بغداد عزم على نقض الإيوان ليستعين في 
بنائهاء ثم انصرف عن ذلك7". وسنذكر القصة في سنة خمس وأربعين ومئة عند بناء 


ع 


بغداد. 


. 707//4 تاريخ يغداد /9/ ا » والمنتظم‎ )١( 
. "0/١ زهفق تاريخ بغداد‎ 


فقا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الخطيب في إسناده عن أبي بكر”'' بن عيّاش”" قال: لما خرج عليٌ عليه 
السلام إلى صفين؛ مرّ بخراب المدائن» فتَمئّل رجلٌ من أصحابه فقال: 
جرت الرّياحٌ على محل ديارهم ‏ فكأنّهمكانوا على مِيعادٍ 
فإذا التعيسم وكنمنا سنن جره :إلى ملتن وتهناة 

من أبيات» فقال علي: لا تقل هكذا ولكن كل «كَرْ تأ ين جَنتٍ معو © » 
إلى قوله: ##قوما خرن #[الدخانٍ : 18-76] إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا 
مُوروئية؛ وإنهم استحلُوا الحرم» فحَلّت بهم التّقمء ولا تكونوا أمثالهم”". 

ذكر ما ؤجد في بيوت أموال كسرى 

وُجد ثلاثةٌ آلاف ألني ألفي دينار - ثلاث مرات ‏ ومن الجواهر والتّحفٍ 
والألطاف7؟» والأمتعة أكثر من قيمة ذلك» وأما من الأسلحة والبقر والغنم والأطعمة 
وما أعدُوا للحصار فشي لا يحصى. 

وروى سيف بن عمرء عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبان قال: دخلنا المدائن» 
فأتينا على قِباب ثُركيّة مملوءةٍ سلالاً مختومة بالرصاص. فما حسبناها إلا طعاماً» فإذا 
آنبة الذيت والفضّة» فقسمت بعدٌ بين الناس» فلقد رأيتٌ الرجل يطوف ويقول: من 
معه بيضاء بصفراء؟ وأتينا على كافورٍ كثير» فما حَسبناه إلا ملحا فجعلنا نَعجنُ به حتى 
وجدنا مرارته في الحُبز”. 1 

ذكر بساط الإيوان!'") 

قال سيف: ووجدوا بساط الإيوان» وكان ستين ذراعاً في مثلهاء فيه طرقٌ 
كالأنهارء وقصورٌ كالدُرٌ ووسطه كالأرض المزروعة مثل زهر الربيع» ويقال له: 
)١(‏ من قوله: وقال الخطيب ولما دخل علي... إلى هنا ليس في (خ) و(أ). 
(؟) في (أ) و(خ): عن ابن عباس» وهو خطأ. 
(©) تاريخ بغداد /١‏ 177-177 . والبيتان للأسود بن يعفر في المفضليات 7١7‏ . 
)2( في (أ) و(خ): واللطائف. 


(0) تاريخ الطبري ١7/5‏ » والمنتظم 7١8/5‏ . 
(5) هذا العنوان ليس في (أ) و(خ). 


السنة السادسة عشرة نذفا 
التهانه وكابوا عدون للمناء» إذا 'ذفيث الرناخية بوالأزمان كرشوه علس عله 
للشب فكأنهم في البساتين والرٌياض» وقيل: إن العرب كانت تسمّيه القطف». وكان 
2 8 ا انق 
موشى بانواع الجواهر والفصوص. ولونه مثل الذهب ‏ . 


ذكر ستر الإيوان 
قال هشام: كان طولّه حمس مئة ذراع في مثلهاء فيه من الجواهر واليواقيت مالا 


ل 


يُحدٌ ولا يُقَوّم. 

وذكر الخطيب في تاريخه عن أبي العباس المبرّد أن ستر الإيوان أحرقه المسلمون 
لما فتحوا المدائن» فوجدوا فيه أو أخرجوا منه ألف ألفٍ مثقال ذهباًء فبيع المثقالٌ 
بعشرة دراهم » فبلغ ذلك عشرة آلاف ألفٍ درهه”". 

قال سيف : وتبعهم زهرة بن الحَويّة إلى جسر النّهروان» فازدحموا عليه» فوقع بَعْل 
في الماءء فتكالبوا عليه» فقال زهرة: إن لهذا البغل شأناً» فتكاثروا عليه وأخذوهء وإذا 
عليه حِليةٌ كسرى» ووشاحٌه وسلاحٌه ودرعه» فبعثوا به إلى عمر””". 

ذكر قسم الغنائم 

قال علماء السير: كانوا ستين ألفاًء فقسم سعدٌ بينهم الغنائم» فأصاب الفارس اثني 
عشر ألفاً بعد الحُمس» وقسم دور المدائن بين الناس» وبعث إلى العيال فأنزلّهم إياها. 

قال سيف : وجمع سعد الحُمس» وأدخل فيه كل شيء أراد أن يَعجب به عمرء من 
ثياب كسرى وحليته وسيفه ونحوهء وأحضر بساط كسرى فلم يُقَوّم» فقال للناس: هل 
لكم أن تطيبّ تُفوسّنا عن أربعةٍ أخماسهء ونبعثه إلى عمر فيضعه حيث يرى؟ قالوا : 
نعم» فبعث به إليه» فلما قدم على عمر هاله وقال: أشيروا عليّ فيه» فقالوا: قد طابت 
نُفُوسنُ المسلمين لك بهء قَرَ رأيّك فيهء إلا ما كان من علي فإنه قال: يا أمير المؤمنين» 
)١(‏ تاريخ الطبري 7١/4‏ » والمنتظم 4/ 71١١‏ . 
(؟) أخرجه الخنطيب ١7١/١‏ وعنه ابن الجوزي في المنتظم 4/ 5١١‏ من رواية المبرد عن القاسم بن سهل 


النوشجاني. 


ايفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأمرٌ على ما قالواء ولم يبق إلا التّروية» إنك إِنْ تَقبله اليوم لم تَعدّم في عْدٍ من يستحقٌ 
به ما ليس له فقال: صدقتني » فقطعه بينهم. 

وروى سيف عن عبد الملك بن عمير قال: لما ققدم البساط على عمر جمع النامنَ 
واستشارهم فيه» فمن مُشِير بِقَبْضهء وآخر مفوّض إليه'"'"» فقام علي عليه السلام فقال: 
لِمَ تجعلٌ علمّك جَّهلاًء ويقيتك شكا! إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيتٌ فأمضيتٌ» 
أو لبستّ فأبليت» أو أكلتَ فأفنيت» فقال: صدقتني» فقطعه وقسمه بين الناس» 
فأصاب علياً قطعةٌ فباعها بعشرين ألفاًء وما هي بأجود تلك القطع. 

وقال سيف: قال سعدٌ للمسلمين: خُصُوا أمير المؤمنين بحلية كسرى» فبعثوا بها 
إلى عمرء ومعها سقط فيه جواهر ليس لها قيمةٌ» فلما رآها عمر عجب وقال: إِنَّ قوماً 
أدوا إلينا هذا لذَّوو أمانقٍ» فقال له علي : عَمَفْتَ فعمّت رعيّتّك”7". 

قال: ولما جضترت حلي كرف ريق يلانه قال عمر لمُحَلّم وكان أجسمٌ أهل 
المدينة: قم فالبس ثيابت كسرى وتاجهء ففعل» فرأى الناسٌ أمراً عظيماًء فقال له: 
اخطرء فحطر في ثياب كسرىء فقال له عمر: إيهء أعرابيٌ يَلبَس ثُيابَ كسرى 
وسلاحه! انزع لا أمَّ لك فنزعهاء ويقال: إن عمر أعاد الجميع إلى سعد وقال: لم 
أشهد معكم فكيف آخذه. 

وذكر الخطيب عن السائب بن الأقرع : أنه كان جالساً في إيوان كسرى, فنظر إلى 
تمثالٍ يُشير بأصبعه إلى موضع» قال: فوّقع في روعي أنه يشير إلى كنزء فاحتفرتُ ذلك 
الموضع» فاستخرجتٌُ كنزاً عظيماً. فكتبثٌ إلى عمر أقول: هذا شيءٌ أفاءه الله على 
دون الناس» فكتب إليّ عمر: إنك أميرٌ من أمراء المسلمين» فاقسمه بينهم””. 

وحكى سيف عن عصمة بن الحارث الضبّي قال: خرجتٌ فيمن خرج من المدائن 
نطلب الفُرسَء فإذا حمَّارٌ معه جمارء فلما رآني حنّه حتى لحق بآخر قُدَامه فحثا 
حماريهماء فانتهيا إلى جدولٍ قد كُسر جسرٌهء فأتيتّهماء فقتلتٌ واحداً منهما وأفلت 
)١(‏ من قوله: إلا ما كان من علي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


(1) الأخبار الثلاثة في تاريخ الطبري 4/ ١7-*7ء‏ والمنتظم .73١-701//4‏ 
() تاريخ بغداد 73١7/١‏ » والمنتظم 711/54. 


السنة السادسة عشرة عرق 


الآخرٌء فرجعتٌ إلى الحمارين» فأتيتٌ بهما صاحب الأقباض» فنظر فيما على 
أحدهماء فإذا سَمْطان في أحدهما فرسٌ من ذهب مُسْرَجٌ بسرج من فضّةء على ثقره 
وليه الياقوثٌ والزمرّدء وعليه فارسُ من فضَّةٍ مكلّل بالجواهرء وإذا في الآخر ناقةٌ من 
فضَّةء عليها رجلٌ من ذهب, مكلَّلٌَ بالجواهرء كان كسرى يَضعُهما على إسطوانتي 
التاج الذي على رأسه. 1 : 

وقال سيف. عن هبيرة بن الأشعث. عن أبي عُبيدة العَنبري قال: لما هبط 
المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض» أقبل رجل بِحُقَ معهء فدفعه إلى صاحب 
الأقباض» فقالوا: ما رأينا مثل هذا قطء هل أخذتٌ منه شيئاً؟ فقال: أما والله لولا الله 
ما أتيكم به» فقالوا : مَن أنت؟ فقال: والله ما أنا بمُخبركم لتَحمّدوني» ولكن أرضى 
بثواب الله» فأتْبعوه رجلاً ليعرفه فإذا هو عامر بن عبد قيس. 

وقال سيف عن مُبشّر بن الفُضَيلء عن جابر بن عبد الله قال: والله الذي لا إله إلا 
هوء ما اكللعنا على أحدٍ من أهل القادسية يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد انَّهِمْنا ثلاثة 
نر : ظليحة بن خُوَيْلدء وعمرو بن معدي كرب؛ وقيس بن المكشوح. فإذا هم على 
خلاف ما ظننا من الأمانة والزُهد0". 

وقعة جلولاء”) 

قال علماء السير: لما نزل سعد القصرّ الأبيض» واستوطن المسلمون المدائنّ» 
وفك إلى عتتربالأخفان» يلعة. أن قران الرازئ بابوكات من قظماء القرين نقد 
عسكر بجلُولاء وخندق. وأنَّ أهلَ الموصل قد عسكروا بتكريت» وحشد يزدجرد 
الأعاجمَ عند مهران» وأقام هو بحُلوان» كتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه: أن سَرْح 
هاشم بنّ عتبة» فسرّحه في اثنئ عشرّ ألفاًء وكان القعقاعٌ بن عمرو على مُقدّمته» وعلى 
ميمنته سِعْر'' بن مالك» وعلى الميسرة أخوه عمرو بن مالك» وعلى ساقه عمرو بن 
مرّة الجهنيٌ. 
)١(‏ الأخبار الثلاثة في تاريخ الطبري 5/ 70-١8‏ » والمنتظم 73١9-7١8/4‏ . 
(؟) في هامش (خ) حاشية نصها : جلولاء قرية بفارس. 


(9) في النسخ والمنتظم 7١7/5‏ : سعدء والمثبت من الطبري 5/ 55 » والمؤتلف للدارقطني ١14٠‏ » والإكمال 
/ 99-4 7. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت الفرس لما هربوا من المدائن ووصلوا إلى جلولاء قال بعضهم لبعض: إن 
افترقتّم بعدها لم تجتمعوا أبداً فائبتوا على قتالهم. فإن كانت لنا فهو الذي تُريدء وإن 
كانت علينا كنّا قد قضينا ما عليناء فاجتمعوا وخندقوا عليهم. ويزدجرد مقيمٌ بحُلوان 
يُمدّهم بالأموال والرجال. 

وجاءهم هاشمٌ في وجوه المهاجرين والأنصارء وسادات العرب وأشرافهم» 
وخرج إليهم مهرانء واقتتلوا قتالاً عظيماًء وأرسل الله عليهم ريحاً سوداء أظلمت 
الدنياء فتهافتوا في الخندق» وقُتل منهم يومئذٍ مئةٌ ألفٍ. فَجَلّلَتِ القتلى الأرضّ 
والمحال والطرق» فسّمّيت جَنُولاء لما جلّلها من قتلاهم» وهربوا إلى حُلوان» فأدرك 
القعقاع مِهرانَ بخانقين فقتله» وبلغتٍ الهزيمة يزدجرد فسار من حلوان نحو الجبل. 

وأصاب خارجةٌ بن الصَّلتِ يومئذ ناقةٌ من ذّهبِء عليها رجل من ذهب مُرَضّع 
بالدرٌ والياقوت» فدّعها إلى هاشم بن مُتبة» فبعث بها إلى سعدء وكان الهرمزانُ مع 
مهرانء فقتل مهران ونجا الهرمزان. 

فصل في ذكر غنائم جلولاء 

قال علماء السير: اقتسموا غنائم جَلُولاء على كل فارس سبعة آلاف وتسعة من 
الذوانت. 

وحكى سيف عن الشعبيّ قال: اقتسم الناسسُ فيء جَلولاء على ثلاثين 
فكان الخُمْس ستةً آلاف ألف. 


0 0 


ألف ألف» 

قال سيف: فلما قدموا به على عمر قال: والله لا يُجِنْه سقفُ بيتِ حتى أقسمّه. 
فبات عبدٌ الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم في المسجد يَحرسانه» فلما أصبح عمرٌ 
جاء فكشف عنه الأنطاع» فلما نظر إلى ياقوتّه وجوهره ولَوْلؤه وزبرجده بكى 2 فقال له 
ابن عوفي: ما يُبكيك يا أمير المؤمنين؟ والله إنه لمَوطنٌ شكرء فقال عمر : والله ما ذاك 
يُبكيني» ووالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وتباغضواء وما تحاسدوا إلا أَلْقِي 
26 5 م . ٠‏ النا 2000 


. 3715-1717 /4 والمنتظم‎ , "٠-79 /5 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة السادسة عشرة هذ 


وكان عبد الله بن عمر حاضراً وقعة جَلُولاء» فاشترى من الغنائم بأربعين ألفاً 
فدعا عمر التّجار فباعهم ذلك بأربع مئة ألف. فأعطى ابنه عبدَ الله ثمانين ألفاًء وقال: 
هذا ربح كثير» وبعث بالباقي إلى سعدٍ فقال: اقسمه فيمن شهد الوقعة» ومّن كان قد 
مات فادفعه إلى وارثه» وقال لابيِه: يا عبد اللهء لو أُمر بي إلى الثّار أكنت تُفديني؟ 
قال: نعم» قال: هو ذاك”". 

قال هشام : وكان في سَبِي جَلُولاء أمهاثٌ أولاد. منهر” '" أم عامر الشّعبِي؛ وقعت 
إلى رجل من بني عبس» فولدت منه ثم مات. فخلف عليها شراحيل» فأولدها الشعبي. 

وكان بين وقعة جَلُولاء والمدائن تسعةٌ أشهر؛ لأنها كانت في ذي القعدة. وقيل : 
كانت في سنة سبع عشرة» والأوّل أصحٌ”". 

وقعة خلوان 

حكى سيف بن عمرء عن محمد وطلحة والمهلّبٍ وعمرو وسعيد قالوا: كان عمر 
قد كتب إلى سعد: إِنْ فتح الله عليكم جَلُولاء فسَرّح القعقاع بنَ عمرو في آثار القوم» 
حتى ينزلَ حُلوانَ»ء فيكون رِذءاً للمسلمين» ويُحْرِرَ الله لكم سوادكم» فلما متحت 
رم بها هاشمم بن عتبه» وسار القعقاع في آثارهمء فقتل مهران. وأفلت 
الفوةان”؟ أ وسبى وغنم» وسار يزدجرد إلى الرّي والجبال» وش خلوان عي 
عليها خسروشنوم» فخرج إلى القعقاع» فاقتتلواء فقتل خسروشنوم» وأقام القعقاعٌ 
بحلوان إلى أن عاد سعد إلى الكوفة» فلحق به. 

وفعة تكريت 

قد ذكرنا أنَّ أهل الموصل اجتمعوا بها وخندقواء وانضافت إليهم تغلبُ وإيادُ 
والنّمرُ والشهارجة والقبائل» فأرسل إليهم سعد عبدَ الله بن المعّم» فحاصرهمء وكانوا 
دلق المنتظم .7١5/5‏ 
(8) ف السع امنب 


(*) من قوله: وقعت إلى رجل... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) في الطبري 4/ 5” » والمنتظم 5/ 3١0‏ : الفيرزان. 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جميعاً بتكريت”". ورأتٍ الرومٌ الغلبة من جانب المسلمين» فعزموا على الهرب. 
وعلمت القبائل فأرسلت إلى عبد الله يسألوته الصّلْحَ على الروم فقال: حتى تُسلموا 
فأسلمواء فقال لهم: إذا سمعتّم التكبير فافتحوا الأبوابَ ففعلواء ودخل وقتل الروم. 
ش قصة قرقيساء 

كان بها ججموع من الروم» فبعث إليها سعد عمر بنّ مالك بن عُْبة بن نوفل بن عبد 
مناف» فاجتاز بهيت فافتتحها عَنوةً» ثم افتتح قَرُقيسياء عَنُوة» وحجٌ بالناس عمر. 

فصل وفيها توفي 

سعد بن غُبيد بن النعمان 

ويقال له: سعد القاريء» وكُنيتُه أبو زيدٍ الأنصاري. وهو من الطبقة الأولى من 

الأنصارء وهو ممَّن جمع القُرآن على عهد رسول الله كك في قول الكوفيين. وقد حكاه 


ابن . 


شهد درا وأحدا والخندق والمشاهد كلَّها مع رسولٍ الله يِه وليس في الصحابة 
من يقال له سعدٌ القاري غيره”". وكان حاضراً جسر أبي عُبيد“» فكان من جملةٍ 
المنهزمين إلى المدينة» فعاتبه عمر. 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب 
لسعدٍ بن بيد لمّا انهزم يوم الجسر”*2: هل لك في الشام لعلّك أن تُغسل عنك الهُئيهة؟ 
قال: لاء بل الأرض التي فَرِرْتٌ منهاء والعدؤٌ الذي هربثٌ منهء أو الذي صنع بي ما 
صنع أولى» فخرج إلى العراق فاستُشهد وهو ابن أربع وستين سنةً. 

ويقال: إنه استشهد في القادسية» فحكى ابن سعدٍ عن ابن أبي ليلى قال: خطب 


)١(‏ من قوله: فأرسل إليهم سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(؟) طبقات ابن سعد / 475-877 . 

(9) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر 194 . 

(4) من قوله: وليس في الصحابة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) من قوله: قال ابن سعد بإسناده... إلى هنا ليس في (أ) و(خ): جاء بدله: فعاتبه عمر فقال له. 


السنة السادسة عشرة اعرف 


سعدٌ يوم القادسية فقال: إنا ملاقو العدرٌ غداً ومستشهدون.ء فلا تَغسلوا عنا دماً ولا 
نكفن إلا في ثوب كان عليناء فاستّشهد”"'. 

وولده عُمِيرٌ بن سعد صاحبٌ عمر بن الخطاب» ولاه بعضّ بلاد الشام» وسنذكره. 
ولسعدٍ صحبةٌ وليس له رواية”". 

وفيها ُوفيت 

أمُ شليم بنت مِلْحان 

ابن خالد بن زيد بن حَرَام الأنصاريّة» وهي أمٌ أنس بن مالك. 

واختلفوا في اسمها على أقوالٍ: أحدُها سَهْلةَ والثاني رُمَيْلهٌُ والثالث رَمَيْئَة 
والرابع أَنَيفة» حكاها ابن سعد””". 

وأنّها مُلبكةٌ بنت مالك بن عديء من بني النجّارِء وم سُلِيم أمُ أ 
قال: ويقال: هي العُمَيْصاء والرّمَيْصاء. 

وهذه أَمٌ سّليم”؟» تزوّجها في الجاهلية مالك بن النَضْرء فولدت له أنس بن مالكِ» 
فقتل عنها مُشركاًء فخطبها أبو طلحة وكانت قد أسلمتء فقالت له: أنت مُشْرِكٌء فإن 
أسلمت فنعم. 


نس بن مالك» 


أ 


وقد ذكر القصة ابنُ سعدٍ بإسناده عن إسحاق بن عبد الله. عن جدَّيِهِ أمّ سّلِيم أنها 
قالت: آمنتث برسول الله علي قالت: فجاء أبو اين وكان غائياًء فقال: أصبّؤت؟ 
قالت: ما صَبَوْتُء ولكنى آمنتٌ بهذا الرجل» قال: فجعلت ثُلقنُ أنساً وتشيرٌ إليه : قل 
لا إله إلا الله. قل: أشهدٌ أن محمداً رسول الله ففعل» قال: يقول لها أبوه: لا 
تفُسدي على ابني دينة» ولا تفسدي علي ابنى» فتقول: إنى لا أَفْسِدُه. 

قال: فخرج مالك أبو أنسء فلَقِيه عدر فقتله» فلما بلغها ْله قالت: لا جَرَمَ لا 
)١(‏ طبقات ابن سعد 474/7 . 
(؟) انظر ترجمة سعد في الاستيعاب (ا89)» والاستبصار 78١‏ » والإصابة 31/75 . 


(5) في طبقاته "948/9١‏ . 
(5) من قوله: واختلفوا في اسمها... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أفطم أنساً حتى يُبلغ الثدي حُبا”'2. ولا أتزوّجٌ حتى يَأمُرني أنس”"©. فخطبها أبو طلحة 
وهو مشركء فأبت وقالت: أرأيتَ حجراً تعبده لا يضرّكٌ ولا ينمَعْكء أو خشبة تأتي بها 
الجّار فيَنجرُها لك» هل تضرك أو تنفعك؟ قال: فوقع في قلبه ما قالت» فأتاها وقال: 
لقد وقع في قلبي ما قُلتِء وآمنء قالت: فإني أتزوَّجُكء ولا آخذ منك صَداقاً غير 
الإسلام؛ فكان صَدَاقها الإسلام. 

وقد رواه أبو نُعيم؛ وفيه: فقالت لابنها أنس: يا أنسٌ» زوّج أبا طلحة فقد أسلم 
وذلك صداقي؛ قال ثابت: فما سمعنا بِمَهِرٍ كان أكرمَ من مَهرٍ َم سُلِيمء الإسلام”". 

قال ناسعن لا أتروّجُ حتى يَبلْعَ أنسٌ» ويجلسٌ في المجالس» ويقول: جزى 
لله أمي عني خيراء لقد أحسنث ولايتي» فقال لها أبو طلحة: فقد جلس أنسٌ في 
المجالسن يكل 29 

وقال ثابت: فتزوّجها أبو طلحة» فوّلدت له عبد الله وأبا عمير. 

وقال ابن سعرا© ؛" شهلات خننا وهي حامل بعبد الله بن أبي طلحة» وشهدت 
خذا قل ذلك» :كانت تق التطكى»وثداوي الخرحق» وريدعا يوم أحل عتجره 
وكذا يوم حنين. 

وكان يدخل عليها رسول الله يك ويتقيل عندها. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن إسحاق بن عبد الله» عن أنس بن مالك قال: لم يكن 
رسولٌ الله يله يَدخْلُ بيتاً بالمدينة غير بيت أَمّ سُليم» إِلّا على أزواجه» فقيل لهء فقال: 
(الكنية قتل أخوها معي». وقد أخرجاه في | 0 

وقيل: لأنها كانت خالتُه من الرّضاعء وكان يدخلٌ أيضاً على أختها أُمّ يلحان. 


| 


)١(‏ كذافي (ك)» وليس في (أ) و(خ)» وفي طبقات ابن سعد ”985/٠١‏ » والسير 080/7 : حتى يدع 
الثدي حا . 

(؟) من قوله: فخطبها أبو طلحة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) طبقات ابن سعد .785/١١‏ 

(0) من قوله: وقد رواه أبو نعيم.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» والخبر في الطبقات .791//١٠١‏ 


السنة السادسة عشرة دين 


ل ا ا 200 
وقد ذكرنا في السيرة أن رسول الله يل كان يُقيل في بيتهاء فكانت تَبسظ له نظعاًء 
فيَعرقُ فتأخذٌ عَرَقهء فتجعله في الطّلِيب7". 
وقد أخرجه ابنُ سعد أيضاء فقال لها رسول الله يل وهي تمسح العرقٌ: ما 
تين ا أءاشاب؟ فقالت : آخذ هذا للبركة التي تخرج منك”". 
وهي التي كان رسول الله يك يُداعب وَلّدها فيقول: دان الور عا قن الك 
وقال أحمد: حدثنا هشَّيم ) عن حَمّيدء» عن أنس قال: قال رسول الله 0 
ادخلث الجر فسمعث حشفة بين يدييّ» فإذا هي العُمَيْصاء بنت مَلْحان» َم أنس 
والحُشفة : الحركةٌ» وقيل: الصوتثٌ 
قال البيخا رقن انقافا فل متو بن الف كالة#الشقكن ارق الأن اطلكية عن ام 
سُلَيْم» وخرج أبو طلحة» وقُِضَ الصبئ» فلما رجع أبو طلحة قال: كيف ابني؟ 
فقالت: هو أسكنٌ مما كان؛ وقرَّبتٌ إليه العَشاء فتَعشََّىء وأصاب منهاء فقالت: وارٍ 
الصبيّ ؛ » فأخبر أبو طلحة رسول الله كَِيْةِ فقال: «أَغرسئُّما الليلة؟» فقال: نعمء قال: 
«اللهمّ بارك لهما في ليلتهما»؛ فولّدت عُلاماً» فحمله إلى رسول الله وَكِلةِ فأخذ تمرات 
فمضغهاء ثم جعلها في قم الصبي» وشتكدى ومكاة عل الله أخرجاء: في 
الو 
وأخرعه. شين في «المسند) عن أنس وفيه: مات ابن ا طلحةًء فقالت 


: 


3 
سليم : : لا يُحدّئُوا أبا طلحة حتى أكون أنا أُحدتُه» ثم قامت فتصنّعت أحسن ما كانت 
تصنّع قبل ذلك. . وقَدّبت إليه عَشاءَء فأكل وأصاب منهاء ثقالت ل أرايث لو أن قوها 
أعاروا أهلّ بيتٍ عارِيّةَ ثم طلبوها منهم أكان لهم أن يمنعوهم منها؟ قال: لا - وفي 
رواية: ألا أعجبك من جيراننا؟ قال: ومالهم؟ قالت لبر اا 0 
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)١(‏ سلف في السيرة. 
(؟) طبقات ابن سعد ٠‏ :». وما بعله مئنه. 
() مسئد أحمد .)١١908(‏ وأخرجه مسلم (54055). 


اق صحيح البخاري ))0517١(‏ وصحيح مسلم .)١55(‏ 
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الله لما حنّكٌ العُلامَ جعل يَتَلَمَظ ٠‏ فقال رسول الله : «إِنَّ الأنصارَ يُحبّون التمر»30©. 

وقد أخرجه ابن سعدٍ برواياتٍ كثيرة» وقال أنس: لما قال رسول الله يله: « 
بارك لهما في ليلتهما» فلقد رأيتٌ لهم في المسجد سبعة يقرؤون القرآن”". 

وقيل : إن الولد الذي مات لأبي طلحة اسمّه حفصء وكان قد تَرَغْرَع. 

دددت أ ليم عن رسول لله يك الحديث؛ فقال ابن سعد باسناده عن حسين بن 
أبي سفيان» عن أنس بن مالك”" قال: : ذار رسول الله ول أمّ سليمء فصلّى في بيتها 
صلاةً تطوعاً. فقال: «يا أ سليم؛ إذا صلَّيّتِ المكتوبة فقولي : سبحان اله عشراء 
والحمد لله عشراًء والله أكبر عشراً ثم سلي الله ماشئتٍ» فإنه يقال لك: نعم نعم 
نعم)”2. 

وأمُ سُليم هي أختٌ أمّ حرام بنت ولحان: وسنذكرها في سنةٍ ثمانٍ وعشرين. 
ش وفي الصحابيات جماعةٌ يقال لكل واحدةٍ منهن أَمّ سليم؛ إحدامُنَّ هذه” 0 

فصل وفيها توقيت!) 

ماريّة القبدئية 

م إبراهيم ابن رسول الله كك وقد ذكرنا أخبارها فيما تَقده””؟ 

ولما مات رسول الله يك كان أبو بكر ينِقُ عليهاء وكذا عمر إلى حين ما ُرض 
لهاء وكانت وفاتها ذ في المحرّمء وصلَّى عليها عمرء ودفتها في البقيع. 

وذكرها ابن سعدا عن الواقدي فقال: بعث بها المَُوْقِسُ صاحب الإسكندرية 


.)17١78( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ,408-401١/١٠١‏ 

فر من قوله وقال ابن سعد بإسناده عن إسحاق بن عبد الله.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) طبقات ابن سعد .”91//٠١‏ 

(4) انظر في ترجمة أم سليم الاستيعاب ,)7"07١1(‏ والاستبصار 6” » والمنتظم 7١7/54‏ » وبهذيب الكمال 
(8/ا86) وفروعهء والإصابة 51/5” . 

)١(‏ من قوله : وأم سليم هي أخت أم حرام. ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(0) سلف في السيرة. 

(4) من هنا إلى نباية السنة ليس في (أ) و(خ). 


السنة السادسة عشرة بذنا 


يس سي ع سح ب ب م 00 


إلى رسول ل لق وبأختها سيو وبألف مثقال ذّهبء 
وبالدّلْدُلِ واليعفور” " وعقترية نويا لبا 0 
قال: وقال الواقدي: كانت مارية من حَفْنَء من كُورة أَنْصِناء وقيل: هي بنت ملك 
مصر. 
وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن كعب بن مالك قال: قال رسولٌ الله ككِ: «استوصوا 
بالقيط خيرأء فإن لهم ذِمةٌ ورحما». . قال : ورّحمهم أن أم إسماعيل ب بن إبراهيم [منهم]ء 
وأمٌّ إبراهيم ابن رسول الله منهم'"" 


ل ان د 


)١(‏ في طبقات ابن سعد 73١1/٠١‏ : وبغلته الدلدل» وحماره عفير» ويقال يعفور. 

(؟) سلف في السيرة. 

(*) طبقات ابن سعد 7١/٠١‏ » وانظر في ترجمة مارية المعارف 157 » والاستيعاب (0474) والمنتظم 4/ 
4 . والتبيين 5مء والإصابة 4/ 505-40 . 
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السنة السابعة عشرة من الهجرة 

وفيها عاد سعدٌ بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة» وتمّم خططها. 

قال هشام بن الكلبي : : لما نزلوا المدائنَ استّوخموهاء فاصفرّت ألوانهم» وعظمت 
بطونهمء وقدم جماعة منهم على عمر فأنكرهم وقال: : ما هذا؟ وكان فيهم عبد الله بن 
المعتّمّء فقال: يا أمير المؤمنين» وباءٌ البلاد ووَحَمُها. 

قال سيف: فعل عمر سراحهم بعد أن قضى حوائيجهم» وكتب إلى سعادٍ: أنبشني 
ما الذي غيّر غيّر ألوانَ العرب ولحومهم؟! فكتب إليه سعد: وَحَمُ المدائن ودجلة» فكتب 
إليه عمر: : إن العرب لا يُوافقّها إلا ما يُوافق إبلّها من المبارك فابعث خذيفة وسلمان 
يرتادان لكم منزلاً بريّا بحريّاء لا يكون بيني وبينكم بحرٌ ولا جسرٌ. 

فخرجا يرتادان» فلم يريا أصلحَ من الكوفة فإنها على حَضباء رَمْلقٍه وكل حَصْباء 
ره اوكان في أرضها ثلاثة أديرة: دير حُرّقة» وديرٌ هند ابنتي النعمان بن 
ا فأعجبهما ذلك المكان» فرجعا إلى سعدٍ بالخبرء 
فارتحل سعد بالناس من المدائن» وخيّر من شاء منهم بين الإقامة والرّحيل» وجاء فنزل 
مُوضع الكوفة. وصلى ركعتين وقال: اللهم بارك فيه» واجعله منزلَ قَرارٍ وثباتٍ. ودار 
سلام”". 

قال الواقدي: وكان نزوله بالكوفة في المحرم سنة سبع عشرةء وقيل: سنة ثماني 
عشرة. والأوّل أصحٌ. 

وكتب سعد إلى. عمر عمر: إِنَن قد نزلتٌ الكوفةء فتزلا بيخ اللحيرة والدرايك يديا 
بحريّاء ينبت الشيح والقّيصوم والنْصِيٌ والكلا» وإِنّى خَيرتُ المسلمين» » فاختار بعضهم 
المقام بالمدائن فتركتّه. فكتب إليه عمر يُباركٌ له في منزله. 

قال الهيثم : وبنى سعد قصر الإمارة» ونزل المسلمون في أكواخ القٌقصبء فوقع 


)١(‏ في () و(خ): دير حرقة بنت النعمان ودير هند أختها. 
(؟) في الطبري 5 5٠‏ » والمنتظم 7517/4 أن الذي قال ذلك حذيفة وسلمان. 


السنة السابعة عشرة عدي 


حريقٌ فاحترق الجميعٌ» فاستأذنوا عمر في البناء باللبن» فأذن لهم وقال: لا تطاولوا في 
الببيان» والزموا السئّة تَدُمُ لكم الدولة. 

قال هشام: وَل من بنى بظاهر الكوفة بالآجرٌ حَبَّابُ بن الأرتٌ وعبدٌ الله بن 
مسعودء ثم بنى سعدٌ بعد ذلك قصر الإمارة. 

وكان مقدارٌ الكوفة ستةٌ عشر ميلاً» فما مضت إلا مدّةٌ حتى صار فيها مه ألف دارء 
وفي جامعها مئهُ حلقةٍ للعلم والحديث والفقه. 

فصل في ذكر خروج عمر إلى الشام المرة الثانية 

قال علماء السير منهم سيف بن عمر: كان سببٌ خروج عمر إلى الشام المرّة 

الثانية: أن ملك الروم جَهَّر الجيوش إلى الشام» وكاتب أهلّ الجزيرة» فعسكر أبو 


عبيدة بفناء حمص » وكان خالد ب بن الوليد بقِنّسرين فانضم إليهء وكان عمر قد اتَّحَذْ في 
كلّ صر خيلاً مُعَدَّةَ للعدرٌ وكان من ذلك أربعةٌ آلاف فارس بالكوفة» فكتب أبو عبيدة 
إلى عدر الفرووةلكيره مكب شعر ل معز يكين انا عييدة فك حيط يده 

حي اللامريت اللمناع ب حترد إلى يصن وأمره أن ينفذ سَهيل بن عدي إلى 
الجزيرة» فإنهم الذين أشاووا على الرُّوم بالخروج» وَآن تسيو الولتدبي عقبة ين أب 
مُعيط إلى الجزيرة والرقّة» ردءاً للقعقاع ولسّهيل بن عديً» وعبد الله بن عِتبان إلى 
نصيبين» وعِياض بن غَنم على المقدّمة» وإليه أمرٌ أمراء الجزيرة. 

وجمع عمر المسلمين وقال: : لابْدّ من المسير إلى نجدة أبي عبيدة؛ واستخلف على 
المدينة علي بن أ طالب» وسار في وجوه المهاجرين والأنصار حتى نزل سَرِغء 
وقيل : الجا 

وأما أَبْق عبيدة فاستشار المسلمين في التّحصّن إلى أن يأتيهم الغياث» أو مُناجزة 
العدو. فقال خالد بن الوليد: ناجزهم وقال الباقون: تحصّنْ حتى يأتي الغياث» فأطاع 
الناس وعصى خالداً. 

ومضى القعقاع في أربعة آلافٍ مُجِدَّا نحو حمص» ورأى أبو عبيدة مُناجزةً القوم» 
فسار إليهم» فهزمهم الله وفتح عليه؛ ووصل القعقاع بعد ثلاثة #أياء عن الوفعة "يكنب 

عمر إلى أبي عبيدة أسهِمهم في الغنيمة ؛ فإنهم نفروا إليك» وفرق علدل كم مهي 
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وانتهى سُهيل بن عدي إلى الرقّة وقد تفرّق جمعٌ أهل الجزيرة» فحاصرهم 
فصالحوه. 

وجاء عبد الله بن عتبان إلى نَصِيبِينء فصالحوه كما فعل أهل الرّقّة وسار عياض 
إلى حَرّانَء والوليد إلى الرّهاءء ووقع الصلحٌ على الجزية» وأقام الأمراء بالجزيرة» 
فاستعمل عمر حبيبٌ بِنّ مُسلّمة على عَجَم الجزيرة وحربهاء والوليد على عربهاء وأقام 
هو بالجابية؛ وكان الطاعون قد وقع بالشام» فلم يدخله عمرء وأقام بِسَرْغَ(). 

حديث الطاعون ورجوع عمر إلى المدينة 

وقد اختلف الروايات فيه: فقال البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: 
خرج عمر إلى الشامء حتى إذا كان بِسَرْعْ لقيه أُمراء الأجنادٍ: أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحايه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فقال عمر: ادعٌ لي المهاجرين» قال ابن 
عباس : فدعوثهم فاستشارهم فاختلفواء قال بعضهم: خرجتٌ لأمرء ولا نرى أن 
ترجع عنهء وقال بعضهم: معك بقيةٌ الناس وأصحاب رسول الله يِه ولا نرى أن 
تُقدِمهم على الوباءء فقال”" : ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادعٌ لي مّن كان هاهنا من مَشْيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم 
يختلف عليه منهم رجلان» وقالوا: نرى أن تَرجِعَ بالناس. فنادى عمر في الناس» إني 
مُصبح على ظهر فأصبحوا عليهء فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو 
غيرك قالها ‏ وكان عمر يكره خلافه ‏ نعم. نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله» أرأيتٌ لو كان 
لك إبل فهبطت وادياً له عُدُْوّتان إحداهما تحصبة والأخرى جَدبة» أليس إِنْ رعيتَ 


)١(‏ في (أ) و(خ): بترعء دل عاش ا : الترع بفتح التاء المثناة الفوقية قرية بالشام. قلت: وهذا خطأ. 
() من قوله : فاختلفوا فقال بعضهم ...إلى هنا ليس في (ك)» بدله فيها : فأشار بعضهم بالدخول وبعضهم بالرجعة. 


السنة السابعة عشرة يدن 


م يي لي ل ال ل يت 
المخصبة رعيتها بقدر الله» وإِنْ رعيتَ المجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوفي وكان مُتَغيّباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي من 
هذا علماًء سمعثٌ رسول الله بل يقول: «إذا سمعتّم به في أرض فلا تقربوها ولا تَقَدُموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه؛» قال: فحمد الله عمر» ثم 
انصرف» وقال لعبد الرحمن : أنت عندنا الصادق المصدوق. أخرجاه في الصحيحين”'". 

ومعنى قوله يكلي: افلا تقدموا عليه؛. َي عن التعرض للتّلفء والا تخرجوا منهاء 
له معنيان: أحدهما : أنه يُعلّم التسليمَ لأمر الله والتوكُلَ عليه» والثاني: لأنه إذا خرج 
الأصِحَاء لم يبقّ للمرضى مَن يقوم بهم ولا بأمرهم ولا بخدمتهم فيهلكوا. 

وروى بمعناه جماعة من الصحابة» منهم أسامةٌ بن زيدٍ قال: سمعت النبي كله 
يقول: (إن هذا الوباء رجرٌ أهلك الله به الأممّ قبلكم» وقد بقي منه شيءٌ في الأرض» 
يجيءٌ أحياناً ويذهب أحياناً» فإذا وقع بأرض فلا تأتوها». 

والطريق الثاني أخرجه أحمد بإسناده عن أسامة بن زيدٍ قال : قال رسول الله يك : 
«إذا سمعثّم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا عليه؛ وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فراراً منه». والطريقان في الصحيحين» وهذه روايات الصحيح”". 

فأما أقوال علماء السَّيرء فقال ابن إسحاق والواقدي وهشام: خرج عمر إلى الشام 
غازياً سنة سبع عشرة» حتى إذا كان بِسَرْعْ لقيه أمراءٌ الأجناد» فأخبروه أن الأرض 
سقيمة» فعاد بالناس إلى المدينة» وكان فيهم كعب الأحبارء وكان ممّن أشار عليه 
بالرجوع» وقالوا: وأسلم كعب في هذه السنة» وقيل: في سنة خمس عشرة. 

ذكر اختلاف العلماء في خرجات عمر إلى الشام 

ذكر جدي رحمه الله في «المنتظم)(” وقال: خرج عمر إلى الشام أربع مراتٍ: 

مرّتين في سنة ست عشرة» ومرّتين في سنة سبع عشرة» فأما في هذه المرة فإنه لم 


زفة مسئد أحمد !71 وصحيح البخاري ا ؟) 691/7 وصحيح مسلم (14١؟5).‏ 


(5) في 775/4. 
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يَدحُلها لأجل الطاعونء والخرجة الرّابعة أَذّنْ له بلالٌ حين حضرت الصلاةٌ فبكى 
الناس عند ذكر رسول الله يلل وكان أشدّهم بكاءً عمرٌ وَِه. هذا صورة ما قال. 

وقال الواقدي: إن عمر خرج إلى الشام أربع مرّاتٍ: فالأولى جاء على فرسٍ» 
والثانية على بعيرء والثالثة: على حمارء والرابعة لم يتعدٌ الجابية لاشتعال الطاعون 
م 


أن أبدأ بهاء 0 0 
أربع مرات : : مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين في سنة سبع عشرة» ولم يدخل دمشق 
في المرّتين الأوّلتين. 

وقال أبو مِخْتَفِء واسمّه لوط بن يحيى : توجه عمر إلى الشام في سنة ست عشرة» 
. 5ن © 5 ع اخ 5 0 5 ِو سد هه 
فلما أشرف على الغوطة ونظر إلى دمشق والقصور والبساتين قرأ: #2 كَمْ روأ ين جَنَّتٍ 
وَعْبُونٍ 69 #الآية[الدخان: 0 7]. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي أنه قال: روى أهل الشام أن عمر دخل الشام في 
خلافته مرتين» ورجع في الثالثة أو الرابعة من سرع. قال : وهذا لا يعرف عندناء وإنما 
قدم عمر الشام عام الجابية؛ سنة ست عشرة» حين فتح البيت المقدّس» وصالح أهله. 
وجاء عام سَرِغْ سنة سبع عشرة» ورجع من سَرْغْ م لأجل الطاعون. لا يكون غير هاتين 
المرتين الدَّخلتين» وهم يقولون إنه دخل دمشق وحمص في المرّة الثالثة» وهذه الرحلة 
الثالثة لا تعرف عندناء تق فس لوقه : عام الجابية سنة ست عشرة» وعام شرح بيده 
سبع عشرة» ولا غير ذلك7©. 

وقال سيف: وعاد عمر على أَيْلةء فلما نزلها دفع قميصّه إلى أُسقُفّها وقال له : اغسله 
وارقق وكان من كرابيس قد غيّره مر السنين» فغسله ورقعه وخاط مثله قُباطياًء 
وأحضرهما ء فلبس عمر قميصه ورد عليه القباطي » وكان رجوعه إلى المدينة في صفر©. 

وفي هذه السنة كت التاريخ , وحمى عمر الرَّبَذْةَ لخيل المسلمين» ايقل دار 
0غ( انظر تاريخ دمشق 07/ 5-1 و8 . والطبري 07/5-/01 و 5 والمنتظم 197/5 . 
(5) من قوله قبل صفحتين: ومعى قوله كك فلا تقدموا عليه... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة السابعة عشرة ايذن 


الضيافة» وأعد فيها الدقيق والسمن والعسل وغيره» وجعل بين مكة والمدينة من يحمل 
المنقطعين من ماء إلى ماء حتى يوصلوهم إلى البلد. 

فصل : وفيها غزا خالد بن الوليد وعياض بن غَنْمِ دَرْبَ الروم» وأوغلا فيه وعادا 
بالغنائم والسباياء وبلغ أهلّ الآفاق فانتجعوا خالد بن الوليدء منهم الأشعث بن قيس» 
فأجازه خالد بعشرة آلاف درهم» وكان عمر له عُيونُ على حُمَاله وأمرائه» يكتبون إليه 
بما يكون منهمء فكتب إلى أبي عبيدة أن يُقيم خالداء ويُعقِله بعمامته» وينزع عنه 
فلنسوتهء حتى يُقرّ من أين أجاز الأشعث بن قيسء» فإن زعم أنه من ماله فقد أسرف»ء 
وإن زعم أنه من مال أصابه من الدَّرْبٍ فقد باء بخيانة» فاعزِله على كلّ حال. 

فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقديم» وجمع له الناس» وقام البريد الذي حمل كتاب 
عمر على المنبر فقال: يا خخالد» من أين أجِرْتَ الأشعث بن قيس» أمن مالك؛» أم من 
مالٍ أصبئّه من بلد العدو؟ وخالد لا يتكلم فقام بلال فقال: إن أمير المؤمنين أمر أن 
تُعفّل بعمامتك» وتناول عمامته فنفضهاء ووضع قَلنْسوّتهء ثم عقله بعمامته وقال: ما 
تقول؟ قال: هو من ماليء» فأطلقهء وأعاد فَلنْسَوّتهء ثم عمّمه بيده. 

وفي رواية أن عمر كتب إلى أبي تمُبيدة: فإن اعترف أنه من ماله فقد أسرف» فاعزله 
وضُمٌّ ما في يده إلى يدك من العمل» وكذا إن أقرٌ أنها ليست من ماله. 

وكان خالد بقِنَّسرينَء فكتب إليه فحضرء ولما قام إليه بلال ليعقله قال له: يا عبد 
بنى جَمّح ماهذا؟ فقال له أبو عبيدة: إن كتاب عمر ورد بكذا وكذاء فقال: يا عامرء 
هي من مالي» فأعاد إليه فلنسوته وعمامته» ولم يخبره أبو عبيدة أنه قد عزله حياءً منه» 
وأقام متحيّراًء فخرج من الشام فقّدم على عمر فقال له: والثةها عير لقذ شكوتك" إلى 
الله والمسلمين ؛ فإنك غيرٌ مُجمل في أمري» فقال له عمر: من أين هذا الثرا؟ 

فقال: من الأنفال والسّهمان» فقوّم أموالّه فكانت عشرين ومئة ألفي». فأدخلها 
عمر في بيت المال» ثم عَوَّضه عنها. 

وكتب عمر إلى الأمصار: لم أعزل خالداً عن خيانة» ولكن الناس قُينوا به» فخفتُ 
أن يُوكلوا إليهء فأحببت أن أعلمهم أن الله هو الضّانعء فقال خالد: والله ما به إلا 
النّئاسة على الصَّيت والذكرء ووالله لا وليثٌ له ولايةَ أبداًء وخرج إلى الشامء فاعتزل 
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الناس» وأقام بحمص إلى أن مات. 

فصل : وفيها اعتمر عمر في رجب. واستخلف على المدينة زيد بنَّ ثابت» وأقام 
نسكة شري ليل ووسّع المسجد الحرام» وهدم على قوم أَبّوا أن يبيعوه دُورَهمء 
ووضع أثمائها في بيت المال لما امتنعوا من أخذهاء ثم أخذوها بعد ذلك. 

وتزوّج ابنة حفص بن المغيرة» فأخبر أنها عاقرء فطلقها قبل أن يَدخل بها. 

وفي هذه العمرة أمر بتجديد أنصاب الحرمء ووَّلَّى ذلك جماعة من قريش: مُخرمة 
ابن نوفل» والأزهر بن عبد عوف». وحاطب بن عبد العَزََّىء وسعيد بن يربوع» وكان 
عمر لما مرّ في طريقه إلى مكة كلّمه أهلُ المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة» 
فأمرهم بذلك. وقد ذكرناه7©. 

وفي هذه السئة كانت قصّة المغيرة بن شُعبة» والشهادة عليه بالزنا©. 

وقد اختلفوا فيهء فقال ابن إسحاق: كان المغيرة يختلفٌ إلى امرأة من بني هلال 
يقال لها: أمّ جميل بنت الأفقم» من بني عامر بن صَعصعة؛ وكانت تَعْشى الأمراء 
والأشراف». وليس لها زوج» وعلم به أهل البصرة فأعظموا ذلك» ووضعوا له الرّصَدء 
فدخل عليها يوماء فهجموا عليه فرأوه يُواقعهاء فركب أبو بكرة إلى عمر فأخبره» فولّى 
أبا موسى الأشعريّ البصرة» وكتب بإشخاص المغيرة إليه. 

وقال الهيثم: عَشِق المغيرةٌ امرأةٌ من بني هلال بن عامر بن صعصعة يقال لها: أم 
جميل بنت مِحْبّن» وكانت عند الحجاج بن عتيك الثقفي» وكان أبو بكرة لا يزال يَلقى 
المغيرة وحده خارجاً من عندهاء فيقول: أين كنتٌ؟ فيقول: عند من أحبٌّ»ء فيقول أبو 
بكرة: إن الأمير يُزار ولا يزورء فدخل المغيرة يوم عليهاء فاطّلع أبو بكرة فإذا هي 
قبل المغيرة» فاستدعى أبو بكرة شِبْل بن مُعبد البجليء ونافع بن الحارث وزياداً 
أخويه' "» فشاهدوا المغيرة وهو ينكحهاء فارتحل أبو بكرة والشهود إلى المدينة» 
)١(‏ من قوله: وكان عمر لما مر... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


0) في (خ) و(أ): والشهادة عليه بأمر أم جميل. وما بعدها إلى فتح الأهواز ليس فيهما. 
في أنساب الأشراف 087/١‏ : فدعا شبل بن معبد ونافع بن الحارث أخاه وزياد بن عبيد. 
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فشهدوا عليه عند عمر. 

وقال الواقدي: كان بين المغيرة وبين أبي بكرة منافرة» وكانا متجاورَيّن في 
مُشربتين متقابلتين» في كل واجدةٍ منهما كُوَّة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بكرة قومٌ 
يتحدّئثون عنده» فهبت الريحُ ففتحت باب الكوّةء فقام أبو بكرة ليَصفق بابّهاء فبصٌر 
بالمغيرة وهو بين رجلَّي امراقٍء فقال للنفر: قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء فقال: 
اشهدواء فقالوا: مَن هذه؟ قال: أمّ جميل بنتٌ الأفقم» وعرفوها حين قامت» ثم خرج 
المغيرة إلى الصلاة» فحال أبو بكرة بينه وبينها وقال: والله لا تصلي بنا بعدها. 

وكتبوا إلى عمر وأخبروهء فبعث أبا موسى وقال له: استعِنْ بأنس بن مالك» 
وعمران بن الحصّين» وهاشم بن عتبة» فلما قدم أبو موسى البصرة أشخص المغيرة 
وأنا بكرة وزياد بن أبيه ونافع بن الحارث بن كُلّدة وشبل بن مُعبد البَجلي» وهم الذين 
عاينوا القصة» فلما قدموا على عمر شهدوا على المغيرة بما عاينواء فقال المغيرة: يا 
أمير المؤمنين» سَلْ هذه الأعبد كيف رأوني؟ فإن كانوا استقبلوني» فكيف لم أستتر 
عنهم. وإن كانوا استدبروني» فكيف يحل لهم أن ينظروا في منزلي؟ والله ما أتيتُ إلا 
امرأتي وكانت تُشبههاء فقام أبو بكرة فقال: كذبتَ» أشهد أنه بين رجلي أمّ جميل بنت 
الأفقم» وهو يدخله في فرجها كالمُلُمول في المُكْحُلّة» ثم شهد شبل ونافع بمثل ذلك» 
وبقي زياد فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال: رأيثُه جالساً بين رجلي امرأقٍء ورأيتٌ قدمين 
مَخْضوبئيُن تَخفِقان» وسمعت حَفَّزَاناً شديداً» قال: هل رأيت كالملمولٍ في المُكحلة؟ 
قال: لاء قال: هل تَعرف المرأة؟ قال: لاء قال: فتنحٌّ» وقرأ عمر : للا جلو عله 


000 رس ان روّوءه م سلسم 0 را ىمري وو سل 2-1 0 
َِريمَةَ سُبَدَاءَ » فَإِدْ لم يَأنوأ بالشهدَآ دولك عِندَ أله هم الْكَذِبون»[النور: »1١1"‏ وأمر 


بالثلاثة فحَدُواء وقيل : كان ذلك فى سنة خمس عشرة. 

وقال الواقدي: ولما حُرُوا حدّ القذف قال المغيرة: يا أمير المؤمنين» اشفني من 
هذه الأعبد» فقال له عمر: اسكت أسكت الله تَأمَتك ‏ أي: صوتّك - والله لو كملت 
الشهادةٌ لرجمثك باحجاركه”. 


(1) انظر الطبري 4/ 17-19 والمنتظم 4/ 7737-1731 . 
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وقد ذكر القصّة البلاذري”'' وقال: ولمّا بلغ عمر فعلٌ المغيرة عزله عن البصرة» 
وول ' آنا موستن 6 :ويسة معة أنين وه طاللفام وأحاه الراوية مالك وان سي عبرا 
ابن الحصين الحخزاعي » وأمره بأن يُشخْص المغيرة والشهودء فلما قدموا على عمر 
جمع الناس» و3 قيم المغيرة» وقام أبو بكرة فشهد عليه» فقال عمر: ذهب ربع المغيرة» 
وقام نافع بِنُ الحارث فشهد بمثل ذلك» فقال عمر: ذهب نصفُ المغيرة» فقام شبل بن 
معبد فشهد بمثل ذلك. فقال عمر: ذهب ثلاثةٌ أرباع المغيرة» ثم تقدّم زياد» وكان شاباً 
طريراً جميلاً» فلما نظر إليه عمر قال: والله إن لأرى وجهاً خليقاً أن لا يُخزي الله به 
رجلاً من أصحاب محمد يِه ثم قال له عمر: بم تشهد؟ فقال: أشهدُ أني سمعتٌ 
نفساً عاليً» ورأيتٌ أمراً قبيحاًء فأما ما ذكره هؤلاء فلا - يعني الملمول في المكحلة - 
فانتضى المغيرةٌ السيف» وقصد أبا بكرةً وصاحبَيّه. فصاح عمر: لعنك الله يا أعور 
أُمسِك وكانت إحدى عينيه قد ذهبت باليرموك أو بالقادسية -. 


ثم أمر عمر بالثلاثة فحُدُُواء ودرأ عن زيادٍ حدّ القَذْفء وعن المغيرة حدّ الرّناء ثم 
قال عمر: توبواء فقال له أبو بكرة: والله لا أتوبُ من الحق أبداًء أشهدٌ أن الأعور 
الفاسق زان» فأراد عمر أن يَحُدَّهِ ثانياً» فقال له علي : لا تفعل» فإنك إن جعلتّها شهادةً 
رجَمْنا المغيرة» فسكت عمرء وقال أبو بكرة لزياد بن أبيه» وهو أخوه لأمّه سميّة: 
نافقتَ وداجيتٌ وكذبتَ!؟ والله لا كلّمتّك أبداًء فلم يُكلّمه حتى مات. 

وذكر جدي في «المنتظم»"'' وقال: من الجائز أن يكون قد تزوّجها ولم يَعلم 
أحدّء وقد كانت - تشبه زوجته» قال: وقال ابن عقيل : للفقهاء تأويلات؛ فقد كانت 
المتعةٌ عَقداً في الشرعء وكان نكاحٌ السرٌ عند قوم زناء ولا يجوز أن تسب الصحايةٌ 
إلى ما لا يجوز. 

قلت: والعجب من هذا الاعتذار» وقد ارتكب المغيرةٌ أعظمٌ من الزنا لمّا ولاه 
معاوية بن أبي سفيان الكوفة؛ بعدما استشهد أمير المؤمنين» كا يلقن أغبر المؤمنين 
على منبر الكوفة وفي مجالسه. ويختلق له المساوئ لما متلك:”” 5 وقد ثبت أن النبي 
)١(‏ في أنساب الأشراف /١‏ 58-047 . 
(0) في 787/4. 
(؟) هذا من تشيّع المصنف. وانظر ما سيرد. 
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يه قال: «لعن اللْهُ من سبٍّ أصحابي"١".‏ واستحلال عرض المؤمن أعظمٌ من الرّنا لأنه 
كفرٌء وأما المتعة فحرامٌ عند عامة العلماء على ما تقدّم. وكيف يُبيحها ابن عقيل بعد 
التحريم؟ اللهمّ أن يكون مذهبهء فإنه كان يرى ذلك على ما حكت الحتابلة عنهء أنه 
كان يرى رأيّ الشيعة» وسنذكره في ترجمته. وقد كان الواجبٌ على عمر أن يَحُدَّهِ؛ لأنه 
كان يُقيم الحدود على ما تقدّم» وإنما قصد السترّ على المغيرة لثلا يتفضحه. 

وروي عن أبي بكرة أنه لما عاد إلى البصرة قيل له في ذلك فقال: عمرٌ لقّن زياداً 
الرجوع» أشار إلى ما ذكرنا من قول عمر: والله إني لأرى وجهاً خَليقاً أنه لا يُخزي الله 
به رجلاً من أصحاب محمد يَلِ. 

فصل: وفيها فُتحت”” الأهواز ومُناذر ونهر تِيرّى وتُسئّر ورامَهُرْمُز والسّوسء» 
0 005 

قال علماء السّير منهم سيف بن عمر عن أشياخه قالوا: لم يزل يَرْدَجرد منذ انفصل 
عن المدائن وهو مقيمٌ بِمَرُوء يُراسل أهلّ هذه الأماكن» ويقول لهم: رَضيثُم بعلبة 
العرب عليكم حتى حكموا على أموالكم وحريمكم» وسلبوكم عرّكم! فراسلوه: ابعث 


؛0/١19( أخرجه العقيلٍ في الضعفاء 774/7 . والطبراني في المعجم الكبير (17884): والأوسط‎ )١( 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (/775)» والسهمي في تاريخ جرجان 107 من طريق عبد الله بن سيف» عن‎ 
مالك بن مغول» عن عطاء» عن ابن عمر وِه. وعبد الله بن سيف. قال ابن عدي: رأيت له غير حديث‎ 
منكر» وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ.‎ 
من طريق محمد بن الفضل » عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر.‎ ١16١ /٠ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ 
من طريق محمد بن الفضل» عن عمرو بن دينار» عن‎ ١59-1١58 / والخطيب‎ »)7١415( وأخرجه أبو يعلى‎ 
جابر بن عبد الله» ومحمد بن الفضل قال فيه أحمد: ليس بشيء» حديثه حديث أهل الكذبء وقال ابن معين‎ 
والجوزجاني: كان كذاباً» وقال مسلم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث.‎ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/ال/الا) من حديث عائشة وهنا‎ 
عن عطاء مرسلاً.‎ )٠٠١١( وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
وفي النهي عن سب أصحاب رسول الله يَلْةِ أحاديث صحيحة» منها حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه أحمد‎ 
ومسلم (5550) بلفظ: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد‎ ».)0١1/9( 
ذهباً ما أدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفه».‎ 


0) إلى هنا ليس في (أ) و(خ) مما سلفت الإشارة إليه قبل أربع صفحات. 
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إلينا مّن تختارء فجهّز إليهم الهرمزان في جيش كثيفيء فنزل رامَهُرْمزء واتّفق أهل 
الأهواز وتعاهدوا على المسلمين» وكُتب إلى عمر بذلك؛ فبعث إلى سعد: ابعث إلى 
الأهواز النعمان بن مُقَرَدْء وسويد بنّ مقرن» وجرير بنَ عبد الله. وكتب إلى أبي 
موسى: أن ابعث إلى الأهواز جيشاً كثيفاً. وأمّر عليهم سهل بنّ عديّ» وابعث معه 
البراء بنَ مالك في جماعةٍ سمّاهم. وعلى أهل الكوفة والبصرة أبو سبرة بن أبي رُهْم 
وكل من أتاه كان مدّداً له. 

وخرج الثُعمان بن مقرّن في أهل الكوفة حتى قطع دجلة بحيال مَيْسانء ثم أخذ 
طريق البرٌ إلى الأهواز فانتهى إلى نهر تبرى فجاوزهاء ثم انتهى إلى مَناذْرٍ وسوق 
الأهواز وقصد الهُرمزان ‏ وهو يومئذ برامَهُرْمُر ‏ فسار إلى التّعمان وبادره قبل أن تنضمٌ 
إليه جيوش المسلمين» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وانهزم الهرمزان إلى تُسئَرء وجاء النعمان 
فنزل برامهرمز. 

وكان الهرمزان قد صالح المسلمين ثم نكث. فحاصروه في تسترء وأقاموا عليه 
مده وزحفوا عليهم ثمانين مرة» فلما كان في آخر زحف واشتدٌ القتال قال الناس 
للبراء بن مالك: يا براءء أقسم على ربك ليهزمئّهم لنا فقال: اللهمّ اهزمهم 
واستشْهدني. فاستشهد البراءُ في ذلك اليوم. وهزموهم حتى ألجؤوهم إلى الخنادق» 
وتقدَّم المسلمون فأحاطوا بالمدينة» وأزالوهم عن أماكنهمء وخرج إليهم رجل 
مُستأمن» فدلٌ النعمان بن مُقرّن على مكان يَدخلٌ منه إلى البلد» وجاؤوا فدخلواء 
وهرب الهرمزان إلى القلعة؛ فأحاطوا به فاطّلع عليهم وبيده قوسّه وجُعبته وقال: في 
عله الحشية من نشابة) والله لا تَصلون إليّ حتى أقتل مئةَ رجل من أعيانكم» قالوا: 
فماذا تريد؟ قال: أنزل على حُكم عمر يَفعل بي ما شاءء قالوا: نعم فنزل فأخذوا 
سلاحه وأوثقوه. واقتسموا الغنائم» فكان سهمٌ الفارس ثلاثة آلافي» والراجل ألفاً. 

وخرج من تُسئّر جماعةٌ من الفُرس» فقصدوا السُّوسء واتبعهم أبو سَبْرةء ثم إن أبا 
سَبرة كتب إلى عمر بالفتح» وبعث إليه بالهُرمزان ومعه أنس بِنُ مالك والأحنف بن قيس 
وجماقة من الأعيان» فلما وصلوا المدينة ألبسوا الهرمزان ثيابّه الدٌيباج وسلاحهء 
ووضعوا على رأسه تاجّه ‏ وكان مُرَّضّعاً باليواقيت والجواهر ‏ ليراه المسلمون على 
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هيئته» وكان عمر نائماً في المسجدء فقال الهُرمزان: أين عمر؟ فقالوا: ها هو ذاء 
فقال: أين ححبّابُه وخرّاسّه؟ قالوا: ليس له حاجبٌ ولا حارسنٌ» فقال: هذا والله 
الملكُ الهَنيُ من غير تعب» وفي روايةٍ: ينبغي أن يكون هذا نبياً. 

وانتبه عمر فقال: أين الهُرمزان؟ فقالوا: ها هو ذا يا أمير المؤمنين» فلم يُكلّمهء 
فالزنانيا امن المومقنة» هذا ملك الأغواق كلمو دقان لاعس الاي عله 
جليته شيء؛ فرمّوا جميع ما عليه» وألبسوه ثوباً صَفيقاًء وأحضره بين يديه» وقال له: 
كيف رأيتٌ وَبَالَ الغدر؟ فقال له: ياعمرء إنا عَلبناكم في الجاهليّة حيث كان الله معناء 
فلما صار معكم غلبتموناء فقال له عمر: ما عُذْرك في انتقاضك مرّة بعد مرة؟ قال: 
أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك» قال: لا تَخفْء لا بأسَ عليك. 

لور ا ا 1 ار 
هذاء فأتي بإناء يرضاهء أوقيل : بإناء زجاج؛ فأخذه بيده» وجعلت يده ترعد فقال عمر 
مالك؟ قال ؛ أخاف أن أقل قبل أن اشرب فقال: لا بأس عليك حتى تَشْريَه» فضرب 
به الأرضّ فكسره.ء فقال عمر: أعيدوا عليه الماء» ولا تَجمعوا عليه القتلّ والعطش» 
فقال الهرمزان: لا حاجة لي في الماء»ء وإنما أردثٌ أن أستأمن به فقال عمر: فإني 
قاتلّك» قال: إنك قد أمَّسنيء قال: كذبتَ» فقال أنس: صدق قد أنه قال: ويحك 
يا أنسء أنا أُؤْمّنه وقد قتل البراء بن مالك وغيره» والله لتأتينٌ بالمخرج أو لأعاقبئّك» 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» قلت: لا بأس عليك حتى تُخبرّني» ولا بأس عليك حتى 
تشرب الماءء وقالت الصحابة مثلّ قول أنس» فأقبل عمرٌ على الهُرمزان وقال: 
أتَحُدعُني؟ والله لا أنخدع إلا أن تُسلمء تابي ففرض له ألفين وأنزله المدينة» وقال 
هشام: أنزله دار رملة» وأحسن إليه» وسّرّ بإسلامه. 

وقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين» إنك نهيئنا عن الانسياح في البلاد» 
وأمرتّنا بالاقتصار على ما في أيديناء وما دام ملك فارس حيًا بين أظهرهم لايزالون 


يساجلوناء وإنه هو الذي الي على جار ولن يجتمع ملكان قط فأذن لنا في 
الانسياح في بلادهم حتى نُزيلّه عن مُلك فارس» فإما أن تَقَبُله وإما أن نزيلّه وثلجئه 


إلى مَملكةٍ أخرى غير مملكته» ورعيةٍ غير رعيته: فتأمن شرّهء وينقطع رجاءٌ أهل فارس 
منهء قال: صدقتَء ثم إنه انتهى إلى رأي الأحنف. وأذِنَ لهم في الانسياح في البلاد» 
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وبعث كل أميرٍ إلى ناحية”'". 

هذا ويزدجرد بن كسرى مُقِيمٌ بِمَرُوه وقد أمن على نفسه» وبنى القصورء وانّخذ 
بيت نارء واتّخذ بُستاناً عظيماً» وبنى فيه القباب» وغرس الأشجارء وأقام إقامةً 
مُطمئن» وكانت الفرس تُكاتبه وتحفظ عهدّه في الأماكن التي لم يصل إليها المسلمون» 
وورد على عمر كتاب بأن الفرس قد اجتمعوا في نهاوند. 

فصل حديث الشوس 

قال علماءٌ السير: كتب عمر إلى ابن أبي رهم بمُنازلة السُوسء فنازلهاء» وحاصرهم 
أياماً وقاتلهمء وأشرف عليهم الرُهبات: وقالوا: يا معاشر العرب» إن مما تهد إلينا 
علماؤنا ألا يَفتح السوسَ إلا الدجالٌء أو قوم فيهم الدجال» وكان ابن صَيَّادٍ مع 
المسلمين» فأتى باب السوس فضربه برجله وقال: انفتح» فتقطعت السلاسلُ وتفبّحت 
الأبواب» ودخل المسلمون, فألقى الكفار بأيديهم وقالوا: الصّلحَ الصلح» فأجابوهم. 

قلت: وقد ذكر ابن سعدٍ ابنَ صيَّادٍ فقال: اسمه عبد الله» ويقال: صافء. كان أبوه 
من اليهود» ولا يُدرى من هوء ولد على عهد رسول الله كك وهو أعور مَختون”". 

وكان جماعة من الصحابة يظنون أنه الدجال» وكان جابر بن عبد الله يحلف بالله 
أنه الدجال» قال محمد بن المنكدر: فقلتٌ لجابر: أتحلف بالله؟ فقال: سمعتٌ عمر 
ابن الخطاب يَحلف على ذلك عند رسول الله يَكِلَةّه ورسول الله يَكةِ لا ينكدة”". 

ولمسلم عن أبي سعيد قال: صحبت ابن صيّاد إلى مكة. فقال لي: يا أبا سعيد» 
أما قد لقيثُ من الناس» يزعمون أني الدّجال» ألستّ سمعتٌ رسول الله كك يقول: (إنه 
لا يُولّد له؟ قلتٌ: بلى» قال: فقد وُلد لي» أو ليس سمعتٌ رسول الله َك يقول إنه : 
«لا يدخل الدجالٌ المدينة ولا مكة»؟ قلتٌ: بلى» قال: فقد وُلدتٌ بالمدينة» وها أنا 
أريد مكة ثم قال: أما والله. إني لأعلم مَولد الدجّال ومكاته وأين هو؟ قال: فَآَبَسَنيء 
)١(‏ من قوله: وقال الأحنف بن قيس.. إلى هنا ليس في (ك2). 


(0) طبقات ابن سعد 5/ 055-6556 . 
() أخرجه مسلم (75974)» ومن قوله: وكان جماعة من الصحابة... إلى هنا ليس في (ك). 


السنة السابعة عشرة يعن 


وأخدّني منه مامة. 

وفي رواية: فقال: مالي ولكم يا أصحاب محمد! ألم يقل نب الله: «إن الدجال 
يهوديًا وقد أسلمتء. و«إن الله قد حرّم عليه المدينة» وقد حججتٌء قال: فما زال 
حتى كاد أن يأخذني من قوله» ثم قال: والله إني لأعرف الآن حيث هوء وأعرف أباه 
وأمّه”"2: فقيل له : أُيَسرّك أنك ذلك الرجل؟ فقال: لو عُرض على ما كرهتٌ”". 

وروى ابن سعدٍ عن محمد بن كعب القرظي قال: كنا بالأهواز» فقيل: مات ابن 
شافدا فا حرم كروويها الااوتزى ساقي 

قال ابن سعد: ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صيّاد» من خيار المسلمين» وكان 
بن أضيكاته ارب المستت ووو يه مالك رن ان 

حديث دائيال 

قال أبو اليقظان وغيره: ولما متحت السوس» قيل لأبي سبرة بن أبي رُهه*؟: إن 

في السوس جسد دانيال - وكان في مغارةٍ يُستسقون به وتوجّه أبو سبرة إلى جُنْدَيْ 
5 وأقام أبو موسى الأشعري بالسّوس» وجاء إلى المغارة فرآه مُلقى وفي يده 
خاتم من حديدٍء وعليه منقوش صورة جل بين أسدّين» وكان بُختنصّر قد رماه بين 
أسدين فنجاه الله متهماء فنقش ذلك على خاتمه شكرا لله تعالى» وكتب أبو موسى 
الأشعريٌ إلى عمر يُخبره بذلك» فكتب إليه يَأمره بمواراته» وكتب عمر إلى سعدٍ بأن 
يشن الغارات في بلاد فارس. 

وفيها تزوّج عمر أمَّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب» وأمّها فاطمة بنت رسول الله 
يك وكان قد خطبها وهي جاريةٌ لم تل وقيل: كانت بنت أربع سنين. 
)١(‏ من قوله : وفي رواية... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


فق ضحياج مسلم (5915970) .)1١-49(‏ 
() طبقات ابن سعد 0577/5 . 


(5) في النسخ: قيل لسبرة بن أبي رهمء والمثبت من الطبري 5/ 48 , والمنتظم 777/5 » والبداية والنهاية 
.,»,/٠‏ والكامل ؟/ .001-06٠‏ 
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وقال ابن سعد بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب خطب 
إلى علي ابنتّه أمّ كلثوم'''» فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر» فقال عمر: 
والله مالي بالنساء حاجة» ولكني سمعتٌ رسول الله ككهْ يقول: «كل حسب ونسب 
يُنقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي»» وإني صحبئّه: وأحببتٌ أن يكون لي هذا. فقال 
علي: قد فعلتٌ» فخرج عمر إلى الصحابةٍ وقال: رقُئوني» فرفئوه» وقالوا: بمن؟ 

وقال الواقدي: لما خطبها عمرٌ قال له علي: يا أمير المؤمنين» إنها صبية» فقال 
عمر: قد علمنا ما بك» فأمر علىٌ بها فصّتعت, ثم أمر ببرده فطواه. ثم قال: انطلقي 
بهذا إلى أمير المؤمنين وقولي له: إن رضيتٌ بهذا البٌرد فأمسكه. وإلا فاردُّدُه» فجاءت 
إلى عمر فقال لها: بارك الله فيك وفي أبيك» قد رضيناء فرجعت إلى أبيها فقالت: ما 
نشر البُردَء ولا نظر إليه» فزوّجها إياه'"". وسنذكرها عند وفاتهاء وحجٌ عمر بالناس. 

ا قي 

البراء بن مالك 

ابن النّضر بن ضَمْضَمِء أخو أنس لأمه وأبيه» وهو من الطبقة الثانية من الأنصارء 
شهد أحداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله يكل وكان شجاعاًء قتل مثةٌ رجلٍ 
مبارزة» وكتب عمر رضوان الله عليه إلى العراق: لا تستعملوا البراء على جيش من 
جيوش المسلمين ؛ فإنه مَهلكة يقدم [بهم]. 

وهو الذي هزم الكفارَ يوم اليمامة» ووقف في ثُلمة الحديقة وقال: ارفعوني على 
)١(‏ من قوله: وقيل: كانت بنت أربع سنين... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 1 
(؟) طبقات ابن سعد 470/٠١‏ » وانظر المنتظم 778-5771//4 . وأخرج الحديث عبد الرزاق »)1١7684(‏ 

وأحمد في فضائل الصحابة »)2١1/0( )1١79(‏ والطبراني في الكبير (7775) (2)777*08 والأوسط (05:5) 

(5509).» وابن عدي في الكامل 3/١/١‏ , والحاكم ١517/7‏ » وأبو نعيم في الحلية '/ 75 و 715/9ء 

وتاريخ أصبهان 0١‏ : والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 55-57 » والضياء المقدسي »)1١7( )1١١(‏ 


وانظر تلخيص الحبير #/ 1847 . 
(؟) من هنا إلى ترجمة حدير ليس في (ك). 


السنة السابعة عشرة 0 


رماحكم» وجلس في تُرس» فرفعوه فألقّوهء فقتل عشرةً» وقتل مسيلمة. 

قال أنس بن مالك: قال رسول الله يَكِِ: ١كم‏ من ضعيفٍ مُستضعَفِ» ذي طمرين» 
لو أقسم على الله لأبرّهء منهم البراءُ بن مالك»”©» وإن البراء لقي رَحْفاً من المشركين» 
وقد أوجف”" المشركون في المسلمين» فقالوا له: يا براء» إن رسول الله يَكِ قال إإنك 
لو أقسمتٌ على الله لأبرَكُء فأقسمْ على ربّك» فقال: يا رب» أقسمتٌ عليك لما مُنحتّنا 
أكتاقهم. فمُنحوا أكتاقهم. ثم التقوا على قَنطرة السّوسء فأوجفوا في المسلمين» 
ل 2 ع و 7 يتيخا أكتافهم» وكُتل 
النراء شهيدا طيفن ”7 . 

الحباب بن المنذر 


ابن الجموح بن زيد بن حرام؛ وكنيته أبو عمرو» من الطبقة الأولى من الأنصار 
كي يدر وعدا والمشاهدٌ كلّها مع رسول الله كك وكان لواء الخزرج بيده يوم بدرء 


وهو القائل يوم بدر لرسول الله َل : آلله أمرك أن تنزل هذا المنزل؟ قال: لاء قال 
فارتجل» فجاء جبريل فقال: الرأيٌ ما قال حباب» وهو الذي قال يوم حاصر رسول الله 
ل النُضير وقُريظة : أرى أن تّنزل بين قصورهم» فنمنع خبرٌ هؤلاء عن هؤلاء» فأخذ بقوله. 

وهو القائل يوم السّقيفة: أنا جُذَيلُها المُحَكُك وعُذَيْقُها المُرَجَبِء منّا أميرٌ ومنكم 
[أمير]ء وله صحبة ورٌؤية» وليس له رواية طلله””". 


)١(‏ في (أ) و(خ): عازب» وهو خطأء وأخرج الحديث الترمذي (08054», وأبو يعلى 2079419 والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (51/5)» والحاكم ”/ 547 » والبيهقي في شعب الإيمان »)00٠١1()1٠٠٠١(‏ وابن 
الجوزي في المنتظم 3/5 . 

(؟) كذا في () و(خ) والمنتظمء وفي الاستيعاب :)١76(‏ أوجع» وهي الأشبه. 

(*) انظر في ترجمته طبقات ابن سعد 778/5 و 15/4 ء والاستبصار 75 » والإصابة ١5/١‏ » إضافة إلى 
المراجع السابقة. 

(5) كذاء وفي طبقات ابن سعد 057/7 أنه شهد بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» قال الحافظ في الإصابة /١‏ 
: مات في خلافة عمر وقد زاد على الخمسين. 

(0) الاستيعاب (070)» والاستبصار 187 » والمنتظم 5/ 74٠‏ » وطبقات ابن سعد /٠‏ 510 » والإصابة /١‏ 507. 
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خَدَيّر 

رجل من الصحابة”'» ولم يُذكر له نسب. 

حدثنا جدي رحمه الله بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله كل بعث جيشاً فيهم 
رجل يُقال له: حُديرء وكانت تلك السنة قد أصابثهم شِدَّةٌ من قلّةَ الطعام» فَزوّدهم 
رسول الله كل ونسي أن يزوٌدَ حُدَيراًء فخرج حدير صابراً مُحتسباً في آخر الركب 
يقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء والحمد لله. وسبحان اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ويقول: نعم الزادٌ زاك يا خديرء يُردُدها وهو في آخر الركب. 

فجاء جبريل إلى رسول الله يَكةِ فقال: إن ربي أرسلني إليك يُخبرك أنك زوّدتَ 
أصحابك ونسيتَ أن تُروّد حُدَيراً» وهو يقول كذا وكذاء وكلامه نورٌ له يوم القيامة ما 
بين السماء والأرضء فابعث إليه بزاد. 

فدعا رسولٌ الله يك رجٌلاًء فدفع إليه زاداً لحُدَيرِء وأمره إذا انتهى إليه حَفِظ ما 
يقول. وإذا دفع إليه الزاد حَفِظ ما يقول» وقال له: اقرأ عليه السلام وقل له: إن 
رسول الله يِه نسي أن يُزَوٌدكء وإنما جاءه جبريل فذكّره بك. 

فانتهى إليه وهو يقول تلك الكلماتء فأدَّى إليه الرسالة. فحمد الله وأثنى عليه» 
وصلَّى على رسوله وقال: الحمد لله الذي ذكرني من فوق عرشه وسبع سماواته» ورَّجِم 
جوعي وضّعفي» ياربّ» كما لم تنس حُدَيراً فاجعل حُدَيراً لا ينساك. 

قال: فحفظ عنه الرجل ما قال» ورجع فأخبر النبي كك بما قالء فقال رسول الله 
ككِ: «أما إنك لو رفعتٌ رأسّك إلى السماء لرأيتَ لكلامه نوراً ساطعاً بين السماء 
نا 

وفي الصحابة مَن اسمه خدير رجلان: أحدهما هذا وليس له رواية» والثاني دير 
مولى بني سُلَّيم وكنيته أبو فروة» له صحبةٌ ورواية””". 
)١(‏ من هنا إلى خباية ترجمة حدير ليس في (أ) و(خ). 


(5) المنتظم 4/ 75٠‏ » وانظر صفة الصفوة /١‏ 47/ا-1/48 » والإصابة .731//١‏ 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر 18٠‏ » وانظر في ترجمة الأخير الاستيعاب (70419). والإصابة .15/١‏ قال 


السنة السابعة عشرة لمم 


ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن هاشمء ابن عمّ رسول الله يِه وكنيته أبو أروى» من الطبقة 
الثانية من المهاجرين» وكان أسنّ من العباس بسنتين» وقيل بسبع سنين. 
ولما خرج العباس وتّوفل إلى المدينة مُهاجِرَيْن أيام الخندق شيّعهما إلى الأبواء» 
وهم بالرجوع إلى مكةء فقالا له: إلى أين ترجع؟ إلى دار الشرك إلى قوم يحاربون الله 
ورسوله» وقد أعرّه الله» وكثّر أنصاره» فرجع معهما إلى المدينة مُسلِمين» ثم شهد مع 
رسول الله تَلكِ فنبح مكة وحنيناً» وثبت معه يومئذِ» وشهد الطائف» وذكره بالمدينة في 
بني خديلة» وقال فيه رسول الله يكِِ: «نِعم الرجلٌ ربيعة لو قصّر من شعره» وشَّمَّر من 
ثوبه» ففعل» وأطعمه رسول الله يك بخيبر مئةً وسّق7") 
العلاء بن الحضرميّ 
واختلفوا في اسم الحضرمي. فقال ابن سعد: اسمه عبد الله بن ضماد بن سلمى 
ابن أكبر» من حضرموت من اليمن”"'» وقيل: عماد بن مالك» وقيل: عبد الله بن 
عماد» والعلاءٌ حليف” " لبني أمية بن عبد شمس. 
وذكر ابن سعد العلاء في الطبقة الثانية من المهاجرين» وأخوه ميمون بن 
الحَضْرميَ صاحبٌُ البثر التي بأعلى مكة بالأبطح, يقال لها بثر مٌيمون» مشهورةٌ على 
طريق العراق» وكان حفرها في الجاهلية”*'» وعندها مات أبو جعفر المنصور. 
بعثه رسول الله يَكِةٍ إلى المنذر بن ساوى بالبحرين بكتابه» يدعوه فيه إلى الله تعالى» 
مُنصرّقُه من الجهرّانة» وفيه فرائض الصّدقة» ولما وَلَّى رسول الله يل العلاء البحرين» 
بعث معه نفراً منهم أبو هريرة َه وقال له: «استوص به خيراً»» قال أبو هريرة: فقال 
- الحافظ : أبو فوزة» بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي» وقال بعضهم: أبو فروة» وهو وهم. ٠‏ 
)١(‏ ترجمة ربيعة ليست في (ك)» وانظر في ترجمته طبقات ابن سعد 57/5 . والمعارف /ا١١-58١‏ 2 
والاستيعاب (07/07» والمنتظم 741/4 ء والتبيين ٠١‏ » والإصابة 507/1 » والسير .3761//١‏ 


(؟) طبقات ابن سعد 7/7/8 . 


(*) من قوله : واختلفوا في اسم الحضرمي.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) طبقات ابن سعد 71/57/68 . 
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لي العلاء: انظر ما تحب فقال: تجعلني أُؤدّن لكء ولا تُسبقني بآمين» فأعطاه ذلك. 
وكان رسول الله كلدٍ قد كتب إلى العلاء أن يُقدم عليه بعشرين رجلاً من عبد 
القيس» فقدم عليه بهم. ورئيسُهم عبد الله بن عوف الأشجٌ» واستخلف العلاءٌ على 
البحرين المنذر بن ساوّى. فشكا الوفدٌ العلاء إلى رسول الله يكلو فعزله عنهم» وولَى 
أبان بن سعيد بن العاص عليهم» وقال له: «استّوص بعبد القيس خيراً وأكرم سّراتهم». 
فلم يزل أبان على البحرين حتى قبض رسول الله يكل فقدّم على أبي بكر رضوان 
الله عليه» فقال له: ارجع إلى عملك. فقال: لا والله. لا أعمل لأحدٍ بعد رسول الله 
كله فلما امتنع دعا العلاء» فولاه البحرين» فخرج من المدينة في ستةٌ عشر راكباً» معه 
فرات بن حيّان العجلي دليلاً» وكتب معه كتاباً أن ينفر معه كل مَن مَرّ به من المسلمين. 
فسار حتى نزل بحصن ججواثاء فقاتلهم فلم يُفلت منهم أحد. ثم أتى إلى القَطيف 
وبها جمع من العجم فقاتلهم. فأصاب منهم طرفاًء فانضمّت الأعاجم إلى الزّارة» 
فأتاهم العلاء» فنزل الحَط على ساحل البحرء فقاتلهم وحاصرهم؛ إلى أن توفي أبو بكر 
رضوان الله عليه» وولي عمر رضوان الله عليه» وطلب أهل الزّارة الصّلّْمّء فصالحهم 
العلاء» ثم عبر إلى أهل دَارِين فقاتلهم» فقتل المقاتلة» وحوى الذَّراري» وبعث عَرْئُجة 
ابن هَرّئّمة إلى أسياف فارس» فقطع في السفن» فكان أوَّل من فتح جزيرةً بأرض فارس» 
واتخذ فيها مسجداً » وأغار على بارِنْجان والأسياف. وذلك في سنة أربعٌ عشرة. 
قال الشعبي: كتب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى العلاء بن الحضرميٌ 
وهو بالبحرين أن سِرْ إلى عُتبة بن غزوان» فقد وَلَيئّك عملّه» واعلم أنك تّقدم على رجل 
من المهاجرين الأوَّلِينء الذين سبقتُ لهم من الله الحُسنىء لم أعزله ألا يكون عفيفا 
صَليباً فى دين الله شديدٌ البأس ولكننى ظننتٌ أنك أغنى عن المسلمين فى تلك الناحية 
فد داعف له حتاو ونور ل للك ريسا فمات قبل أن يضلا فإن تر الله أن تلن 
وليت» وإن يرد الله أن يلي عُتبة فالخلقٌ والأمر لله ربٌ العالمين» واعلم أن أمر الله 
مَحفوظ بحفظه الذي أنزله» فانظر الذي حُلقتَ له فاكُدّح له» ودع ماسواه» فإن الدنيا 
أْمَذٌ والآخرة أبد. فلا يشغلتكم شيءٌ مدير خيره» عن شيء باق خيره» واهرب إلى الله 
من سَحَطهء فإن الله يجمع لمن شاء المُضيلة حلمه وعلمهء نسألٌ الله لنا ولكم العَونَ 
على طاعته» والنجاةً من عذابه. 


السنة السابعة عشرة نذا 


فخرج العلاءُ من البحرين في رهط منهم أبو هريرة وأبو بكرة» فلما كانوا بتِياس 
قريباً من الصّعاب ‏ والصّعابٌ من أرض بني تميم ‏ مات العلاء ديه ؛ ورجع أبو بكرة 
إلى البصرة» فكان أبواهريرة يقول : رآيت من العلاء ثلاثة أشياع» لا آزال أحنه أبدا؛ 
رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين» وقدم من المدينة يريد البّحرين» فلما كان 
بالدهناء نَفِد ماؤهم» فدعا الله فنبع لهم ماء من تحت رَمْلة» فارتّووا وارتحلواء وأنسِيَ 
رجلّ منهم بعضٌّ مُتاعه» فرجع فلم يَجِدٍ الماء» وخرجتٌ معه من البحرين إلى سيف 
البصرة» فلما كنا بتياس مات العلاء» ونحن على غير ماء» فأبدى الله سحابةً فمُطرناء 
فغسّلناهء وحقّرنا له بسيوفنا ولم تُلحد لهء ودَقَنَّاه ومّضيناء فقلنا: رجلّ من أصحاب 
رسول الله كَل دَفنَاهِ ولم لحد له» فرجعنا فلم نجد مُوضع قبره'". 

وقال هشام: كان العلاءٌ مُجاب الدعوة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء 
ابن الحضرميّ دارين» فدعا بثلاث دّعوات» فاستجاب الله له فيهن» نزلنا مَنزلاً ٠»‏ فطلينا 
الماء لنتوضاً فلم نجذّه» 9 ركعتين وقال: اللهم إنا عبيدك» ونقاتل عدوّك في 
سبيلك» فاسقنا غيثاً نتوضّأ منه ونشرب» فإذا توضّأنا لم يكن لأحدٍ فيه نصيبٌ غيرنا. 

قال: فسرنا قليلاً وإذا نحن بماء حين أقلعت السماءٌ عنه» فتوضّأنا وشربنا منه 
وتزؤّدناء وملأت إداوتي» وتركتها مكاتها حتى أنظرٌ هل استّجيبَ له أم لا؟ فسرنا 
قليلاً» فقلتٌ لأصحابي: نسيثٌ إداوتي في ذلك المكان» فجتتٌ وإذا بمكانه كأنه لم 
يْصِبْه الماء قط. ثم سرناء فأتينا دارين والبحرٌ بيننا وبينهم» فقال: يا عليم يا حكيم يا 
على يا عظيم» إِنّا عبيدُك وفي سبيلك» ثم اقتحم البحرّ فحُضنا وما يلع الماءٌ لُبودناء 
فخرجنا إليهم؛ فلما رجعنا أخذه البطنٌ فمات» فطلبنا ماءً لنغسله به فما وجدناء فلففناه 
في ثيابه ودفتاه» وسرنا غير بعيدِء وإذا نحن بماءٍ كثير» فقلنا: لو رجعنا فاستخرجناه 
فغسلناه؛ فرجعنا فلم نجذه» فقال رجل من القوم: إني سمعثه يقول: يا علي يا عظيم يا 
حكيم» أخف عنهم موتي» و لم عل خرراي ا قال: فرجعنا وتركناه. ا 
وكان الحسن يزيد فيه: يا حليم'” .“وروي أذ رجلا مق أهل البضرة وخلت .في أذتنه 


7380-10 » والمنتظم 4/ 3417-7437 . 
(؟) الزهد 21751١-7١‏ وأخرجه مختصراً أبو نعيم في الحلية 6-١‏ »ء وأورده بطوله ابن الجوزي في صفة _ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حصا فوصلت إلى صماخه؛ فأسهرت ليلّه؛ وتَقّصتٌ عيشة نهاره» وعجز الأطباء عن 
استخراجهاء فقال الحسن: فأين أنتَ من دعوة العلاء بن الحَضْرمئَ التى كان يدعو 
بها؟ فدعا بهاء كرحت الحماة من أذ ولها طنينٌ » فضربت الحائط20). ْ 

أسند العلاء الحديث عن رسول الله يلل وتوفي العلاءٌ في سنة سبع عَشْرةء وقيل : 
سنةٌ خمس عشرة» والأوّل أصح”". 

عمرو بن عبسة 

ابن خالد بن حُذيفة السّلَّمِىَء من الطبقة الثالثة من بني سُلَّيم؛ أسلم قديماً بمكة» 
ورجع إلى بلاد قومه. ثم قَدِم المدينة بعد خيبر» وأقام بها حتى تُونّي رسول الله يك 
فخرج إلى الشام» فشهد اليرموك» وكان أحد الأمراء يومئذٍء ثم نزل حمصء فأقام بها 
حتى توفي بها سنة سبع عشرة» وشهد مع رسول الله يكلِِ الطائف ورمى إليه بأُسهم 
وكان يقول: رميتٌ قصرٌ الطّائف بستة عشر سهماًء وكان يقول: أنا رابع أربعة في 
الإسلام» وكنيئّه أبو تُجيح. 

حديث إسلامه: قال عمرو بن عَبّسة: فكَرتٌ في آلهة قومي» وإذا بها حجارةٌ لا 
تضرٌ ولا تَنفع» فعلمتٌ أن ذلك باطل» فلقيت رجلاً من أهل تيماء» فقلتٌُ: إني امرقٌ 
ممّن يُعبدٌ الحجارة» فينزل الحيّ ليس معهم إلهء فيخرج الرجل منهمء فيأتي بأربعة 
أحجارء فينصِبٌ ثلاثة لقدره؛ ويَجعلٌ أحستها إلهاً يَعبّدهء ثم لعله يَجد ما هو أحسن 
قبل أن يرتحل» فيأخذه ويتركه. فقال: يخرج رجل من أهل مكة» يَرغب عن آلهة 
قومهء فائَّبعْه فإنه على الحقّ. 

فكنتُ آتي مكةء فأسألٌ عنى سين الأخبار» حتى قالوا: حدث رجل 
يَرَغبٌ عن آلهةٍ قومه» فتلطفتٌ حتى رأيته» فقلتٌ له: مَن أنت؟ فقال: «أنا نبي أرسلني 
ح الصفوة /١‏ 5945-5460. 
)١(‏ صفة الصفوة 591/-5957/١‏ . 
(؟) انظر في ترجمة العلاء : المعارف 7854-1747 » والاستيعاب »)١94857(‏ وتبذيب الكمال )0١6٠0(‏ وفروعه» 


والسير 7357/١‏ » والإصاية 5944-591//7. 
() في صحيح مسلم (877)» وبقية المصادر: أَتَحِيدْ الأخبار. 


السنة السابعة عشرة 0 


الله قلتٌ: بأيَ شيء؟ قال: «بِصِلَةٍ الأرحام؛ وكسر الأوثان» وأن نُوحْدَ الله لا نُشرِكَ 
شيعا" قلت فمق شعلك عل :ها؟ قال حر وعيد): «وعة بواكة أبو يكن وناذن» 
فقلتٌ له: إني مُتَبِعْكء فقال: «لا تستطيع ذلك يَومك هذا)»ء قلتٌ: ولِم؟ قال: «ألا 
ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا سمعتٌ أني قد ظهرتٌ فائتني»» 
فذهبتٌ إلى أهلي, وقَدِم رسول الله ككْهِ المدينة» فقدمتٌ عليهء فقلتٌ: يارسول الله 
أتعر فني ؟ قال: «نعم» أنت الذي لقيئني بمكة». سند عهرو طفير الحديع7. 
أبو خيثمة 

واسمه مالك بن [قيس بن] ثعلبة بن العَججلان الأنصاري وليه » من الطبقة الثانية من 
الأنصارء كيد عدا وما بعدها من المشاهدء وهو الذي تأخَّر عن رسول الله يَكِْةِ في 
غزاة تبوك» ثم قدم عليه» فقال رسول الله يكِ: «كُن أبا خيثمة». وليس له رواية”". 


ين يم فد 


4 والاستيعاب »)١1/48(‏ وتاريخ دمشق 77١/00‏ والمنتظم 4/ 27847 والإصابة ”/ 0. 
(؟) طبقات ابن سعد 4/ الاا» والاستيعاب (5405)» والمنتظم 47/4 7» والإصابة 4/ 04. 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة عشرة من الهجرة 

ونُسمّى عام الطّاعون» وعامً الرمادة» تفانى فيه الناس. قال الجوهري: وطاعون 
عَمُواس أولُ طاعونٍ كان في الإسلام بالشام» والطاعون: الموتُ [الوَحَيُ] في 
الوباء0©. ١‏ 

وعَمُواس: قريةٌ من قُرى الساحل في الْأَظرُون معروفة. 

وقال هشاه”": مات بطاعون عَمُواس في الشام ثلاثون ألفاًء وقيل: خمسة 
وعشرون ألفاً. 

ولما وقع كتب:عمر رضوان الله عليه إلى بي عبيدة 5فه: أما بعد» فقذٍ غرض لي 
أمرّء وأريد أن أُشافِهّك به فعزمثٌ عليك إذا نظرتٌ في كتابي هذا ألا تضعه من يديك 
حتى تقدم عليّ» وإنما أراد أن يُخرجه من الوباء» فعرف أبو عبيدة مَقصودّهء فكتب 
إليه : إني قد عرفت حاجتّك» وإني في جُندٍ من المسلمين» لا أجدٌ بنفسي رغبةٌ عنهم» 
فلستٌ أفارقهم حتى يقضي الله فيّ وفيهم أمرّه وقضاءهء فحلّلني من عَزمتك» فلما قرأ 
عمر وله كتابه بكى» فقال الناس : أماتٌ أبو عبيدة؟! قال: لا””". 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن شَهْر بن حَوْشْبٍ الأشعري» عن رجل من قومه 
كان فد لف عن أمه تقد انهه وكان قد كنيد طاغزن عنواس قال" لما إشععل 
الوجمٌ» قام أبو عُبِيدَة خطيباً فقال: أيُّها الناسُ» إِنَّ هذا الوجعَ رحمةٌ من ربكم» ودعوةٌ 
نيكم » وموتٌ الصالحين قبلكم» وإنَّ أبا تُبيدة يسألٌ الله أن يَقسمَ له حظًا منه. 

قال: فظعِن فمات» واستّخلف على الناس معاذ بن جبل» فقام خطيباً بعده فقال: 
أيها النامُ» إن هذا الوجعّ رحمةٌ من ربكمء ودعوةٌ نيتكم» وموثٌ الصالحين قبلكم» 
وَإِنَّ مُعاذاً يسألُ الله أن يقسِعَ لآل مُعاذٍ حظًا منه. قال: فَظَعِنَ ابنّه عبد الرحمن فمات» 
)١(‏ الصحاح (عمس» طعن)»؛ وما بين معكوفين منه. 


(؟) من قوله: والطاعون الموت... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(9) تاريخ دمشق (عاصم - عايذ) 7316-17» ومن قوله: ولما وقع كتب... إلى هنا ليس في (2). 


السنة الثامنة عشرة ينها 


داو 


ثم قام فدعا ربّه لنفيه فظعِنَ في راحته فلقد رأيثّه ينظر إليهاء ثم بُقَبّلُ ظهر كمّه. ثم 
قزل ما حت أن ينا فبك شعا من الدنياء وفات؛ 

فاستّخلف على الناس عمرو بن العاص» فقام فينا خطيباً فقال: أيّها الناسٌ» إن 
هذا الوّجعَّ إذا وقع اشتعل اشتعالٌ النارء فتحيّروا منه في الجبالٍ» فقال له أبو واثلة 
الهُذَلي: كذبتَ» ولقد صحبتٌ رسول الله يله وأنتَ شر من حماري هذا! فقال: والله 
نا" أزة غلك ولا نُقِيمٌ عليه. ثم خرجء وخرج الناسٌ» فتفرقوا عنه» ورفعه الله عنهم. 
قال: وبلغ عمر بنَ الخطاب ذلك من رأي عمروء فوالله ما كرهه”". 

وقيل :إن القائل لعموق ذلك شرخييل بره حطة وسنذكره. 

وقال الواقدي: أول ما ظهر الطاعون من قريةٍ بالساحل يُقال لها: عَمُواس»ء نبع 
الماء من بئرها» فاعيفن المسلميو قن شين واحو شعي ومكترون الفا ماكان أحدٌ 

ع 5 َ 1 03 

يقول لأحدٍ: كيف أصبحتٌ ولا كيف أمسيتٌ» وكان القبرٌ يُرمى فيه جماعة» وعلق 
وطمع العدؤٌ في المسلمين. 

واختلفوا في أيّ سنةٍ كان الطاعونٌ على أقوال: أحدّها في هذه السنة» ذكره 
الواقدي» والثاني في سنة سبع عشرة» قاله سيف. والثالث في سنة عشرين» والأوّل 
أشهر. وسنذكر أعيانَ من مات في هذه السنةٍ في آخرها. 

فصل'" حديث الغار الذي جد بجبل لبنان 

رودأس الفضل بن ناصر بإسناده إلى الهيئم بن عدي قال: افتتح غارٌ في جبل 
لبنان» فإذا فيه رجل مُسَبََى على سرير من ذهب» وإلى جانيه لوح من ذهب مكتوب 
عليه بالرومية: أنا سابا بن بوناس بن ساباء» خدمتٌ العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الربٌ الأكبره وعشتٌ بعده دهراً طويلاً ورأيتٌُ عجباً كثيراً» فلم أرَ أعجب من غافل 
عن الموت وقد عاين مصارع آبائه» ووقت على .قور أحياته: وعلم أنه صائرٌ إليهم لا 
)١(‏ مسند أحمد .)١1591(‏ 
(1). من قوله: واختلفوا في أي سنة... إلى هنا ليس في (أ) (خ). 


لقنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محالة» والذي بعد الموت من حساب الديّانٍ أعظمُ. حفرتٌُ قبري هذا بيدي قبل أن 
أصير إليه بمئةٍ وخمسين عاماً» ووضعتٌ سريري هذا فيه» وقد علمتٌ أن الجفاةً 
الأجلاف يخرجوني من غاريء ويُنزلوني عن سريري» وهم يومئذٍ مُقِرُون بربوبيّة الديّان 
الأعظمء وعند ذلك يتغيّرٌ الزمان» ويتأمّرُ الصبيان» ويكثر الحَدّئانَء ويظهرٌ البُهتان» 
فمَن أدرك ذلك الزمان عاش قليلاً ومات ذليلاً» وبكى كثيراًء ولايد مما هو كائن أن 
يكون» والعاقبةٌ للمتّقين» وقد رأيثٌ الثلج نازلاً على هذا الجبل في تموز مراراً» فإن 
رأيتم ذلكء. فلا ا 


فصل : وفيها أصاب جماعةٌ من المسلمين من الشَّرابٍ بالشام» فسألهم أبو عبيدة: 
5-525 و او م كاي ب ااه ا ا 0 عرمء وكرام" 

كيف تأوّلتموه؟ فقالوا: تأوّلنا قوله تعالى: مهل أنثم مننهون#[المائدة:١4]‏ فقد خيّرنا 
فاخترنا شربه» فكتب أبو عبيدة فيهم إلى عمر بن الخطاب. فكتب إليه: اسألهم. فإن 
زعموا أنها حلالٌ فاقثلهم» وإن زعموا أنَّها حرام فاجلدهم ثمانين» فسألهم فاعترفوا 
أنها حرامٌء فجلد كلّ واحدٍ ثمانين» ثم قال عمر: لَيحِدّتَنّ في هذا العام حادث» 
فحدث القحظ والجوع والطاعون. 

وقال هشام: إِنَّما حدث الطّاعون بالشام لأجل هؤلاء الذين شربوا الخمرء وكان 
فيمن شرب أبو جندل. 

وفيها أجدبتٍ الأرضٌ فكانت تسفي الريح ثراباً كالرّماد. فسّمّي عام الرمادة» 
واختلطت الوحوشٌُ بالإنس» فصارت تأوي إليهم. 

وقال ابن سعل بإسناده عن حزام بن هشام . عن أبيه قال: لما صَدر النامنٌ من 
الحجّ سنة ثماني عشرة أصابّ الناسَ جهِدٌ شديدٌ»ء وأجدّبت البلادٌُ» وهلكت الماشيةٌ» 
وجاع النامنُ وهلكواء حتى كان الناسٌ يُرَوْن يَستقُون الرٌمّةَ ويحفرون نُمّق اليرابيع 
والجرذان يُخرجون ما فيها. 

قال: وقال الواقدي فيما حكاه عن أشياخه: إنما سمي عام الرّمادة لأن الأرضّ 


7 2 3 ء 
كلها صارت سوداء» فشبهت بالرّماد» وكاتك يع اي 


(1) المنتظم 584-17847//4. 
(؟) طبقات ابن سعد /784. 


السنة الثامنة عشرة لسن 


- 


وكان عمر يُصِلّي الليل كلَّهء فإذا كان السَّحَرُ بكى وقال: : اللهمّ لا تجعل هلاك أَمَةٍ 
محمدٍ على يدي» أو على رجلي. 

وآلى عمرٌ أنْ لا يذوقٌ لحماً ولا سَمناً حتى يّحيا النامُ» وكان يأكل الزيت فيِمَرْقِرٌ 
حَوَقةُ فقول مقر قوالله لا تأكلهاسق يَاكله الناست: 

وقال الواقدي : حدثني أسامةٌ بنُ زيدِء عن نافع مُولى الزبير قال “سوم آنا فريرة 
يقول: رحم الله ابن حَنْئَمة» لقد لقد رأيه عام الرّمادة وإنه ليُحملٌ على ظهره جراين وك 

سم أو زيتٍ في يده وإنّهلِيَعْتَقِبُ هو وأسلم» » فلما رآني قال: من أين؟ قلتٌُ: من ها 
هنا ا قال: فأخذتُ أُعقِبهُ فحملْناه حتى انتهينا إلى صرارء فإذا صِرْم نحوٌ من 
عشرين بيتاً» فقال: ما أقدّمكم؟ قالوا: الجهدٌُ. وأخرجوا لنا جلدّ الميتة مشويًا 
يأكلونه» ورمّة معطا مَسحوقة يستمُونهاء فطبخ لهم عمرء وأطعمهم حتى شبعواء 
وأدسل إلى المدينة» فجيء بأربعة أبعرة» فحمل عليها ما يُصلحهم. وكساهمء وكان 

يَختلفٌ إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك. 

قال: وقال الواقدي: وحدثني عبد الله بن يزيدء عن عِياض بن خَليفة قال: رأيتٌ 
عمر عام الرّمادة وهو أسود اللون» ولقد كان أبيض اللون» أكل الزيت فتغيّر لونه. 

وقال الواقدي عن بعض نساء عمر قالت: ما قَرّبٍ عمر امرأة زمان الرّمادة حتى 
أحيا الثناس. 

قال: وقال الواقدي: نظر عمر إلى بظَيخةٍ في يد بعض أولاده» فقال عمر: بح بَحْ 
يا ابن أمير المؤمنين» تأكلٌ الفاكهة وأمّة محمدٍ هَزْلى؟ فخرج الصبئُ هارباًء فقالت 
أمظ افكراها كت معت و 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: كتب عمر 
إلى عمرو بن العاص عام الرمادة: من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصيء 
ها بعد أفدّراني هالكاً ومن قِبَلي وتعيشنٌ أنت ومن قِبَلك؟ واغَوْئاهء قالها ثلاثا”'". 

وكتب إلى أمراء الأجناد والشام والعراق كذلك» فجاءته الأمدادُ والميرةٌ من بعدء 


.745-784 /* طبقات ابن سعد‎ )١( 


كف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت مدَّة الجهد تسعة أشهر. 


حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 


روى سيف بن عمرء عن سهل بن يوسف. عن عبد الرحمن بن كعب قال: أقبل 
بلالٌ بن الحارث المزنٌ إلى عمر فقال: أنا رسولٌ رسول الله يكِ إليك؟ إِنَّه يقرأ عليك 
السلامّ ويقول لك: لقد عَهِدنُكَ كَيُساًء فما شأئك؟ قال: فخرج عمر فصعد المنبرٌ 
ونادى : الصلاة جامعةٌ» فاجتمع الناسنُ فقال: أَنشُدُكم الله» هل تعلمون مني أمراً غيره 
خيرٌ منه؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: فإن بلالَ بنَ الحارث يقول ذَيّة ودَيّة» قالوا: صدق 
بلال» فاستخِث إلى الله بالطلب والاستسقاءء فقال عمر: الله أكبر! بلغ البلاءٌ مُدَّنّه؛ ما 
أذنَ لقوم في الطلب إلا وقد رُفع عنهم البلاء. ومعنى دَيّة وكيّهء أي : كَيْتَ وكيتَ70©. 

فخرج إلى المصلّىء فصلّى ركعتين واستسقى» وأخذ بيد العباس نه وقال: 
اللهمّ إنا تتقرّب إليك بعمٌ نبيّك وتُستشفع بهء فاحمّظ به نبيّك كما حفظتٌ العُلامَيْن 
بصلاح أبيهماء وقد أتيناك مُستغفِرين ومُستشفعين, اللهمّ إن الرّاعي لا يُهمل الضالّة» 
ولا يدع الكسير بدار مَضِيعة» وقد ضَرِع الصغير» ورقٌّ الكبير» وارتفعت الشكوى» 
وعَظمت البلوى. وأنت تعلم السّرّ والنّجوى» اللهمٌ فأَغِنْهُم بغيائك من قبل أن يقنطوا 
فيُهلكواء فإنه لا يَيأس من روح الله إلا القومٌ الكافرون» فنشأت طريرةٌ من سحاب» 
فقال الناس : ترون ترون! ثم تلاءمت واسنَّمتْ» ثم هّدرت ودَرّتء فوالله ما بَرحوا 
حتى اعتقلوا الجذاء» وقَلّصوا المآزرء والعباس ذه يبكي» وعيناه تتضحانء فطفق 
الناس يَمسحون أركاته ويقولون: هنيئاً لك يا ساقي الحرمَيّن. 

قال الفضل بن عُتبة بن العباس بن أبي لهب : [من الطويل] 
بعمّي سقى الله الحجارٌ وأهلّه ‏ عَشِيَّةَيستسقي بِشَيبِبَهعُمِرٌ 
توجّه بالعباس في الجَدْب راغباً فماكرٌ حتى جاء بالدّيمة المط:0"© 

وقال هشام: ذبح رجل من مَُرَّينة شَاةٌء فسلخها عن عظم أحمر فنادى: وامحمّداه 
)١(‏ تاريخ الطبري 49-48/4ء والمنتظم 4/ .50٠0‏ 
(؟) تاريخ دمشق (عبادة ‏ عبد الله بن ثوب) 1417 و 184 » ومن قوله: فخرج إلى المصلى... إلى هنا ليس في (ك). 


السنة الثامنة عشرة زففا 


ثلاثاًء ثم نام فرأى رسول الله في المنام» فقال له: ائتِ عمرء وقل له: عهدي بك 
وأنت شديدٌ العهد والعَقّْدِء الكَيْسَ [الكَيّس]ء فجاء عمّر فأخبرهء فصعد المنبر وقال 
بمعنى ما ذكرناء ففطنواء وقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء لناء فاخرج إلى 
المُصلَّىء فخرج إلى المُصلَّى فصلى ركعتين واستسقى. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الشعبي : أنَّ عمر خرج يستسقي» فقام على المنبر وقرأ 
هؤلاء الآيات : ©« اسْتَعْفِروأ َيِكُمْ إِنَمْ كن غَفَار#[نوح : ]٠١‏ ثم نزل» فقيل له: ما منعك 
أن تستسقي؟ فقال: قد طلبتُ المطرّ بمجاديح السّماء التي ينزل بها القَظرُ”' 2 ومُجاديح 
السماء: أنواؤها. 

وقال الواقدي: فقيل إنّه أخذ بيد العباس وخترجا ماشيّين» وعبدٌ الله بخ العباس 
معهماء فصّعِد عمر المنبر» ووقف بين العباس وابنه» ولزم بِعَضْد العباس وقال: اللهمّ 
إنا كنا نتوسّلُ إليك بنبيّك كَل فتسقيناء ونحن نتوسّل إليك بعمّ نينّك» ثم قرأ: 
ل أَسَتَغْفِرُوأ ويِّكُمْ إِنَمُ كان عَمَار4 الآيات [نوح : .]٠١‏ 

وقال ابن إسحاق: فما وصلوا إلى بيوتهم إلا وهم يخوضون في الماءء فقيل 
لعمر: قد اختصرتٌ في الدّعاءء هلا قلتّ: غيثاً مُغيثاً؟ فقال: لقد استسقيت بمجاديح 
الستماء» وذكرة. 

ثم قَدِمت السُّفِنُ من مصر من عمرو بن العاصء فيها الحنطةٌ والأطعمة» وبعث أبو 
عبيدة بأربعة آلاف راحلةٍ من الشام» وبُعث إليه من العراق» وعاش الناس. 

وهل كان هذا قبل طاعون عَمُواس أو بعده؟ فيه قولان. 

وقال هشام: أوَّل ما قدم عليه طعامٌ أبي عُبيدة في أربعةٍ آلاف راحلة» فأمر له 
بأربعةٍ آلافي درهمء فلم يقبَّلّها وقال: إنما أردثٌ وجة الله» فلا تُدخل علي الدنياء فقال 
عمر: لا بأس» فقد جرى لي مع رسول الله يَكِ مثل هذاء وذكر الحديث» فأحَذها. 

فصل: وفيها تحت حرّان والرّها وعينٌ وَرْدة بالخابورء بعد غاراتٍ كثيرة» 
وصالحوهم على صَلح دمشق. 


.598/ طبقات ابن سعد‎ )١( 


زففا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال خليفة: إنّما فُنحت هذه الأماكنٌ على يد أبي موسى الأشعريء سار إليها من 
البصرة بأمر عمرء وكان أبو عبيدة قد جهّز إليها عياض بن غَنْمء فاتفقا على الفتوح» 
وقيل : إن خالد بن الوليد افتتح الرّها ونّصيبين وآمِد وسُمَيْساط”". 

وفيها قُتحت أماكنٌ العراق منها الأهوارٌ» وكانوا قد نقضوا العهدء فبعث إليهم 
عمرٌ أبا موسى الأشعريّ» واستخلف على البصرة عمران بنّ الحخصين» وسار إليها 
وافحعها حرو ظلنك علييا عشرةً آلاف ألف وأربع مئة ألف درهم» ثم سار إلى جُنْدَي 
سابور والسُّوس وبجرجان وأَذْرَييجان وطَبَرِسْتان. 

وقيل: إنما سمت جُرجان لأنه بناها جُرجان بن لاوذ بن سام بن نوح» وقيل: إنها 
نحت في سنة اثنتين وعشرين. 

وقال أبو الحسن المدائني: إنما متحت جُرْجان في سنة ثلاثين في خلافة عثمان 
ضيه » وأما أذربيجان فمُتحت على يد حُتبة بن قَرْقَد صُلْحاً. 

قال سيف بن عمر: قَدِم عتبةٌ على عمر ومعه سِلالٌ فيها حَبِيصٌ» فوجد بين يدي 
عمر جفنة فيها فِدَرٌّ من سَنام جَمل» فقال له: كُل» فأخذ قطعةً منه» فلم يَسِعْهاء وكشف 
السّلال فقال: ما هذا؟ قال: 000 لك من أَدْرَبيجانء فقال: أكلّ المسلمين 
أهديت لهم مثلَ هذا؟ قال: وأيّ مال ينّسِعٌ لهم؟ فقال: ضُمَّ إليك هدّيتك» فلا حاجة 
لي في شيء لا يَسمُ المسلمين””. 

وقد قيل : إن طَبَرِسُتان تحت على يد عُتبة أيضاًء وقيل : على يد سُوَيد بن مُقَرّن. 

وفيها استقضى عمر شُرَيحَ بن الحارث على الكوفةٍ» واستقضى كعب بِنّ سُوْر على 
البصرة» وسببٌ استقضائه كعب بن سُورٍ ما أنبأنا به غيرٌ واحدٍ عن فخر النساء شَُهْدَة 
بنت أحمد بن الفرج بن عُمر الإّري قالت: حدثنا نقيبٌ الثقباء» ذو الرّتاستّين» شهابُ 
الحضّرتين أبو الفوارس طراد بنُ محمد بن علي الزَّينبِي بإسناده» عن عبد الكريم بن 
أمية قال: جاءت امرأةٌ إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إن زوجي يَصوم 
(1) تاريخ خليفة 18. 


زفق المنتظم 0001/5 والفدر: قطع اللحم. 


السنة الثامنة عشرة زذذا 


النهار ويّقوم الليل» وأنا أكره أن أَشْكُوَهء فقال عمر : نعم الرجلُ زوججك» فجعلت تُردّد 
كلامّها وعمرُ لا يزيدٌ على ذلك وكان عنده كعبٌ بن سُورٍ فقال: يا أمير المؤمنين» إنها 
تَشكو زوجّها في هجره فراشّهاء فقال له عمر: كما فهمتَ إشارتها فاقض بينهماء 
فأرسل إلى زوجها فجاءء فقال لها كعسٌ: ما تقولين؟ فقالت: [من الرجز]: 

يا أيّهاالقاضي الحكيمٌُ أرشده 

ألهَى خليلي عن فراشي مَسجِدَة 


0 1 م ع 
زهده فى مضجعى تعبذه 


فقال كعبٌ لزوجها : ما تقول أنت؟ فقال: 


٠ ٠ 0‏ فيو 9 #0 
زهدني في فرش شِها وفي الكلل 


نصيبّهافي أربعلمَنْعَقَل 
فأدّهاذاك ودَعْ عنكالهِلل 
فقال له عمر: ولمَ؟ قال كعبٌ : لأن الله أباح للمسلم أربعَ زوجاتٍء ولكل واحدةٍ 
منهن يومٌ وليلة» ولما لم يكن له سوى زوجةٍ واحدة فنصيبُها على تقدير الأربع يوم 
وليلة» فقال عمر: والله ما أدري ممم أعجل؟ من فهمك إشارتهاء أو من قضائك 
1 


)١(‏ أخبار القضاة 59 9و والاستيعاب (/3141)» والمنتظم ه/ .115-1١١0‏ وأخرج القصة دون ال؛ 
والاتتيعات 7 
أبن سعد /ا/ 297 ووكيع في أخبار القضاة للاتلفخفقة 


يي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قلتُ: والعجبٌ من هذا الحكم وإمضائه! ولا خلاف بين العلماء ء أن عماد القَسْم 
الليلء وأنه متى كان للرجل زوجةٌ لم يَجُرْ له أن يَِيتَ عنها ثلاث ليالٍ من غير عُذْرٍء 
وهل يكون القَسْمْ إلا بين الرّوجات؟ أما مع الواحدة فلا قائل به» بل الزمان كله حظ 
المرأة الواحده» وإن كانتا اثنتين كان القَسُمْ بينهماء وهذا كعبٌ بن سُوْر الأسدي قتل 
يوم الجمل» وسنذكره هناك0©. 

وحجٌ بالناس عمرٌء وحوّل المقام إلى موضعه اليوم» وكان مُلصقاً بالكعبة. 

فصل وفيها توفي 

أُويْس القرَني 

قال ابن سعد في «الطبقات»: أويسٌ من الطبقة الأولى من التابعين» من أهل 
الكوفة» وفي رواية أنه من أهل اليمه؟, ونزل الكوفة» وأدرك حياة رسول الله ككل ولم 
يره» ووفد على عمر بعرفات. 


جَ 


وذكره'" البخاري فقال: أويس القَرَني من أهل اليمنء مُرادي”؟". 

وقال أبو أحمد بن عدي : له تت وحكايات وأخبار في زُهده' 0 

وكان أويس ثقةٌ صدوقاء وقصّته مشهررة أخرجها مسلم فقال: حدثنا محمد بن 
المثتى بإستاده» عن أَسَيْر بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتث عليه أمدادُ أهل 
اليمن يسألهم ال شكم اريس يعافر ؟ حتى أنى على ريسن فقال له: انك أويسر؟ 
قال: نعمء قال: أمن مُرادِ؟ قال: نعم قال: من قَرَنِ؟ قال: نعم» قال: كان بك 
بَرَصٌ فب رِأتَ منه إلا مَوضِ ضِعَ درهم؟ قال: نعم قال: ألك والدةٌ حَلْْتها باليمن؟ قال: 
نعم» فقال عمر: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: : "يأتي عليكم أُوَيِسُ بن عامرٍ مع أمداد 
أهل اليمن كان به بَرَصْ فبّرئ منه إلا موضعٌ درهمء له والدةٌ هو بار بهاء لو أقسم 


)١(‏ من قوله: قلت والعجب... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
() انظر طبقات ابن سعد 8/ .78١‏ 

إفرة من هنا إلى ما بعد صفحات ليس في (أ) و(خ). 

(5) التاريخ الكبير ”/ 06. 

(4) الكامل في الضعفاء 54/١‏ 50. 


السنة الثامنة عشرة عيضا 


على الله لأَبرّه: فإن استطعتٌ أن يستغَفِر لك فافعل»»؛ فاستغَفْرٌ لي» فاستغفر له» ثم قال 
له عمر: أين تُرِيدُ؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتبٌ لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ 
فقال: لأن أكون فى غَبْراء الناس أحبٌ إلىّ. 

فلما كان في العام المقبل حجٌّ رجلٌ من أشرافهم» فوافق عمرّ» فسأله عن أويس: 
كيف تركته؟ قال: رت البيت قليلَ المتاع» فقال عمر: سمعتٌ رسول الله يك يقول» 
وذكرهء ثم قال عمر للرجل : إن استطعتٌ أن يَستغفرَ لك فافعل» فلما قدم الرجل 
الكوفة أتى أويساً القرنئ فقال: استغفِر لي فقال: أنت أحدثٌ عهداً بسفر صالح» 
فردّد عليه القول فقال: هل لقيتَ عمر؟ قال: نعم» فاستغفر لهء وفَطن له الناس» 

اك ا ون نا فكسوته يُدْدةٌ فكان كلّما رآها عليه إنسان قال: من أين لأويس 
هذه البردةٌ؟ انفرد بإخراجه مسلم”'". 


وروى عكرمةٌ عن ابن عباس قال : مكث عمر يَطلبه عشرّ سنين حتى ظَفِر به في آخرٍ 


خلافته. 

3 : 7 و 022 م وعم ءِ و 
صَبَلاقهك ” و زف 
ٌِ قبل وجوده : 


ل 1 كان 6 سمه ٠‏ فإذا 
فأحببيّه ففقدته» عاك راجا عل شرفو رغلا كان ابتك عدا زركلا" فقان رجا 
من القوم: نعم أنا أعرفه» ذاك ارين القَرَني» قال: فتعلم منزلّه؟ قال: ١‏ نعم » قال: 
فانطلقتٌ معه حتى ضربتٌ حجرت فخرج إليّ» فقلتٌ: يا أخيء ما حَبّسك عنا؟ قال: 
الْعْرِيٌ» وكان أصحايه يُؤذونه ويّسخرون بهء قال فقّلتٌ : حُذ هذا البَرْدَ فالبّسهء قال: 
لا تفعل» فإِنّهم إذاً يُؤذونني إن رأوه علىّ؛ قال: فلم أزل به حتى لَبِسهء وخرج عليهم» 


لفق صحيح مسلم (؟655؟)(١؟5).‏ 
(1) تاريخ دمشق / 144 (غطوط). 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقالوا : من ترَوْن خدع عن بُرْدوِ هذا؟ قال: فجاء فوضعه وقال: أتّرى؟ 

ا ا فأتيثٌ المجلسٌ فقلتُ : : ما تُريدون من هذا الرّجل؟ قد آدَيّموهء الرجل 
يَعْرى مرّةٌ ويكتسي أخرى ى. 

قال: فقّضي أن أهلّ الكوفةٍ وّدوا على عمرّ فوقة وجل مك كان وي به فقا 
عمر: هل ها هنا أحدٌ من القَرَنيين؟ فجاء ذلك الرجل» فقال: إن رسول الله يكل قد 
قال: إن رجلاً يأتيكم من اليمنء يُقال له أُوّيسء لا يَدٌ باليمن غيرَ أُمَ وأقك كاه 
ناهن» فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل الدرهم» فمَن لّقيه منكم فمُروه فليستغفر لكم. 

قال: فقدم علينا فقلتٌ: من أين؟ قال: من اليمن»ء قال قلتٌ: ما اسمّك؟ قال: 
ويسء قلتٌ: فمّن تركتٌ باليمن؟ قال: أن لي» قال: أكان بك يَياضْ فدعوت الله 
فأذهبه عنك؟ قال: : نعمء قال: استعْفِر لي» قال: له 
المؤمنين قال : فاستغفر له. قال: قلت له : أنتَ أخي لا تُفارقني» فامّلّس مني, فأنبئتُ 
أنه قم عليكم الكوفةً. قال: : فجعل ذلك الرجل الذي كان يَسحْرْ به ويحتقره يقول: : ما 
هذا؟ هذا عندنا وما نَعرقه؟! فقال عمر: : بلى إن رجل كذاء كأنّه يضعٌ من شأنه» قال: 
قتناايا أمين الموهديق وجل يقال له اوسن و باه قال : أدركُ ولا أراك تُذْرِك. 


ل ا ل ا ا 


١‏ أو قال: لا أفعل حتى تجعل ل عليك ألا تكب فيا بعد ولا تذكر لذن 
قال أسير: فما لبثنا أن فشا أمرّهُ في الكوفةء فأتيه فدخلتٌ عليهء فقلتٌ له: يا 
أخي . ألا أراك العجبّ ونحن لا نشعر؟ قال: : ما كان في هذا ما أتبلّعُ به في الناس» 
وما يُجْزى كل عبدٍ إلا بعملهء ثم املس منهم فذهت”©. 
الحا ع ررس رب تكو ادي وجرت دوك رمو 
بد كه : «خليلي من هذه الأمة أويس القَرّني)”"© 


.747747 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.787 /8 (؟) طبقات ابن سعد‎ 


١ 


السنة الثامنة عشرة يفضا 


وقال أبو تُعَِيِم الحافظ بإسناده عن أبي هُريرة قال: قال رسول وَلِ: «إنَّ الله يحب 
من حَلّقه الأصفياء الأخفياء» الشّعئةَ رؤوشهم» المُغْيرَءَ وجومّهمء الخَمِيصةً بطوثهم. 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يُودّنْ لهم» » وإن تَتطبوا المَنَعّمات لم يتكحواء وإن 
غابوا لم يُْتّقدواء وإن طلعوا لم يُفرَّح بطلعتهم» وإن مَرِضوا لم يُعادواء وإن ماتوا لم 
يُشهدواء قالوا: يا رسول الله وكيف لنا برجل منهم؟ قال: ذاك أويس القَرتي؛ أشهل 
ذو صهوبةٍ» بعد نا ببق المتكسة» مُعتَدِلٌ القامة آدم د لانم ضارتٌ بذّقنه على 
ضدره». وام ببصره مَوضَعٌ سجودهء واضعٌ يميته على شماله يّتلوا القرآن ويبكي على 
نفسه» ذو طَمْرَيْن لا يُؤبه لهء مُتَّرْرٌ بإزار من صوفي. ورداءء من صوف» مجهولٌ في أهل 
الأرضء معروفٌ في أهل السماء» لو أقسم على الله لأبرّه ألا وإن تحت مُنكبه الأيسر 
لمع يقناءف ألا وإنه إذا كان يوم القيامة يقال للعباد: : ادخلوا الح ويّقال لأويس : 
قف فاشْمَعْ» فيُشْفْعه الله في مثل عدد ربيعة ومُضر. يا عمر ويا علي» إذا أنْثّما لقيتماه 
فاطلبا إليه أن يُستغفر لكماء يَغفر الله لكما». 

نال فك ينا اء سسا تي لا لقنران علد لما كا في ار الع اي لان 
فيها عمر قام على أبي قبيس» ونادى بأقان ضر يا أهل الحجيج من اليقن ل 
فيكم؟ فقام شيخ كبيرء قال ]نا لا تو دما أقسوة ولكن لين ابن أخ يقال له أوّيس» 

هو أخملٌ ذكرأء وأقلٌ مالأء وأهون أمراً من أن كرففه اليك ونه ليرعق إيلنا بارال 
تعرفات» وهو حقيرٌ بين أظهرنا. 

فركب عمر وعليٌ حمارَيُهماء وأسرعا إلى عرفات» وإذا به قائم يُصِلَّي إلى شجرة» 
والإبلُ ترعى حوله؛ فشدًا حمارّيهماء وأقبلا إليه فسلّما عليه؛ فخقّف من صلاته» ورد 
عليهماء فقالا: مَن الرَّجْل؟ قال : راعي إبل وأجيرٌ قوم» قالا: لسنا تَسألّك عن هذاء 
وإنما سألناك عن اسمكء فقال: اسمي عبد الله فالة؟ قن علينا أن أهل السماء 
والأرض كلّهم عبيدٌ الله فما اسمّك الذي سمّتك به أمّك؟ فقال: يا هذان» نا تريدان 

فالا 0 د بك القَرَنِيء فقد عرفنا الصهوية والشهولة: 
وانأنا قشعت نيك السو لحف يضاف فأرييكها لناء .إن كانت بك قانت نهو: 

فأوضح منكبه فبدت اللمعة البيضاءء تأجدراء لاله ويقو لان نهد أنك اويل 
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فاستغفر لنا يَغفر الله لناء فقال: ما أخصٌ باستغفاري نفسي ولا أحداً من ولد آدمء 
ولكنه في البرٌ والبحر. وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات». ثم قال: يا 
هذان» قد شّهر الله لكما حاليء. وعَرّفكما مكاني» افمَن أنتُما؟ فقال له عليّ: أما هذا 
فأميرٌ المؤمنين» وأما أنا فعلي بن أبي طالب» فقام أويسٌ قائماً وقال : السلامٌ عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاثه» فردٌ عليه فقال : وأنت يا ابن أبي طالبء فجزاكم الله 
عن هذه الأمة خيراًء فقالا : : وأنت فجزاك الله عن نفسك خيراًء ثم قال له عمر : مكائّك 
يرحمك الله؛ حتى أَدخُلَ مكة, فآتيك بنققَةٍ من عطائي» وكسوة من ثيابي» ها هّنا ميعاد 
ما بينناء فقال له أويس: : لا ميعاد بيني وبينكم» ؛٠‏ لا أراك بعد اليوم» ما أصنع بالتّفقة 
والكسوة؟ أما ترى عليّ إزاراً من صوفي ورداء من صوف؟ متى تراني أخلتيي؟ آنا 
ال أبليهما؟ أما تراني أخذتُ من رعاية الإبل أربعة 
دراهم؟ متى ني نى آكلّها؟ 

يا أمير ا إن بين يديك عَقبة كَؤوداً لا يُجاورُها إلا كل ضاير مُخفٌ 
مهَرَوْل:: قشمف يرحمك الله فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرّته الأرض» ثم نادى 
بأعلى صوته : : يا ليت عمر لم تلذه أمّه يا ليتها كانت عاقراً لم تُعالج حملهاء ألا مَن 
يَأخذّها بما فيها؟ فقال أويسٌ : : ذا هاهُنا حتى آخَلَ ها هُناء فأخذا ناحية مكة» وساق 
أو ال فدفعها إلى أصحابهاء وأقبل على العبادة حتى لحق بالله تعالى20©. 

وقال أبو نعيم : : إنما منع أويساً أن يقدم على رسول الله كل يده بأ امو 

وقال ابن سعدٍ بإسناده ه عن هرم بن حيّان العبدي قال: قدمتٌ من البصرة» فلقيتٌ 
نيب لقني على شط القُرات بلا حذاءء فقلثٌ: كيف أنت يا أخي؟ حدّثني؟ قال: 
أكرة أن أفتح هذا الباب على نفسي» يعني أن أكون مُحدّثاً أو قاضًا أو مُفتياً» ثم أخذ 
ببدي وبكى؛ قال: قلتُ: فاقرأ عليّء فقال: أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان: 
«إحم © والكتب الْمبِنِ ©4 إلى قوله: طاالتَمِيعٌ اميم 4[الدخان:١-5]‏ قال: 
فعْشي عليه» ثم أفاق وقال: الوحدةٌ أحبٌ [إل]”". 


)١(‏ حلية الأولياء 8١/7‏ _"ال قال الذهبي في السير 78/5 : وهذا سياق منكر لعلّه موضوع. 
(5) الحلية 7/ /الم. 
(؟) طبقات ابن سعد 8/ 7186 وما بين معكوفين منه. 
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قلتٌ: وقد روى قِصّته مع هَرِم بن حَيّان غيرٌ ابن سعدء فأنبأنا غيرٌ واحدِء عن أبي 
الفضل محمد بن ناصر بإسناده”"2» عن علقمة قال: انتهى الزُهد إلى ثمانية من 
التابعين» منهم أُوَيسٌ القَرَنيء ظنّ أهلّه أنه مجنون» فينََا له [بيتً] على باب دارهم» 
فكانت تأتي عليه السّنون لا يَرونَ له وجهاًء وكان طعامُّه مما يلتقط من النوى» فإذا 
أمسى باعه وأفطر على تُّمنه. 

فلما ولي عمر بن الخطاب قال في الموسم: أيها النامنُ» قومواء فقامواء فقال: 
اجلسوا إلا مَن كان من اليمن» فجلسواء فقال: اجلسوا إلا مَن كان من مرادء 
لينو فقال + احلا إلا من كان من فونه فجلموا إلا رجُلاً» وكان عم أويس» 
فقال له عمر: أُقَرَنِنُ أنت؟ قال: نعم» قال: أتعرفك أُوّيساً؟ قال: وما تُسأل عنه؟ فوالله 
ما فينا أجِنُّ ولا أحوجٌ ولا أحمقُ منهء فبكى عمر ثم قال: سمعتٌ رسول الله كيل 
يقول: «يدحُل الجنّة بشفاعته مثلٌ ربيعة ومُضر). ١‏ 

وقال هَرِم بن حَيّان : فلما بلغني ذلك قدمتٌ الكوفة فلم يكن لي هم إلا طلبه. حتى 
يقل عليه حاليا نضيت التهاد على شاطئ الفرات يتوضّأ» فعرئته بالنّعت الذي نيت 
لي فإذا رجلٌ نحيلٌ آدمُ شديدٌ الأدمة» أشعتٌ مُحلوقٌ الرأس» مهيبٌ المنظر افُسَلمْتُ 
عليه فردٌ علىٌ؛ فمددثٌ يدي لأصافحه فأبى» قلق وحمك لقعا ارو وغفر للف 
كيف أنت؟ وِحَتَقشي العبْرة من حبّي إياه ورقّتي عليهء لما رأيثُ من حاله» وبكيث 
وبكى وقال: وأنت فحيّاك الله يا هَرم بن حَيّانء من دلّك علي؟ فقلتُ: الله فقال: لا 
إله إلا الله» سبحان ريّنا إن كان وَعدٌ ربّنا لمَفعولا. 

قلتٌ: فمن أين عرفتٌ اسمي واسمّ أبي» وما رأيكتي قطء ولا رأيئك قبل اليوم؟ 
فقال: أنبأني العليمٌ الخبير» عرفث روحي روحك حين كلَّمتْ تفسي نفسّكء إن 
المؤمنين يعرف بعضّهم بعضاً» ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقواء وإن نأت بهم الدار» 
وتفرّقت بهم المنازل. 

قلثُ: حدّئني عن رسول الله يل فقال: إني لم أُذركهء ولم يكن لي معه صُحبة 


)١(‏ إلى هنا ليس في (أ) و(خ) مما أشير إليه قبل صحائف. 
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بأبي وأضي رسولٌ الله ولكني قد رأيتٌُ مَن رآه» ولستٌ أحثُ أن أفتح هذا الباب» 
فأكون محدّثاً أو قاضًا أو مُفتياًء في نفسي شُعْلٌ عن الناس. 

قلتُ: اقرأ علي آياتِ من كتاب الله. وأوصني بوصيةء فقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» قال ري وَأَصَدقٌ الحديف حديت 6 «#وما حَلَقَنَا لسوت والارض 
دما ينما لبت 62 #الآية[الدخان:7"8], ثم شَهق سَهِقَةً شَهقَة فطئنته قد ماتء ثم أفاق 
فقال: يا هَرِم بن حيّان: مات أبوك. ويوشك أن تموت أنتء فإما إلى الجنّة وإما إلى 
النارء ومات آدم وحوّاء ونوحٌ وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهم أجمعين» ومات أبو 
بكر خليفةٌ رسول الله يلل ومات أخي وصديقي عمرٌ بِنُ الخطاب» فقلثٌ له: إن عمر 
لم يَمَتء فقال: بلى» قد نعاه إليّ ربّي» ونّعى إلّ نفسي» وأنا وأنت في الموتىء ثم 
دعالي وأوصاني وقال : السلام عليك» » لا أراك بعد اليوم؛ فإني أكره الشّهرة» 5 
ها ُناء حنى آخذ أنا ها هنا ودخل بعضٌ السك ثم طلينه بعد ذلك أشدٌ القلب فلم 
أجد أحداً يعرقُه ؛ وأنا بالك عليه» وأراه كل وقتٍ في منامي 77 

قلت : وهذا هَرِم بن حَيّان العَبْدي ذكره ابن سعدٍ في الطبقةٍ الأولى من التّابعين من أهل 
البصرة» استعمله عمر بن الخطاب7", وروى عن عمر الحديث وعن جماعةٍ من 
الصحابة» وكان عالماً زاهداً صالحاًء وروى عنه الحسنْ البصري وغيره» وإنما سمَى 
يدانأ ل باسصن ا زول وق عد تا ماكر بطري 0 

وقال أبو عبد الرحمن السُّلّمِي : كان أُويسٌ يلقّظ الكسَرٌ من المزابل» ٠‏ فيغسلها في 
الفرات؛ ويفطر على بعضهاء ويتصدّقٌ بالباقي» ويأخدٌ الرُقَع من المزابل» » فيغسلها في 
الفرات» ويرقعٌ بها ثوبّه» وعَري حتى جلس في قَوْصّرة. 

وجاء يوم إلى مَرْبَلةٍ أو كُناسةٍ يَتَقَمّمُ منها وعليها كلبٌ» فنبح عليه» فقال له أويس: 
كُلَ مما يَليك» وآكل أنا مما يّليني» إن دخلتٌ الجنّة كنتُ خيراً منك. وإن دخخلتٌ النار 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 285-485 وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/7 27١8-7١‏ قال الذهبي في 
السير 79/5 عن هذه القصة: لم تصحٌء وفيها ما ينكر. 

زفة طبقات ابن سعد .١71/9‏ 

() من قوله: قلت وهذا هرم... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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وقال أويس: لا تنظر إلى صِكَّر الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة مّن عصيتَ. 

وقال: إني لأصلّ إخواني بالدعاء بظهر الغيب» لأن الزيارة واللقاء قد يعرض 
فيهما التصئع والرّياغ”". 

وقال أبو نُعيم بإسناده: كان أُويسٌ إذا أمسى يقول: هذه ليله السجود» فيسجد حتى 
يُصبح» وإذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع» فيركع إلى الصّباح”"". 

ذكر وفاته : 

واختلفوا فيها ولم يذكرها ابن سعد في «الطبقات»» وروى أبو نعيم» عن عبد الله 
ان طتلمة قال عرونا أذوييجات في أياع عمر ين التقظلائت ونمعنا: | ولس يي الب ايان 
رجوضاء تعملتاة قل كسك :قماك في سرل» فإذا: قير موك روماء سكوب 
وكفنٌ وخنوط» فغسلناه وكفتّاه وصلّينا عليه ودفتّا ثم مَضَيناء فقال بعضنا لبعض : 
لو بجعا تعلفنا قز قرعقا إل التكان مدعي ل . 

وقد حكى جدَّي هذا في «المنتظم»» ثم قال: وقد رُوي أنه عاش بعد ذلك طويلاً» 
حتى قتل مع علي عليه السلام يوم صِفْينَء قال: وَالأَوّلُ أثبت”“. يعني : أنه مات في 
هذه الي 

قلتٌ: الرواياتٌ الظاهرةٌ تدلٌ على أنه عاش إلى أيام صِفّين. 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام 
فقال: أفيكم أُوَيِسٌ القَرَنِي؟ قالوا: نعم» قال: إني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنّ 
من خير التّابعين أُوّيساً القَرَنِئَ»» ثم ضرب دابّته فدخل فيهم”*©» يعني عسكر عليٌ عليه 
السلام. 
)١(‏ انظر صفة الصفوة "/ 200 والمنتظم 5550-4ء وشذرات الذهب .5١5/١‏ 
(؟) حلية الأولياء ه/ لا4. 
() الحلية ؟/ 844-88. 


(5) المنتظم 70 
(6) طبقات ابن سعد 8/ 787. 
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وكذا حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو نُعيه”"2. وفيه: فلما كان في آخر السنة 
التي هلك فيها عمر قام على أبي قُبَيْسء وذكره. وعمر إنما هلك فى سنة ثلاث 
وعشرين » وهى متأخرةٌ عن هذه السنة. 

وقال ابن أبي ليلى: وجد أويسٌ قتيلاً يوم صِفْين» وقال عبد الغني بن سعيد: شهد 
: 
ويس صفين مع عليٌ عليه السلام» وكان من خيار المسلمين. 

وقال ابن أبى ليلى : قبرٌه بالرَقةَ حمله عليٌ عليه السلام فدفنه بها في جملة 

وذكر ابن عساكر في «تاريخه» وقال: ويُقال إن قبرَ أوّيس بباب الجابية”". 


أ 


الحارث بن هشام 
ابن المغيرة بن عبد الله بن مخزومء اختّلف في وفاته؛ فقيل فى طاعون عَمُواسء 
5 9 5 س2 
وقيل استشهد باليرموك وهو أولى”". 
سهيل بن عمرو 
ابن عَبْد شمُس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حِسّْل بن عامر بن لؤي بن غالب» 
وكُنينه أبو زيدء من الطبقة الرابعة من المسلمة”؟' بعد الفتح» وكان من سادات قُريش 
وأشرافهم» والمنظور إليه منهم. شهد بدراً كافراً» فأسره مالك بن الدّخْشُمء وكان ابه 
عبد الله قد أسلم قديماًء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراًء فلما كان يومٌ الفتح أخذ 
لأبيه أماناً» وقال رسول الله يكِ يوم الفتح : «لاتتعرّضوا لسّهيل؛ فإن له عقلاً وشّرفاً»» 
وأسلم سُهيل بالجِعْرانة» وأعطاه رسول الله يك مئةَ من الإبل. 
ولم يكن أحد من كُبراء قريش؛ الذين تأخَر إسلامُهم فأسلموا يوم الفتح أكثرٌ 
)١(‏ سلف قريباً. 
(5) تاريخ دمشق 7١8/7‏ و415١‏ و197ء ومن قوله: ذكر وفاته... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» وجاء بدله 
فيهما: واختلفوا في وفاته» فقيل هذه السنة» وقيل في أيام صفين» وقيل فيما بين ذلك. 


إهرة سلفت ترجمته في سئة (1١ه).‏ ومن بداية ترجمة الحارث إلى ترجمة أبي عبيدة بن الجراح وَباء ليس في (ك). 
0( في (أ) و(خ): بهن مسلمة؟! 
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صلاةٌ ولاسياناء وَل متدقةء ولا اقل على أما يَغنيه مخ آمر الآخرة.فن سهيل بخ 
عمروء حتى إن كان لقد شَحِب وتَغيّر لونه» وكان كثيرٌ البكاء» رقيقاً عند سماع القرآن 
وقراءته. 

ولقد رئي يختلف إلى معاذ بن جبل يُقرئه القرآن وهو بمكة؛ حين خرج معاذ إلى 
مكة”"2» حتى قال له ضرار بنُ الخطات: يا أبا يزيد تختلف إلى هذا الخزرجي يقرئك 
القرآن! هلا يكون اختلافك إلى رجل من قومك؟ فقال: يا ضرار»ء إن هذا الذي صنع 
بنا ما صنعء حتى سبقنا كل السَّبْقَء إني لعَمري أختلف إليهء فقد وَضع الله أمرَ 
الجاهلية» ورّفع بالإسلام أقواماً كانوا لا يُذكرون» فليتنا كنا مع أولئك فتقدمناء وإني 
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عوف ») فأسر به» وأحمد الله عليه» وأرجو أن يكون الله نفعني بهم ودعائهم؛ ألا أكون 
مت أو قُتلت على ما مات عليه نُظرائى أو قتلوا. 

وقد شّهدت مَواطنَ كلها أنا فيها مُعانْد الحق: يوم بدر وأحد والخندق» وأنا وليثت 
أمرّ الكتاب يوم الحديبية» وإني لأذكر مُراجعتي رسول الله يك يومئذٍ» وماكتث الطظاية 
من الباطل» وأنا بمكة وهو بالمدينة» فأستحيي منه» ولكن ما كان فينا من الشرك أعظم 
من ذلك» ولكن رأيتني يوم بدر وأنا في حَيّر المشركين» وأنظر إلى ابني عبد الله وعمير 
أنا فيه من الجهالة» وما أرادهما الله به من الخيرء ثم قتل ابني عبد الله يوم اليمامة» 
فعَرّاني فيه أبو بكر وقال: قال رسول الله كلِ: «إن الشهيد لَيَشفع لسبعين من أهل 
ببته270 وإني لأرجو أن أكون أوَّلَ مَن يشفع [له]. 

قال الحسن رحمه الله : حضر باب عمر بن الخطاب سهيل بِنْ عمرو. والحارث بن 
هشام » وأبو سفيان بن حَرْب» ونفرٌ من قريش من تلك الرؤوس» وصهيب وبلال وتلك 
)١(‏ في طبقات ابن سعد 5/ 2.١110‏ والمنتظم 709/5 : حتى خرج معاذ من مكة. 
(1) في (أ) و(خ): عمروء وهو خطأء وسيترجم له المصنف قريباً. 
() طبقات ابن سعد 119/5» والمنتظم 550-709»: وأخرج الحديث أبو داود (5077)»: وابن حبان 

(455). والبيهقي في الكبرى 9/ ١75‏ من حديث أبي الدرداء طن . 
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الموالي» فخرج إِذْن عمر للموالي» وترك أولئك» قال أبو سفيان بن حَرْب لسُهيل بن 
عمرو وأصحابه: لم أرَ كاليوم» يأذن للعبيد ونحن على بابه لا يَلتَفْتُ إليناء فقال سهيل 
ابن عمرو وكان عاقلا : أيها القوم» إِنْ كنتم غضاباً فعلى نفوسكم فاغضبواء دُعي القومُ 
ودُعيتم» فأسرعوا وأبطأئم» فكيف بكم إذا دُعوا يوم القيامة وتّركتمء أما والله لما 
سَبقوكم إليه من الفٌُضل مما لا ترون أشدٌ عليكم فَوْتاً من بابكم هذا الذي تُنافسوهم 
عليه» وتّفض ثوبه وانطلق. 

قال الحسن: صدق والله سُهيلء لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أَبْطأ عليه. 

ولما قُتل عبد الله بن سُّهيل باليمامة شهيداً قال أبوه سُهيل : لا أزال بالشام حتى 
أموت شهيدا + :فمات تعنوامن رحمه 0 


عمرو بن حاطب بن عمرو() 


من الطبقة الأولى من السابقين إلى الإسلام؛ أسلم قبل دخول رسول الله كلِ دارَ 
الأْقم» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً» ولما هاجر إلى المدينة نزل على 
200 8 بج اءع 01 0 
رفاعة بن عبد المنذر» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. 
وكان له ولدان: أحدهما سليط بن ك0 من المهاجرين الأوَّلِينء وشهد 
أحد وفى بدر خلاافء وبعئه رسول ألله علد إلى هَؤدة بن على وثبامة بن أثال 
الحنفييّن رئيسي اليمامة» وابنه سَليط بن سَليط» شهد اليمامة مع أبيه. 
كسا عمر طبه الصحابة و حُللاً» ففضل عنده حُلّة فقال: دلُونى على فتى هاجر 
)١(‏ انظر في ترجمته طبقات ابن سعد ١١9/5‏ و54/8١1و408/4.‏ والمعارف 784» والاستيعاب 2)١١1/84(‏ 
والمنتظم 2358/4 والتبيين 4177 » والإصابة 7/ 97. 
زفق كذا في (أ) و(خ) وهو خطأء صوابه حاطب بن عمروء فالترحمة التالية له» ولم يذكر من ترجموا له وفاته في 
هذه السنة» ولعل المصنف أورده لأنه أخو سُهيل. انظر طبقات ابن سعد / هلالاء والاستيعاب (/2)0171 
وأنساب الأشراف ١/١70»ء‏ والتبيين لالا5» والإصابة .8":1/١‏ 
(*) كذاء وهو خطأء فإن سليط بن عمرو أخو سهيل وحاطب والسكران وسهلء وكان لحاطب من الأولاد 


عمروء انظر طبقات ابن سعد 7١/5‏ (صادر)» وأنساب الأشراف,» والاستيعاب (2050917)» والتبيين 
4لا5ء والإصابة 7/7 1ل. 


السنة الثامنة عشرة 0 


هو وأبوه. فقالوا : عبد الله بن عمرء فقال: لاء ولكن سَّليط بن سَليطء فكساه إياها. 
ومن إخوة سّهيل بن عمرو: سَهْل بن عمروء أسلم يوم الفتح» ومات بالمدينة في 
أيام عمر رضوان الله عليه. 
مير بن عوف 
مولى سُّهيل بن عمروء من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً 


والخندق والمشاهدٌ كلَّها مع رسول الله يك ولما هاجر إلى المدينة نزل على كُلثوم بن 
الهذمء مات بالمدينة فى خلافة عمر بن الخطاب طفن » وصلَّى عليه [عمر اا 


و 


حداً 


وهي أمّهء من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة 
المرّة الثانية» وكان من كبار الصحابة» وغزا مع النبي تَكْ عدّةَ غزوات» وهو أحد 
الأمراء الذين عَقد لهم أبو بكر رضوان الله عليه على الشامء وافيّتح الْأَردُنَ كلّه عنوة» 
ما خلا طَبَّرِيّة ؛ فإن أهلها صالحوه. 

ل ل 
أله عليه : أَعَجَرْتُ أم + خخنث؟ فقال: لاء ولكو تحكعة أنذا ودالف وأنا أجِد مَن هو 
أكفاً منك» قال: نكي فاغلارني؛ فقام في الناس فقال: ما عزلتُ شرحبيل عن خيانة» 


ولكن أردتٌ أجِلَّدَ منه» وتُوفي بِعَمُواس طن" . 


زرف 
فصل" 'وفيها توفي 
أبو عبيدة بن الجراح 
1 2 
واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهِيّب بن ضبّة بن الحارث بن فهر 
8 5 1 506 عم 2 
ابن مالك بن النضر بن كنانة» وعند فهر يلتقي مع النبي وَكْةْ في النسب» وأمه أميمة بنت 
)١(‏ طبقات ابن سعد "/ لالالاء والاستيعاب »)17/1١(‏ والإصابة 84/7. 
(؟) طبقات ابن سعد ١51/4‏ (صادر) و4/ 2397 والاستيعاب »)١١161(‏ وتاريخ دمشق 55/8 (مخطوط)» 


والمنتظم 2571/5 والإصابة 147/7 
(") إلى هنا ليس في (ك) مما أشير إليه قبل صفحات. 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عَنّ بن جابر بن عبد العُرَّىء وأمّها دَغْد بنت هلال بن أهيب» فِهْرية. 

وحكى البلاذري» عن المدائني» عن أبي اليقظان أنه قال: أسلمت أمٌ أبي عبيدة 
وزوجها”". 

وقال عبد الله بن شَوْدُبِ: خرج أبو أبي عُبِيدةَ يوم بدر مع الكقّارء وابئْه أبو عبيدة 
مع المسلمين» فجعل أبوه يتعرّضٌ له ليقتله» وجعل ابه أبو عُبيدة يَحيد عنه» فلما كثر 
قَصْدَّه له قتله أبو عبيدة» ونزل قوله تعالى : طلّا يد هَرمَا يُؤمئون بِآلَه وَالْوَوٍ الآيخر 
يُوَآدُوت مَنْ اد أله وَرَسُولةُ#الآية[المجادلة : 0]99". 

وأبو عُبيدة به من الطبقة الأولى من المهاجرين» وأحد العشرة المبشرين» أسلم 
قديما هو وغفان بن مظعو وغيد الرحمة بن غوف :وعييذة ين الحارت وآبو'مبلمة ين 
عبد الأسد” " في ساعة واحدة» قبل دخول رسول الله كك دار الأرقم. 

وكان ظُوالاًء تَحيفاًء أجناأء مَعْروقَ الوجهء خفيف اللحمء أَثْرّم التَّيتَينء هيما 
يوم أحد لما نزع حَلْقَتَىَ المغمّر من وَجه رسول الله كلل وكان يَخْضِبُ بالحنّاء والكتّم» 
ونَفّش خائمه : الحُمس له. 

ذِكرٌ جملةٍ من فضائله: حكى ابن سعدٍ عن ابن إسحاق والواقديّ أنه هاجر إلى 
الحبشة الهجرةً الثانية. ولم يذكّره موسى بن عقبة وأبو معشر». 

وقال البلاذري: هاجر الهجرتين جميعاً» ثم هاجر إلى المدينةٍ فنزل على كلثوم بن 
الهدم”". 


- 
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وتتعيك ودرا اهيدا والمشاهدَ كلها مع رسولٍ الله يكن وثبت يوم أحدٍ لمّا انهزم 
النامن» ولما دخلت حَلَقتا | لمعف فى وجنتى رسول الله كَللِبْدَ نزعهماء فسة فسقطت ثنيّتام 
فكان أحسنّ الناس مَنْماَء وقد ذكرناه في غزاةٍ أحد”". 


)١(‏ أنساب الأشراف 768/١‏ و70/4". 

(؟) تاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 777., والحلية ٠١١/١‏ » ومن هنا إلى ذكر جملة من فصائله ليس في (ك). 
(9) في (أ) و(خ): الأشهلء والمثبت من تاريخ دمشق 27717 وكتب التراجم والسير. 

(5) طبقات ابن سعد "/ 4/ا". 

(0) أنساب الأشراف 709/١‏ و975/94". 

() سلف في السيرة. 


السنة الثامنة عشرة فذكلنا 


وقال أبن سعدٍ بإسناده عن أنس قال: لما قَدِمَ وَفَدُ اليمن على النبي كَكِةِ سألوه أن 
يَبعث معهم رجاه يعلَمهم الفرائض والسننٌ» ويُعلّمهم الإسلام» فأخذ بيك أبن عبيدة 
وقآل: إن لكل أمة أمنناء ومين هذه الأمة أبو غنيلة»: أخر جاه فى 0 

مين بو 2 

ولما بلغ عمر سَرْعْ حُدّث أن بالشام وباءً شديداًء فقال: بلغني شدّة اليا بالشامء 
فقال: [إِنْ] أدركنى أجلى وأبو عبيدة حي | تَخْلَفتُهء فإن سألني الله: لم | قا على 
أمّةَ محمد؟ قلتٌّ: سمعتٌ نبيّك َكل يقول: «لكل أمّة أمينٌء وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة 
ابِنُ الجراح». فإن أدركني أجلي وقد تُوفِي أبو عبيدة استخلفتٌ مُعاذ بن جَبّلء فإن 
سألني ربّي : لمّ استخلفتٌ معاذاً؟ قلتٌّ: سمعثٌ رسول الله يكل يقول: معاد يوم القيامة 
بين يدي العلماء» بيده اللا 

وناك ال ستو عن أي إخريره ال قال رسولٌ الله يكن : !اد نِعم الرجلٌ أبو عبيدة بن 
الجراح)”" 

وروي أل عمسن عق الخطاب قال لأصحابه : 10 فقال ول أتمنى: لو آنل 
: 7 م 2 شمر ا مم > مه 0 42 2 2 
عل الذار مملودة لولوا وري عدا .وجوهرا أثفقه واتصدق يل فقال مام موا 
فقال عمر: تمتو لآق هذه الدار مملوءةً رجالاً مثلَ أبي ا 

وقال أبو نُعيم بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لمّا قَدِمِ عمر الشامَ تلقّاه 
الناسُ وعُظَماءٌ أهل الأرض» فقال عمر: أين أخي أبو عُبيدة؟ قالوا: الآن يأتيك» فلما 
أتاه نزل فاعتنقهء ثم دخل بيته فلم يَرَ فيه إلا سيمّه وثّرْسّه ورَحْلَه فقال له عمر: ألا 
الهذت نا الكل اعيخائك ؟ فقال: يا آم الج مو هذا لني العم 

وقد ذكرنا أن عمر قَبّل يده لما لَقِيه» وقال ابن سعدٍ بإسناده عن قتادة» عن العِرّباض 
قال: قال أب عبيدة: وَدِدْتُ أني كنت كَبْسا فذبحني أهلي» وأكلوا لحمي» وحَسّوًا مَرَقِي”"". 
)١(‏ طبقات ابن سعد "4١/9‏ وصحيح البخاري (9171414), وصحيح مسلم (5119). 
(1) تاريخ دمشق (عاصم - عايذ) 1417-146؛ ومن قوله: ولما بلغ عمر سَرْغ... إلى هنا ليس في (ك). 
(*) طبقات ابن سعد 841/8 
(4) تاريخ دمشق 07". والحلية .1١7/١‏ 
(5) حلية الأولياء .1١ 7-3١١1 /١‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 9/ 7437 وتاريخ دمشق ”١‏ وليس فيها العريباض. 
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وآخى رسول الله كك بينه وبين طلحة بن عُبيد الله ”2 وكان يُدعى القويّ 
الأمين» وبعئه رسول الله يكِيِ على عِدَّةٍ سراياء وبعثه في سرية أميراً وفيهم أبو بكر وعمر 
وقيل لعائشة رضوان الله عليها: مَن كان رسول الله يل مُستخلفاً لو استخلّف؟ 
فقالت: أبو بكرء قيل : فمَن بعده؟ قالت: عمرء قيل لها : فمّن بعد عمر؟ قالت: أبو 


37 
د25 


وقال له أبو بكر رضوان الله عليه يوم السقيفة: مُدَّ يدك لأبايعك» فقال له أبو عبيدة 
طه : ما كنثُ لأصِلَىَ برجل أمره رسول الله يل فأمّنا حتى قُبنض©. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن العِرْباضٍ بن سارية قال: دخلتٌ على أبي عُبِيدّة 2 
مرضه الذي مات فيهء فقال: يَعْفِرٌ الله لعمر بن الخطاب ريح عدنق سرع 
رسول الله كَلهِ يقول: «المطعون شهيدء والمبطون شهيدء والعَريقٌ شهيدء ولق 
شهيد. والهدَمُ شهيدء وذاتُ الجَنْب شهيدء والمرأةٌ تموت بِجمْع شهيدة»”. وله 
معنيان: أحدُّهما: أن تموتٌ عَذّراءَء والثاني: أن تموت وفي بَطنها ولَدُها. 
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وقال هشام: لماي مر العام تر يسرك ابي يي فقالت له امرأته : أهلاً 
وذ يا أمير المؤمنين» فقَال: أفلانةٌ؟ قالت: نعم قال: والذي نفسى بيده 


لأسوءنك» قالت: هل تستطيع أن تُسلبني الإسلام؟ قال: لا والله» قالت: فما أبالي ما 
كان بعد ذلك. 


قال: وكانت أهدت | مرأةٌ عظيم الروم عند فتح دمشق لامرأة أبي عبيدة عِقداً فيه 
خررٌ ولؤلؤٌ وشيءٌ من ذهب». يساوي ثلاث مئة درهم أو دينار- اشتبه على الراوؤي» 
وقيل* إِنَمَا أهذات لهااتاجا مرَضعاً ا فلما تول عمر متزل أن غبِيدَة بعادت ابنة :له 


)١(‏ كذا ذكرء وفي طبقات ابن سعد 7/ 77/4 وأنساب الأشراف 6 » وتاريخ دمشق ”2150 وتهذيب 
الكمال: أن رسول الله يكِ آخى بين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ومحمد بن مسلمة» وفي سيرة ابن هشام 
0 أن أبا عبيدة وسعد بن معاذ أخوين. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (5 )75١‏ » (1785)» وابن عساكر 8::0-17989. 

(*) تاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 2784 ومن قوله: وآخى رسول الله يَِِ... إلى هنا ليس في (ك). 

(5) طبقات ابن سعد "/ 817". 


السئة الثامنة عشرة خالا 


جُوَيْرية فجلست بين يدي عمرء فجعل يستطعمها الكلامً ما حَلْيّك؟ فقالت: كذا 
وكذاء وسمعيه أنُها من داخل البيت فقالت: كأنك تُريد العقد أو التاج؟ قال: نعمء 
فقالت: نعم قسمه أبو عبيدة بين المسلمين» ولم يُعطنا منه شيئاء فسكت. 

ولم يذكر هشام اسم امرأة أبي عبيدة» وذكرها الحافظ ابن عساكر في آخر تاريخه» 
في ذكر النساءء في حرف التاء وقال لكي ع الا 

قال الشيخ موفق الدّين رحمه الله في الأنساب: لما قدم عمر رضوان الله عليه 
الشام [قال لأبي عُبيدة]: ألا تَْتَرِيرٌنيِ؟ فقال: أخاف أن تعصر”'' عينيك» فاستزاره» 
فلم يجد في بيته إلا طُنِْسّة رَحْلِهء فقدم إليه خبزاً يابساً وملحاء فقال له عمر رضوان الله 
عليه : هلا انََخَذْتٌ ما انَّخذه غيرّك؟ فقال: هذا يُبلَغني المحل» فبكى عمر رضوان الله 
عليه وقال: أنت أخي» ما أجد إلا من عَرَنه الدّنيا غيرك. 

وكان يسير في العسكر ويقول: ألا رُبّ مُيَيْضٍ لثيابه مُدَنْس ليينهء ألا رْبّ مُكرم 


نفسّه وهو لها مهين » فاذرؤوا السّيئات القديمات بالحسنات الحديئات» فلو أن أحدكم 


عمل من السيّآت ما بينه وبين السماء» ثم عمل حَسنةً لعلت فوق سيئاته حتى تَقَهرهن” ". 


ودخل عليه بعض أصحابه في مرضه فوجده يبكي » فقال: ما يبكيك؟ فقال: : أبكي 
أن رسول الله يَكِِ ذكر يوماً ما يفتح الله على المسلمين ويّفِيِءٌ عليهم؛ حتى ذكر الشام 
فقال: (إِنَ يُنْسَأُ في أجَلك يا أبا عبيدة. فحسيّك من الحَدّم ثلاثة: خادم يَخدُمك, 
وخادم يُسافر [معك]ء وخادم يَخْدم أهلك» وحسبك من الدَّوابٌ ثلاثة: دايّة 
لرجلك”* 2 ودابة لتَقَيِكء ودابّة لعُلامك»» وها أنا أنظر إلى بيتي قد امتلاً رقا وإلن 
مَرْبَطي قد امتلا دوابًا وخيلاًء فكيف ألقى رسول الله كك بعد هذا؟ وقد أوصانا: «إن 
أحبكم إليّ وأقرّبكم منّي من لّقيني على مثل الحال التي فارقّني عليها»””. 

وقد ذكرنا أن أبا عبيدة شهد بَدْراً والمشاهِدٌ كلّهاء واليرموكَ وأجنادين وفخلاً 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 0/ /237758-111 وليس في المطبوع أو الخطوط من تاريخ دمشق. 
(5) في (أ) و(خ): تعصبء والمثبت من التبيين 545 وما بين معكوفين منه. 

(”) الزهد لأحجد .737٠‏ والحلية .1١7/١‏ 

(4) في (خ): لرحلك. 

(0) تاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 9-04" ومن قوله: قال الشيخ موفق الدين.. إلى هنا ليس في (2). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومرج الصّمّر ودمشقّ وغيرٌ ذلك. 

ذكر وفاته: روى ابن سعدٍ عن الواقديّ قال: شهد أبو عبيدة بدراً مع رسولٍ الله يكل 
وهو ابن إحدى وأربعين سنة» ومات بطاعون عَمُواس سنة ثماني عشرة» ومات عن 
عا وم ا السرو ميم ب 

واختلفوا في مُوضع قبره» فقال ابن الكلبي: قبره بِعَمُوَاسء وهي قريةٌ بينها وبين 
الزثلة ثلانة أميال» أو أربعة أميال: وقال الواقلئن وضيرة ين ربيعة #«قرثه اق 
قلتٌ: ورأيتٌ بطبَريّة مشهداًء وفيه قبرٌ وعلى حائطه بّلاطة عليها مكتوب: هذا قبر 
أبي عبيدة بن الجراح» تُوفُي بطاعون عَمُواس سنة عشرين» وقيل : إنه يفل » والله أعلم. 

وصلى عليه معاذ بن جبل» ونزل في قبره» والمشهور أنه بعَمْتا من الغّور””. أسند 
الحديث عن رسول الله تكلله9». 

عامر بن عيْلان بن أَسْلم النَّقَفي(» 

أسلم قبل أبيه وهاجرء وله صّحبة» وكان شاعراً وُه خالدة بنت أبي العاص. 

ولما هاجر عامر إلى المدينة عمد خازن غعَيّلانَ إلى مالٍ له» وسّرقه ودفنه في خارج 
الحصنء وقال لعَيّلان: إن ابتك سّرق مالك» وراح به إلى المدينة» فشكاه إلى الناس» 
وبلغ عامراً فلم يُعتذر إلى أبيهء ولم يذكر براءته مما قيل عنه» ولما شاع ذلك جاءت أَمَهٌ 
لبعض آل تُقيف» فقالت لغيلان: أيّ شيءٍ [لي] عندك إن دَلَلْنْك على مالك؟ قال: مهما 
شئتء قالت: تشتريني وتُعيقني» قال: نعمء فأخرجَثْه إلى ظاهر الحِصّن» وقالت 
رأيتُ عبدك قُلاناً قد دفن ههنا شيئاً في بعض الليالي» وإنه يَتعاهَدُه في كل وقت» فتبش 
المكان» وأخذ المال» فاشترى الأمَةَ وأعتقها. 


)١(‏ طبقات ابن سعد "/ 784-781 و884/9. 

إ(فة في () و(خ): وقيل تسع وحمسين. 

() انظر تاريخ دمشق 7315 777. 

(5) انظر في ترجمتة إضافة إلى ما سلف: المعارف 747 -758, والاستيعاب (0075, والمنتظم 1771/4 
7 والإصابة 707/7 والسير /١‏ 0. ومن هنا إلى بداية ترجمة معاذ بن جبل ليس في (ك). 

(5) كذاء والذي في الأغاني 7٠٠١/١7‏ والاستيعاب :»)١1841(‏ وجمهرة ابن حزم ١7574‏ وتاريخ دمشق 
(عاصم ‏ عايذ) 4477 والإصابة 7/ 700 : عامر بن غيلان بن سلمة بن معتب. 


السنة الثامنة عشرة و" 


وبلغ الخبرٌ عامراً فقال: والله لا يران غَيْلان أبداًء وخرج عامر وعُمارة أخوه إلى 
الشام مُجاهِدين» فمات عامر بطاعون عَمُواس في حياة أبيه» وأسلم غَيْلانء وقدم 
عامر بن مالك 


أخو سعد بن أبي وَقَاص لأبَويّه» من الطبقة الثانية من المهاجرين؛ هاجر إلى 
الحبغة الهجرة الثانية» ولقى من أمّه حَمْتة بنت سفيان بن أميّة أَذّىءِ آلت لا تَستظل 
بظِل ولا تأكل ملافا ولا تشرب كنزانا حم عد عامر إلى الكفر» واجتمع عليها 
الناس» وأقبل سعد بن أبي وَقَاص لبه فرأى الناس مُجتمعين عليهاء قال: مالك؟ 
فقالت: حلفتٌ على كذا وكذاء فقال سعد وَه: يا أمّهء على فاخلفي» إنك لا 
تَستَظلّي بظل» ولا تَأكُلي طعاماً» ولا تشربي شَراباً حتى تَرَيْ مَقَعدّك من النار» فقالت: 
إنما حلفتٌ على ابنى البَّدّ فأنزل الله تعالى : «وإن بَهَدَاكَ ع أن مُشْرِك بى ما يس لَك 
بد عِلَم#الآية [لقمان: .]١8‏ 
شهد عامر أحداً» وكُنيُه أبو صفوانء وتُوني بطاعون عَمُواس»ء وقيل باليرموك» 
وقيل بأجنادين؛ وليس له زوجة» رحمه الله تعالى”"". 
مير بن عدي 
ابن حَرشّة بن أميّة بن عامر بن تحَظمة» أسلم قديماً. وكان ضَريرأً» وهو الذي قتل 
عَضصْماء بنت مُروان اليهوديّة» كانت تُوذي رسول الله يل وتُحرّض عليه» وتقول 
الأشعار» فلما غاب رسول الله يك ببدر ؛ نذر عُمير”" إن عاد رسول الله يكل سالماً أن 
يقثّل عصماءء فلما عاد رسول الله كَكِنَدِ من بدر؛ أتاها مير نِصفَ الليل» فتتلّهاء 


5-4 ع 
وكات وفاثة بالمديكة + وف . 


)١(‏ طبقات ابن سعد 21١6/4‏ والاستيعاب »)١187١(‏ وتاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 578» والتبيين 591»؛ 
والإصابة ؟//ا6؟. 

(0) في () و(خ): فلما غاب رسول الله يكلِةِ نذر زيد بن عمير» والمثبت من طبقات ابن سعد 2311//5 والمنتظم 
00 

(") انظر في ترجمته إضافة إلى ما سبق الاستيعاب (19/78)» والاستبصار 574» والإصابة ”/ 3. 


بذيذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القضل بن العبّاس 
ابن عبد المطلب بن هاشم طييه . كن أل م وقيل : أبو العبّاس» من الطبقة 
الثانية من المهاجرين» وأمّه لبابة الكبرى بنت الحارث بن عدن الهلاليّة, أخحت(20©) 
ميمونة زوج النبي علد 
وكان أَسَنَّ ولد العباس» وبه كان يُكنى. وكان رجلاً على عهد رسول الله يلل 
وكان جميلاً» فكان يُقال: من أراد الجَمَالَ والسَّحاءَ والفقه فلْيَأتِ دارَ العباس» 
فالجمال للفضل. والسَّحْاءٌ [لعبيد الله» والفقه] لعبد الله. 


وشهد حَبجَة الوداع» وَأَرْدَفَه رسول الله يَكهِ من جَمْع إلى مِنَىء فكان يُقال له: 
رديف رسول الله كَكةٌ»ه وشهد غسل رسول الله ككِ. 

وكان مالحا زاهداً. عابداً, خرج إلى الشام ميخا هق + فتوني بطاعون عمواس 

وكان إذا نزل منزلا يَرّخي عنان فرسه ويُطيل لها فتّرعى» وهو أوَّلَ من فعل ذلك 
بالشام. 

قال أبو علاقة: حضرت الفَضْلَ وقد نال الطّاعون من الناس» فقلتٌ: بأبي أنت 
أمّيء لو انتقلتٌ إلى مكان كذا وكذاء. فقال : والله ما أخافٌ أن يسبقّ أجلي. ولا أخاذن 
أن يَغلط بي ملك الموتٌء إنه لَبَصيرٌ بأهل كل بلّد. أسند الحديث عن رسول الله كلة("©. 

أبو مالك الأشكري 


من الطبقة الثالئة» أسلمء وصحب رسول الله عليه وشهد فتح مصرء طعن هو وأبو 
عبيدة وبا في يوم واحدء وعَقدَ له رسول الله كهِ على خيل الطَللّب» وأمره أن يَطلبَ 


هوازن حين انهزمت””". 


00( في (أ) و(خ): ابنة» وهو خطأ. 
(؟) طبقات ابن سعد 5/ ٠ه‏ و4/ 2.4٠0‏ والاستيعاب »)75١41(‏ وتاريخ دمشق 257/08 والمنتظم 2717/4 
والتبيين .١165‏ والإصابة .7١8/7‏ 

(*) طبقات ابن سعد ه/ ه/ا؟ و 4/ "*40. 


السنة الثامنة عشرة الأناا 


يري لا الل يل مسجم 

فصل وفيها توفي 

معاذ بن بل 

ابمعمروين ازمن ين عائد ين غدي بن كع بق عمروين أذئ بن سعدين علق بن 
أسد بن ساردة بن يزيد بن جُشَّم بن المََزْرَجء وكُنينُه أبو عبد الرحمن, وأمّهِ هند بنت 
سهل [من بني] رفاعة. من جهينة. 

ومعاذ من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العَقَبَةَ مع التكية ودرا واحدا 
والخندق» والمشاهدٌ كلَّها مع رسولٍ الله كله وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سن 
وقيل : ابن عشرين. 

وكان يكسِرٌ أصنامً بني سَلِمة» وأردقّه رسول الله كَكِنةِ وراءء» ومشى في ركابه لما 
شيّعه إلى اليمن ومعاذ راكبٌء وقد ذكرناه في سنة تسع. وكان يُفتي بالمدينة في حياةٍ 
رسول الله يك وأبي بكرء وآخى رسول الله يَكَةِ بينه وبين ابن مسعود. 

وقآن بذ ققك كيد كماة يدر وسواار عفرن أى اخد ومقرين سنة: 

وخرج إلى اليمن بعد غَزاة تبوك وشهدهاء وخرج إلى اليمن وهو ابن ثمانٍ وعشرين 
0 

ذكر صفته : قال أبن سعدٍء عن الواقدي» عن أشياخ له قالوا: كان معاذ ظوالاً» 
أبيض» حَسَنَ الثغْرء مجموعَ الحاجبين؛ أكْحَلَّ العينين» براق الثناياء جَعْداء قَطط)”". 

وقال ابن مسعود”": كان يُسمّى القانتَ والخاشِع. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي مُسلم اولاني قال: دخلتُ مسجدّ حمصء فإذا 
فيه نحوٌ من ثلاثين كَهُلاً من أصحاب رسول الله يكوه وإذا فيهم شاب أكحل العينين» 
برَاقُ التّناياء ساكتٌ لا يتكلّمء فإذا امترى القومٌ في شيءٍ أقبلوا عليه قينا لوه فقلك 
ليججليسي : من هذا؟ قال: معاذ بن جبل”. 


.”؟١/ةهو‎ 61٠ / طبقات ابن سعد‎ )١( 

زفق الطبقات / 5ه و9/”؟"؟. 

(*) من قوله: وقال ابن سعد شهد معاذ.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) طبقات ابن سعد / 550 و797-17947/94. 


أحانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم تفرقواء فلما كان الغد جاء معاذء فصلَّى إلى سارية» فصليتٌ عنده» فلما 
انصرف من صلاته جلستٌ إليه وقلت: والله إني أُحيّك لغير دنيا أرجوها منك؛ ولا 
لقرابةٍ بيني وبينك. قال: فلأي شيء» قلتٌ: لله عز وجلء فقال أبشِر إن كنتٌ صادقاً» 
فإني سمعتٌ رسول الله كك يقول : «المتحابُون في الله في ظِلَّ العرش» يوم لا ظلّ إلا 
لَه يتغبطهم بمكانهم النييُون والشهداء». 

ثم خرجتٌ فلقيتٌ عُبادةً بن الصَّامتء فحدّئتُه بالذي حدَّثني به معاذ» فقال عُبادة: 
مععت) زيول لله يك يروي عن ربّه تعالى أنه قال: «حقَّت محبّي للمتحابّين [فيَ]» 
والمتناصحين فيّء والمتزاورين فيّ والمتباذلين فيّ» هم على مُنابرَ من نورء يَعْبظهِم 
النيبون والصديقون)0"©. 

وقال أبو بَحريّة آبن] قُطَيْبٍ السّكوني: 0 فإذا أنا بفبّى جَعْدِ 
قط حوله الناس» فإذا تكلّم كأنما يخرج من فيه نورٌ ولُؤلوء فقلتُ: مَن هذا؟ قالوا : 
مُعاذ بن جَبل”". 

ذكر زهده وورعه وتعبّده وججوده وقضاء دينه وسّخائه: قال أبو نعيم بإسناده عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يربع » عن مالك : أن عمر بن الخطاب أرسل بأربع مئة دينار إلى أبي 
مبيدة» وقال للعٌلام : تَلَهَ بالييتِ ساعة» وانظر ماذا يصنعٌ؟ فجاء الغلامُ فقال لأبي عبيدة : 
يقول لك أميرٌ المؤمنين : اجعل هذه في بعضٍ حاجتك,ء فقال: وّصله الله ورَّجِمّهء ثم 
قال ونا يفارية: اذهبي بهذه السبعةٍ إلى قُلانِء وبهذه الخمسةٍ إلى قلان» حتى أنفد 
الجميع » فرجع الْعُلامُ إلى عمرٌ فأخبره» فوجده قد أعدَّ مثلها لمعاذ بن جَبل» وقال 
للعُلام: اذهب بها إلى مُعاؤِء تله ساعةٌ حتى تنظرَ ما يصنعٌ بها؟ فذهب بها إليه وقال: إن 
أميرٌ المؤمنين يقول لك : : اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: رَحمه الله ووّصله. ثم 
قال : تعالي يا جاريةٌ اذهبي إلى بيت لان بكذاء اذهبي إلى بيت فلان بكذاء فاطلعت 
امرأةٌ معاذ فقالت: ونحنٌ والله مساكين فأعطناء ولم يبق في الخِرْقةٍ إِلّا ديناران» فدحا 
بهما إليهاء فرجع الغلامٌ إلى عمر فأخبره» فقال: إنهم إخوةٌ بعضهم من بعض. 


.)77080( تاريخ دمشق 5755/08 (الفكر)ء وأخرجه أحمد‎ )١( 
الالاء ومن قوله: ثم تفرقوا فلما كان الغد.. إلى هنا ليس في (ك).‎ /١ حلية الأولياء‎ )؟١‎ 


السئة الثامنة عشرة 60 


وقال أبو نُعِيمٍ بإسناده عن يحبى بن سعيد قال : : كانت تحت معاذ امرأتان» فإذا كان 
عند إحداهما لم يشرت من بيت الأخرى الماء» وفي رواية: لم يتوضأ من بيتِ 
الأخرى» ثم تُوفْيتا في الطاعونء فَدُفِنتا في حُفْرَة فأسهم بينهما؛ أيتهما دم في 
60 

انلق "ان سعد فال كان معاذ يأكلٌ تُقَاحة ومعه امرأثّه» فمرٌ عُلامٌ له فتاولئه 
امرأثّه تفاحةً قد عَضَّتهاء فضّربها معاذ. 


ا ا ل 


م ل ان 20000 
نامتِ العيون» وغارتٍ النجومٌء وأنت حييٌّ قيوم» اللهمّ طلبي الجنّةَ بطيءٌ وهّربي من 
النار ضَعيف» اللهمّ اجعل لي عندك هُدَّىء تَرُدُه إلى يوم القيامة» إنك لا تُخَلِفٌ 
الميعاد. 

حديتٌ قضاء دَيْنه : قال أبو تُعيم بإسناده عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن 
ججبل شاباً ججميلاً سَمْحاء من حَيْرِ شباب قومو» لا يُسْلُ شيئاً إلا أعطاه» حتى ادان كينا 
أغلق مالّه» وكلّم رسول الله كَل ف أن يُكلْمَ عُرماءه أن يُضعوا له شيئاً ففعل؛ ال يفكوا 2 
شيئاًء فدعاه رسولٌ الله عَكلِنةِ. » فلم يَبْرَح حتى باع مالّه» وقسمه بين غُرمائه» فقام معاد ولا 
مال له0. 

قال جابر بن عبد الله: كان معاذ قد اذّان ديناً كثيراً» فلّزمه غُرماؤه» حتى تغيّب 
عنهم أياماً في بق قطلبه غرمافه-وقالوا-يارسول" الله خذ ١لا‏ مته :عفنا “فقال 
رسول الله كَلِ: مَن يَتصدَّقٌ عليه؟» فتصدَّق عليه ناس وأبى آخرون» فخَلّعه رسول الله 
من ماله» وقّسمه بينهمء فأصابهم خمسةٌ أسباع حُقوقهم» فقالوا: يا رسول الله» 
)١(‏ حلية الأولياء ١//لاثالاء‏ 775. 
(؟) الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد */ 01417» ولد وزنة :الكو 


(5) من قوله: وروى ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» والخبر في الحلية /١‏ 773. 
(5) حلية الأولياء 7/١‏ 771. 


55 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ادفّعْه لناء فقال: «حَلُوا عنه» فليس لكم عليه سبيل»» فانصرف معاذ إلى بني سَلِمة 
فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن, لو سألتَ رسول الله كَل فقد أصبحتٌ اليوم مُعدماً» 
فقال: ما كنتٌ لأسأله. 

ثم دعاه رسول الله ككِِ بعد يوم؛ فبّعثه إلى اليمن» وقال له : «لعلّ الله يَجبُرُك ويُؤدّي 
عنك دَينك)». 

فخرج إلى اليمن» فلم يَزْلُ بها حتى تُوفي رسول الله كك فوافى مُعاذ مكّة وقد حجٌ 
عمر رضوان الله عليه بالناس في تلك السنة» فالتقياء فاعتنقا وبكياء وعرَّى كل واحدٍ 
منهما صاحبّه في رسول الله يَكِِ. 

ورأى عمر رضوان الله عليه معه غِلماناًء فقال له: ما هؤلاء؟ 

فقال: أهدوا إِليّء فقال: اذكرهم لأبي بكر فقال: لا أفعل» وإنهم مالي. فرأى 
في تلك الليلة في المتام كانه على شَفير الناره وعمر رخنوان الله عليه آخلٌ يرنه 
يمنعه أن يقع فيهاء وكان معاذ َه أعتقهم لما رآهم يُصلّونء ثم قضى أبو بكر رضوان 
الله عليه لبقيّة عُرمائه» وقال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «لعلً الله يَجبرك20©. 

وكان معاذ َيه يُصلَي مع رسول الله كَل ثم يَرجع فيُصلَي بقومه. فأخَّر رسول الله 
كل الصلاةً مره فصلّى مُعاذ معهء ثم جاء يَوْمّ لقومه» فقرأ البقرة» فاعتزل رجلٌ من 
القوم فصلّىء فقيل: نافقتٌ يا فلان» فقال: ما نائَقْتُء فأتى رسول الله كل فقال: إن 
معاذاً يُصلّي معك ثم يُرجع فيؤمّنا يا رسول الله إنما نحن أصحابُ تَواضِحء ونعمل 
بأيديناء وإنه جاء يَؤّمُناء فقرأ سورةً البقرة» فقال رسول الله يكل : «يا معاذء أفتَّانُ أنت؟ 
اقرأ باسم ربك الأعلى» والليل إذا يَغشى)”". 

وقال”" عبد الله بن أحمد بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أعلم أمّني 
بالحلال والحرام معادٌ بن جبل)2. 
)١(‏ طبقات أبن سعد ”/ 537 055-0. 
(؟) أخرجه أحمد .)١500(‏ والبخاري »)51١7(‏ ومسلم (450) من حديث جابر بن عبد الله طنه. 


() من قوله قال جابر بن عبد الله وكان معاذ قد ادان.. إلى هنا ليس في (ك). 
(5) مستد أحمد .)١759٠5(‏ 


السنة الثامنة عشرة /؟ 


وقال'ابن, مسعوة - يه : إن معاذ بنّ جبل كان أُمَه قانتاً لله حَنيفاً» فقيل له: إن 
اعنم كاك أكة قائعا 1 خيا هال ما تيت مهل قري ها" اللأمةاوما القانت؟ الأمة 
الذي يُعلّمِ الخير» والقانت المطيعٌ لله ولرسوله» وكان معاذ كذلك7©. 

وقال شّهْر بن حَوْشَّب: كان أصحابٌ محمَّدٍ كَل إذا تحدَّثوا وفيهم معاذ؛ نظروا 
ا 0 

وقال هشام : كان معاذ ممّن جمع القرآن. 

وكتب رسول الله ككئْةِ إلى أهل اليمن: (إني قد بعثتٌ إليكم من خير أهلي» واليّ 
علمهم: وال 000 

وقال عمر بن الخطاب ونه حين خرج معاذ إلى الشام: لقد أَحَلَّ خروججه بالمديئة 
وأهلها [في الفقه وما كان يُفتيهم به]ء ولقد كلّمتُ أبا بكر أن يَحيِسّه لحاجة الناس» 
فأبى علي وقال: رجلّ أراد [وَجْهاً يريد الشهادةً فلا أحبسهء فقلتٌ: والله إن الرجل 
َيُّرزق] الشهادةً وهو في بيته على فراشه 0 

وكان معاذ ويك قد جمع القرآن» وقال لابنه: يا بْنِيَء إذا صَلَيتَ فصل صلاةً 
مُوَدُعَء لا نَظنٌ أنك تَعودُ إليها أبداً» واعلم أن المؤمن يموت بين حَسَنتَين: حسنةٍ 
00 5-0 ه600 

ىأنمب عن سأ ل أعو لعاف ميك اسه ا ص 
الذّهبٌء ولَبِسنَ رياظ الشام» وعَصْبٌ اليمن» فأتعيْنَ الغنيّ» وكلَّفْنَ الفقير ما لا يجد0") 

ذكرٌ مرضه ووفاته: قال أبو نعيم بإسناده عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع 
طاعونٌ بالشام فاستعر فيهاء فقال النامنُ: ما هذا إلا الظُوفانُ» إلا أَنَّهِ ليس بماي فبلغ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد 7/ 0707-750١‏ وأبو نعيم .779/١‏ 
(؟) الحلية .77"317/١‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 7/ 681. 
(4) طبقات ابن سعد 7/ ٠١‏ وما بين معكوفين منه. 


(0) أخرجه أحمد في الزهد 2778 وأبو نعيم في الحلية /١‏ 775. 
(5) حلية الأولياء .7757/١‏ 


"عانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مُعاذ ا فقام ل فقال: 0 قد بلغنى ما تقولون» وإنّما هذه 0 ركمء ودعوةٌ 
نبيكم» وكَفْتُ الصالحين قبلّكم» ولكن خافوا ما هو أشدٌ من ذلك؛ أن يَعْدُوَ الرجل 
منكم من منزله لا يدري : أمؤمن هو أم منافِقٌ؟ وخافوا إمارةً الصّبيان”". 

وروى ابنُ سعدٍ قال: لما قال معاذ: اللهمّ آتِ آل مُعاذٍ نَصيبّهم من هذه الرحمةٍ 
ظعِن ابناهء فقال: كيف تجدانكما؟ قالا: يا أبانا #الْحق من رَيَكَ ملا كن مِنَ لسرب 
لل عمران: »]5١‏ قال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين» ثم طعنت 
امرأتاه فهلكتا”"'» وظعِنَ هو في إبهامه فجعل يمّها بفيه ويقول: اللهمٌ إِنّْها صغيرةٌ 
فبارك فيهاء فإنك تُبارك في الصغير» حتى هلك. 

وروى أبو نُعيم أنه كان كُلّما أفاق ‏ وكان شديدَ النَرْع ‏ فتح عينيه وقال: اخيُق 
حَنْقَكء فوَعِرَّتِك إنك تَعلم أني أحبّك» وأنّ قلبي يُحبّك”". 

قال فق الثدارة: جمد إسكادة عو عموو رع قحك عدن فز بعاد الدالما 
لكاي انظروا هل أصبحنا؟ قالوا: لم نضبح» ثم قيل له: قد أصبحتٌ» فقال: 
أعوذ بالل من ليلةٍ صباخها النار» مَرْحباً بالموتٍ مرحباء زائرٌ مُغْبٌ حبيب جاء على 
فاقٍء لا أفلحح من نَدِمء اللهمَّ إني قد كُنتٌ أخافك وأنا اليومَ أرجوكء اللهمّ إنك تعلمٌ 
أني لم أكُن أحبٌٍ الدنيا وطولَ البقاء فيها لكَرْي الأنهارء وغرس الأشجارٍء ولكن 
للظمأ فى الهواجرء ومكابَدَةٍ الساعات» ومُزاحمة العلماء بالرّكَبٍ عند حِلَّق الذكر“. 
ولم يبق من آل معاذ من الجمعة إلى الجمعة أحد. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده قال: وحدثنا إسحاق بن خارجة بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه» عن جذّه قال: تيد عاذ ندرا وهو ابن عشرين » أو إحدى وعشرين 
سنة» وخرج إلى اليمن بعد أن غزا رسول الله تبوكاً وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة» وتوفي 
في طاعون عَمُواس بالشام بناحية الأردن سنة ثماني عشرة وهو ابنُ ثمانٍ وثلاثين سنةء 
وليس له عَقِبٌ. 


)١(‏ حلية الأولياء 74٠ /١‏ . والكفت: الضمُ والقبض. 

(7) من قوله: ذكر مرضه ووفاته... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» والخبر في الطبقات ؟/ 045 و9/ 7947 . 
() حلية الأولياء 71١/١‏ . 

(5) الزهد 77 2 وحلية الأولياء 73"9/١‏ . 


السنة الثامنة عشرة : يلا 


وقال ابن سعد بإسناده عن سعيد بن المَسَيِّبِ قال: رفع عيسى وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» ومات مُعاذ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةً”"2. وقيل: كان له ستٌّ وثلاثون 
سنةً. وقيل: أربعٌ وثلائون7". 

أسند مُعاذٌ عن رسولٍ الله يكل الحديث. فالمشهورٌ عنه أنه رُوي عنه مئةٌ حديث 
وسبعةٌ وخمسون حديثاً. 
خرج له في «الصحيحين» سنَّهُ أحاديث. اتّفقا على حديثين» وأخرج البخاري 
ثلاثة» وانفرد مسلم بحديث” ". وأخرج له أحمد سبعةً وخمسين حديثاً©. 

منها ما روى أنسٌ» عن معاذ"”' حدّئه أن النبي ككِ قال له : «يا مُعادً بن جَبل» قال : 
لبَيْكَ وَسَعْدَيَكَ يا رسول الله قال: : «لا يَشهدٌ عبدٌ أن لا إله إلا الله ثم يموثُ على ذلك 


00 
رع و 


لا دخل الجن قال ا ألا أَحَدَتُ الناس؟ قال: «لاء إني أخشى أن يُتكلوا». 
أخرجاه في «الصّحيحين»”"” 

وال الثاني المتَّْقُ عليه أيضاً لما بعثه إلى اليمن وفي آخره: «وائَّق دعوة 
المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)0» 

وقال أحمد بإسناده عن يزيد بن قُطيب السّكوني - وكُنيثه أبو بَحريّة ‏ قال: سمعتٌ 
معادً بنَ جبل يقول: قال رسول الله يكِِ: «الملحّمة العُظْمى» وفتح قُسطْنْطينيّة» وخروج 
الدّجال في تسعة أشهر)”". 


أ 


وقال أحمد بإسناده عن الوالبن صديق لمُعَاذْ قال: قال معاذ: سمعتٌ رسول الله 


. 8797 الخبران في طبقات ابن سعد / 555-0140 و9/‎ )١( 

(1) من قوله : وقال ابن سعد قبل سبعة أسطر إلى هنا ليس في (خ) و(أ). 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر 4٠١‏ . 

(4) من قوله: فالمشهور عنه... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(6) في (أ) و(خ): ومن مسانيده عن أنس عن معاذ. 

(7) صحيح البخاري »)١78(‏ وصحيح مسلم (077. 

(17) من هنا إلى خهاية الترجمة ليس في (أ) و(خ). 

(4) صحيح البخاري (14158): وصحيح مسلم .)١9(‏ 

(9) مسند أحمد (737046) وفيه : عن يزيد بن قُطيب السكوني» عن أبي بجحريّة» في سبعة أشهر. 

)٠١(‏ مسند أحمد (ل/ا/ا1١77)‏ والحديث فيه عن الحسن» عن معاذء وحديث الوالبي عن معاذ هو الحديث 


لكا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يك تلا هذه الآية : واب الْيَنِ مآ أَحَحبُ لين ©42 لواحب التَمَالٍ مآ أَحَحَبُ التَمَالٍ 
© *[الواقعة:/ا1-١4]‏ فقّبض قَبِضَتين فقال: «هذه في الجنةٍ ولا أبالي» وهذه في 
النار ولا أبالي»”"©. 

وقال أحمد بإسناده عن مُعَاذٍ بن جبل قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «لا تُؤذي امرأة 
زوجها في الدنيا اه : لا تُؤذيه قاتلك الله» فإنَّما هو عندك 
دَخيل يُوشِكُ أن يفارقك إلينا»”". الدّخيل : الصَّيف 

يزيد بن أبي سفيان بن حرب 

كُنيته أبو خالد» وأمّه زينب بنت توفل» من بني فراس بن عَنْمِ”'» وهو من الطبقة 
الرابعة ممّن أسلم يوم الفتح» وكان أفضل أولاد أبي سُفيانء ويقال له: زيد الخير. 

شهد مع النبي يل حنيناً» وأعطاه مئة من الإبل» وأربعين أوقيّة» ولم يزل رسول الله 
كككِْدٌ يذكره بخير » واستعمله على صدقات بني فراس بن غنم ؛ لأن يزيد منهه”*) 

روات ابو يكو ضرا نا شبعليه العام وخر معد انها توذعه ويوجهة وفال: إنتك 
شان تذكز شر وقد آردثك أن أحسرك: فإن أحسنتٌ زدتّك» وإن أسأت 50 
وأوصاه بأبي مُبيدة ومعاذ خيراًء فقال: يا خليفة رسول الله أوصهما بي. 

وأقام أميراً على الشام حين مات أبو بكر رضوان الله عليه» وولي عمر بن الخطاب 
ظِهء فولى أبا عبيدة على الجيوش» وولَى يزيد بنَ أبي سفيان دمشق» فأقام عليها حتى 
مات بِعَمُواس» واستخلف أخاه معاوية» فأقرَّه عمر رضوان الله عليه. 

ولما مات يزيد جزع عمر رضوان الله عليه جزعاً شديداً وئعاه إلى أبِيّهء فقال: عند 
الله أحتسبٌُ يزيد» فمَن أَمّرتَ بعدّه» فقال: معاوية» قال: وصلثك [رحم]””. 


السابق لهذا في مسند أحمد (77017)» وانظر أطراف المسند لابن حجر 8/ .737١‏ 

»5106 وانظر في ترجمة معاذ: المعارف 7054 » والاستيعاب (2)77170 والمنتظم‎ .)751١١( مسنئد أحمد‎ )١( 
5577/١ والسير‎ » ١75 والاستبصار‎ 

(1) في (أ) و(خ): زينب بنت يزيد من بني قريش بن غنمء وهو خطأء انظر طبقات ابن سعد 17/1 و404/9 
وتاريخ دمشق 707/14 (مخطوط).؛ والسير 79/١‏ والمصادر في حاشيته» والإصابة 197/7 . 

(*) فهم أخواله. 

(5) تاريخ دمشق 7١11/18‏ وما بين معكوفين منه» وترجمة يزيد ليست في (ك). 


السنة التاسعة عشرة كن 


السنة التاسعة عشرة 


قال خليفة: وفيها أسرتٍ الرومٌ عبد الله بن حُذافة السَّهُمَِ”"». وذهبوا به إلى 
ملكهم وقالوا: هذا من أكابر أصحاب محمد يله فقال له الطاغيةٌ : تَنصّرْ وأَْرِكُكَ في 
مُلُكي, فقال: لو أعطيتني جميعٌ ما تملك ما رجعتٌ عن ديني» فقال له: تَنَصَّرْ وإِلا 
ألقيتك في البَقَرٍء فأبى» فدعا ببَمَرةِ أو بِقِدْرٍ من نحاسٍ» فصب فيها ماءٌ» وأوقداعليها 
حتى التهبت» ودعا بأسير من المسلمين» فألقاه فيها فإذا عظامّه تلوخ» فأمر بعبدٍ الله أن 
يُلقى فيها فبكى» فظنّه قد جَزِع فقال: والله ما بُكائي من الموتٍء وإنّما أبكي حيثٌ لم 
يكن لي إلا نَفْسٌ واحدةٌ تَفْعَلُ بها هذا في سبيل الله. وكنتٌ أتمنّى أن يكون لي عددٌ كل 
شعرةٍ فيّ» أو في جسديء أَنفسٌ تفعلٌ بها هذا في الله تعالى. 

فقال له الطاغية: هل لك أن ثُمَيّنَ رأسي وأظلقك؟ فقال: لا حتى تُظلِقَ جميع 
سارى المسلمين» قال: نعمء فقيّله فأطلق له ثمانين أسيراً» فلما دخل المدينةً كان 
عمرٌ في المسجدٍء فقام إليه وقَبّل رأسَّهء وكان المسلمون بعد ذلك يُداعبونه فيقولون: 
قَبَلْتَ رأ عِلّْج”'! وفي رواية: أنَّ عمرّ كتب إلى الطَاغية يتهدّده فأطلقّه. 

وتناوزى كنا ابه الثر ان رجي الها الققة اطاط كع توبانون حو الما 
احثر أحدٌ من المسلمين مثل ما اخثُّير عبد الله بِنُ حذافة السَّهُمِيء وكان قد شكي إلى 
وس ل انه كلل أنه صاحبٌ مُزاح وباطل» فقال: «اتركوهء إن له بطانةٌ يُحبٌ الله 
ورسوله»؛ فرّمي على قَْساريّة» فأخذوه وبعثوا به إلى الطاغية وهو بالقُسطنطينية؛ فقال 
له: : تنصّر وأنكحك ابنتي» وأشركك في مُلكي ؛ فقال: لا أفعلء فقال: أنتُلُكء قال: 
فعيجل » فأتى بأُسارى» فضرب أعناقّهم» فمدَّ عُُقَه وقال : اضرِبُء قال: فأتى بِبَقَّرةِ من 
نُحاسٍ » فمْلِئت زيتاً» قال : وحَبّسه في بيتٍ وعنده لحم جِنْزِيرٍ مشوي» وخمرٌ ممزوج» 
فلم ياكل ول يكبرت: بذكن إطلا نا لأسارى وما 


| 
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(5) تاريخ دمشق (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) ١15‏ . 

(9) التبيين 559-574 » وأخرجه ابن عساكر ١70-1١5‏ » ومن قوله: وكان المسلمون بعد ذلك يداعبونه... إلى 
هنا ليس في (أ) و(خ). 
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فصل 

وفيها وسّع عمر مسجدّ النبي تَكلِ واشترى له الدُور وأدخلها فيه» وسقفه بالجَريدٍ 
والعَمَدٍ والخشب. 

وفيها ظهرت نارٌ عظيمةٌ من حَرَّةِ ليلى»ء بحيث سالت الحرَّةٌ ناراً» قال الواقدي: 
فخرج عمر وجميعٌ الصحابة إليهاء فقيل له: إِنَّ هذه آيةٌ من آياتٍ الله لا تَنْدَفَُ بالقتالٍ بل 
بالصَّدّقة» ففتح عمر بِيتَ المال» وجاء كل واحدٍ من الصحابةٍ بمال: عثمانُ وطلحةٌ 
وعبد الرحمن» فتصدّقوا به فظفئت. 

وقال محمد بن حبيب الهاشمي : إِنَّما ظهرت النار بحيب » ويحتمل أنَّهها ظهرت في 
ال 

وفيها بعث عمرٌ عُثْمانَ بن أبي العاص الثقفي إلى أَزْمينية غازياً في جيش» 
فاسيّشْهد فيه صفوانٌ بن المعَّل السُّلَمِيء الذي قيل بسببه في الإفكِ ما قيل. 

وقيل: إن غَرَاةَ نْهاوّند كانت في هذه السنة» وقال ابن إسحاق وابن سعدٍ عن 
الواقدي: كانت في سنة إحدى وعشرين. 

واختلفت الروايات في غزاة نهاوند: 

فروى ابن ناصر بإسناده إلى الحسن قال: كانت الأعاجم من أهل قُومِس وأهل 
الرّي وهَمذانَ ونهاوند قد تكاتبواء وتعاقدوا على أن يُخرجوا العربَ من بلادهم. 
وكتب أهل الكوفة إلى عمر رضوان الله عليه بالخبرء فصّعِد المنبر» وأخبرهم الخبرء 
وقال: أشيروا علىّء فقام طلحةٌ ديه فقال: أنت ولِئٌ الأمرء قد أحكمت التّجارِب» 
وأنت مَيمون التّقيبة» فمُرنا بأمرك» ثم قعد. 

وقام عثمان رضوان الله عليه فقال: أرى أن تكتب إلى أهل الشام» [فيسيرون] من 
شامهم. [وتكتب إلى] أهل [اليمن فيسيرون] من يُمنهم. [وتسير] أنت بنفسك [من 
هذين الحَرمّين إلى هذين اليصرين] من أهل الكوفة [والبصرة» فتلقى جموع المشركين 


ثم قام علي بن أبي طالب ذه فقال: إنك إِنْ أشخصتٌ أهلّ الشام] سارت الْرومُ 
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إلى أهلهم ودّراريهم؛ وإن أشخصتٌ أهلّ اليمن سارت الحَبّشْةٌ إلى ذُراريهم» وإنك 
متى ششخصتٌ من هذين الحرمين انتَقّصَّت عليك الأرضٌ من أقطارهاء حتى يكون ما 
ُخلّف خلفك من العورات أهمٌّ إليك مما بين يديك» ولكن أرى أن تكتب إلى أهل 
البصرة فيتفرقون؛ فِرقة تُقيم في أهلهاء وفرقة يسيرون إلى إخوانهم بالكوفة» ثم يَسيرون 
إلى العدو: 

فقال عمر رضوان الله عليه : صَدقتٌ» فأشيروا عليّ برجل أُوَلّيهِ ذلك الثغر» قالوا : 
أنت أفضلّنا رأياًء قال: أشيروا على واجعلوه عراقياً قالواة آنت عله بأهل العراق» 
فقال: لأَوَلينَ رجلاً يكون قتيلاً في أوّل وَعْلةء قالوا: ومّن هوء قال: النعمان بن مُقَرّن 
الحرني: 

وكان النعمان بالكوفة فكتب إلى أهل الكوفة: أما بعدء فقد استعملتٌ عليكم 
النعمان» فإن قُتل فعليكم حُذيفة بن اليمان» فإن قتل فعليكم جرير بن عبد الله» فإن قتل 
فعليكم المغيرة بن شُعبة» فإن قُتل فعليكم الأشعث بن قيس. 

وكان في كتابه إلى النعمان: أما بعد فإن في عَسكرك عمرو بن معدي كَرب» 
وظليحة بن حُوّيلدء وهما يُعدَان بِأَلْمّئْ رجلء فشاوزهما في الحربء ولا تُولّهِما 
عَملاًء ثم دعا السَّائب بِنَّ الأقْرع» فدفع إليه الكتاب وقال: انطلق فاقرأ كتابي على 
الناس» وانظر ذلك الجيشّء فإن نَصرهم الله كنت الذي تلي مُغانمهم» وإن وَهنوا 
فاذهب في الأرضء ولا أراك بعدها أبداً. 

فسار السَّائبٌ حتى ققدم الكوفة» فقرأ الكتاب على الناس. وبّعث إلى أهل البّصرة 
بكتابهم » فأقبلواء وسار الناس مع النعمان» وأقبلت الأعاجم بجموعها حتى نزلت 
وار 

وقيل: !إن كناب حم رضواق الله عليه لما ورد التعمان يآمره بالتسير إلى المشرق 
كتب إليه : يا أمير المؤمنين» أمٌّ بي أَسَدّ الؤجوه وهي نَهاوَئْدء فإن القُرس قد اجتمعت 
بهاء وعليهم ذو حاجب نائب يزدجردء فكتب إليه: سر إليهاء فسار ومعه وجوه 
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الصحابة: حذيفة بن اليّمانء وعبد الله بِنُ عمرء وجرير بن عبد الله» والمغيرة بن 
شُعبة» وعبد الله بن الزُبيره وقيس بن الممكشوحء وظليحة بن خُويلد» وعمرو بن مَعدي 
كرب وغيرهم. 

حديثٌ الوقعة 

قال علماءٌ السير: سار النعمان بن مُقَرّنِ بالناس على راياتهم» وكان مُسيرٌ النعمان 
بأمر عمر بن الخطاب» وجعل يَقفُ على رايةٍ راية» فيحمّد الله ويُثني عليه ويقول: قد 
علمثّم ما أعرّكم الله به من هذا الدَّينَء وما وعدكم به من الظُلهورء وقد أنْجَرٌ لكم 
هوادِيَ ما وَعدكمء وإِنَّما بقيث أعجاره وأكارِعٌه والله مُنجرٌ وَعدّهء ولا يَكونْنّ على 
دُنياهم أحمى منكه”'' على دينكم ؛ فإنكم تَتتتظرون إحدى الحُسيَيْن : إِمّا الشهادةٌ» وإمًا 
الفتحُ القريبُ» فاستعِدُوا فإني مُكبّرٌ ثلاثاًء فإذا كبَّرْتُ الأولى فتهيّؤواء وإذا كبّرتُ 
الثانية فتأهّبواء وإذا كبّرّتٌ الثالثة فاحملوا. 

فأقاموا ثلاثاً يقتتلون قتالاً شديداً» وكَدْرتِ الجراحاتٌ بين الفريقين والقتلى» وباتٌ 
المسلمون في ليلةٍ قَرّةِ» يُداوون جراحاتهم» ويوقدون الثيران» وبات الكفار يَشربون 
الخمورء ويضربون بالطبولٍ والمعازفي. 

وكان أهل نَهاوَنْد قد طرحوا حول البلد حَسَكٌ الحديد» وبعث النعمان غيوناً» 
فساروا لا يَعلمون بِالحَسَكِء فوّطئت دوابُهم عليه» فعادوا وأخبروا النعمان» فرحل 
فنزل ناحيةء فلما كان يوم الجمعة ركب النعمان فرساً أشهبّء وعليه قَباءٌ أبييض» 
وعَمَافة بيضاء»ء وكان رجلاً آدمّ قصيراًء وخطب فقال: أيها النامسُ» إنكم اليومَ بِابُ 
العرب, فإن كُسِرَ البابُ اليوم دخل على المسلمين أمرٌ عظيم» فقالوا: نحن عند أمرك 
فمُرنا بما شئتٌء فقال: إني أحبٌ القتال إذا زالت الشمسٌ وهيّتِ الرّياحُ» فلما زالت 
صلى بالناس صلاةً الخوفيء وهر الرايةَ ثلاثاً» وكبّر ثلاثاًء وحمل وحمل المسلمون. 

وكان قد كنّبٍ الكتائبء وكان في مُقَدّمتهِ سارية بن زُنّيم أميراً على كُرْدوس» قد 
استبطن الوادي» وقد كُمن له جمعٌ من الفُرسء وحمل النعمانُ والناسُ معه قد كسروا 
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جفون سَيوفهم» فكان النعمان أوّل قتيلٍ» طبع تن الرمائوية بن كرد لوا 
يُعرف» وأخذ تويك الراية فإذا هي نضح ذم» وقيل: إن فرس النعمان ل 28 
الدّماء فصَرَّعهء وأن الذي أخذ الرَّايةَ نعيم بن مُقَرّنء وقال لمكي نيد شع اكتهرا 
مُصابٌ أميركم حتى تَنظرَ ما نُصنع 

وكان النعمان قد قال: اللهم أعِنّ ديتك» وانْصُرْ عبادّك» واجعل النعمانَ أوَّلَ 

وأخذ اللواء حُذْيفَةٌ بن اليمان» واقتتلوا إلى الليل» ونصر الله المسلمين» وكان 
الكفار قد قَرنوا ثمانين ألفاً في السلاسل» تون حولهم تَندقاًء فلما هزمهم 
الكسلعزة: وقع منهم في الخندقٍ مئهُ ألفٍ فماتواء وقُتل عامّتهم في المعركة» وكان 
عليهم المُيرزان أو ذو حاجبء فانهزم إلى هَمَذْانء فأدركه القَعقاع على كيه ئشسّة هَمذان» 
والثيّةٌ مَشْحونةٌ بأحمال فيها عَسَلُ» » فلم يَتخلّصٍ القَيرُزَانُ من الزحامء فقتله القعقاع» 
فقال المسلمون: لله جنود من عَسَل. 

وفي هذه الغزاةٍ صاح عمر: يا ساريةٌ» الجبلَ» قالها ثلاثاً» ثم خطب ونزل» فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: والله ما ألقيثٌ له بالاً» ولكنه شي أجراه الله على لساني. 

وفي رواية ابن سعد: يا سارِيةٌ بن زَُيْم» الجبلَ الجبل» ظلم مّن استرعى الذئبَ 
الغَنّم ٠‏ فلما كان بعد أيام وصل كتابُ سارية إلى عمر عمر: إن الله فتح علينا يوم الجمعة» 
في ساعة كذا وكذاء سنا مبيتا يرل لجل الجبن ».ركان العدو فل كمن لنا فى 
الوادي» فلما ارتفعنا الجبّلَ مَزْمهم الله وكان الفتح. 

وفي رواية: إن عمرٌ رأى ذلك في منامهء فأصبح فصّعِد الوثْبّر وصاحء فقيل 
لسازية : أشمعت الضوت؟ قال" إي والله. 

وقال هشام : ولما فتح الله نَهاونْد جاء راهبٌ إلى السائب بن الأمرع٠‏ كان أمزوا 
على كُردوس» فسارّه بشيء وقال: إن دَلَلْنّك علق كلوز كسترى أأنا امن على نفسي 
وأهلي؟ فال: تع فجاء به إلى مكان»فامسخرج مله سَمَطيْن عظيمين» » فيهما اليواقيت 
التي كانت ذخائرٌ كسرى ومن تَّقدّمهء فرأى السائبُ ما أذهله» وقسم حُذِيفةٌ الأخمامن» 
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وغيرها فلا يُحَدٌّ ولا يُحصى. 

وكتم السائبٌ السّمُطين عن حُذيفة وعن المسلمين» وسار بالأخماس إلى المدينق 
قال: فلقيتٌ عمر فقال: ما الخبرٌ؟ فقلتٌ: استُشْهدَ النعمان» فبكى حتى اختلج 
صُذْغْاهء وقلتُ: فتح الله نهاوّئد وقُتل من العدوٌ مه ألفٍ. ودفعثٌ إليه الأخماس» ثم 
خلوتٌ به فكشفتُ عن السفطين» فلما رآهما تَحيّر ‏ ويقال: إن قيمتهما أربعٌ مئة ألف 
ألف دينار - فقال: اخثّم عليهماء وأدخِلهما بيت المالٍ حتى أنظرٌ في أمرهماء قال: 
ففعلتُ. فقال: الحق بِجُنْدكَ. فخرجب. فبَعتَ في إثري رسولاًء فقال: ما نمث 
البارحة؛ مازال السفطانٍ يشتعلانٍ ناراًء والملائكةٌ يحي إليهما يقولون: لنكويئّك 
بهماء فحُذهما عني فاقِسِمْهما بين المسلمين» فأخذتُهما ورجعتٌ فقسميُّهما بين 
المستلمي: 

وفي رواية: إن الذي جاء بِالسَّمَطَيْنِ الهرْبذٌُء وقال: هما عندي وَديعةٌء فاتفق 
حُذيفةٌ مع المسلمين أن يخبر بهما عمرّ» فبعثوا بهما إليهء فردّهما إلى حُذيفة وقال: 
اقسمهما على مَنْ أفاءً الله عليه. 

وفي رواية أبي الفضل بن ناصر: : أن دهقاناً أتى إلى السائب بن الأقرع» وقال له: 
هل لك أن تُؤمنني على دمي ودم ذوي قرابتي وأدلّك على كنز النّخيرجان نائب كسرى؟ 
قال: وما هو؟ قال: إنه كان للنّخيرجان امرأةٌ يَتتابُها العالّمُ» وإنَّ كسرى كان يُختلفُ 
إليها ومعه وصائفف عليهن الحليٌ والديباج» وكان لكسرى تاحٌ من الياقوتٍء وهو 
مدفون في مكان لم يعلم به غيري» وأنَّ السائب أخرج السفطَيّن» وذهب بهما إلى 
عمر» وذكر بمعنى ما تقدَّم. 

وفي هذه الرواية : ابعا عد انوا معرر ملي أرق صاحب الخزانة 
وقال: ضعوا حَوَانِيْمَكُمْ عليهما حتى أنظرَ فيهماء ثم دفعهما بعد إلى السائب» 
فقسمهما في جامع الكوفةٍ. 

وقال سيف بن عمر: حدثنا عمر بن محمدء عن الشعبي”'" قال: لما قُدِمِ بغنائم 
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السنة التاسعة عشرة ا 


نَهاوَّند على عمر بكى» فقال له عبد الرحمن بن تحوف: ليس هذا مكان بكاء وخرنء 
لكن بشرى من الله وفتح فافرخ واحمد الله فقال: ويحكٌ يا ابن عوفي» الابما 
كدّرتِ الصفراءٌ والبيضاءٌ في قوم قط إلا فُينُوا وتقاتلوا وتدابّرواء حتى يُدَمْرَ الله عليهم. 

قال: وجعل أبو لؤلؤةً لا يَلَْى من السّبِي صغيراً إلا ووضع يده على رأسه ومسحها 
وبكى» ولا يَلقى كبيراً إلا اشتكى إليه وقال: أكل عمرٌ ككبدي» وكان أبو لؤلؤة من 
تهاوَند. 

وكان عمر يقول: ما بت بليلةٍ بعد وفاةٍ رسول الله بل أعظم من ليلةٍ نَهاوَنْد حَوفاً 
عل العسلمين: 

وروى دَعْلَجُ بن أحمد [بإسناده] عن شقيق بن سَلّمة الأسدي: أنَّ عمرٌ جهّرٌ سَلمة 
ابن قيس الأَشْبَعيَ إلى فارس» وأنه أصاب سَمَطَِيْنٍ من جِنْسٍ السّقَطيْنِ اللذّين 
ذكرناهٌماء وأنه بعث بهما إلى عمر برضى المسلمينء وأثه ردّهما على سَلَمَة بعد أن 
وَقف عليهما بالمدينق» أنه أمره فقسمهما بين الغانمين”"©»: وهي قصةٌ طويلة حاصلها 
ما ذكرنا. 

فصل: وحم بالناس عمرٌ بن الخطاب» وكان عمال في هذه السنة على الأمصار 
الذين كانوا في العام الماضي. 

فصل وفيها تُوني 

الأغلبُ بن حُِشم 

ابن سعد بن عسل بن جسم كان شاعراً مُفْلَِاً فصيحاً عُمّر دهراً طويلاً؛ فيقال: 
إنه عاش في الجاهلية مئة وثلاثين سنة» ثم أسلم وهاجر ونزل الكوفةً واختطّ بهاء 
وشهد القادسية» وهو أُوَلُ من قال الأراجيرٌ على قولٍ هشام. 

ولما ولّى عمر المغيرة بنَ شعبة الكوفة قال له: اكتب إلى مما قال الشعراء في 
الإسلام» فأحضر لبيداً والأغلب؛, وقال: أنشِداني, فأمًا الأغلب فقال: [من الرجز] 


)1١(‏ المنتظم 1177/4-/77 » ومن قوله: وروى دعلج... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اخكرا اخومةذاء تتسحصيعة! 
لكقت ات عسنت] موعت ذا 
وقال للبيد: أنشِدء فقال: قد أَبْدَلَي الله سُوّرَ القرآن وض الشعرء فكتب المخيرة 
إلى عمر رضوان الله عليه بذلك» فكتب إليه: أنقص من عَطاءٍ الأغلب خمس مئةء 
ورّدَّها في عطاء لبيد» فكتب الأغلب إلى عمر رضوان الله عليه : أنَنْتقِص من عَطائي أن 
أَطعيّك؟ فردٌ عليه الخمس مئة» وأقرّها في عطاء لبيد. 
واستشهد الأغلب في وقعة نهَاوَنْد رحمه الله تعالى0©. 
فصل وفيها نُونّي 
خبَابُ 


مهو 


مولى عُتبة > بن عُزُوان 7 اختظ 0 و 00 0 لطع 0 ف 
ا ل 


قال ابن سعد: وتُوفي بالمدينة في سنة تسع عشرة» وصلَّى عليه عمرء وليس له 


م 
وكنيئه : 1 عمرو. 3 قبل 5 وكان 0 ساقة ل الله ليده وشهد 
الخندق وما بعدها مع رسول الله يَلِل وكان مع كُرْز بن جابر في طلب العُرَنيّينَ الذين 
أغاروا على لقاح رسول الله كلد وكان شجاعاً فاضلاً خَيراًء أثنى عليه النبي كلل 


)0( ترجمة الأغلب في طبقات ابن سلام // , والشعر والشعراء 51 , والأغاني 39/1١‏ » والمنتظم 4/ 
١‏ »؛ والإصابة 01/١‏ . ومن قوله: ولما ولى عمر المغيرة إلى هنا ليس في (ك). 
زهق طبقات ابن سعد "/ 81 3 وانظر الاستيعاب هك والاإصاية :. 


السنة التاسعة عشرة كنا 


وقال: «ما علمتٌ عليه إِلّا خَيراً7". 

وقال ابن عبد البرّ: لما نزل المسلمون على دمشق حمل صفوان على رجل من 
الرُوم بداريّاء وعليه حِلْيةٌ الأعاجمء فاته منتوال' شيرعهء افضباحت زوجة الرومق 
على صفوان» وأقبلت نحوه فقال: [من الكامل] 
ولقد سَّهِدْتُ الخيل يَسطعٌ نَفْعُها ‏ مابينهريًادمشقإلى توى 
ا ان امنا ف ةك ان ةالسحتدن لزي يشاادى 
وا جب تنا فى لأقتر ةك تنوكا الذي تلعرة المفا حلا الدرفى ” 

واختلفوا في وفاته» فقال أبو حذيفة إسحاق بن بشر”": بعث عمر بن الخطاب 
عثمانَ بن أبى العاص إلى أرمينية في سنة تسع عشرة» وكان معه صفوانٌ بن المعطل» 
فقتل شهيداً. 

قال أبو إسحاق السّنجاريّ: أتينا بَوْلاءَ في بَعْثِء فقال لي شيخ من أهلها قد جاوز 

عير 00 5 5 َ 22 
المئة : أَثرِيدٌ أن أريك قبر صفوان بن المعطّل؟ قلتٌّ: نعم» فقال: ها هو على بابها قدر 
رمية حَسجرء رميناه فقتلناه» وبلغ عمرّء فدعا علينا دعوة نا لتَعْرِفُها إلى الساعة. 

وكان يوم”'' استٌشهدَ ابن بضع وستين سند وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي: أنه 
استُشهد بسُمَيْساط سنة ستين» وكذا قال جدّي في «المنتظم» وذكره في سنة ستين» والله 
1 )2 
أعله”*. 

وقال ابن عبد البرٌ: غزا الرومَ سنة ثمانٍ وخمسين» فجعل يُطاعنٌ» فاندقّت ساقه 
00 
فمات0",. 


. ومسلم (71/7/0) من حديث عائشة ينا‎ »)5١541( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر 57/8 (مخطوط).» ولم نجده عند ابن عبد البر. 

(*) جاء في (أ) و(خ) بدل هذا الكلام: استشهد بأرمينية وقيل تأخرت وفاته» وفي (ك): واختلفوا في وفاته 
فقال ابن إسحاق عن بشير» والمثبت من تاريخ دمشق 8/ 700 . 

(5) من هنا إلى نهاية ترجمة صفوان ليس في (أ) و(خ). 

(5) الطبقات 1١55/8‏ 2 والمنتظم :/787. 

.)١5١7( الاستيعاب‎ )5( 


الفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: والأوَّلٌ أشهرء نص عليه أبو أحمد الحاكمء فقال: وقول من قال إنه 
استشهدٌ بأرمينية أثبثٌُ0". 

وليس في الصحابةٍ مَن اسممه صفوان بن المعطّل غيرٌه» فأما غيرٌ ابن المعطّل فكثير. 

وروى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأةٌ صفوان بن المعكل 
إلى رسولٍ الله يَكِةِ ونحن عندهء فقالت: يا رسول الله إن زوجي صَفْوانَ يَضربني إذا 

صَليْتُء ويقظرني إذا صّمْتٌء ولا يُصلّي الفجرٌ حتى تطلع الشمسٌ» قال: وصفوان 
عندهء فسأله عما قالت فقال: أما قولها يُضربني إذااضلت» :فإنها تقراً سورتي » وقد 
نَهَيتها عنها » فقال له: «لو كانت سورةً واحدةً لكقّت الناس»» وأما قولها ان أفظرها 
وهي صائمةٌ: فإنها تَصومٌ وأنا رجلٌ شاب لا أصيرٌء فقال رسول الله يومئذ: 7 
امرأةٌ منكنّ إلا بإذن رَؤْجها»ء وأما قولها إني لا أصلّي حتى تطلع الشمسُ: فإنا أهل 

بيتٍ لا نكاد نستيقظ حتى تَطلعَ ار فقال: «إذا استيقظت فَصَل00". 

ابن تَؤْفَل بن نَضْلّة بن الأشتر الأسديء الذي تب بعد مُسيلمة» وكان مع الأحزاب 
على رسول الله يَكِةِ في غزاة الخندق» وَفْد على رسول الله وك سنة تسع وأسلمء فكان 
يِعدَ بألفٍ فارسء ولما انفصل عن رسول الله كل ارتدّ عن الإسلام» وكمنة إلى 
رسول الله يك يخبره بنبوّته» وأن الذي يأتيه يقال له : ذو التُونء لا يكذب ولا يَخونء 
فقال رسول الله ككِ: «لقد ذكر ملكا عظيماً» وبّعث بالكتاب مع ابن أخيهء فأغلظه 
لرسول الله يك فدعا عليه» فقتل في الرّدّة كافراً. 

ومن سَجْْعه: والحمام واليّمام والصّرّدٍ [الصّرّام]©. وما مضى من الأعوام» 
لأملكنّ الغراقٌ والشام .. وكان له سيفٌ يُقال له : الجراز. 

وهزمه خالد بن الوليد وه إلى الشامء فنزل في كَلْبِ وآل جفنة العَسَانِيين» ثم 


)000( تاريخ دمشق 759/8. 
(1) مسند أحمد (27» وينظر مشكل الآثار للطحاوي 0/ 07. 
فرق في () و(خ): والحمام والصرد واليمام» والمثبت من تاريخ دمشق 8/ 044 (مخطوط). 


السنة التاسعة عشرة لقا 


أسلمء وخرج إلى مكة معتمراً في أيام أبي بكر وَفيه» فمر بجتبّات المدينة» فقيل لأبي 
بكر ونه : هذا طليحة» فقال بعد أن أسلم : دّعوه فقد هداه الله إلى الإسلام؛ وعاد إلى 
الشام بعدما قضى عُمرته. 

5 قام عمر رضوان الله عليه جاء ظُليحةٌ إليه مُبايعاً له فقال لل عمر رضؤان الله 
عليه : أنت قاتلٌ مُكاشَة وثابت بن أقرمء لا أحيّك بعدهماء فقال: يا أمير المؤمنين» 
وما تنقم من رَجُلِينَ أكرمهما الله تعالى بيدي» ولم يُهنّي بأيديهماء وما كل القلوب 
جُبلت على الحبٌّء ولكن صَفحة جميلة» فإن الناس يتصافحون على الشَّئآنَء فبايعه 
عمر رضوان الله عليه» وأسلم إسلاماً صحيحاً وقال: [من الطويل] 
نَدمتٌ على ما كان من قَبْلِ ثابتٍِ ‏ «ِحمكَاضَة العَنْميٌّئمابن مَعْبَدٍ 
وأعظمُ من هائّين عندي مُصيبةً 2 رُجوعي عنالإسلام فِعْلَ التَّعَمّدٍ 
وتركي بلادي والحوادتثٌ جَمَّةٌ طريداً وقِدْماً كنتٌُغيرٌَمُطَرَدٍ 
فهل يقبِلُ الصَّدَيقُأني راجعٌ ومُعط بماأَخدَنْتُ من حَدَثٍيّدي 
وأنّيَ من بعد القَّلالةٍ شاهدٌ شهادةٌ حقٌ لست فيهابمٌلحدٍ 
بأنَإلهالناس ربّي وأتنني قا وأ التسن حي تسد 

ولما خرج طليحة إلى الشام هارباً هو وأصحابّه يُريدون الرُوم ركبوا البحر 
مُلبجِين» وإذا بقّادِس من قَوادٍس الرُوه”"2» فيه جماعةٌ منهم» فنادؤهم: إما أنْ تَقبوا 
إلى سفينتناء أو نَيِبَ إلى سفينتكم» فدنا منهم طليحة» ووّثب حتى صار معهم في 
السّفينة» وغَشيّهم بسيفه» فقتل منهم من قَتَل) واستسلم مّن استسلم» وألقى نفسّه في 
البحر منهم جماعة فغرقواء وبلغ ذلك عمر رضوان الله عليه فأعجبه. 

وأقام طُليحة إلى أيام القادسيّة مُسلماً في قومه, لم يُعْمَصُ عليه شيء» حتى جَهزه 
عمر رضوان الله عليه إلى العراق» فقتل بِتَهاوَنّد رحمة الله عليه”'"". 


)١(‏ القادس : سفينة عظيمة. 

(1) ترجمة طليحة ليست في (ك)2 وانظر الردة للواقدي ٠٠١‏ » وطبقات ابن سعد 108/5 » والاستيعاب 
ل و تاريخ دمشق 089/8 » والمنتظم 787/5 ء والتبيين 8١‏ » والتوابين 155-1١87‏ » والسير 
*١‏ والإصابة 735/7 . 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها توفي 
عمرو بن معدي كرب 

ابن عبد الله بن عمرو بن عُصْم بن عَمرو بن زَُبَيد الأصغرء وكُنيّه أبو ثورء وكان 
شجاعاً فارساًء يُعدٌ بألفٍ فارس. كخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وطليحة 
وغيرهم» وله الغاراتٌ ا والواقعات المذكورةٌ» وكان قد كتب على سَيفه : 
5 
ذكرٌ على ذكر يَصولُ بصارم ذكريَمانٍ في يمينيماني 

وقد ذكرنا أن عَمْراً وفد على رسول الله يك في السنةٍ العاشر ةوأسلو”". 

وحكى هشامء عن أبيهء عن عمرو قال: قَدِمِتٌ المدينة» فوافيتٌ رسول الله كلل 
قافلاً من تبوكء فأردتٌ أن دير منه فمعني من حولّه» فقال لهم : دَعوهء فدنوتٌ 
فقلت: انعم طتياخا .أي اللعنّء فقال: «يا عمروء أسلم تَسلمء ويؤمّئك الله 
الفزع الأكبرٍء ذلك يوم يساح فل بالنايق» فلا يبقى ذو روج ِل ماتء» ولا ميّتٌ | 
انتتشرء وتّسيرٌ فيه الجبال. وتنشقٌ الأرضُء وتَبِررُ النار لها لسانٌء ترمي بشَّررٍ مثلٍ قل 
الجبالٍء فلا يبقى ذو دهج إلا انخلمٌ قلبه» وذكر ذُنْبه فأين أنت من ذلك المزع يا 
عمرو؟» قال: : فقت يا رسول الله. أما الآن فنعم فأسلمتُ. 


3 


0 


قال الواقدي: ولم يَحْسّن إسلامّه وفي النفوس منه شي5» وكان تأثِيرُ ذلك أنه 
ارتدٌ بعد وفاة رسولٍ الله كك ثم عاد إلى الإسلام. 

وبعثه عمر إلى القادسية. وكتب إلى سعدٍ: قد أمددتك بألمّي رجل» منهم عمرو 
وظليحة » فشاوزهما في أمر الحربء ولا راقها سين اهو الجسامين شيا تفده كانك 
عادة أبي بكر وعمرء ل يوان من أسلم ثم ارقة : م املع شين 

وأبلى عمرو بلاءً حسناً يوم القادسيّة: وهو كان سبب هزيمة العُرْسء ٠‏ قطع خراطيم 
الفيّلة حتى انهزمواء ولعمرو يومئذٍ ثلاثون ومئة سنةٍ. 


)١(‏ سلف في السيرة. 
(0) من قوله: وبعثه عمر إلى القادسية... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة التاسعة عشرة 0 


قال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الملك بن تؤفل: إن عمرو بن معدي كَرِبٍ قال: 
كانت خيل المسلمين تَنْفِرٌ من الفيّلة يوم القادسية» فأمرثٌ رجلاً فترّسَ عني» ثم حملت 
على الفيل الأكبرء فضربتٌ حَظمَهُ بالسيفٍ فقطعثه فتَفّر وتَفّرت الفِيّلةٌ فحظمت 
العسكر» 00 

وقال عمرو'"': إن الفِيّلّة ليس لها مُقتلٌ إلا خراطيمّهاء وليس للخراطيم إلا 
السيوف: 

وقال ابن سعد بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: شهدت القادسية» فسمعتٌ 
عمرو بنَ معدي كَرِب وهو يمشي بين الصقَّين ويقول: يا معاشِرٌ المسلمين» كونوا 
أشودا ف إنذا النارس كن يكذ أن يلقي 5ك تحمل عليه انيراك كالتقاه والعاة» انم 
جلس على صدرو فذبحهء وأخذ سَلَّبها". 

ولعمرو واقعاتٌ عجيبة» فحكى هشامء عن أبيه» عن عمرو قال: حضرتٌ في 
الجاهلية بذي المجّاز - وهو سوقٌ عرفات ‏ فرأيتُ عُبَّى الكِنْديّةء فأعجبني 
جمالّها ء فعرضتٌ نفسي عليها وقلتٌ: هل لكِ في كُفءِ كريمةء ضَروبٍ لهام الرجالٍ 
عَشُومء مُواتٍ لكِء طيّبٍ الجيم ؛ من سعدٍ العشيرة فى الصميم » قالت 7 
الفسيرة» فلك من أزومة مقزيسا نوفيا الشيرف» :إن كنف الس تعر فقالهاة | 
لي بَعْلاً يَصدق اللقاءء ويخيفُ الأعداء» ويُجِزِلٌ العطاءء 00 
بعلا لما سَمْيْكِ تَفَسَّكء ولا عَرضتٌ نفسي عليكِ. فكيف أنت إن قتلله؟ قالت: لا 
أُصِيفُ عنك, ولا أَعدِلٌ بك. ولا أَقَصرُ دونك» وإياكَ أن يَعُرّك قولي» فتُعرّضَ نفسك 
للقتل ؛ فإني أراك مُفْرّداً من الناصرء وبعلي في عِرِّ من المالٍ والأهل. 

ثم قامت ومَشَّتء فتبعيُها من حيثُ لا تَشْعرٌء فلما قَدِمَت على رَوْجها سألها عمًا 
رأث في طريقها ٠‏ فقالت : رأَيْتُ رجُلاً مَخيلاً للبّأس» يتعرّضٌ للقتالٍ» ويخطبٌ ححلائل 
الرّجال» فعَرض علي نفسّهء فوصفتك له فقال: ذاك ‏ يعني بعلها ‏ [عمرو].ء وَلّدتني 
مه إن لم آنِكِ به مَفْروناً مُجنوباً إلى جمل صعب المراس» غير ذّلول. 

)١(‏ من هنا إلى ما بعد صفحات ليس في (أ) و(خ). 
(؟) الأخبار الثلاثة في طبقات أبن سعد 5/ 71١‏ . 


| 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما سمع عمرو كلامّه دخل عليه بغتةٌ» فقتله ووّقع عليهاء فلما قضى وَطَرَه منها 
قال لها: إني لم أَقَعْ على امرأةٍ قط إِلّا حَمَلتء ولا أراكِ إلا قد حملتٍء فإن رُزِقتٍ 
ا ف ل وإن رزقتٍ جاريةً فسمّيها عِكْرِشة»» وجعل ذلك بينهما أمارةً» 
ثم فارقها مُدَةَّه ووّلدت غلاماً» فسمّيْه الحُرّز. 

فخرج عمرو في بعض أيّامه يتعرّض للقتالٍ» فالتقى فارساً مُدَججاً في سلاحه» 
فالتقيا فصّرع عَمْراَء وجَثّم على صدرو ليذبحه. فقال له: انتِّبء فقال: أنا عمروء 
فقام عنه وقال: الله أكبرء أنا ابنّك الحُرَزء فقال له عمرو: لا تُساكِني بعد اليوم في 
أرض » فخرج إلى اليمن فسادّهم» وشكوًا إليه غاراتٍ أبيه فيهم» وِثَدْلّهِ إيَاهمء وأمروه 
بقتله» فخرج يُريد قَتلَ أبيه» فالتقيا فقتله عمروء ثم جاء الإسلامُ عُمَيْتَ ذلك فأسله”". 

وكان عمر بن الخطاب يُسأله عن أشياء» أخبرنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر 
بإسناده عو ارسق فاه دل سرون تلق تيزم على عهرين اللخطا زالا 
له : يا عمروء أخبرني عن أشجع من لَقِيتَ وأجبن من لَقِيتَء وأخيّلٍ مَن لَقِيِتَّء قال: 
و 

خرجتُ مرَّةٌ أريد الغارَةٌ» فمررث ببيتٍ في البريّةِ وعنده فرسنٌ مَشدود» ورُمحٌ 
مَركوزٌ» ورَجُلُ جالسٌ بفنائه» مُحتّبٍ بسيفٍ» وهو كأعظم الرجال خِلْقَد فقلث: حذ 
حِذْرَكَ؛ فإني قَاتَلّكء قال: ومّن أنت؟ قلت: عمرو بن معدي كربء فشَّهّق شَهِقَةً 
فياك آفهذا أجن من .رايث: 

قال: وخرجتٌ مرَّةَ فأتيث على حي وإذا بمْرسٍ مَسْدودٍء ورم مركوز؛ وصاحبه 
في وَهْدَةٍ يتقضي حاجتهء فقلتٌ له: حُذ حِذّرَك فإني قائلك» فقال: مَن أنت؟ قلتٌ: 
عمرو بن معدي كُرب» فقال: ما أنصفتني يا أبا ثور؛ أنت على ظهر فرسك وأنا في 
بئر» فأعطني عهداً أنك لا تقتلني حتى أركبّ فرسي» وآخدذّ رُمحي. فأعطيئه عهداً أنني 
لا أقتله حتى يركب فرسهء ويأخُدَ جذره؛ فخرج من الوَهْدَوِ ثم احتّبى بسيفه وجلس» 
فقلت: ما هذا؟ فقال: ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك» فإن نكثتٌ العهد فأنت أعلم» 
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السنة التاسعة عشرة ع 


فتركنه ومضيتٌ» فهذا أخيّل من رأيتٌ. 
وخرجتُ يوماً؛ حتى انتهيتٌ إلى مُوضع كنثٌ أقطعٌ فيه الطريق» وإذا بفارسٍ أوَّلَ 
ما بَقَلَ وجهّهء من أجمل الفتيان» قد أقبل من نحو اليَمامة» فلمًا دنا مني سلَّم؛ فردَدْتُ 
عليه وقلتٌ: من الفتى؟ فقال: من نحو اليمامة» فقلتٌ: انتَيِبء فقال: الحارث بن 
سعيد فارس الشهباء؛ فقلتٌ: َل حِذْرَك فإني قاتِلّك» فمضى ولم يلتفت» فأعدتُ عليه 
القولَ فقال: ويّلك مّن أنت؟ فقلت: عمرو بن معدي كَربء فقال: الحقير الذّليل» 
والله ما يمنعُني من قتلك إلا استصغارٌك» قال: فتصاغرّث إلىّ نفسي» وعَظمَ عندي ما 
استقبّلني به» فقلتٌ: حُذ حِذْرَك فوالله لا ينصرف إِلَا أحدناء فقال: ويلكء. اغرّبْء 
فإنَا أهل بِيتٍ ما نَكَلْنا عن فارس قطّء فقلتُ: هو الذي تُسمعٌ» واخْتّرٌ لتسكء فقال: 
إِمّا أن تَطرّد لي وإمّا أن أطردَ لك. فاغتنمتّها منه وقلتٌ: اطْرّدْ لي» وَحَمْلتٌ عليه» حتى 
إذا قلت إني قد وضعتُ الرمحَ بين كتفيه» إذا هو قد صار حزاماً قرسو ثم اشعني فقرع 
برمحه أو بقّناته رأسي» وقال: يا عمروء ذا إليك واحدةً» فوالله لولا أني أكرهُ قتل 
قال: فتصاعْرَتُ إلىّ نفسي» وكان الموثُ أحبّ إلىَ مما رأيتٌ» فقلتٌ: والله لا 
ينصرف إلا أحدناء فقال: اختر لنفسكء فقلتٌ: اطرّد لي» فطرد» فحملتٌ عليه حتى 
إذا ظننتٌ أني قد وضعتٌ الرمحٌ بين كتفيه» ونّبَ عن فرسهء فإذا هو على الأرض» 
فأخطأته ومضيتٌ» فاستوى على فرسوء وفرع بالقنا رأسي» وقال: ويحك يا عمروء 
حُذْها ثانياً» والله لولا أني أكرهُ قت مثلك لقتلّك. 
فلما كان في الثالثة فعل ما فعل في الأولى والثانية» وقال: إن عُدْتَ قتلتّك» فقلتٌ 
له: اقثلني فهو أحبٌٍ إليّ مما أرى بتفسي» وأن تسممٌ فتيانُ العرب هذاء فقال: إِنّما 
العفوٌ ثلاثٌ» وإن استمكنتٌ من الرَّابِعةٍ قتلئّك. ثم قال: [من الرجز] 
وَكَُدْتٌ أغلاظاً من الأيمان 
إن عَُدَتَ يا عمرو إلى الظَعان 
لدكدجيرة جهبية اللحمييدان 


لال مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أولاا فلستّمنبني شيبانٍ 
قال: فهبتُه هيبةَ عظيمة» وقلتٌ له: إِنَّ لي إليك حاجةً» قال: وما هي؟ قلتٌ: 
أكون من أصحابكء أو أكون لك صاحباً ‏ ورّضيتٌ والله بذلك يا أمير المؤمنين - 
فقال: لست من أصحابيء فكان ذلك أشدَّ على وأعظمٌ مما صَنعء فلم أزل أخضعٌ 
إلبهه قال حك ١‏ وهل تدر ابن أريذ» فنك : 'لا» قال: أريذ الموت عناناء طلث: 
وقد رَضيتّه معك» فقال: امض بنا. 
فسرنا جميعاً يومّنا حتى جَنّنا اليل وذهب شَطرُهء ودنونا من حيّ من أحياء 
العرب» فأومأ إلى قُبّةِ من قباب الحىّء وقال: يا عمروء في تلك المَبّهِ الموثُ 
الأحيةك«نإنا ان تنيلك علق قرسي » خانول فائن بحاي ونا آذ اسك عليك 
فرسّكء فتّنزل فتأتيني بحاجتي» فقلتٌ: لا بل انزِلُ أنت؟؛ فأنت أعرفٌ بموّضع حاجتك 
مني» فرمى إليّ بعنان فرسه ونزل - ورضيتٌ والله أن أكون له سائساً ‏ ثم مضى فدخل 
لبد واستخرج منها جاريةً لم تَرَ عيناي مثلّها حُسْناً وجمالاًء فحملها على ناقةٍء ثم 
00 
فلما طلع الفجرٌ قال: يا عمروء انظر هل ترى من أحدٍ؟ فنظرثٌ فإذا بثلاثة 
فوارس» فيهم شيم كبيرٌ ‏ وهو أبو الجارية» وأخواها غلامانٍ شابّان ‏ فسلَّموا عليناء 
رقنا الستلاع» ووقفوا ووقفناء فقال الشيحٌ: يا حارثٌ» يا ابنَ أخي» خل عن 
الجارية» فقال: ما كنتٌ لأخلّيهاء وما أخذتّها لهذاء فقال لأصغر ابَيْهِ : ارج إليهء 
فخرج وهو يجرٌ رُمحَهء فحمل عليه الحارثٌ وهو يقول: [من الرجز] 
من دون ما ترجوه خَضْبٌُ الذَابل 
عووا بحت باد 
سعو ان ميت جبد رادل 
ما كان سَيري نحوها بباطل 
ثم طعنه فدقّ صُلبّه» فوقع ميتاً. 


فقال الشيحٌ لابنه الآخر: اخرج إليهء فلا خيرَ في الحياة على ذل» فخرج إليهء 


السئة التاسعة عشرة ا 


فأقبل الحارثٌ عليه وهو يقول: [من الرجز] 
لقدرأيتَ كيف كانت ظعنتي 
اليومَللقِرَنِشديدهمّتي 
والموثٌُ خيرٌ من فراق مُحلّتي 
تكتترن السدوورولا دتمي 
ثم طعنه فألقاه مَيتا 
فقال له الشيخ: خل عن الظّعينةِ؛ فإني لست كمّن رأيتَ» فقال: ما كنت لأْخَلّيهاء 
فقال له الشيخ: اختّرء فإن شئت طاردْتّكء. وإن شئتٌ نازلتُك؛ قال: نازلني» فنزل 
الشَّيحٌ والفتى. فقال الشيحٌ: [من الرجز] 
نا أرتجي ند فناء شري 
ساجعنل السميق عفل الشهس 
شيخ يُحامي دون بَيْضٍ الجِذْرٍ 
إِنَّ استباح البّيض قَضْمٌ الظَهْرٍ 
سوف ترى كيف ايكون صَبْرِي 
وتقدّم الحارث وهو يقول: [من الرجز] 
بعدارتحالي وطويل سَّفري 
وفيد طُتقدرث وسعسيت متدرة 
والموتٌ خيرٌ من لباس العَذْرٍ 
والبعان امحرية النحسية كبر 
ثم اختلفا ضَرْبتيْنء ورفع الحارث السيفت» فلما نظر الشيخ إلى أنه قد أهوى به إلى 
رأسهء ضرب بطنّ الحارث ضَرْيةَ قد أمعاءء؛ ووقعت ضربةٌ الحارث في رأس الشيخ» 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال فوزوه بان اللوضوه قاخدت أزة أفراضن بوارعة انناف وكذث نان 
الطَعينِقّ فقالت: إلى أين يا عمروء وما أنت لي 5 ولو كنت صاحبي 
لسلكة سيليم: فقلتٌ: اسكتي » فقالتة افكت الله امَك - أي : صَوْنَك - ثم 
رَمَتْ بنَفسها إلى الأرضء وقالت: والله لا تَصِلْ إلىّ أبذاء ولستثٌ كمن-رآيت» وإن 
كنت ذاك الرجل فأعطني سيفاًء فإن غلبي فأنا لك. وإن غلبئك قتلتّك» قال: 


- 


فقلت لها: ما أنا مُعْطِيكِ ذلك» وقد عرفتٌ أصلّكء. وشجاعة قومكء, فأقبلت إلىّ 
وهي تقول: [من الرجز] 
أبعد ما شيخي وبعدإخوتي 
أطلبُ عيشاً بعدهم في لذّتي 
غلا يكون فيز" ؤامبيكن 
ثم أهوث إلى الرُمح» وكادت تنتزعه من يدي» فلما رأيتٌ ذلك منها خِفْتُ إن هي 
فرت بي أن تقتّلنيء فقتلتهاء فهذا أعجبٌ ما لقيثٌ يا أمير المؤمنين» فقال عمر: 
فتك وقيو له ذلا 
وقال الهيئم”": كان عمر يحبّه ويُكرمُه ويسألهء قال له يوماً: ابعث إليّ 
بصَمصّامتك». فبعث بها إلى عمرهء فلم يَرَ فيها ما بَلغه عنهاء فقال له عمر في ذلك» 
فقال: سألتّني أن أبعت إليك بِالصَّمْصَامَةٍء ولم تَسألْني أن أبعت إليك بالساعدٍ الذي 
يَضربٌ بها. 
قال: وقال له عمر: ما تقول في الحرب؟ فقال: مُرّةٌ المذاق» إذا كشفثْ عن 
ساق» من صبرٌ فيها عغرف» ومن ضَعْفَ فيها تَلِفتَء ثم قال: [من الكامل] 
امكورث تلج امكو فسك. «شيعى بريسنين] تع وو 
حتى إذا حَمِيتُ وشبٌّ ضِرامُها 2 عادث عجوزاً غير ذاتٍ خَليل 
تتنطاء عرشرانيا وففخرث نكت الاللهم كشومر 
قال: فما تقول في الرّمح؟ قال: أخوك وربّما خانك. قال: فالتَبْلُ؟ قال: منايا 


١‏ هه 


. 789/5 في (ك): بعدء والمثبت من المنتظم‎ )١( 
إلى هنا ليس في (أ) و(خ) مما أشير إليه قبل صفحات.‎ )( 


السنة التاسعة عشرة 1 


تُصيبٌ وتُخطىة» قال: فالسيكث؟ قال: ل صالح. » قال: فالدرع؟ قال: حِصنٌ 
5 قال: فالتّرس؟ قال: عليه تَدورٌ الدوائر» وفي رواية: فالسيف؟ قال: عندها 


قارَعَتْكٌ مك عن التُكُلِ فقال له عمر: بل أنْكَء قال أميَء والحُمى أضْرَعي لك» 


وهذا مثل”''» ومعناه أن الإسلام أذلّتيء ولو كنتٌ في الجاهلية ما تجاسَرْتَ أن تَرُدَ 
علي » وعمرو من شعراء الحماسة» رحمه الله تعالى7". 

ذكْرٌ وفاته: واختلفوا فيها؛ فالمشهور أنه ِل بتّهاوَنْد مع ظُليحةً والنعمان بن 
مُقَرَنْء وقُبورُهم في مكانٍ واحدٍ. 

وقال الهيثم : استُشهد بِرَوْذةَ بين قم م والرّيّء خرج في غارة فَقيِلَء وقيل: ! 
إلى أيام معاوية. 

وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن معدي كَرِب سواهء وله روايةٌ عن النبي يكل 
وَرَئنه امرأنّه» يعني امرأة عمرو بن معدي كَرب9) 


5 
- 
ع 


النعمان بن مُمَرّن 
من الطبقة الثالئة من المهاجرين» وكُنيئه أبو عمروء وشهد الخندق والحُدَيبية مع 
رسول الله ككلِ هو وإخوتّه السنّة» وحمل أحدّ ألوية مُرّينة الثلاثة» التي كان رسول الله 
عَقدها لهم يوم القَنْح. وكانت مُرّيئَة قد أُلّفت يومئذِء ولم يُؤلّف من قبائل العرب 
غيرُهاء ولمزينة مَحلّتان بالمدينة» وليس لغيرهم ذلك. 
حَدَّث كثير بن عبد الله المرّنيّ» عن أبيه» عن جدّه ‏ وكان قد حضر تَهاوَنْد ‏ قال: 
كاذداب الثامن يوفة التمان "بن مرق + :وكان أو قف قاد [الراية] سويد نين 


٠١6/١ ومجمع الأمثال‎ "48/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(0) و في (أ) و(خ) : وعمرو شعير الحماسة رحمه الله تعالى» وليست في (ك). وقد رُوي له في الحماسة ثلا 
مقطعات, انظر شرح المرزوقي (19) و(5*) و(00. 

انظر ترجمته وأخباره في طبقات ابن سعد 718/5 و8/ 40 » والشعر والشعراء الا . والاشتقاق 4١١‏ » 
والمؤتلف وامختلف 4 . والأغاني 7٠١8/١0‏ . ومعجم الشعراء ١4‏ . والاستيعاب (10/1/5) » والعقد 
الفريد 9/١‏ و9/١‏ . وسمط اللآلى */ 55-57 » وتاريخ دمشق 519/17 (مخطوط)» والمنتظم 0 
والإصابة 18/7 » والخزانة 7/ 555 » وديوانه 185 . 

4 في (أ) و(خ): يزيد» وهو خطأء وترجمة النعمان ليست في (ك)» والمثبت من طبقات ابن سعد ١55/8‏ . 


رن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مُقَرَنَء حتى إذا اجتمعت الغنائم قّسمها السّائب بن الأقْرع التَقَفيء فأسهم للفرس 
سَهِمَينَء ولصاحبة سَهْماً فأصابتي ائنا عشر ألف سهمء وكنت راجلا . 

وله صحبة ورواية. وذكر [ابن سعد] إخوته : سويد بن مَقَرّنْء ويكنى أبا عَدِيُ ‏ وله 
صُحبة ورواية» وسنان بن مُقَرَنْء له صُحبةء وكذا عَقيل بن مَقَرَنْء وعبد الرحمن بن 


مُقَرّنْء له صّحبة» رحمهم ا 


يم ين ين 


فق ترجمته في طبقات ابن سعد ١5١/8‏ » والمعارف 594 » والاستيعاب (50489؟)2 والمنتظم 2,2 
والإصابة "/ 256 » والسير 7057/7 . 


السنة العشرون أفرفنا 


السنةٌ الجششرون من الهجرة النبوية 

وفيها فُتحت مصرٌ والإسكندرية في أشهر الرواياتٍ عن ابن إسحاق وأبي مَعشر 
والواقدي ويزيد بن أبي حبيب» قالوا: متحت مصرٌ يوم الجمعةٍ عُرَةَ المُحرَّم سنة 
عشرين. 

وقال سيف: هتحت مصر سنة سس عشرة» وفي روايةٍ عنه سنة ست وعشرين» 
والأوّل أصحٌ» وقيل في سنة إحدى وعشرين» وسنة اثنتين وعشرين”". 

واختلفوا في كيفية فَنْحِهاء قال [ابن] إسحاق: لما فرغ عمر رضوان الله عليه من 
الشام؛ كتب إلى عمرو بن العاص: أن سِرْ إلى مصرء وكان بفلسطين» وأردّقه بالرُبير 
ابن العَوّام ضيه وقد كان الأرطبون هرب من الشام إلى مصر فيما تقدّم» وكان ملك 
الساحل» فصار إلى الإسكندريّة وبها المقؤقس. 

وكان المقوقس يودي خراج مصر إلى الرُومء وكذلك ملوكُ مصر قبلّه» فسار عمرو 
والزبير نه حتى نزلا البابَيّن» فجاءا قُرى ما بين البُويب والصّعيد ومصر 
والأسكتلارية.فتجاءت رسلا ملك مضرة وهو المقوقسن .وكات مقيما بالاشككدرية إلى 
عمرو بن العاص يقول: إنني كنت أؤدّي الخراج إلى من هو أبغض إليّ منكم ‏ وهم 
فارس والروم ‏ فإن أحببتَ أن أعطيّك الجزية» وتَردَ علي ما أصبتّم من السبايا فعلتَ. 

فبعث إليه تَمرو يقول: إن فوقي أميراً لا أقدرٌ أن أقطعَ أمراً دونه» فإن شئت أن 
أمسكٌ عنك؛ وتّمسك عني؛ حتى أكتب إليه فافعل» فكتب إلى عمر رضوان الله عليه 
يُخبره الخبر» فكتب إليه: أجِبْه إلى ما سأل» على أن تُخيّروا مَن في أيديكم من سَْيهِم 
بين الإسلام وبين دين قومهم؛ فمّن اختار الإسلام فهو من المسلمين» ومن اختار دينَ 
قومه أخذت منه الجزية» أمّا مَن تفرّق من سَبْيهم بأرض العرب» ووصل إلى الحَرمَيْن 
واليمن وما والاه؛ فإنا لا تقدر على ردّهمء ولا ينبغي أن نُصالحهم على أمر لا نقدر 


.)2( من قوله : في أشهر الروايات... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» ومن هنا إلى ذكر الفسطاط ليس في‎ )١( 


يفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على الوفاء به. 

فكتب عمرو إلى المقَوْقِس بذلك فرضي» وجمع المسلمون ما عندهم من السّباياء 
واجتمع النصارى وخَيّروهم. فمنهم من اختار الإسلام» ومنهم من عاد إلى دينه 
وانعقد الصّلح وعمر مُقِيمٌ في أرض مصر. 

وقال سيف عن أشياخه: خرج عَمرو إلى مصر بعد أن عاد عمر بِنُُ الخطاب 
رضوان الله عليه إلى المدينة» فانتهى إلى باب مصرء واتّبعه الزُبير ضنهء واجتمعاء 
فلقيهم هناك أبو مريم جائّليق مصر”", ومعه الأسقف الذي بَعثه المقوقس لمنع بلاده» 
وشرعوا في القتال» فأرسل إليهم عمرو: ابرّزا إليَ ولابأس عليكماء فبَرَزاء وخرج 
إليهما عمرو فقال لهما : أنتما راهبا هذه المدينة» فاسمعا ما أقول: 

إن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً كِ بالحق. وأمّره فقام به أحسنٌّ قيام» وأدّى 
إلينا كُلّ ما أمر بهء ثم مضىء وتَرَكُنا على بيضاء تَقيّةِ واضحةء وكان فيما أَمَرّنا به 
الإعُذارٌ إلى الناس قبل القتال» ونحن ندعوكم إلى الإسلام» فإن أجبتُم قبلأناء ومّن لم 
يُجب عَرضنا عيكم الجزية» وكان فيما أَمَرنا به الوصيّة بكم» وأخبرنا أنا تَفتح أرضّكم 
فقال: «ستفتحون أرضاً يُقال لها مصرء فاستوصوا بأهلها خيراً» فإن لهم ذْمَّةَ ورّجما». 

فقالا: قَرابةٌ بعيدة. فلا يَصلّ مثلّها إلا الأنبياء وأتباعٌ الأنبياء» وهي شريفة» كانت 
بنتٌ مِكناء فصارت إلى إبراهيم خليل الله فمرحباً بكم وأهلاء آمِنَا حتى ترجع إليك» 
فقال عَمرو: مثلي لا يُخدعء وقد أجلبكما ثلاثاً لتنظرا وينظر قومكماء وإلا ناجزتكماء 
قالا: زِذنا أيَاماً فزادهما. 

فرجعا إلى المقوقس وأخبراه» فهَمّ أن يُجيب. فنهاه الأرطبون وقال: ناهِذهم. 
فقاتلوا المسلمين عند عين شّمس - وهي كانت دار فرعون» فانهزم القوم» وطظَفِر بهم 
المسلمون. فقالوا للمَقَوْقِس: قومٌ قهروا كسرى وقَيّصرء وأزالوا مُلكهماء لا طاقةً لنا 
بهم» فأرسل إلى عمرو يُسأله الصّلحَ. فصالحهم على نفوسهم وأموالهم وكنائسهم على 
أن يُعطوا الجزية» ثم جاء عمرو فنزل مكان المُسطاط اليوم. 


لق هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام. 


السنة العشرون يننا 


ذكز القشطاط 

قال الجوهري: الفُسْطاط بِيثّ من شَّعَرِء كال وفينطا طاهدينة فين 0 

وقال هشام: لما امتنعوا من الصّلْح عزمَ عَمرو أن يني إل الاسكندرية ) فاص 
بتنطاظة أن لوقه كفل 10 إن خامة قد عتتفيه كن غلك ذولها ينض + نقاله: 
نحن أولى من عَرفَ خرمة الجوارء وقد تَحرّمت بجوارناء قروا القنطاط حتى: نظي 
فر هاء ووكل به من يَحرُسهء فمازال حتى طارت الفِراحُ» فلذلك سمي الُشطاط. 

وسار عمرو إلى الإسكندرية في شعبان فافتتحهاء وقال الهيثم: بعث عمرو أبرهة 
ابنَ الصباح إلى القَرَماء وهي مدينةٌ عتيقةٌ على ساحل بحر الرُوم؛ مقابل القُلْزُم» وبعث 
موقا نالك إل كور فنع َ َ 

قال: وكان الإسكندر [والمَرّما] أخؤين فبنى الإسكتدرٌ الإسكتدريةء وبق : العرهنا 
القَرّما على نَعْتِ الإسكندرية» وهي الآن مدينة رَنَهٌ ولع 'تزل عند يديت رلة ومازالت 
الإسكندرية بَهِجَة يرتاحُ إليها كل من رآهاء فسأل عوفٌ أهلّ الإسكندرية فقال: ما 
أحسن مدينتكم؟! فقالوا: إِنَّ الإسكندرٌ لما بناها قال: قد بَنِيتُ مدينةً فقيرةً إلى الله 
غنيّة عن الناسٍ » فبقيت يَهْجَتّها. 

وقال أبرهة لأهل القَرّما: ما أخلقّ مدينتكم؟! قالوا: إن القَرّما لمّا بناها قال: هذه 
مدينةٌ غنيّةٌ عن الله فقيرةٌ إلى الناس» فذهبت بَهْجِنُها. 

وأقام عمرو على مصرٌ أميراً من قِبَلِ عمر» وبعث إلى عمر بالفتح والأخماس. 

وقد روى أحمد بإسناده عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يَلِْ: «ستّفتحون مِصرًّء 
وهي أرضٌ يُذكر فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء واستوصوا بهم 
خيراًء فإنَّ لهم ذِمّةَ ورّحِماً وصِهْراء وإذا رأيتَ يا أبا ذرٌ رجلين يختصمانٍ في لب 
فاخرّج»»: قال: فرأيتُ عبد الرحمن بن شُرَحْبيل بن حَسَنَةَ وأخاه ربيعة يختصمان في 
مَوْضع لَنٍَ» ٠‏ قال: فخرجتٌ منها. انفرد بإخراجه مسله”". 


)١(‏ صحاح الجوهري: (فسط). 
(؟) مسند أحمد (0٠6؟7١2)5‏ وصحيح مسلم (106841). 
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وفي قوله عليه السلام : «إنَّ لهم ذِمّةَ ورّحماً» قولان: 
أحدُهما أنه أرادَ هاجَرٌَ أَمّ إسماعيل» كانت قبطيةً. 
والثاني : مارية أم إبراهيم كانت قبطية . 
رَجَعْنا إلى الحديث؛» وبعث إلى عمرٌ بالفتح والأخماس» ونزل عمرو بالقُسُطاط 
واشتكله المسلمون» ووضع غمر الننالت على السواحل إلى الشاء» خوفا من الاو 
وكان هِرَقْلٌ قد جَهّرٌ المراكب في البحرء وعزمٌ على قصدٍ الشام بتفْسهِ وأن ينزل سوريّة. 
ذكر كتاب عمر بن الخطاب 4 إلى نيل مصر 


حدئنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده» 0 قال: 

لا فحت مضو أت اهلها إلن عمرو بن العاطن حين دخل بؤنه - من أَشهُّرٍ العَجَم - 
فقالوا له: أيّها الأميرٌء سي ا ل ا 
إذا دخلت اثنتا عَشْرَةَ ليلة من هذا الشهرٍ عَمَدْنا إلى جاريةٍ بِكْرٍ بين أَبَوَيها فأرضَيْنا 
أهلهاء وحملنا عليها من الحُليٌ والثياب أفضل ما يكون. ثم ألقيناها في النيل. فقال 
لهم : إِنَّ هذا لا يكون في الإسلام» وإِنَّ الإسلامٌ يَهدمٌ ما كان قبله. 

فأقاموا بُؤنه وأبيب ومّسرى» وهي أشهُرٌ معروفةٌ لا يجري النيلٌ قليلاً ولا كثيراً» 
حتى همُوا بالجّلاء عنهاء فلما رأى ذلك عمروء كتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: 
نف قد أصبتَ؛ لأنَّ الإسلامٌ يهدِمُ ما قبله» وكتب بطاقةً داخل كتابه» وكتب إلى 
عمرو: قد بعثثٌ إليك ببطاقةٍ في داخل كتابي» فألقِها في النيل. 

فلما قَدِم كتابٌ عمر إلى عَمرو أخذ البطاقة» فإذا فيها: من عبدٍ الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعدٌ: فإن كنتٌ تَجري من قِبَلكَ فلا تَجرِء وإن كنت إنما 
تجري بأمر الله الواحدٍ القهار ‏ أو وإن كان الله هو الذي يُجريك ‏ فتسألٌَ الله الواحد 
القهارّ أن يُجِرِيّكء فألقى البطاقة في التّيل قبل يوم عيد الصَّلِيبٍ بيوم» وقد تهيّأ أهل 
عضر للحلاة والخروج» لآنةالا يفوع بقطللحتيم إلا القن فلما الفى البطاقة أصنحوا 
وقد أجراه الله سنّةَ عشر ذراعاً في ليلةٍ واحدةٍء وقطع الله تلك السّنَهَ عن أهل مصر إلى 
اليوم. 


السنة العشرون ديق 


فصل : وفيها رُلزلت المدينةُ» ووقعتٍ الدورٌء أنبأنا جدّي بإسناده عن صَفية بنت 
أبي عُبيد - وأخرجه أبو بكر الخطيب بإسناده عن صفية ‏ قالت: رُلزلت المدينةٌ على 
عهد عمرء فقال عمر: أيها الناس» ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم» لئن عادت لا 
ساكنتكم فيها أبدً”"". 

وذكر جدّي في كتاب يقال له : المعاني المعاني» : فضريها عمو نالك ة كمه 

قال هشام : وهي أوَّلُ زَلزْلةٍ كانت في الإسلام. 

وقد أخبر النبي يَكِةِ بحدوث الزلازل» روى أبو هريرة عن النبي كَل قال: ١لا‏ تقوم 
الساعةٌ حتى يُقْبَضَ العلمُ» وتكثرٌ الزلازل» وتظهرَ الفئَنُء ويكثرَ الهَرْجُ» قيل: وما 
الهرج؟ قال: «القتل)”". 

وفي رواية: «وإذا ظهرتٍ الفاحشةٌ كانت الرجْفَةُ)””". 

وفي حديث أبي هريرة أيضاً قال: رجفت الأرضٌ على عهدٍ رسول الله كَلِدِ فقال: 
«أيُها الناسُ» إن ربكم قد عَتِبَ عليكم» فأعتبوه». 

وفيها عزل عمر رضوان الله عليه قدامة بن مَظعون عن البحرين» وولاها أبا مُريرة» 
وقيل: إنما ولّاها أبا بكرة» وكان قُدامة قد شرب الخمرء فحدَّه عمر رضوان الله عليه. 

وفيها تزوّج عمر فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزوميّء أمّ عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وكان زوجُها الحارث بن هشام قد مات بالطاعون» وفاطمة أختٌ 
خالد بن الوليد» خرجت مع رَوْجها الحارث يوم أحد مع الكقارء ثم أسلمثٌ يوم 
الفتح» وحَسَن إسلامُهاء وروت عن رسول الله كَكِلةِ. 

وفيها عزل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه سعد بنّ أبي وقّاص يه عن الكوفة» 
وولّاها عمار بن ياسر ذللك. 


.7946 20194 /4 المنتظم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ».)23١8537(‏ والبخاري .)1١5(‏ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل /١/‏ 71/07 من حديث ابن عمرء وفيه يحبى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي» قال 
أبو حاتم : منكر الحديث لا أدري منه أو من أبيه» انظر لسان الميزان 4817/8 . 


لوق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان بعض أهل الكوفة شَّكُوًْا سعداً َه وقالوا: إنه لا يُحسن أن يُصليء 
فأرسل إليه عمر رضوان الله عليه» فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يَزعمون أنّك لا 
. تحن أن تُصلّي! فقال: : أما أنا فإني والله كنت أصلَّى بهم صلاءً رسول الله ككلة. لا 
شر عنهاء اصن صلا المكاك. داركة فى الازلين» وأحليف فى الآخريين قال : 
ذلك الظّنُ بك يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يَزعمون أنك لا تُحسن أن تُصِلَي290. 

فأرسل عمر رضوان الله عليه معه رجالاً إلى الكوفة» فسأل عنه أهلّهاء فلم يَدعْ 
مسجداً إلا سأل عنه» ويُثنون عليه معروفاً؛ حتى دخل مسجداً لبني عبس» فقام رجل 
منهم يكنى أبا سَّعدة» اسمه أسامة بن قتادة فقال: أما إذ نسَّدْتناء فإن سعداً كان لا يَسير 
بِالسّرِيّة ولا يه تقسم بالسّوِيّة» ولا يَعدِل في القّضيّة» الال : أما والله لأدعُون 
بثلاث: اللهمّ إن كان عبدك هذا كاذباًء قام رياء وسُمعةً فَأظِلْ عُمُر وأطل فَقَرَّه 
وعَرْضه للفتن» فكان بعد ذلك إذا سُئل يقول: شيحٌ مُفتون أصابَنْه دّعوةٌ سعد. 

قال جابر بن سَّمْرة: فأنا رأيّه بعدما سقط حاجباه على عينيه من الكبّر» وإنه 
لِيُتععرّضٌ للجواري في الطرق يَعِْزَهُنَ”". 

وفيها قسم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه خيبر بين المسلمين» وأَجْلى اليهود 
عنهاء وسببه أنهم فَدَّعوا ابنه عبد الله طلفيه. 


ا 


قال نافع : لمافاع آهل خير كيدا اله بن غير نام [عيرا ختديا قال : إن رسول الله 
يك كان عامل أهل يبر على أموالهم» وقال: 16 ركم على ما أَرّكم عليه الله»؛ وإن عبد 
الله بن عُمر خرج إلى ماله هناك» فَعُدِي عليه من الليل» فَفَدِعَتْ يداه ورجلاه» وليس 
هناك عدوؤٌ غيرّهم» وقد رأيثٌ إجلاءهم, فإنهم عَدوّنا وتُهْمَتاء فلما قال عُمر ذلك أتاه 
أحدٌ بني أبي الحُقّيق فقال: يا أمير المؤمنين» أُتُخْرِجُنا وقد أقرّنا محمد وعامَّلّنا على 
الأموال» وشرط لنا ذلك؟ فقال له عمر: أتظنٌ أني نسيتٌ قولّ رسول الله يل : «كيف بك 
إذا أخرجتَ من خيبر تّعدو بك قَنُوصُك ليله بعد ليلة؟؛» فقال: كانت تلك هُرَيْلةَ كانت 
)١(‏ هذه العبارة مكررة بسبب انتقال النظرء والله أعلم. 


زفق أخرجه أحمد 2)١161١١(‏ والبخاري الو يةة ومسلم (5601), والخطيب في تاريخ يغداد كل » وابن 
الجوزي في المنتظم 774/5 . 


السنة العشرون يفذنا 


من أبي القاسم» فقال: كذبتَ يا عدو الله» فأجلاهم» وأعطاهم قيمةً ما كان لهم من 
الثمر مالاً وإبلاً وعُروضاً من أقتاب وجبال وغير ذلك. انفرد بإخراجه البخاري”", 

وعن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: لوعت 
رسول الله َل يقول: «لأخرجنّ اليهودٌ والنُصارى من جزيرة العرب» حتى لا أَثرّكَ فيها 
إلا مُسلِماً». انفرد بإخراجه مسلم”". 

وفيها أجلى عمر يهودٌ تَجُران إلى العراق فسكنوا الجيرة» قال ابن إسحاق: وأمًا 

وفيها آلى عمر أن لا يجهّرٌَ سفينةَ فى البحر أبداً» قال الواقدي: كان أهل الحَبَسْةَ 
يتعدّؤْنَ على أطرافي المسلمين من ناحية جُدَّةَ والساحل» فبعث عُمر عَلقمةَ بن مُجَرَّز 

٠ 4‏ اء 5 3 8 7 ئ و ايك 
المذلجيّ في أربع ا فأصيب منها ثلاث سفن » في كل واحدة خمسول رجلا 
وسك سند والعدة: فرجع بها علقمة. 

7 7 3 . رف 

فصل وفيها توفي 

0 2 رب (68) 2 5 2 ع و اع لماه 

ابن سِماك بن عَتيك ” بن رافع بن امرىء القيس الخَزْرجي» وكنيته أبو الحضيرء 
وقيل : أبو يحيى » وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء وكان الحضير كاتباً شريفاً في 
الجاهلية» وكان””' رئيسٌ الأوس يوم بُعاث» وهي آخر وَقْعةٍ كانت بين الأوس والحَرْرج 
وكان يُسمّى الكامل» وفيه يقول حُفاف بن نُذْبَة» وقتل الحُضَير يومظٍ : [من الطويل] 
)١(‏ صحيح البخاري (2)71780 ومسند أحمد (40). 
(؟) صحيح مسلم (10/51)» ومسند أحمد 2»)273١0١(‏ ومن قوله قبل: وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون... إلى هنا 

ليس في (ك). 
(*) من هنا إلى بداية ترجمة بلال» ليس في (ك). 


(5) في (أ) و(خ): عبيدء وهو خطأ. 
(5) في (أ) و(خ): له يحيى » وهو من الطبقة الأولى من الأنصار وكان» وهو تكرار للسطر السابق. 


ييف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لوانَ المنايا حِدْنَ عن ذي مهابة 2 لَهِبْنَ نحضّيراًيومَ غَلّق واقماً 
تطوكاية صصق إذا اللير عكهة- «تبوا نمه تعدا يي 

افده ألما خميرة وكانت وقعةٌ بُعاث قبل الهجرة بست سنين. 

أسلم أُسَيد على يِدَيْ مصعب بن عُمير هه قبل سعد بن مُعاذ له بساعة» وشهد 
العَقّبة مع السّبعين» وكان أحد التقبّاء الاثني عشرء ولم يشهد بدراً؛ لأن أكابر الأنصار 
ظنُوا أن رسول الله يك خرج في طلَّب العير» ايه تلقن عدد الى وعيد هرا ونيك 
يومئذِ» وجُرح سبع جراحات» وشهد الخندقّ والمشاهدّ كلّها مع رسول الله يكلد. 

وكان يُسمّى الكامل كأبيه» وكان رسول الله يك يُنني عليه ويقول: «نِعمّ الرّجل 
أسَّيد بن حَُضَير»» وشهد حُطبة [عمر] رضوان الله عليه بالجابية» وأمّره لما خرج إلى 
الشام على رُبع الأنصارء وخرج معه الحَرْجَة الأولى والثانية» وشهد معه كُتوحَ 
القدس. وكان معه لما خرج من سَرِغ. 

قال أنس : كان أسيد بن الحَُضَيْر وعباد بن بشر عند رسول الله يك في ليلةٍ مُظلمة 
جِنْدِسء فتحدّئا عنده» حتى إذا خرجا أضاءت لهما عَصى أحدهماء فمَشَّيا في 
ضوئهاء فلما تَفرّق بهما الظريق أضاءت لكل واحدٍ منهما عصاه. فمشى في ضوتها. 
انفرد بإخراجه البخاري”". 

وتوفي نه في شعبان بالمدينة سنة عشرين» فحمله عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه بين العمودين من بني عبد الأشهل». حتى وضعه بالبّقيع» ثم صلَّى عليه ودفنه» 


أسند الحديث عن رسول الله د . 


أئيْس بن [مَرئد بن] أبي مرزئد 
كاز بن الحصّين الغنوي» ليف حمزة وَِيِهء من الطبقة الثالثة من المهاجرين» 
وكُنينُه أبو يزيد» شهد مع رسول الله يل يوم الفتح وحنيناً والطائف» [وكان] عَيْن 
)١(‏ طبقات ابن سعد 508/7 » والأغاني ١78/١17/‏ ء» وشعره المجموع في (شعراء إسلاميون) 548 . 
فق صحيح البخاري ة وانظر طبقات ابن سعد ”/ 9٠5ه‏ 5 


() انظر ترجمته في الاستيعاب (5)» وتاريخ دمشق "/ 17 (مخطوط)» والمنتظم 5945/5 » والاستبصار /١‏ 
“31 » والسير #5٠ /١‏ » والإصابة 49/١‏ . 


السنة العشرون لعف 


رسول الله يك بأؤطاس» وتُوفي في ربيع الأول بالمدينة» وصلَّى عليه عمر رضوان الله 
عليه له صٌّحبة ورواية ضل”". 
بشر بن عمرو بن حش الأثماري 

ويُلقّب بالجارودء لأنه كان له إِبلّ جَرْباء يُورِدُها على أخواله من بني شيبان» 
فأعدث إبلّهم فهلكثء فقال الناس : جَرّدهم بشرء وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] 
جَرَدْناهمٌ بالبيض من كل جانب كما جرد الجاروةٌ بكر بنَ وائل 

وفد على رسول الله يَكِْدِ في السنة العاشرة من الهجرة. 

وأمّه دَزْمكة بنت رُوَيم من بني شيبان. 

وكان الجارود شريفاً» سيِّدَ عبد القَيِسء وهو الذي شّهد على قُدامة» [فقدم على 
قون :فنا لديا أميرالنومينء إن قذاعة فدقرت الكمو قال قم يدهن سعلف؟ قال 
أبو هريرة» فكتب إلى قدامه فحَضّرء فقام الجارود فقال: أقِم الحنَّ على قُدامة» فقال له 
عمر رضوان الله عليه : قنك :غلك لمانك أل لأشر انلق فقال الجاروهة ترك ابن 
عمّك الخمر وتّسوئني؟! فوَّرّعه عمر رضوان الله عليه» ثم دعا بقدامة فحَدّه. 

تل الجازود بِعْقَبَةَ الطين شهيدا رحمه الله و :كان له من الولد: المنذر وبيب 
وغياث وعبد الله وسلمة”"' ومسلم والحكمء قتل الحكم بسجِستان» والمنذر كان سيّداً 
[جواداً]؛ ولاه علي عليه السلام إِصْطَحْرء فلم يأتِه أحدٌّ إلا وَصَلهء ووَلاه عبيد الله بن 
قيأد كذ اليد 'قمات به :امد الجارود المحدية. وحية الله تعال 7 


5 ب 


بلال بن رباح وي 9©) 


من الطبقة الأولى من المهاجرين» واختلفوا في كُنيته» والأشهر أبو عبد الله. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ ٠١8‏ » والاستيعاب ).)5١(‏ والإصابة /١‏ *الا. 

(9) في طبقات ابن سعد ١77/8‏ : وسلم. 

(9) طبقات ابن سعد 9/ 80 » والاستيعاب (70617)» وتبذيب الكمال (858)» والإصابة 5١7/١‏ . 

(4) بعدها في (ك): واسم أمه حمامة» وكانت تلقب سكينة لبعض بن مح فنسب إليها فقيل عبد. ثم يقع سقط في 
اخطوط بمقدار صفحتين. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سي هن جنا [كثير] الشّعرء خفيف العارضين» 


> وسور 


لا يغير شيبه 
000 5 نين من 


َم 


المؤمنين» فما أعطاهم قط كلمة مما يُريدونء وكان إذا اشتدٌ به العذابٌ قال: أَحَدٌ 
أحد؛ 7 ويقولون: قل كما نقول» فيقول: إن لساني لا يُحسِنْهء وأتى عليه أبو 
بكر َه فقال: عَلام تُعذّبون هذا الإنسان؟ فاشتراه بسبع أواق فأعتقه. فذكر ذلك 
لني كله ققال: «الشّكَة يا أبا بكر» فقال: قد أعتقثه يا رسول الله. 

قال مجاهد: أُوَّلُ من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله كوه وأبو بكر رضوان الله 
عليه وبلال» وحَبّابء وصّهيبء. وعمّارء وسّميّة أم عمار مَهن. 

ناما ويوق أله كلة فمته عنس وأنا أبن كر زفيوان اشاعلية فحتم قشف براحة 
الآخرونء فألبسوهم أدراع الحديد» ثم صَيّروهم في الشمس» اخت بلغ البجهد منهع 
كل مبلغ» ل ا ل 0 
فجعلوا في عُدْقِهِ حَبّْلآًء ثم أمروا صبيائهم أن يَشتدُوا به”'2 بين أخشَّبَيْ مكة. وبلالٌ 
قَول اخ اعد 

وكان أميّة بن حَلّف يُخرجه إذا حَوِيت الظهِيرةُ فيَطرحُه على ظهره في حر 
الرَّمْضَاءء ثم يَجعل على صدره صخرةً عظيمة» ثم يقول: لاتزالٌ كذا حتى تموتٌ أو 
تكفْرٌ محمداً» وتعبّدَ اللاتٌ والعُرّى» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحَد أَحَد. 

قال المصّف رحمه الله : قال جدّي في «المنتخب»: [من الوافر] 
اتسوسكهمر ععيينا شامالاً” امسق ترا عن ة ننولا 
لوانالبحرعاندهبِسوءٍ | لماأبةقوالإلهلهبيلالا 
وقد آسىالنبيّ بكلُ حير وأبدى في هلفط نعم بلالا" 

سبب إسلامه ويه : اعتزل أبو بكر رضوان الله عليه ورسول الله كَلِْهِ في غارء فمرٌ 


)00( في (أ) و(خ): يشدونه» والمثبت من طبقات ابن سعد 7١85/7‏ . 
(؟) الأبيات في معجم الأدباء 5/ 45 لأسعد بن علي البارع. 


السنة العشرون اخزخا 


بهما بلال دَينِه وهو في عَنَم لعبد الله بن جُدْعان» وكان له بمكة مه عبدٍ من مُوَلّدِيهاء 
فلما بُعث رسول الله يك أخرجهم ابن جُدْعان من مكة خوفاً عليهم» إلا بلالاً فإنه كان 
يرعى عليه غنمه تلك» فأطلع رسول الله كَلِِ رأسّه من الغارء فقال: يا راعي» هل من 
لبَن؟! فقال: مالي فيها إلا شاة منها قوتي فإن شكّما آثرئكما اليوم بلبنهاء فقال: ائت 
بهاء فجاء بها فاعتقّلها رسول الله يك وحَلّبٍ في القعب. وشرب هو وأبو بكر ذلئه» 
ثم سقى بلالا فنهء وأرسلها وهي أَحمَّلٌ مما كانت» فقال: يا عُلام. هل لك في 
الإسلام؟ وقرأ عليه القرآن فأسلم» فقالا : اكثّم إسلامّك. 

وانصرف بِعَنّمه وقد أضعف لبنّهاء فقال له أهله: لقد رعيتٌ اليوم مَرعى طَيْبا 
فعليك به فعاد إليهما ثلاثةَ أيام يسقيهما اللبن» ويَتعلّم الإسلام. 

ودخل رسول الله كك مكة. فاختفى في دار عند المروة» فدخل بلال ضيه يوماً إلى 
الكعبة وقريش في ظاهرها''' وهو لا يعلم. فجعل يَبِصُقُ على الأصنام ويقول: خاب 
وحَسِرَ مّن عَبَدكم من دون الله فطليّثه قُرِيشنُ فهرب» فدخل دار سيّده عبد الله بن 
جدّعان فاختفى فيهاء فجاؤوا إلى الباب» ونادوًا عبدٌ الله بنَ جدعان. فخرج إليهم 
فقالوا: صبوت؟ فقال: ألمثلي تقولون هذا؟ علي نَحْرٌ مئةِ ناقةٍ للّاتِ والعْرَّى إن كنت 
صَبَوْتُء قالوا: فإن أسوّدّك صنع كذا وكذاء فدخل فأخرجه إليهم وقال: شأنكم بهء 
افعلوا به ما أحببثم. فخرج به أبو جهل بن هشام وميه بن حَلّف إلى الرَمْضاءٍء وبسطاه 
عليهاء وجعلا على عُنْقه رَحىّء وقالا : اكفر بمحمّدٍء وهو يقول: أحدٌ أحَد. 

ومرّ بهما أبو بكر فقال: والله ما تُدْرِكانٍ بعذابه ثأرآء فقال له أمية: هو على دينك 
فاشئره منّاء قال: نعم» قال: بعبدك يسطاسء وكان حدّاداًء وخراجه كل يوم نصث 
دينار» فقال: قد فعلتٌ. فأعطاهم إياهء وأخذ بلالا”". 

ذكْرٌَ جملةٍ من مناقبه: قال علماءٌ السّيّرِ : شهد بلال مع رسولٍ الله بل بدراً وأحداً 
والمشاهدٌ كلّهاء وهو أوَّلُ من أذ له سَمَراً وحضراًء وكان خازِتّه على بيت المال. 


تفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أب نُعيم بإسنادو عن أنس قال: قال رسول الله يك: «بلال سابقٌ الحبشة)"'". 

فاك أنين ؟"قال وتدولا 1ف :لق أخلك فى إلا وما تخاف اد ولفة ريت 
في الله وما يُؤذَى أحدٌء ولقد أتت علي ثلائثون من بين يوم وليلة» مالي ولبلال طعامٌ 
يأكله ذو كَبِدٍ إلا شي يُواريه إبظ بلال»”". 

وقال أحمد بإسناده عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كين : « 
بلال» بم سبقتّني إلى الجنة؟ ما دخلتُها قط إِلَّا سمعتٌ حَشْحْشَنَكَ أمامي». فقال: ما 
أحدثتٌ حَدَئاً إلا تَوضَّأتٌ وصليتٌ ركعتين» فقال رسول الله يَكلِ: «بهذا»”". 

وفيه: فقال رسولٌ الله يلِِ: «أخبرّني يا بلال بأرجى عمل عملتّه في الإسلام» فإني 
ينيك عكك ننليك لاله وو يدع في الجاع لاثما عملت عملا أريجن تلم 
عندي من أني لم أتطهّر ظُهْراً قط في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا توضَّأتُ وصليتُ ركعتين. 
الحديث”*؟. الخَمْفُ هنا : العترك لبدوالفدي 

وقال أحمد بإسناده””؟ عن أنس قال : أبطأ بلالُ عن صلاةٍ الفجرء فقال له رسولٌ الله 
يَيلهِ : «ما حَبسك؟)2 قال قورت عامل رع القن والفين يكن : فقلتٌ لها : إن شئتٍ 
كَفيتُك الرّحى وكَمَّيتني الضَبيَ» وإن شئتٍ كفيتني الرّحى وكفيثك الصبيّ» فقالت: 
أرفقُ بابي منك» فذاك الذي حَبَسني » فقال له رسول الله : «رحمئّها يَرحمك الله)”") 

وروي عن مجاهدٍ في قوله تعالى : آإمَا آنا لا ير يَالَا كا عَدمْ ين الأنزار © 
َدْمَهُمْ سِخْرنًا م وَامَتَ عَنُْمُ الأصَرُ4 [ص :57-17] قال: يقول أبو جهل: أين بلال؟ 
أين قُلانُ؟ كنا نعذّهم في الدنيا من الأشرارء فلا نراهم في النارٍء أم هم في مكانٍ لا 
تّراهم فيهء وفي روايةٍ: أم هم في النارٍ لا تَرى مكانههم”". 
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. ١597/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »)١5000(‏ وأبو نعيم 169/١‏ . 

(*) مسند أحمد (559945). 

(5) أخرجه أحمد (8507).» والبخاري 2»)١١59(‏ ومسلم (1504) من حديث أبي هريرة طلقه 
(0) من قوله: وفيه قال رسول الله كَكلِ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

() مسنئد أحمد .)١70785(‏ وسلف في سنة (1١ه)‏ في مناقب فاطمة. 

0) طبقات ابن سعد 5١85/7‏ . 


السنة العشرون يفف 


وذكره البلاذري وفيه : : يقول أبو جهل : أين بلال؟ أين عمّاد؟ أين صَهَيّتٌ؟ أين 
77 

وقال ابن سعد بإسناده عن عامر قال: كان لرسول الله يَكِ ثلاثة مؤدنين: لال وأبو 
محلورَة وخمروين آم مكتوم» فإذا غاب بلال أذْن أبو محذورة» وإذا غاب أبو محذورة 
دو ابنُ أَمّ مكتوه””". 

ودخل رسول الله يكِةِ عليه وعنده صُبّر من تمرء فقال: ما هذا؟»» فقال: اذَّخرته 
لك ولضيفانك يا رسول الله» قال: «أما تخشى أن يكون له بخارٌ في النار؟ أنفق يا بلال 
ولا تَحْشسَ من ذي العرش إقلالا)”". 

وكان عمر ذَِيه يقول: أبو بكر سيّدناء وأعتق مدنا ع بلذلة: 
بينه وبين عُبّيدة بن الحارث» وقيل: بينه وبين أبي رُوّيحة عبد الله بن عبد الرحمن 
الْحَتْعَمى. 

أهدى النجاشي إلى رسول الله كَلْةٍ عليه عَمَرَة» فكان بلال يَحملها بين يديه إلى 
صلاة العيدين والاستسقاءء فيأتي بها المصلى فيَركُرُهاء ثم مشى بها بين يدي أبي بكر 
رضوان الله عليهء ثم كان سعد القّرظي يمشي بها بين يدي عمر وعثمان ويا في 
العيدين» ويّركزها بين أيديهماء ويُصلَيان إليها"". 

وقال ابن سعد: لما ثُوفي رسول الله يكلِةِ جاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا خليفة 
رسول الله يك إنني سمعتٌ رسول الله يكِةِ يقول: «أَفْضَلَ عمل المؤمن الجهادٌ في سبيل 
الله" فقال أبو بكر : فما تشاءٌ يا بلال؟ قال: أرابظ في سبيل الله حتى أموت, فقال أبو 
بكر: أنشِدّكَ الله يا بلال» وحُرْمَتي وحَمَّيء فقد كبرت وضعفتٌ واقترب أجلي» فأقام 
)١(‏ أنساب الأشراف .7١* /١‏ 
(؟) طبقات ابن سعد / 5١16‏ 
(6) أخرجه الطبراني في الكبير )٠١70(‏ و(00١20»‏ وأبو نعيم في الحلية ١59/١‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود طبه. 
2 من قوله: ودخل رسول الله كه وعنده صبر... إلى هنا ليس في (ك). 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكرء فجاء إلى عمرء فقال كما قال لأبي بكرء ورد 
عليه عمرٌ كما رد أبو بكرء فأبى بلالٌ عليه فقال عمر: فإلى مَن ترى أن أجعل النداء؟ 
فقال: إلى سعد القَرَّظِء فإنَّهِ قد أذَّنَ لرسولٍ الله يكل فدعاه عمر فجعل الأذانَ إليه وإلى 
عقبه من بعده”'". والقّرَظ بالظاء القائمةٍ: وَرقٌ السَّلّم كانوا يَجنونه فتُسب إليه. 

ثم خرج بلالٌ إلى الشام فتوفي به رحمه الله. 

ولما ثُوفْي رسول الله كك أذن بلال ورسول الله يكل لم يُقْبّره فلما قال: أشهد أن 
حودا سول الله» انتحب النامنٌ فى المسجد. فلما دفن قال له أبو بكر وَلِيه : أَذْنْ 
فقال: إن كنت إنما أعتَقتتى لأن أكونَ معك فسبيلٌ ذلك إليك» وإن كنت أعتَقتّتى لله 
فخلنى ومن أعتقتنى له. فقال: ما أعتقتّك إلا لله. قال: فإنى لا أوْذْن لأحدٍ بعد 
رسول الله دلي قال فذاك إليك. 

وجاء بنو أبي البُكير إلى رسول الله يكل فقالوا: زَوْجِ أختّنا قلاناً» قال لهم: «فأين 
أنتم عن بلال؟2)24 فجاؤوا مَرَة أخرى وأخرى وهو يقول لهم كذلك» ثم قال لهم في 
الثالثة : «(أين أنتم عن رجلٍ من أهل الجنة؟ل وو 

فصل في ذِكْر وفاته ضيه : حكى ابن سعد» عن الواقدي» عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث النَيْميء عن أبيه قال: ثُوفي بلال بدمشق سنة عشرين» ودُفِنَ عند 
الباب الصغير في مقبرة دمشق» وهو ابنُ بضع وستين سنة. قال الواقدي: وكان بلالٌ 
تعتَأ 7 مضه 1 
يرب أبي بكر » يعني قرينه 

قلتٌُ: وقد اختلفوا في وَفاتهِ ومّوضع قبرو على أقوالٍ» أحدها ما حكاه ابنُ سعدٍ 
عن الواقدي. 

وقال ابن عساكر عن أبي سليمان بن زَبْر قال: مات بلالٌ بداريًا في سنةٍ الطاعون» 
وحُول من داريا على أعناقي الرجالٍ فَدَفِنَ بمقبرة باب كيسان" “. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7١54/7‏ و/ا١7.‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 7١18/7‏ و19١7‏ . ومن قوله: ولما توفي رسول الله يل . . . إلى هنا ليس في (ك). 


(”) طبقات ابن سعد 7١9/7‏ و١؟77.‏ 
إحق تاريخ دمشق "/ الاغ_لالا2 . 


السنة العشرون عرق 


وقال خليفة: مات بدمشق سنة إحدى وعشرين» وقيل : سنة ثماني عشرة"". 


وقال الهيثم : مات بحلب سنة عشرين أو ثماني عشرة: ودَفِنَ بباب الأربعين. 

وقال ابن عساكر في تاريخه: من قال إِنَّ بلالاً مات بحلب فقد وَهِمَّ» الذي مات 
بحلب خالد بن رباح» وكُنيئُه أبو رُويحة الخثعمي» له صُحبةٌ) ولم نعلم له رواية» 
ويقال: إنه أخو بلالٍ في الإسلام دون النسبء آخى بينهما رسول الله كو'". 

وقال هشام”": خالد بن رباح أخو بلالٍ في النسب» وهو مولى أبي بكر الصديق» 
وكذا قال نانع باقر ابضاء قال نسي عر عل الأزون»وق و الفائل لتهيل يق 
عمرو: ما منعك أن تُعجل الغدو”*“ إلى رسول الله يكلِ إلا النفاق» والذي بعث محمداً 
بالحق لولا شيءٌ لضربتٌ بهذا السيف فَلْحَتك» وكان سُهيل أعلمَ» وكان قد أَقْبّل إلى 
رسول الله يكْكِ بعد طلوع الشمسء وهو نازل بالأَبطح ثاني يوم الفتح. فقال سُهِيل 
لرسول الله كل : يا محمدء ألا ترى إلى ما يقول لي هذا العبّيد؟ فقال رسول الله كله : 
«دَعْه فعسى أن يكون خيراً منك2» فكانت هذه أشدّ على سُهيل من الأولى. 

وقال أبو حاتم بن حِبّان البّسْتي : مات بلال بفلسطين» وقيل بِعَمُواس”"©. 

قلتٌ: والأصحٌ أنّه مات بدمشق سنة عشرين» وقيل : وهو ابن ستين سنة. 

وقال ابن عساكر: تزوّج بلال في حََوْلانَ امرأة اسمُها ليلى» من أهل داريا لها 
صحْبَةٌ» وهي التى حكت عن بلالٍ أنه" قال لما احتْضِرَء فقالت: وَاخُرْنَا فقال: 
لاء بل واطرياه؛ 
خيها تانويح[ للع تع مخ دحونيناا وسح تشيعة 
)١(‏ طبقات خليفة ١9‏ و194١‏ » وتاريخه ١49‏ . 
(5) انظر تاريخ دمشق #/ "ا وه/ 477-57١‏ . 
(*) من قوله: وقال خليفة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) في (أ) و(خ): الرواح» وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق 47١/0‏ . 


(5) من قوله : وهو القائل لسهيل... إلى هنا ليس في (2). 
(5) الثقات "/78؟. 


(0) من قوله: وقال أبو حاتم بن حبان... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


نهنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : اسذها هيد 

وأسند بلال عن رسولٍ الله أربعة”” وأربعين حديثاء 
(المسيحين» أريعة أحاديية؛ 

قال أحمد بإسناده عن مُجاهِدٍء عن ابن عمر أنه سأل بلالاً» فأخبره أن رسول الله 
كِ ركع ركعتين» يعني في البيت» فجعل الأسطوانةَ عن يمينوء وتقدّم قليلاًء وجعل 
المقام خلف ظهره. 

وقال أحمد بإسناده عن ابن عمرء وذكر دخول رسول الله يل يوم الفتح إلى 
الكعبة» قال ابن عمر: فوجدتٌ بلالاً قائماً على الباب فقلتٌ: أين صلَّى رسولٌ الله 
كل؟ قال: بين العَمُودين المتَقَدّميْنِء فنسيت أن أسأله: كم صلى”". 

وحكى ابن عبد البَرا' قال: قالت أم الدرداء: حدَّئني أبو الدرداء قال: أقام بلالٌ 
بداريّاء فرأى رسول الله َك في منامه فقال له: يا بلالٌ» ما هذه الجَفُوة؟ أما آنَ لكَ أن 
تَزورَني؟ فانتبه فَزِعاً» وركب ناقتّه» وأتى المدينة» فجعل يُمَرُعٌ خدَّيْهِ على التراب بين 
يَدَي الحجرة ويبكي» وأخذ الحسنّ والحسينّ فجعل يُمَبلّهما ويبكي» وبكى المسلمون 
وقالوا: يا أبا عبد الله» نَنْشُدُك الله ألا أسْمَعْمَنا أذانك الذي كُنْتَ تُودْنُ به لرسول الله 
في السَّحَرِ؟ فلما كان وقتٌ السَّحَرٍ صعدّ المكانّ الذي كان يُوَدْنُ عليه للنبي ككل 
فلما قال: الله أكبر ارتجّت المدينةً» فلما قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله ازدادت رجّتُهاء 
فلما قال: أشهد أن محيداً .رسول الله خرج العَواتِقٌ من خُدورهنٌ وقُلْنَ: بعِتَ 
رسول الله كلِ؟ فما رُئيَ بالكِ ولا باكيةٌ بعد وفاة رسول الله يكِِ أعظمَ من ذلك اليوم”. 

وقال هشام بن الكلبي: كان بلال يقلبٌ الشَّينَ سيناًء فقال النبي كَل: «إنَّ سين 


اطع 1#ي(5) وى 
بلال عند الله شِين» ١.١‏ 


١ 


خرج له منها في 


نتهت ترجمة بلال طلنه. 

)١(‏ تاريخ دمشق 417١/7”‏ (مخطوط)ء وقسم النساء 757 و555 (مجمع اللغة). 

إفة من هنا إلى نهاية ترجمته ليس في (أ) و(خ). 

(*) مسند أحمد (6٠79؟)‏ و(778977). 

(5) كذاء ولعل الصواب ابن عساكرء فالخبر في تاريخه 507/7 (مخطوط). 

(5) قال الذهبى في السير "0/8/١‏ : إسناده لين وهو منكر. 

فى ذكر« لتقاري في اللمندوع ف تعر ف اريت امو ضوع حن :1189155 » وقال: لا أصل لهء وانظر كشف ‏ 


السنة العشرون ولخدا 


ا ا ا ا 0 
فصل وفيها توفي 
أبو خراش الشاعر 

واسمه خويلد بن مر الهُذَلىَء كام مجيد فخ تهرك هُذَيل» مَخَضْرمْ ) أدرك 
الجاهلية والإسلام وأسلمء وكان إذا عدا سبق الخيل. 

م ا 0 
ا 
فأرسلهماء وعدا بينهما فسبقهما فأخذهما. 

ال : ليس لأبي يعراش 0 د 

فصل وفيها تُوقْيت 

زيئب بنت جحش 

ابن رئاب بن يَعْمّر بن صَبرّة بن مُرّة بن كثير بن غَنّم بن دُودان بن أسد بن خرّيمة» 
زوجةٌ رسول الله يكل وأنّها أميمةٌ بنت عبد المطلب بن هاشم» عمّة رسول الله عَلة. 

تزْرّجها رسول الله فى السنة الخامسة من الهجرة» وكانت قبل رسول الله ودِْةِ عند 
زيد بن حارثة» نطلقينا ل وتزوّجها يسول الله» وبسببها نزل الحجات» ونزل 
أيضاً : #قلما قَصى ريد عَنهَا وطَرًا را [الأحزاب : 37”] الآيات» وقد ذكرنا جميع ذلك”". 

وهي التي بعث إليها عمر بِنْ الخطاب بمالٍء فسَتَرتٌ بينها وبينه كوب وقالت: 
اللهمّ لا يُدذركني عطاءٌ عمر بعدهاء فماتت قبل العطاء. 


.055 2 7*7" /١ الخفاء‎ 

(1) الشعر والشعراء 557 والاستيعاب (7917)» والأغاني ١‏ 7/ 708ء والمنتظم 2598/4 والإصابة /١‏ 414. 

(0) في (ك) وهي التي زوجها رسول الله تكةِ زيد بن حارثة» ثم رآها رسول الله فأعجبته» فطلقها زيد» والمثبت 
من (أ) و(خ). 

(*) سلف في قسم السيرة. 


لقا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهي التي ذكرتها عائشة في حديث الإفكِ وقالت: وهي التي كانت تُساميني من 
أزواج رسول الله يكل فعصمها الله بالوَرَعء ا لسو 
ماعدا سَؤْرَةٌ من حِدَّةٍ كانت فيهاء يُوشكٌ منها الفيئة» أي : الرجوع”©. 

ا#العروه ست ,اياي قنك تند يبدا وسمان مال اناي 

وقال الواقدي: أطعمها رسول الله بخيبر ثمانين وَسْقَاً من تمرء وعشرين وَسْقَاً من 
قمح» ويقال» من شعير. 

وقال ابن سعد بإسناده عن سالم. عن أبيه قال: قال رسول الله بللِ يوماً وهو 
جالسسٌ مع نسائه: «أطوَلْكنّ باع أسْرَعُكُنّ لُحوقاً بي». فكُنَّ يتطاوَلْنَ إلى الشيء» وإِنَّما 
عنى رسول الله ككٍ بذلك الصدقةً» وكانت زينب امرأة صَنعاً. فكانت تتصدَّقٌ بف 
وكانت أسرعَ نسائه لحوقاً به(" 

ين ه عن موسى بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن 
النعمان» عن أبيه» عن م2 عن عائشة قالت: :برخم الله زينب ينك جعش» لد 
نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرفٌ؛ 9 الله زوّجها نبيّه يك في الدنياء 
ونطق به القُرآنُء وإنَّ رسول الله كلِ قال لنا ونحن حوله : : «أسرِعُكُنَ بي لحوقاً أطولكنٌ 
باعااء بشّرها رسول الله بل بسرعة لحوقها به وهي زوجتّه في الجئة. 

وفي رواية ابن سعدٍ عن عائشة قالت: فكنًا إذا اجتمعنا في بيتِ إحدانا بعد 
رسول الله يكل نم أيدينا في الجدار نتطاولء فلم نزل نفع ذلك حتى تُوئيت زيب 
وكانت امرأةً ة قصيرةء ولم تكن أَظوَلّناء فعرفنا حيتئظٍ أنّما أراد بطول اليد الصدقةً 
والخير 

قالت: وكانت امرأةً صَناعَ اليدء فكانت تَدبُعْ وتَخْرُرُ يد 

وروى ابن سعدٍ عن الواقدي بإسناده قال7": لما حضرتها الوفاةٌ قالت: 


دق أخرجه مسلم (514147)) ومن قوله: : وقد ذكرنا جميع ذلك.. .. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(؟) من قوله : وقال ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
زفرة من قوله: وفي رواية ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة العشرون لحننا 


أعدَدْتُ كفني» وإن عمر سيّبعثٌ إلى بكَمّنِء فإن بعث فتصدّقوا بأحيهما”''. 

وقال هشام: ولما ماتت بعث إليها عمرٌ بخمسة أثواب» وقال: كفنها وغسّلها 
أزواج رسول الله يله وحُولت على السرير الذي حُمِل عليه رسول الله وأبو بكر. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الواقدي : لما أرسل إليها عمرٌ بالمال وفرَّقَنْه قال: هذه 
امرأةٌ يُرادُ بها الخيرُء ثم جاء فوقف على بابهاء وأرسل إليها بالسلام وقال: قد يَلغني 
ما كيّقت» وأرسل إليها بأل ورهمء وقال: أتفقيها؛ فسلكت بها سبل ذلك المال. 

قال الواقدي: ولما احتّضِرت بعث إليها موي دخان" يَتخيّرها 
ا ريا فُيّت فيهاء وتصدّقت عنها أَختها حَمْنَةُ بكَمَّنها الذي أعذته تتكمَّنُ فيه" 
وقالت عائشة وكا : لقد ذهبث زينبُ حَميدةً فقيدة مَفرّع اليتامى والأرامل. 

قال الواقدي: وماتت في يوم صائفٍ» فمشى عمرٌ في جنازتهاء وصلَى عليها وكبّر 
أربعاً وضرب على قبرها قُسْطاطاً لأجل الحَرّء فقالوا لعمر: من ينزِلُ في قبرها؟ 
فقال: مَن كان يدخلٌ عليها في حياتهاء وهو أَوَّل قُسطاط ضُرِبَ على قبرٍ امرأةٍ 
بالمدينة. وذُفنت بالبقيع » ولزل فى قبرها بنحدد بن طلسة بن غبيل الله النيمي» وهو ابن 
أختها » وهو السبَادء قتِل مع أبيه يوم الجمل» وأساعة من زيق ركان مشرما لها لأنها 
كانت زوجة أبيه» وأبو أحمد بن جَخش» وكان ضريراً وهو أخوهاء فرآه عمر وهو 
يروم [حَمَل] سريرها وهو يَبكي» فقال له عمر: تنح يا أبا أحمد عن السرير» لا يُبغتك 
الناس» فقال: يا عمر» هذه التي يِلْنا بها الشرف في الدنيا والآخرقء وإنَّ هذا يُبْرِدُ حر 
ما أجدّء فقال له عمر: الزْمُ الزم. 

قال الواقدي: وماتت في سنة عشرين» ووقف عمر بن الخطاب على قبرهاء 
والأكابر من أصحاب رسولٍ الله يك على أرججلهم» وأمر عمرٌ محمّد بن عبد الله بن 
حجش ومن سمِّيّنا فنزلوا في قبرها. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي» عن أشياخه قالوا: تزوّج رسولٌ الله يَكِِ زينب بنت 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد .31١9-1١١ 5/1١١‏ 
(؟) من قوله: وقال ابن سعد عن الواقدي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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جحش لهلالٍ ذي القعدة» سنة خمسٍ من الهجرةء وهي يومئٍ بنثُ خمس وثلاثين 
سنة» وتُوفّيت سنةٌ عشرين» وهي بنتٌ ثلاث وخمسين سنة”"2. 

وقيل : ماتت سنة إحدى وعشرين وهي بنتٌ إحدى وخمسين سنة. 

وليس في الصحابياتٍ مّن اسمها زينب بنت جحْشٍ سواهاء فأما غيرٌ بنت جحش 
فقد ذكرناهُن في ترجمةٍ زينب بنت رسول الله يَكلة. 

وروت زينبٌ عن رسول الله كل أحد عشر حديثاً. أخرج لها في «الصحيحين» 
حديثين متفق عليهماء وأخرج لها أحمد في المسند سنّة أحاديث. 

والحديثان المتّفْقُ عليهما أخرجهما أحمد في «المسند» فقال بإسناده عن نافع » عن 
زينب بنت جحش قالت: قال رسولٌ الله ككهِ على المنبر: اه 
واليوم الآخرٍ أن تَحْدّ على ميّتٍ فوق ثلاث ليالى» إلا على رَوْجٍ أربعة أشهر وعشراً»”". 

والحديث الثاني قوله عليه السلام : وين للعرتي ون هذ عد )20 

وأختها حَمْنَة بنت جَحْشء صاحبةٌ الإفك» كانت تحت مُصعب بن عُمير» قُتل 
عنها يوم أحدء فتزوّجها طلحة بن عُبيد الله قرئدت له محمداً وعمران. وكُنيتها أمُ 
خيية”خصزت أحدا تنش العاء وتذاري الجرحى رجمها اللي 

سعيد بن عامر 


ابن حِذّيّم بن سَلامان بن ربيعة الجْمَّحيء من الطبقة الثالثة من المهاجرين» أسلم 
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كل عراة خبير» نوهلا ما بطتعااين المه اهديع ربيوك اله 25 وأمه 
مُعيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شّمْس بن عبد مّناف» هاجر إلى المدينة» وولّاه عمر 


روى بنت أبي 


. 0784/١ وانظر أنساب الأشراف‎ » 1١1١-1١7/1١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (5519/654), وصحيح البخاري )١187(‏ و(0770), وصحيح مسلم )١1481(‏ من طريق حميد 
بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة» عن زينب بنت جحش وَقنا. 

(9) مسند أحمد (7141)؛ وصحيح البخاري (2)7945, وصحيح مسلم (5886). ومن قوله: وليس في 
الصحابيات من اسمها زينب... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). ومن هنا إلى بداية السنة (١7ه)‏ ليس في (ك). 

(5) بل هي كنية أختهاء انظر طبقات ابن سعد 7370/٠١‏ » والتبيين 064 . والإصابة 4/ 71/6 » والاستيعاب 
650 


السنة العشرون ا 


رضوان الله عليه حمصٌ وما يليها من الشام. 
و ا 0 إِنَا مُستعملوك على هؤلاء؛ 
بهم إلى أرض العدوٌء فتجاهدونهم » فقال: يا عمرء لا تَفتَني فقال عمر رضوان 
الله عليه : لا ولله لا أدعْكمء جعلتموها في عُنقي ثم تحلَّيتُم عني» إنما أبعثك على قوم 
لست بأفضلهم » ولستٌ أبعثّك لتضربَ أبشارهم» ولا لتهتك أعراضّهم» ولكن لتُجاهدَ 
بهم عَذُوّهم وتقسم بينهم فَيتّهم. 

فقال: يا عمرء انق اللهء أحبٌ لأهل الإسلام ما تُحبُّ لنفيك» وأقم وَجِهّك 
وقضاءك لمن استرعاك الله من قريب [المسلمين وبعيدهم]» ولا تقض في أمرٍ واحدٍ 
قضاءين» فيَختلِف عليك أمرٌكء وتُنْرَعَ عن الحقّ» والزم الأمرّ ذا الكة يعئك الله على 

ما ولاك وخحض العّمرات إلى الحقٌّ حيث عَلْمتّهِ ؛ ولا تَخشْنَ في الله لَوْمَةَ لائم. 

ا وا 12 بنك امد ومن يُطيق هذا؟ فقال: من وضع الله 
في عُنقه مثلَ الذي وَضع في عُنقك» إنما عليك أن تَأمْرَ فبطاع أمرك» ارد لافكود 
لك الححَجَةء فقال عمر رضوان الله عليه: إنااستجعل لك وزقاء. قال: كد أعطية ها 
يكفيني دونه يعني عطاءه ‏ وما نانوك اوها ل وفيا 

وكان إذا خرج عَطاؤه نظر إلى قُوتٍ أهلِه من طعامهم [وكسوتهم وما يصلحهم 
فيعزله» وينظر إلى بَقيّته فيتصدّق بهء فيقول أهله: أين بقيّة المال؟] فيقول: أقرضئه» 
فأتاه تقد من قومه فقالوا : إن لِأَمْلِكَ عليك حقاًء وإن لأصهارك عليك حقاًء فيقول: ما 
ادنار عابية» إنديدي لخ أيليهم» ونا أنا بطالب رضى أحدٍ من الناس بطلبي الحور 
العين» لو اظلعت واحدةٌ منهنَ لأشرقت لها الأرض» [وما أنا بمتخلّفٍ عن العنق 
الأول]بعد إذ سمعتٌ رسول الله كِِ يقرل: «يجيء فقراء المهاجرين يَرَفُون كما يرف 
الحمام» فيقال لهم: قِقُوا للحسابء فيقولون: والله ما تُركنا شيئاً نُحاسّب عليه فيقول 
الله : صدق عبادي» فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما». 

وقال خالد بن معدان: ولَّى عمر رضوان الله عليه سعيد بنَ عامر حمص» فبلغه 
فده وفاقثه» فبعث إليه بألف دينارء فتصدق بهاء فقالت له زوجته : هلا تصدَّقتَ علينا 
منها بشيءء فنحن أَفقرٌ الناس» فقال: سمعتٌ رسول الله وك يقول: «لو اظلعت امرأة 


نذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من نساء الجنة إلى الأرض لملأتها ريح المسك»». وإني والله ما أختارها عليك» 


٠. 


فرضيتٌ. 

ولما أتى عمر رضوان الله عليه الشام طاف كُوَرَهاء وبعث إلى حمص قال: اكتبوا 
لي فُقراءكم فكتبوا إليه أساميهم. فكتبوا له اسم سعيد بن عامرء فلما رأى اسمّه قال: 
مّن سعيد بِنُ عامر؟ قالوا: أميرّناء قال: وأين عَطاؤه؟ قالوا: لا يُمسك منه شيئاً» فبكى 
عمر رضوان الله عليه» وبعث إليه بألف دينار» فجعلها كالصّرّر في مخلاة» واعترض 
جيشاً من المسلمين» ففرّقها فيهم. 

وكان يَمضي عليه الشهر لا يتصعد من بيته دُخان. 

وشكا أهلّ حمصٌ سعيد بنّ عامر كه قالوا: نَشّْكُو منه أربعاً» لا يَخرجٍ إلينا 
حتى يتعالى النهار» ولا يُجيب أحداً بليل» وله يوم في الشهر لا يخرج إليناء ويُعْئَظ 
العَنظَةَ بين الأيّام” 2 فسأله عمر رضوان الله عليه عن ذلك فقال: والله إني لأكره ذكرٌ 
ذلك. 

أمَا كوني لا أخرجُ حتى يُتعالى النهار» فإنه ليس لي خادم» فأعجن عجيني؛ ثم 
أجلس حتى يُختمر» ثم أخبز حُبزي» ثم أتوضأ وأخرج إليهم. وأما كوني لا أجييهم 
بليل» فإني جعلتٌ لهم النهار» وجعلت الليل لله وأما كوني لا أخرج إليهم يوماً في 
الشهر فإنه ليس لي خادم يغسل ثيابي. ولا لي ثوب غير الذي علىّ» فأغيله وأجلس 
حتى يُجفتء والبسّهء ثم أخرج إليهم. وأما الغنظة فإني شهدت مَصرَّعَ حُبَيب 
الأنصاري بمكة» وقد بَضَعت قُريش لحمهء ثم حملوه على جذع وقالوا: تحب أنَّ 
محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي ومالي وأن محمداً شيك بشوكة؛ ثم 
نادى : وامحمداه. فما ذكرتٌ ذلك اليوم وتركي نُصرته في تلك الحال إلا ظننتٌ أن الله 
لا يَغفر لي الذّنبَ أبداً» فتُصيبني تلك الغنظة» فقال عمر رضوان الله عليه : الحمد لله 
الذي لم يُقيّل فراستي فيك. 
وبعث إليه بألف دينار وقال: استَعِنْ بها على أمرك. ففرّقها في الأرامل 


للق يعني يغمى عليه وتأخذه موتة. 


السنة العشرون 0 


والمساكين» فقالت له زوجته: ألا تَشتري لنا خادماً؟ قال: [بِم؟] قالت: فما فعل ذلك 
المال؟ فقال: سيأتيك أحوجَ ما تكونين إليه» وله صحبة ورواية ولم يعقب . 
عُوَيُْم بن ساعدة بن عايش 

أبو عبد الرحمن الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأوسء وأمّه عميرة بنت سالم 
ابن عوف» وكان من التَّمّر الثمانية الذين لّقوا رسول الله يِه بمكة قبل العَقَبةَ الثانية» 
وأسلموا ثم شهدوا العقبة الثانية» فشهدوا العَمَبتيْن. 

وآخى رسول الله يك بين عَوَيم وحاطب بن أبي بَلبّعة وفيه نزل قوله تعالى: ©فِيهِ 
5-9-0 أن يوووا امه جِثُ الْمطلِفِرنَ4 [التوبة .]١١8:‏ 

وهو أَوّلُ من استنجى بالماء» وهو أحدٌ الرَّجُلّين الذين لقِيا أبا بكر وعمر رضوان 
الله عليهما يوم السّقيفة» أسند الحديث عن رسول الله كك ". 


عياض بن غعَنْم 

ابن زهير بن [أبي] شدّاد بن ربيعة الفهري» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» أسلم 
قبل الحدّيبية» وشهدها مع رسول الله كله وكنيته أبو سعدء وكانت عنده أمّ الحكم 
بخ أبن سفيان» فلما نزل قوله تعالى: «إولا تتيكيا بعِصَم الْكَوازٍ #[الممتحنة: ]٠١‏ 
طلّقهاء فتزوّجها عبد الله بن عثمان الثقفي» فولدت له عبد الرحمن بن أمٌ الحكم. 

شهد عياض مُتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص يه؛ وهو من رهط أبي عبيدة 
ضيفه» وله الفتوح الكثيرة بالشام والجريزة وهو ول قن جاوز كزتة الروم غاريا: 
وكان على حمص. 

وكان جَواداً سمحاً» يُعطي ما يَملك لا يعدوه إلى غيره» ولما حَضرثت أبا عبيدة 
الوفاةٌ ولاه عملّه الذين كان يليه» فلما نُعي أبو عبيدة إلى عمر ها استّرجع» وأكثر 
الترحُمَ عليه» وقال: من الذي استخلف على عمله؟ قالوا: عياض» فأفرَه. 


)١(‏ :طبقات أبن سعد ه/ 9 و7/94٠:‏ 3 والاستيعاب (8/ا4)» وتاريخ دمشق 77/5 «مخطوط)ء وحلية 
الأولياء /١‏ 545 » والمنتظم "0١/5‏ » والتبيين 458 » والإصابة 58/7 » وما بين معكوفين منها . 
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0 : ليس عندنا ما تتغدّى بهء فقال : حُذ هذا الثوب. فبعْه واشتر به 
دقيقاً» قال: فلا تقترضٌ خمسة دراهم من هذا المال الذي في ناحية بيتك إلى غدٍء 
0 فقال: : والله إني لأدخل يدي في جر أفعى فتنال مني؛ أحبُ إلى من 
أن أطي تقد فن هذا الذي عترن. 

وقيل لعمر رضوان الله عليه : إنه يُبذّر المال» وإنما عزلتٌ خالد , بن الوليد لتبذيره» 
ولأنه كان يُعطي الناس دونك! فقال: : إن سَماحَ عياض في ذات يده حتى لا يُبقي من ماله 
شيئا ٠‏ فإذا بلغ إلى مال الله لم يُعط منه شيئاً» مع أني لم أكن لأعزلَ أميراً أمّره أبو عبيدة. 

ولما وَلي حمص قدم عليه نفرٌ من أهل بر بيته يطلبون صَلتّه» فأنزلهم وأكرمهم. 
وكانوا خمسة» فدقع لكل واحل منهم عشرة دنائيرء فسخطوا ونالوا منه» فقال: إني ما 
أنكرُ قرابتكم» ولا بُعدَ شنكم وحنّكمء ولكن والله ما خَلّصتٌ إلى ما وُصلتم به إلا 
ببيع خادمي. وبيع ما لا غنى لي عنه؛ فاعذروني» فقالوا: [إنك والي نصف الشامء 
وتسطي الرجل امنا مااتجوله ييلع إلى أمله! قال: فتأمروني أسرق مال الله؟!] والله 
لأن أ شَقّ بالمناشير أحبٌ إليّ من أن أَحُونَ قلساً وأتعدى» فقالوا : قد عَدَرْناك في ذات 
يدك فوَلَّنا أعمالاً من أعمالك. تُودَي إليك ما يدي النامن + ونصيت مزع الجتممة ها 
يصيبون» قال: أخافٌ عَتَبَ عمر» وأن يقول: ولَّيتَ نفراً من قومكء قالوا: فقد ولاك 
أنواغييلة وأنت في القرابة بحيث أنت» وأنفذ لك عُمرٌ ذلك» فلو وَلَيتَنا أنفذى فقال: 
إني لست عنده كأبي عُبيدة» فانصرفوا وهم لائمون له غير عَاذْرين. 

ومات عياض ولا مال لهء ولا دين عليه» وكان شريفاً في قومه» وذكره ابن قيس 
الرَقَيّات في أشراف قريش فقال: [من الخفيف] 
وعياضٌ وما عياض بنُ عَنْم كان من خيرٍ من أَجَنَّ التساء( 


وكان انعد الأمزاءوالولةةبالومولكه؛ وله صحبة ورواية طن » وتوفي وهو ابن ستين 
00 


. 184 /١ وتاريخ بغداد‎ ٠ 558 ديوان عبيد الله بن قبس 45 , والاستيعاب (1919)» والتبيين‎ )١( 
والمنتظم خا والسير م‎ 2 57١/05 زهق طبقات ابن سعد 85/6 و7/8١: 3 وتاريخ دمشق‎ 
والإصابة ا/رمة.‎ 


السنة العشرون إعذارا 


أبو الهيثم بن التّيّمان 

واسمه مالك بن عمرو بن زعوراء”'' الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأنصارء 
حَلِيكُ بني عبد الأشهل» وهو أحد النْقَباء الاثني عشرء وأمّه ليلى بنت عتيك» 
تَزرجيّة» وهو أول من أسلم من الأنصار بمكةء وهو من الثمانية الذين لقوا رسول الله 
كه قبل قومهم وأسلمواء وقَدِموا المدينة وأظهروا الإسلام. 

شهد العَقَبَيّن وبدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله يكل وآخى رسول الله كك 
بينه وبين عُثمان بن مَظعون ضَِه» وبعثه إلى خيبر يخرص التمرء بعدما استّشهد عبد الله 
ابن رواحة ويه بِمُؤْنّة» فلما توفي رسول الله كل بعثه أبو بكر رضوان الله عليه فأبى» 
فقال: قد خَرَصتٌ التمر للنبي كللل! فقال: كنتٌ إذا حَرضْتٌ لرسول الله يَكهِ ورجعتٌ 
دعا لي بالبركة» فتركه» وله صٌحبة ورواية ؤلله'". 

أم ورقة بنت عبد النه بن الحارث 

أنصارية» أسلمت» وبايعت» وجمعت القرآنء فأذن لها رسول الله يَككِِ أن تَومٌ 
نساء أهل بيتهاء وكان لها مُؤذنْء وكان رسول الله يكل يَرَورُهاء ويسمّيها الشّهيدة» فلما 
أراد رسول الله كٍَ الخروجٌ إلى بدر استأذنته في الخروج معه» وقالت: يا رسول الله 
أخرجٌ معك فأداوي البجرحى» وأقوم على المَرْضىء لعل الله أن يَرَزُقني الشهادة» 
فقال: «إن الله مهديها إليك». 

وكانت أعتقتٌ جاريةً لها وغلاماً عن دَبرٍ منها' "2 فطال عليهما الْأَمَّدء فغْمّاها في 
قَطيفةٍ حتى ماتت وهربا. 

فأتي عمر رضوان الله عليه فأخبر الخبرء فقام في الناس فقال: إن رسول الله كك 
كان يزور أمَّ ورقة ويقول: «انطلقوا نزور الشهيدة»» وصدق رسول الله ويه وإن 
جاريتها وغلامّها غمّاها ثم هرباء فلا يُؤويهما أحدٌّء ومّن وجدهما فليأت بهماء 
)00( في (أ) و(خ): زيد» والمثبت من مصادر ترجمته» وليس في أجداده من امه زيد. 
(؟) طبقات ابن سعد #/ 517 8 ١55»ء‏ والمعارف 71٠‏ , والاستيعاب (#3141)» والمنتظم 27٠0/5‏ 

والاستبصار 784 » والسير 1894/١‏ » والإصابة 7١1/5‏ . 
إفرة في (أ) و(خ) عن دين منهاء وهو خطأء والمثبت من مصادر الترجمة» يعني أعتقتهما بعد موتها. 
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فصَلبهماء وكانا أوَّلَ مَصِلُوبَيْن في الإسلام بالمدينة”". 

فصل : وفيها مات هِرَقُل بِالفُسطنْطيئية» وهو الذي كاتبه رسول الله بَكِ في سنة ست 
من الهجرة بعد الحُدّيبية» وهو الذي هرب من الشام إلى المُسطنطينية» وفتح الشام في 
أيامه , وقام بعده ولده قسطنطين. 


عن ين يد د 


)١(‏ طبقات ابن سعد 414/٠١‏ » والاستيعاب (00049. والمنتظم 4/ 09 » والاستبصار 704 » والإصابة 
0060/1 2«( وتهبذيب الكمال (2))8515 وفروعه . 


السنة الحادية والعشرون يذين 


السنة الحادية والعشرون 

وفيها بثَّ عمر جيوشّه في العراق في طلب يَزدَجردء وكتب إلى عُمّاله بالعراق: 
اطلبوه وعقد لتُعَيم بن مُقَرَن على هَمَذَانَء وبعث عُتْبة بن فَرْفَد وبكيْر بن عبد الله إلى 
أدْرَيجانء وأمدَّهما بأبي موسى. فالتقى تُعَيم بن مُقَرّن بطائفة من الأعاجم» فاقتتلوا 
وانْهَرّمت الفرس» وفتح أصبهان وغيرهاء وجدّ في طلب يَزدّجرد؟"". 

وقيل : إن غزاة نهاوند كانت في هذه السنة» وقد ذكرناه'"". 

وفيها ولَى عمرٌ الكوفة عمار بنّ ياسرء وابنَ مسعود بيت مالهاء وعثمان بن خُنْيف 
مساح الأرفن + .وشلمان المدائن. 

قال حارثة بن مُضَرّب: قُرىء علينا كتابُ عمر بن الخطاب: أما بعد» فإني قد 
بِعثْتٌ إليكم عمار بنّ ياسر أميراً»ء وابنَ مسعود مُعلّماً ووزيراًء وعلى بيت مالكم. 
وإنهما من النّجَباء من أصحاب محمدٍ من أهل بدرء فاسمعوا لهما وأطيعواء واقتدوا 
بهماء وقد آثرئكم بابنٍ أ عَبْدِ على نفسي, وولَيتُ حُلّيفة بنَ اليمان ما سَفّت دجلة» 
ووَلَيتُ عُثمان بن حُتّيف الفرات» وما سقى أذربيجان» ورزقهم كل يوم شاةٌء فاجعلوا 
شَظرها وبطتها لعمارء والشَّطرٌ الثاني بين هؤلاء الثلاثة. ا 

ثم قال عمر رضوان الله عليه: ما أرى قرية يُوْخَذ منها كلّ يوم شا إلا سريعاً في 
ابيا ّْ 

وأمّر عثمان بن حُنَيِف بمساحة سَّفّْي الفرات» فمسح الكور والطّسَاسِيج بالجانب 
الغربي من دجلة» وكان [أولها] كورة فيروز - وهي كَسُّوجٍ الأنبار - وكان أوَّل السّواد 
شُرباً من القُرات» ثم طسّوجٍ مَسْكنء وهو أوَّلُ حُدود السّواد في الجانب الغربي من 
دجلة» وشُرْبُه من دُجيل» ويِثْلُوه طسُوج قُظْرَبُلء وشُربُه أيضاً من دُجَيْلء ثم طسوج 
بادورياء وهو طسوج مدينة السّلام؛ وكان أجل طْسَاسِيحَ السّواد جميعاً» وكان كل 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 18/5 » والمنتظم 8" ففيهما تفصيل أوضح مما هنا. 
زفق في سنة (18١ه).‏ 
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طسوج يَتقلدُه فيما تقدّم عاملٌ واحدء سوى طسوج بادورياء فإنه كان يَتقلّدُهِ عاملان؛ 
بجلالته وكثرة ارتفاعه» ولم يزل خطيراً عند الفُرس» ومقدّماً علن ها سا1 . 

ولما مسح عثمان بنُ حتَيِف الأرض جعل على جريب الكَرّم عشرة دراهم, وعلى 
جريب النَّخْل حَمِسةً دراهم. وعلى جريب القَضْب سنَّةَ دراهم, وعلى جريب البرٌ أربعة 
دراهم. وعلى جريب الشعير درهمين. 

وقال الشعبي : مسح عُثمانُ السّواد فوجده سنّةٌ وثلاثين ألت ألف جريب» فوضع 

ع تضف 
علق كل حجري رهما 

ذكر السواد9) 

قال التجوهرق: منواة الكوفة والضرةة قرا ه20 , 

ؤقال أنوغنيه: إننا شعت التيواة سوادا؛ لأن العربَ لما خَرَجوا من البَريّةِ تَظروا 
إلى مثل الليل من النَحْل والشجرء فسمّوه سواداًء وهم يُسَمُون الحُضْرَةٌ سواداً» ومنه 
قوله تعالى: «مدْهَآمََانِ 69 *[الرحمن:74] أي: خضراوان من الريّ يميلان إلى 

واختلفوا في حدٌ السوادٍ الذي وقع عليه الخراُ» فقال أبو عُبيد: هو من تُخوم 
الْمَؤْصِل مادا مع الماء إلى ساحل البحرٍ من عَبّادانَ وشرقي دِجْلَةَ هذا طولهء وأمًا 
عَرْضْه فحدّه مُنْقَطمُ الجبل من أرض حُلْوان إلى منتهى طرفي القادسية المتّصل بِالعُذَيْبِ 
م 5 ١‏ 1 
من ارص لعرب . 

والأصحٌ ما ذكره أصحابنا قالوا: هو ما بين العُذَّيب إلى عَقبة حُلُوان عَرْضاً» ومن 
العَأْث إلى عَرّادان0 . 
)١(‏ تاريخ بغداد 17١/١‏ » والمنتظم 3308/4 . 
(؟) تاريخ بغداد ١١/١‏ » والمنتظم 09/4" » ومن قوله : قال حارثة بن مضرب... إلى هنا ليس في (ك). 
غرف في (أ) و(خ): حد السواد. 
(5) الصحاح: (سود). 


(0) الأموال لأبي عبيد ص 4/ء وتاريخ بغداد 17-1١ /١‏ ء والمنتظم 759/4 . 
(5) انظر بدائع الصنائع 7/ “008 ء وحاشية ابن عابدين 4//ا/79 . 
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وقيل : من بَلَّدِء قرية بالمؤْصل» وقيل: طولّه مئةٌّ وخمسون فَرْسَخاًء وعَرْضه 
ثمانون فرسخاً» وقد ذكرنا فيما تقدَّم لم سُمّي العراق؟ 

وقال أبو مِجِلّز”"؟: بعث عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عثمان بنَ خُتّيف 
زازه الامستخ الكواقة عادزه وعار ا ولا قبع شك بزراواة لامرلا جمد ولا 
مُستَنقعَ ماءء ولا ما لا يبلغه الماءء فمسح كل شيء دون جبل خُلوان إلى أرض 
العرب» وهو أسفل الفرات» وكتب إلى عمر رضوان الله عليه: إني وجدتٌ كل شيءٍ 
بلع الماء من عامر وغامرء سنّةَ وثلاثين ألف ألف جريب وكان الذّراع الذي مُسح به 
السّواد ذراعاً وقّبضة والإبهام مُضحعة. 

فكتب إليه عمر رضوان الله عليه أن افرض على كل جريب عامر وغامر عمله 
صاحبه أو لم يَعمله درهماً وقفيزاً. 

وفرض على الكرم على كل جريب عشرة دراهم» وعلى الرّطاب خمسة دراهم 
وأطعمهم النَّخْل والشجرء وقال: هذا قُرَّةٌ لهم على عمارة بلادهم. 

وفرض على رقاب أهل الذمّة: على الموسر ثمانيةً وأربعين درهماً. وعلى مّن دون 
ذلك أربعة وعشرين درهماً» وعلى من لا يجد اثني عشَّر درهماً. فحمل خراجٌ العراق 
سوى الكوفة إلى عمر رضوان الله عليه أوّل سنة ثمانون ألف ألف درهم» وحمل من 
قابل عشرون ومئةٌ ألف ألف درهمء فلم يزل على ذلك. 

وجباه عمر بن عبد العزيز ونه مئة ألف ألف درهمء وأربعة وعشرون ألف ألف 
درهم, وكان الحجاج قد جباه مئة ألف ألف درهم وثمانية عشر ألف ألف درهمء وكان 
قد منع من ذَبْح البقر؛ ليكثر الحرث والزرع والرَّيُع؛ فقال الشاعر : [من المتقارب] 
كديوها لبشه غدرات اللشيواق. فشنت يا ع ل 

وقال عمر رضوان الله عليه لعثمان بن حُتَيِف وححذيفة بن اليّمان: أخاف أن تكونا 
حَمَلْتُما الأرضّ فوق طاقتهاء فقال عثمان: لو شتتٌُ لأضعفتٌ أرضيء وقال حذيفة 
)١(‏ من هنا إلى قوله وفيها ضرب عمر الدنانير» ليس في (ك). 
4 المنتظم 9/5 »"٠١"‏ والبيت في الأغاني 17/ ٠/8‏ » وجمهرة الأمثال /١‏ 147 » والأوائل .557/١‏ 
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مثل ذلك» فقال عمر رضوان الله عليه: والله. لثئن عشتٌ لأدعنّ أراملَ أهل العراق لا 
يَحتنَ إلى أحلٍ بعدي أبداً. | 

ووضع عمر رضوان الله عليه عن أهل السّواد الرَقَّ بالخراج الذي وَضعه عليهم 
وجعله أكرة في الأأرض. 

ولما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر رضوان الله عليه : اقِسِمُّه بيننا فأبى» فقالوا : 
إنا فتحناه عنوةء قال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين» أخاف أن يقتتنوا ويقتتلواء 
ويتقاعدوا عن الجهادء فأقرٌ أهل السّواد في أرضهم » وضرب عليهم الصّرائبَ في 
الخراج. 

وكان سواد العراق يُحبَى في زمن المُرس مئة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهمء 
وقيل: إن الفرس كانت تجبي خراجٌ فارس أربعين ألف ألف يثقال» وتجبي كَرْمان 
ستين ألف ألف مثقال. لأنها كثيرةٌ العيون متسعة» وفارس بلادٌ ضيّقة قليلة العيون» 
وكانت تجبي خَوْزِسْتان خمسين ألف ألف درهمء ومن الكل إلى خلزان: ثلاثين ألف 
ألف درهم. 

وأما خراج مصر فقد كان يُجبى في أيام فرعون ستة وستين”22 ألف ألف دينارء 
وجباها عبد الله بن الحَبْحَابٍ في أيام بني أمية ألفي ألف وسبع مئة ألف وثلائة وعشرين 
ألف وسبعة دنانير. 

وأما الشام والعواصم ويِنّسْرِين فقد كان خراجها أربع مئة ألف دينارء وكذا 
الجزيرة» وأما الموصل وما والاها فقالوا: أربعة آلاف ألف دينارء وثلائثة وعشرون 
ألف ديئار. 

وفيها َرَبَ عمر الدنانير والدراهمَ على نُقوش الأكاسرة» وجعل عليها : لا إله إِلّا 
الله وعلى بعضها محمد رسول الله وعلى بعض الدراهم عمرء وقيل: إِنَّما ضَرَبَ 
الدراهم لا غير 

وفيها غزا عمرو بنُ العاص بَرْقَة» وانتهى إلى طرابلس» وصالح أهلها على مالٍ. 


)١(‏ في المنتظم 7١١/54‏ : ستة وتسعين. 
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وفيها ولد الحسنٌ البصريٌ وعايرٌ الشَّعبِ. 

وفيها عزل عمر مُعاويةَ عن وِمشق. وولاه فلسطين» وولى دمشقّ سعيد بن عامر بن 
حِذّيم» وحجٌ بالناس عمرء واستخلف على المدينةٍ زيد بن ثابت. 

فصل وفيها توفي 

خحَممة بن أبي حممة 

وكُنِيتُه أبو سلمة؛ وقال ابن عبد البَرّ: ابن خالد الدُّوسي”". 

ذكره ابن سعد في آخر الطبقةٍ الخامسةٍ من الصحابةٍ: حُممة» وكان عبداً صالحاً عابداً 
خاتفاً. 

حدَّئنا غير واحدٍ عن أبي البركات الحافظ الأنماطي بإسناده عن عبد الأعلى بن 
عبد الله قال: كان في أصحاب رسول الله كك رجل يُقال له: حُمَمَة: أصابته ا 
فكان لا يضحك. فقيل له في ذلك فقال: والله لا ضحكتُ حتى أعلم أفي الجنَةِ أنا أم 
في النار؟ 

مات حُمَمَةُ بأصبهان في هذه السنة» قال ابن سعدٍ بإسناده قال: كان رجلٌ من 
أصحاب رسول الله كه يُّقال له: حُْمّمَة خرج إلى أصبهان غازياً وُتحت في خلافة عمر 
فقال: اللهمّ إنَّ حْمَمةَ يزعم أنه يحب لقاءك, فإن كان صادقاً فاعزم له بِصِدْقهء وإن كان 
كاذباً فاعزم له عليه وإن كره» اللهمٌ لا ترد حْمَمّة من سَفْرِه هذاء فمات بأصبهانء فقام 
أبو موسى فقال: ما بلغ علمّنا إلا أن حممة شهيد. 

وحُْمَمَةٌ هذا الذي هبط وادياً وأقام فيه أربعين يوماً يُصِلَّيء وسيأتي هذا في أخبارٍ 
عامر بن عبد قيسء وحُمَمةٌ هذا الذي بات عنده هَرِمُ بن حَيّانَ يبكي إلى الصباح» 
وسنذكرةٌ في ترجمة هرم بن حيّان. 

وليس في الصحابةٍ من اسمُّه حُمَمَةٌ غيره» وله صحبةٌ وليس له رواية» وسنذكره في 
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)١(‏ الاستيعاب (09417) وليس فيه ما ذكر. 
(؟) طبقات ابن سعد "١19/5‏ », وأخبار أصبهان ١//اء‏ والمنتظم 17/5 . وصفة الصفوة ١/45ا»‏ 
والإصابة 00/5" 
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فصل وفيها توفي 
خالد بن الوليد 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم» من الطبقة الثالثة من المُهاجرين» وأَمّه 
عصماء وهي ثُبابةُ الصّغرى بنتُ الحارث الهلاليّة» أختٌ ثُبابةَ الكبرى َم المَضْلٍ زوجة 
العباس» وهي أيضاً أخت ميمونة زوج النبي يكلل. 

وقد ذكرنا إسلامّه» وأنّه قَدمَ على رسولٍ الله مُهاجراً ومعه عمرو بن العاص وعثمان 
ابن طلحة» وقد ذكرناه في السنة الثامنة. 

وقال الواقدي: كان خالد يشبه عمرّ بِنَ الخطاب في خلقه وصِفَّتهِ وهمّته. وكلَّم 
عَلقمةٌ بنُ عُلاثة عمر بنَ الخطاب ليلةً في السّحَرِء فظنٌ أنه خالد لسَبَهِه. 

وشهد خالدٌ مع رسول الله عامٌ المَنْح وحُتَيناً والطائف وتبوكاًء وخرج معه في حَحبَةٍ 
الوداع. ١‏ 

ولمّا حلق رسولٌ الله يكِ رأَسَه ناوله شَِّه الأيمنَ - وقيل: ناصيئتّه - فجعلها في 
مُقَدّمة فَلَنْسُوّته» فما كان يلقى أحداً إلا هزمه. 

قال الواقدي: ووقعت قلنسوته يوم الحيرة» فغضب غضباً شديداً وقال: والله ما 
بي إلا شَعَرٌ رسول الله كلو ". 

وثبت خالد يوم مُؤْنّة وحمل اللواء» وتثلّمت في يده تسعة أسياف في ذلك اليوم 
أو ثمانية» وسمّاه رسول الله يك سيف الله. وقد ذكرناه في غَرْاةٍ مُؤتة. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل قال: كُنْتُ في عسكر خالد. فذهبتٌ فجئتٌ بِزِقٌ من 
أجودٍ الخمرء فلقيني تخالد فقال: ها هذا؟ قلتٌّ: خَلّء فقال: جعله الله خلا أو قال: 
خلٌ إن شاء الله قال: فجئتٌ ففتحتّه عند أصحابي» فإذا به ل0. 
)١(‏ من قوله: مات حممة بأصبهان... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(؟) طبقات ابن سعد 7578/8 . 
(©) التبيين /51"” » وهو بنحوه في مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا (؟0). 
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وذكر ابن سعد بمعناه بإسناده عن محارب بن دثار قال: قيل لخالد بن الوليد 
في عسكرك من يشربٌ الخمّرء ل و 6 
َرّسِه زقٌّ خمرء فقال: ما هذا؟ قال: حل فقال خالد: اللهمٌ اجْعَلَهُ كذلك» قال: 
فجاء الرجلُ إلى أصحابه فقال: قد أتيّتكم بخمر ما شرِبتٍ العربٌ مثله» فلما فتحوه وإذا 
به حَلَّ» فقالوا: ما جتنا إلا بكَلّء فقال: هذه دعوةٌ خالد”". 

وخالد وَيكِبْه سيف من سيوف الله» ذو الفضائل الكثيرة» والمناقب الجميلة» ميمون 
التّقيبة» فل الله به أهل الرّدْةَ وفتح الفتوح. ونّصر به الدّين» وكان من أشراف قريش 
في الجاهلية» كانت إليه المَبّة والأعِنّة أما القبّة فقبة كانوا يَنُصبونها إذا أرادوا الحرب» 
يُديرون فيها أمرّ حربهم» وأما الأَعِنّةَ فأعنة الخيل يكون على خيلهم. 

ولم يزل منذ أسلم يُوَليه رسول الله ككل أَعِنّة الخيل» فيكون في مُقَدّمتها في نحر 
العدرّء وولاه أبو بكر رضوان الله عليه قتال أهل الردّة» وحرب أهل العراق» فيقال: 
إنه لي ثلاثين رَحْفاً. وفتح الحيرةً والأنبار وعيّن الثّمْرِ وأماكن كثيرة» ثم بعثه أبو بكر 
رضوان الله عليه إلى الشامء وأمَّره على جميع من به من المسلمين» وكان مُجابَ 
الدّعدة9") 

وقال الزبير بن بكار: كان خالد في مقدمة رسول الله يكهِ بعدما هُِمَت هوازن» 
فجَرح في رِجْله فنفث على جرحه فبرىء. 

ذِكْرٌ وفاته: قال ابن سعلٍ بإسناده أن خالد , لوارتداه احور واد : لقد 
لقيتٌ كذا وكذا رَحْفَاًء وما في جَسَّدي شِبْرٌ إلا وفيه ضَرْبةٌ بسيفٍ» أو رَْيَة بسهمء أو 
طعنةٌ برمح » وها أنا أموتٌ على فراشي حَنْف أنفي كما يموت العَيْرٌُء فلا نامت أعينٌ 
الجبناء. 

فحكى من غسّله أنه ما كان في جسمهٍ موضمٌ صحيح ما بين ضربةٍ بسيفٍ» أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهم. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 4١-4٠‏ » ومن قوله: وذكر ابن أب الدنيا... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
ونج قزلةة عاك سوق و دووف اشاب !إل هنا لمن فى [40): 


نإعنا مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعدٍ عن الواقدي: مات خالدٌ في بعضٍ قُرى حمصء على ميل من 
حمص.ء سنة إحدى وعشرين"''» وهذا قول عامة المؤرخين. 

واعتزل خالد ونه بغر حمصء فأقام فيه مُرابطاً وحبس خيلاً وسلاحاً في سبيل 
الله ولم يزل مُرابطاً بحمص حتى نزل به الموتء فدخل عليه أبو الدرداء عائداً له 
فقال له: إني قد حبستٌ خيلي وسلاحي في سبيل الله وتُعْلَفٌ من مالي» وداري 
بالمدينة صدقة حبسٌ لا تُباع ولا تُورثء. وقد كنتُ أشهدتٌ عليها عمر ليالي ّدم 
الجابية» وهو كان أمَرني أن أتصدَّق بهاء ولِعُمَ العَونُ هو [على] الإسلام. 

والله يا أبا الدرداء» لئن مات عمر لترَينّ أموراً تُنكرهاء وقد كنتٌ وَجَدتٌ عليه في 
نفسي أموراً» لما تَدَبَرنها في مرضي هذاء وحضرني ما ترى» عرفتٌ أن عمر كان يُريد 
الله بكل ما فعل» وإني وَجدتٌ عليه حين قَاسّمَني مالي» فرأيئه قد فعل ذلك بأهل 
السّوابق ومن شهد بدراً. وكان يُغلظ على وغِلظته على عُمَّاله أعظم وكنتٌ أَدِلٌ عليه 
بقرابتي» فرأيثّه لا يُبالي قريباً في الله ولا لومة لائم» فذاك الذي أذهب ما كنت أجدء 
وقد جعلتُ وَصيّي وإنفااً عهدي إليه» فقدم بالوّصيّة على عمر رضوان الله عليه فتركم 
عليه» وقبلهاء وتزوج امرأتّه بعد'". 

وهي التي حَسّده عليها قبل؛ لأنها امرأةٌ مالك بن نُوَيْرة اليّربوعي. فلما تزوّجها 
عمر تكلم المسلمون فيه. وقالوا: هذه والله العداوةٌ والحقدٌ والشغبة» فلم يُمبّع بها 
عمر رضوان الله عليه» ولم يَطِبْ بها نفساًء لأنها كانت مُمتنعة عليه» ومات عنها 
سريعاً. 

وكان عمر طبه قد نقم على خالد ونه أشياءء منها قتلّ بني جذيمة في غزاة 
الفتح» وقتل مالك بن نُوَيْرة» وأخدٌ امرأته» ودخوله مسجدَ رسول الله يل وفي عمامته 
سِهامٌ فيها دم وتحريقٌ أهل الرّدّة بالنار» فإنه حَرَّق منهم جماعة شَتَّموا رسول الله يَكلله 
بأقبح شّثْمء فقال لأبي بكر رضوان الله عليه: انزع خالداًء فقد فعل وفعل» انزع رجلاً 


. 715/5 طبقات ابن سعد 4/0 . 78 و9/١٠50 » وتاريخ دمشق 0/ 554 » والمنتظم‎ )١( 
. 47-51 /8 (؟) طبقات ابن سعد‎ 


السنة الحادية والعشرون عامل 


قناع نذاب اناه فقان أب بكو ريو اث انه عليه لأ ينا عله 1و0 


وقال جدي في «المنتظم» بإسناده إلى سيف بن عمر» عن مُبِشَّره عن سالم قال: 
اع واشتكى خالد بعده وهو خارج المديئة زايراً لأمّهءِ فقال لها: احثّروا بي 
إلى مُهاجَرَتيء فَقَدِمَتْ به المدينة ومرَّضَْه فلما تَقْلَ وأطَلَّ عمرء ليه لاق على مسيرة 
ثلاث أيّامِ وقد صَدّر عمر عن الحجء لحن حصي مَهْيم؟ فقال: خالد بِنَ الوليد لما 
بو فطوى ثلاثاً في ليلٍ» فأدركه حين قضىء» فرق عليه واسترجع» وجلس ببابه حتى 
جَهرَء وبكته البواكي» فقيل لعمر : ألا تَنْهَاهُنَ؟ فقال: وما على نساء بني المغيرة أن 
يَبِكِينَ أبا سليمان» ما لم يكن نَفْعّ ولا لَقْلَقَةّ فلما خرج بجنازته رأى عمرٌ امرأةً 
مخزوميةٌ تبكيه وتقول”": [من الخفيف] 
أنتَ خيرٌ من ألنٍ ألفٍ من النا 2 سيإذاماكُبّت وجو ةٌالرجالٍ 
أشجاعٌ فآنْتَ أشجَعمنلَيِ ثْ عَرِيِن بجهمأبي الأشبالٍ 
اغنواة تناقت ا تزه بو سمي "اسان تعيانيةالشيال 

فقال عمر: من هذم؟ فقيل له: أَمّ خالد» فقال: وهل قامتٍ النساء عن يثل خالد» 
النَقُ: الشَُّء واللقْلّقة: الصوت», قال جدّي: وهذا الحديثٌ يدل على أنه مات 
بالمدينة. 


رسكن ارو سعلة عن« الراقدع »عن ابن عكرمة قال + عتما لقول التانين + إن عفر 
كان يَنهى عن النّوح! لقد بكى على خالدٍ بالمدينة» وبكى معه نساءً بني المغيرة سبعاً”". 
وقال الموّقُ في الأنساب عن محمد بن سلام قال: لم يبقَ امرأةٌ من نساء بني 
المُغيرة إلا وضعت لِمّتَها على قبر خالدء أي: حلقتٌ رأسّها”*؟» وسَمَفْنَ الجيوبّ» 


)١(‏ من قوله: واعتزل خالد بثغر حمص... إلى هنا ليس في (ك). 

إفة في (أ) و(خ): فلما خرج خرجت بجنازته امرأة وهي تتبرم وتقول» وفي المنتظم ١5/4‏ » وتاريخ دمشق 
0 . والبداية والنهاية ١8/٠١‏ (هجر): رأى عمر امرأة محتزمة تبكيه وتقول» وقال الذهبي في السير 
01 : إسناده ساقط. 

() طبقات ابن سعد 0/ 45 » ومن قوله: النقع الشق... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) التبيين /821” . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولَطْمْنَ الحُدودَ وتطعمن الطعام ما نهاهُنّ عمة0". 
وعامّةُ العلماء على أنه مات بحمصء كالواقدي وهشام والزبير بن بكار وغيرهم. 
قال الزبير بن بكار: قَدِم خالد المدينةً معتّمراً لما عزله عمرء ثم رجع إلى حمص 
فمات بها في سنةٍ إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين» فلما بلغ عمرٌ مَوْنّه ترحَم عليه. 
وكذا قال ابنُ سعدٍ عن الواقدي: قَدِم قوم من حمص على عمرء فسألهم عن خالدٍ 
فقالوا: مات خالد يوم حرجنا منهاء فجزع لموتهٍ وبكى وترححم عليهء فقال له علىّ: 
لم عرلْتّه؟ فقال: لبَذْلهِ المال لأهل الشّرفٍِ وذي اللسان» فقال له عل : فكنتٌ عزليّه 
عن التَّذير في المالٍء وتركته على الجَنْدِء فقال: لم يكُنْ لِيَرْضىء فقال: كنت 
0 
وفي رواية هشام”" : أن عمر لما بلغه وفاةٌ خالدٍ بكى وترحم عليه وقال: كان والله 
سَداد التُغور» مَيمونَ التّقيبة» فقال له علي عليه السلام: فلم عزلتّه؟ فقال: ليعلم أن الله 
ناصِرٌ المؤمنين» ولقد تلم والله مونه في الإسلام تَلْمَةَ لا ترْتَقُء وكذا ذكره جدّي في 
«التّلقيح» وقال: لما عزله عمر لم يزل مُرابطاً بحمص حتى مات©). 
وفي رواية ابن سعدٍ عن الواقدي أن عمر قال: لقد تَدِمْتٌ على عَزْله". 
فالحاصل أن في مكان وفاته قولين: أحدهما في حمصء والثاني بالمدينة» حكاه 
ف ا 
وذكر الموققُ وابن عساكر القولين» والأوّل أشية0, 
وقال ابن عساكر: إن عمر رضوان الله عليه خرج حاجّاً» فنزلوا منزلاً» وإذا براكب 
)١(‏ هذا الكلام من تمام خبر ابن عكرمة السالف قبل هذا الخبر. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 57-57 . 
() من قوله: أي حلقت رأسها... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ١58‏ . 
(0) طبقات ابن سعد ه/ 57 . 
(0) سلف قريبا في قصة وفاته. 
(10) من قوله : وكذا ذكره جدي في التلقيح... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة الحادية والعشرون ينعن 


قد أقبل» فأناخ عند عمر ضفي » ل يا طلحة» قال: ما الذي بك؟ 
فقال ا : [من البسيط] 
ا 
ذكر أولاد خالد: قال ابن قُتيبة: كان لخالدٍ من الولدٍ عدد كثير قَتل الطَاعونُ منهم 
زفق 
أزعين سي 
ل ا را بَقيّةَ له وَعَبدٌ 
وبه كان يكنى» وأثة كيكّة ردت هَوذة بن أبن عفر 20 وعبدٌ الله الأصغرء 
وأن ام سيف هذا فول ابوسهعر” 
وقال هشام: كان له من الولدٍ: المهاجرٌ وعبد الرحمن وعبدٌ الله الأكبرٌ وعبد الله 
الأصغر وسليمان» فأما المهاجرٌ وعبدٌ الرحمن فكانا عُلامَيْنَ على عهدٍ رسولٍ الله يل 
وكانا مُختلفيّن ؛ المهاجر مع عَلِىٌ ' 2 الرحمن مع معاوية» وكذا قال ابن عبد 
الم 
وقال الموفّقُ رحمه الله : ويُقال إِنَّ المهاجرٌ قُتل مع عليٌ عليه السلام بِصِفْينَ» وترك 
ولداً اسمة خالن”*2: ولأ فهر آن المهاجر عافن زهاناً بعدما استشهد علي" 
وأما عبدٌ الرحمن بن خالد فكان من ساداتٍ ريش وفُضلائهم» وكان قد مال إليه 
أهل الشام. فعرَّ على معاوية» فشقاه طبيبٌ يهودي سمّاً فمات» وسنذكره فى ترجمته 
في أيّام مُعاوية. 
0غ( تاريخ دمشق ه/5 3 وهذا الخبر ليس في (ك). 
(؟) المعارف /751 . 
(*) الطبقات 557/6 . 
(5) الاستيعاب )١881(‏ و(51:7). 


(05) التبيين /3541 . 
(5) من قوله: وكذا قال ابن عبد البر... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


لاعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما عبدٌ الله الأكبر فقال الزبير بن بكار : قُيل باليرموكِ» وقيل: بالعراق. 

وأما عبدُ الله الأصغْرٌ فأمّه أ تميم. 

وقال الزبير بن يكار : وكان لخالد بن الوليد من الولدٍ محمد بن خالد» بعثه عبد 
الملك بن مروان مع ابنه مَسْلّمة إلى القسطنطينية لمّا خرج غازياً. 

وقال الزيير بن بكار”'؟: كان خالد بن المهاجر بن خالد من أشرافي قريش 
وفضلائهم . قَدِمِ د مشقّ بعد وفاة عمّه عبد الرحمن بن خالدء وقَتَلّ ابن أثال اليهودي 
الذي اليه ادم عي اعراما سير ثم لحق بالحجاز وخالف بني 5 وأقام مع 
عبد الله بن الزّبير» وتزوّج حميدة بنت النعمان بن بشير» وهو القائل لما عزم على القتال 
مع عبد الله بن الزبير: [من الطويل] 
تقول ابنةٌ العمريّ هل أنت مُشْيِمٌ مع القومأمأنتٌ العَشِيَةَ مُعرٍ 
فقلتٌلهامروانهَمّي لقاؤه 0 

أسند خالد بن الوليد ويه الحديث عن رسول الله كلو" . 

ذكر أخوة خالدٍ: كان له أربعةٌ إِخوَةٍ وأختان. فأمّا الإخوةٌ: فالوليدُ وهشامٌ وعُمارةٌ 
وكزئلة وأعًا :الأ ختان نقاطة ونام 

وأما من ولد هشام بن الوليد: فهشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليدء وَليَ المدينة 
في أيام عبد الملك بن مروان» وكان مُسَّدَّداً في ولايته» وتزوّج عبد الملك بِنْتّ هشام 
بق سحام وأصدقها أربعَ مئة دينار» وأولدها مدام ب عه البات» ولما احتضرٌ 
عبد الملك أوصى ابنه الوليد بهشام» وقال له : استؤص به خيراًء فإنَّ له رَحِماء فكان 
ولا بداية الولية اناعون مهايا عن المدروةه فليا ولي هشام بن عبد الملك الخلافة 
استعمل ابنَيْ هشام بن إسماعيل : إبراهيمٌ ومحمداً على المديئة. 

وأما عُمارةٌ بن الوليد بن المُغيرة ة فهو الذي حملَيّه فُريش إلى أبي طالب» وقالوا : 
)١(‏ من قوله: وسنذكره في ترجمته... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


زف تاريخ دمشق ه/ 07٠‏ (مخطوط). 
(1) من هنا إلى ترجمة عتبة بن مسعودء ليس في (أ) و(خ). 


السنة الحادية والعشرون ابزعنا 


عطاك إناء تتعوّضٌ به عن محمد َل وقد را الو وهو الذي سافر مع 
عمرو بن العاص إلى الحبشةٍ في سفينة» وقال لامرأة عمرو: قَيّليني» وكان من أجمل 
فتيانٍ فُريش» ووشى به عمرو إلى النجاشي» فأمرٌ السواحرٌ أن يَنْفْنْنَ في إحليله؛ فهام 
مع الوحش» وقد ذكرناه أيضاً. 
وكان لعُمارة ولدان: الوليد وأبو مُبيدة» قُتِلا بالبُطاح شْهِيدَيْن لما قاتل خالد أهل 
الردّة. 
وقال الزبير بن بكار : قُتِل أبو عبيدة بن عُمارةَ مع خالد بأجنادِين”". 
وأما حَرْملةٌ بن الوليد بن المُغيرة» فقال أبو القاسم بن عساكر: شهد فتح دمشقّ» 
وأقطعه أبو مُبيدة بن الجراح دَيْراً في الغوطةٍ خارج باب تُوماء يُعرف بديرٍ حَرْمَلّة"". 
وأما فاطمةٌ بنت الوليد بن المُغيرةٍ فقد ذكرنا أنَّها أسلمت يوم الفتح» وبايعت 
رسول الله يكوه وهي امرأةٌ الحارث بن هشام» وتزوّجها عمرٌ بنُ الخطاب. 
0 7 ع 3 0 07 0 
وأما فاخِتّة بنت الوليد بن المُغيرةٍ فهي امرأةٌ صفوان بن أمية» أسلمت قبله بِشَّهْرِ ثم أسلم 
بعدهاء فَأَقِرَّا على نكاحهماء ذكر ذلك الموقَّقُ في الأنساب”؟' وهشام والواقدي وغيرهم. 
غتبة بن مسعود 
أخي عبد الله بن مسعود ونه لأبويه» من الطبقة الثانية من المهاجرين» أسلم قديماً 
بمكة. وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ثم قدم المدينة» فشهد أحداً والمشاهد كلها 
لما جاء عبد الله ب د نَعنه دمعت عيناف» قال: إن هذه حمة جعلها الله لا 
و ٍ بن مسعوء ددم 2 و ٍِ ر 
يملكها ابن آدم”. 
)١(‏ سلف في أوائلها. 
(5) التبيين "01*0١‏ , 
(*) الإصابة 351/١‏ . 


(5) التبيين "اه"_5 36 , 


ذينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها تُوفي 


ابن عَبَيّد بن النعمان» وكان يقال له: : نَسِيحٌ وَحْدِه؛ ؛ لِرْهْدهِ وورعه وعبادته» وأبوه 
يُقال له: سّعد القارىء» شهد بدراً واستشهد يوم القادسية» وكُنيةٌ سعدٍ أبو زيدٍء» وهو 
الذي يزعم الكوفيون أنّه جمع القُرآن على عهدٍ رسولٍ الله كَل وقد ذكرناه في شهداءِ 
القادسية. 

وولدّه عميرٌ هذا صحبٌ رسول الله يلل وولَاهُ عمرٌ حمصء وله معه قصَّةٌ ذكرها 
أبو نُعيم وغيره. 

قال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن 
جدّهء عن عُمير بن سعد قال: بعثه عمر بن الخطاب عايلاً على حمص» فمكتٌ حولاً 
لا يأتيه خبرٌه» فقال عمر لكاتبه : اكنّب إلى عُمَيرء فوالله ما أراه إلا قد خاننا : إذا جاءك 
كتابي هذا فأَقْبل» أَقْبِل بما جبيتٌ من فَيءِ المسلمين حين تنظرٌ في كتابي هذا. 

قال: فأخذ عُمَيْرٌ جرابه» فجعل فيه زاده وقَضْعَتَهء وعلَّق إدواته» وأخذ عََرَتَهُ ثم 
أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينة» وقد شَّحُبَ لَونّهء واغبرٌ وجهّه. وطال 
شَعرُهء فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله» فقال عمر: 
ما شأنكَ؟ فقال عمير: ما ترى من شأني؟ ألستٌ تّراني صحيح البَدَنِ طاهِرٌ الدّم؛ معي 
الدننا جره يقزنها؟ قال عم :ونا بنك" رظة اق حاف يواه شال سس جرابي: 
أجعل فيه زادي» وقّصْعتي آكُل فيها وأغسِلٌ فيها رأسي وثيابي» وإداوّتي أحمل فيها 
وَضوئي وشرابي» وعَترّتي أتوكاأ عليهاء وأَجاهِدٌ بها عدوا إن عَرَضَ لي» فوالله ما الدُنيا 
إلا تَبَعٌّ لممتاعي» قال عمر: فجئتٌ تمشي؟ قال: نعم» قال: أما كان لك أحدٌ يتبرّع لك 

بدابّة تركبها؟ قال الجالقدار اويا مالتيع «الاحي تقال عمر ا بن السلمو خرجت من 
عندهم» فقال عمير: اَي الله يا عمرٌء فقد تهاك الله عن الغيبة» وقد رايهم يلون 
صلاةً العَّداة» ويصلون ويُوحٌدون. وفي رواية: ألم ينهك ربك عن التجسّس؟ 

فقال عمر: بعثتتك» وأيّ شيءٍ صنعتَ؟ قال: وما سُؤالك؟ فقال عمر: سبحان 


السنة الحادية والعشرون لمن 


الله!؟ فقال: أتيتٌ البلدّء فجمعتٌ صُلَحاءَ أهلهء فَرَلَيُهِم جبايته. حتى إذا جمعوه 
وضعتّه في مواضعهء ولو نالك منه شيءٌ لأتيتكَ بهء فقال : جَدَّدوا لعُْمِيرٍ عهداً. فقال: 
هذا شيءٌ لا عملته لك ولا لأحدٍ بعدكٌ. والله ما سَلِمْتٌ ولا أَُسْلَمُ ٠‏ قلتُ يوماً لنَصراني 
أو مي : أخواك” اللو روقد سيعت زشول' الث كله يفول آنا حَضْم م ظالم اليتيم 
والمعاهد»؛ وما الذي يُؤمنني أن يَخصِمَني رسول الله مَك فخرج عمر حت أتى قبرَ 
النبي كَلْةّ وهو يبكي ويقول: السلام عليك يا رسول الله وعلى صاحبكء ماذا لقيتٌ 
يعدكما؟ 

ثم استأذن عمرّ رضوان الله عليه فأذن له» فرجع إلى منزله وبينه وبين المدينة 
أميال» فبعث إليه عمر رضوان الله عليه رجلاً يقال له الحارث بمئة دينار» وقال: انطلق 
إلى عُمير حتى تنزل به كأنك ضَيف, فإن رأيتَ أثر شيء فَأَقبل» وإن رأيتَ حالاً شديداً 
فادفعها إليه. 

فانطلق الحارثء وإذا بِعُمَير رضي الله عنه جالس إلى جانب الحائط يَقْلي قميصاً. 
فنزل وسلّم عليه فرد وقال: من أين جئتّ» قال: من المدينة» قال: كيف تركتٌ أميرَ 
المؤمنين؟ قال: ضرب ابناً له على فاحشة فمات من ضصَرْبهء فقال عُمير: اللهمّ أَعِنْ 
عمرء فإني لا أعلمه إلا [شديد] الحبّ لك» فأقام عندهم ثلاثة أيام» وليس لهم إلا 
قرص من شعير كانوا يَخصّونه به ويَطوون. 

فقال له عمير: يا هذاء أنتٌ قد أَجَعْمَنَاء فإن رأيتٌ أن تَرتَحِل عنا فافعل» فأخرج 
الدّنانير فدفعها إليهء وقال: بعث بها إليك أمير المؤمنين» فاستعن بهاء فصاح عُمير 
وبكى وقال: لا حاجةً لي بهاء رُدٌهاء صحبتٌ رسول الله كل وأبا بكرء ولم أَبْيّلَ هذاء 
فقال : ما لي شي أجعلّها فيه فشقّت المرأةٌ أسفلَ درعها وأعطبّه خرقةً فجعلها فيهاء 
ثم خرج فقّسّمها بين أبناء الشّهداء والفُقراء» ثم رجع فقال للرسول: أقرىء مني السلامً 
أمير المؤمتية. 

فرجع الحارث إلى عمر رضوان الله عليه» فقال: ما رأيتَ؟ قال: حالاً شديداً» 
قال: فما صنع بالدّنانير؟ قال: لا أدري» فأرسل إليه عمر رضوان الله عليه فجاءء 
فقال: ما صنعت بالدَّنانير؟ قال: وما سُّؤالك عنها؟ قال: أنشدك إلا ما أخبرتني» 


نهنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: قَدَّمُها لنفسيء قال: رحمك الله. فأمر له بوَسُْق من طعام وثوبان» فقال: أما 
الطعام فلا حاجة لي إليه» قد تركتٌ في المنزل صاعّين من شعير إلى أن أكلهماء قد جاء 
الله بالرزق» ولم يأخذ الطعامء وأخذ الثوبَيّن وقال: أمٌ فلان عارية» ورجع إلى 
000 
مر 0 

قال: ولم يلبث عُمَيْرٌ أن هلكَ. فبلغ عمرّ فشقٌّ عليه وترم عليه؛ وخرج يمشي في 
جنازته ومعه المهاجرون والأنصارٌ إلى بقيع الفرلو لجل وات وال يتَمَنّ كل 
رجل منكم أُمنيةً» فقال رجل : وددتثٌ أنَّ عندي الا فأعئق لوجه الله كذا وكذاء وقال 
آخر: وَيِدثُ أنَّ عندي مالا فأنفقه في سبيل الله» وقال آحَرُ: : ودذثُ لو أن لي كوه فاح 
دلو زمزم لحجاج بيت الله فقال عمر: وَوِدْثُ أنَّ لي رجلا مثل عُميْرِء أُولْيه أو أستعينُ 
حاقل أعدال السلين "+ ابن طن السديك عن رمو ل اله كله اننيت ميرة مين 

عُوَيْمر بن الحارث 

ابن زيد بن حارثة بن الجدّ العجلاني» من الطبقة القائية من الانضارء :شهد بدراً 

وما بعدها مع رسول الله يَكلو"". 


يم ين ين 


)١(‏ من قوله: ثم استأذن عمر فأذن له... إلى هنا ليس في (ك). 

(؟) حلية الأولياء /١‏ 700-741 » وانظر في ترحمته: طبقات ابن سعد 7917/0 و107/9 » والاستيعاب 
»)١1714(‏ وتاريخ دمشق 170/05 » والمنتظم 5 *. والاستبصار 78١‏ ». والسير ”/ ٠١”‏ ولاهه .2 
والإصابة #/ 7ا” » وتهذيب الكمال .)01١:5(‏ 

() طبقات ابن سعد 5/ 595 » والاستيعاب »)١801(‏ والمنتظم 19/5 » والإصابة /٠‏ 40 » وترجمة عور 
ليست في (ك). وجاء في (أ) عقب هذه الترجمة ما نصه: 
«تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه» وصلواته على سيدنا محمد وآلهء يتلوه في الجزء الرابع» السنة الثانية 
والعشرون» وفيها كتب عمر رضوان الله عليه إلى معاوية بن أبي سفيان» والحمد لله وحده». 


السنة الثانية والعشرون اذا 


السنة الثانية والعجشرون 
وفيها كتب عمر إلى معاوية ب بن أبي سُفيان أن يَعْرُوَ الرومَ» فدخل الدَّرْبَء وجاوزه 
في عشرةٍ آلاف من المسلمين» فيهم أبو أيوب الأنصاري وعبادةٌ بِنُ الصامتٍ وأبو ذرٌ 
وشْدَادُ بن أوس وغيرهم. 
وقيل : إنَّ في هذه العَراةٍ 
عَمُوريةء وقيل القسطنطينية. 


ٍ 
أ 


سِرَّ عبد الله بن حخذافة السَّهِمىٌ وقد ذكرناه» وبلغ معاوية 


وفيها: كان فتوح هَمَذَان. كتب عمر إلى نُعيم بن مُقَرَنِ أن يسير إلى همذان» وعلى 
مقدّمته أخوه سويد بن مقرّنء وعلى مجتبتَيّه ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد الطائي» 
فسار تُعيم بجيوشه» فنزل ثنيّة العَسَلء ثم نازل همذان» واستولى على رُسُداقهاء فلما 
رأى ذلك أهلّها راسلوه وسألوه الصّلح على الجزية فصالحهم. 

وقال الواقدي: إن قُنَوحَ هَمَذان كانت في سنةٍ ثلاث وعِشرين في جمادى الأولى» 
على رأس سنّة أشهر من مقتل عمرء وكانت جيوشُ عمر عليها. 

وفيها فتح الرّيّ وقٌويس على ب يد ُعيم بن مُقَرنُ وقيل: إن ذلك كان في سنةٍ ثلاث 
وعشرين. 

ونيها كتب عمر إلى :عبد الرحمن ب رييعة أن يقطع النهرء فقظعه فوم جيش كليفية؛ 
فتحصّن الثَرْكُ بحصونهم. وخافوا منه وقالوا: ما قطع النهرٌ إلا ومعه الملائكةٌ والإلهُ 
الأكبرٌء فأوغل في بلادهم» وسبى» وعاد سالماً بالغنائم. 

واختلفوا في ولادة يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروانء فقال الواقدي في هذه 
السنة» وقال هشام: في سنة خمس وعشرين» وحجٌ بالناس عمر. 

فصل وفيها توفي 


ونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكُنيتّه أبو عمروء وقيل : أبو عبد الله وقيل : أبو عُثمان. 

وهو من الطبقةٍ الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع السّبعين» را وعدا 
وسالت عيئّه يومئظٍ على خدّه من سَّهُم أصابه. 

قال الهيثم بن عدي: فأتى رسول الله يكل وعيئه في يدهء فقال: ما هذا يا قتادة؟ 
قال: هو ما ترى. فقال : «إن شِْتَ صَيرْتَ ولك الجنَّةٌ وإن شِنْتّ رَدَدْتَها ودعوت الله 
لك فلم تَْتَقِذْ منها شيئاً»: فقال: يا رسولٌ اللهء والله إِنَّ الجنّةَ لجزاءٌ جَزِيلٌء وعطاءٌ 
جَلِيلٌ» ولكني رجل مُبْتلّى بحب النساءء وأخاف أن يَقُأْنَ أعورء فلا يُرِدنيء ولكن 
تَردُهاء وتسأل الله لي الجنّة» فأخذها رسول الله يك بييه» وأعادها إلى مكانهاء فكانت 
أحسنّ عيئيّه إلى أن مات» ودعا له بالجئّةٍ. 

قال الهيثم : دخل ابن قتادة على عمر بن عبد العزيز فقال : مَن أنت يا فتى؟ فقال: 
[من الطويل] 
أنا ابن الذي سالث على الخد عَيْئْه فرّدّت بكفٌ المصطفى أحسنّ الردٌ 
فعادتُ كما كانت كأحسن حالها فيا حُحسْنَ ماعَيْنٍ ويا طيبٌ مايدٍ 

فقال عمر: بمثل هذا فليتوسّل إلينا المتوسّلون» ثم قال: [من البسيط] 
تلك المكارمٌ لا مَعْبان من لَبَنِ شونا يناه شبكاذا تعد اترالا 

وشهد قتادةٌ المشاهدٌ كلها مع رسولٍ الله كَل وكانت رايةٌ بني ظَمَرِ بيه يوم الفتح. 

وقيل : إنه ُوفي سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن خمس وستين سنةٌ قال الواقدي : 
وصلَّى عليه عمر بن الخطاب» ونزل في قبروِ أخوه لأمّه أبو سعيدٍ الحُدري» ومحمد بن 
مُسلمة» والحارث بن حَْمة”". 

أسند قتادة الحديث عن رسول الله يِل 


» 4١4/5 في (ك) بعد هذا: وذهبت عيناه قبل موته؟! ولم أجد من ذكر ذلكء» انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
/ والمنتظم ورور 2 والاستيصار 2015 وصفة الصفوة 1 2 والإصابة‎ 2)7١75( والاستيعاب‎ 
والمصادر في حاشيتهما.‎ 15٠١/4 والسير فض وتاريخ دمشق‎ 2))655-٠( ليث وتهذيب الكمال‎ 


السنة الثانية والعشرون إعلقنا 


مغمر بن الحارث 
ابن مَعْمّر بن حَبيب الججمحيء من الطبقة الأولى من المهاجرين» وأمّه قتيله بنت 
مَظعون بن حَبيب» جَمّحيّة. 
أسلم قديماً قبل أن يَدَخُل رسول الله 2 دارَ الأرقم ٠‏ وشهد يدراً وأحداً والختدقٌ 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله يِه وآخى رسول الله كك بينه وبين مُعاذ بن عَفْراء. 


توفي ذه في خلافة عمر رضوان الله عليه وليس له رواية”"©. 


تن ين ين 


. 558/7 طبقات ابن سعد #/ #/ا"8 . والاستيعاب (551)» والإصابة‎ )١( 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والجشرون 


وفيها كَثْرت الفتوحاتٌ بالعراق والشام على عمرء وقُدِم عليه بالأموالٍ 
والأخماس» وكان عمرٌ قد بن جُيوشّه في الدنياء وفتح نُعيم بن مُقَرّن قُومِس وطبَرِسْتان 
وصالح أهلها. 

وبعث عمر الأحنف بنّ قيس إلى حُراسان., فافتتح هّراة عَنْوَة وتوجّه إلى مروء 
وأرسل مُطَرْف بنَ عبدٍ الله بن الشَخَير إلى نيُسابورء وكان يَرْدَجِرْد بِمَرُوه فكتب إلى 
خاقان ملك الثّركُ يستمدّهء وإلى ملك الصّعْدٍ يَستنصرٌ به وتواترت أمدادٌ أهل الكوفة 
والبصرة إلى الأحنفي. وهرب يَرْدَجِرْدُ إلى بَلْخْ. وتّبعه الأحنف فهزمه وقطع النهرّء 
وعاد الأحنفٌ إلى مرو فنزلهاء وجاء خاقان إلى يَرْدَجِرْدَّء واجتمعا وعادا إلى مَرْوٌَ 
وجاء يَرْدَجِرّد ومعه خاقان فنزلا على مَرُوء وطال الحصارٌء فخرج الأحنفٌ ليلةً 
يتجسَّسُ الأخبارء لعلّه أن يَسمعَ كلاماً ينتفع به فسمع رجلاً يقولٌ لآخر: لو كان 
أميرّنا يُسْنِدُنا إلى الجبل فكان النهرٌ بيننا وبين عدوّنا خندقاً وكان الجبلٌ وراء ظهورناء 
ينا أة انط عد ةفاحن حلفا ورعؤنا التضتد من الله: 

فارتحل الأحنفُ. وأسندهم إلى الجبلء ثم التَقّوا فقتل الأحنفُ جماعة من 
كُبرائهم» وقيل: إِنّما قتلهم غِيلةَ فقال خاقان: ليس لنا في قتالٍ هؤلاء حاجة» ولا 
خيرٌ لنا فيه» فارتحل إلى بَلْخْء فهَمّ يَرْدَجِرْدُ أن يُتبعَهء فقال أصحابه : تَدَعُ أرضك 
وقومّك وتصير في مملكة العَيّر؟! عَذْ بنا إلى العرب؛ فإن مُقامنا مع عدوًنا في بلادنا 
خيرٌ لنا من مُقامِنا مع عدرّنا في بلادوء فقال: لابن أن أَتبَعَ خاقان فآمن على نفسي» 
فقالوا: فَدَّعٌ خَرْائئَنا عندنا نتقرّى بها على عدوّناء فأبى» فاعتزلوه. وبقي مُفرداً في 
حاشيته؛ فقاتلوه فهرب. فأخذوا الخزائنَ واستولّوًا عليهاء وقطع يَرْدَجِرْدُ النهرّ إلى 
َرْغانة والثّكِء وأقام عندهم حتى توفي عمرٌء فعاد إلى مَرُو. 

وصالح أهل تلك البلاد الأحنف على مالٍ» ودفعوا إليه من تلك الخزائن» فعقد 
بينه وبينهم الصّلحء فأقاموا في بلادهم على أحسّنٍ حالٍ» وأصاب الفارسُ يومئذٍ ما 


السنة الثالثة والعشرون إيذننا 
أصاب الفارسٌ يومٌ القادسية» وهذا قولٌ الواقدي. 

٠‏ أما سيف فإنه قال: إِنّما التقى الأحنفٌ بن قيس بِيَرْدَجِرْدَ في سنة ثماني عشرةً لما 
انهزم يزدجرد من بججلولاء يُريد الرّيَّ وكان في مَحمل على جمل نائماًء وكان إذا سار 
ماده فاهرى ف الثير الزوسعاف قافله مان هوه عليية دنال كنا ماف 
فإني رأيتٌُ أني الساعة ومحمداً تناجينا عند الله في مدَّة مُلكناء فأيقظتموني ولم يتقرّر 
شيءٌ» فلو تركتموني لعلمتٌ ما مُدَّةُ مُلكنا ومُلكهم. 

ثم وصل إلى مَرُوء واستمدٌ ملوكَ التّركِ والهندٍ والصين فأمدّوه» وسار إليه 
الأحنفٌ بن قيس في عشرة آلافي من البصرة والكوفةٍ بأمر عمرّء وأسند ظهره إلى الجبلٍ 
على :قاتةكرياء والشى الدرقاده فشر ,فارز عن 1ه “لطلي السبازر 4 فزن إليه 
الأحنفٌ بن قيس وهو يقول: [من الرجز]: 


وحمل على الثّركي فقتله» ثم برز إليه آخر فقتله. وآخر فقتله» فقال ملِكُ التْرْكِ 
لأصحابه: ارتّحلواء فقد تشاءمتٌ بِقَيْلٍ ثلاث من فرسانناء فارتحل وقطع النهر”"". 

فصل: وفيها فتِحت تَوّحء كانتٍ الفْرْسُ قد خرجت منها ليحموا حخصونهم» 
فقصدها مجاشع بن مسعود ففتحها. 

وفيها فتِحت إِصَْطَخْرٌ على يد عثمان بن أبى العاص الثقفى بعد قتالٍ شديد. 

قال زياد الأعجم: قدم علينا أبو موسى الأشعري إِضصْطَخحْر وعثمان يحاصرهاء 
أقدمه عمر رضوان الله عليه مدداً لعثمان» وأمرهما بالاتّفاق» فاتفقاء وطال الحصارء 


فقال عثمان لأبي موسى: أريد أن أبعتٌ أمراء إلى هذه الرساتيق التي حولنا يُغيرون 


)١(‏ من قوله: ثم وصل إلى مرو... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


"من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليهاء فما ظفروا بشيء قاسموه العسكر الذي على المدينة» فقال أبو موسى: لا أرى 
هذاء وإنما أرى أن يكون لهمء فقال عثمان: لو فعلنا هذا لم يبق على المديئة أحدء 
كانوا يطلبون الغنيمة» ثم اتفق المسلمون على ما قال عثمان» فبعث ثلاثاً وستين عاملاً 
على نَيّف وثلاثين رُستاقاء ثم فتح الله البلد”". 

وفيها فُتتحت قُسا ودَرابَجرْد على يدي سارية بن زُنَيْم. 

وفيها مُتبحت كَرْمان على يدي سُهيل”" بن عَديء ووجد فيها من الجمالٍ البْحْتٍ 
قينا عخيرا: 

وفيها نحت سِجِسْتان على يدي عاصم بن عمرو وعبد الله بن عُمَير. 

وفتحت مُكران على يدٍ الحكم بن عمروء وبعث الحكمُ إلى عمر بالغنائم» فقال 
عمرٌ للرسولٍ: صف لي مُكْرانَء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما أقول في أرض سهلّها 
جَبِل؛ وماؤها وَشَّلُء وتَمْرُها دَقَلُء وعدوٌها بَظلء خيرُها قليل» وشرّها طويل» وما 
وراءها أشرٌ منهاء فقال عمر: والله لا يجورٌ لي جيشنٌ ما وراء النهر ما أُطِعْتُ ثم كتب 
إلى أمراءٍ الجيوش : اقتصروا على ما دون النهر. 

وفيها عزل عمر عماراً عن الكوفة» وولَى أبا موسى الأشعري. 

وكان أهل الكوفة قد كتبوا إلى عمر رضوان الله عليه يقولون: إن عماراً ليس 
بأمين» فاستقدمه عمر رضوان الله عليه» ومعه جماعةً من أعيان الكوفة» فيهم سعد بن 
مسعود الثقفي عمٌ المختارء وجرير بن عبد الله البجلي» ٠‏ فقال لهم عمر رضوان الله 
عليه : ما تعرفون من أميركم؟ فقال جرير بن عبد الله : هو والله غيرٌ كاف ولا مُجِزٍ ولا 
عالم بالسياسةجافقال له عمان+ كليت» قال له عمر رضواق اله عليه : أنت أكذبُ منه 
لست بصاحب عمل» ولكني تأوّلتٌ قوله تعالى : «وَريدُ أن تن عل أل أَسْْضْيشا ف 
لْأَرَضِ 4 [القصص : 5] الآية» فقيل لعمار بعد ذلك: أساءك العَرُلُ؟ فقال: ما سَرّتني 
الولاية» ولقد ساءني العَزْلُ. 


)١(‏ تاريخ دمشق 477/8 (مخطوط)ء ومن قوله : قال زياد الأعجم... إلى هنا ليس في (ك). 
() في النسخ: إسماعيل: وهو خطأء والمثبت من تاريخ الطبري 5/ 18١‏ » وانظر الإصابة 44/7 . 


السنة الثالثة والعشرون حم 


اسع 1 2 

وفيها حجٌ عمر بأزواج رسول الله يل في الهوادج؛ قال سيف بن عمر: حدَّثني أبو 
عثمان وأبو حارثة بالزتيه بإسنادهم قالوا: حجّ عمر بأزواج رسول الله كع معهن 
أرناوهق ون لاايتسيان مه وجعل فى مقئنة قطارهن عبد الربحمن بين عوف »وني 
مؤخره عثمان بن عفان. 

وحجّ عمر عشر حبّاتٍ في خلافته أوَلهن سنة أربع عشرةء وأخِرهنّ سنة ثلاث 
وعشرين» واعتمر في خلافته ثلاث عُمَّره عمرة في رجب سنة سبع عشرة» وعمرة في 
رجب سنة إحدى وعشرين» وعمرة في رجب سنة اثنتين وعشرين. 

قالت عائشة رضوان الله عليها : لما كان آخر حبجَةٍ حبَجَها عمر بأمهات المؤمنين إذ 
صدرنا عن عرفة» ومررتٌ بالمُحَصّبء فسمعتٌ رجلاً على راحلته يقول:. أين كان أمير 
المؤمنين؟ فسمعتٌ رجلاً آخر يقول: كان ها هناء فأناخ راحلته» ثم رفع عَقَيرتّه فقال: 
[من الطويل] 


عليك سَلامٌ من إمام وباركتٌ 
فمّن يَسْعَ أويركبٌ جناحَي نعامةٍ 
تفعيت انور قد قايرت يعني 
ونا كنت أخشى أن تكون وفاته 
أبعدٌ قتيلٍ بالمدينة أظلمث 


كح ريه 0 
52 في أكمامها ل 0 


0 


ل الس كرىاس و .- 
بكف سَبَئْتَى أزرق العين مطرق 
له الأرضٌ تهترٌ العِضاه بأَسُؤقٍ 


تَمَفنق 
و 


فقلتٌ: من قائلٌ هذه الأبيات؟ فقالوا : مُرَرّد بن ضرارء فلقيتٌ مُرَرّداً بعد ذلك» 
فحلف بالله ما شهد تلك السَّنئة الموسمء فكانوا يرون أن بعض الجن رثاه. 

وقال جبَير بن م هم : بينما عمر رضوان الله عليه واقفٌ على جبال عرفة سمع رجلاً 
يقول: يا خليفة يا خليفة» فسمعه رجلٌ آخر وهم يَعتافون» فقال: ما لك؟ فَكَ الله لهواتك ! 
فأقبلتُ على الرجل فصحتٌ عليه قلت : لا تَْنَ الرجل» فإني العْدَ واقفث مع عمر رضوان 
الله عليه على العقبة يَرميها جاءث حخصاةٌ عائرة» فْتَقَفْتٌ رأسَ عمر» فمُصَدَّنُّهء ' فسمعث 
رجلاً من الجبل يقول: أشعرت؟ ! ورب الكعبة لا يَقَكُْ عمر هذا الموقف بعد العام» قال 
لس ا م 


د مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فكوّم كَوْمةً من بطحاءء طرح عليها طرف ثوبهء ثم استلقى عليهاء ورفع يديه إلى 
السماء وقال: اللهمّ كبرث سني وضَعمَتْ قُوّتيء وانتشرث رَعيّنيِء فاقبضني إليك غير 
مُضيّع ولا مُفَرَط - وذكر آية الرجم ‏ فوالله ما انسلخ ذو الحبّة حتى عد 0©. 

0 استقامت الأحوال. وتمّت الأمورء وكَدُّرت الفُتوحات. ووصل إلى المدينة 
من الغنائم والأخماس والأموال ما لم يصل إليهاء فاستشهد عمر رضوان الله عليه 
وكان عامل مكة نافع بن عبد الحارث الحُزاعي. وعلى الطائف سفيان بن عبد الله 
الثقفي» وعلى صنعاء يَعلى بن مُنْيهء وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري. وعلى دمشق 
معاوية؛ وعلى مصر عمرو بن العاص» وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص الثقفي. 

فصل وفيها توفيت 


ابن هاشم ونا عمة رسول الله ككل وأمها هالة بنت هيب بن عبد مُناف بن زُهرة 
ابن كلاب» وهي أخت حمزة وه لأبويه. 

كانت في الجاهلية عند الحارث بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمسء فَوَلّدتْ له صفية 
رجلاء ثم خَلّفه عليها العَرَام بن حُوَيْلدء فوَلّدتْ له اتير طيه والسّائب وعبدَ الكعبة» 
ثم أسلمت وبايعت النبي كه وهاجرت. وأطعمها رسول الله يَكِ بخيبر أربعين وَسْقاًء 
واتفق العلماء على إسلامهاء وفي غيرها من عمات رسول الله يل خلاف» واختصم 
في ولاء مواليها عليّ والرّبير ويا فقال علي: أنا أولى بهم لأنها عمتي» وأنا أعقل 
عنهمء وقال الزّبير: أنا أولى بهم وميرائهم؛ لأنهم موالي أمّيء فقضى عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه بولائهم للزبير ا 

وقال ابن سعل: توفيت صفيةٌ في خلافة عمر بن الخطاب» ودُفنت بالبقيغ » 
وعاشت ثلاثاً وسبعين سند وذفنت بالبقيع بفناء دار المُغيرة بن شعبة. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/م٠"م_١٠الم‏ » وتاريخ دمشق 01/ 751-778 . ومن قوله: قالت عائشة لما كان آخر 
حجة... إلى هنا ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فنا 


وكانف امراة حاومة تلق وق نا نيا قلت ليود الذي دفن للظم 
الذي كانت فيه في غَرْاةٍ الخندق. ١‏ 

وقال ابن سعد: وقد روت الحديث عن رسول الله جلو وقال ابن سعد بإسناده عن 
نورك أن سق يك عبن النطلت جاده يزه الخد ويينها 0 
وق ما لفو انهزمثُم عن رسول الله يلي!؟ فلما رآها رسول الله كك قال: "يا 
زييرٌء المرأة»» وكان حمزةٌ قد بقر بطنه» ا رك دقان 
الزبير: إليك إليك» فقالت :ممم لا آم لك لك فتجاءت فنظرت إلى حتموة» وقد ذكرتا طرف 
منه في غزاةٍ أحد” '. وليس في الصحابياتٍ من اسمُّها صفية بنت عبد المظلبٍ سواها. 

وذكرها أبو تمام في «الحماسة»» وأنشد لها فقال: قالت: [من الوافر]: 
ألامَّنمُبِلِعٌعناقريشاً| ففيالأمرفيناولإمار 
لناالسََلَفُالمقَّدَّمُ قدعلمتم الو ا 
وكلّمناقب الخيراتفينا وبعضٌالأمرمَئْقَصَةٌ وعار" 

فصل وفيها توفي 

عمر بن الخطاب 

ابن تُفيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» 
وكُنيتُه أبو حفصء وأمّه حَنْتَمةُ بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» وقد ذكرنا 
نسبّه ونسب أمّه وخلافتّه وبعضٌ أيامه فيما تقدَّم 1 
وإسلامّه في سنة خمس أو ستّ من النبوة» وأن الله أَنَمّ به الأربعين. 
وهو من الطبقةٍ الأولى من المهاجرين» والعشرة المبشّرين. 


ف 2 97 2-0 
شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسولٍ الله 27 وثبت معه فى 


00( طبقات ابن سعد 57-51١/١١‏ » وسلف. 
(1) حماسة أبي تمام بشرح المرزوق (400)» ومن قوله: وذكرها أب تمام... إلى هنا ليس في (ك). وانظر في ترجمتها 
(07) في بداية خلافته سنة (11ه). 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المواطن كلّهاء وخرج معه في عِدَّةِ سراياء وكان أميراً على بعضها. 

وهو أولَ خليفةٍ دُعي بأمير المؤمنين» وأوَّلُ من كتب التاريخٌ» وجمع النامنَ على 
التراويح» وأوَّلْ من عَسّء وحمل الدّرّة وأدّبَ بهاء وجلد في الحَمْرٍ ثمانين» وفتح 
الفتوح. ومضّر الأمصارٌ: الكوفة والبصرةً وغيرهماء ووّضع الكحراجَّء ودرّن 
الدّواوين» واستقضى القّضَاةٌ وفرض الأعيية» وكوّر كُوَرَ السَّوادٍ والأهواز والجبال 
وفارس وغيرها. 

وقال ابن سعد: فتح عمرٌ الشامَ كلّه ما خلا أجنادين؛ فَإنّها مُبحت في خلافة أبي 
بكر كه قال: وفتح الجزيرة» والمّؤصل» وميّافارٍقين» وآمدء وأرمينية» ومصرء 
والإسكندرية» ومات وخيله على الرّي0". 

وقال هشام: فتح عمر اليرموك» ودمشقء والأردن وبَيْسانَء وطبريّة» وفِلَسطين» 
والرّملة وغرَّة» وعَسقلان» والسواحل» والقدس». ومصرء وِبَرْقَةه والإسكندريةء 
وطرابلس العَرْبء ومدنٌ الشام: بَعلبكَ» وحمصء وقَنّسْرِينء وأنطاكية» والجزيرةً» 
وحَرّانَء والرّهاء والرَقَة وتّصيبين» ورأسَ عين» وسُمَيْساطء وعين وَرْدة» وديارٌ 
بكرء وربيعة» وبالعراقي: القادسيّة» وبَهُرّسير. وساباط» والمدائن» وكُوّر القُّرات 
ودجلةء والأَبلّة والبصرة» والأهوازء وفارس ونهاوَّنْدء وهَمَذَانَء وتُحراسان» 
وإصطخرء وأصفهان. والسّومنء ومَرُوَء ونَيسابور» وأذْرَبييجانء وقطعت جُيوشّه 
النهر مراراً وغير ذلك» وقد فصّلناه فيما تقدّم. 

وقال الواقدي: وحجٌ بأزواج رسولٍ الله يَكِلِ. 

وكان مُتواضعاً في الله حَشِنَ المَلْبَسِء حَشِنَ المَظعَم» شديداً في ذاتٍ الله وكان 
يَلبَسُ الضّوفء ويَرقُمُ التّوبٌ بالأديم» ويشتمّل بالعباءق» وحمل القِربَةٌ على كيف مع 
عظيم مَيْبته ويركبٌُ الحمار مُعرىَ» والبعيرَ مَخُطوماً بالليفٍ. مُرَحَلاً بالشعرء وكان قليل 
الضحك لم مازع احذاً قط: إلى غير ذلك [من] الصفاتٍ الجميلةٍ والأدوات الجليلة. 

قال ابن مسعود: كان إسلامه فتحاً وعرَّاً» وهجرته نصراًء ورضاه عدلاً”"“؛ وكان 


. 307 /# طبقات ابن سعد‎ )١( 
. جاء بدلاً عنها في جميع المصادر : وكانت إمامته رحمةً‎ )1( 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه زففا 


نقشن غدائمة © كقى بالموت:واعظاأ يا غمر: 

ذكر صلابته في دين الله وشدّته : قال ابن سعد بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكلا : «أشدٌ أمتي في دين الله عمر بن الخطاب». 

جاء عيينة بِنُ حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضوان الله عليه» فقالا : يا خليفة 
رسول اللهء إن ها هنا أرضاً سَبِخة» ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيتَ أن تُقطعنا إياها 
ننتفع بهاء فقال لمن حوله : ما تّرون؟ قالوا: لابأس بذلك» فأقطعهما إياهاء وكتب لهما 
بها كتاباً» وأشهد فيه من حضرء وقال فيه: اذهبا إلى عمر ليَشهد عليه. 

فانطلقا نحو عمر رضوان الله عليه» فإذا هو قائم يَهنَأ بعيراً له» فأخبراه ودفعا إليه 
الكتاب» فأخذه ونظر فيه ثم تفل عليه فمحاهء فتدّمّراء فقال لهما: إن رسول الله كَل 
كان يَتَألْفكما على الإسلام» والإسلام يومئذ ضعيف» وقد أعرّ الله الإسلام» فاذهبا 
فالجهّدا جَهدَكماء لا رَعى الله عليكما إن قصَّرتّما. 

فأقبلا إلى أبي بكر رضوان الله عليه فقالا: والله ما ندري أنتَ ا 
فقال: لا بل هو أرادني. 

وجاء عمر رضوان الله عليه في تلك الحال» فقال ‏ وقد اشتدٌ غضبه ‏ لأبي بكر 


- 
سما 

اه 
ا 


رضوان الله عليه: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعيّها هذين» هي لك خاصة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال: لا» بل للمسلمين عامة. فقال: ما الذي حملك على أن تَخصٌ 
بها هذين؟ قال: استشرتٌ من حولي فأشاروا علي بذلك» فقال: أكُلُ المسلمين 
أوسعتهم مشورةٌ ورضى؟ فقال له أبو بكر رضوان الله عليه: قد قلثُ لك إنك أجلدُ على 
هذا الأمرٍ مني وأقوى» ولكداف غلك 

محا سف عور اناهن سند لقرعي لاه أ قاقد رسي 
بين الناس» فازدحموا عليه» فجاء سعد بن أبي وَقَاص دك يزاحم الناس» حتى خلص 
إليه» فعلاه بالدَرّة وقال: يا سعدء إنك أقبلتَ لا تَهِابٌ سُلطانَ الله في الأرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الصغير 05 » والفسوي في المعرفة والتاريخ ”/ "795-1797 ؛ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي (*1747)» وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة "/ 00 . وهذا الخبر بطوله ليس في (ك). 


0/4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأحببثٌ أن أعلمك أن سُلْطَان الله لن يَهابَتك0©. 

قال الأحتّف بن قيس : كنا جلوساً يباب عمر رضوان الله غليه؛ فمئت جاريةٌ 
قاوا: سي أمير المؤمنين» ققالت: ما هي”© لأمير المؤمتين شري ولا تح له. 
إنها من مال الله. فقلنا: فماذا يحل له من مال الله؟ فقال”": أنا أخبركم بما أستجلٌ 
منه» يَحلّ لنا حُلّتان: حُلَّةٌ في الشتاء وحُلَّةٌ في القّيظء وما أَحُجٌّ عليه وأعتّمر من الظّهْ 
ونُوتي وقُوتُ أهلي كقُوت رجلٍ من قريشء ليس بأغناهم ولا بأفقرهمء ثم أنا بعد 


وقال ابن سعد بإسناده عن عكرمة. أن حبّاماً كان يَقصٌّ شاربّ عمر» وكان عمث 
رجلاً مَهيباً» فتَنحتح عُمر فأحدتٌ الحجّامٌ. فأمر له عمر بأربعين درهماًء قال ابن 
سعد : الحجام هو سَعيد بن الهَيْله”*. 

ذكر زهده وورعه: قال أبو نعيم بإسناده عن مصعب بن سعد قال : قالت حفصةٌ 
لعمر: يا أمير المؤمنين» لو لبستٌ ثوباً هو أَلْيَنُ من وبك. وأكلتَ طعاماً هو أليَنُ من 
طعامك. فقد وسّع الله من الرزقٍ وأكثر من الخيرء فقال: سأخصمك إلى نفسك. أما 
تَذَكُرين ما كانَ رسول الله يكل يلقى من شِدّة العيش؟ قال: فمازال يُدَكُرُها حتى أبكاهاء 
ثم قال: أما والله لأشاركتّهما في مثل عَيْشِهِما الشديد لَعَلّي أدرك عَيْشَهِما الرّعِيّ» يعني 
النبي َك والصديق ؤه"". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أنس قال: كان بين كُيَفَيْ عمر ثلاث رقاع من أدِيم. 

وفي روايةٍ ابن سعدٍ عن الحسنٍ قال: خطب عمر الناس وهو خليفةٌ» وعليه إزارٌ 


. 701//7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) في «(خ) و(ع): فقال وما هي. والخير ليس في (ك)» والمثبت من طبقات ابن سعد 701/7 . 
إفر4 يعني : عمر ذه . 

(5) طبقات ابن سعد 751//7 . 

(0) من قوله: وكان أنس يقول... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

() حلية الأولياء 90١‏ »ء وأخرجه ابن سعد 704/7 . 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عيفا 


وفيه اثنتا عشرة رقعة. 

وفي رواية ابن سعدٍ أيضاً قال : أبطأ عمرٌ يوم جمعة عن الخُطَبَةَء فلما صَعِد المثْبَرَ 
اعتذر إلى الناس وقال: إِنَّما حَبَسي قُميصي هذا؛ لم يكن لي سواهء يعني أنه غَسَّلَه. 
قال: وكان يُخاط له قميصٌ سُنبلانيَ» لا يُجاوِرٌ كُمّه رُسَْمْ كفّه”". 

وقال هشام بن عووة خطم عمريوما الناس وقله [3ا؟ دي فلنا قال ئها 
النامنٌ» أدار .سلمانٌ الفارسئٌ ظهره إليهء فقال عمر: يا عبد اللهء يعني ولد 
الإزارٌ لمن؟ فقال: لي» فقال عمر: أيه النامنُ» غسلتٌ ثوبي, ودَّمَمّني وقثُ الصلاق 
ولم يَجتٌء فأخذتٌ ثوب عبد الله» فأدار سلمانُ وجهه إليه وقال: قُلٍ الآن حتى تَسْمَعَ. 
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وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: أتي عمر بشَّرْبَةٍ من عَسّلٍ فذاقها 
وقال: اعزلوا عني حسابهاء اعزلوا عني مُؤنتها”". 

وروى عبد الله بن أحمد بإسناده إلى ابن عباس قال: دخلتٌ على عمرء وبين يديه 
مالٌ» فنَشّج حنى اختلفث أضلاه: ثم قال: ودذتُ أن أن منه كفافاً» لالي ولا علي””. 

وقد ذكرنا أنه حجٌ فأنفق في حَببته سيّهٌ عَشَرَ ديناراً» وكان يَسْتظِلٌ بالشجر ولا خيمة 
لجلا فتشاط و جوقاق لان هيد الله قن أنرينا: 

وفي رواية أن عمر رأى جاريةً وهي تمشي تترنّح من الجوع» فقال: وَيْحَّ هذه! من 
يَعْرِفُها؟ فقال ابه عبد الله : هذه ابنتي» قال : فما بالّها؟ قال: تحبسٌ ما في يدِكَ فيُصيبنا 
كذاء فقال : يا عبدَ الله» بيني وبينكم كتابُ الله» ما أعطيك إلا ما قَرَضَ ضَّ الله لك60. 

وقال ابن سعد: كان عمر وهو خليفة يُتّجر 0 

وحكى ابن سعدٍ أيضاً عن الحسن قال: كان خبرٌ عمر مَأدوماً يوماً بزيتِ» ويوماً 
بِسَمْنِء ويوما بِقَدِيدٍ يابس» ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : لو شِمْتُ لكنتٌ أطيبكم طعاماً» أما 


.3١8 , 3١5 /" طبقات ابن سعد‎ )١( 
.١59ة الزهد‎ )0( 

(*) أخرجه ابن سعد 774/9 مطولاً. 
(4) طبقات ابن سعد 791//8 . 

(0) طبقات ابن سعد 708/7 . 


فق مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


والله ما أجهلٌ عن كراكر وأسِيْمةَ وعن صِلاءٍ وصِناب وصلائق» ولكني سمعتٌ الله 
يقول: دعبم طَبَبِيِْ فى حَيَايَكٌ الدَنيَا4 الآية [الأحقاف: .]7١‏ 
لصّلاء : الشُواءء والصّناب: الحَرّدَل» والصّلائق: الحَبدٌ الرقيق» وأراد أسنمة 

الجمال وظهورّها. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده؛ قال ابن للبراء بن معرور: إن عمر خرج يوماً حتى أتى 
المثبر وقد كان اشتكى شكوى له. فنِعِتَ له العسلء وفي بيت المالٍ عُكَةٌ من عسل » 
فقال: أيّها الناسسٌ» فق مريض» وقد وَصِفَ لي العسلء وفي بيتٍ المال غك فإن 
نتم لي فيها أخذثهاء وإلا فهي علي حرام فأذنوا له فيها. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي قال: أهدى أبو موسى الأشعري إلى عاتكة بنت زيد 
زوجة عمر طَنْقِسة تكون كَذْرَ ذراع و شِبرء كما مين من 5 
أهداها إليّ أبو موسى»ء فدعاها عمر وضرب بها م حتى نَفَضَ رَأسَّهاء ثم 
عليّ بأبي موسى» فجاءء ا 
رأسّه وقال: حُذّها لا حاجة لنا بها2"0. 

وحكى الواقدي أيضاً عن ابن عباس قال: : أهدت امرأةٌ ملكِ الروم إلى زوجة عمر 
أمّ كلثوم بنت على عقداً وطيباً يبأ على دوابٌ البريدٍ التي للمسلمين» وكان عمر قد بعث 
البريد إلى ملك الروم في مهم فبِعثتٌ معه أَمُ كلثوم بهدية إلى امرأةٍ ملك الروم» فبعثت 
إليها امرأة ملكِ الروم بهديّةِ فيها ِيبٌ» وعِمَدٌ لؤلوٍ فيه جوهر له قيمةٌّء فلما بلغ عمرٌ 
ذلك جمع المسلمين وأخبرهم الخبرٌ وقال: ما تَرونَ؟ فقالوا: مازلنا تُهدي إل 
ويَهُدون إليناء فقال: نعم» ولكنّ البريدَ الذي حولت عليها الهديّة إنّما هو للمسلمين» 
فرة الطيب وَالعِدَ إلى بيت المال:وقال ؟ أعظوها قبمة ها أغرت23 

وكان عمر رضوان الله عليه إذا احتاج أتى صاحبٌ بيت المال فاستقرضه. فربما أَغْسَرء 
فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه ويلزمه» فيحتال له عمر» وربما خرج عطاؤه فقضاه!”. 


. 788 الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد 7#/ 750-789 لاهلا‎ )١( 


زفق المنتظم 5 . 


(؟) طبقات ابن سعد / /761 » وهذا الخبر ليس في (ك). ومعبى يحتال له : يخيله بالدّين على رجلٍ آخر يتقاضى منه . 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يفذا 


ذِكْرٌ تعّدِه: قال ابن سعد بإسناده قال: كان يصوم الدهرّء وكان زمانّ الرّمادة إذا 
أمسى أتي بحب وزيتٍ قد لت به» وتّحروا يوماً جَزوراء فقدّموا إليه منها فقال: بئسّ 
الوالي أنا إِنْ أكلتُ طَيبَها وأطعمتٌ المسلمين كراديسهاء ولم يأكل منهاء وقد ذكرناه. 

وكان يصلي بالناس العشاءء ثم يدخل بيتهء فلايزال يصلي» حتى إذا كان آخر 
الليل خرج فيأتي الأنقاب فيطوف عليها 

وروى ابن سعدٍ عن ابن المسيّب قال: كان عمر يُحِبّ الصلاة في كَبدٍ الليل. يعني 
تواوسط الليز ", 

وروى سفيان بن عيينةَ بإسناده عن أبن عمر قال نات عبن نخق سرد الضوء1. 

ذِكْرٌ خوفه: رُوي عن عبد الله بن عمر قال: كان عُمر يقول: لو مات جَذَيّ بطفْ 
الفْراتِ لِحَشِيتٌ أن يُحاسبّ الله به عمر. 

ؤقال الم سعة بإننا ةمتع عبد لابق عام قالة برايك عمريَة الخطات قد أخل 
ِب من الأرض وقال: ليتني كُنتٌ هذه اليينَةّ ليتني لم أخلق» ليتني لم تلدني أمي» 
ليتني لم أكن شيئاء ليتني كنتُ نَسْياً منْسياً”". 

وقال أبو نُعيم بإسناده عن عبدٍ الله بن عيسى قال: كان في وَجِهِ عمر خَطَانٍ أسودانٍ 
من البكاء. 

ورُوي عن ابن أبي الدنياء عن ابن عمر قال: كان عمر يسمع الآيةَ فيغشى عليه 
فيُحملٌ صريعاً إلى منزله» فيُعاد أياماً» ما به مَرَضُ غير الخوف”". 

قال رسول الله يَلِ: «قد كان في الأمم مُحدَّئُونَء فإن يكن في أمتي [منهم أحد] 
فعمر). أخرجه مسلم. 

وقال البخاري: وزاد زكريا بن أبي زاتدة: «قد كان قبلكم من بني إسرائيل ونال 
)١(‏ الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد #/ 1791-1599 2 755 . 


(؟) أخبار عمر لابن الجوزي ١79‏ . 
(”) طبقات ابن سعد ”/ 785 2 375 . 
(4:) حلية الأولياء 0١/١‏ . 


يذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن أحد من أمتي فعمر»”"". 

حديث هرب الشيطان من عمر: قال أحمد بإسناده» قال سعد بن أبي وقاص: 
استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله يك وعنده نِسْوَةٌ من فُريشٍ يسألْنهِ ود تَكيْرنه 
عالية أصواتهن على ضوته» فلما استآذن عمر ابِتَدَرْنَ الحجات» فآؤن له رسولُ اللا 
فدخل ورسول الله يضحكٌ» فقال عمر: أضحكٌ الله سِنّك يا رسول الله» مم تضحك؟ 

قال: عجبتٌ من هؤلاء اللاتي كُنَّ عندي» فلما سَمِعْنَ صوئّك ابتَدَرْنْ الحجابّ» 
قال عمر: فأنتَ أحقٌ يا رسول الله أن يَهَبْنَّ» ثم قال عمر: أي عدوّاتٍ أنفْسهنّ. 
أنَهِبّي ولا تَهَبْنَ رسول الله كلك؟ قُلن: نعم. أنت أنَظ وأغلظٌ من رسولٍ الله. فقال 
رسول الله يَكِِ: «إيه يا ابن الخطابء والذي نفسي بيده ما لّقيك الشيطانٌ سالكاً فيا إلا 
سلك غير فَجَكَ». أخرجاه في «الصحيحين»”". 

وقال رسول الله ككّ: «رأيت فيما يرى النائم كأني [أنزع أرضاً إذ] وردت عليّ غنم 
سود وَعُْرء فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو دَنُوبَيْنَه وفي نَْعه ضَعففٌ والله يغفر له» ثم جاء 
عمر فتزع فاستحالت غَرْباً» فملاً الحوض. وأروى الواردة» فلم أر عبقرياً أحسن نزعاً 
من عمره فأوَّلتٌ أن السّواد العرب. والعَفْرَ العَجِمُ». أخرجاه في «الصحيحين»0”. 

حديث القَدّح: قال أحمد بإسناده عن سالم» عن أبيه قال: كان النبي كَل يُحَدَثْ 
قال: «بينما أنا نائمٌ رأيتٌ أني أَتيتُ بقدّح» فشربتٌ حتى أرى الريّ يُخرج من أطرافي» 
ثم أعطيثُ فَضْلي لعمر»» قالوا: فما أُوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». أخرجاه 
فى «الصحيحين)0. 


() صحيح مسلم (71948), وصحيح البخاري (7589) من حديث أبي هريرة ذَه. وهذا الحديث ليس في (ك). 

(0؟) مسند أحمد (7/ا5١)2‏ وصحيح البخاري (75817)» وصحيح مسلم (07795). 

() أخرجه بهذا السياق أحمد (01٠7578)؛:‏ وابن عساكر 7١4/67‏ من حديث أبي الطفيل َيه » وأخرجه بغير 
هذا السياق من حديث ابن عمر وأبي هريرة وين (على الترتيب): أحمد (18415) و(8779)» والبخاري 
(585") و(75554): ومسلم (75797) و(7747). وهذا الحديث ليس في (ك). 

(4) مسند أحمد (2)5157 وصحيح البخاري (7581)؛ وصحيح مسلم (01781). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه نهنا 


قال عمر رضوان الله عليه : وافقتٌ ربّى في ثلاث؛ قلتٌ: يا رسول الله لو انَّخذنا 
من مقام إبراهيم مصلّى» فنزلت طوَايدُوا من مَنَاِ برهت مُصَلُّ 4 [البقرة: 110]» 
وقلتٌ: يا رسول الله إن نساءك يَدخل عليهنّ البرٌ والفاجرء فلو أمرتّهنّ أن يحتّجِيْنَ 
فنزلت آية الحجاب», واجتمع على رسول الله نساؤه في العَيْرة» فقلت لَهنّ : #عمى ريه 
إن طَلَفَكُنَّ أن يِل أَوما حََا يكن مُسََتِ4[التحريم : 10]» فنزلت كذلك. أخرجاه في 
«الصحيحين)”". 

قال عبد الله بن مسعود وه : فضّل الناسَ عمرٌ بأربع : 

بذكر الأأسارى يوم بدر» أمر بقتلهم» فأنزل الله تعالى : ظلَرْلَا كتبُ يْنَ أل سَبََّ4 
الآية [الأنفال: 154 

وبذكر الحجابء أمر نساءً رسول الله يَلِ أن يحتجيّن» فقالت له زينب: 7 
علينا يا ابن الخطاب» والوحّ ينزل في بيوتنا؟!» فأنزل الله وإدًا مَاَلتمُوهُنَ مَتَعَا 


ل 0 


فسَتَلُوشُتٌ من ويآء حاب #[الأحزاب : 2104 

وبدعوة النبي كَكِةِ: «اللهم أيّد المسلمين بعمر). 

وبرأيه في أبي بكرء كان أول من بايعه من الناس"") 

حديث القميص: قال أحمد بإسناده عن أبي سعيد الحُدريّ قال: قال رسول الله 
يكلله: «بينما أنا نائمٌ رأيثٌ النامسَ يُعرَضون علىّ» وعليهم قُمْصٌّء منها ما يَبلغ التي 
ومنها ما يبل دون ذلك» وعُرِضَ عليٌ عمرٌ وعليه قميصٌ يَجْرٌه) قالوا: فما أوَّلتَ ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «الدّين». أخرجاه في «الصحيحين»”". 

حديث القصر: قال أحمد بإسناده عن أنس قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «دخلتٌ 
الجن فإذا بقصرء فقلتُ: لمن هذا القصرٌ؟ قالوا : لشات من فريش» :فلت : لمن ؟ 
قالوا: لعمر بن الخطاب» فلولا ما علمتٌ من غَيْرَتِكَ لدخلته», فقال عمر : عليك يا 
)١(‏ مسند أحمد (161)» وصحيح البخاري (407)؛ وصحيح مسلم (799؟) مختصراً. 


(؟) أخرجه أحمد (5757)» وابن عساكر 0١/07‏ » والحديثان ليسا في (ك). 
(6) مسند أحمد 2)١1١8415(‏ وصحيح البخاري (1591): وصحيح مسلم (057945). 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله أغار. أخرجاه ذ في «الصحيحين)” 

حديث «لو كان بعدي نبي»: قال أحمد بإسناده عن عُقَبةَ بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله مَك يقول : «لو كان بعدي نب لكان عمرٌ بنّ الخطاب)”". 

وقال رسول الله كك : «إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه»”". 

وقال أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «عمر بن الخطاب 
سِراجُ أهل الجّوَه”'». قال الزهري: ومعناه أنَّهم يستضيئون بنور عَذْلهِ وزهده وشِدَّته في 
الله. 

وقال أحمد بإسناده عن ابن عمر عن أبيه عمر قال: استأدّنْتٌ رسول الله كه في 
العمرة» فأذِن لي وقال: «يا أخي, لا تَنْسَّنا من دُعائِكَ»» وفي رواية: «يا أخي» أشركنا 
في دعائك»»: قال عمر: ما أحبٌ أن لي بها ما طلعت عليه الشمسء لقوله: «يا أخي» 


حديث منكر وتكير: 
قال أحمد بإسناده عن عبد الله بن عَمرو قال: ذكر رسول الله كك فتّانَ القبر - أو 
ني القَبر فقال عمر: تْرَدُ علينا يا رسول الله عقودًنا؟ قال: انعم ٠»‏ كهيتتكم اليوم»؛ 

فقال عمر : بفيه الحج ( 4 . وسنذكر هذا عند وفاة عمر. 

قال أسلم: خرجتٌ مع عمر إلى السوقء فلحقته امرأةٌ شابة فقالت: يا أمير 
المؤمنين» هلك زوجي وترك صبية صغاراً. والله ما يُتضجون كراعاً» ولا لهم رَرْعْ ولا 
ضرع » وقد خشيتٌ عليهم الضبع » وأنا ابنةٌ خفاف بن إِيُماء الغفاري. وقد شهد أبى 
الخديبية مع رسول الله يك 

فوقف عمر معها ولم يَمضء وقال: مَرحباً بنسبٍ قريب» ثم انصرف إلى بعيرٍ 
)١(‏ مسند أحمد :)١١55(‏ وصحيح اليخاري (0577) و(0771)» وصحيح مسلم (7179414) و(1740) من 

حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وِهْيّا 
(؟) مسند أحمد .)١9/5:6(‏ 
(*) مسند أحمد (0145) من حديث ابن عمر وَهياء 
(4) فضائل الصحابة (//51)» وتاريخ دمشق 87/ ١55‏ . 
(6) الحديثان في مسند أحمد )١960(‏ و("55:7). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لذكانا 


ظهيرء كان مُربوطاً في الدارء فحمل عليه غِرارتَيْن ملأهما طعاماً. وجعل بينهما تفقةً 
وثياباً» وناولها خطامّه وقال لها: اقتاديه» فلن يَفنى هذا حتى يأتيكم الله بخيرء فقال 
رجل: يا أمير المؤمنين» أكثرت لها! فقال عمر: تكلثك أمّكء والله إني لأرى أبا هذه 
وأخاها قد حاصرا حِصناً زماناً فافتتحاهء ثم أصبحنا نَستَفَيْءٌ سُهْمَانَهِما فيه. انفرد 


بإخراجه الببهارى”. 


وقال أبو نعيم بإسناده عن الأوزاعي أن عمرّ بنَ الخطاب خرجٌ في سوادٍ الليل» 
فرآه طلحةٌ» فدخل عمر بيتاًء ثم دخل بيتاً آخرء فلما أصبح طلحةٌ ذهب إلى ذلك 
البيكه كاذ هجوز عساء فتعدة “فقال لاما يال هذا لجل تاتك؟ كتقالع اله 
يَتعامَدٌني منذ كذا وكذاء يأتيني بما يُصلحني». ويُخرجٌ عنّى الأذى» فقال طلحةٌ: 
تكلئكَ أَمّكَ يا طلحة؛ أعَثراتٍ عمر يك 29؟ 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عمر قال: قَدِمت رُفْقَةُ من الشّجَارٍ فنزلوا المصلّى» 
فقال عمر لعبد الرحمن بن عوفي: هل لك أن نَحْرُسَّهم الليلةَ من الشّرق؟ قال: نعم» 
فباتا يَحرسانهم ويصلَّيان ما كتب الله لهماء فسمع عمرٌ بكاء صبيٌ» فتوجّه نحوه وقال 
لأمّه : انّقَي الله وأحميني إلى صبيّكِء ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه؛ فعاد إلى أُمّه فقال 
لها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه» فلما كان آخر الليل سمع بكاءه» فأتى أَمّهِ فقال لها : 
وَيحكِء إني لأراك أَمّ سوءء مالي أرى ابنّك لا يَقِرّ منذ الليلة؟ فقالت: يا عبد الله. قد 
أَبْرَمْتي منذ الليلةٍ» إني أَرِيمُه عن الفطام فيأبى ذلك» قال: ولم؟ قالت: لأنَّ عمرٌ لا 
يَفْرضُ إلا للقُظُمء قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهراًء قال: وَيحكِ لا تُعجليهء 
فصلَّى الفجرٌ وما يستبينُ الناسُ قراءتّه من َلّبة البكاءء فلما سلّم قال: بُؤساً لعمر كم 
قتلّ من أولادٍ المسلمين» ثم أمر مناديه فنادى: لا تُعجلوا صبياتكم عن الفطامء فإنا 
َفْرِضٌ لكل مولودٍ في الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق”". 

قال أسلم: أتينا الحرّة مع عمر فإذا امرأة تمخض وتبكي» فسألها عمر عن حالها 
)١(‏ في صحيحه (4170). وهذا الخبر ليس في (ك). 


(؟) حلية الأولياء 58/١‏ . 
(5) طبقات ابن سعد "/ 781-78٠‏ . 


نذان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقالت: يا عبد الله» أنا امرأة غريبة» وليس عندنا شيء» فبكى عمرء وعاد يُهرول إلى 
بيته» فقال لامرأته أمّ كلثوم ب: بنت علي: هل لك في أجر ساقه الله إليك» وأخبرها 
الخبر» فقالت: نعم» فحمل على ظهره الدَّقيق والشَّحُمء وحملت أمّ كلثوم ما يَصلّح 
للولادة» وجاء فدخلت أمْ كلثوم على المرأة» وجلس عمر يتحدث مع زوجهاء وهو 
إلى جانبه ولا يعرفه» ووضعتٌ المرأةٌ عُلاماً» فنادت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين» بَشّر 
صاحبّك بعّلام» فلما سمع الرجل قولّها استأخر عنه» فقال: على رسلك» فوصلهما 
وتوف 

حديث امرأةٍ أخرى 

قال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن زيد , بن أسلمء عن أبيه قال: خرجنا مع عمر 
إلى حَرّةِ واقم» حتى إذا كنا يصرار إذا بنار فقال لي: يا أسلم» إني أرى ها هُنا ركباً 
قد قَصّر بهم الليلٌ والبردُء انطلق بناء فأخذنا نُهَرُوِلُ حتى أتيناهم» فإذا امرأةٌ معها 
صِبْيان صغار» وإذا بِقِدْرٍ منصوبةٍ على النارِء وصبيانُها يتَضاعَوْنء فقال عمر: السلام 
عليكم يا أصحاب الضّوءء وكره أن يقول: يا أصحاب النارء فردّتٍ السلامَ فقال: ما 
بانّكم؟ قالت: هؤلاء الصبيان يَتَضاعَوْن جوعاً» قال: فأيّ شيء في هذه القِدرِ؟ قالت: 
ما أَعلّلّهم به حتى ينامواء والله بيننا وبين عمرء فقال: رحمكِ الله وما يدري عمرَ 
بكم؟ قالت: يتولّى أمرنا ويَعْقُلٌ عنا؟! 

قال: فبكى بكاءً شديداً وقال: اتبعني» ا اا 0 وه عِذُْلاً 
من دقيقٍ وكبْة شَحُم وقال: يا أسلمء احمله على ظَهْريء فقلتٌ فقلت: أنا أحيلّه عنك» 
فقال: لا أمّ لك» أنت تحمل وزْري يوم القيامة؟ فحملته على ظهروء وانطلقنا إلى 
المرأق» فألقاه عن عاتقه» فأخرج من الدقيقٍ َذَرّهِ في القِدْرِء وألقى عليه من الشّحْمٍء 
وجعل يفخ تحت القِدْرٍ ساعةً» ثم أنزلها وقال: : ابغني صَحخفة» فغرف فيهاء ثم تركها 
بين يَدَىْ الصبيانٍ وقال: كلواء فأكلوا ختى شبعوا» والمرأةٌ تدعو له وتقول: جزاك الله 
خيراً» كنت أولى بهذا من عمرء فقال: قُولي خيراء ثم تنحى عنها فربض مَرْبضاً» 


دق ذكره ابن الجوزي في سيرة عمر لالا ١‏ وابن كثير في تاريخه ٠‏ هجر والخبر ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رذن 


فقلتٌ له: ألك شأنٌَ غيرٌ هذا؟ فقال: يا أسلم» الجوعٌ أسهّرهم وأبكاهم» فما أَحِبُ أن 
الضيرف حى يناما ١‏ فناموا شماعا وانم م 20 

حديث ركوب البحر: 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن زيدٍ بن أَسْلّم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص يسأله عن ركوب البحرء فكتب إليه عمرو يقول: دُودٌ على عُودٍء فإن انكسر 
العودٌ هلك الدّود. فأمسك عمر عن ركوب البحرء وفي رواية ابن سعدٍ أيضاً أن عمر 
قال: لا يُسالي الله ع ركوت المسلمين البسحر ابد ©. 

وروى عنه ابنّه عبد الله أنه قال: لولا آيةٌ في كتاب الله لعلوثٌ راكبه بالدّرّة» وهي 
قوله تعالى : هْرٌ الى ميرك في لبر َنب [يونس : 77]. 

وحضر بين يديه عام الرّمادة من لحم جَزور في قصعة. فقال لغلامه يرفاً: اذهب بهذه 
القصعة إلى أهل بيت بِتَّمْغْ» فإني لم آنهم منذ ثلاث» ودعا بالخبز والزيت» وأفطر عليه. 

وكاة يدخل يذه فى ذل البسترنويفولة إني سامت أن أسانعنا بك , 

وقال: لو مات جمل ضياعاً بشط الفرات لخفت أن يسألني الله عنه. 

رأى علي عمر رضوان الله عليهما يَعْدُو على قَنَبء فقال له: إلى أين يا أمير 
العؤفية؟ فقال : قد ند بعير من إبل الصدقةء فقال: لقد أتعبتَ الخلفاء بعدك. فقال: 
يا أبا الحسن لا تَلُمْنِي فوالله لو مات جَذيٌ بف القُرات لحِفْتٌ أن أُطلّب به©». 

وجاء أعرابي إليه فقال له : يا أمير المؤمنين» إن بَعيري قد نَقِب فاحملني» فنظر عمر 
رضوان الله عليه إليه» وقال: ليس ببعيرك شيء» فولّى الأعرابي وهو يقول: [من الرجز] 

اتعسي عاذ ابو عي د 
مامّنّهمن نقَبولا ار 

(1) فضائل الصحابة (47"). 
(7) طبقات ابن سعد #/ 758 . 


() طبقات ابن سعد / 79٠0‏ 751/0 . 
(4) سيرة عمر لابن الجوزي ”177 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فاغفرٌلهاللهمًإن كان فَجَرْ 

فقال عمر: اللهم اغفرٌ لي ولهء وحمله""'. 

وخرج رجلّ اسمّه كلاب مجاهداً إلى الشام» وله والدان كبيران» فقال أبوه: [من 
الوافر] 
تمركت ابتاك قد عقت يتطاة. .وأكنك هنا ميم لها شواينا 
إفاعكي عبميانتة بن فخ على اكنافيا قر كلانا 

وبلغ عمرٌ رضوان الله عليه الشعرٌء فكتب إلى يزيد , بن أبي سفيان أن سَرّح كلاباً» 
فلما قدم قال له: كن مع أبِوَيْك حتى يموتا أو تموت”". 

قرأتٌ على أبي القاسم عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر 
الطوسي الخطيبٌ بالموصل في سنة خمس وستسٌ موِّء قلت له: أخبركم والدك أبو 
الأضل عي الاين الحبداء حتاف | كمد عه الل مويه اجكد نخد المؤاسي» 
قالا بإسنادهما عن أبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي» وكانت قراءة الكندي 
على الخرائطي بمكة في المسجد الحرام سنة ثلاثٍ وخمسين وثلاثِ مئوٍء قال 
الخرائطي بإسناده عن محمد بن الجَهُم بن عثمان بن أبي الجهمء عن أبيه» عن جَدَّه 
وكان على ساقة غنائم خيبر حين افتتحها رسول الله بل قال: بينما عمر ده يطوف ليلة 
في سِكَةٍ من سِكُكِ المدينة إذ سمع امرأةٌ؛ وهي تّهتف في خذرِها وتقول: [من البسيط] 
ملم سبيل إلى خش ناشريهنا” ٠.‏ آم هل ييل إلى لطر ب جاع 
إلى فت ماجدٍ الأعراقي مُشْكَبِلٍ سهل المُّحيًا كريم غير مِلْجاجٍ 
اقلق افون سبدو هس تل أخي حفاظِ عن المكروه فرَّاجٍ 

فقال عمر: أرى معي ذ في المِضْرٍ رجلاً تهت به العواتقٌ في خِدْرها ع أئ :في 
)١(‏ تاريخ الطبري 3١7/5‏ » وأنساب الأشراف 5/9 . 
(؟) تاريخ دمشق 517//15 (مخطوط).» وأخرجه عبد الرزاق »)2750١780(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 

(719) و(7550)» والفاكهي في أخبار مكة (2)1915 وأبو الفرج في الأغاني ١١-9 /75١‏ » والقالي في أماليه 

١8/7“‏ . ومن قوله : وحضر بين يديه عام الرمادة... إلى هنا ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن 


ُدورها ‏ علي بنّصرٍ بن حجَاجء فأتي ع من أحسن الناسٍ جه وعينا 
وشّعَراًء فأمر بشَّعرِه فير فخرجث له جبهةٌ كأنّها شِقَّة قمر فأمره أن يَعتَمّ فاعتمٌ 
فافتتنَ النساءٌ بعينيه فقال عمر: والله لا تُساكِنّي في بلادٍ أنا بهاء ا 
المؤمنين» قال: هو ما أقول لك؛ فسيّره إلى البصرة. 

وخشيت المرأةٌ التي سمع منها عمرٌ أن يبدرَ إليها منه شي5» فدسّت إليه أبياتاً 


تقول: [من البسيط] 
قل لاوا ء اندي تكد بزادره 
لاتجعالالظٌ حنّاًأوَحُبَفًٌ 


الت ا 


إن اليو 0 5506 الراجي 


قال: فبكى عمرٌ وقال: الحمدُ لله الذي حبس التّقَى الهوى. 
قال؟ وأتن "علي نض عن 6 وافيعن غلن أمّه عَيَبةٌ ابنها عتهاء فتعردفيت لعمر يق 
الأذانٍ والإقامةه فقَعدثْ له على الطريق» فلما خرج يُريد صلاةً العصر قالت: يا أمير 


0 


المؤمنين» لأَجائينُكَ يبن يدي الله تعالى ثم لأخاصمئّك ؛ أيبيثٌ عبد الله وعاصمٌ إلى 
جنبك. وبيني وبين ابني الفيافي والقفار» والمفاوزٌ والجبال؟ فقال لها : يا 1 نصرء إن 
عبد الله وعاصماً لم تهتف بهما العواتقُ في حُدُورِهِنء وانصرفتُ. 

ومضى عمر إلى الصلاةء وأَبْرّد عمر بريداً إلى البَصْرةٍء فمكث بالبصرة أيامأء ثم 
نادى مُناديه: من أراد أن يكيب إلى المدينة فليِكتّبْ» فإنَّ بريدَ المسلمين خارجٌ» قال: 


فكتب النامنُ» وكتب نصر بن حبّاج: سلامٌ 


الطريل] 

0 
فلشفةابن الآف الدذئ ليس بعيدة 
وتمنغني مماتقول تكرمي 


عليك» أما بعد يا أميرَ المؤمنين: [من 


فمَا نِلَتَمَنعِرْضِي عغليك حرام 
وسعحض أماتي النساء عَرام 
بقاءفمالي في النْدِي كلام 
وآباءًٌ صدق سالفون كرام 
وحالٌ لهافي قويهاوصِيا 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فهاتان حالانا فهل أنت راجعي فقدبججبٌمناغاربٌ وسَنَام 
فقال عمر: أمّا ولي الإمارةٌ فلاء وأقطعه أرضاً بالبصرة وداراً. 
قال أبو بكر الخرائطي: رحمةٌ الله على عمرء ما كان أنظرّه بنورٍ الله وأْفْرَسَهِ في 
ذاتٍ الله! كان والله كما قال الشاعر : [من الطويل] 
تمعيئز اعفان الأسورجراينه كأنَّ له في اليوم تعَيئاً على عَدٍ 
وكما قال الآخر: [من السريع] 
تزيدةهالأيامٌإن ساقت شَدَةَ خحؤزمبتصاريفها 
كأنهافي حالٍإسعاففها تُسمعْهضَجَةَتخويفها 
وفي مثله يقال: [من الطويل] 
يرى عَرَّماتٍِالرّأي حتى كأنما 2 ثلاجظهفي كل أمرعَواقِبُه 
قال: وذلك أن نّصر بن حجاج لما نفاه عمر 5ه إلى البصرة» كان يدخُلَ على 
جاعم اتن سمه لشتني توكاة بش وكان لمجاشع امرأةٌ يقال لها الحُضَيراء 
تكتبٌ وتقرأء وكانت من أجمل النساءء وكان مُجاشِعٌ لا يَصيِرٌ عنها وعن نصر بن 
اع ودر ير على اير اين فكان لشَّعَفِهِ بهما يجمعهما في مَجِلسوء فحانت 
من مُجاشعٌ التفاتةٌ ونّصرٌ يَحْطْ على الأرض حُطوطأء فقالت الحُضيراء: وأناء فعلم 
مجاشعٌ أن جوابُ كلام» وكان مُجاشعٌ لا يقرأً. 
وانصرف تّصرٌ إلى منزلوء ودعا مجاشعٌ كاتبً فقرأ فإذا هو: إني لأحيّك حب لو كان 
فوتّك لأظلّكٍ. ولو كان تحتك لأملّكِ؛ ويد ماح كال مات بن سخردا ريدي 
لذلك» واشتد وجذه بهاء وظهر دَنْقُه) وَعَظمَتْ ليه » وَخلث رزِينّه ‏ والتحف عليه 
الضْنَى» وامتنع من الغذاء حتى شارف القَناء» ولزمَ بيت حتى صار كالفَرْخْ» فقال مجاشع 
لامرأته : اذهبي إليه فأَسْيْديه إلى صَدرِكء وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليها 
فذهبت» ففعلت به ذلك» فلما تحامل نصر خرج من البصرة فلم يُوقف له على حَبرٍ''". 
)١(‏ اعتلال القلوب /ا”89-7” ». وانظر طبقات ابن سعد #/ 750 » وأنساب الأشراف 9/ 1١١٠١7‏ » 
والدرة الفاخرة 91 )2 ومجمع الأمثال -701١‏ 5,35 »ء ومصارع العشاق 718-757/7 وني حواشي تلك 
المصادر فضل تخريج. 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : يذنا 


وذكر المبرّدُ في كتاب «الكامل» أن عمرّ لمّا جزَّ شّعرَ نَضْرٍ قال نَضْر : [من الطويل] 
ضَنَّ ابن خَطَابٍ علي بِجمَّةٍ إذارَجَلت تهِئَرُهرَالسَلاسِلٍ 
ا ا 0 د يرف رفيفاً بعدأسودٌ جائِا”) 

الجاثل : الكثيرٌ الشّعر. ْ 

وقال هشام بن الكَلْبِي : نصرٌ بن حبَاج بن علاط السُلَمِنُ لأبيه حبجَاجٍ صحبة. 

ومُجاشع بن مسعود كان خليفة أبي موسى الأشعريّ على البصرة» وطلّق مُجَاشْعٌ 
امرأته بسبب نصرء وبلغ أبا موسى فقال لنّصر: ما أخرجَكَ أمير المؤمنين من خيرٍء 
اخرّج عنّاء ونفاه إلى فارس» فنزل على دهقانةٍ فأعجبهاء فراسلته وراسّلهاء وكان على 
فارس عُثمان بن أبي العاص الثقفي» فأراد أن يَنفيّه فقال له نصر: والله لئن سيّرتني 
لالس كنار ل و ٠‏ 

وقال الهيثم : فيقال إن الْمْتَمئية التي قالت: هل من سبيل إلى خمرٍ فأشربهاء 
الفارعةٌ أُمّ الحجاج بن يوسف الثقفي» والله أعلم. 

وبينا عمر يَطوفُ بالمديئة ذات ليلة إذا بنسوة يَتَحَدَّئْنَ فإذا هن يقلن: أي أهل 
المدينة أَصْبّم؟! ققالت امراة هون أبواذؤزتبة فلما أصبح سأل عنهء فإذا 520 
سُليم» فأرسل إليه» فإذا هو من“أجمل الناس وجهاًء فلما نظر إليه قال: والله أنتَ 
تبهنَ» مرتين أو ثلاثاً» والذي نفسي بيده لا تُجامِعْني بأرض أنا بهاء فقال له: إن كنت 
لابدّ مُسيّرَني فسَيرْني إلى حيتُ سيّرتَ ابن عمّيء فأمر له بما يُصَلحُه وسيّره إلى 
ال | 

وخرج رجل من المسلمين غازياً وترك امرأته. وكان إلى جنبها رجل يُقال له: 
مُعقِل؛ له جَمال وشعرء فكتب زوجها إلى عمر : [من الطويل] 
أعودٌ بنْربٌ الناس من شر مَعقَل' إذا مَعَقِلْراح البَقيعمٌ ورجلا 
00 م 


(*) طبقات ابن سعد /٠‏ 2175158 وأنساب الأشراف ا واعتلال القلوب 7 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال عمر رضوان الله عليه للرجل : الحق بناحية أهلك حتى يُقدم قلان7". 
وكان بالمدينة رجلٌ يُقال له: جَعْدَة؛ يتعرّضُ للنّساء يَلبس الحُلّةء ويُرَجل شّعره 
وكان عمر وه قد جَهّز جيشاً إلى الشام للغزوء وبلغ الأنصار الذين في الجيش خبرٌ 
جَعْدَة» فكتب إلى عمر رضوان الله عليه : [من الوافر] 
ألا أبلغأبا خف ص_رسولا فدئّلكمنأخيثِمَةإزاري 
فلاو هسنا ههداةالهإنا. ٠‏ شعلتا غعتكم رمن اللحتصار 


يَعَمَلْهْنَ ججغْدةسَيِطظمِيٌ وبعس مُعَقَلالذؤهِالظؤر 
فلما وقف عمر رضوان الله عليه على الأبيات سأل عن الرجلء فَدَّلٌَّ عليه فجرٌّ 


شّعره» ونفاه عن المدينة0". 

ذكر تواضع عمر طبه : 

قال أحمد بإسناده عن عُبيد الله بن عباس قال: كان للعباس مِيزابٌ على طريق 
عير لبق عمد باقايؤة العمعة ».وقد كان د لفيا قتجاف. فلم واقن الميزات 
صب ماءٌ دم الفَرْحَين فيه» فأصاب عمرّ» فأمر بَِلْعَوه ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس 
غيرهاء ثم جاء فصلَّى بالناس» فأتاه العباس فقال له: والله إِنّه الموضع الذي وضعه 
رسول الله كل فقال عمر للعباس: وأنا أعزِمٌ عليك إلا صَعدتَ على ظهري» حتى 
تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله يِه ففعل العباسُ ذلك”". 

قدم الأختف بن قيين القدينةء فقال له عمر رضوان الله عليه: أين نزلتم؟ قال: في 
مكان كذا وكذاء قال الأحنف: فقام معنا حتى انتهى إلى مُناخ ركابناء فجعل ينظر إلى 
الرّكاب ويقول: ألا اتَمِيتُم الله فيهاء أما علمتم أن لها عليكم حقاًء ثم انصرف راجعا 
فلقيه رجل فقال: أغدِني على قُلان فقد ظلمني» انطلق معي إليهء فخفق رأسّه بِالدّرّة 
فقال: تَدَعون عمر وهو مُعرَّضٌ لكم”*“» حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتموه 


. 3١١6/9 اعتلال القلوب 79” » وأنساب الأشراف‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد 770/7ء وأنساب الأشراف 9/ 237١86-١١‏ 

(*) مسند أحمد .)١19/80(‏ 

(4) في (خ) و(ع): معرض عنكم» والمثبت من تاريخ دمشق 7554/07 . وهذا الخبر وما بعده» إلى ذكر جملة من 
كلامهء ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لخلا 


تقولون أغيني على فلان؛ فانصرف الرجل» 23 ثم ندم عمر رضوان الله عليه وقال: علي 
به فق به فألقى إليه المحفقة وقال له: امتثل . فقال: لكن أدعها للّه ولك» فقال 
عمر: بل له » فقال: لله» فقعد عمر يبكى ويقول: : يا ابن الخطاب» وتلمع كن وفيها 
فرفعك الله وذّليلاً فأعرَّك الله» وضالاً فهداك الله ثم حملك على رقاب المسلمين» 
فجاءك رجل يَستعديك على ظالمه فضَربته» فماذا تقول لربك غداً؟ قال الأحئف: 
فماؤال تعاكك فته وقول ةاور الكظا تو اله كنك الله او تقد تلك 

واجتمع عمر وطلحة والزبير وسلمان وكعب الأحبار ون» فقال عمر رضوان الله 
عليه: ما الخليفةٌ من الملك؟ فقال سلمان: الخليفة الذي يَعدِلٌ في الرَّعيّة» ويقسم 

بينهم بالسّويّة» ويُشفق عليهم د شَفْقَةَ شَفَقةَ الرّجْلٍ على أهله» ويّقضي بينهم بكتاب الله. 

فقال كعب: ما كنتٌ أحسِبٌ أن فى المجلس أحداً يعرف الخليفة من الملك 
غيري» ولكن الله ألهم سلمان علماً وحكم”". 

وكان عمر رضوان الله عليه ينام في المسجدء فيقوم وقد أَثْر الحصى في جَنْبه. 

ومرّ بضَجَّنان فقال: لقد رأيتني وإني لأرعى على آل الخطَاب في هذا المكان» 
وكان د والله ما علمتٌ فَظَأً غليظاً ثم أصبحث ألي أمر أُمّةِ محمد كَل ثم 
متمثلاً : [من البسيط] 
لاشيء ممائرق تبقى بتشاشتةه يبقىالآلة وتودي التمال والولد 

ثم قال لبعيره: حَوْبَء كنت أرعى ها هناء وأحتّطبٌ ها هناء وليس فوقي اليوم 
أحد والنامنٌ دونى» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان عمر وَِه يتحمل في السنة الواحدة على أربعين ألف بعيد”" 

هجا النّجاشي الشاعر رهط تَميم ابن مُقبل» فاستعدّؤًا عليه عمر رضوان الله عليه 
)١(‏ انظر الأموال لابن سلام »)١7(‏ وطبقات ابن سعد "/ 7386 . 
(0) في طبقات ابن سعد ”7157/7 » وتاريخ دمشق 7318/07 : لقد رأيتني وإني لأرعى على الخطاب في هذا 


المكان» وكان. 
(5) طبقات ابن سعد ”/ 784 وفيه: ثلاثين ألف بعير. 


لحن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: ما قال فيكم؟ فقالوا: قال: [من الطويل] 
إذا الله عادى أهمل لوم ودِفَةٍ ‏ فعادى بني عَجلانَ رهظ ابن مُقْبِلٍ 

كان حت رفيو ان لاحك : هذا وجل دقا ةهزن كان مظلوم] احشبيك له ولاك 
يكن مَظلوماً لم يُستَجَبْ له» قالوا: فإنه قال: 
فُبَيِلَدَلايَحْفِرونَبِزِئَةٍ «ولايَظلمونالناسحَبَة تحَرْدَلٍ 

فقال عمر رضوان الله عليه : ليت آل الخطاب كانوا مثل هؤلاء»ء قالوا فإنه يقول: 
ولا مَردون الصا إلا عَفِيبة إذا صَدرَ الوُرَادُ عن كل مَنْهَلٍ 

فقال عمر رضوان الله عليه : فذاك أَجَمٌ لهم وأمْكنء قالوا: فإنه يقول» وذكروا بيتاً 
قد تزللن77©) فال عمو رهيؤان اله غليةة تيد القوم وهم 

وقال عمر رضوان الله عليه لجرير والناس يّتحامّون العراق وقتال الأعاجم: سِرٌ 
بقومك. فما غلبتَ عليه فلك ربعهء فلما جمعت غنائم جلولاء اذّعى جرير أن له ربع 
ذلك. فكتب سعد ويه يخبره بذلك» فكتب إليه عمر رضوان الله عليه: صدق جرير» 
قد قلت له ذلك» فإن شاء أن يكون قائّل هو وقومّه في جُعْلٍ فأعطوه جُعْلّه وإن يكن 
4تون رادت وعني مو رجا اليو لذ وتلق لاما علي 

فلما قدم كتابُه على سعد مُه بذلك» أخبر جريراً فقال: صدق أمير المؤمنين» لا 
حاجة لي بهء أنا رجلٌ من المسلمين”". 

وسأل رجلاً عن شيءٍ فقال: لاء أطالَ الله بتقاءعك؛ فقال عمر رضوان الله عليه : ما 
. هذاء قد عُلَّمِثُم فلم تتعلّمواء هلا قلت: لاء وأطال الله بقاءك. 

وسمع امرأةً طوف بالبيتٍ وتقول: [من الطويل] 
وفيهن من تُسقى بَعذّْبٍ مُبَّرَه قماغ فلكو عن ذلك قات 
وفيهنٌ مّن تُسقى بأخضرَ آجِن أ 


فى 6-2 
جاج و 2 قفرب 


)2ن والبيت ‏ كما في الشعر والشعراء رف والعقد 5006" هو: 
وماسمّي العَمجلانإلا لقولهم د العَعْتَ واخلت أبها العبدٌ واغيججلٍ 


زفق المنتظم 6 . 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ليها 


ود ده 


8 5 


ففهم عمر رضوان الله عليه» فاستّدعى زوججهاء فوجده أخضر الأسنان. مُتَعر 
الفم» قبيحَ المنظرء فَحُيّر بين جاريةٍ من الفيء؛ أو خمس مئة درهمء ويُطلق امرأته 
فاختار الخمس مئة درهمء ل الاو 

ذكر جملةٍ من كلامه: 

حدَّئنا غير واحدٍ عن فخر النساء الكاتبة بإسنادهاء عن وديعة الأنصاري قال: سمعتٌ 
عمر بن الخطاب يقول وهو يَعِظُ رجلاً : لا تتكلّم فيما لا يُعنيك» واعتزل عدوّكء واحذز 
صديقّك إلا الأمين» ولا أمينَ إلا من يَخشى الله ولا تَّمْشِ مع الفاجرٍ فيعلّمك من 
فُجوروء ولا تُظلِعْهُ على سِرّكء ولا تُشَاورْ في أمرك إلا من يَخاف الله ويتّقيه”'"". 

وروى مالك بن دينار» عن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر: يا أحتّف. مَن كثر 
ضَحِكّه قَلّتْ هينه ومّن مَرَّحَ اسنّخْفٌ بهى ومن أكثر من شيءٍ عرف بهء ومن كَثْرَ كلامُه 
كَثْر سَقَطُهء ومن كَثْر سَقَظه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قلَّ وَرَعُهء ومّن قلّ وَرَعْه مات 
071 

وقال ابن عباس : بعث ملك الروم إلى عمر بقارورة فقال: امْلأها من كل شيءء 
فملأها ماءً وقرأ: وَجَمَلمَا ين الْمآه كلَّ سَْءِ حََّ»[الأنبياء : .]7*٠‏ 

وكتب إلى أبي موسى: من عبد الله أمير المؤمنين عمرء إلى عبد الله بن قيس: 
سلام عليك» أما بعدء فإن للناس نَفْرةَ من سلطانهم» فاحذر أن تُدرِكك عَمِياءٌ 
مُجهولة» وضَعَّائن كوول وأهواء متّبّعة» ودنيا موث فأقِم الحدود ولو ساعة من 
نهازء وأخف الفْسَّاقء ومتى وقعتٌ مُتَافرةٌ بين القبائل فََادَوًا: يا لَفلان؛ فإنما تلك 
نحُوة الشيطان» فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى أمر الله واسئَدم النّعَم بالشّكرى 
والطّاعة بالتأليف. والقُدرة بالعفو» والنَصرَ بالتّواضع. ْ 

وبلغني أن ضَبَّةَ قالت: يا آل ضَبَّة ومّن ضَبّةَ والله ما أعلم أن الله ساق بها خيراًء 
دلق تاريخ دمشق 3١5/01‏ . 
(؟) حلية الأولياء /518/1 » وتاريخ دمشق 9ه/ /709*01. 
[فرة تاريخ دمشق 3١9/017‏ . 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا دفع بها شِراً. 

واشهد جنائز المسلمين» وعد مَُرضاهم» وباشر أمورّهم» وافتح بابّك لهمء فإنما 
أنت رجلُ منهم» غير أن الله جعلك أُثقلّهم حملاً. 

وقد بلغني أنه قد قَمَتْ لك ولأهلك مهَيَْةٌ في لباسك ومّطعمك ومَرْكٌبك ليس 
للمسلمين مثلهاء فإياك يا ابن قيس أن تكون مثلَ البَهيمة؛ هَمُّها في السَّمَن وفيه حَتّفها. 

واعلم أن من تزيّن للناس بما يَعلَّمُ الله خلافه هتك الله سترهء وأن العامل إذا زاغ 
زاغث رَعيه ‏ وأشقى الناس من شَّقِي به الناس7"©. 

وخطب عمر رضوان الله عليه فقال: الحمد لله الذي أعرَّنا بالإسلام» وأكرَمَنا 
بالإيمان» ورَحمنا بمحمد عليه السلام» وجَمَعَنا بعد الشّتاتء وألّف بين قُلوبناء 
ونصرنا على عَدوّناء وفتح لنا البلادء وأدان لنا العباد» وجَعَلنا إخواناً على سُوّرٍ 
مُتقابلين» وفيه مُتَحابينَء فتّحمد الله على هذه التّعمة» ونَسألّه المزيد من فضلهء وقد 
صَدَقَنا وَعْدَّه ووّعَدنا نَضْرَّهء فإياكم والمعاصي وكُفْران النْعَمء فقلَ أن كفر قوم النَعَمء 
ولم يُفزعوا إلى التّوبة إلا سُلِبوا عِرّهمء وسُلّط عليهم عَدُوُهم. 

فمّن أراد أن يسأل الله المال فلْيّتيء فإن الله جَعلني خازناً وقاسماًء ومّن أسرع 
إلى الهجرة أسرع إليه العغطاءء ومن أبطأ عنها أبطأ عنهء فلا يَلُومَنّ أحدٌّ إلا مُناحَ 
راجلته. 

وقد أتى علينا زمانّ ونحن نرى قُرّاء القرآن يريدون وَجْهَ الله وأما الآن فيَخَيّل لي 
بأن أقواماً يُريدون به الدّنياء فأرِيدوا الله بأعمالكم» ومن رأينا به خيراً ظننًا به خيراً 
وأحْبَبناهء ومّن رأينا به شرا ظَنًا به شرًاً وأبغضناه» سرائركم بينكم وبين ان 

قال حُذيفة: كنت واقفاً مع عمر بن الخطاب بعرفات» وإن راحلتي لبِجَنْب راحلته» 
وإن ركبتي لتَمسٌ ركبتّه» ونحن تَنتظرٌ أن تَعرْبَ الشمس فتُفيض» فلما رأى تكبيرٌ الناس 
ودُعاءهم وما يَصنّعون أعجبه ذلك» فقال: يا حخذيفة» كم ترى هذا يبقى للناس؟ فقلت : 


.84448/1١ العقد الفريد‎ )١( 
. 55-57 /١ (؟) العقد الفريد‎ 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه نذنانا 


على الفتنة بابٌّ» إذا كُسر أو تح خرجث. ففزع فقال: وما ذاك الباب» وما كَسْرٌ باب أو 
َنْحُه؟! فقلتٌ: رجل يموتٌ أو يُقتّلء فقال: يا حُذيفة» مَن تّرى قومّك يُوْمّرونَ بعدي؟ 
فقلتٌ : رأيتٌ النامسَ قد أسندوا أمرّهم إلى عثمان بن عفان”". 

كُرٌ وفاة عمر وما يتعلّق به: 

حدَّئنا إسماعيل”'' بإسناده عن حفصة زوجة النبي كَل أنّها سمعت أباها يقول: 
الهم ارزّفي قَثْلاً في سبيلكَ» ووفاةً في بلد نبيّكء قالت: فقلت: وأنّى ذلك؟ فقال: 
إنَّ الله يأتي بأمره أنّى شاء. وفي روايةٍ: شهادةً في سبيلك ووفاءً ببلد رسولك. 

ورأى عوف بن مالك أن الناس قد جمعوا في صعيدٍ واحدء فإذا رجل قد علا 
الناس ثلاثة أذْرُع قال: قلتٌ: من هذا؟ قالوا: عمر بن الخطاب» قلتٌ: بِمَ يَعْلُوهم؟ 
قالوا: إن فيه ثلاث خصال: لا يَخاف في الله لَوْمةَ لائم» وإنه شهيدٌ مُستّشهدء وخليفةٌ 

فأتى عوف أبا بكر رضوان الله عليه فأخبره» فبعث إلى عمر رضوان الله عليه 
فبَشَّرهء فقال أبو بكر رضوان الله عليه : قَصّ رُؤياكء فلما قال: خليفةٌ مُستَخلف انتهره 
عمر رضوان الله عليه فأسكته. 

فلما ولي عمر رضوان الله عليه انطلق إلى الشام» فبينا هو يَخطب إذ رأى عوف بِنّ 
مالك» فدعاهء فصَعِدَ معه المنبر فقال: اقصّصٌ رَؤياكء فقّصّهاء فقال: أما أني لا 
أخاف في الله لومةً لائم فأرجو أن يجعلني الله منهم. وأما خليفةٌ مُستَحْلّف فقد 
استخلفتٌ» فأسالٌ الله أن يُعيئتي على ما وَلاني» وأما شهيدٌ مُستَشهّد فأنى لي 
بالشهادة» وأنا بين ظَهْرائَيْ جزيرة العرب» لست أغزوء والناس حولي» ثم قال: وَيلي 
ويلي» يأتي الله بها إن شاء”". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن سعدٍ الجاري مولى عمر بن الخطاب: أنَّ عمر دعا أمّ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7١8/7‏ » ومن قوله: وكتب إلى أبي موسى... إلى هنا ليس في (ك). 


زم كذا في (ك)» وليس في (خ) و(ع)» وفي طبقات ابن سعد 7/ 7٠1/‏ : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
(*) طبقات ابن سعد 7/ /91” , والخبر ليس في (ك). 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كلثوم بنت بنت عليٌ» وكانت عنذه » فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا أمير 
المؤمنين» هذا اليهوديُ ‏ تعني كعب الأحبارٍ ‏ يقول: إِنّك على باب من أبواب جهنم 
فقال عمر: ما شاء الله والله إني لأرجو أن يكونّ ربّي خلّقني سعيداً» ثم دعا كعباًء 
فلما جاءه قال: نا مير المؤفين: لا تَعْجَلٌ علىّ» والذي نفسي بيده لا يَنْسَلِخَ ذو 
الحبّةٍ حتى تدخل الجنَّةّء فقال عمر: وأيُ شيءٍ هذا؟ مرَّةٌ في الجنّةِ ومرّةٌ في النارء 
فقال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسى بيده إِنّا لتجدّكَ فى كتاب الله على باب من أبواب 
جهّم» تَمْنَعُ الناسَ أن يَقعوا فيهاء فإذا مبَّ لا يزالون يقتحمون فيها إلى يوم القيامة. 

قال أنس بن مالك: قال أبو موسى الأشعري: رأيتٌ كأني أخذتٌ جَُوادٌ كثيرة» 
اماد ري رض مح كن اع ا 11 1-000 
يه فوقه وإذا أبو بكر إلى جنبهء وإذا هو يُومىء إلى عمر أن تعال» فقلتٌ : إنا لله وإنا 
إليه راجعوق مات والله عمر : فقلك + الأ يكبت إلبه بهذًا؟ فقال: :ما كنث لألغى إليه 
.2000 
نئنسيهة . 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن سعيد بن أبي هلال: أن عمرٌ بن الخطاب خطب الناسَ 
يوم الجمعة» فحيد الله» وأثنى عليه بما هو أهلّهء ثم قال:أما بعدٌء أيها الناسٌ» إني 

2 و ءِ 0 و 01 ع عو 3 24 5 8 موه م و 
رأيت رُؤيا لا أراها اين رأيتٌ كأن ديكا وي تن فحدثتها 
أسعاء ينك عمسن فحدثتتى أنه يَقثّلني رجلُ من الأعاجم'") 

زان توما يترد أذ امتقل» وإن الله لم يكن ليُضيع ديئه ولا خلافته والذي 
بعث به نبيه يِه وإن عَجل بي أمرّ فالخلافةٌ شورى بين هؤلاء الرهط الستة الذين تُوني 
رسول الله كل وهو عنهم راض» وقد علمتٌ أن أقواماً سيطعُنون في هذا الأمر بعدي» 
أنا ضربتّهم على الإسلام بيدي هذه. فإن فَعلوا فأولئك أعداءٌ الله الكُفَار الصلال. 

ثم إني لم أدع شيئاً هو أهمٌ إليَّ من الكلالة» وما راجعتٌ رسول الله يك في شيءٍ ما 
راجعيّه فيهاء وما أغلّظ لى فى شىءٍ منذ صاحبتّه ما أغلظ لى في الكلالة» حتى طعن 


)١1(‏ الخبران في طبقات ابن سعد 01//8 7١89‏ , والثاني منهما ليس في (ك). 
(؟) طبقات ابن سعد #/ 71199١‏ 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 166 


بأصبعه في بطني» وقال: يا عمرء تكفيك الآية التي في آخر سورة النساءء وإِنْ أَعِشْ 
أَقْضٍ فيها بقضيّةِ يقُضي بها مَن يقرأ القرآن [ومَن لا يقرأ القرآن]. 

ثم قال: اللهمّ إني أَشْهِدُك على أمراء الأنصارء فإني إنما بعنيُّهم ليُعلّموا الناس 
ديهم وسنّة نيهم كل. ويعدلوا عليهم. ويقسموا فيكهم. ويرفعوا إلىّ ما أشكل عليهم 
من أمرهم. 

ثم قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شّجرتين حَِيتئَيْن: البصل والتّوم» وقد رأيتُ 
رسول الله يك إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر بإخراجه إلى البقيع» فمّن 
ا 

وروى الشعبي أن أبا بكر رضوان الله عليه قال: إني رأيتٌ في الكلالة رأياًء فإن 
يك صَواباً فمن الله وإن يك خطأ فمن الشيطان ومني, هي ما خلا الوالد والولد. 

ولما قام عمر رضوان الله عليه انَّبعه على ذلك وقال: إني لأسّحي من الله أن 
خالف أبا بكرء فلما ظّعن عمر رضوان الله عليه وأيس من نفسه دعا بالصحابة وقال: 
توفي رسول الله يَككيِ ولم يَعهد إلينا في الكلالة شيئاً» وإنما اجتهد أبو بكرء وما أمكنني 
مُخالفتُه » اشهدوا علي أني لا قَوْلَ لي فيها”". 
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وهذا من وَرّعه وتّحرّيه في أمر دنياه وآخرته» رضوان الله عليه”". 

قال البخاري بإسناده عن عمرو بن مٌيمون قال: قال عمر لححذيفة بن اليّمان وعثمانَ 
ابن حُتَيِف وهُّما بالمدينة قبل أن يُصاب بأيام: كيف فعلتُّما؟ أحمَّلْتُما الأرضّ ما لا 
تُطيقٌ؟ ‏ يعني الخراج - فقالا: ما حمّلناها إِلَّ ما هي له مُطيقةٌء فقال عمر: والله لئن 
سلّمني الله لأدَعَنَّ أراملَ العراقي لا يَحتَجْن إلى أحدٍ بعدي أبداً» قال عمرو بن مُيمون: 


)١(‏ طبقات ابن سعد ”7/ 7١7-7١١‏ », ومسئد أحمد (2)89 وصحيح مسلم (077) من طريق معدان بن أبي 
طلحة اليعمري عن عمر طبه 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١9191(‏ وابن أبي شيبة /1١‏ 417-516 » والدارمي في سننه (78016), 
والطبري في تفسيره 8/ 05-57 ٠»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 777 . 1 

() من قوله: وإن أقواماً يأمروني أن أستخلف... إلى هنا ليس في (ك). 


مهنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال عمروة إني لقائمٌ ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداً أُصيبٌ» وكان 
إذا مرّ بين الصفَّينِ قامَ بينهماء فإذا رأى خللاً قال: استّوواء حتى إذا لم يَرَ حَللاً تقدّم 
فكبّرء وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعةٍ الأولى ليجتمعٌ الناس» 
فما هو إلا أن كبّر حتى سمعيّه يقول: قتلني - أو أكلني ‏ الكلبٌ حين طعنه» فطار العِلْجُ 
كين ذاتٍ طَرَفِين» لا يَمرٌ على أحدٍ يمينأ وشمالاً إلا طعنهء حنى عن ثلاثة عشرٌ 

رجلاً مات منهم سبعةٌ» فلما رأى ذلك رجلٌ من المسلمين طرح عليه بُرْنْساً» فلما ظنَّ 


وتناول عمر بيدٍ عبد الرحمن بن عوف فقَدَّمه فمَّن يل عمرٌ فقد رأى الذي أرى» 
وأما نواحي المسجدٍ فإنّهم لا يَدرونء غير أنه قد فقدوا صوتٌ عمرء وهم يقولون: 
سبحان الله سبحان الله فصلَّى بهم عبدٌ الرحمن صلاةً خفيفة» فلما انصرفوا قال عمر 
لابن عباس : انظر مَن قتلني» فجال ساعد ثم جاء فقال: عُلامُ المغيرة بن شُعبة» فقال: 
الصَّتَمُ؟ قال: نعم قال: قاتله الله. لقد أمرتٌ به معروفاًء الحمدٌ لله الذي لم يُجعل 
ميتتي بيدٍ رجل يدَّعي الإسلام» قد كُنتَ أنتَ وأبوك تُحبّان أن تكثْرٌ العلوجٌ بالمدينة - 
وكان العباسٌ أكثرهمٍ رقيقاً - فقال: إن شئتٌ فعلتٌُ. أي: قتلتُهمء فقال: أبعد 
تكلّموا بلسايكم» وصلَّا إلى قبليكم» وحجّوا حَبّكم؟ 

قال: واحتٌّمل إلى بيته» وانطلقنا معه» وكأنّ الناسَ لم تُصِبْهم مُصيبةٌ قبل يومئذٍ» 
فقائلٍ يقول: لابأسّ» وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنذ فشربه» فخرج من جُرْحِهء 
فعرفوا أنّهِ مّتّءُ ودخل المسلمون يُثنون عليه. 

وجاء''' رجل شابٌ فقال: أَبِشِرْ يا أمير المؤمنين بِبُشْرى الله لك؛ من صُحبةٍ 
رسول الله يكل وقدّم في الإسلام ما قد عَلمتَء ثم وليتَ فعدلتَ» ثم الشهادة» فقال 
عمر: يا ابن أخي» وددتٌ أن ذلك كان كفافاً. لا لي ولا عليّ. 

فلما أدبر الرجل إذا إزارٌه يَمَسُّ الأرض» فقال رُدُوه علىّء فَرَدُوه فقال: يا ابن 


(1) من ها هنا إلى قوله: وروى سالم (بعد صفحتين) ليس في (ك2). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فنا 


أخي, ارقَعْ ثوبك؛ فإنه أبْقى لثوبك» وأَثُقى لربّكء يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي 
فو الذي سوه فويدوه سنا وتعاتين ألنا نآو :قدو تقال إن أو فى 'لهمال آل غمر 
أده من أموالهمء وإلا قَسَلْ في بني عدي بن كعب» فإن لم تن أموالهم فْسَلْ في 
فُريش» ولا تَعْدُهُم إلى غيرهم» فأدٌّ عنّى هذا المال. 

انطلق إلى عائشة أمَّ المؤمنين» فقل لها: يقرأ عليك السلامٌ عمرء ولا نَل أميرٌ 
المؤمنين» فإني لست اليوم بأمير المؤمنين» وقل: يُستأؤن عمر أن يُدفّن مع صاحبه. 
فمضى عبد الله» فاستأذن عائشة» ودخل فرآها قاعدةً تبكى على عمرء فأبلغها رسالتّه 
فقالت : كنت أريدُ هذا المكان لنفسيء ولأوْرنه اليومَ على تَفْسيء فلما أقبل قيل : هذا عبد 
الله بن عمر قد جاءء فقال عمر : ارمّعوني» فأسنده رجل إليه» فقال: ما لَديك؟ قال: الذي 
تُحبُ أَذِنَتْء فقال: الحمد لله. ما كان شيءٌ أهمّ إلىَ من ذلك» فإذا أنا قضيتٌ 
فاحملوني» ثم استأذِنْ ثانياً» فإنْ أؤِنَتْ فأدخلوني» وإن رَدَنْي فرُدُوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أمٌّ المؤمنين حفصة والنساء تَسيرُ معهاء فلما رأيناها قُمناء فوَّلّجِتُ عليه 
فبكتٌ عنده ساعة» واستأذن عليه الرجال» فولجَتٌ داخلاً» فسمعنا بكاءها من داخل» 
فقالوا: أَوْصٍ يا أمير المؤمنين استَحُلِفء فقال: ما أرى أحداً أحقٌّ بهذا الأمر من 
هؤلاء الرَّهط الذين ثُوفي رسول الله كَكِِ وهو راض عنهمء فسَّمّى عثمان وعلياً وطلحة 
والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف. 

ثم قال: ولْيَشْهَدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيءٌ ‏ كهيئة التّعزية لعبد 
لله - فإن أصابت الإمارةٌ سعداً فذاكء وإلا فَلْيَسْتَعِنْ به أيكم أَمّرء فإني لم أعزِله عن 
خيانةٍ ولا عَجِز. 

وأوصي الخليفةً بعدي بالمهاجرين الْأَوَّلِينَ» أن يَعرفَ لهم حَمَّهِم» ويحفظ 
حرمَتّهم ) وأوضية بالأنصار خيراً» الذين تَبَوَْا الدَّارَ والإيمان» أن يَقبل من مُحسنهم» 
ويّعفو عن مُسيئهم» وأوصيه بأهل الْأَمْصار خيراً؛ فإنهم رِدْهُ الإسلام» وجُباةٌ المالء 
وغَيظ العدرٌء وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصلٌ الععرب» ومادَّةٌ الإسلام؛ أن يُوْخَدَ 
من حواشي أموالهمء وثُردٌ في فُقرائهم» وأوصيه بأهل الذّمّة خيرء وأن يفي لهم 
بعهدهم» فإنهم ْمَةُ الله وذْمّهُ رسولهء وأن يُقاتل من ورائهم» ولا يكلّنون فوق طاقتهم. 
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قال:. فلما قيض خرجنا تُمشى بهء فجاء عبد الله إلى عاتشة فقال: يستأذن عمرء 

فقالت: أدخلرةه فأذعا ف فيد متاك 1 
فوضع هناك مع صاحي 

والذي طرح على أبي لؤلؤة البُرنس عبد الله بن عوف. 

وكان عمر رضوان الله عليه لا يَأَدّنُ لسَبي قد احتّلم في دُخول المدينة» حتى كتب 
إلهاالمخيرة يق شسة_ .وهو علن'الكرية تذكر له غلاما صتعا » ويتنا ذه أن تزعله 
المدينة» ويقول: إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافِمُ للناس» إنه حَدّاد نقَّاشنُ تجار فكتب 
إليه عمر رضوان الله عليه» وأذن له أن يُرسل به إلى المدينة» فضَرب عليه المغيرة فى 
كل شهر مئةَ درهم» فجاء إلى عمر رضوان الله عليه يشتكي شِدَّةَ الخراج» فقال له: وما 
تَحسِنُ من العمل؟ فقال له الأعمال التى يُحسِن»ء فقال له: ما حَرابجك بكثير فى كُنْه 
عَملك. فانصرف ساخطً يَتَذْمّر. 

فمكث عمر رضوان الله عليه ليالي» وبلغه عن العبد كلامٌ» فمرٌ به» فدعاه عمر 

ع ره 0 0 - 

رضوان الله عليه فقال: ألم أَحَدَث أنك تقول: لو أشاءًُ لصنعت رحئ تَطحنٌ بالرٌيح» 
فالتفتٌ العبدُ ساخطاً عابساً إلى عمر رضوان الله عليه» ومعه رَمْطء فقال: لأَصْبَعَنّ لك 
رح تهدث النان جهاء"فلما وَلى الغيد اقل عضر رضيواق اله عليه على القط الديق 

قال ابن عباس ووه : فلم أزل عند عمرء ولم يزل في عَشْيةٍ واحدة حتى أفاق فقال: 
أصلى بالناسن: قلت: نعم. فدعا بوضوء. وقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة» ثم توضأ 
وصلى. 

وروى سالمء أنه سمع عبد الله بنّ عمر يقول: قال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظرٌ 
إلى جرحي هذاء فأرسلوا إلى طبيب من العرب» فسقاه نبيذاً» فشبه النبيذ بالدم حين 
خرّجَ من الطّعنةٍ التي تحت السَّرَّةِ» قال: فدعوتٌ طبيباً آخَرَ من الأنصار من بنى 
مُعاوية» فسقاه لَبناً» فخرج من الطعنةٍ يَصْلِدٌ أبيض» فقال له الطبيب: يا أميرٌَ المؤمنين» 
اعهّدء فقال عمر: صَدَّقني أخو بني مُعاوية» قال: فبكى القومٌ عليه حين سمعوا 


00( صحيح البخاري .)77٠١(‏ 
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كلامهء فقال عمر: لا تبكواء ألم تسمعوا ما قال رسولٌ الله يله «إنَّ الميّتَ يُعَذَّبُ 
ببكاء أهلهِ عليه»١'‏ وذكر الحديث. 

ولما ظعن اجتمع إليه الناس البدريون المهاجرون والأنصار»ء فقال لابن عباس: 
اخرج إليهم فسَلْهِم : أعن مّلأمنكم ومّشورة كان هذا الذي أصابني؟ فخرج ابن عباس 

فسألهم» فقال القوم: لا والله» ولوَّدِدْنا أن الله زاد في عُمره من أعمارنا. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي الحُوَيرِثِ قال: لما قَدِم 0 المطيرة فين شه 
ضربَ عليه المغيرةٌ عشرين ومئة درهم في كل شهرء في كل يوم أربعة #عراه باركات 
حَبيثاً» إذا نظر إلى السَّبِي الصغار بكى ومسح على رؤوسهم ويقول: إِنَّ العربٌ أكلت 
كبدي. 

فلما قَدِمِ عمرٌ من الحجٌ جاء أبو لؤلؤة» فوجده غادياً إلى السوق» وهو متّكى على 
يد عبد الله بن الي فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ سيّدي المغيرة يكلّفنِي ما لا أَطيقُ من 
الضّريبة» قال عمر: وكم كلّفك؟ قال: أربعة دراهم كل يوم» قال: وما تعملٌ؟ قال: 
الأرْحاء. وسكت عن سائر أعماله» فقال: في كم تعمل الرّحى؟ فأخبره» قال: وبكم 
َيْقْها؟ فآأخروء فقال لقد كُلَنَكَ ينيراء انطلق فاغط مؤلاكةاما سالك. 

لباوك قال عمر الاتها نانع قال يلى» اعد لان رهن يعدت بها 

أهل الأمصارء فزع عمر من كلمته» قال: وكان معه علي ب بِنُ أبي طالب» فقال: ما 
تراه أراد؟ قال علي : أوعدك قال عمر : يكفيناه الله فد طني أنه يريد بكلمقةه غورا: 

وقال ابن سعدٍ بإسناده: كان أبو لؤلؤة من سَبْي نهاوَند. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده: لما طعِنَ عمرٌ هرب أبو لُؤلؤة» وجعل عمر يُنادي: الكلب 
الكلب» فطعن أبو لؤلؤة تَقَراَ فأخذه رهظ من قُريشٍ: عبد الله بن عوف الزُهري 
وقاشم ب عدة بن ابي وماصنم ورجل من بني سَهْمٍ ؛ فطرح عليه عبدٌ الله خميصةً كانت 
عليه » فانتحر بِالَنْجِرٍ حين أَخذ واحترٌ عبد الله بن عوفي رأسَ أبي لؤلؤة. 

وروى الواقدي أن عمرٌ لما طُعِنَ قال: «#وَنَ أَمْرَ أله قدَرا مَعَدُويَا» 


.)458( ومسلم‎ »)1١741/( وأخرج الحديث أحمد (7589)» والبخاري‎ » 371-77١ /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
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[الأحزاب:8"]. ثم قال: من هذا؟ قالوا: غُلامُ المغيرة» فقال: ألم أقل لكم لا 
لبوا علينا من العُلوج أحداً ممّن جرت عليه المواسي. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عمر قال: لما ظعِنَ عمرٌ حمل فعْشي عليه فأفاق» 
فأخذتٌ بيده وأخذ بيديء فأجلسني خلفه. وتسائّدَ إلىّ» وجراخه تَنْعَبُء ثم توّضأ 
وصَلَى الفجرء فقرأ في الأولى بالعصر. وفي الثانية: قُل يا أيّها الكافرون. 

وفي رواية ابن سعدٍ أنَّ أبا لؤلؤة اسمّه فيروز. 

وقال ابن عباس : صلى عمر وجُرْحه يَنْعَبُ دماً. 

وروى أيضاً عن ابن عباس قال: جعلتٌ أثني على عمر فقال: بأيّ شيء ني عليَ؟ 
بالإمْرة أو بغيرها؟ قال: قلتٌ: بكلّ شيء, فقال: ليئّني أخرجُ منها كفافاًء لا أخْرَ ولا 
وزْرّ وفي روايةٍ: لوَدِدْتُ أني أنجو كفافاً لا لي ولا علت”". 

وقال الواقدي: لما ظعن عمر قال: يله الْأَمَرٌ ين قبَلُ وَمِنْ بَمَدُ4[الروم: 4]. 

وقال الواقدي أيضاً”'2: دخل كعبٌ الأحبارٍ على عمر فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» 
اعد عهدّكء فإنّك ميّتّ بعد ثلاثِء قال: وما يُدرِيكَ؟ قال: أجِدُ صفتّك في التوراة» 
وإنه قد فَنِيَ أجلّكء وعمر يومئذٍ صحيح ما به قَلبَة©. وجاءه كعبٌ في اليوم الثاني 
فقال: قد بقي فخ جلف يومان. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال: قد بقي هذا اليوم 
والليلهُ» فقال عمر: [من الطويل] 
وأوؤعدتى كعمةثلنا اعذها:. -ولاعك ألالفزو ها تالو مسد 
وما بي حذارٌ الموتٍ إني لميّتثٌ2 ولكن حِنارٌ الذّلب يَغبعُه الذُنْيٌ 

فلما كان من العْدِ ضربه أبو لؤلؤة في صلاةٍ الفجر سِبّ ضَربات» إحداهُنّ تحت 
سُرَتِهء وهي التي قَتلَنّهه وقتل معه جماعةً منهم كليب بن بُكير اللَّيثي وكان خلقّه. 

قال: ودعَوا له طبيباً من بني الحارث بن كعب» فسقاه لَبَنَا فخرج من جُرْحوِء فقال 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد */ 77 7375. 


| (59) من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الحويرث... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(9) أي: عِلَة. 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كف 


له: اعهدْ عهدكًء فقال: قد فعلتٌ» قال: وصلَّى عمر في ثيابه التي جرح فيها ثلاثاً» 
والدّمْ فيهاء وججرْحٌه يَنُعَبُ دماً. 

ولما حمل إلى بيته دعا عبد الرحمن بنّ عوف وليه فقال له: إني أريدٌ أعهدُ إليك» 
فقال: يا أمير المؤمنين إذا أشرت على قَبلتٌ» فأنشْدُك اللهء هل تُشير به على؟ قال: 
لاء فقال: والله لا أَدخُلُ فيها أبداً. 

ودعا عثمان رضوان الله عليه وقال له: إِنْ عَرفَ لك أصحابُك سِنَّك فائَّق الله ولا 
تحمل بني أبي مُعَيْط على رقاب الناس. 

ثم دعا علياً رضوان الله عليه فقال: يا علي» لعل هؤلاء القوم يَعرفون لك قرابتك 
من رسول الله كل وصهرَكء وما آتاك الله من الفقه والعلم» فإن وَلِيتَ هذا الأمرَ فلا 
تحمل بني هاشم على رقاب الناس. 

ثم قال لصُهيب: صَلّ بالناس ثلاثاً» وليَحْلُ هؤلاء القوم في بيتٍ» فإذا اجتمعوا 
على رجل فمن خالَمَهم فاضربوا رأسّه. 

فلما خرجوا من عنده قال: لو وَلَّوها الأجُلّح سَلَّك بهم الطريق» فقال له ابنه 
عبد الله «“قنا يمتك؟ كقال: أكزه أن اتحتلها خا وميها. 

ثم دخل عليه كعب فقال له: ظألْحَنُ ين رَيَكُ كلا ككوقّ ين الْممكرب 
© *[البقرة:517١]‏ قد أنبأئثك أنك شهيد فقلت: وأثى لي بالشهادة وأنا في جزيرة 
ار 

وقال.منماك: إن عمر رضوات الله عليه لما احتّضر قال: إن استتخلف فسئة :ولا 
أستخلف ضسّئَّةء توفي رسول الله يكِةِ ولم يَستَخْلِف» وتوفي أبو بكر فاستخلف» قال: 
فعرفتٌ والله أنه لن يَعدِلَ بِسُنَّةِ رسول الله كل شيئاًء فذاك الذي جعلها شورى في السنّة» 
ِ قال للأنصار: أدخلوهم بيتاً ثلاث أيام» فإن استقاموا وإلا فاضربوا أعناقهم. 

قال عبد الرحمن بن أَبْرّى : قال عمر : هذا الأمرٌ في أهل بدر ما بَقي منهم أحدء 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8157/7-/791» وأخبار المدينة 84749١‏ » وتاريخ الطبري #564 ., وأنساب 

الأشراف 9/ ٠٠١-199‏ » و تاريخ دمشق 7849/07 . 
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ثم قال: في أهل أَحُدٍ ما بقي منهم أحدء وليس فيها لطليق ولا لوَلدٍ طليق ولا لمسلمة 
الفتح شي2”". 

وقيل له: ألا تَستَخْلِفٌ وَلَدَاهِ؟ فقال: يكفي واحدٌ من آل الحَطابء يُؤتى به يوم 
القيامة مَغْلُولَة يده إلى عُقِه. 


وقال: إن هذا الأمر لا يَصلّح إلا بالشدّة التي لا جَبريّة فيهاء وباللين الذي لا وهن 


وقال عبد الله بن عمر وَيا: دخل الرَّمْط على عمر قبل أن يَنَزِلَ به فقال: إني قد 
نظرتٌ لكم في أمر الناس؛ فلم أجد عند الناس شقاقاً إلا أن يكون فيكم وكان طلحةٌ 
طبه في أمواله بالسّراة ‏ ثم قال: قوموا فتشاوروا وأمّروا أحدّكم. 

فقاموا يُتشاورون. فدعاني عثمان مرةً أو مرَّنّين ليُدغِلني في الأمرء فقلتٌ: ألا 
تَعقِلون؟! أَتُؤَّمّرون وأمير المؤمنين حيّ؟ فوالله لكأنما أَيِقَطتٌ عمر من مَرْقَدِه فقال: 
أنُهلواء فإن حدث بي حَدَثٌ فلَيْصَلٌَ لكم صُهِيبٌ ثلاثاً ثم أجمعوا أمرّكم» فمن تأمّر 
منكم على غير مَشورة من المسلمين فاضربوا عُنُف”". 

وقال المسور بن مَحْرّمة: لما ظعن عمر جعل يتألم» فقال له ابنُ عباس وكأنه 
يُجَرْعْه : يا أمير المؤمنين» ولم كل ذلك؟ لقد صَحِبِتَ رسول الله بلك فأحسنتٌ صُحببّه 
وفارقته وهو عنك راض» ثم صَحِبِتَ أبا بكر كذلك» ثم صحبتٌ المسلمين فأحسنتٌ 
صحبتّهم » ولئن فارقتهم لتُفاردَنّهم وهم عنك راضون. 

فقال: أمّا ما ذكرتَ من صُحبةٍ رسول الله كِ وأبي بكر فذلك من من الله وفضله 
علي» وأمًا ما ذكرتَ من جزعي فإنه من أجلك ومن أجل أصحابكء. والله لو أن لي 
طلاعَ الأرض ذهباً لافتّديتٌ بها من عذاب الله قبل أن أراء0”. 


وأوصى إلى ابنته حفصة وَقيْنَاء وإلى الأكابر من آل عمرء وأوصى بربع ماله في 
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سبيل الله”'2» وبَيّن ما في كل واحد من السنَّةِ َقَرِ فقال: لثن وليها ابن عفان حمل آل أبي 
مُعَبط على رقاب الناس»ء ولئن وليها علي بن أ بي طالب حمل الناس على المحَجّةٍ 
لتنا رخا كه قي جات ليحة رز انيه د نون انع علا الغ يي 
أنه يُقَرّق المال» وأما الزّبير فإنه لا يَضع عصاه عن عاتقه. وأما ابِنُ عَوف فظني أنه لا 
يَدخل فيهاء وأما سعد فيَبَمٌ لابن تَوفٍء يَسلك حيثٌُ سلكء ولو كان سالم مولى أبي 
ُذيفة ما خالجني فيه شك ثم أقام عليهم المِسْوّر بن مَخْرَمة» ومعه ثلاثون نفساً من 
الأنصارء وقال: إن ثبت أمرّهم على واحد منهم إلى ثلاثة أيام ‏ وهي تمام ذي الحجة 
0 ا 

ذِكْرٌ وفاته : 

قال محمد بن سعد» عن عثمان بن عمّان قال: أنا آخرّكم عهداً بعمرء دخلتٌ عليه 
ورأسّه في حِحرٍ ابنه عبدٍ الله» فقال له: ضَع حَذّي بالأرض» فقال له: هل فَخذي 
والأرض إلا سّواء؟ قال : ضع حَدّي بالأرض لا أمّ لك في الثانية أو الثالثة؛ وسمعله 
يقول: ويلي وويل أمّي إن لم يَعْفِر اللهُ لي» حتى فاضت نَفسٌه. 

وفي رواية ابن سعدٍ أن عثمان بن عمّان وَضع رأسَ عمر في حِجرِه» فقال له: أَعِدْ 
رأسي بالأرض» تؤيل لن ولام إن لم تمر لي”, 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن أبي مُليْكَةَ قال: لما ظعِن عمر جاء كعبٌ الأحبارِ» 
فوقف بالباب يبكي ويقول ل ا 
فدخل ابن ن عباس عليه فقال : يا أمير المؤمنين» هذا كعتٌ يقولٌ كذا وكذاء قال: إذا 
وانلةالا أسالف ثم قال فيل لوقيل أت إن الم يفن الله لي: 

وقال ابن سعد: قال صُهيب: واعمّراه. واأخاه» من لنا بعدك؟ فقال عمر: مَهُ يا 
أخي ء أما عَلمتَ أن المعول عليه يُعَذَّبُ؟ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 1/7" . 


(؟) من قوله قبل ثلاث صفحات: ولما حمل إلى بيته دعا عبد الرحمن بن عوف... إلى هنا ليس في (ك). 
() الخبران في طبقات ابن سعد 774/7 . 
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ودبت حفصة» فنهاهاء وقال لها كذلك, ثم جعل يقول: اللهمَ نودي مع الأبرار» 
ولا تُلُحقني في الأشرارء وقِني عذابٌ النارء وألحِقني بِالمَصْطَمَيْن الأخيار» ثم ثوفي 
رحمه الله. 

واختلفوا في وفاته؛ فحكى ابن سعدٍ عن الواقدي» عن أبي بكر بن إسماعيل بن 
محمد بن سعد. عن أبيه قال: طعِنَ عمر يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي الحبّة» 
سئة ثلاث وعشرين » ودّفن يوم الأحد صَباحَ هلال المحرّم» سنة أربع وعشرين » 
هّ .٠ن‏ ٌ ه > . . 0 5 - و2 9 
فكانت ولايته عشرٌ سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليل من مُتوفى أبي بكر 

5 51 0ن 5 باس ا مكه رحد ره 1 للق 
الصديق» وعلى رأس اثنتين وعشرين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً من الهجرة . 

وذكر ابن قتيبة فى «المعارف»”" أنه ظعِن يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحبّةٍء 

وقال قتادة: ظَعِنَ يوم الأربعاء ومات يوم الخميس» وما حكاه ابن سعدٍ عن 
الواقدي أصحٌ. وعليه عامّةُ المؤرخين. 

واختلفوا في سنّه على أقوالٍ؛ أحدّها أنه عاش ستين سند والثاني : ثلاثاً وستين 
نه انر م بكرء قاله معاوية» والثالث: إحدى وستين سنةء والرابع: سن 
وستين. 

وحكى الطبري وابن سعد أقوالاً كثيرة» منها: أنَّه عاش خمسةً وخمسين سند 
وقيل : ثلاثا وخمسين سنة. وقيل : اثنتين وخمسين» وقيل : سبعة وخمسين » وقال ابن 
عمر والزهري: عاش خمسة وستين سنة» وقال الواقدي: وهذا لا يُعرفُ عندنا بالمدينة 
والثبتٌ عندنا أنه عاش ستين ب 

وقال الشيحٌ الموقق رحمه الله في الأنساب: وُلِدَ عمر بعد الفيل بثلاث عشرة 
سنة”*» والنبئٌ يك توفي ابنّ ثلاث وستين سنةٌء في السنة الحادية عشرة من الهجرةء 


. "84, "#6 /# طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) ص *18. 

(*) تاريخ الطبري 54/ 144-191 ء وطبقات ابن سعد #/م وم" . 
(5) التبيين 4035 . 
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وعاش عمرٌ بعد رسولٍ الله ثلاث عشرة سنةٌء فقد مات عمر عن حمس وستين سنة 
وشُهوركما قال ابق عمر والرهري» وذكره سعيد بن عامر. 

ذِكْرٌ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفيه : 

حكن ابن شعدل عن ابن عمر قال ”' ': عسل أبي بالماء والسدْرٍ ثلاثأ» وأوصى أن لا 
َقرّبه طِيبٌ» وكُفْن في ثلاثةٍ أثواب أو ثُوبَين سَحولييْنَ» وصلَّى عليه صُهَيْبٌّ. 

ل ل لي ل 
أحيهما في يد الآخرء فقال عبد الرحمن بن عوفي ولا يظُنُ أنّهما يسمعان ذلك: قد 
أوشكتّما يا بني عبد مناف» فسمعاهاء فقال كل واحدٍ منهما لصّهِيبٍ: يا أبا يحبى» قُم 
فصَلّ عليه» فقام فصلَّى عليه. 

وفي رواية ابن سعدٍ عن الواقدي قال: لما وُضع عمرٌ ليِصَلَى عليه أقبل علي 


وعثمانٌ أيّهما يصلّي عليه تقال عيد الرحمن بن عرف إن هذا الهو :احرص 1 على 
الإمارة» لقد عَلمتّما ما هذا إليكماء ولقد آم بد عي كما تقدّم يا صُهَيْبٍ فصل عليه» 


فتقدّم صُهَيب فصلَّى عليه في مسجدٍ رسول الله كَلِل وكبّر عليه أربعاً بين القَبْر 
والقاير - 

وقال الطبري في تاريخه: وقف علي عند رأسٍ عمرء وعثمان عند رجليه» فقال 
عبد الرحمن بن عوف: لا إله إلا الله» ما أحرصّكما على الإمرَةٍ! أما علمُما أنَّ أمير 
المؤمنين قال: ليصَلٌّ بالناس صُهَيْب؟ فتقدّم صهيبٌ فصلّى عليه””. 

وقال هشام: إِنَّما أوصى عمر ليُصَلّي عليه صُهِيب لأنّه ما أحبٌ أن يتقدّم عليه رجل 
من أضبحات الغتورئ» :وما تَعيّن بَغْد منهم إمامء وما أحبٌ أن يُصَلّيَ عليه ذوو الأرحام 
وهناك إمام منصوص عليه. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي عن أشياخه قالوا”؟2: نزل في قبره عثمان وسعيد بن 


)١(‏ من قوله: من متوف أبي بكر الصديق... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

(؟) طبقات ابن سعد / 781-778 . 

() تاريخ الطبري 191/5 . 

(4) من قوله: وقال الطبري في تاريخه... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والخبر في الطبقات */ 347 . 
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زيدٍ وصهيب وعبد الله بن عمر. 

واختلفوا في كيفية دَفْنِ أبي بكر وعمر عند رسولٍ الله يك على ثلاث أقوال؛ أحدُها 
رواه الواقدي عن خالد ب بن أبي بكر قال: ذفن عمرٌ في بيتٍِ عائشة ئشةء وجعل رأسنٌ أ 
بكر عند كتفي النبي كَكَه وجُعل رأسُ عمر عند حَقُوي النبي 6لو("". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عائشة وِقيْتَا قالت: مَازِلْتُ أضَم خماري عن رأسي 
وأقول: ما معي في الحجرة ة إلا رسول الله كَكيِ وأبي» حتى دُفن عندي عمرء فلم أزل 
مُتَحفظةٌ في ثيابي» حتى بنيتٌ بيني وبين القبور دن 

حديث الطعام : 

جنا ع ناب ابي المبيد العري ي بإسناده عن الأحنف بن قيس قال: سمعتٌ 
عمر بنَ الخظاب يقول: إن ريشا رؤساءُ الناسء لا يدخلون باب إلا تتح الله عليهم 
منه خيراً» قال: فلما مات عمر واستخلف صُهَيْبِاً على إطعام الناس» وحضر الناس 
وفيهم العباسٌ» فأمسك النامنُ أيديهم عن الأكل» فحسرٌ ذراعيه وقال: أيّها النامسُ» إِنَّ 
رسول الله كِ مات فأكلناء وإنَّ أبا بكر مات فأكلناء وإِنَّه لابْدٌّ من الأكل» وضرب بيده 
وضرب القوم بأيديهم؛ فعُرفَ قولُ عمر: إن ُريشاً رؤساء الناس .*7‏ - 

فصل في ثناء الصحابةٍ عليه : 

قال أحمد بإسناده عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أنّه سمع ار بوعابن قال إني لواقفٌ وقد 
وضع عمرٌ على سريره؛ فتكتّفه الناسُ يُدعون له قبل أن يُرَْمَ م ويُصَلُون» فلم يَرْغني إلا 
رجل قد أَحَذَ بمنكبي من ورائي؛ فالتفتٌ إليه فإذا علي بن أبي طالب فترحَم على 
عمر وقال: ها خلدثك أحداً على وجه الأرض أحبٌ أن ألقى الله بصَحيفته من هذا 


)١(‏ في النسخ: حقوي أبي بكرء والمثئبت من طبقات ابن سعد 7/ 57” » وتاريخ المدينة 444 . وأنساب 
الأشراف 7١4/9‏ . 
وأخرج ابن سعد "/ 2717 وعنه ابن عساكر 01/5/77 أن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: رأس أبي بكر 
عند كتفي رسول الله يله ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. 

() طبقات ابن سعد #//ا7” , 


زفرف المنتتظم اش 
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الاق و ا و و ا ا 00 
الْمُسَجَى بالثوب. 

وفي رواية: والله ما حَلّفْتُ أحداً أحبُ أن ألقى الله بمثلٍ عمله منكء وايْمٌ اللوء إن 
كنثٌ لأظنٌ أنَّ الله يَجعلك مع صاحبيك؛ لأني كنتٌ كثيراً ما أسمعٌ رسول الله كَل 
يقول: «ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجتٌ أنا وأبو بكر 
وعمر) وإني لأرجو أن يجعلك الله معهما. أخرجاه في «الصحيحين»» وهو في مسند 
عن انه نوف 0 

وقال المغيرة بن شُعبة : لما دُفن عمر أتيثٌ علياً وأنا أحبٌ أن أسمعٌ منه في عمر 
شيا وكان قد سمع زوجةً عمر ابنةً أبي خيثمة تدبا" وتقول: وأعمراهء أقام الأَوّدَء 
ونصر الصّمدء وخاض العُمَّرء وأمات الغِيّره وأحيا السّنئن» وقلد المئّن» خرج من 
الدنيا والله نقيّ النَّوبء بريئاً من العَيب» فقال علي : لقد صَدقتْ بنت أبي خيثمة» لقد 
ذهب والله بخيرهاء ونجا من شرّهاء أما والله ما قالت ولكنها قُوَلت 

وروى عكرمةٌ: عن ابن عباس قال: كنا نتحدَّثُ أن الشياطين مُصمَّدةٌ في إمارة 
م انلها اسيك نت تفي الأرض ”". وفي رواية: وما كان في الأرضٍ شيطان إلا 
وهو يَمْرٌ من عمر. 

وقال الواقدي: كان عمرُ عظيماً في أعين الصحابة» فلما كانت الليلةُ التي مات 
فيها وُلِد لجماعةٍ منهم أولاد» فستّى كل واحدٍ منهم ولدّه باسم عمرء منهم عثمان 
وعلي وعبد الله بن عمر””". 

وروت عمرةٌ عن عائشة أنه قالت : كان عمرٌ أخزم من أن يدع وكان واله وزيا 


6 0 


نَسِيج وَحُدِه؛ قل اعد للأمور أقرائهاء وكان يقول : لست بِيخْبٌ والخِبٌ لا يَخْدَعْني 


)١(‏ مسند أحمد (844)» وصحيح البخاري (//771): وصحيح مسلم (89؟051). 

(7) كذا في (خ) و(ع)»؛ وهذا الخبر ليس في (ك). وفي تاريخ الطبري 4 :لما مات عمر بكته ابنة أبي حَثّْمة 
فقالت. 

(5) أخرجه ابن عساكر '07/ 8لا عن مجاهد. 

(4) في (خ) و(ع): منهم عمار وعلي وعبيد الله بن معمر. 

(0) أخرجه ابن عساكر 95/ 479-474١‏ . 
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وحكى ابن سعدٍ عن خحذيفة قال: : كان الإسلامٌ في أيام عمر لا يديد ]| إلا إقبالاً» وفي 


روايةٍ: كان الإسلام كالرّجَل المقبل» ٠‏ فلما ولَى عمرٌ صار كالرجل المُذير لا يَرْدادُ إلا 
2 
إدبارا 


ذكر شهادة رسولٍ الله له أنه يكون بعد الموتٍ كما كان: 

حدّئنا غير واحدٍ عن محمد بن أبي القاسم بإسناده؛ عن ابن عمرء عن عمر قال: 
قال لي رسول الله يك : : كيف بك يا تمر إذا صرت في أربعةٍ أذرْع من الأرض في 
ذؤراعين» ونزل عليك منكر ونكير فتّانا القَبرِء يبحئان الأرض بأنيابهماء ويُطارٌ في 
أشعارهماء أصوائهما كالرّعدٍ القاصي. وأبصارهما كالبّرق الخاطني. معهما مِرَرَبَةٌ 
لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يُطيقوا رفعهاء هي أيسرٌ عليهما من عصاي هذه. 
يَضِربانٍ العبدٌ بها ضَربَة لو ضَرَبا بها جبال يَهامَةً لذاء بث؟؟ قال: فقلتٌ: يا رسول الله 
وأكون على حالتي هذه؟ قال: انعم». فقلت: إذاً أكفيكهما. ذكر جدّي رحمه الله هذا 
الحديتٌ في بعض مجالسدء ثم قال: بلحو جردي ابدام فقيل لَهُ : ما فعل 
الله بك؟ فقال: : لما نزل عليٌ الملكان أجلساني» وقالا : مَنَريّك؟ فجذبت بذؤاكيها 
وقلث: بل احماامة ري 

ذكر رؤيا العباس له بعد موته: 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال إذكان العباين لد أو 
خليلاً لعمر» فلما أصيبٌ عمرٌ جعل يدعو لله أن يري عمرٌ في المنام» قال : فرآه بعد حَوْلٍ 
وهو يمح العَرَقَ عن وَجهه؛ فقال : ما فعلتَ؟ وفي روايةٍ: ما فعل بك ريّك؟ قال: هذا 
أوانَ فَرعْتُء إن كاد عرشي ليُهَد [أو] ليهوي بي لولا أني لقيثه رؤوفاً رحيما” 3 

وفي رواية هشام أن العباس رآه بعد عشر سنين» أو اثنتي عشرة: سن مكشوفٌ 
الرأسٍ يعدو ويقول : الآنَ أفلتُ من الحساب» أكثر من زمان ولايته. 


.457/ طبقات ابن سعد‎ )١( 
من قوله: ذكر شهادة رسول الله يل... إلى هنا ليس في (خ) و(ع).‎ )1( 
. "8958/ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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4ط 


وقال الواقدي: وقد رآه رجل من الأنصارٍ كذلك بعد عشر سنين. 


وروى [عن] ابن عباس أشا بإسناده» وفي رواية الزُهري عن ابن عباس قال: 


م و ممق 


دعوت الله أن يريّني عمرّ في المنام» فرأيتُه بعد سنة وهو يَسْلتٌ العَرَقَ عن وَجْتَتيْه 
ويقول : الآن خرجتٌ من الجناذء أو مثل الجناؤ"". 


وقال هشام بن الكلبي”': قد 
يل فقالت: [من الخفيف] 


عينٌ جودي على الإمام الأريب 
فتشاتي السندون بالشاوس المت 
عِصمةٌ الناس والمُعينُ على الدّه 
قل لأهل الثراء والبّوْسٍ موتوا 
وقالت أيضاً : [من الطويل] 
وأفبَحَعَني فير وز لا در دره 
رَؤوِ على الأذنى غُلِيِظٍ على العدى 
فق نا يقل لتكت القول فعله 


رثاه ه جماعةٌ منهم زوجتُه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 


لا لبر م دار وتحيب 
زفرف 

ّ 7 .6 -ه 3 
روعيث المنعاتة 9550 


5 2 0 8 


بأبيضٌ تال للكتاب مُنيب 

أخي ثِقَةٍ يُفوّفي الكائيات جيب 
(١‏ 

بحري إلى الخيرات غير قطوب 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عائشة وِقِيّنا قالت: سكسك للها إراف اليا تحن سن 


يقول: [من الطويل] 
جنوي ال يترا من إمام وباركتُ 
فمّن يَمِشٍ أو يركبٌ جَناحَيْ نَعامةٍ 
تعبية اموراكم غناكزت نوها 
وفيها زيادةٌ وهي : 
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زفق من قوله: وفي رواية هشام... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(*) في تاريخ الطبري 54 ». والأغاني 5١/14‏ » وتاريخ دمشق 07/ ”17 : والتلبيب» وفي تاريخ المدينة 
448 : والتثويب» وفي المردفات من قريش 57/١‏ (نوادر ا مخطوطات): والتذبيب. 


(5) تاريخ الطبري 7١94/4‏ » وتاريخ المدينة 448/7 . 


26 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وما كنتٌ أخشى أن تكونّ وفانّه بكم سَبَنْتى أزرّقٍ العين مُظْرِقٍ 
أُبَعْدَ تي لٍ بالمدينةأظلمث ل«الأرضٌ تهمَّدٌ الهضاه بِأَسْؤقٍ 

وقال ابنُ سعدٍ بإسنادو عن سليمان بن يسار أن الجنّ ناحت على عمر7". 

ذِكْرٌ زوجاته وأولاده: 

قال ابِنُ سعدٍ: كان لعمر من الولدٍ عبدٌ الله وعبد الرحمن وحفصةٌ» وأَمّهم زينب 
نيت مظعون | ا 

وزيدٌ الأكبر لا بقيّة له. وريه وأمّهما أمْ كلثوم بنت علي. 

وزيد الأصغرء وغييد الله قتِلَ بصفين مع معاوية. وأمُهما أم كلثوم بنت جَرَوّل 
ُزاعية» وهي التي فرق الإسلام بينها وبين عمر رضوان الله عليه وعاصم وأمه جَميلة 

وعبد الرحمن الأوسط وهو المرجومُء وأمّه لهيّه أ 

و 

لم ولد. 
د" اه 

وفاطمة وأمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» وزينبٌ 
0 5 2 ذو ع 2م 
أصغرٌ ولد عمرء وأمها فكيْهة أم ولدٍ. 


0. 92 0-2 5 2 : 


م ولدِء وعبدٌ الرحمن الأصغر 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عمر قال: غيّرَ رسول الله يَكِهِ اسم أمّ عاصم بن 
عمرء كان اسمُها عاصية» فقال: «لاء بل أنت جميلةٌ»". 

وقال هشام بن الكلبي عن أبيه قال: تزوّجَ عمرٌ في الجاهلية مليكة بنت جَرُولٍ 
الخزاعيئٌ» فوّلدت له عبدَ الله الذي قُتل بصِفّين. 

وتزوّجٌ في الجاهلية قريب بنت أبي أميّة المخزومي, فلم تَلِد له. 

وأما في الإسلام فتزوّج أَمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المُغيرة» فوّلدت له 
فاطمة ثم طَلّقها. 7 
)١(‏ طبقات ابن سعد / 758-1747 ومن قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن عائشة... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(؟) طبقات ابن سعد 545/7 . 
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وتزوّج جميلةً بنت ثابت بن أبي الأملّح» وليك اضيا توطلنها: 

وترقع فاطقة بعت االرليد: برق المتيرة أحيخ بعالة ين الرليدة 

ثم تزوّج أمّ كلثوم بنت علي» فولدت له زيداً الأكبر وريب 

وتزوّج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تَُيْلِ فولدت له عِياضاً. 

وقال الواقدي : كانت غائكة بنت زيد بن غمرو بن تفيل عند عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فقيل عنهاء فتزوّجها عمر فقتل عنهاء فتزوّجها الزيير فقيل عنهاء ووّلدت من عمر 


م 
3 


عاض]2"0, 

وقال المدائني: خطب عمرٌ أُمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي صغيرةٌ» فأبت 
عليهء فأرسل إلى عائشة بسببهاء فقالت لها عائشةٌ: أُتَرعبِين عن أميرٍ المؤمنين؟ 
فقالت: نعمء لا حاجَةً لي فيه» حَشِن العيش» شديدٌ على النساءء فأرسلت عائشةٌ إلى 
عمرو بن العاص فقال: أنا أكفيكِ» ثم دخل على عمر فقال: يا أمير المؤمنين» قد 
تلغني خبرٌ أعيذُك بالله منه» قال: وما هو؟ قال: حَطَبْتَ ابنةَ أبي بكر؟ قال: نعم» قال: 
إِنَّ لها لشأناًء وهي حَدَئةٌ وتيلن عمف قر أ المؤمنين عائشة في عيش رقيق» 
وعَيْشُك غَليظء وربّما خالَمَيْكَ فتَسْطو بهاء فتكون قد حَلَفْتَ أباها في ولده بغيرٍ ما 
يَجِبُ عليك ويُحِبٌ في ولد وإني أدلّك على خير منهاء أُمُ كلثوم بنت علي لقُرْبها من 
رسول الله يَكله. 

وفي رواية: فيك عِلْطَةٌ ونحنُ نهابُكَ, وما نَقْدِرُ أن تَرَدَكَ عن لق من أخلاقِكَ» 
وابنةٌ أبي بكر ليست كأحدناء فسكت عمر. 

وقال المدائني: خطب عمر أَمَّ أبان بنت حُتبة بن ربيعة فقالت: لا حاجة لي به؛ 
يُعْلقُ بابّهء ويَمنعٌ خيرّهء ويدخل عابساً» ويخرج عابسا”". 

وقال ابن عساكر في تاريخه: وزيدٌ بن عمر بن الخطاب 
وأنّها فاطمة ينث رسول الله 6. 


أ 


لفق طبقات ابن سعد .707/١١‏ 
فم تاريخ الطبري 70/5 . 
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وقال أبو عمرو بن العلاء"'': كان زيدٌ قد وفد على مُعاوية بن أبي سفيان» فأجلسه 
معه على سريره» وكان حسناً جميلاً» فقال له بُسْرٌ بن أبي أرطاة: يا ابن أبي ثُرابِ» 
فقال زيد: إيّاي تعني لا أم لك! أنا الله خيرٌ منك ومن أبيك وجَدّك ومن هذاء يعني 
مُعاوية» ثم قام فنزل من السريرء فأخذ بعْئقه فصرعه. وبرك على صَدْرِهء وجعل 
يَخَنقُهء فنزل معاويةٌ من السرير فحال بينهماء فقال زيد: يا معاويةٌ» والله ما شكرتٌ 
الحُسنى» ولا حَفِظْتَ ما كان منّا إليك» سلّطْتَ عليّ عبد بني عامر؟! فقال له معاوية : 
يا ابن أخي. أما قولّك إني كفرتٌ الحسنى» فوالله ما استَعمَلي أبوكٌ إلا من حاجته 
إليّء وأما ما ذكرت من الشَُكْرِ؛ فلقد وَصَلنا أرحامكم» وقضينا حقوفّكم وأنّم في 
منازلكم» فقال زيد: إني لأعلمُ أنَّ هذا لم يكن إِلّا عن رأيكٌ. والله لا تراني بعدهاء 
وأنا ابنُ الخليفتيُن. 

ثم قام وركب راحلتّه وتوجّه إلى المدينة» فأرسل إليه معاوية يَعَزِم عليه إلا أتاه 
وقال: والله إن أَنَيْتَ وإلا أتيئتك» فرجع وقال: والله لولا العزيمة لما رجعتٌ» فقام له 
مُعاوية» وأجلسه معه على سريره وقال: يا بُنىَّ» من نسي بلاء عمرّ فوالله ما أنساهء 
ولقد استَعمّلني وأصحابُ رسول الله يكلِ متوافرون» وأنا يومئظٍ حَدَتٌ السنٌّء فأخذتٌ 
بقع اديت هذه اكت انرق والله ما قَوِيتَ على العامة إِلّا بمكاني منه. 

وقضى مُعاويةٌ جميعَ حوائجه وأمر له بمئة ألفٍ درهم» وبعث إلى من كان مع زيدٍ 
وكانوا عشرين رجلاً فأعطى كل واحدٍ أربعة آلاف درهه”'"', وخََرَج فقَدِم المدينةء 
فأقام يسيراً» ثم جَرَت تلك الكائنةٌ فتُوفّي» وليس لزيدٍ عَقِبٌ. 

وأما رُقيةٌ أخثٌ زيدٍ فتزرّجها إبراهيم بن النّحامء فماتت عنده. 

وقال ابن قتيبة: كان لعمر ولد يقال له: مُجَبّرء ولم يُعقب”". 

وسنذكر أولاد عمر في تراجمهم على السنين إن شاء الله تعالى”). 

واستّقضى علي بن أبي طالب ويه على المدينة» وشريحاً على الكوفة» وكعب بن 
)١(‏ من قوله: وقال اين سعد بإسناده عن ابن عمر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(؟) تاريخ دمشق 5/ 509-508 (خغطوط). 


) المعارف ١8/4‏ . 
(5) من هنا إلى نهاية ترجمة عمر ليس في (ك). 
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سُور على البّصرة» واستقضى أيضاً عليها عُبيد الله بن مُعمر. 

وكان حاجبه يَرْفَأُء وأسلمٌ مولاهء وكان له من الموالي يَرفأ» ومِهْبجَعء ومالك 
الذازه وأشلم وشت وابو أميه 

فأما يَرفأُ فكان حاجبّه تحصيصاً بهء وكان زاهداً عابداً ورعاًء قال المغيرة بنُ 
شعبة : والله إِنْ كنا لنْصِانِع يَرقَأْ مولى عمر وآَذِنّه. 

وهو الذي قد بكتاب عمر رضوان الله عليه على أبي عبيدة بالجابية بموت أبي 
بكرء وقدم عليه أيضاً وهو يُحاصر دمشق» وأسند الحديث عن عمر وعلي وعثمان 
والعباس وطلحة والزبير وي » وغيرهب 030 

وأما مِهبجَع فاستشهد يوم بدر. 

وأما مالك الدَّار فمن الطبقة الأولى» روى عن أبي بكر وعمر وِلياء وولاه عمر 
رضوان الله عليه دارا وأمّه حبّى. أرضعته ‏ لعثمان ‏ فأقطعها داراً بالمدينة» فقيل 
لابنها مالك 0 

وأما أسْلَّمِ ف فحبّشئ بَجَاويء وكُنيتّه أبو زيدء اشتراه سنةً اثنتي عشرةء وكان 
يحجبه ) ا وابنه زيد بن أسلم كثير الرواية عن أبيه؛ وخالل د بن أسلمء 
وهو الذي أصاب رأس زيد بن عمر ؤَبه بالحجر". 

وأما هْنَيَ فحضر مع معاوية صِفْينء وهو من الطبقة الأولى من التابعين» ولد على 
عهد رسول الله وَكِل. 

وأما أبو أمية فكاتبّه عمر رضوان الله عليهء وهو جد المبارك بن فَضالة بن أبي أمية. 

وكان عايله على مكة حين تُوفي نافع بن عبد الحارث» وعلى الطائف سفيان بن 
عبد الله الثقفي » وعلى صَنعاء يَعلى بن مُنية» وعلى الكوفة أبو موسىء وقيل: المغيرة» 
وعلى البصرة أبو موسى» وعلى دمشق معاوية» وعلى مصر عمرو بن العاص. 
دلق تاريخ دمشق 77١-7١94 /١9‏ (مخطوط). 
زفة تجن : ا وكانت قد أرضعت عثمان بن عفان» وكانت مليحة» فقال لها عثمان: 
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وكان عمر رضوان الله عليه يُقاسم عُمّاله ويقول: أشكو إلى الله جَلّد الخائن وعَجرَ 
الثقة» وكان يَضع عليهم العُيون. 

وقاسم أبا موسى مالّهء وكان قد وَلَاه البصرةء ثم أَقدَمّهِ عليه» فقال له: ما 
جاريتان عندك إحداهما تُدعَى عقيلة» والأخرى من بنات الملوك؟! فقال: أنًا عقيلة 
فبيني وبين الناس» وأما التي من بنات الملوك فأردثٌ بها غلاء الفداءء قال: فما 
جَفْنتان عندك؟! قال: رَزْقْتّي كلّ يوم شاد أعمل نصمّها بكرم ونصمّها عشْيّة قال: 
فما يكيالان عندك؟ قال: أما أحدُهما فأُوفَي به أهلي ودابّتي» وأما الآخر فيتعاملٌ به 
الناس» فقال: ادفع إلينا عقيلة» وارجع إلى عَملك عاقصاً بِقَرنِكء مُكتّيِعاً بذَنبك» 
وإن بَلعَني بعدها أمرٌ عَرْلتّكَء وأخذتٌ جميعٌ مالك. 

ووَلَى أبا هريرة البحرين» وشاطره مالّهء ثم أقدمه عليه وقال: يا عبد شمس» هل 
علمتٌ أني استعملتك على البحرين وأنت بغير تَعلِينَ» ثم بَلَغْني أنك بعت أفراساً بألفٍ 
وست مئة دينار؟ فقال: كانت لنا أفراس تَنائَجتٌ» وعطايا تَلاحَقَتْء قال: قد أخذتٌ 
مال الله فأدّهء قد حَسَبْنا رزقك ومؤنتك. ومعك فضلٌ فَأدّهء قال: ليس لك ذلك» 
فقال: بلى وأوجعٌ ظهرَكء ثم قام إليه فضربه بالدرّة حتى أدماهء ثم قال: ائتٍ بهاء 
فقال: عند الله أحتَسِبُّهاء فقال: يا لكعء ذلك لو أخذتّها من حَلالء أو أدَّيتها طائعاً» 
أجئتٌ من أقصى حبر بالبحرين يجبي النامنٌ لك. لا والله» وهل وَرّنْت لك أميمة - 
يعني أَمّه - إلا رَعي الحمر؟! يا عدو الله» وعدوٌ كتابه ورسوله» سرقتٌ من مال 
المسلمين» فقال: ما أنا عدوّهمء أنا عدو مَن عاداهم» وما سرقتٌ شيئاًء قال: فمن 
أين لك عشرة آلاف درهم؟! فأخذها منه. ثم قال له: تسر ا لاء قال: قد 
عمل من هو خيرٌ منك؛ يوسف الصدّيق حيث قال: #أبْمَلن عَلَ حَرَاينِ الْأَرَض» 
[يوسف: 08] فقال له: يوسف نبيّء وأنا ابن أميمة» أخشى أن يُشْتمٌ عرضيء ويُضْرّبَ 
ظهري» ويُنرّعَ مالي. 

وقاسم عمرو بنّ العاص ماله وبعث إليه محمد بنّ مَسْلَّمّة الأنصاري» وكتب إليه 
عمر: عَهدي بك وأنت فقيرٌ لا مال لك. وقد بلغني أنه نَسَأتْ لك ماشِيةٌ من خيل وإبل 
وبَقَرِ وعبيدء فمن أين لك هذا المال؟! 00 
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فكتب إليه عمرو: إنني ببَلدٍ السّعرٌ فيه رَحيصٌء وإني أُعالِج من الرّراعة ما يُعالجُ 
الناس» وفي رزق الله ورزق آمين التومتين سعة. ووالل الى ريت غبائلف يعادلا ما 
حُنتّكء فَأَقصِرٌ أيها الرجل» فإن لنا أحساباً» وهي خيرٌ من العمل لك» فإن رَجَعنا إليها 
عِشْنا بها. 

فكتب إليه عمر رضوان الله عليه : ما أنا من أساطيرك التي تُسطرء ونَسْقك الكلام 
في غير مَرْجعء وما يُغني عنك أن تُركي تَفسَكء وقد بَعثت إليك محمد بن مَسْلَّمَة 
فشاطره مالّك» فإنكم أيها العُمال جلستُم على عُيون المال» تجمعون لأبنائكم» 
وتُمهُدون لأنفسكمء وإنما تجمعون للنار» والسلام. 

فلما قَّدمم محمد على عمرو صَنع له طعاماًء فقال محمد: والله لا أكلتُ لك 
طعاماً: ولو كنت ضيفاً لأكلتُ» ولكن قَدَّمْتَهِ إلى تقيمة شرّء والله لا شربتٌ لك ماءٌء 
فشاطره ماله جميعّه» وبقيت تعلان» فأخذ اانا وترك الأخرى» وقال: قبّح الله 
زماناً عمل فيه ابن العاص لابن الخطابء والله إني لأعرفُ الخطاب يُحمل على رأسه 
حُزْمَة حطبء وعلى رأس ابنه مثلّهاء وما منهما إلا في نّورة ما تبلغ رُسْعَهء والله ما كان 
العاص يرضى أن يلبس الدٌيباج مُرَوّراً بالذهب والفضة» فقال له محمد: اسككث. فوالله 
إن عمر خََيرٌ منك» وإن أباك وأباه في النارء فقال عمرو: هي عندك أمانة» فلم يُخبر بها 
عمر رضوان الله عليه. 

ومرْ عمر رضوان الله عليه ببناء يبنى بالجَصٌ وَالآجَرّء فقال: لمن هذا؟ قيل 
لعاملك على البحرين» فقال: أيَثْ والله الدّراهم إلا أن تُخْرِج أعناقّهاء فأرسل إليه 
فشاطره مالّه. 

واسنتذعى الحارث بن وَهْبٍ عامله على صَتْعَاء وقال له: ما قِلاصٌ وأعبدٌ بعتها 
5-5 دينار؟! فقال: خرجتٌ معي بتفقةٍ فتَجرتٌ فيهاء فقال: أما والله ما بَعثْناكم 
لتتّجِرٌوا في أموال المسلمين» أذّها أدّهاء فقال: والله لا عَملتُ لك عملاً أبداً» قال: 
اننظر حتى اتتثيلك» ثم قاسمه مالّه. 

وقاسم سعد بن أبي وَقَاص م وين ماله فلما عَزْلّه عن الكوفة» وكان سعد مستجاب 
الع د قلا امار ها لال : لد لفك قال عمر رضوان الله عليه : أن تَدعَوَ علىَّ؟ 
قال: نعم» قال عمر : إذاً لا تَجدني بدُعاء ربي شقياً. 
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وزار أبو سفيان ابنّه معاوية بالشام» ثم رجع فدخل على عمر رضوان الله عليه 
فقال له: أجِرْنا يا صخرء فقال: ما أصيّنا شيئاً فتجيزك منهء فأخذ عمر رضوان الله عليه 
خائّمه من يده وجعل اد وغافله ثم بعث به إلى هندء وقال للرسول: قل لهند: 
يقول لك أبو سفيان: ابعثي إليّ بِالخرجَيْن اللذين وصلا معي من الشامء فبِعنَتُ بهماء 
وإذا فيهما عشرة آلاف درهمء فألقاهما عمر رضوان الله عليه في بيت المال» فلما ولى 
عثمان ده رَدّ الحُرجَيْن إلى أبي سفيان» فقال: لا آخذ ما لم يَرْضَه لي عمر”". 

وكان سببٌ مُقاسمته لهم أنه ولّاهم وهم فقراء. فأَئْرَوَا وكَثْرتُ أموالّهم. 

وسمع قائلاً يقول: [من الطويل] 
نحُجإذا حَججوا وتغزوإذا عَرَوَا كأنالهموَفْرٌ ولسنابذيوَفْرٍ 
إذا التاجرٌ الهنديٌُ جاء بِفَارَةٍ من المسك أضحت من مفارِقهم تّجري 
فتزؤتك تال ال#صييث. 2 سيّرضَون إن شاطرتّهم منك بالشَّطرِ”") 

أسند الحديث» قال ابنُ البَرّقي : روى عن رسول الله وَكِْةِ خمس مئة وتسعة وثلاثين 
حديثاً » وروى عنه جملةٌ من الصحابة و أجمعين. انتهى ما يتعلق بعمر بن الخطاب 85. 

غَيْلان بن سَلّمة الثقفيٌ 

ذكره ابن سعد فيمن أسلم يوم الفتح» وقد ذكرناه في غزاة الطائف وهو الذي أسلم 
وتحته عشر نسوة» فأمره سول الله كِيةٍ أن يختار منهن أربعاً» فلما كان فى عهد عمر 
طَلْقِّ نساءهء وقسم ماله بين ورثته» فلقيه عمر بن الخطاب» فقال: إنى أظن أن الشيطان 
فيما يسترقٌ من السّمع سمع بموتك» فقذفه في نفسك. ولعلك لا تمكث إلا قليلاء 
وايْم الله» لتُرجِعنَ نساءك» أو لأورثهنّ من مالك. وَلآمُرَنَّ بقبرك أن يُرْجَمَ كما رُجم 
قبرٌ أبي رغالء» يعني أبا ثقيف» قال: فراجع نساءه ورجع في ماله» فما مَكث سبعاً 
حتّى فات. 
)١(‏ الأخبار السالفة كلها في العقد /١‏ 58-55 . 
(؟) العقد ه6/١58؟.‏ 


غيلان بن سلمة الثقفي ا 


ا له حصنا بالطائف 
فبناه» قال: وأسلم وعنده عشر نسوة» فقال له رسول الله: «اخبَر 
بقيَتَهُنَّ» فقال: قد كُنَّ لا يعلمن أَيَتْهِنَ آثّرُ عندي» وسيعلمنَ اليوم ذلك» فاختار منهن 
أربعاً» وجعل يقول لمن أراد منهن: أقُبلي» ولمن لا يُريد: أدبري” ١‏ 

وغيلان هذا أبو باديّة التي قال عنها هيت المخنّتُ في غزاة الطائف: تُقْبل بأربع 
وتُدْبرٌ بشمان» وقد ذكرناه. 

ذكر وفاته: 

قال الواقدي: توفي في سنة ثلاثِ وعشرين» وقال ابن سعد: في آخر خلافة عمر 
ابن الخطاب, وكذا قال ابن عساكر. 


خَّرُ منهنّ نينا 2 وفارق 


ولغَيُلان شِعرء وليس فى الصحابة من اسمه غَيْلانَ بن سَلّمة غيره» وأسند غيلان 
أبن سلمة الحديث عن رسول الله 6و7" . 
0 
فصل : وفيها قُيل الهرمزان 


م يم ين 


. 55/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
وتاريخ دمشق /01/ 51” وني حواشيه مصادر أخرى.‎ » ١897/7 والإصابة‎ »)5١09( انظر الاستيعاب‎ 
من قوله: فاختار منهن أربعاً... إلى هنا ليس في (خ) و(ع).‎ )( 
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السنة الرابعة والعشرون 

فيها أمر الشورى. 

روى البخاريّ عن الوسور بن مَحُرمة أن الرّهط الذين وَلَاهم عمر اجتمعوا 
فتشاورواء فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أَنافِسُكم هذا الأمرء ولكنكم إِنّْ شئتم 
اخترثُ لكمء فجعلوا ذلك له فلما وَلَّوه أمرّهم انثال عليه الناس ومالوا إليهء حتى لا 
أرى أحداً من الناس يُتبع أولئك الرّهط ولا يَطأ عقبه. ومال الناس إلى عبد الرحمن 
يُشاوروته ويُناجونه تلك الليالي» حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا بايَعْنا فيها عثمان. 

قال المسوّر: طرقني عبد الرحمن بعد هَجَع من الليل» فضرب الباب حتى 
استيقظتٌ» فقال: ألا أراك نائماًء فوالله ما اكتحلتٌ في هذه الليلة بكثير نوم» فادعٌ لي 
الزبير وسعداًء فدعوثّهما له. فشاوَرٌهماء ثم قال: ادع لي عليًاًء فدعوثّه» فناجاه حتى 
ابْهَارٌ الليل» ثم قام من عنده وهو على طْمّع» وكان عبدٌ الرحمن يَحْشى من علي شيئاً» 
ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوثه» فناجاه حتى قَرَّق بينهما مؤذن الصّبح» فلما صلّى 
الناس الفجر اجتمع أولئك الرهط عند عبد الرحمن عند المنبرء فأرسل عبد الرحمن 
إلى من كان خارجاً من المهاجرين والأنصارء وإلى أمراء الأجناد ‏ وكانوا انا تلك 
الحجة مع عمر ‏ فلما اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن وقال: أما بعد؛ فإني نَظرتٌ في أمر 
الناس» فلم أرهم يَعدلون بعثمان أحداً ثم أخذ بيده وقال: أبايعك على سُنَّه رسول الله 
كه والحُليفتين من بعده» وبايعه عبد الرحمن والناس. هذا لفظ البخاري27©. 

قال الواقدي: لما استُخلف عثمان دخل علىٌ على العباس» فقال له العباس : إني 
ما قَدَّمِنّكَ إلا تأَخَّرتَء قلت لك: هذا الموثٌ في وجه رسول الله كك فتعال نُسأله عن 
هذا الأمر فَأَبَيّتء ثم قال: أنت المنظور إليه» فقلتٌ لك: تعال أبايعك فلا يُختلف 
عليك اثنان فأبَيّتء ثم مات عمر بعد ذلك. قد أطلق الله يديك. ليس لأحدٍ عليك 
تيعة» ولا تدخل في الشّورى فَأَيَيْتَ علىّ» فقال على : عسى أن يكون خيراً. 


.)977١1ا( في صحيحه‎ )١( 
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وكان العباس قد قال لعلىٌ يوم ظعن عمر: الرَّمْ بيتّك» ولا تدخل في الشورىء فلا 
يَختلفٌ عليك اثنان7". 

ولما أخذ عبد الرحمن ذَِيه منهم المواثيق خلا بعلي ذَيْْه وقال له: إنك تقول إنك 
أحقٌ بهذا الأمر لقرابتك» وسابقتك» وحُسْنٍ أثرك» ولم تبعدء ولكن أرأيتَ لو صرف 
هذا الأمرٌ عنك ولم تَحْضُرْهء مَن كنت تّرى أحقّ به من هذا الرّهط؟ فقال: عثمان. 

ثم خلا بعثمان رضوان الله عليه وقال له: أنت تقول: إني شيحٌُ بني عبد مّناف» 
ولي سوابق» فلو صرف عنك هذا الأمرٌ ولم تَحضْرء مّن كنت ترى أحقّ به؟ قال: علي. 

ثم خلا بالزبير 5 ونهء فقال له مثلّ ذلك» فقال الرّبير: عثمان» ثم خلا بسعدٍ ضه» 
فقال له مثل ذلك». فقال: 0 طاه : اخدة 1لا وكرم كير 
لعثمان”'"» وكان طلحة وَيء غا 

ثم شاور المهاجرين والأنصارء فكلّ أشار بعثمان» ثم قال للزبير: خل نصيبّك 
ليع عبد مّنافء فقال: تَصيبي لعَلىَء فقال عبد الرحمن لسعد: أنا وأنت كلالة» 
فاجعل نصيبّك لي فأختارء فقال سعد: إن اخترث لسك فنعمء وإن اخترتٌ عثمان 
فعليٌ أحبٌ إليّء : ثم قال له سعد: أيها الرجل» بايغ أ تمسك وأرِخناء وارفع رؤوسّناء 
فقال: والله 7 أحدٌ مقام أبي بكر وعمر فيّرضى الناسٌ عنه. فقام سعد والزبير 

وجمع عبد الرحمن وجوه الناس وقال: أشيروا علىّ» فقال له سعيد بن زيد له : 
إنا لنراك أهلاً لهاء فقال: أشيروا على بغير هذاء فقال عمّار بن ياسر: إن أردتٌ ألا 
يختلف عليك اثنان فبايغ عَليَاّ فقال المقداد: صدقء إن بايعتٌ علياً سَمِعنا وأطعناء 
فقال عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح : إن أردتٌ أن لا يُختلف عليك اثنان من قريش فبايعٌ 
عثمان» فقال عبد الله بن أبي ربيعة: صدق ابن أبي سَرْحء فشتم عمار ابن أبي سرح 
وقآل: متى كنت ناصخاً للمسلمين: 
)١(‏ أنساب الأشراف .175١-١١9/6‏ 


)١(‏ في الطبري 772١/5‏ أن علياً قال لسعد وِ#ا: أسألك برحم ابني هذا من رسول الله يك وبرحم عمي حمزة 
منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيراً عَليَ. 
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وتكلم جاو عاتم ووو أميةه شال عكار أنها النامي الى تفيرفون هذا الكد عد 
بيت نبيكم؟ فقال رجل من بني مخزوم: لقد عَدوتَ طَورَك يا ابن سُميّة وما أنتَ 
وتأمِير قريش؟! فبايع عبدٌ الرحمن عثمانً مقا فقام عليٌ ويه وخرج مُغضباًء فتبعه 
عبد الرحمن فقال: بايع وإلا ضربتٌ عُنقك. فبايَعَ. 

وروي أن عبد الرحمن َيه رأى في المنام أن أمّر أقرأهم. فإن اسئّووا فَأَفْقَهُهمء 
فإن استووا فأسئهم» فانتبه فقال: هل تَعلمون أحداً اجتمع فيه هذا غير عثمان» فبايعوه. 

وجلس عبد الرحمن َيِه على منبر رسول الله كك دون المكان الذي كان يقعد فيه 
رسول الله كل ثم أقعد عثمان رضوان الله عليه على الدّرجة الثانية وبايعه» فلما كان 
بعد ذلك صعد عثمان ؤَبهِ فقعد مكان رسول الله يكِةّء فأعظم الناس ذلك, وكان أوَّلَ 
ما أخد عليه 

وقدم طلحة ووه في اليوم الرابع وقد بُويع عثمان دنه فقال له عثمان: أنت على 
رأس أُمرِكء إن أَبِيتَ رَدَدْنُهاء قال: أُوَتَرُدُها؟ قال: نعم» فبايعه طلحة وإنه» وكان في 
عهد عمر رضوان الله عليه : إن لم يَحضّر طلحة إلى ثلاثة أيام فأَمْضُوا الأمور". 


ا را ا 
2 بك و2 © زع 0-0 
ا موك 0 


)١(‏ من بداية السنة إلى هنا ليس في (ك). 
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الباب الثالث ف ذكر عثمان 5ك 


[هو عثمان] بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصي 
يبه » وكان يُكنى بأبي عمرو وبأبي عبد الله» وأمّه أروى بنت كُرَيْز بن ربيعة بن حبيب 
ابن عبد شمس بن عبد مّناف» أسلمت أم عثمان» وأمّها أمّ حكيم البيضاء بنت عبد 
المٌللب بن هاشمء عَمَّةٌ رسول الله ككلِ فأمٌ عثمان بنتُ عم رسول الله كَكِلة. 

وولد في السّنة السادسة بعد الفيل”''» قال سيف: وبويع لثلاث مَضَينَ من المحرّم 
سنة أربع وعشرين» فصلَّى بالناس العصرء وكان مُوْذْنُ هيب قد أوّن1". 

وولي وهو ابن تسع وستين سنة» وهو أوّل خليفةٍ اختّلفوا عليه. 

ولما بُويع خرج إلى الناس فحُطبهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إن 
أوَّلَ مَركَبٍ صَعبٌء وإن بعد اليوم أياماًء وإن أَعِش تأتكم الطب على وَجُههاء وما 
ا ل 

ذكر صفته : 

قال الواقدي : كان عثمان [رجلاً] ليس بالطويل ولا بالقصيرء أبيض رَبْعَة ‏ وقيل: 
أسمر اللون ‏ رقيقٌ البشرة» حسنّ الوّجْهء عَظيمْ الكراديس» بعيدَ ما بين المنكبَيّن» كثير 
قد لأسن توكان تقر لحتة: 

وقال الحسين : رأيتٌ عثمانَ وبوّجهه جُدَريٌ» وشّعرٌ يديه قد كسا ذراعيه. 

وحكى أبو بكر النقاش أنه كان وَضيئاًء أبيض مُشْرباً بِصُفْرو حَسَنَ النَغْرِه له جُمَةُ 
أسفل أَدنَيْه ٠‏ حَدَلّجَ الساقين. 

وقال هشام: كان أَضْلَّعء وأعداؤه يُسَمُونه نَعْئّلاً. وقال الجوهري: ونَعّْلّ: رجل 
)١(‏ من قوله: الباب الثالث... إلى هنا ليس في (2). 


(5) تاريخ الطبري 7837/4 . 
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طويل اللحيةٍء وكان عثمان إذا نيل منه شب بذلك الرجل لطولٍ لحيته0©. 

وكان عثمان يَشدٌ أستاتة بالذهب. أقلت: وقد اختلف: العلماء فى شد الأستان 
بالذهب؛ فكره أبو حنيفة ذلك. قال فى «الأصل»: إذا تحرَّك سِنٌّ الرجل فشدّه 
ذهب» يكره عند أبى حنيفة ) وقال محمد: لايامن به وأبو يوسف مع أبي حنيفة في 
رواية. ومع محمد في رواية. 
فأنْئّن» فأمره النبي ككِ أن يتََحِذَ أنفاً من ذهب”". وعثمان كان يشدٌ أسنانه بالذهب ولم 
يُنكر عليه أحدٌ0". 

وكان نَقْشُ خاتمه : آمن عثمان بالل العظيم. 

ذكر سبب إسلامه : 

قد ذكرنا أنه أسلم قديماً قبل دخولٍ رسول الله يكل دار الأرقم. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي قال: خَحرّجٍ عثمان وطلحة بن عبيد الله على أَثَّرِ الربير 
ابن العوام» فدخلا على رسول الله يَكدْه فعرض عليهما الإسلامً» وقرأ عليهما القرآن 
فال : وقال عثمان: يا رسول الله» قدمتٌ من الشام حديثاًء فلما كنا بين مُعان 
والزّرْقاء ونحن كالنيّام إذا مُنَادٍ يُنادينا: أيُها الثوام هُبُوا فقد خرج أحمدٌ بمكة, فَقَدِمْنا 
فَسَيٍ 8 0 

وحكى أبو بكر النقّاش» عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: حدَّئني أبي عن سبب 
إسلامه قال: كنتٌ رجلا مُسْتَهْئراً بالّساءء وإني لَقاعدٌ بفناء الكعبةٍ ذات ليلةٍ في رهط 
(1) الصحاح (نعثل). 
(؟) أخرجه أحمد »)١9005(‏ وأبو داود ( 2)577» والترمذي »)10//٠(‏ وانظر شرح معاني الآثار 4/ /76801' 

وبدائع الصنائع 5/ 875 » والحاشية 7557/5 . 


(5) من قوله: وحكى ابن سعد... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(60) طبقات ابن سعد / 01 . 


ذكر عثمان طبه 1 


70 
هه انهه 


من قريش إذ قيل لنا: إن محمداً قد أنكح ابنّه رُقيْهَ ُتبة بن أبي لهب - وكانت رُقيةٌ ذات 
جمالٍ رائع. ٠‏ 

قال عثمان: فدخلثئني الحسرةٌ لم لا أكون سبقتّه إليها! قال: فلم ألبث أن انصرفتٌ 
إلى منزلي» فأصبتٌ خالتي سُعدى بنت كُرَيْر قاعدةٌ» وكانت قد طَرَقَتْ وتكَهّنتُ عند 
قومهاء فلما رأتني قالت: [من الرجز] 


فى ايلات رشلاكا عيرق 
إقالهة فيب | واكييت حرا 
ولتت يكرا لوي يكرا 
وافينتنهنا بست عمظيه فذرا 
ححكت بيج تند اناد ذكجرا 
قال عثمان: فعجبتٌ من قولها وقلتٌ: يا خالةً ما تقولين؟ فقالت: عثمان» 
لنكك الت محال: تلق ] البالتسيكاة 
هذا نبيٌمعهالبّرهان 
أرفنئلة المتسوتتتينم الجدينان 
وجساء» جستريسل بالفرقان 
قر سيولا ا لف اذفان 
قال: فقلتٌ: يا خالةٌ» إِنَّك تَذكُّرين رجلاً أو شيئاً ما وقع ببلدناء فبَيّنيه لي» 
فقالت: محمد بن عبد الله» رسولٌ من عند الله» جاء بتنزيل اللهء يدعو إلى الله. قال: 
فوقع كلامّها في قلبي» وأتيتٌ أبا بكر فأخبرته فقال > ويك ياغقنان + أنت برحل 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حازِمٌ» ما يَحْفى عليك الحقٌ من الباطل» ما هذه الأوثانُ التي تَعبُدها؟ هل هي إلا 
حجارةٌ صم بكم لا تسَمعٌ ولا تُبصرٌء ولا تضدُ ولا تنفع؟! قال: قلتٌ: بلى» قال: 
فوالله لقد صَدَقَتْ خالتّكَ. هذا رسول الله قد بعثه الله إلى خلقهء فهل لك أن تأتيّه 
فتسمع كلامه؟ فقلت: بلى» فأتيتٌ رسول الله يَلِةِ فقال لي : «يا عثمان» إني رسول الله 
إلى خلقهء فأجب الله إلى جَئّتوه» قال: فوالله ما تمالكتٌ حين سمعتٌ كلامّه أن 
أسلمتٌ. فزوّجني رسول الله رُقِيّةَ ابنته» فقالت خالتي : [من الطويل]: 
وأنكحه الميعوتٌ بالحقٌ بننّه فكان كبَّذْرِ مازج الشَّمِسٌ في الأَوْيي0) 

وقد ذكر أنه أسلم على يد أبي بكرء وأن أبا بكر كان السببَ في إسلامه. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن محمد بن إبراهيم التَيميء عن أبيه قال: لما أسلم 
عثمان أخذه عمّه الحكم بن أبي العاص بن أمية» فأوثقه رباطاً وقال: أترغَبُ عن دين 
آبائك؟ فقال عثمان: والله لا أَدَعٌَ ديني أبداًء فلما رأى الحكم صَلابتّه في دينه تركه”". 

فصل في ترجمة الهرمران 

وكان ينبغي أن يُذكر في السنة الماضية» لأن فيها كانت القاضية. 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر وها حين قتل عمر رضوان الله عليه : قد مَررتٌ على 
أبي لُؤلؤة قاتل عمرء ومعه جُفينة والهرمزان وهم نَحِيَء فلما بَعَنّهُم ثارواء فسقط من 
بينهم خَنجرٌ له رأسان ونصابه وَسطهء فانظروا ما الحَنجرٌ الذي قُتل به عمر؟! فنظروا 
فوجدوه ذلك الخنجر. 

فانطلق عُبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف». 
فدعا الهرمزان» فلما خرج إليه قال: انطلق معي حتى لَنظرَ إلى فرس لي» فانطلق وتأخخر 
غنف عبيك ]له عق ' إذا صان ين بنديه عله بالبنيف + قال عبد الله كلما وحن شد 
السّيف قال : لا إله إلا الله. 

قال عُبيد الله : ودعوتٌ جُمّينة» وكان نصرانيًاً من نصارى الجيرة» وكان ظثراً لسعد 


. 13١-7١ تاريخ دمشق (عثمان)‎ )١( 
. 07 /" (؟) طبقات ابن سعد‎ 


ذكر عثمان زه إعة- 


ابن أبي وَقَاصء أقَدَمّه المدينة للولّح الذي بينه وبينه» وكان يُعلّمِ الكتابة بالمدينة» قال 
عبد اله +"قلما قلوثةببالبييف صلب بين غينيةا 

ثم انطلق عُبيد الله فقتل ابنةَ صغيرةً لأبي لُولؤة» تَدّعي الإسلام» وأراد عبيد الله أن 
لا يُترك سَبْياً بالمدينة يومئذٍ إلا قَتلهء فاجتمع عليه المهاجرون الأَوَلون فنَههِ وتوعّدوهء 
فقال: والله لأقدُلئّهُم وغيرهم» وعَرَّض ببعض المهاجرين. 

فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف.» فلما دفع إليه السيف أتاه سعد 
ابن أبي وقاصء فأخذ كل واحدٍ منهما برأس صاحبه. فتناصّيا حتى حُجز بينهماء ثم 
أقبل عثمان بن عفان رضوان الله عليه قبل أن يُبايع له في تلك الليالي» حتى واقع عبيدٌ 
الله فتناصياء وأظلمت الأرض يوم قتل عُبيد الله الهرمزان وجمينة وابنة أبي لؤلؤة على 
الناس» ثم خجز بينه وبين عثمان رضوان الله عليه. 

فلما استخلف كان أوَّل ما قضى فيه أن أحضر عبيد الله» واستشار الصحابة فيه 
فقال علي رضوان الله عليه: اقدُله فإن اجتماع الهرمزان بمجفينة وأبي لُؤلؤة لا يُوجب 
قتلّهما؛ لأن السّبِيَ يأوي بعضّهم إلى بعضء وقال بعض المهاجرين: قتل عمر 
بالأمس» ويقتل ابنه اليوم!؟ أبعد الله جفينة والهرمزان» وقال عمرو بن العاص: إن الله 
قد أعفاك من هذاء إن هذا الأمرَّ وَقع وليس لك على المسلمين سُلطان» فقال عثمان 
رضوان الله عليه : أنا وَليّهم؛ وقد جعلتٌ ديتهم في مالي. 

وقال في ذلك [محمود بن] لبيد: ما كان عُبيد الله يومئذ إلا كهيئة السّبّع الحَرِب» 
جعل يعترضن الج بالدنيف حى علس يومد في التنجين + فكنث أحييب لو أن عثمات 
وَلي سيقثُّله ؛ لما كنت أراه صَنع به» [كان هو] وسعد أشدَّ أصحاب رسول الله كلل 
علو" 

وقال زياد بن لبيد الأنصاري البياضي : [من الطويل] 
الأبنا لكين للاحنالدك تيد ٠‏ تاها فواتع انه واخعدر 
أصبت دماً والله في غير حِلهِ ‏ حراماً وقتلٌ الهُرمُرَانٍ له حَحَظَرْ 


. 381979 / طبقات ابن سعد‎ )١( 


زر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي غبر شوو غير أن فال قات . ٠‏ اتكهنيئكؤن اللورمرانعنتى قهز 
فقالسَفِيَْهٌوالحوادتٌ جَمَةً ‏ نعمانَهِيْهُقدأشاروقدآمَرٌ 
فشكاه مُبيد الله إلى عثمان رضوان الله عليه» فنّهاه عنه فقال: [من الوافر]: 


ئ 


أباعمرونئمبيدال رَمْنٌ ‏ فلاثهونبةقتةلالهُرمُرانِ 
فإنكإنعَفرتَالجَرْمَمنه ‏ فأسبابٌالخَطافَرَسارهانِ 
أتعفوإذعفوتٌ بغيرحَقٌ فمالكبالذي تحكييّدان9) 
وذكره ابن سعدٍ في الطبقةٍ الأولى من التابعين من أهل المدينة» فقال: الهُرمزان 
كان من أهل فارسء أسلمء وفرض له عمر في ألمّين ألفين. 

وقد ذكرنا أنه قَدِمَ على عمرء وأنه امتنع من شرب الماءء وذكرنا حديثه. 

وقد رُوي أنَّ عمرٌ سمّى الهُرْمُزان عُرْقُطة. 

وقال المِسْوّر بن مَحْرّمة: رأيتٌ الهُرْمَُان بالرّؤْحاء مُهلاً بالحجٌ مع عمرء عليه حُلَةٌ 


الشروي4 
حبرة ‏ 2 . 


فصل: وفي المحرّم من هذه السنةٍ أصابٌ النامس رُعافٌ شديدٌء فسّمّيَ عام 
الرّعافٍء وأخذ منه عثمانٌ بِحَظ وافرء وتطيّر الناسُ منه وقالوا: افتتح عثمان خلافته 
بدّمء ثم كان عاقبةٌ ذلك أن حَنّم خلافته بالدم. 

وفيها منع عثمان الناس من اللعب بالحمامء والرّمى بالجلاهقات» قال عمرو بن 
شعيب: وعثمانٌ أوَّلُ من منع الححمام الطيّارّء والرّمِيَ بالجُلاهقاتٍ حين ظهرت 
بالمدية. 

ورد عمه الحكم بن أبي العاص إلى المدين» قال سيف : وكان رسولٌ الله قد نفاهء 
ولم يردّه أبو بكر ولا عمرٌء فردّه عثمان إلى المدينقء فكان أوَّلَ ما نَقَم الناسُ عليه 
وسنذكره في ترجمته. 
)١(‏ تاريخ الطيري 5/ 750-778 »؛ ومن قوله: وقال عبد الرحمن بن أبي بكر (في أول ترجمة الحرمزان)... إلى هنا 


ليس في (2). 


ذكر عثمان ذل 2 


وفيها استقضى عثمان زيد بن ثابت» ورزقه على ذلك ستين درهماً. 

وفيها ولّى عثمان سعد بن أبي وقاص على الكوفة بوصيّة عمر. 

وقال الواقدي: كان عمرٌ قد أوصى أن يُقَرَّ حُمَالهِ على ولاياتهم سند فأمضى 
وَصِيّنّه » فلم يَعَزِل له عاملاً حتى مضت السنةٌ» فأقرٌ المغيرةً بنَ شعبةَ على الكوفةٍ سنةً ثم 
عزله وولى سعد بن أبي وقاص - وهو أول عامل استعمله ‏ ثم عزله» واستعمل الوليد 
ابن عُقبة بن أبي مُعَيِء وكان الوليد أخا عثمان لأمّه قال الواقدي: وهذه الأخذة 
الثانية التي نّقمها النامنُ على عثمان» وقالوا لعبد الرحمن بن عوف #5 : أما أخذتٌ 
عليه العهد أن لا يُرفع أحداً من بني أمية على الناس؟ قال: بلى. 

وفيها زاد الناسَ في العطاء مئة م » وأقام الضّيافةَ لأبناء السبيل والمتعيّدين في 
المتتحده 

وفيها أغزى أخاه الوليد بنّ عُقبة أَرْمِينيَّة وأذربيجان» وسببُها أن أهلها طمعوا 
بموت عمر رضوان الله عليه» وامتنعوا من أداء ما كانوا يُؤدُونه إليه» وكان بالكوفة 
أربعون ألف مُقاتل برسم الجهاد في مقابلة الرّي وأذربيجان» وكان قد صالحهم حُذيفة 
سنة اثنتين وعشرين على ثمان مئة ألف درهمء فلما امتنعوا بعد موت عمر رضوان الله 
عليه سار إليهم الوليد بن عقبة» وقّدّم في مُقدّمته عبد الله بن شبيل الأحمسي» فشن 
الغارات» ثم اتبعه سلمان بن ربيعة الباهلي في اثني عشر ألفاً» ثم تبعه الوليد في أربعين 
ألفاًء وقيل: في عشرين ألفاً» واستُشهد في هذه الغزاة عمرو بن عُتبة2"7. 

وفيها جاشت الرُوم وجمعت جُموعاً عظيمة» وقّصدت الشام» فكتب معاوية إلى 
عثمان يستمدّه» فكتب عثمان إلى الوليد بن عُقبة ‏ وقد عاد من المشرق فنزل الموصل - 
بأن يُمدَّ معاوية» فأرسل الوليد سلمان بنّ ربيعة الباهلي في عشرة آلاف» فسار إلى 
الشام» فاجتمع بِجَنْد الشام» وعليهم حبيب بن مَسُْلّمة الفهري» فشن الغارات على 
الروم» وفتحوا حصوناً كثيرة”". 
)١(‏ من قوله: وفيها أغزى أخاه الوليد... إلى هنا ليس في (ك). 


إفق من قوله: فكتب معاوية إلى عثمان يستمذه... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» وانظر تاريخ الطبري / 
158141 ء والمنتظم 40/4 . 


24 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقيل : ] كان عثمان رضوان الله عليه كتب إلى معاوية يأمره أن يُغزي حبيبَ بن 
مَسْلّمة أرمينية» فسار إليهاء وبلغ حبيباً أن ملك الروم ‏ ويقال له: المُوريان الرّومي - 
قد قُصده في ثمانين ألفاً من الرُّوم والثّركَء فأرسل حبيب إلى معاوية يُخبره» فكتب 
معاوية إلى عثمان رضوان الله عليهء فأمر عثمان رضوان الله عليه سعيد بنّ العاص أن 
يُمِدَّه فأمّدّه بسلمان بن ربيعة الباهلي في ستة آلاف. وكان حبيب صاحبٌ كَيّْدء فأراد 


عع بيو 


أن يكيد الموريان» فقالت له امرأثه أم عبد الله بنت يزيد الكلبية : أتبيتهم؟ قال: نعمء 
وأوَّلُ ما أقصد سُرادق الموريان» قالت: افعل» فبيتهم» ووصل إلى السّرادق» فوجد 
امرأةً قد سبِقَيْه إليهء فقتلهم وهزمهم. ووهب لها السّرادق فضِرَبِتُه عليهاء فهي أولٌ 
امرأة من العرب صرب عليها السّرادق» ومات عنها حبيب فتزوجها الضّحاك بن قيس 
الفهري ء فهي أمُ ول 

واختلفوا فيمن حج بالناس في هذه السنة» فقال أبو مَعشر والواقدي: حجّ بهم عبد 
الرحمن بن عوفي بأمرٍ عثمان» وقال آخرون: حجّ بهم عثمان» وقال البلاذري: حجّ 
بالناسٍ في سنة أربع وعشرين عبد الرحمن» وحجٌ عثمان في خلافته كلّها عشرٌ سنين إِلّا 
السنةً التي حُوصِرٌ فيهاء فإنه بعث عبد الله بن عباس فحجٌ بالناسب © 

فصل وفيها توفيت: 

أم أيمن مولاةٌ رسول النه كله 

وقد نسبها الواقدي وقال: اسمها برك بنت ثعلبة بن عَمرو بن حصن» وَرِنها رسولٌ 
الله يثِ من أبيه عبد الله بن عبد المطلب وخمسة أجمالٍ أوارك وقِظعَةَ غَنَمه وقد ذكرناه 
في السيرة»ء فأعتقها حين تزوّج خديجة. ورَّوججُها عبيدٌ بن زيد» من بني الحارث بن 
الخزرجء فولدت له أيمن فكدّيت به صحب النبيّ كلذء ثم قُتل يوم أحد شهيداء ثم 


ست 


تزوّجها زيد بِنْ حارثة بعد النبوّة» قوئدك له آنا سامة بن زيدك. 


)١(‏ من قوله: وقيل كان عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن يغزي... إلى هنا ليس في (ك)» وانظر تاريخ الطبري 
7/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد ”/ 56 » وتاريخ الطبري 559/5 » وأنساب الأشراف 17١/0‏ » والمنتظم 78٠/4‏ . 


السنة الرابعة والعشرون لماز 


وكانت سوداء نالع ولعرف يضاً بأمّ الظباءء هاجرت الهجرتين إلى الحبشة 
والمدينةٍ جميعاً. 


وكان رسول الله كك يقول لها : 


يا أما 


ماه» وهذه أمي بقيهٌ أهل بيتي). 

قال الواقدي: ولمَا 0 زيد بنُ حارثة رسول الله كك يقول: «مَن سَرَّه أن يتزوّج 
امرأةٌ من أهل الجنةٍ فليتزوج أ م أيمن»» فتزوّجها فوّلدت له أسامة. 

وكان مر ل الل لله كلد يمازخهاء قال لاسي بإسناده عن محمد ين تين كاله 
جاءت م أيمن إلى النبي كَل فقالت: احمِلني» فقال: «أحملّكِ على وَلَدِ الناقةا» 
فقالت: إِنَّه لا يُطيصّيء فقال: «لا أحوِلّك إِلّا على ولد الناققه» أشار يَكلِِ إلى الجمل » 
والإبلُ كلّها ولدُ التُوق. 

وقال ابن سعد بإسناده عن جَريرٍ بن حازم قال: سمعتٌ عثمان بن القاسم يُحذَّثْ 
قال: لما هاجَرّث أُمُ أيمن أَمْسَتُ بالمُنْصَرَفٍ دون الرَّوْحاءِ فطشت. فَدُلّي عليها من 
السماء دلوٌ فيه ماءٌ برشاء أبيض» فشربت حتى رَوِيَتْء فكانت تقول: ما عَطِشْتٌ 
بعدهاء ولقد تعرّضتُ للعطشٍ بالصوم في الهواجر» فما أعطش"'". 

وذكر القِصّةَ أبو نُعيم عن عثمان بن القاسِم» وال 1" عورسية جو مك ماقي 
مهاجرة إلى الله ورسوله» وليس معها زادٌء وهي ضائمة فيابيوم شديد الحَرٌ فأصابها 
عطشنٌ شديدٌ حتى كادت تموتٌ» وهي بالرّوحاء؛ فلما غابت الشمس سمعت على 
رأسها حفيفاًء فرفعته فإذا هي بِدَلْوِ من السماء مُدَلَىء وذكره. 

وقال الواقدي : كان رسولٌ الله يكلِ يزورٌهاء وكذلك أبو بكر وعمر من بعده. 

وقال أبو تُعيم بإسناده عن أنس قال: ذهبتُ مع النبي كَل إلى أمّ أيمن نزورهاء 
فقرَّبتٌ إليه عام ايام فأبى لأنه كان صائماً » فجعلت تُخاضمه ؛ أي : كل فلما 
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توفي رسول الله كل قال أبو بكر لعمر: كُمْ بناء امد ينا إلى م أيمن نزورها كما كان 
رسول الله يكلةِ يزورهاء فأتيا إليهاء فلما رأتهما بكتُ» فقالا : ما يُبكيك؟ فقالت: إني 


.7١7/١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. (؟) من قوله : وكان رسول الله يك بمازحها... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والخبر في الحلية 7//ا‎ 


لغرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لأعلمُ أن رسول الله صار إلى خير مما كان فيه» وإنّما أبكي خبرٌ السماء كيف انقطع 
عناء فجعلا يبكيان معهاء فهِيجَنْهِما على البكاء”". 

وقالالواقدي: كاتنت أمْ ايمن عير اللننان» فكانت إذا دخلت على رسول الله 
يك قالت: سلام لا عليكم» فرخحص لها رسول الله أن تقول: سلامء أو السلام. 

وقال الواقدي: قالت أَمُ أيمن يوم حَُيْنَ: ست الله أقدامكم: فقال لها رسولٌ الله : 
«اسكتي يا 1 أيغوة نانك عير اللينا9. 

وروت عمرةٌ عن عائشة قالت: شربٌ رسول الله يكل يوماً ماءً وأم أيمن 55 
فقالت: يا رسول اللو اسقِني. قالت: فقلتٌ لها: ألرسولٍ الله تقولين هذا؟ قالت: ما 
حَدَمتّه أكثر فقال النبي َكل : «صدقّت» فسقاها. 

وقال الواقدي: ولمًا قت عمر بكثٌ أم أيمن وقالت: اليوم وَهَى الإسلام. 

واختلفوا في وفاتهاء فقال الواقدي: حضرث أَمّ أيمن أحداًء وكانت تسقي الماء 
وتُداوي البجَرُحى» وشهدث خيبر» وتُوقْيت في أولٍ خلافة عثمان» وقيل: تُوقْيتُ بعد 
رسول الله بخمسة أشهر والأوّل أصح”". 

سراقة بن مالك 

ابن ججعْشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تميم بن مُذْلِجَ بن مُرّة بن عبد مّناة بن 
كنانة المُدْلِجِيء من الطبقة الرابعة ممّن أسلم من قبائل العرب» ورجع إلى بلاد قومه» 
وكُنيته أبو سفيان» وهو الذي لحق رسول الله يَكيِ وأبي بكر رضوان الله عليه في طريق 


المدينة» وجرى له معهما ما جرى» وله صحبة ورواية» ولحو لل : 


. 58/7 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) من قوله: وقال أبو نعيم بإسناده عن أنس... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والخبر في طبقات ابن سعد /٠١‏ 
*711-71. 

إفية من قوله: وقال الواقدي لما قتل عمر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). وانظر في ترجمتها المعارف ١4٠‏ ء» 
والاستيعاب (2)7778 والمنتظم 74٠/5‏ » والسير 7/ 377 ء والإصابة 4737/4 . 

(5) طبقات ابن سعد ١58/5‏ » والاستيعاب »)0١١7(‏ والمنتظم 781/5 . والإصابة 14/7 . وترجمة سراقة 
ليست في (ك). 


السنة الرابعة والعشرون فل 

فصل وفيها توني 

بن أبي العاص السَّهُميء صحابي شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص» وهو أوّل 
من وَلِيَ القضاء بمصر» وكان جواداً شريفاً صاحبٌ ضِيافةٍ» وهو أوَّلُ من بنى بمصر دار 
ضيافةٍ للناس. 

وقال يزيد بن [أبي] حبيب: كتب عمرٌ بنُ الخطاب إلى عمرو بن العاص: أن 
افرض لمن قِبَلّك ممّن بايع تحت الشجرة في مئتين من العطاء» وافرض لخارجة بن 
ُذافة في الشرفي لشجاعته» وافرض لعثمان بن قيس لضيافته”". 

وليس في الصحابةٍ مَن اسمّه عثمان بن قيس غيرٌه» وله صُحْبَةٌ وليس له رواية. 

عمرو بن غتبة بن فزقد بن حبيب الشلمي 

من الطبقة الأولى من التابعين» وأبوه عُتبة من الصحابة» كان يتولى الولايات» 
وكان يسألُ ابه عمرو أن يُولَيه شيئاً منها فلا يتفعل» رُهداً ووّرعاً» وكان يقول: يا بُن» 
ألا نُساعدني على ما أنا فيه من العمل؟! فيقول: يا أبه» إنما أعمل في فكاك رَكَبتي» 
فبكى أبوه وقال: يا بني» إني أحبك حُبَّين : حباً لله وحبٌ الوالد للولد» وكان قد أعطاه 
أبوه سبعين ألفاً فأنفقها في سبيل الله فلم يُبق منها درهماً. 

وقان مولى الغطروين غنية: .راق شوو آنا ع ارت[ + فرعو يفاني أحرء فقال لي : 
وَيْحكء نَزّه سَمِعَك عن استماع الحّناء كما تُنزّهِ لسائّك عن القول؛ فإن المُستمع 
شريكٌ القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك؛ ولو رُدّت كلمة سَفيه 
في فيه لسّعد بها رادُهاء كما يُشقى بها قائِلها. 

وكان يَخرجٍ على قرسه ليلاً» فَيَقِتْ على القبور فيقول: يا أهل القبورء ظويت 
الصّحف2» ورّفعت الأقلام» ثم ينزل فِيَصِفٌ قدّميه» ويبكي ويُصلي» حتى يطلع الفجر» 
ثم يَرجع فيّشهد صلاةً الصّبح. 


. 454/7 طبقات ابن سعد 4/ 507 » والمنتظم 41/4"ء والإصابة‎ )١( 


نف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يُصِلَي يوماً في جبل» فجاء الأسدء فهرب من كان عنده» وهو قائم يُصلّي لم 
يَنصرف» ومضى الأسدء. فقيل له: أما تَخافٌ الأسد؟ فقال: إني لأستحي من الله أن 
أخافٌ سواه. 

استشهد في هذه السنة بأذربيجان. 

قال عبد الرحمن بن يزيد: خرجنا في جيش فيهم عمرو بن غتبة» وعليه جَبْةٌ بيضاء 
جديدة» فقال: ما أحسنّ الدَّمَ يتحدّرٌ على هذه؛ فأصابه حجر فتحدّر الدَّمُ عليها» فمات 
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فدفئاه. 

دقان ابيع لسرويي عم نا في مَرْجٍ حَسَنِء فقال عمرو: ما أحسن لو أن 
مُنادياً ينادي : يا خيل الله اركبي» فنادى المنادي» فخرج عمرو في عاد الناس » 
فأخير أبوه - وكان على الناس ‏ فقال: علي عَمْراً فأرسل في طلبهء فما أدرك حتى 


طمن فما. أراه ذخ إلا قي تكن زمه رمه الله تها ل 010 


فصل وفيها تُوقّت 
أَمْ الفضل 

وهي لَبابَةُ الكبرى بنثٌ الحارث بن حَرْنِ بن البْجَيْر بن الهُرّم بن رُوَيْبّة بن عبد الله 
ابن هلال بن عامر بن صَعْصعة بن مُعاوية بن بكر بن هّوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حصّفة بن قيس بن عَيْلان بن مُضَرء وأُمّها هندء وهي خولةٌ بنت عَؤْف بن زهير بن 
الحارث. 

ركانت آم الفطل أَولَ امرأة اسلمت بمكة بعد خديجة بيت خُزيلد» وكان رسولٌ الله 
كه يزورهاء ويقيل في بيتها. 

قال: وأخوات أمٌّ الفضل: مَيمونةُ بنت الحارث بن حَرْنء زوجةٌ رسول الله» وهي 
لآيها وأمهاء.ولباية الشكرى»:وهى العضماء يقث الخارك بن حزن» وهى أ غاله بن 
الوليد» [وكانت أختها] لأبيها”'. [فتزوج أم الفضل العباسنٌ بن عبد المطلب]» فولدت 


)١(‏ حلية الأولياء 585614 ء والمنتظم 5/ 01-749" في وفيات سنة حمس وعشرين. 
(؟) طبقات ابن سعد 7/٠١‏ 557. وذكر لها أخوات أخر 


السنة الرابعة والعشرون زفة: 


للعباس : الفضل» وعبد الله» وعبيد الله» ومَعْبداً وقثمء وعبد الرحمن» وأمٌّ حبيب» 
فقال عبد الله بن يزيد الهلالي : [من الرجز]: 

ا ولك تعسيية عن نخس 

كسِئوّمن بط نامٌالفصّل 

أكَرمْ بها من كَهْلَةوكَهْل 

عمٌ النبيّ المصطفى ذي الفضل 

ناته التوشل وخمر انع" 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أن أَمٌ الفَضْلِ كانت تصومٌ الاثنين والخميس» وحكى 
الواقدي أنها هاجرت إلى المدينة بعد إسلام العباس. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن الأجلح قال : سمعتٌ زيد بنَ علي بن حُسين يقول: ما 
وضَعٌ رسول الله يل رأسّه في حجر امرأة لا يحل له بعد اليو ة إلا أُمَ الفضل» فإنّها 
كانت تله وتكشلة: فبينما هي ذات يوم تُكحله إذ تقطرت قطرةٌ من عَينها على خَدّهءٍ 
فرفع رأسّه إليها وقال: «مالك؟» فقالت: إِنَّ الله تَعاكَ لناء فلو أوصيت ينا مود يكون 
بعدك إن كان الأمرٌ فينا أو في غيرناء فقال: (إنكم مَمُهورون مُستَضعفون بعدي». 

و م القَضْلٍ هي التي رأت في المنام كأن عُضْواً من أعضاء النبي كَكِِْ سقط في 
بيتهاء فقال لها رسول الله َك : «تَلرُ فاطمةٌ عُلاماًء فتٌرضعينه بلبن ابنكِ قُنّم؟ فولدت 
الحسين» فَكَفِلته أَمُ المَضْل وأرضْعَئْه ؛ وقد ذكرنا الحديث فيما تقدّم. 

وم الفضل هي التي بعثث إلى النبي كل بقَدَح لبن» وهو واقفٌ بِعَرَفةَ على بعيرٍ» 
فشربهء وقد ذكرناه أيْضِ2. 


ا ل د 


)١(‏ من قوله: فولدت للعباس... إلى هنا ليس في (ك): ومن هنا إلى نهاية ترجمة أم الفضل» ليس في (خ) و(ع). 
(7) وانظر ترجمتها في طبقات ابن سعد 787/٠١‏ » والمعارف ١1١‏ » والاستيعاب (07444: والمنتظم 
57/4" والتبيين 85 وه6١‏ » والسير 7/ 714 » والإصابة. 


23 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والعشرون 

وفيها عزل عثمانٌ ولاءّ عمر عن الأمصار من غير جناية ولا خجيانة» وولّى مُعاوية 
حمص وقنسرين والعواصم وفلسطين» فجمع له عثمان الشامّ بأسره في هذه السنة 
مُضافاً إلى دمشق 

وفيها تقض أهل الإسكندرية العهد. فسار إليهم عمرو بن العاص فقاتلهم» فعادوا 
إلى الصّلح. 

وفيها عزل عثمان عمرو بنّ العاص عن مصر وولاها عبد الله بن سعد بن أبي 
سَرّْح2 وأمره بغزو إفريقية» وجهّز معه عشرين ألفاًء وهذا ثالث أمر نُقمّ على عثمان» 
لأن عبد الله بن سعدٍ هو الذي كان يكتب لرسول الله يل وارتدّء وأباح رسولٌ الله دَمَهُ 
وقد ذكرناه. 

وكان معه عبد الله بن الزّبير في غزاة إفريقية» قال عبد الله بن الزبير: فهجم علينا 
جرجير؛ في مئة ألف وعشرين ألفاً. فاختلطوا بنا في كل مكان» وسّقط في أيدي 
المسلمين؛ واختلف النامنٌ على عبد الله بن سعدء فدخل سُرْداقه» ورأيتٌ عُرَّةّ من 
جرجير بَصرثٌ به خلف عساكره على يردن أشهب, معه جاريتان تُظلان عليه بريش 
الطواويس» وبينه وبين ججنده أرضٌ بيضاء ليس فيها أحد. 

فجئت إلى عبد الله بن سعد أطلبُه في قُسْطاطه» فمنعني الحاجبُ؛ فدُرتٌ من خلف 
الفُسطاطء فدخلتُ عليه فقال: ما الذي أدحَلك على يا ابن الريير؟ فقلتٌ: قد رأيتُ 
عَوْرةَ من جرجيرء فاندٌب معي الناس. 

فخرج فقال: أيها الناس, انتدبوا مع ابن الرُّبير» فاخترتٌ ثلاثين فارساً» وقلتٌ 
للناس: ائبتوا”'' على مصافُكم. وحملتٌ في الوَّجْه الذي رأيتٌ فيه جرجيراً» فقلتُ 
لأصحابي: احموا ظهري. فوالله ما تَسْبتٌ أن خَرقتٌ الصَّفوف إليه» وما يَحيِيب هو 


00( في (خ) و(ع): اركبوا. 


السنة الخامسة والعشرون إعالة 
ب ل ةي ب 


ع 


وأصحايه إلا أني رسولٌ إليه» حتى دنوثُ منه» فعرف الشرّء فثنى بردُونّه مُوَلياه فأدركته 
فطعئيّه فسقطء وسقطت الجاريتان عليه» وأَهْوَيْتٌ إليه مُبادراً» فَدَقَفْتٌ عليه بالسيف 
حتى قتلته» واحتَرّرْتُ رأسَهء فنصبئه في رُمْحيء وقطعتُ يد إحدى الجاريتين» 
وكبّرتٌ» وأقبلتُ وأنا أكيّرء فكبّر المسلمون» وارفّضّ العدرٌ من كل وَجْهء ومنح الله 
المسلمين أكتافّهم. 

فلما أراد عبد الله بن سعد [أن يوجّه] بشيراً إلى عثمان قال: أنت أولى بذلك» 
فانطلق إلى أمير المؤمنين فأخبره الخبرء فقدمتٌ عليه فأخبرثه» فقال: اخرج فاصعد 
المنبر وأخبر الناس» ففعلتٌ وقلتٌ: إن أبي الزبير قال: سمعتٌ أبا بكر الصديق يقول: 
من أراد أن يتزوّج امرأةٌ فلينظر إلى أبيها وأخيهاء فإنما تأتيه بأحدهما. 

وجاءت غنائم أفريقية» فدفع عثماق وضتوان عليه الخسن إلى هزوان بق 
الحكمء وكان خمس مئة ألف دينار» فضجٌ المسلمون فقالوا : تُعطي ابن لعينٍ رسول الله 
يله وطريدّه أموالَ المسلمين» فكان هذا رابع أمر أخذ عليه. 

ولما عَزل عثمان َيه عمرو بن العاص عن مصر ووَلَاها عبد الله بن سعد؛ كان 
ذلك بَدْءٌ الشرٌ بين عثمان رضوان الله عليه وعمرو» وقيل : في سنة سبع وعشرين. 

وفيها ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان» وبل قل ذلك" 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان من غير خلافي. 

وفيها نُوني 

ابن أم كتوم 

واختلفوا في اسمهء فقال ابن سعد: أمّا أهلّ المدينةٍ فيقولون: اسمه عبد الله 
وأما أهلّ العراق وهشام بن محمد بن السّائب فيقولون: اسمه عمرو. 
وأَمّه عاتكة» وهي أَمٌ مَكتوم بنت عبد الله. 
وكان من الطبقة الأولى من المهاجرين» قال ابن سعد: أسلم قديماً بمكة» وذهبت 


)١(‏ من قوله: وكان معه عبد الله بن الزبير... إلى هنا ليس في (ك). 
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عيناه وهو غُلامُ وَقَدِمَ المدينة مُهاجراً بعد بَذْرِ بيسير ) فنزل دار القَرَّاءء وهي دار 
مَخْرَمةَ بن نوفل. 

وروى عن الشعبي قال: غزا رسولٌ الله ثلاتٌ عشرة غزوةٌ»ء ما منها عَزوةٌ إِلّا 
استخلف ابن أمّ مكتوم على المدينةء فكان يُصَلَ بهم وهو أعمى. وكان يُوذّن مع بلالٍ 
بالمدينة. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله كله قال: «إن 
بلالا يُنادي بليلٍء فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابن أمْ مكتوم». 

قال: وكان ابن أَمّ مكتوم رجلا أعمى لا يُنادي حتى يُقال له : أصبَحْتٌ أصبَختٌ. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عبدٍ الله بن جابر الأنصاري قال2'7: جاء ابن َم رم 
إلى النبي كلِْدُ فقال: : يا رسول الله. إن مُنزلي شاسِعء وأنا مكفوف البصرء وأنا أ سمع 
الأذان» قال: «فإن سمعتٌ الأذانَ فأجبٌ ولو رَحْفاً» أو قال: «ولو حَبُواً». 

:7 0ع وه َه 072 5 

وفي رواية: تشكى ابن أم مكتوم قائدّه إلى رسول الله ككْ وقال: بيني وبين المسجدٍ 
شجر» قال : تَسْمَعْ الأذان؟» قال : نعم» فلم يرخص له. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى : عبس وَبيل (© أ عََهُ القن 
9 #عبس:١-1]‏ قال: كان رسول الله َلك تصدّى لرجل من قريش يدعوه إلى 
الإسلام» فأقبل عبد الله بن َم مكتوم» فجعل يسألّ رسول الله يك ورسول الله يُعْرضُ 
عنه ويّعبس في وجههء ويقبل على الآخرء وكُلَما سال غبين ف وجهه وأعرضِن حنده 
فعيّر الله رسولّهء وأنزل السورة إلى قوله: كت عَنْهُ تَضَّ © #[عبس: .]٠١‏ فلما0© 
نزلت هذه الآيهُ دعاه رسولٌ الله فأكرمه» واستخلفه على المدينة مبتين. 

وقال الواقدي: كان رسولُ الله كل يَستخلفُه على المدينقء وكان يَجممُ بهم 
ويخطبٌ إلى جَنْبِ المنبرء يَجعلّ المنبرَ عن يساره. 
)١(‏ من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن سالم... إلى هنا ليس في (خ) ولع). والأخبار السالفة في الطبقات 4/ 

. 1354-6١ 
. 19454 /4 من قوله: وني رواية تشكى... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). والأخبار في الطبقات‎ 0 
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و 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلت: الا يَتوى الْتدُوة من 
لبوْمنيَ4[النساء : 948]: قال ابن أم مكتوم: يا ربٌء ابتَليسي» فكيف أَصنمٌ؟ فنزلت : 
غير وَل الصَرَرِي. 
وق رزقاية اب سمه فكان ابن أمّ مكتوم بعد ذلك يَغزو ويقول: ادمّعوا إليّ اللواء» 
وأقبموتي بين الصّمين: 
وفي رواية ابن سعدٍ عن البراء : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسولٌ الله زيداًء وأمره أن 
يكدبها في كَيَفٍ فكتبهاء فجاء ابنُ أُمّ مكتوم فشكا ضَرارته إلى رسولٍ الله وَل فنزلت: 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أنس: أن ابنَ أَمّ مكتوم شهد القادسيّة ومعه الراية» 
وعليه دِرْعٌ سابغة. ْ 

قال الواقدي: ثم رجع إلى المدينة فمات بهاء ولم يُسْمَعْ له بذِكْرٍ بعد عمر بن 
النقتلاني2"7, 

وقال هشام: كان يقول: ادفعوا إليّ اللواء» وأقيموني بين الصفوفي فإني لا 
أستطيعٌ أن أهربّ» وليس له رواية طلله. 

فصل وفيها توفي 

غروة بن جزام 

ابن مُهاصِر بن مالكء الشاعرٌ» العُذْرِيُء أحدٌ المُتيّمِين الذين قتلهم الهوى. 

وصاحبئُه تفراء بنت مالك» وقيل : بنتٍ عِقَال بن مُهاصر بن مالك. 

فأخبرنا عبد الوهاب بإسناده أن عروةً بن جزام وعَفراءً ابنةَ مالكِ العْذْرِييْن» وهما 


3 5 مع بره 2 3 و إل(”م) 
بطنٌ من عُذْرة» يقال لهم: بنو هند بن حزام بن ضِئة بن [عبد] بكير بن عذرة ء 


. 1١95-1986 /5 من قوله: وفي رواية ابن سعد عن البراء... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). وانظر الطبقات‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ١98/5‏ . وانظر في ترجمته المعارف 79٠‏ » والاستيعاب )١599(‏ و(1417/5١)‏ و(100١)2‏ 
والمنتظم 8/5" . والتبيين 584 » والسير »”5٠6 /١‏ والإصابة ؟/ 071 . 

() كذا في (ك)» ومصارع العشاق 0 *: والمنتظم 5/ 87اء وذم المهوى 107 » وفي الأغان 2١56/74‏ ب 
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وال مانا سينا فعَلِتَا عِلاقةَ الصّباء وكان عُروةٌ يتيماً في حِجْرٍ عمّه حتى 
لغ وكان يال عكه وااحه عنراء وق إلى أن خَرَجَت عِيرٌ لأهله إلى الشام؛ 
وخرج عروة معها. ووقَدَ على عمّه ابنُ عم له من البلقاء يُرِيدُ الحجٌّ» ف< فخطبها فزوّجه 
إياها. 

وأقبل عروةٌ في عِيرِهِ تلك حتى إذا كان بوك نَظر إلى رِمَةٍمُقبلةٍ» فيهم امرأةٌ على 
جمّل أحمرًء فقال لأصحابه: والله لكأنّها شمائلٌ عَفراء. فقالوا: أما ترك ذِكْرَ عفراء؟ 
فلما قَربوا وتبيّنَ الأمرء أبلس قائماً لا يَحيرُ جواباً حتى بَعُّد القومٌ. فذلك حين يقول: 
[من الطويل] 
وإني لتعروني لذكراكِ رَوْعَةَ ‏ لهابين جلدي والعِظامتدَبيبُ 

ب ع و - 5 2 5 1 
[وما]ه وإلا أن أراهها فجاءةً فأبهَتَ حتى ماأكادأجيبٌ 
وَقَلت لعرّافٍ اليَمامةٍداوني فإنَّكإنْداوَيِتَنىلَطظَبِيكتُ 
واه م 52 

ومابيَ من حمى ومابيَ جنة ولكن عمّي الحجميري كُذوبٌ 
فوالل ما أنساكِماهيِّتِالصّبا وماأَعْقَبَئْها في الرياح جَنوبُ 

وانصرف عروةٌ إلى أهله باكياً والِهاء فتَحِلَ ولم يَبْقّ منه شي#. فقال بعض الناس : 
هو مسحورٌء وقال بعضهم : هو مجنون. وقال آخرون: مُوَسُوس. 

وكان باليّمامة طبيبٌ له تابعٌ من الجن يَأتيه؛ وكان أطبٌ الناس» فقالوا : لو خَرجتّم 
إليهء فخرجوا به إليه» فجعل يزداد سُّقماء فقال له عروةٌ: يا هّنا هل عندكٌ للحتٌ 
دواء أو رُقْيْة؟ فقال: لا واللو؛ فانصرفوا من عنده. ومرُوا بطبيب بحر بنَجْدِء فصَنع به 
مثل ذلك» فلم يَنجح. فقال له عُروةٌ: والله ما دوائي إلا عند شَخْص بالبَلّقاء فهي دائي 
ودوائى» فانصرفوا به. فأنشأ يقول عند انصرافهم به من عند البيب : [من الطويل] 
جعلت لعزراف الوافة كوه وعرَّافٍ نَجَْدٍإِنْهُماشَمياني 
فقالا نعم تَشفي هن الذَاءٍ كلّه وقامامعالعُوًَادِيَبْتَيراني 
فنا تركااهعج زقية تب ارساتهنا ولا سَلْوَةٍإلارقدسَقَياني 


وخ 2 


- وجمهرة أنساب العرب رد وتاريخ دمشق /ا4/ 7108 و77 : بن عبد بن كبير بن عذرة. 
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فقالامَّفاكالئلهوالل ءمالنا بمامّمتَتْمنك الضّلوعٌ يَدانٍ 
قال: فلما قَدِمِ على أهله وكان له والدةٌ وخالةٌ وأربعٌ أخواتٍ ‏ فمرّضَْهُ دَهراً» فقال 
لهِنّ يوماً: لو نظرثٌ إلى عَفراء نَظرة ذهب وجعي» فذهبوا حتى تَزلوا البّلقاء مُسْتَحْفِين» 
عار ار ا 
فبينما غُروةٌ و بِسَوقٍ البلقاء لق لَقِيه رجل من ل فسأله عن حاله ومَقَدَمهِ 
نأخيرة فعا العذري إلى زوج عَفْراءء فقال له: متى قَدِمِ هذا الكلبٌ الذي قد 
قُضَحكم؟ فقال زوج عفراء: أي كلب هو؟ قال: عُروةٌء [قال:] وقد قَدِم؟ [قال: 
نعم]ء قال: أنتٌ أولى بها [منه] أن تكون كلباًء والله ما علمتٌ بِقُدومهِء ولو علمتُ 
فلما أصبح عدا يَستدنُ عليه حتى عرف مُوضعه» فجاءه فقال: قَدِمتَ هذا البلد ولم 
ِل بنا؟ ولم رمن يلما بمكانك فيكون منزلكَ عندنا؟ علي وعَليّ إن كان لك مَنزل 
إلا عندي. قال : نعم» نتحوّلُ إليك الليل أو في غَدِء فلما ولّى قال عروةٌ لأهله : : قد كان 


ما تَرَوْنَه وإن أنتم لم تخرجوا معي» لأركبّنٌ رأسي» فارتّحلوا معه» ونُكسٌ عُرْوَة فلم 
إدلفق 


وهي. 


يَرَلْ مُدْنَّاً حتى نزلوا بوادي القُرى 

وفي رواية أخرى أن جزاماً هلك» وترك ابه عُروةَ صغيراً في حِجرٍ عمّه عِقال بن 
مهاصر» وكانت عفراءٌ يَرْباً لعغروَةٌ يَلعبان جميعاً ويكونان معأ حتى لت كل واحدٍ 
منهما صاحبّه إِلَفا شديداًء وكان عِقال يقول لعُروة: أَبِشِرْء فإنَّ عفراء امرأتّك إن شاء 
الله؛ لما يَرى من إِلْفِهماء فكانا كذلك حتى يلغا فشكا عُروةٌ إلى عَمّته هند بنت مُهاصر 
ما يَجِدُ من حب عفراء» وطلب تجار وَعْدِ عمّهء فجاءت هندٌ إلى أخيها عِقال وقالت: 
قد أتِيئّك في حاجةٍ أحبُ أن تُحْسِنَ قضاءهاء وإنَّ الله يؤجرك على صلة رحمكٌ» فقال: 
اسألي» قالت ار عي ا جا رات ال نا عن لشي رلا نا عنة رع 
ولكنّه ليس بذي مال» وليست عليه عجَلةُ. 


وكانت أُمُّها لا تُرِيدُ إلا ذا مال» وعَلِمَ عروةٌ أن رَجُلاً ذا مالٍ حَطبهاء فجاء إلى 


)١(‏ من قوله: فأخبرنا عبد الوهاب بإسناده... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
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عمّه وقال: : يا عمّء اث الله فيّ» وقد عرفت قرابتي ورّحمي» فإن زوّجتها غيري قتلتتي 
وسَفَكتَ دمي» فَأَنشدُك الله ورّحمي» فرقٌ له وقال: يا بْىَّ» أنت مُعْدَم وقد أَيَتْ أمّها 
أن تُحْرجَها إلا بِمَهْرٍ غالٍِء فاذهب فاستّرزق الله في البلادٍ واكتّسِبٌ» فجاء إلى أمّها 
ولاطقّها وسألهاء ا ا 
مُوسِر» تأخين عه وافراك بذلك. وأخذ عليهما العُهودٌ أنهما لا يُحَدِئًا حَدَثاً حتى 
يعود» وسافرء فلما قَدِمَّ على ابن عمّه عرَّفه حاله» فوّصله وكساهء وأعطاه مئدّ من 
الإبل» فانصرف بها. 

ا ا ا ل ل 
إلى أبيهاء فاعتذر وقال: : قد سمّيتُها على ابن أخي» فأرغبه في المالٍ فقال: لا حاجَة 
وقه «فقدك إلى أمهاه وأ وعيها والمال فأجائئف وقالت لزوجها : أي خيرٍ في عُروة 
حتى تَحيسسٌ بنتي عليه؟ والله ما ندري أحينٌ هو أم ميّت؟ وهل يَنقلبُ إلينا بخير أم لا؟ 
ولم تزل به حتى أجاب. وزوّجه إيّاهاء وحوّلها إليه» فقالت عفراءً عند ذلك: [من 
مجزوء الكامل] 
ياعْرْوَإنالحي قدتقضوا عَهْذدَالإله وحاولواالمَذرا 

ودخل بها الرجل» وأقام عندهم ثلاثاً ثم ارتحل إلى الشام. 

وعمد أبوها إلى قبر عَتيقِء فجدّده وسوّاه» وسأل الحيّ كتمان أمرها. 

وقَدِم عروةٌ بعد أيام فنعاها أبوها إليهء وذهب إلى ذلك القبرٍء وكان يَختلف إليه 
أياماً حتى أخبرته جارِيةٌ ا ا ا ا 
يعرفه» فأكرمه وأحسنّ إليهء فقال عروةٌ لجارية لهم تفل للش يد ترلميا» قات 
وما هي؟ قال: تدفعين خائّمي هذا إلى عفراء» فقالت لخر اق ان سس د 
القولٍ؟ فأمسك عنهاء ثم خاطبها مراراً وهي تَردُ عليه فقال: وَيحكء والله إِنّها ابن 
عمي » فاطرحي هذا الخاتمَ في صَبِوحِهاء ٠»‏ فإن أنكَرّث عليك» فقولي : اصطبّح ضَيْفُنا 
قلق :ؤلعل شفط مق فركت لها الكمة تعلق ٠‏ فلما رأث عَفْراءٌ احاتم عَرقَتُه فقالت: 
اصذقيني» فأخبرَتُها. 

فلما جاء زوجُها قالت له 000000 لا. قالت : إِنّهِ عُرُوَةٌ وقد 


3 


ذا 
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كُتَمْ نْفسّه حياءً منك» فبعث إليه ودعاهء وعاتّبه على كتمانه نَفْسَهُ وقال له: بالرّخب 
وَالحّعَة تعندتك الله إن ونث هذا المكان أبذا. 

وخرج وتركه مع عفراء يتحدَّئان» وأوصى خادماً له بالاستماع عليهماء وإعادة ما 
نظ نهم ْ 

فلما خليا تشاكيا ما وجَدا بعد الفراق» وطالتٍ الشّكوى وهو يَبكي أحرّ بكاء؛ ثم 
أَتَيْه بشراب» وسألته أن يَشريّه فقال: والله ما دخل جوفي حرام قَطَءِ ولا ارتكبته منذ 
كنتٌ طِفلاً» ولو استحللتٌ حراماً لكنتٌ استحللته منكِ». وأنتٍ حَظْي من الدنياء وقد 
ذهبتٍ مني وذهبتٌ منك» وما أعيشٌ بعدكء وقد أجمل هذا الرجل الكريمٌ وأحسنٌ» 
والله إني لمسْتّحي منهء ووالله إني لا أقيمُ بعد علمه بمكاني» وإني أعلم أني راحل إلى 


فلما جاء زوجُها أخبره الخادم بما جرى بينهماء فدعاه وقال: يا أخيء انَّيِ الله في 
تفسكء فقد عرفتٌ خبركَ» وإِنّك إن رحلتٌ تَلِفْتَء ووالله ما أمتَعْكَ من الاجتماع بها 
أبذاء :وإنة عقت نرلث: للك عنها»:.وقالء يا عفراة. امتعي ابى: مك :من النتروج: 
فقالت : هو والله أكرمٌُ وأشدٌ حياءً من أن يُقيمَ بعدما قد علمتٌ به. ١‏ 

وقال عروةٌ: جُزِيتَ خيراًء ووقيتَ شَرَاَء ولابْدّ من الرجوع إلى أهلي» وإن 
عِشْتُء رَجَعْتٌ إليكم» فأعطته عفراءً خمارّهاء وزوّده زوجهاء وخرج» فكان كلما 
عُشي عليه ألقي الخمارٌ على وَجهه [فيفيق]» فبينما هو يسيرٌ لقيه ابن مُكحول عَرَافٌُ 
اليمامة» فسأله عمّا به» وهل به حَبَّلّ؟ فقال: [من الطويل]: 


ومابي من خَحَبْلٍ وما بي جِنَةٌ 
أرق كبنق أنست رزكانا كانيننا 
عشيّة لا عفراءة متك بتغيّدة 
وأُصدِفٌ عن رأيي الذي كنت أرتني 
ويُظهرٌ قلبي عَذرَها ويعينها 
وقد علمث نفسي مكانً شِفائها 
حلفت بربٌ السّاجِدِين لربّهم 


ولكتحر اين أن كتدوت 
لو اليم زبذان تويك 
فتسلوولا عَفْراءٌمنك قَريبٌ 
وأنستن التق رسعت تحيق تفي 
علج فسالئ:فئ الفؤاة تيت 
قريباً وغل هالا يثال قتريَث 
ُمشوعاً وربٌ الساجدين رَقيبٌ 
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لعن كان بردٌ الماءٍ حَرَانَ صادياً إلى حبيباًإنهالحبييٌ”) 
وقد ذكر أبو المُرج الأصفهاني بمعناه وقال: وهو أحدٌ المُتيّمِين الذين كتلهم 
الهوى؛ ولا يُعْرَف له شعرٌ إلا في ابنةٍ عمّه عَفراء» ومازال به الحبٌ حتى مات. 
وقال ابن الكلبي: كان إذا اشتد به الهيامُ م ألصق حَحدّه بحياض النّمَمِ التي كانت تَِهُ 
عليها إل عفراء» فقيل له: ارفق بنفسكٌَ. فقال : [من الطويل] 
بي اليأسُ أو داءٌ الهُيام أصابّني فإياك عتي لايكن يكافاننا 
تنما راتحي لاسو ميات ولاكشرةالواشيجه الاتسياوينا 
واختلفوا في وفاته» ذكر هشام بن الكلبي عن أبيه قال: لما عاد أذ عرو انتما 
إلى أهلهٍ وقد ضَنِيَء وكان له أتحَواتٌ وخالة قد كانوا يُعلّلونهء» و هو لا يَرْداةُ2 إلا 


و 4 


سقما حتى مات. 


وأنبأنا غيرٌ واحدٍ عن أ بي الفضل محمد بن ناصر بإسناده. عن النعمان بن بشير 
قال: 0006 شك الهيثم ‏ على صدقات 
سعد بن هُذَيْم وهم: عُذْرة وسلامان» والحارث» وهم من قُضاعةء فلما قَِضْتٌ 
الصّدقة وقسمثّها بين أهلهاء وأقبلتٌ بِالسَّهْمَيْنٍ الباقييّن إلى عمر أو عثمان» فلما كنتُ 
ببلادٍ عَذْرةَ في حي يقال له: حي بني هند إذا ببيتٍ خارج عن الحيّء فملتٌ إليهء وإذا 
بعجوز جالسةٍ عند كسّر البيتٍ» وإذا شابٌ نائم في ظل البيتِ» فلمك قليدة فترنم 
بِصَّوتٍ له ضَعيفٍء وقال: 
جعلتٌ لعرَّافٍ اليَمامةٍحُكْمَهُ وعَرَّافٍ نَجدِإِنْهُماشَمَياني 

فذكر الأبيات» ثم شّهق شَّهِقَةَ خفيفة» فإذا به قد مات. فقلتٌ للعجوز: ما أظنٌ 
هذا النائم بفناء بيتكِ إلا قد مات. فقامت فنظرث إليه وقالت: فاض ورب محمدء 
فقّلتٌ: يا أمةَ اللو» من هذا؟ قالت : عروةٌ بن جزام العُذرِيُ» وآنا ام قلت : فما صيّر 
إلى هذا؟ قالت: العشْقٌ» ووالله ما سمعتٌ له أنه منذ سنةٍ إلا في صَدره: ا 


00( المنتظم ان 3 وذم الهوى ١-5٠‏ 2. 
(1) في (خ) و(ع): وكان له أهل فما زلن يعللنه وهو يزداد سقماً. 


السنة الخامسة والعشرون إن 


سمعتّه يقول: [من البسيط] 
مَن كان من أُمّهاتي باكياً أبداً فاليومَإني أراني اليوم مَقبُوضا 
يمُسْمِعْتَنِيهٍفإِني غيرٌساميهه إذاعلوتٌُ رقاب القوم معروضاً 
قال النعمان: فأقمتُ والله حتى عسل وكُفُنَ وختطء وصُلَيَ لور ال 
فقلتُ للنعمان : ما دعاك إلى ذلك؟ قال: احتسابٌ الأجر فيه. 
وذكر أبو بكر بن داود في كتاب «الزهرة» أن عروةً لمّا مات مر به رَكْبٌ فعرفوه» 
فلما انتهّوًا إلى منزلٍ عَفراء صاح بعضُهم وقال: [من الطويل] 
الأاأكهنا النديث المتحكث اهله0' .بعحق تكتنكنا غثروة بدن نزام 
فأجابثه عفراءٌ وقالت: َ 
ألا أيُها الركبٌ المُحْبّونَ وَيحكم | بحقنعيثُمغروةبن جزم 
فأجابها بعضهم وقال: 
نعمقد تركناه بأرض يفيل ممقيها بهافيدَكْدَكِ ورّخام 
فقالت: ١‏ 
فإن كان حقّاً ما تقولون فاعلموا بأنْقد نَعيكُمبَدْرَ كلّتمام 
فل للقي الداسينة نفيك ا :عاشي لكب وات 
ولاوَضَعَتُ أنثى تساماً بمِثْلِوِ ولافَرِححثمنيعهوبثلام 
ولا لابلغئمحيث وَجهْتُوَله 
ثم قالت : فأين دُفِنَ؟ فأخبروهاء فسارت إلى قبره» فلما قَرُبت من قبرو قالت : إني أريد 
قضاءً حاجة» فأنزلوهاء فَانسَلّت إلى قبره» فانكبّت عليهء فما راعهم إلا صوتّهاء فلما 
سمعوها بادروا إليهاء فإذا هي ممدودةٌ على القبر» قد خرجت نفسّها » فدفنوها إلى جانبه. 
وروى أبو بكر الخطيبٌ بإسنادو عن معاذ بن يحبى الصّنعاني قال: خرجتٌ من مكة 
ريد صنعاءً: فلما كان بيننا وبينها خمساً رأيثٌ الناسَ ينزلون عن مَحامِلهم» ويركبونَ 


1 
ع 
3 
ا 


أ 


)١(‏ في (ك): ألا أيها الحي المعطل أهله.ء وني الزهرة 58٠ /١‏ » وتاريخ دمشق 58١‏ (تراجم النساء)» وذم 
الحوى 517 » والمنتظم 508/5 : ألا أيها القصر المغفّل أهله. 
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دوائهمء فقلتٌ: أين تُريدون؟ قالوا: نُريدٌ أن ننظرَّ إلى قبر عُروة وعفراء» فنزلتٌ عن 
مُحملي وركبتٌ جماري. وانَّصلتٌ بهمء فانتهيت إلى قبرَيْنِ مُتلاصِمَيْن » وقد خَرَجٍ من 
هذا القبر ساق شجرة» ومن هذا ساق شجرة» حتى إذا صارا على قامةٍ التقياء وكان 
الناسٌ يقولون: تآلفا في الحياةٍ وفي الموت. 

ورُوي أن هذه القصّة كانت في زمن عمر بن الخطاب» وقال عمر: لو أدركتٌ 
عُروةَ وعفراء لجمعتٌ بينهما. 

وروي عن مُعاوية أنه قال: لو علمتٌ بهذين الشريمَينِ لجَمعتُ بينهما"'". 

ا أن عروة مات بعرفات» فذكر محمد بن حبيب الهاشمي» عن هشام بن 
محمد بن السائب» عن أبي صالح. عن ابن عباس» قال أبو صالح: كنت مع ابن 
عباس في عرفاتٍ» فأتاه فيان يَحملون فتئ لم يَبِقَ منه إِلّا خيالهء فقالوا: يا ابنَ عم 
رسولٍ الله اذْعٌ الله لهذا الفتى» فقال: وما الذي به؟ فقال الفتى : [من الطويل] : 
نناافن جوئ الأ حزان والحت لوعة< فكاة لهنا تفي الشفيقى تدوت 
ولتكتميا انقين شاه شَدَمُعْولٍِ ‏ علىمابوعٌُودٌهناك صَليبٌ 

ثم حَفَتَ على أيديهم فمات. فقال ابن عباس : قَتِيلٌ الحبٌ لا قود فيه ولا دِيّة» ثم 
سأل الفتيان عنه فقالوا: هذا عُروةٌ بن جزام العُذري» ثم كان ابن عباس يَسأل الله 
العافية بعد ذلك. 

وقال أبو سعيد التُميري””: لقي مجنونُ ليلى الأخوص بن محمد الأنصاري, فقال 
له: حدّثني حديتٌ عُروةً) فحدّئهء فلما قَرَعّ قال المجنون: [من الوافر]: 
عَجِبِتٌ لعروةً العُذْريّ امسق أحاديفاً لقومبع دقوم 
ووو عات موت لتشكرنسس” .وها انان انيوث كج يوء 

انتهى حديث عروة بن حزام. ١‏ 
(1) المنتظم 09/4" ء وذم الحوى 418-411 . 


(؟) من هنا إلى خباية ترجمته ليس في (خ) و(ع). والخبر في الأغاني 4 7/ 157-156 . 
(9) في مصارع العشاق 7/ 1/0 » وتاريخ دمشق 41/ 770 : أبو معاذ النميري. 


السنة الخامسة والعشرون عه ++ 


فصل وفيها توفي 
غمير بن وهب 
ابن خَلّف بن وَهب بن حُذافة السَّهُمِيء كان قد شهد بدراً مع الكفارء وبعثوه طَليعةً 
لِيَحْوْرَ لهم الصحابة ففعل» وأُسِرَ ابه وهب بن عُمَيْرِ أسره رفاعة بن رافع» فلما قدم 
عُمير مكة جلس في الحِجرٍ وقال: لولا عيالي ودَيْني لاغتلتٌ محمّداً وقتلتّه» فقال له 
صفوانٌ بن أمية : علي دَيْنُكء وعِيالُكَ عِيالي. 
فخرج إلى المدينق» فدخل على رسول الله يٍ فقال: ما الذي أَقُدَمَك؟ قال: 
قَيِمتٌ في فكاكِ ابني» فقال له رسولٌ الله يَكِ: كُنْتَ قاعِداً في الحِجْرٍء وقلتَ لصفوان 
كذاء وقال لك كذاء فقال: والله ما كان معنا ثالث» فأشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأنّك 
رسوله2"0): وأسلم وحَسُّنَ إسلامٌه» وشّهد أَحُداً مع رسول الله يكل وقد ذكرنا قِصّتَه مع 
صفوان بن أمية عقيب غزاة بدر» وبقي إلى هذه السنةٍ» فتوفي بالمدينة» وليس له رواية» 
رحمه الله. انتهت نا 
قطبة بن عامر 
ابن حديدة بن عمرو بن سواد الأنصاريء من الطبقة الأولى من الأنصارء وكُنيته 
أب وق زيد من :الست النيق أتوا رسيول الله كله بمكة فاسلمو قبل الكاسن: 
شهد العَمَبئَيْن وبدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله يده وكان من الرّماة 
المشهورين المذكورين» وججرح يوم أحد تسم جراحات» وكانت معه يوم الفتح راية بني 
سلمة من الأنصارء وألقى يوم بدر حَججراً بين الصَّفّين وقال: لا أَفِرٌ حتى يفرّ هذا 
الحَبجَرء وبعثه رسول الله كَل إلى تَبَالَةَ إلى حيّ من حَنْعَمء فاستاق الغنم وسبى» سنة 
سبع من الهجرة» وليس له عَقِبِّه والعقب من أخيه لأبويه : 
)١(‏ من قوله : أسره رفاعة بن رافع... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


() انظر ترحمته فى طيقات ا سعد 185/5 » والاستيعاب ,.)١9/١5(‏ والتبيين 48٠‏ »وا نتظم 5/١ه7"6‏ 2 
ع م بن ااا 2 
والإصابة 7/7 5” ., 
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يزيد بن عامر بن حديدة 


وكنيته أبو المنذرء وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد بدراً وأحداً 
والمشاهدّ كلّهاء وكان له من الولد عبد الرحمن والمنذرء ومن ولده الإمام أبو العياس 


أحمد الناصري رحمه ه20 


نا ينا يد 


000( انظر في ترحمتهما طبقات ابن سعد #/ ه7ه_ ماه 34 والاستيعاب )5١54(‏ و(؟"ا/ا7). والاستبصار 23157 
والإصابة / /ا"7؟ ٠‏ »ء وتاريخ دمشق 09/ ١ 4١٠‏ وترجمة قطبة ويزيد ليستا في (ك). 


السنة السادسة والعشرون /ا2 


السنةٌ السادسةٌ والعجشرون 

وفيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرمء ووسّع في المسجدٍ الحرامء وابتاعَ من 
قوم دُورَهم وامتنع آخَرون» فهدمها عليهم» ونرّل أثمائها في بيت امال فاتقناة 
أعجائها + فحسهة. .وقال: ما جَرأكم علىّ إلا حِلْميء قد فعل بكم هذا عمرٌ فلم 
تستغيثوا بهء ثم كلّمه فيهم خالد بن أَسَيْد فأطلقهم. 

وفيها عزل عثمان سعداً عن الكوفةٍ لأمر جرى بينه وبين ابن مسعودء وقال 
الزهري: وهذا خامِسٌ أمر أخدٌّ النامُ على عثمان؛ تولية الفاسق الوليد بن عُقْبَهَ 
وعزلٌ سعد بن أبي وقّاص صاحب رسول الله كك وأحدٍ العشرة الذين بشَّرهم رسولٌ 
الله بالجنّوّء وأحدٍ أصحاب الشّورى”". 

وذلك أن سعد بن أبي وقاص استقرض”" من عبد الله بن مسعود من بيت المال 
مالآء فأقرضه. فلما تقاضاه لم يَتِيسَّر عليه قضاؤه. فأتى ابنُ مسعود فقال لسعد: أدٌ 
المال الذي وِبَلكء فقال له: هل أنت إلا عبدٌ من هُذَيلء قال: وأنت ابن حمينة» فطرح 
سعد مُُوداً في يده» وكانت فيه جِدّة» ورفع يده وقال: اللهمّ رب السماوات والأرض» 
فقال له عبد الله : قل خيراً ولا تلعن» فقال سعد وَيه : أما والله لولا اثّقاءُ الله لدعوتُ 
عللك وغزة لذ لكواناف» فر لى از سيعوةه خارجا تترها قترل سحدة وافر ار مسفزة 
على بيت المال. 

وقال هشام: وكان الوليد بن عُقبة قد ولاه عمرٌ الجزيرة على عربهاء فنقله عثمان 
إلى الكوفقء فتلطّف بالناس» وأقامَ خمس سنين ليس على داره بابٌّء وقد ذكرنا أنه 
أخو تمان لأمّه» وانترة عثمان .ما اخ د سعد من يمه المال» وخ 'عنمان .طق 
بالناتتء 
)١(‏ من قوله: وقال الزهري... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


فرق في لخ) و(ع): وكذلك ابن سعد بن أبي وقاص يستقرض» ومن هذه العبارة إلى قول هشام الآتي ليس في 
رك). 
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فصل وفيها توفي 
عمرو بن شرافقة 
[بن] المعتمر بن أنس [بن أداة] بن رياح العَدَويء من الطّبقة الأولى من 
المياحرت وردواف انق رخص ادبن مره بده هن را وأهذا والشدة 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله يك وليس له رواية""©. 


كن تن ين يد 


)000( انظر في ترجمته طبقات ابن سعد 5068/8 3 والاستيعاب 2)١975١(‏ والتبيين ا والإصابة م0 3 
وترجمة عمرو ليست في (2). 


السنة السابعة والعشرون 5 


السنة السابعةٌ والجشرون 


وفيها متحت الأندلسٌ» ل ل 
وعد بي عد مول أل سين فأتياها من قِبَلِ البحرٍء وكتب إليهما: 
القسطيطيتية إثما ؟ َْتَحُ من قبل الأندلس» فإن فتحثّم الأندلسٌ» ره 
اط في اا - .مسار لاه مناه لي مز وا متها له اي" 

وقال يزيد بن أبي حبيب: نزع عثمان رضوان الله عليه عمرو بنَ العاص عن خراج 
مصرء واستعمل عليها عبد الله بنَ سعد بن أبي سَرّْح» فكتب إلى عثمان رضوان الله 
عليه يَشكو عَمراً ويقول: كسر الخراج. 

وقال الواقدي: وكان عثمان رضوان الله عليه لا يَعزل أحداً إلا عن جناية أو شِكاية 
أو امتعقاء ٠‏ فكتب إلى عمرو بالقّدوم عليه» فقدم مُْضَباء وعليه جُبْةٌ مَحسُوَةٌ قطنا 
فقال له عثمان رضوان الله عليه: ما حَشْوُ جَبّتك؟ قال: حَشُْوُّها عمروء قال له عثمان 
رضوان الله عليه: لم أَردْ هذاء إنما سألتٌ: أَقْظنٌ هو أم غيره؟ 

وأقام عمرو بالمدينة يطعن في عثمان رضوان الله عليه» ويُولّب الناسَ عليه» 
وسعى في فساد أمره» وبعث عبد الله بن سعد إلى عثمان ذه من مصر بمالٍ كثير» فقال 
لعمرو: يا عمروء هل علمتٌ أن تلك اللّقاح بعدك دَرّت؟! فقال له عمرو: هل علمتَ 
أن فصلاتها مَلكتٌ. 


وفيا غ1 معازية قزسن وقيز:: إنما غزاها فى النانة الثانة والعشرزيق: .والذي 
غزاها فده اليعة أبن الأغون السلمن: وحجٌ بالناس عثمان رضوان الله عليه. 
عبد النه بن كعب 
ابن عَمرو بن عَوف بن مَبْذول» وكُنيتّه أبو يحيى» وقيل أبو الحارث» وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصارء وشهد لوا وَأعَيدا والخندق والمقاعد كلياء وكان عامل 
رسول الله يةِ على مغانم بدرء ولاققي والن لسوواي 3 


)١(‏ طبقات ابن سعد #/ 81/4 » والاستيعاب »)١860(‏ والاستبصار 87 » والإصابة 2757/7 وترجمة 
عبد الله ليست في (ك). 
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السنة الثامنة والجهشرون 

وفيها متحت قبرس على يد معاوية بن أبي سفيان في قولٍ الواقدي» وقال أبو 

وقال الواقدي: كان عمر قد منع المسلمين من العَرْوٍ في البحر شفقةً عليهم. 
واستأذنه معاوية في ذلك فلم يأذن له» فلما ولي عثمانٌ استأذنه فأذِنَ له وقال: لا بُكره 
جد : مَن غزا طائعاً فاحمله» ولا تكرة اجداء فسار في جماعةٍ من الصحابةٍ منهم : أبو 
در وُبادة بن الصامت» ومعه زوجته أ حرام بنت مِلْحان» اله انين ترتسالفة اعت 
َم سُلَّيم» وَشدّاد بن أوس وأبو الدرداءِ فى آخرين. 

وهو أوَّل من غزا الجزائرٌ في البحرٍء وقيل: كان ذلك في سنة سب وثلاثين» يعني 
غزاة الصحابة معه. 

وقال الواقدي: صالحه أهلّها على مالٍ» والأصح أنّها وبحت عَنُوة. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن”" جبير بن نُقّير قال: لما افتتح المسلمون قُبرس 
فرّقوا بين أهلهاء فجعل بعضهم يبكي إلى بعض ١‏ فبكى أبو الدرداء» فقلتٌ له: ما 
يبكيك في يوم أعرَّ الله فيه الإسلام» وأذلٌَ الشَّركَ وأهله؟ فقال: دَعْنا منك يا جُيَيْرُ ما 
أهونً الْخَلْقَ على الله إذا تركوا أمره! بينما هى أَمّةٌ قادِرةٌ قاهرة» تركوا أمر الله. فصاروا 
إلى ما ترى» وفي روايةٍ: فسلّط الله عليهم السَّبِيَء وإذا سُلّط على قوم فليس له فيهم 
0 5 

جة 0. 

وفيها التقى عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بمعاوية على قبرس. 

فصل : وفيها تزوّج عثمان بن عفان نائلة بنت الفُرافصة. 

واختلفت الروايةٌ في سبب تَزويج عثمان نائلة» فقال هشام: كان الفُرافصةٌ يسك 
السماؤة ت.سهاؤة كليو وكات نضرانياً وابننّه نصرانيّة» وكانت بارعةً الجَمالِء فبلغ 
)١(‏ من قوله: وهو أول من غزا الجزائر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(5) المنتظم 755/5 . وأخرجه الطبري 5007/5 . 
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عثمانَ فخطبهاء فحُملِت إليه» فتَحَتّفت قبل أن يَدخَلَ بها. 

وقيل : إِنَّ عثشمان استعمل الوليد بنّ عُقبة على صَدّقاتٍ كلب فزوّجه نائلة. 

وروى الهيثم بن عَدي أن سعيد بن العاص تزوّج هند ابنةً المَرافْصِةَ» وبلغ عثمان» 
فكتب إليه : رُوٌجني أَحْمّها نائلة فقد بلغني جَمانُهاء فزوّجه إيّاهاء وبعث بها إليه. 

وفي روايةٍ أخرى قالوا: لما جهّرٌ الفَرافِصَةٌ ابنتّه من السَّماوةٍ بعث معها أخاها 
ضَبَاّه وكان مُسلماًء وهو الذي زوّجها من عثمانء وكان أبوها على دينه» أوصاها 
وقال: يا بتي إِنّكِ تَقْدُمِينَ على نساءٍ قريش» ومُنَّ أقْدَرُ على الظيبٍ منكِء فعليك 
بالماء والكخل. 

قال هشام: وكانت تّصرانية» وقال ابن عساكر في تاريخه: إنما أسلمثُ على يد 
عثمان» فلما فاركَتْ أهلّها استَوحَسَّتُ وجَزعت لفراقٍ أهلها وبلادهاء فقالت تُخاطبٌ 
أخاها : [من الطويل] 
النشة تترى تجاه اهن التي “تسا ةنسو الشد أركها 
أما كان في فِتيانٍ حِضصْنِ بن ضَمْضَم لك الويل ما يُغني الخباءَ المُحَجبا 
تين اه ل الاتمرسي روفي الك اتلد أفاولاايا 

وكتب الوليدٌُ إلى عثمان يُخْبِرٌهء فلما قَدمَت عليه قام عثمان فصلّى ركعتين ثم قال: 
يا هذهء أتأتينا أم تأتيك؟ فقالت: قد تَجَشَّمْنا إليكَ المسيرٌ من السماوة» وهي أبعدٌ مما 
بيننا من مسافةٍ البيتِء وقامت فجلست إليه فقال لها : لعلّكِ َرَيْنَ شَيْاً وتعلياً في الْسْنٌ» 
وَإِنَّ وراء ذلك بقيّةٌ من عُلالةٍ من الشباب. فقالت: إِنَّ أحبّ الحُلطاء إِلىّ من ذهبت عنه 
مَيْعَةُ الشباب» واجتمع حِلْمُةُه ووثق رَأَيْهٌء فكان عثمانُ يقول: ما رأيتُ أعقّلَ منها. 

وفي روايةٍ أنَّ الوليد بنّ عُقبة قَدِمَ على عثمان فقال: قد زوَّجِتُك نائلة» فقال له 
عثمان: زوّجتني نَصرانيةً؟ فقال: إذا دخلث عليك أسلمثء فلما قَدِمَتْ عليه وضع 
عِمامئهء فبدا الصّلّعُ فقال: لا يهولئّكِ ما تَرَيْنَ من صَلَّعي ؛ فإِنَّ وراءه ما تُحبَّنَء وقال: 
إِمَا أن تقومي إليَ أو أقومَ إليك. 


وفى رواية ابن الكلبى أن امرأةً عبد الرحمن بن عوف قالت لعثمان: هل لك في 
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ِكْرٍ جميلة» ممتلئةٍ الَلْقِء أسيلةٍ الحَدَّء أصيلة الرأي؟ قال: نعمء فذكرث له نائلةَ 
فتزوّجهاء فلما قَيِمت عليه وَضع القَلَنْسوة عن رأسهء فبدا الصَّلَّمُ فقال: لا يهولنتِ ما 
تَرَيْنُ من صَلَعي + إن .وراءه ها تُحَبَّينَء فقالت: إني امرأةٌ من نسوةٍ أنحث أزواجهنٌ 
إليهن الصّلْع الكهول. فقال: قد جاوزتٌُ حدّ الكهول. وأنا شيحٌ» فقالت: أذهبت 
شبابَكَ مع رسولٍ الله في خير ما ذَّهَبَثْ فيه الأعمارٌ فقال: إِمّا تتحولين إلى أو أتحوّل 
إليك» فقالت: ما قطعثُ من عرض السّماوة ‏ أو جَنباتٍ السماوة ‏ أبعدٌ مما بينناء ثم 
قامت فتحولّت إليهء فقال: انزعي دِرعَكء فَلقَتّهء قال: وخماركء فطرحئهء قال: 
وإزارَكُء قالت: ذاكَ إِليكَء فحلّه فكانت أحظى نسائه عنده. 

وقال هشام: أقامت عند عثمان حتى قُتِلء وهي التي أرسلت بقميص عثمان 
وأصابعها الخمس إلى مُعاوية» فعلّقه على مِنْبر دمشق سند وخطبها مُعاويةٌ فقالت: 
والله لا قعَدَ موضعٌ عثمانَ مني أحد. 

ودعت يوماً بمرآةٍ فنظرت فيهاء وكانت من أحسن الناس تُغراً» فَأحَزّت فِهْراً فدقّت 
به أسناتهاء فَهَتَمتٌ ثناياهاء فسال الدَّمُ على صَدْرِهاء فبكين جواريها وقُلنَ لها: ما 
صَئَعْتٍ بنفسكِ؟ فقالت: إِنَّ الحَؤْن يَبلى كما يَبلى القَوبُء وإني حِفْتُ أن يَبلى حُزني 
على عثمان فأتزوّج غيره. فيظّلعَ مني رجلّ على ما الع عليه عثمان. ووالله لا يَجتلي 
ثغري أحدٌ بعد عثمان”'. وسنذكرها في زوجات عثمان بن عفان طل. 

فصل وفيها توفيت 

أَمْ حرام بنت مِلْحان بن خالد بن زيد 

وذكرها ابن سُمَيع في الطبقةٍ الأولى من الصحابيات. 

وقد ذكرنا أن النبي يَكِكِ كان يزورُها ويقيل في ببتهاء وأنّها أسلمتُ وبايعث 
رسول الله كه وكانت صالحة» وتزوّجها عبادةٌ بن الصامت. 

واختلفوا في وفاتها : 
)١(‏ انظر ترجمتها في تاريخ المدينة 941-9١‏ » وأنساب الأشراف 0/ ٠١-١١١‏ » والأغاني 7377/١15‏ 2 

والمنتظم اا وتاريخ دمشق (تراجم النساء) .5٠9-5٠5‏ 
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قال أحمد بإسناده عن أنس بن مالك عن أمّ حرام أنها”'' قالت: بينما رسولٌ الله 
يل قائلاً فى بيتى» إذا استيقظ وهو يضحكء. فقلتٌ: بأبي أنت وأمّيء ما يُضِحِككٌ؟ 
0 0 2 ناسٌ من أمتي يركبون ظهرٌ هذا البحرٍ كالملوك على الأسرّة») 

فقلتٌ: ادع الله أن يَجعلني منهم» فقال: «اللهم اجعلها منهم) » ثم نام أيضاً واستيقظ 

وحو يصحت » فقلتٌ: بأبي أنت وأمزي ما يُضحكك؟ فقال: «عُرِضَ علي ناس من 
أنتَى يركبون هذا البحرّء كالملوك على الأسِرَّة»» فقلتٌ: ادع الله أن يجعلني منهمء 
قال: «أنتِ من الأَوَّلِينَ'» فغزث مع عُبادةَ بن الصامتء وكان زوجهاء فَرَقَصَئْها بغلة 
لها شَهباءُ» فوقعت فماتت» ان جَذَي ى الجامع المسانيد» وقال: أخرجاه في 
(الصحيحين)97") 

وذكره ابنُ عساكر وقال: أخرجه مسلم وفيه: يركبون البحر الأخُضّرَء قال: 
فخرجت مع زوجها عبادة , بي العامت أزل ها ريب السيلموة المجرمع معافية بن ابي 
سفيان» فلما انصرفوا قافلين من غزاتهم قَدِموا الشام. 09 إليها دايتها لتركبها ؛ 
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فصَرعتّها فماتت 

ومعنى قوله عليه السلام: أنتِ من الأوّلين»ء أي: لا تركبين البحر ثانياً» ولم يُذكّر 
في هذه الرواياتٍ مكان وفاتهاء وقال أبو نعيم : هو مكان يقال له: قاقيس. 


1 


قال أبو نعيم بإسناده عن خالد بن مَعْدانَء عن عُمير بن الأسود العَنْسي أنه حدَّئه 


أنه أتى عُبادة بنَ الصامتٍ وهو بساحل حمص» وهو في بناءٍ له ومعه ا أ 


و 


03 


مرأته م حَرام» 


قال عمير: فحدّئئنا َم حرام أنها سمعت رسول الله وك يقول: «أوّل جيشٍ من أمتي 


يعون البحر قد أوجبوا». قألت أَمُّ خرام: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: «أنتِ منهم). 
قال هشام بن عمار راوي الحديث: فأنا رأيتٌ قبرهاء ووقفتٌ عليه بالساحل بقاقيس» 
وذكر أبو نعيم أن قبرها بقبرس» فقال أبو نعيم بإسناده عن هشام بن الغاز قال: قبر آَم 
)١(‏ من قوله: وقد ذكرنا... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

(7) من هنا إلى نهاية ترجمة أم حرام ليس في (خ) و(ع). 

(5) مسند أحمد (717075)» وصحيح البخاري :)18٠00-171/49(‏ وصحيح مسلم (1915). 
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حرام بنت ملحان بقبرس» وهم يقولون: هذا قبرٌ المرأةٍ الصالحة”"". 

وكذا قال ابن مَنْدَه وأبو سليمان بن رَبْرِهِ حكى عنهما ذلك ابنُ عساكرء وكان 
أميرهم معاوية بن أبي سفيان. 

وقال ابن سُمَيْع : قبرها برُووِسء مكانٌ بالساحل» قال: غزت مع زَوْجها عُبادة بن 
الصَامتِء وكان عي أبق ذو وآبق الترداء: 557 من دايّتها فماتت ودفنت 
بالساحل”". والله أعلم. 


عن نا فين فيد 


. 57/5 حلية الأولياء‎ )١( 
2)07570:٠٠( والاستيعاب‎ 250/٠ زفق تاريخ دمشق 521و . وانظر في ترجمتها طبقات ابن سعد‎ 
وفيه مصادر أخرى.‎ ٠١7 /7 وسير أعلام النبلاء‎ » 55١/5 والإصابة‎ .» 5٠ والاستبصار‎ 


السنةٌ التاسعة والمشرون 00 


السنة التاسعة والعشرون 

قال الواقدي: وفيها عزل عثمانٌ أبا موسى عن البصرة» وولاها عبد الله بن عامرٍ 
ابن كُرَيْءِ ابن خال عثمان» وهو يومئذٍ ابنُ خمس وعشرين سنة» وكان في وصِيِّةٍ عمر 
الخليفة بعده أن يقر أبا موسى الأشعري على ولايته ولا يُعزله. 

وقال سيف: وهذا سادمنٌ أمر أَخِدَ على عثمان؛ لمّا ولي عثمان أقرٌ أبا موسى على 
البصرة ثلاث سنين» وعزله في الرابعة. 

وقال ابن دوه إثمناا غدل تعثنان آنا موسى عق النصرة لاله حك« الناين على 
الجهاد إلى كايّل» فقال النامنٌ: لنا أسوةٌ بك» إذا خَرَجْتَ خرجناء فخرجٌ لَقَلْهُ من 
القصر على أربعين بَغلا» فتعلّقوا بها وقالوا: احوِلنا على بعضهاء فمَنّع بعضّهم بالسّوط 
فاستغاثواء وبلغ عثمانٌ فعزله. 

وفي روايةٍ: أن الأكراد أفسدوا وكفرواء وكذا أهلّ إِيذَّجء فقام أبو موسى حخطيباً» 
وزمّد في الدنيا ورعّبٍ في الآخرة» فقالوا: والله ما نخرجُ معه حتى نَنظرَ هل يُوافِقُ قولّه 
فِعلّه أم لا؟ فلما حَرّجٍ في البغالٍ وعليها الأثقالُ تَعلّقَوا بهاء وكتبوا إلى عثمان فعزله» 
وأمّر عبد الله بن عامر”"". 

وفيها ولَى عثمان على خُراسان عُمير بنَ عثمان بن سعد» وعلى سجستان عبد الله 
ابن عُمير الليئي» فسيّر عُمير إلى فُرغانة» وشنّ الغارات» فصالحه أهل الكوّرء وكذا 
عبد الله بن عُمير أثخن في البلاد حتى بلغ النهر. 

وفيها انتقضَتْ حُراسان وسجستانء فأمر عثمان عبد الله بنَ عامر» فسار إليها في 
جنود العراق» وكان عُبِيد الله بن مَعمر قد تقدّم عبد الله بن عامر في جيشه. فالتقى به 


)١(‏ من قوله: وفي رواية أن الأكراد... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


20١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن عامرء فقّدَّم بين يديه عثمان بن أبي العاص الثقفي» فالتَقَواء فقتل منهم مقتلةً 
عظيمة» واستقامت البلادٌ وفتح إاصطحّر. وعاد إلى البصرة» وبعث إلى عثمان رضوان 
الله عليه بالفتح والغنائه”"". 

وفي هذه السنةٍ رجم عثمان بن عفان امرأةً من ججهينة دخل بها زوججهاء فولدت لسنّة 
أشهر» قال محمد بن حبيب الهاشمي: فدخل عليه علي عليه السلام فقال: ما فعلتَ؟ 
فإن الله تعالى يقول: «إوَحَلُمٌ وَفِصلُمٌ تَلَمْْنَ سَبَرَّْ»[الأحقاف: »]١5‏ وقال: مارْضِعْنَ 
َوْلَدَهُنَّ حون كمِلينِ #[البقرة : 7] فأقلٌ مُدَِّ الحمل سّهُ أشهُره فأرسل عثمان في 
أثرها وقد فات الأمر» وهذا سابعٌ أمر أُخِدَ على عثمان. 

وقال الواقدي: وفي هذه السنةٍ وسّع عثمانُ مسجدّ رسول الله كه وابتدأ في بنائه 
في شهر ربيع الأول وبناه بالحجارة المنقوشةء وزَّخْرَقَه بالذهب والفضّة. وسَمَفه 
بالساج» ل ظوله ستين ومئة ذؤراع» وعرضّه خمسين ومئةَ ؤراع» وجعل له سنّة 
أبواب » قال: و نما وسّفه لأنه قيياق بالناس. ' 

وذكر جدّي في «المنتظم» وقال: رأيتٌ لأبي الوفاء بن عَقيل كلاماً حسناً في قوله 
كلل : «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ صلاةٍ في غيره إلا المسجد الحرام»» قال: 
هذا الفضل يتعلّقُ بمسجد النبي كَل الذي كان في زمانوء لا بما زِيدَ فيه بعده(”. وقد 
َلّمَ أهلٌ المدينةٍ مكانٌ المسجدٍ القديم بالحبالء وهو مُعَلّم إلى هَلْمّ جَرَا. 

قلتٌّ: وقد ضَيّق ابن عَقيلٍ على الزوَّارٍ أماكنَ الصلاة» وقد يُحتمل أن يَحجٌ حَلْقُ 
كثيرٌ فلا يَصِلون إلى ذلك المكان المُعيّنِء وقد قال كَل : اجعلت لي الأرضٌ مسجداً». 
وما قصد إِلَا دَفعَ التَرّحء والظاهر أن ليس في المدينةٍ مكانٌ إِلّا قد وَطِئه بِقَدِمو 
)١(‏ من قوله: وعلى سجستان عبد الله بن عمير... إلى هنا ليس في (ك)» وانظر الطبري 5/ 750-7785 » والمنتظم 

. 


(0) المنتظم 5/0 . والحديث في مسند أحمد )١15108(‏ و(5545) و(715) و(15794١)‏ و(1١151)‏ 


و(1”/ا5١)‏ و(غ92/ا/) و(714175) عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وجابر وابن الزبير وجبير 
ابن مطعم وعائشة وميمونة وق » وانظر صحيح البخاري »)١1١9*(‏ وصحيح مسلم (1795-1784). 
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0 000 فيحتمل أن معنى قوله كَلة: «صلاةٌ في مسجدي)؛ تَرغيبٌ في 
الصلاة فيه» فأما إذا زِيّد فيه» فإِنَ الزائدٌ يصير تَبَعاّء فيكون له حُكُمُ الكُل؛ لأن بركته 
َك تعمٌ الدنيا بأسرهاء ألا ترى أن عمر وسّع في المسجدٍ الحرام» والصلاةٌ فيه في 
لفق ري 

فصل: وحم بالناس عثمان» وأتمّ الضلاة بمكة وعرفة؛ وضرت يمتة قسطاطاء 
وصلى أربعاً. 

وقال الواقدي: صلَّى عثمان بمنى ومكةً وعرفة أوّل خلافته ركعتين ركعتين» حتى 
إذا كانت السئة السادسة من خلافته صِلَّى أربعاً» فعاب الناسنٌ عليه ذلك» وهذا ثامنٌ 
أمر عابوه عليه» قال: وجاءه علئٌ فقال: ما هذا؟ ما حَدَث أمرٌ ولا قَدْمِ عَهِدٌّه وقد 
صلَّينا ها هُنا مع النبي يَلِةِ وأبي بكر وعمر ركعتين» وفعلتّه صَدراً من خلافتك» فلمَ 
أخدتت هذاة فال براقع راقع قال .يس ما زايف: 

وجاءه عبد الرحمن بن عوف فأغلظ له. فقال: إني انَّحْذتُ بمكة أهلًء ولي 
بالطائف مال» وربما أقمثٌ بعد الصَّدَرِه فقد صرتُ من أهلهاء وإن حُجَاجٌ اليمنٍ قالوا 
في العام الماضي: الصلاةٌ للمقيم ركعتان» وهذا إمامكم يُصَلَّى ركعتين وهو مقيمٌ» 
ا 

وأما أهل اليمن فقد ضرب الإسلام بجرانه» وفعل رسول الله كله ذلك» وكان 
الناس حينتظٍ قليلاً» ولم يَفهموا ما قال رسول الله يك حتى بيّنه بفعله وقوله: «أْيَمُوا 
صلاتكم فإنا قوم اانا 

وأما قولّك: إنك صرت من أهل مكّةّ» فلست من أهل مكةء زوجتك بالمدينة» 
)١(‏ من قوله: وذكر جدي... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)»: والحديث أخرجه أحمد (15775).» والبخاري 


التيضفة ومسلم )015١(‏ عن جابر طلانه. 
(؟) أخرجه الطيالسى (840) و(808)» وأبو داود »)١1778(‏ وابن خزيمة (1557)» والبيهقي في الس 
الكبرى "/ ١65‏ من حديث عمران بن حصين ضطلله. 
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تقدم بها إذا شئتّء وتَخرجٌ بها إذا شئتَء فهي تسكن بسكناك. 

وأما مالّك بالطائف؛ فبينك وبين الطائفٍ ثلاتُ ليالِء فلستٌ من أهل الطائف. 

ثم خرج عبد الرحمن فلقي ابنَ مسعود. فعرّفه ما قال عثمان فقال: الصلاة ركعتان 
اتفقت الصحابةٌ على ذلك7©. 

وقال الهيثم: اعتذر عثمانٌ بكثرة الحَلْققِء وأن فيهم الأعجميّ الذي لا يفهم. 
فخاف أن يعتقدوا أن صلاةً الظهر ركعتان. فلم يقبلوا عُذْرّة وقالو| : خالفت رسول' الك 
والكداتسة: 

وأخرج أحمد في «المسند» بمعناه» بإسناده إلى محمد» عن القاسم بن عورف 
الا 5 ٠‏ عن رجل قال: كُنَا قد حَمَلْنا لأبي دَرٌ شيئاً نُريدُ أن تُعطيّه إِيّاهء فأتينا 
الرَبَذْةَ فسألنا عنه فلم نَجِذْه وقيل: استأذن في الحج ادن لهء فأتيناه وهو في مِنىٌّ 
محا الا الع جما بحر بمو إن بل على تان بجا ان زلنا علي 
أبي ذَرٌ وقال: صَلَيْتُ مع رسول الله ب وأبي بكر وعمر ركعتين» ثم قام أبو دَرْ فصلّى 
انعا فقيل له: عبت على أمير المؤميع شها ثم صَنعتّه صَنعْتّه؟! فقال: الخلافٌ أشدٌ إن 
رسول اله يك خطينا فقال: «إنّه سيكون بعدي سُلطانٌ فلا تُزْلُوه فمَن أذْلّه فقد خلع 
ربقة بْقَةَ الإسلام من عُنْقِه وليس بمقبولٍ منه اتوية] حتى 0 ُلْمنّه التي تلم وليس 
0 ثم يعود فيكون فيمن يُعِزّه). 

ثم أمرنا رسول الله ككِةِ أن لا يَغلبونا على ثلاث: أن تَأمْرَ بالمعروي» وتّنهى عن 
المنكرء وتعلم النامن الْسن. 


عمء 


وهذا العدية يدل غلن أن آنا ذو زتها كال ذلك يدها نفاه عثمان إلى الْرَّبذْة 


. 7358-7 51//5 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) في (ك): بإسناده إلى محمد بن القاسم بن عوف الشيباني» وهذا الخبر ليس في (خ) و(ع)» والمثبت من مسند‎ 
.0145( أحجد‎ 
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فصل وفيها توني 
سلمان بن ربيعة 

ابن يزيد» أبو عبد الله الباهلي» وذكره ابن سعد في الطبقةٍ الأولى من أهل الكوفةٍ 
ممن يروي عن عمر بن الخطاب» ولم يرو عن عليٌ وابن مسعود» قال: وولاه عمرٌ 
القضاء على الكوفة0©. 

وحكى أبو بكر الخطيبٌ» عن أبي وائل قال: رأيتٌ سلمان بن ربيعة جالساً 
بالمدائن على قضائها لما استقضاه عمر أربعين يوماًء فما رأيتٌ بين يديه رَجُلَيْن 
يتختصمان.» فقيل لأبي وائل: فممّ ذلك؟ فقال: من انتصافي الناس فيما بينهم”". 

3 ا 1 زضة” 5 1 - 5 5 35 
الكوفةً فنيِبَ إليها. وولاه عمر القضاء على الكوفة» وهو أوَّلُ من وَلِيَ القضاء بها. ثم 
ولي غَرْوَ أرمينية في خلافة عثمان. 

وقال الواقدي: كان يحح سنة ويغزو سئقٌ وكان أبو موسى أميرا علي الكوفة» 
وَسَلمَان يقضى فى المسجدء وقد.ذكرنا أنه فيل ببلنجر قال أبووائل : ولأ عدمان عَرُوٌ 
أوعنية* فاستشهد هناك. وقبره ظاهِرٌ يُتبارك به» وجعلوا عِظامّه في تابوت» فإذا 
احتبّس عنهم القَظرٌ أخرجوه. فاستسقوا به فيُمطرون. فقال الباهلى الشاعر: 
فهذا الذي بالصين عمَّتُ صِلاثّه 2 وهذا الذي بالثَّرْكِيأتيك بالمَظر 

وأراد بالذي بالصين: قبرَ قتيبة بن مُسلمء وهو بِقَرْغانة» فجعله بالصين» ويبَلنْجَر 
نا 
)١(‏ طبقات ابن سعد 707/8 . 
زفق تاريخ بغداد 7١5/6‏ . 

(9) من قوله: ولم يرو عن علي... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


(5) من قوله: وكان أبو موسى أميراً... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(0) المعارف 577 . والاستيعاب (4594)» وفتوح البلدان 5 . وتاريخ دمشق // لا » والمنتظم 50/06" - 


اد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عُبيد النه22 بن معمر بن عثمان الثيمي 

أبو معاذء رأى رسول الله يك وفي صٌحبته وروايته خلافء وَفَد على معاوية 
فأنشده: [من طويل] 
إذا أنتّ لا ترخ الإزارَتَكَرُّماً على الكلمةٍ العوراء من كل جانب 
فمن ذا الذي ترجو لحقن دمائنا ومن ذا الذي ترجو لحَمْلٍ التوائب 

وقال يزيد بن هارون: كان غبيد الله" أميراً غلى فارسن» كتب إلى عبد الله بن عهر 
وهو أمير عليها”": أما بعد فإنا قد استقررنا فلا يُخاف علينا العدوء وقد أتث عليئا 
سبعٌ سنين» وولد لنا الأولاد. فكم صَلائُنا؟ فكتب إليه ابِنُ عمر: ركعتان. 

غزا عبد الله بنُ عامر اصْطحْر سنة تسع وعشرين» وعلى مُقدّمته عبيد الله بن معمرء 
فقتل وسبى» وقاتلوه قتالاً شديداًء وقتل ابن معمرء فأقسم ابن عامر لئن افتتحها عَنوةٌ 
ليَقَّنَ بها حتى يَسيلَ الدَمُ من باب البلد» ففتحها عَنوة» فوضع السيف فيهاء فقتل خلقاً 
كثيراً» ولم يّسل الدّمء فقيل له: أفنيتَ الناس». فأمر بصبٌ الماء على الدّم» حتى خرج 
من أبواب المدينة. 

وكان له من الولد: عمر ومعاذ وعثمان وموسى. 

فأما عمر فأحدٌ أجواد العرب» وأنجادها وسادتها وفرسانهاء كان يلي الولايات» 
وهو الذي قتل أبا قُدَيْك الحروري وهزم جيشهء وولي قتالَ الأزارقة» وضرب أميرّهم 
قَطري بن الفُجاءة فمّلق جبينه» فقيل لقطري: الممَّلّقَء قال الشاعر : [من الطويل] 
وذزاروقاقي م العو االتصوتعي. إلى تظرئ دي الصيين الشدلق 

وشهد عمر مع عبد الرحمن بن سَمُرة فتح كابّلء وهو صاحبٌُ التُغرة» قاتل عليها 
- والإصابة 71/7 » ومعجم البلدان 440/١‏ . 
)١1(‏ في (خ) و(ع): عبد الله» ومن هنا إلى بداية السنة ثلاثين ليس في (ك). 
(5) في (خ) و(ع): كان أبو عبد الله 
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50 
واشترى جارية بمئةٍ ألفٍ» فقال مولاها وهو يُودّعها : [من الطويل] 
سلامٌ عليكملا زيارةًبيننا ولا وَصْل إلا أن يَشاءًابِنُ مَعْمَرِ 
ققال* قل كدت حدها وثمتها. 
ومات بِضٌمَيْر على خمسة عشر ميلا من دمشق» وسببٌ موته أن ابنّ أخيه خَرج مع 
ابن الأشعث فأخذه الحجّاج» وبلغ عُمر وهو بالمدينة» فخرج إلى عبد الملك يسأله 
فيه» فلما بلغ ضُمَيْر وصله خبرٌ ابن أخيه أن الحبّجاج قتلهء فمات معُمر كمداًء فقال 
الفرزدق : [من البسيط] 
يا أيّها النّاس لا تَبكُوا على أحَدٍ | بعدالذي بِضٌمَيْرٍ واف القدرا 
وذلك سنة اثنتين وثمانين”". ّ 


ان دن فد 


)١(‏ انظر في ترجمة عبيد الله وابنه نسب قريش 788 » والاستيعاب »)١11١5(‏ وتاريخ دمشق 45 وتغه/ 
9» والتبيين ””” » والإصابة 7/ 55٠‏ ». والكامل ١1728‏ » وديوان الفرزدق /١‏ ه717 (صادر). 
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السنة الثلاثون0() 

وفيها عزل عثمانُ الوليد بن عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط عن الكوفة» وولاها سعيد بن 
العاص» وكان الوليد قد شَّرب الخمرّء وأمر عثمان به فنجَلِدَء يعني أخذ الحدَّ منه'") 

واسم أبي مُعيط: أبان» قتل رسول الله يك عُقبة بعد غزاة بدرٍ صَبْراَء وأبو مُعيط 
هو أب بن أبي تمرو بن أمية بن عبد شمس» وكان أبو عمرو قد سمى نفسه ذكوان» وكان 
عدا > اكان لسفه ام وكثّاه أبا عمروء فخلف على امرأة أمية» وهي بنتٌ أبان أمٌ 
الأغياص. 

وكان خرج أُميةٌ بن عبد شمس إلى الشامء فأقام بها عشرٌ سنين» فوقع على أمةٍ 
للخم يهوديّة من أهل صَفورية» فولدت ذكوان بن أمية» وهي على فراش اليهودي» 
فاستلحقه أمية» ثم قدم به مكة؛ ولذلك قال رسول الله يك لٌقبةَ بن أبي مُعَيْط يوم قتله 
بالصفراء لما قال له: يا محمدء ناشديُك الله والرّحِمء فقال له رسول الله يك: «هل 
أنت إلا يهوديئٌ من أهل صَفُورية». 

وأم الوليد بن عُقبة: أروى بنتٌ كُرَيْز بن ربيعة أم عثمان بن عفان رضوان الله عليه. 


وكان الوليد يدعى الي 09 وأسلم يوم الفتح. وبعثه رسول الله َيِل على 


الصدقات فخاف. 

وفيه نزل : مأأْقَمَن كن مَؤْمِئًا كَمَن كا هَاسِمَاً لَّا يسْتَوْنَ ©© 4[السجدة:18] وكان 
يُدعى الفاسق. 

ولما عَزل عثمان رضوان الله عليه سعد بن أبي وقاص وله عن الكؤفة » وولى 


الوليد قال الئناس: يس ما قعلء عَزل أبا إسحاق الهيّن اللين الديّن الوّرع 
المستجاب. وولّى أخاه الخائن الفاسق. 


)00( قوله : السنة الثلاثون» ليست في (خ) و(ع). 
(7) من هنا إلى قوله: وقال الواقدي ولا ولى عثمان سعيدء ليس في (ك). 
(*) انظر العقد الفريد 555/7 . 
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وأقام الوليد على الكوفة خمسٌ سنين لم يُغلق له باب» وكان أحبٌ الناس إليه 
قُسَّاتَهم وسفاؤهم» لرفقه نهب 

وكان عمر رضوان الله عليه قد وَلَى الوليد على عرب الجزيرة» وكانوا أخوالّه» 
وفيهم أبو زُبَيْد النصراني» فنادمه الوليد على الخمرء وقطعه إليه» وكان شاعراً. 

وكان سببٌ شهادة أهل الكوفة على الوليد بُشرب الخمر: أنه كان بالكوفة رجل 
يقال له: ابن الحَيْسُّمان الحُزاعي””"» ذو مالء وإلى جانبه أبو شُرَّيح الحُزاعي من 
الصحابة» فاجتمع شبابٌ من أهل الكوفة» فتقبوا دار [ابن] الحَيسّمانء فخرج عليهم 
وبيده السيف. وصاح فأشرف عليه أبو شُريح وعلم بهم وقاتلهم ابن الحيسمان 
فقتلوه» وكَثّر الناس عليهم» فأخذوهمء وفي الناس زهير بن جُندب الأزدي ومُوَرّعَ بن 
أي مُوَرّع الأمدى: وشبيل بن أَبَىَ الأزدي وغيرهم» وشهد عليهم أبو شريح الخزاعي 
وابئه أنهم دخلوا على ابن الحيسمان فقتلوه. 

وكتب الوليد إلى عثمان رضوان الله عليه يُخبره» فكتب إليه : اقتلهم» فقتلهم. 

وارتحل أبو شُريح الخزاعي إلى المدينة» وأقام أولاد المقتولين'" يترئصون 
بالوليد بن مُقبة الدوائر» ويّحفرون له الحفائر» ويضعون عليه [العيون]» فرصدوه ليلة 
وهو يُنادِمُ أبا زُبَيد النصراني على الخمرء فاقتّحم عليه داره» ولم يكن لها باب» 
والوليد بين يديه طَبقٌ فيه عِنَبْء فأدخل التصرانيَ تحت السريرء فاستحيى منهم 
فخرجوا. 
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طاو 


وطوى الوليد ذلك عن عثمان رضوان الله عليه» وجاء جماعةٌ منهم: جندب بن 
زهير الأزدي إلى ابن مسعودء فقال له: الوليد يَعكف على شرب الخمرء فقال: مَن 
استئر عنًا لم تَتْبَعْه وبلغ الوليد فعتب على ابن مسعود في استماعه كلامهم» فتلاحيا 
وافترقا عن تغاضب. 


(5) في (خ) و(ع): أبو الجشماني الخزاعي» والمثبت من الطبري 4/ 7797 . 
(*) كذاء والذي في الطبري 4/ 715-777 أنهم آباء المقتولين. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تي الوليد بساحر يهودي من أهل بابل وكان يصنع ضُروباً من السّحرء دخل 

000 فأراه ذ فيلا يَركض على فرس في المسجدء ثم أراه حماراً دخل في فيه 
وخرج من دبره» ثم ضرب عَنقَّ رَجُلٍ وفرّق بين رأسه وجسده. ثم أحياه» وكان أعيان 
اهل "الكرفةاجا فيوين نل الزليقم. دالشرط. خعدي لير اليك :وكالة سنا ! البحق 
وزهق الباطل» وضرب رأسَ السّاحر فأبانه» فحبسه الوليدء وأراد قتلّهء فأطلقه 
السّجََانَء وهرب ججُندب إلى المدينة» فقتل الوليد السَبََانَء وصلبه بالكناسّة» فثار 
الناس بالوليد. 

قال عُبيد بن لاحق: كان رسول الله يل في سفرء فنزل رجلّ من القوم فساق بهم 
ورجزء ثم نزل آخرء ثم بدا لرسول الله كَكِ أن يواسي أصحابّه» فنزل» فجعل يقول: 
«جندب وما جندب» والأقطع زيد الخير» فقال له اي ما هذا؟ قال: «رجلان 
يكونان في هذه الأمة» يَضرب أحدهما ضَربةً يُمَرّقُ بها بين الحقٌّ والباطل» والآخر 
تُقطع يده في سبيل الله ثم يُتبع الله آخرٌ جسده أَوَلَه). 

فجندب بن زهير العامريّ الأزديّ هو المذكورء وزيد الخير هو زيد بن صُوحان» 
كنيد جلو لا + وفظفت يذو وشهد الجمل وقتل يومئذ زنك أخو صتصعة ابن وان 

ولما فعل الوليد بجندب ما فعل غضب الأزد» وقدم أعيائهم على عثمان رضوان 
الله عليه» وفيهم جّثّامة بن الصَّعْبِء وطلبوا عَرْكَ الوليد»ء فغضب عثمان رضوان الله 
عليه وقال: خرجتُّم بغير إذن وَالِيكُمء فقال جَثَامة: أبعد اللهُ واليناء وخرجوا غضاباً 
على عثمان رضوان الله عليه» فقَدِموا الكرع برا يار إلى الوليدء وأقاموا يَطلبون 
م حتى سّكر ليلة» فدخل عليه جُندب بن زُهَيرء وزهير بن عَوْفء وأبو مُوَرّع» 
وكلّهم من الأزدء وأبو حْشَّة الغفاري”” 3 فقدموا المدينة» فشهدوا عليه عند عثمان 
رضوان الله عليه. 


وقال سيف : كان عند الوليد امرأتان: ابنةً ذي الخمار وابنهُ أبى عَقيلء فدخل عليه 


. 757 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ١78/6 في (خ) و(ع): أبو جهينة» والمثبت من الطبري 5/ 71/85 » وانظر أنساب الأشراف‎ )( 


السنة الثلاثون زعاو 


الم ا 1 111 1 
أبو مُوَرّع وأبو زينب وهو نائم سَكران» فأكبًا عليهء وأخذوا خاتمهء وانتبه الوليد» 
فسأل الوليد عن الخاتم فقالا : ما رأيناه. 

وقال ابن عيّاش : كان الوليد مُدمناً على شرب الخمرء فشرب ليلةَ مع نُدَمائه من 
أول الليل إلى الفجرء فلما أَذّنْ المؤدّن لصلاة المج خرج إلى المسجدء فصلَى بالناس 
أربع ركعات» وهو في غلالة» وجعل يقول في سجوده وركوعه: اشرب واسقني» ثم 
قاء في المحراب وهو في الصلاة» فلما سَلَّم من الرابعة قال: أَزيدُكم» ولا يَدري أين 
هوء فقال له ابن مُسعود: مازِلْنا منك في زيادةٍ منذ اليوم» لا زادك الله خيرأء ولا مَن 
بَعنّك إليناء وأخذ قَردَةَ خف فضرب بها وجه الوليدء وحصبه الناس» فدخل القَضْرَ 
والحَضْباءٌ تأخذه. وهو يترنّح ويقول أبيات تأبّط شرًاً : (من الطويل] 
ولستٌ بعبدٍ غير حمر وقَيْئَةٍ وإني عن الدّين الحنيف بِمَعْزِلٍ 
ولكنني أروي من الخمر هامتي وأمشي مَشْيَ السَّاحبٍ المِتَسَلْسِل 

ثم خرجوا إلى عثمان رضوان الله عليه فشهدوا عليه» فقال لجندب: أنتٌ رأيتَ 
أخي يَشربُ الخمر؟ قال: نعمء رأيثّه سكران يَقلِسّها في المحراب من جَوْفهء وصلّى 
بنا الفجر أربعاً» وشهد الجماعة بذلك» فقال: ومن أين علمتّم أنها خمر؟! فقالوا: 
شرب الخمرٌ التي كنا تشربها في الجاهلية» فكتب إليه بالقُدوم عليه فلما قَدِم قال له: 
ويحك. فقال: اتَقِ الله فيّ فإنهم حُصومء فقال: قد شهدوا عليك أنك كنت تقي 
الخمرء وما يقيتُها إلا شاربها. 

قال المِسْوَرُ بن مَحُرمة وعبد الرحمن بن أبي الأسود لعبيد الله بن عَديْ بن الخيار: 
ما يمنعُك أن تُكلّم أمير المؤمنين في شأن الوليد بن عُقبة» فقد أكثر الناسٌ فيه» قال 
عبيد الله: فقصدئه حين خرج إلى الصلاة» فقلتُ: إن لي إليك حاجّة» وهي نصيحة» 
فقال: أيها المرء» أعودٌ بالله منك» فلما انصرف من الصلاة دعاني فقال: ما حاجتك» 
ما نصيحبّك؟! فقلتٌ: إن الله بعث محمداً بالحقّء وأنزل عليه الكتاب» وكنت فيمن 
استجاب لله وللرسول» فهاجرتٌ الهجرئين» وصحبتٌ رسول الله كَكِِه ورأيتَ هَذَيْه 


وقد أكثر النامنُ في شأن الوليد» فقال لي: أدركتَ رسول الله كَلِ؟ قلت: لا ولكن 


كع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خلض إلى من غلمه :ما يَخَلْض إلى العتراء قن يترها “ففال: إن الله تعث محرا 
بالحق» فكلك فيمق امن يما تعةهة واستّجبتٌ لله ولرسوله» وهاجرتٌ الهجرتين كما 
قلتّء ونلتُ صِهرَ رسول الله عَكلنةِ, وبايعنّه» فوالله ما غضبئّه('' ولا عَمَشْتُهِ حتى توفاه 
اللهء وصحبتٌ أبا بكرٍ وعمر مثلهء ثم استُخلفتُ. أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ 
قلت: بلى» قال: فما هذه الأحاديث التي تَبِلعُني عنكم» أمّا ما أحدث من شأن الوليد 
ناخد فيه بالدة إن شاء الله تعالى. ثم دعا عليًاً فجلده» وفيه يقول الححطيئة: [من 
الكامل] 
شهدا 4 لحُطيبَةٌيومَ, يلقي ركه أن الو لحي اد بال 1 ذَرِ 
نادى وقدئتمّث صَلائهم |أزحدكت تسبح زلا يصسدرق 
ليزيدّهمأخرى ولوقَبلوا لأث صَلاتهم على العَشْرٍ 
. او »5 مه - م لهف اس ان 0 
فايواأتاوفي ولو قتلوا لقرّنت بينالشفعوالوثئر 
حَبَسواعِئَائَك إذْجَمَحْتٌ ولو توا عناتك لو نول سي 
فصل 

رضوان الله عليهء وقيل: عبد الرحمن أخوهء وقدامة بن مَطْعُونَء حدَّه عمر رضوان الله 
عليه ولم يُحَدَّ من أهل بدر فى شرب الخمر سواهء وعاصم بن عمر بن الخطاب» حدة 
على ما قيل بعض ولاة المدينة» وأبو مِحْبَن الثقفي» حدّه سعد بن أبي وقاص ذَلكه» 
وعبد الله بن عروة بن الزبيرء حذه هشام بن إسماعيل المخزومي» وعبد العزيز بن 
مروان» حَدَه عمرو بن سعيد الأَشْدَّق في آخرين. 

وقال الواقدي: ولما ولّى عثمانٌ سعيدٌ بنَ العاص الكوفةً وقّيمها قال: لا أصعَدُ 


)١(‏ في تاريخ المدينة 91/١‏ : فما خالفتُه ولا غششئه. 

(؟) انظر خير الوليد في طبقات ابن سعد /١‏ لال و51//8١‏ و6/١8:‏ » ونسب قريش ١178‏ ء وأخبار المدينة 
975-9١‏ , والفتوح ١575/7‏ ؛ وتاريخ اليعقوبي 1615/6 .ء والمعارف 9١8‏ ء والطبري 711/4 , 
ومروج الذهب 7017/5 ء وأنساب الأشراف 7٠/5‏ .ء والأغاني 177/0 » والاستيعاب (91/00), 
وتاريخ دمشق 457/١7‏ (مخطوط)ء والتبيين 7١١‏ » والسير */ 417 ء والإصابة //57 . 


السنة الثلاثون ا“ 


يسبب بيت 
المنبرَ حتى تَعْسِلوه من آثار الوليد بن عُقبَةَ الفاسق» فإنه نجس» فغسلوه. ثم ظهرت بعد 
ذلك من سعيد بن العاص هَناتٌ. 

وفيها غزا سعيد بن العاص طَبَّرِسّتان» ترج من الكوفة في جُيوشهاء وكان فيهم 
جماعةٌ من الصحابة» منهم الحسنُ والحسين وحُذيفةٌ بن اليمانٍ والعبادلة: عبد الله بن 
عباس 2١‏ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وخرج 
عبد الله بن عامرٍ في جُيوشه من البصرة يُريد ُراسان» فسبق سعيدٌ بن العاص فنزل 
74 5 و عم يه )١(‏ 5 57 
فومس »© ونزل ابن عامر ابر 0 

وسار سعيد إلى جِرجان» ثم أتى طويسة - وهي من طبَرِسْتان» وهي دين علئ 
ساحلٍ البحر فقاتله اعلا سترر: فل المسلعون صلاة الخوف». ثم طلبوا منه 
الأمان» صالخو على امت زر وقيل : لَه فئحها بالأمان على أن لا يَقتل 
منهم رجلا وعدا وكانوا قد قتلوا ذ فى المسلمين» » فلما دخلها قتلهم كُلّهِم إلا رجلاً 
واحداء واحتوى على ما كان فيها. وصالح أهلّ جُرجان على مالء وعاد سعيد إلى 
الكوفة» وان عامرٍ إلى البصرة. 

ادال الور العهدَء ومنعوا الطَرّقّ التي فتحها سعيد»ء حتى فتحها 


وفيها سقط خانم رسولٍ الله يلِيِ من يد عثمان في بئرٍ أريس» وهي على ميلين من 
العدينة: 

قال الواقدي: جلس عثمان على جانب البئرء فجعل يَعبّتْ بالخاتم في إصبعه» 
فسقط فيهاء وكانت أقلّ الآبار ماءَ وطيئاً وحمأة» فغرم عثمان أموالاً كثيرة على 
تزْجهاء فلم يَوجَدٌء وكان من فِضّةٍ ونَفْشُْه : محمد رسول الله وكان عثمان قد زاد على 
الكتابة: آمنتٌ بالذي خلق فسَرّىء ولمًا لم يَقْدِروا عليه قال عبدٌ الله بن سلام: إِنَا لله 
وإنَا إليه راجعون» ستضطربٌ الأمور بعد اليوم؛ فكان كما قال. 
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وقيل : إِنّما سقط من يدٍ مُعَيُقيب» تَحَنَّم به بأمر عثمان. و أصحٌ. 


. 7359/5 في النسخ: منوشهرء ولم أجدها في معاجم البلدان» والمثبت من الطبري‎ )١( 
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وفبها زاد غثمان التداء على الدوراءء وهي دارّه التي بناهاء وكان أذاناً واحداً يوم 
الجْمعةٍ فلما كَثْر الناسٌ زاد هذا النداء الثاني» وَيُسَمَى ثالثاًء وإنَّما صار ثالثاً بإضافته 


إلى الإقامة0"©. 
وفيها أَشخَصٌ معاوية وَيكِنه أبا ذر إلى المدينة من الشام 0 وذلك أنهما 
اختلفا في تفسير قوله تعالى: #و والدبح يروت أَلذّهَبّ وَالْفِضَةَ. . . * الآية 


[التوبة: 75]. قال أبو ذر: ترلعنفاء :تلسار ف أهل لكاي وجعل أبو ذر 
يقول: يا معشر الأغنياء» واسُوا الفقراء» ويتلو الآية» وكان معاوية يقول: المال مال 
الله» فقال أبو ذر: لا تقل كذاء ولكن قل : مال المسلمين. 

وروي عن محمد بن سيرين أن النبي كه قال لأبي ذر: :لإذا بلغ اليناءُ سَلْعاً فاخرّج 
منهاء ونَحَحا بيده نحو الشامء قال: ولا أرى أمراءك يَدَعونك». قال: يا رسول الله» 
أفلا أقاتل من يجول بيني وبين دارك0©؟ قال: لاء قال: فما تأمُّرني؟ قال: «اسمّع 
وأَطِعْ ولو لعبدٍ حَبَشيّ» 

قال: فلما كان ذلك خرج إلى الشام؛ فكتب معاوية إلى عثمان: أبا ذرّء قد أفسد 
ال ل فبعث إليه عثمان» فَقَدِم عليه» ثم بعثوا أهله من بعدهء فوجدوا عندهم 
كيساًء أو شيئاً» فظَنُوا بها دراهم. فقالوا : ما شاء الله. فإذا هي فلوس. 

فلما قدم المدينة قال له عثمان كن عدي تَغدو عليك وتروح اللّقاح» قال: لا 
حاجة لي في دُنياكم» ثم قال: : ائدّن لي حتى أخرجَ إلى الرّبذة» فأذن له» فخرج إلى 
الرّبَذة وقد أقيمت الصّلاةء وعليها عبدٌ لعثمان حَبَشي» فتأخّرء فقال له أبو ذرٌ: تَقدّم 
قَصَلَ فقد أُمِرتٌ أن ن أسمع وأَطِيعَ ولو لعبدٍ حَبَشِيٌ» فأنتٌ عبدٌ حَبشى. 

وروي عن شيخ وامرأيه من بني ثعلبة قالا : نلنا الرْبَذَةء فمرٌ بنا شيحٌ أشعتٌ أييض 
الزادن واللية الوا : هذا من أصحاب رسول الله يِه فاستأذنّاه أن َيل رأسّه 
فأَؤِن لناء و استأنّس بناء فبينا نحن كذلك إذ أتاه نفرٌ من أهل العراق» فقالوا: يا أبا 
ذرء فعل بك هذا الرجل وفعلء فهل أنت ناصبٌ لنا رايةٌ» فتُمَلّكك برجالٍ ما شئتٌّ؟ 


)١(‏ من هنا إلى قوله: وفيها توفي أبي بن كعب» ليس في (ك2). 


السنة الثلاثون لاي 
١ل‏ ىبحت 


2 
له 


فقال: يا أهلّ الإسلامء لا تَعرضوا علي ذاكمء زه قزر اخلطافه تمن دل 
السّلطان فلا توبةَ له والله لو أن عثمان صَلَبني على أطول حَشْبةٍ لسَمعتُ وأطعتٌ 
واعضيدث ::وزابث أن ذلك خيراً لي» ولو سَيّرني ما بين التشرق والمغرت لسمعث 
وأطعت» وضبرت واحسستبت».ورايت أن ذلك خيراً لي ؛ ولو رَدّني إلى منزلي لسَمِعتُ 
اعت واحسيث: ورآيث أن ذلك غير لي: 

رقا عه لاز ما ساس أبو كر وعثمان حت ازتفعت أصوائهماء ثم 
انصرف أبو ذرّ مُبتيماًء فقيل له: مالك ولأمير المؤمنين؟ فقال: ساممٌ مطيع» ولو 
أمرني أن آتيَ صَنْعاء أو عَدَنْء ثم استطعتٌ أن أفعل ذلك لمَعلتُ. 

ولما سَيِّر عثمان رضوان الله عليه أبا ذرّ إلى الربَذّة خرج معه علي وابناه الحسن 
والحسين» وأخوه عَقيل» وابنُ أخيه عبد الله بن جعفرء وعمار رضوان الله عليهم» 
فاعترضهم مروان بن الحَكم وقال: يا عليّء إن أمير المؤمنين نهى الناس أن يشيعوا 
ديا فإن كنت لم تعلم فقد أعلمتك» 0 يا ابن الملعون» وحمل عليه 
بالسّوطء وضربه على وجههء فحاد عنه فوقع بين دي ا فانهزم» ومضى عليّ 
رضوان الله عليه يودع أبا ذرّء فبكى أبو ذر وقال: عن ة الله عليكم أهلَّ البيت» إذا 
رأيئك ورأيتُ وَلَدَيْك فكأني رأيتٌ رسول الله جَِن. 

تفي أبي ذر طلفبه تاسِمٌ أمر أَخذَّ على عثمان رضوان الله عليه. 

وفيها سار ابنُ عامر خلف يَزدجرد إلى فارس» فهرب إلى كَرْمانء فبعث ابن عامر 
َلْفه مُجاشِع بن مسعود السُّلَّمِيء فسقط التُلحُ عليه وعلى من معهء فمات مُعظمٌ 
أصحابه؛ فنزل قصراً على خمسة فراسخ من السيرجان» فهو يُسمّى قصرّ مُجاشع إلى 
اليوم. 

وحجٌٌ بالناس عثمان رضوان الله عليه. 

فصل وفيها توفي 

أي بن كعب 


ابن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء وأمّه صُهيلة بنت 


هذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأسود بن حرام. 

وهو أحدٌ بني حُدَيّلة. واختلفوا فيها: فقال ابنُ مَنْدَه: حُدِيْلَةٌ اسم أبيهم معاوية بن 
در 

وكية أبن: أبو المدرء كنّاه بها رسولٌ الله يك وكنّاه عمر بن الخطاب أبا الطُمَيْلٍ. 

وقال ابن مده شماه ومو ل الله ا م 

وأبن من الطبقة الأولى من الأنصار. وشهد العَقَبَةَ مع السّبْعِينَه وبدراً وأحداً 
والمشاهِد كُلَّها مع رسول الله يكل. 

وكان يُسَمّى الكامل في الجاهلية؛ لأنه كان يُحسِنٌ الكتابةً والرّمِيَ والسّباحة» وهو 
كاتِبٌ الوحي» وأحذ القُرّاءِ الذين جمعوا القُرآن على عهدٍ رسول الله بل حِنْظاً: وأحدٌ 
أرباب الفتوى على عهدٍ رسول الله يله وأَمَرَ الله رسولّه أن يقرأ عليه القُرآن. 

ذِكرٌ صفته: حكى ابن سعدٍ عن الواقدي. عن أشياخه قال: كان أَبِن رجلاً 
دَحُداحاً» ليس بالقصير ولا بالطويل» أبيضٌ الرأس واللحية» لا يُغْيْدُ شَْهِ 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي نَضْرةً قال: قال رجل منا يقال له جابر أو جُوَيبر: 
طلبتُ حاجة إلى عمر في خلافيه. وإلى جنب رجل أبيض الشعر أبيضٌ الثياب» فقال: 
إِنَّ الدنيا فيها بلاعُنا وزادنا إلى الآخرةء وفيها أعمالنا التي نيبزى بها في الآخِرَةٍ 
فقلتٌ : مَن هذا يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال: هذا سيّدُ المسلمين أب بن كعب”'". وفي 
روايةٍ: إن الدنيا فيها بلاعُناء وهي زادُنا إلى الآخرة. 

ذِكر بعض فضائله : قال أحمد بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ | 
لأبين بن كعب: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك ظلَرْ يك لَدينَ كَمَروا مِنْ أَمْلٍ 
الكتب4[البينة : »]١‏ قال أبن : أَوَسمَّانِي الله لك؟ قال: «نعم»؛ فبكى. أخرجاه في 
«الصحيحين». وللبخاري : أوَدْكرْتٌ عند رب العالمين؟ قال: نعم فَذَرَفَتُ عيناه". 

وإنما خصٌ سورة «لم يكن» لما فيها من التوحيدٍ والرسالة والمعاد وغير ذلك. 
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لله َكل 


لت 
م 


. 557/7" طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)2/49( وصحيح البخاري (7”809) و(2)5951 وصحيح مسلم‎ 2)١7790( (؟) مسند أحمد‎ 


السنة الثلاثون اف 


وقال أبو تُعيم بإسناده عن معاذ بن محمد بن أَبيَ بن كعب» عن أبيه؛ عن جدّه؛ 
عن أَبَ قال: قال لي رسولٌ الله لله كله : «يا أبن » إني أمرتُ أن أعرضٌ عليك القُرآنء 
قال: فقلت: يا رسول الله. بالله آمنتٌ» وعلى يَدِكَ أسلمتٌ» ومنك تعلّمتٌ) فردٌّ عليه 
رسولٌ الله القول» فقال: يا رسول الله أَوَدْكِرْتٌ هناك؟ قال: «نعم باسمكٌ ونّسبك في 
الملا الأعلى»» قال: فاقرأ إذن يا رسول الله" . 


وعن عبد الرحمن بن أبزى» عن أب بن كعب قال: قال لي النبي عَكِه : الإني أمرتٌ 
أن أقرأ عليك القرآن»» قلت : يا رسول الله» وقد ذُكرتٌ هناك؟ قال: «نعم»» فقلتٌ له: 
يا أبا المنذر» ففرحتٌ بذلك» قال: وما يَمنعئي أن أفرح والله تعالى يقول: تل بمَصْلٍ 
لَه وميك # الآية اوس 0 

وال ابن عل بإستادة عن أن بن ,مالك قال 4 قال رشسول الله ولل: :#افرأ أمتي 
1 0 ' 


ادر أ ا في كتاب الله نعف ك م4 ة قال: فقلتٌ: 0 7 1 ِلَّا هُوٌَ الى 
لوم 4[ البقرة :6+ قال: فضرب في صَدْري وقال: «ليَهْنِكَ العلم أبا المُنْذِر. 


انفرد بإخراجه مسلم”*. 
وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عمران بن عبد الله قال”*': قال أبِيَ بن كعب لعمر بن 
الخطاب: مالَّكَ لا تستعملني؟ قل كر ا ل 


قال مسروق: سألتٌ أب بن كعب عن مسألة» فقال: يا ابن أخي», أكان هذا؟ 


)١(‏ من قوله : ذكر بعض فضائله... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

(؟) الخبران في الحلية 0 » ومن قوله: عن عبد ال رحمن بن أبزى... إلى هنا ليس في (ك). 

(*) طبقات ابن سعد ”557/7 . 

(5) صحيح مسلم .)81١١(‏ 

(0) من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن أنس... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

(؟) في هامش (ع) حاشية نصّها : قوله إنه سأل عمر الولاية ليس بصحيح» وم ينقله أصحاب الأخبار» والثبت 
أنه سئل في ذلك مراراً كثيرة» ولعل هذا من النقل بعد المصنف. 


زفذة مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


قلت: لاء قال: فأجمّنا حتى تكون. فإذا كانت اجتهدنا رأيّنا0"©. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي المهلب. عن أَبِيَ بن كعب أَنَّه كان يَختم القُرآن في 
ثماني ليالٍ» وكان تميم الدّاريّ يختمه في سبع". 

وقال الواقدي”": شهد أبن 506 وكتب كتابٌ الصُلّح 
لأهل بيتٍ المَفْيس. 1 

وقال الهيئم بن عَديّ : تقاضى العباسٌ وعمر إلى أَبِيَ في شيءء فحكم على عمرء 
فقال له عمر: ما من أحدٍ من أصحاب رسول الله يكل أجرأ علىّ منك. فقال أبن : لا» 
بل ما فيهم أنصحٌ لك مني0*) 

وقال أبو تُعيم بإسناده عن أب بن كعب أنه سأل رسول لله وكو: ما جزاء الحتَى؟ 
قال: «تجري الحسنات ت على صاحبها ما اختلّج عليه قَدَمّ» أو ضَرَبَ عليه عِرْق): فقال 
أبن : الم اللت الى اي وروا بولا كر دا زورلا 
مسجد نبيك و قال: فلم يمس بين قط إلا وبه الحُمَى حتى مات0©» 

وكان يَحجٌ ويعتمر ويّصوم ويُصلّي ويُجاهِدُ في سبيل الله إلى أن ماتّ. 

كر وفاته طَيه: واختلفوا فيهاء زعم قومٌ أنَّه مات في سنة اثنتين وعشرين» 
واحتكوا أن عمر قال: اليوم مات سيّدٌ المسلمين» والذي قال: اليوم مات سيّدُ 
المسلمين غير عمر. 

لان فهر بإبطاد 1" عن عُتَىَ بن ضَمْرة 5 السّعدي قال: : قيِمتُ المدينة في يوم 
ريح وغُبْرةء وإذا النامُ يَموجُ بعضّهم في بعضء فقلتٌ: ما بال الناس؟ فقالوا: ما 


)١(‏ هذا الخبر ليس في (ك). 

(؟) الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد "/ 455-55 . 

() من قوله : وقال ابن سعد بإسناده عن أبي المهلب.. .. إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

0( 2 ©») وابن عساكر في تاريخ دمشق (عبادة ‏ عبد الله بن ثوب) ١97‏ 
بن عباس وها 

ليق 951 0 دون قوله: حقىّ مات. 

(") من قوله: وكان يحج ويعتمر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


السنة الثلاثون زف 


أنك من اهل هذا البلدة فلك : لأ 'قالوا: مات اليو سيد العسلمين أيخين كمت. 

وقال الواقدئ فيما حكاد نه :أبن سعل» إن آهل أي وعد واحدامن. أضحاينا 
يقولون: إِنَّه مات في خلافة عمر بن الخطاب. سنة اثنتين وعشرين بالمدينة. 

قال: وسمعتٌ من يقول: مات في خلافةٍ عثمان سنة ثلاثين» وهو أثبتٌ الأقاويل 
عندناء وصلى عليه عثمانٌ» ومُِنَ بالبقيم؛ وذلك لأن عثمانٌ أمره أن يجمع القرآن ٠"‏ 

قلتٌ : والدليل عليه ما روى البُخاري” "' عن عبد الرحمن ب انق قال : قلتُ لأببن 
ابن كعب لما وقع النامنُ في أمر عثمان: يا أبا المنذِرء كيف المَخْرَّحٌ من هذا الأمر؟ 
قال: كتابُ الله ما استبانَ فاعمل بهء وما اشتبه فكِلّْهُ إلى عامله. 

رالا بوصو اك مو اجر اع ا د ين 
ُريشٍ والأنصارء فيهم أَبِنْ بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القُرآن”'» وكذا ذكر جدي 
ل 
عند أبي بكر حتى توقًاه الله ثم عند عمر حتى توقاه الله ثم عند حفصة بنت عمر. 

زاد البخاري» عن ابن شهابء عن أنس: أنَّ حُذيفةَ بن اليمان قَدِمَ على عثمان 
وهو يُغازي أهل الشام في قبح إزمينية سجن مع أهل العراق» فأَفرَعَ حذيفة 
اختلافهم في القراءق فقال لعثمان: يا أمير المومنينء أَذْرِك هذه الأَمّةَ قبل أن يختلفوا 
اختلاف اليهود والنصارى» .فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر: أن أرسلي إلينا 
بالصُّحفٍ نَنْسَحُها في المصاحف ثم نردّها إليك» فأرسلت بها إليه» فأمر زيدٌَ بنّ ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء» وعبد الله بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في 
المصاحنيء وقال عثمان للرّهط القُّرشِيين: إذا اختّلفتم أنتم وزيدٌ في شيءٍ فاكتبوه 
بلسان قُريش؛ فإنّما أنزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا المصاحِف رد عثمان 
الصّحُف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أَقْقٍ بمْضْحفٍ مما نُسخواء وأمر بما سوى ذلك 
)١(‏ الخبران في طبقات ابن سعد / 458 0 855 . 


() من قوله: وقال الواقدي فيما حكاه... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والخبر في التاريخ الكبير ؟/ 5١‏ . 
(0) طبقات ابن سعد 453/8 . 
2 ص 5؟77١.‏ 


2/5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من العُرآن فأحرق+ فحرقوا ما كاق في صحيفة أ ومصيحق: 

قال زيدٌ: َقَدْتُ آية من سورةٍ الأحزاب حين نَسَحْتٌ الصحفت» وكنتُ أسممٌ النبيّ 
كل يقرأ بهاء فالتمسناهاء فوجدناها مع حُزيمة بن ثابت الذي جعل رسولٌ الله كله 
شهادته شهادة رَجُلِينَء وهي قوله تعالى: 9يَنَ الْموْمينَ ِجَالُ صَدَقواْ ما عَْهَدُوا الله 
َيه [الأحزاب: 77] فألحقناها في سُورتها2". 

رَجَعْنا إلى الحديث””"» فعامّةٌ العلماء على أن أَبِيا تُوفَي بالمدينة. 

وبباب شَرقي من دمشق قبرٌ يقال إِنّهِ قبرٌه. والله أعلم بالصواب. 

وكان له وَيِكِيْه من الولد الظفيل» ومحمدء وعبد الله» وأم عمر. وأسند عن 
رسول الله يَكْهِ مئة حديث وأربعة وستين حديثاً؛ وروى عنه جماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» َي أجمعين””. 

أوس بن ثابت 

ابن المنذر بن حرام» من بني النبّاره أخو حسان بن ثابت» وهو أبو شّدَاد بن 
أوسء من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع السبعين» وبدراً وأحداً 
والمشاهدّ كلها مع رسول الله يد وآحتى بينه وبين عثمان بن عفان رضوان الله عليه 
وكانت وفائه بالمدينة» وصلَّى عليه عثمان رضوان الله عليه» وأمّه سُخطى بنت حارثة» 
وكان ثابت خَلف عليها بعد أيه وكانت العرب لا ترى بذلك بأساًء ولأوس ذه 
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أوس بن خؤلي 
ابن عبد الله بن الحارث بن بيد بن مالك بن سالم الحُبْليء من الطبقة الأولى من 


.)4488-44/17( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

انظر في ترجمة أبيّ: المعارف 55١‏ . وطبقات ابن سعد 745/7 و”7/ 457 » والاستيعاب (؟)» وصفة 
الصفوة /١‏ 474 » والمنتظم 0/ همه ء وتاريخ دمشق ؟/ 047 (مخطوط). والاستبصار 48 » والسير /١‏ 
4" والإصابة 18/1 . 

(5) طبقات ابن سعد 17/8 » والاستيعاب (01)» والمنتظم 4/0 . والاستبصار 04 ء والإصابة 8٠/١‏ . 


السنة الثلاثون زعي 


الأنصارء وأمّه جَميلة بنت أبي مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك ابن سالم الحُبّلي» 
أختٌ عبد الله بن أب بن سّلول» وكان يُسمّى الكامل في الجاهلية وأوّل الإسلام» شهد 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله كَل وحَلّفَه على السلاح حين دخل 
مكة لعمرة القَضيّة ومعه مئتا رجل» وهو الذي نادى عند باب رسول الله يك لما نُوفْي : 
يا عَلِىَء أنشدك الله حَطَّنا من رسول الله يك فأدخلوه معهم. وآخى رسول الله كل بينه 
وبين شجاع بن وهبء وكنيته أبو ليلى» وليس له رواية”". 

ابن أنه و خنساءء مق الطتقة" الاو من الأنصاوء عدي تلمة وان دك 
بنت حَرَشة» من بني بّياضة» شهد العَقّبة مع السبعين» وبدراً وأحداً والخندق» 
والمشاهد كلَّها مع رسول الله يلد وآخى بينه وبين المقداد بن عمروء وكُنيته أبو عبد 
الله»ء وحرس رسول الله وَْةٌ يوم بدر» وبعثه خارصاً إلى يبر وغيرها"". 

حاطب بن أي بلتعة 

ابن عَمرو بن عُمَير اللّخمِيء أحد بني راشدة؛ من ولد قُحطان» حَليف لبني أسد 
ابن عبد العُرَّى» وكُنيته أبو محمدء من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً وأ 
والمشاهد كلَّهاء وهاجر إلى المدينة قديماً» وآخى رسول الله يكل بينه وبين رُخيلة بن 
خالد. وهو الذي كتب إلى أهل مكة يُخبرهم أن رسول الله كك قاصِدّهم في فتح مكة. 


ع 
0 


وبعئه رسول الله كلكِ بكتابه إلى المقََؤْقِس صاحب الإسكندرية» فأقام عنده أيامأ ثم 
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حداً 


انها تقال إتو: تلاق عن كرو كاعور و قال ]بال قال ارق مق 
صاحبك. أليس هو نبيٌ؟ قال: بلى» قال: فما له لم يَدْعُ على قومه حيث أخرجوه من 
بلذة إلى اغيره؟ قال97 :ها تقول فى غيسى انيه عو؟ قال “تعر قال :+ قم ياه حين 
أَحَذْه قومّه فأرادوا أن يصلبوه؛ لم يَدْعَ عليهم فيهلكوا حتى رفعه الله إليه؟ فقال: أنت 
030( طبقات ابن سعد 0٠37/7‏ » والاستيعاب (2)87 والمنتظم 0/ », والاستيصار ”18 » والإصابية .85/١‏ 


(؟) طبقات ابن سعد / “اه ء والاستيعاب (0717» والمنتظم 4/8 » والإصابة 71١/١‏ . 
() القائل هو حاطب. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حَكيعٌ» جاء من عند حكيم» وإني مُرسلٌ معك بهدايا إلى صاحبك» وأرسل معك بَْرَقَة 
ييَْرُِونك7" إلى مكانك» ثم بعث معه بهدايا: منها مارية القبطية» وأختها سيرين» 
وَالْدُلْدلُ وغيرذلك: 

وكان شاط هن الرماة المذكورين »توكاتك وفائه بالجدينة ف مين تقر وصلنئ 
عليه عثمان رضوان الله عليه» ودفن بالبتقيع» وهو ابن خمس وستين سنة» وكان له من 
الولد: عبد الرحمن ومحمد» وترك يوم مات أربعةً آللاف ديئار» ودراهم وغير ذلك» 
وكان يتّجر في الطعام وغيره» وله بقيّةٌ بالمدينة. 

ومولاه سعد بن حََوْليَ من قضاعة؛ من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدرا 
مع مولاه وأحداً» وقتل يوم أحد شهيداً رحمه الله”". 

عبد النه بن مَظعون 

ابن حبيب الجمحى» من الطبقة الأولى من المهاجرين» وكنيته أ محمد» وأمه 
سحيلة بنت العَنْبّس”"» أسلم قبل دخول رسول الله يكِ دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» وقيل الثانية بغير خلاف» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله 
كله وآخى بينه وبين سهل بن عُبيد بن المعَلى الأنصاري» وتُوفي بالمدينة وهو ابن 

2) 00 3 ٠. 4 . 

ستين سنة» وقيل ثلاث وستين» وليس له رواية تنه 5 
عمرو بن أبي عمرو 
ابن ضَبَّةَ الفهري» كُنيته أبو شَدَادء من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً 
وهو ابنُ ثلاثين سنة» وأحداً والمشاهد كلَّهاء وليس له رواية كع0». 
(؟) طبقات ابن سعد ٠١7 ٠ ٠١/7‏ ء والمعارف 717 . والاستيعاب (2019» والمنتظم 0/ ٠١-9‏ » والسير 
؟/ 57 ء والإصابة .3٠١/١‏ 
9 في (خ) و(ع): العباس» والمثبت من نسب قريش 785 ». وطبقات ابن سعد 7/ 31/١‏ . 


(5) الاستيعاب (1740)» والمنتظم 5/ ٠١‏ » والتبيين /ا55 » والسير ؟/ 157 ء والإصابة ؟/ ١/ا.‏ 
(0) طبقات ابن سعد ”/ /ام” . والاستيعاب »)١9/50(‏ والإصابة .1١١١/4‏ 


السنة الثلاثون يف 


عياض بن زهير 

ابن أبي شَّدَاد الفهري» كُنيته أبو سعدء من الطبقة الأولى من المهاجرين» وأمه 
سَلمى بنت عامر فِهريّة» هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد 
كلّها مع رسول الله ك1". 

مسعود بن الرّبيع القاري 

من القارة» من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قبل دخول رسول الله كلْةِ دار 
الأرقمء وآخى بينه وبين عُبيد بن اليَيّهانَء وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّهاء وكنيته 
أبو عمير» تُوفي بالمدينة وقد زاد على الستين سنة» وليس له رواية”". 

مَغْمر”" بن أبي ستزح 

ابن ربيعة بن هلال الفهريء» كنيته أبو سعد. من الطبقة الأولى من المهاجرين» 
وأمّه زينب بنت ربيعة» من بني لؤيء أسلم قديماًء وهاجر إلى الحَبّشة الهجرةً الثانية» 
وقيل الهجرتين معاًء وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله يكل وكانت عنده 
بنت البجرّاح أختُ أبي عبيدة ونهء وأولدها مُميراً» وكان له ولد آخر اسمّه عبد الله 
مامة بنت عامر بن ربيعة» فِهريّة» والله سبحانه وتعالى أعله”). 


ع2 3 
أمه ا 


ين كن فين 


. 48/7 والتبيين 495 » والإصابة‎ » ٠١ /8 طبقات ابن سعد 787/7 ء والاستيعاب (1918)» والمنتظم‎ )١( 

(؟) طبقات أبن سعد / 1954 » والاستيعاب (7575)» والمنتظم 0/ ٠١‏ » والإصابة / 43١‏ . 

() ويقال: عمروء انظر طبقات ابن سعد 7/ 786 » والاستيعاب (17975)» والمنتظم ١١/0‏ » والتبيين 
6 والإصابة "// 454 . 

(4) من ترجمة أوس بن ثابت... إلى هنا ليس في (ك). وجاء في (خ) عقب هذا ما نَصّه : آخر الجزء الثالث» يتلوه 
في الجزء الرابع السنة الثلاثون إن شاء الله تعالى» فيها كانت غزاة ذات الصواري وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
كتبه علي بن عيسى ال حيري. 


امف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة الحاديةٌ والثلاثون() 


وفيها كانت غزاةٌ ذاتِ الّواري في قو الواقدي» وقال أبو معشر: كانت في سنة 
أربع وثلاثين. 

قال الواقدي : وسببُها أن المسلمين لما فتحوا إفريقية» وقتلوا من قتلوه بهاء وسبوا 
وعَنموا الغنائم» وكان حُمسّها خمسٌ مئة ألف دينار» ومن السَّبِي والحُيولٍ والمتاع 
والكراع والسلاح وغيره ما لا يُحَدٌ وهلك خلق من عقلماء الزتووء قت :ذلك فى عقر 
الروم وكاله]: ما بعد هذا الأمر إِلّا مركرٌ عِرّناء ودارٌ مُلْكناء وهي المقُسطنطينية» 
فحشدوا وجمعواء وخرجوا من القسطنطينية في خمس مئة مركب» وجموع وأموالٍ 
وعُدَدٍ لم ير مثلّهاء عليهم مُسطنطين بن هِرَقُل. 

وبلغ عبد الله بنَ سعد بن أبي سَرْحَء فسار إليهم في مراكبٌ كثيرق» وجمع عظيمء 
وتّواقَوؤا على جزيرة في البحرء ليد السّفِنُء وقامت الصواري» رةه 
ذات الصّواريء وقيل: اسم ذلك المكان: ذاثٌ الصّواري. 

وأرسل المسلمون إليهم: إن شئتّم اللقاة على الجزيرة» أو في البحرء فقالوا: في 
البَحْرِهِ فربطوا السّفْنَ بعضها إلى بعضء وبات المسلمون يُقرؤن القُرآن ويُصَلُون 
ويَدُعونء وبات الرومٌ يَضربون بالتّواقيس» ويشربون الخمورّء فلما طلع الصباحٌ 
التَقَوْاء فاقتتلوا قِتالاً لم يْرَ مثله في الإسلام» حتى صار البحرٌ دما عبيطاًء لا يظهر فيه 
لونُ الماءء وبقيت الدَّماءُ تَضربّها الأمواج إلى السواحل» وصارت أجسادٌ الرجال على 
السواحل أمثالَ الجبالٍ» وتقاتلوا بالخناجر والسيوفي. وقُيِلَ من الفريقين مَقثَلَه لا يُقتل 
مثلهاء بحيث إِنَّ دوابٌ البحر شَّبعت من لحومهم. 

ثم إن الله عز وجل بعث على مراكب الروم ريحاً فنكس مُعظمهاء وانهزم القومٌ» 
() في (خ): بسم الله الرحمن الرحيمء رب يسر بخير يا كريم» السنة الثلاثون» وفي هامشها : الحمد لله» وجد في 


الأصل المنقول منه سنة إحدى وثلاثين» وكذا هو في أصله المنقول منهء فلتراجع غيرها. وفي هامش (ع): لم 
يوجد في النسخة المنقول منها ولا في نسخة أخرى غيرها سنة ثلاثين فلتراجع نسخة ثالثة (كذا). 


السنة الحادية والثلاثون 23 


وهرب ابن هرقل بعدما جرِحَ جراحاتٍ كثيرة» وغنمهم المسلمون» ومات ابن هرقل 
لم ا ل ا ا ل 

فصل : وفيها تكلَّم النامنُ في عثمان ظاهراً» وقالوا : خالف سيرةً الشَِّحَيْنْء حتى 
ا ا ل 3 
الصّواريء فأفسد قلوبَ الناس على عثمان» وتكلّم معه محمد بن أبي بكرء وبالغ 
وتالم قو الف ييز( الفيك أو المدة وشدة؛ الملشمو وان :عي اللديو ديه 
أبن برح عاق الفيضين» وقد أباح رسول الله َك دَمّه» وعزل عَمَّالَ رسول الله ل 
ومّن أوصى به عمر ذَلكئه » ووالى الوليد.ين عقنة الفاسَق: وعبد الله بن عامرء وق أمية 

وبلغ ذلك عبد الله بنَ سعدٍ وهم بغزاةٍ ذات الصواري» فقال لهما: لا تركبا معنا في 
هذه العا فركبا مركباً ناحية» واعتزلا ولم يُقاتّلاء وقالا: لا يحل لنا القِتالُ مع نائب 
عثمان» فأفسدا قُلوبَ الناس» فبعث إليهما عبد الله بن سعدٍ يقول: لو علمثٌ أن فعلي 
يُوافقٌ أمير المؤمنين لحبَستّكما وعاقبتكماء وأقاما بمصر على حالهما. 

فصل : وفيها هلك يَرُدجرد» وسنذكره في آخر السنة. 

وفيها سار عبد الله بن عامر في ججيوش البصرة إلى خراسان» ففتح أَبْرَشّهِر وظطوس 
ونّساء وبلغ سَرْحَس ومَروء وصالح أهلها على ألمَىْ ألف ومئتي ألف دينار» كذا ذكر 
جدي في «المنتظم»”''» وهذا مال عظيم. والذي رواه هشام: على مئتي ألف دينار. 

وسار سعيد بن العاص إلى نيسابور فافتتحهاء وكان كنار صاحب نيسابور كتب إلى 
سعيد بن العاص وهو والي الكوفة» وإلى عبد الله بن عامر وهو والي البصرة في خلافة 
عثمان رضوان الله عليه» يدعوهما إلى خُخراسان» ويُخبرهما أن أهل مرو قتلوا يَرُدَجرد 
فانتدب عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص أيهما يسبق إليهاء وفي جند سعيد بن 
العاص الحسن بن علي رضوان الله عليهما وعبد الله بن الزبير وَوْيا. 

وكتب عثمان رضوان الله عليه إلى عبد الله وسعيد: أيُكما سبق إلى خراسان فهو 


١‏ حك 


أميرٌ عليهاء فقَدِم | بِنُ عامر نيسابورء وجاء سعيد حتى بلغ الرّيْ وكانت فتوح مُراسان 


.١ه/ه‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على يَدَيْ عبد الله بن عامر» فقال له الناس : ما فتح الله تعالى لأحدٍ بمثل ما فتح عليك : 
فارس وكرمان إلى سان وعامة خراسان. فقال: لا جَرَمء لأجِعَلنٌ شكري لله 
تعالى أن أخرجَ من مَوضعي هذا مُحرماًء فأحرم من نيسابورء فلما قدم على عُئمان 
رضوان الله عليه لامّه على ما صَبَعء وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم فيه 
الناس. 

وكنار المذكور كان ملك تلك الديار في زمن كسرى» وكان مجوسياً يَعبد النار» 


- 
11 


وكأنه أحسنّ بانقراض دولة الفُرس وعَلَبِةٍ المسلمين» فلما غَلبوا قبل أهل البلدة منهم. 
فصل : وحجٌٌ بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عمّان رضوان الله عليه”". 
فصل وفيها توفي 

أبو الدرداء 


واسمه عُوّيمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن 
كعب بن الخزرج»ء وقيل غير ذلك. وأمه محبّة بنت واقد بن عمرو بن الإظنابة» وهو من 
الطبقة الثانية من الأنصار» وكان آخرَ أهل داره إسلاماً » وكان عبد الله بن رواحة أخاً له 
في الجاهلية» وكان يدعوه إلى الإسلام وهو يأبى عليه» فرّصّده يوماًء فخرج من بيته» 
فجاء ابن رواحة» فدخل بيتّه وامرأثّه جالسة تَمشّط رأسهاء فقال: أين أخي؟ قالت: قد 
خرجء فدخل بيت الصَّنْم ومعه قَدُومء فكسره أفلاذاً وقال: من الطويل] 
تَبَرَأَتُمَن أسما الشياطين كلها ألاكلّماتدعى مغالهةباطل 

فلما سمعت المرأةٌ صوته قالت: ما فعلتٌ يا ابن رواحة؟! أهلكتتى. 

وجاء أبو الدرداء فرأى الصنمٌ أفلاذاً» فقال: مّن فعل هذا؟ قالت امرأثه وهي تبكي 
(5) بعدها في (ك): وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تم الجزء الرابع من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لابن الجوزي (كذا). تغمذه الله بر حمته ) يتلوه إن شاء الله 

تعالى في الجزء الخامس : فصل في وفاة أبي الدرداء وما يتعلق بها من إسلامه وصفته وأخبارهء والحمد لله 


وحده وصل الله على محمد وآله. طالعه من أوله إلى آخره... أضعف العباد... عيسى بن داود بن فضل بن يحيى 
بن غافر... وملك في الحادي عشر... سنة أربع وتسعين وسبع مئة سابع كانون الثاني... 


السنة الحادية والثلاثون ١م‏ 


خوفاً منه: أخوك ابن رواحة» فغضب غضباً شديداًء فقالت له أمٌ الدرداء: لو كانت له 
قُدرةٌ لمنع» فقام أبو الدرداء» فاغتسل ولبس حُلَة وأتى رسول الله يكل وابنُ رواحةً 
عند فلما نظر إليه ابن رواحة مُقبلاً قال: يا رسول اللهء هذا أبو الدرداء جاء في 
طلبي» فقال رسول الله يَكّه: «إنما جاء ليسلم» أخبرني ربي بذلك» وأسلم. 

وفي شهوده بدراً وأحداً خلافٌ» وآخى رسول الله يله بينه وبين عوف بن مالك 
الأشجعي » وقيل بينه وبين سلمان الفارسي. 

وكان من علية الصحابة و#نء وأهل البَيّنَةِ فيهمء وقد حدَّث عن رسول الله َكل 
أحاديتٌ كثيرة» وشهد معه مشاهدّ كثيرة. 

وكان زاهداً عالماً واعظاً فاضلاً قَانِعاً» ولاه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
قضاء دمشق. فأصبح الناس يُهّئونه فقال: أَتُهَنُونِي بالقضاء وقد جُعلتُ على رأس 
مَهواةٍ مره أبعدُ من عََن بين ولو علم الناسُ ما في القضاء لأخذوه بالذوَل» رغبة 
عنه وكراهيةٌ له» ولو يَعلم النامسُ ما في الأذان لأخذوه بالدّوّلء رغبةٌ فيه وحرصاً عليه. 

شّهد اليرموك» وكان قاضي أهلهء وكان عمر رضوان الله عليه نقله إلى قضاء 
حمص » ثم أعاده إلى دمشق. 

وكانت له دارٌ بدمشق تعرف بدار البريد» وتُعرف اليوم بدار الغَرّيء فقالت أم 
الدرداء: كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مئة خليل في الله» يدعو لهم في الصلاة» 
فقلتٌ له في ذلك فقال: يا أمّ الدرداءء لفن ود ا جدفر الاح فى تون لفت 
وَكل الله به مَلكين يقولان: ولك بمثل ذلكء أفلا أرعَبٌ أن تدعوّ لي الملائكة. 

وقال: تَفكُرُ ساعة خيرٌ من قيام ليلة. 

وكان أفضلٌ عمله اليفك والاعتبار. 

وكان يشتري العصافير من الصّبيان فيُرِسِلْهُنَ ويقول: اذهبْنَ فِشنَ. 

وقال: من يَرْدْد علماً يزدد وَجعاً. 

وقال: إن أخوف ما أخاف أن يُقال لي يوم القيامة: علمتَ؟ فأقول: نعم» فيقال: 
فما عملت فيما عَلِمَّه؟ 
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قالت أمْ الدّرداء: قلت 5 الدرداء: ألستٌ زوجتك في الجنة؟ قال: نعم ما لم 
تتزوّجي بعدي. 

وقيل له: كم تُسبّح كل يوم؟ قال: مئة ألف. إلا أن تُخطىء الأصابع. 

وقالت أمٌ الدّرداء : قلت لأبي الدرداء : إن احتجتٌ بعدك أكل الصّدقةٍ آكُلّها؟ قال: 
لاء اعملي وكُليء قلتٌ: فإن ضَعْفتٌ عن العمل؟ قال: التقطى السُّنيُّلَء ولا تأكلى 


وقال: أحث الفقزاء تؤاضساً* واحث الموث اشفافاً إلى رين + واحث المرفين 

وكان يقول: لولا ثلاث لم أبال متى مث لولا أن أظماً بالهٌواجر» ولولا أن أَعمْرٌ 
وَجهي بالثّراب» ولولا أن آمْرَ بمعروف أو أنهى عن مُنكر. 

وقال: كنت تاجراً قبل أن يبعت محمد كك فلما بُعث زاولثٌ التجارةً والعبادةً فلم 
يجتمعاء فأخذتٌُ العبادة» وتركتٌ التّجارة. 

وقالت أمْ الدرداء: قدم علينا سلمان الفارسي» فقال: أين أخي؟ قلتٌ: هو في 
المسجد. قال: كيف أخي؟ قلتٌ: يصوم النهارء ويقوم الليل» وما يريد النساءء فأتاه 
في المسجد. فلما رآه أبو الدرداء قام إليه فالتزمه. 

ومرض أبو الدرداء» ففَزْع إلى نفقةٍ كانت عنده» فوجدها خمسةً عشرٌ درهماًء 
فقال: ما كانت هذه مُبقية مني شيئاً» إن كانت لَمُحْرِقَةَ ما بين عائتي إلى ذَقّني. 

وكان يقول: أعودٌ بالله من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودُعاءِ لا يُسمّع. 

قالت أم الدرداء: دخل 108 الدرداء يوماً مُغْضَّباًء فقلت: مالك؟ فقال: والله 
ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد تك إلا أنهم يُصلُون الحَمْس. 

وقال أبو الدرداء: مُعاتبَةٌ الأخ خيرٌ من فَقّدِهء ومن لك بأخيك كُلّه أعط أخاكء 
وَلِنْ لهء ولا يُطعْ فيه حاسداً فتكون مثلهء غداً يأتيه الموت فيكفيك موث كيف تبكيه 
بعد الموت وفي الحياة قد تركتٌ وَضْلّه. 


وقال: إن ناقدت الناسنَ ناقدوك» وإن تركتّهم لم يُتركوك» وإن هربتٌ منهم 
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أدركوك, هَبْ عِرضَك ليوم فَقرك. 

وقال: ما تجرّع مؤمنٌ جَرعةً قط أحبٌ إلى الله من غَيظٍ كُظمهء فاعفوا يُعزّكم الله. 

وقال: إياكم ودّمعة اليتيم» ودعوة المظلوم» فإنها تَسري بالليل والنامنُ نيام. 

وخطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ابنتّه فردّهء وخطبها رجلُ من الققراء فزوّجه 
إياهاء فقيل له في ذلك فقال: ما ظتّكم بالدّرداء إذا قام على رأسها الخصيان» ونظرت 
في بيوت يلتمع فيها بَصرّهاء أين دينها منها يومئلٍ. 

وقال: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت ما أكلتّم طعاماً على شّهوة» ولا 
شربتُم شراباً على شهوة» ولا دخلثم بيت تستظلُون فيه» ولخرجتّم إلى الصّعٌدات 
تُضربون صُدوركم» وتبكون على أنفُسكم. لَوَدِدتُ والله أني شجرةٌ تُعضَدُ ثم تُؤكل. 

وقال: ذُروة الإيمان الصبرٌ للحكم» والرّضى بالقَدَره والإخلاص في التوكل» 
والاستسلام للربٌ عز وجل. 

وقال: تبنون مشيداً» وتأملون بعيداً» وتموتون قريباً. 

وقيل له: مالك لا تَسْعْرء فإنه ليس رجلٌ له بيت في الأنصار إلا وقد قال شِعراً» 
فقال: وأنا قد قلتٌ فاسمعوه: [من الوافر] 
يريدالمرءًأنيعطى مناه وتأب ىك الله إلا ما ررادا 
يقولٌالمرةفائدتي ومالي 2 وتّقوءى الله أفضل مااستّفادا 

قال محمد بن كعب: إن ناساً نزلوا على أبي الدرداء في ليلةٍ قَرّة» فأرسل إلد 
بطعام سَحْن»ء ولم يُرسل إليهم بلْحف» فأنكروا ذلك» فجاء واحد منهم فقام على 
الباب» فرآه جالساً وليس على امرأته من الثياب إلا ما يُذكرء فقال له: ما أراك إلا بت 
بنحو ما يتنا به! فقال: إن لنا داراً تَسَقِلُ إليها قَدّمنا لُحفنا وقُرشنا إليهاء وإن بين أيدينا 
عَقَّبَةَ كؤوداً» المّحْفٌ فيها خيرٌ من المثقل» أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. 
وقال: نعم صومعةٌ المرءِ المسلم بِينُهء يكفٌ لسائّه وقَرجّه وبّصرّهء وإياكم 
ومجالسّ الأسواق» فإنها تُلهِي وثلغي. 

وقال: إياكم ودّعوةً المظلوم» فإنها تّسري بالليل والناسٌ نيام.. 
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وقال؟ أذركتث الناين وَرقا لشو فيه نقد اضيهوا كوا لك ورق فيه 

وقال: ما من أحدٍ إلا وفي عقله نَقْصٌ؛ لأنه متى جاءئّه الدنيا ظلَّ فرحاً بهاء والليل 
والنهار دائبان في هَذْم عُمرهء ولا يُحْرِنْهِ ذلك» وما تَفْعُه بعُمرٍ يَتقصء ومالٍ يزيد. 

ذكر وفاته: قال معاوية بن قُرّة: إن أبا الدرداء اشتكى. فدخل عليه أصحابه 
فقالوا : ما تشتكي؟ قال: دُنوبي» قالوا: ما تشتهي؟ قال: الجنة» قالوا : أفلا ندعو لك 
طبيباً؟ فقال: هو الذي أَضجَعني. 

وقالت أمْ الدرداء: اللهمّ إن أبا الدرداء خَطبني فتزوّجني في الدنياء اللهمّ فأنا 
مله إليك» فأسألك أن تُزوّجنيه في الجنةء فقال لها أبو الدرداء: إن أردتٍ ذلك 
وكنتٌ أنا الأرَّلَء فلا تَرَوّجي بعديء. فمات أبو الدرداء» وكان لها جَمالٌ وحُسنٌ» 
فخطبها معاوية» فقالت: لا والله؛ لا أتزوّجٌ زوجاً في الدنيا حتى أتزوّجٌ أبا الدرداء إن 
شاء الله تعالى في الجنة. 

وقالت أم الدرداء: إن أبا الدرداء لما احيُضر جعل يقول: من يَعمل لمثل يومي 

و 


هذا؟ مّن يعمل لمثل ساعتي هذه؟ من يَعمل لمثل مَضبَعي هذا؟ ثم يقول: اَهَل 


3 


5 مجعم كم 7 له 5 0 َي لس حلط ع و 1 
فَدَنهُم وأبصدرهم كما لد يُؤْمِنُوأ يوء أَوَلَ عق [الأنعام: ]١٠١١‏ ثم قبض رحمه الله ورضي 
عنه. 

وتوفى بدمشق فى خلافة عثمان رضوان الله عليه وله عَقِبٌ بالشام» وقَبرُه بالباب 
الصغيرء في الحومة التي فيها قبورٌ الصحابة وَين. 

قال عَوف بن مالك الأشجعي : رأيثٌ في المنام كأني أتيثٌ مَرْجاً أخضرء فيه فَبَهُ 
من أَدَمء حولها غنم رَبوض » تَجترٌ وتَبِعرٌَ العجوة. فقلت: لمن هذه؟ فقيل : 
لعبد الرحمن بن عوف. فانتظرثه حتى خرج من القَبّهَء فقال: يا ابن مالك» هذا ما 
أعطانا الله تعالى بالقرآن» ولو أشرفتَ على ما في هذه الثنيّة لرأيتَ ما لم تر عيئك» 
ولسمعتٌ ما لم تّسمع أذنك» ولم يَخطر على قلبك, أعدّه الله لأبي الدرداء؛ لأنه كان 
يدفع الدنيا بِالرَّاحَتين والبّحر. 

وكان لأبي الدرداء من الولد: بلال» وأمّه أم محمد بنت أبي حَدْرّد الأسلمي» 
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ويزيد لا عَقِبَ له» والدرداء وبها كان يُكنى» ونّسيبة» وأمهم محبّة بنت الربيع بن 
عمرو» أب سعد بن الربيع. 

فأما الدرداء فتزوّجها عبد الله بن سعد بن حَيثئمة من الأوس» فولدت له. 

وأما نّسيبة فتزوجها سعيد بن سّعد بن ُبادة بن دُلّم» فولدت له ولهم بقيّهٌ بالشام. 

وكان له زوجتان» وكلاهما يقال لها أم الدرداء» أدركث إحداهما رسول الله عَكِنة. 
واسمها خيرة بنتٌ أبي حَدْرّد الأسلمي» لها صٌحبة ورواية. والثانية تزوجها بعد وفاة 
رسول الله كه وهي التي تّروي عنهء واسمها هجَيمة بنت حبي» وهي التي خطبها 
معاوية بعد موت أبي الدرداء» فأبت أن تتزوّجه. 

أسند أبو الدرداء عن رسول الله يله م وتسعةٌ وتسعين حديثاً» وروى عنه جماعة 
من الصحابة يض أجمعين”". 

تُعيم بن مسعود 

ابن عامر الأشجعي» وكُنيته أبو سلمة» وهو الذي حَذّل الأحزاب حتى تَفرّقوا في 
غزاة الخندق» وهاجر إلى المدينة بعد غزاة الأحزاب» امه وبعثه رسول الله 
يِه إلى قومه يستَفِرهم لما خرج إلى تبوك» ان 

يَرْدَجرد بن شهريار 

ابن أبرويز ملك فارس» وسببٌ هلاكه أنه هرب من كرمان إلى مرو في جماعةٍ من 
أصحابهء فسأل مَرِزَيائَها مالا فمتعهء» وأرسل المرزبان إلى الترك يُستنصرهم عليه 
فأواء فييّتوه ليلاً» وكتلو افنعانة: وهوتوعدة قات مقوق برعل مقر الأ تجاه على 
شط المَرْغابٍ ليلاًء فأوى إليهء فقتله وأخذ ما عليه من الجواهر والسلاح» وألقى 
جسده في المرغاب. 
)١(‏ انظر ترجمة أبي الدرداء في: طبقات ابن سعد “0١/4‏ و40/9” , والمعارف 5618 » والاستيعاب 

(5915)» وحلية الأولياء 5١8/١‏ » وتاريخ دمشق 307/05 » والمنتظم 17/0 » وصفة الصفوة /١‏ 


ات والاستيصار 1 والسير ؟/ 6" , والإصابة "/ 0غ : 
زفق طبقات ابن سعد ١557/0‏ والاستيعاب 2)5590١(‏ والمنتظم 8/٠‏ . والإصابة 0584/7 . 
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وأصبح أهل مّروء فقَصّوا أثرى حتى في عليهم عند منزل النقارء فقرّروه فأقرٌ 
بقتله» فقالوا: هات ما كان عليه فأخرجه لهمء فأخذوه. وقتلوا التَقّارَ وأهل بيتهء 
وأخذوا متاعهم» ومّضُوا إلى المرغاب» فأخرجوا جسده. وجعلوه في تابوت» 
وحملوه إلى إصطخر فدفنئوه بها. 

وكان مُلكه عشرين سنة» منها أربع سئين في دَعَة وستة عشر في الحروب والهرب 
من مكان إلى مكان, وانتهى بموته مُلك الأكاسرة» واستقام بعده الملك للعرب. 


*#6 5 6 6 
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فيها غزا معاوية من مضيق القسطنطينية في عشرة آلاف من المسلمين» ومعه جماعةٌ 
من الصحابة و» فوصل الخليج» ومعه زوجته فاختة بنت قرظة» وغنم المسلمون 
غنائم كثيرة» وتّحصّن الروم منهم بالحصون, وعاد إلى دمشق. 

وفيها غزا عبد الرحمن بن ربيعة بَلَنْجَره وكان نازلاً قريباً من باب الأبواب» وطلب 
من سعيد بن العاص المددء فأمذه بحبيب بن مسلمة الفهري» وأبطأ على عبد الرحمن 
ابن ربيعة المدد» فسار نحو بَلنْجَره فحصرهاء ونصب عليها المناجيق» وبلغ الثّرك 
فقصدوه. وقتلوه ومعظمَ أصحابه» فيقال: إن القوم أخذوا جسد عبد الرحمن فجعلوه 
في سَفَط من رُخام» وحملوه معهم» فكانوا يستسقون به. 

وفيها سار عبد الله بن عامر من البصرة إلى المشرق» فافتتح بلاداً كثيرة: الطّالّقان 
وجُورّجان وبَلْخ وطخارِسْتان» وكان على مقدّمته الأحنفٌ بِنُ قيس» وقيل: إنما جَهّز 
ابنُ عامر الأحنف» وأقام هو بالبصرة يُمدَّه بالمال والرجالء فنازل الأحنف مَرُورُوذ 
وقنائقها وإذا شازس قدديرةه توقيين الككين ب وبيده كات ينومال آنا وسوله 
فجاؤوا به إلى الأحنف. فأخذ الكتاب فقرأه» وإذا فيه: 

فووبا ذا مَرَربَان مو ق إل آشر الكومين» :إن تضمة الله الذئ مده نعي الدولة 
يلع امن يناج يح الذلة ويضع من يشاء بعد العرّء إن الذي دعاني إلى موادَعَتك ما 
كان من إسلام جَدّي الهرمزان» وما كان من رأي صاحبكم فيه وإكرامه إياه» وقد 
دعوتكم إلى الصّلحء وأن أؤدَي إليكم في كل سنة ستين ألف ألفٍ درهم خراج”", 
وتُقرُوا بيدي ما كان مَلك الملوك كسرى أقطعه جدَّي الهرمزان. 

فأجابه الأحنف إلى ذلك» وسار إلى بَلْخْ. فصالحوه على أربع مئة ألف درهم» ثم 
عبر النهرء ووصل إلى خُوارِزْم؛ وهجم الشتاء» فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقال 


و 
٠.‏ 


بعضهم : قال عمرو بن معدي كرب: [من الوافر] 


)١(‏ في الطبري 5٠4‏ : ستين ألف درهم. 
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إذا لم قسعَطغأمراًفدنهه وجاوزهإلى ما تست طيغ 

فعاد إلى البصرة بالأموال والغنائم. وحجّ بالناس عثمان بن عفان رضوان الله عليه. 

فصل وفيها توفي 

أبو ذز الغفاري .29 

واسمّه ندب بن جُنادة بن كعب بن صُعير بن الوَقعَة بن حَرَام بن سفيان بن عُبيد بن 
حرّام بن غِفار بن مُلْيل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن حُزيمة بن مُدركة بن 
إلياس بن مُضَرء من الطبقة الثانية من المهاجرين» وكان آدّم ظُوالاًء أبيضٌ الرأس 
واللّحية» لا يُغيّر شيبّه» وكان شجاعاً فاتكاء يقطع الطريق وحده. ويُغير على الصّرم 
كأنه أسدء ثم قذف الله الإسلام في قلبهء فقدم مكة. وسمع من رسول الله كلوه وكان 
يتعبّد قبل مبعث رسول الله كَل وإسلامه قديماً بمكة» قال: كنثٌ في الإسلام رابعاً أو 
خامساً» ورجع إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق» وقدم المدينة 
بعد ذلك. ٠‏ 

ذكر إسلامه: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي كك بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي» واعلم لي علمٌ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبرٌ من السماءء واسمع 
من قولهء ثم ائتني. 

فانطلقَ حتى قدم مكة. وسمع من قولهء ثم رجع إلى أبي ذرء فقال: رأيتّه يَأْمرْ 
بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو الشّعرء فقال: ما شَمْيئتي مما أردتٌ» فتزودء وحمل 
معه شنّة له فيها ماء» حتى قدم مكةء فأتى المسجد. فالتمس النبي كل ولا يَعرِقُه وكره 
أن يَسأل عنهء حتى أدركه الليل» فاضطجع. فرآه علي رضوان الله عليه فعرف أنه 
غريب» فلما رآه تبعه» فلم يَسأل واحدٌ منهما صاحبة عن شيء حتى أصبح. 

ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد»ء فظلّ ذلك اليوم ولا يرى رسول الله كليِ . حتى 
أمسى» فعاد إلى مَضحعهء فمرّ به على رضوان الله عليه» فقال: ما أنى للرجل أن يَعلم 


)0غ( ديوانه هع١‏ 43 والطبري 0 
(؟) سلفت بعض أخباره في سنة ثلاثين. 
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منزلّه؟ فأقامه على رضوان الله عليه» فذهب معه ولا يسأل واحدٌ منهما صاحبّه عن 
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و 

حتى إذا كان اليوم الثالث أقامه علي رضوان الله عليه معه» ثم قال له: ألا تُحدّثني 
ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيئني عهداً وميثاقاً لتَرشِدَنِيء فأعطاه العهد 
والنكاق فأعير» تقال + إئه وستول :الل عقا + خإذا شيتفت فا فتن إن ترايت فيا 
أخائه عليك ثُمتُ مكاني [كأني] أهريق الماء» فإن مضيتٌ فاتبعني حتى تدخل مَنزْلي» 
ففعل» فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي كل ودخل معهء فسمع من قوله؛ وأسلم 
مكائّه» فقال له رسول الله كلِ: «ارجع إلى قومك» فأخبرهم حتى يأتيك أمري». 
فقال: والذي نفسي بيده لأصرخنٌ بها بين ظهرانيهم. 

فخرج حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً 
رسول اللهء فثار القوم. فضربوه حتى أضجعوهء فأتى العباسسُ فأكبٌّ عليه وقال: 
ويلكمء ألسّم تعلمون أنه من غِفارء وأن طريقَ تجارتكم إلى الشام عليهم» فأنقذه 
منهم» ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه فأنقذه العباسُ منهم. 

قال حُحفاف بن إيماء بن رَحَضَّة: كان أبو كو رض تصيت الطريق: ركان شنجاعا 
يتفرّد وَحدّهء يقطع الطريق» ويُغير على الصّرم في عَمايّة الصّبح على ظهر فرسه أو على 
قدميه» كأنه أسدء ويطرق الحيّ» ويأخذ ما أخذء ثم إن الله عز وجل قذف في قلبه 
الإسلام» وسمع بالنبي كل وهو يومئذٍ بمكة يدعو مُختفياً» فأقبل يسأل عنه» حتى أتاه 
في منزله» وكان قبلَ ذلك قد طلب مَن يُوصله إليه فلم يجدء فانتهى إلى الباب» 
فاستأذن ودخل» وعنده أبو بكر رضوان الله عليه» وقد أسلم قبل ذلك بيوم أو يومّين» 
وهو يقول: يا رسول الله» والله لا نَستَسرٌ بالإسلام وَلَنُظهرَنَه ورسول الله كك لا يَردُ 
عليه شيئاً. 

قال أبو ذر: فقلتّ: يا محمدء إلام تدعو؟ فقال: إلى الله وحده لا شّريك لهء 
وخَلع الأوثان» وتَسْهدٌ أني رسول اللهء فقلت: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أنك 
رسول اللهء ثم قال أبو ذر: يا رسول الله» إني مُنصرفٌ إلى أهلي وناظرٌ متى تأمر بالقتال 
فألحق بك فإني أرى قومّك عليك جميعاً» قال: أصبتَ فانصرف. 
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فكان بأسفل ثنيّةِ غزال يتتعرض لعيرات قريش» فيقطعها ويقول: لا أردٌ إليكم شيئاً 
حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن فعلوا ردَّ عليهم ما أخدّ 
منهم » وإن أَبَوْا لم يَردّ عليهم شيئاً» فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله يِه إلى 
المدينة» ومضت بدرٌ وأحد» ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي كل. 

ذكر بعض مناقب أبي ذر وأخباره ذل : 

قال رسول الله ككلِ: «ما أقَلّت العّبراء» ولا أطت الحضراء على رَجل أَصدَقٌ من 
أبى ذرا). 

و عاق ءارف دل “فين و 0000 

وقال وَكِ: ١مَن‏ سَرْه أن يَنْظرَ إلى تَواضع عيسى بن مريم» فليّنظر إلى أبي وَرَ)7١‏ 
أناء فقال له رسول الله َك : «صَدقتٌ». 

قال عِراك بن مالك: قال أبو ذرٌ: إني لأقريكم مُجلساً من رسول الله كل يوم 
القيامة» وذلك أنى سمعيّه يقول: ل ل 
كهيئةٍ ما تركثه فيها». وإنه والله ما منكم من أحدٍ إلا وقد تَشْبَّتَ منها بشيءٍ غيري”") 

وآخى رسول الله يك بين أبي ذرٌ وبين المنذر بن عمروء أحد بني ساعدة. 

وقال أبو ذرٌ: أوصاني خليلي بسبع : «أمرني أن أحبٌ المساكين» والدّنوٌ '" منهمء 
وأمرني أن أنظرٌ إلى مَن هو دوني ولا أنظر إلى من هو قوقي» وأمرني أن لا أسأل أحداً 
شيئاً وأمرني أن أَصِلَ الرّحم وإن أديرتٌ» وأمرني أن أقولٌ الحقّ وإن كان مرا 
وأمرني أن لا أخاف في الله لومةَ لائم» وأمرنى أن أكْيْرَ من: لا حول ولا قوَّة إلا بالله 
العليٌ العظيم» فإنهن من كنز تحت العرش». 

ولما قدم أبو موسى الأشعري لقي أبا ذرء فجعل يَلزمُه ويقول: مَرحَباً بأخي» وأبو 
ذر يدفعٌه ويقول إليك عنّي» لست بأخيك. إنما كنت أخاك قبل أن تُستَعْمل. 


/" أخرجهما أحمد (5019) و(711/54)؛ وابن سعد 7154/4 » والترمذي (801”) و(7807), والحاكم‎ )١( 
. 597/5 عن عدد من الصحابة» وانظر سير أعلام النبلاء‎ "7 

(؟) أخرجهما ابن سعد 5/ 716-5١5‏ . 

إفرف كذاء والذي في المسند »)5١1515(‏ وطبقات ابن سعد 5١0/5‏ : أمرني بحب المساكين والدنو منهم. 


السنة الثانية والثلاثون 5١‏ 


ثم لقي أبا هريرة» فالتزمه وقال: مرحباً بأخي» فقال له أبو ذر: هل كنت عملت 
لهؤلاء؟ قال: نعم» قال: هل تطاولت في البناء أو العتاك ذوعا وناكية؟ قال ل 
قال: فأنت أخي» أنت أخي”'".. 

وقال أبو ذر: قال لي رسول الله كه : (يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» وإني أحبٌ لك 
ما أحبٌ لنفسي» لا تَأمَرَنَ على اثنين» ولا تَوَلْيَنَ على مال يتيم»”". 

وقال على رضوان الله عليه: لم يبق اليوم أحدٌ لا يُبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر 
ولا نفسي » ثم ضرب بيده على صَدره ". 

وقال سفيان الثوري: قام أبو ذر عند الكعبة فقال: أيها الناس» أنا جندب 
الغفاري» هلمّوا إلى الأخ التاصح الشَّفيقء فاكتتفه الناسُ فقال: أرأيتم لو أن أحدّكم 
أراة سفراً؛ اليس يَكْحْدذُ من الَاد ما يُصلحه ويبلقُه؟ قالوا:. بلى» قال: فسفر طريق 
القيامة أبعدٌ ما تُريدون» فخذوا ما يُصلحكم» الوا وجا تملس قال جه جز يونا 
شديدٌ الحرٌ لحرٌ يوم التُشور» وصَلُوا ركعتين في ظلام الليل لوَحْمَّةٍ القبور» وحُحوا 


2 
2 2 


حجّة لعَظائم الأمور. 

كلمةُ خير تَقولهاء أو كلمةٌ شر تَسكْتُ عنها؛ ذخيرةٌ لوقوف يوم عظيمء اجعل 
الدنيا مَجِلسَيّن: مجلساً في طلب الحلال» ركنا روطلب الأعر دالت قله 
ولا يَنمَعْكء اجعل الدنيا درْهَمَيْن : درهم تُنفقُه على عيالك» ودرهم تُقدّمُه لآخرتك. 
الثالث يَضِرِّك ولا ينفعغك ولا تُرِدْه ثم نادى بأعلى صوته: يا أيّها الناس» قد قُتلكم 


رم در ا 


© 


قال عبد الله بن خراش الكعبى: وجدتٌ أبا ذرّ فى مظْلَةٍ شعر بالرّبَذة» تحته امرأ 


سَحُماءء فقلت له في ذلك فقال: أتزوَّجٌ مّن تَضَعْني أحبّ إليّ ممن تَرفعْني» مازال بي 


. 7١5/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »)75١0517(‏ وابن سعد 7١1//5‏ » ومسلم (1815). 
(9) طبقات ابن سعد 7١8/5‏ . 

(8) حلية الأولياء 756/١‏ . 
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الأمرٌ بالمعروف, والنهيْ عن المنكر حتى ما ترك لي الحقٌّ صديقا”". 
وبعث إليه حبيب بن مَُسلمة وهو أمير الشام بثلاث مئة دينار» وقال: استعن بها 
على حاجتك. فقال أبو ذرٌ لرسوله: ارجع بها إليهء اما وجَد أحداً أَغرَّ بالله مناء ما لنا 
ا وثَلَةٌ من غنم تّروح وتغدو عليناء ومولاة لنا تصدّقتٌ علينا بخدمتها » 
تروك 0ه 
35 00 ذرء فجعل يُقَلَْبُ بَصَرّه في بيته» فلم يَرَ فيه شيعاء فقال: يا 
أبا ذرّء أين مَتاعُكم؟ فقال: إن لنا بيتاً آخرء نُوجّه إليه صالِحَ متاعناء قال: إنه لابن لك 
من متاع ما دمت ها هناء فقال: إن صاحب المنزل لا يَدَعْنا فيه. 
وكان يقول: الجليسٌ الصّالح خيرٌ من الوّحدة» والوّحدة خيرٌ من جليس السو 
وه . 5 2 2 و 3 و م - 3 
ومملي الخير خير من الصّامت» والصّامت خير من مملي الشْرء والآمانة خير من 
الخيانة» والخائن خيرٌ من ظنٌّ السّوء0". 
قال أبو ذر وه : اف ا ا ولد" المسجدٌ إذا أنا فرغتٌ من 
و 7 01 - ٍ* 2 و ع و 
فاستويت جالساء فقال لى: يا أبا ذرء كيف تصنع إذا أخرجت منها؟». قلت: أنطلق 
إلى السَّعَةِ والدّعة» فأكون حَماماً من حمام مكة» قال: «فكيف تَصنعٌ إذا أخرجتٌ من 
مكة؟». قلت: [إلى] السّعةٍ والدّعة» أنطلقٌ إلى الأرض المقدّسة والشامء قال: 


الكت تصنع إذا أخرجت من الشام؟». قال: إذا أضّع سيفي على عاتقي» قال: 
«أَوَخيرٌ من ذلك؟ تسمعٌ وتْطيعٌ وإِنْ كان عبداً حَبَشياً)0. 

قالت أمٌ ذرّ: لما حضرت الوفاةٌ أبا ذرّ بكيتُ» فقال: ما يُبكيك؟ قلتٌ: ومالى لا 
أبكي وأنتَ تموتٌ بِمَلاةٍ من الأرضء ولا يدان لى بتّغيببك»: وليس معنا ما يَسِعُك 
كما فقال: لا تبكي وأبشِريء فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول لتَفّر أنا فيهم 
)١(‏ طبقات ابن سعد 777/5 . 
(؟) حلية الأولياء ١517/١‏ . 


0 الخبران في تاريخ دمشق /١9‏ /”” , 794 (مخطوط). 
(5) مسند أحمد .)5١081١(‏ 
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3 ئَنَّ رجل منكم بِمَّلاةٍ من الأرض» يشهده وعضاءة من المؤمية 4 ولس هن أولتلقة 
الثّمَرِ أحدٌ إلا وقد مات في قريةء أو في جماعة غيريء وأنا الذي أموثُ بالقّلاة» والله 
ما كَذْيْتٌ ولا كُذِبتٌ» أبصري الطريق» فقلتٌ: فقلتٌ: أنى وقد ذهب الحاحٌء وانقطعت 
الطرق؟ فقال: انظري. 

فكنثٌ أشتدٌ إلى الكثيب» فأقومٌُ عليه وأعود» وإذا برجال على رَواحلهم. كأنهم 
الرَّحَمّه فألحثُ بثوبي» فأسرعواء ووضعوا السّياط في نحورها يستّبقون إليّ» فقالوا : 
يا أمة الله مالك؟ قلتٌ: امرؤٌ من المسلمين يَموتُ» تَحضرونه فتكفنونه» قالوا: ومن 
هو؟ قلت: أبو ذرء قالوا: صاحبٌ رسول الله يله قلتُ: نعمء فَمَدَوٌه بآبائهم 
وأمّهاتهم» فأسرعوا إليه» فدخلوا وسَلَّموا عليه فرحب بهم وقال: أبشرواء ني 
سمعتُ رسول الله يكل يقول لتَمْرِ أنا ‏ فم ب التترات وجل سكم عادر من الأدقي 
وذكر الحديث» وقال: وما بقي من القوم غيري» وأنتم عِصابةٌ من المؤمنين» 00 
كفن إلا ثوبٌ هو لي ولأمٌ ذر. 

ا ل ا ا م 
وقالت: وليس في القوم إِلّا من قارّفَ من ذلك شيئاً» إلا فتئّ من الأنصارء قال: أ 
أكَمْنْكَ فى رداءِ من غَدْلٍ أمى. قال: فأنت تُكَفَنىء فَكَمَنَهِ الأنصاري» ام 
الذين كانوا معهء وكان الرّهظ منهم: مالك بن الحارث الأشترء وححجر بن عَديَّ) 
وجرير بن عبد الله البجلي» والأسود بن قيس النخعي وغيرهم. وقال جرير: هذه غنيمة 
فاقرة تاها الله البداة فتولى أ . 

وروى محمد بن كعب القرظي» ؛ عن عبد الله بن مسعود ث: 0 ضكنه قال #لمانفن عمان 
زقوات الل عليه آبا ذر إلى الكيلة» مركن معة إلا امراه وخلامة: فأوضاهما: إذا مث 
فعّسلاني وكمّناني» وضعاني على قارعة الطريق» أَوَلُ رَكْبٍ يمر بكم فقولوا: هذا أبو 
ذرٌ صاحبٌ رسول الله عل فأعينونا على دفنه» فلما مات فعلا ذلك به ووضعوه على 
قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بِنُ مسعود في رهط من أهل العراق عُمَّاراَء فلم يَرَعْهم 


. 3709/6/١ والحلية‎ » 737١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
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إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد كادت الإبل أن تطأهاء فقام إليهم الغلام وقال: هذا 
أبو ذر صاحبٌ رسول الله كك فأعينونا على دَفْنه» فاستهل عبد الله يبكي ويقول: صدق 
رسول الله يهِ: اتمشي وَحَدَّكء وتموثٌ وحدّكء وتُبِعَتُ وحدك»؛ ثم نزل هو وأصحائه 
فوَارَوْه؛ ثم حَدَُّهِم ابنُ مسعود حديثه» وما قال له رسول الله يكل في مسيره إلى تبوك» 
ثم قدم عبد الله بن مسعود َيه المدينة» فمات بعد عشرة أياه”". ١‏ 

وأسند أبو ذر ويه عن رسول الله يَكِةٌ مئتي حديث ولخدا وثمانين ريا :وكين 
فتح بيت المقدس والجابية مع عمر رضوان الله عليه» وليس له عَقِبِء ويقال: كانت له 
ابن 

وحكى ابن سعد قال: وتبعنّه جُوَيْرية سوداء» قيل له: هذه ابنثّك؟ قال: تَرعمُ أمّها 
ذلك”". وعبادة بن الصامت ابن أخي أبي ذر. 

الحارث بن نوفل 

ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء وأمه ظَرَيْبة من بني دُهُْمان من الأزد» من 
الطبقة الثانية من المهاجرين» كان رجلاً على عهد رسول الله يكل وأسلم عند إسلام 
أبيه نُوفل» وصحب رسول الله كل وروى عنه الحديث» واستعمله رسول الله يلِةِ على 
بعض أعمال مكة, ثم ولاه أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم مكة. ثم انتقل إلى 
البصرة» واختظّ بها داراًء ونزلها في أيام عبد الله [بن عامر بن كريز]» ومات بالبصرة 
في خلافة عثمان رضوان الله عليه. 

وكان له من الولد عبد الله الملقّب بَبّه وهو الذي اصطلح عليه أهلٌ البصرة أيام 
ابرع الر ير وولد في زمن رسول الله كَليِ وحَنّكه ودعا له» ومحمد الأكبر» وربيعة 
وعبد الرحمن ورَمْلة وأم الزيير وظَرَيْبة» وأمّهم هند بنتُ أبي سفيان صخر بن حرب بن 
)١(‏ طبقات ابن سعد 771/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد 4/ 37 » وانظر في ترجمته المعارف 707 » والاستيعاب (5819؟)): والطبري 4/ *78 » 


وأنساب الأشراف 5 17٠١‏ ء وتلقيح فهوم أهل الأثر ١5٠‏ و1/5١‏ . وصفة الصفوة /١‏ 584 . والسير ؟/ 
45» والإصابة 57/54 » والمنتظم 57/54" وفيات سنة (70ه). 
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أمة بن غية تسن ؛ وغتبة ومحمد الأصغر والحارث وريطة وأمُ الحارث» وأمهم 1 
. عمرو بنت المطّلب بن أبي وَدَاعَةَ السّهمي, وسعيد لأمٌّ وَلد. 

وأخرج له ابنُ سعد حديثاً رفعه إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه أ 
رسول الله يك عَلَْمهم الصلاةً على الميّت فقال: «اللهم اغفِرٍ لحيّنا ومَيّتنا ‏ أو لأحيائنا 
وأمواتنا ‏ وأصلح ذاتٌ بينناء وألّفْ بين قلوبناء اللهمّ عبدك فلان بن فلان» لا نعلم إلا 
06 وأنت أعلمء فاغفر لنا وله»). قال: فقلتٌ وأنا أصغرٌ القوم: يا رسول الله» فإن 

: ]© [5د|) .]رويد سك * 94 يق 
لم نعلم خيرا؟ [فقال:] «فلا تقل إلا ما تعلم» '. 
الحكم بن أي العاص 

ابن أميّة بن عبد شمس» عم عثمان رضوان الله عليه» وأمه رَفَيّةَ بنت الحارث» 
مَخزوميّة» ويُسمّى طريّد رسول الله وَل ولَعيئّه. 

أظهر الإسلام يوم الفتح خوفاً من القتلء ولم يحسُّن إسلامٌه» ولما انتقل من مكة 
إلى المدينة نزل على ابن أخيه عثمان رضوان الله عليه» فكان عيناً على رسول الله يكل 
يُطالع الأعراب والكفار بأخباره» فنفاه إلى الطائف. 

بينا رسول الله كل يمشي ذات يوم. مشى الحكم خَلفّه؛ فجعل يُخلج بأنفه وفمه. 
أي : يُحاكى رسول الله يك ويتكمّأ ويتمايل» فالتفت رسول الله يَكلِةِ فرآ فقال له: 
«كن كذلك». فما زال عمرّه على ذلك. 

وقد لَعئّه رسول الله يَكلدِ وما وَلّدء ولهذا قالت عائشةً رضوان الله عليها لمروان: 
' أشهد أن رسول الله كلِ لعن أباك وأنت في صُلْبه. 

وميد وما الخررا 0 ا 
وه 5 2 مه 1 50 زفق 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 07-07 » وانظر ترجمته في: نسب قريش 85 ء والاستيعاب (570)» والتبيين ٠٠١‏ » 


والسير ١144/١‏ » والإصابة 7947/١‏ . 
(؟) الموفقيات /ا70 » وأنساب الأشراف ١/5 /١‏ و0/ 7585 » والاستيعاب (587). 
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ومازال مَطروداً مَْفيَا بأرض الطائف حتى تُوقي رسول الله وككة. 

فلما ولي أبو بكر رضوان الله عليه كلّمه عثمان فيه فقال: عَمّيء فقال: عمك إلى 
النارء هيهات هيهات يا ابن أبي العاص أن أَغَيّر شيئاً فعله رسول الله يكل لا رَدَدْنه 
أبداًء فلما توفي أبو بكر رضوان الله عليه كَلَّم فيه عمر رضوان الله عليه فأغلظ له 
وقال: وَيحك يا عثمانء تتكلَّمُ في لعين رسول الله لكِ وطريده»ء وعدرٌ الله وعدوٌ 
اك 

فلما مات عمر رضوان الله عليه وولي عثمان رضوان الله عليه كان أوّل ما أحدث 
من الأحداث رَدَ الحكم إلى المدينة» فاشتد ذلك على المهاجرين والأنصار وأعيان 
الصحابة» وأنكروا عليه» وكان ذلك أوَّل ما أنكروا. 

وأقام من سنة أربع وعشرين إلى سنة اثنتين وثلاثين مُكَرَّماً عند عثمان رضوان الله 
عليه ؛ يُعطيه الأموال ويُكرم بنيه» ويّرفعهم على رؤوس الصحابة» فلما توفي الحكم 
غَسّله وكَمّنه وصَلَى عليه» ومشى في جنازته» وضرب عليه فُسطاطاً» ولم يشْهده أحد 
من المهاجرين والأنصارء سوى عثمان رضوان الله عليه وبني أمية» فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين» وأظهروا سبّ عثمان رضوان الله عليه والوقيعة فيه» وناداه الأشتر النّخعي 
وهو على المنبر: يا عثمان» تَدبّح حمامً المدينة» وتُؤوي طَريدَ رسولٍ الله كَل ولَعيئّه 
وتضرب على قبره مُسطاطاً؟! ستّعلم. وكتبوا إلى الأطراف بإباحة دمه» فكان ذلك من 
أكبر الأسباب لقتل عثمان رضوان الله عليه. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا جلوساً عند النبي يَكِِ وقد ذهب عمرو بن 
العاص يَلبّسٌ ثيابّه ليلحقني» فقال رسول الله يكِ: «يَدحُلٌ عليكم الساعةً رجل لَعين»» 
فوالله مازلتٌ وَجِلاً» أَتَشَرَّفُ داخلاً وخارجاً حتى دخل فلان؛ يعني الحكه”". 

وقال الشيخ موفق الدين رضوان الله عليه في «الأنساب»: كان الحكم من مُسلمة 
الفتح» وقدم المدينة» فأخرجه رسول الله ككةِ إلى الطائف؛ لأنه كان من المستهزئين 
برسول الله كل وكان يُؤذيهء ولعلّ النبي كك كان يَمقته لما أطلعه الله عليه مما يكون 


.)547( أخرجه أحمد (5070)» وابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 
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من ذُرّيته» فقد رُوي عن النبي كل أنه قال: «إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً انَخذوا دين 
الله وعد 6 عق شولا ومالة 205 

وكان له من الولد عشرون ذكراً وإحدى عشرة أنثى» وهم: عثمان الأكبرء 
والحارث» ومروان» وعبد الرحمن» وصالح. وأمّ البنين» وزينب الكبرى» وأمّهم آمنة 
بنت علقمة بن صَفوان» وقيل: أمّهم صَفيّة بنت أبي طلحة» من بنى عبد الدّارء وأمُها 
مارية بنت مُوهّبٍ الكندي» وهى الرّرقاء التى كانوا يُعيّرونِ بها. 

وعثمان الأصغر» وأبان» ويحيى » وحبيب » وعمرو» وم يحيى » وزيلنب 
الصغرى» وأم شيبة» وأمّ عثمان» وأَمّهم مُليكة بنت أوفى» وي ا: 


ع 


زمرو :واي + والنعناة واه ابافه وا عبرو وأمانةء:واثيم ام العمان: 

وعحبيد الله» وداودء والحارث الأصغرء والحكمء وعبد الله» وأمٌ الحكمء وأمّهم 
[ابنة] منبّه من بني عجلان. 

ويوسف وأمه أم هاشم بنت كُتبة» وقيل: بنت أبي هاشم بن غتبة. 

وخالد وأم مُسلم لأم ولد. ٠‏ 

فأما مان دمن الأررق 

وأما الحارث بن الحكم فتزوج مفداة بنت الرّبرقان بن بدر» فولّدَتِ له» ومن ولده 
خالد بن عبد الملك بن الحارث» ولاه هشام المدينة» وكان مَذْمومَ السيرة» يُلقَّبِ 


02 


الا 


قل 


0 


وسعيد بن عبد العزيز بن الحارث» كان صهرَ مسلمة بن عيد الملك على ابنته» 
وولاه مُسلمة خُراسان في أيام يزيد بن عبد الملك» فلّقى الثْرِكَ من وراء النهرء فهزمهم 
ولم يتبعهم خوراً منه وجُبناء ثم التقاهم ثانيأء فقتلوا مُعظُمَ أصحابه وهزموهء وهو 


)١(‏ التبيين 187 » وأخرجه أحمد )١117/58(‏ من حديث أب سعيد الخدري ذل. 
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وكان سعيد يُلقَّبِ خُدَينة» وهي الدّهقانة بلسان فارسء» وسبيّه أنه دخل عليه دهقانٌ 
من وراء نهر بلخ. فوجده قد رَجَل شعرّهء ولبس ثوباً مُعَصْفراًء فقال: ما هذا إلا 
حُدَيْنة» شبّهه بالمرأة. 

وكان يقول: إنما سُمّيتُ حُدينة لأني لم أوافق على قتل اليّمانية فضَعٌفوني» وكلّم 
رجل من أسد خَُدَيْنَةَ في شيءٍ فأغلظ لهء فقال للرجل: يا مِلْطء فقال الرجل: [من 
الكامل] 
زعم خحُدَيِنةًأننيمِلْظ ونِخئئّةالمقراضٌ والوهشظ 
وككتاجل ومجنايه ولبهنا من دَلّها في خَدّها :ندم 

ودخل الحارث بن الحكم على أبي هريرة فجلس معه على وسادتهء ودخل رجل 
فجلس بين يدي ع هريرة» وقال: عدى على الحارث» فقال له أبو هريرة: قُم يا 
حارث؛ فبكى الحارثء فقال له: قم يا حارث فاجلس مع تحصمك؛ فإن رسول الله 
كه أمر بمساواة الخصمين بين يدي الحاكم». ومّضت السنةٌ بذلك» فقام الحارث 
فجلس مع خصمه”". 

وأما مروان بن الحكم فؤلد على عهد رسول الله يلوه قال مالك بن أنس : ولد يوم 
أحن بالطائف :دفلا تكن ابو اعافد عبان رصان إلهه له إليهه وسكي امه لل 
عليهء وكان يقال له: خيط باطل. 

ونظر إليه علي رضوان الله عليه يوماً فقال له: ويلك. وويلٌ لأمة محمد كَكلةِ منك 
ومن ينيك إذا شابت ذراعاك. 

وكان لا ينهم في الحديث» روى عنه جماعة من التابعين؛ منهم عروة بن الزبير 
يها وعلي بن الحسين <ج(”. 

وأما عبد الرحمن بن الحكم فيُكتى أبا مُطرّف» ويُقال: أبا الحارث؛» وكان يُهاجي 
)١(‏ أنساب الأشراف 0/ 38/886 . 


(1) تاريخ دمشق 91/5 (مخطوط). 
(”) التبيين 184-147 . 
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عبد الرحمن بن حسان فينتتصفٌ منه ويُقاومه» وهو القائل لمروان: [من الطويل] 


فذا العرش لا تغفر لمروانَإنني 


ترى بك فينا قيصراً وابنَ قيصرا 
أراه بأخلاق المكارم هري 


أراد العسرة لا من اليدء ومن شعره : [من الوافر] 


رسولاً والرسولٌ من البَيانِ 
كإلصاقٍ به طرف الهُوانِ 
معين في الحوادث أو معان 
معنن حيم قار ع اننيد : 
جريت وأنتٌ مُضَطربُ العنان 
وأنْمَن قدهًجاك فقدهجاني 
إلى الحم اوحار وال 


وأدرك عبد الرحمن يوم الدّار مع إخوته مروان والحارث» وعثمان الأكبر بن 


الحكم. 


وكانت ابنةٌ عبد الرحمن تحت يحيى بن سعيد بن العاص فطلّقها البنّةَ فانتقلها عبد 


ع 


الرحمن إليه» فأرسلت عائشة رضوان الله عليها إلى مروان: انق الله ورد المرأةً إلى 


زشف 


ولما عزل معاويةٌ مروانٌ عن المدينة بعث مروان أخاه عبد الرحمن إلى معاوية 


[من الوافر] 


فقال له معاوية: أ 


.”15٠/0 أنساب الأشراف‎ )١( 
. ١86 (؟) التبيين‎ 
(مخطوط).‎ 95١/89 تاريخ دمشق‎ )*( 


اتستسلكهة ركان ناوي وى معدي العامين المديةة أففال طن الرحين لنعاري» 


زائراً جعت أم مُفاخراً مُكائراً؟ فقال له: على أي ذلك شت 
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فقال معاوية: ما أشاءٌ من ذلك شيئاًء و أراد معاوية أن يَقَطعّه عن الكلام الذي عَنَّ له 
ثم قال له معاوية: على أي رس أتيتَ؟ قال: على فرس أَجَشْنّ هَزِيمء وأراد قولَ 
النّجِاشِيَ لمعاوية: [من الطويل] 
ونجّجى ابنَ حَرْبٍ سابحٌ ذو عُلالَةٍ أجش هزيم والرْمالٌ دَواني 
إذا غلتَأطراف الرّماح تناله مَرَنَّهبهالساقانِوالقَدَمانِ 
فغضب معاوية وقال: أما إنه لا يركبه [صاحبه] في الظُلّم إلى الرَّيّبِء ولا هو ممّن 
تسو على جازاة ولا ينر نك على كنائنه بعد هجعة الناس» وكان عبد الرحمن يِنَّهم 
بذلك في كنائنه» فخجل عبد الرحمن”". 
وكان مروان يطوف بالبيت ويقول: اللهمٌّ أذهب عني قولَ الشعرء وأخوه عبد 
الرحمن يقول: اللهمٌ إني أسألّك ما استعاذ منه» فذهب الشعر عن مروان ؤقاله عبد 
زفرة 
الرحمن , 
وقال :شعاوية لعند الرحمن :ازاك تعكت بالشعر > فإن. قله فزياك: والكشليت 


+6 و 


51 


بالنساءء فإنك تَعْرٌ به الشريفة» وتّرمي به العفيفة» وتُقِرٌ على نفسك بالفٌضيحةء وإياك 
والهجاء؛ فإنك تُحيْقُ به كريماً وتستثير لثيماًء وإياك والمدح؛ فإنه كسب الوّقاح» 
ولكن افْحَرُ بمفاخر قومك. وقُل من الأمثال ما تَرِينُ به نَفسَكء وتَنَوَدّدُ به إلى غيرك» 
فإن الشّعرٌ أدنى مُروءَةٍ السَّرِيّء وأفضل مروءة الدَّنيَ. 
وعبد الرحمن هو القائل لما ضرب يزيد بِنُ معاوية رأمنَ الحسين بن علي وها 
بالقضيب؛ بكى وصاح وقال: [من الطويل] 
لَْهَام جنب الطّفٌ أدنى قراب من ابن زياد العبدٍذي النسَّبٍ الوَغْلٍ 
نم امسن وا واد الشمون ويكث زنبول الله أفسية يبلا تسل 
فضرب يزيدٌ صَدرّه بيده وقال: يا ابن الحمقاءء مالك ولهذا”". 
)١(‏ الأغاني "11/ 750-709 . 


(؟) الأغاني 1١7/18‏ . 
(؟) تاريخ دمشق 4/ 957-477 (مخطوط).؛ والأغاني *11/ 7755-7717 . 
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وهو القائل أيضاً : [من الوافر] 
تعدا في ا 


؟ اع .ا بي 5 رو ات مع وى بي 0 ع انعد )١(0‏ 

وأما أبان بن الحكم فتزوج أم عثمان بنت خالد بن عقبة بن أبي معيط 5 

وأما عثمان الأصغر بن الحكم فولاه عبد الملك المدينة. 

وأما عبيد الله بن الحكم فقتله الحنتفٌ يوم الرّيّذة. 

وأما يحيى بن الحكم ‏ كُنيته أبو مروان ‏ فولاه عبد الملك المدينة» وكا خاتناً 
بخيلاً» وفيه يقول [أيمن بن] خُرَيِم بن فاتك الأسدي: [من الطويل] 
تركث بنئ مروان تندى أكنهيم وفناكيت بيشي ضلة نز خلذليا 
لقدكان في ظلُ الخليفةٍ وابيه وطن ابو يها ني ة مدني 
أفيرا إذاهنا حنثت طالة حاسة. ‏ قهنالشتصستى أزازاة فكتالييا 
فإنك لو أشبهت:مروانلم تقل لقومي هجر إذأتوك ولاليا 

وتزوّج يحبى بن الحكم زينبَ بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال عبد 
الملك: أدركوا بِيتَ المال؛ يعني أنه خائن» وولاه عبد الملك حمص. 

وكان يحيى أحمقء وَفَّد على عبد الملك بِمَّيْر إذنه» فقال له: ما الذي أَقُدَمَك بغير 
إذنى» ومن استّعملتَ على المديئة؟! فقال: أبانَ بنَ عثمان» فقال: لا جَرَمء لا تعودٌ 
إليها أبداًء وأقرّ عبدُ الملك أباناً عليهاء فأقام والياً يسم سنين» وحج فيها بالناس 
سنتين» وفى ولايته تُوفّى محمد بن الحنفية وجابر بن عبد الله بالمديئة» فصلَّى عليهما. 
فقتل إسحاق بِنّ الأشعَث صَبْرا فتكلم أهل حمص » فبلغه» فصّعد المنبر وقال: ما 
حديثٌ بلغني عنكم يا أهل الكُوّيفة الصُغرى؟! فقام إليه عبد الرحمن بن ذي الكلاع 
فقال: لسنا أهل الكوّيفة» وإنما نحن أهل الكوفة الذين قاتلنا معك مصعبّ بن الزّبير» 
وأنت القائلٌ يومئذ: والله يا أهلَ حمص لأواسيئّكم ولو بما ترك مروان» وعليك يومئذك 
قَباوْك الأصغرء فسكت عبد الملك. 


. ١371 في (خ): فتزوج أم عثمان بنت أبان بن الحكم » والمثبت من أنساب الأشراف 75/0 » ونسب قريش‎ )١( 
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وقال له رجلّ من أهل حمص: اعزِلٌ سّفيهك عناء فالتفتَ عبد الملك إلى يحيى 
ابن الحكم وقال له: ارتحل عن جوار القوم. 

وكان يحيى بن الحكم حَسَّنَ المَحْضَرٍ للناس عند عبد الملك». وهو القائل حين 
قتل عبد الملك عمرو بن سعيد الأشْدّق فقال: [من الطويل] 
أعيئّيٌ ججودا بالدُموع على تَمرو عَشِيِّةَتُبْتَدٌ الخلافةٌبِالمَئْرِ 
كان بم فيرواة ]د مسمتوحيه ‏ الفانام القيراستتو عن عدر 
عَدرثُم على عمرو بني خَيْط باطِلٍ وأنتم دوو قُربى به وذَّوُو صِفْرٍ 
فرحناوراح الشّامِتونعشيّة كأن على أكتافنا فلَّقُ الصَّحْرٍ 
لحى الله دُنْيا تُديجل النارَ أهلّها ونَهِتِكُ ما دون المحارم من سِئْدِ”© 

وأما يوسف فأمّه أمّ يوسف بنت هاشم بن كُتبة. َ 

وأما خالد بن الحكم فكان مع عبد الملك يوم قّتل عمرو بنَ سعيدء وانتدب قومٌ 
يُقاتلون مع عمروء فبعث عبد الملك خالداً إليهم» فهَزمهم. 

وأما بناثُ الحكم؛ فتزوّج أمَّ البنين سعيذ بن العاص» وتزوّج زينب أسيدٌ بن 
الأَخنّس التقفي» وتزوّجَ أمَّ يحبى عُروةٌ بن الزبَير وكانت أصغرٌ وَلّد الحكم» وتزوّج أمّ 
أبان عبد الله بن المكللب بن حَنُطب المخزومي» ثم خلف على أختها أمّ الحكم» وتزوّج 
أمامةً بنت الحكم عبدٌ الرحمن بنُ الحارث بن أبي ذئب» من بني عامر بن لُوِي”©. 

سلمان الفارسي 

كنيته أبو عبد الله ويقال له: سلمان الخيرء وكان يقول: أنا ابن الإسلام» وهو من 
الطبقة الثانية من الصحابة» قال : أنا من رَامَ هُرْمُرَء تَداوَلَنِي بضعةٌ وعشرون من ربٌ إلى 
ربّء وقبل: أصلّْه من إِصْطحُرء وقيل: من أهل أصبهان. من قرية يقال لها: جيّ» 
وقال: كان أهل قريتنا يَعبدون الخيل البلق. 
)١(‏ نسب قريش ١/4‏ » وأنساب الأشراف 0 والأغاني ٠١/٠١‏ » وتاريخ دمشق 8١/51-/اه‏ » 


والتبيين 7١80-1445‏ . 
(0) أنساب الأشراف 7857/6 . 
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أسلم سلمان عند قدوم رسول الله كل المديئة» ومنعه الرّق من شهود بدرٍ وأحلدء 
وشهد الخندق» وهي أَوْلٌُ غزواته مع رسول الله يك وكان قد سافر يَطلبٌ الدّين مع 
قوم. فعّدروا به وباعوه» وتقلَبتْ به أحوالٌ عجيبة» وأهوالٌ غريبة» وولاه عمر رضوان 
الله عليه المدائن. 

وحكى الواقدي عن أشياخه. عن سلمان الفارسيّ قال: كنتٌ أنطلقٌ مع غِلمان من 
قريتنا إلى جبل فيه كَهفٌء فانطلقتُ وَحدي يوماًء فإذا في الكهف رجل طويل» عليه 
ثياتٌ من المع فأشار إلى» فدنّوتٌ منه فقال: يا عُلامء أتعرق اعيسنن ين افريو؟ 
قلتُ: لاء قال: بلى هو رسول الله» فَآمِنْ بالله ورسوله» وبرسول يأتي من بعده اسمه 
أحمدء يُخْرججه''' الله من غمٌ الدنيا إلى رَوح الآخرة وتعيمهاء قلت: وما نَعيم الآخرة؟ 
قال: نعيمٌ لا يفنى. 

فرأيتُ الثُورَيَخرجٍ من شّفته فعَلِقّه فؤادي» فكان أوّل ما علّمنِي الشّهادة» فقال: قل 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روحٌ الله وكلمثه ألقاها إلى مريم» و لف و 
رسولّه بعدهء وأن الإيمانَ بالبَعثِ حقٌء وكذا الجنة والنار» ثم قال: إن أدركتٌ محمداً - 
فإنه يَخرِجُ من جبال تهامة فأقرِئه مني السَّلام وقل : وصيٌ عيسى يُسلُّم عليك. 

وقال رسول الله يكِ: سلمانُ سايق الفُْرسء وخطّ رسول الله كَلٍ الخندقٌ» وقطع 
لكلّ عشرةٍ أربعين ذراعاً» فاحتجّ المهاجرون والأنصار في سلمان» وكان رجلاً قوياًء 
فقال المهاجرون: سلمانُ منّاء وقال الأنصار: لا بل منّاء فقال رسول الله كَك: 
«سلمان مثا أهل البيت». 

وآخى رسول الله يَلِةِ بين سلمان وأبي الدّرداء» وقيل : بينه وبين خذيفة. 

وذهب أبو الدرداء مع سلمان يَخطب عليه امرأةً من بني ليث» فدخل فذكر فضل 
سلمان» وسابقته وإسلامّه» وأنه يَخطب إليهم فتاتهم فلانة» فقالوا: أما سلمان فلا 
ُرَوْجهء ولكنا نُرَوّجُكء فتزوّجهاء ثم خرج فقال: إنه قد كان شيءٌ» وإني أستحبي أن 
أذكره» قال: وما ذاك؟ فأخبره الخبرء فقال سلمان: فأنا أحقٌ أن أستحيي منك» أن 
أخظطبها وكان الله تعالى قد قضاها لك. 


)١(‏ في تاريخ دمشق 7/ 945 (مصورة دار البشير) : أخرجه. 
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وسئل علي رضوان الله عليه عن سلمان فقال: أوتي العلمٌ الأَوّلَ والعلمَ الآخرء لا 
يدرك ما عنده. 

وفكل نه أشنا فقال: ذاك امرؤٌ منا وإلينا أهل البيت» ثم قال: من لكم بمثل 
لّقمانَ الحكيم» قرأ الكتاب الأول والكتابٌ الآخرء وكان بحراً لا يُُرّف. 

وكان عطاءٌ سلمان خمسة آلاف. وكان على ثلاثين ألفاً من الناس» وكان يخطب 
النامسَ في عباءة» يَفترشٌ بعضّها ويَّلبّس بعضّهاء وكان إذا خرج عَطاؤه أمضاهء ويأكل 
من سّفيف يده» وكان يتصدَّقٌ بعطائه ويّحمل الحُُوصٌء وكان يستظل بالقّيْءِ حيث ما 
دارء ولم يكن له بيت» فقال له رجل: ألا تبني لك بيتاً تستظل به من الححرّء وتّسكنٌ فيه 
من البّرد؟ فقال له سلمان: نعم» فلما أدبرَ صاح به سلمان فسأله: كيف تبنيه؟ فقال: 
أبنيه إن أقمتٌ فيه أصابٌ رأسّك» وإن اضطجعتٌ فيه أصابّ رجليكء قال سلمان: 
م 

وتزوّج امرأةٌ من كندة» فلما كانت ليله البناء مشى معه أصحابه. فلما بلغ بابَ 
امرأته قال: ارجعوا جزاكم الله خيراً. ولم يُدخلْهُمء ودخل وحده. فلما نظر إلى البيت 
وهو مُتَسجَدٌ قال: أمَحمومٌ ببنُكم؟! أم تحوّلّت الكعبةٌ في كندة؟! فلم يَدخل حتى نَرِعَ كل 
ستر في البيت» فلما دخل رأى مُتاعاً كثيراً» قال: لمن هذا؟ قالوا: لك ولامرأتك» 
فقال: ما بهذا أوصاني خليلي كله أوصاني ألا يكون متاعي من الدنيا إلا كَرَادٍ 
الرّاكب» ثم رأى خدماً فقال: لمن هؤلاء؟ فقالوا: لك ولامرأتك». فقال: ما بهذا 
أوصاني خليلي» [أوصاني] أن لا أميك إلا ما أنكح أو أنكح. فإن فعلتُ فعليّ مثلٌ 
أوزارهنّ» ثم قام فصلّى وصلّت المرأةٌ معه. ثم قضى حاجتّه. 

فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: كيف وَجَدَت أهلك؟ فأعرض عنهم. فَألَحُوا 
عليه فقال: إنما جعل الله السّتورٌ والأبواب والجدّرَ ليُوارى ما فيهاء حسبُ امرىء 
منكم أن يسأل عما ظهر له. أما ما غاب عنه فليس له أن يَسأل عنهء سمعتٌ النبي ككل 
يقول: «المتحدّث في ذلك كالحمارَيْن يتسافّدان في الطريق». 

ودخل عليه رجل وهو يَعجن فقال: ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل» فكرهنا 
أن تجمع عليه عَمَليْنَء ثم قال له: إن فلاناً يُِرِئّك السلامَ» فقال له سلمان: منذ كم 
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َدِمتَ؟ قال: ثلاثة أيام» قال: أما إنك لو لم تُوَدّها كانت أمانة لم تُوَدّها 

قال النعمان بن حُمّيد: دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن وو تعمل 
الوص » فسمعته يقول: أشترىق خوضا بدرهمء فأبيعه بثلاثة دارهم» فاع قوفياً 
فيه و أنفق درهماً على عيالي» وأتصدَّقٌ بدرهم» ولو نهاني عنه عمر بن الخطاب ما 


قال ثابت: كان سلمان أميراً على المدائن» فجاء رجلّ من أهل الشام معه حمل 
ين -وعلن سلماق الْدَروره وعياءة»:.فقال لسلمان؟ تال احيل هذاء-وهو لا يعرقهة» 
فحمله سلمانء» فرآه الناسُ فعرفوهء فقالوا: هذا الأميرء فقال الرجل: لم أعرفه» فقال 
سلمان: لا حتى أبلعَ منزلك. 

وقال شبح من بني عَبْس: أتيثٌ السُوقَ فاشتريثٌ عَلَفاً بدرهم» فرأيتٌ سلمانٌ ولا 
أعرفُه» فَسَخَنُه فَملتٌ عليه العَلَفَْء فمرٌ بقوم فقالوا : أنحمل عنك يا أبا عبد الله؟ 
فقلتٌ: مَن هذا؟ قالوا : سلما صاحثٌ رسول الله يل فقلتٌ: ضَعْه عافاك الله» فأبى 
حتى أتى به مَنزلي وقال : قد نَويثُ فيه نيه فلا أضعُه حتى أبلعَ مَنِّك. 

وكان إذا أصاب الشَّيِءَ ا؟ شترى به لحماء ثم دعا المذَمِين فأكلوا معه. 


وقال عمرو بن أبي قرَّةَ الكندي: عرض أبي على سلمان أختّه فأبى ؛ وتزوج مولاة 
له يقال لها بقيرة» فبلغ أبا قرّة أنه كان بين سلمان وبين حذيفةَ شي» فأتاه يَطلْبه ٠»‏ فأخبر 
أنه في مَبْقَلَِه فتَوَجّه إليهء فلقيه معه زِنْبيل فيه بَقْل؛ٍ قد أدخل عصاه في ُروة ازيل 
وهو على عاتقه» فقال: يا أبا عبد الله» ما كان بينك وبين حُذّيفة؟ قال: يقول سلمان: 
وكان الإنسان عَجولاء فانطلقا حتى أتيا دار سلمان» فدخل سلمان الدّارء فقال: 
السلام عليكم» ثم أَذْنْء فإذا نظ موضوع على باب» وعند رأسه لبنات» وإذا قرطان 
فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تُمهّد لنفسها. 

ثم أنشأ يُحدث أن محذيفة كان يُحدّث بأشياء كان رسول اله يله يقولها في عُضبه 
لأقوام؛ اننال معني فاقول : حُذيفةٌ أعلمُ بما يقول» وأكره أن تكون ضَعْائنٌ , ااا 
فأتي حُذيفةٌ فقيل له: إن سلمان لا يُصدّقك ولا لكذيلك يها تقول» فجاءني ا 
فقال: يا سلمان يا ابن أمّ سلمان» فقلتٌ: يا حُذّيفة يا ابن أمٌّ حُذِيفَة لتنتّهينَ أو لأكتبنَ 
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إلى عمرء فلما حَحوَّفتَه بعمر تركني» وقد قال رسول الله يكلِ: «من ولد آدم أناء فأيّما عبدٍ 
مؤمن لَعَنْنه [لَعنةً] أو سببتّه سَبّةَ في غير كُنْههء فاجعله صلاةً له00". 

وقال رجل من عبد القَيّس: رأيتٌ سلمان في سريّة وهو أميرُها على حمارء عليه 
سَراويل» وَحَدَمّتاه تُدَبْذِبانَء والجندُ يقولون: قد جاء الأميرء فقال سلمان: إنما الخيه 
والشّرٌ بعد اليوم. 

وافتخرت قريش عنده فقال سلمان: لكني حُلقتٌ من نطفةٍ قذرة» ثم أعودٌ جيفةً 
مُنتنة» ثم يؤتى بي إلى الميزان. فإن تقل فأنا كريم» وإن حَفٌ فأنا لثيم. 

وروى خليفةٌ بنُ سعيد المراديّ عن عمّه قال: رأيتٌ سلمان الفارسي بالمدائن في 
بعض ظرُقها يمشي. فرَّحَمئْهِ حملة من قَصَبٍ فأوجَعَتُه فتأخّر إلى صاحبها الذي 
يَسُوقهاء فأخذ بِعَضّدِه فحرّكه ثم قال: لامِتٌّ حتى تُدرِك إمارة الشباب. 

قال رجل من عبد القيّس: مرّ سلمان بصبيان من فتيان الجُند.» فضحكوا وقالوا: 
هذا أميركم؟ فقلتُ: ألا تسمع؟ فقال: إن استطعتٌ أن تأكل من الثّراب فكُلُء ولا 
تكونَن أميراً على اثنين» وائَّقٍ دعوةً المظلوم والمضطرٌ فإنها لا تُحجَب. 

وكان خباؤه من عّباءة وهو أمير الناس. 

وسرق عَلَفُ دابّته فقال لجاريته أو عُلامه : لولا أني أخاف القصاص لضَرَبْيُك. 

وقدم المدينة فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : اخرجوا بنا نتلقّى سلمان. 

وقال سلمان لحذيفة: أخا بني عَبّس: إن العلم كثير» والعُمر قصيرء فَحُذْ من 
العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك» ودَعٌ ما سواه فلا تُعانه. 

وقال: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمريض معه طَبِيبَه الذي يَعلم داءه ودواءهء فإذا 
اشتهى شيئاً يَضُرّه منعه وقال له: لا تَقرَيْه؛ فإنك إن أتيته أهلكك» فلايزالُ يَمنعه حنى 
برأ من وجَعهء وكذا المؤمن؛ يشتهي أشياء كثيرة مما قد قُضَل به غيره من العَيْش» 
فيّمنعه الله إياه» ويحجزه حتى يتوقاه فيُدخله الجنة. 

قال جرير: قال سلمان: يا جريرء تواضَعٌ لله. فإنه من تواضًعٌ لله رَقَّعهِ الله يوم 


.)771ا/9١( أخرجه أحمد بطوله‎ )١( 
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القيامة» يا جريرء هل تدري ما الظُلّمات يوم القيامة؟ قلتٌ: لاء قال: ظُلمُ الناس فيما 
بينهم في الدنياء ثم أخذ عُوداً لا أكاد أراه بين أُصبعَيْه وقال: يا جرير» لو طَلبتَ في 
الجنة مثل هذا الغود لم تجذهء قلت ت : أبا عبد اللهء فأين النَّخْلّ والشَّجَرٌ؟ قال مُبولَها 
اللؤلؤ والذهب» وأعلاها الثّمر 

دحل سعد بن أي وقاض على سلمان يُعوذه» فبكى سلمان» فقال له سعد ويه : 
ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟ لوقي رسولٌ الله كك وهو عنك راضء وتَرِدُ د عليه الحوضّ» 
قال سلمان: والله ما أبكي جَرّعاً من الموت» ولا حِرْصاً على الننياء ولك سول اله 
يله عَهِد إلينا عَهْداً فقال: ١لتَكُنْ‏ بُلْْة أحدكم من الدنيا مثل زادٍ الرّاكب»» وحولي هذه 
الأساود وإنّما حوله جَفْنةٌ أو مطهرة أو إجانة» فقال له سعد: يا أبا عبد الله» اعهّدٌ إلينا 
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بعهد نَأَخُلُ به بعدكء فقال: يا سعدء اذكُر الله عند هَمّك إذا هَمَمْتَء وعند ُكمك إذا 
حَكَمْتَ وعند يدك إذا قَسمتَء والأمير يومئذٍ سعد وَيكِْه فلما مات نظروا في بيته فلم 
روا فيه إلا إكافاً ووطاء. ومَتَاعاً فو نحواً من خمسةً عشر درهماً. 

ولما حضرت سلمانً الوّفاةٌ قال لصاحبة منزله: هَلْمَي بيتك الذي استخبائك» 
فجاءت بِضُرَّة مِسْكء فقال: ائتيني بقَّدَّح فيه ماء» فنثر المسك فيهء ثم مانّه بيده ثم 
قال: انضَحِيه حولي فإنه يَحصُرني خَلْقٌ من حَلْق الله تعالى» يُجدون الرّيحَ ولا يأكلون 
الطعام» ثم امي علي الباب وانزلي» فة ففعلت وجلست هنيهة . ثم صعدت فإذا هو قد 
مات. 

وعاش متتين وخمسين سنة» لا يَشكُون في هذاء ويقول بعضهم: ثلاث مئة 
ومن سه 

ومات بالمدائن في عِلَيَةِ لأبي قرَّةٌ الكندي. 

قال سلمان لعبد الله بن سلام: يا أخيء أيّنا مات قبل صاحبه فليتراءى له» قال ابن 

أوَيكون ذلك؟ قال: نعمء إن نَسَمةَ المؤمن مُخَلّاة تذهب في الأرض حيث 

شاءت.» ونَسَمَةٌ الكافر في سججين. فمات سلمان» قال عبد الله بن سلام: فبينا أنا ذات 
يوم قائل نصف النهار على سرير لي» فأغفيتٌ إغفاءةً» إذ جاء سلمان فقال: السلام 
عليكم ووسيية اللاة: فقلك:"أبااطيد اشع كفن غك مترللك؟ قال عير ا وعليك 


6.4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالتوكل #أفيقم الغو التوكل» وجدث التوكل شيعا حجيا وركده فلا مراك 

ولم يكن لسلمان ونه ولد ذكر» وكان له ابنتان بمصر وواحدة بأصبهان. 

أسند سلمان نه عن رسول الله يخِ ستين حديثاًء وروى عنه جماعة من 
الصّحابة» منهم: ابن عباس وسعد بن مالك وأنس وعُقبة بن عامر وأبو سعيد الحُدري 
وكعب بن عُجرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة في آخرين» ومن التابعين أبو عثمان 
النهدي» وعبد الله بن أبي زكريا وغيرهما”". 

سنان بن أبي سِنان 

ابن مِحصّن الأسديء. من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً وأحداً 

والمشاهد كلَّها مع رسول الله و2"©. 
أبو سفيان 


صَخْرُ بن حَرّب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مّناف بن قصئ» وأمه صفيّة بنت 
حََزْن بن قيس عيلان» لم يزل في عَداوة رسول الله كك مُقيماً على كُفره» يُحاريه في 
كل موطن إلى عام الفتح. فأسلم. وكان الإيمانُ في قلبه مُتَلْلاً» يُعدُ في المؤلّفةٍ 
تلوليم» ثم مقف إيمانه و.«وقوق يتيند وكا قن كك خن العتال يد البعل ف بعك 
إليه رسول الله وكِِ هديّةَ من تمر عَجوة» وكتب إليه يُستهديه أدماً. فقبل هديّته وأهدى 
إليه. 


وقال الشيخ موقق الدين نه في «الأنساب»: كان حَرْبٌ بن أمية رئيس بني عبد 
شّمس ومُقَدّمها في حروب الفجار وغيرهاء وكان ابنه أبو سفيان من أشراف قريش» 
وكانك: إلية إراية الرّؤساء المعروفة بالعُقاب, لا يحملها في الحرب إلا هو أو رئيسٌ 
مثله وكان ذا رأي وحلم ودهاء؛ إلا أنه كان جاهداً في عداوة رسول الله كل 


)١(‏ انظر في ترحمة سلمان: طبقات ابن سعد 594/5 و9/8١‏ و9/4١”‏ ». والمعارف 717١‏ » والاستيعاب 
(458).» وحلية الأولياء ١86 /١‏ » وتاريخ دمشق 7/ 789 (مخطوط). والمنتظم 6/ ٠١‏ » وصفة الصفوة 
577١‏ ء وتاريخ بغداد 177/١‏ » والسير /١‏ 605 » والإصابة 57/7 ء وتهذيب الكمال وفروعه. 

(؟) طبقات ابن سعد 88/7 » والاستيعاب .)٠٠١١(‏ والتبيين 509 » والإصابة 47/7 . 
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ومُحاربته» وكان قائدٌ قريش يوم أحد والأحزاب. 

ويقال: كان أفضل قريش في الجاهلية ثلاثة: عُتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
وأبو سفيان» فلما جاء الإسلام أدبروا في الرأي. وققئت عيئّه يوم المّلائف» فلم يزل 
أعور حتى شهد اليرموك”'". 

قال مُبشَّر بن الحُوّيرث: ققدت الأصواتٌ يوم اليرموك إلا صوتٌ رجل واحد 
فرك يباام سين دير من ابام اشع يلوا يويلده حننا باتسر اله ارب 
والقتال يعمل» وإذا به أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد. 

ومات بالمدينة وله ثلاثٌ وثمانون سنة» وقيل: بضع وتسغون» وحلى. عليه انه 
معاوية» وقيل : بل صلى عليه عثمان رضوان الله عليه. 

خرج أبو سفيان تاجراً إلى الشام ببضائعٌ فيها بضاعةٌ لرسول الله يِِ؛ فلما عاد 
وَجد رسول الله كل يدعو إلى الله» فلم يعطه بضاعتّه. ولقي رسول الله يَييْةِ فقال له: يا 
ابنَ عبد الله» أما تُريد بضاعتّك؟ فقال: «أنت صاحبٌُ أمانة» ذاك إليك» فبعث بها إليه. 

أقبلَ أبو سفيان من الشام ومعه هند ومعاوية على حمارء فلما دَنُوا من مكة لقوا 
رسول الله يكِكِ خارج مكة؛ وذلك أوَّل الإسلام» فقال أبو سفيان: انزلا لِيَركبَ محمدء 
فقالت هند: أَتنِلنا لأجل هذا الصابىء؟! فقال لها: هو والله خيرٌ منك ومن ابنك 
ومني. 

لطم فاطمةً أبو جهلء فَلَقِيتُ أبا سفيان وشكّتٌ إليه» فرجع معها إليه وقال: الطميه 
ّعنه الله» فلَطميْهء فقال أبو جهل : أَدْرَكَنْك المنافيّةُ؟! قال: نعم» وجاءت فاطمةٌ سلام 
الله عليها فأخبرث رسول الله كلد فرفع يديه وقال: «اللهمّ لا تَنسَها لأبي سفيان». 

ورماه سعيد بن عُبيد التّقفي من حصن الطائف بِحَبَرٍ فقلع عيئّه» فجاء إلى 
رسول الله كَكِدِ وعينُه في يدهء فقال له رسول الله كل: «أيما أحبٌ إليك؛ أن أسأل الله 
فيَردَها عليك» أو يُعَوّضك عَيناً في الجنة؟» فقال: لاء بل عيناً في الجنة. 

ولما أعطاه رسول الله ككٍ الإبل يوم الجعرانة والوَّرِق ‏ أعطى ابنَيّهِ ‏ قال له: والله 


. 7١7 التبيين‎ )١( 
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إنك لكريم فداك أبي وأمي. لقد حاربتك فَليْعُمَ المحارّب كنت وسالَمتُك فلنعم 
المسالم كنت» فجزاك الله خيراً. 

وأهدى ملك اليمن إلى الكعبة سبعة جَرَائرٌ أو عشرة» وأمر أن لا يَنْحرها إلا سيّدُ 
قريش» وكان أبو سفيان قد عَرّس بهند بنت عُتْبة» وكان من عادتهم أن يُقيموا عند 
العروس سبعة أيام» فقالت هند: أيها الرّجلء لا يَشْغْلتَكَ النساء عن هذه المكرّمّة» 
وربما فاتت» فقال لها: دعي عنك هذاء فوالله لا يَنْحَرُها غيري» فأقامت في عُمّلها ؛ 
حتى خرج في اليوم السابع فنحرها. 

ولم يكن في ريش أشّحَ من أبي سفيان» عباس امسوم ل 
رسول الله كلد إن أبا سفيان رجل شَّحِيحٌء وليس لي إلا ما يدخل بيتي» فقال: ١‏ 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ولما اعتّمر أبو بكر رضوان الله عليه شكى إليه ناسٌ أبا سفيان» فانتهره» فقال له 
أبو قحافة : يا عتيق» أتّرفع صوتّك على ابنٍ حَرْب؟ فقال: يا أبتء إن الإسلام هدم 
بُيوتاً منها بينُه» وعمر بُيوتاً منها بينّك. 

وقف أبو سفيان بباب عثمان رضوان الله عليه وهو خليفة فحَبَبهء فقيل له: ما كنا 
نظن أنك تقفث تقفٌ بباب من يَحجبك؟ ! فقال علدا ترب ع اق يوتحي 

ومات أبو سفيان أعمى». وكان له قائدٌ يقوذه. 

زار أبو سفيان ابنّه معاوية بالشام وهو أميرء ومعه ابنه غُتبة وعَئْبّسة» فَكَتَبَتْ هند 
إلى ابنها معاوية: احمل أباك على فُرس وأعطه أربعة آلاف درهمء واحمل غتبة على 
بَغل وأعطه ألمّي درهم» واحمل غَنْبسة على حمار وأعطه ألف درهم. ففعل معاوية» 
فقال أبو سفيان: أشهد بالله إن هذا عن رأي هند. 

وبعث معاوية إلى عمر رضوان الله عليه من الشام بَدَاهِمَ وهي القيودء وقال: 
هذه وَجَذْناها في بعض حُصون الرّوم» وبعث معها بمال» وقال للرسول: أَوَصِلْها إلى 
أبي سفيان لِيُوصِلّها إلى عمرء فبعث أبو سفيان بالقّيود إلى عمر رضوان الله عليه وحبس 
المال» فلما قرأ عمر رضوان الله عليه الكتاب وفيه ذكرٌ المال استدعى أبا سفيان» 


السنة الثانية والثلاثون للك 


وقال: أين المال؟ قال: أنفقئُهء فأمر عمر رضوان الله عليه بِوَضْع الأداهم في رجله» 
وقال: والله لا يُخرجٍ إلا بالمال» فأحضر المال» وبلغ معاوية ذلك فقال للرسول: 
أَعجبَتُ أميرٌ المؤمنين الأداهِمٌ؟ فقال: نعمء وأوّل ما طرح أباك فيهاء فقال: لو فعل 
الخطّابٌ ذلك لفَعَل به مثلَ ما فعل بأبي سفيان. 

بنى أبو سفيان دُكَاناً بمكة» فكان يَسْمْر عليه» فلما حجّ عمر رضوان الله عليه شكاه 
أهلّ مكة» فجاء فوقف عليه وقال: أخرِبٌ هذا الدكان» فأبى» فضربه بالدّرّة فصاح» 
فضربه ثانياً وثالئاً وهو يَستَغيث» وعمر رضوان الله عليه يقول: الحمد لله الذي أذْلٌ أبا 
سفيان؛ فأصبح يُستغيتٌ بمكة فلا يُغاثء ثم قال: والله لتَشْلَنّ الحجارةً على ظهرك أو 

وحجٌ عمر رضوان الله عليه» فاستعدى رجل من بني مَخزوم على أبي سفيان في 
أرض غصبه إياهاء فقال له عمر رضوان الله عليه : ادفع إليه أرضهء فقال: لا أفعل» 
فضربه بالدّرة» فصاح: يا آل قُصِيّ» فَحمَقّه ثانياً وقال: يا ملعون''2» أدعوى الجاهلية» 
فقالت له هند: يا عمرء أتضرب ابن حَرْب بالدّرة؟! أما لرّبّما رمت ذلك فاقشعَرّت منه 
بُطونٌ الببطحاء» فقال عمر رضوان الله عليه : الحمد لله الذي أذلّكم بهذا اليوم. 

ذكر أولاده: كان له من الذّكور سبعة: حَنْظلة» ويزيد» ومعاوية» وعمروء 
ومحمدء وعُتبة» وعَنْبّسَة» ومن البنات عشرة: أمٌّ حبيبة» وهي رَمْلَهُ الكبرى وَقتَاء 
وعَرَّة وأمٌ الحكمء وجُوَيْرية» وصَحُرة» وهند» وميمونة» ورَمْلَةُ الصغرى» وأميمة» 


4 - زفق 


فحَنْظلة أخو أمٌ حبيبة وَوْينَا لأبيها وأمّها [أمهما] صفيّة بنت أبى العاص. 
ومعاوية وعتبة وجويرية وأمّ الحكم أمُّهم هند بنت غتبة. 
فأما حنظلةٌ فقتله على رضوان الله عليه يوم بدر كافراً» وبه كان يُكنى أبو سفيان. 
وأما يزيد فتقدّم ؤكره7. 

)222 كذا؟! وليست هذه العبارة في المصادر التى روت الحادثة. 


(؟) كذاء والذي في المصادر أن أميمة هي أم حبيب» انظر طبقات ابن سعد 0/5 » والتبيين 7١4‏ . 
(9) في سنة تمان عشرة. 
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وأما عمر فهو الذي أسر يوم بدر. 

وأما عُتبة فكُنيته أبو الوليد» ولد على عهد النبي يل وولاه عمر رضوان الله عليه 
الطائف. ثم ولاه معاوية مصرء وولاه المدينة والموسمء وشهد يوم الدّارء وشهد 
الجمل» ثم هرب فعيّره عبد الرحمن بن الحكم. 

وكان من فُصحاء قريش» ولم يكن في بني أمية أخطبُ منهء خطب بمصر وهو وال 
عليها فقال: يا أهل مصرء خفت على ألسنتكم مَدْحُ الحق فلا تأتونه» وذمٌ الباطل وأنتم 
تفعلوته» كالحمار يحمل أسفاراًء يُثقله حملّهاء ولا يَنفعُه علمُهاء وإني لا أداوي 
داءكم إلا بالسيف» ولا أَبِلُمُ بالسيف ما كفاني السّوطء ولا أبلعٌ بالسوط ما صَلح 
بالدرّةء فالزموا ما ألرّمكم الله لنا تّستوجبوا ما فرض الله لكم عليناء وهذا يوم ليس فيه 
عقاب» ولا بعده عِتاب. 

وولده عَمرو بن عُتبة كان من رجالات قُريشء قدم على عمّه معاوية» وسمع منه 
الحديث ومن جماعةٍ من الصحابة» وسكن البصرة» وقدم على يزيد بن معاوية فأقطعه 
الزاوية ونهر مَعْقِلَء وقدم على عبد الملك فأقطعه قَطيعة» وذكره ابن عَيّاشُ في الخؤل 
من الأشراف». ومدحه الفرزدقٌ فقال: [من البسيط] 
لولا ابنُ تُتبة [عمرو] والرّجاء له ماكانت البصرهةٌ الحمقاءٌ لي وَطنا0© 

وأما محمد وعَنْبْسَة فأمّهما عاتكة بنت أبي ننه أزديّة» وقيل : دَوسِيّة ولمحمد 
ابن أبي سفيان ولد اسمّه عثمان بن محمدء كان عامل يزيد بن معاوية على المدينة سنةً 
الحرّة. 

وعَنْبّسة كُنينُه أبو عامرء روى عن أمّ حبيبة زوج النبي كك ورضي عنها أنه يك قال: 
امن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حَرّمه الله على النار؛» قال: فما تركتهنٌ 
منذ سمعث أءٌ حبيبة تقول ذلك. 

واستعمله معاوية على الصّائفة سنة اثنتين وأربعين» فبلغ مرج الشّحمء وولاه 
الموسم بمكة» وروى عنه مَكحول وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ وغيرهماء وابئه عثمان بن عَنْبّسة 


)١(‏ انظر في ترجمة عتبة وابنه تاريخ دمشق ١١/58‏ و08/ 47" ء إضافة إلى ما سنذكر من مصادر قريباً. 
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: 5 )000( 
الذي صلى على معاوية بن يزيد”'". 
الطفيل بن الحارث 
ابن المطلب بن عبد مَنّاف بن قُصيّ» من الطبقة الأولى من المهاجرين» واسم أمه 
سخيلة بنت ُزاعي» ثقفيّة» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كل وآخى 
بينه وبين المنذر بن عُقبة بن أحيحة بن الججلاح» وقيل بينه وبين سفيان بن نَسّر بن زيد بن 
الحارث الأنصاري. 
والطفيل أخو عبيدة بن الحارث لأبيهما وأمّهماء والخصّين من المهاجرين 
الأوَّلِينء هك درا وعدا والمشاهدٌ كلّها مع رسول الله علد وتوفي أيضاً في هذه 
السنة. وآخى رسول الله يل بينه وبين رافع بن عَنْجَدَة!"'. وكان للحصين من الولد عبد 
الله الشاعر. 
وأما غُبيدة فإنه جرح يوم بدرء ثم مات في جراحه شهيداً مَكن. 
00 
وللطفيل والخخصين وها صُحبة» وليس لهما رواية 2 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم ذا 


عم رسول الله كَل وأمه نتّيلة بنت جناب بن كُلَيب بن مالك بن عمرو بن عامر بن 
زيد مناة بن عامر» وهو الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دُغميّ بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» كنيته 
أبو الفضل » من الطبقة الثانيةمن المهاجرين» فيمن لم يشهد بدراً مع النبي َلل. 

ولد قبل الفيل بثلاث سنين» وكان أسنّ من رسول الله كلِةِ بثنلاث سنين» وكان 
أبيضن: يَضَا رَجَلَ الشّعر حَسر اللحية» تام القامّةء رَحَبَ ١‏ لجبهة » أهدبَ الأشفارء 
)١(‏ انظر في ترجمة أبي سفيان وأولاده: نسب قريش ١7١‏ » وطبقات ابن سعد 0/5 ؛ وأنساب الأشراف 

5/» والاستيعاب (/74717)» وتاريخ دمشق 8/ /ا77 (مخطوط)ء و57/ 1 0 7١‏ و1717/05 » والمنتظم 

0//ى ء والتبيين 7١7‏ » والسير ٠١0/7‏ » والإصابة ١198/5‏ . 
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أقْنَى الأنف. عظيم [العرنين» سهل] الخدَّيْنَء بادِناًء ربقاً. جميلاً. عاقلاً» مَهِيباً 
جواداً. 

وكان يتَجر في الجاهلية إلى خُراسان وغيرهاء وكان رئيساً في الجاهلية» إليه 
السّقَايةٌ وعمارةٌ المسجد الحرام» ولا يمكن أحداً يتكلّم في المسجد الحرام بهُجر. 

أسلم بمكة قبل بدرء وقيل: قبل أن يُهاجر رسول الله يِه وأسلمت أمٌّ الفضل 
معهء وكان مُقامُه بمكة عيناً ومُعيناً لرسول الله يَكِ؛ يكتب إليه بالأخبار» وكان مَن كان 
بمكة من المؤمنين يَتَقَوَوْنَ به» ولقد كان يَطلبٌ أن يدم على رسول الله يَِْو فكتب إليه 
رسولٌ الله كِ: «مقامّك بمكة مُجاهداً أحسنٌ) فأقام بأمر رسول الله يك وكان يكم 
إسلامه. 

وقال رسول الله كل يوم بدر: «مَن لقي العبّاسَ منكم فلا يَقيُلَه؛ فإنه خرج 
مُستكرّهاً». فلقيه أبو اليَسَرء فقال له: أثُقاتل ابنَ أخيك وقد نهى عن قتلك؟ فقال: 
ليس ذلك بأوَّلٍ صِلتِهِ وبرّه» فأسره أبو اليَسَر. 

وقال سهل بن سعد: استأذن العبّامُ رسول الله يك في الهجرة» فقال: «اطمئنّ يا 
عمٌّ؛ فإنك خاتّم المهاجرين كما أنا خاتم النبيين». 

وفادى العباسُ نوفلاً» وعقيلاً ابنَ أخيه» ثم رجعوا إلى مكة ثم أقبلوا إلى المدينة 
مُهاجرين. 

قال عَقيل بن أبي طالب للنبي كل يوم بدر: من قتلْتَ من أشرافهم» أنحن فيهم؟ 
فقال له: «قتل أبو جهل» فقال: الآن صفالك الوادي» وقال له عَقيل: إنه لم يَبقَ من 
أهل بيتك أحدٌ إلا وقد أسلمء فقال له رسول الله يكلِ: «فقَلَ لهم فلْيَلُحقوا بي»» فلما 
أتاهم عَقيل بهذه المقالة خرجوا فقدموا المدينة بأولادهم وأهاليهم. 

وكان قُدومُ العبّاس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب من مكة على رسول الله يك 
في أيام الخندق» وشيّعهما ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب في مُخرجهما إلى 
الأبواء» ثم أراد الرّجوع إلى مكة» فقال له عمّه العباس وأخوه تُوفل بن الحارث: إلى 
أين ترجع؟ إلى دار الشّركء يُقاتلون رسول الله كَل ويُكذّبونه؛ وقد عرَّ رسول الله يل 
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وكثف أصحابه؛ امض معناء فسار معهما حتى قدموا على رسول الله كَل مُسلمين 
مهاجرين. 

وشهد العبّاس ليلة العَقَبة» وأخذ البَيعةَ لرسول الله يكةِ على الأنصار» واستوثق له» 
وشهد معه فتح مكة ويوم حُنَّين» وثبت معه» وقداه بنفسه» وشهد الطائف وما بعده. 

وكان رسول الله يلك يُكرمُه ويُجِلُه ويُعظمُه وكان وَصولاً للرّحمء يقومٌ بأمر 
الحجيج. يسقي ويُطعم. وكان عظيماً عند الحُلفاء والصحابة» وكانت منزلتُه أن مَن 
لمددفوة الخلناء: أبو يكن وعم رصاق" الله علرييا عذة ولأيتهما وهنا راكنا إل 
نزلاء وقاد كل واحدٍ منهما دابته» ومشى مع العباس إلى داره. 

قال الزُهري: لقد جاء الإسلام وإن جَفْنَةَ العباس لتدورٌ على فقراء بني هاشم» وإن 
سَوطه وسيقّه لمُعَدٌ لسُفهائهم. 

وقال رجل: هذا العباس» ما أسلم حتى لم يبقّ كافر» فشكى العبّاس إلى رسول 
الله يكل فخرج مُعْضَباً فقال: «إن العبّامسَ عمي» وعمٌ الرّجل صِئْرُ أبيه». 

قال ابن عباس: إن رجلاً من الأنصار وقع في أب كان للعبّاس في الجاهلية» 
فلظمه العبّاس» فلبس قوم الرجل السّلاح وقالوا: والله للْطِمتّه كما لطمه» وبلغ رسول 
الله يكِدّه فصعد المنبر وقال: «أيها الناس» أي أهل أكرمَ على الله؟2 قالوا: أنت» قال: 
«فإن العبّاس مني وأنا منه» لا تَسيُوا مّوتانا ا أحياءنا»» فجاء القوم فقالوا: يا 
رسول الله تُعوذ بالله من سَخطك. 

قال عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : دخل العبّاس على النبي كلك مُغضَباً. فقال 
له رسول الله كل : «ما أغضبك؟2» فقال: يا رسول الله ما لنا ولقريش؟ إذا تَلاقَوا 
بينهم تلاقوا بقلوب مُنشرحة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك؟! فغضب رسول الله وَكِ حتى 
احمرٌ وَّجهُّه واستَّدَرٌ عِرْق بين عينيه» وكان إذا غَضب استَّدرٌء فلما سُرّي عنه قال: 
«والذي نفسي بيدهء لا يَدخل قلبَّ رجل الإيمانُ حتى يُحبكم لله ولرسوله؛» ثم قال: 
«أيّها الناس» من أذى العبّاس دكاتي إننا ع الرّجْل صِنْوُ أبيه». 


جاء أسقفٌ غرَّة إلى رسول الله بَكةِ وهو بتبوك» فقال: يا رسول الله هلك عندي 
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هاشم وعبد شمس» وهما تاجران» وهذه أموالهماء فدعا رسول الله يكل عباساً فقال: 
«اقسم مال هاشم على كُبّراء بني هاشم»» ودعا أبا سفيان بن حَرْبٍ فقال: «اقسم مال 
عبد شمس على كُبراء ولد عبد شمس»). 

ولما قدم العباسٌ وتوفل وها مُهاجِرَيْن آخى رسول الله كك بينهماء وأقطعهما 
بالمدينة في موضع واحدء وفَرّع بينهما بحائط» فكانا مُتَجَاورَينء وكانا شريكيّن في 
الجاهليّة مُتحابيْن مُتصافِييْن وكانت دار نوفل التي أقطعه إياها رسولٌ الله لِك في موضع 
رَحُبة القضاء وما يليها إلى مسجدٍ رسول الله يك وهي اليوم رَحْبَةُ القضاءء وهي تُقابل 
دار الإمارة التي يقال لها دار مروان» وكانت دار العباس حديدهاء وهي التي في دار 
مروان إلى مسجد رسول الله يِه وهي دار الإمارة» وأقطع العَبَّامنَ دارّه الأخرى التي 
بالسوق؛ في الموضع الذي يُسمّى مُجزرة ابن عباس. 

ولما كْر المسلمون في عهد عمر رضوان الله عليه ضاق بهم المسجد» فاشترى 
عمر رضوان الله عليه ما حول المسجد من الدُور؛ إلا دار العبّاس وَحُببَرَ أمهات 
المؤمنين» فقال عمر رضوان الله عليه للعباس : يا أبا الفضل» إن مسجد المسلمين قد 
ضاق بهمء وقد ابتعتُ ما حولّه من المنازل» نُوسّع به على المسلمين في مسجدهم. إلا 
دارك وحُبَر أمَّهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأمًا دارّك فبعنيها بما شئتَ من بيتٍ 
المال» فقال العباس: ما كنتٌ لأفعلَ ذلك» فقال عمر رضوان الله عليه: اختّرُ مني 
إحدى قلانك + اإنا آن قيعي نما قنك بيك المالغ وإنا أن أعكلطك حيت فكت دن 
المدينةء وأبنيها لك من بيت المال» وإما أن تتصدّق بها على المسلمين» فقال: لا 
واحدة منهاء فقال عمر رضوان الله عليه: اجعل بيني وبينك مَن شعْتَء فقال: أَبيَ بن 
كعب. 

فانطلقا إلى أبيَ» وقصًا عليه القصة. فقال أبي : إن شئثّما حَدَّئتُكما بحديث سمعته 
من رسول الله كَل قالا: حدّثناء فقال: سمعتٌ رسول الله كَلِةِ يقول: «أوحى الله إلى 
داود: ابن لي بيت أذكر فيه» فط له هذه الخظّة؛ خطة بيت المقدسء فإذا تَربيعُها يروي 
بيت رجل من بني إسرائيل» فسأله داودٌ أن يبيعه إياه فأبى» فحدَّث داود نفسه أن يَأَخَدَّه 
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منه» فأوحى الله إليه يا داودء أمرتّك أن تبنى لى بيتاً أَذكَرٌ فيه» فأردت أن تُدَخِلَ فى بيتى 
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العَضْبّء وليس من شأني العَضْبء وإن عُقوبتك أن لا تيه فقال: يا رب» من يبنيه؟ 
قال: يبنيه مِن ولدك). ٠‏ 

فأخذ عمر رضوان الله عليه بمجامع ثياب أبيّ بن كعب فقال: جنك بشيءٍ فجئتٌ 
بما هو أَشِدٌ منه» لتَحْرٌجٌَ مما قلت فجاء به يقودهء حتى أدخله المسجد» فأوقفه على 
حلقةٍ من أصحاب رسول الله تلِِ فيهم أبو ذرء فقال أبِيّ: نَشْدتٌ الله رجلاً سمع 
رسول الله كَلِةِ تذكر حديتٌ بيت المقدس». حيث أمر الله داودّ أن يبنيه إلا ذكره» فقال 
أبو ذرٌ: أنا سمعيّه من رسول الله يله وقال آخر: أنا سمعتّه من رسول الله يل وقال 
آخر: أنا سمعئّه يعني من رسول الله كَل فأرسل أبيّاً فأقبل أبن على عمر ويا وقال له : 
يا عمرء أتَنَّهمني على حديث رسول الله كل؟ فقال عمر: يا أبا المنذرء لتويك 
عليه؛ ولكن كرهتٌ أن يكون الحديثٌ عن رسول الله يَكلِ ظاهراً» وقال عمر للعباس : 
اذهب فلا أعرض لك في دارك» فقال العباس ذيه: أما إذا فعلتَ هذا فإني قد 
تصدّقتٌ بها على المسلمين» أُوسّع بها عليهم في مسجدهمء فأمًا وأنت تُخاصمني 
فلاء فخطّ له عمر رضوان الله عليه دارّه التي هي دارّه اليوم» وبناها له من بيت مال 
السنات» 

ولما قدم صفوان بن أميّة الجْمّحي المدينة قال له رسول الله بكلِِ: «على من نَْلتَ يا 
أبا وَهُب؟؟ قال: على العباس» قال: «نزلتَ على أشدٌّ قريش لقريش حبأ». 

قال العباس وه : يا رسول الله» ألا تُوَمّرني؟ فقال: «تَفْسٌ تُنجيها خيرٌ من إمارة 
لا تخضيها»: ْ 

وبقي في بيت المال بَقيّة» فجاء العباس بعدما قسم عمر رضوان الله عليه بين 
الناس» فقال العباسٌ لعمر وِقْا والناس : أرأيتم لو كان فيكم عم موسى أكنتم تُكرمونه؟ 
قالوا: نعم» قال: فأنا عم نيكم فكلّم عمر رضوان الله عليه الناس؛ فأعطوه تلك 
البقيّة التي في بيت المال. 

وقال ابن عباس ويا : أعتق أبي عند مُوته سبعين مملوكاً. 

وأوَّلُ مَن أشار بالعَؤل في مسألةٍ الفرائض العباس وَيه» وهي أولُ مسألةٍ حدثت 
في زمن عمر رضوان الله عليه» وهي : امرأةٌ ماتت وخَلّفت زوجها وأختّها وأمّها. وهي 
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مسألة المباهلة» فجمع لها عمر رضوان الله عليه الصحابة وَقيرء ثم قال: أشيروا علىّ 
فيهاء فقال العبّاس ذَنه: أرى أن يُقسم المالُ بينهم على قَذْر ُروضهمء وتابعه مَن 
حضرء وعمل عمر به بقوله. 

وكُفٌ بَصره قبل مُوته بخمس سنين» وكان قد حَضَّب وترك» وكان يقول: اللهمّ 
اسبق بي أمراً ما أحبٌ أن أدركٌه» يُشير إلى فتنة عثمان رضوان الله عليه. 

وتوفي العباس رضوان الله عليه يوم الجمعة لأربع عشرة ليلةَ خلت من رجب» سنة 
اثنتين وثلاثين» في خلافة عثمان رضوان الله عليه» وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة» ودُفن 
بالبقيع في مُقبرة بني هاشم» وقيل: كانت وفاّه في رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : 
سنة تتبع وعشرين؛ أو أربع وعشرين» والأوَّلٌ أصح. 

ولما توفي بعث بنو هاشم إلى أهل العوالي مُوْدَناً يؤذنهم ويقول: رحم الله مَن شهد 
العباس» فحشد الناس» ونزلوا من العّوالي» فلما أتي به إلى موضع الجنائز تضايق» 
فتقدّموا به إلى البقيع ؛ فلم يُقدر أحدٌ يَدنو منه ومن سريره لكثرة الرّحامء وبعث عثمان 
رضوان الله عليه الشّرّط يُضربون الناس» وعلى سريره بُرْدُ حبر قد تقطع من الرّحام. 

ولما مات أرسل عثمان رضوان الله عليه يقول: إن رأيتُم أن أَحضّرَ غَسلّه فعلتُ» 
فأنُوا له فجاء فجلس ناحية البيبت» وعّسله علي وعبد الله وعبيد الله وقُّم بنو العباس 
ديه » وحَدَّتْ نساءً بني هاشم عليه سنة» وصلَى عليه عثمان رضوان الله عليه بالبقيع» 
ودفن بالبقيع في مُقبرة بني هاشم واجتمع في جنازته حَلْقّ لم يجتمع لغيره» ونزل في 
قبره عليّ وابناه الحسن والحسين» وعبد الله وعبيد الله وقُتّم بنو العباس وِيرء وقيل: إن 
عثمان رضوان الله عليه نزل في قبره» وقيل : جلس على شفير قبره طلكه. 

ذكر أولاده: كان له عشرةٌ من الذكورء وخمس من البنات» فالذكور: الفضل» 
وعبد الله وعبيد الله ومعبدء وقكّم» وعبد الرحمن» وتَمّام؛ وعَونء وكثيرء 


والحارث» والإناث : أمّ حبيب» ويقال: إنها أمّ حبيبة » وصفيّة وأميمة. وأمّ كلثوم . 
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فأما الفضل فكان أكبرٌ وَلَّدمء وبه كان يُكنى» ومات بطاعون عَمّواسء ولم يُعقب. 
وأما عبد الله فهو الحَبّر أبو الُلّفاء» توفى سنة ثمان وستين. 
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وأما عبيد الله فهو الجواد. توفي سنة سبع وخمسين. 

الالغين امس عاك الا وق لبد 

وأما كم فكان أشبة الناس برسول الله ككِلِ؛ لأنه آخر من خرج من قبره» وولاه علي 
رضوان الله عليه مكة» فلم يَْل عليها إلى أن مات”''» وقيل: المدينة» وليس له عَقِبِء 
وغزا مُخراسان وعليها سعيد بنُ عثمان بن عفّانء فقال له: يا ابن عمّ. أضربٌ لك بألف 
سهم؟ فقال: يكفيني سهمٌ واحد» وكان ذلك في أيام مُعاوية. 

وكان قُنّم ورعاً فاضلاً» مات بسَمَرقند وكان رَضيع الحسين طَنهء أرضعثه لُبابَة 
بلبانها. 

وأما مَعْبّد بن العباس فكان من أصاغر وَلَّدِ العباس» ووَلّد مَعْبد عبدَ الله والعباس 
وميمونة؛ أمّهِم أمّ ميل بنت السَّائب» هلاليّة» وعمر وآيبة وحفصة لأمّهات الأولاد» 
ولمعبد بقيّةٌ وقبٌ كثير. ش 

وكان مَعبد شخص في خلافة عثمان رضوان الله عليه إلى إفريقية غازياً مع عبد الله 
ابن سعد بن أبي سَرّح فاستٌّشهد بهاء وكُنيُهِ أبو عبد الرحمن. 

ومن ولده عبد الله الأكبر بن مَعْبدء رُوي [عنه] الحديث» وولدُه العباس بن عبد الله 
ابن مَعْبد» وَلَاه أبو جعفر مكة والطائف, وهو أوَّلٌ مَن أظهر السَّوادَ بالحجاز. 

فهؤلاء الستة» وهم: الفضل وعبد الله وعُبيد الله وعبد الرحمن وقكّم ومعبد من أمّ 
الفضل لَبابّة الكبرى» وفيهم يقول عبد الله بن يزيد الهلالي» وقيل: يزيد بن عبد الله : 
[من الرجز] 

ماوَّلّدث تجيبَّةًمن فخل 
كسِتئَةٍمن بطن أمٌ المَضَْل 

وفيهم يقول أيضاً : [من الطويل] 

ونحن وَلَّدْنا المََضْلَ والحَبْرَ بعده عَنَيتٌ أبا العبّاسٍ ذا المَضْل والنّدى 


)١‏ أي: علي. 
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ألا و بِيدَالهئمَابِنَّأممه الاقَمَماً أعني وذاالباعمَعْبّدا 
عُيوتٌ على العافين خُُرسٌ عن الحَنَا لُيوتٌ إذا مامُوقِدُ الحرب أوقّدا 

وكان يُقال: نا رارنايتي ام واب فط بعد ورا من تكن العبامن - وليه ٠»‏ فالفضل 
بالشام» وعبد الله بالطائف» وعبيد الله بالمدينة» وقُنّم بسَمَرُقند ومُعبد بإفريقية» وعبد 
الرحمن باليرموك» وأختّهم لأبيهم وأمّهم أمْ حبيب. 

وأما تَمَام بن العباس فأمّه أمُ ولد روميّة» وتُسمَّى سَبَاء وقيل: حميريّة تُسمّى سيا 
بالياء» وهي أمٌ كثير بن العباس. 

وكان تَمَام أصغر وَلدِ العباس» وكان من أشدٌ [أهل] زقانة تظفا, 

فوّلّد تمّام جعفراً» رُوي عن جعفر بن تَمَامِ الحديث» وولد أمَّ حبيب بنت تمام» 
أمّها العالية بنت نّهيك بن قيس» من بني صَعْصّعة ووَلَدَ تَمَامْ أيضاً ؛ الغباس وقكماً 
والعالية وكثيرة وصفيّة» وأمّهم أمُ حازم بنت تهيك بن قيس أيضاًء خلف عليها تمام بعد 
أختهاء ونفيسة بنت تمام أمّها أم كلثوم بنت عبد الله بن عقيل بن أبي طالبء وكان لتمام 
أولاد وأولاد أولاد انقرضواء وكان آخر مَن بقي منهم يحيى بن جعفر بن تمام» فهلك 
في خلافة أبي جعفر المنصورء فوّرئُه سليمان وعيسى وصالح وعبد الصمد وإسماعيل 
بنو علي بن عبد الله بن عباس بِالقُعْدُدء فوهبوا حقّهم لعبد الصمد بن علي» فصار ميراثه 
كله إليه. 

وكانت ابنة أبي جعفر المنصور عند [ابن] قُنّم بن تمام بن العباس» وقيل: | 
كانت عند يحيى بن جعفر بن تمام. 

روى تمام الحديت عن رسول الله كد فقال أحمد وُه : حدثنا جرير بن عبد 
الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله ب يَضكُ 
عبد الله ومحبيد الله وكثيراً بي العباس ثم يقول: «مَن سبق إلى فله كذا وكذا» قال: 
فيستّيقون إليه» فيَقّعون على ظهره. فيَلزمُهم ويُقَبَلّههو”". 

وأما عون بن العباس فؤٌُلد على عهد رسول الله كك ولا رواية له ولم يُعرف اسم أَمّه 


.)1875( مسند أحمد‎ )١( 
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وأعًا كثين بن العبّاس فروى عن أبيه وغيره» وكان فقيهاً ماهنا قليل الحديث» 
وليس له عَقِبء روى عنه الزهري وأبو حازم الأعرج» وكان يَسكن على فراسخ من 
المدينة بالمعرّسء ثم يأتي يوم الجمعة إلى المدينة» فيّنزل دار أبيه العباس ليه » 
فيُصلّي الجمعة ثم يَتصرفء وكانت وفاثه بيتبُع. 

ولما احتّضر كتب على كَمَّنه : كثير بن العباس يشهد أن لا إله إِلّا الله. 

وولد كثير: يحبى بنّ كثير» وأمّه أمُ كلثوم بنت علي عليه السلام» وهي الصغرى» 
دَرَّج» ووَلدَ الحسنّ بنَ كثير» دَرَج. 

ما" التعاررة: بن العكاس فاه لحختيلة بعى خندي بن الرنيع يى غام زر هذلية: 
وقيل: لأمٌ وَلَدء ويْلَمَّبِ أبا عَضَلء وكان العباس ويه قد وَجَد عليه» فلحق بالزّبير بن 
العرّام م8 وهو في بعض مَغازيه بمصرء فكلّمه فيه فرضي عنهء وذهب بصرٌ الحارث 
بعدما ذهب بصرٌ العباس» فقال: أنتم زعمثّم أنه ليس أبي؟! ها قد ضَعفتٌ وقد عَمِيتُ 
كما عَمي. 

وولّد الحارث عبدَ الله وولد عبدٌ الله السّرِيّ بنَ عبد الله» ووَلاه أبو جعفر مكةء 
وقيل: المدينة واليمامة» وكان جَواداً مُمَذّحاء وأمٌ السَّرِيّ جمال بنثٌ النعمان بن عمرو 
ابن مَبذول» وقد مّدح السَّرِيّ الفرزدقٌ وابنُ هَرْمَة وحبيبٌ بن شَوْذْبِ وغيرهم» ولما 
عُزْل عن اليمامة قال حَبيب بن شُوْدْب : [من البسيط] 
راح السَّرِيُ وراح الجودٌيَتَبِعُهُ وزنها التناين مذموة ومتحسيوة 
لقديّروخٌ إذا راحث ركائبه عن أرض حَجرٍ وربٌ الكعبةٍ الجَودٌ 
من كان يضمن للسُّوَّال حاجتّهم ‏ ومّنيّقولإذا أعطاهمتعُوودوا 

وأما بنات العباس ويه : فأمٌ حبيب من أمّ الفضل» وهي ايه القرق زلسن 
للعباس َيه من أمٌ الفضل ابنةٌ غيرها. 

قالت أَمْ الفضل : قال رسول الله كلِ: «لو بلغث أمّ حبيب وأنا حييٌ لترّوّجِتّها). 
وتزوّجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي» زولت لهبرزق ولبَابة: 


وأما صفية وآمنة فلأمٌ ولدء وشقيقهما كثير وتّمّامِ» تزوّج صفيّة محمد بن عبد الله 
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ابن مُسروح من بني سعد بن بكرء وآمنه بنت العباس كانت عند العباس بن عُتبة بن أبي 
لهبء فوَلّدت له الفضل بنّ العباس الشاعرء وأمها أمْ ولدء وأمٌ كلثوم بنت العباس لام 
ولد 

أسند العباس الحديثٌ عن رسول الله يله والمشهور عنه أنه روى عنه خمسةً 
وثلاثين حديع0". 

عبد النه بن خذافة 

ابن قيس بن عدي بن سعد بن سَّهُم بن عَمرو بن هُصّيص الهاشميء وكنيته أبو 
حُذافة وأمّه تميمة بنت حُرّئانء من بني الحارث بن عبد مَنَاة هاجر الهجرتين» وشهد 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كله وبعثه بكتابه إلى كسرى» 
وأمّره رسول الله كَل على سريّة» فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويَقتّحموا الثّارَ [فأبواء 
فصرَّبَ رسولٌ الله يك فعلّهم]» وأَسَرَنْهِ الروم في سنة تسع عشرة. 

قال أنس: خطب رسول الله َل خُطبةٌ ما سمعتٌ مثلّها قطء فقال: «لو تعلمون ما 
أعلم لضَحكثُم قليلاً ولبكيثم كثيراً»» فغطّى أصحابٌ رسول الله يكلِكِ وجومّهم ولهم 
حَنين» فقال عبد الله بِنُ حذاقة: من أبي؟ فقال: «حذاقة»» فبرك عُمر على ركبتيه 
وقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد كَل نبياً» قال ابنُ شهاب: فقالت أم 
عبد الله بن حخذاقة لابنها: ما رأيتُ ولا سمعتٌ بأعقّ منك أأمِنْتَ أن تكون أمُك قد 
قَارفَتْ بعض ما يُقَارِفُ أهلُ الجاهلية» فتفضّحها على أعيّن الناس؟ فقال عبد الله : والله 
و اضتي بعر ابوه لحك ب ّْ 


وتوفي بمصر ودَفِن بمقبرتهاء وهو الذي بعثه رسول الله كَِدِ فنادى في الموسم : 


18 ونسب قريش‎ » 44/٠١ 01-7 و417//5‎ ٠-5 /5 انظر في ترجمة العباس وأولاده: طبقات أبن سعد‎ )١( 
وأنساب الأشراف "ره و9-754١7 والللالا, والااستيعاب‎ » 1١7١ وه؟ ول/ا8-51؟ و9790" , والمعارف‎ 
/١ نما بعدهاء والمنتظم 0/ 0" » وصفة الصفوة‎ ٠١5 وتاريخ دمشق (عبادة  عبد الله بن ثوب)‎ ,)1١89( 
والسير ؟8/7لا» والإصابة 1/7لا؟ » وانظر مصادر أخرى في حواشي تاريخ دمشق‎ » ١54 والتبيين‎ 7 
. والسير‎ 

(1). صحيح مسلم (7709)» وانظر مسند أحمد (175609). 
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إنها أيامُ أكل وشرب وذكر الله تعالى» وله رواية ضيه" 
عبد النه بن زيد 

ابن عبد ريّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الحَرْرجٍ الأنصاري» وهو صاحبٌ 
الأذان» كُنيته أبو محمدء من الطبقة الأولى من الأنصارء لقي رسول الله كَكِِ في التفر 
السّة الذين أسلمواء وشهد العقبة مع السعقة: ودرا راعذ -والمكافة كلهاءهخ 
رسول الله له وكانت معه رايةٌ بني الحارث بن الخزرج يوم الفتح. 

وكان عبد الله بن زيد يكتب في الجاهلية بالعربية توفي بالمدينة في هذه السنة وهو 
ابن أربع وستين سنة» وصلَّى عليه عثمان رضوان الله عليه» ودفن بالبقيع. 

وله عَقب بالمدينة منهم : محمد وأمّه سّعدة بنت كُلَيب بن يساف» وأمّ ميد بنت 
عبد اللهء أمّها من أهل اليمن» وكان له إخوة: حُرَيث بن زيد بن عبد ربهء شهد بدراً 


وأحدا ٠»‏ وله عي . 


0 ين كد 


)١(‏ طبقات ابن سعد 175/5 ». والاستيعاب ))١1750(‏ وتاريخ دمشق (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) 
٠.ء‏ والمنتظم 37/0 » والتييين 558 » والسير 1١/5‏ » والإصابة 795/7 . 

(؟) طبقات ابن سعد / 544-591 ». والاستيعاب (4)119/4 والمنتظم 0/ 6ء والاستبصار 17 » والسير 
7/ 0/, والإصابة 31177/7. 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول فى ذكر أبى بكر رضوان الله عليه مذ[ 1 00 
مفة ابي بكر خف 7 و ل و لعل اا 11 
ا اس مط امس و فوا 1 
خلا فته ناد معاد وا ا نف تس نودت تمتو اومس سد سور 1 
أول خطبةٍ خطبها ممح ف ف لا لخ سابد أ شخم تساو ا ادق اطاط وتسم رقا 
ما فرضوا له وأا ا كج الالشاو سو و مق الما ما 
أول ما بدأ به بعد البيعة 1 ز 0 0 اا 0 
حديث الرٌدَّة 1 
وقعة بُزَاحَة وهروب طليحة إلى الشام ا ل وام ا 7 
قصة سَلمى بنت مالك بن حذيفة اذ[ 0 111 
قصة البطاح ومقتل مالك بن نُوَيْرة ل ل 1 1101711 
حديث أبي شبَرة الرُهاوِيّ اج ل ا سا ا سخ طاسوا ف 11 
قصّة اليّمامة ومقتل مسيلمة و انه م اام ا ا ا 
قصة البحرين وجوائا ب نان سمس نع موده اس امسو 1 
قصة دارين ايا 1غ 
قصة هجر م لاسنو الماع الو نو تف اودلو او وما 
قصّة عمان ومَهْرَة نوو ب لق ام ال رول وا اممف ا 
قصة أهل اليمن قو ون فسن سساو د لوو اا 1 1 
فصل [مسيلمة بن] ثمامة بن حبيب دا باحو نو ا ف ا لي 
حديث سجاح بنت الحارث بن سويد ا ا ا ل ب و 0 
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مسير خالد من اليمامة إلى العراق ا 111 1 0011 
حديث عبد المسيح بن بُقَيّلة مع خالد بن الوليد 1001111( 
من عاش ثلاث مئة سنةٍ فما زاد ابم وا ا 
كتاب خالد إلى الفرس الذين بالمدائن 0 0 10000000( 
قصة الحيرة 0 0 00 
قصة سويد بن مقرن مع كرامة بنت عبد المسيح 101000000000000( 
قصة الأنبار 00 
موضع بغداد اليوم 000000010101اا 0 
قصة عين التَمر 00 0 غ1 
قصة دُومّة الجَنْدَل ا 00 
قصة الحصّيد 10 1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ [ [[ [ [ 0 
قصة الفراض ا 1 000 
حجة خالد 211010000 
انفصال خالد عن العراق إلى الشام اا 0 
زواج عمر بعاتكة ع متخاام وض و مامه وأ ماقق 6 بوم وأعرن اق وه لط ا لق الم وم جل لي ا 
زواج علي بأمامة بنت أبي العاص 0 0 0 00 
جمع أبي بكر القرآن 000 
عمرة أبي بكر في رجب 0 
وفاة أردشير بن شيرويه 00 
السنة الثالثة عشرة 11[ 00 
تجهيز أبي بكر الجيوش إلى الشام ا 0 
وصيته لأمرائه 11 0001 
سبب عزلٍ خالد بن سعيد اناا ني ومو مد مك م و سق ام ار 
جموع الروم 00000 
قصة اليرموك 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 10111 
قصة جرجة مجم ع عم عمط اوري لمعه واط اا هئ بشي ل مو ماق ا و لمان اك اط مم ا و 1 2 8 
استقامة أمر شهريار بن كسرى 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 01 
استخلاف أبي بكر لعمر وكيا ايه اط أ د ان الع مره ما اتح ا وات جره 
الباب الثاني في ذكر عمر 45 1[1[111ذ1[1[1[ز[ [ز[ [ 0000000 


إظهار أبي عبيدة كتاب عمر بعزل خالد 


طر كان 0# 0 0 5117107010 


كتاب عمر إلى أبي عبيدة في مضي خالد 


حديث المثنّى بن حارثة وأبى عبيد الثقفي 
قصة التّمارق 00 


أبو بكر الصديق لس 1 


ما نزل فيه من الآيات ا 
حديث الأبواب والمفاخرة 210 


حديث الصلاة والمرأة والتخلل بالعباءة 


ووو و ومو و ووم ومو و ووم ووم و وممث ووم وث 5606969 


وووم ةا ةم .وم وعيء و مم ءام م م وم مو مم وود ثلث ومءث 560666 


ووام مووة مو و و قو و مقو و و مود و موثو مث مم و 560666666 


لومم ووو لم ووفم مو ووو وو وم ووو و96 


ووو مو وو ممم وم ول ووو لوول ومو ووو و 5و9 


لفل ةم ووو موو مو ووو وو ووو و ووو ودود وود و و 


مفو ةم وو ثم وومةه و مم ولاو وو مم ووو وول ة 6م5666 


ومام و ف و ةم و واءء ووه و وروم و و ةو ووو ول مودت د66 5 


وعمفو م ةم و ةفو وا رامو وو وء ووو مو وو لوو ملو ود 6و6و6 96 5 


ومفوة اث ةا ةوقو ووءة ةم وو عرو و ءام و وثمث وو مث وم 566666 


وامققة مواق .قوع رو م ءءء ومو و وء ممم 5666666666 


ووممو وف ةم وف وو ووم وم ووو و ووو وو 6و ود 6د 9 


ووو و م م وو ف و ومو و ووو ووو ووو ووو دو 96 


واموام ةو و و م ووم يهو ووو ووو و ووو ووو وو ودود 59696 


معام وفوا معو مفو واواعياه لهاع اع اوها اه ولو او وا ونع 


ومو ءام م وو م ةم نو ووو ةو ووو وو ون وو ولو وو دوق 6 6و5 


وممم وو ةل م ووو و ووو ووو وو ووو و ووو ووو دودو 9 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ا ا ل ل ل ال اللي نا 


واوم ووو مو ووو وو ةو ووم وو ووو ووو وو وو وو وو ودود وو 


ووفم وو ةم ووم ووو وو وو ووو ووو دودو 


وو وموووة عو م ومووو و ووو ووو وو ووووة ووو و ودوون دودو 


ووم وهو م ووه م وو لوو وو و ووو وو ووو ووو ووو و 9و6و6 و9 


فافع ع عع وام واه لو هلع وهاه ووه واه الود ولع ااه وها قوع :6ه 


وفف اف ولاق فوع ووو اوم ووإفا و فعاو اوه ف امع 


ووووء مو ووفهو ووو نووم وو فووءو وو ووووءثةويعوثوة د59 


وم قهواه قغ ا واه ة هيه عا واؤوا ع عام ونوا و ولونو امع واوا وققء 


واأمما فاق ةو م و م م وقاءء ومء موثو مثو مو و مثو مد م6 56666 


واه وهو ههه ع وه ع لايع ها لدع وده 2 و ايها عع هر عر وها واه 9 


وواماء مو ثم مواء ةي وو م وو وو م ومو مم ومو وم 59666666606 
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ميراثه 011001 
أزواجه 0 
مواليه وعماله 000 0 
مسانيده لمجم روج جا قوواط ملو بورد اطنط وأ اا وك لو واي ا اا م وو فا 
السنة الرابعة عشرة من الهحرة اط موف ولا فلن العام قو ا ل قال مو مارم م 154 
وقعة القادسية الت ل اا ا ع ال امم د مد مو ا 
السبب الذي أهاج أمر القادسيّة مو ملحو اطق احا نباس الأ ما 11 
مسير سعد وه إلى العراق 11010000 
قصة العجوز 0 
ذكر الغنائم اذ[ 0 
دخول خرقة بنت النعمان بن المنذر على سعد وه لاق جا م م ازا 
مدح الكوفة وذمها ا[ 0 
اختطاط البصرة 0 000 
مسير عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب انل لسواو اس خاو خاو امو ا 
إقامة عمر التراويح في المسجد ا[ 1 0 0101000 
جلد عمر ابنه على الشراب 1 1 1 1 1[ 0 
تولية عمر النعمان بن عدي دست ميسان 1 1[ 000 
السنة الخامسة عشرة من الهجرة 0 
وقعة المرج بدمشق فمففممة مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م معنم ممم ملم ممم مم م م ”7 
فتوح حمص وله عا آم امعرها م وه وه لوقه ا عع معام ااه لام و أ وا بوم ل وام قم قمعا الماوتطي ا وا 1 
فتح حصن قِنّسرين ففمففة فلم م ءلمل لفم ممم ةعلوم ممم قم لمم ره للم ل لل م ؟ 
مسير هِرَفْلَ إلى القسطنطينية الم المي 11 ا او ال الي ا 
كتاب عمر إلى أبي عبيدة بتولية معاوية ا 0 
وقعة أخرى بأجنادين مو ون م م و ا 
خروج عمر بن الخطاب إلى الشام المرة الأولى 1ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000001 
خطبة عمر بالجابية 11[ ز[ز[1[1[ 1[ 1[ 00001 
حديث راهب دير العَدّس 0 0 
وقف عمر الشام جوامحه واج م ع واولا موا ل وال عار وال واي و و 7 
مسير عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس ول موسو لاو بد م ماف ا 1 


فرض عمر الأعطية للمسلمين ا 


فهرس الموضوعات 0 


ما فرضوا لعمر الما الوك م كحو جاح لم روفاك لواب ا 0 اا 1 
السنة السادسة عشرة محم دا م ا ام م 0 
فتح المدائن عا عا ف تاسمه تسو ملسم و عاط والح خسم 10 
حديث فتح مدينة كسرى امطقعا مقي ب ام د ادي ممم كه وات و لخم موا ا م 1 
ذكر ما وُجد فى بيوت أموال كسرى 1111 1 1 1 1 1[ [ز[ز[ز[ [ [ز  [‏ 0 
بساطة الازواة . معي تنه مالم والسرتواه سامخ اساشفخر قور لم لوقو 
ستر الإيوان و و عد ال الل مام قو مام معان 0 قال لطا الم 1 1 121 1017 
قسم الغنائم 11111111100000 
وقعة جلولاء مم و عاض قا لاوا 1ج لطن لاو لاوم لقع مول اماه ح قورح ل 310170 
غنائم جَلُولاء ا 151 ا ا 0 
قعة خلوان متا ونا اا سال و سج اخ واد عا لوط و الا رع 011 
وقعة تكريت او ل ال بجت اا اي نت اخ هه لعو تح اطق فا قاض لوا لوا ام 1 1 
قصة قفرقيسياء 111 1[ 1[ 1[ 1[ 0غ 
السنة السابعة عشرة من الهجرة لم نم به لوادت اشاحاء اواو وود 1 1 
إتمام خطط الكوفة اومان متمد ف حدم لقال متف اماك لم ه0131 الا ا و 11615 
خروج عمر إلى الشام المرة الثانية اع حا ا او سو مه عضو طقن لاد وش لق م 1100 
حديث الطاعون ورجوع عمر إلى المدينة م الحا امر اا 1 
اختلاف العلماء في خرجات عمر إلى الشام 111101010100011 
كتابة التاريخ اماه ا ا وكوف الل اج ول ادق 0ن ملا وق م لق ا كاز لم ا 1 1 
حماية الربذة لخيل المسلمين ا ا 0 
غزو خالد وعياض درب الروم لوطي جا موا ل 4 1 
عمرة عمر في رجب تس اخ ةا اويا معنت اجن جات واتطوانة االطاكاه علي لخد رو 014 1 
قصة المغيرة بن شعبة انو لطس اق انان ولاح اط ما ار ااا 0 
فتح الأهواز ال و ره ابوه دق تار جو انو لاوا و امال مارو فلت لم 0110 1 
حديث السوس الع ل لق اطاط الو يولج أل لما ووا ووه اق لو ا ا لا ا 101 
حديث دانيال مما تح ا الل ضف ااام اق طافاطية اام الا م ل 01/2 
تزوج عمر ابنة علي اشوا مم عط جم ا مرا باق لوقام م وشا باد خا و0 1 
السنة الثامنة عشرة من الهجرة و عا سملو ا ولاه وتو و را 111 
عام الطاعون م ا ا م مأب لو وما 1 قا ام وأو قود فلع كو عو للم او ل 101 
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شرب بعض المسلمين الخمر في الشام 1 
عام الرمادة وسببه 1[ 1[ [ [ [ [ 1 1 000001 
حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 1 1 1[ز1[1[1[1[1[ز[ز5[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0000 
فتح حران والرها ااا 0 
فتح الأهواز 111[ اا 
استقضاء شريح على الكوفة 00 0 
السنة التاسعة عَشْرَة ودر جنا سمو كور يوقا سوام كوحن ماودو لس ال 
أسر الروم عبد الله بن حذافة مقو ون م 4 ا لج و 
توسيع المسجد النبوى ا وق ا ورلا اده أ ا درطا وا ولو عا ل ا 11 
ظهور نار من حرة ليلى وما ا لق لمارا جع لا ل و عه قل مره فاح لح وق اف و ل 15 1101 
غزو عثمان بن أبي العاص أرمينية افق اسم الم طاو امال فو الوط ا مو 1 
غزوة نهاوند اع اطاوا ءا ناا موا اا مر مقر ماك اطق رواج هوقو ماو ون و اه عله لماه وا 1011 
حديث الوَقعَة ا 1111 ز ز ز ز 1 ز 1[ ا 
السنةٌ اليشرون من الهجرة النبوية لعو ا وار 
: فتح مصر والإسكندرية ااا 
ذِكْرُ القُسطاط ا ةز2 1 1 10 1 ا 
كتاب عمر بن الخطاب ضيه إلى نيل مصر 00000000 0 اا 
زلزال المدينة مع ا ونا ا ل ل وا حو ماي ب ار و الا ا و 0 
عزل قدامة بن مظعون عن البحرين وسعد عن الكوفة ا 82 777 
قسمة خيبر بين المسلمين وإجلاء اليهود عنها 11[ [ز1[ [ [ [ [ [ 1 اا 
إجلاء يهود نجران 008 
قسمة فدك ووادي القرى 0000 
السنة الحادية والعشرون اا [[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ ا ااا 
طلب يزدجرد 00 اا 
تلن عنماو ب تالكر 520006 ا 1 
ذكر السواد مال ل ا لون ولا وا ران ال مو مام ووو ل ل ا 1 
ضرب الدنانير والدراهم ب كو ان اباد الا لطا ادعو او م 6 
غزو عمرو ين العا برقة ا 
ولادة الحسن البصري والشعبي 0000 


عزل معاوية عن دمشق مجع و ا م لاو با و تناو ووه مام ملاعل 1 الس 4 مرو انه 1 


السنة الثانية والعشرون 8 
أمر عمر معاوية بغزو الروم والقب خارا حوف م مام اسن حسية لجار و ا 1 
فتوح همذان #امكمة او تاوت الما ترس موسا لمم ل 
كتابة عمر إلى ابن ربيعة بقطع النهر وغزو الترك 000002221 0 0 اا 00 

السنة الثالثة والعشرون ا 1 1 1 1[ ااا 
كثرة الفتوحات مسقن احا ل وا ع وله خا ورم وه لسع لي لاق كلح مره عا الدع قوع قرو وو 1106 ا 16 1 1 
بعث عمر الأحنف إلى خراسان ا ا 1 
فتح توج وإصطخر 210111111710100 
فتح مكران وسجستان وغيرهما نوب اونظ قال شما انا واس 7 
عزل عمار عن الكوفة 111[ 0ض 
حج عمر مك لا سه ام ما لق ةفل وام اق فق ار فط هعالو اط 10111 
عمر بن الخطاب مك و وطن اود ماس امه لمن كيه اناموج او ا 
صلابته وشدته في دين الله موق ووو ارج اه العو اطسو ا 1/10 
زهده وورعه انم لضا م لماه عاق لاحو رقم ده خط عجار احا و أو ادا فوا الا يوي وا لف 2 1101/7 
تعبده وخوفه الف ل جو الما م امام ل مكف امرض وعم ف ولد جر واوا 4 افش اقبط فك م م ووه انو /171/1 
حديث هرب الشيطان من عمر امع لادان لم اج ا لوم وان امم ل لاه مس اطخ 11 
حديث القدح العم ووه امام جلك بكم اام الاك تو قو موا لماه لطا ةلال ع عا ل 1/1 
حديث القميص والقصر 11[ذ1[ذ[ذ1[ذ[ [ 1[ [ [ [ [  [ [  [‏ 0 
حديث منكر وكير ا ا 
حديث امرأة 101110100000000( 
حديث ركوب البحر مض او صا ب لالط ا لا عا ف ا ا 1 
قصة نصر بن حسجاج 000 000 
تواضع عمر ذه الامو مومسم سعط اال فاو اول موا وو الو 1 
جملةٍ من كلامه 000 000000000010 0 0 ا 
وف م وجا ان ا 0 
مُقتله لبه مح اق اما اف روي لبلا ارق ا ارو امالك ا م 1318 
وفاته اا بول اق امال وال قل لطر احا ا خط وت امول لبف ومو ا اع 
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه اا م د سا ام افعلمة هد مقو نوا اوه اموه وو اق 
حديث الطعام 6ق ل ف الف لج لسع عنقا نوطنا معنف ابماة اواو 21 
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نكاد ولول الل له أنه يكوق يطل لحرت كينا كان 2112230000 
رؤيا العباس له بعد موته مأتوى ارج ما مه وا وال ماع نل امسو لق مك لل ا وء ‏ 20/1 
زوجاته وأولاده امم ا نار المت نموم اك ا و مم الو اماه 
مقتل الهرمزان ا اك 
السنة الرابعة والعشرون مفو او اق ما اط و لاس ال وما 51/1 
أمر الشورى 10007000000 1 1 ا اا 0 
الباب الثالث فى ذكر عثمان ذلؤبه امو لو مق مامتا االو ا اط م 1 
صفته 00 ا ار ب 1ن مد و ال ل فاش قم ال ا 
سبب إسلامه ا ا اس ل ارا ا 
عام الرعاف كن سوق 01لا اام نوع وان مم اا لل تقال جا ا مو 13 217 
منع عثمان الناس من اللعب بالحمام اسه ا ومساط اط ووو ا ا 11 
رده الحكم بن أبي العاص إلى المدينة ماعط ا الوه انم احم ووو 
استقضاؤه زيد بن ثابت ا و انط ا المت ا ات مط وو ل 
تولية سعد بن أبي وقاص الكوفة اا 0غ 
الزيادة فى العطاء حك و ومو شخ ا م ا ص 21 
ون الو نارق عق ع عمف ميد شولم اوكا امع و اموا لل ا 1 531017 
قصد الروم الشام 1000 
السنة الخامسة والعشرون ره لج اللو ل ا ل الاو قروم وج لأ تقو اط ا ا 517 
عزل عثمان ولاة عمر ما داه جد نط لعل كم رفو حت قل 3 ل لاه لمع ألمي ل ام ا 1 51015 
نقض أهل الاسكندرية العهد اخاس سمطو سس ولسوا امج وا ا 11 
عزل عمرو بن العاص عن مصر ماع واب و رن عله و الخو الا واوا م ا ا 218 
غزو ابن أبي مع إنريقة مكحن لوس نسي نوق ا 1 
السنة السادسة والعشرون ع سا بسو لو ام مو اا 1 
تجديد أنصاب الحرم ملسف اس ا اند لفاس ألم سعرة/1 8 
عزل سعد عن الكوفة 017113171717101 0 
السنة السابعة والعشرون 85 7دببب000 0 11000 
فتح الأندلس احم سا تمان كع لماو لوا الما مور اموا تو 9 
غزو معاوية قبرس م شخ 1 11000 
السنة الثامنة والعشرون اا ما فت و مم سيا افخاس احم سس ال 5غ 


فهرس الموضوعات وفذه 


و اجات 00 المت لواو أ لاوا بو اح عسوو اماد مماقنس ل الاب و ود ويه 
السنة التاسعة والعشرون مع ان نو او ام اموه ماران اا رسام اسم مد و رةه 
عزل أبي موسى عن البصرة 1 
تولية خراسان عمير بن عثمان ملا لخر را لات افر لا قمع لا 1 510:0 
انتقاض خراسان وسجستان 0000001011 
رجم امرأة من جهينة ا ساوح الو لوأف عق الم وام ل الالو ج الح و5 51815 
توسيع المسجد النبوي عدف اله هلالطا اليه م شان واه وكا ا مقو ال نات ال اي 5811 
حج عثمان بالناس مو ول اقل وز الأب كام اتح دوا باو طق ولوق لاماي قي لز 
السنة الثلاثون مال اموي أو ع او ولاق بول و أ زات اق وله لاما هه لق ]211 
عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة 101 
المحدودون في الخمر ا و وا موا ود ل و وام و ا 
تولية سعيد بن العاص الكوفة الم قو م قلخام وا 1 لق وأو الل و11 1 
غزو سعيد طبرستان مع و مام لق له ولو أو عأ و وه لطر ع مس عام لمللو و أوقاقة الما مم 211/6 
سقوط خاتم رسول الله يَكِةِ من يد عثمان وذهابه 2011111111 
زيادة عثمان النداء بالزوراء ا 
إشخاص أبي ذر إلى المدينة من الشام لطا لطا ا 1 
مسير ابن عامر خلف يزدجرد إلى فارس ل هله و عام ولد ومو الو مقع ا ل ول 211 
السنةٌ الحاديةٌ والثلاثون ال 00 
غزوة ذات الصواري 0000 ا 
كلام الناس في عثمان سخا ا لقم و أل مام ولو لد اله اط ا م 6 51/81 
100 عامر إلى خراسان ااا ااا ا 
مسير سعيد بن العاص إلى نيسابور وفتحها 8ب 0 0 1غ 
السنة الثانية والثلاثون #ااسسوو واتوسكة ابد سكن اماما فوب ا 
غزو معاوية القسطنطينية اا ا ا 0 
غزو ابن ربيعة بلنجر لم م ماسم اللو المماما ادو ولاق الل سيد كو او لا 
فهرس الموضوعات 0 ا 


5 
ين رلا ري لتر 
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ودارالرسرالة الغالمية 
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السنة الثانية والثلاثون ه 


عبد الله بن مسعود 


ابن غافل بن حَبيبٍ بن شمُخ بن فار بن مَخزوم بن صاهلة [بن كاهل] بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هُذيل بن مُدركة» واسمه عمرزو ين الباسن بن عضر وأمّه أمّ عبد بنت عبد 
ود بن سُوي بن قُرَيُم بن صاهلة» هُذَّليّة» وأمها هند بنت عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب. 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين الأوّلين» أسلم قديماً بمكة قبل دخول 
رسول الله يكِ دار الأرقم» ويُقال: كان سادساً في الإسلام. وهاجر إلى الحبشة» 

وكان صاحبّ سر رسول الله بِةِ ووساده وسواكه ونَعلّيه وطهوره في السفرء وكان 
يُلبِسُه تَعلّيه؛ ويّمشي أمامّه بالعصاء فإذا جلس رسول الله كل نزع نعلّيه وجعلهما بين 
أصابعه. وكان يُشبه رسول الله يَللِ في هدي وسَمْتِه كله» وكان أجودً الناس» وأطيبّهم 
ريحاًء وأحستّهم ثوباً» وولاه عمر رضوان الله عليه القضاءً على الكوفة وبيتَ المال» 
وأقام عليهما صَدراً من خلافة عثمان رضوان الله عليه» ثم رجع إلى المدينة فمات بها. 

وآخى رسول الله يك بينه وبين الزّبير بن العوام نه وقيل : بينه وبين مُعَاذٍِ بن جبل 

7 

كان خفيف اللحم» شديدَ الأدمة» دحداحاً» يكاد الجالسٌ يُواريه من قصرهء وشَعرٌه 
تبلغ تَرقُوته» فإذا صلّى تركه وراء أذنيه» له ضفرتان» عليه مِسحَةٌ أهل البادية» لا يُغيّر 
شيبه » ويتختم بالحديد. 

ذكر إسلامه: قال عبد الله بن مسعود 5ه : كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط» 
فمرّ بي رسول الله كله وأبو بكر فقال: «يا غلام» هل من لَبّن؟» قلتٌ: نعم ولكني 
مُؤْتَمنَء قال: «فهل من شاةٍ لم يَنْرُ عليها المُحل»» فأتيته بشاة» فمسح على ضَرعهاء 
فنزل لبن فحلبه في إناء» فشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضّرع : «اقليص» فقلصء ثم 
أتينُه بعد هذا فقلت: يا رسول الله» علمني من هذا القول» فمسح على رأسي وقال: 
اليرحمك الله فإنك عَلَيُمُ مُعلم0”". 


فق أخرجه أحجد (موه"). 


0# | مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عبد الله بن مسعود ديه : لقد أخذثٌ من في رسول الله كَِ بضعاً وسبعين 
سورةٌ» وزيدٌ بن ثابت عُلامء له ذُؤابتان» يلعب مع الصّبيان. 

اؤقال: لقدارابثي ساون سِنَهِ ماعلن وسو الأرضن شل غيرنا. 

قال أبو موسئ الأشغري: لقد أنيتٌ النبي 6ه ولا أرى إلا ابن مسعود من أهله. ٠‏ 
وقان» فلاعثا آناتوا عي من التبن تنكم جنا نا ف ابن سمو اكه امن اع 
5 رسول الله يك لما ترى من كثرة دُخوله وخُروجهء ودُخول أمّه عليه وملازمتهما 
ا ظ 

وقال أبو المليح : كان ابنُ مسعود يُوقظ رسول الله كل إذا نام» ويَستّره إذا اغتسل. 

وأخرج البخاري عن حُذيفة بن اليّمان وسئل فقيل له: أخبرنا برجلٍ قريبٍ السَّمتِ 
والدّلٌ والهَدي من رسول الله كك نأخذ عنه» فقال: ما تَعلم أقربَ سَمْتَاً ودّلاً وَهَنياً 
برسول الله عل من ابن أ عبل حس يتؤارى بجدران بيته» ولقد عَلم المحفوظون من 
أصحاب رسول الله وَلِِ ‏ أو أصحاب محمد دايز ام عد سس افريهم إلى ال وسيلة, 
وفي رواية: من أقربهم إلى الله زُلْفَى”". 

قال علقمة: جاء رجلّ إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو بعرّقّة فقال: جتتٌ 
ار ارم ا مه وير 
وانتفخ حتى كاذ أن يملا ما بين شُعبتّي الرّحل» : ثم قال: ويحك من هو؟ قال: | 
مسعود» ا ل ع حر ا الا ا 
لبجو ام كن يلاي لسر ا ل وا ات ا 

كان رسول الله كل لا يزال يَسْمُّر عند أببي بكر :اليل كله فني أمور المسلمين ‏ أو في 
الأمر من أمور المسلمين ‏ فإنه سَمّر عنده ذات ليلة وأنا معهء فخرج رسولٌ الله يلل 
وخرجنا معهء فإذا رجل قائمٌ يُصلَّي في" المسجد» فقام رسول الله وَل يستمع قراءتّه 
فلما كدنا نعرفه قال رسول الله يَكِِ: «من سَرَّه أن يقرأ القرآن رَطباً كما أنزل فليقرأه على 
قراءة ابنٍ أمّ عبد؛؛ ثم جلس الرجل يدعوء فجعل رسول الله يك يقول: «سَلْ تُعْطهء 
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سَلْ تُعْطهاء فقال عمر ونه : فقلتُ: والله لأَغدُونَ عليه ولأَبَشَّرنه قال شاوه 5 
فإذا أبو بكر قد سَبقني إليه فبَشّر لا والله ما سابَقْنّه إلى خير قط إلا سَبقني . 8د 


و 


وأقبل ابن مسعود ذات يوم وعمر رضوان الله عليه جالس» فقال ميت ثلىء علماً. 

قال الشعبي : كور ادمسدو يور كانه لقي كا ل تر لوطي عبد المي 
مسعودء فأمر عمر رجلاً يُناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: أقبلنا من المَجّ 
العميق» قال: فأين تُريدون؟ قال عبد الله: البيتَ العتيق» فقال عمر: إن فيهم عالماً» 
ثم أمر رجلاً فناداهم : أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: ظأّهُ ]ه إِلَهَ إلا هُوَ الى 
لوم 4[ البقرة : 166] حتى ختم الآية» قال: فناداهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن 
مسعود: إن أنه يَأْمُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإمْسَن» الآية [النحل : »]4٠‏ فقال عمر: نادهمء أي 
القرآن أجمع؟ فقال ابن مسعود: فَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَير يَرَمْ 4©9 الآية 
[الزلزلة : /ا]» فقال عمر: نادهمء أي القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود: #مَنْيَعَمَلٌ سو 
يجِرّ بو * الآية [النساء: 1١77‏ فقال عمر: نادهم» أي القرآن أرجى؟ فقال ابن 

د: #يبَادى الَدِينَ أَترَؤوا عَكَ أَنسِهم» الآية [الزمر : 107]» فقال عمر: نادهمء 

ري 000 

سُئل علي رضوان الله عليه عن ابن مسعود َيه فقال: انتهى إليه علمُ القّرآن 
والسسةة ش 

قال ان الأخورضن نودت أنااعوسى وأنا اعرد ين عاف ابن مبعرد احدهما 
يقول لصاحبه : أثراه ترك مثلّه؟ قال: إن قلت ذلك» إن كان لَيُوذَّنْ له إذا حجبناء ويَسْهَدٌ 
إذا غِبنا. 

كان أبو موسى يقول: لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحَبّْر فيكم» يعني ابن 
مسعود. 
. قال مُسروق: انتهى عِلم الصحابة إلى سنَّةِ تفر: عمرء وعلي» وعبد الله» وأبي بن 
كعب» وأبي الدّرداء» وزيد بن ثابت» ثم انتهى علم هؤلاء إلى رجلين : علي وعبد الله. 


.)١79/6( أخرجه أحمد‎ )١( 
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قال عبد الله بن مسعود َيه : قال لي النبي كك : «اقرأ عليَ»» فقلتٌ: يا رسول الله 
ارا عايك وعليك أنزل؟ قال نانس إنين امك أن اسطلقة مر اغيري فال مفراك 
سورةً النساء» حتى أتيثٌ هذه الآية «مَّكِيِتَ إِدًا حِقَنا من كل أَمَمَ بسّهِيدٍ وَجِقَنا يك عَلَّ 
متؤْلكه سَبِيدًا © 4» قال: «حَسْبّك الآن». فالتفتٌ فإذا عيناه تذرفان7". 

قال شقيق بن سَّلّمة: حَطبنا ابنُ مسعود فقال: على قراءةٍ مَن تأمرونني أن أقرأ؟! 
والله لقد أخذتٌ من في رسول الله يك بضعاً وسبعين سورة» ولقد علم أصحابٌ محمد 
كك أني من أعليهم بكتاب الله» وما أنا بخيرهم» ولو أعلمٌ أن أحداً أعلمُ مني لرحلتٌ 
إليه» قال شقيق: فجلستُ في حِلَّقِ من أصحاب رسول الله عَكلغ. فلم أسمع أحدا يرد 
ذلك ولا يعيبه. 

قال مّسروق: قال عبد الله : والله الذي لا إله إلا هوء ما نزلتٌ آيةٌ في كتاب الله إلا وأنا 
أعلم أين نَرلتُ» وفيم نَزلتُء ولو أعلم أحداً أعلمّ بكتاب الله مني تَاله المَطي لأتيثه. 

كان عبد الله بن مسعود ون يصوم الاثنين والخميس» وكان يقول: إني أختارٌ 
الصلاةً على الصوم؛ لأني إذا صمت ضَعفتٌ عن الصلاة. 

قال عمرو بن مّيمون: اختلفتٌ إلى ابن مسعود سنةً ما سمعتّه يُحدَّتُ فيها عن 
رسول الله لَه ولا يقولٌ فيها: قال رسول الله كله إلا أنه حَدَّثْ ذات يوم بحديث 
فعرى علق لببائهة قال سوك اهلق فعلده الكرت وارهو تح رايت انرق تعد 
عن جبهته» ثم قال: إن شاء الله تعالى. 

قال مّسروق: قال رجل لعبد الله بن مسعود: ما أحبٌ أن أكون من أصحاب اليّمين» 
أحبٌٍ أن أكون من المقَرَّبينَ» فقال عبد الله: لكن ها هنا رجلٌ ود أنه إذا مات لا يُبِعَتْء 

وقال: لو وقفتٌ بين الجنة والنار» وقيل لي : اختر لاخترتٌُ أن أكون رماداً. 

قال زيد بن وَهب: بكى عبد الله بن مسعودء حتى رأينّه أخذ بكفّه من دُموعه فقال به 
هكذا. 


.)66١( أخرجه البخاري (00650)» ومسلم‎ )١( 
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قال حبيب بن ثابت: خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم 
حاجة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا أن نّمشي معك. قال: فارجعوا فإنه ْلَه للتابع» وفِتنةٌ 
المتبوع 

0 لا 
كأنهم الدَّنانيرٌ حُسْناء فجعأنا نتعبّبُ من حُسيهم.» فقال لنا: كأنكم تغيطوني بهم؟! 
قلنا: إي والله» بمثل هؤلاء يغبّط المرءٌ المسلم. فرفع رأسه إلى سَّقَفٍ بِيتٍ له صغير؛ 
قد عَشَّشَ فيه خُطَلافٌ وياض» فقال: والذي نفسى بيده. لأن أكون نَقَضْتٌ يدي من 


ب 


3 


ثراب قُبورهم أحبٌ إلىّ من أن يَسقْط عِسْنُ هذا الحُطّاف وينكسرَ بيضه. 

وكان يقول: ما أبالي إذا رجعتٌ إلى أهلي على أيّ حال أراهم؛ بِسَرّاء أم بضَرَّاء 
وما أصبحتٌ على حال فتمئّيتُ أني على سواها. 

وكان يقول: أكرّه المكروهات الموتٌ والفقرٌء والله لا أبالي بأيّهما بُليت. 

ذكر جملة من كلامه ومواعظه وله : 

كان يقول: ل في مَمَرٌ الليل والنهارء في اجا اتوي وأعمالٍ مُحفوظة» 
والموثُ يأتي بَعْنَة؛ فمّن زرع خيراً فيوشك أن يَحصِدَ رَعْبةّه ومّن زرع شرّاً فيوشك أن 
يَحصِدَ نَدامة» ولكل زابع مثل ما زرع» لا يُسبق بعلي يحطلةة ولا يدرك حريصٌ ما لم 
يَقَدّر له» فمَن أعطي خيراً فالله أعطاهء ومن وُقِيَ شراً فالله وَقاهء المثّقرن سادّة» 
والعلماءٌ قادّة, ومَجالِسَهِم زيادة. 

قال أبو الأحوص: إن عبد الله بن مسعود يِه كان قوم يوم الخميس قائماً ويقول: 
إنما هما اثنان: الهّديُ والكلام» فأفضل الكلام كلام الله وأفضل الهّدي هَدْيْ محمد 
كللء وشرٌ الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحَدََةٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» فلا يَطولَنٌ عليكم 
الأمَّدء ولا يُلهيتكم الْأَمَلء فإن كل ما هو آتٍ قريبٌ» ألا وإن بعيداً ما ليس بآتء ألا 
وإن الشَّقيّ مَن شَّقي في بطن أَمّه ألا وإن السّعيد من وُعِط بغيره» ألا وإن قتا المسلم 
كقرة وسنياته قوق ولا يِل لمسلم أن يعر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يُسَلَّم عليه إذا 
َه ويُجيبه إذا دعاه» ويّعوده إذا مَرِضَ» ألا وإن شر الرّوايا [روايا] الكذِبء ألا وإن 
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الكذب لا يَصِلّح منه جد ولا هَزْلُء ولا يَعِدِ الل صَبِيّه شيئاً ثم لا يُنجِرُ له» ألا وإن 
الكذبٌ يَهدي إلى المُجورء وإن المُجورَ يَهدي إلى النَّاره وإن الصَدقٌ يَهدي إلى البرٌ 
وإن البرّ يَهدي إلى الجنّةء ألا وإنه يُقال للصّادق: صَدقٌ ويَرّ ويُقال للفاجر: فجر 
وكذبء وإن محمداً يل حدّثنا أن الرجل يَصْدِّق حتى يُكتب عند الله صِدَّيقاً» ويكذب 

حتى يُكتبّ عند الله كذاباً» ألا وهل أُنبّتكم بِالعَضْه؟ قالوا: وما العَضْه؟ قال: النّمِيمة 
وهي تفِسِدٌ ما بين الناس. 
وقال ابن مسعود وَلانه نلنه : إن أصدقٌّ الحديث كتابُ الله وآوثق الشرى كلمة التقوئ» 
ور اليكل هله إبراعيي والعدا الشر ةبد اميد كله وخيرٌ الهَّدي هَذَيُ الأنبياء. 
وأشرف الحديثٍ ذكرٌ الله وخيرٌ القصص القرآنُء وخيرَ الأمور عواقبّهاء وشرّ الأمور 
مُحدَئاتُهاء وما قَلَّ وكفى خيرٌ مما كَثْر وألهى» وتَفْسٌ تُنْجيها خيرٌ من إمارةٍ لا تُحصيهاء 
وشَّرَّ النّدامة ندامةٌ يوم القيامة» وشرّ الضَّلالٍ الضلالةٌ بعد الهُدىء وخير الغِنى غِنى 
التّمسء وخير الزّاد التقوى» وخير ما ألقي في القلب اليقينُ» والرّيبُ من الكفرء وشرٌ 
العَمى عَمى القلب» والحَمرٌ جماعٌ الإثم» والنّساء حبائلٌ الشيطان» والشّبابُ شُعبَةٌ من 
الجُنون» والنّوحُ من عمل النجاهليّة» ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دَبْراء ولا يَذكر 
الله إلا مجراء وحُرمَةٌ مال لجرك حدر ار ا ا عنهء ومن كَظم 
َي يَأجُره الله ومّن صَبر على الرَّزِيّة أَعفَبّه حُسنّ الأجرء وشَّرٌ المكاسبٍ كَسْبُ 
الرّباء وشّرٌ المآكل [أكل] مال اليتيم» وإنما يكفي أحدّكم ما قنعث به تَفْسّههْ وإنما 

يَصيرٌ إلى أربعة أذْرْع في ذراعين» وملاكُ الأمر حَواتيمُه» وأشرفٌ الموتٍ قَثْل 
التيداءه ومن يعرف البلاء يصبر عليه» ومن بق يَضْعْه الله» ومن بلع الشيطان 
يَعص الله ومن يَعص الله يُعَذَيُه. 

وقال عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يُعرَفَ بليله إذ الناسُ نائمون» 
وبنهاره إذ الناسُ مُفطرون» وبحُحزنه إذا الناسسُ يتفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبِصَمُته إذا النامسٌ يَخَلْطَوقَ وبحُشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن 
يكون باكياً مُحَرُوتَاً ) كي خلنها مكنا ولا يُنبغي له أن يكون جافياً» يام غافلاً » 
عاك م 0 
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وكاك :الى لابح الريعل ادارقادعاء امن قن ع وبر عمل القشااو لا مجزن] لأعرة 

وقال: من اليقين أن لا تُرضي الناسَ بِسَحَط الله ولا تَحمدَنَ أحداً على رزق الله 
وَلااملوية احدا على ماالى يؤتكة اله قاذ روق االا ركه عرص الكريضن نولا 
يَردهِ كُره الكاره» والله تعالى بحُكمه وعِلمه جعل الرَّوح والفرح في اليقين والرّضاء 
وجعل الهّمّ والحزنَ في الشكٌ والسّخط. 

وقال: ما دمت في صلاة فأنت تَقرع باب الملك». ومّن يقرع باب الملك يوشك أن 
. لإقللة كونوا كانيع العلم ع مطتايع القدى» أخلاسن البرك ست القن قر 
القلوب. حُلّقان الثياب» تُعرفون في أهل السماءء وتَحْمَون على أهل الأرض. 
وقال: إن للقُلوب شَهوةٌ وإقبالاً. وإن لها قَترة وإدباراً» فاغتنموها عند شّهوتها 
وإقبالهاء ودعوها عند قترتها وإدبارها. 1 

وقال “لس الحلع يكت ]ترايت لكة العلة الكدية. ظ 

وقال: إن الرجل لَيخْرجُ من بيته ومعه دِينْه فيّرجع وما معه شيء» يُلقى الرجل لا 
يُملك له ولا لنفيه ضُرَاً ولا نفعاً فيْقِم له بالله إنك لَذَيتَ ودّيت» فيّرجع وما طَفِر من 
حاجته بشيء؛ وقد أسخط الله عليه. ظ 

وقال: مع كل فرحة تَرْحَة وما مُلىء بيت حَبْرة إلا مُلىء عبرة. 

وقال: ما منكم إلا ضيف وماله عاريّة» فالضيفمُرتَحِلء والعاريّة مُؤداة إلى أهلها. 

وقال: مَن جاءك بالحقٌ فاقبل منه وإن كان بَعيداً بَغيضاً» ومن جاءك بالباطل فاردُده 
وإن كان خييباً قريباً. 

وقال: الحقٌ تُقيل مَريء؛ والباطل حَفِيفٌ وَبِيء» ورب شّهوة أورثث خزناً طويلاً. 
وقال: والله الذي لا إله إلا هوء والله ما على وَجْْهِ الأرض أحْوّج إلى طولٍ سَجْنٍ 
من لسان. 

.وقال: . إذا ظهر الرّبا انا في قرية لي ومّن استطاع أن يجعل كَثْرّه في 
السماء حيث لا يَأكُلهِ السّوسء ولا يناله السُرّاق فليفعل» فإن قَلبَ الرجل مع كَنْزِه. 


بن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال له رجل: أوصنيء قال: ليَسَعْك بيك واكقف لسائّك. وابْكِ على خَطيئتك. 

وقال: لا تكونَن إِمَّعَة» قالوا: وما الإمّعَة؟ قال: تقول: أنا مع الناسء إِنْ اهتّدوا 
3000-7 

وقال: من لم تَأمرْه صَلائّه بالمعروف وتنهاه عن المنكر؛ لم يَرْدَدْ بها من الله إلا 
بُعدا. 

ذكر وصيّته ووفاته: 

أوصى الزُبيرَ بِنَ العوام ييه في ماله ووّلدِهء ثم إلى عبد الله بن الزُيير َه من بعد أبيه » 
وكتب في وصيته : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله بِنُ مسعود إن حَدَتٌ 
به حَدَثُ في مرضه هذا؛ أن مَرجِمَ وَصيّته إلى الله وإلى الزبير بن العوّام وابنه عبد الله بن 
الزبير؛ أنهما في حل ويل مما وَلِياء وأنه لا يُرَوّحُ أحدٌ من بناتٍ عبد الله إلا بإذنهما. 

وفي رواية: أنه لا حَرّجٍ فيما وَليا من ذلك» ولا اتروع اعراة من كاله إلا بعلمههاء 
ولا يَحْبجَرْ [ذلك] عن امرأته زينب بنت عبد الله الثقفيّة» وأن يُكمَّن في عُلَّةٍ بمنتي 
درهم, وأن يُدفَنَ عند قبر عثمان بن مَظْعُون. 

واختلفوا في وفاته» فقيل : سنة اثنتين وثلاثين» وهو [ابن] ضع وستّين سنة» وقيل : 
سنة ثمان وعشرين» أو ستة وثلاثين» أو إحدى وثلاثين» والأول أصحٌ؛ وصلَى عليه 
عمار بن ياسر بوصيَّةٍ منه» فلما علم عثمان رضوان الله عليه غضب وقال: سّبقتموني 
به» فقال له الزبير ويه : [من البسيط] 
لاألقفيتكبعدالموتٍ تحدبحي وفي حياتي ما رَؤدتني زادي 

وذلك لأن عثمان رضوان الله عليه كان غَرّبه إلى الكوفة» وحَرمه العطاء سنتين 
لإنكاره على الوليد بن عُقبة» وقيل: صلَّى عليه عثمان رضوان الله عليه واستغفر كل 
واحدٍ منهما لصاحبه قبل موت ابن مسعود ويه » وهو أثبت. 

وقيل: صلَى عليه الزبير نه وترك تسعين ألف درهم. 

ودخل الزبير به على عثمان َه بعد وَفاةٍ ابن مسعود ونه فقال: أعطني عطاء 
عبد الله » فأهل عبد الله أحقٌ به من بيت المال» فأعطاه خمسة عشر ألف درهم. وقيل : 
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ذكر أولاده: 

كان له من الولد عبد الرحمن وعتبة وأبو عبيدة» وبنات عِدَة. 

فأما عبد الرحمن فكان على قضاء الكوفة» وابئه معن بن عبد الرحمن والد القاسم بن 
معن » ولي قضاء الكوفة”'” » ولم يَرتزِق على القضاء شيئاً حتى ماتء وكان عالماً بالقرآن 
والحديث والفقه والشعر وأنساب العرب وأيام الناس» وكان يقال له : شعي زمانه. 

وأما غتبة بن عبد الله فله عَقِبِّء منهم : أبو عَمَيّس عتّبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
ابن مسعود» مات ببغداد» وهو المسعوديّ الأكبر» فأما السعودي الاسدر كير عبد 
ابن عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

وزوجةٌ عبد الله بن مسعود يه زينب بنتٌ أبي معاوية الثقفيّة» روت الحديث عن 
النبي كله من ذلك ما رواه عَمرو بنُ الحارث» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
قالت: قال رسول الله كَل للنساء: «تَصدَّكْنَ ولو من حُلِيكُنَ»: قالت: وكان عبد الله 
حي نات المؤرسك ان يا داه ارسي أن امح صدي وك رفي بي ع لي 
يتامى؟ فقال عبد الله : سَلي عن ذلك رسول الله كَل قالت: فأتيثُ رسول الله يكلو فإذا 
على بابه امرأةٌ من الأنصار يُقال لها : زينب» تَسألٌ عما أسألُ عنه. فخرج إلينا بلال» 
فقلنا: انطلق إلى رسول الله كلِ فاسأله عن ذلك» ولا تُخبره من نحن. فانطلق إلى 
رسول الله كلد فأخبرهء فقال: «مَن هما؟» قال: زينب» قال: «أيّ الزَّيانِبِ؟؟ قال: 
زينب امرأةٌ عبد الله. وزينب الأنصارّية» فقال: «نعمء لهما أجران: أجرٌ القّرابة» 
وأجِرٌ الصّدقة»”". 
)١(‏ انظر في ترجمة ابن مسعود: طبقات ابن سعد 7948/1 و18/9و175/8ء والمعارف 558 » 


والاستيعاب (1191)» وأنساب الأشراف 107/٠١‏ » وتاريخ بغداد ». وحلية الأولياء 2١75/١‏ 
وتاريخ دمشق 89/ 19-1 » والمنتظم 794/0 » وصفة الصفوة /١‏ 980 » ومعظم ترجمته منهء والسير /١‏ 
١‏ .» والإصابة 54/7”. 

(1) في المعارف 584 : فأما عبد الرحمن فولد القاسم بن عبد الرحمن وكان على قضاء الكوفة» ومعن بن عبد 
الرحمن. وولد معن القاسمٌ بنَ معن» وكان على قضاء الكوفة. 

(*) أخرجه أحمد (71083١)؛‏ والبخاري »)١577(‏ ومسلم .)00١١١(‏ 
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واختلفوا في مسانيد عبد الله بن مسعود. فقيل: روى عن النبي يَكِةِ ثمان مئة حديث 
وثمانية وأربعين حديثاً» وقيل : نيّفاً وثلاث مئةء وقيل غير ذلك. 

وروى عنه جماعة من الصّحابة» منهم: ابن عباسء وابن عمرء وأبو موسى. 
وعمران بن خصينء وأنس بن مالكء» وابن الزبير» وجابر بِنُ عبد الله» وأبو سعيدء 
وأبو هريرة» وأبو رافع مولى النبيّ كلء وأبو أمامة الباهلي» وأبو جحيفة» ووايصة بن 
مَغبدء وأبو واقد الليثي» وأبو شُرَيح الحُزاعي؛ وعَمرو بن حُرَيْتْء وقرّة بن إياس» 
والبراء بن عازب» وأبو الطمّيل عامر بن واثلة» في خلقٍ كثير. 

وأما من التابعين فالجَمٌ العّفير» منهم: الأسود بن يزيد» وعَلقّمة بن قيس. والرّبيع 
ابن خُنَيْم» وأبو وائل شّقيق بن سَلَّمة» وزِرٌ بن حُبَيْشُ وغيرهم. 

ولما دخل علي رضوان الله عليه الكوفة ورأى هؤلاء قال: لقد ترك ابن مسعود 
هؤلاء سُرْجّ هذه القرية. 

وروى ابن مسعود ويه عن النبي كَلِ أنه خط خط مُربّعاًء وخطّ خطّاً وَسَط الخظ 
المربّع» وحُطوطاً صِغاراً إلى جنب الخط الذي وَسّط الخ المربّع» وخطّاً خارجاً من 
الخظ المربّعء ؤقال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا 
الإنسان» الخط الأوسطء وهذه الحُطوط التي إلى جَنبِه الأغراضٌ؛ تَنْهَشُه من كل 
مكان» إن أخطأه هذا أصابّه هذاء والخط المربّعٌ: الْأَجَلٌ المحيظ به والخظّ الخارجٌ 
الأَمَلُ». انفرد بإخراجه البخاري7". ْ ١‏ ْ 

وفيها توفي 

عبد الرحمن بِنُ عَوف 

ابن عبد [عوف بن عبد بن] الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب» يلتقي مع 
رسول الله يك في النُسب عند مُرّة بن كعب» وقتل أبوه عوفٌ بالعُميصاء في الجاهلية» 
قتله بنو جذيمة. | 

وأمه الشّفاء بنت توف بن عبد بن الحارث بن زُهرة» وقيل :.صفية بنت عبد مّناف بن 
زُهرة» والشّفاء لَقَبّ لهاء وهي ابنةٌ عم أبيه» أسلمث وبايعث رسول الله يك وأمّها سلمى 


/ .)54189( مسند أحمد (2)75619 وصحيح البخاري‎ )١( 
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بنت عامر بن يياضة » من خزاعة» تَزْوّجها عوف بن عبد عوف» فولدت له: عبد الرحمن 
والأسوة أسلم وهاجر قبل الفتح» وعاتكة وأمة بني عوف, وأسلمثٌ عاتكة وبِايَعَتْ. 
وكانت الشّفاء أمّ عبد الرحمن من المهاجرات» وتُوفْيت في حياة رسول الله كل 


. وكان اسم عبد الرحمن 


ذكرٌ صفته : 


ونه : يا رسول الله أعتق عن أمَي؟ فقال رسول الله كله : اانعم)» 


ونه في الجاهلية : عبد عمرو» وقيل: عبد الكعبة» وقيل : 
عبد هبّل » فسمّاه رسول الله يَكَِةِ عبد الرحمن. 


و 


كان رجلا طوبه حسنٌ الوّجه رقيقَ البَشّرة» فيه جنا » أبيضٌ مُشرباً ُمرة» لا يغير 
شَيبّه» م ضَحْمَ الكقين» أقنى الأنف» هم ساقط الثنيتين» أعرج» 5 بوم د 
فُهِتِم؛ وجرح عشرين جراحةً أو أكثر» أصابه بعضها في رجله فحَمّعَ منها. 


ذكر إسلامه: 


الما ل د ا حلي اجن ين 
تجارة» لاتم بحم كرون جايح جد فسأله عن رسول الله كله وقال: أ 
متحمد يورعيد اللهابن عبد المطلب؟ قال: نعم » هو فينا وَسيط» فقال 0 


فاحذر أن تخالمه فإنه نبي الآمة. فرجع عبد الرحمن 


ن دنه إلى مكة وقد بعث النبي كَل 


فأخبر ل ا ا و 0 


قام أبو بكر رضوان الله عليه؛ وأخذ بيد عبد الرحمن م 
وكان في بيت خديجة رضوان الله عليهاء فقال عبد الرحمن 


أجبتٌ منادي الله لما سمِغْته 
فقلت [له] لبيك لبيك ذاغياً 
ألا إن خيرٌ الناس في الأرض كلهم 


وخائّفهالأشقّون من كل فرقةٍ 


. 747-75٠ /51١ تاريخ دمشق‎ )١( 


يه فأدخله على الني و نأسلم؛ 
ضيفيه : [من الطويل] 

تتافى إلى الدين الكبي 0 

إليك مَتَابِي بل ! لبك تت هي 

نبئيٌ جلا عنا شكوة التَّرجم 

وفي سَدَفٍ من ظُلمَةٍ الكفر مُعْتِم 

وساعده في أمره كل مسلم 
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وعبد الرحمن دنه من الطبقة الأولى من المهاجرين الأوّلينء وأحدٌ العشرة 
المبشَّرِينَء وأحدٌ السبّة المنصوص عليهم في الشُورى» وأخرج نفسّه من الأمر لعقله 
ووّرعهء واجتهد للمسلمين» وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكر رضوان الله عليه. 

ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يَدخل رسول الله يك دارٌ الأرقم» وهاجر 
إلى الحبشة الهجرتَيّْن جميعاً» وقدم من الحبشة إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلَّها مع رسول الله كل وثبت معه يوم حُنّين لما انهزمَ 
الناس عنه”'2» وقّداه بنفسه. وصلى رسول الله يككِ خلقه في غزاةٍ تبوك» وقال رسول الله 
ف حين صلّى خلفت عبد الرحمن : «ما قُضٌ نبي قط حتى يُصلّي خلف رجل صالح من 
أمّتها» وبعثه في سراياء وعَمّمه بيده. ْ 

وقال ابن عمر وِهْهّا: بعث رسول الله َك عبد الرحمن بنّ توف في سبع مئة إلى ذُومَةٍ 
الجندل» وذلك في شعبان سنةٌ ست من الهجرة, فنقّض عمامته بيده ثم عَمَّمه بعمامة 
سوداءء فأرخى بين كتفيه منهاء فَمَدِم دُومةَ الججندل» فدعاهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأصبّغ بن عمرو الكلبي ‏ وكان نصرانياً» وكان رأسَهم فبعث عبدٌ الرحمن فأخيرٌ 
رسول الله ككل بذلك. فكتب إليه أن: «تزوّجٌ تُماضر بنت الأصبغ» فتزوّجها عبد 
الرحمن» وبنى بهاء وأقبل بهاء فهي أمَ ولده أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

وآخى رسول الله و بينه وبين سعد بن الرّبيع » ل 
عليه في بَلُحارث بن الْحَرْرِجء وقيل: آخى بينه وبين سعد بن أبي وقاص #ه» وقيل 
بينه وبين عثمان بن عفان ؤللئه. 

قال أنس: لما قدم عبد الرحمن المدينة آخى رسول الله كَلِ بينه وبين سعد بن 
الربيغ» فقال له سعد: أقاسمُّك مالي نِصفَّينء ولي امرأتان» أَطلّق إحداهماء فإذا 
انقضْئُ عِدَّنُها تزرّجْتهاء فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دُلِّي على السوق» 
فدَلّه على سوق بني قيتُقاع» فانطلق فما رجع إلا ومعه شيءٌ من أَقِطِ وسَّمْن قد 


0( في المصادر أنه ثبت معه يوم أحد. 
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استفّضله» ثم تابع العُدُدّهِ فرآه رسول الله كل بعد ذلك وعليه أَئَرُ صَفْرَة» فقال: 
اميم قال: تزوّجتٌ امرأةً من الأنصار» قال: ما أَصردَفتها؟» قال: وَرْنَ نّواةٍ من 
ذّمَبِ قال: «أَوْلِم ولو ا 

قال ابن سعدء رفعه إلى أنس بن مَالِك: أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة» 
فآخى رسول الله يك بينه وبين سعد بن الربيع الأتصاري فقال له سعد: أخيء أنا أكثر 
أهل المديئة مالأء » فانظرْ شطرٌ مالي فحُذه وتحتي امرأتان» فانظ أيتهما أعجبٌ إليك 
ع أطلتها لك. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» دُلُوني على 
السوق» فاشترى وباعء فربح» فجاء بشيءٍ من أقِط وسَمْنء ثم لبث ما شاء الله أن - 
يلبث» فجاء وعليه رَدْعّ من زَعْمَرانء فقال: يا رسول الله» تزوّجتُ امرأةء قال: « 
أصدَفتّها؟»» قال: وَرْنَّ نَواةٍ من ذهبء قال: (أَوْلِمُ ولو بشاة»» قال عبد الرحمن 
ضه : فلقد رأيسي ولو رفعتٌ حَبجراً رجوتٌ أن أُصيبَ تحته ذهباً أو فِضّة عدا 

وكان عبد الرحمن َه مجدوداً في التجارة. 

قال المسور بن مخرمة: بينما أنا أسير في رَكْبٍ بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وعبد الرحمن قُدَّامي عليه حَمِيصةٌ سَوداء قال عثمان: من صاحبٌ الحَمِيصةٍ السّوداء؟ 
قالوا: عبد الرحمن بن عوف» فناداني شان عا شو فقلث: انك ديل أهيز 
المؤمنين» فقال: مَن زَّعم أنه خيرٌ من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الأخيرة 
فقد كذب. 

قال حبيب بن أبي مُرزوق: قَدِمَت عِير لعبد الرحمن بن عوف» فكان لأهل المدينة 
يومئٍ رَكَةّه فقالت عائشة: ما هذا؟ قيل لها: هذه عِيرٌ عبد الرحمن قَدِمِتْء فقالت 
عائشة: أما إني سمعتٌ رسول الله يل يقول: «كأني بعبد الرحمن بن عوف على 
الصّراط يميل [به مرة] ويُستقيمُ أخرى» حتى يُقِلِت ولم يَكَدْهء قال: فبلغ ذلك عبد 
الرحمن فقال: هي وما عليها صَدَقَةَ قال: وما كان عليها أفضل منهاء وهي يومئلٍ 
خمس مئة راحلة. 


.)١1571( ومسلم‎ ,»)5١59( والبخاري‎ »)١791/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وأخرج ابن سعدٍ حديثاً يرفعه ويرويه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». عن 
أبيهء عن رسول الله كِ أنه قال: «ابنَ عوف. إنك من الأغنياء» ولن تَدخلَ الجنة إلا 
فا فأقرض الله يلق لك قدميك»؛ قال ابن عوف: : وما الذي أقرض با رسول ازل؟ 
قال: اتَيَرَّآ هما أمسيت فيه». قال : : أمن كُلّه أجمع؟ قال: : انعم»» فخرج ابن عوفٍ وهو 
يَهُمُ بذلك. فأرسل إليه رسول الله كلِةٍ فقال: «إن جبريل قال: مر ابنَ عوفٍ فليْضِفِ 


م عر م 


الصَّيفَء وليُطعِم المسكين. وليُعطي السّائل» ويبدأ بمّن يَعولء فإنه إذا فعل ذلك كان 
ةنا و و . 

قال المسور بن مَحْرَمّة: باع عبد الرحمن بن تَوف أرضاً له من عثمان بأربعينَ ألف 
دينار» فقسم ذلك المال في بني زُهْرَة وفقراء المسلمين وأمّهات المؤمنين» وبعث إلى 
عائشة معي بمالٍ من ذلك المال» فقالت عائشة: أما إني سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لن 
يَحنْوَ بعدي علَيكُنَّ إلا الصالحون الصابرون»؛ سقى الله ابنَ عوفي من سَلْسبيل الجنة. 

قالت أمٌّ سلمة وهنا : سمعتٌ رسول الله كل يقول لأزواجه : «إن الذي يُحافظٌ عليكنٌ 
بعدي لهو الصَّادقٌ البارٌ»؛ اللهم است عبد الرحمن بِنّ عوفيٍ من سَلْسبيل الجنّة. 

وباع عبد الرحمن ديه أمواله من كَيدّمة» وهو سَهْمُه من بني النّضِير بأربعين ألف 
دينار». فقسمها على أزواج رسول الله يَكِِ. 

وقال الزهري: تصدّق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله يل بشَظرِ ماله 
أربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألفاًء ثم تصدّقٌ بأربعين ألف دينار» ثم حمل على 
خمس مئةٌ فرسٍ في سبيل الله؛ ثم حمل على ألف وخمس مئةٍ راحلة في سبيل الله 
وكات عام أمواله من التجارة؛ وأعتق ثلاثين ألف بِيْت. 

وأتي بطعام. وكان صائماً فقال: قُتل مُصعبُ بن عُمَير وهو خيرٌ مني وكُدّن في 
بُرّدة؛ إن عطي رأسّه بَدتْ رجلاه» وإن عطي رجلاه بدا رأسهء وقتل حمزة وهو خير 
مني» فلم يُوجَد له ما يُكَمّن فيه إلا بُرْدة» ثم بُسِط لنا من الدنيا ما بُسطء وقد خشينا أن 
تكونٌ حَسناثنا عجَلَتْ لناء ثم جعل يبكي وترك الطعاء”". 
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ان توك طنش القدلت : كان عبد الرحمن»لنا جايبا »وكان د فى الصليين وإنه 
انقلب بنا يوماً إلى بيتهء وأتانا بِصَحْفَة فيها خُبرٌ ولحمء ٠‏ فلما وُضعت بكى» فقلنا له: يا 
أنامعمدء ما شكيك؟ ققال : فض رسول الله يل ولم يُشبع هو وأهلّه من حُبزٍ الشّعير» 
ولا أنانا أخرها ليا موعي قا 

وكاقاعبة الرحين وف لآ يعرف [مويين] عنيدة: 

ا ا فاستأذن رسول الله كه في 
قميص من حريرء فأؤِن له. ‏ 

قال :أبو سلمة بن عبد الرحمن: شكا عبد الرحمن إلى رسول الله ككل كثرةً القَملٍ 
وقال: يا رسول الله تأذنُ لي أن ألبسّ قميصاً من حرير؟ فأذن له» فلما توفي رسول الله 
كله وأبو بكر وقام عمر أقبل بابنه أبي سلمة وعليه قميصٌ من حريرء فقال عمر: ما 


5 


هذا؟ 5 ثم أدخل يده في جيب القميص ضشَّقَه فشَّقَه إلى أسفله» فقال له عبد الرحمن: أ 
علمتٌ أن رسول الله يل أحَلّه؟ فقال: إنما أحلّه لك؛ لأنك شكوت إليه القَمل» أمّا 
لغيرك فلا. 

وكان عبد الرحمن وه يَلبَسٌ البرْدَ أو الحُلَّةَ تُساوي خمس مئة أو أربعٌ مئة. 

نان ياو :اننا لخد رحا لوق كان الح لقان لك إن يلام رذ رخ 
فسعد بن أبي وقّاصء فلحِمَّني عمرو بن العاص» فقال: ما ظنٌّ خالك بالله إن وَلَى هذا 
الأمرّ أحداً وهو يعلم أنه خيرٌ منه؟ فقال لي ما أحبٌ» فأتيت عبد الرحمن. ‏ فذكرتثٌ له 
ذلك فقال: من قال لك ذلك؟ قلتٌ: لا أخبرك» قال : لئن لم تُخيرني لا أكلمك أبدء 
فقلت: عمرو بِنَ العاصء. فقال عبد الرحمن: والله لأن تُوْحَدَ مذي فتُوضَعَ في 
حَلّْقي؛ ؛ ثم يقد بها إلى الجانب الآخر؛ أحبّ إليّ من ذلك 

ذكر وفاته: قال إبراهيم بن عبد الرحمن : : أغمِيَ على عبد الرحمن» ثم أفاق فقال: 
أَعْشِي علي؟ قالوا: نعم» قال: فإنه أتاني مَركان أو رجُلان [فيهما قَظاظةٌ وغلظة» 
فانطلقا بي» ثم أتاني رجلان أو ملكان] لم أر أرأفَ منهما وأرحم فقالا: أين تريدان 
به؟ قالا: إلى العزيز الأمين» قالا: خَلَّا عنه؛ فإنه ممّن كُتبت له السعادة وهو في بطن 
أَمّه 
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ومات سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابنٌ خمس وسبعين سنة» وقيل: سنة إحدى 
وثلاثين» وهو ابن ثمان وسبعين سنةء والأوّل أثبت» وصلَى عليه عثمان رضوان الله 
عليه ومشى في جنازته إلى البقيع» وقيل: سعد بن أبي وَقَاصء وقيل: عليء وقيل : 
الزيير وَين. 

لما أحدث عثمان َه ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلَّة من 
الصحابة وَّن؛ قيل لعبد الرحمن: هذا فِعلّكَء فدخل على عثمان رضوان الله عليه 
فعاتبه ولامهء وقال: إِنْما قَدَّمنّك لتَسِيرَ بسيرة الشّيحَينَء وقد خالفتهما وحايَيْتَ أهل 
بيتك وأوطأئهم رقاب المسلمين» فقال عثمان رضوان الله عليه: إن عمر كان قطع 
أقاربه في الله» وأنا أصل قرابتي في الله فقال له عبد الرحمن مه : علي أن لا أكلّمَك 
أبداً فلم يُكلّمه حتى مات. 

ودخل عليه عثمان رضوان الله عليه عائداً في مرضهء فحوّل وجهه إلى الحائط. ولم 
امسو اد 

قال إبراهيم: رأيتٌ سعد بِنَ مالك عند قائمتّئ سرير عبد الرحمن وهو يقول: 
واجبّلاه. 


يوم ماك عبد الرعد: امهب ابن وف نقد أدركت صفوها» وميقف رتقيا: 

قال أبو الأسود: أوصى عبد الرحمن في السّبيل بخمسين ألف دينار. وترك ألف 
بعيرء وثلاثة آلاف شاةٍ بالتّقيى» ومئة فَرسٍ ترعى بالتّقيع» وكان يزرع بالجُرُف على 
عشرين ناضحا فكان يدخل قوت أهله من ذلك سنة. 

قال محمد بن عبد الرحمن بن تَوف: تُوفي عبدُ الرحمن» فكان فيما ترك ذَهَبٌّ قطع 
بالفؤوس؛ حتى مَجِلَتْ أيدي الرجال منهء وترك أربعَ يْسُوة» فأخرجت امرأة من تُمنها 
ثمانين ألفاً. 

قال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن: أصابتٌُ تُماضر بنت الأصبغ الكلبي ريُع 
الثُمن» احرج بد الوم رسن ا 
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ذكر أولاده: 

كان له من الولد: سالم» مات قبل الإسلام» وأمّه آم كلنوخ وت غنية بن ربيعة؛ 
ومحمد» وبه كان يكنى» وإبراهيم» وحمّيد» وإسماعيل» وحميدة» وام الرحمن» 
وأَمُهم أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط» ومَعْن وعمر وزيد» وأمَةٌ الرحمن الصّغرى» 
وأمّهم سَهْلّةَ بنت عاصم بن عدي الأنصارية» وحروة الأكبر» قُتل يوم إفريقية» وأمّه 
بحريّه بنت هانىء بن قبيصة» من بني شيبان» وسالم الأصغر كُتل يوم فتح إفريقية» و وأمّه 
سهلة ب: بنت شهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وذ» والوكزيوانة | حي بيت 
قارظ بن خالد بن عُبيد» حليفٌ لهم» وعبد الله قُتل بإفريقية يوم ُتحت» وأمه ابنة أبي 
الحَشُخاش”2 أنصارية» وأبو سلمة وهو عبد الله الأصغرء أمّه ُماضر بنت الأصبغ بن 
عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب» وهي أوّل كلبية 
نكحها قُرشيّ» وعبد الرحمن» وأمّه أسماء بنت سلامة بن مُحُربة بن جندل بن تَهْشَّل بن 
دارم»؛ ومصعب وآمنة ومريم» وأمُهم أمْ خُرَيث من سبي بَهْراء» وسّهيل وهو أبو 
الأبيقنه وأنّه مَجْد بنت يزيد بن سلامة ذي فائش الحميريّة» وعثمان» وأمّه غزال بنت 
كسرىء أمّ وَلّدء من سبي سعد بن أبي وقاص ذه يوم المدائن» وعُروة دَرَج» ويحيى 
وبلال لأئّهات أولاد درجواء وأم يحيى وأمّها زينب بنت الصبّاح بن ثعلبة بن عرف بن 
شبيب بن مازن» من سبي يهراء أيضاًء وجُويرية بنت عبد الرحمن» وأمّها بادية بنت 
غيلان بن سلمة بن مُعَنَّبِ الثقفي» وتزوّج جويرية المسور بِنُ مَحْرَمَّة. 

فالحاصل أنه كان له ثمانية وعشرين ولداً. 

فمن أعيانهم محمد» كان شديدٌ الغيرة» وله عقب بالمدينة. 

ومنهم إبراهيم» كان سيّد القوم» تزوّج سكينة بنت الحسين به » ولم يرض ذلك 
بنو هاشمء فاختلعّت منه» كُنيته أبو إسحاق» مات سئة سبع وتسعين وهو ابن خمس 
سحو لله / 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن الفقيه الإمام» وابنه سلمة ولي قضاء المدينة. 


لق كذا في (خ) وصفة الصفوة ”ءءء ونسختي (ت) و(ث) من طبقات ابن سعد ١١8/7‏ » وصوابه: 
الَيْسَرء انظر حواشى ي طبقات ابن سعد (طبعة الخانجي). 
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ومصعبٌ بن عبد الرحمن كان شجاعاً» وكان على شرطة مروان بن الحكم» فأمره 
مروان أن يهدم دورٌ بني. هاشمء ومّن] في حَيّزَهمء فقال: أيها الأمير» إنه لا ذَنْبِ 
لهؤلاء ولستٌ أفعل» فقال مروان: انتفخ سَحْرّكء ألْق سيمّناء .فألقاه ثم خرج إلى 
عبد الله بن الزبير وكيا فكان معه. 

وأما سُهيل بن عبد الرحمن فكان تزوّج امرأةً من بني أمية يقال لها: الثريّاء وهي 
التي كان يشَّبّبٍ بها عمر بن أبي ربيعة» وفيها يقول: [من الخفيف] | 
الوا الشبكم الكتري شنيينة اعيعترك اللاكتيمف تسسسنان 
هن تتاف إذاجا اش ويك ينيسن إذا:اتمكفيل ساس 

ولسهيل عَقب بالمدينة» منهم عُتَيْر بن سُهيل» وكان صاحبٌ شرابء وفيه يقول 
الشاعر : [من الطويل] ش 
إذا أنت نادمت العْثَيّْرَ وذا التدى جبيراً وعاظيتٌ الرّجاجةً خالدا 

وجبير هذا هو ابن أمٌّ أيمن حاضنةٍ رسول الله يلق وخالد ابنُ أبي أيوب الأنصاري. 

وأما عمر بن عبد الرحمن فكان من دُهاة قريش» وهو أحدٌ من عمل في عزل الحبججاج 
عن المدينة حتى عَزله عبدٌ الملك» ومن ولده محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن» وكان 
على قضاء المدينة وبيتِ مالها زمن أبِي جعفر المنصورء وكان عالماً فقيهاً. ش 

الخو لاي و ار ار ع ل كر 
فقيهاً على مذهب أهل المدينة ولاه المأمون قضاءً 5-2 ودلا قضاء 
الرقة د ثم صرفه» وولاه قضاءَ عسكر المهدي. ثم ولاه قضاءَ مصر 

ذكر نساء عبد الرحمن ويه 

أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مّناف» 
أمّها أروى بنثٌ كُريز بن ربيعة بن حَبِيبٍ بن:عبد شمس + أسلمت قبل الهجرة؛ وبايعث 
رسول الله كك وهي أوَّلْ امرأةٍ هاجرت من النساء بعدما هاجر رسول الله كل إلى 
المدينة؛ لا نعلم قرشية خرجت من بيت أبويها مُسلمةٌ مهاجرة إلى الله ورسوله إلا هي 
خرجت من مكة وَحذها وصاحبتٌ رجلا من ُزاعة» فقدمت المدينة في هدنة 
الحَدّيبية» وخرج في طلبها أخواها : الوليد وعٌمارة ابنا عُقبة» فقَِّما المدينة» فقالا : يا 


السئة الثانية والثلاثون | نذا 


متحبدن:: فب لنا يشرطنا وما عاهدتنا عليه» فأنزل الله تعالى : ييا لذبن مثو دا هكم 
معوء اس 5-00 4 20 3 7 
لْمُؤْمِتُ مُهَاجِرتٍ فَامْتَحِنْوْشنَ» الآيات [الممتحنة : ]٠١‏ فقال لهما رسول الله يِه : «إن الله 


قد نقض العهد في النساءء فارجعا فلا سبيل لكما عليها» فرجعا. 

ولم يكن لأم كلثوم بمكة زوجٌ» فتزوّجها بالمدينة زيد بن حارثة بقول النبي كه 
فوّلدت لهء فقتل عنها يوم مُؤتة» فتزوّجها الزّبير بن العرّام ونه فولدت له زينب» 
وكان في الزبير ونه شَِّةٌ على النساءء وكانت تكرههء فكانت تَسألّه الطلاق فيأبى 
عليهاء فضربها الطلْقُ ولم يعلمء فألحّت عليه وهو يتوضّأ للصلاة فطلّقها تَطليقة» 
8ه ٠‏ 5 23 00 55 8 0 5 0 ات 
فخرجت فوضعت» فأخبر بوّضعها فقال: خدعتنى خدعها الله فأتى رسول الله عله 
فأخبره بوَضُعهاء فقال: «سبق فيها كتابٌ الله فاخظبها» فقال: لا ترجع إلِيّ أبداً. 
فتزوّجها عبد الرحمن بن عورف وَ#ه» فولدت له إبراهيم وود ومات عنها 
فتزوّجها عمرو بن العاص» فماتت عنله. 
| وأمًا أمُ ُلثوم بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس زوجة عبد الرحمن كه فأمها ابنة 
حارثة بن الْأَوْقَصء ولّدت لعبد الرحمن سالماً الأكبر» أسلمت وبايعت. 

وأما سَهْلة بنت سُهيل بن عمرو فأمّها فاطمة بنت عبد العْزَّى » من بني عامر بن لؤيء 
أسلمت سَّهلة قديماً» وهاجرت إلى الحبشة الهجرتين مع زوجها أبي حُذيفة بن غُتبة بن 
ربيعة» وولدت هتاك محيداء وتزوجها بعد أبى خُذيفة عبد الله بن الأسود بن عمروء 
من بني مالك بن حِسْل» فوّلدت له سَلي بن عبد الله ثم خَلّف عليها شَمَاخْ بن سعيدء 
من بني سّلِيم بن منصورء فوّلدت له عامر بن شَمَاخْء ثم تحلف عليها عبد الرحمن بن 
عوف ويه » فوّلدت له سالماً الأصغر. 

وسهلة هي التي قال لها رسول الله وَكة: أرضعي سالما مولى أبي خذيفة خمسّ 
رضعات يدخل عليك. 

' وأما تُماضر بنت الأصبغ ‏ أْمّهَا جويرية بنت وَبْرة بن رُومانس» من كلب - فوّلدت له 
أبا سلمة لا غير» وهي التي طلّقها عبد الرحمن هه في مرضه ثلاثاً فوَرّئها عثمان طلأله. 


وقال: تُؤمن بكتاب الله ونحمى حمى الله. 


"> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان في تُماضر سُوءُ خُلُقَه وكانت على تطليقتين» فلما مرض عبد الرحمن له 
جرى بينه وبينها شيء فقال لها: والله لئن سأليني الَللاقَ لأَلّمَئّكء فقالت: والله 
لأسألتّك. فقال: أمّا إذاء فأعلميني إذا حِضْتٍ وطَهُّرتِء فلما طَهّرت أرسلت إليه 
علج قم رسوليا ببعض أهله. فظن أنه لذلك. فدعاه وسألهء فأخبره. فقال له: 
ارجع إليها فقل لها: لا تفعلي. فوالله ما كان ليَرْدَّ فَسَمهء فرجع فأخبرها فقالت: وأنا 
والله لا أردٌ قَسَمِي أبداًء اذهبي إليه فأعلميه. فذهبت فأعلمئه فطلّقها. 

ا ا 0 
طلّقهاء فكا نت تقول للنساء : إذا تزوّجتٌْ إحداكنّ فلا يَعُرَتّكنَ السّبع بعدما صَنع بي الزبير. 

وكان لعبد الرحمن وَبه إخوة» منهم : 

الأسود بن عَوف» له صحبة» وليس له رواية» هاجر قبل قبل الفتح. وجابر بن الأسود. 
َي لابن الزبيرؤياء ومحمد وعياس ابنا الأسود» تتلا مع ابن الأشعث. 

وحَمْْن بِنُ عوف لم يُهاجرء وعاش في الجاهلية ستين سنة» وفي الإسلام ستين 
سنة» وليس له رواية» ومن ولده القاسم بن محمد بن المعتمر بن عياض بن حمنن» 
فيه يقول الشاعر: [من الكامل] 
إن المكارمًَأ حررّث أسبابّها للقاسمبن محمدبن المعتَّمِرٌ 
إن الفتى الرُهريّ سَيْبُ بَنانِه كالنّيل أو قَيضٍ المُرات إذا رَحَرْ 
ما يعرَّفُالمعروفٌإلافيهم وهم الألى حازوا السَّماحَ على البَشّر 

وعبد الله بن عَوف لم يُهاجر أيضاً وابئه طلحةٌ التّدى بن عبد الله» كان من سَّرّوات 
قريش» كُنيته أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو محمدء وأمّه بنت مُطيع بن الأسود. رُوي عنه 
الحديث» وكان هو وخارجة بن زيد من أرباب القَيُوى بالمدينة» ويقسمان المواريث» 
ويكتبان الوثائق للناس بغير جَعْلٍء وفي طلحة يقول الفرزدق : [من الكامل] 
ياطلحٌأنت أخوالئّدى وتمقيدُه إنالنّدىإِنْ مات طلحةماتا 

أعطى السلطان طلحة بنّ عبد الله بن عوف سبعةً آلاف درهم» فخرج بها مع غلدم 
يحملهاء ٠‏ فلقيّه أعرابيئٌ حديتٌ عهدٍ بعِلّة» فقال له : أعدني على الفقر وأعنّي عليه» قال 
للعّلام : انثر ما معك في كساء الأعراب» فذهب الأعرابي يُقَلّها فلم َقدر وعَجز عنهاء 


السنة الثانية والثلاثون زعنا 


فقعد يبكي» فقال: لعلك استَقْلَلتها؟ قال: لا والله» ولكن نظرتٌ في يُسير ما سألتك» 
مع جَزيل ما أعطيئني» وتفكّرتُ فيما تأكُلٌ الأرض من كرمك فبكيتُ. 

وقدم الفرزدقٌ المدينة زائراً» فوجد رجلاً خارجاً منهاء فسأله عن أخبار الناس 
فقال: تُوفّي طلحة بن عبد الله فقال: بفيك الحَجرء ودخل من رأس التَّيّة يُولولٌ 
ويقول: يا أهل المدينة» كيف تركتّم طلحة يموت؟! 

روى طلحةٌ عن عثمان بن عفان وين » وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيدء 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي بيكرة» وعائشة وغيرهم وْيرء وروى عنه الزّهريء 
وسعد بن إبراهيم» وأبو مُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في آخرين. 

وولي المدينة لابن الزبير مَبَاء وفيه يقول حُرَيث بن عنّاب الطائي : [من الطويل] 
إلى طلحة المَيِّاضٍ أعملتُ نَصَّها ‏ تخب بِرَخْلِي ساعةئمترقل 
إلى ماجدٍ الجدَّين رَحْبٍ فناؤه لهفي قديمالدّهرمجدمُوْئُلَ 

وعم عبد الرحمن ذه أزهر بِنُ عبد عوف» هو أحد الذين بعثهم عمر رضوان الله 
عليه فنصبوا أنصاب الحَرّمء وابُه عبد الرحمن بن أزهر من الصحابة» شهد حُنيناء 
وأروى الناسٍ عنه الزّهري. 

أسند عبد الرحمن بن عوف ويه الحديتٌ عن رسول الله يله روى خمسة وستين 
حديثاً» روى عنه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وابن عمرء وابن عباس» وأنس» 
وجابرء وبنو عبد الرحمن: إبراهيم» وحميدء وأبو سلمة» ومُصعب». وعمرو بن 
العاص في آخرين. 

وقدم مع عمر رضوان الله عليه الجابية» وشهد في كتاب الصّلح الذي لأهل بيت 
المقدسء وكان على مُّيمنة عمر رضوان الله عليه في أوَّلٍ خَرْجة خحَرجها إلى الشامء 
وفي الثانية التي رجع فيها من سَرْعْ على الميسرة''". 
)١(‏ انظر في ترجمة عبد الرحمن وأولاده ونسائه وإخوته: طبقات اين سعد ”/ ١14‏ و١171751718/1‏ 21050 

ونسب قريش 7560 » والمعارف 770 » وأنساب الأشراف ١177/8‏ » والاستيعاب 2»)١075(‏ وحلية 


الأولياء 98/5١‏ » وتاريخ دمشق 778/51١‏ و8/ 071١‏ (خطوط). والمنتظم 5/ ”7 » وصفة الصفوة 2789/١‏ 
يخ دمشق 3 
والتبيين 7968 ء والسير 58/1١‏ » والإصابة 515/57 . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو بَررْة الأسلمي 

وامتمه تقلة رق شطة وفه خلاف. أسلم قديماً. وشهد فتح مكة. وهو الذي قتل 
عبد الله بنَ خَطَل لما كان مُتعلّقاً بأستار الكعبة» [ولم يزل يغزو مع رسول الله وَكِْهِ حتى 
فى فتعول] قزل" البصوق؟ وين ' نيا دارا 4 وله ريا عقت .رغد خراساه 'قدات 
بِمَرْو وأسند الحديث عن رسول الله 5و7" 

أبو سَدَّة 

ابن أبي رَهْم ابن عبد العرّى» من بني عامر بن لؤيّ» وأمّه بَرَّة بنتٌ عبد المطلب بن 
هاشم عمَّةٌ رسول الله كله من الطبقة الأولى من المهاجرين» هاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» وكانت معه في الهجرة الثانية أمْ كلثوم بنت سُهيل بن عمروء وآخى 
رسول الله كَل بينه وبين [سَلّمة بن] سّلامة بن وَفْشء ولما هاجر إلى المدينة نزل على 

وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله يِه ورجع إلى مكة بعد وفاة 
رسول الله يك فكره المسلمون له ذلكء ووَلَدُهِ يُنكرون رُجوعه”". 

كعب الأحبار بن ماتع الجميريٌ 

من مُسلمةٍ أهل الكتاب. قدم في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه فأسلم على يده 
وقيل : على يد عمر رضوان الله عليه وهو من الطبقة الأولى من التابعين» كنيتّه أبو 
إسحاق؛ كان على دين يهود فأسلم» وقدم المدينة» ثم نزح إلى الشام فسكن حمص. 

وكان أبو الدرداء يقول: إن عند ابن الحميّريّة لعلماً كثيراً» وتُوفى بحمصء» على 
خلااف فيه» وأسئد عن عمر رضوان الله عليه» وصهيب» وعائشة» وروى عنه ابن 
عمرء وابنُ عباس ٠‏ وأبو هريرة. وعبد الله بن الزبير 5-3 وقال: لا يَصعد طيرٌ في 
دلق طبقات ابن سعد 5١7/8‏ و4/9 ؛ 759 ؛ والاستيعاب (758617) , والمنتظم 737/6 » والسير 4١/7‏ وفيه 

مصادر أخرىء والإصابة 1١9/7‏ . 


(؟) طبقات ابن سعد #/ ”لاا و8/ 5 » ونسب قريش 478 » والاستيعاب »)595١(‏ والتبيين ٠ 48٠‏ 
والإصابة 84/5 . 


السنة الثانية والثلاثون ' | وف 


السماء أكثر من اثني عشر ميلاً» ومُعظم رواياته عن التوراة"". 
أبو مُشلم 


الجَليلي ‏ بالجيم - وهو جبل صيدا بساحل دمشق, أدرك رسول الله كَل ولم يُسْلم» 
وأسلم على عهد أبي بكر رضوان الله عليه» وقيل بعد ذلك» وهو من الطبقة الأولى من 
التابعين» وأسند عن معاوية» سي وأبو قلابة» وأبو مَيسرة» 
وسعيد بن عبد العزيز وغيرهه”") 


َه 


توف وتبَيْع 

ابنا امرأةٍ كعب الأحبار» فتّوف بن قَضالة الحميريء كُنينه أبو يَزيدء من الطبقة 
الثانية من تابعي أهل الشام» كان قاضياً بحمصء ثم انتقل إلى الكوفة في إمرة مصعب 
ابن الزبير» وكان من العلماء المُضَّلاءء إمامّ أهل دمشق» واستشهد مع محمد بن 
مروان» وقتل [في] غزاة الظوانة”". 

قال تَوف: ذبح نبنٌ أو صدَّيقٌ عجلاً بين يدي أمّه فخبل» فبينما هو كذلك ذات يوم 
تحت شجرة فيها طائر؛ إذ وقع قَرِحُ ذلك على الأرض في الثرابِء فجاء الطائر فجعل 
يُرفرف .على رأس قَرخهء فأخذه النبيئُ أو الصدّيق» فمسح الثرابٍ عنه. وأعاده إلى 
وَكره» فردٌ الله عليه عَقْلَه. ظ 

أسند نوف عن علي وله » وأبي أيوب الأنصاري» وثوبان» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وغيرهم» وروى عنه. أبو عمران الجَوْني» وأبو إسحاق الهَمُدانيء وشَهْر بن 
حَوْشّب في آخرين”*. 


)00 حا نه ا ررق ارلا لكا واو رياز لامر فيا 
9 'وفيهما مصادر أخرى»: والإصابة 7/ 518 

(؟) تاريخ دمشق 177/19 (مخطوط)» والإصابة ..191١/5‏ 

(9) في النسخ : مروان بن محمد والمثبت من تاريخ دمشق 1417/1١‏ (خطوط) ٠‏ وقوله غووة الطرالةة وهم 
فهي وقعت سنة (88) للهجرة» وسيّذكرها المصنف 4777/4. 

(5) انظر في ترجمة نوف طبقات اين سعد 4/ 550 . والحلية 58/5 » وتاريخ دمشق /١7‏ 187 (مخطوط)» 
وتبذيب الكمال )27١97(‏ والمصادر في حواشيه. 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما تَبْنْع فذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشامء وكان عالماً» 
قرأ الككتب» وسمع من كعب كثيراً» وكُنيته أبو عُبيدء وقيل: أبو عامر". 


0 


ابن أبي فاطمة الدَّؤْسيَ الأدي» حليفٌ بني عبد شمس بن عبد مّناف» أسلم بمكة 
قديماًء وهاجر إلى الحبشة» وقيل: رجع إلى بلاد قومه» ثم قدم مع وَفْد الأشعرتين 
ورسول الله كَكدِ بخيبر» فشهدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضوان الله عليه» وهو من 
الطبقة الثانية من المهاجرين» وكان قد أسرع إليه الجذام. 

قال محمود بن لبيد: أمَّري يحيى بن الحكم على جُرّشء فقّدمتّهاء فحدّثوني أن 
عبد الله بن جعفر حَدَّئهِم» أن رسول الله كلِِ قال لصاحب هذا الوّجع ‏ يعني الجذام : 
«انّقوه كما يِتّقَى السّبُمُ» إذا هبط وادياً فاهبطوا غيرّه»» فقلتُ لهم: والله لعن كان ابن 
جعفر حدَّئكم هذا ما كذبكم» فلما عَزلني يحبى عن جُرَّشء قدمتُ المدينة» فلَقيتُ 
عبد الله بن جعفر» فقلتُ ما حديتٌ بَلّغنِي عنك أهلُ جُرَش»ء وذكرته له فقال: كذبواء 
والله ما حدَّئتُّهم هذاء ولقد رأيتٌ عمر بن الخطاب يُؤتى بالإناء فيه الماء فيُعطيه 
مُعَيقيباً» وكان رجلاً قد أسرع فيه ذلك الوجع ‏ فيشرب منهء ثم يتناوله منه فيضع فمه 
مُوضعٌ فمه فيتشرب منه» فعرفتُ أنّما صنع عمر ذلك فراراً أن يَدَحْلَ شيءٌ من العَذُوى. 

وكان يَطلْبٍ له من الطب من كل من سمع له بطبّ» حتى قدم عليه رجلان من أهل 
اليمن» فقال: هل عندكما من طِبٍّ لهذا الرجل؟ فإن الوّجع قد أسرع فيهء فقالا: أمّا 
شيءٌ يُذَهبّه فلاء أو فإنا لا نقدرء ولكنا سنداويه دواءً يَقِمْه ولا يزيد فقالا له: هل 
تَنبتٌ أرضضك الحنظل؟ قال: نعمء قالا: فاجمع لنا منه» فأمر فح فجمع منه مِكتَلّين 


عظيمين » فعمدا إلى كل حنظلة فشَّقَاها نِصمفَّين أو ثنتين» دانع دا ثم أخذ 
كل واحدٍ منهما بإحدى قَدمَيْهء ثم جَعلا يَدلُكان بطون قدميه بالحنظلة» حتى إذا 


امَحَقَتْ أخذا الأخرى» 100 0 فقالا لعمر: 


. 1417/١ والمصادر فيهء والإصابة‎ 5١7 /5 والسير‎ ٠» 508 /9 طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة الثانية والثلاثون و 


قال خارجة بن زيد: إن عمر قال لمعيقيب لما أكل معه: ذٌ مما يليك» فلو كان 


غيرك ما يأكل معي في صَحْفة» ولكان بيني وبينه قِيْدَ رُمُح. 


وكانت وفاةٌ مُعيقيب وه في هذه السنة بالمدينة. ١‏ 

أسند الحديثٌ عن النبي كَكِلِ وقد أخرج البخاري تعليقاً من حديث أبي هريرة عن 
النبي يك أنه قال : «فِرٌ من المجذوم فِرارَك من الأسد)”"". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : «لا تُديموا النّظرَ إلى المجذوم)»”". 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي ككِِ أنه قال: «كُلّم المجذومَ وبينك وبينه 
يِذ رمح أو رمحين»7". 

وفي حديث عمرو بن الشّريد: أن مجذوماً أتى رسول الله كَل ليُبايعه» فذكرتُ ذلك 
له فقال: «اثته فأعلمه أني قد بايعئه)”*. 

وقيل: إنه قد يَسْقَمْ مُقارِبُ المجذوم وصاحب السّلّ بالرّائحة لا بالعٌّدوى» وقد 
رُوي أن نَباتَ الشعر في الأنف أمانٌ من المججذّاء0*©. 


نا من من ين 


)١(‏ صحيح البخاري (/01/ا0). 

.)3١1/6( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه ابن عدي في الكامل ؟/ 7١‏ » وأبو نعيم في الطب. فيما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
وقال: إسناده واو. 

(5) أخرجه أحمد (194748)» ومسلم (5771). 

(0) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (:708-*77) من حديث جابر وأنس وأبي هريرة وعائشة وق وقال: 
هذا حديث ليس له صحة» ثم تكلم على كل طريق منها. 
وانظر في ترجمة معيقيب: طبقات ابن سعد 1١9/5‏ »ء والمعارف 7١1‏ » والاستيعاب (7559457)» والمنتظم 
8/0“ .ء والسير 541/7 » والإصابة 501/7 . 
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السنة الثالثة والثلاثون 

فيها غزا معاوية بلادَ الرُوم؛ ووصل إلى حصن المرأة» من أعمال مَلَظية فافتتحه. 

وفيها غزا عبد الله بن [سعد بن] أبي سَرْح إفريقية» وكانوا قد تّقضوا العَهْدَ فقتل 
وسبى» واستّشهد في هذه الغزاة جماعة» منهم : معبد بن العباس بن عبد المظلب. 

وفيها بعث عبد الله بنُ عامر بن كُريز الأحنف بِنَ قيس إلى حُراسان, وكانوا قد 
تقضوا العَهدَّء فقاتلهم فظَفِر بهم» ولحقه ابنُ عامر فَهَدّمّها. 

وفيها نَفَى عثمانُ جماعةٌ من أهل الكوفة إلى الشام؛ كانوا يُعيبون عليه ويطعنون فيه» 
ويسبون سعيد بن العاص والي الكوفة» فكتب إلى عثمان رضوان الله عليه يُشكوهم. 
فكتب إليه : سَيّرهم إلى الشام» فسيّرهم ؟ منهم: عُروةٌ بن الجَعْد البارقي» ومالك بن 
الحارث الأشْتَرء وجُندب بن زهيرء وعمرو بن الححوقء وكُمَيّْل بن زياد» وزيد بن 
صُوحانء وابن الكوّاء وغيرهم» فلما قدموا على معاوية أكرمهم» وأنزلهم» وأحسنّ 
إليهم. وأجرى عليهم الضيافات ثم قارضهم فتَسمّحوا في عثمان رضوان الله عليه 
ونالوا من سعيد بن العاصء فقال: لا خيرٌ فيكم» فنفاهم إلى حمص وكان بها عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد عاملاً من معاوية» فلما دخلوا عليه قال: لا مرحباً ولا 
أهلاء يا آلهَ الشيطانء الجوّالين في الفتن» فنفاهم إلى فلسطين ثم عادوا إلى الكوفة» 
وهم أعيانُ أهل الكوفة. 

أما عروة بن الجعْد البارقيَ فكان من الأشراف» وهو من الصحابة» وروي الحديث 
عنه قال: عَرض للنبي كَل جَلَبٌّء فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُروة» ائت الجَلّبَء 
فاشتر لنا شاةً» فأتيتٌ الجَلَبَء فساومْتٌ صاحبّه فاشتريثٌ منه شائيّن بدينار» فجئتٌ 
اشوقيما فلتي رجل : فشاومي قأبيفه هاء يدشاز» وبحت بالدييار والفاةه ففلك :يا 
رسول الله هذا دينارٌكمء وهذه شائكمء. قال: «فكيف صنعتٌ؟!2 فحدّئته الحديث 
فقال: «اللهمّ بارك له في صَفْقةٍ يّمينه"» فلقد رأيئّتي أقفُ بكناسّةٍ الكوفة؛ فأربح أربعين 


ألفاً قبل أن أصِل إلى أهلى”". 


)١(‏ أخرجه أحجمد (؟1985). 


السنة الثالثة والثلاثون فق 


وكان عُروة نزل الكوفة» ووّلي القضاءً بهاء ثم نزل المدائن» وانتقل إلى براز الروز 
على مرحلة من النَهْرَوانَء وأقام بها مُرابطاًء وكان في داره سبعون قرسا مربوطة للعّزاة 
في سبيل الله منها فرسنٌ واحد أخذه بعشرة آلاف دره.7© 

وأما جندب بن زهير بن الحارث بن كثير الأزديّ» يُقال إن له صُحبة» وكان على 
رجَالةٍ عليَ عليه السلام يوم صِفين» وقتل معه””" 

وفيها نفى عثمان رضوان الله عليه حمران مولاه إلى البّصرة بسبب امرأةٍ تَرَوّجها في 
عذَّتهاء فمَرّق بينهما وجَلده» فأقام بالبصرة» ثم عاد إلى المدينة. 

وفيها سَيّر عثمان رضوان الله عليه عامر بنّ عبد الله ويُعرف بابن عبد القّيس التّميمي 
من البّصرة إلى الشام» وسبيّه لما ققدم حُمران المدينة قدم معه قوم من أهل البصرة» 
فسَعَُوا بعامر» وقالوا: لا يَرى التّرويج» ولا يأكل اللحم» ولا يَشْهدٌ الجمعة» فكتب 
عثمان رضوان الله عليه إلى عبد الله بن عامر أن يُسيرّه إلى الشام» فلما قدم على معاوية 
وافقه وبين يديه تَريدةٌ في قَصْعة وعليها لحم فأكل معه أكلاً غريباً» فعرف أن الرجل 
مَكذوبٌ عليه؛ فأخبره بما قيل عنهء فقال عامر: أما اللحم فقد أكلتُ معك. وما 
امتنعتٌ منه إِلّا لأن الَبّاحين بالبصرة ذبائشهم مَيْئة؛ لأنهم لا يذكرون اسم الله عليهاء 
وأما النكاح فلأني رجل كبيرٌ لا طاقةَ لي بالنساءء وأما الجمعة فإني أشهدّها في 
آخرهم » وأخرج في أولهم خوف الفتنة., فقال. ل#مغاوية: فارجع إلى بلدك» فقال: لا 
والله» لا أرجع إلى بلدٍ استحلّ مني أغله :ها اتعحا واه ولكني أقيم بهذا البلد الذي 
اختاره الله لي فكان يكون بالسّواحل» وكان يلقاه معاوية فيقول له: هل من حاجة؟ 
فيقول: لاء فلما كثر عليه قال: تَردٌ علي من حَرٌ البصرة لعل الصوم يشتدٌ علي شيئاً» 
فإنه يَف في بلادكم. 

وفيها ولد علي بن الحسين زين العابدين مله 

وفيها خرج محمد بن أبي حُدَّيفة إلى مصرء وكان رَبِيبَ عثمان رضوان الله عليه 
وخرج معه محمد بن أبي بكر فحرّضا النامنَ على عثمان رضوان الله عليه فكتب 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 786 و181/8 » وتاريخ بغداد 191/١‏ . 
(1) تاريخ دمشق 75/5 (غطوط) » والإصابة 558/١‏ . 
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عبد الله بن سعد إلى عثمان رضوان الله عليه يخبره» فلم يُحِنّه بشيء وحج عثمان 
رضوان الله عليه بالناس. 

فصل وفيها توفي 

المقداد بن عَمرو 

ابن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمامة الكندي» ونسبه ابن سعد إلى بهراء بن [عمرو 
نن] الحاف بن قُضاعة» وكنيته أبو معبدء ويقال له: ابن الأسود؛ لأنه كان. حالف 
الأسود بن عبد يَغوث بن وَهُبٍ بن عبد مناف بن زُهرة في الجاهلية» فتبنّاه» وإنما قيل له 
الكنديّ لأن أباه حالف كندة. 

وكان شجاعاًء آدم» ذا بطن» كثيرٌ الشَّعرء وهو من الطبقة الأولى اهن المهاجرين 
الأ له ماخر «الواعزة العاقة إل الدكة وقين برا رادا والمتشاهد كلّها مع 
رسول الله علد 

وكانت أمّه عند الأسود بن عبد يَخوث في الجاهلية» فخلف عليها بعده ابنه عمروء 

وكان المقداد من الرّماة المذكورين» ويُقال له: فارس الإسلام» واسمٌ فرسه يوم 
بدر: سَبْحَة» وهو القائل يوم بدر: لو ضربتٌ يُطونها إلى بَرْكِ الغماد لتابعناك» وهو أولٌ 
من عدا به فْرسّه في سبيل الله. 

يعن ان اد التعداه حلت إلى وجل من قريكنة فأبى أن يزوّجه. وبلغ رسول الله 
د فقال له : «ولكني أزوّجك ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» بنت عم رسول الله) 
فزوّجه إياهاء وأطعمه رسولٌُ الله يك بخيبر خمسة وعشرين وَسْقاً [شعيراً] ظعمة 
فاشتراها معاوية من أهله بمئة ألف درهي''' 

ولما هاجر إلى المدينة نزل على كُلثوم بن الهدّمء وآخى رسول الله يك بينه وبين 
جَبّار بن صَحْر. 


)١(‏ في طبقات ابن سعد ١49/7”‏ : خمسة عشر وسقاً. 


السنة الثالئة والثلاثون زذنا 


قال أنس: بعث رسول الله يكل المقدادٌ على سَريّة » فلما قدم قال له: «(يا آنا معيّد» 
كيف وجدتٌ الإمارة؟ قال: كنت أَخْمّل وأوضّعء حتى رأيثُ أن لي على القوم تُضلاً » 


ع كن 


قال: «هو ذاك» فِحُذْ أو دَغ». فقال: والذي بعثك بالحق» لا أتامر على اثنين ايك 

وشهد المقداد مع عمر رضوان الله عليه الجابية» وكان على ربع أهل اليمن» وخرج 
معه في حَحَرّْجته التي رجع فيها من سَرْغْ أميراً على رُبْع اليمن. 

وشهد اليرموك» وهو القارىء لآيات الجهاد من سورة الأنفال؛ التي سنّها رسول الله 
عند لقاء العدوء وشهد فتح مصرء وغزا إفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 
سنة سبع وعشرين: 

وقالت كريمة بنت المقداد: أوصى المقداد لكل واحلٍ من الحسن والحسين بثمانية 
عشر ألف درهم» وأوصى لكل واحدة من أزواج رسول الله كل بسبعة آلاف درهمء 
فقبلوا وصيته. 

قال أبو فائد: مرض المقدادء فسّقي ذُهنَ الخِرُْوَّع فمات» وكان بالجرّف على ثلاثة 
أميالٍ من المدينة» فحُمل على أعناق الرجال» حتى دفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان 
رضوان الله عليه وهو ابنٌ سبعين سنة أو نحوهاء وجعل عثمان ذه يثني عليه بعد 
وفاته» فقال له الزبير ويه : [من البسيط] 

لآ القجنك بعد الموت كدي 3 

وذلك لأن عثمان رضوان الله عليه كان قَصَّرَ في حمّه. 

أسند المقداد ونه الحديث عن رسول الله يكوه واختلفوا في عددهاء والمشهور 
انيرا زهو حدرنا: 

روى عنه علي؛ وابن مسعود»وابن عباس». وطارق بن شهاب» والمستورد بن 
شدادء وسعيد بن العاص»ء. والسائب بن يزيد» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجبير بن 
قير وعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيرهه”") 
)١(‏ تمامه: وفي حياتي ما زَوّدتني زادي. وهو لعبيد بن الأبرصء» ديوانه 57 . 


الأولياء ١١/7 /١‏ ء والسير /١‏ 46”*» والإصابة "/ 505 . 
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السنة الرابعة والثلاثون 

فيها تكلم الناس في عثمان رضوان الله عليه مُجاهرةَ» وطلبوا أن يُناظروه على 
الأشياء التي نقموها عليه» منها: رَدْ عمّه الحكم بن أبي العاصي إلى المدينة وإعطاؤه 
الأموال. وعزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة» وولايته إياها للوليد بن عُقبة» وتوليته 
إفريقية ومصر لعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وإعطاؤه لمروان خمس إفريقية» ولتسليطه 
أحداتٌ بنى أمية على رقاب المسلمين» ونحو ذلك من الأحداث المتقدّمة. 

قال الزهري: لما وَلي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميراًء يعمل ست سنين لا يَنقم 
النامنٌ عليه شيئاً » وإنه لأحبٌ إليهم من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان شديداً عليهم؛ 
فلما وَلِيّهم عثمان لان لهم ووّصّلهم» ثم توانى في أمرهم. و استعمل أقرباءه وأهل بيته 
في الست الأواخرء وكتب لمروان بحُمس [إفريقية]» وأعطى أقرباءه المال» وتأوَّلَ في 
ذلك الصّلَةَ التى أمر الله بهاء وانَّخذ الأموال» واستسلف من يبت المال وقال: إن أبا 
بكر وعمر تركا من المال ما هو لهماء وإني أخذتّه فقسمئّه في أقربائي» فأنكر الناسنٌ 
عليه ذلك. 

وقال البلاذري: لما ولي عثمان رضوان الله عليه كره ولايته نفرٌ من الصحابة لأنه 
كان يحب قومّه وكان كثيراً ما يُولَي بني أمية ممن لم يكن له مع رسول الله وك صُحبة» 
فكان يجيءٌ من أمرائه ما ينكرّه الصحابة» وكان يستَعْتَبٌ [فيهم] فلا يَعزلهم» فلما كان 
من عبد الله فلم يرفع مُظالمهم. 

وكان من عثمان رضوان الله عليه قبل ذلك هَناتٌ إلى أبي ذرٌ واين مسعود وعمار 
ور ؛ فإنه غَرَّبهمء وكان في قلوب هُذيل وبني زُهرة وبني غِفار وبني مُخزوم لأجل 

وقدم عليه سبعٌ مئةِ من المصريين يَتظلّمون من عبد الله بن سعدء وما صنع في أوقات 
الصّلاة وتأخيرها فلم يُنصمُهمء فدخل عليه طلحة ويه فكلمه بكلام شديدء وأرسلت 


السنة الرابعة والثلاثون زعا 


إليه عائشة مِؤْا تأمْره أن يُنْصِمُهمء ودخل علي فنهاه وقال له : اعزله عنهم» وأقده منهم» 
فقال* اغتازوا رجه ول فأشار الناس عليه بمحمد بن أبي بكرء فكتب له عهده» 
وبعث معهم جماعةً من المهاجرين والأنصار يُنظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح. 

ومن الأحداث المتجدّدة أنه قَدمت إِبلّ الصّدقة؛ نحو ثلاث مئة» فطلبها منه عمّه 
الحكم فأعطاه إياها. 

وقّدم عليه بثلاث مئة ألف درهم من صدقات قُضاعة» فطلبها الحكمٌ فأعطاه إياها. 

وحمى نَقيع الحّضمات لخيله» فأنكر عليه المسلمون. 

وبعث إليه أبو موسى من البصرة بألفٍ درهم ففرّقها في أهله وأقريائه. 

وأقطع مروان فَدَكاًء وكانت صدقةً رسول الله يَلِ. 

وكان في بيت المال سَمَط فيه جوهر وحُلي» فأخذ منه مروان ما حلّى به نساءه» 
فأنكر عليه المسلمون» فقام عئمان رضرات الدعليه على التررقال : لخدن حاجنا 
من هذا العالاو إن يفيك لوقه فناداه على رضوان الله عليه : إذاً يُحال بينك وبين 
بيت مال المسلمين» وقال عمار: أشهد بالله أن أنفي أولٌ راغم» فقال له عثمان: أعليٌّ 


0 ا 0 كاري 


وَضريك أغانا أب فحين سنن أشفيك نه علن الكلف» أها ا 
قبيح السّيرة من بني أمية» فقال له عثمان رضوان الله عليه : وإنك ها هنا يا ابن القَسْرِيّة 
فقال: يا عثمان» فإنهما قَسَريّتان. 

قول هشام: هما قَسْرِيَانَء يشير إلى أم عثمان وجدّته» فإنهما كانتا قَسْرِيتيْن من 

وغضبت أم سلمة وعائشة وكيا لذلك» واجتمع أعيانٌ الصحابة» منهم طلحة والزبير 
ويا وغيرهماء فكتبوا كتاباً» وعَدَّدوا فيه أحداث عثمان» وأعلموه أنهم مُوَائيوه إن لم 
يقلع عما هو عليه”'. 

وعثمان رضوان الله عليه أولٌ خليفةٍ نُخل له الدقيق بمناخل الشّعر» ووضع بين يديه 


.717/8 /7 أنساب الأشراف للبلاذري‎ )١( 
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الخئلاة المفان» + والدرمك والحلوى. وأول من لبس الثياب الوال» والعمائم 
الكبار» والسراويلات» وضربت له اللبول والبُوقات» وانّخذ الحُبَاب والبَوّابين» 
وصفٌ بين يديه المُوَدْنِينَ» وأول من فوّض الزكاة إلى أربابها في الأموال الباطنة» إلى 
غير ذلك. 
ذكر قيام الناس عليه 

مرّ عثمان رضوان الله عليه بجَبّلة بن عمرو السَّاعديَ وهو على باب دارهء فناداه 
جَبّلة : يا نَعْتّلء والله لأحملنّك على فَلُوصٍ أجرب”"', ولأخ رٍجَنّك إلى حَترّة النار» ثم 
أثاةنيوما آخر بجاح وهو على المنبر فقال: والله لَنزِعَنَّ عن بطانك من آل أبي مُعيط 
أو لأَطرَحَنَّها في عُنّقك ويْحك يا نَعْتَلَء أطعمتٌ أسواقٌ المدينة بُنيَ الحكم الملعون» 
طريد رسول الله يكل يشتري الجَلَبَ ويَبيعٌه» ويجيءٌ مُقاعد المتسوّقين» وكان عثمان 
رضوان الله عليه قد أقطع الحارث بنّ الحكم في سوق المدينة مكاناً يُقال له: مَهُزورء 
وكان رسول الله يك تَصدّق به على المسلمين. 

وجَبّلة أولُ من اجترأ على عثمان رضوان الله عليه وكان في مَنَعَةٍ من قومه وساعده 
المسلمون» واجتمع الناس إلى عامر بن عبد قيس» وكلّموه ليدخلٌ على عثمان رضوان 
الله عليه فيُعَدّد عليه أخدائه. ويُناظره فيما نَقَموا عليه» فدخل وقال: إن ناساً من 
المسلمين قد اجتمعوا ونْظروا في أعمالك. فوّجَدوك قد ركبت أموراً عِظاماء فائق 
لله وْبْ إليهء وانزع عنها. 

فقال عثمان رضوان الله عليه: انظروا إلى هذاء يزعم أنه قارىء» ثم يُكلّمني في 
المحقّرات» فوالله ما يدري أين الله فقال له عامر: والله إنني لأدري أين الله إنه لك 
لبالمرصاد. 

ولما رأى عثمان رضوان الله عليه ضَحِيجٌ الناس عليه كتب إلى أمرائه فاستقدمهمء 
فقّدم عليه معاوية من الشام» وابن أبي سرح من مصرء وسعيد بن العاص من الكوفة» 
وعبد الله بن عامر من البصرة» ودعا بعمرو بن العاص» فلما اجتمعوا عنده قال لهم : 


)١(‏ في الطبري 5/ 50” : جرباء. والقلوص: الناقة الشابة» وهى مؤنثة. 
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إن لكل أميرٍ وُزراءء وقد طلبوا مني عَزْلَ عُمَالِيء والرُجوع عما يكرهون إلى ما 
يحون فأشيروا علئ. 

فقال له ابنُ عامر: أرى أنك تَأْمُرُهم بالجهاد لتَسْعَلّهم عنك» وقد نَقّموا عليك مَنعَ 
المال. فأعطهم إياه» فقال سعيد بن العاص: إن كنت على رأينا فاحسم عنك الداءء 
[واعمل برأبي تَصِبْ] قال: وما هو؟ قال: لكل قوم قادة» فمتى يهلكوا تفرّقواء فلم 
نت ليع راي ولذ امو : 

وقال معاوية: أرى أن تخرج إلى الشامء فقال: لا أخرج من مُهاجَر رسول الله كَل 
وجواره» قال: فأبعثُ إليك جيشاً يُقيم عندك» قال: لا أكون أولَ من وَطىء أصحابّ 
رسول الله يكِةِ وأنصاره بجيش. 

وقال ابن أبي سَرْح : اشْعْلِ القوم بالعّطاء تستعطف قلوبهم. 

وقالَ عفروءية العاعن + إنك فد ركيت النانن .جما يكرهوق» ٠‏ قإما اعتدلت :وإنا 
اعتزلتَ» فقال له: قد قَمِلَ فَرْوّْكء يعني من عَْلِهِ إياه عن مصرء فقال له عَمرو: 
ستعلم» فردّ عثمان رضوان الله عليه عُمَّاله إلى أمصارهم على تجيير الناس في 
البُعوث» وقيل رَدَّهم على غير شيء. 

قال أبو اليقظان: لما اجتمع عند عثمان رضوان الله عليه عمال هؤلاء اتّفقوا على 
َي المشنّعين عليه في الأمصارء وتجميرهم في البعوث» ومنع أعطيتهم» والتُضييق 
عليهم. 

وكان الأشئّر ورؤساءٌ الكوفة قد قدِموا على عثمان رضوان الله عليه يشكون سعيد بنّ 
العاص» وسألوه عَرْلّهِ عنهم فامتنع» وكان الأشتر حينئذ بالمدينة» فجاء هو وأصحابه 
إلى طلحة والزبير وِوْاء وكان عندهما عمرو بِنُ العاص وقد حضر المشورة» فقال له 
الأشتر: ما وراءه؟ فقال: ما ترك شيعاً من الشرّ إلا وأمر به أمراءه» إنه قد أمرهم 
بتجميركم في البُعوث» ومُّنع أعطيتكم» والتُضييق عليكم» فقال الأشتر: لو كان معي 
نفقة لبقت سسا القاض إل القوقة ميزه تعوليك مازرهه فين الك 
درهمء والزبير كذلك» فقسم المالَ في أصحابه» وسبق سعيداً إلى الكوفة» فصعد 
المنبر وقال: إن عاملكم الذي شكوتّم سُوءَ سيرته قد رُدٌّ إليكم» وقد اتّفْقَ عثمان وعُمَالُه 
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على كذا وكذاء فبايعوني على أن لا يَدحُلها ابنُ العاصء فبايعه منهم عشرةٌ آلاف. 

وخرج سعيد من المديئة طالباً الكوفةء فخرجوا إليه فرَدُوهء وقالوا: والله لا وليئّنا ما 
حَمِلْنا سيوقَناء وتقدّمهم الأشتر وقد تَقلّد سيمّه وعلى وجهه العُبار وهو يقول: والله لا 
يَدخلها عليناء وقتلوا عُلامّه. ونهبوا مَتاعَهء وكاد يُقتلء فرجع إلى عثمان رضوان الله 
عليه خائفاً طريداً» فش ذلك على عثمان رضوان الله عليه. 

ولما عاد سعيد إلى المدينة قال عثمان رضوان الله عليه : ليت شعري ما يريدون؟ قال 
سعيد: الاستبدال» وكتب أهل الكوفة إلى عثمان رضوان الله عليه : إِنَا ما مَتَعْنا عاملّك 
دخولٌ مصرنا مُخالفَةَ لك؛ وإنما منعناه لسُوءِ سيرته فابعَثْ إلى عملك مَن تُريد» فكتب 
إليهم: اختارواء فاختاروا أبا موسى وقالوا: إنه كان عامِلّنا في أيام عمرء فبعث به 
إليهم. 

وقال: لما قدم أبو موسى الكوفة خطب وقال: أيها الناس. لا تعودوا لمثلهاء 
وعليكم بالطاعة» ولُّزوم الجماعة» وإياكم والعّجلة فإنها من الشيطان. 

ولما دخلت سنةٌ أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله يكلِِ بعضهم إلى بعض: إن 
أَردْتُم الجهادً الأكبر فاقدموا علينا فإنه عندناء فإن عثمان قد بدَّل وغيّر. 

وكثر الناس على عثمان رضوان الله عليه» ونالوا منه أقبحَ مَنال» والصحابةٌ يرون 
ويسمعون» وليس أحدٌ منهم يَنهى عن ذلك» إلا نفرٌ منهم زيد بن ثابت» وأبو أَسَيْد 
السّاعدي؛ وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس إلى علي رضوان الله 
عليه فسألوه أن يُكلّمّه» فدخل عليه فقال له: الناسٌ قد كثروا عليكء وإنهم ورائي» 
ووالله ما أدري ما أقول» وما أعرفٌ شيئاً تَجهلّهء ولا ذلك على أمر [لا] تَعرِفه وقد 
صَحِبِتَ رسول الله كلِ ونلتَ صِهرّهء وما ابن أبي محافة وابنُ الخطاب بأولى بعمل 
الحقٌّ منك» وأنت أقرب إلى رسول الله كل رَحِماً منهماء وَذِلتَ من صهره ما لم ينالاء 
وما سَبّقاك إلى شيء» فاللة الله في نفسك. فإنك لا تُبِصّر من عَمَى» ولا تُعلّم من جَهل» 
وإن الطريق لَوَاضِحٌ» وإن أعلامَ الدَّين لَقَائمةٌ» وأفضلٌ عباد الله عند الله إمامّ عادل؛ 
أقام سُنَّهَ وأمات بدعة» وإن شر الناس عند الله إمامٌّ جائرء أمات سُئّة وأحيا بدعة. 


فقال له عثمان رضوان الله عليه : قد والله كنتٌ أظنٌّ أنك لَتَقونَّ ما قُلتّء ولو كنت 
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0 ك ولا عِبِتٌ عليك» ثم قال: أنشدُك الله هل تعلم أن عُمر وَلَى المغيرة 
شُعبة البّصرة وليس هناك؟ قال: نعم» قال: لم ألام أن وَلَيثُ ابنَ عامر في شرفه 

عر 10 إن معان ذا ر لوالا فإنينا: بنطا علق 
صماخه إِنْ بَلَغْه عنه [أحرف]» وأنت لا تَفعلٌ ذلك رِقَةِ على أقربائك. 

فقال عثمان رضوان الله عليه : ألست تَعلم أن عُمر وَلَى مُعاويةَ الشامً خلافتّه كلّها؟ 
قال: نعم» [قال علي :] ألستّ تعلم أن مُعاوية كان أخوف لعمر من غَلامه يَرق؟ قال : 
نعمء قال: فإن مُعاوية يُقتتطع الأمورٌ دونك» ويَبلُعُك فلا تُعَيّر عليه ولا تُتكره» ويقول 
الناس : هذا أمرٌ عثمان. 

ثم قام علي رضوان الله عليه فخرج, وقام عثمان رضوان الله عليه فصَعِد المنبر 
وقال: إن لكل شيءٍ آفة» وإن لكل أمرٍ عاهة. وإن آفةَ هذه الأمة عَيّابون طَعَانونء 
يرونكم ما تحيون: ويُسِرٌُونَ عنكم ما تكرهون:» ألا وإنكم عِبْتَم عليّ ما أقررتُم ابن 
الخطاب على مثله» وإني أعر ناصراً منه» وأكثرٌ عَدداً» وأمنع عَشِيرَةَ» ولكنه وَطئكم 
برجله؛ وضربكم بيده؛ وتَممكم بلسانه. فينم له على ما حم وكرهم» ووَليتُكم 
فازنا كم كَتَفي » وكقَفْتُ يدي ولسائي عنكم فاجترأتُم على فإن كنت إماماً فَلِمَ 

يُعتّرضٌ على ) أفعلٌ ما أريد في المال وغيره» فكوا عني ألسنتنكم وطعتكم على 
لاتكم. 

فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتّم حَكمْنا بيننا وبينكم السيف» ونحن وإياكم كما 
قال القاتل: [من الطويل] 
فَرَشُنالكم أغراضًنا فَنَبَتْ بكم مَعارِسُكمنَبْنُون في دِمَنِ التّرى 
فقال له عثمان رضوان الله عليه : اسكت لا سكت دَعني وأصحابي» ما كلامّك في 
هذاء ألم أتقدَّمْ إليك أنك لا تَنطق بحرف» فسكت مروانء» ونزل عثمان رضوان الله 
عليه. 


وحج عثمان رضوان الله عليه فى هذه السئة» وحجّ معه أزواجٌ رسول الله عَِئِّ كما 
فعل عمر رضوان الله عليه وجعل في مُقدّمة القطار عبد الرحمن بن أبي بكر وكا وفي 
موؤخرته سعيد بن زيد وله ) وهي آخر حجة حَججَها عثمان رضوان الله عليه. 
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3 3 3-7 
فصل وفيها توفي 


أبو طلحة 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرّام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك 
ابن النُجار الأنصاري» وأمّه عُبادة بنت مالك بن عدي» تَبجَارية أيضاً. 
وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العَقّبة مع السّبعين» وبدراً وأحداً 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله يكو وآخى بينه وبين الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. 
وكان رامياً» ورمى يوم أحد بين يدي رسول الله كله والنبئٌ كله خلمّه» وهو يقول 
له: بأبي أنت وأمي, لا يصيبّك سَّهمء نَحري دون نَحركء وثبت معه يومئذ» ووقاه 


وكان صَيناً قال رسول الله يكِِ: «الصوتٌ أبي طلحة فى الجيش أشدٌ على الكقّار من 
فئة). 


وكان فارساً رامياً» ويخظر”'©. ويقول: [من الرجز] 
أنا أبو طلحة واسمي ريد وكل يوم في سلاخي صيَدُ 

وهو أولٌ من أتزل عليه التُعاس يوم أحدء فسقط السيف من يده هراراً. 

قال أنس: لما حلق رسول الله كَكِ رأسّه في حِبّته بدأ بشِقّه الأيمن» وقال هكذاء 
فوَرّعه بين الناس» فأصابهم الشعرةٌ والشعرتان وأقلّ من ذلك وأكثرء ثم قال بشِقّه 
الآخر كذاء وقال: «أين أبو طلحة»» فدفعه إليه» الحديث. 

وقال أنس: قتل أبو طلحة يوم حُنّين عشرين رجلاً» ولم يُفطر بعد رسول الله كل إلا 
في مَرضٍ أو سَمَّر حتى لقي الله تعالى. 

ومات بالمدينة في سنة أربع وثلاثين» وصلَى عليه عثمان رضوان الله عليه» وهو 
يومئذ ابن سبعين سنة» ودفن بالبقيع» وقيل: مات بالشام سنة ثلاث وثلاثين» وقيل : 
مات بالبيحر غازياً. 


)١(‏ أي: يتبختر. 
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ل عر 


وقيل: قرأ أبو طلحة #انْفِرُوأ حِمَاكًا وَيكَالاُ» الآية [التوبة: ]4١‏ فقال: أرى ربّي 
مفلا تيرها وكااء جَهُزوني أي بَنيّء فقالوا: قد غزوتَ مع رسول الله كَكِْ وأبي 
بكر وعمرء ونحن نغزو عنك» فقال: جَهّزوني فجهزوه. فمات في البحرء فلم يجدوا 
جزيرة إلا بعد سبعةٍ أيام» فدفنوه بها ولم يتغيّر طلإنه. 

وكان له من الولد: عبد الله وأبو عُمَيرء أمّهما أمٌ سُلَيِم بنت مِلْحانء وأبو عُمَير هو 
الذي قال له رسول الله كلِ: «أبا عُمَير ما فعل التُكَيْر). 

وعبد الله ولد على عهد رسول الله يَكِةِ وحَنّكه بيده استُشهد بفارس. 

أسند أبو طلحة ضيه الحديتٌ عن رسول ان و30 


اليّربوعي التّميمى» من الطبقة الأولى من التابعين المجتهدين» من أصحاب اليخطط 
الذين اختظوا بالكوفة في أيام عمر رضوان الله عليه» ولم يُروَ عنه شي2. 

زوق أبوسيان التبمى عح ابه قال« خلث على سويدين شعن وطليه قرت فلل 
أن سمعث افراتة تقول أعلى فذاوك ما تظعملف» ما تمتك؟ ما شعرت أن تيت 
الثوتن شيعا #بوكا نقد حت على فراقههفقال» يا أعى». درت الكرانة والشلتة 
فما من ضَحِحَةٍ غير ما ترىء وكان مُبّكتاً على وجههء قال: والله ما أحبٌ أنى نُقصتٌ 
منه قُلامَةٌ لف 9 

غُبادة بن الضّامت 

ابن قيس بن اضرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عَوف بن الخَزْرج 
الأنصاري» من الطبقة الأولى من القّواقِلة» وكّناه النبى كل أبا الوليد» وأمّه قُرّة العَين 
)١(‏ انظر ترجمة أبي طلحة في: طبقات ابن سعد 418/7 » والاستيعاب (4)70784 وتاريخ دمشق 708/5 

(مخطوط). والمنتظم 45/0 » والاستبصار 14 » والسير 1//ا7 » والإصابة 0577/١‏ . 
(؟) الزهد لابن المبارك (5577)» وطبقات ابن سعد 8/ 78٠‏ وفيهما: سويد بن مثعبة» والزهد لأحجد 479 ,2 


والصبر لابن أبي الدنيا (1/8) و(2184» والمنتظم 9-577/0 » وصفة الصفوة ”75/7 . وانظر التاريخ 
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بنت عُبادة بن نَضْلة بن مالك خزرجيّة» وأمها عميرة بنت ثعلبة بن سنان خزرجية. 

تزوج قُرََّ العين الصّامتء فولدت له مُبادة وأويساً ابتّئن الصامتء. أسلمت قُرّة 
وبايعت النبي كَلِةِ. 

شهد عُبادة العَقّبة مع السبعين» وبدراً وأحداً والمشاهدٌ كلّها مع رسول الله يكِِء وهو 
أحد النُقّباء الاثني عشر. 

وكان طُوالاً حسناً جميلاً» وآخى رسول الله كَل بينه وبين أبي مَرْنّد العََوي» وكان 
قد بايع رسول الله يِ أن لا تأخُذَّه في الله لومَةٌ لائم. 

ذكر معاويةٌ الطاعون في خطبته فحذَّر منه» فقال له حُبادة: أَمّك هند أعلمٌ منك» 
فلما نزل معاوية أرسل إليه فجاء» فقال: أما استّحييت إمامك؟ فقال: أليس قد علمتٌ 
أني بايعثٌ رسول الله ل [ليلة] العَمّبة أني لا أخافٌ في الله لُومةَ لائم؟ ثم خرج معاوية 
فقال: أيها الناس» إني حدّئُكم حديثاً» ثم دخلتٌ البيت فإذا الحديثٌ كما حدّني 
عبادة» فاقتبسوا منه فإنه أفقَهُ مني. 

وأنكر عبادة على معاوية شيئاً فقال: لا أساكتّك بأرض» فرحل عبادة إلى المدينة؛ 
فرآه عمر رضوان الله عليه فقال: ما أقدمك؟ فأخبره فقال: ارجع إلى مكانك» فقبّح الله 
أرضاً لست فيها وأمثالك» ارجع فلا إمرةً لمعاوية عليك» فرجع. 

وكان مما أنكر على معاوية أن بعض الخطباء مدحه» فقام عبادة فحثى في وجهه 
الثّرابء فغضب معاوية» فقال له عُبادة: أما سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «احثوا في 
وجوه المداسي» الثراتة#: 

وجرى بينه وبين معاوية كلامٌ» فقال له: يا معاوية» أنت والله أحمَّرٌ في عيني من أن 
أخافك في الله تعالى. 

ولما أكثر النامسُ على عثمان رضوان الله عليه قال عٌبادة: والله لا أقمتٌ بهذا البلد. 
فخرج من المدينة ولحق بالساحل» فأقام بِعَسُقلان حتى جرى في أمر عثمان رضوان الله 
عليه ما جرى. 


وفيه نزل قوله تعالى: «#يّايا الَذِنَ َامَنُوأْ لا تَتَحِدُا اليبو وَالتسَرَىَ أونية» الآية 


السنة الرابعة والثلاثون ود 


[المائدة: ]0١‏ وذلك [لما حاربت بنو قَينّقاع رسول الله يكل تشبّث عبد الله بن أب وقام 
دونهم؛ فمشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله وليه وتبرّأ إلى الله وإلى رسوله من 
جِلّفهم]”''. فنزلت هذه الآية. 

شهد عُبادة فتح مصرء وكان أميراً على رُبع المدّدء وكان ممن جمع القرآن على عهد ‏ - 
النبي يكلة. 

واختلفوا في وفاته» فقيل: مات بالرَّمْلّة سنةَ أربع وثلاثين» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة وله عَقِبْء وقيل : توفي في خلافة معاوية بالشام. 

قال عبد الحميد بن يزيد الجذامي : شهدتٌ جنازةً ببيت المقدس مع رجاء بن حَيُوة» 
فقال لي : يا أبا عَمروء ها هنا قبرٌ أخيك عُبادة بن الصامت, إلى جانب الحائط الشرقي. 

وكان له من الولد: الوليد» وأمّه جَميلة بنت أبي صّعصعة» ومحمدء وأمّه أم حرام 
بنت مِلْحان الأنصارية» وكان له عُبيد الله وداود وأمّ محمد والكلّ من أمّ حرام. 

دخل معاوية المدينةَ حاجّاً فلم يَخرجوا للقائه. فلقي بعض الأنصار فقال: أين 
نَواضِحُكم هلا لقيتموني عليها؟ فقال له [أبو] الوليد عُبادة”" : أنضيناها في طلب أبيك 
يوم بدر. 

أسند عبادة عن رسول الله يك مئةَ وثمانين حديثاً» فمن مسانيده : 

عن عبادة بن الصامت عن النبي يل قال: «الأبدال في هذه الأمّة ثلاثون مثلٌ إبراهيم 
الخليل» كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً)0". 

روى عن عبادة أنس بن مالك. وأبو أمامة الباهليَء ومحمود بن الربيع وغيرهمء 
ومن التابعين أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيّانء وخالد بن مُعدان» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وعبيد الله وداود والوليد بنو عُبادة. 
)١(‏ في (خ): وذلك لأن عبد الله بن أبي لما قام بأمر بني قينقاع من خلفهم فنزلت؟! والمثبت من تاريخ دمشق 

(عبادة بن أوفى ‏ عبد الله بن ثوب) .71-7١‏ 


(0) في (خ): الوليد بن عبادة». والمثبت من تاريخ دمشق 759 . 
(*) أخرجه أحمد )7717/6١(‏ وهو خبر منكرء وإسناده ضعيف. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخوه أوس بن الصّامت لأبيه وأمهء من الطبقة الأولى من الأنصارء. شهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله يك وأدرك زمنَ عثمان رضوان الله عليه» وهو 
الذي ظاهر من امرأته ولة بنت مالك» وهي المجادلة التي نَزل فيها : قد سَيِمَ الّهُ ول 
لّى يداك في رَوْجِهَاك[المجادلة : »]١‏ وهو أول ظهار كان في الإسلام. 

وكان لأوس ولد اسمه الربيع بن أوس من خولة"'". 

أبو عبس بن جبر 

ابن عمرو بن زيد بن جُسّم بن حارثة الأنصاري» واسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله؛ 
وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» وأمه ليلى بنت رافع حارثية. ش 

وكا نيكتب بالعربية في الجاهلية» وكا نهو وأبوبُردة|الأسلمي يكسران أصنام بني حارثة. 

شهد أبو عبس بدراً وأخداً والمشاهد كلّها مع رسول الله يك وآخى بينه وبين خيس 
ابن خذافة السهمي زوج حفصة بنت عمر رضوان الله عليها . 

وكان في الذين قتلوا كعب بن الأشرف» وكان يَخْضِب بالحِنّاء ووعلة عون وعتمان 
رضوان الله عليهما على الصدقات. 

وتوفي بالمدينة في هذه السنة وهو ابن سبعين سنة» وصلَّى عليه عثمان رضوان الله 
عليه ودفن بالبقيع» ونزل في قبره أبو بُرْدَة بن نيار» وقتادة بن النعمان» ومحمد بن 
مَسْلَمة» وسلمة بن سّلامة بن وَقْش» وكلّهم شهد بدراًء وله صحبة ورواية. 

وكان له من الولد محمد ومحمودء أمهما أم عيسى بنت مُسلمة» أخت محمد 
ومحمود ابني مُسلمة لأبيها وأمهاء أسلمثٌ وبايعَتُ رسول الله يه وعبيد الله بن أبي 
00 أمّه َم الحارث بنت محمد بن مَسْلمة وزيد وحميدة» ولأبي عَبْس عَقِب كثير 
بالمدينة وبغداد”". 
)١(‏ انظر في ترجمة عبادة وأخيه : طبقات ابن سعد 507/7 », #/ا0 و9/ 791 » والمعارف 31900 » وتاريخ دمشق 

(عبادة بن أوفى_عبد الله بن ثوب) ص ٠ه‏ فما بعدهاء والمنتظم 0/ /ا5 » والاستيعاب (1515) و(054)) 


والاستبصار ١91-1848‏ 2 والسير ؟/ ه » والإصابة 754/5 و١/846»‏ وتبذيب الكمال وفروعه . 
فم طبقات اين سعد "/ 5١6‏ » والمعارف 50" » والاستيعاب 2)97١58(‏ والمنتظم ه//عءء والاستيصار - 


السنة الرابعة والثلاثون إعة: 
عوف بن أثانّة 

ابن ُبادة"'' بن المطلب بن عبد منافء ويُِلقّب مسطحاً. كُنيته أبو عبّاد» وهو من 
الطبقة الأولى من المهاجرين. 

شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله يل وآخى بينه وبين زيد بن المرَّيّن» 
وأطعمه رسول الله يك خمسين وَسْقاً [بخيبر]» وهاجر مع عَبيدة بن الحارث. 

وكانت أمّه بنت أبي رُهُم بن المظلب بن عبد مّناف» ابنة خالة أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه» وكانت من المبايعات» وهي التي كانت تقوم بأمر عائشة وَنا. 

وكان أبو بكر وه يُنفْق على مِسْطح حتى تكلم في الإفك» فقطع عنه نفقته ثم 
أعادهاء وأمٌ مِسْطّح التي أخبرت عائشة رضوان الله عليها بقول أهل الإفك» وكان من 
أشْدٌ الناس مِسُْطح حين تكلم في عائشة. 

ونُوني مسطح سنة أربع وثلاثين بالمدينة» وهو ابن ست وخمسين سنة» وقيل سنة 
سبع وثلاثين» وقيل إنه شهد صِفْينَ» والأوّل أصحٌ» وليس له رواية رحمة الله علي 


ع ع 4 
واخته لأبويه هند بنت أثاثة. كانت تمدح رسول الله ككق1". 


أبو رُهُم الغفاري» أسلم بعد قُدوم رسول الله وَل المذيئة» وشهد معه أحداًء فرمي 
يومئذ بسّهم في نخرهء فجاء إلى رسول الله ككهِ فبصّق عليه» فكان يُسمّى المنحور. 

قال محمد بن عُمر: بينا رسول الله ككةِ يسير من الطاتف إلى الجعرانة» وأبو رَهُم 
إلى جنبه على ناقةٍ له» وفي قَدَمَيْه تعلان عَليظان» ازدحمت ناقتّه مع ناقة رسول الله 
يل قال أبو رُهُْم: فوقع حَرْفُ نَعْلِي على ساقه فأوجّعهء فقال: «أوجَعْتيء أخر 
رجلّك». ثم قرع رجلي بالسّوطء فأخذني ما قَدّمِ وما حدث» وخشيتٌُ أن يُنزل فيّ 
- لا#”, والسير ١/188١»ء‏ والإصابة 5/ 70 . 
)١(‏ كذا في (خ) والمنتظم 58/6 » وفي المصادر: عوف بن أثاثة بن عَبّاد. 


(؟) طبقات ابن سعد "/ 560 » ونسب قريش 45 » والمعارف 778 » والاستيعاب (21950)» والمنتظم 6/ 
8.» والتبيين 777 » والسير »23181//١‏ والإصابة 5١/4‏ . 
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قرآن» فلما أصبحنا بالجعرانة خرجتٌ أرعى الظّهر وما هو يوميء كَرَكَاً أن يأتي 
لرسول الله كَلِ رسولٌ يَطلّبني» فلما رَوّحتُ الرّكاب سألتٌ فقالوا: طلبَّك رسولُ الله 
لذء فجتّه وأنا أرتقبء فقال: «إنني قَرَتُك بالسّوط فأوجَعيتُكء فَحُلْ هذه الغنم 
عوضاً من ضربتي» قال: فرضاه عنّي كان أحبّ إليّ من الذّنيا وما فيها. 

وبعثه رسول الله كك إلى قومه يُستنفرهم إلى تبوك. 


5 و 45 
ولكلثوم بن الحخصين رواية”'". 


يم ين نه 


ابن سعد 719/5 . والاستيعاب (2)7708 والمنتظم 48/0 . 


< السنة الخامسة والثلاثون ا 


السنة الخامسة والثلاثون 
وفيها قتل عثمان دَنْهء وححّ بالناس عبد الله بن عباس. وولي أمير المؤمنين علي 
عليه السلام الخلافة» وسنذكر سيرة عثمان في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
فصل ف ذكر خلافته 
وكُنيته أبو الحسن وأبو ثُراب؛ قال البخاري بإسناده عن سهل بن سعد وجاءه رجل 
فقال: هذا فلان عند المنبر يَذكر عليَ بن أبئى طالب أو يَسيِّهء قال: وماذا يقول؟ قال: 
يقول: أبو ثُراب. فغضب سهل وقال: والله ما كناه به إِلّا رسول الله كله وما كان اسم 
على التراب» فحَلّص إلى ظهره. فجاءه رسول الله بلعِ فمسح الثُراب عن ظهره وقال 
له : «اجلس أبا تراب» قالها مرتين. متّفق عليه"©. 
ش وقد أخر جه الحميدي وفيه : فدخل رسول الله عد نيت فاطمة وقال: «أين ابن 
عمّك؟) فقالت: كان بينى وبينه شىءٌ» فغاضبني وخرج إلى المسجد». ولم يَقِل عندي» 
فخرج إليه رسول الله بل وهو مُضطجمٌ على الثّراب فجعل يقول: «قم أبا تراب»”". 
وفي نسخة الحميديّ أيضاً عن سهل وفيه: استُعمل رجل من آل مروان على المدينة 
فقال: لعن الله أبا تراب» أو يلعن علياً» فقال سهل بن سعد. وذكره. 
فقال له: ما مَتَعك أن تسب أبا تراب”"'» وسنذكر الحديث. 
قال الحميدي: كان بنو أمية يَعيبون علياً بهذاء قال سهل: ووالله ما كناه به إلا 
رسول الله عَكِل. 
وقيل: إن الذي سَبِّهِ مروان بن الحكم. 


نلف صحيح البخاري (71/07), وصحيح مسلم (751:9). 
(1) الجمع بين الصحيحين (915). 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال هشام: كان يُكنى أبا قَصْمء وذكره جدّي في «التلقيح»"'' ولم يُفسّرهء وقال 
الفراء : القَضْم: الكَسْرء وكان على يكسرٌ أعداء الله ورسوله ويُبيلهم. 

وقال الواقدي: لما وضعته أمّه سمّته باسم أبيها أسداًء وكان أبوه غائباً» فلما قُدم 

وقال ابن الكلبي: لما وضَعتّه أمّه سَمّته حيدرة» وهو من أسامي الأسدء وسمّي به 
لغِلَظِ عُئّقه وذراعيه» وهذه من أوصاف عليء قال: والدّليل عليه أنه ارتّجز يوم خيبر: 

أنا الي تدر لي ين 

ثم سمّاه أبوه علياً. 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وقد ذكرناها. 

ذكر صفته : 

قال ابن سعد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إسماعيل بن [أبي] خالد» عن 
الشعبي قال: رأيتٌ علياً عليه السلام» وكان عريضٌ اللحية قد أخذت ما بين مَنْكِبَيْه 
أصلعء على رأسه زُغَيْبات. 

قال: وقال أبو إسحاق: رأيت علياً أبيض الرّأس واللّحية» أصلع أجلّح. 

وروى ابن سعد عن أبي جعفر محمد بن علي » وسّئل عن صفة علي » فقال: كان آدم 
شديدٌ الأدمة» عظيمٌ العينين» ليس بالطويل ولا بالقصيرء عظيمٌ اللحية» أصلعء أبيض 
الرأس واللحية» ذا بَطن. 

لم يَصفه بالخضاب سوى سوادة بن خنظلة فإنه قال : رأيته خضب. 

وقال ابن سعد: قال سّوادة بن حَنْظلة القُسَيري : رأيت علياً أصمَّرَ اللحية. 

وروى ابن سعد أيضاً عن محمد ابن الحَتّفيّة قال: خضب علي بالحناء عر لوترك”. 

وسنذكر ما يتعلّق به في سنة أربعين إن شاء الله تعالى. 
(0) ص .1٠١‏ 


(؟) غريب الحديث لابن قتيبة 0٠ /١‏ » وانظر تاريخ دمشق 118/17 (مخطوط). 
(*) طبقات اين سعد #/ 70-77 . 
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سس 3 0 

ذكر خلافته : 

انمق علماءٌ السّيّر على أنه وَلِي الخلافة في ذي الحجَّة سنة خمس وثلاثين في 
الأصحء وإنما اختلفوا في أيّ يوم بُويع فيه على أقوال؛ أحدها: يوم الجمعة لخمس 
بقين من ذي الحبجّة قاله ابن الكلبى» وحكاه الطبري عن سيف بن عمر عن أشياخه. 

والثاني: يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة» زواه أبؤ بكر بن أبي 
الدنيا عن أشياخه. 

والثالث: يوم السبت صَبيحةً اليوم الذي قتل فيه عثمان» قاله الواقدي. 

والرابع : يوم الأحد لثلاث عشرة أو ثمان عشرة بقين من ذي الحجة. 

والأصح ما ذكره الواقدي» فإن ابن سعد قال في «الطبقات»”"2: قتل عثمان يوم 
الجمعة لثمان عشرة ليله من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وبويع لعلي في الغد من 
اليوم الذي قتل فيه عثمان. 

وروى سيف عن أشياخه: محمد بن عبد الله بن سَوادء وطلحة بن الأعلم» وأبو 
حارثة قالوا: بقيت المدينةٌ شاغرةً خمسة أيام من إمام» وأميرها الغافقي بن حرب» 
وهم يلتمسون مَن يُحِيبُهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه» فأتى المصريون علياًء فاختباً 
منهم» وخرج إلى ظاهر المدينة» ولاذ بحيطانهاء وتبرّأْ منهم» وتبعه المصريون فلم 
يقدروا عليه. وطلب الكوفيون الزَّبير فتباعد منهم» وطلب البصريّون طلحة فتبرّأْ منهم» 
فعدلوا عن الثلاثة» ففرا ال معدي أ روقاسن وقالرا:: اتعمن اهل الشورى؛ 
فأقبل تُبايعك» فرأيّنا قد اجتمع عليك» فبعث إليهم: قد خرجث أنا وابنُ عمي منها فلا 
حاجة لي فيهاء ثم تمثل وقال: [من البسيط] 
لاتخلِطنٌ خبيئاتٍبطيّبةٍ واخلعثيابّك منهاوانجٌ تحريانا 

قال سيف : ولما عرضوها على طلحة قال: [من الطويل] 


)١(‏ #/ 59 » وانظر الأخبار السابقة في تاريخ الطبري 84 ». والمنتظم 0/ 55-560 » وتاريخ بغداد 
0" . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فتركوه وقالوا: إنك لتُوعِدناء ثم لقوا الزبير فعرضوها عليه فأنشد: [من الطويل] 
متى أنت عن دار بمَيحانَ راحلٌ وباحتّهاتّخنو عليك الكتائتٌ 

فقالوا: إنك لتُوعدناء فلقوا علياًء فعرضوها عليه فتمثل : [من الطويل] 
ولو أن قومي طاوَعَئْني سَراتُهم أمرئهمٌ أمراً يُدِيحٌ الأعاديا 

فقالوا: إنك تُوعدناء ووالله لئن لم تفعل لتُلحَنَك بعثمان. 

وقال سيف: لَقوا عبد الله بن عمر فعرضوها عليهء فقال: إن لهذا الأمر انتقاضاًء 
فالتمسوا غيري» فبقوا حيارى لا يّدرون ما يصنعون. فقالوا: يا أهل المدينة» قد 
أجُلناكم يومكم هذاء فوالله لثن لم : تفقوا اليوم على أحدٍ لتقدٌآنَّ علياً وطلحة والزيير 
وأناساً كثيراً» فأقبل النامنُ على عليئّ وقالوا : : قد ترى ما نزل بالإسلام» فَهدُمَ لشبايعك» 
فامتنع. 

م او ا ا 
لأن أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون أميراء ولا حاجة لي في أمركم» أنا معكم» مَن 
اخترتّم رضيتٌ به» ثم دخل حائط عمرو بن مَبْذول» وأغلق الباب» فتسوّروا عليه 
الحائطء وبايعوه وقالوا: لا تُريد سواك. 

وحكى داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: لما قُتل عثمان أتى الناسُ علياً وهو في 
سوق المدينة» وقالوا: ابسّظ يدَك تُبايعغكء فقال: لا تَعجَلواء فإن عمر كان رجلاً 
مُبارَكاً» وقد أوصى بها شورىء فأمهلوا حتى يجتمع النامن علي ويتشاورون» فرجع 
الناس عنه» ثم قال بعضّهم لبعض: إن رجع الناسٌ إلى أمصارهم بقتل عثمان» ولم يَُمْ 
إمام» لم تَأمَن اختلاف الأمَّةٍ وفسادّهاء فعادوا إلى عليّء فقبض الأشترٌ على يدهء 
فقبضها علي وقال: أبعد ثلاثة! فقال له: والله لثن تركتها اليوم لتعْصِرنٌ عينيك عليها 
حيناً» فبايعه العامّة» قال: وأهل الكوفة يقولون: أوَّلُ مَن بايعه الأشتر 


وروى سيف بن عمر عن أشياخه : محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوا : لما 


. 578471 /: في تاريخه‎ )١( 


السنة الخامسة والثلاثون 01 


لع ا 00 
كان يوم الخميس على خمسة أيام من مقتل عثمان؛ هرب من بني أمية مّن أطاق الهرب 
إلى مكةء فيهم مروان وسعيد وغيرهماء فقالوا أهلّ مصر لأهل المدينة: انم أهل 
الشورى» وأنتم تَعقدون الإمامة» وأمركم جائز على الأمة» فانظروا رجلاً تُنضّبونه» 
ونحن لكم تَبِعء فقال الجمهور: نحن بعليٌ راضون؛ فبايعوه. 

وقال هشام: وقد قيل إن الزبير لم يُبايع » وليس كما زعموا بل بايع. 

وقال سيف : : حدئني محمد بن قيس» عن الحارث الوالبي قال: : جاء حكيم بن جبلة 
بالزبير حتى بايع؛ ؛ فكان لير يقول: جاءني لُصوص عبد القّيس فبايعتُ طن 
عُنقي» يعني السيف. 

وحكى الطبري أيضاً عن عمر بن شب بإسناده إلى محمد ابن الحنفية قال: كنت مع 
أبي حين قتل عثمان» فأتاء أصحابُ النبي يل فقالوا: إن هذا الرجل قد قُتل» ولا بد 
للناس من إمام» ولا نَجِدٌ أحداً اليوم أحقَّ 
إلى رسول الله كَل فقال: لا تفعلواء فقالوا : والله ما نحن بفاعِلِين حتى تُبايك» قال: 
ففي المسجدء فإن بيعتي لا تكون إلا عن رضى المسلمين. فدخل المهاجرون 
والأنصار فبايعوه» ثم تتابع الناس”". 

وقال في «نهج البلاغة»: إن علياً كرّم الله وَجهه قال لهم : دعوني والتمسوا غير 
فإنا مُستقبلون أمراً له وجوهء وأسباباً لا تقوم لها القلوب» ولا تثبثٌ عليها [العقول]» 
إن الآفاق قد أغامت» والمحبّة قد تتكرث» وإني [إن] أحببثكم ركبثُ بكم ما أعلم؛ 
ولم أصغ إلى قول قائل »:وعيب عائب» وإن تركتموني فأنا 5 ولعلّي أسمغكم 
وأطوعُكم لمن تُولُونه أمركم كم» وأنا لكم وزيرٌ خيرٌ مني لكم أمير”) 

قال الجوهري: يقال غامت السماء وأغامت؛ أي : تغيِّمت 0 وميتاةة أن الآافاق 
قد أظلمت بالفتن. 


بهذا الأمر منك؛ لا أقدمَ سابقةٌ ولا أقربت 


واختلفوا في أول من بايعه؛ فقال الواقدي: أول من بايعه طلحة بن عبيد الله 


. 571 تاريخ الطبري 4794/5 » وانظر‎ )١( 
.7١ (؟) شرح نهج البلاغة /ا/‎ 
الصحاح: (غيم).‎ )5( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
التيمي» وكان أشل» شلَّت يده يوم أحدء فنظر إليه حَبيب بن ذُؤيبء وقيل قييصة بن 
ذؤيب فقال: إنا لله يذ شَلاءء أمرٌ لا يَتم. 

وقال ابن أبي الدنيا: بايعه الناس في دار عمّرو بن حصن الأنصاري ثم بويع البيعة 
العامة في المسجد. 

وقال الهيثئم عن الشعبي : لما جاء النامسُ أرسالاً إلى علي امتنع من البيعة» فأخذ 
الأختر ويده وال : اقبل» قال علي : أبعد ثلاثة!؟ لا حاجةً لي فيها فيهاء فقال الأشتر: والله 
ل تركتها الوم لتَعِرَ عليه عينيك غداًء ثم بابعه فهو أول من بايع وبيعه الناس. 

وروي أن عماراً ول مّن بايّعه » فقال الباادري عل عثمان وعلي بأرض يقال لها 
الككةه ؛ فوق المدينة بأربعة فُراسخ» فنا أخير اقل تعر لفكي فلقيه تمان بن ياس 
فقال: مد يدك. فهو أول من بايعه. 

ذكر من تخلّف عن بيعته : 

قال هشام: بايعه أعيانٌ المهاجرين والأنصار وعامّة الصحابة: طلحة» والزبير» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل» وعمار بن ياسرء وسَهْل بن حُتّيفء وأبو أيُوب 
الأنصاري. وخُرّيمة بن ثابت» ومعظم أهل بدر وبيعة الرضوانء» وامتنع من بيعته : 
حسان بن ثابت الشاعرء وكان عثمان قد أعطاه مالا طائلاً» وزيد بن ثابت» وكان 
عثمان قد أعطاه مئة ألف درهم» وسعد بن أبي وقاص .و عبد الله بن عمرء وأسامة بن 
زيد» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو سعيد الخدري. وصُّهَيْبء ورافع بن خَديج. 
وعبد الله بن سلام» والنعمان بن بشيرء وقُدامة بن مَطعون» وكعب بن مالك. وفّضالة 
ابن عبيد» وكعب بن عُجرة» قال : وكانوا خمسة عشرء ولم يمتنع من البيعة غيرهم 
وهؤلاء يُسمّون العثمانية. 

قلت: وذكر ابن سعد في «الطبقات)”' من سَمّينا وقال: بايعه سعد بن أبي وقّاص» 
وأسامة بن زيد» ومحمد بن مُسلمة» وزيد بن ثابت» وجميع من كان بالمدينة من 
أصحاب رسول الله وك وغيرهم. 


)١(‏ 9/98؟. 


السنة الخامسة والثلاثون 0 


سس سساح م0000 


وقال هشام وسيف وغيرهما: لما جيء بهؤلاء إلى المسجد ليبايعوا بدؤوا بطلحة 
والزبيرء فقيل لهما : بايعاء فقالا :. نحن أول من بايع طوعاً. 

وقال الطبري عن الزهري: تلكا فَسَلّ الأشترٌ سيقه وقال: بايعا وإلا ضَونث 
عُنقكماء فقال طلحة: وأين المذهب عنه؟! فقال لهما على: إن أحببثّما بايعتكماء 
قالا: لا بل أنت أولى» فبايعاه» ثم طلبا منه أن يكونا على بيت المال فامتنع علي» 
فقالا: ما لنا في هذا الأمر إلا كلّحْسّةٍ الكلب أنقّهء وكانا لما قُتل عثمان أخذا مفتاح 
بيت المال» فلما لم يولّهما علي إياه قالا: بايعناه خشيةٌ على أنقيينا”''. 

وقيل إن طلحة قال لعلي : أمّرني على البصرة» وقال الزبير: أمّرني على الكوفة» 
فقال: لا بل أقيما عندي أتحمّل بكما. 

قال هشام وقد خكاه الطبري - وجيء بسعد بن أبي وقاص ققالوا له: بايع» فقال: 
إذا بايع كاقة الناس بايعتُ» وفي رواية الطبري : فقال علي لسعد : بايع» فقال : لا حتى 
يبايع الناس فما عليك مني بَأسَء فقال الأشتر لعلي: دغني أضرب غُثقّه فقال له 
على : كه فنا كميله أي : كفيله» وقال علي لسعد: إنك ما علمت سيّء الخُلّق صغيراً 


7 


ا 

وجية بعبد الله بن عمرء فقيل له: بايع فامتنع» فلبّبه الأشتر وأراد قتله» فمنعه علي. 

قال الزهري: والعجب لابن عمر : تَمنّع من بيعة علي ويبايع ليزيد بن معاوية ولعبد 
الملك بن مروان. 

قال: وجيء بأسامة بن زيد» فقيل له : بايع فاعتذر بقتل الرجل الذي قتله في السرية 
وقال: : لا أقائل من قال لا إله إلا الله على الدنياء وإن مما عهد إل رسول الله يك أن 
أجاهدٌ معكم الكفارء أما إذا قاتل بعضكم بعضاً كسرثُ سيفي» واتخذتٌ سيفاً من 


47 
6ه 
حيسيا. 


وقيل لزيد بن ثابت: بايع» فقال: قد كان بيننا مَودَّةَ ولكن لا مُواساةً في النارء 


.479/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) في تاريخ الطبري 578/4 أن علياً قال ذلك لابن عمر.‎ 


0 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
وقيل لمحمد بن مسلمة: بايع » فامتنع. 

وقد أخرج أحمد في «المسند» قصةً محمد بن مسلمة من طريقين ؛ أحدهما : 

قال أحمد بإسناده عن ل ا ا 
ابن مُسلمة» فجيء به. فقال له على : ما خَلّفك عن هذا الأمر؟ قال : دفع إليّ ابنُ عمك 
- يعني النبي َكل ع ينا وقال: «قاتل به ما قوتل العدوّء فإذا رأيتَ الناسَ يضربٌ 
بعضّهم بعضاًء فاغود به صخرةً فاضرِبْه بهاء ثم الزم بنك حتى تأتيك مَنِيُ قَاضِيةٌ أو 
يَذُ خاطئة»: فقال علي : خلُوا عنه0). 

الطريق الثاني : : قال أحمد بإسناده؛ عن علي بن زيد» عن أبي بُردة قال: : مررتٌ 
الربَلَة فإذا قُسُطاط مَضروبء فقلت: : لمن هذا؟ قيل : لمحمد بن مَُسلمةء فاستأذنتٌ 
عليه فأّذْن لي ء فدخلتٌ عليه فقلتٌ: رحمك الله. إنك من هذا الأمر بمكانء فلو 
خرجت إلى الناس فأمرتٌ ونهيتَ» فقال: إن رسول الله كٍ قال: ستكون فِتنةٌ وقُركةٌ 
واختلاف. فإذا كان كذلك. فأتٍ بسيفك أحُداً فاضرب به عُرضَهء واكيرٌ تلك 
واقطعْ وَتَركُء واجلس في ببتك» فقد كان ذلك. وفعلتُ ما أمرني به رسول الله يلق ثم 
استَْزلَ سيفاً كان مُعَلَّقًَ بعمود مُسطاطه فاخترطهء د قال: فقد 
فعلتُ ما أَمّرني رسول الله يك واتخذتٌ هذا أَرْحِبُ به الناس. 9) 

وذكر المسعودي في تاريخه' ” أن جماعة من بني أمية ممن تخلّف عن بيعة علي عليه 
السلام؛ منهم : مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن عُقبة جاؤوا إلى علي : 
فقال له الوليد: إنا لم تَتَخلّف عن ببعتك رغبةٌ عنك. ولكنّك قتلت أبي» وجَلَذتي 
حَدَاًء وقال سعيد بن العاص : : قتلتَ أبي» وقال مروان: شّتمتّيء ولعنتٌ أبي» وعِبتٌ 
على عثمان تقريبّه إياي. ثم بايعوه. 

قلت: وقد وهم المسعودي. فإن هؤلاء المذكورين لما قُتل عثمان هربوا إلى مكة 
وكانت عائشة بهاء فاتفقوا على ما اتفقوا عليه» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


.)١/9ا/8( مسند أحمد‎ )١( 
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ذكر أوَّل خطبةٍ خطبها أمير المؤمنين: 

قال هشام بن محمد» عن أبيه قال: لما بويع علي عليه السلام صَعِد المنبرء فحمد 
انلف وائق عليه وقال: يا أيها الناسء إن الله أنزل كتاباً هادياً ؛ بِيّنَ فيه الخير والشرء 
فِجُذوا بالخير» ودّعوا الشرّ» وامتثئلوا الأوامر تُؤدَيكم إلى الجنة» واجتنبوا الثواهي لثلا 
تُؤديكم إلى النار. 

ذكر أول ما بدأ به بعد البيعة: 


قال هشام ومّن سمّيناء ورواه سيف بن عمرء عن سليمان بن أبي المغيرة» عن عليّ 
ابن الحسين» دخل حديثٌ بعضهم في حديث بعض» قالوا: لما استقرّت له البيعة 
اجتمع إليه المهاجرون والأنصار وقالوا: إن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا 
الرجل» يعنون عثمان» فماذا ترى؟ فقال: يا إخوتي» لست أجهل ما قلثّم» ولكن كيف 
أمتنع بقوم يَملكوننا ولا تَملكهم» وقد ثار معهم أعداؤكم وعُبدانكم» وثابت إليهم 
الأعرابُ من كل أَكُقِ» وهم خلالكم يُسومونكم ما شاؤواء فهل ترون مَوضعاً للقدرة 
على شيءٍ مما تريدوة؟ قالوا: لاء قال: فالصّبرَ الصّبر؛ حتى تهدأ الناس» ويتفَرّقوا 
عنهم» وننظر ما يكونء قالوا: نعم» ثم أمر مُنادِيه فنادى: بّرئت الذْمَّةٌ من الأعراب 
الذين بالمدينة إن لم يُخرجوا إلى مياههم: ومن عبدٍ لا يرجع إلى مواليه فتَذَمّرت 
السّبِكٌ وخرجت الأعرابٌُ إلى مياههاء ورجعت العبيدٌ إلى مّواليهاء فدعى علي طلحة 
والدّبير وأعيانَ الصحابة» وقال: دونكم الآن وعَدُوّكم فخذوا تأرَكم» فتقاعدوا 
وخافواء فأنشد: [من الطويل] 
ولو أن قومي طاوَعَتّني سَراتُهم 
وقال له طلحة: دَعْني آت البصرة» فلا أفجؤك إلا بالخيل» وقال له الزّبير: د 
آت الكوفة فلا أفجؤك إلا بالخيل» فقال: الأناةً الأناة حتى أنظرٌ في أمري. 
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(1) تمامه: أمرتهم أمراً يُديخ الأعادياء وهو في تاريخ الطبري 8 وسلف قريباً. 


03 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر دخول المغيرة بن شعبة عليه : 

قال علماء السير منهم سيف بن عمر قالوا: دخل المغيرة بن شُعبة على أمير 
المؤمنين عقيب البيعة فقال له : إن لك حقّ الطاعة والتّصيحة» وإن الرأي اليوم تُحرِرٌ به 
ما في الغدى وإن الضّياع اليوم تُضيّع به ما في الغدى أل معاوية واي َّ عامر على 
عملهماء وعمالٌ عثمان على أعمالهم» حتى إذا أتَنْك طاعتّهم وبيعةٌ الجنود استَبْدَلْتَ 
أو تركتّء فإنك إذا أرسلتٌ إليهم بعهودهم مهدوا البلاد» وسَّكّنوا العباد» فقال له: 
والله لو كانت ولايتي ساعةً من نهار لا وَلَينّهم وأمثالهم على المسلمين. 

فخرج المغيرةٌ من عندهء فلما كان من الغّد دخل عليه فقال: قد كنت أشرثٌ عليك 
أمس برأي» وقد رأيثُ اليومَ غيرّه؛ وهو أن تُبادِرَهم بالعَزْل ليُعرف المطيعُ من 
المخالك» ريعقن ارال 

قال سيف: ثم خرج المغيرة من عنده» فاستقبله ابن عباس داخلاً ‏ وقد كان ابن 
عباس على الحجّ» أمَّره عثمان ‏ فقال له: رأيثٌ المغيرة خارجاً من عندك؟! فقال: 
جاءني بالأمس بِذَيّة وديّة» وجاءني اليوم بذَيّة ويّة. 

وفي رواية هشام بن محمد عن أبيه قال: قَدِمِ ابنُ عباس المدينة بعد خمسةٍ أيام من 
قتل عثمان» ا ا ل فقال له 
ابن عباس: ما يصنع هذا الدَّاهِيةٌ عندك؟ فأخبره بما قال فقال: أمّا أمس فقد 
نصَحك» وأما اليوم فقد غنّكء قال: فما الرّأي؟ قال : كان الرأي قبل اليوم أن تخرج 
حين قُتل الرجلء فتأتى مكة» فتدخُل دارَكء وتُعْلقَ بابّك. فإن كانت العربٌُ لجائلةً 
ومُضطربة في أثرك فلا تَجِدٌ غيرّكء وأما اليوم فإن بني أمية يطلبون بدم الرّجل» 
وسيلزمونك إياه. ويُموٌهون على الناس. 

وقال الواقدي: حدثني ابن أبي سَبْرة» عن عبد المجيد بن سُهيل» عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن غُتبة» عن ابن عباس قال: دعاني عثمان» فاستعملني على الحج. فأقمتُ 
كاين ارج ثم قدمتٌ المدينة وقد بويع لعلي» فأتيته في دارهء فوجدتٌ عنله المغيرة 
ابن شعبة مُستَخْلِياً به» فحبّسَنِي حتى خرج من عنده» فدخلتٌ فقلثٌ له : : ما قال لك؟ 
فقال: قال لي مرَّة قبل هذه: أرسل إلى ابن عامر ومعاوية وعمالٍ عثمان بعهودهم , 
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َوهو على أعمالهم . وببايعوث لك الناس» قال: فأيَيْتُ عليه وقلت: لا'وَلَيتُ هؤلاء 
أبداًء ولا يجوز أن يُولَى أمثالهم. 

فانصرف وأنا أعرفُ أنه يَرى أني مُخطىء» ثم عاد إليّ الآن فقال: قد رأيت بعد 
ذلك أن تصِنَمَ الذي رأيتَ؛ فتنزعهم وتستعين بمن تثق» فقلت: أما في المرّة الأولى 
فقد نَصَحكء وأما في الثانية فقد عَشَّكء لأنك إذا عَرَلتَهم يقولون: هو قتل صاحّناء 
يلون عليك» فقال: والله لا أُولّي أحداً منهم أبداًء فإن قَبلوا فذلك خيرٌ لهم» وإن 
أدبروا بذلتٌ لهم السيف. 

قال ابن عباس: ثم قال لي: سر إلى الشام فقد وَلَّتُكهاء فقلتٌ: ما هذا برأي» 
معاويةٌ رجلٌ من بني أمية. وهو ابن عمّ عثمان وعاملّه عليهاء ولستٌ آمَنْ أن يضربت 
عنقي بعُئمان» أو أدنى ما يَصَنَعُ بي أن يَحبسني, فيتحكمَ عليّ» ولكن اكب إلى معاوية 
فَمَنْهِ وعِدُهء فأبى علي وقال: والله لا كان هذا أبداً. 

وهذه رواية الواقدي» وقال هشام: لمااقال لمانو تعاس تفدنك بالأمين وغتيلت 
اليوم» فقال: وكيف؟ قال: لأن بني أمية ومعاوية أصحابٌ دنياء فمتى أبقيتهم لم يُبالوا 
من وَلِيَ هذا الأمرء ومتى عَرْلتَهِم أخذوا هذا الأمر بغير شورى» وقالوا: قتل صاحيّناء 
وأنّبوا عليك؛ فانتقضَ أهلُ الشام وأهلٌ العراق» مع أني لا آمَنُ طلحة والزبير أن يكونا 

فقال له علي: أمّا ما ذكرت من إقرارهم؛ فما أشكٌ أنه خيرٌ في عاجل الدنيا 
وصلاحهاء وأمًا الذي يَلرَمي من الحقٌ والمعرفة بهم فلا يحل لي أن أبقي منهم واحداً 
ساعة من نهار. 

وبلغ المغيرة قول ابن عباس فقال: صدقء نصحتّه أولاًء فلما لم يقبل غششْئّه 
فخرج المغيرة بعد هذه المقالة إلى مكة. 

وقال الهيثم: قال المغيرة لعلي: وَلْهِم شهراً واعزْلُهم دهراء فقال: لا والله ولا 
ساعة» ثم تمثل فقال: [من الطويل] 
فمامِيتةًإنمِئّهاغيرّعاجزٍ بعارإذاماغالّتالنَّفْسٌ عُولُها 
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فقال له المغيرة: اعزل من شِمْتَء واستبّق من شئت. وفي رواية: اعزل من شئت 
واستبق معاوية» فلم يقبل» وكذا أشار عليه ابن عباس فامتنع. 

وفي رواية أن ابن عباس قال لعلي: ألم تسمعٌ رسول الله ككِيهِ يقول: «الحربٌ 
تَدْعَة”'2» فقال: والله لأَصِدّرنَ بهم بعد وُرودء ولأتركتّهم يَنظرون في دُبّر الأمور ثم 
لا يَعرفون ما كان منهاء فقال له ابن عباس : ستعلم. 

وفي رواية الطبري: فقال علي : يا ابنَ عباس» لست من هناتك وهنات معاوية في 
شيءء أنت تُشير علي وأنا أرى» فإذا عصيئك فأطعني» فقال له ابن عباس : إن أُيِسَرٌ ما 
لك عندي الطاعة”". 

ذكر دخول الأشعث بن قيس عليه : 

حكى أبو اليقظان. عن الأشعث قال: دخلتٌ على أمير المؤمنين بعدما بويع 
بالخلافة. فقلتٌ له: أَبْقِ معاوية على الشامء فإن عمر ولّاه مُدَّةَ خلافته» وولّى طلحةً 
البصرة» والزبير الكوفة» ثم بعد ذلك أنت بالخيار فيهم» فامتنع علي» قال أبو 
اليقظان: فخرج الأشعث وهو يقول: [من الطويل] 
نصحتٌ علياً في ابن هِنْدٍ مقالةً فردّث ولا يسمع لها الدهر ثانيه 
وقلتٌّلهأرسلإليهبعّهده على الشام حتى يستقر معاويه 
فتحكمفيهماتراهفإنه لتداهيةٌ فارفِقٌبهأيّ داهيه 
فلميّقبل النُصمّ الذي جئثّه به وكانت لهتلك النصيحةٌ كافيه”© 

وقال الواقدي: ولما ولي علي الخلافة انتزع إقطاعات كان أقطعها عثمان لبني أمية 
وغيرهم» ورَّدّها في بيت المال» وقسم ما كان في بيت المال» ولم يُفضّل أحداً على 
أحدء وأول من أجاب إلى بيعته أهل الكوفة ومصر. 

وفي هذه السنة سار قُسُطنطين بن هرقل ملك الروم من بلاده قاصداً بلاد الإسلام فغرق. 
)00( أخرجه أحمد (191) من حديث علي والبخاري (7077) و(+7207)» ومسلم (17979) و(1710) من 

حديث أبي هريرة وجابر. 


(5) تاريخ الطبري 45١/5‏ . 
(9) في مروج الذهب 47/5" أن الشعر للمغيرة. 
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قال الواقدي: فحدثني هشام بن الغازء عن عُبادة بن نْسيّ قال: سار ابنُ هرقل من 
القسطنطينية في ألف مركب ؛ مملوءة من العدد والأموال والرجال» وبحمْل لم ير مثله» 
فلما توسّطت المراكبٌ اللبّة أرسل الله عليها قاصفاً. فغرق الجميع» ونجا ابن هرقل 
في مركب صغير؛ ألقته الريح إلى جزيرة صِقِلية» فدخل الحمّام» فدخلوا عليه وقالوا: 
أهلكتٌ دين النصرانية بِشُْم زُحَلِكء فقتلوه. 

فصل وفيها توفي 

عامر بن ربيعة 

ابن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رُفيدة بن عَثْرْ 
ابن وائل بن عبد الله العَنْرِي العّدوي» حليف الخطاب بن ثُقَيل والد عمر بن الخطاب. 

قال البخاري: عَنْرْ بإسكان النون حي من اليمن. 

وقال الدارقطني : عَنْرْ بن وائل؛ أخو بكر بن وائل. 

وقال ابن سعد: ولما حالف الخطّاب تبئاه» فكان يقال: عامر بن الخطاب؛ حتى 
نزل قوله تعالى: «ادَعُوهُمَ لِآَسَآيهِم4[الأحزاب: 0] فرجع عامر إلى نسبه» فقيل عامر 

وعامر من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً قبل دخول النبي كَكةٍ دار 
الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وكانت معه امرأثه ليلى بنت أبي حَثّْمة العدويّة, 
وهاجر إلى المدينة» فلم يَقدْمها أحد:قيلة. إلا أبى سلية يغبن الأسد :وؤوعة عافن 
أولُ فَلعينة قَِمت المدينة مُهاجرة. 

وآخى رسول الله كَل بينه وبين يزيد بن ال الأنصاري» وشهد عامر بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله وَل وقدم مع عمر الجابية في سنة ست عشرة» 
وعقد عمر لواءه ودفعه إلى عامر. 

قال ابن عبد البر”" : ويزيد بن المنذر الذي آخى رسول الله كك بينه وبين عامر؛ شهد 
)١(‏ التاريخ الكبير 5/ 56 » والمؤتلف وامختلف 1777 » وطبقات ابن سعد 709/7 . 


زفق في (خ): يزيد بن عبد المنذر. وسيرد كذلك» وهو خطأ. 
() في الاستيعاب (1778). 
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العقبة وبدراًء وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 

ذكر وفاة عامر: 

قال ابن سعد بإسناده عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: قام أبي يصلي في بيته بالليل» وذلك حين تَشِب الناس في الطعن على عثمان» 
فصلى من الليل» ثم نام» فأتي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يُعيذك من الفتنة 
التي أعاذ منها صالح عباده» فقام فصلّى» ثم اشتكى فما أخرج إلا جنازة. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان موتٌ عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام» 
وكان قد لزم بيه فلم يشعر الناس إلا بجنازته وقد أأخرج”"". 

وقيل : إنه مات قبل قتلٍ عثمان بأيام. 

وقال ابن عبد البرٌ: كان لعامر ولدان كلاهما يقال له عبد الله» وأمّهما ليلى بنت أبي 
حَدْمة» وكُنيةٌ الأكبر أبو محمدء قُتل يوم الطائف شهيداًء وعبد الله الأصغر وُلد على 
عهد النبي كَل وتوفي رسول الله يَكةِ وهو ابنُ خمس سنين» وله إدراك. 

قال عبد الله : جاءنا رسول الله يَكلِِ في دارنا وأنا ألعب”". 

أسند عامر بن ربيعة عن رسول الله كَكِةِ الحديث» فأخرج له أحمد في «المسند) أحد 
عشر حديثاً: وأخرج عنه في «الصحيحين» حديئان متّفق عليهما. 

وروى عامر عن أبي بكر وعمر» وروى عنه ابن عمرء وابئه عبد الله بن عامر» وابنُ 
الزبير عبد الله وغيرهم» وليس في الصحابة من اسمه عامر بن ربيعة غيره» وذكره جدّي 
في «جامع المسانيد». 

ومن مُسانيده؛ قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم بن عبيد الله» 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: رأيتٌ رسول الله يك ما لا أحصي يَتَسَرّك 
وماك 1 
)١(‏ طبقات اين سعد #/ 75٠‏ . 
(؟) الاستيعاب )١559(‏ و(560١).‏ 


(*) مسند أحمد (51/8ة١)2‏ وانظر في ترحمته الاستيعاب (2)148377 وتاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 2111 
والسير ؟/ “اثا” . والإصابة 7548/7 .2 والمنتظم اا 
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وفيها توفي 

عبد النه بن شراقة 

ابن المعتمر العَدَويّ من الطبقة الثانية من الصحابة» ولم بشهد بكرا > انهل أ حداً 
وما بعدهاء وأمّه ابن عبد الله بن عُمَير بن وهب الجمحيّ. ظ 

روى عبد الله الحديث عن رسول الله كل وليس في الصحابة مّن اسمه عبد الله بن 
ا 

وفيها توفي 

عثمان بن عفان ذلك 

ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ» وأمّه أروى بنت كُرَيز 
ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ» وقد ذكرها ابن سعد في 
طبقات النساء”" وقال: وأمّها أم حكيم» وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» تزوّجها عفان بن أبي العاص» فولدت له عثمان وآمنة» ثم تزوّجها عُقبة بن 
أبي مُعيط فوّلدت له الوليد وعمارة وخالداً وأمّ كلثوم وأم حكيم وهنداً. 

أسلمت أروى وهاجرت إلى المدينة بعد ابنتها أَمْ كلثوم بنت عقبة» وبايعت رسول الله 
يل ولم تزل بالمدينة حتى توفيت في خلافة ابنها عثمان» فحمل عثمان سريرها» وصلّى 
عليها» ودفنها بالبقيع » وقد ذكرنا مّن اسمها أروى في عمات رسول الله كك 

وكان عثمان في الجاهلية يُكنى أبا عمروء فلما ولد له في الإسلام عبد الله من رَقيّة 
بنت رسول الله كلٍ اكتّنى به» وكنّاه المسلمون به» وعاش عبد الله سسَّ سنين» فنقره 
ديك في عينه فمات» وقد ذكرناه في سنة أربع من الهجرة. 

ذكر عثمان حَليه : 

من الطبقة الأولى من المهاجرينء و أحد العشرة المبَشّرِين بالجنّة» وثالث الخلفاء 


.716/7 والإصابة‎ » 47٠ والتبيين‎ »)١5480( طبقات ابن سعد 177/5 » والاستيعاب‎ )١( 
.7١9//٠١ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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الراشدين» أسلم قديماً قبل دخول رسول الله كل دار الأرقم بن أبي الأرقم» وهاجر 
إلى الحبشة الهجرتين ومعه زوجته رَقَيّةَ بنتُ رسول الله كله ولم يشهد بدراً؛ لأن 
رسول الله كله خلّفه على ابنته رقية يُمرّضهاء وقيل: كان مريضاً بعلّةِ الجُدَري»ء فضرب 
له رسول الله يلِكٍ بأجره وسهمهء وزوّجه أمَّ كلثوم أخت رقية؛ ولذلك سمي ذا الثُورّين 
لجمعه بين بنتي رسول الله كك ولم يجمع قبلّه أحدٌ بين بنتي نبي غيره» وبايع عنه 
رسول الله َك بيعةَ الرضوان بيده» وقد ذكرنا تفاصيل ذلك. 

وكان لَيّن الجانب» حسنّ الخُلّق حَبِيَ الظرف» أحد حُفَّاظ القرآن على عهد 
رسول الله كه ونافع وابن عامر يقرآن على قراءته. 

وذكره الموفق رحمه الله في «الأنساب» وأثنى عليه وقال: قيل للمهلّب بن أبي 
صُفرة: لم قيل لعثمان ذي التُورَين؟ فقال: لا نعلم أحداً أرخى ستراً على ابنتي نبي 
غيره» وقال رسول الله كَكِيِ: «لو كان لنا ثالثة لزوّجناها عثمان)0©. 

وهو أحد أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر للخلافة» وقد ذكرنا إسلامّه فيما 
تقدّم» في السنة الرابعة والعشرين عند ولايته» وبعضٌ سيرته» وكان صوّاماً قرّاماًء 
وكان من أغنى الصحابة. 

وقال الواقدي: وسبب غنائه أن أباه عفاناً وعبدٌَ المطٌالب وأبا مسعود الثقفي لما 
لط الله عن ابره الطيرٌ الأبابيل؛ كانوا أول من نزل إلى خِيّم الحبشة» فأخذوا من 
أموال أبرهة وأصحابه شيئاً كثيراً» ودفنوها عن قريش» فكان ذلك سبباً لغنائهم » ومات 
عفان فأخذها عثمان. 

وقال ابن عمر: كان عثمان يقوم الليل يّتلو القرآن» فنزل فيه قولّه تعالى : #أآَصَّنْ هْوَ 
فيك +ائله أكل مَلعدًا وفايماف الآية [الرمى ]1 وكان يمون الوتور لحياته: 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن يحيى بن سعيد بن العاص » عن أبيه» عن عائشة وكيا أن 
النبي يك كان جالساً كاشفاً عن فَخِذْهء فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على تلك الحال» ثم 
)١(‏ التبيين 77/8 . 
إفة أخرجه أبو نعيم في الحلية 05/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق (عثمان) 7754 . 


السنة الخامسة والثلاثون زذة 


استأذن عمرء فأذن له وهو على تلك الحال» فاستأذن عثمان» فأرخى عليه ثيابّه» قالت: 
فقلت له في ذلك فقال : ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكةٌ السماء»”''. 

وقال أحمد بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهَب. 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عثمان هو ابن 
مَؤْمَبِ قال: جاء رجلٌ من أهل مصر يّحجٌ البيت. فرأى قوماً جُلوساًء فقال: مَن 
هؤلاء؟ قالوا: قريش» قال: فمّن الشيحٌ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فقال: يا ابن 
عمر» إني سائلّك عن شيءٍ فحدّئني» قال: اسألء قال: هل تعلم أن عثمانَ فر يوم 
أُحُد؟ قال: نغمء قال: هل تعلم أنه تَعيّب عن بدر فلم يُشهدها؟ قال: نعم قال: فهل 
تعلم أنه تَعْيّب عن بيعة الرّضوان فلم يَشهدها؟ قال: نعمء قال: الله أكبرء فقال ابن 
عمر: تعال أَبْيّنْ لك» أما فرارٌه يوم أحدء فأشهد [أن] الله عفا عنه وغفر له» وأما تَعَي 
يوم بدرء فإنه كانت تحته ابنةٌ رسول الله كَلِ وكانت مريضة» فقال له رسول الله كَكه: 
الك أجرٌ من شهدها»» وضرب له بسّهمهء وأما تَكَييه عن بيعة الرّضوان» فلو كان أحدٌ 
أعنَّ ببطن مكة من عثمان لبَعَثه مكانه» وكانت بيعةً الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى 
مكةء فقال رسول الله كلِهِ: «هذه يدي عن عثمان» فبايع عنه» وضرب باليمنى على 
التسرقء:زقال لننابرة عمن: [اذعت ]بها الآن فعك””. 

وقد أخرجه الحميدي في أفراد البخاري» وفيه: ثم قال ابن عمر للرجل: لعل 
يسوؤك ذلك؟ قال: نعمء قال: فأرغم الله أنقّكء فانطلق فاججهّد جَهدك. وسأله عن 
علي فذكر مَحَاسِنَ عمله””. 

وحدثنا جدي بإسناده عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله كَل 
من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: «اللهمٌ عثمان» 557 


عنه فارضَ عنه )227 


.)00567١5(و‎ )0١5( مسند أحمد‎ )١( 
.0*594( مسند أحمد (61/9/7)» وصحيح البخاري‎ )1( 


() الجمع بين الصحيحين .)١447(‏ 
(4) صفة الصفوة ١ 798/١‏ وأخرجه ابن عساكر /ا48-5 . 
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وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو موسى العَتّزي بإسناده» عن عبد 
الرحمن بن حََبَابٍ السَلّمي قال: خطب النبيُ كلهِ فحبٌ على جيش العُسْرَة فقال 
عثمان: علي مئةٌ من الإيل» أو مئةُ بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم حثَّء فقال عثمان: 
عليّ مئةٌ أخرى بأحلاسِها وأقتابهاء ثم نزل مرقاةً من المنبر» ثم حب فقال عثمان: على 
مئةٌ أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: فرأيتٌ رسول الله يك يقول بيده يُحرٌكُها : «ما على 
لنماوانا عو 0 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا في غَزاة تبوك» وأنه جَهّر جيش العُسْرة بخمس مث بعير» 
وجاء بألف دينار فصبّها في حجر رسول الله يَكنَو. 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى رُهيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهر. ويقوم الليل إلا 
مَجعةً في أوّله”". 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن الحسن ‏ وسّئل عن القيلولة في المسجد ‏ فقال: 
رأيث عُثمان يُقيل في المسجد وهو يومئذٍ خليفة» ويقوم وأثرٌ الحصى بججنبه» قال: 
فيقولون:. هذا أميرٌ المؤمنيه9", 

وقال الحسن: رأيتٌ عثمان نائماً في المسجد ورداؤه تحت رأسهء فيجية الرّجل 
فيَجلس إليه» ثم يجيءٌ الرجل فيجلّس إليه فيجلس كأنه أحدُهه». 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن شُرَحبيل بن مُسلم: أن عثمان كان يُطعم الناسَ 
بطعام الإمارة» ويدخل بيه فيأكل الخلّ والزيت0. 

وروى ابن أبي الدنياء عن عبد الله بن المبارك» عن الرَّبير بن عبد الله قال: حدثئتني 
جدَّتي : أن عثمان كان لا يُوقظ أحداً من أهله في الليل؟ إلا أن يجده يقظاناً» فيدعوه 
)١(‏ مسند أحمد )١11797(‏ وهو من زيادات ابنه عبد الله. 
(؟) الحلية 07/١‏ . وأخرجه أحمد في الزهد ١51‏ . 
() الزهد ١58‏ ء» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5١ /١‏ » وابن عساكر 519 . 


(5) أخرجه ابن عساكر (عثمان) 7١4‏ . 
(5) الزهد 16١‏ » وأخرجه أبو نعيم 5١/١‏ . 


السنة الخامسة والثلاثون 16 


فيُناوله وُضوءه» وكان يصوم الدّهر”") 
وقال ابن سعد عن الواقدي أيضاًء عن عبد الله بن محمد» عن ثابت بن عجلان» 
عن سُليم أبي عامر قال : رأيتُ على عثمان بردا يعانياً ثم مئة وهم أو منتي درهم " 
وقد ذَكَرَ أن أبا بكر م ويه لما أملى على عثمان وصيّته+ أغمي عليه عند موته» ثم 
أفاق فقال لعثمان: من كتبتَ؟ قال: عمرء قال: والله لو كتبتَ لنفسك كنت لها 


أهاة 0 , 

وقال البخاري بإسناده عن ابن عمر قال: 1 بين الناس في زمان رسول الله 
يلل فتُكَيُّ أبا بكر ثم عمرء ثم عثمان. انفرد بإخراجه البخاري”. 

ذكر لباسه: 


2 


لابن بعد بإمتاده عن شوح من الحا ولكن لالي.» : رأيثٌ على عثمان قميصاً قُوجِبًاً 
عن المي 290 الفُوهع + العليظة من الثيان» 

وقال هشام عن أبيه : لها وان عثمان الخلافة» خطب وعليه ثوبٌ قيمته خمسة 
دراهم. وقد ذكرنا طرفاً من لباسه» ل ان 

ذكر طرف من أخبار عثمان طَيه : 

حكى سيف بن عمرء عن عُمارة بن القعقاع» عن الحسن البصري قال: كان عمر 
ابن الخطاب قد حَبجَر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج إلى البلدان إلا بإذدٍ 
وأَجَلء فشّكوهء فقام خطيباً فقال: أما بعد فإنى قد سََنْتٌ الإسلام سَنّ البعيرء يبدأ 
فيكون جذّعاً» ثم تيا ثم رَباعيَاً» ثم بازلأ» فهل ينتظر البازلُ غير التقصان؟ ألا وإن 
الإسلام قد بَرَلء ألا وإن قريشاً يريدون أن يَتَخْذوا مالَ الله مَعوناتِ دون عباده» أما 
)١(‏ الزهد لابن المبارك 57538 » والزهد لأحمد لاه١‏ (من زيادات ابنه عبد الله)» وتاريخ دمشق (عثمان) 

79114 . 
زفق طبقات ابن سعد 7/ 85  .‏ 
(") طبقات ابن سعد 185/7 . 
فق في صحيحه (07100). 
(6) طبقات ابن سعد ”/ 65 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وابنُ الخطاب حيٌ فلاء ألا وإني آخدٌ بحُيجَر قُريش أن يتهافتوا في النار. 

وقال سيف فيما رواه عن محمد وطلحة: فلما قام عثمان لم يَأْحَذْهم بما كان 
يَأَخْذْهم به عمرء فانساحوا في البلاد» فلما رَأَوْها ورَأوا سَعَةَ البلاد ورآهم الناس» 
انقطع [إليهم] مّن لم يكن له طُولٌ ولا مَزِيّة في الإسلام» فصاروا أوزاعاً. فكان ذلك 
أل وَهْنٍ دخل في الإسلام» وأوّل فتنةٍ كانت في العامة 

وحكى سيفء عن عمروء عن الشعبي قال: لم يَمْثْ عمر حتى مَلَّنه قريش» وكان 
قد حَصّرهم في المدينة وقال: أخوف ما [أخافٌ] على هذه الأمة الانتشار في البلادء 
فلما ولي عثمان خَلَى سبيلّهم» » فانفسحوا في البلادء وانقطع إليهم الناس» فكان أحبٌ 
لي من عمر» فلم تمض سنةٌ من إمارة عثمان حتى انَّخْذْ رجالٌ من قريش أموالاً في 
الأمضياره وانقطع إليهم الناسء وثبتوا على الأمر الأوّل سبعَ سنين» كل يوم يُحُون أن 
يلي صاحبّهم» ثم أسلم ابن السّوداءء وتكلّم وقد فاضت الدّنياء وطلعت الأحداثٌ 
على يديه 0 عْمْرَ عثمان. 

وقال سيف بإسناده: أُوّلُ مَُكُرٍ ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا طِيرانُ الحمام» 
المي بالججلايقات” أ» فاستعمل عثمان رجلاً من بني ليث في سنة ثمانء فقصٌ 
الحمام وكسر الججلاقات» وكثرت الأحداثٌ كشرب النبيذ وغيره» فكان عثمان يسيّر 
من الكتن أحدث حَدَئاُء فقال الناس: ما أحدتٌ التَسييرَ إلا [أن] رسول 2 

سَيّر الحكم بن أبي العاص» وبلغ عثمان فصّعِد المنبر وقال: يا أهل المدينة» أنتم 
أَصلُ الإسلام» و! وإنما يَفْسدُ النامنُ بفسادكمء ويصلحون بصّلاحكم» والله لا يُبلغني عن 
أحدٍ منكم أنه أحدث حَدَثاً إلا سَيرتُه وأما الحكم فإنه كان مَكيّاًء فسيّره رسول الله عَكِهٍ 
إلى الطائف. [ثم ردّه] إلى بلدهء وقد سّيّر الخلفاءٌ بعده. 

قال سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت ويحيى بن سعيد قالا: سُئل سعيد بن 
المسيّب فقيل له: ما دعا محمد بن أبي حذيفة إلى الخروج على عثمان» وقد كان يتيماً 
في حِسجره» وكان عثمان واليَ [أيتام] أهل بيته؛ ومُحتول كَلّهِم؟! فقال: سأل عثمانَ 


)١(‏ الطين الأملس المدوّر» والبندق الذي يرمى به» وقوس البندق. 


السنة الخامسة والثلاثون > 


العمل حين وَلي فقال: يا بُِيَّ» لو كنت رضاً لاستعنث بك ولكنك لست هناك» قال: 
كَأذن لي أن أخرج فأطلْبَ ما يُقَرينيء فقال له: اذهب حيث شِئْتَ» فذهب إلى مصرء 
فكان يُحَرّضٌ عليه لأنه منعه الإمارة. 

وقال سيف» عن مُبَشَّر: سألتٌ سالم بن عبد الله: ما دعا محمد بن أبي بكر إلى 
الخروج على عثمان؟ قال: الظمع» إنه كان من الإسلام بالمكان الذي هو بهء فأغراه 
قوم فطيع» وكانت له دالََّ زمه حقٌّء فأخذ عثمان الحدَّ من ظهره» فاجتمع هذا إلى 
هذا فشان تُذكما عند آل كا نموطيذا”" + وستلكزهها فينا هف إن شنا الله تعالى: 

ذكر اجتماع المصريين والبصريين والكوفيين وغيرهم على قتل عثمان 

ضكوخصرهم ف دارهء ونزولهم بذي خُشْبٍ وذي المروة ونحو ذلك 

فروى أربابٌ السَّيّر منهم هشام والواقدي وسيف وغيرهم» فروى سيف بن عُمر 
عن يزيد المَفُمَسي قال: كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاءء وأمّه يهودية 
سوداء» أسلم في أول خلافة عثمان» وقيل في خلافة عمرء وكان قَصده بّوارَ الإسلام» 
فكان يَنتقلُ في البُلدان يحاول الفتنة» فطاف الحجاز والشام والعراق» فأخرجوه؛ فلم 
يتأنّى له ما يُريدء وعُرف بالشّرٌ في هذه الأمصارء فلم يَسَعْه فيها مُقام» وكلما دخل 
مصراً نَمّوهِ منهاء فدخل مِصرء وطاف في كُوّرهاء وأظهر الأمرَ بالمعروف» وتكلّم في 
الرَّجْعَة وقَرّرها في قلوب المصريين» وكان يقول: العَجبُ ممن يَرْعُم أن عيسى يرجع 
إلى الدنيا ويُكذَّب برجعة محمد كلل وقد قال الله تعالى: «إإنَّ لد فَرَضَ عَيّلت 
اتيت لَدْكَ ِل مََاةّْ»[القصص:80] فمحمد أحقٌ بالرّجوع من عيسى» فقرّر 
الرّجعة في قلوبهم» وهو مع هذا يَعْمر عثمان. 

ثم شرع في تقرير الوّصيّة فقال: قد كان ألفُ نبي ولكل نبي وَصيٌٍ» وعليٌ وصيٌٍ 
محمد يك ومحمد خاتم النبيّن» فعلنٌ خاتم الوصيِّين» ثم قال: ومن أَظَلَمُ ممّن أبطل 
وصيّةٌ رسول الله كَل ووَتّب على وَصيّهِ فابئرّه حقَّه وحكم في الأمة بغير حقٌ» ثم إن 


عثمان أخذ الخلافة بغير حقٌّ» ووصئٌ رسول الله كَكةِ أؤلى» وقد غيّر عثمان وبَدَّلَ ما كان 


. 500195 /5 الأخبار السالفة كلها في الطبري‎ )١( 
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عليه رسول الله وَكِةِ والشيخان بعده. فانهضوا في الأمر فحرّكوه» وابدؤوا بالطّعن على 
أمرائكم » وأظهروا الأمرَ بالمعروف. والنّهِيَ عن المنكرء تُستميلوا الناس» وبتّ الدّعاة. 

وكاتبٌ الأمصارَ ممّن كان قد استفسدّهم فأجابوه. ودَعَوا في السّرٌّ إلى ما دعا إليفى 
فأجابهم الناس» فقيل لعثمان: إن الأمصارَّ قد فَسّدت عليك» ابر لكي فقال: 
والله ما سمعتٌ من هذا شيئاًء قالوا: بلى» فأرسِلٌ رجالاً يكشفوا لك الأمرء ويرجعوا 
إليك بالأخبار» ويكونوا ممّن تَثقُ بهم. 

فبعث بمحمد بن مسلّمة إلى الكوفة» وأسامة بن زيد إلى البصرة» وعبد الله بن عمر 
إلى الشام» وعمار بن ياسر إلى مصرء فرجعوا جميعاً إلا عمار بن ياسرء فإنه أقام 
بمصرء ولما رجع الرّسّل إلى عثمان استّبطؤوا عمار بن ياسرء فبينما هم كذلك إذ ورد 
كتابٌ عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحَ: إن عماراً قد استمالّه قوم بمصرء وقد انقطعوا 
إليه» منهم : عبد الله بن السوداءء وخالد بن مُلْجَم» وسُودان بن حُمران وكنانة بن بشّر. 

وروى الواقدي عن أشياخه. دخل حديث بعضهم في حديث بعضء قال: كتب 
عثمان إلى أهل الأمصار: أما بعد. فقد رُفع إليَ أن أقواماً يعون عليٌ وعلى أمرائي ؛ 
بِعَضْبٍ الأموال» وظلم العباد» وفِعل المنكرات» فمن اذَّعى شيئاً من ذلك ليواي 
بالموسمء فلبأحذْ بحقه مني ومن عُمَالي» فإنه لا يُرفع علي ولا عليهم شي من ذلك إلا 
رددته» وليس لي ولعْمّالي حقٌّ قبل الرَّعيَّة فإما أن أدفع إليهم ذلك» أو تتصدّقوا فإن 
الله يَجزي المتصدّقين. فلما قرىء كتابُه على أهل الأمصار بَكُوا ودعوا له وقالوا: إن 
الأمّة لتَتَمخْض بالشر. 

ثم كتب إلى ماله فقدموا عليه: عبد الله بن عامر ومعاوية وعبد الله بن سعدء 
وأدخل معهم في المشورة سعيد بن العاص وعمرو بن العاص» فقال : ويحكمء » ما هذه 
الشّكايات والإذاعات. والله إني لخائف أن 0 مُصدوقاً عليكم» وما يُعصَّب هذا 
إلا بيء فقالوا: قد رجع إليك الرّسّل الذين بعثتّهم إلى الأمصار بخلاف ما أذيع 
وأشيع اوها هي [لهاشتاعة. 

قال: فأشيروا علىّ» فقال له سعيد بن العاص : هذا أمر مصنوع.ء يُعمّل في السّرّء 
ثم يُلقى به غيرٌ أهل المعرفة» فيخبرون بهء فيتحدَّتُ به النامسُ في مجالسهمء قال: فما 
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الحيلة؟ قال: لب من يَفعلُ ذلك؛ وقتلٌ من خرج من عنده. 
وقال له عبد الله بن سعد: حُْذْ من الناس الذي عليهم؛ فإنه أنفعٌ لك من أن لا تخد 


الى 
وقال له معاوية: لا يأتيك من الشام إلا ما تُريدء قال: فما ترى؟ قال: حَسْنُ 
الأدب. 


قال: يا عمروء فما ترى؟ 

قال: إنك قد وَلَّينَهمء وتراخيتَ عنهم» وزدتّهم على ما كان يَصنع عمرء فأرى أن 
تُدِيمَ طريقةً صاحبَيّك» فْشِدَّةٌ في موضع الشّدَّة ولينّ في موضع اللين. 

فقال عثمان: قد سمعتٌ ما أشرتّم بهء ولكلّ أمر بابٌ يُؤتى منهء وهذا الأمر الذي 
يُخافُ منه كائنٌ لا مّحالة» وإن رَحَى الفتنةٍ لدائرة» فظوبى لعثمان إن مات ولم يُحركها. 

وحكى الطبري عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: أرسل عثمان إلى طلحة 
يَدعوه» قال موسى: فخرجت معهء فدخل على عثمان» وإذا على وسعد والزبير 
زمعاوية» فحمد معاوية [41]: .واثتى عليه يما هو أهله» ثم قال انتم أصحابث 
رسول الله يله وخِيرنّه في الأرض وولاةٌ أمر هذه الأمة» لا ل جد 
غيركم» اخترتم مناسكم من غير غلب ولا طمع ؛ وقد كبرت سِنّهء وولّى عُمرٌهء ولو 
انتظرتم به الهَرّم كان قريباً» مع أني أرجو أن يكون أكرمَ على الله من أن يبل به ذلك» 
وما عِبُِمم عليه من شيءٍ فهذه يدي لكم به ولا تُطمعوا النامسَ في أمركم» فوالله لئن 
طمعوا فيها ؛ لا رأيثُم منها إلا إدباراً. 

فقال علي عليه السلام: ومالك وهذا الأمر لا أَمَّ لك؟! فقال معاوية: دع عنك 

٠»‏ فليست بشرٌ أمّهاتكم؛ قد أسلمت وبايعت النبي يك وأجبني عما أقولٌ لك. 

ال ان عدف انل عن ديق محازية قم قال اهننات: إن حير حلن وهنا 
وَلِيثُ: إن صاحبئ اللذين كانا قبلي ظلما أَنفْسَّهما ومّن كان بسبيل منهما احتساباً» وإن 
رسول الله كك كان يُعطي قرابته» وأنا في رَهْطٍِ وعَيْلَةٍ وفقر رول سافن فبسطتٌ يدي 


)١(‏ في الطبري 57/5 : خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم» فإنه خير من أن تدعهم. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذآه]]- 2-0 ا ار ال ل ا 0 
في شيءٍ من ذلك ؛ ؛ لمكاني مما أقومُ به فيه» ورأيتُ أن ذلك لي» فإن رأيتم أن ذلك 
خطأ فردُو فإن أمري لأمركم تبَع. 
فقالوا: أعطيتٌ عبد الله بن خالد بن أسِيد خمسين ألفاًء ومروان خمسة عشر ألفاًء 

فقال: ترد ذلك :فرضوا واتصمرفوا تراضين: 
يُبذلواء فقال: ا ل قال: 
فَأَنَيت إليك جيشاً يُقيم عندك, قال: لا أقثّر الأرزاقٌ على أهل دار الهجرة. فقال: 
والله لتُعْتالنّ ولتّقتلنَء فقال: حسبي الله ونعم الوكيل» ومضى معاوية إلى الشام. 

وقال هشام عن أبيه: أولَ من خلع عثمان بالكوفة عَمرو بن ررارة بن قيس والكُمَيل 
ابن زياد التخعيّان وقالا: إن عثمان قد ترك الحقّ وهو يَعرفه» وولَّى شراركم على 
صُلحائكم» واستأثر بالأموال, وقد حَلّعناه وبايّعنا عليًا عليه السلام. 

قال: وأوّلُ مَن خلعه بالمدينة عمار بن ياسرء نزع عمامته وقال: اشهدوا أني قد 
خلعتٌ عثمان كما خلعتُ عمامتي هذه» ورمى بها إلى الأرض» فقال له سعد بن أبي 
وقاص: إنا لله حين كَبرَ سِنّك» ورقّ عظمُك خلعتٌ ربقةً الإسلام من عُنقك» فقال 
عمار: مه إنه قد بدّل وغيّر. 

وروى سيف عن مبشر بن الفضّيل وسهل بن يوسف» عن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص بمعناه» وقال: قدم عمار من مصر وأبى مريض» فبلغه فبعثنى أدعو فلما دخل 
على سعد قال له: ويحك يا أبا اليقظان» إن كنت فينا لمن أهل الخير» فما الذي بلغنى 
من سعيك في إفسادٍ بين المسلمين» والتّألبب على أمير المؤمنين» فأهوى عمار إلى 
عمامته فنزعهاء وذكره. فبكى سعد وقال: يا بنيء مَن يَأْمَنُ الفتنة» لا يَخْرّجَنَّ منك ما 

وروى سيف عن أشياخه والبلاذري وهشام قالوا: لما رأى الناسُ ما صنع عثمان 
كتبوا من المدينة إلى الآفاق: هَلُّمَوا إلى الجهاد الأكبرء فائفق أهلُ الأمصار على 
المسير إلى عثمان» وتواعدوا أن يُوافوا المدينة في شوال أو فى رجب هذه السَّنةء 
فخرج من مصر أربع رفاق على أربعة أمراء: عبد الرحمن بن عُدّيس البَلّوي على رُبع» 
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وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي على ربع» وكنانة بن شر الشُجيبي على رَبع؛ 
وسُودان بن حمران السّكوني على ربع. 

واختلفوا في عددهم؛ فقال سيف: المقلّل يقول: كانوا ست مئة» والمكثر يقول: 
ألف» وقال هشام: كانوا أربع مئة» وقال الواقدي: كانوا خمس مئة» وقيل: سبع مئة؛ 
قال: وأميرُّهم الغافقي بن رب العَكّيَء وكان فيهم ابن السّوداءء وأظهروا أنهم 
يريدون الحجّ أو العُمرة» فإن كانوا خرجوا في رجب أظهروا العٌمرة» وإن كانوا 
خرجوا في شوال فالحجء والظاهر أنهم خرجوا في شوال. 

قالوا: وخرج أهلٌ الكوفة [في] أربع رفاق» على عدد المصريين» وأمراؤهم: 
الأشتر النَحَعي ) وزيد بن صُوحان العبدي» وزياد بن النّضر الحارثي» وعبد الله بن 
الأصم أحد بني عامر بن صعصعة؛ وأميرهم عمرو بن الأصم. 

وخرج أهل البصرة [في] أربع رفاق» وعددٌهم على عدد أهل الكوفة؛ على كل ربع 
أمير: حُكيم بن جَبلة العبدي» وذريح بن عَبّاد العبدي» وبشر بن شريح الحظم القيسي» 
وسدوس بن عُبيس الشَّئه وقيل: وابن المحرّش بن عبد عمرو الحنفي» وأميرهم 
جميعاً ُرقوص بن زهير السعديء فأما أهل مصر فإنهم كانوا يُرِيدون علياء وأما أهل 
الكوفة فهواهم مع الزبير» وأما أهل البصرة فيريدون طلحة. 

وكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان يُخبره بخروجهم.ء فقال عثمان: والله ما خرجوا 
إلا طلباً للفتنة» ولقد طال عُمري على الناس» ولئن فارقتّهم لِيَتَمنّون يوم من أيامي. 

ثم دخل عثمان على علي في منزله وقال: يا ابن عمّء إن لي قرابة قريبة» ورَحِماً 
ماسّة» وحقاً عظيماً» وهؤلاء قد عزموا على قتلي» وأنا أعلم أن لك عند الناس قدراًء 
وأنهم يسمعون منك فاركب إليهم فردّهم عني» وأنا أصيرٌ إلى ما تُريدون» ولا أخرج 
عن أمرك. وكانوا بذي خُشُّبٍء فركب عليٌ ومعه سعد» وسعيد بن العاص» وزيد بن 
ثابت» ومحمد بن مسلمة» وحسان بن ثابت» وعبد الرحمن بن عَنَّاب بن أسيد وجماعة 
من الصحابة» فالتقاهم ووَبّخهم» وعنّفهم في أمر عثمان» وضَّمِن لهم ما أرادواء 
فأظهروا أنهم راجعون إلى مصرء وجاءت الجموع فعادواء فنزل بعضّهم ذا حُشْبٍء 
وبعضّهم الأغوّص.ء وعامّتُهِم بذي المَرُوة. 
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قال البلاذري: وَرَد أهل مصر المدينة قبل ورود أهل العراق» فأتوا دار عثمان» 
ووثب معهم رجالٌ من الصحابة؛ منهم: عمار بن ياسرء ورفاعة بن رافع الأنصاري 
وكان بدرياً. والحجّاج بن عمرو بن غَريّة وكان صحابياً. وعامر بن بُكير الكناني» 
فحصروه في داره» وهذا يسمّى الحصار الأول. 

قال: ولم يُنكر أحدٌ من الصحابة عليهم» بل كانوا يأمرونهم بجهاد عثمان؛ إِلّا 
ثلاثة: زيد بن ثابت» أعطاه عثمان مئة ألف درهمء وحسان بن ثابت» وأبو أَُسَيد 
الساعدي» وهذه روايات الواقدي والبلاذري0". 

رجع الحديث إلى سيف قال: فسار القوم من مصر والعراق» حتى إذا كانوا من 
المدينة على ثلاثة أيام تقدّم نامنٌ من أهل البصرة فنزلوا ذا خُشُبِء وناس من أهل 
الكوفة فنزلوا الأعوصء وناس من أهل مصر فنزلوا بذي المروة» وهم يُظهرون أنهم 
يَأمرون بالمعروف» ويسألون عثمان عن أشياء» ومشى فيما بين أهل مصر والعراق زياد 
ابن النَضْر وعبد الله بن الأصم وقالا: لا تَعجلوا حتى نَدخل المدينة وترتاد؛ فإنه قد 
بَلَغْنا أنهم قد عسكروا لناء فإن كان ذلك صحيحاً فقد خافوا واسبّحلُوا قتالّناء وإن كان 
باطلاً لم يخافوا مناء فقالوا : اذهبا. 

فدخل الرجلان المدينة» فأتيا أزواجَ النبي كك وطلحة والزبير وعلياً وقالا: إنما 
جتنا نَوْمُ هذا البيت» ونستعفي هذا الرجل من بعض عُمَّالناء ما جئنا إلا لهذاء 
واستأذنوهم في الدّخولء فأبوا عليهماء فرجعا إلى إخوانهم. 

ثم أتى ثَقَرٌ من أهل مصر علياً» ونفرٌ من أهل الكوفة الزبير» ونفرٌ من أهل البصرة 
طلحة» وكل طائفةٍ تقول: إن بايعنا صاحبنا”"» ولا قاتلناهم وفرّقنا جماعتّهم. 

قال سيف: فأَنّوا علياً وهو في السّوق عند أحجار الزيت» مُتقلّداً سيقّه؛ وقد سَرَّح 
الحسن إلى عثمان» فالحسن جالسٌ عند عثمان» وعليّ عند أحجار الرّيت» فسلّم 
المصريون على علي» وعرضوا له فصاح بهم وطرَدّهم وقال: لقد علم الصالحون أن 
)١(‏ أنساب الأشراف 85/ 1481-18٠0‏ . 

(؟) في الطبري 5/ 6١‏ : إن بايعوا صاحبنا. 
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جيشَ ذي المروة وذي خُشُبٍ والأغوص مَلعون على لسان محمد يله فارجعوا لا 
صَحبكم الله قالوا: نعم وانصرفوا على ذلك. 

وأتى البصريون طلحة» وقد أرسل ابنه محمداً على عثمان» فعرضوا له» فصاح 
بهم» وقال لهم مثلّ ما قال علي» وأتوا الزبير وقد سرّح ابنه عبد الله إلى عثمان» فردٌ 
عليهم كذلك» فانصرفوا إلى عساكرهم مُظهرين الرجوع إلى أمصارهم» حتى تَفْرّقَ أهل 
المدينة» ويَكُرٌواء فتفرّق الناس» فلم يَشعروا إلا بالتتكبير في جوانب المدينة» فأحاطوا 
بعثمان والمسجد» ونادى مناديهم : مَن كف يده فهو آمن. 

وصلَّى عثمان بالناس أياماً» ولزم الناس بوهم وجاءهم علي فقال: ما رَدّكم بعد 
ذهابكم؟ فقالوا: وَجدنا مع بريدٍ كتاباً بقتلناء وقال البصريون لطلحة مثل ذلك» 
والكوفيون للزبير كذلك» قال: فقالوا: لا حاجة لنا فى هذا الرَّجِلء فليَغترلناء وثبتوا 
على ذلك» وعثمان مع هذا يُصِلَي بهم. ويغشى عثمان من شاء منهم. وهم أحقرٌ في 
عينه من الثّراب. 

وكتب عثمان إلى عماله يَسِتَمِدُّهم ويقول: قد أغار الأعداء علينا في جوار رسول الله 
يكللهِ ودار الهجرة» وتحرّبوا كما تَحرَّبت الأحزاب. فالوّحا الوحاء فبعث معاوية حَبِيبَ 
ابن مُسلمة الفهري» وبعث ابن أبي سَرْح معاوية بن حُدَيّج السّكوني» وبعث أبو موسى 
من الكوفة القعقاع بن عمروء فساروا نحو المدينة. 

وذكر هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: لما رأى عثمان ما قد نزل به ومُسيرَ الناس 
لقتله. كتب إلى معاوية : إن أهلّ المدينة قد كفروا وخلّعوا الطاعة» فابعث إلى مِن قبلك 
من أهل الشام من المقاتِله على كل صَعْبٍ ودّلول. 

فلما وَقف معاوية على كتابه ترئتص عليه» وكره مُخالفة أصحاب رسول الله كَك؛ 
وقد علم اجتماعهم عليه» فلما أبطأ جوابه كتب إلى يزيد بن أسد والي أهل الشام 
يستنفرهم ) ويُعظم حَقَّه عليهم. ويذكر ما يجب من طاعته» ويقول في آخر كتابه: فإن 
كان عندكم غِياث فالعَجَل العَجَلء فنفر يزيد في أهل الشام. 

وكتب عثمان إلى ابن عامر بالبصرة مثل ذلك» فقرأ ابن عامر كتابّه على أهل 
البصرة» فأجابوا إلى قتال من قصد عثمان» وأول مَن تكلّم يومئذ مُجاشع بن مسعود 
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السّلمِيء فقدَّمه على الناس وساروا. 

فأما يزيد بن أَسَّد فلما وصل وادي القُرى بلغه قتل عثمان فرجعء وأما مُجاشع فلما 
وصل إلى الرّبَذَة» ونزلث مُقدّمته عند صرارء أتاه قل عثمان فرجع. 

وكان جناعة مره الضكانة والتايعين برضتو الناى على ضر ةعاق والذت عله 
منهم بالكوفة: عُقبة بن عامرء وعبد الله بن أبي أوفى» وحَنظلة بن الربيع التميمي» في 
خلق من الصحابة» ومن التابعين أصحاب عبد الله بن مسعود: مسروق بن الأجدّعء 
والأسود بن يزيدء وشريح القاضي وغيرهم» وكانوا يمشون على المجالس ويقولون: 
انهضوا لَنَضْر خليفتكم وعصمةٍ أمركم» وبالبصرة عمران بن الحصين وأنس بن مالك 
وأمثالهما من الصحابة» ومن التابعين: كعب بن سُور وهّرِم بن حَيَّانَ العبدي 
وأشباههماء وبالشام عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وغيرهماء ومن التابعين أيضاً أبو 
مسلم الخولاني وعبد الرحمن بن عَنْم وغيرهماء وبمصر خارجة وأمثاله. 

وقال ابن سعد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل المصريون بذي حُشّب دعا 
عثمان محمد بن مَسلمة وقال: اذهب إليهم فاردُّذهم عني وأعطهم الرّضى» وأخبرهم 
أني فاعلٌ وفاعلٌ بالأمور التي طلبواء ونازعٌ عن كذا وكذا للأمور التي تكلّموا فيهاء 
فركب محمد بن مسلمة إليهم إلى ذي حُشْب» وأرسل معه عثمان خمسين فارساً من 
الأنصارء وقال جابر: أنا فيهم. 

وكان رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عُدَيْس البَلويء وسُّودان بن حُمْران 
المرادي» وابن البَيّاع» وعمرو بن الوق الخُزاعي» وقد كان الاسم غلب عليهم» 
حتى كان يقال: جيش ابن الحوق. 

فأتاهم محمد بن مسلمة فقال: إن أمير المؤمنين يقول كذا وكذاء وأخبرهم بقوله. 
فلم يزل بهم حتى رجعواء فلما كانوا بِالبوَيْبِ رَأُوا جملاً عليه مِيِسَمٌ الصَّدَّقَةَء فأخذوه. 
فإذا غلامٌ لعثمان» فأخذوا مَتاعّه ففتَّشُوهء فوجدوا فيه قَصَبَةَ من رصاصء فيها كتاب 
في جوف الإداوة في الماء: إلى عبد الله بن سعد أن افعل بفلان كذاء وبفلان كذا 
وكذاء من القوم الذين شرعوا في عثمان» فرجع القوم ثانية حتى نزلوا بذي خُشْبء 
فأرسل عثمان إلى محمد بن مُسلمة أن: اخرّج فاردّدهم عني» قال محمد: لا أكذب 
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في سنةٍ مَرّتِين ولم يَخْرْج» قال: فقدموا حتى حصروا عثمان. 

وروى ابن سعدء عن الواقدي». عن أشياخه: أن عثمان أنكر أن يكون كتب 
الكتاب» أو أرسل ذلك الرسولء وقال: قعل ذلك دوني7© 

وقال محمد بن السائب الكلبي» وروى الطبري طرفاً من ذلك» عن أشياخه قالوا: 
لما صار القوم بظاهر المدينة خرح ج إليهم عثمان بنفسه. وكره أن يدخلوا عليه المدينة» 
فأتاهم فسلَّم عليهم» 0 : افتح السابعة”'' - يعنون سورة يونس» 


وكانوا يُسمّونها بذلك ‏ وقالوا: اقرأ: #قُلُ أَردَيْثُم م أَنرّل أنه لكْم ين رَرْقٍ مَجَعَأَشْر 
مَنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا# فلما قرأها ووصل إلى قوله «أمْ عَلَ أَسَّه تروت 091] قالوا: قفء 
وقد القالقا »ارابك ا عمية امن المي ).ونا شعلت وقفلات توعدو أفقال 
منها: إتمامّه الصلاءً بمنى» وردٌ عمّه الحكم بن أبي العاص إلى المدينة» واستعماله 
الأحداث من بني أمية» وإعطاؤه مروان حُمس إفريقية» وإحراقه المصاحف. ونفيّه أبا 
ذرّ وابنَ مسعود وعامر بنَ عبد قيس» وضريه لعمار وابن مسعودء وصعوده إلى مكان 
رسول الله ونحو ذلك - ثم قالوا : آلله أن لك في هذا أم على الله : تفتري؟! فاعتذر 
إليهم ء واستغفر الله» وأخذ رؤساءهم» ودخل المدينة فقام عطي فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: 

والله ما رأيتُ وفداً خيراً من وَفدنا هؤلاء» أما كوني صليتٌ بمنى أربعاً ؛ فإنه كان لي 
أهلن بمكة» وأما كوني حميتٌ الجمى ؛ فقد حماه عمر قبلي» وأما كوني رددتٌ عَمَي 
الحكم؛ فقد كان رسول الله يَِِ وَعَدني برَدُه في مرضه الذي تُوفْي فيه» فشهدثٌ عند 
أبي بكر فقال: إنك شاهد واحدء ولا ثقبل شهادةٌ الواحدء ثم قال لي عمر كذلك» 
فلما صار الأمر إليَّ قضيتٌ فيه بعلمي» ولي أن أفعل ذلك. 

وقولهم : استعملتٌ الأحداث» فقد استعمل رسول الله بك عَنَّابٍ بن أسيد على مكة 
وهو ابن عشرين سنة» واستعمل زيد بن حارثة وابنه أسامة وهما صبيان» وأعطيت 
)١(‏ الخبران في طبقات ابن سعد ”57/7 57 . 
(؟) وكذا في تاريخ دمشق (عثمان) /17” » وفي الطبري 5/ 04" : التاسعة. 
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مروان الخمس وإنما هو من مالي» فلما كرهوا ذلك رددته. . 

وأما تحريق المصاحف فلأني نسختٌ مصحفاً واحداًء وخفتٌ اختلاف الناس في 
الزيادة والنقصان» فحسمتٌ مادّة الخلاف بجمعي لهم على مصحف واحد. 

وأما نفبي لأبي ذر فإنه كَثّر عليّ وشَّنَّ» فدفعتٌ الفتنة» وقد رددثه فأبى» ولم أر في 
تأديبه أبلغ من إبعاده عن المدينة. 

وأما صِلتي لأقاربي فإنما وصلتُهم من مالي وأما إبعادي للمسيّرين من الكوفة فإنهم 
قصدوا إفساد الأمور فأبعدتُهم عنها. 

وأما انّخاذي الحُبَابٍ فقد كان رسول الله يِه يُستَأذْن عليه. 

وأما صعودي إلى مكان رسول الله َك فهو كقيامي مكائّه في المحراب, فأردثٌ أن 
أعلم الناس جوارٌ ذلك. 

وفي رواية: ولو لم أفعل لنزل كل إمام درجة» فيخطبون تحت الأرض. 

وأما تفويضي الزكاةً في الأموال إلى أربابها ؛ فإنما فعلتُ ذلك لأني رأيت الأموال 
قد كَثْرتء فخشيتٌ أن يُطَالَّبَ الرّجِلّ بباطن حاله» وما لا يعلمه المطالب» فيُخُرجه 
ذلك إلى العصيانء فاكتفيتٌ بالأموال الظاهرة. 

وأما مَن مات ممن نفيته فارضوا بالله حكماً بيني وبينه» ومن بقي فردُوه» ومن ضربئه 

وأما عمّالي فمَّن شئتم فاعزلوه» ومن شتّم فأبقوه. واكتبوا عليَّ صكاكاً بالمال 
الذي قلثّم إني فرَّطتٌ فيه» فما قدرثٌ عليه قمثٌ به» وما عجزتٌ عنه سعيتٌ فيه. 

فقالوا: لا تُعطوا العطاء إلا للمقاتلة» قال: نعم فأخذوا عليه المواثيق والعهودء 
وأخذ عليهم أيضاء ووقّع الرضى بمحضر من الصحابة» ونادى عثمان: من كان له 
ضَرْعَ فليلحق بضَرّعه ومن كان له زَّرعٌ فليلحق بزرعهء ألا لا مالَ لكم عندناء إنما هذا 
المال لمن قاتل عليه» وللشّيوخ من الصحابة» فغضب أهل المدينة وقالوا: هذا من 
مكر بني أمية. 

ورحل المصريون إلى مصرهم.» فبينما هم في الطريق إذا براكب يتعرّض لهم» ثم 
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يُفارقهم» فأخذوه ففتَّسُوهء وإذا معه كتابٌ إلى ابن أبي سرح بقتلهم» فرجعوا إلى 
المدينة» فدخلوا على علي وطلحة والزبير والصحابة» فأوقفوهم على الكتاب وقالوا : 
قد أباح الله دمهء ثم أتوا إلى داره فحصروهء وخرج علي إلى ظاهر المدينة فأقام بقرية. 

وحكى الطبري عن عمرو بن حماد بن طلحة القَنَّاده وعلي بن الحصين» بإسنادهما 
إلى عبد الرحمن بن يسار قال: لما رأى الناسُ ما صنع عثمان» كتب من بالمدينة من 
الصحابة إلى من بالآفاق منهم. وكانوا قد تفرّقوا في البعوث: إنكم إنما خرجتم 
لتجاهدوا في سبيل الله» تنصرون دينَ محمد يَكَِةّ»ه ودين محمد قد يد خلفكمء 
َهَلمُوَا فاقمو ادي محمد قافيلوا من كل أنق إلى عهاة. 

وكتب عثمان إلى ابن أبي سَرّح عامله على مصر ‏ حين تراجع الناس» وزعم عثمان 
أنه تائب» وكان أهل مصر أشدَّ الناس عليهء فكان في كتابه: انظر فلاناً وفلاناً إذا 
قدموا عليك فاضرب أعناقّهم» وعاقب قُلاناً بكذا وكذاء وفلاناً بكذا وكذاء منهم نفرٌ 
من أصحاب رسول الله كله ونفرٌ من التابعين» وكان رسوله في ذلك أبو الأعور 
التّلّمِيء حمله عثمان على جَمل لهء وأمره أن يُسبق القوم إلى مصرء فلحقهم أبو 
الأعور ببعض الطريق» فقالوا: إلى أين فقال: إلى مصرء ففتَّسُوه فوجدوا الكتابَ 
المذكورء فعادوا إلى المدينة فقتلوه. 

وحكى الطبري عن ابن الكلبي أنهم قالوا لعثمان: هذا عُلامك على جملك قال: 
انطلق بغير أمري. وأخذ الجملّ بغير علمي» قالوا: فنقش خاتمك؟ قال: نُقِشُ 
ا 

وقال الواقدي: لما قال عثمان ما علمتٌ بالكتاب قالوا: لا يخلوء إما أن تكون 
كاذباً أو صادقاًء فإن كنتٌ كاذباً فقد استحقَقْتَ الخلع لما أمرت به من سفك دمائناء 
وإن كنت صادقاً فقد وجب خلعٌُك لضعفك وعَفْاتك وحُبث بطانتك» وإنه لا يجوز ترك 
هذا الأمر مع مَن يكون بهذه الصفةء ثم إنك أحدثتٌ أحداثاً عظيمة» فاستحققتٌ بها 
الخلع» فإذا كُلّمتَ فيها أعطيتٌ التوبة ثم نكمْتَء فقال: فأنا تائبٌء فقالوا: لا تُقبل 
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توبةَ ناكث. ولا نزال حتى تخلعَ نفسّك من هذا الأمرء ونُولّيهِ من يَصلح. فقال: لا 
أفعل» ولو أردثٌ قتالكم لكتبتٌ إلى أمراء الأجنادء فجاؤوا بالجيوش فقاتلوكم» 

وقال هشام: وكان في الجمع الذين ساروا من مصر إلى عثمان محمد بن أبي خذيفة 
ابن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس» ومحمد بن أبي بكر الصديق وه وكان السبب في 
خروج محمد بن أبي حُذيفة على عثمان» أنه كان يتيماً في حجر عثمان» وكان مُحسناً 
إليهء فلما شبّ محمد سأل عثمانَ أن يُستعمله فأبى» فاستأذنه في الخروج فقال: اذهب 
أين شئتٌء فخرج إلى مصرء وقام يُوْلّب عليه. 

قال ابن سيرين: وأما محمد بن أبي بكر فكان في الإسلام بمكان عظيم» ومنزلةٍ 
عالية من عثمان» فما زال مروان بن الحكم يُغْري بينهما ويقول: إن محمداً يروم 
الخلافة» حتى مُنعه عثمان العطاء؛ ونال منه» وكتب في حقّه ذاك الكتاب» وأما عمرو 
ابن العاص فعزله عن مصرء وكان أشدَّ الناس عليه هو وعمار لأنه ضربه» كما ذكرنا. 

ولما جاء المصريون» ونزلوا ذا خشب. وقال عثمان لمحمد بن مُسلمة : اخرج إل 
فامتنع ؛ قال عثمان للمغيرة بن شعبة: اخرج إليهم فخرجء فصاحوا به: يا أعورء يا 
فاسق. يا زاني» يا عدوً الله» ارجع وإلا قتلناك» فقال عثمان لعمرو بن العاص: اخرج 
إليهم فخرج. فصاحوا به: يا ابن النابغة» ارجع فلستٌ عندنا بأمين» فقال عثمان 
لعلي : اخرج إليهم» فقال: على أن تُعطيني عهدّ الله وميثاقّه أن لا تُخْالِمَيء فأعطاف 
فخرج إليهم» فقالوا: ما وراءك؟ فقال: بل أمامي» إن عثمان يدعوكم إلى كتاب الله 
وسنّة رسولهء فقالوا: أضامِنٌ عنه أنت؟ قال: نعم قالوا: رَضينا. 

وخرج أشرافهم معه. فدخلوا على عثمان» فعاتبوه وعاتبهم. وضَّمِن لهم كل ما 
أرادواء فقالوا: اكتب بيننا وبينك كتابًء فكتب: من عبد الله عثمان لمن نّقم عليه من 
المسلمين» أن لهم عليه العمل بكتاب الله» وسنّة رسولهء وأنه يُعطي المحروم» ويؤمّن 
الخائف. ويّردُ المنفي» ويُوفّر الفيء» وعلي بن أبي طالب ضَمينٌ عنه بالوفاء بما فيه» 
شهد بذلك طلحة والزبير وسعد وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرونء وكتب في ذي القعدة 
ولحي :وفلذ تن واعدذواوالكات يها تلضفو ]: 
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فقال علي لعثمان: إن البلاد قد تَمخّضت عليكء ولا آمَنُ أن يأتي ركبٌ آخر من 
بعض الأمصار فتقول لي: اخرج إليهم» فإن لم أفعل قلتّ: قطعتٌ رَحِمِيء فاصعد 
المنبر» فتكلّم بكلام يحمله الناس عنك» وأشّْهد الل على ما في قلبك. 

فصعد عثمان المنبر» فأقرٌ بما فعل» واستغفر ربّه وقال: سمعتٌ النبئ يل يقول 
زلَ فليبْ» ومن أخطأ فليدُتْء ولا يتتمادى في الهّلكة». فوالله لئن رَدّنِي إلى الحقّ عبدٌ 
لاتبِعنّه» ولأسئَنّ بسئّة العَدْل» ذل دل الجد اليم فرق > إن ملك ضيه وإن عَتق شكر» 
وأنا أوّل مَن انّعظء وما عن الله مَذهبء فإذا نزلتٌ فليأتني أشرافكمء فلْيّروا فىّ رأيَهمء 
فقام إليه سعيد بن زيد بن عمرو بن نُقَيل فقال له : الله الله في نفسكء فأتمٌ على ما أنت. 

ونزل عثمان» وسّرٌ الناسٌ بقوله» واجتمعوا إلى بابه مُبتهجين بما كان منه» فخرج 
إليهم مروان فزبرهم» وقال: شاهت الوجوه. انصرفوا فإن أمير المؤمنين مشغول. 

وبلغ علياً ما قال مروان» فدخل على عثمان وقال له: ما رضي مروان منك إلا 
بإفساد دينك» وخديعته إياك عن عقلك. والله إني لأراه يُوردّك ولا يُصدرك, وما أنا 
بعائدٍ إليك بعد يومي هذاء ثم خرج وعثمان ساكتء فقالت له زوجه نائلة بنت 
المُرافصة: إنه لا قَدرَ لمروان عند الناس ولا هيبة» فابعث إلى علي فأرضه. فأرسل إليه 

وأما المصريون فإنهم لما وصلوا أَيْلّة لّوا عندها عبداً على بعير» فاستخرجوا منه 
كتاباً إلى عبد الله بن سعدء وفيه ضَربُ حت ابن مُدِيسء وقطع أيدي الباقين وأرجلهمء 
ويتركون يَتشحَطون في دمائهم حتى يموتواء فعادوا إلى المدينة» فدخلوا على عليّ 
وناولوه الكتاب؛ فعرف أنه حَمْمم عثمان» فجمع علىٌ كبارٌ الصحابة» ودخلوا على 
عثمان فقالوا: أتعرفٌ هذا الكتاب؟ فقال: أما الخ فخط كاتبي. وأما الخاتم 
فخاتمي» فقال له علي : فمن تَنَّهم؟ فقال: لا أَنَّهمُك ولا أنّهم كاتبي» فقام علي مغضباً 
وهو يقول: والله إنه لكتابك وأمرّك. 

وقال ابن إسحاق: أشار كبار الصحابة على عثمان بعزل عبد الله بن سعد عن مصرء 
وتوليةٍ محمد بن أبي بكرء فكتب لمحمد عهدّهء وخرج مع المصريين» فأرسل مروان 
كتابا إلى أبن منغة يقل متمد والمضويين + فالتقوا عير عمان غان .يعي ومغه اسان 
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المذكور ‏ والكتاب بخطّ مروان - فعادوا إلى علي» فدخل علي وطلحة والزبير على 
عثمان» فقالوا: ما هذا؟ فأنكرء فقال: العبدٌ عَبِدُكء والبعير بعيرّك. والكتاب بخظط 
كاتبك» والختم خاتمكء, فإن كنت فعلتَ فاعترف» فقال: والله ما عَلِمتُ به» فقالوا : 
فسلّم إليهم مروان. فأبى» فقاموا من عنده. ولَزِموا منازلهم حنقاً عليه. 

وقال هشام: وكان في الكتاب: واذبخ محمد بنّ أبي بكر» وعد جه قيناء 

وقال له المصريون: يا عثمان قد حلفتٌ لنا ونكثتٌ وأنكرتَ» وقد وجب خلعك 
وقتلّك؛ لأنه لا يَخلو إما أن تكونّ كاذباً أو صادقاً» وقد ذكرناه. 

وقال سيف بن عمر عن أشياخه: ولما جاءت الجمعة التي على أثر نُزولٍ الجموع 
حول المدينة» وقد دخل منهم جماعةٌ إلى المسجد. ونزلوا حوله» خرج عثمان» فصعد 
المنبر فقال: يا هؤلاء الجدى. الله الله» إن أهل المدينة ليُعلمون أنكم ملعونون على 
لسان محمد يك فامحوا الخطايا بالصَّواب فإن الله لا يَمحو السَيِّىَ إلا بالحسّن. 

فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا أشهدٌ بذلك. فأخذه كيم بن جَبّلة فأقعده. وقام 
زيد بن ثابت فثار إليه محمد بن أبي قُتيرة فأقعده. وثار القوم بأجمعهم, فحَصّبوا عثمان 
حتى وقع عن المنبر مَعْشيَاً عليه» وحَصَبوا الناس فأخرجوهم من المسجدء واحثّمل 
عثمان فأدخل دارّه» وتفرّق الناس من أهل المدينة في حيطانهم» ودخل علي وطلحة 
والزبير والصحابة على عثمان يعودونه من صّرعته» وعزم قومٌ على القتال» منهم : سعد 
ابن أبي وقاصء وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» والحسن بن علي» فأرسل إليهم عثمان 
ينهاهم فَكَمُوا. 

وقال سيف: صِلَّى بهم عثمان عشرين يوماً» ثم مُنعوه من الصّلاة. 

وفي رواية سيف أيضاً عن محمد وطلحة وأبي حارثة قالوا: صلّى عثمان بالناس 
ثلاثين يوماً بعدما نزل القوم في المسجدء ثم مُتعوه الصَّلاةٌ وصلَّى بالناس أميرٌ 
المصريين الغافقي» وتفرّق أهلّ المدينة في حيطانهم» ولزموا بيوتّهم» لا يَخرجٍ أحدٌ 
منهم ولا يَجلس ولا يَمشي إلا وعليه سيفه خوفاً على نفسه. وكان الحصار الأوّل 
عشريخ هرما » والفضبار الاخير رسع نزها. 

وحكى الواقدي عن أشياخه. منهم: عبد الله بن جعفرء حدّئه عن أبي عَوْنَ مولى 


السنة الخامسة والثلاثون لد 


سود ع الات سا ا ال اا ا 000 
المسوّر قال: كان عمرو بن العاص عاملاً لعثمان بمصر على الخراج» فعزله عن 
الخراج» واستعمله على الصلاة» واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج» ثم جمعهما 
لعبد الله بن سعد. 

فلما قدم عمرى بن العا العدينة جعل يطعن على عتمات. فأرسل إليه عثمان يوماً 
وكان خالياًء فجاءه فقال: يا ابن النابغة» ما أسرع ما [قَمل جُرَبَانُ] جُبّتكء إنما عَهِدّك 
بالعمل عام أوّل» أتطعن على ؛ وتأتيني بوه وتّذهبُ عني بآخر؟! والله لولا الله لفعلتُ 
وفعلتٌ» فقال له عمرو: 5 الله يا أمير المؤمنين؛ فإن كثيراً مما يَنقل النامنٌ إلى 
وُلاتهم باطل. 

فقال له عثمان: والله لقد استعملثك على ظَلَّعِك وكّثرةٍ القالة فيك» فقال عمرو: قد 
كنتٌ عاملاً لعمر بن الخطاب قَبلّك» ففارقّني وهو عني راض» فقال له عثمان: والله لو 
أخذيّك بما أَخَذْكَ به عمر لاستقمتّ» ولكننى لنت لك» فاجترأتَ عليّء أما أما والله لأنا 
أعرٌ منك تفراً في الجاهلية» وقبل أن ألي هذا الكلمات. 

فقال له عَمرو: دع عنك هذاء إن الإسلام قد جمعناء فالحمد لله الذي هدانا بمحمد 
وأكرمنا به قد رأيتٌ العاص بن وائل ورأيتٌ أباك عمان» فوالله للعاص كان أشرفٌ من 
أبيك» فانكسر عثمان وقال: ما لنا ولذكر الجاهلية. 

ثم خرج عمرو ودخل مروان فقال: يا أمير المؤمنين» قد بلغت مَبلِغاً يَذكر عمرو بنُ 
العاص أباك! فقال عثمان: دع هذا عنك» من ذكر أبا الرجل ذكر أباه. 

وخرج عمرو من عند عثمان وهو حَنقٌ عليه» فأتى علياً فألبه على عثمان» وأتى 
طلحة والزبير ففعل كذلك» وجعل يتعرّض للحاج» فيُخبرهم بما أحدث عثمان» فلما 
كان الحصار الأول خرج عمرو من المدينة» فنزل فلسطين بمكان يقال له: السَبُعء في 
قصر يقال له: العّجلان» وجعل يقول: العجب مما يأتينا عن ابن عفان. 

قال: فبينا هو جالس في القصر ومعه ابناه محمد وعبد الله وسلامة بن رَوْح 
الجذامِيَ؛ إذ مرّ بهم راكب» فناداه عمرو: من أين قَدِم الرجل؟ قال: من المدينة» 
قال: ما فعل الرجل ‏ يعني عثمان؟ قال: تركته محصوراً شديد الحصارء فقال عمرو: 
الله أكبر آنا أبو عبد أللة» قد يَضَرظ العَيرٌ والمكوأة في الثار””, 
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كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلم يبرح مجلسّه حتى مر به راكبٌ آخرء فناداه عمرو: ما فعل الرجل؟ قال: قُتل» 
قال: الله أكبرء أنا أبو عبد الله» إذا حككتٌ قَرَحةً تكأتُهاء إن كنت لأُحرّضٌ عليه حتى 
الراعي في غنمه في شواهق الجبال. 

فقال له سلامة بن رَوْح الجذامي : يا معاشر قريش» إنه قد كان يينكم وبين العرب 
نات ونيق: فكلين تمر فما حملكم على ذلك؟ فقال: أردنا أن نُخرج الحقٌّ من 
خاصرة”'' الباطل» وأن يكون الناس في الحقٌّ شَرَعاً سّواء. 

وكانت عند عمرو يومئذ أمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيطء أخت عثمان لأمّه 
ففارقها حين عَزْله عثمان. 

فقال أبو القاسم السّمناني : و رجل لقيه عمرو قال له : ما اسمك؟ قال: : حرب» 
قال: حورب والله الرجل» وسآل الثاني فقال: ما اسمك؟ فقال: مقتول» قال: فتل 
الرجل» ثم قال: ما وراءك؟ قال : لوا ابن ابن طالب؟ فقال : جاءنا والله شر من الذي 
ذهب. 

وقال الواقدي : : حدثني شُرحبيل بن أبي عَونء عن أبيه قال : سمعتٌ عبد الرحمن بن 
الأسوة بن عبد يَغوث يقول: قبّح الله مروان .ن الحكم. خرج عثمان إلى الناس 
فأعطاهم الرّضاء وبكى على المنبر» وبكى الناسُ حتى نظروا إلى لحية عثمان مُخضْلَة 
بالُموع, وهو يقول: : اللهمٌ إني أتوب إليك دثلانا جواهة» لو رَدّني الحقٌ إلى أن أكون 
عدا لأرهيين ابه إذا وخلت إلى منزلي فادخلوا عليٌء فوالله لا أحتجبٌ منكمء 
ولأعطيتكم الرّضاء ولأزيدتكم على الرّضاء ولأنحينٌ مروان وذريه”" 

قال: فلما دخل أمر بالباب فتح. ودخل عليه مروان» فلم يزل بعل في الذّروة 
والغارب حتى ألفته عن رأيه» وأزاله عما كان يُريد أن يفعل» فلقد مكث عثمان ثلاثة 
أيام لا يخرج حياءً من الناس» وخرج مروان إلى الناس فقال: شاهّت الوجوه؛ ارجعوا 
إلى منازلكم» فإن يكن لأمير المؤمنين حاجةً إلى أحدٍ منكم يُرسل إليه» وإلا قَرّ في بيته. 

قال عبد الرحمن : فأتيتٌ علياً وهو بين القبر والمنبر» وعنده عمار بن ياسر ومحمد 
ابن أبي بكرء وهما يقولان: صَنع مروان بالناس وصَنع وصَنعء فقال لي علي: 


)١(‏ في الطبري 8/ لاه" : حافرة. 


السنة الخامسة والثلاثون 8م 


حَضرتَ خُطبةَ عثمان؟ قلتّ: نعم» قال: أفحضرتٌ مقالةَ مروان للناس؟ قلت: نعم» 
فقال علي : إن قعدثُ في بيتي قال: تركتّني وقرابتي وحقّي» وإن تكلّمتُ فجاء بما يريد 
يَلعبُ به مروان كيف أرادء ويسوقه حيث شاء» بعد كِبّر السنٌّ وصٌحبة رسول الله ككك. 

قال عبد الرحمن: فلم يقم علي حتى جاء رسول عثمان يقول: ائيني تتني» فقال علي 
بصوتٍ مُرتفع مغضياً : : قل له ما أنا ١‏ بداخل عليك» ولا عائد إليك» قال : فانصرف 
الرسول» فلقِيَتُ عثمان بعد ذلك بليلتين جائياًء فنبالت خلامه : من أين جاء؟ فقال: 
كان عند علي. 

قال عبد الرحمن : فغدوتٌ على علي فقال: جاءني عثمان البارحة» فجعل يقول: 
إنني غير عائدٍء وإني فاعل كذا وكذاء فقلثٌ له: أبغد ما تلمك على تقر رسول الله 
كلق فأعطيتَ من نفسك؛ ثم دخلت بيتك؛ وخرج مروان إلى الناس يُشتمهم على 
بابك» ويؤذيهم وأنت 0 قال: فرجع وهو يقول: قطعت رَحِمِيء وخذلتني» 


وجِرَأتَ الناس علي » فقلثٌ: والله إني لأذبٌ الناس عنك» ولكن كلما جتتك بهن يا 
للكدرف] سمحت فول هرؤان: واستدخلت مروان» ثم لم يزل علي حتى أدخل الرّوايا 
على عثمان. 


م ا ل ا أنه حدثه عن المغيرة بن 
شعبة: أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال له : كايا البافه” وقد نزل بك ما 
ترى» وإني أعرضٌ عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهُنٌّ: إما أن تخرج فتقاتلّهم» » فإن 
معك عَدداً وقرّة» وأنت على الحقٌّ وهم على الباطل» وإما أن تُخرقٌ لك بابا سوق 
الباب الذي هم عليه» فَتَقَعْدَ على رَواحلك» فتَلحقٌ بمكة نإنيها لق اتحلوك وات 
بهاء وإما أن تلحو بالشامء فإنهم أهل الشامء وفيهم معاوية. 
فقال عثمان: أمّا أن أخرجٌ فأقاتل » ؛ فلن أكون أوَلَ من حَلّف رسول الله َك في أمته 
بنك التداد وان روس الى فكة فانم ال يسستحارتق يهاه ٠‏ فإني سمعتٌ رسول الله 
كله يقول: «يُلحجد رجل في الحرم من قريش أو بمكة» يكونُ عليه نص عذاب 
العالم»» وأمًا أن أَلحَقّ بالشام» فلن أفارقٌ دار هجرتي» وَمجَاوَرَة وسول اله عي”". 


.)581( مسند أحمد‎ )١( 


4م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أحمد : حدثنا إسماعيل بن أبان الوّرّاقء بإسناده عن ابن أَبْزى» عن عثمان بن 
عَفّان قال: قال لي عبد الله بن الزبير: إِنْ عندي نجائبّ أعدَدْنُها لك. فهل لك أن 

تتحوّل إلى مكة فيّأتيك مَن أرادَ أن يأتيك؟ قال: لاء إني سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
الجد بمكة كبش من ريش » أسمه عبد الله عليه مِثْل نصف أوزارٍ الناس)0(© 

ذكر ما قالوا لعثمان في خلّعه وما قال لهم: 

قال ابن سعد بإسناده عن نافع» عن ابن عمر قال: قال لي عثمان وهو مُحصورٌ في 
الدار: ما ترى فيما أشار به علي المغيرةٌ بن الأخنس؟ فقلت: وما الذي أشار به؟ قال: 
0 : إن هؤلاء القوم يريدون خلعيء ٠‏ فإن خَلَعْتُ تركوني» وإن لم أخلّع قتلوني» 
قال: فقلتٌ فقلتُ: أرأيتَ إن خَلَعْتَ تتْرَك مُحَلّداً في الدنيا؟ قال: : لاء قلتٌّ: فهل يملكون 
الجنةً والثار؟ قال: لاء قلتُ: أرأيتَ إن لم تَخْلّع هل يَزيدون على قتلك؟ قال: لاء 
قلتُ: فلا أرى أن تسن هذه السُنَهَ في الإسلام» كلما سَخْط قوم على أميرهم خَلّعوه» 
لا َحْلَع قميصاً قَمَصَّك الله. 

وروى أبن سعد عن عثمان أنهم كانوا يا خلون عليه وهو مُحصورء فيقولون: 
اعتزِلّناء فيقول : لا انر ربالا زليه اللاعز وجل ولكن أَنزِعٌّ عما تكرهون. 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن بير قال: قال رسول الله كِِ لعثمان: «إنْ 
كبك الله يوه سريا لا فأرادك المنافقون على حَلْعه فلا تَحُلَعْه لظالم». 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي سَّهُْلة مولى عثمان» قال: قال رسول الله مَكِهِ في 
مرضه : : ١وَدِدْتُ‏ أن عندي بعضٌ أصحابي»» فقالت عائشة : فقلتٌ : يا رسول اللهء أدعو 
لك أبا بكر؟ فسكتّء فعرفتٌ أنه لا يُريدهء فقلتٌ: أَدُْو لك عمر؟ فسكتٌ» فعرفتٌ أنه 
لا يريده. فقلثٌ : أدعو لك عثمان بن عفان؟ قال: «نعم»» فدعوثّه» فلما جاء أشار إلى 


)١(‏ مسند أحمد )55١(‏ وإ وإسناده والذي قبله ضعيف» ومتنه منكرء وانظر الكلام عليهما في المسند. 
وجاء في هامش (خ) ما نصه: : أنا أتعجب من أمره غاية العجب. فإني ما ما رأيتٌ كتاباً فيه تفصيل قصة عثمان 
ضيه إلا وقد كتب فيه أنه ويه كلما رض عليه من أمر الحرب شيء يمنعه غاية المنع» » حقى نقل عنه نقلاً 
مستفيضاً أنه قال يوماً لعبيده وقد رأى بعضهم يريد القتال : من ألقى سلاحه فهو حرّء ومع هذا فقد أجمع أهل 
التاريخ أن عثمان نه كتب إلى عماله بإرسال الجيوش إليه» وقد ذكر في هذا الكتاب أيضاً في مواضع كثيرة. 


السئة الخامسة والثلاثون مم 


رسولٌ الله كك أن تباعدي» فجاء عثمان» فجلس إليهء فجعل رسول الله يَكْةِ يقول له 


قال قيس : فأخبرني أبو سّهْلةَ قال: لما كان يومٌ الدّار قيل لعثمان: ألا ثُقاتل؟ فقال: إن 
رسول الله كَل عَهِد إلىَ عهداً وأنا صابرٌ عليه» قال أبو سهلة: فيرٌون أنه ذلك اليوم. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي أمامة بن سهل» قال: كنت مع عثمان في الدار وهو 
مَحصورء فخرج إلينا مُنْتقِعاً لونّه فقال: إنهم لَيتُوعٌُدونني بالقتل آنفاء قلنا: يكفيكهم 
اللهء فقال: ولمَ يقتلونني وقد سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم 
إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نَفْساً بغير 
حقٌء أو بغير نفس»» ووالله ما زَنِيتٌ في جاهليةٍ ولا إسلام قط ولااضميث :أذ [لي] 
بديني بَدَلاً منذ هداني الله ولا قتلتُ نفسأء ففيم يُقتلونني؟ 

وقال ابن سعد بإسناده عن مجاهد قال: أشرف عثمان على الذين حصروه فقال: يا 
قومء لا تقتلوني فإني والٍ وأحّ مُسلمء فوالله إِنْ أردثٌ إلا الإصلاح ما استطعتٌ» 
أصبثٌ أو أخطأتٌ» وإنكم إِنْ تقتلوني لا تُصِلُون جميعاء ولا يُقسَم فَينكُم بينكم أبدأ 
فلما أَبّوا قال: اللهمّ أخصهم عدداًء واقدُلّهم بَدَداَء ولا تق منهم أحداً. 

قال مجاهد: فقتل الله منهم من قتل في الفتنة» وبعث يزيد إلى أهل المدينة عشرين 
الفا قأناسوا اليدية فلانا + يمون ها شاؤوا نمدا تيت 

وفي رواية فقالوا: اخلع نفسَكء فقال: لا ولا كرامة» إن رسول الله كَل قال: (يا 
عثمان» إن الله مُقَمْضُك قميصاً» فإِنْ أرادوك على حَلْعه فلا تخلّعْه لهم ولا كرامة» قالها 
مزقيق أ 

وقد أخرج أحمد في «المسند»”" بمعناه فقال: حدثنا موسى بن داود بإسناده» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كنتٌُ عند النبي كَِةٍ فقال: «يا عائشة» لو كان 
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كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عندنا من يحدشناة قالت: فقلتُ: يا رسول الله ألا أبِعَتُ إلى أبي بكر؟ فسكتّ» 
قالت: ثم قال: «لو كان عندنا من يُحدَّئنا»» فقلتٌ: ألا أبعت إلى عمر؟ فسكتء ثم 
دعا وصيفاً بين يديه فسارّه بشيءٍ فذهب» فإذا عثمان يستأذن» فأذن له. فدخلء 
فناجاه طويلاً» ثم قال: «(يا عثمانء إن الله مُتَمُضُك قميصاً ...» وذكره. 

وقال أحمد بإسناده عن أبى ي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان وهو محصور 
في القصرء فقال: أنْشُدُ بالله من سمع من رسول الله بك يوم جراء إِذِ اهترٌ المجبل فرَكُله 
برجله. ثم قال: «اسكنْ جراء» فما عليك إلا نبينّ أو صِدَّيقٌ أو شهدا وأنا معه؟ فانتشّدَ 
له رجال. 


َم ع و 


ثم قال: : أنشد بالله مَن شهد بَيعةَ الرّضوان وقد بَعَثني رسول الله يكل إلى أهل مكةء 
فقال: «هذه يدي. وهذه يد عثمان» فبايع لي؟ فانتَشّد له رجال. 

ثم قال: أَنْشّدُ بالله من سمع رسول الله يكل يقول: : من يُوَسّع لنا بهذا البيت في هذا 
المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة»ء فاشتريتّه بمالي فوَسَّعتٌ به في المسجد؟ فانْتَشَّد له 
رجال. 

ثم قال: أَنْشُدُ بالله مَن سمع رسول الله يل أو شَهد رسول الله يل - يقول يوم جيش 
الغسرة: «من يُنفِق اليوم تَمََهَ مُتقبلَ. فجهّزتٌ نِصف الجيش بمالي؟ فانتّشّد له رجال. 

ثم قال: أَنْشّدُ بالله رجلاً سهد بئرَ رُوْمَة يُباع ماؤهاء فابتعيُّها بمالي» أو من مالي» 
وأتتعينا ابنَ السبيل؟ فانتشسّد له رجال. أخرجه أحمد في «المسند»”". 

وأخرج البخاري طرفاً منه عن أبي عبد الرحمن ن السّلَمِي قال : إن عثمان لما ححصّروه 
أشرف عليهم من داره وقال: #الشدكى اليا اميحات محط ولا الع أنتم» 
ألسثم تعلمون أن رسول الله يَكةِ قال : «مَن جَهّز جيشَ العْسْرَةٍ فله الجنّة) ذ فعهرته؟ السثم 


تَعلمون أن رسول الله يليه قال : «مَن حفر بئر رُومَةَ فله الجنة» 506 قال: فصدّقوه 
0 


.)47١( برقم‎ )١( 
.)77/8( (؟) صحيح البخاري‎ 
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وقال ابن سعد بإسناده عن أبي ليلى الكندي قال: شهدت عثمان وهو محصورء 
فاطلع من كُوٌ وهو يقول: أيها الناس» لا ري واستتيبوني» فوالله لئن قتلثموني لا 
00 ولا تجاهدون عدوا د وها نذا ولتَخْتَلفْنَ حتى تُصيروأ هكذاء 
وشبّك بين أصابعه» ثم قال: موَيِمَرْرِ لا ري سْقَاقَة أن بكم مَل 0 
نوج الآية [هود: »]94٠‏ ثم أرسل إلى عبد الله بن سلام فقال: ما ترى؟ فقال: | 
الكفٌء فإنه أبلعُ لك في الحججة. 

وفي رواية أنه قال: : والله لئن قَتلتّموني لا تُضعون السّيت عن أعناقكم أبداً إلى يوم 
القيامة» فقالوا : أمنا ما ذكرت مما يُصيينًا من البلاء» فإنه لا يحل َرَكُ إقامةٍ الحقٌّ مخافة 
الفتنة في المستقبل» وأما قولك: فإنه لا يَحلُ قتل غير الثلاثة الذين ذكرتهمء فقتل 
السّاعي بالفساد في الأرض» والباغي» ومّن حال ؛ بين الحقٌّ وأهله واجبٌ» وقد بغيتَ» 
ا ع ا ار 

ذكر من كان يصلي بالناس وعثمان محصور: 

واختلفوا في ذلك : 

أخرج البخاري عن عَبيد الله بن عدي بن الخيار» أنه دخل على عثمان وهو 
محصورهء فقال له: إنك إمام العامّة» وقد نزل بك ما ترى» وإنه يُصِلَي بنا إِمامٌُ فتنة» 
وأنا أتحرّحٌ من الصلاة معه؟ فقال عثمان: إن ماين عن ما يَصَنّعٌ الناس» فإذا 
أحسن الناسُ فأْحسِنْ معهم. وإذا أساؤوا فاجتذِبٌ إساءتهه”") 

وإنما قال ابن الخيار هذا لأنه أقام القوم على الصلاة الغافقيّ» وقيل ابن عَدَيس» 
وقيل كنانة بن بشر. 

وروى ابن إسحاق عن أشياخه قال: وأشرف عثمان وهو محصور فقال: أين عبد الله 
ابن عباس؟ فأجابه» فقال: اذهب على الموسم فحُجٌ بالناس» فقال: يا أمير المؤمنين» 
الجهاد في هؤلاء أحبٌ إِليَ» فأقسم عليه» ثم قال عثمان: لِيْصَلَ بالناس الجمعة والعيد 


زطق طبيقات ابن سعد 9/ لا . 
زفق صحيح البخاري (596). 
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علي بن أبي طالب» وباقي الصلوات سَهْل بن حُتَيْفء وقيل صلى بهم طلحة. وقيل 
الزيير الضلوات الخمس. 

وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان» عن يزيد بن رومان قال: لما حُصر عثمان 
جاء المؤدْنُ سعدٌ القرظي إلى علي عليه السلام» 00 
ابن حُتّيف» فلما كان يوم العيد صلّى علي بالناس» وقيل صلى بهم كنانة بن بشر 

وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان 
فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شتت كنا أنصار الله مرتين» فقال عثمان: أما 
القتال فلا. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عثمان يوم الدّار: 
أعظمكم عن غَناءً رجلّ كف يده وسلاحه. 

وروى ابن سعد أيضاً بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلتٌ على عثمان 
يوم الدارء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين: طاب امْضَربٌء فقال: يا أبا هريرة» أَيَسُْكَ أن 
تقذ اناس عييها وإيّاي؟ قلت: لاء قال: فإنك والله إِنْ قتلتَ رجلاً واحداً فكأنما 
قتلت الناس جميعاً» قال: فرجعتٌ ولم أقاتل0). 

قلتٌ: والظاهر أن قولَ أبي هريرة ا الس لامي والأصحٌ ما ذكره 
الشيخ الموفّق رحمه الله في «الأنساب»”” ' عن أبي هريرة قال: : إنني لمحصورٌ مع عثمان 
في الدار» إذ رَمى رجل بسهمء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» طاب الصّراب» قتلوا منا 
رجلاً» فقال عثمان: عَرَّمْتُ عليك يا أبا هريرة إلا ما رميت سيقّك» فإنما يراد تَفْسِي» 
وسّأقي المسلمين أو المؤمنين بنفسي. قال: فرميثٌ بسيفي» فلا أدري أين هو إلى 
الساعة. 


وقال ابن سعد بإسناده: أمّر عثمان عبد الله بن الرّبير على الدارء وقال: من كانت 


)00 الآخبار السالفة في طبقات ابن سعد */> » وقوله: طاب امضرب. قال ابن الأثير في النهاية (طيب) 
أراد: : طاب الضربء فأبدل لام التعريف ميماًء وهي لغة معروفة. 
(9؟) التبيين .3١8٠‏ 
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لي عليه طاعةٌ فليّطع ابن الزبير. 

وفي رواية ابن سعد قال ابن الزبير: يا أمير المؤمنين» قاتلّهم» فوالله لقد حل لك 
قتالّهم أبداًء وإن في الدّار عصابة مُستنصِرةً بنصر الله بأقلّ منهمء فأذنْ لي فلأقاتِن» 
فقال: أَنشّدُ الله أو أذكْر الله رجلاً أهراق في دمّهء أو في مِحْيجَمة دم. 

ونان سعد رطان فو وسو (اوخكان مد عسجاة ف لذ و اس يق 
لو يدعهم لصَّربوهم حتى يُخرجوهم من أقطارهاء ابنُ عمر والحسن بن علي وابن 
الزيير. 

وقال ابن سعد عن الواقدي بإسناده. عن أبي جعفر القاري مولى ابن عياش 
المخزومي قال: كان المصريّون الذين حصروا عثمان ستّ مئة» رأسّهم عبد الرحمن 
ابن عُدَيْس البَلّوي» وكنانة بن بشر بن عَنَّابِ الكندي» وعمرو بن الوق الخزاعيّ» 
والذين قَدِموا من الكوفة مئتين» رأسُّهم مالك الأشتر النَحَعيء والذين قدموا من البصرة 
مئة» رأسُهم حُكيم بن جَبّلة العبدي» وكانوا يدا واحدة في الشرّء وكان حُثالةٌ من الناس 
قد ضَوّوا إليهم» قد مَرِجَت عُهودُهم وأمانتهم» مَفتونونء وكان أصحابٌ النبي كلل 
الذين حَذْلوه كرهوا الفتنة» وظنوا أن الأمر لا يَبلُمُ قتله» ثم ندموا على ما صنعوا في 
أمره» ولعَمري لو أقاموا أو أقام بعضُهم فحثا في وجوههم الثّرابٍ لانصرفوا خائبين. 

وحكى ابن سعد» عن الواقدي؛ عن الحكم بن القاسم. عن أبي عون مولى المسور 
ابن مَخْرّمة قال: مازال المصريّون كافْين عن دمه وعن القتال حتى قدمت أمدادٌ وفود 
أهل العراق من الكوفة والبصرة» فلما جاؤوا شَجَعَ القوم حين بلغهم أن البُعوتٌ قد 
َصَلك هن العزاق من اع ابن امن ومن ي«صو فق عتل اب بعك فقالواة تعاجله قل 
أن تُقدم الأمداد. 

وفي رواية: وكان عثمان قد كتب إلى عَمَّاله: الوّحا الوّحاء فتفروا على الصّعبة 
وَالدلول: 

وحكى ابن سعدء عن الواقدي» عن أشياخه. قال مالك بن أبي عامر: خرج سعد 
ابن أبي وقاص من عند عثمان وهو محصورهء فرأى عبد الرحمن بنّ عُدَيْسء والأشتر 
النََّعنَء وكيم بن جَبَلّة» فصَفّق بيده على الأخرى» ثم استّرجمَ وقال: إن أمراً 
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هؤلاء رؤساؤه لأمرٌ 00 


وقال محمد بن إسحاق: كتب أهل مصر من ذي خُشُّبٍء وكتب أهل المدينة إلى 
عثمان» لا رضى منك إلا بالتوبة» والرجوع عما أنت عليه؛ فلما خاف القتل شاور بني 
أمية فقالوا: الرأيٌ أن تبعتٌ إليهم علياً» فيَرْدّهم ويعطيهم ما يطلبون» ويُطاولهم مُذَةَ 
فقال: إن القوم لن يُقبلوا التعليل» ومتى أعطينّهم ذلك سألوني الوفاء به» وقد أعطيتهم 
في الأول عهداً ولم أف لهم بهء فقال له مروان: إنما هم باد ولا عهدّ لهم. فطاوِلّهم 
مُذَّةّ إلى أن تأتيك الأمداد. 

فدعا علياً وقال له: يا أبا الحسن. إنه قد كان من أمر الناس ما رأيتَ» ولستٌ آمثهم 
على قتلي» فاردذهم عني» ولله علي أن أعطيّهم كلّ ما يُطلبون» وأزيل عنهم ما يكرهون 
مني ومن غيري» وإن كان في ذلك سَفْكُ دمي. 

فقال له علي: الناسسُ إلى عَذْلك أحوجٌ منهم إلى قَنْلكء وقد كنت أعطيتهم في 
قَدمتهم الأولى عهداً لتَرَجِعَنَّ عن جميع ما نقموا عليك» فرددتّهم عنك» ثم لم تفٍ لهم 
بشيءٍ من ذلك. فلا تَعْرَن في هذه المرة كما فعلتٌء ووالله لئن أعطيتهم الحقٌّ لأفينٌ 

زفق 
لهم .. 

ثم خرج عليّ إلى الناس فقال: إن عثمان قد زعم أنه مُنصِفُكم من نفسه ومن غيره» 
وراجمٌ عن جميع ما تكرهون. فقالوا: قد قبلنا ورضيناء فاستوثِق لنا منه» فإنًا والله لا 
تُرضى بقولٍ دون فعل» فعاد إليه فأخبره» فقال عثمان: اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون 
لي فيه مُهلة» فإني لا أقِدِرٌ على رد ما كرهوا في يوم واحدء فقال له علي: ما كان 
حاضراً بالمدينة لا أجل فيه وما غاب فأجَلَّه وصولٌ أمرك. فقال: نعم. ولكن أجلني 
فيما كان في المدينة ثلاثة أيام» قال علي: نعمء وخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك 
فرَضُواء وكتبوا بينهم وبينه كتاباً أجَلوه ثلاثة أيام؛ على أن يرد كل مَظلمة» ويَعزِلَ كل 
عامل كرهوه. وأخذ عليه في الكتاب أعظمٌ ما أخذ الله على أحدٍ من خلقه من عهدٍ 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد 7/ /53ل58 . 
(0) في الطبري "7١/5‏ : فلا تغرني... فإني معطيهم عليك الحق» قال [يعني عثمان]: نعم فأعطهم. فرالله 

لأفينَ لهم. 
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وميثاق» وأشهد عليه وجوه المهاجرين والأنصار. 

فكفٌ المسلمون عنه» ورَجّوا أن يَفيَ لهم من نفسه بما أخذوا عليه» فجعل يَتَأَهَّبٌ 
للقتال؛ ويُستعدٌ بالسلاح» وقد كان انّخذ عَبيداً [من رقيق] الحُمْسء فلما مضت الأيامُ 
الثلاثة - وهو على حاله لم يردّ مَظلمة» ولم يَعزل عاملاً» ولم يُغْيّر شيئاً مما يتكرهون - 
ثار به الناس. 

وخرج ابن حَزْم الأنصاري, فأتى المصريّين بذي خُشُب» فأخبرهم الخبر» فدخلوا 
المدينة, اا د عثمان: ألم تُعطنا عهدّ الله على إزالة ما نكره» وأنك تائبٌ من 
إحدائك؟ وأين العهود والمواثيق؟ وكانوا قد وجدوا كتابّه إلى ابن سعد بقتلهم» فلما 
بعثوا إلى عثمان بهذا قال: بلى» وأنا مقيمٌ على ذلكء» قالوا: فما هذا الكتاب» وما 
هذا الفعل؟ فقال: الحَطّ قد يُشبه الخط. والجمل فيُسرق. قالوا: فقد رضينا وقبلنا 
عُذْرَكُء من الآن فاردّد المظالم» واعزِلٌ عُمّالك. واستعمل علينا من لا تَثَّهمه في 
أموالنا وحريمنا ودمائناء فقال عثمان: فما أراني إذن في شيءٍ إن كنت أستعول مَن 
هويتم» وأعزل من كَرِهتّم» فقالوا : والله لنَقدلَّكء فحصروه أربعين ليلة» وطلحةٌ يُصلّي 
بالناس» ثم قتلوه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث عثمان إلى عليّ 
يدعوه وهو محصور في الدارء فأراد أن يأتيه» فتعلّقوا به ومنعوه» قال: فحل عمامةً 
سوداء عن رأسه وقال: اللهمّ لا أرضى قتلّه ولا آمّر به» يُكرّرها. 

وفي رواية ابن سعد. عن أبي فزارة العبسي قال: فقام علي ليأتيه؛ فقام بعض أهله 
فمنعه؛ وفي رواية: فقام بنو هاشم فمنعوه وقالوا: أما ترى إلى ما بين يديك من 
الكتائب؟ لا تَخْلْصٌ إليه أبداً» فنقض علي عِمامته» ورمى بها إلى رسول عثمان وقال: 
أخيره بالذي رأيتَء ثم خرج علي من المسجد حتى انتهى إلى أحجار الزيت في سوق 
المدينة» فأتاه قتلّهِ فقال: اللهمّ إني أبرَاً إليك من دمه [أن أكون قَتلتُ]ء أو أكون مالأتُ 
على قتله”'". 


. 50-55 /" الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 
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فإن كدت تأكولا فك انف اكني :ولأ قائر سي رح 0 
فقام علي متقلّداً سيّهء وقام إليه بنو هاشم فقالوا: نخاف عليك القتل» والله لا 
وزدق انم كاف وحمو أقاع قال" لبااكلت عقنان علي جاء تلن لسيفهة يدن 

الصّفوف». حتى وقف بباب عثمان» وقال لابنه الحسن: ادخل إليه» وقل له: إنما 

جئتٌ لنُصرتّك. فما تأمُرني؟ 
فقال: قل له: لا حاجة لي في إهراق الدّماء. فخرج إليه فأخبره» فرمى عمامته 

وقال: الله أكبر «دَلِكَ لَِعلَمَ أن لم أَخْنْهُ ألمي [يوسف : 07]. 
وقال البلاذريّ: الأصح أن عثمان قُتل وعلي بظاهر المدينة» في قريةٍ يقال لها 

0" 
وقال المسعودي: لما أحدقوا بالدار طلبوا من عثمان أن يُسْلم إليهم مروان» 

ف قرف 
. 
ولما بلغ علياً أنهم قاتلوه أرسل إليه بالحسن والحسين مع مواليه بالسلاح يقاتلون 

عته وبحت إلبه طلحة ائثه فعمد» .والزير ابنه عبد الله: 
وقال الواقدي: جاءهم عبد الله بن سلام» فوقف عليهم وصاح: يا قوم» إنه والله ما 

قتلث أُمَةٌ نبياً إلا قتل مكانه سبعون ألفاًء ولا قتل قوم خليفة إلا تل مكانه خمسةٌ 

وتاكلون ألناء فشر ةوقالو ااثنيا ايرث البهودية: 
وقال عثمان لعبيده : من أغمد سيفّه فهو حُرٌء فبينما عثمان كذلك أحرقوا الباب. 
قال الواقدي: لما مضى من الحصار خمسةٌ وثلاثون يوماً. وقد طرحوا رُقَباء على 

علي وطلحة والزبير» وقالوا: إن تَحرّكوا اقثّلوهم» فلما جيل بينهم وبين عثمان بعثوا 

)١‏ البيت في الأصمعيات ١57‏ للممرّق العبدي. 

0 انظر أنساب الأشراف ١548/7‏ . 
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ا 


إليه بأولادهم. فقال عثمان: أغيدوا سيوفكم. وما صَبري إلا بالله. فإني رأيتُ 
رسول الله كلدِ وأبا بكر وعمر في المنام وهم يقولون: اصبرء فإنك ستصل إلينا في 
وقت كذا وكذاء في اليوم الذي قتل فيه. 

قال: وبلغ القوم أن الأمدادَ واصلةٌ إليهم. فَجَدُوا في أمره. ومَنَعوه الماء» فأرسل 
إلى علي وطلحة والزبير وأزواج النبي ككلٍ يقول: قد مُنعوني الماء» فجاء علي إليهم» 
فوقف عليهم وقال: إن الروم تأر فتُطعم وتّسقي. وفِعلّكم لا يُشبِه فعلَ المسلمين و 
فعلَ الكافرين» فقالوا: لا ولا كرامة» لا تَسقيه ولا نطعمه حتى يَخلعَ نَفْسّه. 

وجاءت أمٌ سلمة» وقيل أم حبيبة» زوجة النبي تل راكبة على بغلق» وهي مُشتملةٌ 
على إداوة» فقالت لهم: إن وصايا بني أمية عند هذا الرجل» وإني أحبٌ لقاءه» فقالوا : 
كذبّتِء وقطع دنب بَعُلتها بالسيف. فلم تصل إليه 

قال: وخرجت عائشة هاربةً إلى مكة». سألت أخاها محمداً أن يَصكبها فأبى. 

وقال هشام: عَرْمَتْ عائشةٌ على الحجّ وعثمان مّحصورء فجاءها مروان فقال: 
أتخرجين وأميرٌ المؤمنين محصور؟ لا تفعلي» فإن مقامك مما يدفع الله به» فأبت فتمثّل 
مروان: [من المتقارب] 
حي كد يد معلين إذا امن هرت اجدينا 

فقالت عائشة: أيّها المتمثّل علي بالأشعار» وددثٌ والله أنك وصاحبّك هذا الذي 
يَعْنيك أمرّه؛ في رودل (امويكها الط در ادا في البحر» ثم خرجت. 

وقال ابن إسحاق: أشرف عثمان من داره وقد اشتدّ به العطش» فقال: هل فيكم من 
يل علياً عَطْشناء فأبلغوه» ص ا ورم 
هاشم» فما وصلت إليه إلا بعد مشقّة 

وكانوا قد وكلوا بعلي وطلحة والزبير رُقَباء» فوضعوا على علي خالد بن مُلْجَمِ في 
نفرء وعلى طلحة سُودان بن حُمْرانَ» وقالوا : إن تحرّكوا اقتلوهم. 

ذكر مقتله ولك : 


قد أخبر رسول الله يَكِلةِ بذلك. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع ويه 


قال أحمد بإسناده عن ابن عمر قال : ذكر رسول الله يكلهِ فتن فمرّ رجل مقنع » فقال 
رسول الله يكلِ: «يُقتّل فيها هذا المقنَّمُ مظلوماً»» قال ابن عمر: فنظرت فإذا الرجل 


رَجَعْنا إلى قتل عثمان» قال الطبري في تاريخه: حدثني يعقوب» عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن ابن عَوّن بإسناده. وقال أبن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن 


عبد : 


أن محمد بن أبي بكر تّسوّر على عثمان من دارٍ عمرو بن حزم» ومعه كنانة بن يشر 
ابن عنَّابٍ وسّودان بن حُمران وعمرو بن الحَمق» فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة» وهو 
يقرأ سورة البقرة من المصحف. فتقدّمهم محمد بن أبي بكرء فأخذ بلحية عثمان وقال: 
قد أخزاك الله يا تَعْمَلء فقال عثمان: لست بِتَعْثّل ولكني عبد الله وأميرٌ المؤمنين» فقال 
محمد: ما أغنى عنك مُعاوية وفلان وفلان؟ فقال عثمان: يا ابن أخي» دعٌ عنك لحيتي 
فوا كان ام لك لكشا علن :ذا فشك عليه تال محمد ما أ ريا ياك أقة سن اقفس 
على لحيتك» فقال عثمان : أستنصِرٌ بلله عليك وأستعينُ به» ثم طعن جبيته بوِشْقَصٍ في 
يده» ورفع كنانة بن بشر بن عتّاب مَشاقِصٌ كانت في يده فوّجا بها في أصل أذ عثمان 
فمضت حتى دخلت في حَلّقهء ثم علاه بالسيف حتى قتله. 

قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: فسمعتٌ ابن أبي عون يقول: ضرب كنانة بن بشر 
جبيته ومُقَدَّم رأسه بعمود حديد» فخرّ ليجنبه» وضربه سُودان بن حُمران المراديّ بعدما 
خَرٌَ ليجنبه فقتله» وأما عمرو بن الوق فوّئبٍ على عثمان» فجلس على صدره وبه رَمَق» 
فطعنه تسعّ طَعْنات وقال: أما ثلاثٌ منهنّ فإني طعنتّهنَ لله» وأما ست فإني طعنته لما 
كان في صدري عليه”". 

وقال ابن سعد بإسناده عن الزبير بن عبد الله» عن جدّته قالت: لما ضربه بالمشاقص 
لمان عنم ال يرال علي 0ط برزد الم لعل الى لوه بلقن والمصحف بين 
يف نانك عن 2 شِقّه الأيسر وهو يقول: سبحان الله العظيم» وهو في ذلك يقرأ في 


)١(‏ مسند أحجمد ("هوه). 
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المصحف. حتى وقف الدَّمُ عند قوله تعالى: فيكم أن وهو ألسَمِيمٌ 
ليم »[البقرة : /7١]؛‏ وأطبق المصحف. وضربوه جميعاً ضربةٌ واحدة فقتلوه» ولقد 
كان يُحبي اللِيلَ في ركعة» ويّصل الرّحمء ويُطعم الملهوف, ويّحمل الكلّ» فرحمه الله. 

وقال أبن سعد عن الزهري قال: قتل عثمان عند صلاة العصر» وشِدَّ عبدٌ لعثماث 
أسود على كنانه بن يشر فقتله» وشدّ سُّودان على العبد فقتله»ء ودخلت الكّوغاء دار 
عثمان» فصاح إنسانٌ منهم: أُيَحِلّ دم عثمان ولا يحل مالّه؟ فانتهبوا مُتاعَه» فقامت 
نائلة وقالت: نُصوص وربٌ الكعبة» أعداء الله» ما ركبّم من دم عثمان أعظمء أما والله 
لقد قتلتموه صوّاماً قوّاماًء يقرأ القرآن في ركعة واحدة» ثم خرج الناس من دار عثمان» 
وأغلق بابْه على ثلاث قُتلوا: عثمان» وعبد عثمان» وكانة بن بشر. 

وقال ابن سعد بإسناده ويزيد بن هارون قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن يَعلى 
ابن حكيم» عن نافع قال: أصبح عثمان بن عفان يوم قُتل يَقُصٌّ رؤيا على أصحابه 
رآهاء قال: رأيتٌ رسول الله يك البارحة فقال لي: يا عثمانء أَفطِرُ عندناء قال: 
فأصبح صائماً» وقتل في ذلك اليوم. 

وفي رواية ابن سعد: نام عثمان يوم الجمعة» وأتيتّه فقال: رأيتُ رسول الله يك في 
منامي هذا فقال: إنك شاهدٌ فينا الجمعة. 

وفي رواية ابن سعد أيضاًء عن نائلة قالت: أغفى عثمانء فلما استيقظ قال: إني 
مقتول. فقلتٌ: كلا يا أمير المؤمنين» قال: إني رأيتٌ رسول الله تلةِ وأبا بكر وعمر 
فقالوا : أَفطِرٌ عندنا الليلة» أو قالوا: إنك تُفطر عندنا الليلة. 

وقال ابن سعد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: لما أحاطوا بعثمان ودخلوا عليه 
ليقتلوه قالت امرأتّه : إن تقتلوه أو تَدَّعوه فقد كان يُحبي الليلَ بركعةٍ يَجمع فيها القرآن. 

وقال.ابن سعد فيما رواه» عن عطاء بن أبي رباح: أن عثمان بن عفان صلَّى 
بالناس» ثم قام خلف المقام فجمع كتاب الله في ركعة كانت وتره» فسّمٌّيت البتّيراء”" . 
قلت: وهذا حاصل ما ذكره ابن سعد في «الطبقات» في مُقتل عثمان. 


. الال-1/١‎ /” الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وقال الواقدي : صعدوا من دار عَمرو بن حَرّمء وكان قد دنا بعضهم من الباب» 
فشغلوا من كان عليه بالقتال» مثل الحسن بن علي» وابن عمر» وابن الزبير» ومحمد 
ابن طلحة» ومروان بن الحكم». وسعيد بن العاص » وبنى أمية» وجاءت طائقة مردوزاء 
الدار فصعدوا إلى دار عمرو بن حزم. فتسوّرواأ عليه منها» ولم يَعلم بهم من على 
الباب» فلما رآهم عثمان أخذ المصحف. فجعله في حجره فقتلوه. 

واختلفوا فى قاتله؛ فحكينا عن ابن سعد أن محمد بن أبى بكر باشر قتلّه ومعه ثلاثة 

0 2000 
وسميناهم . 

وأنكر جماعة أن يكون محمد باشر قتلّهء منهم البلاذري فإنه قال: لما قال له ما قال 
استرخت يذه وخرج». وكذا قال المسعودي» فإنه ينا أمسك لحيةً عثمان قال له: أ 
محمد» لو رآك أبوك لساءه فِعلّك» فخجل» واسترخت 7 وخرج من الدار» ولم 
َ 20 

وقال ابن سعد بإسناده عن كنانة مولى صفيّة قال: رأيتٌ قاتل عثمان في الدارء 
رجلاً أسود من أهل مصر يُقال له: جَبَلّةَ» رافع يديه يقول: أنا قاتل تَعْكّل. 

وروى ابن سعد» عن حجّاجٍ بن تصَير» عن أبي خَلدة» عن المسيّب بن دارم قال: 
إن الذي قتل عثمان قام في قتال العدرٌ سبع عشرة سنة, يُقتّل من حوله» لا يُصيبه شيءٌ 
حتى مات على فراشه”". 

وقال هشام: ضربه الغافقيّ بِحَرْبَةٍ فشجّه بهاء فقطر الدَّمُ على المصحف». فأبقى 
الحربةً بيده ورفع المصحف. فضربه الغافقيّ برجله. ثم ضربه سودان بن حمران 
بالسيف» فائقته نائلة زوجةٌ عثمان» فقطع أصابمَ يديهاء وضربه زيار بن عياض 
الأسلمى بالسيف على وجهه. 

وفي رواية عن هشام بن محمد: أن الذي باشر قَتْلهِ الأسود النّحَعيَ المصري. 

)١(‏ في (خ): ثلاثة عشر وسميناهم. 
(0) أنساب الأشراف 195/6 » ومروج الذهب 54/ 781-78٠‏ . 
() الخبران في طبقات ابن سعد 74/7 . 
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وُلما. مرب سودات” بن حُمران بيدّ. نائلة.فأطتها , وثب. غلامٌ. لعثمان. فقتل سودآن؛ 
وقائل«مزوات زينو أمةعتن أنقوا بالجراع: وخرج السيو رين علية :كتيوه .وابن 
الزيير» وابنٌ عمر .جراحات كثيرة» وكان مروان يَحمل ويقول: لا يُقتل [ابنٌ] عَمّي وأنا 
أسمع الصوت. ْ 
وقال الواقدي: لما أحرقوا الدار قال عثمان: ما بعد الحريق من خيرء فاحترقت 

السّقوف والأبواب» وقال عثمان: من كان لي عليه طاعة فليّمْسك يده» فإنما يريد 
القوم قتلي» وسنيندمون بعديء ولو تركوني لظننتُ أني لا أحبُ الخياة» قد تغيّر حالي» 
وسقطت أسناني» ورقٌ عظميء ثم قال لمروان: اقعُدْ ولا تَخْرجُ» .فقال مروان: والله 
لا يُخلّص إليك وأنا أسمع الصَّوتَء ثم حمل مروان وهو يقول: [من الرجز] 

قد علمثْذاتٌ القرونٍ الميل 

والكَفٌ والأنامل الظطفولٍ 


فضربه ابن الببّاع بالسيف على رقبته من خلفه فأثبته» فوقع على وجهه صريعاً. 
فأخذئه فاطمة بنت أوس جدَّةٌ إبراهيم بن العربي» فأدخلئه بيتهاء فكان بنو عبد الملك 
يَعرفون ذلك لآل عَربي. 

وفي رواية هشام: أن مروان خرج من الدّار وصاح: هل من مُبارز؟ فقال عبد 
الرحمن بن عُدَيْس لرجل: كُمْ إليه» والذي برز إليه يقال له عُروة» فضربه على عُنقه 
فأثيّتته» فخرّ صريعاً» فأراد مُبيد بن رفاعة الزُرقي أن يُدَقْفَ على مروان» فوّثبت فاطمة 
أ إبراهيم بن تَربي صاحب اليمامة» وكانت قد أرضعت مروان» فقالت: إن كنت تُريد 
قتلّ الرجل فقد قتل» وإن كنت تُريد تَلعبُ بلحمه فهذا قبيحٌ» فكفٌ عنه» فمازال بنو 
مروان يُعرفون لها ذلك حتى استعملوا ابنها إبراهيم فيما بعد. 

وحكى الطبري عن حُسين بن عيسى» عن أبيه قال: لما مضت أيامُ التشريق أطافوا 
بدار عثمان» وأبى إلا الإقامة على أمره» فأرسل إلى حَشّمه وحاشيته فجَمّعهم» فناداه 
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رجل من أصحاب رسول الله كلِ من أسلمء يقال له: زيار بن عِياضء وكان شيخاً 
كبيراً: يا عثمان» فأشرف عليه من داره» فناشده الله وذكره لما اعتزلهم» فرماه رجلٌ من 
أصحاب عثمان بسهم فقتله» وزعموا أن الذي رماه كثير بن الصَّلْت الكنديء فقالوا 
لعثمان: ادفع إلينا فاتلّ نيار لتقّلّه به فقال: لم أكن لأدفع رجلا نَصَرني» وأنتم 
تريدون قتلي» فلما قال لهم ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه» وخرج عليهم مروان من دار 
عُثمان في عصابة» وخرج سعيدٌ بن العاص في عصابة» فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

وكان الذي جَرَّأهم على القتال أنه بلّغهم أن مَدَداً من أهل البصرة نزلوا صراراً - 
وهي من المدينة على لَيلةٍ ‏ وأن أهلَّ الشام قد توجّهوا مُقبلين» فاقتتلواء وجرح عبد الله 
ابن الزبير جراحات كثيرة» وحمل رفاعة بن رافع الأنصاري على مروان فأثبته» ونزع 
عنه وهو يرى أنه قد قتله. 

ثم انهزم أصحابٌ عثمان فالتجؤوا إلى القصرء واعتصموا ببابه» فلم يزل الناس 
يُقتتلون حتى فتح عمرو بن حَزْم الأنصاري باب داره» وهي إلى جانب دار عثمان» ثم 
نادى الناسء فأقبلوا إليهء فدخلوا عليهم في داره فقتلوهم في جوف الدارء حتى 
انهزموا وحََلُوا لهم عن باب الدّارء فخرجوا هاربين في أزقّة المدينة» وبقي عثمان في 
ناس من أهل بيته وأصحابه» فقتل عثمان وقتلوا معه. 

وحكى الطبريّ عن يعقوب بن إبراهيم بإسناده. عن أبي سعيد مولى أبي أَسَيّْد 
الأنصاري: أن عثمان أشرف عليهم وقال: السلام عليكم» فما رد أحدٌ منهم عليه 
فقال: أنشدكم بالله. هل علمتّم أني اشتريتٌ بثرَّ رُومَةَ من مالي؟ قيل: نعمء قال: 
فعلام تمنعوني أن أشربٌ منها؟! وذكر أنه اشترى قطعةٌ من الأرض فأدخلها في 
المسجدء وذكر أشياء. 

ثم فتح الباب» ووَضَعٌ المصحف في حجره. فدخل محمد بن أبي بكرء فأخذ 
بلحيته» فقال له: لقد أخذتٌ مني مأخذاً. وقعدتٌ مني مقعداً» ما كان أبوك ليَأحُدَه 
ويَقعْدّه) فخرج وتركه. 

قال: فدخل عليه رجل يُقال له: الموت الأسودء فحَنقه ثم خرج وهو يقول: والله 
ما رأيتُ شيئاً ألِينَ من حَلْقه ولقد ختقتّه حتى رأيثٌ نَفّسه يَْردّدُ في جسده كتفّس 
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الجانَ» يعني الحيّة"". 

قلت: وعامة الرّواة على خلاف ما ذكر الطبري» فإنهم أجمعوا على أن عثمان قُتِل 
قتلاً ولم يُحنق. 

قال هشام: وجعل الغافقىٌُ يضرب برجله رأسَ عثمان» وهو ملقى إلى جانب 
المصحف. 

وقال جدّي رحمه الله في (التلقيح)”" : واختلفوا في قاتله؛ فقيل: قتله الأسود 
التُجيبي من أهل مصرء وقيل: جبلة بن الأيهم من مصرء وقيل : قتله سّودان بن رومان 
المرادي» وقيل: وَجَأه محمد بن أبي بكر بِوِشْقَصء ثم دَقْف عليه التُجيبي ومحمد بن 
أبي حُذيفة» فضرباه بأسيافهما حتى أثبتاه» وكان صائماً. 

قلت : محمد بن أبي حذيفة لم يشهد قتلَّ عثمان» وعامّة المؤرّخين على أنه كان بمصر. 

وقال هشام: ودخل عُمَيْر بِنُ ضابىء فئّزا على عثمان» فكسر ضلعاً من أضلاعه. 
وقال: سجنتٌ أبي ضابئاً حتى مات في السّجن. 

وكان السَّببُ في حبس عثمان ضابىء بن الحارث؛ أنه استعار كلباً من قوم من 
الأنصار في زمان الوليد بن عُقبة يُدعى قرحان لصيد الطَبِيء فمنعه منهم » اح 
قَهِرأء فقال: [من الطويل] 
وكتلشكم لا تتركرا فهو أمكم:. فزن قوق الأتهان كبير 

من أبيات» فاستعدَوًا عليه عثمان, فَعَزَّرهُ وحبسه حتى مات في السجن.» وهذا مما 
حل أيضا على عنما 

وعمير هو القائل”"': [من الطويل] 
مَمْقْتٌ ولع أفعل وكدثك:وليتئعي. .تركث على عفان تبكي خلائله 


أ 
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(*) الذي في المصادر أن القائل ضايء البرجمي أبو عمير» ورواية البيت السابق في المصادر: لا تتركوه وأمكم» 
وفيه فحش كبير 
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وقائلةٍ قد مات في السَّجِنٍ ضابىء ألا مَن لخضْم لا يَجِدْ من يُجِاولَة 

وقيل : إن عُميراً أنفذ السيف في بطن عثمان". 

وقال الواقدئ: أقبل عُمير بن ضابىء والكميل بن زياد ليقتلا عثمان» ثم نكصاء 
وسوف نذكر قتلّ الحجاج عمير بن ضابىء والكميل بنّ زياد في أيام الحجاج. 

وقال أبو اليقظان : ولما انتهبوا ما في دار عثمان أخذوا ملاءَةَ نائلة» فتنحّت فقال: 
ويح أم هذه ما أتمٌّ عَجِيرّتهاء فوّئب عليه غلامٌ لعثمان فقتله. 
. وذكره الطبري فقال: الذي أخذ مُلاءة نائلة اسمّه كُلثوم بن تُجيب”". 

وحكى سيف. عن مُجالدء عن الشعبي. عن المغيرة بن شعبة قال: قُلْتُ لعلي: إن 
هذا مقتولٌ. وإنه إن قُتِل وأنت بالمدينة ألحدوا فيك. فاخرجٌ فكُن في موضع كذا 
وكذاء فإنك إن فعلتَ ذلك كحي و ا قال: فأبى حتى قُتل 
عثمان» وألزموه دمه. 

وقال سيف بهذا الإسناد: لما أغشي عل عقاة جروا برجله» وصاحت نائلة 
وكات وجا التجيبي مخترطاً سيمّه ليَضّعه في بطنه فوَقنه نائلة» فقطع إصبعهاء راك 
بالسيف على ضدره فاخرجه من ظهرة. 

وقال الطبري بإسناده عن يزيد بن أبي حبيب: وَليَ قتلّ عثمان نهران الأصبّحت9”. 
. وقال البلاذري: قال علي للحسن والحسين: اذهبا بسيفكما فنا على الباب» فلا 
يَصل أحدٌ إلى عثمان» وبعث الصحابة أولاذهم, فرّمي الحسنٌ بسهم فشّجّ في وَجهه. 
وشح كَْبْر ومحمد بن طلحة» » فخاف محمد بن أبي بكر أن ترى بنو هاشم الدماء على 
وجهٍ الحسن والحسين فيَكشفوا الناس عن عثمان» فقال: تَسدّروا عليه الجدارء 
فتَسوّروا فِقتلوى ولم يكن عنده أحدٌ سوى نائلة» فصرخت فلم يُسمع النامنٌ صُراحَها 
من شدَّةٍ الجَلّبة والصّياحَ» فصعدت إلى السّطح وصاحت: قُتل أميرٌ المؤمنين» وبنو 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء 10-179 (والمصادر فيه)» وتاريخ الطبري 5/ 40-507 » وأنساب الأشراف 
0 

(؟) تاريخ الطبري 8941/4 . 

(*) تاريخ الطبري 4/ 95 وما قبله منه. 
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هاشم على الباب لا.يَعلمون. 

وبلغ. عليَاً قتلهء فأقبل إلى الباب» وقال للحسن والحسين وقنبر وابن ابيز وابن 

طلحة: ويحكم» كيف قتل وأنتم بالباب» وشتمّهم ) فقال .له ابن طلحة: وكان أمرٌ الله 

كُدراً مَقدوراً» فدخل وقال لنائلة : من قَبَله؟ فقالت:.دخل محمد بن أبي بكرء فقال له 
عثمان: كذا وكذاء فاستَرْخث يد محمدء وكان معه رجلان. فقتلاه» فجلس .علي 
والحسن والحسين وابن الزيير وابن طلحية تيكو » وذهب المصريّون إلى بيت المال 
فانتهبوه» فلم يَجدوا فيه سوى غِرارتين” : 

واختلفوا في الوقت الذي قُتل فيه على أقوال؛ 

الجقح نكن بجسحوع أذ افق لقا ريه خنطا قطنو موي نك اومن يكل 
عمرو بن عثمان قال: بُويع عثمان بالخلافة أوَّلَ يوم من المحرّم سنة أربع وعشبرين» وقتل 
يوم الجمعة لثماني عشرة ليله خلت من ذي الحجّة سنة ست وثلاثين بعد العصرء وكان 
صائماً» ودُفن ليله السبتِ بين المغرب والعشاء في حُشْنَ كوكب بالبقيع» فهو مقبرة بني 
أمية اليوم» وكانت خلافيّه اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوماًء وقتل وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة» قال: وكان أبو معشر يقول: قُتِل وهو ابن خمس وسبعين سنة''". 

قلت : ركز الررفدعا من وزكر تاكن رمي وق جكاءالطررى .و الام بد 
حمين وثلاثين. ٠‏ 

وؤقال ار سحا بإستاده 2 ملز ف مالف ين | بي عامرء عن أبيه قال: كان الناس 
يوون أن يُدفنوا مُوتاهم في حُشْشنٌ كوكب» فكان عبان هقان تفرلة يرقك أن 

يهلك رجل صالح فيّدْدَنَ هناك. فتتأسّى به الناس» قال مالك بن أبي عامر: فكان 

مضنان إن عقان رن عن أذ فا ” 1 1 

قال الجوهري: الحَشن - بفتح الحاء وضمّها - البُستان» قال: والحششٌ أيضاً 


.191-1١95/86 أنساب الأشراف‎ )١( 
. 7" /” (؟) طبقات ابن سعد‎ 

(”) في تاريخه 4/ 4١6‏ . 

(5) طبقات ابن سعد ”7/7 . 
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المخرج؛ لأنهم كانوا يتقضون حوائبَهم في البساتين”". 

وروي عن أبي بَشير العابدي قال: نُبِذ عثمان ثلاثة أيام لا يُدفِنَء ثم إن حكيم بن 
جزام وجبّير بنَ مُطعم التُوفلي كلّما علياً عليه السلام في دَفنِه» وطلبا أن يَأذن لأهله في 
ذلك فأَذِن لهم» فلما سمع القوم ذلك قعدوا له على الطريق بالحجارة» وخرجوا به 
يُريدون حُشْنّ كوكب؛ مكاناً كانت اليهود تدفن فيه موتاهمء فلما خرجوا به رَجموا 
سَريره بالحجارة» وهمُّوا بطرحه. وبلغ علياً» فأرسل إلى الناس يَعزم عليهم ليَكُهُوا 
عنه» فانطلقوا به فدفنوه في حُسْنَ كوكبء فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس 
أمر بذلك الحائط فَهُدِم حتى أفضى به إلى البّقيع» وأمر النامسَ أن يدفنوا موتاهم حول 
قبره» حتى اتَصل ذلك يمقابر المسلمين. 

وروى الطبري عن أبي كَرِبٍ ‏ وكان عامل عثمان على بيت المال ‏ قال: دفن عثمان 
فيما بين العشاء والعَتّمة» ولم يكن في جنازته إلا مروان بن الحكمء وثلاثةٌ من مُوالِيه 
وابنتّه الخامسة» فرفعت ابنتّه صوئّها تَندُّبه» فأخذ النامسُ الحجارة وقالوا: تَعثّل نعثل» 
فكادت أن تُرجَمء فدفنوه في الحائط. 

وحكى الطبري عن سيف: أن مروان بن الحكم حضر جنازته وصلَّى عليه”'"'» وهو 
وهمء لم يحضر مروان جنازته» كان مجروحا مُنْخَناًء وهرب إلى مكة. 

قال الواقدي: الثْبِتٌ عندنا أنه صلى عليه جبير بن مطعم. 

قال الواقدي بإسناده عن مَخرّمة بن سليمان الوالبي قال: قُتل عثمان يوم الجمعة 
ضَحوةًء فلم يقدروا على دفنه» وأرسلت نائلة بنتٌ القُرافضة إلى حُويطب بن عبد 
العَزَّىء وجبير بن مطعم» وأبي جَهم بن حُذيفة» وحكيم بن حزام» وزيار الأسلمي 
فقالوا: إنا لا تقدر أن نَخْرّجّ به نهاراًء هؤلاء المصريون على الباب» فأمْهلوه إلى ما 
تين اقرب والعقاة, 

فدخل القوم فجيل بينهم وبينه» فقال أبو بهم : والله لا يحول بيني وبينه أحدٌ إلا مت 


)١(‏ الصحاح: (حش). 
(1) تاريخ الطبري 5/ 5١5‏ وما سلف من الأخبار فيه 517 . 
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دونه» احملوه» فحملوه حتى انتهّوا إلى البقيع» وتبعتهم نائلة وبيدها سراجء فانتهوا به 
إلى نكَلات عليها حائط» فرَقُوا الجدار» ثم دفنوه في تلك التخلات» وصلى عليه جبير 
ابن مُطعِمء وذهبت نائلة تتكلّم فرّبّرها القوم وقالوا: إنا نَخاف عليك من هؤلاء 
السفهاء» فرجعت إلى منزلها. 

وقال الواقدي بإسناده عن عبد الله بن ساعدة قال: لَّبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا 
يستطيعون دفتّه» [فلما وضع ليُصَلَى عليه جاء نفرٌ من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه] 
فقال أبو جهم: ادفنوه» فقد صلَّى الله عليه وملائكته؛ فقال المصريون: لا والله لا 
يُدفْن في مقابر المسلمين أبداً» فدّفِن في حُسْنٌ كوكب, فلما ملكت بنو أمية أدخلوا ذلك 
الحشٌ في البقيع» فصار مقبرة بني أمية. 

وقال الواقدي : حدثني عبد الله بن موسى المخزومي قال: لما قتل عثمان أرادوا حر 
رأسهء فوّقعت عليه نائلة وأمّ البنين» وصِحْنَ وضربْنَ الوجوه وتَرقن الثياب» فقال ابن 
ُدَيْس: اتركوهء فأخرج عثمان إلى البقيع» ولم يُغسل» وأرادوا أن يُصِلُوا عليه في 
موضع الجنائز فأيّت الأنصار”"". 

وفي رواية ابن سعد: فحملوه على باب» وإن رأسه ليَقْرِعَ الباب لإسراعهم به من 
شل احرف 

وقال سيف عن أشياخه: ولم يُغسل عثمان ولا عُلاماه اللذان قتلا معه» وهما نجيح 
وصبيح» فأمًا عثمان فدُفن» وأا الغلامان فجرُوا برجليهماء وألقرهما على البّلاط 
فأكلتهما الكلاب. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن نيار الأسلمي» عن أبيه قال: لما حجٌ معاوية 
نظر إلى بيوت أسلم شّوارع في السوق فقال: أظلِموا بيوتّهم أظلم الله عليهم قبورهم 

قال زيار بن مُكرم: فخرجتٌ إليه وقلتٌ: أُتُظلِم علي بيتي وقد حملت عُثمان وقبرثه 
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02060 اسار قار اود امنا ل رو ار ا دارا لم معان 
خالياً فقال: متى حملتّموه» ومت: قبرتموة» ومن صلى عليه؟ قلت: حملتاه ليله السبت 
بين المغرب والعشاء»» فكنتٌ أنا. وجبير بن مُطعمء وحكيم بن حزام» وأبو جهم. بن 
خذيفة العَدَويء وتقدّم بير بن مُطعم فصلّى عليه فصدّقه معاوية» وكانوا هم الذين 
نزلوا في حُفرته”". 

واختلفوا فيمن صلَّى عليه؛ فقال جدي رحمه الله في 5 520 
وقيل : حكيم بن حزام» وقيل : جبير بن مطعم. 

قلت: والأشهر جُبير بن مُطعم» قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن يوسف قال: 
خرجت نائلة بنثُ الفرافضة تلك الليلة» وقد شقّت جَيبّها قُبّلاً ودُبْراً» ومعها سراجء 
وهي تصيح : وا أمير المؤمنيناه» فقال لها جبير بن مُطعم : : أطفئي السّراج فلا يُفِطَنٌ بناء 
فأطفأئّه وانتّهوا إلى البقيع» فصلى عليه جبير بن مُطعمء وخلفه: حكيم بن حزامء 
وأبو جهم بن حُذيفة» ونيار بن مكرم الأسلمي. ونائلة و م البنين بنت عيينة امرأتا 
عثمان» ونزل في حُفرته نيار بن مكرم. وأبو جهم» وجُبيرء وكان حكيم بن حزام وأمّ 
القن تدأو على لجال حص البسدو ا لدم ربوا عليه وتوا 41 ول قرا 

وقال ابن سعد : وقد قيل : إنه صلى عليه سبعة عشر رجلاً» والأول أثبت؛ أنه صلى 
عله ار 
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وقال ابن سعد د ماكر 
والقول الثاني : أنه قتل يوم الأربعاء بعد العصرء وذفن يوم السبت بعد العصرء ٠‏ قاله 
والثالث: أنه قتل لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة» والأوّل أشهر. 
وقال الموقق رحمه الله في «الأنساب»: قتل في ذي الحسجة أو في المحَرّهم©». 
)١(‏ طبقات ابن سعد ”7/ 97/5 . 
(؟) ص .١٠١‏ 


(”) طبقات ابن سعد "/ 7/06-0/4. 
(5) التبيين ١9/9‏ . 


وقال أبن سعل بإسناده عن معتمر بن سليمان قال ا يقول: حدثنا نو 
عثمان : : أن عثمان قتل في أول أيام التشريق”' 
وقال جذدّي رحمه الله في «التلقيع»”: 0 عثمان 3 51 لثلاث ء عمو اك 


من ذي الحجة» وقيل الود لماي دي اص بح ع الاي رق 
أول سنة ست وثلاثين» وأخفي قبره. 

وقال البخاري بإسقاده» عن أبي موسنة الأهتهري قال ترج رسول اله كله يوماً إلى 
خابط من خوائط المديئة لحاجنة» وخرتجث في إثره» قلما دخل الشائط جَلسَت على 
بابه وقلتّ: لأكوتَنَ اليوم بَوَابِ رسول الله كله فذهب فقضى حاجته. وجلس على 
قت البئرء وكشف عن ساقيهء ودلُاهما في البترء فجاء أبو بكر يسْتَأَذْنء فقلتٌ: يا 
رسول الله إن أبا بكر يُستأذن عليك» فقال:“«ائذنْ له وَبَشّره بالجنة» فدخل» فجلس 
عن يمين رسول الله كو وفعل كما فعلَ رسول الله بك كشف عن سائّيهء ودلاهما في 
البئر». وجاء عمر يستأذن» .فقال:. «ائذنُ له وبَشّره باليجنة» فدخل ». فيجلس' على القْف» 
وفعل كما فعل أبو بكر؛ كشف عن ساقيه ودّلاهما في البئر» فامتلا القفُ» فلم يكين فيه 
مجلس ». فجاء عثمان يستأذن فقال: "ادن له وبَشّره بالحنة بشع د أو بلوى نُصيبه) 
لجل دم يدا عي ا فتحوّل حتى جاء مُقابلّهم علي غير البثرء فكشف عن 
ساقيه» ثم دلاهما في البئر. 

قالءاي: السك وات ذلك 55 3 ١‏ واتفرد ع عثمان اعنهم. 
أخرجاه ذ في «الصحيحين» 34 

ع و دن ! ش 

أحدها : اثنان وثمانون سنة» وقد حكيناه عن الواقدي. 

والثاني : خمس وسبعونء وقد حكيناه عن أبي معشر. ' 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 7/8 . 


(؟) ص .١١٠١‏ 
(9) صحيح البخاري (10917)) وصحيح مسلم (5107). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

والثالث : أنه كان ابنَ تسعين سنة. 

والرابع : ابنّ ثمان وثمانين سنة. 

والخامس : ابن ستة وثمانين سنةء قاله قتادة. 

والسادس: ابنَ ثلاث وستين» حكاه سيف عن أشياخه. 

وقد حكى الطبري هذه الأقوال0©. 

وقال جدي رحمه الله في «التلقيح)”"2: وفي سنه ثلاثة أقوال: 

أحدها : تسعون سنة» والثاني : ثمان وثمانون» والثالث: اثنان وثمانون» وقيل: لم 
يبلغ الثمانين. 

وقال في «الصفوة»”" : خمسة وتسعون. 

واتتلفرا في ميلع 1و0 فحكينا عن الواقدي أنه أقام اثنتي عشرة سنة إلا اثني 
مكل يوها: 

والثاني : اثنتي عشرة سنة إلا إحدى عشرة ليلة» قاله أبو معشر ويعقوب بن شيبة. 

ذكر ما نّقل عن الصحابة في قتل عثمان: 

قال ابن سعد بإسناده عن ابن عباس قال: لو أجمع الناس على قتل عثمان لرموا 
بالحجارة كما رُمي قوم لُوط. 

وفي رواية ابن سعد عن ابن عباس قال: لو لم يُطلب الناس بدم عثمان لرمُوا 
بالحجارة من السماء. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عُكيم قال: لا أعينُ على دم خليفة أبداً بعد 
عثمان» قال: فقيل له: يا أبا مَعبدء أوَأعنتَ على دمه؟ فقال: إني لأَعُدٌَ ذكر مساوئه 
عوناً على دمه. 


زفق في تاريخه 285. 
زفق ص 5١1‏ 
رف انكرت 


السنة الخامسة والثلاثون /1 


وقال ابن سعد بإسناده عن أبي قِلابة قال: لما بلغ ثُمامةً بن عدي قتلّ عثمان ‏ وكان 
أميراً على صنعاء» وكانت له صحبة» وهو من قريش - بكى فطال بكاؤه. ثم قال: هذا 
حين انتُرَعتٌ خلافة النبوّة عن أمة محمد كلل وقبار ملكا وحير 3 مَن غلب على شىءٍ 


ع 


أكله. 

وحكى ابن سعد عن أبي أحمد السّاعدي ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أنه قال لما قتل 
عثمان: اللهمً إن لك علي أن لا أفعلَ كذا وكذاء ولا أضحك حتى ألقاك. 

وكان أبو هريرة إذا ذكر ما فعلوا بعثمان يبكي وينتحبء يقول: هاه هاه» وكان معه 
يوم الذار. 

وروى ابن سعد عن عبد الله بن سلام أنه قال يوم قُتل عثمان: مَلكتٍ العرب» قيل 
اله: فما تجدون صفةً عثمان في كُتبكم؟ فقال: نّجده أميراً يوم القيامة على القاتل 
والخاؤل» وفي رواية عنه: يُحكّم في القاتل والخاؤل. 

وقال ابن سعد بإسناده عن طاووسء عن ابن عباس قال: سمعتٌ علياً يقول حين 
قتل عثمان : والله ما قَتلتُ ولا أمرثٌء ولكن عُلبِتٌ قالها ثلاثاً. 

وفي رواية ابن أبي ليلى عنه قال: رأيتٌ علياً عند أحجار الرّيت رافعاً ضَبْعَيّْهِ يقول : 
اللهمٌ إني أبرأ إليك من أمر عثمان. 

وكان عليّ يقول: إنما وَهنتٌ يوم قتل عثمان. 

وقال ابن سعد بإسناده عن مُسروق» عن عائشة قالت حين قتل عثمان: تركتموه 
كالتوب النقيّ من الدَّنَسء ثم قَربتموه» تذبحونه كما يُذبّح الكبشء. هلا كان هذا قبل 
هذا؟ فقال لها مسروق: هذا عَملّكء أنت كتبتٍ إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه» 
فقالت: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون» ما كتبتٌ إليهم بسوداءً في بيضاء 
حتى جلستٌ مجلسي هذا. قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كُتِبَ على لسانها. 

وقال عُروة: كانوا يتهمونها أنها كتبثُ إلى مصر والعراق» وهذا معنى قولٍ مروان 
لها : حرّق قيسٌ علي البلاد. 
وروى ابن سعد عن عمرو بن عاصم الكلابي» عن أبي الأشهب». عن الحسن قال: 
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لها أدركي #الققرية ع ون كاله عتمان فال السنينة أخد لفاس ابن الي بكر قال 
ابو االاسيته» وكانالة مسقي وله القال وله لحاسب تال اعد تفيل في 
عرو اك اس وميم ب 5000 

ؤقال :ابن سعد بإسناده عن أبي المَليح» عن ابن سلام قال :. ما قُتَلَ نين قظ إلا قتل به 
شتعوة النا عق اتلد :نوالا قل ايه إلا مدن عمس لاون يال 

وذكر الموقّق في «الأنسناب» وقال: كان مغ-عثمان في الدار ” عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن سلام؛ والحسن بن علي» وأبو هريرة» وزيد نين “ثابث؛ ومحمد بن 
حاطب» ومروان بن. الحكم» والمغيرة بن الأختّس وغيرهم”"'» قتل عثمان والمغيرة بن 
الأخنس وغلامٌ لعثمان» فأغلق البابُ على ثلاثة مقتولين. 

قلت : .لم يذكر ابنُ سعد وهشام المغيرةً بن الأخئّس. 

قال المؤئّق : رأى رجلٌ من أهل العَسكر الذين حصروا عثمان ليله في منامه مراجل 
يَغلى فيها الماءء فقال: ما هذه؟ فقيل : لقاتل المغيرة بن الأخنس. فأصبح الرجل فَزِعاً 
وقال : والله لا قاتلتٌ. بعدها؛ ولَزِم المسجد يُصلَي فيه» وكان في موضع يُشاهد القتال» 
فكان يَرى الناس كلّما دَنُوا من باب الدار التي فيها:عثمان خرج إل ع فطردّهم » 
فجعل يَغِيظه ذلك ويقول: ألا رجلٌ يكفي الناسَّ أمرّ هذا الخارج عليهم» فلما طال 
ذلك عليه أخذ سيفّه. وخرج من المسجدء فحَمل على الخارج من الدارء فضَربه 
فقتله» ثم سأل عنه فقالوا: هذا المغيرة بن الأخنس”". . 

ذكر ما ري به من الأشعار: 

قد رثاه خلقٌ كثير» منهم حسان بن ثابت» قال في بعض ما رَثى به عثمان بنّ عفان : 
ا نا و 000 


. الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد ؟/ 0/الولا‎ )١( 
' .318٠ (؟) التبيين‎ 
.318٠ التبيين‎ )*( 
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در نون ركام كا امون 
صبراً فدى لكمأمّي ونان لنت 
دوي ال كبا ا 
إني لمنهم وإن غابوا وإن شَهِدوا 
لتَسمَّعنّ ضجيجاً في ديارهم 
وقال: [من الخفيف] 
وعليٌّ في نيتقهة تسال انها 
باسط بالذي يريدؤراعيً 
ل ل 6 
قدرأى كسيرة ةالكلام قبيجاً 
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فَلْيَأتِمَأْسَدَةَ في دار تمثمانا 
قد يَنِفعٌ الصّبِرٌ في المكروه.أحيانا 
وبالأمير وبالإخوان إحوانا 
متا ل ع الو اا د نا 
ات ا 1 شاك كا 


سس رَويذدا وعللكه الأخحبارٌ 
1 عليه سَكينةووّقار 
كالذي تعتيةت لهالأقدارٌ 


كن قيال ال لات 


قلت : إن ص عن حسّان أنه قال هذا فقد أعمى الله بصيربه كما أعمى بصرّه؛ لأنه 
دم م أهلّه الأنصارء ونُسبهم إلى خذلان عثمان في أمرٍ أمضاة الله وقذره. ونسب أمير 
المؤمنين إلى أمر قبيح ذَمِيم» ويكفي حساناً أئه فول فيه قوله” تعالى : «وألك م 
70 نه لم عَذَاتُ عَظِي4[النور : »]١١‏ وقد ذكرنا قصّدَّ قصّنّه في حديث الإفك» وإنما جره على 
0 لأن:عثمان أعطاة مئةَ ألف درهم. من بيت المال» وقيل أكثر فن: ذلك » وكان ذلك 
مما أخذ على عثمان؛ 00 
' وقد أكثرت الشعراء في عثمان» وقال الشعبي: قد أكثر الشعراء في مُرائي 
فلم أسمع أحسنّ مما قال كعب بن مالك من أبيات : [من الطويل] 1 
فكفٌّيديوثمأغلةبابّه وأيقن أن الله ليس بغافل 
)١(‏ ديوانه 957/١‏ ء» وذكر بعض أبياتها ابن قتيبة في المعارف 197 » وابن عبد ربه في العقٍد 4//ا79 2 
٠‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 544/4 » والطبري في تاريخه 4/ 170 » وابن أعثم في الفتوح /١‏ 

-١51ء‏ والمسعودي في مروج الذهب 4/ 584» وابن عبد البر في الاستيعاب (181/8). 


)١(‏ ليست في ديوانه» ومنها بيتان في الفتو ح لابن أعثم بذلكنا ؛ ونسيها الزاعد ةو امعد 1ك إن 
رجل من أهل الشام» وانظر مروج الذهب 1785/5. 2 


عثمان» 
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وقال لأهل الدار ل تقتلوهم عفااله عن كلامرءلميُقاتل 
فكيفرأيتّ الله ألقى عليهم العداواةً والبَعْضاءَ بعد التَواصَلٍ 
وكيف رأيتَ الخير أدبرَ بعده2 عن الناس إدبار النّعام الجوافِل 

ويقال هي لحسان بن ثابت» وقيل : للوليد بن عقبة”". 

ذكر ما خلّف عثمان من المال: 

حكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان 
لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألت ألف درهم وخمس مئة ألف درهم 
وخمسون ومئة ألف دينار فانتّهبت وذهبت» وترك ألف بعير بالرّبرّة» وترك صَدَّقَاتِ كان 
يتصدق بها ببئر أريس وخيبر ووادي القرى» قيمته مئتي ألف دينار”". 

وقال هشام: ترك عثمان ألف ألفٍ درهمء وقيل: مئة ألف ألف درهمء وخيلاً 
بالجحمى» وأغناماً لا نُحصى» وعشرةً آلاف بعير» فثهب الجميع. 

ؤكر عمّال عثمان ذه : 

قال الواقدي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد قال: قُتِل عثمان وعُمَّاله على 
الأمصار: على مكة عبد الله بن الحَضَرميَ» وعلى الظّائف القاسم بن ربيعة الثقفي» 
وعلى صنعاء يُعلى بن أميّة» وعلى الجَنّد عبد الله بن [أبي] ربيعة» وعلى البصرة عبد الله 
ابن عامر بن كُرَيزء وعلى الكوفة أبو موسى الأشعريء وعلى مصر عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرّْحَء غلبه عليها محمد بن أبي حُذيفة فأخرجه منهاء وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان» وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وعلى قِنْسرين بيب بن 
مَسْلَمةء وعلى الأردن أبو الأعور السَّلَّمِيء وعلى فلسطين عَلقمة بن حكيم الكناني» 
وعلى البحر عبد الله بن قيس الفَّزاريء وكل هؤلاء الذين بالشام من قبل معاوية. 

وحكى سيف بن عمرء عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا: مات عثمان وعلى الكوفة 
)١(‏ ديوان كعب 7٠١!‏ » والأغاني 777/١1‏ » وأنساب الأشراف 7١١/0‏ » والاستيعاب (14817/8)» وتاريخ 


دمشق 044.647 ء والتبيين 18٠‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد */ 7/9/7 . 
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أبو موسى على صلاتهاء وعلى خراج السّواد جابر بن فلان المزنيّ - وهو صاحب 
المسَناة إلى جانب الكوفة - وعلى خربها القعقاع بن عمرو» وعلى قرقيسياء جرير بن 
الرّي سعيد بن قيس »ء وعلى أصبهان السّائبٍ بن الأقرع» وكان على قضاء عثمان يومئذ 
0 

وقال جدي في «المنتظم»”"': وكان على قضاء عثمان لما مات أبو الدرداء. 

قلت: وأبو الدرداء مات فى سنة اثنتين وثلاثين» وقد ذكرناه. 

فصل فى ذكر فتوحات عثمان: 

ذكر يعقوب بن سفيان وأبو مُعشر قالا: وفي العام الذي بويع فيه عثمان وهو سنة 
أربع وعشرين فتحت الرّيء وفي عام خمس وعشرين فتحت أرمينية» وفي سنة ست 
وعشرين فتحت الإسكندرية» وفي سنة سبع وعشرين كتحت إفريقية» وفى سنة ثمان 

5 ٠. 5 واه 5 4 5 د‎ ٠ ٠ 1> 5 0 ٠. 
وعشرين فتحت إصطخر». وفي سنة تسع وعشرين فتحت فارس الأخيرة» وفي سنة‎ 
ثلاثين فتحت إصطخر الثانية» وفى سنة إحدى وثلاثين كانت غزاة البحر» وفى سنة‎ 
اثنتين كانت غزاة المضيق» وفي سنة ثلاث وثلاثين كانت غزاة قبرس» وفي سنة أربع‎ 
وثلاثين كانت غزاة الصّواري» وف اسئة خخمسن:وثلاثين كانك ذات الحُشّب:وفيها ققل‎ 
عثمان”". وقد ذكرنا تفاصيل ذلك وما فيه من التقديم والتأخير.‎ 

ذكر إرسال قميص عثمان ذه إلى الشام : 

روى هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: دمْ عثمان في هذه الأمة كدم يحيى بن زكريا 
في بني إسرائيل» فكلّ دم يُسفَك إلى يوم القيامة فهو السّبب» كدم علي بن أبي طالب 
وأولاده الحسين وإخوته. ومن قتل يوم الجمل» وأيام صفين» وهلم جرا من الصحابة 
)١(‏ تاريخ الطبري 54/ 577-57١‏ . 


(0) 5/روه. 
() تاريخ دمشق (عثمان) 7١4‏ . 


ا 0 
للا 00 0 همراة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقاله الواقدي:. حدثني رييعة بن عثمان». عن يزيد.بن رُومان-قال:. بعقث خائلة 
بقميص .عثمان» وعليه. دمُه وأصابعٌ. يدهاء مع النعمان بن بشير» .وكتبت كتاباً فيه: 
واأميرٌ المؤمنيناه» بغي عليهء وحصر في داره؛ ومُنع. الماء» واحترق بابّه» ودخلوا عليه 
فأخذوا بلحيته؛ وضربوه على رأسه» وطعنوه بمشاقِصٌ» وكسروا أضلاعّهء. ولوّثوا 
مُصحمّه بدمهء واستجار فلم يُجره أجدٌ منهم. ولعبوا برأسه بأرجلهم». ونهبوا أمواله» 
واستحلوها مع دمهء ودفنّاه ليلاً ونحن تَرتقبُ القتل... وذكرت كلاماً طويلاً. | 

فلما قدم النعمان بن بشير وقَرْبَ من دمشق نشر القميصٌ وعليه الدّمء وعَلَقِ أصابعَ 
نائلة» وخرج معاوية إلى لقائه ومعه الناس» وقيل : : بل جلس له مُجلساً عام فلما قرأ 
الكتاب قام قائماً. أو نزل من دايّتهء وش الترات على رامنة ومُدّق ثيابه» وفعلوا بنو 
أمية كذلك» وارتفع البكاء والتتحيب» وكان يوماً عظيماً لم ير في الإسلام مثلف» ثم 
صعد منبرٌ جامع دمشق» وقرأ الكتاب على الناس» فازداذوا بكاءً وعويلاً» وعلّق 
القميصّ والأضاع علق المعرازية ' يَنتايُه الناس من كل مكان» ل أهل الشام أن لا 
ينامون على فُرْئنٍ» ولا يأكلون سميناًء ولا يأقربون النّساء حتى يُقتلوا قَتلةَ عثمان. 

ذكر حاجبه وكاتبه وقاضية وتّقش خاتمه: ' 

قال هشام والواقدي وغيزهما: اذ مروان بن الحكم كاتبة' وحمران مولاه 
حاجبه» وزيد بن ثابت قاضيه» وقيل شريح بن الحارثء» والأوّل أصح» وفي نقش 
خاتمه قولان» أحدهما: آمن بالله العظيم عثمان مخلصاً : والثاني: لتَصَيِرَنَ أو لتَندَمَنّ. 

ذكر أولاد عثمان وليه وأزواجه: 

قد ذكرهم علماء السيّر: كابن سعدء والواقدي» وهشام بن محمد والبلاذري 
والطبري وغيرهم. 

فقال ابن سعد : كان لعثمان من الولد سوى عبد الله بن رُقَيّة: عبد الله الأصغر دَرَج» 
وأمّه فاختة بنت غزوان بن جابرء ونسبها إلى قيس بن عَيْلانَء قال: وعمروء وخالدء 
وأبانه وعمر» ومريم الكُبرى» وأمّهم آم عمرو بنت جُتذت بن عمروه أزدية: . ..., 

قال: والوليد» وسعيدء وأمّ سعيدء وأمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن 


المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَحَزوم. 


السنة الخامسة والثلاثون لل 


قال: وعبد الملك دَرَّجء وأمه أ البّتين بنت عُيّينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر القزاري. . 

قال: وعائشة» وأمٌ أبان» وأمّ عَمرو مهن وَمْلة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شنمس 
ابن عبد مناف بن قُصيّ. ش 

ومريم الصُغرى وأمها نائلة بنت المَرافِصَة فِصّة الكلبيّة» وأمُ مُ البنبين لأمّ ولد وهي التي 
كانم عوك اقيق شدي الى ستيان اقول انه نهر . 

وقال الطبري : ذكرٌ أزواجه» كانت عند عُثمان: وي وأ كُلثوم ابنتا رسول الله كد 
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وَلَّدت له رُقِيّة عبد الله. 

قال: ؛ وكانت عنده فاختة بنتٌ غُزوان ا ينا اك قال 00 
وَلداً فسمّاه عبد الله الأصغر هلك. 

قال: وكانت عنده أمٌّ غمرو ابنةٌ ندب بن عمروء أزديّة؛ وَلَدْتُ له عَمراًء 'وَعُمرَع 
وخالداً» وأباناًء ومريمء كما ذكر ابن سعد. 10م 

فلك رابك اله فالبة يرك الؤليد ين فين عتسين ]ين المغيرة ولدسلهة الوليد 
وسعيداً وأمّ سعيد. 

قال: وأ م البنين بنت غيينة بن حصن » ولوك لعي الكلك: 

قال: ونائلة بنت الفرافصة» وَلَّدت له مريم. وال اقاها وافق الطري انه ساني 
أولاد عثمان» وأبن سعد شيخ شيخ بخ الطبري؛ لأنه روى عن واحد عن ابن سعد. . 

ثم قال الطبري : وقال هشام. : لدت أم البنين بنت شين بن حصن لعثمان عبد الملك 
وَعقة قال : وقال أيضا :لدت له نائلة عبسة. 

قال الطبري: وزعم الواقدي أن لعثمان ابنة تدعى أمّ البنين من نائلة» وهي التي 
كانت عند عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان. 00 

قال : وقتل عثمان وعنده رَمْلة بنت شّيبة ونائلة» وأ ان بت ثيه وفاختة بنت 


غزوان» وقيل : إنه طلق أ م البنين وهو مُحصور. 


. 51-5١ / في الطبقات‎ )١( 


,1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال الطبري: فهؤلاء أزواجه اللاتي كن [له] في الجاهلية والإسلام وأولاده؛ 
رجالهم ونساؤه.”". 

قلت: انتهى كلام الطبري وابن سعد في هذا الباب» فنذكرٌ أقوالَ غيرهما فتقول: 

ذكر هشام والواقدي والبلاذري وغيرهم» دخل حديث بعضهم في حديث بعض 
قالوا: : أما عبد الله الأكبر ابن رقية بنت رسول الله يكل فهو الذي عاش سب سنين. وتَّقره 
ديك في عينه فمات» وقد ذكرناه في سنة ستّ من الهجرة. 

وأما عبد الله الأصغر فأمّه فاختة بنت غَزوانء فاختة أختٌ عتبة بن غزوان» وكان 
عبد الله مُمَذَّحاًء مُدحه الفرزدق وغيره. 

وقال البلاذري: وفاطمة بنت الوليد [بن عبد شمس] بن المغيرة» زوجة عثمان» 
تكنى أم عبد الله وأمّها أسماء بنت أبي جهل بن هشام» وأمّها [أروى] بنت أبي الييص 
ابن أمية» وأمّها رُقِيّة بنت الحارث بن عُبيد بن مخزوم» وأمّها رقية بنت أسد بن عبد 
العُرّى بن قُصيّ» وأمّها خالدة بنت هاشم بن عبد مناف , بن قفي 7 

قال: وأمًا أمْ البنين بنت عُيينة بن حصن زوجة عثمان فاسمُها مُليكة بنت عُيينة. 

قال: وأما رملة بنت شّيبة بن ربيعة بن عبد شمس فكانت من المبايعات 
المهاجرات؛» ولها تقول هند بنتٌ عُتبة بن ربيعة أم معاوية» وهي ابنهُ عمّها تهجوها لما 
أسلمت : [من الوافر] 
يمنا كل صابكةبِوَجٌٌ | ومكةأوبأطرافالحَجُونِ 
تدينُلمعشرقتلوا أباها أقتل أنينك جناءك باليتيدن 

قال: وكان لعثمان ولد يُقال له: المغيرة من أسماء بنت أبي جهل””". ْ 

وذكر الزبير بن بكار أن عثمان أولد نائلةَ بنتٌ القُرافصَة فصّة: أمَّ خالد ورقيّة وأروى وأمّ 
أنان2)20, 


. 45١-57١ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) لم أجد هذا الكلام في مطبوع أنساب الأشراف». وهو بهذا السياق في طبقات ابن سعد 7/ ١907‏ وما بين 
(9) أنساب الأشراف 0/ 707767 . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 0 (تراجم النساء) عن الزبير دون ذكر رقية» وانظر نسب قريش ٠١9‏ . 
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وقال الواقدي: الثّبت عندنا أنها ما أولدها غير مريم. وقد ذكرنا أنه تزوّج نائلة في 
سنة ثمان وعشرين. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: روت نائلة عن عثمان الحديث» وروى عنها النعمان 
ا 


ركان مريب أصغر بنات عثمان» وكل نساء عثمان وَلَّدْن له إلا أم كلثوم بنت 
رسول الله عَكَِة. 

قال هشام: وكانت نائلة تحته يوم قُتل في أصمٌّ الروايات» واختّلف فيما عداهاء 
فقيل: كانت عنده رملة وفاختة وأمّ البنين» وقيل: إنه طلّقهن وهو محصور ما عدا 
نائلة» وقيل: إنما طلق أمَّ البنين وقد ذكرناه. 

ذكر أعيان أولاد عثمان بن عفان ضيه : 

منهم عمرو بن عثمان: كان أسنّ ولد عثمان» وأعقلّهم» وأشرفهم» وأكثرهم 
عَقِباَ» وبه كان عثمان يُكنى. 

وقال الشيخ الموفق رحمه الله: ويقال إن عمرو بن عثمان صلَّى على أبيه بعدما 
قتل 7 . 

ذكره ابن سعد في موضعين في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقال: 
له أحاديث» قال: وأمّهِ م عمرو بنت جُندب بن عمرو بن حٌمّمة بن الحارث بن رفاعة 
ابن سعد بن ثعلبة بن لؤي بن عامر بن عَنْم بن دُهمان بن مُنهب بن دوس ". 

وقال الوليد بن مسلم : قدم عمرو على معاوية» فأغزاه أنقرة من بلاد الروم» فمتّحها 
فزوّجه ابنتّه رَمْلة بنت معاوية» وهو يومئذ خليفة» فولدت له عثمان الأكبر لا عَقِبِ له 
وخالداً وله عقب. 

وقال الوليد بن مسلم: وكان مروان قد أغرى بينه وبين معاويةء ووَئّبه على الخلافة 
)١(‏ تاريخ دمشق 505 (تراجم النساء). 


(5) التبيين 181 . 
(9) طبقات ابن سعد لا/ 1١6١0-1١59‏ 2 ولم يرد في موضع آخرء وإِعًا ورد أخوه عقبه. 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: إنما نالها معاوية باسم أبيك» وتّمويهه على أهل الشام بطلَبّه بدمه» وأنت أولى» 
ونحن ار عدداً من آل حرب» وجعل يعدّد رجال بنى العاص » وكانت زوجته رَمَلَة 
بنت معاوية تسمع من وراء الحجاب. 

ثم خرج مروان وعمرو إلى مكة حاجّين أو معتمرَيّن» وخرجت رملة إلى الشام. 
فأخبرت أباها وقالت: مازال مروان يُعَدَّدُ رجالَ بني [أبي] العاص وِيُعْضلُّهِم على بني 
حَرْبٍ حتى عَذَّ ابن : عثمان وخالداً: فتمنيّتٌ أنهما ماتاء فحَقّدها معاويةٌ على مروان2©0. 

وحكى ابن سعد عن عَمرو بن عثمان: أنه كان يصبغ بالسّواد". 

وقال البلاذري: عاش عمرو بن عثمان إلى ينام الْحَرّة وكان مع أهل المدينة حين 
قدم مُسلم بن عقبة المرّي لقتال أهل الحَرّة فى أيام يزيد بن معاوية» فدعا به مُسلمء 
وقال له: إيه يا فاسق. إذا خرج أهل المدينة قلتّ: أنا رجلٌ منكمء وإذا ظهر أهلٌ 
الشام قلتّ: أنا أبن مور المؤمنين» ثم التفت إلى مَن حوله وقال: هذا الحيثك ابن 
الطيّب» وإنطا أن مز اقل انه الكوقا: لقد بلغني أنها كانت تجعل في فيها مُنفساء. 
وتقول: حاجتّك في فمي» وفي فمها ما ساءها : ثم أمر به فضُرب بالسّياط. 

أسند عمرو بن عثمان بن عفان الحديث. 

قال ابن سعد: روى عن أبيه» وعن أسامة بن زيد» وكان نقة له اد © 

وقال أبو القاسم بن عساكر : وروى عنه علي بن الحسين وابنٌ المسيّب وأبو الرّناد. 

قال: ومما روى عنه علي بن الحسين» عن أسامة بن زيد» عن النبى كَِةِ أنه قال: 
«لا يَرِثُ المسلمٌ الكافر)”*. 

قلت : وهذا الحديثٌ في «الصحيي. )0) 
(1) نسب قريش 1١١-1١4‏ » وتاريخ دمشق 90/ 0/0/7 . 
هق طبقات ابن سعد لا/ .١6٠‏ 
(9).أنساب الأشراف 7054/0 . 
2( طبقات ابن سعد لا/ .316٠‏ 


)6( تاريخ دمشق 301/08 . 
0ن صحيح البخاري تلاك وصحيح مسلم .)15١5(‏ 
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م 00 
' قلت : قد ثبت أن في أولاد عثمان بن عفان من اسمّه عُمر - بغير واو - وهو أخو 
مرو لأبيه وأَمّه؛. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة في أولاد.عثمان. 
قال: وروى عَمر عن أسامة بن زيد» وروى عنه الزهري. 

قال: وولد عمر بن عثمان: زيداً وعاصماً لأمّ ولد. وكان لعمر دار بالمدينة» وله 
متتو ركاذ قر العديه ومن وده الفقعن العو 0 

وذكره البلاذري قال ولد عدر د تعتدان بن عفان + زيذا وعاضما ,وآم ايوب 
قال: فأما عاصم بن عمر بن عثمان فكان يُبَحْلء وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] 
لذ اكنينا الأكيان يوز ازا هوا ذخان تناشفي الهرئ عد عاطم 
تنبااعي من ذنب إليهدعرفثه | سوىأنني قد زرثُه غير ضاف" 
وأما زيد فزوج كين بنت الحسين عليه السلام» فتهاء سليمان بن عبد الملك عنها 
فطلّقها سيان خطيا بعد كل فصع 

قلت عدار ا لأن الذي خطب شُّكينة بعد قتلِ مصعب عبد الملك 
اين مروان» و - لكونه قتل زوجها مهيا : وقالت: أيَخطبني أبو لكان لما 
ل 

قال: وأما أمَ أيوب بنت عمر بن عثمان بن عفان فتزوّجها عبد الملك بن مروان”*' 
وأما أبان بن عثمان بن عفان فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
المدينة» قال: وأمّه أم تَمرو بنت جُندب من دَوْسء وهو أخو عُمر وعَمرو ابني عثمان 
لأمهما وأبيهماء وأمٌ عمر هي الحمقاء. 


.7٠١١ والمعارف‎ » ١16٠١ طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

(؟) البيتان للحزين الكناني في هجاء عاصم بن عمرو بن عثمان في الأغاني 6 ومع" , وفي هجاء عاصم 
بن عمر بن عمرو بن عثمان في أنساب الأشراف 70 2» وني هجاء عاصم بن عمر بن عثمان في 
المعارف 7١١‏ وكأن المصنف ينقل عنه. 0 

(5) أنساب الأشراف )١9854(‏ (عباس). 71/5؟ (العظم)» وفيه أن الذي خطبها عبد الملك لا سليمان؛ 
وبذلك فلا وهم من البلاذري كما سيذكر المصنف. 

)2 لم أجده في أنساب الأشراف» وهو في المعارف 5١١‏ . 


اا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن عمرء عن بعض أصحابه قال: كان يحبى بن 
الحكم بن أبي العاص بن أميّة على المديئة عاملاً لعبد الملك بن مروان» وكان فيه 
حُمُقَء فخرج إلى عبد الملك وافداً عليه بغير إذنى فلما قدم عليه قال: ما أقدمك على 
بغير إذني؟! من استعملتَ على المديئة؟ قال: أبان بن عثمان» قال لا جَرَمَ لا ترجع 
إليهاء فأقرٌ عبد الملك أباناً على المدينة. فعزل أبان عبد الله بنَ قيس بن مُخرمة عن 
القضاءء وولى نوفل بن مُساحق قضاء المديئة. 

وأقام أبان والياً على المدينة سبع سنين» وحج بالناس سبع سنين”"©2, وفي ولاية 
أبان تُوني جابر بن عبد الله ومحمد بن الحنفية» فصلى عليهما بالمدينة» [ثم عزل عبد 
الملك أناناً عن المدينة] وولاها هشام بن إسماعيل. 

وروى ابن سعد عن الواقدي: أنه كان بأبان وَضَحّ كثير» فكان يخضب مُواضعه [من 
يده] ولا يخضبه في وجهه. وكان به صَمَّمٌ وكان يُصمْر لحيته ورأسّه بالحِنّاء» وكان 
مفلوجاً. 

قال ابن سعد بإسناده عن الحبجّاج بن قُرافصّةء عن رجل قال: دخلتٌ على أبان بن 
عثمان» فقال أبان: مَن قال حين يصبح: لا إله إلا الله الع ة سبحان الله العظيم 
وبحمده. لا حول ولا قوّة إلا بالله» عُوفي من كل بلاءٍ يومئذ. قال: وبأبان يومئٍ 
الفايج» قال: أما إن الحديث كما حدَّتُك ؛ إلا أنه يوم أصابني هذا لم أكن قلته. 

قال: وقال الواقدي: أصاب أباناً الفالجٌ سنة قبل أن يَموتء وكان يُقال بالمديئة: 
فالج أبان» لشدّته. 

قال: وثُوفي أبان في المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك. 

وروى أبان عن أبيهء وكان ثقد وله أحاديث» وكان له من الولد سعيدء ويه كان 
يُكنى» وأمّه بنت عبد الله بن عامر بن كُرَيز”". 


هذا صورةٌ كلام ابن سعد عن الواقدي. 


)١(‏ في طبقات ابن سعد /ا/ ١6١‏ : وحج بالناس ستتين. 
(؟) طبقات ابن سعد لا 161-169 . 
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اااا بابب ب بي 


قد ذكر أرباب السّيّر سيرةً أبان بن عثمان» فقالوا: شهد الجَمل مع عائشة وكان ثاني 


المنهزمين. 
وقال ابن قتيبة: وهو ابن الحمقاء التى كانت تجعل الحُنفساء في فيها وتقول 


قال: وكان من أصحاب العاهات؛ أبرص» أصمّء أحول» سيّىء السيرة» صاحبٌ 
رشوة وجَورٍ في ولايته» وقد وَلي مكة والمدينة» وكان يُلقّبِ بُقَيعاء وكانت عنده أمْ 
كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ثم خلف عليها بعدّه الحبَاج بن يوسف”") 

وقال. الموفق رحمه الله كان آبان فقيهاء وقد رُوئ عنه الحديث: وولده عبد 
الرحمن بن أبان من خيار المسلمين» قال: وكان عبد الرحمن يُشتري أهل البيت 
فيكسوهم ويُعتقهم» ويقول: أنتم أحرار لوجه الله؛ أستعيئ بكم على شترات الموت . 
قال: فزعموا أنه صلَّى يوماً في مسجدهء فوجدوه مَيتاً في مُصَلاه'" 3 '. وكان في سنة 


أربع ومئة. 
وأما خالد بن عثمان فأ فأمّه الحمقاء أيضاء قال البلاذري: تُوفي في خلافة أبيه » 


قال الواقدي: رك 0 من السَّقْيا ليتدخل المدينة فيُدِرِكَ صلاةً الجمعة مع أبيه 
عثمان» فعثرت البغلةٌ فقَّقَتْء وكير خالدء أصابه قطمٌّ فهلك منه» وله عَقِبِء كان 
عندهم مصحف عثمان الذي دَمُهِ عليه ”". 

وأما سعيد بن عثمان فَكُنييّه أبو عثمان» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل المدينة» قال: وأمّه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأمّها أسماء بنت أبي جهل بن هشام» وكان سعيد قليل 
الحديث”؟2. هذه صورة كلام ابن سعد. 


. ولاه ء وانظر أنساب الأشراف 5/6/ا5-/الا؟‎ 78١ المعارف‎ )١( 
. 187 (؟) التبيين‎ 

(*) أنساب الأشراف 759/1١/86‏ . 

2( طبقات ابن سعد لا/ ١67‏ : 
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وقال الواقدي: ولاه معاوية بعضّ حُراسان. ففتح سَمُرقندء وأصيبت عيئُه بهاء 
وفتح بُخارى» وكان يُبَخلء فعزله معاوية عن حُراسان. - 

قال البلاذري: إنما عَزْله معاوية عن خُراسان لأنه طلب الخلافة. 
. ولما بايع معاوية لابنِه يزيد بلغ صبيانَ المدينة» فجعلوا يقولون::[من الرجر]. . . 

ا ل دك ١‏ 1 2 التحديد 
ا ا 7 

وبلغ معاوية» فاستقدمه فقال: يا ابن أخي» ما شيء يَقوله صببانٌ أهل المدينة؟ فقال 
له: يا معاوية» وما نكر من ذلك؟ والله إن أبي لخيرٌ من أبي يزيد وإن أمّي لخيرٌ من 
أمه. وإني لخيرٌ منهء وقد امفيك ينا تَزلناك» ووَصَلْناك فما قطعناك» وصار أمنا 
بيدك. | ٠‏ 

فولاه معاوية بعض خُراسان ليَشْغّلّه عنه» ثم عزله وحبسه خوفاً منه". . 

وقال البخاري: غزا سعيدٌ بن عثمان ما وراء النهر. 1 

وقال أبو أحمد الحاكم: فتخ سعيد مُتوحاً كثيرة» وأصيبت عيئُه مع الأحنف بن 
. وقال خليفة: عزل معاوية. عبيد الله بنّ زياد عن خراسان في سنة ست وخمسين» 
ووّلاها سعيد بنَّ عثمان» فغزا سعيد ومعه المهلب بن أبي صُفرة» وطلحة الظلحات» 
وأوس بن تغلبة من بني تَيْم اللات. وربيعة بن عَسَال اليربوعي: فنازل سَمَرقنْد 
فخرجوا إليه فقاتلوه. فألجأهم إلى المدينة» فصالحؤه وأعطؤه رهائن» ثم عَزله معاوية 
في سنة سبع وخمسين» وولاها عُبيد الله بن زياد(". ا 

وقدم سعيد المدينة» ومعه الرّهائن من أولاد الصّغْدء فأخذ كسوتّهم ومناطقّهِم 


. 775-778 /0 أنساب الأشراف‎ )١( 
. 715 (هق تاريخ دمشق 31717 رخ وانظر التاريخ الكبير "”/ 601 » وتاريخ خليفة‎ 
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وكانوا من أولاد الملوك» فاستعملهم.يوماً في حائط له» فقتلوه بالمّساحيء وظَلِبوا 
وهل قُتل قبل وفاة معاوية أو بعده؟ فيه قولان. 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني عن العُتبي قال: لما قتل سعيد قالت أمّه: أشتهي مَن 
يَرئيه بما في نفسي » فقال عبد الرحمن بن أرطاة بن سَيّْحانَ: [من مجزوء الكامل] 


أثْري دعفوفك والِدثما ع بملى الشّهيدابنالشهيدٍ 

فقالت: هذا والله الذي كان في نفسي» ووصلئه”'". 

وأما الوليد بن عثمان بن عفان فأمّه فاطمة بنت: الوليد بن المغيرة المخزومي» وهو 
أخو سعيد لأمّه وأبيه. 
قال أبو اليقظان: كان صاحب شرابء قُتل أبوه عثمان وهو في حَجَلةٍ سكران» عليه 
المصبّغات من الأحمر والأصفر والأخضرء وقد خَلّق رأسّه ولحيئّه. 

. وذكره المدائني وقال: كان للوليد هذا ولدّ اسمه عبد الله بن الوليد» يسبٌ علي بن 
أبي طالب» وأمّه ابنة الزبير بن العوام» وهو الذي قام إلى هشام بن عبد الملك يومَ 
عَرّفة وقال له : لم لا تسب أبا ثراب؟! فَرَّيَره هشام وقال له: اسكت. ما أتّينا إلى ها هنا 
ا 

وأما عبد الملك بن عثمان فمات في حياة أبيه وهو غلام. 

وأما بناتٌ عثمان بن عفان فسبع: مريم الكبرى» وأمّها أمّ عمرو بنت ندب 
الحمقاء» وأم سعيدء وأمّها فاطمة بنت الوليدء وعائشة وأمّ أبان وأمّ عمر» وأمّهن رَمْلة 
بنت شيبة بن ربيعة» ومريم الصُغرى» وأمّها نائلة بنت الفَرافِصَةء وأمٌ البنين لم وَلَد. 


. 31/0 /0 ء وأنساب الأشراف‎ 1١١ الأغاني 757/7 » وانظر نسب قريش‎ )١( 
. 7091-7559 /6 »ء وأنساب الأشراف‎ 7١7 المعارف‎ )5( 
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فأما مريم الكبرى فتزوّجها سعيد بن العاص بن أمية» وكان قد تزوّج سعيدٌ قبلها 
أختها أمَّ عمرو بنت عثمان فهّلكت عنده؛ فتزوّج بعدها أختها مريم» فهلك عنهاء 
فتزوّجها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» فهلكت عنده. 

وأما عائشة بنت عثمان فتزوّجها الحارث بِنُ الحكم بن أبي العاص» ثم خلف عليها 
بعده عبد الله بن الزبير. 

وأما أم أبان بنت عثمان فتزوّجها مروان بن الحكم. 

وأما أم سعيد بنت عثمان فتزوّجها عبد الله بن خالد بن أسِيد بن أبي العيص. 

وأما مريم الصُغرى فتزوَّجها عَمرو بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط. 

وأما أمّ الببين فتزوّجها عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان بن حرب. 

ذكر موالي عثمان بن عفان 5ه : 

كان له عِدَّة من الموالي» المشهور منهم: حُمران وكَيْسان. 

فأما حُمران بن أبان فكُنيئه أبو زيدء وهو من سَبِي عينٍ التّمرء سباه المسيّب بن نجَبة 
القَزاري في أيام أبي بكر َيِه وكان الأمير خالد بن الوليد» وكان حُمران يهودياً 
فأسلم. فأعتقه عثمان» وكان يُكتب له ثم تزوّج امرأةً في عِذّتهاء فجلده عثمان ونّفاه 
إلى البصرة» وهو الذي سعى بعامر بن عبد القيس حتى نفاه عثمان بن عفان إلى الشام. 
وقد ذكرناه. 

وقد ذكره ابِنُ سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة في الموالي فقال: حمران بن 
أبان مولى عثمان» روى عن عثمان» وتحوّل إلى البصرة فنزلهاء واذَّعى وَلَدّه أنهم من 
الّمِر بن قاسط بن ربيعة» وكان كثيرٌ الحديث» ولم أرهم يَحتَججون بحديثه”". 

وقيل : إنه أفشى سر عثمان. فنفاه إلى البصرة» وقيل : سببٌ نفيه أن عثمان بعثه إلى 
الكوفة ليكشِف عما قيل عن الوليد بن عُقبة» فرشاه الوليدء فلم يُخبر عثمان وأخبر 
مروان» فأخبر مروان عثمان» وقد ذكرناء". ش 
)١(‏ طبقات ابن سعد /9/ 51/4 . 
(0) انظر ترجمة حمران في المعارف 7٠١7‏ و75 » وتاريخ دمشق 788/5 » والسير 4/ 187 . 
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وأما كيسان مولى عثمان فكنينُه أبو قٌروة» وولدَّه عبد الله بن أبي فروة كان عظيمَ 
القَذْره وكان مع مُصعب بن الزبير لما قُتل» فحمل أموال مصعب إلى مكة» وكانت 
عشرة آلاف ألف درهه""© 

ذكر مسانيد عثمان بن عفان: 

واختلفوا فيهاء قال قوم : روى عن رسول الله يك مئةٌ وستةٌ وأربعين حديثاً» وقال ابن 
البرقي : أسند نحواً من أربعين حديثاً » وقال أبو نُعيم : نيْفاً وستين حديثاً سوى الظرق. 

وأخرج له أحمد أحداً وخمسين حديثاً. ذكرها جدي في «جامع المسانيد»» أخرج 
له منها في «الصحيحين» ستة عشرء المتفق عليها منها ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» 


عقف 
و بحمسه . 


وروى عثمان عن أبى بكر وعمرء وروى عنه أعيان الصحابة: العبادلة» وزيد بن 
ثابت» وعمران بن خصين» وأنس» وأبو هريرة» والميرة و شي وزيد بن خالد 
الجهّني» وأبو قتادة في آخَرين» ومن التابعين عبد الله بن عامر بن كرَيز اين خال 
عثمان» ومروان بن الحكم ابن عمه» وبنو عثمان: أبان وسعيد وعُمر في آخرين. 

وليس فى الصحابة من اسمّه عثمان بن عفان سوى رجلين؛ أحدهما صاحب هذه 
الترجمة» والثاني عثمان بن عفان الثقفي. ذكره جدّي في «التلقيح»؟ في 0 
الصحابة”"» ولم يذكره فيمن له رواية» والطاغر انهعيماة بن أبي العاص الثقفي» و 
فرّقنا في الكتاب جملةَ من مُسانيد عثمان. 

قال أحمد بإسناده» عن محمود بن لبيد» عن عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله 
ككِْةٍ يقول : من بنى لله مسجداً بنى الله له مثلّه في الجنة» د في «الصحيحين» 6 


أن نتهت ترجمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه!*) 


)١(‏ في المعارف 7١7‏ : فحمل عشرة آلاف درهمء فذهب بها إلى المدينة. 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر 754 79457. 

(*) في مطبوع التلقيح 779 : عثمان بن عثمان الثقفي. 

(54) مسند أحمد (4175)» وصحيح البخاري (500): ومسلم (87). 

(5) انظر في ترجمة عثمان ‏ إضافة إلى ما ذكر من مصادر: تاريخ المدينة / 407 » والاستيعاب 2)١41/8(‏ ت 


٠ 1‏ 0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فصل وفيها توفي 
عياض بن زهير 

ابن أبي شدّاد بن ربيعة بن هلال الفهريَ» وكُنيته أبو سعدء من الطبقة الأولى من 
التهاجريه: وآمة لي يقث عاهن بن ربيف فهر به أبضا > عاجر إلن النيقة الججرة 
الثانية في قول ابن إسحاق والواقدي. ثم قدم المدينة مهاجراً قبل بدرء فشهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع النبي كه قالوا: وهو عم عياض بن عَنْمِ الفهري والي 
الجزيرة. ش 0 00 

ومات عياض بن عَنْم في سنة عشرين» وصاحبٌ هذه الترجمة في سنة خمس 
وثلاثين» وليس في الصحابة من اسمّه عياض بن زهير غيرٌه» وله رواية وضحبة”". 

وفيها توفي 

فيروز الديلمي الجميري 

: سسب إلى ,مير لأنه نزل فيهم» وذكره ابن سعد.في الطبقة. الرابعة في إلواؤليين على 
النبي كَلةِ وقال لحري اجام ناوي الي يكم كحرف لحي السرجا نين القة فتَفَؤْهُم 
عنها وأقاموا بها”". 
السماء بقتل الأسود: «فاز فيروز الرجل الصّالح). . 

وكنية فيروز أبو عبد الرحمن. 

وقال جدّي رحمه الله في «التلقيح)”” : فيروز ابن أخت النّجاشي. 
2 والحلية 01١‏ . والمنتظم 75/4 و44/8 . وصفة الصفوة 0١‏ » وتهذيب الكمال وفروعه» 

والإصابة ؟/ 457 . 
درق طبقات ابن سعد 5857/7 3 والاستيعاب (2)1978 وتلقيح فهوم أهل الأثر 779 3 والتبيين 5000 

والإصابة 28/7 . 


(7) طبقات ابن سعد 7319//5. 
(9) ص 787. 
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وقال الواقدي : وكان لفيروز ثلاثةٌ أولاد: عبد الله والضحاك وعيّاشء» وكنية عبد الله 
أبو بشرء وقالي ان و فوط م 

صحب عبد الله معاذ بِنَ جَبَّل بالشام إلى أن مات». وسكن فلسطين والأردن» 
وحدّث عن معاذء وأبيَّ بن كعبء وابن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وحُذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» وحَنّش بن عبد الله» وعن أبيه فيروز. 

وروى عنه يحيى بن أبي عمرو السَّيباني» ومحمد بن سيرين: 'وحُكيم بن زَُرَيق 


الأيلي. وَقَد على عمر بن عبد العزيز. 


والضحاك بن فيروز صحب عبد الملك , ا 


وليس في الصحابة من اسمّه فيروز سواه. 

وقبل : مات فى هذه السئة» قال ابن سعد : مات فى خلافة عثمان بن عفان» ولم 
يُذكر تاريحٌ وفاته”"" 

أسند فيروز عن رسول الله يَكةِ أحاديث» أخرج له أحمد في «المسند» ثلاثة ةَ أحاديث. 

الحديث الأول: قال أحمد بإسناده غن الأوزاعى» عن عبد الله بن فيروز الدّيلمي» 
عن أبيه: أنهم أسلموا وبعثوا وَفدَهم إلى رسول الله يِه ببيعتهم وإسلامهمء فقبل ذلك 
رسول الله ويد منهم. فقالوا: يا رسول الله نحن من قد عرفتٌ» وجئنا من حيث قد 
عُلبت» وابلمنا قن وَاثنا»"فقال + «الله ورسوله)ة كالوا: سنا 

الحديث الثاني: قال أحمد بإسناده عن ابن فيروز الدٌّيلمي» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يك : «لينْقَضَنَ الإسلامٌ عُروة غُروة). 

الحديث الثالث: قال أحمد بإسناده عن الضحاك بن فيروز : أن أباه فيرؤز أدركه الإسلام 
وتحته أختان» فقال له النبي وَل : «طلّق أينهما شِعت0”؟. وأخرج له غيرٌ أحمد أحاديث. 
)200 لم يذكر هذا أحد ممن ترجم لهء والصواب: أبو بُسرء انظر الإكمال /١‏ 55. وتاربخ دمشق /ا؟7/ 76. 
0 و 00 : وفد على عمر بن عبد العزيز والضحاك بن قيس وصحب عبد الملك بن مروان» والمئبت من تاريخ 

مشق /// 791 507/8 (خ). 


(*) طبقات ابن سعد 7١4/5‏ و97/8 . 
(5) مسند أحرد (لا )١ 8١90و ) ١84٠7‏ و(:5 18١‏ ). 
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وقال ابن سعد: وَقَد فيروز على رسول الله يِه وروى عنه أحاديتٌ» منها حديتٌ 
في القِذْرء قال وبعضّهم يروي عنه فيقول: حدّئني الدّيلمي» وبعضهم يقول: 
الجميريّ» وبعضهم يقول: عن الدَّيلم وهذا كلّه واحد. 

قال ابن سعد بإسناده عن مَرْنّد بن عبد الله اليَرّنيء عن الدّيلمي قال: قلتٌ: يا 
رسول اللهء إنا بأرض باردة» وإنا نُستعين بشراب من القمح» قال: «أيُسْكر؟» قلتٌ: 
نعم قال: «فلا تشربوه»» ثم أعاد فقال له كذلك» فقال: إنهم لا يُصبرون عنه» قال: 
«فإن لم يُصبروا عنه فاقثلُهه)7"". 

وفيها تُوفي 


معاذ ابن عفراء 

وعفراء اسم أمّهء وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سّواد بن مالك بن عَنْم 
ومعاذ من الطبقة الأولى من الأنصارء وسنذكر أمّه في آخر ترجمته. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: ويُروى أن معاذ بنَ الحارث ورافع بن مالك 
الزّرّقّي أول مَن أسلم بمكة من الأنصارء ويُجعل في الثمانية تََرٍ الذين أسلموا أوَّل من 
أسلم من الأنصار بمكة» قال: ويُجعل في السنّة النفر الذين يُروى أنهم لقوا النبي بمكة 
من الأنصار فأسلمواء ولم يَتقدّمهم أحد. 

قال محمد بن عمر : وأمرٌ الستة أثبتٌ الأقاويل عندنا. 

قال: وشهد معاذ العَقَبِين في روايتهم جميعاًء وبدراً وأحداً والمشاهدّ كلَّها مع 
رسول الله يك وآخى رسول الله يَكلِ بين معاذ ومّعمر بن الحارث7". 

وكان معاذ يَتصدق بجميع ما يُفتح به عليه. 

قال هشام: وكان عمر بن الخطاب يَبعث إلى أهل بدر حُلَّلاً» ويبعث إليه بالحُلّة 
فيبيعها ويّشتري بثمنها رقاباً فُعتقهم. 
دلق طبقات أبن سعد 7١8/7‏ و8/ 91 . وانظر ترجمة فيروز في المعارف 7"5” . والاستيعاب 2)75١81(‏ وتاريخ 


دمشق ١198/08‏ » والإصابة 7١7/7‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 05/7 . 


السنة الخامسة والثلاثون يهنا 


وروى ابن أبي الدنيا ضاف إل ان أب اذل كان كارواذريق تراه 1 بلج اي 
إلا 'تصدق بهء فلما ولد له مولودٌ استشفعت إليه امرآأثه بأخوالةء فكلموه وقالوا: إنك 
قد أَعَلْتَء فلو جمعتّ شيئاً لوَلّدكء فقال: إن نَفْسي قد أَبَتْ إلا أن تَستترَ بكلّ شيء 
أجده من النار. فلما مات ترك أرضاً إلى جَنْبِ أرض لرجل» فاحتاج إليها جارٌه» فباعها 
ولي صبيانه بثلاث مئةٍ ألف درهم» وكانت تُساوي عشرة دنانير”") 

ذكر أولاده: قال ابن سعد: كان له من الولد عُبيد الله» وأمّه حبيبة بنت قيس بن 
زيدء من الأوسء والحارث وعوف وسلمى» وهي 1 عبد الله وَرَمّلة وأَمّهم م 
الحارث بنت سَّبْرة بن رفاعة» من بني النَجَارء وإبراهيم وعائشةء وأمّهما أمّ عبد الله 
بنت نُمَيْرهِ من جُهّينة» وسارة» وأمّها 1 ثابت» وهي رَمُلة بنت الحارث بن ثعلبة» من 
بي النجار””. 

وليس في الصحابة مَن اسمه معاذ وينسب إلى أمّه عفراء غيره. 

وذكر جدّي في «المنتظم)”" أنه توفي في هذه السنة» ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاته 
لحري اتيج لجا رك ود حر عبوالزري عفاد أيَام علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيانء وله اليوم ء عَقب0), 

ذكر أمّه عَفْراء : قال ابن سعد: وف اسع ليه ا و ا 
النجارء وأمّها الرعاة بنت عدي من بني النجّار» تزوّجها الحارث بن رفاعة» فوّلّدت 
له مُعاذاً وَمُعوذاً وغوفاً »:وشهدوا بدراً» اسلمث وبَايَعث رسول اله 6لو1". 

وليس في الصحابيات من اسمها عفراء سوى اثنتين: إحداهما هذهء والثانية عفراء 
بنت السّكن بن رافع» أنصارية أيضا”'". 


. 277-41/7 /١ المنتظم 6/ لا-5/ا» وصفة الصفوة‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 505/7 . 

قرف بارفة 

(54) طبقات ابن سعد 105/7 » وانظر في ترجمته : الاستيعاب (227717/7 والاستبصار 56 » والسير ؟/7*08. 
والإصابة 558/7 . 

(0) طبقات ابن سعد 4١7/1١‏ . 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر 714 . 
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5 وعَفراء بنت عبيد [أم] صاحب هذه الترجمة هي التي شهد لها بدراً سبع بنين 
مُسلمين» وقد ذكرناهم في غزاة بدر. 
فصل وفيها توثي 
٠‏ أبو لبابة 

ابن عب المنذرين#رفاعة بق زَلْبْرَ بن أفية» من الطنقة الأولى.مق:الأنضان [من] بن 
عمرو بن عوف. وقيل: اسمه يَشير) :وإِنما 'اشتهر يكليفة» :وأمة تنسيبة بنت» زيد .بن 
صبَيّْعَة» من بني عمرو بن عوف. ظ 
شهد أبو لبابة المشاهدٌ كلّها مغ رسول الله كَلِ ما عدا بدرأء فإنه ردّه رسول الله كك 
لما خرج إلى بدر من الرّوحاءء واستعمله على المدينة؛ وضرب له بأجره وسَهْمهء 
كان كم كيدها وقد ذكر ناف وكرية أحدا :-واشفلقه رسو الله كلد عن المدية 
أيضاً حين خرج إلى غزوة السّويق» وكانت معه راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح. 

وهو الذي ربط نفسه إلى سارية لما قال لبني قُرَيظة: الذّبح الذّبح ثم تاب الله عليه 
وفي الصحابة آخر يُقال له أبو لبابة من بني أسلم. 

:وقدووى بز لابه تن عبد النسدر المعديك عن ردول الله كله 

ذكر أولاده: كان له من الولد: السّائب وأمّه زينب بنت خذام أنصارية» ولَبايّة ويها 
كان كي تروجها زيدين الخطات فؤلدَث له وأمها نسية نت فقيالة انضارية: 

وكان لبي لبابة أخوان: مُبَشَّر ورفاعة لأبيه وأمهء شهد مُبَشَّر بدراًء وقتل يومئذ 
شهيداً» قتله أبو ثورء وأخوه رفاعه قتل يوم أحدٍ شهيداً”'". وقد ذكرناه» وهذا ما انتهى 
لينا. ٠‏ 


إلية 


ين ين فين 


)١(‏ طبقات ابن سعد ”477/7 و47 » والمعارف 770 » والاستيعاب 207١1170‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر 
١‏ و٠١78.‏ والاستبصار 5لا » والإصابة ١58/5‏ . 
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السنة السادسة والثلاثون 

قال علماء السير كابن هشام والواقدي وسيف بن عمر عن أشياخهم: لما دخلت 
سنة ست وثلاثين فرّق أميرٌ المؤمنين عُمَّاله على الأقطارء قال سيف: فحدّثني محمد 
وطلحة قالا: بعث عثمان بنّ تيف إلى البصرة» وعُمارة بن حسان بن شهاب الثوري 
على الكوفة»؛ وكان من المهاجرين» وعبيد الله بن العباس إلى اليمن» وقيس بن سعد بن 
مُبادة إلى مصرء وسهل بن نيف إلى الشام. 

فأما سهل بن حُتّيف فإنه لما وصل إلى تبوك لَقينْه خيل» فقالوا: مَن أنت؟ قال: 
أميرء [قالوا: على أي شيء؟ قال:] على الشامء فقالوا: إن كان عثمان بَعَنّكَ فحَيّهَلا 
بك» وإن كان غيرّه فارجع. فليس لك علينا إمرة» فقال: أوّما سمعثّم بما جرى؟ 
قالوا: بلى» فرجع إلى المدينة» وأخبر علياً بذلك. 

وأا دن بن سعد :إن نوصل إلى آيلة لقيثة يل فقالؤا مق أدت؟ قال :"من 
فالّة عثمان» أطلبُ من آوي إليه» قالوا: ادخل» فدخل مصر وقال: أنا قيس بِنُ سعدء 
وافترق أهل مصر عليه فِرَقاً؛ فرقة دخلت في الجماعة فكانوا مع قيس» وفرقة اعتزلت 
إلى مكان يُقال له: حََرِيْتاء ووافقهم أهلّها وقالوا: الأمر موقوف؛ إن قتل عليٌ قتلة 
عُثمان فنحن معهء وإلا كنا على حالناء وفرقة قالوا: نحن مع علي إلا أن يَقثّل إخوانناء 
يعنون قتلةَ عثمان» وهم في ذلك مع الجماعة. 

فكتب قيس إلى علي بذلك» وسنذكر قصة قيس بن سعد بعد هذا. 

وأما عثمان بن تيف فسار حتى دخل البضرة» فلم يده عنها أحد» وافترق أهلهاء 
ففِرقة دخلت في الجماعة» وفرقة اعتزلت» وفرقة قالوا: نحن مع أهل المدينة» نَنظر ما 
يصنعون فنصنع كذلك. 

قال أبو جعفر الطبري في «تازيقه0 ؛ وأما.غمارة فإنه لما وضل إلى زبالة ثلقاة 
ظليحة بن خُويلد ‏ وقد كان حين بلغه قتلّ عثمان خرج يدعو إلى الطلب بدمه ويقول : 


)١(‏ 55-5774 وما سبق منه. 
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َهْفي على أمر لم أدركه - فقال لعمارة: ارجع» فإن القوم لا يريدون بأميرهم بديلاً» 
فإن أبيتَ ضربتٌُ عُنْقَكء فرجع عُمارة إلى المدينة. 

قلت قلت: وقول الطبري: لَقيَه ظليحة بن خُويلد وَهمء فإن ظليحة بن خويلد استشهد 
نهاوَنْد في سنة إحدى وعشرين» في أيام عمر بن الخطاب من غير خلاف. 

ولما حكى جدّي رحمه الله في «المنتظم)”"' قصة عُمارة قال: ولما وصل إلى رُبالة 
رَدَء ولم يذكر سوى هذه اللفظة» ولم يحُكِ ما حكاه الطبري عن طليحة بن خويلد. 

وأما بيد لله بن عباس فإنه لما وصل إلى اليمن» جمع يعلى بن أميّة ما كان بها من 
هال تونساز على حاف ةنق :31 ل تفكة بت هذا يتل يرن م45 أمية ابرع واه قله 
بنون» وهي بنت غزوان» وأخت غُتبة بن غزوان» وسنذكره فيما بعد. 

قالوا: ولما رجع سهل بن حُتّيف من الشام دعا على طلحةً والزبير» وقال لهما: إن 
الفتنة قد وقعت. والذي كنا تُحذره من معاوية قد كان» وإن الفتنة تُسعّرء كالنار تزداد 
بالوَقودء فماذا تريان؟ قالا: ائذن لنا في الخروج من المدينة» فإما أن تئر وإما أن 
تَدَعناء فقال اامأست] أبن استمسك. فإذا لم أجد بُدَاً فآخر الدَّاء الكيّ. 

وحكى جدي رحممه الله في «المنتظم» القصة وقال: آخر الدواء الكي”". 

وكتب علي إلى أبي موسى الأشعري أن يأخذ البيعةَ على أهل الكوفة» وبعث بكتابه 
مع مَعْبد الأسلمي» فكتب إليه ببيعة أهل الكوفة» وبَيّن الراضي منهم والكاره» حتى 
كان علي عليه السلام على الواضحة من أهل الكوفة””". 

ثم كتب أمير المؤمنين إلى معاوية» قال علماء السير ممّن سمّينا: كتب مع الجَهَنيَ 
كتاباً يدعو فيه معاوية إلى الطاعة. ويتواعده على المخالفة» فقدم عليه» فدفع الكتاب 
إليه» فلما قرأه تَمئْل وقال: [من البسيظ] 


أَدِمْ إدامة حصن أو دا بيدي حون وها ع الجَرْلَ والصَّرّما 


)١(‏ ه/كلا. 


2( المنتتظم ه/2,5. 


فرق في الطبري 5/1 : حتى كأن علياً على المواجهة من أمر أهل الكوفة. 
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ص 
3 


في جاركم وابنكم إذ كان مَقَتَله كيتفناء شتنت ِ الأصداعًٌ واللَّمَما 
اغعيا الهسو بها وَالسَيدون كلم الوح الوا هي نامر لن ولاقكها 

فأقام الجَهَنيَ عنده ثلاثة ثة أشهر إلى سَلْخْ صَمَر كلما سألة: الجواب"تمثل بهذه 
الأبيات» فلما مضى الشهرٌ الثالث من مُقتل عثمان؛ دعا معاوية 0 
يُعى قبييصة» فدفع إليه طوقاراً و0 عنوانه: من معاوية إلى علي» وقال له: إذ 
دخلتٌ المدينة فاقبض على أصل الظومار وارفعه» ثم أوصاه بما يقول» وأشخص معه 
رسولٌ علي الجهني» وخرجاء فقدما المدينةَ في ربيع الأول» فلما دخلا رفع العبسيٌ 
الظومار» وقد خرج الناس ينظرون إليهء فلما رأوا الطومار تَفرّقوا إلى منازلهم» 
وعلموا أن معاوية مُخالفٌ معتّرض. 

ودخل العبسينٌ على أمير المؤمنين» فدفع إليه الظُومارء ففضٌ خاتمه فوجده كله 
بياضاً ليس فيه كتاب» فقال للرسول: وّيحكء. ما وراءك؟ فقال: أنا آمن؟ قال: نعم إن 
الرْسْلَ لا تُقتل» قال: تركتٌ ورائي أقواماً لا يَرضَون إلا بالقّودء قال: ممّن؟ قال: 
منك» وتركثُ ستين ألفت شيخ يُبكون تحت قميص عثمان» وهو مَنصوبٌ لهم على منبر 

مشقء قد ألبسوه إياه» فقال علي : أمئّي يَطلبون دمّ عثمان؟! نجا والله قَتَلهُ عثمان إلا 

ا ل 

فخرج » وصاحت السّبئية: اقثّلوا الكلب وافِدَ الكلاب» فصاح: لان لسى؟ 
الخيل والنَّبلء وأقسم بالله: ليردنّها عليكم أربعة آلاف خصيء فانظروا كم الفحول 
والرّكاب» فمالوا عليه» فمئعنّه مُضرء وجعلوا يقولون له: اسكت. وهو يقول: لا والله 
لعولا أيدأء ولقد أتاهم ما يُوعَدونء وحلّ بهم ما يُحذرون» انتهت والله 
أعمالّهم, وذهبت ريحهم» وكلما قالوا: اكت كو يكن الكلمات»: فوالله ما أمسوا 
من يومهم حتى عُرف الْذلٌ فيهم. 

وقال سيف: حدثتي أبو حارثة وأبو عثمان قالا: واستأذن طلحة والزبير علياً في 
العُمرة» فأذن لهماء فلحقا بمكة» وفي رواية: فقال لهما علي: لعلكما تُريدان الشام؟ 
قالا: لا والله» وقَّدِما مكة. 

وقال سيف: حدثني محمد وطلحة قالا: وأحبّ أهل المدينة أن يَعلموا رأي علي 
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في معاوية» ليعلموا بذلك رأيّه في قتال أهل القبلة؛ هل يَجسّر عليه أو ينكل عنهء وقد 
بلغهم أن الحسن بن علي دخل عليهء وخلى [به]ء ودعاه إلى القُعود وترك الناس» 
فدسّوا إليه زياد بنّ حنظلة التميميّ ‏ وكان منقطعاً إلى علي - فدخل عليه» فقال له علي : 
يا زياد» تجهّز؟ قال: إلى أين؟ قال: إلى غزو أهل الشامء فقال زياد: الأناءً الأناق 
والرّفقَ الرّفق» فخرج زياد على الناس وهم 5006 فقالوا: ما وراءك؟ قال: 
السيف. فعرفوا ما هو فاعل. 
ذكر تجهز أمير المؤمنين إلى الشام 

قال سيف: وأخذ في المسير إلى الشام» وعبّأ جيوشّه. فجعل على مُقَدّمتِه أبا ليلى 
ابن عمر بن الجرّاح» ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح» وعلى الميمنة عبد الله بن عباس» 
وعلى الميسرة عُمر بن أبي سلمة» ومعه عمرو بن سفيان بن عبد الأسد”'". ودفع لواءه 
إلى محمد بن الحنفية» واستخلف على المدينة قُنّم بن العباس» ولم يُولٌ أحداً ممن 
خرج على عثمان شيئاً: وكتب إلى أبي موسى وعثمان بن حنيف أن يَندْبا أهلّ العراق 
إلى غزو أهل الشام» وكتب إلى [قيس بن] سعد بن عُبادة بمثل ذلك. 

وأقبل على أخذ العُدَّة» ثم خطب أهل المدينة» ودعاهم إلى قتال أهل القبلة9©. 
وقال في خطبته: انهضوا إلى قتال هؤلاء الذين يُريدون تفريقٌ جماعتكم. وتبديدَ 
كلميكم. لعل الله أن يصلح بكم ما أفسد أهلّ الآفاق. أو تقضوا الذي عليكم. 

فبينما هم على ذلك إذ جاءه الحْبّر باجتماع طلحة والزبير بعائشة على نحو آخرء 
فثنى عَرْمّهِ عن المسير إلى الشامء وعزم على المسير إلى مكة. ثم خطب فقال: أيّها 
الناس» إن الله جعل لظالم هذه الأمة العَفْوٌ والمغفرة» وجعل لمن لَزْم الأمرّ واستقام 
الفورٌ والنجاة, ألا وإن طلحة والزبير وعائشة قد تمالؤوا عليٌّ وسخطوا إمارتي» 
وسأصبر ما لم أَحَفْ على جماعتكم. وأكف إن كَفُواء وأقتصر على ما بَلغني عنهم. 

ثم أتاه الخبر أنهم يُريدون البصرة للإصلاح بين الناس. 


)١(‏ في الطبري 5/ 550 » والمنتظم 8/6/ : عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد. 
(1) في الطبري 4/ 450 ٠»‏ ومطبوع المنتظم 78/0 : أهل الفرقة» والمثبت موافق لا في أصل المنتظم. 
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قال هشام: فقام خطيباً وقال: أيها الناس إن طلحة والدّبير خرجا يَجْرّان خرمة 
رسول الله يكلِةٍ كما تّجَرٌ الأمَةٌ عند شرائهاء وحبسا نساءهما في بيوتهماء وأبرزا حبيس 
اوح يمولف وكين إل من أعطاني الطّاعة» وسألني الببعةً طائعاً غيرَ مُكره» 
فتهيّؤوا للمسير إليهم. ثم نزل. 

قال سيف: فَتَقُل ذلك على أهل المدينة وتثاقلواء وقالوا: لا ندري كيف تصنع» 
وإنه أمرٌ مشتبه» ونحن مُقيمون حتى يُضيء لناء فبعث كُميل بن زياد إلى عبد الله بن 
عمرء فجاء فقال له: انهض معي لقتال هؤلاء القوم» قال: إنما أنا رجل من أهل 
المدينة» إن خرج أهلّها خرجتٌ. وإن مُعدوا قعدتٌ» فقال له علي : أعطني زعيماً بأنك 
لا تخرجء فقال: لا أعطيك زعيماً» فقال علي : أنا أعرفٌ الناس بك. 

ثم خرج عبد الله من تحت ليلته» وأخبر أمّ كلثوم بنت علي أنه خرج مُعتمرأء مقيما 
على الطاعة» وكان صدوقاً. 

وأصبح علي فأخبر بخروجهء وقيل له: ُحروجه أشدٌّ عليك من معاوية وطلحة 
والزبير» وأنه قد ذهب إلى الشامء فبَّتّ علي في طلّبه الرجالَ والخيل» وماجت 
المدينة» فجاءت أمٌّ كلثوم إلى أبيها وقالت: مالك وللرجل؟ إن الأمر على خلاف ما 
بلّغك» ما خرج إِلَا مُعتمراً» وأنا ضامئتُه فطابت نفسّه فقال: إنه عندي يِه صَدوق. 


ذكر اجتماع طلحة والربير وعائشة وبني أمية بمكة 


قال علماء السير منهم سيف بن عمرء عن أشياخهء دخل حديتٌُ بعضهم في حديث 
بعض قالوا: لما قُتل عثمان وقبل أن يُبايَع عليَء هرب بنو أمية إلى مكة؛ وبويع علي 
لخمس بقين من ذي الحخة ب كذا وفغت هذه الرواية- وكانت عائكة مقيمة سمكة تريد 
العُمرة في المحرّم» فلما قضت عمرتهاء وخرجت تقصد المدينة» وانتهت إلى سَرِفء 
لقيّها رجلّ من أخوالها من بني ليث؛ يقال له: عُبيد بن أبي سلمة» فقالت له: مَهِيَم؟ 
فَهَمْهُمَ ودَمُدَمَ فقالت له: وييحك علينا أولنا؟ فقال: قُتل عثمانء» وبقوا خمسة أيام 
بغير إمام» قالت: ثم ماذا؟ قال: اجتمع أهل المدينة على علي فبايعوه» فعادت إلى 
مكة وهي ساكتة. 
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وفي رواية سيف: فدخلت المسجد. وقصدت الحجرء فتستّرت فيهء واجتمع إليها 
الناس» فقالت: أيها الناس» إن العّوغاء من أهل الأمصارء وأعراب أهل المياف 
وعَبيد أهل المدينة» اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمس ظُلماّء فبادّروه 
بالعدوان» فسّفكوا الدم الحرام» واستَحلُوا الشهرّ الحرام والبلد الحرامء وأخذوا 
المال الحرام» فاجتماعٌكم عليهم يتكل بهم غيرّهمء وَيُشْرّدُ بهم مَن خَلفهم. 

وفي رواية سيف أيضاً أنها لما رجعت قال لها عبد الله بن عامر الحضرمي: ما رَدّك 
يا أم المؤمنين؟ وكان عبد الله عامل عثمان على مكة» فقالت: رَدّني أن عثمان قُتل 
مَظلوماً ‏ وأن أمر الأمة لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرّء فاطلبوا بدم عثمان تُعِرُوا 
الإسلام؛ فكان أول مَن أجابها عبد الله بن عامرء وذلك أوّل ما تكلّمتٌُ بنو أمية 
بالحجاز ورفعوا رؤوسهم. 

وروى الطبري بإسناده عن عبيد الله بن عمرو القُرشي قال: خرجت عائشة وعثمان 
محصور إلى مكة» فقدم مكة رجل يُقال له: أخضرء فقالت له عائشة: ما صنع الناس؟ 
قال: قتل عثمان المصريين» فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيُقتل قوم جاؤوا يَطلبون 
الحقّ وينكرون الظلمء والله لا نرضى بهذا. 

ثم قدم آخر فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قتل المصريون عثمان» فقالت: عجياً 
للأخضرء زعم أن المقتول هو القاتل» فكان يُضرب به المثل فيقال: أكذبُ من 
الكن 

وقال سيف بن عمر بإسناده: الذي لقي عائشة في الطريق عُبيد بن أمّ كلاب» 
فقالت: مَهْيّم» قال: قتلوا عثمان» قالت: ثم ماذا؟ قال: واجتمع الناس على علي» 
فقالت: بفيك الحَبّرء والله وَِدْتُ أن هذه انطبقت على هذهء يعني السماء على 
الأرضء ولا ولي عليء رُدّونيء والله لأطلَّبنَ بدم المظلوم عثمان» فقال لها مُبيد: 
فأنت والله أول مَن حَرَّض الناسَ على قتله» ألستٍ القائلة: اقتلوا تَعثّلاً فقد كفر؟ 
فقالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه. فأنشد عبيد: [من المتقارب] 
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غين 


فمنك الرّياح ومنك المطر 
ولع يشَقط السقت من فؤقتنا 
وقدبايع التسياين ذا ندرا 


وكلحعهي لم لحرت أوزارفا 


ومنك البداءٌومنكك الغيّر 
ولنشيي تدييا تمجه كصفير 
2 كك 0 كن 
ولم تنكية 0 سنا والقمر 
وجل إنفها وتشيع الكعر 


- 9 9 3 مه 
وما ممّنوفى مثل من قد غدر 


وقد ذكر الأبيات الطبري”". 

وقال سيف: حدثني عمرو بن محمدء عن الشعبي قال: أولٌ مَن أجاب عائشة إلى 
العَلّب بدم عثمان عبد الله بِنُ عامر الحضرمي» وسعيد بن العاص» والوليد بن عُقْبة 
وسائر بني أمية» وقدم عليهم عبد الله بن عامر بن كُرَيْرْ من البصرة» ويّعلى بن أمية من 
اليمن» واجتمع مَلَّؤْهم بعد نَطر طويل في مسيرهم إلى البصرة» وقالت لهم عائشة: إن 
هذا حدثٌ عظيمء فانهضوا فيه إلى إخوانكم بالبصرة» فقد كفاكم أهل الشام ما 
عندهم» لعل الله يدرك لعثمان ثأره. 

ذكر الأموال التي حََهُرُوا بها الجيش 

روى سيف عن أشياخه قال: قدم يعلى بن أمية من اليمن إلى مكة ومعه ست مئة 
ألف ألف درهمء وست مئة بعير”"» فأناخ بالأبْطح ‏ وقيل: كان معه ست مئة ألف 
دينار زيادة على ما ذكرنا ‏ وقدم ابنُ عامر من البصرة بأكثر من ذلك» واجتمع بنو أمية 
بالأبطح فقالت لهم عائشة: ما تّرون؟ فأشار كل واحدٍ بِقَصْد جِهةٍ. 

وقال عبد الله بن عامر بن كُريز: اقصدوا البصرة؛ فإن لي بها صنائع وأيادي» وقد 
كفانا معاويةٌ الشام» فقالوا له: قاتلك الله. والله ما كنت لا بالمحارب ولا بالمسالم» 
هلا أقمتٌ بها كما أقام معاوية بالشام؛ فتكتفي بك» ونأتي الكوفة فَنَسَدٌ عليهم 
المذاهب» فلم ينطق ابن عامر بحرف» واتفق قَضْدّهم إلى البصرة. 
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واختلفوا في الجمل الذي ركبثه عائشة» فقال الواقدي: قدم به يَعلى بن أمية من 
اليمن اشتراه بثمانين ديناراً. 

وقال الهيثم : جاء به معه عبد الله بِنْ عامر من البصرة» اشتراه بمئتي دينار» فدفعه 
إلى عائشة» وقيل: اشترته عائشة من رجل من عُرَيْنََ بست مئة درهمء وأخذته يدلُ بها 
الطريق إلى البصرة» وسنذكره. 

وقال خليفة بن خياط : الأصّح أن يَعلى بن أمية اشتراه من اليمن بمئتي دينار» ولم ير 

وقال سيف: حدثني محمد وطلحة قالا: قدم يَعلى بن أمية من اليمن ومعه ست مئة 
بعير وست مئة ألف. فأناخ بالأبطح مُعسكراً. وقدم عليهم طلحة والزبير» فلقيا عائشة 
فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: إنا تحمّلنا هُرَاباً من المدينة من غَوْغاء وأعراب» وفارَقنا 
فوا ارق ل رن نا ولا يُنكرون باطلاً» ثم قالوا: يا أمَّ المؤمنين» دعي 
المدينة» واشخّصي معنا إلى البصرة» فإن صَلّح هذا الأمر وإلا دَفَعنا بجهدناء قالت: 
نعم. 

فانطلقوا إلى حفصة.» فقالت حفصة: رأبي [تَبْعٌّ لرأي] عائشة» حتى إذا لم يَبق إلا 
الخروج قالوا: [كيف] نستَقِل ولا مال معنا نتَجهّر به؟ فقال يعلى بن أمية: معي المال 
والجمال فاركبوهاء وقال ابن عامر كذلك» فنادى المنادي: إن أم المؤمنين وطلحة 
والزبير شاخصون إلى البصرة» فمن كان يُريد إعزازٌ الإسلام» وقتالَ المحِلَّينَه والطلبت 
بثأر عثمان فليّخْرّج ٠‏ فخرجوا واستقلوا سائرين. 

وأرادت حفصة الخروج» فأتى عبد الله بن عمرء فسألها أن تقد فقعدت وبعثتٌ إلى 
عائشة : إن عبد الله معني أو حال بيني وبين الخروج» فقالت: يَغفر الله لعبد الله. 

وخرج المغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص معهم مَرحلةَ من مكة. فقال سعيد 
للمغيرة: ما الرّأي؟ قال: الرَّأيُ والله الاعتزال» فأيّهم أظفره الله أتيناه فقلنا: كان 
صَفوُنا معك» فجلسا. 


وقال الطبري: وبعثت أمٌ الفضل ابنة الحارث امرأةٌ العباس رجلاً من ججهينة يُدعى 


السنة السادسة والثلاثون يرن 


ظفراًء فاستأجَرئْه على أن يَطوي البلاد ويأتي علياً بكتابهاء فَتَدِم على على بكتاب أمّ 
الفقدل الي 7 

قلت: ليس في الصحابيات من كُنيتُها أمُ الفضل سوى أم الفضل ابنة الحارث 
الهلالية» زوجة العباس بن عبد المطلب» وقد تقدَّمت وفاتّها”". فإن كان الطبري أشار 
إليها فقد وَهم. 

وقال الواقدي : قالت عائشة لابن عمر: تخرّخ معنا؟ فقال: مُعاذ الله أن أدخل في 
الفتنة. 

وذكر هشام: أن أم سَلَّمة جاءت إلى عائشة فقالت لها: إن حجابٌ الله عليك لم 
يُرفع» وما أنتٍ يا هذه وهذا الأمرء وقد تنازعته الأيدي وتهافتٌ فيه الرجال» وتسكيئه 
للمسلمين أصلح. فأبق على رسول الله من الافتضاح في زوجته. وان دماً لم يُبح الله 
لكء فلما رأتها لا تصغي إلى نُصحها قالت هذه الأبيات: [من الطويل] 
نصحت ولكن ليس للنصح قابلٌٌ ‏ ولو قبل ْماعئَّمَئْهاالعَواؤذِلُ 
كأني بها قدرَّدّت الحرب رحلها وليس لهالا التَرَحُلَراجل 

وقال الجوهري: قالت أمٌّ سَلّمة لعائشة : قد جَمّع القرآنُ ذَيْلّكِ فلا تنْدّحِيهء أي: لا 
تُوسّعيه بالخُروج إلى البصرة. والنْدْحٌ بالضم : الأرض الواسعة””". 

قلت: إلا أن الصحيح من الروايات أنه لم يكن بمكة في هذه السنة إلا عائشة 
وحفصة» وفي حفصة خلافٌ» وأن أم سلمة كانت بالمدينة» ويُحتمل أنها كتبت إلى 
عائشة بذلك» ولما عادت عائشة من البصرة إلى المدينة كانت تنشد البيتين وتبكي. 

وقال سيف والهيثم بِنُ عديّ: لما خرجت من مكة خرج نساءٌ أهل مكة معها إلى 
ذات عِرْق لوَدَاعِهاء فلم ير باكياً في الإسلام مثل ذلك اليوم» ويُسمّى يوم النحيب. 
وحكى سيف عن الأغرٌ قال: لما أجمع القوم على الطلب بدم عثمان وقتال السبئيّة 
)١(‏ تاريخ الطبري 40١/4‏ . 


(5) في سنة أربع وعشرين. 
() الصحاح: (ندح). 
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قالت لهم عائشة: اخرجوا إلى المدينة» فرَدُوها إلى البصرة» وقال لها طلحة والزبير: 
كيف نأتي أرضاً قد صارت لعلي؟! وله في رقابنا يَبِعةٌ فيحتجٌ علينا بذلك؛ ونحن في 
ست مئة بعير» ولا تقدرون على قتال العّوغاء والأعراب والعَبيدء وقد افتَرَسُوا أَذْرِعَتَهم 
مستعدّين لأول واعية. . 

فسارت إلى النضرة» وآأئرت على الضلاة عبد الرحمن بن عثات ين أسيدة فكان 
يصلّي بهم في الطريق وبالبصرة حتى قُيِلء وخرج جميعٌ بني أمية إلا مَن حَشّع. 

وحكى الطبري عن أبي كثيرء عن ابن عباس قال: خرج أهل البَمل في ست مئةء 
معهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق”'' وعبد الله بن صفوان الجْمّحيء فلما جاوزوا 
بكر مَيمون إذا بيجَزورٍ قد نُحجرت ونَّحرّها يَْعَبُ دما فتطيّروا من ذلك» وأذَّن مروان بن 
الحكم ‏ وهو كان المؤدّن ‏ حين قَصَلوا من مكة» فلما أذَّنَّ عند بئر ميمون جاء فوقف 
على طلحة والزبير فقال: على أيكما أُسَلّم بالإمرة وأؤذّنَ بالصلاة؟ فقال عبد الله بن 
الزبير: على أبي عبد الله» يعني أباه» وقال محمد بن طلحة: على أبي محمد يعني أباهء 
وبلغ عائشة فأرسلت إلى مروان: مالك يا مروان؟ أثُريد أن تُفرّقَ أمرّنا؟ ليُصل ابن 
أختي» فكان يُصلّي بهم عبد الله بن الزبير حتى قدموا البصرة. 

وحكى سيف بإسناده عن محمد وطلحة قالا: لقي طلحة والزبير عبد الله بن عمر 
بمكة» فدعواه إلى الخروج معهمء فقال لهم: إني امرؤ من أهل المدينة» وقد زعمتم 
أنكم خرجتم في الطّللب بدم عثمان» وقتل قَتَلَته وما قتله إلا مَن أشار بقّتله» وهي 
زعيمتكم ورئيستكم» وأخوها الذي أخذ بلحيته» فهرّها حتى صارت أضراسّه تتقَلْقَل» 
وضربه بالمشقّص فقتله. أما تخافون الله أيّها القوم» وتَدّعون هذه الأباطيل عنكم؟! 
وكيف أضرب في وجه علي بن أبي طالب بالسيف وقد عرفتٌ فضله وسابقتّه ومكانته 
من رسول الله ككِ؟! وإنكما بايعثّما وسألتّماه القيامٌ بهذا الأمرء ثم تكثّما ونقضئّما 
عهدّه بعدما جعل الله عليكما شهيداً» وإنه ما بِدَّلَ ولا غيّره ولا حل ولا عقدء ولا حال 
عن سنة رسول الله يِه ولا عمل عملاً يُخالف كتابَ الله» ولكنكم أيها القوم أطعنتم 


)١(‏ في الطبري 555/5 : عبد ال رحمن بن أبي بكرة. 
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لهء وكمنتم له العداوة بين صُلوعكم» والله حَسيبُه عليكم» فلما سمعا كلامّه تركاه 
وذهبا. 
ذكر مسير أمير المؤمنين خلفهم 

حكى سيف بن عمر عن أشياخه قالوا: لما بلغ علياً خبرُهم» خرج من المدينة على 
تَعبيته التي كان يريد الخروجٌ فيها إلى الشام» واستخلف على المدينة تَمّام بن العباس» 
وبعث إلى مكة قُنّم بن العباس. وخرج معه تسع مئَةٍ من أهل مصر والكوفة والبصرة» 
فلقيه عبد الله بن سَلامء فأخذ بعنان فرسه وقال له: يا أمير المؤمنين» لا تخرج منهاء 
فوالله لئن خرجتٌ منها لا يعود إليها سلطانٌ المسلمين أبداًء وفي رواية: لا تعودٌ إليها 
أبداً» فسَبُوه فقال علي : دعوه. فَنِعمٌ الرجل هو من أصحاب رسول الله كلةِ. 

وسار حتى انتهى إلى الرّبّذة ففاتوه» وجاء بخبرهم عطاء بِنُ رتاب مولى الحارث» 
فأقام بالرّبّذة يأَنَمرُ في أمره» وقد كان يَرجو أن يأحُذَهم في الطريق. 

وقال أبو مِحُنّف : بعثت إليه أمُ سَلَّمة تقول: يا أمير المؤمنين» لولا أن الله نهاني عن 
التررو سين ويك بد وقد أمرنا الله بالقرار في بيوتناء وهذا ابني عمرء هو 
أعرٌ عليَّ من نفسي. خارجٌ معك. وشاهدٌ مَشاهدَكء فخرج عمر معه ولَزِمّهء فاستعمله 
على البحرين» ثم عزله واستعمل النعمان بن عَجلانَ الرّرَقىَ. 

وقال سيف: حدثني خالد بن مهران بإسناده» عن طارق بن شهاب قال: لما نزل 
علي عليه السلام الرَّبَذة صلّى الفجر بِعَلْسء فلما انصرف من صلاته جاءه وَلدَّه 
الحسن» » فأراد أن يتكلّم فحقَنْه العَبّرة» فقال له نيا لين كلو فقال: يا أمير المؤمئين» 
إني أمرتك أمراً فعصيئني ) وما أخوفني أن تقتل غداً بمضيعة ولا ناصرَ لك» فقال له 
علي : يا حسنء لا تزال تحن خَنِينَ الجارية» ما الذي أمرتّي به فعَصَيتّك؟ ! 

قال: قلت لك يوم أحيط بالرجل - يعني عثمان ‏ اخرج من المديئة فيقتل ولست بها 
فخالفتني ‏ وفي رواية: فإن قتل لم تكن بها فخالفتني. 

وقلتٌ لك يوم قُتل: لا تقبل البيعة حتى تأتيك وُفودُ العرب وبيعةٌ أهل الأمصار 
فَعَصَيْتيء ثم أمرتّك يوم فعل هذان الرجلان ما فعلا ‏ يعني طلحة والزبير ‏ أن تجلسّ 
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في بيتك » فإن كان الفساد يكون على يد غيرك فعصيتني. 

فقال له: يا بنيء أما قولّك: لو خرجت من المدينة يوم أحيط بعثمان» فوالله لقد 
أحيط بنا كما أحيط به وأما قولّك : لا تقبل الببعة حتى تأتيك وَفودٌ العرب» فإن الأمر 
أمر أهل المدينة» وهم الذين يُولونَء وكرهت أن يَضيعٌ هذا الأمرء 20007 

وأما قولّك حين خرج طلحة والزبير؛ فإن ذلك وَهْناً على الإسلام» ووالله مازلتٌ 
مقهوراً منذ وليت» لا أصل إلى شيءٍ مما ينبخي. 

وأما قولك إنني أجلسٌُ في بيتي» فكيف لي بما قد لَزِمَني؟ أتريدّني أن أكون كالضبُع 
اللدم؛ التي يُحاط بها ويقال: باب دَباب ليست ها هناء حتى يثقب عرقوبها ثم 
تُخْرَّج» وإذا لم أنظر في هذا الأمر فمَن ينظ فيه؟! فك عني يا بُني. 

ومعنى اللّدْم: أن صائدَ الضّبّع يضرب الأرضّ بشيء» فتخرج الضبعٌ فنُصاد. وقال 
الجوهري: اللّدْمُ: صوتٌ الحَبَر والشيء يُقع على الأرض» وليس بالصوت الشديد» 
قال : ودّباب : ضربٌ من الصوت» ونه ريني 

وقال سيف: حدثني سعيد بن عبد الله» عن ابن أبي مليكة قال: لما نزل أمير 
المؤمنين الرّبَذَةَ قيل له: لا تَحَف فإن البصرة كردت فقال: ويحكمء إني 
ابتليث. بعلاثة ما رمي عليهم أحد؛ ابتليتٌ بفتى العرب وأجودهم طلحة» وبفارس 
العرب راحرية الزبير» وبأم المؤمنين أطوّع الناس في الناس. 

ذكر ما جرى لطلحة والزبير وعائشة ف طريق البصرة 

قد ذكرنا خروجهم من مكة؛ ووصولهم إلى ذات عِرْقَ» ولما انفصلوا عن ذات عرق 
لقيهم العُرتي. 

فحكى الطبري عن صفوان بن قبيصة قال: حدثنا العَرّنيَ صاحب الجمّل ‏ رجل من 
عُرَينة ‏ قال: بينما أسير على جَملي إذ عرض لي راكب فقال: يا صاحبٌ الجمل» أتبيعٌ 
جملّك؟ قلتٌ: نعم» قال: بكم؟ قلت: بألف درهمء قال: أمجنون أنت؟ جمل يُباع 
بألفٍ درهم؟ قلت: نعم جملي هذاء قال: ولمّ؟ قلت: ما طلبتُ عليه أحداً إلا أدركثه» 


)١(‏ الصحاح: (لدم» دبب). 
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ولا طلَبني أحدٌ إلا فته فقال: لو تعلم لمن نُريدّه؟ قلت: لمن؟ قال: لأمّكء قلت: 
إني تركتٌ أمّي قاعدةً في بيتي ما تُريد براحاًء قال: إنما تريده لأم المؤمنين عائشة» 
فقلت: ذه بغير نَمَنْء فقال: لاء ولكن ارجع معنا إلى الرّحْلء فرجعتٌ فأعطوني ناقة 
مير وزاحري اطهط ترك اواريع كه قم كالوا لي اأياأحا غرية ريخل للقابدلال 
بالطريق؟ قلت: نعمء أنا أَدَلٌ الناس» قالوا امم شوتاي اكري قار 
على ماءٍ ولا واد إلا سألوني عنه. 


م هع 


حديث الحوآاب 


قال العْرّني : فسرنا حتى طرَقنا ماء الحَؤأب»ء فتبّحتنا كلابّه» فقالوا: أي ماء هذا؟ 
قلت: ماء الحؤأب» قال: فصرخت عائشة بأعلى صوتهاء وضربت عَضَدٌ بعيرها 
فأتاشكة وفالتة :والله آنا مناحة الخؤات طروقاً» رَذوق ردُوني - تقول ذلك ثلاثاً ‏ 
وأناخوا حولهاء وهم على ذلك وهي تأبى المسير» حتى إذا كانت الساعة التي أناخت 
فيها من الغد فُجاءها عبد الله بنُ الزبير فقال: النّجاء النّجاءء فقد أدرككم علي بن أبي 
طالب. 

قال: فرحلوا وشتموني وانصرفتٌ» فما سرتٌ إلا قليلا وإذا بأمير المؤمنين علي 
ومعه ركُبٌ نحو ثلاث مئّةء فلما رآني قال: على بالرّاكب» فأتيته فقال: أين لقيتَ 
المّّعينة؟ قلت: في مكان كذا وكذاء وهذه ناقتّهاء وبعتّهم جملي» قال: وركبئه؟ قلت : 
نعم) وأعطوني ست مئة درهم» ووصلنا الحؤأب» ونبحثها كلابه وقالت كذا وكذاء 
فقال علي : هل لك دلالة بذي قار؟ قلت: نعم. 

فسرثٌ معهم إلى ذي قار» فلما جئناها نزل» وقام خطياً على رَحْلٍ جَمَلء فخطب 
وقال: قد رأينُم ما صنع هؤلاء القوم وهذه المرأة» فقام إليه الحسن بن علي فبكى» 
فقال له علي : قد جئتٌ تحن خنينَ الجارية» وذكر بمعنى ما تقدم. 

وقال علي: يا بُنيّ» قُبض رسول الله كل وما أعلم أحداً أحقّ بهذا الأمر مني» 
فبايع الناس أبا بكرء فبايعتُ كما بايعواء ثم هلك وبايعوا لعمرء فبايعتٌ كما بايعواء 
وما رأيت أحداً أحقّ بهذا الأمر مني» فجعِلْتُ سهماً من ستة أسهمء فبايع الناس 
لعثمان» فبايعتٌ كما بايعواء ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه» ثم أتّوني طائعين غير 
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مكرهين» فأنا مُقاتل من خالفني بِمَن اتبعنيء حتى يَحكمٌ الله بيني وبينهم وهو خير 
الحاكميه0". 

كذا وقعت هذه الرواية؛ أن معاتبةَ الحسن لأمير المؤمنين كانت بذي قارء وفى تلك 
الرواية بالربَدّة» ويُحتمل أن الواقعتين كانتا في المكائّين. انتهى كلام الطبري في 
الحؤأب. 

وقد أخرج حديث الححَؤأب أحمد في «المسند» فقال: حدثنا يحيى» عن إسماعيل» 
عن قيس قال9؟: لما أقبلت عائشة تُريد الضيرة لقف هياة كن عام للق فتبحت 
الكلاب. فقالت: أي ماءِ هذا؟ قالوا: الحؤأبء, قالت: ما أظننى إلا راجعة» فقال 
بعض من كان معها : بل تَقدّمِينء فيراكِ المسلمونء فيُصلح الله بك ذات البَيْنَء قالت: 
فإن رسول الله يَكْةِ قال لي ذات يوم: «كيف بإحداكُنّ إذا تَبِحنُها كلابُ الحؤأب؟). 

وقال هشام بن الكلبي: لما قيل لعائشة: هذا ماء الحوأب خافت» وذكرت قولَ 
النبي يَلِهّ: «كيف بك إذا نبحثك كلابٌ الحوأب؟» وقالت: ردّونى» لا حاجةً لى فى 
المسير. 

وفي رواية فقالت: وإني لَهِيّهُ» وقد كانت سمعت النبى يَكلِِ يقول لنسائه وهنّ عنده : 
«أيتكن تَنْبَحُها كلابٌ الحوأب؟). 

فلما أصرّت على الرجوع أحضر طلحة والزبير خمسين رجلاً» فشهدوا أن هذا ليس 
بماء الحوأب» وأن العْرّنيَ كذب. قال الشعبي: فهي أوَّلُ شهادة زُورٍ أقيمت في 
الإسلام. 

ولا خلاف أن ماء الحوأب لبنى عامر بين البصرة والحجازء وأن عائشة مرّت به. 
000( تاريخ الطبري 6 . 
(؟) في (خ): حدثنا يحيى بن إسماعيل بإسناده عن أبي سهلة. اه. وهذا الإسناد للحديث الذي قبل هذا في 

مسند أحمد (78751) ونصه : حدثنا يحبى» عن إسماعيل قال: حدثنا قيس» عن أبي سهلة (وهو مولى عثمان 

بن عفان)» عن عائشة قالت: قال رسول الله َكْ: ادعوا لي بعض أصحابي قلت: أبو بكر؟ قال: لا. قلت: 

عمر؟ قال: لا قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا قلت: عثمان؟ قال: نعم فلما جاء قال: تنحّي فجعل يُسارٌه 

ولون عثمان يتغير» فلما كان يوم الدار وححصر فيها قلنا: يا أمير المؤمنين» ألا تقاتل؟ قال: لاء إن 

رسول الله كه عهد إلي عهداً. وإني صابر نفسي عليه. اه. وأما الحديث المثبت فهو في المسند برقم (4784؟). 
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ذكر وصولهم إلى البصرة 

حكى سيف عن أشياخه قالوا: كان علي عليه السلام في هم من توّجّه القومء لا 
يدري أين يأخذون» وكان إتيائهم البصرةً أحبّ إليه» لأن الكوفة بها رجالُ العرب 
وألتراكهم + اققال لابن عباس :إن« اللي كف من ذلك يسوي ان ول قال : 
لأن الكوفة فُسطاط الإسلام» وبها أعلامٌ الناس» وفيهم من تسمو هِمّنْه إلى الأمرء 
فربما فسد الأمر أو مال إليهم» فقال علي : الأمر يَختصّ بأهل السّوابق» فلا يُزاحمهم 
غيرهم. 

وقال سيف: حدثني محمد وطلحة قالا: لما كان القوم بفناء البصرة» لقيهم عمير 
'ابن عبد الله التميمي» فقال لعائشة: يا أمَّ المؤمنين» أما تَتَّقِين الله في فعلك هذا؟ 
فقالت: إليك عني يا تميمي» فقال لها: أنشدك الله إذا أنت لا تهوّني هذا الأمر أن 
تَقدّمي على قوم ولم تُراسِليهم أو أحداً منهم. فقالت: جتت الآن بالرأي» فقال: 
أرسلي إليهم عبد الله بن عامرء فإن له فيهم الصّنائع فكتبت كُتباً إلى رجالٍ من 
البصرة؛ منهم الأحنف بن قيس وصَبّرة بن شَيّمان وغيرهماء ومضت حتى إذا كانت 
بالحميّر أقامت تنتظر الجواب. 

قال سيف: ولما بلغ عثمان بنَ حُتّيف عامل علي عليه السلام على البصرة قال 
لعمران بن الحصّين وأبي الأسود الدّيلي : انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمّهاء وإلى 
هؤلاء القوم فاعلموا علمّهمء فخرجا حتى انتهيا إليها وهي بالحُمَيْره فاستأذنا عليها 
تاخقكة ليوا ركنا دما وكالا + إن اكير أرميلنا للق نا الك حك مشيرك هذا 
فهل أنت مُخبرتنا؟ فقالت: أمثلي يسير بالأمر المكتوم؟ 

إن العَؤْغاء من أهل الأمصار ونْرّاع القبائل غَرَّوْا حريمَ رسول الله يك وأحدثوا فيه 
الأحداث. وأوَوًا فيه المحدثين» واستوجبوا لعنة الله ورسوله»ء مع ما نالوا فيه من قتلٍ 
أمير المؤمنين» واستحلُوا الدّمَ الحرامء والشهرٌ الحرام» وانتهبوا المالَ الحرام: 
ومرّقوا الأعراضء وقتلوا إمامٌ المسلمين من غير يِرَةٍ ولا حَدثِ ولا عُذْرِء وأقاموا في 
دار قوم كارهين لمقامهم؛ ضَارّين غير نافعين» لا يُقدرون على الامتناع» ولا يأمَنون 
على النفوس والأموالء فخرجتٌ في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم» وما فيه 
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لكان وردنا 


4 واو 


ثم قرأت: طلا حَيرَ في كير ين تَجَودهَ نهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أو صل 
ببست ألنَّاين4[النساء : »]١185‏ ارين لل الإصلاح مما أمر الله به ورسولهء فهذا 
شأننا الذي قدمنا له ؛ تأمركم بمعروفي ونحضّكم عليه» وننهاكم عن مُنكر ونحْتّكم على 
تغييره والسلام. ١‏ 

قال سيف: فخرجا من عندهاء فأتيا طلحة فقالا: ما أقدمّك؟ قال: الطلبٌ بدم 
عشمان» قالا : ألم تبايع عليا؟ قال: بلى واللّْخُ على عنقي - يعني السيف - وما أستقيله 
البيعة إن خلّى بيننا وبين قَتّلة عثمان» فقالا له: أتركتم قتلةَ عثمان بالمدينة» وقصدثّم 
العراق لإفساده وتوهين أمر أمير المؤمنين؟! أما تستحيون من هذا الفعل» وتخافون 
الله» ألستم المهاجرين وأصحابٌ رسول الله يكللِ؟. 

ثم انصرفا عنه وأتيا الزبير» فقالا له مثلَّ ما قالا لطلحة» وردُوا عليه مثل ما ردوا 
على طلحة. ثم رجعا إلى عائشة فودعاهاء وقالا لها مثل ما قالا لطلحة والزبير» 
فودّعت عمرانء» وقالت عائشة: يا أبا الأسودء إياك أن يَُقودّك الهوى إلى النارء فقد 
قال الله : #كونوأ هَودَمِينَ بالْقِسَطٍ شُبَدَآَ يِنَّهِ» الآية [النساء : ]١70‏ فقال لها أبو الأسود: 
لو العظتٍ بما وعظتيني للزمتٍ بتك أو منزلك» ولم تهتكي لرسول الله لله يك ستراً» وقد 
غرفك حلاف منه؛ وموضعك من قبله» وقد أدّبك بأحسن ما أذَّبَه الله به ألم يأمركن 
الله يا أزواج رسول الله بالقرار في البيوت؟ فقال: «إوفَردٌ في ويك ولا ربت ََ 
لْجَهيِنَةٍ لول 4[الأحزاب : ], فقالت: اغربا عني» فخرجا من عندهاء ونادت 


بالرحيل. 
[من الرجز] 


اين ختيف فد اتيت فانتفن 
وطاعن القوم وجالِد واأصبر 
ادا الس لع هيا ا 
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فقال عثمان بن حُنيف: إنا لله وإنا إليه راجعون» دارت رحا الحرب على الإسلام 
وربٌ الكعبة» ثم قال لعمران بن حُحصين : ما ترى؟ قال: إني قاعِدٌ فاقعٌذُ فقال عثمان: 
لا واللهء بل أمنعُهم حتى يأتي أميرٌ المؤمنين» فقال عمران: بل يَحكم الله بما يُريد. 

ف نرت عطراد إلوريقك برقام عتعاناانى أمروة لاتار عبن مر 011039 
هذا الأمر الذي تَرومٌ يصير إلى ما تكرهء وإن هذا قَنْقٌ لا يُرتّىَه وصَدْعٌ لا يَنْجَبرء 
فسامخهم حتى يأتيَ أمرٌ علي ولاتحادّهم, فقال: لا والله. 

ونادى عثمان بن حُنّيف في الناس» فلبسوا السلاح» واجتمعوا إلى المسجد 
الجامع. وأراد عثمان أن يَختبر أهلّ البصرة» فدسنّ رجلاً كوفياً رّعة فقال: أيّها 
الناس» أنا ابنٌ العَقَديّةَ الحُمِيْسيء إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤوكم خائفين» فقد 
جاؤوكم من المكان الذي تأمَنُ فيه الطيرٌ والوحش» وإن كانوا طالبين بدم عثمان فما 
نحن قَتَلّةَ عثمان» أطيعوني ورُدُوهم من حيث جاؤوا. 

فقام الأسود بن سريع السّعديَ فقال: أوَ زعموا أنا قتلةٌ عثمان؟! إنما جاؤوا إلينا - 
أو كَزِعوا إلينا - يُستعينون بنا على قَتَلةِ عثمان» ثم حَصّب الناسُ ابن العَمَديّة 
وتحاصبواء فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ناصراً ممن معه» فكسره ذلك. 

وأقبلت عائشة ومن معها حتى انتّهوا إلى المِرْبّدء فدخلوا من أعلاه» وأمسكوا 
ووقفواء حتى خرج عثمان ومّن معه» وخرج إلى عائشة من أهل البصرة من أراد. 

وتكلّم طلحة» وكان في مَيمنة الورْيّد وعثمان بن حُتّيف في ميسرته يُسمع» وأنصت 
الناس» فحمد الله طلحةٌ وأثنى عليه» وذكر عثمان وفضّلّه» والمدينة وما استحل منهاء 
ودعا إلى الظلّبٍ بدمه وقال: الخليفةٌ المظلوم» وإن الطلب بدمه حدٌّ من حدود الله» فإن 
فعلتم أصِيُُّم وعاد أمرُكمء وإن لم تفعلوا لم يَقُم لكم [نظام]ء ولم يَتيْت لكم سُلطان» 
فقال مَن في مّيمنة المربد: صدق وبر » وقال من في مٌيسرته : كذب وفَجَر وغُدرٌ. 

وفي رواية أن طلحة والزبير < خطبا وقالا ذلك» وأن من في ميمنة المربد قال: صدقا 
وبرّاء ومّن في ميسرته قال: كذّبا وفجرا وعَدَراء إنهما قد بايعا أمير المؤمنين وجاءا 
يقولان .ما يقولان: 
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ثم تحاصّب الناس وأرهجواء فتكلّمت عائشة وكانت جَهْوَريّة الصوت» فحمدت 
الله وأثنت عليه» وقالت :كان الناس يَتجنُون على عثمان ويُرْرُون على عُمَالهء ويأتوننا 
بالمدينة فيُستشيروننا فيما يُخبروننا عنهم. فننظر في ذلك» فنجد عثمان برَاً نقيًا وفيا 
ونجدهم كَجَرةٌ عَدَرةٌ كذّبة» فلما قَوُوا على المكائرة اقتحموا عليه داره فقتلوه» وكسيا 
ينبغي لكم أخذ قَتَلَته والطلب بثأره؛ وإقامة كتاب الله. ثم قرأت: «آرّ تر ِل اليرت 
ووأ يسا ين لحك يعون ِل كنب أله ييَحْكُم بَيْتَمُمْ» الآية [آل عمران: 717]. 

فافترق أصحاب عثمان بن ّيف فرقتين؛ فرقة قالت: صدقتٌُ وببَّتُ» وجاءت 
بالحق وأمرت بالمعروف». وقال الآخرون: كذبتم» والله ما نعرف ما تقولون» 
فتحاصّبوا وأرُهجواء فلمًا رأت عائشة ذلك انحدرت» وانحدر أهلّ الميمنة مفارقين 
لعثمان» حتى وَقفوا بالمربد في موضع الدّبَاغينَء وبقي أصحابٌ عثمان على حالهم 
حتى تحاجّزواء ومال بعضّهم إلى عائشة» وبقي بعضهم مع عثمان على فم السّكة» 
فوقف عليها. ش 

فال سيف فيما رواه عن سهل بن يوسف. عر: القاسم بن محمد قال: : وأقبل جارية 
ابن قدامة السعديّ فنادى : يا أمّ المؤمنين» والله لقتل عثمان أهونٌ من خُروجك من 
بيتك على هذا الجمل الملعون عُرضة للسلاح» إنه قد كان لك من الله سِترٌ وحرمة. 
فهتكتٍ سترّك» وأبحتٍ خُرمتك. إنه من يرى قتالّك فإنه يرى قَتْلَّكء فإن كنت أتيتنا 
طائعة فارجعي إلى منزلك» وإن كنتٍ مُستكرهةٌ فاستعيني بالناس. 

قال:. وخرج غلام شاب من بني سعدء فصاح بطلحة والزبير: أما أنت يا زبير 
حواري رسول الله يكل وأما أنت يا طلحة فوَقّيته ببدك يوم أحُدء وإني أرى أُمكما 
معكماء فهل جنئُما بنسائكما؟ قالا: لاء قال: فما أنا منكما في شيءء واعتزل» ثم 
قال: [من الكامل] 
صُنئُم حلائلكم وقُذْتُمأتكم هذالعَمَريقِلٌَةٌالإنصافٍ 
أيرث بجر ذيولها في بيتها ‏ فهَرَتْنَشُقٌُ البيدَّبالإيجافٍ 
عَرَضاً يقاتل دوتّهاأبناؤها بالئَّبْلوالحَطَيٌ والأسيافي 
معكت بطلحة والويير سشكويفا هذا المخبّر عنهم والكافي 
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قال سيف: وأقبل عُلامٌ من جهينة على محمد بن طلحة ‏ وكان ابنُ طلحةً رجلاً 
عابداً ‏ فقال: أخبرني عن دم عثمان» فقال: نعم» هو ثلاثة أثلاث» ثلث على صاحبة 
الهَودَج ‏ يعني عائشة ‏ وثلث على صاحب الجمل الأحمرء وللشافلى عل ين أي 
طالب» فضحك الغلام وقال: لا أراني إلا على ضلال» ولحق بعلي عليه السلام» 
وقال الغلام في ذلك شعراً : [من المتقارب] 


سألت ابن طلحة عن هالِك 
فقالثلاثئةرهفط هم 
فَعِلْتثٌ على تلك في خدرها 
رفني هحلي ابي ابي طعالت 
يلقل عتدقت عيتى الأولين 


بججوفيٍالمدينةلميِقبَرٍ 
أهاكوااين تان فاستعيير 
وملعة امن راكنت الأحممسدس 


0 
5-5 


وتتحتتحسين بداويّة رُفحَير 
وأععناة:في التقاتت الأرفعر 


قلت إنما ضحك الغلامٌ على محمد بن طلحة لأنه عَنى بقوله صاحب الأحمر 
الزبير» ونّسي أباه طلحة”'2. وبنو أمية ما نسبوا قتل عثمان إلا إلى طلحة» ولهذا قتله 
مروان بن الحكم يوم الجمل لما نذكر. 

قال سيف: وأقبل حُكيم بن جَبّلة على خيل عثمان بن حُتّيف فأنشب القتال» وأشرع 
أصحابٌ عائشة رماخهم» وأمسكوا بعض التَّمشّك فلم يَنْتَه فاقتتلوا على فم السكة 
وأشرف أهل الور ممن كان له في أحد الفريقين هوّى» فرمّوا الآخرين بالحجارة. 

وأمرت عائشةٌ أصحابها فتيامنواء حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن» فوقفوا عندها 
ملياًء وثاب إليهم الناس». فحجز الليل بينهم» ورجع عثمان إلى القصرء ورجع الناس 
إلى قبائلهم. 

وجاء أبو الجَرْباء ‏ أحدٌ بني عثمان التميمي - إلى عائشة وطلحة والزبير» فأشار 
عليهم بالنزول في مكانٍ أمثل من مكانهم فقَبلوا رأيّهء فساروا من مقبرة بني مازن» 
فأخذوا على مُسَنّاة البصرة من قبل الجبّانة» حتى انتّهوا إلى الرَّابُوقة» [ثم أتوا] مقبرة 
بني حصن فنزلوا بهاء وباتوا على تعبية» وأصبحوا على القتال. 


)١(‏ صرّح سيف كما ذكر الطبري 4/ 556 - بأن المقصود بصاحب الأحمر هو طلحة. 
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وغدا كيم بن جبَلة» وبيده الرّمح ويبرير» وهو ينال من عائشة» فقال له رجل من 
عبد القيس: من هذه التي تسُبُّ؟ قال: أمّكء قال: عائشة؟ قال: نعمء قال: يا ابنَ 
الخبيثة» ألأمّ المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه فقتله» وقتل امرأة أخرى بهذا السَّببء 
واقتتلوا عامّة النهارء وقيل إلى الدّوال» وكَثْرت المَتلى والجراحات في الفريقين» 
ومنادي عائشة يدعوهم ويُنَاشِدُهم الله أن كرا ولم يفعلوا. فلما كان في آخر النهار 
كرت القتلى في أصحاب عثمان بن حُتّيف. وعضّئْهِم الحرب» فسألوا أصحابٌ عائشةً 
الصّلحَ والمهادنة, فأجابوهم. 

وكانت هذه الوقعة في شهر ربيع الآخرء سنة ست وثلاثين» لخمس ليالٍ بقين منه» 
واصطلحوا على أن يكتبوا بينهما كتاباً إلى المدينة» ويبعثوا رسولاً إليها» ومّضمون 
الكتاب: إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة لأمير المؤمنين؛ خرج عثمان من 
البصرة فخلاها لهم؛ وإن لم يكونا أكرهاء رجع طلحة والزبير وعائشة عن البصرة» 
وخَلُوها لعثمان بن حُتّيف» وتواعدوا وتعاقدوا وتعاهدوا على ذلك» وبعثوا بالكتاب 
مع كعب بن سُور قاضي البصرة» وكان قد قَعَد في بيته» وطيّن بابّه» واعتزل القومء 
فجاءت عائشة بنفسها إليه وأخرجته لما نذكر. 

قال سيف: وصورة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما اصطلح عليه طلحة 
والزيير ومّن معهما من المسلمين» وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين... وذكر 
بمعنى ما ذكرنا. 

وخرع تعب حت قم المدينة يوم جمعة. وأقام عند المنبر وقال: إني رسولٌ أهل 
البصرة إليكم ٠‏ هل أكره طلحةٌ والزبير على بيعة علي أو أتيا طائءً تَعيّن؟ فأرَمٌ القومُ؛ إلا ما 
كان من أسامة بن زيدء فإنه قام فقال: لم يبايعا إلا مُكرمّين» فأمر به نَمّامُ بن العباس» 
فداسّه سهل بِنْ ختّيف والناس حتى كادوا يقتلونه» وثار صُهيب بن سِنان وأبو أيُوب 
الأنصاري ومحمد بن مَسلمة وجماعة من الصحابة خافوا أن يقتلوا أسامة» فقالوا: 
اللهمّ نعمء وأخذ صُهيب يده فأدخله منزلّه» وقال له: أما علمتٌ أن أمَّ عامر جائعة» 
أما وَسِعَك ما وَسِعَنا من السّكوت؟ قال: ما كنتُ أظنٌ أن الأمر يترامى إلى ما رأيت» 
أو يفضي إلى هذا. 
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وعاد كعب إلى البصرة» وبلغ علياً الخبرء فكتب إلى عثمان بن تيف يَلومُه ويَعَجَره 
ويقول: والله ما أكرهاء ولقد بايعا طوعاً» فإن كانا يُريدان الخلع فلا عُذْرَ لهماء وإن 
كانا يُريدان غير ذلك نظرنا. 

وقدم كعب إلى البصرة» وقدم كتابُ علي إلى عثمان» فأخبر كعب الناسسَ بما رأى» 
فأرسلت عائشة إلى عثمان تقول: اخرج عنا فقد أقرٌ الجمٌ العَفِير بالحقٌ» فاحتج عليهم 
بكتاب على وقال: هذا كتابٌ أمير المؤمنين» وقد جاء أمرٌ آخرء وما لكم عندنا سوى 
الشيفت: 

فأمهل طلحةٌ والزبيرء حتى إذا كانت ليله مُظلمةٌ ذاتُ رياح» قصدا المسجد بالرجال 
والسّلاح» وكان عثمان يُوْخّر الصلاة فقّدّم القومُ عبد الرحمن بن عَتَّابِء وجاء عثمان 
في جماعةٍ من أصحابه» فدخل في الصلاة» فوضع فيهم أصحاتٌ طلحة والزبير 
السّلاحء فقتلوا منهم أربعين رجلاًء وأخذوا عثمان قبضاًء وأخرجوه من من المسجد وقد 
توا رأسه ولحيتّه فما أبقوا فيه شعرةء وأرسلوا إلى عائشة يُستطلعون رأيّها فيه» 
جلك بيدا خلرا يلولا :ولعب ابو شام 

وفي رواية الطبري عن أبي مِخنّف قال: لما أخذوا عثمان بن حُتّيف أرسلوا أبانَ بن 
عثمان إلى عائشة يستشيرونها في أمره؛ فقالت: اقتلوه» فقالت لها امرأة كانت عندها : 
نَشْدتّك الله يا أمّ المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله مَك فقالت: احبسوه ولا 

وقال مجاشع بن مسعود: اضربوه» وانتفوا شعرٌ لحيته ورأسِه وحاجبيه وأشفار 
ققد اضرو رمعي خوط والكسيوه» كارا بخللف 7 

وروي عن الزهري أنه قال: إنما لم يُقتلوا عثمان بن حُئّيف لأنهم خافوا عَضَبَ 
الأنصار بالمدينة على أهاليهم أن يُقتّلوهم. 

ل او 0 
وبيتٌ المال في أيديهماء فبعث إليهما كيم بن + جَبّلة وهو في جمع كثير يقول: أطلقا 
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عثمان» فأطلقاهء فخرج عثمان. ومضى لطِيّتهه فوافى علياً بذي قار وهو على تلك 
الحال. فقال: يا أمير المؤمنين» بعثتّني ذا لحية فجثتّك أمرد. فقال: بعك شيخاً 
وجتتّنا شاباًء أصبتٌ أجراً وخيراً. ودعا له. 

وقال الهيثم: لم يكتبوا كتاباً إلى المدينة» ولم يَبعنوا رسولاً؛ لأن أمير المؤمنين ما 
أقام في طريق البصرة مدةً يُرسلون فيها رسولاً ويعود إليهم بالجواب, وإنما اتفقوا مع 
عثمان أن يوقف الأمر حتى يرَوا ما يكون من أمير المؤمنين» ولا يُعترض أحدٌ لأحد. 
وتكون دار الإمارة والمسجد وبيت المال بيد عثمان» ويترك طلحة والزبير وعائشة أين 
شَاووا: 

فلما كتبوا كتاب الصّلح على هذه القاعدة خلا طلحة بالزيير» فقال له طلحة: والله 
لئن قَدِمِ ابنُ أبي طالب ليَأخذنٌ بأعناقناء فاتفقا على تَبِييتِ عثمان والغدرٍ به. فهجموا 
عليته فاخروه من المسجد غيلة وهو غار. فقال لهما: وَيحكماء أغَدراً بعد العهود 
والمواثيق والأيمان؟ فقالا خفنا من ابن أبي طالب» وأرادا قتلّه فقال لهما: والله لئن 
شاكني أحدٌ منكم بشوكة لَيَضْعنَ أخي سَهل بن تيف السيف في المدينة في آل طلحة 
و الويننا وليَقئَانَ أولاكماء ويّسبي حريمكماء فكمًا عنه» وقالا لعائشة: ما تَصنع به؟ 
فقالت: أطلِقوه» وفي رواية: انتفوا رأسّه وشعرّ وَجههء ففعلوا. 

وأصبح حُكيم بن جَبّلة ومّن تبعه من عبد القيس» ومن نزع إليه من ربيعة» [فانتهى 
بهم إلى الزَّابوقة عند دار الرّزق] فقالت عائشة: لا تقاتلوا إلا مّن قاتلكم» ونادّوا : مَن 
لم يكن من قَتَلَةٍ عثمان فليكمُف عناء فأنشب حُكيمٌ القتال وهو ينال من عائشة. 

وكان مع كيم بن جَبّلة ثلاثة: ذَرِيح بحيال الزبير» وابن المحرّش بحيال عبد 
الرحمن بن عتّاب» وحُرّقوص بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وحكيم بن 
جبلة بحيال طلحة» فحمل عليه طلحة في ثلاث مئة رجل» وحُكيم يضرب بسيفه 


ويقول: [من مجزوء الرجز] 
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بسع الكيعفيتيجيها: امبتجين 
قبي البِعُرّفاك تسافتس 
فضرب رجلٌ من أصحاب طلحة رِجْلَ حكيم فأطنّهاء فحبا حتى أخذهاء ورمى بها 
نحو الرجل الذي قطعها فأصاب عينيه» ثم أتاه حكيم فقتله وقال: [من مجزوء الرجز] 
إؤأملعيوؤراعي 
ثم وقع» فمرَّ به رجل وهو رَثِيثْ» ورأسه على آخره» فقال الك بسحي ا الم 
قتلتٌ» فاحتمله وضمّه في سبعين من أصحابه» فتكلّم يومئل» وإن السيوف لتَأحُذُه وهو 
قائمٌ على رجل واحدة ما يتتعتع ؛ وأشار إلى طلحة والزبير: إنا خلّفنا هذين» وقد بايعا 
أميرَ المؤمنين وأعطياه الطاعة» ثم أقبلا مُخْالمَيُن محاربَيّن» يطلبان دم عثمان» فناداه 
يا حكيم» جَزِعتَ حين عَضَّك نكال الله أنت وأصحابك بما ركبتم من الإمام 
المظلوم» وفرّقتم الجماعة» وأصبتّم الدّماء» وذكر كلاماً طويلاً. 
وقتل ذّريح ومّن معه» وأفلت حُرقوص بِنُ زهير في نفر من أصحابه» فلجؤوا إلى 
قومهم بني سعد فحمّؤهم» ونادى مُنادي طلحة والزبير: ألا من كان فيهم من قبائلهم 
من غزا عثمان بالمدينة فليأتنا بهم» فجيء بهم فقٌتلواء ولم يُفلت من القوم إلا 
حُرقوص؛ منعه بنو سعد» فطلب منهم فغضبواء وغضبت عبدٌ القيس حين غضب بنو 
سعد لمن قُتل منهم بعد الوّقعة» مَن كان لّجأ إليهم مع طاعتهم لأمير المؤمنين. 
وقال هشام: كان حُكيم بن جَبّلة من ربيعة» وكان شجاعاً يحمل على القوم ويقول: 
وَيحك يا زبير ويا طلحة» صُنَتّما نساءكما في الخدورء وأبرزتّما عِرسَ رسول الله 
للحرب والحرور؟! 
ولما قُتل عَرَّ قتلّه على عبد القيس وبني سعدء فخرجوا من البصرة في سنّة آلاف 
ينتظرون قُدوم علي عليه السلام. ولما قَتل طلحة والزبير الغوغاء ممن اتّهموه بقتل 
عثمان» خرج الباقون مع بني سعد وعبد قيس» فقعدوا على طريق العراق للقاء أمير 
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وقال سيف عن محمد وطلحة: وكتب طلحة والرّبير إلى أهل الشام يُخبرونهم بما 
صنعوا بقَلة عثمان» ويُحرضونهم على القيام معهم» ويقولون: قَتَلْنا من قَتلَةِ عثمان 
ست مئة إلا واحداً ‏ يُشيرون إلى حُرقوص - ونحن في طلَبه» وبعثوا بالكتاب مع سَيّار 
العجلي» وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثل ذلك» وبعثوا بالكتاب مع مُظفّر بن مُعرَض 
الأسدي. وكتبوا إلى اليمامة مع الحارث السّدوسيء وعليها سَّبْرة بن عمرو العنبري» 
وكتبوا إلى أهل المدينة» وبعثوا به مع جعونة بن قُدامة القُشيري. 

وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة كتابين؛ أحدهما خاص والآخر عام. 

فأما الخاص فقال الطبري» عن الشعبي قال: كتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان: من 
عائشة ابنة أبي بكرء أم المؤمئين» وحبيبة رسول رب العالمين» إلى ابنها الخالص زيد 
ا موخازءاما يعد : فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم علينا لتَنصٌرنا على أمرنا هذاء فإن لم 
تفعل فحَذَّل الناس عن علي بن أبي طالب. 

وأما كتابُها العام فمضموثه إلى أهل الكوفة: أما بعدء فإني أذكركم الله والإسلام» 
أقيموا كتاب الله واعتصموا بحَبلهء وإنا قَدِمنا البصرة» فدَعَونا أهلها إلى كتاب الل 
1 با وو زررا رار يم ٠‏ فقتلّنا قتلَة 
عثمان» ولم يُفلت منهم إلا واحدٌ- تشير إلى خُرقوص - وذكرت كلاماً طويلاً حاصِله 
التَخذِيل عن أمير المؤمنين والتقاعد عنه» فما أجابها أحدٌ منهم بشيء. 

قال الطبري: وأما زيد بن صُوحان فكتب إليها : من زيد بن صُوحان إلى عائشة 
أبي بكرء أما بعد. فإن الله أمرك أن تلزمي بيتك وأمَرنا أن ثقاتل» فتركتٍ ما أمرت 
به» ونهيتنا أن نفعل ما أُمرناء فإن اعتزلتٍ هذا الأمر وعُدتٍ إلى بيتك» وإلا قاتلناك 
حتى ترجعي إلى الموضع الذي أُمرتٍ بالقرار فيه7» 

ولما بلغ علياً وهو بالثعلّبيّة قتل كيم بن جَبّلة» استرجع وعرَّ عليه. 

واختلفوا في قاتله على قولين؛ أحدهما: سّحيم الحُدَّاني» والثاني يزيد بن الأَسْحم 
الحدّاني» وجا قتبلين قدافتل كل واتخل متهنها صائحية: 
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وحكى الطبري عن أبي المَليح قال: لما قُتل [حكيم بن] جَبلة أرادوا أن يُقتلوا 
عثمان بن حُتّيف فقال لهم: أما إن أخي سَّهل بن خُنّيف والٍ على المدينة» فإن 
قتلتموني انتصرء فَحَلُوا سبيله”7. 
ولد وي نا د لاي 5 امور لماك إلى لمكا ا 01 
فأرسلت إليه ثانياً تقول : عَقَفْتَ أمَّك؟! فأتاها فقالت له: وَيحك يا أحنف» بم تعتذر غداً 
إلى الله من تركك جهاد قتلَّةِ عثمان؟ فقال لها : ما كبرت السنّ. ولا طال العهدء ولعَهدي 
بك عام أوَّل تنالين من عثمان» وتأمرين بقتله» وهذا قولك اليوم» لا آخذ بأمرك وأنت 
راضية وأَدَعهٌ وأنت ساخطة. ثم اعتزل الفريقين» ولم يقاتل مع أحد منهم. 
وقال الهيثم بن عدي: قدم الأحنف بن قيس المدينة وعثمان محصور في داره 
وكان الأحنف يريد الحج. قال: فأتيتٌ طلحة والزبير فقلث: ما أرى هذا الرجل إلا 
مقتولاً» فما تأمراني؟ فقالا: عليك بعلي فقلت: أترضّياه؟ قالا: نعم» فأتيتٌ مكةء 
فأقمت الحج, وال قل معان فأتيتُ عائشة وهي بمكة» فقلت: من تأمريني أن 
أبايع؟ قالت: علياً» قلت: أتٌرضيئه؟ قالت: نعم» فعدتُ إلى المدينة» فبايعثٌ علياً» 
ثم عُدتٌ إلى البصرة إلى أهلي» فما شعرثٌ إلا بعائشة وطلحة والزبير قد قدمواء قال: 
فأتيتُهم فقلت: ما الذي أقدمكم؟ قالوا: نُسنتصر بكم على دم عثمان فإنه قُتل مَظلوماً » 
فقلت: ألستُم بايعتم وقلتم: بايعه فإنا نرضى به؟ قالا: بلى» ولكنه بد فقلت: ومتى 
كان هذا؟ والله لا أقاتل ابنَ عمّ النبي كَل ولا أقاتلكم ومعكم أمّ المؤمنين» واعتزل 
بِالجَلْحاء على فرسخين من البصرة ومعه زَُهاءُ ستةٍ آلاف. 
ذكر مسير أمير المؤمنين علي إلى البصرة 

روى سيف عن أشياخه قالوا: لما أتى علياً عليه السلام خبرٌ طلحة والزبير وعائشة 
بعر الما اليم ساروا" نحو العراق» خرج عر ربيع الأول مبادرأء وهو يرجو 
أن يدركهم فيَرَدَّهم فلما نزل الرَيَذَّة أتأه الف اليم 0د انبر نحو البصرة» فسرق 
عنه» وقال: إن أهل الكوفة أشدّ لي حباًء وفيهم فرشان العرب وأعلامهم» فكتب 
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إليهم : إني قد اخترتكم على أهل الأمصارء وإني على الأثر. 

وحكى الطبري عن [محمد بن] عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: كتب علي 
إلى أهل الكوفة: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى سادات أهل الكوفة» أما بعد 
فإني قد اخترتكمء واخترتٌ التّْرولَ بين ظهرانيكم؛ لما أعرف من مودّتكم وحبّكم لله 
ورسوله» فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحقَّ وقضى ما عليه. 

قال ابن أبي ليلى : بعث بالكتاب مع محمد بن أبي بكر ومحمد بن عوف,» وقيل : 
محمد بن جعفرء فجاء الناس إلى أبي موسى يُستشيرونه في الخروج» فقال أبو موسى : 


المحمَّدَيْن فأتيا أبا موسى فأغلظا له. فقال: أما والله إن بيعة عثمان في عُنقي وفي عُنق 
صاحبكما الذي أرسلكماء وإن أرادنا أن نقاتل معه لا ثقاتل حتى لا يُبقى أحدٌ من قَتلَةٍ 
عثمان إلا قتل. 

فانطلقا إلى عليء فوافياه بذي قارء فأخبراه الحَبّره فقال علي للأشتر ولعبد الله بن 
عباس : اذهبا إلى أبي موسىء فقدما عليه وكلّماهء واستعانا عليه بأناس من أهل 
الكوفة» فأجاب بنحو ما أجاب في الأول وذكر مُطبة طويلة منها : 

أيها الناس إن أصحاب رسول الله يَلِ الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله ورسوله 
ممّن لم يصحبهء وإن لكم علينا حقاً فأنا مُؤدّيهِ إليكم. كان الرأي أولاً أن لا تستخْمّوا 
بسلطان الله» ولا تجترؤوا على الله وكان الرأي الثاني أن تأخذوا من قَدِمم عليكم من 
أهل المدينة» فتردّوهم إليها حتى يجتمعواء فهم أعلم بِمّن تصلح له الإمامة منكم» ولا 
تكلّفوا الدخول في هذاء فأمًا إذا كان ما كان فإنها فتندٌ صَمَّاءء النائم فيها خيرٌ من 
اليقظان» واليقظان فيها خير من القاعد والقاعد فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها خيرٌ 
من الرّاكب» فكونوا جرثومة من جراثيم العرب» فأغمدوا السّيوف» وأنصلوا الأسنّةء 
واقطعوا الأوتارء وآووا المظلوم المضطهد. حتى يلتغمّ هذا الأمرء وتَنجلي هذه الفتنة. 

وقال سيف». عن أشياخه منهم محمد وطلحة: ولما بلغ علياً عليه السلام الخبرٌ 
أرسل الحسن بن علي» وأرسل معه عمار بن ياسرء وقال لعمار: انطلق فأصلح ما 
أَفْسَدْتَء فأقبلا حتى قدما الكوفة. فدخلا المسجدء فأول من أتاهما مُسروق بن 
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الأجدّع» فسلَّم عليهما وقال لعمار: يا أبا اليقظان عَلام قتلتم عثمان؟ قال: على شَيْم 
أعراضنا وضَرب أجسادناء فقال: والله ما عاقبتم بمثل ما غوقبتم به» ولا صبرتم فكان 
يرا للشابوية: 

ولقي أبو موسى الحسن فضمه إليه» وأقبل على عمار فقال: يا عمارء أَعَدوتٌ فيمن 
عدا على أمير المؤمنين» فَأَحلَلْتَ نفسّك محل الفْجَار؟ فقال: لم أفعل» ولم تسؤني؟ 
فقطع الحسن عليهما الكلام وقال: يا أبا موسىء لم تبط الناسَ عنا؟ فوالله ما ُريد إلا 
الإصلاح» وما مثل أمير المؤمنين من يُخاف على شيءء فقال: صدقتّ بأبي أنت 
وأمي. ولكن المستشار مؤتّمن» سمعتٌُ رسول الله يكل يقول: «ستكون فتنةٌء القاعدٌ 
فيها خيرٌ من القائم. والقائم فيها خيرٌ من الماشي» والماشي خيرٌ من الراكب»» وقد 
جعلنا الله إخواناًء وحرّم علينا دماءنا وأموالناء وقال: طيتايُهَا الت اموا لا 
تَأكُلوًا امول يَبِنَحكُم بابليطل» طول تََمْلوا أنشسَكم4 الآية [النساء: 78]» وقال: 

وَمَن يَفَشُْلْ مُؤّمِكَا مُتَعَيِّدَا» الآية [النساء : 97]. 

فسبّ عمار أبا موسى» فقال رجل من بني تميم لعمار: اسكت أيّها العبد» بالأمس 
أنت مع العّوغاءء وتُسافِهِ اليوم أميرّنا بهذا؟ وثار زيد بن صُوحان وأتباعُه» وثار 
الناس» وجعل أبو موسى يُكفكف الناس. ثم انطلق حتى أتى المنبر» وسكن الناس. . 

وأقبل زيد بن صّوحان ومعه الكتابان اللذان كتبتهما عائشة إلى الكوفة؛ كتاب 
الخاصة وكتاب العامةء وقال: أمرت بالقّرار في بيتهاء وأرنا بالقتال» فأمرتنا بما 
0 وركيكنا انر ا 

وقال أبو موسى: أيها الناس» أطيعوني» شيموا سيوفكم» وقصّدوا رماحكم» فإن 
الفتنة قد أقبلت» وذكر كلاما طويلا. 

وقال عمار: هذا ابن عمّ رسول الله وهو مُستنفِركم إلى زوجة رسول الله كك وإني 
أشهد أنها زوجتّه في الدنيا والآخرة» فانظروا في الحق» وقاتلوا معه طلحة والزبير. 

وقام الحسن بن علي فقال: أيها الناس». أجيبوا دعوةً أميركم. وسيروا إلى 
إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر من يتف إليه» ولأن يليه أولو التّى أمثلُ في العاجلة» 
وخيرٌ في العاقبة» فأجيبوا دعوتّنا [وأعينونا] على ما ابتلينا به وابثليتم» فتسامح الناس» 
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وأجابوا ورضوا. 
الماع فنفر معه تسعةٌ آلاف» أذ بعضهم البرّء» وأخذ بعضهم الماع ففي البر ستة 
آلاف ومئتان» وأخذ الماء ألفان وثمان مئة. 

قلت: وقد أخرج البخاري طرفاً من هذا عن شقيق قال: لما سار طلحة والزبير 
وعائشة إلى البصرة» بعث على عماراً وحسناً فقدما الكوفة» فصعدا المتبر» فكان 
الحسن في أعلاه وعمار في أسفله. فاجتمع الناس إليهماء فقال عمار: أما بعد. فإن 
عائشة قد صارت إلى البصرة» ووالله إنها زوجةٌ نبيكم... وذكره» وقال: ليَنظر إياه 
ضف 5 2220 
تطيعرن أم هي 9 


وفي رواية الطبري عن بعض أهل العلم: أن الأشتر قال لأمير المؤمنين: إنك قد 


تُتبعني في إثرهم» فإن أهل المصر أحسنٌ شيءٍ لي طاعة» ولو قدت عليهم رجوتٌ أن 
لا يُخالفني منهم أحدٌّء فقال علي : الحق بهم. 

فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة» فجعل لا يمر بقبيلة إلا ويقول: اتبعوني إلى 
القصر وكان أبو موسى قائماً يخطب. يُْبّط الناس عن علي ويقول: أيها الناس» إنها 
فتنة عمياء صمّاءء وذكر بمثل ما تقدّم. وعمار ينهاه. والحسن يقول له: اعتزل عملّناء 
' :وت عن متبرنا لا آم لك؛ 

قال تُعَيم عن أبي مريم الثقفي: والله إني في المسجد يومئذٍء وعمار يُخاطب أبا 
موسى ويقول له: أنتَ سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إن هذه فتنة عمياء صمّاءء القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي. والماشي خير من الساعيء 
والساعي فيها خير من الراكب؟؟ قال: نعم؛ إذ خرج علينا عِلِمانُ لأبي موسى يشتدّون 
يُنادون: يا أبا موسى. هذا الأشتر قد دخل القصرء فنزل وأتى إلى القصرء فقال له 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا السياق )7١١١(‏ من رواية أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي» عن عمارهء به. أما 
رواية شقيق فأخرجها البخاري (الالا") و(1١١١٠7)‏ مختصرة» وانظر مسند أحمد (1817"“1). 
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الأشتر: أخرج الله نفسَّكء فإنك من المنافقين قديماًء فقال: أجِرّني فأجاره» وقال: 
اخرّج العشيّة» قال: نعمء ودخل الناس فانتهبوا متاعَ أبي موسى”". 

وذكر المسعودي في تاريخه وقال: كتب علي عليه السلام إلى أبي موسى : اعتزل 
عَملنا- با "أبن الحائك مذموما مدخورا فنا مولا ول انا منماء وإن لك ذلهنات 
وهناتء وفي رواية: فهذا أول يوم منك”". 

وروى سيف بن عمرء عن محمد وطلحة قالا: لما أراد علي الخروجٌ من الرّبذة إلى 
البصرة قام إليه [ابن] رفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين» [أيْ شيء تريد؟ وإلى أين 
تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح» إن قبلوا منا وأجابونا إليه. قال: 
فإن لم يجيبوا إليه؟] قال علي : [ندعهم بعُذرهم ونعطيهم] الحق [ونصبر» قال: فإن لم 
يرضًوا؟ قال: ندعهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم» قال: فنعم 
إذاً]. وسار الحسن وعمار ومعهما رؤساء أهل الكوفة. 

ذكر اجتماعهم بأمير المؤمنين ومسيرهم إلى البصرة 

روى سيف بن عمرء عن الشعبي» ومحمد وطلحة قالوا: التقوا بذي قار فالتقاهم 
عليء ورحّب بهمء وقال: يا أهل الكوفة. أنتم جرثومةٌ العرب ووجوههاء وقال ابن 
عباس: أنتم فَضَضْئُم جموعً العَجمء حتى صارت إليكم مواريثهم... وذكر كلاماً في 
هذا المعنى. 

وكان رؤساء الجماعة القعقاع بن عمرو» وشّدَادا" بن مالك» وهند بن عمروء 
والهيثم بن شهابء وزيد بن صُوحانء والأشتر النّخعيء والمسيّب بن نجَبة» وعدي 
ابن حاتم» ونحجر بن عدي الكندي» وابن مَجْدوح الذهلي في آخرين» وهؤلاء كانوا 
على رأي أمير المؤمنين» وكان القعقاع وعدي صحابيّيّن. 


. 441-485 /4 تاريخ الطبري‎ )١( 
في الطبري 588/5 : وسِغر.‎ )*( 
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المختار بن أبي عبيد» ومِخْئف بن سُّلَِيمِ الأزدي» ووَغْلة وهو ابن مَجُدوح» ومعقل بن 
قيس الرياحي”''. وسعيد بن قيس الهمذاني. 

وقال هشام: وكمل أهل الكوفة بذي قار اثني عشر ألفاًء وجعلهم علي أرباعاً وقيل 
أسباعاً» فكان القعقاع بن عمرو على سُبع» وسعيد بن قيس الهمذاني على همذان 
وحمير» وزياد بن النّضْر الحارثي على مَذْحِجَ والأشعريين» وحُجر بن عدي على كندة 
وحضرموت. وسعد بن مسعود على غيلان وعبد القيس». ومخنف بن سُلِيم على الأزد 
وبجيلة وحَنْعَمء ووعلة بن مجدوح الذهل على يكن يناوالل وتغلب وربيعة» ومعقل 
ابن قيس الرّياحي على قريش وتميم وكنانة وضَبَّة والرّباب ومرّينة. 

قال هشام بن الكلبي» عن أبيه: فشهد هؤلاء الجمل وصفقّين والنّهروان مع أمير 
المؤمنين على هذا الترتيب. 

قال سيف: اجتمعوا على ذي قارء وهل لَقيهم عثمان بنُ حنيف الذي نتفوا رأسّه 
ولحيته على الرّبَذَة أم على ذي قار؟؟ فيه قولان. 

ذكر إرسال علي القعقاع إلى أهل البصرة 

قال علماء السير: لما نزل علي التَعلبيّة خرج إليه خلقٌ كثير من أهل الكوفة» ولما 
قَرّبٍ من البصرة جاءه عبد القيس» وبنو سعد» وربيعة» وخلقٌ عظيم» فصار في تسعة 
عشر ألفاًء اثنا عشر من أهل الكوفة» وستة آلاف من أهل البصرةء وخرج من المدينة 
في تسع مئة» وقيل: في ألف. فلما عزم على البصرة بعث إليهم القعقاع بن عمرو 
ينذرهم ويُحْوّفهم. 

فقال سيف بن عمر: حدثني محمد وطلحة قالا: لما نزل أمير المؤمنين بذي قار دعا 
القعقاع بنَ عمرو ‏ وكانت له صٌحبة ‏ فقال له: اذهب إلى أهل البصرة» والْقّ هذين 
الرجلين» فادعُهما إلى الألفة والجماعة؛ وعَظَّم عليهما القُرقة. 

فخرج القعقاع حتى قدم البصرة» فبدأ بعائشة وقال: يا أُمَاهء ما الذي أقدَمَك إلى ها 
هنا؟ 'قالت: أضلح نين الناش» كال 2 -فاتفين :إل طلاعة' والرزيو لكي حلام 


)١(‏ في الطبري 20٠0/5‏ : معقل بن يسار الرياحي» وفي أنساب الأشراف 1717/7 : معقل بن سنان الرياحي. 
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وكلامهماء فأرسلت إليهما فحضراء فقال لهما: إني سألتٌ أم المؤمنين ما الذي 
أقدمها إلى هذه البلاد» فقالت: الإصلاحٌ بين الناس» فما تقولان أنتما؟ قالا: ونحن 
نقول كذلك» قال: فأخبراني ما وَجْهُ الإصلاح؟ قالا: قَتَلهٌ عثمان» فإن عَمِل به كان 
إحياءً للقرآن» وإن لم يعمل به كان تاركاً له قال: قد قتلتُّما قَتَلهَ عثمان من أهل 
البصرة. وأنتم قبل قتلهم أقربٌ إلى الاستقامة منكم اليوم؛ حين قتلتّم ست مئة إلا 
رجلاً - يعني حُرقوص - فغضب له ستة آلاف» واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهُركم. 
وطلبتم ذاك الذي أفلت» يعني خرقوص»ء فمنعه ستة آلاف. وهم على رجل واحدء فإن 
تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون... وذكر كلاماً في هذا المعنى. 

فقالت عائشة: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه النّسكين» فإذا 
سكن اختُلجوا ‏ يعني قتلة عثمان ‏ فإن أنتم بايعتمونا فعَلامةٌ خيرء وتباشير رحمة» 
ودَرْكُ ثأر هذا الرجل» وعافيةٌ وسلامة لهذه الأمة» وإن أَبيّم إلا مكابرة هذا الأمر 
واعتسافه كانت علامةٌ شرّء وذهابٌ هذه الأمة» فاطلبوا العافيةً تُررّقوهاء وكونوا 
مفاتيح خير» ولا تكونوا مفاتيح شرّء ولا تتعرّضوا للبلاء وتعرّضونا له» فيُصرعنا 
وإياكم» وايْمْ الله. إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائفتٌ أن لا يَتمّ حتى يأخذ الله 
حاجتّه من هذه الأمة. 

فقالوا: نعم ما قلت فلقد أحسنتٌ وأصبْتَ المقالة» فارجع إلى عليء فإن قَدِم على 
مثل رأيك صلّح هذا الأمر. 

فعاد إلى أمير المؤمنين» وأخبره يما قال وقالواء فأعجبه ذلك» وأشرف القوم على 
الصلح؛ كره ذلك مّن كرهه» ورضيّه من رضيه. 

وأقبلت وفود البصرة نحو علي لما نزل بذي قار؛ وفد تميم وبكر قبل رجوع 
القعقاع, ليَنظروا ما رأيّ إخوانهم من أهل الكوفة» وعلى أي حالٍ نهضوا إليهم» ولا 
يتخطر لهم قتالهم على بال. 

وروى الهيثم بن عدي». عن أشياخه قالوا: لما قدم علي ذا قار كتب إلى طلحة 
والزبير وعائشة كتابين» أحدهما إلى طلحة والزبير» والآخر إلى عائشة» فأما كتاب 
طلحة والزبير فنسخته : 
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من عبن الله على آمير المؤمتين إلى طلحة والزبيرء آما بعد فقد علمتما اني لم أرد 
البيعة حتى أكرهتٌ عليهاء وأنتما ممن رَضي ببيعتي» وألزمني إياهاء فإن كنتما بايعتما 
طائعيّن فتوبا إلى الله» وارجعا عما أنتما عليه» وإن كنتما بايعتما مكرمهّين فقد جعلتما 
لي السبيل عليكما بإظهاركما المعصية» وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين» وأنت يا زبير 
فارس قريشء لو دفعتما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه لكان أوسع لكما من خروجكما 
منه» والسلام. 

وأما كتاب عائشة فكان فيه: أما بعدء فإنك قد خرجتٍ من بيتك عاصية لله 
ولرسولهء تطلبين أمراً كان عنك موضوعاًء ثم تزعمين أنك تُريدين الإصلاح بين 
المسلمين» فَحَيّريني ما للنساء وهنَّ عورات وقؤد الجيوشء» والبروز للرجال؟! وطلبتٍ 
بزعمك دم عثمان» وعثمان رجلُ من بني أمية» وأنت من بني تميم» ثم بالأمس تُوليين 
عليه» وتقولين في ملأ من أصحاب رسول الله ككلِ: اقتلوا نَعْثلاً فقد كفرء قتله الله 
واليوم تطلبين بثأره؟! فاتقي الله» وارجعي إلى بيتك» وأسبلي عليك سترك قبل أن 
يتفضحك الله. ولا حول ولا قرَّةَ إلا بالله العلي العظيم. ولما قرؤوا الكتابين لم يكن لهم 
جوابء وعرفوا أنه الحق فسكتوا. 

وقال أبو اليقظان: ولما قَرْبَ أمير المؤمنين من البصرة خرج إليه شيعته منهاء وهم 
ثلاثة آلاف» وكان شقيق بن تَوْر السّدوسي على بكر بن وائل» وعمرو بن مَرْجوم على 
عبد قيس» واجتمع بعض القبائل إلى طلحة والزبير كضبّة والرّباب وعامر وباهلة» وكان 
على ضَبّةَ والرّباب هلال بن وكيع بن بشر بن عُدس» قتل يوم الجملء وكان رئيسٌ الأزد 
صَبْرة بن شَيْمان الحُدَّاني» نهاه كعب بن سُور فلم يّنته» فقتل يوم الجمل أيضاً. 

ورتّب أمير المؤمنين الجيوش» فجعل على الميمنة عبد الله بن عباس والأشتر وهو 
مالك بن الحارث النخعي , وعلى الميسرة عمر بن أم سلمة وعمار بن ياسرء وعلى 
الرّجّالة أبا قتادة النعمان بن ربعي الأنصاري» وأعطى الراية العظمى ولدّه محمد بن 
الحنفية» وقيل: إنما كان يوم الجمل على الترتيب الذي خرج به من المدينة» ورتب 
القبائل من أهل الكوفة والبصرة على مراتبهاء وأقام كل قبيلة في منزلتها. 

ثم خطب الناس فقال: إني قد كتبثُ إلى هؤلاء القوم» وناشدثّهم الله في دماء هذه 
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الأمة كي يرجعوا فأبّواء وأنذرتهم فلم يُبالواء وتأنيت بهم فلم ينظروا لنفوسهم 
وللمسلمين في مصلحة. وإنهم يُتهدّدوني بالحرب» والآن فقد أنصف القارة مَن 
راماها”''» وإني على بَيّنَةٍ من ربي من التصر عليهم» والظّمّر بهم» ومن لم يقتّل يَمتء 
والذي نفسي بيده لألُ ضربة بسيف أهونٌ علي من الموت على فراشي. 

ثم رفع يديه وقال: اللهمّ إن طلحة أعطاني صَفقة يمينه طائعاً» ثم نكث بيعتي» 
اللهمّ فعاجله» اللهمّ إن الزبير قطع قرابتي» وتكث بيعتي» وظاهر عدوّي» ونصب إلي 
الحرب بغياً وعدواناً » وهو ظالم لي» فاكفنيه بما شئتء ثم تمثّل» وقيل إنهما له: [من 
التعنيني] 
إن يومي من الزبير ومن طلل عد ححا ستوونى لتطوسرل 
لجان ولتم كن متانع لدت ع تن للج حاجة سمي ” 

ذكر اجتماع أمير المؤمنين بالأحنف بن قيس 

قال سيف: ولما نزل أمير المؤمنين قريباً من البصرة جاءه الأحنّفٌ بن قيس وبنو 
سعد؛ وقد منعوا حُرقوص بن زهير من القتل» وهم لا يُريدون القتال مع أحد من 
الفريقين» فقال: يا أمير المؤمنين» إن قوماً يَزعمون أنك إن ظهرت غداً عليهم أنك 
تقتل رجالهم وتّسبي نساءهم» فقال: ما مثلي من يُخاف منه مثل هذاء وهل يجوز ذلك 
إلا في مثل من تولّى وكفر؟! وهم قوم مسلمون. 

وقال له الأحنف: اختر مني واحدة من اثنتين: إما أن آنيك فأكون معك بنفسي» 
وإما أن أكفٌ عنك عشرة آلاف سيف»ء فقال: لا بل هذهء فخرج الأحنف وهو يقول - 
أو قال :يا لمفتدفية فأجابه قوم ثم نادى : يال تميم فأجابه آخرون» ثم نادى يال سعد 
فلم يبق سعدي إِلَّا وأجابه» فاعتزل ناحية عن الناس. 

وقد ذكر الطبري للأحنف أخباراً كثيرة في اجتماعه بأمير المؤمنين”". 
)١(‏ مثلء انظر جمهرة الأمثال /١‏ 086 . 
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ذكر حديث الوقعة 


رجع الحديث إلى سيف. عن محمد وطلحةء. وأن أمير المؤمنين أرسل إل 
القعقاع بن عمروء وجرى له مع عائشة وطلحة والزبير من الاتفاق ما جرى على أن 
يتّفقوا ويّختلجوا قتلّةَ عثمان فيما بين ذلك. 

وعاد القعقاع إلى د المؤمنين» وأخبره بما جرى »2 وسو هيك المؤمنين بقوله. 

قال سيف بن عمر عن محمد وطلحة, قال: لما رجع القعقاع من عند أمير المؤمنين 
وطلحة والزبير بمثل رأيهم؛ جمع علي عليه السلام [الناس]» ثم قام خطيباً» فحمد الله 
وأثنى عليه وعلى رسولهء وذكر الجاهلية وشقاءهاء والإسلام وسعادته. وإنعام الله 
على هذه الأمة [بالجماعة]. وذكر الخلفاء بعد رسول الله كَل ثم قال: ثم حدث هذا 
الحدث الذي جَرى على هذه الأمة من أقوام طلبوا الدنيا حَسَّداً لمن أفاءها الله عليه 
وأرادوا رد الأشياء إلى أدبارهاء والله بالغ أمرهء ومصيب ما أرادء ألا وإنني راحلٌ 
غداً» فلا يَرحلنَ معنا أحدٌ ممن أعان على عثمان بشيء. وليُعْنِ السفهاء عني أنفسّهم. 

فلما قال هذه المقالة اجتمع نفرْ منهم علباء بن الهيثم» وعدي بن حاتم» وسالم بن 
تعلبة القيسي”''. وشريح بن أوفى بن ضبّيعة» والأشتر النَجَعيء في عدَّةٍ ممن سار إلى 
عثمان» وجاء معهم المصريون: أبن السوداء. وخالد بن ملجم» فتشاوروا وقالوا: ما 
الرأي؟ فهذا علي أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلّة عثمان» وأقربهم إلى العمل بذلك» 
وهو يقول ما يقول» ولم ينفِر إليهمء فكيف إذا شام القوم وشاموه. ورأوا قلتنا في 
كثرتهم» إياكم والله يُرادء وما يريد إلا أنتم. 

فقال الأشتر: أما طلحة والزبير وعائشة فقد عرفتم أمرّهمء وأما علي فما عرفنا أمره 
لا اليوم» ورأيه ورأيّ الناس فينا واحدء وإنهم قد اصطلحوا على دمائناء فهلموا 
نتواثب على علي فتلحقه بعثمان» فتعود فتنة يُرضى منا فيها بالسكون. 

فقال ابن السوداء: بئس الرأي رأيتَ. نحن نحو من ست مئة» وهذا ابنٌ الحنظليّة 


)١(‏ في الطبري 4/ 47 : العبسى. 
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وأصحايه في خمسة آلاف» وهم بالأشواق إلى أن يُجدوا إلى قتالكم سبيلاً. 

وقال علباء بن الهيثم: انصرفوا بنا عنهمء» ودعوهم وارجعواء وتعلّقوا ببعض 
البلدان حتى يأتيكم فيه من تثقون به. 

قال ابن السّوداء : بعس ما رأيت» لو فعلتّم هذا تخطفكم الناس. 

وقال عدي بن حاتم : إن لنا خيولاً وسلاحاًء فإن أقدمتُم أقدَمْناء وإن أمسكثم 
الحجينا »فال لايق السوداء» أحسدت. 

وقال بابق الشوداء: الرآائ فتدي: انكمم تُنشبون القتال» ولا تُفرّغوا علياً وطلحة 
والزبير للنظرء فإنهم لا يجدون بُدَاً من الامتناع» ويّشغلهم الله عنا بما ييكرهونء وإذاً 
تقاتلواء فأنشبوا القتال في السَّحَرء وتفرّقوا على هذا والناسس لا يشعرون. 

وأصبح أمير المؤمنين على ظَهْره وسار حتى نزل بِعَبّْد القيس وهم أمام ذلك» ثم 
سار بالناس فنزل بإزاء القوم» فقال أبو البَرْباء للزبير: الرأيّ أن تبعث إلى علي ألفَ 
فارس فيبيتوه أو يُصبّحوه قبل أن يُتوافى أصحابه» فقال: يا أبا الجَرّباء» لسنا نجهل أمرَ 
الحرب ولكنهم أهلُ دَعوتّناء وقد فارقّنا وافذّهم على أمرء ونرجو أن يتم الصّلح. 

وقال صَيْرة بن شَّيُمان: يا طلحة» الرأي في الحرب خيرٌ من الشَّدَّةَء وأشار بمثل ما 
أشار أبو الجَرْباء» فقال طلحة: إنا وإياهم مسلمون, وإنه علي ومن معه. 

وقال كعب بن سور: ما تنتظرون؟ اقطعوا هذا العُنّْق من هؤلاءء فقالوا: يا كعبء 
هذا أمرٌ بيننا وبين إخوانناء وهذا أمر مُلتبس» ونحن نرجو الصّلحء فإن أجابوا وإلا 
فآخر الداء الكي. 

وقال سيف: وقام إلى علي أقوامٌ من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على القوم» 
وفيهم الأعور بن بنان المنقري» فقال: يا أمير المؤمنين» علامٌَ عزمت؟ فقال: على 
الإصلاح وإطفاء النائرة» لعل الله يجمع شملَ هذه الأمة» قال: فإن لم يُجيبوا؟ قال: 
تركناهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: تَدفعٌهم عن أنفسناء قال: فهل لهم 
بمثل ما عليهم من هذا؟ قال: نعم. 

قال: وقام إليه أبو سلامة الدّألاني فقال: أترى لهؤلاء القوم حبجة فيما طلبوا من 
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هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال: نعمء قال: أفترى لنا حجة بتأخيرك ذلك؟ 
قال: نعم إن الشيء إذا كان لا يدرك فالأناة والحلم فيه أحوط. قال: فما حالنا 
وحالهم إن ابتُلينا غداً؟ قال: : إني لأرجو أن لا يُقتل أحدٌ منا ومنهم وفي قلبه تقى لله إلا 
أدخله الله الجنة. 

ثم قام علي عليه السلام فخطب الناس وقال: أيها الناس. املكوا أنفسَكم . 
واصبروا على ما نالكم» وإياكم أن تسبقونا فإن المخصوم مَن خصم اليوم. 

قال: وارتحل على تعبيته التي خرج فيهاء حتى إذا أطلَ على القوم بعث إليهم حكيم 
ابن سلامة ومالك بن حبيب يقول لهم: إن كنتم على ما فارقثّم عليه القعقاع» فكمُوا 
لننزل وتّنظر في هذا الأمر. 

رجع الحديث إلى سيف عن محمد وطلحة قالا: فلما نزل الناس واطمأنوا خرج 
علي وطلحة والزبير» وتواقفواء وتكلّموا فيما بينهم. فلم يجدوا أمراً هو أمثل من 
الصلح ووضع الحرب. وافترقوا على ذلك. ورجع علي عليه السلام إلى عسكرهء 
وطلحة والزبير إلى عسكرهماء ثم بعث إليهما وقتّ العشاء عبد الله بن عباسء» وبعثا 
هما عبد الله بن الزبير إلى عليء وأن يُكلّم كلّ واحد منهما أصحابه, فقالوا: نعم. فلما 
هوا - وذلك في جمادى الآخرة. [أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهماء 
وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه]. 

وفي رواية: لما نزل علي جاء إليه طلحة والزبيرء واتفقوا على الصّلحء 
وخرجاء فخرج علي مشيّعاً لهماء وأرسلا إلى أصحابهما بالصّلحء وأرسل علي إلى 
أصحابه بمثل ذلك» وبات الفريقان بِلَلةٍ لم يبيتوا بمثلها للعافية التي قد أشرفوا عليهاء 
وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشرّ ليل باتوها قط؛ قد أشرفوا على الهّلّكة» وجعلوا 
يتشاورون ليلتّهم كلهاء حتى إذا اجتمعوا على إنشاب الحرب أسُوا ذلك خيفةً أن 
يفطن بهم» وحاولوا أمر الشر في العّلّسء فأثاروا الحرب ولم يُشعر بهم جيرانُهم» بل 
انسلُوا انيلالاً» فخرج مَضَرِيّهم إلى مُضَريّهم» وربيعتهم إلى ربيعتهم» ويمانيتهم إلى 
يمانيتهم؛ فوضعوا السلاح فيهم. فثار أهل البصرةء وخرج طلحة والزبير في وجوه 
الناس من مُضرء وبعثا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى الميمنة» وعبد الرحمن 
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ابن عَتَابِ بن أسيد إلى الميسرة» وثبتا في القلب» وقالوا: ما هذا؟ قالوا: طرّقنا أهل 
الكوفة ليلا فقالا: قد علمنا أن علياً غير مُنتهِ حتى يّسفك الدماء» ويُستحل الحرمة» 
وأنه لن يُطاوعَناء وزحفا بأهل البصرة حتى ردّوهم إلى عسكرهم. 

وسمع علي الصوت» وقد وذ ضع القوم رجلاً قريباً من علي يُخبره بما يريدون» فلما 
قال علي : ما هذا؟ قال الرجل : إن القوم قد ييّتوناء فرددناهم من حيث جاؤواء فقال 
علي لصاحب ميمنته : الحق بالميمنة» ولصاحب الميسرة: الحق بالميسرة» وقال: لقد 
علمتٌ أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يَسفكا الدماء» ويستحلا الحرمة» ونادى علي 
عليه السلام في الناس: كُقُواء وكان من رأيهم جميعاً في تلك الفتنة ألا يقتلوا حنى 
يُبدؤواء ولا يُجهزوا على جريح» ولا يستحلوا سَلبا» ولا يأخذوا مالاً. 

قال سيف : فأقبل كعب بن سُور إلى عائشة فقال ا ا 

لله الله يصلح بك». فركبت» وألبسوا مَودجَها الأذراع» ووقّفت على الجمل» ذ 
0 كثيرة» فقالت: ما هذا؟ قالوا: ضَجَةٌ العسكرء قالت: بخير أو بشَّر؟ قالوا: 
بِشَرّء قالت: فأيّ الفريقين كانت فيهم هذه الضبّة فهم المنهزمون» فما فجئها إلا 
هزيمةٌ أهل البصرة» وهذا قول سيف. 

وأما هشام بن الكلبي فإنه قال: لما وصل علي عليه السلام إلى البصرة» نزل 
بالزاوية» ثم سار منها يريد القوم» فالتقوا عند قصر عبيد الله بن زياد. 

وقال البلاذري: التقوا في مكان يقال له: الخْرَيبَّة في جمادى الأولى» سنة ست 
اونوك الوق )0 

رجع الحديث إلى سيف وغيره من علماء السيرء قالوا جميعاً: لما تواقوا خرج 
طلحة والزبير على فرسين» وخرج إليهما علي عليه السلام» ودنا كل واحد من الآخرء 
فقال لهما علي : لعَمري لقد أعددّما خيلاً ورجالاً وسلاحاً» إن كما أعددثما عند الله 
عُذْراً فاتقيا الله» ولا تكونا كالتي تقضت غَزلّها من بعد قوَّةٍ أنكاثاء ألم تكونا إخوتي في 
الله» تُحرّمان دمي وأحرّم دمكما؟ [فهل من حَدَثِ أحلّ لكما دمي؟] فقال له طلحة: 
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لبت الناس على عثمان» فقال: أنتما خذلتّماه حتى قتل» فسلّط الله اليوم على أشدّنا 
على عثمان ما يكره. 

ثم قال: يا زبير» أتذكر يوم مررت مع رسول الله كله في بني غَنْم أو في يق 
تياضة» فنظر إليَ وضحك فضحكتٌ إليه» فقلت أنت يا زبير: لا يدع ابن أبي طالب 
زَهُوه فقال لك رسول الله عَكَئِةِ : «إنه ليس بِمَرْهُو ولتُقاتلتّه يا رفم أو لتقاتلنّ ابن 
عمتك. وأنت ظالم له». فوجم الزبير» وقال: والله لو ذكرتٌ ذلك ما قاتلتّك» ولا 
سرت مّسيري هذاء ولكن كيف أصنعٌ وقد التقت حَلَقَتا البطان» ورجوعي عين العار؟ 
فقال له علي : : ترجع بالعارء ولا ترجع بالنارء أو ترجع بالعار خيرٌ من أن ترجع بالنار» 
يا ير قد كنا َلك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنّك [ابن] السّوء ء ففرّق بينناء 

فرجع الزبير وهو يقول: والله لا قاتلتّك أبداًء وقال: [من البسيط] 
اخترثٌ عارأ على نار مُوْجَجِةٍ أنى يَقوم لها خَلْقٌمنالطظَين 
نادى علي بأمرلستٌ أجهلّه عارٌ لعمرك في الدنيا وفي الدَّينٍ 
فقلتٌ حسبّك من لَوْمِ أبا حسن فبعضٌ هذا الذي قد قلت يكفيني”© 

قال هشام: ولما رجع الزبير إلى أصحابه قالت له عائشة: مالك؟ فقال: ما كنت في 
موطن منذ عقلتٌ عقلي إلا وأنا أعرف فيه أمري إلا هذا الموطن» فإنه مالى فيه بالحرب 
بصيرة» قالت: فما تُريد أن تصنع؟ قال: أذهبٌ وأدعُكم» فقال له ابنه عبد الله: جمعتٌ 
هذين الغارين» حتى إذا جد بعضهم لبعض أردتٌ أن تتركهم وتذهب» ولقد خرجتٌ 
على بصيرة» ولكنك رأيتَ رايات ابن أبي طالب» فنظرتٌ تحتها الموتٌ الأحمر 


.ا سير 


فأرعد الزبير غضباً وقال: ويحك. قد حلفت أن لا أقاتله» فكيف أصنع؟ قال: 
تكن عن :بديدك + افاخذ رجه “وحمل فخزق الشفوف يمنا وشبالاً + تحمل عله 
الأشتر ليَطعنه. فقال علي : دّعه فإنه مُحرّجء ثم أعتق غلاماً له يقال له مكحولء فقال 
الشاعر : [من الرجز] 
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ممق فصولا تكتسون وينكه 
6 لا كت ل ل 
وَالعَدْرٌ قدلاح على جبينه 
وقال الطبري: اسم الغلام سَرْجَس"'': وقال عبد الرحمن بن سليمان التيمي: [من 
الرجز] 
لمأركاليومأخاإخوتٍ 
اعتعفة اتن 51 نكن الحعينان 
بالعتتٍ في معصيةٍالرحمن 
وقال أبو اليقظان: ثم صاح أمير المؤمنين» يا طلحة» أنشدك الله؛ ألم تسمع رسول 
الله يقول: «مَن كنتٌ مولاه فعليتٌ مولاه»؟ قال: بلى» قال: فلم ثقاتلني وقد بايعتني؟ 
فانصرف طلحة» ثم أنشب القوم القتال. 
وحكى الطبري عن الزهري قال: قال علي : يا طلحة» أجئت برس رسول الله وَل 
ثقاتل بهاء وحَحبَتَ عِرسّك في الييتء أما بايعتّتي؟ فقال: بايعئك وعلى عُنقي اللْجْ. 
وقال أيضاً: قال أميرٌ المؤمنين: أيُكم يَعرض على القوم هذا المصحف. فإن 
قُطعت يده أخذه بيده الأخرى» فإن قطعت بده أخذه بأسنانه؟ فقال فتى من القوم: أناء 
فقال له: اعرض عليهم هذاء وقل لهم : بيننا وبيتكم كتابٌ الله» ففعل» فحمل عليه فتى 
من القوم فقتله» فقال علي: الآن طاب الضّراب» احملوا عليهم فتَملواء وما كان 
يَبدؤهم بالقتال حتى يبدؤوه. 
وفي رواية: فقطعوا يدّه فأخذه بالأخرىء فقّطعت فأخذه بأسنانه فقتلوه'". 
وقال الهيثم: واسمٌ الغلام المقتول مُسلم» فقالت أَمّه وكانت عجوزاً كبيرة: [من 
الرجز] 


زفق تاريخ الطبري 01 3 وفي 5 أن اسمه مكحول. 
زفق تاريخ الطبري 5 ١ث6ه.‏ 
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تارف ]إن مسحلها اتام 
يتلوكتابّالله لاتخشاهم 


وقال أبو اليقظان: وقف عمار بين الصمَّين وصاح: ما أنصفتّم نيكم حين أبرزتم 
عَقِيلَتَه للسيوف» وصُدْنّم حَلائلكم عن الحُتوف. ثم دنا من هودج عائشة وقال: ما الذي 
تطلبين؟ فقالت: دَمّ عثمان» فقال: خذل الله اليوم الباغي منا. 

قال علماء السير: ثم اقتتلوا قتالاً لم يَجْرِ في جاهلية ولا إسلام مثله. 

فحكى سيف. عن فطر بن خليفة» عن أبي بشير قال: شهدت الوّقعة» فوالله ما 
سمعتٌ دق القصّارين إلا ذكرثها. 

وقال الواقدي: كان زمامُ الجمل بيد كعب بن سُورء فقالت عائشة: خل عنهء 
وادعُهم إلى كتاب الله» وناولته مصحفاء فنشره وصاح: هذا كتاب الله» فاستقبلئه 

قال الزهري: ما شوهدت وقعةٌ مثلهاء قُني فيها الكماة من فُرسان مُضَرء وما كان 
يَأَخذْ زمام الجمل إلا من هو مَعروف بالشجاعة؛ وما أخذه أحدٌّ إلا قتل أو أصيب» 
حمل عليه عدي بن حاتم» ولم يبق إلا عشرة, فمُقِئت عن عدي. 

وحكى الطبري عن الزهري قال: أخذ عبد الله بن الزبير بخطامه. فقالت عائشة : من 
هذا؟ قالوا: ابن الزييرء فقالت: واثكل أسماء © . 

واجتمع بنو ضَبَّةَ حول الجمل» وقاتلوا دونه قتالاً لم يُسمع بمثله» قُطعت عنده أل 
يد وقتل عليه أل رجل منهم» وكان بين يديه وسيم بن عمرو الضبّي يُرتجز بهم» وهم 
يقولون مثل قوله : 
)١(‏ تاريخ الطبري 5/ 017-21١‏ ء ومروج الذهب 5/ 015 » وأنساب الأشراف ؟/71/1-170. 
(؟) تاريخ الطبري 804/5 . 
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نحن بنوضَبَةَ أصحابٌ الجَملَ 
نتعي أن شان باطرات الس 
المنوث أحلى عندنا من العسل 
زذواعليتداشيهنا اوحقعتر 
يُعنون بشيخهم عُثمان» والأبيات في «الحماسة)”". 
وحكى الطبري عن ابن الزبير أنه قال: جُرحتٌ على زمام الجمل سبعةً وثلاثين 
جراحة» وما أخذ أحدٌ رأسّه إلا قُتل» أخذه عبد الرحمن بن عتّابٍ فقّتل» ثم أخذه 
الأسود بن [أبي] البَختّري فقتل وعل جماعة. 
قال ابن الزبير: ومَرّ بي الأشتر فعرفني» فقصدّني وقصدثه » واعتنقنا فسقطنا جميعاً إلى 
الأرضء فناديثٌ : اقتلوني ومالكاً» أو اقتلا مالكاً معي » فجاء قوم فحجزوا بيننا"". 
وقال البلاذري: لو قال اقتلوني والأشتر لقتلا جميعاً. 
وقبل لعائشة: هذا الأشتر يُعارك عبد الله فقالت: واتُّكلَ أسماءء وأعطت من 
تشرها كلو يي دب 1 
وحكى هشامء عن علقمة» عن الأشتر قال: كنتٌ أسأل الله أن ألقى عبد الله بن 
الزبير؛ فإنه هو الذي أخرج عائشة إلى البصرة» وأقام الفتنة» قال: فالتقيئه كفةً لكفّة» 
فقمتٌ في الرّكاب» وضربئُه على رأسه فصرعتّهء وعانقني وصاح: اقتلوني ومالكاء 
ولو عرفوا أنني مالك لقتلوني ولو قتلوا كلّهم. 
ثم أخذ زمامٌ الجمل عمرو بن يَثْربيَ» فقاتل قتالاً شديداً» فحمل عليه عمارء وهو 
يومئذ ابن سبعين سنة وأكثر» وعليه قَروٌ قد شد وَسَطه بحبلٍ من ليف» فقطع رجل عمرو 
ابن يثربي. 
(1) نسبها أبوتمام للأعرج المعني» شرح ديوان الحماسة (8)» وهي في أنساب الأشراف 1/7/7 » وتاريخ الطبري 
14 » ومروج الذهب 011//5 » والعقد الفريد 4/ /71"» وعند الجميع : ثم بجل» بدل: أو نقتتل. 


(0) تاريخ الطبري 619/5 . 
() أنساب الأشراف 5/ 7797-١197‏ . 
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وكان عمرو قد قتل في ذلك اليوم زيدَ بن صُوحان وكُنيته أبو عائشة» وهند بن 
عمروء ويقال له الجَملىٌ» [وعلباء بن الهيثم السدوسي]. 
قال سيف وكان يَحمل ويقول: [من الرجز] 
ادي لين اتخرني ابن قرسي 
قاتلعِلباءًوهندّالبجملي 
ثم ابن صُوحانَ على رأي عليّ 
وجاء عمار بعمرو بن يُثربي إلى بين يدي أمير المؤمنين» فقال: يا عمارء قله 
فقال عمرو: يا أمير المؤمنين» استَبْقني. فقال: ويّحك بعدما قتلتَ خيار أصحابي : 
زيد بن صّوحانء وعلباء بن الهيثم» وهند بن عمروء أستبقيك؟! لا والله» فقتله عمار. 
وقال أبو اليقظان: لما رأى أمير المؤمنين يومئذ الرَّؤوسَ تُنْدَره ضمّ الحسنّ ابنّه إلى 
صدره وقبّله وقال: يا حسن. أي خيرٍ يُرجى بعد هذا اليوم؟ فقال: يا أبتٍ قد كنتُ 
ينك عن مثل هذاء فقال: ما كنت أظنُ أن الأمر يبلغ إلى مثل هذاء ليت أنني مث قبل 
هذا اليوم بعشرين سنة. 
ومضى الزبير هارباً على وجهه. فقتل بوادي السّباع. 
عا طلا جني الز خم فهر وك يكيش قمر مطاود إل السزة فناتة 
وسنذكر سيرتهما في آخر السنة. 
وقتل محمد بن طلحة؛ وعُلب ابن الزبير من الجراحات» فألقى نفسه بين القتلى. 
ذكر عَشّْرٍ الجمل 
قال علماء السير: وحملت السَّبَِيّهَ على الجمل والأشتر يُقدمُهاء وزمامه بيد عبد الله 
ابن حكيم بن حزام, فضربه الأشتر فجرحه جرحاً موثقاًء ولم ببق أحد من بني عامر 
ال كار ا عند 
قال سيف: وكان آخر من قاتل عليه زُفَر بن الحارث» وزمامّه بيده وهو يقول: [من 
الرجز] 


السنة السادسة والثلاثون هذا 


يا الجانيا محان اكن سرامي 

وزحف إليه القعقاع بن عمرو وصاح: اعقِروا الجمل الملعون قبل أن تُصابّ أُمْ 
المؤمنين. 

وحكن.عروةٌ عن عائفة قالت: جال التامن خوك جولة»فصرث مل اللْجةه ولو 
قَدرتُ على الخلاص لبادرتٌ إليه» وحمل بُجَيْر بن دُلْجة الضّبي الكوفي» فقطع بطانّه» 
وعَقره وقطع ثلاث قوائم من قوائمه؛ فبرك. 

وقال بُجير: رأيتُ قومي قد قَنوا عليه» فأبقيتُ بعَفْره على مَن بقي منهم. 

ووقع الهّؤْدجٍ على الأرض وجعلت تقول: يا بن البقية البقية. 

وقال سيف: وجاء محمد بن أبي بكر وعمار فاحتملاه ووضعاه» فأدخل محمد يده 
فيه ليَنظر هل أصيبت عائشة أم لاء وكان علي عليه السلام قد قال لما وقع الهَؤدج : 
انظر أختّتك هل أصابها شيء؟ أو وصل إليها شيء؟ فلما أدخل يده قالت له: مَن أنت؟ 
قال: ابن الحَنْعمِيّة» قالت: محمد؟ قال: نعم» قالت: بأبي أنت وأمّيء الحمد لله 
الذي عافاك» ورأى حُحموشاً في يدّيهاء وأصابها مشقص في عَضّدها فأخرجه منهاء 
وبقي الجمل والهودج مثل القنفد من كثرة النْشَابِ. 

وفي رواية أن عائشة قالت له: من أنت؟ قال: أخوك محمد البارّء فقالت: أنت 
مُذَّمّم عُقَقَء أو عَقَفْتَه وقال لها عمار: يا أُمَاه كيف رأيتِ ضَربٌ بنيك اليوم؟ 
فقالت: لست لك بأمء فقال: بلى وإن كرهت. 

قال الهيثم : وجاء أعين بن صَبَيْعَةَ المجاشعي » فاظّلع في الهَوْدَجٍ وقال: ما أرى فيه 
حُميراء؛ فدعت عليه بكشف العورة» فقتل بالبصرة» ورُمي بها في 7 بادية عورثه. 

وقال الهيثم وغيره: ضرب عليها محمد فُسطاطاً. 

وقال البلاذري: وجاء أمير المؤمنين» فوقف على الهّودج» وضربه برّمحه وقال: إن 
حميراء أختٌ رم هذه أرادت أن تَقئُاني كما قتلت عثمان”"". 
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يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في الذي قال لها أمير المؤمنين على أقوال: 

أحدها : ما ذكره البلاذري. 

والثاني: أنها قالت: مَلكْتَ فأسْجخ. وهذا مَثَلُ للعرب”'"': والإسْجاحٌ حسن 
العفو. 

والثالث: أنه ضرب الهودج برّمحه وقال: يا حميراء» الله أمرك بهذاء إنما أمرك 
بالقَرار في بيتك» واللهِ ما أنصمّك من أخرججك. صانوا حَلائلّهم وأبرزوك» فلم تقل 

وقال سيف: ووقف عليها علي وقال: السلام عليك يا أمَّاهء فقالت: وعليك 
السلام يا بُنيء فقال: يَغفر الله لك» فقالت: ولك. 

وقال ابن إسحاق والواقدي: ولما انهزم الناس يُريدون البصرة رأوا الجمل قائماً» 
فأطافت به مُضَرء فقالت عائشة لكعب بن سُور: خلّ رأسَ البعير وخُذٍ المصحف» 
ففعل» فَرَشّقوه رَشّْقاً واحداً فقتلوه» ولما رأت عائشة اشتدادٌ الأمر جعلت تصيح بأعلى 
صوتها: يا بَنِيَء البقيّةَ البقيّة» اذكروا الله واليوم الآخرء وهم يَأبَون إلا القتال» 
فصاحت: أيها الناس, العَنُوا قتَلَةَ عثمان وأشياعّهم. 

وكان القتال من وقت السَّحَرٍ إلى نصف النهارء وذلك في يوم الخميس عاشر 
جمادى الآخرة في أظهر الروايات» وقيل في مُنتّصَف جمادى الآخرة» وكان القتال 
أوَلَ النهار مع طلحة والزبير» وفي وَسَّطه مع عائشة. 

وظهر الخلل في الفريقين» وكثّرت القتلى» وعَظمت الجراحات. ولم يكن في وقعةٍ 
قط أكثر من يد مقطوعةٍ منهاء لا يُدرى مّن صاحبّهاء فلما فَنِي الكماة قال أميرٌ المؤمنين 
ومعظم فرسان طلحة والزبير: مادام هذا الجمل الملعون قائماً لا يبقى أحد من 
الفريقين» فقصدوه. 

وقال سيف. عن هشام بن عروةء عن أبيه قال: كان لا يجيءٌ أحدٌ فيأخذ بزمام 
الجمل إلا يقول: أنا فلان بن فلان. 
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السنة السادسة والثلاثون زغزا 


قال سيف : فوالله ما بَقي يومئذ أحدٌ من بني عامر شيخ إلا وأصيب قُدَّامَ الجمل. 

وحكى الطبري عن أبي رجاء قال: بينما أنا أمشي يوم الجمل» إذا برجل يَمُحَصٌُ 
برجليه ويقول: [من الطويل] 
لتقبد انها خنوفةالشواف ألنها* حتلم لتتسترن ]نحو ون 
أطكها تروف ملمو خلويه” .ولسركناعز الشسها عه 

من أبيات» قال: فقلتٌ له: قل لا إله إلا الله» فقال: من أين أنت؟ فقلتٌ: من أهل 
الكوفة» فقال: في أذني بُقّل ما أسمع ما تقول ادْنَ مني » فدنوثٌ منه» فوثب على أذني 
فاصطلّمها وقال: إذا أتيتَ أُمَك فقل لها : عُمير بن الأهلّب فعل بي هذا(". 

وقيل: إن أمَّ هذا المقتول قُتل لها ابن آخرء فلما مرت بهماء ورأتهما قتيلين قالت: 
[من المتقارب] 
شهدتٌُالحروبٌ فشَّيِّبُنني ‏ فلمأرَيوماًكيومالبجمل 
أمَرعلى مُؤمنفتنة وأفعلهلش جاع بطل 
تنيت الشعوسة فى عيكو * ١‏ ولتمقلك كد بم لوسك 

عسكر اسم جمل عائشة”". 

وقال أبو اليقظان: مَرّوا على صبيّ يَفْسَصٌ برجليه وقال: أنا قتي المرأة التي أرادت 
أن تكوث أمير المؤمين: | 

وقال سيف عن محمد وطلحة: لما كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخلها 
البصرة» وأنزلها في دار عبد الله بن حَلّفْ الخُزاعي» على صفية بنت الحارث بن 
طلحة» وهي أمٌ طلّحة الطلْحات» وبكت عائشة بكاء شديداً وقالت: وَدِدتٌ أني مت 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

قال هشام: واتفق أن أمير المؤمنين قال ذلك في ذلك الوقت» فخرج كلامهما في 
وقتٍ واحد. 


تيل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال أبو اليقظان: ويُقال: إنها قالت: وَدِدتٌ أني تُكلت عَشْرةً من الولد من رسول الله 
كلذ كلهم عل عبد الرعمن ين الخارث بن مقامة ولم آثير إلى النغيزة. 

وقال أحمد بإسئاده عن عَمرو بن غالب قال: انتهيتٌ إلى عائشة أنا وعمار والأشترء 
فقال عمار: السلام عليك يا أُمّتاهء فقالت: السّلام على من اتّبع الهدى, حتى أعادها 
ثلاثاً أو مرتين» ثم قال: أما والله إنك لأمي وإن كرهتء قالت: فمّن هذا معك؟ قال: 
الأشترء قالت: أنت الذي أردتٌ أن تقتل ابنَ أختي؟ قال: نعم»ء قد أردتُ ذلك» 
فقالت: أما إنك لو فعلتَ ما أفلحتٌ» وأما أنت يا عمار» فقد سمعت رسول الله َك 
يقول: «لا يحل دمُ امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث...) الحديث”". 

وقال الواقدي: وجيء بمروان بن الحكم أسيراً إلى بين يدي أمير المؤمنين» فشفع 
فيه الحسن والحسين فأطلقه» فقالا : ألا يُبايْعك؟ فقال: قد بايَعني يوم قُتل عثمان» لا 
حاجة لي في بَيعتِه» إنها كفت يهودية» أما والله إن له أمارة كلَعْمَةٍ الكلب أنقّه سير 
النامنُ من نَسِلِه يوماً أحمر. 

وقيل: إن مروان استجار ببيتِ من عَتّزة. 

وقيل : إن عائشة ضَمْنْه إليها مع مّن ضَمّت من المجروحين؛ كابن الزبير وغيره. 

قال: وأما عبد الله بن عامر فأمّنه رجل من بني حُرقوص» وأخرجه إلى الشام» وأما 
عبد الرحمن ويحيى ابنا الحكم بن أبي العاص فلحجا في البرية» فلّقيهم عصمةٌ بن أبير 
فأمّنهماء وأخرجهما إلى الشام. 

ذكر عَدد أصحاب الجمل 

واختلفوا فيهم على أقوال: 

حكى سيف عن محمد وطلحة قالا: كان قتلى الجمل عشرهٌ آلاف» نصمهم من 
أصحاب علي » ونصمّهم من أصحاب عائشة» من الأزد ألفان» ومن سائر اليمن خمس 
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السنة السادسة والثلاثون عيذ 


مئة» ومن مُضر ألفان وخمس مئة» وخمس مئة من قيس» وخمس مئة من تميم» وألف 
من بني ضَّبّة» وخمس مئة من بكر بن وائل» والباقون من الأعراب. 

وقال هشام: كان مع أمير المؤمنين» ثلاثون ألفاً. 

وقال الواقدي : كان مع علي عشرون ألفاً» ومع عائشة خمسة عشر ألفاً. 

وقال الهيثم : كان مع علي اثنا عشر ألفاً. ومع عائشة ثمانية آلاف. 

وقال ابن الكلبي : قُتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف. وقيل ثلاثة عشر ألفاًء ومن 
52 

وقيل: من أهل البصرة عشرة آلاف» ومن أهل الكوفة خمسة آلاف. 

وحكى الطبري عن سعيد القُطعي قال: كنا نُحدّث أن قتلى يوم الجمل [يزيدون على 
ستة آلاف. 

وحكى الطبري عن ابن أبي يعقوب قال: قتل علي يوم الجمل] ألفين وخمس مئة؛ 
ألفاً وثلاث مئة وخمسين من الأزدء وثمان مئة من بني ضَبَّةَ وثلاث مئة وخمسين من 
سائر أفناء التاس 7 

قال هشام: وكانت الوّقعةٌ يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة» وقيل: يوم 
السو 

وقال سيف: علم أهل المدينة بالوّقْعة في يومها قبل أن تَغرب الشمس» أقبل نسرٌ 
ومعه شيءٌ مُعلّقَء فسقط منه كفتٌ وفيها خاتم» فتأمّلُوه وإذا به خاتم عبد الرحمن بن 
عَنَّابِ بن أسيد» وعلم مّن بين مكة والمدينة ممن قرب من البصرة من الأعراب بيوم 
الجمل؛ مما تقلت إليهم النُسور من الأقدام والأيدي. 

وقال سيف: قُتل تسعون شيخاً يوم الجمل من بني عَديّ» كلهم قد قرأ القرآن سوى 
الشباب. 


)١(‏ في (خ): وحكى الطبري عن سعيد القطيعي قال: كنا نحدث أن قتلى يوم الجمل ألف وخمس مئة» ثلاث مئة 
وحمسون من الأزد... والمثبت من تاريخ الطبري 5/ 658 . 


كر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال: وقالت عائشة: مازلتٌ أرجو التصر حتى حَفِيتُ أصواتٌ بني عدي. 
ذكر دخول أمير المؤمنين البصرة 

قال هشام: فأقام بظاهر البصرة ثلاثة أيام؛ وصلَّى على القتلى من الفريقين» وجمع 
ما كان من الأسلاب في العٌسكرء وبعث به إلى جامع البصرة وقال: من عرف شيئاً 
أخذه. وأمر علي بِدَفنٍ مُوتاهم. 

وقال سيف عن محمد وطلحة: دخل علي البصرة يوم الاثنين» فانتهى إلى 
المسجد. فصلى فيهء وأتاه الناس» ثم راح على عائشة على بَغلته» فلما انتهى إلى دار 
عبد الله بن خَلَّف ‏ وهي أعظم دار بالبصرة ‏ وجد النساء يَبكين على عبد الله وعثمان 
ابئّي خَلَف ؛ قتل أحدهما مع علي. والآخر مع عائشة» وصفية بنت الحارث مُتَخمّرة 
تبكي» فلما رأته قالت: يا علي يا قاتلَ الأحبّة» يا مُمَرَقَ الجمع. أيتم الله بنيك منك 
كما أيتمتَ ولد عبد الله. فلم يرد عليها شيئاً» ولم يزل على حاله حتى دخل على 
عائشة» فسلّم عليهاء وقعد عندها وقال: جَبَهَئْنا صفية» أما إني لم أرَّها منذ كانت 
جارية حتى اليوم. 

فلما خرج من عند عائشة مر عليهاء فأعادت عليه ذلك الكلام» فكفٌ بغلتّه ثم قال: 
أما والله لقد هممتُ ‏ وأشار إلى باب من أبواب الدار ‏ أفتحٌ هذا الباب. وأقتل مَن 
فيهء وكان أنامنٌ جَرحى قد لّجؤوا إلى عائشة» وأخبر علي بمكانهم عندها فتغافل 
عنهم.ء فسكتت صفيّة فقال له رجل من الأزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة» فغضب 
وقال: لا تَهتكنّ ستراء ولا تَدخلنّ دارأ ولا تَهيجنّ امرأة؛ وإن شتمنَ أعراضكم. 
وسَفَّهِنَ أمراءكم وصُلحاءكم؛ فإنهن ضعافء ولقد كنا تُوْمَر بالكتٌ عنهن وهن 
مُشركات» فلا يبلغنّ عن أحدٍ أنه تَعرّض لامرأة» فأنَكُل به شرار الناس. 

فلحقه رجل وقال: يا أمير المؤمنين» إن رجلين قد نالا أو تناولا ‏ مَن هو أمسٌ 
بك من صفيّةء قال: لعلها عاتشة» قال: نعم» قام أحدهما على باب الدار فقال: [من 
الرجز] 


السنة السادسة والثلاثون يفنا 


وقال الآخر: يا أمّنا ثُوبِي من خروجك لقد أخطأتء فأرسل القعقاع بنَ عمرو إلى 
الباب» وأراد أن يُضرب عُنق الرجلين فضربهما مئةَ مئة» وأزال من كان بالباب. وهذا 
قو سر 

وأما هشام والواقدي والهيثم فإنهم قالوا: لما دخل علي نيو عدر ان 
ركعتين» ثم خطب تُخطبته المعروفة؛ حمد الله وأثنى عليه؛ وصلى على رسوله. 
وعَظَّم حق الإسلام» وحََوّفَ من الفتن» ثم قال: 

يا أهل البصرة» ويا جُندَ المرأة» دينكم نفاق» وماؤكم رُعاق» وعهذكم شِقاق» دعاكم 
الشيطان فأجبتموه» المقيمُ بين أظهركم مُرئَهن بِدَنْْهء والشَّاخْصٌ عنكم مُتَدارَكُ برحمة 
الله» كأني والله أنظرٌ إلى مسجدكم هذا قد بعث الله عليه العذابَ من فوقه ومن تحته؛ فهو 
كجؤجئ سفينة» أو كتعامةٍ جائمة» أو كمجؤْجى طائر في لَب بحرء أرضكم بعيدةٌ من 
النناف'قزيية من الماء+ حَدَك غفولكي :وسَنِيك احلافكم: في الفاظ آخر”. 

قال الجوهري: الماء الرُعاق: المالح". 

وقال سيف عن محمد وطلحة قالا: بايع الأحنف بن قيس علياً من عَشْيّة ذلك 
اليوم؛ لأنه كان خارجاً مع بني سعدء ثم دخل البصرة» وبايع أهلٌ البصرة علياً وهم 
على راياتهم. 

قال: ولما فرغ علي من ببعة أهل البصرة نري بوحامال البعترة» فإذا فيه سخرمة 
ألف درهم» وقيل : ست مئة ألف ألف» فقسمها فيمن شهد معه الوَفْعة غنات كل 
واحدٍ خمس مئة درهم خمس مئة درهم» وقال: إن أظفركم الله بالشام فلكم مثلّها إلى 
أعطياتكم» وخاض في ذلك السبئيّة» وطعنوا على عليّ من وراء وراء. 

قال سيف :.وكان من سيرة علي أنه لا يقتل مُدِيرآ :ولا يُدَفك على جريح:. .ولا 
يكشف ستراًء ولا يَأخذ مالآء فقال قوم يومئلٍ: ما الذي أحل لنا دماءهم وحَرّم علينا 
أموالهم. وبلغ أمير المؤمنين فقال: القومٌ أمثالكم» مّن صَفْح عنا فهو منا ونحن منهء 
)١(‏ انظر الخطبة في العقد 4/ ١‏ » ومروج الذهب 179/4 » ومصادر نج البلاغة /١‏ 747 2 144 . 
(؟) مختار الصحاح: (زعق)؛ ولم أجده في الصحاح. 
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وإن لكم في خمس مئة لعُنية» فيومئذ تكلّمت الخوارج. 
2 01 5 00 - / 5 
فانطلقتُ. فاشتريثٌُ له جملاً بسبع مئةٍ درهم من رجل من مَهْرة» وقال: انطلق به إلى 
عائشة. وقل لها : بعث به إليك مالك بن الحارث وقال : هذا عوض من بعيرك» قال: 
فانطلقتٌ به إليهاء وقلت لها: : مالك بن الحارث يقرئك السلام ويقول كذا وكذاء 
فقالت: لا سَلَّم الله علي يكل عرب مرب يعبد رن جارخ الججايه ويفعل بابن 
أختي ما فعل» ويسم عليّ؟ رده إليه. قال: فردَدْته إليه» وأخبرتّه بما قالت» فقال: 
أراد قتلي فما كنت أصنء”')؟! 
ذكر حهاز عائشة إلى المدينة 

قال سيف: وجَهّز أمير المؤمنين عائشة أحسنّ ججهاز؛ بكلّ شيء ينبغي لها من مركب 
وزادٍ ومتاع» وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحبٌ المقام» واختار لها 
أربعين امرأةٌ من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال: يا محمدء تَجهّز معها. 

فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها فوقف. تهاء وحضر الناس» وخرجت فودّعها 
ووَدَعَنهم وقالت: يا بَنيَّء والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائهاء وإنه على مُعتبتي عليه عندي لمن الأخيارء وذكرث كلاماً في هذا المعنى. 
وقال علي : أيها الناس». صَدقتٌ والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذاك وإنها 
َزوجة نيكم في الدنيا والآخرة. 

فخرجت يوم السبت عُرَّة رجب سنة ست وثلاثين» وشيّعها علي أميالاً» وسَرّح بنيه 
معها يوماً . وهذه رواية سيف عن محمد وطلحة. 

وقد اختلفوا في جهاز عائشة. فقال الواقدي: أعطاها علي اثني عشر ألفاًء 
فاستقلها عبد الله بن جعفر» فدفع إليها ضعفها. 

وقال أبو اليتقظان: أرسل على عبد الله بنَ عباس إلى عائشة يأمرها بالمسير إلى 
المدينة. فدخل عليها عبد الله بغير إذنهاء فوجد عندها وسادة فقعد عليهاء فقالت له: 


000( تاريخ الطبري 5/ 057-55١‏ . 
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ااا ماما 0ك 
يا ابن عباس» أخطأت السّنة» دخلت علينا بغير إذيناء وجلست على وسادتنا بغير 
أمرنا! فقال لها : لو كنتٍ في البيتٍ الذي حَلّفكِ رسول الله لله كَكلِ ما فعلنا ذلك إلا بإذنك 
وأمرك. إن أمير المؤمنين يَأْمُْركَ بسرعة الأوبَةٍ إلى دار قرارك» فامتنعتث» فقال: إنه أ مير 
المؤضين» وقد عرفتيه » فأجابت. 

1 جاءها الملا ومعه بئلوه فمّالت: أحبٌ أن أكون معك حافك عدوّك 
0 رينت متها ارين ادرأة مواتماء اقل الصزة 507 
الذين من هَمدان وعبد القيس» وأمرهنّ بلس العمائم وتَقَلّد السيوف» ثم قال لهن : : لا 
تعلمنها أنكن نسوة» وتلكّمنَ مثلّ الرجال» وكنّ حولها من بعيد ولا تقرَبنها. 

وسارت على تلك الحال» فأقامت بمكة حتى حَجَتَ واجتمع إليها نساء أهل مكة 
يبكين وهي تبكي» وسّئلت عن مُسيرها فقالت: لقد أعطى علي فأكثر» ولكنه بعث معي 
اك 


ص 


وبلغ النساء فأتينها» وكشفن عن وُجوههن, وعرّفتها الحال» فسجدت وقالت : : والله 
لا يزداد ابن أبي طالب إلا كرما”'". 

وروى سيف عن محمد وطلحة قالا: قصدت عائشة مكة» وانصرف مروان والأسود 
ابق: [أب] البَحْتَرَِ من الطريق إلى المدينة» وقيل: إنه لحق بمعاوية» وقيل: إنه لم 
يرجع إلى المدينة حتى لحق بصفين» وأقامت بمكة حتى حجّت» وعادت إلى المدينة. 

وقال هشام: ولما دخلت على أم سلمة بكت» وبكت أمّ سلمة» وجعلت تتذكر 
قولها وتبكي. 

وروى الخطيب بإسناده إلى هشام بن عروة» عن أبيه قال: ما ذكرت عائشة مُسيرها 
قط إلا بكت؛ حتى تَيْلََ خمارها وتقول: ليتني كنت نسياً مَنسيًاً. قال سفيان: النْسيُ 
المقية: لا 


23 مروج الذهب لسك اي رورس روه 
زهة تاريخ بغداد 4/ ١660‏ » والمنتظم 6 . 
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وأنبأنا جدي بإسناده عن قيس بن أبي حازمء عن عائشة أنها كانت تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أكن خرجتٌ على علي» كان أحبٌ إلى من أن 
يكون لي من رسول الله يك عشرة من الولد؛ كلهم مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام”''. وقد ذكرناه. 

وفي الباب حديثان يَتعلّقان بهذا المعنى؛ 

أحدهما : أخرجه البخاري عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله تعالى بكلمة سمعيّها من 
رسول الله كك أيام الجمل» بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتلَ معهم. وهي 
ل ا ليك أن أهل فارس مَلّكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يُفلحَ قوم ولّوا 
أمرّهم امرأة»'' '» أشار إلى بُوران بنت كسرى؛ فإن الأمور اختلّت في زمانهاء ٠‏ فكذا كل 
امرأةٍ تولّت أمراً تحتاج فيه إلى الإشهار والرأي» ولهذا إن المرأة لا تل إمامةً الرجال» 
والإمارة» والجمعة» والموسمّ. والقضاءَ ونحوه. لأن مَبنى حالهنّ على السّتر. 

والحديث الثاني : قال أحمد بإسناده عن أبي رافع مولى رسول الله يك قال: قال 
رسول الله كله لعلي : «سيكون بينك وبين عائشة أمرّى فقال علي: أنا؟ قال: «نعم»» 
قال علي : فإذاً أنا أشقاهم» قال: «لاء ولكن إذا كان ذاك فاردُدْها إلى مأمنها»9. إلا 
أن هذا الحديث ضعيف» ذكره جدي في «الواهية»©). 

وذكر الزمخشري في كتاب «ربع الأبراره عن جميع بن ُمير قال : دخلتُ على عائشة 
فقلتُ لها : مّن كان أحبٌ | لناس إلى رسول الله ككل؟ فقالت: فاطمة» فقال: إنما سألئّك 
عن الرجالء. فقالت: زوجهاء وما يَمنعٌهء ولقد كان والله صرّاماً قوّاماً. قال: فما 
حمّلّك على قتاله؟ فأرسلتُ خمارها على وجهها وبكتء وقالت: أمرٌ قُضي©. 

وذكر ابن عبد ربه في كتاب «العقد» وقال: قال المغيرة بن شعبة: دخلتٌ على عائشة 


000( المتتظم 06 . 


(؟) صحيح البخاري (4470). 

() مسند أحمد .)77/1١94(‏ 

(5) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية »)١519(‏ وذكره في المنتظم 5/ 40 . 
(5) ربيع الأبرار 7179778/1. 
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بهذا أجورهها من التشيرةة :قات له اننا آبا عبد الله لوراك يوع التجمل وقد أنقد اليل 
مُودجي حتى وصل بعضّه إلى جلدي» فقال لها المغيرة: وَدِدْتُ أن بعضّه قتّلك» 
قالت: ولم؟ قال: لعلَّه أن يكون كفارة لك على سَّعْيك على عثمان فقالت: أما والله 
لئن قلتَ ذلك لقد علم الله أنني ما أردثُ قَتلهء ولكنني أردثُ أ ن يُقائّل فقوتلتُ» 
رارف أن تعن ل ارا نوك أن دصل اليك ارول له لكوع :اي ردت انه 
لقعلث230, 

قال سيف : وأعجلت السبئيّةٌ أمير المؤمنين» وارتحلوا بغير إذنه» فارتحل في آثارهم 
ليقطع عليهم أمراً كانوا أرادوه. 

انتهت وَقِعةٌ الجمل» وبينها وبين الهجرة خسن وثلاثون سنة وأشهرء وسار أمير 
المؤمنين إلى الكوفة عقيب مسير عائشة» فقدم الكوفة لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
رجبء فأقام بظاهرهاء وكان الأشعث بن قيس عاملاً على أرمينية وأذربيجان لعثمان» 
فعزله عنها لأمرٍ بلغه عنه» وحقدها عليه الأشعثء وما كانوا يُولُون مّن ارتدٌ عن 
الإسلام ثم أسلم. 

حديث زياد بن أبيه مع علي عليه السلام 
وولاية علي ابن عباس البصرة 

حكى سيف عن أشياخه قالوا: كان زياد بن أبيه مُقيماً بالبصرة» ولم يشهد الوقعة» 
واعتزل الفريقين» وجلس في بيته» وجاء عبد الرحمن بن أبي بكرة إلى أمير المؤمنين 
مُستأمناً» فسلّم عليه فردّ السلام وقال: عمّك من المتريّصين علي, المتقاعدين بي» 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنه والله لك لَوَادَّ وعلى مَسرَّتِك لحريص» وهو في بيت نافع 
ابن الحارث مريضء وقيل : إن علي لما سأله عنه كتم مكانه» فقال له أمير المؤمنين : 
لابأس عليك؛ امش أمامي ففعل» فلما دخل عليه قام زياد من فراشه» فسلّم عليه أمير 
المؤمنين وقال له: تقاعدتٌ عني» ووضع يده على صدره وقال: هذا عَذْر بَيّنْء فاعتذر 
إليه زياد فقبل عُذْرَّه وأكرمه» وأراده على ولاية البصرة» وكان له عند علي مكانة؛ 


)١(‏ العقد 795/5؟. 


كا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فامتنع من الولاية وقال: وَلَّ رجلاً من أهل بيتك تطمئِنٌ إليه الناس» وسأشير عليه 
وأكفيك؛» فولى عبد الله بن عباس إمارةً البصرة» وولى زياداً الخراج وبيتَ المال» وأمر 
ابنَ عباس أن يسمعٌ له وَيُطيعٌَ» ففعل. 

وكان ابن عباس يقول: استشرتٌ زياداً في هَنَةٍ كانت من الناس» فقال: إن كنت 
تعلم أنك على الحق» وأن غيرك على الباطل ممن خالفك؛ أشرتٌ عليك بما ينبغي» 
قال: فقلتٌ: إني على الحق» وهم على الباطل» قال: اضرِبٌ بمن أطاعك من 
عصاكء ومن ترك أمرك فاقثُله فعلمت أنه قد اجتهد رأيّه. قال: فلما وُلي رأيتُ ما 
صنع» وعلمت أنه قد أجهد لي رأيّه. 

قال الواقدي: لما قدم أمير المؤمنين الكوفة لم ينزل قصر الإمارة الذي كان ينزله 
الأمراء قبلّهى وإنما اللديج الكو ا ادامر انك بهار وكان معاوية قد أظهر 
الخلاف لما قال أمير المؤمنين : واه لا أنه عل مله فقال معاوية: والله لا ألي له 
ولاية؛ ٠‏ ولا أبايعه» ولا أقدم عليه. 

وكان جرير بن عبد الله البَجَلي عاملاً لعثمان على همذان» فاستقدمه أمير المؤمنين 
بعد أن أخذ له البيعةَ على أهل همذانء فلما قدم عليه قال: يا جرير إني أريد أن أبعئك 
إلى معاوية؛ تأَحُذَ لي عليه البيعة. 

ذكر إرسال جرير إلى معاوية وكتاب علي عليه السلام إليه 

قال أبو جعفر الطبري عن عوانة قال: لما قال علي عليه السلام لجرير إني أريد أن 
أبعئّك إلى معاوية» قال له جرير: ابعثني إليه فإنه لي وَاذّ فأدعوه إلى طاعتك» فشاور 
علي أصحابه» فقال له الأشتر: لا تبعئه» فوالله إني لأظنّ أن هواه معه» فقال علي عليه 
السلام: دعه حتى تنظر ما الذي يَرجع به إليناء فبعثه إليه» وكتب معه كتاباً يُعلمه فيه 
اجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ونكث طلحة والزبير» وما كان من حربه 
إياهماء ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار. هذا قول الطبري”". 

وقال هشام بن محمد الكلبي» عن أبيه: كتب أمير المؤمنين إلى معاوية: أما بعد: 


السنة السادسة والثلاثون نا 


فإني قد لزمَئّك بيعتي وطاعتي في المدينة وأنت بالشام» لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان» فلم يكن للاعن أن عبان ول للغاك: أنديرة #نوزتما الشووىق 
للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل وتّصبوه إماماً كان ذلك رضّى لله؛ فإن 
خرج عن أمرهم خارج رَدُوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غيرٌ سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولّى» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. 

ثم إن طلحة والزبير بايعاني» ثم نّقضا بيعتي» وكان نقضهما كردّهماء فجاهدتّهما 
بعد ما أعذرثٌ إليهماء حتى جاء الحقٌ وظهر أمرٌ الله وهم كارهونء ومن نكث فإنما 
يكت على نفسه» فادخُل فيما دخل فيه المسلمونء ولا تتعرّض للبلاء» فإن عصيتَ 
قاتلتّك واستعنتٌ بالله عليك» وقد بلغني إكثارٌك في قله عثمان» فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون» ثم حاكمهم إليَ أحملكم على كتاب الله. 

وأما التي تُريدها فهي مُدعة الصبيّ عن اللبن» ولّعمري لثن نظرت بعين عَقلك دون 
عين هواك لَتَجِدَني أبرأ الناس من دم عثمان» وتناعلتت أنك من الللقاء الذين لأ كيدل 
لهم الخلافة» ولا تجوز لهم الشورى» وقد بعثثٌ إليك جرير بن عبد الله وهو من أهل 
الإيمان والهجرة والصحبة» فبايع ولا قَّة إلا بالله والسلام”'". 

وقد ذكر القصة محمد بن إسحاق والواقدي وقال: قال له جرير: هذا كتاب أمير 
المؤمنين يدعوكم إلى الدخول في طاعتهء» فقد اجتمع له الحرمان» والمصران» 
والعراقان» والحجازء واليمن» وتجران» واليمامة» وعُمانءومصرء وفارس» 
وُُراسان» ولم يبقّ إلا بلادكم هذه» فإن سال عليها وادٍ من أوديته عَرّقها. 

رجع الحديث إلى هشام قال: فلما قدم عليه جرير ماطلّه» ودعا عمرو بن العاص» 
فاستشاره فيما كتب به إليه» فأشار عليه أن يُلزْمَ أميرٌ المؤمنين دم عثمان» ويُقاتله بأهل 
الشام» وكان قميص عثمان معلَّقاً على منبر دمشق ومعه أصابع نائلة» والناس ينتابونه 
من كل 'ناحية؛ ومعاوية يُولْتَ على "آمير:المؤفتين» ويستعدٌ لقثاله ويبذل الأموال» 


ويتقوّى بالسلاح. 
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فلما يئس منه جرير طلب الانفصال عنه. فكتب إلى أمير المؤمنين جوابٌ كتابه : 
أما بعد: فإنه لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريءٌ من دم عثمان» كنت كأبي 
كو وا الاك ا حي ص 


تا إليهم فت عنمن فكوا عنك. وتجعل الأمر شورى ين السلمين. ديكون ذلك 


والسّلام. 


وكتب بأسفله أبيات كعب بن جعيل قال : [من المتقارب] 


أرى الشام تكره «أهل العراق 

وكلّلصاحبهمُبفِضٌ 

إذا مارَمَوْنارَميناهم 

وقالواعليٌ إمامٌلنا 

وقالوا تشرئ أن تدينكوالتة 

وككر كي بحيدا عثذده 
ن با/ك7© 


فلما قدم جرير على أمير 


وأهل العراق لهم كارهونا 
توق كر فلا كانمي #الويكا 
ووتاممو مهل ما يُقرضوت 
فقلنا رضصيككا اجن هيل ينا 
فقلبا لهم لاترى أن تنديتا 


٠ -‏ ص 01 0 
يرى غعث ما فى يديه سمينا 


المؤمنين أخبره خبر معاوية» واجتماعًٌ أهل الشام معه على 


قتاله» وأز يبكون عثمان» ويقولون: إن علياً قتلى وأذ لا ينتهون عنه حد 
بهم يمو نهم 1 يسهو حى 


يتقتلهم أو يُقتلو 


فقال له ال قد كنت نهيتك. أن تيع جريرل وأخبرتك بعداوته وغشّه» ولو 
بعثتنى كان خيراً من هذا الذي أقام عنده؛ حتى لم يدع باب يُرَجى فتحٌه إلا فتحهء ولا 


باب يُخَاف منه إلا أغلقه. 


فقال له جرير: والله لو كنت هناك لقتلوكء, لقد ذكروا أنك من قَتَلهَ عثمان. 


فقال الأشتر 


1 أماوالة ار اتيك ين ويه لغينت عن حك لمعلء فيه عق انكر ولو 
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طاوَعَني أميرٌ المؤمنين لحبسّك وأمثالك من أهل الظنّة في مجلس لا تخرجون منه حتى 
تستقيم هذه الأمور. 

فخرج جرير إلى قَرْقِيسياء» وكتب إلى معاوية» فكتب إليه يَأمره بالقدوم عليه 
وخرج علي عليه السلام فعسكر بِالنُخَيلة» وقدم عليه عبد الله بن عباس بمن نهض معه 
من أهل البصرة. 

وقال ابن إسحاق والواقدي: قال جرير للأشتر: ما يَمنعك من إتيانهم الآن؟ فقال 
الأشتر: بعد أن أَفسَّدْتَهمء والله ما أحسِبّك أتيتهم إلا لِتَتَخْذَ عندهم يدأء والدليل عليه 
أنك تُحَوّفنا بكثرة جُموعهم. فخاف جرير مما استقبلّه به الأشترء فخرج من الكوفة ليلاً 
في أناس من أهل بيته» فلحق بقَرُقِيسياء» وهي كُورةٌ من كُوّر الجزيرة. 

وبلغ علياً فغضبء وأمر بإحراق داره» فخرج أبو زُرعة بن عمرو بن جرير فقال: إن 
كان إنسانٌ واحدٌ قد أجرم» فإن في هذه الدار أناسي كثيراً لم يُجرمواء فقال علي : 
أستغفر الله» ثم خرج. 

وقال هشامء عن أبيه: وأمر أمير المؤمنين عبد الله بن الحر”'' أن يكتبٌ جوابت 
كتاب معاوية» فكتب إليه : 

أما بعد: فقد أتاني كتابٌ أمير”'' ليس له بَّصِر يَهديهء ولا قائدٌ يُرشِده دعاه الهوى 
فأجابّه» وقادّه فاتّّعه» زعمتٌ أني حَذّلت عن عثمان» ولّعمري إني ما كنتُ إلا كواحدٍ 
المواجويل والآسان أوزدث كنا ورد واعديرت كما أصدرو): 

وأما قولّك عن الشورى وأهل الشامء فمّن بالشام ممن يَصلح للخلافة؟ فإن سمّيتَ 
واحداً كذّبك الله ورسولّه والمسلمون» وأما اعترافك بسّوابقي؛ فلو استطعتٌ دفعتهاء 
ولكنك عاجرٌ عن ذلك» ثم كتب في أسفل الكتاب: [من المتقارب] 
معاوي دع عنشك مدا لاايكنوننا" ‏ وققلةغعفهان]ة تدُعوت 
أتشاكنم علج بأغتل العسراق وأهل الحجاز فما تصنعونا 
)١(‏ كذاء ولعله عبد الله بن الحارث أخو الأشتر. 
(؟) في وقعة صفين /ا0 » والعقد 77/5 : كتاب أمرىء. 
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من أبناك: وارسله الى عن 01 . 
فصل في حديث قيس بن سعد بن عبادة وتوليته مصر 

قد ذكرنا أن أمير المؤمنين ولّى قيس بن سعد مصر قيب قتل عثمان وأنه دخلهاء 
وأنهم افترقوا عليه» وتوقّف أهلٌ حَرِيْنا حتى ينضح الأمر. 

وحكى القصةً هشام بن محمدء عن أبي مِخنّف» عن محمد بن يوسف بن ثابت» 
عن سهل بن سعد قال: لما قُتل عثمان وولي على دعا قيس بِنّ سعد بن عُبادة الأنصاري 
فقال له: سِرْ إلى مصر فقد وَلّتُكهاء واجمع إليك ثقاتك» ومن أحببتَ أن يَصحبّك» 
حتى تأتيها ومعك جُندء فإن ذلك أَرْعَبٌ لعدوّكء. وأعرٌ لسُلطانك» فإذا قدمتها فأحسنٌ 
إلى المضين» واشده على المريت»» وارقق: بالعائة والخاضة فإ الرفق يمن 
وقال9؟: : أما الجنْد فدتغهم عندك عُدَّةَ لك» وأمًا أنا فأسيرٌ بنفسي وأهل بيتيء وبالله 
المستعان. 

وخرج قيس في سبعة نَفَْرٍ حتى دخل مصرء فصعد المنبر» فقعد عليه» وقرأ كتاب 
عليّ عليه السلام على الناس» وفيه: 

من عبد الله علي أميرٍ المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين والمؤمنين» 
سلامٌ عليكم. أما بعد؛ فإني أحمَّدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأصلَّي على رسوله 
محمد يليه وذكر الأنبياء» وأن الله تَوفَى رسوله. واستخلف بعده خليفتين صالحَيْن» 
عَوِلا بالكتاب والسئة» وأحسنا السيرة» ثم توفاهما الله على ما كانا عليه ثم وَلي 
بعدهما وَالِ أحدث أحداثاً. فوجَدَت عليه الأمة مقالاء فَتَقَموا عليه وغيّروف ثم 
جاؤوني فبايعوني, ولله على العمل بكتابه وسنَّةِ رسوله» والنْصحُ للرعية بالغيب» والله 
المستعان. 

وبعثتُ إليكم قيس بِنّ سعد بن عّبادة أميراً. فوازروه وعاضدوهء وأعينوه على 
الحق» وقد أُمَرتُه بالإحسان إلى مُحسيكم. والشدَّةِ على مُريبكم» والرّفقٍ بعوامكم 
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وخواصّكم»؛ وهو ممّن أرضى هَديّه وأرجو صلاحه ونّصيحتّهء وأسألٌ الله لنا ولكم 
عملاً زاكياً. وان دنا : ا والسلام عليكم ورحمة الله. 

وكتب عُبيد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين. 

وقال قيس : أيها الناس» قد جاء الحق وزهق الباطل» وبايّعْنا خيرٌ من نعلم بعد نبينا 
كله فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله كَل فإن نحن لم نعمل بذلك فلا بيعة 
لنا عليكم. 

فقام الناس فبايعواء واستقامت مصرء وبعث عليها عُمَّالهء إلا أن قريةٌ من قُرى 
مصر يقال لها : حَرْتاء فيها أناسنٌ قد أعظموا قتلّ عثمان» وبها رجل من كنانة من بني 
مَدِلِج يقال له: يزيد بن الحارث بن مَذْلِْجء فأرستلوة ]لس وطن إن ل تقائلك» 
فابعث عمَّالَكء فالأرضٌ أرضّك. ولكن أقِرّنا على حالنا حتى تَنظرَ ما يصير إليه أمر 
التافن. 

ووثب مُسلمة بن مخلّد الأنصاري» فنعى عثمان» ودعا إلى الطلب بدمهء فأرسل 
إليه قيس بن سعد: ويحكء. علي تثب؟! فوالله ما أحبٌ أن لي مُلكَ مصر إلى الشام 
وأنى قتلتك» فبعث إليه مَسلمة يقول: إنى كاف عنك ما دمت والى مصر. 

وكان قيس بن سعد له حَزِمٌ ورأيٌ» فبعث إلى الذين بخُربتا: إني لا أكرهكم على 
البيعة» وأكتٌ عنكم. فهادنهم وهادن مسلمة بن مخلد. وأقام قبس يَحبِي الخراج» لا 
يتاؤعهة امعد مم الناشى: 

وخرج أمير المؤمنين إلى الجمل» ورجع إلى الكوفة وقيس مكائه» فكان أثقل خلقٍ 
الله على معاوية بن أبي سفيان؛ لقربه من الشامء مخافةً أن يَصل إليه أمير المؤمنين من 
الغراق2 ويقبل إليه قيس في أهل مصر» فيقع معاوية بينهما» فأخذ يتخدغه فكتب 

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعدء سلامٌ عليك» أما بعد؛ فإنكم إن كنتم 
تَقَمتم على عثمان في أثرةٍ رأيتموهاء أو ضربةٍ سوط ضربهاء أو شَّتمةٍ شَّتَمهاء أو في 
تشيير بره أو 'فن 'استتعمالة الفوء»؛ فقد علمتم أن دمّه لم يكن حَلالاً لكمء فقد ركبتم 
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عظيماً من الأمرء وجتتم شيئاً إِذَّاء فنّبْ إلى الله يا قيس بن سعد؛ فإنك ممّن أعان على 
عثمان» إن كانت التوبةٌ من قتلٍ المؤمن تُغني شيئاً. 

وأما صاحبّك فقد تنا أنه الذي أغرى بهء وَحَمّلهِم على قتله حتى قتلوه» وأنه لم 
يَسلم من دمه عُظمُ قومكء. فإن استطعتٌ أن تكون ممّن يطلب بدم عثمان فافعل» فإن 
بابعتنا على هذا الأمر فلك سُلطان العزاقيع» ولمن شت مع أهلك سَُلطَانْ الحجاز ما 
دام لي سلطان» وسَلْني غير هذا مما تُحَبٌء نإنك لاني ها إلا اد تيه واكتب 
إلي برأيك فيما كتبثٌ به إليك» والسلام. 

فلما جاءه كتابٌ معاوية أحب قيس أن يُدافعّه» ولا يُبدي له أمرّه. ولا يتعجّل حَرْيّه 
فكتب إليه : 

أما بعد؛ فقد بلغني كتاك» وفهمتٌ ما ذكرتٌ فيه فأما ما ذكرت من أمر عثمان 
فذلك أمرٌ لم أقارفه» ولم أتتكّلف به. وأما قولّك إن صاحبي أغرى الناس بعثمان» فهذا 
أمرٌ لم تطلع عليه وذكرت أن تنظم عشيرتي لم يسلنوا من دم عينان» فأوّلٌ الناس فيه 
قافا عشيرق .وله أسوة عيره: وأما ما ذكرتٌ من مُبايعتي إياك؛ وما عرضتٌ على ؛ 
فلي فيه نظرٌ وفكرة» وليس هذا مما يُسارّع إليه» وأنا كاف عنك» ولن يبدو إليك من 
قبلي شيءٌ تكرهه؛ والسلام. 

فلما قرأ كتايّه معاوية لم يره إلا مُباعداً مُارِقاً ولم يأمن مكيدته فكتب إليه : 

أما بعد؛ فقد قرأتٌ كتابّك فلم أرك تدنو فَأَعُدّك سِلماًء ولم أرك مُباعداً فأعُدّكُ 
حَرْباً وليس مثلى من يُخدّع وبيده أَعِنَهُ الخيل» ومعه أعداد الرجال, والسلام. 

فلما قرأ قيس كتابّه. ورأى أنه لا يُقبل منه المداقعة والمماطلّة» أظهر له ما في 
نقسهء وكتب إليه: 

أما بعد فالعَجَبٌ من اغترارك يا معاوية» وطمعك فيّ» تسومُنى الخروجٌ من طاعة 
أُولَّى الناس بالإمْرة» وأقومهم بالخلافة» وأقولهم بالحق» وأهداهم سبيلاً» وأقربهم 
إلى رسوله وسيل وأوفرهم فضيلةً» وتأمّرني بالدخول في طاعتك؛ طاعة أبعدٍ الناس 
من هذا الأمرء وأقولهم بالزُورء وأضلَّهم سبيلاً» وأبعدهم من الله ورسوله» ولدٍ ضَالَين 
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مُضْلّين» طاغوتٍ ابن طاغوت. 

وأما قولك: إن معك أعنَّةَ الخيل» وأعدادً الرجال؛ فوالله لتُشْغْلَنّ بنشسك حتى 
تتمنى العَدَم. 

قال هشام: ولما رأى معاويةٌ قيس بنّ سعد لا يَلِينُ له كاده من قِبّل أمير المؤمنين. 
وكذا روى عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه بإسناده» عن الزهري» وحكى 
الطبري طرفاً منه قال: 

كان قيس بن سعد من ذوي البّأس» صاحبٌ راية الأنصار مع رسول الله يله فكان 
على مصر من قِبَّل علي عليه السلام» وكان معاوية وعمرو بن العاص جاهدَيّن على أن 
يُخرجاه منها ليَعلِبا عليهاء وكان قد امتنع منهما بالدّهاء والمكايدة» فلم يقدرا على أن 
يفتتتحا مصر؛ حتى كاد معاوية قيس بنَّ سعد من قبل أمير المؤمنين. 

فكان معاوية يُحدّث رجالاً من ذوي الرأي من قريش يقول: ما ابتدعثٌ قط مُكايدةً 
كانت عندي أعجبّ من مُكيدةٍ كدتُ بها قيس بنّ سعد من قبل علي وهو بالعراق» حين 
امتنع مني قيس» قلتٌ لأهل الشام: لا تسبُّوا قيساً فإنه لنا شِيعةٌ» وتأتينا كته ونصائحه 
سرآء ألا ترون ما فعل بإخوانكم أهل حَرِيْتا؛ يُجري عليهم أعطياتهم وأرزاقّهم» 
ويحسن إليهم. 

قال معاوية: وكيت الى رسيس بالعراق يُتحدّثوا به فرفعه إلى علي محمد بِنْ 
10 سد الل ومسي نا حت ارين لت كيان ارفلا ات لكا ركني إن 
يمره بقتال أهل حَرِيْتا» وأهل خربتا يومئذ عشرةٌ آلاف. فأبى قيس أن يُقاتلهم» وكتب 
إلى علي: إنهم حر أهل مصر وأشرافهم. وأهلٌ الحفاظ منهم. وقد رَضُوا مني أن 
ومن سِربهم» وأجري عليهم أرزاقّهم» وقد علمت هواهم مع معاوية» فلس مُكايدهم 
بأمر أهون علي وعليك من الذي أفعل بهم فلو عَزوناهم كانوا أشدَّ العرب» وهم 
سودء منهم بُسْر بن أرطاة ومَسلمة بن مُخْلّد ومعاوية بن حُديجء فَدَّرْنِي فأنا أعلمُ بما 
داري به منهم. 

فكتب إليه علي: لابدَّ من قتالهم. فكتب إليه قيس: إن كنت تَتّهمني فاعزلني عن 
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عملك, وابعث إليه غيري» فبعث إليه علي الأشترٌ أميراً على مصرء حتى إذا صار 
بالقُلْرُم شرب شَربَةَ من عسل كان فيه حتفُهء فبلغ أمره معاوية فقال: إن لله جنوداً من 
عقن وله غلا نوك الاك وكيك مدن أب جز الي عا يد 

قلت: والأصحٌ أن أمير المؤمنين بعث الأشتر على مصر بعد مقتل محمد بن أبي 
بكرء وأن الأشتر حضر حروب صفين لما نذكر في موضعه. وقد نص عليه هشام بن 
محمك. 

وقال هشام بن محمد» عن أبي مِخُئّف ‏ وجه آخر في حديث قيس بن سعد ومعاوية 
قال لما أيسن محاؤية فق فيس بن 'صعل متايطة على أفرة» شق علية لما يعرف من 
حَرْهِه وبأسهء فأظهر للناس أن قيساً قد بايعه» واختّلقَ معاوية كتاباًء فقرأه على أهل 
الشامء وفيه : 

أما بعد فإني لما نظرث رأيث أنه ل يي مُظاهرةٌ قوم قلوا إماتهم حرم مسلم 
برا تقيَاً مستغفراً» وإني معكم على قَتَلَِه بما أحيَتّم من الأموال والرجال» متى شئتم 

قال: فشاع في الشام أن قيساً قد بايع معاوية» وبلغ ذلك أمير المؤمنين» فأكبر ذلك 
وأعظمّهء فقال له عبد الله بن جعفر: دَعْ ما يَريبِك إلى ما لا يَرِيبك”"؛ اعزل قيساً عن 
مصرء فقال علي : والله ما أصدّق هذا على قيس» قال: اعزله» فبينما هم على ذلك إذ 
جاء كتابُ قيس إلى علي : أما بعد. فإني أخبر أمير المؤمنين أن قبَلي رجالاً معتزلين» 
قد سألوني أن أدعَهم على حالهم » حتى يستقيم أمرٌ الناس ويّرون رأيّهم » وقد رأيت أن 
أكفٌ عنهم» ولا أتعجّل حربهم» وأن أتألّمّهِم فيما بين ذلك» لعل الله أن يُقبل بقلوبهم. 

فقال عبد الله بن جعفر : ما أخوَئّني أن يكون هذا مُمالأة لهم منه. فَأَمُره بقتالهم. 

فكتب إليه علي : أما بعدء فِسِرٌ إلى القوم الذين ذكرت» فإن دخلوا فيما دخل فيه 
المسلمون وإلا فناجزهم. 


)١(‏ تاريخ الطبري غ/7مه_لاوهة. 
(؟) قوله: دع ما يريبك... حديث أخرجه أحمد (1777) عن الحسن ذفإنه 
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فكتب إليه: قد عجبت لأمرك؛ أن تأمُرني بقتال قوم كافّين عنك» ومتى حاربتهم 
ساعدوا عليك عدوّك. أَطِعْني واكقف عنهمء فإن الرأي تركُهمء والسلام. 

فلما أتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين» ابعث محمد بن 
أبي بكر إلى مصر يكفيك أمرّهاء واعزل قيساً؛ فقد بلغني أن قيساً يقول: والله إن 
سلطاناً لا يقوم إلا بقتل مُسلمة بن مخلّد لسلطانُ سوء, والله ما أحبٌ أن مُلكَ الشام إلى 
مصر لي وأني قتلثٌ ابنَ مخلّدء وكان عبد الله بن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمّه 
فولّى محمداً وعزل قيساً. 

ذكر قُدوم محمد بن أبي بكر إلى مصر 

فلما قدم محمد بن أبي بكر مصر قال له قيس بن سعد: ما بال أمير المؤمنين» ما 
عَيّره؟ أدخل أحدٌ بيني وبينه؟ قال: لا والله. وهذا السلطانُ سلطائك, فقال له: والله لا 
أقيم معك ساعةً واحدة» وغضب حين عُزل» وخرج مُقبلاً إلى المديئة فقدمهاء فجاءه 
حسان بن ثابت شامتاً به - وكان عثمانياً ‏ فقال له: نّزعك علىّ بن أبي طالب» وقد 
قتلتَ عثمان» وني غليك الرلم» ولم يحسن لك الشكرء ا 
القلب والبصرء والله لولا أن ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربتٌُ عُنقك» اخرج 

ثم إن قيساً خرج هو وسَّهل بن حُتّيف» حتى قدما الكوفةً على علي» فأخبره الخبر» 
فصذّقه على ما قال» قال: وشهد قيس وسهل معه صفين. 

وفي رواية: لما قدم قيس بن سعد على علي استحيى من قيس وقال: والله ما أنت 
عندي بالمنَّهم» ولكن بلغني عن معاوية كذا وكذاء فارجع إلى عملك. فقال: لا والله» 
روحي دون روحك» وأخرج له كب معاوية وقال: أراد أن يَخدعني» فلما يئس مني 
مَوّه عليك» فقال: صدقتٌ» وكان أحظى الناس عنده. 

وهذه روايات هشام عن أبي مخنفء وقد ذكرها الطبري مُطوَّلة”'©. 
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وقال هشام عن أبي مخنف: لما قدم محمد مصر قرأ عليهم كتابَ أمير المؤمنين 
يدعوهم فيه إلى الطاعة» وهو من جنْس كتابه لقيس بن سعدء وفي آخره: وكتب عُبيد 
الله بن أبي رافع مولى رسول الله يل لعُرّة شهر رمضان. 

قال: ثم إن محمداً لم يَلبَثْ شهراً حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين 
وادعهم قيس بن سعدء فقال لهم: إما أن تَدخلوا في طاعتناء وإما أن تخرجوا من 
بلادناء فقالوا: لا تَعجَلُ عليناء دعنا ننظر في أمورنا إلى ما نصير إليه فأبى عليهم» 
فامتنعوا منه» وأخذوا جذرّهم وهم لمحمد هائبون» حتى كانت وقعة صفّين». وصار 
أمرّهم إلى الحكومة» ورجع علي إلى العراق» ومعاوية إلى الشام» اجترؤوا حينئذ على 
محمد بن أبي بكر وبارزوه بالعصيان» فبعث إليهم محمد الحارتٌ بِنّ جمهان الجَعْفِيَ 
إلى حََرِبْتاء وفيها يزيد بِنْ الحارث من بني كنانة» فقاتلهم فقتلوه» ثم بعث إليهم محمد 
رجلاً آخر من كلب» يُدعى ابن مصاهر"'' فقتلوه» وظهروا على محمدء وصاروا مع 
معاوية» وقتل بعد ذلك معاوية بنُ حُدَيجٍ محمد بنّ أبي بكر لما نذكره. 

وقال أبو اليقظان: لما يئس معاوية من قيس بن سعد كتب إليه: أما بعدء فإنك 
يهوديّ ابن يهودي» مات أبوك طريداً بحوران. 

فكتب إليه قيس: أما بعد» فإنك وَتَنّ ابن وثن ابن وثن» دخلت في الإسلام كرهاًء 
وخرجت منه طوعاًء لم يتقدّم" إيمائك, وظهر نفاقك» ونحن أنصارٌ الدين الذي 
دخلتٌ فيه كُرهاً» ومرقتٌ منه طوعاً. وأما أبوك فملعونٌ على لسان رسول الله كل يوم 
الأحزاب» وأنت وأخوك أو وأخواك _معه. والسلام. 

وفيها قدم مَرزُبان مرو على علي عليه السلام ‏ واسمه: ماهّوّيه ‏ بعد الجمل مُقِرَاً 
بالصّلحء فصالحه علي» وكتب له كتاباً إلى الدّهاقين» ثم كفر بعد ذلك» فبعث إليه 
علي حَُلَيْدَ بن قَرّةَ اليُربوعي. 


)١(‏ في الطبري 001//5 : ابن مضاهم. 
(0) في العقد 78/4" : فأنت وثني ابن وثني... لم يَقُدُم. 
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ذكر اتفاق عمرو بن العاص ومعاوية 
على أمير المؤمنين في هذه السنة 

واختلفوا فيه»ء روى سيف بن عمرء عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوا : 
لما أحيط بعثئمان خرج عمرو بن العاص من المدينة إلى الشام» وقال: يا أهلَ المدينة» 
والله لا يُّقيم بها أحدٌ فيُدركه قَتلُ هذا الرجل إلا ضربه الله بِذّلَ» مَن لم يستطع نصرّه 
فليذهب» فسار ومعه ابناه عبد الله ومحمد» وتتابع الناس على ذلك إلا من شاء الله. 

فنزل بقصر العَجَلانَء وقيل: نزل بفِحْل» فبينما هم على ذلك إذ مرّ بهم راكبٌ» 
فقالوا: من أين؟ قال: من المدينة» قال له عمرو: ما اسمك؟ قال: حصيرة» قال: 
حُصِر الرجل» فمر بهم راكب آخر فقال: ما اسمك؟ فقال+ قتّال» قال عمرو: قيِل 
الرجل» فمر بهم راكب آخر فقال له: ما اسمك؟ قال: حَرّب» قال عمرو: يكون 
حربء ثم سأله فقال: قتل عثمان» فارتحل عمرو ومعه ابناه» وهو يبكي كما تبكي 
المرأة ويقول: واعثماناه» أنعى الحياءًَ والدين» حتى قدم دمشق 

وفي رواية: فقال له ابنه عبد الله : توفي رسول الله كَكةِ وهو عنك راضء وكذا أبو 
كر وعير» وار نكت يدك وتجلس في بيتك» حتى يجتمعٌ الناس على إمام 
فتبايعه» وقال له ابنه محمد: أنت نابٌ من أنياب العربء فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر 
وليس لك فيه صَوتٌ ولا ذكر. فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتّي بالذي هو خير 
لي في آخرتي» وأسلم لي في ديني» وأما أنت يا محمد فأمرتّي بما فيه خير لي في 
دُنياي» وشرٌ لي في آخرتي 

ثم خرج عمرو ومعه ابناه حتى قدم على معاوية» فوجد أهلَ الشام يَحضُون معاوية 
على الطلب بدم عثمان» تقال موق : أنتم على الحق» اطلبوا بدم الخليفة المظلوم» 
شاف ل علشك سيول ينا قله بترا اعت فقال لذت اعات:" اللا تر إلى امعاوية 
لا يلتفث إلى قولك! انصرف إلى غيره. 

فدخل عمرو على معاوية» فقال له: عجباً لك! أنا أرفِدٌك بما أرفدك وأنت مُعرض 
عني؟! أما والله لئن قائأنا معك بطلب دم عثمان إن في النفس من ذلك ما فيها؛ حيث 
نقاتل من تعلم سابقته وفضلّه وقرابته» ولكنا إنما أردنا هذه الدنياء فصالحه معاوية 
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وعطف عليه. وهذا قول الواقدي. 

وأما الهيثم بن عدي فإنه قال: أقام عمرو بفلسطين يُترئّص» ولم يُقدم على معاوية» 
فلما عزم معاوية على قتال أمير المؤمنين شاور أصحابهء فقالوا له: هذا أمرٌّ عظيم لا 
يم إلا بعمرو؛ فإنه قَرِيعٌ زمانه في الدَّهاء والمكر والخديعة» يخدع ولا يُخدع. وكان 
معاوية يتّهمه بأمير المؤمنين لما بدا منه في حقّ عثمان. فقال معاوية لأخيه عُتبة بن أبي 
سفيان: فما الرأي؟ قال: اكتب إليهء واخدغه بالمال والبلاد. 

فكتب إليه معاوية: من معاوية بن أبي سفيان خليفة أمير المؤمنين عثمان إلى عمرو 
ابن العاص صاحب ا الله ككهِ وأمير عسكره بذات السّلاسل» المعظّم رأيه» 
المفَحُم تدبيرٌه سلام عليك» أما بعد: فقد علمتَ احتراقٌ قلوب المؤمنين» وما 
ا به من المَجعة 1 إمام المتّقين» وما ارتكب جارّه من البغي» وامتناعه من 
نُصرته» وخذلانه إياه» حتى قُتل في محرابه صائماًء فيا لها من مُصيبة أوجبت على 
جميع المسلمين الطَللبَ بدمه» وأنا أدعوك إلى الحظ الجزيل من الثواب» والنصيب 
الأوفر من الأجرء قتل من آوى قَتَلهَ عثمان. 

فلما وقف عمرو على كتابه عرف مُقصودّه» فكتب إليه : 

أما بعدء فإني قرأتُ كتابّك وفهمئه. فأما ما دعوتي إليه من خَلع ربْقةٍ الإسلام من 
عُنقي» والتّهوّر في الضلالة» وإعانتي لك على الباطل» واختراطٍ السيف في وجه أمير 
المؤمنين؛ أخي رسول الله؛ ووصيّه. وقاضي دينه» وصهره على ابنته» وأبي السبطين 
الحسن والحسين سيّدّي شباب أهل الجنة» فمعاذ الله أن أشارك في الغيّ والصّلال. 

وأما قولك إنك خليفة عثمان فقد عُْلتَ بموته» وأما قولّك إني صاحب جيش رسول 
الله فإني لا أعتز بالتزكية» ولا أميل بها عن الملّة» وأما نسبئّك أمير المؤمنين إلى قتل 
عثمان» وزعمك أن أصحاب رسول الله قَسَقةء وأنه أشلاهم عليه» فهذا رُورٌ وبُهتان. 

وَيْحك يا معاوية» ألم تعلم أ ن أبا الحسن بذل نفسه لله وبات على فراش رسول الله 
كك ليلة هجرته. يفديه بنفسه» ويّقيه بروحهء أليس هو القائل في حقّه : «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» «من كنت مّولاه فعليّ مّولاه» وكتابك الذي هذا جوابه ليس يُخدع ذا 
عقَلٍ ودين» والسلام. 
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فلما قرأ معاوية كتابه يس منهء فقال له أخوه عُتبة: لا تيأس منهء وعِذَهُ ومَنْه 
ورَغْبه في الولايات» وأشركه في سُلطانك» وإلا لم تأمَنْه فكتب إليه معاوية: [من 
الطوي] 
جهلتٌ ولم تعلم مَحلّك عندنا فأرسلت سيباً من عتاب ولا تدري 
فَئِقْ بالذي عندي لك اليومآنفاً ‏ من العرٌ والإكرام والجاهوالمَّذْرٍ 

فكتب إليه عمرو وقال [من الطويل] 
ا لدم اعد وابكى. . ولعل اين فلقار عدبي كدر 
وإني لّعمري ذو دّهاءٍ وفِطنةٍ ولستٌ أبيع الدَّينَ بالمال والوَفْرٍ 
أليس صغيراً مُلكُ مصرَّتَبِيعُه 2 هي العارٌ في الدنيا على الآل من عمرو 

فقال له عُتبة : أقطعه مصر فإنها ليست في يدكء ألا ترى أنه قد تعرّض لها؟! فكتب 
إليه بعهده على مصرء فكتب إليه عمرو: [من الطويل] 
شار ل اميك نيقي ولتم أت بط مفلة اننا عاتظرن كيف صلم 
فإن تُعطني مصراً فأزبخ بصَفقةٍ | أخذتٌ به شيخاًيضرٌويَنفعٌ 

وبات عَمرو طول ليلته مفكّراً» فدعا غلاماً له يقال له: وَرُدان ‏ وهو الذي يُنسب إليه 
سوق وردان بمصر ‏ فاستشاره فقال: إن مع علي آخرة ولا دنياء» وإن مع معاوية دنيا 
ولا آخرة» والتي مع علي تبقى» والتي مع معاوية تَفنى» فقال: صدقتَ. 

ثم أصبح فركب فرسه ومعه ولداه عبد الله ومحمد» فعبد الله يَمنعه عن قَضْدٍ معاوية» 
ومحمد يُريده أن يقصد معاوية» فلما وصل إلى طريق تأخذ إلى المدينة» وطريق تأخذ 
إلى تعقة وقنه مناغ لكر ف اقترية راس فرسه إلى :ذمقق وقاك #استعازية أرفق با 
من علي» فقدم على معاوية. 

وقال الواقدي وابن إسحاق: ولما قدم جرير على معاوية بكتاب أمير المؤمنين 
استشار معاوية عَمراًء فقال له: ما ترى؟ فقال عمرو: إنه قد أتاك في هذه الببعة رجل 
من أعيان الصحابة» من عند خير الناس» ولستٌ أرى لك أن تدعو أهل الشام إلى 
الخلافة» فإن ذلك خطرٌ عظيم» حتى تتقّدَم قبل ذلك بتوطين الأشراف منهم» وإشراب 
قلوبهم اليقينَ أن علياً قتل عثمان» ورأسسُ أهل الشام شُرَخْبيل بن السّمْط الكندي» 
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فأرسل إليه ليأتِك» ثم وَطّن له الرجال على طريقه؛ يُخبرونه بأن علياً قتل عثمان» فإن 
عَلِقِت هذه الكلمةٌ بقلبه لم يُخرجها شيء أبداًء فأقام له على طريقه يزيد بن أسدء 
وسفيان بن عمروء ومخارق بن الحارث وغيرهم» فوّطنهم على ذلك. 
وقدم شرحبيل» فأمر معاوية أشراف أهل الشام باستقباله» وأوصى كل واحدٍ إذا 
خلا به ألقى في سمعه تلك الكلمة» فلما دخل على معاوية مغضباً قال له: ألا إن ابنَ 
أبي طالب قتل عثمان» ووالله لئن بايعيّه لنُخْرجَنّك من الشامء فقال معاوية: إنما أنا 
واحدٌ منكم. والأمرٌ أمركم. قال: فاردٌدْ هذا الرجلَ إلى صاحبه ‏ يعني جريراً ‏ فقال له 
معاوية: إن هذا الأمر لا يَصح حتى تّمشي في مدائن الشام مدينة بعد مدينة وتقول: إن 
علياً قتل عثمان» فغضب له طلحة والزبير» فسار علي خلمّهم فقتلّهم. وغلب على 
أرضهم » ولم يبق إلا هذه البلاد» وهو واضعٌ سيفّه على عاتقه» ولابد له منكم. 
وكان شرحبيل مُطاعاً في الشام عظيماًء أعظم من معاوية ففعل ذلك» فأجابه الناس 
إلا نفراً من أهل حمص تُسّاكاً ؛ فإنهم لزموا بيوتهم ومساجدهم وقالوا: أنتم أعلم. 
فلما ذاق معاوية أهل الشامء وعرف أنه قد وَقَّر في قلوبهم ما وَقَّر قال لجرير: الحق 
بصاحبك. وأخبره أني وأهل الشام لا تبايعه أبداً. ولهذا ضبط جريراً ثلاث أشهر. 
ذكر مسير أمير المؤمنين إلى صِفَّين 
قد ذكرنا أنه كان نازلاً بالتخيلة» وأنه جهّر جريراً بكتابه إلى معاوية» وعَوده 
بالجواب. 
وقال أبو اليقظان: لما قدم جرير على معاوية قال: واقفْتّه على المنبر قد عَلّقَ عليه 
قميصٌ عُثمان وهو يَنَدبُه وأهلٌ الشام يبكون حوله» قال: وكان قد رقي في طريقي 
رجل لا أعرفه؛ يُسير لمسيري ويُّقيم لمقامي ولا أشعرٌ به» فلما قيمنا إلى دمشق تَقَدَّم 
إلى معاوية وقال له: [من الرجز] 
إن بني عمّك عبدِالمطََّلِبٌ 
فا لحل سك فاكيت 
وانك أزلق لانن بزالتوتب فحت 
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ثم ناوله كتاباً من الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيطء وكان نازلاً بالجزيرة على البليخ؛ 
بقرية يقال لها: عين رومية» وقيل: عين أبي سنانء من أعمال الرقّة» وبها مات» ولم 
يشهد صفّين مع معاوية على ما قيل. 
مُعاوي إن الملك قد جُجبٌ غارِبُه وأنت بمافي كمّك اليوم صاحبة 
أتاك كتابٌ من علي بِخطّةٍ هيالمَصْلُ فاختر سِلْمّه أو تُحارِبُة 
فإن كنت تُنوي أن تُجيبٌ كتايّه ‏ فَمقُبْمَمُمْليههوفُبحَكاتِبَة 
وإن كنت تنوي تَرْكَ رَجَع جوابه كاحت تانر لاامتجيالة راكيةه 

قال جرير: فلما قرأ معاوية كتاب أمير المؤمنين قال: ما ترى [ما] الناس فيه من 
التّقْرّة؟! أقم حتى يُسكنواء فأقمثُ عنده أربعة أشهرء فبينما أنا عنده إذ وَرّد كتابٌ آخر 
من الوليد بن عُقبة يقول: [من الوافر] 
ألا أبلغْمعاويةبنَّ حَرْب عاتن في الكتق او لبه ممم 
قطعت الدهر كالسشَّدَْبٍ المعَنّى تيدر فى مسق وما 0 

قال الجوهري: السَّذْبةُ بالتحريك: ما يُقطع مما تَقَرَّقَ من أغصان الشجر ولم يكن 
1 اولاقف 

قال جرير : فلما وقف معاوية على أبيات الوليد» وصل معاوية بين طومارَيْن أبيضين 
وختمه» وكتب على عنوانه : من معاوية إلى علي . ودفعه إلى وبعث معي رجلاً من 
عَبْسء فلما قَدِمنا الكوفة» ودخلنا على أمير المؤمنين في المسجدء فناولتُه الظومارء 
ففتحه فلم يجدوا فيه شيئاً» وقام العبسيّ وقال: لقد تركت أكثر من خمسين ألف شيخ 
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مُتعاهدين ليقن قَتَلهَ عثمان» وبالله أقسم ليُصَبّحتكم خمسون ألف عَنان ؛ فصاح الأشتر 
والناس : اقتلوا الفاسق رسولٌ الفاسق» قواللةه تال يشلك ولاشيرهكت: وسيعلم 


ابِنُ هند» وثار الناس ليُقتلوه فهرب فلا يُدرى أين ذهب, فحينئلٍ خرج أمير المؤمنين 
إلى النخيلة. 


وقال هشام : كنب أمين الموطين قبل رحيله هن اللخيلة إلى تمعاوية كتابا تيلف افيه 


أبرَق فيه وأرعد. ووعد وأوعدء وخرّف ومَدّدء ودعا بالأصبغ بن ثباتة التميمي فقال: 
اذهب به إليه. 

قال الأصبغ: فدخلتٌ على معاوية» وعن يمينه عمرو بن العاص» وعن يساره ذو 
الكلاع. وحوله عبد الله بن عامر بن كريز» وأخوه عتبة بن أبي سفيان» وعبد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد» وسُرَحبيل بن السّمطء وبين يديه أبو هريرة» والنعمان بن بشير» 
وأبو أمامة الباهلي. 

قال: فناولته الكتاب» فقرأه وقال: إن علياً لا يَدفع إلينا قتلَةَ عثمان» قال: فقلت 
له: يا معاوية» لا تََعلّل بدم عثمان فإنك والله لا تطلب إلا الملك. ولو أردتٌ تُصرة 
عثمان حياً لفعلت. ولكنك تربّصتٌ به لما أرسل يُستصرخ بك» وأخفيتٌ كتابّه» 
وتقاعدت عليه حتى قتل ؛ لتجدّ سبيلاً إلى ما في نفسك بقتله. 

قال:-فاستفاط عضياء: قاردث أن أزيده فقلت: يا آبا هريرة» أنت صاحب 
رسول الله يك أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هوء هل سمعتٌ رسول الله بل يقول: 
«مَن كنتٌ مولاه فعليٌ مولاه»؟ قال: إي والله» سمعيّه يقول ذلك يوم غدير حُحَمّ قال: 
فقلت: فأنت يا أبا هريرة واليتَ عدوّه وعاديتٌ وَليّه فتنفّس أبو هريرة واسترجع. وقال 
معاوية: يا هذا كف عن كلامك؛ فإنك لا تستطيع أن تخدع أهل الشام عن الطلب بدم 
عثمان؛ فإنه تل مظلوماً في حرم رسول الله يَكِِةّ» في شهر حرام» عند صاحبك». وهو 
الذي أغراهم به حتى قتلوه» وهم اليوم معه: أنصاره وأعوانه» ويده ورجله. وما مثل 
عثمان مَن يهدر دمه. 

قال ذو الكلاع وحوشب: لنتَصٌرنّك حتى تحصّل مُرادك أو نقتل عن آخرناء فقام 
الأصبغ وهو يقول : [من المتقارب] 
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لمسجارف شنو بدا وت عبادٌقلوبهمقاسِيّة 
وقلتكفافةشزنكك التقيلوتب وليس المطيعة كالعاصيه 
دع ابن نُحديج ودع حوشباً وذا كلع واطنّبٍالعافيه 
فصاح معاوية : انصرف, أرسولاً جئتٌ أو منقراً؟! ا 
قال علناء السيرة ولها قل آميرالتوينين التغيلة انعفار اضييابه فى المبجر إلى 
صفَّين» فأشار عليه قوم أن يُقيم ويَبعتَ الجيوش» وأشار عليه قوم بالمسير والمباشرة» 
وقدم عليه عبد الله بن عباس من البصرة بِمّن تمر معه من أهلها. 
وقال الواقدي: واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري» وكتب إلى عماله 
بالقدوم عليه؛ واستخلف ابن عباس على البصرة أبا الأسود الدّيلي. 
ولما تحقّق عزم أمير المؤمنين على المسير بلغ معاوية» فاستشار عمرو بن العاص»ء 
وقال له: قد أشار علي القوم بأن أبعث الجيوش وأقيم» فقال له: سِرٌ بنفسك لثلا 
يُنسبكم إلى الجُبن والكوّر والضّعف. فقال له معاوية: فقم فحرّض الناس» وضَعٌف 
علياً وأصحاتّه» فقام عمرو فقال: إن أهل العراق والبصرة مخالفون لعلي» قد قتلهم 
ووَثّرهم؛ وأفنى صناديدّهم وصناديدٌ أهل الكوفة» وإنما سار في شِرذمةٍ قليلة منهمء 
وقد قتل خليفتكم» فالله الله في دم عثمان أن تُضيّعوه» وحقكم أن تُبطلوه. 
وعقد لولدَيّه لوائين» ولغلامه وَرُدانَء [وعقد عليٌ لغلامه] َنْبّره وقال عمرو: [من 
الرجر] 
سل عست وزراة عتي قرا 
ولعشن االشكوو مني صسيكرا 
إذالتكتمناة لبسو الشكورا 
وبلغ أمير المؤمنين فقال: [من الرجز] 
لأصيحنّ العاص وابنَ العاص 
سبعين ألفاً عاقدي النُواصي 
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مُستَحْقِبينَ حَلَقَ الدّلاصٍ”"© 

وسار معاوية نحو العراق» وخرج أمير المؤمنين من النَْيلة» فنزل المدائن» وولى 
عليها سعد بنَ مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد» وجَهّرز الطلائع بين يديه» فبعث 
زياد بن النَضْر الحارثي في ثمانية آلاف» وشريح بن هانىء في أربعة آلاف» ومُعقِل بن 
قيس في ثلاثة آلاف. وأمره أن يأخذ على الموصل» حتى يُوافيه بالرقة» ورحل من 
المدائن في جيوشه» وسار بين دجلة والفرات. 

وقال أبو اليقظان: لما أراد أمير المؤمنين المسير قَدَّم بين يديه زياد بن النَضر 
الحارئي» وشرَيح بن هانىء» وعقد لكلّ واحدٍ منهما على ستة آلاف. 

وقال هشام بن محمد : فوصل إلى الرقة» فلم يجد عندها سفينة» كانوا قد أحرزوا 
الكل» فقال: يا أهلّ الرقة» اجسٌروا لي جسراً لأعبر إلى الشام» فلم يفعلوا. 

وقال الهيثم: ناداهم أمير المؤمنين: يا أهل الرّقّة أين سُفنكم؟ فقالوا: راحت 
ترع: فدعا عليهم بالذلّة والمسكنة. 

قال هشام: وعزم أمير المؤمنين على النهوض إلى مَنِْج ليَعبرَ على جسرهاء فناداهم 
الأشتر: يا أهل الجزيرة ‏ أو يا أهل الحصن - أقسم بالله؛ لئن لم تَمدُوا لنا الجسر 
لأضَعنّ فيكم السَّيفء ولأقثّلنَ رجالكمء ولأسْبِينَ دراريكم. وَلآحُذَنَ أموالكى 
فخافوا وقالوا: إنه الأشترء والله ليَفِينَ بما حلف عليه» فصاحوا: إِنّا ناصبون لكم 
الجسرء فنصبوهء وجاء أمير المؤمنين فعبر عليه بالأثقال والرّجال» ووقف الأشتر عند 
الجسر في ثلاثة آلاف. حتى لم يَبِقَ أحدٌ غيره» وهو آخر الناس. 

وقال أبو مخنف: لما عبروا ازدحمت الخيل» فسقطت قَلَنْسُوة عبد الله بن أبي 
الخصين الأزدي» فنزل فأخذها وركب» فسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي» 
فنزل فأخذها ثم ركب. 

وقال أبو مخنف: وسار أمير المؤمنين وبين يديه زياد بن النَضْر الحارثي وشرَيح بن 
هانىء» فلما انتّهوا إلى سُور الروم لقيهم أبو الأعور السَّلّمي ‏ وهو عمرو بن سفيان - 
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في جُندٍ من أهل الشامء فأرسلا إلى علي فأخبراهء فقال للأشتر: يا مالك» اذهب 
إليهما فأنت الأمير على الناسء» وإياك أن تبدأهم بقتالٍ حتى يبدؤوك. واجعل على 
ميمنتك زياداً» وعلى الميسرة شُريحاً» وأنا قادم عليكم» ولا تَدْنُ من القوم دُنوَّ من يُريد 
أن يُنشب الحربء ولا تتباعد عنهم». بل كن وَسطأً. 
فسا زا لأشتر ففعل ما أمربه. وقيل إنما بعث إليه الحارث بنّ همان الجُعفي» فأمرهبذلك. 
وبعث علي إلى زياد وشريح: إني قد أَمَّتُ عليكما الأشتر أو مالكاء فاسمعا له 
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واطعا: 


والتقى الأشتر وزياد وشريح بأبي الأعورء فائّبِع الأشتر ما أمره علي. وك عن 
القتال» ولم يزالوا مُتواقِمّين» حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعورء فثبتوا 
لهء ثم انصرف أبو الأعورء فلما كان من الغد عاد أبو الأعورء فأرسل إليه الأشتر 
سنانّ بِنَ مالك النّعي يطلب منه أن يُبارِزّه: فقال له سئان: فأنا أبارزه» فقال: يا ابن 
أخيء إنك حَدَتُ السّنّء وإن كنت من أهل الشَّرف والكفاءة» وإن الحَدَتَ لا يبارز 
الكهْلء ولكن اذهب إليه وادعُه إلى مُبارزتي. 

فذهب سنان إلى أبي الأعور فقال: إن الأه كر يدغوك إلى أن تباردف قال: فسكتٌ 
عني طويلاً ٠‏ فقال روخ الا وير را ال وساي وين بن ودر ورا ان 
سار إلى ابن عفان إلى داره وقراره. فكان في ججملة مَن قتله» فأصبح مُطلوباً بتع اله 
حاجة لي في مُبارزته» قال: فقلتٌ : إنك قد تكلَّمتَ فاسمع جوابك» فقال: لا حاجة 
لي في سّماع كلامك اذهبء قال: فانصرفتٌ إلى الأشترء فأخبرته فقال: لنفسه نظر. 

وخرج هاشم بن عُتبة الزُهري فاقتتلواء وحمل عليهم الأشترء فقتل عبد الله بن 
المنذر النّتوخي» قتله طَبيان بن مُمارة التميمي من أصحاب الأشتر وهو حَدَّتْء وكان 
عبد الله بن المنذر التّبوخي فارسَّ أهل الشامء وجعل الأشتر يقول: ويحكم.ء أروني أبا 
الأعورء ووقفوا إلى الليل. 

ثم انصرف أبو الأعور وأصحايّه تحت الليل» وصبّحهم علي من الغد. وساروا إلى 
صفْينَء فوجدوا معاوية قد اشتّرف مكاناً على شاطىء الفرات سهلاً أفيّح؛ قد اختاره 
قبل وُصول أمير المؤمنين» ليس في ذلك الموضع كله شَريعَة غيرهاء وجعلها في 
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حَيّرْه» وبعث عليها أبا الأعور يحميها. 
قال هشام عن أبي مخنف: فحدثني تميم بن الحارث الأزدي» عن جندب بن عبد 
الله قال: كنت مع أمير المؤمنين» فلما رآهم قد فعلوا ذلك أتيناه فأخبرناه ‏ وكان قد 
نزل ناحيةً عن الفرات - وقلنا: قد عَطِش الناسء ولا نَجد شَرِيعَة غير شريعةٍ القوم» 
فقال الأشعث بن قيس الكندي: أنا أسير إليهم» فقال علي: سِرْء قال: فسار وسرنا 
معهء فلما دنونا من الماء ثاروا في وجوهناء فحَصّبونا وَرَشقونا بِالتبّل» ورَشَّقناهم 
ساعة» ثم اطعَنَا بالرماح وتضارَينا بالسيوف. 
ثم جاء يزيد بن أَسَد البَجَلي مدداً للقوم» وجاء عمرو بن العاص من عسكر معاوية 
في جُندٍ كثير يُعِدّ أبا الأعورء وخرج شّبَْتُ بن رِبْعيَ والأشتر من عسكر علي في جَمع 
عظيم؛ واشتدٌ القتال» فارتجز عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي يقول: : 
لوه نضا م الرات الضازئ أو ابتُوالجَِخمَل جَرَارٍ 
لكنقَرْنِمُستميتشاري | مُطايعِنبرئجهكرّار 
ضَرَابٍ هاماتٍالعدا هغو ار 
قال أبو ميخنف: وجعل ظَبيان بن مُمارة يقاتل ويقول: [من الرجز] 
هل لكيا ظبيانُ من بَقاءِ 
في ساكن الأرض بغيرماءٍ 
لوال والأرض ولسمدء 
فاضرب وجوه القوم بالأعداء 
حتى يُجيبوك إلى السّواء'") 
ثم إن القوم خََلُوا عن الماءء فما أُمْسَوا إِلَا وسّقَاةٌ العسكرّين يَزدحمون على 


: 010/4 والطبري‎ » ١77 في وقعة صفين‎ )١( 
فاضرب وج وهالعُد الأعداء‎ 
مس سه لبقوين التموا‎ 
حتى يجيبوك إلى السواء‎ 


السنة السادسة والثلاثون يذ 
التويئةة: لذ بوذي إسان إشسانا: 

وروى الطبري عن أبي مخنف قال: لما مَنعوا أصحاب أمير المؤمنين الماء»ء بعث 
أميرٌ المؤمنين صّعصعة بنّ صُوحان إلى معاوية» وقال: قُلْ له: إنا سِرّنا إليكم» ونحن 
نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم» وإنك قَدَّمتَ إلينا خيلّك ورجلكء فقاتلتّنا قبل أن 
ُقاتلّك» وبدأتّنا بالقتال» وكففنا عنك قبل أن تَدعوّك وتَحتجٌ عاك زهته اخرم د 
فعلتّها؛ حلت بين الناس وبين الماء» والناس غيرٌ منتهين حتى يُشربواء فابعث إلى 
امجابك واتخترا وه وريج الماء» وركتو] ع لكر قيما قرعا وقدمك اله وان كاله 
أعجبّ إليك أن تَتَرّكَ ما جئنا له» وتّترك الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالبٌ هو 
الشارب فعلنا. 

قال: فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عُقبة: امنغهم الماء كما 
منعوه عثمان» حصروه أربعين صباحاً يُمنعونه بَرْدَ الماء» اقتلهم عطشاً. 

وقال له عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح : امنعهم الماء إلى الليل؛ فإنهم إن لم يقدروا 
عليه رجعواء فيكون رجوعهم ذُلا لهم. 

قلت: وقول الطبري إن الوليد بن عُقبة وعبد الله بن سعد شهدا صمين وَهم» فإن 
الواقدي قال: لم يشهداها. 

قال: فقال له عمرو بن العاص: يا معاوية» حَلَّ بين القوم وبين الماء» فإن القوم لن 
يَعطشوا وأنت رَيّان. 

فقال صَعصّعة بن صُوحان للوليد وابن أبي سرح: إنما يمنع الله الماءَ يوم القيامة 
وثلكما ؛ الكمّرةً الفّسقةّ فشتماه وشتمهماء فقال معاوية: كفا عن الرجل فإنه رسول. 

وقال هشام: قال عمرو لمعاوية: خل بينهم وبين الماءء أترى ابن أبي طالب ومعه 
المهاجرون والأنصار وأفاعي العراق يَموتون عطشاً» والله لتطيرن قحاف دون ذلك» 
فارض بالموادعة أيها الرجل» ولا تعجل بالشرٌ فإن مَرتّعه وَخيم. 

فقال معاوية: لا سقى الله أبا سفيان من حوض محمد قطرة إن شربوا منه» وإن هذا 


5 
ع مل 
1 ايم 
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فقام فياض بن الحارث الأزدي فقال: يا معاوية» والله ما أنصفتٌ القومء لو كانوا 
من الروم لما جاز مَنعْهم من الماء» فكيف وهم أصحابٌ رسول الله يكوه وفيهم ابن 
عمه والمهاجرون والبدريُون والأنصار؟! وكان هذا الرجل صديقاً لعمرو بن العاص» 
فقال معاوية لعمرو: اكفني صديقّك, فقام فياض وهو يقول: [من الوافر] 
اتسميوة القراك على أناس. © وفي ابشيتهي الأسكل النماء 
وفي الأعناق أسيافٌ حِدادٌ كأنالقومعندكم نس 
الأال درك ينا ابيمن محشحيل "لق ذفت اتحنياة فوا خياةء 
ولستٌ بتابع دين ابن هندٍ 'طوالَّالدّهر ما أوفى جِرئً 

تمعظف دان روخ ف متك على عليه الستاذة: 

قال هشام: وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين» أنموثٌ عطشاً وسيوفنا على عواتقناء 
ورماخحنا في أيديناء ثم قال: [من المتقارب] 
اتعميغنتنا القومٌماءًَالفراتِ 2 وفيناالرُمامٌ وفيناالحبجف 
وفيناعليٌلهصَولَةًٌ إذا خحوّفوهالرّدى لمحف 
ونحنالذين غدةًالزبيرٍ ‏ وطلحةنُحضناغِمارَالثَلَفْ 

قال: وسمع أمير المؤمنين ليلةَ منعوهم الماء امرأةً تقول: [من المتقارب] 
أيمنعَناالقومٌماءةَالفراتٍ وفيناع لي إماممالهدى 
كبك الس وميها اللضعياء ‏ #رنين السسلو ب ا 

فبكى علي وقال: لا ها الله إذن» ثم قال للأشتر وللأشعث بن قيس: عليكما 
بالقوم» فركبا في اثني عشر ألفاً في وقت السَّحَره وحملوا على القوم. فأزالوهم عن 
الشرائع فانهزمواء ولحق الأشتر أبا الأعور فضربه على رأسه بالسيف» فجرحه ججرحاً 
موثقاً. وملك الأشتر الشّرائع ووّهن أهلٌ الشام؛ وكان هذا القتال في آخر يوم من ذي 
القعدة؛ وهو أول يوم جرى فيه قتال» ويُسمّى يوم الحميّة؛ لأن الحميّة أدركت أميرَ 
المؤمنين لما سمع كلام المرأة. 


. 7١9/7 ومروج الذهب 47/54" », وأنساب الأشراف‎ » ١109-1717 وقعة صفين‎ )١( 
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وقال هشام بن محمد, عن أبيه : فلما كان أول يوم من ذي الحبة دعا أمير المؤمنين 
بشير بن عمرو بن مخصن الأنصاري» وسعيد بن قيس الهّمداني» وسُبّثْ بن ربعي 
التميمي» وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الرجل» فكونوه وخذووه وآنلازوة واشيروااغلية 
بالطاعة» والدخولٍ مع الجماعة» وانظروا ماذا رأيه. 

فجاؤوه فدخلوا عليه» فافتتح الكلام بشير وقال بعد حمد الله : يا معاوية» إن الدنيا 
عنك زائلة» وإنك راجمٌ إلى الآخرة» وإن الله مُحاسبّك ومُجازيك على عملك» ونحن 
تَتشدك الله ؛ أن تُفرّق جماعة هذه الأمة» وأن تسفك دماءها. 

فقال له معاوية: هلا أوصيتَ صاحبّك بمثل هذا؟! فقال: إن صاحبي لا يحتاج إلى 
وصيّة لأنه ليس مثلّك» إن صاحبي أحقٌ البريّة كلّها بهذا الأمر في فضله ودينه» وسابقته 
في الإسلام» وقرابته من رسول الله يله وإني آمك بتقوى الله؛ وإجابةٍ ابن عمك إلى 
ما يدعوك إليه من الحق؛ فإنه أَسلَّمٌ لك في دُنياك» وخيرٌ لك في عاقبة أمرك» فقال 
معاوية : ويَبطل دم عثمان”''؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً. 

فذهب سعيد بن قيس يتكلّم فبادره شبث بن ربعي وقال: والله يا معاوية ما يَخفى 
علينا مَغزاك ومَطَلَبّكء إنك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس» وتستميل به أهواءهم» 
وتستخلص لك به طاعتهم إلا دم عثمان» فاستجاب لك السّفهاء. وقد علمنا أنك 
تَرَصتٌ به وأبطأتَ عنه» وأحببتٌ له القتلَّ لهذه المنزلة التي أصبحتٌ تطلب؛ ورَبٌ 
ُتَمَنّ أمراً يحول الله بينه وبينه. ظ 
فقال له معاوية: إن أول ما عُرف من سَفَّهك وحِفَّةِ جلمك أنك قطعتّ على هذا 
الشريف الحَسِيب سَيِّدِ قومه مَنطقّه» ثم عَتِبتَ بعد فيما لا علمَ لك به» فقد كَذبتَ في كل 
ما ذكرت ووصَفْتَء انصرفوا فليس بيني وبينكم إلا السيف». فقال له شّبث: أعلينا 
ُهوّل بالسيف؟ أقسم بالله لتَعحجِلَنَ به إليك. 

ثم عادوا فأخبروا أمير المؤمنين بالذي كان» ونَشِب بينهم القتال» فكان أمير 
المؤمنين يُخرجٍ إليهم أعيانَ أصحابه» ومعاوية يُخرجٍ إليهم أعيانَ أصحابه» فلما كان 


)١(‏ في الطبري 5/ "ا/01 » والمنتظم 5/ ٠١5‏ : ونْطلَ دمّ عثمان» وفي وقعة صفين ١7/8‏ : ويل دم عثمان. 
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في هذا اليوم وهو أول يوم من ذي الحجة بدأ معاوية بالقتالء فأخرج إليهم عبد 
الرحمن بنّ خالد بن الوليدء وذا الكلاع» وعُبِيد الله بن عمر بن الخطابء وبرز إليهم 
الأشتر» وحجر بن عدي» وقيس بن سعدء فتجاولوا ثم انصرفوا. 

وكان أمير المؤمنين يُخرج إليهم مَرّةَ الأشتر» ومرة حُجر بن عَدي» ومرة شَبّثْ بن 
ربعي» ومرة زياد بن النَّضْرٍ الحارثي» ومرة قيس بن سعدء ومرّة مَعقِلَ بن قيس 
الرّياحي» وكان أكثر القوم إليهم خروجاً الأشتر. وكان معاوية يخرج إليهم مرة أبا 
الأعور السّلّمِي ومرة حَبِيبَ بن مُسلمة الفهري. ومرة ذا الكلاع الجميريَ» ومرة 
عُبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومرة شُرَحْبيل بن السّمط الكنديّ» فاقتتلوا ذي الحجة 
كلّهء وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين» وربما أقاموا أياماً لا يقتتلون. 

ثالث يوم من ذي الحغية7) 

فال الواقدي» :بزو غريف”" مولي سادية "ؤاكاق ذا لس اده اله ردك الحذ آنه 
مغاوية) وكان دائما يطلب مبارزة أمير المؤمتين ؛ وكان معاوية يهاه فخلا عمرو بن 
العاص بِحَوْشَبٍ وقال له: لو كنت قرشياً ما نهاك معاوية عن مُبارزته» ولكنه يُكره أن 
يتل مولاه ابنَ عمّه فابرُز إليه» فبرز وطلب المبارزة» فخرج إليه أمير المؤمنين» فقيل 
له: يا أمير المؤمنين» حَفٍ الله وعز على حسبكء أُتَبِررٌ إلى هذا الكلب؟ فقال: هذا 
عل كنا لدي تمن سعاوية :ل حل :عليه علي #4 وشريد ,على رسيا بالسيف تقل 
ولما رآه معاوية قتيلاً التفت إلى عمرو وقال: ما أنصفئّه حيتٌ أمرئته بمبارزتهء قال: 
ولم؟ قال: لأنك أمرته بأمر كرهته لنفسكء ثم اقتتلوا يوماً بعد يوم. 

اليوم الثامن عشر 

قال علماء السير: جمع معاوية في هذا اليوم أصحابّه وقال: ما فينا إلا من قتل علىّ 

أخاه أو أباه أو ابنّه أو قريبّه» فتعالوا حتى تجتمعَ اليوم عليهء فقال بعضهم: [من 


)١(‏ كذاء ولعل المصنف ذكر أيام صفين» فاختصرت إلى ما ترى. 
زفة في (خ): حوشب» والمثبت من وقعة صفين 7/7 3 والفتوح لابن أعثم 9/7" وتاريخ دمشق رضن 
(خطوط). 
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الوافر] 
أتأمرنابحيِّةٍبطنواهٍ إذاتهشَث فليس لهاطبيبٌ 
فبكل فهر ول قح خصيكية تجا وا ليه منفها وحييت 

ثم التفت القائل وقال لمعاوية: وإن لم تُصدّقني فْسَلْ عَمراً» وقيل: البيتان للوليد بن 
ل اي 0 

وقال ابن الكلبي: رأى أمير المؤمنين في بعض أيام صفّين عمرو بن العاص في 
جانب العسكر ولم يُعرفه» فحمل عليه» فطعنه فسقط» فبدث عورثّه فاستقبل بها أميرَ 
المؤمنين» فأعرض عنه» وعَرفه وقال له: ويلك يا ابنّ التابغة» أنت طليق ذَُبْرِك أَيّامَ 
عمرك» وكان قد تكرّر منه ذلك. 

وقال السّدي عن أشياخه: لما كان في آخر ذي الحجّةء وكثْر القتل في الفريقين» 
قال علي للكُمَيل بن زياد: نادٍ معاوية: دعوناك إلى الطاعة ووم الجماعة فأبيتَ» وقد 
كثر القتلّ في هذه الأمة» فابرز إلى حتى تُخَلْص الناسَ مما هم فيه فناداهم الكميل 
بذلك» فقال معاوية لأصحابه: ماذا تّرون؟ قالوا: لا تفعل فلست له بِكفُو في القتال» 
فقال له عمرو: قد أنصفّك» إنما هو بشرٌ مثلك» فابرز إليه» فقال له معاوية: ما هذه 
العَداوة التي بيني وبينك؟ أتراني لو قُتلتٌ أكنتٌ تّنال الخلافة؟! فقال له عمرو: دعاك 
رجلّ عظيمٌ القدرء كبيرٌ الشَّرفء فكنت في مبارزته في إحدى الحستيّيّن : إن قتلتّه قتلتَ 
سيداً» وإن قتلك جُزِيتَ خيراً» فقال معاوية: إن هذه لَشديدةٌ على فقال له عمرو: فإن 
كنت في شك من جهاده فَتبُ وراجع. 

وقال الهيثم بن عدي: رأى أمير المؤمنين يوماً معاوية واقفاً على تل فقصدهء فقال 
بسر بن أرطاة: اشغَله عني» وهرب معاوية» فطعن أمير المؤمنين بُسراً فألقاه» فائّقاه 
بعورته» فأعرض عنه» فقال الأشتر: [من الرجز] 

في كل يوم رِججل شيخ شاغِرَةُ 
وعَورةٌ تحت العًجاج ظاهره 


. ١78/5 وأنساب الأشراف‎ » 4١/ انظر وقعة صفين‎ )١( 
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ولما عاد معاوية إلى فُسطاطه جلس وأصحايه حولّه. فنظر إلى عمرو بن العاص 
وضحكء فقال له عمرو: ما أضحكك؟ قال: يومّك مع ابن أبي طالبء فقال له 
عمروة فاضحك: على نسكة. السك الذي اشرت عليك بمبارزته فاعولة عياف 
وأزْبَدَ شدقاك؛ وبدا منك ما أكرهه أنا وغيري» ووالله لو بدا له منك مثل ما بدا من 
صَفحتي لأَيْتم عيالّك» وأوجع قّذالك» ولكنك احترزتٌ منه بالرجال في أيديها السّمر 
العوالي. 

وقال هشام: نظر معاوية يوماً من أيام صفين إلى إحدى مَجِنَبتَ العسكر وقد مالت» 
فلّحظها بِطَرْفه فاستّوث» فقال له عمرو بن العاص أهذا شيء كته يوم قُتل عثمان؟ 
قال: بل يوم قُتلَ عمر بن الخطاب . 

وحج في هذه السنة بالناس عبيد الله بن العباس بأمر أمير المؤمنين. 

وفيها توفي 

أسلم مولى رسول النه كَل 

وكُنيته أبو رافع» وقد ذكرناه في السنة الحادية عشرة من الهجرة في موالي رسول الله 
كله وأنه كان مملوكاً للعباس بن عبد المطلبء فوهبه لرسول الله يك فلما بَشَّ رسول 
الله يك بإسلام العباس أعتقه رسول الله يك وهاجر بعد بدر إلى المدينة» وشهد أحداً 
والمشاهد كلّها مع رسول الله يلو وزوّجه رسول الله يك مولاته سَّلمى» وتُوفْي في هذه 
السنة بعد قتل عثمان» وولدت له سَلمى عبيدَ الله على ما قيل» وقد ذكرنا مَن اسمه 
أسلم في السنة الحادية عشرة» وليس في موالي رسول الله كلكِ مَن اسمه أبو رافع غيره. 

وقد أسند عن رسول الله يلِنخِ أحاديث» واختلفوا فيهاء فقال ابن البَرْقَي: هي بضعة 
فشر حديناً» وقال غيره: ثمانية وستون: 

وأخرج له في «الصحيحين» أربعة أحاديث» انفرد البخاري بحديث» ومسلم بثلاثة 
وأخرج أحمد سبعة عشر حديثاً. منها حديث عائشة ونا الذي قال له رسول الله يكله: 
«اردُّذها إلى مَأْمّنها)7". 


)١(‏ مسنئد أحمد (9198؟) ولفظه: قال رسول الله َك لعلي بن أبي طالب: إنه سيكو بينك وبين عائشة أمر 
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ومئها حديث الصدقةء قال أحمد: حدثنا يحيى بإسئاده عن ابن أبي رافع» عن أبي 
رافع قال: بعث النبي كَلِ رجلاً من بني مَخزوم على الصدقة» فقال: ألا تَصحَبني 
تُصِب قليلاً؟ [قال: قلت:] حتى أذكرٌ ذلك لرسول الله يكل فذكرثُ له فقال: (إنا آل 
محمد لا تَحِلّ لنا الصدقة» وإن موّلى القوم من أنفّسهم». قال الترمذي: هذا حديث 
صحيح”". 

وقد أخرجه ابن سعد بمعناه فقال: حدثنا الفضل بِنُ ذكّينء حدثنا حمزة الزيّات» 

عن الحكم قال : بعث رسول الله يكِِ الأرقم بن أبي الأرقم ساعياً على الصدقة؛ فقال 
لأبي رافع : هل لك أن تُعينني وأعطيك ‏ أو أجعل لك - سَّهمَ العاملين؟ فقال: حتى 
أذكْرَ ذلك لرسول الله لله كله فذكره لهء فقال له: «يا أبا 0 إنا أعراين تحل لنا 
الصدقة. وإن مولى القوم منهم أو من أنفسهم)”” ' «وإن حليقّنا مثّاء وابن أخينا 
20 

وفيها تُونَي 

خحُذيفة بن اليّمان 

أبو حذيفة حُسَيْل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس 
ابن بَغِيض بن رَيْتثْ بن عَطَفان بن سعد بن قيس بن عَيلان بن ممُضرء وجروة هو اليمان 
الذي في أجداد حُذيفة» وإنما قيل له اليّمان لأن جروة أصاب دماً في قومه» فهرب إلى 


- قال: أنايا رسول الله؟ قال: نعم قال: أنا؟ قال: نعم قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله قال: لاء ولكن 
إذا كان ذلك فاردٌّدها إلى مأمنهاء وإسناده ضعيف» وسلف ص .18١‏ 

)١(‏ مسند أحمد (77/147)» وسين الترمذي (/501) وفيه: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) طبقات ابن سعد 58/5 . 

() هذا حديث آخرء أخرجه ابن سعد 58/4 عن محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قالا: حدثنا 
سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة الزّرقء عن أبيه؛ عن جده 
قال: قال رسول الله يِِ: حليفنا مناء ومولانا مناء وابن أختنا منا. وأخرجه أحمد )١18991(‏ عن و كيع؛ 
عن سقيان» به. 
وانظر ترجمة أبي رافع في المعارف ١56‏ » والاستيعاب (5956)؛ والمنتظم ه/ ٠‏ والسير 2١5/7‏ 
وتبذيب الكمال وفروعهء والإصابة 51//4 . 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المدينة» فحالف بني عبد الأشهل» فسمّاه قومُّه اليّمان؛ لأنه حالف اليّمانية؛ ولهذا 
ذكر ابن سعد حُذَّيفة في الطبقة الثانية من الأنصار الذين شهدوا أحداً وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله ككه0". 

وقال الحسن البصري : كان حُذيفة رجلاً من عَبْسء فخيّره رسول الله يك بين أن يكون 
من المهاجرين أو من الأنصار» فاختار أن يكون من الأنصارء فأثبت فيهم لما ذكرنا. 

وأبوه حُسَيْل قُتل يوم أحد غلطاًء وتصدّق حُذيفة بدمه على المسلمين. 

قال ابن سعد: وشهد حُسَيّْل وابناه حُذّيفة وصفوان أحداً2. 

وكان حذيفة يكنى أبا عبد الله وأمّه الرّباب بنت كعب بن عدي بن [كعب بن] عبد 
الأشهل. 

قالوا: وآخى رسول الله يك بينه وبين عمار بن ياسر. 

وخذيفة هو الذي بعثه رسول الله يكِِ في غزاة الأحزاب إلى عسكر الكقّار» ووجد 
أبا سفيان يَصطلي بالنارء وقد ذكرنا القصة هناك. 

ذكر نبذة من أخباره وفضائله : 

قال ابن إسحاق: كان حذيفة صاحبٌ سر رسول الله يك [لقربه منه] وثقتِه» وأخبره 
بأسماء المنافقين الذين نخسوا بعيرّه ليلةً العَقَبة عند رجوعه من تبوك» وكانوا اثنّي 
عشرء كلهم من الأنصار وشلفائهم. ولم يكن فيهم قرشي. 

وكان عمر بن الخطاب إذا رأى حذيفة يقول له: هل أنا منهم؟ لثقته به» وعلوٌ منزلته. 

وقال ابن سعد بإسناده عن صِلَةَ بِنِ زُفَره عن حذيفة قال: قمثٌ مع رسول الله كل 
ليله في شهر رمضان» فقام يَغتسل وستّرته فمَصْلَتْ منه فَضْلَةُ في الإناء. فقال: «إن 
شئتٌ فأرفه» وإن شئتَ فصّبٌ عليه»» قلتٌ: يا رسول الله هذه المَضْلَةُ أحبُ إلى مما 
أْصُبٌ عليه» فاغتسلتٌ ورسول الله يك يَسترني» فقلت: لا تَستّرنيء فقال: «بلى» 
لأستُّرنّك كما سترئني». 


. 760/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 719/5 طبقات ابن سعد‎ )1( 


السنة السادسة والثلاثون لف 


وقال ابن سعد بإسناده عن إبراهيم» عن علقمة قال: قَدِمِتُ الشامء فدخلتُ 
المسجد. فجلستٌ إلى أبي الدّرداءء فقال: من الرجل؟ قلتٌُ: من أهل الكوفة» قال: 
أليس فيكم صاحبٌ السّرٌ الذي كان لا يَعلّمهِ غيره» يعني حُذيفة. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي البَختّري» عن حذيفة قال: إن أصحابي تَعلّموا الخير 
وإني تَعلَمتُ الشرّء قال : وما حملك على ذلك؟ قال: إنه مَن تعلم مكانّ الشر يَتَّقِه. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً» عن حذيفة قال: كان الناس يَسألون رسول الله ككةِ عن 
الكو لاطا لان يا رسول الله إنا كنا في شرٌ فجاءنا الله 
بالخير» فهل بعد الخير شرّ؟ قال: «نعم»» قلتٌُ: هل وراء الشر خير؟ قال: انعما 
قلت: فكيف يكون؟ قال: «سيكون بعدي انق لا يدون بهذي » ولا رن ع 
وسيقوم رجالٌ قلويُهم قلوبُ شياطين في جُثمان إنسان». قال فقلت: فكيف أصنع إن 
أدركني ذلك؟ قال: «اسمع للأمير الأعظم وأطع» وافاشيرت فلي ل رامن ا 1 
وقد أخرجاه ذ في «الصحيحين» بمعناه”". 

وروى ابن سعد عن الواقدي قال: لم يُخبر رسول الله كَكِ بأسماء المنافقين الذين 
تخسوه ليله العقية إللأاحذيفة” ".وق ذكرناه. 

ذكر ولاية حذيفة المدائن: 

وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين» قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث 
عاملاً كتب في عهده أن: اسمعوا وأطيعوا ما عَدل عليكم» فلما استعمل حُذيفة على 
المدائن كتب في عهده أن: اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. 

قال: فخرج حُذيفة من عند عمر على حمار موكي» وعلى الحمار زاده» فلما قدم 
المدائن استقبّله أهلّ الأرض والدّهاقين» وبيده رغيفٌ وعَرّق لحم» على حمارٍ على 
إكاف» فقرأ عهدّه عليهم» » فقالوا: اسأنْنا ما شت قال: أسألكم طعاماً آكله» وعَلفَ 


حماري هذا مرّتين ما دمت فيكم. 


. 707-56١ /5 الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد‎ )١( 


زم صحيح البخاري المطاضوة وصحيح مسلم (/1851). 
(”) طبقات ابن سعد 5/ 567 . 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فأقام فيهم ما شاء الله. ثم كتب إليه عمر أن اقُدُّم» فلما بلغ عمر قدومّه كمّن له 
على الطريق في مكان لا يراه فلما رآه على الحال التي خرج عليها من عنده أتاه 
فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك. 

وفي رواية ابن سعد عن عكرمة : أنه كان سادلاً رجلّيه من جانب» قال: وهو ركوب 
الاق 

وقد روى أبو بكر الخطيب القصةء وقال فيها: إن أهل المدائن لَقّوه ه على بَْلٍ عليه 
إكاف» وهو مُعترض عليه رجلاه من جانب واحدء فلم يَعرفوه فأجازوه» فلّقيهم الناس 
فقالوا: أين الأ مير؟ قالوا: هو الذي لَقيتّ قالوا: فركضوا في أثره» وفي يده رغيف 
وفي الأخرى عرق وهو يأكل» وذكره". 

وقال ابن سعد بإسناده عن حماد. عن مجاهد: أن حذيفة بن اليمان مر بهقانٍ وهو 
مُتوجّةٌ إلى المدائن» فأضافه. وجاءه بماء في إناء من فضّةء فأخذ حُذيفة الإناء فضرب 
به في وَجه الدُهقان» وقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا تشربوا في آنية الذّهبِ 
والفضّةء ولا تأكلوا فيهاء ولا تَلبَسوا الحريرٌ واذٌيباج» فإنه للمشركين في الدنياء وهو 
ف ال 

ذكر نبذة من كلامه : 

قال أبو نعيم بإسناده عن عمارة بن عبد» عن حُذيفة قال: إياكم ومواقف الفتن» 
قيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبوابُ الأمراء» يدخل أحدكم إلى الأمير فيُصدقه 
بالكذب» ويُقول ما ليس فيه. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده. عن أم سلمة قالت: قال حُذيفة: وَوِدتُ أني أغلق 
علي باباً» فلا يَدخل علي أحدٌ حتى ألحق بالله عز وجل ©». 

وهذه أمّ سلمة ليست رَوجةٌ رسول الله ل وإنما هي أمّ موسى بن عبد الله. 


. 705-767 /5 الخبران في طبقات ابن سعد‎ )١( 
٠١6/8 والمنتظم‎ » ١57 /١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
. 705/4 (؟) طبقات ابن سعد‎ 

(5) حلية الأولياء /١‏ لالالا » لاا . 


السنة السادسة والثلاثون ذف 


وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن الحسين بإسناده إلى الأعمش قال: بكى حذيفة 
في صلاته» فلما فرغ التفتٌ فإذا رجلّ خلفهء فقال: لا تُعلِمَنٌ بهذا أحدا”'". 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي عاصم العَطفاني قال: كان حُذيفةٌ لا يزال يُحذّتُ 
الحديث يَستفظعونه» فقيل له: يوشك أن تُحَدَثنا أنه يكون فينا مَسْحٌء قال: نعمء 
ليكوننٌ فيكم مَسْح قِرّدة وخنازير”". 

وقال ابن أبي الدنيا عن أبي الطمَّيل قال: قال حُذيفة: [من الخفيف]: 
ليس من مات فاستراح بميتٍ إنماالميْتُْمَي تٌالأحياء 

قيل له : يا أبا عبد الله وما ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يَعرف المعروف بقلبه» ولا 
يُتكر المنكر بقلبه. 

وذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه) أننهذا البيق لخديية”". 

قلت : و قد كان مَعروف الكَرْخي يُتمثل به دائماً . 

ذكر خاتّمه: 


الذننيا 


5 جِ 

قال ابن سعد بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيدء عن أمّه قالت: كان في خاتم 
حذيفة كُركيّان بينهما الحمد لله. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أمه. وكانت ابنة 
حذيفة» قالت: رأيثٌ على حذيفة خاتماً من ذهبء نُقشْه كُركيّان بينهما الحمد لله. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً عن موسى بن عبد الله» عن أمه قالت: كان خاتم حُذيفة 

1 ع ف قا د ل جر 
من ذهبء فيه فص ياقوت. وذكرته 2 . 

ذكر وفاته : قال ابن سعد بإسناده عن يزيد بن إبراهيم التستري» عن الحسن قال: 
لما حضر حذيفةً الموثُ قال في مرضه: حَبِيبٌ جاء على فَاقَدِ لا أفلح من نَدِم. 


. 7١5/0 والمنتظم‎ »31/1/١ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 4/ 5017 . 

(9) تاريخ دمشق 01705/4 (لغغخطوط). والبيت لعدي بن الرّعلاء الغساني» انظر الأصمعيات ؟5١‏ » 
والعقد 54١/0‏ » وأمالي ابن الشجري ١/؟"51؟‏ . 

(8) طبقات ابن سعد 5/ 506 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية ابن سعد عن خالد بن ربيعة العَبّسي قال: لما بلّغنا ثقل حذيفة خرج إليه 
نفرَ من بني عَبْسء ونفر من الأنصار» معنا أبو مسعود حُقبة بن عمروء فأتيناه في الليل» 
فقال: أَيَهُ ساعة هذم؟ قلنا ساعة كذا وكذاء قال: * افر باشاون ماع ان لقان ل 
جنم معكم بأكفان؟ قلنا : : نعم» قال: : فلا تُغالوا بكفني» فإن يكن لصاحبكم عند الله 
خيرا يبدل خيرا متهاء وإلا سلب انا نين 

ونا امناعي خو لدت لسارو رات ا 
اليوم آخرّ يوم من أيام الدنياء وأولَ يوم من الآخرة لم أتكلّم به» اللهمٌ إنك تعلم أني 
كنت احب الفقرّ على الغنى» واحب الذلّ غلى الغزء. وأحث الموت غلى الحياق 
حبيبٌ جاء على فاقة» تل تنم ثم مات”؟) 

وفي رواية ابن سعد: : أنه أني بكقْنِ بثلاث مئة درهمء فقال: ليس هذا لي بكمن» 
إنما يكفيني رَيُطتان بيضاوان؛ فإني لا أترك إلا قليلاً حتى أَبَدَّلَ خيراً أو شراً منها. 

وقال ابن سعد: جاء حذيفة نعئ عثمان بن عفان وهو بالمدائن» ومات بعد ذلك 
بأشهر بالمدائن» سنة ست وثلاثين» وله بها عقب7©. 

وذكر الخطيب بإسناده إلى بلال بن يحبى قال: مات حذيفةٌ بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة؛ وكان يقول: اللهمّ اشهد أني لم أشهد ولم أرض بقتل عثمان©». 

وقيل: إنه مات بالكوفة والأولٌ أصحٌء وقبرٌه بالمدائن ظاهر يُزار. 

وقال ابن سعد: وأخوه صفوان بن اليمان لأبيه وأمهء وشهد أحداً أيض©. 

وقال الواقدي: ورد أمير المؤمنين المدائنَ بعد وفاة حُذيفة» ووَلَى .بها سعد بن 
مسعود. وقد مات حذيفة» ولم يشهد خذيفة الجمل ولا غيره. 

وذكر المسعودي وقال: كان لحذيفة ابنان سعيد وصفوان» استشهدا مع أمير 


. الخبران في طبقات ابن سعد 7505/5-/ا76‎ )١( 
. 787/١ (؟) حلية الأولياء‎ 

(*) الخبران في الطبقات 7308/5 . 

هق تاريخ بغداد 167/١‏ ء والمنتظم 4//ا١7‏ . 
(6) طبقات ابن سعد 708/5 . 


السنة السادسة والثلاثون ع 


المؤمنين يوم صفين في اليوم الثاني الذي قتل فيه عمارء وكاق خنينة فد قال ليها 
اخرجا مع أمير المؤمنين أينما كان وحيثما كانء فإنه على الحق وغيره» أو ومّن 
خالفه» على الباطل. 

وكان لحذيفة أختان لأبيه وأمه فاطمة وليلى» أخرج أحمد في «المسند» لفاطمة 
حديفاً ادا وسنذكره. 

أسند حذيفة عن النبي كِِ أحاديث» واختلفوا فيها؛ قال ابن البَرّقي : الك سي 
وثلاثين حديثاً» وأخرج له أحمد نيفاً وسبعين حديثاً. وأخرج البخاري ومسلم بعض 
أحاديثه» والمّفق عليه منها اثني عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر"'". 

وروى عن حُذيفة: عمر وعثمان وعلي» وابئه أبو عبيدة بن حذيفة» وطارق بن 
شهاب. ورِبُعيّ بن جراش» وأبو إدريس الخولاني» وأبو وائل» وابنُ حُبّيش وغيرهم. 

وفي الصحابة مَن اسمه خذيفة ا تمر : أحدّهم صاحب هذه الترجمة» والثاني 
خذيفة بن أسيد بن الأغوزء بغين وزاي معجمتين» ويقال: الأغوس بالسّين والغين 
معجمة في الموضعين» وكُنيته أبو سّريحة الغفاري, والثالث حُذيفة بن عُبيد المرادي» 
والرابع حُذيفة البارقي» وفيه وفي البارقي نظر'''» وليس فيهم من له رواية إلا حذيفة بن 
اليمان والغفاري. 

ومن مُسانيده - يعني مسانيد حذيفة ‏ قال أحمد بإسناده» عن خالد اليشكري. 

وقال البخاري بإسناده إلى بُسْر بن عُبيد الله الحَضرمي» أنه سمع أبا إدريس 
الفولاق: أنه سمع حذيفة يقول : كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخير» وكنت 
أسألّه عن الشرٌ مَخافة أن يُدرِكَني» فقلتُ: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا 
الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: انعم» وفيه دَكَن)» قلت: وما دَحَْه؟ 
قال: «قومٌ يَهدون بغير هَذْبِي): قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاةٌ 
على أبواب جهنم من أجابهم قَذفوه فيها»» قلتُ: يا رسول اللهء صفهم لنا؟ قال: اهم 


. 79٠ تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 
. 189 (؟) تلقيح فهوم أهل الأثر‎ 


الفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامّهم» قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزِلٌ تلك الفِرقٌ كلّهاء 
ولو أن تَعَضَّ بِحَِذَّلِ شجرة» حتى يُدركك الموتٌ وأنت على ذلك». 

أخرجاه في «الصحيحين»؛ وهو حديث طويل”" . والدّحَن: الدّخان» ومعناه على 
غير صفاء» وجلدتنا؛ أي: مناء يُشير إلى العرب, والجِذلٌُ: الأضل. 

وأما الحديث الذي أخرجه أحمد لأخته فاطمة؛ فقال أحمد بإسناده عن أبي عبيدة 
ا عن عمته فاطمة قالت: أتينا رسول الله كل نَحُودُه في مرضه مع نساءء وإذا 

برقاء تعلق لسر يقطر ماؤه عليه من شِدَّة ما يجد من حَرٌ الحمّى» فقلنا: يا رسول 

الله» لو دعوت الله فشفاك», قال: فقال رسول الله كلِْ: «إن من أشدٌّ الناس بلاءً 
الأنبياء» ثم الذين يَلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»”" 

وفيها ثُوفي 

الرّبَر بن العوّام 

ابن خُويلد , بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصيّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب. ويلتقي مع 
رسول الله كك في النسب عند قصي. 

وقال الشيخ الموفّق رحمه الله في «الأنساب»: قال الرُبير بن بكار : كان لأسد بن 
عبد العَزّى خمسةً عشر ذكراًء منهم : : خويلد بن : أسدء وكان رئيس بني أسد في أحد 
حروب الفجار. وقيل: في حرب الفجار. 

وخُوَيلد هو أبو خديجة زوجة رسول الله كك وذكر المطللبَ ونوفلاً والحارث 
وحَبيباً والكل بنو أسد”" 


وأم العَرّام من بني مازن بن منصورء وولد ويلك توفلا ويقال له: أسد قريش » 


.)18417( مسند أحمد (15م2)779 وصحيح البخاري (0707؛ وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (9/ا٠/ا؟).‏ وانظر في ترجمة حذيفة: المعارف 77 » والاستيعاب (780), وصفة الصفوة /١‏ 
٠هء‏ والاستبصار 317 » وتهذيب الكمال وفروعه» والسير 51/7 » والإصابة ."11//1١‏ 

(*) التبيين 7608 . 


السنة السادسة والثلاثون لذ 


قتله علي عليه السلام يوم بدر كافراً. 

وقال الزبير بن بَكار: ولا يُعرف عَسْرةٌ من أهل بيت واحد قتلوا على نس واحد أو 
قريباً منه سوى بيت الزبير: قتل خُويلد وابنه العَوّام في الجاهلية» وقتل الزبير يوم 
الجمل» وقُتل ولده عبد الله بمكة» وقُتل ولد الزيير مُصعب بالعراق في حرب عبد 
الملك بن مروان ومعه ولدّه عيسى”'' بن مصعبء وقُتِل حمزة والمنذر ابنا الزيير مع 
أخيهما عبد الله بمكة» وقَتّل عبد الله بن الزبير أخاه عمراً بمكة؛ لأنه كان قد مالأ عليه 
وقُتِل خالد بن الزبير مع [محمد بن] عبد الله بن حسن بن حسن. 

قلت: وقد ذكر جدي رحمه الله في «التلقيح»”" وقال: مسألة» هل تعرفون مَن تل 
فو أبؤه دده ذلك إلى عه 8211 بوالتجؤات:" أنه كمارة نيو حمذة ب مصعيي ده 
الزبير بن العَوّام بن خويلد» قُتل عُمارة وأبوه حمزة يوم قُدّيدء وقتل مصعب في حرب 
عبد الملك بن مروان» وقتل الزبير بوادي السّباع» والعرّام يوم الففجارء وخويلد في 
الجاعلة. 

وأم الزبير بن العوام صَفَيّة بنت عبد المطلب بن هاشمء عمةٌ النني ل وكُنية الزبير 
أبو عبد الله. 

وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قاتل الزيير رجلاً بمكة» 
فضربه الزبير ضَرباً شديداً وكسر يدهء فمُرٌ بالرجل على صفية وهو يُحمّل فقالت: ما 
شَأنّْه؟ فقالوا: كسر الزبير يدّه» فقالت: [من الرجز] 


)١(‏ في (خ) عمارء وليس في أولاد مصعب من امه عمار» والذي قتل معه في حرب عبد الملك ولَّدُه عيسى» انظر 
طبقات ابن سعد // 1481 » وأنساب الأشراف 77/8 » ونسب قريش 7594 » والمعارف 745 . 

(؟) ص 7١١‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف 084 » وابن حبيب في المخبر 149 . 

(0) في (خ) وأصول ابن سعد: أأقطاً حسبته أم تمراء والمثبت من المطبوع / 44 . 


1" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر إسلامه: واختلفوا فيه. قال ابن سعد بإسناده عن أبي الأسود محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل قال: كان إسلامُ الزبير بعد أبي بكرء كان رابعاً أو خامساً. 

قال: وأخبرت عن حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة قال: أسلم الزيير وهو ابن 
شك عشرة سينة7. 

وذكر الموفق رحمه الله أنه أسلم هو وعلي وهما ابنا ثمان سنين. 

قال: وقال موسى بن طلحة: ولد الزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص في عام واحد. 

وقال هشام: أسلم وله اثنتا عشرة سنة”". 

وقال ابن إسحاق: لما أسلم عَذّبهِ عمه نوفل وجعله في حصيرء وكان يُعذّبهِ بالدّخان 
ليَرجع عن دينه فقال: والله لا أرجع عن ديني أبداًء فتركه. 

ذكر صفته : 

حكى ابن سعد. عن الواقدي قال: كان الزبير بن العوام رجلاً ليس بالقصير ولا 
بالطويل» إلى الخِمّة ما هو في اللحمء ولحيتّه خفيفة» أسمر اللون أشعر. 

وحكى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 
ربما أخذتٌ بالشعر على مُنْكبي الزبير وأنا عُلامء فأتَعلّق به على ظهره””. 

وقال هشام : كان أبيض طويلاً. وقيل: أسمر خفيف العارضين. 

وحكى أبو اليقظانء عن هشام بن عروة قال: كان جَدَي الزبير إذا ركب تَخْظ 
الأرضّ رجلاهء وكان لا يعْيّر شيبّه» قال: وكنتٌ وأنا غلام أجذب بشعر كُتفيّه حتى 
أقوم 

ذكر جملة من مناقبه: قال ابن سعد: هاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين» ولم 
يتخلّف عن رسول الله كك في غزاةٍ غزاهاء وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين 
)١(‏ طبقات ابن سعد "/ 48 . 
(؟) التبيين 766 . 


() طبقات ابن سعد #/ 7٠١‏ . 


السنة السادسة والثلاثون 1 


الأولم :واحد العسر التتريق» توانع عمة رفمو 0 الله كله وتحو اريم وطهد ودرا 
وأحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله كوه وجمع له رسول الله كك أبوَيه» ولم يجمعهما 
إلا له ولسعد بن أبي وقاص”". 

وذكر الموفق رحمه الله» عن أبي إسحاق السبيعي قال: وقفتُ على مجلس فيه أكثر 
من عشرين رجلاً من الصحابة» فقلت لهم: من كان أكرمً على رسول الله يكلِ؟ قالوا : 
علي والزبير. 

وقد ذكرنا أنه كان على الزبير يومَ بدر مُلاءةٌ صفراء» فنزلت الملائكة على سيماه» 
وثبت مع النبي كَِ يوم أحد وبايعه على الموت. 

وقال الموفق رحمه الله عن هشام بن عروة» قال: تفخت نفخةٌ من الشيطان أخذ فيها 
رسول الله كك فأقبل الزبير يَشقٌ الناس بسيفه والنبي كك بأعلا مكة» فقال له رسول الله 
يَيهِ: «مالك يا زبير؟» فقال: 50 أنك أخذت» قال: فصلّى عليه ودعا له 
ل 

وقد رواه ابن المسيب فقال: أول من سل سيفاً في ذات الله الزبير بن العوام» بينما 
هو بمكة إذ سمع نغمة: أن النبي كَلهِ قد قتلء فخرج عُرياناً ما عليه شيء» في يده 
السيف صَلْتاًء فتلقّاه رسول الله يكل كَفةَ بكفةء فقال: «مالك يا زبير؟» قال: سمعتٌ 
أنك قد قُتلت» قال: «فما كنت صانعاً» قال: أردت والله أن أستعرض أهل مكة» فدعا 
له رسول الله يَكِل. 


وقال مصعب بن الزيبر: قاتل أبي مع رسول الله يك وعمره اثنتا عشرة سنة”". 


وقال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن أبي الأسود قال: أسلم الزبير وهو ابن ثمان 
بكيم :وغاجز وهو ابن ثماتى عشرة سئة :وكا عمه يعذيه” »وقد ذكرثاة. 
دلق طبقات ابن سعد ”/ 9408 , لاة 2 99. 
(0) التبيين 7565 . 


() صفة الصفوة 7577/١‏ » وانظر الاستيعاب (805). 
(5) حلية الأولياء 88/١‏ . 


كرض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن النبي يَكةِ قال: «لكل نبي 
حواريء وحوارتي الزبير»”''» أخرجاه فى «الصحيحين2”"': والحواريٌ: الناصر. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده. عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما هاجر 
الزبير من مكة إلى المدينة نزل على المنذر بن محمد بن عقبة بن أَحَبّحة بن الجلاح. 

واختلفوا في الذين آخى رسول الله يلةِ بين الزبير وبينهم على أقوال؛ أحدها: بينه 
وبين أبن مسعود. والثاني : بين الزبير وطلحة. والثالث : بينه وبين كعب بن مالك» 
حكى هذه الأقوال ابن سعد عن الواقدي وغيره”". وقيل: آخى بينه وبين [سلمة بن] 

نك 4 
سلامة بن وَقْش”*. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه : أن أبا بكر ونه أقطعه الجَرّف»ء وأقطعه عمر العقيقٌ 
أجمع. 

وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعىء قال: كان للزبير ألف مُملوك يُؤدُون 
الضَريبة» لا يَدخل بِيتَ ماله منها ورهم» يَتصدّق بها. 

وقال الزبير بن بكار أيضاً بإسناده عن جويرية» قالت: باع الزبير داراً بست مئة ألف» 
فقيل له : عُبنتَء فقال: كلا والله لتَعلّمُنَ أنني لم أَغبّنء هي في سبيل الله تعالى. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن علي بن زيد. قال: أخبرني من رأى الزيير» 
وإن في صدره لأمثال العيون من الطّعن والرَّمي. 

وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم, قال: أصاب عثمانَ رُعافٌ شديدٌ عام الرّعاف» 
حتى حبسه عن الحج . وأوصى» فدخل عليه رجل من قريش» فقال له: استخلف. فقال: 
)١(‏ طبقات ابن سعد 98/4 . 
(؟) من حديث جابر ذَنهء البخاري (071/19. ومسلم (5414). 


(*) طبقات ابن سعد "/ 40 . 
(5) الاستيعاب (8615).» والتبيين 7668 . 


السنة السادسة والثلاثون ١‏ نشرض 


لعي ردح علاريج ار فقالا له كارف وكا راتحي قال ومنيحر ا لمكا ني 011 
قال: الزبير؟ والذي نفسي بيده إنه لخيرٌهم وأحيّهم إلى رسول الله كل!'". 

وقال ابن عباس: وفي الزيبر نزل قوله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبوت حقّ يحَكموكَ 
فِمَا ضَجرٌَ بِيِنَهُم 4 [النساء: 7]16". 


وروى الزبير بن بكارء عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير جماعة من 
الصحابة» منهم : عثمان» وعبد الرحمن بن عوفء. وابن مسعود. والمقداد.» فكان 
يحفظ عليهم أموالهم» وينفق على أبنائهم من ماله. 

قال: وأوصى إليه مطيع بن الأسود. فامتنع من قبول الوصية » فقال له مطيع : فإني 
أنشدك الله والرّحمء فإني والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمر بن الخطاب» سمعتّه يقول: لو 
تركتٌ تَركة» أو عهدثُ إلى أحدٍء لعهدتٌ إلى الزبير» إنه ركنٌ من أركان الدّين. 

قال: وأوصى إليه أبو العاص بِنٌّ الربيع بابنته أمامة بنت زينب بنت رسول الله كل 
فزوّجها الثبير من علي عليه السلام. 

وقال عروة: اين ارفاك عصير لها ملظي بز الحدظا به وكدرو بن الكامين 
وهو أول من صعد السُلَّم في فتح حصنهاء وما قربة ين مص ركان بها الل عونا». يل 
له: احذر الطاعون. فقال: إنما خرجتٌ للمّلعن والطاعون”» 


ذكر مقتل الزبير بن العوام : 
قد ذكرنا أنه خرج من العسكر يوم الجمل يُقصد المدينة» فقتله عمرو بن جُرموز 


بوادي 0 باتثفاق من تدصر ا 


نعمء ,: وقال : 0 0 8 «تقتلّك الفئةٌ الباغية»)» 


[فرفق طعت الي عا 04 0 0 0 ٠.‏ 
(4) لم يجر ذكر مقتل الزبير ونه في أحداث الجمل» وهذا من دلائل الاختصار. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الموفق رحمه الله 8 «الأنساب»: شهد الزبير الجمل» فذكّره على أن 
رسول الله كَلِْةِ قال له : «يا زبير» أما إنك ستقاتلّه وأنت ظالم له» فذكر ذلك» فانصرف 
1 القتال» فاتّبعه ابنُ جرموز فاغترّهء وقتله بوادي السّباعء» وجاء بسيفه إلى علي» 


8 


بَشّر قاتلٌ ابن اي 


وقيل: إن ابن عباس وَبّخه يوم الجمل. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي خالد ‏ يعني الوالِبيَ ‏ قال: دعا الأحنفُ بن قيس بني 
تميم فلم يُجيبوه» ثم دعا بني سعد فلم ب يجيبوه» فاعتزل في رهطء فمر به الزبير على 
فُرس يقال له: ذو التعال» نتال الشف بن در هذا الذي كان يفسدك ببق الناس » 
قال: فأنْبَعَه رجلين ممن كان معه. فحمل عليه أحدهما فطعنه» وحمل عليه الآخر 
فقتله» وجاء برأسه إلى باب علي» فقال: اتذّنوا لقاتل الزبير» فسمعه علي فقال: بَشّر 
قاتل الزبير بالنارء فألقاه وذهب. 

وفي رواية: فحمل القوم عليه جميعاً فقتلوهء» وأخذ ابنُ جُرموز رأسّه وسيفه. 
وحملهما حتى أتى بهما إلى على» فأخذ على السيف وقال: سيفٌ طال والله ما جَلى به 
الكَرْبَ عن وّجه رسول الله كَل ولكن الحَيْنُ ومَصارع السّوءء وجلس علي يبكي عليه 
هو وأصحابه وأولاده؛ ودّفن الزبير بوادي السباع”". 

وقال أحمد: حدثنا معاوية بإسناده» عن زِرٌ بن حُبَيشُ قال: استأذن ابن جرموز على 
علي وأنا عنده. فقال عليّ: بَشْر قاتلَ ابن . مك لارام باعي : سمعتٌ رسؤل الله 
كل يقول: "لكل نبي حواريّ» وحواريً الزبير»0©© 

وقال أبو أحمد الحاكم : دفن الزبير بسَمَوان. 

وقال ابن سعد: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُقَيل تحت الزبير» وكان أهل 
المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوّج عاتكة بنت زيدء وكانت عند عبد الله بن أبي 

7 إحق 
)١١‏ التبيين 765 . 
(؟) طبقات ابن سعد #/ .31١ 5-7١7‏ 


(*) مسند أحمد (541). 
)ع( طبقات ابن سعد 5/9 .37١١‏ 


السنة السادسة والثلاثون زلف 


وقد ذكرناها”'' في ترجمة عبد الله بن أبي بكر وما قال فيها من الشعر لما أمره أبوه 
بطلاقها. وكانت من المهاجرات» وسنذكرها بعد هذا. 
إن الرَّزِيِة من تَضمنَ قَبِرّه وادي الشباع لكل جَنْب مَصرَعَ 
لماأتى خَبَّرٌ الزبير تواضعثك سُوُرُ المدينةٍوالجبالٌالحُشّعُْ 
وذكن اللوبير ونحانه قتي ناته ٠.‏ “اذا ]2 بعناء كبو لا تسن" 
ذكر سن الزبير: 
واختلفوا فيه» حكى ابن سعد» عن الواقدي» عن عبيد الله بن عروة بن الزبير» عن 
أخيه عبد الله بن عروة» عن عروة بن الزبير قال: قتل أبي يوم الجمل وقد زاد على 
الستّين بأربع سنين. 
وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: سمعتٌ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
3 .٠2م ٠‏ 0 « مه 1 8 / 000 
يقول: شهد الزبير بدرا وهو ابن تسع وعشرين سنة» وقتل وهو ابن أربع وستين ". 
وحكى جدي في «الصفوة» ثلاثة أقوال: 
والثاني : ابن ستين سنة. 
والثالث: أبن خمس وسبعين 1 
ا ا 2 
وقال في «التلقيح»: ابن أربع وستين ". 
وقال أبو اليقظان: ابن ثلاث وستين. 
ذكر أولاده: 
قال ابن سعد: كان للزبير من الولد أحد عشر ذكراً وتسع نسوة» عبد الله وعروة 
)١(‏ سنة )١1(‏ من الحجرة. 
(؟) طبقات ابن سعد */ ٠١6‏ » والأبيات في النقائض 459 » وديوانه 417 نقلاً عنها. 
(9) طبقات ابن سعد #/ ٠١8‏ . 
(4) صفة الصفوة 751/١‏ . 
(0) تلقيح فهوم أهل الأثر ١١0‏ وذكر الأقوال الثلاثة السابقة. 


عرفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والمنذرء وعاصم والمهاجر دَرَجاء وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة» وأمٌ الجميع 

وخالد وعمرو وحبيبة وسّودة وهند» وأمّهم أم خالد» وهي أَمَةَ بنت خالد بن سعيد 
ابن العاص بن أمية. 

وتسعت وحن وزيلة واد مهم الرّباب بنت أَنّيف بن مُبيد» كلبيّة. 

وقال ابن سعد: وحمزة أخو مصعب بن الزبير لأبيه وأمه. فولد حمزةٌ عمارة» مات 
ولم يُعقِب» فورثه عروة وجعفر ابنا الزبير. 

وعبيدة وجعفرء وأمهما زينب» وتكنى أم جعفر بنت مَرُْد بن عمروء من بني ثعلبة» 
وزينب وأمّها أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط» وخديجة الصّغرى وأمّها الحلال”'' بنت 
قيس بن نوفل» من بني أسد. 

قال ابن سعد: وأخبرت عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال الزبير بن العوّام : 
طلحة بن بيد الله يُسمّي بنيه بأسماء الأنبياء» وقد علم أنه لا نبي بعد محمد يَكِلِ وإني 
أطي ريا تنا الشّهداء لعلهم أن يُستشهدواء فسمَّى عبد الله بعبد الله بن ججحش» 
والمنذر بالمنذر بن عمرو» وعروة بعروة بن مسعود» وحمزة بحمزة بن عبد المطلب» 
وجعفر بجعفر بن أبى طالب» ومصعب بمصعب بن غمير» وعبيدة بعبيدة بن الحارث» 
وخالد بخالد بن سعيد» وعَمرا بعمرو بن سعيد بن العاص قتل يوم اليرموك. هذا كلام 
ابن سيل 

قلت : فأما عبد الله بن الزبير فسنذكره فى سنة ثلاث وسبعين. 

وأما عروة ففي سنة ثلاث أو أربع وتسعين. 

وأما المنذر فقتل مع أخيه عبد الله. 

وأما عاصم فمات وهو غلام» ولا عقب له. 

وأما المهاجر فلا ذكر له. 

وأما مُصعب فقتله عبد الملك بن مروان لما نذكر. 


)١(‏ في (خ): أم كلثوم الحلال» ولم أجد من ذكر لما هذه الكنية. 
(؟) طبقات ابن سعد "/ 15-97 ول/ا/ 7187 . 


السنة السادسة والثلاثون علق 


وأما عمرو بن الزبير فقتله أخوه عبد الله» وسنذكره في سنة ستين. 

وأما جعفر بن الزبير فمات في خلافة سليمان بن عبد الملك. 

وأما خديجة الكبرى» فقال الزبير بن بكار: تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة» ثم خلّف عليها جُبير بن مُطعم بن عَدي بن نوفل بن عبد مناف» ثم خلف عليها 
[عبد الله بن] السائب بن أبي خيش بن المطلب الأسدي: 

وأما أم حسن فتزوّجها [عبد الرحمن بن] الحارث بن هشام بن المغيرة» فوّلدت له: 
عبد الله وأبا سلمة والحارث وعيّاشاً» وعائشة وأم الزبير وأم سعيد وعاتكة وأم كلثوم 
وأسماء» وكلهم بنو عبد الرحمن من أم حسن. 

قال: وعائشة بنت الزبير تزوّجها الوليد بن عثمان بن عفان» فولدت له عبد الله بن 
الوليد» وأم عائشة بنت الزيير أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

وأما رَمُْلة بنت الزبير فأخت مصعب لأبيه وأمهء خطبها عبد الملك بعد قتل أخيها 
مصعبء» فقالت: أنا أتزوّج أبا الذبّان بعد قتله مصعباً؟! وقيل: إن عبد الملك شاور 
أخاها عروة بن الزبير فقال: بالأمس قتلت أخاها واليوم تتزوجها لا آمنها عليك» 
فامتنع من تزويجهاء فتزوجها خالد بن يزيد بن معاوية. 

وأما حبيبة بنت الزبير فتزوجها يعلى بن أمية التميمي» ثم خلف عليها عبد الله بن 
عباس بن علقمة العامري» فولدت له عباس بن عبد الله. 

وأما سَؤْدة بنت الزبير فتزوجها عمرو بن سعيد بن العاص. 

وأما هند بنت الزبير فتزوجها عبد الملك بن عبد الله بن عامر بن كُريزء وأمها أم 
خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس. ذكر هذا الزبير بن بكار 
واغل اميت 

ذكر إخوة الزبير: 

قال علماء السير: وهم خمسة: السائب وعبد الرحمن وأسود وأضرم ويَعْلى بنو 
العوام» ولم يعقب منهم أحد سوى الزبير» ولم يشتهر منهم سوى السائب بن العوام 


» 57/8 انظر نسب قريش 805 /ا:” » واحير /51 » وطبقات ابن سعد 0/5/9 » وأنساب الأشراف‎ )١( 
والرياض النضرة 7/ 59594-794 (الكتب العلمية).‎ 


زرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شهد أحداً والخندق وما بعدهاء وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يلل 
وقتل يوم اليمامة هيدا وقد 3 

وقد قال الموفق رحمه الله: وعبد الرحمن بن العوام أخو الزيير» أسلم وحَسَنٌ 
إسلامه؛ وقتل يوم اليرموك شهيداً» وابنّه عبد الله بن عبد الرحمن قتل يوم الدار مع 
عثمان» وابنه الآخر عبيد الله قتل بصفين 

قال الموفق: وكان للزبير أختٌ يقال لها زينب بنت العوام» تزوجها حكيم بن حزام 
فولدت لهء ولها شعر ترثي فيه عثمان بن عفان وأخاها الزبير. 

0 

وقال هشام: وكان للزبير أختٌ يُقال لها: أم السائب بنت العَوَّام””". 

ذكر موالي الزبير: قد حكينا أنه كان له ألفُ مملوك» ومن أعيانهم : البَهئ ١‏ واسمه 
عبد الله بن يُسارء وكُنييّه أبو محمد» روى الحديث عن عائشة» ونزل الكوفة فروى عنه 
أهلها. 

ومنهم حميد القارىء. ويعرف بالأعرج» قارىء أهل مكةء وكان مدنا خاييا 
فارضاً» قرأ القرآن على مجاهد© . 

ذكر وصايا الزبير وتركته وقضاء ديونه: قال البخاري بإسناده عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: دعاني أبي يوم الجمل وهو والساني الصف» 
فقال لي: يا بني » إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مَظلوم ولا انو إلا سأقتل الوم 
مَظلوماً » وإن من أكبر همي لَدّيني» أفترى ديني يُبقي من مالي شيئاًء وأوضئ بالتلف: 
وثلئه لبنيه» يعت لبثى عبد الله قال: فإن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. 

قال عبد الله : فوالله ما دَرِيتٌ ما أراد حتى قلت له: يا أبتء من مُولاك؟ قال: الله 
)١(‏ لم يجر ذكره قبلاً» ولعل المختصر أسقطه 
() التبيين ٠/ا”.‏ 


(*) المعارف 7٠١‏ ». وانظر نسب قريش 775-778 » وأنساب الأشراف 8//ا0 . 
(5) المعارف 777/7750 . 


السنة السادسة والثلاثون يضف 


تعالى» قال: فوالله ما وَقعتٌ في كُربَةٍ من دَيْنه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه 


قال: فقتل يوم الجمل ولم يَدَعْ ديناراً ولا درهماً إلا أَرَضِين؛ منها: الغابة» وأحد 
عكر دارا بالمدينة» ودارين بالبصرة» وداراً بخضرء وذاراً بالكوفة: 

قال: وإنما كان دينه الذي عليه؛ كان الرجل يأتيه بمالٍ فيستودعّه إياه» فيقول 
الزبير: لا ولكن هو سَّلّفء إني أخشى عليه الضَّيْعَة وما ولي إمارةً قطء ولا جباية ولا 
خراجاً ولا شيئاً؛ إلا أن يكون في عَزو مع رسول الله يَكةِ أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. 

قال عبد الله : فحسبتٌ ما عليه من الدَّين فوجدتّه ألفي ألف درهم ومئتي ألف درهم» 
فلّقيني حكيم بن حزام فقال: يا ابنَ أخي» كم على أخي من الدَّين؟ فكتمنّه وقلت: مئة 
ألف. فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم تَتّسع لهذه. فقال له عبد الله : أرأيتَ إن كانت 
ألفي ألف ومئني ألف؟ فقال: ما أراكم تُطيقون هذاء فإن عَجزْتُم عن شيءٍ فاستعينوا 

قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف. فباعها عبد الله بألف ألف 
وست مئة ألف» ثم قام فقال: مَن كان له على الزبير شيء فَلْيُوافِنا بالغابة» فأتاه عبد الله 
ابن جعفرء وكان له على الزبير أربع مئة ألف». فقال لعبد الله: إن شئتم تركثها لكم» 
وإن شئتم جعلتّها فيما تُؤْخَرون إن أخرتمء فقال عبد الله: لاء قال: فاقطعوا لي قِطعة» 
[فقال عبد الله : لك] من ها هنا إلى ها هناء فباع عبد الله فقضى دينه منها وأوفاه» وبقي 
منها أربعةٌ أسهم ونصف. ' 0 

ادعام لوا مار رمات وو ره كما زراك 0ل لتم ان لس 
فقال له معاوية: بكم قُوّمت الغابة؟ فقال : كل سهم بمئة ألف» قال: فكم بقي منها؟ 
قال: أربعة أسهم ونصف""', تشانها تكنو قن حرق ما توي د الف ونان 
عمرو بن عثمان: وأنا كذلك». وقال ابن رَمَّعة: وأنا كذلك» وقال معاوية: و 
أسدث سيم وهنا ين الت وخسسية اننا . 


2 


للف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وباع عبد الله بن جعفر تصيبه من معاوية بست مئة ألف. فلما فرغ ابنُ الزبير من 
قضاء ديونه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثّناء فقال: لا والله» لا أقسِمُه بينكم حتى 
اناف والمرسم آرت سنو الأ مو كاه لاسلى الزورذرل لبان شمف فسن 2" 
سنة ينادي بالموسم» فلما مضت أربع سنين قسم بينهم ورفع الثّلث. 

وكان للزبير أربع نسوة» فأصاب كل امرأةٍ ألف ألف ومئتي ألف. فجميع مال الزبير 
خمسون ألف ألف ومئتا ألف. انفرد بإخراجه البخاري. وكذا ذكر ابن سعد في 
«الطبقات)2"0. 

قال الزهري : وهذا مال عظيم» والغابة أرضٌ بالمدينة» فيها رياض وشجرات. 

وقال هشام: لما قتل الزبير أرسل ابه عبد الله إلى عاتكة بنت زيد: إنك امرأة من 
بني عَديَء ونحن من بني أسدء فإن دخلتٍ علينا أفسدت أموالّنا وأضررتٍ بناء 
فصالحها على ثمانين ألفاً. 

وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير بن العرّام جعل داراً 
له حبيساً على كل مَردودةٍ من بناته. 

وفي رواية ابن سعد عن عروة بن الزبير قال: كان قيمةٌ ما ترك الزبير أحداً وخمسين 
أو اثنين وخمسين ألف ألف. 

وفي رواية ابن سعد عن عروة قال: كان للزبير بمصر خططء وبالإسكندرية خططء 
وبالكوفة خطط» وبالبصرة دورء وكانت له غَلاتٌ تقدم عليه من أعراض المدينة”". 

وروى هشام بن محمدء عن أبيه قال: ترك الزبير من العين خمسين ألف ألف 
درهم» ومن العروض مثلهاء قال: وقيل لعبد الله بن الزبير: قد كان أبوك على ما كان 
عليه من الفضل» ويُخْلّف ديناً عليه ألفي ألف؟ فقال: لم يكن دَيناً عليه ولكنها مُواعيد 
كان يكنب بها للناسٌ7, 
١‏ "ا . 


(؟) طبقات ابن سعد "/ .٠١ 7 031١١‏ 
(9) تاريخ دمشق 797/56 ( مخطوط). 


السنة السادسة والثلاثون ارقلا 


ذكر مسانيد الزبير: ليس في الصحابة من اسمه الزبير بن العوام غيرٌه» فأما غير ابن 
العَوّام فائنان؛ أحدهما: الزبير بن أبي هالة» وله صحبة ورواية» والثاني: الزبير بن 


عبيدة» ليس له رواية”"". 


واختلفوا في مَسانيد الزبير بن العوام؛ فقال أبو نعيم الأصبهاني : أسند نيّاً وثلاثين 
حديثاً بمراسيلهاء وقال ابن البّرقي : الذي حُفظ لنا عنه نحوٌ من عشرين بمراسيلها. 

وأخرج له أحمد عشرين حديثاً» منها في ١الصحيحين»‏ تسعة أحاديث, المتّفق عليه 
منها اثنان» وباقيها للبخاري”'". 

وروى عن الزبير أبناؤه : عبد أللّه وغروة وجعفر)» ومالك بن أوس بن الحدّثان» 
والأحنف بن قيس» وعيك الله بن :عامن يكزي ومسلم بن جُندب الهُذَلي في آخرين» 
وكان الزبير قليلَ الحديث عن رسول الله يك لا يُحدّث إلا في الأحيان. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبد الله قال: 
قلتٌ لأبى : مالك لا تَحدّث عن رسول الله يَلِ كما يُحدّث ابن مسعود وفلان؟ فقال: 
أما إني لم أفارقه منذ أسلمتٌ» ولكنني سمعتّه يقول: «من كذب عليّ» أو قال علي ما 
لم أقل فليتيوَأ مقعدّه من النار»”". 

ولم يذكر في هذا الحديث: «من كذب مُتَعمّداً»» وكان الزبير يُتكر أن رسول الله كَل 
قال 4 متسداء 

وقال وَهُبِ بن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال رسول الله متعمّداًء وأنتم 
تقولاو متسل 

فاق والفظة متمد ؛ رواها عن رسول الله يَكَِةٌ مئنة وعشرون من الصحابة» وقيل : 
نيف و منهم العشرة المخرون» وأحاديثهم فى «(الصحيحين) 2 فيحتمل أن 
)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 1917 . 
(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر 2157 7917 . 
(؟) مسئد أحمد .)١5378(‏ 


(5) طبقات ابن سعد "44/7 . 
(0) انظر الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 5 » ولقط اللآلىء المتنائرة في الأحاديث المتواترة 70١‏ . 


1" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الزيير لم يُسمعها من رسول الله يك فخاف أن يُحدَّث ما لم يسمعه شِفاهاً» وإن كان 
قد سمعه من الصحابة. وهذا دليلٌ على كمال وَرَعه. 

وقال أبو سليمان الخطابي : في الحديث من الفقه أنه لا يجوز للرجل أن يُحدّثْ عن 
النبي يَلكِةِ بالشك وغالب الظن. 

ون عفنا نيك اي ا ا ل 
للزبير: : يا أبا عبد الله ما جاء بكمء ذ بك الخلانة ست كر بسع لبون ينم | 
قال لير 1 قن على عو اني لق وأ بكر وعمر وعشاة 0 قُوأ ِتمد لّا 


1١20 ..‏ 
ما حيث 00 


انتهت ترجمة الزبير بن العوام. 
وفيها توفي 
زيد بن صَوحان 

ابن صَيرة بن جدرجان العبدي”" » من عبد القيس» وكُنيته أبو سَلمانء وقيل: أبو 
عائشة» وقيل : أبو مسلم وقيل : أبو عبد الله. 

له وفادةٌ على رسول الله كله وكان من جملة الذين سيّرهم عثمان من الكوفة إلى 
الشام» ورَدَّه معاوية إلى الكوفة من دمشق. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل الكوفة» ممن روى عن عمر وعلي”". وكان من خواص علي» وهو 
أخو صَعصّعة بن صُوحان لأبيه وأمه. 

وكان زيد من الصّرَّام القَرّامِء وقد ذكره رسول الله يل فقال ابن سعد بإسناده عن 
بيد بن لاحق قال: كان رسول الله كك في سَفرء فنزل رجل من القوم فساق بهم 
ورّجَز ثم نزل آخرء ثم بدا لرسول الله يَكِهِ أن يواسي أصحايّه » فنزل وجعل يقول: 
)١(‏ مسند أحمد .)١515(‏ 


(1) نسبه في مصادر تر جمته : زيد بن صوحان بن حُجر بن الحارث بن الِجُرس بن صيرة... 
(*) طبقات ابن سعد 787/8 . 


السنة السادسة والثلاثون فرق 


جبتكيدن متا حب سيندت والأقطع السحجيفسر زفتتة 

فقيل له في ذلك فقال: «رجلان يكونان في هذه الأمة» يَضرب أحدهما ضَربةً يُعَرَق 
بها بين الحق والباطل» والآخر تُقطع يده في سبيل الله ثم يِتِعُ الله آخرٌ جسده أوَّلّه). 

قال الأجُلح: فأما جُندب فهو الذي قت الساحرٌ عند الوليد بن عُقبة» وأما زيد 
فقُطعت يذه يوم جَلولاء» وقيل : يوم تهاوّند وقُتِل يوم الجمل”". 

وكان عمر بن الخطاب يُعَظْم زيد بنَ صُوحانء فقال ابن سعد بإسناده عن حماد بن 
سلمةء عن أبي التَبّاحء [عن عبد الله بن أبي الهُذيل]: أن وَفْدَ الكوفة قدموا على عمر 
ابن الخطاب» فأثنى عليهم»ء وقام فجعل يُرَحُل لزيد بن صُوحان ويقول: يا أهل 
الكوفة» هكذا فاصنعوا بزيد وإلا عَذَّبتُكم. 

وفي رواية عن حماد بن سلمة قال: لما ركب زيد أخذ عمر بن الخطاب بركابه 
وقال: هكذا فاصنعوا بزيد وبإخوته. 

وروى ابن سعد بإسناده عن سلمان الفارسي أنه كان يقول لزيد بن صّوحان يوم 
الجمعة: قم فذكّر قومّك”". 

وقال ابن عبد البر”": كان زيد فاضلاًء سيّداً في قومه» وكان مؤاخياً لسلمان 
الفارسي» ومن حبّهِ له كَنَى نفسه أبا سلمان. 

وقال الواقدي: وقد رُوي في حديث علي عليه السلام» عن النبي كك أنه قال: «مَن 
سَرَّه أن يَنظر إلى رجل يُسبقه بعض أعضائه إلى الجنة بعشرين سنة فلينظر إلى زيد بن 
صُوحان». 1 

قال: :وقطعت يد زيذ بتهاوئد في أسبيل الله وعاشن بعد ذلك عدرين سنة. .ثم قل 
يوم الجمل. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 545-747 » والأجلح هو الراوي عن عُبيد بن لاحق. 
(؟) طبقات ابن سعد 8/ 710-755 . 


(0) في الاستيعاب (/839). 
(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 8/ 55٠‏ . 


هذا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: والأحاديث الواردة في هذا الباب من معجزات نبينا كلِ؛ فإنه أخبر بما يكون 
قبل وجوده. 

وقال ابن سعد بإسناده عن حميد بن هلال قال: قام زيد بن صٌوحان إلى عثمان بن 
عفان وقال له: مِلتَّ فمالت أَمَدّكَء فاعتدلٌ تعتدل الأمة ‏ قالها ثلاثاً ‏ فقال له عثمان: 
أسامعٌ مُطيعٌ أنت؟ قال: نعم» قال: فالحق بالشام» قال: فخرج من فّوره ذلك» فطلّق 
امرأته؛ ثم لحق بحيث أمّرهء وكانوا يرون الطاعةً عليهم حقا”". 

وروى أبو بكر الخطيب بإسناده. عن حميد بن هلال قال: كان زيد يصوم النهار 
ويّقوم الليل» وإذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء وبلغ سلمان فأتى منزله؛ فسأل عنهء 
فقالت امرأتّه: ليس ها هناء فقال لها: اصئّعي طعاماً. فصنعت وأمرها فلَبِستْ أفخرٌ 
ثيابهاء وبعث إلى زيد فجاءء فقال: قَدّمي الطعام» فقال زيد: أنا صائمء فقال: كُل» 
فقال: إن لتَفْسك عليك حقاً... وذكر الحديث. وقال: فإن شر السَّيرٍ الحَفْحَقَة فأكل 
زيد» ونال من امرأته» وترك ما كان يصنع”". 

الحقحقة : أرفع السّير وأتعبه» وقد ذكره الجوهري» وقيل: هو السيرٌ أول الليل» 
وقد نُهِي عنه”". 

ذكر مقتله : 

قال أبو نعيم بإسناده عن يزيد بن هارون قال: قال زيد بن صُوحان لأصحابه ليلة 
الجمل : رأيتُ في منامي يداً أخرجت من السماء؛ تُشير إل أن تعال» وأنا غداً مُقتول 
لا مَحالة» فادفنوني في ثيابي» فقتل صَبيحة ذلك اليوم. 

وروى ابن سعد عن أبي معشر قال: قيل لزيد بن صُوحان يوم الجمل وهو جَريح: 
أشتريا آنا عائشة» فقال: أتيناهم في ديارهم» وقتلأنا أميرّهم» وعثمان على الطريق» ثم 
قالوا: لا تَغسلوا عني دماء ولا تَنَزِعوا عني ثوباً إلا الحُمين فإني رجل مُخاصَم أَحاجٌ 
غداً. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 750/8 . 


(؟) تاريخ بغداد 8/ لاا4 » والمنتظم 0/ 111-1١١‏ . 
() الصحاح : (حقق). 


السنة السادسة والثلاثون فق 


وفي رواية ابن سعد: وادفنوا معي مُصحفي, وابنَ أبي سّيحان بن صُوحان» يعني 
أخاه وكان قُتل في ذلك اليوم» فَدَّفِنا في قبر واحد”"". 

وقال الواقدي: قتل زيد يوم الجمل» قتله عمرو بنْ يثربي» وقتل معه أخوه سّيحان 
ابن صُوحان» وبلغ عائشة فتأسّفت عليه وقالت: رحمه الله. 

قال: وكانوا ثلاثة إخوة: زيد وصعصعة وسّيحان بنو صوحان. 

وقال ابن قتيبة: وفي الحديث أن رسول الله كَكِةِ قال: «زيد الخير الأجذم» وجندب 
ما جندب)”"2. وذكر بمعنى ما تقدّم. 


واختلفوا في مسانيد زيد» فقال ابن عبد البر: لا أعلم له رواية عن رسول الله َكل 


وإنما أدركه» وكان سيداً في قومه”". 


وذكره جدي رحمه الله في «التلقيح»”*' في الصحابة وقال: زيد بن صُوحان أبو 
عائشة» وقيل: أبو سلمان العبدي» ولم يذكره فيمن له رواية. 

وقال ابن سعك: كان ؤيناثقة قليل التحدييف”*2. 

وقد روى زيد عن عمر وعلي وسلمان؛ وروى عنه أبو وائل وسالم بن أبي الجعد 
والعَيّزار بن حريث في آخرين» وله مع عبد الله بن عامر بن كريز والي البصرة حكاية. 

قال أبو نعيم بإسناده عن الحسن ‏ وقد رواها ابن المبارك ‏ قال: عَمد زيد بن 
صوحان إلى رجالٍ من أهل البصرة» قد تفرّغوا للعبادة» وليست لهم تجارات ولا 
غَلاتء فبنى لهم داراً وأسكنهم فيهاء وجعل عليهم ما يَقوم بمصالحهم من مَطَعَم 
ومَسْرّب ومَلبّس وغيره» فجاء في بعض الأيام يزورهم فلم يجدهم» فسأل عنهم» فقيل 
له : دعاهم عبد الله بن عامر ‏ عامل البصرة في أيام عثمان. 

فخرج مُسرعاً حتى دخل على ابن عامر وهم عنده» فقال: يا ابن عامر» ما تُريد من 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 745-7140 . 
(") الاستيعاب (9إ81). 


(8) ص .١95‏ 
(5) طبقات ابن سعد 7177/8 . 


نرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هؤلاء القوم؟ فقال: أريد أن أَقرَبهمء فيشفعوا فَأشَفّعَهِمء ويُسألوا فأعطيهم» ويُشيروا 
علي فأقبلَ منهم» فقال: لا ولا كرامة» تأتي إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تُدَنْسهم 
بذنياك» وتشركهم فن أفركة وح إذااذهيك أدياثهم اعرفك عنهم ؛ فطاحوا لا إلى 
الدنيا ولا إلى الآخرة» قوموا فارجعوا إلى مواضعكمء فقاموا وأسكتٌ ابن عامر فما 

وفي رواية ابن المبارك: فلما دخل زيد على ابن عامر» وقال له ما قال؛ قال زيد: 
كلا والله؛ لا أدعك تُهيل عليهم من دُنياك وتُشركهم في أمركء وتُذِيقُهِم حلاوةً ما أنت 
فيه» حتى [إذا] انقطعت شِرنُك منهم تركتهم» فطاحوا بينك وبين ربهه”". 

وفيها تُونّي 

ابن شرّخْبيل بن الأسود الكندي» وكنيته أبو السّمط» وقيل: أبو يزيد. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة فيمن وَفد إلى رسول الله يَكِلْ ونُسبه 
فقال: شرحبيل بن السّمط بن شرحبيل بن الأسود”" بن جَبّلة بن عَديّ بن ربيعة بن 
معاوية الأكرمين» جاهلي إسلامي» وَفد إلى رسول الله َيِه وشهد القادسية» وافتتح 
حمص»ء وقسمها منازل في أيام عثمان بن عفان. 

وقال البخاري : بعثه عمر بن الخطاب على جيش» وقدم مصر لغزو المغرب» وله 


و 2 
صحبة ' ”. 


وقال هشام: قاتل أهل الرّدَّة وكان على ميمنة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية» 
وقال غيره: على ميسرته. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: قال عبد الله بن المبارك: استعمل عمر بن الخطاب 
)١(‏ أخرج ابن عساكر 775/1 (مخطوط) رواية ابن المبارك. وانظر في ترجمة زيد إضافة للمصادر السابقة: السير 

*/ 5056 ء والإصابة 0837/١‏ . 


(؟) في طبقات ابن سعد 778/5 : شرحبيل بن السمط بن اللأسود. 
فرق التاريخ الكبير / 147 دون قوله: وقدم مصر لغزو المغرب. 


السئة السادسة والثلاثون عرق 


شرَحبيل على المدائن» وكان أبوه السّمط بالشام» فكتب أبوه إلى عمر: إنك تأمُرنا أن 
لا فرق بين السبايا وأولادهن. وقد فرّقتَ بيني وبين وَلدي» فكتب عمر إلى شرحبيل 
أن البحق بابك فالحقة به 

قال: وقال خليفة: أقام شُرّحبيل والياً على حمص عشرين سنة. 

قال: وقال وكيع: نزل شُرحبيل الشام» فغزا أرض الرّوم» فقال للجيش: قد نزلتم 
بأرض فيها نساء وشّراب» فمَّن أصاب منكم حذاً فليأينا نُطَهُرْهء فبلغ عمرء فكتب 
إليه: لا أَمّ لك؛ تأَمْرُ قوماً ستر الله عليهم أن يهتكوا سترّه عليهم, لا تتأمّر بعدها على 
0 600 

وقال البلاذري: أكرم سعد بن أبي وقاص شرحبيل» ومضّله على الأشعث بن قيس 
الكندي. فغضبت لذلك كندة9". 

وقال هشام: كان شُرَحبيل سيداً شريفاً» استقدمه معاوية إلى دمشق ليستشيره في 
قتال أمير المؤمنين. 

ذكر وفاته: 

قال أبو نعيم : مات في سنة ثلاث وثلاثين. 

وقال البخاري : مات بِسَّلَّمِية في سنة ست وثلاثين» وصلى عليه حبيب بن مُسلّمة” ". 

وقال ابن عبد البر: مات بحمص”7). 

وقد أنكر قومٌ أن يكون له صحبة» وليس بصحيح. ذكره جدي في «التلقيح» في 
الصحابة وقال: قال البخاري: له صحبة”. 


تاس مم 0 20 0 امكامةو بك حم له رو سمع(ك) 
وقد ذكرنا من اسمه شرحبيل في ترجمة شرحبيل بن حَسّنة في سنة [ثمان عشرة] : 


)١(‏ تاريخ دمشق 76/8 (مخطوط). 

(5) أنساب الأشراف .1١١-١١9/8‏ 

() التاريخ الكبير 48/5 ؟ وفيه: مات بحمص... 

.)١١9060( الاستيعاب‎ )5( 

(0) تلقيح فهوم أهل الأثر لا١7‏ . 

(5) أسقط المختصر من اسعه شرحبيل في ترجمة شرحبيل بن حسنة سنة (4١ه).‏ 


مرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


روى شرحبيل عن عمرء وعلي» وسلمان» وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عبّسة 
وغيرهم. 

وروى عنه خالد بن مَُعدان» وجبير بن نُقَيره وسالم بن أبي الجَعْد وغيرهم» وليس 
له رواية عن رسول الله ككنو1'". 

وفيها تُوفي 

صَعصّعة بن صّوحان 

وهو أخو زيد بن صُوحانء وكُنيتُه أبو عمروء وقيل: أبو طلحة» وقيل: أبو عكرمة. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وكان من أصحاب 
أمير المؤمنين» وكان خطيباً» شهد الجمل وصفّين مع أمير المؤمنين» وكان أميراً على 
عبد القيس» واختطّ بالكوفة”"'» ونفاه عثمان من الكوفة إلى الشام مع المسيّرين لما 
أنكروا عليه. 

وذكره ابن عبد البرء وأثنى عليه وقال: كان مسلماً على عهد الني كَلِ ولم ير 
وكان من سادات عبد القيس» فصيحاً عاقلا لَسِئاً خطيباً ديّناً فاضلاً بليغاً» لم يكن في 
زمانه أخطبٌ منه. 

قال له عمر بن الخطاب: أنت مني وأنا منك» وسببه أن عمر أتي يمال مَبلقُه ألف 
ألف درهم» فقسمهء فبقيت منه بقيّة» فقال عمر: ما تقولون فيها؟ فقال صعصعة: يا 
أمير المؤمنين إنما تُشاور فيما لم ينزل فيه قرآن» أما إذا نزل فضَعْه في مُواضعه التي 
وَضعه الله فيهاء فأعجب به عمر وقال: صدقت أنت متي وأنا منك7”". 

وقال أبو القاسم بن عساكر: أنكر على عثمان وهو على المنبر» وذكر بمعنى ما 
ذكرناه عن أخيه زيد» وأنه خرج إلى الشام» فلما قدم دمشق أنزله عاو ا 
)١(‏ انظر تبذيب الكمال )71/١5(‏ والمصادر فيه والإصابة ١57/5‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد .741-754٠/8‏ 


(*) الاستيعاب (1777). 
(5) تاريخ دمشق 05/8 (خطوط). 


السنة السادسة والثلاثون فضا 


وقال هشام: مرض فعاده عمرء وقال له: والله إنك فيما علمت لخفيف المؤونة» 
حون الع 

وحكى ابن عساكر عن رُرارة بن أبي أؤفى: أن معاوية خطب فقال: نحن أحقٌ بهذا 
الأمرء نحن شجرة رسول الله كَكْةِ وبيضته التي انفلقت عنه» فناداه صَّعصعة: وأين بنو 
هاشم؟ فقال: نحن أسوّسُ للمُلْك منهم. وهم خيرٌ منا. 

ثم قال معاوية: أنا لكم جُنَّةَ فقال صعصعة: فإن احترقت فكيف تصنع؟ فقال 
معاوية: هذا ترابي» من التّرابِ حُلقتٌ وإلى التراب أصير. 

ثم قال معاوية: لو ولد أبو سفيان الناسَ كلّهم لكانوا أكياساًء فقال صَعصعة: فقد 
ولد الناسَ كلّهم من هو خير من أبي سفيان وهو آدم» ومنهم اليس والأحمق”". 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن زُرارة قال: قدم صّعصعة في وفد العراق على معاوية» 
فقال لهم : قدمثّم أرضاً بها قبورٌ الأنبياء» فقال صَعصعة: من مات بها من الفراعنة أكثر 
من مات من الأنبياء» فقال له معاوية: اسكث لا أرضّ لك» فقال: ولا لك يا معاوية» 
إن رضن لاد ووتاقها لبقتال م عاق فقا معازيةة لفق كنك ابض أذ أراك 
خطيباً؛ فقال صعصعة: وأنا والله لقد كنت أبغض أن أراك خليفة. 

وبهذه الروايات يَحتحٌ ابنُ سعد أن صعصعة مات أيام معاويةءفإنه قال: شهد 
صعصعة الجمل هو وأخوه زيد وسّيحانء فلما قُتل أخواه أخذ الراية بيده قال: وتوفي 
بالكوفة في أيام معاوية» وروى عن علي وعبد الله بن عباس”'". 

وروى عنه أبو إسحاق السَّبِيعي» والونهال بن عمروء وعبد الله بن بريدة وغيرهم. 

وقال البخاري: مات صعصعة في أيام يزيد بن معاوية”". 

وقال الواقدي: مات سنة ست وثلاثين. 


3 


ومن فصاحته ما حكاه أبو القاسم بن عساكرء عن محمد بن سلام قال: مر صّعصعة 


.31١ /8 تاريخ دمشق‎ )١( 
.78417*5٠ /8 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. 719/4 التاريخ الكبير‎ )*( 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل 0 00 نعم » عن الأئرء انق 
الشكرة » ودَهُدَه الحَسجَرء قالوا: فأي آية في كتاب الله أحكم؟ فقال: 8«#إفّمن يَمَمَل 


0 


مِتْعَالَ درو خَيه يَرمٌ (©0 4 الآية [الزلزلة :/2(]9©. 

0007 

صفوان بن أمية 

ابن خَلف بن وَهْبٍ بن خُذافة بن جمّح. قال ابن منده: واسم جمح تيم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤيّ بن غالب. 

وأَمّه صَفيّة بنت معمر بن حَبيب بن وَهْبٍ بن حُذافه بن جُمّح» كذا ذكر ابن سعد”"» 

فقال أبو اليقظان ن: أمّه صَفيّة بنت عُمير من بني جُمّح. 

5 5 1 5 - و 3 

وقال ابن البَرقي : هي أنيسة بنت معمر بن حَبيب» جمحية. 

قال ابن سعد: : أسلم صفوان بحُنين» وأعطاه رسول الله كَل مع المؤلّفة قلويُهم. 

وحكى ابن سعد. عن ابن ن المسيّب» عن صفوان قال: لقد أعطاني رسول الله كن 
يوم حُنين وإنه لمن أبغض الناس إليّ» فمازال يُعطيني حتى إنه لمن أحبٌ الناس إلي”". 

وقال هشام: قتل أبوه أمية يوم بدر كافراً» وقتل رسول الله يَكِِ عمّه أبيّ بن خَلّف يوم 
أحد كافراً» وقد ذكرنا أنه هرب يوم فتح مكة ولم يُسلمء وبعث إليه رسول الله كل 
بردائه مع ابن عمّه وهب بن عُمير» فعاد إلى مكة وقال: أجُلنى يا محمد شهراً. فأجّله 
شهرين وأكثرء وخرج مع رسول الله كك إلى نين وهو كافرء ثم أسلم بعد ذلك. 

وذكره ابن سعد فيمن نزل مكة من الصحابة9". 
)١(‏ تاريخ دمشق 7١5/8‏ (مخطوط). 
(5) في طبقاته ٠١9/5‏ . 


(*) طبقات ابن سعد ١١7/5‏ و8/١١1.‏ 
(4) طبقات ابن سعد 8/ .٠١‏ 


السنة السادسة والثلاثون لضا 


وقال ابن منده: شهد ضفوان خُيئاً والطائف وهو على دينه» واستعار منه رسول الله 
كه دروعاً يوم الفتح عند خروجه إلى حنين» وقال: أعَصباً يا محمد؟ فقال رسول الله 
ككهِ: «بل عاريّة مؤدّاة». 

وأخرجه أحمد في «المسند)”'' وفيه: فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله كِلِةٍ أن 
يُضمنهاء فقال: يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب» وقد ذكرناه. 

وكانت امرأّه البَعُومِ بنت الوليد بن المغيرة» وقيل: بنت المعَذّل كنانية» قد أسلمت 
قبله يوم الفتح» ثم أسلم بعدها بشهر'"'» وهل ردّها رسول الله ككلِ بكاح جديد أم 
بالنكاح الأول؟ فيه قولان. 

وأقام بمكة» فقيل له: لا إسلامٌ لمن لم يُهاجرء فقدم المدينة» فأخبر رسول الله صَكِ 
بذلك فقال: «عَزمتٌ عليك يا أبا وهب لما رجعتٌ إلى أباطح مكة»» فرجع إلى مكة» 
فأقام بها حتى مات”". 

وقد أخرج أحمد في «المسند) بمعناه فقال: حدثنا رَوْح بإسناده؛ عن الزهري» عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان» عن أبيه : 

أن صفوان بن أميّة قيل له: هّلك مَن لم يهاجرء فقال: لا أصِلُ إلى أهلي حتى أسآل 
النبي كك قال: فركبتٌ راحلتي» فأتيثُ رسول الله يك فقلتٌ: يا رسول الله» زعموا أنه 
مَلك من لم يُهاجرء قال: «كلا أبا وَهْبِء فارجع إلى أباطح مكةة قال .فيتها آنا راكد 
إذ جاء سارق» فأخذ ثوبي من تحت رأسي» فأدركته» فأتيث به رسول الله كله فقلت : 
إن هذا سرق ثوبي» فأمر به رسول الله ككهِ أن يقطع. قال: فقلتُ: ما أردثٌ هذا يا 
رسول الله هو عليه صَدقة» فقال: «هلا قبل أن تأتيني به)”؟. 

وفي رواية: فأخرج ليقطع, فتغيّر وجه النبي ل فقال صفوان: كأنه قد شق 
عليك.» قد وهَّبتّه منه» فأمر بقطعه. 
ل الك 860 
(؟) انظر طبقات ابن سعد .781/1١١‏ 


(*) طبقات ابن سعد ١١/8‏ . 
(5) مسند أحجد .)١67"٠7(‏ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفئْ:زواية الدكان تائما فى السجد: 

وبهذا الحديث يَحتحّ زفر والشافعي وأحمد؛ بأن السارق إذا ملك المسروق بالهبة 
ونحوها بعد القضاء قبل الإمضاء أنه لا يَسقط الحدٌّء وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد يَسقط قياساً على ما إذا مَُلكه قبل الخصومة والدعوى» فأورث ذلك شُبِهةً فى 
3 0 1 
دَرَءٍ الحد : 
نزلت» أؤ على من تزلت؟» فقال: على العبامن» قال: أي قريش بقريش 2 قال :يا 
رسول الله بلغنى كذا وكذاء فقال له رسول الله يِه : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ 
ونيّة» أقسمتٌ عليك أبا وَهْب لما رجعتٌ إلى أباطح مكة». 

وقال الواقدي: لم يَعْرْ صفوان. 

وقال الترمذي: لعن رسول الله كله صفوان بن أميةء وأبا سفيان بن حَرْبء 
7 وسّهيل بنَ عمرو في القنوت» فنزل قوله تعالى: يلس الى ل 1 

ش41 الآيد”"" [آل.عمزاة: ١9‏ ]: 

وقال محمد بن إسحاق: كان [فى] صفوان ثلاثٌ من السنّة» استعار منه رسول الله 
يله دُروعاً فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: «لاء بل عاريّة مُضمونة»» قال: فصُمنت 
العارية حتى تؤدى إلى أهلها. 

وقدم المدينة بعد الفتح ٠»‏ فقال له رسول الله له : «ارجع إلى مكة». فعرف الناس أن 
الهجرة قد انقطعت. 

قال: ولما قدم المدينة توسّد رداءه في مسجد رسول الله كَل فجاء سارق فسرقه» 
فأمر بقطعه. فقال: يا رسول الله هي له هِبةّء فقال: «هلا قبل أن تأتينى به». قال: 
فعرف الناس أنه لابأس بالعفو عن الحدّ ما لم ينته إلى الإماءم””". 

وقال الواقدي: فُنطر صفوانٌ وأبوه في الجاهلية» أي: صار لكل واحدٍ منهما قنطار 
)١(‏ انظر الاستذكار 5؟7/ 184-187 » والمغني 17/ 401-501 . 


(؟) تاريخ دمشق 771/8 (مخطوط). 


السنة السادسة والثلاثون فين 


من الذهب والفضة. 

وذكره الموفق رحمه الله تعالى فى «الأنساب» فقال: صفوان بن أمية» قتل أبوه أمية 
وأخوه ببدر كافرين» وكان فقراة اعن 'أقراف: فك وإلية كانت الأسان وهى 
الأزلام» وكان أحد المطعمين» وكان يقال له: سيّد البتطحاء». وكان من أفصح قريش 
لساناً» قال: وصفوان اجن ادك وهل ده يرن النوذا العقى : التهيع الشرف فق 
الجاهلية» ووّصّله لهم الإسلاء”"". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيها؛ أما ابن سعد فحكى عن الواقدي: أن صفوان لما رجع من المدينة 
إلى مكة وقد سأل رسول الله كل عن الهجرة» أقام بها فلم يزل بها حتى مات أيام خرج 
الناس إلى الجمل» وذلك في شوال سنة ست وثلاثين» وكان يُحرّض الناسّ على 
الخروج إلى الجمل' ". 

وقال الشيخ الموفق رحمه الله: مات في سنة اثنتين وأربعين» هو وحبيب بن مُسلمة 
وعثمان بن طلحة”". 

وقال الهيثم : سنة أربعين. 

وقال جدي في «المنتظم»”*) عن الواقدي: أنه مات في أول خلافة معاوية بن أبي 
سفيان. 

والأوّل أثبت» وقد حكاه الزبير بن بكار فقال: جاء نَعْْ عثمان بن عفان حين سَوّي 
على صفوان بن أمية» وجاء نعي أبي بكر ديه حين سُِي على عَتّاب بن أسيد بمكة. 

وذكره ابن عساكر فقال: شهد اليرموك أميراً على كُردوس» ووفد على معاوية؛ 
فأقطعه الرّقاق المعروف بزقاق صفوان. 


قال قال صانق ماكسنة ان وار 


. 505-5617 التبيين‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ١١/8‏ . 

(") التبيين 5 55 دون قوله: هو وحبيب... 
(:) ه/86١1.‏ 

(0) تاريخ دمشق 717/8 2 7737 (مخطوط). 


يدن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسند صفوان الحديث عن رسول الله كل فأخرج له أحمد خمسة أحاديثء منها 
حديث أخرجه مسلم» وهو قوله: فمازال يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إلك237. 

وروى عنه ابنه عبد الله بن صفوانء وابن أخيه حُميدء وابن المسيّب». وطاوسء 
وعطاء في آخرين”". 

ذكر أولاد صفوان: 

ذكرهم الموفق رحمه الله. وذكرهم الزبير بن بكار فقال: عبد الله الأكبرء وعبد الله 
الأصغرء وعبد الرحمن الأكبر والأصغرء وحكيمء وخالدء وعمروء وأبو عمرو. 

قال الزبير: فأما عبد الله الأكبر فإن المهَلّب بن أبي صُفْرة وَفد على عبد الله بن 
الزيير» فأطال الخَلوةَ معهء فجاء عبد الله بن صفوان فقال: من هذا الذي شَغْلّك منذ 
اليوم؟ فقال ابن الزبير: هذا سيّد العرب بالعراق» فقال: ينبغي أن يكون المهنّب» 
قال: نعم» وقال المهلب لابن الزبير: مَن هذا الذي يَسألّك عني؟ فقال: هذا سيد 
قريش بمكة» فقال: ينبغي أن يكون عبد الله بن صفوان» قال: نعم. 

وكان عبد الله يُقوّي أمرّ ابن الزيير بمكةء ونا تَفرّق النامسٌ عن ابن الزبير قال ابن 
الزبير لابن صفوان: اطلب منهم الأمان فقد أقلتّك بَيعتي» فقال له ابن صفوان: والله ما 
قاتلتُ معك للدنياء وإنما قاتلتُ عن ديني» فقّتل ابن صفوان وهو مُتعلّقٌ بأستار الكعبة. 

وابنه عمرو بن عبد الله بن صفوان أحد المطعمين بمكة؛ وكان من وجوه قُريش» 
وفيه يقول الشاعر: [من البسيط] 
تمشي تبخبَرٌ حول البيت مُنْتحياً لو كنت عمرو بن عبد الله لم تَزِدٍ 

قال الزبير: وسأل معاوية يوماً فقال: مَن يُطعم الناسَ بمكة من قريش؟ فقيل له: 
عمرو بن عبد الله بن صفوانء فقال: بخ بخ. تلك نارٌ لا تَظفَا. 


قال: ومن ولد عبد الله بن صفوان: صفوان بن عبد الله روى عنه الزهري. 


زلف صحيح مسلم (757311). 
(0 انظر في ترجمة صفوان إضافة لما ذكر من المصادر: نسب قريش 788 ١‏ والاستيعاب »)١71١١(‏ وأنساب 
الأشراف 5/9 ؛ والسير 557/7 » والإصابة ؟//181 . 


السنة السادسة والثلاثون رفن 


وآنا فون اه الأعطر ين “وان كان تمن المطعين انها + :ركان سيدا كال 
الزبير: وَفد على معاوية» وكانت أمّ حَبيب بنت أبي سفيان أختٌ معاوية أمّ عبد الرحمن 
ابن صفوان بن أمية» وكان معاوية يُقدّم عبد الله بن صفوان على أخيه عبد الرحمن بن 
صفوانء فلامه أمّ حبيب في تقديم عبد الله على ابنها فقال: سوف تَرَيْنْء واستدعى 
ابتها عبد الرحمن وهي حاضرة» فقال له: ما حاجتّك؟ فذكر ديناً وحوائجٌ لنفسهء 
فقضاهاء ثم أذن لأخيه عبد الله بن صفوان فدخل» فقال: ارفع إلى حوائجك» فقال: 
تُخرج العطاء» وتنظر في أحوال المنقّطعين فتفرض لهمء وتنظر في أبناء المهاجرين 
والأنصار» وتفعل وتفعل» فقال: فهلّمٌ حوائججك» فغضب وقال: : وأيّ حاجة لي إليك 
غير هذا وأشباهه» وقد علمتٌ أني أغنى قريش» ثم قام وخرج» فقال معاوية لأخته : 
كيف رأيت؟ فقالت: أنت أعرف بقومك. 

وعبد الرحمن الأكبر هو الذي روى عن رسول الله يل أنه استعار من أبيه أدراعاً. 

وأما حكيم بن صفوان بن أمية فابتُه يحبى بن حكيمء ولي مكة ليزيد بن معاوية» 
وكان ابن الزبير بهاء فلم يَعرض له يحبى» فعزله يزيد وولّى الحارث» فمنعه ابن الزبير 
العلة3, 

قلت : وقد روى ابن أبي الدنيا عن صفوان بن أمية حكاية فقال حُدَئْتُ عن سعيد بن 
محمد الجرمي بإسناده» عن الشعبي قال: كان صفوان بن أمية ببعض المقابرء فإذا 
شُعَل نيران قد أقبلت ومعها جنازة» فلما دَنَوا من المقبرة قال: انظروا قبرَ كذا وكذاء 
قال: وسمع رجل صوتاً من القبر حزيئاً مُوجَعاً يقول: [من الخفيف]: 
أنَعَمَ الله بالطعيدةتَينا وف تنا الاميا اتميدة اعيوتة 
جَزعاً ما جَزِغْتُ من ظُلمةٍ القب رومن مَسّك الشراب أمينا 

قال: فأخبر القومٌ بما سمعء فبكوا حتى أخضّلوا لِحاهم» ثم قالوا: هل تدري من 
أمَينة؟ قلت: لاء قالوا: صاحبةٌ هذا السَّريرء هذه أختها ماتت عام أوّل» فقال 
صفوان : قد علمتٌ أن الميت لا يَتكلّم» قو أب ذا لو 


درق نسب قريش اس رةه والتبيين +-2605. 
(؟) هواتف الجحتّان (68)» وتاريخ دمشق 775/8 (مخطوط). 


ج52 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
طلحة بن عُبيد الله 

ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيّم بن مُرّة بن كعب بن لؤي» ويلتقي مع 
رسول الله كك في النسب عند مرة بن كعب. 

وأمه لصي بنت عبد الله بن عماد بن ربيعة الحضرمي» أخت العلاء [بن] 
الحَضْرَمِيَ» أسلمث وبايعت. والحضرمئٌ جد طلحة لأمّه وأَمّ الصّعبَةِ عاتكة بنت 
وهب بن [عبد] قُصيّ بن كلاب» والعلاء بن الحَضُرمي عامل رسول الله كي على 
البحرين» وقد ذكرناه وذكرنا أخاه مٌيمون بن الحضرميء وهو الذي حفر بثر مَيُمون 
بأعلا مكة» فتُسب إليه فقيل : بثر ميمون. 

ذكر صفته: قال علماء السّير: كان آدمَّء كثيرَ الشّعره ليس بِالجَعْدٍ القططء ولا 
بالسبط» حَسَّنَ الوجه. دقيق العرنين» إذا مشى أسرع. وكان لا يُغيّر شيبّه. 

وقال موسى بن طلحة: كان أبيض يضرب إلى الحمرة. مُربوعاً» عَريضٌ الصَّدرٍ 
والمنكبّين» لا أخمصٌ لقدميه. ويُسمّى الأروّح. 

وقال الفضل بن دُكين: كان في يده خاتمٌ ذهب فيه ياقوتةٌ حمراء. وقُتل وهو في يده. 

وروى ابن سعد عنه أنه كان يَلبّس المعصمّرات. 

قال: ورأى عليه يوم عمر بن الخطاب ثوبين مَصبوعَين بِحِشْقٍ وهو مُحرمء فقال: 
ما هذا يا طلحة؟ فقال: إنما صَبغناه بِمَدَره فقال عمر: إنكم أيها الرّمْط أثمَةٌ يَقتدي 
بكم الناس». ولو أن جاهلاً رأى عليك هذين الثوبين لقال: هذا طلحة يبس الثيابَ 
المصبّْةَ وهو مُحرم. وإن أحسن ما يلبس المحرم البياض» فلا تُلبسوا على الناس. 

ذكر إسلامه : 

قال ابن سعد بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال طلحة بن عبيد الله : 
حضرتٌ سوق بُصرىء فإذا راهبٌ في صومعته يقول: اسألوا أهلّ هذا الموسمء أفيهم 
من أهل الحرم أحدٌ؟ قال طلحة: فقلتٌ: نعم أناء قال: هل ظهر أحمد بعدٌ؟ قلت: 
ومّن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» هذا شهره الذي يُخرج فيه» وهو آخر 


السنة السادسة والثلاثون إعذيا 


الأنبياء» ومَخْرجُه من الحرم» ومُهاجره إلى نَخْلٍ وحَرَةٍ وسباخ» فإياك أن تُسبّق إليه 

فال:طلعة: فوقع في قلبي ما قال فخرجتٌ سريعاً حتى قدمثُ مكة» فقلت: هل 
كان من حَدَثْ؟ قالوا ل وقد تبعه ابن أبي فحافة. 

قال: فخرجتٌ حتى دخلتٌ على أبي بكرء فة فقلت: أتبعتَ هذا الرجل؟ قال: نعمء 
فانطلق إليه» فادخُل عليه فائَعْه فإنه يدعو إلى الحق» فأخبره طلحة بما قال الرّاهبء 
فخرج أبو بكر وطلحةء فدخل به على رسول الله كلو فأسلم طلحةٌء وأخبر رسول الله 
بما قال الراهب» فسُرٌ النبي يل بذلك. 

فلما أسلم طلحة وأبو بكر أخذهما توفل بن خُوَيْلد بن العَدَّويّة فشَدّهما في حَبلٍ 
واحدٍء ولم يمنعهما بنو تّيم » وكان نوفل بن مُويلد يُدْعى أسدّ قريش» فلذلك سمي أبو 
ا 

قلت : [وغير] ابن سعد يقول: الذي" أوثقهما عثمان بن عُبيد الله أخو طلحة. قال : 
وكان لطلحة أخوان: عثمان ومالك؛» وكان لعثمان قَذْرٌ في الجاهلية» وأدرك الإسلام» 
وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدّم. 

ذكر جملة من مناقبه وأخباره: 

قال علماء الثير» :طلحة"من الطيفة الأولئ نحن المهاجرين» والعشرة المبشرينة 
وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام من المؤمنين» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد 
أبي بكر الصديق» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله كي وهو عنهم 
راض »؛ وأحد الذين كانوا مع رسول الله كل لما تحرّك ب بهم الجبل» وأعد الديوة عديوا 
في الإسلام. وشهد أحداً والمشاهدٌ كلّها مع رسول الله كك ووّقاه بنفسه يوم أحدء ولم 
يَمنعه من شهود بدر إلا أن رسول الله كله بعثه هو وسعيد بن زيد إلى بدر يتحسسان 
الخبر خبرٌ العير» فمرّت بهماء وبلغ رسول الله يَكٍِ الخبر» فرجعا إلى المدينة» ولم 
يَعلما بخروجه؛ ثم لقياه عند رجوعه من بدرء عر جلي موتيجا نا لها كاد 
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كمن شهدهاء وقد ذكرناه فى غزاة بدر. 

وقال الواقدي: ولما هاجر طلحة إلى المدينة نزل على أسعد بن زرارة. 
عن الواقدي. 

قال: وشهد طلحة مع رسول الله َيِه أحدا. وك معة يومكل ين بول الناس» 
وبايعه على الموت» ورمى مالك بن زهير يوم أحدٍ رسول الله كل فاتّقى طلحة بيده عن 
وجه رسول الله عل قاضات صر فقلت: فقال حين أصابته الْرّميةٌ : حَسٌء فقال 
م 

0 

وقال 0 عن عائشة وأم إسحاق ابنئّي طلحة» 
قالتا: جرح أبونا يوم أخد اريعاً وعشرين جراحة» وقع منها في رأسه شَّجَةٌ مربّعة» 
وقطع نسا يعني عرق النَسَاء وشلك إضكة وغلبه العَشْيُ ورسول الله يكم مشجوج 
فى وجهه. قد علاه الْعَسْئْ ع ٠‏ وطلحة مُحَتَمِلُه يَرجع القّهقرى. كلما أدركه أحدٌ من 
المشركين قاتل دونه» حتى أسنئده إلى الشّعب. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عيسى بن طلحة» قال: رجع طلحةٌ يومئظٍ بخمس 
وسبعين » أو سبع وثلاثين جراحة . ربع فيها جَبِيئْه ) وقطع فيها سام 507 إصبعه 
فك 

التي تلي الوبهام : 

وقال أبو نعيم بإسناده؛ عن عيسى بن طلحة» » عن عائشة أمٌ المؤمنين قالت: كان أبو 
بكر إذا ذكر يوم أحدٍ قال : ذلك يومٌ كلّه لطلحة. 

قال أبو بكر: كنت أولّ من جاء يوم أحد. فقال لي رسول الله كَل ولأبي عبيدة بن 
الجراح : عليكما» يريد طلحة. وقد نزفء فأ صلحنا من شأن النبي كَل ثم أتّينا طلحة 


. 198-198 الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة السادسة والثلاثون ذا 


في بعض تلك الحفار» فإذا به بضعٌ وسبعون ما بين طعنةٍ بُرمح» وضربةٍ بسيف» ورميةٍ 
بسهم» فأصلحنا شأنّه. وقد قطعت إصبَعُه. 

وقال أبو نعيم بإسناده» عن سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن طلحة بن 
عبيد الله» عن أبيه» عن جده [عن موسى بن طلحة. عن أبيه] طلحة قال: لما رجع 
رسول الله كَكلِةِ من أحدء صَعِد المنبرء فحمد الله وأثتى عليهء وم ثم قرأ هذه 
الآية: ©إمَن الوين. وال دقرا 16 142و أله عَآكُُ ضَنْهُم مَن قَضَ تَحْبَمَ» الآية 
[الأحزاب : 77]» فقام رجل فقال: يا رسول اللهء من هؤلاء؟ قال: وأقبلت وعليّ 
ثوبان أخضران» فقال رسول الله بكلِه: «أيّها السائل» هذا منهه:7" 

وقال ابن سعد بإسناده عن عائشة أم المؤمنين قالت: إني لفي بيتي» ورسول الله كه 
وأصحابه بالفناء» وبيني وبينهم الكدرة 'إذ اقل طلحة بن عُبيد الله» فقال رسول الله 
كه : امن سَرْه أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض وقد قضى نَحبّه فلينظر إلى 
طلحة)7", 

وروى الموفق رحمه في «الأنساب» بمعناه» فقال: قال النبي يَللِ: «مَن أراد أن يَنظر 
إلى شهِيدٍ يمشي على وَجه الأرض فلينظر إلى طلحة» ". 

وروى أبو نعيم عن سُعدى بنت عَوف امر أةِ طلحة» قالت: دخل عليّ طلحة يوماً 
نو : فقلت: ما شَأنُك؟ قال: المال عندي قد كَثْرء أو قد كَرَبيء فقلت: وما 
عليك» اقسِمه»ء فقسمه حتى ما بقي منه درهم. 

قال طلحة بن يحيى : فسألتٌ خازنَ طلحة: كم كان المال؟ قال أربع مئة ألف. 

وروى أبو نعيم عن الحسن قال: باع طلحة أرضاً له بسبع مئة ألف» فبات أرقاً من 
مخافة ذلك المال» حتى أصبح ففرّقه 600 


وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن : أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً من عثمان بن 
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عفان بسبع مئة ألف. فحملها إليه» فلما جاء بها قال: إن رجلاً تبت هذه عنده في بيته» 
لا يدري ما يَطرقه من الله لعَرير بالله» فبات ورُسّله تختلف بها في سِكك المدينة» حتى 
أسخراوما عنده منها ورف 7 

وروى أبو تعيمء عن سّعدى بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد الله قالت: لقد تصدق 
طلحة يوماً بمئة ألف». ثم حبسه عن الرّواح إلى المسجد أن جمعتٌ له بين طَرَنَي 


هط (5) 
ثوبه ‏ . 


وقال الموفق رحمه الله: قال أمير المؤمنين [علي في خطبته: وإني منيتٌ بأربعة : 
أدهى الناس عمرو بن العاص.] وأسخى الناس طلحةء [وأشجع الناس الزبير» وأطوع 
الناين في الناس غادفة ]|9 

ذكر مقتله : 

واختلفوا فيه على قولين؛ أحدهما: أنه جاءه سَهُمُ غَرْبٌه فوقع في تخره فقال: 
وكان أمرٌ الله قَدَراً مَقدوراً. 

والثاني : أن مروان بن الحكم رماه بسهم فقتله» فقال ابن سعد بإسناده عن عَعوف 
قال: بلغني أن مروان بن الحكم رمى طلحةً يوم الجمل؛ وهو واقف إلى جنب عائشة 
بِسَهُم. فأصاب ساقّهء ثم قال مروان: والله لا أطلُبُ قاتلّ عثمان بعدك أبداًء فقال 
طلحة لمولى له: أبغني مكاناً أموث فيه. قال: لا أقدِرُ عليهء قال: هذا والله سهمٌ 
أرسله الله اللهمّ حُذْ لعثمان مني حتى تُرضى» ثم وُسَّد حجراً فمات. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً : أن طلحة قال يوم الجمل : إِنّا داهَنًا في أمر عثمان؛ فلا 
َجِدٌ اليوم شيئا أمثلَ من أن تَبِذْلَ دماءنا فيه» اللهمّ حُذ لعثمان مني اليوم حتى تُرضى. 

وقال ابن سعد بإسناده عن نافع قال: كان مروان مع طلحة في الخيل» فرأى قُرجةً 
في دِرع طلحة» فرماه بسهم فقتله. 
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السنة السادسة والثلاثون ليذينا 


وفي رواية ابن سعد أيضاً : فاعبّئّق فرسّه فركض» فمات في بني تّميمء فقال: تالله ما 
رأيتٌ مَصِرَّعٌَ شيخ أضيع دماءً مني. 

وقال ابن سعد: أخبرني من سمع أبا ُباب الكلبيّ يقول: حدثني شيخ من كلب 
قأل 5 سَبدك عبن ابلك يق هروان رفول لول أن أمير المؤمتين متروان خرن أنهو 
الذي قتل طلحة» ما تركثٌ من ولد طلحة أحداً إلا قتليّه بعثمان. 

وقال ابن سعد بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: رمى مروان بن الحكم طلحة يوم 
الجمل في ركبّته. فجعل الدم يَعْذُو يَسِيلٌ» فإذا أمسّكوه استمسكء وإذا تركوه سال» 
فقال طلحة: والله ما بعت إلينا سهامُهم بعد ثم قال: دعوه فإنما هو سَّهِمْ أرسله الله 
0 

قلت: والأصحٌ أن مروانَ قتله» وعليه اجتماع العلماء. 

قال هشام : رماه مروان بسهم فشك ركبّته مع المَرّس. 

وقال الهيثم : لما أصاب السهم ركبته حَلَّها مع السّرجء امنا ووه دما أوخنة: 
أوكووف"نتال لمولاة: ويف ارددي خلفي» وابغني مكاناً لا أعرف فيه» فلم أرَ 
اليوم شيخاً أضيعَ دماً مني. فرَدّفه مولاه» وأمسكه من خلفه. حتى انتهى به إلى دارٍ 
حَربة بالبصرة» فأنزله فيها فمات. 

وكذا قال البلاذري: لما وجد مروان عُرَة منه رماه بسّهمء وكان أبان بن عثمان واقفاً 
معه ‏ فقال له مروان : قد كفيك أحد قَتلةٍ أبيك”". 

وكذا ذكر الشيخ الموفق في «الأنساب», وجدي رحمة الله عليهما في «التلقيح» 
و#الصفوة»: أن مروان قَتله7". 

وقد رُوي أن غير مروان قتله» فقال ابن سعد بإسناده عن محمد الأنصاري» عن أبيه 
قال: جاء رجلٌ يوم الجمل فقال: اتذنوا لقاتل طلحة» قال: فسمعتٌ علياً عليه السلام 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد ”/ 7١5‏ . 
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للعلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يقول: بَشّره ‏ أو بَشّروه ‏ بالنار. 

وقال ابن سعد بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرني قيس بن أبي حازم 
و لما مات طلحة دفنوه على شط الكلأ فرآه بعضٌ أهله في المنام فقال: ألا 
تريحوني من هذا الماءء فإنني قد عَرِقتٌ؟ ثلاث مرات» فنبشوه من قبره أخضرّ كأنه 
السّلْقَء فتَرَفوا عنه الماء» ثم استخرجوه. فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته 
الأرض» فاشترَوًا داراً من دور آل أبي بكرة» فدفنوه فيها(". 

وقال هشام : : ذفن في بني سعدء في مكان يُقال له قَنْطرةٌ بني قَرّة ثم رأته ابننّه عائشة 
بنت طلحة في منامها بعد ثلاثين سنة» وهو يشكو إليها كُثرة الماء» فأرسلت فأخرجته 
أخضرَّ طريًاً مثل السّلق» بعد أن نَرَفوا عنه الماء» ولم يذهب منه شيء سوى إصبَع 
واحدة. فدَفِن في دار بالبصرة هي قَبرُه اليوم» وهو ظاهر يُزارء وتولّى إخراجّه عبد 
الرحمن بِنْ سّلامة التميمي. 

وقال ابن سعد عن الواقدي» عن أشياخه قالوا: قُتل طلحة يوم الجمل» وكان يوم 
الخميس؛ لعشر خَلُون من جُمادى الآخرة» سنة ست وثلاش 59) 

ذكر سِنّْه : 

واختلفوا فيه ؛ عو راي : كان يوم قتل ابن أربع وستين سنة. 
وحكى أيضاً عن الواقدي: ابن اثنتين وستين سنة”"» وقال هشام من عرد سق 


ذكر أمواله: 
حكى ابن سعدء عن الواقدي. عن أشياخه: أن طلحة كان يُكَلُ له كل يوم ألت 
درهم ودائقين. 


وفي رواية الواقدي أيضاً: أنه كان يُكَلُ له بالعراق ما بين أربع مئة ألف إلى خمس 
مئة القكة ويقل بالشراة عشرة الاف دينانه وكان لا يدع أحداً من بني نَيّم عائلاً إلا كاه 
موْنتّه ومؤنة عياله» وزوَّج أياماهم. وأخدم عائلهم. وقضى دَينَ غارمهم» وكان يُرسل 
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إلى عائشة رونا كلّ سنةٍ إذا جاءت عليه بعشرة آلاف» ولقد قَضى عن صبيحة التيمي 
ثلاثين ألف درهم. 

وروى الواقدي أيضاً بإسناده» عن موسى بن طلحة وسأله معاوية: كم ترك أبو 
محمد من العَين؟ فقال: ألفي ألف درهمء ومئتي ألف درهم» ومئتي ألف دينار» وكان 
يغلّ كلّ سئة من العراق ممه ألف. سوى غَلّاته من السّراة وغيرهاء وكان يرع بقّناة على 
عشرين ناضحاً» وأوَّلُ من زرع القمح بقناة هوء فقال معاوية: يرحمه الله لقد عاش 
حميداً سَحْيَاً شريفاء وقتل ققيداً. 

وروى الواقدي. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: كان قيمة ما ترك طلحة بن 
عُبيد الله من العقار والأموال» وما ترك من النّاضّ : ثلاثين ألف ألف درهم» وترك من 
العين ألمي ألف ومئتي ألف درهم ومئتي ألف دينار» والناضن + اللقنة 

وروى الواقدي أيضاً» عن علي بن رَبَاح» عن عمرو بن العاص قال: حُدَئْتٌ أن 
طلحة ترك مب بُهارء في كل بُهار ثلاثة قناطير ذهبء وسمعتٌ أن البُهار جلدٌ تُور”'". 

وفي رواية هشامء عن عمرو بن العاص أنه قال: إن ابنَ الصّعْبَةٍ ترك مئةَ بهارء 
ويعني بابن الصَّعْبة : طلحة. 

واختلفوا في البُهارء فقال الجوهري: البُهار بالضم: شيءٌ يورّن به» وهو ثلاث مئة 
رطل» قال: وقال عمرو بن العاص: إن ابن الصَّعْبة ترك مئة بُهارء وقال أبو عبيد: 

أراها طبالا 


0 


البُهار في كلامهم ثلاث مئة رطل» وأحسبها غير عربية» أ 
ذكر أولاده: 
قال ابن سعد: كان له من الولد محمد السَّجَادء وبه كان يُكنى» قُتل يوم الجمل في 
المعركة» وعمران» وأمُّهما حمنة بنت ججحش بن رئات بن يَعمرء وأمها أميية نت عبد 
المطلب بن هاشم. 
)١(‏ الأخبار السالفة في الطبقات / 7١7-7١1‏ . 


(؟) الصحاح: (ببر). وانظر في ترجمة طلحة إضافة إلى ما ذكر: الاستيعاب (17080)» والمنتظم 21١١/0‏ 
وتاريخ دمشق 08/8 (مخطوط). والسير 77/١‏ » والإصابة 774/7 . 


ينعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وموسى بن طلحة؛ وأَمّه خولة بنت القعقاع بن مُعبد بن زُرارة بن عُدَس» تميميّة» 
وكان يقال للقعقاع بن معبد : تيّار الفرات لسخائه. 

ويعقوب بن طلحة» وكان جَواداً» قتل يوم الحَرّة» وإسماعيل وإسحاق» وأمهم أم 
أبان بنت غتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

وزكريا ويوسف وعائشة» وأمهم أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. 

وعيسى ويحيى» وأمهما سّعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة 
المرى؛ 

وأم إسحاق بنت طلحة» تزوجها الحسن بن علي عليه السلام؛ فوّلدت له طلحة» ثم 
توفي عنهاء فخلف عليها الحسين بن عليء فوّلدت له فاطمة» وأمّها المجرْباء» وهي أم 
الحارث بنت قسامة بن حنظلة» من طيىء. 

والصّعبة بنت طلحة لأمّ ولد ومريم بنت طلحةء لأم ولد أيضاً. 

وصالح بن طلحة دَرّج» وأَمّه المّْعَة بنت علي تَعْلييّة؛"©. 

قلت: هذا صورة ما ذكر ابن سعدء وذكرهم الزبير بن بكار وهشام وغيرهماء 
فالحاصل أن الجملة أربعة عشرء منها عشرة ذكور وأربع بنات» فأما محمد فنذكره في 
حرف الميم من هذه السنة إن شاء الله تعالى. 

وأما عمران بن طلحة فهو أخو محمد لأمه وأبيه. وأمهما حَمئّة بنت ججحش» وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقال: فولد عمران بن طلحة : 
عبدٌ الله» وإسحاقء ومحمداًء وحميداً» وأُّهم بنتٌ أوفى بن الحارثء وكان لولده 
وَلدٌّ فانقرضواء ولم يبق لعمران أحد”". 

هذا صورة ما ذكر ابن سعد في طبقات التابعين من أهل المدينة» وذكر أيضاً عمران 
ابنَ طلحة في ترجمة أبيه طلحة» وأنه قدم على أمير المؤمنين بعد الجمل» فقال ابن 
سعد بإسناده» عن أبي حَبيبة مَولى طلحة قال: دخل عِمران بن طلحة على علي عليه 


. 1935/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 158/97 (؟) طبقات ابن سعد‎ 


السنة السادسة والثلاثون ززغازا 


السلام بعدما فرغ من أصحاب الجملء فرحب به وقال: إني لأرجو أن يَجعلني الله 
وأباك من الذين قال الله: «إِحْوَئا عل سْرْرٍ مُنْعنيِإِينَ» [الحجر : 47]» قال: ورجلان 
جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدلُ من ذلك» تقتلّهم بالأمس» وتكونون 
إخواناً على سُررٍ متقابلين في الجنة؟! فقال علي : أبعد الله أرضّك وأسحقّهاء فمّن إذا 
لم أكن أنا وطلحة؟ ثم قال لعمران: كيف أهلّكء من بقي من أمهات أولاد أبيك؟ أما 
إنا لم تقبض أرضّكم هذه السنين ونحن ثُريد أن نأخدّهاء إنما أخَذناها مخافة أن ينتهبها 
الناسء يا فلان» اذهب معه إلى ابن قَرَظة فليّدنَمْ إليه أرضّهء وعَلّة هذه السنين» يا 
ابن أخي » وأتّنا في الحاجة إذا كانت لك. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً. عن عمران لما دخل [على] عليّ قال له: تعال ها هنا يا 
ابن أخي » فأجلسه على طنْفِسة. وقال: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبو هذا ممن قال 
الله فيهم : لوََرْعنَامَا فى صُدُورِهِم مَنْ عل إِحْونًا عل سور مُتَقانَ4 قال: ابن الكوَّاء : الله 
أغدلُ من ذلك» فقام إليه أمير المؤمنين بِدِرّتِهِ فضربه بهاء وقال: أنت وأصحابّك 
تتكرون هذا. 

وفي رواية ابن سعد: إن أمير المؤمنين لما رحب بابن طلحة» قال له: يا أمير 
المؤمنين» تُرَحبٍ بي وقد قتلتَ والديء وأخذتٌ مالي؟! قال: أما مالّك فهو مَعزول 
في بيت المالء فاغْدُ إليه فَحُذُه وأما أبوك فوالله ما قتلثّه؛ ولا أمرثٌ بقتله» وإني أرجو 
فقال رجل أعور من همدان: الله أعدل من ذلك» فصاح على صيحة تداعى لها القصر 
وقال: وَيلّكء فمّن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك؟ 

وفي رواية ابن سعد: وكان علي بالكوفة لما قدم عليه عمران» وأن القائل: الله 
أعدل من ذاك؛ الحارث الأعور الهَمُدانيء وذكره”'". 

هذا آخر كلام ابن سعد. 

وقد ذكر الهيثم : أن عِمران لما دخل على أمير المؤمنين تَرَحَم على طلحة» ورد 


. 7١5-7١8 / طبقات ابن سعد‎ )١( 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليهم أموالّهم» وفرض لأمّهات أولاد طلحةء وأكرم عمران» وأن علياً عليه السلام 
خذف الحارث الأعور لما قال: الله أعدل من ذاكء تحذفه بالدّواة وقال: وَيُحك يا 
أعور» إذا لم أكن وطلحة» فأنا وأبوك لا أَمّ لك؟! 

وقال الواقدي: كان عمران من رجالات ولد طلحةء سمع أباه؛ وعلياًء وأمّهِ حَمنّة 
بنت ججحش» وهي التي كانت ُستحاض على عهد رسول الله يل فلا تَظهُره وأختُهما 
لأمّهما زينب بنت مُصعب بن مير 9). 

وأما موسى بن طلحة بن ُبيد الله فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من 
اهل المدينة» وقال: -وألله جولة بنت: القعقاع [بن .متبْد] بن زرارةغ- [وكان يقال 
للقعقاع : ] تيّار الفرات لسخائه”". 

'ويقال: إنه ولد على عهد رسول الله كله وهو الذي سمّاه موسىء وقيل: كُنيته أبو 


محمك. 


2 


وكان موسى من خيار ولد طلحة» وكُنيته أبو عيسى » وكان يَخضب بالسَّواد يكيل 
الا 

وذكره الشيخ الموقق رحمه الله وقال: كان من وجوه بني طلحةء وكانوا يُرونه 

4 2 0000 200 

انان تمعد ا ا حدثنا رَوْحَ بن عُبادة وسَليمان بن حرب قالا: 
حدثنا الأسود بن شيبان» حدثنا خالد بن سُمّير قال: قدم الكذاب المختار بن أبي عُبّيد 
الكوفة» فهرب منه وجوه أهل الكوفة» فقدموا علينا ها هنا البصرة» وفيهم موسى بن 
طلحة بن عَبيد الله وكان الناس يُرونه في زمانه المهدي» قال: فعَشِيه النامنُ وكنتٌ 
فيهم ‏ فإذا شيخ طويل السُّكوت» قليل الكلام» طويل الحزن والكابة. إلى أن قال 
)١(‏ في (خ): وأختها لأمها زينب...» وهو خطأء فإن زينب هي أخت محمد السجاد وعمران بن طلحة» انظر 

نسب قريش ١74ء‏ وطبقات ابن سعد 779/1٠١‏ . 
هق طبقات ابن سعد لا/ ١59‏ . 


(*) طبقات ابن سعد 151/7 . 
(5) التبيين 378”. 


السنة السادسة والثلاثون عل 


يوماً : والله لأن أكون أعلمُ أنها فتنةً لها انقضاء؛ أحبُ إلىّ من أن يكونً لي كذا وكذاء 
فأعظم الحَطر. 

فقال رجلٌ من القوم: يا أبا محمد ما الذي تّرهب؟ قال: أرمَّبٌ الهَرْجّء قال: وما 
الْهَرْجُ؟ قال: الذي كان أصحابٌ رسول الله كَل يُحدَّئُون أنه القَّتلّ بين يدي الساعة» لا 
يَستقرٌ الناسُ على إمام حتى تقوم الساعة عليهم وهم كذلك. وَايْم الله» لئن كان هذا 
لوَدِدتُ أني على رأس جبل ؛ لا أسمعٌ لكم صوتاًء ولا أرى لكم داعياً: حتى يأتيني 
داعي الله تعالى. ' 

ثم قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» يعني عبد الله بن عمرء والله إني لأحسبه على 
عهد رسول الله يك الذي عهده إليه» لم يُئّن بعده ولم يتغيّر. 

قال: فقلت في نفسي : إن هذا ليزي على أبيه في مقتله. 

قال ابن سعد: مات موسى بن طلحة بالكوفة» سنة ثلاث أو أربع ومئة» وصلَّى عليه 
الصَّفْر بن عبد الله المزني» وكان عاملاً لعمر بن هُبيرة على الكوفة» قال: وكان ثقة من 
أهل الدين» كثيرٌ الحديث27. 

أسند موسى بن طلحة عن أبيه» وعثمان: والزبير» وأبي أيوب» وزيد بن خارجة» 
وأبي ذرء وحكيم بن [جزام» وروى عنه أبو إسحاق] السّببعي» وسماك بن حَرْب وغيرهم. 

قال هشام: ووّفْد على الوليد بن عبد الملك بن مروان» فقال له: ما دخلتَ علي إلا 
هَممتٌ بقتلك, لولا أن أبي أخبرني أن مَروان قتل طلحة"". 

ذكر ولده: قال ابن سعد: كان لموسى بن طلحة من الولد: عيسى» ومحمد» 
وإبراهيم» وعائشة. وقريبة» وأَمُهم أم حكيم بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
وعمران بن موسىء وأمه أم ولدء يقال لها : جَيّداء” ". 

وقال الشيخ الموفق رحمه الله : كان عبد الملك بن مروان قد وَلَى محمد بن موسى 


.؟71١/8و‎ 1١57 23151١ طبقات ابن سعد /ا/‎ )١١ 
(؟) تاريخ دمشق 7777/17 (مخطوط).‎ 
. ١5١ طبقات ابن سعد لا/‎ )*( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن طلحة على شيءٍ من فارس» فتفسه الحجاج بن يوسف»ء فقال له: إنك تمر وشّبيب 
الخارجي قريبٌ منك» فلو عدلتٌ فقاتلته» فعسى أن يكون الفتح لكء قُرْتَ بذلك. 

فلما سار إلى فارس عدل إلى شبيب» فدعاه إلى البراز» فقال له شيب : قد كنت لى 
جاراً بالكوفة» وأنا أكره قتلّك»: فلك نفسكء, ولستٌ فى عملكء فقال: لا بدّء فقال له 
شبيب: إن الحبّاج حسدك, فحّدعك وأراد قتلّك» فامض إلى عَملك» فأبى ودعاه إلى 
المبارزة» فقال له شبيب : أما إذا أبيت» فإني سأنظر لك» معك جمعٌ كثير» ومعي عددٌ 
يُسيرء فألقى القليل بكثيرك» ولا تَلْقّ رجلاً واحداً وحدكء فإنك لا تدري لمن الدَّبّرة» 
فأبى إلا مبارزةً شب شبيب » فبارزه فقتله شب شبيب » وغَنم عسكره» وهزم ١‏ 0 

قلت: در شي فما كان أحزمّه وأعقله. وأنصفه وأشجحعه. وما كان أسمّه رأي 
محمد بن موسى » وأقلَّ نظرّه لنفسه» وصح فيه المثل : أَتَنّْك بحائن رجلاه”". 

وقال ابن سعد: كان محمد بن موسى بن طلحة على [أهل] الكوفة أيام ساروا إلى 
فتال أب قديك الخارجى: 

وقال ابن سعد: وأما عائشة بنت موسى بن طلحة فتزوّجها عبد الملك بن مروان» 
01 سس 4 0 . )+ 03 زرف 

وأما عيسى بن طلحة بن عُبيد الله فكُنيتُه أبو محمدء وكات يق خلماء فريك وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قال: وأمّه سُعْدى بنت عَوف 
ابن خارجة بن سنان بن أبي حارثة المرّي» قال: وتوفي عيسى في خلافة عمر بن عبد 
العزيزء وكان ثقة كثيرَ الحديث7". 

وقال هشام بن محمد: كان عيسى بن طلحة من ظُرَفاء قريش» سمع جارية ابن 
حُمران بالمدينة تُعَن لعبد الله بن مسلم : [من الطويل] 
تعالوا أعينوني على الليل إنه على كل عين لا تنامٌ ظويل 

فطرق عيسى باب عبد الله بن مُسلم في الليل» فأشرف عليه عبد الله وقال: ما الذي 
)١(‏ التبيين 779-78 . 
(؟) أمثال أبي عبيد »)1١47(‏ وجمهرة الأمثال 1١9/١‏ ء ومجمع الأمثال 7١/١‏ . 


(5) طبقات ابن سعد /9/ 1١517‏ . 


السنة السادسة والثلاثون بزعا 


جاء بك في هذا الوقت؟ فقال ناه سبعت جارية ان خموان يدق : الوا اموي علق 
الليل إنه. ماكو الا أ مكف قلي الكل #ففالن له: أذّى الله عنك الحقء أبطأتَ 
200١‏ 
علئّ حتى أتى الله بالفُرّج : 
وقد ذكرنا أن أم عيسى سُعْدى بنت عوف, وكذا هي أم يحيى بن طلحة. 
وقال ابن قتيبة: وَفَد عيسى على عبد الملك بن مروان» فسأله عَزْل الحَجَاحٍ عن 
عرق 
الججاز”'". 
قلت: وقد وهم ابن قتيبة» الذي وَفَد على عبد الملك في القصّة إبراهيم بن محمد 
ابن طلحة» وسنذكره. 
وقال الموؤفق رحمه الله : وعيسى هو الذي دخل على عروة بن الزبير لما قطعت 
رجلةة فذق لها ل 
ذكر أولاد عيسى: 
قال ابن سعد: فولد عيسى بن طلحة يحيى » وأمّه عائشة بنت جرير بن عبد الله 
الْبَجَلي ومحمد بن عيسى » ماي امام رو ار ا اي 


ابن بدر القّزاري» قال: : وعيسى بن عيسى » 500 عياض بن توفل» من 
2 
ستل" . 


2 


قلت : وقد ذكر الموَقّق رحمه الله من أولاد عيسى بن طلحة : محمل بن عيسى » وخ 
أم حبيب» وقد ذكرناهاء فقال: ومحمد هو القائل : [من الوافر] 

فلاتعججل على أحوبظلم فإِنالظَلمَمَرتعهوخيم 
ل دك دان اعدو إن العتسيف لهوة 
ولا تَقطغأخ الك عنددّنب كي 25 5 الك كاكه 
ولكندرٍ عحورتَه برفتي كما قديُرقَعٌالخَلِوَالقديم 
2000 تاريخ دمشق 3978/01 . 

(0) المعارف ؟:"37 . 


() لم أقف عليه في التبيين» وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق /01/ /1” . 
(4) طبقات ابن سعد لا/ 1551 . 


04" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولاتجرَّْلرَيْب الدّهرٍواصيِرُ فإنالصٌّبرّ في العُقُبى سَليمٌ 
فماجرَّعٌبِمُغْنٍعنك شيقاً ولامامات تُرجِعْهالهُمومُ 


قال: ومن شعره: [من السريع] 


تلحر افيه فتلت عله جاتحم سوحن مسية 
5 00 5 د" 1 5 5 ماه ع اه زدل4 
منذمشيئا.واتىهيثله فإنمايَزرري على عقله 


حَدَّثْ عيسى عن أبن عمرء وأبيه طلحة. وعبد الله بن عمرو. وأبي هريرة » 
ومعاوية» وروى عنه الزُهري وغيره. 

وأما يحبى بن طلحة فكان من رُؤساء قريش» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل المدينة» قال: وأله شعدى كت قوفن خارحة رورنينان بن أي 
0 


ا 0 ويقال لها ا 
قال: وإسخاق بن يع نراق السسفاء ينك زتريه الكررى فلي 


تحاف أده أنا 


وقال غير ابن سعد: 0 سحاق أم أبان بنت أبي موسى الأشعري. 
قال ابن سعد: وسَلّمة بن يحبى» وعيسى» وسالمء وبلال الذي مدحه الحزين 
الكناني فقال: [من الطويل] 
بلالبنٌُ يحبى عَرَةٌ لأخفابها لكلأناسغرَة وهِلال 
قال: وموك واكم واء معد بتر يسن بن طلعتب و لأيات الأرلقة: 
قال: وأمّ حكيمء وسعدى., تزوّجها سليمان بن عبد الملك بن مروان» فهلكتٌ ولم 
تَلِد شيئاً» وفاطمة؛ وأُمّهن سَوْدة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي”" 
)١(‏ التبيين 778 . 
(1) في طبقات ابن سعد 157/7 : وأمه أم أبان» وأم أناس بنت أبي موسى الأشعري» وأخوه لأمه عبد الله بن 


السنة السادسة والثلاثون 509 


قال هي ار شعن راإسيعاق رن نحن اكه الف 

وأما زكريا بن طلحة فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين تابعي أهل 
المدينة» وأمّه 3 كلثوم بنت أبي كلسي ديه » وأمها حبيبة بنت خارجة زيدء 
من الخَزْرج» وقد ذكرناها"". 

وزكريا شقيقٌ يوسف وعائشة ابني طلحة» وكان زكريا جواداً مُمَدّحاً. 

وقال ابن سعد: فولد زكريا بن طلحة: يحيى وعبيد الله» وأمهما العَيُطل بنت خالد 
امالك اموا نواء لماعل وام يديه واثيما ام إسخاق بنش عل بن الحارية؛ 
كنديّة» وأمَّ هارون لأم ولد" 

وأما إسحاق بن طلحة فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» 
إددق 


قال: وأمّه آم أبان بنت كتبة بن ريبعة بن عبد شمس 

وهي خالةٌ معاوية بن أبي سفيان» أختٌ هند بنت عُتبة» وهي أمٌ يعقوب بن طلحة» 
شهدت أمٌّ أبان فُتوحَ الشام مع أخيها أبي هاشم بن عُتبة» وزوجها أبان بن سعيد بن 
العاصء قُتلَّ يومَ أجنادين عنها شهيداً. 

وهي أختٌ أبي هاشم بن عُتبة لأبيه وأمّهء فلما قَيِمت الشامٌ خطبها عمرء وعلي» 
وطلحة» والزبير» فتزرّجتُ طلحة» فقيل لها في ذلك» فقالت: أما عَمر فإن دخل دخل 
بيّأس وإن خرج خرج بيّأسء قد شغله أمرٌ آخرته عن أمر دُنياه» كأنه يَنظر إلى ربّه 
بعَييُهه وأما علي فليس لزوجته منه إلا قضاءً حاجته منهاء ويقول: كَيْتَ وكَيْتء وذيت 
وذيت» وكان وكانء وأما الزبير فليس لامرأته منه إلا شارَةٌ في قَرامِلهاء وأما طلحة فإِنْ 
دخل دخل مضحاكاً وإن خرج خرج بَسَاماَّء إن سألتٌ أعطى» وإن سكتٌ ابتدأء وإن 
عَمِلتُ شكر» وإن أسأتٌ عَمَرء فذلك زوجي حم ”". 


. 775/4 انظر المعارف 777 » وأنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) عند ذكر أو لاد طلحة ؤله. 

() طبقات ابن سعد لا/ 154 . 

(5) طبقات ابن سعد لا/ 158 . 

(0) تاريخ دمشق (تراجم النساء) 51/7-51/١‏ . والشارة: العلامة والهيئة» والقرامل: ضفائر الشعرء تعني: من 
كثرة ما كان يضرب زوجته أسماء وَكْينا. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي : استعمل معاوية إسحاق بن طلحة مع سعيد بن عثمان بن عفان على 
خراسان» ومات بالريّ سنة ست وخمسين» وولدت أمّه لطلحة بن عبيد الله : إسحاق 


ويعقوب وإسماعيل وعيسى بني طلحة» وأخوه لأمه وأبيه يَعقوب بن طلحة قتل يوم البحرّة("2. 

ذكر أولاد إسحاق: 

و فولد إسحاق بن طلحة: عبد الله وأبا بكرء دَرَجء وعبيد الله 

وَأَمّهم أم خافن بنت أبي موسى الأشعري» ومصعباً لدم ولك وتخاوية ) ويعقوت» 
وحفصة, وأمٌّ إسحاق لأمّهات أولاد شَنَى 0 

وأما يعقوب بن طلحة فذكره أيضاً ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
المدينة» وقال: كان سخياً جواداً قتل يوم الحَرّة في ذي الحجة» سنة ثلاثِ وسنَّين» 
[وجاء] بِمَقْئَله ومُصاب أهل الحَرّة إلى الكوفة الكَرَّوَّمنُ بن زيد الطائي. فقال عبد الله 
ابن الزّيير الأسَدِي : [من الطويل] 
لَعَمرِي لقدجاء الكَرَوَسُ كاظماً على حبر للمسلمين وجيع 

وسنذكر الأبيات في سنة ثلاث وستين في وقعة الحَرّة. 

ذكر أولاد يعقوب بن طلحة: قال ابن سعد: فولد يعقوب بن طلحة: يوسف بنّ 
يعقوب. وأمه أم حُميد بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» وأمّها أم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق دهنه. 

قال: وطلحةء وأمه [أم] الحُلاس بنت عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة. 

وإسماعيل وإسحاق دَرَجا في حياة أبيهماء وأبا بكر وأمّهم جَعَدَةٌ بنت الأشعث بن 
قيس الكندي”". 

وأما إسماعيل ب بن طلحة فكان جّواداً وكانت عنده لَبابّة بنت عبد الله بن عبّاس» وأم 
إسماعيل أمٌ أبان بنت عتبة بن ربيعة. 

وَأهأ صالح بن طلحة فَأمّه الفّْعة» تَغلبيّة» درج في حياة أبيه. 
)١(‏ انظر المعارف 777 » وأنساب الأشراف 775/8-/7337 , والتبيين "#٠‏ , 


(؟) طبقات ابن سعد ل/ا/ ١56‏ . 
(*) طبقات ابن سعد /8/ 355-١507‏ . 


السنة السادسة والثلاثون ذنا 


ذكر بنات طلحة : 

منهن عائشة شقيقة زكريا ويوسفء مهم أم كلثوم بنت أبي بكر نه تزوّجها 
مُصعب بن الزبير» فأصدقها ألفت ألف درهمء ثم تزوّجها عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي» وسنذكرها في سنة ثلاث وعشرين ومئة. 

وأما أمّ إسحاق بنت طلحة فتزوجها الحسن بن علي عليه السلام» فولدت له طلحة 
ابن الحسن, دَرَج صغيراً» ثم تزوّجها الحسين» فوّلدت له فاطمة بنت الحسين» ثم 
تروجيا عبدالله بن مسد ون ابي عنيق افولدت 0ه 0 

ذكر إخوة طلحة: 

قال علماء السَّيّر : كان له إخوة منهم : عثمان وعبد الرحمن ابنا عبيد الله. 

قال الموقق رخنة الله عليه ألما وضيها رَسؤل آله كله وتل عبد الرحمن يوم 
الجمل مع أخيه طلحة» وهاجراء ومات عثمان سنة أربع وسبعين» وولدٌه عبد الرحمن 
ابن عثمان بن حُبيد الله أسلم يوم الحُدّيبية» وقيل : بو القع لوكل تع جيل الاين 
الزبير» وأخرج عنه مسلم حديثاً واحداًء وقال: عبد الرحمن بن عثمان القُرَشي”") 

قلت: وقد أخرج له أحمد في المسند ثلاثة أحاديث؛» منها الحديث الذي انفرد به 
مسلمء فقال أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله كه نهى 
عن لْقَطَةٍ الحاجٌ””. انفرد بإخراجه مسلم» يعني لُقّطة الحرم. 

قلت: وقد اختلف الفقهاء في هذاء فعند أبي حنيفة: لقطة الل والححرم سواءء إن 
كانت عَشّرة دراهم فما فوقها عرّفها حولاًء وإن كانت أقل من عَشرة دراهم عَرَفها 
ناماه وعند الشافعي وهي إحدى الروايتين عن أحمد: أن قطة الحَرّم يجب تعريفها 
أبذاء ولا تملك لهذا الحديث» ولقوله عليه السلام: «لا تَجِل لْقَطَبّها إلا لمُنْشِد)' 
ولأبي حنيفة أن الأخبار المبيحة لأخذ اللّقطة لا تتفصل بين الحرم وغيره لما عرف” ١‏ 


.778778/8 المعارف ”7 » وأنساب الأشراف‎ )١( 

() التبيين 71-78اء وحديثه عند مسلم برقم (75/ا١)»‏ وفيه: عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله 
(9) مسند أحمد »)١791/0(‏ وصحيح مسلم )١775(‏ . 

(5) أخرجه البخاري (7577)» ومسلم (17*87) من حديث ابن عباس وَهْيًا. 

(6) انظر الاستذكار 7757/77 » ومعرفة السنن والآثار 9/ 0/لول » والمغنى 705/8. 


له مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الموفق: ومن ولده: محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان» 
كان عالماً بالمغازي والأنساب0© 

وقال مصعب : هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الرحمن بن عَتَّاب بن عُبيد الله ابن 
عثمان بن عبيد الله رُوي عنه الحديث, ولم يذكر الموقّق في أجداده من اسمه عَتَّاب. 

ذكر موالي طلحة: 

قال هشام: كان له عدَّة موالي» منهم: مُسلم بن يسارء كان أوحد زمانه في العلم 
والزُهد والوَرّع» وسنذكره. 

ومن موالي طلحة: أبو نُعيم المَضْل بن دُكين» وسنذكره. 

ذكر مسانيد طلحة: 

واختلفوا فيهاء قال أبو نعيم أستد نينا وثللانين ضوع الطرق: 

وقال ابن البَرّقي : تسعة عشرٌ حديثاً» وقيل : ثمانية وثلاثين حديثاً. 

أخرج له في «الصحيحين» سبعةً» اتّفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» 
ومسلم فونه وأ وأخرج أحمد لطلحة أزبعة عشر حديثاً: بعضها في المتّفق عليه» 
وبعضها في الأفراد. 

وروى طلحةٌ عن أبي بكر وعمر. 

وروى عنه بنوه: يحيى» وموسى» وعيسى» ومالك بن أي عامر الأصبّحيّ» وفيس 
ابن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والأحنف بن قيس.» في آخرين. 

وليس في الصحابة من اسمّه طلحة بن عبيد الله غيره» فأما غيرٌ ابن عُبيد الله فعشرة» 
وكذا في التابعين» ليس فيهم مَن اسمه طلحة بن عبيد الله غير رجل واحد؛ وهو: طلحة 
ابن عبيد الله بن كريز - بكاف مفتوحة ‏ وكُنيته : أبو المطرّف الحُزاعي» ذكره ابن سعد 
في الطبقة الثانية من أهل البصرة”"» وكان سيّداً شريفاً» واختلفوا فيه: فقال البخاري : 
)١(‏ التبيين #1 . 


(9) تلقيح فهوم أهل الأثر 757 وفيها : قال البرقي: الذي حُفظ لنا عنه بضعة عشر حديثاً» وانظر 884 . 
() طبقات اين سعد 777/9 . : 


السنة السادسة والثلاثون زلف 


هو مّدني» وقال غيره: بَصري» وقيل : كوفي. 

وقال أحمد بن حنبل : ثقة 

وكان يُكثر غِشيان أم الدّرداء» ويُسمع منها. 

وقال البخاري: كان قليل الحديث. 

وروى عن ابن عمر» وأبي الدرداء» وأمٌ الدرداء» وعائشة. 

وروى عنه محمد بن إسحاق وغيره. 

وهو وإن كان سيّداً فاضلاً ؛ غير أنه لا يُعَدَّ في الطلحات المعدودين في الجودء ولم 
يُذكّر لنا تاريحٌ وفاته”'". فهذا في التابعين اسمّه طلحة بن عبيد الله ليس فيهم غيره» فأما 
طلحة غير ابن عبيد الله فخلقٌ كثير. 

ومن مسانيد طلحة بن عبيد الله التَيِمي؛ قال أحمد بإسناده.» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن مُجَيّرَهِ عن أبيه» عن جَدّه: أن عثمان أشرف على الذين حصروه. 
فسَلّم عليهم» فلم ترذوا عليه فال طقمانة: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم» فقال 
عثمان: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» أسلّم على قوم أنت فيهم ولا يَردَون؛ فقال طلحة: قد 
ردَدْتٌء فقال عثمان: يا طلحة ما هكذا الردٌ 55 ولا تُسمعني» أنشدك الل 
أسمعتٌ رسول الله كل يقول: الا يُحل دمّ المسلم إلا واحدةٌ من ثلاث : أن يكف بعد 
إيمانه» أو يَزنِي بعد إحصانه» أو يَقتل نفساً فيْقتلَ بها؟» قال طلحة: اللهم نعم» فكبّر 
عثمان وقال: والله ما أنكرتُ الله منذ عَرفتّه» ولا زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» قد تركته 
في الجاهلية تكرّماً» وفي الإسلام تَعفْفاً» وما قتلتُ تَفساً يحل بها قُتلي”". 

فصل في تسمية اللْحات المعدودين ذ في الجود: 

و جممةة اعت ماحيافة الرحية: وسمّاه النبي يَكلِةِ يوم أحد طلحة الخير» 
ويوم ذات العُشّيرة طلحة الفيّاض» ويوم حُنين طلحة الجود» وقد ذكرناه. 

والثاني: طلحة بن حُمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» ويُسمّى طلحة الجود. 

والثالث : طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» ويُسمّى طلحة الدّراهِم. 


() تاريخ دمشق 8/ لالاه -580 (مخطوط).» وتهذيب الكمال (59557). 
(1) مسند أحمد .)١507(‏ 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والخامس : طلحة بن عبد الله بن عَوف الزُهري» ابن أخي عبد الرحمن بن عَوف» 
وَيُسَمَّى طلحة التدئ. 


والسادس : طلحة بن عبد الله بن خَلّفء ويُقال له: طلحة النّدى أيضاً. 

والسابع : طلحة بن عبد الله الحُزاعي» ويقال له: طلحةً اللحات20©. 

قال الأصمعي: وكان أجودَ القوم؛ ولذلك سُّمّي طلحة التللحات. فنذكر طَرَفاً من 
أخباره. 

قال الأصمعي : كُنيته أبو المطَرّف» وفيه يقول القائل : [من الخفيف] 
ضع اله اعبظيفنا ايحدرهكة. ةي تلاس الس 

وقد ذكره العلماء في تواريخهم» وأثنوا عليه» فقال يحيى بن مَعينَ: أبوه عبد الله بن 
خَلّف بن أسعدء كُنيئُه أبو المظَرّف» وكُنيةٌ ابنه طلحة : أبو محمدء وقتل أبوه عبد الله 
يوم الجمل مع عائشة» وأمّ طلحة الطلحات: صَفيّة بنت الحارث بن طلحة بن أبي 
طلحة العَبْدَريَء وهي بنت أخي عثمان بن طلحة الحبجبي. 

وقال ابن دريد: إنما سُّمّي طَلحةً الطلحات من أجل أن أَمّه بنت الحارث بن طلحة 
ابن أبي طلحة؛ وهي بنت أخي عُثمان بن طلحة» ولهم قصرٌ بالبصرة يُعرف بقصر حَلّف 
جَدَّهمء وفيه نزلت عائشة لما قدمت البصرة. 

قال: وكان طلحة الطلحات شريفاً عظيمٌ القدرء ولم يكن بالبصرة في زمانه مثلّه» 
قدم على يزيد بن معاوية شافعاً في يزيد بن ربيعة بن مُفَرّغ. 

وقال خليفة بن خيّاط: وفي سنة ثلاث وستين بعث سَلْم بن زياد بن أبيه طلحةً 
الطلحات والياً على سِجِسْتان» وأمره أن يَفدي أخاه أبا عُبيدة بن زياد» فقّداه بخمس 
مئة ألف» فلحق بأخيه سلمء وأقام طلحةٌ والياً بها حتى مات. 


)١(‏ انظر المحبر 00ل97" » وتلقيح فهوم أهل الأثر 450 » وتاريخ دمشق 017/8 (مخطوط). 
(؟) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ٠١‏ » والمعارف 378 » وتلقيح فهوم أهل الأثر 4060. 


السنة السادسة والثلاثون ا 


وقال هشام: قال سلمة بن إبراهيم لطلحة الطلحات"'': ما رأينا ألأم من قومك» 
يأتونك إذا أيسرت» ويّقطعونك إذا أملَقْتَ. فقال: هم أكرم قومء يأتوننا وبنا قُوَّةٌ على 
بِرّهم» والقيام بحقوقهم» ويتأخّرون عنا حين نَضعُف عن ذلك. 

قال وكاة طلحة مولح ملت فول الشعراء: دخل علية كُثير غَرّة وهو مريضن » 
فأنشده [من الكامل] 
با لامق اندرا سي اهن خراقت والوع تيس السكارء وارتندى بممجناد 
غلك شاتخفك الرقو م الؤرى: . ٠‏ كاتا كاكراع فى مهاد 
لتتعسوة سندها وسئد قيرينا” © ليك التسكى كان بالفوراد 

فأعطاه حتى حَيّرّه. 

وقال الواقدي: وَرَد عليه كتابٌ من الحجاز؛ من عَجوز تَستَمِيحُه» وفيه: [من 
الرجز] 

ياأيهاالمايح دَلُويدُونكا 
إتينراضث اللشاض ديكا 
لظ كا لامك 1 2 

فقال طلحة: قاتل الله العجوز, تَطلبٌ جُبْنَ حراسان وهي بالحجازء ثم عَمّد إلى 
ُبْتتّين مَملوءتين قطناًء فأخرج القْظنَ منهاء وجعل مَوضعَه دنانير» وكتب إليها : 

اخ كلاأتنافنا تقيفن تنها 

ففتقت الجبنّة فتناثرت الدّنانير. 

وقولها: يا أيها المايحُ دَلُوي دُونكاء قد فرّقت العرب بين المايح والماتح» فجعلت 
النْقطتين اللتين من تحت لمن هو في أسفل البئرء والنقطتين اللتين من فوق لمن هو في 


)١(‏ كذاء وفي تاريخ دمشق 011/8 (مخطوط): سلمة بن إبراهيم بن جحش قال: قال أبي: بلغتي أن امرأة 
طلحة الطلحات قالت... 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعلا البئر.' 

ولم يذكر لنا تاريخ وفاته» وقال الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» أن طلحة 
الطلحات سمع من عثمان بن عفان”"". 

وأما طلحة النَّدى: فهو طلحة بن عبد الله بن تَوفء ابن أخي عبد الرحمن بن عرف 
الزهري . 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وكُنيته أبومحمد»ء وقيل : 
أبو عبد الله» وأمه فاطمة بنت مُطيع بن الأسودء ووّلي المدينة''" وسنذكره. 

انتهت ترجمة طلحة بن عبيد الله التّيمي. 

وفيها توفي 

عبد النه بن سعد 

ابن أبي سَرْح بن الحارث بن حُبيّب ‏ بالتصغير مع التشديد ‏ الفهري. 

قال ابن البَرْقي : واسم أبي سَرْح السام وكنيته أبو عبد الله العامري”". 

وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة ممن أسلم يوم الفتح» قال: وأمه مهانة بنت جابر 
من الا عرشي 

وذكره الموفق رحمه الله في «الأنساب»» وقال كما ذكرنا في نسبهء ثم قال: وحُبَيّب 
ابن جذيمة بن نصر بن مالك [بن حِسّل] بن عامر بن لؤي. 

أسلم قبل الفتح قديماء وهاجرء وكتب لرسول الله يكلِِ الرحي. ثم ارتدٌ عن 
الإسلام» وقدم مكة فقال لقريش: كنك امد ف مهنا عيت أرين؟ فكان يملي علىّ: 
حكيم عليم؛ فأقول: عزيز حكيم» فيقول: نعم» فلما كان يوم الفتح أباح النبي كله دمّه 
فيمن أباح» وكان أخا عثمان من الرضاعة؛ فأخذ له أماناً. وقد ذكرناه يوم الفتح. 
)١(‏ تاريخ دمشق 8/ 070-576 (خطوط). 
(؟) طبقات ابن سعد /8/ 150-188 . 


() تاريخ دمشق 4٠/94‏ (غطوط). 
(5) طبقات ابن سعد ١719/5‏ » وأعاد ترجمته في 007/4 فيمن نزل بمصر من الصحابة. 


السنة السادسة والثلاثون يذسنا 


ثم قال الموفق: وأسلم وحسّن إسلامهء وكان أحد النجباء النبلاء العقلاء الكرماء 
من قريش» وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في فتوح مصر وحروبه كلهاء ثم ولاه 
عثمان مصر في سنة خمس وعشرين» فغزا إفريقية؛ ففتحها في سنة سبع وعشرين» ثم 
عادء ثم غزا الأساود من النُوبّة» وهادنهم الهُدنةَ الباقية إلى هلم جرّاء ثم غزا غزاة 
الصّوارِي في سنة إحدى وثلاثين» ثم قدم على عثمان؛ فانتزى محمد بن أبي حذيفة 
على مصرء فرجع عبد الله فمنعه دخولهاء فجاء إلى عَسقلان _ وقيل: إلى الرَّمْلة ‏ 
فأقام بها حتى مات في الصلاة سنة ست أو سبع وثلاثين. وهذا قول الموفق7". 
العامري» فوثب محمد بن أبي خذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس فخلع السائب» 
عسقلان [فأقام بها]ء ولم يبايع أمير المؤمنين ولا ا 

واختلفوا في وفاته؛ فقال ابن سعد: بنى داراً بمصر ونزلهاء حتى إذا كانت الفتنة 
تحول إلى فلسطين فمات بها0”". 
عسقلان» فمات بها في سنة ست وثلاثين. 

وقال ابن مُنده: توفى بالرّملة. 
و 1 قال: وهو وهم 0 والصحيح أنه مات في سنة ست أو سبع وثلاثين 
قريش » وهو مكان معروف. 
)١(‏ في التبيين /541 وما بين حاصرتين منه. 
() ما بين معكوفين من تاريخ الطبري 5/ 57١‏ » والاستيعاب 2)١585(‏ وتاريخ دمشق "14١/9‏ (مخطوط). 
() تاريخ دمشق 74/94" . وليس في طبقات ابن سعد. 
زجع تاريخ دمشق 707/9 . 
(0) توهيم ابن عساكر إنما هو لرواية ابن منده 5١/9‏ أنه توفي بالرملة سنة تسع وخمسين. 


لمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال البخاري: مات في الصلاة بالرملة خوفاً من الفتنة""". 

وقال يزيد بن أبي حبيب: حضرث صلاة الصبح وعبد الله بالرّملة فقال: اللهمّ اجعل 
خاتمة عملي صلاة الصبح» فقرأ في الأولى بِأمّ القرآن والعاديات» وفي الأخرى بأم 
القرآن وسورة» ثم سلم عن يمينه» وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله روحه'". 

وكذا قال البخاري والموؤق”" أنه مات في الصلاة. 

وقيل : إنه مات بإفريقية» وهو وهم منه. 

وكان شاعراً ومن شعره: [من الطويل] 
أزئ الأمر”*" لا يؤداة ]لا قفافها: " :واتعبازن في السلدتين فليل 
وأستكين آهل النمديثة والهيرق هوى أهل مصر والدليل دليل 

وقال الموفق رحمه الله : وابنه وَهُب بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء شهد أحداً 
والحديبية والخندق وخيبر مع رسول الله كله وآخى رسول الله يَِِ بينه وبين سويد بن 
عمروء فقّتلا بمؤته شهيدين. 

قال: وأخوه عياض بن عبد الله بن سعد تابعي» وروي عنه الحديث. 

قال: وعموق بن أوسن بن سعد بن أب سخ ابن أخي عبد الله بن سعد؛ استشهد 
يوم اليمامة. 

قال: وأروى بنت أويس بن سعد بن أبي سرح» وهي التي خاصمت سعيد بن زيد بن 
عمرو بن تُفيل في الأرض» فدعا عليها فَميت””. 

وليس في الصحابة مَن اسمه عبد الله بن سعد سوى ثلاثة؛ أحدهم صاحب هذه 
الترجمة» وله صحبة ورواية» والثاني عبد الله بن سعد الأنصاري له صحبة ورواية» 


والتالق تك الاين ساد رم شكنة الأومن له صهية ولسن لداوؤاية”. 


. 59/6 التاريخ الكبير‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق 3701/9 . 

() في التبيين /541 . 

(5) في (خ): المرء ؟! والبيتان في تاريخ دمشق 7794/9 (مخطوط). 

(6) التبيين 584 » وانظر نسب قريش 577 » وأنساب الأشراف 9/١1/ا79/7-1‏ . 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر 5١14‏ . وانظر في ترجمة عبد الله غير ما ذكر من مصادر المعارف: 7٠١‏ ء والسير حت 


السنة السادسة والثلاثون انا مان 

وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عَتثَّاب 

ابن أسيد بن أبي العيص بن أميةبن عبد شمس. قد ذكرنا أباه عَتَاباً» وأن رسول الله 
يه ولاه مكة وهو ابن عشرين سنةء وأنه مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر 
الصديق بالمدينة» وأن عبد الرحمن كان إمام أهل الجمل» وأنه أخذ بزمام الجمل» 
ولم يزل يقاتل عنده حتى قتل. 

قال الواقدي: مر به أمير المؤمنين وهو مقتولء فترحّم عليه وقال: لهفي عليك 
يسوب قريش» قتلت اليوم العّطارفة من بني عبد منافء ثم قال: أشكو إلى الله عجري 
وبجري ... الأبيات”'» فقال له رجل : تجزعٌ عليهم وقد أرادوا بك ما أرادوا؟ فقال: 
إنه قامت عني وعنهم رَحِم. 

وقد ذكرنا أن عنّاباً أخذت كمه وفي أصبعه خاتم عليه منقوش اسمهء فألقته بمكة 
يوم الوقعة» فعرفوا أنه قد قُتلء فصلّوا عليه. 

وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عُدَّيس البَلّوي 

رئيس المصريين الذين ساروا لقتال عثمان. 

قال علماء السير: وعبد الرحمن من الصحابة الذين بايعوا رسول الله يك ببعة 
الرضوان تحت الشجرة» ولما تُوفي رسول الله يك نزل مصر فأقام بهاء حتى سار إلى 
عثمان» وفعل به ما فعل» فلما قُتل عثمان خرج إلى الشامء فنزل فلسطين» وعلم به 
والي معاوية فقبض عليه وحبسهء وأرسل إلى معاوية يُخبره» فهرب من الحبس» فبشُوا 
الخيل في طلب ابن عُديس» وكان معه في الحبس كنانة بن بشر ومحمد بن أبي حذيفة. 

ولما بنُوا الخيل في طلب ابن عُديس أدركه فارس» فحمل عليه» فقال له ابن 


- #8/*", والإصابة .71١57/7‏ 
)١(‏ كذاء وصوابه كما في الطبري 01/5 : إليك أشكو عجري وبجري. 


38 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَدَيسن: أَنشّدك الله في دمي ؛ فإني من أصحاب رسول الله علد الذين بأايعوه تحت 
الشجرة» فطعنه فقتله. 
وليس فى الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن عدّيس غيره» ول ا 
وفيها توفي 
قُدامة بن مَظعون 
ابن حبيب بن وهب الجمحي» أخو عثمان بن مَظعون. وكنيته أبو عمرو»؛ وهو من 
الطبقة الأولى من المهاجرين» وأمه غَزِيّة بنت الخويْرث» جمحية وغزية بغين معجمة. 
وقال البلاذري: هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة بالاتفاق. وفى الثانية"؟ خلاف» 
والأول أصحٌ. وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله كل وكان لا 
وقال ابن سعد : توفي في سنة ست وثلاثين وهو اب بن ثمان وستين» وقيل : ابن ثمانين 
وكان له من الولد عمر وفاطمة؛ وأمهما هند بنت الوليد بن غتبة بن ربيعة» وعائشة 
وأمّها فاطمة بنت [أبى] سفيان بن الحارث الخزاعىء ورَّمْلة وأمّها صفية بنت الخطاب 
أخت عمر بن الخطاب0© 
وذكره الموفق رحمه الله فقال: ولاه عمر بن الخطاب البحرين» ثم عزله يسبب 
شرب الخمرء وتأوّل قوله تعالى : ليس عَلّ ملأل بت ءامنوأ وَعمِلُوا ألمَّلِسحَتِ ناح فيما طَهِمُوأ 
إِذَا ما أتَّقَوأ وَمَامَُوأ# اانه كله اي ادر بدر أحداً فى شرب الخمر إلا 
قدامة وغاضب قدامة عر و0 وحجا عا : فلما قَمَلا من حجهما نزل عمر 
)١(‏ انظر في ترجمته طبقات ابن سعد 4/ 015 ٠‏ والاستيعاب (120)» وتاريخ دمشق »3٠١7/41‏ والإصابة 
1 . 
(؟) كذاء وهو خطأء صوابه: الأولى» فقد اتفق مترجموه على هجرته الثانية كما ذكر السبط» انظر طبقات ابن 
سعد "/ 7/١‏ وأنساب الأشراف 70/9 » والاستيعاب (2)17187 والمنتظم 0/ 1١6‏ » والتبيين 455 » 
والسير 1717/١‏ ء والإصابة 778/7 . 
(؟) طبقات ابن سعد 7/ ١/7-17/ا7‏ وما بين معكوفين منه. 
(5) في التبيين 557 : وهجرهء وهو الاشبه. 


السنة السادسة والثلاثون ففا 
بالسقيا فنام» وانتبه فقال: عجّلوا علي بقدامة؛ فو الله لقد أتاني آتِ في منامي فقال: 
سالِمْ قدامة فإنه أخوك؛ فأتوه به» فكلّمه عمر واستغفر له واصطلحا. 

قال: وقدامة زوج صفية أخت عمرء وأخو زينب بنت مظعون زوجة عمر. 

قال: وكانت عائشة بنت قدامة من المبايعات. 

وليس في الصحابة من اسمه قدامة بن مظعون غيره» وله صحبة ورواية. 

وفيها توفي 

كعب بن سور 

ابن بكر بن عبد الله الأزدي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

ولاه عمر القضاء على البصرة. وأقرَّه عثمان» وسيبه ما ذكره الزبير بن بكار قال: 
فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه 
وهو يعمل بطاعة الله. فقال لها: نعم الزوجٌ زوجكء. فجعلت تكرّر عليه القول وهو 
يكرر عليها الجواب» وعنده كغب بن سُور الأسْدي”"2» فقال له: يا أمير المؤمنين» إن 
هذه المرأة تشكو زوجَها فى مباعدته إياها عن فراشه» فقال له عمر : كما فهمتٌ كلامها 
فاقض بينهما. وقد ذكرنا القصة فى ترجمة عمر”"*» وفيها شعر أوَّله أن المرأة قالت: 

ياأيهاالقاضي الحكيمرَشَدَهْ 
وقول زوجها: 
رَمُدني في فَرْشِها وفي الحَججل 

الأبيات. 

وحكى ابن سعد عن بعض أهل العلم أنه: لما قدمت عائشة البصرة دخل كعب بن 
سُور بيتاً» وطيّن بابه» وجعل فيه كُوّةَ يتناول منها طعامه وشرابه اعتزالاً للفتنة» فأرسلوا 


. 787 /7 لغة في الأزدء وهي الأفصح.ء انظر القاموس وشرحه‎ )١( 
سلفت في سيرته وت رجمته.‎ )"0( 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأزد, فجاءت بنفسها إلى باب بيته ونادته: يا كعب» فلم يُجبهاء فألحّت عليه وهو 
ساكتء فقالت: ألستٌ أمَّك ولى عليك حق؟! فبحقّى عليك إلا خرجتٌ؛ فإنما جئت 
لأصلح بين الناس» فخرج مكرهاء فقتل بين يدي عائشة» وهو أوّلَ عل قتل يوم 
الجمل» وقد ذكرناه. 

8 0 5 5 1 7 
فجاءه سَّهُم عَرب فذبحه. 

وقال ابن سعد : كال كنج هوقا بالخير والصلاح» وليس له حديث. ومر به أمير 
المؤمنين نتأ سفت عل . 

وفيها توفي 

محمد بن طلحة بن عُبيد النه الثّيمي 

كان يُسمّى السبّاد لعبادته» كان يسجد كل يوم ألفت سّجدةء وله إدراك لرسول الله 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة قال: وحدثنا محمد 
ابن غمر بإسناده إلى حَمْنَةَ بنت جَخْش بن رئاب: أنها لما ولدت محمداً جاءت به إلى 
النبي كَلِهِ فقالت: يا رسول الله سَمّهء فقال: «قد سمِّيتُه محمداً وكنّينُه أبا سليمان» لا 
أجمع له اسمي وكُنيتي)”". 

وفى رواية ابن سعد أيضاً عن النبى يكل أنه قال: ما سّيتموه؟ قلنا: محمداًء فقال: 
هذا اسمي وكَنَّينهِ أبا القاسم”". 

وفى رواية: فلما أراد عمر بن الخطاب تغيير الأسافئ قال له محمد: يا أمير 
)١(‏ طبقات ابن سعد 9/ 47 ٠»‏ وانظر ترجمته في الاستيعاب »)7١1417(‏ والمنتظم 0/ 1١6‏ » والإصابة 2715/57 

والسير ”/ 075 وتتمة المصادر فيه. 
(5) في (ع): وفي رواية ابن سعد: هذا امي وكنيته أبا القاسم» وليست هذه العبارة في (خ)» ولا طبقات ابن 

سعد / لاه » وإنما فيه الخبر التاللي. 
(©) في طبقات ابن سعد : هذا تَعِبّي وكنيته أبو القاسم. 


السنة السادسة والثلاثون زفننا 


سي 1 1 2200 
المؤمنين أنشدك”' الله أن تغيّر اسمي» فو الله ما سمّاني محمداً إِلّا محمد رسول الله 
ْو فقال عمر: لا سبيل إلى تغيير شيء سماه محمد وَلِةِ. 

وليس لمحمد بن طلحة في «المسند» غير هذا الحديث. وأخرج له الموفق رحمه الله 
في «الأنساب» حديثاً مرسلاً في صفة السّحاب”". 

وفك الموفق وأثنى عليه فقال: كان محمد السيّجاد عابداً صالحاً بارَاً بأبيه» ولد 
على حياة رسول الله كله فأتى به أبوه رسول الله يَكِه فحتكه وسمّاه باسمه وكثاه 
بكنيته» وحضر يوم الجمل مع أبيه وكانت معه رايته» قال: وكان فيما دُكر مُكرهاً؛ 
أكرهه أبوه على الخروج معهء وكان أمير المؤمنين قد نهى عن قتله وقال: إياكم 
وصاحب البُرْنُْسء فإنه خرج مكرهاً. 

واختلفوا في كيفية قتله فقال الموقق: أمره أبوه بالقتال فتقدّم» فتَثّل دِرعّه بين 
رجليه» وقام عليهاء وجعل كلّما حمل عليه رجلّ يقول: نشدتك بحَم» فينصرف عنه» 
حتى جاء المُكَعْبر الأسَديَ فطعنه» ولم يكن عليه درع» فقتله وقال: لمن الطويل] 


وأشعتٌ قَوَّام بآيات ريه قليل الأذى فيما ترى العينُ مُسلم 
هتكتٌ له بالرّمح جَيْبَ قميصه 1 1 6 


ل 02 : 0 
على غير شيء أنه ليس بائعا علياومنلميتبعالحقًيظلم 
يمُذكُرني حم والرمح شاجِر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وذكر ابن سعد الأبيات لعصام بن ال 0 وهو الذي قتل محمداً» وحكاه ابن 
سعك. 


وحكى سيف عن أشياخه قالوا: أخذ محمد بن طلحة بزمام الجمل» فقالت عائشة : 


.)1١7/895( في (خ): نشدتكء والخير في طبقات ابن سعد 08/17 » ومسند أحمد‎ )١( 

(5) التبيين 7377777 . 

(*) رواية الشطر في المصادر: على غير شىء غير أن ليس تابعاً» انظر طبقات ابن سعد 09/17 » ونسب قريش 
»4١‏ والمعارف 5١‏ » والطبري 515/4 ؛ وأنساب الأشراف 77١/8‏ » والاستيعاب (5555)) 
والتبيين 7715 . 

(4) ذكر ابن سعد الخلاف في قاتل محمد بن طلحة وقائل الأبيات» ولم يصرح أنه عصام. 


"> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من أنت؟ قال: محمد بن طلحة» فقالت: يا بنىَء كن خير بني آدم. 

وكان هوى محمد مع علي عليه السلام» واجتمع عليه جماعة فحمل عليهم وهو 
يقول: «حم لا ينصرون». فقتلوه. 

وادّعى قتلّه جماعة: المُكَغيِر الْأسَديَء والأشتر النّحَعيء وشريح بن أوفى» 
والمشهورء أن المَكغير قتله0©. 

وقد ذكره ابن سعد فقال: قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل قتالاً شديداًء وعُقِر 
الجمل» فتقدّم محمد فأخذ ببخطامه وعائشة عليه» فقال لها: ما ترين يا أَنّه؟ قالت: 
أرى أن تكون خير بني آدم» فلم يزل كاقّء فأقبل عبد الله بن مُكَعْير - رجل من بني عبد 
لله بن غطفان حليف بني أسّد فقال له محمد: أَذكّركَ «حم»» فطعنه فقتله. 

قال الواقدي: مرٌ عليّ عليه السلام على القتلى» ومعه الحسن بن علي وعمار 
وصّعصعة بن صُوحان والأشتر ومحمد بن أبي بكرء وبأيديهم النيران يطوفون على 
القتلى» فمرٌ علي بمحمد بن طلحة وهو قتيل فقال: السَّجَاد وربٌ الكعبة» فردٌ رأسه إلى 
جسدهء وبكى واسترجع وقال: والله هذا قريعٌ قريشء» والله ما علمُه إلا صالحاً عابداً 
زاهداء والله ما صرعه هذا المصرع إلا بره بأبيه فإنه كان مطيعاً له» ثم جعل يبكي ويحزن 
عليه؛ فقال له الحسن: يا أبتِء قد كنثٌ أنهاك عن هذا المسير فغلبك على رأيك فلان 
وفلان» فقال: قد كان ذلك يا بْنيَء ولَوَدِدتُ أنّي مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

وقد روى ابن سعد بمعناف فقال الحسن لعلي : ما كان أغناك عن هذا؟ فقال علي : 
ما لي ولك يا بني أويا حسنء ثم قال: ودّ أبوك أنه مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

وقال ابن سعد: قال طلحة يوم الجمل: إِنّا داهَنًا في أمر عثمانء فَلَذُنَ دماءنا 
وأولادنا فبه9"'. 

قال هشام: الذي قتل محمداً عبد الله بن مُكَمْر حليف بني أسدء ولما حمل عليه 
قال له محمد: أنشدك الله والرّحمء فطعنه فقتله. 


000 انظر الطبري 077/5 » وطبقات ابن سعد 08/19 . 
(؟) طبقات ابن سعد */ 7١5‏ . 


السنة السادسة والثلاثون عيضا 


مي ب 

وقال ابن سعد: ويقال: إن الذي قتله ابن مكيس الآزدي» قال: وقال بعضهم 
معارية ين شذاة العسي: 

قال: وروى محمد الحديث عن عمر» وأمره عمر أن ينزل في قبر خالته زينب بنت 
ججحش زوج النبي يك وكان ثقة”". 

ذكر ولد محمد بن طلحة: 

قال علماء السير : كان له إبراهيم وسليمان وداود وم القاسم. 

فأما إبراهيم بن محمد فكان يُسمّى أسدّ الحجازء وله قصة مع عبد الملك بن مروان 
والحجاج» وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما شليمات ير محمد فيه كان يكتى: 

وأم سليمان وداود وأم القاسم حَؤْلّة بنت منظور بن زبّان» فزاريّة» وأخوهم لأمُهم 
حسن بن حسن بن على عليه السلام» وأمّه خولة هذه. 

وفيها توفي 

ابن غتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

استشهد أبوه أبو حذيفة يوم اليمامة» قال علماء السير: ترك ابنّه لي كير ؛ 
فكفله عثمان بن عفان» فأحسن كفالته» وربّاه فأجمل تربيته» فلما ترعرع سأل عثمان 
أن يولّيه ولاية فأبى» فتنسّك وتعبّدء ويُقال: إن عثمان حذه في الشراب» وهو الذي 

وذكره الموفق رحمه الله فقال: وكنية محمد بن أبي حذيفة أبو القاسم» لم يزل في 
كفالة عثمان سنين» ثم خرج إلى مصر وبها عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح عامل لعثمان» 
فوفد عبد الله بن سعد على عثمان» فانتزى محمد بن أبى حذيفة على مصر وأخذهاء 
فلما عاد ابن سعد إليها منعه من دخولهاء فرجع ابن سعد إلى عَسْقَلانء فأقام بهاء 


. 088/1 طبقات ابن سعد‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وعزل عنها ابن أبي حذيفة» فخرج إلى الشام» فقتله مولى لعثمان0"©. 

وقال هشام بن الكلبي: استأذن محمد عثمانَ في غزو البحر فأذن له» فخرج إلى 
مصرء فلما رأى الناس عبادتّه وزهده أعظموه و أطاعوهء وكان محمد بن أبي حذيفة 
ججهوريّ الصوت». فكبّر يوماً خلف عبد الله بن سعد تكبيرة أفزعئُه» فشتمه ابن سعد 
وقال: أنت حدث أحمق» ولولا ذلك قاربتٌ بين خطاك. 

وكان محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر يعيبان على عثمان توليئّه لابن سعد 
ويؤلبان عليه» فكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان فأخبره» فكتب إليه عثمان: أما ابن 
أبي بكر فيومّب لأبيه ولعائشة. وأما ابن أبي حذيفة فابني وتربيتي» وهو فَرْخُ قريش» 
فكتب إليه ابن سعد: إن هذا الفَرْحّ قد نّبت ريشّهء وما بقي إلا أن يطيرء فبعث عثمان 
إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألفاً وكسوة» فجمع محمد المصريين» ووضع المال في 
المسجد وقال: إن عثمان يريد أن يخدّعَني ويُرشوني على ديني» وفرّقه فيهم. فازداد 
في عيون القوم» وازدادوا طغياناً على عثمان» فاجتمعوا وبايعوا محمداً على رئاستهم. 
فلم يزل يوْلْبُهم على عثمان حتى ساروا إليه فقتلوه”. 

وقال أبو سعيد بن يونس ويزيد بن [أبي] حبيب: فقدم معاوية مصر في سنة ست 
وثلاثين» فنزل عينَ شمسء وامتنع عليه دخول مصرء فكتب إلى محمد بن أبي حُذيفة 
يخدعه ويقول: إنا لا نريد قتال أحدٍ من المسلمين» وإنّا جتنا نطلب القَوَدَ بعثمان» 
فادفعوا إلينا قاتليه : ابنَ عُدَيْس وكنانة بن بشر فهما رأسا القوم. 

فكتب إليه ابن أبي حذيفة: إني لم أكن لأقيد بعثمان جَذياً [أرطب السّّة]» فقال 
معاوية : فاجعلوا بيننا وبينكم أجلاً حتى يجتمع الناس على إمام» وارهنوا عندنا رَهْناً 
فأجابه محمد إلى ذلك وقال: أنا أستخلف على مصرء وأخرج مع الرَّمّن في هذا 
العهد. وإنما قال ذلك جُبنا وحَوّراً منه» فاغتنم معاوية قولّه. ظ 


:)7785( كذا وهو خطأ.ء صوابه: مولى لمعاوية» واسمه رشدين. انظر المعارف 71/7 » والاستيعاب‎ )١( 
ش‎ . 73١107 والتبيين‎ 
7٠١-599 وأنساب الأشراف 8/ 159-151 و90//‎ » 754١/5 انظر الطبري‎ ( 


السنة السادسة والثلاثون يفنا 


اا ل ل اك 

وخرج ابن أبي حذيفة مع معاوية إلى الشام» فلما نزلوا الساحل بقرية يقال لها : لد 
سجنهم بهاء وقيل: إنه سجن ابنّ أبي حُذيفة بدمشق» وابنّ عُدَيْس بَعْلبّكَ. 

قال أبو سعيد بن يونس: فبينما معاوية في مسيره ذلك جاءه بريد؛ فأخبره أن محمد 
ابن أبي حذيفة قد هرب من السجنء وقيس بنّ عدي اللّخمي النائب بمصر قد أغار 
على الشام» وجاء بريدٌ آخر بأن ابنَ عُدّيس وكنانة قد هربا من سجن بعلبك» ثم جاءه 
بريد آخر بأن هِرَقُل قد نزل الدَّرْبَء وجاءه بريد آخر أن أمير المؤمنين قد شارف الشام» 
فقا ل:: خميية 7 برد في ليلة واحدة» فاهتمّ معاوية» ثم قال لعمرو بن العاص: ماذا 
ترى؟ فقال: أما قيس بن عدي فسارق بعير ثم يعودء وأما ابن عُدَيْس وكنانة فخذ 
عليهما الرّصَدء وكذا ابن [أبي] حذيفة» وأما هرقل فلم يَعْدُ الدَّرْبَء وأما علي فإن 
صحٌ مجيّه لم يمكنه الإقامة على غير قاعدة» فهوّن عليك. 

فبعث معاوية عمرو بن عبد الله الْحَنُعسِي في طلب محمد بن أبي حذيفة وابن عُدَيْس 
وكنانة» وكانوا يسيرون ليلاً ويكمنون نهارء فخرج تَبْ من أنباط الشام يطلبون حماراً 
ضاع منهم» فدخلوا غاراً فوجدوهم. فدلُوا عليهم» فدخل عمرو فقتلهم وأصحابهم. 

وقال أبو مخنف : إن كنانة بن بشر قتله جيشٌ معاوية الذي نَقّذه لافتتاح مصر". 

وقال خليفة : كنانة قتل يوم الدارء قتله عبدٌ حبشيّ لعثمان» وقد ذكرناه””"» وحكاه 
الطبري. 

وأما محمد بن أبي حذيفة فقد اختلفوا في مقتله؛ فقال هشام بن محمد: ضبط مصر 
قبل قدوم قيس بن سعدء فسار إليه معاوية وعمرو بن العاصء فعالجا دخول مصر فلم 
يقدرا عليهاء فلم يزالا يعالجان محمد بن أبي حذيفة حتى خرج إلى عريش مصر في 
ألف رجلء نأحدقا بهء فالتجأ إلى حصن العّريش» فحاصره عمرو ونصب عليه 
المناجيق» فأخذه وقتله. 


)١(‏ في (خ): خمس؟!. 
(فع تاريخ دمشق 09/ 550-5917 . 
(6) سلف في ترجمة عثمان طليه. 


ييف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفي رواية عن ابن الكلبي7"', وقد ذكره البلاذري» قال: إنما قتل ابن أبي حذيفة 
بعد مقتل محمد بن أبى بكر أخذه عمرو بن العاص فبعث به إلى معاوية بدمشق فحبسه 
بهاء وما كان معاوية يختار قتله لأنه ابن خال معاوية» فكان معاوية يود أنه لو هرب من 
السجن» فأقام مدة ثم هربء فأرسل خلفه عبد الله بن عمرو الخثعمي» وكان عثمانياء 
فدخل خلفه الغار فقتله» مخافة أن يُطلقه معاوية. 

قال البلاذري: وكان ذلك في سنة ثمان وثلاثين”". 


انتهت ترجمته والله سبحانه وتعالى أعله”". 
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)١(‏ المنتظم 91/0 ء وانظر تاريخ الطبري 0/ ٠١5-1١١6‏ ففيهما الخبران. 

(0) أنساب الأشراف 37 7٠1-7٠‏ ء ولم يصرح بالسنةء وإئما ذكر أنه قتل بعد صفين. 

(©) انظر في ترجمته المعارف 71/5 . والاستيعاب (7157), وتاريخ دمشق 77/5/51 , والسير 4909/8 ء 
والإصابة #/ 9/7" , 


السنة السابعة والثلاثون افا 


ا ا ا مم 1 


السنة السابعة والثلاثون 

فيها كانت وقائع صِفّينَء وصِفْين قريةٌ من قرى الروم على شاطئ الفرات» مما يليها 
غياض ملتقّه بمقدار فرسخ أو فرسخين» وليس لها طريق إلى الماء إِلّا من مكان واحد. 

قلت :عبرت بالمشهد الذي عند ضفيخ؛ وستفعت أهلة؟ تقول : هذا متهن الشيية؛ 
يعنوة: عت أمين' المومتين؟ وصف معاوية» وكان معاوية قد نزل عندهاء وأخل 
المشرعة على أصحاب أمير المؤمنين» واقتتلوا على الماء» وقد ذكرناه. 

قال علماء السير: ولما دخلت هذه السنة جرت بين أمير المؤمنين ومعاوية مُوادعة 
على ترك الحرب؛ طمعاً في الصّلح» فلم يتم. 

ذكر هشام بن محمدء عن أبي مِحُنّف ء عن أشياخه قالوا: بعث علي عدي بن حاتم 
ويزيد بن قيس الأزحبي وشَبِّث بن ربعي وزياد بن حَصَفَّة!'' إلى معاوية» فلما دخلوا 
عليه قال له عدي بن حاتم: أما بعد؛ فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به الكلمة» 
ويحقن به الدماء وتأمن به السّبُلء ويُصلح الله به ذاتٌ البّينء إن ابنَ عمك أمير 
المؤمنين سيّد المسلمين» وأفضلهم سابقة في الإسلام» وأحسنه أثرأً» قد أجمع عليه 
الناس» ولم يبق سواك» فبايعه» لا يصبّك وأصحايّك ما أصاب أهل الجمل. 

فقال له معاوية: يا عدي أمُهدّداً جئتَ أم مُصلحاً؟ كلا والله إني ابن حَرْب»ء ما 
يُقعقع لي بالشَّنانَء وإنك والله لمن قَتّلة عثمان» وإني أرجو من الله أن يقتلك به. 

وقال له شَبَّثْ بن ربعي وزياد وتنازعا جواباً واحداً : يا معاوية» أتيناك فيما يصلح 
ا ؛ فأخذت تضرب لنا الأمثال» دع مالا يَنفعك من القول» وأجب 

١‏ مد اسجو السام واتطاك ةانب لبرضو نا بارا 
رجلاً أعمل منه بتقوى الله » ولا أزهد منه في الدنيا . 


دلق في (خ): عدي بن أبي حاتم » ويزيد بن أبي قيس الأرحبي» وشيب بن ربعي » وزياد بن حفصة» وهو خط 
صوابه من الطبري 6/ 6 3 ووقعة صفين /ا9١‏ . 
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فقال معاوية: إن صاحبكم قتل خليفنا وابن عمّناء وألّبِ عليه؛ وفرّق جماعتناء ثم 
يزعم أنه لم يقتله؟! ونحن لا نردٌ ذلك. ألستم تعلمون أن قتلَةَ عثمان أصحابه وبطاله 
فلْيدفعهم إلينا حتى نقتلّهم به» ثم نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقال له شَبّث بن رِبُعي: أيسرّك يا معاوية أنك لو مُكُنْتَ من عمار أتقتله؟ فقال له 
معاوية: وما يمنعني من ذلك؟ لو مَكُنتٌ من ابن سُمَيّة ما قتلبُه بعثمان» ولكن كنت أقتله 
بناتل مولى عثمان. 

فقال له شبث: وإله السماء» إنك لن تصل إليه حتى تندّرَ الهامُ عن كواهل الأقوام» 
ثم تفرّقوا عن غير شيء. 

وقول معاوية: لا يُقَعْمّع لي بالشَّنان مثلٌ للعرب7", والشَّنان جمع شّئّة؛ وهي القربة 
الصغيرة» والمَعْفَّعَةٌ الصَّوتٌ. 

قال أبو مخنف: ثم أرسل معاوية إلى أمير المؤمنين حَبِيبَ بن مَسلّمة الفهريّ ومعن 
ابن يزيد بن الأخنسٌء قال الطبري: وسُرّخبيل بن السّمط» وهو وهم؛ فإن شرحبيل 
مات في السنة الماضية» وقد ذكرناه. 

قال: ولما دخلوا على أ لاحر عد اله وي ثنى عليه» ثم قال: أما بعد 
فإن عثمان كان خليقة 'مهدكا يعمل بكتاب الله» فاستثقلتم حياته» واستبطأتم وفاتّه» 
فعدوتم عليه فقتلتّموهف فإن زعمت أنك لم تقتله فادفع إلينا قتلتّه» ثم اعتزل الناس» 
فيكون أمرهم شورى بينهم, يُولُون مَن أجمع عليه رأيُهم. 

فصاح عليه أمير المؤمنين وقال:اسكت لا أمَّ لك.ما لك ولهذا؟ فقام حبيب وهو 
يقول : والله لتراني بحيث تكره؛ فقال له علي :لا أبقى الله عليك إن أبقيت". 

ثم حمد أمير المؤمنين الله؛ وصلى على رسوله كك وأثنى على أبي بكر وعمر مقّهاء 

ثم قال: فوّلي عثمان» فأتى بأشياء عابها الناس عليه» فنهينّه عنها فما انتهى» وأقام 
على لجاجة» وتخلّى عنه المهاجرون والأنصار, فسار إليه الناس فقتلوه» ثم أتاني 


. 5١7/7 جمهرة أمثال العرب‎ )١( 
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الناس وأنا مُعتَزِلٌ أمورّهم فقالوا: إن الأمة لا ترضى إلا بك» فإن أبيت فعلنا بك كما 
فعلنا بعثمان» فبايعوني» فلم يَرْعْني إلا خلافٌ طلحة والزبير وعائشة» فجرى ما جرى» 
وخالفني معاوية الذي لم يجعل الله له سابقةَ في الإسلام» ولا سلف صِدّق في الدّين» 
طليقٌ بنُ طليق» لم يزل هو وأبوه معانديُن لله ورسوله. دخلا في الإسلام مكرهّين» 
وخرجا منه طائعَيْن» وقد تركتّم أهلّ بيت نبيكم يله وتبعتموه» وأنا أدعوكم إلى كتاب 


الله وسنة رسوله. 


عرس و مه 


فقال معن رطا لزلا نار أمير المؤمنين ال اح ارد يه 
ص نيع ألصُمَ الدّعَآه دا ولد ديرن وم أت ببندى لْعَمَي عن صَكَلَتهِرٌ إن شسْمِعٌ إلا من سُُ 
عَاييَنَا َهُم مُسْلِمُوت4 [النمل : ]81١-8٠١‏ فقام معن وخرج. 

وحدّئنا مشايخنا عن محمد بن ناصر بإسناده إلى عدي بن حاتم قال: قلتُ لعلىّ وهو 
واقف في سبع مئة من ربيعة: يا أمير المؤمنين» ألا تروح إلى القوم فإمّا لنا وإما عليناء 
فقال: يا عدي» إن معاوية معه قوم يطيعونه» وأنا معى قوم يعصونىء قال: فر حمئّه 

ذكر بداية القتال 

وقفت على تاريخ بالشام منسوب إلى أبي جعفر الطبري» والظاهر أنه ليس من 
تصانيفه » يذكر فيه أنهم لم يزالوا يتراسلون شهرا ربيع وجمادى الأولى ؛ واد نهم اقتتلوا 
في أول جمادى الآخرة» د لامي" ل 
الب ال ا ا م 
على سواءء إن الله لا يحب الخائنين7". 
يبدؤوكم» وإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراًء ولا تُجهزوا على جريح» ولا تكشفوا 
عورة» ولا تُمتّلواء ولا تهتكوا سترآء ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في 
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عسكرهمء ولا تُهِيّجوا امرأة وإن شّتَمْنَ أعراضكم ؛ فإنهن ضعاف القُوى والتفوس. 

قال أبو مخنف: وأصبح أمير المؤمنين أول يوم من صفر قد كنّب الكتائب. فجعل 
الأشتر على خيل الكوفة» وسَهْلَ بن حُّيف على خيل البصرة» وقيس بن سعد وهاشم 
ابن عُنْبَة على الرّجّالة» وعلى القَرّاء عمار بن ياسر وعبد الله بن بُدَيل بن وَرُقاء. 

وجعل معاوية على ميمنته [ابن] ذي كلاع الجميري”''» وعلى ميسرته حبيب بن 
مُسلمة الفهري. وعلى مقدّمته أبا الأعور السَّلّميء وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلى الرجّالة مُسلم بن عُقبة المُريّ والضحاك بن قيس الفهريء وبايع رجال 
من أهل الشام على الموت فعَقّلوا نفوسهم بالعمائم» وكان المعقّلون خمسة صفوف. 

ورنّب أمير المؤمنين عساكره كترتيبه يوم الجمل» وقيل: صفٌ أصحابّه أحد عشر 
صفاًء وفعل معاوية كذلك. 

ولما كان أول يوم من صفر برز الأشتر النّحَعي في خيل أهل الكوفة» وبرز إليه 
حَبيب بن مُسلمة وذلك يوم الأربعاء» فاقتتلوا قتالا شديداً إلى آخر النهارء ثم تراجعوا 
وقد انتصف بعضهم من بعض. 

وخرج في اليوم الثاني هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص في خيل أهل العراق» وبرز إليه 
أبو الأعور السَّلَّمِيء وصبر الفريقان. 

وخخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسرء وخرج إليه عمرو بن العاصء فاقتتلوا قتالاً 
شديداًء وأخذ عمار يقول يا أيها الناس ‏ أويا أهل العراق ‏ أتريدون أن تنظروا إلى مَن 
عادى الله ورسوله وجاهدهماء وبغى على المسلمين وظاهر المشركين» فلما رأى الله 
قد أعرّ دينه» وأظهر الله نبيّه كِ؛ أتى إلى رسول الله يكل فأسلم فيما ثُرى راهباً غير 
راغب» ثم قبض الله رسوله» وهو والله معروف بعداوة المسلمين فقاتلوه» وشدَّ عمار 
فأزال ابن العاص عن موقفهء فانصرف وعمار يصيح وراءه: من أراد أن ينظر إلى عدو 
الله الباغي على المسلمين» المجتهد في إطفاء نور الله؛ فهو هذا فجاهدوه. 


فق ما بين معكوفين من الطبري ١١/8‏ » والمنتظم ١18/6‏ » وما سيرد قريباً من قوله: اليوم السادس خرج 
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اليوم الرابع: وخرج فيه محمد بن الحنفيّة» وخرج إليه عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
في جمعين كبيرين عظيمين» فاقتتلوا أشدّ قتال» فأرسل عبيد الله إلى محمد بن الحنفية : 
أن اخرّج إلى فقال: نعم» وخرج يمشيء فبَصّر به أمير المؤمنين فقال: من هذان 
المتبارزان؟ فقيل ابن الحنفية وابن عمر» فركض دابئته وصاح: يا محمد قفء. ثم حمل 
على عبيد الله وقال: يا فاسق» أنا لك. فولّى مُنهزماً يقول: ليس لي حاجةٌ في 
مبارزتك» فقال له محمد: يا أمير المؤمنين» تبِرُزٌ إلى هذا الفاسق» والله لو دعاك أبوه 
لرغبثٌ بك عنه”" » فقال له: يا بنئ» لا تقل في أبيه إِلّا خيراً. 

اليوم الخامس: خرج عبد الله بن عباس» وخرج إليه الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» وأخذ الوليد يَسْبُ بني هاشم ويقول: قطعتم أرحامكم.» وقتلتم 
إمامكم» ولم تُعطوا ما طَلبتُم» ولم تُدركوا ما ألم فحمل عليه ابن عباس فانهزم. 

كذا ذكر الطبري”" أن الوليد بن عُقبة برز إلى ابن عباس! قالوا: لم يشهد الوليد 
صِفْينء والذي برز إلى ابن عباس أبو الأعور. 

اليوم السادس: خرج قيس بن سعد الأنصاريء وخرج إليه ابن ذي الكلاع 
الحميري» فاقتتلا على السواء. 

اليوم السابع : خرج الأشترء وخرج إليه حبيب بن مَُسلمة. 

فلما كان اليوم الثامن أرزموا”" القتال إلى آخر يومء وهو الذي فيه ليلة الهّرير» 
خطب أمير المؤمنين الناس وقال: إلى متى ما ثناهضهم بأجمعنا”؟'؟! وكان وقت 
السَّخَرء فأصبحوا يوم الخميس وهم على مَصافهم» وقيل: إن هذا اليوم كان أعظم 
الأيام» فقال كعب بن ججعَيل التَعلِبِيَ في ليلته : [من الرجز] 


9و 


. 71١ في (خ): به عنك, والمثبت موافق ل في الطبري 17/0 » ووقعة صفين‎ )١( 

(؟) في تاريخه 1/0 » وكذا ذكر نصر بن مزاحم في وقعة صفين 7357 » والبلاذري في أنساب الأشراف ؟/ 
7 . والمسعودي في مروج الذهب 5/ 701 . 

(7) في (خ): أرمواء ومعى أرزموا : تابعوا وأداموا. 

(4) في الطبري ١7/0‏ » ووقعة صفين 778 : حتى مى لانناهض القوم بأجمعنا؟ 
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والملك مَجموعٌ غداً لمن غَلَّبْ 
قنك ولا يناد قا تيد كنزت 
إنّغداً تهلكأعلامٌالعَربٌ 
وقد جرى بينهم أراجيز ومُناشدات عَدَّينا عليها خوفاً من الإطالة» واقتتلوا قتالاً 
شديداً إلى الليل. 
وقال هشام: وكان هذا اليوم من أعظم أيام صِفَين وأشدّهاء كان ابن عباس في 
الميمنة» والأشتر في الميسرة» وعلى القرّاء عمار وعبد الله بن بُدَيلء وعلى الرجّالة 
قيس بن سعد» وأمير المؤمنين في القلب ومعه بنوه والمهاجرون والأنصار. 
الكراهين 42 فحيلت ميجلة ‏ أمين المؤمو .على : فنبيرة 'مغاوية والجانيا إلى :الي 
وحمل معاوية وبيده سيفان» فحمل عليه عبد الله بن بُديل فى ثلاث مئة من القرَّاءء 
وقصد قتل معاوية» فقتل خمران مولى عثمان عبد الله بنَ بَدَيّل» واستظهر أهل الشام 
على ميمنه أهل العراق» فلما رأى ذلك الأشتر صاح على ميمنة أهل العراق: إلىّء 
قال أبو مخنف: وبايع أهل الشام معاوية على الموت» وداروا حول قَيّته. 
وقال عبد الله بن بديل قبل أن يُقتل لأصحابه: ألا إن معاوية اذَّعى ما ليس لهء ونازع 
الأمر أهله» وحاول الباطل ليُدْحِضٌ به الحق» ومال عليكم بالأعراب والأحزاب» وقد 
زَيّن لهم الضّلالة» وزرع في قلوبهم حب الفتنة» ولبِّس عليهم الأمرء وزادهم رجساً 
إلى رجسهم» وأنتم على نور من ربكمء وهدىّ وبرهان مبين» فقاتلوا الطغاة الجفاة. 
وذكر كلاماً في هذا المعنى» ثم حمل على قُبّة معاوية فقتلوه. 
وقال أبو مخنف: كان النَبْلَ في ذلك اليوم يمر بين عيني”" أمير المؤمنين ومَنكبيه» 
وهو يأخذه بيده فيلقيه كذا وكذاء وربيعة تقيه بنفسهاء فلا يصل إليه منه شيء» والأشتر 


٠ نوع من الثياب.‎ )١( 
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يحمل ويقول: [من الرجز] 
تساف فع يحتنبي يننا 
وفي هذا اليوم قتل عمار لما نذكره في موضعه. 
وقال هشام: قاتلت ربيعة في ذلك اليوم دون أمير المؤمنين قتالاً عظيماً» والراية بيد 
حُضَين بن المنذرء ولما مَرٌ أمير المؤمنين بعمار فرآه قتيلاً بكى بكاء عظيماًء وبكى 
. الناس» وقال لربيعة وهَمْدَانَء أنتم رعي ورُمحيء وكانوا قد أبلّوا بلاء حسناً» فانتدب 
له اثنا عشر ألفاً» وحمل على بغلته» وحملوا معه حملةَ رجل واحدء فلم يبق لأهل 
الشام صنت إلا انتقض. وانتهّوا إلى صفٌ معاوية» وأمير المؤمنين يقول: [من الرجز] 
أضريهم ولا أرى معاويه 
الجاحِط العين العظيمَ الحاويه 
ثم صاح: ويحك يا ابنَ هند» علامٌ تفنى الناس» هلم أحاكمك إلى السيف؛ فأيّنا 
تل استقام الناس للآخرء فخاف معاوية وانتفض» فقال له عمرو: قد أنصفك وما 
يَحسن بك إلا مبارزتّه» فقال له: طمعتٌ فيها بعدي» أما علمتٌ أنه ما بارزه رجل إلا 
وقال هشام: وكان أمير المؤمنين قد أبرز في ذلك اليوم لواء رسول الله كَةٍ الذي 
كان يقاتل تحته» ولم يكن أبرزه قبل ذلك اليوم» وأعطاه لقيس بن سعد بن عبادة» فضحٌ 
المسلمون بالبكاء» واجتمع حوله المهاجرون والأنصارء فقال قيس بن سعد: [من 


هنذا التكواء التق كنا نجنا مه <وروالحبة يعبريل لا قد 
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ما ضِرّمَن كانت الأنصار عيبته أن لا يكون له من غيرهم مدد 


وقدّم معاوية بين يديه عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف ينادون: يا دم 


عثمان» وعبيد الله يقول: [من الرجز] 


)١(‏ تاريخ دمشق 45/7 (مخطوط). 
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أناعسية اله يتهيبيى عير 
خيرٌ قريش من مّضى ومن عَبّر 
قدابطات فى ص ععمان مصر 
فصاح به أمير المؤمنين: يا فاسق كم تتعلّل بدم عثمان والله» وأنا أطلبكم بدم 
الهُرْمُرَانَء والله لأقطعتّك إِرْباً إرباً» وقال للأشتر: احمل عليهء فحمل عليه فانهزم» 
والأشتر يقول : [من الرجز] 
إني أنا الأشعر معروف السشير 
إفي انا الأفعى السرافتية اذك 
وقال أبو مخنف: خطب أآمير المؤمنين بصفّْين فقال: يا أيها الناسء طمل ابل عل 
مرو شيك يِنْ عَلَابٍ َل [الصف : ]٠‏ وقرأ آيات الجهاد إن أنَهَ يت الت بُقيُِورت 
في سملو صَفَاالآية[ الصف: 4]» فسرُوا صفوفكم كالبنيان المرصوصء» وقدّموا 
الدَارع» وأخُروا الحاسر. 
وأوصاهه"") وقال: وإن هؤلاء القوم لم يقاتلونا على إقامة دين رأونا ضيّعناف 
وإحياء حقٌّ رأونا أمتناه» وإن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا؛ ليكونوا فيها جبابرة ملوكاً» 
ولو ظهروا عليكم لرموكم بمثل سعيد» والوليد» وابن عامر الضال السّفيهء فقاتلوا عباد 
الله المارقين الظالمين» الحاكمين بغير ما أنزل الله ولا تأخذكم في جهادهم لومةٌ 
لائم» فمتى ظهروا عليكم أفسدوا دنياكم ودينكم. 
قال هشام: واتّصل القتال من ليلة الجمعة إلى الصباح» وهي ليلة الهُرير» وكانت 
ليله عظيمة مثل ليلة الهّدْأة بالقادسية» تطاعنوا بالرماح حتى تقصّفت» وترامّوا بِالتَبل 
حتى نَفِدء وتضاربوا بالسيوف حتى كلت وخفيت الأصوات؛ وغابت الأخبار عن 
أمير المؤمنين وعن معاوية. 
ويقال: إن أمير المؤمنين ثلم في تلك الليلة ثمانية أسياف» وجُرح خمس جراحات؛ 


)١(‏ في الطبري ١7/0‏ » ووقعة صفين 7417 أن هذه الوصية ليزيد بن قيس الأرحبي حرّض الناس فيها على 
القتال. 


السنة السابعة والئثلاثون دنا 


ثلاثة في رأسه واثنان في وجهه. 

فلما طلع الصباح نادى منادٍ: يا أمّة محمدء البقية البقية» تركتم الإسلام بعد ما 
دخلتم فيه» وأضعتم الصلاة» الله الله. 

وأصبح القتال بحاله» وحمل الأشتر بأهل العراق وربيعة على أهل الشامء فقتل 
صاحب رايتهم» فانتقضت صفوف أهل الشامء وأيقن معاوية بالهلاك. 

وقال ابن عبد البرء نادى حَؤْشبٍ الحميريّ: يا ابن أبي طالب» انصرف عناء 
م اسان لح اك ناوي 


ل ل 0 ير 
لين 


وقال ابن إسحاق: أقاموا يتراسلون شهراً» ويَفْرّعون فيما بين ذلك [الفَزعة بعد 
القّرعة]» ويحجز بينهم القراء والصالحون» فيفترقون عن غير حرب, وكانوا يكرهون 
اللقاء مخافة الاستئصالء» غير أنه كان يخرج الجماعة من هؤلاء وهؤلاء فيقتتلون بين 
العسكريق: 
قال: ودخل أبو أمامة الباهل على معاوية فقال له: علام تقاتل علياً وهو أحق بهذا 
الأمر منك؟ فقال: أقاتله على دم عثمانء قال: أهو قتله؟ قال: آوى قتلتهء فاسأله أن 
يُسلمهم إلينا فأنا أول من بايعه. فدخل على علي ومعه جماعة من الصحابة فقال: سلم 
إليهم قَتلّة عثمان» فاعتزل من عسكر علي زهاء عشرين ألف رجل» فصاحوا: نحن 
قدا عقمان: 'فنخرج [أنو] أمامة فلبحق بالساخل :ولع يشهد شيئاً من تلك الحروب”0. 
لما نْشِبت الحرب جعل علي عليه السلام عمار بن ياسر على الخيل» وعلى 
الرجّالة عبد الله بن بُدَيل بن وَرْقاء الخُزاعيَ» ودفع الراية العظمى إلى هاشم بن عتبة 
المرقال» وجعل على الميمنة الأشعث بن قيس» وعلى الميسرة عبد الله بن عباس » 
وعلى رجّالة الميمنة سُليمان بن صُرّدء وعلى رجّالة الميسرة الحارث بن مرَّة العبديّ» 
وفي القلب [مضرء وفي الميمنة] ربيعة» وضمّ قريشاً وأسداً إلى ابن عباس » وضم كِندّة 


)١(‏ الاستيعاب (2948) وما بين معكوفين منه. 
(؟) الخبر في وقعة صفين والبداية والنهاية 001//7 وما بين معكوفين منهما. 
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إلن الاشعكابن فقس وضم بكرا إلى الحْضَين بن المنذرء وجعل عمرو بن الحمق 
على خزاغة: وككت الكدامياء فرق الأمراء عن القناعا 20 

وأما معاوية فاستعمل على الخيل عمرو بن العاص» وعلى الرجّالة مُسلم بن عقبة 
اونارت مكو لماي الم ب م 
يي اح م ان عه ا 
وعلى أهل الأردن أبا الأعور السّلّمى» وكتّب الكتائب» وقَرّق القبائل. 

ولما كان في اليوم الأول تقابلت الصفوفء. فكان كل فريق سبعةً صفوفء فوقفوا 
00 ع إن 8م 0 ع 3 - 5 57 05> 
تحت رايتهم لا ينطق أحد منهم بكلمة» فخرج رجل من أهل العراق يسمى حجل بن 
أثال» وكان من فرسان العرب» وطلب البراز وهو مُقَنّ بالحديدء فبرز إليه أبوه أثال 
وكان فى أهل الشام. ولم يعرف أحدهما صاحبه.» فتطاعنا وتضاربا وتطارداء فلم 
يترجّح أحدهما على الآخرء فحمل الأب على الابن فاحتضنه فقلعه من سرجه» فسقط 
وسقط الأب عليهء فانكشفت وجوههما فتعارفاء فرجع كل واحدٍ إلى عسكره» ثم 

ثم خرج في بعض الأيام عُتبة بن أبي سفيان» فوقف بين الصفين» فبرز إليه جَعْدَةٌ بن 
هبيرة بن بن أبي وَهب القرشي ء فتجاولا وتقاولاء فأغضب عد غتبة» فشتمه عتبة» 
فحمل عليه جعدة فانهز م . ثم خرج كل واحد من الفريقين إلى الآخر على ما ذكرنا. 

قال: وحمل عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء على صفوف أهل الشام في القُرّاء فخرقهاء 
وقتل جماعةً» حتى انتهى إلى الرابية التي عليها معاوية فحالوا بينهماء ولم يعمل في 
ابن بُدَيّل حديد لما كان عليه من اللّبس» فصاح معاوية: ويحكم إن الحديد لم يُؤذن له 
فى هذاء فعليكم بالحجارة. فضربوه بالحجارة حتى مات» وجاء معاوية فوقف عليه 
وقال: هذا كبش القوم» وهو والله كما قال الشاعر”": [من الطويل] 
)١(‏ انظر الأخبار الطوال ١/١‏ » ووقعة صفين 7١6‏ . 
(0) في (خ): جحدء والمثبت من الأخبار الطوال 71/7 . 


© البيتان لحاتم الطائي. والأول في ديوانه 7161 » وهما في الأخبار الطوال ١75‏ » والطبري 754/0 » ووقعه 
صفين 547 . ومروج الذهب 77/5 . وأنساب الأشراف 7١5/7‏ دون نسبة. 


السنة السابعة والثلاثون 4؟> 


البو اتطري إن عشوي العرث عنه . وإنا سكيع عاتها الحرت مقر 
كلَّيثِ عَرِين بات يحمي تمريته رَمَنّْه المنايا كَضْدَهافتَقطرا 

قال: ونادى علي معاوية: ابرّز إليّ يا ابنَ هند حتى تُريح الناس» فقال معاوية 
لعمرو: ما ترى؟ قال: قد أنصفك الرجلء فابرز إليه» فقال معاوية: أتخدعني عن 
نفسي» ثم قال: [من الكامل] 
بن الك انيرك و اكير راتما ف العجيارة شطف مويار 

ثم هجر معاويةٌ عمراً أياماً. 

وقال أبو مَعْشَّر: قال عمرو: أنا خارحٌ إلى علي غداً» فبرز من الغد ونادى: يا أبا 
الحسن, اخرج إلِيَ فأنا عمرو بن العاصء فانتضى أمير المؤمنين سيفه» وحمل عليه 
فلما أراد أن يَعْشاه رمى بنفسه عن فرسه» ورفع إحدى رجلّيه فبدت عورته» فصرف أمير 
المؤمنين وجهه عنه وتركه» فانصرف عمرو إلى معاوية فقال له: يا عمروء احمد الله 
وستؤاه الف 

قال: وخرج عبيد الله بن عمر في بعض أيام صفْين فقال: أنا الطيّب بن الطيّب» 
فناداه عمار: يا ملعون» بل أنت الخبيث بن الطيّب. 

قال ابن إسحاق : وكان أهل العراق وأهل الشام أيام صفين إذا انصرفوا من الحرب 
يدخل كل فريق منهم في الفريق الآخر» فلا يتعرّض أحد لصاحبه» يستخرجون قتلاهم 
فيدفنونهم ناحية عن المعركة. 

وروى أبو مخنف» عن الأعمش» عن أشياخه قالوا: شاع خبر أمير المؤمنين في 
تلك الأيام أنه يقصد أهل الشام فيقاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينهم» ففزع أهل الشام 
خوفاً على الفريقين من البوار» وبلغ معاوية فصف الصفوف. فصف أهل الشام على 
ترتيبهم » وارتجز عمرو بن العاص بين يدي الصفوف فقال: 

يا أيها الجيششٌ الصَّليبٌ الإيمان 


كوه قباتا كانس عو اليحعسان 
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ات اتنامي حير ا 0001 

أوعتحتي ا قي الم كنان 

زُذواعللييك] فنيكفا قها كان 
وصعد معاوية على رابية» ونصب سريراً عالياً» وقعد عليه ينظر إلى الفريقين» 
فحمل أمير المؤمنين» وكبّر وكبر الناس» فانتقضت صفوف أهل الشام» وانتهت 
الهزيمة إلى معاوية» فتطاعنوا بالرّماح حتى تقصّفتء وتثلّمت السّيوف» وتكادموا 
بالأفوا ثم تنادوا من كل جانب يا معشر العرب. الله الله. البقيّة البقية» .وأمير 


المؤمنين يَُنغمس في القوم. فما يَنصرف حتى ينثنى سيفه» وقربوا من سُرادق معاوية» 


7 
0200 
6: 


فهرب معاوية وعمرو بن العاص عن السَّرادِقء فَسّوه بأسيافهم فقظعوه. 

وكان عامة المهاجرين والأنصار ومّن شهد مع رسول الله يَكلٍِ المشاهد ممن حضر 
الجمل وصفين لم يشهروا سيفاًء ويقولون: الأمر مُلتِّسء إلى أن قُتل عمار» فتنادوا : 
استبان الأمر بقتل العبدء وكبّروا تكبيرةً ارتجٌ لها العسكرء وصاحوا: طاب الصّراب 
اليوم» وحملوا فقتلوا في أهل الشام مُقتلةَ لم يْرَ مثلّهاء وجعل المهاجرون والأنصار 
يقولون: صدق رسول الله يل وقتل المزقال. 

حديث رفع المصحف 

واختلفوا فيه: روى أبو مخنف عن أشياخه قالوا: لما رأى عمرو بن العاص صفوف 
أهلٍ الشام قد انتقضت خاف الهلاك» فقال لمعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لا 
يَزيدنا إلا اجتماعاًء ولا يزيدهم إلا ُرقة؟! قال: نعم. 

وفي رواية هشام أن السائل لعمرو معاوية؛ لما رأى العَّلَبةَ وخاف الهلاك قال 
لعمرو: هل من حيلة» فهذا وقت مُحَبّآنك وهناتك. 

رجع الحديث إلى أبي مخنف قال: فقال له عمرو: نرفع المصاحف على رؤوس 
الرماح» ثم تقول: ما فيهم حَكُمٌ بيننا ويينكم» فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدتٌ فيهم 


. 774 ووقعة صفين‎ » ١4٠ في (خ): السليب الإبمان» خبراً فأبكاني» والمثبت من الأخبار الطوال‎ )١( 


السنة السابعة والثلاثون الجا 


من يقول: بل ين ينبغي أن تُقبل» فم فتقع الفرقة بينهم» وإن قالوا: بلى نقبل ما فيها؛ رفعنا 
هذا لكان جرت اجن 

فرفعوا المصاحف على الرّماح وقالوا: هذا كتابُ الله بيننا وبينكم» مَن لتُغور 
المسلمين من أهل العراق» مَن لثغور أهل الشام؟ فلما رأى الناس المصاحف قد 
رُفعت قالوا : نُجيب إلى كتاب الله وتنيب إليه. 

وقال هشام: قال الأشعث بن قيس لقومه: قد رأيتم ما كان في اليوم الماضي من 
الحىرس المّس 205 وإنا والله لثن التقينا غداً إنه ليّوار العرب» فانطلقت العيون بكلا 

ب المبير وإنا و ب إنه لبوار : يول بحادام 
الأشعث إلى معاوية فقال: صدق الأشعثء لثن التقينا غداً لتميلنَ الرومٌ على ذراري 
أهل [الشام» وليميلنَ دهاقين فارس على ذراري أهل] العراق”"', وما يُبصر هذا الأمر 
إلا ذوو الأحلام» اربطوا المصاحف على أطراف القناء فربطت. 

فول مُصحفي ربط مصحف دمشق الأعظمء ورّفع على خمسة أرماح» يحملها 
خمسة رجال» ثم رفعوا جميع ما كان معهم على القناء وأقبلوا في العَلّس ولم يعلم 
أهل العراق ما معهم حتى أضاء الصبح» فتقدّم بر بين يدي المصاحف جماعة منهم : 
شُرَيْح”" الجذاميّ» وورقاء بن ال 01 فنادّوا: الله الله [فى نسائكم وأولادكماء 
بيننا وبينكم كتاب الله فقد قنيناء فقال أمير المؤمنين: والله ما الكتابّ تريدون» وإنما 
المكر تحاولوة: 

وتكلّم أصحاب على عليه السلام ؛ فقال الخضّين بن المنذر: أيّها الناس» إن لنا 
داعياً قد حَمِدنا وِرْدّهِ وصَدَرَّه وهو المأمون على [ما فعل» فإن قال لا» قلنا: لاء وإن 
قال: نعم» قلنا : تَعم. فتكلّم علي وقال: ] عباد”*' الله نحن أولى من أجاب إلى كتاب 
الله» غير أن القوم قد عضّتهم الحربٌ فقصدوا المكرّ والحديعة. 
)١(‏ في (خ): هل رأيتم ... المثيرة» والمثبت من (ع) ووقعة صفين 8١-4٠‏ » والأخبار الطوال ١84‏ . 
(7) ما بين معكوفين من الأخبار الطوال 144 » ووقعة صفين 54١‏ . 
(9) في وقعة صفين 918 : أبو شريح. 


(5) في (خ): المعتمر» والمثبت من الأخبار الطوال ووقعة صفين. 
(0) ما بين حاصرتين من الأخبار الطوال ١10-148‏ » ووقعة صفين 545-540 . 
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وقال الأشعث بن قيس: يا أمير المؤمنين» نحن لك اليوم على ما نحن عليه أو 
على ما كنا عليه لك أمس - غير أن الرَّأي إن رأيتَ إجابةٌ القوم إلى كتاب الله حكماً. 
وأما عدي بن حاتم وعمرو بن الوق فلم يريا ذلك. ولم يُشيرا على عليٌ به. 

رجع الحديث إلى أبي مِخحُنف قال: قال على لما رُفعت المصاحف وقال أصحابه : 
نُجيبٌ إلى كتاب الله: يا عباد الله. امضوا على حمّكم وصدقكم وقتال عدرّكم» فإن 
معاوية وعمرو بن العاص وابنَ أبي مُعيط وحَبيب بنّ مَسْلّمة وابنَ أبي سَرْح والضَّحَاك 
ابن قيس ليسوا بأصحاب دِينٍ ولا قرآن» أنا أعرفُ بهم منكم. قد صحبئُهم أطفالاً 
وال ؟ كان قد طقال ور ران ويخك وان عاارنعوها الهم يعلئون ناادهاء ش 
وإنما هو مُكرٌ وخديعة. ووهن”''' ومكيدة» فقالوا: ما يسَعْنا أن نُدعى إلى كتاب الله 
فنتأبّى عليه» وإنما نقاتلهم ليّدينوا بحكم الكتاب”". 

وكان أشدّهم عليه الأشعث بن قيس لعزله إياه عن أرمينية» فنهاهم أمير المؤمنين فما 
انتهواء وناداه مِسْعَر بن فَدَكيّ التّميمي وزيد بن حُصَين الطائي ثم السّنْْسيَ في عصابة 
من القُرّاء الذين صاروا خوارج بعد؛ منهم ابن الكوّاء: يا عليء أجب إلى كتاب الله إِذْ 
دُعيتٌ وإلا ندفعك برمّتك إلى القوم» أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان» أو بابن عفّان. 
قال: احفظوا مقالتكم هذه. فإن أطعتموني فقاتلواء وإن عصيتموني فاصتعوا ما بدا 
لكمء فقالوا: فابعث إلى الأشتر فليأتك. 

قال: فأرسل علي إلى الأشتر تر يزيد بن هانئ السّبيعي: أن أتتني» فأتاه فقال: 
أميرَ المؤمنين» فقال: قل له: قد لاح الفتحٌ فلا تعجأني » ولك هذه الساعة 7 
ينبغي أن آنيك فيهاء ولا تُزِلْني عن موقفي» فرجع يزيد إلى علي فأخبره» فارتفعت 
الأصوات من قبل الأشتر» فقال القوم: والله ما نراك أمرتّه إلا بالقتال» فقال: 
رأيتموني سَارَزئه؟ أما كلمثه على رؤوس الملاء فقالوا: فابعث إليه فليأتك وإلا 
اعتزلناك» فعاد إليه يزيد وقال: ويحك أقبل فقد وقعت الفتنة» فقال: أرُفعت 
المصاحف؟ قال: نعم» قال: والله إنها لمَسُورة ابنِ العاهرة؛ يعني عمرو بن العاص» 


000 في (خ): ووهداً وفي الطبري 5/6 : ما رفعوها لكم إلا خديعةً ودهناً ومكيدة. 
(5) في الطبري: فقال لهم [علي]: فإني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب. 


السنة السابعة والثلاثون بذانا 


ويحك أما ترى الفتح؟ فقال: أقبل إليه فقد قالوا: إنا نفعل به كما فعلنا بابن عفّان. 

تأقبل الأشفر لبهم وقال: يا أهل العراقء يا أهل الشَّقاق والتّفاق» يا أهل الذَّلٌ 
والوّمَن» حين عَلُوتم 7 هرا وَطيوًا أنكم لهم مر رفعوا المصاحف 
يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد تركوا والله ما أنزل الله فيهاء وسنّة من أنزلت عليه. 
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ويحكمء أمهلوني قُوَاقاً”'"؛ فإني قد أحسستٌُ بالفتح» قالوا: لاء قال: أمهلوني 
عَدُْوَ الفرس» قالوا: إذاً ندخل معك في خطيئتك» وجرت بينهم مُنازعات» قال: 
ويحكم» كيف بكم وقد قُتل خياركم وبقي أراذلّكم؟! فمتى كنتم مُحقين؟ أخَير كنتم 
تقاتلون أم الآن خيرء فما حال قتلاكم الذين لا تُتكرون فضلّهم؟ أفي الجنة أم في 
النار؟ قالوا: قاتلناهم في الله» ونَدَعَ قتالهم في الله. فقال الأشتر: يا أصحاب الجباه 
السّودء كنا نظن صلاتكم زهادةً في الدنياء وشوقاً إلى الله فلا أرى فِرارَكم إلا من 
الموتء فسَيُوه وسَبّهم» وضربوا وجه دابّته» وضرب وجوه دوابّهم بسَؤْطه. فصاح بهم 
علي : كمُوا فكمُوا. 

وكان الأشتر في ناحية المَيْمنة وقد أشرف على النّضْر والظّفَره فامتنع من المجيء 
إلى علىئ» فقال له يزيد: ويحكء أينفعُك الطّمّرُ هاهنا وأمير المؤمنين بين أعدائه 
يتهدّدونه بالقتل. 

وقال ابن إسحاق: رفعوا خمس مئة مصحف. فقال النجاشي بن الحارث: [من 
الطويل] 
فأصبح أهلٌُ الشام قد رفعواالقّنا ‏ عليهاكتاب الله خيرٌفْرانٍِ 
ونادوا علياياابِنَعمٌ محمد أما تمّقي أنيَهلكالتَقَلان" 

ثم قال أمير المؤمنين: واعجباًء يُطاع ماري و اعمتن أناء لله در ابن عبّاس فإنه 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

قال ابن الكلبي: كان ابن عباس قد قال لأمير المؤمنين في أول الأمر: ابعثني إلى 


)١(‏ القُواق: ما بين اخَلْيتَيْن من الوقتء. ويعنى به هنا وقتاً قصيراً. 
زفق مروج الذهب ا ووقعة صفين 078 . 


ايان مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


معاوية أكن بينك وبينه» فو الله لأَفتآنَ لك حبلاً لا ينقطع وسَظه ولا ينتقض طرفاه» 
فقال علي : والله لأعطيئه السيف حتى يغلينَ الحقٌ الباطل» قال ابن عباس : أَوَغير هذا؟ 
قال: وما هو؟ قال: تُطاع فلا نُعصى» وعن قليل تُعصى فلا يُطاعء فكان كما قال0". 

وجاء الأشعث بن قيس إلى علي عليه السلام» فاستأذنه في الذّهاب إلى معاوية 
يسأله عن رفع المصاحف. فأذن لهء فأتاه فقال: يا معاوية» لأيّ شيءٍ رفعتم هذه 
المصاحف؟ فقال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به من كتابه» تبعثون رجلاً منكم 
ممن تَرضُون به» ونبعث رجلاً منا ممن نرضى بهء ثم نأخذ عليهما العهود أن يَعملا بما 
في كتاب الله تعالى» ثم نتّبع ما اتفقا عليه. فقال الأشعث: هذا هو الحق, ثم عاد إلى 
علي فأخبره. فقال الناس: قد رَضِينا وقبلناء وقال أمير المؤمنين: خديعة ومكيدة. هذه 
رواية أبي مخنف. 

وأما الواقدي وابن إسحاق وهشام بن محمد فإنهم رووا عن مشايخهم أنهم قالوا: 
لما أجاب أمير المؤمنين إلى حكم القرآن قام معاوية في أهل الشام فقال: أيها الناس» 
إن الحرب قد طالت بيننا وبين هؤلاء القوم» وإن كل واحد منا يظنٌ أنه على الحق 
وصاحبه على الباطل» وإنا قد دعوناهم إلى كتاب الله والحكم به فإن قبلوه وإلا كنا قد 
أعذرنا إليهم. 

ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين: إن أول ما يُحاسب على هذا القتال أنا وأنت» 
وأنا أدعوك إلى حَقّن الدماءء واجتماع الناس والكلمة» واطراح الضغائن» وأن يحكم 
بيني وبينك القرآن. 

فكتب إليه أمير المؤمنين: دعوت إلى حكم القرآن» وإني أعلمٌ أنك لا تُحاول حكمّ 
القرآن» وقد أجبتٌ القرآن إلى حكمه لا إِيَّاكء ومن لم يَرْضَ بحكم القرآن فقد ضل 

قالوا: وكتب عمرو إلى أمير المؤمنين: أما بعدء فقد أنصف من جعل القرآن 
حكماًء فصبراً أبا حسن ؛ فإنا غيرٌ مُنيليك إلا ما أنالك القرآن. 


. 755/5 انظر العقد الفريد‎ )١( 
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فكتب إليه أمير المؤمنين : أما بعد فإن الدنيا زائلة» فلا تُحبط عملّك بموافقة معاوية 

على باطله» ولو اعتبرتٌ بِمّن مضى انتفعت بما بقي والسلام. 
ذكر اجتماع الفريقين على التحكيم 

قال علماء السير ممن سمّيناء دخل حديث بعضهم في بعض : لما تراضى الفريقان 
على تحكيم الحكمين اجتمع قُرَاء العراق [وقرّاء] أهل الشام» فقعدوا بين الصمّين» 
ومعهم المصاحف يتدارسونهاء فقال أهل الشام: فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص» 
وقال الأشعث بن قيس ومن معه من قُرّاء أهل العراق: وقد رضينا نحن بأبي موسى 
الأشعري» فقال علي: فإنكم قد عصيتموني في أول الأمرء فلا تعصوني في آخره 
الآنء إني لا أثق بأبي موسى ولا بِحَرْمهء وإنه غير ثقة ولا مأمون» قد حَذّل الناس 
عني» ثم هرب مني حتى آمننّه» ولكن أجعل لذلك عبد الله بن عباس» فقالوا: والله ما 
نال اكت أنت أم ابن عباس» وأيّ فرق بينك وبينه» فأنت منه وهو منك» وأبو موسى 
لم يزل مُعتزلاً ما نحن فيه وإنما تُريد رجلاً ليس منك ولا من معاوية. 

قال علي عليه السلام: فلم ترضون لأهل الشام بعمرو بن العاص؟ قالوا: أولئك 
أعلم» إنما علينا أنمْسّنا. قال: فإني أجعل الأشترء فقال الأشعث بن قيس ويزيد بن 
خطَاب”'' ومسعود بن تَدَكي ورؤس الخوارج: وهل سَّعّر البلادَ والدنيا غير الأشترء 
وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟ فقال علي : فما حُكمُّه؟ قالوا: أن يُضرب بعضّنا بعضاً 
بالسيوف حتى يكون ما أردتٌ وما أراد» قال علي : فقد أبيتّم إلا أبا موسى؟! فاصنعوا 
ما بدا لكم. 

قال: فبعثوا إلى أبي موسىء وكان قد اعتزل الناس» وهو بِعُرْضء مكان بالشام "© 
فدخل عليه مولى له فقال له: قد اصطلح الناسء فقال: الحمد لله رب العالمين» 
قال: وقد جعلوك حكماًء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال هشام بن محمد: وكان أبو موسى يقول قبل ذلك: إن الفتن لم تزل في بني 


)١(‏ كذاء وهو خطأ صوابه: زيد بن خصين. 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إسرائيل ترفعهم وتضعهم حتى يبعثوا حكمين يحكمان حُكماً لا يرضى به أحد 
الفريقين» وهذه الأمة كذلك. فقال له سُويد بن غَمَّلة : فإن أدركتَ ذلك الزمان فاحذرٌ 
أن تكون أحد الحَكمِينَء فقال: لا جعل الله لي في الأرض مَقعداً إن فعلتُه» فلما حكم 
أو" وى لقيه سويد فقا اتذكر كذ اكوا انال 1ه العاف 

قلت: وقد أخرج هذا المعنى أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» مرفوعاً إلى سُويد 
ابن عَمَلة قال: سمعت أبا موسى يقول: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «يكون في هذه 
الأمة حَكمان ضالّان؛ ضلّ من اتَّبعهما». قال سُّويد: فقلت له: احدَّرُ أن تكون 
أحدهماء قال: فو الله ما مات حتى رأيبُه أحدهما”". 

قالوا: وهذا الحديث لا يصحٌ مرفوعاً» وإنما هو موقوف على أبي موسى. 

قالوا:بونجاة أبو عومج قصل سك مين اليوسينء افولؤة الأمر فقيل وررا 
به وجاء الأحنف بن قيس إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» إنك قد رُمِيتَ بحججر أهل 
الأرضء» وداهية 0 وبمن حارب الله ورشولة: وإني قد عَجَمْتٌ هذا الرجل» 
وحلبثٌُ أشطره ‏ يعني أبا موسى - فوجدثه كَلِيلَ الشّفرة» قريب القَّعْرء وإنه لا يَصلحٌ 
لهذا الأمر إلا رعل يترون قا جيه حت ركرن وو كن در راق سن بكرن كان 
ا فإن شئتٌ أن تجعلني حكّماً فافعل» وإلا فاجعلني ثانياً أو ثالثاً؛ فإنه لن 
ِ يَعقِد عُقدةً إلا حَلَلتّهاء ولن يحل عُقدةَ إلا عقدثٌ له أخرى. فإن قلتٌّ: إني لست من 
أصحاب رسول الله يك فاجعلني وزيراً ومُشيراً. 

فقال علي : إن القوم قد أبّوا إلا أبا موسىء والله بالغ أمره. 

فقال الأحنف للناس : قد أبِيتّم إلا عبد" الله بنَ قيس ؟! فأدفئوا ظهره بالرّجال» 
فقال أيمن بن خريم الأسدي من أهل الشام وكان معتزلا للفريقين : [من البسيط] 
لو كان للقومرأيٌ يهتدونبه بعدالقضهء رَمَوكم بابن عباس 
)١(‏ في (خ) و(ع): أبي» والخبر في مروج الذهب 4/ 855417" 
إفة تاريخ دمشق 75/ 747 وأخرجه من طريق الطبراني» ثم نقل عنه قوله: هذا عندي باطل. وانظر مجمع 


الزوائد /ا/ 597-597. 
(*) في (خ) و(ع): أبا عبد اللهء وهو خطأ. 


السنة السابعة والثلاثون لا 


لكن رَمّوكم بشيخ من ذوي يمن لميَدْرٍما ضَرْبُ أخماس وأسداس"") 

وقال أمير المؤمنين : وإنهم فعلوا ذلك بغير رضئ مني. 

وقال الجاحظ : قيل لابن عباس ما منع أمير المؤمنين أن يبعثك في نوبة التحكيم؟ 
فقال: قد أشرتٌ عليه فامتنع ؛ لأن الأشعتٌ بن قيس ومّن خرج عليه أَبّوا ذاك» والله ما 
منعه إلاحائل القَدَرَ وَقِصَرٌ المدّةء وَمختة الا عاد , 

رجع الحديث: ثم اجتمعوا بين يدي أمير المؤمنين» وكتبوا كتابّ الصّلح. 

قال أبو مخنف وهشام وغيرهما: وصورة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» فقال عمرو بن 
العاص : اكتبوا اسمّه واس أبيه فإنه أميركم» فأما أميرّنا فلاء فتوقف الحال» فقال له 
الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين» لا تَمْحُ اسم إمارة المؤمنين؛ فإني أخاف إن 
محوتّها ألا ترجع إليك أبداًء لا تمحها وإن قتل بعض الناس بعضاًء والله لقد بايعناك 
ونحن نعلم أنك أحقٌ بهذا الأمر من جميع الناس» ولو علمنا أن غيرك أحقٌّ منك 
لبايعناه» والله لئن استَنَّيتَ بسّنّة الكفار لا يرجع إليك هذا الاسم أبداً. 

فكان الحسن البصري يقول: لله در الأحنف. قَلّما وزن برأيه رأي إلا رجح. 

وأقام القوم مليّا من النهارء ثم قال علي امحه. ثم قال: الله أكبر» سُنَّةَ بسنة» ومثل 
بمثل» والله إني لكاتب رسول الله يلِ يوم الحديبية إذ قالوا: لست برسول الله ولا 
نشهد لك بذلكء. اكتب اسمك واسم أبيك. فقال عمرو بن العاص: سبحان الله أَنْسَبّه 
بالكمّار ونحن مؤمنون أو مسلمون. فقال له أمير المؤمنين: يا ابن التّابغة» ومتى لم 
تكن عدوًا للمسلمين» أو ومتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين عدوّاء وهل تشبه 
إلا أمّك التي دفعت بك؟ فقال الأشتر: دعني أضربٌُ عَنقَ عدو الله» فقال علي : دَغْهء 
فقام عمرو قائماً وقال: لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد اليوم» فقال أمير المؤمنين : 
إني لأرجو أن يُظَهّر الله مجلسي منك ومن أشباهك, وكتبوا الكتاب. 


. 607 ووقعة صفين‎ ٠ ١97 الأخبار الطوال‎ )١( 
هق ذكره المسعودي في مروج الذهب 7373737-36 دون نسبة.‎ 


لمالا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكر الطبري”'' عن الحسن قال: أخبرني الأحنف أن معاوية كتب إلى أمير 
المؤمنين أن: امْحُ هذا الاسم إن أردتٌ أن يكون بيننا صُلْحَء فاستشار علي بني هاشم 
فقال له الأحنف ما قال. 

جِ و اع ع 

وفي رواية هشام: فأخبر معاوية فقال: بئس الرجل أنا إن أقررث أنه أمير المؤمنين 
ثم أقاتله. 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف قال: فكتبوا الكتاب وفيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان» قاضى علي على أهل الكوفة ومّن معه من شيعته من المسلمين والمؤمنين» 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين؟ أنهما نزلا 
على حكم الله وكتابه» يُحييا ما أحياء ويُميتا ما أمات» فما وَجد الحكمان في كتاب الله 
وهما أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وعمرو بن العاص القرشي ‏ عملا به 
وما لم يجدا في كتاب الله ففي السنة العادلة الجامعة غير المفرّقة”"'» والحكمان أمينان 
على أنفسهما والأمة. وقد وَضعا السلاح بينهما إلى مدة وأجل وهو رمضانء ثم 
يحكمان بين هذه الأمة» ولا يَرّدّاها في حرب ولا قرقة» وإن أحبا أن يُوْخْرا الأجل عن 
تراض منهما فعلاء وإن مكان قَضيّهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين الكوفة والشام» 
ولا يحضرهما إلا من أرادا. 

ثم شهد الشهود على ذلك: الأشعث بن قيس الكندي» وسعيد بن قيس الهمُداني» 
وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين» ومن أصحاب معاوية: أبو الأعور السلمي؛ 
وحبيب بن مَسْلّمة الفهري» وعتبة بن أبى سفيان. 
فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله» وأن يقفا عند حكم القرآن» فإن لم 


. 0" /0 في تاريخه‎ )١( 
. زفق في (خ): المتفرقة» والمثبت من الطبري هه‎ 
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يجدا ففي السنة... وذكر بمعنى ما تقدمء وقال: فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء 
الحكومة ؛ فلشيعته أن يختاروا مكائّه رجلاً ممن يَرْضُون به من أهل الصلاح والعدل ... 
وذكر كلاماً طويلاً. 

وذكر أنه كان من شهود الكتاب من أصحاب أمير المؤمنين: الحسن والحسين» 
ومحمد بن الحنفيّة» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وسهل بن 
خُنيفء وعقبة بن عامر الجهَنيَء ورافع بن حَديج الأنصاري» وعمرو بن الحمق» 
وحجر بن عدي الكندي» وذكر جماعة آخرين منهم الأشترء وهو وَهْم لأن الأشتر ما 

قال: ومن أهل الشام: حَبيب بن مَسْلّمة الفهريّ. وأبو الأعور السّلَمِيَّ» وبُسْر بن أرطاة 
الفُرشىَ» ومعاوية ب بن حَديج الكنديّ» وعبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعُتبة ومحمد ابنا أبي سفيان أخوا معاوية» وذكر جماعة آخرين» وكُتب يوم 
الأربعاء لثلاث عشرة [ليلة] بقين من صفر سنة سبع وثلاثين» وإِنْ رأيا لم يجتمعا في 
رمضان في هذا العام أن يُوْخَرا ذلك العام القابل فعلا". 

قلت: وهذه الرواية أحسن من رواية أبي مخنف ؛ لأن هؤلاء أعيان الفريقين 

رجع الحديث إلى أبي مخنف قال: لما كتب الكتاب دعا علي الأشتر فقال: اشْهّدء 
فقال: لا صَحبتني يميني» ولا نفعتني بعدها شمالي إن خط لي في هذه الصحيفة اسم 
على صُلح ولا موادّعة» أو لست على بيّنة من ربي» [ويقين] من إضلال عدوّي» أو 
لستم قد رأيتم الظفْر أرام تسر افاي الحو هال الأعسة رين قمن: والله إنك ما 
رأيت طفراً ولا حورا هلّمَ إلينا فإنه لا رغبة بك عنّاء فقال الأشتر: بلى والله إن الرغبة 
عنك في الدنيا والآخرة» ولقد سَمَّك الله بسيفي هذا دم رجالٍ ما أنت خيرٌ منهم عندي» 
ولا أحرّمٌ دماًء فسكت الأشعث. 

وقال أبو مخنف: وخرج الأشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس» ويعرضه 
عليهمء حتى مرّ بطائفةٍ من بني تميم ؛ فيهم عُروة بن أَكيّةَ وهو أخو أبي بلال» فقال 


)١(‏ الأخبار الطوال ١47-195‏ » ووقعه صفين 208-555 » وما بين حاصرتين منهما. 


عُروة: أتُحكمون في أمر الله الرجال؟! ثم شدَّ بسيفه فضرب عَحجر دابّة الأشعث ضريةً 
خفيفة» واندفعت الدابة» وصاح به أصحابه أن املك يدَكء ثم اعتذر أصحاب عروة 
وسادات بني تميم إلى الأشعث فقبل وصفح. 

وقال الواقدي: خرج الأشعث بالكتاب فجعل يمر به على القبائل» فقال أخوان من 
عَتَرّه ‏ اسم أحدهما جعدة والآخر مَعْدان: لا حُكمَ إلا لله ثم شَذَا على أهل الشامء 
فقاتلا حتى قتلاء فهما أول من حكم. 

ثم مرّ على رايات مُراد فقرأه عليهم؛ فقال صالح بن سفيان”'' وكان من أفاضلهم : 
لا كم إلا لله وإن كره المشركون» ثم مرّ الأشعث على رايات بني راسِب فتنادوا : لا 
حكم إلا لله. 

وقال ابن إسحاق: قال عروة بن أدَيّة : أتُحكمون في دين الله [الرجال]؟! فأين قتلانا 
يا أشعث» ثم حمل عليه بسيفه فأخطأه. 

وجاء مُحرز بن حُيَيُش”' إلى علي» فقال له: أما إلى الرجوع عن هذا الكتاب 
سبيل» أما والله إني لخائف أن يُورئّك ذُلاً» قد انتقضت القبائل عليك» فقال علي : 
أبعد أن كتبناه تَنقّضُه كيف يجوز ذلك؟! 

وقد ذكرنا أن تاريخ الكتاب في صفرء وأن يكون اجتماع أمير المؤمنين ومعاوية في 
رمضانء ومع كل واحد منهما نَفَرٌ يسير من أصحابه» إما بِدَوْمَة الجَنْدل» أو بأُدرُحَ» 
ومع كل واحد خمس مئة أو أقل؛ ورحل معاوية إلى الشام بالألفة من أهل الشامء 
ورحل أمير المؤمنين إلى العراق بالاختلاف والافتراق. 

وقد حكى ابن سعد طرفاً من هذا فقال: ثم خرج علي يريد معاوية ومن معه من أهل 
الشام؛ فالتقوا بصفّين في صفر سنة سبع وثلاثين» فلم يزالوا يقتتلون بها أياماً. وقتل 
بصفين عمار بن ياسرء وخُرّيمة بن ثابت» وأبو عَمْرة المازني» وكانوا مع علي. 

قال ابن سعد: ورفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن 


)١(‏ في الأخبار الطوال ١91‏ : شقيق. 
(؟) في الأخبار الطوال 191 : خُنيس» وفي وقعة صفين 019 : جريش. 


السئة السابعة والثلاثون كن 


العاص» أشار بذلك على معاوية وكان معهء فكره الناس الحربّ» وتداعو إلى 
الصّلحَء وحكموا الحكمين» فحكم علي أبا موسى. وحكّم معاوية عمراًء وكُتب بينهم 
كتاب على أن يوافوا رأسَ الحَؤل بأذْرُح» فينظرون في أمر هذه الأمة» فافترق الناس؛ 
فرجع معاوية بالألفة من أهل الشام» وانصرف علي إلى الكوفة بالاختلاف والدَّغْل 
فخرجت عليه الخوارج من أصحابه ومّن كان معه”"". وسنذكر تمامه فى موضعه. 
ذكر عدد الفريقين ومن فتل منهم 
ب ع 000 1 0 9 

حكى جذي رحمه الله في «المنتظم) عن أبى الحسن بن البراء قال: قتل بصفين 
سيعوق ألفا» عمسة :وعشرون الفا عن 'أهل 'الغراق» ونحسية وارعون الفا من اهل 
الشام» فمن أصحاب أمير المؤمنين خمسة وعشرون بدرياً» وكان المقام بصفين مئة يوم 
وعشرة أيام» وكان فيه تسعون وقعة. 

وحكى عن سيف أنه قال: أقاموا بصفين تسعة ‏ أو سبعة ‏ أشهر» وكان القتال بينهم 
سبعين رَحْفَاء وقتل في ثلاثة أيام سبعون ألفأ من الفريقين. 

قال: وقال الزهري”": بلغني أنه كان يُدفن في القبر الواحد خمسون رجلاً. 

قال: وقال ربيعة بن لقيط : مطرت السماء عليهم دماً كانوا يأخذونه بالآنية. 

وقال أبو اليقظان: سار أمير المؤمنين إلى صفين في تسعين ألفاًء ومعاوية في 
عشرين ومئة ألف. 

وقال الزبير بن بكار: شهد صفين مع علي من أهل بدر سبعة وثمانون رجلاء منهم 
سبعة عشر من المهاجرين» وسبعون من الأنصار»ء وتسعون صحابيا ممن شهد بيعة 
الرضوان. 

قال: وكان بينهم سبعون وقعة» وربما اقتتلوا في اليوم مرتين» وقتل من أصحاب 
)١(‏ طبقات ابن سعد 75/8 . 


.١ 7١/6 )0(‏ 
(©) في (خ): الجوهري, وهو خطاً» والمثبت موافق للمنتظم ١51/5‏ . 
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معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وذو كلاع وغيرهما. وسنذكرهم في آخر السنة. 

وقال أبو مخنف: حدثني قُضَيل بن ديج قال: قيل لعلي عليه السلام بعدما كُتبت 
الصحيفة : إن الأشتر لا يُقرَبما فيهاء ولا يرضى إلا بالقتال» ولا يرى غيره» فقال علي عليه 
السلام: وأنا والله ما رضيتٌ» ولا أحببتٌُ أن ترضّواء فأما إذا أبيتم إلا الرّضا فقد رضيتٌ» 
وياليت لي فيكم مثل الأشتر اثنين» يا ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدرّي ما أرى» وقد 
نهيتكم عما أتيتم فعصيتموني » فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: [من الطويل] 
فهل انا لاسن غرية إن قنوت: .-. عوية إن ترشنة عرية أرشه 

ثم أمر أمير المؤمنين الحارث الأعور فنادى في الناس بالرّحيل”"". 

ذكر رجوع أمير المؤمنين إلى الكوفة 

قال أبو مخنف: حدثني عبد الرحمن بن جُندب» عن أبيه قال: لما انصرفنا مع أمير 
المؤمنين من صِفْين أخذ غير الطريق الذي أقبل منه» فسلك على شاطئ الفرات» 
فانتهى إلى مِيْتء ثم أخذ على صَنْدُوداءء فخرج إليه الأنصاريُون بنو سعد بن حرام 
فاستقبلوه. وعرضوا عليه التّزول» فبات بهم. 

ثم سار نحو النْخيلّة ولاحت له بيوت الكوفة؛ وإذا بشيخ جالس في ظل بيت» 
على وجهه آثار مرضء فسلّم عليه علي فردَّ ردّا حسناً ظننا أنه قد عرفهء فقال له: أرى 
على وجهك آثار المرض فلعلك كرهته؟ قال : ما أحبٌ أنه بغيري» قال: فمن أنت؟ 
قال: صالح بن سُلَيمه والأصل من سَّلامانء فقال: ما أحسن اسمّك واسم أبيك ومّن 
اعتزيتَ إليه» ثم قال: هل شهدت غَزاتنا هذه؟ قال: والله قد أردتٌ ذلك» ولكن منعني 
المرضء» فقرأ أمير المؤمنين ليس عَلَ الصّعكء» إلى قوله: «إمَا عَلَ الْمْحْسِدِينَ من 
سَببِل4[التوبة: ]4١‏ ثم قال له علي: أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل 
الشام؟ قال: فيهم المَسّرور بما كان بينك وبينهم» وأولئك أغِشاء الناس» وفيهم 
المكبوت الآسف بما كان من ذلك» وأولئك نُصحاء الناس» فدعا له علي وجزاه خيراً 
وقال؟:جدن انلها كان من مرظك عكلاً لسيغاتك::وذكر الفاظاً آخر, 


نلق تاريخ الطبري 6 ه والبيت لدريد بن الصَّمة» وهو في ديوانه لا . 


السنة السابعة والثلاثون نكن 


قال: ثم سار غير بعيد» فلقيه عبد الله بن وَديعةَ الأنصاري: فسلّم عليه» ودنا منه 
وسايره» فقال له: ما تقول الناس في أمرنا؟ فقال: نهم المعجب به ومنهم الكاره 
كما قال الله : #ولا يرون مخيلفيت © إِلَّا من نَّحِمَ يك [هود:8١١]:‏ قال: فما قول 
ذوي الرأي منهم؟ قال: يقولون: إن علياً كان له جمعٌ عظيم ففرّقهء وكان له حِصنٌ 
حصينٌ فهُدّمه, حتى متى يبني ما هّدم» وحتى متى يجمع ما قد فَرّق» فلو أنه كان يمضي 
بِمَن أطاعه فيقاتل من عصاه حتى يَظهر أو يَهلك لكان ذلك الحزم. 

فقال علي : والله لقد هممتٌ بإلاقدام» ووطّأتٌ نفسي على الموت» فنظرتٌ [إلى 
هذين] قد ابتدراني ‏ يعني الحسن والحسين - ونظرتٌ إلى هذين قد استقدماني محمد 
لالخف وعد للد رن جتعار - فعلمتٌ أن هذين - يعني الحسن والحسين - إن يهلكا 
انقطع نَسْلّ محمد كَكِهِ من هذه الأمة» ذكرهت ذلك» رام الله لان لنتهم بعل الوم لا 
يكون معي أحدٌ منهم”". 

وفي رواية أن علياً قال: والله ما هدمتٌ ولا فرَّقتُء هم هدموا وقَرّقواء ولقد هممتٌ 
أن أقاتل بمن أطاعني مَن عصاني» حتى رأيتٌُ هذين الغلامين يتقدّماني ‏ يعني : 
الحسن والحسين ‏ وذكر بمعناه وقال: والله لا بكياني”'" في عسكر أبداً. 

رجع الحديث إلى أي مخنف». قال جندب: ثم مضى حتى إذا جاوزنا دور بني 
عَوْف إذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو ثمانية» فقال علي : ما هذه القبور؟ فقال قدامة 
ابن عجلان الأزدي: يا أمير المؤمنين» إن حَبَّاب بن الأرَتّ توفي بعد مُخرجك» 
فأوصى أن يُدفن في الظَهْرء ودفن الناس إلى جنبه؛ فقال: رحم الله خباباًء لقد أسلم 
راغباً» وهاجر طائعاً» وعاش مجاهداً» وابثُلي في جسده أحوالاً» ولن يُضيع الله أجرّ 
مَن أحسن عملاًء ثم جاء حتى وقف عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الديار 
الموحشة» والمحال المُقفِرة» أنتم لنا فَرَظْء ونحن لكم تبَع» ونحن عما قليل بكم 
لاحقون» ثم دعا لهم. 

قال أبو مخنف: ثم أقبل حتى حاذى سِكة الثوريّين» فسمع البكاء فقال: ما هذه 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 515٠9‏ . 
(؟) لم ينقط من الكلمة في (خ) غير النون والياء. 
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ع 


الأصوات؟ قيل له: البكاء على قتلى صِمْينء فقال: أ 
تنا بالكهاذة 


ما إني أشهد لمن قُتل منهم صابراً 


قال: وسمع رجلاً من العُثمانية يقال له عبد الرحمن بن يزيد يقول: والله ما صنع 
علي شيئاً. ذهب ثم عاد في غير شيء» فقال علي لأصحابه: إن قوماً فارقناهم آنفاً خيرٌ 
من هؤلاء» ثم أنشد علي وقال: [من الطويل] | 
أخوك الذي إِنَ أَجِرَضَئْك مُلِمَّة من الدهر لم يبرخ لها الدهرَ واجما 
ولتون أختؤك بالدي إن تشعنيت: ٠‏ عبات اموز ل باتحتا ل لاتها 

3 5 1 اه 6 .- دلق 

ثم لم يزل يذكر الله تعالى حتى دخل القصر : 

ذكر اعتزال الخوارج أمير المؤمنين 

روى أبو مخنف» عن أبي جناب الكلبي» عن عمارة بن ربيعة قال: خرجوا مع علي 
عليه السلام إلى صفين وهم مُتوادُون أحبّاء» فرجعوا وهم متباغضون أعداء. ما بَرحوا 
من عسكرهم حتى فشا فيهم التّحكيم وهم بصفين» ثم أقبلوا إلى الكوفة وهم 
يتشاتمون» ويضرب بالسّياط بعضهم بعضاً. تقول الخوارج: يا أعداء الله؛ داهنتم في 
جماعتنا. 

فلما دخل علي الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا حَرَؤْراء فنزلوا بهاء وهم اثنا عشر 
ألفاً. ونادى مناديهم : إن أمير القتال شَّبّثْ بن ربعي التّمِيِمِىَ» وأمير الصلاة عبد الله بن 
الكوّاء اليَشْكُريَّء والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قال الجوهري: وحَرُوراء: قرية على النَهْرَوانَء تُمدٌ وتُقْصَرء وتُنسب إليها 
الخوارج نزلوها وقالوا: لا حكم إلا لله”". 
)١(‏ تاريخ الطبري 5757/0 » ووقعة صفين .017-07٠‏ 


(0) في الصحاح (حرر): حروراء: اسم قرية» يمد ويقصرء نسبت إليها الحرورية من الخوارج» لأنه كان أول 
مجتمعهم بها وتحكيمهم منها. اه 


السنة السابعة والثلاثون إعتانا 


وبلغ أمير المؤمنين فقال: كلمةٌ حقّ أريد بها باطل. 

وذكر هشام أن الخوارج لمانالم بع فلن عند لملا وكيوا كتمهم علري! 
فرجعوا إلى الكوفة» وهو الأصحٌ لما نذكر. 

رجع الحديث إلى أبي مخنف» عن أبي جَنئاب» عن عُمارة قال: لما قدم أمير 
المؤمنين الكوفة وفارقه الخوارج؛ ونَّبِتْ إليه الشّيعة وقالوا: في أعناقنا لك بيعة ثانية» 
نحن أولياءٌ من واليت» وأعداءً من عاديت» فقالت الخوارج: استَبقتم أنتم وأهل الشام 
كمَرَسَئْ رهان إلى النارء بايع أهلُ الشام معاوية على ما أحبّوا وكرهواء وبايعتم أنتم 
عليًا أنكم أولياءٌ مَن والى » وأعداءٌ من عادى» فقال لهم زياد بن النَضْر: والله ما بسط 
علي يده فبايعنا قط إلا على كتاب الله وسئة نبيّه محمد كَِة) ولكنكم لما خالفتموه 
جاءته شيعتّه فقالوا: نحن أولياء مّن واليت» وأعداء من عاديت» ونحن كذلك» وهو 
عاق الكق روخ خالفة قال فض : 

والصّحيح من الروايات أن الخوارج لما اعتزلوا علياً عليه السلام دخلوا الكوفة, 
ورجتعوا' إليهاء وبعد ذلك مَضَّوا حتى نزلوا النَّهْرَوانَء ولما بلغهم أن شيعة أمير 
المؤمنين قالوا: نحن أولياء مّن واليت» وأعداء من عاديت» راسلوهم بالكلام الذي 
ذكرناه. 

وقيل : إنه بقي منهم بقية معه في الكوفة؛ طائفة يسيرة» والأول أصح. 

واختلفت الرّواية هل أرسل إليهم على رسولاًء أم خاطبهم بنفسه على قولين؛ 
أحدهما ذكره هشام بن محمدء عن أبيه قال: لما اعتزلوا عسكر علي عليه السلام؛ 
وهيُوا بالرحيل؛ وقف عليهم على فقال: لم خرجتم علينا؟ فقالوا: لأنك حكّمت في 
دين الله بصمَّينَء فقال لهم: تَسّدتكم الله أما قلت لكم يوم رفعوا المصاحف: لا 
تخالفوني فإنهم إنما رفعوها مَكيدةً وَديعة» فردَدُتُم علي رأبي» وقلتم نفعل بك كما 
فعلنا بعثمان؟! فقالوا: نحن إنما رضينا بحكم كتاب الله» لا بحكم الرجال» فقال: 
وانفتنا حَكمتُ مخلوقاً» وإنما حكّمتٌ القرآن» لأن القرآن لا ينطق» وإنما هو خط 
مَسطور بين الدَّكيْنَء وإنما ينطق به الرجال» وشرطت على الحكمين أن يَحكما بكم 
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الله فيحييا ما أحيا القرآن» ويميتا ما أمات القرآن. فإن حكما بغير ذلك فنحن من 
حكيهها براء: قالوا: فلم جعلتٌ بينك وبينهم أجلاً؟ قال: لعل الله أن يَحقِّن به دماء 
هذه الأمة» فيتثيّت العالم» ويتعلّم الجاهل» قالوا: فنحن قد أخطأناء ونحن نتوب إلى 
الله» وكان ذلك كفراً مناء فاعترف كما اعترفنا نبايغك» وإلا فنحن مخالفوك. فرجع 
عنهم» ورحلوا إلى النهر. 

والقول الثاني: أنه بعث إليهم عبد الله بن عباس» ثم خرج إليهم بعد ذلك» وهو 
الأصح. 

وقال أبو اليقظان: لما انقضى الأجل بعث معاوية إلى أمير المؤمنين بِمَعْن بن يزيد 
ابن قيس الأسلمي”'؛ يستبطئه في إرسال الحكم» فجهّر شريح بن هانئ» وابنَ عباس 
وأبا موسى على ما ذكرنا. 

قال: ولما فصلوا عن الكوفة دخل على علي عليه السلام جماعة من الخوارج؛ 
منهم خُرْقوص بن زهير السّعديَ» ورُرْعَة بن بُرْجٍ الطائي فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال: 

نعم لا حكم إلا لله قالوا: فتب إلى الله من خطيئتك» أو اخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم 
حتى ذلقى ربّناء فقال لهم : قد أرذئكم على هذا فعصيتموني» وقد كتنا بيننا وبين القوم 
كتاباً» ار ا وأعطينا عُهوداًء وقد قال الله تعالى للوََوْفأ بِمَمَدٍ أله دا 
عَهَدثّمَ ولا تفضا الأتمن بَعَدَ تكيدهَا4[النحل: »]14١‏ فقال حُرقوص: فذلك ذَنتٌ 
ينبغي أن تنوب منهء فقال: ليس هو بذنبء وإنما هو من عَجز الرأي» وضعفٍ في 
العقل» وقد نهيتكم عنه. فقال له زُرْعة: أما والله لئن لم تَدعْ تحكيمٌ الرجال لتُقاتلئّك؛ 
ونطلب بذلك وجة الله ورضوانه» فقال له علي: بُؤساً لك. ما أشقاك» كأني بك والله 
قتيلاً نَسْفي عليك الرٌياح» فقال له رُرعة: وَددتُ أن ذلك كان في ذات الله» فقال له 
علي: لو كنت محقاً لكان في الموت تَعَزِيةٌ عن الدنياء وإنما الشيطان قد استهواكم. 
فخرجوا من عنده وهم يقولون: لا حُكم إلا لله 


)١(‏ كذاء وفي الطبري 6 : معن بن يزيد بن الأخنس السّلّمي. وقد ذكر في وقعة صفين ل 4 والأخبار 
الطوال ١7١‏ في أصحاب معاوية: معن بن يزيد بن الأخنس السلمي. 
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حديث الخوارج 

واختلفوا فيهء وقد ذكرنا ان ف الخوارج دخلوا على أمير المؤمنين 
وقالوا: لا حُكم إلا وان ان« كلم عق أزية ميا باط بوقرل تيان 
خطيئتك » واخرج بنا إلى القوم فقاتلهم» وقوله : إنا عاهدنا القوم عُهوداً» وقد قال الله 
ا 5 ا دخ نوين قر رهن للعو اولك دلت 

ينبغى أن تتوب منهء فقال علي: ما هو ذنب» ولكنه عَجِرٌ من الرَّأي» وضَعْفٌ في 

الجر وقد نهيتُكم عنه» وأنهم خرجوا من عنده وهم يقولون: والله لثقاتلّئنك نطلب 
بذلك وجة الله» وكان القائل لهذا رُرْعَة بن البُرْجٍ الطائي» فقال علي: كأني بك والله 
قتيلاً تسفي عليك الرّياح”''. 

وقال أبو مخنف عن أشياخه قالوا: لما بعث علي أبا موسى لإنفاذ الحكم اجتمعت 
الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الرَّاسِبِيَء فخطبهم وقال: ما ينبغي لقوم يؤمنوت 
بالرحمن» وينييون إلى حكم القرآن؛ أن يرضوا بهذه الأحكام» فاخرجوا نا قله 
القرية الطّالم أهلّها إلى جانب هذا السَّوادء أو إلى بعض كُوّر الجبال» أو إلى بعض 
الأماكن» منكرين لهذه البدّع المُضِلََّ والأحكام الجائرة» ثم زمّدهم في الدنياء 
ورَغٌبهم في الآخرة» وأمرهم بالمعروف» ونهاهم عن المنكرء وأمرهم بقول الحق. 

فقال خرقوص بن زهير السّعدي بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا 
قليل» وإن الفراق لها وَشيك» فلا تَدُعُوتكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء فإن الله مع 
الذين اتقّوا والذين هم محسنون. 

فقال حمزة بن سنان : يا قوم إن الرأيّ ما رأيتم» وإن الحقّ ما ذكرتّم» فولُوا أمركم 
هذا رجلاً منكم» » فإنه لا بُدَّ لكم من عِماد وسند» وواية تحنوق بها وترجعون البااء 
فعرضوا :ذلك على رؤسائهم: زيد:بن خضين الطاتي» وخرقوص»؛ .وحمزة بن سنان» 
وشرَيح بن أوفى' "© فأبى كل واحد» فقال عبد الله بن وهب الرَاسِبِيَ : أما والله لا آخذها 


)١(‏ من قوله : تسفي عليك الرياح» في الصفحة السابقة» إلى هنا ليس في (خ). 
(0) في (خ): بن أبي أو » وهو خطأ. 
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رَعبةٌ في الدنياء ولا [أَدَُهما] َرَقَاً من الموت» فقبلها. وهذه رواية أبي مخنف9©. 

وأما ابن إسحاق والواقدي وأبو مَعْشر فذكروا بمعناه» وأن يُجتمعوا عند عبد الله بن 
وهب الرَّاسِبِيَء فاجتمع عنده عظماؤهم وعُبَادُهمء فقال عبد الله بن وهب بمعنى ما 
تقدّمء وفيه : فاخرجوا بنا مُنكرين لهذه الحكومة, فإنه لا حُكمّ إلا لله. 

وقال حمزة بن سنان : لا بد لكم من قائد وسائس وراية تحقُُون بهاء فعرضوها على 
مَن سَدْيناء فأبُوا قبولها لعبادتهم ورُهدهم. فقال عبد الله بن وهب: هاتوها لا رغبةٌ في 
الدنياء ولكن لما أرجوه من عِظم الأجرء فمدّ يده فأخذهاء فقاموا إليه فبايعوه. 

وكان عبد الله بن السّخبر”"' حاضراً» وكان من أصحاب البّراننسء» فبكى وقال: لحا 
الله امرءاً لا يكون تشريحٌ ات ضام ل ميو 
وأنتم إنما تريدون وجه الله» فاضربوا من عصاه بالسيوف. حتى بُطاع الله تعالى. ثم 
كلاماً طويلاً في هذا المعنى. 

ذكر كتابهم إلى البصرة 


قال علماء السير ممّن سَمّينا: كتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله بن 
وَهبء وزيكل , بن الخصّين» وخَرقوص بن زهير» وشرَيح بن أوفى» إلى من بلغه كتاينا 
من المؤمنين؛ سلامٌ عليكمء فإنه يُحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. الذي [جعل] 
أحبّ عباده إليه أعلمّهم بكتابه» وَأَقْوَمَهم بالحقٌ في طاعته, وأَشّدَّهم اجتهاداً في 
مرضاته» إن أهل دعوتنا حَكُموا الرجال في أمر الله ورّضوا بحكم الفاسقين على عباد 
الله وكفروا بذلك واوا عن السبيل» وقد نابَذْناهم على سواءء إن الله لا يحب 
الخائنينء وقد خرجنا إلى الجشر؛ ثريد بذلك الوسيلة إلى الله والقّربة ليرضى عناء 
فسيروا إلينا لتأخذوا نصيبكم من الأجر والثواب». وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن 
المنكرء وقد بعثنا بكتابنا هذا إليكم مع رجل من إخوانكم. ذي دين وأمانة» فسَلوه عما 


هع في تاريخ الطبري م 2 ا 300/7 8 عبد الله بن شجرة السلمي» والمثبت موافق لا في 
الأخبار الطوال 3١‏ » والنقل عنه. 
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أحببتم» واكتبوا إلينا بما أردتّم» وما أفضى إليه رأيكم والسلام. 

ثم دعُوا عبد الله بن مَعْبّد العبسي - وقيل : عبد الله بن سعد فبعثوه بالكتاب وقالوا : 
سِرٌ حتى تقدم به على إخواننا بالبصرة» فسار إلى البصرة. 

قال ابن إسحاق: وخرجوا من الكوفة بعد الكتاب متفرّقين» وخرج زيد ب بن الحصّين 
على بَغْلةٍ يقود فرساً له بعد العتمة. 

وقال أبو مخنف: كان بدءٌ خروجهم من منزل حُرقوص بن زهيرء وهي ليلة 
الخميس» وقيل : ليلة السبت» لأنهم قالوا: ما تفوثُنا الجمعة» فإن قيل: فإنهم ما كانوا 
يرون إمامةً أمير المؤمنين قلنا: ما قاموا الجمعة مع أمير المؤمنين؛ وإنما كانوا يرون 
يوم الجمعة أفضل الأيام» فيزدادون فيه عبادة وصلاة فُرادى أو في جماعتهم» قيل: 
وخرجوا ليلة السبت» وجاء بنو عم شرح بن أوفى ليمنعوه» فانتّضى سيفّه وقال: والله 
لئن تَرض لي أحدٌ منكم لأضربتّه بسيفي» فقالوا: أبعدك الله إنما أَشْمَقْنا عليك» فأما 
إذ أَبِيتَ إلا مَلاكَ نفيك فأنت أبصرء فخرج فلحق بالقوم. 

قال: وخرج زيد بن حُصَين الطائي راكباً على بغلة» يقود فرساً له بعد العَنمة وهو 
يتلق وخ م يا حَعَا ك4 إلى قوله : هسَوآء أَلشَِيلٍ4[القصص:١175-7]»‏ وخرج 
القعقاع بن تَفْر بن قيس بن جحْدّر الطائي» فجاء أخوه تميم'''»؛ فاستغاث بقومه 
فحبسوهء وخرج عبد الله بن حكيم البَكائي فائبعه عبد الله بن الطقَيل ويزيد بن 
معاوية”"» فهدّداه فرجع. 

قال: : وخرج زيد بن عدي بن حاتم الطائي معهم؛ فخرج أبوه في طلبه وعادء فقال 
لعل : يا أمير المؤمنين» إن ابني ا وكان الذي أفسده على وفرّق بيني 
وبينه زيد بن خصّين الطائي» وإني الضنه صن التفيثا إلى المدائن» فلم أقدر عليه 
فانصرفت» فلما انتهيثُ إلى ساباط لقيثُ عبد الله بن وهب في نحو من عشرين» مقنعين 
بالحديد» فاعتزلُهم ووقفت جانباً» فنزلوا على شط النهرء ولستٌ آمّنهم أن يَدخلوا 
المدائ ئن» فابعث إلى عاملك عليها سعد بن مسعود فحذُّرُه لا يبغتوه. . فبعث علي زياد بنَّ 


)١(‏ كذاء والذي في أنساب الأشراف : حكم بن نفر» وهو جد الطرماح بن حكيم. 
(؟) كذا. 
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لأ إلى سعد بن مسعود فحذَّرهه وقيل: إنما حذّر سعد بنّ مسعود عدي بن حاتم. 

قال هشام: ولما خرج عبد الله بن وهب من الكوفة بالليل انضاف إليه جممٌّ كبير» 
فأخذوا على الأنبارء وتبطّنوا شط الفرات» حتى عبروا من ذَيْر العاقول» فاستقبلهم 
عدي بنُ حاتم وقد عاد من المدائن» فأراد عبد الله أخدّه؛ فمنعه منه عمرو بن مالك 
التّبهاني وبشير بن يزيد البؤلاني97؛ وكانا من رؤوس الخوارج» واستخلف سعد بن 
مسعود على المدائن ابنَ أخيه المختار بن أبي عبيد» وخرج في طلب عبد الله بن وهب 
في خمس مئة فارس» والخوارج ثلاثون رجلاً» فتناوّشوا ساعة» فقال أصحاب سعد 
لسعد: أيها الأميرء ما تُريد من هؤلاء وقتالهم» ولم يأتك فيهم أمرء خلّهم واكتب إلى 
أمير المؤمنين» وأخبره بحالهم؛ فمضى وتركهم. وسار عبد الله بن وهب إلى موضع 
بغداد» فعبر في معبرها إلى أرض جُجوخى. وذلك قبل أن تُبنى بغداد. 

جواب كتاب الخوارج 

من أهل البصرة إلى أصحابهم من أهل الكوفة» أما بعد: فقد بلغنا كتابكم» وفهمنا 
ما فيه» فهنيئاً لكم الرأي الذي جمعكم الله عليه؛ من إنكار المنكر والجور» ونحن 
سائرون إليكم والسلام. 

ثم خرجوا من البصرة في خمس مئة رجل» وكان على البصرة يومئذ عبد الله بن 
عباس» فبعث أبا الأسود الذَيّْليَ في طلبهم في ألف فارسء» فلحقهم بجسر تُسْئَر 
وحال بينهم الليل ففاتوه. وكانوا في مسيرهم لا يَلْقَونَ أحداً إلا سألوه عن الحكَمَيْنء 
قالوا: ما تقول فيهما؟ فإن تبر منهما تركوه» وإن أبى قتلوه. ثم أقبلوا إلى النهرء فنزلوا 
به عند إخوانهم. 

وقال أبو مخنف: لما خرجت الخوارج على علي أتاه أصحابه وشيعته» فبايعوه على 
التُسليمء وقالوا: نحن أولياء من واليت. وأعداء من عاديت» وكتب عليهم كتاباً» 
وشرط فيه سنة الله وسنة رسوله؛ وجاءه رجل من حَنْحَم؛ يقال له: ربيعة بن أبي شَدَّاد - 
وكان قد شهد الجمل وصمّين مع علي» ومعه راية حَثْمَمِ - فقال له علي: بايع على 


00( في تاريخ الطبري 5/ 0/ : بشر بن زيد البولاني» والمثبت موافق للأخبار الطوال 508 . 
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كتاب الله2"0 وسنّةِ رسولهء فقال: بل أبايعك على سنّة أبي بكر وعمرء فقال له: 
وَبْحكء لو أن أبا بكر وعمر عَجِلا بغير سنّة الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء من 
الحقّء فبايعَ بعد شد(" فنظر إليه علي عليه السلام نظرة وقال: أما والله كأني بك قد 
نَقَرتَ في بعض هذه الفتن نَثْرة» فقتلت فَوُطئت بحوافرها”". فقتل يوم النّهر مع 
الخوارج» وكانت خوارج أهل البصرة قد أمّرت عليها مِسْعَر بن فَدّكي. 
ذكر كتاب أمير المؤمنين إلى الخوارج 

قال علماء السير ممّن سمينا كأبي مخنف وغيره: كتب إليهم علي عليه السلام: من 
عبد الله علي أمير المؤمنين» إلى عبد الله بن وهب وزيد بن حُصَّين ومن قبلهما من 
الناس؛ سلام عليكم» أما بعد: فإن الرجلين اللذين ارتضيناهما للحكومة قد خالفا 
كتاب الله وائَبعا أهواءهما بغير هُدى من اللهء فلم يعملا بالسئّة ولم يُنَقْذا للقرآن 
حكماًء فبرئ الله منهما ورسوله والمؤمنون» فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلواء فإنا 
سائرون إلى عدونا وعدوّكم» ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه» فنحاربهم حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 

فكتبوا إليه: أما بعدء فإنك لم تغضب لربّك» وإنما غضبت لنفسك» فإن شهدت 
على نفسك بالكفر» واستقبلت التوبة بيننا وبينك» وإلا فقد نابَذّناك على سواءء إن الله 
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وفي رواية: فإن شهدت على نفسك أنك كفرت فيما كان من تحكيمك الحكمّين» 
واستأنفْتَ التوبةً والإيمان؛ نظرْنا فيما سألتّنا من الرجوع إليك» وإن تكن الأخرى فإنا 


تايرك علق سواء» إن الله لا يهدي كيد الخاضين, 


(1) في (خ): على سنة كتاب الله» والمثبت من تاريخ الطبري 75/0 
() في (خ): شر. 

(") في الطبري: وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها . 

(8) تاريخ الطبري ه/ لالللا. 

(0) الأخبار الطوال 7١5‏ . 
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فلما قرأ كتابهم يس منهم» ورأى أن يَدذَعهم ويمضي بالناس إلى الشام» فيناجز 
معاوية وأهل الشام» فعسكر بِالتُّخَيْلَة ثم خطب فقال: أما بعد» فإن من ترك الجهاد 
في الله» وداهن فى أمره؛ كان على شفا هَلَكة. إلا أن يتداركّه الله عز وجل بنعمته 
فقاتلوا من حادً الله ورسوله. وحاول أن يُطفئ نور الله. فقاتلوا الخاطئين الضالّين» 
الفاسقين الناكثين الغادرين. الذين ليسوا ا القرآن» ولا فقهاء في الدين» ولا علماء 
بالتأويل» ولا لهذا الأمر بأهل في سابقة ولا إسلام» والله لو وَلُوا عليكم لعملوا فيكم 
بأعمال كسرى وهرقل» فهيّئوا للتّشْمِير”'' إلى عدوكم. 

ثم بعث إلى جميع الأمصار ليّقدموا عليه» فلما قدم كتابُه على ابن عباس قام فخطب 
بالبصرة. وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن قيس» فشّخص منهم ألف وخمس مئةء 
فقال ابن عباس : ويلكم يا أهل البصرة» جاءني أمرٌ أمير المؤمنين بإشخاصكم, فنفر 
ل وأنتم ستون ألف مقاتل سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم؟! 
ألا الفوو9 ' مع جارية بن قدامة السّعدي. ولا يَجعلنَ رجل على نفسه سبيلاً» ٠‏ فإني 
مُوقِعٌ بكل مّن وجدثه متخلّفاً عن دعوته» عاصياً لإمامته» ولأفعلنٌ ولأصنعن. 

وخرج جارية فعسكر بظاهر البصرة» وحشد أبو الأسود الناس» فاجتمع إلى جارية 
ألف وسبع مئة» ثم صاروا ثلاثة آلاف ومئتى رجل. 

وقال هشام: بعث علي عليه السلام إلى ابن عباس بكتابه مع مُتبة بن الأخنّس بن 
قيس » فأمره بتجهيز الجيوش ... وذكره. 

ثم أقبل جارية حتى وافى أمير المؤمنين بالنْحَيْلّة فقام علي خطيباً فقال: يا أهل 
الكوفة» أنتم أنصاري وإخواني؛ وأعواني على الحق» وبكم أضرب المُذْبر» وأرجو 
تمامّ طاعة المُقيل» وقد استتفرثُ أهل البصرةء فلم يني سوى ثلاثة آلاف رجل ومئتي 
رجل» فأعينوني بمْناصَحَةٍ حَلِيّةِ من الغشّ» إنكم عند مخرجنا إلى صفين ستجمعوا 

هرف 5 هااء 5 ُُ اك 4 ع 

بأجمعكم ؛ وأن تكتبوا إلي بعشائركم وأموالكم» يفعل ذلك كل رئيس منكم. 
000 كذاء وني الطبري 78/65 : تبيئوا للمسير إلى عدوكم. 


(9) كذاء وفي الطبري 0/ و٠‏ : إنكم ... محرجنا إلى صفين» بل استجمعوا بأجمعكم. اه. ومكان النقاط بياض ‏ 
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فقام سعيد بن قيس الهِمْدَانِي فقال: يا أمير المؤمنين» سمعاً وطاعة» أنا أول الناس 
جاءك بما طلبتَ» وقام رؤساءهم مثل: مَعْقِل بن قيس الرُياحي » وعدي بن حاتم 
الطائي» وزياد بن حَصّفة» وحُبجر بن عدي» وأشراف القوم فقالوا مثل ذلك. 

ثم كتبوا المقاتلة» فكانوا أربعين ألفاً» وسبعة عشر ألفاً من الأبناء» وثمانية آلاف 
من الموالي» فكان جمع الكوفة خمسة وستين ألفاً» غير جمع البصرة الذين سميناهم» 
فصاروا ثمانيةٌ وستين ألفاً ومئتين وهو بالنُحَيلة. 

وقال الواقدي: اجتمع إليه رؤوس الأسباع والقبائكل» وذكر من سَميناء وتركوا 
الضعفاء من الموالي في أعمالهم. 

وقال أبو مخنف: بلغ علياً عليه السلام أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه 
الحروريّة فبدأ بهم» فقال: أما بعدء فقد بلغني قولكم» وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا 
منهم» فدعوا ذكرهم» وسيروا إلى عدوكم. 

فتنادى ”2 الناس من كل جانب: يا أمير المؤمئين» سِرٌ بنا حيث أحببتٌ. 

وقال له ضيفي بن قسيل الشيباني يا أفير المؤمتين تحن حِرْبُك واتصارك». تعادي 
مَنَ عاداك, ونُشايع مَن أطاعك» فسِرٌ بنا إلى عدوّك حيث كانوا ومن كانوا؛ فإنك لن 
5 تى إن شاء الله من ضَعفِ ولا قِلَّةَ» وقال له مُحرِز بن شهاب التميمي : : إن قلبتّ شيعتك 

ل ل 

ا حيث شئت... وذكر بمعناه. 

وكان 0 المؤمنين يقول: لا تَتَعَوَضوا لهم مالم ينالوا محرماًء ولم يُسفكوا دماً 
تاها 

وقال ابن إسحاق: اجتمع إلى علي عليه السلام ثمانون ألف مقاتل» فلما تهيّأ 
للمسير أتاه عن الخوارج أمرٌ فَظيع من قتلهم عبد الله بن خبّاب بن الأرت وامرأته» 
وذلك أنهم لَقَوهما فقالوا: رضيثّما بالحكمين» فقتلوهما وقتلوا أمَّ سِنان الصَّيداوِيّة 


- في الأصول كما ذكر امحقق. 
)١(‏ في (خ): فتنادوا. 
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واعترضوا الناس يقتلونهم. 
حديث عبد الله بن خبَّاب 

قد ذكر قصّته أحمد في «المسند» وابن إسحاق والواقدي وهشام وغيرهم» قال: 
حدثنا أحمد بإسناده» عن ميد بن هلال» عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج 
ثم فارقهم» قال: دخلوا قريةًء فخرج عبد الله بن حَبّابِ بن الأرتٌ ذُعِراً يج رداءف 
فقالوا: لا تُرَعْء فقال: والله لقد رُعْتّمونيء قالوا: إنك عبد الله بن حَبّابِ بن الأرتٌ 
صاحب رسول الله كلِ؟ قال: نعم» قالوا: فهل سمعتٌ من أبيك حديثاً يُحدِّثْ به عن 
رسول الله يَله؟ قال: نعم سمعيّه يُحدَّثْ عن رسول الله يكل أنه قال: «تكون فتنةٌ القاعد 
فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» فإن 
أدركتٌ ذلك فكن عبد الله المقتول». قال أيوب”'؟2: ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن عبد 
الله القاتل»» قالوا: أنتَ سمعت هذا [من أبيك يحدّئه عن] رسول الله يَلِ؟ قال: نعمء 
فقدَّموه إلى ضفَّة النهرء فضربوا عُنْقهه فسال دمه كأنه شِراك نَعْلء وبقروا بطنّ أمّ ولده 
عما في بطنها. 

وقتلوا ثلاث نسوة من طيّئ. وقتلوا أمَّ سنان الصّيداوية» واعترضوا الناس يقتلونهم. 

ذكر الرسول الذي بعثه إليهم علي عليه السلام 

قال أبو مخنف: وبلغ علياً عليه السلام ما فعلواء فبعث إليهم الحارث بن مُرَّة 
النَهْدي”''» وقيل المَفْعَسِيء ليأتيهم وينظرٌ فيما بلغه عنهم. ويكتبٌ إليه به على وجههء 
فخرج حتى أتى إلى النهرء فلما دنا منهم ليسألهم خرجوا إليه فقتلوه» وبلغ الخبر أمير 
المؤمنين والناس» فقام الناس إليه وقالوا: علام تدع هؤلاء يَخَلّفوننا في عيالنا 
وأموالناء سِرٌ بنا إليهم» فإذا فرغنا منهم سِرٌ بنا إلى عدوّنا من أهل الشام. 

قال: وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي, فكلَّمه بمثل ذلك» وكان الناس يرون أن 
)0 ور عي عد سول واخراق اقول 43 اونا سيره بو عر ووه 


(؟) كذاء والذي في المصادر: العبديء انظر تاريخ الطبري 87/0 » ووقعة صفين 7٠١0‏ » وأنساب الأشراف 
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الأشعث يرى رأي الخوارج؛ لأنه كان يقول يوم صفين: لقد أنصمّنا قوم يدعون إلى 
كتاب الله فلما قال ذلك عُلم أنه لم يكن على رأيهم. 
ذكر مسير أمير المؤمنين إليهم 
قال أبو مخنف: ونادى علي عليه السلام بالرّحيل» فعَبّر الجسر» وصلى ركعتين 


بالقنطرة» ثم نزل دير أبي عبد الرحمن"''» ثم دير أبي موسى» ثم أخذ على قرية 
شاهي» ثم على دباهاء ثم على شاطئ الفرات. 

قال: فلقيه في مَسِيرِهِ ذلك مُنَجَمء أشار عليه أن يسير في وقتٍ من النهار وقال: إن 
سرت في غير ذلك الوقت لقيتَ أنت وأصحابك شِدَّة» فخالفه وسار في الوقت الذي 
نهاه عن المسير فيه. فلما فرغ أمير المؤمنين من أمر الخوارج حمد الله وأثنى عليه 
وقال: لو سِرّْنا في الساعة التي أمرّنا بها المنججم لقال الجهّال الذين لا يعلمون: سار 
في الساعة التي أمره المنجم فظفر. 

قلت: كذا ذكر أبو مخنف» وحكاه عنه الطبري”"': ولم يذكر اسم المنججم. ووقعتٌ 
بقصّة هذا المنجّم واسمه في فضائل أمير المؤمنين» وذكرها عند خبر» قال”": سرّنا 
مع أمير المؤمنين إلى النّهروان» فاعترضه مُنَجَم يقال له: مُسافر بن عوف الأحمرء 
فقال له: يا أمير المؤمنين» لا تسِرٌ في هذا اليوم» وتربّصٌ ليستوي الطالع» فقال علي : 
الله لا إله إلا هوء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وقال الله لنبيه محمد كله قل ل أمْيِكُ 


ذه 


-. أ 0ه 01 7 صم 2 ير 00 2000710 ا 
لِتَنْبى تَنْمَا وَلَا صَنَا إِلَا مَا مه أنَّدُ وَلَو كُنتْ ألم الْمَيْبَ انكرت يِنّ الْحَرْ » 


ص 


الآية[الأعراف:848١]»‏ وسمعتٌ رسول الله يَكِ يقول: «مَن صَدّق مَنَجما بما يقول فقد 
كَذَّب بما أنزل الله على محمد»ء وما كان لرسول الله يك مُنجَمء ولا للخلفاء بعده» ثم 
قال لمسافر: هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبتٌ علمتُ» قال: مَن 
صدّقك بهذا القول فقد كَذَّبِ بالقرآن؛ قال الله تعالى إنَّ أله عِنْدَمٌ عِلَم َلسَّامَةِ4 الآية 
[لقمان: 4 ]» ما كان محمد كَل يَدّعى ما اذَّعِيتٌ علمّه» فمن صَدَّقَك كان كمن انّخذ 
)١(‏ في الطبري 87/0 : دير عبد الرحمن. 

(0) في تاريخه 6/ 81 . 

(") كذا؟! 
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من دون الله أنداداًء اللهمّ لا طائر إِلّا طائرك» ولا خير إلا من عندك. 

ثم قال: نحن تُكذّبك ونسير في الساعة التي نهِيتَ عنهاء ثم قال: أيها الناس» 
إيَاكم وتعلّم الُجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحرء المنجم كافر» والكافر 
في النارء والمنجمون أعداء الله والرسل» يخالفون الله ويخالفونهم» والله يا أحمرء 
لئن بلغني بعد اليوم أنك تنظر في النجوم». وتعمل بها؛ لأجْلِدَنك جَلْدَ المفتري» 


و اق 


ع 7 


لَأَخَلْدَنك في الحبس ما بقيت», ولَأَحرِمَنّك العطاء ما كان لي سلطان. 

ثم قال: فتحنا بلاد كسرى وقيصر وتُبّع بغير قول منججمء المنججمون أضداد الأنبياء» 
لا يرجعون إلى كتاب» ولا إلى شريعة» وإنما يتسئّرون بالإسلام ظاهراً. ويستهرؤن 
بالأنبياء باطناًء فهم الذين قال الله وما ومن أَكَدَرهُم بام إِلَاوَهُم مُتَركرنَ © 04". 

وفي رواية أن الأحمر قال له: لا نَسِرْ في هذا اليوم؛ فإن القمر في العقرب» فقال 
أمير المؤمئين: قَمرّنا أو قَمرُهم. 

ثم سار إلى المدائن» فخرج إليه سعد بن مسعود الثقفيّ عم المختار بن أبي عبيد» 
فسار معه إلى النهر. 

وقال هشام بن محمد وأبو مخنف وغيرهما: لما نزل أمير المؤمنين قريباً من 
النهروان بعث إلى الخوارج: ادفعوا إلينا قَتَلّ إخواننا منكم أقتلهم بهمء ثم إني تارككم 
وعاف عنكم حتى ألقى العدوٌء ولعل الله أن يقبل بقلوبكم» ويِردْكم إلى أحسن ما كنتم 
عليه من أمركم. فبعثوا إليه : كلّنا قتلهم» وكلّنا مُستَحِلٌ لدمائكم وأموالكم» أو لدمائهم. 

وفي رواية أبي مخنف: أن رسول علي عليه السلام كان قيس بن سعد بن عُبادة» 
فقال لهم: عباد الله. أخرجوا طَلِبتَنا منكم» فادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منهء 
وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوّكم؛ فإنكم قد ركبتم عظيماً من الأمرء تشقون عصى 
المسلمين» وتسفكون دماءهم» وتعدُونهم مشركين. فقال له عبد الله بن شجرة السّلّمِي : 
إن الحقٌّ قد أضاء لناء فلسنا متابعيكم» أو تأتونا بمثل عمرء فقال: ما نعلمه غير 
صاحبناء قالوا: لا نعرفه» قال: تَشَّدْتُكم في أنفسكم أن تهلكواءفإني لا أرى الفتنة إلا 


. أخرجه بنحو ما ذكر المصنف: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (0184) (زوائد)‎ )١( 
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قد غلبت عليكم. وخطبهم أبو أيوب الأنصاري بمثل ذلك» فأبوا إلا الإقامة على ما هم 

وقال أبو مخنف وهشام: لما ورد أمير المؤمنين النهروان نزل قريبا منهم على 
فرسخ» وبعث إليهم أبا أيوب الأنصاري» وقيس بن سعدء فقالا لهم: إنكم قد ارتكبتم 
أمراً عظيماً باستعراضكم الناس تقتلونهم» وتشهدون علينا بالشرك» وهو ظلم عظيمء 
فقال لهما: عبد الله بن السّخبر: إليكما عناء فإن الحق قد أضاء لنا كالصبح» ولسنا 
براجعين إليكم» أو تأتوا بمثل عمر بن الخطابء فقال قيس بن سعد: ما نعرفه الآن إلا 
على بن أبى طالب» قالوا: فلحن ما نعرفه. 

وتكلم أبو أيوب الأنصاري بنحو من هذا فقالوا: يا أبا أيوب» إِنّا إن بايعناكم اليوم 
حَكّمتم غداً آخرء فقال: فإنا تَنُشُّدكم الله أن تتعبجلوا فتنة [العام] مخافة ما نأتي به في 
قابل» فقالوا: إليكما عناء فقد نابَذْئّاكم على سواء. فانصرفا إلى أمير المؤمنين فأخبراه 

ذكر الخطبة 

قال أبو مخنف: حدثني مالك بن أعين» عن زيد بن وهب - وذكرها هشام ‏ أن عليا 
عليه السلام أتى أهل النهرء فوقف عليهم وقال: 

أيتها العصابة التي أخرجها المراء واللّجاجة» وصدَّها الهوى عن الحق» وطمح بها 
تزيين الشيطان» فأصبحت 0 ع وخطأ؛ إن نذير لكم أن تتمادوا في ضلالكمء 
لّوا غداً صَرعى بأفناء هذا النهر بغير بَيَّةٍ من ربكم ولا بُرهانء ألم تعلموا أني نيكم 
عن الحكومة» وأخبرتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دِينٍ ولا قرآن» وأنكم إن خالفتموني 
جانبتم الحَرْمء فعصيتموني» ثم أخذث على الحكمين أن يُحبيا ما أحيا القرآن» ويميتا 
ما أمات. فاختلفا وخالفا كتابّ الله وسنة رسولهء فتَبّذْنا أمرّهماء ونحن على الأمر 
الأول. فأخبروني من أين أتيتم؟ ! 

فقالوا ؟ إن سكمنا هلما حكننا اثننا» وعناءيزلك كافرين: :وقد تنا ءغإن تيت كما 
ثبنا فنحن معك ومنك» وإن أبيتَ نابَذْناك على سواءء إن الله لا يهدي كيد الخائنين. 


)ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال علي : أصابكم حاصب. ولا بقي منكم وابر”'' » أبعد إيماني بالله ورسولهء 
وهجرتي معهء وجهادي في سبيل الله أشهدٌ على نفسي بالكفر؟! لقد ضللتٌ إذاً وما 
أنا من المهتدين. 

وفي رواية هشام: ثم قال: ليَخرجٌ إليّ رجلٌّ منكم تَرضَون به أحدّئه ويُحدّئني» فإن 
وجبثُ علي الحُحبََة أقررثٌ لكمء وُّبتٌ إلى الله» وإن وجبتُ عليكم فارجعوا. 

فقالوا لعبد الله بن الكوَّاء ‏ وكان من كُبرائهم ‏ اخرج إليه حتى تُحاجّهء فخرج إليهء 
فقال له علي: ما الذي تقمتم على بعد رضاكم بولايتي» وجهادكم معي وطاعتكم؟! 
وهلا تبرَّثُمِ مني يوم الجمل؟ فقال ابن الكوّاء: لم يكن هناك تحكيم» فقال علي: 
ويحك. فأنا أهدى أم رسول الله كلهُ؟ فقال: بل رسول الله. قال: فما سمعت قول الله 
تعالى #مَفَلُ الوا دم أبناءنا وَأْبَهكْرَ © الأية [آل عمران: ]١‏ أكان الله شك أنهم 
الكاذبون؟ فقال: إن ذلك احتجاحٌ عليهم» وأنتَ شككتّ في نفسك» حتى رضيت 
بالحكّمَيْنَ» فنحن أخرى أن نشكٌ فيك. 

ولم يزل أمير المؤمنين يُحاجٌ ابنَ الكواء بهذا وشبهه حتى قال ابن الكوّاء: أنت 
الصادق في جميع ما قلت» غير أنك كفرتٌ حيث حككمتٌ الحكمين. فقال: إنما 
حكمتٌ أبا موسى وحدّه! قال: إن أبا موسى كفرء قال: فما ذنبي أنا؟ قال: رضاك. 
فصاح القوم: يا ابن الكوّاءء انصرف ودَعٌ خطابّ الرجل» فلا كم إلا لله. . 

وتأهّب الخوارج للقتال» فعبّأ علي عسكرّه. فجعل على الميمنة حجر بنَّ عَديّ وعلى 
الميسرة شَبّث بن رِبُعي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري» وعلى الرّجّالة أبا قتادة. 

وجعل الخوارج على ميمنتهم زيد بن حُصَيْنء وعلى ميسرتهم شُرَيْح بن أوفى'" 
العَبْسيَ ‏ وكان من نُسّاكهم ‏ وعلى الرجّالة ُرقوص بن زُهيرء وعلى الخيل كلها 
عبد الله بن وهب. 


ورفع علي عليه السلام راية وقال: من لجأ إليها فهو آمن» فقال فَرُوَةٌ بن تَؤفَل 


. ١" /0 أي: أحد. وفي (خ): واثرء وانظر تاريخ الطبري 05/ 85 ء والمنتظم‎ )١( 


السنة السابعة والثلاثون 81 


الأشجعي لقومه ‏ وكان من رؤوس الخوارج : يا قوم» والله ما ندري علام ثقاتل علياً! 
وليس لنا في قتاله حُحجَةٌ ولا بيان» فانصرفوا حتى ينّضح لنا بصيرةٌ في قتاله أو في 
اتباعه» ثم اعتزل الخوارج» ومضى في خمس مئة رجل إلى البَنْدَنِيْجِينء» وخرجت 
طائفة أخرى فلحقوا بالكوفة» واستأمن إلى الراية منهم ألفُ رجل» فلم يبق مع عبد الله 
ابن وهب منهم إلا أقل من أربعة آلاف» وقيل بقي معه ألف وثمان مئة» وكانوا اثنيْ 
عشر ألفاً. 

وقال علي لأصحابه: لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم» فتنادت الخوارج: لا خكم 
إلا لله» الرّواح إلى الجنة ثم شَّدُوا على أصحاب على شدَّةٌ واحدة» فلم تثبت لهم 
خيل علي وافترقت الخوارج فرقتين: فرقة منهم نحو الميمنة» وأخرى نحو الميسرة» 
وحمل قيس بن معاوية البُرْجُمي من أصحاب أمير المؤمنين على شريح بن أؤفى» 
فضربه بالسيف على ساقه فأبانها» فجعل يقاتل برِجلٍ واحدة ويقول: [من الرجز] 

المَخْلُ يحمي شَوْلّه مَعْقُولا!" 

فحمل عليه قيس بن سعد فقتله. 

وحكى أبو مِخْتَفء عن عبد الملك بن مُسلم. عن حكيم بن سعد قال: ما هو إلا أن 
قينا أهل النهر فما ألبثناهم» كأنهم قيل لهم موتوا فماتوا. 

وفي رواية: فما لبثوا أن أناموهم. 

وقال له أبو أيوب الأنصاري”"': يا أمير المؤمنين» قتلتُ زيد بن حُصَينء قال فما 
قلت وما قال؟ قال: طعنتّه بالرٌمح في صدره فنَجَم من ظهره» وقلت: أبشر يا عدو الله 
بالنارء فقال: ستعلم أيّنا أولى بها صِلِيّاء فسكت علي عليها. وفي رواية أبي مخنف 
أيضاً فقال علي : هو أولى بها صِلِيًا. 

واختلف هانئ بن خظاب الْأَرْحَبِيَ وزياد بن حَصَمَة في قتل عبد الله بن وهب 
الرَّاسِبِىَ» فقال علي: كيف صنَعتّما؟ قالا: طعنّاهء فقال: كلاكما قتله. وقتل أبو 


. 751/-755/7 وأنساب الأشراف‎ » 7١١ الطبري 47/0 » والأخبار الطوال‎ )١( 
(؟) كذاء وفي الطبري 6 : قال أبو غغنف» فحدثئ أبو جناب : أن أبا أيوب أ علياً فقال...‎ 


كرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


النعمان الكناني''' حُرقوص بِنّ زُهير. 

قال أبو مخنف: وكان شريح بن أوفى الذي قُطعت رجلّهِ يحمل ويقول: [من الرجز] 
أضرد بهم ولوأرىأباا لحَسَّنْ فويئديا لشمف هعفن تط سين 
المت ونوا عستم لجف ايد معدي 

حديث ذي التُدَيّة 

قال مسلو”" : حدثنا عَبّد بن حميد» بإسناده إلى سَلّمة بن كُهَيْل قال: حدثني زيد بن 
وَهْبٍ الجَهّنيَ ؛ أنه كان في الجيش الذي كان مع علي عليه السلام» الذين ساروا إلى 
الخوارج»؛ فقال علي : أيها الناس » إنني سمعتٌ رسول الله كَكةٍ يقول: : بخرج قوم من 
متي يقرؤون القرآن» ليس قراءثكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء » ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو عليهم. 
لا يجاوز تراقِيّهم. يَمرّقون من الإسلام كما يَمْرْقُ الهم من الرَّمِيّةا لو يَعلم الجيش 
الذين يُصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبتهم يهم لتكلوا”*' عن العمل» وآية ذلك أن فيهم 
رجلاً له عَضُدء وليس له ذراع» على رأس عَضَّدِه مثلُ حَلَمَةٍ النَّذيء عليه شَعَراتٌ 
بيض » والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سَمّكوا الدّمَ الحرام» وأغاروا 
في سَرّْح الثاس» فسيروا على اسم الله. 

قال سلمة بن كهيل: فتَرّلنِي زيدٌ بن وَهْبٍ منزلاً حتى قال: مرَرْنا على قنطرة» 
فالتقّيناء وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وَعْبٍ الرَّاسِبِىَء فقال لهم ألْقُوا الرّماح. 
وجلا سيوفكم من جفونهاء فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم بو م خروراء» 
ليرا و 0 قار رقن وشَبَرهم الناسُ برماحهم» وقتل بعضهم 
على بعض ** وما أصيي من الناتق يومئذٍ إلا رجلانء فقال على عليه السلام: 


)١(‏ كذاء وفي الطبري: أبو المعتمر الكناني. 

(0) الطبري 88/0 » وأنساب الأشراف 771/7 » ومروج الذهب 4١5/5‏ . 

(9) في (خ): قال أبو مسلم» وهو خطأء والحديث في صحيح مسلم 2»)١07( )1١57(‏ وأخرجه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في زوائده على المسند .07١5(‏ 

(5) في صحيح مسلم ومسند أحمد: لا تكلوا. 

() في (خ): وقتل بعضهم بعضا. 


السنة السابعة: والثلاثون فنا 


التمسوا فيهم المُخُدَجء فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي بنفسه فطاف في القتلى» 
فأخرجوه من بينهم» فكيّر علي ثم قال: صدق الله وبَلّعْ رسولهء فقام إليه عَبِيدَهُ 
السّلْمانِيَ فقال: يا أمير المؤمنين» ألله الذي لا إله إلا هو لسمعتّ هذا من رسول الله 
يكللِ؟! فقال: إيء والله الذي لا إله إلا هوء حتى استَخْلّفه ثلاثاً وهو يَحلِفُ له. انفرد 
بإخراجه مسلم. 

معنى وَحَشُوا برماحهم» أي: ألقَوْهاء وشَّجَرهم الناس؛ أي: شَبَكُوهم بالرّماح. 

قال أبو تمييد: اسم ذي التُدَيّة بلبول. 

وقال هشام بن محمد: وهذا ذو التُنَيَّ هو أبو الخوارج وأصلّهمء ويقال له: ذو 
الْحُوَيْصرة» وهو الذي قال لرسول الله يكِ وهو يقسم غنائم حُنين: يا محمدء اعدِلٌ فما 
عَدَلْتَء وقد ذكرناه هناك”'“. ويُقال له: المُحْدَجء أي: الناقص. 

وقال أبو مِحْنّف : لما مر علي عليه السلام على القتلى تطوف على ذي الثدية» وكان 
معه سُلَيِم بن ثُمامة الحتّفيَ» والرَيّان بن صَبرة بن هَوْذةء فوجده الرّيآّن في حُفرة على 
شاطئ النهرء في أربعين أو خمسين قتيلاًء فلما اسنُخرج نظر إلى عَضّدهء فإذا لحم 
مجتَوعٌ على منكبه كدّذي المرأة» [له] حَلّمة عليها شّعرات سود» فإذا مدت امتدذت حتى 
تُحاذي يدّه الأخرى» فإذا تُركت عادت إلى منكبه» فكبّر علي وقال: والله ما كَذَّبتُ ولا 
كُذِبْتٌ» وذكره... قال: ووقف عليهم علي عليه السلام وهم صَرْعى فقال: بُؤساً لكم» 
لقد ضرّكم من غَرّكمء قالوا: يا أمير المؤمنين ومن غَرّهم؟ قال الشيطان وأنْفْسٌ أمارة 
بالسّوء غَرّتهم بالأماني» وزينت لهم عمل السوء. 

قال: وظلب من به رَمَّق منهم فكانوا أربع مئة رجل» فقال علي لعشائرهم: 
احملوهم معكم وداووهمء فإذا برؤوا فوافوني بهم الكوفة» وما وجد من السّلاح 
والدَّوابٌ وآلةٍ القتال قّسمه بين الناس» وأما العبيد والإماء فردَّهم على أهلهم. 

وطلب عَدِيَ بن حاتم”" ولدّه طرّفة بن عدي» فوجده قتيلاً» فدفنه وقال: الحمد لله 


)١(‏ سلف في قسم السيرة. 
زفق في (خ) و(ع): وطلب علي بن حاتم » والمثبت من الطبري ه/ل8ل. 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الذي ابتلاني بيومك عن”'' حاجتي إليك. ودَمّن بعض الناس قتلاهم» وبلغ عليًا عليه 
السلام فقال: أتقتلونهم ثم تدفنونهم؟! ارتَحِلُوا فارتحلوا. 

قال أبو مخنف أيضاً: لم يُقتل من أصحاب علي(" إلا سبعة. 

قال الخطيب بإسناده: أوّلهم يزيد بن ثويرة من الأنصارء قال أبو حازم المدني9 : 
5 ل سات َ[ى 40 ع 5 سارت 5 03 
الجنة»), فقاتل يزيد حتى جاوزه» واختلف ابن عم ليزيد مع يزيد فى قتيل قتلاه يوم 
أحد» فقال رسول الله يلهّ: «كلاكما”” قد وَجبت له الجنة»» ثم كان يزيد أَوَلَ قتيل قُتل 
التّهروان. 

وقال هشام: قتل رؤوس الخوارج: عبد الله بن وَهُبٍ الرَّاسِبِيَ» ويزيد بن حخصّين 
الطائي ‏ ويقال: زيد - وشرّيح بن أوفى» وأبو حسّان الزّياديّ وهؤلاء كانوا رؤّؤوس 
الَرّاء مع علي قبل التّحكيم. 

وأما عبد الله بن الكرّاء فإنه بان له الحق» فرجع في خمس مئة رجل» ولم يقاتل علياً 

وهذا عبد الله بن الكوَّاء هو عبد الله بن أَؤْنَّى» ويقال: عبد الله بن عمرو بن التُعمان 
ابن ظالم اليشْكُرِي: قال هشام : كنيته أب عمرو» وقال أحمد بن حنبل : كنيته أبو 
الكوّاء. 

قدم دمشق مع الذين نفاهم عثمان من الكوفة: الأشتر وصَعْصّعة بن صُوحان 
وغيرهماء فأنزلهم معاوية داراً وأضافّهم, فأقاموا يقرؤون» فمرّ بهم يوماً معاوية زائراً 
لهم» فسمعهم يقرؤون القرآنء فقال: هذا خير لكم من الفتنة» ثم نَشَّدهم الله وقال: 
أيْ رجل أنا؟ فقال له ابنٌ الكوَّاء: أنت رجلٌ واسع الدنيا ضيّق الآخرة» قريب المَرعى 
)١(‏ كذا في (خ) و(ع)» ولعلها محرفة عن كلمة: عندء وني الطبري 88/0 : على. 
(5) في (خ) و(ع): أصحاب رسول الله كل والمثبت من تاريخ الطبري. 
(9) كذا؟! وني تاريخ بغداد 7١5/١‏ ء وعنه المنتظم 1726/6 : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حاتم 


ابن إ«عاعيل المدني. 
(4) في (خ): كلاهما. 


السنة السابعة والثلاثون نف 


بع الات "ا :توي الطلةاستكورا واللوظ لماه شكت: 

ثم عاد ابن الكوّاء إلى العراق» وخرج مع الخوارج» ثم رجع عنهم» ولم أقف على 
تاريخ وفاته. 

واختلفوا في أيّ سنة كانت هذه الوَّقعة» فعامّة المؤرّخين على أنها في هذه السنة» 
وحكينا عن الواقدي أنها كانت في سنة ثمان وثلاثين» وقال أبو عبيدة: في سنة تسع 
وثلاثين» والأول أشهر. 

وقد أخرج أحمد في «المسند» في مسند علي عليه السلام؛ حديثاً مطولاً في قصة 
الخوارج ‏ اختصرثه ‏ فقال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطبّاع بإسناده» عن عُبِيد الله بن 
عياض بن عَمرو القاري قال: 

جاء عبد الله بن شَدَاد فدخل على عائشة» ونحن عندها جلوسء مَرجِعّه من العراق 
لبالي قتل علي عليه السلام» فقالت له عائشة: يا ابن شَدَادء هل أنت صادقي عما 
أسأَلّكَ عنه؟ قال: نعمء قالت: حدّئني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» فقال: لما 
حَكُم علي الحكمّين خرج عليه ثمانية آلاف من القُرّاءء فنزلوا حَرُوْراءء وَعَيِبوا عليه 
وقالوا: انسَلَّحْتَ من قميص ألبسك الله إياه» واسم سَمَّاك الله به» ثم حكمتَ في دين 
اللهء ولا خكم إلا لله. وفارقوه. ّ 

فأمر بإدخال القُرّاء عليه» وقال: لا يَدخُل علي إلا قارئ» فاجتمع عنده أناس» 
فدعا بمصحف عظيم» فوضعه بين يديه» وجعل يَصُكُه ويقول: أيُّها المصحف, حَدَّتْ 
الناس. وناداه الناس: يا أمير المؤمنين» ماذا تسأل؟! إنما هو مداد في وَرَقَء فماذا 
بج مدان عام 3 رن حر ونا ارو 
ورجل 8وَإِنَْ حِفْثُمَ يْقَاقَ بَنَهِما فا فَأَبْعَنُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِوء وَحَكما مد بن اهلها 4 الآية 
[النساء : 0 *] فأمّةٌ محمد كَكِةِ أعظمٌ دماً وحُرْمَةَ من امرأة ورجل. 

ونقموا عان أني موث اسسمي + وقد ففله رسول الله ككفي ,غزاة الخدزيية» وكتب: 


محمد بن عبد الله دلوق تطرل اه انبره 


)١(‏ في تاريخ دمشق "5٠‏ (عبادة ‏ عبد الله) : بعيد الثرى. 


يق | مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث إليهم عبد الله بن عباس وكنتٌ معهء فلما تَوَسَّط عسكرّهم قام ابن الكوّاء 
فقال: يا حَمِلّة القرآنء هذا ابن عباس الذي نزل [فيه و] في قومه: طثَرَمٌ 
حَصِمُونَ4[الزخرف:58] رُدُوه إلى صاحبهء ولا تُواضعوه كتابّ الله فقام خطباؤهم 
فقالوا: والله لنُواضِعَتْه كتاب الله» فإن جاء بحقٌّ نعرفه لعن وإن جاء بباطل لتكَُنه 
بباطلهء فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثةً أيَامء فرجع منهم أربعة آلا كلّهم تائب» منهم 
ابن الكوّاء؛ حتى أدخلهم علي الكوفة» وبعث إلى بقيّتهم يقول: قد كان من أمرنا وأمر 
الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شتتم » حتى تجتمع أمّةُ محمد كَل وبيننا وبينكم أن لا 
تتفكوارذما حرام ول تقطيزا نبساةء بول اموي فإن لم تفعلوا فقد تَبَذْنا إليكم 
الحرب على سواءء إن الله لا يُحبٌ الخائنين. 

فقالت عائشة: يا ابنَ شَّدَادء فقد قتلّهم ؟! فقال: والله ما فعل حتى قطعوا السّبيل» 
وسفكوا الدّمّ الحرام» واستحلُوا أهلَ اللَّمّه فقالت: الله؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو 
لقد كان ذلك. فقالت: فما شيءٌ بلغني عن أهل العراق؟ يقولون: ذو النَّديء وذو 
الديء قال: قد رأيته» قمتٌّ مع علي عليه السلام [عليه] في القتلى» فدعا الناس 
فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيثه في مسجد بني فلان يصلي» 
قالت: فما قال علي حين وقف عليه؟ قال: سمعيّه يقول: صدق الله ورسولّهء فقالت: 
يرحم الله علياًء إنه كان إذا رأى شيئاً يُعجبه قال: صدق الله ورسوله”"'2. فيذهبُ أهلٌ 
العراق يكذبون عليه» ويزيدون في الحديث. 

ذكر رجوع أمير المؤمنين من النهروان إلى التّخَيْلَة 

قال أبو مخنف عن أشياخه: إن عليًا عليه السلام لما فرغ من أهل النهر حَمِد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إن الله قد أحسن إليكم» وأعرٌّ ُصرّتكم» فتوجّهوا من فوركم هذا 
إلى قتال عذوكة» فقالوا : يا أمير المؤمنين » تَفِدَت يبالناء وكلّت سيوقناء وتَصَلْتْ آيَثّه 
رماحناء فارجع بنا إلى المصرء فَلتَسْتَعِدَ بأحسن عُدَّةء فإنه أقوى لنا على عدوّنا. وكان 


)١(‏ من قوله: صدق الله ورسوله. قبل سطرء إلى هنا ليس في (خ). والحديث في مسند أحمد (507)» وتاريخ 
دمشق 7917-7947 (عبادة ‏ عبد الله)» وما بين حاصرتين منهماء 


السنة السابعة والثلاثون عفن 


الذى كلمد بيدا الأ شعت ين لبن 

فأقبل حتى نزل النْحَيْلَة» وأمر الناس أن يَلرّموا عسكرَهُمء وَآن يقلو زيارة بيوتهم 
ونسائهم حتى يسيروا إلى عدوّهم» فأقاموا أياماًء ثم تسلّلوا من مُعسكرهم فدخلوا 
الكوفة» إلا رجالاً من وجوه الناس قليلاً» وبقي العسكر خالياً» فلما رأى علي ذلك 
انكسر رأيّه في المسير إلى الشام» ودخل الكوفة. 

وقال هشام: وكان الأشعث بن قيس مُنافقاً. وهو الذي ارتدٌ عن الإسلام» ونافق 
على أمير المؤمنين لما عزله عن أرمينية» وإنما عزله عنها لأن أبا بكر وعمر ما كانا 
لبان من ارنة لاي والأشعف هر اللع كال أب و يكزي به عند فاته لو قيلثه 
لأرحتٌ الناس منه» وهو الذي أفسد الأمور على علي بصمَّينَء وقد ذكرناه» ثم إنه كان 
يكاتب معاوية ويطالعه بالأخبارء وكان معاوية يبعث إليه بالأموال الكثيرة إلى أشراف 
الكوفة ورؤسائهم. فمال إلى معاوية بعد صمّين» [فكان معاوية] يقول: لقد حاربثٌ ابنَ 
أبي طالب بغير جيش ولا قتال”". 

ذكر خطبة أمير المؤمنين حين قعدوا عنه 

وقد خطب تُحطباً كثيرة اخترثٌ منها حُطبتين : 

الخطبة الأولى؛ ذكرها أبو مخنف وهشام وغيرهماء عن أشياخهم قالوا: خطب 
أمير المؤمية الناسنَ لما تقاعدوا عن المسير إلنقتال: معاوية :فقال: أيها النان» 
استعدٌوا للمسير إلى جهاد عدوٌكم... وذكر كلاماًء وقال: ما بالكم إذا دعونكم إلى قتالٍ 
أهل الضّلال تثاقلتم إلى الأرض» أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة؟! أوَكلَّما ناديتكم 
إلى الجهاد دارت أعيئكم في رؤوسكمء كأن فيها كمَهاً فأنتم لا تبصرون» وقلوبكم 
قاسية كأنكم لا تعقلون» والله ما أنتم إلا أسود شَرَى في الدّعَة وثعالبُ رَوّاغة حين 
تدعون إلى البأسء ما أنتم لي بثقات... في كلام آخر. 

وفيها : إن عدرّكم لا ينام عنكم» وأنتم في عَفْلةٍ ساهون, إن لي عليكم حقّاء ولكم 
علي حقاً؛ أما حقكم فقِسمةٌ الَيْءِ فيكم» وأما حقَّي فالوفاء بالبيعة» والسمعٌ والّلاعة, 


. 739/8 ما بين معكوفين من أنساب الأشراف ؟/‎ )١( 


هف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمناصحة في المَشْهد والمّغيب» والإجابة حين أدعوكم» وامتثال الأمر حين 
آمُركم... وذكر كلاماً آخر”"". 

تفسير غريبها: الكمّه: العَمّىء وقال الجوهريّ: الأكمه الذي يُولّد أعمى. قال: 
والشرى: طريق فن شل كير الأشده وال وغاة: لعل تومن روَغان القيلت 0 

الخطبة الثانية: منها : أيّها [الناس] المجتمعة أبدائهم» المُتقَرّقةٌ قلويُهم وأهواؤهمء 
ما عَرّت دعوةٌ من دعاكم» ولا استراح من اعتّضّد بكمء كلامُكم يُوْهِنَ الصُّمَ 
[الصّلاب]» وفِعلّكم يُطوِعُ فيكم عدرّكم: إذا دعوثكم إلى الجهاد قلتم: كيت وكيت» 
وذَيْتَ وذَيْتء أعاليل وأباطيل» وسألتموني التأخير فِعلَ ذي الدَّين المَظول”” ... مع 
كلام طويلء وفيه: قَرّق الله بيني وبينكمء وأبدَلّني مَن هو خيرٌ منكم. إنكم لو 
نَصَرّتموني فستذكرون ما أقول لكم. 

وحكى البَلاذْريَ طرفاً منه وقال: فقام أبو أيُوب الأنصاري فقال©: إن أمير 
المؤمنين قد أسمع من كانت له أُدّنان وقلبٌ حفيظ» إن الله قد أكرّمكم بهء فاقبلوا 
كرامته حقٌّ قبولهاء إنه أنزل ابنّ عم نبيكم َل بين طَهْرائّيكم يُفَفّهكم ويُرشِدُكمء 
ويّدعوكم إلى ما فيه الحظ لكم. 

وقال البَلاذْريَ أيضاًء عن أبي صالح قال: شهدتٌ أميرٌ المؤمنين وقد حمل 
المصحف على رأسه وقال: اللهمٌ إني سألتُّهِم ما فيه فمَتَعوني إِيَاهء اللهمّ إني قد مَلَلْنْهم 
وملُوني» وأَبِعَضْتّهم وأبغضوني» وححَملوني على أخلاق لم تكن تعرف فىَء اللهم 
لني خيراً منهم» وأَبْدِلُهِم شرّاً مئي» ومِتْ قلوبّهم مَيْتَ الملح في الماء. 

وقال الأصمعي: بلغني أن أمير المؤمنين قال في خخطبة: وَيُحكمء ألا انفروا إلى 
غَزْو عَدرٌكم » فو الله ما عُزِي قوم في عُفْرِ دارهم إلا وَلُوا0©. 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 41-40 وأنساب الأشراف ؟/771/7/اا. 
(؟) الصحاح (روغء كمهء شرى) 5/ 1737١‏ و5/ 07741 737941. 
(9) المطول: المماطل والمسَوّف وانظر الخطبة في البيان والتبيين 57/7 » وأنساب الأشراف 777/9 . 
(5) ني أنساب الأشراف 5/ 7174 أن قوله هذا كان قبل تولية علي إياه على المدينة بيسير. 
(5) أنساب الأشراف 7/ 778 . 
(1) ذكرها مطولة الدينوري في الأخبار الطوال 7١7-7١١‏ دون نسبتها إلى الأصمعي. 


السنة السابعة والثلاثون يفنا 


وقال البَلاذْريَ : كتب عُمارة بن عُقبة بن أبي مُعيط من الكوفة إلى معاوية يُخبره: أن 
قد خرج على أمير المؤمنين قُرَّاءُ أصحابه ونْسَاكُهِمء وأنه سار إليهم فقتلهم وقد قْسَد 
عليه جُندٌه وأهلٌ مصره. ووقعت العَداوةٌ بينهم» وتفرّقوا أَسْدَّ فرقة. 

وقال البلاذري أيضاً : ولما بلغ معاوية أن أمير المؤمنين مُجِدٌَّ في غَزوه ونه تدفو 
الناس إلى جهاده. وإعادةٍ الحرب بينه وبينه؛ هالّه ذلك» وخرج عن دمشق» فعسكر 
بظاهرهاء وبعث المُسْتصرخين إلى كُوَر الشّام يُنادون: ألا إن علياً قد أقبل إليكم» وإنا 
كنا حَكمنا حكمَيْنَ؛ فخلعه حكمُّهء وأثبتني حَكُميء وكان بيننا شروظ فتكتّهاء وقد 
أقبل إليكم بحَيله ورجلهء ناكثاً ظالماً باغِياً» فاستعِدُوا لقتاله» انفروا خفافاً وثقالاً» 
فتَمّر إليه من كل أَوْبِء ثم أراد معاوية المسيرٌ إلى صفَّين فتوقف”"". 

وقال الشعبي : وفي هذه السنة بعث أمير المؤمنين لما عاد من صفين جَعْدَة بن هبيْرة 
المَحُزومي ‏ وكان ابنَ أختٍ علي أمّ هانئ بنت أبي طالب - إلى خُراسان؛ وكانوا قد 
كفرواء فحاصر أهل مَرُو وتَيُسابور» فصالحوه على ما أراد» وعاد. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عُبيد الله بن العبّاس» وكان عامل علي عليه السلام على 
اليمن ومّخاليفِهاء وكان على مكةوالظائف قُنّم بنُ العبّاس» وعلى المدينة سَهْل بن 
تيف الأنصاري - وقيل: كان عليها تَمّام بن العبّاس ‏ وكان على البصرة عبد الله بن 
عباس» وعلى قضائها أبو الأسود الذَّيْلِيء وكان على الكوفة أبو مُسعود الأنْصَاريَ؛ 
استَخْلّفه علي لما خرج إلى صفّين» وعلى حُراسان خُلَيْد بن قُرة اليرُبوعيَ؛ وعلى مصر 
محمد بن أبي بكر ظفه”"». 

وفيها توفي 

حابس بن سعد بن ربيعة الطائي اليماني 
واختلفوا في صُحبته ؛ فقال البخاري وأبو حاتم : أدرك رسول الله وَل ". 


. 7375716 أنساب الأشراف ؟7/‎ )١( 
. 95-97 /0 (؟) تاريخ الطبري‎ 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكره أنق زرعة وابن سعد ممن نزل الشام من الصحابة» وذكره جدي في 
«التلقيح”'' فيمن له صحبة» ولم يذكره فيمن له رواية. 

وقال أبو زرعة: بعثه أبو بكر الصديق إلى الشام» فنزل حمصء وولّاه عمر بعد ذلك 
قضاء حمصن. 

وقال ابن عبد البر: ولاه عمر ناحية من نواحي الشامء فرأى في منامه كأن الشمس 
والقمر يقتتلان» ومع كل واحَدٍ منهما كواكب» فقصّ رؤياه على عمر وه » فقال له: 
مع من كبت؟ فقال :مع الققر» فقال: كنت مع الآية الممحؤة» وله لاثلي لي" ولا, لايد 
أبداًء يُشير إلى قوله حون َيه أّلِ»4[الإسراء : 17] قال: فقتل مع معاوية بصفّين» 
وكان على الرجّالة وبيدذه راية طَئ2 وهو حَتَنْ عدي ب بن حاتم» وال ابنه زيد بن 


عدئى. 


وذكر أبو البَحْتَريَ قصة حابس مع عمر أتمّ مما ذكرها ابن عبد البر فقال: ولّاه عمر 
قضاء حمصء وقال له: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم يكن في كتاب 
الله؟ قال: لمات قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ككِْ؟ قال: أجتهد 
رأبي واست ستشير جلسائي » فقال له عمر: أصبتٌ وأحسنت. 

ثم لقيه عمر بعد ذلك فقال: ما منعك أن تسير إلى عملك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
رأيتٌ رؤيا هالتني» قال: وما رأيت؟ قال: رأيتٌ كأن الشمس والقمر يقتتلان» أقبلت 
الشمس من المشرق في جمع كثير من الكواكب, وأقبل القمر من المغرب في جمع 
كثير من الكواكب. فاقتتلاء فقال عمر له: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمرء فقرأ عمر 


2 04 


8و فحوناً ءا َل الآية: ثم قال : ارددُ علينا عهدناء فْرَدّه 6 
وقتل بصفين مع معاوية. 


قلت: وفي هذا الآثر فوائد منها : أن عمر كان يعرف التأويل» فكأنه فهم أنه سيقتتل 


)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ ها » وتلقيح فهوم أهل الأثر ١1/‏ 2 وتاريخ دمشق 4 (مخطوط). 
ذه في (خ) و(ع): لهء والمثبت من الاستيعاب (0855). 
إفرة تاريخ دمشق 799-7938/19 (خطوط). 


السنة السابعة والثلاثون ١‏ 


ملكان. أحدهما يكون معه الحق. والآخر على الباطل» ودليلُه طلوع. الشمس من 
المشرق» وإتيانها من مطلعهاء وليس من عادة القمر أن يطلّع من المغرب» فكان 


والثاني: فراسة عمر في حابس». وجاء كما قال وهو قتله بصفين. 

والخالثف: أنه لا امن بالقال وقكر 7 الطدرة: 

والرابع: أن الإنسان إذا قُلّد عملاً ينبغي له أن يُبادر ويسيرٌ إليه؛ لأنه التزم الأمانة» 
فيجب عليه المبادرة إلى أدائها » ولهذا أنكر عمر عليه. 1 

وقال ابن لهيعة: اجتمع بصمّين حابس بن سعد وأبو مُسلِم الحولاني وربيعة 
الحَرَشِيَ - وكانوا مع معاوية ‏ فقالوا: ليَدْعٌّ كل واحد منا بدعوة» فقال أبو مسلم : 
اللهمٌّ اكفنا وعافناء وقال حابس : اللهمّ اجمع بيننا وبينهم واحكم بيننا» وقال ربيعة: 
اللهمٌ أبلِنا بهم وأَبْلِهم بناء قال: فلما التقّوا تل حابس» وققئت عين ربيعة» وعُوفي أبو 

00 

وقد حكينا أن الأشتر مرَّ مع أمير المؤمنين على حابس بن سعد؛ فرآه مقتولاً فقال: 
هذا اليّماني عهدثه مؤمناً» ثم قتل على ضلاله» فقال له علي : وهو الآن مؤمن. 

وذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» فقال: حدّث عن أبي بكر وفاطمة بنت 
رسول الله كله وروى عنه جبير بن نير وسعد بن إبراهيم. 

وتكلّم فيه الدارقطني أنه مجهول فقال: حابس متروكء وقال مَرّة أخرى: 
مجهول””» [وهذا] وَهُم منه. فإن شهرته ظاهرة لما ذكرناء وقوله متروك يحتمل أنه 
ضَعَّف روايئه» حيث لم يقبّله عمر وعَرّله. 

ولم يختلفوا أنه قتل بصفين يوم قتل عمار. 

وليس في الصحابة مَن اسّمهِ حابس بن سعد غيرّه» فأما غير ابن سعد فآخر يقال له: 
0 ق(غ) ولع)ة ركرز»ا 


() تاريخ دمشق 04/5 (مخطوط). 
(9) تاريخ دمشق 01/5 . 


رين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حابس أبو حيّة النّميمي؛ له صُحبة ورواية”'2: وليس لصاحب هذه الترجمة رواية. 

وأخرج أحمد في «المسند”” لحابس أبي عَيَّة التميمي حديثاًء كذا وقع في 
«المسند»: أبي حيّة وفي رواية: أبو حبّة» وحيّة بنقطتين من تحت؛ قال أحمد: حدثنا 
عبد الصّمد بإسناده إلى حيّة بن حابس التميمي؛ أن أباه أخبره» أنه سمع رسول الله يك 
يقول: ”لا شيء في الهام» والعين حقٌء وأصدق الطير القَألُ». 

وفيها توي 

حَوْشْب 

ويقال له: ذو ظُلَّيم الألهاني؛ رئيس بني ألْهان في الجاهلية والإسلام» وهو من 
الأدواء ملوك اليمن» وكان بصمَّين على إحدى مُجَبْتّ معاوية» وذو كلاع على 
الأخرى. وقيل : كان على رَجََالَة جمص. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: وقد اختلفوا في اسم أبيه» وأدرك أبوه رسول الله كَل 
ولم يره'”"» وكان رسول الله ككِ قد كاتب حَوْسْباً وذا كلاع على يَدَيْ جرير بن عبد الله 
ولفيروز ليقتلوا الأسود العَنْسِسِ”*. 

قال: وقتل حَوْشَبٍ بصفَّين مع معاوية» في اليوم الذي قُتل فيه عمارء قتله سُلّيمان 


واد 
ابن صرد. 
وفيها توفي 


خياب بن الأَرَتٌّ 
ابن جَنْدَلّة بن سعد» من بني زيد مَنَاة بن تميم» وكُنيته أبو عبد الله» مولى بني زُهْرَة. 


. 19/5 انظر تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 

(0) برقم (50780). 

(*) كذاء وهو خط فإن الذي أدرك النبي يك ولم يره وراسله؛ هو حوشب ذو ظليمء لا أبوه. انظر 
الاستيعاب (094)» وتاريخ دمشق 5/ /الا7 (مخطوط). 

(5) في الاستيعاب: أن رسول الله يك كتب إلى حوشب كتاباً» وبعث به إليه مع جرير البجلي» ليتعاون هو وذو 
الكلاع وفيروز الديلمي ومن أطاعهم على قتل الأسود العنسي. 


السنة السابعة والثلاثون فق 


وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» وشتهل يدراً وأعدا واليفاعة كلها مع 
رسول الله كله 
أثمارء وهي 1 سباع بن عُرْفْطة 
الحُرَاعيَ”''» وكانوا حُلّفاء عوف بن عبد عوف بن زُهْرة» وكانت أمٌ أنمار حَنَانَةَ بمكة» 
وهي التي قال حمزة بن عبد المُطلب يوم أحد لابنها سباع : يا ابنّ مُقَطّعَةٍ البُظور» وقد 
ذكرناء””'» فانضمٌ خباب إلى [آل] سباع بهذا السبب. ويُقال: سباع بن عبد العُرّى””". 


قال ابن سعد: سبي فبيع بمكةء فاشترثه أمْ 


وقال البَلاذْريّ: كان الأَرَت أبو حَبَابِ سَوَادِياء فأغار قوم من ربيعة على النّاحية 
التى هو فيها فسَبَوهء وأثوا به الحجارٌ فباعوه. فوقع إلى سباع » فوّهبه لم أثمار فأَعتَمَته. 
وزعم أبو اليتقظان البَضري أن حَبّاباً كان أخا سباع لأمّه. 
ويقال: إن الأرتٌ من أهل كسكر. 
وقال الواقدي: كان قَيْناًء وكان يُكنى أبا عبد رَيه9). 
وحكى ابن سعد عن الواقدي: أن حَبَّاباً أسلم قبل دخول رسول الله كَل دارَ الأَرْقَم» 
فكان خامساً أو سادساً في الإسلام, أسلم بعد خمسةٍ أو سنَّةِه وكان يفتخر بذلك» 
وهو من المستَضِعفين الذين كانوا يُعَذْبونَ بمكة فى الله ولم يرجع عن دينه. 
قال الواقدي: آخى رسول الله ب بين حَبّاب وبين جَبْر””' بن عَتيك» وخبّاب هو 
الذي دخل عمر على أخته فاطمة وهو يُقرئها القرآن» وقد ذكرناه عند إسلام عمر”"". 
وقال ابن سعد بإسناده عن الشَّعبِيَ قال: دخل حاب بن الأرَتَ على عمر بن 
)١(‏ كذاء وهو خطأء صوابه أم سباع بن عبد العزى الخزاعي» انظر طبقات ابن سعد ١6١/7‏ و175/8 2 
والمعارف ١5‏ ء وأنساب الأشراف ١494/١‏ » والاستيعاب (505) » والمنتظم ١8/8‏ . 
وأما سباع بن عرفطة؛ فهو صحابي» انظر طبقات ابن سعد 1١8/0‏ . 
(؟) في قسم السيرة. 
(*) انظر التعليق ما قبل السابق. 
(5) أنساب الأشراف .199-198/١‏ 


(0) في (خ) و(ع): جبيرء وهو خطأ. 
(5) سلف في قسم السيرة. 


زفرن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخطابء فأجلسه على مُتَّكَئْهِ وقال: ما على وجه الأرض أحدٌ أحقٌ بهذا المجلس من 
هذا إلا رجل واحدء فقال له حَبّاب: من هو يا أمير المؤمنين؟! قال: بلال» فقال 
حَبّاب : ما هو بأحقّ مني إن بلالا كان له من المشركين من يَمنعٌه الله به» ولم يكن لي 
أحدٌ يُمنعني. ولقد أخذوني يوماً» فأوقدوا لي ناراًء ثم سَلّقوني فيهاء ثم وَضْع رجل 
رجلّه على صدريء فما اتَّقِيتٌ الأرض إلا بِظَهْريء ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد 
5 

وأخرج أبو نعيم بمعناه وفيه: أوقّدوا لي ناراًء ما أطفأها إلا وَدَكُ ظهري» وكشف 
ظهره؛ فقال عمر: ما رأيتٌ كاليوم”". 

وقال هشام بن محمد: كانت أمّ أنمار مّولاة حَبَّابِ تَحمي الحديدة وتَضْعُها على 
رأس حَبَّابِء فشكى ذلك إلى رسول الله كله فدعا عليها فاشتكث رأسّهاء وكانت 
تَعوي مع الكلاب» فقيل لها : اكتوي» وكان حَبّابٍ يحمي الحديدةً ويكوي بها رأسّها. 

وقال الواقدي: الذي كان يُعذَّبِ حَبَاباً تبة بن أبي وَقّاصء أخو سعدء وقيل: 
الإأمئوة د غنن وت 

وقال أحمد””' بإسناده» عن مُسروق» عن حَبَّابِ قال: كان لي على العاص بن وائل 
السَّهْمِيَ دين وكنثٌ رجلاً قَبْنا» فأتيتّه أتقاضاه فقال: لا والله» لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد, فقلت له: والله لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث» فقال: وإني لمبعوث من بعد 
الموت؟ قلت: نعم» قال: سوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مالٍ وولدء فأنزل الله تعالى 
لأكريْتَ الى كَمَرٌ بلا وَكَالَ لأوييك مالا ووَلِدَاك إلى قوله ْنَا مرّدا4 الآية [مريم 
.]48٠-1/‏ أخرجاه في الصحيحين”*”'» والعاص هو أبو عمرو بن العاص. 


وقال أحمد بن حنبل ‏ كان خباب قد اكتوى لأمراض كانت به قال: حدثنا يزيد بن 


. ١897 /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء 571-١57 /١‏ . 

(”) أنساب الأشراف .73١7 2.7١17 /١‏ 
(4) في مسنده (6/ا1١31).‏ 


نك صحيح البخاري )2)5١91(‏ وصحيح مسلم (71/46). 


السنة السابعة والثلاثون فقا 


هارون بإسناده» عن قيس بن أبي حازم قال: أتينا حَبَاباً نعودٌه» وقد اكتوى في بطنه سبع 
كَيّاتء فقال: لولا أن رسول الله يك نهانا أن ندعوَ بالموت لدعوت به» فقد طال مرضى. 

ثم قال: إن أصحايّنا الذين مَضُوا لم تَنْقْضْهم الدنيا شيئاًء وإنّا أعطينا بعدهم من 
الدنيا ما لم نجد له موضعاً إلا التراب» وكان يبني حائطاً له فقال: إن المسلم ليُؤْجَر 
في نفقته كلها إلا في شيءٍ يجعله في الثّراب. متفق عليه”". 

وبه عن حَبَّابِ قال: شكونا إلى رسول الله كَككِ وهو مُتوسّدٌ بردائه في ظلّ الكعبةء 
فقلنا يأ رسول الله ألا تبسر نا ؟ نجل مرا وجهه وقال: «لقد كان مَن كان 
قبلكم يُوْخذ فيُجعل الونشار على رأسه. فَيُفْرَقُ فرقتَيْنء ما يُصرفه ذلك عن دينهء 
وَلِيَتِمّنّ الله هذا الدين ‏ أو هذا الأمر ‏ حتى يسيرَ الرّاكب ما بين صَنْعاء وحَضَرَمُوت؛ لا 
يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه). انفرد بإخراجه البخاري”". 

وروى أبو نعيم بإسناده عن شقيق بن سلمة قال: دخلّنا على حَبَاب تُعوده في مرضه 
فقال: إن فى هذا التَابوت ثمانين ألف درهم. والله ما شَددتٌُ عليها خيطاًء ولا منعثُ 
منها سائلاًء ثم بكى» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: أبكي أن أصحابي مَضُوًا ولم تَنْقصهم 
الدنيا شيئاًء وإنا بقينا بعدهم حتى ما نجد مَوضعاً للمال إلا الثّراب”". 

ذكر وفاته: 

قال ابن سعد بإسناده عن طارق بن شهاب قال: دعا حَبّاباً نَقَرٌ من أصحاب رسول الله 
كل فقالوا: أبشرٌ أبا عبد الله إخوانك تَقْدَم عليهم غداًء فبكى وقال: أما إنه ليس بي 
جَرّع» ولكن ذكرتموني أقواماء وسمِّيتم لي إخواناء وإن أولئك مَضَوا وأجورهم على 
اللهء أو كما هي» وإني أخاف أن يكون ثوابّ ما تَذكٌرون من تلك الأعمال مما أوتينا 
بعدّهه”. 

وقال الواقدي: نزل حَبّاب الكوفة حين اختطّها المسلمون, فأقام بها إلى سنة سبع 
)١(‏ مسئد أحمد (2232309»). وصحيح البخاري (5777)» وصحيح مسلم (05801). 
(1) مسند أحمد (/61 271١‏ وصحيح البخاري (078617. 


(*) حلية الأولياء ١56/١‏ . 


رضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وثلاثين» فلما احتّضر قال لولده عبد الله وهو الذي ذَبِحتّه الخوارج في هذه السنة: يا 
بْنيَّ» إذا مت فادفني بهذا الظهر ‏ يعني ظهرٌ الكوفة» وهو أوَّل مَن دُفِن بظَهْرها ‏ قال: 
يا بُىَء فإنك إذا دَفَنْتتي بظهْرها قال الناس: هذا رجلّ من أصحاب رسول الله ككل 
وكان الناس يدفنون في جبابينهم بالكوفة» فدفنوه بظاهر الكوفة» ثم دفن الناس بعد 
ذلك مُوتاهم بالظهر2". 

وقد ذكرتا آن أفين المؤمين لما عاد من مت راى على الظهر قبوراً شبعة أو ثمائية: 
فقا ل :ما هذه؟ 'فقال له قذافة [ين] العشلذن9؟ : يا أمير المؤمكن "إن عتابا يعد 
مخرجك توفي. وأوصى أن يُدّن في الظهرء فنزل على وصلَّى علية» وقال: رحمه 
الله» لقد أسلم راغباًء وهاجر طائعاً» وعاش مجاهداً» وابثُلي في بدنه أحوالاً» فلن 
يُضيع الله أجرَ مَن أحسن عملاً. 

وقال الواقدي: عاش حَبَابٍ ثلاثاً وسبعين سنة» وقيل : ثلاثاً وسبّين سنة. 

أسند خباب عن رسول الله لِِ اثنين وثلاثين حديثاًء أخرج له في الصحيحين ستة 
أحاديث, اتّفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بحذيث”". 

وليس في الصحابة من اسمه خبّاب بن الأرتٌ سواهء فأما حَبَّاب غير ابن الأرتٌ 
فثلاثة : حَبّاب أبو”*' إبراهيم الحُزاعيّ» له صّحبة وليس له رواية» وقد ذكرناه. [وحَبَاب 
أبو يحيى» مولى غتبة بن غَرْوانَء وحَبّاب والد عطاء, له إدراك]. 

وأخرج أحمد لحَبّابِ تسعة أحاديثء» قد ذكرنا بعضها. 

ومن مسانيد خباب : قال أحمد”' بإسناده عن عبد الله بن خباب» عن أبيه قال: إنا 


2 


لَقُعودٌ على باب رسول الله كَل ننتظر أن يخرج إلى الصلاة للظهرء إذ خرج علينا فقال: 


. 7917١7 /١ طبقات ابن سعد / "161 » وأنساب الأشراف‎ )١( 

(9) في (خ) و(ع): قدامة العجلاني» والمثبت من الطبري 5١/08‏ . 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر "4١‏ , والسير ؟/5 7378-77 . 

(5) في (خ): ابن» وهو خطأء والمثبت من تلقيح فهوم أهل الأثر ١46‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. والإصابة 
ثإلالة. 

(6) في المسند (779/714). 


السنة السابعة والثلاثون إعارانا 


«اسمعوا». قلنا: سمعناء فقال: «اسمعوا»» قلنا: سمعناء قال: «سيكون عليكم 
أمراء» فلا تُعينوهم على ظُلمهمء ولا تُصدّقوهم بكذبهم؛ فإنه مَن أعانهم على لمهم » 
وصدّقهم بكذِبهم» فلن يَردِ على الحوض». 

وفي أفراد مسلم. عن حَبَّابٍ قال: شكونا إلى رسول الله كله شِدَّةَ الرَّمْضَاء فلم 
يُشْكنا. قال شُعبة : يعني في الظهر”"). 

قلت: وبهذا الحديث يحتجٌ الشافعي على أن المصلّي لو سجد على فاضل ثوبه لم 
يُجزه» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء قال أبو حنيفة ومالك: يجوزء وعلى هذا 
الخلاف لو سجد على كُور عمامته أجزأه عند أبي حنيفة ومالك» وعند الشافعي لا 
يجوزء واحتجٌ بحديث خبّاب» ولأنه سجد على حائل بينه وبين الأرض» وهو حامل له 
فصار كما لو سجد على يديه» ولأبي حنيفة ما رَوى البخاري عن أنس قال: كنا نصلي 
مع النبي يله فيضع أحدنا طرف ثوبه من شِدَّةٍ الحرٌ في مكان سجوده'". 

وأما حديث حَبَّاب فقال أبو عبيد: معنى فلم يُشُكناء أي : لم يَدَعْنا في الشّكاية؛ بل 
أزال عنا ذلك» وهذه لغة العرب”" » بخلاف ما إذا سجد على يديه؛ لأن يديه ليسا 
بمحل السّجود. 

فصل وفيها توفي 

خُرّيمة بن ثابت 

ابن الفاكه بن ثعلبة بن حَظمَة'*' عبد الله بن ججسشَم””» وحُزيمة بن ثابت من الطبقة 
الثالثة من الأنصار. 

قال ابن سعد: كان يكسر أصنام بني حَظمّةء وكنيته أبو ارهد اننذا 
(1) صحيح مسلم (519)» وهو في المسند .)71١03(‏ 


(؟) صحيح البخاري (780)» وصحيح مسلم (570)) وانظر في هذه المسألة فتح الباري لابن رجب "”/ 
5*1 ء والمغني لابن قدامة 17/ 199-191 . 

() انظر النهاية في غريب الحديث (شكو) ففيه عكس هذا المعى. ول أقف على كلام أب عبيد. 

(5) بين ثابت وخطمة أربعة آباء. 

(0) في (خ): خيثئم» وهو خطأء انظر طبقات ابن سعد 0/ /191 » وتاريخ دمشق 0/ /ا70ء والإصابة /١‏ 478. 


كرض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمشاهدّ كلّها مع رسول الله كك ويقال له: ذو الشَّهادتيْنَء وأمّه : كُييْضّة بنت أوس 
ابن عدي [بن أميّة بن عامر بن] حَظمَة أيض0". 

قال أحمد بإسناده عن عمارة بن ُزيمة الأنصاريء أن عمّه حدَّثه وهو من أصحاب 
رسول الله كَلِّ: أن النبي يل ابتاع فرّساً من أعرابيئ» فاستيبَعه رسول الله يك يفيض 
مله فأسرع رسول الله يك المَنْيَء وأبْطأ الأعرابئ» وطَفق رجالٌ يَعترضون الأعرابيّ 
ويساومونه الفرس» ولا يَشعرون أن رسول الله كَلٍِ ابتاععه» ختى زاد بعضهم في الثُمنء 
فنادى الأعرابئٌ رسول الله تك : إن كُنتَ مُبْتاعاً لهذا الفّرّس وإلا بعنّهء فقال: «أليس قد 
ابتَعْتّه منك؟» قال: لا واللهء فقال رسول الله يَكلِِ: «بلى»ء فقال: هَل هيدا + وطق 
المسلمون تلوذون يرسول الله كله ويقولوة + وَيحك» وإن رسول الله كله لا يقل إل 
حقاء فجاء مُزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد أنك بايَْتَه فقال له رسول الله ككل: «بم 
تَشُهد يا حُزيمة ولم تكن معنا؟» فقال: أشهد بتصديقكء وإنّا قد آمنّاك على أكثر من 
هذاء وفي رواية: أنا أُصدَّقُك في خبر السماء» ألا أُصَدَّفُك في هذا؟ فجعل رسول الله 
كك شهادتّه بشهادة رجلين”". 

الكلام على الحديث: قال الواقديّ: لم يُسمٌ لنا أخو خُرّيمة راوي هذا الحديث» 
وكان له أخوان: عبد الله. وهو أخو خرّيمة لأبيه وأن وأمهما كُيَيْسَة وله عَقِبء 
والآخر يُقال له: وَحْوّحء ولا عَقِبٍ له”". 

وقال ابن لَهيّعة: اسم الأعرابي الذي باع الفّرّس: سَوَّار بن قيس المُحاربي. 

فإن قيل : فالحكم لا يَثبت إلا بشهادة شاهدّين! فالجواب من وجهين: أحدهما: أن 
رسول الله كله حكم على الأعرابي بعلمه. وشهادة حُحزيمة أكّدت ذلك» فصار بمنزلة 
شاهِدَيْن» أو شاهد ويمين في جميع الأحكام. وهذا جواب أبي سليمان الحَطَابِي2 2 
لكن إنما يُخرّج على قولٍ من يَرى أن الحُكم يثبت بشاهد ويّمين» ويّرى أن الحاكم 
)١(‏ طبقات ابن سعد 791/0 . 
(؟) مسند أحجد (714417). 


(9) طبقات ابن سعد 798/08 . 
فق في معالم الحديث 5/ ١9"‏ . 


السنة السابعة والثلاثون يفن 


ذ ا ل بي 

والثاني: أن رسول الله كَل كان مخصوصاً بذلك» فحينئدٍ لا خلاف. 

وقال الواقدي : شهد حُرّيمة يوم مُؤْنّ فقال: بارت رجلاً فأصبئه؛ وكان على رأسه 
بيضة فيها ياقوتةٌ حمراءء فأخذثّها وأتيثٌ بها النبي كَل فََمَلَنيهاء فبعتّها في زمن عمر 
ابن الخطاب بمئة دينار» فاشتريثٌ بها حديقةً نخل في بني حَظمَة"''. 

ذكر وفاته: 

عامة العلماء على أنه قتل بصفين. 

قال سيف: مات في أيام عثمان» وهو وهم منه. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده» عن محمد بن معُمارة بن خُرٌّيمة بن ثابت قال : تسافا 
جدّي مع علي عليه السلام بصفّين كافًا سلاحه وكذا كان يوم الجمل حتى قُتل عمار 
بو مين - أو بصفين فقال خزيمة : الله أكبر» سمعتٌ رسول الله كَللِْةِ يقول لعمار: 
«تقتلّك الفِةٌ الباغية»» فسّلٌّ سيقّهء فقاتل حتى قتل”". 

ورواء ابن عبد البر قال: فدخل مُسطاطه فاغتسل» ثم لبس سلاحه وقال: قد بان لي 
الأمرء ثم حمل فقاتل حتى قُتل» وهو ابن سبع وسبعين سنة”". 

لين عن الواقدي أنه قال: شهد ُزيمة 
صفّين مع علي عليه السلام وقتل يومئذء وكانت يوم الفتح رايةٌ بني حَظمَة مع خزيمة. 

وكان له من الولد عبد الله وعبد الرحمن وعُمارة» وأمّهم جَميلة بنت زيدء وقيل: أ 
عُمارة: صَفيّة بنت عامر” 


ضع وا 


أسدةك خرينة عن «رسول الله يل أحاديث» وأخرج له أحمد منها سبعة» وليس فى 
الصحيح سِوى حديث واحدء انفرد بإخراجه مسلمء وهو فى مُسئد أسامة بن زيد 
لاشتراكهما في روايته'") 


)١(‏ مغازي الواقدي 7 ووقع فيه تصحيف وخطأ من احقق. 

(؟) مستد أحمد (71481/7). 

(*) الاستيعاب (5184). 

.١5١/6 )2( 

(5) طبقات ابن سعد 791/7 . 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر 74١‏ » والحديث في صحيح مسلم (7714) (47) ني الطاعون. 


.لي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وروى خزيمة عن علي عليه السلام وجماعة من الصحابة» وروى عنه جابر بن عبد 
الله وابناه عبد الله وعٌمارة في آخرين. 

وليس في الصحابة مَن اسمّه حُرّيمة بن ثابت غيره. 

وقال أحمد بإسناده عن خُرّيمة بن ثابت: أنه رأى في المنام أنه يقب البي يلل فأتى 
النبي يك فأخبره بذلك» فناوله النبي يك فقبّل وَجهه 

وفي رواية أحمد أيضاً: أن خزيمة رأى في منامه كأنه سّجد على جَبِهةٍ رسول الله 
كله فأخبر رسول الله كَل فقال: «صدقتٌ رُؤياك»» واضطجع. فسجد حُرّيمة على 
جبهة رسول الله ككلو0"©. 

وفيها توفي 

ذو الكلآع 

وكُنيته أبو شُرَخبيل» وقيل: أبو شّراحيل الجميري» وهو ابن عم كعب الأحبارء 
وقد ذكره الجوهري فقال: ذو الكلاع بالفتح: اسم مَلِكِ من ملوك اليمن من الأَدُواءء 
قال: والكلّع شُقَاقٌ يكون في القده0". 

وقال ابن مَنْده: أدرك ذو الكلاع رسول الله يكل وكان في زمانه» ولم يرهء وراسله 
بجرير بن عبد الله البَجَلِيَ. 

قلت: وقد قرأتٌ تُ على شيخنا الموقق رحمه الله من كتاب «التّوَابيينَ؛ عن الأصمعي 
لو ل و 0 
الله يدعوه إلى الإسلام» وكان قد استغلى أمره حتى اذّعى الرويةة وأطيع» حتى 
توفي رسول الله كلٍ قبل عودة جريرء ام للع على ماهر عه إن آم عت 
ثم رَغِب في الإسلام» فقدم على عمر ومعه ثمانية آلاف عبد فأسلم على يده؛ وأعتق 
منهم أربعة آلاف» فقال له عمر: بعْني ما بقي وأعطيك ثُلْتَ أثمانهم باليمن» وثُلئاً 


)١(‏ مسند أحمد (51877) و(01834). وانظر في ترجمة خزيمة إضافة إلى ما ذكر من مصادر : طبقات ابن سعد 
م/ :/ا1, والاستبصار /ا١7‏ 3 والسير 216/7 » وتبذيب الكمال وفروعه. 
(؟) الصحاح (كلع) 7770//7 . 


السنة السابعة والثلاثون 18 


بالشام» وثُلثاً هاهناء فقال: ١:‏ أخلى توم ع أككرة ومضى إلى منزله فأعتق الجميع» 
فلما غدا على عمر قال له: ما رأيك فيما ذكرته لك؟ 

فقال: قد اختار الله لي ولهم خيراً مما رأيتَ. قال: وما هو؟ قال: هم أحرار لوَجْهِ 
الله تعالى. فقال له عمر : أَصَبّتَ. 

ثم قال: يا أمير المؤمنين» لي ذنبٌ ما أظنٌ الله يَعْفِره لي. قال: وما هو؟ قال: 
تؤازيث عدق تعدالن: نم أشرفك علبهم من متكا بعال » فسييد لي زهاء عن مئة ألف 
إنسان» فقال له عمر: التوبةٌ بالإخلااص» والإنابة بالإقلاع» يُرجَى بهما مع رَأَفةٍ الله 
العُفْرانء قال الله تعالى لا ككتثلوأ من تتم أمَوْ إِنَّ أمَه يَمْرٌ الدُثْْبَ بيع » الآية 
الحم ]00 

وذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» زيادةً على هذاء عن يزيد بن هارون قال: 
لاا اذى لكا لطر الع رون الإبام ل لبتي لاريم 
لِيُستعينَ بهم على عدوٌ المسلمين» فأعتقهم ذو الكلاع في ساعةٍ واحدة'" 

راتما ع العراو ين كاي الاين »٠‏ قال: ذكر محمد بن أحمد بإسناده عن 
علوان بن داود» عن رجل من قومه قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع» 
ا 0 
تر له ساجداً : ثم أمر بهديّي فقَبِلتُ. 

ثم رأيته في الإسلام قد اشترى لحماً بدرهم» وسَمّطه على فرسه وهو يقول: [من 
الرمل] 
ات قينا ]ةناقت كنذا مث بيو انامفه] سن اذى 
ولسفكة فشكف إذامعا بيبل من داق قت 2 كك 


3 1 2 5 3 لس انهه اه 101 0 2 لضن 


. 8/4 والمنتظم‎ » ١54 التوابين‎ )١( 
. 187/5 (؟) تاريخ دمشق‎ 
(خطوط).‎ ١57/5 والمنتظم 49/5 » وتاريخ دمشق‎ » ١81/ التوابين‎ )5( 


لدان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» وقال: عن جرير بن عبد الله قال: حكن 
رسول الله َي إلى ذي كلاع وذي عَمروء فأسلماء وقال لي ذو كلاع: : ادل على أَمّ 
شُرَحبيل» ووالله ما دخل عليها أحدٌ بعد أبي شُرَحبِيل قبلك. 

وقال أيضاً عن جرير: فلقيت ذا كلا وذا عمروء جيل احدنييا عن رمتل الل 

الل م ل سر وي ام 

فقالوا 5 قيض برسول اله 'كلة وانتحلت أبن كنك فرجَعا إلى اليمن وقالا: 
صناحاك ذا سي 1 

0 : خرج ذو كلاع إلى الشام مجاهداً بأهله وماله في أيام عمرء 

فق قتل عثمان بن عفان» فانضاف إلى معاوية. فقدّمه على جيوشه » وكان يناما 

00 

وحكى ابن عساكر قال: قال معاوية لذي الكلاع: كُمْ فاخظب الناس» وحرّضْهم 
على قتال علي وأهل العراق» فقعد على فرسه. وكان من أعظم أصحاب معاوية 
حَطراً؛ فحمد الله وأثنى عليه وذكر كلاماً طويلاً اختصريّه» فمنه أنه قال: 

المروس جر بو ا ا ا يي 00 


لبنا عا الأمر ظهرا ويفكً ؛ فلم يسنا أن ته 5 ا ا 


مسصارل ممع ريو مله 


من هو خيرٌ منه؛ قال الله تعالى إوعصك ادم ريم فنو[طه: »]١7١‏ واستغفر فَعُفِر لى 
وقتل موسى فسأ واستغفر فمُفِر له» وقال الله تعالى لنبيه محمد كك «إلِرَ لك أنه ما 
عدم من َلك وَمَا تأخّر4[الفتح :7 ٠‏ فلم يَعْرَ أحدٌ من ذنب» وإنا لنعلم أنه قد كانت لابن 
أبي طالب [سابقة] حَسَنةٌ مع رسول الله يكل فإن لم يكن قد قد مالأ على عثمان فقد 
حَذَلّه» وإنه لأخوه في دينه وابن عمه وابن عَمتهء وها هو قد أقبل في أهل العراق حتى 
نزل بساحتكمء ووَطىئ بيضتكم. وإنما عامة الذين معه بين قاتلٍ وخاذل» فاستعينوا بالله 
واصبرواء فقد ابتَلِيتُم أيتها الأمة» والله لقد رأيتٌ في هذه الليلة في منامي كأنا نحن 


)١(‏ تاريخ دمشق ١40-١6/5‏ (غطوط). 


السنة السابعة والثلاثون فنا 


وأهل العراق قد اعِتَوَرْنا مُصحَفاً» ونحن نضربه بأسيافنا وهو يصيح: الله الله . اللهم 
أنزِلٌ علينا النصرء وأفرغ علينا الصبر”".. وذكر ألفاظاً أخَر. 

وحكى ابن عساكر أيضاًء عن أبي نوح الجميري قال: : إني لواقفٌ يوم صمّين في 
عسكر أمير المؤمنين؛ إذ نادى رجلّ من أهل الشام : من يدي على أبي نوح الجميري؟ 
فقلتٌ: أنا أبو نوح» فمن أنت نت؟ فقال: ذو كُلّع» فسِرُ إليّء فقلت: مَعَاذْ الله أن أده 
إليك إلا في كتيبة » فقال: لا بأس عليك» أنت في وْمّة الله وؤمّتي» إنما أريد أن أسألك 
عن أمرء قال: فسرتٌ إليه فقال: حدثني عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يل: «يلتقي أهلٌ العراق وأهلٌ الشامء في إحدى الكتيبتين الحقٌّء 
ومعهما عمار بن ياسر»» أفيكم عمار بن ياسر؟ قال فقلت: إي والله هو معناء قال: 
أجادٌ هو في قتالنا؟ قلت : إي ورب الكعبة» وإنه يُودُ لو أنكم حَلّقّ واحد فبّحه. 

قال :اين عساكر: وكان ذو كلاع قد سمع من عمرو بن العاص: أن رسول الله وي 
قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» فكان يوم صمّين يقول لعمرو: وَيحك يا عمرو ما 
هذا؟ فيقول عمرو: سيرجع إلينا عمار» فقتل ذو الكلاع وعمار في يوم واحدء قتل ذو 
الكلاع أولاً. 

قال ؛ : وكان معاوية خائفاً منه أن ينتقل إلى عسكر علي عليه السلام» » فقيل لمعاوية: 
قتل ذو كلاع وعمارء فقال معاوية : اذوه أ سر وتيقل عمار أ يلي لدع ؟! وإني 
لأشد فرّحاً بقتله من فتح مصرء لأنه كان يعترض على في أشياء» وكا مله إلى فلن 

وقال ابن ناكل أيضاة ولما قتل ذو كلاع دخل ابئه عسكر أمير المؤمنين» فوجده 
مُربوطاً برِججله بظْبٍ إلى جانب مُسطاط وكان مع ابنه عبد أسود وبَغْل» فقال: :يا أهل 
المُسطاط» أتأذنون لنا في حمله - وكان سميئاً قد انتفُخ فأذِنوا له» ولم يساعدوهم 
عليه فقال ابه : ألا فتى مِعْوانٌ على الخير؟ فخرج إليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين 
يقال له: الخندق» فقال: تَنَحَواء فقال ابنه: ومن يَحمله؟ فقال الخندق: الذي قتله 
ثم احتمله حتى رمى به على ظهر البغل» فانطلقا به إلى عسكر الشام. 


)000( تاريخ دمشق كرة١-ه55١.‏ 


بذى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : إنما قتله هاشم المرقال» وسنذكره فى ترجمته إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن عساكر: أسند ذو الكلاع الحديث عن عمر بن الخطاب». وعمرو بن 
العاص» وعوف بن مالك.. 

وروى عنه : زامل بن عَمرو الجذامِيَ» وأبو نوح الجميريً» وغيره. 


وسكن حمص»ء وكانت له بدمشق مشق حوانيت عند باب الجابية من الجانب القبلي» 


. 0 1 200 
قال: وشهد وَقْعَةَ اليرموك, وفتح دمشق 


وفيها توفي 
سْحَيّم عَبِدَ بني الكشحاس 

كان عَبْداً حبشيّاً أدرك الجاهلية. 

قال الزبير بن بكار : اشتراه عبد الله بن عامر”"». وأهداه إلى عثمان بن عفان وكتب 
إليه : إني قد ابتعت بتعثُ لك غلاماً حبشيا شاعراً. فردّه عثمان عليه وكتب إليه : لا حاجة لي 
به؟ فإنما فُصارى العبد الشاعر إن شَبع شَبّبِ بنساء مواليه» وإن جاع هجاهمء فباعه 
9 فاشتراه رجل من بني الحَسُحاس» وكان سّحَيم أعجمي اللسان. 

وقال الزبير بن بكار: كان سّحيم يهوى ابنةَ مولاه» واسمها عُمَيْرة بنت أبي مَعْبدء 
وكتم حبهاء فخرج مولاه أبو مَعْبد في سفرء وخرج به معهء فقال سحيم : [من الطويل] 
عميّرةً وَدْعْ إن تَجَهَرْتَ غازيا كفى الشَِّيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهِيا 


وَأفْحَثْ فيها فقال: 
وبثناوسادانا إلى عَلجَانَةٍ ‏ وحِمقّفٍ تهاداه الرّياح تهاديا 
7 8 5 5 0 إن - ل 5 3-5 
توسدني كفا وتثني بمعصَم علي وتحوي رجلهامن وّرائيا 


وكسيست شجيال ال الليل قَرَّة ولابرْةَإلا وزنمهاءوردائي©””» 


» 49١ تاريخ دمشق 174/6 و40١-155 (مخطوط). وانظر طبقات ابن سعد 4/ 454 » والمعارف‎ )١( 
. 497/١ والإصابة‎ .)9١5( والاستيعاب‎ 

(؟) في الشعر والشعراء 508 ٠»‏ والأغاني 7" والمنتظم 151/0 : عبد الله بن أبي ربيعة الخزومي. 

(9) المنتظم 6/ 157-١51‏ » وانظر طبقات فحول الشعراء 188-1417 . 


السنة السابعة والثلاثون رذن 


وقرأتُ على عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن الطّوسي كتاب «اعتلال القلوب» 
لأبي بكر الخرائطي قال: حدثني أبو يوسف الزُهري قال حدثنا الزبير بن بكار قال: لما 
ذهب أبو مَعْيَد بسُّحيم إلى المدينة ليبيعه - قال: وفي رواية: كان سّحيم عبداً فباعه 
مولاه فقال: [من الطويل] 
وماكنتٌ أخشى مَعْبداً أن يبيعَني 2 ولو”" أصجبث كمّاه من ماله صُفْرا 
أخوكم ومّولاكم وكاتم سِرٌكم ومن [قد] ربا فيكم وعاشركم دَمْرا 
أشوقاً ولما يمض”" لي غيرٌ ليلةٍ فكيف وقد جد المَطِيُ بنا عَشْرا 

وفي غير رواية الخرائطي: فرق له مولاه ورّدّه ثم إنه عَشِق امرأةً من أهل بيت 
مولاهء فأخذوه وأحرقوه. 

وقال ابن قية: سَّقَوَه الكمر + وعرضوا :عليه جبيوة» غلما عرشي التي كان شير 
إليهاء وينّهم بهاء أهوى إليهاء فقتلوه”". 

وسُحَيّم هو الذي دخل على عمر بن الخطاب فأنشده: [من الطويل] 
ْمَيْرَةَوَدُعْ إن تَجَهرْتَ غازيا كفى الشَّيبُ والإسلامٌُ للمرء ناهِيا 

فقال له عمر: لو قدَّمْت الإسلام على الشَّيب لأجَرْتُكء فقال: يا أمير المؤمنين» 
الرويٌ والقافية ألجأني إلى هذاء فأجازه. 

وفيها توفي 

عبد النه بن الأَرُقَم 

ابن عَيْدٍ يَغوث [بن وَهُب] بن عبد مَنَاف بن زُهْرَة أسلم يوم الفتح» وكتب 

لرسول الله يَِِ جواب كتاب فأعجبه؛ وكتب لأبي بكر وعمر. 


)١(‏ في (خ): أن يبيعني بمال ولو. 

() في (خ): أأشتاق وم بمض؟! والأبيات في اعتلال القلوب 787 » والأغاني 705/77 » ومصارع العشاق 
8/١‏ . 

(5) الشعر والشعراء 509 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الأرقم: أناء فأجاب فوافق ما كان في خاطر النبئ يك وبقي ذلك في قلب عمرء فلما 
ولي استعمله على بيت المال» وكان عمر يقول: ما رأيتٌ أخشى لله منه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن جعفرء عن أمّ بكر بنت المِسْوّرء عن أبيها 
قال: وَلَى عمر عبد الله بنَ الأرقم الزُهري بيت مال المسلمين» وكان عمر يَسِتَسِلِفٌ من 
بيت المال؛ فإذا خرج العَطاءٌ جاءه عبد الله يتقاضاه فيقضيه. فلما ولي عثمان أقرّه على 
بيت المال» وكان يستسلف منه ثم يقضيه. فاجتمع عند عثمان مال كثير» وحضر وقت 
العطاءء فقال لعثمان: أدٌ المالَ الذي استسلفتَ» فقال له عثمان: وما أنت وذاك؛ إنما 
أنت خازني» فخرج عبد الله فصّعِد المنبر» وصاح بالناس فاجتمعواء فأخبرهم بما 
قال عثمان» ثم قال: هذه مفاتيح بيت مالكم» فألقاها وذهب0". 

ولما رد المفاتيح استخزن عثمانٌ زيد بنَ ثابت على بيت المال. 

وليس في الصحابة من اسمه عبد الله بن الأرقم غيره» وله صُحبة ورواية. 

وفيها توني 

عبد النته بن بَدَيْل 

ابن وَرُقاء الحُزاعي» وأبوه بُدَيْل هو الذي كان سببّ فتح مكة» وقد ذكرناه. 

وقال هشام بن محمد: قتل ابن بُدَيْل يوم صفّين مع علي عليه السلام» وتل معه 
أخوه عبد الرحمن؛ وكانا من رؤوس القُرّاء ولما مرّ عليهما أمير المؤمنين بكى 
وتأسّشف عليهماء ومرٌ معاوية بعبد الله ل فأراد أن يمثل به فنهاه عبد الله بن 


عا ؛ وغطّاه بعمامته» وقال: هذا سد ل اعة غب مُرَافَء. 
مر 1 بلاخراعة عبر مداقع 


ع م 


وقال هشام : قتلّه حمران مولى عثمان بن عفان ). 


./" طبقات ابن سعد ؟/‎ )١( 

0 أنساب الأشراف 917/8 » والاستيعاب »)170١(‏ والمنتظم 5/ ١47‏ » والتبيين 7394 » والسير 447/7 » 
والإصابة 7/7/١‏ . 

() سلف في السيرة. 

(4) مروج الذهب 5/ 505" و7 , والاستيعاب (2)1715 والإصابة 78٠0/7‏ . 


السنة السابعة والثلاثون نينا 


وفيها توفي 
عبد النه بن الحارث 
أخو الأشتر النَّحَّعيء كان شجاعاً جواداً» أفنى خلقاً من أهل الشام حتى قتلوه. 
وفيها توفي 
عبد النه بن خياب ابن الأَرَتُ 

وُلد في حياة رسول الله يكل وكان مُوصوفاً بالخير والصّلاح» قتلته الخوارج 
بالثهروان» وقد ذكرناه. 

وروى أبو بكر الخطيب قصّنّه بإسناده إلى أبي الأحوصء» وفيها زيادة» قال أبو 
الأحوص: كنا مع علي يوم التهرء فجاءت الحروريّة فنزلت من وراء النهرء فقال علي : 
والله لا يُقمَل اليوم رجلٌ من وراء النّهر ‏ قالها ثلاثاً - فقالت الحرورية: يرى عليك”'' أنَا 
نخافه» فذهبوا إلى منزل عبد الله بن حَبَّابِء وكان منزله على شط النهرء فأخرجوه من 
منزله وقالوا: حدّئنا بحديث حدَّنّكَ به أبوك سمعه من رسول الله كل » فحدّئهم حديتٌ 
القه الى كرتا كليحوهة. .وبتروانيطة ام لدف ناخ أن الموسين نما هرا 
فقال: الله أكبر» نادوهم: أخرجوا إلينا قاتلَّ عبد الله بن حَبّاب» فقالوا: كلّنا قتله - 
قالوها ثلاثاً ‏ فقال علي عليه السلام لأصحابه : دونكم القوم فقتلوهم”'". 

وفيها توفي 

عبد خَيرْ بن يزيد الخَيرَاني القَمُداني 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وقال: وقتل عبد خَيْر 
ابن محمد بن خولي من ولد كهلان بن سَبأء وكُنيته أبو عُمارة ". 
)١(‏ في (خ): ترى يرى علياً؟! 
فق تاريخ بغداد "٠7500 /١‏ » وانظر طبقات ابن سعد 7/ 547 » وتاريخ الطبري 41/0 ؛ والاستيعاب 


(فحضنة © والمنتظم ه/ ١1"‏ ء والإصابة 7/95 .7١7‏ 
إ[فرة كذا؟! والذي في طبقات ابن سعد "4١/8‏ : عبد خير بن يزيد الخيوانيٍ من كَمُدانء روى عن علي بن - 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في وفاته» قال الهيثم: قتل بصفّينء وقال أبو القاسم بن عساكر: عاش 
إلى سنة أربع عشرة ومئة. وأدرك زمان رسول الله كلخ ولم 0 وكان نت عاش 
عشرين ومئة سنة. روى أحاديث. 

وحكى ابن عساكر عن البخاري أنه قال: قيل لعَبّد خَيْر: كم أتى عليك؟ فقال: 
عشرون ومئة سنة» كنتٌ غلاماً باليمن» فجاءنا كتاب رسول الله يك فأسلم أبي وأهلي 
و 

قال: وحكي أنه حضر مع علي عليه السلام النَّهِرّوان. 

وروى عن علي أخباراً كثيرة» وروى عنه أبو إسحاق السَّبِيعيَ» وحبيب بن أبي 
ثابت» وعطاء بن السائب» وإسماعيل السَّدَّي في آخَرين. 

وفيها توفي 

عُبيد الله بن عمر بن الحخطاب 
3 : ا اق ١‏ 2 

وكنيته أبو عيسى» أدرك رسول الله كك وفتل في اليوم الذي قتل فيه عمار بن ياسر. 

وقال ابن سعد: وأمّه أمّ كُلثوم بنت جَرُوَل بن مالك. جزاعية70. 

وكان الإسلام قد قَرّق بين عمر وبين أمّ كلثوم بنت جَرْوّل. وأخوه لأمّه وأبيه زيد 

وقال أبو عيم: ضرب عمر ابنّه عبيد الله بالدّرّة» وقال: إنه كنى بأبى عيسىء أوَكان 
لعيسى. أب؟ إنما كنية العرب: "أب شلمة» أبو قتافة وتحوه»..وليس :هذا من كنى 
لبان 
ح أي طالب» وشهد معه صفّْين» وبارز وقتل» ويكنى أبا عمارة» وقد روي عنه الحديث. اه 

أما مانقله المصنف عن الطبقات فهو في تازيخ بغداد /١‏ 110-174 » والاستيعاب (4)1770 وتهذيب 

الكمال 559/١5‏ . 
)١(‏ وكذا ذكره ابن الجوزي في المنتظم /7/ ١٠١‏ في وفيات سنة (15١1ه).‏ 
(5) التاريخ الكبير 5/ 14 . 


(*) طبقات ابن سعد /ا/ ١7‏ . 
(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47//55 754 من طريق الزبير بن بكار» بإسناده إلى أسلم» بأطول ‏ 


السنة السابعة والثلاثون وذن 


وحكى ابن عساكر: أن عُبيد الله سبّ المقداد بن الأسودء فأراد عمر أن يقطع 
ناته وقال لعل يسرع جد بعده على امتحاب رشول اله كله قسالوء فيه رع 

وقد ذكرنا عبيد الله في قَثْل الهُرْمُان وجُمَيتَة وبنت أبي لُؤلؤة» وأن عثمان أراد قتلّه» 
ثم وَدَى عثمان الهرمزان. وما عبيد الله بالمدينة وعلي عليه السلام يَتهدَّدُهء فلما قتل 
عثمان هرب عُبيد الله إلى معاوية فجعله على أَعِنَّةِ الخيل» فقتل معه بصفين. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» فيمن ولد على عهد 
رسول الله نه" . 

وقال الواقدي: التقى عمار بعْبيد الله يوم صمّين» فقال عبيد الله: أنا الطيّبٌ بن 
الطيب» فقال عمار : كَدذَّبْتَ» بل أنت الخبيث بن الطيب. 

قال: وبلغنا أن عبيد الله قطع أَدن عمان يومين؛ كال: والثيك من نا تو عماد 
قطعت يوم اليمامة””". 

قال: وأقرع معاوية بين الناس بصفين» فخرج سَّهُمْ عبيد الله بن عمر على ربيعة» 
فبرز إليهاء وأحضر امرأتَيه للقتال لينظرا إلى قتاله» وكان عنده أسماء بنت عطارد بن 
حاجب بن ررارة التميمي» وبّحريّة بنت هانئ بن قَِيصَةَ الشّيباني» ودفع إليه معاوية 
الكتيبة السّهباء» وكانت أشدَّ السكرء فيها اثنا عشر ألفاًء فقال له بعض مواليه: إنما 
يُقَدْمُك معاوية إلى الموتء لأنك قد تَقُلْتَ عليه» فإن قتلتَ استراح منك» وإن ظَفِرِتَ 
كان الصَّيتٌ له. 

وقالت له بّحريّة : قد فشا ذكرك في الناس» وقد حسدك معاوية» وهذا أمر قد أَبرَمّه 
هو وعمرو بن العاص» وهذه الكتيبة مثل التابوت؛ ما تَقَدَّمَها أحذٌ فرجع. 

فلم يلتَِتْ إليهاء وتقدّم إلى ربيعة وعليها يومئذ زياد بن حَصّفة النّميمي» فشّدّت ربيعة 
على الكتيبة الشهباء» فأنكت فيها فانهزمتء. وقتلوا عبيد الله» وضرب قسطاط زياد بن 
- وأوضح مما هنا. 
)١(‏ تاريخ دمشق 719714/44. 


(؟) طبقات ابن سعد ///21 . 
(*) طبقات ابن سعد /ا/ 77 . 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حصّفة» فبقي ظُنْبٌ ماله وَتدء وعبيد الله قتيلٌ هناك فشَّدُوا الطنب في رجل عبيد الله. 

وأقبلت امرأتان فوقفتا عليه» وصرختا وبكتاء فقال زياد: من هاتان؟ قالوا: أسماء 
وبَحرِيّة» قال: وما يطلبان؟ قالوا: جيقَةَ عُبيد الله» فأرسل إلى أمير المؤمنين يَسألّه في 
ذلك» فقال: إنما هي جيفة كلب. لا يحل يَيْعُهاء فدفعه إليهم» فحملوه على بَخْلِء فذكروا 
أن يَدَيْهِ ورجلَيْه كانتا تَخطان الأرض» قال: وسُّرّ معاوية بقتله» كما سُرَّ بقتل ذي كُلّع. 

قال الواقدي: ولما حمل خرج معاوية ومعه سريرء فتلقاه وحمله عليه» وجعل يبكي 
ويقول: قتل ابن الفاروق في طاعة خليفتكم فترحَموا عليه» ثم حفر له وصلّى عليه ودَقنّه. 

وفي رواية ابن سعد عن الواقديّ قال: فلما سمعت بَحريّة كلام معاوية قالت: أما 
أنت فقد عَجَلْتَ يْنْمَ وَلَدِهه وذهاب نَفْسهء ثم الخوف عليه لما بعد أعظم» فقال معاوية 
لعمرو: ألا تسمع ما تقول هذه؟ فقال له عمرو: إن لم نُعْضِ عما ترى كنت من نفسك 
في عَم لقد قال الناس فيمن هو خيرٌ منك. فقال معاوية: هذا والله رأبي الذي ورثثه 
عن أبي. 

وقال أبو اليقظان: قيل لأمير المؤمنين هذا عبيد الله بن عمر عليه جُبّة َه وفي يده 
مسواك, وهو يقول: سيعلم علييٌ إذا التقينا غداً. فقال علي : دعوه فإنما دّمّه دم عصفور. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: مرٌ الحسن بن علي في الليل على رجلٍ من 
هَمْدانء وعنده قتيل قد شَّدَّ مِقوّدَ فرسه برجله» فقال: من هذا؟ قال: لا أدري» فنزل 
الحسن فتأمّلهء فإذا به عبيد الله بن عمرء فجاء فأخبر أميرٌ المؤمنين» فتقّلهِ سَلَّبهء وكان 
يساوي أربعة آلاف درهم. 

واختلفوا في قاتله؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: قد اختلف علينا في قاتل 
عبيد الله بن عمرء فقيل : قتله عمارء وقيل: رجل من بني حَنيفة» وقيل: رجل من 
هَمْدانَء وقيل: الأشتر النّحَعيء وقيل : المرقال في آخرين. 

وقيل: إن أمير المؤمنين قتلهء فحكى المسعوديّ قال: ضربه أمير المؤمنين ضربةً 
بالسيف. فقطعت ما عليه من الحديد» وخالطت حْشْوّة جوفه فقتلته» وكان علي عليه 
السلام يقول: لئن فاتني الفاسق يومٌ الهرمزان؛ فما فاتني يوم صفين. 


السنة السابعة والثلاثون دين 


وقال هشام: وقع عبيد الله إلى الأرض وبه رَمّقَء فرآه المرقال هاشم بن عُتبة وهو 
جريح » وكان قريباً منهء فدبٌ إليهء فقبض على تُندُوَتِ بأسنانه حتى مات2"7. 

وحكى أبو الفرج الأصفهاني في «مقاتل الظالبيين» قال: خرج عبيد الله بن عمر في 
كتيبة يقال لها : الخضراءء وكان بإزائه محمد بن جعفر بن أبي طالب» وبيده راية أمبر 
المؤمنين» ويقال لها: الجموحء وكانا في عشرة آلاف» فاقتتلوا قتالا شديداً» فصاح 
عبيد الله بن عمر: فحتى متى هذا الحَدَّر؟ ابرز إلي حتى أناجزك» فبرز إليه محمد 
فتطاعنا حتى تكسّرت رماحهماء ثم تضاربا حتى انكسر سيفٌ محمد» ونشب سيف 
عبيد الله في الدَّرَقة» فتعانقاء وعضٌ كل واحد منهما [أنت] صاحبه» فوقعا عن 
فرسيهماء وحمل أصحابهما فقتل منهما خلقٌ كثيره حتى صار عليهما مثل التَّلّ العظيم 
من القتلى. 

وحمل أمير المؤمنين فأزال أهلَ الشام وقال: اكشفوا لي هؤلاء القتلى عن ابن 
أخي؛ فكشفوهم. وإذا بهما مُتعانقان ميّتانء فقال علي عليه السلام: والله لَعَنْ غير 

ثم قال أبو الفرج الأصفهاني : وهذه رواية الضّحاك بن عثمان» ولم أعلم التاحدا 
من أهل السّير ذكر أن محمد بن جعفر قَتّل عُبيد الله بن عمر»ء ولا سمعتثٌ لمحمد بن 
جعفر في كتاب أحدٍ منهم ذكر مُقتل. 

ثم قال أبو الفرج : واختلفوا في قاتله؛ فقالت هَمْدَان: قتله هانئ بن الخطّاب» 
وقالت حضرموت: قتله مالك بن عمرو النَّاطفي””. وقالت بكر بن وائل : قتله رجل 
من نَم الله بن تعلبة يُقال له: مالك بن الصّخْصّح بصري. وأخذ سيقّه ذا الوشاح» فلما 
بويع لمعاوية بعث إليه إلى البصرة فأخِذ منه» وكان سيفاً لا يُوجد مثله. 

وقال ابن منده: لا يُعرف لعبيد الله بن عمر مسند يَصح. 
)١(‏ انظر في مقتل عبيد الله وقاتله: طبقات ابن سعد /9/ 271-1١‏ والأخبار الطوال 2109/8 ووقعة صفين 2791 

“ا 057800" . وأنساب الأشراف 7/ 316-575 » ومروج الذهب 758755/5» والاستيعاب 


(1507): وتاريخ دمشق 75 وه56"”. 
(؟) في مقاتل الطالبيين 79-7١‏ : الببّ» وما بين معكوفين منه» وفي وقعة صفين 7948 : السبيعي. 


للعلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال الموفق رحمه الله : ولد على عهد النبي كله ل ولا سمع 
منه» وكان من أنُجاد قريش وقُرسانهم”". 

ذكر أولاده: 

قال ابن سعد: كان له من الولد: أبو بكر وعمر وعثمان ومحمد”" وأمّ عثمان» 


وأمُهم أسماء بنت عُطارد بن حاجب بن ررارة بن عُدُس التّميمي. 

والحرٌ بن عبيد الله لأمٌ وَلَّد. وأمُ عَبْس بنت عبيد الله» وأمها تَهُلْل بنت يزيد بن عَمرو 
ابن عدمين) من بني البكاء. وحفْصة بنت عبيد الله وأمّها أسماء بنت زيد بن الححظاب 
أخي عمر. 

وأم سلمة بنت عُبيد الله وأمها تَهُلل بنت يزيد» وقيل: أمّها أسماء بنت غطارد. وأمّ 
حكيم لآم ولد. 

وكان لعبيد الله ابنة تزوّجها المختار بن أبي عُبيد» فوّلدت له رجلين» وأمها أمّ 
ولن1 .اقيض ترجية عية الله 

وفيها توفي 

عمار بن ياسر 

ابن عامر بن مالك» وانسيه ابن شعل”؟" إلى 'يعريت بن فشظان: 

وعمّار حَلِيكُ بني مَخزوم» وكنيته أبو اليقظان. وكان جَدَّهِ مالك من رَمْط الأسود 
الْعَنْسِئٌ. 
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وقال التلادرى "9 هابن بالنوقة وكات عنمي يسنى هذا مو كنة افير أب غسار. 

وقال ابن سعدل: قدم ياسر وأخواه التحازيف:ومالك20؛ بنو عامر من اليمن إلى مكة. 
)١(‏ التبيين 51 . 
(؟) في المخطوط زيادة: وعمروء» وهو خطأ. 
(*) طبقات ابن سعد ١8/1/‏ . 
(5) في طبقاته 7717/8 . 
(0) في أنساب الأشراف 18٠/١‏ . 
() في (خ) و(ع): الحارث بن مالك» وهو خطأء والمثبت من طبقات ابن سعد 7717/7 . 


السنة السابعة والثلاثون ١‏ 


يريدون أخاً لهم» فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر بمكة» فحالف أبا 
حُدّيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزوميء فزوّجه أبو حُدّيفة أَمَةَ له يُقال لها : سُمَيّة 
حُبَاطء فولّدت له عماراء فأعتقه أبو حُذَّيفة» ولم يزل ياسر وعمار مع أبي ديف حنى 
ماتء وجاء الإسلام فأسلم ياسر وعمار وسميّة وأخوه عبد الله بن ياسر. 

قال: وكان لياسر ابن آخر أكبر من عمار يُقال له: حُرَيْتْء قتليّه بنو الدّيل في 
الجاهلية. 

قال: ومات ياسرء فخلف على سُميّة بعده الأَزْرَقء غلامٌ رومي للحارث بن كُلّدة 
التّقفي» وكان قَيْناًه وهو ممّن خرج من الطائف إلى رسول الله يَكِدِ مع أبي بكرة» 
فأعتقهم رسول الله يَكلِ. 

فولدت سّمّيّة للأزرق سَّلّمة بن الأزرق» فهو أخو عمار لأمّه» وكانت سمية ممن 
تُعَذّب في الله لتَرجعَ عن دينها فلم ترجعء فمرٌ بها أبو جَهْلء فطعنها بَحرْبَةٍ في كُبُلها 
فماتت» فهي أوَّلُ شهيدةٍ في الإسلام» وكانت عجوزاً كبيرة» وقد ذكرناها في السيرة. 

قلت : وقد تشتبه تشتبه أمّ عمار بسميّة أم زياد بن أبيه من حيث جرى للحارث بن كُلّدة في 
تزويجها بعُلامه الرومي ذكر» والفرقٌ بينهما أن سمية أمّ عمار كانت في الجاهلية لأبي 
حذيفة بن المغيرة المخزومي» وسمية أمّ زياد كانت أُمَةَ للحارث بن كلّدة المخزومي» 
وكانت من البغايا بالظائف» وكان لها رايةٌ مثل رايةٍ البيطار تُعرّف بهاء وسنذكرها في 
سنة أربع وأربعين عند استلحاق معاوية زياداً. 

ذكر صِفة عمار: 

قال علماء السير: كان شيخاً آَدَمَ ظوالاً» أَشْهَلَ العينين» بعيدَ ما بين المَنْكِبين» 
يغير شيبه. 

وروى م ل كان عمار طويل الصَّمتء ٠‏ طويل الحزنٍ 
والكآبة» وكان عامّة كلامه عائذاً بالله من فتنة”". 

قال: وعرضت بعد ذلك فِتنةٌ عظيمة. 


. ١417/١ حلية الأولياء‎ )١( 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر إسلامه: 

حكى ابن سعد عن الواقدي» عن عبد الله بن أبي عبيدة» عن أبيه قال: قال عمار بن 
ياسر: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله كك فيهاء فقلت له: ما 
تريد؟فقال ما تريد أنت؟قال: فقلت: أريد أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. فقال: 
وأنا أريد ذلك» فدخلنا على رسول الله كك فعرض علينا الإسلام فأسلمناء ثم مكنا 
يومنا على ذلك حتى أمسيناء ثم خرجنا ونحن مستخفون, فكان إسلامٌ عمار وصهيب 
بعد بضعة وثلاثين رجلاً. 

ذكرٌ نبَذّةِ من فضائله : 

قال علماء السّيّر:ْ عمّار من الطبقة الأولى من المهاجرين». هاجر إلى الحبشة 
الهجرتَين» وقيل : الثانية »وكيد يدا وأخذا والمشاهدّ كلّها 0 د ولم 
يشهد بدراً م١‏ اوه مؤمنان سواه» وشهد اليّمامة» وقطعت أذْنه فيهاء وكان من 
المُسْتَضعَفين الذين يُعَذْبون في الله تعالى ليجع عن دينه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عمرو بن مَيمون قال: أحرق المشركون عماراً بالنار» 
فكان رسول الله يك يَمرّ به ويّمِرٌ يدّه على رأسه يقول: «يا نار كوني بَرْداً وسلاماً على 
عمار» كما كنت بَرْداً وسلاماً على إبراهيم» يا عمار تقتلّك الفِئةٌ الباغية». 

وفي رواية ابن سعد أيضاً بإسناده عن عثمان قال: أقبلتُ أنا ورسول الله كل إلى 
البتطحاء» وأبو عمار وأمّه وعمار وهم يُعذَّبونَء فقال ياسر: الدَّهِرُ هكذا؟ فقال رسول الله 
كِ: «صبروا يا آل ياسر فإن مَوعدَكم الجنّة» اللهمٌ اغفر لآل ياسر وقد فعلتَ)”". 

وقال أبو نُعَيم بإنتاذه:ضن عبيد الله ون عجرو بن محمد بق عبان كال”" أل 
المشركون عمار بنَ ياسرء فلم يَدَّعوه حتّى سَبٍّ رسول الله َكِل. 

وفي رواية: ذكر آلهنّهم بخير» ونال من رسول الله كك فلما أتى رسول الله قال له: 
)١(‏ في (خ) و(ع): معء وهو خطأء وانظر تاريخ دمشق 1١١/07‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد #/ 738٠‏ . 


(*) كذاء وهو خطأً» صوابه: عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار» 
كما في الحلية 15٠ /١‏ » وطبقات ابن سعد */ 771 » وتاريخ دمشق 174/07 و1780 ء والسير 41١1/١‏ . 


السنة السابعة والثلاثون يزعن 


«ما وراءك؟» قال: شَرّء وأخبره فقال: «كيف تَجذدّك؟2 أو «كيف تجد قلبّك؟2 فقال: 
مُطْمئئًا بالإيمان» قال: «فإن عادوا فعُذُ). 

وفي رواية : ثم أنزل الله م« إِلَّا مَنْ كن وَكَلَيُمُ مُظمَين الاين #[النحل :7 .]1١‏ 

وقد أخرج ابن سعد عن الواقدي. عن أشياخه بمعناه وقال: قال المشركون لعمار: لا 
نَدَعْكَ حتى تقول : واللّات والعرّى خيرٌ من دين محمد» وتهدّدوه بالقتل» فقالها فتركوه» 
فلما جاء إلى رسول الله يك قال له : «أفلح وجهك» فقال: والله ما أفلح» وأخبره الخبر 
م ه وََيُمُ مُظمَينٌ يليم ن» ففي عمار نزلت هذه الآية"". 

وحكى عن ابن عباس قال: وفي عمار نزلت «أمَنْ هُوَ قَيِتُ اكه لجل 4 الآية 

قال: وعقان ازلاعن شع مشحدا لله عالق تصلى في" 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن هانئ بن هانئ» عن علي عليه السلام قال: جاء 
عمار يَستأذن على النبى ككل فقال: «ائذّنوا له» مرحباً بالمُطيّب70". 

وقال الترمذي”*؟ بإسناده عن أبي ربيعة الإيادي» عن الحسن» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يلِ: «إنّ الجنةً لتَمْتَاقُ إلى ثلاثة : على وعمار وسَلّمان). 
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وحكى البّلاذري””” عن هُرّيل بن شرّخْبيل قال: أتي رسول الله ويه فقيل له: وقع 
على عمار حائظ فمات» فقال: «ما مات عمار) . 

قال الزهري : وهذه من مُعجزات النبي مَكِةِ. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: رأيتٌ عماراً يوم اليَمامة على 
صخرة وقد أشرف وهو يّصيح: يا معاشر المسلمين» إليّ إليّ فأنا عمار بن ياسرء أمن 
الجنة َفِرٌون؟ قال: وقد قُطعت أَذُنهء وأنا أنظرٌ إليها تَدَبْذْبْء وهو يُقاتل أشدّ قِتال. 
)١(‏ أنساب الأشراف 187/١‏ » ولم أقف عليه في الطبقات. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7751/7 . 
(*) مسند أحمد (ةلالا). 


(5) في سننه (/91/ا"). 
(05) في أنساب الأشراف 1854/١‏ . 


510 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية قال: فكان أعداؤه إذا نَيّروه قالوا : العبد المجَدّع» فيقول: خيرٌ أعضائي 

وقال ابن سعد بإسناده عن طارق”'' بن شهاب قال: غزا أهلّ البصرة وعليهم رجل 
من آل عُطارد التميمي» فأمدّهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسرء فقال الذي من آل 
عطارد لعمار: يا أجدَّع, أتريد أن تُشاركنا في غنائمناء فكتب إلى عمر في ذلك. فكتب 
عمر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: لما هاجر عمار إلى المدينة نزل على مُبَشَّر بن 
عبد المنذر. وقيل : إنه آخى رسول الله يَكلِ يبنه وبين حخذيفة بن اليَمان. 

ذكر مُقتل عمار بن ياسر : 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن سَلمة قال: رأيتٌ عمار بن ياسر يوم صِفين 
شيخاً آدم في يده الحَرْبة» وإنها لتَرْعَد فنظر إلى عمرو بن العاص ومعه الرّاية» فقال 
عمار: إن هذه راية قد قاتلتٌ بها مع رسول الله ككلِ ثلاثاًء وهذه الرابعة» ولو ضَربونا 
حتى يُبلُغونا سَعَفاتٍِ مَجَر لعَرفتُ أن مَصلّحتنا على الحقّ» وهم على الصّلالة. 

وفي رواية ابن سعد: هذه الراية قد قاتلتٌ بها بين يدي رسول الله كَكِةِ مرّتينء وهذه 
الثالثة. 

وفي رواية ابن سعد أيضاًء عن عمار أنه قال يوم صقَّين: الجنة تحت البارقة» اليوم 
ألقى الأحبّة» محمد وحِزبه””. 

وفي رواية: إن عماراً نادى: هل من رائح إلى الجئّة» أو إلى تحت العوالي» والذي 
نفسي بيده» لنقاتلتهم على تأويله كما قاتلناهم على تَنزِيله» ثم قال: 

واليوم نَضربُكم على تأويله 

» 188/١ في النسخ: عطاءء وهو خطأ. والمثبت من طبقات ابن سعد #/ 778 . وأنساب الأشراف‎ )١( 

وتاريخ دمشق 1941/07.؛ و السير١/‏ 477. 


(؟) طبقات ابن سعد "/ 7837 . 
() طبقات ابن سعد "/ /978 7# . 


السنة السابعة والثلاثون إعاعنا 


ضَرْباًيُزِيلُالهامَّعن مَقِيلهِ 
وللز) لخليل عن خليله 
المع اللعفق المي يانه 
5 نادى عمار هاشماً الورّقال: أُقُدِم يا هاشم؛ فالجنة اليوم تحت ظلال السّيوف» 
والموثٌُ في أطراف الأَسَلء وقد فُتحت أبوابُ الجئّة» وتزيّنت الحورٌ العين» وحملا 
فقعاك 000 


وقال ابن سعد بإسناده عن أبي البَحْتَرِيّ قال: قال عمار يوم صِمْين: ائتوني بِسَريَة 
0 فإن النبي كَل قال لي : : (إن آخر شَرَبَةِ تشربها من الدنيا شَربةٌ لينف فأتي به فشّرِبه 
230 
ثم حمل فقاتل حتى قُتل 
قال ايد" " بإسناده عن أبي البَخْتَريَ : أن عماراً أتي بشَرْبَةِ لبن فضحك وقال: 
إن رسول الله كك قال إن آخر شترات أشريه اللي جد حتى أموت». 
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وقال أبو بو دعيم بإسناده» عن أبئ سِنان الدؤلي صاحب رسول الله كنَدٍ قال : 
عمار في ذلك اليوم بشراب» فأني بقتّح من ين» فشربه وقال : الله أكبر» صدق رسول الله 

كهء قال لي ايعان إن عر راوة يقن الذننا تق لوك الصَيْح الب رافق 
وف رؤاية” إن عمارا انشدقى هاه فجاءته امرأةٌ من بنى شيبان بعس فيه لبن» فرفعه 
إلى فيه وقال: الله أكبر» اليوم ألقى الأحة تمك وحزيه ‏ ثم نادى عمار: أين مَنْ 
يبتغي رضوان الله ولا يوَلَي إلى مالٍ ولا وَلَد؟! فأنتّه عصابة من الناس» فقال: ها 
الناس». اقصدوا هذه العصابة التي تَتَعلّل بدم عثمان» ووالله ما قَصِدّهم إلا الدنيا» وقد 
علموا أن الحقّ إذا لَرْمَهم حال بينهم وبين ما قصدوا إليه» والله لو ضربونا حق يُلحقونا 
بسَعَفاتِ هجر لعَلمنا أننا على الحقّ وهم على الباطل» والله لنَضْرِيّنَ اليوم هام هؤلاء 
)١(‏ وقعة صفين »7”4١‏ وأتساب الأشراف 7١7/1‏ » ومروج الذهب 609-708/5” » والاستيعاب 
.)3/١6(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 7378/7 . 


(9) في مسنده (18880) و(188417). 
(4) في الحلية .157-١51 7/١‏ 


الأعنا مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 
الفاسقين ضَوياً يرتاب منه المُبُطلون» والله ما يطلبوا دم عثمان إلا ليصيروا جَبابرةً 
ومُلوكاًء ولولا ذلك لما تَبعهم اثْنان 


ثم دنا من عمرو بن العاص وقال: ويلك يا عمرو. بعت دينك بوصرء تب الك وصاح 
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بعبيد الله بن عمر : وَيْحك يا فاسق» بعت وينك من عدوٌ الله وابن عدوٌه بالدّنيا 
وحكى أبن سعد" عن الواقدي. عن أشياخه قالوا: قال عمار: اللهمٌ لو أعلم أنه 
أرضى لك عني أن أوقدَ ناراً عظيمة فأَعَ فيهاء أو أغرق نَفْسي في الماء لفعلت: وإني 
لا كله ولاه إلا أريد وجيلقة وأنا أرجو أن لا تُحَيُبني» ويده ترتعش على الحربة. 
واختلفوا فى قاتله على أقوال : 
أحدها : أنه أبو الغادية» واسمه يسار بن سبع الْمُرّي من بني مرّة. 
وذكره ابن سعد فيمن نزل البصرة من الصحابة» وذكره البُخاري وابن أبي حاتم فيمن 
نول بواسطامن الصبحاية7, 
وذكره جذّي ة في «التّلقيح)”*' فيمن له صُحبة ورواية» وقال: : يسار بن سبع - وقيل : 
ابن سبِيع ‏ قاتّل عمارء وكنيته أبو الغادية. 
وذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» وقال: قد اختلفوا فى صحبته» وكانت له 
وقال: بايعتث رسول الله كَل وخطبنا يوم العقّبة فقال: «إن دماءكم وأموالكم 
حرام...) الحديث. 
قال: وكنا نعد عماراً حَناناً فيناء فو الله إني لبمسجد قُباء إذ سمعتّه يقع في عثمان 
فقلت: لئن أمكنني الله منك لاقتَلنْكء فلما كان يوم صمَّين حملت عليه فَطَعَدْتّه في 
ركبته فقتلته 00 , 
)١(‏ تاريخ الطبري 7978/0 . 
(؟) في الطبقات */778 . 
إفرة التاريخ الكبير 4/ 55١‏ » والجرح والتعديل 5/9+. ولم أقف عليه في طبقات ابن سعد. 


زضق ص9١"‏ 7؟. 
0( لم أقف عليه في تاريخ دمشق» وأخرجه ابن سعد "/ 2525 وأحمد (15594) وابن عساكر - 


السنة السابعة والثلاثون ونغنا 


وحكى أبن سعد عن الواقدي وغيره قالو | : لما استلْحَم القتالٌ يوم صفين وكادوا 
يَتفانّون قال معاوية: هذا يومٌ ثفانى فيه العرب؛ إلا أن تُدركهم فيه خِقَةُ العبدء يعني 
عاد : وكان القتال السَّدِيدُ ثلاثة ثة أيّام ولياليهن» الوه ليله الهّرير» فلما كان يوم 
الثالث قال عمار لهاشم بن عُثْبة ومعه اللواء يومئلٍ: : احمل فداك أبي وأمي. فقال له 
00 م وإني إنما أنحعت"اللراء أشنا زعك أن 

فلم يزل به حتى حَمل» فنهض عمار في كتيبته» فنهض إليه ذو الكلآع في كتيبته» 
فاقتتلوا فتلا جميعاً» وحمل على عمار حُوَيّ السَّكْسَكِىَ وأبو الغادية المُرّنيَ فقتلاه» 
ضربه أبو الغادية بسيفه حتى بَرَّدء ونادى النامنُ: قتلتٌ أبا اليقظان؟! قتلك الله ولم 

وقال عمار: ادفنوني في ثيابي فإني مُخَاصَمء ولا تغسلوا عني دما 

والقول الثاني: عُقبة بن عامر الجهّنيء وعقبة هو الذي ضرب عماراً بأمر عثمان 
فأصابه الْمَيْقُ. 

والثالث: 0 بن حارث الخؤلاني. 

والرابع: شّريك بن سَلّمة المُراديّء حكاه ابن سعد عن الواقدي”'". 
2 


ا 


والأول أصحّ» وعليه عامّة المؤرّخين» ونصٌ عليه البّلاذري وغيره 
وحكى ابن سعد عن محمد بن عمر قال: طعنه أبو الغادية فوقع» فاحترٌ رأسّه حَوَيّ 
ابن ماع بن رُرْعَة السَّكْسّكيء ثم أقبلا به إلى معاوية» فاختضما فتاكل واخل يقول: 
أنا قتلتّه» فقال لهما عمرو بن العاص: والله إِنْ تختصمان إلا في الثارء فقال له 
معاوية: ما صنّعتَ! قومٌ بَذْلوا نفوسهم دوننا تقول لهم هذا؟ فقال عمرو: هو والله 
ذلك» وإنّك لتعلمه. وَدِدْتُ أني مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة”. 
- 761 وانظر المعارف /ا76 » والاستيعاب (77/85) و(2050489 والإصابة 6/5 . 
)١(‏ طبقات ابن سعد */ 747-7847 . 
(؟) طبقات ابن سعد #/ 78٠‏ . 
(*) أنساب الأشراف 19/١‏ و75//ا١7.‏ 
(4) طبقات ابن سعد "/ 74١‏ » وأنساب الأشراف .77١ .75١1//5و 19/١‏ 


يتا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخرج أحمد في «المسند)”"' بمعناه فقال: حدثنا يزيد بن هارون بإسناده» عن 
حَنْظلة بن حُوَيلد قال: بينما أنا عند معاوية؛ إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمارء 
كل واخنيقول: آنا قلف فقال لهجا عد اه بن عمرو ين الغاطن» لول ايه الحدعنا 
نفساً لصاحبه. فقد سمعتٌ رسول الله يكل يقول له: «يا عمار تقدّلك الفئدٌ الباغية» فقال 
معاوية لعبد الله : فما بالك معنا؟ قال: طاعةٌ هذا الشبخ. فإن رسول الله يَكلٍ قال لي : 
«أَطِعْ أباك ما دام حيّا ولعَمري ما سللتٌ سيفاًء ولا رميثٌ بِسَهُمء ولا حملت سلاحاً 
ولا أحمله وأنا معكم ولا أقاتل. 1 

وأخرج ابن سعد بمعناه فقال: حدثنا أبو معاوية الصّرير بإسناده» عن عبد الله بن 
الحارث قال: قال عبد الله بن عمرو لأبيه: يا أَبَتِ قتلتّم عماراً.ء وسمعتٌ رسول الله 
يكل يقول له : «تقتلك الفئة الباغية؛؟!0 وسمعه معاوية فقال: إنك شيخ تحرف؛ لا تزال 
تأتينا بِهَنَةٍ تَدحَضٌ بها في بَولك» أنحنٌ قتلناه؟! قتله الذي أخرجه””". 

وفي رواية: فبلغ علياً فقال: ونحن قتلنا حَمْرّة لأننا أخرجناه إلى أحُد””". 

وروى أيضاً عن عبد الله بن الحارث قال: بينما أنا أسيرٌ مع معاوية في مُنُصَرفه من 
صِفين بينه وبين عمرو بن العاص؛ إذ قال عبد الله بن عمرو: يا أبتِء قتلتّم عماراً وقد 
سمغت رسول الله كَِكْةَ يقول له: «وَيحك يا ابن سميّة تقتلّك الفئةٌ الباغية» فكيف 
قتلتموه؟ فقال معاوية: لا تزال تأتينا بِهَنَةِء أنحن قَتَلْناه؟! إنما قتله الذين جاؤوا به©). 

وأخرج أحمد في مسند عمرو بن العاص”'' بمعناه فقال: حدثنا عبد الرزّاق بإسناده 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم. عن أبيه قال: لما قتل عمار دخل عمرو بن 
حزم على عمرو بن العاص فقال: قُتل عمارء وقد قال رسول الله يَكله: «تقتلّك الفِئةُ 
الباغية» فقام عمرو بن العاص فَزِعاً حتى دخل على معاوية» فقال له: ما شأثك؟ قال: 
)١(‏ برقم (568). 
(؟) طبقات ابن سعد "/ 775 . 
(*) انظر العقد الفريد 5/ 787 . 


(5) هوالحديث السابق نفسه. 
(5) برقم (8لالا/ا١).‏ 


السنة السابعة والثلاثون 10 


قتل عمارء قال معاوية: قُتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعتٌ رسول الله كلِ يقول 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» فقال له معاوية: دَحَضْتَ في بولكء أو نحن قتلناه؟ إنما 
قتله على وأصحابهء جاؤوا به فألقَؤْه بين رماحنا وسّيوفنا. 

وال آية "سعد بإنتاقه إلى معن بو عنعير”؟؟ قال .مننية رغلا عن الاتصان 
يحدّث أبي» عن هُنَيَ مولى عمر بن الخطاب قال: كان أصحاب معاوية يقولون: إن 
قتلنا عماراً فنحن الفئةٌ الباغية» قال هُنَىَ : فذهبتٌ أطوف بين القَتْلى» فإذا بعمار بينهم 
قتيل» فأتيتٌ عمرو بنَ العاص فقلتٌ له: ما سمعتَ رسول الله كَكةٍ يقول في عمار؟ فذكر 
الحديثء قال: فقلتٌ: ها هو قتيل» قال: هذا باطل» فقلت: قم فانظره» فجاءء فلما 
رآه اممُّقِع لونُه ثم قال مثل ما قال معاوية: إنما قتله الذي أخرجه. 

وفي رواية: ولما بلغ ذا الكلاع قت عمار قال لعمرو: وَيْحكء أنحن الفئة الباغية؟ ! 
وأضمر الرجوع إلى عسكر أمير المؤمنين وكانت تحت يده ستون ألفاً. واختلط الناس 
فقتله المِقال. 

قلت: وقد روى حديث «تقبُلّكَ الفئة الباغية» جماعة؛ منهم أبو قتادة : 

قال أحمد بإسناده عن أبي سعيد الحُدريّ قال: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة» 
أن رسول الله تكله قال لعمار بِحَفْرٍ الخندق» وجعل يمسح رأسّه ويقول: «بؤْسَ ابنٍ 
سمية ) تقئُلّك الفئةٌ الباغية». 

انفرد بإخراجه مسله”"' البؤمن 8 لين 

وهذا خُرْجٍ على عادة العرب» كقوله عليه السلام لمعاذ: : «تكلئك أُمُك». ولهذا وقع 
في بعض نسخ البخاري : بُؤْسَاً لعمار”*. 
)١(‏ في (خ) و(ع): محمد بن جعفرء وهو خطأء والمثبت من طبقات ابن سعد #/ 775 » وتاريخ دمشق 

حاقففة 
(1) مسند أحمد (77709), وصحيح مسلم (9416). 
إفرة فسره النووي وغيره بالشدة والمكروه» انظر حواشي المسندء وشرح النووي على صحيح مسلم 1١٠/١8‏ . 


(5) كذاء والذي في البخاري (/541) و(78417) من حديث أبي سعيد وه : ويح عمار» وفي مسلم (5418) 


(1/) من حديث أب قتادة ظَيكْه ويس أويقول :يا وَيْسَ ابن معية. 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورّوينا في حديث أبي سعيد؛ أن عماراً كان يَحمل في بناء مسجد رسول الله يلل 
تين لبنتين» فرآه النبنُ يلل فجعل يمسح الثُرَابَ عن وَجْهه ويقول: «وَيْحَ عمان 
[تقتله الفئة الباغية]» يدعوهم إلى التجاق ويّدعونه إلى ةا 

وفالواين خياد الجر لما احتّضر عبد الله بن عمرو قال: ما أَجِدٌ في نفسي من أمر 
الدنيا شيئاً إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي عليه السلاه”". 

وقال هشام عن أبيه: ولما بلغ أميرَ المؤمنين قتلّ عمار جاء» فرآه مقتولاً وإلى جانبه 
هاشم الورقال» فنزل وجلس عندهما يبكي. وترحّم عليهما وقال: رَحمك الله أبا 
اليقظان» ما زلتٌ آمراً بالمعروفء ناهياً عن المنكر. ولقّهما في ثيابهما ولم يَعْسِلْهماء 
وصلَى عليهماء ٠‏ فجعل عماراً مما يليه» والورقال مما يلي القبلة©. 

قال ابن سعد: وكبّر عليهما خمساً أو ستاً أو سَبعاً“»: فلما أدخلهما القبر جعل 
عما را اناه 

واختلفوا في سنّ عمارء فحكى ابن سعد عن الواقدي قال: والذ ي أجيع لهف 
قتل عمار أنه قُتل بِصِفّين في صفرء سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» 
ودُفن هناك. 

رك لسكا يها اا را ُ أربع وتسعين سنة””". 

وذكره البّلاذري وقال: وهو الثبت عدن . 


وحكى جذي ف «المنتظم) أنه قتل وهو ابن إحدى وتسعين يا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١87١1(‏ والبخاري (/551) و(71817) وما بين معكوفين منهماء 

(؟) بنحوه في الاستيعاب .)١5550(‏ 

9) انظر طبقات ابن سعد 7547/9 و55# . وأتساب الأشراف 750١/59 0١‏ »ء وتاريخ دمشق 
15/0 

(5) طبقات ابن سعد "/ 557 . 

(6) طبقات ابن سعد 755/7 و0٠75‏ (على الترتيب)» و37"5/8. 

(5) حكى البلاذري عن الواقدي أنه قتل ابن إحدى وتسعين سنة» وأن الثبت أنه قتل ابن ثلاث وتسعين سنة» 
انظر أنساب الأشراف 198/١‏ » و4/7١71.‏ 


إفه4 المنتظم 8/6 ١‏ . 


السنة السابعة والثلاثون لمن 


وقال ابن سعل بإسناده عن أبي ايحن قال: رأى أبو ميسرة في المنام روضة 
خضراء فيها قِبابٌ مُضروبة» فيها عمار وذو كلاع. وفي رواية حَوْشَّبٍ قال: قلتٌ: كيف 
هذا وقد اقتتلوا؟ قال: فقيل لي : وَجدوا ربا واسِعَ المَغْفِرة!". 

قلك: :ؤكان لغمانبن ياسن ولذا اسكه محمد ره .عمانء ذكنه ابن سعد فى الطيقة 
الثانية من التابعين من أهل المدينة» قال: وقد رُوي عنه الحديث”". 

ذكر مسانيده: 

واختلفوا فيهاء فقال قومٌ أسند اثنين وستين حديثاًء وقال ابن البَزقي: بضعاً 
وعشرين حديثاً» وأكثرها لأهل الكوفة» وبعضها لأهل المدينة. 

أخرج له في الصحيحين خمسة أحاديث» اتفقا على حديث واحد في التيمم» وانفرد 
البخاري بثلائة ا 0 ومسلم بيحديث. 

وليس فى الصحابة مَن اسمه عمّار سواه. 

وأخرج له أحمد سبعةً وعشرين حديثاً بعضها في الصحيح. 

ومن مسانيده: قال أحمد بإسناده عن واصل بن حَيّانَ قال: قال أبو وائل : حَطَبنا 
عمار فأبلّعَ وأوجّزء فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان» لقد أبلغتَ وأوجرْتء فلو كنت 
كنك فقال: إنى سنيعت برشول" الله كله يترل- إن طول صئلةة الرجل وقضر عله 
مَيِنَّةَ من فقهه. فأطيلوا الصلاةً» وأَقْصِروا الحُطبّة» فإن من البيان سخراً». 

انفرد بإخراجه مُسلم'*'. ومعنى مَْنَة؛ أي : عَلامَة. 

وفيها توفي 

ف بن الم ساب 

واسم المكشوح : هُبَيْرة بن عبد يَغوث المُرادي» وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من 
مُراد. 
)١(‏ طبقات ابن سعد / 7414 . 
(؟) طبقات ابن سعد 781/1 . 


() في (خ): البخاري بحديث» وهو خطأء والمثبت من تلقيح فهوم أهل الأثر 95 وانظر 754 . 
(5) مسند أحمد (141210)» وصحيح مسلم (859). 


نل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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قال: وإنما سمي أبوه المكشو ح لأنّه كُشِح بالنار» أ ي : كُوِي على كَشْحه 

وكان قيس فار مَلْحِج» وسَيّدَ مُراده وكنية قيس أبو حَسَّانَء كان أحد فرسان العرب. 

وقيس ابنٌ م أخت عمرو بن مَعْدي كرِب» وكان ممّن أعان على قَثْلِ الأسُودَ العَنْسِيَ. 

شهد قيس اليرموك» وأصيبت عيئُه فيه» ولما جه أبو بكر 5ه أبا عبيدة إلى الشام 
أوصاه أبو بكر بِقَيْس وقال: قد صَحِبك رجلُ عظيم الشَّرّفء فارس العرب» ولا غَناء 
للمسلمين عن رأيه ومشورته» وبارز يوم اليرموك بظَرِيقَيّن عظيمّين من الروم فقتلهما 
مُبَارَرَة فسرٌ به أبو بكر. 

وكان قيس من أصحاب أمير المؤمنين» قُتل معه بصفّين في اليوم الثاني الذي قُتل فيه 


عمان.. 
وقال أبو القاسم بن عساكر : أدرك النبي كلل ولم يرَه!". 
وقال جدي رحمه الله في «التّلقيح»”": قيس بن المَكشوح» واسم المكشوح مُبَيْرَة 


ابن عبد يَغوث» له صحبة ورواية. 


قلت: وقد استوفى أخباره ابنُ سعد وقال: وقيس هو الذي قل الأسْودٌ العَنْسي 
الذي تَتَبّأء فسَمَنْهِ مُضَر: قيس عُدَّرء فقال: لست عُدَرء ولكتى حَتْفٌ [مُضَر]”“. 
وفيها توفي 
هاشم بن عُتْبَة 


ابن أي وَقّاص الزُهري» ابن أخي سعد بن أبي وَقَاصء واختلفوا فيه ؟ ذكره ابن 
سعد فقال: هو من الطبقة الرابعة من مُسلمة الّتح» وكذا قال الخطيب””. 


. 80 طبقات ابن سعد 757/5 و8/‎ )١( 
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(54) طبقات ابن سعد 5/ 150-777 وما بين معكوفين منهء ومن قوله: قال أبو القاسم ... إلى هنا ليس في (خ). 
وانظر الاستيعاب ,»)7١77(‏ والسير "/ .07١‏ 

(0) طبقات أبن سعد 5/ 5/ا » وتاريخ بغداد 01١‏ . ومن قوله : وفيها توفي هاشم ... إلى هنا ليس في (خ). 


السنة السابعة والثلاثون نه 


قال أبو القاسم بن عساكر: لم تنبت لهاشم صُحبة» وولد على عهد النبي 6'". 

قال المدائتي: وأبوه عتبة هو الذي كسَر رَباعِيَّة رسول الله كَل يوم أُحُدء فكان 
أشياخ المدينة يقولون: لم يبلغ أحدٌ من ولد عُتبةَ الحُلُمَ إلا هيم أو بَخِرء لما صنع عُتبة 
برسول الله ككل" . 
وأمْ هاشم بنثُ خالد بن عُبَيد بن سويد ويُلَقَب هاشم بالمرّقال. 

واختلفوا لم سُمّي بذلك؛ فقال الهيثم : لأن أمير المؤمنين قال له يوم صفين: تقدم 
بالرّاية فأَرقِلٌ بها. 

وقد ذكره الجوهريّ فقال: الإرقال: ضَرْبٌ من الحَبّبء وقد أَرْقَل الْبَعيرٌء وناقَةٌ 
مِرْقال ومُرْقِل؛ إذا كانت كثيرة الإرقال» قال: والمِرْقال: لقبٌ هاشم بن غتبة بن أبي 
وَقَاص الزُهريَ» لأن أميرٌ المؤمنين دفع إليه الرَّايةَ يوم صِفْينء فكان يُرْقِل بها إرقالا”". 

قال البلاذري”»: سمي بذلك لأنه قال: والله لأَرْقِلَنَ إلى هذا العدرٌ إرقال الججمل 
الضَعْب. ْ 

وقال الخطيب: حضر هاشم حصار دمشق ووقعة اليرموك والقادسية وكان أميراً 
على كُرّدوس» ولم يزل مع أمير المؤمنين في حروبه””". 

وقال خليفة : وفي سنة سبع عشرة هرب يَرُدَجِرد من المدائن» فعقد سعد لهاشم بن 
عُتبة» فسار خلقّهء فهزم الله الفرسء وعَنمهم هاشم. 

قال: وفي سنة ثمان عشرة متحت حُلُوان على يدي هاشم بن عُتبة"". 

قال البلاذري: كان هاشم قد أفطر في آخر يوم من شهر رمضانء فشهدوا عليه 
بذلك عند سعيد بن العاص؛ عامل عثمان على الكوفة» فاستدعاه سعيد وقال له: ما 
)١(‏ تاريخ دمشق 790/517 . 
(0) التبيين 786 . 
() الصحاح 1717/4 (رقل). 
(5) في أنساب الأشراف ١١18/8‏ . 


(0) لم يذكر الخطيب ١495/١‏ أنه حضر حصار دمشق. 
(0) تاريخ خليفة 115-/ا37 .11٠ ٠‏ 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الذي دعاك إلى أن أفطرتٌ قبل أميرك؟! قال: رأيتٌ الهلال» فقال سعيد: كيف رأيتّه 
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بعين واحدة» والناس يرونه بعينين ولم يَرُوه؟! فقال له هاشم: سببت خير عيني. 
قفوي سسا ل دل 

فلما قُتل عثمان لحق هاشم بعلي عليه السلام فاستعمله على الكوفة» وكان سعيد 
بالكوفة» فضربه هاشم الحدّ مئةَ جلدة كما فعل به سعيد» وقال هاشم بن عتبة وسعيد 
يضرَبٌ بين يديه: [من البسيط] 
صَبْراً سعيدٌُ فإنالخحُرٌ مُصْطبيرٌ ضَربٌ بضرب وتَسُْحابٌ بِتَسْحاب 

وقال الزبير بن بكار: أسلم عُتبة ومات مسلماً» وأوصى إلى أخيه سعد وعتبة هو 
الذي كُسَر رباعيّة رسول الله تل يوم أحد. 

قال: وابثه هاشم بن عُتبة كُنيته أبو عمروء ويُعرف بالمِرّقال» كان من الأبطال 
والنُضلاء الأخيارة وهو الذي فتح جَلُولاء وكانت تُسمّى فتح الفتوح» بلغت غنائمها 
ثمانيةَ عشر ألف ألف, وأرسله عمر إلى عمّه سعد بن أبي وقاص يوم القادسية» فأبلى 
نه خيناء وقام مَقاماً لم يَقُمه أحدء وكان سبب الفتح”". 

والأصح أن هاشماً أدرك اليومَ الرابع» وقد ذكرناه هناك. 
الرّجَالة» فقاتل في اليوم الذي قُتل فيه عمار قتالاً شديداً» فقُّطعت رجلّْه قبل أن يُقتل» 
فجعل يُقاتل على رجل واحدةٍ ويقول: 

الفحل تحمي شؤله مَعْقولا 

وقال أبو عبيد القاسم : كانت الرَّايةُ العظمى بيده يوم صفين » فجعل عمار بن ياسر 
يتناوله بالرّمُح ويقول: أقُدِم يا أعورء وكان في مقابله عمرو بن العاصء فقال عمرو: 
إني لأرى صاحب الرّاية السّوداء إن دام على هذا ليَفنِيّنَ العربّ اليوم. 

وكان مع هاشم أربعة آلاف قد بايعوه على الموت» وحمل هاشم على أهل 
)١(‏ في أنساب الأشراف ١١4/8‏ : ممّيت. 
(؟) التبيين 790-786 . 


السنة السابعة والثلاثون 576 


فلسطين» وكان فيهم محمد وعبد الله ابنا عمرو بن العاصء وثار العّجاج» فقال 
عمرو: ما هذه الغبرة؟ قيل: على ابنيك عبد الله ومحمد» فساق عمرو نحوهماء فقال 
له معاوية: لا تنتتقض صفوف أهل الشام» فقال عمرو: إنك لم تلدهماء ورآه المرقال 
فترك ابنيّه وقصدهء وأردفه معاوية بذي كلاع في جيوش أهل الشامء فحمل الورقال 
عليهم» فقتل هو وأصحابه من أهل الشام أربعة آلاف» منهم ذو الكلاع» وعبيد الله بن 
عمر» وأعيان القوم» وحمل عليهم الحارث بن المنذر التّنوخي فقطع رجله» ثم جاءت 
الكتيبة الشَّهباء» فحمل عليهم وهو مُقطوع الرّجْلء فقتل منهم جماعة وقتلوه. 

وقال الموفق: ولما بلغ عائشة دِقنًا قتله قالت: ذلك الذي لم تُرَدَ له رايةٌ قط”"©. 

ذكر أولاده: قال الواقدي: كان له عبد الرحمن» وعبد الله» وعبد الملك» وأمّهم 
أميمة بنت عوف بن سَّخْبّرة من الأزْدء وإسحاق وأمّ الحكم» وأمّهما أمّ إسحاق بنت 
سعد بن أبي وقاص» وبشير وأمّه السّيّدة بنت قيس بن حسانء من بني مَرُْدء وهاشم بن 
هأغتم له وكر0", 

وقال الهيثم: لما قُتل هاشم يوم صفين أخذ الرّاية ولَدُه عبدٌ الله بن هاشمء فقاتل 
مليّاء ثم أُسِرء فأتي به معاوية» فقال له عمرو بن العاص: اله فأبى وحَبّسهء فقال 
تَمرو يُعاتِب معاوية : [من الطويل] 
أمَرنُكَ أمراً حازماً فعَصَّيئَني 2 وكانمن التّوفيقٍ قَتلّابن هاشم 
اليس أببوةيا اتن فنفه المذيئ.:نه زنائنا علي عدة قز الخلامهم 
فهذاابثهوالمّرْعْيُشْبِهُأصلّه ويُوشِكَأنتَمفرَعبهسنّ نادم 

انيه ان إن قار مانن قورز ] 
معناوي]ن المرة شرا أبثكله- صَفِيتَة صذر وُدْها غير سام 
يَرى لك قُتلي مُسْتَحِلًا وإنما20 يَرى مايرى تمر ملوكٌ الأعاجم 
00 التبيين 79١‏ . وانظر في ترجمة هاشم ومقتله: نسب قريش 557 » والطبري 55/8 » والمعارف 54١‏ » 

والأخبار الطوال 187 » وأنساب الأشراف 55١/7”‏ » ومروج الذهب "5١/5‏ » والاستيعاب (55806)) 


والمنتظم ١١5/0‏ ء والسير 485/7 » والإصابة 091/8 . 
(0) طبقات ابن سعد "/ 5/ا-ه/ا. 


اونا 


على 2 حي تجار ارمس 
وقدكانمنايومَ صمًّين وَفُعَةٌ 
مضى من قضاء الله فيها الذي مضى 
هي الوَّقْعَةٌ العُظْمى التي سار ذكرُها 
فإن تَعفٌ عني تَعْفٌ عن ذي قرابةٍ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إذا كانفيهمنعةًللمُسالِم 
عتليق عنافنا هاشِمٌ وابنُ هاشم 
وماق فدح مقي كا وكات حالم 
وكلّعلىما فات ليسن بتادم 
وإذثَرَ قتلي تستحل محارمي 


فأطلقه معاوية» وأحسن إليه» فحلف عبدٌ الله أن لا يَخرجَ عليه”". 


انتهت ترجمته والله أعلم 


عن يم من نه 
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السنة الثامنة والثلاثون يهنا 


السنة الثامنة والثلاثون 


فيها قُتل محمد بن أبي بكر الصديق وَل وولّى أميرٌ المؤمنين الأشتر مصرء ووفاة 
الأشتر» وسنذكرهما في آخر السنة. 

وفيها بعد مقتل محمد بعث معاوية عبد الله بنَ عمرو الحَضْرَمِيّ إلى البصرة» يدعو 
أهلها إلى نفسه» وإلى الإقرار بما حكم به عمرو بن العاص يوم النحكيم. 

فحكى الطبري عن مُمر بن شَبّة عن علي بن محمد. عن أبي الذَّيّاله عن أبي تُعامة 
حديثاً طويلاً اختصرتّه - قال: لما قُتل محمد بن أبي بكر بمصر؛ خرج عبد الله بن 
عباس إلى علي عليه السلام بالكوفة» واستخلف زياد بن أبيه على البصرة» وقدم ابن 
الحَضْرميَ من قبل معاوية» فنزل في بني تميم» فأرسل زياد إلى حُضّين بن المنذر 
ومالك بن مِسْمّع فقال: أنتم يا معاشر بكر بن وائل أنصارٌ أمير المؤمنين وثْقائه» وقد 
نزل ابن الحضرمي حيث ترون» وأتاه مّن أتاه فامنعوني حتى يأتيّني أمرٌ أمير المؤمنين 
- أو رأيّ أمير المؤمنين ‏ فقال حُضَّين : نعم» وقال مالك وكان مائلاً إلى بني أمية» 
وهو الذي لجأ إليه مروان يوم الجمل : هذا أمر لي فيه شركاءء حت استشير وأنظر 
فلما رأى زياد تثاقّلَ مالك خاف أن تختلف ربيعة» فأرسل إلى نافع بن خالد ‏ وكان له 
صديقاً - فسأله ان يُجِيرّه ويّمنعه» فأشار عليه نافع بصبرة بن شَّيّمان الحُدَّانيء فأرسل 
إليه زياد فقال: ألا تُجيرني وبيت مال المسلمين؟ قال بلى. فتحوّل زياد» ونقل معه 
المنبر» فكان يُصلّي زياد بهم الجمعة في مسجد الحُدَّانَء ويُطعم الناس. 

وكان ابن أبي حاضر”"© مع زياد وجماعة من الأشراف» فاختبرهم زياد» ودَسنّ 
إليهم جابر”' بن وهب فقال: يا معاشر الأزد» إن تميماً تَرَعُم أنهم يريدون أن يأخذوا 
جاركم وبيت المالء ويُخرجوكم من البصرة قهراًء فذكر ابنُ شَيْمانَ كلاماً يدل على أنه 
يحمي زياداً» وقال: إن جاء الأختف جئتٌ» وذكر أشراف بني تميم» فطاب قلب زياد. 


)١(‏ في تاريخ الطبري ١١١/6‏ : أبو أبي حاضر. 
(0) في (خ) و(ع): حاضرء وهو خطأ. 


يأ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب زياد إلى أمير المؤمنين: أما بعد؛ فإن ابن الحَضرّميَ قدم من الشام» فنزل في 
بني تميم» ونعى لفن اب عفان ودعا إلى الحربء وبايعته تميم وأهل البصرة» ولم يبق 
معي من أمتنع به» واستجرتٌ بصّيرة ب كيمان فأجارني وبيتَ المال» فنزلت فيهم » 
وشيعةٌ عثمان يختلفون إلى ابن الحَضْرمي» والسلام. 

فبعث أمير المؤمنين أعين بن صُبَيعَة المجاشعيّ لتفريق قومه عن ابن الحَضرمي» 
وقال له: إن تفرّقوا عن ابن الحضرمي وإلا فجاهذهم. فإن رأيتَ ممن قِبَلَّك تثاقلاً 
فاصبرء وطاولْهم حتى تأتيّك جنودٌ الله تعالى. 

فقدم أعين» فنزل عند زياد» وأتى قومّهء وجمع رجالاً» ونهض إلى ابن الحضرمي » 
فذعاهم فشتموه. فانصرف عنهم» فدخلوا عليه قوم فقتلوه غ غِيْلهَ وهو على فراشه» فأراد 
زياد قتالهم» فكرهت الأزد ذلك وقالوا: إن تعرّضوا لجارنا منعناه» إن كَثُوا عنا فما 
لنا حاجةٌ في قتالهم. 

دكوارياه إلى هاي علا نمدم لح ميال اعرونا جرى»ء فبعث أمير المؤمنين 
جازية بن قداءة في حمتيين رجلا مني تنيع وشريك , بن الاعزن في خمين من 
وكتب إلى زياد يصوّب رأيّه فيما صنعء ويأمره بمعونة جارية بن قدامة» والإشارة عليه 
فقدم البّصرة» فنزل على زياد فقال له زياد: احَدَّرُ أن يُصيبك ما أصاب صاحبّك, ولا 
ثفن بأحلٍ منهم. 

فسار جارية إلى قومه. فقرأ عليهم كتابّ أمير المؤمنين» ووعدهم فأجابه أكثرهمء 
فسار جارية إلى ابن الحَضْرَميَء فحصره في دار سُّتَيبْل”''» وأحرق عليه الدار وعلى مَن 
معه؛ وكانوا سبعين رجلاً ‏ ويقال أربعون ‏ وتفرّق الناس» ورجع زياد إلى دار 
الإمارة”'. وهذا قول الطبري. 

وقال هشام بن محمد عن أبيه : إنما بعث أمير المؤمنين جارية بن قدامة في أربعة 
آلاف فارس» وكان ابن الحَضُرمّ قد استولى على البصرة» واتَّبْعه أكثرٌ أهلهاء فحصره 
جارية في بعض دور أهل البصرة» وقال له: اخرج فأبى» وتفرّق القوم عنه» فأحرقه 
)١(‏ في (خ) و(ع) : ابن سنيبل» وسيأتي على الصواب في الصفحة 77١‏ » وانظر تاريخ الطبري 1١77/0‏ . 
(0) في (خ) و(ع) زيادة: وقيل كانوا سبعين. وانظر المنتظم 0/ 151-1١67‏ » وأنساب الأشراف 711-708/7. 


السنة الثامنة والثلاثون بلقا 


ااا ب حيبي 
ومّن معه فى الدارء واستقامت البّصرة لأمير المؤمنين. 

وقد اقتضى ذكرٌ جاريةً بن قدامة هاهنا ذكر ترجمته : وهو 

جارية بن قُدامة 

بجيم وياء منقوطة بنقطتين من تحت بن زهير بن الحُصَّين بن رزاح بن أسعد بن 
حبري ريع بن كمي ابن سعدا ابن زد ا ة ابن تميع؟ وكنيته أبو قدامة السّعديء 
وقيل: أبو أيوب» وقيل: أبو يزيد وقيل: اسمه جويرية. 

واختلفوا في صحبته ) فذكره ابن سعد فيمن نزل البصرة من الصحابة وقال: له أخبار 
ومشاهد» وذكر قصته مع ابن الحضرمي فقال: بعثه علي عليه السلام إلى البصرة وبها 
عبد الله بن عامر [الْحَضْرَميٌ م خليفة عبد الله بن عامر] بن كُرَيْز فحاصره في دار سُنيبل؛ 
رجل من بني تميم» وكان معاوية بف إلى البصيرة شايع له 

قال ابن سعد: وكان جارية بن قُدامة فيمن شهد قتلّ عمر بن الخطاب» قال: وكنا 
من آخر من دخل عليه» فسألناه وَصِيِّة ولم يسأله أيّاها أحدٌ قبلّناء قال: وقد روى 
جارية عن النبي يكل حديثاً. 

قال ابن سعد بإسناده عن الأحنف بن قيس» عن [ابن] عم له يُقال له: جارية بن 
قُدامة أنه سأل النب يلل فقال: يا رسول الله قل لي قولاً يُنفعني وأفلل» لعلّي أن أعيه» 
ل ل لا ل ا 
مراراًء كل ذلك يقول: «لا ا 

قلت : وقد أخرج أحمد هذا الحديث في «المسندا عن عبد الله بن نُميرء عن هشام» 
عن أبيه» عن الأحنف بن قيس » عن عم له يقال له عاو ين فلنامة؛ ل 
ولم يُخرّج أحمد في «المسند» لجارية غيره» ولا لمن اسمه جارية سواه. 

وقد ذكره جدي رحمه الله في «التلقيح» في الصحابة الذين لهم صحبة ورواية فقال: 


5 00 اه 5 ١‏ 
خارية بن كدان التميم وغ الالحقه ين قسن *. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 94/ 00-55 » وما بين معكوفات منه. 
)1١(‏ مسند أجد (لاه*١9).‏ 
(") تلقيح فهوم أهل الأثر 10/7 . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عبد البر: عسى أن يكون عمّه لأمّه وإلا فما يجتمعان إلا في [سعد بن] 
زيد مناة» وقيل: إنه ابنُ عم الأحنف27©. 

وشهد جارية صفين مع أمير المؤمنين. 

وقال خليفة بن خيّاط : كانت له دار بالبصرة في سكّة اصطفانوسر ”© 

وقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري: جارية بن قُدامة شريف» لحق 
رسول الله كله وروى عنه الحديث» وكان يقال له: مُحَرّق؛ لأنه حرق ابنّ الحَضرميّ 
بالبصرة» وكان فارساً شجاعاً شهماً سَمْحاً» والدار التي حَرّق فيها تُعرف بدار سنيبل» 
وهو الذي بعثه أمير المؤمنين إلى اليمن وراء بُسّْر بن أرطاة» فهرب منه بُشْر0©. 

وذكره ابن عساكر فقال: قال الفضل بن سُويد: وَكَد جارية بن قُدامة على معاوية بعد 
وفاة أمير المؤمنين» فقال له معاوية: أنت السّاعي مع ابن أبي طالبء والموقِدٌ الثّار» 
تَجوسسٌ البلاد» وتَسْفِك الدّماءء فقال: دع عنك هذا يا معاوية» فو الله ما أبِعَضُنا أمير 
المؤمنين بعد ما أحبّبّناه» ولا غَسَشْناه منذ نَصَحْناهء فقال: ما كان أَهْوَنك على أهلك 
حيث سَمّوك جارية» فقال جارية: أنت أهون على قومك حيث سَمُوك معاوية» وهل 
مُعايية إلا كلب عوت تُعاوي الكلاب» وهل أميّة إلا تصغير أَمّةء والله إن قوائم لسرت 
التي جاهدناك بها يوم صفّين لفي أيديناء قال: إنك لتهدّدُني؟ قال: نعمء إنك لم 
تَملكنا قَسْراً ولم تفتحنا عَنُوة ولكن أعطيتنا عهوداً ومواثيق» فإن وفيتٌ لنا وَقَيْنا لك 
وإن غدرت بنا فقد تركنا وراءنا رجالا أمذاداء» وسواعد شِداداً» وميتوفاً جداداً. ولئن 
مَدَدْت إلينا فتراً من عَذْر بسطنا إليك باعاً من حَثْر. ثم فارق جارية ية بن قدامة الشام؛ ولم 
قبل صِلةٌ معاود 0 

ولم يُذكر لنا تاريخ وفاتهء وليس في الصحابة مّن اسمّه جارية بن قدامة غيره» فأما 
غير ابق فدافة فاريعة: جارية: بن أَصْرّم الأجداري» في صُحبته نظرء والثاني : جارية بن 


)00( الاستيعاب (46) وما بين معكوفين منه. 

(؟) طبقات خليفة (73805). 

(9) تصحيفات المحدثين 219-511 »ء وانظر تهذيب الكمال 581/5 . 
2( مختصر تاريخ دمشق 6/ 8560 ث7 وانظر تبذيب الكمال 587/5 . 


السنة الثامنة والثلاثون إفننا 


ز 0 00000000 الي يي يت 
جابر العصريء والثالث: جارية بن جميل بن نُشبة الأشجعي» والرابع: جارية بن ظفر 
يذ غزوان الكافر الاووانة ولمعي هذه الترحنة لا غير 

وفيها خرج الخرّيت”" بن راشد في ثلاث مئة من بني ناجية على علي عليه السلام 

وقال هشام بن محمد» عن أبيه» عن أبى مِخُنّف عن أشياخه دخل حديث بعضهم 
في حديث بعض» قالوا: قدم الخِرّيت بن راشد على علي عليه السلام الكوفة من 
البصرة في بني ناجية » وكانوا قد شهدوا معه الجمل وصفين» فلما حكم الحكمين قام 
الخرّيت إلى أمير المؤمنين فقال له : والله يا علي إنا لا نُطيع أمرّكء ولا نصَلَي خلفك» 
لأنك حكّكمت في دين الله فقال له علي: كلتك أمّك! إذاّ تعصي ربّك» وتيك 
عهدك ولا تَضْرّ إلا نفسَك» أخبرني لم فعلتَ ذلك؟ فقال: الح اكات 
الله وضَعْفْتَ عن الحق» ورَكَنْتَ إلى القوم الذين ظلمواء فقال له علي : فهَلُمّ أدارسك 
الكتاب» وأناظءك فى الستن التى أنا أعلم بها منك» قال: مود علىّ فإنى سأغوذ 
إليك. 

ثم خرج من عنده وفارقه بأصحابه» فقيل لأمير المؤمنين: إنا نخاف أن يُفسدٌ عليك 
0 ويصير في جماعة كثيرة» فيجري ما جرى يوم النهرء فقال علي لزياد بن 

خصّفة : اخرج وراءهم وعِظهم وأنذرهم وَحَوّفْهم فإن رجعوا وإلا فشَّأنْك بهم. 

ثم قال له أمير المؤمنين : اخرج فانزل دير أبي موسى حتى يأتيّك أمري» وكتب علي 
عليه السلام إلى عُماله بالحَدّر منهم» والمسير مع زياد بن حَصّفة إلى قتالهم؛ وسار 
زياد في مئة وعشرين رجلاً» وقطع الجسر» ونزل دير أبي موسى» وأقام ينتظر أمرٌ علي 
عليه السلام. 

قال أبو مخنف: فبينما أمير المؤمنين على ذلك إذ جاءه كتابٌ من قَرَظّة بن كعب 
الأنصاري: أن خيلاً مرّت متوجّهةٌ من الكوفة إلى أسفل الفرات» فلقوا رجلاً من 


. 10/1 تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 
وأنساب الأشراف 595/7 » والمنتظم‎ » ١1١7*/5 في (خ): الحارث» حيئما ورد والتصويب من الطبري‎ )0( 
. 6 ه/‎ 


زففا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دهاقين يقال له: زاذان قَرُوخ”'' فقالوا: أمسلم أنت أم كافر؟ فقال: لاء بل مسلمء 
قالوا: فما تقول في علي؟ قال: هو أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وابن عم رسول 
ربٌ العالمين» فقالوا: كفرت يا عدوّ الله وقتلوه» وكان معه رجل من أهل الذَّمّة فلم 
يتعرّضوا له. 

قال: وكتب علي إلى زياد بن خحصّفة يُخبره الخبرء ويأمُره بالمسير إليهم» وأن 
يَرَذَهم» فإن أبَوا ناجزهم. 

فسار خلفه إلى قرقيسيا ثم إلى المذارء وكان زياد بن خصفةء عبد الله بن وَأل» وهو 
الذي قدم بكتاب علي على زياد بن حَصّفة. 

قال عبد الله: ولما نزلنا قرقيسيا سألّْنا عنهم فقيل: أخذوا نحو جَرْجَراياء 
فتبعناهم'"' حتى أدركناهم بالمداو وقطعنا دجلة» فلما رأونا ركبوا خيولّهم. ووقفوا 
عليهاء وتقدم إلينا خِرّيت بن راشد وقال: يا عميان القلوب والأبصارء أمع الله أنتم 
ومع كتابه وسنّة رسوله أم مع الظالمين؟ فقال له زياد وكان مُجَرّباً رفيقاً : إن الذي جئنا 
له لا يُصلحه الكلامٌ علانية على رؤوس أصحابي وأصحابك. ولكن أنزل [وتنزل] ثم 
نخلو جميعاً فتتذاكر أمرنا وننظر» فإن رأيت ما جثنا به حقاً فاقبله» وإلا فاردذه. 

قال: فانزل بنا على هذا النهرء قال: فنزلنا وتفرّق أصحابنا عشرة وتسعة وأقل 
وأكثرء بعضهم يصنع طعاماًء وبعضهم يسقي» وقد علّقوا مخالي الدواب على 
رؤوسهاء فلما نظر إليهم زياد قال: ويحكم ما هذا أنتم أصحاب حرب؟! والله لو 
جاءكم القوم على هذه الحال والغِرّة لبلغوا منكم ما أرادواء قوموا إلى خيلكم 
فالجموهاء والبسوا سلاحكم حتى أدنو منهم» وأدعوهم إلى الطاعة» فإن أجابوا وإلا 
قاتلناهم» قال: ففعلوا ذلك. 


)١(‏ كذا ء والذي في الطبري ١١1/5‏ : متوججهة نحو نفّر» وأن رجلاً من دهاقين أسفل الفرات قد صلّى يقال 
له: زاذان فروخ . 

649 كذاء وهو سياق مضطرب. والذي في الطبري 8/ ١18-١177‏ أن علياً بعث بكتابه إلى زياد عبد الله بنَ وأل» 
فسار غير بعيد ثم عاد إلى أمير المؤمنين فقال: : ألا أمضي مع زياد إذا دفعت إليه كتابك إلى عدرّك؟ ثم مضى» 
قال: ثم خرجنا حتى أتينا نِم فسألنا عنهم فقيل لنا: : قد ارتفعوا نحو جرجرايا فاتبعناهم. 


السنة الثامنة والثلاثون زذذا 


ثم جاء زياد فوقف ناحيةٌ في خمسة رجال» فقال له زياد: : ما الذي نَقَمْثَم على أمير 
المؤمنين وعلينا حتى فارقتمونا؟ فقال: : لم أَرْضَ صاحبّكم إماماًء ولا سيرتكم سيرة» 
فاعتزلناكم وصرنا مع من يدعو إلى الشورى من الناس» فإذا اجتمع الناس على إمام كنا 
مع الناس» فقال له زياد : : وَيحك» وهل يجتمع الناس على رجل يداني أمير المؤمنين» 
وذكر فضائلَ علي وسوابقّه في الإسلام» فقال: ألا إنه خالف كتاب الله وحكم 
الرجال. قال زياد: فلم قتلتم الرجلّ المسلم؟ قال: ما قتلتّهء وإنما قتله أصحابي» 
قال: فادفعهم إليناء قال: لا سبيل إلى ذلك. 

ثم تداعًوا إلى القتال» ومُتل منهم جماعة» وحال اليل بين الفريقين» فلما كان وقت 
السَّحَر ذهبوا تحت الليل» فنزلوا الأهوازء وكتب زياد إلى علي عليه السلام مع عبد الله 
لق وال قول: 

أما بعد فإنا لقينا عدو الله الناجي وأصحابّه بالمذار» فدعوناهم إلى الهدى وكلمة 
الحق» فأخذتهم العرّة بالإثم» وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل» فاقتتلنا 
قتالاً شديداً إلى الليل» فاستٌشهد منا رجلان صالحان: مولى لزياد كانت معه رايته 
يُدعى سُويداً» ورجل من الأبناء يُدعى وافدّ بِنَ بكرء وأصيب من الخوارج خمسة نفرء 
وفشت فينا وفيهم الجراحات» وساروا تحت الليل نحو الأهوازء ونحن بالبصرة 
نداوي جراحناء وننتظر أمرّك» والسلام. 

فجهّز علي عليه السلام معقِل بن قيس من الكوفة في ألفين وكتب إلى ابن عباس إلى 
البصرة بأن يُجَهَز رجلاً من أهل الصلاح في ألفين» وأمر زياد بن خصفة بأن يرجع إلى 
الكوفة» وكتب إلى زياد: 

أما بعد فقد وصلني كتابك» وفهمتٌ ما ذكرته عن الناجي وأصحابه؛ الذين طبع 
الله على قلوبهم. وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنْعاًء وأما 
أنت وأصحابك فلله سَعْيُكم» وعليه جزاؤكم» » فأبشروا بثواب الله» خير من الدنيا التي 
يقتل الجهَّالُ أنفسّهم عليهاء ما عندكم ينفد وما عند الله باق» كأنك بالقوم بعد قليل بين 
اسن :وقول فأقيل إلينا أنت وأصحابك مأجورين مُثابين» أطعتم وسمعتم وأحسنتم 
البلاء» والسلام. 


تكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو مخنف: وسار مُعقِل بن قيس من الكوفة في ألفين» وأوصاه علي عليه 
السلام فقال له : : يا مَعْقِل» اثق الله ما استطعتء ولاتَبْْ على أهل القبلة» ولا تظلم أهلَ 
الذْمّة» ولا تتكبّر فإن الله لا يُحتُ المتكرين. 

وسار معقل فنزل الأهواز» وأبطأ عليه مَدَدُ أهل البصرة» فقال لأصحابه : سيروا بنا 
نلتقي القوم. فإني لأرجو أن ينصرنا الله فقالوا: سر على اسم الله. 

فبينما هو على ذلك إذ جاءه كتاب ابن عباس يقول: قد بعثنا إليك خالد بنّ مَعْدان 
الطائي» فأقم حيث أنتء فأقام حتى وصل الطائي» وسُنٌَ القوم بقدومه. 

ثم ساروا خلف الخوارج» فلحقوهم عند الجبل» ومعقل أمير الجيشء فصفٌ 
أصحابّه» فجعل على ميمنته يزيد , م 0 
أهل البصرة» ووقف الخريت بن راشد الناجي بمن معه من العرب والأكراد والعلوج, 
واقتتلوا ساعة» ثم انهزمواء فقتل معقل منهم ثلاث مئة من العرب والعلوج والأكراد 
وبني ناجية» وانهزم الخريت بن راشد حتى لحق بأسياف البحرء وبها جماعة من قومه 
فأقام فيهم يدعوهم إلى الخلاف على أمير المؤمنين» ويأمرهم بحربه؛ حتى تبعه منهم 
خلق كثير» وأقام معقل بأرض الأهواز» وكتب إلى أمير المؤمنين يخبره بالوَقّعة» وفيه: 

أما بعد فإنا لقينا المارقين وقد استظهروا بالمشركين» فقتلناهم قتلَ عادٍ وَإِرّم» مع 
أنا لم نَعْذ فيهم سيرتّك؛ لم نقتل مُديراًء وقد نصرك الله والمسلمين» فالحمد لله رب 
العالمين. 

فاستشار علي أصحابه فقالوا: نرى أن معقل بن قيس يتبع آثار الفاسق حتى يقتله» 
وإلا أفسد علينا الناس» فكتب إليه يأمره بذلك. 

فسار معقل خلفه وهو بالأسياف. ف فجمع الخرّيت خلقاً عظيماً من بني ناجيةء 
والتقواء فاقتتلوا قتالاً شديداًء ورأى التُعمان بن صَهُبان الرَّاسبَِ الخريت بن راشد 
يجول في الناس» فحمل عليه فطعنه» فسقط عن دابّتف ل تلا وقتل معه في 
المعركة عامة بني ناجية» وبعث معقل بن قيس الرّجال في آثار من بقي» فسّبُوا خلقاً 
كثيراً» فمن كان مُسلماً أطلقه معقل» ومّن كان مُرتَدَاً عرض عليه الإسلام» فإن أسلم 
خلى سبيله» ومّن أقام على دينه وامتنع من أداء الجزية أسره. 


السنة الثامنة والثلاثون عيفا 


وكتب مَعقِل إلى أمير المؤمنين بالفتح» وكان قد سبى من النصارى من بني ناجية 
نحواً من خمس مئة إنسان؛ ليرى أميرٌ المؤمنين فيهم رأيّه» فرحل مَعقِل وهم معه» فمر 
بهم على مَضْقَلَة بن مُبَيْرَة الشّيباني» وهو عامل علي [على] أردشيرخرَة» فبكى النساء 
والصبيان وصاحوا: يا أبا الفضل» امن علينا فأنت حامل الأثقال» وفكاك الغناة» 
فقال: أقسم بالله لأتصدقنّ عليكم. 

وبعث مَضْقَلّة دُهْلَ بن الحارث إلى معقل بن قيس فقال: يعني بني ناجية» فقال: 
بألف ألف» فلم يزل به حتى باعهم بخمس مئة ألف» ودفعهم إليه وقال: عل إلى أمير 
المؤمنين بالمال» فقال: نعم أنا أنفذة شيا بعد شئء*: 

وقدم معقل بن قيس على أمير المؤمنين» فأخيره فقال + احستت وأضبت6 ثم أبطأ 
مصقلة على علي بالمال» وبلغه أن مَصّقَلَّةَ خلى سبيل الأسارى». ولم يسألهم أن يعينوه 
في فكاك نفوسهم بشيءء فكتب إليه: يا مصقلة». اقدم بالمال؛ فإنك قد خنت 
المسلمين» وإلا فقد أمرث رسولي بإشخاصك. 

فلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل البصرة» فقال له ابن عباس: أحضر المال» وكان 
عمال البصرة يُحملون من كُوَر البصرة المال إلى ابن عباس» فقال مَصمَّلّة: أنظِرني 
أياماء ثم أقبل إلى علي فأدّى إليه مئتي ألف وعجز عن الباقي» ولحق بمعاوية» فقال 
طم ديالا بدن لضن اليا وفيّ فرار العبد» وخان خيانة الفاجرء أما إنه لو 
أقام وهو عاجز ما أخذنا منه شيئاً» ثم هدم علي دار مُصقلة بن شبّيرة. 

وكان أخوةُ نعيم بن هُبيرة شيعي ولأمير المؤمنين مُحبًا ناصحأء فكتب مصقلة من 
الشام إلى أخيه نعيم : كلست معاوية فيك» فوعدك الإمارة والكرامة» فأقبل إلينا 
عند وصول الرسول» وبعث بالكتاب مع رجل نصراني يُقال له: حُلُوان من بني تَغْلِبٍ» 
وعلم به مالك ب وو كنب الأركين :قبست بشلوان ويالكات :إلى أبر:المؤلدن ,فقواةة 
وقطع يد حُلُوان فمات» وبلغ التغلبيون هلاكَ خَلوان» فقالوا لمَصقلة: أنت أهلكته. 
فإما أن تحية وإما أن تديه فقال: أما إحياؤه فلا أقدر عليه» ولكني سَأدِيه» اه 


. 1924-1861" /0 انظر تاريخ الطبري 0/0 »ء وأنساب الأشراف 9/ 307595 » والمنتظم‎ )١( 


فق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها 1" أميرٌ المؤمنين زياد بن أبيه فارس”''» فحكى الشَّعبِيُ وقال: ولما قتل علي 
أهل النهرء وخرج عليه بنو ناجية» وقدم ابن الحضرميّ البصرة» انتَقَض أهلُ الجبال» 
وطمع أهل الخراج في الخراج وكسروهء وأخرجوا سَهْلَ بنَ حُنّيف من فارس ‏ وكان 
عامل علي عليها - فاستشار علي ابنّ عباس في ذلك.» فقال له: وأين أنت عن زياد 
فبعثه في جيش كثيف إلى فارسء فوخ البلاد ووّطئهاء فأدّوا الخراج» واستقامت 
الأمور. 


وقال أبو معشر: وحم بالناس في هذه السنة قُنم بن العبّاس من قبل أمير المؤمنين» 
وكان قُنّم عاملّه على مكة والطائف» وكان عامله على اليمن مُبيد الله بن عباس» وعلى 
البصرة عبد الله بن عباس». وعلى ُراسان خُلَيْد بن قرّة اليتربوعي» وأما مصر فكانت بيد 
معاونة وعلها كاله 

وفيها توفيت 

أسماء بنت عُمَيس 

ابن معد بن تَيْم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قُحاقّة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن ١‏ 
معاوية بن زيد بن مالك بن نر بن وهب الله بن شهران بن عِفْرِس بن أفْتّل» وهو جماع 
خَْعَمه وأمّها هندء وهي حََؤْلة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جُرّش. 

قال ابن سعد بإسناده عن يزيد بن رُومان قال: أسلمت أسماء بنت عُمَيْس قبل دخول 
رسول الله كك دار الأرقم بمكة» وبايعت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب» فوَلّدت له هناك عبد الله وعَؤْناً ومحمداً بي جعفرء ثم قتل عنها جعفر [بمؤتة] 
شهيداً في ججمادى الأولى سنة ثمانٍ من الهجرة. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: فتزوّجها أبو بكر الصدّيق بعد جعفر» فَوَلّدت له 
محمد بن أبي بكرء ثم تُوفُي عنها أبو بكر. 

قال الواقدي: ثم تزوّجها علي بن أبي طالب. فوَّلّدت له يحيى وعَؤْن2. 


.)*9( أن تولية زياد كانت في سنة‎ ١64/0 في الطبري 3/0 » والنتظم‎ )١( 
فج ة خحضية‎ 7557/١١ زفق طبقات ابن سعد‎ 


السنة الثامنة والثلاثون يفنا 


وفي رواية: ومحمداً» فهي تُدعى أمّ المحمّدين. 

وقد أشرنا إلى طرف من أخبارها في ترجمة جعفر بن أبي طالب» وكانت تخدم 
فاطمة عليها السلام إلى أن تُوفْيت فاطمة» وقد ذكرناهاء وأسماء أخت ميمونة زوجة 
النبي يلل وأمّ الفضل لأمهاء وكانت وفاة أسماء في هذه السنة» بعد مقتل ابنها محمد 
ابن أبي بكر» وقيل : قبله. 

ذكر طرف من أخبارها : 

قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي» وأسنده أبو حمزة قالا: لما قدمت أسماء بنت 
عْمّيس من أرض الحبشة قال لها عمر: يا حبشيّة» سبقناكم بالهجرة» فقالت: إي 
لعَمْري لقد صدقتء كنتم مع رسول الله كَل يطعم جاتعكم» ويُعَلّم جاهلكم» وكنا 
البُعداء الطرّداء» أما والله لآتينَ رسول الله تل فلأذكرنّ له ذلك» فأتت رسول الله كَل 
فذكرت له ذلك» فقال: «للناس هجرة» ولكم هجرتان». 

وفي زواية أبن أسكذ غتها أنيا قالنت: .يا رسول اللا إن رجالة يفخرون عليناء 
ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأوّلينء فقال رسول الله كلةِ: «لكم هجرتان» 
هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مَرهَنونَ بمكة» ثم هاجرتم بعد ذلك». 

وفي رواية ابن سعد: أن رسول الله كَلِةٍ قال: «كذب من يقول ذلك» لكم الهجرة 
مرّتين: مرة إلى النجاشي» ومرة إلي)”". 

وقد ذكرنا أن أسماء أشارت بالنَّعْشُ لما توفيت فاطمة عليها السلام وقالت: كانوا 
يصنعونه بالحبشة. 

وقد ذكرنا أن النبي كَكِهِ لما استشهد جعفر أتى إلى بيت أسماءء وعرّاها في جعفر 
وقال: #اصنعوا لآل جعفر طعاماً» الحديث. 

وروى ابن سعدء عن عبد الله بن نُمَيره عن يحبى بن سعيد» عن ابن المسيّب أن 
أسماء نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق ويه بذي الحُليّفة» وهم يريدون حجّة 


الوداع» وأن أبا بكر أمرها أن تغتسل ثم تُهلٌ بالحج. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية ابن سعد: فهمٌ أبو بكر بردّهاء فسأل النبئ كك فقال: «مُرْها فلتغتسل» 
تحرم». قال ابن المسيب : وكانت نفُساء. 


وفي رواية ابن سعد: فأمرها رسول الله يَكةِ أن تَسْتَثْفِْر بثوب» ثم تغتسل وتّهل. 

وقال ابن سعد بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: دخلتٌُ مع أبي على أبي بكر 
فزايت كل أسماء موقو وَغَى تد عن أ 

وقد ذكرنا أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عٌُميس» وأنها غسلته. 

وقال ابن سعد: فرض لها عمر ألف درهم في العطاء”". 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند» عشرة أحاديث ذكرنا بعضّهاء وليس لها فى 
الصحيح شيء. 

وقال أحمد بإسناده عن أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب» عن جدتها 
أسماء بنت عُميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحايّه جاء رسول الله يل فدخل عليّ 
وقال : «ائتين ئتيني ببني جعفر) فأتيته بهم ء فشَّمّهُم ودمعت عيناه ... وذكر الحديث» وفيه: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً:7"©. 

وأسماء هى أشارت أن يلد رسول الله يكل وقد ذكرناه9". 

قلت: وليس في الصحابيّات مَن اسمها أسماء بنت عَمَيّس سواهاء فأما أسماء غير 
بنت عميس فاثنتا عشرة امرأة : 

إحداهن أسماء بنت أبي بكر الصديق نه والثانية: أسماء بنت يزيد بن السّكنء 
والثالثة: أسماء بنت مُخَرْبة بن جَنْدلء والرابعة: أسماء بنت سَّلامة بن مُحَربة 
والخامسة: أسماء بنت مُرْشْدة» والسادسة: أسماء بنت قُرْط بن ٠‏ تنْساء» والسابعة: 
أسماء بنت التعمان الجويتة: تزوجها رسول الله يكل ثم طلّقهاء وقد ذكرناها» والثامنة : 
)١(‏ طبقات ابن سعد .758/٠١‏ 
(1) طبقات ابن سعد 770/٠١‏ . 
(*) مسند أحمد .)937١85(‏ 


(5) انظر في ترجمتها: الاستيعاب (037505. والمنتظم 0/ 1654 ٠»‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر 77 والسير ؟/ 
احلء والإصابة 77١/5‏ . 


السنة الثامئنة والثلاثون بام 


أستّماء بنت زيد بن الخطاب» والتاسعة: أسماء بنت سلامة» دارميّة زوجة عياش بن 


أَبى 0 والعاشرة: أسماء بنت عمرو بن عدي ل وكين 95 منيع » 
والحادية عشرة: أسماء بنت مُحُرز بن عامرء أنصاريّة من بنى النْجَارء والثانية عشرة: 


5 ع 


أسيذاء ولق غحييبي ربت حركية من عير أخت بني حارثة”"' والغالئة عش 3 سما كت 
ذكر أعيانهن : 
أما أسماء بنت أبى بكر فسنذكرها عند مُقتل ابنها عبد الله بن الزبير. 
وأما أسماء بنت يزيد بن السّكُن فهى من بني عبد الأشْهّل» وكنيتُها أم عامرء وقيل : 
اسمُّها فُكَيْهَة وقد أخرج لها أحمد في «المسند» نيّفاً وعشرين حديثاً » ولم يُخْرّجٍ أحمد في 
«المسند) عمّن اسمها أسماء سوى ثلاثة ؛ هذى وأسفاء تتا يكن وأستناءيكت عمسان: 
ومن مسانيد أسماء بنت يزيد بن السّكن: قال أحمد بإسناده عن شَّهْر بن حَوؤْشَّب» 
عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعتت رسول الله كلل يقرأ: (إنه عَمِلَ غير 
صالح)[هود:57] قالت: وسمعتّه يقرأ: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي» إنه هو الغفور الرحيم»”". 
ولها أحاديث حسان. 
وأما أسماء بنت مُحَرّبة بن جَنْدل بن أَبيّر بن نَهْسَّل بن دارم» من بني تميم » وأمها 
العناق بنت الجَبَّار بن عَوْف بن أبي حارثة» من تَغلبٍ بن وائل» تزوّجها هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مََحْزومء فولدت له أبا جهل والحارث ابني هشام» ثم 
مات عنها هشامء فخلف عليها أخوه أبو ربيعة بن المغيرة» فولدت له عياشاً وعبد الله 
وأم حجير بني أبي ربيعة» وأسلمت أستماء وبايعت» وقدمت المدينة» وبقفيت إلى 
خلافة عمر بن الخطاب أو بعدها©. 
)١(‏ هي أسماء بنت سلامة بن مخربة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة 719/4 . 
(؟) كذاء وهذا خطأء فليس في الصحابيات من اسمها أسماء بنت عميس غير التي سلفت» وقد ذكر المصنف 
ذلك» وتجاوز العَدّ إلى (17) امرأة. انظر تلقيح فهوم أهل الأثر 775 . 


(*) مسند أحمد (2)717879 وانظر تلقيح فهوم أهل الأثر 274 والاستيعاب (/0701. 
(5) طبقات ابن سعد /٠١‏ 7585 » وانظر الإصابة 5/ 73"**٠‏ . 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأما أسماء بنت سلامة بن مُحَرّبة بن جندل فتميميّة» وأ كه الى وق عي يدا 
أيضا: أسلمت كيدا وبايعت» وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها ان 
ابن ابي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم» فولدت له هنالك عبد الله بن 
كج 600 

وأما أسماء بنت مُرْشِدة بن جَبْرء من بنى حارثة» وأمّها سَلامة بنت مسعود بن كعب 
ابن عامر بن عَدِيَ بن مَجدَّعة بن حارثة» تزوّجها الضحًّاك بن خليفة» من بني عبد 
الأشهل». فولدت له ثابتاًء وأبا جبيرة » وأبا بكر» وعمر» وثبيتة التى تزوّجها محمد بن 
مسلمة» وبكرة. وحمّادة. وَصَفيّة أسلمتك أنماءاونايفت الت 096 : 
وأمّها ماويّة بنت القَيّن بن كعب بن سوادء من بنى سَّلِمَةء تزوّجها الظفّيل بن النعمان بن 
ختساء بملي 500 فولدت له الربيّع» أسلمت أسماء وبايعت رسول الله يَكِةه. 

وأما أسماء بنت مُخرز بن عامرء أنصاريّة, وَأمها م سهل» نجَارية» تزوّجها قبس 
ابن عُبيد وكنيه أبوق قير أنصاريّ» فَوْليْك له بشيرا والجعل: اموي و 
ذكر سَلّمى بنت عُمَيْس 

أخت أسماء بنت عُمَيْس بن مَعْد بن تَيْم» وأمّها هند, وهي حَوْلَةَ بنت عوف» 
أسلمت قديماً مع أختها أسماء» وتزوّجها حمزة بن عبد الملب بن هاشم فوَلّدت 
له ابنته غمارة» وهي التي كانت بمكة» فأخرجها علي في عُمرة القضيّة. واختصم فيها 
علي وزيد وجعفرء وقد ذكرناها. 

'ولما قل حمزة تأيّمت سلمى» فتزوّجها شَذَاد بن الهاد اللّيثى» فولّدت له عبد الله بن 
)١(‏ طبقات ابن سعد /٠١‏ 780 » وأنظر الإصابة 779/5 . والاستيعاب (7080"). 
(؟) طبقات ابن سعد 117/1١‏ ء وانظر الإصابة 4/ 778 . 


(9*) كذاء والذي في طبقات ابن سعد /١٠١‏ هلا" : سنان. 
(4) طبقات ابن سعد "9484/٠١‏ » وانظر الإصابة 787_77"9/5. 


السنة الثامنة والثلاثون ثانا 


قداو فيو أحو عمازة ردت حمززة الأنها :وهو اين ع خخالة ولد العباس بن عبد المطلب أمّ 
الفضل» وهو ابن خالة خالد بن الوليد بن المغيرة» وقد ذكرناه”". 

وليس في الصحابيّات من اسمُها سَلْمى بنت عُمَيْس غير هذه» فأما سلمى غير بنت 
عُمَيْس فعشرة نساء: إحداهن سَلمى مولاة رسول الله كله قال ابن سعد: وقد سمعتٌ 
مَن يقول: إنها مولاة صفيّة بنت عبد المطّلب» زوّجها رسول الله كِ أبا رافع مولاه؛ 
وهي أمٌ أولاده؛ وكانت قابلة خديجة في جميع أولادها من النبي كله وهي التي قبلت 
مارية أمّ إبراهيم بن رسول الله يِه وخرجت إلى زوجها فَأَعلّمَيْهء فبَشّر رسول الله 
كل فوهب له غلاماً » وشهدت سَلمى خيبر مع رسول الله كَل '". 

والثانية: سلمى بنت يعار»ء حكى ابن سعد عن الواقدي أنها أسلمت و بايعت 
رسول الله ميلو وهي أخت بيَة بنت يعار» امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة + وكبيتة 
هي التي أعتقت سالماً» فتبنّاه أبوحذيفة» وقد ذكرناه. 

دليف شم وعابغيف وسو ل الله ل 

والثالثة : سلمى بنت زيد بن نَيْم بن أمية» من بني بياضة من الأوسء أمها الرّحالة 
بنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام الخزرجي» تزوجها عمرو بن عبّاد بن عمروء 
ار 

والرابعة: ملحن ينك عرو ون دن خسن بق لدان من بني ساعدة» وميا عتداينت 
المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام » وهي أخت المنذر بن عمروء والمنذر شهد العقبة 
و بدراًء وكان نقيباً» وقتل يوم بكر معونة شهيداً » وهي أخته لآبيه وأمه. 

تزوّجها عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أسلمت سلمى 
وتاتعث النين 15و00 . 


. 7377/54 والاستيعاب (747). والإصابة‎ . 71/٠/٠١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 7315/1١‏ » والاستيعاب (717"47). وتلقيح فهوم أهل الأثر ها"ء والإصابة 7177/4 . 
(") طبقات ابن سعد ٠/٠١‏ "77؛ وانظر الإصابة 4/ 777. ومن قوله : الثانية سلمى بنت يعار... إلى هنا ليس في (خ). 
(1) طبقات ابن سعد ١١/77”57ء‏ وانظر الإصابة 711/5 . 

(0) طبقات ابن سعد ١٠//ا75ل7548»‏ والإصابة 5/ 7989101 , 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والخامسة : سلمى بنت أسلم بن حَريش» وتكنى أمّ عبد الله”". 

والسادسة: سلمى بنت زيد بن يَيو”". 

والسابعة: سلمى بنت صخرء أم أبي بكرء تكتى أمّ الخير”". 

والثامنة لل لا ب اا ار 

والتاسعة: سلمى بنت نصر» محاربية 


والعاشرة: سلمى أمّ رافعء لها إدراك» وقيل : سلمدى أخرع غير :فسوية وقيل : 


2 0 
هي مولاة 
وفيها توفي 


سه بن حُنَيُمْ 

1 . وس 5 5 زف4 5 يواغ 0 5 

ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن خنش بن عورف 
بنت رافع بن عَمَيْسء وقيل : أبو عبد الله. 

وسهل من الطبقة الأولى من الأنصارء آخى رسول الله يَكْه ببنه وبين علي بن أبي 
طالب» وشهد سهل بدراً وأحداً والحَندق والمشاهدّ كلّها مع رسول الله كك وثبت معه 
رسول الله كَةّه قال ابن سعد: فقال رسول الله كك : «تَبَلوا سَهْلاً فإنه سهل». 

وروى ابن سعد عن الزهري قال: لم يعط رسول الله يَكِةِ من أموال بني النضير أحدا 
من الأنصار إلا سهل بن حُنّيف وأبا دُجانّة يماك بن حَرَشَّة؛ فإنهما كانا فقِيرَين 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7١0/١١‏ » وتلقيح فهوم أهل الأثر 7 » والإصابة 771/4 . 
(؟) هي نفسها السالفة قبل ترجمتين. 
(”) تلقيح فهوم أهل الأثر 375 » والإصابة 777/5 . 
(5) الاستيعاب (07750. والتلقيح ه"” . والإصابة 4/ 787 . 


(5) تلقيح فهوم أهل الأثر , والإصابة 5/ 7785779 . 
)0 في (خ) و(ع) زيادة بن عمرو. وهو خطأ. 


السنة الثامنة والثلاثون رذن 


5-7 00 0 
وقد شهد سهل صفين مع أمير المؤمنين . 


واختلفوا في وفاته على قولين: أحدهما: أنه توفي بالكوفة» قال ابن سعد بإسناده 
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: مات سهل بن نيف بالكوفة 
سنة ثمان وثلاثين» وصَلَّى عليه علي عليه السلام. 

والثانى : أنه توفى بالرّخبة عند عَود على من صفين» قال ابن سعد بإسناده عن حئش 
ابن المَعْتَمِر قال: لما توفي سهل بن نيف أتي به إلى علي عليه السلام في الرحبة» 
فكبّر عليه ستٌ تكبيرات» فكأن بعض القوم أنكر ذلك» فقيل إنه بَدري. 

وروى ابن سعد عن عبد الله بن معقل قال: كبّر على في سلطانه كله أربعاً أريعاً على 
الجنازة» إلا على سهل بن حُنيف فإنه كبّر عليه خمساً ثم التفت إليهم وقال: إنه بدري. 

وفي رواية ابن سعد: أنه لما كبّر عليه خمسة قالوا: ما هذا التكبير؟ فقال علي : هذا 
سهل بن خنيف من أهل بَذْرء ولأهل بدرٍ فضل على غيرهم؛ فأردت أن أعلمكم 
ف َ زرف 

ارايت قال ابن سعد: كام لهو الله أبو أمامة» واسمه أسعد باسم جدّه 
أبي أمامة» وعثمان» وأكهنا حبيبة بنت أبي ما سعد ين .ززارة يد عدّس» من بني 
النجار. ا أبي وَقاص الزهري. قال ا 
اننيد بق التظاف بن ضنعة وتنيل بن ختت أخو همان ين خنيك” 7 

أسند سهل عن رسول الله يكِةِ أحاديث» قال قوم: أربعين حديثاً» وأخرج له أحمد 
فى «المسند» اثنى عشر حديئاً» منها فى الصحيحين ستةء اتفقا على أربعة منهاء 
وحديثان لمسلم. 

قال أحمد بإسناده عن محمد بن سليمان الكرمانى» سمعت أبا أمامة بن سَهُْل بن 
)١(‏ طبقات ابن سعد #//47 . 


(؟) طبقات ابن سعد 498/7 . 
(*) طبقات ابن سعد //43 . 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نيف يقول: قال أبي : قال رسول الله عله : «مَن خرج حتى يأتيَ هذا المسجد) مسجد 
قباء «فيصلي فيه ركعتين» كان كمَدُلٍ عُمْرَّة». وفي رواية: ولم يذكر الركعتين”". 

وليس في الصحابة من اسمه سهل بن حُنيف سواهء فأما غير ابن حنيف فكثير”". 

وفيها توفي 

ابن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن سعد بن 
أسلم بن أوس مَناة بن الثم بن قاسط بن مِنْب بن أقصى بن دُعْمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار. 

كذا نسبه ابن سعد والبّلاذري» ومنهم من يجعل جَذِيمة مكان خُرّيمة”". 

وأمّه سلمى بنت قعيد بن ميض » من تميم. 

واختلفوا فيه؛؟ فقال ابن سعد: كان أبوه سِنان بن مالك» أو عمه» عاملاً لكسرى 
على الأبُلّة» وكانت منازلهم بأرض الموصل» وقيل: كانوا في قرية على شطّ الفرات 
مما يلي الجزيرة والموصل» فأغارت الرُوم على تلك التّاحية» فَسَبَتْ صُهيباً وهو غلام 
صغير» فقال عمّه : أنشد الله الغلامٌ النّمريَء دجّ وأهلي بالثني, والثني اسم القرية التي 
كان بها. فنشأ صُهِيب بالروم, فابتاعئه كَلْب منهم» فقدِمت به مكة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان» وبُعث رسول الله كَكِيةِ لما أراد الله به من الكرامة. ومَّنْ عليه من الإسلام. 

قال: وأما أهل صهيب وولده فيقولون: بل هرب من الروم حين بلغ وعَقَلء فقدم 
مكة» فحالف عبد الله بنَ جُدعان» وأقام معه إلى أن هَلَّك”'. 

وقد أخرج الحميدي [في] «الجمع بين الصحيحين» عن البخاري» عن عبد الرحمن 
)١(‏ مسند أحمد .)١16941(‏ 
زع انظر في ترجمته: المعارف 55١‏ » والاستيعاب )٠١5١(‏ »ء والمنتظم 1554/0 » والتلقيح 7١5‏ و2755 

والاستبصار 7””١‏ » والسير 7/ 7956 ». والإصابة 89/9 . 
(*) كما عند ابن سعد 7١77/7‏ » والبلاذري ٠١7/١‏ » أما النسب الذي أثبته المصنف فهو ما ذكره ابن عساكر 


1 . 
(5) طبقات ابن سعد 7١1//#‏ . 


السنة الثامنة والثلاثون علا 


نذا عوق قال قل الضهيب ا نّى الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صُهيب: ما يَسْرَني 
أن لي كذا وكذا وأني فعَلتٌ ذلك» ولكن سُرِقتٌ وأنا صبيَ 0 

قلت: ولم أجد هذا اللفظ في مسند عبد الرحمن بن عوف. 

وكنية ضّهيب : أبو يحيى » كُناه به رسول الله جَلِلِ. 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن حمزة بن صَهَيب» عن 
أبيه: أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب» ويطعم الكثيرء فقال له عمر بن 
الخقلاتب: يا قيب نالك كىن أنا ينين وليشس لك ولد :وتقوك إنكا من العرسة 
وأنت رجل من الروم؟ وتّطعم الطعام الكثير وذلك سَرَفٌ في المال؟ 

فقال صهيب : إن رسول الله يك كناني أبا يحيى» وأما قولك في النسب وادّعائي إلى 
العرب فإني رجل من الثّمِر بن قاسطء من أهل الموصل» ولكن سُّبِيت» سبَئني الرّوم 
غلاماً صغيراً بعد أن عَقَلْتُ أهلي وقومي» وعرفت نَسَبِيء وأما قولك في الطداء 
وإسرافي فيه؛ فإن رسول الله علِلٍ كان يقول: (إن خياركم من أطعم الطعام. وَرَدٌ 
السلام»» فذلك الذي يَحملّني على أن أُطِعم الطعام”". 

وفي رواية: وكناني رسول الله كَل أبا يحبى قبل أن يُولد لي. 

ذكر صفته : 

قال ابن سعد: كان رجلاً أحمر شديد الحمرة» ليس بالطويل ولا بالقصيرء وهو إلى 
القصر أقربء وكان كثيرٌ شّعر الرّأس»ء وكان يخضب بالحنّاء ". 

وقال هشام: سمي صهيباً لأنه كان أضْهّبَ اللون» وقد ذكرنا أنه أسلم مع عمار بن 
ياسر. 

ذكر بعض مناقبه : 

قال علماء السير : ضُهيب من الطبقة الأولى من المهاجرين» وكان من المَسْتَضْعَفِين 
الذين يُعَذَّبونَ بمكة في الله تعالى» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١/ى‏ . والحديث في البخاري (19١؟1).‏ 


(؟) طبقات ابن سعد 708/7 . 
(*) طبقات ابن سعد //707 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عند وهو من السابقين الأوَّلِين» ويُسَمّى سابقٌ الروم. ٠‏ 

قال ابن سعد بإسناده عن يونس » عن الحسن قال: قال رسول الله عله : (اضهيب 
سابقٌ الرُوم)”". 

ذكر هجرته إلى المدينة : 

قال ابن سعد بإسناده عن أبى عثمان النهدي قال: بلغتى أن صُهيباً حين أراد الهجرة 
إلى المدينة قال له أهل مكة: أتيتنا هاهنا صُعلوكاً حقيراً فَكَثْر مانّك عندناء وبلغت ما 
بلغت» ثم تنطلق بنفسك ومالك؟! والله لا يكون ذلك» فقال: أرأيتم إن تركتُ مالي» 
مخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع . فبلغ النبي كَلِْهِ فقال: «ربح 
صَهَيب» ربح صهيب). 

وقال ابن سعد بإسئاده عن سعيد بن المسَّيّب قال: أقبل صهيب مُهاجراً نحو 
المدينة» واتبعه نفرٌ من قريشء. فنزل عن راحلته» وانْتكّل ما في كنانته. ثم قال: يا 
معاشر قريش» لقد علمتم أني من أرماكم رجلاً» وايْمُ الله. لا تَصِلوا إلى حتى أرمي 

أ ٠. 5 3 4 1 5 50005 ٠‏ 5 5 6ه 
شئتم ) فإن شئتم دللتكم على مالي وحَحليتم سبيلي ؛ قالوا: نعم » ففعل» فلما قدم على 
النبي كك قال: «ربح البيعٌ أبا يحيى» ربح البيع»» قال: ونزل: ومن ألئّاسن مَن يَنْرِى 
تقسسة أبيضآء عرضحاتٍ أله وَألَهُ رَمُوذث بالجبحاد» [البقرة: 01 7]. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي. عن عاصم بن سويد» عن محمد بن عمارة بن خُزيمة 
ابن ثابت قال: قدم آخِرٌ الناس في الهجرة إلى المدينة علي بن أبي طالب وصُهيب بن 
سنان» وذلك للنصف من ربيع الأول» ورسول الله ل بقباء لم يَرِمْ بعد”". 

وقال الواقدي: لما هاجر صهيب إلى المدينة نزل على سعد بن حَيّكّمة» وكان منزل 
العزّاب من الصحابة» قال: وآخى رسول الله يك بين صُهيب والحارث بن الصّمّة0". 

وقال أبو نعيم بإسناده عن علي بن عبد الحميد”'' بن زياد بن صَيْفي بن صُهَيب» عن 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7١/7‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد .7١9-7١8/7‏ 
(*) طبقات ابن سعد "/ 7١١‏ . 
(4) في (خ) و(ع): عبد الرحمن» وهو خطأ انظر الحلية 19١/١‏ » وتهذيب الكمال (ترجمة زياد بن صيفي). 


السنة الثامنة والثلاثون ا 


أبيه» عن جدّهء عن صهيب قال: لم يشهد رسول الله كل مَشهداً قط إلا وكنت 


حاضرّه» ولم يبايع بيعة قط إِلّا كنت حاضرهاء ولم يسر سَرِيَةَ قط إلا كنت حاضرهاء 
ولا غزا غزاة قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا 
أمامّهم قط إلا كنت أمامهم» ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم» ولا جعلتٌ رسول الله 
يك بيني وبين العدوٌ قط ؛ حتى توفي رسول الله وَك. 

وقد ذكرنا أن عمر بن الخطاب أمرّ صهيباً أن يصلي بالناس أيام ظعن» وأنه صلى 
على عمر. 

ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد عن الواقدي» عن أبي حذيفة رجل من ولد صهيب» عن أبيه؛ء عن 
جدّه قال: توفي صُهيب في شوّال بالمدينة» سنة ثمان وثلاثين» ودٌُفن بالبقيع وعو ابن 

و 

وقال هشام: ابن أربع وثمانين سنة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاص. 

وعامة المؤرخين أنه توفيّ بالمدينة» إلا أحمد بن هارون فإنه قال: توفي بالشامء 
والأول أشهرء ودفن بقبلي دمشق. 

عند مينانة الحص قرويقا :قر صيني» ثاء عزن الشرئ ضاعت العم 
عيسى رحمه الله وبنى عليه قُبة ومّنارة» وقال: رأيت في المنام قائلاً يقول: هذا قبر 


2_4 


صهيبء 

ذكر أولاده: 

وهم عثمان وصيفي وحمزة وسعد وعبادة وحبيب وصالح ومحمد بنو صهيب» رووا 
عنه كلهم. كذا ذكر ابن عساكر في «تازيخة وزاد انو قتيبة؟ وغمارة بن ضويب 
وليس في أولاده من اسمه يحبى» فلعل رسول الله يك كناه تأوّلاً بطول العمر. 

أسند صهيب عن رسول الله يَكِةِ أحاديث» أخرج له أحمد في «المسند» ثمانية» منها 
ثلاثة تفرّد بها مسلمء ولم يُخَرّج له البخاري شيئاً. 

وروى صهيب عن عمر بن الخطات وغيزة» وزوى عن صهيب ابن عم وجابر بن 


. 7١١/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 35060 فرع تاريخ دمشق 5/8/اا » والمعارف‎ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله ومن التابعين : ابن المسيّب» وابن ف ليلى» وغييد بن عَم وكعب 
الأحبارء في آخرين. 

ومن مسانيده: قال أحمد بإسنادى عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن صهيب قال: تلا رسول الله كك هذه الآية م لَِدِينَ أَحْسَنوا الْسَىَ وَزِيَادَةٌ #[يونس :1؟] 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مُنادٍ: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند الله مَوعداً يريد أن ينج زكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يتَقَل موازيئناء ويبيئض 
وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويُزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون 
إليه» فوالله ما أعطاهم الله عزوجل شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه» ولا أَثَرَ لعيونهم. 
3 5 200 

وذكر ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة صهيب قال: خرجت مع عمر إلى الشام. 
فبينما أنا عنده بالجابية إذ جاءه يهودي قد شح فغضب عمر غضباً [شديداً]» وقال 
لصهيب: انطلق فانظر من شَبَّهء قال صهيب: فمضيتٌ وإذا به عوف بن مالك 
الأشجعي» قال: فقلت لعوف: إنه قد غضب غضباً شديداً » وأخاف أن يَنْدْرَ منه بادرة 
في حقّكء فاذهب إلى معاذ بن جبل فكلّمهء قال: وأتيت عمر فأخبرئه» وجاء معاذ 
ومعه عوف. فقال معاذ لعمر: لا تعجلء إن عوفاً رأى هذا اليهودي يسوق حماراً 
وعليه امرأة قد اكتّرنّه منه» فرآه عوف وقد ألقاها عن الحمار وعَشِيّهاء وجاءت المرأة 
ومعها أخوها فاعترفت» فقال عمر لليهودي: ما على هذا صالحناكم» ومن فعل مثل 
هذا فلا ذِمةَ له» وأمر عمر باليهودي فصّلبء فهو أوَّل يهودي صُلب في الإسلاء”". 

وليس في الصحابة من اسمه صهيب بن سنان غيره» فأما صُهيب غير ابن سنان 
فصهيب بن النعمان غير منسوب» وهل له رواية؟ على قولين» ولم يذكر جدّي في 
«التلقيح) مَن أسمه صهيب غير هذين» صهيب بن سنان وصهيب بن النعمان» وذكر 


البخاري في ”تاريخه) سبعة من الرواة؛ اسم كلّ واحدٍ صهيب”". 


(1) تاريخ دمشق 7177/8 (مخطوط). 


فيه تلقيح فهوم أهل الأثر ١78‏ و١١7٠‏ » والتاريخ الكبير 5/ 17-718” . وانظر في ترجمة صهيب غير ما ذكر: 
المتتظم 5/ 66 » والسير ١7/75‏ » والإصابة 196/5 . 
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وفيها توفي 
عبد النه بن عامر الحَضَْرّمي 

الذي حَرّقه جارية بن قدامة بالبصرة» واسم الحَضَرَميَ عبد الله بن عماد» من كندة) 
ومنزله بِحَضَرَّمَوت» حليف لبني عبد شمس بن عبد مناف» وعامر أبو صاحب هذه 
الترجمة قتل يوم بدر كافراً. وعبد الله بن عامر صاحب هذه الترجمة ابن بنت عمة 
رسول الله كَل واسمها أرُنب» وأمّها أمّ حكيم بنت عبد المطلب وتُسمّى أمّ طلحة» 
وقيل: بل هي كُنيتها. 

وعبد الله بن عامر وأبو كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مّناف ابنا خال 
طلحة بن عبيد الله. 

وعبد الله ابنُ أخي العلاء بن الحَضُرمي عامل النبي كَيْةِ على البحرين» وبئر ميمون 
التي بأعلا مكة ينسب إليهم» وعمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين بِنَخُلّة في 
صدر الإسلام» وقد ذكرناه» والصّعبة بنت الحَضْرميَ أم طلحة بن عُبيد الله. 

وكان عبد الله صاحب هذه الترجمة قد استماله معاوية بالمال فمال إليه» وبعثه 
معاوية إلى البصرة» فنزل في بني تميم وأسعر الفتنة» فأحرقه الله تعالى في الدنيا""' 
وقد ذكرناه. 

وفيها توفي 

مالك بن الحارث 

ابن عبد يَخوث بن مَسْلَّمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بن مالك النحْعي 
الكوفي» والنّخع أبو قبيلة من العرب. ويُلفّب بالأشترء والشَّثَر:ْ انحرافٌ جَمْنِ العين. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وكان من أصحاب 


3 


١ .: 8 3 00 ٌ‏ 100 شرف 
أمير المؤمنين ؛ شهد معه الجمل وصفين والنهروان ومشاهده كلها 5 


)١(‏ انظر أنساب الأشراف ١5-١ /١‏ و4458 » وتاريخ دمشق 4/ 105-5085 (مخطوط). 
(7) طبقات ابن سعد 777/8 . 
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وذكره أبو سعيد بن يونس فقال: كان فيمن نفاه عثمان إلى الشام» وكان من المؤلّبين 
على عثمان» وشهد حَضْرَهء وكان قد حضر اليرموك وأبلى فيه بلاء حسناًء وذهبت 
إحدى عينيه؛ وانشترت الأخرى. وقد ذكرنا فعلّه يوم الجملء وأنه هو الذي عقر 
الجمل؛ وصرع عبد الله بن الزُبير حتى قال ابن الزبير: اقتلوني ومالكاًء ولما دخل على 
عائشة بعد وَفْعة الجمل قالت له: أنت الذي أردتٌ قتلّ ابن أختي؟ فقال: [من الطويل] 
فوالله لولا أنني كنتٌ طاوياً ثلاثاً لألمّيتٍابنَ أختّك هالى() 

وقد ذكرناه هناك» وولده إبراهيم بن الأشتر الذي قتل عبيد الله بن زياد على الرّاب» 
وسكد كر 

ذكر ولاية الأشتر على مصر ووفاته: 

قال علماء السير كابن إسحاق وهشام والواقدي: ولما اختل أمرٌ مصر على محمد 
ابن أبي بكرء وبلغ أمير المؤمنين قال: ما لمصر إلا أحد الرجلين؛ صاحبنا الذي 
عزلناه عنها ؛ يعني قيس بن سعدء أو مالك بن الحارث. يعني الأشتر. 

وكان أمير المؤمنين حين انصرف من صفين ردّ الأشتر إلى عمله على الجزيرة» 
وكان عاملاً عليهاء فكتب إليه وهو يومئذ بنصيبين: سلام عليك يا مالك» فإنك ممن 
أستظهر به على إقامة الدّين» وأقمع به نَحُوة الأثيم» وكنثٌ قد ولَّيتُ محمد بن أبي بكر 
مصرء فخرجت عليه خوارج» وهو غلام حَدَثُ غِرّ ليس بذي تجربةٍ للحرب» ولا 
مجَرّبٍ للأشياء» فاقدم عليّ لننظر من ذلك فيما ينبغي» واستخلف على عملك أهلٌ 
الثقة النّصفة”"' من أصحابك. والسلام. 

فأقبل مالك حتى قدم على علي عليه السلام» فأخبره بحديث محمد وما جرى عليه 
وقال: ليس لها غيرك فاخرج رحمك اللهء فإني إن لم أوصِك اكتفيتٌ برأيك» فاستعن 
بالله على ما أَهَمَكء واخلط الشدَّة باللين» وارفق ما كان الرّفق أبلغ» واعتزم بالشدّة 
حين لا يغني عنك إلا الشّدَّة. 


. 4١/55 انظر السير 4/ 75 » وتاريخ دمشق‎ )١( 
في تاريخ الطيري 5/ 48 : النصيحة» وهي الأشبه.‎ )5( 


السنة الثامنة والثلاثون وم 


فخرج الأشتر من عند عليء فأتى رحلّه» وتهيّأ للخروج إلى مصرء وكتب عيون 
معاوية إليه بولاية الأشتر على مصرء فشقٌ عليه» وعَظُم ذلك لديه» وقد كان طمع في 
مصرء وعلم أن الأ: شتر متى قَدِمها كان أشد عليه [من محمد بن أبي بكر]. 

فكتب معاوية إلى الخانسيار'' - رجل من أهل الخراج» وقيل : كان دهقان القُْرُمِ - 
يقول: إن الأ* شتر واصل إلى مصر قد وَليهاء فإن أنت كفيئّني إياه لم آخذ منك خراجاً ما 
بّقيت» فاحتل لهلاكه بكلّ ما تقدر عليه 

فخرج الخانسيار حتى قدم القُلْرُم فأقام به» وخرج الأشتر من العراق يُريد مصرء 
فلما قدم القلزم استقبله الخانسيار وقال: انزل فأنا رجل من أهل الخراج» وقد 
أحضرتٌ ما عندي» فنزل» فأتاه بطعام وعلّف» وسقاة شربة من عَسّل جعل فيها سما 
فلما شربه مات. ١‏ 

وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: إن عليًا بعث الأشتر إلى مصرء فاسألوا الله أن 
يكفيكموه» فكانوا كل يوم يدعون على الأشتر 

وبعث الخانسيار إلى معاوية» فأخبره بهلاك الأشترء فقام فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: أما بعد» فإنه قد كانت لابن أبي طالب يدان يمينان» فقُّطعت إحداهما يوم 
صقَّين ‏ يعني عمار بن ياسر ‏ وقطعت الأخرى الآن» يعني الأشتر 

وفي رواية: وإن معاوية قال: وإن لله جنوداً من عسل”"". 

وقال ابن سعد: ولاه علي عليه السلام مصرء فخرج إليهاء فلما كان بالعريش شرب 
شَربةَ عسل فمات» قال: وروى عن خالد بن الوليد أنه كان يضرب الناس على الصلاة 
الحفد 1 

وقال ابن الكلبي عن أ بيه: لما سار الأشتر إلى مصر أخذ على طريق الحجاز» فقدم 
المديئة» فجاءه مولى لعثمان بن عفان يقال له: نافع» فأظهر له الؤّدٌ وقال: أنا مولى 
)١(‏ في الطبري: الجايستار. 


(؟) انظر تاريخ الطبري 8 -. وأنساب الأشراف ؟7817//7 » ومروج الذهب 4/ 159-557 . 
(*) طبقات ابن سعد 8/ 3”897 ل" . 


عمر بن الخطاب» فأدناه الام وقرّبه ووَثِقٌ به ل أمرّى فلم يزل معه إلى عين 
شمسء وتلقّاه أهل مصر بالهداياء فسقاه نافع العسل فمات. 
وذكر ابن سعد أنه سم بالعَريش» قال الصوري: صوابه بالقلزه2". 
وقد ذكر أبو تمام الأشتر في شعراء «الحماسة)(". 
و ل هذاء والثاني الأشتر بن عامرء أحد بني عَوف 
من نيم الزيات77 “. والثالث الأ* ل اح د 
والالما ادي : ذكر الأشتر عند مغاوية» فده رججل+ فقال له رجل من الع : اكت 
فإن حياته أَذلّتُْ أهلَّ الشام» وموتّه أذلٌ أهلَ العراق» فنظر إليه معاوية ولم يَقْلٌ شيئاً. 
واختلفوا في وفاتهء فقال أفى نعي ين يونس : مات 000 سنة سبع وثلاثين» 
وقال هشام : سنة ثمانٍ وثلاثين في رجب. 
ولك ابو امد : كان قد تق على أمير المؤمنين أمرّى وكان مُتَجَرْئاً عليه مع شدَّة 


وحكي عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كان علي قد غضب على الأشترء وثّلاه 
وَاستَتقّله ٠‏ فكلّمني أن أكلّمه في فقلت: يا أمير المؤمنين» لم فإن ظفر وإلا 
استرحتٌ منه» فوَلام فلما بلغه موته قال: لليدين وللفه”*؟. قال عبد الله: وكانت 
عائشة قد قد دعت عليه فقالت: اللهم ارمِهِ بِسَهُم من سهامك. 
أمير المؤمنين إلى أهل مصر 

أن نتهت ترجمة الأشتر والله أعلم. 

وفيها توفي 
00( تاريخ دمشق 22/5 و١"‏ (على الترتيب). 
0( ال 2 


)2 0000 علثمىة. 


السنة الثامنة والثلاثون زأنانا 


وكنيته أبو القاسمء وأمّه أسماء بنت عُمَيْس الحَتْعَمِيّة ولد عام حجََةِ الوداع بذي 
الحُلَيْفَة» في عقب ذي القعدة» فأراد أبو بكر أن يرد أسماء إلى المدينة» فسأل النبي كلل 
فقال: مُرْها أن تَغتسل وتّهِلَ»: وقد ذكرناهء وكان في حجر علي عليه السلام لما تزوّج 
بِأمّه أسماء» فتولّى تربيته» وذكرنا ما جرى لمحمد مع عثمان بن عفان» ولما سار علي 
إلى الجمل سار معه محمدء وكان على الرَجالةء» وشهد معه صَنَّينَء وولّاه مصر بعد 
عزل قيس بن سعد بن عبادة عنها'''» وقد ذكرنا سبب عزل قيس بن سعد عن مصرء 
وأن أمير المؤمنين انّهمه بمعاوية» ثم بان له أنه ناصحٌ له. 

ولما قدم قيس بن سعد مصر وأقام بها عَزله علي عليه السلام عنها بمحمد بن أبي 
بكرء فلما قدم محمد خلا به قيس وقال له: يا أبا القاسم. إنك قد جئتَ من عند أمير 
لا رأيّ له» وليس عَرْلَّهِ إِيَاي بمانعي أن أنصح لك وله» وأنا من أمركم هذا على 
بصيرة » وإني أدُلّك على الذي كنت أكيد به معاوية وعمراً وأهل حَحرِبْتاء فكايدهم به 
فإنك إن كايَدْتّهم بغيره تهلك. 

ووصف له قيس بن سعد المُكايدة التي كان يكايدهم بهاء فَاستَعَسّهِ محمد بن أبي 
بكرء وخالفه في كل شيء أمره به» فسار إليه معاوية وعمرو بأهل الشام فافتتحا مصرء 
وقتلا محمداً”". 

وقد ذكرنا أن الأشتر سار والياً عليهاء وسّقي السّمء وأن أمير المؤمنين كتب إلى 
محمد بن أبي بكر يَشجَعهء ويُقوّي عَزْمّه. 

وقال أبو مخنف عن أشياخه : إن أهل الشام لما انصرفوا من صفين كانوا ينتظرون ما 
يأتي به الحكمان» فلما اختلف الناس بالعراق على أمير المؤمنين طمع معاوية في 
مصرء وكان أهل حَرِيْتا عثمانية» ومّن كان من الشيعة كان أكثر منهمء فكان معاوية 
يهاب مصر لأجل شيعة أمير المؤمنين» وكان قَضْدٌ معاوية أن يستعين بفتوح مصر على 
)١(‏ التبيين 16-15" . 
زفق تاريخ الطبري 5/ 95 » والمنتظم ١59/8‏ . 
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حَرْبٍ أمير المؤمنين. 

قال: فاستشار معاوية أصحايّه : عمرو بن العاص» وحبيب بن مُسلمة» وبُسْر بن أبي 
أرطاة» والضّحَاك بن قيس» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وأبا الأعور عَمرو بن 
سفيان السَّلَمِيء وغيرهمء وهؤلاء كانوا بطانته» فقال: هل تدرون لماذا أدعوكم؟ 
قالوا: لا يَعلم الغيب إلا الله. فقال له عمرو: نعم» أهمّك أمر مصر وخراجها الكثيرء 
وعدد أهلهاء فدعوتنا لنُشير عليك فيهاء فاعزم وانهضء» فإن في افتتاحها عِرّك وعِرّ 
أصحابك» وكَبْتَ عدوك. 

فقال له: يا ابن العاص إنما أهمّك الذي كان بينناء يعني أنه كان قد أعطاه مصر 
ظعْمَةَ لما صالحه على قتال أمير المؤمنين» وقال معاوية للقوم: ما ترون؟ 

قالوا: ما نرى إلا رأي عمروء قال: فكيف أصنع؟! فقال عمرو: ابعث جيشاً 
كثيفاً» عليهم رجلٌ حازم صارم. تثق بهء فيأتي إلى مصرء فإنه سيأتيه من كان من أهلها 
على رأيناء فيظاهره على من بها من أعدائنا. فقال معاوية: أو غير هذا؟ 

قال: وماهو؟ 

قال: تكاتب مَن بها من شيعتناء نتأمرهم [بالثبات] على أمرهمء وتُمتّيهم قُدومّنا 
عليهم» فتقوى قلوبهم» ونعلم صديمّنا من عدوّناء وإنك يا ابن العاص بورك لك في 
العَجَلة» ولي في التَوّدّة. 

قال عمرو: فاعمل برأيك, فو الله ما أرى أمرّكم إلا صائراً إلى الحرب. 

قال: فكتب إليهم معاوية كتاباً يني عليهم ويقول: هنيئاً لكم بطلب دم الخليفة 
المظلومء وجهادكم أهل البغي» وقال في آخره: فائبتوا فإن الجيش واصل إلدِ 
والسلام. 

وبعث بالكتاب مع مُولىَ يقال له: سُبّيع؛ فقدم مصر ومحمد بن أبي بكر أميرها 
يؤمئظٍء فدفع الكتاب إلى مُسلمة بن مخلّد الأنصاريء وإلى مُعاوية بن حُدَيْجء فكتبا 
جوابه : 

أما بعد: فعَجل علينا بخيلك ورَجلك؛ فإن عدونا قد أصبحوا لنا هائبين» فإن أتانا 


السنة الثامنة والثلاثون مه؟ 


المَدّد من قبلك يفتح الله علينا ... وذكر كلاماً طويلاً. 

وكان مسلمة ومعاوية بن حُدَيج مقيمان في عشرة آلاف في حََرُِتا» قد باينوا محمد 
ابن أبي بكر ولم يُحسن تَدبيرَهم كما كان قيس بن سعد يفعل» فانتقضت عليه الأمورء 
وانحَرّمّت القواعد. 

ولما وقف معاوية على جوابهما ‏ وكان يومئذ بفلسطين ‏ جَهَر عمرو بن العاص في 
ستة آلاف» وخرج معه معاوية يُودّعهء وأوصاه بما يفعل» وقال له: عليك بتقوى الله 
وبالرّفق فإنه يّمْنْء والعَجَلةٌ من الشيطان» وأن تقبل ممّن أقبل» وتعفو عمّن أدبرٌَ؛ فإن 
قبل فبها ونعمتُ» وإن أبى فإن السَّظْوَةٌ بعد المَعْذِرة أقطع من الحبّة» وادعٌ الناس إلى 
الصّلح والجماعة» فإذا أنت ظهرتَ فليكن أنصارٌك أَبَرّ الناس عندك. 

فسار عمروء فلما دانى مصر اجتمعت العثمانيّة إليه» فكتب إلى محمد بن أبي بكر : 
أما بعد فَتَنَحَ عني بدمكء, فإني لا أحبٌ أن يُصيّبك مني قُلامّة ظُفْره والناس بهذه 
البلاد قد اجتمعوا على خلافك, فاخرج إني لك من الناصحين. 

وجاءه كتاب معاوية يقول: يا محمدء إن البغي والظلم عظيم الوّبال» وسَفْكَ الدم 
الحرام من التّقمة في الدنيا والآخرة» وإنا لا تَعلم أحداً كان على عثمان أشدَّ منك؛ 
سعيتٌ عليه مع السَّاعين» وسفكتٌ دمّه مع السّافكين» ثم أنت تظنٌ أني نائمٌ عنك أو 
ناسٍ لك فعلّك» حتى تأتي فتتأمّر على بلاد أنت فيها جاري. وجل أهلها أنصاري» 
يرون رأيي» ويرقبون قولي» ويستصرخون عليك» وقد بعثتٌ إليك قوماً حناقاًء 
يمكستون يدنك وَعرَيَوَن إلى الث ججهائك »وقد أغطوا الله عهدا لقا تلك وذكر فعلة 
بعثمان» وضربه بالمشاقصء ثم قال في آخر الكتاب: ولن يُسْلِمَك الله من القصاص 
أينما كنت» والسلام. 

فطوى محمد الكتايّين» وبعث بهما إلى أمير المؤمنين» وكتب إليه: أما بعد فإن 
ابن العاص قد نزل أداني مصرء واجتمع إليه من كان يرى رأيّه» وقد جاء بجيش جرّار» 
وقد رأيثٌ ممّن قِبَلي بعض الفشلء فإن كان لك في أرض مصر حاجة فأمِدَّني بالأموال 
والرجال» والسلام. 

فكتب إليه علي عليه السلام: أما بعدء فقد قرأتُ كتابّك» وفهمت ما قلت. وإن 
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نزول ابن العاص بأداني مصرء وخروج من خرج إليهء فذلك خير لك من إقامتهم 
عندك» وذكرتٌ أنك قد رأيتَ في بعض مَن قِبَّلك قَضَلاَء فلا تفشل أنت» واضمّم إليك 
شيعتّك» واندب إلى القوم كنانة بن بشرء المعروف بالتصيحة والنّجدة والبأس. فإني 
ناِبٌ إليك الناس على الصَّعبٍ والذّلول» فاصبر لعدرّك» وامض على بصيرتك» 
وقاتلهم على نيّتِكء وجاهدهم محتسباًء وإن كانت فثك أقلَّ الفئتين فإن الله يعر 
القليل» وقد يَخذل الكثيرء وقد قرأت كتاب الفاجرّين» ب على المعصية» 
والمتَقِقَيْن على الضّلالة» والمتواطئين على الفاحشة» الذين استمتعوا بخلاقهم كما 
استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم» ولا يَمُلك إبراقينما وإرعاذفناء واحبهما إن كنت 
مُجيبهما بما هما أهلّهء فإنك تجد مقالاً ما شئت» والسلام. 

يميد إن عدوره انا يلزنت ياي العاص رحبت ابه كرك إن لعي 
منك ظُفْره وأشهد أنك من المُبْطلِين» وزعمت أنك لي من الناصحين» وإنك من 
الْحَاشين: 

وكتب إلى معاوية: أما بعدء فإني لا أعتذر إليك من أمر عثمان» وإنني أرجو أن 
تكون لي عليكم دائرة» فإن نُصرتم علي في الدنيا فلَعَمري كم ظالم قد نَصرتّم» ومؤمن 
قد قتلتم» والله المستعان على ما تصفون. ١‏ 

ثم قام خطيباً في الناس فقال: أما بعد فإن القوم الذين يتتهكون الحَُرْمّة» ويُشبّون 
نار الفتنة» قد نَصبوا لكم العدواة» وساروا إليكم بجيوشهمء فمّن أراد الجنة فليخرج 
إليهم» فليججاهدهم في الله. انتدبوا مع كنانة بن بشر. 

فانتدب مع كنانة نحو من ألمي رجل» وخرج محمد بن أبي بكر في ألفين» واستقبل 
عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة محمد» ومحمد يُسَرّح إلى كنانة الكتائب» فلما 
رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حُدَيُج السّكوني. 

وفي رواية: فلما رأى عمرو كنانة قد أقبل سَرّح إليه الكتائب من أهل الشام كتيبة بعد 
كتيبة» وكنانة يهزمهاء فاستنجد عمرو بمعاوية بن حُدَيْج السّكوني» فسار في أصحابه 
وأهل الشام» فأحاطوا بكنانة» فلما رأى كنانة ذلك ترجّل عن فرسهء وترججّل أصحابه» 
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وقرأ كنانة وما كان لتقيس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنِ طق إلى قوله «#وَسَتَجْرِى الشَّكرِنَ#[آل 
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عمران: »]١50‏ ثم أبلى بلاءً حسناًء وقتل من أهل الشام مُقتلة عظيمة» وقتلوه. 

ولما رأى أصحاب محمد بن أبي بكر ذلك تفرّقوا عنه» فنزل محمد عن فرسهء 
ومشى حتى انتهى إلى خحربة» فأوى إليهاء وجاء عمرو فدخل الفُسطاط» وخرج معاوية 
ابن حُدَيْجِ في طلب محمد»ء فسأل قوماً من العُلوج ‏ وكانوا على الطريق - فقال: هل 
رأيتم رجلاً من صفته كذا وكذا؟ فقال واحد منهم: دخلتٌ تلك الخّرِبة وإذا برجل 
جالس» فقال ابن حديج: هو وربٌ الكعبة» فدخلوا فاستخرجوه وقد كاد يموت 
عطقا فأقبلوا نه تجو الفسطاط: 

ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص ‏ وكان في ججنده ‏ فقال : 
أتقتل أخي صَبْراً؟ فأرسل عمرو إلى معاوية بن حُدَيْج يأمره أن يأتيّه بمحمدء فقال 
معاوية: أتقتل كنانة بن بشر وأَُخلّي أنا عن محمد» هيهات هيهات؟! 

فقال محمد: اسقوني ماءً» فقال معاوية: لا سقاني الله إن سقيئك قطرةً» إنكم منعتم 
عثمان الماءء ثم قتلتموه صائماً فتلَفّاه الله بالرّحيق المختوم» والله لأقتلئّك يا ابن أبي 
بكرء فليسقِك الله من الحميم» فقال له محمد: يا ابن اليهودية النسّاجة» ليس ذلك 
إليك» أما والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم بي هذا. 

فقال معاوية أتدري ما أصنع بك؟ أُدخلك في جوف حمارء ثم أحرقه عليك بالنار. 
فقال محمد: إن فعلتم ذلك فطالما فعلتموه بأولياء الله» وإني لأرجو أن النار التي 
تُحرِقُني أن يَجعلّها الله علي بَرْداً وسلاماً» كما جعلها على خليله إبراهيم» وأن يُجعلها 
عليك وعلى أوليائتك كما جعلها على نُمروذ وأوليائه» يحرقك ووليّك معاوية وعمرو بن 
العاص بنارٍ تَلطََى كلّما حَبَتْ زدناهم سَعيراً. 

فقال له معاوية بن حُدَيج : إنما أقتلّك بعثمان. فقال له: وما أنت وعثمان! إن عثمان 
عمل بِالِجَوْرِء ونَبَذ ُكم القرآن» فتّقم المسلمون عليه فقتلوه» وأغلظ له. فغضب ابن 
حُدَيج وقتله» ثم ألقاه في جيفة حمار» ثم حرقه بالنار. 

وبلغ عائشة فزعت عليه جَرّعاً شديداً» وقنتت في دُبْرٍ كل صلاة تدعو على معاوية . 
ابن حُدَيْج وَمروء وقبضت عيالَ محمد إليها وولده فكان القاسم بن محمد بن أبي 
بكر في عيالها. 
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واما الواقدي فإنه قال: حدثني سُويد بن عبد العزيز» عن ثابت» عن القاسم بن أبي 
عبد الرحمن: أن عمرو بن العاص خرج في أربعة آلاف» فيهم معاوية بن حُدَيْجء وأبو 
الأعور السَّلّميء فالتقوا بِالمُسَنَاةء فاقتتلوا قتالا شديداًء ثم أقبل كنانة بن بشر بن 
عنَّاب التّجيبِي فقاتل» وانهزم محمد بن أبي بكر فاختبأ عند جَبّلة بن مَسُروق» فَدُلَّ عليه 
معاوية بن حُدَيج» فأحاط به» وخرج محمد فقاتل حتى قُتل. 

قال الواقدي: وكانت وقعة المسنّاة في صفر سنة ثمان وثلاثين”". 

قال الواقدي: وإنما وَلَى علي الأشتر بعد مقتل محمد بن أبي بكر والأول أشهر. 

وذكر أبو سعيد بن يونس: أن معاوية بن حُدَيْجِ بعث إلى المدينة بمّولى له يقال له : 
سليم ؛ يُبَشْر بمَثْل محمد ومعه قميص محمد, فدخل به دار عثمان» واجتمع إليه من آل 
عثمان نساء ورجالء وأظهروا السّرور بمَقتله» وأمرت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بكَبّش 
فشويء ثم بعثت به إلى عائشة فقالت: هكذا شوي أخوكء فلم تأكل عائشة شِواء حتى 
ليث الله تعالى. 

قلت: وقد روى لنا هذه الواقعة غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل محمد بن ناصر» عن أبي 
القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مَنْده عن أبيه عن أبي سعيد بن يونس الحافظء 
عن أسامة بن أحمد التّجيبِي بإسناده. عن يزيد بن أبي حَبيب» وذكر القصة فقال: بعث 
مُعاوية بن حُدَيْج إلى المدينة بمَولى يُقال له: سليم» وذكره””". 

واختلفوا في مقتل محمد بن أبي حُذيفة» فقال الواقدي: قل في سنة ست وثلاثين» 
وقال هشام بن محمد الكلبي : إنما تل بعد مقتل محمد بن أبي بكرء ودخول عمرو بن 
العاص إلى الفُسطاط”*©» وقد ذكرنا ذلك فيما تَقَدّم. 

ذكر وصول الخبر إلى أمير المؤمنين بمقتل محمد بن أبي بكر الصديق : 
)١(‏ تاريخ الطبري 05/ ٠١5-91‏ » والمنتظم 8/ 161-16٠١‏ . 
(9) تاريخ الطبري ٠١6/0‏ . 
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(5) تاريخ الطبري 5/ 7١5-١١8‏ . 
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روى هشام بن محمد» عن أبي مخنف, عن أشياخه قالوا: خطب علي عليه السلام 
الناس قبل مقتل محمد» لما وصل إليه كتابّه يستصرخ به فقال: 

أما بعدء فإن هذا صَريخ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من أهل مصرء قد سار إليهم 
ابن التّابغة عدو الله» وعدوٌ من والى الله» ووَليٌ من عاداه» فلا يكوننَ أهل الضلال 
والباطل أشدّ اجتماعاً منكم على ضلالهم وباطلهم» وأنتم على الحق» فاعبلوا إليهم 
بالمواساة والنّصرء ألا وإن مصر أعظمُ خيراً من الشامء وأكثر جُنداًء فلا تُعْلَوا عليها. 
فإن بقاءها في أيديكم عِرٌَّ لكم» وكَبْتٌ لعدوّكم» اخرجوا إلى الجَرّعة بين الكوفة 
والجيرة» وافوني غداً هناك إن شاء الله تعالى. 

فلما كان من الغد خرج يمشيء فنزلها بكرة» فأقام بها حتى انتصف النهار يومه 
ذلك» فلم يُوافِه منهم رجلء فرجع إلى القصر حزيناً كثيباء وبعث بِالعَشِيَ إلى 
أشرافهم» فدخلوا عليه فرَبّخهم وعَنّفهم وقال: إن الله ابتلاني بكم أيّها القرية”"'"» ومن 
لا يُطيع إذا أمرتٌء ومن لا يُجيب إذا دعوت» أوليس عَجَباً أن معاوية يدعو الفا 
التُلغاة فيجيبونه إلى [أي] جهةٍ شاءء على غير عَطاء ولا مؤونة» وأنتم أهل النْهى» 
وبَقيّةُ الناس ؛ أدعوكم فتعصونني وتخالفونني» وتختلفون علي. 

فقال مالك بن كعب الهمْداني ثم الأرحبي: يا أمير المؤمنين» إنه لا عِطَرَ بعد 
ععروسء لمثل هذا اليوم كنثٌ أَدَّخِرٌ نفسي, يا قوم» أجيبوا إمامكمء وانصروا دعوتّه. 
وقاتلوا عدرٌّهء وأنا أسير إليها يا أمير المؤمنين. 

فسار إلى مصرفي ألفين» فودّعه علي عليه السلام وقال :. والله ما إخالك تدركه إلا 
وقد فات الأمرء فسار خمساً» فوصل الخبر بهلاك محمد وفتوح مصرء وقدم على أمير 
المؤمنين رجلان من عيونه؛ أحدهما الحبّاجٍ بن غَزِيّة الأنصاري» كان مقيماً بمصرء 
وعبد الرحمن بن شَّبيبٍ القَزاريَ» كان مقيماً عيناً له بالشامء فأما الأنصاري فحدّثئه 
بمقتل محمد بن أبي بكر وما عاين» وأما الفزاري فقال: لم أخرج من الشام حتى 
قَيِمت البُشرى من قبل عمرو بن العاص بفتح مصرء ومقتل محمدء قال: يا أمير 


)١1(‏ في الطبري ٠١7/0‏ : الفرقة. 
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المؤمكين 4 قما رايت قوم أمنة ولا أتمّ سروراً من أهل الشام بهلاك محمد فقال أمير 
المؤمنين: إن حُزننا عليه بِقَدْر سّرورهم به» لا بل يزيد أضعافاًء وحزن على محمد 
حتى رئي ذلك في وجهه. وقال: ما حَزِنتٌ على أحدٍء أو مَاجَزِعتُ على أحدٍ مثل 
جَرَّعي على محمدء إنه كان لي رَبِيباًٌء وكنتٌ أعدّه وَلَّداّء وكان بي بارا فعند الله 
أحتسبه فعلى مثله يحرّن. 

ثم خطب الناس فقال في خطبته: ألا إن مِصر قد افتتحها المجَرة الطّلّمة؛ الذين 
صَدُوا عن سبيل الله. وبَعُوا الإسلامٌ عِوّجأًء ألا إن محمد بن أبي بكر قد استُشهد رحمة 
الله عليه» فعند الله نحتِّبُهء أما والله لقد كان فيما علمتٌ يعمل للجزاء» ويُحِسٌ هدى 
المؤمنين» وقد استَضْرَحْتكم مُعلناً» وناديتكم مُستغيثاً. فلم تسمعوا لي قولاً» ولم 
تُطيعوا لي أمراًء فأنتم القوم لا يُدرَك بكم الأثّآرء ولا تُجيبون إلى عُواث. وفي رواية: 
ولا ترفعون العارء ولا تدفعون الشَّناره دعوتكم إلى نصر إخوانكم منذ خمسين ليلة» 
فجَرْجَرٌتم جَرْجَرَةَ البعير الأشدق. وتثاقلتم تُتاقُلَ من ليس له نيّةٌ في الجهاد. ثم خرجتٌ 
منكم بِشِرْذِمَةٍ يسيرة» كأنما يُساقون إلى الموت, ثم قال: أفٌ لكم» ونزل. 

وقال أبو مخنف وغيره: وكتب علي عليه السلام إلى ابن عباس إلى البصرة يُخبره 
بهلاك محمد. وفتوح مصرء وأنه تدب الناس إلى نُصرته فتثاقلوا عليه» ثم قال: أسأل 
الله أن يجعل لي منهم قَرَّجاً» وأن يُريُحَني منهم عاجلاً. 

فكتب إليه ابن عباس: أسأل الله أن يُعِرّكَ بالملائكة المقَرَّبِينء فإن الله مُعيئك 
وناصرّك» ومُجيبٌ دعوتك؛ وكابتٌ عدورّكء يا أمير المؤمنين» إن الناس ربما تثاقلوا 
ثم نشّطواء فارفق بهم» ثم استعن بالله عليهم» والسلام”". 

وذكر صاحب «العقد» أن معاوية بن حُدَيْجِ ضرب عُنق محمد بن أبي بكرء وبعث 
اة إلى معاوية» فكان أول رأس طِيف به في الإسلام. وذكر في «العقد» أيضاً أن 
محمد بن جعفر بن أبي طالب كان بمصر مع محمد بن أبي بكر فلما قُتل ابن أبي بكر 
لجأ محمد بن جعفر إلى أخواله من حَنْعَم ؛ لآن أمّه أسماء بنت عَميّس كانت حَتْعَمِيّة 
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فقال معاوية بن حُدَيْح : لَتَأتني به» فقال: لا والله» ابن أختنا لجأ إليناء لا تُسلمه أبداً. 
فقال له معاوية : إنك لأَوْرَّه أي: أحمق» فقال: أجلء إني لأوره حين أقاتل عن ابنٍ 
عمّك لأحقِنَ دمه» وآتيك بابن أختي لتَسفِكٌ دمّه. 

وفي رواية: إني لأوره حيث أقدّم بني عَم لتسفك دماءهم دونك» فسكت ابن 
خدّيج» ولم يعرض لابن جعفر”'". 

قلت: وقد وهم صاحب «العقد» فإن بني جعفر لم يفارقوا أمير المؤمنين» ولم 
يذهب أحد منهم إلى مصر. 

وذكر ابن سعد بمعناه فقال2©0: كان الحسن لا يُسمّيه باسمهء إنما كان يسمٌّيه 
الفاسق» قال: فأخذ الفاسق ابن أبي بكر» فصل في جوف حماره ثم أحرق عليه. 

وقال الواقدي: كان محمد بن أبي بكر يُذُعى عابدٌ قريش لرُهده ونُسكه» حتى بدأ 
منه في حقٌّ عثمان ما بداء وكان الحسن البصري يُسمِّيه الفاسق» فيقول: قال الفاسق 
وفعل الفاسق. 

وقال جدي رحمه الله في كتاب «الصفوة» و«التّلقيح» في أولاد أبي بكر : كان محمد 
من تُسّاك قريش» إلا أنه كان ممّن أعان على عثمان يوم الدّار"". 

قلت: ومحمد بن أبي بكر جد جدي رحمه الله وسنذكر نسبه في ترجمة جدّي إن 
قاء الك تعالى. 

ذكر أولاد محمد بن أبي بكر : قال علماء السير: كان له من الولد: القاسم وعبد 
الله» فأما القاسم فسنذكره في سنة ثمان ومئةء وانااغين انا ميد فقا البو 1 
رحمه الله : روى عبد الله عن عائشة. 


. ١15-١1١9 وذكره ابن قدامة في التبيين‎ » ١79-١5 /١ العقد الفريد‎ )١( 

(؟) كذاء وهذا من دلائل الاختصارهء فلم يسبق خبر بمعتى ما نقل عن ابن سعدء والخبر التالي في الطبقات 7/ 
79 . 

(9) صفة الصفوة 0 ». وتلقيح فهوم أهل الآثر ٠١5‏ . 

(5) في التبيين 15" . 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
لأنها كانت قد أسنّت» وقتل عنها جماعة آخرهم محمد فرثته وقالت: 
2 ل فما كان من أهل النساءٍ ولا الحَمْرِ0) 

وسنذكر عاتكة في سنة إحدى وأربعين. 

وفيها توفي 

مَعقّل بن فيس الرّياحي الكوي 

وكان من أصحاب أمير المؤمنين» وهو الذي بعثه إلى الخارجي النّاجي”" وبني 
ناجية» وكان صاحب شرطة أمير المؤمنين؛ وشهد الجمل أميراً على بني أسدء وبعثه 
عمار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب بفتح تُسْتّره وبعثه أمير المؤمنين في عدة أماكن. 

وقال أبو عبيدة مَعْمَّر: خرج المُسْتَورد بن عَلْقمة”"» فلقيه مَعْقِل بن قبس» فقتل كل 
واحدٍ منهما صاحبه مبارزة. 

قال الواقدي: مات سنة ثمان وثلاثين» وقيل: سنة تسع وثلاثين» وقيل: بعد 
الأربعين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


عن كن 0م فين 


. 579 انظر التبيين‎ )١( 

(؟) في هامش (خ) حاشية: وهو الخريت بن راشد. قتله وأسر من بني ناجية حمس مئة ... إلخ. وسلفت قصته 
قريبا. 

(©) كذا هناء وفي تاريخ دمشق 15/17 (مخطوط) وعنه ينقل» وصوابه: المستورد بن عُلَفََ كما عند الطبري 0/ 
١‏ » وكما ضبطه الأمير في الإكمال 5 .». وانظر المؤتلف للدارقطنى ١558/7‏ و15748., واللياب 
707/7 » وتوضيح المشتبه 7378/5 . ْ 


السنة التاسعة والثلاثون م 


السنة التاسعة والثلاثون 

قال علماء السير ممّن سمّينا : وفيها فرّق معاوية جيوشه نحو العراق» فبعث النعمان بن 
شير في ألمي رجل إلى عين التّمره وبها مالك بن كعب مَسْلَحَةَ لأمير المؤمنين في ألف 
رجل» [فأذن لهم علي؛ فأتى] منهم تسع مئة إلى الكوفة» ولم يق مع مالك سوى مئة 
رجل» فكتب مالك إلى علي يُخبره» فصَعد المنبر» وأمرهم بالنّهوض فتثاقلواء فقال: 

يا أهل الكوفة» كلما سمعتم بِمَنْسر من مُناسِر أهل الشام قد أظلكم ؛ انعكوكل 
امرئ منكم في بيته وأغلق عليه بايّه؛ المغرور والله مّن غَرَرُتموه» ومن فاز بكم فاز 
بالسهم الأنيبء لا أحرارٌ عند اللقاءء ولا إخوانُ ثْعَةٍ عند النّجاءء إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ماذا مُنِيتٌ به منكم» عم لا تبصرون» بكم لا تنطقون» وضُمٌ لا تسمعون» 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء ثم نزل. 

وأما مالك بن كعب فإنه لما دَهَمه النعمان خرج في المئة رجل الذين بقوا عنده» قد 
كسروا مجفون سيوفهم واستقتلواء فلما رآهم أهل الشام قد فعلوا ذلك ظنوا أنهم 
مَدَدة'» فولُوا على أدبارهم, وتبعهم مالك فقتل منهم نفرأًء وكتب إلى أمير المؤمنين 

وفيها بعث معاوية سفيان بن عوف فى ستة آلاف فارس» وأمره أن يأتي هيت 
والأنبار والمدائن فيغير عليهاء وكان بهيت أشرس بن حسان البَلّوي» وقد تفرّق عنه 
أصحابه. ولم يبق معه سوى ثلاثين وفك فخرج إليهم فاقتتلواء وتلثة أشومن: 
وقاتلهم قتالا شديداً فقتلوه وأصحابه» ثم نهبوا أموال أهل هيت والأنبار» ورجعوا 
إلى الشام. 

وبلغ الخبر أمير المؤمنين» فخرج في آثارهم» فمنعه أهل الكوفة وقالوا: نحن 


)١(‏ كذاء وفي العبارة سقطء يستدرك من الطبري 5/ "17 » والمنتظم 0 وهو أن مالك بن كعب كتب إلى 
غنف بن سليم أن يمده» وهو قريب منهء فوجه إليه مخنف ابنّه عبد الرحمن في خخسين رجلاًء فانتهوا إلى مالك 
وأصحابه وقد كسروا جفون سيوفهم... 


111 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
نكفيك» فقال: ما تكفونني؟ ونزل بِالنْحَيلة» فجهّز في آثارهم قيس بن سعد ففاتوه(1) 

وفيها بعث معاوية عبد الله بن مَسْعَدَة القزاريَ في ألف وسبع مئة رجل إلى تَيْماء» 
وأمره أن يُصَدّق مَن مَرَ به من أهل البوادي» وأن يُقتل من امتنع من أداء صَدَقَةٍ ماله» ثم 
يأتي المدينة ومكة والحجاز. 

فسار الفُزاريَ في ججمع كثير من قومهء وبلغ أمير المؤمنين» فبعث المسيّب بن تب 
القزاريّ في ألفَيْ رجل» فأدرك ابِنَ مَسعَدة بتَيّماء حين زالت الشمس» واقتتلوا قتالاً 
ليك وحمل المسيّب على ابن مَسُْعدة» فضربه ثلاث ضربات على رأسه. كل ذلك 
ولا يلتمس قَيْلَه ويقول له: النّجاء النجاء. فدخل ابن مسعدة وعامة من معه حصن 
َيُماء؛ وهرب الباقون إلى معاوية» وانتهب الأعراب إبل الصّدقة التي كانت مع ابن 
مسعدة؛ وحصره المسيّب ومن معه ثلاثة أيام» ماف ار ا 
النار»ء فاحترق الباب, وأيقنوا بالهلاك.» فأشرف ابن ل ومن معه فقالوا: 
مُسِيّب» قومك. فَرَقٌّ لهمء وكره هلاكهم. فأمر بالنار فأطنئت» وقال - 
لأصحابه: قد أخبروني عيوني بأن جنداً قد فصل إليكم من الشامء فانضموا في مكان 
واحدء ففعلواء فلما جاء الليل خرع ابن مُسمدة وأصحابه نحو الشام. فقال عبد 
الرحمن بن شيب للمسيب: : سِرُ في طَلَبهم» » فأبى عليهء فقال: عَشََشْتَ أمير المؤمنين. 

وفيها بعث معاوية الضّحَاك بن قبس في ثلاثة آلاف نحو واقصة. وأمره بالغارة على 
من هو في طاعة أمير المؤمنين من الأعراب». فسار يقتل ويأخذ الأموال» ومر 
التَّْلبية وانتهى في غارته إلى المَظِقَطانّة وأتى الضَّحَاك على عمرو بن عُمَيْس بن 
مسعود وهو في خيل لأمير المؤمنين» وأمامه أهله يريدون الحجء فأغار الضحاك 
عليهم. ومنعهم من الحجٌ وبلغ أمير المؤمنين» فسرّح حبر بنَ عَديّ الكنديّ في أربعة 
آلاف. فسار خلف الضحاك, فلحقه بتَدمُره فقتل من أصحابه تسعة عشر رجلاً» وقتل 
من أصحاب حجر رجلان» وحال بينهم الليل» فهرب الضحاك وأصحابهء ورجع 
خجر بِمّن معه سالماً غانماً. 


وقال ابن سعد عن الواقدي» حدثني ابن جريج» عن ابن أبي مُلكية قال: وفي سنة تسع 


. وأنساب الأشراف 60/5" ., والمنتظم ه/ /ا16810‎ » ١15/6 تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة التاسعة والثلاثون 1.0 


ل ل شيم 
وثلائين سار معاوية بنفسه حتى شارف دجلة ثم نحص راجعاً » وذكره أبو معشر أيضاً"''. 

وقد ذكرنا أن أمير المؤمنين وَجّْه زياداً إلى فارس فيما تقدّم» بعد حريق ابن 
الحَضْرّمِي لما اختلف الناس على علي عليه السلام» وأخرجوا عُمّاله. 

وقال عمر بن شَبَة : إنما كان ذلك في سنة تسع وثلاثين لما امتنع أهل فارس من 
الخراج» فاستشار علي مَن يُويه؛ فقال له جارية بن قدامة: ألا ملك على رجل صَلِيبٍ 
الرَّأيء عالم بالسياسة» كافي لما وَلي؟ قال: من هو؟ قال: زياد بن أبيه» فقال : هو 
لهاء قناز في ازيف الإنفكا إلى فارس وكَرّمانء فدوّخ تلك البلاد فاستقاموا. 

وقال الشعبي: إن الذي أشار بتولية زرا عد لفكي شناض : تركاة زياد كنيها 
بالبصرة» وكان ابن عباس قد قدم على أمير المؤمنين الكوفة» فاستشاره فأشار عليه 
بزياد» فقال له علي : إذا وصلتٌ البصرة وله فولاه» وقد أشرنا إليه فيما تقدّم. 

قال عمر بن شَّبَّه عن أشياخه : دخل زياد بلاد فارس وهي تضطرم نارأًء فلم يزل 
بهم بالمُداراة حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة» لم يقف موقفاً 
واحداً للحرب» وكان أهل فارس يقولون: ما رأينا سير أقنة قير كدري انو وان 
من سيرة هذا العربي في اللين والمداراة» والعلم بما يأتي. 

قال: ولما قدم زياد فارس بعث إلى رؤسائهاء فوّعد من نصره ومَنّاهء وخوّف قوماً 
وتوعٌدهم» وضرب بعضّهم ببعض» ودلَّ بعضّهم على عَورة بعض. فدانت له البلاد» 
وأتى إلى إصطخر فنزل بهاء وحصّن بها قلعة زياد» وحمل إليها الأموال» ثم تحصّن 
فيها بعد ذلك منصور اليَشْكْريِء وهي اليوم تُسمّى قلعة منصور. 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنةء فقال قوم: عبد الله بن عباس» وبعث 
معاوية يزيد بن شّبجَرة الرُهاوي ليّحجٌ بالناس» فتنازعاء ثم امللها غلنى شينة ين 
عُثمان الحَبَبِي» فصَلَى بالناس» ووقف بهم. 

وقال هشام والواقدي: لم يشهد عبد الله بن عباس في أيام علي عليه السلام 


(1) تاريخ الطبري ه/ 177-18 . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي: بعث علي عليه السلام في سنة تسع وثلاثين عُبيد الله بن العباس» 
وبعث معاوية يزيد بن شّجَرة الرّهاوي» فتنازعا وهمًا أن يُقتتلاء فدخل بينهما الناس» 
فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. 

وقال الهيثم : بعث علي عليه السلام قُنّمم بن العباس على الموسم في سنة تسع 
وثلاثين» فنازعه يزيد بن شّجَرة الرهاوي» وأبى كل واحدٍ منهما أن يُسِلِم الأمرّ إلى 
الآخرء وخاف الناس الفُوات» فرضي أهل مكة بشّيبة بن عثمان» فأقام لهم الحج. 

وكان عمال أمير المؤمنين في هذه السنة على الأمصار بحالهم كما كانوا في السنة 


الماضة0©, 


وفيها توفي 
سعد القّرَظ 

مولى عمار بن ياسرء والقَرَظ وَرَق السَّلّمء وإنما نُسب إليه لأنه كان يجنيه ويبيعه 
و 5 

وكان سعد يؤذن على عهد رسول الله يكل بقباء» ثم أذ على عهد أبي بكر وعمرء 
وأنزله من دارا بالمدينة» وتواردث الأذان بعذه أولادى وكان يحمل العَتَزة بين يدي 
أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلى فى الأعيادء وكان أولاده يُرجَعون فى الأذان» وهو 
اليوم بمكة على ذلك» وهو مذهب الشافعي وأهل الحجازء وأما أهل المدينة والشام 
والعراق فلا يرَجَعون» وهو مذهب أبى حَنيفة ومالك وأحمد"', وقد بيناه فيما تقدم. 

وذكره جدي في «التلقيح» فقال: سعد القَّرَظ بن عائذ الأنصاري» مولى عمار بن 
ياسر. له صحية ورواية» وليس في الصحابة من اسمه سعد بن عائذ غيده”". 


. 150-1869 /0 انظر الطبري 8/0" ء والمنتظم‎ )١( 

(5) انظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "/ 4> » والمغني 07/7 » ومغني المحتاج 175/١‏ ء وحاشية ابن 
عابدين .*85/١‏ 

(9) تلقيح فهوم أهل الأثر ١94‏ ؛ وانظر طبقات ابن سعد ٠١6/6‏ . والمعارف 708 » والاستيعاب (2)440 


والمنتتظم ه/ ١ك"‏ . 


السنة الأربعون اه 


السنة الأربعون 

قال علماء السير : وفيها بعث معاوية بُسْر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف من المقاتلة 
إلى الحجازء فقدم المدينة» وعاملٌ أمير المؤمنين عليها يومئذ أبو أيوب الأنصاري» 
ففرٌ منهم أبو أيوب إلى الكوفة» فلحق بأمير المؤمنين» ودخل بُسْر المدينة» فصَعد 
منبرّها ‏ ولم يقاتله أحد ‏ فقال : 

يا أهل المدينة» والله لولا ما عهد إليَ أمير المؤمنين معاوية ما تركثٌ بها أحداً - أو 
مُحتّلماً ‏ إلا قتليّهء بايعوا لمعاوية. فبايعوه. 

وهدم دوراً كثيرة) وأخاف أهلّهاء وأرسل إلى بني سلمة فقال: ما لكم عندي أمان 
حتى تأتوني بجابر بن عبد الله» وبلغ جابر فجاء إلى أم سلمة فقال لها: ماذا ثّرين فقد 
خشيثٌ أن أقتل» وهذه ببعة ضلالة؟ فقالت له: أرى أن تبايع» فإني قد أمرتٌُ ابني عمر 
ابن أبي سَلّمة أن يُبايع» وأمرت حَتِي عبد الله بن زَّمْعة - وكانت ابنتها من أبي سلمة عند 
عبد الله بن رّمعة ‏ أن يبايع» فأتاه جابر فبايعه. 

ثم مضى يُسْر إلى مكةء فخافه أبو موسى أن يقتله فقال بُسْر: ما كنت لأفعل 
بصاحب رسول الله يكل ذلك » فخلى سبيله. 

ثم مضى بُسْر إلى اليمن» وعليها عُبيد الله بن عباس عامل لعلي عليه السلام» فخرج 
عبيد الله فارًا إلى الكوفة» واستخلف على اليمن عبد الله بن عَبد المّدان الحارثي» فقتله 
و ولقي في طريقه ابّين صغيرين لعبيد الله بن العباس اسم أحدهما عبد الرحمن» 
والآخر 56 وأمّهما جَوَيْرِية بنت قارض كنانيّة» وكان عبيد الله قد أودعهما عند رجل 
من بني كنانة لصغرهماء فقتل الكناني دونهما. 

وفي صفة قتله قولان: أحدهما أن بُسْراً أخذهما من عند الكناني» فقال له: عَلامَ 
تقتل هذين الغلامين ولا ذنب لهما؟! فإن كنت قاتلهما فاقتلني قبلهماء فبدأ بالكناني 
فقتله» ثم قتل الغلامين. والثاني أنه طلب من الكناني الغلامّين» فخرج الرجل وبيده 
سيفٌ مُسلول وهو يقول: [من الرجز] 


2.4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
اللّيتُ [مَن] يمنع حافات الدَارٌ 
ولا سوال مهسلتا دون النهاز 
أالافسئى أروع غير عدار 
هن امسر ما أردنا قتلّك» » فلم عرّضْتَ نفسك للقتل؟ قال: أقتل دون جاري, 
عبني أعذوعلن انق :غبارب سه جين ل ثم أحضر بُسْر الغلامين فذبحمها 
بمحضر من أمُهماء فصِحن نساء بني كنانة» ووَلْوَأْن وقُلن: لعنك الله يا بسر ومّن 
بعئك» إن سُلطاناً لا يقوم إلا بذبح الغلمان لسُّلطان سوءء لقد يزعت منك الرحمة. 
وكيك لصي 
يقال إن انيه عاق ئشة بنت عبد الله بن [عبد] المّدان. ولما ذبح بُسْر ولديها في الحال 
ُخولطتء فهامت على وجهها وكانت تَنشّدهما في الموسم وتقول : [من البسيط] 
هامّن أحسٌ بابنيّ التلدية جعنا كال سيا دنا الك 
هامّن أحسٌ بابني اللذين هما سمعي وقلبي فقلبي اليومَ مُحْتَطفُ 
من ذا لوالِهَةَخَرَى مُفْجَعَةٍ 0 على صَبيّين ضَلَا إذغدا الكَلَفْ 
ذكر ترجمة بشر 
قال ابن عند الب كان ل 
ومن قال: بُسْر بن أرطاة فقد وهم وإنما هو بُسْر بن أبي أرطاة» واسم أبي أرطاة 
عمير بن [عويمر بن] عمران» أو ابن عمرو. وكذا قال الطبري”": ابن أبي أرطاة» 
قال: وهو من بني عامر بن لؤي. 
واختلفوا هل له صٌحبة أم لا؟ قال مسلم: له صحبة» وقال جدّي في «التلقيح» له 
رواية» وذكره فيمن له رواية» قال: وهو بسر بن أبي أرطاة» واسم أبيه: عُمير بن 
عَمرو» وكنيته أبو عبد الرحمن”" القرشي» قال: ذكر ابن عدي في كتاب «الكامل» عن 


.0504( الاستيعاب‎ )١( 
. 188/0 في تاريضخه‎ )5( 
في (خ) و(ع): عبد الله» وهو خطأ.‎ )( 
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يحيى بن معين قال: أهل المدينة يُتكرون أن يكون بُسر سمع من رسول الله كلو وأهل 
الشام يَروون عنهء عن رسول الله كو1"". 

وذكره الشيخ الموفّق رحمه الله وقال: له رواية» ونسبه فقال: هو يُسْر بن أرطاة [بن 
أبي أرطاة] بن عويمر بن عمران بن الحُلّيْسء ونسبه إلى عامر بن لؤي» قال: وقال 
الواقدي: لم يسمع من رسول الله كَكِ لصغره؛ وكان من الشّجعانء إلا أنه غيرٌ مرضي 
في دينه» وابثّلي في الفتنة» فكان فيها رأساًء ومات في أيام معاوية. هذا كلام 
ال 

وأما ابن سعد فذكره فيمن مات رسول الله كَكِهِ وهم حدّئاء الأسنان فقال: بُسْر بن 
أبي أرطاة» واسم أ بي أرطاة حُمَيْر بن مُوَيمر بن عمران بن الحُلَمْس بن سَيّار بن نزار بن 
معِيص بن عامر بن لؤْيَ» وأَمّه زينب بنت الأبرص بن الحُلَيْس بن سيّارء هذا المذكور. 

قال: وقال محمد بن عمر: قبض رسول الله كَل وبْسْر صغيرء ولم يسمع من 
رسول الله كلِِ شيئاًء وتحوّل فنزل الشام. 

قال ابن سعد: وفي غير رواية محمد بن عمر أنه سمع من النبي يليد وأدركه. 
وروى عنه. 

قال ابن سعد بإسناده عن عطاء بن أبي مروان قال: بعث معاوية بُسْر بن أبي أرطاة 
إلى المدينة ومكة واليمن يستعرض الناس» فيقتل مَن كان في طاعة علي عليه السلام» 
فأقام بالمدينة شهراً» ليس يقال له في أحد: إن هذا ممَّن أعان على عثمان إلا قتَله 
وقتل قوماً من بني كعب على ماءٍ لهم فيما بين مكة والمدينة» وألقاهم في البئرء ومضى 
إلى اليمن» وقتل ابنَيْ عُبيد الله بن العباس: عبد الرحمن وقُتَماُء وقتل عَمرو بن أمٌّ 
أراكةَ النّقفي» وقتل أكثر من مئتين» قال: وعاش بُسْر إلى أيام عبد الملك بن مروان» 
إلا أن الواقدي قال فيما حكاه عنه ابن سعد أنه قتل هؤلاء كلهم بعد ما قُتل علي عليه 
السلام”". 
)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 1517 » وانظر الكامل لابن عدي 578/7 » وميزان الاعتدال .)١١1١(‏ 


(؟) في التبيين 59١‏ . 
(") طبقات ابن سعد 079/5 و8/ 517 . 
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وقال هشام: أغار بسر في طريقة على الأحياء؛ فقتل النساءء وذبح الأطفال في 
المهود. وفتك في الإسلام. 


وذكره أبو القاسم بن عساكر فقال: قال يحيى بن معين : كان رجل سوء يا لا 


ف اله و -(0) 
وقال الواقدي: أغار في هذه الحَرْجَة على نساء من همّدان مُسلوات» فَكنّ أَوّلَ 


وقال ابن عبد البر: وهو الذي بارز أميرَ المؤمنين يوم صفين» وضربه أمير المؤمنين 
على رأسه. فسقط وبدت عورثّه؛ كما فَعل بعمرو بن العاص» فقال الحارث بن النَضْر 
السَّهْمىَ: [من الطويل] 
أفي كل يوم فارسٌ ليس يُنتهي وعورثّهتحتالعَجِاجَةَبِاِيَة 
فكفٌلهاعنهعليٌ سِنانّه ويتضحك منها فى الخّلاء معاويّة 
فقولا لع دوقع بتر آلا انظرا” «سييتكيا لا تلق اللكاتب: 
وكونا تعبدا عيت لا تبلع القن ١‏ تحترزكما إن التجازت قانن” 
على رجّالة معاوية يوم صمّين» وولد قبل وفاة رسول الله كك بسنتين» ما رأى رسول الله 
كه ولا سمع منهء وولد مروان بن الحكم معه في تلك السنة» وخرف بعد قَثْل 
العُلامَيْنْء وكان كلما التقى أحداً يقول: أين شيخى عثمان» وعملوا له سيفاً من خشب 
فكان يَسَله: وله بمصر دار وحَمام. ومات في أيام معاوية. 

وقال ابن سعد: مات فى خلافة عبد الملك بن مروان”. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: كانت داره بدمشق عند درب الشَّعَارِينَ» وكانت له آثار 
غير محمودة”*“» وحكى عن واهب بن عبد الله المعَافِرِيٌ قال: قدِمتٌ المدينة» فأتيتُ 
دلق تاريخ دمشق 7٠١١/7‏ (مخطوط). 
(؟) الاستيعاب (0705. 


(”) طبقات ابن سعد 5/ 05٠‏ و7/8١5.‏ 
زفق نقله عنه المزي في تبذيبه (505) 3 وسقط من مخطوط التاريخ 595/7 . 


السنة الأربعون لف 


منزل زينب بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب لأُسَلّم عليهاء وإذا بها جالسة مُسْفِرة 
وكنذهاجماعة غطية «فقليت : تان الله 'كدركه تدزلفك «واقضة جات "لاسن 
مُشّفِرة؟! فقالت: لي قصة: 

لما كان أيام الحَرّة» ودخل أهل الشام المدينة» وفعلوا ما فعلواء وكان لي ابن قد 
ناهز الاحتلام» فلم أشعْرٌ به إلا وقد دخل على يُسعى» وبّسْر بن أرطاة خلقّه يسعى» 
فألقى الغلام نفسّه علىّ» وبكى بكاء شديداً فلق كبده» فقال بُسْر: ادفعيه إل فأنا خيرٌ 
لهء فقلت له: اذهب مع عمّكء فقال: لا والله فإنه قاتلي» فلم أزل أُسكنه وبسر يقول : 
ادفعيه إلى فهو خيرٌ له» فدفعيّه إليه» فخرج والسيف بين ثياب بُسرء فقال للغلام: امش 
بين يديّ» فمشى بين يديه» فشهر السّيف وضربه حتى بَرَده وجاء إلي الصّريخ» 
فخرجت حاسرةً» فألقيت نفسي على ابني» وآليت على نفسي منذ ذلك اليوم أن لا 
أستتر من أحدٍء لأن بُسراً أول مَن هتك ستري», وأخرجني للناس» والله حَسِيبُه. 

وقال الحافظ ابن عساكر : ما زال سُدَيْف الشاعر يَتََبّع أولاد بُسْر بن أرطاة حتى ذُبح 
له عُلامِين بالساحل» عوض ابني عبيد الله بن عباس”"» وسنذكر سُّدَيْفَاً في سنة خمس 
وأربعين ومئة» قتله أبو جعفر المنصورء وقتل بُسْر في مُسيره ذلك خَلّْقاً من شيعة علي 
عليه السلام. 

وليس في الصحابة مَّن اسمه بُسْر بن أبي أرطاة إن صم له صُحبة غيره» فأما غير ابن 
أبي أرطاة فأربعة نفر» وقيل: خمساً؛ أحدهم بُسْر بن جحاش القرشيء والثاني بُسْر بن 
راعي العيرء وقيل: بشر بشين معجمة» والثالث بُسّر بن سفيان الكَعْبيَ» والرابع بسر 
المازني أبو عبد الله» ويقال: بسر بن أبي بُسْرء والخامس بسر بن البراء”". 

والسن فى تجميم هذه الأسامن تهملةء وكليم لدارواية ]لماعم هذه الترجية: 
)١(‏ في تاريخ دمشق 7/ 7٠١‏ », وتهذيب الكمال: تجلسين. 
() تاريخ دمشق 7١/17‏ (مخطوط). 
(9) كذاء وقد اتفق مترجمو بشر بن البراء بن معرور على أنه بشين معجمة» انظر طبقات ابن سعد 7/ 


274 والاستيعاب 2)١9/١(‏ والتلقيح اا (وعنه ينقل)» والسير /50”> 3 والاستيصار ١6‏ 2 
والإصابة اا . 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقد ذكرنا الخلاف فيه. 

فأما بُسْر بن سفيان» وبُسْر بن أبي بُسْر فليس لهذين رواية. 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند»"'' لَبْسْر بن أرطاة حديئين» فقال أحمد بإسناده 
عن جنادة بن أبي أمية: أنه قال على المنبر روسن خين اجلد الرجليق اللذين سرقا 
فنائم الناس: إنه لا يمنعني من قَّطعهما إلا أن بسر بن أرطاة وجَد رجلاً قد سرق من 
المَعْنّمِ أو في الغزوء يقال له : مِصْدَرء فجلده ولم يقطع يدّهء وقال: نهانا رسول الله 
يك عن القَظع في الغزو. 

وقال جدي رحمه الله : في إسناده ابن لّهيعة» وابن لهيعة ذاهبٌ الحديث7". 

رجع الحديث إلى الأول» قال علماء السير: ولما بلغ أمير المؤمنين فِعل بسر 
بالغلامين بكى بكاء شديداً» وأرسل جارية بن قدامة في ألقَينَء ووّهُب بن مسعود في 
ألفين» فسار جارية بن قدامة حتى أتى تَجُرانء فقتل بها جماعة من الغثمانية؛ ممّن 
ساعد بُسْراً على الفسادء وهرب بُسْر وأصحابهء وجاريةٌ خلقّه. حتى أتى مكة 
والمدينة» وأبو هريرة يُصلّي بالناس في المدينة» فطلبه جارية فهرب منهء فقال: لو 
أدركتٌ أبا سؤر لضربتٌ عُنقه. 

ثم سار نحو أطراف الشام» فلقي جماعة من أصحاب بُسْرء فجمعهم وأحرقهم. ثم 
عاد إلى الكوفة. 

ويقال: إن أمير المؤمنين استشهد في غيبة جارية؛ لأن أبا مخنف روى: أن جارية 
لما عاد من اليمن إلى مكة قال لأهلها: بايعواء قالوا: لمن تبايع» قد هلك أمير 
المؤمنين؟ قال: بايعوا للحسنء فبايعوهم وأهل المدينة. 

وفيها جرت مهادنة بين أمير المؤمنين ومعاوية؛ بعد مكاتبات جرت بينهما على أن 
يكون لأمير المؤمنين العراق» ولمعاوية الشام» ولا يدخل أحدهما في عمل الآخر 
بجيش ولا غارة ولا غزو. 


.)17575( برقم‎ )١( 
في التحقيق 7/7" : ابن لهيعة وإسماعيل بن عياش ضعيفان.‎ )1( 


السنة الأربعون زلف 


قال ابن”'' إسحاق: ولما لم يُعْطٍ أحد الفريقين لصاحبه الطاعة كتب معاوية إلى أمير 
المؤمنين: أما إذا أبيت فلك العراق ولي الشام» وتكُفٌ السيفت عن دماء هذه الأمة» 
فأجابه أمير المؤمنين لما رأى من أهل الكوفة من التّفاق» وأنهم خذلوه» وتراضيا على 
ذلك» وأقام أمير المؤمنين بالعراق يجبيهاء ويقسم أموالها في الناس» ومعاوية يجبي 
الشام وما حولها. 

وفيها خرج عبد الله بن عباس من البصرة ولحق بمكة» وروى هشام بن الكلبي» عن 
أبيه قال: كان أبو الأسود الدّيلِيَ مقيماً بالبصرة؛ يطالع علياً عليه السلام بما يبدو فيها 
من العمال» وعلم به عبد الله بن عباس. 

قال أبو محف وغيره: فمرٌ ابن عباس يوماً على أبي الأسود فقال له: لو كنت من 
البهائم لكنت جملاً» ولو كنت راعياً لما بلغت به المرعى» ولا أحسنتٌ مهنته. 

فكتب أبو الأسود إلى علي عليه السلام: أما بعدء فإن الله جعلك والياً مؤتّمناً» 
وراعياً مُستولياً» وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة» ناصحاً للرّعية» ترفدهم 
وتظلف”" نفسّك عن دُنْياهم» وإن ابنَ عمّك هذا قد أكل ما تحت يديه بغير علمك» 
فلم يَسَعْني كتمائك ذلك» فانظر يرحمك الله فيما هنالك والسلام. 

فكتب إليه علي : أما بعدء فإن مثلّك من ينصح الإمام والأمة» فلا تَدَعْ إعلامي بما 
يكون مما فيه صلاح الأمة» فإنه واجب عليك والسلام. 

وكتب علي إلى ابن عباس في ذلك». فكتب إليه ابن عباس: أما بعد» فإن الذي 
بلَعَك باطل» وإني لما تحت يدي ضابط» وله حافظ» فلا تصدّق الظنين» والسلام. 

فكتب إليه علي : أخبرني بالذي جَبيت من الخراج والجزية» وفي أي شيء وضعته؟ 
فكتب إليه ابن عباس : ابعث إلى عملك من أحببتَ» فإني ظاعن والسلام. 

ثم دعا ابن عباس أخوالّه من بني هلال بن عامرء فجاءه الضحاك بن بيد الله" 
)١(‏ في الطبري ه/ ١4٠‏ : قال زياد بن عبد الله» عن أبي إسحاق. 


زهق في (خ) و(ع): وتلطف» والمثبت من الطبري هطسو وتظلف: تكف وتنع. 
(9) في الطبري ١57/0‏ » وأنساب الأشراف 175/7 ». والعقد الفريد 567/5 : الضحاك بن عبد الله. 
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وعبد الله بن رَزِين» وجماعة من قيس فأخذ ما كان في بيت المال. 

واختلفوا في مبلغه» فقال هشام : أربع مئة ألف درهم» وقيل: سبع مئة ألفء وقال 
البلاذري: ألف ألف درهم, 

وتبعتهم بكر والبطون إلى الظفوف, فاقتتلوا وكَدّرت الجراحات في الفريقين» ثم ' 
رأوا البقيا بعضهم على بعض فكفوا عنه» وأفلت ابن عباس في عشرين رجلا بالمال 
إلى مكة» وبلغ علياً عليه السلام فأرسل وراءه الخيل ففاتهم. 

وفي رواية: فكتب أمير المؤمنين إلى ابن عباس: أما بعدء فإني أشركتّك في 
أمانتي » ولم يكن أحدٌ من أهل بيتي أوثقٌ في نفسي منك؛ لمؤازرتي وأداء الأمانة إلي» 
فلما رأيتٌ الزمانَ لابن عمك قد حرب» والعدوّ عليه قد كَلِبِء وأمانة الناس قد 
خَرِبت» والأمة قد افْبَيَنَتْء قلبتَ لابن عمك ظَهِرٌ المِجَنّ؛ بمفارقته مع المفارقين» 
وخذلانه مع الخاذلين» واختطفتٌ ما قَدرت عليه من مال الأمة؛ اختطاف الذّئب 
الإزل”'' فارِدَةٌ المعزى» أما تُوقن بالمعاد» وتخاف رب العباد» أو ما يُكبر عليك أنك 
تأكل الحرام» وتَنكح الحرام. وتشتري الإماء بأموال الأرامل والأيتام» اردّد إلى 
المسلمين أموالّهم» ووالله لئن لم تفعل لأعذرنٌ الله فيك» فإن الحسن والحُْسين لو فعلا 
ذلك لم يكن لهما عندي مّوادة» والسلام. 

فكتب إليه ابن عباس : حقي في بيت المال أكثر مما أخذتٌ. 

فكتب إليه علي : العجب كل العَجَب من تزيين نفسك لك! إنك أخذت أكثر مما 
تُستحقّه. وهل أنت إلا رجل من المسلمين ليست لك سابقة» وقد علمتٌ سوابقٌ أهل 
بدرء وما كانوا يأخذون غير ما فُرض لهمء ويكفي أنك انَّخَذتٌ مكة وَطناًء وضربت 
بها عَطَناً» تشتري من مُوَلّدات الطائف ومكة ما تقع عليه عينّك» وتميل إليه نفسّك» 
وتَبذل فيهن مالَ غيرك» فكأنْ قد بلغت المَدَىء وعُرض عليك عَمَلْكَ غداً بالمحل 
الأعلى الذي يَتَمَنَى''' المُضيع للتوبة الخلاصّ» ولات حين مَنَّاص. 


)١(‏ الشديد الداهية. 
(5) في (خ) و(ع): ينهي؟! والمثبت من أنساب الأشراف ١79/5‏ » والعقد 709/5 . 


السنة الأربعون إعاة: 


فكتب إليه ابن عباس: لأن ألقى الله بكلّ ما على ظهر الأرض» وبما في بطنها ؛ 
أحبّ إلي أن ألقاه بدم مُسلم. 

فكتب إليه أمير المؤمنين: إن الدّماء التي أشرتٌ إليها قد خضْتَها إلى ساقيك» 
وبذلتَ في إراقتها جُهدك؛ ووضعتٌ بإباحتها حظّكء والسلام. 

وقال البلاذري”'': ابتاع ابن عباس لما قدم مكة من بير مولى بني كعب الخزاعي 
تله مولدات: وراد وفتون» وشادن بثلاث آلاف دينار. 

قلت: كذا ذكر أرباب السير هذه الواقعة والمكاتبات بين أمير المؤمنين وابن 
عباس» والظن بابن عباس خلاف ذلكء فإنه كان يُعظّم أمير المؤمنين تعظيماً لم يُعظمه 
غيره» ويرى في حقّه ما لم يره سواه» وكان أمير المؤمنين يعترف بفضل ابن عباس» 
ويُعدّه للمهام؛ ويستشيره في أموره كلهاء وولاه البصرة» وولّى إخوته أعظم الولايات» 
وأفخر الأماكن» ويحتمل أن ابن عباس أخذ من بيت المال ما يُستحقّه في مدة طويلة» 
فحرف عليه أهل الضغائن والأحقاد ما ذكروه» وشُتّعوا بما أثبتوه. 

وقد قال قوم: إن ابن عباس ما زال بالبصرة حتى استشهد أمير المؤمنين» فقال أبو 
زيد: زعم أبو عبيدة ‏ ولم أسمعه منه ‏ أن ابن عباس لم يزل بالبصرة حتى قُتل علي عليه 
السلام» فشخص إلى الحسن بن علي» فشهد الصلح بينه وبين معاوية» ثم رجع إلى 
الببصرة» فحمل تَقَلَه ومالاً من بيت المال» وقال: هي أرزاقي. 

قال أبو زيد: فذكرت ذلك لأبي الحسن فأنكره» وزعم أن علياً عليه السلام قتل 
وابن عباس بمكة» وأن الذي شّهد الصّلح بين الحسن ومعاوية عُبِيد الله بن عباس. 

قلت: وهذا هو الصحيح.» وقد نصّ عليه المدائني وغيره: أن ابن عباس كان بمكة 
لما قتل أمير المؤمنين. 

وقها اطلفهةا بيجا فوهن عنقا عا القرية بر سحدوه لزاب باطخل قير 
ابن الأرقم قال: خطبنا علي عليه السلام يوم الجمعة فقال: نت أن بسراً ‏ يعني بن 
أبي أرطاة ‏ قد طلع اليمن» وإني والله لأحسب أنه سيظهر هؤلاء القوم عليكم» وما 


. ١78/7 في أنساب الأشراف‎ )١( 


الل مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
يظهرون عليكم بكثرتهمء بل بعصيانكم إمامكم وطاعتهمء وخيانتكم وأمانتهم» 
وإفسادكم في الأرض وإصلاحهمء قد بعثتٌ فلاناً فخان وغدرء وبعثت فلاناً فخان 
وغدرء وحمل المال إلى معاوية» حتى لو اتتَمَنْتٌ أحدّكم على قدح لأخذ علاقته 
اللهمّ إني قد سَئمتّهم وسئموني» وكرهتّهم وكرهوني. اللهمٌ فأرخني منهم وأرخهم 
منى» فما صلى الجمعة الأخرى حتى قُتل20. 

قلت: وهذا يدل على أنه استّشهد قبل رجوع جارية بن قُدامة من اليمن» وسنذكر 
سيرة أمير المؤمنين في ترجمته في حرف العين. 

وحج بالناس في هذه السنة المغيرة بن شعبة بكتاب افتعله على لسان معاوية» لأنه 
بلغه أن معاوية بعث أخاه عُتبة بن أبي سفيان على الموسم» فعجل المغيرة فوقف 
بالناس» ونحر قبل وصول عتبة» وكان عامل أمير المؤمنين في هذه السنة على مكة 
والطائف قُنّم بن العباس» وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري» حتى قدم المدينة بُسْر بن 
أرطاة» وكان عامله على البصرة عبد الله بن عباس إلى أن قدم مكة» وعلى فارس زياد 
ابن أبيه. 

وفيها توفي 

الأشعث بن قيس الكندي 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة ممن أسلم من قبائل العرب» ورجع إلى بلاد قومه» - 
فقال: الأشعث بن قيسء» وهو الأشّحّ بن معدي كرب بن معاوية بن جَبّلة بن عَدِيَ بن 
ربيعة بن مُعاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثُؤْر بن مُرْتِع 
ابن كندة» وهو ثور بن عُمَير بن عَديّ بن الحارث بن مُرّة بن أدّد بن زيد بن يَشْجُب بن 
عريب بن كَهُلانَ بن سَبَأْ بن يَشْجب بن يَعْرّب بن قحطان» قال: وإنما سُّمّي كندة لأنه 
كَنّد أباه التعمة أي : كفره. 

وأم الأشعث كَبْسّة بنت يزيد [بن شرحبيل بن يزيد] بن امرئ القيس بن عمرو بن 
حجر أكل المرار» وكية الأشيت أبنو مسحية: 


00 المنتظم 5/6 . 


السنة الأربعون /2 


وقال ابن سعد: كان اسم الأشعث مَعْدِي كرب» وكان أبداً أشعتٌ الرَّأس؛ فسمّي 
الأكيف”. 
وقال الجوهري: والأشعث اسمٌ رجل» ومنه الأشاعثة 


وقال الهيثم : قتلت مُراد أباه قيساًء فخرج يطلب ثأره فأسرء فنّدى نفسّه بثلاثة آلاف 
زفق 


هف 


يعير 

وقد ذكرنا أنه وَمّد على رسول الله يَلِِ في السنة العاشرة من الهجرة في وَفْد كندة» 
فأسلم وأسلمواء وأجازهم رسول الله كَكِِ بَعَشْر أواق» وأعطى الأشعث اثنتي عشرة 
أوقيّة» ورجع إلى بلاده» فلما توفي رسول الله كَل ارد وقد أشرنا إلى رِدّه في خلافة 
أبي بكر ويه » ونذكر هاهنا طرفاً منها : ١‏ 

قال ابن سعد بإسناده عن رُرعة بن عبد الله بن زياد بن لَبيد قال: كان رسول الله وك 
قد استعمل زياد بن ليد على صدقات حضرموت - الثمار والخُّفَ والماشية والكراع 
والعُشور ‏ وكتب له كتاباًء فكان لا يُعدوه إلى غيره» ولا يُقضّر دونه» فلما قبض 
رسول الله يل واستُخلف أبو بكر؛ كتب إلى زياد يُقِرّه على عمله» ويأمره أن يُبايعَ مَن 
قبله» ومن أبى وطثه بالسيف» ويستعين بِمَن أَقْبَلَ على من أَدْبّرء وبعث بكتابه إليه مع 

فنعى زياد رسول الله يِِ إلى الناس» وأخذهم بالبيعة لأبي بكر وبالصّدّقة» فامتنع 
قوم من الصّدقة ومن إعطائهاء وقال الأشعث بن قيس: [إذا اجتمع الناس] فما أنا إلا 
كأحدهم: ومن غر التنمقه "فقال لذ اعرف القيس بن عاب الكيدي +" القدك نايا 
أشعث. ووفادتّك على رسول الله َكل وإسلامّك أن تَنقْضَّه اليوم» والله ليقومن بهذا 
الأمر من بعده من يقتل من خالفه» فإيّاك إياك» وأَبْقِ على نفسكء فإنك إِنْ تقدّمت تقدّم 
النامنُ معك» وإن تأخَرتَ افترقوا واختلفوا. 
)١١‏ طبقات ابن سعد 5/ 717١‏ . 


(0) الصحاح (شعث .)586/١‏ 
(*) المعارف 8807# . 
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ا م را ل ع 
أقصى العرب داراً من أبي بكرء أيَبعث أبو بكر إلينا الجيوش؟ فقال امرؤ القيس: ! 
واللهء وأخرئ: : لا يَدَعْك عامل رسول الله يَكِ ترجع إلى الكفرء فقال الأشعث: مَن؟ 
قال ]با ا فتضاحك الأشعث وقال: أما يَرضى زياد أن أجيرّه؟ فقال 
امرؤٌ القيس : سترى. 

ثم قام الأشعث فخرج من المسجد إلى منزلهء وقد أظهر من الكلام القبيح ما 
أظهرء من غير أن ينطق بالردّة» ووقف يترص إلى آخر الناس. 

قال: وبايع لأبي بكر بعد الظهرء وصلَى بالناس العصرء ثم غدا على الصدقة ‏ وهو 
أقزى تنساء وأشد لنانا مماكان - فمنعه حارئة بن سراقة الكندي أن يُصدّق غلاماً 
منهم. وقام فحل عِقَال البكرة ة التي أخذت في الصدقة» وجعل يقول: [من الرجز] 

يمَنعّها شيخ بِحَدَيْهالسَّيبْ 
ماض على الرَّيْب [إذا كان الرَّيْبْ] 

فنهض زيادء وصاح في أصحابه المسلمينء ودعاهم إلى النّصرة لله وكتابهء 
فانحازت طائفة من المسلمين إلى زياد» وجعل من ارتدَ ينْحاز إلى حارثة» فاقتتلوا أياماً 
كثيرة. 

وضوى إلى الأشعث بن قيس بَشَّر كثير» فتحصّن بمَّن معه في حصن يقال له: 
الكو فحاصرهم زياد بن لبيد» وقذف الله في قلوبهم الرعية: فقال الأشعث: إلى 
متى نقيم في هذا الحصن؟ قد عَرِننا '' فيه وعَرِتَ عيالّناء وهذه البعوث تُقدم عليكم ما 
لا قبل لكم به. والله للموت بالسَّيف أحسنٌ من الموت بالجوعء ويؤخذ برَقبة الرجل» 
فما يُفعَل بالمرأة؟ 

ثم نزل وأخذ الأمان.ء وبعث به زياد إلى أبي بكر في وثاق» وقد ذكرنا القصّة في 


للق في (خ) و(ع): ربيعة» والمثبت من طبقات ابن سعد 5/ 77 وما بين معكوفات منه. 
(5) العَرَثُ: الجوع. 


السنة الأربعون 55 


الردّة» وأن أبا بكر زوَّجَه أختّه أمّ فُروّة. 

وقال الواقدي: أقام الأشعث بالمدينة إلى أيام عمر بن الخطاب» وشهد اليرموك 
على كُردوس أميراً» وأصيبت عينه يومئذِء ثم عاد إلى المدينة» وخرج إلى العراق مع 
عه رق أب وقاصء فشهد القادسية والمدائن وجَلُولاء ونَهاوّندء واختظ بالكوفة» 
وبنى بها داراً في كندة ونزلهاء وولاه عثمان أَرْمِيّنية» وقيل: أَدَّرْبيجانَء وشهد صمين 
مع أهيْر المومين والحكومة وكان احت شهود الكتاب الذي كنب بين يدي. أمير 
المؤمئين والحكومة ومعاوية. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الصَّلْت سّليمِ الحَضْرَميَ قال: شهدت صفين» 
ورأيت الأشعث بن قيس الكنديء» وإذا هو رجل أصلعء ليس له في رأسه إلا 
شُعيرات» وهو يقول: أين معاوية؟ فقيل: هو ذاء فقال: الله الله يا معاوية في أمة 
محمدء هبوا أنكم قد قَتلّم أهلَ العراق» فمَن للتُخور والذّراري؟ فإن الله يقول: إتَإن 
طفَانِ مِنَ الْمؤِْنينَ أفْتَمَثا فَأصَلِحُوأ مَأ الآية [الحجرات: 4] فلم يَلبَنُوا بعد ذلك إلا 
قليلاً حتى كان الصّلح بينهم» وانصرف معاوية بأهل الشام إلى الشام» وأمير المؤمنين 
بأهل العراق إلى العراق. 

وقال ابن سعد: ولما أراد علي عليه السلام أن يُحَكُم عبد الله بن عباس مع عمرو بن 
العاص»ء أبى الأشعث ذلك وقال: والله لا يحكم مُضَرِيَيْن أبداً حتى يكون فيه يماني» 
فحكموا أبا موسى”"". 

وكان الأشعث يقول: كَفَّرتُ عن يميني بالله بخمسة عشر ألفاً. 

قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الرُبّيديّ قال: سمعتٌ 
الشيباني بنك عن قسن بن عند بين الأمسة : أن الأشعق كان عامل “على 
أذربيجان» استعمله عثمان» وأنه أتاه رجل من قومه فأعطاه ألفين» فشكاهء فلما قدم 
الأشعت أرسشل إليه فقال: إنما استودعتّك المال» فقال الرجل: إنما اعطيتنيه صِلة 
فحمي الأشعث فحلف. فكفّر عن يمينه بخمسة عشر ألفا”'' . 


. 7757/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 771/-7575/5 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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وفي رواية عن الأشعث أنه قال: اشتريثٌ يميني مرّةٌ بسبعين ألفاً. 

وبسببه نزل قوله تعالى : إن ألَدنَ يدون هد ال ويم تمن قا [آل عمران لالا]. 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله عن النبي كَلْةِ قال: «مّن حَلّف على يمين 
هو فيها فاجرٌ ليُقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث: 
فيّ والله [كان] ذلك؛. كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ» فبَحدني, فقدَّميُّه إلى 
رسول الله يك فقال لي : «ألك بَيّنة؟) قلت : لاء فقال لليهودي: «احلف», قال: قلت 
يا رسول الله» إذن يحلف. ويذهب مالي» ام تعالى: 8 إن ألدنَ يَنْرَونَ بِعَهُدِ لله 
يمن مما > الآية. أخرجاه في الصحيحين”". 

وليس للأشعث في الصحيحين غيره. 

وأخرج أحمد في «المسند؛ عن الأشعثء أن الخصومة كانت بين الأشعث وابن عم 
له في بئر كانت في يد ابن عمه. فبجحده إيّاها0". 

وخكى ابن سعد: أن أول من مَشَّت الرّجال معه وهو راكب الأشعع”») 

وقال قيس بن أبي حازم: شهدت جنازة فيها الأشعث وجرير بن عبد الله» فقال له 
جرير: تقدَّم» فقال: لا بل أنت أولى» لأني ارتددت عن الإسلام» وأنت يا جرير لم 
تركد ر40, 

قال هشام: وكان الأشعث داهية من دواهي العرب. 

قال الخطيب أبو بكر بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس”؟ قال: خطب أمير 
المؤمنين علي عليه السلام أم عمران بنت سعيد بن قيس الهّمُداني على ابنه الحسن بن 
عليء فقال سعيد: حتى أستأذن أمّهاء فقال: قم فوامرهاء فخرج من عندهء فلقيه 
الأشعث بن قيس بالباب فأخبره الخبر فقال: ما تريد من الحسن؟ يفخر عليها ويقول: 


.)178( مسند أحمد (/ا1وهم) و(18179١5)» وصحيح البخاري (115؟)2 وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (0517854). 

(9) طبقات ابن سعد 7719//5 . 

(4) تهذيب الكمال (055). والسير ”/ 5١‏ » والإصابة 8٠١ /١‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر ”/ 40 من طريق الهيئم بن عديء عن عبد الله بن عياش» وذكره المزي في مذيبه. 


السئة الأربعون زفة 


جذي رسول الله وأمى فاطمة» وأنا ابن أمير المؤمنين» لكن هل لك فى ابن عمها؟ 
قال: ومّن هو؟ قال: محمد بن الأشعث» قال: نعم قد زوَّجِتّه إياها. 

وي يو ان البو وكير الحو الود 
نعم» وذكر أنه خرج ليُستأمرَ 00 فقال: 0 إلى ذلك سبيل؛ قال: 0 قال 
بيتأء وأكرم عَسَباء وأتمّ ار 00 مالاً؟ قال: ومن هي؟ 0 جَعْدَة ينث 
الأشعث. قال: نعم» فزوّجها الحسن. 

وعلم سعيد» فلقي الأشعث فقال: خدعتّني يا أعورء فقال: يا أحمق» أتستشيرني 

ثم جاء الأشعث إلى الحسن فقال له: يا أبا محمد ألا تزور أهلّك؟ فقال: بلى» 
فقال: والله لا تمشي إلا على أردِيّةٍ قومي» فقامت له كِندَةٌ سِمَاطين» ومشى على 
أرديتها من القصر إلى باب اللأشعث. 

وعد جشدة قث الأشقف كن الى كنت الحنين قتتلئة لنا يذكر :فى ترعضية 
الحسن. 

وقد حكينا عن ابن سعد أنه قال: أول من مشى بين يديه الناس وهو راكب الأشعث. 

وقال الواقدي: وهو أول من حمل بين يديه الرجال الأعمدة» وهو أوّل من ذفن في 
0 
مده ١‏ 

ذكر وفاته: 

قال الخطيب”'': الأشعث يُعَلّ فيمن نزل من الصحابة الكوفة»ء وكان على راية كندة 
00007 قتال الخوارج بالنّهروان» وورد المدائن» وعاد 
إلى الكوفة. فأقام بها حتى مات في الوقت الذي صالح فيه معاوية الحسن» فى سنة 
أربعين» وقيل : في سنة إحدى وأربعين. 

وقال هشام: مات في سنة اثنتين وأربعين» وهو وهم. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر / /ا5 (مخطوط) عن الأصمعي. 
(؟) في تاريخ يغداد 191-1943/١‏ . 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن سعد بإسناده عن حكيم بن جابر قال: لما مات الأشعث بن قيس - وكانت 
ابنتّه تحت الحسن بن على قال الحسن: إذا غَسّلتموه فلا تهيجوه حتى تُؤذنونى» 
فآذنوه» فجاء فوضّأه بالحنوط» وضلى غليو © 

وتوفي الأ* شعث وهو أبن ثلاث وستين سنة”". 

ذكر أولاده: ش 

قال ابن سعد: كان له من الولد: التُعمان» ومحمدء وإسحاقء وإسماعيلء 
وحمّانة ترسف رقن وجعدة. 

فأما النعمان بن الأشعث فإن الأشعث بُشّر به وهو عند رسول الله بللةِ فقال: واللهء 
لَجَفَْةٌ من تيد أطهِمُها في قومي ؛ أحبٌ إلي منه» فهلك صغيراً. 

وأم النعمان أميّة بنت جَمْد بن مَعْدِي كَرِبء من بني الحارث الأكبر» ثم خلف على 
أمية بعد الأشعث حُجْر بن عَدِيَّ الأذبر. 

وأما محمد بن الأشعث وإسحاق وإسماعيل وحبّانة وقُرَيْبة؛ فأمُّهم أمْ فَرْوَة بنت أبي 
قحافة. أخت أبي بكر ذللنه. 

وأما قيس بن الأشعث؛ فقال ابن سعد: هو الذي أخذ قَطِيَةَ الحسين بن علي يوم 
قتل» فكان يُقال له: قيس القَطيقّة» وأمّه مليْكة بنت زُرارة بن قيسء نحي تزوّجها 
الأشعث على حكمها. 

قال: ولد محمد بن الأشعث بالكوفة كر من ثلاثين ولد والتَسْل لمحمد 
وإسماعيل وإسحاق. ووَلدَه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هو الخارج على 
الحَجَاج"". 

ذكر إخوة الأشعث: قال ابن سعد: سيف بن قيس» وأمُّه الشّحََاءء قَينة من 
حَضْرَمُوت» وفد مع الأشعث إلى رسول الله كَل فأمره رسول الله يَكةِ أن يُؤدْن لهم 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5//ا77 . 


إهة انظر الاستيعاب )١76(‏ » والنتظم ١61//6‏ . 
(*) طبقات ابن سعد 5/ 381-77٠‏ . 


السنة الأربعون زفة: 


فلم يزل يُؤْذّنَ لهم حتى مات. 

وأخوهما إبراهيم بن قيس» وَقّد أيضاً مع الأشعث إلى رسول الله لو'"". 

أسند اللأشعث الحديث عن رسول الله كَل فروى عنه تسعة أحاديث» أخرج له في 
الضحيحين حديثاً واخدا وهو مُشترَك بينه وبين ابن مسعوه”" + وقذ ذكرناه: 

و[خريع له [خيوتي« مشاه لاله ا حا ديك ينها حثينه ابوه وقال احنمد بإسلادة 
عن زياد بن كُليب» عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله كله : بعرو 
يَشْكُرُ الناس»» وفي رواية ا(إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس)”) 

وروى عن الأشعث: قيس بن أبي حازمء والشّعبي» وأبو وائل شّقيق بن سَلَمة 
وإبراهيم النَحَعي» في آخرين. 

وليس في الصحابة من اسمه الأشعث بن قيس غيره» فأما في غير الصحابة فائنان: 
أحدهما الأشعث بن قيس الجابري» روى عن علي بن صالح بن حَيء والثاني: 
الأشعث بن قيس الهَمْدانيَ؛ كوفي» روى عن مِسْعّر بن كدام”*) 


وفيها توفي 
بشير بن عبد المنذر بن رفاعة 
وم 8ق 2 7 
وكنيته أبو لبابة» وأمه نسيبة بنت زيد بن ضبيعة 


وأبو لبابة هو الذي ردَّه رسول الله يَكئةِ من بعض طريق بدر إلى المدينة» وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصار. 

قال ابن سعد: ردّه رسول الله َكل من الرَّوْحاء» حين خرج إلى بدر. وضَرتٌ له 
بسهمه وأجره. واستعمله على المدينة. وهو الذي ارتبط نقسه بسارية فى مسجد 
رسول الله عَكِْةِ ل ل وقد ذكرناه فيما تقدّم. 


. طبقات ابن سعد 5//ا37‎ )١( 

(7) تلقيح فهوم أهل الأثر ٠/اا‏ و 788. 
(*) مسند أحمد (71878) و(7518845). 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر 806 . 

(0) طبقات ابن سعد "/ 77 » وانظر الاستيعاب )١48(‏ و(073777» والمنتظم 158/0ء والاستبصار - 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
تميم بن أوس 

ابن خارجة بن سويد بن جذيمة بن ذراع بن عدي بن الذَّار بن هانئ بن حبيب بن 
ثمارة بن لحم 

وقال أبن ناعير نمارة؟ براء مهملة. هو المعروف عند أهل النسب» وهو الصواب. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة ممن أسلم من القبائل» وقد ذكرناه في السيرة» ولم 
يذكر ابن سعد تاريحَ وفاته» وقد ذكرها جدي رحمه الله وقال: مات في سنة أربعين» 
فاظا هنا 30) 

وفيها مات 

الحجاج بن عبد الته الضصَّريمِي 

بفتح الصادء من الخوارج. وله البرك وهو الذي وَثبِ على معاوية» وهو أحد 

الثلاثة الذين تحالفوا على قتل أمير المؤمنين ومعاوية وابن العاص» وسنذكره فى آخر 


ترجمة أمير المؤمنين. 
وفيها توفي 


الحارث بن خَرُمة 
بزاي معجمة ساكنة» ابن عديّ بن أبي عَنْم بن سالم بن عون بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج. 
قال ابن سعد: وهو من القَواقِلة حليف لبنى عبد الأشهل» وداره فيهم » وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصارء وكنيته أبو بشيرء وآخى رسول الله كَلةِ بينه وبين إياس بن 
أبن" البكير شهد الحارث بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وروي عنه 
ع كلاآ,, والإصابة ١58/5‏ . 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد 5/ 754 » والاستيعاب (778) » والمنتظم 0/ 119-18 » وتلقيح فهوم أهل الأثر 
/اه1ء وتاريخ دمشق 017/7 (مخطوط)» والسير 5537/7 . 


السنة الأربعون إغالة- 


الحديث» وتوفي بالمدينة سنة أربعين وهو ابن سبع وستين سنة» وليس في الصحابة من 
اده الخارنة ب خدمة سوا 

وفيها توفي 

ابن غانم بن عامر بن عبد الله بن عُبيد بن عَوِيج بن عدي بن كعب العَدويّ» ذكره ابن 
سعد فى الطبقة الثانية من المهاجرين» وأمّه فاطمة بنت عمرو بن بجرة» من بنى عدي 
أبن كعب. 

رأى رسول الله كلهِ وصّحبه؛ وروى عنه» ووّلي القضاء بمصر والشرطة لعمرو بن 
العاص» وهو الذي قتله الخارجئ بمصر في هذه السنة» وقد خرج يصِلَّي بالناس صلاةً 
الفجر نيابة عن عمرو بن العاص» ركاذا الشارنئ به ضرا وسنذكره. 

وكان له من الولد: عبد الرحمن» وأبان» وأمهما امرأة من كِنْدَة وعَوّن وعبد الله 
لأمّ ولد. 

فقيل للخارجى : ما هذا؟ فقال: أردتٌ عمراًء وأراد الله خارجة» فذهبت مثلاً”". 

ولبن قن الصتحابة مق اسه خارحيةا بن جذافة غيره* ". 

وأخرج له أحمد في «المسند» حديثاً واحداً» وهو حديث الوتر» فقال أحمد بإسناده 
عن عبد الله بن أبي مُرَّة» عن خارجة بن خذافة العَدَويّ قال: خرج علينا رسول الله ككل 
ذاتَ غداقٍء فقال: «لقد أُمَذَّكم الله بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر النَّعَم) قلنا: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «الوترء فيما بين صلاةٍ العشاء إلى لوع الفجر)”*". 

قلت: روى أحمد هذا الحديث ولم يضعٌّفه» وذكره جدّي في مُوضعين» وضعّفه في 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5١١/7‏ ؛ والاستيعاب (570)» والمنتظم رط والتلقيح 5 .» والاستبصار 

0» والإصابة ١//ا/ا7‏ . 
زع كذا وردت هذه العبارة هنا» وموضعها قبل سطرين. 
إفرف انظر طبقات ابن سعد ١75/5‏ 3 والاستيعاب (2))558 والمنتظم ه/ 2 والتلقيح 6 » والتبيين 


5 » والإصابة .5994/١‏ 
(5) مسند أحد .)8/95٠:-09(‏ 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كتاب «التّحقيق» وفي كتاب «الواهية»”'2» فقال فى «التّحقيق»: الوتر سُّئَّةَ وقال أبو 
حنيفة : الوتر واجب. واحتجٌ لمذهبه بأخبار» منها: ما أخرجه أحمد بإسناده عن أبى 
إسحاق. عن عاصم بن ضَمْرة» عن على قال: قال رسول الله يَكهِ: «يا أهل القرآن 
أوتروا؛ فإن الله يحب الوتر»". 

واحتجٌ لأبي حنيفة بأخبار» منها: حديث [خارجة بن حُذاقة» وذكره بالإسناد الذي 
ذكرناه» ثم قال: في إسناده ابن إسحاق» وقد كذّبه مالك» وفيه عبد الله بن راشد» وقد 
ضعّفه الدارقطني» وقال البخاري: لا يعرف عبد الله بن راشد إلا بحديث الوترء وليس 
له سماع من ابن أبي مر وذكره ذ في «الواهية» بمعناه”"". 

قلت: أما حديث علي عليه السلام وقوله كَلكِ «يا أهل القرآن أوتروا» فحجّةٌ لأبى 
حنيفة؛ لأن الأمر للوجوب. وخصوصاً إذا كان مَحبوبَ الحق. 

وأما قوله: ابن إسحاق كذبه مالك» داوق أحمد بن حنبل وغيره. ومن أين لهم 
رواية المغازي والسير إلا عن ابن إسحاق» ومن شرف ابن إسحاق وفضله أ ن أبا بكر 
الخطيب بدأ في «تاريخه» باسمه » وقدمه على م من اسَمَة الي 

وتتذكر ها تعلق بهذا في ترجمة ابن إسحاق» وقد أشرنا إليه في حديث معاذ 
وقوله : وأجتهد رأبي 

وفيها توفي 

خَوَات بن جبَير 
وم 3 .)2 5 عداو 006 2 4 

ابن مظعم بن النعمان”” بن أمية بن البرك » وهو امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف. 

.0/59( 444/١ ء والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )500( 507 /١ التحقيق‎ )١( 


(؟) مسند أحمد (/41/9)» والتحقيق 501/١‏ (551). 

. 559/١ والعلل‎ ,» 155 /١ التحقيق‎ )*9( 

(5) انظر تاريخ بغداد 7١4/١‏ » وتهذيب الكمال (085545).» وميزان الاعتدال (58075). 

ليق كذا في (خ) و(ع). وأجمع مترجموه أنه خوات بن جبير بن النعمان» دون زيادة: ابن مطعم. انظر طبقات 
ابن سعد #/ 457 ». والمعارف /الالا » والاستيعاب (587).؛ والمنتظم ٠ ١59/8‏ والتلقيح 187 ١‏ 
والاستبصار 77" » وتهذيب الكمال ,»)١97”5(‏ والسير 7/ 779 (وانظر حواشيهما)» والإصابة 401//١‏ . 


السنة الأربعون ففة- 


وهو من الطبقة الأولى من الأنصار بني الحَرْرَجَء وأمّه أم عبد الله من بني عَطفان”". 

وهو أخو عبد الله بن جُبّير أمير الرّماة يوم أحدء وقد ذكرناه هناك. وكنية حَوَّات أبو 
صالح في قول الواقدي» وقيل: أبو عبد الله. 

وذكر ابن سعد أن حَوّات بن جُبّير خرج مع رسول الله يك إلى بدر» فلما كان بالرّؤْحاء 
أصابه حَبجَرٌ فكُسِرء فردَّه رسول الله َلِ إلى المدينة» وضرب له بِسَهْيِه وأجرهء فكان 
كمن شهدهاء وشهد وات أحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله يَكِ. 

قال: وكان رَبْعَةَ من الرجال» يخضب بالحِنّاء والكتّم. 

قال ابن سعد: وهو صاحبٌُ ذاتٍ النحْيَيّْن في الجاهلية» ثم أسلم وحَسَنَ إسلامه”". 

وقد أشرنا إلى طرفي من حديث ذاتٍ النْحْيَيّن في صدر الكتاب في باب الأمثال» 
فنذكره هاهنا أتمّ من ذلك: حدثنا غيرٌ واحد عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده» عن 
عقيد بن بال الموضنائ »عق تمان بن راقد قال: قال حَوّاتُ بن جُبَيْر : أنا كنت 
صاحب ذاتٍ النْحْييّن في الجاهلية ‏ والنخيئ : : الّقّ الصّغير - قال: أتيتٌ سوق عكاظ» 
فإذا أنا بجارية معها نيان من سمن» وكأنها قَلْقَّة فَمَرهِ فقلت لها: من أنت؟ قالت: 
سلمى بنت يعار الحَدْعَوِيّةء فقلث: لعل سمنك هذا مشوباً؟ قالت: وهل تشوب الخرّة؟ 
فقلت لها : انزلي إلى بطن الوادي حتى أذوقٌّ سَمْنَكء فنزلت» فأخذتٌ إحدى النْحيَيْن 
فذَُقنْهء فقلت لها: ما هذا بمَشوبء ثم ناوليّها إياه في يدها مفتوحاًء ثم أخذتٌ الآخر 
ذُقنه وقلت: أمسكيهء ودفعيّه في يدها مفتوحاء ثم شَّددتٌ عليها فقضيثٌ منها 
حاجتي؛ وكَرهتٌ أن تُرسله لأنه كان قُوتَ أهلهاء فذهبت مثلاً: أَشْعَل من ذاتٍ 
الي ”7 

ثم أسلمتٌ وهاجرتٌ إلى رسول الله يك فبينما أنا في بعض طرق المدينة؛ إذا بِبَغيٌّ 
كانت لي خِلّا في الجاهلية» فحَجَّبني عنها إسلامي, ودَعَتْنِي نفسي إليهاء فلم أزل 
00( كذاء والذي في طبقات ابن سعد: وأمّه من بني عبد الله بن غطفان. 


(؟) طبقات ابن سعد ”7/ 557-5547 . 
(") انظر الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة (/551). 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألتفث إليها حتى تلقاني جداز بني خُدْرَة» فهشم وجهيء وسال الدمء فأت تيت النبي ككل 
وأنا على تلك الحالة» فقال: ١مَهْيَم؟)»‏ فأخبرته فقال: «لا تَعْذْه فإن الله إذا أراد بعبدٍ 
خيراً عَجَلَ له عُقوبتّه في الدنيا». 

قال: ثم مرّ بي رسول الله يله بعد لال وأنا جالس مع شَّوابٌَ من شَوابٌ أهل 
المديئة» يُنَاشِدْني ويُضاحِكتي ويُمازِحْتئي: فمضى ولم يقل شيئاء فلما أن كان من 
الغد عَدوتٌ عليه فقال: «يا حَوَّاتء أما آن لذلك البعير أن يَرَجِعَ عن شُروده؟» قال: 
قلت: والله يا رسول الله ما شّرد منذ أسلمء قال: «صدقتء ولكن لا تَعْدْ إلى ذلك 
المجلس ؛ فإنه مجلس الشيطان». 

ومعنى الحديث أن النبي يَكِةٍ لامه على مُجالسة النّساء. 

ونا عبرو اهن عامل بن أحمد بإسناده» عن وهب بن جرير» عن أبيه قال: 
سرمت زنك بن أسلم يحدّث: أن خَوَّات بن جُبَّير قال: خرجثُ مع رسول الله يِل 
فترلنا :نه ارات فخرجتٌ من خبائي » فإذا نِسوةٌ يتحدَّئْن فأعحَيْئي» فأخرجتٌُ خُلَة 
لي من عيبتي فلبستُهاء ثم جلستٌُ إليهنّء فخرج رسول الله يكل من ّنه فقال: «أبا عبد 
الله» ما يُجِلِسّك إليهن؟» قال: فهبتٌ رسول الله كل فقلتُ: يا رسول الله جَملَ لي 
شَرُود أبتغي له قيداً. 

قال: فمضى رسول الله يك ودخل الأراك فقضى حاجتّه. وخرج فتوضّأ ثم قال: 
«أبا عبد الله» ما فعل شِراد جَملك؟» 

قال : فتعجلْتٌ إلى المدينة؛ واجتنبتٌ دخولَ المسجد ومُجالسة رسول الله كَكهِ فلما 
ا ل ار لا 
بعض حُحبجَر نسائه» فصلَّى ركعتّين خفيفتين» ثم جلسء وطَوَّلْتُ رجاء أن يَذهبَ 
ويَدّعني »؛ فقال: «طَوّل أبا عبد الله ما شعت ٠‏ فلستٌ ببارح حتى تنصرف»» فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله فقال: «أبا عبد الله ما فعل شِرادٌ جَملك» أو ما فعل 
شِرادك؟» فقلت: والذي بعثك بالحق ما شَرّد ذلك الجمل منذ أسلمتٌء فقال: 
اارحمك الله؛ مَرّتين أو ثلاثاً» ثم أمسك عنّي فلم يَعُنْ0". 


. 777-170 /0 نقل المصنف القصتين عن المنتظم‎ )١( 


السنة الأربعون أخازة: 


ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال: مات حَوَّات بالمدينة سنة أربعين وهو ابن أربع 
ب ' 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: صالح» وحبيب قُتل يوم الحرّة» وأمّهما من بني ثعلبة بن فُقَيم. 

وسالمء وأمّ سالم» وأمّ القاسم. وأمهم عُميرة بنت حَنْظلة بن حبيب» قضاعيّة: 
وكان [حنظلة بن] حبيب بن خَوَّات حليف بني ثعلبة بن عمرو بن عوف. 

وداود» وعبد الله» وبعبد الله كان حَوَّات يُكنى» وقيل: بصالح”'"» وقد ذكرناه. 

وليس في الصحابة من اسمه خَوَّات غيره. 

وقد روى الحديث عن رسول الله يك وقد ذكرنا مُسانيده. 

وفيها توفي 

ابن فرّوة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخُرْرِجء وهو زيد مّناة بن عامر بن 
بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن عُذّْرة بن زيد اللات بن رُقّيدة بن ثور بن كلب بن وبرة 
أبن تَغلبٍ بن خُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

واختلفوا فيهء فعامّة المحدّثين وأهل اللغة على أنه دحية بكسر الدال» قال 
الجوهري : دحية بالكسر هو دحية بن خحَليفة الكلبي» الذي كان يأتي جبريل عليه السلام 
في صورته» وكان من أجمل الناس. 

قال: فأما دَحْيّة بالفتح» ودَّحْوّة بالواو؛ فهما ابنا معاوية بن بكر بن مّوازن”"". 

وكان دحية من الطبقة الأولى من الصحابة» أسلم قديماً» ولم يشهد بدراًء وشهد ما 
بعدها من المشاهد مع رسول الله كَكِدِه وكان جبريل يأتي رسول الله كَل في صورتهء 
لأنه كان جميل الرّيّ حسناً. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 547/8 . 
زفق الصحاح (دحا /1١‏ 9002_5905 
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قال:ابن سعد بإسئاده :عن ابق شهاك قال قال رسول الدكلة: «أشيه من رأيث 
بجبريل وحية.الكلبي»”"2, 

وقيل إنما شَبّهه بجبريل لأنه كان يدخل على الملوك في زيٍّ حَسَن. 

قال ابن سعد بإسناده عن عامر الشّعبي قال: شَبّه رسول الله يك ثلاثة تَمَرِ من أمّته 
فقال: دحية الكلبي يشبه جبريل» وعروة بن مسعود اللقف نكي سن انق مرنم؛ وعبد 
التي يكيه الدجال: 

وقال ابن سعد بإسناده عن القاسم بن محمد عن عائشة وها قالت: وَنبٍ رسول الله 
كه وَنْبةَ شديدة» فنظرتٌ فإذا معه رجلٌ واقف على بِرْدُونء عليه عمامةٌ بَيضاءء قد سَّدّل 
طرَفها بين كُتفيه» ورسول الله كَل واضمٌ يدّه على مَعْرَقَة بردّؤنه» قالت: فقلت: يا 
رسول الله» لقد راعئني وَنُبْنُكَء مَن هذا؟ قال: «ورأيته؟!» قلت: نعم» قال: «مَن 
رأيتٍ؟؟ قلت: دحية بن خحليفة الكلبي» قال: «ذاك جبريل)”". 

وقد ذكرنا هذا المعنى في عدَّة مواضع. وذكرنا أن رسول الله كه كتب إلى قيصر 
يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه مع دحية» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى, ليدفعه 
إلى قيصر. 

وقال الواقدي : لقيه بحمصء فدفع إليه كتاب رسول الله يك وذلك في المحرم سنة 
مع امن الهجرة: 

ذكر وفاته: 


كر لو ] 


نه بقي إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان» ولم يذكر تاريخ وفاته. 
وقال هشام: مات سنة أربعين» وقيل: سنة خمسين» والأول أشهرء وقد ذكره 
الواقدي. 
وليس في الصحابة من اسمّه دِحية غيرهء واتّفقوا على أنه لم يُعقب» وكانت وفائه 


. 7378 /4 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 578 /4 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. 7385/4 في طبقاته‎ )5( 


السنة الأربعون: أفلة- 


بالشام» وببلد النّاصرة من الساحل مقابل الطور على رأس جبل قبرء يقال: إنه قبرُه”". 

وروى الحديث عن رسول الله كلل وأخرج له أحمد في «المسند» حديثين» قال 
أحمد بإسناده عن الشعبي» عن دحية الكلبيٌّ قال: قلتٌّ: يا رسول الله» ألا أحمل لك 
حماراً على فَرّسء فَيتَجَ لك بغلاً فتركبّه؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يَعلمون»”". 

قلت: ولا بأس بذلك في زماننا؛ فإن الدّلدل التي ركبها رسول الله يك من الحمارء 
وركبت الصّحابة البغال» وإنما قال رسول الله ككئةِ ذلك لأن العرب لم تكن تعرفه في 
ديارهاء وكانوا يستقبحونه» وكان عامّة مراكيبهم الخيل ؛ لأنها مُعَدَّة للقتال. 

وفيها توفي ا 

أبو مَسعود البَدريٌ 

رامث متتو عمووين املاب أطت عون كنيز ب ويا إن عدار بن عو فييق 
الحارث بن الخرزج. 

أن هودع الطنة الأرن من الأضيانة لديل" قفاري تال بن 
الأَجَسْنٌ بن عبد الله بن تحوف». من قضاعة. 

واتفقوا على أنه شهد العَقَبة مع السبعين من الأنصارء وكان أصغرهم» وقد حكاه 
ابن سعد عن الواقدي. 

واختلفوا في شهوده بدراًء فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: لم يشهد أبو 
مسعود بدراً» وليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف. 

قألة: وقول افون" نه شودغااء اوالين 3لا تقيف نوكه نفيك أحدا ونا 
بعدها من المشاهد” ". 
)١(‏ انظر في ترجمته : المعارف 7179 . والاستيعاب (5947)» وتاريخ دمشق 41/8 (مخطوط)» وتلقيح فهوم أهل 

الأثر ١5١‏ » والسير ؟/ 006٠‏ » والإصابة /١‏ “57/7 . 
(؟) مسند أحمد (1481/97). 


(*) في (خ) و(ع): أم سلمة» والمثبت من طبقات ابن سعد 709/54 . 
(5) طبقات ابن سعد 5/ .7531-75٠9‏ 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال ابن إسحاق: لم يشهد بدراًء وإنما نزل مَاءً يقال له: بدرء فنسب إليه. 

وقال البخاري ومسلم : شهدهاء وبها سمي البَدَرِي. 

وقد أنكر عليهما ابن عبد البر ذلك وقال: ما شهدهاء ولا يصحٌ ذلك» ولكنه شهد 
العقّبة مع السبعين» وأحداً» وما بعدها من المشاهد مع رسول الله بكل. 

وذكره خليفة فيمن نزل الكوفة من الصحابة» وقال: داره في سوق المراضه”) 
وقال ابن سعد بإسناده عن عامر الشّعبِي قال: لما خرج علي عليه السلام إلى صفين 
استخلف أبا مسعود على الكوفة» وكان رجال من أهل الكوفة قد استَحْمُواء فلما خرج 
علي ظهرواء فكان ناسنٌ يأتون أبا مسعود فيقولون: قد أظهر الله أمير المؤمنين» وأهلك 
أعداءه» فيقول أبو مسعود: والله ما أعدَّه طَمَراً ولا عافية أن تَظهر إحدى الطائفتين على 
الأخرى» قالوا: فمه؟ قال: يكون بين القوم صُلحء فلما قدم علينٌ الكوفة ذكروا له 
ذلك. فقال له: اعتَزِلٌ عملّناء قال أبو مسعود: ولم؟ قال: إنا وجدناك لا تعقل عَفْلَةُ. 
قال أبو مسعود: أما أنا فقد [بقي] من عقلي أن الأخير شرٌ”". 

واختلفوا في وفاته» قال المدائني وأبو سليمان بن رَبْر: مات سنة أربعين» وقال ابن 
عبد البر: مات سنة إحدى وأربعين بالمدينة» وقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل : سنة تسع 
مح ار ير رار اا راتوا الب لحر ا بلقا 
أبي سفيان» وحكى جدّي ذ في «المنتظم» أن أبا مسعود مات سنة تسع وثلاثين”") 

ؤكان له من الأولاد: شين وأمّه هُرَيْلّة بنت ثابت» خَزْرجيّة» ومسعود» وأم بشيرء 
تزوّجها سعيد بن زيد بن عَمرو بن ثُقَيل» اعد تو كلف عدها الكبن إل ع 
عليه السلام» توؤلدك لمزيداه ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عبد الله بن أب بي [ربيعة 
ابن] المغيرة المخزومي., فوّلّدت له عَمْراً. 

وأمٌ غَيّة بنت أبي مسعودء تزوّجها تميم بن يُعار بن قيس. خزرجيّ» وأمٌ الوليد 
)١(‏ انظر التاريخ الصغير 1٠١9/١‏ و١١1١‏ » والكنئ لمسلم :07١79(‏ وطبقات خليفة ١5‏ » والاستيعاب 
(1846).» وتاريخ دمشق 58/ 03١50203١١‏ لا١٠7.‏ 


(؟) طبقات ابن سعد 5/ 7517751 . 
(9) انظر طبقات ابن سعد 4/ 757 » والاستيعاب (22840» والمنتظم 171/0 » وتاريخ دمشق 1١9/44‏ . 


ا ا ست 
بنت أبي مسعودء تزرّجها سعد بن زيد بن وديعة» من بني عوف» فولدت له عبد 
الواحد» وغَزيّة بنت أبي مسعود» تزوّجها عبد الرحمن بن تميم» خزرجيّ» فولدت له 
زكريا ويحبى» وقد انقرض نسل أبي مسعود كلهم'''. 

أسند أبو مسعود عن رسول الله كل أحاديث» أخرج له منها في الصحيحين سبعة 
عشر حديثاً» اتَفقا على تسعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بسبعة 00 

وأخرج له أحمد في «المسندا سنّة وعشرين حديثاً » منها مَتّفق عليه » ومنها أفراد» 
فمن مسانيده: قال أحمد بإسئاده عن علقمة» عن أبي مسعود» عر: الو كد ل 
ا الكسوية” اع اسؤوة البعرة فى ليلةِ كمّتاه». أخرجاه في الصحيحين”"» و 

من قيام الليل. 

وروى عنه ابنه بشير بن أبي :مسعود» وعبد الله بن يزيد الحَظميَ ‏ وله صحبة - وقيس 
ابن أبي حازم وعلقمة بن قيس» وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام؛ والشعبي» ربعي بن جراش في آخرين”“". 

وليس في الصحابة مَن اسمه عقبة بن عمرو سوى رجلين؛ أحدهما هذاء والثاني 
عُقبة بن عمرو بن نابي أنصاري» له صُحبة» وليس له رواية» فأما عُقبة غير ابن عمرو 
0 

وفيها توفي أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب عليه السلام 
وقد ذكرنا نسبه من الَلرئينَ» وسنذكر من فواضله وفضائله ما تر به العين» فنقول: 
هو أميرالمؤمنين» وأول مّن صلَّى مع سيّد المرسّلين» وابن عم خاتم النبيين» وأحد 
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(1) تلقيح فهوم أهل الأثر 791 . 

() مسند أحمد (17834). وأخرجه البخاري (0004): ومسلم (/401) من طريق عبد الرحمن بن يزيد»ء عن 
أي مسعود» به. 

(5) انظر تاريخ دمشق 98/48 » والسير 7/ 595 » وتبذيب الكمال (/401). 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر 37١‏ . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العشرة المبشرين». وصهره على ابنته سيدة نساء العالّمين» وهو من أعيان الصحابة 
المنتجبين» وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين الأولين» ولم يسجد قط لأوثان 
المشركين. 

وروى عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت فاطمة بنت أسد في الجاهلية إذا جاءت 
إلى شُبّل» وهي حامل بعلي عليه السلام» وأرادت أن تسجد له تَقَوّس علي عليه السلام 
في بطنهاء فيمنعها من ذلك. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: معنى قولهم علي كرم الله وجهه؛ لم يسجد لصَئَمِ قل. 

وكذا حكى ابن سعد عن الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي عليه السلام : : أنه لم يعبد 
اوكا 

وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يك وآخى بينه وبين نفسهء وبات 
ليلة الهجرة على فراشه؛ يقيه بروحه. وخلفه بمكّة ليرد الودائع التي كانت عنده» وثبت 
معه يوم أحد لما انهزم الناس» وبايعه على الموتء. وكان يُحمل رايةً رسول الله ككل 
العظمى في القتالء يتقدّم بها في تحر العدوء إلى غير ذلك من المناقب الجميلةء 
والفضائل الجليلة. 

وقد ذكرنا أنه أول من صلى معهء وذكرنا في السيرة اخختلافت الناس في أُوّل الصحابة 
إسلاماً. 

وقال ابن سعد: أوّل مّن صلَّى عليّ» وهو ابن عشر سنين» وقيل : : أبن تسع سنين» 
وقيل : ابن إحدى عشرة ا 

وذكره الشيخ الموفق في «الأنساب» رحمه الله فقال: أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» يُكنى أبا الحسن» وجا ب امار ل بق را د 
خديجة. وشهد مع رسول الله ككخِ مشاهدّه كلهاء وأبلى فيها بلاءً حسناء وقام فيها 
المقام الكريم» إلا تبوكاء فإن رسول الله يك خلّفه على المدينة وعلى عياله. 


السنة الأربعون إغعاقة 


و 20 

قال" :ولما آخئ النبي كلِ بين المهاجرين والأنصارء آخى بينه وبين نفسه وقال: 
«أنت أخي في المواي الآ 0 

وحكاه ابن سعد وفيه: أن النبي كَل وضع يده على مَنْكِبٍ علي وقال: «أنت أخي 
تَرئئي وأرِنّك»» فلما نزلت آية المواريث قطعه ذلك. 

وقد روي أن النبي يل آخى بين علي وبين سّهل بن حُتيف» والأول أشهر'". 

قال الموفّق: وكان علي عليه السلام كثير المناقب. 

قال أحمد بن حنبل : لم يُرْوَ في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان مثل ما روي في 
فضائله. 

قال: وكان أمير المؤمنين من أشجع الناس»لم 000 ةا 
اعتصم منه بالفرار» ومشاهده مشهورة. 

قال: وكان أقضى الناس بالحديث. 

وقال عمر: أقضانا علي؛ وقال ابن عباس: إذا ثبت لنا عن علي شيء لم نَعْدْهِ إلى 
غيره. 

قال: وسار في الناس بسيرة أبي بكر ظَبِهِ في القسم والتسوية بين الناس» وإذا ورد 
عليه مال لم يُبق منه شيئاً إلا قسمه ويقول: يا دنيا عُرّي غيري» ولم يكن يَخصٌ به 
حميماً ولا قريباً» ولا يَخْصٌّ بالولايات إلا أهل الدّيانات. وهذا قول الموفق رحمه 
الله*"©. وقد جمع له كتاباً مفرداً في فضائله. 

قلت: وقد جمع الإمام أحمد بن حنبل كتاباً في فضائل أمير المؤمنين» ورواه 
النسائي» ووقع إلي بمصر في سنة أربعين» ونقلتٌ منه. 

وقد ذكرنا صفة أمير المؤمنين فيما تقدّم؛ عند ولايته الخلافة» وقد جمعتٌ في هذا 
الكتاب ُمَّعاً من فضائله الزاهرة من الكتاب العزيز» والسنة الطاهرة. 


.171-17١ التبيين‎ )١( 
. 71-78 / طبقات ابن سعد‎ )( 
إفرة التبيين ل > رف 7" برشا © ناك‎ 
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فأما الكتاب فآيات» منها في سورة البقرة قوله تعالى «#وَاتَكتوأ مم كبن 114] 
1 في سورة البفرة فو ع 
روى مجاهد. عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن أبي طالب» هو أول من صلَّى مع 


النبى يَللِ. 
وقال ابن عباس : ما أنزل الله آية إلا وأمير المؤمنين أميرها ورأسّهاء يشير إلى قوله 
تعالى < ايها ألدرت امنأ . 


وقوله تعالى اليرت مُنفِشٌك أتَولهُم بِلٍ وهار يرا وَعَانسة7/414]؛ روى 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: : كان مع أمير المؤمنين أربعة دراهم. فتصدّق بدرهم ليلاً» 
وبدرهم نهاراً. وبدرهم سراًء وبدرهم علانية» فنزلت ا ال 

ومنها في آل عمران لأَثُلُ َالَأ ندم أبنأ وَأْسَكْرٌ ونسة6ا وناك 4 1[1١5]؛‏ وقد ذكرنا 
القصة في السنة العاشرة» وفي وفد تجُران. 

ومنها في المائدة قوله تعالى «إإبّا وَل ا متوأ001]» إلى قوله مإوَهُمٌ 
كمون » ذكر أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره»” '"؛ عن السدي قال: مر سائلٌ بعلي بن 
أبي طالب عليه السلام» فأعطاه خاتئّمة وهو راكم ؛ ' فنزلت الآية. 

رفي زواية السدى؟ أن :رسؤل الله كَكةِ رآه وقد أعطى السائل خائّمه» فدعاه وقال: 
«من أين لك هذا؟» فقال: أعطاني إياه ذلك المصلّي. فكيّر رسول الله كل ونزل 
جبريل عليه السلام بالآية» فقال حسان بن ثابت: [من الطويل] 
أبا حَسَّنٍ تَفديك روحي ومهجتي وكل بطيءٍ في الهوى ومسارع 
فأنت الذي أعطيتٌ إذ كُنتَ راكعاً دسل نكوي املو يا عير راع 
يخانيتك السبموق با خب قر ويا حير شارٍثَّمَ يا خيرٌ بائع 
فأنزل فيك اله خيرٌ ولايةٍ وبَيّنهافي مُحكمات الشّرائع 

فإن قيل: فإلقاءٌ الخاتم عَبَثْء قلنا: قد كان الكلامٌ والفعل مباحاً في 0 
الإسلام؛ يتحدّثون في الصلاة» ويسأل بعضهم بعضاًء ففي «الصحيحين» من حديث 


() أسباب النزول للواحدي 1 » وللسيوطي 5٠‏ من طريق مجاهد» عن ابن عباس. 
8٠/4 )0(‏ . وانظر تفسير الطبري 2)17714-1771١(‏ وأسبا ب النزول 1947» ولبا ب النقول *6. 


السنة الأربعون قف 


زيد بن أرقم قال: كنا نتكلّم في الصلاة» يكلم الرجل صاحيه وهو إلى جنبه» حتى نزل 

وقُومُوا ل كَننِتِينَ4[البقرة : 174] فأَمِرّنا بالسّكوت» وثهينا عن الكلام”"". 

وإذا كان الفعل قد كان مُباحاً من غير فائدة» ففي الصدقة أؤْلى. 

وقد روي أن أمير المؤمنين أشار إلى السائل» فأخذه من يده» فلا يكون عَبَثاً. 

ومنها في براءة قوله تعالى: طيكاثها الذيت امنا أنَقُواْ لَه وَكُونُوأ مع 
ألصَديٍقِينَ ]١ ١91‏ قال ابن عباس : نزلت فى على فإنه سيّد الصادقين”". 

ومنها فى هود قوله تعالى #أَقْمَن كن عَلَ بَيِنَةٍ من ريو ويََلُوهُ شَاهِدٌ مَنَ1114] ذكر 
أبو إسحاق التُعلبي”"؛ عن ابن عباس : أن الشاهد هنا علي بن أبي طالب في القُرب 
والنسب. 
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ومنها في مريم قوله تعالى #إإِنَّ أل ءَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَّدِلِحَتِ سَيَجَعلُ هم لمن ودا» 
[41] روى الثعلبي”؟. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كِْهْ لعلي عليه 
السلام: «يا على» قل : اللهمّ اجعل لى عندك عَهْدا وفي قلوب المؤمنين 1 فأنزل 
الله هذه الآية» قال ابن عباس : فالوٌدٌ: ما جعله الله في قلوب المؤمنين. 

ومنها في سورة الأحزاب ين الْمُرْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُاْ مَا عَهَدُوأ أله 11] قال ابن 
عباس : نزلت فى علي عليه السلام» وهو الذي ينتظر أشقاها. 

ومنها في الصافات # وَقَفُوهرٌ لمم مَسْعُولُونَ 8 ]١5[‏ قال مجاهد: عن حب علي عليه 
السلام. 

ومنها في الجاثية قوله تعالى آم حَيبَ الَدِبنَ لْحرحُوأ ألسَيمَاتٍِ1١71]‏ قال ابن عباس : 
هم غتبة وشيبة والوليد بن المغيرة «إأن جَمَلَهُرْ كَلدِينَ ءَامَنْوْ وعِِلُواْ لصحت هم علي 
عليه السلام» وقيل: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. 


.)0194( صحيح البخاري (5675)»؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
. 7949 / (؟) انظر الدر المنثور‎ 

(9) في تفسيره 177/8 . 

(5) في تفسيره 7377/5 . 
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ومنها في الواقعة 8«وآلسَبِفُوَ الَيِقُوسَ © *[الواقعة: ]٠١‏ قال ابن عباس: أول 
السابقين إلى الإسلام علي عليه السلاه”". 

وتاي المجاده قوله ناا وني لَدِنَ اموأ إدا جيم الَسُولٌ هَقَدمُوا بين يدق وبق 
سَدَقَهُ 1714] قال ابن المسيّب: تصدّق أمير المؤمنين بدينار» ثم ناجى الرسول» 
م 

وحكى التعلبي”") » عن مجاهد قال: قال علي عليه السلام: إن في كتاب الله آية؛ ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وتلا هذه الآية وآية الرّخصة 1 

ومنها قوله تعالى طلَرْ يَكيّ لَدنَ كوأ ين أَهْلٍ الكتب» إلى قوله وائيه مر حير 
يري [البينة : ١-/ا]‏ قال ابن مسعود: هم علي عليه السلام وأهل ببته© 

8 ار 
«أقئن كن مُرْيئ4 وهو أمير المؤمنين «اكمّن كنت يأك الوليد «لا ينود 
[السجدة: 18]”*» في آيات كثيرة. 

وأما السنة فأحاديث؛ منها: استخلاف رسول الله يكلِ إياه في أهله في غزاه تبوك» 
وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: 
لما حَلف رسول الله يي علي بن أبي طالب في غزاة تبوك في أهله قال: يا رسول اللهء 
تُخلَُي في النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله يكلل: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي». 

أخرجاه ذ في الصحيحيد”* وهو حديث كثير الروايات وقد أخرجه مسلم وزاد فيه : 
أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تست أبا تراب؟ فقال سعد: أما ما 


. ١65 /5 انظر الدر المنثور‎ )١( 

(5) في تفسيره 6/ 777-571 » وانظر أسباب النزول 578 » والدر المنثور 5/ 185-180 . 

(9) انظر الدر المنثور 5/ 719/84 . 

(54) أسباب النزول 758753 . وانظر الدر المنثور 11/8/60 . وانظر في هذا الفصل كله: ذخائر العقبى 
14و 

(6) مسند أحمد 2)١64(‏ وصحيح البخاري (5415), وصحيح مسلم (01()9505. 


السنة الأربعون 1 اعرف 


ذكرت [ثلاثاً] قد سمعت رسول الله يَكِِ قالهن له؛ فلن أسّبّهِ أبدء لأن تكون لي واحدةٌ 
منهن أحبٌ إلى من حُمْر النَّعَمِ» فذكر حديث الراية يوم خيبر - وسنذكره بعد هذا ولما 
نزل قوله تعالى مَمُلْ تالو ندَمٌ بسكن وَأَسَآهكر4 الآية [آل عمران:١1]‏ دعا رسول الله 
كك علياً وفاطمة والحسن والحسين وقال: «اللهمّ هؤلاء أهلي»» وسمعت رسول الله 
كه يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» غير أنه لا 
نبت بعدي370. 

وقد أخرجه ابن سعد بإسناده عن أبي سعيد قال: غزا رسول الله كَكْهِ غزوة تبوك, 
وخلّف علياً في أهله» فقال بعض الناس: ما منعه أن يخرج به إلا كره صُحيّته» فبلغ 
ذلك علياً» فذكره لرسول الله كك فقال له: «يا ابن أبي طالب» أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى»”". 

وأخرجه أحمد بن حنبل في «الفضائل» عن ابن بُريدة» عن أبيه”" قال: خرج علي 
مع رسول الله كل إلى نَنّه الداع يبكي ويقول: خلفتي مع الحَوالِف؟ ما أحبٌ أن 
تخرج في وَجْهِ إلا وأنا معك» فقال له: «ألا ترضى...) وذكره. 

وقال الزهري: إنما خلفه في أهله كما فعل موسى بأخيه هارون لما ذهب إلى 
الميقات» وكانت المدينة قد خلت من الرجال» فخاف رسول الله يكلتعليهاء فتحدّث 
المنافقون وأرجفوا وقالوا: ما تركه إلا لأنه كرههء فقال: «أنت خليفتي في أهلي». 

وقوله : ١لا‏ نبئ بعدي» إشارة إلى نَسْخ الشرائع بشرعه. 

وإنما قال معاوية لسعد: ما منعك أن تسب أبا تراب؛ لأنه أراد أن يستمسر منه هل 
يرى ذلك أم لا؟ وكان معاوية يسبٌٍ أمير المؤمنين» فتورّع سعد عن ذلك. 

وذكر المسعودي في كتاب «مروج الذهب)9©؟2: أن سعداً لما قال هذه المقالة 


.00(05104( صحيح مسلم‎ )١( 
. 77/7 (؟) طبقات ابن سعد‎ 


(*) كذا قال» وإنما أخرجه أحمد )٠٠١1(‏ عن عائشة بنت سعدء عن أبيها سعد بن أبي وقاصء وأما حديث 
بريدة فلفظه عند أحمد :)٠١ ١1‏ من كنت مولاه فعلي مولاه. 
.274١/6 )5(‏ 
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لمعاوية قال له معاوية: ما كنت عندي أَلُوم منك الآنء هلا نصرته» ولم قعدتٌ عن 
بيعته» أما إني لو سمعت رسول الله بَكِ يقول له ذلك لكنتٌ له خادماً ما عشت. 
لما وَلي معاوية الخلافة دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: السلام عليك أيّها 
الملك؛ فضحك معاوية وقال: يا أبا إسحاق ما ضَرَّك لو قلتّها - يعني أراد ان يُسلَّم عليه 
سعد بالخلافة ‏ فقال سعد: والله لا أقولها أبدا أت تقول هذا يا يساوي وانق دلق 
ضاحك. والله إني ما أحبٌ أني وَليتُها بما وُلَيئها به( '". والجَذُلان بجيم : المَرح. 
ونا سبي ازراب اله البخاري بإسفاه عن سول بن يتعدة ا( الدي 25 07 يرم 
خيبر : «الأعطيّنٌ الراية - أو هذه الراية - غداً وخة يفتح الله على يديه ينح الله 
وروي له ييه الله ورسوله». فبات الناس يذكرون أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس 
عَدَوا على رسول الله ككللِ؛ يرجو كل أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» 
فقيل: يا رسول الله» هو يشتكي عينه» فأرسلوا إليه» فجاء وهو رَمِدٌ فبّصق في عينه. 
ودعا له فبرأء حتى كأن لم يكن به وَجَعٌء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكونوا مِثْلّنا؟ فقال: : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعُهم إلى 
الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌّ الله تعالى فيهء فو الله لئن يهتدي بهُداك 
اد ل ةر 
أخرجاه في الصحيحين”" '» وإنما ضرب المثل بُمر النّعم لأنها من أعرٌ أموال العرب. 
وفي «المسند»”" عن علي قال: ما رَمِدت عيني منذ تَمَل فيها رسول الله يَكله. 
وقد أخرج أحمد في «المسند) بمعناه وفيه: فأخذ رسول الله ككِ الراية فهرّهاء ثم 
قال: ١مَن‏ يأَحُذها بحقّها؟» فقال فلان: أناء فقال رسول الله كلله: «أمظ) أي : اذهب» 
توبجاء اخرففاك : أناء» فقال : «أمط» أي : : اذمهَبٌء ثم قال: : «والذي كَرَّمِ وجه محمدء 
عط د 1 يَفِرّء هاك يا علي» فأخذها وانطلقء ففتح الله على يديه”*. 


. 71/4 أنساب الأشراف‎ )١( 

زفة صحيح البخاري (2))59147 وصحيح مسلم (51505). 
9) برقم (9/ا0). 

(5) مسند أحمد .)1١١١77(‏ 


السنة الأربعون 5 


ومنها حديث المؤاخاة» قال الترمذي بإسناده عن السدّي» عن عبد الله بن عمر 
قال: آخى رسول الله كَكلدٍ بين أصحابهء فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله 
أخيك ين أضحايك») ولم تؤاخ بيني وبين أحد؟! فقال له رسول الله وَل : لأنت أخي 
في الدنيا والآخرة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحبه”". 

حديث ارتقائه على كتفي رسول الله ككو: 

قال أحمد في «المسند»”2: حدثنا أسباط بإسناده» عن علي بن أبي طالب قال: 
انطلقتٌ أنا ورسول الله يك حتى أتينا الكعبةء فقال لي نبي الله : «اجلس»». فجلستٌ» 
فصَعِد على مَنكبي» فذهبثٌ لأنهض به فلم أُطق» ورأى مني ضَعْفاًء فنزل» وجلس لي 
نبي الله ثم قال: «اصعد عليّ»فصعَدتٌ على منكبيه» فنهض بيء وإنه ليحي إليّ أنني لو 
شعت أن أنالَ أفق السماء ليله حتى صعدت على البيتء وعليه تمثالٌ صُفْرٍ أو 
نحاس» فجعلتٌ أزاوله من عن يمينه وعن شمالهء وبين يديه ومن خلفهء حتى إذا 
استمكنتٌ منه؛ قال لي رسول الله كَل : «اقذفه»» فقذفته فتكسّر كما تتكسّر القوارير» ثم 
نزلتٌ» فانطلقنا نَسبَِقُ حتى توارينا بالبيوت» حََشْيةً أن يلقانا أحدٌ من الناس. 

وروى عن ابن المسيب أنه قال: فلهذا كان علي عليه السلام يقول: اسألوني عن 
طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرشية» نولو فق القطاءعا ازددت: يفينا. 
قال: ولم يكن أحد من الصحابة يقول ذلك غيره. 

حديث الموالاة: 

قال أحمد في مسند زيد بن أرقم بمعناه» قال: حدثنا عفان بإسناده» عن ميمون أبي 
عبد الله قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول الله كك بوادٍ يقال له: وادي 


حم فأمر بالصلاة فصلاها بمَجيرء قال: فخطبنا رسول الله يَكِنَة وظُلّل له بتَوب على 


شّجرة من الشمس» فقال: «ألستم تعلمون ‏ أو تشهدون - أني أولى بكل مؤمنٍ من 


)١(‏ كذاء وقد روى الترمذي (7770) هذا الحديث من طريق جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمرء لا من 
طريق السدي. وإنما روى السدي حديثاً بعده عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي ككِِ طير فقال: اللهمَّ 
ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه. ونقل المصنف هنا عن الترمذي قوله: 
حسن صحيح » والذي في الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) برقم (144). 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تفسه؟» قالوا: بلى» قال: «فمَّن كنت مولاه فإن علياً مٌولاه» اللهمّ عادٍ من عاداه ووالٍ 
من والاه)7©, 

وروي أنه شهد له اثنا عشر من أهل بدر بذلك. 

واتّفق علماء السّير على أنَّ قصةً العٌدير كانت بعد رجوع رسول الله يَكِ من حبّة 
الوداع؛ في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» وكان مع رسول الله ككِ عشرون ومئة ألف» 
ممن كان يسكن مكة والمدينة وما حولهما وما بينهما من الأعراب. وقد ذكرنا هذا. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي”'": ولما قال رسول الله يكل : امن كنتُ مولاه فعليّ مّولاه» 
شاع ذلك في الأمصارء وطار في الأقطارء فبلغ الحارث بن التُعمان الفهري. فقدم 
المديئة» فأناخ راحلته عند باب المسجدء فدخل والنبي يَكلِِ جالس وحوله أصحابه 
فجاء حتى جثا بين يديه. ثم قال: يا محمد إنك أمرتّنا أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله. فقبلنا ذلك منك. وإنك أمرتنا أن نُصلي في اليوم والليلة خمس 
صلوات» ونصوم شهر رمضان» ونزكي أموالتاء ونحجٌ الببت» فقبلنا منك» ثم لم 
ترض بهذا حتى رفعتٌ بضَّبْعَي ابن عمك ففضّلتَه وقلت: «مَن كنثٌ مولاه فعلينٌ مولاه» 
فهذا شيءٌ من الله أو منك؟ 

فاحمرّت عينا رسول الله كِدِ وقال: «والله الذي لا إله إلا هوء إنه من الله وليس 
مني». فقام الحارث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» وفي رواية: 
الهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأنزل علينا حجارةٌ من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. 

ال ا 
فخرج من بره فمات» وأنزل الله تعالى «سَألَ مَل يعَدَابٍِ واقع 9 لِلْكَفْرنَ ليس لم 
افع #الآية[المعارج : .]١‏ 

قال أحمد في «المسند» " بإسناده عن علي كرم الله وجهه قال: والله؛ إنه لمما عَهِد 
إليَ رسول الله يك أنه لا يُحبّني إلا مؤمن. ولا يُبغضني إلا مُنافق. 


.)١99960( مسنئد أحمد‎ )١( 


(5) في تفسيره .*8/1١‏ 


السنة الأربعون 1 


انفرد بإخراجه مسلم”2. وأخرج الترمذي بمعناه» فقال: حدثنا واصل بإسناده» عن 
المساور الحميريٌ» عن أمّه قالت: دخلت على أم سلمة» فسمعتها تقول: كان 
رسول الله يَكٍ يقول: «لا يُحبٌّ علياً منافق» ولا يُبغضه مؤمن». 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: إن كنا لتعرف المنافقين إلا بِبَعْضْهِم 
علي بن أبي طالب7©. 

حديث الأضحية : 

قال أحمد في «المسنده”" بإسناده عن علي عليه السلام قال: أمرني رسول الله كَل 
أن أضحّي عنه» فأنا أضحي عنه بِكَبْشَين أملّحين. 

قال الزهري: وإنما حص أميرٌ المؤمنين بذلك دون غيره لقربه منه» ومنزلته عنده) 
فصار كأنه فعل ذلك بنفسه. 

حديث القضيب الأحمر: 

قال أحمد في «الفضائل)”'“ بإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كَكِِ: « 
أحب أن يتمسّك بالقضيب الياقوت الأحمر؛ الذي غرسه الله بيمينه في جنة عدن؛ 
فليتمسك بحبٌ علي ب بن أبي طالب» كرّم الله وَجهه 

حديث ردٌ الشمس: 

حدثنا غير واحد عن أبي الفضل بإسناده؛ عن إبراهيم بن الحسن البصري» عن فاطمة 

بنت الحسين » عن أسماء بنت عُمّيس قالت : كان رسول الله يك يُوحى إليه ورأسّه في حجر 
علي بن أبي طالب ريسل انعط معش قريب شهدي تاليا عزن ملك لمصر؟ 
قال: لا 4 فقال وشو 1 «اللهمٌ إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك» » فاردد عليه 
الشمس». قالت أسماء : فلقد رأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت. 

قلت: وقد طعن فى صححّة هذا الحديث جذّي رحمه الله؟؛ فإنه ذكره فى 
«الموضوعات2”'؟ قال 50 فإن صلاة العصر صارت قَضاءً بعٌيبوبة الشمس» رع 


.)7/8( في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ سنن الترمذي (/ا17/1”) و(/ا1/ا"ام). 
(9) برقم (171/8). 

.)01١75( برقم‎ )5( 

(0) برقم (/601). 
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الشمس لا يَجِعلّها أداةء وفي الصحيح عن النبي يلهِ أنه قال: «لا تُحبس الشمس على 
أحدٍ إلا على يُوشّع بن نون»"'". هذا صورة كلام جدي. 

قال: وكان صالح بن أحمد أو أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن يكون سبيله 
العلم التخلّف عن حديث أسماء؛ لأنه من علامات نبوّة نبينا بللةِ ومعجزاته. 

وقوله كَك: «لم نُحبس الشمس على أحدٍ إلا على يوشع بن نون» فمعناه من بني 
إسرائيل؛ لأن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل» ثم لا يخلو حبسها على يوشع إما أن 
يكون مُعجزةً لموسى أو ليوشعء فإن كان لموسى فنيّنا أفضل منهء وإن كان لأجل 
يوشع فلا خلاف أن علياً عليه السلام أفضل من يُوشّعء قال يَكلِْ: «علماء أمتي كأنبياء 
اال 

فإن قيل: فإن حبسّها ورجوعّها مُشكل ؛ لأنها لو حُبست أو رُدّت لاختلّت الأفلاك, 
ولفسد النظامء قلنا: حبسّها ورَدُها من باب المعجزات أو الكرامات». ولا مجال 
للقياس في حرق العادات. 


وفي الباب حكاية عجيبة جرت ببغداد» ينقلها من مشايخنا خلفٌ عن سلفء. حكاها 
لي جماعة؛ منهم عبد الوهاب بن علي الصوفي» وعبد الرحمن بن أبي حامد بن عصية 
الحربيَء وعبد العزيز بن محمود البزازء وجماعة آخرون قالوا: جلس أبو منصور 
المظفّر بن أَرْدَشِير العبّادي الواعظ بالئّاجية مدرسة بباب أبْرز بعد العصرء وذكر 
حديث : رذ الشمس ثم شرع بعده في فضائل أهل البيت» فذكر منها بعضها ولم يتمّمء 
فنشأت سحابةٌ عظيمة» فقت الشمسء فظن الناس أنها قد غربت» فأرادوا أن 
يَتفرّقواء فأشار إليهم أبو منصور من المنبر أن لا تتحرّكوا واثبتواء ثم أدار وجهه إلى 
ناحية المغرب». وارتجل في الحال وقال: [من الكامل] 
لا تغربي يا شمسٌ حتى ينتهي مَدحي لآل المصطفى ولتَجلِهٍ 
وانْنِي عنائك إن أرتٍ نّناءهم اتسبيف: ]إذ اق انقوف لكسيل» 
)١(‏ أخرجه أحمد (410) من حديث أبي هريرة. وانظر الموضوعات 7/ 177-177 . 


(5) نقل السخاوي في المقاصد الحسنة )7١7(‏ عن ابن حجر والدميري والزركشي قوم : لا أصل له. ولا 
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إن كان للمّولى وُقوفكِ فليكن ‏ هذاالوقوفٌلخَيْلِهِولرَجلِهٍ 

ويروى: لؤُلّدِه ولتَسْلِهء قال: فطلعت الشمسء فلا يُحصى ما رُميَ عليه من الحلي 
الاي 

ذكر زهده وورعه ولباسه وتواضعه: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الزهد» لأبيه بإسناده عن علي بن ربيعة» 
عن علي بن أبي طالب قال: جاءه ابن التبّاح فقال: يا أمير المؤمنين» امتلاً بيت المال 
من صفراء وبيضاءء فقال علي : الله أكبرء وقام مُتوكتاً على ابن التيّاح» حتى قام على 
بيت المال وقال: [من الرجز] 

هذا جناي وخيارهفية 
وكشل نان ينك إلى نشكة 

يا ابن التياح» علي بأشياع أهل الكوفة؛ فنودي في الناس» فأعطى جميع ما كان 
ا 
درهمء ثم أمر بتضحهء وصلَى فيه ركعتين 0 

وقال الواقدي: إنما متي نيك لدان لقو لقنيو انقيامة لال يبوث ان 
فيه عن المسلمين» ولقد كانت الشاة تَيِعَر في بيت المال فيفرّقه”". 

وحدثنا جدي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن حبيب الصّوفي بإسناده» عن أبي صالح 
قال: دخل ضرار بن ضَمْرة على معاوية» فقال له: صف لي علياًء قال: أوتعفيني؟ 
قال: لا أعفيك» بل تصفهء فقال: أما إذ لابْدَ منه؛ فإنه والله كان بعيد المدى» شديد 
القُوى» يقول فضلاًء و يحكم عَذْلاَء يتفجّر العلمٌ من جوانبه» وتنطق الحكمة من 
نواخيه» يستوحش من الدّنيا وزّهرتهاء وتمئنتا نيك بالليل وظلمته. كان والله غزير 
الدّمعة» طويل الفكرة» يُقلّب كَفّهه ويخاطب نفسّهء يُعجبه من اللباس ما حَشُْنَء ومن 


. 777/7١ ء والسير‎ 414/1١ نقله عن المصنف: الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد (884) » ولم أقف عليه في الزهد» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 81-48٠ /١‏ من 
طريق أحمدء وانظر صفة الصفوة /١‏ 710-715 . 

(*) انظر فضائل الصحابة )91١6-9415(‏ و(885). 
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الطعام ما جَشُّبٍء كان والله كأحدناء يجيبنا إذا سألناه. ويَبتَدئنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا 
دّعوناه» ونحن والله مع تقريبه لناء وقُربه منا؛ لا نُكَلّمه هيبة له» ولا نبِتَدِئُه لعظمه. فإن 
تسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم, يُعظم أهلَ الدّين» ويّحبٌ المساكين» ولا يطمع القوي 
في باطله. ولا ييأس الضعيفٌ من عَدله» فأشهد بالله لرأيّه فى بعض مواقفه وقد أرخى 
الل مكمه وخاركة جر 4 ود تل كاتا قر فهر ارده انا شنا بعال الخفةا يَتَملْمَلٌ 
تعلمل الكليم «دويكي بكاء الخرين» وكانى لمعه وهو يفول يا كلا أبن تم ضدى؟ 


/ م 


مكرك سرت وخطرّك كثيرء آه من قَلَةِ الرّاد» وَيُعْدٍ السَّمَر ووَّحْسَّةٍ الطريق. 
قال: فذرفت دُموع معاوية على لحيته فما يملكهاء وهو ينشفها بِكُمّه وقد اختنق 
القوم من البكاء أو بالبكاء. 
ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن. كان والله كذلك؛. ثم قال: فكيف حُزنك عليه يا 
57 5 5 ا ع 2 مو 5 5 .ا س؟ لم2 - و + 20١‏ 
ضرار؟ قال: حزن من ذبح وَلدها في حجرها ؛ فلا ترقا عَبْرَتها » ولا سكن خزنها 5 
قلت: وقد أخرج أبو القاسم بن عساكر هذه الحكاية في «تاريخه)”" عن المدائني» 
وفي آخرها بعد قول ضرار: ولااتسك ونيا أن معاوية قال له: لكن أصحابي لو 
سئلوا عني بعد موتي ما أخبروا بشيءٍ مثل هذا. 
وقال أبو نعيم الحافظ بإسناده عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال: دخلتٌُ على على 
عليه السلام بِالخْوَّرْنق وهو يُرعَد تحت سمل قطيفة» فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله 
جعل لك ولأهلك - أو ولأهل بيتك فى هذا المال نصيباً» وأنت تصنع بنفسك ما 
تُصنع » فقال: والله ما أرزؤكم من مالكم شيئاء وإنها لقَطِيمْتي التي خرجتٌ بها من 
قال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن أبي مُطَرّف”*؟ قال: رأيت علياً عليه السلام 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 4045 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة /١‏ 315916 . 
(0) 74/8؟ (غطوط). 
() حلية الأولياء /١‏ 47 » وصفة الصفوة .”11/-79157/١‏ 
(5) في (خ): معطوف,. والمثبت موافق لصفة الصفوة 17/١‏ ». والذي في فضائل الصحابة (8/ا8)» والزهد 
7 : عن أبي مطر» وهو الصواب. 
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مؤتزراً بإزار» مرتدياً آخر ‏ أو برداء - ومعه الدّرة كأنه أعرابي يدور» حتى بلغ سوق 
الكرابيس» فوقف على شيخ فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم» فلما 
عرفه لم يَشتر منه شيئاً» فأتى غلاماً حَدَثاء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ثم جاء أبو 
الغلام» فأخبره ابنْه» فأخذ أبوه درهماً» ثم جاء به» فوقف على أمير المؤمنين وقال: 
هذا الدرهم» فقال: ما شأنه؟ فقال: كان ثمنٌ القميص درهمين» فقال: باعني رضاي» 
وأخذ رضاه. ش 

وحدثنا جدي رحمه الله قال: حدثنا عبد الوهاب الأنماطي بإسناده» عن عمرو بن 
قيس: أن علياً عليه السلام رْئي عليه إزارٌ مَرقوع فعُوتب في لبسه فقال: يقتدي بي 
المؤمن» ويخشع له القلب. 

رالا ويم بإسناد عن فلي ون قمر عن جه تالاه رأ عاد غلك الام نيع 
2 سيفا له في السوق ويقول: من يشتري منى هذا السيف» فوالذي قُلّق الحبّة؛ لطالما 
شَفْتُ به الكرب عن وجه رسول الله ل ولوكات عندي تمن إزار ما بعنه1") 

وحكى ابن الكلبي؛ عن الأحنف بن قيس قال: دخلت على معاوية» فقدَّم إلي من 
حارو الاك كل اام قدّم إلي لوناً لم أره ولم أعرفهء فقلت: ما هذا؟ فقال: 
مصارين البَطظء محشوّة محَسُوَّةٌ بالمخ» ودهن الفستق» وقد ذر عليه السكرء قال الأحنف: 
فبكيت وقلت: لله در علي بن أبي طالب» لقد جاد بما لم يسمحوا بهء لقد دخلتٌ إليه 
ليلةَ عند إفطاره» فقال لي : قم فتََنٌ مع الحسن والحسين» ثم قام إلى الصلاة ة فأطال» 
: ثم انفتل من صلاته» فدعا بجراب مختوم» ففكه وأخرج منه شعيراً مطحوناً» ثم ختمه» 
فقلت: يا أمير:المؤمنين لم أعهذك بخيلاً» فما هذا الختم على الشعير؟ فقال: والله ما 
أختمه بخلاً» ولكني خفتٌ أن يَلنّه الحسن والحسين بسمن أو إهالة» فقلت: أحرام 
هو؟ قال: لاء ولكن على أثمة الحق أن يَتَأسّوا بأضعف رعيّتهم حالاً في الأكل 
واللباس» ولا يتميّزون عليهم بشيء فيزدادون تواضعا”". 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله بن هبيرة الشيبانى» عن عبد الله بن زُرَير7) 
)١(‏ حلية الأولياء /١‏ 487 » وصفة الصفوة .7184/١‏ 

(؟) التذكرة الحمدونية (48). 

(5) في (خ) و(ع): رزين» وهو خطأء والتصويب من مسند أحد (01/8)» وفضائل الصحابة .)١7141(‏ 
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الغافقى قال: دخلت على على بن أن طالب يوم أضحى . فقَرّب إلينا يا 
فقلت: رحمك الله لو قرَّبتَ إلينا من غير هذاء فإن الله قد أكثر الخيرء فقال: يا ابن 
زرَيره إى سمعت رسول الله يكل يقول: (لا يحل للخليفة من هذا المال إلآ مَصعتان: 
قَصعَةٌ يأكلها هو وأهلّه وقّصعةٌ يَضَعُّها بين يدي الناس». 

وفى رواية: «لا يحل للخليفة من مال الله...) وذكره. 

وقال ابن أبي الدنيا بإسناده» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه قال: أهدي إلى علي عليه 
السلام زقاق من سَمْن وعسلء» فرآها قد تقصت. فسأل عنها فقيل: بعثت أم كلثوم 
فأخذَتُ منه» فبعث إلى المقَّرّمِين فقرّموه خمسة دراهم» فبعث إلى أم كلثوم : ابعثي لي 
خمسة دراهم؛ فإنما هو من مال المسلمين”". 

وقال ابن أبي الدنيا بروايته عن الكميل بن زياد قال: جاء إلى بيت المال زقاق من 
عسلء فقال الحسن بن علي لقنبر: قد نزل بي أضياف» فاذهب فائتني من العسل 
بمقذار ما يُصيبنى» وإذا قسمه أمير المؤمئين فخذ منه بمقذار ما أخذت. وردّه فى بيت 
المال» ففعل قنبر» وجاء على إلى الرّقاق فوجد ذلك الزقٌ ناقصاًء فسأل قنبر فخاف» 
فأخذ يُتعلّل عليه فناشّده الله ليَضِدْقَنْه» فحدّثه الحديث فقال: علي بالحسن» فجاء 
فوقع على قدميه وقال: بحقٌّ عمي جعفر ‏ وكان علي إذا سَئل بحق جعفر سكن غضبه - 
فقال له: ما حملك على ما صنعتٌ قبل القسمة؟ قال: أما لى فيه حق؟ قال: بلى» 
ولكن لم انتفعت به قبل المسلمين؟! لولا أنني رأيت رسول الله كَل يقبّل ثناياك 
لأوجعدّك ضَرْباً» قم فاشتر عوضّهء فصّبّه في الرّقّء ففعل. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن مجاهد قال: قال علي عليه السلام جعتٌ مرةً 
بالمدينة جوعاً شديداً » فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأةٍ قد جمعت 
كرا رليك كله فأتيتهاء فقاطعيّها على كل دَلُو أو دنوب بتمرة» فَمَدَدْتُ ستة عشر دُنوباً: 
حتى مُجلت يداي» فأعطتنى ست عشرة تمرة» فأتيت بها النبى يِل فأكل منها””". 
)١(‏ لحم يقطع صغاراً» ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق. 
(؟) صفة الصفوة .77١/١‏ 
() مسند أحمد »)١175(‏ وفضائل الصحابة »)١7178(‏ وصفة الصفوة .77٠9/١‏ 


السنة الأربعون ++ 


وقال ابن شعد يإسناده عن خالد بن أبي آمية''؟ قال: رأيت علياً عليه السلام وقد 
لَحِق إزارٌه بركبتيه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الحُرٌ بن جرموزء عن أبيه قال: رأيت علياً وهو يخرج من 
القصرء وعليه قطريّتان: إزار إلى نصف الساقء ورداءٌ مُشمّر قريب منه» وقغه ةر أ 
يمشي بها في الأسواقء ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيعء ويقول: أوفوا الكَيل 
والميزان» ولا تَشُخوا اللّحم. 

وروى ابن سعد: أنه كان لعلىٌ عمامة سوداءء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفهء 
وفي رواية: من خلفه» وهو الأصح. 

وروى أيضاً عن يزيد بن الحارث قال: رأيت على علي عليه السلام قَلْنْسوة بيضاء 
0 

وقال البخاري بإسناده عن محمد بن الحنفيّة قال: قلت لأبي: أي الناس خيرٌ بعد 
رسول الله ككِِ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم مّن؟ قال: ثم عمرء فال وحعيت أن أفول: 
ثم مَن فيقول عثمان» فقلت: ثم أنت فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. انفرد 


بإخراجه البطاوي: 


0 58 ف ]ان 8 5 5 (5) د ٠‏ ]ثم 
وروى أحمد بن حنبل في «الفضائل» عن أبي النوار بائع الكرابيس”** قال: اشترى 
أمير المؤمنين تَمراً بدرهم» فحمله في ملحفته» فقال له رجل : ناولني إياه أحمله عنك, 
فقال: أبو العيال أولى بحمل حاجته من غيره» ولم يعطه إياه. 
وحكى البلاذري”*'» عن المدائني قال: خرج أمير المؤمنين يوماً من القصرء فرأى 


)١(‏ في طبقات ابن سعد /٠‏ 76 : خالد أبي أمية. 

(؟) طبقات ابن سعد "/ 58756 . 

(9) في صحيحه (07517/1. 

(5) كذاء وهذا الحديث يرويه صالح بياع الأكسية؛ عن أمه أو جدته قالت رأيت علياً... انظر فضائل الصحابة 
(414).» والزهد 177-176 »ء وأما الذي يرويه أبو النوار بياع الكرابيس فهو في الفضائل :»)41١(‏ والزهد 
6 قال : أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام» فاشترى من قميص كرابيس... والحديثان من زيادات عبد الله 
ابن أحمد على كتابي أبيه. ْ 

(5) في أنساب الأشراف 7١8/7‏ . 


لزع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الناسّ مُجتمعين على بابه» فضَربهم بالدّرة حتى تفرقواء ثم قال لعمرو بن حُرَيْتْ : كنت 
افع ان الأمراة يطلموة انام وإذا بالناس يظلمون الأمراء» ما في هؤلاء من خير. 

وقال الكميل بن زياد : كان أمير المؤمنين رقع ثوبه» وتخصف عل وكر لين 
حَوائجَه بنفسه. فعاتبته يوماً على ترك الشّهوات. والتَّقَلْل من الدنياء وما هو فيه من 
شدّة العيش» فبكى وقال: كان رسول الله َل يَخصِف تَعلّه ويرقع ثوبّه» ويحمل 
حاجته» ويُجالس المساكين, ويَبِيتٌ الليالى طاوياً؛ وَيَسُدَ الحَجَر على بطنه» وما شبع 
من طعام أبداًء وكنتٌ أشدٌ الحَجَر معهء فهل أكرمه الله بذلك أو أهانه؟! فإن قال قائل 
أهانه فقد فُسق ومرق» وإن قال أكرمه علمنا أن الله أهان غيره» حيث بسط له الدنياء 
وزواها عن أعر الخلق عليه وأقربهم إليه»ء حيث خرج من الدنيا حوهاء وورد 
الآخرة سَلِيماً؛لم يرفع حجراً على حجر ولا لَب على لَبنة» ولقد سلكت سبيلّه بعد 
ورَقعتُ مدرعتي هذه حتى استحيبثٌ من راقعهاء فقيل لي: ألا تستبدل غيرها؟! فقلت 
للقائل : اعرّبْء فعند الصّباح يَحْمَدُ القَوْمُ السّرّى. 

ذكر جملة من كلامه. ولمعة من نثره ونظامه: 

روى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن رجل من بني شيبان قال: خط علي عليه السلام 
وما فقال في خطبته : أيّتها النفوس المختلفة» والقلوب المكَسة الشاهدة أبدائهم , 
الغائبة قلوبهم. المكلة عقولهم. كم أدلكم على الحقٌّ وأنتم تنفْرون نفوز المعزئ من 
وَعْوَعَة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سَنام العدل. أو أقيم بكم اعرجاج الحق. 

اللهمّ إنك تعلم أني لم تكن مني منافسة في سلطان» ولا التمامنٌ شيءٍ من الدنياء 
ولكن لأردًٌ المعالم من دينك» وأظهر الصّلاح في بلادك» وثُقام المُعَطلّة من حدودك. 

اللهم إنك تعلم أنه للا ينبغي أن يكون على الدماء والمُروج والمغانم ا 
البخيل ؛ لأن نَهْمَته في جمع المال. ولا الجاهل فتَحْتَلَ الأحكام. ولا الجافي فتنفر 
الرّعيّة بجفائه. ولا الخائف فيتخذ قوم دون لشدته '» ولا المرتشي في الحكم فتذهب 
الحقوق. ولا المُعظل السننَ. ولا الباغي فيدحض الحق ببغيه» ولا الفاسق فيستن 


)١(‏ كذا (؟!). 


السنة الأربعون 50١‏ 


فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» ما تقول في رجل مات وترك ابنتين وأبوين 
وامرأة؟ فقال: لكل واحد من الأبوين السدسء وللابنتين الثلثان» قال: فالمرأة؟ قال 
أقئو الموكدة هيار تننها ثنعا: 

قلت: وهذا الجواب في غاية الفصاحة والرشاقة» وقد وافقه فقهاء الصحابة إلا ابن 
عباس ؛ فإنه كان لا يقول بالعّول» فيّدخل النقص على الابنتين لا غير» فيكون لكل 
واحد من الأبوين السدس كاملاً» وللمرأة الثمن كاملاً» وما بقي للابنتين» وعلي عليه 
السلام ومن يقول بالعول فإنه يدخل النَفْصَ على الكل لما ضاق عن الوفاء بالمقدرات. 

وأصل المسألة من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» للزوجة الثمن وهو 
ثلاثة» وللبنتين الثلثان ستة عشرء وللأبوين ثمانية لكل واحد أربعة» فكان أصلها من 
أربعة وعشرينء إلا أنها زادت بثمنها وهو ثلاثة» فيدخل النقص على الكل نسبة واحدة 
لما ضاق المال عن الوفاء بالمقدار»ء فيكون للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين تسعهاء 
هذا امع أقولة: صا ثمنها شيعا . 

وأما على قول ابن عباس ومن نفى العول» فيدخل النقص على الابنتين لا غير» 
فيكون للزوجة ثمن كامل» وهو ثلاثة من أربعة وعشرين» وللأبوين لكل واحد منهما 
سدس كامل ثمانية» يبقى ثلاثة عشر تكون بين الابنتين» وقد قررناها في الفرائض. 

ذكر جواب لمعاوية: 

قال هشام بن محمد: كتب إليه معاوية: أما بعدء فإن أَنْصَحَ الناس لله ولرسوله 
خليفته الثالث المظلوم عثمان» وإنك لكلّهم حَسَدْتَء وعليهم بَغيت» عرفنا ذلك في 
َك الشَّدْره وتنشيك الصُعّداءء وإبطائك عن بيعتهم» ولم تكن لأحدٍ منهم أكثر 
حَسّداً لابن عمك منك”''» وكان أحقٌ أنك لا تفعل معه ذلك؛ لقرابته وصهرهء فقطعت 
تحرف وتهك اتشابةة: والبت: التانى عليه وأظهركة له الصيداقة: وأبطتكا اله 


)١(‏ في (خ) و(ع) زيادة: وابن عمتك. والمثبت من وقعة صفين 47 » وأنساب الأشراف 195/7 » والعقد 
ا 


ززعة: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العداوة» حتى ضُرِبتَ له آباط الإبل من الآفاق» وقيدت إليه الخيل العراب» وشهر 
عليه [السلاح] في حرم رسول الله كك فقتل معك في المدينة وأنت تسمع الواعية» لم 
ترد عنه ذلك بقولٍ ولا فِعلء ولعمري لو قُمتَ في أمره مُقاماً واحداً» فنهيت الناس 
عنه؛ لمحا ذلك ما كان يعرفه الناس منك من المُجائّبة له؛ ولساعدوك على قَتلئه2"9 
ولكنك آويتٌ قَتلته مع خذلانهم. فهم أنصارك وأعوانك. وأعضادك””" وبطانتك 
ويدكء ثم تنتفي من دمه؟! فإن كنت صادقاً فمكنًا من قَتَلَيهِ لنقتلهم. ثم نحن أسرع 
الناس سراعاً إليك» وإن أبِيتَ فمالك عندنا سوى السيف. والله لتَظلبَنَ كيل عشمان في 
البرٌ والبحرء والجبال والرمال» حتى نقتلهم. أو تلحقّ أرواحٌنا بعثمان قبل ذلك. 

فكتب إليه أمير المؤمنين: قد أطلتٌ الحُطب في أمر عثمان» والله ما قتله غيرك» وإن 
السيف الذي قتلتٌ به أخاك وخالّك وجدّك عندي. والسلام. 

جواب أمير المؤمنين في الرُوح : 

ذكر الشعبي أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر وَبِهِ يقول: أخبرني عن الرُوح التي 
ذكرها الله في كتابكم وَسَلُوتَكَ نك عن رج 4[الإسراء : 86]» ما هي؟ فجمع عمر 
الصحابة» وأخبرهم الخبرء فلم يجد عندهم جواباً» غير أنهم قالوا: يَسَعْنا ما وسع 
رسول الله كلو فقال لهم كعب الأحبار: إن الخصوم لا يقنعون منكم بهذاء ولا بد من 
جَوابٍ يصل إلى أفهامهم. فقال: علي بعلي عليه السلامء فجاء فعرض عليه كتاب 
قيصر وقال: ليس لها سواك» فقال: نعم وكتب في الجواب: 

ها بعدء فإن في كتاب الله مَفْتَعه فإن طَلبِتَ زيادة فاعلم أن الروح نُكتة لطيفةء 
ولمعة شريفة» من صنعة بارئهاء أخرجها من خزائن ملكهء وأسكنها في ملكهء وهي 
عنده لك سبب» وهي لك عنده وديعة» فإذا أخذتَ مالك عنده أخذ ماله عندكى 
والسلام. 


فلما قرأ قيصر كتايه قال: ما خرج هذا الكلام إلا من بيت نبوة. 


)١(‏ في (خ) و(ع): قتله. 


السنة الأربعون ززع 


الو 00 

ويروى أن عمر مي قال عند ذلك : أعوذ بالله من مُعضِلةٍ ليس لها أبو حسن. 

وروى عكرمة» عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا علي هلك 
عمر. 

قلت: وله سبب» أنبأنا جدي رحمه الله» حدثنا محمد بن عبد الملك بإسناده إلى 
حَنَش بن المُعتمر أن رجلين أتيا امرأةً» فاستودعاها مئة دينار وقالا: لا تدفعيها إلى 
واحد منا دون الآخر حتى نجتمع. 

فليئا حولاًء فجاء أحدهما إليها فقال: إن صاحبي قد مات. فادفعي إليّ الدنائير» 
فقالت: إنكما قلتما كذا وكذاء فلستٌ أدفعها إلا إليكماء فثقل عليها بأهلها وجيرانهاء 
فدفعتها إليه» فلبثث حولاًء وجاء الآخر فقال: ادفعي إلى الدنانير» فقالت: إن 
صاحبك جاء فزعم أنك مت» وثقل علي فدفعتها إليه. 

فاختصما إلى عمر بن الخطاب: فأراد أن يُقضي عليهاء 'فقالت المرأة: أنشدك الله 
إلا رفعيّنا إلى علي » فرفعهما إليهء فعلم أنهما قد مُكرا بهاء فقال للرجل: ألسثّما قلثّما 
لا تدفعيها إلا إلينا جميعاً؟ قال: بلى» قال: فإن مالك عندناء فاذهب فأتٍ بصاحبك 
ختى تدفعها إليكماء فذهب ولم يعدة"". 

ومن كلامه في صفة الأولياء: قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي أراكة قال: صليتٌ 
مع علي عليه السلام صلاةً الفجرء فلما سلّم انفتل عن يمينه» حتى إذا كانت الشمس 
على حائط المسجد قِيدَ رمح أورّمحين» قلب يديه وقال: لقد رأيت أصحاب محمد 
يكللء فما أرى اليوم شيئاً يُشبههم» لقد كانوا تصبيحون شع غبراً شفرا ».بين أعينهم 
أمثال ركب المغزى» قد باتوا لله سجَداً وقياماًء يتلون كتاب الله يُراوحون بين جباههم 
وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا عند ذكره كما يميد الشجر في يوم ريح 
عاصفء ومّملت أعينهم حتى تَبلَّ ثياهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين. 


. ١56-175 ذكره المقدسى في التبيين‎ )١( 


فاع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم نهض فما رؤي مُفتراً حتى ضربه ابن مُلْجم. 

ومن كلامه في الرقائق: قال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن العلاء بن المسيب» 
عن عبد خيرء عن علي عليه السلام قال: قال لي: ليس الخير أن يكثّر مالك وولدك» 
ولكن الخير أن يكثر علمك». ويعظم حلمك. فلا خير في الدنيا إلا لأحد الرجلين: 
رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة» أو رجل يسارع في الخيرات» ولا يَقِلّ عمل 
في تقوى. وكيف يقل ما يتقبّل. 

وروى أبو نعيم أيضاً بإسناده إلى علي عليه السلام قال: إن أخوف ما أخاف اتَبِاءٌ 
الهوى» وطول الأمل» فأما اتّباع الهوى فيَصْدٌ عن الحق. وأما طول الأمل فيُنسي 
الآخرة, ألا وإن الدنيا قد تَرَخَلتَ مُدبرة» ألا وإن الآخرة قد ترحلت مُقبلة» ولكل 
واحد منهما بُنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل 
ولا حسابء وغداً جساب ولا عمل. 

وروى أبو نعيم أيضاً عن علي عليه السلام: أنه شَيّع جنازة» فلما وُضعت في اللّحد 
ضح أهلهاء أوعَجٌ أهلّهاء وبكواء فقال: وممّ يبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين مَيتهم 
لأذهلهم معاينتهم عنه وإن له إليهم لعودة ثم عودة» حتى لا يُبقي منهم أحداً"2. ثم 
قام وذكر موعظة بليغة طويلة. 

وقال علي عليه السلام: أقل ما يلومكم الله تعالى لا تستعينوا على معاصيه بنعمه. 

قال: وقال: اتقوا الله في الخلوات؛ فإن الشاهد هو الحاكم. 

قال: وقال: الزّهد كله في كلمتين من القرآن «ا ليلا تَأَْوَا عَكَ مَا ناتك ولا مَفْرَمُوا 
يمآ َاتَنَكُمُ4[الحديد خرفة! 

قال: والعجب ممن يدعو ويستبطئ الإجابة» وقد سدّ طُرُقها بالمعاصي. 


ومن كلامه في قوس قُرّح؛ حكى الحارث الأعور عنه قال - وكنية الحارث أبو 


)١(‏ حلية الأولياء /١‏ #/ا-4لاء» وصفة الصفوة /١‏ 717971 ارم سم لمم 


زهير» وأبوه عبد الله» ويقال: عُبيدء الهّمُداني الكوفي» من أصحاب ابن مسعودء 
حمل عنه العلم» قال قال علي عليه السلام: لا تقولوا: قوس قُرّح»ء وإنما قولوا: 
تومن اله وأمات ف الغرق: 

وأول ما رؤي في الجاهلية على فُرّح» وهو الجبل الذي يوْخذ منه الجمار فينسب 
إليه» والعامة تقول: قوس قدح بالدال» وهو غلظ :فا يف27 

ومن كلامه في القضاء والقدر؛ روى العوفي» عن ابن عباس قال: قال رجل لأمير 
المؤمنين: أخبرني عن القدر ما هو؟ فقال: طريق مظلم فلا تُسلّكهء قال: أخبرني عنه» 
قال: سر الله الخفئ في خلقه فلا تُقْشِه قال: أخبرني عنهء قال: بحر عميق فلا تَلِجْه. 

ثم قال: أيها السائل» خلقك كما تشاء أو كما يشاء؟ قال: كما يشاءء قال: أيُميتك 
على ما يشاء أو على ما تشاء؟ قال: على ما يشاءء قال: ألك مُشيئة فوق مشيئة الله؛ أو 
دون مَشيئة الله» أو مع مشيئة الله؟! فإن قلت: فوق مشيئة الله؛ فقد ادّعيتٌ العَلَبَةَ لله» 
وإن قلت: مع مشيئة الله؛ فقد اذَّعِيتَ الشركة» وإن قلت: دون مشيئة الله؛ فقد اكتفيت 
بمشيئتك عن مشيئة الله. 

قال: صدقتّ» فما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

قال: لا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قُوّة على طاعته إلا بمعونته» أعفَّلتَ عن 
الله؟ قال: نعمء فقال لأصحابه: الآن أسلم أخوكم فصافحوه'". 

وقال: [من الوافر] 


ال ا ل ل ل 


. 441-441 وفيض القدير ؟/ 187 » وكشف الخفاء ؟/‎ »)١1917( انظر المقاصد الحسنة‎ )١( 

إف4 أخرجه الآجري في الشريعة (477) و(044) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن جده. 
وأخرجه اللالكائي مختصراً في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١77(‏ من طريق عبد الله بن بكرء عن أبي 
عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 01-017 من طريق أبي 
إسحاق» عن الحارث. 


لاءة- 


5 5 ع َه م 
فمالك فقداقمتت بذدار ذل 


تَبِلْغْباليسيرفكلشيءٍ 
وقال: [مَن البسيط] 


واسترزق الله ممافى خزائنه 
وقال: [من الهمزج] 

ولا م 2" اغا الننحها 

فكممه جامل أردى 

قاس البمعصيرة يبنا هسرة 

وللشيءٍ على الشيءِ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأرض الله والحكيية تعاش اا 


هن النانينا مكوة له :و00 


فإنذاك مُضِرٌمنك بالدّين 
فنإن ذلك نيدن التكناف وال 00 


(المسسببججناة واستحتكنا: 
2 210 حينآخاة 
إااماالمرةأئة 


ال اك د 20 


وذكر الغزالي”*' في كتاب «سر العالمين» وقال: قال أمير المؤمنين: [من البسيط] 


المرء في زَّمِنٍ الإقبالٍ كالشّجَرةُ 
حتى إذا ما عَرَتْ عن حَملها انصرفوا 
وحاولوا قَطعها من بعدماشَّفَّقوا 
قَلْت مُروآتُ أهل الأرضٍ كلهم 
0 امرءاً د تند 


وتخونها النامن ما دامت بها التهة 
عنهاعَقوقا وقد كانوا بها بَرَرَهُ 
دهرأ عليها من الأرياح والكَّبِرهُ 
إلا القن كليبي العد من عد 


فرَبّمالميُوافق خحُبِرَُهخَبَرَةُ 


0غ( ديوانه 5 3 ونسبها إليه ابن حمدون في تذكرته وروايتها عئذه: غيرٌ القضاءء واسعة الفضاى إلى 


انقضاء. 


إفة ديوانه 96 » ونسبهما ابن حبان في روضة العقلاء 177 إلى أبي العتاهية» ونسبهما أبو الفرج في الأغاني 
إلى أبي محمد التيمي» وبلا نسبة في أدب الدنيا والدين 7904 . 

() في (خ): لا تصحبن. والأبيات في ديوانه ٠‏ » والعزلة 5 والإبانة ؟/ 556 ». وسر العالمين. 1/١‏ » 
وتاريخ دمشق "9/١5‏ (لمحطوط). وانظر المجالسة وجواهر العلم »)١/1719(‏ وديوان أبي العتاهية 


0100106 


(5) في (خ): العراقي. والأبيات في سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي ١١‏ . 


السنة الأربعون 50 
ذكر مقتله : 


قال علماء السير: ما زال الناس خائفين على أمير المؤمنين منذ حكم الحَكمين» 
وقتل الخوارج» وكان دائماً يجري على لسانه أنه يُقتتل» ويَستَبِطئ القاتل فيقول: متى 
يُبعث أشقاها؟ 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن زيد بن وهب قال: قدم على علي عليه 
السلام قومٌ من أهل البصرة من الخوارج» فيهم رجل يقال له: الجَعْد بن بَعجة» فقال 
له: اتق الله يا علي فإنك ميت» فقال على : بل مُقتول ضَرْبَةٌ على هذه تخضب هذهء 
يعني لحيته من رأسه. عَهِدٌ مَعهود» وقَضاءٌ مُقضئ. وقد خاب من افترى» وعاتبه في 
لباسه فقال: ما لكم وللباسي» هو أبعدٌ من الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلمون”". 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن الحارث بن عبد الله قال: قال علي عليه 
السلام: قال لي رسول الله يككخِّ: «يا علي أتدري من أشقى الأوَّلين والآخرين؟2 قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «أشقى الأولين عاقِرٌ الناقة» وأشقى الآخرين من يَخْضِبٍ هذه 
من هذه). يعني : لحيته من هامته. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الظَمَّيل قال: دعا علي الناس إلى البيعة» فجاء عبد 
الرحمن بن مُلْجَم المراديّ فردّه مرتين» ثم أتاه فقال: ما يَحْبِسٌ أشقاها؟! لتُحْضَبْنَ - 
أو لتْصْبَعَنَ هذه من هذهء ثم تمثل بهذين البيتين: 
الح ة سنيبا ري اف :تونق كيبا انتضيحوة السنعكة 
واتتسححة مضيو الحتمتحوهة. “ ل يدل بجيو جيك 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي مِجْلَر قال: جاء رجل من مُراد إلى علي عليه السلام 
وهو يصلّي في المسجدء فقال: احتَّرِسْء فإن ناساً من مُراد يريدون قََلَّكء فقال: إن 
)١(‏ فضائل الصحابة (4:08) و(909). 


(؟) كذاء والذي في فضائل الصحابة (401): عبد الله : حدثني أبي» حدثنا وكيع» حدثني قتيبة بن قدامة» عن 
أبيه » عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله علََِهِ يا علي... 


لاعف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مع كل رجل مَلّكُين يحفظانه مما لم يُقَدَر فإن جاء القَدَر خلّيا ببنه وبينهء إن الأَجَلَ جُنَة 


قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن عبيدة قال: قال علي عليه السلام: ما يَحِس 
أشقاكم أن يجي فينْئدي؟ اللهمٌ قد سَعْمتُهُم وسئموني» فأرخهم مني» وأرِخني منهم. 

وقال ابن سعد بإسناده: أن النبي يَككِةٍ قال لعلي عليه السلام: «يا علىّ»ء مَن أشقى 
الأوّلين والآخرين؟؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «إن أشقى الأوَّلين عاقرٌ الناقة» 
وأشقى الآخرين الذي يَطعَنْك يا علي» وأشار إلى حيث ظَعِن. 

قال ابن سعد: [أخبرنا الفضل بن دكين قال] حدثنا سليمان بن القاسم النّقَفي قال: 
حدَّنَنْني أمي؛ عن أم جعفر سُريّة على بن أبي طالب قالت: إني لأصْبّ على يديه الماء 
إذ رفع رأسّهء فأخذ بلحيته. فرفعها إلى أنفه وقال: واهاً لك. لتُخْضَيِنَ بدمء قال: 
تاضبن بوم الع 

ذكر اجتماع الخوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص: 

قال علماء السّيّر كابن إسحاق والواقدي وهشام وابن سعد وغيرهم» دخل حديث 
بعضهم في حديث بعض» ونبداً برواية ابن سعد قال: 

انتدب ثلاثهُ تَمَرِ من الخوارج : عبد الرحمن بن مُلْجَم المُراديَ - وهو من حِمْيّر - 
والبرّك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بُكَيّر التميمي. 

وقال البلاذري: اسم المْرّك: الحججاج بن عبد الله الصّريميء قال: واسم عمرو بن 
كير زادُوِيه مولى بني حارثة. 

وقال ابن الكلبي: عبد الرحمن بن [عمرو بن] مُلْجَم بن المَكشوح بن تَفَّر بن كُلّدة 
الجميريَ» وكان كلّدة أصاب دماً في قومه من جمير» فأتى مُراداً فقال: جئتكم تّجوب 
بي ناقتي الأرضء سمي تجوبء فابن مُلْجَم تجوبي بالواوء وقاتل عثمان تُجيبي» 


. "891/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة الأربعون 20 


وقد ذكرناه في ترجمة عثمان بن عفان ذكه. 

قال: فاجتمعوا بمكّة» فتذاكروا قتلى النَهْرَوانَء وبكوا وترّحموا عليهم وقالوا: ما 
نصنع بالبقاء بعدهم» فإنهم إخوانناء لم تأخذهم في الله لَّومةٌ لائم» ثم تذاكروا ما جرى 
من سَفْك الدّماء يوم الجمل وصفين» وعابوا عَملَّ الولاة» وقالوا: فلو شَرَيْنا نُفُوسَناء 
فالتمسنا قتلّ أئمة الصَّلالء فأرحنا منهم العباد والبلادء وثأرنا بهم إخواننا الشهداء 
النَهْرَوان. 

فقال ابن مُلْجَم : أنا أكفيكم ابنَ أبي طالب»ء وقال البرك : وأنا لمعاوية» وقال عَمرو 
ابن بكير : وأنا لعمرو بن العاص. 

فتعاهدوا وتعاقدوا في الكعبة؛ على ألا يَدكص واحدٌ منهم عن صاحبه الذي وَجْه 
إليه حتى يقتله أو يُقتل دونه» وسّمّوا أسيافّهم» واتّعدوا فيما بينهم ليلة سبع عشرة من 
شهر رمضان؛ أن يثب كل واحد منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه. 

وقال هشام: كان الوّعْد بينهم أن يوقع كل واحلٍ منهم بصاحبه في سابع وعشرين من 
رمضان. 

وانفصلوا عن مكة بعد انقضاء الموسم. 

وحكى البلاذري”'' عن المدائني: أن بني مُلْجَم ؛ وهم: عبد الرحمن وقيس ويزيد؛ 
أجمعوا على قتل أمير المؤمنين ومعاوية وعمرو بن العاصء» فنهاهم أبوهم عن ذلك» 
وأمرتهم أمهم به فقال أبوهم: وَدُعوا أهلكم فإنكم غير راجعين» فخرج ابن ملجم إلى 
الكوفة؛ وقيس إلى الشام» ويزيد إلى مصر. 

ثم قال البلاذري : وهذا خبر شاذ لا يرويه إلا قوم من الخوارج. 

فأما ابن مُلْجَمِ فقدم الكوفة» فلقي أصحابّه الخوارج» فكائّمهم بما يريدء وأقام 
بينهم يزورهم ويّزورونه» وهو ساكت مخافةً أن يُظهر منه شيء مما قَدِم لهء فاتّفق أنه 


. 757757 /7 في أنساب الأشراف‎ )١( 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زار يوماً أصحاباً له من تيم الرّباب» وكان أمير المؤمنين قد قتل منهم جماعة يوم 
النّمروان» فرأى امرأةً منهم يقال لها : قطام ‏ وقد نسبها ابن سعد فقال: بنت شجنة بن 
عدي بن عامر بن عوف بن تُعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم الرّباب» وكان علي عليه 
السلام قتل أباها وأخاها يوم النّهْره وكانت فائقة الجمال. وقد نسبها البّلاذري فقال: 
قطام بنت 00 من تيم الرياب ‏ فلما رآها ابن مُلْجَم عشْقها» وأخذت بمجامع 
قلبه» ونسي الحاجة التي قدم لأجلها فخطبها. 

قال هشام بن الكلبي. عن أبيه قال: قالت له: لا أتزرّجك إلا على حكمي» قال: 
احتكمي » قالت: ثلاثة آلاف درهمء وَوْضِفاً ووصيفة وقيئة » وقتل علي عليه السلام 
- فقال لها: لك جميع ما طلبت إلا ما كان من قتل علي» وما أراك ذكرتيه لي وأنت 
تريديني فكيف أصنع به؟ قالت: بلى» التمس عَثرتهء فإن أصبتّه شفيتَ نفسي ونفسك» 
وأخذتٌ بثأر الأحبة» ونفعك العيش معيء وإن أنت قُتلت فما عند الله خير وأبقى من 
الدنيا. فقال: والله ما أقدمنى إلى هذا المصر إلا قتلّ على. 

وعامة المؤرخين على أنه لم يدخل بها؛ إلا ما رواه أبو اليقظانء فإنه قال: ودخل 
بهاء فلما قرغ منها ازداد لها عشقاًء فقالت له: والله ما أمكنك من نفسي بعدها حتى 
تقتل علياً» وسأطلب لك مَن يُعينك على ذلك», فأرسلت إلى رجل من تَيْم الرّباب يقال 
له : وَرُدان بن مجالدء فأخبرثه الخبرء فأجابها إلى ذلك. 

قال ابن سعد: ولقي ابن مُلجم رجلاً من أشجع يقال له: شَّبيب بن بَجَرة» فأعلمه ما 
يُريد» ودعاه إلى أن يكون معه. فأجابه إلى ذلك. 

وفي رواية: أن ابن مُلجم أتى شبيباً الأشجعي. فقال له: هل لك في شرف الدنيا 
والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. وكان الأشجعي يرى رأي الخوارج» فقال 
له : تكلئك أمّكء لقد جئتٌ شيئاً نكراً! وكيف نصل إليه؟ 


)١(‏ في مطبوع أنساب الأشراف 348/7 : قطام بنت شجنة» وني نسخة الشاملة من الكتاب (قرص ليزري) 
كما هنا. 


السئنة الأربعون اك 


وفي رواية: لقد جئت شيئاً إِدَاء كيف تقدر عليه؟ قال: نكمّن له في المسجدء فإذا 
خرج لصلاة الغداة شدَدْنا عليه فقتلناه» فإن نجونا شفينا نفوسّناء وأخذنا ثأرَ إخوانناء 
وإن قُتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء فقال له: وَيحك» قد عرفت سابقةً علي 
وبلاءه في الإسلام» ومّن الذي يساعدك على قتله؟ 

قال له: أليس قتل بالنهر عباد الله الصالحين» وإخواننا المؤمنين؟ قال: بلى. قال: 
فنقتله بِمَن قتل منهم. فلم يزل به حتى أجابه. ظ 

وكانت قطام مُعتكفةً في المسجد الأعظمء فأخبروها فقالت: إذا أردتم ذلك فأتوني. 

ثم جاء ابن ملجم وصاحباه في الليلة التي تل في صبيحتها علي عليه السلام إلى 
المسجدء وقطام معتكفه فيه» فدعت بالحرير فعصّبتهم به في صدورهم ورؤوسهم» 
وكانوا قد ألقوا إلى الأشعث بن قيس الكندي [يناجونه] في مسجده حتى كاد يطلع 
الفجر» فقال له الأشعث: فضحك الصبحء فقام ابن مُلْجم وشَّبيبٍ بن بجرة» فأخذا 
أسيافهماء ثم جاءا حتى جلسا مُقابل السّدَّة التي يخرج منها أمير المؤمنين. 

قلت: وقد ثبت بهذه الرواية أن الأشعث بن قيس كان يرى رأي الخوارج» مضافاً 
إلى ارتداده. 

قال ابن سعد: قال الحسن بن علي: أتيت أمير المؤمنين سُحَيراًء فجلستٌ إليه 
فقال: يا بني» إني بت الليلة أوقظ أهليء فملكتني عيناي وأنا جالس» فسّئّح لي 
رسول الله كه فقلت: يا رسول الله» ما لقيت من أمّتك من الأَوَدٍ واللّدّده فقال لي: ادع 
الله عليهم » فقلت: اللهمٌ بلي بهم خيراً منهم» وأبدله بن شرا مني: 

ودخل ابن النبّاح المؤذن على ذلك فقال: الصلاة» فأخذت بيده» فقام يمشي وابن 
النبّاح بين يديه وأنا خلفه. فلما خرج من الباب نادى: أيّها الناس الصلاةً الصلاةء 
كذلك كان يَصنع في كل يوم» يخرج ومعه درّنّه يوقظ الناس. 

قال: فاعترضه الرجلان» فقال بعضٌ من حضر ذلك: فرأيت بريقٌ السيف» 


نل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسمعتٌ قائلاً يقول: لا كم إلا لله. أو الحكمُ لله يا على لا لك. ثم رأيتٌ سيفاً ثانياً 
فضربا جميعاً» فأما سيف ابن مُلِجَم فأصاب جبِهيّه إلى قّرنه ووصل إلى دماغهء وأما 
سيف شَّبيب فوقع في الطّاق فسمعتٌ علياً يقول: لا يفوتتكم الرجل» وشدّ الناس 
عليهما من كل جانبء فأما شَبِيب فأفلت» وأخذ ابن مُلْجَم فأدخل على علي عليه 
السلامء فقال: أطِيبوا طعامّه وألينوا فراشّهء فإن أَعِسْْ فأنا ولي دمي. عفواً أو 
قصاصاً. وإن أمتْ فألحقوه بي أخاصمه عند ربٌ العالمين. 

فقالت أم كلثوم بنت علي : يا عدو الله قتلتَ أمير المؤمنين؟! فقال ابن مُلجم: ما 
قتلتٌ إلا أباك» قالت: فوالله إني لأرجو أن لا يكون على أبي أمير المؤمنين بأس. 
قال: فلم تبكين إذاء والله لقد سَمَمْته شهراً ‏ يعني سيفه ‏ فإن أَخْلَمَي فأبعده الله 


7 
6 مهم 


وأْسْحقّه. 

هذا صورة كلام ابن سعد”". 

وأما مّن سمّينا من العلماء فإنهم قالوا: كانوا ثلاثة: ابن مُلْجَم وشبيب ووَردان» من 
تيم الرباب» لما خرج أمير المؤمنين للصلاة وهم مُقابل السّدَّة؛ وثب عليه شبيب» 
فضربه بالسيف فوقع في عَضادة الباب» أوفي الطّاق» وضربه ابن ملجم فأقر السيف 
فيه»ء وهرب وَرُدان فدخل منزله» فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو ينع الحرير عن 
رأسه وصدرهء فقال: ما هذا الحرير والسيف؟ فأخبره بما كان» فخرج الرجل وجاء 
بسيفه» فضرب به وردان حتى قتله» وخرج شبيب نحو أبواب كندة في العَّلّسء فلحقه 
الحضرميء فلما رأى الناسَ قد أقبلوا فى طَلَبه وُسَيفب شين فيذوه خشى على نفسه 
فتركه» فنجا شّبيبٍ في غِمار الناس. 

وأما ابن مُلْجَم فشَّدُوا عليه فأخذوه. وضرب رجل من هَمُدان يُكنى أبا أذماء رجل 


. 757 /* طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة الأربعون بلق 


ابن ملجم فصرعهء وألقوا عليه قطيفة» وأخذوه إلى بين يدي أمير المؤمنين. 

قال هشام: فلعنته أم كلثوم وقالت له: قتلتَ أمير المؤمنين؟! فقال: إنما قتلتُ 
أباك» والله لقد ضربئّه بسيفٍ اشتريتّه بألف» وسمَمْيُه بألف» ولو قُسمت هذه الضَربة 
على أهل الأرض لأهلكتهم. 

ودفع أمير المؤمنين بيده في ظهر جَعْدة بن هُبّيرة بن أبي وَهْبِء فصلى بالناس 
الفجرء وحُمل على عليه السلام إلى القصر فقال: علي بعدوٌ الله» فأدخل عليه فقال: يا 
عدو الله» ألم أحسن إليك ‏ وكان قد أحسن إليه في العطاء ‏ فما حملك على هذا؟ 

فقال: شَّحذتّه أربعين صباحاًء وسألتٌ الله أن يقتل به شر خلقه. فقال علي: لا 
أراك مقتولاً إلا به» لأنك من شرار خلق اللهء ثم أمر به إلى الحبس» فأخرج والناس 
ليأكلون لحمه بأسنانهم ؛ كأنهم سباع ضَارية» فسجنوه. 

ثم قال علي عليه السلام لولده: إن مث فاقتلوه كما قتلني» وإن عشتٌ رأيثٌ فيه 
ا 

وفي رواية محمد بن حنيف""©: أنه جيء بابن مُلُجم وهو مكتوف إلى بين يدي 
الحسن» فقالت له أم كلثوم وهي تبكي : يا عدو الله لا بأس على أبي» والله مُخزيك» 
فقال: فعلى من تبكين» والله لقد اشتريتٌ سيفي بألف, وسَمَمْنْه بألف» ولو كانت هذه 
الصّربة بجميع أهل المصر ما بقي منهم أحد. 

فكانت أم كلثوم تبكي وتقول: مالي ولصلاة الفجر! قتل فيها بَعْليء وقتل فيها أبي. 

قال الواقدي: وأقبل الناس أرسالاً فقالوا: يا أمير المؤمئينء خل بيثنا وبين مُراد 
فلا تقوم لهم قائمة بعد اليوم» فقال: لاء إنما القاتل واحدء فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
إن فقدناك ‏ ولا نفقدك ‏ تُبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم» افعلوا ما شئتم. 


)١(‏ كذاء والذي في الطبري ١57/60‏ : محمد بن الحنفية. 
(؟) في طبقاته 5/7" . 
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وقالتاد سه" ف الامسق رو قيس ادقن ين الأميت مي فر اند 
المؤمنين» [فقال:] يا بني» انظر كيف أصبح أمير المؤمنين» فذهب فنظر فرجع إليه 
فقال: رأيتٌ عينيه داخلتين في رأسهء فقال الأشعث: عَيئي دَمِيغْ وربٌ الكعبة. 

ذكر وصية أمير المؤمنين : 

قال علماء السير: دعا ولديه الحسن والحسين عليهما السنلام فأوصاهماء فكان مما 
أؤضاعماية ادقال: أرضيكما تقر اللوطاضى ولأ تنا لقا وان كبا زلةيكا 
على شيءٍ زوي عنكماء وقولا الحق. وارحما اليتيم» وكونا للظالم حصيماً وللمظلوم 
ناصراً» واعمّلا بما في كتاب الله وسنّة نبيه يك ولا تأحُذكما في الله لومةٌ لاكم. 

ثم قال لمحمد بن الحنفية وكان حاضراً : هل حفظتٌ ما أوصيتٌ به أحَويك؟ قال: 
نعم» قال: فإني أوصيك بمثلهء وأوصيك بتوقير أخوَيّْكء وتعظيم حقّهما عليك؛ ولا 
تقطع دوتهما أمراً. 

ثم قال: أوصيكما به فإنه ابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يُحبّه. 

فلما حضرته الوفاة أوصىء» فكانت وصيته9' : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب» أوصى أنه يَشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء أرسله نالحد وَدِيِنِ 
ألْحَيّ لظهرْمٌ علَ الزن ك4 الآية [التوبة: ”7] قل إِنَّ صَلَاقِ وَمُشَي وَتمياىَ وَمَمَاقِ 
َه رَ لْعَلئِينَ 09 » الآية [الأنعام : 177] إلى قوله: «وأنا من المسلمين». 

وأوصيك يا حسن وجميعَ ولدي وأهلي بتقوى الله «إولا مون إلا وَأَنْم مُنْيمنَ » 
وَأعْتصِمُوأ يحبّلٍ الله جمِيعَا4 الآية [آل عمران: ]٠١7‏ فإني سمعت أبا القاسم يقول: «إن 
صلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصوم»» وانظروا إلى ذوي الأرحام فصلوهم؛ 
يهن الله عليكم الحساب. 


. ١548-1517//8 ذكرها مع ما قبلها الطبري‎ )١( 


السنة الأربعون ش عا 


الله الله في الأيتام» لا تقربوا أموالّهم فإن الله يقول إن ادن يَأَكُلونَ أَموْلَ الست 
لْمًا إِنَمَا يأكُونَ في بُطُونِهمَ تَارا» الآية [النساء: .]٠١‏ 


لله الله في جيرانكم» فإنهم وصيّةُ نبيكم يل فإني سمعته يقول: «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننث أنه سيوَرّثه). 

الله الله في صيامكم؛ فإن الصّومَ جُنةٌ من النار. 

الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 

الله الله في الزكاة فإنها تُطفئ غضب الربّ. 

اله الله في دُريّة نيكم «إشل ]5 أَنَتلكم عَليَهِ جر الآية [الشورى : 17]. 

الله الله في أصحاب نبيكم» فإن رسول الله يك أوصى بهم. 

الله الله فيما ملكت أيمانكم. 

الله الله في الفقراء والمساكين؛ فإنهم إخوانكم» ولا تَدَعوا الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛ فيوُلَى الأمرّ شراركم» ثم تَدعون فلا يُستجاب لكمء وعليكم 
بالتواصْلٍ تاذل وإياكم والتفرّق والتقاطع والتدابُر» وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» أستودعكم الله؛ وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى قبض. 

وقال' الواقدى: كان آخر كلامه: طمَمَن يَثْمَلَ مِتْقَالَ دَرَّوَ خَيْرا يَرَم»4 
[الزلزلة : ل/ا]. 

واختلفوا في وقت وفاته؛ فقال ابن سعد”2: مكث علي عليه السلام يوم الجمعة 
وليلة السبت» وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين. 


وذكر جدي في «الصفوة)”") قال: ضربه ابن ملجم يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت 


. "57/7 في طبقاته‎ )١( 
.775/١ (؟) صفة الصفوة‎ 
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من رمضان.ء وقيل : ليلة إحدى وعشرين من رمضان. 

وقال أبو اليقظان: ضربه في الليلة السابعة عشر من رمضانء. ومات في الليلة 
التاسعة عشر. 

وقال الهيثئم: ضربه في ليلة سبع وعشرين من رمضان». وقيل: في الليلة الخامسة 
والعشرين من رمضان؛ ومات في الليلة السابعة والعشرين» وهي ليلة القدر. 

قال الحسن : كانت ليلة القدرء والليلة التي عرج فيها بعيسى عليه السلام» ونب فيها 
رسول الله يه ومات فيها موسى ويوشع بن نون» وأشار ابن سعد بمعناه". 

وقد حكى الطبري أنه قُتل في شهر ربيع الآخرء وليس هذا القول بشيء. 
والمشهور عن الواقدي وأبي مَعْشر أنه صرب يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان؛, كما ذكر أبن سعد. 

وحكى الطبري'" عن علي بن محمد أنه قال: قُتل أمير المؤمنين يوم الجمعة 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان. 

ذكر غسله وتكفينه والصلاة عليه: 

قال الواقدي: غَسّله أولاده: الحسن والحسين ومحمد وعبد الله بن جعفر» وكان 
عنده من بقايا حَنُوط رسول الله يك فحنّطوه به. 

وقال ابن سعد: وكُفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. 

قال ابن سعد فيما رواه عن أشياخه: أن الحسن صلَّى عليه وكبّر أربعاً. 

وحكى الطبري: أن الحسن كيّر عليه تسعا© © وقال الهيئم: خمساً. وقال أبو 
اليقظان: ستة. 


. طبقات ابن سعد 7//ا7‎ )١( 

(0) ذكره الطبري ١57/0‏ بصيغة التمريضء وقيل. 

(*) في تاريضخه 187/0 . 

(54) طبقات ابن سعد 757/7 , وتاريخ الطبري ١58/6‏ . 


السنة الأربعون : يذه 


ذكر المكان الذي دفن فيه: 

واختلفوا فيه اختلافاً واسعاً على أقوال؛ فحكى ابن سعد" عن أشياخه: أنه ذُفن 
عند مسجد الجماعة» في الرّخبة» مما يلي أبواب كندة» قبل أن ينصرف الناس من 
صلاة الفجر» ثم انصرف الحسن من دفنه» فدعا الناس إلى بيعته فبايعوه. 

والثاني: أنه في قصر الإمارة بالكوفة» قال البلاذري: عمل الحجاج عَملاً في قصر 
الإمارة بالكوفة» فحفروا فظهر شيخ أييض الرأس واللحية» فقال الحجاج: أبو تراب 
والله. وأراد أن يشهره» فنهاه عَنْبَسَة بن سعيد فقال: ناشدتك الله أن تفعل» فكفٌ 
0 

والثالث: أنهم دفنوه وقت السَّحَره وغيَّوا قبِرَّى وقد ذكره الخطيب في «تاريخه؟ 
عن [أبي] مُسلم صالح العبججلي”" قال: قُتل علي عليه السلام بالكوفة وذفن» ولا يُعَلَمُ 
مُوضع قبره. 

قال الهيثم : إنما عَيّوا مَوضعٌ قبره خوفاً عليه من بني أمية. 

والرابع : في قبلة مسجد الكوفة» في المكان الذي قتل فيه. ذكره ابن إسحاق. 

والخامس: أن الحسن حوله إلى المدينة معه؛ ودّفن عند أمه فاطمة عليهما السلام 
بالبقيع. 

والسادس: أنهم جعلوه في صندوق» وسيّروه إلى المدينة» فضل به البعير» فوقع 
إلى طيئع» فظنوه مالاّء ففتحوا الصندوق» فوجدوه فدفنوه عندهم. قاله الفضل بن 
دكين. 

والسابع : أنه دفن في كوخ زادوه» ثم حمل إلى البقيع. 


. 35/7 في طبقاته‎ )١( 
. 7506/7 أنساب الأشراف‎ )0( 
. 1١ا/ا//6 والمتظم‎ »*١ فرق في (خ) و(ع): مسلم بن صالح العجلي» والمثبت من تاريخ بغداد‎ 
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والثامن : أنه على النّجف»ء في المكان المشهور اليوم» قال أبو اليقظان: كانوا قد 
خرجوا به في الليل من الكوفة» فأبعدوا خوفاً عليه» فدفنوه في هذا المكان» وأقام مدّة 
أيام بني أمية على حاله» فلما زالت أيامهم ووصل الأمر إلى بني العباس» ومضت مدة 
إلى زمان هارون الرشيدء فخرج يتصيّد بنواحي الكوفة؛ فأرسل فهداً على ظبي» فطرده 
حتى انتهى به إلى مكان الضّريح اليوم» فوقف القّهد ولم يُقدم عليه» فعجب هارونء 
فنزل هنالك» واستدعى شيوخ الحيرة والكوفة» فسألهم عنه. فقال له شيخ كبير قد أتت 
عليه مئة سنة: هذا قبر ابن عمك علي بن أبي طالب» وقد أظهر الله لك هذه الآية» وهي 
وقوف الفهد عن الظبي» وأيضاً فقد كنت أجيء مع أبي إلى هذا المكان وأنا :ضفر 
فيقول: يا بنيّ هذا قبر أمير المؤمنين. 

قال: وكان أبي يقول عن أبيه: إنه كان يزوره مع زين العابدين علي بن الحسين عليه 
السلام. 

فأمر الرشيد ببناء القبة عليه والمشهدء وهو الب!قي إلى الآن. 

وقال أبو نعيم الأصفهاني : سمعت أبا بكر الّلحي. يذكر عن مطين: أنه كان ينكر 
أن يكون القبر الذي على النَّجتَ قبر علي عليه السلام. قال: ولو علم به رُوَّاره 
رجموهء وإنما هو قبر المغيرة بن شعبة. 

قنت؛ وقد وهم أبو نعيم ومُطَيّن في هذاء فإن المغيرة بن شعبة مات بالكوفة في 
الطاعون ودُفن بجانبها عند خبّاب بن الأَرَتٌ لما نذكر في ترجمته. 

ذكر سن أمير المؤمنين : 

واختلفوا فيه على أقوال: أحدها ثلاث وستونء مثل عمر رسول الله كلل وقال ابن 
سعد بإسناده إلى ابن إسحاق”'' قال: توفي علي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


وقال الواقدي: وهو الئبت عندناء» قال: وقال محمد بن عمر بإسناده عن عبد الله بن 


(0) في طبقات ابن سعد 357/7 : أبي إسحاق. 


السنة الأربعون 27 


لسعم نا ا 
محمد بن عَقيل قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول سنة الجحاف حين دخلت سنة 
إحدى وثمانين : هذه السنة لي خمس وستّون سنة» وقد جاوزتثُ سن أبي» قلت: وكم 
كان سنّه يوم قتل؟ قال : ثلاث وستون سنة. ولم يذكر ابن سعد غير هذا القول. 

والثاني خمس وستون سنةء :رواه حنبل بن إسحاق بإسناده إلى جعفر بن محمدل؛ 
قال: توفي علي وله خمس وستون سنة» قال: وكذا طلحة والزبير. 

والثالث سبعة وخمسون سنة» قاله الهيثم. 

والرابع ثمان وخمسون سنة» رواه حنبل أيضاً عن جعفر بن محمدء عن أبيه قال: 
تل علي وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وَيَّات لها الهدي» ول لها الحسين: 

وقال جعفر: سمعتٌ أبي يقول لعمته فاطمة بنت الحسين أم عبد الله بن حسن بن 
حسن : هذه السنة لي ثمان وخمسونء فمات لها. 

والسنادس : ستون قاله أبو البقظان» والأشهر أنه كان له ثلاث وستون سنة» وقد 
نص عليه الواقدي كما ذكرناء وقالالطري: عاط بافيل””, 

ذكر خلافته : 

اختلفوا فيهاء قال ابن سعد”” : كانت خلافته أربع سئين وتسعة أشهر. 

وكذا حكى الطبري» عن الخطيب”". عن أبي معشر قال: كانت خلافته خمس 
سنين إلا ثلائة أشهرء قال: وكذا قال الواقدي» وقال الهيثم : أربع سنين وستة أشهر» 
والأول أصحء لأنه بُويع في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه» سنة خمس وثلاثين» 


وقيل : في رمضان سنة اربعين. 


00( تاريخ الطبري 19١/8‏ . 

(0) في طبقاته 5/7" . 

(”) كذاء وقد روى الطبري ه/ ؟5١‏ هذا الخبر عن شيخه أحمد بن ثابت الرازي» فظنه المصلف أحمد بن ثابت 
الخطيب اليغدادي أبا بكر صاحب تاريخ بغداد» والطبري أصغر من الخطيب باثنين وخمسين ومئة من 


السنين. 


فد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر من قدم الحجاز بخبر أمير المؤمنين : 
ذكر البلاذري”'؟: أن الذي قدم بخبره سفيان بن أمية بن أبي سفيان بن [أمية بن] عبد 
شمسء وكذا ذكر ابن سعد" » قال: وبلغ عائشة فقالت: [من الطويل] 
فألقثْ عصاها واستقرّتُ بها النّوى كما قَرَ عيناً بالإياب المِسافِرٌ 
وذكره الطبري أيضاًء وزاد عليه وقال: وقالت عائشة بعد ما أنشدت البيت: مَن 
قتله؟ قالوا: رجلّ من مُرادء فأنشدت : [من الوافر] 
فقالت لها زينب بنت أم سلمة: ألأمير المؤمنين تقولين هذا؟ فقالت: إني أنسى 
فذكٌروني. 
قال الطبري: : وكان الذي ذهب بتعيه سفيان بن أ ا 
ذكر النّوْح عليه : 
قال ابن سعد ': حدثئنا محمد بن رييعة الكلابي» عن طَلْق الأعمى» عن جدته 
قالت: كنت أنوح أنا وأم كلثوم بنت عليّ على عليٌ عليه السلام. 
ذكر مرائيه عليه السلام : 
قد أكثرت فيها الشعراء؛ فمن ذلك ما حكاه الطبري”؟ قال: قال أبو الأسود 
الذَيْليَ : [من الوافر] 
ألا بلغ معاويةبنَ حَرْبٍ فتلا فرت غبييون الشا فين 
أفي شهر الصّيام فَججَعتمونا بخير الناس ظرًاً أجمعينا 


. 757/7 في أنساب الأشراف‎ )١( 

(5) في طبقاته 78/9 . 

9) في الطبري ١6٠١/5‏ : سفيان بن عبد همس بن أبي وقاص الزهري. 
(5) في الطبقات 7/ /ا” . 

(0) في تاريخه ه/ 161-16١‏ . 


السنة الأربعون إفف 


ال ا ل ا ا ا 0 


قتلثّم خيرّمّنركبالمطايا ورَخَلّهاومنركِبَالسّفينا 
ومن لبس التُعال ومّن حذاها ومن قرأالمَئَانيَ والومئينا 
إذا اسعقيلة رجه ابي خُحسَينٍ رَأبعت المبندر راع الناظرينا 
لقد علمثُ قريشٌ حيث كانت يالك عيةفنا تيب وويتنا 
وقال الهيثم : قال شاعر الخوارج عمران بن حطّان يرثي ابنَ مُلْجَم : [من البسيط] 
ع بس د كد إلا ليَبْنُعَ من ذي العَرّشٍِ رضوانا 
تكن لأذككره وجا ]ممح كه أوفى البريبَّةٍعندالله ميزانا 
ل لال لم يَخْلِطوا ديتهم بغياً وعُدوانا"" 
ولما وقف أبو الطيّب الكَلبريَ على هذه الأبيات أجابه فقال: : [من البسيط] 
إندى لأجر ا معنا انيت كانتله عن ابن مُلْيمٍ الملعون بُهتانا 
إني لأذكرة حوها والتقتع. “لوه ] :انس عشرانا وحكلان 
عليكثمعليهالدّهرٌَمُتصِلاً نتسافي الله إشرراراً وإفتلانا 
فأنتعٌ من كلاب الئَارٍ جاء به نص الشّريعة بُرهانا وتبيانا 
يريد قوله ككل : «الخوارج كلابٌ أهل النار»”") 
قلت: وهذا عمراك بن حِطّلان كان من شعراء الخوارج» عاش إلى أيام عبد 
الملك بن مروان» وبلغ قوله: يا ضربة من تقيٌّ عبد الملك» فتذر دمّه» وأخذته 
الحميّة» ووضع عليه العيون بق قرت له “رقمل غلب فى الأبقياد 
والبّراري» فلم يجرّه أحدء فأتى رَوْحَ بن زنباع وكان خخصِيصاً بعبد الملك - فنزل 
عليه وأقام في ضيافته أياماً ولم يُعَرّفه نفسّهء وكان عابداً مُتَتَسّكاّء فعارضه يوماً 


فرآه أديياً » 5-6 يه رَوْح وقال: مَنْ أنت؟ قال: رجل من الأزد وأخبر 


» 711/١7 ومروج الذهمب #/ ه”* » وتاريخ دمشق‎ » 1١١/18 الكامل للمبرد ه4٠ , والأغاني‎ )١( 
. 75١6 /5 والسير‎ 

(؟) أبيات عمران وردٌ ا اه لابن الجوزي 757-157 » وأخرج الحديث أحمد في مسنده 
)١1910(‏ عن عبد الله بن أبي أوى ذه 


زف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الملك بفضله وزهده وعبادته» ووّصفه له فقال: هو والله عمران» فطلَبه فهرب». 


وكتب إلى روح: [من البسيط] 

بااوؤع كتوامن كرهم قدفرلدت ان 
حتى إذا يِفَمُّه زَايَلْتُ مَنْزْلّه 
قدكنتٌ ضَيمَك حَؤلاً ما يُرَوْمُني 
حتى أردْتَ بي العُظمّى فأوحسّني 
لو كنتٌ مُستغفراًيوماً لطاغِيةٍ 
لكنابَثْ لي آياتٌ مُفَصَلةٌ 


وظنّ ظنّك من لخم وعَسَانِ 
من يعلد هنا تيل ععران بن عدار 
فيه طَوارِقٌ من إنس ولا جان 
ما يُوحِشُْ الناسَ من حوفٍ ابن مَرُوانِ 
كنت المقدَّمَ في سر وإعلان 
عند الولايةٍ من طهوعمرانٍ 


ثم هرب إلى عمان» فأقام بها عند طائفةٍ من الخوارج حتى هَلّك7"©. 


أ ا 6 
ولم أقف على تاريخ وفاته”". 


وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» فقال: عمران بن 


حِطَان السَّدُوسيء وكان شاعراً. 


1 5 نه ٠.‏ ع ٠.‏ ( 
وروى عن أبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهماء هذا صورةٌ ما ذكره ابن سعد””". 


وقال غيره: البَتصري. وقد روى عن ابن عمر وابن عباس . وروى عنه ابن سيرين» 


ويحبى بن أبي كثير» ومحارب بن دثار» في آخرين. 


وقال قتادة: كان عمران لا ينهم في الحديث. وهو تابعينٌ ثقة. 


وقال يعقوب بن شّيبة : أدرك جماعةً من الصحابة» وتزوّج امرأة من الخوارج اسمُّها 
خمرةء وكانت من أجمل النساء وأعقلهن, فأراد أن يَردَها عن مذهب الخوارج فردَنه 
هي إليهء وكان قبِيحَ المنظر» فقالت له يوماً : أنا وأنت في الجنة» قال: ولم؟ قالت: 


١١١/18 والأغاني‎ » 1١85-1١١8 الكامل للمبرد‎ )١( 


. 710 / 


-117» وتاريخ دمشق 511١/17‏ (مخطوط)» والسير 


(0) نقل الذهبي ني السير 7١7/4‏ عن ابن قانع أنه توفي سنة أربع ومانين. 


9) في طبقاته 1١66/8‏ . 


السنة الأربعون زفة 


لأنك أعطيتٌ مثلي فشكرتٌ» وأعطيثٌ مثلّك فصَبرتٌ» والصابر والشاكر في الجنة'"". 
وقال هشام: مرِّ عمران يوماً بالفرزدق وهو يُنشدء فوقف عليه ثم قال: [من الخفيف] 
أيّها المادِحٌ العِبادَليُعطى إذللهمابأيديالهِبدٍ 
فسّلاللهماطلبتإليهم وارْجٌ فضل المهيمنالعَوَادٍ 
لا تقل في الجََوادِماليس فيه ونُسَمّي البخيل باسم الجواد 

فقال الفرزدق: الحمد لله الذي شغل هذا عنا ببدعته» ولولا ذلك لَلقِينا منه بلاءً 
0 

ذكر أزواج أمير المؤمنين وأولاده: 

قال ابن سعد: كان له من الولد: الحسن» والحسين» وزينب الكبرى» وأم كلثوم 
الكبرىء وأمهم فاطمة بنت رسول الله يلل ومحمد الأكبر وهو ابن الحنفيّة» وأمّه 
خولة بنت جعفر بن قيس بن مَسْلّمة بن ثعلبة [بن يربوع بن ثعلبة] بن الذّول بن حنيفة بن 
نْجَيم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل. 

وعحبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد بالمّذار» وأبو بكر قُتل مع الحسين» ولا عَقِبِ 
لهماء وأمّهما ليلى بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن رِبْعيَ بن سَلْمى بن جندل بن نَهْشْل 
ابن دارم بن مالك بن حَنْظلة بن مالك بن ريد مّناة بن تميم. 

والعباس الأكبر وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله» قتلوا مع الحسين بن علي» ولا 
بقية لهم» إلا العباس فإن له بَقيّة» وأمّهم أمّ البتين بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة 
ابن الوحيد بن عامر بن كعب بن كلاب. 

ومحمد الأصغر قُتل مع الحسين» وأمّه أم وَلّد. 

ويحيى وعَونء وأمهما أسماء بنت عُمَّيس الَتْعَوِيّة. 


)١(‏ تاريخ دمشق 5517/1١75‏ 2 514 (خطوط). 
(؟) الأغاني ١9/14‏ اوتاريخ دمشق 311-517٠ /1١7‏ . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعمر الأكبر ورّقَيّة» وأمهما الصّهباء. وهي أمَّ حبيب بنت ربيعة بن بجَير بن العبد بن 
علقمة بن الحارث بن غتبة بن سعد بن زهير بن جُشَّم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غَنْم 
ابن تَعْلب بن وائل. 

قال ابن سعد: وكانت سَبِيّة» أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بني تَعْلِبِ 
بناحية عين التَّمْر. 

قال: وكان لعمر أولاد: محمد وأم موسى وأم حبيب» وأمهم أسماء بنت عقيل بن 
أبي طالب. 

وقد روى عمر الحديث وكان في ولده عدّةٌ يحدّث عنهم» نذكرهم في مواضعهم. 

ومحمد الأوسط بن علي» وأمه أمامة بنت ابي العاصض ين الربيع بن عبد الغرى بن 
عبد شمس بن عبد مُناف» وأمها زينب بنت رسول الله كله وأم زينب خديجة بنت 
خويلد. 

وأم الحسن ورَمْلّة الكبرى» وأمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن مُعَثَّب الثقفي. 

وأم هانئ» وميمونة» وزينب الصغرى. ورَمّلة الصغرى. وأم كلثوم الصغرى». 
وناطيتة وايانة + و غديية وأم الكرام» وأم جعفرء وججمانة» ونفيسة» وهن لأمهات 
الأولاد. 

قال: وابنة لعلي لم تُسمٌ لناء توفيت وهي صغيرة لم تبرز» وأمّها مُحيّاة بنت امرئ 
القيس بن عديّ بن أوس بن جابر بن كعب بن عُلّيم» من كلب» كانت تخرج إلى 
المسجد وهي جارية» فيقال لها : مَن أخوالك؟ فتقول: وَوْوَوْءِ تعني كلباً. 

قال: فجيمع أولاد علي عليه السلام لصّلبه أربعة عشر ذكراًء وسبع عشرة امرأةً 
وكان النَسلَ من ولده لخمسة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعٌّباس بن 
الكلابّية وعُمر بن التّغْلبيّة» هذا كلام ابن سعد”". 


.1١١ا//80/و‎ 19-11//8 طبقاته‎ )١( 


ولا بدَ من بَسْط الكلام على هذه الجملة» وإيضاح ما أَبْهمه ابن سعدء وما نقل عن 
العلماء كابن إسحاق والواقدي وهشام والبلاذري وغيرهم» فنقول: 

أول أزواجه فاطمة بنت رسول الله كك ولم يتزوّج عليها حتى تُوفّيت عنده» وكان له 
منها الحسن» والحسين» وزينب الكبرىء وأم كُلثوم الكبرى» ويقال: إنه كان له منها 
ولدٌ آخر يقال له: مُحَسّن»ء فاتك صيفرا: 

قال الموفق رحمه الله في كتاب «الأنساب» مُحَسَّن بن علي عليه السلام» لا نعرفه 
إلا في الحديث الذي يرويه هانئ بن هانئ» عن علي قال: لما ولد الحسن جاء 
رسول الله كلِ فقال: «أروني ابني ماسمّيتموه؟» قال: فقلت: حرباء قال: «بل هو 
حَسَن 4 فلما وُلد الحُسين قال: ما سمّيتموه؟» قلت: حربآء قال: ابل هو حُسّين؛» 
فلما وُلد الثالث قال: «ما سمّيتموه؟» قلت: حرباًء قال: «بل هو مُحَسّن» ثم قال: «إني 
سَمّيتُهُم بأسماء ولد هارون: شِبْر وشُبّير ومُشَبّر). 

قال الموفق: والظاهر أن المُحَسّن مات طفلة2"7. 

وقد ذكرنا هذا الحديث في السنة الثالثة من الهجرة عند ولادة الحسن مُسنداً. 

وتزوّج أمير المؤمنين بعد فاطمة أمَّ البّتين بنت جزام بن ربيعة بن الوليد بن كعب بن 
عامر بن كلابء كذا نسبها الطبري”"'» ونَسَبُ ابن سعد أصح. 

وقال الهيثم: وحزام بن ربيعة: أخو لبيد الشاعر. فأولدها العباس» وعثمان» 
وجعفرء وعبد الله» وقد ذكرنا أنهم قتلوا مع الحسين. 

وقال البلاذري: والعبّاس يُلَقَّبِ بالسّفَّاءء ويكنى أبا قربة» لأنه حمل للحسين قربة 
من الماء يوم الططفوف» ومالك بن جزام أخو أم البّنين» قتل مع المختار بالكوفة” ". 


(؟) الذي في تاريخ الطبري 197/0 : بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد... 
() أنساب الأشراف ؟77//7١‏ . 


كلاع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم تزوج علي عليه السلام ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعيّ بن سَلْمِى بن 
جندب”"'' بن نَهْشَّل بن دارم بن مالك بن حَنْظلة بن زيد مناة”"" بن تميمء كذا نسبها 
هشام؛ وحكاه الطبري. ونسب ابن سعد أصح . 

فولدت له عبيد الله وأبا بكرء واختلفوا فيهماء فحكينا عن ابن سعد أن عُبيد الله قتله 
المختار بالمّذارء وأبا بكر قُتل مع الحسين يوم الظفوف. وحكى الطبري عن هشام: 
أنهما قتلا مع الحسين عليه السلام. وقال الواقدي كما ذكر ابن سعد أن عبيد الله قتله 
المكتاز:. 

ثم تزوج أمير المؤمنين أسماء بنت عُمَيْس الحَتْعَوِيّة» وقد حكينا عن ابن سعد أنها 
ولاك لمعونا ويع. 

وحكى الطبري عن هشام: أنها وَلدت له محمداً الأصغرء وقيل: إن محمداً لأم 
ولد ولا بقيّة لهه””. 

قلت: وهذه أسماء هي التي يقال لها : أم المحمّدين» قال هشام: لأنها وَلدت لأبي 
بكر وَيِه محمداً» ولجعفر قبله محمداً» ولعلي عليه السلام محمداً» وقد ذكرناها. 

وقال الواقدي: لم تلد لعلي عليه السلام ولداً اسمّه محمدء والأول أشهر. 

وقال الزبير بن بكار: مات يحيى بن علي صغيراً. 

وقال هشام: ثم تسرّى علي عليه السلام حَولة بنت جعفر من بني حنيفة» أم محمدء 
من سبي اليمامة سِندية. 

وقال الهيثم: ويقال لأبيها جعفر جان الصفاء سبيت في أيام أبي بكرء فرآها قوم 
فعرفوهاء فأخبروا علياً فاشتراها وأعتقها ومهرها وتزوّجها. 


)١(‏ في الطبري 8/ ١0‏ : جندل. 
(؟) في الطبري 5/ ١154‏ : بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة. 
(5) تاريخ الطبري 164/5 . 


السنة الأربعون ففة: 


ثم تزوج علي أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع» فولدت له محمداً الأوسط. 

وقال البلاذري”"' : لما استّشْهد أمير المؤمنين؛ كتب معاوية إلى المدينة إلى مروان 
ابن الحكم وهو عاملّه عليها أن يُرْوّجه أمامة» فأرسل إليها فقالت: قد ولَيت أمري 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وبلغه الخبرء فقال المغيرة: اشهدوا أني 
قد تزوّجتهاء وبلغ معاوية الخبر فسكت. 

ثم تزوج علي عليه السلام أم سعيد ابئة عروة بن مُسعود الثقفئن» فوّلدت له أم 
الحسن» وَرَمُلة الكبرى» كذا حكى ابن سعد» وقد حكاه الطبري أيضاً”". 

وقال البلاذري: وَلدت له عمر الأصغرء قال: وقيل إنه لأمّ ا 

ثم تزوج علي عليه السلام الصّهباءء وهي أم حَبيب بنت ربيعة) وقد نسبها ابن سعد 
إلى بكر بن وائل”؟» فوّلدت له عمر الأكبر» ورقيّة. 

وقال الطبري : فعْمّر عمر بن علي حتى بلغ خمسأ وثمانين سنة» فحاز نصف ميراث 
علي عليه السلام» ومات بينبع» ولم يذكر الطبري تاريخ وفاته. وقال هشام : مات سنة 
سبع وستين » وكان أشبه الناس بأبيه. 

وقال البلاذري: أم حبيب بنت جُبير بن بُجيرء تغلبية””". 

ثم تزوج أمير المؤمنين مُحَيّاة ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب 
ابن عُلَيم» من كلب» فولدت له جاريةً هلكثُ وهى صغيرة. 

قلت: وهذه البنت التى ذكرها ابن سعدء وأنها كانت تخرج إلى المسجد وهي 
جارية فتقول: وَوْوَوْءِ وقد ذكرها البلاذري”' وقال: كانت تكنى أم يَعلى» ماتت وهي 
)١(‏ في أنساب الأشراف 178/7 . 
زفة تاريخ الطبري 154/0 . 
أنساب الأشراف 778/795 . 
(4) نسبها ابن سعد 18/7 » والطبري 0/ ١55‏ إلى تغلب بن وائل. 


(0) في أنساب الأشراف 778/7 : أم حبيب بنت حبيب بن جير التغلبي. 
(5) في أنساب الأشراف» وانظر الطبري 0/ ١58‏ . 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صغيرة» قال: وقال هشام بن الكلبي» عن عبد الله بن حسن قال”'': قدم امرؤ القيس 
ابن عدي بن أوس بن جابر على عمر بن الخطاب َه وهو الذي أغار على بني بكر 
ابن وائل» وأسر الدّعَاء بن عمرو ‏ فأسلم» وعقد عمر له لواء على بني قُضاعة» فلم يُرَ 
رجل لم يصل لله سجدةٌ قط عُْقِدَ له لواءٌ على المسلمين إلا هو. 

فخرج ولواؤه يهترٌ بين يديه» فأدركه علي عليه السلام» فأخذ بمنكبه وقال: يا عمّء 
أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله يك وهذان ابناي الحسن والحسين» أمهما 
فاطمة بنت رسول الله كَل وقد أحببتٌ مُصاهرتك لي ولهما فزوّجناء فقال: كرامةً 
ودْعُمَ عين» قد زوّجتّك يا أبا الحسن المحيّاة بنت امرئ القيس» وزوجت حسثاً زينب» 
والحسين الرباب ابنتي امرئ القيس» قال: فوّلدت المحيّاة لعلى ابنة صغيرة يقال لها : 
أم يَعلى» فكانت تخرج إلى المسجدء فيقال لها: مَن أخوالك؟ فتقول: وَوْوَوْ .... 
وذكره. 

قال: ولم تلد زينب للحسن» وولدت الرّباب سُكينة بنت الحسين» فتزوجها عبد الله 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان أبا عُذْرهاء فمات عنهاء فتزوّجها مصعب بن 
الزبير» فولدت له فاطمة»؛ ومات مصعب عنهاء فخطبها عبد الملك بن مروان فقالت: 
أبو الذباب» لاهَا الله ذاء وكانت تقول: يا أهل الكوفة» أيُتَمتموني صغيرة» 
وأرْملُتموني كبيرة. 

وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وقال البلاذري: وتزوج أمير المؤمنين أيضاً ميمونة بنت علي بن عبد الله بن عقيل بن 
أبي طالب”"؛ ثم خلف عليها كثير بن العباس. 
)١(‏ في أنساب الأشراف 5 : حدثني عباس بن هشام الكلبي» عن أبيه؛ عن جده» عن عبد الله بن 

حسن» عن عبد الجبار بن منظور بن زبان الفزاري» عن عوف بن حارثة المري قال. 


(؟) كذاء وهو خطأ صرف وتخليط من ختصري الكتاب أو نساخه. فإن البلاذري 178/7 عدّد أزواج بنات 
علي به فقال: وميمونة تزوجها عبد الله بن عقيل. اه 
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قال: وتزوّج كثير بن العباس أيضاً أم كلثوم الصُغرى قبل أختها زينب» وقيل بعدها. 

قال: وتزوّج خديجة بنت أمير المؤمنين : عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب. 

قال: وتزوّج تفيسة بنت أمير المؤمنين : تمّام بن العباس بن عبد المطلب. 

وقال المدائني: وفاطمة بنت علي عليه السلام؛ أمّها أم وَلدَّ روت عن أسماء بنت 
عُمَيْسء وأخيها لأبيها محمد بن الحنفية» وكانت مع الحسين لما قتلء وقدموا بها 
دمشق مع السَبِّي. 

وقال الرُّير بن بكار : كانت فاطمة بنت علي هذه عند محمد بن أبي سعيد بن عَقيل 
ابن أبي طالبء فوّلدت له حُمَيْدة ثم خلف عليها سعيد بن الأسود بن أبي البَحْتَريَ بن 
هشام بن الحارث بن عبد العَرَّى بن قصيّء فولدت له بَرّة وخالدة» ثم خلف عليها 
المنذر بن ُبّيدة بن الزبير بن العرّام» فوّلدت له عثمان دَرَّجء قال: وتُوفيت فاطمة هذه 
وسّكيئة بنت الحسين في سنة تسع عشرة [ومئة]''' وسنذكرهما. 

قال: وكان عامة بنات أمير المؤمنين عند وَلَّد عقيل والعباس» لم يَخرجٍ عنهم منهنّ 
سوى أربع: أم كلثوم بنت فاطمة» تزوّجها عمر بن الخطاب. وزينب الكبرى وأمّها 
فاطمة أيضاًء تزوجها عبد الله بن جعفر فوّلدت له. وأم الحسن”" بنت علي» كانت عند 
جَعْدة بن هُبَيْرة المّخزومي. وفاطمة بنت علي» كانت [عند] سعيد بن الأسودء من بني 
الحارث بن أَسّد. 

وقال هشام: استُشهد علي عليه السلام وترك أربع حرائر: أمامة بنت أبي العاص» 
ولَيلى التّميمية» وأمٌّ البنين كِلابيّة؛ وأسماء بنت عُمَّيِسُء وثماني عشرة أمّ وَلّد. 

وقال أبو عمرو الشيباني: دخل الأشعث بن قيس على علي عليه السلام وبين يديه 
صَبَية تَذرَج» فقال: من هذه؟ فقال علي : ابنتي زينب من فاطمة بنت رسول الله وَل 
01110100 6 703 (تراجم النساء). 


(0) في أنساب الأشراف 18/7 » ونسب قريش 8 : أم الحسين» وسماها ابن سعد والطبري: أم الحسن» 
كما سلف قريباً. 
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فقال: زوّجنيهاء فقال: اغْرْبِء بفيك الكَتْكَتُء ولك الأنْلّبء أغرّك ابن أبي مُحافة 
حيث زوّجك أمَّ قروة» وإنها لم تكن لا من العّواتِك» ولا من القَواطم من سّلِيمء 
فقال: قد زوّجتم من هو أخمل مني تَسباًء وأوضع حَسَّباًء قال: ومّن هو؟ قال: 
اليقداد بن الأسودء قال: فعل ذلك رسول الله يِه وهو أعلم بما فُعَلء ولئن عُدتَ 
إلى كلها سا3 

والكتككث: قتاتٌ الحجارة والترات» وفيه لغتان: كسر الكاف وفتحهاء والأثلثك 
يفي فيها لغتان الكسر والفتح» وهو مثله”" 2 وقيل: هذا دعاء عليه» مثل قولك: 

وأما قول الأشعث عن المقداد فإن رسول الله يكِيةِ كان قد زوّجه ضُباعة بنت الزيير» 
وهي ابنة عم رسول الله يل وقد ذكرناه في سنة ثلاث وثلاثين في ترجمة الوقداد. 
وكان المقداد من المهاجرين الأوّلين وأهل بدرء ولم يكن مثل الأشعث بن قيس ؛ فإنه 
ارتدّ عن الإسلام» وقد ذكرنا عن أبي بكر َيه أنه نَدِمِ عند الموت على تركه حيث لم 
يقتله» وكان من المنافقين على أمير المؤمنين» ثم رأى رأيّ الخوارج في آخر عُمره. 
وجَعْدة ابنته هي سَمَّت الحَسّن لما نذكره. 


ذكر موالي أمير المؤمنين: 


كان له عدة موالي» والمشهور منهم قَنْبّره ويحيى بن أبي كثيرء فأما قنبر فكان 
يلازمه» وأما يحيى فروى عنه الحديث» وروى عنه الأوزاعى» وكان عالماً فاضلاً. 
قال أبو إسحاق السَّخْتياني”": ما بقى على وجه الأرض أعلم من يحيى» مات سنة 
5 5 - 5 2 
تسع وعشرين ومئة. وروى عنه ابنه عبد الله بن يحيى” “. 
)١(‏ العقد الفريد ١57/5‏ . 
(5) انظرالصحاح .790/١‏ 


(*) كذكء وهو أيوب بن أبي عيمة» أبو بكر البصري» ل ل 
زفق انظر المعارف 7١8‏ . 


السنة الأربعون ٠‏ 541 


ذكر عُماله ونَفْشُ خاتمه: 

كان عامله فى هذه السنة على البصرة عبد الله بن عباس» ثم انتقل إلى مكة وقد 
ذكزناء» وكان'قاضيه على البصرة أب و الأسوة الدئلن: 

وكان غامله على فارمن وكَرْمان زياد بن أبيه» وقد ذكرنا توليته.له تلك الأماكن. 

وعلى اليمن ومخاليفها عُبيد الله بن عباس» ولما قصده بُسْر بن أبي أَرْطاة عاد إلى 
الكوفة. 

وكان على مكة والطائف قَثّم بن العباس. 

وعلى المديئة أبو أَيُوبِ7'" الأنصاري» وقيل: سَهل بن حُتّيف»ء ولما قَدِم بُسْر بن 
أبي أرطاة الحجاز عاد قُكّم إلى الكوفة. 

وأما نَفْشُ خاتمه فقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن علي قال: كان نَقْنٌ خاتم 

وروى ابن سعد أيضاً عن أبي إسحاق الشَّيباني قال: قرأثُ نقشّ خاتم علي عليه 

وفي رواية هشام» عن أبيه : الله الملك» على عبذه. . 

وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد .بن علي» عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان 

اه زهة 
يتختم في اليسار : 

ذكر ميراثه : 

قال ابن سعد بإسناده عن هُبّيرة بن يريم قال: سمعتٌ الحسن بن علي قام فخطب 
الناسَ وقال: أيّها الناس» لقد فارقكم أمس رجلّ ما سبقه الأوّلونء ولا يُدركه 
الآخرون» لقد كان رسول الله يكل يبعئه البعث» فيعطيه الراية» فما تُرَدُ حتى يفتح الله 


. 195-1١98 /8 في (خ) و(ع): أبو تراب؟! وانظر الطبري‎ )١( 
. 75/7 (؟) طبقات ابن سعد 79/ 79-78 » وأنساب الأشراف‎ 
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لهء إن جبريل عن يمينه؛ وميكائيل عن يساره. ما ترك صَفراء ولا بيضاء إلا سبع مئة 
درهم فضلت من عطاياه؛ أراد أن يُشتري بها خادماً. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً : ولقد قُبض في الليلة التي حُرج فيها بروح الله عيسى بن 
مريم » ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان”"". 

وروى الواقدي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: والله ما خَلّف أبي ديناراً 
ولا دزهماء ولا بيضاء ولا صفراء؛ سوى سبع مئة درهم؛ أعدّها ليشتري بها خادماً 
لأهله. 

فإن قيل: فقد قال أحمد بن حنبل " بإسناده عن محمد بن كعب القُرّظِيَ » عن علي 
عليه السلام أنه قال: لقد رأيتتي مع رسول الله كلِ وإني لأربط الحَجَر على بطني من 
الجوع. وإن صدتتي لتبلغ اليوم أربعين ألفاً أو لأربعون ألفاً. وهذا يدن على أنه كان له 
مال كثير. 

فالجواب من وجوه: أحدها: أن أبا الحُسين بن فارس اللّغوي قال: سألتٌ أبي عن 
هذا الحديث فقال: معناه أن الذي تصدّقتُ به منذ كان لي مال إلى اليوم كذا وكذا””". 

والثاني : أن معناه: كان لي مال فتصدّقتٌ به؛ وأنه كان يبلغ أريعين ألفاً. والثالث: 
أنه لبان في العنيك آناها مصللاف نويا خرج عنهء فيكون معناه: وإن صَدقتي لتبلغ 
اليوم أربعين ألا ؛ ثم خرجتٌ عن الجميع لما وَليت الخلافة» والدليل عليه قوله عليه 
السلام: يا بيضاءء يا صفراءء غرّي غيريء وما ذكرنا من خُشونة لباسهء وحُُشونة 
مطعمهء واقتناعه باليسير من الدنيا. 


”د د *« 


.7//7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
زهرف في مسنده [(فنهتةة»‎ 
. 585 /١ نقله عن ابن فارس: احبٌ الطبري في الرياض النضرة‎ )*( 


السنة الآر بعون وا 


ذكر مقتل ابن مُلْجَم 

قد ذكرنا قول أمير المؤمنين لبّنيه : إذا مث فألحجِقوا بي ابن مُلجم أخاصمه عند الله. 

وقال ابن سعد: وكان ابن ملجم في السجنء فلما دفن علي عليه السلام بعث 
الحسن بن علي فأخرجه من السجن ليقتله» واجتمع الناس» وجاؤوا بالنفط والبواري 
والنارء فقالوا: نحرقه. فقال عبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومحمد بن الحنفية : 
دعونا حتى نّشفي أنفْسّنا منه أولاً» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه؛ فلم يجزع ولم 
يتكلم فكحل عينيه بمسمارٍ مُحمىَ فلم يجزع» وجعل يقول: إنك لتكحل عيني عَمْك 
بِمُلْمُولٍ مَضُء وجعل يقرأ: مب آسمَ رَيْكَ الأتل* إلى آخر السورة وإن عينيه لتّسيلان» 
ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجَزع» فقيل له: قطعنا يديك ورجليك؛ وسَمَلنا 
عينيك يا عدرٌ الله فلم تَجزع» فلما صرنا إلى لسانك جَرْعتَ؟! فقال: ما ذاك مني 
جَرَّع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا قواقاً لا أذكر الله» فقطعوا لسانه» وجعلوه في 
قَوْصّرة» وأحرقوه بالنار. 

قال ابن سعد: والعبّاس بن علي يومئذٍ صغير» فلم يُستَأن به بلوغه» قال: وكان ابن 
مُلجم رجلاً أسمر» حسسّ الوَجْه أفلج» شعره مع شّحمة أذنيه» في جبهته أثّرٌ السّجود. 


هذا قزل ابن سعد . 


وحكى الطبري أن أمير المؤمنين قال: يا حسن» إن أنا مت من ضربته فاضربه ضربة 
بضربة ولا تُمثّان بالرجل» فإني سمعت رسول الله يي يقول: «إياكم والمُثلة ولو 
بالكلب العقور». 

فلما قبض بعث الحسن إلى ابن ملجم » فأخرجه من الحبس» فقال للحسن : هل لك 
في تحصلة؟ إني والله ما أعطيتُ الله عهداً إلا وَفيتُ به إني كنت أعطيث الله عهداً يوم 


التحكيم أن أقتل علياً وناونة» أو اموت دوهماء؟ ]إن شنث عليكيقن فسن معاويةء 


(1) في طبقاته 8/8" . 
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ولله عليّ إن لم أقتله ‏ أو قتلته وبقيت - أن آتيك» فأضع يدي في يدكء فقال له الحسن : 
لا والله حتى تُعَاينَ النار» ففعل به ما فعل. 

وذكر المدائني : أن أمير المؤمنين أمرهم أن يُمَثَلوا به وهو وَهْمْ منه لما روينا من 
النّههي عن المُثْلّة وأنها حرام؛ فكيف يأمر بالحرام» وما فعله به أولاد علي عليه السلام 
فكان من رأيهم لا من رأيه. لأنه قال: ضربة بضرّبة» كما قلنا. 

. وقيل: إن أم الهيثم بنت الأسود أخذت جُنّته فأحرقتهاء وذكر علي بن عَقيل في 
كتاب «الفنون» أن ابن مُلْجَم قال للحسن: إني أريد أن أُسَارَك بشيء» فأبى الحسن 
وقال: إنه يريد أن يعض أذني. فقال ابن مُلْجَم : والله لو أمكنني منها لأخذتّها من 
صماخها. 

ثم قال ابن عقيل : انظرو إلى حُسِنٍ رأي هذا الكيد+ الذئ قدنزل به قن المضنة 
الفادحة ما يذهل الخلق. ويقظته إلى هذا الحدّء وانظروا إلى ذلك اللعين؛ كيف لم 
يَشْغَلّه حاله عن استزادة خش 00)! 

قلت: وقول ابن سعد: والعباس بن علي صغير فلم يُسْتَنَ به بلوغه؛ دليل لأبي 
حنيفة : أنه إذا قُتل إنسان وله وَرَنْة كبار وصغار فللكبار أن يقتلوا القاتل وإن لم يبلغ 
الصغارء وهو قول فقهاء الصحابة» وعند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد 
أنه ليس للكبار ذلك حتى يبلغ الصغارء فإذا بلغوا اجتمعوا على الاستيفاء. 

وجه قولهم: أنه حقٌ مُشْئَركء فلا يُنفرد أحدهم باستيفائه كما لو كانوا كباراً. ولأبي 
حنيفة استيفاءً القصاص من ابن مُلْجَم وفي الوَرّئة صِعْارء وقعل الحسن ذلك بمّحضر 
من أعيان الصحابة» وقد كان فيهم جماعة من أهل بدرء فحل محل الإجماع؛ ولا 
يقال: فعله سياسة؛ لأن القتل سياسة إنما يُمَوَضٌُ إلى رأي الإمام؛ لأنه قد روي أن 
الحسن إنما قتله قبل أن يُايّع بالخلافة» وقبل أن يَقع الإجماع على إمامته وقولهم : 


000( نقله عن ابن عقيل : ابن القيم في الطرق الحكمية ص8" . 


السنة الأربعون 3 ف 


حقٌ مُشْئَرَكَء قلنا: الصغير عاجز فيقوم الكبير القادِرٌ مُقامه'". 

قلت : ونقلتٌ من خظ جدَّي رحمه الله من جزء فيه فضائل عاشوراء؛ أحضره إليّ أبو 
سليمان خالد بن يوسف النابلسي المحدّث الحافظ بدمشق في أواخر سنة إحدى 
وخمسين وست مئة» قال جدي : روى أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرُدُويه الحافظ في 
كتاب «مناقب أمير المؤمنين» بإسناده عن أبي منصور بن عمار: قال بعثني هارون 
الرشيد إلى بلد الروم في بعض أمورهء فأنزلني على بطريق من البطارقة» فكنت عنده 
زماناً أو حيناً فَأَنِسَ بي» ثم قال لي يوماً: حدثني هذا الرّاهب ‏ وأومأ إلى راهب في 
صومعة» وقال: هو فيها منذ أربعين سئةء قلت له: حَدّني بأعجب ما رأيتَ في 
صومعتك هذه فقال: بينما أنا فيها إذ خرج من البحر طائر عظيم» أعظم من بحُت » 
فرفرف على صومعتي» فهالني ذلك هولاً عظيماً» ثم سقط إلى الأرض» ورمى من 
منقاره رأسسَ إنسانٍ ويديه ورجليه» ثم استوى ذلك رجلاً قائماً» فعاد الطائر فابتلعه 
ورجع إلى البحرء ثم خرج في اليوم الثاني» والثالث ففعل كذلك. 

قال: فلما كان في اليوم الثالث قبل أن يبتلعه قلت للرجل : بالذي ترجوه أن يفرّج 
عنك مما أنت فيه من أنت؟.فقال: أنا عبد الرحمن بن مُلْجَم قاتل علي بن أبي طالب» 
وَكل الله بي هذا الطائر؛ يفعل بي هذا كل يوم إلى يوم القيامة. 

ثم قال جدي: ويُصدّق هذا الحديث ماروى أبو محمد بن قتيبة في كتاب «غريب 
الحديث» من حديث عكرمة: أن رجلاً قال لرسول الله كهِ: إني.مررثٌ بجَبوب بدر- 
والجبوب: الأرض الغليظة - وإذا برجلٍ أبيض » ورجل أسود بيده مِرَرّبة من “حديد؛ 
يضربه بها الصَّربةَ فيغيب في الأرض» ثم يبدو فيضربه بها فيغيب» ثم يبدو فيضربه» 
فقال رسول الله له : «ذاك أبو جهل» يُفعَل به ذلك إلى يوم القيامة»”". 
)١(‏ انظرفي هذه المسألة المغني 0١‏ .. وبدائع الصنائع 797-791/٠١‏ , والمبسوط 10/4/55 » 

وحاشية ابن عابدين 079/5 . : 


(9) الخبر في تصحيفات المحدثين 0١‏ . والفائق 185/١‏ » ول أقف عليه في غريب الحديث لابن قتيبة 
بط بطبعتيه. 3 7 
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قلت: وقد ذكر الجوهري الجَبوب وقال: هي الأرض الغليظة» ويقال:. وجه 
الأرض» فلا يجمع”". ش 
ذكر مسانيده: 


واختلفوا فيهاء فقال ابن مَنْده: أسند خمس مئة وسبعة وثلاثين حديثاً. وقال أبو نعيم 
الأصفهاني: أسند أربع مئة ونيّفاً من المتون سوى الظرق» وقال ابن البَّزقي: الذي 
حفظ عنه نحو من مئتي حديث”". 

وكذا أخرج له أحمد بن حنبل في «مسنده» مئتي حديث ونيفاً. 

أخرج له في الصحيحين أربعة وأربعون حديثاً. المتفق عليه منها عشرون» وانفرد 
البخاري بتسعة عشر» ومسلم بخمسة”". 

وروى علي عن أبي بكر وعمر ذَه. وروى عنه الجم العّفير فنذكر أعيانهم : 
الحضزي والتسبين » .ومعمن :نالتشقرة تر + وطلحة: -والزكنة والسنادلة :"ابن 
مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» واين جعفرء وأبو موسى الأشعري» 
وأبو سعيد الِخُدرِيء وأبو رافع» وأبو أمامة» وأبو هريرة» وأبو جُحَيْفةء وأبو ليلى» 
وأبو الطقّيل» وأبو سريحة حُذيفة بن أسيد» وصُهَيب الرُومي» وزيد بن أرقم» وخذيفة 
ابن اليّمانء وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله» وخبّاب بن الأرَتَّء وجرير بن عبد الله 
البَجَليء وسَفِينة» وأبو أيوب الأنصاري» وجابر بن سَمُرة» والمغيرة بن شُعبة» وعَمرو 
ابن حُرَيْتْء والبراء بن عازب» وعُمارة بن رُويبة» وطارق بن شهاب». وطارق بن أشي 
الأشببجعيَ» وعبد الرحمن بن أَبْزى الحُزاعي في آخرين» ومن التابعين: عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشامء وابن المسيّب» والحسن البصريء» وابن سيرين» وعبيدة بن 
(1) صحاح الجوهري 47/١‏ (جبب). 
(1) تلقيح فهوم أهل الأثر 7017 . 


(9) في تلقيح فهوم أهل الأثر 97 (وعنه ينقل): انفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشرء اه. قلت: وهو 
الصواب. انظر الجمع بين الصحيحين للحميدي (5 ١‏ ة16). 
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عمرو السَّلْماني» والأسود بن يزيد» ومّسروق بن الْأَجُدّع وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
وأبو عبد الرحمن السُّلَميّء وأبو أراكة» والكمّيل بن زياد وعَيْد خَيرء والأشعث بن 
قيس» وأخوه الأحنف» وأبو الأسود الذَيْلىَء وقيس بن عُبادء وأبو رَجاء العغطارديء 
وعامر الشَّعبَِء وأبو ساسان حُضَّيْن بن المنذر الرّقاشيّء وقُنبر مولاه» ويحيى بن 
[أبي] كثير مولاه أيضاً» فى لعل ك7 
فصل 

وليس في الصحابة من اسمه علي بن أبي طالب سواهء فأما من غير الصحابة 
فجماعة؛ أحدهم: علي بن أبي طالب أبو الحسن [البصري]» روى عن حماد بن سلمة 
وغيره. 

والثاني : علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب: مُهاجر. ويعرف بالدَّهّانَء روى 
عن الهَيْصَم ‏ ويقال: الهيثم ‏ بن شداخ العَبْديَ أو العدوي وغيره. 

والثالث: علي بن أبي طالب الجرْجانيَ» روى عنه أبو سَهْل بن زياد القَطان. 

والرابع : علي بن أبي طالب أبو الحسن الأسْتراباذي»: أخرج عنه أبو بكر 
الإسماعيليّ. 

والخامس : علي بن أبي طالب» تنوخئ» واسم أبيه أبي طالب: [محمد بن] أحمد 
ابن إسحاق بن البهلول» روى عن أبي بكر بن مجاهد. 

والسادس: علي بن أبي طالب» بكر اباذي» مَحَلَّةٌ من بلد جُرْجانء روى عن أبي 
أحمد بن عَديّ الحافظ وغيره. 

والسابع: علي بن أبي طالب» يقال له: الرزّازء واسم أبيه أبي طالب: أحمد بن 


محمد بن بيان» روى عن أبي علي بن شاذان» وهو آخر من روى جزء ابن عَرَفة. 


)١(‏ انظر تبذيب الكمال /٠١‏ ”ا/ا4 فما بعدها. 
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والثامن: علي بن أبي طالب» قاضي القضاة ببغداد» الزَيْنَي» روى عن أبيه» وعمه 
طراد بن محمّدء وابن البطرء وابن العَلّاف وغيره0© 

ذكر مسانيد علي بن أبي طالب: 

قال أحمد بن حنبل”” ' بإسناده عن حَنّشء عن علي قال: بعثني رسول الله كَلِ إلى 
اليمن» فانتهينا إلى قوم بَنَوَا زُبيَةَ للأسد. فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سَّقط رجل فيهاء 
فتعلّق بآخرء ثم تعلق رجا" بآخرى حتى صاروا فيها أربعة» فجَرحهم الأسدء فانتّدب له 
رجل بِحَرَبَةٍ فقتله» وماتوا من جراحته كلّهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخرء 
تدا السلاح» فأتاهم علي على تَيئٍ ذلك. فقال لهم: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله 
له حي؟! إني أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموهء وإلا تحاجزوا تأتوا النبي بل 
فتسألونه» كرتقن الذي رقن ينكد فمّن عدا بعد ذلك فلا حقٌّ لى قالوا: نعم 

قال: اجمعوا من قبائل الذين حضروا البثر ربع الِدّية» ويُلْثْ الذية» ونصف الدية» 
والدية كاملة» فللأول الربع لأنه أهلك من فوقهء وللثاني ثلث الدية» وللثالث نصيف 
الدية» وللرابع الدية كاملة. فلم يَرضَوَْاء وأتوا رسول الله كَل وهو عند مقام إبرهيم» 
فقّصُوا عليه القصة. فقال: «أنا أقضي بينكم» واحتبى» فقال رجل من القوم: إن علياً 
قضى فينا بكذا وكذاء وقَضُوا عليه القصةء فأجازه رسول الله 2. ٠‏ 

قلت: : وفي هذا الحديث كلام طويل؛ فإن محمد رحمه الله قال في «الجامع الصغير» 
وغيره: إن الإنسان إذا حفر بئراً في ملكه فتَلِف بذلك إنسان أو بهيمة؛ فلا ديد عليه 
ولا ضَمانَ في البهيمة» وإن كان في غير ملكه ضَمِن ؛ لأنه في الأوَّل غر غير مُتعذّ بخلاف 
الثاني وينبغي أن يكون حافر الي على هذاء وكذا جراحةٌ الأسَد تكون هَدَراً. 
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قال محمد رحمه الله : : دجل شَجّ نفته. شه 8 شجّه غيره» وقد ابلك ونهشته حية» 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 414 ٠‏ وتحرف في مطبوعه الزيني إلى الدنقشي؟! وما بين معكوفين منه. 
زقفق في مسنده ر*لاة). 
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فمات من ذلك. فالحيّة والأسّد شي واحدء وعلى الأجنبي ثلث الدَّية”'؛ لأن جراحة 
الأسَّدِ والحيّةِ بمَئْزلَةٍ جراحة واحدة؛ لأن كليهما يَرجعان إلى حُكم الإهدارء فقد تَلِفَتْ 
نفسّه بثلاث جراحات: جراحة نفسهء وجراحة الأسدء وجراحة الح وقد ذكرنا 
أتهما هدر ف فل لأسن يهاه الك الذيذة ونا يتعلق نذا وبا لدانت ؤكرياء 
في «شرح الجامع الصغير». 1 
ذكر ما جرى للبَرَّك مع معاوية 

قال علماء السير: قعد في تلك الليلة التي صرب فيها أمير المؤمنين لمعاوية» فلما 
خرج ليُصَلّي بالناس الفجر وَثب عليه بالسيف» فضربه فوقع في ألْيته وفاته» فأخذء 
فجيء به إلى معاوية فقال: وّيحك. ما الذي حَمَّلك على هذا؟ فقال: إن لك عندي 
خبراً أُسُرّك به» فإن أخبرتّك فنافعي هو عندك؟ قال: وما هو؟ قال: إن أخاً لي قتل علياً 
في هذه الليلة» قال: فلعلّه لم يَقَدِرْ عليه؟ قال: بلى» إن علياً ليس معه من يَحرْسّه 
فأمر به فقٌقطعت يداه ورجلاه» ثم ضرب عُنْقَه وانّخذ معاوية المقصورة في جامع 
دمشق. وهو أوَّل من انّخذهاء وأقام الحرس. 

ثم أحضر معاوية الساعدي وكان طبيباً حاذقاً فقال: داوني» فقال: اختر إحدى 
حصلتين: إما أن أحويَ حديدةً فأضعها موضعٌ اليسف. وإما أن أسقيّك شَربَةٌ تقطع 
عنك الولد وتبرأ منها؛ فإن ضَرْبئَك مُسمومة؟ فقال معاوية: أما النار فلا صبرٌ لي 
عليهاء وأما انقطاعٌ الولد ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني» فسقاه تلك الشربة فبَرِئ» 
وانقطع نَسْلهء وكان إذا سجد أقام الحرس على رأسه. ‏ - 

وقال البلاذري”" : لم يقتل معاوية البرك وإنما قطع يديه ورجليه - أو يده ورجله - 
ثم أطلقه؛ فصار إلى البّصرة ووَلِدَ له في زمان زياد بن أبيهء فأخذه زياد وقال له: 


. 105 الجامع الصغير‎ )١( 
. 70١1/7 في أنساب الأشراف‎ )0( 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأغيان 
وَيْلكء تركتٌ أمير المؤمنين لا نَسْلَّ له» فقتله وصَلْبه. 

والأول أصح.ء ذكره الطبري”'' وغيره. 

ذكر ما جرى لعمرو بن بكر مع عمرو بن العاص 

قال هشام: جلس في تلك الليلة عند السَّدّةٍ بمصر ينتظر عمرو بن العاصء فاتّفق أن 
عَمْراً اشتكى بطنّه في تلك الليلة» فأمر خارجة بن أبي حبيبة”"' أن يُصِلَي بالناس» وكان 
صاحب شرطته» فشَّدٌَ عليه عمرو وهو يظنّ أنه عَمْرأء فَقَتّله. 

وقد ذكرنا ترجمةً خارجة في هذه السنة» وأخذ عَمراً الناسنٌ» فأنَوا به إلى عمرو بن 
العاص» وسلَموا عليه بالإمرة فقال عمرو: من هذا؟ قالوا: عَمرو بن العاص» فقال: 
يا فاسق» والله ما ظننتّه غيرك» فقال عمرو: أردتٌ عَمراء وأراد الله خارجة» فذهبت 
مَكَلاًّه وقد ذكرنا ذلك. 

وأمر بقطع يديه ورجليه ومَيّلهء فلما أراد قَبْلّه بكى» فقال له: أجَزِعتَ؟ قال: لا 
والله؛ وإنما أبكي كيف قتلّ صاحباى علياً ومعاوية ولم أقتل أنا عَمْرأَ وكتب معاوية 
إلى عمرو: [من الطويل] 
وَقَنْكَ وأسبابٌ المَثون كثيرةً مَنِيِّةٌ شيخ من لؤي بنغالب 
فيا عَمِرومَيلاً إنما أنَتعَمه وصاجِبّه دون الرّجالٍ الأقارب 


ويتفيريعئ بالسينف لخر يفله 


. 77/88 في تاريخه 146/0 ء وانظر المنتظم‎ )١( 


فكانت عليهتلك ضَربَة لازب 
بمِضْرِك بيضاً كالظباء السّوارب””" 


(1) كذاء وفي أنساب الأشراف 75٠/7‏ : خارجة بن أبي خارجة» وسلف عند المصنف في وفيات هذه السنة 


أنه : خارجة بن حُذافة بن غانم بن عامر العدوي» وأمه فاطمة بنت عمرو. فقوله هنا : خارجة بن أبي حبيبة 


خطأ وتحريف. 


إفرف تاريخ الطبري ١١-76‏ 3 وأنساب الأشراف انا »؛ ومروج الذهمب ةك بر 3 والمنتظم 
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وفي هذه السنة - وهي سنة أربعين ‏ بُويع الحسن بن علي عليه السلام بالخلافة. 
فصل في ذكر بيعته وما يتعلّق بها 

اتفقوا على أنه بويع بالخلافة في شهر رمضان هذه السنة» وإنما اختلفوا في الوقت 
الذي بويع فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: في اليوم الذي استّشهد فيه أمير المؤمنين» قاله الواقدي. 

والثاني : في الليلة التي ذفن فيها أمير المؤمنين. 

والثالث: بعد وفاته بيومين» قاله ابن الكلبي. 

وأول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة قال: امدد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإن ذلك يأتي على كل شرطء وبايعه الناس. ظ 

وفي رواية: أن قيس بن سعد قال له: وعلى قتال المخالفين» فقال له الحسن: 
كتاب الله وسنة رسوله يأتي على ذلك كله؛ فبايعه. 

قلت : وولي الحسن الخلافة وسِئّه ما بين الثلاثين إلى الأربعين» ولم يبلغ الأربعين؛ 
لأنه ولد في السنة الثالثة من الهجرة على ما ذكرناء وقد اتفق لجماعة من الخلفاء مثل هذا ؛ 
منهم : عبد الملك بن مروان؛ء والوليد بن عبد الملك. وعمر بن عبد العزيز» ويزيد بن 
الوليدء وأخوه إبراهيم بن الوليد» وهشام بن عبد الملك. والوليد بن يزيد» ومن بني 
العباس : السفّاح. والمهدي”''. والهاديء والواثق» والمهتدي. والمعتضدء والقاهرء 
والمتقي. والمطيع والطائع» كل هؤلاء وّلوا الخلافة ولم يبلغوا الأربعين. 

وقال الزهري: كان تحت يد قيس بن سعد سبعون ألفاً» وقيل: أربعون ألفاً. وهو 
الأصح لما نذكر. 

وقال الواقدي: لما بويع الحسن خطب فقال: 


)١(‏ كان في المخطوطتين: ويزيد بن الوليد وأخوه إبراهيم ومن بني السفاح العباس وهشام بن عبد الملك والوليد 
ابن يزيد والمهدي» فأصلحته كما ترى» وانظر تلقيح فهوم أهل الأثر 40/45 . 
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يا أهل العراق» لقد قتلتّم رجلاً ما سبقه مّن كان قبلّهء ولا يُدركه من يأتي بعده» 
قبضه الله في الليلة التي رفع فيها إليه عيسى بن مريم. وقبض فيها يُوشّع بن نون» وأنزل 
الله فيها القرآن على محمد يَِ'». وأقام الحسن أياماً يُفكر في أمره. 

وحكى ابن يونس”" عن الزهري, وذكر هشام: أن علياً عليه السلام جعل قيس بن 
سعد على مُقَدّمة أهل العراق في أربعين ألفاً» وولاه أذربيجان» فبينما قيس على ذلك 
استشهد علي عليه السلام» واستخلف الحسن, وكان الحسن لا يريد القتال» ولكن 
يريد أن يأخُذَ لنفسه ما استطاع من معاوية» ثم يدخل في الجماعة» وعرف الحسن أن 
قيس بن سعد لا يُوافقه على رأيه فنزعه عن أَدْرَييجانء وأمّر عليها مُبيد الله بن عباس» 
ولما علم مُحبيد الله بما في نفس الحسن كتب إلى معاوية يطلب الأمان لنفسهء ولما 
أصاب من الأموال» فأجابه معاوية إلى ذلك. 

وكتب ابن عباس إلى الحسن كتاباً يُعرّيه فيه بأمير المؤمنين» ويقول له: شّمْر 
للحرب» وجاهد عدرّك, واشتر من الظَّنِين دينه بما لا يَثْلُم دينك» وول أهل البيوتات 
لتَستَصلِحَ به عشائره.””. 

وقال هشام: ولما بلغ معاوية وفاة أمير المؤمنين خطب فقال: إن الله أباح ابنَ أبي 
طالب من قتله؛ ببغيه وظلمه وقطيعته لرّحمهء وقد ولي مكانه ابه. وهو غِرّ حَدّثْ لا 
خبرة له بالسياسة والحرب. 

وقد كتب إلي من قِبَلّهِ يلتمسون الأمان» وكان ذلك مكيدة من معاوية©©2. 

وبلغ الحسن فكتب إلى معاوية: من الحسن بن علي أمير المؤمنين وابن أمير 
)١(‏ طبقات ابن سعد */ ل وسلف قريباً. ش 


() في الطبري ١108/0‏ : حدثن عبد الله بن أحمد بن شبويه»:حدثنا أبي» حدثنا سليمان» حدثنا عبد الله» عن 


يونس» عن الزهري. 
(*) العقد الفريد 751/4. ٠.‏ 
(8) أنساب الأشراف 09/4/7 22 


السنة الأربعون زذية 


المؤمنين» إلى معاوية بن صخرء أما بعد؛ فإنك نَرَوتَ على هذا الأمر من غير سابقةٍ 
لك في الإسلام» ولا أثر محمود في الدّين» فسفكتٌ الدمَ الحرام» بقتل عثمان وأنت 
قتلته» وإني لأرجو أن ألحِقّك بهء وبلغني تَسْفّيك بأمير المؤمنين» فإن الله اختار له دارَ 
أنبيائه» ومقرٌ أوليائه» وقد بايعني المهاجرون والأنصار وأشراف القبائل» وأنا سائر 
اليك بمئة ألف» قد بايعني منهم سبعون ألفاً ‏ أو أربعون ألفاً - على الموت» حتى 
يَحكم الله بيني وبينك وهو خير الحاكمين. 

وقال الواقدي: وأقام الحسن بالكوفة شهر شوال وذي القعدة» واجتمع إليه الرؤساء 
والأشراف وقالوا: سر بنا إلى الشام. 

وقيل: إنما أقام بالكوفة ستة أشهر» وقال له [قيس بن] سعد بن عُبادة: سِرٌ بنا إلى 
قتال عدوّناء فنزل المدائن”'' بجيوشه» وبعث قيس بن سعد في مُقدّمته في اثني عشر 
ألفاً» وأقبل معاوية من الشام فنزل مَنْبِجِء وكتب إلى أشراف الكوفة» وبعث إليهم 
بالأموال» فخذلوا الحسن كما فعلوا بأبيه. 

وسار قيس بن سعد حتى نزل بمّسْكن على دُجَيل» والحسن نازل على المدائن في 
العسكرء فبينما الناس على هذا إذ نادى منادٍ: ألا إن قيس بن سعد قد قتل» فانفروا 
فتفروا»ء وكانت مكيدة من معاوية» وهّجم جماعة على الحسن إلى سرادقه فنهبوا 
متائّهء حتى نازعوه بساطاً كان 'تحتده: وطعنة وجل :شق تأدماء؛ 'قذعن متهم ؛ 
ودخل المقصورة البيضاء التي بالمدائن: 

وَالشُقَص_بالكسر_من التُصال: ما طال وعرض. ' 

قال هشام: وكان على المدائن من قِبل أمير المؤمنين سعدٌ بِنُ مسعود عمّ المختار بن 
أبي عبيدء فقال له المختار وهو يومظٍ غلام حدث: هل لك في أمر تسود به العرب» 


للق في (خ) و(ع): المدينة» وهو خطأء والمثبت من طبقات ابن سعد 5417/5 0 والطبري ه/ ١‏ 3 وأنساب 
الأشراف 41/7" » والمنتظم 1757/8 . 
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و 


ويّحصل لك به الغنى والشّرف؟ قال: وما هو؟ قال: تستوثق من الحسن”"©» وتُسلّمه 
إلى معاوية» فقال له سعد: لعنك الله أَيْبُ على ابن بنت رسول الله يلل فأُويمٌه 
وأشلكة: إلى أب عدن شب اذ كن انا إن كعدت كلف 

وفي رواية: فقال له سعد: يا ملعون. ما هذا بلاؤهم عندنا أهل البيت. 

وقد أخرج القصة ابنُ سعدء عن موسى بن إسماعيل بإسناده؛ عن ثابت بن زهير ”© 
قال: لما أتى الحسن بن علي قصرّ المدائن قال المختار لعمّه : هل لك في أمر تسود به 
العرب؟ قال: وما هو؟ قال: تَدَعني أضرب عَنْق هذاء وأذهب برأسه إلى معاوية» 
فقال: ما ذاك بلاؤهم عندنا أهل البيت. 

وقال البلاذري: وبلغ الشيعة: ظبيان بن عُمارة التميمي» والحارث الأعورء 
وغيرهماء قول المختار» فقصدوه ليقتلوه» فنهاهم الحسن عن قتله. 

وقال البلاذري: كان المختار عثمانياً ؛ إلى أن بعث الحسين مسلمٌ بنّ عقيل إلى 
الكوفة» فجاء المختار فبايعه سرًا0". 

وقال البلاذري أيضاً: إن الحسن قبل وصوله المدائن نزل بساباط دون الجسرء 
وكان قد علم بواطنَ القوم» فقام فخطب وقال: إني لأرجو أن أكون أنصحٌ خلق الله 
لهذه الأمةء وما أنا بمُحتول على أحدٍ ضَغينة ولا حِقُداًء ألا وإن الجماعة خيرٌ من 
الفرقة. 

فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خار والله وضَعُفء وقد عزم على الصّلح» وشدُوا 
على قُسطاطه فنهبوه» وشدٌ عليه عبد الرحمن بن أبي جعال الأزدي» فنزع مطرقه عن 
عاتقه. 


)١(‏ كذاء والذي في الطبري ١54/6‏ . وأنساب الأشراف 87/7" ء والمنتظم 777/6 : توثق الحسن» وهو 
الصواب. 

() في (خ): هررء دون نقطء ولم أقف على الخبر في طبقات ابن سعدء ولا من نقله عنه. 

أنساب الأشرف 7”6*8/5. 
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وانطلق الجَرّاح بن سنان ‏ وكان يرى رأي الخوارج - فقعد له في مُظْلِم ساباطء 
فلما جاء الحسن وثب إليهء فأخذ بلجام فرسهء وقال: أشركتّ يا 100 أشورك 
أبوك» ثم طعنه في فَخِذه بِمِعْوّلء فشقَّ فخذهء وكاد أن يصل إلى العظم»ء فضربه 
الحسن في وجههء واعتنقا وسقط الحسن إلى الأرض» ووثب عبدل بن الحصل فنزع 
المعول من يد الجراح» ووثب ظبيان بن عُمارة التميمي على الجرّاح فقتله» وحمل 
سغد بن مسغود الحسن إلى أبيض المدائن» وجَاءَ بطبيت فعالهة فبريع* 2 

وقال الواقدي: وكان معاوية قد كتب إلى الحسن درا مالةالقلح وثرك: لولم 
أعلم أنك ما تقوم بهذا الأمر قيامي نكل إليك» ولكني شد سياسة فنك وأقدم 
تجربة» وأكبر سنّاء وأجمع للمال» وأرهب للعدوء وأرفق بالمسلمين منك» فإن 
سلَّمتَ إلىَ الأمر فلله علي أن لا تُتارّعه بعدي» وأنني لا أستبدٌ بأمر يُراد به وَّجه الله 
دونك» ولك جميع ما في بيت مال العراق بالغاً ما بلغ» ولك خراج أيّ الكوّر شئت 
بسبب تُفقتك» والسلام. 

فلم يجبه الحسن ظنًا منه أن أهل العراق ينصرونه» فبعث الحسن بكتاب معاوية إلى 
ابن عباس» فكتب إليه ابن عباس : أنشدُك الله في دماء هذه الأمة؛ أن تسفكها لتُصِيبَ 
سلطاناً من الدنياء عسى أن لا تُمنَّ به إلا قليلاً» وحرّضه على صُلْح معاوية. 

فإن قيل : هذا يُخالف كتابه الأولء قلنا : لما بلغ ابن عباس أن معاوية قد كاتب أهل 
العراق» ووّعدهم بالولايات» وبعث إليهم بالأموال واستمالهم» وليس مع الحسن إلا 
قيس بن سعدء وأنه لا يقوم مقام أمير المؤمنين» فخاف أن يُسلموه إلى معاوية» وجرت 
هذه الكائنة على الحسن في ساباط المدائن» فتحقق الحال» وبعث إلى معاوية يسأله 
الصُّلّم فقال له أخوه الحسين: يا أخيء أنشدك الله أن تُصرِّق أحدوثة معاوية, 
وتُكذّبَ أحدوثةٌ أييك» فقال له: يا أخي ما ترى ما نحن فيه؟! والله ما نننظر إلا أن 


)١(‏ أنساب الأشراف 7/ 787-741 ومظلم ساباط موضع مُضاف إلى ساباط التي قرب المدائن. معجم 
البلدان. 
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يُسلمونا إلى معاوية برقابناء فقال له الحسين وعبد الله بن جعفر وابن الحنفيّة : لا تكذّب 
أبانا في قبره» فقال: أنا أكبر منكم وأعرف بالأمرء قالوا: فافعل ما بدا لك. 

وقال الهيثئم: استدعى الحسنٌ عبد الله بنَ جعفر وقال له: يا ابن العم» قد شاهدت 
ما جرى علي وقد طالت العّيبة فسّفْكت الدّماء» وقُطعت الأرحامء وأَخِيمّت السُبْلء 
وتَعَطَللَت التُغْور» وقد عزمت على نزول المدينة» وأُخلّي بين معاوية وبين هذا الأمرء 
فقال: جزاك الله عن أمة محمد يَكِهِ خيراً» وأنا معك على هذا الحديث7". 

وقد أخرج ابن سعد بمعناه عن عمرو بن سلمة بن عَمِيرة الْهَمْدَاني ‏ ذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» ممن روى عن علي عليه السلام» وكان 
شريفاً - قال ابن سعد: بعثه الحسن بن علي إلى معاوية مع محمد بن الأشعث بن قيس 
في الصّلح بينه وبين معاوية» فلما رآه معاوية أعجبه ما رأى من جَهْره وقّصاحته - 
وجسمه. فقال له: أمُضَريٌ أنت؟ قال: لاء ثم قال: [من الطويل] 
إني لمن قوم بنى اله مَجِدَهم 2 على كل باو في الأنام وحاضِرٍ 

من اياك دق قال + أنامن عفنا ْ 

قال ابن سعد: وكان عمرو بْقَةَ قليلَ الحديث0". 

وبعث معاوية إلى الحسن عبد الله بنَ عامر وعبد الرحمن بنّ سَمُرة وقال: مُنياه 
وأعطياه ما أراد» فَقَّدِما عليه المدائن» فأعطياه ما أراد» وكان في كتاب الصّلّح: . 

هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان» أنني صالحتّه على أن الأمرّ له 
بعدي, وله علي عَهِدٌ الله وميثاقه» وَذْمّةُ رسوله ككِِ؛ أنني لا أبغيه ولا أهل بيته مَكروهاً 
ولا غائلةَ وأن له ما في بيت المال بالكوفة؛ وهو خمسة آلاف ألفٍ درهم» وأن لا 
أذكر غلبا يسود وأن لا أعرضن لأجن مق شيعه بسو .... وذكز فروظا كيرة شرطها 
عليه الحسن» وأشهد عليه أعيانَ الناس: عبد الله بن عامر» وعبد الرحمن بن سَمُرة بن 


فق انظر طبقات ابن سعد 1/ 0 


السنة الأربعون ٠‏ لف 


ا ل ا ا 
حبيب بن عبد شمس» وغيرهما''. 

واختلفوا؛ هل كان الصّلح في هذه السنة» أم في سنة إحدى وأربعين؟ والأصح أنه 
في سنة إحدى وأربعين. 

فنذكر من توفي في هذه السنة» وقد ذكرنا تراجم مّن توفي فيها إلى حرف العين 
ترجمة علي عليه السلام» وقد بقيت ترجمتان: ترجمة كعب بن مالك» وه لد 
الشّاعر» فنذكرهما. 

وقها ترف 

كعب بن مالك 

ابن أبي كعب بن القَيّن بن كعب بن سّواد بن عَنْم بن كعب بن سلمة». شاعر 

رسول الله كد 


ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من الأنصار من الخزرج» قال: 


أ 


وأمّه ليلى بنت زيد 
ف وشام وي 

وكعب أحد الثلاثة الذين خُلّفُوا في غزوة تبوكء وتاب الله عليهم» وكُنيته أبو 
عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو بشير. 

وقال الواقدي: وكانت كُنيته في الجاهلية: أبو بشيرء فكناه رسول الله كل أبا 
عبد الله» ولم يكن لأبيه مالك ولد سواه ". 

قال ابن سعد: شهد أحداًء والخندق» والمشاهدٌ كلّها مع رسول الله كك ما خلا 


بدراً وتبوك. 


. 150-169 /6 انظر أنساب الأشراف م » وتاريخ الطبري‎ )١( 

(7) طبقات ابن سعد 91/5 . 

(*) أخرجه ابن عساكر 5٠٠/09‏ -1 50 من طريق البغوي» عن عبد الله بن أحمدء 5207 عن هارون بن 
إسعاعيل. 


هو مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في شهوده بدراً. فقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة. عن أبيه قال: 

ا ااا ار اضر راكب ررسلق قال الزبير: فلقد رأيتٌ 
انام التراعة ياد فقلت: لو مات لَورلتُهء حتى نزلت هذه الآية واوا 

0 بتَضُهُمْ أَرَلَ بعْضِ في كنب أمّه4[الأنفال : 7]» فصارت المواريث يَعْدُ إلى 
ا وانقطعت تلك المواريث في المُؤاخاة. 

ثم قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: وهذا عندنا ليس بَِبْتِء ولم يكن بعد بدر 
مُوارثة» وإنما جرح كعب بن مالك بأد بضعةً عشر جراحة» وارثُفٌء ولم يُشهد 
0 

وهو وَهُمْ منه» ولا خلاف أنه شهد العَقّبة مع السبعين من الأنصار. 

وقال ابن أبي حاتم : كان من أهل الصّّة". 

وهو الذي أرسله رسول الله كه وأوس بِنّ الحَدّئان فناديا في أيام التْريق : إنها أيامُ 
َكل وشرْب. 

قلت: وقد أخرج حديثهما مُسلمء وفيه: أن رسول الله يك أمرهما أن يُناديا أن: دلا 
يدخل الجنةً إلا 000 

وقال سفيان بن غيينة : هو عَقَبِي» وليس ببدري. 

وقال ابن إسحاق: آخى رسول الله يَِ بينه وبين الزبير» ويقال: بينه وبين طلحة بن 


عبيل الله. 
قال: وكعب أوّل من بَشْر المسلمين بحياة رسول الله كٍَ يوم أن وأعطى 
0-0 - وكانت صفراء ‏ فلّبسها وقاتلٌ فيها. 
قال كعب: عرفتٌ رسول الله وك بعينيه وهما يَرْمَران من تحت الْمِغْفَره ولم يعرفه 


. 5885 /5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 407/09 (؟) ابرح والتعديل // ونقله المصنف عن ابن عساكر‎ 


(؟) صحيح مسلم (1187). 


غيري؛ فناديت: يا معاشر المسلمين» هذا رسول الله يكل فأومأ إلِىَ: أن اسكت» وقد 
ذكرناه في غَزَاة أحد. 

وكان كعب شاعراً مُفْلَِاً قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين: أن النبي كك 
أتى كعبٌ بن مالك على جمل قد شنق له حتى بلغ رأس المَوْرِكء فقال: أين هو؟ فجاء 
سس خلفه فقال: «هيه»ء فأنشدهء فقال رسول الله يكل: «لّهو أشَدّ عليهم من وَقْع 
التبل)2"0. 

وقال أحمد بن حنيل بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه: أنه قال 
للنبي كل : يا رسول اللهء قد أنزل الله في الشعر ما أنزل» فكيف أصنع؟ فقال النبي 
يله : «المؤمن يُجاهد بِنَفْسه وبسيفه وبلسانه» والذي نفسي بيده» لكأنَّ ما ترمونهم به 
نَضْحٌ التبّل70". 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: 
لما حضرث كعب بنّ مالك الوفاةٌ أَتنْهِ أمّ بشر بن البّراء بن مَعْرور» فقالت: يا أبا عبد 
الرحمنء إن لَقِيتَ ابني فلاناً فأقرئه مني السلام» فقال: يغفر الله لك يا أمَّ بشرء لنحن 
أشغل من ذلك» فقالت: أما سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إن أرواح المؤمنين طير 
حُضٌ تَعْلّقَ من شجر الجنة)؟ قال: بلى» قالت: فهو ذاك”". 

قلت: الحديث المشهور: «إن أرواح الشهداء»”* » وإنما وقع هذا الحديث كذا. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن كعب بن مالك؛» عن أبيه كعب بن مالك: أنه 


كان له على عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلميّ مال فلّقيه فلَزمهء فتكلما حتى ارتفعت 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 780 » وقوله: حتى بلغ رأس المورك؛ معناه: بالغ في جذب رأس الجمل إليه ليكفه 
عن السير. 

.)77/11/5( مستد أحد‎ )7١( 

(6) طبقات ابن سعد 4/ 848-187" . 

(4) أخرجه أحمد (71177)»ء والترمذي .)١141(‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الأصواتٌ» فمر بهما رسول الله ككةِ فقال: «يا كعب» وأشار بيده كأنه يقول النّصف»ء 
فأَحَذ نِضْفاً مما عليه. وترك نِصفا"©. 

قلت: وقد أخرجاه في الصحيحيه”) بمعناه» وأن رسول الله يك كان في بيتهء 
وكانا في المسجد. فارتفعت أصواتُهماء فخرج رسول الله يَلِِ إليهما فقال: «يا كعبء 
ضَعْ من دينك الشطر»ء قال: قد فعلتٌ» فقال: «قم فاقضه». 

وقال الواقدي: وَفْد كعب وحسان بن ثابت ‏ وكانا عُثمانييّن ‏ على معاوية بعد قتل 
عثمان» فأعطى كل واحدٍ منهما ألف ديتار. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي: أن كعباً ذهب بَصَرُه في آخر عمره”. 

واختلفوا في وفاتهء فقال عامّة المؤرّخين: إنه توفي في سنة أربعين» وحكى ابن 
سعد عن الواقدي : أنه وني في سنة خمسين في خلافة معاوية وهو ابن [سبع و] سبعين 
0 

.ذكر أولاده: 

قال ابن سعد: فوَّلّد كعب بن مالك: عبد الله. وعُبيد اللهء وفضالة» ووهباًء 
ومَعْبّداً وحَؤلة» وسٌعادء وأمّهم عميرة بنت جُبّير بن صَحْر بن أميّة» من بني سّلِمة. وأم 
غمرء تزوّجها زياد بن عبد الله بن أنيس» 1 وعبد الرحمن» وأم قيسء 
تزوجها عطية بن عبد الله بن أنيس» حَليف بني سوادء وأمّهم أم وَلّد. ورَمْلّةَء وأمّها 
ُماضر بنث مَعْقل بن مدب بن التُضرء من بني تُعلبة بن سعد بن قيس. وسْمَيكة» 
وكبْسَّة وأمُهما صَفِيّة من أهل اليمن. وصَفيّة لم وَلّد. وليلى وأمُها أمّ بشر من هينه . 


قد كين الحديث عن رسول الله كل أخرج له أحمد في «المسند» أربعة عشر 


. "980/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

هع صحيح البخاري (لاهغ). وصحيح مسلم (1608). 
(9) طبقات ابن سعد 7857/5 . 

(8) طبقات ابن سعد 891/5 . 

(0) طبقات ابن سعد 97/6" 


السنة الأربعون 1 06.3١‏ 


ا ْ 
حديثاً» منها حديث غزاة تبوك لما تخلّفوا عنهاء وحديث ليلة العَقَبةَ». وقد ذكرناه» 
أخرج له منها في الصحيحين ستة أحاديث» المُتّفْقَ عليه منها ثلاثة» وانفرد البخاري 
حدية» وله دي ! 

ؤرؤى عنه بئوه : : عبد الله» وعبيد الله» وعبد الرحمن بنو كعب» وابن عبّاس» وجابر 
ابن عبد الله افا الباهليٌ» وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين عليه السلام» 
وقيل: روى عنه ابن له اسمّه محمد بن كعب”"©» ولم يُذكره ابن سعد. 

وليس في الصحابه من اسمُه كعب بن مالك سوى رجلين؛ أحدهما هذاء والثاني 
كعب بن مالك بن مَبْذُول» أبو هُبَيْرَة”"2 له صحبة وليس له رواية. 

وفيها توفي 

ابن كلاب بن مالك بن جعفر بن كلاب الشاعر العامري. وكُنيته أبو عَقيل» 
وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من القبائل الذين أسلموا بعد الفتح”» وقد ذكرنا أنه 
وفد على رسول الله كَِةٍ في سنة تسع من الهجرة؛ فأسلم هو وقومه» ورجعوا إلى 
بلادهم, ولما مات رسول الله ككِْةِ نزل الكوفة. 


' قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى المغيرة بن شعبة 


)00( تلقيح فهوم أهل الاثر؟؟؟ . 
(؟) انظر تاريخ د مشق 948/09" ء وتهذيب الكمال (:/061)؛ والسير 7/ 071 . وانظر في ترجمته غير ما ذكر 
من مصادر: الاستيعاب (711/0)» والأغاني 1575/15 » والاستيصار »215٠9‏ والإصابة 5517/9 . 
(6) كذاء وهو خطأء فإن أبا هبيرة هو: : ابن الحارث بن علقمة بن عمرو بن كعب بن مالك» بن مبذول» وكنيته 
هي اسمهء استشهد يوم أحدء انظر طبقات ابن سعد 3514/4 » والاستيعاب (7181) » والإصابة ١1/4‏ 0 
(54) كذاء وأجمعوا على أن نسبه : لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامرء فزيادة كلاب 
الأرل نس عطاء انظر طبقات ابن سعد 5/ ١97‏ و4/ ١50‏ » وطبقات فحول الشعراء ١14‏ » والمعارف 
0" , والشعر والشعراء 51/5 ؛ والأغاني 511١/19‏ » والاستيعاب (*77)»: والمنتظم ١794/6‏ »؛ 
والإصابة 7375/8 . 

(0) وذكره أيضاً فيمن نزل الكوفة من الصحابة. 


.06 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهو عامل على الكوفة: أن ادحٌ مَن قِبَلِك من الشعراء؛ فاستنشدهم ما قالوا من الشعر 
في الجاهلية والإسلام: ثمٌ اكب إليّ بذلك. 
فدعاهم المغيرة» فقال للبيد بن ربيعة: انشِدني ما قلت من الشعر في الجاهلية 
والإسلام. فقال: قد أبدلني الله سورةً البقرة» وسورة آل عمرانء» وقال للأَعْلب 
العِجْلِيَ : أنشِذني فقال: [من الرجز] 
أرَجَزاً ريدم قصِيدا لقدسألتَهَيناًمرجونا 
فكتب المغيرة إلى عمر بذلك. فكتب إليه: أن انقص الأغلب خمس مئة من عطائه 
وزِدُها في عطاء لبيدء فرحل إليه الْأَغْلب فقال: يا أمير المؤمنين» أُتَنقّصني وقد 
أطعتك؟! فكتب عمر إلى المغيرة: أن رد على الأغلب الخمس مئةء وأقررها في عطاء 


ل 
وقال أبو عبيدة مَعْمَر: لم يقل لبيد في الإسلام بعد ما أسلم إلا بيتاً واحداًء وهو 
هذا : [من البسيط] 


الحمدل إذ" لم يَأتِني أجلي حتى لَبِسْتُ من الإسلام سِرْبالا 
وقال عمر بن شبَّة : كان لبيد من أجواد العرب. وكان قد آلى أن [لا] نْب الضّبا إلا 
أطعمء وكان له جَفَْان يعدا بهما ويُراح في كل يوم على مسجد قومه فهَيّت الضّبا 
يوم - والوليد بن عُقبَة بن أبي مُعَيِط عامل عثمان على الكوفة» فصعد الوليد المنبر 
وقال: إن أخاكم لبيد بنَ ربيعة ندر في الجاهلية أن لا تَهُبٌ الصّبا إلا أطعمء وهذا يومٌ 
قد هَبّت فيه الصّباء فأعينوفف وأنا أوَل من فعل ذلكء ثم نزل عن المنبر» وأرسل إلى 
لبيد بمئة ناقة؛ وكتب إليه الوليد هذه الأبيات: [من الوافر] 


أوق الجسزار يتشجذ بريه إذا مَبَتْ رِياحٌ أبي عقيل 


.77/0759/16 طبقات ابن سعد 5/ 1975-7 ء وطبقات فحول الشعراء 1*8 ء والأغاني‎ )١( 
207177 ( في (خ) و(ع): الذي والمثبت من الأغاني 759/16 , لم 0 »ء وانظر الاستيعاب‎ )0( 
8 والشعراء إنفة‎ 


السنة الأربعون : 0.0 


سس عي ال ل ا اا و اا ات ا 0ك 
أهَمُ الآنفٍ أَضْيَدُ عامري طويل الباع كالسّيفٍ الصَّمَيلٍ 

فقال لبيد لابنته : أجيبيه» اليه نامز فى لعزي » فقالت: [من الوافر] 
إذا مَبَّتُ رياح أبي عقيل دعوناعندهًَبِقِهاالوّليدا 
قَعَالألف أرْوَعَ عَبْسصَمِهِ أعناة عا تشروقة لتيبيننا 
عا يقال التفتات كأنَّرَكُباً عليهامنبني حامفعودا 
امنا ركسا موه الا عسين تست هارا فتجهاالتريه 
فذإنّْالكريع ل ه معاد وي ياابِن أروى أن تَعودا 

قال لها لَّيد: أحسنت؛ لولا أنّك استّطعمتيه بقولك: أن تُعوداء فقالت: إن الملوك 
لا يُستحيا من مَسْألَتهمء فقال: يا بُنيّة» وأنت في هذا أشعر'". 


2 
م2 لاس 
- 


قلت: وهذا الوليد هو الذي أنزل الله فيه طيكاما ايدِنَ امنأ إن جَآءكٌ مايق 
نب الآية”"[الحجرات:7]: وجلده علي عليه السلام في الخمر. 

واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد بإسناده عن عبد الملك بن عُمير”*؟ قال: مات 
بيد بن ربيعة ليله نزل معاوية النُحَيْلّة لمُصالحة الحسن بن علي. 

وفي رواية ابن سعد: ودّفن في صحراء بني [جعفر بن] كلاب» وكان قد هاجر إلى 
الكوفة» ودفن في هذا المكان. 

وقيل: مات سنة إحدى وأربعين» والأوّل أصح. 

واختلفوا في سنه على أقوال؛ أحدها: أنه عاش عشرين ومئة سنة» والثاني: مئة 
.20 


5 وخمسين سنة » والثالث : ثلاثين ومئة سنة 


وحكى ابن سعد عن هشام» عن جعفر بن كلاب» عن أشياخه قالوا: لما حُضِرٌ بيد 


)١(‏ في المصادز الآتية أنه قال لها : لقد عشتٌ برهة وما أعيا بجواب شاعر. 

زفق الشعروالشعراء/ا؟-لالا؟ء والأغاني لامالا" والاستيعاب (*7177): والمنتظم 8/ 180-119 . 
(*) انظر أسباب التزول للواحدي 5١7‏ . 

(4) في (خ): عبيد بن عميرء وفي (ع): عبد الله بن عمرء والمثبت من طبقات ابن سعد 1911/5 . 

(6) انظر الاستيعاب (7777). 


0 | مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دخل عليه أشياح بني جعفر وشْبّانهم. فقال: ابْكُوا علي حتى أسمع» فقال شاب منهم : 
[من الطويل] 
لِتَبْكِ بيدا كل قَدْرِوجَفْنَةٍ وتبكي الصَّبامَّن بادَ وهو كَقِيِك) 

فقال: أحسنتٌ يا ابن أخيء» زدْنيء فقال: ما عندي عَيرُ هذا البيت. فقال لبيد: ما 
قال ابن سعد: وقال هشام: كان للبيد بالكوفة بُنون. فرجعوا كلهم إلى البادية 
اراي . ١‏ 

وليس في الصحابة مّن اسمّه لبيد بن ربيعة غيره» فأما لبيد غير ابن ربيعة فاثنان: 

ل بن سَهْل الأنصاري. وهو الذي نُسبت إليه السّرقة في قصة بني أَبيْرقَء وقد 
كاه في السيرة: 

والثاني : لبيد بن عُقبة بن نافع» أبو محمود””". 

وهؤلاء الثلاثة لهم صٌحبة» وليست لهم رواية. 


© 86 6 


)١(‏ في طبقات ابن سعد ١97/8‏ : وهو حميد. 

() طبقات ابن سعد ١97/5‏ و685/8١1.‏ 

إفة تلقيح فهوم أهل الأثر 747 . قال محقق هذين الجزءين عمار عدنان ريحاوي غفر الله له: تمت الخلافة 
الراشدة» ويتلوها: السنة الحادية والأربعين» فيها سِلّم الحسن الأمر إلى معاوية» والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. دمشق 7٠١8/5/8‏ . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 1 .6 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
عبد الله بن مسعود اخ ا ف من ا و ل م 9 
فد الرسين رن عوك ا ا 0 
أبو برزة الأسلمي رواسا 1 لوو وام م ل 01 
أنو سديرة 1 1 1[1[ذ1[1 1[ |[ ااا 
كعب الأحبار بن ماتِع الحديرق 101( 
أبو مُسْلم 11[ 0 ا 
توف وتبَيْع اا 1 ا 
محَيق ا الو من الا دن جا 1 ا ا لد 1 
السنة الثالثة والثلاثون امم م ومو امتح مها تدعا تمل أرط ااا كنم از وار وام عاد ال روي 30 
غزو معاوية الروم 0010 اا 
غزو ابن أبي سرح إفريقية و او 4 ال ل تون و لي 1 
بعث الأحنف إلى خراسان 00 اا 
نفي عثمان جماعة إلى الشام مون افك مجانم لاا ا 1 
نفي حمران مولى عثمان إلى البصرة نا اسم ا كا 
تسبي غامر بن عبد القيمن إلى الشام موقا تخا خاو سي أ 
ولادة زين العابدين ما تل ا م لا ا 11 
خروج محمد بن أبي حذيفة إلى مصر ا ب امس ا 11 
السنة الرابعة والثلاثون 0 
تكلم الناس في عثمان ومناظرته جد حون اب تو ماو مالف ا 1 
قيام الناس عليه 1 1 اا 
حج عثمان بالناس بالط وس ساب سو اسه المج اب او 11 
السنة الخامسة والثلاثون سافان لمخو مامه مجلس مو اس ا ا 11 


يدك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
صفته ل امقس مي نه 
استخلافه ا ااا 111000ذٍ0012101201 000 اا 
من تخلف عن بيعته دنعو ملاطا وم لمق الا ا وال الا لواو ا 610 
أول خطبة خطبها ا ل ل اط د ا مو ا ا م :51 
أول ما بدأ به بعد البيعة ب تمق فو اسان اسفن واس ات لقة 
دخول المغيرة عليه ا ا دن 
دخول الأشعث عليه 0000 0 0 0 0 
عثمان بن عفان 51 
اجتماع المصريين والبصريين والكوفيين على قتله وحصره في داره ا ا 
ما قالوا له في خلعه 1 
من كان يصلي بالناس وعثمان محصور ا[ 00 
مقتله 00000001 0 
ما نقل عن الصحابة فى قتله لان اماس اكد 
مازقق يدهن الأشعارق 101000000 111[1[11[1/ 
فا ملم الماك ا ا اا 
عماله 1[1[1ذ[1[ذ[ز1 1[ 1[ [ز[ز[ز [ [ ز 0 
فتوحاته 00011 0 
إرسال قميصه إلى الشام 000 00 اليل 
حاجبه وكاتبه وقاضيه 0 ا ١7‏ 
أولاده وأزواجه م ا تن دو لاه اد واه و ا ا ا 111 
مسانيد عثمان ا لا تر لط لو ولد وت و ا ف ادك ا ال ا 11 
السنة السادسة والثلاثون 0212111 ا 
تفريق علي أمراءه وعماله على الأقطار ا 
كتابه إلى أبى موسى لأخذ بيعة أهل الكوفة ا 
تجهيز على إلى الشاء 0 0 ا 000 
اجتماع طلحة والزبير وعائشة وبني أمية بمكة ا 1 
الأموال التي جهزوا بها الجيش وام اق وا لواو ل 1 لس ا ما 
ةوسكو ال ا رج مو ننم اجاح سواسو ل 


مسير علي خلفهم 


فهرس الموضوعات 


ما جرى لطلحة والزبير وعائشة في طريق البصرة لع ال ار ا 
حديث الحوأب اوم الود وما م الوه وام لقنا قال السو افر واو د 


اجتماعهم بأمير المؤمنين ل 
إرسال علي القعقاع إلى أهل البصرة 250010 


اجتماع علي بالأحنف بن قيس 00 
حديث الوقعة ع حو لس ام ا مو نما اف ا 1 


عدد أصحاب الجمل غ5 


دخول أمير المؤمنين البصرة 01-9 اا 10 
تجهيز عائشة إل المدينة ل 1 


حديث زياد بن أبيه مع علي وتولية ابن عباس البصرة 


إرسال سهزير إلى معاوية 00 
ل عر ون مت الس اا طم الم 1121 
قدوم محمد بن أبي بكر إلى مصر 000 
اتفاق عمرو بن العاص ومعاوية على علي 21205 
مبدين أمين المؤمية إلى ضعي 0 


وقائع صمين 0007 00 


حديث رفع المصحف 10 


عدد الفريقين ومن فتل منهم ا ل وال ا وا 1 
رجوع أمير المؤمنين إلى الكوفة ا 
اعتزال الخوارج أمير المؤمنين د رس و را ا ع 2 2 


همف نعو وو ووو مو وو وو ووو و ووو لمعنو ث موه 


وفوف و ووو فقوو ثووامد مم مهو 


وافة و ووو وو مثو وومم مهم فونه 


ووو ققوء م وم م مث موا ءث ث6 وه 


وعم وقءء وم ووو مثو مث مث ثيه 


واوواء و ووو 6.6 م مث 666626666 


وفع مث وميم وهر وو ءث 5666266 


«٠‏ ووم ووو وة وموم موث موثو 6ن و56 


وم عم .ثم ووم وور وو ملعن موه 


ومعمءوة مو ةو ووو وءووءث مث ءعود وو 


وفع ممم وم وو و ووو م لمم ووه 


وم فو وو فوم ووو و و56 


وقفو ووو ء مرو مو ولول و56 


لل 1ك 


فقوو ء ووم هلول عمو وو ووثوث دوه 


ووموو ووم ن ءارم ة دوعن ووم 6ه 


وعوقو و و ءءء مث مو وء ووو م6 6ه 


١‏ مواما ةو م ةة ونون وء مونو و و6 ونه 


وممع مم م ووو وو ءءء رمم ثوةوو 


ومو وو مم ثاريم فور ةو دودو و6 عه 


و ووم ووو معو وو يوي ةيور م ةده 


وففووةو ووو م ممم وءم نوم دوه 


وعقا موه ووو ديثءةوة مث م .وقوه 


وفع ةوقو م مثووة ةي ممم وة 9666م 


ووووقوء م ممم وموء روث مم6 نويه 


ل ْ ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كتابهم إلى البصرة ا ا ا 1 
جواب كتابهم ااا ا 
كتاب أمير المؤمنين إلى الخوارج و عو لو ا وا 11م 
حديث. عبد الله بن خباب ا 0 0 اا 
الرسول إليهم من علي 0 اا 
شين أمين المؤمنين [لء البو ا ا و لأا 
حديث ذي الثدية ا 00000 0 0 1007010 
رجوع أمير المؤمنين من النهروان إلى النخيلة ااا 
خطبة أمير المؤمنين حين قعدوا عنه 00101 ااا 
إرسال جعدة بن هبيرة إلى خراسان اح اطق واواظ اا الما ا 1 
السنة الثامنة والثلاثون لقعم افا اا فا أمشوا واو الجخ اطاط اشاح امامو ا 7 1 
إرسال معاوية عبد الله الحضرمي إلى البصرة يدعو إلى نفسه الا 0 
تجهيز علي معقل بن قبس من الكوفة لقتال الخوارج اوم مج ا ل 
تولية زياد بن أبيه فارس ب-00 ا ا 
السنة التاسعة والثلاثون 0 ااا 
تفريق معاوية جيوشه نحو العراق لع سا م ل 5 
الخلاف فيمن حج بالناس ملو لامها داوملاو اك لوا لاع ا 4ع 
السنة الأربعون 01020311 ااا 
بعث معاوية بسر بن أبى أرطاة إلى الحجاز ا 
العهاة وين ان لجؤي ومعاوية ا ا 11 
خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة جح ووب مع الو اي 4117 
استشهاد أمير المؤمنين على مق الك الووةة لاحاها فمام اموا لإ وك ا 1 1187 6 
بح المغيرة قافن د ا 
علي بن أبي طالب ا 
ارتقاؤه على كتفى الرسول عَلِنِ وفطت و دح امب الو الل روا “ا 
حديث الموالاة : 261 
فى محبته ومع مه ل اكا ألة لمات قي القامر وه لوز مزع ورج عا لوالو عو د الام دامئء اط 5503 


فهرس الموضوعات 


النوح عليه ومراثيه 1011 


ما جرى للبرك مع معاوية فثومة ةم ءءء ممة 


بيعة الحسن عع ان واه أف واه أميوزه وا مز ءا 


وفع قوة.ءوةوووةووووءوءءعوونويءووه 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وعووةةوةوفووو ووو دوروو ووو و ووعوووة ود لووول و لوو 


مع فق مهم ولو ل ع اواو وول ووو 


0111 01111111 


مهو وي ةف ف فلمو لو ووو دودو ولد ومو و 


« وهو ووه ووو مدوم ووووووووووووووووونوووو:. 


هوهوةووووووووةوووووووةوووووووووو ووو و 


موقو مه ةمهو ةعورو وول ووو دودو وو ووو ووو ووو 


ههه وفووةوةووووو ووو وود ووو ووووووووووثووو و 


ههه هه .هووووووووووووووووووووووووووو و 


«وه وق ووم وو ووو ود وووو ووو ووووو ووو ووو 6 


هوههةوةوةووةووووووووووووووثوووووووو و 


ههه هوةوووووووووووووووووووووووو ووو و9 


ههه وة ووو ووو ووو وود وو نو ووووووةوثوووة ووه 


2-5 


فر هي دن .م ء ا بوو 5 بل و 0 
ا ل زا 
وترودت بالف (فرءت 


--05"ها 


0 . 
احرج الداع 
2 -84هه 


رسك ب 
حَقَوَرَهَما المرّؤ وكَلى علي 


5-22 


رفور بع ول 


الرسرالة العالمية 


يمنع طبع هنا الكتاب أو أي جزه منه بجميع طرق 
الطبع و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرني 
والمسموع و الحاسوبي وقيرها !لا بلتن خططي من 


شركة الرسالة العالمية م.م. 
ده حدما 1لا لعادومة لا 


مداه )لتحم 


3 ف « / هي َّ ول لان ثء 
مسح الوق سنوضم الما بعر 
مو 
الظي حل الاوك 
الادارة العامة كم / امه 
0152 11620 
دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بتاء خوثي و صلا حي 


2625 © 


© 96311-22112773 
يي 963111-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
عاأطنامء]1 طهرم مقتر5 


مهمه. عسصتتممطه تمدع © كمد 8 
حوبت الم سمدم بويمو لوط 


شرع بهروت 
037 الشطةظ 11171ط 
5 -319039 -815112 :18118147 
0 ظة)2)0ظ[ 


النسخ الخطية المعتمدة في الأجزاء الخمسة الآنية ذات السنوات (5-41١ه):‏ 
١‏ - نسخة الخزائنية» ورمزها (خ)» وتتألف من أربعة أجزاء : 
أ- من سنة (70) إلى سنة (0٠0ه).‏ 
ب- من سنة (00) إلى سنة (”/ا ه) . 
ح - من سنة (5/) إلى سنة ١١١(‏ ه). 
د - من سنة )١١1(‏ إلى سنة (8/ا١‏ ه). 
؟- نسخة باريس » مصورة من مجمع اللغة العربية بدمشق» ورمزها (ب)» وفيها 
من سنة (00) إلى سنة (49 ه)ء ومن سنة (45) إلى سنة ١59(‏ ه). 
- نسخة أحمد الثالث» ورمزها (أ)» وفيها من سنة (16) إلى سنة (957ه). 
5- نسخة أحمد الثالث (نسخة أخرى)» ورمزها (د)» وفيها من سنة (19) إلى سنة 
(١١٠زاه).‏ 
0- نسخة أياصوفياء ورمزها (ص)» من سنة (55) إلى سنة 112١(‏ ه). 
1- نسخة مجهولة المصدرء ورمزها (م): من سنة )5١(‏ إلى سنة (80 ه). 
وينظر الوصف المفصّل لهذه النسخ في مقدمة الكتاب. 
- والأجزاء )١11-1١-4-48-1/‏ حققها محمد رضوان عرقسوسي ما عدا السنوات 
٠٠١-9(‏ ه) فقد قام بتحقيقها عمار ريحاوي. 


السنة الحادية والأربعون 7 


السنة الحادية والآربعون 


فيها سلَّم الحسنٌ الأمرٌ إلى معاوية» ووَقّع الصّلْحُّء وتسلّم معاوية الكوفة والدنيا. 

قلت : ومن العجائب أن كل سادس قامٌ بأُمرٍ المسلمين من الخُلفاء ءِ لا بْدّ أن يُخْلّع أو 
يَهْلِك بسبب» فأَوّلُ من قام بالأمر محمدٌ رسولٌ الله كَل ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم 
تبان ف عار وى عدن بهلي زعو داش تنروق الول 

ثم ولي معاويةٌ» ثم يزيدء ثم معاويةٌ بِنُ يزيد ثم مروان بن الحَكمء ثم عبد الملك 
ابن مروان» ثم عبد الله بن الزبير» فخلع وقتل. 

ثم ولي الوليد بن عبد الملك». ثم سليمان» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن 
ل لي ثم كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو 
السادسسٌ» فلع ويل» ولم يتنظم لبني أمية بع أمر. 

ثم قام بنو العباس: فَأوّلّهِم السفّاح» ثم المنصورء ثم المهديء ثم الهادي» ثم 
الرشيد» ثم الأمين» فحُلع وقتل» وهو السادس. 

2 المأمون» ثم المعتصمء ثم الوائق» ثم المتوكل» ثم المُنتصرء ثم 
المُستعين» وهو السادسُ فخُلع وقيل. 

ولا يلزم أن يتخلّلَ بين السادسٍ والسادس مخلوحٌ أو مقتولٌ» فإن المتوكل قتل. 

ثم قام بعد المستعين المعتدُ”''؛ ثم المهتدي» ثم المعتمدء ثم المعتضدء ثم 
المكتفي» ثم المقتدرء وهو السادسٌ» فخُلع مرَّتَيْنَء ثم قتل. 

ثم وَلِيَ القاهرٌء ثم الراضيء ثم المتّقيء ثم المستكفي. ثم المُطيع» ثم الطائع» 
وهو الإادض قله ديه 

ثم ولي القادر» ثم القائم» ثم المقتدي» ثم المستظهر» ثم المسترشدء ثم الراشدء 
وهو السادسء فحُلع وقتل. 


)١(‏ في (م): ثم قام يعده المستعين » ثم المعتز. وتحرفت كلمة «المستعين» في (خ) إلى : السبعين » وضيّب فوقها. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم وَلِيَ المقتفي. ثم المستنجد”''» ثم المُستضيء. ثم الناصرء ثم الظاهرء ثم 
المستنصرء وهو السادسٌء ولم يُخلع ولم يُقْتَلُه وقيل: إنه سم فهلك بسبب [ذلك]”" . 

وحكى الزُهريُ عن أشياخه قال”": ولَمّا بايع أهلُ العراق الحسنّ؛ طَفِق يقول: 
اتترظ علكه انهم نناشوة مظع 20 تجا تهون ك3 تاليف » بوتا ريرق بن ا 
فارتابٌ الناسُ لَمّا سمعوا منه هذاء وقالوا: ليس هذا من رجالٍ الحَرْب. 

ثم لم يلبث الحسنٌ إلا قليلاً حتى طعنوهء فنفر منهم» وبعث إلى معاوية واتفقا على 
يد ابن عامر وسَمْرَةَ على ما بِنًا. 

ثم خرج الحسنُ من المدائن» وسار معاوية من الشام» فالتقيا بمَسْكن ‏ بكسر الكاف 
من أرض 0 بار عند تير 5 وفي هذا المكان 


ا رف الج ير 
وقال الموفّقُ رحمه الله" في ترجمةٍ الحسن بعد أن أثنى عليه ثناءً كثيراً» ثم قال: 
لما توفي عليٌّ ضيه بايع الحسنّ أكثرٌ من أربعين ألفاً. وكانوا أطوعَ له وأحبٌّ له منهم 


)١(‏ من قوله: ثم الراشد... إلى هذا الموضع » ليس في (م). 

(1) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. ووقع في (م) بعد قوله: بسبب» ما صورثه : صح. نقلوه في الأصل. 
ومن قوله: قلتٌ: ومن العجائب... إلى كلامه عن الراشد» هو من كلام ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » 
7775١‏ وقد نقل بعضه عن الصُوليء ونقله أيضاً ابن الأثير في الكامل ؛ /١١‏ 14» والذهبي في « تاريخ 
الإسلام » /١١‏ 2085 وابن كثير في «البداية و النهاية»11/ 7١7‏ (طبعة مكتبة المعارف ) والقلقشندي في 
«صبح الأعشى»١‏ / "557. وقد تعقّبه الذهبي بأن هذا الكلام منخرم بأشياءء وذكرهاء وقال: فلا يستقيم ما 
ادّعاهء وليس الخَلْ مقتصراً على كل سادس. (وقد أشار المصنف أثناء كلامه إلى نحو هذا). وتعمّبه أيضاً ابن 
الأثير ثم قال: والصُّولِي إنما ذكر إلى أيام المقتدر باللهء ومن بعده ذكره غيره. وينظره تلقيح فهوم أهل الأثر» 
ص 44-85 و”تاريخ الخلفاء» ص 51-5١‏ 

(؟) الخبر في #تاريخ» الطبري 177/0 من كلام الزُهري. 

(5) كَيْر الجائليق: دير قديم البناء قرب بغداد. غربي دجلة» وأوانا بُليدة من نواحي دُجيل» بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ » من جهة تكريت. ينظر « معجم البلدان » /١‏ 5/اا, ؟ /"607. 

(0) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص/71١.‏ 


السنة الحادية والأربعون 0 


لأبيه؛ فبقي نحواً من سبعة أشهر خليفةٌ بالعراق وما وراءها من حُراسانء ثم سار إليه 
معاي وسار هو للقائه. 

فلما تراءى الجمعان بِمَسّكن من أرض السّواد؛ علمَ أَنّه لن تَغْلِبَ إحدى الفئتين 
حتى تهلك أكثر الأخرى» فكتب إلى معاوية يُخبره بأن يصير الأمرٌ إليه على أن يشترط 
غليه أن لا يطلت اخنا من أهل العزاق لجاز والمدينة شري كان ف ونان أيه وان 
يكون الام ل ودةة اجا عا إلى ذلك وكاة انيطير هاه وت :زليه معاوية 
راع 
برق أبيض وقال: اكتب فيه ما شِئْتَ وأنا أَلتَرْمُه. فاصطلحا في النصفٍ الأول من 
ججمادى الأول. هذا 0 

7 يعمدو : ة م لحن و د مون 

وأما يونس بن عبد الله؛ فحكى عن الزّهريّ ‏ وقد حكى الطبري طرفا منه قال : 
هذه الصحيفة التي خد 0 قنترّط الْحدنٌ أضعاف الشروط 
الى ينا ل معاوية اقل اللكه و اكه عندةي وساف شنار قولف لسن عند النن 
كنت إلبهيبالة بما”"؟ قنهاء لما القن الحسنٌ ومعاوية سأله العسة ١‏ 
[الشروط]”” التي في السجلّ الذي ختم معاويةٌ في أسفله. فأبى معاويةٌ أن يُعطيّه 
ذلك”*' وقال: إِنّما أعطيك ما كنت”” تسألنى» وقد أعطيئّك حين جاءنى كتايك.فقال 
ذلك» فلم يُنْفِذ معاويةٌ للحسن من الشروط شيئاً. 

قال الزُهري : ولا معنى لختم معاوية على أسفل الصحفة البيضاء إلا مكايدةً الحسن 
ومخادعته ومغالطته. 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 1517. 
(5) في (م): ما. 
(9) كلمة: الشروط» من (م). 


(0) بعدها في (م): كتبت. 


٠06‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل: معناه اشترط في البياض ولا تَتَعَدَّ الحَثُم. 

وكتب الحسنُ إلى قيس بن سعد وكان في مقدمته في اثني عشر ألفاً ‏ بأن يدخل في 
الصلح مع معاوية» فأبَى» وانصرف قيس ولم يبايغ» واعتزل الفريقين. 

وك د سليمان بن صُرّد الحُزاعي قال للحسن : ما ينقضي تَعجْبُنا 
منك وبيعتك لمعاويةً”'"2 ومعك أربعون ألف مُقاتل من أهل الكوفة؛ وكلّهم على أبواب 
منازلهم» ومعهم مثلّهم من أبنائهم ومواليهم وأهاليهم سوى شيعتك من أهل البصرة 
والحجازء فلو كنت أَحَذْْتَ لنفسك بالوثيقة وأشهدتَ على معاوية وجوه الناسٍ من أهل 
المشرق والمغربء وكتبتٌ عليه كتاباً أَنَّ الأمر لكَ بعده؛ لهان الأمرُ عليناء ولكنك 
صالحتّه فيما بينكما ٠‏ فأعطاك شيئاً طفيفاً» ثم لا يفي لك به فإن أمرتٌ أخْرَجْنا عامله من 
الكوفة» وأَعَذْنا الحَرْبَ جَذَّعة”” . فقال له الحسنٌ: أما رأَيْتَ ما جرى عليّ؟! واعتذر 
بذلك. 

وقال أبو اليقظان: قامَ الحسنٌ خطبباً بِالَّيْلة!* فقال: أَيّها الناسُء إِنَّ هذا الأمرَ 
الذي اختلفتٌ فيه أنا ومعاويةٌ نما رع لي تركه إرادةً لإصلاح لط يننا 
لدمائهاء ظوَإنْ درف تَعَلَمُ فَِنَدُ لَك وَمَكمٌ إِلّ حينو؟ [الأنبياء: .]١١١‏ فكانوا يُرَوَْ أنه 
تاذل الحدية 

قلت : والحديتثٌ الذي تأوّله أخرجه البخارييٌ* ؛ قال البخاري بإسناده إلى الحسن 
البصري قال: استقبلَ والله ل فقال عمرو 
ابن العاص: إني والله لأرى كتائبّ لا يُولّي حتى تَقثلَ أقرائهاء فقال له معاوية ‏ وكان 
خيرٌ الرجلين -: أي عَمروء أَرأَيْتَ إن قتل هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هؤلاء. فَمَنْ لي 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» ؟/ ."4٠‏ ووقع في (خ): الطبري» بدل: البلاذري. 
(؟) في المصدر السا بق : تَعَسَجبّنا من بيعتك معاوية. 
(") أي : أَعَدْناها جديدة أَوَّلَ ما يبتدأ فيها. ينظر «اللسان» (جذع). 


2( هو موضع قرب الكوفة. ينظر المعجم البلدان» ه/9/8؟. 
(0) في (#صحيحه) .)57/١5(‏ 


السنة الحادية والآربعون ١‏ 


دأمرو لفسلخية 6و فى يكنا يي مرف رصي 0١‏ ميرف ليه رايع ولا قن 
بني عبد شمس: سَّمْرَةً وعبد الله بن عامر» وقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه 
وقولا له» واطلبا إليه. فتاه وكلّماهء فقال الحسنٌ: إِنّا بنو عبد المطلب قد أصَيّنا من 
هذا المال» وإنّ هذه الأكة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرضٌ عليكٌ كذا وكذاء 
ويطلب منك - أو: إليك ‏ ويسألك» قال: فمَنْ لي بهذا الأمر؟ فقالا: نحن لك به فما 
سألهما شيئاً إلا قالا: نحن لك به. فصالحه”" . قال الحسن البصريٌ: ولقد سمعتٌ أب 
بكرةً يقول: رأيثٌُ النبيّ صلى الله عليه على المنبر والحسنٌ بن علي إلى جانبه وهو يُقبلٌ 
على الناس بِوَجْههِ مرَّةٌ وعلى الحسن أخرى ويقول: «إِنَّ ابني هذا سيّد وسيُصلح الله به - 
أو: لعل الله أن يُصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». انفرد بإخراجه البخاري. 

قلتُ: وقد أخرج أحمدُ في «المسندا معناه”” ؛ قال: حدثنا هاشم بإسناده إلى أبي 
بكرة"*' قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه يُصِلَّي [بالناس]» وكان الحسنٌ بن على 
يئبٌ على ظهرو إذا سجد, ففعل ذلك غير مرّة» فقالوا: والله إنك تفعلٌ”” بهذا أشياءً ما 
رأننال فليا اعن! نمال إن ابني هذا سيّدٌء وسيّصلحٌ اللهُ به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين». 

قال الحسنٌ البصريّ: فوالله بعد أَن وَلِيَ لم يُهْرَفْ في خلافته مِلّْءٌ مِحْجَمةٍ ده" . 

وقال أحمد بإسناده عن سفينة ‏ وأخرجه في «الفضائل» أيضاً عن سفينة”""- قال: قال 
رسول الله يكِ: «الخلافة بعدي ثلاثون” » ثم تصير مُلْكاً بعد ذلك». 
)١(‏ في (صحيح" البخاري :)71١5(‏ بضيعتهم. 


(1) من قوله : بإسناده إلى الحسن البصري.... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

(*) مسند أحمد 2»)7١554(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) من قوله: انفرد بإخراجه البخاري.... إلى هذا الموضع؛ وقع بدله في (م): وروي عن أب بكرة. 
(5) في (م): لتفعل. 

(5) المحجمة : القارورة التي تجمع فيها دم الحجامة. ولم ترد كلمة «ملء؟ في (م). 

(0) مسند أحمد »)5١1919(‏ وفضائل الصحابة (9/88) و .)1١19(‏ 

(8) في «المسند» : ثلاثون عاماً. 


١>‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية «الفضائل»: قال لي سفينةٌ: فنظرنا فإذا خلافة أبي بكر سنتان وأشهرء 
واغير عقو سق وأشهر: :وغتماة "انها عشرة ستنة وخلافة تعلق والحسن بست 
ا 

قال الحسنٌ البصريّ: وقيل : إنه قولُ أبي بكرةً. فكان فِعْلُ الحسن نَطَراً لهذه الأمةِب 

قال الحسن: وهذا الحديث من مُعجزاتٍ رسولٍ الله صلى الله عليه لأنه جاء كما 
قال9؟ , 

وقال الواقدي: قيل للحسن: لِمَ تركْتٌَ خلافتك وش فلك[ و11 وسلدتة إن 
طليق بن طليق؟! فقال: اخترثٌ العارَ على النار. 

وقال الهيثم : خطب الحسنٌ بِالتّحَيّلة وقال: ما بَيْنَ جابَرسا وجابَلقا [أحدً] جَدَهُ نبي 
غيري وغير أخي الحسين» وقد رأيْتُ حَفْنَ دماء أمةِ محمد يكل . 

جابرُسا : مدينةٌ بالمَشرق. وجابَلقا'' بالمغرب”” . 

واختلفوا في دخول معاوية الكوفةً على قوليّن: 

أحدهما : في غرَّة جمادى الأولى سنة إحدى ورم 

والثاني : لخمس بقين من ربيع الأوّل» وسلّمها الحسنٌ إليه”" , 

قال علماء السّيّر: وأقامٌ الحسنٌُ بظاهر الكوفة يتجهّرُء ويّداوي جراحتّه التي جُرِحَها 
بساباط المدائن» وخرج إليه هل الكوفة» فقال لهم الحسن: اتقوا الله في جيرانكم 
وأهل بيت نيكم فبكى لقو , 
(١)لم‏ أقف عليه بحروفه في «الفضائل». وهو فيه وفي «المسند» بالر قمين المتقدمين بنحوه. 
(7) من قوله : وقال أحمد بإسناده عن سفينة» إلى هذا الموضع؛ ليس في (م). 
() لفظة: «وحقّك» من (م). 
(4) في (خ): وجابرقا. 
(0) ينظر «مصنف» عبد الرزاق »)7١98٠(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (717/54)» و«السن الكبرى» للبيهقي 

8 171. ومن قوله: وقال الهيثم.. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 


(5) تاريخ الطبري 5 . 
(7) المصدر السابق 8/ .١56‏ 


السنة الحادية والآربعون 1١‏ 


ثم رحل الحسنٌ عن الكوفةٍ في عاشر ججمادى الأولى في هذه السنةٍ بإخوته وبني عمّه 
وحَشّمِه وحَدَهِه وأثقالِه» وخرج أَهلٌ الكوفة يبكون ويتألّمون لفراقه» وكان يوماً مشهوداً. 

وقال البلاذريٌ”'' : وشيّعه معاويةٌ إلى قنطرة الحيرة. 

وقال الطبري”"': تلقّاه نامس بالقادسية فقالوا: يا مذِلَّ العرب. 

وقال الخطيبٌ في «تاريخه» بإسناده إلى أبي الغريف قال" : كُنَّا على مقدّمة الحسن 
ابن عليّ في اثني عشر ألفاً بمَسْكن مستميتين من الجدّ على قتالٍ أهل الشام وعلينا أبو 
العَمرّطة”“؛ فلما جاءنا صلحٌ الحسن؛ كأنَّما كُسِرت ظهورّنا من الغيظء فلما قَدِمَ 
الحسنٌ الكوفة؛ قال له رجلُ من يقال له: أبو عامر بن الليل*: السلام عليك يا مُذِلَّ 
العرب ‏ أو: المؤمنين''" - فقال له: لا تقل ذلك يا أبا عامرء لست بِمّذِلٌ المؤمنين» 
ولكني كرهتٌ أن أقتلهم على المُلك. 

وقال أبو اليقظان: لَمّا نزلَ الثعلبية؛ جاءه قومٌ فقالوا: يا مُّذِلَّ بني هاشمء يا مُسَوٌدَ 
وجوه المؤمنين”"' وهو يبكي » وإخوته وأهله ييكون. 

وقال هشام بن محمد عن أبيه : ولَّمّا رجع معاويةٌ من وداع الحسنء أَمَرَ معاوية بن 
4 عت يسم اضرات ادل اكرن تسيعب» لقال لب بقارا راسو عن 


.589/17 في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(5) في «تاريخه» ه/ .١156‏ 

(*) تاريخ بغداد .1/١7‏ وأخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ 185 من طريق الخطيب وينظر المستدرك) 
غ/ ولا ١ا.‏ 

(4) هو عمير بن يزيد الكندي. ينظر « جمهرة أنساب العرب ») ص 577. 

(0) هو سفيان بن الليل. وتحرفت لفظة «الليل» في (خ) و (م) إلى البلبل. 

(5) في (م): يا مذل المؤمنين. 

(0) في (م): المؤمنات. 

(4) في حاشية (خ) ما نصّه: وهذا معاوية بن حُديج المذكور هو الذي قتل محمد بن أبي بكر الصديق بمصرء 
وفعل به ما فعل كما تقدم في ترجمته رحمه الله. قاله كاتبه. وبنحوه جاء في حاشية (م) بعد بضعة أسطر. 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


البراءة”'' من أبي ثُراب. فقال له رجل لامك اع واوا رفن حو اجات 


)رمع 
بينك وبين أبي محمد" " , تعل؟ ! . 


0 : فقال له الرجل الو ٠‏ بل نُطيع أحيا كمء ولا نة تير مخ موتاكم: فأعجب 


2 


ولَّمّا قَدِمَ معاويةٌ إلى العراق أَقُدَمَ معه معاويةً بن حُدَيجِ” '"'» وجرت للحسن معه 
واقعة؛ حكاها أبو الحسن المدائني؛ قال: لَمّا قَدِمَ معاويةٌ الكوفة كان معه ابن دّيج 
فرآه الحسن فقال: وَيْحَكَ يا ابن حدَيْج! أنت قاتلٌ الرجل الصالح محمد بن أبي بكرء 
وشاتمٌ أمير المؤمنين عند“ ابن آكلةٍ الأكباد! أَمَا واللهِ لئن وَرَدْتَ الحوضٌ دول ترق 
التجدَن مير المؤوسين مُشَمراً عن ساعِدَيْه يذودٌ عنه المنافقين مثلك ‏ أو أمثالك ‏ 
فسكت ابن خديْج. 


)١(‏ في (م): البراء. 

(؟) هي كنية الحسن بن علي طبه . 

(©) في (م): أقدمه معه» بدل: أقدم معه معاوية بن حُديج. 

(5) في (خ) و (م): عبدء وهو خطأٌء وجاء قبلها ني (م): هل أنت إلا! وينظر «المعجم الكبير» للطبراني 
00570 و«أنساب الأشراف»7/ 758» وتاريخ دمشق 504-508/17 ( مصورة دار البشير ‏ ترجمة 
معاوية بن خديج). 


السئة الحادية والأربعون ١6‏ 


فصل في ذِكر بني أمية 
الباب الأول: في ذكر معاوية بن أبي سفيان 

صخر" بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ. 

وكنيتّه أبو عبد الله'" . وهو من مُسْلِمَةٍ الفتح» وأمّه هِنْد بنت مُتبة بن ربيعة بن عبد 
شمسء وكانت عند الفاكه بن المغيرة المخزوميٌ» فاتّهمهاء وخرجا إلى الكاهن» 
فبرّأّهاء وقد ذكرنا القصّة في سنة أرب عشرةً. 

ذِكْرَ إسلامه : 

حكى ابن سعد عن الواقدي» عن أشياخه عن معاويةً قال: لَمّا كان يومٌ الحديبية» 
وصدّت قريشنٌ رسول الله كه عن البيت» ودافعوه بالرّاح» وكتبوا بينهم وبينه القَضِيّة 
وقع الإسلامُ في قلبي» فذكرتٌ ذلك لأُمّيء فقالت: إياك أن تُخَالِفت أباك» ون تقطمّ 
أمراً دونّه» فيقطع عنك القوتٌ. 

قال: وكان يومئذٍ [غائباً] في سوق عُكاظ» أو سوق حُباشة. 

قال: فأسلمتٌ وأخفيتٌ إسلامى» فوالله لقد رحلَ رسول الله يله من الحديبية» 
وق لعضذق نوق على ذللك امن أبى. 

ودخل رسولٌ الله كل عام القضيّةٍ مكّةَ وأنا مسلمء وعلم أَبِي بإسلامي» فقال لي 
م207 اخو اه عي متلقاء هو على ديني. 

فلما كان يوم الفتح ودخلَ رسولٌ الله يل مكة؛ لقيثّه» فأظهرتٌ إسلامي؛ فرحب بي 
وفيت 0 . 

قال الواقدي: وكان له يومَ أسلمّ عشرون سنة. وقيل : ثماني عشرة. 
)١(‏ في النسختين (خ) و (م): بن صخرء وهو خطأ. 
(؟) كذا في النسختين» ولم أقف له على هذه الكنية» وكنيتّه أبو عبد الرحمن» كما في كتب الرجال. 


(") طبقات ايبن سعد 2١57/5‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١19/574‏ (طبعة مجمع 
دمشق).وما سلف بين حاصرتين منهما. 
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ذكرُ صفته: قال علماء السّيّر : كان أبيضّ طوالاً» إذا ضَحِك انقلبت شَفْتُّه العلياء 
وكان يعيْرُ َي بالحِنَاءِ والككه90 . 

ذكر ولايته : 

قد ذكرنا فيما تقدَّم أن أمير المؤمنين كان يُدعى بالعراق بأميرٍ المؤمنين» وأن معاويةً 
كان يدعى بالشام بالأمير» إلى أن عاد عمرو بِنُ العاص من التحكيم» فخاطبه بإمرة 
المؤمنين» ولم يوافِقّه إِلّا القليل من الناس. وكانوا يقولون: الأمير. إلى أن بايعه 
الحسنُ في هذه السنة» فخوطب بأمير المؤمنين. 

وفيها ولد علي بن عبد الله بن العباس. 

وقال الواقدي: إنما ولد في سنة أربعين في الليلة التي استشهد فيها أمير المؤمنين. 

واختلفوا فيمن حجّ بالناس في هذه السنة» فحكى الخطيب”" أنه حجّ بالناس عتبة 
ابن أبي سفيان. 

وقال الواقدي : عنبسة بن أبي سفيان”” . 

وفيها توفي 

رُكانة بن عبد يزيد 

ابن هاشم بن المُكللبء وأمّه العجلة بنت العجلان. 

قال الزُيير بن بكار : كان ركانةٌ من أشدٌّ الناس» فقال لرسول الله يلل: يا محمدء إذا 
صرعئّني آمنتٌ بك. فصرعه رسول الله كك فقال: أَشهدٌ أنك ساحر 7 . 

وهل صارعه في الجاهلية أو في الإسلام؟ فيه قولان. 
)١(‏ تاريخ دمشق 177/18 (طبعة مجمع دمشق ). 
(؟) كذا وقع. لكن القول الآ هو قول أبي معشر؛ أخرجه عنه الطبري في «تاريخه؛ 0/ 10/1 ؛ قال: حدثني 

بذلك أحمد بن ثابت» عمن حدّئه» عن إسحاق بن عيسبى» عن أبي معشر. ولعله اشتبه على المصنف (أو 

المختصر) اسم أحمد بن ثابت (شيخ الطبري) بالخطيب البغدادي» فنسبه إليه. 


السنة الثانية والأربعون 10 


ثم أسلم» ونزل المدينة» فمات بها في هذه السنة. 

وليس في الصحابة من اسمة ركانة بن عبد يزيد غيره. 

وقيل : فيهم آخر يقال له: أبو محمد» وقيل : هو الأول. ولرّكانة صحبة ورواية. 
انتهت ترجمته » والله أعلم. 
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فيها ولّى معاويةٌ بن أبي سفيان مروانٌ بِنَ الحكم المدينة» فاستقضى مروانٌ عبدٌ الله 
ابن الحارث بن نوفل. 

وفيها ولد الحجَاجٌ بِنُ يوسف الثقفي. 

وفيها تحرّكت الخوارجٌ الذين بقُوا من يوم النهرء وكان عليهم حيّان''' بن طَبيان 
السشلمي: 000 إلى الرَيّ في خمس مئة» وقيل : في أربع مئة» وكان فيهم جماعةٌ 
من أعيانهم ؛ لعا ار 

قال أبو متف عن أشياخها "©: فلما بلغهم قَثْلُ علي عليه السلام؛ قام سالم بن ربيعة 
فيهم خَخطيباً فقال: أيها الإخوان» َه قد بلغني أن أخاكم ابنّ مُلْجم جلس عند 
أغباش”" الصّبح عند السَدّة *6. فلما خرج ابن أبي طالب لصلاة الصبح؛ شد عليه؛ 
اذه لمن ٠‏ فلم يَبْقّ غير ليلتين حتى مات» فأخذوا يحمدون الله على قَثْلء فقال 
لهم حيّان بن ظَبيان : انصرفوا بنا إلى مضرناء فلنأتٍ إخوائناء ونجاهد الأحزاب: فإنه 
لا عُذْرَ لنا في القُعودٍ وولاثنا ظَلَمَةٌ وسنّه الله ورسوله متروكةٌ. فأجابوه» وخرجوا معه 
قاصدين إلى الكوفة» وقال حيّان: 
خليليّ مالي من عزاءٍ ولا صَبْرٍ ولا إِرْبَةٍ بعد المُصابين بالئْهْرٍ 
سوى نَهَضاتٍ في كتائبَ جَمَّةٍ إلى الله ما تدعو وفي اللو ما تَمْرِي 

من أبيات. 
(1) من قوله هنا: وكان عليهم حيان.... إلى قوله : وفيها توفي حَبيب بن مسلمة (ص19١)‏ ليس في (م). 
(؟) تاريخ الطبري 6/ 17. وينظر «أنساب الأشراف »2 54 /189. 


(©) جمع غَبَشء وهو بقية الليل» أو ظلمةٌ آخره. القاموس (غبش). ووقع في (خ): غباش. وهو خطأ. 
(5) يعنى السَّدَّة التى في المسجد مسجد الجماعة. ينظر «تاريخ» الطبري ه/ ١77‏ . 
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وأقبلوا حتى نزلوا الكوفة. وقيل : : كانوا تسعة عشرّ رجلا وعلئرَ) إخواتهم بالرَي 
وخُراسان» وكان على الكوفة المغيرةٌ ة بن شعية» وكان يحب العافية» ويحسنٌ السيرة» 


لس جر سا ره 


فإذا قيل له : : إن فلاناً من الشيعة» وقُلاناً من الخوارج ؟ يقول : #ولا لون تلفي #إلا 
من حم ريْك4+ وشيحكم الله ينهم يوع القيائة» “فامته أهز” الأهواء. 

وكان الخوارج يجتمعون ويتذاكرون ما جرى على إخوانهم بالنهرء ويقولون: 
انهضوا بنا إلى جهادٍ المُحلين. ثم إِنّْهم قدّموا عليهم ثلاثة: المُستَؤرد بنّ عُلّفة') التيمي 
من نيم الرّباب» وحيّان بنّ طَبْيان السّلّمِيء ومعاذ بنَ حصن بن جُوَيْد(” ' الطائي ابن عم 
زيد بن حصن”"» وكان زيد بن حصن مِمّن قتله أميرٌ المؤمنين بالنهر. 

ثم اجتمعوا في منزل حيّان بن طَبْيانَء وتشاوروا فيمن يُقَدّْمون عليهم» فقال المُسْتورد: 
أيُّها المؤمنون. أراكم الله ما تُحبُونء كرا حك با تكرهولةه ولو 0 أحببتّم » 
فوالذي يعلم خحاقة الأعين وما تُخفي. الصدور ما أبالي من كان الوالي منكم» وما أريٌ شرفت 
الدنياء وليس إلى البقاء سبيل» وما أُريدُ إلا الخلودّ في دار الخلود. 

فقال حيّان بن ظَبْيان: أَمّا أنا فلا حاجةً لي فيهاء فولُوا مَنْ ْ شِئتّم ؟ فأنا أبايعٌه. 


كا 


فقال معاذ بن حصن بن جُوَيْنَ: إذا قَلتّما هذا وأتما يدا المؤمين في لكا 
وصلاحكما ودييكما دافمن يرأسُ علق المسلمين؟ وإ وإِنّما ينبغي أن يرأس عليهم أَسَنْهِم 
وأبصرّهم بالفِقه والفضل» والحرب والدين» فقالا: أنت ذاك الكامل في دينك 
وفضلك ورَأيك» ثم تنازعوا الأمر بينهم» واتفقوا على المستؤردٍ بن عُلَّفَّه فبايعوه» 
واتّعدوا أن يخرجوا عُرَةَ شعبان سنة ثلاث وأربعين» وأخذوا في جهادهم وما يحتاجون 
الف 


4. 


)١(‏ قيّده ابن الأثير في «الكامل» 2١‏ بضم العين المهملة» وتشديد اللام المكسورة» وفتح الفاء. وقيده 
الفيروزابادي في «القاموس» (علف) بفتح اللام المشددة. دق في لغ) : علقمة؛ بدل: علفة (وكذا في 
الموضع الآني)» وهو خطأ . 

(1) في «تاريخ» الطبري ١/6/0‏ (والكلام فيه): : معاذ بن ججوين بن حصين (وكذا في الموضع الآني)» وينظر 
«أنساب الأشراف ») .401-١49/4‏ 

(9) في «تاريخ» الطبري: حصين. 
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وقيل: كان اجتماعٌُهم في شعبان سنة اثنتين وأربعين» والميعادٌ في مثله من قابل. 

ونه يق مها ورة المقيرة بِنَ شعية إلى زيا دِبنِ أبيه » فخدعه وأنزله من قلعتّه» وجاء 
به إلى معاوية. 

وقد ذكر القصة عمر بن سَبَّةَ وهشام هيقال عي" كان لزيافهبالبضرة 
موالٌ كثيرةٌ عند عبد الرحمن”"» فبعث [معاوية] المغيرةً بنَ شعبة إلى البصرة لينظر في 
أموالٍ زيادٍء فلما قَدِمٌ المغيرة بِنُ شعبة البصرة؛ خلا بعبد الرحمن بن أبي بكرة وقال له: 
لئن كان أبوك أساء إلىّ؛ فلقد أحسن عمّكء أي: زياد”". وإني مُجازيه» فلا تَجَرَعٌ. 

ثم أظهر أنه عَذََ وكان يجعلٌ على وجهو شيئاً» فيعْتَى عليه لير معاوية؛ وكتب 

إلى معاوية : إني عَذَّبْتّهه فلم أْصِبْ عنده شيئاً يَحِلَّ لي أَخذّهُ. وحفظ المغيرةٌ لزياد يدّه 
التي كانت عنده. 

ومعناه أَنَّ زياداً لم يشهد على المغيرة بالزنى عند عمرء وشهد أبو بكرة» وقد 
ذكرناه. 

فكتب معاويةٌ إلى المغيرة أن يَقْدَمَ عليه”*'» فسار إلى الشام» فلما دخل إلى معاوية؛ 
أخلاه» ثم أنشده فقال: 
إنماموضِعٌ سِرٌ المرءِإِن باخآ[بالشرّ]أخوهالمُنتصِحٌ 
فإذاببّختَبسِرفإلى ناص حيسكره أولاتبخ 

فقال له المغيرة: إِنْ تَسْتَودِمْني تستودغ ناصحاً شفيقاً وَرِعاً وثيقاً» فما ذاك؟ قال: لم 
9 هذه: قال: ولم؟ قال: ذكرتٌ زياداً واعتصامّه بأرض فارس وامتناعّه 


أ 


» يعني عُمر بن سَبّة شيخ الطبري» والكلام في «تاريخ» الطبري 7770 . وينظر « أنساب الأشراف‎ )١( 
.15--”-5-/ 5 

(1) يع عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال ابن الأثير في «الكامل» / 4737. كان زياد قد استودع ماله عبد الرحمن بنّ 
أي بكرم وكان عبد الرحمن يلي ماله بالبصرة. 

(*) زياد بن أبيه أخو أبي بَكرة لأمّه. وقد تحرفت لفظة «أي» في (خ) إلى لفظة : «إلى». ولم يرد هذا الكلام في (م). 

(54) هذه رواية أخرى للخيرء وصلها المختصر بما قبلها. وينظر « أنساب الأشراف »© 5/ 275١80‏ و١‏ تاريخ ) 
الطبري 8/ /الا١.‏ 
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ىأ 


بمعاقلهاء وما معه من الأموالٍ والرجالٍء وما الذي يُؤْمءْ 
البيت؟ فإذا هو أعاد الحرب جَزرّعة0 . 

فقال المغيرة: أتأذنٌ لي في إتيانه؟ قال: نعمء والظفْ. فسار المغيرةٌ إلى فارس» 
وبلغ زياداً فقال: : ما قَيِمَ الداهيةٌ إلا لأمر عظيم. سم + قال له: يا أبا 
ال إن الحسنّ قل بايع معاوية» وقد استقام له الأمرء 1 لنفيسيك قبل أن 
لات ال و لاا بير سك وار راي زلف 


اوذكر عمرٌ بن شَبّة وجهاً آخرا”" ؛ قال: : كتب معاويةٌ إلى زياد بعد أن أَقامَ في قلعته 
سنةً: علا + تولك ايك رقم غلينا ولك الأمانء وعَرْفْني في أيّ شيءٍ صَرَفْتَ المال» 
وإِنْ شئتٌ أَقَمْتَ عندناء وإن شئتٌ رَجَعْتَ إلى مَأْمِنِك. 

فركب زياد من القلعة» وسار إِلى الشامء وبلغ المغيرةً بنَ شعبة أن زياداً قد عزم على 
النزولٍ إلى معاوية» فتجهّز للمسير إلى معاوية؛ وسلك طريقاً غير طريقي زياد» قم زياد 
على معاوية قبل المغيرة» فسأله عن الأموال» فأخبره بما أخرج منهاء فصَدّقه. ٠‏ وَقَدِمَ 
المغيرةٌ بعده بشهرء فقال له معاويةٌ: ما الذي أَخَركء وطريقٌ زياد أبعد من طريفك 19 
فقال له المغيرةٌ ُ: إن زياداً قَدِمَ يرجو الزيادة» وأنا مت أتخرّفُ النقصان. يعني العَزل. 

وقل” إن زياداً تالح معاؤية على مال بوميعة مق فازية أن يدعت إلا فثاله 
زيادٌ أن ينزلٌ الكوفة» فَأَذْنَ له فتزلهاء فكان المغيرةٌ يُكرمُه ويُعَطمُه. 

وفي رواية عمر بن شب أن زياداً لما قَدِمَ الكوفة حضر وَقْتُ الصلاة» فقال له 
المغيرةٌ: تَقَدَمْ قَصَلَء فقال زياد: أَنْتَ أحقٌ بالصلاة في سلطانِك. 

قال: ودخل عليه زيادٌ يوماً وعنده خديجةٌ وكين أذ ابوسعيالنة با رقيو مان 
بي معَيْطء فلم تَسْتيِر من زياد» فلما مات المغيرةٌ تزوّجها زياد. وكان قد قَدِمَ الكوفة 
بغيل» فكان زيادٌ يأمرٌ بالفيل أ أن يقف عند باب من أبواب القَصْرِء فتنظر إليه َم أيوب» 
سمي باب الفيل . 


)١(‏ أعاد الحرب جَدَعَة أي : جديدة كما بدأت ينظر «اللسان» (جذع). 
(7) هي كنية زياد بن أبيه. 

(9) تاريخ الطبري 8//ا/إ١‏ -1798. 

(؟) ينظر «تاريخ» الطبري ١8٠ - ١/4/0‏ 


مني أن يُبايعَ لرجل من أهل هذا 


أ 
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واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنةٍ على قَولَيْن : 

أحدهما : عَنْيَسَة بن أبي سفيان. قاله أبو جعفر'" . 

والثاني : عُتبة بن أبي سفيان. 

وفيها توفي 

ابن مالك الأكبر بن وَهْب بن ثعلبة بن وايلة''' بن عمرو بن شيبان بن مُحارب بن 
فهْرء وكنيئه آبو عبد الله» وقيل: أبو غبد الرتحمق» وقيل: ابو سَلَمة: 

وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة فيمَنْ مات رسولُ الله صلى الله عليه وهم حَُدئاء 
الأسئان. 

قال”": وأَمّه زينب بنت ناقش بن وَهْبِء من بني محارب بن فهر. 

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: قيض رسولٌ الله صلى الله عليه وحبيبٌ بن 
مسلمة ابن اثنتي عشرة سنة» إن لم يَغْرُ مع رسول الله شيئاً. 

قال: وفي رواية غيرنا أنه غزا مع رسول الله كك ولقظل دنه اد 

وكذا حكى ابن عساكر عن المفضّل بن غَسَّان أنه قال: :قد انكر العلماء" أن يكون 
حبيبٌ غزا مع رسول الله كله 7" . 

ثم تحوّل حبيبٌ إلى الشامء فلم يزل معاويةٌ يُعْزيه الرومَ» فيكون له فيهم نكاية. 


. 80 هو الطبري» والكلام في «تاريخه» ه/‎ )١( 

(؟) بالياء» ينظر «توضيح المشتبه» 171/9 151. 

(0) في « الطبقات» 040/5 . ومن قوله هنا: وأمه زينب..... إلى قوله: قال الوليد بن مسلم : غزا حبيب بن 
مسلمة الروم (في الصفحة التالية). ليس في (م). 

(5) طبقات ابن سعد 5”/ .081١-65٠‏ 

(0) الكلام في «تاريخ دمشق» 87/5 (مصورة دار البشير) للمفضّل عن أبيه» ولفظه فيه : وقد أنكر بعض 
العلماء... : 

(5) بعدها في (خ) والكلام منها (وليس في (م) كما سلف قبل تعليقتين): «وحفظ عنه أحاديث. وكذا حكى ابن 
عساكر) وهي مكررة. 


؟؟” مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد”"": حدثنا الوليد بن مسلم». حدثني سعيد بن عبد العزيز قال: استبا 
3 قد بور با رد تسر طبس ا لس 
فلم عا عق فقال له عمر: إنك لفي قناة رجل» فقال حبيب: إي واللهء وفي 
سنانوء فقال عمر: افتحوا له الخزائنَ» فليأخذ ما شاء. قال: فأعرض عن الأموال» 
وأخذ السلاح. 

قال: ولم يزلل حبيبٌ مع معاوية في حروبه كلّها ؛ صمّين وغيرهاء وكان شُجاعاًء 
أغزاه معاويةٌ الرومٌ مراراً. 

قال الوليد بن مسلم : غزا حبيب بن مسلمة الروم في سنَةِ آلافٍ من المسلمين» فاهتمً 
بهم عمر بن الخطاب, فلما خرجوا سالمين سجد عمر شكراً لله تعالى. 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر فقال: خرج حبيبٌ إلى الشام مُجاهِداًء فكان أميراً 
على كُردُوْسٍ في يوم اليرموك؛ ثم حضر صفين مع معاوية» وكان صاحبٌ ميسرته في 
تلك الحروب». ونزل دمشقٌ فسكنها » ودار عند طاحونةٍ الثقفيين مُشْرفةٌ على بردى0) 

وحبيبٌ هو الذي بعث معه معاويةٌ الجيشَ لنصرةٍ عثمان» فلما بلغ وادي القرى بلغه 
قَثّلَ عثمان» فرجع. 

وقال المدائني: لقي الحسنُ بن عليّ حبيب بنّ مسلمة» فقال له: يا حبيبٌ» رت 
مسيرٍ لك في غير طاعةٍ الله» فقال: أَمّا مسيري إلى أبيك فليس من ذلك» فقال: بلىء 
ولكنك أَطَعْتَ معاويةً لأجل ذُنْيا فانية زائلق ولئن قام بك في دنياك, لقد قعد بك في 
دينك» ولو أَنّك إذ فَعَلْتَ شرا قلت خيراً كنت كما قال الله تعالى : «احَكَلُوا عملا ملكا 
وََاحَرَ سَيَتا» [التوبة: ؟١٠]‏ ولكنك كما قال الله تعالى: علا بل ون عَك ويم كا موا 
يَكسبونَ4 [المطففين : 0]15" . 
)١(‏ في اطبقاته؟ 041/5. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» */ 86 (مصورة دار البشير). 
5) الخير في "تاريخ دمشق؟ 5/ 10/4 (مصورة دار البشير)؛ وما قبله منه 8/ 187. والكُرْدُوس: القطعة من الخيل 

العظيمة. 
(9) الخبر في تاريخ دمشق» 5 ولم يرد في النسخة (م). 


السنة الثانية والأربعون رف 


واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعدٍ قال" : ويه معاون والاملي ارجف 
فمات بها في سنة اثنتين وأربعين» ولم يبلغ خمسين سنة. 
وقال الواقدي في كتاب «الصوائف» : نانك ع دن ف سن الكين وأ ريفيق: 
وقال الهيثم : مات بأرمينية في سنة إحدى وأربعين. 
والأوّلٌ أصح. 
قال هشام : مات هو وعمرو بن العاص فى سنة واحدة. 
وقال ابن سعد بإسناده عن ثابت بن عجلان قال”"' : لَمّا أتى معاوية موث حبيب بن 
مَسُلمة سجدء قال: ولَّما أتاه موتٌ عمرو بن العاص سجدء فقيل له: سَجَدْتَ لهذين» 
وهما مختلفان! فقال: أما حَنِيِتٌ فكان كف شد أي بكر الصديق وعمر ا 
فيقول: السُّنَةَ السّنَهَّه وأَمّا عمرو فكان يقول: الإمرةً الإمرةً» فلا أدري ما أصنع! 
واختلفوا في صحبته » فقال البخاريٌ : له فو 
وذكره فى أصحاب الأعداد فقال: روى عن رسول الله يكِ سبعة أحاديث”*' . وقال 
قوم: ليس له صحبة » والأول أصح. 
وقد أخرج له أحمد فى «المسند» حديثاً واحداً» وابنُ سعد في «الطبقات» حديثين. 
فأما الحديثٌ الذي أخرجه أحمد بن حنبل فقال: حدَّئنا حمّاد بن خالد الخياط» عن 
معاوية بن صالح؛ بإسناده عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله كه تَقْلَ الرَبُع بعد 
الحُمُس [في بَدَأَتهِ؛ ونَقّلَ الثْلْتَ بعد الحُمُس] في رَجْعَته:*' . 
)١(‏ في «الطبقات» 5 ».» و4" 4. وهو في «تاريخ» ابن عساكر 81/5 
(؟) طبقات ابن سعد 054١/5‏ 2047 و تاريخ دمشق 5/ .191-19٠9‏ 
(6) في (م) و «الطبقات »: يأخذني. 
)2 التاريخ الكبير ”/ ٠‏ لك ومن قوله : واختلفوا في صحبته. .. إلى قوله : ثم حرقه بالنار (ص 3١‏ أثناء ترجمة 
عمرو بن العاص) ليس في (م). 
(6) كذا في (خ) (والكلام منها) ولعل صواب العبارة: : وذكره جدَّي في ... الخ. فقد ذكره ابن الجوزي في «تلقيح 


ا ونقل عن ابن البرقي قوله : له ثلاثة أحاديث. 


:32> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وهذا الحديث أخرجه أيضاً ابن سعدء فقال: حدّئنا زكريا بن عدي بإسناده عن زيد 


ابن جارية» عن حبيب بن مَسْلّمة أن النببيئّ يله من في البَدَةٍ الربُعَ» وفي القَفلَةِ التلث. 


ففي رواية أبن سعد: : زيد بن جارية ا" 


لاسن 


م6 


الحديث الثاني : قال ابن سعد بإسناده عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن حبيب بن مَسْلَّمة 
أ النبيّ صلى الله عليه وهو بالمدينة» فأدركه أبوه فقال: يا نبي الله ابني”" يدي 
ورجلي» فقال له النبي كَكئِْ: «ارجع معه. فإنه يُوشْكُ أن يهلك».فهلك في تلك 
اليك 

وقال الواقديٌ: وقد روى عن حبيب من الصحابة عوفٌ بن مالك الأشجعي» 
والضحًاك بن قيس الفهرئٌ» وغيرهما. 

وقال ابن سعد: فول حبيبٌ بن مسلمة حبيبَ بنّ حبيب» والتمارية شك رده 
جبلة بو امو عصوهن كرس الرسمو ار حبية .انه انان ورا عاد 
لفن 

وليس في الصحابة من اسمه حبيب بن مسلمة غيره. 

وقال الواقدي: وله عَقِبٌ بحوران. 

وفيها توفي 

عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة بن عبد الدار بن قُصي الحَجَبِي» كذا نسبه ابن الكلبي. 
وقال ابن سعد: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار 


0 0ك 
7 ذا 


بن فصي 


.05١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) لفظة «ابني» ليست عند ابن سعد وابن عساكر. 

(؟) طبقات أبن سعد 204٠/5‏ و 417/4. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 8١5‏ (مصورة 
دار البشير). 


(51) طبقات ابن سعد 2١6/8‏ وخ/ة. 


السنة الثانية والأربعون 30> 


وكذا قال الرُبير بن بكاره وهو الأصحٌ؛ قال الرُبير: واسم أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدار. وأم عثمان بن طلحة السّلافة الصغرى. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين مِمَّن أسلم في هدنةٍ الحديبية”"" . 

وهاجر مع خالد ب بن الوليد وعمرو بن العاص في سنة ثمان. فقا وسول اللةاني 
الله عليه حين رآهم : «لقد رَمَتَكُم مكةٌ بأفلاذ كبدها» ب يعني أنهم وجوه أهل مكة”'" . و قد 
ذكرناه هناك. 

وقد ذكره الشيخ العو وعيه اللدوتال7: وكا قر :طلحة من أشزاقن أهل مك 
وإليهم كانت الحجابة واللواء. وقتل طلحة أبو عثمان» وأخوه عثمانُ بن أبي طلحة» وبنوه : 
مُسافع والجُجلاس وكلاب والحارث بنو طلحة يومٌ أُحدٍ كُفاراً» وهم أهلُ اللواء؛ كان كلّما 
حمله منهم إنسانٌّ قل وفيهم يقول كعبُ بن مالك يخاطبٌ أهل مكة : 
أَبْلِعْ قريشاًء وخيرٌ القولٍ أصدقّه والصدقٌ عند ذوي الألباب مقبولٌ 
كذ كلها بقعلانا سرائكم أخل التنواء» ففِيما يكثرٌ القيل 

وقال اك ععن"! بصنا مسمه تن عمرا) حدَّئنا إبراهيم بن محمد العَبْدَريَء عن 
أبيه قال: قال عثمان بن طلحة: لَقِيّي رسولٌ الله كل بمكة قبل الهجرة» فدعاني إلى 
الإسلام؛ فقلتٌ: يا محمدء العجبٌ [لك]! كيف تطمعٌ أني أُتَبِعْك وقد خالَفْتَ دينَ 
قويك. وجتتٌ بدين مُحَْدَثْء ففرّقْتَ جماعتهم» وسنت أُلفَتهم» وأَذهبتَ بهاءهم؟! 
انضرف : 

قال: وكُنًا نفتح الكعبة في الجاهليةٍ يوم الاثنين ويوم الخميس» فأقبل يوماً يريد 
الدخول مع الناس» قَيْلْتُ منى وأغلظتٌ لهء فَحَلّم عني» ثم قال: (يا عثمان. لعلك 
سترى هذا المفتاح بيدي يوماً أضعّه حيثُ شكتٌ». فقلت: لقد هلكّث فريشّ يومئل 
وذلّت! فقال: «بل عَزّّت وعمرت». ودخل الكعبة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ .١8‏ 
(5) تاريخ دمشق 179/40 (طبعة مجمع دمشق). 


("') في «التبيين في أنساب القرشيين» ص .79١‏ 
(5) في « الطبقات » 2١77/06‏ وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 
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لكأت شصير' إلى ما قال»: وارذث 


مه يي | 


قال: فوقعَتٌُ كلمت مني موقعاً ظََنْتُ 
الإسلام فَرَبرَني قومي رَبْراً شديداً. 

فلما هاجر؛ خافَتٌُ قريشٌ منه أن يرجع عليهم. وجاء النفيرٌ إلى بَدْرِهِ فخرجتٌ مع 
قرمي » وشهدتٌ المشاهدٌ كلّها معهم . 

فلما كان عام القضيَّةٍ ودخل مكة؛ غَيِّر الله قلبي عمًّا كان عليه» ودخلّني الإسلام» 
وجعلتٌ أَفكرُ فيما نعبدٌ من حجر لا يضر ولا ينفع» ولا يسمع ولا يُبصرء وأنظرٌ إلى 
ظَلّفٍِ''' رسولٍ الله كَل وأصحابه عن الدنياء فيقعٌ ذلك مني, فأقولٌ: ما عَوِل القومُ إلا 
على الثواب لِما يكون بعدّ الموت؛ وجعلتٌ أحبٌ النظر إلى رسول الله وك إلى أن 
ينه خارجاً من باب بني شيبة يُريد منزله بالأبطحء فأردتٌ أن آنيّه وأُسلُم عليه» وآخُدَ 
بيده » فلم يَعْرّمِ لي على ذلك. 

وانصرف رسولٌ الله صلى الله عليه راجعاً إلى المدينة» ثم عُزْم [لي ]على الخروج 
إليهء فأدلجتٌ إلى بطن يَأَجَج”"» فألقى خالد بِنَ الوليد» فاصطحبنا حتى نزلنا 
الهَدّة”"» فما شَعَرْنا إلا بعمرو بن العاصء فانقمعنا منه» وانقمع منَّا(*©» ثم قال: أين 
يُريد الرجلان؟ فأخبرناء» فقال: وأنا أريد الذي تريدان: فاصطحبنا ختى كَدِمنا المدينة 
على رسول الله َك فبايعتّه على الإسلام» وأقمتٌ عنده حتى خرجتٌُ معه في غزاةٍ 
الفتح ودخل مكةء فقال: «يا عثمانء ائتني بالمفتاح». فَأتِيتُه به» فأخذه مني» ثم دفعه 
إِليّ وقال: «َُذّها تالدةً خالدةٌ» لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمانء إِنَّ الله استأمتكم 
على بيتِه» فكُلوا مِمّا يصلّ إليكم من هذا البيت بالمعروفي». 
(5) ني (خ): ناجح (والكلام فيها وحدها) وهوخطأ. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 211/0 و«تاريخ دمشق» 

١16 6‏ (طبعة مجمع دمشق» وما سلف بين حاصرتين منهما). قال ياقوت في «معجم البلدان»: يأججء 

بالهمزة وجيمين: علم مرتجل لاسم مكان من مكة على ثمانية أميال. وذكر قولين آخرين. 


(9) بتشديد الدال: هو موضع بين مكة والطائف» وبتخفيفها : موضع بأعلى مرّ الظهران. ينظر (معجم البلدان». 
(5) انقمع : تغْيّب ودخل وراء ستر. 


السنة الثانية والأربعون ل" 


قال عثمان: فلما ولَّيْتُ ناداني» فرجعتٌ إليه فقال: «ألم يكن الذي قُلْتُ لك؟! 
قال: فذكرثٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث 
قدث» لت بل أفهة انق رسو انل كر 

قلتٌّ: وقد ذكرنا ما يتعلّق بهذا في غزاة القَّنْحه وامتناع أُمّ عشمان من دفع المفتاح 
إلى رسول الله وَةِ ونحو ذلك. 

ومعنى قوله صلى الله عليه : ١‏ لا ينزعها منكم إِلّا ظالم»» يعني حجابة الكعبة. 

واختلفوا في وفاة عثمان بن طلحة على أقوال: 

حكى ابن سعد عن الواقديّ قال: لم يزل عثمانُ مقيماً بالمدينة حتى قُبضَ 
رسولٌ الله صلى الله عليه فرجع إلى مكة؛ فنزلها حتى مات بها في أول خلافة معاوية 
ابن أن سفيان1” ب 

وكذا قال خليفة: مات بها في سنة اثنتين وأربعين”" 
وقال المدائني: في سنة إحدى وأربعين. 
وقيل : إنه استّشهد بأجنادين. 
وقيل: إنه عاش إلى أيام يزيد بن معاوية» وهو وَهْمء وقولٌ الواقدي أصحٌ. 

وقد قال الواقدي: وعثمان هذا هو الذي هاجر بم سَلّمة إلى المدينة وهو كافرء 
فكان يُرَحُلُ جَمَلّها وينتحي عنها ناحية» ثم يقودُ جَمَلّها ولا يُكَلْمُها حتى أوصلها 
المدينة» وعاد إلى مكة»ء وقد ذكرناه. 

ركان لمان تر لفط مرو الز اداه تعر اللممووؤس "أو عتجة زر أماداه وله 
وأمّهم أمٌّ شيبة] بنت سماك بن سعد بن شهيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار”* . 
)١(‏ طبقات ابن سعد .١1/ 1١77/6‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 48/ 1503755 
(؟) طبقات ابن سعد 2١4/8‏ وتاريخ دمشق 58/ 7575-758. 
() طبقات خليفة ص5١»‏ وتاريخ دمشق 7025/50 (طبعة مجمع دمشق) وما بعذه منه 778/54 و 07و 


14 عل الترتيب. 
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أسند عثمان الحديث عن رسول الله يكوه وأخرج له أحمد في «المسند» حديئاً 
واحداً؛ قال أحمد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عثمان بن طلحة: إِنَّ لني 
. بكلْهِ صلّى في البيت ركعتين وُجامَك حين تدخلٌ بين الساريتين” 0 

وليس في الصحابة من اسمه عثمان بن أبي طلحة غيره. 

وشيبة بن عثمان بن أ ا ا ا ا 
وخمسين» وأبوه [عثمان]”' يُعرف بالأوقصء أحدُ حملة اللواء؛ قُتل يوم أحر © 

وفيها توفي 

عمرو بِنٌ العاص 

ابن وائل بن هاشم - بتقديم الألف على الشين - بن سعَيّد بن سَهُم بن عمرو بن 
هُصَيِْص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وهصّيّص بهاء مضمومة. وصادين مهملتين. 

وكان أبوه العاص من المستهزئين برسول الله يله . 

قال ابن عباس : وفي العاص نزل قوله تعالى : «إِنا كَينَكَ الْسَْْزنَ» [الحجر: 40]. 

وكنيةٌ عمرو بن العاص أبو عبد الله. وأمّ عمرو النابغةٌ بنت ُرّيمة؛ قال ابن سعد: 
كانت سَبِيةٌ من 4(5552» 

وذكرها هشام ابن الكلبيّ عن أبيه في كتاب «المثالب» وقال: كانت من البغايا 
أصحاب الرايات بمكة في الجاهلية» وقع عليها أزيعة في ظهْرٍ واحدٍ: العاص بن 
وائل» وأو لسع وام بوعل وان سفيان بن حرب» وادٌّعى كلهم عمراًء فغليّهم 
العاص بتصديقها إِيّاه فقيل لها: لم اخترتٍ العاص على غيره؟ فقالت: لأنه كان ينفق 
على بناتي. 
)١(‏ مسند أحمد .)١91"819/(‏ 
(؟) يعني عثمانَ بن أبي طلحة عمّ عثمان بن طلحة الصحابيٌ صاحب الترجمة. 


(17) يعني كافراً. قال ابن قدامة في «التبيين» ص١70:‏ قتله علي... وأسلم شيبة يوم الفتح» وقيل: يوم حنين. 
(5) طبقات ابن سعد 6/ لا5. 
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قال هشام: وكان عمرو يُِعَيّرٌ بهاء فيقال له: يا ابنَ التّابغة» وقد عيّره عثمان وعلىّ 
عليهما السلام» والحسنٌ وعمّارء وغيرهم. 

وقال الأصمعي: خطب عمرو يوماً بمصرء فتخاطر رجلان على أن يقومَ أَحدُهما إليه 
فيكْتَهُء فقام أحدهما فقال له: أَيُها الأميرٌء مَنْ أَمّك؟ فقال عمرو: النابغة بنت عبد الله 
أصابَتّها رماحٌ العرب» فبيعت بسوق عكاظء فاشتراها عبد الله بن جُدْعان”'' للعاص بن 
وائل("“» فولدت فأنجبت» فإن كانوا جعلوا لك شيئاً فُذُه. فأعجب الناسسٌ بجوابه. 

ثم قال الأصمعي : ألا تعجبون من هذا الذي يفتخر بِأَمّهء ويعلم ما كانت عليه! 

وقال ابن 0 وأخواه لامّه : عَمرو بن أثاثة بن عبّاد بن المُطلب بن عبد مناف 
ابن قُصْ» وأرتس اوت عفقة ند أبع العادى بن أمنة رن عدن شتمس: 

وذكر ابن سعد عمراً في الطبقة الثالثة من المهاجرين مِمّن أسلم في سنة ثمانٍ من 
الهجرة؛ وقَدِمَ على رسولٍ الله كله وبعئّه رسولٌ الله كَل في غَرْاةٍ السلاسلء وعَقَدَ له 
على جماعة. قال ابن سعد: ثلاث مئة؛ فيهم أبو بكر وعمر”*» ثم ولاه رسولٌ الله يكل 
عُمانء ثم قَدِمَ بعد وفاةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه» فولّاه أبو بكر أحدّ أجنادٍ الشامء 
فهو أحد أمرائها الأربعة» وهم: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وَشُرَخْييل بن حسئة 
والرابع عمرو. وقد ذكرناه. 

1 : وم (0ه) 

وعمرو بن العاص هو الذي صلى بأصحابه وهو جنب” . 

ذكر طرفي من أخباره : 

قال الواقدي: أرسله عمر بن الخطاب ففتح مصر والإسكندرية» وهو أَحدُ الدّهاة 
المُقدّمِين فى الرأي والدهاء. 
)١(‏ في (خ): جداعة» وهو خطأء والتصويب من «الاستيعاب») ص2»49”6 و«العقد الثمين» ”/ ٠5‏ 5؛ و7اتهذيب 

الكمال» 7؟/ 47م. 
)١(‏ في المصادر: ثم صارت إلى العاص بن وائل. 
(”) في «طبقاته» 0/ /ا4. 


(؟) المصدر السابق 05/8 و 68. وأخرج البخاري (52557) أنه وكيد بعث عمراً على جيش ذات السلاسل. 
(0) سنن أبي داود (7”5) باب إذا خخاف البرد تيمّم. 
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قال: وكان عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلاً في رأيه قال: أشهدٌ أَنَّ خالقّك 

وخالق عمرو بن العاص واحدٌ. وين اق الي 
وقال أبواليقظان: كان عمرو يوم بدر وأحد والخندق والحديبية مع الكفار على 

رسولٍ الله يِه وحضرٌ اليرموكَ وأجنادين وفِخل”"'؛ وحصار دمشقء وقتح بَرْقَة"" 

وطرابلس المغرب. 
وولّاه عمر بعض الشام ومصرء وأقرَّه عثمان أَوَّلَ خلافته» ثم عزله عن مصرء وولّى 

عبد الله بنَ سعد بن أبي سَرّْح على مصر وإفريقية» فَقَّدِم عمرو المدينة» فكان يُولْبُ 

على عثمان حتى الرّعاة في رؤوس الجبال إلى أن قُتل عثمان» فأظهر التّشْمّى به ثم 

وافق معاوية. وقد ذكرنا جميع ذلك . 
وقال ابن سعد”*' بإسناده عن موسى بن عُلَّيُ بن رَباح اللخمي عن أبيه قال: سمعتٌ 

غَمرا يقول» قال لي رسول الله يككِ: ديا عمروء اشّدّدْ عليك ثيابك وسلاحك وائتني». 

قال: ففعلتٌ وجئنّه. فقال: اإني أَريدُ أن أبعنَكَ فكها يسلتك الله دكن وار عية 

لك من المالٍ رَعْبَهَ صالحة». [قال: قلت:] إِنَّما أسلمتٌ رغبةٌ في الجهاد والكينونة 
معك. فقال: «يا عَمرو نِعِمًا بالمالٍ الصالح للمرء الصالح». وأخرجه أحمد في 
(السسة سا 

والرّعبَةٌ من المال؛ بزاي معجمة: الذَّفْعَة. وكذا الرُعبّة بالضّم . 

.5 ٠7 /5 التبيين في أنساب القرشيين ص 5537 - 577» والعقد الثمين‎ )١( 

(1) أجنادين (بلفظ التثنية أو الجمع): موضع بالشام من نواحي فلسطين. وفخل: اسم موضع بالشام؛ قال 
ياقوت: يوم فِحُل مذكور في الفتوح» وأظنه أعجمياً لم أره في كلام العربء قُتل فيه ثمانون ألفاً من الروم» 
وكان بعد فتح دمشق في عام واحد. معجم البلدان 2٠١7 /١‏ و 799//4. 

() بَرْقة : اسم. صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقياء واسم مدينتها انطابلس» وتفسيره: 
الخمس مدن. معجم البلدان /١‏ 884. 


(5) في «طبقاته» ه/ لاه - 05. 
(0) برقم (17807). 
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وقال ابن سعد بإسناده عن موسى بن عمران بن متاح » وغيرهما”" أَنَّ عمرو بنّ 
العاص كان عاملاً لرسولٍ الله َكِةِ على عُمانء فجاء يهوديٌ من يهود عُمانء فقال 
لعمرو #أراتت إن سنالك عن شي + ابخقى على متك ؟ قال : لاء قال اليهودي: 
أنشدّك بالله» مَنْ أرسلك إلينا؟ قال: : اللهمّ رسولٌ الله. قال اليهودي : آللو لتعلم أَنَّه 
رسولُ الله؟ فقال له عمرو: اللهم نعم» فقال له اليهوديٌ: لئن كان ما تقوله حقّا لقد 
مات اليوم. 

فلما سمع ذلك عَمرو جمع عليه أصحابه وقُواشِيّه. وكتب ذلك اليومٌ الذي قال فيه 
اليهوديُ ما قال» ثم خرج عمرو ومعه خُمَراءُ من الْأَرْدٍ وعبدٍ القيس يأمنُ بهم”" حتى 
قم أرضّ بني حنيفة» فأخذ منهم حُمّراء إلى أرض بني تميم: ثم إلى أرض بني عامر, 
فنزل على قر بن مير القُشَيْري» فاحسن ضيافتهء ثم قال له: لك عندي نصيحة إن 
صاحبكم قد تُوفْي. فقال له عمرو: وصاحبينا هو دونّك! لا أَمَّ لك» وأغلظ له» فنَدمَ فر 
على مقالته. 

فإن قيل: فمن أين علمَ اليهوديُ بوفاة رسولٍ الله وك ؟ 

قلنا: قد كانت صفته على الحقيقةٍ عندهم في التوراة» ومقدار عمره» فلما انقضت 
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أيّامُهِ عرفوا ذلك. وقّرّة كان قريباً من المدينة. 

وقال الجوهري: والفَواشي كل شيء ميسّر من المال» مثل الغنم السائمة والوبل 
وغيرها. وفى الحديث : ١ضمّوا‏ قَواشِيكم حين تذهبٌ فحمةٌ العشاء»”” . 

وحكى ابن سعد”*؟ عن محمد بن عمرء عن الضحاك بن عثمان قال: سمعت 


الزُهريّ يقول: جاءت وفاةٌ رسولٍ الله لِةِ عمرّو بنَ العاص وهو بعُمان» فخرج بخقراء 


)١(‏ كذا نقل المختصرء ولا معنى لقوله: «وغيرهما»» لتعلقها بإسناد ابن سعد في «طبقاته» 208/0 ول ينقله بتمامه 
هناء 

(؟) في (خ): بإمرتهمء بدل: يأمن مهمء والمثبت من «الطبقات» 09/80. 

(*) الصحاح 5/ 7400 (فشا). والحديث أخرجه أحمد )١41757(‏ بنحوه أطول منه من حديث جابر طلنه. 

(5) في الطبقات 094/0. 
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من الأَزْد حتى قَدِمَ هَجَرء ثم خرج بحُفراء من عبد القيس» فلما جاء أرضّ بني حنيفة 
سمع به مُسَيْلِمة» فخرج في أصحابه يعرضٌ لهء وعلم عمروء فهرب عمرو منه ومعه 
ثمامة بن أثال في قومه من بني حنيفة» واقتطع مسيلمة رجلين من أصحاب عمرو: 
يب بن ازبلدبن عاصم - وقو ابن أمّ غمازة - وعد الله بن وَعْنِ الأصلمي] فأخذهما 
وقال: أتشهدان أني رسولٌ الله؟ فأقرٌ الأسلمئٌ بما قال, فَآَمَرَ به فحُبس في الحديدء 
ثم أفلت بعد ذلك إلى خالد بن الوليد. 

وأما حبيب فلم يوافِقُه وقال: أشهد أن محمداً رسولُ الله فأمر به فقّطعت يداه من 
المنكبين» ورجلاه من الوركين”'» ثم حرقه بالنار”" . 

وحكى ابن سعد عن الواقدي؛ عن أشياخه قالوا: كان عمرو بن العاص والياً لعمر 
ابن الخطاب على فلسطين» فخرج في ثلاثة آلاف”" وخمس مئة إلى مصرء وحَلّف ابنّه 
عبد الله على عملهء ولم يستأذن عمر بن الخطاب في ذلك» فكتب معاوية بن أبي 
سفيان إلى عمر يخبرهء فشَّقَّ عليه» ودعا عقبة بِنَ عامر الجَهَنيَ» وكتب معه كتاباً إلى 
عمرو وقال: انطلق في طلبه» وادفع إليه كتابي» فلحقه عقبةٌ وهو قريبٌ من مصرء 
فسأله عن عُمر وعن حاله. ولم يأخذ منه الكتاب» حتى حصل في أرض مصرء فقال 
له: هات الكتابّ» فدفعه إليه» فكان فيه: 

نا بعد» فإنَّه لم يحضرك رُشْدُك ولا ماكان يُنْسَبُ إليك من العقل والتجربةٍ بإقدايك 
على ما أَقدَمْتَ عليه من الأمور دوني» وتغريرك بمن معك من المسلمين؟ تسوقهم 
حيث تُرِيدٌ» والله لولا أني أَظنٌ أن ذلك على النظر [منك] للمسلمين؛ لبعثتٌ إليك مَنْ 
يُقُدِمُك عليٌ ماشياً من حيتٌ أدركك. أو يحملّك على أُوعَرٍ المراكب» فيكون أَشدَّ 
عليك من المشي» فإذا جاءك كتابي هذا ولم تكن دَخَلْتَ أرضّ مصر؛ فارجع بمن معك 
إلى عملك. حتى يأتيّك أمري. والسلام. 


اهو 
ل 


)١(‏ في «الطبقات»: من الركبتين. 
() من قوله : واختلفوا في صحبته (ص١١)‏ إلى هذا الموضع » ليس في (م). 
(9) بعدها في (خ): فارس. وليست في (م)» ولا في «طبقات» ابن سعد 0/ 568 


السنة الثانية والأربعون وذ 


فتغيّر وجهٌ تَمرو وقال: قد دخلنا أرضَ مصرء ثم انتهى إلى القَرّماء فقاتل أهلّهاء 
فانهزمواء فسار إلى الُسطاطء فقاتلهه”" . 

وبعث إليه عمر بن الخطاب ييه الزبيرَ في عشرة آلاف من المسلمين» فْقَدِم وهو 
يُحاصرهم » فاقتتلوا أياماًء ثم لجأ العدرٌ إلى الحصن, وأغلقوه عليهم» فدعا الزبير 
بسُلّم؛ فنصبه على الحصن» ثم صعد عليه» وكبّرٌ وكبّر المسلمون» ثم تسوّروا عليهم 
الحصن. ففتحوه عَنْوَةه ثم صالحهم عمرو بعد ذلك على الجزية» وخراج الأرض. 

ثم كتب إلى عمر بالفتح» وبعث بالغنائم» فكتب إليه عمر : إياكَ إياك أن تفتاتَ علي 
بمثل هذاء إلا أن يكون أمرٌ ب يحفرل 9 حاف ل المربيس ويه 

ثُم فتح عمرو الإسكندرية بعد ذلك» وقد ذكرناه. 


قلت : وهذه رواياتٌ ابن سعدٍ عن الواقدي 000 
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والأصحٌ أن عمرٌ بن الخطاب لَمَّا قَدِم الشام وفتح !اليك المُقَدَّمِنَ جَهّز عمراً إلى 
مصرء وأْنْبَعَهُ بالزبير بن العوّام» وقد ذكرناه . 

وقال الواقدي”*' : لما فتح عمرو بن العاص مصر؛ أرسل عقبةَ بن نافع بن عبد قيس 
وكان أخا العاص بن وائل لأَمّه - فدخلت خيولُهم أرض التُوبةٍ كصوائفٍ الروم» 

شق الثُوبة المسلمين بالنبل» فلم يُْلِتْ من المسلمين إِلّا القليل» وججرحوا جراحات 
كثيرة» ومُقنت عيونٌ كثيرةٌ» فسمّوهم رُماة الْحَدَقء ولم يزالوا على ذلك حتى ولى 
عثمانٌ عبدٌ الله بنَ سعد بن أبي سَرّْح مصرء فسأله الثُوبةٌ الصلح والمُوادعةٌء فأجابهم 
إلى ذلك» فاصطلحوا على غير جزية؛ على هَدِّةِ ثلاث مئة رأس في كل سنق» ويُهدي 
إليهم المسلمون طعاماً مثل ذلك. 
)١(‏ جاء في "الطبقات» 57/0 بدل قوله: فقاتلهم» ما لفظه: فوجد قوماً قد أعدُوا للقتال وخندقوا حول 


حصنهم » فنزل من وراء خندقهم. 
(؟) في (خ): بحضرتكء والمثبت من «الطبقات». 
(*) من قوله : فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى عمر يخبره (الصفحة السابقة).... إلى هذا الموضع ليس في (م). 
(4) من قوله هنا: قال الواقدي» حى أوائل فقرة: ذكر ما ثُقل عن عَمرو من الكلام (ص5”): ليس في (م). 
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وحكى ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه أن عَمراً لما فتح الإسكندرية؛ سار في 
جُنْده يريد المغربَ حتى قَدِم بَرْقَهَه فصالح أهلها على الجزية» وهي ثلاثةَ عشرّ ألف 
دينار» وأن يبيعوا مِن أبنائهم ما أحبُوا في جزيتهم. 

وبعث عقبة بنَ نافع الفِهُريّ حتى بلغ رَوِيْلَةَ وكتب إلى عمر بن الخطاب يُخبره أَنَّ 
ما بين بَرْقة وزَويْلة يك أنه وضع عليهم ما يُطيقونه» فصوّب عُمِرٌ رَأَيَه. 

قال الواقدي: وكان عمرو يحمل الطعامٌ من مصر إلى المدينة في المراكب» فيخرج 
عمر ومعه الأكابرٌ من الصحابةء فيقبضونه ويفرحون» ويقسمه عمرٌ في الناس» ويكتب 
للذين حملوه بالصكاكٌء وكانوا يَرْسُون إلى الجارء وهو المَرْفاً. 

وبعث إليه مرّةٌ عشرين مركباً ؛ في كل مركب ثلاثة آلاف إِرْدَبٌ. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه قالوا”'': قَدِم عبد الله وعبد الرحمن ابنا 
عُمر بن الخطاب مِضْرَ غَازِيَيْنِء وكان مُمر يكتبُ إلى عَمْرو : إِيَاكَ أن يَقْدَمَ عليك أحدٌ 
من أهل بيتي فَتَحْبُوه بأمر لا تصنعه بغيره» فأفعلٌ بك ما أَنْتَ أهله. فما جَسَرَ عَمْرو 
يمضي إليهما ولا يبعث إليهماء قال عَمْرو: فوالله إني لفي منزلي إذ أقبلَ عبد الرحمن 
ابن عُمر وأبو سَرْوَعَة"'' على الباب يستأذنان: فَأَذِنْتُ لهماء فدخلا وهما منكسران» 
فقالا: أَقِمْ علينا الحدّ فإنا قد أصبنا البارحةً شراباً فسَكرناء قال: فطردتُهماء فقالا: 
لئن لم تفعل لَتُحْبِرنَ حْمَرَ وإذا بعبدٍ الله بن عمر قد جاءء فقُّمتُ إليه ورحّبْت به 
فقال: ما أتِيئك إلا عن أمرء فإن أبي نهاني عن الإتيان إليك. ولكن أَتيئّك لأجل أخي» 
نه لا يُحْلَقُ على رؤوس الناسء أما الضرب فنعم» وكانوا يحلقون مع الححَدٌ. 

.قال: فضربتُهما الحدّء ودخل ابن عمر ناحيةً إلى بيت في الدارٍء فحلق رأسّه ورأسَ 
أبي سَرُْوَّعة. 

وإذا بكتاب عمر يقول: من عبد الله أَميرٍ المؤمنين إلى العاصي بن العاصي» لقد 
عجبثٌ من جرأتك عليّ» ولقد خالفتٌ فيك من أهل بدر من هو خيرٌ منك» وما أراني 
)١(‏ الخبر بنحوه في «الطبقات» 716 لالا. والكلام الذي قبله فيه ص٠١/1-١/‏ بنحوه. 
(1) هو عقبة بن الخارث» أو أخوه. ينظر «أسد الغابة» 5/ 20٠9‏ و«الإصابة» .3159/1١‏ 


السنة الثانية والأربعون هو 


إلا عازلك» تَضْرِبُ عبد الرحمن بن عمر في بيتكء وتَحْلِقُهُ في بيتك! وقد عَرَفْتَ أن 
هذا يسوءني؛ نما هو رجل من رعيتك تفعل به ما تفعل برجل من رعيتك» ولكنك 
قُلْتّ: هو ولدٌ أُميرٍ المؤمنين. وقد عَرَفْتَ أنه لا هَوادةَ لأحدٍ من الناس عندي في حقٌ 
يجبُ لله عليه» فإذا جاءك كتابي فابعث به في عباءةٍ على قَنّبِ. 

قال: فبعئتٌ به كما قال أبوى. فدخل على عمرٌ وهو لا يقدرٌ على المشي من مَرُكبه 
فقال: علي بالسّياط» يا عبدٌ الرحمنء فَعَلْتَ وَعَلْتَ! فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
قد أقمتم عليه الحدّ مره فليس عليه ثانيةً! فلم يلتفت» وضربه الحدّ وهو يصيحٌ: أنا 
مريض وأنْتَ قاتلي» فضربه الحدٌّ ثانياً وحبسه. فمرض فمات""' . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا في أولادٍ عمر بن الخطاب» فكان عمرو بن العاص يقول: 
ما رأّيتُ أخوف لله من عمر؛ لا يُبالي على مَنْ وقع الحقٌء على والدٍ أو ولد. 

وحكى ابن سعد" عن الواقدي ما حكينا عن عمرو عند مقتل عثمان» وأنَّ عثمان 
لما عزله عن مصر قَدِمِ المدينة» وجعل يَعيبُ على عثمانَ ويطعن عليه» وأن عثمانَ قال 
له: يا ابنّ النابغق» ما أسرعَ ما قَمل قَرْوُكَ! أو: قَمِلَ جُرْبّانُ جبّيك”” ! وإِنّما عهدّك 
بالعمل عن قريبء أَوَتّظعَنُ علي وتأتيني بوجو ثم تذهبُ عني بآخر؟! وأنّه خرج إلى 
الشامء فنزل فلسطين بأرض له يقال لها : السَّبْعء وأقام في قَصْر يقال له: العجلان» 
ولَمّا أناه قتل عثمان قال: أنا أبو عبد الله» إذا حَكَكتٌ قَرْحةً نكأنُها. ومعناه أني قتلته 
بتحريضي عليه ثم قال: أتربّصٌ أياماً. وأنظر ما يصنع الناسنُ» فأتاه الخبرٌ بقتل طلحة 
والزبير» فأَرْتج عليه أمرُهُء وأنه استشار ابيّه : عبد الله ومحمداًء ومولاه وَرْدانء وأنه 
رجح المَضِيّ إلى معاوية» وبايعه على قتال أُميرٍ المؤمنين» وأعطاه مصر ظُعْمَة وحضر 
معه صِفّينء وقاتل فيها وجُرح فيها عِدَّةَ جراحات؛ وأمرَ معاوية برفع المصاحف» 
)١(‏ لا يخفى ما في هذه القصة من نكارة ومبالغة» وهي من رواية الواقدي» وهومتروك» عن شيخه أسامة بن 

زيد بن أسلم العدوي» وهو ضعيف. ْ 
(؟) فى «الطبقات» ه/ “الا هلا. 
إفرة سيان القميص» بالكسر والضم : جيبه. القاموس (جرب). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحضر تحكيمٌ الحكمَيْن وحََدَعَ أبا موسىء وقد ذكرنا جميع ذلك» واستوفاه محمد بن 


سعد في كتاب «الطبقات» عن الواقديّ وغيره" . 


وحكى الواقديٌ وغيرٌه أن عمراً لَمّا حَدَعَ أبا موسى قال ابن عمر: انظروا إلى ماذا 
مار أمز هده الآفة1 إلى وجل لأ كان قااصم عق عثراً ‏ واخرعتقيفت: 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: لو مات أبو موسى الأشعري من قَبْل هذا 
لكان خيراً له. 

وقال ابن سعد عن الواقديّ”": ولَمّا خرجت الخوارجٌ على أمير المؤمنين قال 
عَمْرو لمعاوية: كيف رأيتَ تدبيري لك حيث ضاقت عليك الدنياء» وكنتٌ منهزماً على 
فرسِك الوَرْدِء تَسْتبطتُه. وعرفت أنَّ أهلَ العراق أهل شب وأنّهُم يختلفون عليك» فقد 
اشتغل بهم على عنك. وهم في آخر الأمر قاتلوه» وليس جندٌ أوهنّ كيدا منهم. 

زقال الواقدي آيضا: لما :ضار الأهن إلى سعاوية اسك طش مسر لعمر قوراف 
عمرو أنه دبّر الأمور. وكان يظنٌ أن معاوية يزيذه الشام. تدك كل واحد منهما 
لصاحيه» ودح دا ٠‏ حد نهماً» ف الال 

ٍ بن حذيج بي 

56 

ذكر ما نقِل عن عمرو من الكلام : 

قال ابن سعد بإسناده عن حِبَّانَ بن أبي جَبّلة قال: قيل لعمرو: ما المروءة؟ فقال: 
أن يُصلح الرجل ماله ويُحسنّ إلى إخوانه* . 

وذكر الهيثم وهشام وأبو اليقظان عنه ألفاظاً منها أنَّه قال©: لا سلطانٌ إِلَّا 
بالرجال. ولا رجالَ إلا بمال» ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارةً إلا بِعَدْل. 

وقال: السلطان بأصحابه كالبحر بأمواجه» وما أحوجّه إلى ناصح» وليس عليه أضرٌ 
من صاحب يُحنٌ القولٌ ولا يُحُْسن الفِعْل» ولا خَيْرَ في القول إلا مع الفعل» ولا في 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 8-1/0لا. وفي كثير من أمثال هذا الكلام نظر. 
(1) المصدر السابق 1/8/6 3لاء وما قبله منه. 
إفرف المصدر السابق» وتاريخ ابن عساكر لق 
(4) طبقات ابن سعد 0/ 47 ومن قوله (ص١7):‏ وقال الواقدي لا فتحَ عمرو بن العاص مصر.... إلى هذا 


(6) في (م): ومن كلام عمرو بن العاص أنه كان يقول» بدل قوله: وذكر الهيثم... إلخ. 


السئة الثانية والأربعون يذنا 


المال إلا مع الجودء ولا في الصدق إلا مع الوفاء» ولا في العقّة إلا مع الورع» ولا 
في الحياة إِلّا مع الصحة. 

وقال: السلطان إذا كان صالحاً”'' و جلساؤه جُلساءَ سوءء امتنع خيرٌه عن الرعيّة) 
فإن التّمساح إذا كان في الماء الصافي لم يقدر أحدٌ من الدنوٌ منه مع الحاجة إليه'" . 

ا ل ا 

وقال: ما استودعتٌ أحداً سِرًا فأفشاه فَلْمّْه؛ لأني كُنْتُ أضيقٌ صدراً منه حين 
استودعئّه إياه فأفشاه؟ أخذه شاعر فقال: 


إذا ضاق صَدرَ رَالمرء عن مضه فصدر رَالذي يَسْتَوْدع السّرَّ أضيق رن 


وذكره الموفق رحمه الله فى «الأنساب)” “© فقال: وكان حَسنٌ لسعم وممًا م 
من شعره يخاطبٌ عمارةً بنَ الوليدٍ لَمّا حَرّجا إلى النجاشي : 
ا « 0 25 ف > ع ام 51 
تَعَلْمْعَمارَأَنَهِنْشَرشِيمةٍ لِمثْلِك أن يُدعى ابنُ عم لهابنّما 
أأن كُنْتَ ذا بُرْدَيِن أحوى مُرَجَلاآً ‏ فلسي ّبراءلابنعمّكمَخحْرّما 
إذا المرء لم يترك طعاماً يحبّه ‏ ولميّئْة قلباًغاوياً حيثيمّما 
فى ولبر ا حنكة شاد سنت [١‏ كيرت أضات نينا هذ الشينا 
وقد ذكر الأبيات. 
وأن عُمارة تعرّض""' لامرأة عمروء ووَشَّى بعُمارةً إلى النجاشي» فأمرٌ السواحرٌ 
عم ه: و 5 00 
فنفثن في | حليا عمارة حتى هام مع الوحش في البرية 
(1) في (م): ناصحاً. 
(1) ينظر «العقد الفريد» /١‏ "78 54. 
(7) ذكر الثعالبي في اثمار القلوب» ص178 أن لأزدشير كتاباً في حسن السيرة يُضرب المثل به» وتّقتبس الملوك 
من أنواره. وذكر له قوله: لا سلطان إلا برجال..... إلح الذي سلف من قول عمرو. 
(5) أورده الميرّد في «الكامل» 7/ 88١‏ ضمن أبيات للعتبي. 
(0) ص557» واسمه : «التبيين في أنساب القرشيين». وينظر أيضاً «عيون الأخبار» /١‏ /الا. 


(0) في (م) : وقيل : إن عمارة ب بن الوليد لما خرجا إلى النجائي تعرض.... 
(0) ينظر «الأغاني» 9/ 60 - 094, و«أخبار النساء؛ ص"١١-5١1.‏ 


23284 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال هشام: لما استشهد أمير المؤمنين واستقام الأمرٌ لمعاوية» قَدِمَ ابنُ عباس 
الشامّ» فاجتمع به عمروء فقال: إن هذا الأمرَ الذي نحنٌ فيه ليس بِأوّل أمر قاد البلاىء 
وقد بلغ بنا وبكم إلى ما ترىء وما أبقت الحربٌ لنا ولكم جَلّداً ولا صَبْراً» ولسنا 
نقول: ليت الحرب عادت لناء بل نقول: يا ليتها لم تكن وإنّما هو أميرٌ مطاعء 
ومأمورٌ مطيعٌ» ومأمون مستشارء وأنت هوء والسلام. فأعجب ابنّ عباس قوله" . 

ذكر وفاته: 

ذكر ابنُ سعدا" عن الواقديّ عن أشياخه قال: لَمّا أصلح معاوية بن حُدَيْج بين 
عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب بينهما كتاباً وشرط فيه شروطاً» منها 
أن لعمرو ولاية مصر سبع سنين» وعلى عَمْرو السمع والطاعة لمعاوية» وتواثقاء 
وأشهدا عليهما شهوداًء ومضى عَمْرو إلى مصر في آخر سنة تسع وثلاثين» قال: فوالله 
0 


وقال ابن 0 حدثنا الضحاك , بن مَل أبو عاصم الشيبانيٌ النبيل بإسناده عن 


زف 


ابن شماسة المَهْرِيّ قال: حَضَّرْنا عَمْرَو بنَ العاص وهو في سِياقَةٍ الموت» فحوّل وجهه 
إلى الحائط. فبكى طويلاً» وابنّهِ يقول: ما يبكيك؟ أما بشَّركَ رسولُ الله صلى الله عليه. 
بكذا وكذا؟ وهو في ذلك يبكي ووجهه إلى الحائط. قال: ثم أقبل بوجهه إلينا فقال: 
إن أفضل مِمّا تَعُذٌ عليّ شهادة”*' أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول الله» ولكني قد 
كُنْت على أطباقي ثلاث: قد رأيتّي ما من الناس من أحد أَبغضٌ إلىّ من رسول الله يكو 
ولا أحبٌّ إليّ من أن أستمكنّ منه فأقتله. فلو مِت على تلك الطبقةٍ لكنتٌ من أهل 
النار» ثم جعل اللهُ الإسلامً في قلبيء فأتيتُ رسول الله يكل لأبايعه» فقلتٌ: أَبْسُْظ 
يمينك أَبايعُكَ يا رسول الله. قال: فبسط يده ثم إني قيضت يذيء فقال: 'قما لك'يا 
)١(‏ ينظر «البيان والتبيين» 14./7. ومن قوله : وقال هشام.... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

(؟) في «الطبقات الكبرى» 4/0/. 


(*”) المصدر السابق 1/4/6 .48١‏ 
(5) في «صحيح مسلم) )١71١(‏ : إن أفضل ما نُعِدٌّ شهادة 23 


السنة الثانية والأربعون اك 


ا 


عمرو؟» فقلتٌ: 
فقال: «أما علمتٌ يا عمرو أَنَّ الإسلام يهدمُ ما كان قبله» وأنَّ الهجرةً تهدِمٌ ما كان 


ردت أن أشترط». قال: فقال: «تشترط ماذا؟ فقلتٌ: أن يُعْمَرَ لي» 


د 


قبلهاء وأَنَّ الحجّ يهدمٌ ما كان قبلّه؟» فقد رأيسي ما من أحدٍ من الناسٍ أحبٌ إليّ من 
رسولٍ الله يكلِِ ولا أجل في عيني منهء ولو سُيْلْتُ أن أنعتّه ما أطَقْتُء لأني لم أكن 
أَطيقٌ أن أملاً عيني منه إجلالاً له» فلو مِتّ على تلك الطبقة رجوتُ أن أكون من أهل 
الجنة» ثم وَلِينا أشياءَ بعدء فلستٌ أدري ما أنا فيها وما حالي فيها. 

فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحةٌ ولا نار» وإذا دفتتموني قَسُنُوا التراب علي سَنّاء فإذا 
فرتم من قبري فامكثوا عندي قذْرَ ما تُنْحَرُ جَزورٌ ويْقسّم لَحمُهاء فإني أستأنسٌ بكم 
ختى أعلم ناذا أراجع به رُسْل رتي: 

قلت : وقد أخرج مسلم بمعناه وأحمد في «المسند» طريقاً لبعضه. 

فأما مسلعٌ فقال: حدثنا محمد بن المثنى بإسناده عن ابن شماسة المَهْريّ وذكره 
بعينه ولم يَقّل فيه: قد كُنْتْ على أطباق ثلاث» ولم ينقص منه سوى هذه اللفظة"'' . 
انفرد بإخراجه مسلم. 

وأما الطريق الذي أخرجه أحمد في «المسند» لبعضه فقال:. حدثنا عفّانء عن 
الأسود بن شيبان قال: حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال: جَزِع عمرو بن العاص عند 
الموت جَرَّعاً شديداًء فلما رأى ذلك ابنّه عبد الله قال له: يا أَبّة» ما هذا الجَرَّعْ وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه يَذْنِيك ويستعملك؟ قال: يا بنيّ» قد كان ذلك» وإني 
والله ما أدريء أَحُيّا كان ذلك أم تألّاً كان يتألّفني» ولكني أشهدُ على رَجُلين أنه فارق 
الدنيا وهو يُحبّهما: ابن سمي وابن أَمّ عبد. فلما جَدَّ بها" وضع يده موضع العُلّ من 
ذقنه وقال: اللهمّ إنك أَمَرْتَنَا فتركناء ونهيتنا فركبنا. ولا يسعنا إلا مغفرتُك. فكانت تلك 
هجيراه حتى مات. 
)١(‏ بل هي فيه )١71(‏ بلفظ : إني قد كنت على أطياق ثلاث. 


(1) تحرّف قوله: «جدَّ به) في «المسند» (41لا/١)‏ إلى: لفظة: حدّثه. والخبر في «تاريخ دمشق» 08/ 510 من 


طريق أحمد. 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن”'' قال: قال عمرو عند الموت: اللهم لا بريءٌ 
فأعتذر» ولا عزيرٌ فأنتصرء وإن لم تُدرِكُني منك برحمة أَكُنْ من الهالكين”" . 


وفي رواية: ولكن لا إله إلا أنت. فما زال يقولها حتى مات. 


وقال ابن سعد”": حدَّئنا عُبيد الله بن موسى بإشناده عن أبي حرب بن أبي الأسودء 


عن عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه أن يغسله بالماء ثلاثاً» ويجعل فى الآخِرةٍ كافوراً. 
وذكر قوله: اللهم إنك أمرتنا فتركناء ونهيئّنا فأضعنا. 


وروى ابن سعد”*' عن هشام بن محمد الكلبيّ» عن عَوانة بن الحَكم قال: كان 
عَمْروَيِنَ الغاض يقول ؛#عنجباً لمر نل به الموث وَعَذْله معه كيف لا يتصفه؟ [فلنا تل 
به قال له ابنه عبد الله بن عمرو: يا أَبتِء إِنّكُ كنت تقول: عجباً لمن نزل به الموثُ 


1 : 3 55006 5 وا 
وعقله معه كيف لا يَصِفُه]ء فصِف لنا الموتٌ وعقلّك معك. فقال: يا بُنَِء الموثٌ أجل 
من أن تو صَفَء ولكن 8 صف لك منه شيئاً » أعدق كأنَّ على سق جبال رَضْوّى» 


20-0 
اما 


وأَجِدُني كأنَ في جوفِي شوك السَّعْدان”” » وأجدني كأنّ نمسي يخرج من ثقب إبرة. 
وفي رواية: يا أبّة» إنك كُنْتَ تقول: ليتني ألقى رجلاً عاقلاً عند الموتٍ يُخبرني 
عنهء وأنت ذاكء فَأَخْبِرْناء فقال: كأنَّ في جوفي حَسَكٌ السَّعْدانء وكأني أتنفّسُ من 
سم بر وكأنَ عُضْنَ شوك يُجَرٌ به من هامتي إلى قدمي 2" . 
وقال هشام: قال عبد الرحمن بن شِماسة المصري: دخلتٌ عليه أعوده في مرض 
نونه فتلت كف تدك آنا عبد الله؟ فقال: أجدني أفسدتٌ ديني بدنياي» ثم بكى 


.8١ /5 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) من قوله: قلت: وقد أخرج مسلم بمعناه.... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

.8١ 7/8 الطبقات‎ )”*( 

(5) المصدر السابق» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في «الطبقات»: شوك الشّلاء وهما هنا بمعنى» ويعني شوك النخل» وينظر تاريخ دمشق» 508/00. 
(5) تاريخ دمشق 06/ .755١‏ 


السنة الثانية والأربعون ١‏ 


| 


وقال: أنسيتُ لَمَا أسلمتُ أن أقولَ: يا رسولّ اللهء اغفر لي ما تأخَّر من ذنبي» ثم 
أنشد [وجعل يقول]: 
كت فنا كارعلا ولكين تعوية ٠.1"‏ الالسحطي عل را 6 
وقال الموفّق رحمه الله: جعل يقول: اللهم أمرّنا فتركنا. وذكره”” . 
واختلفوا في وفاته: فحكى ابن سعد عن الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى 
عن عمرو بن شعيب قال: توفي عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر سنة اثنتين وأربعين» 
وهو والٍ عليها. 
قال: وقال محمد بن عمرء يعني الواقدي: وسمعتٌ من يذكر أنه توفي سنة ثلاث 
وأربعين. وقال محمد بن عمر: وسمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: مات سنة إحدى وخمسين. 
ذكر هذه الأقوالَ الثلاثة ابن سعد عن الواقديٌ؟' . 
وقال أبو سعيد بن يونس : مات بمصر ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين. 
وحكى جَدّي في «التلقيح)”*' القولين» أعني سنة اثنتين وأربعين» أو سنة ثلاث 
وأربعين. 
وقيل : توفي بعد الستين» وهو وهمء والأوّل أصحٌ. 
واختلفوا في سنّه : فذكر جََدّي في «التلقيح» أنه عاش نحواً من مئة سنة. 
وقال ابن البَرقي: عاش تسعين سنة؛ قال: وكان يقول: أَذكُرٌ الليلة التي وُلد فيها 
عمر بن الخطاب. 
وصلى على عمرو ابه عبد الله ودقَته» ثم صلى بالناس صلاة العيد. وكان عبد الله 
مقارباً لأبيه في السنٌ» بينهما سنُ البلوغ؛ ودُفن عمرو بمصر . 
)١(‏ ني (خ) ولست أعوده, والمثبت من (م) وما سلف بين حاصرتين منها. 
(؟) وتمثل بالبيت عبد الملك بن مروان عند احتضاره فيما ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» 7/ 2910 وفيه: 
بموت» بدل: يفيق» وتحرفت في «المنتظم» 199/0 إلى كلمة : يفرق. 
() التببين في أنساب القرشيين ص 557 » بنحوه. وقوله : وقال: الموفق... إلخ» ليس في (م). 
(5) طبقات ابن سعد 0/ 47. 
(6) ص١16.‏ 
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ذكْرٌ أولاده”؟ : 

قال أبن شعن كان اله من الولد عبد الله».وآمه ولظة بيت انه بن الجا من بني 
اتوم ومع و اندم بن 

وكان لعمرو أَخّ اسمّه هشام بن العاصء أسلمٌ قديماًء وكان صالحاً فاضلاً» قُتِل 
يوم اليرموك» وقيل: يوم أجنادين» وأمرهم عمرو أن يطؤوا جُدتّه ويعبروا إلى العدوٌء 
وقد ذكرناه. 

أسند عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه أحاديث» واختلفوا فيها. قال 
ابن البَرْقيٌ : تسعة وثلاثين حديئاً”" . 

وأخرج له أحمد في «المسند) ثلاثةٌ وعشرين» منها مُتَّمَقّ عليه» ومنها أفراد. 

وأخرج له في الصحيحين [ستة] أحاديث, المتّفق عليها منها ثلائةٌ» وانفرد البخاريٌ 
بطرفي من حديث رواه ابنه عبد الله» وانفرد مسلم بحديثين”" . 

وقد ذكرنا طرفاً من مسانيده في ترجمته. 

وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن العاص غيره» و[أما] غير ابن العاص فكثير . 

السنة الثالثة والأربعون 

قال الواقدي: ولما مات عمرو بن العاض أقرَّ معاويةً ولدّه عبد الله على مصر سنة 
ثلاث وأربعين» ثم عزله» فكانت ولايته على مصر سنتين وشهرَيّن. 

وفيها اجتمع المُسْتَوْرِد بن عُلّمّ بالخوارج في غُرَّة شعبان للموعد الذي" اتّعدوا عليه 
في منزل حيّان بن ظَبْيانَ» ونزل المستورد بساباط في ثلاث مئة رجل. 

ذكر القصة: 

ذكر هشام بن محمد عن أبي مِحْنّف عن أشياخه قالوا: بلغ المغيرةً بن شعبة 
من الخوارج بالكوفةٍ يريدون الخروج عليهء فقام خطيباً وقال: يا أيها النامُ» قد 


أ 


نَ قوماً 


لم ترد هذه الفقرة في (م). 
(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص55". 
() المصدر السابق ص97 ؟. 


السنة الثالثة والأربعون و 


غلمتم أني لم أزل أحث لكم العاقية »:وأكث غدكم الأذئ» وقل: نيت أن لا يجد 
الحليمٌ من الغضب بُدّاء فَكُقُوا سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء خواصّكه”" » فقالوا: إن 
كان قد سّمّيَ لك أَحدٌ فأخبرنا لنكفيّك أمرّه. 

وخرج الرؤساءٌ إلى عشائرهم» فناشدوهم الله والإسلامَّ» وكان المغيرةٌ بن شعبة قد 
حَبَسَ منهم جماعة. فقال معاذ بن جُوّين بن حصن من الخوارج يُحرّضْهم على 
التخروج : 

الأ انها الناوون كدتكان لامرق بدن مح نات اووبركة 
أقمثّم بدارٍ الخاطئين جهالةً وكلّامرئمتكميُِّصاه ليقتلا 
فَصُدُوا على القوم العُداوِفِنُما إقامتّكمللنبحرأياً مُضَلَلا 


ع ع عم 


من أبيات 

وبعث المُستورِدٌ إلى أصحابه: اخرجوا من بين هذه الأمّة الخاطئة. فخرجوا في 
ليلة» فنزلوا في الصّراة في ثلاث مئة رجل. 

فجمع المغيرةٌ الرؤساء وقال: إِنَّ هؤلاء الأشقياء قد أخرجهم الحَيْنُ وسوء الرأي» 
فمن تَرَؤْن أن أبعث إليهم؟ فاتفقوا على معقل بن قيس» فسار إليهم في ثلاثة آلافي؛ 
معظمهم من شيعة أمير المؤمنين» وكان ذلك من رأي المغيرة؛ قال: لأنهم أجرأ عليهم 
من غيرهم» ويدينون الله بقتالهم حيث فعلوا بأمير المؤمنين ما فعلوا. 

وأوضق المغيرة معقل بن قننن:فقال لد زع" الى كن يخنك مغك فسان هذا 
المصرء فَسِرٌ إلى هذه العصابةٍ المارقة الذين فارقوا جماعتنا وشهدوا علينا بالكفرء 
فادْعُهُم إلى الطاعة والدخول مع الجماعة» فَإِنْ تابوا ورجعوا فكفٌ عنهم» وإن أَبَوا 
فناجزُهُم» واستعِنْ بالله عليهم. 

وخرج مَعقِل بن قيس» فبات بسُوراء ثم سار حتى وصل إلى بَهُرَسير” '' المدينة 
الغربيةء وكان علئ المدينة الشرقية التي فيها أبيض كشرى سماك بن عُبيد العَبْسِتْ» 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/ 0185 والخبر فيه: عوامّكم. 
(5) المصدر السا بق 141//6» وينظر « أنساب الأشراف » 5/ 1917. 


(9) بالفتح» ثم الضمء وفتح الراء. وكسر السين ١‏ قن فوا حي امياد انا زرا الا .وسُورا: : موضع 
بالعراق من أرض بابل. ينظر «معجم البلدان» /١‏ 016 و 778/7 . 
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فقطع الجسْرّء ولم يمكن معقل بن قبس من العبورء ثم مكنهم بعد ذلك'". والتقّا 
على المذار”"» فقال المُسْتَوْرِد: شُدُوا عليهم ولا تمكنوهم من تعبئة الخيل» فشَّدُوا 
عليهم» فانهزم بعضُ أصحاب معقل» فترجلَ مَعْقِلُ وترجّل مّن كان معهء وقاتل قتالاً 
شديداً وحجز بينهم الليلٌ» وأبسلوا أيّاماَء وأخَر أمرّهم أنَّ معقل بن قيس والمستورد بن 
عُلَّّهَ مشى كل واحدٍ منهما إلى صاحبهء وبيد المستورد رمحٌ» وبيد معقل بن قيس 
سيف» فطعن المستوردٌ مَعْقِلاً في صدرهء فخرج السّنانَ من ظهرهء وضربه معقل 
بالسيف على رأسه؛ فخالط أَمّ وماغه» فخرًا مَيْيْنَء وقِل باقي الخوارج. 

وفي رواية أن الواقعة كانت بِجُرْجانء وأنَّ الخوارج مَضُوًا إلى ساباط» ولحقهم 
مَعْقِلّ وفي مقدّمته أبو الروّاغ» ولحقه معقل في سبع مئة من الأبطال» فنادى المستورد: 
يا معقل» ابرز إلىّ. فبرز إليه» فحمل عليه» فطعتّه بالرُمح» وضربه مَعْقِل بالسيفي» فَحَرًا 
مَيتَيْن. فهذا ما انتهى إلينا. والله أعله””" . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة ‏ على ما قيل ‏ مروانٌ بن الحَكم. وكان والياً على 
المدينة» وعلى مكة خالد بنُ العاص بن هشام» وعلى الكوفة المغيرة بِنْ شعبة» وعلى 
قضائها شُرَيْح بن الحارث» وعلى البصرة وفارس وحُراسان وسجستان عبد الله بنُ 
عامرء وعلى قضائها عمرو بن يثربي”*". 

وفيها توفي 

عبد الله بن سلام 

الإسرائيلي» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من الأنصارء وقال”': كنيته أبو 

يوسف. وكان اسمه الخصين» فلما أسلم سمّاه رسولٌ الله ككل عبد الله. قال: وهو 


(١)م‏ أقف على هذا المعنى» والذي في «تاريخ» الطبري 0/ ١95‏ أن معقل بن قيس نزل باب مدينة بَجُرّسير ولم 
يدخلهاء فخرج إليه ماك بن عُبيدء فسلّم عليهء وأمر غلمانه ومواليه» فأتوه بالجزر والشعير والقتّء 
فجاؤوه من ذلك بكل ما كفاه وكفى الحند الذين كانوا معه. 

(1) بين واسط والبصرة؛ بينها وبين البصرة أربعة أيام» وفيها قبر عبد الله بن علي بن أبي طالب. معجم البلدان 9/ 48. 

(؟) ينظر «تاريخ» الطبري 8/ 23١9-1481‏ والخبر فيه مطوّل جدَّاء والمنتظم .7١5-17١١/0‏ ومن قوله: وفيها 
اجتمع المستورد بن عَلة بالخوارج ص57 ... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

2 تاريخ الطبري 0/١1١5؟.‏ 

(0) طبقات ابن سعد ه/ ل/الالا. 
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رجلّ من بني إسرائيل من ولدٍ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وهو حليفٌ للقواقلةٍ من بني عَوْف بن الخزرج. 

وقد ذكرنا إسلامه في السنة الأولى من الهجرة» وما جرى له مغ اليهود بحضرة 
رسول الله كَل . 

وقال ابن عباس : نزل فيه أياتٌ من القرآن. 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا إسحاق بن عيسى بإسناده عن عامر بن سعدء عن أبيه 
شعدين أي :وكام قال 3ه تشمعت رسوق الله صلق اللشاغديه ينول لجر مقن على 
وجه الأرض : (إنه من أهل الجنّةة إلا لعبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين”" . 

فإن قيل كلد شيك وول الله 4# لمكو الب زين بالا قلف تقولٌ هذا؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنَّ النبي صلى الله عليه قال هذا القولَ لَمّا قَدِمِ المدينةً وآمن به ابن سَلامء 
وكذّبٌ اليهود» ثم شهد بعد ذلك للعشرة. 

والقاق أن هس أزادما شري المشرة 

وقد أخرج ابن سعد بمعناه فقال: حدَّئنا عمّان بن مسلم»ء عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بَهْدَلة» عن جابر بن عبد الله» عن معاذ بن جبل قال: قال رسولٌ الله كَل : 
«عبد الله بن سلام عاشرٌ عشرة في الجنّقه”" . 

وقال أحمد بإسناده عن مصعب بن سعد عن أبيه» أن النيّ كل أَِي بقَضْعَوٍ» فأكل 
منهاء ففَصَلَت فَضْلَة فقال رسولٌ الله كل: ابض رجل من هذا القع سن أهل الجنة 
يأكلٌ من هذه الفضلة». قال سعد: وكنتٌُ تركث أخي عُميراً يتوضاً» ٠»‏ فقلتٌ: هو عَمَيّر» 
قال : فجاء عبد الله بن سلام [فأكلها] ”" . 


.)74417( مسند أحمد (467١)ء وصحيح البخاري (78117): وصحيح مسلم‎ )١( 

)م أقف على الحديث من الطريق المذكورة عند ابن سعد ولا عند غيره» إنما أخرجه ابنُ سعد في «الطبقات» 
81/0 عن حماد بن عمرو النصيبي» عن زَيْد بن رفيع» عن معْبد الجهني» عن يزيد بن عميرة السكسكيء 
عن معاذ بن جبل» وفيه قصة. وأخرج ابن سعد قبله الحديتٌ الذي سيذكره المصنف بعده عن عفان بن 
مسلم؛ عن حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء به. فلعل ثمة وهم والله أعلم. 

() مسند أحمد )١508(‏ وما بين حاصرتين منه. 
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وقول ابن سلام”"2: يا رسول اللهء أحضر اليهود. فإنّهِم قَوْمٌ بُهْتّه فلما حضروا 
تركه في مَخُدَع وقال لهم: «ما تقولون في ابن سلام؟» فقالوا: سينا وابنُ سيّدِناء 
وعالمنا وابنٌ عاليكاة فقال رسولٌ الله كلِِ: «أَرأَيتم إن أَسْلّمء أتتلمؤن؟ اقالوا: لعيذه 
بالله من ذلك. فخرج ابن سلام وهو يقول: أَشهدُ أنك رسولُ الله» وأنَّهم يعلمون منك ما 
أعلمٌ؛ فخرجواء وأنزل الله تعالى : قل زر إن كن من عند مه وكََرَمُ به. وسَدَ اه ين 


مد 
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ب سيل عَلَ هنل كَامَنَ وَأستَكوم ِك أسَََّا يبوى الْقَومّ الطَبلِينَ4 [الأحقاف: "”]1٠١‏ . 
وقال مجاهد: الشاهدٌ عبد الله بن سلام» والهاء في قوله: على مثله» ترجمٌ إلى 
الو 
وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم قال: لَمّا 
سمع عبد الله بِنُ سلام ما نَرَلَ على النبيّ يكهِ من القرآن»ء وعرف صفةً رسولٍ الله وك 
عنده» وعرف ما نزل عليه من القرآن بما عنده من التوراةء وكان أعلّم بني إسرائيل 
بالتوراة» وأَصدَّقّه عندهم. فأسلم وثبت على إسلامه حتى مات7؟ . 
سَاهِدٌ مَنْ ب إِسَرَِيلَ4 قالوا : عبد الله بن سلام. 
قال: قال الحسنٌ بن مسلم : نزلت هذه بمكّة وعبد الله بن سلام بالمدينة مُسْلِم. 
وقال مجاهد في قوله تعالى: «#وَمَنْ عِنْدَمْ عِلْمْ الْكتّبِ» [الرعد: ”47] قال: هو 


وروى ابن سعد بإسناده إلى عطية الَؤْفِيَ قال في قوله تعالى : «لّ يلم لكوأ يج إنرةب1 
[الشعراء: /ا9١]:‏ كانوا خمسة: عبد الله بن سلام» وابن ياميه 20 وثعلبة» وأسدء وأمنيل. 


)١(‏ قبلها في (م): وذكر ابن سعد قصة إسلام عبد الله بن سلام وقول ابن سلام... ولم يرد في هذه النسخة (م) 
من قوله: وما جرى له مع اليهود (في الصفحة السابقة)... إلى نباية حديث أحمد قبله. 

(7) أخرجه مطولاً أحمد (79485) من حديث عوف بن مالك ونه وأخرجه أيضاً ابن سعد 71/4/0_ولام 
وأحمد )١10617(‏ والبخاري (7”7379) من حديث أنس كه مطولاً» دون ذكر نزول الآية. 

(") طبقات ابن سعد 0/ 0787 بنحوه. 

(5) المصدر السابق وما بعده منه. ولفظ العبارة الأخيرة فيه: وكان صحيح الإسلام حتى مات . 

(6) في «الطبقات» ه/ 87" بنيامين. 


السنة الثالثة والأربعون ع 


وقال ابن سعد بإسناده إلى معاذ بن عبد الله التيمي”'2» عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» عن أبيه عبد الله قال: أمرني رسول الله كَكِ أن أقرأ القرآن ليلة» والتوراةً ليلةً. 

فإن قيل : فقد كان رسولٌ الله صلى الله عليه ينهى عن قراءة التوراة» وقال لعمر: 
«أمظها أمَقْلها عنك) الحديث. 

فالجواب: إنما تَهَى عن قراءة التوراة التي بذَّلّها اليهودٌ وغيّروهاء أما التوراةٌ 
الصحيحة التي فيها أوصافٌ رسولٍ الله يك فلاء ولهذا أمره بقراءتها لئلا ينساهاء 
فيُحاجٌ اليهودَ بهاء ألا ترى أنَّ الحالت لو حلف بالتوراةٍ التي أنزلت على موسى عليه 
السلام فحنثء فإنّه يلزمُه الكَمّارةٌ؟! 

حديث رؤيا ابن سَلام : 

قال أحود”" + حدثنا إسحاق ين يورسف الأزرق» عن عبد الله بن عون» عن محمد 
ابن نيرين» عن قيس بن عُباد قال: كُنت جالساً في مسجدٍ رسول الله ككِه فجاء رجل 
في وجهه أثرٌ من حُشوعء فقال القوم: هذا رجلٌ من أهل الجنّة. قال: فصلّى ركعتين 
تجوّز فيهما أو: فأوجز فيهما ثم خرجء فائّبعته» فدخل منزله ودخلتٌ معهء فتحدَّثْناء 
فلما استأنس قلتٌ: إنك لَمّا دخلْت قبل المسجدّ قال القومٌ: إنك من أهل الجنة. فقال : 
سبحان الله! ما ينبغي لأحدٍ أن يقولَ ما لا يعلم. وسأحدَّتُكم لِمَّ ذاك. 

إني رأيتُ رؤيا على عهدٍ رسولٍ الله ككهٍ فقصصتّها عليه؛ رأيتٌ كأني في روضةٍ 
خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خُضْرّتها وسّعَتها وعُشْبِها'" ‏ ووسط الروضة عمودٌ 
من حديد» أسفله في الأرض» وأعلاه في السماءء في أعلاه عروةٌ» فقيل لي : اصعد 
عليه وارْقّه؛ فقلتٌ: لا أستطيع. قال: فجاءني مِنْضَفٌ ‏ قال ابن عون: والمِنصَفٌ: 
الخادم ‏ فرفع ثيابي ‏ أو قال: بثيابي من خلفي؛ وصف أنه رفعه بيده من خلفه ‏ وقال: 
)١(‏ كذا في «الطبقات» 0/ 87. وأخرجه ابن عساكر 4/ 748 (مصورة دار البشير) من طريقه : وفيه: معاذ بن 


عبد ال رحمن التيمي. 
(1) في «المسند» (/7703/41). 


() قوله: وعشبهاء ليس في «المسند». 
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اصعد. قال: قَرَقِيتٌ حتى كنتٌ في أعلى العمودء فأخذتٌ بالعروة الوٌثقى”' » فقيل لي 
أو قال لي : استمسك بها فلقد استيقظتٌ وإِنَّها لفي يدي. 

فلما أصبحكٌ أنيتٌ سول الله كله فقصصئها عليه ققال : :«آما الروضة؛ فروضة 
الإسلام» وأما العمود؛ فعمودٌ الإسلام» وأما العروةٌ؛ فالعروة الوثقى» وأنت على 
الإسلام حتى تموت». قال: والرجل عبد الله بن سلام. أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

وهو حديثٌ طويلٌ بروايات مختلفة. 

وأخرجه أحمد في «المسند)”" بمعناه من طريق آخر فقال: حدّئنا حسن بن موسى 
وعمّان بن مسلم قالا: حدّثنا حمّاد بن سلمة:: عن عاصم بن بَهْدَلدَ عن المسيّب بن 
رافع» عن خَحرّشْة بن الحُرٌ قال: قَدِمْتٌ المدينةً فجلستٌ إلى مَشْيَحَةٍ ‏ أو أَشْيِحَةٍ ‏ في 
مسجد رسولٍ الله ككِ فجاء شيخ يتوكأ على عصاء فقال القومٌ: من سرّه أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنةٍ فلينظر إلى هذا. فقام خلف ساريدء فصلّى ركعتين» فلما قضى 
صلاته قام فخرجء فائََعْتُه وقلت: لأعلمَنّ مكانّ بيتِهء فدخل منزله فاستأذنتٌ عليهء 
فأَذْنَ لي» فلما دخلتٌ قال: ما حاجتّك يا ابنَ أخي؟ قلتٌُ: قد سمعتٌ القومّ يقولون 
كذا وكذاء فأعجبني أن أكونَ معك؛» فقال: اللهُ أعلمٌ بأهل الجنةِء يُدخَلّها مَنْ يشاءء 
وسأحدَّتُك لِم قالوا ذلك: ْ 

بينما أنا نائمٌ إذ أتاني آت ‏ أو رجلٌ ‏ فقال لي : قمء فأخذ بيدي» فانطلقت معه. إذا 
بجوادٌ عن شمالي» فأخذتٌ في ناحيةٍ السَّمالء فقال: لا تأخذ فيهاء فإنها طرقٌ 
أصحاب الشّمالء ولستّ من أهلهاء وإذا جَوادُ مَنْهَجٌ عظيمٌ عن يميني» فقال: حُذ 
هامُناء فسلكيّها حتى انتهينا إلى جبل رَلَقِء فقال: اصْعَدُء فجعلتٌ إذا أَرَدْت أصعدٌ 


0 


خَرَرْتُ حتى فعلتٌ ذلك مراراً. وفي رواية: فَرّجَل بي”*'» فإذا أنا على ذِرُوَّتَهه فلم 

)١(‏ لعل إيراد لفظة «الوثقى» في هذا الموضع وهم» فسيرد تفسيرها آخر الحديث بأنها الوئقى» و كذ لك فإنها لم 
ترد في المسند» في هذا الموضع. 

(”) برقم (17/40؟) بالإسناد الآتي» لكن لفظه فيه بنحوه. 

(4) بالزاي والجيم» أي رمى بي. قاله النووي في «شرح صحيح مسلم؛» .44/١5‏ 


السنة الثالثة والأربعون 4: 


أتقارّ» ولم أتماسكء فإذا عمودٌ من حديدء رأسّه في السماء» وأسفلّه في الأرض» 
وفي أعلاه عروة من ذهب» فقال: اضْعَدْ فوقٌ هذاء فقلتُ: كيف أصعدٌ ورأسّه في 
السماء؟! فأخذ بيدي قَرَجَل بي : فإذا أنا مُعَلّىّ ‏ أو متعلّقٌ ‏ بالحلقة» أو بالعروة. ثم 
ضَرب العمود» كَخرَ وبقيثٌ متعلقاً بالحلقة حتى أصبحتٌ. 

فأتيثٌ رسول الله يَكلهِ فقصصبُها عليه» فقال: «رأيتَ خيراً» أما الطرفٌ التي عن 
يسارك؛ فطرقٌ أصحاب الشّمال ‏ أو طرق أهل النارٍ - ولستٌ من أهلهاء وأما الطرقٌ 
الغ عن يمينك؛ فطرقٌ أهل اليمين والجنة» وأنت من أهلهاء وأما المنهج العظيم 
فالمحشر. وقيل: طريق الإسلام» وأما الجبلٌ فجبلٌ الشهداء» ولن تناله» والعمود 
عمودٌ الإسلام» والعروةٌ عروةٌ الإسلام» فِاسْتَمْسِكُ بها حتى تموت». وأنا أرجو أن 
أكون من أهلها. قال: والرجل عبد الله بن سلام. 

وقد أخرج البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمتٌ المدينةً فلقيتٌ ابنَ 
سَلَامء فقال: ألا تجي؛ فأطعمّك سَوِيقاً وتمرأء وتدخل فتصلي في مسجدٍ صلى فيه 
رسولٌ الله كَل في بيتي » وأسقيّك في قَدَح شرب فيه رسولُ الله ل ؟ قال: فانطلقت 
معه» فسقاني سَوِيقاً وأطعمني تمراً» وصلَتٌ في مسجدوء وقال لي : إنك بأرض الربا 
فيها فاش» فإذا كان لك على رجل حقٌّ فأهدى إليك حِمْلَ يَبْنِ» أو جِمْلَ شعير» أو 
حِمْلَ قت فلا تأخذهى فإنه رب)”'' . 

ذِكْرٌ وفاته : 

اتفقوا على أنه توفي في سنة ثلاث وأربعين [بالمدينة]» ودُفِنَ بالبقيع من غير خلاف. 

وك ابن فعه]ن شيل قتع اود 

وقال أبو القاسم بن عساكر: شهد مع عمرٌ الجابية وفتح بيت المقوس”" . 


(1) ينظر #صحيح البخاري؛ (5 0781 و(0/751. 
(؟) طبقات ابن سعد ه/ 540. 
زفرف تاريخ دمشق 84 (مصورة دار البشير). 
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لق 
وعشرين ا 
وأخرج له أحمد سبعةً أحاديث منها مُتََّرّ علي ومنها أفراد. وقد ذكرنا طرفاً من أحاديثه. 
وروى عن ابن سلام أنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد الله بن مُعَمّل المُرَنُِ» وابناه 
يوسف ومحمد» وعبد الله بن حنظلة , بن الراهب» وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد 
: 2< 2 : زفق 
الرحمن» وزرارة بن أوفى في حرين 3 
وليس في الصحابة من اسمه عبد الله بن سلام غيره. 
وفيها توفي 
بن مَمآ 5 
ابن سَلّمة بن خخالد بن عدي بن مدّعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو - 
وهو التَبِيتٌ - بن مالك بن الأوس. 
ومحمد حليث لبني عبد الأشهل. وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء وه م 
سهم 2 واسمها حلا عابي عبيكل» من الخزرج. 
ا ا نر ااي سي اتن 
ا ن أبي عُبيْدَة بن الجرّاح » وَشهد يذراً: وأخداً 
والخندقّ» والمشاهدٌ كلَّها مع رسولٍ الله كَل ما خلا تبوك» فإن رسول الله وك استخلفه 
على المدينةٍ حين خرج إلى تبوك؛ وثبت مع رسولٍ الله يل يوم أحد لَمّا انهزم الناس. 
وقيل: إنه [قتل] مَرْحَبأ يومّ خيبرء وقد ذكرناه» وكان محمد فيمن كَتَلْ كعب بن 


د 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص857. 

زفق تاريخ دمشق 94/9/ا7. 

(9) في «الطبقات» / 09 5. 

(5) أخرجه البخاري :)5٠5(‏ ومسلم )١1601(‏ من حديث جابر طفله. 


السنة الثالثة والأربعون اه 


قال ابن سعد"'2: وبعثه رسولٌ الله كِ إلى القُرَطاء ‏ وهم من بني كلاب" 2 يه 
في ثلاثين فارساً من الصحابة» فسَلِم وعَيِم. قال: ويعث إلى ذي القصّةٍ [سرية] في عشرة 
نفرٍء واستعمله في عمرة القَضِيّةِ على الخيل» وكانت مئة فُرّس. 

وقال ابن سعد”" بإسناده عن إبراهيم بن جعفر» عن أبيه قال: كان محمد بن مَسْلَمة 
يقول: يا بَنِيّ؛ سَلُوني عن مشاهد رسول الله كَلٌِ ومواطنه » فإني لم أتخلّفْ عنه في 
رن د رب در واس دل لم وسلوني عن سراياه» فإنه ليس منها 
سَرِيةُ تخفى علي ؛ إمّا أن أكون فيهاء أو أن أعلمها حين حَرَجَتْ. 

وحكى ابن ينعد" أن هيدا كاتسيهاذ أسؤة ظوالاً عظيماً أصلع. قال: وكان 
ع ارين 11 م 

وذكره ابن عبد ابر فقال: كُنِيئُه أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
زف 


سعيك 


وقال ابن يونس: شهد فتح مصرء وكامور ا الكمن مع الزبير بن العوّام؛ 
واختظّ بمصرء ثم رجع إلى المديئة» وقَدِم مرّةٌ أخرى مصر في مقاسمةٍ عمرو بن 
العاصء فلم يقبل رِشْوَة وقد ذكرناه. 

وروى الحسنٌ في مراسيله أَنَّ محمداً مر ؛ بين الصفا والمروةٍ» ورسولٌ الله صلى الله 
عليه واضعٌ خدّه على خدّ رجل » 5-8 دعا وكال > ايا محمد مالك لم تُسَلّمه؟ 
فقلتٌ له: رأيتكَ فعلتَ بهذا الرجل شيئاً لم تفعله بغيره» فكرهتٌ أن أقطع عليكَ 


)١(‏ في «الطبقات» 409/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) القُرَطاء بطن من بني بكر بن كلاب» وكانوا ينزلون البكرات» بناحية ضريّة» وبين ضريّة والمدينة سبع ليال. 
ينظر «الطبقات» 7/ 5/! وتاريخ دمشق 55/ ##الاء وفيهما خبر السريّة.و ينظر «الإكمال» ١١١/9‏ . 

.5 ٠8/7 الطبقات‎ )*( 

(5) في «الطبقات» 4/7 2.8٠١ ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في «تاريخ دمشق» :1704/١5‏ حارس نبي الله كَكل. 

(1) الاستيعاب 55/٠١‏ . 50» وليس فيه أنه يكن بأبي سعيد.وهوفي «تاريخ دمشق» 177/14 (طبعة المجمع). 
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حديتك. مَنْ كان الرجلٌ يا رسول الله؟ قال: «ذاك جبريلٌ» ولو سلَّمتٌ لردٌ عليك 
السلام»”" . 

وحكى أبو القاسم بن عساكر عن خليفة”"' عن سفيان بن عَُيْنة قال( : ار 
الخطاب لمحمد بن مسلمة: كيف تراني يا محمد؟ فقال: : قويّا على جمع المالء عفيفاً 
عنه» عادلاً في القسمة» ولو مِلْتَ عدّلناك كما يُعَدّ يُعدّلَ السهخ في الثقافن22: فال مر 
الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا مِلْثُ عدّلوني. 

رشك عل الرافديا وال91أ سين بوصوة رن سيلفة لكان رونا حال لد درا 
بالمدينةٍ وعنده ابن يامين [فقال مروان: كيف كان قَيْلُ ابن الأشرف؟ قال ابنٌ يامين]: 
كان غدراً. فغضب محمد وقال: يا مروان. تسمعٌ هذا وأَنْتَ ساكث؟! أَيُعَدّدُ 
رسو الله عندّك؟ والله ما قتلتاة إلا بأمرهء واللهِ لا يجمعني وإياك سقفٌ أبداً إلا 

سقفٌ المسجدء وأما أنت يا ابنّ يامين» فلل علي إن َدَرْتُ عليك وفي يدي سيف 

ضري بة راسك 

فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة حتى يبعث رسولاً ينظر إن كان محمدٌ في 
بعض ضياعه نزل» وإلا فلا. 

فبينا محمد في جنازة بالبقيع إذ رأى ابنّ يامين» وكان هناك عُلْيَةٌ من جريد» فأخذ 
منها سَعَفا”"2» وجعل يضرب به رأ من ابن يامين ويقول: والله واللهِ لو أَنَّ معي سيفي 
لضربتك به. وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 75/١9‏ (0717), وابن عساكر 14/ 77٠‏ وإسناده منقطع لأن الحسن لم 
يسمع من محمد بن مسلمة» وفيه أيضاً عبّاد بن موسى السعدي. قال فيه ابن حجر في «التقريب» مقبول. يعني 
حيث يتابّع » لكنه لم يُتابّع عليه» فهو لين الحديث. 

زفق كذا في (خ)» وليس في إسناده خليفة. 

() أخرج الخبر ابن عساكر في «تاريخه؛ 97/15" من طريق ابن المبارك» عن ابن حُبينة» عن مومى بن أبي عيسى 
قولّهء وليس هو من قول ابن عبينة. 

(5) هي أداة من خشب أو حديد؛ تُسَوَّى بها الرماح. ينظر «القاموس» و «المعجم الوسيط». 

(0) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 276١ - 80٠/164‏ وما سيرد بين حاصرتين مستفاد منه. 

(1) في «تاريخ دمشق' أنه أخذ السّعَف من نَعْشٍ لامرأة كان في البقيع. . 


السنة الثالثة والأربعون و 


وقال الواقدي”"": بلغ عمرٌ بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص بنى قَضراً بالكوفة» 
فأرسل محمد بن مَسْلّمة» فحرق بابّ القصر بالنار. 

وكان عمر إذا أراد شيئاً من هذه الأشياء بعث محمد بنّ مَسْلّمة فيه. 

وذكره خليفةٌ في عمال رسولٍ الله صلى الله عليه وقال: استخلفه في غزاة فَرْقَرَة 
ا 

وقال هشام: كان محمد من فضلاء الصحابة» واعتزل الفتن فلم يشهد صِفْين ولا 
ا 0 

الا حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام بن حسانء عن الحسن» أن 
رول الله يل أعطى محمد بنّ مسلمة سيفاً وقال ٠:‏ قات به المشركين ما قاتلواء فإذا 
رأَيْتَ المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض َائتِ به أخدآء فاضربه حتى تقطعهء ثم 
اجِلِس في بيتك حتى تأتيّك يد خاطتةٌ» أو مَيٌِ قاضية». 

وقال أبة شينلا “»: حدّئنا عمّان بن مُسْلم بإسناده إلى ضبيعة بن حصن الثعلبي قال : 
كنا جلوساً مع حذيفة» فقال: إني لأعلمٌ رجلاً لا تَنْقضُه الفتنةٌ شيعاء فقلنا: من هو؟ 
قال: محمد بن مَسْلّمة الأنصاري. 

فلما مات حُذيفةٌ وكانت الفتندٌ خرجتُ فيمن خرج من الناس» فأتيتٌ أهل ماء» 
فإذا بمُسطاط مضروب مُتََحَى به تضربّه الرياح» فقلتٌ: لمن هذا المُسطاط؟ فقالوا: 
لمكن سل فأتييّه فإذا هو شيم فقلتٌ له: يرحمك الله» أراك رجلاً من خيا 
المسلمين» تركتٌ بلدّك ودارّك وأهلّك وجيرتّك! قال 7م 
أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى تنجلي عَمّا انجلت. 

وقال ابن سعد”* بإسناده عن زيد بن أسلمء عن محمد بن مسلمة قال: أعطاني 
رسولُ الله يكةِ سيفاً وقال: «جاهِدْ بهذا السيف في سبيل الله حى إذا :رابك عن 


)١(‏ هو في "تاريخ دمشق» 54/ 705 0ه" من غير طريق الواقدي. 
(؟) طبقات خليفة ص”95» ونقله ص08 عن محمد بن إسحاق. 
(*) في «الطبقات» 409/8 .51١‏ 

(4) المصدر السايق / .5١١‏ 

(65) المصدر السابق. 
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المسلمين فئتين تقتتلان؛ فاضربٌ به الحجرَ حتى تكسرّف ثم كنف لسائك ويدَكٌ حتى 
تأفك من قافية: أو يدٌ خاطتة». 

فلما قُتِل عثمان وكان من أمرٍ الناس ما كان خرج إلى صخرة في فنائه» فضرب بها 
السيف حتى كسره. 

قال ابن سعد واتتمل محمل. سيفاً مو قح وعلّقه في الجَمْنِ في بيته وقال: 
0 

وقد أخرج أحمد في «المسند) بمعناه فقال: : حدّئنا يزيد بن هارون بإسناده عن أبي 
بُردة قال: فرركة ليلذ بيطا قدلك: لمن هذا؟ قيل: لمحمد بن مَسْلَمة 
فَاستَأدٌنتٌ عليه :ادن ٠‏ فلت سلدث وقلتٌُ: يرحمك اللهء إنك من هذا الأمرِ 
بمكان» فلو خرجت إلى الناس فَأَمَرْتَ ونَهيْتَ؟ فقال: إن رسول الله يكل قال لي : ١‏ 
ستكون [فتنة و] فُرْقَةُ واختلاف» فإذا كان ذلك فائتِ بسيفك أُحداًء فاضرث به عُرْضَكُ 
واكيز نَبْلّك واقطع وَتَرَكَ واجلِس في بيتك». فقد كان ذلك» وفعلتٌ ما أمرني به 
رسولٌ الله يك . 

ثم استنزل سيفاً كان مُعلّقاً بعمود الفستطاظ ‏ فاخترطهء وإذا سيك من تحشب وقاق: 
هذا أُرهبُ به الناسر 210 

ذِكْرٌ وفاته : 

حكى ابن سعد عن الواقدي أَنَّه مات بالمدينة في صفر سئة ست وأربعين وهو يومئلٍ 
ابن سبع [وسبعين] سنة وصِلى عايلامروانابى النيى © , 

وقال جدّي في «التلقيح)”"©: إنه مات في صفر سنة ثلاث [وأربعين] وقيل :سئنة 
اثنتين وأربعين بالمدينة. 


)١(‏ مسند أحمد )١15١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) طبقات ابن سعد ”/ .4٠١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
1 (*) ص١71 ١‏ . 
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قلت : وقد قال هشام: مات في سنة ثلاث وأربعين بالرّبرّة» ودُّفِن إلى جانب أبي 
0 

ذِكْرَ أولاده: 

قال ابن سعد كان لهم الولد عَشرة تقر م سر 

عئل" لسن بوبه كانا: اكلق رأ فين وأء التحازيف وامهم ام عمو بض 
منأامة بن وان بن لاغ بق زغوراء'ين عبن الأشهل »هي أعث سلمة بن سلامة. 


م 2 
وعبدٌ الله وأم أحمد» وامهما عَمْرَةٌ بنت مسعود بن أوس من الخزرج. 


و 


و 2 


وسَعْدء وجعفرء وأ زيد» وأّهم قله بنت الحُْصَيْن بن ضمضم من قيس عَيّْلان. 
وعمرء رأف هراد بنت عمّار بن مْمر من قيس عَيّلانَ أيضاً. 
وألس؛ وعُمَيْرَة'2: وأمهما من الأظباء ؛ بطن من كلب. 
5 وقيةا روخم لام وله 
رمع قلعتي لك العف ولام ورا 
أسند مخمد عن رسولٍ الله يكل الحذِيتٌ» وقد ذكرنا بعض مسانيده. 
وقال الحُمَيْدِيُ : أخرج له البخاري حديثاً واحداً مشتركاً. 
وقال ابنُ أبي الفوارس : اتفقا على خذيك محمد بن ملم ”. 
وليس في الصحابة من اسمّه محمد بن مَسْلَّمة غيره. 
السنة الرابعة والأربعون 
وفيها زاد معاوية في مقصورة جامع دمشقء. وكان قد أحدتّها لَمّا وثب عليه 


0 
3 


ل ثم أحدتٌ يوان بالمدينة مقصورةً خرى. 


)١(‏ في «الطبقات»: :5٠8/0‏ وعمرة. 

(؟) طبقات ابن سعد 508/7 -509. 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص .50١‏ 

(5) بضم الباء الموحدة» وفتح الراء» وآخره كاف» وهو ابنٌ عبدٍ الله التميميّ الصريعي. ينظر «الكامل» 45/7 
الرلضة 
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وفيها أوغل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في بلادٍ الروم؛ وشْتَّى بهاء وغزا بُسْرٌ بن 
أبي أَرْطاةً في البحر. 

وفيها عزلٌ معاويةٌ عبدَ الله بنَ عامر عن البصرة. 

ذكر القصة: 

سبب ذلك؛ قال علماء السّيّر: كان عبد الله بنُ عامر كريماً ليُنَاّ سهلّ الأخلاق» 
لأاياخذ على آندي التقهاف «قطيدوا قد .وفبيدت اضر 

قال عمر بن شَبَّة: فشكا عبد الله بنُ عامر إلى زياد بن أبيه ظهورٌ الفسادء وطمَّعٌ 
الزُعَارِ فقال له زياد: جَرّد السيف» فقال: إني أكره أن أصلحهم بفسادٍ نفسي. وكان 
ابن عامر لا يُعاقِبٌ أحداً ولا يقطمٌ لِضّاء فقيل له في ذلك؛ فقال: كيف أنظر إلى رجل 
قطعت أباة و0 ون 

قال عمر بن شّبَّة: فوفد عبد الله , بن الكَوَّاءٍ على معاوية» فشَأله:غن اصرق فقال: 
ل 0 
ضَعف ابن عامر في عمله» وانتشر الأمرٌ 
عليه بالبصرة. لي واب 
البصرة قيس بِنّ الهيئم؛ وقَدِمَ على معاوية, فأقام عنده. ثم رده إلى عمله» فلما ودّعه قال له 
معاويةٌ: إني سائلك ثلاثاً» فَقّلْ : هي لك. فقال ابن عامر: : هي لك وأنا ابن أمّ حكيم. قال: 
ترد على عملي ولا تغضب». قال: فعلتٌ. قال: وتهبٌ لي دُورَّك [بمكة]. قال: قد فعلتٌ» 
قال: وتهبٌ لي مالك بعَرّفة» قال: قد فعلتٌ, فقال معاويةٌ: وَصَلَيْك رَحِم. 


وفي رواية عمر بن شَبَّةَ أيضاً قال(" 2: لما 


قال ابن عامر: وأنا أسألك ثلاثاً. فقّل: هي لكء فقال معاوية: هي لك وأنا ابن 
هندء فقال ابن عامر: بعرايان تنهال قد فعلتٌ» قال: ولا تُحاسب لي 
عاملاً» ولا تتبع لي أثراً؛ قال: قد فعلك-قال: وتنكخُني ابتك هنداًء قال: قد 


01 / تاريخ الطبري‎ )١( 
تاريخ الطبري ل وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ )( 
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ولم يذكر الطبريّ في تاريخه؛» من ولَّى معاويةٌ البصرةً بعد ابن عامر في هذه السنة» 
وإنّما ذكر في أوَّلِ سنة خمس وأربعين وقال: انتمل مغاوية عل البصرة الحارك ين 
عبد الله الأزديّ» فأقام أربعة أشهرء ثم عزله. 

قال: وقد قيل: هو الحارث بن عمروء وكان من أهل الشام. 

هذا صورةٌ ما ذكره الطبري في أول سنة خمس وأربعين”"© 

قال: وولى الحارثٌ شرطته عبد الله بن عَمُْرو بن غيلان الثقفيّ. 

قلت: والأصحٌ أنه ولَّى الحارث» وقد اختلفوا فيهء فقيل: الحارث بن عبد الله 
الأزدي» وقيل: الحارث بن وَهْبِء وقيل: الحارث بن خالد الأزديّ الدَّوْسِيَء له 
صحبةٌ ورواية» شهد اليرموك» ونزل فلسطين» وقدم ل عل رشو الله 
صلى الله عليه في وفد دَوْسء وذكره البخاري في الصحابة» وذكره خليفة وان سعد 
في الطبقةٍ الأولى من أهل الشام”" . 

وذكره ابن عساكر”” وقال: روى عن خالد بن الوليد» وشهد مع معاوية صِفْين على 
رَجّالة فلسطين» ولما ولّاه معاويةٌ البصرةً أَقامَ أربعة أشهرء فشكاه أَهلّها إلى معاوية, 
فكتب إليه يستعفي » فأعفاه وولَّى زياداً. 

وفي هذه السنة استلحقٌ معاوية نسب زياد بأبيه أبي سفيان» واختلفوا فيه: 

فحكى الطبريُ”*؟ عن عُمر بن شَبَّةَ أنه حدّئه قال: زعموا أنَّ رجلاً من عبد القيس 
كان مع زيادٍ لَما وفد على معاوية» فقال الرجل لزياد» إِنَّ لابن عامر عندي يداًء فإِنْ 
أَذِنْتَ لي أتيه. فقال زياد: على أن تُحَدُني بما يجري بينك وبينه. قال: نعم. فأتّى ابن 
عامر فقال له : هيه هيه! وابن سميّة يقبّح آثاري ويَعرض لعْمَّاليء لقد هممث أن آنيَ 
كاسن ترق ونه الامنانن 21 


.5١57/6 المصدر السابق‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة ص/7١7‏ وفيه: الحارث بن عمرو الأزدي» وطبقات خليفة ص 01017 وفيه: الحارث بن عُبيد 
الزبيدي» وطبقات ابن سعد 54/4 وفيه: الحارث بن عَبْد الأزدي» ولم يذكر في ترجمته سوى قوله: 
«صاحب معاذء له أحاديث». والله أعلم. 

(©) في «تاريخ دمشق» 4/ ١١5‏ (مصورة دار البشير). 

(5) في «تاريخه» 8/ .7١15‏ 
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فلما عاد الرجلٌ سأله زيادٌ» فامتنع أن يُخبره» فلم يَدَعْهُ حتى أخبره» فأخبر بذلك 
زناذ عفاور قال مهاو لحاجبه: إذا جاء ابن عامرٍ فاضرب وجه دابته عن أقصى 
الأبواب. ففعل الحاجبٌُ ذلك» فأتى عامر يزيد بنَ معاوية» فشكا ذلك إليه»ء فقال: هل 
ذكرتٌ زياداً؟ قال: نعم. فجاء يزيدٌ معه حتى أدخلّه على معاويةً» فلما نظر إليه معاويةٌ 
قام فدخل» فقال له يزيد: اجلسُء فكم عسى أن يجلس في البيتٍ مَجَلِسّه”"2, فلما 
أطالا خرج معاويةٌ وفي يده قضيبٌ يضربٌُ به الأبوابَ ويتمثّلُ : 
مضا سعباق ولدككم سمواق ‏ تعد معرتكف اكد" الدرفان 

فقعد وقال لابن عامر: أَنْتَ القائلٌ في زيادٍ ما قُلْتَ؟! أما والله إني لم أتكمّر بزيادٍ 
من قَلَّوَه ولم أتعرَّرْ به من ذِلَّهَ ولكني عرفتٌ حمًا لله فوضعته موضعهء فقال ابن 
عامر: فحينئلٍ نرجمٌ إلى ما يحب زياد. قال معاويةٌ: فإِذّنْ نرجمٌ إلى ما تُحِبُ. فخرج ابن 
عامر إلى زياد فتر ضَاه. 

وروى الطبري أيضاً عن أبي إسحاق قال”": لَمَّا قَدمَ زياد الكوفةً قال: قد جنكم 
في أمر ما طلبتّه إلا لكم. قالوا: ادعنا إلى ما شِئْتَء قال: تلحقون نسبي بمعاوية» 


59 
أن 


قالوا: أَمّا شهادة الرُورٍ فلاء فأتى البصرةً» فشهد له رَجُلٌ. 

قلت : هذا صورةٌ ما ذكر الطبريٌ» وما قام فيه. 

وقذ اتيك علق أقوال اربابالشيرة فذكر اليلةؤرعط؟*؟ أن مخاوية ليا بعك المغيرة 
ابنَ شعبة إلى زياد وهو بقلعته وخدعه حتى قَدِمّ على معاوية وأصلح بينهماء وحمل إلى 
معاوية مالا مبلغه ألفا ألف درهمء ولما فصل زيادٌ عن معاوية قاصداً إلى الكوفة ؛ لقي 
في طريقه مَضَْلة بنَ هبيرة الشيبان» فقال له زياد: إلى أين يا أبا المَضْل؟ قال: إلى 
معاوية» قال: هل لك في عشرة آلاف درهم مُعَبجَلة ومثلها مؤجّلة» وثُلقي في سَمْع 
)١(‏ في "تاريخ» الطبري: فكم عسى أن تقعد في البيت عن مجلسه !. 
(5) في (خ): ذلك» والمثبت من «تاريخ» الطبري 5/ 716. 


20 تاريخ الطبري ه/ 1 ؟. 
(4) في «أنساب الأشراف» .5١15/54‏ 
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معاوية ما أقولٌ لك؟ قال: نعم. قال: تقول له: كان عندك زيادٌ وقد أكل العراقٌ بَرَهُ 
وبَخْرّه فخدعك حتى رضيتَ منه بألفي ألف درهمء ما أرى ما تقول الناسٌ من أن 
زياداً ابن أبي سفيان إِلّا حمًا . 

فجاء مصقلةٌ إلى معاوية» فقال له: أكان عندك زيادٌ؟ قال: نعم» فذكر له قولَ زيادء 
فلما سمع ذلك قال: أو قَدُ قالوها؟ قال: نعم» فأرسل إلى زياد» فاستدعاه وادّعاه. 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبئ عن أبيه قال: كانت سُمَيّةُ جارية الحارث 
ابن كَلَّدةَ طبيب العرب من البغايا بالطائف» وكانت لها رايةٌ تُعرفُ بهاء وكانت تؤدّي 
الضريبةَ إلى مولاها كلّ يوم في الجاهلية» وأن أبا سفيان قَجَرَ بها في الجاهلية» فلما 
ازا معازية أن يدع ريانا فام عل مشر دسق وأخدّ بيد زياد وقال: أيّها الناسُ» إني 
قد عرفثٌ في زيادٍ شَّبَهاً بأبي؛ فمن كانت عنده شهادةٌ فَليُقِمُهاء فقام ابنُ مريم السلولي 
وكان خمّاراً في الجاهلية ‏ فقال: أشهدٌ أنَّ أبا سفيان قَدِم علينا الطائف فقال: ابغني 
بَغيّاء فقلت: ما هنا إلا سّمِيّة جارية الحارث بن كُلّدةء فقال: ائتني بهاء فأتيتُها وقلتٌ: قد 
عرفتٍ شرف أبي سفيان» وإنَّه يطلبك» فقالت: اصبرٌ حتى يأتي زوجي عبيد''' من غَنمهء 
فإذا نام أَتِيئهء وجاء زوجُها فنام» وجاءت, فاحتبستُّها مع أبي سفيان إلى الصباح» فخرج 
وهو يمسح جبيئه من العرق» فقلتٌ له: كيف راَيْتّها؟ فقال: ما رأيثُ مثلهاء لولا ذَقَرٌ بين 
إِبطيّْها ورُفْكَيّهاء وذكر مكاناً آحَرّ. فصاح زيادٌ: يا أبا مريمء مهلاً! أشامتاً جئتَ أم شاهداً؟ 
فقال: إِنّما أشهدٌ بما رأَيْتُء ولو أعفيتموني لكان خيراً لكم وأحبٌ إليّ. 
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نْ أبا سفيان واقع سميّة في 


تقال معاوية لتالك بو رائعة + ما عند ؟ كال : أشهد أ 
الجاهلية» ثم خرج وهو يقول: لعنها الله ما أَنتَتّها! فقال زيادٌ: أَدّ شهادتك ولا تُفْحِشْ. 

وقام آخرٌ فقال: أشهدٌ أنَّ عمر بنَ الخطاب أخذ بيد زياد وقال: لله دَرهُ لو كان له 
عُنْضُرً! قال: وكان أبو سفيان إلى جانبي فقال: والله أنا قذفته في رَحِم سمي وما له 


أب غيري» قال: فقلتٌ: مالك ما تَدّعيه؟ فقال: خوقاً من در عدا يحتى غم 


(1) في (خ): أبو عبيدة» والمثبت من «أنساب الأشراف» 517/5. 
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وشهد جماعةٌ بذلك. فقام زيادٌ على المنبر وقال: أيها الناس» إِنَّ معاوية قد قال ما 
سمعتّم» وقد شّهِد الشهودُ بما علمواء ولستٌ أدري ما حقٌّ هذا من ياطله؟ وهو وَهُم 
أعلمُ» وإنما عُبَيْدُ أبُ مبرورٌ مشكورٌ» ومعاويةٌ والٍ. 

فقال بونس بن عبد الثفي : يا معاويةٌ». قضى رسول الله 46 أنَّ: «الولدٌ للفراش 
وللعاهر الحَبجَرٌ وقد قَضَيْتَ أَنْتَ أَنَّ الولد للعاهرء وأن الحَبجَر للفراش» وإن كان زيادٌ 
ابنَ أبي تيان 4 كه رالله لبذي فته مق س2 لاله مهار : آتركت شُرْكَيعًا 
في الدّنان؟ قال: نعمء وتركَ أبي الرّنَى في الجاهلية. يُعرّضٌ بأبي سفيانء يا معاوية» 
رد علي ولاءَ عمتي من زياد. فتوعدة مغاوية وقال : كُنتٌ وإِلَّا فعلتٌ وصَبَعْتٌء فقال: 
أو ليس المرجعٌ بي وبك إلى الله تعالى ؟! 

وقال البلاذريُ7"" : أرسل معاويةٌ إلى سعيد بن عُبْيْد أخي يونس بن عُبَيْد فأرضاه 
فأقرّ بما صنع معاويةٌ: وأبى يونس أن يرضى. 

وذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه»”" عن ابن سيرين» عن أبي بَكْرةَ قال: قال 
لي زياد: ألم ثَرَ أن معاوية أرادني على كذا وكذا وقد وَلِدتٌ على فراش عبيد» 
وَأَشْبَهْنْهه وقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه قال: «من ادّعى إلى غيرٍ أبيه فهو 
ملعونء أو : فليتبرَأ مقعده من النار». ثم جاء العام القابلٌ فادَّعاه. 

وقد أخرج أخد فق لالمشند»”؟ بمعناه» فقال: حدّئنا هُشيمء حدثنا خالد» عن 
أبي عثمان قال: لَمَا اذّعى معاويةٌ زياداً لقيتٌ أبا بكرة» فقلتٌ: ما هذا الذي صنعتّم ؟! 
إني سمعتٌ سعد بن أبي وقّاص يقول: كين اذا دن رهرن الله كِِْهِ وهو يقول: 
«من اذَّعى في الإسلام إلى غير أبيه فالجنّةُ عليه حرامٌ». فقال أبو بكرة: وأنا سمعيّه من 
رسول الله لله . 
)١(‏ في لأنساب الأشراف» .7١14/5‏ وما قبله فيه بنحوه /11 7١8-17‏ . 


(؟6)1 88/5 (ترجمة زياد بن أبي سفيان» ونسبه ابن عساكر زياد بنَ عبيد). 
() برقم »)75١577(‏ وهو في (صحيح مسلم» (57). وأخرج البخاري (57557) المرفوع منه. 
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وقال الهيثم : ولَّمَا فعل معاويةٌ ذلك ذمَّه النامنُ» وعابوا عليه» وسقط من أعينهم» 


وزالت خرمته وهيبته. 


وقال جدّي في «التلقيح”'2: كان الحسنٌ البصريُ يذمٌ معاوية ويقول: استلحق 
زياداً؛ وقد قال رسول الله يكِهّ: «الولد للفراش» الحديث. 

وقال أبو اليقظان عن الحسن البصري أنه كان يقولٌ: أَوَّلُ ذل دخل على الإسلام 
ادّعاءٌ معاوية زياداً» وقد كانت في معاويةً هَناتٌ أَوّلها هذه» وما جرَّأ ابنَ زياد على 


قلت: وقد أكثر الشعراءٌ في هذا المعنى» فذكر الأصمعيٌ أنَّ عبد الرحمن بن الحكم . 


ابن أبي العاص أخا مروان بن الحكم قال: 


ألا الج سما د جره 
1 تتغفضبت أن يقال أنوك عفٌ 
وأشهدأن رخ مَكَمنزيادٍ 


وا وه 


وأشسهدانها وَلَدَتْ زياداً 


مُعَلْغَلَةَمنالقومالهجان 
وتعرفئئ] ناحتما جره راد 
كرخم الفيل من ولدالأتانٍ 
سند ون ييه فيزن 


وبل معاوية فقضب» وحلف أن لا يرضى عن عبد الرحمن حتى يرضى عنه زياد» 
فخرج عبد الرحمن إلى زياد فقال له: أنت القائل» الأبيات» فقال: [لا]» ولكني 


٠ قلت‎ 

حلفت بربٌ مكة والمُصلّى 

| 4 5 3 

لأتفيت زنيادة قبي أل خسرت 
. ع 3 5 م 

سبورزة تتقدرية وفرجت لمثنا 


0 


5 واعى 5 ف دسأ 2 
وقلتأتىأخوثقةوعم 


والتجد:: الحسكت والتتجوان 
أحب إلى من وَسَطَى يتناني 
أتاتئ انه سشة بالسحيان 
بعونالله فى هذاالزمانٍ 


(؟) في (خ): وما جرى لابن زياد في قتل» والمثبت من (م). 


(*) ينظر «الكامل» / 441. 
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فرضي زيادٌ وكتب كتاباً إلى معاوية بالرضى عنهء فلما دخل على معاوية قال له: 
أنشدني ما قُلْتَ في زياد» فأنشده الأبيات» فتبسَّم وقال: قبّحَ اللهُ زياداً ما أجهلّه! والله 
إن [قولك]: لأنت زيادةٌ في آل حرب» شر عليه من الأول» ولكنك خدعتّه فانخدع”"". 

وقد اختلفوا في قائل الأبيات الْأُوَّلٍ وهي : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 

فقال الأصمعي: هي لعبد الرحمن بن الحكم. وذكر صاحبٌ «العِقّدِ) أنها لعبد 
الرحمن بن حسَّان بن ثابت"'' . وقيل: ليزيد بن مُفَرّغْه وسنذكرها في سنة تسع 
وخمسين في هجاء ابن مُمَرّغْ لبني زياد. 

وقال ابن عبد البَرا" : إنَّ معاوية لَمّا ادّعى زياداً كان عبد الرحمن بن الحكم هذا 
حاضراًء فقال لمعاوية: والله لو لم تجد إلا الرَّنْجِ لاستكتَرْتَ بهم عليناء قَلَهَ وله 
فغضبَّ معاوية وقال لمروان: أخرِخ عنّا هذا الخليعَ» فقال: والله إِنَّه َخلِيعٌ ما يُطاقٌ» 
فقال معاوية : واللهِ لولا حلمي وتجاوزي لَعلمتٌ أنه يُطاق أم لا”؟» . أليس هو القائل : 

ألا أَبِيِغْ معاويةبنَ حَرْب 

الأبيات 

وحجٌ بالناس في هذه السنة معاوية. 

وقال هشام بن محمد عن أبيه : لَمّا حجّ معاوية دخلَ المدينةٌ» فصعد المنبر وقال: يا 
معاشِرٌ بني قَيْلَهّه أتطلبونَ ما عندي وقد فَلَلْتّم حَدّي بِصِفين حتى رأيثٌ المنايا تتلطّى من 
أسِنّيكم؟ ولقد هجوتموني بأشدّ من وَحْر الأشافي””2. حتى إذا قام منّا ما حاولتُم مَيْلَه 
قلثّم : إِرْعَ فينا وصيّةَ رسول الله يكِ. هيهات هيهات! فناداه قيس بن سعد بن عُبادة» 
)١(‏ الأغاني 17/ 757-1776» وما سلف بين حاصرتين مستفاد منه. 

(1) العقد الفريد ١17/5‏ - 17. ونسبه أيضاً في 4/ 7717 لعبد الرحمن بن الحكم. 
() في «الاستيعاب» ص70 (ترجمة زياد بن أبي سفيان). 


(5) قوله : أم لاء ليس في «الاستيعاب». 
(0) جمع الإِشْفَى» وهو ُرَرُ الإسكاف. 
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وكانانتها بالخدية وديا مهاو :انا ولاك لا زعداتك بجا عيرق قر الها لك فنا فى 
يَدَيّْك إلا مثل ما الرجل من المسلدين + وآما عذاوثنا لله ؛ 'فإن ععق ركذناهاء: وامًا 
هجاؤنا إناك فول أي حت وال كاله وأما وصيَّةٌ رسول الله يكل بنا؛ كْمَنْ آمَنّ به 
يحفظيا ون يعدن فدونك ما أنْتٌ فيه» فإنما مثلك كقول القائل : 


يالك من قَبرَةٍبمَعْمََر خلا لكِ الجر فبيضي واصْفِرِي 
5 دلق 


١‏ علو 


وتقريئيمنا سفت أن تُتقري 

فلم يرد عليه معاويةٌ ‏ ا" 

واختلفوا لِمَّ اذّعى معاويةٌ نَسَبَ زيادٍ وألحقه بأبيه؟ على قولين : 

أحدهما : لمّا كان زيادٌ قد جمع من الأموال» فأرادٌ استخلاضّها منه. 

والثاني : لأنّه خاف منه أن يُوَلَيَ بعضّ أهل البيتٍ؛ لأنه كان والياً على المشرق» 
وبيده نصف الدنياء» فخاف منه» فاستماله. ذكر القولين أبو اليقظان. 

وفيها توفي 

الحارث بن خَرّمَة 


الو هدي بق أنه بع غلم ووينا لابن طون تن عمزرودرر عو فين الخوريره وهو من 
القَواقلة؛ حليفٌ لبني عبد الأشهل. وكُنيةٌ الحارث أبو بشير» وهو من الطبقةٍ الأولى من 
الأنصارء وآخى رسول الله يَكِِ بينه وبين إياس بن [أبي] البُكَيْر. وشهد الحارثٌ بدراً 
ال 0 

قال ابن سعد7" ': ومات بالمدينةٍ سنة أربعين وهو ابن سبع وستين سن ولا عَقِبَ 
7 


)١(‏ الرجز لطْرَفَة , بن العبد؛ وهو في ديوانه ص" . وقوله : خلا لك الجر فبيضي و واصفري. مَثَل» ورد في كتب 
الأمثال. 

(؟) الخبر بدحوه في «أنساب الأشراف» 55/4 -/517. و«تاريخ دمشق» 1١/04‏ (ترجمة قيس بن سعد)ء وليس 
فيه ذكر الرّجُز. 

(9) في «الطبقات» ”7/ .8١7‏ وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 
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وقال هشام : مات في هذه السنة. 

وليس في الصحابة من اسمه الحارث بن حَرْمَة غيره. 

واختلفوا في الرّاي في خَرْمة؛ قال أبو الحسن الدارقطني: بسكون الزاي. وذكر 
بعضهم تحريكهاء وله صحبةٌ وروايةٌ”" . 

فصل : وفيها توفيت 

أمّ حبيبة بنتٌ أبي سفيان 

وأبتها رقلك :وم 2 تيعاوية بن أبن نننيان لآب :وألها عنقي بيت أي العام 
ابن أمية بن عَبْد شمس. 

وهي ابنهُ عمّة عثمان بن عفان وعثمان أيضاً ابن عم أبيهاء وكذا خالد بن سعيد بن 
العاص بن أميّة» ولهذا تولّى خالدٌ وعثمانٌ تزويجها بالحبشة من رسول الله كك . 


20 ع و 35 1# من 
: تزوّجها عبيد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صَبرة بن مرة 


وقال ابنٌ سعد 
ابن كبير بن غعَنْم بن دُودان بن أسد بن حُزيمة حليف حرب بن أمية» فولدت له حبيبة» 
فكنيت بهاء وتزوّج حبيبةة داود بِنُ عروة بن مسعود الثقفي. 

وكان محُبيد الله بن جحش قد هاجر بِأُمّ حبيبة معه إلى الحبشة في الهجرة الثانية» 
فتنصّر هناك» وثبتت أَمّ حبيبة على إسلامها وهجرتهاء وكانت معها ابنتُها حبيبة لَمَا 
خرجت من مكة إلى الحبشة» ورجعت بها إلى مكة. كذا ذكر ابن سعد. 

وك ابن سعل عن الواقري”" أن آم حيبة ؤلات حيية بمكة قبل أن تُهَاجَرَ إلن 
الحبشة. 
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وحكى ابن سعد عن الواقدي أيضا أنها خرجت من مكة وهي حامل بهاء فولدتها 


.537-1717/8 و«توضيح المشتبه»‎ »4٠07 /7 ينظر «المؤتلف واختلف» للدارقطني‎ )١( 
وما قبله منه.‎ »35 /٠١ (؟) في «الطبقات»‎ 
المصدر السابق.‎ )( 
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وقد ذكرنا أن النجاشي زوَّج أَمَّ حبيبة من رسولٍ الله يَكِ في سنة ست أو سبع من 
الهجرة. وأنه أصدقّها أربع مئة دينار» وأعطاها طيا وخيا كثيراً. 

وحنظلةٌ الذي قُتِل يومَ بدر كافراً أخو أَمّ حبيبة لأبيها وأمّهاء ولا عَقِبَ له. 

وكذا أَمَيْمة بنت أبي سفيان ‏ وهي أَمّ حبيب - أَخمّها لأبيها وأمّها'" . 


و 


١أَه]‏ أمٌ حبيبة صفيةٌ بنتُ أبي العاص إِنّما هو قولٌ ابن سعد. 


1 


وهذا الذي ذكرنا أنَّ 


وقال الوسريين بكار آمنة هذه هي جَدَةُ أمّ حبيبة» م صفية بنت أبي العاص» ويقال 
لها : صفيا. 

وقال الكلاباذيّ: تزرّج رسولٌ الله صلى الله عليه أَمّ حبيبة بالمدينةٍ لَمَا يمت من 
الحبشة؛ خطبها فزوَّجَها عثمانٌ منه'" . وهو وَهُمٌ من الكلاباذيٌ؛ ما تزوّجَها رسولٌ الله كَل 
إلا وهي بالحبشة. 0 ابن سعدء والواقديٌ» وابن إسحاق» وغيرهم'" 

ين حدئنا محمد بن عمر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم 
قال: ليها وخطب إليه النجاشيع خالدُ بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس» وذلك في سنة سبع من الهجرة» وكان لها يومَ قُدِم بها المدينة ضع وثلاثون 
7 

وكذا قال المدائنيئُ قال: وكانت قد أسلمتٌ قديماً» وبعتٌ رسولٌ الله وك شرَحبيل 
ابنَ حسنة» فأحضرها إليه إلى المدينة. 

وكذا ذكر [ابن] سعد عن الواقديّ» عن عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن الزُهري» 
وأخرج أحمد في «المسند) بمعناه”” . 
)١(‏ ينظر نسب قريش») ص77١175-1١.‏ 
(؟) تاريخ دمشق ص 0 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق». 
(") السير لابن إسحاق ص754ه» والمغازي للواقدي ؟/ 57لاء وطبقات ابن سعد 940/١٠١‏ . 


(5) في «الطبقات» .9/-93/٠١‏ 
(0) طبقات ابن سعد ١٠//ا9»‏ ومسند أحجد (77/5504). 
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وحكى ابن سعد عن الواقديّ»؛ عن أبي سهيل» عن محمد بن السائب» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس في قوله تعالى: #إعى أَلَّهُ أن يحَمَلَ يسك وَيَبْنَّ اَن عاتم مني 
41 :[المميهة: ؟ 8# قال« حين تمع القن سل اللاعله أ حبية بتك ان ينيان. 
وَرَوى أبن شعل*'؟ عن محمد بن مر بإسناده عن الزُهريَ» أن أبا سفيان لَمّا قَدمَ 
المدينة ورسولٌ الله يك يُرِيدُ غَزْوَ مكة. فكلّمه أن يزيد في الهُذنة» فلم يُكلّمه ودخل 
على ابنته أَمّ حبيبة» وذهب ليجلس على فراش رسول الله يلك فظَوَْهُ وقالت: أَنْتَ 
مُشْرِلكُ. وقد ذكرناه هناك. 

وحكى ابن سعد عن الواقديّ قال" : أطعم رسول الله يله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان 
بخيبر ثمانين وَسْقاً تمرأً» وعشرين وَسُّقاً شعيراً. 

ذكُرٌ وفاتها : 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن عوف بن الحارث قال7": سمعتٌ عائشة ركنا 
تقول: دَعَئْتي أَمّ حبيبة زوجةٌ الني ل عند موتها وقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون 
بين الضرائرء فغفرٌ الله لي ولكِ ما كان من ذلك. فقلتٌُ: غفر الله لكِ ذلك كلَّه 
وتجاورٌ عنك. وحلَلَكِ من ذلك؛ فقالت: سَرَرْيتِي سَرَّكِ الله. 

وأرسلت إلى أَمّ سلمة فقالت لها مثلّ ذلك. 

قال: وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. 

وقال هشام: توفيت في هذه السنة التي حب فيها معاويةٌ؛ وصلَّى عليها مروان» 
وذفنت بالبقيع. 

وقيل: ماتت في سنة اثنتين وأربعين بدمشق» وهو وَهْمء وإلَّما زارت أخاها 
بدمشق» ثم عادت إلى المدينة» فتوفيت بها في هذه السنة. 

وقيل: إِنّها ماتت في سنة تسع وخمسين قبل موت أخيها بسنة» وهو وَهُم أيضاً. 
)١(‏ ني «الطبقات» .99//1٠١‏ 


0 المصدر السابق .44/١٠١١‏ 
(9) المصدر السابق. 


السنة الرابعة والأربعون 0 


ل احا سو وا كرون 
دار أمير المؤمنين علي بالمدينة» فحفرنا في ناحيةٍ منها < حَُمَيْرَةٌ فإذا حَجَرٌ عليه مكتوتٌ: 
هذا قبِرٌ رملة بنتِ صخر بن حرب. فأعدناه مكانه. 

وكذا حكى الرُبير بن بكار أنهم حفروا حُمَيْرةَ في المدينة» فوجدوا حجراً مكتوباً 
عليه : هذا قبِرٌ رملة بنتِ أبي سفيان. 

أسندت أَمّ حبيبة الحديث عن رسول الله يله أخرج لها أحمدٌ سِنّةَ عشرٌ حديثاً؛ 
قالوا: ولها في الصحيحين منها أربعة أحاديث» اتفقا على حديثين» ولمسلم 
ا 

قال امد(" بإستاده عن ميد بن ناقع .»عن زيئب بدت آبي شلمة» أن أ خبيية مات 
نَسِيبٌ لهاء فدعَتٌ بِصٌّفْرَة» فمسحت بها ؤِراعَيّها وقالت: سمعتٌُ رسول الله َكل 
يقوك : ١لا‏ يَحِلَ لامرأة تؤمنُ بالله واليوم عاو عه علوي نولابي إلا على 
زَوْجء فإنها تَحُدّ عليه أربعة أشهرٍ وعشراً». أخرجاه في الصحيحين”/ . 

لق من جنا امعان رجه ا لجوا كه روالوو اناف ري 
دعَتْ بطيبء فطَلَّتُ به ذِراعَيُها وقالت: إِنْ كُنْتُ عن هذا لَعَنِيّة؛ لولا أني سمعتُ 
رسول الله كك يقول. وذكرته. 


وأخرج لها ابن سعد حديثاً آخرء قال: حدثنا الضِحاك بذ بن مَخُلد الشيباني أبو عاصم 


ا 7 


خبرته أن 


5 2 


النبيا 0( عن ابن جَرَيْج» عن عطاء قال: حبري ابن شَوَّال أن 
رسول الله ككِ أمرها أن تَنْفِرَ من جَمْع بليل”" . 


.87 في «التبيين في أنساب القرشيين» ص‎ )١( 

(1) تلقيح فهوم أهل الأثر ص7٠‏ 5. 

(") في «المسند» (م0717/84). 

(54) صحيح البخاري (181١)؛‏ وصحيح مسلم .)١1545(‏ 

(5) في «الطبقات) ١٠//ا48-9.‏ 

(5) طبقات ابن سعد 2.48/١١‏ وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (751/9/5)» ومسلم )١1947(‏ من طرق» عن 
ابن جريج» بهذا الإسناد. 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 قل سا 


و 
روى عن أمّ حبيبة: أنسٌ بن مالك. ومعاويةٌ بن حُديج» وأخواها: معاوية وعَنْبْسَة 


0 


ابنا أبي سفيان» وابنُ أخيها عبد الله بنُ عُتبة بن أبي سفيان». وعروة بن الزبير» وصفية 


م 2 ه ا 6 ٠ 0 ١‏ 5 م 5 5 1 ٠.‏ 200 
بنت شيية ) وزينب بنت أبي سلمة. وذكرها أبو زرعة الدمشقي فيمن حذث بالشام : 


98 5 8 : . ع - َ- 
وذكر أبو القاسم بن عساكر فيمن روى عن أمْ حبيبة اسمأ عجيباء فقال: روى عنها 
4 سر زهرف4 
سير بن 3 
وليس فى الصحابيّات من | سمها كله نت أي مشاة اعرف فأما زَكلة كاين 
أبي سفيان] ”" فأربع نسوة: 
ا 5 8 : 00 
إحداهن : رَملةَ بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمها أم شِراك بنت 
6 5 ره انرس ع كلاه و و 5 5 
وقدان بن عبد شمس بن عبد ود من بني عامر بن لؤي. أسلمَتث رملة وبايعث رسول الله كَلِِ. 
8 < 0 #مع 2 0 
تزوج رملة عثمان» فولدت له عائشة وام أبان وأم عمرو؛ بنات عثمان. وكان أبو 
الأتاف د واشمه غيد:ائله بخ ذكوان دهولئ رملة بعس وو 
010 ليسم 5 موه سه مه 2 0 
والثانية : رَمْلَهُ بنت أبي عَؤْف بن صُيَيْرةَ بن سعيد [بن سعد] بن سَهُم» وأمها أم عبد الله. 
وهي صَرماءٌ بنت الحارث بن عَوْف بن عمرو بن يربوع بن ناضرة بن غاضرة بن حُطَيْط 
وهو راعي الشمس. 
أسلمت رَمْلَهُ بمكة قديماً قبل أن يدخل رسولُ الله كل دارَ الأرقم» وبايعت 
وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها المُطّلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد 
ابن الحارث بن زُهرة» فولدت له هناك عبد الله بن المُطّللب . 
5 26 2 0 34 ا 
والثالثة : رَمُلّةَ بنتٌ عبد الله بن أَبَىَ المنافق» وأمُها لبْنى بنت عُبادة بن نَضْلة بن مالك 
ابن العجلان من بني سالم بن عوف أيضاً. 
)١(‏ تاريخ أبي زرعة /514 ر5ة"“ر5ه:و 1:5١‏ و257. 
(5) قال المرّي في «تبذيب الكمال» ه/ 11/0: وامحفوظ حديث شتير عن حفصة . 
(7) ما بين حاصرتين من هامش (خ) وقال كاتبه: لعله سقط. 
(5) طبقات ابن سعد .7717//1٠١‏ 
(6) المصدر السابق روما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الرابعة والأربعون 14 


ا جلوة وملة ونا بعك رسو ل اللو 171 
والرابعة: رَمْلّة بنت الحارث بن [ثعلبة بن الحارث بن] زيد من بني عَنُْم بن النجارء 
وتكنى أَمَّ ثابتء وأمّها كبشة بنت ثابت بن المنذر”" من بني النجّارء تزوّجها معاذ بن 
الحارث بن رفاعة من بني النجارء وبايعت رسول الله يكل . 
وفيها توفي 

عتبةٌ بن أبي سفيان 
ابرق ريه أخمتازية بن أبن فيا لأبية وا تعد عد يوم الدارمم عتمان: 
وقال الحافظ ابن عساكر”": قَدِمَ على أخيه معاوية دمشق» وكانت له بها دارٌ في 
درب الحبّالين» ووَلِيَ المدينة والطائف والموسمَ لأخيه معاوية غير مرّة. 
وشهد الجمل مع عائشة» ثم انهزم» فعيّره عبد الرحمن بِنْ الحكم فقال: 
اهدري و الأجتوة انييناذ وام : - ' نسد اتوت يانضيث دزا 
وقد ذكرناه. 1 
وقال ابن عساكر”*: وولاه معاويةٌ الطائف. وعزل عنه أخاه عنبسة بن أبي سفيان» 
وعاتبه عنبسةٌ على عزله» فقال له [معاوية: يا عَنْبَسَة إن عُتبةَ ابنُ هند» فقال] عَنْبَسَة : 
كنا لصخر صالحاً ذاتُ بيننا جميعاًفأمسّث فرّقت بيئنا هندٌ 
فإنذتكهندٌلمتئَلِدْني فإنني6 لبيضاءئّئْميها غطارفةٌ مُجَدٌ 
أبوها أبو الأضيافٍ في كل شَنُْوةٍ ‏ ومأوى ضعافي قدأضرٌ بها الجَهْدٌ 
لوعسيساف لاحرزال تعيمية . للتوشاقه عورا مهاف او جد 
فقال له معاويةٌ: لا تسمعُها مني بعد اليوم. 
)١(‏ المصدر السابق .868/٠١١‏ 
(؟) كذا في (خ). وليس في «طبقات» ابن سعد 4١5 /١١‏ اسم المنذر في نسبها. وما سلف بين حاصرتين منه. 


(*) في تاريخ دمشق» ١١7/460‏ و ١١5‏ (طبعة مجمع دمشق). وينظر انسب قريش» ص ١190‏ .. 
(5) تاريخ دمشق 4/6 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمُ عَنبّسة عاتكةٌ بنثُ أبي الأزهر أَْديّة: وأما عتبةٌ؛ فأمّه وأمّ معاوية وجُوَيرية وأمّ 
الحكم هندُ بنتٌ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وقال ابن عساكر"'' عن الهيثم بن عَديّ قال: ذكر ابنُ عيّاش عُتبةَ بن أبي سفيان في 
العُورٍ؛ ذهبت عيثه يوم الجمل مع عائشة 
وروى ابن عساكر عن السّدّيّ قال”'": قال عتبةٌ بن أبي سفيان: أتعجّبُ من علي بن 
وطالب وقللن لحلاف نرت عروفن 19 قال 1 ضار 4 القن زر ". فوالله 
إنه فيها كخاطب الخحرّة إذ يقول : 
نكن كنإن أولى عناطني فجغدره ٠‏ جالهه وقاتنت اهبا عفدت 
لماتركثهرغبةعنحِبالو ولكنهاكانت لآخرَحَكَلتِ 
وقال الخطيب”؟2: حجٌ عتبةٌ بن أبي سفيان بالناس سنة إحدى وأربعين» واثنتين 
وأربعين. 
وقال الأصمعي : الخطباءٌ من بني أمية : ةن اد بي سفيان» وعبدٌ الملك بن مروان. 
فاك اانه عرو بالإنكجرية سن نلوك بار أربد با ليشن فى في افده 
وحكى ابن عساكر””' عن عتبة بن أ بي سفيان أنه مر برجلٍ عند بعض ولدو يشتم 
رجلاء فقال له: يا بيَء نَرّهْ سَمْعَك عن استماع الحّنا؛ كما تُتَرّهُ لسانّك عن الكلام به» 
فإنّ المستمعَ شريكُ القائل» ولو رُدَّتْ كلمة جاهل في فيه؛ لَسَعِدَ بها مَنْ رَدّها؛ كما 
شَقِيَ بها قائلها. 
)١(‏ تاريخ دمشق .١1١5/540‏ 
(7) المصدر السابق .١١7//56‏ 
(9) في (خ): وبرة» والمثبت من «تاريخ دمشق»» وهي بمعئ الأحمق. قال في «القاموس»: وَرِةَ كفَرِحَ: عمق» 
والنعت أوره وورهاء. 


(5) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 21١8/40‏ وما بعده منه أيضاً ص 17١‏ . 
(0) في تاريخ دمشق» ١17/55‏ (طبعة مجمع دمشق 


السئة الرابعة والأربعون الا 


قلت: وقد ذكرنا مثل هذا في ترجمة عمرو بن عبيد» ولعله كا وعة: 


5 
ع 0 


وعْنْبّة أبو الوليدٍ بن عُتبة؛ حكى ابن أ أبي الدنيا عن الوليدتين ععية قال"1؟: أسر 
معاويةٌ إلىّ حديثاً» فقلتٌ لأبي: يا أَبَ قد أسرٌ إلىّ أميرٌ المؤمنين حديثاً؛ قا أظة 
ينطوي عنكء فقال: اكثّمه عني» فإِنَّ مَنْ كتم سِرَّه كان الخيارٌ له. ومن أفشاه كان 
الخيارٌ عليه. فأتيتُ معاوية فحدَّتُه فقال: أعتقّك أخي من رِقَّ الخطأ. 

وقال ابن قُنيية9؟+ كان عَتبَةٌ يَعْظ بيه 'ذائماً فقول مشر اقك خد و بع وريه 
والتمسوا المزيدَ منها بالشكر عليهاء واعلموا أنَّ النفوسَ أقبلٌ شيءٍ لما أعطيت» 
فاحملوها على مطاياها إذا ركبتم لا تُسبق. فقيل له: وما هذه المطايا؟ قال: التوبة. 

وقال أبو حاتم : أوصى عتبةٌ بن أبي سفيان مؤدّبَ ولده فقال: ليكن أَوَّلَ إصلاحك 
بَنِيَ إصلاحُك لنفسك. فإن عيوبّهم معقودةٌ بِعَيْبكء فالحَسّن عندهم ما فَعَلْتَّ والقبيح 
ها ترركت وعلّمهم كتابٌ اللهء ولا ولو 0 ولا تدعهم منه فيهجروا. ورَوُّهِمْ 
من الحديث أشرئه؛ ومن الشَّعْرٍ أَعَنَّه ولا تُخْرِجْهم من باب من العلم إلى غيره حتى 
يُحكموه» فإن ازدحامً الكلام في السمع مَضَلَّة للفهم» وَمَدّدْهم بي وأَدْهم [دوني] وكُنْ 
لهم كالطبيب الرفيق الذي لا يَعْجَلَ بالدواء حتى يعرف الداءء» وامْنَعْهم من محادثة 
النساءء واشْعَلْهُم بِسِيّرِ الحكماء» واستزذني بآدابهم أَزِدْكَء ولا تَتَكلَنّ على عُذْرٍ مني» 

وقال أبو عبيد القاسم :“مات عغية بن 1 بي سفيان سنة أربع وأربعين 

وفيها توفيت أختّه م حبيبة بنت أبي سفيان”*. 
)١(‏ الصمت لابن أبي الدنيا ص47 -4/8» وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 40/ ”177. 
إفة لا 00 دمشق) 540/ 177. 


5 كذا وقعت العبارة» 5000 م 


فى مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
أبو بُردةَ بن نيار 
ابن عمرو بن عَيَيْد بن عمرو بن كلاب بن دُهمان من قضاعة. واسمُ أبي بردة هانئ بن 
١ : 5‏ 
نيار» وهو من الطبقةٍ الأولى من الأنصار0"” . 
ِ ره م200 ً# راس 

وهو خالٌ البراء بن عازب» شهد العقبة مع السبعين» وبَّذراً وأحداً والمشاهِدّ كلّها 
مع رسولٍ الله يَكِ وكانت معه رايةٌ بني حارثة يوم الفتح. 

٠. 5‏ زه ” أ 2 5 55 34 

وقال البلاذري ": هو بلوي حليف لبني حارثة من الأوس. 

قلتُ: ومعنى قوله: بَلَوي؛ أنَّ دُهمان الذي ذكرناه في آخر نسبه هو دُهمان بن غَنْم 

0ه ع (“م) اه 4 اع 1 0 امه 
ابن ذهل بن هميم ' بن ذهل بن هنيّ" ' بن بِلِيَ بن عمرو بن الحارث ين قضاعة. 

ك5 2# اس دعسا ظلر 

ولابي بردة عَقِبٌ. 

وقال هشام: مات أبو بردة في سنة أربع وأربعين. 

وحكى ابن سعد عن الواقديّ أنه مات في خلافة معاوية من غير تاريخ”” . 

وليس فى الصحابة من اسمه هانئ بنٌ نيار غيره. 

فأمّا هانئ غيرٌ ابن زيار مِمَّن له روايةٌ فائنان: 

أحدهما: هانئ بن يزيد ....''" وكُنْيته أبو بُرْدة فاثنان: هذاء وأبو يُردةٌ ابن أخى 
ع (ب7) 5 32 ضَات (8) 5 0 3 و 
أبو''' موسى الأشعري» ولهما رواية عن رسولٍ الله يكل '*' وكذا لمن ذكرنا مِمّن اسمّه 
مائرع وهم اثنان زواية. 
)١(‏ طبقات ابن سعد *//5109. 
(؟) ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ 7/ا”. 
(*) في (خ): تميم» بدل: هميمء والمثبت من «طبقات» ابن سعد #//5410. 
(5) قوله: بن هني» ليس في «الطبقات». 
(0) المصدر السابق. 

بن أبي مالك الكندي» أبو مالك. ينظر «الاستيعاب» 7417/٠١‏ و«التلقيح» ص١١5.‏ 
(0) كذا بالأصلء» وانظر التعليق التالي. 


(8) كذا وقعء وفي الكلام سقط وخطأ. وفي المصادر أن من كنيته أبو يُرْدّة ويروي عن رسول الله يِل : أبو بُرّدة 
بن نيار» وهو هانئع السالف ذكره» وأبو بُردة الظمّري» وحديثه في لمسند) أحمد (2)59880 وأبو بردة بن 


السنة الخامسة والأربعون رف 


فأما من اسمّه هانئ من الصحابة وليس له روايةٌ فكث 37" , 

قلت: وذكر جَدَي رحمه الله أبا بُردة بن يار صاحبّ هذه الترجمة في موضعين: في 
باب مَنْ روى عن رسولٍ الله يكوه ثم ذكره في باب من لم يَرْوِ عن رسولٍ الله صلى الله 
غلبت ولعلد ييز فين الكانت! "' فإن أبا بُردَةَ بنَ نيار أخرج له أحمدٌ في «المسند)» سن 
أحاديث» متها حديث متمق قّْ على صحَّته. 

قال أحمد: حدثنا هاشم وحجَاجٍ قالا: حدثنا ليث بن سعد بإسناده عن عبد الرحمن 
ابن جابر بن عبد الله عن أبي بُرْدّة» أن رسول الله كك قال: «لا يُجُلَدُ فوق عَشْرٍ جَلدَات 
إلا في حدٌ من حدود الله تعالى» أخرجاه في الصحيحين”” . 

وأخرج ! له أحمد أيضاً عن [البراء بن عازب] قال”4“: لقيتُ خالي أبا بُردةَ ومعه 
الرايةٌ» فقلتٌ: أين تُرِيدٌ؟ فقال: : بعثني رسول الله كل إلى رجل تزوّجَ بامرأة أبيه من 
بعده أن أضرب عَْقّه واخدذغالة 

وأخرج أحثد أيه أنه ذبح قبَلَ الصلاة» فقال له رسولٌ الله يَكِ: «تلك شاةٌ 
لحم». فقال: يا رسول الله. إِنَّ عندنا عَناقاً جَذَّعةَ هي [أحبٌ] إلينا من مُسِئَةَ فقال: 
«تجزئٌ عنك» ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك). 


السنة الخامسة والأربعون 
فيها ولّى معاويةٌ زياد ابن أبيه البصرةً» وعزل عنها الحارث بن عبد الله الأزدي. 


- قيس الأشعري أخو أبي موسى الأشعري ؤَلِه. واسمه عامر» وحديثه عند أحمد .)١19١5١8(‏ وينظر 
«الاستيعاب» ١57 /١١‏ -147ء و«التلقيح» ص .81١‏ 

.77090 ينظر «التلقيح؛ ص‎ )١( 

(7) ذكر اب بن الجوزي أيا بَرّدَة بن نيار في «التلقيح» ص 7١10‏ في باب تسمية أصحاب رسول الله يَكةِ ومن رآه 
وذكره أيضاً ص 7١7‏ فيمن روى عن رسول الله يك وغرف بكنيته» ولم يرد في باب من لم يرو عن رسول الله كل. 
والله أعلم. 

(9) هو في لمسند) أحمد (4)19875: و#صحيح» البخاري (5854). وأخرجه أيضاً أحمد (151417) 
و(5448/4١)‏ والبخاري (2)58650 ومسلم )١7١8(‏ بزيادة جابر بين ابنه عبد الر حمن. وأبي برْدة. 

(5) مسئد أحمد )١18661/(‏ وما بين حاصرتين منه» ووقع في (خ) بدله لفظ : أبي بردة» وهو خطأ من الناسخ. 

(6) في «المسند» )١5586(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


:ى, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


روى عمر بن شّبّةَ عن أشياخه قالوا : لَمّا عزل معاويةٌ عبد الله بنَ عامر عن البصرة؛ 
أراد أن يولَيّها زياداًء فولّى الحارث بن عبد الله» وجعله كالفَّرَسٍ المحلّل بين عامر 
وبين زياد”'2+ فأقام الحارثٌ أربعة أشهر ثم عزله» وولّى زياداً وقد ذكرناء””) 

ذِكْرُ السبب عن ولاية زيادٍ البصرة وما يتعلّق بذلك : 

قد اختلفت الرواياتثٌ فيه؛ فروى عمر بن سَبَةَ عن بعض العلماءٍ أنه قال: لما قَدِم 
زيادٌ الكوفةً نزلَ بدارٍ سلمان بن ربيعة الباهلى» فظن المُغيرةٌ ب شعبة أنه قَدِم والياً على 
الكوفة» فأرسل إليه المغيرةٌ وائلَ بِنَ حجر الحضرمي ليعلم عِلْمَهٌء فأتاهء فلم يَقّدِرُ من 
زيادٍ على شيءٍء فخرج من عنده» وكان زاجراًء فإذا عُرابٌ يَنْعَُء فرجع إلى زياد فقال 
له: يا أبا المغيرة» هذا غرابٌ يَنْعَقُ يُرِحَلّكَ عن الكوفةء ثم عاد إلى المُغيرة وقد قَدِم 
زتعول ععاوبة عن زباقنافرة قسني إلى البضرة وهذةوواية عمر ين 75 

. وقال مَعْبّد بن خالد الجَدّلي”©: قَدِمَ علينا زيادٌ الكوفةء فأقام ينتظرٌ إِذْنَ معاوية» 
فظن المغيرةٌ بن شعبة ارا مراك نج إقارة عإن الكو ارس رح تر بج 
عبد الله الحارثيٌ فقال: هل فيك من خير؟ قال: وما هو؟ قال: تكفيني أمرٌ الكوفةٍ حتى 
أخرج إلى الشام إلى معاوية. فامتنع» فاستخلف عُتَيْية بن ناس العِجلىٌء وسار إلى 
معاوية» فلما دخل عليه سأله أن يعزله» وأن يقطمٌ له منازل قشنا شاف معاوية 
بائقته وقال: والله لترجعنّ إلى عملك يا أبا عبد اللهء فأبى عليه» فلم يزِدْهِ على ذلك إلا 
هم فقال معاويةٌ: واللهِ لترجعنَّ إلى عملك. فرجع» فطرق الكوفة ليلآء وقرعَ باب 
القصر وهو يتمثّل : 
ليثكئ تافرعييا أءْ عسروق. بإذاما عاجفي الشف الب 


(1) الفرس امْحُلّل: هو الفرس الثالث من فرس الرَّمَانَء وذلك أن يضع الرجلان رَهْئَيْن بيتهماء ثم يأتي رجل 
سواهماء فيرسلٌ معهما فرسّه ولا يضع رَعْناً فإن سبق أحدٌ الْأَوَلَيّن أْحَذَ رَهْنَهِ ورَهْنَ صاحبه» وإن سَبَقَ 
المحلل ولم يسبق واحدٌّ منهما أخذ الرَّعْنَيْنَ جميعاً. ينظر «لسان العرب » (سبق _ حلل ). 

(0) في أول سنة (55). 

(*) تاريخ الطبري .5١6/0‏ 

(4) في (خ): الجلدكي» وهو خطأء والمثبت من ١‏ تاريخ» الطبري. 

(0) في «تاريخ» الطبري 517/0: التَعُورء بدل: البعيد. 
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ثم قال: اذهبوا إلى ابن سٌميّة فرحُلوه حتى يُصبح من وراءٍ الجسْرٍ. ففعلوا. 

وقالاعمن يع عله فق أشاعةة اتهعه) معاوية «زيادا علن البصرة وغراسان 
وبسات ثم جمع له الهند والبخرين وعمان» فقَدِم البصرة في آخر شهر ربيع الآخر - 
231 ماقف الأولى - في سنةٍ خمس وأربعين» والفِسْقُ بالبصرةٍ ظاهرٌ فاش» 

ذكر مُخطبته البتراء 7 : 

وهي خُحَطبةٌ طويلةٌ اختصرثها. 

وإنما سُّمّيت البتراء لأنّه لم يحمد الله فيهاء وإنما قال: 

أما بعد؛ فإن الجهالةَ الجهلاء. والضلالة العمياء» والفجر المُوقِدَ لأهله النارّ 
الملهبّ عليهم سعيرها هو ما يأتي سفهاؤكم» ويشتمل عليه حكماؤكمء من الأمور 
العظام التي يشبٌ"' فيها الصغيرء ولا يتحاشى منها الكبير» كأن لم تقرؤوا كتابّ الل 
ولم تسمعوا نبيّ الله ولم تعلموا ما أَعدَّ اللهُ من الثواب العظيم لأهل طاعته 
والعذاب الأليم لأهل معصيته. في الزمن السرمديّ الذي لا يزول. أتكونون كمن 
طرقّتٌ عيئّه الدنياء وسَدَّت مسامعه الشهواتٌ» واختار الفانية على البافية» ولا تذكرون 
أنكم أحدثتم في الإسلام الحَدّث الذي لم تشيقوا إليه يق تَركَكُم] هذه المواخير 
المقفو 0 

ا ل ل" 
غير ضعف» وشِدَّةٌ في غير جَبْريَة وعَنفٍِ» وإنى قنع بالله لآحَدَنَ المقيمَ بالظاعن» 
والمقيل بالمذير» والصحيحٌ بالسقيم» حتى يَلْقَى الرجلٌ منكم أخاه فيقول: انج سَعْد 
فقد هلك سُّعيدء أو تستقيمَ لي تنائكم. لا أُوتَى بفاعلٍ إلا سَفَكْتُ دَمَه وإيّاكم ودعوى 
الجاهلية؛ فإني لا أجدٌ أحداً دعا بها إلا قطعتٌ لِساله. وقد أحدثثّم أحداثاً لم تكن» 
وقد أحدَثْنا لكل َنْب عُقوبة؛ فمن سرق قتلناه”'"» ومن غَرَّقَ غَرّفْناه ومن حرّق 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7518/60» والبيان والتبيين 7/ 57», و«الكامل» / 5417 وما سيرد بين حاصرتين منها. 


(5) في «تاريخ» الطبري 17١4/0‏ ينبت. 
(”") قوله: فمن سرق قتلناى لم أقف عليه في المصادر. 
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حرّقناه» ومن نَقَبَ بيتاً نَقَبنا عن كبدهٍ وَلْبه ومَنْ نب قبراً دَكَنّاه حا فيه» فكُمُوا 
ألسنتكم وأيديكم أكفٌ لساني ويدي» وإياكم أن يظهر”'' من أحدٍ منكم خلاف ما عليه 
عامّتكم إلا ضريْتٌ عُنقهء ألا وإنَّه قد كانت بيني وبين أقوام إِحَنّ فجعلتها دَبْرَ أذني 
وتحت قدمي» فمن كان مُحسناً فليزدد إحساناًء ومن كان ع فلينزع عن إساءتّه» 
وإني لو علمتٌ أنَّ أحدكم قتله السّلَّ من بُعْضي لم أكشِف له قناعاً. ولم أهيِك سِثْرَه 
حتى يُبْدِيَ لي صَفْحَتَه فإذا فعل ذلك لم أناقل “فا سنا نوا أموركم» وأعيترا على 
أنفيكم» فرَبٌ بئيس بقُدومِنا سَيْسَرٌء ومسرور بقٌدومنا سيئتتس. 

أيها الناسنُ» إِنَّا أصبحنا لكم ساسةء وعنكم ذادَةٌ نَسُوسُّكم بسلطانٍ الله الذي 
أعطاناء ونذودُ عنكم بِقَيءٍ الله الذي حَوّلناء فلنا عليكم السمع والطاعة فنا نات 
ولكم علينا العدلٌ فيما وُلّينا. واستَؤْجِبُوا عَذْلَنا بمُناصحتكم, واعلموا أني مهما قَصَّرتُ 
عنه ؛ فإني لا أََصّرُ عن ثلاث: لست مُحْتَجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً 
بليل» ولا حابساً رزقاً ولا عطاءً عن أربابه» ولا مُجَمْراً لكم بَعْثاًء فادْعُوا الله بالصلاح 
لأئمّتكم» فإنهم ساستكم المؤدّبون لكمء وكهمّكم الذي إليه تأوون. ش 

وقيل : بل حَمِد الله في أوَلِها. 

قال: فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهدٌ أيّها الأميرٌ أنك أوتيتَ الحكمة 
وقَصْلَ الخطاب. فقال: كَذَبْتَء ذاك نبئٌ الله داود عليه السلام. 

فقال له الأحنف بن قيس : أيّها الأميرٌء قد قُلْتَ فَأَحسَّنْتَء والثناءٌ بعد البلاء 
والحمدٌ بعد العطاء» وإِنا لن نُثيَ حتى نَبتلى» فقال له زياد: صَدَفْتَ. 

فقام أبو بلال مرداسسٌ بن [أيّة]!" يَهْمِسُ وهو يقول: أنبأنا اللهُ بغير ما قُلْتَّء قال 
الله تعالى : «آلَا زّرُ وزِرَهُوزْرَ لتر ©© وَأن ينس لاضن إِلَّامَا سَ4[النجم: 4-78 ]2 
فأوعدنا الله خيراً مِما أَوْعَذْئَناء فقال زياد: إِنَّا لا تَجدُ إلى ما تُرِيدٌ أُنْتَ وأصحابُّك 
سبيلاً حتى نخوضي إليه الدّماء. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/ :17١‏ لا يظهرء بدل: وإياكم أن يظهرء وهو المناسب لسياق الكلام بعده. 
(؟) هو من رؤوس الخوارج. ولفظة «أَدَيّه 4 من المصادر. 
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وقال عمر بن شَّبّة عن أشياخه» عن الشعبئٌ قال: ما سمعتٌ متكلّماً تكلّم فأحسنّ 
إلا أحببتٌ أن يسكت خوفاً من أن يسيء إلا زياداً» فَإنّهِ كلّما تكلّم كان أَجْوَدَ كلاماً. 

وقال عمر بن شبّةا': استعمل زيادٌ على شرطته عبد الله بنَ حِضْنء وأمره متى وَجَد 
إنساناً بعد ثلث الليل الْأَوَّلٍ في الشارع إلا قتلّه. 

قال: وأخذ ليله أعرايئ» فقال له زيادٌ: أما سَّمِعْتٌ النداء؟ فقال: لا والله» قَيِمتُ 
بحلوبتي» وغشيني الليلُ» فاضطررثّها إلى موضعء وأقمثُ لأصبحء ولا عِلْمَ لي بما 
كان من الأمير» فقال زياد: أظنْك صادقاً» ولكنْ في قتلك صلاحٌ الأَمَّةَ فضرب عُنّْه. 

قال عمر: فكان زياد أَوَّلَ من شد أمرّ السلطانٍ [وأكد] المُلْكَ لمعاوية””©» وألزم 
الناس الطاعة» وتقدَّم في العقوبة» وأخدٌ بالظّنَّهَه وعاقبَ على الشُّبْهَةِ والتّهمة» فخافه 
النامُ في سلطانه خوفاً شديداً» حتى كان الشيءٌ يسقظ من الرجل أو المرأة؛ فلا 
يَعْرِضٌ له أحدٌ حتى يأتيّه صاحبّه فيأخذه. وتبيثٌ المرأةٌ لا تُغْلِقُ عليها بابّهاء وهابه 
الناسُ هيبة لم يهابوها أحداً قَبْلهه وساس النامسَ بسياسةٍ لم يَسْسْها سواهء وأرٌ 
العطاءَ» وأحسن إلى الناس. 

وأقامَ الشرطة أربعة آلافي» عليهم عبد الله بن حِصْنء والجَعْدٌ بن قيس التميمي» 
فبينما هما يسيران بين يديه بِحَرْبَيْنِ؛ تنازعاء فقال زيادٌ: يا جَعْدُ أَلْت الحَرْبةً. فعرَّلّه 
وأقامٌ ابن حِصْنٍ على شرطته حتى مات زياد. 

وكان يتتبّع الفْسَّاقَ فيُييدهم. وكان زيادٌ يقول: لو ضاعً حَبْلٌ بيني وبين مُراسان 
لعلمتٌ مَنْ أخذه. 

وكتب حَمْسٌ مئة شيخ من أهل البصرة في صحابته» فكان يرزقهم ما بين الثلاث مئة 
إلى الخمس مئة درهم. ْ 

وقال عمر بن شبّة”'": ومدحه حارثة بن بَدْرٍ الغُداني فقال: 
(1) تاريخ الطبري 77١/0‏ 777... وما بعدهاء والكلام قبله منه. 


(؟) في (خ): أول من سدّد أمر السلطان لملك معاوية» والمثبت من الطبري وما بين حاصرتين منه. 
ز[فرة تاريخ الطبري 7/6 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


>, 


الاوتن ممدنة [ضسي] ريحاداً 
فيأليتاأمتيدة مَعْدَلةٍوصدقٍ 
أخوك خليفةٌ اللهابنٌ حرب 
ناك الجلنه مدر رز تان 
ند تي يتديحك ليها أزادزا 
وتَفُسِمٌبالسواءفلا عَنيٌ 
ركيت يا وجئت على زمانٍ 
تشناسسة الرجال ننه عواعينا 
فخا فالحاضرون وكل باد 
فلمًاقامٌسيفٌاللوفيهم 
قو لامِنَالحَدَئانْغِرٌ 


0) 9 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوع أ والخليفة والأميرٌ 
وحَزم حين تحضرهك الأمور 


الوزير 


ع .0 5 
وانت وزيرهء نعم 


ندا اعرف دالا تحجتمرز 


شن الدتيا ليت غعلت خرير 
لشتيع يشيشكتينك :ولا تدر 
فما تخفي ضغائتهاالصّدورٌ 
يقيمعلىالمخافةأويَسير 
زيادٌ» قامٌَأبلج مُسْتئنير 


ولاعسرزع "ولافا شتير 


: واستعانَ زياد بعدَّةِ من الصحابةٍ على أموره» منهم عمران بن 


الخصَّيّن» قولاه ناه البضرة: والحَكم بن عَمرو الغِفاريٌ؛ ولا خراماة وسَمرة بن 
جَنْدبء واف يل مالك وعبد الرحمن بن سمرة. واستعفاه عمران بن الحصَيّن عن 
القضاءء فأعفاهء واستقضى عبد الله بنَ فُضالة الليئي» ثم أخاه عاصم بن فضالة » م 


6 وكانت أخيّه لبايةٌ تحث زياد. 


زرارة بن أوفى الحَرَشيّ 
5 00 


وزياد أول من مَشَّى الناسن بين يديه بالبصرة بالحراب والعمدء وكان حرسّه لا 
يفارقون المسجد. 

وقال زيادٌ يوماً لحاجبه: ادعٌ لي الحَكم ‏ وهو يريد الحكمّ بن أبي العاص الثقفي - 
فرأى الحاجبٌ الحكمٌ بنّ عمرو الغِفاريّ على الباب» فأدخلّهء فقال زياد: هذا رجل له 
شرف وصحبة مع رسول الله كك . فعقد له على حُراسانء ثم قال له: ما أردتّكَ ولكنّ 
الله تعالى أرادَك. 


.775 /6 في (خ): ضرع والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
المصدر السابق 5/6؟5.‎ )0( 


السنة الخامسة والأربعون ٠‏ 84/, 


[فصل]: 

وحجٌ بالناس في هذه السنةٍ على ما قيل مروانٌ بِنُ الحكم. وهو والي المدينة» وعلى 
الكوفة المغيرةٌ بن شعبة» وشريح على قضائهاء وعلى البصرة والمشرقٍ زياد. 

وفيها تُوفيت 

زوجةٌ رسول الله يلكو وأمّها زينبُ بنت مظعون بن حبيب أختٌ عثمان بن مظعون. 

وقال ابه بِنُ سعد"'' بإسناده عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جَدّه عن عمر 
قال: وُلِدتْ حفصةٌ وقريشٌ ت تبني البيتَ قبل مبعث رسول الله َك بخمس سنين 

قال الواقدي: 520 
فكانت عنده» وهاجرت معه إلى المدينة» فمات عنها بعد الهجرة, مَقُدَم رسولٍ الله ككل 


من بَذَرِ. 
فتزوّجها رسولٌ الله تكليِ في السنة الثالثة من الهجرة. وقد ذكرنا صفة تزويجها 
برسول الله يكل هناك. 


وروى ابن سعد عن الواقديٌّ عن أشياخه قال: تزوّج رسولٌ الله كله حفصة في 
. 7 ُء 
شعبان على رَأْسٍ ثلاثين شهراً عق المسر ف ار 
وقال ابن سعد”” ': تجتنا يزيد بن غارون: وعمّان بن مسلمء وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» وسليمان بن حرب» عن حمّاد بن سلمة قال: حدَّئنا أبو عمران الجؤنى» عن 
قيس بن زيدء أنَّ رسول الله يلل طلّق حفصة بنت عمرء فأتاها خالاها عثمان وقدامة 
)١(‏ في «الطبقات» .8١ /٠١‏ 
(؟) لكن ذكر ابن عبد اليرّ في «الاستيعاب» ”*/ 5 27١‏ وابنُ حجر في «الإصابة» */ /ا6١‏ وغيرهما أن نيس بن 
حذافة (زوج حفصة قبل الني ككل ) شهد أَُحُداًء ونالتُه ثمة جراحةٌ مات منها بالمدينة» فيكون زواجُها منه يكل 


بعد أحد. وينظر أيضاً «المنتظم» 717/0. 
(”) في «الطبقات» /٠١‏ 87. 


هم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابنا مظعون» فيكت 00 الت ره الو ا 
لخدف + فانيا 78 8 وهي زوجتك في الجن(" . 
كل هم بطلاقها » فأمره اللهُ بإمساكها”" . 
وقيل : إِنّما طلّقها لَّمَا أفشت سِرّه إلى عائشة في حديث العسل الذي جَرَسَتْ نحلة 
العُرْفْطَء وقد ذكرنا ذلك» وكانت تصوم الدهر. 
قال الواقدي”":.وأقطعها رنول الله وه كبائين ونقا تمراء وعشرين وَسْقا عير 
وحفصة شقيقةٌ عبد الله بن حُمَرء وأوصى إليها أبوها عمر» وأوصت هي إلى أخيها 
ذِكْرٌ وفاتِها : 
واختلفوا فيهاء فحكى ابن سعد”*' عن الواقديٌ قال: توفيت حفصةٌ في شعبان سنةً 
خمس وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وهي يومئذ بنت سِدَّين سنة» وَضِلى 
قال الواقدي : وحدثنا علي بن مسلم عن المَقْبْريٌء عن أبيه قال: رأيثٌ مروانَ بين 
أبي هريرة وبين أبي سعيد أمام جنازة حفصة» ورأيثٌ مروانَ حمل بين عمودي سريرها 
)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله» فإن قيس بن زيد تابعي. وفي قوله: فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون» 
نظرء فإن عثمان بن مظعون توفي بعدما رجع من بدرء وينظر الكلام قبل تعليق. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 247"-47/١١‏ وحلية الأولياء 7/ 58. والصحيح في هذا الباب ما رواه أبو داود 
[(سذمة 6 ” والنسائي 2717/5 وابن ٠‏ ماجه )٠١ ١5(‏ من حديث عمر 5 نه أن رسول الله يك طق حفصة ثم 
ارتجعها. 


(*) طبقات ابن سعد .45/٠١‏ 
(5) المصدر السابق .4886/١١‏ 


السنة الخامسة والأربعون ١م‏ 


من عند دار آل حَرْم إلى دار المغيرة بن شعبة» وحمله أبو هريرة من دار المغيرة إلى 
قبرها. وجلس مروانُ حتى قرغ من دَفُيها. 

قال الواقدي: ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ابنا عمرّء وسالم وهل الله ويد 
بنو عبد الله بن عمر» وكانت على سرير في نَعْسشِ. وهذا قولُ ابن سعدٍ عن الواقدي”'' . 

وقال محمد بن سلام : ماتت حفصةٌ في أيام عثمان سنة ثمانٍ وعشرين» وقيل: في 
سنة إحدى وأربعين» والكل وَهم لما رَوَيْناا عن عمر أنّها وَلِدت في سنة خمس”" : 
ضماغ المؤشعين الها ماك في لدته الس عل ستل سنة: 

أَسْئَرَتْ حفصةٌ عن رسول الله كَل أحاديث. قال ابن البَرْقي : روت نحواً من ستين 


حديثاً » وأخرج لها أحمد خمسةً عشر حديثاً» منها مُتّمَقّ عليه ومنها ناو" . 


قالوا: أخرج لها فى الصحيحين عشرةٌ [أحاديث] اتفقا على أربعة» وانفرد مسلم 
260 
سلكه : 


قال أحمد: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» عن أُمّ 
مُبَشّره عن حفصة قالت: قال رسولٌ الله يلِ: «إني لأرجو أن لا يدخل النارٌ ‏ إن شاءَ 
اللو أحن فهك قرا والتطداييةة: قالت: فقلتٌ: أليس الله عَّ وجل يقول: «إوإن مَمَكْرٌ 


إلا وَارذها». قالت: فسمعته يقول: «ث تيتّى لين أنَّقوأ وَنَدَرُ الطالِييت فا جِئيّاك [مريم : 
لسرا ا 
وليس في الصحابيات من اسمها حفصة 3 اثنتين » صاحبة هذه الترجمة» 


2م عو 


وحفصة بنت حاطب بن عمرو» وتكنى أمٌّ زُرارة!" 


(1) يعني قبل مبعث رسول الله يك بخمس سنين» كما سلف أول ترجمتها. ووقع في (غ) و (م2: بئنة اس 
وثلاثين (!). 
(") ينظر لمسند)» أحمد 717/55 ٠لاء‏ و«التلقيح» ص7720. 


02 التلقيح ص”7١5.‏ 


(6) مسند أحمد (55559). 
(1) التلقيح ص74. 


,م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
زيد بن ثابت 

| ابن الضحَاك بن زيد بن لَوْذان بن عَمْرو بن عبد عوف بن عَنْم بن مالك بن النجار, 
وه الوا بنث مالك بن صِرْمة بن عديّ من بني النجار أَيْضاً. وأخنوه يزيد بن ثابت 
ابنّها أيضاً من ثابت. وقُتِل أبو زيدٍ يوم بُعاث. 

وزيد من الطبقةٍ الثالثة من الأنصارء وكُنينُه أبو سعيد. وقيل: أبو خارجة”3 . 
وحكى ابن سعد عن الواقديّ قال: حدَّئني إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
0ن قال: قال زيد بن ثابت: كانت وقعةٌ بُعاث وأنا ابن سب سنين» 
١‏ اود و ا ا ا 
إحدى عشرة سنة» وأتي بي إلى رسول الله و فقالوا: غلامٌ من الخزرج وقد قرأ سب 
عشرة سورةً. فلم أجَز في بَدْرء ولا أحد. وأَجِرْتُ في الخندق© . 

وفي رواية ابن سعد أيضاً؛ قال زيد: لَمّا قم رسولٌ الله كلك المدينة أي بي إليه» 
فقيل: يا رسول الله غلامٌ من بني النجار ‏ أو: هذا غلامٌ من بني النجَار ‏ قد قرا ست 
ا اا : «إني لا آمهم أن يُبدّلوا 
كتابي» فتَعلَمتّه في بضع عشرة ليل 

ل ل 

وروى أبن سعدٍ عن يحبى بن عيسى الرّملي بإسناده عن زيد , بن ثابت قال: قال لي 
سول اله لني تن الس لأس أي أم ع .فل عطق ا 
تتعلم السريانية»؟ قلتٌ : : نعم. فتعلّمتُّها في سبع عشرةً ليله 

وفي رواية: فهل تستطيعٌ أن تتعلّم العبرانيّة؟ وذكره. 


(؟) بعدها في «الطبقات» ه//1*: عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. 
(9) طبقات ابن سعد 6/ /1٠ء‏ والكلام الآ منه أيضاً 802/0 


السنة الخامسة والأربعون ,م 


وحكى ابن سعد عن الواقدي” قال: كان زيدٌ يكتب الكتابَيّن: العربية والعبرانية 
يها : وأول مشهدٍ شهده زيدٌ مع رسولٍ الله يل الخندقٌ» وعواابن خسن مغو به 
وكان مِمّن ينقلٌ التراب يومئذٍ مع المسلمين» فقال رسول الله كَل: «أما إِنَّه نعم العُلام). 

وغلبته عيناه يومئذٍ» فرقَدَء فجاء عُمارَةٌ بن حَرْم» فأخذ سلاحه وهو لا يشعرء فقال 
له رسولٌ الله يك : «يا أبا رُقاد» نِمْتَ حتى ذهب سلاخك!2 . 

وقال رسولٌ الله كَكِةِ: ١مَنْ‏ له علمٌ بسلاح هذا العّلام؟» فقال مُمارةٌ بن حزم: أنا. 
فردّه» فنهى رسولُ الله يل أن يُروّعَ المؤمنٌ» أو أن يؤخدّ متاعه لاعباً جدًا”" . 

قال: وكانت رايةٌ بنى مالك بن النججار يوم تبوك مع عَمارة بن حَزْم؛ فأدركّه 
رسولٌ الله وَل فأخدَّها منهء فدفعها إلى زيد بن ثابت» فقال عُمارةٌ: يا رسولٌ اللهء 
بلعّك عني شيء؟ فقال : لاء ولكنّ القرآل يُقَدم. وكان زيدٌ أكثر أخذاً منك للقرآن 

وقال هشام: قال له رسولٌ الله كَكةِ: «يا 1 إنه يأتيني كُتْبٌ بالعبرانية والفارسية 
والرومية والقبطية» ولا أحتٌ أن يقرأها كل أحدء فتعلّمْ هذه اللغات». . قال : فأتقنها في 
ثمان عشرة ليلةً. فعجبتٍ الصحابةٌ منه. 

وقد أخرج أحمد في «المسند بمعناه» ولم يذكر غير السريانية» وأنّه حفظها في سبع 
5 20 
عسرة لي . 


١ 


وقد ذكرنا فى السنة الثانيةً عشرةً أن أبا بكر ذلنه أمره أن يجمع القَرآنَء فجمعه. 
وحكى ابن سعدٍ عن نافع أنَّ عمر بن الخطاب ذَيه استعمل زيداً على القضاءء 
فض له :00 
وفرص له رر : 


(١)المصدر‏ السابق 97/6:”. 

(؟) كذا في «طبقات» ابن سعد ٠94/0‏ نر واتارئع عق 0401 556 (مصورة دار البشير) والخبر فيه من 
طريق ابن سعد وفي «المستدرك» #/ 7١‏ : لاعباً وعدا وف «الإصابة»غ/ 637 : جاداً ولا لاعباً. 

(”) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب) ص5 5 3 : هذا عندي خبر لا يصح. 

(5) مسند أحمد .)15١041/(‏ 

(0) طبقات ابن سعد 7:9/6. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مي يت ا 0 

فزق ابن سعد أيضاً عن مسرؤق فال: قرمتك المدينة: شالك عن أصحاب 
محمد وَل فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وكان مِمَّن جمع القُرآنَ على عهدٍ 
رسول الله يكل . 

وردى ابن سعد عن ابن عبّاس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالرّكاب» فقال له زيدٌ: : تنح يا 
ابنَ عم رسول الله كل ! فقال ابن عباس : هكذا أُمرنا أن نفعلَ بعلمائنا وكُبرائنا90 . 

وفي رواية: فقال لي زيدٌ: أرني يدّك» فأخرجّهاء فقبّلها وقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعلٌ 
بأهل بيت نب 

وقال أحمد بن حنبل : : حدَّئنا وكيع» عن سفيان» عن علد البخداف عن أبي قِلابة» 
عن أنس قال: : قال رسولٌ الله كك: «أرحَمْ متي أبو بكر وأشدّها في دين الله عمنُ 
وأصدقها حياءً عثمانٌ» وأعلمُها بالفرائض زيدٌ بن ثابت» . 

وروى ابن سعد”” ' عن الفضل بن دُكَيْن قال: حدَّئنا موسى بن عُلَىَء عن أبيه قال: 
إن كان الرجل ليأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الشيء؛ فيقول: آلو أََرَلَ هذا؟ فإن قال : 
آللو» نزل هذاء أفتاه» وإن لم يحللِف؛ تركه. 

وقال هشام : آخِرٌ عَرْضٍ عرض رسول الله يلِ القرآنَ على مُضْحَفبٍ َيل . 

قال: وكان ابن عباس يقول: لقد علمّ المحفوظون من أصحاب رسولٍ الله يل أن 
زيدَ بنّ ثابت من الراسخين في العله © . 

قال: وسأله رجل عن مسألة فقال: أَحَدَتَ هذا؟ قال: لا. قال: فَدَعْهُ حتى يكون. 

قال: وكان زيدٌ مع عمرّ لَمّا قَدِمَ إلى الشامء وأنّه كتب له كتابٌ الصّلح مع الروم 
على بيتٍ المقدس. وكان يكتبٌ لأبي بكر قبل عمرء وكان على بيتٍ المال في أيام 
عثمان؛ وكان مع عثمان وهو محصورٌ وذَبٌ عنه» وقسم الغنائم بتبوك. 


.7١١ /8 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مسد أحمد ,)1759٠05(‏ وتتمته فيه : (ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح». 
(9) في «الطبقات» ه/ .731١-756١‏ 

() تاريخ دمشق 07١/8‏ (مخطوط دار البشير). 


السنة الخامسة والأربعون 6م 


وقال ابن سعد" : وكان عمرٌ يستخلفه على المدينة» وما رجع من مغيبٍ قط إلا 
وأقظعة بحديقة تخل» واستخلفه عثمان على المدينةٍ لَمّا حجٌ. 

ذِكْر وفاته : 

واختلفوا فيها على أقوال: 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال مات زيدٌ بن ثابث بالمديئة سْئة خمس وأربعين 
وهوابن ست وخمسين» وصلَّى عليه مروان بن الحكم. 

قال ابن سعد: وقال غير الواقديّ: إِنَّه مات سنة إحدى - أو اثنتين - وخمسين. 

وقال آخر: مات سنة خمس وخمسين. قال ابن سعد : فاختلفوا علينا في موته» فالله 
أعله”" . 

وقال الهيثم : سنة تسع وأربعين وهو ابن تسع وخمسين. 

وقالدات بقعد" عن الواقدىئ: ونحر مروان عنده جَزوراً» وأطعم الناس. 

ؤقال أن سعد رإشناءة طن عما يق ابي عكاراتال: لها ماف ديد عنلسها عفد اين 
عباس في ظلّ قصرء فقال: هكذا ذهابُ العِلّمء لقدامات البو عل 1 

وقال ابن سعد بإسناده إلى يحيى بن سعيد قال: قال أبو هريرة: مات حَبْرٌ هذه 
الأمّة! ولعلّ الله أن يجعلّ في ابن عباس خَلَفاً منه. 

ذِكْرُ أولاده: 

قا لانن نع “: فولدٌ زيدٌ سعيداً» وبه كان يكنى» وه 


مُه أمّ جميل بنت المخول بن 
بجِيّد من بني عامر بن لؤي. وعدا : وخارجة» فداه ويحيى » وعمارة دَرَج؛ 


2 


وإسماعيل» وأسعد دَرَجء وعبادةً» وإسحاق 6 وأءَ إسحاق» وحسنة» وعمرة» وأم 


.711 و‎ 7١7/8 ينظر «طبقات» ابن سعد‎ )١( 
7١6 /0 (؟) طبقات ابن سعد‎ 

(") المصدر السابق ."1١5/8‏ 

(5) المصدر السابق 0/ 2316 والكلام بعذه فيه. 
(5) في «الطبقات» افتاه 
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كلثوم , وَأمّهم جميلةٌ؛ وهي 3 أسعد”" بنت سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي. 
وإبراهيمَ»؛ ومحمداً» وعبدَ الرحمن. وأمّ حسن, وأُمّهِم عميرة بنت معاذ بن أنس من 
بني النجار. وعبدٌ الرحمن» وزيداً» وحُِيدَ الله وأَمَّ كلثوم لم ولِ. وسَلِيطاً» وعمرانٌ» 
والحارتٌ» وقريبة» وأمّ محمد لأمّ ولد. وقيل: وثابت. 

فالحاصل أنه كان له سنَّة وعشرون ولد منهم تسعةً عشرٌ ذكراً» والباقي إناث. 

وقال هشام: قتل من أولاد زيد يوم الحَرّة سبعةٌ؛ نذكرهم هناك. 

وكان لزيدٍ أحّ اسمّه يزيد بن ثابت”"» شَهِد أحٌداً» وقُيل يوم اليمامة شهيداً. 


ع ومر 


وكان له ولد اسمه مُمارة [بن يزيد]9؟ وأمه دبي بنثُ ثابت من بني النجار. 
ا (8) شرع عا 5 كمع ال ء 
وخارجة بن يزيد ٠‏ وكنيته أبو زيدء وهو القائل: كأني رأيْتَ في منامي بنيتُ 
سبعين درجة» فلما فرغتٌ منها تهوَرْتٌ ؛ وهذه السئة لى سبعون سنةً. فمات فيهاء وذلك 
في سنة مت بالمدينة. 
أسند زيد بِنُ ثابت عن رسولٍ الله تلِِ الحديتٌ. قال ابن البرقي : أسند اثنين وتسعين 
0 ع 
دين أخرج له منها في الصحيحين عشرة أحاديث, اتفقا على خمسة» وانفرد 
البخاري بأربعةٍ ومسلمٌ بحديث”"' . 
والذي أخرج له أحمد أربعةٌ وثلاثون حديثاً؛ منها مُتَمَنّ عليه ومنها أفراد. 
وروى زيد عن أبي بكر وعمر». وعثمان. وروى عنه ابن عمر. وأبو هريرة» وأنسٌ 
وأبو سعيد» وسهل بن سعد. وسهل بن حنّئف» ومروان بن الحكم». وابن المسيّب» 
)١(‏ في «الطبقات» "٠7/6‏ (ونقله عنه المرّي في «تهذيبه» :)71//٠١‏ سعد. 
(1) هو أكبر من زيد كما في «الاستبصار» لابن قدامة ص "ا 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح» وقد وقع الوهم في الذي بعده. 
(؟) كذا وقعء وإنما هو خارجة بن زيد بن ثابت» أحد الفقهاء السبعة» ينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 27648 
والسير 598/5. 


(5) المصدر السابق ص897. 


السنة الخامسة والأربعون لالم 


والقاسم بن محمدء وأبان بن عثمان» وخارجة وسليمان ابنا زيد بن ثابت في 
ا 
خرين ٠.20‏ 
8 0-0 5 5 1 ه74 0 و1 - ٠‏ 
ومن مسانيده حديث في الشام؛ قال أحمد”؟ : حدثنا ابن لهيعة بإسناده عن زيد بن 
ثابت قال: قال رسول الله يَل: «طوبى للشام» طوبى للشام». قال: فقلتُ: يا رسول 
الله» ما بال الشام؟ فقال: «إنَّ الملائكةً باسطو أجنحتها على الشام». 


وليس في الصحابة من اسمه زيد بن ثابت سواه» فأمّا غيرٌ ابن ثابت؛ فكثير 7" . 

وفيها توفي 

ابن وَفْش بن رُغبة بن رعُوراء بن عبد الأشهل» ويكنى أبا عوف» وقيل: أبو ثابت. 
أنه سلمى بنت [سَلّمة بن] سلامة بن خالد» أَؤْسِيّة؛ وهي عمَّةُ محمد بن مَسْلّمّة. 

وهو من الطبقة الأأولى من الأنض77 2 شه العتبكنة ويدراء والمشاهِدّ كلَّها مع 
رسول الله وَكلة. 

واختلفوا في إخائه» فحكى ابن سعد عن الواقديّ أنه قال: آخى رسول الله وك بينه 
وبين أبي سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى» من بني عامر بن لؤي . 

وحكى ابن سعد أيضاً عن ابن إسحاق قال: آخى رسولٌ الله كل بينه وبين الزبير بن العوّام. 


قال: ومات سَلَّمَةُ بالمدينة في سنة خمس وأربعين» وقد انقرض عَقِبْهِ » فلم يَبْقَ له 


ا 


قال: وكان له من الولدٍ عوف؛ وأمّه أمُّ ولدء 0000 وأقّها أمُ على بنت خالد؛ 
سك 


)١(‏ تاريخ دمشق 5/5 - 0860ه (مخطوط دار البشير). 

(0) في «المسند» .)51١595(‏ 

(') ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص 191 - 195. 

(5) طبقات ابن سعد / .4٠0‏ وما سلف بين حاصرتين منه . 
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وليس في الصحابة من اسمه سلمة بن سلامة غيره» وله صحبةٌ وروايةٌ. 

وأخرج له أحمد في «المسند» حديثاً”' فقال: حدَّئنا يعقوب بإسناده عن محمود بن 
لبيد أخي بني عبد الأشهل» عن سَّلّمة بن سلامة بن وَفْش ‏ وكان من أصحاب بّدر- 
قال: : كان لنا جارٌ من يهود في بني عبد الأشهل [قال: : فخرج علينا يوماً من بيتهِ قبل 
مبعث النبيّ يك بيسير» فوقف على مجلس بني عبد الأشهل]. قال سلمة: وأنا يومئذ 
أحدُ مَنْ فيه سِنّاء علي بُرْدَّ مضطجعاً فيها بفِناءٍ أهلي, فذكر البعتّ والقيامة 
والحنات :والكيدان» والجئة والناد: فقال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان, لا 
يَرَوْنَ أنَبَعْثاً كائن بعد الموت» فقالواله : : ويحك يا فلان» ترى أن هذا كائٌ أن النارت 
يُبِعثُونَ بعد مَوْتهم إلى دارٍ فيها جَنَةُ ونار يُجْرَوْن فيها بأعمالهم؟! قال: نعم. والذي 
يُحُلَفُ بها" . قالوا: فما آيةٌ ذلك؟ قال: نبنٌ يبعت من نحو هذه الدارٍ”" . وأشار بيده 
إلى فكةة اا ا له 
الغلا مره يدر 

ع ا ب 0 
فآمنًا به وكفر به؛ بَْياً وحَسَداء فقلنا له: ويلك يا فلان! ألستّ بالذي قُلْتَ لنا فيه ما 
قلتَ؟!قال: بلى» وليسن:به. 

وفيها توفي 

سَهُلٌ بن عَمرو 


ابن زيد بن جِشّم الأنصاري. 


(1) برقم (16441)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) بعدها في «المسند»: لَوَدٌّ أن له بحظه من تلك النار أعظم تثُور في الدنيا يحمُونه» ثم يدخلونه إياه» فيطبق به 
عليه وأن ينجو من تلك النار غداً. 

(9) في «المسند» : البلاد. 


السنة الخامسة والأربعون 4 


واخعلفوا فيه فقال ابن سعد سهل بن عقيب"': وقيل :سهل بن بيك ويعرق 
بابن الحنظلية. واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد: [هي أمٌ جدّه وقيل: أمّهء وقيل: أمْ 
أبيه”” . وذكره ابن سعد] في الطبقة الثالثة فيمن شَّهِدَ أُحُداً والخندقٌ وما بعدها مع 
رسولٍ الله يك 7" . 


وأخوه سعذ بن عمروء ردّه رسولٌ الله يك [يوم أحد] لَمّا استصغره”؟ . 


وذكره أبو القاسم بن عساكر فقال: صحبّ رسول الله يك وبايعه تحت الشجرة» 
وروى عنه أحاديث» وسكن دمشق» وروى عنه أبو عبد الرحمن القاسمء وبشر 
الى 08 3 2 َه 
وأربعين» ودُفن في الباب الصغير في الحظيرة التي فيها قَبْرٌ معاوية» وهناك حَبجَرٌ عتيقٌ 
.و ٠ ٠‏ _ 7 ءِِ 
منقورٌء وفيه: فى هذا المكان قبورٌ أربعةٍ من الصحابة : معاوية» وسهل بن الحنظلية» 
ا و 
وواثلة» وفشنالة بخ عبيز”* . 
ولا عَقَبَ لسَها : 
وفى الصحابة من اسمه سهل بن الحنظلية رجلان: 
أحذهما صاحبٌ هذه الترجمة. 
والثانى : سهل بن الحنظلية» عبشمئ» له صحبة أيضاً ورواية"'' . 
)١(‏ كذا سمّاه ابن جبّان في «مشاهير علماء الأمصار» ص 01. وفي «طبقات» ابن سعد 7175/84: سهل بن عمرو 
ابن عدي بن زيد بن جشم. 
(؟) ينظر «طبقات» ابن سعد 775/4 -/711. وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م). وينظر لمعجم 
الصحابة» 2771/7/١‏ و«(الاستبصار» ص7578» و«الإصابة» 7197/5 . 
(6) كذا في (خ) و (م). وإنها ذكره ابن سعد في «الطبقات» 777/5 في الطبقة الثانية من الأنصار ممّن شهد أحُداً 
وما بعدهاء وذكره أيضاً 4/ 4 4٠‏ فيمن نزلٌ بالشام من الصحابة. 
ص74 أن الذي استصغره رسول الله يوم أحد فردّه هوسعد بن عُقيب بن عمرو ابن أخي سهل. 


(6) بعدها في (خ) ما نصه: وأخوه سعد بن. عمرو رده رسول الله يك لل استصغره». وقد سلف هذا الكلام. 
)١(‏ ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص؟ 7١‏ و 195. 
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قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند» عن صاحب هذه الترجمة ثلاثة أحاديث» 
قال”': وهو سهل بن الحنظلية» وهي اسم أُمّهء واسمُ أبيه عَُيْد أنصاري . 

قال أحمد: حدثنا وكيعٌ بإسناده عن قيس بن بشر التغلبي. عن أبيه قال: قال ابن 
الحنظلية: قال رسول الله كَلْهُ: «إنكم قادمون على إخوانكم فَأصْلِحُوا رحالكم 
ولباسكمء فإن الله لا يُحبُّ الفُْحشسَ ولا التفحُشَ». وهو حديتٌ طويلٌ هذا طرفٌ منه(". 
وليس لسهل في الصحيح شيء. 

وفيها توفي 

عاصم بن عدي 

ابن الجدّ بن العَجُلان من الطبقة الأولى من الأنصارء وكُنيته أبو عمرو”" وقيل: أبو 
عبد الله. 

وهو الذي بعثه رسول الله كك لَمَا خرج إلى بَدْر إلى قُباء والعالية لشيءٍ بلغه عنهمء 
وضرب له بأجره وسَهُمهء فكان كمن شَّهِدَها. 

شهد عاصمٌ أحُداً والخندقٌ والمشاهِدً كلّها مع رسولٍ الله يكل وبعثه من تبوك ومعه 
مالك بن الدخشمء فاحرقا مسجدّ الصّرارء وقد ذكرناة: 


( 


وقال ابن سعد عن الواقدي”*': توفي عاصم في سنة خمس وأربعين بالمدينة» وهو 


ابخ مس عشرة ملنة ومئة شئة».وكان يخضت بالحتاء: 
وهو أخو معن بن عديّ بن العَجلان الذي قُيِلَّ باليمامة شهيداً» وقد ذكرناه" . 
وليس في الصحابة من اسمه عاصم بن عدي غيره؛ وله صحبة ورواية. 

.7١ القائل هو ابن الجوزي. وكلامه في «تلقبح فهوم أهل الأثزا ص5‎ )١( 

(0) مسند أحمد .)1١09/575(‏ 

(؟) في «طبقات» ابن سعد 577/7 : أبو بكر. 


(0) طبقات ابن سعد */571. 


السنة الخامسة والأربعون 4١‏ 


وأخرج له أحمد في «المسند) حديثاً واحداًء فقال: حدَّئنا عبد الرحمن بإسناده عن 
أبي البَدّاح بن عاصم بن عديّ» عن أبيه» أنَّ رسول الله كله رخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة عن مئّى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون العَدَّ أو من بعد ليومين”'". و 
يوم التّفر. 

وفيها توفي 


ابن واهب بن عُكُيم بن : ملندبن العارك ا تخد ب عور لواحن دمن الوه 
القافة ون الانصاره وهو الخو سول وى غتف)» وانوماتعنة بنت واف بن سجرن من 
الأوس. 

قال ابن سعد" : وبَّه عمر بن الخطاب عثمان بن حُتّيف على تراج السَّوادٍ 
ومساحة الأرض» ورزقّه كلّ يوم رَبْعَ شاةٍ وخمسة دراهم. وقد ذكرناه . 

وقال: أمره عمر أن يمسح السَّوادٌ عامِرَة وغامِرة ولا يمسح تلّا ولا سَبْحْة ولا 
مُسْتَنْقّ ماء. ولا ما لا يبلعُه الماء. فمسح عثمان كلّ شيء دون الجبل» يعني دون 
خلوات إلى رضن العرب» وهو أسفل القُرات» وكتب إلى عمر يُخبرٌه وقد تقدّم هذا. 
وقال ابن سعد'" الورك تعر عبد للدي عام بن الطوو» وول هنا ابريفك عن 
ابن أبي طالب عثمان بن حُنيف إلى البصرة والياً عليهاء وقَدِم طلحة والزبير وعائشة 
فقاتلّهم» وقد ذكرناه أيضاً. 

قال: وكُنيةٌ عثمان: أبو عبد الله. قال: وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وله 


عَقِبُ!*' ولم يذكر ابن سعد [تاريخ] وفاته. 


)١(‏ في «مسند» أحمد (771/1/0): أو من بعد الغد ليومين. 

)في «الطبقات» 5/ 500. 

(") المصدر السابق 3:517/5. 

() في (خ) و (م) : وليس له عقب. وهو خطأ. ل ا كر وسيأتي المصنف على 
ذكر أولاده. 
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وقال هشام: مات في هذه السنة. 
قال ابن سعد: وكان له من الولد عثمان» وامياة رن 3 
وعبد الله لآم ولد. والبراءٌ لام ولك أشنا وا واه من كِنْدَة» ومحمد وعبد الله 
وأ فيل ل 

وليس في الصحابة من اسمه عثمان بن حَُتَيّف سواهء وله رواية. 

وأخرج له أحمد في «المسند) حديئين. 

قال أحيد :- خدننا رَوْحٌّء حدثنا شعبة» عن أبي جعفر المديني قال: سمعتٌ عُمارةً 
ابن حُرّيمة بن ثابت يُحَدِّثُ عن عثمان بن حُنيف أنَّ رجلاً ضريراً أتى النبئ يكل فقال: يا 
نبي اللهء ادع الله أن يُعافيّتي. فقال: «إن شتت أَخَرْتَ ذلك فهو أفضلٌ لآخرتك» وإن 
شئت دعَوْتٌ لك». فقال: لا بل ادعٌ الله لي؛ فأمره أن يتوضّأء وأن يُصلَيَ ركعتين» 
وأن يدعو بهذا الدعاء» وهو: «اللهم إني أسألك» وأتوجّه إليك بنبيّك محمد يَكِلِ نبي 
الرحمة» يا محمد. إِنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي هذه فُقُضَى لي. وتُشمّعه فيَّ). 
قال: ففعل الرجل» فبرأ بإذن الله تعالى9" . 

انتهت ترجمته. 


السنة السادسة والأربعون 
فيها رجع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمص.ء وقد كان شنا 
بهاء وفتح حُصوناً كثيرة» فسقاه ابن أثال النصراني شربةٌ مسمومةٌ» فمات. 
3 : 2 ع إفرف 2 0 0 7 
وفيها خرج الخَطيم ‏ واسمّه يزيد" '' بن مالك الباهليٌ ‏ وسهم بن غالب الهُجَيْميُ 
وتبعهما حَلْقٌ كثيرٌ من الخوارج» وحكّما؛ قالا: لا حَُكْمَ إِلّا لله. وكان خروج سهم 


(١)المصدر‏ السابق 5/ 8:". 
(1) مسند أحمد .)١79/751(‏ 
(9) في (خ): زيدء والمثبت من «تاريخ؟ الطبري 5378/0 و«الكامل» ”/ 54 40. 


السنة السادسة والأربعون ون 


بأطرافٍ الأهواز» وتفرّق عنه أصحابّه خوفاً من زياد» فرجع إلى البصرة واختفى» فلم 
يزل زياد [يطلبه] حتى وقع عليه» فقتله. 

وأما الخَطيمٌ؛ فكان زيادٌ قد ولّاه البحرين”"2» فحككم» ثم خاف فرجع إلى البصرة» 
وأمّنَه زياد على أن لا يبِيتَ في غير منزله» وضَمئّه مسلم بن عَمروء فغاب ليلة فأخبر 
مسلم زياداً. وقيل: لم يضمنه مسلم وإِنّما قال لزياد: إن بات في غير منزله أخبرتُك» 
فلما غاب تلك الليلة أخبر زياداًء فأخذه وضرب عَئقّه. 

وحجٌ بالناس [في هذه السنة] عتبةٌ بن أبي سفيان”". 

وفيها توي 

سالم بن عُمَيرٌ 

ابن ثابت بن كُلْفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف, وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 

قال ابن وق 1 شي نوات 4 وأ هذا : والخندقٌ» وما بعدها من المشاهد مع 
رسولٍ الله كَل وهو أحدٌ البكائين الذين جاؤوا إلى رسول الله بككِ وهو يُرِيدُ الخروج 
إلى تبوك» فقال: «لآ أَجِدْ مآ أَجْلْكْمْ عَليّهِ4 [التوبة: 47]. وقد ذكرناه هناك. 

وهو الذي قتل أبا عَمَك اليهوديً لما قَدِم رسولٌ الله هِ المدينة» وكان يُحرْضٌ على 
رسولٍ الله يكل وقد ذكرناه في السيرة. 

وقال ابن سعد: مات سالم في خلافة معاوية» وله عَقِب. 

وكان له ابن يقال له: سلمة بن سالم. 

وليس في الصحابة من اسمه سالم بن عُمَيْر غيره» وله صحبة» وليس له رواية . 


(1) في «تاريخ » الطبري /778: سيره إلى البحرين. 
(1) ينظر ما سبق في «تاريخ » الطبري 8/ 7817-1711 
(*) في «الطبقات» 51407/7. 

(5) وهذا على بعض الروايات؛ ذكرها ابن سعد. 
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وفيها توفي 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد”) 


ذكره العلماءٌ فيمن له إدراكٌ ورؤيةٌ”" وكان يوم اليرموك على كردوس وهو ابن ثمان 
عشرة سنة. 

واختلفوا في أَمّهء فقال خليفة": : هو دمشقي» وفي رواية: حمصي» و ل 
ارو ازترلةة اسمن + واعوه لابه وان القياح بن الدع وهذه الى 

وقال أبو أحمد الحاكم : 1 عبد الرحمن 1 تميم بنت الحارث بن جنْدب ثقفية. 
قال: ويقال: إِنها بنت أنس بن مُدْرك الخثعمي. 

وذكره أبو القاسم بن عساكر فقال: كُنيتُه أبو محمد أدرك رسول الله يكِِه وكان مع 
أبيه يوم اليرموك» وسكن حمص”*'؛ وشهد صَفَّين مع معاوية وكان بيده اللواءً» 
واستعمله معاويةٌ على غزو الروم» وله معهم وقائع. 

وكان شريفاً مُمَدَّحاً من فرسان قريش وفضلائهم» وكانت له دارٌ بدمشق. وروى عن 
رسولٍ الله كله مرسلاًء وروى عنه خالد بن سَلَمةَ والزُهري””) وعمري: بن ,فين 
الشامي» ويحبى بن أبي عمرو السَّيْباني» وأبو هِرّان. 

وقال ا الله م تفيل ال الصوائف سنة اثنتين [وأربعين]» 


ع 


فشتى 


وذكره أبو زُوعة الدمشقى 51 000000 فجىء بأربعةٍ 
: من الروم. فأمر بهم فججعلوا غْرَضاً للنبل حتى ماتواء فجاء أبو أيوب فَزعاً وقال له: 
أصبرتّهم بعد نَهْي رسولٍ الله يكل عن ذلك ؟! فأعتق أر عه ااا 

)١(‏ سلف أول هذه السنة أن ابن أثال سقاه شربة مسمومة فمات وسيعاد هذا الكلام في ترجمته. 

(5) بعدها في (م): لرسول الله هَل وليس له رواية» وقال ابن منده: له رؤية. 

(؟) ينظر كتابه «الطبقات») ص 50 .١7‏ 

(5) في «تاريخ دمشق»2 977/4 (مصورة دار البشير): وسكن دمشق. 

(6) في النسختين : خالد بن مسلمة الزهري». والمثبت من «تاريخ دمشق» 9757/9 (مصورة دار البشير). 
(5)لم أقف عليه في "تاريخ» أبي زرعة. وذكر ابن حجر الخبر في «الإصابة» 1/ 7١5‏ ونسبه لابن المقري. 
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وذكره ابن عبد البّرٌ وقال: كان من فرسانٍ قريش. إلا نه كان منحرفاً عن علىٌ بن 
أبي طالب وبني هاشمء فخالفه أخوه المُهاجرٌ بن خالد» فكان يُحِبّ عليّا وبني هاشم. 


أ 


قال انو عيذ 1*1 : لما أزا محاوية الببعة لاينة يزيد عطي الناسن فقال يا أهل 
الشام قد كَبِرَتْ سِئِي » وقَرْبَ أجلي» وقد أَرَدْتُ أن أعقدَ لرجل يكون يظاماً لكم؛ 
فاختاروا لأنقيكم. فَإِنّما أنا رجل منكم. 

فاختاروا عبد الرحمنء قَسَّقَّ ذلك على معاوية» وأسرّها في نَفْسِهء فدَّسسّ إليه طبيباً» 
فسقاه السّمَّه فمات. 

ذكر وفاته: 

اتفقوا على أن معاوية دن إليه من سقاه سُمّا فهلك» كابن عبد البَّرٌ وأبي أحمد 
الحاكم» وهشامء والواقدي» والطبري» وحكاه جَدَّي في «المنتظم»» وحكاه ابن عبد 
البّرّ عن أشياخه» دخل حديثٌ بعضهم في حديث بعض ؛ قالوا”" : 

كان عبد الرحمن بن خالد قد عَظُمْ شأنّه بالشام ومال إليه الناسٌُ» لِما كان عندهم من 
آثار أبيه ولعّنائه عن المسلمين في الجهادء ورياسته وفَضَّلِهِ وكرمه» وشجاعته وهَذيه 
وسَمْتِهِ ودينه» فخاقّه معاويةٌ» فأمر ابن أثال أن يحتال في قَثْلهء وضَّمِنَ له إِنْ هو فَعَلُ 
ذلك أن يضع عنه حَراجه ما عاشء» وأن يولي جباية خراج حمص. فلما قَدِمم عبد 
الرحمن من الروم ونزل حِمْص؛ دمن إليه ابن أثال شَربَةٌ مسمومة مع بَعْضٍ مماليكه» 
فشربهاء فمات بحمص. 

قال الطبري2؟: فوقى معاويةٌ لابن أثال يما ضَين لهء"وولاه خراع بحمض+ ووضغ 
عنه خراجه. 
ول سيا وراب اق 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» 4 و«تاريخ» الطبري7171//0: و«الاستيعاب»اص4550. و«المنتظم) 


لا ؟. 
[فرة في «تاريخه» ه//7710. 
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وتان ابي ا كاوه سعاوية أهلّ الشام فيمن يولّيه الخلافة» وأشاروا 
بعيد الرحمن أسَرّها معاويةٌ في لَفْيِه؛ ثم إن عبد الرحمن مرضّ» فار معا ور ليا 
يهرذياً كان مكيناً عنذه» واسمه ابن أثال» وضمِنّ له عاق مالاً مع إسقاط خراجه 

وتؤليته حمص #“فسقاة شري فمات. 
وقيل : كان الطبيبٌُ نصرانيًا. 
قال مَنْ سمَّيّْنا من العلماء(" : : ولما شاع ذلك قم [خالد بن] عبد الرحمن بن خالد 

ابن الوليد المدينة» فجلس إلى عروة , بن الزبير» فسلّم عليه فقال: من أَنْتَ؟ [فعرّفه 

نفسه]ء فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ كأنّه عَيهِ ففهم خالد ولم يتكلم » وقام من 
ساعتّه» فسار إلى دمشق - وقيل: إلى حمص ومعه نافمٌ مولاه وكان ابن انال 

عند معاويةً» فرصداه ليله فخرج » فضرياه بالسيف حتى قتلاء7” اسل 1 

فحبس خالداً وغرّمه دِيَةَ ابن أثال» ولم يَقِذه منه. 

أ 9 و 3 
ولمًا ضرت خالد ابنَ أثال قال : 
أنا ابِنُ سيفي الله فاعرفوني لويتق إلا خحسبي وديتي 
وصارمٌ صل بهديميني 
ثم رجع خالد إلى المدينة» فأتى عروةً فسلم عليه » فقال له عروةٌ [ما فعل ابن 

أثال؟ قال : قد كفيناك إياه» ولكن] ما فعل ابنُ جرموز”*' ؟ فسكت عروةٌ. 
وذكره الشيخ الموفّق رحمه الله فقال*»: لما انصرف خالد بن عبد الرحمن إلى 

المدينة بعد قتل ابن أثال قال : 

)١(‏ في «الاستيعاب» ص 400 وسلف كلامه قريباً. 

() ينظر «تاريخ» الطبري 0/ 7718-7171 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ذكر ابن عبد البر في «الاستيعابة ص008: أن المهاجر أخا عبد الرحمن هو الذي قتل ابنّ أثال» وذكر 
البلاذّري في «أنساب الأشراف» 77/8" أن الذي قتلّه هوخالد , بن المهاجر بن خالد بن الوليد» قال: 
ويقال: خالد بن عبد الرحمن 

(5) ابن جرموز هو الذي قتل الزبير بن العوام َيه يوم الجمل. يعرّض خالد بن عبد الرحمن بعروة أنهم لم يقتلوا 


ابنَ جرموز بأبيهم؛ كما سيرد. 
(6) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص58 ". 
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04/ 


تقد الام فيل الله اليس اسيفة 
إن كرو هسنا توؤعن امطاكة 


سَلٍ ابنَ أثالٍ هل ثأَرْتُ ابن خالد 


0 


وري من حَمْلٍ الذحول رواجلة 
وق كنا لت فين بان امل 


وهذا ابن جَرُموز فه ل أنت قاتله 


أراد أنْ بني الزبيركان ابن جرموز بينهم» ولم يقتلوه بأبيهم. 
قال الموفق رسي انه" "قال معازية لكعب تن جعت الشافر ليس اللشاعد 
عَهُْدٌ قد كان عبد الرحمن صديقَكٌ» فلما مات نسِيئّه » فقال: والله ما نسيئّه ع ولقد 


لد مواق 

الاشتكئ ويا ليت رين 
الو شعت جع رك 
فسيفٌاللوأدخلهاالمنايا 

ومن شعر كعب بن جعَيّل فيه : 

ابوك الذئ'ناة الحبرش مسري 
وكم من فنّى نَبَّهْتّه بعد هَجعَةٍ 
وما يستوي الصمَانِ؛ صفٌ لخالدٍ 


بإعوالٍ البكاء على فتاها 
وحِمْصٌ من أباحَ لكم جماها 
ومَدَّمَ حِضْنّهاوحوى قراها 


وكدائسيف اقكة رفيا وعراهها 


إلى الروم لَمَّا أعطتٍ الحَرْجّ فارسٌ 


وصفٌ عليه من دمشقّ التو 


وقد ذكرنا أن عبد الرحمن مات بحمص فى هذه السنة» وعليه عامّة العلماء. 


وقد وَهِمّ الواقديٌ فقال في كتاب «الصوائف»: إن عبد الرحمن بن خالد مات 


نا 2 
بأرض الروم في سنة يسع وأربعين © . 
وكذا ذكر الوليد بن مسلم. 


قال ابن عساكر: وهو وَهْمٌّ منهما”*»» مات بحمص في هذه السنة» وذكر القصّة. 


)١(‏ المصدر السابق. 
)1١(‏ نسب قريش ص775. 


(") في «تاريخ دمشق) 971/9 (مخطوط) : سنة سبع وأربعين. 


(5) م أقف على هذا القول. 
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وكان لعبد الرحمن بن خالد إخوة: المُهاجرء وعبد الله الأكبر» وعبد الله اللأصغر» 
وسليمان» وقد ذكرناهم في ترجمة خالد. 

وفيها توفي 

هَرِمٌ بنُ حَيّان 

العَبْديّ الأزديٌ البصري. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدّثين 
والزُّهّاد من أهل البصرة”"' . 

وقال هشام : إنما د هَرماً لأن أَمّه حملت به ثللاتٌ سئنين » وولدته وقد بدت 
ثثاناة: واستعمله عمن بن الخطات”"' . وهو يُعَدٌ فى ماله وهو أحدٌ الزمّاد القطانية 0 . 

وقال أبو نُعيم بإسناده عن أبي نضرة”/2: إن عمرٌ بعث هَرِمَ بن حيّان على الخيل» 
فغضب على رجل» فأمر به فوجئت عق ثم أنتبه» فأقبل على أصحابه فقال: 
ثم كتب إلى عمر يقول: لا طاقة لي بالرعيّة» فابعثُ إلى عملك من شعتَ. 

ع 1 ع 

وقال ابن سعد بإسناده عن حُميد بن هلال عن هَرِم بن حيّان قال""': ما رأيت مثل 
النار؛ نام هاريهاء ولا مثل الجنّة؛ نام طالبها. 

وقال ابن سعد بإسناده عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال : استُعمل 
هَرِم بِنُ حيّانء فظن أن قومّه سيأتونه. فأمر بنارٍ فأوقدت بينه وبين مَنْ يأتيه من القوم» 
)١(‏ طبقات ابن سعد .١71/9‏ 
(؟) ينظر «مختصر تاريخ دمشق؟ /ا7/ 1/0 5لا. 
(؟) ذكر أبو نُعيم الزّمّاد الثمانية» وهم: هرم بن حيّانء وعامر بن عبد الله بن عبد قيس» وأويس القرني» 

والربيع بن خُثيم» ومسروق بن الأجدع. والأسود بن يزيد. وأبو مسلم الخولاني» والحسن بن أبي الحسن. 

ينظر «حلية الأولياء» ؟/ /ا4. 
(5) الحلية ؟/ .17١‏ 


(0) طبقات ابن سعد 8/ ١77‏ 
)١(‏ المصدر السابق 9/ "15. 
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فجاء قومّه فسلّموا عليه من بعيدء فقال: مرحباً بقومي» ادنواء فقالوا: ما نستطيع أن 
ندنوٌ منك لأجل النارء قال: فأنتم تُريدون أن تُلقوني في نار أعظمَ منهاء نار جهنّم» 
فرجعوا. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن الزُهريٌ قال''': بات هَرِم بِنُ حَيَّانَ عند حُْمَمَة 
صاحب رسول الله يِه فبات حُمَمَةُ يبكي إلى الصباحء فقال له هَرِمٌّ: ما أبكاك؟ 
فقال: ذكرثُ ليله صبِيحتُها تبعرٌ القبوره فيخرحٌ من فيها. قال: وبات حُمَمةٌ عند هَرم) 
فبات هرم يبكي ليلتّه حتى أصبح. فسأله حُمَمَةُ عن بكائه» فقال: ذكرثُ ليلةً صبيحثها 
تتناثر النجوم. 

وكانا يأتيان بالنهار سوق الحدَّادِينَ» فيسألان الله أن يُعيدّهما من النارء ثم يفترقان. 

ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاة هَرِمء وقال الهيثم: مات في سنة ست وأربعين. 

وقال انح شعن بإشناده عن مَخْلَد بن الشسين قال سبعت هثاماً يذكر عن الحسق 
قال": مات هَرِم بن حيّان في غَزَاة له في يوم صائفء فلما قُرعّ من دفنه جاءت 
سحابةٌ» فرشَّت القَبْرَ حتى تَرَوّىء ولا يُجاورُ القبرَ منها قطرةٌ واحدةٌ» ثم عادت عَوْدَها 
على بَذيْها. 


وروى ابن سعد أيضاً عن قتادة قال: 


أ 


مطر قبرٌ هَرِم بن حيّان من يومه» ونبت العشبٌ 
بن يوه 
وذكره جََدَّي فى «الصفوة» وقال: لا يُعرفُ لهرم مسندٌ أصلا” ". 
قلت: وقال ابن سعد في «الطبقات»: كان لهرم فَضْلُ وعبادة. روى عنه الحسنٌ 
البصريٌ» وكان ثقةٌ”* . 
. 7 و و .ع8 2 
وقال هشام: روى عنه الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما . 
)١(‏ الخبر في «الزهد؛» لأحمد ص 2787 و«صفة الصفوة» 7/ 7١5‏ عن مطر الوراق. 
(؟) «طبقات ابن سعدا 4/ 1777. ووقعت العبارة في (م) بلفظ : وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن قال... 
(9*) صفة الصفوة / .5١15‏ ووقع في (م): لا نعرف هرم... 
(5) الطبقات .١11/9‏ 
(0)لم ترد هذه الفقرة في (م). 
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قال الواقدي: وفيها عَزْلَ معاويةٌ عبدَ الله بنَّ تَمرو بن العاص عن مصرء وولّاها 
معاوية بن حَدَيْج» فمرّ به عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقد قَقَل من الإسكندرية» فقال 
. له: يا ابن حُدَيْجء لقد أخَذْتَ من معاوية جَرَاءَك حين قتلتَ محمد بن أبي بكرء إِنَّما فعَلْتَ 
ذاك لهذاء فقال: حي 0 كا من 


51 5م 


م يه فغرا 00 عات 
غنائم كثيرةً» فلما قَمَلَ الحَكمُ من غَرْاتِه مات بمرو. كذا قال الطبري”" . 

وذكز ابن سغل ألامات متنة حيتيو( وستدك رو هناك 

وفيها سار عبد الله بن سَوّار العبدي إلى قِيقان في بلاد الثْركُء فأوغل فيها من غير 
دليل» ففتح حصوناً كثيرة» وغنم أموالاً عظيمة» ثم رجع وقد كمن له التركُ في 
المضايقء فقتلوهء وأخذوا ما كان معه© . 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس» فقال الواقديٌ: عتبة بن أبي سفيان» وقال هشام: 
- عنسة بق أبن ساق : 

وفيها توفي 

قيس بِنّ عاصم 

ابن سنان بن خالد بن مِنْقّر بن عَبِيّد بن مُقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة ين تحينء نه ابن سعد" في الطبقة الرابعة مِمَّن أسلم من العرب» ورجع إلى 
بلاد قومه» وكنيئه ته أبو علي وقيل : أبو قييصة. 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 5/ 779. ومن قوله: فمرٌ به عبد الرحمن بن أبي بكر... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 
(7) المصدر السابق 8/ 370-779 
(*) طبقات ابن سعد 94/ ٠/ا#.‏ 
(4) ينظر «تاريخ دمشق» 7/8/4 (مخطوط دار البشير). 
(4) ينظر «تاريخ» الطبري 0/ .77١‏ 


(7) في «الطبقات» »15١/5‏ وذكره أيضاً 4" فيمن نزل البصرة من أصحاب رسول الله كل ولم ترد هذه 
الترجمة في (م). 


السنة السابعة والأربعون. 6١‏ 


وقد ذكرنا أنه وفد على النبئ كَل فأكرمه وأجازه وقال: «هذا سيد أهل الوَبّر). 

وقال هشام: كان جواداً جليماً» وإليه انتهى الحِلّمُ في زمانه. 

حدّئنا عبد الومّاب بن علي الصوفي بإسناده عن أبي عثمان المازني قال: سمعت 
الأصمعيّ يقول: سمعتٌ أبا عمرو بِنّ العلاء يقول: قيل للأحنف بن قيس: مِمّن 
تعلّمْتَ الحِلّم؟ قال: بق و لاصو ا عار عل ا ا 
بِسَفُوو0'' فيه شواء» وبين يديه ولد صغيرٌ له فوقع السّفُود من يدها على الولدء قَنَثنَا") 
ار رسيي ا ب 1 

وبالإسناد عن أبي عمرو بن العلاء قال: قل لاسي يق ننه وك علقت 
الحِلْم؟ قال: من قَيْس بن عاصم: بَيْنا نحن جلوسنٌ عنده وهو قاعدٌ مُحْتَبٍ بفِناء بيته 
بكسائهء إذ جاء جماعةٌ قد أقبلوا وفيهم مقتولٌ وآخَرٌ مكتوفء فقالوا: هذا ابئك 
مقتول؟ قتله ابن أخيك» وهو المكتوف» قال: فوالله ما حل حَبْوَنَه ولا قطعّ كلامه 
حود مه مجاوار ع له فقال: وار أخاكٌ؛ واحمل إلى أَمّه مثة من الإبل» 
فا رد وأطلق ابن متاك توقال لابو أخد: : قَطَعْتَ رَحِمَكَ وَقَلَّلْتَ عددَكَ» فلا 
أبعد الله غيرك. ثم قال: 


إني امروٌلا شائنٌ حدس حسبي دوي 7 9 ال 0ر2 ولا أت 
من مِنْقَرفي بيتٍمَكْرمَةَ والشطين يثيت حول الخصين 
خطبءً حين يقول قائلهم جف البوعتدرو اع الجن 


لا يتقطئونلعي ب جارهم وهُمُلِحشْن جوره فظن 
وقد ذكرنا أنه مِمّن أُسلمَ من العرب» ورجع إلى بلاد قومه””* 


(1) السّقُودء بوزن التّنُور: الحديدة التي يُشوى بها اللحم. (مختار الصحاح). 

(؟) أي: جف وذهب ماؤه. 

(9) ينظر «المستطرّف من كل فنّ مستظرف» 7/١‏ 77201. 

(5) ينظر «عيون الأخبار»١/785-‏ 787» و«العقد الفريد» ؟1/ /ا/71. والشعر بنحوه في الحماسة 4/ .١1984‏ 
بشرح المرزوق. وقال في شرحه: الأفْنٌ: أصله في استخراج اللبن من الضُرْع حت يخلو منه» ثم قبل: أ 
الرجل» فهو مأفون: إذا زال عقله. وقوله: : من مِنْقَر أي : : من بن مِنْقَرء واللسن ا" 
تناهى في البلاغة والفصاحة. والقُْظن: جمع قطن. 


نيل 


وقال ابن سعد بإسناده عن خليفة , 
فأمره النبيئٌ يكِةِ أن يغتسل بماءِ وسِدْر. 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بن الخصين» ع2 ' قيس بن عاصمء أنه أسلمء 


قلت: وبهذا الحديث يحتجٌ أحمد بن حنبل على وجوب العُّسل على الكافر. وعندنا 
في الفقهاء لا يجب. والأمرٌ للاستحباب. وعامّة الصحابة أسلموا ولم يغتسلوا. 


وقال الشعبيّ وابنُ سعد” 


'": كان قيس قد حرّم على تَفْسِه الكَمْرَ في الجاهلية» وسببّه 


أنه ليل فعبث بذي مَحْرَمِ له فهربَتُ منه» فلما أفاق أخبره أهلّه بما صنع» وحرّم 


الخمرٌ على نَفْسِه وقال: 
راح لمشي سد ين 
فلا وائلة أسركيهيا حبامئ 


قات مس انرجا الخربينا 


وقال الواقدي : نزل قيس البصرة ومات بها سنة سبع وأربعين 


وقال ابن سعد”” 
فما كان قيس مُلْكَهُ مُلْكَ واحدٍ 


( كر لاه 
: وهو الذي قيل فيه : 


0 


ذكرا سعد هذا البيتٌ لا و أبيات أو 
بن غير» وهو بعض 


عليك سلامٌ الله قيس بنّ عاصع 
كوي عن ارك لبيك فيه 


قلت : والأبيات في الحماسة» وهي لعَبْدَةَ بن 


دك 


إذا ذُكَرتُ أمثانّهاتملاًالقمّما 


كاه يكيان قومتهدّما 
إذا وات عت لط انف انها 
ع لطي 2 


.)50311( في (خ) (والكلام منها): بن. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 4/ 90 5". وهو في «المسندة‎ )١( 


.1١51/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 


(5) الأبيات الثلاثة الأول في «المنتظم» ه/ الل وجاء في «الحماسة» شرح المرزوق ؟7/ 179٠‏ 91/ء ثلاثة أبيات» 
جاء الأول والثالث منهما باللفظ الذي ذكره المصنف» وأما صدر الثاني فهو: تحيةَ من غادرتّه غرض الردى. 
وجاء أيضاً في «عيون الأخبار» 01١‏ ثلاثة أبيات» وقد ورد الشطر الثاني للبيت الثاني في شعر عمرو بن 
العاص في مخاطبته لعمارة بن الوليد لما خرجا إلى النجاشى» وسلف ص6" في السنة الثانية والأربعين في 
ترجمة عمرو. وينظر أيضاً «الوافي بالوفيات»4؟/1417-7857. 


السنة السابعة والأربعون ١٠١‏ 


قال انك بعل حدها عدن بحى» عن سفيان التوزئ قال جذثتي أسلمء عن 
رجلء أن النبي َكل قال لقيس بن عاصم: «هذا سَيّدُ أهل الوَبر). 

وقال ابن سعد بإسناده عن مطرّف» عن حكيم بن قيس بن عاصم قال: أوصى [قيس 
ابن عاصم] بنيه عند موته فقال: يا بَنِىَء سوٌّدُوا عليكم أَكْبَرَكُم فإن القومَّ إذا سوّدوا 
أكبرهم خَلَهُوا آباءهم» وإذا سوّدوا أصغرّهم أزرى بهم عند أكفائهم» وعليكم بالمالٍ 
واصطناعه» فإنه مَأبَهَةٌ للكريم» ويُسْتَعْنى به عن اللثيم» وإياكم ومسألةً الناس» فإنّها من 
أَخِرِ مكسبة الرجل”". ولا تنوحوا عليّ» فإن رسول الله كل لم يُنَحْ عليه» ولا تدفنوني 
حيثٌ تشعر بي بكر بن وائل» فإني كُنْتٌ أَعاوِلُهم في الجاهلية. 

قلت : أما قوله: سوّدوا أكبركم» فهذا على شرط أن يكونَ أهلاً للسؤدد» سالكاً 
مسلّكَ أبيه في الحلم والجودٍ ومكارم الأخلاق» وكم من صغير أمثل من كبير ؛ قال الله 
تعالى : طمَدَبَئها سليْسو) [الأنبياء: 8]. 

وقوله : قد كنت أغاولهم في الجاهلية» قد ذكرنا بعض واقعاته في صدر الكتاب في 
أيام العرب. 

وقال هشام: لما احتُضِر قيس؛ بكى» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: أخافٌ أن يموت 
الحِلْمْ بعدي. 

وقيس بن عاصم من شعراء الحماسة"" . 

أسند قيسٌ الحديتٌ عن رسولٍ الله يَكلد. 

وليس في الصحابة من اسمّه قيس بن عاصم سوى رجلين؛ أحدهما هذاء والثاني 


أسدي» وله رؤية» وليس له رواية””" . 


)١(‏ أخجرء أي: أدن وأرذل» ونقل محقق «الكامل» للمبرد /١‏ 7177 زيادة عن إحدى نسخ الكتاب أن لفظة 
«أخر» بقصر الهمزة لا غيرء وأن من رواه بالمدٌ فقد أخطأ . 

(1) ينظر «الحماسة» 4/ ١985‏ (بشرح المرزوق). 

(') ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ا ص 7147 و507. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد أخرج أحمد ذ فى «المسند» لقيس بن عاصم صاحب هذه الترجمة حديئيّن : 
أحدهما الذي رويناه عن ابن سعد أن النبى كله أمره لَمّا أسلم أن يغتِّل بماءٍ وسِدر. 
أخرجه أحمد عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن الأغرّء عن خليفة ؛ و0 

والثاني : قال أحمد بإسناده عن شعبة بن التَّوْأم عن قيس بن عاصم» أنه سأل النبيّ 
كله عن الحِلّف» فقال: «ما كان في الجاهلية فتمسّكوا به ولا حِلْف في الإسلام»2© 


السنة الثامنة والأربعون 


فيها غزا عقبة بن عامرٍ الجْهَنِيُ في البحرٍ بأهلٍ مصرء فأوغل في الجزائرء فَكَيِم 
وسَلِمء وشّنَا أبو عبد الرحمن الفَيْنينَ”" بأنطاكية. 


وقال الطبري 0 وفيها بعتٌ زياد بن أبيه غالب بنَ فَضَالة العامة 
وكانت لغالب صحبةٌ لرسول الله يل . 


قلت: وقلّد جَدّي رحمه الله الطبريّ في هذاء وهو وَهه”*© ؛ فإنه ليس في الصحابة 
من اسمه غالب بن فَضالة. وجُملةٌ من اسمه غالبٌ من الصحابة اثنان: غالب بن أ 
المَرّنيُء ويقال: غالب بن ديخ"'' . والثاني: غالب بن عبد الله بن مسعر بن جعفر 
الليئي» وكلاهما له صحبة ورواية» ذكرهما جَدَّي في «التلقيح» ولم يذكر من اسمُّه 
غالب بن فُضالة”" . 


)١(‏ مسند أحمد »27١711(‏ وخليفة: هو ابن خصين بن قيس بن عاصم» وروى الحديث عن جذه. 

)١(‏ مسند أحمد .)"١ ٠5117(‏ ولم ترد ترجمة قيس بن عاصم في (م). 

(9) في (خ) و (م)ء و«المنتظم؛ 777/5: القيسي» وهو خطأء وهو من بن القَيْنء ويقال: عبد الرحمنء له ترجمة في 
«تاريخ دمشق» في الأسماء وني الكنى» وينظر ”تاريخ خليفة؛ ص 7٠١4 - 7١8‏ و «الإصابة؛ /١١‏ 74353746. 

() في «تاريخه» 1١/5‏ "7؟. والكلام السالف فيه. 

(5) المنتتظم داترففة 

(5) بعده في «التلقيح» ص 5٠‏ 1. ويقال: ابن دريح. 

(0) التلقيح ص 5٠‏ 5. وذكر الذهبي غالب بن فضالة في «التجريد» ١/7‏ وقال: لعله غالب بن عبد ألله بن مسعر 
لأن شأنه شبيه بشأنه. وينظر «الإصابة» 6١/8‏ 07. ومن قوله: وقال الطبري: وفيها بعث زياد... إلى هذا 
الموضع ليس في (م). ش 


السنة التاسعة والأربعون م6١‏ 
وحجٌّ بالناس في هذه السنة مروان بن الحَكم بالاتفاق وهو خائفٌ أن يعزلّه معاوية؛ 
لأنه كان قد تغّر عليه. 


وقال جَدَي رحمه الله في «المنتظم»: ولا نعلمٌ أحداً مات من الأكابر في هذه 


نا 
قلت : وقد قال الهيثم : إن الحسن بن علي عليه السلام مات في هذه السنةٍ لما نذكر 
في ترجمته. 


وكذا المغيرةٌ بن شعبة؛ فإن الطبريّ قال: قد قيل إن هلاكه كان في سنة تسع 

وأربعين» وسنذكره» كذا قيل عن جماعة» والله أعلم. 
السنة التاسعة والأربعون 

فيها غزا يزيد بن معاوية الروم ووصل إن القسطنطينية » ومعه 5 عباس »2 وابنُ 
عمرء وابنٌ الزبير» وأبو أيوب الأنصاري. 

وفيها غزا يزيدٌ بن شجرة الرّهاويٌ في البحر بأهل الشام»ء وشّتا هناك. 

وغزا عقبةٌ بنُّ نافع البحر من مصرء وأقام أياماً» وقيل : شتا بالبحر. 

وفيها عزل معاوية مروانَ بنَ الحكم عن المدينة في ربيع الأوّلء وولى عليها سعيدَ 
ابنَ العاصء» فاستقضى سعيدٌ بن العاص أبا سلمةً بِنَ عبد الرحمن» وكان مروان قد 
استقضى على المدينةٍ عبد الله بنَّ الحارث بن نوفل» فعزله سعيد”"' . 

وحجّ بالناس سعيدٌ بِنُ العاص بالاتفاق» وهو أمير على المدينة. 

وفيها توفي 

أهُبان بن الأكوع 

وكنيته أبو عقبة» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين؛ قال”": وهو 
مُكلمُ الذئب في رواية هشام بن محمد بن السائب. 
)١(‏ المنتظم 0/ ”777. 


(5) تاريخ الطبري 0/ 577. 
(©) في «الطبقات»: .5١5/0‏ 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد اختلفوا في اسم مكلّم الذئب» فقال هشام: اسمه أهبان بن الأكوع . 

وحكن أن سعد عن الواقدئ”1 فال مكل الذمب:اسمه أهبان بن أوس الأسلمن» 
وكان يسكنٌ يَبْنَا"» وهي بلادُ أسلمء فبينما هو يرعى غنماًء بِحَرّة الوَبرّة"" ؛ فعدا 
الذئبُ على شَاةٍ منهاء فأخذها منه» فَتَنَكََى الذئب» وأقعى على ذَنّبهِ وقال: ويحك. لِمَ 
تمنمُ مني رزقاً رزقنيه الله؟! فجعل أَهْبانَُ يُصَفَّي ببديه ويقول: تالله ما رأَيْتُ أعجبّ من 
هذا فقال الذقبُ: إن أعجت من هذا رسول اللة كلل بين هده التبغلات ٠‏ وأؤماً إلى 
المدينة» تند اهار عتنه إن السةه وأتى رسول الله يَكهِ فحد فحدَّتّه الحديث» فعجب 
لذلقم زامزة: إذا على العصرّ أن يُحدَّتَ به أصحابّهء ففعل» فقال رسولٌ الله يل : 
«صَدَقَ في آياتٍ تكون قبل الساعة»). 

قال: وأسلم أَهْانَ» وصحبٌ رسول الله يل وكان يُكتى أبا ع ال 
وابتنى بها داراً في أسلمّ» وتوفي بها في خلافة معاوية بن أ بي سفيان وولاية المغيرة بن 


شعبة. 
هذا صورة ما حكى ابن سعد عن الواقدي. 
وحكى ابن سعد أيضاً عن عبد الله بن محمد بن الأشعث أنه قال: أنا أعلمُ بهذا من 
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غيريء مُكَلْمُ الذئب أهبان بن عِياذ""' بن ربيعة بن كعب بن أمية بن يقظة بن خُرّيمة بن 

سَّلامان بن أسلم بن أفصى. 

.714/8 الطبقات‎ )١( 

(1) يَيْن: ناحية من أعراض المدينة» على بريد منهاء وهي منازل أسلم بن خزاعة. وقيل : «يَيْن) موضع على 
ثلاث ليال من الحيرة» وقيل : ايَيْن؛ في بلاد خزاعة. معجم البلدان 0/ 405. 

(؟) بئلاث فتحات» وقد تسكن الباء؛ على ثلاثة أميال من المدينة. معجم البلدان ؟/ .76٠‏ 

(5) الخبر في «طبقات »© ابن سعد 0/ »7١5‏ من قول الواقدي. وهو متروك. لكن في الباب في هذا المعنى عن 
أبي هريرة عند أحمد (8977)» والبخاري (7775)» ومسلم (5784). 


(6) في (خ) (والكلام منها) و«الطبقات» ه/: عبّاد والمثبت من «أسد الغابة)157/1١.‏ وينظر «توضيح 
المشتبه»7/ “الا 5لا 


السنة التاسعة والأربعون /ا١٠٠١‏ 


وذكر جدّي رحمه الله في «التلقيح» من اسمه أَهْبان أربعة””"»: فقال: أَهْبان بن 
الأكوع أبو عقبة» والثاني : أَمُبان بن أوس الأسلمئ» والثالث: أَهْبان بن صَيْفِي 
الغِفاريٌ أبو مسلمء والرابع : أَهْبان بن عِياذ الحُزاعي مُكلّمُ الذئب. قال: وقيل: إن 
مكلّم الذئب أَْبان بن أوس. 

هذا صورةٌ ما حكى جدّيء ولم يذكر في الرواة من اسمّه أهبان بن صيفي 

فالحاصل أن مُكلُّمَ الذئب على رواية هشام بن محمد أهبان بن الأكوع صاحبُ هذه 
الترجمة» وعلى قول الواقديّ هو أهبان بن أوس الأسلمء وقد حكاه جَدّي في 
«التلقيح» في أحد القولين. على قول عبد الله بن محمد بن الأشعث هو أَهْبان بن صيفي 
الغفاري”", فإنه أخرج لفععيعا وعدا فقال أحمد: حدثنا رَوْحء عن عبد الله بن 
عُبيد الديلي» عن عُدَيْسّة© بنت أهبان بن صيفيء أن عليًا عليه السلام أتاه في منزله 
بالبصرة حتى قام على باب حجري وكان مريضاً أفاق من مرضه» فقال له عليٌ : السلا 
عليك أبا مسلم» كيف أنتَ؟ فردٌ السلامٌ وقال: بخيرء فقال علي: ألا تخرخ معي 
[إلى] هؤلاء فتُعيئّي عليهم؟ فقال: بلى» إن رَضِيِتَ [بما أعطيك]» قال: وما هو؟ فقال 
الشيخحٌ: يا جارية» [هاتٍ سيفي. فأخرجت إليه غِمداًء فوضعته في حِجروء فاستل منه 
طائفةً] ثم رفع رَأَسّه إلى علي فقال : إِنَّ خليلي وابنَ عمّك عَهدَ إلى عهداً : إذا كانت فتنةٌ 
بين المسلمين أَنَّخْذٌ سيفاً من خشبء فهذا سيفي. فإن شئتٌ خرجتٌ به معك» فقال 
علي : لا حاجة لنا فيك ولا في سيفك. ثم رجع علينٌ عليه السلام من باب الحجرة ولم 
يدخ © , 


وقد ذكرنا هذا الحديتٌ فيما تقدَّهم""2) 


زفق 


)00( يعني من أصحاب رسول الله يكةِ ومن رآهء والكلام فيه ص54١.‏ 

(1) كذا في (خ)» ولم يذكر ابن الجوزي في «التلقيح» ص 180 في الرواة عن رسول الله يل ممّن امه أهبان إلا 
أهبان بن صيفي. 

() كذا في (خ). (والكلام منها ) وقد سلف من قول ابن الأشعث أنه أهبان بن عياذ. ولعل في الكلام سقطاً 

(5) في (خ): حدثنا رَوْح بن عبيد الله... عن عائشة» والتصويب من لمسند» أحمد (70510). 

(0) مسند أحمد :»)5١7170(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) من قوله: وحكى ابن سعد أيضاً عن عبد الله بن محمد بن الأشعث... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
الحسن بن علي بن أبي طالب 

ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة هِمَّن قيض رسولُ الله يكل وهم أحداتٌ الأسنان» 
ولم يَغْرْ واحدٌ منهم مع النبئّ يَكِةِ وقد حَفِظ امهم ما حدّثوا [به] عنه» ومنهم من أدركه 
ورآه ولم يُحَدّتُ عنة شيعا”" . 
وأَّه فاطمةٌ بنت رسول الله يلل . 

وقد ذكرنا مولده في السنة الثالثة وما بتعلّقُ به من تسميتهء وحَلْقٍ رأسهء والذَّبْح 
عنهء ونحو ذلك. 


لت ع وى 5 
ذكر بعض مناقبه : 


وكنيئه أبو محمد 


قال أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن جعفر بإسناده عن البراء بن عازب قال: رأيْتٌ 
ماله كرات الحسنّ بنَ علي على عاتقه وهو يقول: «اللهمٌ إني أَحيّه فأَحِبّه؛ 
وأحسكاية اع ا 1 
وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة قال: خرجتٌ مع رسول الله كَكِ إلى سوق بني 
قينقاع ‏ فجلس بفناء بيت فاطمة» ثم قال لى : «أَيْ ”2 ادع لى الحسنّ» فجاء 
الحسنٌ وفى عُنْقِهِ السَّحَْابٌء فالتزمه رسول الله يك بيده وقال: «اللهم إني أَحيّه فأحبّه). 
قال أبو هريرة: فما كان عندي أحبٌ إلىّ من الحسن بعد ما قال رسولٌ الله كِ ما 
قال. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 77١‏ و 07". وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) هوفي («مسئد» أحمد (١‏ /الواه1) والاصحيح البخاري» فرة 5 وااصحيح؟ مسلم (11715) دون قوله: 
«وأحبٌ من يحبّه؛ فهو في «الصحيحين» من حديث أب هريرة الذي سيذكره المصنف بعده. 


(5) كذا في (خ) (والكلام منها)» وني اصحيح البخاري» (088854): أين لكع؟ وفيه أيضاً (؟7١5)‏ وفي 
ا(صحيح مسلم؛ (1871): (01): أت لكع؟ وسيذكرها المصنف . 


السنة التاسعة والأربعون ١‏ 


0 


وفي رواية في هذا الحديث: أن النبئ كل لَمَا جلس بفناء بيتِ فاطمة قال: 
كم ؟» فحبسته فاطمةٌ شيئاًء فظننتٌ أنها تُلبِسّه سِخاباً» أو لتقمل ققاء العسن يوشدد 
وذكره. 

السّحَاب : القلادة.. ولفظة الْكم) على وجهين: أحذهما أنه يُقال للصبيٌ الصغير» 
وقد ذكرها الجوهريّ فقال: : وفيى حديث أبي هريرة : م لعا يعن يعني الحسنّ أو 
الحسين: والثانى يقال لقليل العلم. قاله أبو عك: فإن كان الخطاب ا فقد عَلِمَ 
ذلك. وإن كان بمعنى قلَةِ العلم؛ فيكون قولّه يكل لأبي هريرة على وجه المُداعبة. 

وأخرج ابن سعد بمعناه عن أبي هريرة'''. وفيه أن أبا هريرة قال: أنا :رايت الحسن 
إلا فاضت عيناي» وذكره فقال: فقام رسولٌ الله يَكِيهِ من سوق بني قينقاع إلى المسجد 
وقال: «أَيْ لُكاعء أَدْعٌ لي لكعاً؛ فجاء الحسنٌ يشتدُّء فوقع في حِجره» ثم أدخل يدّه في 
لحيته » وجعل يُدَخْلٌ فاه في فيه. العو 

والتخاوي ع أسامة رن بويك قال؛ كان رسولٌ الله كك يه يُفْعِذٌ الحسنَ على فَخِذِه 
اليُمنى» والحسين على فَخْذِه البسرزئ ويقول: «اللهم إني ام يفا اللهم إني 
اوعنيها :فا خنييناة وقد ك7 

ا ل ل 
وفاة رسول الله كَل بليال وعلئٌ عليه السلام يمد يمشي إلى جنبه» قَمَرٌ بالحسنٍ وهو يلعبٌ 
ف الييانة: أو ا لدلحاوك تالستيل | كر طلل :رفع مطل برل 

َ .مادم :. 2 5 1 
وا امي ار ]يني ليس شبيهابعلي 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 2759 وينظر «تاريخ دمشق» . 
(؟) من قوله: وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة... إلى هذا الموضع » ليس في (م). 
(* في الرواية التي نسبها المصنف للبخاري نظرء فالذي في «صحيح البخاري» (17/417) عن أسامة بن 

زيد طن » عن النبي يلِِ أنه كان يأخذه والحسن ويقول : «اللهم إن أَحِبُّهِما فأَحِبّهما». . وفيه أيضاً (500) 

عنه قال: كان رسول الله يك يأخذني فيقعدُني على فخذه. ويُقعد الحسن على فخذه الأخرى» ثم يضمّهما ثم 


يقول: «اللهم ارْعَمْهما فإني أَرْعمْهُماه: وم أقف في ١صحيح‏ البخاري» على الرواية التي ذكرها المصنف. 
(4) في (خ): بأبي شبه بالنبي. والمثبت من (م). 


0١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وعلىٌ يضحكٌ”'" . 

وقال البلاذري: كانت فاطمةٌ تُرفُص الحسنّ والحسين”" حتى أدخلتهم حُجْرّه 
هذا بين يَدَيْه وهذا حَلَْمّه. 

وللبخاري عن ابن عبامن قال: كان رسول الله 86 يُعَوَدُ الحَسن والحسين ؛ يقول: 
«أعيذكما بكلمات الله التامّق من كل شيطانٍ وهامّة. ومن كل عينٍ لامّة). ويقول: إن 
أباكما إبراهيم كان يُعَوْدْ بهما [ساغيل وإسحاق)70 . 

التامّة: التي لا نَقْصّ فيها؛ لأن كلام المخلوقين فيه نَقْصٌّء والتامّات أبلمُ؛ لأنّها 
جمُع. وقد جاء الحديث بها. واللامّةٌ من: أَلْمَمْتُ. والهامّة: كل نَسَمَةِ تَهُمُ بسوءء 
وأصل لامّة: مُلِمّة وإِنَّما قصد اتفاق الألفاظ. 

ولمسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه ذات غداة وعليه مِرْط 
مُرَخَلَ من شعرٍ أسودء فجاء الحسنٌ بِنُ علي فأدخله معهء وجاء الحسينٌ ادل 42 
وجاءت فاطمةٌ فأدخلّهاء وجاء عليٌ فأدخله. ثم قال: «إنَّمَا برِيدُ أنَّهُ ليُدْهِبَ عَحكُم 
ليحْس أهْل الت وبطهرةٌ تظهيا» [الأحزاب: "]. 

انفرد بإخراجه مسلم. ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن صفيّة» عن عائشة 
0 . 

المرط: .العاف الكركن :- الموقىي وعله تفاورة التجالك: بالعناة السوملةة: 
وروي: الرجسء والرجز”” . 


597/5 بنحوه في "صحيح البخاري» (7”1/60)» وهذا اللفظ في لمسند» أحمد (50)» و«تاريخ دمشق؟‎ )١( 
1 .) (ترجمة الحسن ضيه‎ 

(؟) يعدها في (م): وتقول ذلك» ولم يرد في هذه النسخة قوله بعدهء حتى أدخلتهم... وينظر «أنساب الأشراف» 
فافض 

(*) صحيح البخاري (7708/1). 

(4) صحيح مسلم (0)74754 وصفيّةُ الروايةٌ عن عائشة: هي بنثُ شيبة. 

(0) لكن قراءة العشرة بالسين لا غير. 


السئة التاسعة والأربعون ١١١‏ 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه ابن الحَصَيّْب : قال: كان 
رسولٌ الله يلل يخطب. فجاء الحسنٌ والحسينٌ؛ عليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويَعْثْرانْء فنزل رسولٌ الله يل من المنبرء فحملهما ووضعهما بين يديهء ثم قال: 
«صدق الله ورسولّه : « إِنّمَآ ملك وأولدَم تنه [الأنفال: 78]؛ نظرتٌ إلى هذيْن 
الصَّييْنِ يمشيان ويَعْثْرانَ» فلم أصبر حتى قطعتٌ حديثي ورفعتُهما)”"' . 

وقال أحمد بإسناده عن عبد الله بن شدّاد بن الهادء عن أبيه قال: خرج علينا 
رسولُ الله يكل في إحدى صلاتي العَشِيٌ : الظهر أو العصرء وهو حامل الحَسَنّ أو 
الحُسين» فتقدَّم رسولٌ الله ل [فوضعه] ثم كبّر للصلاة» فصلَّى» فسجد بين ظهْراني 
صلاتِه سجدةً فأطالهاء فقال: إني رفعتٌ رأسيء» فإذا الصبئٌ على ظهر رسول الله وَكْل 
وهو ساجدء فرجعتٌ في سُّجودي. فلما قضى رسول الله يله صلاته قال الناس: يا 
رسول الله إنك سَجَدْتَ بين طَهْرائَي صلاتك سَجدَةَ أََلْتّهاء فظننًا أنه قد حدَّتٌ أمرء 
أو أنه يُوحى إليك» فقال: «كلٌ ذلك لم يكن ولكنّ ابني ارتحلني» فَكَرِهْتٌ أن أغجلّه 
حتى يَقْضِيَ حاجته). أخرجه أحمد في «المسند)”"' ولم يخرج لعبد الله بن شدَّاد بن 
الهاد في «المسندٍ» غيرّه”". واسم الهادٍ: عمرو بن عبد الله الليثي . 

ذِكْرَ شب الحسن برسولٍ الله كك : 

قد ذكرنا حديث البخاري عن عقبة بن الحارث كما روى البخاري. 

وقال ابن سعد: حدثنا غيك. الله بن تميره ويزيد بن هارون» ومحمد. بن كناسة 
الأسدي؛ قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلتُ لأبي ججحيفة: رأيتَ النبيّ 
كلل ؟ قال: نعم» كان أَشْبَهَ الناس به الحسنٌ بن علي. متفق عليه” . 
(5) برقم (0107)» وما سلف بين حاصرتين منه. 


() كذا قال» وإنما لم يخرّحٍ أحمد في «المسند» لشدّاد بن الهاد غيره. 
)2 طبقات ابن سعد هلاه" امول وهو بنحوه عند البخاري (9 6" و (5 207605 ومسلم [(رذارفة* 


١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


- 


. وللبخاري عن أنس قال: لم يكن أحدٌ أ* شبه برسولٍ الله صلى الله عليه من الحسنٍ 
ابن علك ”3 . 

وقال ابن سعد: حدّثنا عُبيد الله بن موسى: ومحمد بن عبد الله الأسدي. ومالك 
ابن إسماعيل أبو غسان النّهديُ؛ قالوا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانىئ» 
عن علي قال: الحسنٌ أَشْبَهَ رسول الله يكِْ ما بين الصدرٍ إلى الرأس» والحسين أَشْبَهَ 
النبئ تك ما كان أسفل من ذلك”" . 

وفي رواية: الحسن شَّبَهُ رسولٍ الله يل من رَأْسِه إلى سُرّتِهه والحسين من سُرَتِهِ إلى 


د ا 
ذِكْر ما كان يصنعٌ به رسول الله 6 عَكدِيدٌ ونحوه: 


ادق 


قال ابن سعد خذثنا يزيد بن هارون: ومحمد بن بشر العَبْديٌ؛ قالا : حدَّثنا 


محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله كل يَدْلَعُ لسائه 
للحسنٍ بن عليّء فإذا رأى الصبئُ حُمرةً اللسان يَهَسْنٌُ إليه. فقال عُيَينة بن حِضْن : ألا 
أراك تصنعٌ هذا ؟! إنه ليكون الرجلٌ من ولدي قد خرج وجهه وأخذ بلحيته ما أَتبلّه. 
فقال رسولٌ الله يكل : «أَملِكُ إن ينزع الله منك الرحمة». 


سه سه ---82 


5 .200 
وفي رواية””*: «من لا يَرْحَمْ لا ير يرْحَمْ). 
وفى ايه قال غيينة + اتقيل شرةٌ من الولدٍ ما قَيَلْتُ منهم أحداً! فقال له 
في - علة». ولى عسره من ِ يبلت منهم 
رسول الله يك : «ما أصنعٌ بك إن كان الله نزع منك الرحمة؟!». 


.081/017( صحيح البخاري‎ )١( 
."684/5 طبقات ابن سعد‎ )( 

(©) تاريخ دمشق ١9/60‏ (ترجمة الحسين ؤه). 

(5) في «الطبقات» 09/5" 

(6) هي رواية محمد بن بشر (المذكور في الإسناد قبله) كما في «الطبقات». 

(1) ينظر حديث أبي هريرة ؤعائشة ويا في لمسند» أحمد (9171) و (547941؟) على الترتيب. 


السنة التاسعة والأربعون * ١1‏ 


وروى ابن سعد عن أبي هريرة أنه لقي الحسنّ بن عليّ» فقال له: اكشف لي عن 
بطنلك غزين” عمل حك .رآنك «رسول الله كله يقبّل متك قال: فكشف له عن بطنه» 
0 

وقال ابن سعد" بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه كان 
حامل الحسن بن عليٌ على عاتقهء فقال رجلٌ: نِعُمّ المركبٌ ركبتَ يا غلامم. فقال 
رسولٌ الله كن : «ونعم الراكب هو). 

وقال ابن سعد”" بإسناده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: امَنْ أحتٌ الحسنّ والحُسين فقد أحيّنى» ومن أَبْكَضَهما فقد أبغضني». 

وقال ابن سعد”؟ بإسناده عن أبي سعيد الحُدري قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه : خسن وحُسَيْنَ سيّدا شباب أهل الجنة». 

وروى ابن سعد عن جابر» عن النبيّ يكل قال: «من سَّرَّه أن ينظرٌ إلى سيّدِ شباب أهل 
الجنة؛ فلينظر إلى الحسن». 

وقد أخرج ابن سعد هذا الحديث من طرق عن أبي سعيد رفعه» وفيه: «الحسنٌ 
والحسينٌ سيّدا أهل الجنّة إلا ابني الخالة : عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكريا»””' 

وأخرج عن المَضْلٍ بن ذَُكَيْن بإسناده عن مسلم بن يسار قال : أقبل الحسنٌ والحسين 
فقال رسولٌ الله يككِ: «هذان سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوقيا عر لي 7ن 
)١(‏ في (خ): فكشف لي عن بطنه فقبّلته» والمثبت من (م)» وهو الموافق ل «طبقات» ابن سعد 09/5". وذكره 

البلاذري في «أنساب الأشراف» 7/ ١/ال‏ بنحوه . 
(؟) في «الطبقات» 505" وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخ دمشق) .01١7١/5‏ 
(*") المصدر السابق 50017/5”. 
(4) المصدر السابق» وينظر «مسند» أججد .)1١999(‏ 
2 الطبقات وفرئضة وما قبله فيه 5/ رةه وهو في «السان الكبرى » للنسائي (8118) و (8406)» وصحّحه 


اين حبان (59469). 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 51" وأخرجه ابن ماجه )١١4(‏ من حديث ابن عمر وكا 


١1‏ مرآة الزمان ب تواريخ الأعيان 
وقد أخرجه الترمذي فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل بإسناده عن أبي سعيد 
الحُدرى ا 


.في وا أ اود عن عل عي لاقل ار ام العم 


0 


٠‏ الهم إني حلي فاشهد علي أني أَحُهم.. 
00 كان الحسنٌ يجيءٌ ورسول الله يَكِ راكمٌ» فيُفْرِج له بين رِجْلَيْه حتى 
يخرجٌ من الجانبٍ الآخَر"" . 


وحكى البلاذري عن أبي هريرة قال!*“: خرج رسولٌ الله كل إلى العيدٍ والحسنٌ معه: فلما 
كبّر رسولٌ الله ل كبّر الحسنٌ» فتنًا السرورٌ في وجه رسول الله كك ثم كبّر رسولٌ الله يل 
سبع تكبيرات والحسنٌ يُكَبرٌه فوقف عند السابعة» وقرأ رسولٌ الله كل [وركع» ثم قام في 
الركعة الثانية» فكبّر النبي ذكِ] وكبّر الحسنُ معه حتى انتهى إلى خمس تكبيرات» فوقف الحسنٌ 
عندها. فتلك سُنَّةُ العيد. 

٠‏ وأخرج ابخ عق خن الزبين :قال :رايت بوسرل الله عن الله عليه وهو ساجد: 

فيجي الحسنُ فيركبٌ ظَهْرّه فما ينل حتى يكون هو الذي يَنِْ م 

ةَقدَح١ دل حنيت ا عور: قالان: كان رسرك اله 5 يذاعك السو كز‎ ١ 
حَُرُقَة». وقد رواه أبو نُعيم وقال: الحُرُقٌة : تَقَارْبُ الحُطى» وكان رسول الله يكل ينام‎ 
. على ظهره ويستدعي الحسنٌ إليه”"‎ 


(1)م أقف عليه في «سنن» الترمذي بهذا الإسناد» إنما أخرجه (1754) من طرق أخرى عن يزيد , بن أبي زياد 
عن ابن أبي أنغم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الخنة». 

(؟) الحديث في «سنن» الترمذي (073777» وينظر لمسند» أحمد (08/5). 

(*) هو في «أنساب الأشراف» 7/١/7‏ وغيره عن البهيّ مولى الزّبيره عن عبد الله بن الزبير. 

(5) الخير في «أنساب الأشراف» 5- /الا عن جابر» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) الخبر في «طبقات» ابن سعد 5/ 709 عن البهن» عن عبد الله بن الزبير» وليس عن الزبير وهو مطوّل الخبر 
الذي نسبه المصتّف قريباً للمدائني. 1 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 000/5 (ترجمة الحسن ظَيه) من طريق أب تُعيم. ولفظ جين : احرقّة 
خَرُقة ترق عَيْنَ بّةه قال ابن الأثير في «النهاية؛ : الحزقة : الضعيف الخطو من ضعفه... وتَرَقَّء بمعنى: 
اصعدء وعين بقَّة: كناية عن صغر العين. 


السنة التاسعة والأربعون ١1١٠‏ 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا هاشم بن القاسم بإسناده عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: أت رسول الله يل يَمَصٌّ لِسانَ الحسن بن علي وَشَفَتيها') : 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي موب آقال :اصضعفث الكسن قال حذنا ابو بكرة 
قال: لقد رأيتُ رسول الله يلك على المِئْبر وهو يُقْبِلَ على الناس مرَّةَ وعلى الحسن 
أرق ويقول: (إن ابني هذا سيّدٌء وعسى الله أن يُضْلِحَ به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)”" . وقد ذكرنا هذا الحديتٌ في صُلح الحسن لمعاوية. 

وروى ابن سعد عن زيد بن أرقم» أن النبئ كَةِ كان يخطبٌ» فخرج الحسنٌ وعليه 
ُردَةّ فعثر فسقطء فنزل رسولٌ الله يك من المنبرء فحملهء ووضعه في حِجْره وقال: 
«إِنَّ الولدَ امعو . 

ذِكْر بعض سيرته : 

ذكره الموفق رحمه الله في «الأنساب»”؟2 وقال: كان الحسنُ سيّداً حليماً» وَرعاً 
عاقلاً» فاضلاً عفيفاً» دعاه وَرَعُه إلى أن ترك المُلْك في الدنيا رغبةٌ فيما عند الله وقال : 
واللو ما أحببتٌ منذ علمتُ ما يضرّني وينفعني أن ألِي أمرَ أمةِ محمد يل على أن يُهراقَ 
في ذلك مِحْجَمَةٌ دم. 

قال: وكان من أجودٍ الناس كمّاء وأسخاهم تَفْسأَء وأحسنهم كلاماًء وأكثرهم 
عوانا: 

قال: وقال عمير بن إسحاق: ما سمعتٌ من الحسن كلمةً فُحْشٍ سوى مرَّةٍ واحدة؛ 
قال لرجل كانت بينه وبين الحسين حُصومةٌ: ليس لك عندنا إِلّا ما أرغمَ أنفك. فهذه 


)١(‏ مسند أحمد  )١17844(‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر 6١17/5‏ وفيه: يحض لسانه» أو قال: شفته... وإنه 
لن يعدب لسان» أو شفتان» مصّهما رسول الله بَكة. 

(؟) طبقات ابن سعد 275١/5‏ وهو في (اصحيح» اليخاري (7579). أبو موسى: هو إسرائيل بن موسى» 
والحسن الراوي عن أبي بكرة: هو البصري. 

(*) طبقات ابن سعد 5/ 77 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 5/ .01١‏ 

(5) ص1755» واسم الكتاب بتمامه: التبيين في أنساب القرشيين. 


١17‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال عمير : ما تكلّم أحدٌ كان أحبٌ إِليّ إذا تكلّم ألا يسكت من الحسن بن علئ. 

قلتُ: وقد ذكره ابن سعد في «الطبقات»”'' بإسناده إلى عمير بن إسحاق قال: ما 
سمعتُ من الحسن كلمةً محش قط إِلّا مرّةِ كان بين حُسين بن على وعمرو بن عثمان 
خُصومةٌ في أرضء فعرض حسينٌ أمراً لم يَرْضَّه عمروء فقال الحسن: ليس له عندنا 
إِلّا ما أرغم أَنْقَه. 

قال الموفق”'': وكان من المبادرين إلى نُصِرَةٍ عثمان بِنِ عفان والذَّبٌ عنه. 

ثم ذكر صُلَْه مع معاوية» وَجَعَلَهُ من فضائله. 

وقال المدائني ‏ ورواه ابن سعد عن علي بن محمد عن إبراهيم بن محمدء عن زيد 
ابن أسلم قال: دخل رجل على الحسن وفي يده صحيفةٌ من معاويةً يتهدّدني فيها 
ويتوعّدني”"» فقال: لقد كُنْتَ على النّصَفٍ منه» قال: أجل» ولكني خِفْتٌ أن يَأنيَ يوم 
القيامةٍ ثمانون ألفاء أو أكثر. كلّهم تَنْضّح أودائجهم دماء يقول كل واحدٍ منهم: يا 
ردقم أهزيق دين ؟ 

وذكر أبو القاسم بن عساكر”*' عن ابن عمر قال: كان للحسن والحسين تَعْويذانِ؛ 

ذِكْرٌ حَجٌ الحسن» ومقاسمةٍ ماله لله تعالى. وجُودِه وحِلّمهء وأخبار متفرّقة 

روى ابن سعد عن الحسن أنه حجٌ حَمْسَ عشرة حَبَةَ ماشياًء وقاسّمَ الله ماله مرّتين 
أو ثلاثاً [حتى إنه كان يعطي نعلاً» ويمسك نعلاً» وخرج من ماله لله مرتين ]© . 


شه 

(؟) في «التبيين؛ ص77١.‏ 

() كذا في (خ). وني «أنساب الأشراف» ؟/ 0318-1107 و«طبقات» ابن سعد 5/ 140: يعد فيها ويتوعّد.وم 
يرد هذا الخبر في (م). 

(5) في «تاريخه» 4/ 016.وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات » (19/15). 

(4) طبقات أبن سعد 5/ 5/ا؟ ؟ وتاريخ دمشق 5/ 070. والكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة التاسعة والأربعون ١1١/‏ 


02 
ها 


ه3١‏ ' حجٌّ عشرين حبةٌ على قدميه من المدينةٍ إلى مكة» والنجائبٌ ثُقَادٌ معه 
ويقول: إني لأستحي من الله أن ألقاه ولم أَمْشٍ إلى بَيته. 

وذكر جَدَّي في كتاب : «التبصرة في الوعظ»”" أن الحسّ حجّ خمساً وعشرين حبّة 
ماشياً: 

وقال سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسنُ رجلا يقول: اللهم ار رفني عشرة آلاف 
درهمء فبعث بها إليه 

وقال انورسيرين؟ كاة الخد يجيد بمنة أل درف 7" 

وقال ابن سعد عن الواقدي”*2: فرض عمرٌ للحسن والحُسينٍ لكل واحدٍ منهما 
خمسة آلاف [درف] بفريضةٍ آبيهما مع أهل بر لقُرِهما من سول الله 8 . 

وقال مُدْرِكُ أبو زياد : : رأيت ابن عباس يُمسِكُ بركاب الحسنٍ والحسينٍ حتى يركباء 
فقيل له: الك اكور تيننا! فقال للقائل : يا لَكَمُ أما تدري مَنْ هذان؟ هذاه ابنا 
رسول الله كلق وإِنَّ هذا مما نعم الله به علي حيث أُمسِكُ لهما ركابيّهما وأسرّي 
عليهما ثيابهما”” . 

وحكى ابن سعلٍ”" أن عليًا عليه السلام قال لابنه الحسن : : قم فاخظب» ٠‏ فقال: إني 
أَهابُكَ. فتغيّبٍ عنه حيث يسمع كلامّه ولا يرا فخطب الحسنُ خُطبةٌ بليغة فقال 
علي : دري بها ما بََصِْ وَأَه َِيعٌ علِيمٌ4[آل عمران : 4 17 . 

وقال أبو هشام القنّاد: كنثُ أجلبٌ المتاعَ من البصرة إلى المدين» فأبايعُ الحسنّ 
فيُماكسني » ولعلّى لا أقومُ حتى يَهَبَ عِمامئّه فأقولٌ له في ذلك» فيقول: حدّئني أبي 
عن جَدّي رسول الله يكلهِ أنه قال: «المغبون لا محمودٌ ولا مأجور»”" 


)١(‏ في (م): وروى أبو نُعيم الحافظ أنه» بدل قوله: حتى إنه. والكلام في «حلية الأولياء» ؟/ /ا*. 
(5) 2/1 1. : 

(9) تاريخ دمشق 070/5 (مصورة دار البشير). 

(4) طبقات ابن سعد 5/ /50 (في ترجمة الحسين وَيفنه). وما سيرد فيه بين حاصرتين من (م). 

(0) تاريخ دمشق 577/5 (مصورة دار البشير). 

.017-8176 /4 في «الطبقات» 715 ”, ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

0) تاريخ دمشق 5/5.,. 


١١148‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى ابن أبي الدنيا”'' قال: قال رجل من أهل الشام: قَدِمْتٌ المدينة فرأَيْتُ رجلاً 
بهرّني جَماله» فَقُلْتُ : من هذا؟ قالوا: الحسنٌُ» فَحَسَدْتٌ ‏ والله ‏ أياه أن يكونٌ له ابن 
تله قال: فاته فقلتُ: أنتَ ابن أبي طالب؟ فقال: نعم فيلتٌ منه ومن أبيه» فلم ير 
علي شياً» وقال: أراك غريياً: فلو استحملتنا لحملناك» ولو استرفدتنا لرفدناكَ» ولو 
استعَنْتٌ بنا لأعنّاكَ. قال: فانصرفتٌ وما في الأرض أحدٌ أحبٌ إلىّ منه. 

وقال المبرّدا"“: قيل للحسن: إِنَّ أبا در كان يقول: القَْرُ أحبٌ إلىّ من الغِتّى» 
والسَّقُم أحبٌ إلىّ من الصحةء فقال: يرحم الله أبا ذَرّء أمّا أنا فإني أقولُ: من انكل 
على حُسْنٍ اختيارٍ الله لم يتمنّ أنه في غير الحالةٍ التي اختار الله له. 

وقال ابن سعد: كان الحسنٌ والحسينٌ يتختَّمانِ في اليسارٍ ويخضبان بالسَّواد. وقد 
روى ابن سعدٍ عِدَّة رواياتٍ أنّهما كانا يخضبان بالسّواد9” . 

كر بعض واقعاته مع معاوية بن أبي سفيان: 

حكى الهيثم عن الأصمعيّ قال: قال معاويةٌ يوماً في مله : إذا لم يكن [الهاشمي 
سخيًا لم يُشْهْ حَسَبّهء وإذا لم يكن الرُبيريَ شُجاعاً لم يُشْيدْ حَسَبهُ وإذا لم يكن 
المخزومي تائها لم يُشْيهْ حَسَبّهء وإذا لم يكن الأموي حليماً لم يُشُِْ حَسَبّه. وبلغ 
الحسنَ فقال: واللهٍ ما قصدّ إلا أن يُغْرِيَ بني هاشم بالسخاءء فيحتاجون”؟؟ إليهء 
ويغريّ بني الزبير بالشجاعة, فَيَقْئَؤْن” بالقَلء ويغري بني مخزوم بالنَّه» فيمقتهم 
الناس» ويُغري بني أمية بالحِلّم» فيحبّهِم الناس. 

وقال ابن سعد: كان الحسنٌ والحسينٌ يَقُدمان على معاويةً ويأخذان جوائرة. 


)١(‏ أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 4/ /ا01. (مصورة دار البشير). 

(1) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 4/ ٠لاه.‏ 

(9) طبقات ابن سعد 5 / 8لا 843/. 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها ) والجادة: فيحتاجوا. وفي «تاريخ دمشق» 4/ “7 ( والخبرفيه) : فيُفْنُوا أموالهم 
ويحتاجون إليه. وما سلف بين حاصرتين منه ولم يرد الخبر في (م). 

(5) كذا في (خ). والجادة: فَيَقْتُوا. 


السنة التاسعة والأربعون 16> 


وقال أبو اليقظان: اجتمع الحسسُ وابنُ اير وأبو معبد”' بْنُ عقيل بن أبي طالب 
عند معاوية"خقال قارية يا آنا يه أبوك أسنٌ أم الزبير؟ فقال الحسنٌ : أبي» ويا 
قُبَ ما بَيْئهما! فقال عبد الله بن الرّبير: رح اللد الو لقال اورم : يرحم الله 
أميرَ المؤمنين» فإنه دعا إلى أَمرٍ كان فيه رَأسا والدُّبير دَنَّباً وتَبّعاً للمرأة» فلما تراءى 
الفريقان نكص الزيير على عَِبيه وو مُذُبراً فأدرعه 4 “صرت عَنْقّه» وأخذ سَلبَهُ» 
عا وقد استبان الحق. فقال أبن الزبير : لو غيرك يا أبا معبد يقول هذا لَعَلِمء 
فقال له أبو معبد: أغربٌ» فإنَّ الذي تُعَرَضٌُ به لِيَرْعَبُ عنك. يعني معاوية» لأنه كان 
لض بن لوي 

وقال أبو اليقظان: اجتمع جماعة عند معاوية من أصحابه : الوليد بن عقبة» 0 
ابن أبي سفيان. وفي رواية: وروي العاص» والمغيرة ة بن شعبة» وقالوا له: ا 
إلى الحسنٍ لنوبحه ونبكتّه ال فاون : إنها ألسنةٌ بني هاشم» ولا طق لكم همه 
فألحُوا عليه» فقال: لا 00 فانه: لا بقل قينا إلا صلفة الناس )ولا تترلون شيا 
إِلّا كذّبكم الناس. فقالوا: . فأرسل إليه» فجاء فجلس» تال ناوي إن غزلاء 
طلبوا أن تحضرًّء فقال 0 هلا آذنتموني حتى أت بأعدادهم من بني هاشم؟ 
ولكني ما أستوحش» إن الله يتولى الصالحين. 

فقال عمرو بن العاص: إِنَّ أباك أوَّلُ مَنْ أثار الفِدّنَهّه وطلب المُلْكَء فكيف رأيتَ 
الله صنع به؟ 

وقال الوليد: يا بني هاشم؛ » كُنتم أصهارَ عثمان» فبغيتم عليه فقتلتموه» ولقد أردنا 
أن نقتلَّ أباك بهء فأقادنا اللهُ منه» ولو قتلناكَ به لم يكن علينا لومٌ ولا تَبعَة. 

وقال عتبة بن أبى سفيان: إنَّ أباك بغى على عثمان» وألَّب عليه حسداً منه له» وطلبا 
للإمارة» فسلبه الله إيّاها. 

وقال المقيرة كلاماً من هذا الجنسٍ» ونال من أميرٍ المؤمنين. فَتَشََرَّ الحسنٌ والتفت 
إلى معاوية وقال: ا عاو أنتَ سِلَّظتَ هؤلاء الْمَجَرَةً حتى أسمعوني هذا ؟! إن 
[أبي] أميرٌ المؤمنين» وابنُ عم عد المرضلي:» وأول من ا إلى القبلتين» وبايع 
)١(‏ ني « العقد الفريد »: 5/ ١5‏ (والخير فيه ينحوه ): سعيد. 
(؟) المصدر السابق» و من قوله: حكى اليثم عن الأصمعي... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 
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البيعتين» وأنت وهؤلاء مشركون بمكة ‏ أو بِعُرُشٍ مكة ‏ وإِنَّه حرَّم على نَفْسِه الشهوات 
حتى أنزل الله فيه : يتاي ادن اموأ لا يمُأ عبت مآ كَل أَهُ ك4 [المائدة : /ا4] 
وأنت يا معاوية ممّن قال فيه رسولٌ الله كَله: : «اللهم لا تُشْبعه)» وإنه لَقِيكم يوم بدر 
وبيده لواءً رسول الله كٍ وكان ببدك لواءٌ الكُقَارٍ وكُنتَ على رسو الله يي مع أبيك 
يوم 56 فليو م الأحزاب» والمشاهد كلّهاء ولعن رسولٌ الله يَلةٍ أباك في سبعة 
مواطنء وكُنْتَ معه فيهاء وولَاكٌ عمرٌ الشامَ فته وولّاك عثمان فتربّضتٌ عليه 
وكنت تنهى أباك عن الإسلام حتى قُلْتّ : 
يا صخر لا تُسْلِمَئْ طوعاً فتفضحنا بعد الذين ببَّدْرٍ أصبحوامِرّقا 
9ك ودع قر للشسةة :ونيد كاري الحو 

ثم إنك وَتَبْتَ على هذا الأمر من غير مشورة من المهاجرين والأنصارء وأنت طليق 
ابن طليق. 

وأما أنت يا عدو الله يا ابنّ العاص » فكنتَ تهجو رسول الله كَل وتُبالعُ في 
عداوته» وكُنْتَ عليه في مشاهده وكيا وفيك وفي أبيك نزل قوله تعالى: #إركت 
اس حي رد [الكوثر: "] ووَلِدْتَ على فراش مشركِ وقال كلِِ: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحَبجّراء وأنت القائل: ْ 
ولا أنغني عن بني هاشم بما اشْطَعْتٌ في الغيب والمَّحْضَرٍ 
وعن عائب اللاتٍ لا أنتهي ولولا رضى اللاتٍ لم تُمطرٍ 

واذَّعاكَ خمسةٌ وغلب عليك ألْأَمُهِم وهو العاصء ثم ألَبْتَ على عمّي جعفر عند 
النجاشي بغي على عَم والمسلمين وبني هاشم ؛ » فهشم النجاشيٌ أَنْقَكَء وأسال دَمَكَ 
وردّك خائباً خاسراًء وما زِلْتَ عدرًا لله ولرسولهٍ ولبني هاشمء وأسلمتٌ تستّراً 
بالإسلام» وقد بدا منك في نوبةٍ صِفَين وموافقتك لمعاوية وجَعْله لك مِصْرَ ظعمةً ما 
يدل على نفاقك وسوءٍ باطنك. 


)١(‏ نَعْمَانَ: واد وراء عَرَفة» وَالخَرّق: الحَمّاقة. 
(؟) ذكر المفسرون أن الآية نزلت في العاص بن وائل» وقيل: في أبي جهل» وحاشا عَمراً أن يكون قد نزل:فيه 
ذلك. وهذا الكلام وما سبق قبله وما يأتي بعده من المبالغات دليل على وضع القصة على الحسن ط. 
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وأما أنتَ يا فاسق يا ابنّ اليهودي ‏ ب يعني الوليد بن عقبة - فلا ألومّك في ب بُعْض أمير 
المؤمنين» فإنه قتل أباكٌ را وضرت قَذَالَكَء وأوجمَ ظَهْرَكَ؛ 0 قي اكير 
واضااة بالناس صلاة الفجر أريعاً وقلت: أزيذكُم؟ وسمّاك الله فامنقا: وسكي أهير 
وأما أنتّ يا عُنْبَةٌ» تتهدّدُنى بالقنل! هلا قَتَلْتَ الذي وجَدْتّه على فراشِك مُضاجعاً 

لِعِرْسِكَء ثم أمسكتها بعد ذلك حتى قال فيك نَصرٌ بن حسَاج : 

نبت عتبةختانة““عرسه لصدقةالهُذَليٌّ من لحيان 

نا مهاف الفراش ولويكنق. اقسلا ناتساد ب التسبران 

لا تععيونا ففى مسف تهنا * إن المساء هينات ااتشتيطان 
وأما أنت يا أعورٌ ‏ يعني المغيرة بن شعبة ‏ فعليك بأمّ جميل التي شاهدك معها أبو 
ان ولولا عنايةٌ ابن الخكّلاب بك؛ وإلا رُحِمْتَ كما رَجِم قبر 
وأما أنت يا معاويةٌ» فوالله لا جمعني وإياك مجلس بعد اليوم. 
ثم قامّ ونفض ثيابه وخرج» فقال معاوية: ألم أنهكم عنه؟ فوالله لقد أظلمَتٌ على 

الدنياء وليس فيكم خير بعد اليوم. 
وقد ذكر طرفاً من هذه الحكاية صاحبٌُ «بيت العلوم» وقال: فلما قام الحسنٌ قال 

عا ويد : أمرتكم أمراً فلم تسمعوا لهء 0 :الات ُ لاا م 

طول لِسانهِ وَبِعْدَ مداه عند إجراره الرَّسَنّ 

:7١ كذا في (م). وني (خ): هباته» ولم يتبين لي. وجاء هذا الشطر في «جمهرة خطب العرب © ؟/‎ )١( 
نبت عتبة خانه في عِرْسِهِ.‎ 

(1) أبو رغال: هو أبو تُقِيفء. وهو امرؤٌ من تمود. وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة» فلما خرج أصَابَئْه 
النقمة التي أصابت قومه. قال الفيروز آبادي في "القاموس»: وقول الجوهري: كان دليلاً للحبشة حين 
توججهوا إلى مكة» فمات في الطريق» غير جيّد. وكذا قول ابن سيده: كان عبداً لشعيب وكان عشَّاراً جائراً 
ينظر اسان» أبي داود 2)7١848(‏ و(صحيح ابن حبان» (51948). 
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فلما أبيتم كنتٌ فيه كبعضكم وكان خطاني”' فيه غبن”" من الغبنْ 
فحسبكمماقالَيِمًاعلمتمٌ | وحسبي بما ألقاهفي القَبْرٍ والكَمَّنْ 
وقال هشام بن محمد: لَمّا ولّى معاويةٌ عتبةً بن أبي سفيان المدينة كتب إليه أن امع 
النامسَ من الاختلاف إلى الحسنٍ وابن عبّاسٍ» ففعل» فقال له الحسنٌ: علامٌ تحولٌ 
بيننا وبين قوم عرفوا من حقّنا ما جَهِلّه ابن آكلةٍ الأكبادٍ وابن رئيس الأحزاب؟ 

وقال هشام بن محمد: قال مروان بن الحكم للحسن : يا أبا محمد ما أعجل ما 
أسرعَ الشَّيْبٌ إلى شاريك! وكان معاويةٌ حاضراًء فقال الحسنٌ: نعم؛ نحن معاشر بني 
هاشم طيِّبةٌ أفوامّنا عذبةٌ شفاهُناء تترشَّفنا النساءً رَشْفاً فنشيبٌ» وأنتم يا بني أمية 
أفواهكم مراض فَيَضْمُمْنَ من أنفاسِهن وأفواههن عنكم. ويَّمِلْنَ إلى أصداغِكم. ولهذا 
يُسرِعٌ إليها الشيبٌُ دونَ شواريكم. فغضب معاويةٌ وقال لمروان: ما أَرَدْتَ إلا هذا 7". 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي رَزِين قال”؟: خطبنا الحسنُ بنُ علي يوم جمعة» فقرأ 
«إبراهيم» على المنبر حتى حُتَّمُها. 

وقال ابن سعد””*2: جلس إليه رجل والحسنٌ يُرِيدٌ أن يقومّ» فقال له: إنك جَلَّسْتَ 
إلينا على حين قيام. أَفْتَأَدَنُ لنا؟ 

ووو نانن شغد أيضا أن الحم والسيتن كانا لذن جوائر معاوية: 

وقال ابن سعد بإسناده عن شدَّادٍ الجعفيّ عن جَدَّيِهِ أرجوانة قالت0©: أقبلَ الحسنُ 
ابن علي وبنو هاشم حََلّفّه فقال رجلٌ من أهل الشام من بني أمية : هؤلاء المُقبلون ما 
أحسنّ هيئتهم! ثم قامَ فاستقبل الحسنّ وقال له: أنْتَ الحسنٌ بن عليّ؟ قال: نعمء 
(1) المثبت من (م). وفي (خ): خطا (؟). 

(1) في (م): غبناً. ول يتبين في. 

(*) بنحوه في « العقد الفريد 4: 7١/4‏ » وفي صحته نظر. 

(4) طبقات ابن سعد 5/ 754. 


(6) المصدر السابق. : 
(6) طبقات ابن سعد 5/ 2759 وما قبله منه. 
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قال: أتحبٌ”'' أن يُدْخِلَكَ اللهُ مدخل أبيك؟ فقال له: ويحك! ومن أين وقد كان له من 
السوابقٍ ما قد سَبَقَ؟! فقال الرجلٌ: أَدِحَلَكَ اللهُ مَدْحَلّه فإنه كاففر وأنت. فتناوله محمد 
ابن علي من خلفه» فلطمه لَظمَة َم الأزضء فنشر الحسنٌ عليه رداءً وقال: عَزْمةٌ مني 
عليكم يا بني هاشم لمَدُْلنٌ المسجد فَلمُصَلن ثم أخذ بيد الرجل» فانطلق به إلى منزله» 
0 علوعه: 

وقال ابن سعد”": كان بين الحسن ومروان كلام فأغلظ له مروان والحسنٌ 
ساكت. فامتخط مروان بيمينه» فقال له الحسنٌ : ويحك. أما عَلِمَتَ أن اليمينَ للوجه» 
واليسارٌ للمقعدٍ أو للمّرْج ‏ ف لك. فسكت مروان. 

قلتٌ: كذا وقعت هذه الروايةٌ» وهي وَهْمٌ لأنَّ اليمِينَ إذا كانت للوَّجْه فقد أتى 
مروانٌ بالسّنّة وكان ينبغي أن تكون الروايةٌ أن مروانَ امتخط بيساره. 

وسكر نابو سعد" إن الشبة والتحسين كانا سداق التكير : لت كران 

الال ع بإسناده أن معاوية قال لرجل من أهل المدينة: أخبرني عن 
الحمون قال إذا صلّى الغداةً جلس في مُصَلَاهُ حتى تطلعَ الشمس» ثم يُسانِدٌ ظهْرَهٌ 
فلا يبقى في مسجدٍ رسول الله لي [رجل] له شَرَفٌ إلا أتاه» فيُسلْمون عليه؛ ويجلسون 
حوله يتحدّثون» فإذا ارتفع النهار صلَّى ركعتين» ثم نهض» فيأتي أمهاتٍ المؤمنين» 
فيْسَلُمْ عليهنَ» فربّما أَنْحَفْنَه ثم يأتي مَنْزِلَهه ثم يروح» فيصنع مثلّ ذلك» فقال 
معاوية: ما نحن معه في شيء. 

وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن عروة أن أبا بكر َه خطب يوماً» 
فجاء الحسنٌ» فصعد إليه المنبر وقال: انزل عن منبر أبي» فقال علي كرّم الله وجهّه: 
إن هذا لكى ة ‏ ختر ا 001 , 
)١(‏ في (خ): أحبٌ. والمثبت من «الطبقات». 
(؟) المصدر السابق. 
(") في «الطبقات» "/ الالا. 


(5) المصدر السابق 5/ 31/7 
(5) طبقات ابن سعد 8/ 4/ا". وذكره أيضاً البلاذري في «أنساب الأشراف» ؟/ //71 . 
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وقد رواه غير ابن سعد وقال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنبتَ الشعرَ على رؤوسنا إلا 
أبوك: 

وقال ابن سعد بإسناده عن عمرو الأصمٌ قال('2: قلت للحسن بن علي: إِنَّ هذه 
الشيعة تزعمُ أنَّ عليًا مبعوثٌ قبل يوم القيامة» فقال: كذبواء والله ما هؤلاءٍ بالشيعة» لو 
غنيك أنه موي ث ه: 51 خنا بتاعنتولذ يلت ماله 

قلت : وهذا يدل على أنه حَلّف مالاً وقد ذكرنا هذا المعنى في ترجمته عليه السلام. 

ذِكْرٌ وفاته : 

قال ابن سعد بإسناده عن عمران بن عبد الله بن طلحة قال”"': رأى الحسنٌ بن علي 
في منامه كأنّه بين عينيه مكتوب: #قُلٌ هُوٌ آنه أحدٌ» فاستبشر هو وأهل بيته. فقصُّوها 
على سعيد بن المسيّب فقال: إن صَدَقّتْ رؤياه» فقلّما بق من أجله. فما بقيّ إلا أياماً 
حتى مات. 

واتفقوا على أنه مات مسموماً» واختلفوا فيمن سمّهء فقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله 
ابن حسن قال: كان الحسنٌ بن علي رجلا كثير التكاح للنساءء وك قلما يشان عندمه 
وكان فل امرأةٌ تروّجها إلا أحئة وَضَئّت بو كنال قن لوو النقة دي 
فأفلت» ثم كانت الآخرة» فتوفي فيهاء فلما حضرته الوفاةٌ قال الطبيب وهو يختلف إليه : 
هذا رجلٌ قد قَطع السُّم أمعاءه. فقال أخوه الحسينٌ: يا أبا مخمدء أخبرني من سقاك؟ 
قال: ولِمَ يا أخي؟ قال: أقثّله ‏ والله ‏ قبل أن أدفنك» فقال: يا أخي, إنما هذه الدنيا ليالٍ 
فانية» دَعْهُ حتى ألتقي أنا وهو عند الله. فأبى أن يُسَمْيَه. 

قال ابن سعد: وقد سمعتٌ بعضّ مَنْ يقول: كان معاويةٌ قد تلطّف لبعض خدمه أن 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/4/5. 


(1) المصدر السابق 785/5» وأنساب الأشراف 845/9 
(*) في «الطبقات»: وصبت به. 
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عاد هع" أن رد دخل على الحسن وهو مريضٌ» فقال له: سَلْنِي فقال: 
ما أنا بسائلك شيئاً. ثم قام فدخل كنيفاً له وخرج وقال: أيْ فلان» سَلي قَبْلَ أن لا 
تسالي؟ فواللهٍ لقد لفظتٌ طائفةَ من كُبدي قلبتّها بعود» وإني قد سُّقِيتُ السَّمّ مراراً» 
فلم أَسْقّ مثل هذا قط وجاء الحسينٌ أخوه فقال: يا أخي» من سقاك؟ وذكر بمعنى ما 
تقدَّم وقال: إن يكن صاحبي الذي أظنٌ فالله أشدٌ نِقْمََ وإلا فوالله لا يُقتل بي بريء . 


؟) ع. سوهكج 5 8 هه 7 5 .8 
ووو أبن عد" ' أن جَعْدَةَ بنت الأشعث بن قيس سَفَْهُ الْسَمٌ ؛ فقال: حدثنا يحيى 


ابن حمَّادٍ بإسناده عن أَمّ موسى أن جَعْدةً بنت الأشعث بن قيس سقته اسم فاشتكى 
منه شَكاءٌ فكان يُوضع تحته طِسْتٌ وفع أخرى نحواً من أربعين يوماً. 

وقال أبو اليقظان والهيثم بن عديّ: بعث معاوية بن أبي سفيان إلى جَعْدَة بنت الأشعث 
ابن قيس: سمي الحسنّ» ولكِ مه ألف درهم وأَزوّجُك يزيد, فسَمَئْهة"©» فلما مات الحسنُ 
بعئت إليه تستنجز وَعْدَهء فبعث إليها بالمالٍ وقال: أما يزيدٌ فإني حب حياته. 

وقال الهيثم : ولا حالس بال قال > لقد حلت مره ودئت أميئه» الله 
لا يفي بما وعدء ولا يصدقٌ فيما يقول. 

وقال يعقوب بن سفيان: دمن يزيد بن معاوية إلى جَعْدَة بنت الأشعث مالاً وقال 
لها : سُمّي الحسنّ وأتزوججك. 

وقد ذكره جدي رحمه الله في «المنتظم» فقال: حدَّئنا محمد بن عبد الملك بن 
خيرون بإسناده عن محمد بن سلام الجْمّحي عن ابن جَعْدة قال: كانت جعدةٌ بنت 
الأشعث بن قيس عند الحسن بن علي» فدمنّ إليها يزيدٌ بن معاوية: أن سمي الحسنّ 
وأَتَزَوّجُكء فلما فعلت أرسلت إلى يزيد تطلبٌ منه الوفاءً بعهده. فقال: واللهِ ما كد 
نرضاك للحسن» فكيف نرضاك لأنفينا"؟» ! 
)١(‏ المصدر السابق 85/5-/ا4. 
(؟) الطبقات 81//1”. 
(*) بنحوه في «أنساب الأشراف» ؟/ 588 


معاوية بطريق الأولى والأحرى. 


١15‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال أبو اليقظان: لما بلغ معاوية موتٌ الحسن ‏ وكان بالخضراء ‏ كبّر تكبيرة 
سمعها أهل المسجد وقال: يا عجباً للحسن» شري شري م عي اماو رزمة ركز 
بالمدينةٍ ‏ فكان فيها حَتْمْه ! 


وقال الهيئم: جزع الحسنٌ عند الموتٍ جَرّعاً شديداً» وبكى بكاءً عظيماً» فقال له 
أخوه الحسين وكان عند رأسهء يا أخي. ما هذا الجزعٌ» وما هذا البكاء؟ وإِنَّما تَقْدَمُ 
على رسول الله يل وعلى علي وجعفر وخديجة وفاطمة» وقد قال لك جدُّكَ : «إنك 
سيّدٌ شباب أهل الجنة» وقد قَاسّمْتٌ الله مالك مرَّتين أو ثلاثاً» وحَبجَجْتَ حَمْسَ عشرةً 
خكة داقياء وفدلكا رفعلت عد سوارته ومكازمة + وانما أراة تطريت قلنه يلك :فنا 
زاده إلا بكاءً ونحيباً. ثم قال: يا أخي, أَلَّسْتُ أقْدَمُ على هَؤْل عظيم أو حَظبٍ جسيم لم 
أقدم على مثله قط ولستٌ أدري ما يُفْعل بي. وذكر كلاماً هذا معناه؛ ثم قال: أخرجوا 
عني » فالآن تأتيني رَسَل ربي”' . 

وذكر الشيخ الموفق رحمه الله قال”"“: لما احتّضِر الحسنُ بِنُ على أوصى الحسينٌ 
أخاه فقال له: يا أخي. اسمع ما أقولٌ لك واحفظ وَصِيّي: إِنَّ أباك لما قُبض 
رسول الله تكِ تشوّف لهذا الأمرٍ رجاءً أن يكونَ صاحبّه. فصّرِف عنه إلى غيره» فلما 
احمّضر ابن أبي فُحافة تشوّف أن يكون صاحبّه. فصّرف عنه إلى ابن الخظابء فلما قُيل 
عمر تشوّف أن يكون صاحبّه. فصرِف إلى ابن عفَّانَء فلما قُيِل تجرّد أبوك للطلب 
بالسيفٍ فلم يِذَْرِكْهء وأبى الله أن يجعل فينا أهلّ البيتٍ النبوّة أو الخلافة والدنيا 9" 
وإِيَاكَ وسفهاء أهلٍ الكوفة أن يستخقُوك, فيُخرجوك فيُسْلِموكَء فيندم ولاتَ حين 
مناص. وسنذكره عند مقتل الحسين عليه السلام. 

وأنبأنا جَذّي رحمه الله سماعاً عليه ببغداد في سنة ست وتسعين وخمس مئة من 
كتابه المسمّى ب «الثبات عند الممات» قال: حدَّئنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن 


ذا 


.4١ /9 ينظر «مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 
بنحوهء وينظر «الاستيعاب» (ترجمة الحسن طنه).‎ ١1١ في «التبيين في أنساب القرشيين» ص‎ )1( 
في «التبيين»: النبوة والخلافةء بدل: النبوة أو الخلافة والدنيا.‎ )( 


السنة التاسعة والأربعون / ١7‏ 


اليم ا [لما احتّضر الحسن بن علي قال:] أخرجوا 
شي إلى صحن الدارٍء قال: [فأخرجوه] فرفع رأَسّه إلى السماء ثم قال: اللهم إني 


1 


ا 1 اغا الأشوهلة ” : 

وفي روايةٍ الواقديّ أنَّهِ قال: الوم (أماتتيبي از لعزي عا التي الم ايب 
بوثلهاء اللهم فارحم صَرْعَتيء وآنس في القبر وَحُدَّتي» وارحم غُربتي. 

وقال الواقديٌ: أوصى أن يُدفَنَ عند رسولٍ الله يل فمَنِع من ذلك. 

ذِكْرٌ ما جرّى من مَنْعِهِ : 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي حازم قال" : لَمَا احيّضِر الحسنٌ قال للحُسين: 
ادفنوني عند أبي ‏ يعني رسول الله يلٍ ‏ إلا أن تخافوا الدماء فلا تُهريقوا في دماًء 
ادفنوني في مقابر المسلمين. فلما بض تسلّح الحسين وجمع مواليّهء فقال [أبو 
هريرة]: أنشدّك الله ووصيّة أخيك. فإن القومً لن يَدَّعوك حتى تكون بينكم دماء. قال: 
فلم يزل به حتى رجعء ثم دفنوه في بقيع العَرْقَدء فقال أبو هريرة: أَرأيثُم لو جيء بابنٍ 
موسى ليدقَنَ مع أبيه فمنْع؛ أكانوا قد ظلموه؟ فقالوا: نعم» قال: فهذا ابن نبِيٌ الله قد 
جيء به لِيْدقْنَ مع أبيه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال”": لَمّا مَرِضَ الحسنٌ 
ابِنُ علي مرض أربعين ليلة» فلما استُعِرٌ به!*» وقد حضر بنو هاشم وكانوا لا يُقارقونه ؛ 
يبيتون عنده بالليل» وعلى المدينة سعيد بن العاص» فكان سعيد يعودٌه» فمرَّةٌ يؤذنُ له 
ومرَّةٌ يُحجَبٌ عنه» وبعث مروان إلى معاوية يُخبره بثقل الحسن» وكان قد سّقيء 
فأوصى أن يدفنَ مع رسولٍ الله كَل فإن حل بينه وبين ذلك يُدفن عند أَمّه. 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق // 40. وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(؟) الطبقات 84-41//5". 


(”) طبقات ابن سعد 788/5. 
(4) أي: اشتدّ عليه مرضه. 


١74‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما مات ارتبّت المدينةٌ صياحاً» فلا يُلْفَى أحدٌ إِلَّا باكياً. وأبرد مروان بريداً إلى 
معاوية يخبره بوفاته» وأنهم يريدون دفنه عند رسولٍ الله يَكِء وأنهم لا يَصِلون إلى ذلك 
وأنا حييٌ. 

فانتهى حسينٌ بن علي إلى قبر رسولٍ الله يكلِ وقال: احفروا ههنا. فنكبٌ عنه سعيد 
ابن العاص ‏ وهو الأميرٌ على المدينة ‏ ولم يَحُلَ بينه وبين ذلك» وصاح مروان في بني 
أميةاة فلبنص ا السلاع 6 وفال مرؤان: لأقرة هنا أبذا هال له الحدين» يا اين 
الزرقاء» مالك ولهذا ؟ أُوالٍ أنتَ؟! قال: لا كان هذا أبداًء ولا حُلِصٌ إليه وأنا حىٌ» 
فصاح حسين بحلف الفُضولء فاجتمعت هاشم وتَيْمٌ وزُهْرَةُ وأسد وبنو جَعْوَنة» ولبسوا 
السلاح» وعقد الحسينُ لواء» ومروان لواء» واجتمع إليه بنو أمية حتى كان بينهم 
مُراماةٌ بالتَّبّلء فقام رجالٌ من قريش؛ منهم عبد الله بن جعفر, والمِسُْوّرُ بن مَحُرمة بن 
نوفل» وجعل ابن جعفر يقول للحسين: يا ابن عمّء ألم تسمع إلى عهدٍ أخيك؟ أَذَكُرُكَ 
[الله] وسفكٌ الدماء. وقال له المِسُوَّرٌ كذلك. 


وذكروا كلاماً طويلاً حاصلّه أنهم حملوه إلى البقيع» فدفنوه فيه» وجاء سعيد بن 
العاص ليُصِلَيَ عليه» فمنعته بنو هاشم وقالوا: أخوه حُسَيْنٌ أولى» فما نازعهم سعيد 
وقال: أنتم أحقٌ بميّتكم. فإن قدّمتموني تقدَّمْتُ» وإِلَّا فلاء فقال له الحسين: تقدَّمْ 
فلولا أنَّ الأئمّةَ تُقَدّم ما قدّمناك. وفي رواية2: لولا أنها سُنَهّ ما .قدَّمْيُك. وجعل 
الحسين يطعن في منكب سعيد بأصبعه» وكان عبد الله بن الزبير في ذلك في حلف 
الفضولٍ مع الحسين. 

ورؤع' ابن سعد عنم الواقدي عن أشياخه قالوا: كان 'مرواة معرولاً يوشد » وإئنا 
فعل ما فعل ليُرضيَ معاوية» ولم يزلْ مروانٌ عدوًا لبني هاشم حتى مات. 

وؤوق احن ع أ أن عبد الله بِنَ عمر قال للحسين: ان الله ولا تير فته 
وادفِنْ أخاك إلى جانب أُمّهء فإنَّ أخاك قد عَهِدَ إليك ذلك. ففعل الحسين. 
)١(‏ الطبقات 91/5 9وم. 
(9) في «الطبقات» 291١/7‏ وما قبله منه. 


السنة التاسعة والأربعون 6 


وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن عمر بإسناده عن راشد» عن حسين بن على أنه قال 
- يعني حين قدَّم سعيدٌ بنَ العاص للصلاة على الحسن - قال رسولٌ الله يِه : «الإمام 


0 


وقال الموفق رحمه الله”؟: سأل الحسن عائشةً أن تأذنَ له أن يُدفْنَ في بيتِها مع 
رسولٍ الله يل فََؤِنَتْ له» فمنعه مروان وبنو أمية» فحُمل إلى البقيع» فَدَفِْنَ إلى جَنْبِ 
مه قاطمة: 

وكذا قال الزبير بن بكار ؟ قال: استأذن الحسنٌ عائشة فقالت: قد بقي موضمعٌ قبر 
واحدلء وأنا أوثرك به. قال: فكإن بثو أمنة بالسلاح» فقال الحسنٌّ: لا حاجة لي به 
ادفنوني إلى جنب أمي. فدفنوه إلى جانبها. 

قال : وبلغ معاوية» فأعجبه» وشكر د بني أمية ومروان على ذلك. 

وروى ابن سعد عن عائشة خلاف هذاء وسنذكره. 

وقال ابن سعد بإسناده عن جويرية بن أسماء قال9": لَّمّا مات الحسنُ بن علي 
أخرجوا جنازته» فحمل مروان سريره» فقال له الحسين: تحمل سريره وقد كُنتَ 
تُجَرّعْه العَيْظ؟! فقال مروان: كُنْتُ أفعل ذلك بِمَنْ يُوازي”*' جلمُه الجبال. 

وروى ان سعد0© © عم أبان بن عَقمَاة بن عمان أنه قال إن هذا لَهُوُالعحت! يدقة 
ابنُ قاتل عثمان مع رسولٍ الله كَكِ وأبي بكر وعمرء ويدفنٌ أميرٌ المؤمنين المظلوم 
الشهيد ببقيع العَرْقَدِ! . 

وروى ابن سعد عن الواقديّ بإسناده عن عيّاد بن عبد الله بن الرُّبير قال: سمعتٌ 
عانق تقول بوك هذا :اله مْرُ لا يكون أبداًء يُدفنٌ بالبقيع ولا يكون لهم رابعاًء والله 
)١(‏ في «الطبقات») 7/5 797: أحقٌ. 
(؟) في «التبيين ص178١.‏ ووقع في (م): وقد رواه الموفق رحمه الله» بدل: و قال الموفق رحمه الله. 
(”) الطبقات 5/ 19و". 


(5) في «الطبقات» 5/ 1"97: يوازن. ومن قوله: فقال له الحسين: تحمل سريره... إلى آخر الخبر» ليس في (م). 
(5) المصدر السابق. 


حورل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نه ل أعطانيه رسولٌ الله كك في حياته» وما ذَفِنَ فيه عُمَرُ وهو خليفة إلا بأمري» 
وما أثرٌ علي بن أبي طالب عندنا بحَسَن”". 

وقال ابن سعد بإسناده عن محرر بن جعفرء عن أبيه قال!'2: سمعتٌ أبا هريرة يقولٌ 
يومَ دُفِنَ الحسنٌ بن علي: قاتلَ الله مروانَ؛ قال: واللهِ ما كنثٌ لأدعّ ابنَ أبي تراب 
يُدفِنُ مع رسول الله كك وقد دُفِنَ عثمان بالبقيع. فقلتٌ: يا مروان: اثّق الله ولا تقل 
لعليٌّ إلا خيرأء فأشهدٌ لقد سمعتٌ رسول الله يك يقول يوم خيبر: «لَأَعطينٌ الراية 
رجلاً يُحبّه الله ورسولّه؛ الحديث» وأشهدُ على رسول الله تل أنه قال في حقٌّ الحسن : 
«اللية از أحلةناعة رواحت كن تيف قال مرواة1 واللد :رتلف قد ايرث عن 
رسول الله وَكْةْ فلا نسمع منك ما تقولٌء فهلمٌ غيرك يوافِقُك على ما تقول: فقلتٌ: هذا 
أبو سعيد الخُدريُ» فقال مروان: لقد ضاع حديثٌ رسولٍ الله كك حيث لا يرويه إلا 
أَنْتَ وأبو سعيد! أما أبو سعيد فقد كان عُلاماً يوم مات رسولٌ الله يك وأما أنْتَ فإنَّما 
جئتَ من جبالٍ دوس قبل وفاة رسول الله َكِب بيسير. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً عن الواقديّ: فقال أبو هريرة لمروان يومئذ: ما أَنْتَّ 
والِء وإِنّ الوالي”” لَعَيْرّكَء قَدَعْهُء ولكنك تدخل فيما لا يعنيك» وإِنَّما تريدٌ بهذا رضا 
مَنْ هو غائبٌ عنك. فأقبل عليه مروان مُعْضَبا وقال: قد أكبَّرْتَ على رسول الله َك 
الحديتٌ الكَذِبَ'*'. وإنما قَدِمْتَ قبل وفاتِه بيسير. فقال: يا مروان» قَدِمْتُ سنة سبع 
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4 


. 5 :اس .قي 206 اوه 1-2 00 : 
بخيبر وأنا يومئدٍ قد زدت على ثلاثين سنة» فأقمت معه حتى توفيّ» أدور معه في بيوتٍ 
عِِ ع ءَ 3 3 5 3 ع 
أزواجه وأخدمه. وأصلى خلفه. واغزو معه. وأحج معه. وسمعتّه يلعئك ويلعن أباك» 

53 و 2 - 5 5 ل 
وأنت طليقٌ بن طليق”" . وذكر كلاماً آخرّء فسكت عنه وصار يتّقيه. 


)١(‏ المصدر السابق. وسيرد الخبر عن البلاذري بمعنى آخر. 

(؟7) الطبقات 5945/5. 

() في (خ): وإغا الواليء وفي (م): وإن الولاية» والمثبت من «الطبقات»5/ 945. (والخبر منه ) وهو المناسب 
لقوله بعده: لَعَيدك. 

(5) كلمة: الكذبء؛ ليست في (م). 

(5) قوله: وسمعته يلعنك... إلى هذا الموضعء ليس في (م) ولا ني «الطبقات» 2794/5 ولا في «أنساب 
الأشراف» 7/ /91". 


السنة التاسعة والأربعون حر 


وقال هشام: قال أبو هريرة: أئنافسون ابنّ بنتِ نبيكم في تربةٍ تدفنوه'' بهاء وقد 
سيعت زندول اللل كله يقول: فمن أيه فد اح » :ومن انض فقد أبتضى». 

وقال البلاذري: قالت عائشةًٌ: البيتٌ بيتي» ولا آذنُ لأحدٍ أن يُدكَنَ فيه”" . 

وقال ابن عساكر: كتب مروان إلى معاوية يخبرةٌ بما فعل ويقول: مال سعيدٌ بن 
العاص مع بني هاشم. فكتب إليه يشكرهء وعزل سعيداً عن المدينة بعد ذلك بثلاث 
سنين» وولاها مروان بنَ الحكم. 

وقال أبو اليقظان: وقف محمد بن الحنفية على قبرٍ الحسن بعد ما ذُفْنَ وقال: يا أبا 
محمدء لئن عرَّت حياتك لقد هدَّت وفاثّك. ولنْعمَّ الروحٌ روحٌ مور به بَدَنْكَء ولنعم 
البدنُ بَدَنُ تضمّنه كَمَنْكَء وكيف لا؟ وأنت سليلٌ الهدى» وحليت أهل التّقَىء وخامس 
أصحاب الكساء رَبّيتَ في حِجْرٍ الإسلام» ورضعتٌ نَدْيَ الإيمان» ولك السوابقٌ 
العظمى والغاياتٌ القُصوىء بك أصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين» ولم تك 
شَعْتٌ الدين» فعليك السلام حيًّا وميتاً [ثم خنقته العبرة]”" ثم قال: 
وخَدَّكَ معفورٌ وأنت سليبٌ 
با كا ب حافت يدانا أنه 
غريبٌ وأكنافٌ الحجاز تحوظة 


وقال بعض شعراء أهل المدينة : 


وما المحضّرٌ في دَوْح الرياض قضيبٌ 
آلا كا من تععت الثرات عريعن 


له 7 0 
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عفكملك من سََلوةٍ 


ولَّمَا قت الحسين قال بعضّهم : 
بموتٍ النبيّ وقثل الوصيّ 


تقرح كك ععشييل السكييرن 
وَلِيٌّ النبي وسَّمَالحَسَنٌ 


و فَثْلِالحسين وسّمٌ الحَسَرٌ 


)١(‏ كذا في (خ) (والخير فيها وليس في م)» والحادة: تدفنونه. وم أقف عليه. 
لا 0 ل 


تفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال محمد بن إسحاق: حدَّثني مُساور مولى بني سعد بن بكر قال: رأَيْتٌُ أبا هريرة 
قائماً غلى بات مسجد المديئة يناد : أَيّها النامن: مات حت رسول الله يلل وَالناس 
وقال ابنُ سعد عن ثعلبة بن أبي مالك قال''2: شهدتٌ الحسنّ يوم مات» فلو 
ظرحت إبرةٌ ما وقعت إلا على إنسان. 

ورَوَى أيضاً عن ابن أبي نجيح قال: بكى على الحسن الرجالُ والنساءٌ والصبيان 
بالمدينةٍ سبعاً. 

وقال ابن سعد: أقام نساءٌ بني هاشم عليه النّوح شهراً» وحَدَدْنَ عليه سنة”" . 
واختلفوا في سِنّه على ثلاثةٍ أقوال: 

أحدّها: سب وخمسون سنةً» قاله الواقدي. 

والثاني : ثمانٍ وخمسون. قاله الهيثم. 

والثالث: خمسٌ وخمسون وأشهرء ذكره خليفةٌ بن خياط» واحتجٌ بقول الحسنٍ بن 
علي فقال: 

ومارستٌ هذا الأمرّخمسين حجةٌ ‏ وخحمساًأزبجي قابلاً بعد قابل 
فلا أنا في الدنيا بلغثُ جسيمّها2 ولافي الذي أهوى طَفِرتٌ”” بطائل 
وقد أشرعَث فيّ المنايا سِهامّها |2 وأيقنتٌ أني رَهْنُ موتٍ مُعاجل ) 
والقولٌ الأوَّلُ أشهرٌ؛ لأنه موافقٌ لمولده؛ لأنه ولد في السنةٍ الثالثة من الهجرة في 
رمضانء وإنما يظهر هذا في أيّ سنةٍ مات. 


واختلفوا في ذلك على أقوال : 


.8947 /5 الطبقات‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 97/5" و 8و" 

() في (م): علقت. 

(5) الشعر بنحوه في « العقد الفريد؛ 5/ .٠١‏ و «وفيات الأعيان » 58/7. ولم أقف عليه عند خليفة. 


السئة التاسعة والأربعون ازفرنا 


أحدها: أنه مات في هذه السنقٍء وهي سنةٌ تسع وأربعين. قاله الواقديّ» وأبو 
معشر» وهشامء وعامة المؤرّخين""' . 

والثالث: فى سنة خمسين ؛ حكاه ابن سعد عن حرب بن خالد؛ قال: مات الحسنٌ 

1 00 5 03 زفق « ام 

ابن علي لخمس ليالٍ خلؤن من شهر ربيع الأول سنة خمسين. 

وحكى الموفق رحمه الله هذه الأقوال وقال: وقيل فى سنة إحدى وخمسين» وثمانٍ 
وخمسين”"» والله أعلم. 

الى 5 5 5 

ذكر تعزية معاوية لابن عباس في الحسن : 

ذكرها ابن سعد» واختلفت رواياته فيها : 

ففي رواية قال: حَدّكنا محمد برخ حمر بإستادة عن مرو ين ميمون) عن أبيه قال: 
لما جاء نعي الحسن إلى الشام استأذن ابنُ عباس على معاوية» وكان ابن عباس قد 
ذهب بصرّةٌء وكان يقول لقائده: إذا دَخَلْتَ بى على معاوية فلا تَقُدْنِىء فإن معاوية 
يشمتٌ بي. فلما جلس ابن عباس قال معاوية: الأخير يباهو اعد علدسح اناقمة 
بهء فقال: يا أبا العباس» هلك الحسنٌ بن عليّ. فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه 
واجعون:وعرق ابن تعاس اناقافة مهو افقال انق تعاس أها:واللفيا مناؤية إقك :لا 
تسد ل ولا يزيد زه في عمرك [فتخلد بعده] ولقد أَصِينا بأعظعَ قَفْدا منه» 
فجيرَ الله مصيبئّناء فقال معاوية: ما كلّمْتٌ أحداً أعقل من ابن عباس ولا أعدٌ”* جواباً 
منة. 
)١(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد 7849/5. 
(0) في (خ): الآخر» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «الطبقات» ولرتخارة 
(9) لفظه في «التبيين؛ ص58١‏ : مات الحسن ونه سنة سين » أو تسع وأربعين» أو إحدى وخمسين. 
(5) كذا في النسختين (خ) و (م). وفي «الطبقات» 8/ 1940: يا معاوية» لا يسدٌّ حفرتك» وهو الصواب. وما 


سيرد بين حاصرتين من (م). 
(5) في (م): أحد. 
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وفي رواية ابن سعد”") : أن معاوية قال لابن عباس: يا عَجَباً من وفاةٍ الحسن! 
شَرِبَ عسلاً بماءِ رُومة» فقضى تَحْبّه لا يُحزنك الله ولا يَسووْك فيه. فقال ابن عباس : 
لا يسوؤني ما أبقاكٌ الله لي. فأمر له بمئة ألف وكسوة . 

قال: ويقال: إِنَّ معاوية قال له: أصبَحْتَ سيِّدَ قويك» فقال: ما بقي أبو عبد الله 

وفي رواية ابن سعد”" أن ابن عباس قال لمعاوية: لا يسوؤني الله ولا يُحزنني ما 
أبقى لي أمير المؤمنين» فأعطاه معاوية ألف ألف”” ' من بين عَرَضٍ وعَيْن وقال: اقْسِمُه 


فى أهلك. 
ذكر أولاده 
قال ابن 0 : فولد الحسنٌ بن على دا الأصغرهء وجعفراً وحمزة» 


5 0 27 
وفاطمة؛ دَرَجِواء وأمهم أم كلثوم بنت الفضل بن عباس بن عبد المطلب . 

ومحمّداً الأكبرء وبه كان يُكنّى» والحسنّ» وامرأتين هلكتا ولم تبرزاء وأَمُهم خولة 
بنتٌ منظور بن زرَيّان؛ فزارية. 


0 وأَم الحسه 220 وم الخيرء وأمُهم 


عمرو”"' الأنصاري. 
وإسماعيل» ويعقوت» وجاريتين هلكتاء وأَمُهم جعدة يلتك الأشعث بن فيس 
الكندي. 


20 
ا 


والقاسمّء وأبا بكرء وعبدٌ الله؛ قُتِلوا مع الحسينء وام 
)١(‏ الطبقات 957/5؟. 
() المصدر السابق. 
(*) في (خ): مئة ألف ألف! 
(5) الطبقات 5/ 037”. 
(5) في (خ): الحسين» والمثبت من (م)» وهو موافق لا في «الطبقات». 
(5) في (م): عمر. 


مهم أَمّ ولد تُدعى بُقيلة» ولا 


السنة التاسعة والأربعون ه١1‏ 


وحُسَيْناً الأثرمَ» وعبدَ الرحمن» وأمَّ سلمة» وأمّهم م ولد تُدعى كَلمياء. ظ 


وعَمْراً لم ولد» ولا بقيّة له. 


م 2 
أم ا م 


وأمّ عبد الله وهي أم أبي جعفر محمد بن علي بن حسين» وأمها أم ولدء تدعى | 
اف 
م إسحاق بنت طلحة بن عُبيد الله بن عثمان التيمي. 
وعد الله الامية ‏ وأَمّه زينب بنت سُبيع بن عبد الله أخي جرير بن عبد الله 
ابعل 

هذا و كلام ابن سعد فعلى قوله كانوا وعدا وعشرين ولداً؛ ا ع 
ذكراً 9 

وقال هشام: كان له خمسة عشَّرٌ ذكراًء وثلاث بنات» والأوَّلَ [أشهر]”" . 


قلت : فنذكر أعياتهم : 
الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام 

قال علماء السَّيّر: والحسنٌ هذا هو الذي زوّجه الحسينٌ بن علي ابنته فاطمة بنت 
الحسين» ثم تزوّجها بعد الحسن عبدٌ الله بن عمرو بن عثمان بن عفَّانَء وسنذكرها. 

وقد ذكره المدائني فقال: كان الحسنٌ بن الحسن بن علي على صَدَقاتٍِ جَذّه عليّ بن 
أبي طالب بالمديئة» فسأله الحبَاج بن يوسف أن يُدَخَلَ عُمر بن على بن أبي طالب معه 
في الوصية» فأبى» وكان الحيّجاج يومئذ على المدينة» فأغلط له. فَقَدِمَ الحسنُ على 
عبد الملك بن مروان: فرحب به وقال: لقد أسرع إليك الشيبُ! فقال يحبى بن الحكم 
ابن أبي العاصء وكان حاضراً: شَيّبه نيه آنا أجل العراق القادنين عليه في كل فوم 
تكله بالشلذ ف قال الضدة > لبن كما قلق ولكنًا أهل بيت يُسْرِعٌ إلينا الشيبٌ. ثم 
قال له عبد الملك: ما الذي أَقُْدَمّك؟ فشكا إليه الحبَاجء وعرّفه بما جَرَى بسبب عُمر 
ابن علىّء فكتب إلى الحجَاج ينهاه عنه» ويأمره باحترامه. وقضى حوائبّه ووصلّه. 


)١(‏ كذا قال» لكن عدد المذكورين : ستة عشر ذكراً وخمس بنات. 
(؟) كلمة: أشهرء من (م). 
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وخرج من عنده. فلقيَ يحيى بنّ الحَكمء فقال له: ما حملك على ما قُلْتَ؟ فقال: 
النظر لك والله لولا حَوْقه منك ما قضى للك حاجة30" , 
ذكْرٌ أولاده: 
الحسنٌ بن الحسن بن الحسن ‏ ثلاث مرات ‏ وعبدٌ الله» وإبراهيمٌ» وأمّهم فاطمة 
بنت الحسين بن علي عليه السلام. 
وإبراهية”"'. وحمل وجعفنٌ وداود» وأ الحسن”" بنو الحسن بن الحسنٍ بن 
وعبد الله , بن الحسن [بن الحسن] هو المُشَارٌ إليه من أولاده. وسنذكره في سيرة أبي 
جعفر وأيامه. وهو والد إبراهيم ومحمد الخارِجَيّن على أبي جعفر لِما نذكر. 
الك و ا ا 
لمُلفوت(*) 5 . 2 14 
ف وسّلم من المَثْلٍء وخمل إلى د مشق مع السباياء وكان عابدأ ناسِكا. 
ا الحا سو لسري سبد بن الزبير» 
2 َع 5 ع2 2 
ابن الحسين عليه السلام. 
قلت : وقد ذكر ابن سعد من أولاد الحسن بن على فى الطبقة الأولى”'' من التابعين 
من أهل المدينة اثنتين 
)١(‏ أنساب الأشراف 7/ 2.5٠7‏ وينظر #نسب قريش»2 58 -ا5. 
() سلف ذكر إبراهيم » ولا معنى لتكراره. 
)لم أقف على من ذكر أمَّ الحسن» وذكر مصعب الزبيري في نسب قريش» 01 57 أيضاً من أولاد الْحَْسَن بن 
ْحَسَن: : زيلب » وأمّ كلثوم» وفاطمة. ومليكة. زا القاستم» يي ا 
(5) الكُلفوف. أو الكّلف: أرض من ضاحية الكوفة» قُتل فيها الحسين طلله. ينظر «معجم البلدان» 4/ 16 5". 


(0) في «أنساب الأشراف» 07/7 5. 
(5) بل في الطبقة الثالثةء لا في الأولى. ينظر «طبقات» أبن سعد 717/8 


السنة التاسعة والأربعون وخ 


أحذهما: صاحبٌ هذه الترجمةء فقال: حسن بن حسن بن على بن أبى طالب» 
وأمه خولة بنت منظور بن زبّان بن سيّار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سُمَىّ 
ابن مازن مِن فزارة. 


أ 


قال: فولدَ حسنٌُ بنُ حسن محمّداً» وَأمّهِ رملةٌ بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقّيل. 

وعبدٌ الله بنَ حسن؛ مات في سجن أبي جعفر بالكوفة. 

وحسنّ بنّ حسن؛ مات أيضاً في سجن أبي جعفر. 

وإبراهيمَ بن حسن ؛ مات في السجن أيضاً. 

وخيب ينك الحبن تروحها الوليدين عبد العلك اين هرواناه :ثم فارقها . 

وأء كلفوم بنك حتن. وأثيم فاطمة بنك الكسيق بعلن بن أي طالب وأفه أ 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله» من العشرة. 

وجَعْفَرَ بن حسن» وداودٌ» وفاطمة» وأء القاسم ‏ وهي قُسَيمَةٌ ‏ ومُليكة) نهم 1 
ولد تُدعى حبيبة» فارسية كانت لآل أبي أنس من جديلة. 

وأمّ كلثوم بنت حسن لأَمْ ولد. 

وقال أب سعد”'" بإسناده عن الفضيل :بق مرروق قال سمغت الحسن ين الحسين 
يقولٌ لرجل مِمَّن يغلو فيهم : ويحكم! أَحِبُونا لله» فإن أطعنا الله فَأَحِبُوناء وإن عصيناه 
فأَبْخِضوناء فقال له الرجلٌ: إنكم قرابةٌ رسول الله كَكِ وأهلٌ بيته. فقال: لو كان الله 
نافعاً بقرابة رسوله أحداً بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقربٌ إليه نا : أباه وأَمّه 
واللهِ إني لأخاف أن يُضاعَف العذابُ للعاصي مِنّا ضِعْفِينَء وإني لأرجو أَنْ يُوْتَى 
المحسنٌ منا أجرّه مرّتين. اتقوا الله» وقولوا فينا الحقٌّ» فإنه أبلغ فيما تريدون» ونرضى 
نحن به منكم. وذكر كلاماً آخر. 

والثاني : زيد , بن الحسن بن عل بن أبي طالب وأمّه بنت أبي مَسْعُودء وه 


سير 


أ 


0 
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و 


قال اقولك زد ميد هلك» 


ونفيسة بنت زيد؛ ا الوليد بن عبد الملك» فتوفيت عنده» وأُمّها لبابةٌ بنت 
43 : 

عبيد الله ' بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 

وكان زيدٌ جسيماً جميلاً» روى عن جابر بن عبد الله. 

وذكر ابنُ سعد زيدٌ بن الحسن بن علي بن أبي طالب في الطبقةٍ الثالثةٍ من التابعين من 
أهل المدينة 0 » وأمّه أمُ بشير بنت أبي مسعود البدري. 
صدقةً عليٌ بن أبي طالب» وسنذكرها في ترجمة أبي هاشم في أيام سليمان بن عبد 
الفللق: 

قال: وقال أبو معشر نجيح السّندي: رأيتٌ زيدٌ بنَ الحسن بن علي يأتي الجمعةً من 
ثمانية أميال ‏ أو ستة أميال ‏ إلى المدينة. 

واختلفوا في وفاته؛ فقال قوم: مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

وابنُ سعد لم يذكر تاريخ وفاته» وإنما قال عن الواقدي”*': مات زيد ببطحاء 
أزهر غلى ثمانية أميال ‏ أو ستة أميال ‏ من المدينة» فحُمل إلى البقيع في قبّةَ على 
سريرء فكان حسن بن حسن» وإبراهيم بن حسن » ومحمد الديباج» وذكر جماعة من 
بني هاشم أنهم كانوا يتعاقبون بين عمودي سريره. 

أسند زيد عن أبيه الحسن بن علي» واد بن عباس » وجابر بن عبد الله ورواف عية ابه 

(2) 

الحسنٌُ بن زيد وغيره 
)١(‏ في «الطبقات» /ا/ *717: بنت عبد الله. ووقع في (خ): لبانة. 
(*) ويقال: إن المنازعة كانت في زمن الوليد بن عبد الملك» وينظر «تاريخ دمشق» 8/ 1١١-75١‏ (مصورة دار البشير). 
(5) بنحوه في «الطبقات» /ا/ 711. 
(5) تاريخ دمشق 0949/5 (مصورة دار البشير). 


السنة التاسعة والأربعون و١‏ 


قلت: والأصحٌ أنه عاش إلى خلافة عمر بن عبد العزيزء وسنذكره إن شاء الله 
تحال 
ذكر أزواج الحسن بن علي : 
قال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الموالي قال(١2:‏ سمعتٌ عبد الله بنّ 
حسن يقول: كان حسن بن عليّ قلّما يُارِقه أربع من الحرائر» فكان صاحتّ ضرائر» 
فكانت عنذه ابنةٌ منظور بن شار القزاريَ» وعنده امرأةٌ من 00000 خُرَيم» 
فطلقّهماء وبعث إلى كل واحدةٍ منهما بعشرة آلاف درهم وزقاق من عَسَّل مُنْعَة وقال 
لرسوله يسار وهو مولاه: احفظ ما تقولانء فقالت القَزاريةً: بارك الله فيه وجزاه 
خيرا+ ؤقالك"الاسدية 
ان 1 3 قف 
متاع قليل من حبيب مفارقي 
فرجع فأخبره. فراجمٌَ الأسديّة وترك الفزاريّة. 
وقال سويد بن غَفُلة : كانت عند الحسن امرأةٌ من خثعم» فلما يِل أمير المؤمنين» 
وبويعَ الحسنُ» دخل عليها فقالت له: لِيَهْنِكَ الخلافة» فقال: أشامتةٌ بأميرٍ المؤمنين! 
أُنْتِ طالقٌ ثلاثآء فقالت: والله ما أَرَدْتُ هذا. وبعث إليها بعشرين ألفاًء فأنشدت 
تقول : 
متاعٌ قليل من حبيب مفارقٍ 
فأخبره الرسؤلٌ» فبكى وقال: لو راجَعْتٌ امرأةً لراجَغتها7” . 
وقال ابن سعد بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه قال”*': قال علٌ عليه السلام : 
يا أهل الكوفة» لا تُرَوّجوا الحسنّ» فإنه رجل مِظلاقٌ. فقال رجل من هَمْدان: والله 
لوو عله فا زفق ايك وماكرة طلق: 
)١(‏ الطبقات 5/5/ا7- ه/ا”. 
(؟) عجز بيت» وصدره: وقفت على قبر مقيم بقفرةٍ. قاله سليمان بن عبد الملك عند قبر ابنه أيوب بعد دفنه.ينظر 
«الكامل» للميرد 7/7 »١5١4‏ و١‏ التذكرة الحمدونية» 57/64 7. 


(©) تاريخ دمشق 019-078/5. 
(5) الطبقات 5/ ه/9”. 


١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى أيضاً عن محمد بن عمرء عن علي بن عمره عن أبيه؛ عن علي بن الحسين 
قال: كان الحسنٌ مطلاقاً للنساءء وكان لا يُمَارِقٌ امرأة إلا وهي تُحبّه. 

وقال ابن سعد” '': حدثنا على بن محمدء عن الهُّذلي؛ » عن أبن سيرين قال : كانت 
هند بنت سهيل بن عمرو عند عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيدء وكان أبا عُذْرِها""', 
فطلّقهاء فتزوّجها عبد الله بن عامر بن كُريز» فطلّقها ١‏ فكتب ساي إلى أبي هررة أن 
الخطبْها على يزيد بن معاوية» فلقيه الحسنٌ بن علي فقال: إلى أَيْنَ؟ قال: أخطبُ مِنْداً 
على يريد نقال: اذكرني لهاء فذكزه لها+ فقالت؟ جد لي فقال: أختار لك الحببق» 
فتزوّجهاء فَقَّدِم عبد الله بن عامر المدينة» فقال للحسن: لي عندها وديعةٌ» فدخل إليها 
ولي نع وجلكت بين تدا فزق انق عام قال 'الحنق الا الرل لك عنهاء 
فلا أراك تجدٌ محلّلاً خيراً لكما مني؟ فقال: وديعتي. فأخرجت سَقَطَيْن فيهما جوهرء 
تعوماء تلام راحر تزقيا »رتراك الاجر فكانت تقول: سيِّدُهم جميعاً الحسنٌ» 
وأسخاهم ابنُ عامرء وأحبّهم إليَ عبد الرحمن بن عنَّاب. 

قلت : وقد ذكر أبو [بكر] محمد بن جعفر الخرائطئٌ بمعنى هذه الحكاية» فقال"" : 
حدثنا أبو زيد عمر بن شيّة بإسناده عن”؟» [محمد بن عمارة بن نعيم الغفاري قال:] طلّق 
عبد الله بن عامر:امرانه يت سهيل :بل طمروء فقَِمتِ المدينة ومعها ابنة لها من ابن 
عامرء ووديعة جوهر استودعّها إياه» فتزوّجها الحسنٌ بن علي» ثم أراد ابن عامرٍ 
الحجّء فأتى المدينة» فلقيَ الحسنّ» فقال: يا أبا محمدء ل 
فأحبٌ أن تأدّن لي عليها ٠‏ فاستأذتهاء ودخل ابن عامرء فسألها ويع؛ فجاته بها رعليها 
خاَمُهُء فقال: حُذي تُلْتَهاء فقالت: ما كُنْتُ لآخدّ على أمانةٍ انثّمنتُ عليها شيئاً أبداً. ثم 
أقبل عليها ابن عامر فقال: إنَّ ابنتي قد بلغت» فأحبٌ أن تُحَلَيَ بيني وبينها. فبكت وبكت 
ابنتّهاء فرق ابن عامرء فقال الحسن: فهل لكماء فوالله ما من مُحَلُل خيرٌ مني؟ فقال ابن 
مكو اج تجو ندل ا لكي بوط اما كال تلا الع سر جات 
)١(‏ المصدر السابق 1/ هلام 5ل/ا". 
(؟) يعني أوّل من تزوّجها. 


(9) في «اعتلال القلوب» ص9؟3.» وما وقع فيه بين حاصرتين منه. 
(5) فوقها في (خ): كذا (بسبب السقط ). 


السنة التاسعة والأربعون ١:١‏ 


وقال ابن سعد عن علي بن محمدء عن ابن جُعْذّبة» عن ابن أبي مُليكة قال""©: 
تزمّج الحسن خولة بنت منظوره فباتٌ ليْلَهُ على سطح أَجه”"'» فسَّدَّت خمارها برجله 
والطرف الآخرّ بِحَلْسَالها فقام من الليل» فقال: ما هذا؟ قالت: حِفْتُ أن تقوم من 
الليل بوَسَنِكَء فتسقظء فأكون أَشْأْمَ سَحْلةٍ على العرب. فأحبّها وأقام عندها سبعاً. 

وقال ابن سعد: ويقال إن التي شدَّت خمارها برجله هند بنت سهيل بن عمرو . 

قال نانم شهة” د وكان الحس احص ينامرا 

وحكى جدّي في «المنتظم»”*' عن أبي الحسن بن البراء قال: أرخى سر على مئتي 
خرف وما حكاء اين ينعن أفيث: 

وذكر أبو القاسم بن عساكر”” أنَّ الحسن بن علي تزوّج امرأةٌ فبعث إليها بمئة 
جارية مع كلّ جاريةٍ ألفُ درهم. 

ذكر مسانيدٍ الحسن : 

واختلفوا فيهاء فقال أبو نُعيم: أسند ثلاثة عشرٌ حديثاًء وقال ابن البَرْقِيَ : عشرة 
أحاديث”'" . وأخرج له أحمد في «المسند» ثلاثة أحاديث”" . 

وقال ابن مَنْده: وروى عن الحسن أبو هريرة» وعائشةء وابئه الحسنٌ بن الحسنء 
والمسيّب بن نَجَبّة» وسُويد بن عَمَلة» والعلاء بن عبد الرحمن» والشعبي» ومُبِيرةٌ بن 
يَرِيم» وإسحاق بن يسار والد محمد بن إسحاق صاحب «المغازي». ولم يُخرّجِ له في 
"الصحيح) شيء. وأخرج له ابن سعد أحاديث”* . 


(1) في القاموس: الم : كل بيت مربّع مسطح» وبضمتين: الحصن. 
(؟) الطبقات /١‏ لالا"اء وما قبله منه. 


(5) لم أقف عليه فيه. 
(0) في «تاريخ دمشق» 078/5 (مصورة دار البشير). وأخرجه أيضاً أبو تُعيم في «الحلية» 8/7". 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص5”59. 


(لا) مسند أحمد (14/ا١)_ .)١9/78(‏ 
(8) طبقات ابن سعد 515/5- 56",. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن مسانيده : 

قال أحمد بإسناده عن أبي الحوراء السّعْدي قال'؟: قلت للحسن بن علىّ: ما تذكرٌ 
من رسول الله كَكِهِ ؟ فقال: أذكر أنى أخذتٌ تمرةً من تمر الصدقة» فجعلتها في فيّ» 
فانتزعها رَسَو ل الله يله وقال: وإنا آل محمد لا تحلّ لنا الضدفة»: 

وقال: سمعئه يقول: « َع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبُكء فإن الصَّدْقٌ ظَمَأنينة» وإن 
الكَذِبَ ريبة». 

قال: وكان يُعلّمُنا هذا الدعاء: «اللهم اهدنا فيمن هَدَيْتَ) إلى آخره . 

وهذا الراوي عن الحسن كنيته أبو الحوراء» بحاء مهملة» ذكره مسلم قال: واسمه 
ربيعةٌ بن شيبان التعِدَي7) : 

قلت: وقال جدّي رحمه الله في «التلقيح”” : وفي الرواةٍ من اسمّه الحسنٌ بن عليّ 

أحدهما : ابن بنت رسول الله َي . 

والثاني : حسن بن علي بن أبي طالب» كوفي » حدّث عنه عمر بن حفص الكوفي. 

قلت: ولم يذكر في «التلقيح» من الرواة من اسمه الحسن بن علي غير هذين» وهم 
نَينتُ وأريعونٌ رجلا » فنذكر أعيانهه”؟؟ : 

الحسن بن علىّ بن خلف , أبو محمد الصّيدلانيّ» روى عن هشام بن خالد. وروىك 
عنه أبو الميمون بن راشد» وكانت وفائه في تسع وثمانين ومئتين”” . 

الحسن بن علي بن شبيب. أبو علي المَعْمَّري ‏ بفتح الميم وسكون العين ‏ الحافظ 
البغدادي» وإنما قيل له: المَعْمري؛ لأنه ثيب إلى أَمّه أَمّ الحسن بنت سفيان صاحب 
)١(‏ مسند أحمد .)١7/91/(‏ 
(؟) الكنى والأسماء 777/١‏ 
(*) صل/ا50. 
(5) لم يذكرهم بتمامهم صاحب (م) إنما ذكر بعضهم» فقد قال بعد هذا الكلام: واختصرت من الأعيان جماعة» 


فنقول.... 
(0) تاريخ دمشق 41/4/54 - 58٠‏ (مصورة دار البشير). 


السنة التاسعة والأربعون م١‏ 


مَعْمّر بن راشد. وكان الحسنٌ ‏ صاحبٌ هذه الترجمة ‏ إماماً في كل فنَّء وله 
التصانيف؛ منها كتاب (يوم وليلة». 

وسمع أعيان المشايخ بالشام وغيره» كهشام بن عمّارء وأحمد بن أبي الحواري» 
والمسيب بن واضح» وغيرهم. 

وروى عنه يحبى بن محمد بن صاعدء وأبو حامد بن الشرقي» وابنُ أبي الدنيا والأئمة. 

وقال أحمد بن كامل : كان إماماً ربانيًا في جمعه وتصانيفه. 

وذكره الخطيبٌ في «تاريخه)" "“وقال* رَحَلَ في طلب العلم إلى الكوفة والبصرة» 
والشام ومصرء وسمع من علي بن المدينيّ» ويحيى بن معين» وشيبان بن فَرُوخْ» 
وخَلّْق يطول ذِكْرُهم 

قال الخطيب: وقد تكلّموا فيه من قبيل الْحَسَدِء لا من قبيل آخر. 

قال عبد الله بن أحمد: صَحِبَهُ قوم مُحَلْطونء وما كان هو مُكَلّطاً ولا كذَّابً "© 


ومع ى 


وكازايشد انسبات: باللسعيولا كه قي 

وكانت وفاته ببغداد في المحرّم سنة خمس وتسعين ومئتين » ودفِنَ على قارعة 
الطريق عند فبوق البرامكة بباسة البروان7 7 . 

2 ًّ 0 5 : و‎ ٠ ٠ 

الحسن بن عليّ بن موسى بن هارون الأصفهاني, أبو علي النحاس» بحاء مهملة ‏ . 
وقيل : هو نيسابوري. 

سمع هشام بن عمارء وروى عنه أبو أحمد بِنُ عدي ومات بمصر سنة اثنتين 
وثلاث مئة وكان هدوقا طاليكاء رحمه الله. 
)١(‏ تاريخ بغداد /1/ 779. 
(؟) الكلام بنحوه في «تاريخ بغداد» /ا/ .71/١‏ 
(5) ينظر أيضاً «تاريخ دمشق» 48١/4‏ - 480. 


(5) كذا قال. وقد قيّده الذهى فى «المشتبه» بالخاء المعجمة. ينظر «توضيح المشتبه» 5١/84‏ والترحمة فى «تاريخ+ 
ِ هبي في م54 توضيح المشتب عه 
دمشق» 5/ 075 (مصورة دار البشير). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسن بن علي » أبو محمد التميمي النحوي. دمشقي» ويُعرف بابن المصَحَح 
سمع أبا بكر الحِنّائي”' » وأبا بكر بن أبي الحديدء وروى عنه عبد العزيز الكتاني» 
ماي ال ا 

ومات سنه اربع واربعين واربع مله | . 

روى عن القاضي أحمد بن سعيدء وروى عنه تمّام بن محمد. ومات سنة أربع 
وستين وثلاث مئة7". 

الحسن بن عليّ. أبو علي الصَّمَلي النحوي» دمشقي 

روى عن أبي القاسم عبد الرحمن الزْجّاجي النحوي. روى عنه أبو نصر بن الحنان» 
وتوقن الجا بمكة سئة حدق وتسعين وكللات منة»:وضّلى عليه بعرفة ا ودخلوا يمك 


فطافوا به حول البيت ودفنوه”* . 


الحسن بن عليّ بن الحسن بن شواش. أبو علي الكناني المقرئ. أصلّه من أرتاح ؛ 
مدينة من أعمال حلب 

حدّث عن [أبي] سليمان بن زرَيْرا” وأقرانه» وروى عنه أبو علي الأهوازي؛ وكان 
من أقرانهء وماث سنة تسع وثلاثين وأربع مئة. 

الحسن بن عليٌ بن عبد الصمد, أبو محمد الكلاعي المُقرئ 


سمع تمّام بن محمد.» وروى عنه الخطيب» وتوفي في سنة اثنتين وستين وأربع 


00١ 
. منه‎ 


(1) نسبة إلى بيع النّاء» ينظر #توضيح المشتبه» ؟/ 188. 

() في (خ) (والكلام منها): وثلاث مئة؛ والتصويب من «تاريخ دمشق؟ 5/ . و«الوافي بالوفيات» /١17‏ 157. 
(9) تاريخ دمشق 608/5 (مصورة دار البشير ). 

(5) تاريخ دمشق 5/ .01١٠‏ والصَّقَلِ (بفتح الصاد والقاف ) نسبة إلى صَقَلْية. ينظر «الأنساب »2 8/ .8٠‏ 

(5) في (خ) (والكلام منها): زيدء والتصويب واستدراك ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» 518/5. 

(6) تاريخ دمشق 0801//5 (مصورة دار البشير). 


السنة التاسعة والأربعون ه5١‏ 


الشكة للف ا ع حي ا 


الحسن بن على بن محمد الوَّحْسي البلخي الحافظ» روى عنه الخطيب وقال”'2: هو 
من أهل وَحْش؛ بخاء وشين معجمتين؛ ناحية يبَلْخ 

سافر الكثير فى طلب الحديث إلى العراق» والشام. ومصرء وسمع ببغداد أبا عمر 
ابن مهدي» ويدمشق تمّامِ بن محمد» ونمضر أبا محمد بن النحاس» وغيرهم » وعاد 
ال بلده فتوذ 1 37 ام . أ -200 
إلى ب ه فتوفي به في سنهة ست وخمسين واربع منه 

الحسن بن على بن وَهْبِء أبو علي الصّوفي» ويعرف بالسبعي ؛ لأنه كان على سبع 


تكاصى 
د : 


روى عنه أبو محمد بن الأكفاني» ومات سنة تسع وخمسين وأربع مئة. 

الحسن بن علي بن عبد الواحد بن الموحد» أبو محمد» دمشقيّ. 

سمع أبا محمد بِنّ أبي نصرء وروق عله الخطب» ويقال* إنهمات مينة الشين أو 
ثلاث [وثمانين] وأربع مئة" 1 
الحسن بن علي بن أحمد, أبو محمد””' الحلبي. 
كن 'دمشيق: وسمع منه أبو محمد بن الأكفاني وغيره. 
الحسن بن عليّ. أبو الفرج التميمي الواعظ. 


عدت سهان عم عبد الوكانيةاين التمنن الكلايي”" 


)١(‏ ذكره ابن عساكر في «تاريخه» 5/ 57 بإثر حديث له أخرجه من طريق الخطيب» وليس هو في «تاريخ» 
الخطيب. 

(7) ذكر ابن عساكر 5/ 057 تاريخ الوفاة هذا ثم قال: : هذا وهمء ولم يذكر غيره. . ونقل الذهبي في «السير) 
سن 519 عن السمعاني أنه توفي سئة إحدى وسبعين وأربع مئة يبلخ» وله ست وثمانون سنة. 

() يعني أنه كان قيّماً بأمرالسّبْع بجامع دمشق» وللن يقرأ القرآن فيه وقفٌ يستحقّه. ا 
و«توضيح المشتبه) ه/ 55 . غير أن السمعاني ذكره في «الأنساب» 77/9 *” وقال: لا أدري هذا السبعيّ 
ماني جنب 

(54) تاريخ د مشق 4//ا0ه -004» وسير أعلام النبلاء 0458/14» وما بين حاصرتين منهما. قال الذهي: 
عرف بابن البُرَي. 

(0) في «تاريخ دمشق» 5/ 51/5: أبو أحمد. 

(1) تاريخ دمشق 1/5 . 


| مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحسن بن عليّ بن إبراهيم , أبو محمد الأصفهاني. 
حدَّثْ بدمشق عن أبي العباس الفضل بن الخصِيب الأصفهائ 29 , 
الحسن بن علي بن الحسن الأطرابلسي. 
' ع اع وات 69 
حكى عن أبيه؛ وحكى عنه أبو بكر بن المُعلّى 3 
الحسن بن عليّ بن الحسن 29" أبنو على يعرف بابن النفية دمشقى. حدّث عن 
الحسن بن عليّ بن الحسن. أبو القاسم الطيري. [ينسب إلى] قرية من قُرى دمشق 
يقال لها : الظيرة. 
32 1 8 ده (4) 
روى عن أبي الجهم بن طلاب؛ وروى عنه محمد بن حمزة الدمشقي 1 
الحسن بن عليّ بن الحسن. أبو علي الكفرطابي. 
سمع أبا بكر الميّانجى, وروى عنه أبو محمد بن الأكفائى © , 
٠‏ 3 32 ا 5 2 7 7 
الحسن بن عليّ بن أبي حماد المُقرئٌ. نزيل دمشق. 
5 5ل ج )اه إلى 
روى عن هشام بن عمار قراءة ابن عام" 5 
الحسن بن علي بن رَوْح أبو علي» دمشفي . من كفربطنا ؛ قرية بغوطة دمشق. 
5 000 5 : ص افف 
روى عن قاسم بن عثمان الجوعيّ» وروى عنه أبو سليمان بن رَبْر 9" . 
٠. 5‏ 3 ا لك 0 6 2 
الحسن بن علىٌ بن سعيد, أب" علي الكرخي القاضي الشافعي. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق 7/4/ا4. 
9) في (خ): الحسين» والمثبت من «تاريخ دمشق؟ 4/ /ا47» وكذلك ذكره ياقوت في «معجم البلدان» 060١‏ 
(زملكا). 
(5) تاريخ دمشق 8178/5 وما بين حاصرتين منه» والظيريء بكسر الطاء؛ ينظر «الأنساب» 581/8 
(5) لم يذكر في «تاريخ دمشق) 7/94/5: ابن الأكفاني من الرواة عن إنما ذكر عبد العزيز الكتاني شيخ ابن 
الأكفاني. والله أعلم. 
(1) تاريخ دمشق 41/4/54 (مصورة دار البشير ). 
(8) في (خ): بن والمثبت من «تاريخ دمشق» 28/5 . 


السنة التاسعة والأربعون /ا ١‏ 


ححا ان ا ا ا 100 


2 5م دلق 0 اس ابي 
الحسن بن علي بن عبد الله. أبو”" سعيد البردعي. 
حدّث بدمشق عن أحمد بن علي بن قمير» وروى عنه أبو أحمد بن عدي. 
الحسن بن على بن عبد الله الحُراساني. 
0001131-18 اا 
50 9 4 
د قوفن نك بنعضاة للمقتن عن الأوراعي ”1 . 
1 0980 إيكء 5 َ : 00 
البلقاء. 
روى عن عبد الرزاق بن همّام» وروى عنه سعيد بن عبد العزيز الحلبي. 
وقد تكلّموا فيه: فقال أبو أحمد بن عدي: حدَّث عن عبد الرزاق بأحاديث في 
فضائل علي بن أبي طالب موضوعة”" لا يُتابعه عليها أحد. 
وقال أبو نُعيم : حدَّث عن مالك بأحاديث موضوعة. 
الحسن بن علي بن محمد, أبو علي اليماني الدمشقيء ويعرف بابن زِرٌ. 


حدَّث عن على بن عتاب البغدادي» وروى ين 5 


)١(‏ في «تاريخ دمشق»: علي بن عبيد الله؛ وهو الأشبه. 

زفق في (خ): بن » والمثبت من «تاريخ دمشق) 6657/5. 

(*) تاريخ دمشق 081//4. 

(4) تاريخ دمشق وما وقع بين حاصرتين منه. 

(65) المصدر السابق 689/5. 

)١(‏ في «الكامل» لابن عدي 7/ 217/44 و"تاريخ دمشق» 5/ :07٠0‏ أبو عبد الغني. 

(0) كلمة «موضوعة» ليست في «تاريخ دمشق» 54/ »51٠‏ وكلام أبن عدي بنحوه في «الكامل» 7/ 21/54 ونقله 
المصنف بواسطة ابن عساكر في «تاريخه») 4/ 679. 

(4) المصدر السابق 7/5 577. 


١:4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

الحسن بن علي بن محمد أبو علي القَطنيء من قطنا ؛ قرية غربيَ دمشق. 

روى عنه عبد العزيز الكتّانى”" . 

الحسن بن علي بن محمد السّنْجاري. 

حدّث بدمشق مع أخيه محمد بن علي عن”" الحسين بن أحمد المالكي» وسمع منه 
أبو العباس بن فبيس. 

الحسن بن علي بن القاسم. أبو علي القَيّرواني. 

سكن دمشق» وحدَّث بها عن عبد الومّابٍ الكلابى» وروى عنه نجا بن أحمد”” . 

ع 13 ع :0 200 5 - 

عمار» وروى عنه أبو علي بن سليمان الأصفهاني. 

الحسن بن علي بن موسى بن الخليل البرقعيدي. 

سمع ببيروت أحمد بن محمد بن مكحول البيروتي» وبأطرابلس خيعمة برد سَليمَان» 
وبالرملة زيد بن الهيثم الرملي. 

وروى عنه أبو الحسين عبد الواحد الخطيب0*" . 
البغدادي وغيره. وروى عنه تَمّام بن محمدء وأبو عبد الله بن مَنْده. 


8 1 1 7 5 5 3 - 2 زفق 
حدث بدلمشق عن أبي جعفر القراطيسي » وروى عنه [أبو] سليمان ين زبراااء 


)١(‏ المصدر السابق. 

() في (خ): بن» بدل: عن. والمثبت من «تاريخ دمشق» 5/ 057. 

(9) تاريخ دمشق 057/5. 

(5) لم يرد في نسبه اسم «أحمد» في تاريخ بغداد» /ا/ الا" و«تاريخ دمشق» 557/4 . 
(0) تاريخ دمشق 0560/5. 

(5) في «تاريخ دمشق»2 0557/5: عبد الله» بدل: عبد الواحد. 

(0) تاريخ دمشق 5/ /071: وما بين حاصرتين منه. 


السنة التاسعة والأربعون ١4‏ 


الس الكاسقا «الدم ا وي با لح ل و ع ل ا 

الحسن بن علي بن يحبى بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» وكُنينُه أبو محمد الزيدي» ويعرف بابن 
يناه الونلكك 7 

يعن عر ولاك اهل يلتعي ريق اج الفارسي ع ركني عن الاين 
أبو تراب علي بن الحسن الرَبَعي. 

الحسن بن علي, أبو محمد الخلال» المعروف بالحلواني. 

سمع بدمشق وغيرها هشام بنَ عمّارء ويزيد بن هارود؛ وعمّانَ بِنَ مسلمء وغيرهم. 

وروى عنه البخاريٌ» ومسلمء وأبو داودء وإبراهيم الحربي» وغيرهم. 

وقال ابن يونس : قَدِم مصرّء وحدَّث بها نحو سنة ثلاثين ومئتين. 

واختلفوا فيه فقال عبد الله بن أحمد: سألتٌ أبي عدن كرك ازوكقه التخارف 
والنسائيئ وغيرهما. 

رقفل إننا كرهه أحمد لأنه كان من الواقفية؛ يقول: لا أُكفّر من وَكّف [في] 
القران. 

لحسن بن علي أبو علي الشَّيرَرِيَ”” . 
الخضر السُلَميٌ. 

الحسن بن علي, أبو محمد الورّاق. 

سمع منه رشا بن نظيف» في آخرين. 

وقال لينف ]لشي 29: لها عزفي الشي بن علي «ووضل نعنه إلى الكوفة «اجتمعت 


الشيعة فى دار سليمان بن صَردء وفيهم بنو جَعْدة بن هبيرة بن أبي وَهْب المخزومي - 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» , المعروف بسناء الملك. 

(5) تاريخ دمشق 05-6.» وتهذيب الكمال 5/ 51715-709. وما بين حاصرتين منهما. 

(؟) في(خ): الشيرازي» والتصويب من «تاريخ دمشق » 4/ .01١‏ 

(4) ينظر «أنساب الأشراف» 8/7 -570. ومن هذا الموضع إلى نباية أحداث هذه السنة» ليس في (م). 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأماجفدة ام :ها أعثك علي لأبيه وأَمّه - وكتبوا كتاباً إلى الحسين يُعرُونّه في أخيه 
ويقولون: قد جعل الله فيك أعظعٌ الْكَلّف» ونحن شيعتّك المصابةٌ بمصيبتك» المحزونون 
لحزنك» المسرورون لسرورك, المنتظرون لأمرك» والمتطلّعو ن إلى قُدومك. 

وأخبروه بما هم عليه من بَعْضٍ معاوية وأهله والبراءةٍ منهم. ونحو ذلك. فكتب 
إليهم يشكرهم ويقول: اكثّموا هذا الأمرَ ما دام ابن هندٍ حيّاء فإن حدث به حدتثٌ وأنا 
حي فسوف يأتيكم أمري, والسلام. 

وقال هشام عن أبيه : لما توفي الحسنٌ اختلف أهل المدينة إلى الحسين» ومن 
غيرهاء فقال عمرو بن عثمان لمروان» وكان قد ولي المدينة : قد أكثر النامنٌ الاختلافت 
إلى الحسين؛ وإني لأرى لكم منه يوماً عصيباً. فكتب إلى معاوية فأخبره» فكتب إلى 
الحسين كتاباً يُذَكره فيه العهود والمواثيق» ويُحْوُقُه الخلاف. فكتب إلى معاوية يعتذة 
إليه؛ ويتتّصَّلَ مما قيل عنهء فكتب إليه فصدّق وبعث إليه بألفٍ درهم وكسوة 
وعروض» وهدايا من كل نوع» وكان يبعث إليه بمثلها في كل سنة. 

انتهت سيرة الحسن بن علي عليه السلام 

وفيها توفي 

ناجية بن حُندب 

ابن عُمير''' الأسلمي الحُزاعي» ثم من بني سهمء بطن من أسلمء من الطبقة الثالثة 
من المهاجرين. 

قال ابن سعد: شهد مع رسول الله يَكٍ الحديبية» واستعمله رسولُ الله يي على 
هَذْيه حين توجّه إلى الحديبية» وأمره أن يقدّمه”" إلى ذي الخُليْفة. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أن رسول الله كِِ جعل ناجيةً على ديه حين توجّه إلى 
عمرة القَضِيّةه فجعل يسير بالهَدْي أمامّه يطلبٌ الرعي في الشجرء معه أربعة فتيان من أسلم. 


)١(‏ قال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ا ناجية بن جندب بن كعب» وقيل : ابن جندب بن عمير. 
() في «طبقات» أبن سعد 9/6١؟7:‏ يقدمها. 


السنة التاسعة والأربعون ١6١‏ 


قال: وقال الواقدي: وشهد ناجيةٌ بِنُ جندب فتح مكة» واستعمله رسول الله كيه 
على هديه في حَجََة الوّداع. وكان ناجيةٌ نازلاً في بني سَلّمة. 

قال ونات الحو ف ختلوفة معاوية ابن أب سفيان”, 

قلت : وليس فى الصحابة من اسمه ناجية سوى ثلاثة 

أحدهم هذاء وهو سائق بدن رسول الله ككل . 

والثاني : ناجية بن عمروء ولهما صحبة ورواية. 

والثالث : ناجية بن الأعجب”"» [ذكره ابن سعد] في الطبقة الثالثة من المهاجرين 
أيضً”" عقيب ناجية بن جندب الأسلمي وقال: شهد الحديبية مع رسول الله وَل . 

وحكى عن الواقدي أنه قال: باح شن الأعجم هو الذي نزل السَّهُم في بثر 
الحديبية» فجاشَّتُ بالرّواء حتى صدروا بعطن. 

وطكن از ينعد أيفا آنه قال©2: ويقال: إن الذي نزل بالسَّهُم ناجية بِنُ جُندب 
شائق البذن. قال: ويقال: البراء بن عازب» ويقال: عبّاد بن خالد الغفاري. 

قال الواقدي : والأول أثبت أنه ناجية بن الأعجم. وقد ذكرناه في الحديبية . 

قال: وعقد رسولٌ الله كَةٍ يوم فتح مكة لواءين» ؛ فحمل أحدّهما ناجيةٌ بن الأعجم» 
والآخر بريدةٌ بن الحَصَيْب. 

قال: ومات ناجيةٌ بن الأعجم في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان بالمدينة» وليس 
له عَقَب. 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسندا لناجية سائقٍ بَذَنٍ رسول الله كلل حديثاً: 
7 حدَّئنا ا 0 قالا: حدثنا م مير سك ف 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر) ص1694 و 51١١‏ 

(") طبقات ابن سعد 27١9/06‏ وما سلف بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 
(5) المصدر السابق. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بما عَطِبَ من البدْن؟ قال: «انْحَرْهُ واغْمِسْ نَعْلّهِ فى دَمِه واصْرِبٌ به صَفْحيّهِ ؛ وَل 
بين الناس وبيئه فليأكلوه». قال الترمذي: هذا حديث صحبه”" . 

[السنة الخمسون 

وفيها] غزا بْسْرٌ بنُ أبي أرطاة أرضٌ الروم؛ وغزا فضالة بن عُبيد الأنصاريُ 

وقال الواقدي والمدائني: وفيها وقعَ طاعون بالكوفة. فهرب المغيرة بن شعبة إلى 
البادية» فلما ارتفع الطاعون عاد إلى الكوفة؛ فمات بهاء فجمع معاويةٌ لزياد بين 
الكوقة وله 0 

وقال هشام: أوَّل مَنْ جمع الكوفة والبصرة معاويةٌ لزياد» فسار زياد إلى الكوفةء 
واستخلف على البصرة سَمْرَةً بن جندب » فكان يقيم زياد سنّةَ أشهر بالبصرة. وسنّة 
أشهر بالكوفة. 

وقال عمر بن شَيّة9؟: لما قدِمِ زيادٌ الكوفة صعدّ المنبرء فحمد الله وأثنى عليف 
فقال: إِنَّ هذا الأمرٌ أتاني وأنا بالبصرة» فأردثٌ أن آتيكم في ألقَيْن من شرطة البصرة» 
ثم ذكرث أنكم أهلّ حقّء وأنَّ حقكم طالما دفع الباطل؛ فأتيتكم في أهلٍ ببتي 
وخاصّتي» فالحمد لله الذي رفع مني ما وضعه الناسُ» وحفظ مني ما ضَيّعوا.. حتى فرغ 
من الخطبة» فُحْصِبٌ على المنبرء فصبر حتى أمسكواء ثم دعا قوماً من خاضّته فأمرهمء 
فأخذوا الأبوابٌ التي للمسجد. ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليبيه. ثم نزل فجلس 
على كرسي وجعل يدعو بواحدٍ واحدٍء فيحلفه بالله تعالى» فإن حلف”” أنه ما حصبه 

أطلقه؛ ومن لم يحلف حيبسهء حتى أمسك ثلاثين» وقيل : ثمانين. فقطع أيديهم مكاته. 

وقال المدائني : فقطع متي يد وقيل : ثمانين. 

.)41١( مسند أحمد (18987) (145144), وسان الترمذي‎ )١( 
.576 /8 (؟) تاريخ الطبري‎ 

(9) المصدر السابق 85/ 7 (سنة 59) و 775/80 (سنة 69). 

(5) المصدر السابق 6/ 75 _ 96 
(6) في «تاريخ» الطبري 0 76 : فدعاهم أربعة أربعة» يحلفون بالله ما مئا من حصبك» فمن حلف.... 


السنة الخمسون ١+‏ 


0 


قال الشعبي : فوائلة نا تعلقنا عليه يديه نوما وعدنا يرا ؤلا أوعتنا :شرا إلا 
أنفدّهما. 

وقال عمر بن شَّبةَ عن الشعبي(©: أولٌ رجل قتلّه زيادٌ بالكوفةٍ أوفى بن حصن؛ بلغه 
عنه شيءٌ» فطلبهء فهرب» ثم عرض الناسَء فمرّ به فقال: من هذا؟ قالوا: أوفى» 
فقال زياد : أَتَنْكَ بحائن رجلاء”” . ثم قال له: ما رأيّك في عثمان؟ فأثنى عليه وقال: 
صِهْرٌ رسولٍ الله يكللِ على ابنتيه. قال: فمعاوية؟ قال: جواد حليم» قال: فأنا؟ قال: 
بلغني أنك قُلْتَ مقالة بالبصرة: والله لَآَحُدَنَ البرية بالسقيم» والمُقْلَ بالمُذْيرء قال 
زياد: قد قلت ذلك» فقال: خبطتها عشواء”" . فأمر بِقَثُله. 

فقال عبد الله بن همام السَّلُولي هذه الأبيات : 


2 
حَيِّبٍ الله سَعْيَ أوفى بن حِصْنٍ حين ألقى بروحهالهماء 


فاده الَكَين والشقاء إلى لب ثِ عرينٍ وحبّوصمًاء 

وقال علماء السير: قيل لزيادٍ حين قَدِمَ الكوفة: إِنَّ شيعةً أميرٍ المؤمنين يجتمعون إلى 
عمرو بن الحوق. 

وقيل: إِنَّ الذي قال له ذلك عُمارةٌ بن عقبةَ بن أبي مُعَبْط ؛ قال لة؛ إن شيعة أبي 
تراب يجتمعون إلى ابن الحَمِقء فقال عمرو بن حُريث لعُمارة: ما الذي دعاك إلى أمرٍ 
ما تدري ما عاقبثُه؟ فقال زياد: كلاكما لم يُصِبّء أما أنت يا عُمَارةٌ فحيث خاطقي 
بهذا [علانية]. وأما أنت يا عمرو فكيف رَدَدْتَ عليه كلامه؟ قوما إلى عمرو بن الحومق 
فقولا له : ما هذه الرُرافات التي تجتمع عندك؟ مَنْ أرادكَ ففي المسجد””. 


.775- 151780 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) مَك يُضرب للساعي على نفسه بالهلاك. ينظر «جمهرة الأمثال» 2119/١‏ و«المستقصى» ١//ا7.‏ 

9 في (خ) و (م) : خبطها في عشواء أو عسواء» والمثبت من «تاريخ» الطبري 7175/0 . 

د وار وفي «تاريخ» الطبري 7175/6 : حين أضحى فرٌوجة الرّقاء. ومن قوله: فقال عبد الله ب بن همّام 
السَّلُولي... إلى قوله : ولما حصبه أهل الكوفة اتخذ المقصورة بالجامع (في الصفحة التالية)» ليس في (م). 

(5) المصدر السابق وما سلف بين حاصرتين من (م). 


١6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويقال: : إن الذي رفع على ابن ن الْحَوِقَ يزيد بن رَوَيم » فقال عَمرو بن حُريث : ما كان 
قط على ما ينفعه”" أَقْبَلَ منه اليومّ» فقال زياد: أما أنت يا يزيد بن رُوَيْم فقد أَشَظْتَ 
دَمّه وأما ابن حُريث فقد حقن دَمّه ولو علمثُ أن محّ ساقه قد سال من بُعْضي ما 
هته حتى يخرج علىّ. 

ولّمَا حصبه أهل الكوفة انّخْذْ المقصورة بالجامع. 

وقال البلاذري عن سلمة بن كُمَيْل: أوَّل مَنْ وطئ صِماحَ الإسلام زياد””". 

وقال الواقدي” : وفي هذه السنة أراد معاويةٌ أن يقل منبرَ رسول الله كك من 
المدينة» وينقله إلى الشام. فلما حرّك المنبر رجفت الأرضٌ» وكَسَفَت الشمس» 
وأظلمت الدنياء وظهرت النجوم, فأعظمٍ الناسسَ ذلك»ء فقال معاوية: لم رذ 7 
وإِنّما خَفْتُ أن يكون قد أَرء**». فآرَ ذْتُ أن أصلحه؛ ثم كساه القباطي . 

وفي رواية الواقديّ قال: : حدثني يحبى بن سعيد بن دينارء عن أبيه قال: قال معاوية: 
إلى تدبرايث أن هد رسو الله كك وعصاه لا يتركان بالمدينة» وأهلّها فَتَلَهُ أمير المؤمنين 
عثمان وأعداؤه. فلما قَدِم المدينة طلب العصاء وهي عند سعد القَرَظْء فجاءه أبو هريرة 
وجابر بن عبد الله فقالا: يا أمير المؤمئين» نُذْكُركَ الله أن تَفْعَلَ هذاء فإنه لا يصلح أن 
يخرج منبر رسول الله وَْةْ من موضعه الذي وضعه فيه ولا عصاه. فانقل المسجدّ أيضاً. 
فاعتذر إلى الناس مِمًا صنع» وزاد فيه ست دَرّجاتء فصار ثمانياً 

قال الواقدي© : فحدّئئي جماعةً من أهل المدينةٍ بإسنادهم إلى قييصة بن دُؤيبِ 
قال: كان عبد الملك بن مروان قد هم تقل فقُلْتُ له: أذكُرك الله أن تفعلَ هذاء فإن 
معاوية أراد ذلك فَكَسَّفَتِ الشمسٌ» وأظلمت الدنياء وقد قال كَلِِ: «من حَلّفَ عند 
فتبرى الها فلينيا مقعلده .مود النار؟ فتُخرجه من المدينة وهو مُقَطَع الحقوقٍ بينهم! فَأَقْصَرَ 
عبد الملك عن ذلك. 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): شفعه» والمثبت من «تاريخ» الطبري. 
(1) أنساب الأشراف 778/4 و 071١‏ ول يرد هذا القول في (م). 
(7) تاريخ الطبري 788/8. 

(5) في «تاريخ» الطبري: أَرِضٌ 

(5) تاريخ الطبري 0774/0 وما قبله منه. 


السنة الخمسون ه6١‏ 


عمرٌ فَأَقْصَرٌ 

فلما حجّ سليمان بن عبد الملك أخبره عمرٌ بِنُ عبد العزيز بما كان هم به الوليد 
وقول اتن لقي فقا تبان دما عت أحث اذتدكو هد عو عبد املف رلا 
عَنِ الوليد» ما لّنا ولهذا؟ قد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا؟ نَعْمَدُ إلى عَلَّم من أعلام 
الإسلام؛ فنحمله إلينا! هذا مما لا يليق ولا يصلح. ْ 


وقال الهيثم : وبقي المنبر على حاله حتى وصل الأمرٌ إلى بني العباس» فردُوه إلى ما 
كان عليه أولاً» فهو اليوم على ذلك. 

وفيها عزل معاويةٌ معاوية بن حُدَيْجَ قو مشو وو لاها تقل ون القلرا نم 
إفريقية. 

قال الواقدي: وان تجازية بن الى سثياة قديحة قبل أن يوان كشلمة بن مخلد 
مصرّ عقبة بن نافع الفِهُريّ إلى إفريقية» فافتتحهاء واختط قَيْروائَهاء وكان موضعْه عَيِضَةَ 
لا نُرامُ من السّباع والهوامٌ والحيّاتِ» فدعا عقبة بن نافع عليهاء فلم يبق فيها شيء إلا 
وخرج منها هارباً حتى [إِنْ] السّباع كانت تحمل أولادّها. 

قال الواقدي : فحدّئني موسى بن علي عن أبيه قال: نادى عقبة بِنُ نافع : إِنَّا نازلون 
فاظَْتُوا. قال: فلقد رأيثٌ الهوامً يخرجن من أجحرتهنٌ هوارب» أو هراباً ". 

قال الواقديّ: وحدثني المفضّل بن فضالة» عن زيد بن أبي حبيب» عن رجل من جند 
مصر قال: قدمنا مع عقبة بن نافع» وهو أوّل الناس اختظ إفريقية”"» وأقطعها مساكن» 
وبنى مسجدّها ودُورّهاء وأقمنا معه حتى عَزِل» وكان خَيْرَ وال وخيرٌ أمير”*' . 
)١(‏ وزن محمّدء ينظر "توضيح المشتبه » 4/ 91. 
(؟) تاريخ الطبري 0/ 7١5٠‏ باختلاف يسير» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) في (م): اختطاطاً بإفريقية. 
(5) تاريخ الطبري 0/ .755٠‏ 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها أغزى معاويةٌ ابنّهِ يزيد القسطنطينية. 

قال البلاذري”'': وذلك في سنة خمسين» فتغافل عن الغزوء فبعث سفيانٌ بنّ 
عوف. فأصاب الناسَ جوعٌ شديدء وبلغ يزيد وهو بِدَيْر مُرَانَء وبلغ معاوية فقال: 
والله لدْلْحِقَنَّ يزيد بسفيان بن عوف بأرض الروم ليصيبّه ما أصاب الناس؛ ولو مات. 

واختلفوا فيمن حم بالناس ؛ فقال الواقدي: معاوية. 

ا والأول أصحٌ. لأن يزيد كان غازياً في الروم» ومعاوية عزم في 
هذه السنة على نقل المنبر» وقد ذكرناه]””" . 

ولما ولى معاوية مَسْلَمَةَ بن مُخَلْد مصر وإفريقية» ولّى مسلمةٌ على إفريقية مولّى له 


يقال له: أبو المهاجرء وعزل عقبة بنّ نافع عنهاء ولم يزل مَسُلمة بن مُخَلّْد على ولايته 
وأبو المهاجر والياً على إفريقية إلى أن مات معاويةٌ بن أبى سفيان رحمه الله©). 
وفيها توفي 


ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قُصَيَ بن كلاب. أبو محمدء وقيل: أبو عدئّ» 
اقرش التوفلي. من الطبقة الثالثة من المهاجرين”'» أسلم قبل الفتح. وقيل: ايوء0© 
الفتح. 

.44- 98/7 بنحوه في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري .55١ 155٠/8‏ 

(؟) من قوله: وفيها أغزى معاوية ابنه يزيد... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). 

(4) تاريخ الطبري 0/ .14٠‏ وجاء بعده في (خ) ما صورتّه : آخر الجزء الرابع والحمد لله وحده. يتلوه في الجزء 
الخامس: وفيها توفي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. وجاء فيها أيضاً : 
كتبه علي بن عيسى الخيري» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 

(6) طبقات ابن سعد 77/8 . 

(1) في (م): بعدء وهو خطأ. 


وكان أبوه المُظْعمُ ِنُ عديّ من أشراف قريش» وكان كاقًا عن النبيّ يل . وهو الذي سعى 
لاا ل ل بني هاشمء وهو الذي دخلَ رسولٌ الله يكل 
إلى مكة لما عاد من الطائف في [جواره]"' ' . وهو الذي قال فيه رسول الله َلِ يوم بَذْرِ: الو 
كان المظعِم حا لوهبتٌ له هؤلاء البَْتى) ب يعني أهل لاريم 
راك ولاة لنطلت بوك سد المخر 611 :بل فيز وأ و الكيرة ره ان 
ضع وتسعين سنة. وكُنْينُهٌ أبو وَهب. وقد أشرنا إلى جميع ذلك. 
قال ابنُ عبد اليد : وفبه يقول حسان بق ثابت لما مات يرثيه» فقال: 
فلو كان مجدٌيُخْلِدٌ اليومَ واحداً من الناس أنجى مجذه اليومٌ مُظْجِما 
أجَرْتَ] رسول الله منهم الك ل اسطات دش رظان 
وحكى أبو القاسم بن عساكر عن جُبير بن مُظعِم قال'*: لما بعت رسولٌ الله كَل 
وظهر أمره بمكة؛ خرجتٌ إلى الشام» فلما كنت بِبُضْرى جاءني جماعةٌ من النصارى 
فقالوا: أن أهل الحرم أنتَ نتَ؟ قلتٌ: نعم. فأدخلوني دَيْراً لهم ؛ فيه صُوَّرء فقالوا: انظر 
إلى هذه الصّوّر هل تعرف فيها صورة هذا الذي قد ظهر فيكم؟ قال: فنظرتٌ» فإذا 
بصورة رسول الله يك وصورة أبي بكر الصديق وهو آخِدٌ بعَقِبِ رسول الله وك فقلتٌ : 
نعم هذه صورثّه وصورةٌ صاحبه. فقالوا : نشهد أنَّه صاحبكم» وهذا الخليفةٌ من بَعْدِه. 
وذكره ابن عبد البَرّ فقال: ذُكِرَ أن جُبير بن مطعم أسلم يوم حُتَيْن!”*» وهو أوَّل من 
لبس الطيلسان في المديئة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة ضرورية ووقع مكانها بياض في (خ)؛ ولم يرد هذا الكلام في (م). 
(7) كذا وقع. وإنما المراد بالنَينَى أسارى بدر من المشركين. وسيرد الكلام على الصواب قريبا. 
(") ديوان حسان ص778» وذكرهما ابن سعد 0/ 414 وما سلف بين حاصرتين منهماء ولم يرد في (م) قوله: 
قال ابن عبد البر وفيه يقول حسان . .. إلى هذا الموضع ولم أقف عليهما عند ابن عبد البر. 


(4) مختصر تاريخ دمشق 5/ 51-0 . 
(5) كذا في النسختين (خ) و (م). وفي «الاستيعاب») ص ١١9‏ عام خيبر. 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكر الشيخ الموقّقُ رحمه الله في «الأنساب"”" بني نوفل [فقال]: كان نوفل أخا 
هاشم لأبيهء وكان له من الولد عديٌ. وعامرء وعمروء وأبو عمروء وأَمَّة وبين 
وكان عدي أكبر ولدهء وبه كان ك0 وكان لعديّ من الولد المظعم. و طعيمة» 
والخاة والبذّالُء والصالح واسمه عييدالل"")بوالمارك وامية عد الله 

اموق ردج بللا ررب سني حال ا : أت رسول الله و84 
ل في أسارى بدر فوافيتّه وهو يُصَلَي بأصحابه العشاعء وَضرة يخرج من 
المسجد وهو يقرأ : : إن عَدَابَ مَيْكَ َو مَأ َمُ من دَافِج4 [الطور: 1- 8]» 00 
بها قلبي» فلما كلّمته في أسارى بدر قال: : الو كان الشيحٌ أبوك حيّا فأتانا شمّعناه فيهم»0» 

وذكر ....20' عند رسول الله كل . 

وذكر الواقدي القصة عن جُجَيْر بن مُظعم قال”: قَدِمْتٌُ المدينة في فِداء أسارى 
بدرء فدخلتٌ المسجدّء فقرأ رسول الله كل في المغرب : #والطور وكتب مَسَظور » 
السورة» فانصدعَ قلبي» وكان ذلك أوَّل ما دخل الإسلامٌ قلبي . 

وفي رواية: فقرأ: آم مُلِمُا مِنْ عبر مه م هُمْ ألْكَيفونَ4 [الطور: 10]. فكاد يطيرٌ قلبي”. 

قلت : وقد أخرجاه فى لح ا لك ور م اي 
قال: سمعتٌ بعض إخواني”” ' عن جبير بن مطعم أنه أتى رسول الله يلِ في فداء 
المشركين» وما أسلم يومئلِء ل ع لد 
فقرأ بالطورء فكأنّما ضدِعَ قلبي حين سمعتٌ القُرآنَ. متفق عليه . 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشيين ص79 . وينظر نسب قريش» ص91١ ‏ وما بعدها. 

(؟) تحرفت في (خ) إلى : عبد الله. وينظر المصدران السالفان. 

(؟) بنحوه في «صحيح» البخاري  5١1517(‏ 5075). 

(4) بياض في (خ). (والكلام منها). ولعله يريد أن يقول: وذكر له يدٌ عند رسول الله يله فقد قال ابن قدامة في 
«التبيين» ص 71١‏ بعد إيراده الحديث المذكور: وكانت له عند رسول الله يَكلِةٍ يد. 

(5) بنحوه في مغازي الواقدي ىالا وطبقات ابن سعد ١5/8‏ . 

(7) صحيح البخاري (1405). 

(0) في «المسند» (17157): بعض إخوي. 

(8) أخرجه البخاري (776): ومسلم (457) مختصراًء وأخرجه أيضاً البخاري (4077) وفيه: وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي. 


السنة الخمسون ١8‏ 


وقال عكرمة عن ابن عباس قال: لما قَرْبَ رسولُ الله يلِهِ من مككة عام الفتح قال: 
«إنّ بمكَة لأربعة ثَمْر من قريش أرب بهم عن الشرك» وأرغبٌ لهم في الإسلام: عنَّاب بن 
َسَيْد وجَُيْر بن مُظِعِمء وحكيم بن جزام» وسُّهيل بن عمرو»”". 

هله الرواية دعن |: نهم أسلموا بعد الفتح. 

قال الواقدي: والكل أسلموا وصحبوا رسول الله كَل . 

وقال الرُبير بن بكار : جبير بن مُظعِم من حكماء قريش وساداتهمء ويؤخذ عنه 
النسبٌُء وهو إِنَّما أخذه عن أبي بكر الصدّيق» وكان أنسب العرب. 

قال: وكان عمر بن الخطاب يُعَظمُهء وولّاه الكوفة» ثم عزله قبل أن يُقَْلَ بيسير» 
وولّاها المُغيرةَ بن شعبة» وبقي بها حتى قتل عمر. 

وجبير بن مظعم أحد الذين دفنوا عثمان بن عمان» وقد ذكرناه. 

وقال ابن إسحاق: كان جبير من المؤلّفة قلويُهم ؛ أعطاه رسول الله ككْةٍ يوم حنين 
مئة من الإبل. 

وقال الشعبي : وَقَد جبير بن مُظعِم على معاوية في وَفْدٍ أهل الكوفة» فشكوا إليه 
أحوالهم وقال له جُبَيْدٌ: يا مُعاويةً» لا تُلْهِيئّك أرياف الشام عن جبال تهامة» ولا 
ينْسينّكَ من استبدلت من أهل الشام عن شُيوخ مكّةَ والمدينة» فإنَّ فيهم أترابَكَ وأسنانَ 
أَبِيكَ. فرق مُعاويةٌ وقال: سَلوني لأنفسكم؛ مَنْ خلَفت ؟ وسَمُوا لي مَنْ حَلَفتم من 
العْبَزِ صواحباتٍ هندء وشيوخ مككة أخلاء أبي سفيان» فوالله إِنَّ قلبي بفرقد الحجازٍ 
وأباطح مكّة لمتعلّق. فلم يسألوه شيئاً إِّا أعطاهم. 

لما يعوا مكةٌ سألهم سعيد بن العاصي عن حالهم» فأخبروه فقال: واللو ما رق 
الما رَحِمْ يتيماً» ولا نظر لفقراء قريش» ولقد قَصَّر فيما فعل. وبلغ معاوية 


. 7/6 جمهرة نسب قريش ١ل ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


آآ١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن سعد عن جُبير بن مطعم أنه مرّ بماءء فسألوه عن فريضة فقال: لا علمَ لي 
بهاء ولكن أرسِلوا معي حتى أسألَ لكم عنهاء فأرسلوا معه فأتى عمرٌ بِنّ الخطاب» 
فسألهء فقال عمر: من سرّه أن يكون فقيهاً عالماً فليفعل كما فعل جُبَيْر بن مُظعِم ؛ سُئل 
عما لا يعلم» فقال: الله أعله”". 

ذكر وفاته: 

قال الواقدي : مات في سنة خمسين”' . وفي رواية عن الواقدي: يه مان :وخسين: 
وذكن الموقق ف سنة اسع اشع وحمسين) والأصامنة ثمان وجيب 8 , 

ذكر أولاده: 

كان له محمد الأكبر» وأ عي رأ سفيدة وأمُهم قُتيلة بنتُ عمر من بني تغلب. 

ونافع» وأبو سليمان» وسعيد الأصغرء وعبد الرحمن الأكبرء وأُمّهم أَمّ قتال بنتُ 
نافع ؛ نوفلية. 

وسعيد الأكبر» وأمّهِ قَوالة بنتُ الحَكم ؛ سُلَمية. 

وعبد الرحمن الأصغر لأُمٌ ولد. 

وأن م1 انواس رط 

ومحمد الأصغر”*' وم ُجير بنت الحكم أو حكيم. 

ورملة لم ولد. 

وقال الموفق””2: وكان محمد ونافع ابنا جُبَير ممن رُوِيَ عنهما الحديث» وكان أبو 
سليمان بن محمد بن جبير فقيها. وكذا ابه عثمان بن أبي سليمان . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 9/ 19 . ومن قوله: وذكر الشيخ الموفق رحمه الله في الأنساب بني نوفل... إلى هذا الموضع» 

ليس في (م). 
(1)م أقف عليه وأورده ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ 770 - 771 فيمن توفي في هذه السنة (00)» ونقل عن 

الواقدي قوله: مات في وسط خلافة معاوية. وهو في «الطبقات» ١6/8‏ . 


(9) التبيين ص 275٠‏ وينظر «مختصر تاريخ دمشق» 5/5 . 
(5) في «طبقات» ابن سعد 0/ *17: ومحمد الأكبر. 
(6) التبيين ص 75١‏ . 


السنة الخمسون 1١5١‏ 


ذكر إخوة جَبَير : 

وهم سعيد الأكبرء وسعيد الأصغرء والوليد» بنو المُظعِم بن عديّ» وأُمُهم من بني 
عامر بن لؤي. 

وأما عم جُبَيْر طعيمةٌ بن عديّ؛ فإنَّ حمزةً قتله يوم بدر كافراً. وقتل وحشئيٌ حمزة 
بطعيمة وقد ذكرناه. 


أسند جُبير بن مطعم عن رسول الله لِ الحديث. فحكى جَدَّي في في «التلقيح» أنه روى 
يدانا تيعو باذ نتن ااال عا وس د موس امتلر 0 

قلتٌ: وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن أحمد أخرج له في «المسند» ثلاثة وعشرين 
حديئاً”"'»؛ منها في «الصحيحين» عشرة؛ اتفقا على سنَّةَ وانفرد البخاري بثلاثة» 
ومسلم بحديث. وقد ذكرنا بعض مسانيده. 

وليس في الصحابة من اسمه بير بن مُطعم غيره» فأما جُبير غير ابنٍ مطعم فأربعة : 

أحدهم : جبير بن الحباب بن المنذر. 

والثاني: بير بن مالك بن القِشْب الأزديء واسم أُمّه بُحَيَْةء فربّما تسب إليهاء 
فقيل : ابن بحيئة» وأخوه لأبيه وأمّه عبد الله بن بُحَيّنّة. 

والثالث: مختلف في اسمهء وعامَّتُهِم على أنه جُبير بن إياس بن خالد الأنصاري. 

وقال ابن عمارة: إِنّما هو جُبير بن إلياس. وقال أبو تُعيم عن الحضرمي: إِنَّما هو 
جبير بن أنس. 

والرابع : جبير بن نوفل غير منسوب” " . 


وليس فيهم مَنْ له رواية غير صاحب هذه الترجمة» وجبير بن نوفل الذي هو غير 
4 
به . 


. تلقيح فهوم أهل الأثر ص59"‎ )١( 
.)159886(- )١71/71( ينظر (مسند» أحمد‎ )١( 


2 التلقيح ص/17ض8 7 8 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
جعفر بن أبي سفيان 

ابن الحارث بن عبد المطّللب ابن عم رسول الله كل . 

فداذكرنا أنه قيم على رول الله كله مع آبية عند غزَاة الفتخه فأسلماء وغزا مع 
رسول الله عله فك وا وثبت مع أبيه يومئذ. وأم ضقن جمالة ينث أن طالت» 
أخت علي بن أبي طالب. 

وفيها توفيت 

خويرية بنت الحارث 

ابن أبي ضرارء أم المؤمنين» وأبو ضرار هو ابن حبيب بن عاتذ بن مالك بن 
جَذِيمة» وجَذِيمة هو المُصطلق. وقيل: ابن المصطلق» من ُزاعة» تزوّجها مُسافع بن 
صفوان الخزاعى. 

ول :“كانت عنة صفوان روما للكاه بقتلعنها يوم الكرتبيع كانراء وعمرها يومئذ 
عشرو لاسن . وقد ذكرناها في غَزَاةٍ المرَيْسِيع في سنة خمس من الهجرة. وأنها وقعت 
في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي”" أنّها كانت تحت ابن عم لها يقال له: صفوان بن 
مالك بن جَذِيمة» ويُقال له: ذو الشَّفْره فقتل عنهاء فكاتبها ثابت بن قيس بن شمّاس 
على تسع أواق» وأنها دخلت على رسول الله كَل وقالت: أنا بنت سيّد قومه. وقد 
وقعتٌ فيما علِمْتَء فأَعِن على كتابتي. وأنّه أدى عنها كتابتها وتزوّجهاء وذلك في سنة 
ست أو خمس » عند منْصَرَفِه من المَرَيُسيع» وقد ذكرناه هناك. 

وقال ابن سعد”" *: حَدتنا محمد بق عمر بإشتاده عن مجاهد قال؟ ا و :يا 
رسول الله إِنَّ نساءك يَمْحَرْنَ علي ؛ يَعَْنَّ لي : لم يتزوّجكِ رسول الله كَل فقال لها 
رسول الله عله : : «ألم أَعْظِمْ صَدائُكِ؟ ألم أعتِق أربعين من قومك؟». 


(؟) في «الطبقات» ١14/٠١‏ . وذكره البلاذري أيضاً في «أنساب الأشراف» 1/١‏ . 


السنة الخمسون ١>‏ 


وروى ابن سعد عن محمد بن عمرء عن عبد الله بن أبي الأبيض مولى جويرية» عن 
أبيه قال: سَبَى رسولُ الله يكل بنى المصطلق» فوقعت ججُويريةٌ في السَّبىء فجاء أبوها 
فافتداهاء ثم أنكحها رسول الله وك بَعْد. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبى قلابة أنَّ رسول الله يل سَّبَى جويرية بنت الحارث» 
فجاء أبوها إلى رسول الله كَل فقال: إن ابنتي لا يُسْبَى مِتْلُّهاء فإنها('" أكرمٌ من ذلك» 
فخلّ سبيلّها. فقال: «أرأيتَ إن خَيّرناهاء أليس قد أحسنًا؟» قال: بلىء وأدَّيْتَ ما 
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قال: فأتاها أبوها وقال: إِنَّ هذا الرجلّ قد حَيّركِ فلا تفضحينا. فقالت: إني اخترتُ 
رسول الله يك . فقال: قد والله فُضَحْتينا. 

وروى ابن سعد عن الواقديّ عن الرُهري”" أنَّ رسول الله كك أعتق جُويرية 
ونكحها وجَعل صَداقَّها عِنْقّ كلّ مملوك من بني المصطلق» فكانت من مِلْكِ يمين 
رسول الله وَكل. 

وروى ابن سعد عن الواقديّ عن الزُهري قال: كانت جُويرِيةٌ من أزواج رسول الله 
يِء وكان قد ضَرّبَ عليها الحجابء وكان يَقسِمْ لها كما يَقُسِمْ لنسائه. 

وحكى ابن سعد أن رسول الله يكل أطعم جويرية بخيبر”" ثمانين وَسْقاً تمرأء 
وعقرين رسقا شعيراً. ويقال: قمح. 

واختلفوا فيما فَرَضَّ لها عمرٌ على قولين : 

أحدهما : سه آلاف درهم في كل سنة» وقال: لا أجعل سي كابنة الصديق”. 

والثاني : أنّه ألحقّها بنساء رسول الله كلك ؛ عشرة آلاف”"؟ درهم وقال: قد ضربٌ 
عليها رسول الله وَكةِ الحجاب. 


(1) ني (م) و«الطبقات»: فأنا. 

(؟) الخبر في «الطبقات» ١١4 /٠١‏ عن وكيع وغيره» عن زكرياء عن عامر» وليس عن الواقدي عن الزهري. 

(9) في (خ) و (م): بحنين» وهو خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد ١15/١٠١‏ . وكان رسول اللهيكة يعطي 
كُلّ أزواجه مثل ذلك. ينظر "تاريخ المدينة» /١‏ 141 . 

(8) أنساب الأشراف 01/١‏ . 

(0) في «أنساب الأشراف»: اثني عشر ألفاً. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في وفاتهاء فحكى ابن سعد”'' عن الواقدي» عن محمد بن يزيد» عن 
جدَّته وكانت مولاةً جُويرية [عن جُويرية] قالت: تزوّجني رسولٌ الله كَل وأنا بنتُ 
عشرين سنة. قال: وتُوفْيت سنةٌ خمسين وهي يومئلٍ بنت خمس وستين سئة» وصلى 
عليها مروانُ بن الحكم؛ ودُفنت بالبقيع. 

وقال البلاذري: ماتت سنةً ست وخمسين 

وحكى جدّي في «التلقيح»» والموقّق في «الأنساب» القولين”” . 

وأستلت عن رسول الله يخ أحاديث؛ أخرج لها أحمد””'' في «المسند» أربعة 
أحاديث منها ثلاثة أحاديث في الصحيح؛ للبخاري حديث؛» ولمسلم حديثان. 

قال أحمد بإسناده عن الزُهري أن عُبيد بنّ السّبّاقَ يزعم أن جويرية أخبرته أنَّ رسول الله يكل 
قال: «هل من طعام؟» فقالت: لا والله [ما عندنا] طعام إلا عظم من شاة أَعِْئه 
مولاتي من الصدقة. فقال: «قَرييه؛ فقد بلغت محِلَّها». انفرد بإخراجه مسله”* . 

وليس في الصحابيات من اسمها جوّيرية بنت الحارث سواها. 


و 


فأما جويرية غير بنت الحارث؛ فاثنتان: 


زفق 


إحداهما: جُويرية بنت أبي سفيان صخر بن حربء وأمّها هند بنت عتبة» وقد 
ذكرناها في بنات أبي سفيان. 

والثانية: جويرية بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة المخزومي”"''. رامقا أروى 
بنت أبي العيص بن أمية بن عبد شمس. 

أسلمت وبايعت» وتزوّجها عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» ثم تزوّجها أبان 
ابن سعيد بن العاص بن أمية» فلم تلد له شيئاً. 


)١(‏ ني «الطبقات» ١١57/1٠١١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) أنساب الأشراف 7601/١‏ . 

() التلقيح ص77 . وذكر الموفق في «التبيين في أنساب القرشيين؟ ص 8١٠‏ أنها توفيت سنة (01) ولم يذكر القول الآخر. 
(5) من هذا الموضعء إلى ترجمة حسان بن ثابت» ليس في (م). 

(0) مسند أحمد (2)71/575 وصحيح مسلم .)١١1/7(‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 

() تلقيح فهوم أهل الأثر ص778 . 


السنة الخمسون ل 


قال ابن سعد”"2: وججويريةٌ هي التي خطبها علي بن أبي طالب» فجاء بنو المغيرة إلى 
رسول الله يكل يستأمرونه في ذلكء فلم يَأذْنْ لهم وقال: «إِنَّما فاطمةٌ بَضْعَةٌ مني يسوءني 
ا سافها. 

قلت: وهذه جويرية هي التي قالت لما أَذّن بلالٌ يومَ الفتح على ظهر الكعبة وقال: 
أشهد أنَّ محمداً رسولٌ الله؛ قالت: قد لعمري رفع لك ذكرك» وواللهِ ما نْحِبٌ من قتل 
الأ , 

قال رن أضهها جميلة: 

وفيها توفي 

حسان بن ثابت 


ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء 
شاعرٌ رسول الله يِه وكنيتّه أبو الوليد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو الحسام. 


و 


ء' 


بنت خالد بن حُبيُش بن لوذان من الخزرج من بني ساعدة. 

قال" ويقال + بل أَم خسان 'التريعة بدى بشن بن لودانا» أخك خالد بن خيش 
وعمرو بن حبيش. 

قال: أسلم حسان قديماًء ولم يشهد مع رسول الله يل مشهداًء وكان يُجَبّن» 
وكانت له سنٌّ عالية. 

وقال هشام: وكان يَضْرِبٌ بلسانه رَوْئَةَ أنْفه من طولهء وكان قَدِمِ على عمرو بن 
الحارث بن أبي شمر العَّسَّانيء وعلى جبلة بن الأيُهم ومَدَّحَهما. 

وقد ذكرنا في صدر الكتاب قُدومّه على ملوك الجيرة. 
)١(‏ في «الطبقات» 2159/١١‏ وما قبله منه. 
() أنساب الأشراف 455/١‏ . 
(*) قوله: أحد بني حديلة؛ من (خ)» ولم أقف عليه في ترجمته في «طبقات» ابن سعد 54/ 1"77؛ وما بعذه فيه. 


وهو في #تاريخ دمشق» 00/4" (مصورة دار البشير). عن طريق ابن سعد. وقال المرّي في «تبذيب الكمال» 
كملا : وبنو عمرو بن مالك بن النجار يقال لهم : بنو مغالة» ويقال: بنو خدَيّلة وهي أمهم. 


الحل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو عمرو الشيباني: قَدِمِ حسَّان على عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغسّاني» 
فوجد النابغةً عنده جالساً عن يمينه وعلقّمةَ عن يساره. قال: فوقفتٌ» فقال لي عمرو: 
يا ابنّ الفريعة» قد عرفت نسبك”" [في] غسَّانء يعني أنهم يرجعون إلى اليمن» فارجع 
فإني باعثٌ إليك بِصِلةٍ سَيّة ولا تُنشِدني شعراً؛ فإني أخاف عليك هذين السَبْعيْنِ 
الضارِيَيْنِ أن يفضحاك» وفضيحتُك قضيحتي, وأنْتَ لا تُحسِنٌ أن تقول: 
رقاقٌ التعالٍ طيّبٌ محمجزائهم 6 يُحَيِّوْنَ بالرّئْحانٍيومَ السّباسبِ0© 

قال: فقلتٌ: لا بُدَّ. فقال: ذاك إلى عَمَيْكَ. قال: فقلتٌ: أسألكما بحقّ المَلِك إلا 


مو 


قدَّمْتّماني عليكما. فقالا: قُلْ. فقلتٌ وأنا وجل : 

أسألتَ رسمٌ الدار أمْ لم تَسْألٍ بين الجوابي فالبُضَيْع فَحَوْمَلٍ 
إلى قولي : 

للهكرٌعصابةناتَفّْها9"> يوماًبِجِلْقَ في الزمانِالأَوَّلٍ 
الخالطين غنيّهم بفقيرهم ولمُنْعِمين على الفقير' المُرِْلٍ 
وبعض الأبيات في قصة جبَلّة بن الأَيْهَم. 

قال: فما زال عمرو يَرْحَلُ من مَجُلِسِهِ سروراً حتى شاطرٌ البَيْتَ وهو يقول لهم: هذه 
والله البئّارة التي بترت المدائح» هذا وأبِيكَ الشعر لا ما تُعَللاني به منذ اليوم. 
وقال الأصمعيّ: ولما أنشد حسان: 


هو ل 1 م ع(هة) ,مه 0 و 201 3 9 كس 
يَسْمَون من يَرِدٌ * البَريصٌ عليهم صهباءً تخفق بالرحيتي السلسَّل 
لكشون حم ساكي كلاتيع. الايسالؤنهي اللسؤاذ المفيل 


سيف البوجوو كريعة السساييي” لكت الأترف من الل رول 

. 198/7 تاريخ دمشق4‎ رصتخم١او‎ 2168/١0 بعدها في (خ) كلمة غير واضحة رسمها : رساء وينظر «الأغاني؛‎ )١( 

() البيت من قصيدة للنابغة الذبياني يمدح بها عمرو بن الحارث؛ وهي في «ديوانه؛ ص4 7 . 

() في «ديوان» حسان ص 174 : نادمتهم. 

(5) في «ديوان» حسان: والخالطون فقيرهم بغنيُهم والمنعمون على الضعيف.... 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها). وفي المصادر: وَرَدَ. 

(5) وقع الشطر الثاني في (خ) ني كل من البيتين الثاني والثالث موقع الآخر. والمثبت من المصادر. والكلام ليس 
في (م). 


السئنة الخمسون 1١‏ 


قام عمرو قائماً وقال: يا عُلامُ» أَلْف دينار مُوَجّهة”'' . يعني في كل دينارٍ عشرةٌ 
اناثن: قدقعها إلنه:وقال: لق علق مئلها فى كل سنة: 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني”" أن هذه الوقعةٌ جرت لحسان مع جَبَلَةَ بن الأيْهَم» وهو 
كان ملكَ غسّان في ذلك الوقت. والأوّل أصحٌ لما نذكر بعد هذا . 
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ذكر غريبها : 

قال الجوهري: البَضَيّْع» بالضمٌ مصعْر: اسم موضع. قال: وهو في شِعر حسان بن 
ثابت. وأنشد بيت حسان: فالبَضَيْع فَحَوْمَل”" . 

وقوله: يسفُون من برذ" ال والتري ص ؛ بالصاد المهملة: اسم مكان بظاهر 
دمشق » ذكره ابن دريد ف «الجمهرة» وقال: اليس بعربئٌ صحيح » ولم تتكلّم به 
الع 1 

ونا ابن الجوالقن قن «المطيه :كذ لمك يه القرت قال واحييه ررين 
الأضل» وأنشد بيت حسّان هذاء إلا أنّه قال: 
يَسْقَونمن وردالبّريص عليهم ف شقن ناك حجنن قي السَّلْسَلٍ 


0 


يَسْقُون مَنْ وَرَه البَرِيِصَ عليه صَهباءً 
ويَرَدَى : اسم نهر دمشق. 
ولم يذكر البريص في «الصحاح»» ولعله ذهب إلى أن العربّ لم تتكلم به. 


تُحْفَقُ كالرّحيقٍ السَلْسَلٍ 


(1) كذا في (خ). وفي «الأغاني» :١04/10‏ مرجوحة» وفي «ختصر تاريخ دمشق» 1798/5 مرموجة. 

(؟) في «الأغاني» 6١1/لا9١‏ . 

(") الصحاح (بضع) ولم يذكر البيت. 

(5) في المصادر: وَرَدَّء كما سلف. والكلام ليس في (م). 

(0) جمهرة اللغة 708/١‏ 759» وفيه قول ابن دريد: وقد تكلمت به العرب» وأحسبه رومئ الأصل. اه. 
ونقله عنه ابن الجواليقي» وسيذكره المصنف بعده. 

)ل يتييّن لي مراده. وينظر «المعرّب) ص5 7١17-١١‏ . 


1538 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وحكى أبو حاتم الرازي عن الحُحطيئة الشاعر أنه قال: أَيْلِعُوا بني فَيْلَةَ أن شاعِرّهم 
أشْعَرٌ العرب حيث يقول : 
يُغعْسَّؤْنَ حتىماتهرٌ كلابهم 
وحكى العَنْبِيُ عن عبد الملك بن مروان أنه قال: أشعرٌ بِيتِ قالت العربٌ: 
يَعْسَوْنَ حتىماتهرٌ كلابهم 

قال عبار لها أنه بالصيوفة: 

قلتُ: وهذه رواية أبي عمرو الشيباني أنَّ حسّان قصد المنذر بن عمرو”© 

وكذا ذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» القصَّةَ وذكر فيها العجائب». وأسَدَها 
إلى هشام بن الكلبي عن حسان قال(" : 

خرجتٌ أريد عمرو بن الحارث بن أبي شمر العَسّانِيء فلما كُنْتُ في بعض الطريق» 
ا ةِ في الليل فقالت: أيْنَ تُريدُ يا ابن الفرّيعة؟ قلتُ: 0 
فقالت: تَعْرِفِي؟ قلت : : لا. قالت : أنا السّعلاةٌ فيان النارعةء وأختي المعلاة ا 
ل شفعتٌُ لك عند أختي» وإن 
لم تُجِرُهُء قتلثك. قلتٌ: هاتٍء فقالت: 
إذاماتَرَغْرَءَفيناالغعُلام فماإنْيقالَلهمَنْهُوَة 
[قال: فتتبعتها من ساعتي فقلت]: 
ول ضاعة مسو جني الشتصيان: ' ينا اقول وعيماعة 
فقالت: أولى لك! نجوتّء فاسمع مقالتي وَاحْمّطُها : عليكَ بمدارسة الشّعر فَإنَه 
شرف الآداب وأكرمهاء وبه يتوصّل إلى مجالس الملوك وتُخدم» وبتركه تتّضع. 

ثم قالت: إِنَّك إذا وَرَدْتَ على الملكِ وَيَدْتَ عنده النّابغة» وسأصرفٌ عنكٌ مَعَرَتّه 
وغلقمة بق عبد وَسأكلُ المعلا: 0" أختي 7 ترد عَنْكَ سورتة: 


أ 


)١(‏ كذا في (خ) والكلام منها) وسلف أنه قصد عمرو بن الحارث بن أبي 'ثمر. 
(5) مختصر تاريخ دمشق 5 وما بعدها. 
فر وقع في (خ): السعلاة» وهو خطأ. 


السنة الخمسون ١8‏ 


قال حسان: فقدمتٌ على عمرو بن الحارث؛» فاعتاص علي الوصولُ إليه» فقلتٌ 
للحاجب بعد مُدَّة: إن أَنْتَ أَنْتَ لي عليه» وإِلَا هجوتٌ اليمنّ كلّهاء ثم انتقلتُ عنها. 
فاستَأدّنَ لي عليه؛ فَأَّذْنَه فدخلتٌ» فإذا النابغةٌ جالسٌ عن يميئه» وعلقمةٌ جالسٌ عن 
يساره» فقال لي: يا ابنَ المُرّيعة» قد عرفتٌ مَوْضِعَك”' ونَسبَكَ من غَسَّانَء فارجع. 
فإني باعثٌ إليك بِصِلَةٍ سَيِيّة» وإني أخاف عليك هذيْنِ السّبعَيْنِ الضَارِيَيْنِ. وذكر بمعنى 
ما تقدّم» فقالا: قل: فأنشدت: 

أخالة ارس التداراء لم تشال 

القضيدة كليا: 

وبعد: أسألتَ رسمٌ الدار: 
فالمَرْج مَرْجٍ الصُفُرَْنِ فجاسم ‏ فديارِبئْدى'" فريس" لمتُخثل 

الأبيات 2 ْ 

باش ةارع مدن 
يَسْقُونَ دِرياقٌ المُدام ولم تكن تَعْدُو ولائدُهم لِنَقْفٍ الحَنْطَلٍ 

يقول: شرابُهم في الأشربة بمنزلة الدَّرْياقٍ في الدواء» وفيه ثلاث لغات: دِرياق» 
وترياق» وطرياق. 

ومعنى نَقْفِ الحَنْظل أَنّهِم ملوكٌ لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه غيرُهم من العرب. 
بيضٌ الوجوه كريمةً أحسابّهم | سُوٌالأنوفٍمنالظرز الأَوٌلٍ 

السَّمَمُ: الارتفاعٌ» [يقول: ] هم أصحابٌ كِبْرٍ وتيه وحَوِية ولم يُرِدْ به طول الأنْف» 


وإنما هو مَكَلّء ومنه قوله تعالى : هاسَتِيِحُمُ عَلَ ألَيُطْر» [ن: .]١5‏ 


)١(‏ في «مختصر تاريخ دمشق» 5: عيصك. 
(0) في «الديوان» ص179١:‏ سلمى. 
(©) لم تجوّد الكلمة في (خ)» والمئثبت من «(مختصر تاريخ دمشق). 


و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومعنى «من الظراز الأوّل»: أي: مثل آبائهم الأشراف المتقدّمين الذين لا نُشْبهُ 
خلائقهم وأفعالهم هذه الأفعال المُحْدَئة. 

ومنها: 
2 د هو(١)‏ ع 5 4 ا و ا 5 7 32 إفزرف4ق 
برُجاجةرَقَصَّت بمافي جوفها رَقْصٌ القَلوصٍ براكب مستعجل 
وتَوورٌ أيوآت التمسلوك وكنايتا #ومعى تسكن في التعفييرة تفرل 

الأبيات. 

قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي قال”": سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول: قال 
رسولُ الله يك لحسان بن ثابت : «أَُمْحُ المشركين» فإنَ رُوِحَ القُدْسِ سيُعيئك». 

وقال ابن سعد بإسناده عن البراء بن عازب قال7؟2: قال رسول الله يل لحسان بن 
ثابت : «أَمْحُ المشركين وجبريلٌ معك». 

وفي رواية ابن سعد: «وإنَّ شِعْرَكَ أشدٌّ عليهم من التَبل». 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عروةً» عن عائشة» أنَّ رسول الله يَكِ وضع لحسان 
0 تاقد عنه اله ١‏ رو 1 يله ٠‏ راث وثل حكانا 
منبرا في المسجدٍ ينافح عنه بالشعر. ثم يقول رسول الله وَكِه: «إن الله ليؤيد حسانا 
بروح القدّسِ ينافح عن رسول الله). عد أخر جه البخاري عل وأخرجاه في 
الصحيحين عن أبى هريرة. فنا 7ج 
)١(‏ في «الديوان»» وامختصر تاريخ دمشق»2: إِمّا تري. 
() في «الديوان»: المحولٍ. والنّْام جمع ثّامة» وهي نبتة بيضاء الزهر» إذا يبست اشتدٌ بياضه. 
("') طبقات ابن سعد 5/ 7/7 . 
(0) طبقات ابن سعد 177/5 عن محمد بن سيرين. وأخرجه مسلم )144٠0(‏ مطولاً من حديث عائشة وِا. 
(1) مسند أحمد 0075571 ولم يعلّقه البخاري في «صحيحه» من حديث عائشة كما ذكر المصنف. وانظر التعليق التالي. 


(0) صحيح البخاري (؟١2)97‏ صحيح مسلم )7١586(‏ وهو من حديث أبي هريرة وحسان» وأخرجه أيضاً 
البخاري (7711)» ومسلم (75547) من حديث البراء طله . 


السنة الخمسون ١/١‏ 


وحكن:ابن سعدا" ؤقال + كاق ثلاثة من الأتضار تياحرن عن رن الله عل 
حسّان بن ثابت» وعبد الله بن رَواحة» وكعبٌ بن مالك. فأما حسّان فكان يذْكُرُ عيوبهم 
وأَيّامَهمء وأمّا ابن رَواحة فكان يُعيرُهُم بِالكُفْرٍ وتردّدهم فيه» وأمّا كعبٌ فكان يذكر 
الحربّ فيقول: قتلناء ويتهدَّدُهُم. 

وحكى ابن سعد أيضاً بإسناده عن عوف» عن محمد قال”'2: هجا رسولٌ الله يل 
وأضشائه ثلاثة من كنان قريكن « .أب سقيا ن .وه "لجاز »عمو ين العاط و واي 
الرَّغرى. فقال قائل لعليّ بن أبي طالب: اهجٌ عا القَوْمَ الذين هجوناء فقال علي: إن 
أَذِنَ لي رسول الله يكل فَعَلْتُّ. فقال الرجل: يا رسول الله؛ ائذن لعلىّ في هَجُوهم. 
فقال: «ليس عنده ذلك»» وفي رواية: فقال رسول الله يَكِة : اليس عليٌ هناك». ثم قال 
للأنصار: ما يمنع القَوْمَ الذين نصروا رسولٌ الله كَل بسلاجهم وأنفيهم أن ينصروه 
بألسنيهم»؟ فقال حسان بن ثابت: أنا لها يا رسول اللهء وأخذ بطرف لسانه وقال: 
واللهِ ما يَسُرّني به مِقُوَل " بين يُضْرى وصنعاءء فقال رسولٌ الله يَكلِِ: اكيف تهجوهم 
وإنااسنف ا كقاليه اسلف كما تمل السعرة بن الحمين: 

قال: فكان يهجوهم ثلاثةٌ من الأنصار: حسّانء وكعبٌء وابنُ رَواحة. 

وروى هشام عن أبيه: فأخرج حسان لسائّه. فضرب به رَوْنَةَ أَنْفِِ. كأنه لسان 
شجاع”*'» في طرفه شامةٌ سوداء» ثم ضرب به دَق فقال له رسولٌ الله يكِ: «اذهب إلى 


0 


أبي بكر”*' , فإنَّه أعلمُ ريش بأنسابهاء فَبُخَلّص لك تسبي . 


ك 


ثم قال حسان يُعرّضُ بأبي سفيان بن الحارث فقال: 


. 7785/4 في «الطبقات»‎ )١( 

(1) المصدر السابق. عوف: هو الأعرابي» ومحمد: هو ابن سيرين. وينظر حديث عائشة عند مسلم (71490). 
() أي: لسانء ووقع في (خ): مقولاًء والمثبت من «الطبقات» ١15/5‏ . 

(4) في «القاموس»: الشُجاع: الحيّةء أو الذكر منها. 

(5) بعدها في (خ) (والكلام منها): الصَديق وَييِنْه. وهو سهو من الناسخ. 

(5) الحديث بنحوه في «الأنساب» »571١‏ واتاريخ دمشق» وأخرجه مسلم بنحوه )١540(‏ من حديث عائشة 


مطولاً. 


فين 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَإنَّ سنامً المجدٍمن آل هاشم 
ومن وُلبْدَك اننا اه ايج 
تيح سد ابن ول كد حل الك 


وخ م 


وإن 6 كانت متبميدة ة أمه 


بحر عت درم ووالدُكَ العَبْدٌ 
كرف وم يقرت م امك 
وك 06 لبقن كه 

كما نِيط خَلْفَ الراكب القَدَحُ 0 
وسمراءً مغموز"" إذا بَلَعٌ الجَهُدُ 


من أبيات. 
وبلعَتٌ أبا سفيان بن الحارث فقال قا ل ابي فخَافة: 


فقال له رسول الله صلى الله عليه : «شفيتَ واشتفيت». وقد ذكرناه. 

تفسير غريبها : 

قوله : 

وإنَّ سنام المجدٍ من آل هاشم... ٠‏ بنو بنت مخزوم.. + [كار إلى هن اللة ترات 


رسول الله كله وأ بي طالب» وجميع عمّاتٍ رسول الله كه ؛ أمهم فاطمة بنت عمرو 
ابن عائذ ابن مخزوم» إلا صفيّة. 

وقوله» ووالثاك القنلة تخاطة آنا سفنان بن الخارك. 

وقوله: ومن ولَدَتْ أبناء زُمْرة منهم كرامٌ... يعني حمزة وصفيّةء وأ 
وَُهَيْبِ بن عبد مناف بن زهرة. 

وقول ا امد :يعني بابن أله سشَعيقَه ضراز بن عبد المطلب: 


وام 2م 


ثم ذكرأمّ بي سفيان وأ أيه لك ا 


ِو 0 


الهُجْئّة. [والهُجْنَةُ] في الناس والخيل» وإِنّما تكون من قبل 3 فإذا كان الما 
والأمٌّ ليست كذلك؛ كان الولدٌ هجياً . 


)١(‏ في «الديوان» ص484: وما وَلَدَتْ أفناء زُهرة منكم كرعاً... 

() لعلها كذلك؛ فقد رسمت في (خ): ليتم» وبدلما في «الديوان» ص84» و«الأغاني» 4/ :١57‏ هجين. 
(*) في «الديوان» ص84, و«الأغاني» :١57/5‏ مغلوب. وتنظر الأبيات في «الاستيعاب» (ترجمة حسان). 
(5) الصحاح (هجن) وما سيرد بين حاصرتين منه. 


السنة الخمسون ١‏ 


قال: والإقرافٌ من قِبّلِ الأب. ثم ذكر وقال: 
ل شك الداسة كر 

أل أنو تيد ١‏ والتلقين الى ابركهوىوائه خرية. والوسدةة الى أده 
عتيقٌ وأَمّه مولاة» والمُقْرف: الذي أبوه مولّى وأمّه ليست كذلك. 

وناطه ينوطه تَوْطًء أي : علَقَه. 

وقال ابن سعد”"': حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ بن قعنب الحارثي» عن إياس السَّلّمي 
عن ابن بريدة» أن جبريل أعانَ حسّان بنَ ثابت على مِذْحَيّه رسول الله صلى الله عليه 

وروى ابن سعد أنَّ حسانّ بنَ ثابت قال لأبي هُريرة: أنشدُك الله هل سَمِعْتَ 
رسول الله يَلِ يقول: «اللهم أيّد حسّاناً بروح القُدُسِ؟). قال: نعم. وقد ذكرنا أنّه في 
الصحيح ونكنا أن مهوي اتام المسيدد وسان قد للف فاك 
تمان قن كن اسه دول انكر قي ماف شدكات سر القت نان إن 
أبي هريرة فقال له وذكر الحديث. وسنذكره”” . 

وقال أبو عُبيدة: فضَلَ حسَّانُ بثلاث: كان شاعرٌ الأنصار في الجاهلية؛ وشاعرٌ 
رسول الله يَكِْ في الإسلام؛ وشاعِرٌ اليمن كلّها [في الإسلام]”؟ . 

قال: وقيل له: كان شِعْرٌك في الجاهلية أقوى من الإسلام فقد هَرِم شِعْرٌكَ. فقال: ما 
هَرِمَء وإنَّما الإسلامٌ يمنعٌ من الكذبء والشعر لا يُرّيْنُْ إلا الكذب. 

وقال أبو عبيدة: كان حسان جباناً» وقيل : إِنّما حدتٌ له الجن لما ضَرّبه صفوان بن 
المعظّل بالسيف. ولو كان جباناً لَهُجي بالجَبْن. 
)١(‏ في (خ): مولاة» وهو خطأء والتصويب من «الصحاح» (فلقس). 
(0) في «الطبقات» 775/5 . 
(9) طبقات ابن سعد 2377/5 والحديث في (صحيح) البخاري ))77١7(‏ واصحيح) مسلم (1480)) 


وسلفت الإشارة إليه أول هذه الفقرة. 
(5) الاستيعاب» وما بين حاصرتين منه. 


:7ق 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : وليس كذلك؛ فإنَّ صفوانً إنّما ضَربه بالسيف في غزاة المُرَيْسِيع» وذلك عند 
حديث الإفك» وحديثٌ الإفك كان في سنة بون(" وقد قات حساناً غراة يلار وأحن 
والسرايا التي قبلَ الإفْك» فدلٌ على أنَّ الجُبْنَ كان فيه خِلّْة. وكذا في غَزاة الخندق» 
فإنه كان مع النساء في بعض الآطام» وقد ذكرنا قصته مع صفية عمّة النبي كل وقتلها 
اليهودي. 

ا 

قال ارد ضييز"؟ + دنا مالك بن إسماعيل اندي بإسناده عن عبد الملك بن مُمَيْر 
قال: جاء حسان إلى النبي كَلةٍ فقال: يا رسول الله أُسْمِعُكَ؟ فقال: «قل حمًا»: وفي 
رواية: «ولا تَقُلْ إلا بحن تفقال» 
1 وأفرف 


شهدت بإذن الله أن مهدا - ..وسؤل الذق فوق السناوات هن عل 
فقال رسول الله يَكةِ: «وأنا أَشْهدٌ». فقال حسان: 


وأن الذي عادى اليهودٌابنَ مريم2 نبيٌ أتى من عندٍ ذي العَرْشٍ مُرْسَل 
فقال رسول الله مَك : «وأنا امود ا ود" 


وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما ‏ لهعملفي ديِيِهمُتَقَبَل 
فقال: «وأنا [أشهد]». فقال حسان: 

وأن أخاالأحقافي” إِذْيَعْذْلُونه يُجاهدُفيذاتّالإلهويَعْيلُ 
فقال رسول الله كَلِةِ: «وأنا أشهد» فقال: 

أن التي بالجزع من بطن نَخْلَّةٍ ‏ ومندائّهافِلَ عن الخيرمَعْزِل 


)١(‏ بياض في الأصل» وغزوة المريسيع (وهي غزوة ب بني المصطلق) وقعت في السنة الخامسة للهجرة. 
(5) ني «الطبقات» 77/5" . 
(*) عل : ظرف مكان بمعنى فوق. 
(5) هو النبي هود عليه السلام. 
(8 اخرع بخرية صو عت الطاني كار العاموين) 6 وغلة دقان الخرى قي امعجيه؟ 2314<: (اموضع على 
ليلة من مكة؛ وهي التي ينسب إليها بطن نخلة». وقوله: دانهاء أي : عبدهاء وَفِلء أي : خال.... أراد حسان نه 
بكلامه العرَّى» وقد بعث رسولٌ الله يٍِ خالداً لحدمها بعد فتح مكة. ينظر (سيرة» ابن هشام 57/5 . 
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قال #وآنا أشيدة 

قلت: كذا وقعت هذه الرواية في هذه الأبيات بالخفض» وينبغي أن تكون مرفوعة 
اليه لذو ملسن الا 

وقد ذكرنا في حديث أن عائشةً أثنت على حسّانَء فقيل لها: أليس هو القائلَ كذا 
وكذا؟ فقالت: أليس هو القائل في مدح رسولٍ الله كك : 

هجوت محمد فأجبتٌ غعنه وعنداللوفي ذا كالجزاء 
فَإِنٌَأبي ووالدَهُ وجِررْضي لهِرْض محمدٍمنكموقا#!" 
وَأوّل هذ الأياضة»” 

عفت ذاتٌ الأصابع فالجِواً إلى قدراةمنزئهاخَلاء 
وهي في «ديوان» حسان””"؛ وذكر فيها فتح مكة والحديبية» ومنها : 
فَإِمَانْعْرِضواعنَااتَمَورْنا ‏ وكانالفتحٌ وانكشف الغطكءً 
ومنها : 

والأقامعسيرزوا تجحلاويم. وواللا في تزوننة 
ستاك شنار افا فم اولتقو ب ةن اد 
ولما قال: 


الل 


عنجوت محمد فأَجَبِت غعنه وغنداللهفي ذا الجرزاء 
قال رسول الله ككل : «يا سان جِزاوكَ عند الله الجنّه). 
وقال مصعبٌ الزبيري: قال حسان أوَّل هذه القصيدةٍ في الجاهلية» وآخرها في 
الإسلام. 
قلت : واحسّان من شعراء الحماسة »وهو الفاقل : 
)١(‏ كذا قال المصنف (أو المختصر) وهو وهم منه» فلا يجوز في رويّ هذه القصيدة إلا الرفع» إلا البيت الأول» 
فإنه يجوز فيه الرفع والجرء وينظر «طبقات» ابن سعد 77/5", و«الأغاني» 5/ »١107‏ »«تبذيب الكمال» 
ل 


(1) ينظر الخبر في «الطبقات» 77/4 و«الأغاني» 177/4 . 
5 ص4-97ة. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أضحون رضي يتضالى لآ ادنقة “لإأارارك الله بعد العافن في الجال 
أحتال للمال إن أؤْدى فألجمغه ٠‏ ولسث للعِرض إن أؤدى بمحتال() 
ذِكْر وفاته : 
واختلفوا فيها؛ فحكى ابن سعد عن الواقديّ قال”"2: مات حسّان بن ثابت في 
خلافةٍ معاوية بن أبي سفيان» وهو ابن عشرين ومئة سنة. ولم يذكر السنة التي مات فيها. 
وقال أبن عند البد:"نات حيبان ب تاباقن نة مسي وادرك التابغة الدبيانة» 
وأعشى بنى قيس » وحكاه ابن عساكر فى «تاريخه»”". 
مات معاذ بن عفراء» وكعب بن مالك» وأبو رافع» والأشعث بن قيس» وأبو مسعود 
الأتضارف 7 
5 -(ة). ا 0000 : 1 
قال ابن عبد البر : مات حسان وحكيم بن حزام في سنة أربع وخمسين» وكذا 
٠. 2 2 04‏ 3 5 للف 
حوّيطب بن عبد العزّى» وعاش كل واحدٍ منهم عشرين ومئة سنة ‏ . 
وقال أبو اليقظان: عاش حسان بن ثابت ستين سنة فى الجاهلية» وستينَ سنة فى 
الإسلام؛ قال: وهو مِمّن وَلِد وحكيم بن حجزام وحُوَيْطب بن عبد العرّىء وَلِدَ عند 
ولادتهماء ومات عند موتّهما. 
واختلفوا في سن حسان» والمشهور عشرون ومئة سنة. 
)١(‏ ديوان حسان ص 14١‏ . وينظر «ديوان الحماسة» 4/ 1789 (بشرح المرزوق). 
(؟) الطبقات 771/5 . 
() الاستيعاب ص7١١‏ . ولم أقف في «تاريخ دمشق» أنه مات سنة خحمسين. 
(4) الذي في «طبقات» خليفة ص88 قوله: مات قبل الأربعين» ويقال: في خلافة معاوية. والذي في «تاريخ» 
خليفة ص7 :7١‏ مات معاذ بن عفراء وأبو مسعود وكعب بن مالك وأبو رافع وحسان بن ثابت ومعيقيب 
أيام علي بن أبي طالب. وينظر «تاريخ دمشق» 5/ 05 (مصورة دار البشير). 


(0)لم أقف على قوله. ووقع في (م): ابن البرق. 
)١(‏ ينظر «أعمار الأعيان» ص46 . 


السئنة الخمسون /ا/ا 1١‏ 


اسع اا 


وقد مات لهذا السَّنّ جماعة: موسى عليه السلام» وقاروة ».جوت الصديق0 
وعديّ بن حاتم» والنابغة الجعدي, والحطيئة الشاعرء وأبو عمرو الشيباني واسمه 
بو" ارو الاش والشعرو ترق شويت: وعن عبرو كن الخرون لابق عبد الله 
المغربي؛ وأستاذه علي بن رزين”" . 

وقال المدائني: عاش حسان مئة وأربع سنين» وفافن أنه ابت مئة وأربع سنين » 
عاق )لبط عل مكدلكه وعاش حرامٌ جَذَ أبيه مئةٌ وأربعٌ سنين» ولا تغرف أربعة من 
صُلْبٍِ واحد تساوّت أعمارهم سواهم. 

رسكن جدّي في كتاب «أعمار الأعيان»”" نحواً من هذا وقال: وقد قيل إن حساناً 
عاش مئةٌ وعشرين سنة. 

أسند حسان الحديث عن رسول الله كله وأخرج له أحمد حديثين»؛ أحدهما 
حديث إنشاد الشعر في التسهد قال أحمد: حدقا سان ين غكنة عن الأهرق؟ 
عن سعيد بن المسيّب قال : هد عم بحمّان وهو يتش في المسجد» وذكرء” 

والحديث الآخر: العن الله زوّاراتٍ القبور»””) 

وقال ابن منده: روى عن عَمرء وأبي هريرة» وعائشة» وروى عنه ابنه عبد الرحمن 
ابن حسان» والبراء بن عازب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وابنُ المسيّب في آخرين. 

وليس في الصحابة من اسمه حسان بن ثابت غيره. فأما غير ابن ثابت فاثنان: حسان 
ابن شداد بن زُهير الظهّويُء وحسان بن أبي جابر السُّلّمِي. والجميع لهم صحبة 


|| .)03 
وروايه 


)١(‏ في (م): سعيد» وهو خطأ. 

. 9!- ينظر «أعمار الأعيان» ص96‎ )١( 

(0) ص97 . 

(4) مسندأحمد(7195). وأخرجه أيضاً من طرق أخرى (/5191؟) (11978) (519794). وهو في 
الصحيحين وسلف ذكره. 

(6) مسند أحمد .)١16561/(‏ 

(5) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص١81١»‏ وص 784-١88‏ . وينظر «الإصابة» فقد أورد فيه ابن حجر ممن 
سمه حسان من الصحابة أكثر من ثلاثة 


١7/4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يخرّج أحمد في «المسند» عمن اسمه حسان إلا عن حسان بن ثابت الأنصاري 
صاحب هذه الترجمة. 

ذِكْرَ أولاده : 

:0 : فود حسان عبد الرحمن؛ وأمّه يرين القْطية أخث مارية م إبراهيم 
ابنِ رسول الله ككِ وكان شاعراً أيضاً» وابئُه سعيد بن عبد الرحمن كان شاعراً أيضاً. 

وذكر ابن سعد عبد الرحمن بن حسان في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة 
وقال '': كنئة أبنو شعيد: . وهو ابن خالة إبراهيم بن رسول الله يل لأن أمّه سيرين أت مارية. 

قال: وقد روى عبد الرحمن بن حسان عن أبيه وغيره . 

قال: فولدَ عبدٌ الرحمن بِنُ حسان الوليدٌء وإسماعيل» وم فراس» وَأَنّهِم أ م شيية 
بنت السائب بن يزيد بن عبد الله من كِنْدَة وسعيدٌ بن عبد الرحمن» وكان شاعراً» وقد 
زوئغتهة وأثه أَمولده وحمات بن عبد الرحمن» والقدئقة , 

قال: وكان عبد الرحمن بن حسان قليلَ الحديث. 

ري ل 

وكان لحسان أخوان: أوس بن ثابت» ابوشداديق اوفن» تروف عه التعديك 

سدع ..(غ#) 


وبي بن ثابت» ويُعرف بأبي شيخ كل بل مشرنة 

وفيها تُوفي 

الحكم بن عَمرو الغِفاري 

ابن مجدع بن حِذيّم بن الحارث بن نعَيْلّة بن مُلَيْل بن ضَمْرة بن بكر. ونُعَيْلَة أخو 
غفار بن مليل. 
)١(‏ في «الطبقات» 777/5 . 
(؟) المصدر السابق /19/ 757-575١‏ . 
ا ل ير 0 


ثابت» ا 0 


السنة الخمسون 1/4 


والحَكمُْ من الطبقة الثالثة من المهاجرين؛ قال اين سعد(؟: صحب رسول الله َكل 
حتى قُبِضٌ» ثم تحوّل إلى البصرة» فنزلّهاء فولّاه زيادٌ ابن أبيه ُراسانء فتوجّه إليها. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن : : إنَّ زياداً بعث الحَكم بنَ عَمرو على حُراسان» 
ففتح الله عليهم» وأصابوا أموالاً عظيمة» فكتب إليه زياد: إن أمير المؤمنين كتب إليّ 
أن أصطفي الصفراء والبيضاءء فلا تَقْسِم بين الناس ذهباً ولا فِضّة. 

فكتب إليه : إني وَجَدْتٌ كنات الله قد سَبَقَ كتابٌ أمير المؤفنين”'؟ . ثم قال للناسن: 
أَغْدُوا على فَيُتكم فاقتسموه. 

وحكى هشام عن أبيه أن زياداً كتب إليه يتهدّده وقال: والله لأقطعنّ منك طرفاء 
فقال: اللهم إن كان لي عندك خيرء فافْبضُني» فمات عقيب ذلك. 

وقال ابن سعد فيما حكاه: فلم يَرَلُ الحكم بن عمزو على حُراسان حتى مات بها في 

فآل ارق :سحل عن عنام بن عيخمد الكلبي” : فلما ولي أسلم بن زُرعة الكلابي 
حُراسان؛ دُكر له أن قوماً كانت تُدمَنُ أموالهم معهم» فبعث إلى تلك القبور فنبشهاء 
فقال بَيْهَس بن صَهَيّبِ الجرمي : 
تَجِئَّبْ لنا قَبْرَ الغفاري والْتَمِسْ ‏ سوى قبرهلايَغْلٌمَفْرَمَكَالدَمُ 
هو النامين القب المحيل عظامٌه لينظرهل تحت السقائف دِرْهَم 

وحكى الطبري عن بعض أهل الي أن زياة ابن أيه يجمه الحكم في سنة سبع 
وأربعين إلى خراسان» فغزا جبال العَوْرٍ وفراوندة”*©» ففتحها عَنْوَهَ وأصابّ مغانم 
كثيرة وسبايا. 


. ١١57/0 في «الطبقات»‎ )١( 

(؟)لم ترد هذه العبارة في «الطبقات» وورد فيه بدا قوله : #وإنه والله لو كانت السماواتٌ والأرض رَتّقاً على 
عبد فاتقى الله ؛ لجعل الله له منهما مخرجاً» ووردت العبارتان في «الاستيعاب») ص5 ١9‏ . 

() الطبقات »1١17//6‏ وما قبله منه. 

(4) في (خ): فرايدة» وفي (م): فراندة» والمثبت من «تاريخ» الطبري 719/0 . وجاء اسم «فراوندة» في الأحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص08١”‏ في إقليم الجبال - جانب خراسان.. 


اليل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: وذكر من قال هذا القولّ أن الحكمٌ قفل من غَزوتهِ هذه. فمات بِمَرُو . 

قلتُ: والأصحٌ أنه مات في سنة خمسين؛ لأنه أقامَ بحُراسان سنتين وبعض الثالثة» 
فغزا غزواتٍ كثيرة. وقد نَصّ ابن سعد على أنه مات سنة خمسين. 

وذكر المدائنيَ أن أوّل مَنْ شَرِبَ من جَيْحون مولى للحَكم بن عمروء فاغترف 
بَرْسِهء وشرب منه» ثم ناوله الحكم» فشرب منهء ثم نزل» فصلّى ركعتين وراء النهر. 

أسند الحَكُمٌ الحديتٌ عن رسول الله كله وأخرج له أحمد في «المسند» أربعة 
الحاو 


قال حول بإسناده عن عبد الله بن الصامت قال0 : 8 أراد زياد أن نَبعث على 
خراسان عمرانٌ بن الحْصَيّن انعا عليدة تقال ل أسطاه :ترركت خراسات أن تكون 
عليها؟ فقال: إني - والله - ما يسرّني أن أُصلَى بحرّهاء ويُصْلَْن بيزِهاء إني أخحاف إذا 


”هم 


كُنْتُ في نَحْرٍ العدرٌ أن يأتيّني كتابٌ من زياد» فإن أنا مَضَيِّتٌ ؛ هلكتٌ» وإن رجعتٌ» 
صَرِبَتْ عُنقي. 

قال: فأراد الحكمَ بنَّ عمرو الغفاريّ عليهاء فانقاد لأمره. فقال عمران: ألا أحدٌ 
يدعو إليّ الحكم؟ فانطلق الرسولء فأقبلَ الحَكُمٍ عليه» فدخل عليهء فقال عِمران 
للحكم : أسمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول: «لا طاعة لأحدٍ في معصيةٍ الله تعالى؟». قال: 
ا ل 0 


وفي هذا حديثٌ مشترك بين الحكم وبين عمران بن الحُصَيْن. 


ا رججلان”“: أحدُهما هذاء والثاني: الحكم بن عمرو 
بن الشريد» وكلاهما له صحبةٌ ورواية. 


6 :551(- 005607 -(79/8580()ء و(‎ )١7/850( ينظر (المسند»‎ )١( 

.)5١565( المسند‎ )( 

(9) في «المسند» : «لله الحمد. أو : الله أكبر). يعني على الشكٌ من الراوي. 

(5) كذا وقعء والأغلب أنه يريد مِمّن اسمه الحكم بن عمروء كما يدلٌ عليه السياق» وهو في «تلقيح فهوم أهل 
الأثر؛ ص ١87‏ و5894. لكن ذكرّ ابنُ حجر في «الإصابة» 774/7 أربعة مِمَّن يُسمّون الْحَكُم بن عمروء 
فزاد : الحكم بنّ عمرو بن معتّب الثقفيّ - وهو في «الاستيعاب» ‏ والحكمٌ بن عمرو الثعلين» وقال: له ذكر 
في الفتوح. . وأما من اسمه الحكم غير ابن عمرو من الصحابة» فأكثر من عشرة. 


السنة الخمسون اما 


الف القع رح ا ا 2 

وفيها تُوفِيت 

ابن سَعْية('2 بن عامر بن عُبيد" بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النّضِير بن 
البغام بن لخو من بني إسرائيل» من سبط هارون بن عمران عليه السلام؛ إحدى 
أكياك الموفين ترانها شكال اتصرداط ب زان 

وكانت صفية عند سلّام بن مِشْكم القُرَطيّء وكان شاعراء ثم فارقهاء فتزوّجها كنانة 
اين الرنيع بن أبن الحُقَيّْق الُضري» فقتل عنها يوم خيبر» وسباها رسولٌ الله كلل 
فلكي فخي م فأعطاه إياهاء فقيل [له]: : إنها سيّدةٌ بني النْضِيرء ولا تصلّحُ إلا لك 
فأعظى وِحْيَةَ جاريةً من السب غيرّهاء واصطفاها رسول الله كل لنفسهء فأسلمت» 
فأعتقّهاء وجعل عِنْقَها صَدائّهاء وحَجَبّهاء وقَسَمَ لهاء وصارت إحدى أمهات 
المؤمنين”" . وقد ذكرنا جميع ذلك في سنة سبع من الهجرة. 

وذكرها الحوفق رحمه لله فق 900 دخل عليها رسولٌ الله ككل يوماً وهي تبكي » 
فقال: ما يكيك؟ فقالت: : إن عائشةً وحفصة ونساءك يعَيرنني وَيَقَلْنَ : : هي يهودية» فقال 
لها : «ألا قُلْتِ لهنّ : أبي هارون» وعمي موسى» وزوجي ب" 

قال الموئّق: وكانت عاقلةٌ حليمةً فاضلةً» ورُويَ أن جارية لها قالت لعمر بن 
الخطاب: إِنَّ صفية تحب السبتّ وتَصِلٌ اليهوة. فأرسل إليها عمرٌء فسألها عن ذلك 
فقالت: أما السبتُ؛ فإني ما أحببيّه منذ أَبْدَلّي الله به الجمعة» وأما اليهودٌ فإِنَّ لي فيهم 
أزهاها. 


. وقد ذكرنا هذا. 


ثم قالت للجارية : : ما حملكِ على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت 
حْرَّةٌ لوجه الله تعالى. 


)١(‏ في «تاريخ الإسلام» 1/7 : سعلة. 

(0) في (خ): عمير» وهو خطأ. 

(*) ينظر «طبقات» ابن سعد .١15-١١57/١١‏ 

(4) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص87 . 

(0) أخرجه الترمذي (8947”) من حديثها وقال: هذا حديث غريب... وليس إسناده بذلك القوي. 


م١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي: أطعمّها رسولٌ الله كك بخيبر ثمانين وَسْقَاً تمراً وعشرين شعيراً. 
قال فوشا 

وقال ابن سعد”'' بإسناده عن زيد بن أسلمء أن نبي الله كَكِ في الوجع الذي تُوفي 
فيه اجتمع إليه نساؤه. فقالت صفية بنت حُبِيَ: أما والله يا نبي الله» لوَدِدْتُ أنَّ الذي 
بك بي. فَعْمُزنها أزواجه وأبصرهنّ رسولٌ الله يَكِدِ فقال: المَضْوِضُن70" . 0 من 
أي شيء؟ قال: «من تغامزكنٌ بَضاحيعكُن » والله إنّها لصادقة»: 

وروى ابن سعد أنه لما حُصِرَ عثمان كانت تردٌ عنه» فمنعها الأَشْيَّرٌ فوضعت حَسَياً 
من منزلها إلى منزلٍ عثمان» فكانت تنقل عليه الماء والطعام . 

واختلفوا في وفاتها. فذكر ابن سعد قولين: 

أحدهما : عن الواقدي أنّها ماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان» من غير تاريخ. 

والثاني : حكاه الواقدي أيضاً بإسناده عن آمنة بنت أبي قيس الغفاريّة قالت: أنا أحدُ 
النساء اللاتي زَقْمْنَ صفيّة إلى رسول الله يلل ولم تبلغ سبع عشرةً سنةٌ يوم دخلّت عليه. 
قال: وتوفيت سنة اثنتين وخمسين» ودُفنت بالبقيع. 

وقال هشام: في سنة خمسين في رمضان. 

أسندت صفيةٌ الحديث عن رسول الله يكلِْ ؛ أخرج لها أحمد في «المسند» أربعة 
أحاديث» منها حديثٌ متّفّق على صكّينه9" , 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق وعبد الأعلى» كلاهما عن مَعْمَره عن الزُهْريَّ» عن 
علي بن الحَسَيْنٍ» عن صفيّة بنت حُيََ قالت: كان رسولٌ الله وَل معتكفاً. فأتيتّه أزوره 
ليلأء فحدَّلته ثم قُمْتُ فانقلبتُ» فقام معي يَقْلِبيء وكان مسكتثُها في دار أسامة بن 
زيد» فمرٌ رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبيّ كل أسْرّعاء فقال لهما: «على رِسْلِكماء إِنَّها 


. ١77 في «الطبقات» 0/6 وما قبله منه ص‎ )١( 


() ينظر «المسند» (751888) -(378717). والحديث المتفق عليه هو الذي سيذكره المصنف. 


السنة الخمسون 7م١1‏ 


ال ا ا 1 1 0 
منا نج دا فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن الشيطانَ يجري من الإنسانٍ 
مجرى الدَّمء وإني حَشِيتٌ أن يقذف في قلوبكما شرًا)"' . أخرجاه في الصحيحين. 


وقد ذكرنا من اسمُّها صفية في ترجمة صفية بنت عبد المطلب في سنة ثلاث 


0 


و عسرين٠‏ 
وفيها توفي 


عبد الرحمن بن سَمْرَة 

ارو ليو ريعة ين غيد متيو غيداتاف: كذا تسب الزبيرتبن يكار وذكر في 
أجداده ربيعة”" . وأسقط عامةٌ أرباب السّيّر من نسبه ربيعة» كان عي وان سم 
والبخاريّ» وابن أبي حاتم» والحاكم أبي عبد الله وابن مَنْدَه وغيرهم» وقالوا: 
حيو يق فيلا سكو بن عتسناك "7 

وكنيته أبو سعيد القُّرشيَ» وهو من الطبقة الرابعة ممّن أسلم يوم الفتح» وهو الذي 
حضر صَّلحَْ الحسن مع معاوية. 

وذكره العلماءٌ في تواريخهم. فقال ابن سعد" : كان اسمه عبد الكعبة» فسمّاه 
رسولٌ الله كك عبدَ الرحمن» وتحوّل بعد وفاة رسول الله يك إلى البصرة» فنزلها. 

وقال ابن منده: كان اسمُّه عبد كُلال» فسمّاه رسولٌ الله كك عبد الرحمن. 

واختلفوا في اسم أمَّهِ؛ فقال ابن البَرقي : اسمّها أَرْوَى بنت أبي الفَرّْعةٍ بن كعب بن 
عمرو الكناني. 


قال الزبير بن بككار: واسمُ أبي المَرْعة حارثة بن قيس» من بني فراس بن غنم. 


)١(‏ بعدها في (م): «أو شيئاً». يعني أو قال: شيئاًء بدل: «شرًا». والحديث في «المسندا (757871)»: وهو في 
اأصحيح) البخاري (ه )ل وااصحيح) مسلم زولا ١‏ ؟) . 

(؟) وكذا نسبه ابن قانع في المعجم الصحابة» ؟7//ا6١‏ . 

(*) طبقات ابن سعد5/٠5و0/4١‏ و ٠لالاء‏ والتاريخ الكبير 0/ 274-747 والجرح والتعديل 
هخ والمستدرك ”/ 555 . وينظر «أنساب الأشراف» 9/ ”1487 . ولم ترد هذه الترجمة في (م). 

(5) في «الطبقات» "3/٠8‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 5417/7 . 


1845 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الخطيبٌ: ويُقال: ابن أبي الفارعة”" . وقيل : اسم أَمّهِ زينبُ» والأوّلُ أشهر 

وقال الهيثم : شهدّ غَرْاةَ مؤتة» وبعثه” "' خالد بن الوليد إلى رسول الله يل بخبر مُونة©. 

وذكره خليفةٌ فقال7؟ : وفي سنة ستّ وثلاثين” ا ا د 
ابن سَمْرة إلى سجستان» فصالحه صاحبٌُ الرّخَج”"©. فأقام بها حتى اضطرب أمدُ 
عثمان بن عفان. 

فال" وفي سنة اثنتين وأربعين وجَّه ابن عابرة ‏ الرعين إلى سجستان ومعه في 
تلك الغزاة الحسنٌ البصريء والمهلّبُ بن أبي صُفْرَةَ وقَطريُ بن القجاءة» فافتتح 
زَرَنْجّ وكوراً من سجستان. 

قال”*': وفي سنة ثلاث وأربعين فتح الّحَج وزابلستان من بلاد سجستان . 

قال: وفي سنة ستّ وأربعين عزله مُعاوية عن خُراسان» وولاها الربيع بن زياد. 

وقال هشام : افتتح فتوحات كثيرة من خراسان. منها زالِق وغيره» وبعثه معاويةٌ مع 
ايا ل لصي امن 

وفال ابن سعد(ة) : وجَّه ابنُ عامر عبدَ الرحمن ن إلى سِجِسّتان» فافتتحها صُلْحاً على 
أن لا يْْتَنَ بها ابن عِرْسٍ ولا قنفذٌ. وذلك لمكان الأفاعي بها لأنها تأكُلّها” 0 
مضى إلى أرض الداوّر» فافتتحها. 


. 077 /١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (خ) (والكلام منها): وبعث. وأثبثٌ اللقطة على الحادٌة. 

إفرة لمحاكي سووي مر 0 : جهن خالد ب بن الوليد يوم مؤتة 
إلى البيككة. ذ فلما أتيته قال : اسكت يا عبد الرحمن» أخذ اللواء زيد. .. وذكره. 

(4) تاريخ خليفة ص51١‏ و0٠18‏ . 

(5) كذا في (خ). وفي "تاريخ خليفة»: بادك ودين 

(5) في «تاريخ خليفة؛ ص157١:‏ : صاحب زَرَنج. ٠‏ وَرَّرَنْج: : قصبة سجستان؛ والرّخْج : : مدينة من نواحي كابل. 
ينظر «معجم البلدان» 78/9 و7374 . 

(0 في تاريخ خليفة ص ه حرم 

(8) المصدر السابق» وما بعده منه أيضاً. 

(9) في «الطبقات» 8/9 (في ترجمة عبد الله بن عامر). 

)١(‏ في «الطبقات»: إنهما يأكلانها. 


السنة الخمسون هم1 


واختلفوا فى وفاته» فقال ابن سعد”'2: مات في سنة خمسين؛ لما افتتح ُحراسان 
رجع إلى البصرة» فمات بها. 
وقال خليفة : سئة إخدئ ومسي بالبوض ع1 وصلى عليه زياد ومشى فى جنازته. 
وروى عبد الرحمن عن معاذ بن جبل» وغيره» وروى عنه ابن عباسء» وابنٌ 
المسيّب» وابن سِيرين» والحسن البصري في آخرين. 
ذِكْرٌ أولاده: 
كان له عبيد الله - غلب على البصرة أيام [ابن] الأشعث - وعبد اللهء وعثمان» 
2 
ومحمدل» وعبد الملك» عن وأمهم هند بنت أبي العاص بن نوفل بن عبد شمس 
ابن عبد مناف7". 
أسند عبد الرحمن الحديث عن النبي كَلْةِ وأخرج له أحمد في «المسند» ستة 
أحاديث» منها حديث متفق عليه» وعتديتان لمستل 77 . 
وليس فى الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن سمرة غيره. 
وقال أحمد بإسناده عن جرير بن حازم قال: سمعتٌ الحسن قال: حدثني 
عبد الرحمن بن سمُّرة قال: قال لي رسول الله كلِ: «يا عبد الرحمن» لا تسألٍ 
الإمارة» فإنكَ إن أعطييه00) عن مسألة وَكِلْتَ إليهاء ون الى عن غير مسألة] 
أُعِنْتَ عليهاء وإذا حلفتَ على يمين» فرأيتٌ غيرها خيراً منهاء فكفّرْ عن يمينك؛» وانْتٍِ 
الذي هو خيرٌ». أخرجاه في الصحيحين”" . 
)١(‏ في «الطبقات» 9/ ٠لا‏ . 
(1) كذا في «الاستيعاب») ص557» ولعل المصنف نقله عنهء والذي في «طبقات» خليفة ص ١74‏ أنه توفي سنة 
خحسين » وكذا ذكر وفاته في «تاريخه» ص 5١١‏ في حوادث سنة حمسين. 
ينظر انسب قريش») ص 2١950١‏ و«تاريخ دمشق» 4/ 48٠‏ (مصورة دار البشير) وما بين حاصرتين لا بدَّ منه. 
وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» /1/ 585 . 
(5) ينظر «مسند» أحمد ,)7١711(- )75١517(‏ وصحيح البخاري (7777)؛ وصحيح مسلم(417)و 
(154) و(15607). 
(5) في رواية جرير بن حازم في «المسند» :)73١574(‏ أوتيتها. 
(1) لعل رواية المصنف : أعطيتهاء كاللفظة قبلهاء لكن ما بين حاصرتين مستدرك من «المسند». 
[(©4 صحيح البخاري (5577), وصحيح مسلم (1195). 


45م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد احتجٌّ مالك والشافعيّ وأحمد بهذا الحديث على جواز تقديم الكمّارة 
على الحِدْث» وعند أبي حنيفة لا يجوز؛ لأنّه كمّر قبل وجودٍ سببه» فلا يجوزء كما لو 
كفّر قبل الجرح. 

وأما الحديث فتكلّم عليه جدَّي في كتاب «التحقيق)”'' وقال: إنما يصلّح الاحتجاح 
هذا لو كانت الواو للترتيب. 

قال: وقد رواه جماعة. فقدَّموا الحِنْتَ على الكمّارة؛ فأخرج أحمد في «المسند)”© 
عن عدي بن حاتم قال: قال رسولٌ الله يلِ: مَنْ حَلّف على يمين» فرأى غيرّها خيراً 
منها؛ فَلَيأتِ الذي هو خيرء ولَيُكَفّرْ عن يمينه». وفي الباب عن عبد الله بن عمرو» 
وغيره. 

وأخرج أيضاً أحمد في «المسند؛ عن هُشيمو”" بإسناده عن عبد الرحمن بن سَمُرة 
قال: قال لي النبي يَليةِ: «يا عبد الرحمن بن سَمُرة» إذا آليتَ على يمين» فرأيتَ غيرّها 
خيراً منهاء فانْتٍِ الذي هو خيرٌء وكَفْرْ عن يمينك 

قال جدَّي : وهذا اختياري. بمعنى مذهب أبي حنيفة. 

قلت : فقد كفانا جَذَّي مُؤْنَةَ الجواب عن الحديث؛ الفِقهُ مع أبي حنيفة لما ذكرنا أنه 
كثر قبل السب ووجَوتٌ الكفارة إنما يتعلق بالحنث. والدليل عليه قوله تعالى: 

ذلك كَصَرهُ أيْمَيِكُمٌ إذًا 00 [المائدة: 84]» وفي قراءة ابن مسعود: «إذا حلفتم 
وحَيثتم1» ولئن لم تثب تشبتوه قرآناً ؛ فلا أقلّ من أن يكونَ حديثاً مشهوراً. ومتى وقع 
التعارضٌ بين اليد ترجّح مذهبٌ أبي حنيفة بما ذكرناء وقد ذكرنا تمامه في 
«الخلافيات)». 


بف 
)١(‏ برقم (18561). 
(9) في (خ): هشام. وهو خطاء والتصويب من «المسند» لك ). 


السنة الخمسون /إم ١‏ 

وفيها توفي 

عبد العزيز بن زرارة 
5 5 )00 

قال الُبير بن بكار : كان له مال عظيعٌ» فخرج عنه كله وجعله في سبيل الله. 

وقال العُنُ : وَقَدَ عبدٌ العزيز وأبوه زُرارةٌ على معاوية: فأقاما مُدَّةَ لا يَصِلانٍ إليه 
ثم أَذِنَ لعبد العزيز دون أبيه؛ فقال: والله لا أدخل حتى يتَقَدّمَنى أبي. وبلغ مُعاويةة فجل 
في عَيْنه» وَأَذْنَ لهماء فلما دخلا عليه سلّماء وقال له عبد العزيز: ما زِلّْنا نقطع الفيافي 
إليك» يدلّنا عليكَ مَضْلّكء ثم نحن على بابك منذ سنة» نستعينُ على الجفاء بالصبر» 
وقد رأينا أقواماً أدناهم منك الحظء وآخرين أَبْعَدَهم عنك الحرّمان» فلا ينبغي للمُقرّبِ 
أن يامنّ» ولا للمتعد آن يثأن: وَإن أوَّلَ المعرفة الاعتبار» قابل أو اختيز 


اب 


1 ع 5 5 ع - 3 57 
فعجب معاوية من كلامه» وقال لابنه يزيد: ضع يدك في يَدِهِ واخه. ففعل» ثم ولاه 


وفي ذلك يقول عبد العزير: 


دخلتٌ على معاوية بن حَرّب 
وهنا ناث العو غبول اليه دمن 


وإني إن عجلتٌ سَفِهتٌ رأيي 


يلتك إزة انقية نين الستجدول 
زات تل الرجل الدقطن 
وصنتٌ النفسٌ عن قالٍ وقيلٍ 
ألا إن الينارَمعالعَجولٍ 


بمكَْثءالخحطازادٌالعَجولٍ 


وقال الرّبير: خرج [عبد العزيز] غازياً في سنة خمسين مع يزيد بن معاوية [إلى] 
الروم نحو القسطنطينية) فجعل يتعرّض للشهادة» فلما التحمت الحرب؛ حمل فانغمس 


في القوم وهو يقول: 


)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق2 517/57- 7715١‏ . (طبعة مجمع دمشق). 


1848 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عِشْتٌ في الدهرٍ أطواراً على ظُرقِ ١‏ شئَّى فصادقْتٌ منها اللينَ والبَشِعا 
كل يقرة اقة التقيرة ١‏ دري ل كم 
لايملاً الأم9 صدري قبل موقجه 2 ولا أضيقبهذرعا إذا وََعا 
ثم قاتل حتى قُيِلَ. 


وكان أبوه ؤزازة غيل جعاوية : وبلغ الخيرٌ معاويةً» فقال لزرارة: مات فتى العرب! 
فقال: ابنك أم ابني؟ فقال: ابنّك. فاستَرْجَعَ. وأمر معاويةٌ مناديّه فنادى: ألا إِنَّ فتى 
العرب قد مات فعرُونى فيه. 

مو م 5 5 -ه 8 5 0 حدق 
وفيها توفي 
عِشَّبانُ بن مالك 


ابن عمرو بن العَججلان بن زيد بن عَنْمم بن عوف [من الطبقة الأولى من الأنصار من 
بني سالم بن عوف] من القواقلة» وهم بنو عَنْم وبنو سالم ابني عوف بن عمرو بن عوف 
من الخَزْرج» وأم عِشبِانَ بن مالك من مَرّيْنة. 

افك مره : 3 

وحكى ابن سعد عن الواقدي» عن عبد الله بن جعفر» عن عبد الواحد بن أبي 
عَؤْنَ قال: آخى رسول الله يك بين عِتْبان بن مالك وبين عمر بن الخطاب”'. وشهد 
به وأحدا والخيدق. 
صل فى مكار من بين عله تسأكف 0 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» 47/ 17370 بلوت. 

(0 في (م): فليس العمرء وني (خ): فلا النعمى» والمثبت من «تاريخ دمشق». 

(*) في (خ) و (م): الأمن» والمثبت من «تاريخ دمشق». 

(5) في (خ): واجشّع أشدّ الحرص 

(6) في «الطبقات» 7/7 60:9. 

(5) من قوله: بن عمرو بن عوف من الخزرج... إلى هذا الموضع » ليس في (م) وما سلف بين حاصرتين منها. 
0) المصدر السابق» وهو بنحوه عند البخاري (5715)» ومسلم (77). من حديث محمود بن الربيع. 


السنة الخمسون 1648 


واي ع حدئنا سفيان بن عُيَيْة بإسناده عن محمود إن شاء الله أن عِمبانَ 
اسن مالك امسر كان محجوت البَصَرء وأنّه ذكر لرسول الله د اقلت عن 
الصلاة» فقال له: «هل تسمعٌ النداء؟» قال: نعم. فلم يُرَخصُ له. 

وفي رواية ابن سعد عن الواقدي: عن مَعْمّر ومالك» عن الزهري» عن محمود بن 
الربيع ؛ عن تبان بن ا قلت : اا إِنّها 00 التطليهء 
لين تحت أن 0 فأعرا إل ناض عن اللي فسان وملا [تخلفة] رككين:. 

قال الواقدي: فذلك البيتٌ الذي [صلى فيه رسول الله كَلخ] يصلي فيه الناس 
بالمدينة إلى اليوم. 

قال 0 بن أبي سفيان. 

وقاك ابن بصنو ': كان لعِثّبان من الولدٍ عبدٌ الرحمن» وأمه ليلى :بنك ركاب بن 
نيف من الخزرج» وليس له عَقِبّء درجوا فلم يَبْقَ منهم أحد. 

ولدين قن اللصيفا نه البو ايه شان شيو حولة يفي ولينن لم2 

وفيها توفي 

عقيل بن أبي طالب 

بعد طالب. وكان طالبٌ أسنَّ من عقيل بعشرٍ سنين [وكان عقيل أسنّ من جعفر بعشر 
سنين] وكان جعفر سن من علي بعشر سنين » وكان طالتٌ أكبرّهم » وعليٌ 
أصعْرّهم'”” » وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ”/ 20١١‏ وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(0) في «الطبقات» ”/ 5٠09‏ و 0١٠١‏ . وما قبله منه. 
(") كذا قال المصنف» ولعله نقله عن جدّه في «التلقيح1 ص779» غير أن حديئه في الصحيحين (كما سلف قبل 

تعليقين) وفي (مسند» أحمد .)١781/4(‏ ومن جهة أخرى» فقد ذكر ابن حجر في «الإصابة» 5/ 4/ا# صحابياً 


آخر أسعه عتبان بن عبيد. 
(5) طبقات ابن سعد 5/ 78» وما بين حاصرتين منه» وينظر «تاريخ دمشق»2 ١78/544‏ . 


لحلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعَقيل من الطبقة الثانية من المهاجرين» واختلفوا في وقت إسلامهء فقال ابن عبد 
البَرٌُة'": قَدِم المدينة قبل الحُدَيْبيَةٍ مهاجراً. 

وقال هشام: أسلم في سنة ثمانٍ من الهجرة. 

وقال الواقدي: شهد مع أخيه جعفر غزاة مؤتة» وأصاب في ذلك اليوم خاتماً من 
ذَمَبِ عليه تماثيل من ذهب» فجاء به إلى رسول الله يك فتفّله إياه. 

وقد ذكره أبن سعد فقال”": أُسِرٌ يومَ بدرء ففداه العباسُ» ولم يكن له مال. وكان 
قد أخرج من مكة مكرهاً”"» وفدى معه نوفلاً» وقد ذكرنا ذلك . 

قال ابن سعد: ثم رجع عقيل إلى مكّةء فلم يزل بها [حتى خرج إلى رسول الله يكِ] 
مهاجراً أوّل سنة ثمان وشهد غَزاة [مؤتة]» ثم رجعء فعرض له مَرَضضٌء فلم يُسْمَعْ له 
بذِكْرٍ في فَُنْح مكة» ولا الطائف» ولا في حُنَيْن. وأطعمه رسول الله يك بخيبر مئةً 
وأربعين وَسْقَاً كلّ سنة. وذكر حديث الخائم الذي لقيّهِ يوم مؤتة» وأنَّ رسولٌ الله يللاه 
َقْله إيَاهء وهذا قول ابن سعد . ْ 

وقال الرُبير بن بكار : شهد مع رسول الله يك يوم حَُنْيّن وثبتَ معه. وكذا قال 
الممَضْل بن عتبان» وعدّه مع العبّاس ممّن سمَيْنا في غزاةٍ ين" . 

وكان رسول الله يَكِِ يحيّه ؛ قال ابن سعد” 0 بِنُ دكين بإسناده عن أبي 
إسحاق أن النبي كَل قال لعقيل : «يا أبا يزيد» إني 4 حبَّيْنَء خبًا لقرابتك» وحيًا 
لما كُنْتٌ أعلمٌ من حب عمّي إِيّاك). 
)١(‏ في «الاستيعاب») ص 9860 . 


(5) في «الطبقات» 79/5 . 

(9) بعدها في (خ): وفدى العباس ول يكن له مال. وهي عبارة مكررة مع تحريف فيها. 
(4) المصدر السابق 5/ »5٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ينظر "تاريخ دمشق»2 ١55 - ١477/18‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «الطبقات» 5١/5‏ . 


السنة الخمسون 64١‏ 
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وذكر ابن عساكر أن أمّ هانئ بنت أبي طالب أجارت عَقِيلاً يوم الفتح» فأجاز 
رسول الله كهِ جوارّها. ثم قال ابن عساكر: زواء”" عاد بن ككين: وهو وهمٌ منه لأنَّ 
عقيلاً أسلمٌ قبل ذلك 

قال( : وقال الحسن البصري: قَدِمَ عَقِيلٌ البصرةً» فتزوَّجَ امرأةً من بني جُشَمء فلما 
خَرَج قالوا: بالرّفاءِ والبنين» فقال: لا تقولوا ذلك» نهانا رسولٌ الله يَكِهِ أن نقولَ كذاء 
وأمرنا أن نقول: «باركٌ الله لك وعليك». ثم قَدِم الكوفة بعد ذلك. 

قلتُّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث في «المسند» فقال: حدّئنا الحَكم بن نافع 
بإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوّج عَقيل. ولم يذكر البصرةً في 
الحديث» وقال: قولوا: «بارك الله لها فيك» وباركٌ لك فيها»” . 

والرّفاءُ: جَمْعٌ السَّمْلء وكان ذلك عادة الجاهلية. 

وروى أبو القاسم بن عساكر في اتاريخه»”؟' أيضاً عن المسيّب بن نَجَبَةَ عن عليّ 
عليه السلام قال: قال رسول الله كلِِ: «أعطي كل نبي سبعة رُكّقاءء وأعطيثٌ أنا أربعة 
عَشّرا قبل لعلي: من هّم؟ قال: أنا وابناي الحسنٌ والحسين» وعمي حمزة» وأخواي 
جعفر وعَقيل» وأبو بكر وعمرء وعثمان والمقداد» وسلمان وعمّار» وطلحة والزّبير. 

قال : وروى جابر بن عبد الله أن عَقِيلاً دخل على النبي ككِ فقال له: «مرحباً بك 
يا أبا يزيد» كيت أصبحتَ؟؟ قال: بخير صبّحك الله يا أبا القاسم. 

وقال أيضاً”"' : إن عقيلاً قم على أخيه على عليه السلام بالعراق» فسأله» فقال: ما 
أعطيكَ شيئاً. فقال: إني فقيرٌ ومحتاج. فقال: اصير حتى يخرجٌ عطائي مع المسلمين 
وأعطيكٌ معهم. فألحٌّ عليه» فقال عليٌ لرجل : خُذْ بيده» فانظلق به إلى الحوانيت فَدُقَّ 
)١(‏ في (خ): ثم رواه وهو خطأ والخبر في «تاريخ دمشق» 548/ ١41"‏ (طبعة مجمع دمشق) بنحره. 
(1) في تاريخ دمشق» 177/54 . وبنظر (أنساب الأشراف» 77/7 . 
الحديث في «المسند» »)١01/50(‏ وفيه: «قولوا: بارك الله لك» وبارك عليك» وبارك له فيها». 
(4) 145/44 . (طبعة مجمع دمشق). 


(5) تاريخ دمشق ١10/58‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في «تاريخ دمشق)2 14/ 1١5١-1١59‏ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 


؟ ١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اليا و دنا فيها. فقال عقيل: أردتٌ أن تجعلني سارقاً! [فقال علي: أنت أردت 
أن تتخذني سارقاً] أَرَدْتّي أن آذ أموال الناس ‏ أو المسلمين ‏ فأَعطَيّكَ إيّاها! قال: 
لأذهبّنَ إلى رجلٍ هو أَوْصَل لي منك. يعني مُعاوية. قال: أنت وذاك. 

فذهب إلى مُعاوية فعرف له ذلك» فأعطاه مئة ألف درهم» وقال له: اصعدٍ المنبر 
واذكر ما أولاك علىٌ من نفسهء وما أوليتُكَ. فصعد المنبر وقال: أيّها الناس» إني 
أخبركُم أني أردتٌ عليًا على دينه فاختار ديته» وأني أردثٌ مُعاوية» فاختارني على 
دينه. فقال معاوية : هذا الذي تزعمٌ قريشٌ أنه أحمق وأنّها أَغْقّلُ منه! 
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تصعدٌ المنبر» فتلعنَّ أخاك» فصعد المنبر وقال: أيها الناس» إن مُعاوية أمرنى أن ألعنّ 


وذكر ابن عساكر أيضاً عن الرّياشي قال: لَمّا قَدِمِ عَقِيل على مُعاوية» قرّبه وأدناه 
ووصلهء وقضى عنه ديه وقال له في بعض الأيام: إِنَّ أخاك لَمَيْرُ حافظ لك؛ قطعّ 
قرابتك وما وَصَلَّكَ. فقال له عَقِيل: واللهِ لقد أَجرَّلَ العطيّة وأَعْظَمّهاء ووصَّلّ القرابةً 
وكيْظهاة واحشن شه بالل إقهاء قاثاق ينه وعيطك اناه وخلت اماك فاكثت 
غنه 1 فَإنه عبنا تقول تمعؤل: 

ذِكْرٌ مخاطبة معاوية لعقيل بن أبي طالب : 

قال: وقال له معاوية ليلة الهَرير: يا أبا يزيدء أَنْتَ الليلةَ معنا. قال: فيوم بدرٍ ‏ أو 
ليلة بَدْرِ ‏ كُنْتُ معكم أَيْضَاً”". 

وقال» وقال له رجل: تركت أخاكٌ وأتيت مُعاوية؟ فقال: إِنَّ أخْوَنَ”" مني من 
سَفَك دمه بين أخي وابن عمي ليكون أحدّهما أميراً. 


)١(‏ أنساب الأشراف 5/ *7 . وليلة احير هي الليلة الثالثة من ليالي صِفَّينَء وكانت ليلة الجمعة» لائنق عشرة 
ليلة خلت من صفر سنة (/ا7). شُبّهت بليلة القادسية. ينظر «أنساب الأشراف» 77١/7‏ و7377 . 
(5) العقد الفريد 4/ 6 . وفي «أنساب الأشراف» 7/ 77 (والخير فيه بنحوه): أحين. 


السنة الخمسون ١+‏ 


وذكر الهيثم بن عدي واقعته مع أخيه علي قال"" : قَدِمَ عقيل الكوفة» فنزل على 
أخيه علي عليه السلام» فأمر الحسنّ فكساه. فلما أمسى دعا عليٌ بعَشائه؛ فإذا هو خبرٌ 
وملحٌ وبَقُلُ. فقال عقيل : ما هو إِلَا ما أرى؟! قال: نعم. قال: أفتقضي دَيْنِي؟ قال: كم 
هو؟ قال: أربعون ألفاً. قال: اصبر حتى يخرجٌ عطائي. فإنَّه أربعة آلاف درهم فأدقَعُها 
إليك. فقال عقيل : بيوثٌ الأموالٍ بِيدِكَ» وأنتٌ تُسَوَفْنِي بعطائك! فقال: اكسر صندوقاً 
برعل اللضعاويق :كان فيه أفوال المسلتين» فخذهاء قال اسانن يدنه هال: 
أفتأمرني أن أدفعَ إليك أموالَ الناس وقد أمّنوني عليها؟! 

فخرج إلى معاوية» فأعطاه خمسين ألف دينار وقال له: كيف رأيتّني من أخيك؟ 
فقال: أخي آثر ديئّه على دُنْياه وأَنْتَ آثَرْتَ دُنْياكَ على دينك؛ فأنْتَ خيرٌ لي من أخي» 
وأخي خيرٌ لنفْسه منك. 

وقال الهيثم : ثم عاد إلى علي عليه السلام» فقال له: ويحكَ يا عقيل» اخترت الدنيا 
على الآخرة! فقال: المفر وَالْدَينٌ. 

وقال الهيثم: قال له يوماً معاوية: يا أبا يزيدء جَمَوْنا. فقال: 
وإني امرؤٌ مني التكرّم شيمةً إذا صاحبي يوماً على الهُونٍ 

3 قال: يا معاويةء لين كانت الدنيا مَهَدَئْكَ مِهاتّهاء وأظلّتك حذافيرٌ مُلْكهاء 
ومدّت عليك أطناب سُلْطانِهاء لم يكن بالذي يزيدك مني رغبة» ولا خشوعاً لرهبة. 
فقال له معاوية: يا أبا يزيد» إِنِي لأرجو من الله أن يكونٌ إِنْما رَدَاني بردائهاء وحباني 
مُلْكَها لكرامةٍ اذَّخَرها لي ففدي وقال كان ا رك كايلة و سليفات ملكا .حو انها تمن 
ايع" تجمنى فلم ا لام أشباه. وَايْم الله القة أصبيكة إلنا آنا يزيت رياه 


بير 


وعلينا رك وما اتيك أحينة لقا إنناة: 


. ١60:-١59/48 الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق»2‎ )١( 
(؟) في «العقد الفريد» لثال.‎ 


١24:‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال:ابن أعساكرة .دخل عقيل على هعاوية 'بغينا فت يضرو فأققدة ففه. خلى 
سريره وقال [له]: أنثّم يا بني هاشم تُصابون في أبصاركم. فقال له عقيل: وأنتم يا بني 
أمية نصابوة فى باذك 0 

وقال أيضاً : دخل عقيل على معاوية يوماًء فأجلسه إلى جَدْبه» ودخل عتبةٌ 2 
سفيان» فوسّع له معاوية» فجلس بينه وبين عقيل» فقال عقيل: من هذا الذي جلس بيني 
وبينك؟ فقال معاوية: أخوك وابنُ عمّك عتبةُ. فقال: أما إِنّه أقربُ إليك مِئْيء وأنا 
أقربٌ إلى رسول الله يكهِ منه ومنك. فقال له عتبة: أنت كما وَصَفْتَء ورسول الله كن 
أعظم مما تَضِكء ولك عندنا أككر مما لنا عددك» وتحن عارقون بحقك 7 , 

وقال: قال له معاوية يوماً وقد دخل عليه: هذا عقيل عمُّه أبو لهب. فقال عقيل: 
وهذا معاوية عمَّنُه حمّالة الحطب. ثم قال: يا معاوية» إذا دَخَلْتَ النار فاعل ذاتَ 
اليسارء فانظر أيّهما خيرٌء الفاعل أو المفعول به9” ؟ 

قال: وقال له يوماً معاوية: ما أبينَ الشَّبَنَ في رجالكم يا بني هاشم؟ فقال عقيل: يا 
فى أمية هو فين انكر اتبرق 

قال: وقال لعي : تزرّجَ عقيل امرأة من بني أُميّة وهي قريبة بنت حَرْبِ» أخت أبي 
سفيان» وكان قد خطبها أربعة عشرّ رجلاً من أهل بدرء أبَتْهُم وتزوّجت عقيلاً» فقيل 
لها في ذلك» فقالت: إِنَّ هؤلاء كلّهم كانوا يوم بدر على الأحبّة» وكان عقيل معهم. 

قال" وقالت له يوم يا أبا يزيدء أين أخوالي وأعمامي التي كانت أعناقهم كأنّها 
أباريقٌ فِضّة؟ فقال: إذا دخلت النارّ فحُذي عن شمالك. 


قال كانت صحعة [اببة ]عتبة ب ربيعة 4 فقالت الةنيوماً وس تخالة محاوية 4 الله نه 


و 
0 


أحبّكم أبداً يا بني هاشم؛ قتلتّم أبي وعمي. وأخي وابنَ أختي» ترى أين هُم؟ فقال 
لها : إذا دخلتٍ النارٌ فحُذي عن يسارك تَرَيْتَهُم هناك أجمعين. 
)١(‏ العقد الفريد 4/ ه . ولم أقف عليه عند ابن عساكر. 


(9) الخبر بنحوه في المصدر السابق «تاريخ دمشق)»2 ١6١/58‏ (طبعة جمع دمشق). 


السنة الخمسون ١6‏ 


قال وقال ا 1 كان عَقِيلٌ أنسبّ فُريشٍ وأعلمّها بأتاعياء زلكعة كان 
مُبَعّضاً إليهم لأنه كان يعدٌ مساوئهم» وكانت تُطرحُ له طِنْفِسَةُ في مسجدٍ رسول الله كَل 
وكان يجتمع إليه علماءً النّسَبِء وكان أسرعٌ الناس جواباً» فنسبوه إلى الحَماقّة» لأنه 
كان يَعْرِفٌ مثالبهم» فاختلقوا عليه أحاديث مزوّرة» وأعانهم على ذلك مغاضبئه لأخيه 
على» وخُروجٌه إلى معاويةً وإقامتئّه معه. 

قال: وقال له معاوية يوماً: هذا أبو يزيد لولا عِلْمُهُ بأنني خيرٌ له من أخيهء لما أقام 
عندي. فقال له عَقِيل: أخى خير لى فئ دين وأنتَ خيرٌ لي في دنياي» وقد نات 
دُنْياي» وأسأل الله خاتمة الخير. 

واختلفوا في وفاته. أمّا ابن سعد فإنّه قال”'": قالوا: مات عَقِيل بن أبي طالب في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان بعدما عَحِيَ» وله عَقِبٌ اليوم» وله دار بالبقيع رَبَةُ ‏ يعني 
كثيرة الأهل ‏ واسعة. 

وقال هشام : توفي سنة خمسين. وكذا رُويَ عن الواقدي. وقال خليفةٌ : وقد قيل: إنه 
عاش إلى أيام ابن الزبير' " . وهو وَهْمْ. 

ذكْرٌ أولاده : 

قال: اين مدن" * :كان له من الولد يزيد ويه كان يكين ب ومعيده وأخهما أم سعيد 
اه مس 2 


. 085-0886 في «الاستيعاب») ص‎ )١( 

(5) في «الطبقات» 5١/5‏ . 

)لم أقف عليه» عند خليفة» وأخرج ابن عساكر عنه 1707/17/54 قوله: مات في خلافة معاوية. 
(5) في «الطبقات» 8/4" وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في «الطبقات»: أم سعيد بنت عمرو بن يزيد... 


69 5 «الطبقات» من بني عامر بن صعصعة. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجعفرٌ الأكبرء وأبو سعيد الأحولء وهو اسمُّهء وأمّهما أَم البنين ابنة النغْره وهو 
عمرو بن الهصّار بن كعب. من بني صعصعة. 

وآء التكن اشماء يك فاو اث العهفاك رقيات من النهاية: 

ومسلم بن عقيل» وهو الذي بعثه الحسينٌ إلى الكوفة ليبِايِعَ له [النامنّ]ء فَقْيِلَ» 
وك 

وعبدٌ الله الأصغء” "+ وآمهم حلية''" م ولدء [وعلي] لا بقيّة له وأمّه آم ولد. 

وجعفر الأصغرء وحمزة» وعثمان» ومحمدء ورَمْلة وم هانىئع» وأسماءء 
وفاطمة. وزينب» وأمٌ القاسم» وأم النعمان لأمَّهاتٍ أولاد شنَّى. ش 
رسول الله يِل [يصلي عليها] ويجتمع إليه النامنُ في علم النسب وأيَّامِ العرب. وكان 
أسرعَ الناس جواباً» وأخضّرّهم مراجعة. 

قال: وقال ابن عباس : كان في قريش أربعةٌ يُتحاكمٌ إليهم. ويوقف عند قولهم في 
النسب: عقيل بن أبي طالبء ومَحْرَمةٌ بن نوفل» وأبو جَهُم بن حذيفة» وحُوَيُطب بن 
عبد العزّى. 

قال: وتوفي بالشام في أيام معاوية. 

قال: وولدّه: مسلم بن عَقِيلء قتله ابن زياد بالكوفة» وأخوه محمد بن عَقِيل [ومن 
ولده عبد الله بن محمد بن عقيل] روى عنه الواقدي”*'» والثوريٌ» وغيرهء وأخوه 
عبد الرحمن بن محمد بن عَقِيلء كان من الصلحاءء وكان يُشْبِهُ النبي بَكِلِ . 

قال: وزينب الصغرى بنت عقِيل» خرجت على الناس تبكي قتلاها [بالطفٌ] 
وتقول: 


وقال الموقق رحمه الله في ترجمة عقيل”": كان يُطرح له طِنْفِسَةٌ في مسجد 


)١(‏ في «الطبقات»: وعبد الله بن عقيل» وعبد الرحمن» وعبد الله الأصغر.... 

(1) في «الطبقات»: خليلة؛ وذُكر في حواشيه أنه وقع في نسخة منه: حلية. 

(9) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص7١1١»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: الواقدي. ليس في «التبيين» (والكلام منه). وما سلف وسيرد بين حاصرتين منه. 


السنة الخمسون /17 ١‏ 


ونان كشوتوة رقدن المي نكسم ناذا فلكم وكبنك اغر الأسم 

وسنذكر الأبيات عند وصول رأس الحسين إلى المديئة. 

أسند عقيلٌ الحديتٌ عن رسول الله يكِ ؛ قال أبو نُعيم : أسند أحاديث يسيرة. 

وقال ابن الْبَرّقي : ليس له رواية. وليس كما ذكرء فإن أحمد أخرج عنه في «المسند) 
حديثاً واحد”'"» وقد ذكرناه في ترجمته. 

وأخرج له ابن سعد حديثاً آخرء وهو قول رسول الله كَ: «يا أبا يزيد» إني أحبّك 
لوقن ذكزناو1 ؛ 

وروى عن عَقِيل: ابن محمد بن عَقِيلء وابن ابنه عبدٌ الله بن محمد بن عَقِيل» 
وموسى بن طلحة””"» والحسنٌ البصري» وعطاءٌ بن أبي رباح» وأبو صالح ذكوان 
السمّان وغيرهم. 

وفيها توفيت 

م شريك بنت بابر 

ابن حكيم» واسمُها عَزِيةٌ بغين معجمة وزاي معجمة أيضاً. 

قال ا عر وكان محمد بن عمر يقول: هي من بني معيص بن عامر بن لؤْي . 

قال: وكان غيرٌه يقول: هي دَوْسِيّة من الأزْد. وقد ذكرناها في أزواج رسول الله ككله. 

وقد رَوَتْ َم شريك الحديثٌ عن رسول الله يك فأخرج لها أحمد في «المسند) 
حديثين : 


)١(‏ رقم (40/ا16). 

(؟) سلف في ترجمته قبل حديث أحمد المذكور. 
(9) في (خ): موسبى وطلحة» وهو خطأ. 
(5) في «الطبقات» 159/٠١‏ . 
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الحديث الأول: 
قال أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد بإسناده عن ابن المسيّب ام أن 
أخبرته» أنها استأمرت النبئّ ككل فى قتل الوَرّغات0"»: فأمرها بِقَُلها. أخرجاه فى 
الصحيحين”" . 
أخرجه أحمد ومسلم أيضاً عن أمّ شريك قالت: قال رسول الله 6و : «المَفِرّنَ 
الناسُ من الدججَال في الجبال» فَقّلتٌ: فأين العربٌ يومئذ؟ قال: «هم قليل»”” . 
وأخرج ابن سعد هذين الحديثين في «الطبقات» عن أمّ شريك» ولفظ الأوّل: أمرّ 
رسولٌ الله صلى الله عليه بِقَثْل الوَرّغات2" . 
5 و 5 2 0 
وقال أبن سعدٍ بإسناده عن يحيى بن سعيد قال" : هاجرت أم شريك الدوسية» 
فصحبت يهوديًا فى الطريق» فأمست صائمةًء فقال اليهودي لامرأته : لئن سَقَيتها' 
لأفْعَلن. فباتت كذلك حتى كان في آخر الليل إذا على صَدْرها دَلْوٌ موضوع» فشربت. 
قلت: وليس في الصحابيات من اسمّها غَزِيّةٌ سوى امرأتين؛ إحداهما صاحبةٌ هذه 
الترجمة» وفي فتح الغين وضمُّها لغتان. 
وَعَرَية را تع نر : خليفة مُطَلْقَةٌ عمرو بن حَرْم» أنصارية. وهذه بفتح الغين لا غير. 
ويقال لها : العّمَيُصاء. كذا ذكر جدّي في «التلقيح» . 
)١(‏ قوله: أخبره» ليس لا معنى هناء لأن المصئّف (أو المختصر) حذف الإسناد» فالضمير في الكلمة يعود على 
عبد الحميد بن مجبير بن شيبة الراوي عن ابن المسيّب» ولم يرد ذكرّه هنا. والحديث في «المسند؛ (0717/850. 
(؟) في «المسند»: الوزْغان (جمع وَزَّعْةَء وهو سامٌ أبرصء» أبو بُريص). 
(9) صحيح البخاري (فتقرفياة وصحيح مسلم (فضففةة 
(4) من هذا الموضع تُضاف نسخة المجمع العلمي» ورمرُها ب (ب). 
(0) مسند أحمد (١1/57ا),‏ وصحيح مسلم (59546). 
(؟) طبقات ابن سعد 7/١٠١‏ ١10١ء»‏ وفيه: الوزغان. 
(7) المصدر السابق. 
(8) لا يقال لغزيّة بنت سعد هذه: العُميصاءء وليست بمطلّقة عمرو بن حزم» وقد أورد ابن الجوزي الاسمين في 
«التلقيح» ص ٠‏ 4" متتابعين» فوهم المصنف وجعلهما واحداً . وانظر التعليق التالي. 


السنة الخمسون ١46‏ 


قلت: وليس في الصحابيات من اسمها غزِيّة سوى امرأتين» وهنَّ هؤلاء كما ذكرناء 
وعَيّة التي يقال لها : القيْضاء:ذكرها اين سعد فقال”2 + غرية بدت نعل بق خليفة بن 
الأشرف بن لأن] عدي" بن لمن طريقه 5 الخزرج بن ساعدة» وأكها سلمى 
بنت عازب بن خالد بن الأجسْنٌء من تضاعة: تزوّجها سعد بن عبادة 9 ليم 
الخزرجى ء تلت لها معيد ير سعنه اسلتت غرية وبايعت رسول الله عله . 

وفيها توفي 

كعمب بن مالك 

ابن أبي كعب”" بن الْقَيّْن بن كعب بن سّواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَةَ الأنصاري» 

و 32 ع اع 5 وك 
شاعرٌ رسول الله يِه من الطبقة الثانية من الأنصارء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن 
غَزاة تبوك» وأمّه ليلى بنت ربيعة. وقال ابن سعد”*: بنت زيد بن ثعلبة» من بني سَّلِمةٌ 
وكنة كمن» أبوعية اللف بزقيل ابو عبد الرمن: 

شهد العقبةَ مع السبعين» وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يكو ولم 
يشهد بَذراء وججرح يوم أحدٍ بضعٌ عشرةً جراحة. وآخى رسول الله كله بينه وبين الزبير. 
وقيل : بينه وبين طلحة بن عبيد الله'* . 

ولكعب في رسول الله كَكِْةِ مدائح كثيرة. وقال له رسول الله عله : «(هيها فأنشده 
فقال: «لَهُوَ أذ عليهم من وَفْع التَبّل). وقد ذكرناه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الزّهري » عن عبد الرحمن بن كعب. وذكر طرفا من 
حديث تخلّفِه عن غزاة تبوك7" . 
)١(‏ في «الطبقات» "44/٠١‏ ؛ ول يلقّبها بالعُمَيْصاء . 
(1) لفظة «أبي» بين حاصرتين» من «الطبقات». وينظر «توضيح المشتبه» 7737/9 . 
(5) في «الطبقات» 797/4 . 


(1) طبقات ابن سعد 5/ 740 وما قبله منه أيضاً. 
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وقال ابن سعد عن الواقدي قال: ذهب يَصَرٌ كعب». ومات في سنة خمسين» وهو 

55 00007 

ذِكْرٌ أولاده: 

كالاب هر" : فرولد كعبٌ عبد الله وعَبِيدٌ الله» وقضالة» وَوَعاء وعدا : 
وخولة؛ وسعادء وأَمّهم عُمِيرة بنت جبير من بني سّلِمة. 

وأمّ عمر؛ تزوّجها زياد بن عبد الله بن أنَيْس حليف بني سواد. 

2 ع 206 5 8 8 

[وعبد الرحمن]ء وأم قيس ؛ تزوجها عطية بن عبد الله بن أنيس حليف بني سواد. 
وأمهم أمْ ولد. ورملة» وأمّها تماضر بنت معقل بن جُندب بن النَضْرء من ولد ثعلبة بن 

وسٌميكة وكبشة» وأمّهما صفية من أهل اليمن. 

فى ودمة اد ع ُ 

وليلى» وأمها أم بشر من جهينة. وقيل : صفيّة أخرى لآم ولد. 

أسند كعب بن مالك عن رسول الله يكِجِ أحاديث؛ أخرج له أحمد في «المسند» 
أربعة عشر 101 وأخرج له فى «الصحيحين» خمسة أحاديث» اتفقا على ثلاثة» 
وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديث”**» ومن المتّفق عليه حديث الثلاثة الذين 
حُلّفُوا”” . وقد ذكرناه في غزاة تبوك. 

أحدهما : صاحبٌ هذه الترجمة. 

والثانى : كعب بن مالك بن مبذول» أبو هبيرة» وله صحية» وليس له رواية. 
(1) المصدر السابق 4588/4" . 
(؟) المصدر السايق 5/ 207587 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) ينظر #المسند» : (161/54) -(1617/44) و (1/155؟) ‏ (1/4للا؟). 


(5) ذكر ابن الجوزي في "تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص44” أن له في الصحيحين ستة أحاديث... وانفرد مسلم 
بحديثين. وينظر «سير أعلام النبلاء» ؟/ 077 . 


)0( صحيح البخاري (/2)5571/9 وصحيح مسلم التشفةة 


السنة الخمسون ١١‏ 

وفيها توفي 

المغيرة بن شعبة 
ّ 2 3 3 

ابن ثقيف. قاله ابن سعد. وثقيف اسمه قسيٌ بن متبّه بن بكر بن هّوازن بن عِكرمة بن 
حَصَفَة بن قيس بن عَيْلانَ بن مضر. 

2 بو 3 0 ١:14‏ 07 * ره مه 3 

وأم المغيرة أسماءٌ بنت الافقم بن أبي عمرو بن ظَوَيلم بن جعيل بن عمرو بن دهمان 
ابن نصر. 

والمُغيرةٌ من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكنيتُه أبو عبد الله» وقيل: أبو محمدء 
وقيل : أبو عيسى » وعمه عروة بن مسعود الثقفي. 

أسلم على يدِ رسول الله كه وثَثلِهِ أهلَ الطائف”". وقد ذكرناه. 

وقال ابن سعد" :+ وكان يُقال له: مغيرة الراع» وكان داهية. 

ذكْرٌ صفته : 

.و ا 4م 12 سه 01 - 35 يي 01 

قال علماء السّيّر ؛ كان لوالاً». أقُلْصَ السَّفَتيْنَه أصهبٌ: [الشّغر]”؟' يفرق رأسة 
فروقاً أربعة» عَبْلَ الذراعين» بعيدٌ ما بين المنكبين» ضَحُمّ الهامقء أهتم”' أَغْوّرَ 
ذهبت إحدى عينيه يوم اليرموك. 
رسول الله كله وكان يلزمه في أسفارِه ومُقامهء ويحمل له الإداوَّةَ ويتوضاً منها. وذكر 
انم سعد أقيا أنه عسي بالط 1 
(؟) كذا وقعت العبارة في النسخ. وسيذكر المصنف قريباً خبر قتله نفراً من أهل الطائف عند عودتهم من مصرء ثم 
(") في «الطبقات» 5/ ١1077‏ وينظر «مختصر تاريخ دمشق» ١977/7595‏ . 
(5) أي: أصفرء ضارباً إلى مرة وبياض. 


)0( أي : مكسور الثنايا. 
(5) الطبقات ه/ ه/ا١ ١1/5-‏ و 96ل!ا١ا.‏ 
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ذِكْرٌ إسلامه : 

لكان و : حدثنا محمد بن عمرء عن محمد بن سعيد الثقفي» وعبد الرحمن 
ابن عبد العزيز» وعبد الملك بن عيسى الثقفي وغيرهم؛ قالوا: قال المغيرة: كُنا قوماً 
من العرب"متمسكين بذيننا :ونحن سَدَنَةُ اللات» فأراني لو أرئ قومي ‏ أو قومنا ‏ قد 
أسلمواء ما تَبِعْتَهُم» فأجمع نَمَرْ من بني مالك على الوفودٍ على المُقَوْقِسء وأْهُدَوًا له 
هداياء فأجمعتٌ الخروج معهم» فاستشرتٌ عمّي عروةً بنّ مسعود, فنهاني وقال: ليس 
معك من بني أبيك أحد. فآبَيْتُ إلا الخروج. 

فخرجتٌ معهم وليس معهم أحد من الأحلاف غيري”"'»: حتى دخلنا الإسكندرية» 
فإذا المقّؤْقِسُ في مجلس مُطلّ على البحرء فركبتُ زورقاً حتى حاذيثٌُ مجلس فنظر 
إِليّء فأنكرني» وأمر مَنْ يسألني : مَنْ أنا؟ وما أريدٌ؟ فسألني المأمورٌ فأخبرثه بأمرناء 
فأمر بإنزالنا في الكنيسة» وأجرى علينا ضيافة. 

ثم دعا بناء فدخلنا عليه فنظر إلى رَأسٍ بني مالكء فأدناه إليه» أجلم معه» ثم 
سأله : ال نعم» إلا رجلّ واحد من الأحلاف. وعرَّ 00 
فكنت أهون القوم عليه. وقدّموا هداياهم بين يديه» فَسْرَّ بهاء وأمر بِقَيْضِهاء مر لهم 
بجوائز» ل ا 

وخرجناء وأقبلَتْ بنو مالك يشترون هدايا لأهاليهم وهم مسرورون» ولم يَعْرض 
عليّ رجل منهم مُواساةٌ» وخرجنا إلى السفرء وحملوا معهم الخمرّء فكانوا يشربون 
فأشربٌ معهمء وتأبى نفسي أن تَدَعَهُم ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا وما حباهم 
الْمَلِكُء ويُخبرون قومي بتقصيره وازدرائه إِيّايء فأجمعتٌ على قتلهم. 

فلما كُنَا ساق اسم موضع”" ‏ تمارضتٌ وعصَّبتُ رأسيء فقالوا: ما لك؟ قلت: 
أْصَدَّح. فوضعوا شرابهم ودَعَوْنِيء فقلتٌ: رأسي يُصَدَّعٌ ؛ ولكني أجلس فأسقيكم. 
)١(‏ المصدر السابق 4/ ١9/6 1١9”‏ . 
(1) المقصود بالأحلاف هنا : قوم من تُقِيف؛ المغيرة منهم. ينظر «القاموس» (حلف). 


(”) هو عَقَبّة بين النّيه وأيلة» كما ني «معجم البلدان» »41/١‏ ووقع بدا في (مختصر تاريخ دمشق)» 
606 2:: بيسان. 


السنة الخمسون اا 


فلما ديّتِ الكأسنُ فيهم جعلتٌ أَضْرف لهه”": وأنزعٌ الكأسَ فيشربون ولا يدرون» 
أَهْمَدَنْهُم الكأسُ حتى ناموا ما يَعْقِلونء فوثبثٌ إليهم فقتلتُهم جميعاً» وأخذْتٌ جميع 
ما كان معهم» وقدمتٌ المدينة على رسول الله يكل فَأجِدُه جالساً في المسجد مع 
أصحابه» فسلَّمتُ عليه بسلام الإسلام» فنظر إلىّ أبو بكر بن أبي مُحافة» وكان بي 
عارفاً» قال: ابنُ أخي عروة؟ قلتٌ: نعم» جثتٌ أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأن محمّداً 
رسولٌ الله. فقال رسول الله: «الحمدٌ لله الذي هداكَ للإسلام». فقال أبو بكر: من 
مِصْرَّ أقبلت؟ قلتٌ: نعم قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلتٌ: كان بيني 
وبينهم شيء» أو بعض ما يكون بين العرب ونحنٌ على دين الشَّرّْكء فقتلتهم وأخذتُ 
أسلاهم» وجتتٌ بها إلى رسول الله تكله لِيَحْمِسَهاء أو يرى فيها رأيّه» فإنّما هي غَنيمةٌ 
من مشركين» وأنا مُسْلمٌ مُصَدّقّ بمحمّد يكلِِ . فقال رسول الله يَكلُ: «أما إسلامُك 
أله ولا آحُذ من أموالهم شيئاً ولا أَخوِسُّه؛ لأنَّ هذا عَذْرٌء والعَدْرُ لا خَيْرَ فيه». 

قال: فأخذني ما قَرْبَ وما بَعْدَ وقلتّ: يا رسول اللهء إِنّما قتلتهم وأنا على دين 
قومي, ثم أسلمثٌ حيثُ دَخَلْتُ عليك الساعة؟! قال: «فإنَّ الإسلام يجب ما قَبْلَهُ). 

قال: وكان قد قتلّ منهم ثلائة عَشَّرَ إنساناًء فبلغ ذلك ثقيفاً بالطائف». فتداعوًا 
للقتال» ثُمّ اصطلحوا على أن يحمل عني عروة بن مسعود ثلاث عشرة ديةٌ. 

قال المغيرة: وأقمثٌ مع رسول الله يك حتى اعتمرّ عمْرَةَ الحَدَيّبية في ذي القَعْدة 
نننة مث من المسجرة فكانت أو سفزة ريحت معه افيها. 

قال: وبعنّتُ إليه ريش عمي عروةً بن مسعود لِيكلّمَةُ فتاه فجعل يَمَسُ لحية 
رسول الله يكلِةِ وأنا قائمٌ على رأسه بالسيف» فقلتٌ لعروة: كُفٌ يَدَكَ قبل أن لا تَصِلَ 
إليك. فقال عروةٌ: من هذا يا محمد؟ ما أفظّه وأغلظه! وكُنْتٌ مُتَنََاً في الحديد» فقال 
زسول الله فتن الله عله الهذا انك أخيك الجغيرة»]ز فقال:عروة يا غدد» الث 
الساعي”'' في غَذْرَتِكء والله ما غسلتٌ عنك سَوْءَنَكَ إلا بالأمس. 


(١)أي:‏ أسقيهم الخمر صرفاً غير ممزوجة بالماء. 
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وقد ذكرنا طرفاً من هذا في َزاة الحَدَيْبية. 

قال الواقديّ: وشهد المغيرة بعد ذلك المشاهِدٌ كلّها مع رسول الله كل وَقَدِمَ وَهدُ 
ثقيف» فأنزلهم عليه» فأكرمهم, وبعثه رسولٌ الله صلى الله عليه مع أبي سفيان بن 
حرب إلى الطائف. فهدموا الرَيهَا'' . 

وشهد مع رسولٍ الله صلى الله عليه حبَةَ الوّداع. ولَمّا دُفِيَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه ألقى خائّمه في قَبْرِِ ثم نزل فأخذه”'" . وقد ذكرناه . 

وقال الواقديّ: ولما تُوفَي رسول الله يكل بعئه أبو بكر إلى أهل النْجَيْر”” » وشهد 
اليمامة» وفتوح الشام» واليرموك» وأصيبت عيئه فيه» وشهد القادسية» ووَلِيَ لعمر بن 
الخطاب ولاياتٍء منها البصرة والكوفة» وفتح مَيْسانء ودّسْت مَيْسان”*“»: ولقي 
العجَم بالمَرغاب””“'» فهزمهم. وفتح سوق الأهوازء وغزا نهر تيرى”"» ومناذِر 
الكبرى» وفتص هَمَذَانَء وكان على مَيْسَرَّة النعمان بن مُقَرّنَ في فتح نهاوند. 

والمغيرةٌ أوَّلُ من وَضَعٌ ديوانَ البصرة» وقتل عمر”" وهو والٍ على الكوفة» ثم وَلِيّها 
بعد ذلك لمعاوية. 

وقال ابن سعد”*' بإسناده عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة قال: كنت 
جالساً عند أبي بكر الصدّيق؛ إذ عُرِضَ عليه فرسٌ له. فقال له رجل من الأنصار: 


)١(‏ هذا الخبر تتمة الخبر قبله» وهو في «الطبقات» ه/ 1185 . والرَّبّة يعنى اللات. 

(؟) ينظر «الطبقات» ١7/57/60‏ _ل/الال, و«امختصر تاريخ دمشق» هم 1 ١‏ 

(؟) النّْجَِ: حصن باليمن قرب حضرموت, لجأ إليه أهل الردّة مع الأشعث بن قيس أيام أبي بكر وه . معجم 
البلدان ه/ 31/١‏ . 

(5) ميسان: اسم كورة (بقعة) واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط؛ ودَّسْت ميسان: كورة بين واسط 
والبصرة والأهوازء وهي إلى الأهواز أقرب» وهي متصلة بميسان. معجم البلدان: ؟/ 450 و 7437/0 . 

(5) مرغاب: قرية من قرى هّراة. معجم البلدان ه/ /ا١٠١‏ . 

(1) قال ياقوت: هو نهر من نواحي الأهوازء غير أنه قال: إن تِيرَى مُتحت في سنة ثماني عشرة على يد سلمى بن 
القين وحرملة بن مريط من قبل عتبة بن غزوان. 

0 لم تود العبارة في النسخ» فوقع في (ب) و (خ): قبل عمرء وفي (م): وقيل عمرو. والمثبت من «طبقات» ابن 
سعد 19/1//6 . 

(8) في «الطبقات» 718/0 . 


السنة الخمسون ">٠6‏ 


اخملني عليها. فقال أبو بكر : لَأَنْ أحملّ عليها غلاماً قد ركب الحَيْلَ على عُرْلَيهِ ‏ يعني 
قُلْمَتَه - أحبٌ إلى من أن أحملّك عليها. فقال له الأنصاري: أنا خيرٌ منك ومن أبيك. 
قال المغيرةٌ: فٌضبتٌ لما قال لأبي بكرء فقمتٌ إليه فأخذتٌ برأسه فَرَكَبْتُه على أَنْهةا 
فكأنّما كان عَْلاءَ مَرّادة!"©» فتواعدني الأنصارٌ أن يستقيدوا منّىء فبلغ ذلك أبا بكرء 
فقام فقال: إِنَّهِ بلغني عن رجال زعموا أني أقيدهم من المغيرة» ووالله لَأَنْ أُخرجهم من 
دارهم أقربٌ إليهم من أن أقِيدّهم من وَرَعَةٍ الله الذين يَرَعُونَ عنه. 

وقد تقدَّم الكلامٌ على الوّرَّعَةء وهم الذين يدفعون. 

وذكره الزمخشري في كتاب «الفائق في اللغة»”" فقال: ركب يوماً أبو بكر فرساً 
يشورّه. وذكره. ثم قُسَّرّه الزمخشري فقال: يشورةٌ: يَعْرضه. 

والعُرْلة : القُلْمَّة» وأراد: مَنْ له عادةٌ بركوب الخيل من الصّعّر. 

ورَكْبَ أَنْقَهُ ‏ بفتح الكاف أي : ضَرَبَه. ويجوز كسر الكاف”؟ . 

والعَزْلاءٌ: قم المّزادة» والجمع العَرَّالي. 

والوازع : الذي يُدَبّرٌ أمرَ الجيش» ولا يُقْنَصٌ منه إذا 

وقد ذكره الجوهريّ فقال: وَرَعْيْهِ وَرْعاً: كَمَفْته. وسُمّيَ الكلبٌ وَازِعاً لأنّه يكت 
الذئبَ عن الغنه” . 

وقال تُبيد بن عُمير"': رأيثٌ المغيرةَ يخطبٌ يوم العيد على بعير. 

وقد ذكرنا أن أبا بَكرّة» وشِبّْل بن معبد» ونافع بن الحارث» وزياداً» شهدوا على 
المغيرة بالزّناء ثم توقّف زيادء فضربهم عمرٌ الحدّء وأَبْظلَ الرَّجْم عن المغيرة» وذلك 


م 


أدت. 


(١)أي:‏ ضربه بركبته على أنفه» وسيرد شرحه. 

(؟) وقع في النسخ: عزالا (بزيادة ألف قبل لا) بدل: عزلاء» والمثبت من «الطبقات» ١178/0‏ . والعزلاء: 
مصبٌ الماء من الراوية (المرّادة) وسيرد. 

(*) الكتاب مطبوع باسم: الفائق في الحديث» والكلام فيه 758/7 في مادة (شور). 

(5) العبارة في «الفائق»: ولو رُوي يكسرها لكان أوجه لذكره الركبة» كما تقول: علوته بركبتي. 

(5) الصحاح (وزع). 

(5) في «الطبقات» 0 و57/8١:‏ عبد الملك بن عمير. 
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ذِكْرٌ طرفي من ذكائه : 

روى الخطيب بإسناده إلى زيد بن أسلم قال''2: استعمل عمر بن الخطاب طَ 
المغيرةً بن شعبة على البَحْرِين» فكرهوه وأبغضوه. فعزله عمرء فخافوا أن يردّه 7 
فجمع دِمْقَانُهم مئة ألف دَرْهم وقدم بها على عمرء فقال له عمر : ما هذا؟ فقال: دفعه 
إلى المُغيرةٌ وديعة» وقد ظهرت خِيانته. فأحضر عمر المغيرةً وقال له: يا عُدَرُءِ ما هذه 
الخيانة؟ فقال: كذبّ عدرٌ الله؛ إِنّما كانت مئتي ألف درهم. فقال: ما حملك على 
هذا؟ قال: القَفْرٌ والحاجَةٌ. فقال الدهقان: واللهِ ما دفع إليَ قليلاً ولا كثيراً؛ ولكن 
خَمْنا أن تردّه إليناء ونحن نكرمّه. فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: كذبت 
علي الكَبِيتُ» فأردتٌ أن أخْزِيّه ‏ أو أن أَعْذِبَه. 

وحدّئنا غير واحد عن محمد بن أبي منصور بإسناده عن مسلم بن صُبَبْح الكوفيٌ» 
عن أيد قال" خطة المتيزة بن نشحة امرأة»«رخطها تبثي العزي أبها +ققالة 
المرأة: لا بُذَّ من أن يحضرا عندي وأسمعٌ كلامُهما. وكان المغيرةٌ أعورٌَء والفتى 
جميلاً» الما اليا فاه ديه جمال الفتى يَئِسَ من المرأة» فأقبل على الفتى 
وقال: لقد أوتبتٌ جمالاء »؛ فهل عندك شىء غير ذلك؟ قال: نعم. وعدّد محاسِئّه. فقال 
لمن اف جب نا لقا دسا ساف سي ةل ا و قال لقي 
لكني والله أضع البَدْرَة” '' في جانب البيت فينْقِقُها أهلي ولا أعلمٌ بنفادها حتى يسألوني 
غيرها. فقالت المرأة: هذا الشيحٌُ الذي لا يُحاسبني؛ عندي والله خيرٌ من هذا الذي 
يُخصي علي مثلّ الْحَرْدّل. فتزوّجت المغيرةً. 

وقد ذكرنا أخبار المغيرة متفرّقة وما جرى له مع على عليه السلام لما وَلِيَ الخلافة» 
وقول ابن عباس: رأيتٌ عندك هذا الداهية. وذكرنا أخباره مع معاوية بن أبي سفيان 


وغيره. 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 17/ 7/4 (مصورة دار البشير) من طريق الخطيب» وليس هو في "تاريخ 
بغداد). 

(؟) تاريخ دمشق /1١7‏ 86 (مصورة دار البشير). 

7 البَدْرَة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلاف دينار. ينظر في «القاموس» (بدر) 


السنة الخمسون دلا 


وقال ابن سعد: قُتِل عمرٌ وهو على الكوفة» فعزله عثمان عنهاء وولّاها سعد بن أبي 
وقّاصء فلما وَليَ معاويةٌ الخلافة؛ ولّاه الكوفة» فمات بها(" . 

وحكى ابن سعد عن سماك بن سَلّمة قال: أوّل من سُلّم عليه بالإمرة المغيرةٌ بن 
ا" 

ذِكْرٌ وفاته : 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن أبى موسى الثقفى. عن أبيه. 
قال" : مات المغيرةٌ بن شعبة [بالكوفة] في شعبان سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة. 

وذوه انج تعة بإسساده هه زياد بو غلذله كال" لثافات القيرة خط حجري يه 
عبد الله وقال: استغفروا لأميركم, فإنَّه كان يُحِبٌ العافية. 

وكذا قال خليفة: مات المُغيرةٌ بالكوفة فى سئة خمسين» واستخلف ابنه عروة بن 
المغيرة. وقيل : إنه استخلف جرير بن عبد الله البجلي» فعزله معاوية» وجمع لزياد بين 
البضرة والكوقة”” . 

وكذا حكى الخطيب عن إبراهيم الحربيئّ أنه قال: مات المغيرةٌ في سنة خمسين إلا 
أنه قال: كان له من العمر سَدُونَ سنة”"2 . وكذا قال أبو حسان الزٌيادي. 

وقال هشام بن محمد. عن أبيه : وقع بالكوفة طاعونٌ في سنة تسع وأربعين» وهرب 
المغيرةٌ إلى البادية» فأقام بها فارتفع الطاعون» فقيل له: لو رَجَعْتَ إلى الكوفة» فرجع 
إليهاء فمات بالَّويّة ‏ ماء بظاهر الكوفة ‏ ودُّفن هناك. 
)١(‏ الطبقات ١57/8‏ وينظر ه/ /ا/ا7 . 
(؟) الطبقات 1١57/8‏ . 
(5) المصدر السابق ه/ 1١8٠‏ . 
(5) تاريخ خليفة ص 27١١‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /51/ ١5‏ (طبعة مجمع دمشق - 

ترحمة عروة بن المغيرة). 
(5) كذا في النسخ الخطية» وهو خطاأًء والذي في تاريخ الخطيب» /١‏ 507 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) 


91/7 (مخطوط). وابن الجوزي في «المنتظم» 1140/5 - أنه مات وهو ابن سبعين سنة. وكذلك ذكره 
المصنف قبله عن ابن سعد . 
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وقد حكى هشام القَوْلَيْنَ. أعني سنة تسع وأربعين» وشيلة تمسيق: 

ذِكْرَ أزواجه وأولاده: 

أنا أزواجه» فروى اب سعد غن قعادة قال + احضة المخيرة مثة اعراة ما بين فرشية 
وثقفية0 , 

وأما أولادُه فقال هشام: كان له من الولدٍ عروةٌ» وحمزةٌ» وعَمّارء بفاء مشدّدة وراء 
مهملة. ولم يكن فيهم أَنْجَبَ من عروة. 

قال خليفة: لما أراد معاوية أن يُوليَ ابنّه يزيد الخلافة؛ كتب إلى المغيرة يستدعي 
أعيانَ أهل الكوفة» فجهَّز معهم جماعة مع عروة بن المغيرة» فلما دخلوا على معاوية 
قالوا: قد كبر سنْكء فانظر لأمَّة محمد يِه فقال: أشيروا علىّ» فقالوا: عليك بيزيد. 
قال: وقد رضيبّم به؟ قالوا: نعم. وكان عروةٌ قريباً من معاوية؛ فمال إليه معاوية» 
فأصغى إليه عروةٌ» فقال معاوية: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ فقال عروة: بأربع 
مئة أربع مئة. فقال معاوية: لقد باعوا دينهم رخيصاً”" . 

وعروةٌ بن المغيرة ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة وقال: 
كان ثقة» حَيْرَ أهلٍ بيته»ء وكذا قال الشعبي”” . 

وقال الزُهري: كان عروةٌ سيِّدَ أهل الكوفة لا يُنارّعٌ في ذلك”'' . وكنيّه أبو يعفور. 
وذكره ابن عيّاش في الحُول» وولّاه الحبَاجُ الكوفة سنة خمس وسبعين” . 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ 75٠‏ من طريق ابن سعد» وليس هو في «طبقاته». ومن هذا الموضع إلى 
آخر ترجمة المغيرة» ل يرد في (م) سوى قوله: وأسند الحديث عن رسول اللهيكلة. 

(1) هو بنحوه في «تاريخ دمشق» 717/417 (ترجمة عروة بن المغيرة) ولم أقف عليه عند خليفة. 

(؟) الكلام في «الطبقات» 417/8 عن الشعبي» وهو أيضاً في "تاريخ دمشق» 7017/47 16" (ترجمة عروة بن 
المغيرة). 

(5) الكلام بنحوه في «تاريخ دمشق» /57/ ١6‏ للهيثئم بن الأسود النخعي. 

(0) تاريخ دمشق 215/47 . 


السنة الخمسون ا 


إلشكة الكو اح ا و ل اا 6 

وقال خليفة : ولاه الوليد بن عبد الملك الكوفة سئة خمس وتسعين""' . فقد وَلِيّها 
ثلاث مّات؛ الأولى ولاه أبوه. 

وحدك غروة غن أبية 

وحدّث عنه: نافع بن جبير بن مطعم» والشعبي» وعبّاد بن زياد» وإسماعيل بن 
فتحمك ين [ستعد] بن أب وقاض”"؟" في اخرين. 

أسند المغيرة بن شعبة عن رسول الله يكل مثةٌ وستةٌ وثلاثين حديثاً؛ أُخرجَ له في 
«الصحيحين» اثنا عشر حديثاًء اتفقا على تسعةء وللبخاري حديث» ولمسلم 
0 

وأخرج له أحمد واحداً وثلاثين حديثاً”'©. منها متمق عليه» ومنها أفراد. 

وزو عله يتوه الثلاثة*©» وأبو أمامة الباهلئ» والمِسْوّر بن مَخْرَمّةه ومسروق» 
وقيس بن أبي حازم» وأبو إدريس الححولاني» وعروةٌ بن الزّبير» وأبو وائل» وغيرهم. 

وليس في الصحابة من اسمه المغيرةٌ بن شعبة [غيره]. فأما المغيرةٌ غير ابن شعبة؛ 
فثلاثة : 

أحدهم : المغيرةٌ بن الحارث بن عبد المظلب» أبو سفيان» وقد ذكرناه. 

والثاني : المغيرة بن الأخنس بن شرِيق. 

والثالث: المغيرةٌ بن الحارث بن هشام» مختلف في صحبته. كذا ذكره جدّي في 


«التلقيح» في موضعين » قال: هو مختلف في صحبته. وفي موضع آخر فيمن روى عن 


)١(‏ تاريخ خليفة ص١١"‏ (تسمية عمال الوليد). 

(0) في (ب) و (خ): بن أبي ناصرء وهو خطأء والتصويب من تاريخ دمشق» 7٠١/41‏ و«تهذيب الكمال» 
*؛» وما سلف بين حاصرتين منهما. 

() تلقيح فهوم أهل الأثر ”” وقال ابن الجوزي ص 1٠١‏ : المتفق عليه منها تسعة» أحدها يجمع أحاديث» 
وللبخاري حديث واحد يجمع حديثين.... 

(5) ينظر «المسند» (1411"5)-(18757). 

(0) وهم: حمزة» وعروة» وعفّاره وسلف ذكرهم. 
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يب ل ا ل ل فرق الزمان ف تواريعااعيان 
رسول الله كك 27 . وإذا كان مُخْتَلَاً في صحبته فقد كان ذكزة فيمن راق رشوك الله 
صلى الله عليه أولى. 

ومن مسانيد المغيرة بن شعبة : 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق بإسناده عن بكر بن عبد الله المُرَنِىٌّء عن المغيرة بن 
شعبة قال: أتبتُ النبئ ل فذكرتٌ له امرأةً أخطبهاء فقال: «فاذهبٌ فانظر إليهاء فإنه 
دان يُؤدَمَ بينكما». قال: فأتيتٌ امرأةٌ من الأنصارء فخطبئُها إلى أَبَوَيْهاء وأخبريهما 
بقول رسول الله َكل فكأنهما” '' كرها ذلك. وسمعت المرأةٌ في خذْرهاء فقالت: إن 
كان رسولٌ الله كل أمرّكَ أن تَنْظرء فَانْظُرء وإلَا فإني أَنشْدُك. كأنّها عمّلمت ذلك. قال: 
فنظرثٌُ إليها فتزوَّجْتٌ بها. قال: فذكر من موافقتها. 

والمغيرة هو الذي روى حديتٌ المسح على الحُقَيْدَ0©, وهو في الصحيحين )2 
وهو الذي روى أنَّ رسول الله ل [صلّى] َحَلْفَ عبد الرحمن بن عوف. وقد ذكرنا 
لل . 

السنة الحادية والخمسون 

وفيها قل معاويةٌ حُجْرٌ بنَّ عَديَ الكنديٌ” 2 وغزا بُسْرُ بن أبي أرطاة الرومً أغني 
الصائفةً وكان قَضالة بن عُبَيْد قد شتا بأرض الروم غازياً. 

وفيها بعث زياد بن أبيه الربِيع بنَ زياد الحارئيّ أميراً على حُراسان بعد موت الحَكم 


. تلقيح فهوم أهل الأثر ص 701 و ص09"‎ )١( 

(0) في (خ): فكأغاء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «المسند» (/18319) . 

(*) روى المسح على الخفين عن النبي يك نحو أربعين صحابياً» وليس المغيرة وحده. ينظر «التمهيد» 779/١1١‏ . 
4 صحيح البخاري (0788؛ وصحيح مسلم (091/4. 

(4) مسند أحجمد )١1815(‏ و(1419). 

(1) سيذكر المصنف الخبر مفصلاً في ترجمة حُجر في وفيات هذه السنة. 


السنة الحادية والخمسون "1١١‏ 


كان عكر عبرو ل نوراش ورت على خر انان انين ين الي اناس" 
لما احيّضِر الحكمٌ أوصى أن يُصَلَيَ عليه'"' خليفته: فا عليه ودفنه في دار خالد 
ابن عبد الله الحنفي» وبلغ زياداً موث الحَكمء فعزل أنسا”". وولّى ليدَ بنّ عبد الله 
الحَتَفَيَ قبل الربيع بن زياد» فقام شهورا”؟) فقال أنس”*) : 

0 ميم تمهاد 5 ونا 7 سهناة يويد 
أيعزِئني ويُظْعمّهاُحليداً لقدلاقتحنيفة" ماثريدٌ 
عليكمباليمامةفاحرئوها" فأرّلكموآيِرّك مت بيد 

ثم عزل زياد ُليداً» وولّى الربيع بنّ زياد في أوّل هذه السنة. 

لذأ قَدِم الربيع حُراسانَ؛ فتح بَلْحَّ صُلْحاء وقهسْتان عَنْوَةَه وقطع النهر ومعه غلامُه 
فَرُوخ وجاريئّه شريفة» فأعتقّ فَرُوخاً وفتح الفتوح وراء النَهْرء وكان قد قطع النهر قبله 
الحكم بن عمرو الغفاري, وَصلن ركمين وهو أوَّلُ من فعل ذلك”*» وقد ذكرناه. 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة» فقال الواقدي وأبو معشر: معاوية بن أبي 
سفيان9' . وقال المسعودي: يزيد بن معاوية. والأوّل أشهر. 

كان الحامل علن المدينة سعد ين الثاض؛ ؛وغلق الكرقة والمشرق كله ؤيادة 
وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة عميرة بن يثربي”"' . 


. 581-1468 /8 في النسخ الخطية: أنيس بن أبي إياس» والمثبت من المصادر. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 
(؟) بعدها في (ب): أنيس.‎ 

() في النسخ الخطية: أنيساً» والمئبيت من المصادر. 

(5) في (ب): فأقام» وفي «تاريخ» الطبري 0/ :78١‏ شهراً. 

(0) في النسخ: أنيس» والمثبت من المصادر. 

(5) وقع في (ب) و (خ): لاقيت حنفة. 

(0) في (ب) و (خ): فاخربوها. 

(8) تاريخ الطبري 6. وسلف ص7/8١‏ (ترجمة الحكم). 

(9) الذي في «تاريخ الطبري» 0 عن الواقدي وأبي معشر أن الذي حجٌ بالناس في هذه السنة يزيد بن معاوية. 
)09١(‏ المصدر السابق» والمنتظم 1/6 . 
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وفيها توفي 
جرير بن عبد الله 

ابن جابر» وجابر هو هو الشَّلِيلَ بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشّم بن عُويف بن 
ُزيمة بن حَرْبٍ بن علي بن مالك بن سعد بن تير بن قَسْر بن عَبْفَر بن أنمار البَجَلنُ. 
قال ابن سعد: [بجيلة] ''' هي بنت صعب بن سعد العَشِيرة» وهي أمّ بني أنمار بن 
إراش بن عمرو بن العَوْث بن مالك”'' بن زيد بن كَهْلان بن سبأ. قال: ويبجيلة يُعرَفُون. 
وقال ابن سعد في مكان آخر”": سعد العشيرة بن مالك بن أُدّد بن رَيْد بن يشجب 
ابن عريب بن كهلان بن سبأ. 

قال: وَإنّما سمي سعد العشيرة لأنّه ظال مره وكثر ولده؛ فكان ولده وولد وَلده 
ثلاتٌ مئة رجل» فكان يركبٌ فيهم فيقال: من هؤلاء معك يا سعد؟ فيقول: : عشيرتي. 
بتار عي 

قال آم منعة لطر ملا بن متصوز وح مكرفة بن خضكة ين قن فيذن: 
وجرير بن عبد الله من الطبقة الرابعة من الصحابة مِمَّن تأر إسلامُه وكُنِيُه أبو 
عبد الله» وقيل: أبو عمرو. 

وقال ابن سعد: وكان يخضب لحيته بالصّفرة© . 

ذِكْرٌ إسلامه : 

وقد ذكرنا طرفاً منه في سنة عشر. 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه قال" : قَدِمَ جرير بن عبد الله 
المدينة في شهر رمضان سنةً عشرء فنزل على فروة بن عمرو البياضيئ» ثم جاء 


. 788/5 ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(؟) في «طبقات» أبن سعد 588/5؟: بن الغوث بن ليث بن مالك. 

(©) لم أقف عليه عند ابن سعدء وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 01/ ١7‏ (طبعة مجمع دمشق - 
ترجمة عمرو بن معدي كرب). 

(4) أخرج ابن سعد في «طبقاته» 5 96" عن عبد الملك بن عمير أنه رأى جريراً خضب لحيته بالصفرة. 

(0) طبقات ابن سعد 5/ 584-1588 . 
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رسول الله كَل ومعه قومهء فسأله عمًا وراءه» فقال: يا رسولّ اللهء قد أظهر الله الإسلام» 
هَدَّمتِ القبائل أصنامها التي كانت تعبد» وأظهروا”'' الأذان في مساجدهم وساحاتهم. 

وقد ذكرنا أنه قم على رسول الله كَل وأنَّ رسولّ الله يلِةٍ كان على المنبر» وقال: 
يَقدُمُ عليكم من هذا الفجّ من خَيْرٍ يَمَنِء عليه مَسْحَةُ مَلَكَ؛ الحديث ك7" . فطلع جرير» 
وذلك في السنة العاشرة. 

قال الواقدي: أسلم جرير قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه بخمسة أشهر””" 

وروى ابن سعدٍ عنه أنه قال: بايعثُ رسول الله يَكِ على النْضْح لكل مسلم» فوالله 
إتى نامث لكو اع 

وبعثه رسول الله كل فَهَدَمَ ذا الخَلّضصَةَء وأحرقه بالنار* 2 وقد ذكرناه. ووافاه في 
حَبَةٍ الوداع» ودعا له رسولٌ الله كل فقال: «اللهم ال هاا 1 

وذو الخَلّصة يُسمى الكعبة اليمانية. 

وروينا عن الأشعث بن قيس أنه حضر جنازةً وفيها جرير» فقدّمه الأشعث وقال: 
إني ارَدَدْتُ عن الإسلام» وهذا لم يَرْ 0 

وقال ابن البرقي : لَّمَا قم على رسول الله صلى الله عليه بسط له رسولٌ الله صلى 
الله عليه رداءه. 

قال ابن سعد: وكان عمر بن الخطاب يُسئيه يوسف هذه الأ ل" ويل إله 
أسلم قبل وفاة رسول الله و بأربعين يوماً” . والأوّل أصحٌ؛ لأنّه شهد معه حبجة الوداع. 


(1) في (خ): وأظهرء وني «الطبقات»: وأظهرت» والمثبت من (ب). 

(؟) طبقات ابن سعد 7844/5 ؛ وهو في لمسند) أحمد .)١1918(‏ 

() الطبقات 195/5 . ونقل ابن عبد الب في «الاستيعاب» ص ١١١‏ عن جرير قوله: أسلمت قبل موت 
رسول الله يك بأربعين يوماً» وسيرد. 

(4) الطبقات 5/ 74٠8‏ و 141» والحديث بنحوه في (صحيح» البخاري (/01): والصحيح) مسلم (01). 

(0) الطبقات 141/5 -715» وهو عند البخاري 30٠ ٠(‏ ومسلم (5815). 

(؟) الطبقات 597/7 . وقوله : اللهم اجعله هادياً مهدياً : : قطعة من حديثه المذكور في هدم ذي الخلّصة. 

(10) طبقات ابن سعد 7954/5 . 

(8) المصدر السابق 5/ 598 . 

(94) الاستيعاب ص١١١.‏ 
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قال أحمد بإسناده عن علي بن مُدْرِك قال: سمعتٌ أبا زرعة يُحدِّثُ عن جرير ‏ وهو 

دقن التي كله أله قال له ليا رين استَنْصِتْ لي الناس». يعني في حبّجة الوداع. 
قال: فخطب وقال: «لا تَرْجِعُوا بعدي كُقَارايَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض» أخرجاه في 
الع يعي 200 
لولا جَريرٌ هلكت بجِيلة ينع اللنعى:وستست القبيلة 

فقال عمر بن الخطاب: لما] ترح من قبن و7 

وقال هشام : : شهد جريرٌ جَلُولاء والمدائنَ وفارسَ في أيام عمرء وأرسله عمر مدداً. 
وولّاه عثمان مَمَّذْان فذهبت إحدى عينيه في قتالها. 

وقال ابن سعد بإسناده عن إسماعيل قال'": سمعتٌ قيساً يقول: سمعتٌ جريرٌ بن 
اللا ريقول يوم القالدسنية : : أيْ قوم إليّ إليّ» أنا جرير. قال قيس : : وكا يوم القادسية 
رَبْعَ م الناس. وساق المشركون ثمانية عشر فيلاً» فوجهوا إلينا منها سنَّةَ عشرّ) وإلى 
الناس فِيليْن. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الشعبي”؟' : إِنَّ عمرٌَ ؤلله كان في بيت ومعه جَرِيرء فوجد 
لعمر] رودا فقال : عزمتٌ على صاحب هذه الرد يح لما قام فتوضاً . فقال جرير: يا أميرَ 
المؤمنين» أتيتوضأ 0 حميعا؟ فقال عمر. ا الله نِعَمّ مه كت في 

ا ا لس ونه صا تالو 
صلاة الصبح. فسمع صوتٌ ريح» فلما سلّم قال ذلك» وقال له جرير: أَوَنتوضاً كلّنا؟ 
وذكره. 

وقال هشام: لَمّا وقعتٍ الفتنةٌ اعتزلّها جرير» فأقام بِمَرْقسِياء©. 


لوصوم 


.)56( وصحيح مسلم‎ 2)١71( مسند أحمد (/2)194151 وصحيح البخاري‎ )١( 

(1) الخبر في «الاستيعاب» ص ١١١‏ وما وقع بين حاصرتين منه» وينظر «مختصر تاريخ دمشق2 7١/5‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 7844/5 . 

(؟) المصدر السابق. 

(4) بلد عند مصبٌ هر الخابور بالفرات. 


السنة الحادية والخمسون لا 


وقاك انث اسفن دنا الفنضل' برد دقن بإسناده عن إبراهيم ب زر 4 “خرن أيه 
قال”'": بعث إلى علىٌ ابنَ عباس والأشعث بن قيس؟ قال: فأتّياني وأنا بِقَرْقِيسياء» 
فقالا : 0 يرك السلامً» ويُخبرك أله ُِم ما أراك الله من مُفارقتِك 
مُعاوية» وإنّني ي أنزلك منزلة نبي الله التي أنزلكها. فال لهها تعر إن نبي الله بعثتي 
إلى امن أقاتلهم وأدعوهم [إلى الإسلام]» فإذا قالوا: لا إله إِلّا الله؛ حَرّمَتْ أموالُهم 
ودماؤهم» ولا أَقايِنُ رجلاً يقول: لا إله إِلّا الله أبداً. فرجعا على ذلك. 

قلت: وقد ذكرنا أن عليًا عليه السلامٌ بعثه رسولاً إلى مُعاوية عند عَوِْه من وَفْعةٍ 
الجمل» ون الأففر انمه بالميل إلى معاوية2"0. وانقطاغة بتَرقبسياه يدل على براءة 
ساحته» وأنَّه لم يكن له مَيْلّ إلى معاوية. 

وذكر ابن عساكر أن جريراً هرب إلى معاوية» فجاء أمير المؤمنين» فوقف على داره 
بالكوفة» وأمر بهدمهاء فناشده أولاده الله فتركها. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا في سنة ست وثلاثين عند بَعْثِ علي عليه السلام جريراً إلى 
فعاوية: 

وقال ابن سعد: شهد جريرٌ جِسْرَ أبي عُبَيْدء فلما قُيِلَ أبو عَُيْد جاء المثنى بن حارثة 
عر ا عر ااي وقد ذكرنا أن عمرَ ذا ضيه أملّ سعد بن أبي وقاص 


ذكْرٌ وفاته : 
حكى ابن سعد عن الواقدي قال: لم يدل جرير معتّزلا لعليٌ ومعاوية بالجزيرة 
ونواحيها حتى ُوفي بالسراة'*' في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة؛ وكانت ولايته 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 259485 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) ينظر «طبقات)» ابن سعد 5/ .7١1١ 37٠٠‏ 

(") ينظر «الطبقات» 75994-1795/5. 

(4) في "طبقات» ابن سعد 701/5 و«المعارف» ص797: بالشراة. وذكر ابن قتيبة فيه أن وفاته سنة أربع 
وحمسين. 


ال مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال المدائني : ثوفي جرير في سنة إحدى وخمسين. 
قال الهيثم : وفيها مات سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل» وعمرو بن حزم. 
وكذا قال الخطيب: إنه مات في سنة إحدى وخمسين”5 . 

وقال جدّي رحمه الله في «المنتظم»”" : لما مُصَّرَّت الكوفة؛ نزلها جرير» فأقام بها 
إلى خلافة عثمان» ثم بدت الفتنة» فانتقل إلى قَرْقيسِياءء فسكتها إلى أنْ مات بها. 

وقال هشام بن محمد الكلبي: إِنّه مات سنة أربع وخمسين”"©, وكذا قال الواقدي: 
مات بالسراة سنة أربع وخمسين. 

وقال أبو نُعيم الأصفهاني : نات رين في سلة حمس اوس وي ., 

قلت ا والتاريخٌ يدل عليه وهو موافقٌ لقول ابن سعد فيما 

عن الواقدي أنه مات في ولاية الضحاك ا ؛ لأنَّ قنادا مات في سنة 

ا والضحاك وَليّ سنتين ونضفآًء فقد مات جَرير من سنة أربع وخمسين 
إلى خمس أو ستّ وال علقة : مات بقرقيسياء» ولم يذكر تاريخ وفاته”” . 

ذِكْرٌ أولاده: 

كان له أولادء منهم إبراهيم وأبان؛ رَوَيا الحديث*. وأمامةٌ تزوّجها عمرو بن 
حُخريث المخزومي؛ وكان عمرو عظيماً بالكوفة» وهو نائبٌ زياد» وفيه يقول بشَّار: 
إذا رع فك ججساٌالأمور قَنَبدْلهائعمَراًآئعَمَ:] 


. تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) هث/رهغ؟. 

(؟) تاريخ بغداد 0/1 والمنتظم 0/ 740 . 

(؟) ينظر «مختصر تاريخ دمشق» فعضة 

.70١/5 الطبقات‎ )6( 

(1) وقال ابن قتيبة في «المعارف» ص 797: توفي سنة أربع وخمسين في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة. 

(0) بل ذكر تاريخ وفاته في «طبقاته؛ ص7١١‏ فقال: مات سنة إحدى وحخمسين. وذكره أيضاً في «تاريخه؛ ص8١‏ 
في وفيات سنة إحدى وحمسين. 

(8) قال ابن قتيبة في «المعارف» ص”797: وله ابن يقال له: عمروء ولا يُروى عنه. 

(9) في «المعارف» ص 797 : أرّقتك. 


السنة الحادية والخمسون /1" 


الما :قال "غخراء لصوورة الشعر 

وقيل : إن البيت فى عَمرو بن عبيد الله التميمي. 

أسند جرير عن رسول الله وَكِةِ مئة حديث. أخرج له منها في «الصحيحين») خمسة 
عق خدننا + اتْفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم ا 

وأخرج له [أحمد] إحدى”") وغشرية ديا منها متفقٌ عليه ومنها أفراد”” . وقد 
ذكرنا حديث المسح على الحُمَّين ‏ وهو في الصحيحين”*' ‏ في السنة العاشرة عند 
إسلام جرير. 

أحدّهما: صاحبٌ هذه الترجمة. 

والثاني : ذكره ابن عساكرء فقال””2: جرير بن عبد الله بن عَنْيّسة. 

قال: وقيل : إنه ابن سعيد بن العاص» وفد على هشام بن عبد الملك» فبعث إليه 
بقوارير فيها شراب» فكسرها ولم يشربه. 

ولم يذكُرُه جدّي في «التلقيح», وإِنّما ذكر رجلين؛ أحدّهما صاحبٌ هذه الترجمة» 
والأخر حجري ند الا زنط له صحبةٌ وروايةٌ. 

قلتٌُ: وقد تكلّموا في إسلام جريرء فقال قوم: أسلم في السنة التاسعة. وقيل: قبل 
وفاة رسول الله كك بأربعين يوما. 
(0) كذا في (ب) و (خ). والجادة: واحداً. ١‏ 
() هي في جمع الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» ؟/ 5١5-١94‏ ثلاثة وعشرون» وينظر امسند) أحمد 

(؟6١91١)-_(19555).‏ 
هع صحيح البخاري (0781» وصحيح مسلم (717). ولم ترد ترجمة جرير بن عبد ألله» (ولا الكلام بعدها) في 

(م). 


(0) ينظر «مختصر تاريخ دمشق؟ ؟/ لا . 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١07"‏ و3817 . 
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وحكى ابن سعد عن محمد بن عمرء عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيّب» عن 
أبيه قال''': كان سعيد بن المسيّب لا يرى الصحابةً إلا من أقام مع رسول الله َكل سنة 
أو مشي أو غزا معه غزوةً أو غزوتين. 

قال ابن سعد: وقال محمد بن عمر: ورأيت أهل العلم يقولون غير ذلك» ويذكرون 
جرير بنّ عبد الله وإسلامه قبل وفاة رسول الله كل بخمسة أشهرء أو نحوهاء وبعنّه 
رسولٌ الله كه إلى ذي الخَلّصَة فهدمّهاء ووافاه في حَحبَة الوداع» وروى عنه 
أحاديث» وصَحبة إلى أن 9 

وقالوا: كل من رأى رسول الله كَلخِ وقد أدرك الحلمء فأسلم وعَقَلَ أمرَّ الدين 
ورضيه» فهو عندنا من الصحابة» ولو ساعة من نهارء ولكن أصحابه على منازلهم 
وطبقاتهم وتقدّمِهم في الإسلام. 

وقد أشرنا إلى هذا فى آخر السيرة فى مراتب الصحابة. 

وفيها توفي 

حارثةٌ بن النعمان 

ابن رافع"" الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأنصارء وكنيثّه أبو عبد الله وأكة 
جد نت يدي تله من بني عَنْم. 

كيك خخارتة ودرا ؛ وعد والخندق» والمشاهِد كُلَّها مع رسول الله كله . 

 .)”90 1‏ كعم لي 2 ىا ري 5 و 

وحكى عنه ابن سعد قال : رايت جبريل مرتين : المرة الآولى حين خرج رسول 
الله يي إلى بني قريظة؛ في صورة دِحية الكلبى. والثانية حين رجّعوا من حُتَيْن قال: 

و َه 0 عه ا ءا # 0 نا 0 
(١)ني‏ «الطبقات» 5/ 795-5908 . 
(9؟) في «الطبقات» ”507/7 : نفع» بدل: رافعء وي «الإصابة» 7 نفيعء ونقل فيه ابن حجر عن ابن 

إسحاق أنه سمّى جدَّه رافعاً. وقال الذهبي في «السير» 77/8/7. ويقال: ابن رافع» بدل: ابن نفع. غير أن 

ابن الجوزي فرّق بينهما في "تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص7/8١‏ كما سيرد. وكذلك فإن المصنف لم يجزم بأخهما 


واحد» بل اضطرب فيه كما يتبين من سياق كلامه آخر الترحمة» وعند إيراد حديثه عند أحمد. 
(©) في «الطبقات» ”/ 557 . ولم ترد هذه الترجمة ولا غيرها (في حوادث هذه السنة) في (م). 


السنة الحادية والخمسون 33_30" 


ييله: هذا حارثئةُ بن النعمان» فقال جبريل : أما إِنّه من المئة الصابرة يومَ حُنَيْن الذين 
تكمّلَ الله تعالى بأرزاقهم في الجنّة» ولو سلْم لَرَدَدْنا عليه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال(١2:‏ وحارثةٌ هو الذي كانت له منازلٌ بِقَرْبٍ منازلٍ 
رسول الله كله فكان كلّما أحدث رسول الله كل أهلاً؛ تحوّل له حارثةٌ إلى منزلٍ 
آخَرء فقال رسولٌ الله كِِ: «القد استخييْتٌ من حارئة مِمّا يتحول لنا عن منازله». 

قال: وكان قد ذهب بصره ؛ قال اين سعد بإسناده عن محمد بن عثمان» عن أبيه» 
أنَّ حارثةَ كان قَدْ كت بَصَره فجعل خيطاً من مُصَلَاه إلى باب حُبجرته» ووضع عنده 
مِكْتّلاً فيه تَمْرٌ وغيره» فكان إذا سلّم [المسكين] أخدّ على الخيط حتى يأتيَ باب 
الحُجرة» ثم يأخُذْ من الوِكتّل» فيناول ١‏ لمسكينّ» فقول له اهل فحن اتكنيكه 
فقو : ستمعت وَسْول اللديكللة [يقول]: «مداولة المسكين تفن مينة الشوع1" : 

ذِكْرٌ وفاته : 

قال ابنُ سعد”” : بقي حارثةُ حتى تُوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وله عَقِّ 
ومن وَلدِه أبو الرّجَال» واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة. 

ولم يذكر ابنُ سعد الوقتّ الذي تُوفْيَ فيه» بل أطلق. 

وقال الواقدي”'2: وكان له من الولد: عبدٌ الله» وعبدٌ الرحمن؛ وَسَوْدَةُ وعَمْرةٌ 
وأمّ هشامء وكُنّ من المُبايعات» وأمُهم أمْ خالد بنت خالد» أنصارية» وكان له أُمْ 
١‏ كُلثوم بنت حارثة ؛ وأمّها غَطفانية» وم عبد الله" وهى جُبْدْعية. 

أسند حارثةٌ عن رسول الله يكل الحديث؛ قال ابن البّزقى : له حديثان» وليس له في 
الصحيح شية. 
)١(‏ المصدر السابق "#/ 587 . 
(؟) ذكر الذهبي ني «السير» 774/7 أن إسناده منقطع» وأورده الحيثمي في امجمع الزوائد» / ١١7‏ وقال: وفيه 
(") في «الطبقات» 7/ 107 . 
(5) الكلام في «طبقات» ابن سعد 7/ 407 لهء ولم ينسبه للواقدي. 
(0) في «الطبقات» #/ 507 : أمة اللهء بدل: أم عبد الله. قال ابن سعد: وأمةٌ الله وأمّها من بني جندع. 
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قلت: وذكر جدّي في «التلقيح)”'' من اسمه حارثة بن النعمان [وهما رجلان؛ قال: 
حارئة بن النعمان] بن رافع الأنصاري. قال: وقيل: الحارث بن النعمانء وهو الذي 
قال النبي َكل فيه: «رأيتٌ كأني دخلْتٌ الجنَدّء فسمعتُ صوتاًء فقلتٌ: مَنْ هذا؟ 
فقالوا: حارثة بن النعمان» فقال: «كذلك اليرّه”" . 

والثاني : حارثة بن النعمان بن تفع أبو عبد الله الأنصاري. 

قلت: ولم يذكر ابن سعد حارثة بنَ النعمان”"»؛ بل قال: الحارث بن النعمان بن 


و 
ع 


أمية بن البْرَكُء وهو امرؤ القيس بن ثعلبة» عمٌ حَوّات وعبدٍ الله ابئّئ جُبَيْره شهد بدراً 
وأحداً. ثم ذكر”*' حارثة بن النعمان صاحب هذه الترجمة؛ فقال: حارثة بن النعمان بن 
نفع بن زيد بن عبَيد بن ثعلبة بن غنم. 

وأما الحديثٌ الذي أشار إليه جدّي؛ فقال أحمد بن حنبل2': حدثنا عبد الرزاق 
بإسناده عن عمرةًء عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكلِ: «نِمْتء فرأيْتٌ كأنى فى 
الجنّة»ه فسمعتٌ صوتٌ قارئ.» فقلتٌ: مَنْ هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» فقال 
رسول الله كلِ: «كذلك البرٌ». وكان حارثة من أيرّ الناس بِأمّه. فالله أعلم أيهم كان. 

قلتٌّ: ولم يخرّج أحمد في «المسند» عن حارثة بن النعمان بن رافع شيئاً» وإِنّما 
أخرج عن حارثة بن النعمان بن نفع حديثين"'" : 

أحدهما : قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزُهري قال: أخبرنى 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن حارثة بن النعمان قال: مررتٌ على رسول الله كله 
ومعه جبريل عليه السلام جالسٌ في المقاعد» فسلّمتٌ عليه ثم جَرْتٌ» فلمًا رجعتٌ 
)ص6 وكلام البرق السالف قبله فيه ص6/” وما سيرد بين حاصرتين من النسخة (ب). 
(؟) وكان أبرّ الناس بأمه» كما سيرد. 
(*؟) يعني ابنَ رافع. والكلام بعده في «الطبقات» */ 487 . 
(5) في «طبقاته» 4/ 567» وسلف ذلك أول الترحمة. 
(6) مسند أحمد (586185). 


(1) كذا قال المصنف. مع أنه لم يُنسب إلى جدّه في «مسند» أحمد في الحديثين اللذين أخرجهما له (/751/9؟) 
و(1751/4). 


السنة الحادية والخمسون ال 


يه 
3 


وانصرف النبى كَلِ قال: «ها, رأيتَ الذى كان معى؟» قلت: نعم. قال: «فإنه جبريل » 
بصر مي 2 ِ معي دعم 0 
وقد ردَّ عليك السلام)”"' . 


قُلْتُ: واختلفوا في القائل لرسول الله ككِ: عزفت نفسي عن الدنيا”'' . فقيل: هو 
عارظة اونا لمان ب راقع وقيل شارقة بن الزبتع يفت مدو" اوهل أله اوأروه 
سٌراقة بن الحارث» من بني النجارء وهو الذي قال النبي يك لأمّه: «الحارث في 
الفِرْدَؤْس الأعلى)”*' . 

وفيها توفي 

ابن جَبَلَةَ بن عديّ بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث 
ابن معاوية”"' بن ثور الكِندي» وكنيثه أبو عبد الرحمن. 

ذكره ابن سعد في «الطبقات» في موضعين : 


)١(‏ مسند أحمد (7171/7)» وإسناده صحيح» وهو أولى من الحديث الذي ذكره المصنف أول الترجمة» وفيه أنه 
مرّ على النبي يك وهو يتكلم مع جبريل عليه السلام؛ فلم يسلّم عليهماء حيث أورده ابن سعد في «طبقاته» 
"/ 407» وأورد ابن حجر الحديثين في ترحمته في «الإصابة» 7/ 1949 . 
ومن جهة أخرى فإن الحديث الثاني الذي أخرجه له أحمد؛ هو في «المسند» (71501/8) وهو في التحذير من 
ترك الجمعة والجماعة. 

(1) هو قطعة من حديث؛ وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» 7/ 175 في ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري وم 
يذكره في ترجمة حارثة بن النعمان» وطرقه ضعيفة» ذكرها ابن حجر وعلّلها. وقال العقيل في «الضعفاء» 
26/5 :: ليس ذا الحديث إسناد يثبت. 

(”) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو خطأء وإنما هي الربيع بنت النضر» أخت أنس بن النضرء وعمة أنس بن 
مالك وَق . ينظر «الإصابة» 2507/1١‏ وينظر (للفائدة) التعليق التالي. 

(5) أخرج البخاري (1809) من حديث أنس نه أن أمَّ الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة أتت الني مَل 
فقالت: يا نبي الله» ألا تحدثُنٍ عن حارثة... الحديث. قال ابن حجر في «فتح الباري» 77/7: قوله: أم 
الربيع بنت البراء وهمٌ... نبّه عليه غير واحدء من آخرهم الدمياطي» فقال... إنما هي الربيع بنت النضرء 


(0) فوقها في (خ): كذاء أي إن تكرار الاسم هكذا وقع» وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد 8/ /ا77 . 
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ذكره في الطبقة الرابعة فيمن أسلم من القبائل فقال(١2:‏ حُجْرٌ الخير بن عَديّ الأَذْي 
3 00 01 هسل لكل ب 5 2 523118 ع و 0 
قال: وإنما سمي أبوه الاذبرَ لآنه طعِنَ مولياء سمي الادبرَء وهو عدي بن جبَلة. 
قال: وحججرٌ جاهليٌ إسلاميء وَقَدَ إلى النبيّ كَل وشهد القادسيّة. وهو الذي افتتح 
ل 0 زفق 5 2 ًَ 0 .ا ء* ل 8 
مرج عذراء © وشهد الجَمَّل وصفين مع عليّ بن أبي طالب» وكان في ألفين وخمس 
مئة من العطاء. وقَتَله معاويةٌ بن أبي سفيان وأصحابه بِمَرْج عَذّراء. 
وابناه عُبيد الله وعبد الرحمن ابنا حجر بن عديّ؛ قتلهما مصعب بن الزُبير صبراًء 
هذا صورةٌ ما ذكر ابنُ سَعْد فى الطبقة الرابعة من الصحابة. 
وذكره في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» ونسبّه كما نسبّه في الطبقة 
الوابعة 71 : وذكر بعضٌ رواة العلم أنه وَقَدَ إلى النبئّ كَل مع أخيه هانئ بن 
ا 
وقال ابن عبد البرا*': كان حُجرٌ من فضلاء الصحابة» وكان على ميمنة على يوم 
ب 5 3 1 
صفين على كندة» وعلى ميسرته يوم النهُروان. 
وقال أبو أحمد الحاكم: وقد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: وَقَدَ على رسول الله كَكِةِ. 
وبعضهم يقول: لم تكن له وفادةٌ. 
وقال جَدَّي في «التلقيح»”" : ولا تثبِتٌ له صحبة. 
وقال الواقدي: له صحبةء وكان زاهداًء لم يُحْدِثُ قَط إلا توضأ وصلَّىء وكان 
َقْلِبُ فراش أمّه بيده» فإن كان عليه شي8, أزالَهُ ثم أُضْبَعَها عليه(" . 
)١(‏ الطبقات 779/5 . ولم ترد هذه الترجمة ولا غيرها (في حوادث هذه السنة) في (م). 
(؟) هي بلدة على بريد من دمشق (حوالي ١7‏ ميل) من جهة الشمال. 
(*) الطبقات 3819/7/8 . 
(4) في (ب) و (خ): هانئ بن عبد الله» والمثبت من «الطبقات». 
(0) في «الاستيعاب» ص ١1/5‏ . 
(5) ص 18١‏ (واسعه تلقيح فهوم أهل الأثر). 
(0) ينظر «تاريخ دمشق2 54/ 7515 (مصورة دار البشير)» ومختصره 775/5 . 


السنة الحادية وا لخمسون ١‏ 


ذِكْرٌ مقتله : 
د 1 : 1 0١‏ 

برااي ا بر لجار اي ا او 
سعيد وغيره؛ دخل حديثٌ بعضهم في حديثٍ بعض » قالوا: لو فاو لمر 
شعبة الكوفة قال له : إن المتلمّسٌ الشاعرٌ يقول: 
لذي الحِلْمٍ قبل اليوم ما تُفْرَعٌ العصا وما لم الإنسانٌإلا لِيَعْلّما"" 

وقد أردتثٌ أن أوصيّك بأشياء كثيرة» وتركتّها اعتماداً على بصارَتِكٌ بما يرْضيئي 
وَيُشْددٌ سُلْطاني» وتَصلح به رَعِيني ) ولستٌ تارك إيصاءك بَِضْلَة وهي شَحم لم أبن 
وات والترحُم على عثمان» َم أصحاب علي وعَيْبُّهم» وتَرّك الاستماع منهم. فقال 
المغيرة : سوف تُحمد أو تزه" .فقال معاوية بل أحيد الشاعالل: 

فكان المغيرة يذمٌ علي عليه السلام وينال منه» ويستغفر لعثمان» فكان إذا قال ذلك 
على المنبر قال له حجر : بل إِيّاكم يذمٌ اللهُ ويَلْعَنُ. 

ثم قام خَجْرٌ يوماً فقال: :إن الله تعالى يقول: ©« كرنوا مَريْمينَ اليس سُهَدَآاء يده 
[الساء هل ونا اشهن أل حمق تذترك. لخن بالتنصين من دونه فقال لك 
|الجفن 48 ويك يا خشو اتن خضت اندلا ن.وسظر هع فإنه هما نملك أمقا لك 

وكان حُبجر يفعلٌ ذلك كثيراً والمغيرة يَصْمَّحُ عنه» فأقام المغيرة على ذلك مَدَهَ 
إمارته» وحُجرٌ لا ينتهي عن مثل هذا الكلام» حتى إذا كان في آخر إمارة المغيرة قام 
على المنبر» وشتمٌ أمير المؤمنين» واستغفرٌ لعثمان كما كان يفعل» فصاح به حجر: يا 
أَعْوَدُ 5 لعنك الله تدم 0 المؤمنين» وتترظط المجرمين. وقامت معه الشيعةة 
فنزل المغيرة» ودخل القصرء واجتمع إليه قومّه ولاموه وقالوا: جَرَأتَ على سلطانِك 
حُجراً وأصحابّه» فما عُذْرُكَ عند الله وعند معاوية؟ فقال لهم المغيرة: لا تَعْجَلواء 
فإني قد قَتَلْتُه»» وسيأتي بعدي أميرٌ فيقوم إليه كما قامٌ إليَ فيقثُلُه شرّ ويل قالوا: فقد 
)١(‏ هو لوط بن يحيى» وهو تالف. والخبر في «تاريخ الطبري» 0/ 5 7, وينظر «أنساب الأشراف» 559/4 . 
(0) لم يجوّد البيت ف في النسختين (ب) ولخ)ء والمثبت من "تاريخ خ) الطبري ه/ "791 . 


(©) في «تاريخ» الطبري : فستبلو» فتُحَيِدٌ أو تلم ونحوها ف في لأنساب الأشراف» 5/5 
(5) بعدها في «أنساب الأشراف» 5/ :71١‏ بحلمي عنه. 
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2و 


جِرَأتَة غلى غيرك: فقال+ إن امرقٌ قد اقترت أجلى» ولم يَثقَ مله إلا البشييوء وما ويد 
أن أَقْتّلَ خيارٌ أهل هذا البلدء وأسفكَ دماءهم, فيَعِرّ معاويةٌ في الدنياء وأَذِلَ أنا يوم 
القيامة» ولكني َل من مُحْسِيِهم وأتجاوزٌ عن مُسيئهم حتى يُقَرّقٌ بيننا الموت. 

ثم مات المغيرة» ووَلِيَ زيادٌ الكوفة» فأقام بها سنّة أشْهّرء ثم عاد إلى البصرة» 
وولّى الكوفةً عمرّو بن حُرَيْثْء فبلغ كَمراً أن جماعةً يتردّدُون إلى حُبجر بن عَدِيَ من 
شيعة علىّ» ويلعنون معاوية ويتبرّؤون منه» وصعد يوماً عمرو بن حُريث إلى المنبر» 

وروى هشام بن محمدء عن كمد بن سيراي كال57: خظن وياذ يرما للجيعةة 
فأطالَ الخُطبةٌء وأخَّر الصلاةً» فناداه حُجر: الصلاةً. فمضى في خطبته. فقال حُجر: 
الصلاة. فمضى في حُظبيِه» فلما حَشِيَ حجر قَوْتَ الصلاة؛ ضَرَبَ بيده» فَأَخَذَ كما من 
الحصى. وثار النامنُ معهء فحصبوا زياداً» فنزل وصلَّى بالناس» فلما فرع من صلاته 
كتب إلى معاوية وكثّر على حُبرِء فكتب إلى زياد: احملْةُ إلى مُوثقاً. فحمله إليه. 

وقال ابن امنئل؟؟؟ : لما قَدِم زياد الكوفةً والياأ عليها من قِبَلِ معاوية؛ دعا بحُجْرٍ بن 
عدي. فقال له: قد كنت أنا وإيّاك على ما قَدْ عَلِمْتَه ‏ يعنى من حب على عليه 
السلام؛ ‏ وإِنّه قد جاء غيرٌ ذلك» وإنَّي أَنْشّدُكَ الله أن تَقْطرَ لي من ديك قَظْرَةٌ 
فأستفرغه كلّه. أَمِسِكُ عليك لسائَكٌء ولْيسَعَكَ يَْنْكَ - أو منزلك - وهذا سريري فهو 
مجلسّكٌ» وحوائجك مَفْضِيَةٌ لدي فاكفني نَفْسَكَء فإني أعرف عَجَلَتكَ. فَأَنشُدّكَ الله يا 
أبا عبد الرحمن في نفسك» وإياك وهذه السَّفِلةَ ‏ أو السّفهاء ‏ أن يستزلُوك عن رأيك. 
فإنّك لو هُنْتَ عليّ وَاسْتَحْفَفْتُ بحقّك؛ لم أَخُصَّك بهذا من نفسي. 

وقال الهيثم : قال له زياد: وقد كنثٌ أنا وأنتّ مُتَفِقَيْنِ على محبّة علي بن أبي طالب» 
فلما رأيثٌ الأمرّ قد صّرِفَ عنه إلى معاوية؛ لم أنَّهِم الله في قَضائه» ورضيتٌ به. 


. 7607/8 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 79/7/54 في «الطبقات» 8/ لالا”» وينظر «أنساب الأشراف»‎ )5( 
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00 0 ا الدنيا فأفسدَئْكَ. فقال له: ومين 


قال هشام: لله دَرُّ زياد» ما كان أَعْفَلّه وأحلّمّه وأَقْرَبَهِ إلى التحقيق! وللهِ دَرٌ المغيرة 
ابن شعبة» ما كان أَبْصَرّه بعواقب الأمور! كأَنّه كان ينظر من سِئْرِ رقيق. 

رجع الحديث إلى ابن سعد: ولما قال زياد لجر ما قال» قال له: قد فَهِمْتُ. ثم 
انصرف إلى منزله» فأتاه إخوانه من الشيعة» فقالوا: ما قال لك الأميرٌ؟ قال: قال لي 
كذا وكذا. فقالوا: ما نصح لك. فأقام وفيه بعض الاعتراض . 

وكانت العيخة يعتلفون زليه ويقولون الك شيكنا واتحق التانين بإنكا رعذ الا من. 

وكان إذا جاء إلى المسجد مَشَّوْا معه. فأرسل إليه عمرو بن حُرَيْتْ ‏ وهو يومئلٍ 
خليفةٌ زياد على الكوفة وزياد بالبصرة ‏ يقول: يا أبا عبد الرحمن» ما هذه الجماعة» 
وقد أعطيتٌ الأمير من نفسك ما قد علمتَ؟ فقال للرسول: ينكرون ما أنتم فيه» إليك 


1 ا 


وراءك أَوْسَعٌ لك. 

فكتب عمرو بن حُريث إلى زياد يقول: إن كانت لك حاجةٌ في الكوفة فالعَجَل 
العَجَلَ. فَأَعَذْ زياد السيرٌ حتى قَدِم الكوفة» فأرسل إلى عدي بن حاتم» وجرير بن 
عبد الله البَجَلَِء وخالد بن عُرْقُطة العُذْريّ حليف بني زُهْرَة وإلى عدَّةِ من أشراف 
أهل الكوفة. فأرسلهم إلى حجر بن عدي لَمَعْذِرَ إليه وينهاه عن هذه الجماعة» وأن 
يكف لسالّه عما يتكلم به. فأتَؤّى فلم يَجِبْهُم إلى شيء» ل 0 
يقول : بااغلام؛ ال ا ا واج لد رويد اعد ب جام ١‏ يجون 
انت15 أعافك بذ أعليك بوانت مول :با هلام املك اللكر عتال شط لفان 
ما كنثٌ أظنٌ”" أنَّ هذا البائسّ بلغ به الضَّعْفٌ إلى ما أرى! 
)١(‏ ينظر اأنساب الأشراف» 5/ "الا7ء و«ابغية الطلب في تاريخ حلب» 7١١9/0‏ . 
(؟) في «طبقات» ابن سعد 58/4" (والكلام منه) : فقال عدي لأصحابه. لخ وهو الصواب. فهة ففى «أنساب 


الأشراف» / 77/6 : فقال حجر: لك أوَّلُ ما سمعت» فقال عدي امنا لحك أو المعقوبلع خرن 


أرى. 
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ونهض القومٌ» فَأتَْا زياداًء فأخبروه ببعض وحرّفوا بعضاًء وحسّنوا أمره» 0 
الرفقّ ندع فقال: لست إذاً 9 سفيان. وأرسل إليه الشّرّط والأعوان» فقائلّهمٍ بمن 
معهء ثم الْقَضُوا عنهء وأتي به زيادٌ وبأصحابه» فقال له: ويلك. ما لَّكَ؟ قال: إِنّي على 
بيعي لمحاوية لا أفيلها ولا أستقيّها. فجمع زيادٌ سبعين من وجوه أهل الكوفة وقال: 
اكتبوا شهادتكم على حُجر وأصحابه. ففعلواء ثم أَوْقَدَهم على معاوية» وبعث بجر 
وأصحابه إليه”"' . 

وقال هشامء عن أبي مِحْنَفء عن أشياخه”'': إن زياداً قال لشُرطته: انطلقوا إلى 
حجر تأتوني به. فقال أمير الشرطة ‏ وهو شدَّاد بن الهيثم الهلالي» وقيل: الهيثم بن 
كذادن لحسين بن عبد الله الهَّمُداني: إذهب إليه فادْعُهُ. فقال حسين : فأتيته فقلتٌ : 
أجب الأمير. فقال أصحابه : لا يأتيه ولا كرامة. قال: فرجعتٌ فأخبرثه. فبعث معي 
رجالاً» فسيُونا و فرجعنا إليه» فأخبرناه الحَبّر قال: فوثب زيادٌ بأشراف أهل 
الكوفة 'ؤقال: 'اتفجون نيد وكاسوؤن بأعرى! أبدائكم معي وأبناؤكم وعشائركم مع 
حجر ؛ هذا خياب العذيري: (الوجياجة؟ الأشيق » والمذيوت: المَتْمَرِدُ العَجل) 
[هذا والله من] دَخيكم”" ودسّكم. والله لتر لي براءتكمء أو لآنيتكم بقوم [أقِيمُ] 

بهم أُوَدَكم و صَعْرَكُم*' . فقالوا: معادً الله أن يكون لنا فيما ههّنا رأيّ إلا طاعتك 
ا أمير المؤمنين. فقال: فَلَيَقُم كل واحدٍ منكم إلى هذه الجماعة التي حَوْلَ حبر 
فليَدُعُ كل واحدٍ منكم أخاه وابنه» وذا قرابته» ومَنْ يُطيعُه من عشيرته. 

ففعلوا ذلك. وبقي مع حجر نَفْرٌ يسيرٌ. فقال زياد لصاحب شرطته: اذهب إلى 
حشر فأتتي بها فإن اتى 4 وإلَا قاتلوا من معة ومق حال دوته. 

فجاء إليه فقال: أب الأميرء فقال أصحابه: لاء ولا كرامةء فقال لأصحابه: 
دوتكم وإياهم. فضربوهم بالعْمدٍ والسيوف. وكان عَمرُو بن الحوق مع حُجرء 
)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ 7804-81 . 
(؟) تاريخ الطبري 8/ /7801 - 508 . 
(*) أي : إفسادكم. 


(4) أي : مَيلَكم. 
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فانهزمواء واختباً عمرو بن الحَوق في دار بعض الأزْد واسم صاحبها عُبيد الله بن 
مالك. 

فاق اند كك امياد افيتان شر إل نوات 3ه وكابك قله خخ عد 
باب المسجدء فقدَّمها إليه عُمير بن يزيد الكئدي ‏ ويقال له: أبو”' العَمَرّطة ‏ وقال له: 
اركثء فما أراكَ إلا قد مَتَلْتَ نَفْسَكَء وقتلتنا معك. 

ومضى حجر هذاء وزيادٌ على الكدرر يُحَرْضُ النامس ويجهرٌ القبائل إلى حجر : 
همدان» وتميم» ومّوازن» وغَطَفانء ومَذّحِج واليمن» وغيرهم» فتوقّف بعضهم من 
مك110 اشرو مق كلذ مراغاة لخر قال 0853 ابو العم ظةالكا أرقي حت بن 
عدي بَعْلَتَهُ ضَرَبه يزيد بِنُ طريف السَّلَمِيُ على فَخِذِهء وضرب أبو العَمَرّطة رأمسَ يزيد» 
فجرحه فوقع» ثم إِنَِّ بَرَأ بعد ذلك. وكان ذلك السيفٌ أوَّلَ سيف ضُرِبَ في الكوفة في 
أيام الفتنة. 

ومضى أبو العَمَرّطة مع حجر إلى داره» ولما انتهى حجر إلى داره؟ نظرء فرأى قَلَه 
مَنْ معه من قَوْمهء وَبَلََه أن زياداً قد جَهّرَ القبائل إليه؛ قال لأصحابه: انصرفواء فوالله 
ما لكم بالقوم طاقّة. 

قال أبو مِحْتف: وأَحَذَّ حجر في بعض السَّكَكِء فانتهى إلى دارٍ رججل يقال له: 
سليمان بن يزيد “© وجاء الطلبٌ خَلّْقَه حتى انتَهّوًا إلى تلك الدار» فأخذ سليمان بن 
دام فت شرح امهم » فبكت”" بناثه» فقال له حجر: ما تُريدٌ أن تَضْنَع؟ 
ل: أَقاتِلُهم حتى أَقْمَلَ ولا يُؤْحَلَ أسيراً من داري ي أبداً وأنا حي أملِكُ قائمّ سَيْفي 
إني أخافٌ العار. فقال حُبر: أما في دارِكٌ حوْحَةٌ أخرج منها؛ عسى يسلّمني الله 
زيسلتك؟ قال أ بلن..قاخرجه من خوعة تاغد إلى التكر: ناد إلى داراعيد الله بن 
الحارث أخي الأشترء فَدَخَلّهاء فلما استّيرٌ قيل له: قد وَصَلَ الشَّرَط في طَلبِكَ؛ 
وكانت قد رأنّهُ أَمَدّ سودائ» فغمزت عليه. فخرج إلى دارٍ ربيعة بن ناجد الأزدي. 


يزيد 
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)١(‏ في النسختين (ب) و (خ): ابن» بدل: أبوء وهو خطأ. 
(؟) في «تاريخ» الطبري 0/ 7 : سليم بن يزيد (في الموضعين). 
(9) في النسختين (ب) و (خ): فبكىء» والمثبت من «تاريخ» الطبري. 


578 1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فلما عجر زيادٌ عنه قال لمحمد بن الأشعث: لَتَأَتِين به» وإلا قتلتكَ. وكان محمدٌ بن 
الأشعث صديقاً لِحُجْرء فبعث حجر إلى محمد وهو في دار ربيعة: قد بلغني ما قال لك 
الحاو فيه أن يُوَمْني حتى أخرج إلى معاوية» فيرى في رَأَيّه. فقال ابن الأشعث 
لجماعة من أشراف الكوفة: كلّموا زياداً في أمانه. فدخلَ عليه جرير بن عبد اللى 
وعبد الله بن الحارث أخو الأشترء وحُجر بن يزيدء فطلبوا له الأمانَّء فأمته. 

وخرج حُجرٌء فأتى زياداء فقال زياد: مرحباً أبا عبد اليخمن؛ أحرباً في أيام 
الحرب؟ وسلماً في أيا و لعل 187 على ليها جنك زقافن "وام بصم 

وقد ذكرنا رَقاش في صَدْرٍ الكتاب» وهي امرأةٌ كانت تُعيرُ على العرب. فَأسّرَتْ("© 
غلاما لحا قرا عو وه فا عييته) فأمكنته عن نفسبهاء فخبلت وَوَضَيَتٌ غلاما. 
فجاؤوا يطلبونها للغارة» فقالت: على نفسها جَنَتْ رَقاش. فصارت مثلة9). 

وقال أبو مِخْتّف. عن مُجالدء عن الشعبي قال”: لَمّا حَبّسَ [زيادً] حُجِْرٌَ بنَ عدي 
أقام يتتبّع رَؤساءَ أصحابهء رع عمرو بن الحمق» ورفاعة بن شدّاد إلى أرض 
المَؤْصِلء فكمّنا في جبل هناك» وأَخِدٌ عَمروء ونجا رفاعة؛ لما نذكر في ترجمة عمرو. 

وكان في ججملةٍ مَنْ ظَفِرَ زياد ربْعِيَ بن جراش بن خش العَبْيِيَ» وكان قد قاتل» 
فد لمان يي وأَخدٌ صيفئٌ بن فسيل» فقال له زياد: «اقرد ياي رات 
قال: ما أَعرِق قال: ما أعرقَكَ به! قال: ما أعرقه. قال: أما تَعْرِفُ علي بِنَ أ 
0 قال: بلى. قال: هَذَاكَ أبو ثراب. فقال: كلاء ذاك أبو الحسن والكسين. قال 
زياد: ما تقولٌ فيه؟ قال: أحسن قولٍ أنا قائِله في عبدٍ من عبادٍ الله المؤمنين. فضربه 
قيربا يرخا وعذيه عذاباً شديدا وهو يقول» والله لواش عت الح ا 5001 
فيه إلا ما سمعتّه. فأمر به إلى الحَبْس بعد أن هدَّده بضرب الرقبة» ولم يدج 0© 


)١(‏ في تاريخ الطبري 0/ 7754: حربٌ في أيام الحرب» وحربٌ وقد سالم الناس؟ 

(1) في «تاريخ» الطبري 0/ 2755 و(«أنساب الأشراف» 7174/5: براقش. وهو الصواب. 

(9) في (خ): فاشترت. 

(5) ذكر في هذا الخبر مَل آخر. ولعل المصنف وهم فيه. ينظر «ججهرة الأمثال» للعسكري 487/١‏ و 51/5 . 
(0) ينظر «تاريخ» الطبري ه/260. 

(0) تاريخ الطبري ا 


السنة الحادية والخمسون 4 


قال أبو مِحْنف227: وبعتٌ إلى عبد الله بن خليفة الطائئ» فَحَمَيْهُ طَيّعٌه فأخذ زياد 
م 03 ب - 0 04 
عدي بن حاتم» فحبسه فى المسجد وقال: أريد عبد الله منك. فقال: ما أدري أين هو. 
وأتى اليمانيون يع ومضر وأهلٌ الكوفة إلى زياد فكلموه في عدي فبعثٌ إليه : 


ع 


أَخْرِجُ عبدَ الله من الكوفة وقد أَظَلَمْنُكَ. وبعث إليه عبد الله : أتريدٌ أن أخرجٌ حتى أَضَعَّ 
يدي في يدك؟ فأرسل إليه عديّ: واللهِ لو كُنْتَ تحت قدمي ما رفعتّها عنك» ولكن 
اخرُجْ عن الكوفة» وإذا سكن عَضَبْهُ كلّمنُه فيك. فخرج. 

وقال أبو مخنف”" : وجمع زياد من أصحاب حبر اثني عشر رججلاً في السّجْن» ثم 
دعا رؤوس الأرباع يومئذ: عمرو بن حُريث على ربع المديئة» وخالد بن عُوْفْطَةَ على 
رُبع تميم وَهَمْدَانَء وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ربيعة وكِنْدَة» وأبو 
بُرْدَة بن أبي موسى على مَلَّحِج وأسدء فشهدوا جميعاً أن خجراً جمع إليه الجموع. 
وأظهرَ شَثمَ الخليفة» ودعا إلى حَريه» وزعم أنَّ هذا الأمر لا يصلح إلا ف آل أي 
طالب» ووثبَ في المضرء وأخرج عامِلّه؛ وأظهر عُذْرَ أبي ثُراب والترحُمَ علي 
والتراقة أمن كدرو :وان ولاه لتر الذين معه على مثل رَأيه وأنّهُم قد كفروا. ونظر 
زياد في المكتوب فقال: ما أظنٌ هذه الشهادةً قاطعة. 

قال أبو مخف عن أشياخه”": فأخذ زياد شهادةً جماعة» منهم إسحاقٌ بن طلحة 
ابن عُبيد الله وإسماعيل بن طلحة بن عُبيد الله» والمنذرٌ بن الزبير» وعمارةٌ بن عقبة 
ابن أبي مُعَيْطء وعمرو””' بن سعد بن أبي وَقَاصء وشَّبّث بن ربعئ, ومَصْفَّلَة بن هبَيْرة 
الشيباني» وحار بن أَبْجَر العِجَليَء ورّخر بن قيس الجَعْفيَء وشُرَيْح بن الحارث 
القاضي”"'. وشّمِر بن ذي الجؤشن. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تاريخ الطبري 778/0 . وني آخر هذه الفقرة اختلاف عنه. 
(") المصدر السابق 7597/6 . 
(5) في «تاريخ» الطبري: عمر. 


(5) جاء في هذا الخبر في «تاريخ» الطبري 5/ 7٠١‏ أنه كُتب في الشهود شُريح بن الحارث القاضي؛ قال شُريح : 
سألنى عنه فأخيرثه أنه كان صوّاماً قرّاماً. 


خرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أبو مِحْتّف: وشهدٌ بهذه الشهادة سبعون رجلاً من الأعيان» ودفع الكتابٌ إلى 
وائل بن حجرء وكثير بن شهاب» وأمرهما بحملهم على إبل صِعابٍ بغير وِطاءٍ ولا 
دثار» مَُجَِين في الحديدء وسار معهم صاحبُ الشرطة عَشِيةَ حتى أَخْرَجَهِم عن 
الكوفة: 

ذِكْرٌ أساميهم : 

حَُجْرٌ بن عدي بن جَبَلَة الكنديّ» والأرقم بن عبد الله الكنديّ» وشريك بن شدّاد 
الحَضْرميَ» وصيفيٌ بن فسيل» وقييصة بن صَبَّيّعة بن حَرْمَلّة العَبْسِينُ » وكريم بن عفيف 
الحَنْعمي » وعاصم بن عوف البَجَليَ. وكدام بن حَيَّانَء وعبد الرحمن بن حسان 
العَتَرَيَ”'' من بني هُميم» ومُحْرِرٌ بن شهاب التميمي من بني مِنْقَره وعبد الله بن حويّة 
الشغدق”*, 

وكتب زياد كتاباً إلى معاوية فيه : 

قد أحسنّ اللهُ عند أميرٍ المؤمنين بلاءه» وكادً له عدر وكفاه مُؤْنَةَ من بغى عليه. إنَّ 
طواغيتٌ من هذه الطائفة الثُرابية”" ‏ ورأسُّهم حُيِرٌ بن عديّ ‏ فارقوا الجماعةً» ونصبوا لنا 
الحرتء فأظهننا اللهُ عليهم» وأمكَنّنا منهم» وقد شهد عليهم أشراف أهل المصر وذوو 
السّنّ منهم» بما شاهدوه وعلموه» وقد بعثتٌ بهم إلى أمير المؤمنين ليرى فيهم رَأَيَه. 

فقرأ الكتابّ معاويةً على الناس» وكان قد كُتِبَ في الشهود اسمُ شُرَيْح بن هانىئ» 
ولم يشهد. 

ولما قفل وائل بن حُججر من الكوفة دفع إليه شريحُ بن هانئ كتاباً مختوماً إلى معاوية» 
فلما قرأ معاوية كتابَ زياد على أهل الشام قال: ما تَرَوْنَ في هؤلاءٍ التَمّر الذين شهدَ 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 717/1١/80‏ : العَتَزِيَانَ (يعني عبد الرحمن بن حسانء وكدام بن حيان). 
(5) هم اثنا عشر رجلاً (كما سلف) فلم يذكر المصنف ورقاء بن ُمي. ثم إن زياداً أتبعهم بعتبة بن الأخنس» 

وسعيد بن نمران» فتمُوا أربعة عشر رجلاً. ينظر «تاريخ» الطبري 0/ 7177-171١‏ . وني رواية أبن سيرين : 


خمسة عشرء ينظر «تاريخ دمشق» 5/ 756 (مصورة دار البشير)» ومختصره 7787/5 . 
(*) نسبهم إلى أبي تراب ويقصد سيّدنا علي مله . 


السنة الحادية والخمسون ”0 


عليهم قومُهم بما تسمعون؟ فقال له يزيد بن أسد البجلي: أرى أن تُمَرْقَهِم في قُرى 
الشام فيكفيكهه"' طواغيثها . 

ودفع وائل بن حجر كتاب شريح بن هانئ إلى معاوية» فقرأه» فإذا فيه : 

لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شريح بن هانىئ» أما بعدء فإنّه بلغني أن زياداً 
كتبّ إليك شهادتي على حجر بن عدي وإِنَّ شهادتي على حجر أنه مِمّن يُقِيمْ الصلاةً 
ويُؤتي الزكاة» ويحجٌ البِيتَ ويَعْتمر» ويأمرٌ بالمعروفب وينهى عن المنكرء حرام الدم 
والمال. فإن كك اتلس لس ا لق عل لقان تسارت لوا 4ه ا اي 
أخرج نفسّه من شهادتكي'") 5 

وحَبّسَ القوم بمرج عَذْراءء وكتب معاوية إلى زياد: أما بعدء فقد علمثٌ ما 
اقتصصتّ من أمر حبر وأصحابهء وشهادة مَنْ قِبَلك» فنظرتٌ في ذلك. فأحياناً أرى 
َتْلّهِم أفْضَلَ من تَركهم» وأحياناً أرى العَفْوَ عنهم أَفْضَل. 

فكتب إليه زياد مع يزيد بن حُجَيّة بن ربيعة النّْمِي : أما بعد فقد عجبتٌ من اشتباه 
أمرٍ حجر وأصحابه عليك بعد أن قد سمعتٌ شهادةً من هو أعلم منهم» فإن كانت لك 
في هذا المِضر حاجّة» فلا تَرُدنَ حرا وأصحايّه إليه. 

وسار يزيد حتى قَدِمَ الشاءٌ» فمرّ بهم بِعَذّراءء فقال لهم : واللهِ لقد جئتٌ بكتاب فيه 
الذَّنْحه فمُروني بما أحيَيتُم أعمل بهء فقال له سجر : نبْلغُ معاوية أنّا على بَيْعِتنا لا 
تُقيلُهاء وإنّما شهد علينا أعداؤناء وكثَّر علينا زياد. 

فلما قَدِم يزيدٌُ على معاوية ودفع إليه كتابٌ زيادء أَبْلَعَهِ قولَ حُجرء فقال معاوية: 
كاذ عدن أعيدى: 

وقال ابن سعد: لما أتي بحجر وأصحابه إلى الشام» وبلعٌ عائشةً الحَبرُ؛ بعت بعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المَخُزومي إلى مُعاوية تسأله أن يُخْلّيَ سبيلهم”" . 
)١(‏ في (ب) و (خ): فيكفيهم» والتصويب من «تاريخ» الطبري 797/8 . 


0 خ الطبري 2371/7/0 وما بعله منه. 


غرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولمّا ورد القومٌ ومعهم كتابٌ زياد”'' قرأه على الناس» فقال عبد الرحمن بن عثمان 
اللقير 9 : يا أميرٌ المؤمنين جذادّها جذائّهاء لا تَعَنَّ بعد العام 0 ٠‏ ويعني 
بجذاذها : قطعها. والمؤيّر: الذي يُوْيّرٌ النخل. 

قال أبو مِخْنّف : ولَّمَا تيقنَ الناسُ أن معاوية قاتلٌ حُبراً وأصحايَهُ قام يزيد بن أسد 
التجلق فقال: يا أهين الفوسن» هعتثالن الن20؟ عدي يعن 'عاصماً وؤؤقاء: وكان 
جريرٌ بن عبد الله قد كتب فيهما إلى معاوية يقول: إنهما من أهل الجماعة والرأي 
الحسن» سعى بهما ساع إلى زياد» فبعثٌ بهما إلى أمير المؤمنين» وهما مِمّن لم 
يُحْدِثْ في الإسلام حَدَثاً» ولا خَرّجا على الخليفة. 

فلما شَمَعَ فيهما يزيد بن أسد قال معاوية: قد أتانى كتابُ جرير فيهماء وهو أهلٌّ أن 

وشَمُعَ وائل بن خجر فى الأرقم بن عبد الله فأطلقّه معاوية» وطلب أبو الأعور 
السّلَمِيُ عتبةً بنَ الأحْنّس» فوهبه له» وطلب حمزةٌ بن مالك الهّمْداني سعيد بن نمران» 
فوهيه له ؤكلمة خريبث بن مسلمة فئ ابن خويه0, فأطلقّه. 

وقام مالك بن هُبَيْرة السّكوني» فقال لمعاوية: دَعْ لي ابنَ عمي حُججراً. فقال: ابن 
عمّك رَأْمنُ القوم» فأخاف إن حَلَّيتُ سبيله» أن يُفْسِدَ عل مِصري. فقال: يا معاوية» 
واللهِ ما أنصفتني, قاتلتُ معك ابنَ عمّكٌ أيّامَ صِفْين حتى طَفْرَتْ كفّكٌ. وعلا كَعْيُكَ 

ء 00 350 ع و 5 

)١(‏ يعني الكتاب الذي بعثه زياد مع يزيد بن حُجَيّة: والخبر أيضاً في "تاريخ دمشق». ينظر «(مختصره» 2 خرف 
(؟) ويعرف بابن أمّ الحكمء وهو عبد ال رحمن بن عبد الله بن عثمان ابن أخت معاوية» له ترجمة في #تاريخ 
دمشق؟ 7١/٠١‏ (مصورة دار البشير). وينظر «أنساب الأشراف» 87/5 ؟, و«تاريخ» الطبري 7/7/0 . 

(؟) في «تاريخ» الطبري: لا تَعَنَّ أبْرأً بدل: لا تَعَنَّ بعد العام مؤبّراً» وهو فيه من قول معاوية. 

(0) عتبة بن الأخنس وسعيد بن نمران: أرسلهما زياد إلى معاوية بعد إرساله الاثني عشر من أصحاب حُبجرء 
وسلف التعليق على ذلك. 

(1) هو عبد الله بن حَوِيّه السعدي. وسلف ذكره» ولم ترد هذه الفقرة في (ب)» ووقع في (خ): أخوه. يدل: 
حويّه ‏ والتصويب من «تاريخ» الطبري 31/4/80 . 


السنة الحادية والخمسون ضف 


ل لَمَا نزل القومٌ مَرْجّ عَذْراءَ - ويقال له : مَرْج العَذّراء وبينه وبين دمشق ق اثنا 
عشن يلا وقد ذكره ابن سعد قال: فحملوهم إلى عذراء ليقتلوهم ‏ فقال حجر: 
0 2 
الحمد لله» أما والله إني لأَوَلَ مُسْلم تَبَحَنْه كلابها”' في سبيل الله ثم يُؤتى بي اليومَ 
إليها مصفوداً! 
ودفع معاويةٌ كُلّ رجل إلى رجل من أهل الشام ليقتله ودفع حُجراً إلى رجل من 
حمير» فقلمة ليقتلّه» فقال: دعوني أصلّي ركعتين.فتركوه » فتوضّاً وصلّى » فأطال» 
فقيل له : أَجَرِعتَ؟ فقال: واللهِ ما توضّاتٌ قط إِلّا صليثٌ ركعتين» وما :قات هل 
تل اخ ميا وف جوت تقد را اشنا مشيوراء وكنا منكوزا وقيرا فور 
وكانت عشائرّهم قد جاؤوهم بالأكفان. وحمّروا لهم القبور - ويقال: إن معاوية 
بعت إليهم بالأكفان» وحفر لهم القبور ‏ فقال حجر : اللهم إِنّا نستعديك”" على أَمّيناء 
فإنَ أهلَ العراق شهدوا عليناء وأهل الشام قتلُونا. 
وقيل لحجر: مُدَّ عُتْقَك. فقال: إِنَّ ذلك لَدَمّ ما كُنْتُ لأعينَ عليه. فضربت عَنقه. 
وكان معاوية قد بعت رجلاً أعور من بنى سلامان بن سعد يُقال له : هُدْبة بن فيّاض» 
فنظر إليه رجلّ [منهم] من خثعم”"» فتطيّرٌ من عَوْرَتِهِ وقال: إن صَدَّفّتِ الطير» قُيِلَ 
ا ونجا 0 فكان كما قال: فت سبعة» ونجا ستة [أو فتل ستة» ونجا 
وَلمَا 1 ع 0 ا برسولٍ بعافيتهم لمعا فوجدهم قل قتلوا مَنْ 
0 
وقال شر ادفتوق فى ثانن ونفاى أبعث مشامها. 
)١(‏ في «الطبقات» 7/4 779: نبّحَ كلاتها. 
(؟) في (ب) و (خ): تستعيذ بك, والمثبت من «طبقات» ابن سعد 778/8 . 
(*) هو كريم بن عفيف الخثعمي » وسلف ذكره في أصحاب حجر الاثني عشر. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد 779/8 . 
(05) كذا في «الطبقات» وفي «تاريخ خ» الطبري 77/١/06‏ - 7377 أ نهم أربعة عشر» وسلف التعليق على هذا. 
(5) سلف الكلام قريباً في رواية أبي متف أنّ ستةٌ من أصحاب حُحججر قد شفع فيهم أصحابهم» وأن معاوية قبل 


شفاعتهم فيهم؛ ووهبهم لهم. 
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وهذا الذي ذكرنا من قولٍ حُجر لَمّا نزل مرج عَذّراء؛ قال: الحمد لله؛ إلى ههنا من 
كلام ابن سعد. 

وقد ذكر أبو مِخْتّف القِصّة عن أشياخه أتمَّ من هذاء فقال('2: بعث معاويةٌ هُذَْةَ بنَ 
فياض من بني سّلامان» والحسينَ"'' بن عبد الله الكلابي» وأبا شريف البَدْي إلى تر 
وأصحابه فَأَتَوْهُم عند المساءء فلما رأى كريمٌ بنُ عَفيف الخئعميُ الأغرّ مْوّرَ مُقْبلاً قال: 
يل يضمُناء وينجو نِضفنا. فقال لهم رسولٌ معاوية: قد أُمِرْنا بقتل ثما © ونخاة 
وقد ينا أن تعض عليكم البراءة من أبي تراب وال له» فإن فعلثم تركتاكمء 
وإن أبيثّم قتلناكم» ا 0 
عليكم» غير أنه قد عفا عن ذلك» فتبرّؤوا من هذا الرجل نُخلّ سبيلكم. فقالوا: لسنا 
بفاعلين» فاصنعُوا ما بَدَا لكم. 

فأمَرُوا بحفر قُبورهم. وض إليهم أكفائهم» وافينا الليل كلد تسوك يدمو 
فلما أصبحوا قال لهم أصحابٌ معاوية: قد رأيناكم البارحة أطلتّم الصلاءً وأحسنئم 
الدعاءء فأخبرونا ما رأيكُم في عثمان؟ فقالوا: هو أوَّلُ مَنْ جار في الحكمء وبدّل 
معالم الدّين» وعَمِلَ بغير الحقٌّ. فقال أصحاب معاوية : أمير المؤمنين كان اقلم يكيم 
فقالوا: تبرّؤوا من أبي ثُراب. فقالوا “ربل مولاه ور ا من عير أ منهم 

قال أبو مِخُئّف”؟: إن رجلين من أصحاب حُبجر قالا لهم : أَرْسِلُوا بنا إلى معاوية 
لنقول مثل قولهء رهبا فيه امون لازا اله رركي بن ا عتيانا ال بي 
فأرسلوهما إليه» فلما دخلا عليه؛ قال له الحَتْعَمِيُ : الله الله يا معاويةٌ في دمائناء فإِنّك 
منقولٌ عن هذه الدارٍ الفانية إلى الدار الباقية» مسؤول عنا وعن دماينا. فقال له معاويةٌ : 
ما تقول في أبي ثُراب؟ قال: أقولُ ما تقولٌ. فقال: تبرّأ منه. قال: أتبراً من الدين الذي 
كان يَدِينُ به؟ فكره معاويةٌ أن يُجيبه بشيء. فسكت. 


. تاريخ الطبري اا هل‎ )١( 

(9) في «تاريخ» الطبري 6/ 77/5. و«الكامل» / 586 : التصين. 

(9) في النسختين (ب) و (خ): ستةء بدل: ثُانية» والمثبت من «تاريخ» الطبري ههلا والخير فيه» فقد ذكر 
في موضع قبله أنهم أربعةة عشرّء وسلفت الإشارة إلى هذا. 


السنة الحادية والخمسون وم 


فقام شَّمِر بن عبد الله من بني فُحافة فقال: هَبْ لي ابنَ عمي» فقال: على أَنَّه لا 
يدخل الكوفةً. قال: نعمء فوهبه له. 

ثم قال معاويةٌ للعَتّرَيَّ: يا أخا ربيعة» ما تقول في أبي ثُراب؟ فقال: لا تسألني» فإنَّه 
حي لكام ففال:" لهند فقالء” اعنيد آنه كان هن الذاكرين الله كثيرا 4 الامرين 
بالمعروف. القائلين بالحقٌ» القائمين بِالقِسطء العافين عن الناس. قال: فما تقول في 
عثمان؟ فقال: هو أوَّلُ من فتح باب الفتنة وأَرْتجَ باب الحَقٌّ. فقال معاوية: قَتَلْتَ 
َفْسَكَء فقال: لاء بل إِيَاكَ قََلْتُ. فبعث به إلى زياد وقال: اقتْلَهُ شَرَ قثلّة. فدفته زيادٌ في 
التاكلف ل , 

وذكر الطبري”"' عن أبي مِخُنَف أن هذين الرجلين لَمَا قتِلَ سه من القَوْم قالا: ابعثوا 
بنا إلى معاوية.. وذكر بمعنى ما ذكرناء وذكر أن العَتّزيَ قال: ولا ربيعة بالوادي. يعني 
أنه لم يكن عند معاوية من يُكلّمُه فيه من قومه. 

ذِكْرٌ تسمية من قُتِلَ من أصحاب حُجُرء ومَنْ نجا منهم : 

أما من قُتِلَ منهم : فشريك بن شدَّاد الحَضْرمئُ» وصيفئٌ بن فسيل الشيباني» وقييصة 
ابن ضبيعة العَبْسي» ومحُْرز بن شهاب المنقري”"'» وكدام بن حيّان العَتَري» وخجرٌ. 
يلوا وضْلَيَ عليهم. 

وأما من نجا منهم : فكريم بن عفيف. وعبد الله بن حَويّة» وعاصم بن عوف». 
وقيل: ابن عمروء وورقاء بن سُميَء والأرقم بن عبد الله» وعتبة بن الأخنس» وسعيد 
ابن نمران؛ وهم سبعة. 

وقال أبو مخف : قال مالك بن هُبيرة السّكوني حين أبى معاويةٌ أن يُشْفْعَه في حجر بن 
عدي وقد اجتمع إليه قومّه من كِنْدَةَ والسّكون واليّمَن: سيروا بنا إلى حبر لتُخلْصَهُ من 
)١(‏ موضع قرب الكوفة» وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 3790/4 . 
(0) في «تاريخه» 31/5/60 لالا3” . 


9 في النسختين (ب) و (خ): العبسيء والمثبت من «تاريخ) الطبري ه//ا/71» و«أنساب الأشراف» 
0 وقد سلف ذكر محرز بن شهاب في أصحاب حُجر. 
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القثْل. فجاؤوا وقد قُتلواء فعادوا إلى منازلهم» ولم يأتِ مالك معاويةً فأرسل إليه فلم يَأيَهء 
كال هماد دعوه. فإنّها حرارةٌ يجدها في صَدْرِه. وبعث إليه معاويةٌ فى الليل بمئةٍ ألف 
درهم وقال له: لم يَمَْعْني أن أَسَفْعَك في ابن عمّك إلا شفقةٌ عليك وعلى أصحابك؛ فإنَّ 
حُجراً لو بقيّ لكلّفك الشّخوص إليه» فيكون على الإسلام مُصيبةٌ أعظمُ من قَثْلِِ. فأَحَدَ 
مالِكٌ المالء ورضي عن معاوية»؛ وجاء في قومهٍ إليه؛ فدخل وسلم ا 

واختلفوا في المكان الذي قُتِلوا فيه والمشهور أنه مَرْجٍ عَذّراءء فإنهم لما وصلوا 
إلى هناك قال معاوية: اقتلوهم ولا أراهم. 

وذكر الهيثم بنُ عدي أنَّ حُجْرٌَ بنَ عدي لَمّا حُمِلَ إلى الشام ودخلوا به إلى معاوية 
فقال: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين» فقال معاوية: أو أميرٌ المؤمنين أنا؟ قال: نعم. 
قال أخ نجوه فاعويوا قلق زان لاتتكرا عد بقديد ابول يناوا ع ذم ات 

و 2 َ يج عم ا عر اس 

أخاصم غدا معاوية» أو ألاقيه على الجادَّة. فأخرجوه فقتلوه. والأصح أنه قتِلّ بمرج 
عذواء لها فك ”7 

وحكى أبو القاسم بن عساكر عن عبدٍ الله بن لهيعة قال: قال علي بن أبي طالب: يا 
أهل العراق. سِيْقْئَلٌ سبعةٌ نَقَر بِمَرْجٍ عذراء؛ مَدَلّهُم كمثل أصحاب الأخدود”” . 

ذِكْرٌ معاتبةٍ عائشةً معاوية, وإنفاذها إليه» وما ذكر العلماء فى مَقْتّل حجر : 


ا 


ذكر العلماءٌ وابن سعد أن عائشة لَمّا بلغها حديثُ حُبجر وأصحابه كتبّتُ إلى معاوية 
مع عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أو أرسلت إليه» فقَّدِمَ وقد قتِلواء فقال له: يا 
أمير المؤمنين» أين عنك حِلْمُ أبي سفيان؟ فقال: غَيْبَةُ مثلك”؟' عني من قومي - 
حُلّماء قومي ‏ وحمَّلَني ابن سميّةَ فاحتمَلْتُ. وقد حكاه الطبري» أعني الأصل والزيادة. 


١ 


ومن 


. 778/0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 7917-179١‏ . 

(9) تاريخ دمشق ف 

(5) في (خ): مثل ذلك» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2774/8 و«تاريخ» الطبري 7794/80 . 


السنة الحادية والخمسون خرف 


وحكى الطبري أيضاً”'' عن أبي مِحْنّفْء عن عبد الرحمن بن نوفل”" قال: قالت 
عائشة: لولا أنا لم تير شنيعاً إله آلت بنا الأمورٌ إلى ها كنا فيه1"©+ لَعيْْنا فل هجر أما 
واللهِ لقد كان ما علمتٌ ‏ مسلماً حاجًا معتمراً. وكان حُجْرٌ كثيرٌ الحجٌ. 

وقال الطبري عن أبي مِخْنّف عن أبي سعيد المَقْبُرِيَ قال: حجّ معاويةٌ» فاستأذنَ 
على عائشةء فَأؤِنّت له» فقالت: يا معاويةٌ» أَأمِنْتَ أن أَحْبَاً لك من يََثّْلكَ؟ فقال: بيت 
الأمن دخلتٌ. فقالت: أما حَشِيتَ اللهَ في حُجر وأصحابه؟! فقال: لستُ أنا قَتلتُّهُمء 
إنّما قتلهم من شَهِدٌ عليهم. 

وحكى ابن عساكر عن ابن لهيعة قال: لَمّا حجّ معاويةٌ دخلَ على عائشة فقالت له: 
يا معاوية قَتَلْتَ حُسجراً وأصحابّه؟ والله لقد قَتَلْتَ بمرج عَذْراء سبعة تَمَرِيَعْضَبٌ الله لهم 
وأهز النماء قال د أء المؤسيو ال يسم عقيو 

وفي رواية الهيثم: فقال معاويةٌ: دعيني وحُجراً نلتقي غداً. فَحبَتْهُ عائشة. 

وقال ابن عساكر أيضاً”*': إن معاوية لما قتل حُجراً نَم فكتب إلى مروان يُخبره 
بما دخله من النّدامة؛ فكتب إليه مروان: فأينَ كان عقلّك وحِلْمُك [فكتب إليه: إنك 
غِْبْتَ عني وأصحابك في جفاء قيس] وطعام اليمن. 

وحكى الطبري عن أبي مِخْئّف قال'"2: حدثني زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
قال: أدركتٌ النامسّ وهم يقولون: إن أوّل ذل مَكَلَ الكوفة موثُ الحسن بن عليّ» وقَثل 
حجر وأصحابه ودعوة باذ 

وقال أبو مِخُنف: وزعموا أن معاوية قال عند موته: يومٌ لي من ابن الأدبر طويل. 
)١(‏ في «تاريخه» 6/ 231/4 وما قبله فيه 5/4/6 3/9 . 
(؟) في «تاريخ» الطبري : عبد الملك بن نوفل» وهو الأشبه. 
(") في تاريخ الطبري 7379/0 : إلى أشدّ مما كنا فيه. 
(5) م أقف عليه في "تاريخ دمشق»). وهو بنحوه في «تاريخ» الطبري 701/8 . وينظر «تاريخ دمشق» 4/ 7177 

(غطوط)ء ومختصره 74١/5‏ . 


(0) تاريخ دمشق 14 (مصورة دار البشير) وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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وحكى الطبري أيضاً عن أبي مخف عن الصَّقْعبِ7) 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بو عو عه الحنن الصرى 


أنَّه قال9" : ا عاك اي ماري لولم و ل تور را ونين انان مزق 


انتزاؤه على هذه الأكة بالسفهاء 


حتى ابترَّها أمْرّها بغير مشورة منهم .2 وفيهم بقايا من 


الصحابة وذوي المّضيلة» واستخلاقه ابنه يزيد سكيراً خمُيراَء يلبس الحريرٌ ويلعبُ 
بالطنابير» وادّعاؤه زياداً وقد قال رسولٌ الله يك : «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجراء 


وقَثْلَهُ خجراً وأصحاية. فيا وَيْلهِ منهم. 


وحكى الطبري عن الحسن 1 صَلوا على حجر وأصحابه وكَمْئُوهم 


ودقنوهم؟ قالوا: نعم 
وقال ابن عر 219. 5 
حين سير ختجر إلى معاوية . 
يتجهم تويك 
يسيرٌ إلى معاوية بن حرب 
تجبِّرَتٍ الجبابرٌ بعد حجر 
وامتصسدت اتنتلؤة كات رلا 
ألايا حجر [خجر]بني عدي 
أخافث عليك ما أردى كن 


. قال : حَجوهم ورب الكعبة. 
ك0 كت 2 عه 5 5 
: رَدْتهم هند ابنة زيد بن مَحرمة الأنصارية» وكانت شيعية» فقالت 


و 


5 3 )2 35 3 0 
تبصر ‏ هل ترى حجرايسير 
ليقتلهكمازعم اتبيه 
ا 
01 11 
وعدا جني راطق نه رشير 
إلى ملتك هحدةالوتنا يفحير 


وذكرها الطبري أَيْضاّء ولم يذكر: يسير إلى معاوية بن حرب!" . 


)١(‏ تحرفت في (خ) إلى : الصعب. 

(؟) تاريخ الطبري 778/0 . 

(*) المصدر السابق 8/ل/الا7” . 

(5) في «الطبقات» 789/4 3"1٠١‏ . 
(0) في «الطبقات»: ترقّع. 

(5) في «الطبقات»: يوماء بدل: زمن. 


0) في «الطبقات»: عدياً. وكذا في «تاريخ» الطبري 758٠/0‏ . 
(6) بل ذكره» والأبيات في «تاريخه» 6/ 78٠١‏ وزاد عليها بيتين» وهي بنحوها في «الأغاني» /ا1/ ١660‏ : 


السئة الحادية والخمسون 4 


وقال أبو اليقظان: لَمّا أمر زيادٌ بإحراج حُبجر وأصحابه من الكوفة؛ مرّوا على 
الجَبّانة''' ومنازلهم قالت هله الأيا هع 

ورأيتٌ في بعض النْسَخ أَنَّ ابنة حجر قالت الأبيات. 

وقال عبد الله بن خليفة الطائي الذي خرج مع حُجرء وحَبّسَ زيادٌ عدي بن حاتم 
لأجلوء وأنه شَفَعَ فيه إلى زياد فقال: يَخرجُ من المضر”". وقال عديّ: يا ابنَ أخيء إِنه 
قد لجّ في أمرِكَء وأبى إلا إخراججك عن مِصْرِكَء فاخْرّجٌ فالحق بِالجَبَلَيْنء وإذا سكن 
عَضَبْهُ كلمن فيك. فخرج فأقامٌ بالجبلَيْنِء وجعل يكتبُ إلى عدي وهو يُمنّْيِهه فكتب 
إليه عبد الله : 
تذكرث ليلق والسبيية أعصير حروكالطينا تح على كن تدكرا 
وولّى شبابي فَافْتَمَدْتُ عُْضوتَهُ فيالكمن رجدبهحينأئبّرا 
فَدَعْ عنك تَذْكارَ الشباب وَقَقُّدَهُ وآنارهإِذْبِانَعَئْكفأئصَرا 
وبَكُ على الخُلَانِلَمَاتَُحُرّمُوا ولم يَجدوا عن مَنْهِلٍ الموتٍ مَصْدرًا 
دَعَنْهُم مناياهم ومن حان يومُه من الناس فاعلمأنّهلن يُوَّخَرا 
وماكُئْتٌ أهوى بَعْدَهممُتَعَلَّلاً عب ومن النتشيا ولة ان اعدخرا 
على أهل عَذَراءَ السلامُ مُضاعَفَاً ‏ من الله تستسقي العّمامَ الكَتَهُوَرا 

قال الجوهري: الكتَهُور: العظيم من السحاب. 
والذقى با شن “من اتلة وجي ٠‏ .نقد كان ارق الله رج ]واغدزا 
ولأ ؤا لوطا ل شلت ووبسة على قَبْرٍ حجر أو يناتَى فيَحَُشَرا 
ويا إِخوّتي من حضرموْتَ وغالب وشيبان لبتم حسانا يرا 
سأبكيكُمٌ مالاح نجمٌوغرّدال حَمَامُبِبَظن الواوِيَيْنٍ وقَرْقَرًا 

من أبيات طويلة» يعاتبٌ فيها عدي بن حاتم. 
(1) هي محالٌ بالكوفة تسمّى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل منها جّانة كندة مشهورة» و.... وقال ياقوت: أهل 

الكوفة يسمّون المقابر جبّانة. معجم البلدان 44/7 . 


(؟) في الكلام اختصار كبير» ينظر تفصيله في "تاريخ الطبري» 8/ 787-1741 . 
() في (خ): ولاق بها حجراً.... والمثبت من «تاريخ» الطبري 787/0 . 
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ومات عبد الله قبل موتٍ زياد بِالجَبَلِيْن. 
السلام. 
قال: سمعتٌ عليًا عليه السلام يقول ‏ أو يذكر ‏ أن الطهورٌ شَظِرٌ الإيمان. وكل هذا 


وقال هشام: روى حجرٌ عن عليّ وغيره من الصحابة”" . وكان عابداً مجتهداً كثير 
الصوم والصلاة والصدقة» بارا بوالديه. 

قلت: وذكر ابن سعد بعد ترجمة حُبجر في الطبقة الرابعة من الصحابة» وقال0©: 

حُسِْرٌ الشّرٌ بن يزيد بن سلمة بن مُرّة بن ُجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين 

0 

قال: وإنما سُمّي حجر الشَّرَ لأن حجر بنَ الأَذبّر - يعني الذي قتله معاوية ‏ كان 
مُسَبَى حر الخيره فأرادوا أن يَنْصِلُوَا يينهمَاء وكان أيضاً قِرَيراء .وكان اد الشهود 
يوم الحكمَيْن بِصِفَّين. وولّاه معاويةٌ بعد ذلك أرمينية. 

وليس في الصحابة من اسمه حجر بن عدي - إن ثبتت له صحبة ‏ غيرّه» فأما حجر 
غير ابن عدي فأربعة: 

حجر بن عَدْبس ‏ وقيل: ابن قيس”*' ‏ الكندي. 

والثاني : حجر بن النُعمان بن عَمرو. 

والثالث: حجر بن يزيد بن معدي كَرب. 
)١(‏ وهم المصنف (أو امختصر) في نقله من ابن سعدء ثم بئى عليه» فعبارة ابن سعد في «الطبقات» 1٠/8‏ ": : 

يرو عن غير علي شيئًا. 
(؟) ينظر «تاريخ دمشق» 7311/5 . 


( 39/5 (خحجر الخير» وهو حجر بن عدي), و5/ 71٠‏ (لحجر الشرّء وهو الآتي ذكره). 
(5) في (خ): أبو قيس» وهو خطأ. وينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص 18١‏ . 
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والرابع: سجر بن يزيد بن سلمة» وهو حُمجِرُ الشرّء وله صحبة. 

وليس فيهم من له رواية. 

وفيها توفي 

سعيدٌ بِنّ زيد 

ابن عمرو بن تُمَيْل بن عبد العُرّى بنِ رياح بن عبد الله بن قُرْط بنِ رَزاح بن عدي بن 
كف بل لز + وكنه أبوالأعون: ا ل و ل الي أ راي 

وقد ذكرنا أباه زيد بن عمروء وأنّه كان يطلبُ دينَ إبراهيم» واجتمع برسول الله كَل 
ببلدَع2"0» وقَدَّم له سَفْرَةٌ فما أكل زيدٌ منها وقال: لا آكل ما تذبحونٌ لأصنامكم'" . 
وأنه مات على الدين الحنيفيّ. 

وقد ذكرناه في سيرة النبي ككل 

وسعيدٌ بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطّابء وحَدَنهُ على أَخْيِه فاطمة بنتٍ الخطاب. 
وتزوّج عمر أخته عاتكةً بنت زيد» وقد ذكرناها. وكان سعيد آدمّ ُوالاً أَشْعَر 

كر جْمَلٍ من مناقبه : 

قفو لقلقة] لأ ران امن الها جرين الأؤلن: واضد العقرع المشرين: 

3 قديماً هو وزوجتُه فاطمةٌ بنتُ الخْكّلاب» وكان حَبَّابُ بن الأرَتٌ يُقْرئهما 
القرآن» وقد ذكرناه في ترجمة عمر عند إسلامه. 
)١(‏ في المصادر: فاطمة بنت بعجة. 
(7) واد قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان 48٠/١‏ . 
(*) أخرجه البخاري في «صحيحه» (0499) من حديث ابن عُمر ونا . وأخرج أيضاً (815”) أنه يكل لقِيَ زيدَ 

بن مرو بن تفيل أسفل بَلْدَّح قبل أن ينزل عليه الوحيء فَقدّمَتْ إلى النبي ككل سّفرة» فأبى أن يأكل منها. ثم 

قال زيد: إني لستٌ آكلّ مما تذبحون على أصنامكم.. .. قال ابن حجر في «فتح الباري» 1٠/94‏ : جمع ابن 

المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدّموا الشّفرة للنبي كل فقدَّمها لزيد» فقال زيد مخاطباً 


لأولئك القوم ما قال. وينظر تفصيل الكلام فيه في «فتح الباري) ا/ ٠145 -١47"‏ وينظر امسند) أحمد 
»)١54(‏ والسير أعلام النبلاء» /١‏ "1 - 1178 و 7737-1771. 
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وأخرج البخاري عن سعيد أنه قال: واللهِ لقد رأيبّتي وإِنَّ عمرٌ بن الخطاب لَمُوثِقي 
على الإسلام أنا وأخمّه وما أسلم بعد 

وشهه سيد أعداً والمشاهِدٌ كلّها مع رسول الله صلى الله عليه ولم يشهد بَدْرا ؛ 
لأنّ رسول الله يل بعنّه وطلحة يتحسَّسان عِيرَ قُريْشء ففاتهما شُهودُ بَذْره قُضربّ لهما 
رسول الله كَل بِسَهْمَيْهما وأجُرهماء وقد ذكرناه. 

وقال البخاريّ: إنه شَهِدَها”") ؟ فأخرج في موي11 وال ذُكْرٌ لعبد الله بن 
عُمر أن سعيدٌ بنّ زيد مريضٌ”*' - وكان بَدْرِيًا - في يوم جمعة. فركب إليه بعدما تعالى 
النهارٌء وترك الجمعة. 

قالوا: وقد وَهِمّ البخاريٌ في قوله: كان بدريّاء فإِنّهم اتفقوا على أنه لم يَشْهَدْها. 

قلت: ويحتمل أن البخاريً أراد بَدْريًا كما لا حقيقة©. 

وكان سعيدٌ مجابٌ الدعوة؛ دعا على أروى بنت أويسء فهلكت؛ قال البخاري : 
حدثني عُبيد بن إسماعيل بإسناده عن هشام» عن أبيه؛ عن سعيد بن زيد بن عَمرو بن 
تفيل ؛ أنَّه خاصميهُ أَرْوَى إلى مروان في حقٌ رَعَمَتٌ أنَّهِ انتقّصّه لهاء فقال سعيد: أنا 


)١(‏ صحيح البخاري (857”) و (/0”851. قوله: مُوثقي على الإسلام؛ قال ابن حجر في «فتح الباري» 
17 : أي: رَبَطهُ بسبب إسلامه إهانةً له» وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام. 

(5)لم يقل البخاري رحمه الله: إنه شهدهاء بل قال: كان بدريّاء (كما سيرد). وفرقٌ بين اللفظين» بل صرح 
البخاري في «التاريخ الكبير» ”/ 410 بأنه لم يشهد بدراء فنقل عن أب نُعيم قوله: قدم من الشام بعد ما 
انصرف الني كك من بدرء فضرب له رسول الله وَكِلْ بسهمه. 

(9) برقم (995”) في كتاب المغازي. 

(5) في «"صحيح) البخاري : مَرِضضَ. 

(5) لعل الواهم مَنْ وهم البخاريّ في قوله: كان بدريّاء فقد أورده في «صحيحه؛ في باب تسمية من تُمَي من أهل بدر 
(الفتح /077/37. ولم يقل : من شهد بدراًء بل صرّح في "تاريخه؛ أنه لم يشهدها (كما سلف قبل تعليقين)» وقد 
ذكره ابن سعد في «طبقاته» / 87 في الطبقة الأولى من البدريين من المهاجرين» وقال: لم يشهد طلحة وسعيد 
الوقعة»؛ وضرب لما رسول الله كك بسهماهما وأجورهما في بدرء فكانا كمن شهدهاء وكذلك قال ابن الجوزي 
في «المنتظم» 0/ ١7417‏ وذكر ابن حجر في «فتح الباري» "1١/7‏ أن الغرض من حديث البخاري هو قولّه : وكان 
در قال: وإنما نُسب إلى بدر ‏ وإن كان لم يحضر القتال ‏ لأنه كان مِمّن ضَرَبَ له النوئ يل بسهم. 


السئة الحادية والخمسون +ع ؟” 


أنتَقِص من حقّها شيئاً! أشهدُ لسمعتٌ رسول الله يل يقول: امَنْ أَحَذَّ شِبّراً من الأرض 
ُلْما ؛ فإِنّهيُطوَقُه يوم القيامة من سبع أَرَضين». أخرجاه في الصحيحين”'' . 

وفي لفظ : فقال: الهم إن كانت كاذبةً َعم بَصَرّهاء واتُلّها في أَرْضِها. فوقعت في 
درق فماتة: ١‏ 

وقد أخرج هذا اللفظ بعيِه أبو نُعَيم الأصفهاني, وذكر فيه أروى ان : 

ورواه أحمد في «المسند)”" وفيه أن سعيداً قال: أتروني آخُذّ من حقّها شيئاً بعدما 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من أحَلّ من الأْض شِبْراً بغي حقّه طُوّكَهُ من سَبْع 
أرفيْن4ة الخدية: 

واختلفوا في معنى التطويق» فقال قومٌّ: يصير كالطّلوْقٍ في عُدْقِهِ. وقال آخرون: 
المرادٌ به تطويق الإثم. 

وقال أبو القاسم بن عساكر عن ابن وَهْب7؟) قال: أخبرني عمر بن محمد عن أبيه» 
أنه قال فأنا رآيكها غدياء تَلتَيسس المذُرَة ثم حَرّت في بتر فكائت كر , 

وفي رواية أنها لما عَمِيَتْ كانت تقول: أصابتني دعوةٌ سعيدٍ. وأنها سألت سعيداً أن 
يدعُوَ لها فقال: لا أردُ على الله شيئاً أعطانيه. فكان أهلّ المدينة إذا دعا بعضهم على 
يعقى قول: أعماك اللناكما اعم ارو 

وقال الواقدي: أمر [معاويةٌ] مروانَ بن الحكم وهو أميرٌ على المدينة أن باع لابنه 
يزيدء فأرسلوا إلى سعيد بن زيدء فقال: لا أَبايمٌ أقواماً أنا صَرَبتُهُمِ بسيفي حتى 
ان 


.)151١١( صحيح البخاري (194) وصحيح مسلم‎ )١( 
فكان العزو إليه أولى.‎ .)١9( :)١51١( وهو عند مسلم‎ »95/١ (؟) حلية الأولياء‎ 


(9) رقم (1510). 

(5) في (خ): ابن ؤُهيب» وهو خطأء وهو عبد الله بن وَهُب. 

(0) تاريخ دمشق 747/1 (مصورة دار البشير) وهو في (صحيح» مسلم ,)١18( :)١11١(‏ فكان العزو إليه أولى. 
(5) تاريخ دمشق 7/ 147 (مصورة دار البشير). 

(0) تاريخ دمشق 7/ 154 و 150 . وينظر «المستدرك» 5159/7 » و«المعجم الكبير» للطبراني (756). 
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وقال ابن عساىك (2: شهد سعيد فتوحَ دمشق والشامء وولاه أبو عُبيدة دمشق. 
وخرج مع عمر إلى الشام حَحرْجَتَه التي رجع فيها من سرغ" وكان أميراً على ربع 
المهاجرين. 

وقال ابن سعد9؟ : ولما هاجر إلى المدينة نزل على رفاعة بن المنذر©» أخي أبي 
لبابة» وآخى رسول الله يله بينه وبين رافع بن مالك الزُرَقي. 

ذِكْرٌ وفاته : 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد" : حدثنا محمد بن عمر قال: حدَّئني عبد الملك 
ابن زيد من ولد سعيد بن زيد» عن أبيه قال: توفي سعيد بن زيد بالعقيق» فجُمِلَ على 
رقاب الرجالء فَدَفِنَ بالمدينة» ونزل في حُفْرته سعد بن أبي وقّاصء وابنُ عمر» وذلك 
في سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة. 

ركو وي عن أهل الكوفة أنّه مات عندهم في أيام معاوية» وصلَّى عليه 
المغيرةٌ بن شعبة وهو يومئذ والي الكوفة لمعاوية. 

وقال ابن سعد”" : قال محمد بن عمر: الَبْتُ عندنا ولا اختلاف فيه بين أهل 
المدينة وأهل العِلّم أن سعيداً مات بالعقيق» وحُمِلَ فدُفْنَ بالبقيع» وشهده سعدٌ وابنُ 
عمرء وأصحابٌ رسول الله كله وقَوْمُه» وأهل يِه وولدُه يعرفون ذلك ويرووه© . 

قلت: والذي ذكره الواقدي صحيح من كونه مات بالمدينة. 


)١(‏ في (خ): أبن عدي» وهو خطأء والكلام في «تاريخ دمشق» / 71١‏ (مصورة). 

(1) بالعَين المعجمةء والعين لغة فيه. وهو أوّل الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام» 
وهناك لقي عمر بن الخطاب ؤَييهِ أمراء الأجناد. معجم البلدان / 73١7-15١1‏ . 

(9) في «الطبقات» ”/ 68ه” . 

(5) في «الطبقات»: بن عبد المنذر. 

(0) في «الطبقات» 08/7” و 1780/8 . 

. 76/48 المصدر السابق‎ )١( 

0) المصدر السابق 768/7 . 

(6) في النسختين (ب) و (خ): ويزورونه» والمثبت من «الطبقات». 
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وقال ابن سعد”©: حدثنا يزيد بن هارون بإستاده عن ابن عمرء أنه استضْرِحَ على 
سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضّحى» فأتاه ابنُ عمر بالعقيق وترك الجمعة. 

وروى ابن سعد أيضاً عن ابن عمر أنَّه حنّط سعيدٌ بنَ زيد وحملّه» ثم دخل المسجد 
[فصلّى] ولم يتوضّأ. 

وهذا قول الواقديّ» وهشام بن محمد» وابن إسحاق» وجدَّي في «التلقيح»» 
والموفّق في «الأنساب» أن سعيداً مات بالعقيق» وحُمِلَ إلى المدينة في سنة إحدى 
والخومية) وهو اق ثلاث وستيعين سنة 0 

وروى ابن عبد البَرّ أن عثمانَ أقْطعَ سعيداً أْضاً بالكوفة» فسكنها فسكنها إلى أن مات بها. 
وهو وهم من ابن عبد البَرٌ؛ قال “الهو فق وضيية الله : الأرضُ التي أقطعها عثمانُ لسعيد 
هي بالمدينة» سكتها وسكتّها ولده من بعده' 3 


ذِكْرٌ أولاده: 
قال ابن سعد”“ “عن تسعيد من الولك عبد الرحين الأكير» له يقي له::وأئه رَمْلَة 
وهي أ جميل بنتُ الخطاب بن ثُمَيْل. 


وقال ابن سعد أيضاً في موضع آخر””؟: اسم أُمّه أمامةٌ بنثٌ الدّجَيْج من غسّان. 

وزيدٌ؛ لا بقيّةَ له [وعبد الله الأكبر ؛ لا بقية له]» وعاتكةٌ» وأمُهم جُلَيْسَةُ بنت سويد 
ابن الصامت. 

وعبد الرحمن ٠‏ الأصغر؛ لا بقيّةَ له [وعُمر الأصغر لا بقية له]» معنن سى» وأمٌ 
الحسّنء وأمّهم أمامةٌ بنت الدّجَيْج من غسّان. 

ومحمدٌ» وإبراهيمٌ الأصغرء وعب الله [الأصغر]» وأمْ حبيب الكبرىء وم الخو 
الصّغرى؛ وأ زيد الكبرى» وم م سَلَْمَ وم حبيب الصّغرى» وم سعيد الكبرى؛ 
تُوفْيت قبل أبيهاء وأمُ زيد» وأمّهِم حَرْمَةُ بنت قيس بن خالد من بني فهر 


)١(‏ في «الطبقات» / لاهلا وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) تلقيح فهوم أهل الأثر ص١١١»‏ و«التبيين في أنساب القرشيين» ص 2470 وينظر «تاريخ دمشق» 147/17 - 1417 . 
(*) الاستيعاب ص 277١‏ والتبيين في أنساب القرشيين ص17 . 

(4) في «الطبقات» ؟/ 4 0لا وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) الطبقات /١/‏ 00 . (ترجمة عبد ال رحمن بن سعيد بن زيد). 
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وعَمرو اللأصغرء والأسود. وأَمّهما [أَمّ الأسود]ء امرأةٌ من بني تغلب. 
روا ريات هلك قبل أبيه لا بقيّة له» ورُخْلّة امر أ ود 0 
5507 وحفصة. وأكوعاناية تارمق منت 
وخالد» وأُم خالد؛ دَرَجَتْ قبل أبيهاء وأُمٌ النعمان» وام أ اله م ولك 
2 0 6 . 0 0 
وأم زيد الصغرى. وامها أم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري. وام ريد الصّغرى 
كانت59 اعده الميشان ب أن عي وأمّها من طبّى. 
وعائشة» وزينب» وم عبدء ويقال لها : الحؤلاء. وأمُ صالح. وأَمّهم آَم ولد. 


فالحاصل أَنَّهِم أحدٌ وثلاثون ولدأء اثنا عشر ذكراًء ويِسْعَ عشرة أنثى”” . فنذكر 


أعياتهم. 
فأما عبد الرحمن فكان أشمة موسى »2 فسمّاه عمرٌ بن الخطّاب - لما أراد تغييرَ 
الأسامن عبد لحي ؟ 


وذكره الموقّقُ رحمه الله فقال: كان شاعراًء وهو القائل © : 
إذتقتلونايومٌحَرَّةٍواقم ا 
ونحنٌٌ قتلناكم مَبَثْر أذلة ونا بأسلاب ب [آلنا] متكُم نفل 
فإن يَئْحٌ منها عائذ البيتٍ سالما فما نالنا منكم إن شَمَنا جَلَلٌ 

ولا بقيّة لعبد الرحمن 


)١(‏ في «الطبقات»: ضبخ. 

(1) في النسختين (ب) و (خ): وكانت» وهو خطأ. 

() إنما هم ثلاثة وثلاثون» منهم أربعة عشر ذكراًء سقط منه اثنان: عبد الله الأكبر»ء وعُمر الأصغرء كما 
سلف واستّدرك من «الطبقات». 

(5) يعني حين أراد عمر أن يغيّر اسم من تسمّى بأسماء الأنبياء» كما في «الطبقات» /ا/05 . 

(0) التبيين في أنساب القرشيين ص47 . وما سيرد بين حاصرتين منه؛ ونسب الصفدي الأبيات في «الوافي 
بالوفيات» 7/ ٠١5‏ محمد 00 


: السنة الحادية والخمسون /ا 5 


وذكر ابن سعد عبد الرحمن بن سعيد في الطبقةٍ الأولى من التابعين من أهل المدينة 
وواق430 كلو تق قلي التطديت: ولم يذكُرْ تاريخ وفاته» بل قال: تولّى عَسْلَهِ عبدٌ الله 
ابِنْ عمر بن الخطاب. 

وقال الهيثم: وكان لعبد الله الأكبر بن سعيد ولد اسمّه محمد بن عبد الله بن سعيد 
وكان شاعراً» وهو القائلٌ ليزيد بن معاوية يوم الحرّة: 
يكنا وتسم سهان ينا يا مُضِيعَالصلاةٍللمّهُواتٍ'" 

وأا عاتكةٌ فهي التي كانت مباركة على الأزواج» وقد ذكرناها. 

وقال الزبير: وكانث لسعيد بنتٌ عند الحسين بن حسن بن علي عليه السلام» 
وأخرى عند المُنْذِر بن الزيير بن العرّام. 

أفتك'حفيه وريد !عن رسو الله صلى الله عليه أحاديث. واختلفوا فيهاء فقال 
قوم : روى اثمائية وأريعين حديثاً قال ابن البركقي: كو ع عدا وقال أبو تعيم : 
ع د 01 

وأخرج له أحمد أحد عشرّء أخرج له في الصحيحين ثلاث أحاديث» انّفقا على 
ديك ::والعالك للبشاري 7 

وم كسائهه سديث العشره العيشريرق» وله ظرق: 

الطريق الأوّل: 

قال ايز" حزق بسن .ين اسعيناء: عر ضدقة بن المثى هن :رياح ين الجحاريث 
أنَّ المغيرة بنَّ شعبة كان في المسجد الأكبر» وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره. 
فجاء رجلٌ يُدعى [سعيد بن] زيد فحيّاه المغيرة» وأجلسه عند رجليه على السرير» فجاء 
رجلٌ من أهل الكوفة» فاستقبل المغيرة» فسبٌّ وسبّ. قال: مَنْ يسبُ هذا يا مُغيرة؟ 


. 08 الطبقات /ا/‎ )١( 

(1) نسب ابن كثير البيت في «البداية والنهاية» 141//١1١‏ لعبد ال رحمن بن سعيد بن زيد. وذكره البلاذري في 
«أنساب الأشراف» 75١/4‏ ضمن مجموعة أبيات ونسبها لموسى شهوات. 

(') تلقيح فهوم أهل الأثر ص 757-759 . 

(5) ينظر ؛تلقيح فهوم أهل الأثرا ص797. 


(0) مستد أحمد )١779(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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0 الات 00 الله 0-5 2 عند 39 5 د نعي ؟1 فأنا نا أشْهةُ عن 
وعدن لل لب سيق لحا روجا لني اب بورد الك لا - فإنّي لم أكُن أروي 
عنه كَذِباً يسأَلِّي عنه إذا لقييّه أنه نان ل: «أبو بكر في الجنَّة» ومُمر في الجنَّة وعثمان 
في الجنةء وعلييٌ في الجنَّه20, ا ا 1 
الجن وعدي مالك في الجنّة وتاسِعٌ المؤمنين في الجنف لو فنك أن أن 
2 قال: ا ا ل وال قل 
0 527 : فاله ههه جل مع رسول الله يني وجوه سه أل 
من عمل أَحَدِكم ولو عُمُرَ حُمرَ تُوح. 

0 

قال أحمد90) : حدَّئنا علي بن عاصم بإسناده عن عبد الله , بن ظالم المازني قال : لما 
خرج معاويةٌ من الكوفة استعملٌ المغيرةً ة بنّ شعبة » ال قال: 
وأنا إلى جانب سعيد بن زيد» قال: : فَعَضِبَ وقامء فأخذ بيدي فتَبِعْتّه فقال: لاترى 
لين ايمل انر لهس التوجار يرل لساب رسو ال | 

من أهل الجن -. فأشهد على التسعة أنّهم في الجن شهدت على امار لاق 
قال: قلت : وما ذاك؟ قال: قال رسولٌ الله يكن : «أَْيْتٌ حراء؛ فما عليك -أو: فإنَّه 
ليس عليك د إلا ني او صديق أو ههيد» قال: قلت: عد رسولٌ الله َك 

... وعدَّهُم كما تقدّم. ثم سكت» » فقلتٌ : ومن العاشر ؟ قال: أنا 

ورواه من طريقين آخرين بمعناف 000 0 1707070 
وسعيد هو العاشر ا" 

قلت: كذا وقعت هذه الروايات؛ ولم يُذكر فيها أبو عبيدة بن الجراح ‏ واسمّه عامر ‏ 
وكان من فضلاء الصحابة؛ وقد ذكرناه في طاعون عمواس. وقد كان الْأَوْلى أن يكون في 


. جاء ذكر علي في «المسند» قبل عثمان وها‎ )١( 
.)١555( المسند‎ )( 
و (1578) و(1540).‎ )١1570( : رواه أحمد من أكثر من طريقين (يعيني حديث سعيد َيه في قصة حراء) ينظر أيضاً‎ )*( 


السنة الحادية والخمسون "> 


الجملة؛ فإنّا نعلمُ قَظعاً أن رسول الله كلِِ في الجنّة إلا أن في الحديث أن رسول الله كَل 
سمّى نفسه فيهم» وقد أخرجه أحمد في «المسنداء فَائّباعٌ الرواية أؤْلى. 

قال أحمد: حدَّئنا وكيع بإسناده عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطبنا المغيرة 
ابن شعبة » فنال من عليّ عليه السلام» فقام سعيد بن زيد فقال: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «النبينُ في الجنّة... » وذكر الحديث» وأنَّ سعيدٌ بن زيد هو العاشرء ولم يذكر أبا 
عبيدة بن الجرّاح. 

قلت: وقد أخرج الحُميديُ في «الجمع بين الصحيحين» عن مسلم من حديث أبي 
هريرة حديث جبل جراءء وفيه كذلك ذِكْرٌ أبي عبيدة""". 

وليس فى الصحابة من اسمه سعيد بن زيد غيره. 

وروى عن سعيد جماعة من الصحابة والتابعين: ابن عمر» وعمرو بن خريث» وأبو 
55 و 5-05 3 5 0 5 045 مهي 5 5 
الطفيل عامر بن واثلة الليثي» وقيس بن أبي حازم» وزد بن حبيش» وابو عثمان 
النقْديء وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن في آخرين. 

وفيها توفي 

عمرو بن الحمق 

ابن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القَيّْن الخزاعيٌُ» ذكره في الطبقة الرابعة من 
الصحابة الذين أسلموا من القبائل”'"' . والحوق بفتح الحاء وكسر الميم. 

قال ابن سعن”” ': بايع رسول الله يَكيِ في حبّّة الوّداع» وصّحيّه بعد ذلك» ثم كان 
أحدّ الرؤوس الذين ساروا إلى عثمان بن عفان» وشهد المشاهِد بعد ذلك مع عليّ بن 
أبي طالب. قال : ثم قيِل بالجزيرة؛ قتله ابنُ أمّ الحكه؟ . 


)١(‏ بل ل يذكره. ينظر كتابه ”/ 786-1785 . وجاء ذكره عند أحمد (171/0) من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
(؟) طبقات ابن سعد 787/5 . 

(*) الطبقات 5/ 787 و9/4ا5١‏ . 

(5) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم» ابنُ أخت معاوية الطبقات 7/4/4 . 
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وقال ابن عساكر”'': سكن الكوفةً» ثم انتقل إلى مصرء وروى عنه جُبير بن نفير» 
وكان قداسيره عتمان إلق دعشق. 

ذِكْرٌ مقتله : 

واختلفوا فيه. روى هشامء عن أبي مِحْنَفء عن مُجالد بن سعيد» عن الشعبي 
قال”'': لما حُبِسٌ حبر بن عدي وتَتَبّعَ زيادٌ أصحايَة» خرج عَمرو بن الحَوق ورفاعةٌ بن 
شدّاد البّجَلي إلى أرض الموصلء فصّعدا جَبّلاً فكَمّنا فيه» وبلغ عامل ذلك الرُسُْداق 
خبرهماء واسمُ العامل عبد الله من هَمْدان"» فاستنكرهماء فسار إليهما ومعه أهل 
البلد. فأمّا عمرو بن الحَوق فكان مريضاً قد سُقِي بَظنْه فلم يَقْدِرْ على الامتناع. وأمًا 
رفاعةٌ فكان شابًا قُويّاء فركب جاده وقال لعمرو: أُقاتِلُ عنك؟ قال: وما يني عني 
قتالّك؟ أَنْجُ بنفسك إن استطعت» فحمل عليهم. فأفرجوا له كُنَجاء وكان رامياًء 
وتبعوهء فما تَبِعَه فارسنٌ إلا جَرَحَهء فرجعوا عنه. 

وقال العاملٌ لعمرو: من أنت؟ فأبَى أن يُخبرَهء فبعث به إلى عامل الموصل» وهو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي, فلما رأى عَمْراً عرفه» فكتب إلى مُعاوية» 
فأخبرهء فكتب إليه: نه زعم أنّه طَعَنَ عثمانَ بنَ عمّان تسع طعَنات» فَطعَنه تسع 
طَعّنات» فمات في الأولى» أو في الثانية. وهذه روايةٌ هشامء وذكره الطبري ولم يَرِدْ 
عليه 
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وقال الهيثم : فقطع عبد الرحمن رأسَّهء وبعث به إلى معاوية© . 
5 7 لل ع (0), لكي اء 
وقال ابن سعد: قتله ابن أَمّ الحكم. قال *: وأخبرني محمد بن عمرء عن عيسى 
2 5 عه ع و د ءًْ و 

الحمق. 
)١(‏ تاريخ دمشق 0٠/00‏ .(طبعة مجمع دمشق). 
(5) تاريخ الطبري 0/ 155 2”56 وتاريخ دمشق 08/00 . 
(؟) هو عبد الله بن أبي بلتعة» كما في «تاريخ» الطبري 0/ 2776 و"تاريخ دمشق» 08/00 . 


(4) أنساب الأشراف 5/ 7٠5-170‏ وينظر تاريخ دمشق» 00/ 384-517 . 
(6) الطبقات 7587/5 و4/ا52١.‏ 


السنة الحادية والخمسون 50١‏ 


وقال أبو اليقظان: هرب عمرو إلى أذربيجان» فنزل على رجل من بَجيلةَء وكان 
مريضاً» فماتٌ عنده» فقطم رَأَسَّهء وبعتٌ به إلى الموصل إلى عبد الرحمن”''» فبعث به 
0 


وقال لسر رز سنيانة تنعت سمتاوية لفاك خلتيع فوشن غارا وف 2 لوعن 
فمات» فقطعوا رَأَسَّه وحملوه إلى معاوية. 

وقال أبو القاسم بن عساكر”": لما وضعوا رَأْسَّه بين يَدَيْ معاوية قال: اذهبوا 
ل ال يعنى زوجة عمرو» واسمها آمنة وكانت و 
بدمشق » لما القؤه ف جره ارتاعت» ثم لَثَمَثْ فاه وبكت طويلاً وقالت: ة 
عن : زماناً طويلاًء ثم أهديثموه إلىّ قتيلاً» فأهلاً به من هديّةِ غير قالية ولا مَقلِيَةِ. 
واضيّعتاه بدار هوان. 

ثم قالت: اللهم العن ابن هنْد. وسيّته ب اد وبلغه. فأحضّرّها وقال: أنْتِ 

0 00 0 7 

صاحبة الكلام؟ فقالت وهي غير فزعةٍ ولا مرتاعة: نعم. 

وكان عنده إياس بن شُرَحْبيل - وكان في شِدْقِهِ نُنَوءٌ كأنّه عَظمٌّ لعِظم لسانه ‏ فقال له: 
اقتُلّهاء فما رَوْجُها بأحقٌّ للقَيْل منهاء فقالت له: وَيْحَكٌ! بين شِدْقَيْكَ مثل جثمان©) 
الضفدع وأَنْتَ تَأمِرُهُ بقتلى «إإن تُربيدُ إِلَآ أن مَكْونَ بادا في الْأرّضِ» الآية [القتصص: ]١9‏ 
فضحك [معاوية] والجماعةٌء وحَحجل إياس. ثم قال لها معاويةٌ: اخرجي عنيء فلا 
أسمَعٌ لك في الشام بِذِكْر. فقالت: والله ما الشامُ لي بوطن. ولا يُعَرّحُ علي فيه" 
حميم ولا سَكنء ولقد عَظمّثْ فيه مُصيبتى» ولا قَرّت به عَيُنى» وما أنا إِليكٌ بعائدة» 
ولأاعيت كيك بعامدة فقال معاوية: اكوا إلبهاجيا تقطعون نه لبنانيا عناء» وَكَوَضل 
به إلى أهلها. فخرجت تقصد الكوفة» فلما بلغت إلى حمصٌ ماتت. 
)١(‏ يعني عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ابن أمّ الحكم» وينظر «أنساب الأشراف» 705/4 . 
(؟) ينظر المصدر السابق 07/5 3”085. 
(؟) تاريخ دمشق ص47 (تراجم النساءء طبعة مجمع دمشق). وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 5 ٠"ء‏ و«البداية 

والنهاية» .7١87/١١‏ 
(5) في «أنساب الأشراف»: بنت سويدء وهو خطأ. 
اليك رسمها في النسختين (ب) و (خ): حتان» والمثبت من «تاريخ دمشق) ص45 (تراجم النساءء طبعة مجمع دمشق). 
(5) تاريخ شولا أعرع فطل ..». 
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وأسند عمرو بن الوق الحديث عن رسول الله يكِةٍ . [وليس له في «الصحيح» 
ا 

وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن الوق غيره. 

وأخرج له أحمد في «المسند) حديثين: 

الأول: قال أحمد بإسبتاده عن عبد الرحمن بن جيرنن قي عن أبيه» عن عمرو بن 
الحمق» أنه سمع النبى كك يقول: (إذا أراد الله بعبدٍ 1 استَعْمّله)» قيل: وما 
استعمله؟ قال: ١يَفْتَحُ‏ له عملاً صالحاً بين يَدَيْ موته حتى يُرْضيَ من حوله»”". 

قلت: كذا وقعت هذه الرواية. والرواية المشهورة: (إذا أراد الله بعبد خيراً عسل 
وفبها لغنان؟تتعفيت السين يي , 

الحديث الثاني : ا حدثنا ابن 9 بإسناده عن رفاعة الفتّياني قال: 
دخلتٌ على المختار بن أبي عُبيدء فألقى إلىّ وسادةً وقال: لولا أنَّ أخي جبريل قام عن 
هذه لأَلمَيْتها لك. قال: فأردثٌُ أن أضرب عُنْقّهِء فذكرثٌ حديثاً حدّئنيه عمرو بن الوق 
قال: قال رسول الله عَكِْةِ: «أيُّما مؤمن أَمِنَّ مُؤمِناً على دمِه فقتل فأنا من القاتل بريء». 

فصل: وفيها توفي 

مدلاج بن عمرو 

1و 00000 (0) الى لوف ا أن 5 

السلمئٌ؛ من الطبقة الأولى من المهاجرين " . شهد بَذْرأْ في قول ابن إسحاق 
والواقدي وأبي معشرء ولم يذكره موسى بن عُقبة فيمن شَّهِدّها. وشَّهِدَ أحداً والمشاهد 
كلها مع رسول الله كك . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من النسخة (ب). 
(1) مسند أحمد (71459) وفيه: يُفتح له عمل صال... حت يَرْضَى عنه من حوله. 
(*) شرح مشكل الآثار »)774١(‏ ومسند الشاميين (77١3)؛‏ قال ابن الأثير في «النهاية» 7717//7: العَسّْل : 

طيب الثناء» مأخوذ من العَسَلء يقال: عَسَلَّ الطعامٌ يَعْسِلُه : إذا جعل فيه العَسَلء شيّه ما رزقه الله تعالى 

من العمل الصالح الذي طاب به ذِْكْرُه بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلولي به ويطيب. 


(5) في «المسند» (/51981). 
(0) طبقات ابن سعد 7/ 4١‏ وفيه أنه مات سنة خمسين. 
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وأخوه مالك بن عمروء استشهد يوم اليمامة 0م 


وأسند مدلاحٌ الحديتٌ عن رسول الله يَكِةِ . وليس له في الصحيح شيء. 
وليس في الصحابة من اسمه مِذْلاج غيره» ويقال: مذلِج. 
وفيها توفي 

أبو بَكرةً مول رسول الله كَل 
واختلفوا في اسمه» فذكره ابن سعد في «الطبقات» فيمن نزلَ البصرة من الصحابة» 
وقال: اسمّه نُمَيْع بن مسروح. قال: وفي بعض الحديث اسمُّه مسروح بن مسروح”") 
وقيل : تُمَيُ بن الحارث» وأمّه سْمَيّ وهو أخو زياد بن أبيه لأَمّهء وكان عبداً من عبيد 
الطاتف. فلما حاصر رسول الله يَلِةِ الطائف قال أنه هنوكل إلينا فهو ا فنزل 
إليه عِدَّةٌ من عبيدٍ الطائف. فيهم أبو بَكرة» فأعتقهم رسولٌ الله كله وكان أبو بَكرةً 
تدلّى في بكرة» فكنّوه بها أبا بَكرّة فكان يقول: أنا مولى رسول الله يه . 
وقال رسولٌ الله يكل لَمَا ادّعته ثقيف: «هو طليقٌ الله وطليقٌ رسوله» وقد ذكرناه في 
غزاة الطائف. 
وقال ابن سعد”” : كان أبو بَكْرةَ رجلاً صالحاً وَرِعاً» وكان فيمن شَّهِدَ على المغيرة 
ابن شعبة بتلك الشّهادة» فضَربَ الحدَّء وحَمَلَ على أخيه زياد في نفسه حيث لم يُقم 
الشّهادة» فلما اذّعى معاويةٌ زياداً نهاه أبو بَكْرةً عن ذلك» فأبَى زياد» فحلف أبو بكرةً 
ا كلية آبذا» عات قزر أن كلمة وكاو نزياة قد نرت ولد أبي بَكْرَةء وشَرّفهم ء 
وهم وولاهم الولايات» فصاروا إلى دُنيا عظيمة وادَعَا ألهم من العرب» وأنَّهم 
من ولد تُمَيْ بن الحارث الثقفي. هذا قول اين سعد. 
وقيل : إِنّما كُي بأبي بَكْرَّة» لأنّه كان له بَكْرّة يَعْلِفُها ويركبٌُ عليهاء فتُسب إليها. 


)١(‏ المصدر السابق. وذكر له ابن سعد أخاً آخر اسمه تَقْف؛ٍ وقال: شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر» 
وقتل بجخيبر شهيداً سنة سبع من الهجرة. 

() العبارة في «طبقات» ابن سعد 9/ ١8‏ : اسمه نفيع بن مسروق» وفي بعض الحديث اسمه مسروح. 

(9) في «الطبقات» ١5/9‏ . وما قبله منه. 
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قال الجوهري: بَكْرَةُ البئر» بإسكان الكاف: ما يُسْتَقَى عليهاء وجَمْعْها بَكَرٌّ بفتح 
الكاف. قال: والبُكرةٌ أيضاً ‏ بإسكان الكاف ‏ من الثوق بمنزلة الجارية من النّساء. 

والأصحٌ أنه تدلّى من حصن الطائف في بكرة» فنّسبٌ إليها. 

وقال خليفة بن خياط : نافع ونْمَيْع وزياد بنو سَمَيّة وو , 

وقال ابن قتيبة9) 
طبيبَ العرب» وكان لا يُوَلدُ له. 

قال: وأمُ تيع : سْمَيّةٌ من أهل 01 وهَبّها كسّرى لأبي الخيرء 
ملكِ من ملوك اليمن؛ كان قد ورد العراقٌ» فمرضَ أبو الخيرء وعاد من العراق إلى 
اليمن» فنزل إلى الطائف» فداواه الحارثٌ بن كَلَدَهَ فبَرئء فوهب له سْمَيّة. 

فلما نزل أبو بَكْرَة من حصن الطائف أراد أخوه نافعٌ النزولَ أيضاًء فقال له 
الحارث: أنت ابني فأقمء فأقام» فتسبا جميعاً إليه» فانتسبت أَزْدَةُ بنت الحارث إلى 
الحارث» وكانت تحت كُتبة بن غَرُوانَء فلما وَلِيَ عتبةٌ البصرةً حملها معه» فخرج معها 
إخوتها نفع ونافع وزياد. 

فلما حَسَنَ إسلامُ أبي بكرة ترك الانتساب إلى الحارث. وكان يقول: أنا مولى 
رسول الله يكل . 

وهلك الحارثٌ فلم يقبض أبو بَكرة ميرالّه. وكان روج سميٌّ يُسَمّى مسروحاً. 

قلت: وقد أشار ابن سعد إلى هذا فقال”*': حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي في 


: أبو بكرة هو نُمَيْع بن الحارث بن كَلَدَةء يُنْسَبُ إليه. وكان الحارث 


حديث له رواه عن أبي بكرة أنه قال لابنته حين حضرته الوفاة: اندبيني ابن مسروح 


الحبشى. 

(1)م أقف عليه من قول خليفة» وذكره يعقوب في «المعرفة والتاريخ» 6١/7‏ عن علي ابن المديني. 

(؟) في «المعارف» ص788 . 

(©) رَنْدَوَرْد: مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة» خربت بعمارة واسطء وكذلك كسكر (وزن جعفر) 
مدينة من واسط بين الكوفة والبصرة. ينظر «معجم البلدان» / ١954‏ و 551١/54‏ . 

(5) في «الطبقات» ١5/9‏ . 
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و 


وذكر البلاذري”' عن ابن الكلبي أنه قال: كانت سُمَيَةٌ من أهل زَنْدَوَرْد من كَسْكرء 
وكانت تُسَمَّى في أهلها مياميج”"» بجيمء فسَرّقها الكّاء أبو عبد الله بن الكوّاء 
اليشكري» وسمّاها سُمَيّةَه فبقيت عنده ما شاء اللهء ثم سّقيَ بطنهء فخرج إلى 
الطائف, فأقام عند الحارث بن كَلَّدَة طبيب العربء فداواه فبّرِئ» فوهب له سّميّة. 

ويقال: إِنَّها كانت أَمَة لدُهقان الْأَبْلّةَ فقَّدِم الحارث الْأَبْلّةَ والدهقان مريض» 
فعالجه» فصحٌء فوهبّها له. فَنَّدِمَ بها الطائت» ووقع الحارثٌ عليهاء فولدت غُلاماً: 
فسمّاه نافعاًء ثم وقع عليها ثانياً فولدت له تُمَيّع بن الحارث وهو أبو بَكْرَةَ وكان 
أَسْوَدَء فأنكره الحارث وقال: والله ما هذا ابني» ولا كان في آبائي أَسْوّد. فقيل له: إِنَّ 
جاريتك ذاتٌ ريبة لا تَمْنَعُ يَدَ لامس. فنسب أبو بكرة إلى مسروح غلام الحارث» وكان 
ار َ 

ثم تزوّج الحارثُ صفية بنت عُيَيْد بن أَسَيْد بن علاج الثقفيء ومَهَرَها سْمَيّةء 
فوّجَتّْها عبداً لها رومياً يقال له: عُبيد فولدت من عبيد زِيادَ بن أبيه» فأعتقته صفيّة 
وولدت صفيّةُ من الحارث ابنتين : أَزْدّة وصَفِيّة» سمّتها أمّها باسوهاء ويقال: بل سمَّنّْها 
ضفي بِضِمٌ الصاد. 

فلما نزل رسولٌ الله يكِ الطائفت ونزل إليه أبو بكرة وأسلمء أَعْتَقَ رسولٌ الله كَل 
فقال الحارث لنافع: أَنْتَ ولدي لا تَفْعَلْ كما فعل العبدٌ الحَبيث. فأئبت تَسَّبَ نافع 


وقد ذكرنا طرفاً من حديث سميّة عند دعاء معاوية زياداً. 

وقال أبو نُعيم : آخى رسولٌ الله ل بين أبي بكرة وأبي بَرْرّة الأسلمي. 

وقال الهيثم : كان أبو بكرة لَمّا امتنع زياد من إقامة الشهادةٍ على المغيرة قد هجرهء 
فلما اذغ معاوية زياد أكد هجرته بالأيُمان. 
)١(‏ في لأنساب الأشراف» 28٠/١‏ . 


(1) في «الإصابة» 741١/8‏ (ترجمة الكوّاء): يافيح» ووقع في «أنساب الأشراف» :08٠ /١‏ امنح. 
(؟) أنساب الأشراف 08٠/١‏ . 
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وقال هشام بن محمد عن أبيه : أراد زياد الححّ وآراة أب كرة أن هاف فلم يَقَدِرْ 
لأَجْلِ اليمين التي حلف بها أنه لا يُكلّمُهء فأخذ أبو بكرةً ولداً صغيراً لزياد» فجعله في 
حِجرِهء وجعل يُخاطبه وأبوه زياد يسمع. فقال: يا بُنىَء أبوك أحمقء قد فَجَرَ في 
الإسلام ثلاث فجرات؛ أما أُوَلْهُنَّ فكتمائه الشهادةً على المغيرة» وقد علمَ أنه رأى ما 
رأ والثانية انتفاؤه من عَبَيْد وادّعاؤه إلى أبي سفيان» ووالله ما رأى أبو سفيان سميّةٌ 
في ليل ولا نهار. وأما الثالثة فإنَّه يريد الحجّء وأمّ حبيبة زوجةٌ رسول الله يل هناك 
وقد اكع أأنها أخثة» نإن أؤنّك لذكنا تأذن الأعث لأخيهاء فأعظِمْ بها مصيبةٌ على 
رسولٍ الله يقِِ وإن حَجَبَهُ وتَستّرَت عنهء فأَعْظِمْ بها حُسَةٌ عليه. ثم قام فخرجء فقال 
زياد: رحمك الله يا أبا بكرة» ما تَدَعْ النصيحةً لأخيك على كل حال. ولم يحجّ زياد 
في تلك السنة”"' . 

وقد ذكرنا أن أبا بكرة خَلّصَ أولادَ زياد من يُسْر بن أبي أرْطاة» وكان قد عزم على 
َتْلهِم؛ وهم : عُبيد الله ومسلم”''» وحربء وعبد الرحمنء والمغيرة. 

ذِكُرٌ وفاته : 

روى الخطيبٌ عن غيينة' '' بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: لما اشتكى أبو بَكْرَة 
عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب» فأبى» فلما نزل به الموثٌُ قال: أين طَبِيبَهُمُ ليردّها إن 
كان صادقاً؟! يعني نَفْسّه. فقالوا: وما يُعْني الآن؟ وبكت ابلله. فقال: لا تبكي» 
فقالت: إذا لم أَبْكِ عليك» فعلى مَنْ أبكي؟! فقال: واللهِ ما على وجه الأرض نَفْسٌ 
أحبٌ إليّ من أن تكون خرجَث من نفْسي هذه ولا تَفْسَ هذا الذباب الطائر. فقال له 


1 


ه14 


حمران بن أبان: مم ذاك؟ قال : أخشّى أن يجيء أمرٌ يحولٌ بيني وبين الإسلام. 


)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ 048 و775/5. 

(1) في النسختين (ب) و (خ): سلمء وكذا في #أنساب الأشراف؟ /١‏ 084 . والمثبت من فقرة: ذكر أولاده؛ 
الاتية قريبا»ء وكذلك هو في «طبقات» ابن سعد 4/ ,»١14٠‏ و«المعارف» ص788 . 

() في النسختين (ب) و (خ): عنبسة» وهو خطأء وهو عُبينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني» من رجال 
«التهذيب». والخير في «تاريخ بغداد» 081/4 (ترجمة الحسين بن سعيد الخرّمي). وذكره ابن االجوزي في 


«المنتظم» 6 . 
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فإ ناوعا انق وى طالك اعون بن وو اللويفة زفال ا" إن اب أكقه ناذا 
رسّلَّني إليك» وهو يُقرئك السلامً» وقد بلعّه الذي [نزل] بك من قضاء الله تعالى» وقد 
أحبٌ أن يُجَدَّد'' بك عَهْداً 0 عليك» ويُفارقَكَ عن رضى. كاله الله انق 
ع4 قال نعم. قال فإني أحَرّح عليه أن يَدكُل ل .يا أو يخضر لي جنارة. فقال: 
رَحِمَكَ اللهُء قد كان لك مُعَظْماً» ولبَنيكَ واصلاً. قال: ففي ذلك عَضِبْتٌ عليه. قال: 
فما علمتّه إلا مجتهداً في حاجةٍ نفسكء فقال: أَجُلِسوني. فأجلسوه. فقال له: تَشَّدْتّكَ 
الله لّما صَدَفْتي؟ قال: نعم. قال: أهلٍ النهر؛ كانوا مجتهدين؟ قال: نعم. قال: 
أصابوا أم أخطؤوا؟ قال: هو ذاك. قال: أَضْجعوني. . فرجع إلى زياد» فأخبره» فركب 
مُتَوجّهاً إلى الكوفة, فتُوقَيَ» فقدّم بنوه أبا بَرْزة فصلّى عليه. 

وقد رواه الحسن البصري فقال: مرّ بي أَنّسء فانظلقتٌ معه إلى أبي بكرة. وذكر 
بمعناه. 

وفيه: فقال أنس : يا أبا بكرة. ألم يستعمل زيادٌ ابنك عُبَيْدَ الله على فارس» فرنافا 
على دار الرّرْقَء وعبدٌ الرحمن على الديوانٍ وبيتٍ المال؟ يعني أولادَ أبي بكرة. فقال 
أبو بكرة: وهل زادّهم على أن أَدخَلّهِم النارٌ؟ فقال أنس: ما أعلمه إلا مجتهداً» فقال 
له أبو بكرة: وأهلٌ حروراءً قد اجتهدواء فأصابوا أم أخطؤوا؟! قال الحسنٌ: فرجعنا 


ل اله 


وعاد أنسٌ فأخبر زياداًء فخرج من يومهٍ إلى الكوفة. فما بلغ الِجَلْحَاءَ حتى مات أبو 
بكرة. 

واختلفوا في وفاته: فقال ابن سعد”": مات أبو بكرة في خلافة معاوية بالبصرة في 
ولاية زياد. ولم يُعَيّن السنة التي مات فيها. 

وقال هشام : في سنة إحدى وخمسين. 

وقيل : سنة اثنتين وخمسين» أو تسع وأربعين. والأ م 


(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 585/١‏ . 
(”) الطبقات ١5/9‏ . 
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ذِكْرَ أولاده: 
حكى الواقدي عن أشياخه قالوا: توفي أبو بكرةً عن أربعين ولداً ما بين ذكرٍ وأنئى» 
فَأَعْقّبَ منهم سبعةٌ: [عبد الله» و] عُيَيْد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيزء ومسلمء 


5 عه.(2١)‏ 
ورواد» وعتبه 8 


وقال الهيثم: المشهور من ولده: عبد الرحمن» وعبد الله وَعْبَيّد الله. فأما 
عبد الرحمن فَأمّهِ مَوْلةٌ بنت غليظ » وهو أوَّل مولود وُلِدَ بالبصرة» وكُثْينهِ أبو بخر”" . 


وقال المدائني””" : خرج يوماً إلى المِربد بعدما أُسنَّ؛ فرأى فتّى على قَرّس يَمْرَحُ» 
فقال لعبد الرحمن: يا شيخ. إِنَّك لطويل العمريَهْرْأً به أفلا تُعْقِبُ؟ فقالله: رُبّ 


ًِ 


شابٌ كان أَشَدٌَ مَرّحاً منكٌ قد طُبّقَ عليه باللَّن. قال: فما مضى الفتى غير بعيد حتى نَفَرَ 
به القَرَسُ» فوقع فاندَقّت مُق فما بَِحَ عبد الرحمن حتى صلَّى عليه. 

وقال أبو اليقظان: كان لعبد الرحمن بن أبي بكرة قَدْرٌ وشَرَفْء ولّاه عليٌ 
عليه السلامٌُ بِيتَ المال وولّاه إياه زيادٌ أيضاًء وله الكلام المليح» فمنه أنّه قال: من 
أحبٌ البقاءة في الدنياء فليوطن تَفْسَهُ على المصائب. وموث الولد يَضْدَعٌ القلب» 
وموتٌ الأخ يقصم الظَهْرَ. 

وفيه يقول أبو الأسود الدّيلي : 
أببو تخر اعم النداس قتي - * هنايتا ج ينعن اب التتكيره: 
لعمركَمانَهَضْتّبتَفْس سوء بهِاوَمَنٌولاهِمَمٌ قصيرة" 

وأما عبدُ الله'” بن أبي بكرة؛ فكان أسنّ ولد أبي بَكرّة» ولم يل من أُمورٍ الدنيا 
شيئاً. 


0. 


)١(‏ ذكر ابن سعد في «طبقاته» 4/ ١89‏ - 190 ثمانية» فذكر أيضاً : يزيد. وينظر «المعارف» ص788؛ وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 189/9 . 

(5) أنساب الأشراف 581/-4585/١‏ . 

(5) أنساب الأشراف 5877/١‏ و 387 .وأبو المغيرة المذكور في الشعر هو زياد بن أبيه. 

(5) في (خ): عبد الرحمن» وهو خطأ. 


السنة الحادية والخمسون 0" 


وأمّا عُبيد الله بن أبي بكرَةَ؛ فكان من كبارٍ الأجوادء وسنذكره في سنة ثمانين. 

أسند أبو بكرة الحديث عن رسول الله كلو واختلفوا في مسانيدِه» فقال قوم: أسندٌ 
وية”' واثيية وثلاثين جعدينا. 

وأخرج له أحمد في «المسند) سبعةً وأربعين حديثا”" . 

وَأَخْرِجَ له في «الصحيحين» أربعةً عشرٌ حديثاً» اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري 
بخمسة» ومسلم بحديث”” . 

وروى عنه بنوه: عبد العزيزء وعبد الرحمن» وعُبيد الله» ومسلم؛ بنو أبي بكرَة» 
والحسنٌ البصري» والأحنف بن قيس وابنُ سيرين» وأبو عثمان النَهْدِيَّء وسعيد بن 
أبي الحسن أخو الحسن البصري© . 

وكان الحسنٌ يقول: ما نزل البصرةً من الصحابة مثل أبي بَكْرَةَ» وعمران بن حخصّيّن. 

وليس في الصحابة من لقبّه أبو بكرَة غيره. 

ومن مسانيده: قال أحمد: حدَّئنا عمّانَ بإسناده عن الحسن» عن أبي بَكْرَة» أنه جاء 
ورسولٌ الله تَلِِ راكعٌ. فركع دون الصَّفٌء ثم مشى إلى الصَّفٌء فقال رسول الله وَل : 
«من هذا الذي ركع دون الصفٌ؟» فقال أبو بكرة: أناء فقال له رسولٌ الله يلهِ: «زادَكَ 
الله جِرْصاًء ولا تَعْد». انفرد بإخراجه البخاري”" . 

وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم بإسناده عن سعيد بن جُمْهانء عن عبد الله بن 
أبي بكرّة قال: حدَّئني أبي في هذا المسجدء يعني مسجدً البصرة» قال: قال رسولٌ الله 
صلى الله عليه: الَبَنزلَنَ طائفةٌ من أُمّتي أَرْضاً يُقال لها: البصرة”"©2» يكم بها عددُهم 
ونَخُلّهُمه ثم يجيء بنو قنطوراء. عراضٌ الوجوه. صغارٌ العيون» حتى ينزلون”" على 


. 750 في (خ): متتين» وهو خطأء وينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص‎ )١( 
.)708015( - )9١7"ا/( (؟) ينظر (مسند» أحمد‎ 

(*) تلقيح فهوم أهل الأثر ص١ 5٠‏ . 

(5) ينظر «تهذيب الكمال» 0/٠‏ . 

(0) مسند أحمد .)73١500(‏ وصحيح البخاري (07/87. 

(1) في «مسند» أحمد :)75١561١(‏ البصيرة. 

(0) كذا في النسختين و«مسند) أحمدء برفع الفعل على أنه ليس للاستقبال. 
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جِسْر لهم يقال له: دِجْلَةَ ويفترقٌ المسلمون ثلاتٌ فِرَّق ؟؛ فأما فروكَةٌ الوه بأذناب 
الإبن وولحقوة بالبادية» فييلكون وما قزق تتا عد على أنفيياء تكفركة فين ويلك 
سواء» وأما فرقةٌ فيجعلون عيالهم خَلْفَ ظهورهم يُقاتلون» فقَتْلاهم شهداء» ويفتح الله 
على بقِيّتهم!. 

قلت: أخرج جدي هذا الحديث 5 «جامع المسانيد» ثم قال: حشرج بن نباتة 

ه.ا .ا ءعن.3١)‏ 5 0 : 

وسعيد بن جمهان ضعيفان . وقنطوراء جارية كانت للخليل عليه السلام ولدت له 
أولاداً؛ منهم التّدَكُ والصين. 

وقال أحمد: حدَّئنا محمد بن بكر بإسناده عن زياد بن كُسَيْبٍ العَدَويٌ» عن أبى بكرة 
قال: سمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: «مَنْ أكرمَ سلطان الله في الدنيا [أكرمه الله يوم 
القيامة» ومَنْ أهانَ سلطانّ الله في الدنيا] ”"' أهانه اللهُ تعالى يوم القيامة». 

السنةٌ الثانيةٌ والخمسون 

وفيها كتب معاويةٌ إلى زياد: أمّا بعد فإِنَّ حولك جمهورَ ربيعة ومُضَّرَ واليمن» فأما 
مُضَر فَأوْلِهِم الأعمال» واخمل بَعْضَهم على رقاب بعضء وأما ربيعةٌ؛ فأكرم 
أَشْرافّهم» فإن أتباعهم لهم منقادون”" وأما اليمنُ فأكْرِمُهم في العلانية» وتجاف عنهم 
في السر. 

وفيها غزا سفيان بِنُ عوف الرومء وشّتا بهاء ومات هناك. ولما احتْضِرٌَ استخلف 
عبدٌ الله بنَ مسعدة المٌّزاري. 

ويقال: إن الذي شتا بأرض الروم بُسْر بن أبي أرطاة. 

قال المصنفُ رحمه الله: والأصحٌ أن يزيد بنَ معاوية غزا القُسْطَنْطِينيّة في هذه السنةء 
وكان في جيشه أبو أيوب الأنصاري ومات فى هذه العّرّاة لما تَذْكُرُ فى ترجمة الأبواب. 
)١(‏ الكلام في ضعفهما ليس على إطلاقه. فقد وثقهما أئمة» لكن نقل ابن أبي حاتم عن أييه قوله في هذا الحديث: 

حديث منكر. علل الحديث ٠١/5‏ (0709354). 


(1) ما بين حاصرتين من (ب) وسقط من (خ)» والحديث في المسند) أحمد .)5١596(‏ 
() في النسختين (ب) و (خ): معادنء والمثبت من «أنساب الأشراف» 77/4 . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون 55١‏ 


وححٌّ بالناس في هذه السنة سعيدُ بن العاص""©. وكان والياً على المدينة» وكان 
العمال ف هذه النجة الغتال الننيق كانوا فى البيتة الماضية” 7 + 

وفيها توفي 

أبو أيوب الأنصاري 

خالد بن زيد بن كُلَيْب بن ثعلبة بن عبد [بن] عوف بن عَنْم. وأمّهِ زهراء بنت سَعْد بن قيس 
ابن عمرو [بن امرئ القيس من الخزرج» وأبو أيوب من الطبقة الأولى] من الأنصار. 

شهد العقبة مع السبعين» وبَدراً وأحُداً والمشاهِدّ كُلّها مع رسولٍ الله كل . ولما قَدِمَ 
سيول الله يله المدينة لا عليه والخ يمه «ونية صقب ين غمر 1" يتومعا له 
رسولٌ الله يكل ليلة بَنَى بِصَفِيّة» فقال: «يغفرُ الله لك يا أبا أيوب)70* . 


وشهد أبو أيوب مع عليٌ عليه السلام الجملَ وصِفْين”' والنَهْرَوانَء وكان على 
مُقَدّمته» ولَّمَا خرج عل رضوان الله عليه إلى الجمل» استخلف أبو أيوب رجلاً من 
الأَنْصارٍ عليها”"'. ولَّحِقَ بعلي ذللله فشهد الجمل . 

وقال إبراهيم بن الحسن: قال أبو أيوب: إِنَّ رسول الله بك عَهدَ إلينا أن نقاتل مع 
على بن أبي طالب الناكثين» فقد قاتلناهم» وعَهِدَ إلينا أن ثقاتلَ القاسطين» وهذا 
وَجَهُنا إليهم. يعني معاوية وأصحابه'”" . 


)١(‏ بعدها في (ب): من غير خلاف. 

(5) ينظر «تاريخ» الطبري ا و«المنتظم» 6 . 

(*) طبقات ابن سعد / 449 . وما سلف بين حاصرتين من (م) ووقعت العبارة الأخيرة فيها بلفظ : وقد ذكرنا 
أن رسول الله يك لما قدم المدينة ورحل من قباء نزل عليه. 

(5) المصدر السابق 7/ »١٠١١‏ ولفظه فيه: هر حمك الله يا أبا أيوب». وينظر «تاريخ دمشق» 478/0 15 
(مخطوط دار البشير). 

(4) أخرج الخطيب في «تاريخه؛ /١‏ 444 (ترجمة أبي أيوب) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 179/0 
(مخطوط) عن شعبة قال: قلت للحكم بن عُتَيبَة: شهد أبو أيوب مع علي صفين؟ قال: لاء ولكن شهد معه 
قتال أهل النهروان. وينظر "تاريخ بغداد» /١6‏ 1550-7544 (ترجمة معلى بن عبد ال رحمن الواسطي). 
و«الاستيعاب» ص "الال . 

() أي: على المدينة. وكان عليها من قِبَّل علي طَييه ينظر «تاريخ» خليفة ص١١73‏ . 

(0) تاريخ دمشق 0/ 54٠‏ (مصورة دار البشير). 
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وقدِم أبو أيوب”'' على ابن عباس البصرةً» ففرّغ له بِيته وتحوّل عَنْهُ وقال: والله 
لأصنَعَنّ بك كما صنعتٌ برسولٍ الله كلِِ . وقال له: كم عليكٌ دَيْنٌ؟ قال: عشرون ألفاًء 
فأعطاه أربعين ألفاًء وعشرين مملوكاً وجميعَ ما في البيت. 
0 0 ءًّ « 
وقدِم أبو أيوب على معاوية مرتين» فجفاه في الأولى ولم يَعْطِهِ شيئاء وفى الثالثة 
؟ زهفق عر اي اي رعو 5 
أجلسه معه على سريره » ومرض فزاره يزيد بن معاوية . 
ذِكْر وفاته : 
قال الواقدي”" : تُوفي أبو أيوب عام غَرَّا يزيدٌ بن معاوية القسطنطينيةَ في خلافة أبيه 
معاويةٌ , بن أبي سفيان» ننه" النتين وكسموة وصلى غلية ويد بن معاوية: وقبره 
0000 فلقد بلغني أن الرومٌ يتعاهدون قَبْرَهُ ويزورونه''"» 
ويستسقون به إذا قَحطوا. 
وقال ابن سعد(" ': إِنَّهِ لما مَرِضَ؛ جاءه يزيد بن معاوية يعودٌة» فقال : ما حاجتّك؟ 
قال: إذا أنا مِتَّء فارْكَبْ أنْتَ والجيش» ٠‏ ثم سَعْ بي في أَرْض العدوٌ ما وَجَدْتَ مَساغاًء 
فإذا لم تَجِدْ مَساغاً فاذفِئي ثم ارْجِمْ. ففعل به يزيدٌ كذلك. 
)١(‏ في (م): وحكى ابن عساكر أيضاً أن أيوب قدم... والخبر في «تاريخ دمشق» 0/ :5١‏ . وأخرجه الطبراني 
بنحوه في «(المعجم الكبير» كبام ؟). 
(5) ينظر «تاريخ دمشق» 55١/0‏ . 
عساكر في «تاريخه» 0/ 555 . 
(5) لم تجوّد العبارة في النسختين (ب) و (خ)» فوقع في (ب): وسنّه اثنتين وخمسونء وفي (ب): وسئه اثنتين 
وحمسين. 
(5) بعده في النسختين (ب) و (خ) زيادة: في خلافة معاوية من أبي سفيان. وهو سهو من الناسخ. 
(0) في (م): ويردمونه. وني #طبقات» ابن سعد 7/ .»40٠‏ و«تاريخ دمشق» 0/ 555» و«المنتظم) :76٠١/6‏ 
ترمولة: 


(0) في «الطبقات» / 444 00 . وبنحوه أخرجه الطبراني في «الكبير» (537 .)8١‏ وينظر تاريخ دمشق» 0/ 
"57 5 (لخطوط دار البشير). 
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وقال أبو اليقظان: لَمَا ركب يزيدٌ الجيش وجاؤوا به إلى سور القُسطنطينية» قالت 
الروم: لقد مات فيهم عظيم. فلمًًا دفنه في سورها ناداهم يزيد: يا أهلّ الفُسطنطينية» 
هذا رجل من أكابرٍ أصحاب نبيّنا كل وقد دَقَنَاه حيث تَرَوْنَء واللهِ لئن تعرَّضْتّم له 
لَه لأَهْدِمَنَ كلّ كنيسةٍ في أرض الإسلام» ولا يُضْرَبٌ ناقوسٌ نّ بأرض العرب [أبداً]. 

فلما ارتحل المسلمون بنى عليه الروم بُْياناً عظيماً» وعلّقوا عليه القناديل» وهم إلى 
ا و .و 1 31 6 لم4 
هلم جَرا يعظمونه ويتبركون به ويستسقون يشبره . 

[وقيل : إن يزيد أوطأ الخيل قبره لثلا يؤذونه» والأول أصح. 

وحكى الخطيب عن شيخ من أهل فلسطين أنه رأى بَيْنّةَ دون القسطنطينية» فسأل 
عنهاء فقيل له: هذا قبر أبي أيوب الأنصاري» قال: فأتيتها؟ وإذا فيها قبرء وعليه 
ندنل معلق وسلسلة] 7 . 

وقال أبو ظبيان” عن أشياخه : إِنَّ أبا أيوب الأنصاريّ حرج غازياً في أيام معاوية» 
فمرضء فلمًا تَقُْلَ قال لأصحابه: إذا أنا مِثّ فاحملوني» فإذا صَائَفتُم العدوٌ؛ فاذفئوني 
حك لابج رودا جاعم يجاوع سد ين ريرك الله كلا لولاا تبصرني الجلره 
لم أُحدّثكم به “معت يقول : همَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دخل الجنّهً). 

[واختلفوا فى أيّ سنة مات؛ فحكينا عن ابن سعد أنه مات في هذه السنة. 

وقا انز عبت لد : قاض قن ةا ل 
(1) تاريخ دمشق 0/ 455 - 550 (مصورة دار البشير). 
(9) تاريخ بغداد 2/١‏ وتاريخ دمشق 5/ 550 . وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 
(4) في (م): وقال ابن سعد بإسناده عن أبي ظبيان... والكلام في «طبقاته» 4149/7 » و«تاريخ دمشق» 0/ 214147 

وأخرجه يفنا أحمد في «المسند) (-5765). 


(5) الذي في «الاستيعاب» ص197١:‏ «سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وقيل: بل كانت سنة اثنتين وخمسين» 
وهو الأكثر في غزوة يزيد القسطنطينية». 
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وحكى جدَّي في «المنتظم» عن أبي رُرعة الدمشقي أنه مات سنة خمس وخمسين. 
قالتجذي : والاول ]00 


م 


وكان له من الولد عبد الرحمن؛ وأمّه 
مالك بن النجارء وقد انقرض ولذه7” . 


أسند [أبو أيوب] الحديثٌ عن النبيّ علد فقال قوم : روى م ييه وخمسين 


2) 


جابر بن سَمَرَّة والمقدام بن مَعْدي كرب» وعبد الله بن يزيد الخطمى » والبراء بن 
: 467 
عازب» وغيرهم ‏ . 
سفيان بن عوف بن المُغَفْل الأزديٌ الغامدي 
من التابعين» بعثه أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمدّه لوقعة 
اليرموك» ثم عاد إلى الشام؛ وشهد المُتوحَ» وكان معاويةٌ يستعمله على الصوائف. 


قال العتَبنٌُ: ولى معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي عَرْوَ الروم 
فلما كتب عهده قال: ما أَنْتَ صانمٌ بعَهْدي؟ قال: أَنََخِذُهِ إماماً لا أعصيه» فقال له: رُدَ 


)١(‏ المنتظم 50٠/0‏ . وقوله: الأول أثبت» يعني سنة اثنتين وخمسين. 
وجاء في (م) بعده أيضاً ما نصّه : «وحكى ابن عساكر عن البخاري أنه مات في زمان يزيد بن معاوية. قال 
ابن عساكر: وهو وهم من البخاريء» وإنما مات معه في هذه العّزاة. يعنني سنة اثنتين وخمسين. والله أعلم». 
قلت (القائل رضوان): م أنْبت هذه الفقرة ضمن ما استدركتّه أعلاه من (م)؛ لأن الكلام فيها غير صحيح» 
فالكلام الذي في «تاريخ دمشق» 0 (مصورة دار البشير) عن الكلاباذي» وليس عن البخاري»؛ وليس 
فيه أيضاً توهيم ابن عساكر له. 
وكلام الكلاباذي في كتابه «رجال صحيح البخاري» ص 777 (ترجة أبي أيوب و#كه) . 

(”) طبقات ابن سعد 559/7 . 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 775 وبعده قول ابن البرق: حُفظ عنه نحو من حمسين حديثاً. 

(0) تاريخ دمشق لقف (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق 6//ا 57 . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون »> 


علي عَهْدي: فقال: أتنرلي وما اعتبرني؟ أما والله لو كنا يبطحاء مكة غلى السّواء لما 
فعلتَ بي هذا! فقال معاوية: لو كُنّا ببطحاء مكة لكان منزلي بالأبطح حيث يَنْشَنّ عنه 
الؤافق» وكان مز لك بأجياة» اسفله غدرة: واعلةه مذرة: 

ثم استدعى سفيانَ بنّ عوف الغامديً» فكتبٌ عهدّه وقال: ما أَنْتَ صانمٌ بعهدي؟ 
قال: أَتَحِذَهُ إماماً [ما] أمَّ الحرّم”"© فإذا خالقَهُ خالفيّه. فقال مُعاويةٌ: هذا واللهِ الذي 
لا يُكَفْكفُ [من عَجَلّة» ولا يُدفع في ظهره من بطءء ولا يُضرب على الأمر ضرب 
الجمل] الثُمَّال9 . 

ومات سفيان بأرض الروم غازياً سنة اثنتين وخمسين. 

وقال الواقدي: سنة أربع وخمسين. 

قال الوليد بن مسلم : كتب معاوية إلى الأمصار بنعي سفيان بن عوف, فبكى الناسسُ 
عليه في المساجد. وكان معاويةٌ إذا وقع في أمر قال: واسُفياناه! 


4ك 


أبو موسى الأشعري 
واسمه عبدٌ الله بنُ قيس بِنِ سيم بن حضار”” بن حَرْب بن عامر بن عَّر بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعرء وهو نَبْت بن أدّد بن زيد بن يَشْجُبٍ بن عَرِيب بن زيد بن 
كَهْلان بن سبأ بن يَشْجَبٍ بن يَعْرْبٍ بن فَخطانء من أهل اليمن. 
وكان خفيفت الجسم قصيراً أَنَطا“» وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين. 
وأمه ظَبّْية بنتُ وَهْبٍء من عَكٌّ. وقد كانت أسلمت وماتت بالمدينة" . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» /٠/‏ لالال (والخبر فيه). ووقع في «أنساب الأشراف» لو سرف 
ما أمّ الحزم» وفي «العقد الفريد12/ 117: أتخذه إماماً أمام الحزم. 

(0) التّفال من الدوابٌ وغيرها : البطيء الثقيل الذي لا ين ينبعث إلا كرها. وتحرفت في (خ) إلى : النّعال. والكلام 
السالف بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» . 

(*) في جمهرة أنساب العرب ص7”817: هضّار . 

(5) يعني قليل شعر اللحية. ينظر «القاموس» ولم ترد اللفظة في (م)» وتحرّفت في (ب) إلى : أمشط. وفي بعض 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أبو موسى: قدمتٌ من اليمن مهاجراً إلى الله ورسوله ومعي بضعة وخمسون 
رجلاً من قومي ونحن ثلاثةٌ إخوة: أبو موسىء وأبو رُهْمء وأبو بُرْدَة فوافيناه بخيبر 
وقد قدم عليه جعفرٌ من الحبشة» فسألناه أن يقسمٌ لناء فقسمٌ . يعني من غنائم خيبر. 

وولد لي غلام» فأتيتُ به رسول الله كل فسمّاه إبراهيم» وحنّكه بتمرة"") 

وكان أبو موسى حَسَّنَ الصوت؛ قال: قال لي رسول الله كَلهِ: «لو رأيتني وأنا 
أستمعٌ قراءتك البارحةً! لقد أوتيت مؤماراً من مزامير آل داود». فقلت: لو علمتٌ يا 
رسول الله أنك تستمع قراءتي لَحَبّرْنُهِ لك تخبير م 

ا لجف لعن برا لان اول 
وأكنهها عله الناضن القران. 


وقال عِياض الأشعري في قوله تعالى بهم وَيحبُوته» [المائدة: 105]. قال: قال 


النبئٌ يكلِ: «هم قوم هذا». يعني أبا موسى”؟ . 


وكان عمرٌ بن الخكّلاب إذا رأى أبا موسى قال را القن و 
وأوصى عمر بن الخطاب َيه أنْ يُْرَكَ أبو موسى بعدّه سنةٌ على عمله. 


. ١٠١١و‎ 99/5 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الحديث عند مسلم (0791): (575)» دون قوله : لو علمت يا رسول الله أنك تستمع... وأخرج البخاري 
(208) منه قوله : «لقد أوتيتٌ مزماراً من مزامير آل داود». وأخرجه بتمامه ابن حبان (7/191). 
وجاء الحديث في (م) مختصراً من حديث بُريدة» وجاء بعده قوله: وأخرج أحمد في «المسند» بمعناه. قلت : 
وحديث بُريدة في «المسند» (770757). وأخرجه ابن سعد مختصراً أيضاً في «الطبقات» 4/ ٠٠١‏ . 

(9) في الكلام تجوز إنما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١19044(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 
وأخرجه ابن سعد ٠١١/5‏ مختصراً . 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 5/ 2٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك» ١/7‏ . وعياض الأشعري مختلف في 
صحبته» كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» 20١/15‏ وقال أبو حاتم كما في «المراسيل» ص90؟١١‏ - 
هو تابعي . 

(5) أخرجه ابن سعد 4/ 2٠١7‏ والدارمي (491) من طريق أبي سلمة. عن عمر طنه . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون لا 


وقال قسامة بن زهير”': إِنَّ أبا موسى حَحَطبَ النامنَ بالبصرة» فقال: أيُها الناس» 
إبكواء فَِنْ لم تَبْكُوا قتَِاكوَاء فإنَّ أهلَ النار يبكُون بالتُموع”" ؛ حتى تنقطع. ثم يبكُون 
0 

حك ال أن أبا موسى الأشعري لما تُرْعَ عن البصرة ؟؛ خرجٌ منها وما معه 
إلا ست مئة درهم عَطاء عياله. 

ووقعٌ بالبصرة طاعون. فقيل له: أَخْرُجْ إلى وابق» فقال: إلى الله وابق”*2 . ووابق 
اسم موضع خارج البصرة. 

وقال أبو موسى: كتبّ إليّ معاوية: إِنَّ عمرّو بنّ العاص قد بايََني على ما بايَكني 
علية؛ وني فم بالل لفن يايشتتق .على بها بايقتى :عليه لأبعذق ايتيك؛ أحدهما على 
البصرة» والآخر على الكوفة» ولا يُغلق دوتك باب» ولا تفن دوتلة حاجة» وقد 
كتبثٌ إليك بخط يديء فاكْتّبُ إلى بخطّ يدِك. 

فكتبتٌ إليه : : أمّا بعد فإنّك كتبتَ إليّ في جسيم أه مْرِ أمّةِ محمد يَكِْوٌه فلا حاجةً لي 
فيما عَرَضْتٌ علي. 

فلما وليَ؛ أتيته» فلم يُعْلَقْ دوني باب» ولم تكن لي حاجة إلا قُضِيَتْ!*) 

وقال أبو برْدَة: دخلتٌ على معاوية حين أصابَثْه القَرْحةء فقال: هلمٌ يا ابنَ أخي 
تَحوٌَّ فانظر. فنظرثٌ؛ وإذا هي قد سَبِرَتُ'' . فدخل يزيد ابنّه» فقال له: إن وَلِيتَ من 
أمر الناسٍ شيئاً؛ فاستوص بهذا خيراً» فإنَ أباه كان أخاً لي» أو خلياة”" . 
(0 رفاو لسغيو ”زب رح ) إل انيدي رسن 
(؟) في «طبقات» أبن سعد 2١١7/5‏ و«صفة الصفوة» :0094/١‏ الدموع . 
(9) في «الطبقات» ٠١5/5‏ . 
(4) في «طبقات» اين سعد. :٠١5/5‏ آبق . 
(5) المصدر السابق ٠١6/5‏ 


(5) أي: شبرّت» وبانَ غورها . 
(70) بعدها في «الطبقات» 54/ :٠١6‏ غير أني قد رأيت في القتال ما لم يرَ . 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال هشام بن محمد : ] وكان أبو موسى عامل رسولٍ الله كك على رَيِيد» وعَدَنء 
وساحل اليمن» وأقرّه أبو بكر [عليهاء وولّاه عمر] البصرة» واستعملّه عثمانُ دنه على 
الكوفة» وقتل عثمانُ وهو عاملّه عليها”" . 

وقال الهيثم: لا نعرفٌ أحداً ولي لخمسة أئمة إلا هو ورَوَْحٌ ب بن حاتم» فأمّا أبو 
موسى الأشعري؛ فَوَلِيَ للنبيّ يك وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وعليَ رضوان الله 
عليهم؛ ورَوْحٌ وَلِيَ للسّمَاحَ» وللمنصورء وللمهديّ». وللهادي. وللرشيد. 

قال أبو موسى: حرجنا عُرَاةً في البحر؛ فبينا نحن نسير والريح طَيّبةٌ والشراع 
مرفوغ ؛ الاسوتها نافيا يُنادي : يا أهل السفينة» 00 حتى أخبركم. . حتى والى بين 
سبعة أصوات» فقّمْت على صدر السفينة» فقلت: ما تَرَى ما نحن فيه؟! وهل نستطيع 
وقوفاً؟ فقال الصوت: ألا أخبرُكم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ إنه مَنْ عَطسشنَ [نفسّه] 
لله في يوم حارّ؛ كان حم على الله أن يُرويّه يوم القيامة. 

قال أبو بُرْدَة: وكان أبو موسى يَتَوَحََى ذلك اليومّ الحارٌ الشديد الحرٌ الذي يكادٌ 
ينسلحٌ فيه الإنسان» فيصومُه'" . 

وقال انن عشاكن” إنابا مومتى هرت إلى مكة بعد التشكيه + والنها عائذا بالبيت 
من علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. فكتب إليه معاوية أنْ فيل إلى الشام؛ فهو أَوْسَعٌ 
لك» وإنما أراد ذَيْه أن يستميله. وكتبّ في آخر الكتاب : 
وفي ا أمرٌ واسعٌ ومعوّلُ «وعُذْرُكَ مبسوظ وقولك جائرٌ 
وَإِنْ كُنتَ قد أعطيتٌ عقلاً قَسُبْتَهُ” 2 بتركك وَيْهَ الحقّ فالحق بارِدٌ 
وإ كنت أضمرت؟*" الهدى فائيع الى وإن كنت لم تُبْصِرُ فإنّك عاجرٌ 
)١(‏ تاريخ دمشق 7077/7 و 1١١4‏ (طبعة مجمع دمشق) والكلام بين حاصرتين من (م) . 
(؟) المصدر السابق لا"/ هلا . 


6 في (ب): فشنتّه . 
() في تاريخ دمشق» /ا7/ 780 (والخبر فيه) : أبصرتٌ . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون 
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كيد اللا م 
فأضيحهة فيما نيتنا 2 


كما جمعٌ السَّيْرَيْنِ ”'" في الحََرّز خاررٌ 
تَهادّى بما قد كان منك العجائرٌ 


وقدمٌ أبو موسى على معاوية» فبايعهء فَأمَرٌَ له بخمسين ألفاً. 


وقال أبو عمرو الشيباني : طلق أ دو موس هر انه وقال: 


تَ 0 0 0 


[واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن] سَيّار بن سلامة©» 


فذائقواةالكو انق "ارس 


5 وله #اعاه هرف 
اللد موحد هن لجل العدريق 


لاحي تمد و مين 


: لما حضر أبا موسى 


الموث؛ ذعا بئيه فقال: إذا أنا مت فلا تُؤذِنُوا بموثئ أحداء ولا يَتَغنى صوتٌ ولا ثاز» 


ا 


2 2: َه 2 
ولما اغوي عليه بكت ابنة الدومه0) 


0 عه زفف4ق 
وسلق وخرق 2 . 


ع 01 0 7 
الي لاقم شاك آذ آزرا اليكيديكن علق 


[وفي رواية: أما علمبّم ما قال رسول الله َلِ ؟ وذكره. 
قال الجوهريّ: وسلق: لغة في: صلقء أي: صاح. وسَلَقه بالكلام: آذاهء ومنه 
قوله تعالى : «سَلَفُوصكْم بِآليِمَةٍ حِدَادِ؟ (الأحزاب: )١19‏ أي: بالغوا فيكم بالكلام]. 


)١(‏ م فتن السَد الذي يُقَدُ من الجلدء وجمعه سيور. 


(0) في النسختين (ب) و (خ): احجاب (؟).» والمثبت من «العقد الفريد» ١7١/5‏ . 
9) في (خ): مرجى » والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» . 


(5) في «العقد الفريد): بنْتِ . 
(0) طبقات ابن سعد ١١8/5‏ . 
(5) في (م): الدوعي . 

(0) تحرفت في (خ) إلى : وسرق . 


(8) الحديث في (مسند) أحمد 2)١960176(‏ وهو حديث صحيح. وكلّ ما سلف بين حاصرتين فمن النسخة (م). 


رض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: عَمُقُوا لي قبري» ومات سنة ثنتين وخمسين» وقيل: سنة ثنتين وأربعين» 
وقيل: سنة أربع وأربعين» وقيل: سنة ثلاث وأربعين» وسنة خمسين» وهو ابن ستّ 
وستين سنة. ومات بمكة» وقيل : بالكوفة» ودّفن بالتّويّة؛ على ميلين منها”" . 

وكان قد أَوْصّى بوصايا لأمّهات أولاده وقال: أَيّما امرأةٍ صرخت عليّ؛ فلا وصية لها. 

ذكر الأولاد الذي له دلا : 


كان له أبو بكرء وكان أسنَّ ولده» وموسى؛ أمّه أمّ كلثوم بنث الفضل بن العبّاس» 
ع 78 0 2 
وأبو بَرْدق والذكرٌ له واسمه عامر. وكان قاضيا - وابئه بلال بن أ بردة وكان 
١ 707‏ 
ذكر إخوته رضوان الله عليهم : 
0 7 5 َه 1 - 0 وه ىم ع ومين ور 
[أبو] عامر بن قيس؛ قتل يوم أوطاس شهيداء وأبو رهم بن قيس» وابو بردة بن 
0 05 َ. َ 220 
أسئد أبو موسى الحديث عن رسول الله عَلِلةِ 0 قال ابن البُرقيّ : أسند ستين وثللاث 
00000 
)١1(‏ جاء ذكر الأقوال في وفاة أبي موسى ذه في (م) بلفظ : «وقال ابن سعد بإسناده عن أبي جََهُم قال: مات أبو 
مومى سنة اثنتين وخمسين. قال ابن سعد: وسمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: مات قبل هذا الوقت بعشر 
سنين ؟ سنة اثنتين وأربعين. وكذا قال أبو نُعيم الأصفهاني أنه مات بهذه السنة في مكة» ودفن بها وهو ابن 
ستّ وستين سنة. قلت: وقول ابن سعد: و قد ممعتٌ من يقول: إنه: مات في سنة اثنتين وأربعين؟؛ فقد 
حكاه جماعة؛ منهم البلاذري» وابن منده. ودُفن بالنّويّة على ميلين من الكوفة. وقال ابن البرقي: مات سنة 
أربعة وأربعين» وقيل : سنة ثلاث وأربعين» وسنة خمسين. والله أعلم».وينظر ١طبقات»‏ ابن سعد »٠١١9/5‏ 
و«تاريخ دمشق) /7/ 1791-4 (طبعة مجمع دمشق)») واسير أعلام النبلاء» 7/ /ا48_7”9ة” . 
(*) ترجم ابن سعد في «طبقاته» 4/ 81/87 لأبي بردة» وموسى» وأبي بكر» أبناء أبي موسى» وذكرهم ابن 
حزم في اجمهرة أنساب العرب» ص 279497 وذكر إبراهيم» وذكر أيضاً من أبنائه محمداً وعبدَ الله. 
(؟) المعارف ص555» وما بين حاصرتين منه» وليس فيه أن أبا بُرْدة تل يوم أوطاس شهيداً» ولا ذكرت 
مصادر ت رحمته ذلك وقال ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص/1ا79: إخوته: أبو زُهم, وإبراهيم» 
وعامر أبو بردة» ومجريّ . 
(0) تلقيح فهوم أهل الأثر ص55” . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ”ا 


وروى عن عمر بن الخطاب ولك » وغيره من الصحابة. وروى عنه أنس» وأبق معيك 
الخُدري» وأبو هريرة) وأبو الدرداء. وبريدة بن الحصَيّب» وأبو أمامة الباهلى». 
وأسامة بن شريك» في آخرين. ومن التابعين : ابن المسيّب» والحَسّن» وطاوس» وأبو 
وائل» والأسود بن يزيد وأبو [عثمان] عبد الرحمن النَهُْديَء وأبو الأسود الدُؤلى: 

00 0 
وابناه: أبو بردّة وأبو بكر في اخرين ‏ . 

ع 0 
عبد الله بن المخفل 

لهند لقم الغرقع كته أنو زياف وقين :ابل سعيلاء لصح زؤؤاية وهاو من 
البكائين» وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 

بعثه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى البصرة يفقّه النامنَ. 

وقال خزاعي بن زياد: أَرِي”" عبدٌ الله بن المغمّل كأنَّ الساعةً قد قامت» والناس 
يُعرضون على مكان. قال: وقد علمتٌ أنه من جاور ذلك المكان؛ نجا. قال: فذهبتٌ 
لأدنوامته» فقيل ل ؤراءك» أثريد أن يسدر وعندك ما عيدك؟ قال مِانتتوْت قرعا 
وأيقظت أهلى» وكان عتدى عَييَة) مملوءة دنانير: فَمَرَقْتٌ ما فيهاء فلم أَدَعٌ ديناراً. 

فلما كان المرضٌ الذي مات فيه؛ أوصى أهلّه أنْ لا يليّه إلا [أصحابه. يعنى] 
الصحابة» ولا يصلى عليه عبيد الله بن زياد. 

فلما مات أرسلوا إلى أبي بَرْرَّة» وعائذ بن عمروء ونفر من الصحابة» قَوَلوا غَسْلَه 
وتكفينه » فلمًا أخرجوه إذا بابن زياد فى موكبه بالباب» فقيل له : قد أَوْصَى أنْ لا تُصِلَى 
عليه. فسار معه إلى البيضاءء ثم تركه ومضى. 
)١(‏ ينظر "تاريخ دمشق» /1707/17-/701 (طبعة مجمع دمشق)» و«تهذيب الكمال» 458/١6‏ -455» وما بين 
(؟) تحرفت لفظة المغفل في (خ) في هذا الموضع» والمواضع التالية» إلى لفظة: المغفر . 
في (خ): رأى» والمثبت من (ب) و (م)» وهو الموافق لما في (طبقات» ابن سعد 0/ ١45‏ . 
(5) هي وعاء من أدَم ونحوه يكون فيه المتاع. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الحسن : دخل عليه عُبيد الله بن زياد يعودٌه» فقال: اغْهّد إلينا أبا زياد» فإن 
الله كان ينفعنا بك. قال: وهل أنتّ فاعل ما آمُرّك به؟ قال: نعم. قال: فإني أطلبٌ منك 
إذا مث أن لا تُصلّىَ علىَ» وأنْ تُخَلَّ بيني وبين بقيِّةٍ أصحابيء فيكونون هم الذين 
يَلُونّي ويُصلون علي . 

قال: فركب مُبيد الله في اليوم الذي مات فيه؛ فإذا كل طريق قد ضاق بأهلهء 
فقال: ما بال الناس؟ فقالوا: توفي عبدٌ الله بِنُ المغمّل صاحبٌ رسول الله كل فوقت 
على دابّته حتى أخرج بهء ثم قال: لولا أنه طلب إلينا فأَظلَيناه إّاه؛ لَسِرْنا معه وصلَّينا عليه. 

قال الحسن : لا أبا لكء أثْراهٌ وفاءً من الخبيث؟901؟ . 

عِمَّران بن الحخصين 

ابن تُبيد بن خلف بن عَبْد نُهُمء أبو نُجيد الحُزاعي» من الطبقة الثالثة من 
المهاجرين. 

أسلم قديماً هو وأبوه وأختُه وغرّوا مع رسولٍ الله كَلِيْةِ غزواتٍ, ولم يزل في بلاد 
قومه» ثم تَحوَّلَ إلى البصرة» فنزلّها إلى أن مات بها. 

وَحَنَ غراف بو الخصيؤ» عن أنيهه أنه اتن ستول الله كله ففال: محمد عيد 
المطلب خيرٌ لقومه منك؛. كان يُطعمهم الكَبِدَ والسَّنَام؛ وأنت تَنْحَرُهُم. فقال له ما شاء 
الله» فلما أراد أن ينصرف قال له: ما أقول؟ قال: «قل: اللهمٌ قَنِي شَرَّ نَفْسي» واغْزِمٌ 
لي على رَشْدٍ أمري». فانطلقٌ ولم يكن أسلم. فجاء فقال: يا رسول الله إني أتيتك 
فقلتٌ: عَلْني فقلتٌ: قل : اللهمٌ قِنِي شَرٌ نفسي » واغْزِمُ لي على رُشُدي). فما أقولٌ 
الآنَ حين أسلمتٌ؟ قال: «قُلَ: اللهمّ َيِي شَرّ نفسي» واغزِمْ لي على رُشْدٍ أمري» 
وقُلَ: اللهمّ اغْفِرٌ لي ما أسرَرْتٌ وما أعلنْتُ. وما أخطأتُ؛. وما عَمَدْتُء وما علمتٌ» 
وما جهلتٌ). 


. ١58-1١55 /8 ينظر ما سلف في ترجمة عبد الله بن المغفل وين في «طبقات» ابن سعد‎ )١( 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ذف 


وقال عِمْران: ما مَسِسْتٌ ذَكَرِي بيميني منذّ بايعتُ بها رسول الله ككل وكان يقول : 
وَدِدْتٌ ني رمادٌ تَذْرُوني الرياح. 

وقال ابن سيرين: سَقَى بطنٌ عِمْرانَ ثلاثين سنةّء كل ذلك يُعرضٌ عليه الكَيُ» 
فيَأباةٌ» حتى كان قبل وفاتِه بسنتين» فاكتوى. 

قال قتادة: إن الملائكة كانت تُصافحٌ عِمْران حتى اكْتّوى» فتنحّت. 

وقال عمران : قد اكْتَوَيْنا فما أَفْلَحَنَ وما أَنْجَحْنّ. يعني المكاوي. 

وقال مطَرّف: قال لي عِمران: 93 شَعَرْتٌ أنه كان يُسَلَّمُ علي» فلما اكْتَوَيْتُ انقطع 
العسناب ؟:فعلبك : أَمِنْ قبل رأسك كان يأتيك التسليمٌ أوْ مِنْ قِبَلٍ رِجْلَيْك؟ قال: ليل 
مِنْ قبل رأسي. فقلتٌ: لا أرى أن تموت حتى يعود ذلك. فلما كان بعد قال لي: 
أَشَعَرت أنَّ التسليمَ عاد لي؟ ثم لم يلبث يسيراً حتى مات. 

وقال مطرّف: قلت لعمران: ما يمنعني من عِياديِك إِلّا ما أرى من حالك. قال: لا 
تفعل» فإِنَّ أحبّه إلى أحبّه إليه. 

قال مرا : إذا أنا مث فسُدُوني على سريري بعمامة» وإذا رجعتُم فَانْحَرُوا وأظهِمُوا. 

وتوفي رضوان الله عليه بالبصرة قبل وفاة زياد بسنة» وزياد مات سنة ثلاث 

: زلف 

وي . 


أنثد عِمرَانَ عن رسول الله كل#متةٌ وثمانين حديعا”'" + 


وروى عِمْران عن أبي بكر وعمر يك ء وروى عنه خلق من التابعين. 

ومن ولده خالد بن طَلِيق بن محمد بن عمران» وَلِيَ قضاء البصرة. 

ومن مسانيده : قال عمران : كان بي النّاصورء فسألتٌ النبئ كِةِ عن الصلاة» فقال: «صل 
قائماء فإن لم تَسْتَطِمْ فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جَنْب). تقر شرح الا 


: ١95-145 /8 ينظر ما سلف في ترجمة عمران بن حُصين َيه في "طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص754 . 

() يعني انفرد به عن مسلم» والحديث في (صحيح» البخاري )١١11(‏ وفيه : : بواسيرء بدل: الناصورء وهما 
بمعنى. واللفظ أعلاه لأحمد في «مسنده» .)١94819(‏ والبواسير: جمع باسور (ويقال بالنون بدل الباء) وهو 
قرحة تحدث في أنسجة الجسم وكثيراً ما تكون حول المقعدة . 


ةئ»ى,>232> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وعامّةٌ مسائل باب المريض تنبنى على هذا الحديث. 
عَمَرُو بِنُ حَرْم 

ابن زيد بن لوذان بن عَمرو بن عَبّد عَؤْف بن عَنْم بن مالك بن التَّبَار وكنيئه 
انو سحي وهو من الطبقة الثالثة من الأنصار. وأمّه خالدة بنتٌ أبى أنس من بنى 
ساعدة. 

"اير كر ين محدد اين غغرو بن حزم استستل رمنول الله 6 مرو إن حزم علي 
ران وبني الحارث وهو يومئذٍ ابنُ سبع عَشْرَة سنة» فخرج مع وَفُلِهم يُعقُهُم ويُعلمُهم 
السنة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صَدَقاتِهم» وكتب له كتاباً يورا عند أهل 

ابلق 
العلم . 

٠ 6 3‏ .- ا 4 صَنَا بل 1 6 0 « 

سهد عمرو الخندق» ونوفي رسول الله كلد وهو عامله على نجران» وبقِي حتى 
أدرك بيعةَ معاوية لابنه يزيد ومات بعد ذلك بالمدينة9" . 


وقال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة ثلاث وخمسين”” . 

ذكر أولاده: 

فولد عَمرَو بِنُ حَزْمِ محمدا 0 قتِل يوم الحَرَّة وأمّ كلثوم ؛ أمهُما عَمْرَةِ بنت عبد الله 
ابن الحارث. 


وعمارة. وخالداً. وخالدة. وعبد الله ومعاوية. وسليمان» حارف وحبيبة ) 
وميمونة » وحفصة . وعامراً. ومعمر» وحضرميٌ » ونائلة» وجميلة ؛ لأَمّهاتِ 5 2 


© وومةه سس 


أسْئَدَ تَمرو الحديتٌ عن رسول الله يلل » فمن مسانيده : ١‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد 27١8/60‏ وتاريخ دمشق 474/١17‏ (مصورة دار البشير) وينظر «السان الكبرى» للنسائي 
حتفي 5 (ضسةة ا 

() ينظر ما سلف من ترجمة عمرو بن حزم في «طبقات» ابن سعد 11//8 18-7" . 

(9) الذي في «طبقات» خليفة ص88 أنه مات سنة اثنتين وخمسين؛ قال: ويقال إحدى وحمسين» وذكره في 
«تاريخه؛ ص8١3‏ في وفيات سنة (01) . 

(5) طبقات ابن سعد 6//ا1” . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ا 


اسح سس عه ساس 

قال الإمام أحمد ه37 : حدثنا عبد الرزاق» حدّثنا معمر » عن ابن طاوس» عن 
أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم» عن أبيه قال : 0 
ابن حَرْم على عَمْرو بن العاص» فقال: تل عمّارء وقد قال رسول الله ككة: « 
الفئةٌ الباغية». 

من الطبقة الثالثة من الأنصارء وقيل : هو حليفٌ لبني قَؤقل”"'2 وكنيته أبو محمد» 
وهو من أهل بيعة الرُضوان» وفيه نلّت فِذية الأَذى : من كن مم مَرِيضًا أو يوء أذ » 
06 

وشَّهِدَ كعبٌ دَوْمَةَ الجندل '" . 

وقال الحسن البصريٌ: رَحَلْتُ إلى كَعْب من البصرة إلى الكوفة» فقلت: ما كان 
فداؤك2 ؟ فقال: شاة. 

وماتٌ كعبٌ بالمدينة سنة اثنتين وخمسين وهو ابنُ خمس وسبعين سنةء وقيل : 

“2 يتركف 

ا 0 وقد انقرض عَقِيْه" 3 
ابن عمرو» وجابر بن عبد الله وطارق بن شهاب» وأبو وائل» والشعبي» 
اليخفوية ا لبلن: والحسن البصري» وعامة التابعين» وبنوه: إسحاق» وعبد 


الملك» ومحمد» والربيع » بئنو كعب. 


. مسند أحمدء الحديث (87/15::9)» الجزء 9 ص59‎ )١( 

(0) في (ب): نوفل» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2785/0 و(تاريخ دمشق» 084" (طبعة جمع دمشق). 
() صحيح البخاري (4191)) وصحيح مسلم (1101) . 

(5) تاريخ دمشق 704/094 (طبعة مجمع دمشق) . 

(6) يعني حين أصابه الأذى» ينظر «تاريخ دمشق» 3751//09 . 

(؟) طبقات ابن سعد 2784/0 وتاريخ دمشق 9ه//ا5” -3”584 . 


1" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن مسانيده َب ؛ قال الإمام أحمد وَِْن”'': حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» 
ا اد اليا عن عاصم العَدَويَ عن كعب بن عُجرّة قال: خرجٌ 
رسولٌ الله يَكِلةٍ علينا - أو دخل - ونحن تسعة» يننا وسادةٌ من أَدَم فقال : "إنها ستكونُ 
ارا رن د فَمَنْ دَخَلَ عليهم فصدََّهم بكذبهم. وأعاتهم على 
ظلمهم. فليس مني ولستٌ منهء وليس بوارد عليّ الحوضّ» ومَنْ لَمْ يُصَدَّفهُم بكذبهم. 
ولم يُعِنْهم على ظلمهم . فهو مني وأنا منه» وهو وارد علىّ الحوضّ». 

معاوية بن حُدَيْجٍ 

ابن جَفْنَة الكندي السكُوني» 0 الله كد وروى عنه 2 ولَِيَ عُمرَ بنّ 
الخطّاب رضوان الله عليه ووو عنه0؟ 

وكان عثمانيًا, وهو الذي قتل محمد بنّ أبي بكر ذللئه» وولاه معاوية مص 9 وغزا 
العَرْبَء وشَّهِدَ اليرموك أميراً على كُرُدُوس© . 

وكان سيد السكون2 '» وكان إذا قدمَ على مداويةً , بن أبي سفيان؛ ضربت له قباب 
الرّيُْحان» وكُنْسَتٌ له القادق” “© فقد م يوماً على معاوية وعنده أخلّه أمٌ الحم بنتُ أبي 
سفيان» فقالت: مَنْ هذا؟ فقال معاوية: دق ع هذا معاوية بن حَُدَيْحجء فقالت: ل" 
مرحباً به ولا أهلاً اَسْمَعْ بالتكيري عن مق أن قاد فقال لها ابنُ حُدَيُج: يا أمّ 
الحكم ؛ مهلك فواللهِ لقد تَرَمَحْتِء فما أَكْرَنْتِء وَوَلَّدتِ فما أَنْجَيْتِ أرذتٍ أن يلي 


.)14195( مسند أحمد‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد 508/5 . وقد أورده المصنف في وفيات هذه السنة تبعاً لجدّه في «المنتظم» ه/ 784 . لكن 
سيرد ذكره أول سنة (08). 

(9) في (ب): وولاه معاوية مصر بعد ابن أمّ الحكم» وولي لمعاوية إمارة مصر . 

(5) تاريخ دمشق 7/18١1و114ء‏ والكُرْدُوس؛ الخيل العظيمة» وقيل : القطعة من الخيل العظيمة. ينظر السان 
العرب». 

(5) السّكُون من كنْدة. وينظر "تاريخ دمشق» 110/88 (طبعة مجمع دمشق) . 

(5) كذا في (خ). ولم تتوضح في (ب). . وني «تاريخ» الطبري 817/0 و«تاريخ دمشق» 0١ /5١‏ (ترحمة عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم) : : وكان إذا جاء قُلْسَتُْ له الطريق» يعني صُربت له قباب الريحان . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ذف 


الف ا ا و ا مي ا 
ابنّكِ الفاسقٌ عليناء فيسيرٌ فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة» ما كان الله 
لِيرِيَ”'' ذلك» ولو فعل ذلك قينا فيا تافية ه17" وإن كان" هذا" الجالين: 
قال له اوها و ل ع 

وابنُ ديج هو كان الوافد على عمر بن الخطاب 5 ونه بفتح الإسكندرية» وذهبّتٌ 
إحدى عَيْنيه يوم دُمقلّه!'»» كان في النْوْيّة مع عبد الله , بن أبي سَرّح سنة إحدى وثلاثين. 


0 ا 5 م6 
وولي غَرْوَ المَغْرب سنة أربع وثلاثين [وسنة أربعين]» وسلة خمسين 2. 


وكان عثمان رضوان الله عليه أعطاه حمس إفريقية”"2. فلذلك قام في أمره. 

حجٌ معاويةٌ بن حُدَيْج» فمرّ بالمدينة» فقال الحسنْ بن علي عليه السلام: علي يه. 
فلمًا دخل عليه قال: أنت السابٌ لأمير المؤمنين عند ابن كِلَةٍ الأكباد؟ فقال: ما فعلت. 
فقال: والله لعن لَقِيته وما إخالّك تَلْقَاه لتَجدَئَه قائماً على حوض محمد يك يَذُودُ عنه 


المنافقين بيده» حدثنى به الصادق [المصدوق]ء وقد خاب من افْتَرَى 0 


وكانت عائشة يونا قدت في الصلاة وتدعو على ابن حُدَيْج وتقول: اللّهم الْعَنْهء فَإنّه 
قتلّ أخي محمداً. 

أسند معاوية بن حديج عن رسول الله يله وروى عنه» وعن أبي بكرء وعمرء 
رضوان الله عليهماء وابن عَمرو”*» وأبي ذَرَ 


. ريه‎ :!١7 /0 في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) أي: تذلّينَء ووقع في تاريخ» الطبري: يطأطئ منه؛ وفي «تاريخ) دمشق 01/41 (ترجمة عبد الرحمن ابن أمّ 
الحكم» طبعة المجمع): نضامي (كما في حواشيها). وأئبتتها محققة الجزء: يصامي منيّته. أي : يذوقها . 

(6) في «تاريخ» الطبري 6/ :1١1‏ وإن كره. 

(4) في النسختين (ب) و (خ) وأصول «تاريخ دمشق» ١517/14‏ 0 : دهقلة. والمثبت من 
«تبذيب الكمال» 78/ ١56‏ . ودُمْقّلة مدينة كبيرة من بلاد النْوْبَة ويقال لها أيضاً يضاً: دُنْقُلة. ينظر (معجم 
البلدان» 5/١/7‏ و5474 . 

(0) تاريخ مدينة دمشق ١117/58‏ (طبعة جمع د دمشق) وما سلف بين حاصرتين منه . 

. ١18/584 يعني حمس الغناكم من الغزوة الأولى إلى إفريقية» سنة أربع وثلاثين. . ينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق 110/18 . وما سلف بين حاصرتين منه . 

(4) في النسختين (ب) و (خ): ابن عمرء والمثبت من "تاريخ دمشق) 4 ,:؛ وا«تبذيب الكمال» 114/14 . 
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وروى عنه عُلَي بن رَباح» وعبدٌ الرحمن بن شماسة”'» وسُويد بن قبس في آخرين. 

قال الإمام أحمد و7" : حدثنا يحبى بن إسحاق. حدّئنا ابن لّهيعة» عن يزيد بن 
أي حيبهة" أواعن سويد بن ا 0ك عن معاوية بن حُدَيْجَ قال: سمعتٌ رسول الله 
كه يقول: «عَدُوَةٌ في سبيل الله أو رَوْحَة خَيْرٌ من الدّنيا وما فيها». 

وقال ابن عساكر: قال ابنُ حُدَيْج: سمعثُ أبا بكر َيه على المنبر يقول: إنه قُدمَ 
علينا برأس يّناق”'' البطريق» ولم يكن لنا به حاجة؛ وإنَّما هذه سُنَّ الأعاجم. 


ميمونة بنت الحارث 


3 


ابن حَرّْن بن بُجَيْر بن الهُرّم”" بن رُوَيْبَة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صَعْضصَعَة 

وأمّها هند [بنت عوف] بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جُرش. 

وكان مسعودٌ بنُ تَمرو بن عُمير الثقفي قد تزوّج ميمونة في الجاهلية» ثم فارقّهاء 
فخلّف عليها أبو رُهْم بن عبد العُرّى من بني عامر بن لُؤيَّ» فتوفي عنهاء فتزوّجها 
رسولٌ الله كك ؛ زوّجه إياها العبّاس بن عبد المطلب» وكان يلي أمرّهاء وهي أختٌ 
١م‏ ولده] أمّ الفضل بنت الحارث [الهلالية] لأبيها وأمّها”'. وتزوّجها بِسَرَف؛ على 
عَشّرة أميال من مكة» وكانت آخِرٌ امرأة تَرَرّجها رسولٌ الله يلل وذلك في سنة سبع في 
عْمْرة القضيّة في شوال. 


. تحرفت اللفظة في النسختين إلى : سماعة‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (77/966) . 

(*) كذا في النسختين وأصول «المسند؛. واعتمد محقّقوه ما وقع في «أطراف المسند» و(إتحاف المهرة»: عن يزيد.. 
أن سويد.. وقالوا: هو الصواب والموافق لما في مصادر الحديث . 

() تحرفت في (ب) إلى : نباق» وفي (خ) إلى: ساق» والمثبت من «تاريخ دمشق» ١17/54‏ (طبعة مجمع دمشق). 
قال الفيروزابادي في «القاموس؛: يّناق. كَسَحاب: بِظَرِيقٌ قل وأيّ برأسه إلى الصُدّيق 45 . 

(5) تحرف في (ب) و (خ) إلى: حرب بن يحبى بن القرم . 

(7) أم الفضل بنت الحارث هي لبابة الكبرى الآتي ذكرها . 


السنةٌ الثاني والخمسون اف 


ا ا م ل 7 222222222222222 


[وقال محمد بن عمر: تزوّجها في شوّال سنة سبع من الهجرة» وجعلَتْ ميمونة 
أمرّها إلى رسول الله يك فجاء رسول الله إلى منزل العبّاس» فخطبّهاء فزوّجه إياهاء 
وبعتَ رسول الله كَكِ أبا رافع مولاه» ورجلاً من الأنصارء فحملاها إليه ‏ وقد ذكرناه 
في مُمْرة القضيّة ‏ وأعْرّسَ بها بسَرّف. قال: وماتت بِسَرّف» فقبرّها تحت السَقيفة. 

وقال الواقدي : وهَبّتْ نفسها لرسول الله كك وفي رواية عنه أنه أَصْدَّقها خمس مئة 
درهم. 

وروى ابن سعد عن مجاهد أنه قال: كان اسمّها بَرَّة» فسمّاها رسول الله عي 
قدو 

واختلفوا في وفاتهاء فقال ابن سعد بإسناده عن ميمون بن مهران قال : سألتٌ صفية 
بعت شيبة فقالت: :توج رسولٌ الله كله ميمونة بسَرَفء وبنى بهاء ثم بنى لها قبة] 
وماتت بِسَرّفء ثم دُقِدَْ في موضع قُبّتها التي بنى بها فيها''" . 

وأخوائها لأبويها : نُبابَة:"" الكبرى زوج العبّاسء وِلْبابَةٌ الصغرى زوج الوليد بنٍ 
الع 1ل عالدين الوليد»: وعصماء بنث الحارث زو أي بن خلّف 47+ وَهُريلة 


:؟؛كانت 


نا 


بنتُ الحارث» وهي أمُ حُمَيّْد التي أَهْدَتْ سَمْنا وأقطاو و2 :ييف العناوف”' 
عند زياد بن عبد الله بن مالك الهلاله 297 . 


)١(‏ طبقات ابن سعد "50٠‏ وه" ,١‏ وكل ما سلف بين حاصرتين فمن (م)» واكتمل بهذا 
الاستدراك الخبث الأخيث» فقد وقع منه في (م) ما م يقع في (ب) و (خ): ووقع عكس ذلك أيضاً. 

(0) تحرفت في الأصل (خ) (في الموضعين) إلى لبانة (بالنون) . 

(") كذا قال ابن قدامة في «التبيين في أسماء القرشيين» ص85 - 88» بينما ذكر ابن سعد في «الطبقات» 5571/1١‏ 
و50 أن ثُبابة الصغرى أختّها لأبيهاء وأمّها فاختة بنت عامر. وينظر أيضاً «تهذيب الكمال» 598/8 . 

(4) كذا في «التبيين» لابن قدامة ص80 » بينما ذكرت أكثر المصادر أن ثُبابة الصغرى هي نفسها عصماء؛ وذكر 
القولين البلاذري في «أنساب الأشراف» /١‏ 5ه _لالاهء والمزي في «تهذيب الكمال)» 786/ /798-591 . 
وينظر «طبقات» ابن سعد 2776/٠١‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر» ص ”57 "ا و«الإصابة» 17/ ٠. 1١1-111‏ 

(0) التبيين في أنساب القرشيين ص 850» لكن ابن سعد ذكر في «الطبقات» 777/٠١‏ أن شّزيلة بنت الحارث»؛ 
وعَدَّة بنت الحارث هما أختا ميمونة لأبيها فحسب . 

)١(‏ أنساب الأشراف /١‏ /ا5» والتبيين في أنساب القرشيين ص80 » لكن ذكر ابن سعد في «الطبقات» 
0+ أن عَدَّة كانت عند عبد الله بن مالك» وولدت له زياداً . 
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وآما أخوانيا لأقيا” فأسماءً بنتُ عُميس زوج جعفر بن أبي طالب» وسُلمى بنتٌ 
عَميس زوج حمزةً بن عبد المطلب. وسلامة بنتٌ عميس”3 . [وأمّهِنَ]!"' هند بنت 
عوف بن زهير الليثي؛ كانت أكرمٌ النساء أصهاراًء وبناتها تسع لأبوين؛ ستّ للحارث». 
وثلاث لعميس. 

قال الشيخ موقُقٌ الدين رحمه الله0©: وقد قيل: إن زينبَ بنتَ خُزيمة زوج 
رسول الله َلةِ أختٌ ميمونة لأمّها. 

وفي الحديث عن النبيّ يك «الأخواثٌ المؤمنات ميمونةٌ» وأم الفضل. وأسماءً» 
وا 0 

وقال لابن جريج عن]*' عطاء: توقّيت ميمونةٌ بسَرّف» فخرجنا مع ابن عباس إليهاء 
فقال: إذا رفعتّم نعشّها ؛ فلا تُرَعْزِعُوهاء ولا تُرّلزلوهاء فإنه كان للنبي يل تسم نسوة؛ 
كان يَقْسِمٌ لثمانٍ» ولا يَقْسِمٌ لواحدة. 

[وقال غير ابن جريج في هذا الحديث: إنها توفيت بمكة. فحملها عبد الله بن 
عبّاس» وجعل يقول للذين يحملونها : أَرْفُقُوا بهاء فإنها أنُكم. حتى دفتّها بسَرّف]. 

وقال يزيد بن الأصمّ: حَضَرْتٌ قبرَ ميمونة» فنزلَ فيه ابن عباس» وعبدٌ الرحمن بن 
خالد بن الوليدء وأناء وعُبيد الله الخولاني» وصلَّى عليها ابن عباس. 

وقال الواقدي : توفيت ميمونةٌ سنةٌ إحدى وستين في أيام يزيد بن معاوية9, وهي 
آخرٌ من مات من أزواج رسول الله كك وكان لها يوم توفيت ثمانون» أو إحدى 


. 0//١ ذكرها البلاذري في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(1) استدركتٌ هذه اللفظة لضرورة السياق. 

() التبيين في أنساب القرشيين ص 86 . 

(4) المصدر السابق. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠‏ من حديث كريب بن أبي مسلم بنحوه مرسلاً» 
وذكر معهن أيضاً لبابة الصغرى وهزيلة وعزة . 

(0) ما بين حاصرتين استدركته من«اطبقات» ابن سعد ١10 /١١‏ من أجل الخبر الآتي بعده بين حاصرتين والذي هو من 
(م)2 وهو تتمة كلام ابن سعد في «طبقاته»» بإثر الخبر السالف قبله. وينظر «أنساب الأشراف»١/‏ 0*0 . 

(5) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 46/7 ل تبق إلى هذا الوقت» فقد ماتت قبل عائثة . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ١م"‏ 


وثمانون سنة» وكانت جَلْدَة. أطعمّها رسولٌ الله يَكِِ بخيبر ثمانين وَسّقَا تمرأء وعشرين 
1 - 5 5 62 
وسقا شعيرا. وقيل : قمحا 95 
وقال هشام: ماتت سنة اثنتين وخمسين» ونزل ابن عباس ويزيدٌ بن الأصمٌ وعبدٌ الله بن 
شدَّاد بن الهاد في قبرها ‏ وهم بنو أخواتها ‏ وعُبيد الله الحَؤلاني» وكان يتيمأ في حجرها. 
وقيل: إنها توفيت سنة ثمان وثلاثين”'' . وقيل: سنة ست وستين» [وهذه السنة 
٠8‏ زرف 
أشهر] ‏ . 


ع 


أسندت ميمونة بَؤونًا الحديث عن رسول الله كَلِ ؛ قيل : كه سي وخر 
نعَيّمان بن عَمّرو 


ابن رفاعة بن الحارث بن سّوادء من بني عَنْم ‏ وهو تصغير نُعْمَان”” ‏ من الطبقة 
الأزك من لأسا و اله فاطمة يك عرو م رقن لجار 

شهد العقبة الآخرة [مع السبعين] - في ول لك لاف رعق ا بدا وعدا 
والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله كَل . 

وكان رسول الله بك يجلِدٌه في الخمر؛ أَتِيَ به إلى رسول الله كك فجلده مراراً؛ 
أربعاً أو خمس”" ؛ يعني في شرب النبيذ» فقال رجل: اللهمّ الْعَنء فما أكثرٌ ما يشربٌ 
وأكثرَ ما يُجلدء فقال له رسول الله يَكِِ: «لا تلعنه» فإنه يُحبٌ اللهَ ورسولّه). 


. ١78/٠١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

. تلقيح فهوم أهل الأثر ص74‎ )١( 

() يعني سنة (97) وما بين حاصرتين من (م). وقد استبعد الذهبي وفاتها سنة إحدى وستين (فضلاً عن ستّ وستين» 
وانظر الكلام قبل تعليقين). وذكر خليفة ميمونة في «تاريخه؛ ص 7١8‏ فيمن توفي في سنة إحدى وحمسين . 

(4) تلقيح فهوم أهل الأثر ص50 . وذكر فيه ابن الجوزي أيضاً ص07 أن لها في «الصحيحين» ثلاثة عشر 
حديثاً» اتفقا على سبعة منهاء وانفرد البخاري بواحد» ومسلم مخمسة . 

(0) يقال له: نُعمان وتُعيمان (مصغراً ) كما في «طبقات» ابن سعد 508/٠١‏ . وكذا قال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» ص 1/7١‏ وفرّق بينه وبين تُعيمان بن عمرو صاحب الاح » وترجم له ص 777 . وجزم أبن 
حجر في «الإصابة» أنهما اثنان» وترجم لهما فيه 1575/٠١‏ و174١‏ . وينظر التعليق التالي. 

() الخبر في «طبقات» ابن سعد 408/7 عن زيد بن أسلم قال: أي بالتُعيمان» أو ابن التُعيمان. اه. وعند ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» ص75 أن الذي ججلد في الخمر هو ابنٌ التعيمان» وقال: كان نعيمان رجلا - 
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وبقي نُعيمان حتى توفي في خلافة معاوية. 

[وليس في الصحابة من اسمه النعيمان سواهء ولا من يقال له: نعيمان سواه]ء 
وليس له رواية. 

وكان له من الولد: محمدء وعامرء وسَبْرَةء ولبابة» وكَبْشة» وأمٌ حبيب22"37 وأَمَةُ 
الله؛ لأمّهات أولادٍ شنَّىء وحكيمة؛ وأمّها من بني سهم”" . 


أبو بَّرْدَة بن نيار" 


ابن عَمرو بن عبيل اللو من قضاعة» [واسم في بردة هانىئ]ء وهو من الطبقة 

الأولى من الأنصارء وهو خالٌ البراء بن عازب الصحابي. 
م ع رمم 1 2 ِ - َِ 

شهد ابو بردة العقبة مع السبعين» واحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله 
ميان 5 طُّ - > بوه صَمَلانه * 
ع وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح. وروى عن رسول الله يَكِنْةِ أحاديث» وليبس 
له عقب49, ومات فى خلافة معاوية. 

قال الإمام أحمد رحمه الله”*': حدثنا وكيع» حدثنا حسنٌ بِنُ صالح» عن السُّدَّيء 
غن عي بن نابكء عن التراء ين عازب قال لقيش خاي آبا وده بن نيان ومعه الرلية 
- صالحاً على ما كان فيه من الدّعابة. وتعقّبه ابن حجر في «الإصابة» ١79/1١‏ وقال: وفيه نظر... ثم ذكر أن 
() ني «طبقات» ابن سعد 508/7 : وكبشة ومريم وأم حبيب ... 

كلام ابن سعدء لكنه نقل آخر ترجمته عن الواقدي قوله: ليس له عقبء. وكذا نقل ابن عساكر عنه وعن 

موسى بن عقبة في «تاريخه» 501/1177 و 5١0‏ (مخطوط دار البشير). والله أعلم . 
(©) في النسختين (ب) و (خ): أبو بُردة بن هانئ بن نيار» وهو خطأ. واسم أبي بردة هانئ كما سيرد بين 
(4) في النسختين (ب) و(خ): وله عقب» وكذا هي العبارة في أصول «طبقات» ابن سعد 517/7 كما ذكر محَقّقُه 

والمثبت من النسخة (م). وكذا ذكر ابن الأثير في «أسد الغابة؛ 5/ 27١-37‏ ولم أقف على من ذكر أولاده . 


(6) مسند أحمد (/طاه86م١1)‏ وأورده في مسند البراء بن عازب. ولم يورده في مسند أبي برْدة . 


السنة الثالثة والخمسون اننا 


فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسولُ الله يك إلى رجل تزوّج | امرأةٌ أبيه من بعده أن 
أضرِب عُنقه ‏ أو أقتله ‏ وَآخَدَ ماله. 

[وليس في الصحابة من اسمّه هانئ بن زيار غيره. وأما أبو بردة؛ فثلاثة : 

أحدهم : صاحب هذه الترجمة. 

والثاني : أبو بُرْدّة أخو أبي موسى الأشعري» واسمه عامر. 

والثالث: أبو بُرْدَة الظََمَريء من بني كعب بن مالك. والله أعلم]”" . 
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فيها فتح جُنادة بن [أبي] أمية الأزدي جزيرة رُودس في البحرء فنزلّها المسلمون» 
وغرسوا بها الأشعان» :وور عو وَيَكُوًا المنتاكن» وافتموا المواشي يترا حصنا 
حصيناً يأوون إليه عند الفزع» واتخذوا بها المسالح”" يحَذُرُوئَهم غارات الروم؛ 
وعَمِنُوا السفن» فكانوا يجاهدون الروم ويأخذون مراكبهم. 

وكان معاوية يَّدِرٌ لهم الأرزاق» ويُكثر لهم العطاءً» فأقاموا إلى سنة ستين» فلما 
مات معاوية غفل عنهم يزيد» فاستولى عليها الروم» فق اهلها وقا ل اوسن 

[وقيل : يقال للجزيرة: أرواد”" » وقيل: رُودٍس»ء وأن ذلك كان في سنة أريع 
ا 


2 


ا . وذكر ابن حجر في «الإصابة» /١١‏ 70-77 أكثر من ذلك. وهذا الكلام 

(5) في «اللسان» : امسالح جم مشلحة؛ كا كالئَّغْر والمرقب. والمملحة أيضاً : قوم في عُدَّة بموضع رَصْد قد وكُلُوا به 
بإزاء تَعْر . 

(9) في (م): أزواء والصواب ما أتْيّه والكلام بين حاصرتين من (م) وحدها. وينظر «تاريخ» الطبري 
5 و«معجم البلدان» ١17/١‏ 5 


:خ242> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وقال الأصمعي :] وفيها وقع طاعونٌ بالكوفة. فمات فيه زياد. 
وحجٌ بالناس سعيد بن العاص [بالاتفاق]» وكان هو العاملَ على المدينة» وعلى 
الكوفة بعد زياد عبدٌ الله بنُ خالد بن أسيد. وعلى البصرة بعد موت زياد سَمُرَةٌ بن 

جُنْدُبء وعلى ُراسان ليد بن عبد الله الحنفه 0©, 
وفيها توفي 

حَِبَلَةَ بن الأيهم 
الغسّانى [ملك غسّان بالشام]. واختلفت الروايات فيه: 
فقيل”'': إن رسول الله يَكِِ كتبّ إليه يَدُعُوه إلى الإسلام. 
[وقيل : إنما كتب إلى الحارث بن أبي شمر على يد شجاع بن وهب, وقد ذكرناه في 

السيرة]. 
[وقال هشام : أسلّمَ جَبّلة]”" وأَهْدَى إلى رسول وَل هديّة. [وكذا قال ابن سعد]. 
وقيل: أقام على دينه إلى أيام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» ثم أوقعَّ الله 

الإسلامٌَ في قلبه؛ فأسلم» وقَدِمَ على عمر رضوان الله عليه؛ ثم ارتد. 
روى هشاء”*' بن محمد الكلبئ عن أبيه قال: ذكر لنا أنه لما أُسلَمَ جَبَلَةُ بن الأيُهم 

الغسّاني في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ؛ كتب [إلى] عمر يخبره بإسلامه 

ويستأذنه في القدوم عليه » فْسَرٌ عمرٌ بذلك» وَأَذِنَ لهء فخرج [فى خمسين ومئتين من 
أهل بيته» وفي رواية:] في خمس مئة من أهل بيته» حتى إذا قارب المديئةً؛ عَمَدَ إلى 

. 7197/0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) في (م): فذكر الواقديء بدل: فقيل . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) ووقع بدله في النسختين (ب) و(ج) عبارة: وإنه أسلم» وينظر «طبقات» ابن سعد 
.0١‏ وتجدر الإشارة إلى أن كل ما يرد بين حاصرتين دون إحالة» هو من النسخة (م) . 

(5) في (م): «حكى جدَّي رحمه الله من كتاب «تبصرة المقتدي» في الوعظ. وذكر الحكاية في تفسير قوله تعالى : 
لفَادا نيِح في الصُورٍ قل أَنَسَابٌ يسَهُمْ يَْمَيِذٍ ولا يَاَلْْنَ4 فقال: حدثنا أبو الفضل بإسناده عن هشام..». هذا 
الكلام من (م) بدل قوله: روى هشام. ولم أقف على الخبر في الكتاب المذكور لابن الجوزي رحمه الله وهو 

في كتابه «المنتظم» ه/ /7681- 71١‏ . 
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أصحابه» فحملّهم على الخيل العتاق» وقَلَّدَها أواقَ الذهب والفضة. وألبسّهم الدّيباجَ 
0 ووضعَ على رأسه تاجّهء وكان فيه قُرْطا مارية» وهي جدَّنه فلم تبق 
بكر ولا عانِسٌ إلا وخرجت تنظرٌ إليه وإلى زيّه. 

فلما دخلّ على عمر ركب به» وأدنى مجلسّهء وأقامَ بالمدينة مكرّماً. 

فجاء أوانَُ الحجّء فخرج عمرٌ حاجًا وخرج معهء فبينا هو يطو بالبيت؛ إِذْ وَطىّ 
رجلٌ من قَرّارة إزارّه من خلفه فانحلٌ» فرفعَ 20 يدّه فلطمَ القَرَاريَ فهشّمَ أنمّه 
فاستغدتى المَاريٌ عليه عمرّء فقال عمر لجَبَلة : لم هسّمتَ أنقّه؟ قال: اعتمدَ حََ 
إزاري» ولولا حُْمَةُ البيت”" لضربتٌ وجهه بالسيف. فقال له: أمّا أنتَ فقد أقررتَ» 
فإما أن تُرضيّه ؛ وإلا أقدثّه منك. فقال: أَوَحُظرٌ هو لي”" ؟ قال: نعم. قال: وكيف». 
وأنا مللكٌ وهو سُوقّة”؟» ؟! فقال عمر: الإسلام قد جمعكما. قال جَبَلّة : واللهِ لقد ظننت 
أن أكون في الإسلام أعرَّ مئّى في الجاهلية! فقال [عمر:] هو ما ترى. فقال جَبَلّة : فإذاً 

فأمهله : فلمًا كان فى الليل تحمّل هو وأصحابه إلى الشام على طريق الساحل» حتى 
دخل الة لقسطنطينية ‏ فتنصّر هو وقومه. فَسْرَّ به هرفل» وأقطعّه ما شاع وزوّجه ابنته» 
وقاسمه مُلكّه وجعله من سمّاره. وأقام مدّة . 

ثم إن عمر كتب كتاباً إلى هِرَفْل في أمر يَحْصٌّ”* المسلمين» وبعث به إلى جَتَّامَة بن 
مُساحجق الكنانيّ إليه”" . فلما قَدِمَ الرسولٌ على هِرَقْل ؛ أجابّ بما أرادَ عمرء فلما عزمٌ 
الرسولٌ على الرجوع قال له هرقل : لقيتَ جَبَلَهَ ابنَ عمّك؟ قال: لا. قال: فَالْقَهُ. 
)١(‏ في (خ): «والكرّق الحرير». والكرّق: شُمّق الحرير الأبيض . 
(7) أي : أهو مثلي في القَدْرِ والعُلُو. ينظر «القاموس». ووقع في (م): أهو خطر مثل . 
(5) السّوقة ‏ بضم السين : الرعيّة» للواحد والجمع» والمذكر والمؤنث. ينظر «القاموس». 
(5) كذا في النسختين (ب) و (خ) وتحرف فيهما جثامة إلى حبابة. ولفظ العبارة في (م): وبعث به مع رسول إليه؛ 

وفي رواية: واسم الرسول جثامة بن مساحق الكناني . 
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قال: فأتيتٌ باب جَبَلَة فرأيتُ عليه من البهجة والحَدّم مالم أره على باب الملك» 
احاح عابي حر ا ليا رك ار نا حدقي ردقي اي 1ر1 ازول 
يا بن القمافل نالا أحيدة أن 
أصفّهء وإذا هو أصهبٌ ذو سبال'' ا ل ا 0 
كرسيّ من ذهب. فأَبَيْثُ وقلت: إِنَّ رسول الله كك نهانا أن نجلس على مثل هذا. ثم 
ا م 
وجهه أثر الحزن. قلت : فما يمنعغك من الرجوع إلى الإسلام؟ فقال: هيهات هيهات 
بعد الذي كان. قلت: نعمء قد ارتدّ الأشعتٌ بن قيس وجالَّدَهم بالسيوف, ومنمَّ 
الزكاة» ثم عاد إلى الإسلام؛ وزوّجّه أبو بكر أخنّه. فقال: دَعْ عنك هذاء وأومأ إلى 
وصيف كان على رأسه؛ فولّى وحضر”". فما شعرنا [إلا] بالصناديق تُحمل على أعناق 
الرّجال؛ وَوّضعَتٌ أمامنا مائدةٌ من ذهب» فقلت : لا آكل عليهاء فَوْضعَتٌ أمامي مائدة 
000 داتع ك بالزر ا جات لولعم ررارت 
الخمرٌء فاستعفيْتٌ منهاء وغسل يدّه في طسّت من ذهب» وأشارٌَ إلى وصيف آخرء 
ا لظ يمينه وخمس على 
يساره [على كراسي الذهب]ء وأقبلَتْ جارية؛ في يدها اليمنى جامٌ من ذهب فيه طائر 
أبيض» وفي الجام مسكُ وعنبر سحيقان» وفي يدها اليسرى جامٌ آخر”*' لم أرَ مثله» 
[فنقرتٍ الطائرً] فتقلَّبَ في الجام» ثم ل ل 
صليب في تاج جَبَلّة ثم حرّك جناحيه» فنثر المسكٌ على رأس جسلة ولحيته » ثم شرب 
)١(‏ الأصهب: ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحُمرة والبياض. والسّبال: جمع سَبَلَةَ وهي طرف 

الشارب من الشعر ومقدَّم اللحية . 

(0) في (ب) و (خ): يحضرء والمثبت من (م) . 
(9) في «اللسان»: الخَلَنْج شجر ‏ فارسي معرّب ‏ تتخذ من خشبه الأواني.... وقيل : هو كل جفنة وصحفة وآنية 


صَنعت من خشب ذي طرائق موشاة . 
(5) في «الأغاني» 16/ 1560: جام فيه ماء ورد . 
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يكنا 


أقداحاًء واستهل وَاستَبْسّر 
[هذه الأبيات» وهى لحسان بن ثابت]: 
لله 7 عصابة 2 


الأبيات [وقد ذكرناها في ترجمة حسان]. 
فظوت جبَلَةَ وقال + هذا الشعر لحسان ؛ قاله فيناء فقلت: أما 


ثم قال : أظربُئَيِي» فقلن : 
انتو الجذاة انث يمجتعهان 


والاستتكي لآل حنتة فى اده 


فال“ وهذا رفيا لحسان” 


20 1 + ل د 000 ا و 2 
. ثم قال للجواري : أطربنني. فخفقنَ بعيدانهن واندفعنَ يغنين 


ديعا بداو "أ اهعاونا لازن 


5 
َم 


0 0 1 د ابن 


+ 2 .4 9 
05 فى 2 كه الآأزمان 


ثم قال للجواري : أبْكيئّني. فوضعن عِيدانّهِنَ ٠‏ ونكُسْنَ رؤوسهنء» وقلنَّ : 


> > يي 


نَتَصَّرتٍ الأشرافُ من عار لَظْمَةٍ 
تكتّفني فيها لجا ونخوةٌ 
فياليت أمُي لم تلِذني وليتني 
وياليتني أرعى المخاض بِقَّفْرةٍ 
وياليتَ لي بالشام أدنى معيشةٍ 


دين وبا داقو عدم ريم 


صرق ما كان يوم لب 
وبعتٌ بها العينَ الصحيحة بالعَوَرْ 
رَجَعْتٌ إلى القولٍ الذي قاله عَمرْ 


و ع 400 م ء و »> ه 
وكنت أسيرافي ربيعةأو مضر 


أجالتل قومي ذاهت الشمع واليّضر 


وقد يصبر العُودُ الكبير على الضَرَّرْ 


وانصرف الجواري» ووضع كُمَّه على وجهه وبكى حتى نظرتٌ إلى دموعه تجول 
على خدَّيه كأنها اللؤلؤ الرطب» وبكيتٌ معه حتى رحمئّه. ثم قال: يا جارية» هاتي 
خمس مئة دينار هِرَقُلية. فجاءت بهاء فقال: ادقَعْها إلى حسان.ء وأقرئه مني السلام. ثم 


)١(‏ جِلّق؛ كحمّص ووقنَّب: دمشقٌ» أو غوطتها. ينظر «القاموس» 

(؟) الصَّمَّان موضع من نواحي الشام بظاهر البلقاء. ينظرامعجم البلدان» / 477. وفي«ديوان» حسان 
ص 705 : فالحمّان. 

(9) في (خ): محافة. والمثبت من (ب) و (م). وفي «الأغاني» 2:26 وحلقٌ . 

(4) في «الأغاني» 6 : وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. ومثله في «المنتظم؛ 0/ 799 إلا آخره» ففيه: على 
ضرر . 
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قال: هاتي مثلّها. فجاءته بهاء فقال: خُذْها لك صِلةً. فقلتٌ: لا والله لا أقبل صِلَةَ 
رجل ارتدَّ عن الإسلام. فقال: اقرأ على عمر مني السلام. 
قال: فلما قفلتٌ دخلتُ على عمرء وذكرتٌ له ذلك. فقال: قاتلّه الله» باع باقياً 
بفان. 
وقال ابن سعد: إن رسول الله يَكةِ عند رجوعه”'' من الحديبية كاتبّ الملوكٌ» وكتبّ 
إلى جبَلّة بن الأْهم ملكِ غسان يدمُوه إلى الإسلام» فأسلمَ» وكتبٌ بإسلامه إلى 
رسول الله يَكِلَةِ وأهدى له هدية. 
ثم لم يزل [مسلماً] إلى أيام عمر بن الخطاب ونه فبينما هو يسيرٌ في سوق 
مشق؛ إِذْ وَطىَ رجلاً من مُرَيْنة» فونّبَ المُرّنُ م فلطمه. ٠‏ فأخده وانطلقٌ به إلى أبي عبيدةً 
0 م جَبَلَة. قال: فلْيَلْطِمُه. قالوا: وما يُقتل؟ قال: لا. قالوا : 


ره 


فما تُقطع يدّه؟ قال: لاء إِنّما أمرَ الله بالقّوّد. قال جبلة: أَتْرَوْن أني جاعلٌ وجهي ندا 
لوجهٍ جَدي جاء من عَمْق'") !ب 
دخل أرض الرُوم. 
وبلغ عمرء ف* فشي عليه وقال لحسان بن ثابت #يا'أنا الوليت» آنا عليت أن سديقك 
جَبَلَةَ بنَ الأيهم ارتدٌ نصرانيًا؟ فاسترجع حسان وقال: ولِم؟ قال: لطمّه رجلُ من مُرَيْئّة. 
قال: حقّ له. فقام إليه عمرء فلظمّه بالدرّة. 


بئس الدينٌ هذا. ثم ارتدّ نصرانياً» ورحل بقومه حتى 


وقال عبد الله بن مَسْعَدَة : بعثني معاوية إلى ملك الروم. فدخلت عليه وإذا عنذه 
رجل على سرير من ذهب. فكلّمني» فقلت : مَنْ أن نتّ؟ فقال : رجل غلب عليه الشقاءء 
أنا جَبَلَةُ بن الأَيْهم الغسّانىَ» إذا صِرْتَ إلى منزلى فَالْقَنِى. قال: فأتيتّه فقال: أتْرَى 
)١(‏ جاء في (م) بعد قوله آخر الفقرة السابقة: باع باقياً بفان: قلت: وهذه رواية ابن الكلبي» أما ابن سعد فإنه 
ذكر في «الطبقات» أن الواقعة كانت بدمشق» فذكر في سيرة النبي يَدٍ عند رجوعه... إلخ. والخبر في «طبقات» 
ابن سعد 778/1١‏ . 
(5) في «القاموس»: العَمْق : ما يَعْد من أطراف المفازة. ويضم . 
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صاحبّك يفي لي إِنْ أتينُه ‏ أو خرجتٌ إليه -؟ قلت: اشْتَرظ ما شكت. قال: يُفْطِعْني 
الكة30© ا و ا 
ويفرض لجماعتنا. 

قال: فلما قدمتٌ على معاوية؛ أخبرتهء فكتبّ إليه يجيبه إلى ما سأل» فأدركه 
الرسو ل قدامات: 

قال ابن عساكر : الذي لطع جَبَلَةَ رجلٌ من جُهَيْنة» فلطمه الججهّني' '". فجاء إلى عمر 
فقال: اقثُله. فقال: ليس هذا في ديننا. فخرج جَبَلّة إلى الشام» وخرج معه أربعون ألفاً 
من غسان إلى الروم» وكان عمر إذا رأى الججهّنيَ قال: هذا أشأمٌ العرب على العرب. 

وقال الشعبين”؟': إن معاوية بعث [ابن] بشر بن البراء بن معرور إلى ملك الروم» 
فقال له ملك الروم: هل لك في رجل يُحبُ أن يراك؟ قال: من هُو؟ قال : جَيْلة بن 
الأيهم. [قال: ] فأتيته ؟ فإذا هو في قصر من رخام.. وذكر بمعنى ما تقدم ثم قال: إن 
زوّجَني معاويةٌ ابنتّه» وجعل الأمر إليَ بعدّه؛ رجعتٌ إلى الإسلام. 

فلما قدمتٌ على معاوية أخبرته» فقال: 3 إليه وقل له: نعم. قال: [فرجعتٌ] 
فإذا بجنازته يتبعها القِسّيسون والرهبان» فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا 0 فرية إلن 
مكاوية 4 فاخ تمدوفلت” أكنت تجيئه إلى آها سأل؟ فقال: لا ولا كرامة» وما علي أنْ 
أستَتْقِذه من الشَّرْك. 

[قلت : ثم ذكر ابن عساكر في «تاريخه) وقال: الرسول الذي بعثه معاوية إلى ملك 
الروم ابنُ بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الذي أكل أبوه بِشْرٌ مع رسول الله كله من 
الكاة المتجيومة يشبين وما 
)١(‏ في (م): البثنية» وفي (ب) و (خ): البئينة» والمثبت من «الأغاني» 119/15 . قال في (معجم البلدان» 

”/ 86 : ثنيّة العٌقاب» بالضمء ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى مص . 
(0) في (ب) و (م): ويحسن جوارنا وجوائزناء وفي «الأغاني» :179/١5‏ ويحسن جوائزنا . 
(") في «تاريخ دمشق» 777/19 (مصورة دار البشير» ترجمة ابن بشر بن البراء بن معرور): وقع بينه (أي جبّلة) 


وبين رجل من جهَيّنة كلام» فلطم الْجَهَيّء فلطمه الَْهَيٌ .. 
(5) هو تتمة الخبر السابق في «تاريخ دمشق» 717/١9‏ . 


30> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال ابن عساكر: ولم يُعرف لابن بشر اسمٌ. ولهذا ذكره في المنسوبين [إلى] آبائهم 
دون أسمائهم. ثم ذكر ابن عساكر في باب التاء» وقال: اسم ابن بشر بن البراء تميم بن 
بشر. وساق الحديث بمعناه]. 

وقال الكلبيَ: حاصر المسلمون مدينة من مدائن الروم وكان جبلةٌ فيهاء فَاطلَمَ 
عليهم وقال: أفيكم أحدٌ من أهل المدينة من الأنصار؟ قال رجل : نعم» أنا. قال: فما 
فعل حسان بن ثابت؟ قال: تركتّه وقد كف بصره. فرمى بِصّرَةٍ فيها ألفُ دينار وقال: 
احوِلها إليهء فإِنْ وجَدْتّه حيّا فأَفْرئْه مي السلامء واذْفَعْها إليه» وإِنْ كان ماتء فَالدُرُها 
على قبره. 

[قال:] فقدمٌ الرجل المدينة» فأتى حسّاناً فقال له: إني لأجدُ منك ريح آلٍ جَفْئّة. 
فأخبرّه الخبرٌء فقال حسان: وَدِدْتُ أنك وجذتَني مين فكنتٌ تنثرها على قبري. وأعطاه 

[وذكر الواقدي في كتاب «الصوائف» أن جَبَلَةَ بن الأيهم لم يُسلم قظء وإنما سأل 
عمرٌ أن لا يأخذ منه الجزية» ويقبلَ الصدقة» فلم يُحِبْه عمرء فلحق بالروم. وهو وهمٌ 
من الواقدي لما ذكرنا من قصته عن أرباب السّيّر واشتهارها]. 


الربيع بن زياد 


الحارئي» عامل زياد على خُراسان. وأقام والياً سنتين وأشهراًء ففتح فتوحاتٍ 
كثيرة» وكان صالحاً مُجاب الدعوة. 


ذكرٌ الربيعٌ مقتل حجر بن عديّ. فقال: لا تزال العربُ تَقَثْلَ صبراً بعدّه» ولو نَقَرَتْ 
عند قتله ما قُيِل بعدّه أحدء ولكنّها دَلْتْ فقتلت27 . 

ثم صَعِدَ المنبر» فقال: أيها الناس'". إن قد مَلِلْتُ7" الحياقٌ وإني داع بدعوة 
فأمنوا. . ثم رفع يديه وقال: اللهمّ إن كان لي عندّك خير؛ فاقِضْني إليك عاجلاً. وأمّنّ 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري :79١/0‏ ولو نَفَرَتْ عند قتله لم يُقتل رجلٌ منهم صبراً» ولكنها أقرَّتْ فذلّتْ . 
(1) في الكلام اختصار محلّ. وسياقه في «تاريخ الطبري»: لج يح ا لطانك ل عم 


خرج في ثياب بياض في يوم جمعة. فقال :آنا الئاس 
(9) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : ملكت . 


السنة الثالثة والخمسون ١4١‏ 


النامنُ» ثم نزل» فدخل بيت فسقط فماتَ من يومه» فاستّخلف ابِنّه عبد الله بن الربيع» 
فأقام شهرين» وماتٌ عبدٌ الله» فقّدم بعهده وهو يُدفن» فاستُخلف على حُراسان ليد 
ابن عبد الله الحنفي» فأقرَّه زياد حتى مات زياد. 
زُويفع بن ثابت 
ابن السَّكّن الأنصاري» له صحبة»ء وشهد فتح تصن :واعتكل بيه ركان قارها 
جَواداً» وله في المغرب فتوحٌ كثيرة. 
ركان قن ولام كشلنة بن تكن" الأنضاري آم مضر يق وذلك"اللواحي + فماك 
0 قن 
أسند الحديتٌ عن رسول الله عَكٍِ 
[وليس في الصحابة من اسمه رويفع غيره. 
وأخرج له أحمد في «المسند» ستة أحاديث» وليس له في «الصحيح) شيء. 
ومن مسانيده حديث حُنين”"؛ قال أحمد بإسناده عن رُويفع بن ثابت الأنصاري 
قال: كنثٌ مع النبئ يل حين افتتح حُنيناً» فقام فينا خطيباً فقال: «لا يحل لامرئ يؤمنُ 
بالله واليوم الآخر أن يَسقي ماءَهٌ زَرْعَ غيره». أشار إلى الحَبالَى من السّبايا. 
وأخرجه عنه أحمد في «المسند)» أيضا”/ : نهى رسولٌ الله يكل أن تُوطأ الأمةٌ حتى 
تحيضٌ » وعن الحَبالَى حتى يَضَعْنَ]. 
زياد بن أبيه 


كنيته أبو المغيرة. 


. وزن محمدء وتحرف في (ب) و(خ) ودم) إلى : خالد‎ )١( 

(؟) نقل المرّي في «تبذيب الكمال» 4/ 1080» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 5/7 عن ابن يونس أنه توفي 
(9) في (م): خيبر (وكذا في الموضع الآني في الحديث) والمثبت من «المسند» .)١11990(‏ مع الإشارة إلى أن هذا 
(4) برقم (119917) . 


101 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال البلاذّري :] وُلد على فراش عُبيد بن أسيد بن علاج الثقفي0", وكان عبداً 
رومياً للحارث بن كُلَّدة رَوّجَه سمية جاريته. 

وذكره ابنُ سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» [قال:] ولم يكن من 
القراء» ولا من الفقهاء. ولكنه معروف. وكان كاتباً لأبي موسى الأشعري”” . 

وكان يقال له: زياد بن أبيه» وبعضهم يقول: زياد بن أبي سفيان» وبعضهم يقول: 
زياد الأمير. 

وكان أحمر اللون» في عينه اليمنى انكسار. 

[وحكى عبد الله بن أحمد بإسناده عن جرير بن يزيد قال:]”" رأيتٌ زياداً أييض 
الرأس واللحية» عليه قميص مرقوع؛ وهو على بغلة عليها لجامُها قد أَرْسَّتّهاء أي: 
لْقَى رَسَئْها على عنقها» ومعه رجلان. 

[ذكر مولده 

قال ابن عبد البر:ْ قد اختلف في مولده. فقيل :]*' وُلد عام الفتح بالطائف. وقيل : 
عام الهجرة» وقيل: قبل الهجرة. وقيل: يوم بدر. وليست له صحبة ولا رواية. 

ولم ير رسول الله يَكَةّه بل أسلم في زمن أبي بكر رضوان الله عليه. 

وقال الطبري: إن زياداً والمختار بن [أبي] عُبيد وُلدا سنةً إحدى من الهجرة9” . 


)١(‏ كذا وقع في النسخ (ب) و (خ) و (م). وهو خطأ. فإن عُبيد بن أسيد بن علاج هو أبو صفية امرأةٍ الحارث بن 
كَلّدة. وأما عُبيد الذي وُلد زياد على فراشه» فهو عبدٌ لصفية رومئ. ينظر «أنساب الأشراف» 2230/5 
وينظر فيه أيضاً 88١ /١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (م) . 

(؟) طبقات ابن سعد 9/ 44-98 . 

(*) ما بين حاصرتين من (م)» ووقع بدلا في (ب): وقال جرير بن يزيدء بينما وقع في الأصل (خ): قال يزيد 
وهو خطأ. والخبر في «تاريخ» الطبري 0/ »794٠‏ و«تاريخ دمشق»2 5/ 547 (مصورة دار البشير) ترجمة زياد. 

(5) الاستيعاب ص 105» وما بين حاصرتين من (م) . 

(0) تاريخ الطبري 207/7 . 


السنة الثالثة والخمسون رذحا 


ذكرٌ طرف من أخباره : 
قال الواقدي “كان ولذ مككة كلذنة 5 زياده وتُقَئْع2"7, ونافع » فكان نسبٌ زيادٍ في 


قريش » ا واه ونافع في الموالي» فقال فيهم يزيد بنُ مُمَرُغْ : 


ا 2 0 د تكرة عندي مِنْ أغجَب العَبَب 
إ يتغل وت ل هرا د 


وقال بعض العراقيين في أبي شهر”* الكاتبب: 

حمارٌ في الكتابةٍيَدّعِيها كدَغعرَى آل خَرْبٍ في زياد 
قَدَعْ عن كالكتابةلَسُتَمنهاا ولوسَّوّوتَ” ورَججهَّكَبالمِددٍ 
[وقد غلط أبو اليقظان فقال: أمَّ زياد أسماء بنت الأعور» من بني عبد شمس» وهو 
غلط فاحش؛ لإجماع الرواة على أنها سُمِيّة ولم يوافقه على هذا القول أحد]''" . 

وقال البَلادرِيَّ : لما خرجَ زياد مع إخوته تُمَيْ ونافع وأزْدَة زوجة عتبةً بن غَرْوانَ؛ لم 
يكن مع عُنبة كاتبٌ”©» قَوَلَى زياد كتابة الغنائم وتسشْمَهاء وأمرّه أن يكب إلى حُمَر بن 
الخطاب وله كتاباً بالفتح» وكان لزيا عبارة وثَهُمّ وذكاء» فكتبّ إليه كتاباًء فَأَعجَيّه . 
ثم وَلَّى عمرٌ البصرةً المغيرةً بنّ شعبة بعد عُتبةَ بن غَرُوانَء فكان زياد يكنب له. 


. هو أبو بكرة وَِبهء الآتي ذكره‎ )١( 

(1) في «الاستيعاب» ص757: وكلهم لأب. بدل: مخالفي النسب . 

(") في «الاستيعاب»: بزعمه» بدل: ابن عمه . 

(5) كذا في (م): وم تجود اللفظة في (ب) و(خ)» وفي «العقد الفريد» 177/1: أبي مسهرء وفيه أيضاً 
5 : صالح بن شيرزاد . 

(5) المثبت من (م)» وهو المشهور في البيت.ووقع في (خ): صِحمتَ (ولعلها بمعنى سحمت» يعني سوّدتَ) ووقع 
في (ب): صحمتٌ (بالحاء)» وني «العقد الثمين» في الموضعين المذكورين في التعليق قبله : غرّقت وجهك . 

(1) أنساب الأشراف 7١9/5‏ . والكلام بين حاصرتين من (م) . 

(0) وكان عتبةٌ بن غزوان والياً لعمر ونه على البصرة. والكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» 7١7/4‏ . 


23> مرآة الزمان ف توازيخ الأعيان 


ثم كتبٌ لأبي موسى لَمّا ولّاه عمرٌ بن الخطاب ‏ وه على البصرة» وخرج أبو 
موسى غازياً» فاستخلف زياداً على البصرة» وبلعٌ عمرّ رضوان الله عليه» فكتبٌ إلى 
اف فويس انغدلتت غلى الصيرة 33 لا منضة دول عو دولا مجر شيعه 
إليّ. فأشخصّه إليه؛ فلما دخلَ على عمر ‏ رضوان الله عليه تكلّمء فأعجبّه كلامُه 
وعقلّهء فأمرّله بألف درهمء وردّه إلى البصرة» *١‏ ترق بالآلف آباه يدا 00 
وبلغ عمر ظَِه فقال: نِعُمَ الألف أَلْمُه. 

قال أبو عثمان النّهْديّ: وكنًا نغبطه بذلك”" . 

وقال ابن عساكر ": فُتق قَنْقُ في زمن عُمر ويه فبعتٌ زياداً فرثّقَهء وانصرف 
محموداً مشكوراً» فدخل على عُمر وعنده المهاجرون والأنصارء فخطب خطبة لم 
يُسمع بمثلها حُسناً» فقال عمرو بن العاص : هذا الغلام لو كان أبوه قُرِشِيًا لساقّ العرب 
بعصاه. وكان أبو سفيان حاضراً ذ في المجلسء. فقال : والله إني لأعرفٌ أباه ومن وضعه 
في زعم قد فال نمو .ارا معان السك »جلو نان لو نمك بر سيرم ليا 
بالشّرّ فقال له أبو سفيان : 
أما واللهٍلولا حَوْفكُ شخص يسرانايا علي من الأعادي 
لأظهرّ أمرّه صَخْرٌ بنُ حَرْبٍ | ولمتكنالمقالةٌعن زيادٍ 
فقدطالتُ مجانبتي يفا ركعي عندهم عرضاً فواديي48) 

قولٌ أبي سفيانَ هذا حمل معاويةً على أنَّهِ اذّعى زياد . 

[وقال هشام: إنما بعثه أبو موسى بكتاب فتح» فقال له عمر: قم فاقرأه على المنبر» 
فقرأه» فأعجبٌ الناس. وكان أبو سفيان جالساً إلى جنب علي بن أبي طالب» فقال له : 
)١(‏ يعني أنه أعتقه بشرائه إياهء لا أنه صار مِلْكاً له ثم أعتقه. لأن مِلّك الابن لا يقع على الأب . 
(؟) الاستيعاب ص090؟ . 
(9) تاريخ دمشق (مصورة دار البشير» ترجمة زياد) وهو بنحوه في «الاستيعاب») ص090؟ . 


(4) الاستيعاب ص 25900 وتاريخ دمشق 549/56 . وعجز البيت الأخير في «الاستيعاب»: وتّركي فيهم مر الفؤادٍ . 
(6) بنحوه في «الاستيعاب») ص 5090 . 


السئة الثالثة والخمسون م4 


يا أبا الحسن» أنا ‏ والله ‏ قذفتّه في رَحِم سميّة بالطائف. قال: فما بالك لا تعترف به؟ 
فقال: اخدى ورة هذا الفاعد أن يفسد عل [هابى: يعتى عير ]7 . 

واشترى زياد”" أَمّه سُميّة بألف درهم فأعتقّها كما فعل بأييه. 

[قال البلاذري:] ولما استولى عليٌ َيه على البصرة واستعمل عليها ابنَ عباس» 
استكتّبٌ [ابنُ عباس] زياداً» وأقام حتى توجّه ابن عباس إلى مكة مُراغِماً لعليّ» فولاه 
علييٌ على فارس » وكان من أخصٌ أصحابه'" . 

[فلما قُتل أميرٌُ المؤمنين بعث معاويةٌ المغيرةً بن شعبة إلى زياد» فخدعه حتى صالح 
افيف فك كان 

وقال الواقدي: كتبّ زياد لعتبة بن غَرُوانَء ثم للمغيرة» ثم لأبي موسى., ثم لابن 
عامر. 

وهو أوَّلُ من ضرب الدنانير والدراهم””'» ونقش عليها اسم الله تعالى» ومّحَا عنها 
اسم الروم ونقوشهم. 

وهو أوَّلُ من ابتدعَ ترك السلام على القادم بحضرة السلطان؛ قَدِمَ ابن عبّاس على 
معاوية وهو بدمشق وعنده زياد» فلم يسلّم عليه ولا كلّمهء فقال له: يا زياد ما منعكَ 
من السلام علئ؟ قال: لا نُسِلّمُ على قادم بين يدي أمير المؤمنين. قال ابن عباس: ومن 
سن ترك التحية عند أمرائهم؟ لقد ابتدَعْتَ وخالفُتَ السئّةٌ قد كان بعضّنا يسلّم على 
بعض بحضرة أبي بكر وعثمان وعمره وإنما هذه بدعةٌ ابتدعتّموها أنتم. فقال معاوية 
لزياد: دَعْ عنك ابنَ عباس» فإنه لا يُجَارَى ولا يمارَى”” . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) . 
5) في النسخ الثلاث: زياداً (؟) وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. ولم أقف على هذا القول . 
() أنساب الأشراف 7١4/5‏ بنحوه . 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» "١0‏ عن سفيان بن غيينة. وذكر ابن سعد في «الطبقات» لفلف عن أبي 


الزناد أن أول من ضرب الدنانير والدراهم عبد الملك بن مروان. وسيذكره المصنف في سنة (075 . 
(0) الخبر بنحوه في «العقد الفريد» .١ 71-0١‏ وينظر لأنساب الأشراف) 5//ا778-77. 


الا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وزياد أوَّل من جمع له العراقان20 وخُراسان» وسِجسّتانء والبحرين» وعُمان» 
وإنما كانت البحرين وعمان إلى ولاة الحجاز. 


وهو أَوَّلُ مَنْ عرّف العرفاء. ورت الل ومسشى الأعوان بن ديو ووضع 
إحق 3 5 2 5 :2 5 ).2 5 كنزياه 
الكراسي '. وربع الأرباع بالكوفة والبصرة» وخمّس الأخماس” » وبلغ المُقاتِلة 
بالبصرة ثمانين ألفاًء وبالكوفة ستين ألفاً» وبالذرَيّةِ فى العطاء مئة وعشرين ألفاً. 
وكان فى مجلسه مكتوب: الشدَةٌ من غير 0 قَالليك من غير ضعف» 
والمحسنٌ يُجارّى بإحسانه » والمسىءٌ يُعافّب على إساءته. 
[وقال الشعبىّ : ] وهو أول من قرأ [بالكوفة] بِالمُعَوَدْتيْن 9" , 
[وقال العتبيَ:] وقال زياد لحاجبه": إنما يكون إِذْنْك للناس عليَ على قَدْر 
البيوتات» ثم على قَذْر الأسنان. ثم على قَدْر الآداب. 
95 5 01 0 م 3 جِ 5 هه 
قال: فمن أجعلٌ أخيرا؟ قال: هؤلاء الذين لا يعبأ الله بهم. قال: ومَنْ هُم؟ قال: 
الذين يلبسون كسوةً الشتاء فى الصيف» وكسوةً الصيفي فى الشتاء”" . 
واقال الشاحيه:: قذ :وليك حجابتي وعزلتّك عن أربع؛ هذا المنادي [إلى الله] 
للصلاح”' '' والفلاح؛ لا سلطان لك عليهء وطارقٌ الليل لا تَحْجْبْهُ ش22 ما جاء 
)١(‏ في (ب) و (خ): العراقين» والمثبت من (م). ويعني بالعراقين : البصرة والكوفة. وني «العقد الفريد» :4/١‏ 
أول من جمع له العراق . 
(1) في «العقد الفريد» 8/60/: «ودعا النقباء». وبعدها : ونكب المناكب. وينظر «أنساب الأشراف» 778/54 . 
(") في «العقد الفريد»: ومشى بين يديه بِالعَمّد . 
(5) بعدها في «العقد الفريد»: وعمل المقصورة. ولبس الزيادي . 
(5) في «العقد الفريد»: وربيّع الأرباع بالكوفة» وَحمّّس الأحماس بالبصرة» وينظر «أنساب الأشراف» 744/4 540 . 
(1) في (ب) و (خ): الشدة من اللين عنف. والمثبت من (م). والكلام في «العقد الفريد» 0/ لا عن العيني . 
(0) أنساب الأشراف 777/4 . والخبر فيه عن أبي بكر بن عياش عمن صلَّ مع زياد . 
(8) واسمه عَجَلانء كما في المصدرين الآتيين . 
(4) ينظر «أنساب الأشراف» 7845/5 - 7150ء والعقد الفريد 51/١‏ . 
)٠١(‏ في (م): للصلاة. والروايتان في «العقد الفريد؛ /١‏ الاء و0/ 217 وما سلف بين حاصرتين فمن (م)» 
وهي في «العقد) أيضاً . 
)١١(‏ في (ب) و(خ) و(م): فشرأًء والمثبت من «العقد الفريد» ١/١‏ . 


السنة الثالثة والخمسون ا 


ول كان حيرا مط فقن تزلت البناعة 3ورسول7التحووة كانه إن ابطأ ساعة فين 
عمل" سنة» وصاحب الطعام؛ فإنه متى أعيد تسخيئُه فَسَدَ. 
وقال زياد: كفى بالبخل عاراً أنَّ اسمّه لم يقع في مَدْح قظّء وكفى بالود مجداً أنَّ 
الى اع سس(5) 
اسمه لم يقع في ذم قط 5 
[وقال الأصمعيّ:] ونظر [زياد] إلى رجل من صَبَّةَ يأكل أكلاً شنيعاً» وكان قبيح 
المنظرء فقال له: يا أخا”” ضبّة. كم عيالّك؟ قال: سبع بنات؛ أنا أجملّهنٌ» وهِنّ 
آكل مئى. فضحك زياد وقال: لله دَرُّه ما ألطت سؤالّه! افرضُوا لكل واحدةٍ من بناته 
مئة وخادماء وعججلوا له ولهنَّ أرزاقهنّ. فخرج الضَّبِيُ وهو يقول: 
إذاكنة ميزنا" الليساحة والتدين. “لجاز تبمادا ار عا قريكاه 
تزف ان “تغط على الحجو ماله .إذااقد كالتحسورة كش سراد 
م 2 
وفالئ لا انتي عليه وإنسنا طعريفن مين مبعيروفة وكلايي 
[وقال الأصمعي : ] وكان زياد يُقعد شُرَيْح القاضي إلى جانبه ويقول له: إن حكمتٌ 
عو لحن كلد تدك وإ خكيت قو و اوغيره أقرت إلى العمق عند فا عن ”7 كان 
زياد يحكم ولا يرد عليه شريح ا 
وسأل عبد الملك بنُ مروان عبَّادَ بنَ زياد» فقال: أين سِيرةٌ الحجّجاج من سيرة زياد؟ 
فقال له عمّاد : زياد قَدِم العراق أوهي جمرة تشتعل » فسلّ أحقادّهم» وداوى أدواءهمء 
)١(‏ في «العقد الفريد»: أفسدّ عمل . 
(؟) العقد الفريد 531/١‏ . 
(9) في (ب) و (خ): يا أباء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» 3١/١‏ . 
ففة و«تاريخ دمشق2 5191//5 . 
(5) كذا في (ب) و(خ) ولا ينّزْن به البيت. وفي لأنساب الأشراف» 5/ 747., و«العقدالفريد2١/1لاآ2‏ 
و«تاريخ دمشق» 5917//8: يبك امرؤ. 
(7) في (ب) و(م): فأعلمنيه . 
0) الخبر في «أنساب الأشراف» 71١-7١ /١‏ عن محمد بن سيرين» وهو في «العقد الفريد» 0/ ١٠١‏ دون نسبة. 
وليس فيهما قوله: إن حكمت بغير الحق فلا تَكت . 


04> مرآة الزمان ف تواريخ الأغيان 


وضبط أهل العراق] بأهل العراق» والحجاحٌ قَدِمَها فكسرٌ حَراجَهاء وأفسدَ قلوبَ 
أهلهاء وأباد فُضلاءهاء وإِنّما ضبط العراقٌ بأهل الشامء ولو رامً الحباحُ منهم ما رام 
زياد؛ لم يَمْجَأكَ إلا وهو على قَعُودٍ يرجف به”'" . 

وعرض زيادٌ لرجل من الشيعة» فكتبّ إليه الحسنُ بِنُ علي عليهما السلام: من 
الْحَسَنِ بن علي إلى زياد» أمّا بعد؛ فارْقَعْ يدك عن فلان. فغضب زياد حيث لم ينسبه 
إلى أبي سفيان» وكونه قَدَّمَ اسمّه على اسم زياد» فكتب إليه : من زياد بن أبي سفيان 
إلى الحسنء أمّا بعدء فإنك كتبتٌ إلىَ في فاسق”". وايْمُ الله» لأطلْبَئّه [ولو] بين 
جلدك ولحمكء وإِنَّ أحبٌّ لحم إلى أكُلَهُ لحمٌ أنتّ منه. 

فقال الحسن عليه السلام : لعن الله ابنَ سُمَيّة. وبعث بكتابه إلى معاوية وقال له: 
أنت جرّأتَ ابنَ سَمَيّة الدّعىَّ على الناس. 

فكتب معاوية إلى زياد: أما بعدء فإنَّ لك رأيين: أحدّهما من أبي سفيان» والثاني 

اأعاهف ‏ واه 01 ا 0 8 20507 زفرف 52 
من سْمَيّة فالذي من أبي سفيان حَرْمٌ وجلم وعزم» والذي من سميّة فكما يكون رأي 
مثلهاء تكتبٌ إلى الحسن مثل هذا الكتاب ولا تَنْسِبّه لا إلى أبيه ولا إلى أمّه! لا أمّ لك» 
أمَا هو ابنُ فاطمة بنتِ رسول الله كلِةِ ؟! قد حَجَرْناك عن أشياعه» لا سبيل لك عليهم 
بعد اليوم» والسلام”*' . 

وسأل مُرَ*؟ - صاحبٌ نهر مُرَّة ‏ عبدَ الرحمن بن أبي بكر الصَّدّيق وبا أن يكتبَ له 
كتاباً إلى زياد» فكتبّ له: من عبد الرحمن بن أبي بكر إلى زياد. ولم يَنْسْبْه إلى أبي 
سفيان» فقال له مَُرَّةٌ: إِنْ ذهبتٌ إليه [بهذا الكتاب] ضربَ عنقى. 
)١(‏ في (ب): يزحف به. وفي «العقد الفريد» 4/0: يوجف به» وما سلف بين حاصرتين منه . 
(؟) بعدها في (ب): ولا توبة لفاسق» وفي «العقد الفريد» 6/ :١١‏ لا يأويه إلا الفساق . 
() كذا في «العقد الفريد؛ .١١/0‏ وفي «تاريخ دمشق» 5/ 007: ثما . 
(5)الخير بنحوهفي «أنساب الأشراف»75/ 7898-1745: و«العقدالفريد» ١١/0‏ و«تاريخ دمشق» 

0/5 ”0 (ترججمة زياد) . 


(6) هو مرّة بن أبي عثمان مولى عبد الرحمن بن أبي بكر ضيه . ذكره ياقوت في «معجم البلدان» ١71/0‏ وذكر 
الخبر» وهو في «طبقات» ابن سعد 219/9 و«تاريخ دمشق» 2/5 (مصورة دار البشير» ترجمة زياد). 
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فأئّى عائشةً ونا فكتبّتٌ له: من عائشة أمٌ المؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان» فقال: 

ورغو 1 3 م 7 2 

إقرأه على الناس. فقرآأى. وقَضْن خوافكه ووصل77 2 
وقال [العتبي عن] عجلان حاجب”'' زياد: حصل لي في يوم واحد من زياد عشرون 

ألف دينار”" وألف سيف. [قيل : كيف ذلك؟] قال: أعطى زيادٌ ألف رجل ؛ كل واحدٍ 

فق دار ويفا فأعطاني كل واحد منهم عشرةً دنانير» وامنيقة. 
وقال زياد: ما هُحِيتُ”*' بشعر أشدَّ علنَ من قول القائل : 

7 أ دحي اه 5 20 03 اتير هس سس 8ه ب ه. 0 مين يه و - 

فكرْففي ذاكإنْ فكرت مُعْتَبَرٌ هَْنِلْتَمَكْرُمةًإلا بتأمِيرٍ 

عاشت سْمَية مااعاشت وما قلمت- . أن ابكها من فريش فى الجناف 0 

أمكتى زياد مليكا بعد موتعه لا يدفعٌ الخلقٌ محتومٌ المقادير"”© 
كني باذ إلى معاوية إن عبن لين عباس 7" تسة عان القامة احفإن أزنك ان 

تَوَعَدنُه. فكتبّ إليه معاوية: إِنَّ أبا الفضل وأبا سفيان كانا في الجاهلية في ممْلا 0 

واحد. وتذلك حلت لا يفسدةاسوة رأيلك: 
وكان زياد لا يُداعب أحداً في مجلسه ولا يضحكء فاختصم إليه بنو راسب وبنو 

الطفاوة في غلام» وأقام كل واحد بين فتوقّف زياد في الحكم بينهم» فمّال له حارثة 

ابن بدن العداني: َلْقِهِ فى دِجلة فإن وضء فهو لبنى راسب» وإِنْ طفا فهو لبني 

. من قوله: وسأل عبد الملك بن مروان ص 590 إلى هذا الموضعء لم يرد في (م)‎ )١( 

(؟) تحرفت في الأصل (خ) إلى: صاحب. وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(9) في(خ): ألف دينار. دون لفظة «عشرون". والمثبت من (ب) و(م). ويلاحظ أن الأرقام في هذه النسخ غير 
متوافقة. والخبر في «العقد الفريد» 0/ ١1"‏ بأرقام أخرى لكنها متوافقة» وفيه: صار لي في يوم واحد مئة ألف 
دينار... وينظر «أنساب الأشراف» 7415 وما سيرد بين حاصرتين من (م) . 

(5) في (خ): ما عجبتء والمثبت من (ب). وهذا الخبر ليس في (م) . 

(0) في النسختين (ب) و (خ) (والكلام ليس في م): في قريش من الجماهير» والمثبت من «العقد الفريد» 0/0 . 

() رواية البيت في «العقد الفريد» 0/ 5: 

ستنكحان مين فلك سياد تستدرتيه لا يدفعالناسُ أسبابٌالمقادير 


(0) في النسختين (ب) و (خ): سفيان» وهو خطأ. وجاء فوقها في (ب): كذا . 
() في النسختين (ب) و (خ): سلاح» وهو تحريف. واللمثبت من «العقد الفريد» ١١/0‏ . والمشلاخ: الإهاب. 


ثيع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ظفاوة. فغضب زياد”'' وقال: ما الذي جرّأك على الدُعابة في مجلسي» فقال: نادرة 
حضرّتُ» فخفتٌ أن تَقُونيء فقال: لا تَعْدُ لمثلها. وكان زياد يعم قَذْرَ حارثة العُدَاني. 

[وقال الأصمعي :] وكان [حارثة] مُولعاً بشرب الخمر؛ دخلَ يوماً على زياد وفي 
وجهه أثرء فقال: ما هذا؟ فقال: ركبتٌ الأشقرء فَجَمَحَ بي. فقال: أما إنك لو ركبتٌ 
الأشْهبّ ما عرض لك. فحارثة كنئ عن النبيذء وزياد كنى عن اللبن”' . 

[وقال العُتبن : وكان حارثة شريفاً شاعراً» فقيل لزياد: ليس هذا من شاكلتك» إنه 
مسور يشرب الع ولا يَحْسَن بك أن تصحبه. فقال: كيف لا أصحبٌ رجلا ما 
سألته قظ عن شىء إلا وجدتٌ عنده علماً منه» ولا مضى أمامى فاضطرنى أن أنادِيّه» 
ولا مشى”*' خلفي فاضطرني أن ألتفت إليه؛ ولا ركب معي فمسَّتٌ ركبته ركبتي. 

فلما وَلِيَ عُبيد الله بن زياد البصرة بعد أبيه؛ اطرِحَ حارثة وجفاه» فقال له حارثة: يا 
مُبيد الله» مالك لا تُتزلنى المنزلة التى كان أبوك يُنزلّنى إياها؟! فقال: إن أبي كان قد 
برع في الفضل بحيث أن لا يضرّه صحبة مثلك» وأنا حَدَثُ أخافٌ أن تحرقني بنارك» 
فدع الشراب وكن أوَّلَ داخل على وآخرٌ خارج, فقال: أنا ما تركّه لله» أتركه لأجلك! 
قال: فاخيّرُ بلدا أو سُفّْعاً أولّيك إياه. فاختار سّقعاً من العراق يقال له: سُرّقء فولاه 
إياه» اذكه فى أبيئة سكيسو وقدنوقن الجارقة زياد ]اا 

وكان زياد قد ضبط الأمورء فكان يقول: لو ضاعّ حَبْلَ بيني وبين خُحراسان لعرفتٌ 
من أخَحزه”" . 
)١(‏ الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» "7 وفيه: فضححكك زياد وبنحوه أيضاً في «العقد الفريد» 

2,35١ /*‏ وفيه: فتبسم زياد. وهو الأشبه بسياق الكلام . : 
(؟) العقد الفريد 5701/7 . 
(9) كذا في (م) والكلام منها (وهو الواقع بين حاصرتين). وفي «العقد الفريد»؛ 09/7 : إنه يُعاقر الشراب . 
(4) في (م): عشي. والمئبت من «العقد الفريد» 7/7 09 . 
(0) ما بين حاصرتين من (م). وهو في «العقد الفريد» 09/7 6١‏ . 


(؟) العقد الفريد 0/لا2 وفيه: عرفت من اذ به) وورد معنى هذا الكلام في «أنساب الأشراف» 15 ني 


السنة الثالثة والخمسون انم 


ولقال العتبي] ملك العراقين خمس سنين؛ لم يُغْلّقَ لأحد من رعيّته باب» وكان 
يقول: من أغلق بابّه ليلاً أو نهاراً قتلته”"' . 

ونبش أقوامٌ قبراً فدتهم وهم بالحياة”" . ٠‏ 

و[قال البلاذّري : ] قدم [زياد] البصرة وبها سبع مئة ماخورء فهدمها”” . 

وكانت بينه وبين أقوام أضغان» فاستوحشوا منه» فصَّعِدَ المنبر وقال: قد كان بيني 
وبين أقوام منكم هّنات» وقد جعلتُها تحت قدمي» ألا وإنَّ القدرة تُذهب الحفيظة» 
والله لا مَتَكْتُ ستراً» ولا كشَفْتُ قناعاً حتى يُبديّ لي أحدٌ صفحته”*" . 

وكاقاتينة وبين الخينديان) قو لاه جتان 


و[قال المدائني:] أسلم زياد في كُتَّابِ بالطائف وهو ابن خمس سنين عند جُبير بن 
حيّة الثقفي [وكنيته أبو فرتنا] فحفظ له ذلك» فقدم عليه» فولّاه أصبهان”" . 


و[قال العتبي :] كان [زياد] يقول: لا يستكمل المروءةً مَنْ يُحْوِجُ”" أهلّه إلى غيره. 

وقدم زياد على معاوية» فقال له: ما بلع من سياستك لرعيتك؟ فقال: أقمتّهم بعد 
حتفا وكففتهم عما 0 فَأَدْعَنَ المعانِد رغبة) وخضمٌ الْأَضْيرة) العَشُوم رَهْبَة. 
قال: فبأيَ شيءٍ صيّرتهم إلى ذلك؟ قال: بالمُرْمَفات القَواضب”*'"» يُمضيها العزم 


)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 20357١‏ وفيه: نادى مناديه : برئت الذمة من رجل أغلق بابه» ومن ذهب له شيء 
فأنا له ضامن. ففتح الناس أبوابهم لا يخافون سَرّقاً . 

(1) بنحوه في «أنسابٍ الأشراف» 777/4 . 

(9) أنساب الأشراف 777/54. والماخور: بيت الريبة» ومجمع أهل الفسق والفساد. والكلام السالف بين 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 7٠١/54‏ . 

(5) المثبت من (م)» ول تجرّد الكلمتان في (ب) و (خ) . 

(7) أنساب الأشراف 7١9/5‏ . 

(0) في (خ) و(م): يخرجء والمثبت من (ب)» ففي «أنساب الأشراف» 779/4: من احتاجٌ . 

(4) في «أنساب الأشراف» 779/5: عما لا يعرف . 

(9) الأصيد: هو الرافع رأسَّه تكبراً. ينظر «القاموس» . 

. المرّمَفات»ء يعني السيوف المرقّقّة؛ رهف السيفت: رقَّقّه. والقواضبء أي : القواطع. ينظر «القاموس»‎ )0١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يج لاه 


و كه 5 7 و 2 
جع الدرم . فقال معاوية: لكني ضبطتٌ رعيّتي بالحِلّم» وتَودَّدْتُ إلى ذوي الضعَّن 
بالبَّذلء وأسلمتُ”" العامّة بأداء الحقوقء سَلِمَتْ لي الصدورء وانْقادثْ صعاب 


الأمور خاضعة. 
وقال زياد : اثنان يتعبجلان الْنَضصَبء ولعلهما لا يظفران ببعية : الحريض بحر صه» 
ومعلَّم البليد مالا يبلِعُه فهمه”" . 


وقال زياد: ما كذبتٌ إلا مرَّة واحدة؛ لقيتٌ رجلاً فقلت له: إلى أين؟ فقال: إلى 
عبد الرحمن بن 0 . فقلت له: ارجع وإلا قطعثٌ منك عضواً. فقال: أرجع. ثم 
لقيته بعد ذلك [فقلت : إلى أين؟] فقال: إلى عبد الرحمن بن زياد. فقلت له: أما قلت 
لك كذا وكذا؟ فقال: لا صَبْرَ لى عنه» ا فقلت: إن رجلا طَابَتٌ نفسه 
بقطع عضو منه محبةً لعبد الرحمن؛ لأهل أن لا د يؤْذى. ثم قلت له : امض إليه'” . 

وكتب زياد إلى عمّاله : أميطوا الحدودٌ عن ذُوِي المروءات. 

وكتب إلى عامل له : ام شتر بعضّ دِينئكٌ ببعض» وإلا ذهب كلّه. 

وكتبّ على قصّة قو م شَكَوًا عاملّهم : مَنْ أَمالّهُ الباطل قَوَمَهُ الفد: 

رحكا لي قوم لتوابينا : تقب ظهورُهم. 

وكتب في قصّة مُتَطلّم : الحقٌ يَسَعْك. 

وفي قصة جارح : الجروح قصاص. 

وكتب في قصّة مُتَظَلّم : كُفِيتَ. 

وكحت الهارجل يشكو ولدّهة فكسة [إلله]: ريما كان عقوق الولل من منوع تادب 
الوالد. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 4 يمضيها الحزم يتبعه العزم» ووقع في (خ): يتبعها . 
(0) ني «أنساب الأشراف»: واستملتٌ. وهو الأشبه . 
() المصدر السابق . 
(5) بعدها في «(أنساب الأشراف» 770/4: وكان الرجل يشاربٌ عبد الرحمن التبيذ . 
(0) أنساب الأشراف 779/5 - 770 . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
(5) في (ب) و(خ): تدبير. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «العقد الفريد» 7١7/4‏ وتنظر الأقوال السابقة 

وأقوال أخرى لزياد فيه . 


السنة الثالثة والخمسون ان 


ولقال أبو اليقظان:] كان معاوية قد جمع لزياد العراقين سنة خمسين» وكان يَشْتُو 
بالبصرة؛ ويَصِيفُ بالكوفة» فيّقيم في كل مصرٍ ستةً أشهرء فإذا خرج عن الكوفة'"' 
استنابَ عَمرو بنَ حُريث» وإذا خرج عن البصرة”'' استخلف سَمْرَةٌ بنَ جُنْدبِء فيسفك 
الذماء"" ب وشدكرة إواشاء لدعا 32 

ولقي رجل زياداً فقال: أيّها الأميرء إن أبينا”” مات» وإِنَّ أخونا”' تعدَّى على 
ميراثنا فأخدّه فقال زياد: لا رَحِمَ الله أباك» ولا حَفِطَ أخاك» ولا أَحْسَنّ الخلافة 
عليك؛» ولقد ضَبّعْتَ من نفسك أكثرٌ مما ضاع من مالِك. 


ومرّ زياد في موكبه برجل أعمى من بني مخزومء فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: يا أبا 
الغريان دوكان يتكتى بة هذا زياد بن آبى سفيان. فقال :ما ولد أبى سفيان غيد فلان 
وفلان» ولرْبٌ بيت هَدَمّه الله وعبدٍ رد إلى مواليه. 
وبلغ معاويةء فكتبّ إلى زياد: افطع لسان أبا العُريان”” . فبعث إليه زياد بألف 
55 إن 01 2 
دينار» وقال للرسول: قل له: ابنُ أخيك يُسِلَُمُ عليك ويقول لك: استنفق من هذه حتى 
؟ عسى>” و 
يأتيّك مثلها. 
فأخذهاء ثم مرّ عليه زياد» فوقف. فسلّم فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: زياد. فبكى 
وقال: والله والله إني لأغرفُ حَرْمَ أبي سفيان في منطقه ونَبْلِه. 
)١(‏ ني (م): البصرة» وهو خطأ . 
(0) في (م): الكوفة» وهو خطأ . 
(؟) «طبقات» ابن سعد 48/4 -44.» ولأنساب الأشراف» 5/ هلالا والا3” . 
(5) في (م): وسنذكر سممرة بن جندب في سنة تمان وحمسين . 
(5) كذا في النسختين (ب) و (خ)» و«أنساب الأشراف» 4/ 27841 وتاريخ دمشق 50١/16‏ (مصورة دار 
البشير» ترجمة زياد) وهو من لفظ الرجل اللاحن. وم يرد الخبر في (م) . 
(5) كذا في (ب) و(خ)» وني «أنساب الأشراف» و«”تاريخ دمشق»: أخيناء وكلاهما لحن. من أصل الخير. 
0) في «أنساب الأشراف» 5/ 7505: لربٌٍّ أمر قد نقضه الله» وبيت قد هدمه الله .... 
(4) كذا في (ب) و (خ) والجادة: أب العريان. ولم يرد الخبر في (م). وفي «أنساب الأشراف»: اقطع لسان أعمى . 
بني عزوم . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال [البلادُري عن] عجلان حاجب”' زياد: دخل زياد يوماً من صلاة الظهرء 
وفي المجلس هرّة تُراصِدُ شيئاً؛ فأردثٌ طَرْدَهاء فنهاني. ثم خرجء فصلَّى العصر وعاد 
وهي على حالهاء فجعل يُلاحظهاء فلما كادت الشمسٌ أن تغربٌ؛ خرج جُرَذُء فوثبت 
عليهء نَأَخَذَنْه فقال زياد: مَنْ طلبَ حاجة فلْيصِْيرٌ صبرٌ هذه الهرّة» فإنه يظفر 
0 

وكان البجَمُوح بن عمرو القَهُمِيَ قد شهد صفين مع أمير المؤمنين رضوان الله عليه؛ 
وكان حليفاً لأبى سفيان» فلما انقضت صِفَّين أمَّنَه معاوية» وكتب إلى زياد ينهاه عنهء 
فقال له زياد: تولٌ بِيتَ المال. فامتئع» فقال له: أَتَأَبَى عَلَىَ وقد سفكتٌ الدّماء مع علىّ 
ابن أبى طالب؟ فقال له: [يا] زيادء إلى تقول هذا؟ فوالله لقد كنت منتفياً من الأب 
الذي انتسبتٌ إليه» و[منسوباً إلى الأب الذي] انتفيتَ منه» وأنت تسفك الدّماء معه 
تَجبِي الخراج [إليه]ء وأنت يومئذ خيرٌ منك اليوم. فضربه زياد مئة سَوْطء وحَلَقَ رأْسّه 
ولحيئّه. 

وبلغ معاوية» فكتبّ إليه: والله يا ابْنَ سُمِيّةَء لقد هممتٌ أن أبعتٌ إليك مَنْ يفعل 
بك مثل ما فعلتٌ به. 

فأطلقّه» ثم قدمَ على معاوية» فاعتذرٌ إليه» ووصله وأعطاه مِحْصَرَةٌ " . 

وكتب [زياد] إلى معاوية: أشكو إلى الله ما ألقاه من سفهاء قريش. فكتبّ إليه 
معاوية: إضْيرْء فإنْ حُلّماءها صبروا عليك حتى وضعوك بالموضع الذي أنتّ به 
© 0 
ليوم”*' . 

وكان زياد يقول: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع فيه وإنما العاقل من 
يحتالٌ للأمر قبل أن يقع فيه”” . 
(1) تحرفت في (خ) إلى : صاحب . 
(؟) أنساب الأشراف 7580/5 . 
(") الخبر بنحوه أطول منه في «أنساب الأشراف» 5/ .١٠0-1٠54‏ وما سلف بين حاصرتين منه . ولم يرد هذا 
(5) «أنساب الأشراف» 5/ 50 . وما بين حاصرتين منه . 
(6) «العقد الفريد» ”/ 1847 وتاريخ دمشق 444/5 (مصورة دار البشير» ترجمة زياد) . 


السنة الثالثة والخمسون م.؟ 


ذكر وفاته: 

[حكى الواقدي عن أشياخه قالوا:] كتب زياد إلى معاوية: إني قد ضبطتٌُ العراق 
بشمالي» ويميني فارغة. يعني فولّني الحجاز أشغل يميني به» فكتبٌ بعهده على 
الحجازء وبعتٌ به مع الهيثم بن الأسود النَحَعي رسولٍ زيادء وبلغ أهلَ الحجازء 
فاجتمع منهم نفرٌ إلى عبد الله بن عَمر رضوان الله عليهماء وأخبروه» فقال: ارفعوا 
أيديكم. فرفعوهاء فقال: اللهم اكْفِنَا يمين زياد. فطعن بها في الحال. 

وقال البَلادُْري: أرسل زياد إلى بني عَبْس أن يسبُّوا عليّاء وأن يتبرؤوا منهء فحكى 
التضن العسئ عن أبيه"2. عن عمه [قال]: فأغفيتٌ إغفاءة؛ فإذا برجل أسودء 
فراعني» فقلت: مَنْ أن نتَ؟ فقال: أنا التقّاد ذو الركبّة» أرسلت إلى هذا الشاتم. صاحب 
الرَحَبَّة. فاستيقظتٌ, وإذا برسول زياد يقول: انصرفوا اليوم» فإِنَّ الأمير عليل. فعرضضتٌ 
له الأكلّة» فمات بعد ثلاثة أيام» فقلتٌ 
ماككان متنكهيا غمًا آراة بنا. حختى أتيعَ له النَّقَّادُ دُو الرّقَبَّهْ 
محلل الرادة ده فبرية همه لعا تتاو يقبا ضصاحت الرجية 

وقال عبد الرحمن بن السائب الأنصاري”"': جمعٌَ زياد أهل الكوفة» فملاً بهم 
المسجد والرَّحَبّة والقَضْر ليعرضهم على البراءة من أمير المؤمنين. 

[قال عبد الرحمن:] فإني لمع نفر من أصحابي”" من الأنصار والناس في أمرٍ 
عظيم ؛ إذ هَوّْتُ تهويمة» فرأيت شيئاً طويل العُق ؛ ؛ مثل دق البعير ؛ أَهْدَبَ أَهْدَل*'. 
فقلت: ما أنت”2 ؟ فقال: أنا التَّقّاد ذو الرقبة» بُعثْتٌ إلى صاحب هذا القصر. قال: 


. في «أنساب الأشراف» 4 القاسم بن النضر العبسي عن أبيه‎ )١( 

)١(‏ ني (م): «وقد ذكر ابن أبي الدنيا بمعنا هعن أبيه» عن هشام بن محمد بإسناده عن عبد الرحمن بن السائب 
الأنصاري قال. ..» والخبر عند ابن عساكر في «تاريخه» 3/ 000 (مصورة دار البشير) من طريق ابن أبي الدنيا 
بالإسناد المذكور . 

(") في (خ): بقية من أصحابه . 

(5) الأهدب: كثير شعر أشفار العينين» والأهدل: مسترخي المشفر (أي: الشفة) ينظر «القاموس» . 

(5) في الأصل (خ): من أنت» والمثبت من (ب)»؛ وهو كذلك في «تاريخ دمشق» 5/ 504 . (مصورة دار 
البشير)» و«المنتظم) 7377/8 . 


كنم مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


فاستيقظتُ فَرِعاً فقلت لأصحابي: هل رأيثّم ما رأيت؟ قالوا: لاء فأخبرتُهم» فبينما 
نحن كذلك؛ إِذْ خَرِجَ خارجٌ من القصرء فقال: إِنَّ الأمير يقول لكم : : انصرفوا عني» 
فإني اليوم عتكم لمشغول: ار فمات: 

وقال القاسم بن سليمان”"': وقع طاعون بالكوفة» فبدًا زياد فخرج من الكوفة» 
فلما ارتفعَ الطاعون؛ رجمٌ» فطعن في أصبعه. 

قال القاسم: فأرسل إل فأتيه. فقال: أتجدٌ ما أجدُ من الحرٌ؟ قلت: لا. قال: 
فإني أجدٌ في قلبي مثل جمر النار. واجتمع إليه مئة وخمسون طبيباً» منهم ثلائةٌ من 
أطباء كسرى. فسُّئلوا عنه» فقالوا: مُروه بالوصيّة. 

لؤقال :حمر ين شَيَة: | وأشازوا عليه بقطع أصبعه» فاستشار شُرَيْحاً القاضي في 
ذلك. فقال له: أخشى أن يكون الْألمْ في قلبك. والوّجَمُ في يدك. وأن يكون الأجل 
قد دناء فى الله أَجُدَمَ وقد قطعتٌ يدك كراهية لقائه» أو أن يكونّ في الأجل تأخيرء 
فتعيشَ أَجْدَّم» فَعيّرَ به أنتَ وولدٌك من بعدك. فتَرَكّها. 

وخرج شريح من عنده» فسألوه» فأخبرهم بها أشار به فلاموه وقالوا: مَلّا أشَدتَ 
عليه بقطعها؟ فقال: قال رسول الله كلهْ: «المستشار مؤتمن» . 

[وفي رواية: أن زياداً أرسل إلى شريح يستشيره في قطع يده فقال له: لا تفعل» 
إنك إن عشتت؛ عشت أجذم» وإن هلكت؛ كنت جانياً على نفسك] فقال زياد: : أنامٌ أنا 
والطاعون في لحاف واحد! وعزمّ على أن يقطعٌ أصبعه. فلما نظرٌ إلى النار والمكاوي 
جزع. فترك ذلك”” . 

و[قال المدائني:] ما كان زياد يقطعٌ أمراً دون شريح» فقال له: ما تقول في قطع 
أصبعي؟ فقال له : سَلٍ الأطباء. فسأل دينار مولى بكر بن وائل” . فقال له: أينَ تجدٌ 
الألم؟ قال: في قلبي. قال: عِسْْ سَوِيا ومْتْ سَوِيّاء ولا تُمَكْلْ بنفسك. 
)١(‏ في (م): وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن القاسم بن سليمان ... 
() تاريخ الطبري 2589/6 والمتتظم صا 


0 المصدر السابق» وما بين حاصرتين من (م) . 
(؟) بعدها في (م): وكان طبيب حاذق. (كذا) . 


السنة الثالثة والخمسون هال 


[وقال: انردكى بد عاكي :الذي أشار عليه أن لا يقطعها أبو جُهِيه”'' بن مالك 
الأسدي. 

وقال المدائني :] وخرج شُريح من عند زياد» فسأله مسروق بن الأجدع» والمسيّب 
ابن نجبة وسَّليمان بن صَرّدء وغروة بن المغيرة» وخالد بن عُرْفْطة وأبق زرده بن أبن 
موسى» فقالوا: كيف تركت الأمير؟ قال: يأمرٌ وينهى. ومعناه: يأمر بالوصية والكمْنء» 

إفرة 

وينهى عن النّوْح والبكاء”" 

وقال الشعبى لما احتّضر زياد ؛ جعلوا يكوه الاسام فقال: وكيف وأبو المغيرة 
ع الطررف ١‏ 

قال الشعبي : كان بالكوفة رجلٌ زاهد عابد» وَرِعٌ يغيخوال 'نتقبيية 4 “رقا لوز له "أبن 
المغيرة الحميري؛ استدعاه زياد؛ فإذا سَمْتٌ ومَيْبّة» فقال في نفسه. لو مالَ هذا لَمَالَ 
معه أهلّ المصرء فقال له: الرَّمْ بيتك» لا تخرج منه. فقال: واللهِ لَصلاةٌ واحدةٌ في 
جماعة أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيهاء ولزيارةٌ أخ في الله [وعيادة مريض] أحبٌ إليّ من 
الدنيا وما فيها. قال: فارج فصل » ريط وَرَر إخرتك» والزم شأنّك. قال: 
وإذا رَآيث مضراء له عر ؟! قال: لا. قال: والله لَمقام واحدٌ في ذلك أحب إليّ من 
الدنيا وما فيها. قال: فإنه السيف. قال: فالسيف. فقدَّمَه فضرت عَنْقّه. فكان يقال 
لزياد: انف + ففزك: كيت انهو وآب و التغيرة على الطريق"؟؟! 

قال الواقدي: مات زياد في شهر رمضان بقصر الإمارة بالكوفة» ولم يمت فيه من 
الأمراء غيرّه وغيرٌ المغيرة بن شعبة» وذلك في سنة ثلاث وخمسين [من غير خلاف» 
يعني في هذه السنة]. وأوصى أن يُدفن بالنّويّة إلى جانب أبي موسى”* . فدّفن إلى 
جانبه» وقبرُه عند دكّان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عند منقطع 


البيوت بالكوفة. 


. في (م): أبو جهين» والمثبت من «أنساب الأشراف» 701//5. والكلام بين حاصرتين من (م)‎ )١( 

(5) أنساب الأشراف 5/ 308-701 . 

() بنحوه في تاريخ دمشق» 0017/5 (مصورة دار البشير)؛ والمنتظم /771؛ وما سلف بين حاصرتين منهما. 
(4) في (ب) و (خ): أبي سفيان» وهو خطأء والمثبت من «أنساب الأشراف» 7١١/5‏ . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دع و 


وقال ابن أبي الزناد”'': لما حضرت زياد الوفاة قال له ابنه : يا أَبّه قد مََأْثُ لك 
بعرو تيا (أكتتك وها تقال بابو كلاسن ايك لنادة حر عو نهدا اذ 
امل يي 

فبات:#الثوية إلى جانت الكوفة وقد توكة يريد الهان وان عرزي 8 

ولما وُضع زياد لِيُصَلَّى عليه؛ تقدَّمَ انُه عُبيد الله فاخذ يور ان :سك قال 
وراءك. وقال له شريح: الأمير غيرٌك. وقدَّما عبدَ الله بنَ خالد بن أسِيدء فصلّى عليه. 
وحقدها مُبيد الله على مِهُران» فلما تولّى ضريه©؟ . 

[ولما بلغ ابنَ عمرّ موثّه قال: ذهب ابن سُّميّة!*2؛ فلا الدنيا بقيت لهء ولا الآخرةً 
أدرك]. 

ذكر ميرائه» وسنّوء ومدَّةٍ ولايتهء وقول العلماء فيه. وغير ذلك: 

قال الهيثم :] لم يترك سوى أل دينار» وقميصين» وإزارين» ولم يخلّف عقاراً. 
ولا داراء وكان يقول: ما دامَمُلْكُنا قائماً فالدّنيا لناء ون زالَ عنّا فالذي يَجْزِينا من 
الدنيا أقلّها9) . 


)١(‏ في (م): «وحكى الطبري عن عمر بن شبة» عن الأصمعي» عن ابن أبي الزناد قال». والخبر في «تاريخ» 
الطبري 786/0 - 7590 . وفيه: عن ابن أبي زياد. وهو في تاريخ دمشق» 5.. من طريق آخر عن 
الأصمعيء عن ابن أبي الزناد . 

(1) في "تاريخ الطبري» 0/ :74٠‏ أو سلب سريع» وفي «المنتظم؟ 0/ 7513: وسلب سريع» وينظر أيضاً «تاريخ 
دمشق» 505/56 (مخطوط دار البشير) . 

(9) بنحوه في «تاريخ دمشق» 007/5 (مصورة دار البشير) و«المنتظم» ه/ 177. وفي «تاريخ» الطبري 6/ :19٠‏ 
وقد توجّه يزيد إلى الحجازء وهو خطأ . 

(5) في لأنساب الأشراف» 8:09/5: ووجد عُبيد الله على مهران» فأضرٌ به حين ولي . 

(0) في «تاريخ الطبري» 184/5, و«المنتظم» 757/5: اذهب إليك ابنّ سمية. وني «أنساب الأشراف» 
5/ "3 : يا ابن ممية.. .. مع الإشارة إلى أن هذا الكلام الذي بين حاصرتين من (م) . 

(5) أنساب الأشراف 7١/5‏ . 


السئة الثالثة والخمسون 4 


وأنّا سه ؛ فقد قال ابن سعد وغيره: إنه وُلدَ عام الفتح. فإِنْ كان كذلك؛ فقد كان له 
خمس وخمسون سنة» وقيل: ست وخمسون سنة. وإِنْ كان قد ولد سنة إحدى من 
الهجرة كما حكى الطبري؛ فله ثلاث وستون سنة» وقيل: خمس وستون"" . 

. وكان على خاتمه صورةٌ طاووس. 

وأما مدّة ولايته؛ فقال أبو عبد الله الحاكم: ولي زياد العراق سنة ثمان وأربعين» 
ومات سنة ثلاث وخمسين» فكانت ولايته خمس سنين» وكذا حكى الطبري: خمس 
0 
مموم ار 

وقال أبو القاسم ابن عساكر عن الأصمعي قال”": أقام زياد على العراق تسع 

ع عاج لا رلا رق على كردا ريل لفاكت لوو نين 
أهلٌ العراق والعلماءً والدّمّادُ بموته» وقالوا: مات طاغيةٌ العراق» وأعظمُ إنكارهم 
عليه كونّه ينال من أمير المؤمنين؛ مع زُْدهء وعفافه» وقناعته» وشهامته» وحُحسنٍ 
سياستّه. 


ولما بلع معاوية موه قال”*) : 


َأَفْرَدْتُ سهماً في الكنانةٍ واحداً ونان إن ركيد السهية كامير 
ا اد فقال : سَعَى لأهل العراق سَّعْيَ الأمُ البَرّة 
شوم اي 


)١(‏ طبقات ابن سعد 44/9» وتاريخ الطبري وو 88/0 » وتاريخ دمشق 0084-5 (مصورة 
دار البشير). 

(1) من قوله: وأما سيّه... إلى هذا الموضع؛ أنه من (م)» فقد وقع في النسختين (ب) و (خ) مختصراً . 

() تاريخ د مشق 5/ 545 (مصورة دار البشير) . 

(5) في (م): وبشر . 

(5) في (م) : وقال ابن عساكر: ولما بلغ معاوية موته.. .. ول أقف عليه في "تاريخ دمشق؛وهو في«أنساب 
الأشراف» /". 

(5) العقد الفريد 0/ لا . 


- مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وقال الشعبيئ: تشبّه زيادٌ بعمرٌ بنٍ الخظاب. فأفرط”'"» وتشبّه الحبَاج بزيادء 
فأهلكَ النامَ. 

وقال الأصمعي: يقال: إن الدَّهاةً أربعة: معاوية للرّويّة» وعَمرو بن العاص 
للديية و الحسيرة باقع ال وزياة لكل كيز وصغيزة : 

[وقال ابن سعد: ] روى زياد عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» ورُويت عنه 
اا 

وقال ابن عساكر: روى عنه ابن سيرين”* 2 وقَييصّة بن جابرء وعبد الملك بن 
عُمير» والشَّعبِيَ» وأبو عثمان” '' التّهديء وغيرهم. 

ذكر أولاده [وما رَثِيَ به] : 

[قال علماء السَّيّر :] كان له أربعون ولداً ذكوراً وإنائاً : 

فالذكور: عبد الرحمن» والمغيرة» ومحمدء وأبو سفيان؛ أَمّهِم مُعاذة من بني 

وعبد اللهء وعبيد الله وم عبد الله ؛ نهم مرجانة. وسَلْمِ؛ وعثمان» وقتادة, 
والربيع» وأبو غبيدة» ويزيد» وعَنْبّسة» وعمروء والعُصنء وعُْبة» وأبان» وجعفرء 
وإبراهيم» وعبّاد» وسعيد”" . 

وكان زياد قد بعثّ إلى سعيد بن العاص بمال كثير وطيب» وخطب ابنتّهء ففرّقَه 
سعيد على جلسائه. ولم يُبق منه شيئاًء ثم كتب في أسفل كتاب زياد: كلا إِنَّ لانن 
َطّْ * أن ينا أستنق» فقال له الرسول لما فرّق المال والهدايا: إنها كثيرة! فقال سعيد : 
أنا أكثرٌ منها 9" , 


(1) في (ب) و (خ): فأفرطه. والمثبت من (م). وهو كذلك في «العقد الفريد» ه/لا . 

(؟) في (ب) و (خ): الرويّة... البديهة.. .. المعضلة؛ والمثبت من «العقد الفريد» 7/0 ول يرد الخبر في (م) . 

(؟) طبقات ابن سعد 49/4 . وما بين حاصرتين من (م) . 

(4) في النسخ (ب) و(خ) و(م): روى عن ابن عمر وابن سيرين... وهو خطأء والمثبت من ابن عساكر 1/ 647 
(مصورة دار البشير). وينظر «السير» ”/ 595 . 

(5) في النسخ : وأبي عثمان (تبعاً للسياق المذكور آنفاً) والمثبت من "تاريخ دمشق» . 

(7) المعارف ص5 81/7 وأنساب الأشراف »4١١- 41٠١/5‏ وليس فيهما ذكر قتادة من أولاد زياد . 

00 تاريخ دمشق 7717-7777 (ترجمة سعيد بن العاص)» وفيه : الله أكبر منهم . 


السنة الثالثة والخمسون ١١أم‏ 


فأما عبد الرحمن بن زياد؛ فَكُبْيُه أبو خالد؛ ولاه معاويةٌ حُراسان» وله عَقِبِ 
بالبصرة. 

وأما المغيرة ومحمد؛ فلا عَقِبَ عَقِبّ لهما. 

وأما أبو سفيان؛ لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة هرب منه إلى البادية» فمات 
000 

وأما عُبيد الله؛ فكنييُه أبو حفصء وكان أبوه زياد قد زوّج أمّه مَرْجانةَ من شيرويه 
الأساوري» ودفعَ إليه حُبِيدَ اللهء فنشأ بالأساورة”"©» وكانت فيه لَكْتَةّ ولّاه معاويةٌ 
ُراسان» ثم ولي بعد أبيه العراق [ثماني سنين] خمسٌ منها على البصرة» وثلاثٌ على 
الكوفة””» وهو قاتلٌ الحسين عليه السلام» وكان أبغضٌ الناس إلى يزيد بن معاوية» 
فلما قَتَلَّ الحسينَ؛ أحبّه وقرَبّه. 

ولما مات يزيد؛ هرب من البصرة إلى الشام» فأقامٌ مع مروان» ثم جاء إلى الشام 
الجزيرة لقتال إبراهيم بن الأشْترء فقتله إبراهيم بالرّاب في يوم عاتودار اليوم الذي 
قل فيه الحسينٌ عليه السلام سئة سبع وستين» وسنذكره هناك» ولم يُعْقِب'*) 

وأما سَلْم بِنُ زياد؛ فكنينّه أبو حرب, وكان أجوة بني زياد. 

ولّاه يزيد بن معاوية حُراسان» وقال له: إِنَّ أباك كفى أخاه عظيماً» وقد استكفيئك» 
فاكْفِنِي صغيراً» ولا تتكلَنَّ على عُذْرٍ مني» فقد انّكلتُ على كفاية منك. وإياك مني أن 
أقول لك : إياك مني”*» فإنَّ الظنَّ إذا أخلف مني فيك؛ أخلف منك فيّ» وأنت في 
أدنى حظكء فاظلُبْ أقصاهء وقد أتعبّك أبوكء فلا تُرِيحَنَّ نفسك. 


. 1١7 5١١ص المعارف ص47 "ء وأنساب الأشراف‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ): فنشأت الأساورة . والمثبت من «المعارف» ص47” . والأساورة: قوم من العجم نزلوا 
البصرة» كالأحامرة بالكوفة. ينظر «الصحاح» (حمر - سور) . 

() في «المعارف »ص47 ": ولي العراقين بعد أبيه ثماني سنين ؛ خمساً منها على البصرة وحدهاء وثلاثا على 
العراقين . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) المعارف ص57 وأنساب الأشراف 5١5/5‏ . 

(0) في #تاريخ دمشق» 7/ 07١‏ (مصورة دار البشير» ترجمة سلم): وإياك مني قبل أن أقول: إياي منك . 


؟ 1" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فلم يزل سَلّم على حُُراسان حتى مات يزيدٌ بن معاوية» فَقَدِمٌ البصرة» ثم قَدِمَ مكة 
وبها عبد الله بن بن الزبير» فحبّسه. وأغرمّه أربعة آلافٍ ألفٍ درهم» ثم لحق بعبد الملك 
ابن مروان» فولّاه مُحراسان» فقدم البصرة» فمات بها(" وله عَتِب. 

وفيه يقول ابن عَرَادة : 

عَهِبْتُ على سَلْمٍ فلما مَجَرْثُةُ ‏ وصَاحَبِتُ أقواما بَكَْتُ على سل 7" 
وأا عاد بنتزياة ذكيثه ابو رب أيضآء.وولاء معاوية معان تنيع سنين» وه 
عَقِبٍ بالشام والبصرة» وكان يسابق بالخيل» وفيه يقول ابن مُفَرّغ7" : 

ا ا للق أن 


ومات بجَرود من أرض الشام سنة مئة”* . 


وأما الربيع بن زياد ؛ فكان أعرج. وله عقب بالبصرة. 

وأما أبو عُبيدة بن زياد؛ فولّاه أخوه سَلْم كال» فأسَرَنّه الثْركُء ففداه سَلْم بسبع مئة 
ألف درهم [وله عقب]. 

وأما يزيد بن زياد؛ فولاه أخوه سَّلّْم سِجِسْتان, فقتليّه الثْركُء ولا عَقِبَ 

وأما عَنْبَسَة بن زياد؛ فمات في الطاعون الجارف بطريق مكة. ولا عقب له. 

وأمًا عثبّة ؟ فله عقب بالبصرة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وسياق الكلام في «أنساب الأشراف» 4١17/54‏ . فلحق بعبد الملك بن مروان» 
فكتب إليه عهده على خراسان» فقدم البصرة» فمات بها . 

(1) تاريخ دمشق 7/ 077 (مخطوط دار البشير) . 

( في النسختين (ب) و(م): أبو مفرغ» وهو خطأ . 

(4) وبعده: وكان خرّازاً تَجُورُ قَرْيَُهٌ كما في «الشعر والشعراء» »© وتئّل بالرّجَز عبدُ الملك بن مروان 
حين أجرى اليل وسبق عبّادٌ؛ كما في «تاربخ دمشق؛ عن (لعة عيع ططق ترحمة عباد _ جزء بدون 
رقم) وفيه: تجودٌ قِرْبَئَهُ. وقوله : صَلَْتْ أي : : تَلْثْء من قوم "ضل الفرسة أي : كان الثاني في السباق. 
وينظر «المعارف») ص48" . 

(5) جَرُود من إقليم مَعْذُولا من أعمال غوطة دمشق. معجم البلدان ل" 


السنة الثالثة والخمسون 


وأمّا محمد بن زياد؛ قروّجه معاوية أبنته 


وأمّا بناثُ زياد؛ فالمشهوراتٌ منهنّ : أمّ عبد الله» وأمّ معاوية» و 


مع 


ورَيطة» وصخرة» وأم أ 


2 ين 


27 افق 


بان» وجويرية؛ لأمّهاتٍ شَنَى 


والتومفلة زياة علق الكوقة عية الله اند ون أسيت ناف #مجاوية افر سمرة 


يي وهر 


ابنَ جَئْدب على البصرة ستة أشهرء وقيلة ارو" ثم عزله. 
وكان فاتكا سفاكاً قال لع الله سعاوية 4 لو أطعث الله كمنا أططهة» .ما عدي 


أئر 240 


وقال حارثة بن بدر العُدَاني يرثي زياد بنّ أبيه : 


ل د كه ال 

كن كنات عطاك الورك 

لوحَلَّدَ الخيرٌوالإسلامًذا قَدَم 
وقال مسكين الدارمي : 

رأيتٌ زيادة الإسلام وَلْتْ 
قال الفرزدق لمسكين: 

امتقية أفكتى الله عينك نما 


تكوك انرا من اهل مَيسَان فاجرا 


ون من عرق" الدننيا لمغرور 
وكان فد اتا قتي سكي 
إذاالخندة الإسلامٌُ والخَيرٌ 


جهاارا حين وَدَعَنَا زياد 


جرى في ضلال”"2 دَمعها فكسيدنا 
فكسرق غدلي عدانة؟" أواكتيضدرا 


)١(‏ واسمها صفيةء ولا عقبلمحمد بن زياد» وينظر ما سلف في «المعارف» ص 1758-3757 و«أنساب 


. 4١7-51١١ /5 الأشراف»‎ 


() أنساب الأشراف 51١١/54‏ -417» وليس فيه ذكر أم عبد الله . 


() في «أنساب الأشراف» 751/7: انية عشر شهراً . 


(6) المصدر السابق . 


(0) في (ب): وإغا... (كلمة غير مقروءة)» والأبيات في «أنساب الأشراف» 1-4" و«العقد الفريد» 
ني رد ل شة و«تاريخ دمشق» 8/5 ١لمخطوط‏ دار البشير) . 

(5) في (خ): ظلال» وهو خطأء والشعر في «أنساب الأشراف» 1 *: وهوفي «ديوان» الفرزدق ص١١5؟‏ . 

() عِذَّانُ الشيء: زمانه وعهدهء أو أوله وأفضله. ينظر «القاموس» (عدّ) . 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فَضَالَة بن عُبيد 
ابن نافذ”'' بن قيسء» أبو محمد الأنصاري» من الطبقة الثانية [من الأنصار] من 
الأوس» وأمّه عَفْرة بنتٌ محمد بن عُقبة. 
وهو الذي بشَّر الأنصار بقدوم رسول الله يكل [إلى المدينة] وهو ابن ستّ سنين. 
كان تتاعر"" وهو الخد الذين با يعوا رصزل الله كه تمك العجرة رهد 
د والخندقٌء والمشاهدّ كلّها مع رسول الله ككل . ثم نزلَ الشاء”" . 
ركان لاكر تع وو لا عبر ع اقطان ارقوات نشل 


قال الوليد بِنُ مسلم : لما احيّضر أبو الدرداء؛ قال له معاوية: مَنْ تَرَى لهذا الأمر؟ 
قال:. قضالة: :فلما :مات آبو الدرداء :قال له معاوية: قن وليك القضاء. قال اعفى: 


فقال معاوية: والله ما حابَيتّك. ولكن اسدتَرْتٌ بك من النارء فَاسْتَيِرْ منها ما 


اسعط 70 
وكان معاويةٌ إذا غاب عن دمشق استخلف قَضالّة عليها في صِفَّين وغيرها. واستعملّه 
على الصوائف غير مرة. 
وقال ابن سعد عن الواقدي: كان فضالة قاضياً بالشام. ونزل دمشق» وبنى بها داراً. 
ذكر وفاته: 
حكى ابن عساكر عن ابن معين قال: مات فَضَّالة في دمشق سنة ثلاث وخمسين. 
() ني (ب) و(خ): ناقد» والمثبت من (م). وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد 7٠1//5‏ 1 
)١(‏ لم تذكر كتب التراجم أن فضالة كان شاعراً» وقد وهم المصنف (أو المختصر)ء وإَا الشاعر أبوه عُبيد بن 
نافذ. وينظر «طبقات» ابن سعد 5//ا٠”7‏ . 
(”) طبقات ابن سعد 27١8/5‏ و65/9٠١:.‏ 


(5) تاريخ دمشق 44/17 (مخطوط دار البشير» ترجمة معن بن ميد بن فضالة) وفيه بعدها : وولّاه عثمان القضاء بالشام . 
(6) تاريخ دمشق 07/08 (طبعة مجمع دمشقء ترجمة فضالة) . 


السنة الثالثة والخمسون ا 


قال: وقال سعيد بن عبد العزيز"'': فحمل معاوية بن أبي سفيان سريرّه» وقال لابنه 
عبد الله : اعْقَبْنَي فلن تحمل مثلّه بعدّه. 

ودفن بالباب الصغير» وله عقب بدمشق. 

[ويقال: إنه مات بعد معاوية» وهو وهه”" . 

وقال ابن يونس :] وشهد فُضالة فَنْح مصرهء ووَلِيَ البحرّ بها . 

وكان له من الولد حُميدء ومحمدء وعبد الله» وعٌبيد الله وعمرو””»؛ وأمٌ جميل» 


5 


وعائشة. 

أسند فظنالة عر وسول الله كلها و10 

فَيُّرُوز الدَيْكَمِيْ 

كنيتّه أبو عبد الله””2. وقَدَ على رسول الله كل . وهو الذي قتلَ الأسودّ العَنْسىّ. 

وفيروز من أبناء اليمن”'': ووفد على معاوية» وروى عن رسول الله كك وهو من 
الطبقة الرابعة من أبناء فارس الذين سكنوا اليمة””" . 

وقيل: هو ابن أخت النجاشي» وشهد له رسول الله كك بالصلاح لما قتل الأسود» 
فقال: «قتلّه الرجل الصالح فيروز»” . 


)١(‏ من قوله : وقال الليث بن سعد إلى هذا الموضعء أثبنْه من النسخة (م)» وهو في النسختين (ب) و(خ) مختصر 
جداء ولم يرد فيهما قول ابن سعد. وينظر «طبقات» ابن سعد 27١8/5‏ و«تاريخ دمشق» 00/08 (طبعة 
مجمع دمشق» ترجمة فضالة) . 

(1) تاريخ دمشق 47/08» والمنتظم 44/5 وذكره خليفة في #تاريخه؛ ص77 في وفيات سنة (09)» وذكر ابن 
عبد البر الأقوال في «الاستيعاب» ص 0944 وصحح أنه مات سنة (017) . 

(9) في النسختين (ب) و(خ): عمرهء والمثبت من «طبقات» ابن سعد "٠1/4‏ و«تاريخ دمشق) 145/08. 
والكلام ليس في (م). 

(5) أخرج له مسلم حديثين (958) و(1691١).‏ وينظر لمسند) أحجد (737995) إلى (378959) . 

(0) ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو الضحًحاك. ينظر تاريخ دمشق» 4 (طبعة مجمع دمشق) . 

(1) يعني من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذي يزن» فنقّوًا الحبشة عن اليمن وغلبوا 
عليها. ينظر «طبقات» ابن سعد 5//ا١"‏ و97/8. 

(0) المصدر السابق . 

(8) تاريخ دمشق 7١١/08‏ و١١75‏ (طبعة مجمع دمشق» ترجمة فيروز). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان معاوية قد ولَّى اليمنَ أخاه عُتبةَ بن أبي سفيان» وأقام بها ثلاث سنين [ثم 
ارتفع إلى معاوية» واستخلف فيروز الدَّيْلّمِيء فمكث فيروز على صنعاء ومخاليفها 
ا 00 

ولما وفد على معاوية بالمدينة لم يدخل على عائشة ئنشة رضوان الله عليهاء فلما عاد من 
الداع عادر اميم ٠»‏ فقالَتٌ له: يا ابن الدَّيْلمِيَه ما منعكٌ أن تمرّ بي؟ أَرَهْيَة من 
معاوية؟! لولا أنْي سمعتٌ رسولٌ الله كِِ يقول: « لا يدخل العذاثت وقاتله مَدْخَلاً 


واجدا) ها أزنتث للك : 


وَرْدَان مولى عمرو بن العاص 

كنيته أبو عبد الله” "“» وقيل : أبو عثمان» من سَبِي أصبهان. 

شهد فتح مصرا*'» وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل مصر””“'» وبه سمي 
سوق :كان باامسطاط: 

وقيل : إنه من روم رسيا وقيل: من روم لابن الخريا' 

وقال أبو سعيد بن يونس: نزلت الروم ا وكان وَرُدَانَ مرابطاً بهاء تخرج 
إليهم ومعه عائذ بن ثعلبة البَلَويَء فالتََوْا على ا فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل 
وَرُدان وعائذ شهيدين ؛ وذلك في سنة ثلاث وخمسين”" . 

روى وَرَدَانَ عن مولاه [عمرو بن ا وكان صاحبّ رأي» وكان عمرو لا 
يصنعٌ شيئاً إلا برأيه ومشورته» فلما مات عمرو م هه ولّاه معاويةٌ تراج مصر 


)١(‏ المصدر السابق 7١18/08‏ (وما سلف بين حاصرتين منه). قوله: محاليفهاء هو جمع يُلافء وهو الكُورة 
(المدينة والصّقع). ينظر «القاموس» . 

(؟) تاريخ دمشق ٠١١/908‏ (طبعة مجمع دمشق). ولم ترد هذه الترجمة في (م). 

(7) كذا في (ب) و(خ): أبو عبد الله وفي «تاريخ دمشق» 17 (مصورة دار البشير» ترجمة وردان): أبو 
عبيدء وفي «طبقات» ابن سعد 9117//4: أبو عُبيد الله. 

(5) بعدها في «تاريخ دمشق» 147 (مصورة دار البشير): وقدم دمشق أيام معاوية» وكانت له بها دار. 

(0) طبقات ابن سعد 4//ا١0‏ . 

(5) ويقال أيضاً : : من روم دمشق. تاريخ مشق 1/0٠ /١0/‏ (مصورة دار البشير) . 

00 المصدر السابق 17/ 707 وبُرلُْس: قرية بسواحل مصر. وتحرفت لفظتا: يونسء والبُنُس في (ب) و(خ) 
إلى: برنسء ولم يرد الخبر في (م) . ش 


السنة الرابعة والخمسون ا 


السنة الرابعة والخمسون 

فيها عَزّلَ معاويةٌ سعيدَ بنَ العاص عن المدينة» واستعمل عليها مروانَ بن الحَكم» 
ولم يزل معاوية يَهُمْ بعزل سعيد لَمّا كتب به إليه مروان بِنُ الحَكم على شأن دَفْنِ الحسن 
ابن على عند رسول الله يِه ومعاوية يَعِدُ مروانَ بعزله وتوليته على المدينة» وأقام 
سعيدٌ والياً ومعاويةٌ يستحي منه أن يعزلّه» وسعيد يعلمٌ بذلك» ومروان يكتبٌ إلى 
فغاوية”7: فكان سقية تلقى مووا]ن تجارها لد فقول له جا عا ءفك وير انيما كلنا 
شيء؟ فيقول مروان: أتظنٌ أني أطلبٌ عملّك؟ 

فلما كان في سنة أربع وخمسين جاءت ولايةٌ مروان وعزل”' سعيد [فلقي سعيدٌ] 
مروانٌ وقال له: قد كان وعدّك حين”" توفي الحسنٌُ بن علي أن يُولَّيّك ويعزلني» 
فأقمتٌُ كما ترى هذه المدة» فقال له مروان: اقْصّرء فقد رأينا منك يوم مات الحسن 
أموراع نكا أن مذولة مع القوم: فال مطل القرة أشد لى [تهنمة] وآسيرا رايا 
00 

وكان معاوية ُغْرِي بين سعيد بن العاص ومروان؛ ولا يحب أن يكون ما بينهما 
صالحاً فكتب إلى سعيد وهو عالاطان لد أن هدم دار مروان. فاع يهلامه ؛ 
ركفن البداكانا وثالنا + وكنب لدبا دره يقيعن أموال مروان كلياء ويلها عانية: 
ويقبض فَدَّك منه» وكان وهبها له فكتب سعيدٌ إلى معاوية: يا أمير المؤمنين» لاقراية 
قريبة. واستعطفّه لمروان» فجاء جواب معاوية بمثل الكتاب الأول» وأغلظ لسعيد» 
فأخذ الكتابين» فوضعهما عند جارية له. 

فكتب معاوية إلى مروان بولاية المدينة» وهدم دار سعيد» وقبض أمواله. فركبٌ 
مروان ومعه الفَعَلَهّ والمّساحي لهدم دار سعيد فقال: تهدمٌ داري؟! فقال: هذا كتابُ 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» 777/17 (مصورة دار البشير» ترجمة سعيد بن العاص) : وسعيد يعلم بكتب مروان إلى 
معاوية. 

(؟) في (خ): بعزل: والمثبت من (ب)» والكلام ليس في (م) . 

(9) في (ب) و«تاريخ دمشق»: حيث . 

(4) الخبر في "تاريخ دمشق» لا/ 7515-7576 مطوّل» وما سلف بين حاصرتين منه . 


18" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أمير المؤمنين. فدعا سعيدٌ بالكتابين اللذين كتبهما إليه معاوية» فوقف عليهما مروان» 
فخجل وقال: أنتَ خيرٌ مني. فقال له سعيد: إِنَّما أرادّ أن يُوقمَ بيّنا''2 . فقال مروان: 
أنت - واللويا أبا عشمان فداك أبي وأمّي ‏ حَيْدئنا وأعْرمنا وأأنا وأَؤْصَلنا. ثم كفك عن 
هَذْم داره وقبض أمواله. 

وكتب مروان إلى معاوية: 
كتفبية البنى كاما تن عمق “تنما قيالق عدبة ل سنية 
فلما أنعهياة آرؤت حملي على ملسباءترلئ بالسجسس 
لأقطع واصلاً وأخحاجفاظ ‏ فرايّك ليس بالرأيالسديدٍ 

فخجل معاوية”" . 

وكتبّ سعيد إلى معاوية: العجبٌ لِما صنمٌ أميرٌ المؤمنين بنا في قرابتنا أن يُضَهِنَ”" 
بعضنا على بعضء وإيراث العداوة الأولاد”““» فَارْعَ لنا حَقَّ القّرابة» وقيامّنا بنصرة 
الإمام المظلوم. 

فكتب إليه معاوية يعتذرء وأنه قد رجَعٌ عن ذلك. 

ثم قدم سعيد على معاوية» فأكرمه ووصّلّه وقال: كيف تركتٌ مروان أبا عبد 
الملك» فقال: ضابطأً لعمله”” » منمّذاً لأمرك. فقال: إنه كصاحب الخُبْرَة؛ كفي 
نُضْبها [فأكلها]. فقال سعيد: كلاء إنه لّمعّ قوم لا يُحمل بهم السّوْطء ولا يحل لهم 
السيف. يتهادَوْنَ كوفع النّئْل''؛ سهمٌ لك وسهمٌ عليك. قال: فما الذي باعدَّ بينك 
(1) في (ب) و(خ): يوقع مني بيننا (؟) والخبر ليس في (م) . 
(0) ينظر «تاريخ» الطبري 791/0 7940», و«اتاريخ دمشق» 1/ 775 750 (مصورة دار البشير» ترجمة سعيد 

ابن العاص). و«المنتظم؛ 7/0 707/3755 . 
() تحرفت في النسختين (ب) و(خ) إلى : يغضن. والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/ 2.5945 ولم يرد الكلام في (م). 
(4) في «تاريخ الطبري»: أن يضغن بعضنا على بعض... وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد ذلك. 
(5) تحرفت في النسختين (ب) و(خ) إلى : لعلمه. ووقع في «تاريخ» الطبري 0/ 740: لعملك. وما سيرد بين 


(1) في «البيان والتبيين» ؟/ 85: يتهادّؤن فيما بيهم كلاماً كوفع التبّل . 


السنة الرابعة وا لخمسون هدم 


وبينه”'' ؟ قال: خاقني على شرفهء وخفيّه على شرفي. قال: فماذا عندك فيه؟ فقال: 


ا غائباًء وا شاهداً. 


وهر 


وفنها عَرلَ معاوية "مره" بن تدب عن البصرة» واستتعماء عليه عبد الله بن 
مرو بن غَيْلان ‏ نَقَفِنٌ من جلال”' التابعين ‏ فأقام ستة أشهرء ثم عزله» وولّى 
عند الله بِنّ زياد فكان عبد الله بن عمرو ظَياً بين حي ؟ سَمُرةء وابن زياد. 

وكان لما مات زياد؛ وَقَدَ ابنه تُبيد الله على معاوية» فقال له: من استخلّف على 
التضرة؟ قال : سمرة بن جئدت: فقال له معاوية لو استعملك أبوك لاستعملئك. فقال: 
أنشدّك الله أن يقولّها لي أحدٌ بعدّك” . 
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وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلاً من بني حرب ولّاه الطائف» فإذا رأى منه ما 
لودو لذو اذ[ أ عيض ال لارة وله الجوو. 

فكان إذا ولّى الطائف رجلاً قيل: هو في أبي جاد*» فإذا ولّاه مكة قيل: هو في 
هؤازء فإذا ولاه المديئة قيل :قد حدق. 

ولماافا لبقي الله ناد ما كانه ال قد انلف انق رواسا فا دنا 
أوصاه: لا تبيعنّ كثيراً بقليل”''» وعليك بالوفاء ولو لعدؤّكء وافْتَحْ بابك وسهّل 


. في النسختين (ب) و(خ): وبينهم. والمثبت من «تاريخ» الطبري //هة؟‎ )١( 

(؟) في (ب) و(خ): وأسرٌوهء وني «تاريخ» الطبري 5/ 7946: وأسرّةُ. والمثبت من «البيان والتبيين» ؟/ 854» 
و«العقد الفريد» 599/١‏ ». و«التذكرة الحمدونية» 55/7 . 

(9) في النسختين (ب) و(خ): سهل» وهو خطأ . 

(5) لم أقف على هذا الجمع إنما ذُكر في المعاجم : أجلّةء وأجلّاء وجلّة . 

(0) في «تاريخ» الطبري 747/0: يقوها إل أحد بعدك: لو ولّاك أبوك وعمّك لولَيتُك . 

(1) في «تاريخ» الطبري : ولّاه مكة معها . 

(0) في المصدر السابق: جمع له معهما المدينة . 

(8) كناية عن أول أمره في الإمارة» كما هو الحال في ابتداء التعلم بحروف الهجاء: أبجد هوّز... وأصل أبجد: أبو 
جاد؛ وأصل هوّز: هوّاز. 

(9) في النسختين (ب) و(خ): لا تتبعنٌ كثيراً بقلبك. والمثبت من «تاريخ الطبري» 7597/0» ولم يرد الخبر في (م). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ختاتك» وعلك وتراضاة امشائك يخواتى اتلد وو تلتزن على افيا ول 
تُخرجنٌ أمرأً حتى تُِرِمّهء ولا تُظوِعنَ أحداً في غير حقّهء ولا تُؤِيسَنَّ أحداً من حقّه. 
فسار مُبيد الله إلى خراسان في آخر سنة ثلاث وخمسين وأولٍ سنة أربع وخمسين 
وهو 0 سئة )» وقدّم بين يديه إلى خراسان أسلم بن م الكلابي» 
52000 مم 0 5 )232غ2 0 7 0 5 1 2 5 
أ وشادع عتاولدي 000 فيماأزيلت نعمتي قَبلاليَوْمْ 
قد ذه بّالكريمُ والظل الدَوْمُ 
وأتكتة ايها : 
يومٌالثعلاثاءالذي كان مضى عر حص ابيا مدي 
تان ذويا دعبلا صنقيت الذون - ااتتنفير"! اتنتة ؤيتاا توق 
فيكن بيد الله عحتى يل عمافتة7 7 
ولما ورد عُبِيدُ الله إلى خُراسان قطع النهر إلى جبال بُخارى» وفتحٌ رامين 
وبيكذ 0 
لقن الثرة بأرض بُخارى» ومع ملكهم امرأته فتح'” خاتون» فالتَقَّواء فهزمهم 
الله فأعجلَ المسلمون امرأته عن لبس خمّيهاء فلبسثُ إحداهما وبقيَ الآخرء فأصابه 
المسلمونء فقَوّموا الجَوْرّب بمئتي ألف درهم. 
وأصابت عَبِيدٌ الله من البخاريّة ألفين» فقدم ب بهم البصرة. وكانوا رماة بالنْسَّاب 


طًُ 
0 


خذاقاً. 
وأقام ابنُ زياد بحُراسان سنتين. 


. 7917/8 في النسختين (ب) و(خ): الجدّ بن قيس» وهو خطأء والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
. 791//8 ني الأصل (خ): لا أبعد. والمثبت من (ب)» وهو كذلك في «تاريخ» الطبري‎ )0( 

() في «تاريخ» الطبري : حتى سقطت عمامته عن رأسه . 

(5) بعدها في «تاريخ الطبري»: وهما من بُخَارى . 

(5) كذا في (ب)» وهي مهملة من النقط في (خ)» وني «تاريخ» الطبري 794/0: قبج . 


السنة الرابعة والخمسون خض 


وحجّ في هذه السنة بالناس مروان» [وكان] أميراً على المدينة» وعلى الكوفة 
عبدٌ الله بن خالد بن أسِيدء وقيل : الضّححاك بن قيس» وعلى البصرة عبد الله بِنُ عَمرو 
ابن عثلانه :وتغلى المشرق غَبيد الله بن زياد [وكات معاؤية قد ولاه ذليك]7 . 

وفيها توفي 

تَؤبان مولى رسولٍ الله كَل 

وكنيته أبو عبد اللهء من أهل السَّرَاةء ويقال: إنه من حِمّيّر ؛ أصابه سباءء فاشتراه 
رسولٌ الله يِه فأعتقهء وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» ولم يزل مع النبيّ كيل 
حتى قُبض ككل فتحوّل إلى الشام» فنزل حمصء وله بها دار صدقة”"'» ومات بها سنة 
أربع وخمسين. 

وقيل : إنه سكن الرَّمْلةء ولم يُعغقب"”" . 

أسند الحديث عن رسول الله َك قال قوم : روى مئة وعشرين حديئاً” . 

روى عنه شداة ون أوسن الأنصاري من الصحابة» ومَعْدان بن طلحة. وجمير بن 
ُقَيرء وخالد بن مَعْدانَء وغيرهه”” . 


أبو قتادة الأنصار: ي 


من الصحابة» واسمّه ربعئ”"' بن بلدمّة”" بن ناس بن سنان بن عُبيد بن عدي بن 


غَنْم بن كعب بن سَلْمة وأكّه كتكلة "بنك عتاو1" مد بنى سلمة: 


. 598-791 /0 ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) ني (ب) و(خ): وصدقة» واللمثبت من (م) وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد 298/0 و4/ 5١5‏ : 

(") تاريخ دمشق / 045 (مخطوط دار البشير» ترجمة ثوبان) . 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 0509 ونقل ابن الجوزي فيه أيضاً عن ابن البرقي قوله: روي عنه نحو من خمسين 
حديثا . 

(0) تاريخ دمشق 041/7 : 

(5) كذا وقع في النسختين (ب) و(خ)؛ وهو وهم» وإنما ربعي اسم أبيه كما سيرد . 

0) في النسختين (ب) و(خ): بلدقة» والمثبت من المصادر. وينظر «طبقات» ابن سعد 7198/5 . 

(8) في «هذيب الكمال» 65 9 :: كبشة بنت مطهّر... وقيل: كبشة بنت عبّاد بن مطهّر . 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : أفيجئة التعمان بن ربعيّ ' وقيل : الحارث بن ربعي » وقيل : عمرو بن 


0١6 
٠. ربعي‎ 
وهو من الطبقة الثانية :من الأنصانء شهدَ أخداء والخندق» والمشاهدٌ كلها مع‎ 


وكان يُصَفْرُ لحيئّه» ويسمّى فارسَ رسول الله يك 7". كان يبعثه في السّراياء وقَتل 
مَسْعَدةَ الؤفاريّ لما أغارَ على سَرْح المدينة© . 

وَأ قتادة الذي قتل القتيل يوم حُنين» وقضى له أبو بكر ويه بِسَلّبهء وقال: لا 
هاالله» لا يَعْمِدُ إلى أسَّدٍ من أَسْدٍ الله فيعطيك سلب . 

وبعثه عمر بِنُ الخطاب». فقتل بعض ملوك فارس بيده وعليه مِنْطَقَةٌ قيميّها خمسةً 
عشَّر ألف درهمء فنقّلّه عمرٌ إيّاها”"' . وولّى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أبا قتادة 
مكة بعد عَزْلِ خالدٍ بِنٍ العاص بن هشام عنهاء ثم عرَّلّه عنها وولّاها قُثم بن العباس”" . 

ولما قدم معاوية المدينة لم يلقه أحد من الأنصار سوى أبو قتادة*» فقال له معاوية: 
لقيّتي الناس كلّهِم إلا أنتم. فقال: لم يبق لنا معاشرٌ الأنصار دوابٌ. فقال معاوية: وأين 
نواضحُكم؟ فقال أبو قتادة: أَنْضَيْناها يوم بدر في طلب أبيك. فخجل معاوية© . 


)١(‏ قال المزي في «تبذيبه»: المشهور: الحارث. وقال الذهبى في «السير؛ 559/7 : اسمه الحارث بن ربعي على 
الصحيح. ونقل ابن الجوزي في «التلقيح» ص7/5١‏ عن عبد الله بن أبي داود قوله: لا اختلاف بين المحدثين 
أن اسمه الحارث بن ربعي» وليس كذلكء إنما هو عمرو بن ربعي» هؤلاء ولده يقولون ذلك. وكذلك اسمه 
في الدواوين . 

(1) طبقات ابن سعد 4/4لا” . 

() جاء هذا اللفظ في حديث سلمة بن الأكوع المطوّل عند مسلم (18017)» وفيه أيضاً قوله كلِ: «كان خير 
فرساننا اليوم أبو قتادة...» 

(5) طبقات أبن سعد 8/5لا” . 

(0) أخرجه البخاري (157”) و(١477).‏ ومسلم .)١1121(‏ وفي لفظه أعلاه اختصار كبير. 

(0) طبقات اين سعد "8١/5‏ . 

(0 تاريخ خليفة ص١١7‏ . 

(8) كذا في (ب) و(خ). والجادّة: أبي قتادة. والخبر ليس في (م) . 

() ينظر «تاريخ» اليعقوبي 7377/7 . 


السنة الرابعة والخمسون وفضن 


وقد جاء مثل هذا عن قيس بن سعد. 
وتوفي أبو قتادة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة ‏ وقيل : اثنتين وسبعين سنة - 
بالمدينة» وقيل: بالكوفة» في خلافة على بن أبي طالب رضوان الله عليه وَالأول 


5 0 


أصحٌ. 

ره أب وآ فافض الل خوطة الرتعين : أنوجا طلؤافة حت البراء ين معرور 

وثابتاً» وعبد الله''" وأمَّ البنين؛ أُمّهم أمّ ولد. وأمٌّ أبان؛ أمّها من الأزد. 

أسندٌ أبو قتادة عن رسول الله عَكِنة قال قوم : روى مئة وسبعين حديثاً” "2 وروى عن 
معاذ بن جبل وغيره» وروى عنه: جابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وأنس» 
وابنّه عبدٌ الله بنُ أبي قتادة» وابنُ المسيّبء وأبو سَلّمة بِنُ عبد الرحمن؛ وعطاءٌ بن 
يسارء في آخرين. 

ومن مسانيده َه قال: قال رسولٌ الله يللهِ: «صومٌ يوم عرَقَةَ يكفّر سنتّيْن ؛ ماضية 
ومستقبلة» ويومٌ عاشوراء يكمَّرٌ سنةٌ ماضية» انفرد بإخراجه مسلم”" . 

حكيم بن حرام 

ابن حُوَيْلِد بن أَسَد بن عبد العُرّى بن قُصَيّء وكنييّه أبو خالد الأسَديّء قرشيّء وهو 
ابِنُ أخي خديجةً بنتِ حُويلد زوج رسول الله يكوه وابنُ عم الزيير بن العَوّام. 

وهو من الطبقة الرابعة مِمَّن أسلمَ يوم الفتح» وأمّه أمُ حكيم بنت زهير [بن الحارث 
ا انم ركعي الدقاي اتا راع ون اكه ورا وساي عقا انه 
اق عه الداوين ص 


. في «طبقات» ابن سعد 78/8/5: وعُبيداً‎ )١( 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص54" . 

(؟) صحيح مسلم )١١77(‏ بنحوه أطول منه . 

(5) ينظر «طبقات» ابن سعد 5/ »0١‏ واتاريخ دمشق) 70 748 (مصورة ذار البشير) وما سلف بين حاصرتين منهما . 


رونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال حكيم : وُلدتٌ قبل عام الفيل بخمس عشرةً ‏ وقيل : بثلاث عشرة» وقيل : باثنتي 
عشرة ‏ قال: وأنا أعقل حين أراد عبدٌ المتللب أن يذبحَ ولدّه عبد الله وذلك قبل مولد 


رسول الله مَك بخمس سنين اك 


ولد حك في الكعة؛ كانت أله تطوف بابيت: نضريها المخاض؛ فأتع لها اب 
الكعية » وَأودتَ ِيّثْ بيظع» فولدَنُه عليه. 

ل ا وفي ذلك اليوم تل أبوه جزاء”" . 

قال جعفر بن محمود'" م ل ما يُبكيك يا أبة؟ قال: 
خخصال كلها أبكاني» أمظ أولها فبطءٌ إسلامي حتى سُبقتُ في أماكنّ كليًاء مالع 
ونجوثُ يوم بدرٍ ويوم أحدء فقلتُ : : لا أخرجُ من مكة أبداًء ولا أُوضِعٌ مع قريش ما 

فأقمتٌ بمكة. ويأبى اللهُ أن يشرح صدري للإسلام؛ وذلك لأني أنظرٌ إلى بقايا من 
قريش لهم أسنانٌ متمسّكين بما هم عليه من أمر الجاهلية» فأقتدي بهمء ويا ليت أنْي لم 
أقتدٍ بهم» فما أَهْلَكنا إِلّا اقتداؤنا بآبائنا وكبراثنا. 

فلما غزا رسولٌ الله يلِ مكة جعلتٌ أُفكرء وأتاني أبو سفيان بِنُ حرب فقال: يا أبا 
خالد. إني لأخشى أن يأتيّنا محمد في جموع يثرب. فهل أنت تابعي على سَّرف©) 
نستعلم الخبر؟ قلت: نعم. 

فخرجنا نتحدّث ونحن مشاة» حتى إذا كنا بمرّ الطهْران”” [إذا رسول الله كلِ في 
النَّهُم من الناس» ف] لقي العبامسُ أبا سفيان. فذهب به إلى رسول الله يك ورجعتٌ 
أنا إلى مكّة» فأغلقتٌ بابي وقلت: لا أخبرٌ قريشاً بشيء من ذلك. 

فلما دخل رسول الله يك فأمّنَ”'' الناسَّ؛ جتنّه فأسلمتٌ. 


. (مصورة دار البشير)‎ 76١/0 وتاريخ دمشق‎ 26٠ /5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 54/ 0٠‏ وتاريخ دمشق 78417//0 758 (مصورة دار البشير) . 

(؟) بعدها في «طبقات» ابن سعد 20١/78‏ و«تاريخ دمشق» ه/ 407 : عن أبيه وغيره قالوا . 

(5) سَرِفء موضع على ستة أميال من مكة. معجم البلدان 7١7/7‏ . 

(5) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة. معجم البلدان 0/ ٠١5‏ : 

(1) في النسختين (ب) و(خ): أمن» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 0١/5‏ . وما سلف بين حاصرتين منه . 


السنة الرابعة والخمسون 6ن 


وخرجتٌ معه إلى خنين» فأعطى رجالاً من المغنم أموالاً» وسألّه يومئذ فَأَلْحَفْتٌ 
فى المسألة؛ سألته مد من الإبل» فأعطاني إيّاهاء ثم سألتّه مئةَ فأعطاني إيّاهاء ثم 

قال: «يا حكيم» [إن] هذا المال خَضرةٌ لوق قفن اخذه بسخاوة ثفن يورك لهافية» 

ومن أخدّه بإشراف نفس لم يبارَكُ له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليدٌ العليا خيرٌ 

من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». فقال حكيم: والذي بعثكَ بانحقء لا أَرْرَأْ أحداً 

بعدّك شيئاً حتى أفارقٌ الدنيا. 
فكان أبو بكر َيِه يدعو حكيماً إلى عطائه» فيأبى أن يأخذه. وكذا عمرء فيقول 

عمر رضوان الله عليه : أيّها الناس» أشهدُكم على حكيم أنْي أدعُوه إلى عطائه فيأبى أن 

يأخدّهء فلم يَرْرَا حكيم بعد رسول الله يكل [من] أحدٍ شيئاً حتى توفي”" . 
وحكى الواقديٌ أنَّ رسول الله كك قال يوم الفتح: «مَنْ دحَلَ دارَ أبي سفيان فهو 

0 انف 

آمِنّ ومَنْ دَخَلَّ دار يُديل بن ورقاء فهو آمِن؛ ومَنْ دخل دار حكيم فهو امِن 
قال الرّبير: شهد حكيم يوم نين مسلماًء وكان إذا حلفت يقول: لا والذي نججاني 

يوم بدرء وكان قد هرب في يوم بدر. وكان حكيم في جملة النفر الذين حملوا عثمان 

سا َ. إفر4 

دنه وصلوا عليه . 
وححّ حكيم ومعه مئة يَدَنَةَ قد جلها اين ووقف بعرفة ومعه مئة و صيف فى 

كلام 000 1000 م )2 

أعناقهم الذهبُ والفضة» قد نقش عليها : عُتقاء الله" عن حكيم بن حزام. 
فأعتقّ الجميع » وتحرّ البَدّنء وأهدى ألف شاة. 
وأعتقّ مئة رقبة فى الجاهلية» وحمل على مئة بعير. 

)١(‏ الخير بتمامه في «طبقات» ابن سعد 5/ 207-01 وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بنحوه في «تاريخ 
دمشق» ه/ 705 7060 والحديث السالف بنحوه عند أحمد (1681/5) . 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 0/ 104 (مصورة دار البشير) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ مرسلاً. 
والذي في «صحيح مسلم» )178٠(‏ من حديث أبي هريرة مطولاً : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» . ١‏ 

(*') تاريخ دمشق 7109/8 (مصورة دار البشير) . 


(5) في «تاريخ دمشق» ه/ :7351١-575٠‏ الجبرّة» وهي ثوب من قطن أو كتان» والخرٌ ينحوها . 
(5) في «تاريخ دمشق»: عتقاء لله . 


رضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال حكيم: قلتٌ: يا رسول اللهء أرأيتَ أموراً كنت أتحنَّتُ بها في الجاهلية من 
عتاقة وصِلَةٍ رَحِمء هل لي فيها من أجر؟ فقال له رسول الله ككِ: «أسلمْتَ على ما 
سلت لك من خير». فقلتٌ: والله لا أَدَعٌّ شيئاً صنعتّه في الجاهلية إلا فعلتٌ مثله في 
ال 

كان حكيم سيّداً في الجاهلية والإسلام» جاء الإسلامٌ وبيده دار النّدُوة» فباعها 
حكيم من معاوية بمئة ألف درهم. وقيل: بستين ألف دينارء فقال له عبد الله بن 
الزيير: بعتَ شرف قومك ومَكُرمَة فريش. فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى» وقد 
اشتريثٌ بها داراً في الجنّة اشهدوا أَنّي جعلتُها في سبيل الله تعالى(" . 

وكان حكيم يقول: ما أصبحتٌ يوماً وببابي طالب حاجة إلا علمثٌ أنها من منن الله 
علىّ. وما أصبحتٌ يوماً وليس ببابي طالبُ حاجة إلا علمثٌ أنها من المصائب التي 
أسأل الله الأح عليي9 , 

وتوفي بالمدينة» قيل : سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة ستين» وعاش مه وعشرين 
سنة؛ ستين في الجاهلية» وستين في الإسلام» وكان لا يشربُ من الماء كلّ يوم إلا 


ع سه 


ذكر أولاده طله : 

كان له من الولد خالدٌ بن حكيم. وبه كان يكنى» وعبدٌ الله ويحيى » وهشام. وأم 
شيبة؛ أمّهم زينبٌ بنثُ العوّام بن حُويلد بن أسَد©؟ . 

وخالد أكبرٌ ولد حكيم ؛ رَوِيَّ عنه الحديث» وكان من الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر» وله صحبة ورواية. 

وكان لخالد من الولد عبدٌ الله وجويرية© . 


2)105714( طبقات ابن سعد 58/ 01. وتاريخ دمشق 7108/0 (مصورة دار البشير). والحديث عند أحمد‎ )١( 
. )157( ومسلم‎ ,)١415( والبخاري‎ 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (7015) و (0707, وتاريخ دمشق 8/ 757-1571 . 

( تاريخ دمشق مه . 

(5) طبقات ابن سعد 0٠/5‏ . 

(0) المصدر السابق 077/57 -/0 . وله حديث في لمسند) أحمد (15419). 


السنة الرابعة وا لخمسون 1 


وأما عبدٌ الله بن حكيم فقتل يوم الجمل» وكان حاملّ اللواء'''» وله عقب؛ 
عجارا فيل الونايار خداك لين 0 

أدرك ولدُ حكيم كلّهم رسول الله يك وأسلموا يوم الفتح. 

وهشام بن حكيم كان من قُضلاء الصحابة وخيارهم» ومِمّن يأمّر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء وكان عمر بن الخطاب إذا بلغه شيء يكرهّه يقول: أمّا ما بقيتُ أنا وهشامٌ 
ابن حكيم؛ فلا يكونُ ذلك”" . 

وكان هشام في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ليس لأحدٍ 
عليهم إمارة» وكانوا يمشون في الأرض بالنصيحة والإصلاح» يحتسبون» وكان هشام 
كالسائح لم يتَّخذ أهلاً ولا ولدا”* . 

فال قروو الور إن هشام بن حكيم رأى ناساً من أهل الذَّمّة قياماً في الشمس 
يُعَذّبونء فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: من أجل الجزْية. فدخل على عُمير بن سعد وكان 
ل فقال هشام : سمعتٌ رسول الله كل يقول : مَنْ عَذَّبٌ النامن في 
لانن علية] لله سال اهنا لعو لوا عنهم. انفرد بإخراجه مسلم”” . 

أسند حكيم [بن حزام] عن رسول الله كله وروى عنه ابن المسيّب» وغروة بن 
الرُبيرء وموسى بن طلحة» وصفوان بن مُحْرِزء زموحقة عا قلةهوعزا ين 


مالك» والمطّللب بن حنطب» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رباح» في آخرين”" . 


عم عع 


وأمه أم حكيم» وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين. 


. كان صاحب لواء طلحة والزبير يوم الجمل. ينظر «الاستيعاب» ص97‎ )١( 
. 08 - طبقات ابن سعد "/ لاة‎ )( 

(*) طبقات ابن سعد ”//ا0 . 

(4) مختصر تاريخ دمشق /ا7/ 80-85 . 

(0) صحيح مسلم (55115): .)١18(‏ 

. تحرف في النسختين (ب) و(خ) إلى : غزال‎ )١( 

(90) تاريخ دمشق 1577/0 (مصورة دار البشير) . 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسلم قديماً بمكة» وهاجر إلى الحبشة المرة الثانية» فنهشته حيّة في طريقه» فمات 
قبل أن يدخل إليهاء وفيه نزل: «إومن يرج مأ يبيو مُهَاجر إل الله ورَسُولو؟ الآية. 

ومن ولده الضَّحَحاك بن عثمانء. والمغيرة بن عبد الرحمن الجزامّان» وكلاهما قد 
حمل العله”"' . 

والمغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزامء كان شريفاء استعمله ابن الُبير على 
الع 

ومن ولده المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة» من سَرّوات قريش» وأهل 
التّدى والفضل» عَرَضَ عليه المَهْديَ القضاءً ويعطيه مئة ألف درهم» فأبى واستعفى» 


فأعفاه. 
وأراد الحجّ في تلك الأيام, فلم يجد ما يكتري به لنفسه. فحج ماشياًء وله أشعارٌ 
خسان 


وابئه إبراهيم بن المنذر الجزامي من أئمة الحديث, وكان له مروءةٌ ودر . 
ومن ولدٍ خالد بن حزام عثمانُ بن عبد الله بن خالدء كان من طلبة العلم 
والح 
والضَّحَاكُ بن عثمان بن الضَّحَاك بن عثمان» علامة قريش بالمدينة وأخبارها 
وأيامها وأشعارهاء وهو وأبوه من أكبر أصحاب مالك9 . 


. ١١7/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) جمهرة أنساب العرب ص١7١»‏ وتاريخ دمشق 487/17 (مصورة دار البشيرء ترجمة وهب بن زمعة)» 
ومختصره أيضأ /١١‏ 787 (ترجمة وهب). 

() جمهرة أنساب العرب ص١؟١»‏ وتاريخ بغداد 775/١6‏ . 

(؟) المصدر السابق» وإبراهيم هذا من شيوخ البخاري. ينظر «تبذيب الكمال» 7١17/7‏ . 

(0) لعله عثمان بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام» فنسبه إلى 
جدّه الأعلى خالد, ذكره ابن حزم في «جمهرة نسب قريش» ص١7١‏ وقال: خمسة في نسق» كلهم من أهل 
الحديث والرواية. 

(1) طبقات ابن سعد 7/ .5٠65‏ ونسب قريش ص 2775 وذكر المزيّ الضحاك بنَ عثمان بن الضحاك في «تهذيبه» 
7370/1 لتمييزه عن جدّه الضحاك بن عثمان بن عبد الله الذي روى له مسلم والأربعة. 


السنة الرابعة والخمسون رضنا 


وابنه محمد بن الضَّحّاك جالس الواقديً» وأخدّ عنه؛ قال الواقديّ: هذا الفتى 
خامسٌ خمسة جالسئُهم على طلب العلم: هو وأبوه الضحاك [وجدَّه عثمان» ود أبيه 
الفعحاك] وجد جد و عمان يه لل ا 

ومات محمد بن الضّحاك شابًاء وقد كان خلف أباه في العلم» واي 0 


وذكروا خالد بِنَ حزام له صحبة» وليس له رواية. 
حوتعطن ين يق القرغ 
ابن أبي قيس بن عَبّد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤيّ العامريّ. ذكره 
ابن سعد فيمن نزل مكة من الصحابة0”© . 


ويكنى أبا محمد » وأمّه زينب بنت علقمة من بني منقذ”' . 


أسلم حُوَيْطبٍ يوم فتح مكةء وشهد مع رسول الله يَكِ حنيناً والطائف. وأعطاه 
رسولُ الله يكلِْ مثةٌ بعير من غنائم حُنين مع المؤلّفة قلوبُهم. واستقرض منه رسولٌ الله 
كه أربعين ألفاً* . 

وهو أحدٌ شهود الكتاب الذي كتبّه رسولٌ الله يل بينه وبين أهل مكة عامَ الحديبية» 
وهو الذي بعدّنّه قريش مع سُهيل بن عمرو إلى رسول الله كَل في عُمرة القضاء وقد أقامَ 
ثلاث فقالا: قد انقضى الأجل وما شرطتٌ فاخْرّخ عن" . 


)١(‏ الكلام السالف بين حاصرتين من (ب)» وجاء كلام الواقدي في «تبذيب الكمال» ؟7١/‏ 71/0 (ترحمة 
الضحاك بن عثمان)» و«التحفة اللطيفة» 775/١‏ 701/7 في أحمد بن محمد بن الضحاك بن عثمان بن 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله. فالخمسة عندهما هم: أحمدء وأبوه محمدء وجدّه الضحاك بن عثمان 
(الأصغر)» وجدٌ أبيه عثمانٌ بن الضحّاك» وجدٌ جدّه الضحاك بن عثمان (الأكبر). وهو الأشبهء لأن 
الضحاك بن عثمان (الأكبر) شيخ الواقديّ» وأحمدٌ بن محمد بن الضحاك جالس الواقدي. 

(7) ترتيب المدارك /١‏ 77 و 1/4" . وينظر «التحفة اللطيفة» "/ /041 -088 . 

(؟) طبقات ابن سعد ١77/5‏ ذكره في الطبقة الرابعة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك» و8/ ١90‏ في تسمية 
من نزل مكة من الصحابة. 

(54) طبقات ابن سعد ١6/8‏ . 

(5) المصدر السابق 5/ »١79‏ وينظر (المستدرك» 597/7 ٠:‏ 

.178-1١17ا//5 طبقات ابن سعد‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم سكن حُوَيْطب المدينة» وله بها دار عند البلاطء وخرج غازياً إلى الشام مع 
03 5 دلق 

الحارث بن هشام وسّهيل بن عمرو ٠.‏ 

وهو أحدٌ النفر الذين أمرهم عمر رضوان الله عليه بتجديد أنصاب الحَرّمء وكان 
فيمن دفنَ عثمان رضوان الله عليه . 

وباع بالمدينة داراً من معاوية بأربعين ألف دينارء فاستشرف لها الناس» فقال 
فعاوية :وما آريعوق ألفنه دينان لرجل خلنه خنسة فق العال0 19 

عند واي ؟ 3-5 ص 2 - 5 مو 2 

دخل حُوَيْطِبٍ على مروانء فقال له مروان: يا شيخ» تأخَّر إسلاممك حتى سبقك 
الأحداث! فقال له حُوَيُطب: والله لقد هَمَمْتٌ بالإسلام غير مرّة؛ ما يمنعني منه إلا 
أبوك؛ يقول: أُنضَيّعُ شرفّك. وتدعٌ دينَ آباك لدين مُحْدَثْ؟ فخجل مروان وندم على 
قوله. فقال له حُويطب: فإنْ شككت في قولي فسَلْ عثمان بن عفان بما لَقِيَ من أبيكَ. 
فازداد مروان 0 . 

5 ب - ل 

وعاش حُوَيُطب مئة وعشرين سئة ؟ ستين في الجاهلية» وستين في الإسلام» وتوفي 
بالمدينة سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية» [وقيل: مات في آخر خلافة معاوية] 
وقيل: مات سنة اثنتين وخمسين» وقيل: استُشهد غازياً بالشام'"" . 

وكان له أربعة أولاد: أبو سفيان» وسفيان» وأبو الحكم» وعبد الرحمنء أسلموا 

1 زفى 
مع أبيهم ٠.‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 2١79/5‏ وتاريخ دمشق ه/١٠8”‏ و85” (مصورةدار البشير). 
(؟) طبقات ابن سعد 7/5 179» وجمهرة نسب العرب ص158١»‏ والمستدرك ”/ 597 » وتاريخ دمشق 389/0 . 

ووقع في انسب قريش» ص577 : لرجل له أربعة عيال؛ وني «أنساب الأشراف» 1/9/5: سبعة عيال . 
(5) طبقات ابن سعد 117//7» وتاريخ دمشق 0/ 88-7417" . وفيهما : أما كان أخبرك عثمان رحمه الله ما 

لقي من أبيك حين أسلم» . بدل قوله : فإن شككتٌ. . . 2 
(10) وقع بعد هذا الكلام في النسخة (ب) ما نصّه : سحبان بن وائل بن إلياس (كذا) بن عبد شمس. 


السنة الرابعة والخمسون كرض 


م وعم 


سعيد بن يربوع 


5 5 0 5 : 5 2 0 بك 5 5 وى 5 1 5 
ابن عنكثة ' بن عامر بن مخزومء كنيته أبو يربوع» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو 


فقال* يا رسول الله انث اكروانا ا 7 


أسلم يوم الفتح , وشهد ا وأعطاه رسول الله علد خمسين 06 من غنائم 


حنين» وهو أحد الذين جدَّدُوا أنصابَ الحره”* . 
٠. 5 ٠‏ 5 5 وه هلس ٠.‏ 5 مه .(ه) 
وخرج مع عمر رضوان الله عليه إلى الشام في حَرجَته الذي رجع فيها من سَرْعْ 2 


ولما جمع مشيخة قريش واستشارهم في رجوعه بسبب الطاعون؛ كان سعيد فيهه”" . 


وذهب بصره فجاءه عمرٌ رضوان الله عليه إلى منزله» فعرَّا فقال: لا أدعٌ الصلاةً 
في جماعة في المسجدء فأرسل إليه قائداً من السَّبِي”" . 
وكان من المعمّرين ؛ مات بالمدينة فى هذه السنة وله مئة وعشرون سنة. 


وكان له من الولد: هُودء والحَكمء وعبيد الله'*2: وعبد الرحمن» وعبد الله 


. 540 . أس(١١‏ 2 > 1١1١0...‏ 
وعياض » وعون” ب 006 0 وام حبيب» 1 8 


)١(‏ تحرفت في الأصل (خ) إلى : عنيثة. 

(1) ذكر ابن عساكر في «تاريخه» 1/ 7784 (مصورة دار البشير) أنه يكنى أبا الحكم» ثم ذكر له الكنى الأخرى. 

(*) المصدر السابق. ش لل 

(5) طبقات ابن سعد 48/7 وفيه : «كان سعيد بن يَرْبُوع ممّن تُجَدّدُ أنصاب الخَرَم في كل سنة». وأنصابٌ الَرّم : 
حدوده. ينظر «القاموس». 

(5) هو أول الحجاز وآخر الشامء بين المغيئة وتبوك من منازل حاجٌ الشام. ينظر «معجم البلدان» 3١17/7‏ . 

(0) تاريخ دمشق 7/ 750-3754 . 

(0) المصدر السابق 751-7557717 . 

(8) في(طبقات» ابن سعد 48/5 و«”تاريخ دمشق» /ا/ 716: عبيد. 

(4) وذكر له ابن سعد وابن عساكر أيضاً من أولاده: عطاء. 

)9١(‏ كذا في النسختين (ب) و(خ). وني «تاريخ دمشق» /1/ 7568: بيطة» وفي «طبقات» ابن سعد ”948/5: ريطة. 

)١١(‏ وذكر ابن سعد وابن عساكر أيضا من بناته هنداً. 


فرسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وله صحبة ورؤية» وليس له رواية. 

ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيء أمْ 
المؤمنين ونا وأمّها السَّمُوس بنتُ قيس بن عَمروء من بني النجار”" . 

وكانت قبل رسول الله يَكِهْ عند السّكران بن عَمرو بن عَبّد شمس بن عَبْد ود وكان 
أسلم قديماً» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ومعه سودة» وكانت قد أسلمت قديماً» 
وأولدها عبد الله" . 

ومات السكران بالحبشة ‏ وقيل : بمكة ‏ قبل الهجرة'""» وتزوّجها رسول الله يك 
في السنة العاشرة من النبوّة”*“» وبسببها نزلَ الحجاب”' . 

وسّوْدَةُ التي وهبَّتُ يومّها لعائشة؛ قالت عائشة ويا : كانت سُوْدَةٌ بنتُ زَمْعة قد 
أَسَنّتْء فكان رسولُ الله ل لا يستكثرٌ منهاء وقد علمثُ مكاني من رسول الله يك 
وأنه يستكثرٌ مني » فخافت أن يُفارقهاء وضئّت بمكانها [عنده]» فقالت: يا رسول الله 
إِنَّ يومي الذي يُصيبني لعائشة» وأنتّ منه في حِلَّ. فقبلّها رسولٌ الله كل 29 . 

وروي أنَّ انب يِ قال لها : «اعْمَدّي». فقعدّثُ له على طريقه وقالت: أسألك بالذي 
اصطفاك على خلقه, أَطَلَفْتَِي لِمَوْجِدَةٍ وجَذْتَها عليَ؟ قال: «لا» قالت: يا رسول اللهء 
ما بي حُبُ الرجال» ولكني أحبٌ أن أَبْعَتَ في أزواجك» فراجِعْني. فراجعها”" . 


, 078-017 /٠١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

() المصدر السابق 5/ ١9٠‏ (ترجمة السكران بن عمرو). 

(*) طبقات ابن سعد 5/ .١19٠‏ 

(5) المصدر السابق 6/١١‏ . 

(6) ينظر حديث البخاري في #اصحيحه؟ (2)51/40 و«فتح الباري» 571/4 . 
() طبقات ابن سعد 0/٠١‏ . 

0 المصدر السابق .605-607/١١‏ 


السنة الرابعة والخمسون قذيضنا 


علو ع 


وكانت عائشة وهنا تقول: ما من الناس امرأةٌ أحبٌ إلى أن أكون في مِسّلاخها من 


ذه يت رننة إلا انها امراء فيه عير : 
قال أبو هريرة: حجّ رسول الله كَكهِ بأزواجه عام حبَّة الوّداع» ثم قال: «هذه 
[الحجة]» ثم ظهورٌ الحُصر). فكان كل نساء النبيّ كَل يحج إلا سَؤْدة بنت زَمْعة 
وؤيتب “يدق جحش + فالا :لا تبحركنا دابة بعد رسول الله كلو 7 , 
وأطعمٌ رسول الله ل سَؤْدَة بخيبر ثمانين وَسْقاً تمرأء وعشرين وَسْقَاً شعيراً. ويقال: قمح”". 
وقالت عائشة وَنا: اختصم عَبْد بن زّمْعة» وسعدٌ بن أبي وقّاص عند رسول الله َكل 
في ابن أَمَةٍ زمعة» فقال عَبْد: يا رسول الله» أخي ابن أَمَةِ أبي» فقال سعد: أوصاني 
أخي : إذا قدمتّ مكّة فانظر ابن أَمَةِ رّمْعة فاقيضُهء فإنه ابني. فنظر رسول الله يك فرأى 
شَبَهاً ينآ بعتْبة» فقال: «هو لك يا عَبّدء الوّلّدُ للفراش» واحْتّجبي منه يا سَؤْدّة». فما 
رآها حتى لَقِيَ الله . 
وبع عمر بن الخئََّاب رضوان الله عليه إلى سَوْدَة غرائر دراهم””'» فأمرّث 
وتوفيت سَوْدَةُ ًا بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين» وقيل : سنة ثلاث. وقيل : 
ثلاث وعشرين وصلَّى عليها عمر رضوان الله عليه" . 
(١)المصدر‏ السابق. 
(1) طبقات ابن سعد 00/٠١‏ . وأخرجه أحمد (771701). قوله: ثم ظهور الحُصُر. قال السندي (كما في حاشية 
المسند): أي : ثم الأولى لكُنَّ لزوم البيت. والحُصْر ‏ بضمتين» وتسكّن الصاد تخفيفاً ‏ جمع حصير يبسط في 


البيوت. ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بعد أن لم يتيسرء أو جواز الترك هن على المعنى الذي 
ذكرناء لا النهي عن الحج. والله أعلم. 

(9) طبقات ابن سعد .05/١١‏ 

(5) مسند أحمد (55081)» وصحيح البخاري (65١؟)2‏ وصحيح مسلم .)١561/(‏ وعتبة المذكور هو ابن أبي 
وقاص» أخو سعد. 

(0) غرائر جمع غرارة» وهي وعاء يوضع فيه القمح ونحوه. ووقع في «طبقات» ابن سعد :05/١١‏ بغرارة من دراهم. 

(6) ينظر «طبقات» أبن سعد ١٠/لاهة‏ و«الاستيعاب» ص 294١١‏ و«السير» /7ق233> 3 


رون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مالك بن رَمْعَةَ 

كنيتّه أبو محمد» هاجر إلى الحبشة المرة الثانية» ثم قدم مع جعفر بن أبي طالب» 
وكان معه امرأثه عُميرة بنت السعدي» من بني عامر بن لؤي”" . 

ولمالك صحبةٌ ورؤية» وليس له رواية. 

أسندّثٌ سَوْدَةٌ رضوان الله عليها عن رسول الله يَلِِ الحديث ؛ قالت: جاء رجلّ إلى 
رسول الله َلِْ فقال: إِنَّ أبي شيخ كبير» لا يستطيعٌ أن يحجٌّ. قال: «أَرأيْئَكَ لو كان على 
أبيكَ دَيْنٌ فقضّيْتَ عنه ديتّه» قبل منك؟ [قال: نعم] قال: «فاللهُ أَرْحَم» حُجّ عن 
ا" 

عمرو بن أمية 

ابن خُويلد بن عبد الله بن إياس بن عَبْد بن ناشرة بن كعب بن جُدَيَ بن ضمرة بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة الضمريّ»؛ من الطبقة الثانية من المهاجرين. 

شودايدرا وأخدا ع الكفار» ثم اسل حين انضرف الشركة عن أخد. 

وكان شجاعاً فاتكاً. له إقدام» ويكنى أبا أمية؛ كنّاه به رسولٌ الله كلل . 

وأول مشاهده مسلماً بئرٌ مَعُونة في صفر على رأس ستةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» 
فَأسَرَنُهِ بنو عامر يومئذ» فقال له عامر بن الطفيل: قد كان على أمي نَسَمَةء فأنتَ حر 
عنها. وجرَّ ناصيته. 

وقدم المدينة» ولقيَ قبل دخولها رجلين من بني كلاب» فقتلّهماء وأخبرٌ رسولٌ الله 
كَكِدِ بخبر بئر مّعونة» فقال له رسول الله يِه : «أنتَ من بينهم» يعني أفلتٌ ولم تُقتل كما 
قتلوا..ووذى رسول الله كل الرجلين اللنين قتليمًا عفروة , 
)١(‏ طبقات ابن سعد .1941-1١9٠0/4‏ 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (71/411). 
(؟) قال ابن سعد في «الطبقات» 775/5 : وقد كان لحما من رسول الله يكل أمان» فوداهم رسول الله يك . 


السنة الرابعة والخمسون مم 


وبحك رميول :الله عله عمروين أمنة ومع اسلمة بن أسلم بن جريش الأنصاري سرية 
إلى مكة لقتل أبي سفيان بن حرب. فَعْلِمَ بمكانهماء فهربا. 

وبعثه رسول الله يك إلى النجاشي» فزوّجه أَمّ حييبة بنتَ أبي سفيان» وحمل جعفر 
إلى النبي ككلقه 210 , 

وكانت لعمرو بن أمية دارٌ بالمدينة عند الخرّاطين» ومات بالمدينة في سنة أربع 
وخمسين. 

وكانت عنده سّخيلة بنتٌ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» فولدَتثٌ له 
نفراً. 


أسند عمرو الحديث عن رسول الله كَل 7" . 


مَخْرَمَة بِنُ تَؤْقَل 
ابذا اسيك عو نا قو ددن زعز انز كلت القرشه يَ» الزّهْريَء كُنينْه أبو المِسْوّرء 
وقيل: أبو صفوان» وقيل: أبو الأسود» وقيل: أبو مسعود. وهو من الطبقة الرابعة من 
مُسْلِمة يوم الفتح” " . 
وكان عالماً بأنساب قريش» وبأنصاب الحرم”* . 


وأعه رقيْقَة بلست أن صيفيٌ بن هاشم بن عبد مناف » لِدَةٌ عبد المكزي”؟ صاحبة 
المناه'') 


)١(‏ في «الطبقات» 5/ 7785: وحمل إليه أصحابه في سفينتين 

(1) ينظر ما سلف في ترجمته في «طبقات» ابن سعد 4/ “777 - 7755» وينظر حديثه في المسند» أحمد )١1/1515(‏ إلى 
(117/767) و ١9/512‏ ) إلى )١7519(‏ و(/8/ا5 ؟3) إلى (017485) . 

(") طبقات ابن سعد 219/5 وتاريخ دمشق 7177/57 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) طبقات ابن سعد 5/ 594+ وتاريخ دمشق 775/55 . 

(6) اللّدّة: الثّرّبِ. أي: إن رُقَيْقَة وعبدٌ المالب وُلدا في وقت واحد. ووقع في النسختين (ب) و (خ): امرأة 
بدل لِدّة. والتصويب من «تاريخ دمشق» 77/557 (طبعة المجمع). 

(5) ذكر ابن عساكر 55/55" الخبر» وفيه أنه تتابعت على قريش سنون جَذُب... فبينما هي راقدة إذ سمعت 
صوتاً ينادي أن هذا وقت ظهور النبي المبعوث منكم... فانظروا رجلاً طويلاً أبيض... فليستسقي ... 


مأرضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان مَخُرمة من المؤلّفة قلوُهم» ثم أسلم وحَسُنَ إسلامُهء وشهدٌ حُنيناً والطائت. 
وأعطاه رسول الله يلِ خمسين بعيراًء وكان شَهْماً لبيباً» وأطعَمّه رسول الله يه من 
ار ا 

قال مخرمة لابنه : قد جاءت رسول الله يكل أقبية””. فحُذْنِي إليه لعلّه أنْ يُعْطِينا منها 
شَّيئاً. فجاء به إلى باب رسول الله يله فسمع صوتهء فخرج وفي يده قباءء فجعل 
يقول: تيا أبا المشون يات هذا لك». 

وكانت فيه فظاظة» وهو الذي قال فيه رسول الله يَكلّ: لبس أخو العشيرة»20 . 

وذهب بصرّه في خلافة عثمان رضوان الله عليه" . 

ومات في سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة خمس وخمسين وهو ابن مئة وخمس 
عشرة سنة. [وفيل ؛' ابن تسعين سلنةء وَوٌلِدَ له وهو ابن حمسن غشرة سنة]* , 

وكان له من الولد: المسورء وصفوانء والصَّلْتء وأ صفوان؛ أَنّهم عاتكةٌ بنتُ 
عوف» أختٌ عبد الرحمن بن عوف 80 

أسند مََحْرّمة الحديتٌ عن رسول الله وَل . 


مُرَّةَ بن شراجيل الهَمُداني 


من أكابر التابعين» يقال له: مُرَّةٌ الخير» ومرّة الطَيّب؛ لعبادته ؛ كان يصلّي كل يوم 
وليلة الك رقعة هلما تقل ويد وه ؛ صار يُصلّي أربع مئة ركعة» وكانت مَبارِكُهُ مثل 


مبارك الوبل. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ). ولعلها محرّفة عن: حُنين» فقد سلف أنه أسلم يوم الفتح. 

(؟) جمع قباءء وهو الثوب يلبّس فوق الثياب. والخير في «صحيح» البخاري (70949): و«صحيح)» مسلم 
».)3١68(‏ و«تاريخ دمشق1 779/55 "1١‏ . 

(9) تاريخ دمشق 7“ (طبعة مجمع دمشق). وهو في #صحيح» البخاري (711) و#صحيح» مسلم 
(25 وليس فيهما التصريح بمخرمة» لكن البخاري أورده والحديثٌ المذكورَ قبله (بنحوه) في باب 
واحد؛ يشير بذلك إلى أنه هو. وقيل : هو عُيبنة بن حصن. وينظر «فتح الباري» 105/٠١‏ و0198 . 

(؟) تاريخ دمشق 177 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 55/ 6لا و 758-7847 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أي: أسنّ وضعغف. 


السنة الخامسة والخمسون المي 


وسجد حتى أكلّ الترابٌ جبهته» فلما مات رأى رجل في منامه وكأن موضعٌ سجوده 
كهيئة الكوكب الدُّرّيّء فقال: ما هذا؟ قال: يُدّلْتُ به ما ترى. قال: فكيف منزلك؟ 
قال: خير منزلة» أنا في دار لا يظعنٌ عنها أهلّها ولا يموتون. 

وكان أثرٌ العبادة بَيّنُ في وجهه وبين عينيه 

أسند عن أبي بكر وعمرهء وعليّ» وابن مسعود» رضوان الله عليهم ‏ وغيره”) 

السنة الخامسة والخمسون 

ونه طول اتعاوية] فين الله" ين غمرو بن ختللان عن اضرف دوولاها ثيك الله 
ابن زياد. 

وسبّه أنَّ عبدَ الله بن عَمرو خطبّ على منبر البصرة» فحصبّه رجل من بني ضبّة يقال 
له: جبير بن الضَّحََاك فأمرٌ بقطع يدِه. فقّطعث يد فقال بنو ضَبَّة : إِنّصَاحيئا جنق 
على نفسه وقد عُوقب على جنايته» ولا نأمنٌ أن يبلعَ خبره إلى معاوية» فيأتي منه أمرٌ 
يتضمّن العقوبة العامة والخاصّة و الس امه ولو لم يثبت 
عليه. فكتب لهم. وأخطأ في كتابته”" 

فساروا إلى معاوية» ودفعوا إليه الكتاب وقالوا: قَطعَه ظلماً» وثريد القَّوَدَ منه. فقال 
معاوية : أمّا القَوَدُ من عمّالي فلا سبيل لكم عليه» وإِنْ أحبيّم» فالدّيّة في بيت المال. 

فوداه» ثم قال: قد عزلتُه عنكم» فمن تختارون؟ قالوا: مَنْ تَحُتار. وكان يعلم ميلّهم 
إلى عبد الله بن عامرء فقال: ما تقولون فيه» فقد علمتّم شرقّه وعفاقه وطهارته؟ فقالوا : 
أنتَ أعلم. فولّى عليهم عُبِيدَ الله بنّ زياد واستخلف ابن زياد على حُراسان أسلمٌ بنّ 


04م 
ا 2 وامتقفي ابن زناه غلن الضوة ززارة بن أذض: ثم عزلّه وولّى ابن أَذَيْئَة. 


)١(‏ في (ب): أجمعين» بدل: غيرهم. وتنظر ترجمة مرّة بن شّراحيل في «طبقات» ابن سعد 2715/8 و«المنتظم» 
فة 

)١(‏ في (ب) و(خ): عبد الرحمن» وهو خطأء والمثبت من (م)» وما بين حاصرتين منها. 

(5) في (خ): كتابه» والمثبت من (ب). 

(5) في النسختين (ب) و (خ): عُبيد الله بن أسلم بن زُرعة» وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري 0/ 2٠3٠١‏ 
و«المنتظم» 3918/6 . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسِيد عن الكوفة وَوَلّاها الضحََاك بن فيس 


الفِهْري. 
وحج ع بالناسن تريبهل السنة ترون بن الخكم» وكان على الملية” . 
٠‏ وفيها توفي 
الأَرْهَمُ'" بِنُ أبي الأرهّم 


ابن أَسَد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم أبي الأرقم عبد مناف» والأرقم من 
الطبقة الأولى من المهاجرين الأوّلين. 

وكان من كبار الصحابة» قديمٌ الإسلام» أسلمّ بعد سبعة» فكان سبع الإسلام» 
وقيل : بعد عشرة. 

واستخفى رسول الله يَكِْةِ في داره من قريش» ودارٌه بمكة على الصَّفاء وكان 
رسول الله يك يدعو إلى الله فيهاء وأسلم فيها جماعة كثيرة9؟ . 

والأر ف ”ضاخث خلك الفضؤل”*©: وهاه ر إلى العديدة # وقه هيدر راخدا 
والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله وَل وأسلم في دار[و] حمزةٌ وعمر واه وأعيانٌ 
العا 

وتصدّق الأرقم بهذه الدار على ولده» وكان في نسخة كتاب الوَقف: هذا ما قَضَى 
الأرقم في رَبِعِهِ 4» وهوما حادَّى الصفاء أنها عاد رمه لا تباع ولا تُورث» شهد هشام بن 
العاص [وفلان مولى هشام بن العاص]”'' . 


./# تاريخ الطبري رةه والمنتظم‎ )١( 

(5) في النسختين (ب) و (خ): بن الأرقم» وهو خطأ. والكلام ليس في (م) . 

(9) طبقات ابن سعد ”/ 517 - 575ء والمنتظم 714/0 . 

(4) الاستيعاب ص١7‏ . 

(40) ينظر «طبقات» ابن سعد 775/7 و«المنتظم» 71/4/60 - 386 . والاء بين حاصرتين من عندي لضرورة 
السياق. 

(5) المصدران السابقان» والكلام بين حاصرتين من النسخة (ب). والرَّبْع: الدار. 


السنة الخامسة والخمسون 0 


ولم تزل هذه الدار صدقة قائمة في أيدي وليه إلى زمن أبي جعفر”" » فكان إذا حجَّ 
ينظرٌ إليها في طوافه وسعيهء فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن [بن حسن] 
بالمدينة؛ كان عبد الله بن عثمان بن الأرقه”" فيمن بايعّه ولم يخرج معهء فتعلّق عليه 
5 ع اد زفرف به اميك 2 5 5 ءِ 5 
محمد المهديء ووهبها المهدي للحَيْرّران أَم هارون وموسى. فَعُرقَتٌ بهاء فقيل: دار 
الخَيُزُران» فبنت بها مسجداً [ثم] انتقلت إلى جعفر بن موسى الهادي» ثم بعد اشتراها 
ذكر وفاته رضوان الله عليه : 
مرض الأرقم بالمدينة» فأوضى أن يلك عليه سعد بن آبى وقاض 86يا» وكان سعد 
بالعقيق ومروان والى”*» على المدينة» فاحتبس عليهه”” سعد لبعد المسافة» فقال 
مروان: أيُحَبِسٌ رجل من أصحاب رسول الله كَل لرجل غائب؟ وأراد الصلاةً عليه» 
فلم يُمِكُنْه بيد الله”"' بن الأرقمء وقامَتْ معه بنو مخزوم» ومنعوه» حتى جاء سعد ) 
فصَلى عليه. ودذفن بالبقيع » وهو ابن بضع وثمانين سئة » وذلك في سئة خمس 
وخمسين » وقيل : في سنة ثلاث وخمسين. 
وكان له من الولد عُبِيدُ الله" لأمّ ولدء وعثمان لأمّ ولدء وكنيثّه أبو عمرو» وقيل : 
أكينا كميدة شخ عبد الرعهين ون عوف. 
)١(‏ يعني أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي. 
(5) في النسختين (ب) و(خ): عمار بن عبيد الله بن الأرقم» وهو خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/7 757» 
و«المستدرك» / 057» و«المنتظم» ه/ 78٠١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب)» والكلام ليس في (م). 
(5) كذا في (ب) و (خ). والجادة: والي» أو: والياً. 
(5) في (ب) و (خ): غريم (؟) والمثبت من «طبقات» ابن سعد "/ 5189 . 
)0 في (ب) و (خ): عبد الله» وهو خطأ. والخبر في «طبقات» ابن سعد 7/ ١70‏ و«تاريخ دمشق» ١/5‏ 


0 في (ب) و (خ): عبد الله» والمثبت من «طبقات» ابن سعد "/ 777 . وسيرد في آخر الكلام على الصواب. 


,عم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أدرك مُبيد الله”'' أيامٌ عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه» واستّشهد غازياً بالشام 
ولا عقب له. 

وكان له9) أمية ومريم» أمُّهما هند بنتٌ عبد الله بن الحارث بن أسد بن مُزيمة. 
وصفيّة لأمّ ولد ويتعادٌ ولد الأرقم إلى بضعة وعشرين إنساناً ؛ كلهم من ولد عثمان بن 
الأرقمء وبعضهم بالشام. ْ 

وأما ولد عُبيد الله بن الأرقم» فانقرضواء فلم يبقّ منهم أحد”” . 

أسند الأرقم الحديث عن رسول الله يَكهِ ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: حدَّتنا عبّاد 
ابن عبّاد المهلّبي عن هشام بن زياد عن عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي عن 
أبيه - وكان من أصحاب النبي ككل - [أن النبى يكله] قال: «إن الذي يتخطّى رقاب الناس 
يوم الجمعة. وَيُعَرَقُ بين الاثنين2 ؛ كالجارٌ قُضْبَهُ في النار». 

سعد بن أبي وقّاص 


[واسم أبي وقّاص] مالك”" بن أَمَيِبِ0© بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرَّة 
وكنيته أبو إسحاق» وأمّه حَمْئَة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» وقيل: بنت أبي 
سفيان» وقيل: بنت أبي أسد. 

يلتقي مع رسول الله يك في النّسَب عند مُرّة. 

ذكر إسلامه رضوان الله عليه: 

[قال ابن سعد بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه:] قال سعد ضيه : ما أسلمَ رجلٌ 


قبلي إلا رجلّ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه. 


)١(‏ ني (ب) و (خ): عبد الله والتصويب من «تاريخ دمشق» 2/5 (طبعة مجمع دمشق» ترجمة عبيد الله بن 
الأرقم) والكلام منه. 

(1) يعني للأرقم» وينظر «طبقات» ابن سعد */ 778 . 

(؟) طبقات ابن سعد "/ 75لا وتاريخ دمشق ١78/5414‏ (ترجمة عبيد الله بن الأرقم). 

(5) في (ب) و (خ): الآدميين» بدل: الاثنين. والمثبت من «مسند» أحمد )١0541417(‏ والحديث منه. 

() في (ب) و (خ): بن مالك» وهو خطأء وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(6) في «طبقات» ابن سعد 171//7: وهيب. 


السنة الخامسة والخمسون ١عم‏ 


[وفي روايةة:] ولقد أسلمتٌ [يوم أسلمتٌ] وما فرض الله الصلوات الخمس . 


[وفي رواية:] وأنا ابن سبع عشرةً سنة””)» ولقد مكدْتُ سبعةً أيام وإني لَتُلْتْ الإسلام”" . 


ذكر صفته ذلك : 

[وحكى ابن سعد أنه] كان دَحُداحاً» قصيراً» غليظاً» ذا هامة» شَّنْنَ الأصابع» أآدمّء 
ا ا 

وقيل: كان ظُوالاًء وكان يخضب بالسَّوَادء يلبسٌ خاتماً من ذهب”*» ويسبخ 


بالحصى في يده”” . 


هو من الطبقة الأولى من المهاجرينء وأَحَدُ العشرة المبشَّرِينَء وأحدٌ أصحاب 
الشُّورى» وشهد بدا وأحُداً والمشاهدً كلّها مع رسول الله يله وآخى رسولٌ الله يلل 
بينه وبين مصعب بن عمير» وقيل : بينه وبين سعد بن معاذ» وهو أوّلُ مَنْ رَمَى بسهم في 
سبيل الله» وقَدَّاه رسولٌ الله يل بأبيه وأمّه؛ جمع له بينهما"'" . 


وفى «الصحيحين» عن علىٌ كرَّم الله وجهه أنه قال: ما سمعثٌ رسول الله كَل يُمَذي 
أحداً بأبويه إلا سعدّ بنَ مالك”" . 


)١(‏ الكلام الذي بعده لم يرد في (م)» وجاء فيها بدله: «وفي رواية: وأنا ابن تسم عشرةً سنة. وقال الموفق 
رحمه الله : أسلم بعد ستة. وكل هذه الروايات ذكرها ابن سعدء وأخرج البخاري بعضها». قلت الروايات 
المذكورة في «طبقات» ابن سعد 2159/7 إلا رواية: تسع عشرة» فهي عند الطبراني في «المعجم الكبير) 
(6). وروى البخاري في «صحيحه؛ (7/77) بعض كلام سعد المذكورء وينظر «التبيين في أنساب 
القرشيين؟ ص747 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(؟) صحيح البخاري (071711. 

(*) طبقات ابن سعد */ ١7”‏ دون قوله : آدم أفطس» فهو في «المعجم الكبير» للطبراني (591). 

(5) يحمل الخبر ‏ إِنْ صحٌ ‏ على أنه لم يبلغه التحريم. 

(0) طبقات ابن سعد / 2017# و«المعجم الكبير» (5915). قوله: شثن الأصابع» أي : غليظهاء وقوله: آدم» 
أي : أسمر» وقوله: أفطس» أي: منخفض قصبة الأنف . 

(1) طبقات ابن سعد #/ ١70‏ - 177» والتبيين في أنساب القرشيين ص75817 . 

(0) صحيح البخاري (5145)» وصحيح مسلم .)551١(‏ وتتمّتّه : معتّه يقول: «ارْم» فداكٌ أبي وأمي». 


دمن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقالت عائشة''' ونا : سهرٌ رسولٌ الله كَكلِ ليلة» فقلت له: ما شأنّك؟ فقال: 
رجلاً صالحاً من أصحابي يَحْرُسُنيِ الليلةً». ل 
حَشْحَسَّةَ سلاح» فقال: 0 : أنا سَعْدٌ بنُ مالك. فقال: «ما جاء بك( ؟) 
قال: : وقع في نفسي خوفٌ عليك». فجئتٌ أخرسك. فدعا له رسول الله صلل ثم نام 
خق سق لط اد ب ا 3 

وعن عامر بن سعد أن أخاه عمر بن سعد انطلق إلى سعد وهو في إبله خارج 
المدينة» فلما رآه سعد قال: أعودٌ بالله من شرٌ هذا الراكب. فنزل وجاء إليه وقال: يا 
أبه» َرَلْتَ في إبلك وغنمك» وتركتَ الناسَ يتنازعونٌ المُلك بينهم؟! فضرب سعد في 
صدره وقال: اسكتُ» سمعتٌ رسول الله كلل يقول: إن الله يُحِبِّ العَبْدَ التَّمَىّ الغني 
الحَفِيَ» انفرد بإخراجه مسله”؟ . 

وقد ظهرّث كراماتٌ سعد ويه في ابنه عمر بقوله: أعودٌ بالله من شرّ هذا الراكب» 
فإنه هو الذي كان مقدَّم العسكر الذي قاتل الحسين فلن وقتله 2 . ش 

قال جابر بن عبد الله: أقبل سعد والنبئ ل جالسٌ» فقال رسول الله يَكيةِ: «هذا 
خالي. فَْيّنِي امرقٌ خاله)”"' . يعني من جانب أُمّهء فإنّها من بني رُهْرَة. 

وقال إسماعيل بن أبي خالدء عن سعد َيه أنه قال: اللهم إنَّ لي بنين صغار؟, 
فأَخُرْ عني الموت حتى يلوا . فأخرَ الله عنه الموتٌ عشرين سنة” . 

و[قال أبو نُعِيم ل دعا له رسول الله يك فقال: «اللهم 


5757 وأجبُ دعوته). فاستجاب الله فيه 80) 


)١(‏ في (م): وقال أحمد بإسناده عن عائشة قالت.. . والحديث في لمسند) أحمد (0097؟). 

(1) في (خ): ما حاجتك. 

إفية صحيح البخاري (718806)؛ وصحيح مسلم .)041١(‏ 

2( صحيح مسلم (5550). 

(0) سيرد الكلام على ذلك في أحداث السنة الحادية والستين. 

(1) طبقات ابن سعد .١78/7‏ وسنن الترمذي (0*/07. 

(0) كذا في (ب) و (خ) و«تاريخ دمشق» 178/1 (ترجمة سعد) والجادة : صغاراً. 

(8) دلائل التبوة للبيهقي 219١/5‏ وتاريخ دمشق ١78/7‏ (مصورة دار البشير)» والمنتظم 781/8 . 
(9) المستدرك 7١٠٠م‏ وتاريخ دمشق 7/ 61١.(مصورة‏ دار البشير). 


السنة الخامسة والخمسون عم 


وقال قيس بن أبي حازم: نينْتُ أنَّ رسول الله يل قال: «اللهمٌ اسْتَجِبٌ لسعدٍ إذا 


و[دعا] على أبي سعدة”' > وقال: الله عَرّضْه للفتن”" . 
ودعا على الذي قال: 
وسعدٌ بباب القادسيّةٍ وَمُغْصَه1) : 

فقتله الله. 

وكانت الصحابة تتَّقَّي دعوته. 

[وذكر أبو القاسم ابن عساكر قال:] خرجت جارية لسعد ويه يقال لها: زبراء 
عليها قميص جديدء فكشْمَئُها الرّيح» فشدّ عليها عُمر د بالدّرّة وجاء سعدٌ ليمنعها 
منهء فضربه عُمِرُ بالدّرّة» فذهبٌ سعدٌ ليدعوَ على عمرء فناوله عمرٌ رضوان الله عليه 
الدُدة وقال* اقتصٌ. فعا عته منعذ"؟ . 

ل ب ري لقي مر 
اكنن عن بهم وإلا دعرث علبك. فقال: ل وو د 
أرِنا فيه آيةٌ اليوم تكونٌُ عِبْرةَ للعالّمين. فجاءث بُحُْتٌ0'' نادّة لا يردُها أحدٌء فخبطئه 


بقوائمها حتى مات. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 211375 وتاريخ د مشق /17/ ١57‏ (مصورة دار البشير). 
(0) في (خ) : أي سعد»ء وهو خطأء وما بين حاصرتين زدنّه من عندي لضرورة السياق. والخبر ليس في (م) . 
(*) هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (00) عن جابر بن مرة. والطبراني في «الكبير» (2)58 
وابنٌ عساكر في «تاريخه» 177/9 (مصورة ) حول شكوى أهل الكوفة سعداً إلى عمر ذه . 
42 في النسختين (ب) و (خ): معتصمء والمثبت من «تاريخ دمشق» 4110/7 وفيه أن سعدا ؤه لم يشهد يوم 
فتح القادسية بسبب جراحةٍ أصايثه ‏ فقال رجل من ججيلّة : 
ألمترَأناللهأنزل نصرهُ وسعدٌ بباب القادضية مُعْصَمْ 
فأئنا وقد أفنت تشمباة كقيدرة وتعجوة مهدر ليس تييهين يم 
(5) المعجم الكبير للطبراني (4 ٠‏ وتاريخ دمشق ١784/7‏ ومابنات ين حاصرين بق 00 
(1) هي الإبل الخراسانية» كما في «القاموس» . ووقع في "تاريخ دمشق مشق)» /87/ ١55‏ و7١:‏ متي والخبر بنحوه 
في «أنساب الأشراف» ؟/ 17١‏ . 


3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال:] وكانت له ابنةٌ طولّها نحو الذراع”"©. فقيل: ما بالّها؟ قالوا: جاءثه يوماً 
بطهورء وغمست يدها فيهء فلطمها وقال: لا شب الله قَرْنَكِ”" . فَبَقِيَتْ على 
حالها”. 

[قال:] واظلَعَتْ عليه يوماً امرأةٌ في بيته وهو يتوضأء فقال: شاءً وجهّك. فعاد 
وجهها في قفاها. 

[ومن هذا شيءٌ كثير]. 

وآقال ابن سعد:] ثبت سعدٌ نه يوم أحد حين وَلّى الناس”؟2. وكان في جيش 
أسامة إلى مؤت . 

[قال:] وهو الذي فتصّ القادسيّة ومدائنَ كسرى. واختطّ الكوفة” » وبنى فيها 
قصرأًء ووَلِيّها لعمر وعثمان رضوان الله عليهماء وشهد الجابية"» وكان بيده إحدى 
رايات المهاجرين الثلاث يوم الفتتح" . 

[وقال هشام : ] وكان قد شرعَ سعدٌ في بناء دار بالمدينة» فقال عمر ذَييه : اذْمَبْ إلى 
العراق. فقال: تشغلني عن بناء داري. فقال عمر: اذْمَبْ وأنا أبنيها لك. فكان عمر 
يحضرٌ عمارتّها. فيقال: إن ذلك البناء قائمٌ إلى اليوم بحالهء وهي بالبّلاط" . 

وآقال الهيثم :] لما قتل عثمان بن عمَّان رضوان الله عليه قال له ابن أخيه هاشم بن 
عُتبة: ههنا مئة ألف سيف يرونك أحقٌّ بهذا الأمر من جميع الناس. فقال: أَرِيدُ من 


)١(‏ في (م) و«تاريخ دمشق» /ا///ا" : شير. 

(1) في (م): فورك؛ وفي «تاريخ دمشق»: قربك. 

(') تاريخ دمشق ١717//17‏ (مصورة دار البشير» ترجمة سعد). 

(5) طبقات ابن سعد 777/7 . 

6 تاريخ دمشق ا/ 3١‏ (مصورة دار البشير). 

. 786 /87/ المصدر السابق‎ )١( 

(0) قال ابن عساكر في «تاريخه» /8/ 17 : « روى خطبة عمر بالجابية؛ ثم قال: «وأظنه لم يشهدها». ثم أخرج 
الخبر 9/ '113. ملاحظة: وقع في (ب) و(خ): اجابتهء بدل الجابية» والكلام ليس في (م). 

(8) تاريخ دمشق 7/ /ا17 (مصورة دار البشير). 

(9) المصدر السابق /8/ ١780‏ . 


السنة الخامسة والخمسون م 


المئة ألفٍ سيف سيفاً يُعرفُ [به] المؤمنٌ من الكافرء فإذا ضربتُ به الكافرٌ قطع» وإذا 
ضربثُ به المؤمنَ لم يقطع. فانصرف هاشم إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ 
ني 0 

واعتزل سعدٌ الناسَ بعد قتل عثمان َه ء فنزل بالعقيق [بمكان يقال له: قَلَهَيا]”"© 
واحتفرّ بئراً فأعذب ماؤها”". وقال لأهله: لا تخبروني بشيء حتى يجتمع الناس على 
إمام. 


[وهل شهد التحكيم؟ فيه قولان» وقد ذكرناه هناك]”*/ . 

ذكر وفاته رضوان الله عليه : 

[حكى ابن إسحاق عن أشياخه قالوا :] كان له جُبَةٌ قد لَقِيَ المشركين فيها يوم بدر 
وأخد””» فأؤصى أن يُكَمَّنَ فيها وقال: إِنَّما كنت أَدّخَرُها لمثل هذا اليو" , 

وقالت عائشة بنت سعد”": مات أبي بالعقيق في قصره على عَشَّرّة أميال من 
المدينة» فحُمل على أعناق الرجال إلى البقيع» وصلَّى عليه مروان» وهو والي المدينة 
يومئل» وذلك في سنة خمس وخمسين» وكان يوم مات [ابن] بضع وسبعين سنة. 


قال الواقدي: وهذا أثبت ما روينا في وفاته. 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ دمشق» 1176/17 (مصورة دار البشير). 

(؟) ويقال أيضاً : َلْهّيء بتشديد الاء المكسورة كما في «معجم البلدان»» ويقال أيضاً : ِلْهَى؛ بكسر القاف 
واللام المشدّدة وفتح اللهاء كما في «القاموس». والخبر في «تاريخ دمشق؟ // ١75-١78‏ (مصورة دار 
البشير). وتحرّف لفظ «قَلَهَيّاه في (م) - والكلام ما بين حاصرتين منها ‏ إلى : قلهقا. 

(؟) كذا في النسخ الثلاث؛» ولم ترد كلمة «ماؤها» في اتاريخ دمشق». ولعل صواب العبارة: فأعذبَ ماءهاء 
أي : جعلّه عذباً» وذلك بنزع ما فيه من قَذٌَّى. 

(0) في المصادرالمذكورة (في التعليق بعده): «يوم بدر». ليس فيها ذكر أحد. 

(1) المعجم الكبير للطبراني (0317» والمستدرك 5977/7» وتاريخ دمشق 9/ 117/8 175 . والخبر فيها عن أبن 
شهاب الزُهري» وفيها : لهذا اليوم . 

(0) في (م): واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده عن عائشة بنت سعد قالت... والكلام في 
«طبقات» ابن سعد 7/ /17 . 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: وقد سمعتٌ عن ب بعض أهل العلم أنه مات سنة خمسين» أو إحدى 
08 5 
وخمسين» وقيل : : وسبع وخمسين» وثمان وخمسين » والأوّل أصحٌ : 
قال: وصلَّى عليه أزواج رسولٍ الله بك في حَُجَرِهِنٌ » يت 
وأخرج 00 عن عائشة 0 ا قالت: ار 0 سعد لع ال 2 
ا 
[وقال ابن سعد: ستل الزهري: أيجورٌ حمل الميّت من أرضن إلى أرض؟ فقال :قد 
خم سعد عه من العقيق وغيره إلى المدينة» ولم ينكر أحدٌ عليهم]”” . 
يراثه وماغلت : 
[قال هشام وابن سعد: ] خلف سعد وليه مئتي ألف درهم» وخمسين ألفاً. 
وحكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده إلى عائشة بنت سعد قالت”*؟2: أرسل أبي سعدٌ 
إلى مروان بن الحكم بزكاة عين ماله خمسة آلاف درهم. 
ولاوتسير وروا ا لمعن لكوي 
أحدهما : بضع وسبعون سنة. 
والثانى : اثنان وثمانون سنة. 
1 ع عه 035 
وهو آخر العشرة موتا َيه '. 
)١(‏ من قوله: قال الواقدي... إلى هذا الموضع من (م) وجاء في (ب) .و (خ) مختصراً» ولم يرد فيهما قول 
الواقدي. وبنظر «طبقات» ابن سعد ”/ ل/ا7١1‏ -7782 . 
حرم صحيح مسلم (/9).» وينظر «طبقات» ابن سعد ١7/7/77‏ . 
(”) طبقات ابن سعد ١78/7‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(5) من قوله: وحكى ابن سعد... إلى هذا الموضع من (م)» وقع بدله في (ب) و (خ): قالت عائشة بنت سعد. 
وهذا الكلام (والذي قبله) 5 «طبقات» ابن سعد ١787/7‏ . 
(6) المصدر السابق. 
)00 وقة أقوال اح ينظر «تاريخ دمشق» 17///7 -178 (مصورة دار البشيز)ء وينظر أيضاً «التلقيح» 
ص5١١.‏ وذكر فيه ابن الجوزي ص 550 أنه آخر من مات من المهاجرين. 


السنة الخامسة والخمسون لا" 


ذِكْرٌ أولاده ويذب . 

كان له أربعون ولدأ ما بين ذكرٍ وأنثى» وقيل: أربعٌ وخمسون» منهم : 

إسحاقٌ الأكبر» وبه كان يُكنىء وَرَجَّء وأ الحكم”" الكبرى؛ أُمّهما ابنةٌ شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهْرة. 


وغمره ومحمد» وحفصة» آَم القاسم. وم كلثوم ؛ أمُهم 7ن بت قيس بن 
معدي كزب؛ كندية. 
وعامرء وإسحاق الأصغرء وإسماعيلء وأم عِمْران؛ أمّهم أمُ عامر بنت عَمروء من 


018 


كوا 


وإبراهيم » وموسى » وأم الحَكم الصّغرى» وأم عمرو» وهند» وأم الْزّبِير» وأم 


اك 4 5 ف م . 2 3 20 . 5 
موسى؛ أمهم زَبّدء يزعم ' بنوها أنها بنت الحارث بن يَعْمَّر '» من بني بكر بن وائل ؛ 


ع 
ع 5 
8 صووم 


000 8 و 
وعبد الله؛ أمه سلمى بنت الحارث» من بني تغلب بن وائل. 


[ومصعب » ١‏ اول سس مرو . 


وعبد الله الأصغر» و[بجير» واسمه] عبد الرحمن» وحميدة ؛ 


وعُمير الأكبرء دَرَجّ قبل أبيه» وحَمْنَة؛ أَمُهُما أمّ حكيم بنت قارظ'''». من 

0 

. 178/7 في (ب) و (خ): أم حكيمء والمثبت من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

() كذا في #نسب قريش») ص 755. وفي «طبقات» ابن سعد "7/ 178 : ماوية. ول يرد ذكر أولاد سعد ظه في (م) 
بالتفصيل. 

(*) تحرفت لفظة «يزعم» في (ب) و (خ) إلى لفظة : بن عم. والمثبت من «الطبقات» ١718/7‏ . 

(5) في (ب) و (خ): نعمء والمثبت من «الطبقات» 778/7 . 

(0) ما بين حاصرتين من «الطبقات» وهو ضروري؛ لقوله آخر الكلام: ثمانية عشر ذكراً. 

(5) في (ب) و (خ): قانط» والمثبت من «الطبقات» 7/ 179. 

(0) في «الطبقات»: من بني كنانة حلفاء بني زهرة. 
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3 ع ع 


وعُمير الأصغرء وعَمروء وعِمْرانء وأمّ عمروء وأمّ أيوب». وأمٌ إسحاق؛ نهم 
سلمى بنت حصَفَّة بن نقُْف”'' بن ربيعة» من بني عُكابة. 

وصالح؛ نزلَ الجيرة لشرٌ وقعٌ بينه وبين أخيه عُمر بن سعدء ونزلها ولدّهء ثم نزلُوا 
رأس العين» وأمّه طيبة”'2 بنت عامر بن عُتبة» من النمر بن قاسط”" . 

وعثمان» ورَمّلة ؛ أمهها م حَجَيْر. 

وعَمْرة» وهي العمياء» تزوّجها سهيل”*' بن عبد الرحمن بن عوف؛ أمُها سَبيّة. 

وعائشة؛ أمّها زين بنت الحارث» من بكر بن وائل””". 


فهؤلاء ستة وثلاثون ولداًء منهم ثمانية عشر ذكراً» ؤثفانة عشر اشن 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» كنيثّه أبو القاسم» وكان قد خرجَ مع 
ين ع 2 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وشهدَ دَيْرَ الجماجمء ثم أتيَ به إلى الحسّاجء 
002 


وقد سمعٌ من عثمان رضوان الله عليه» وكان ثقةّ له أحاديثٌ ليست بالكثيرة . 


2170 > 


وكان له من الولد إسماعيل » وكان من فقهاء قريش » وإبراهيم» درج 3 وأم 
عبد الله» وعائشة» وهم لأمّهات أولادٍ شنّى. 


)١(‏ في (ب) و (خ): حفصة بن ثقيف. والمثبت من «الطبقات». 

(؟) في (ب) و (خ): وأمهم ظبية» والمثبت من «الطبقات». وينظر بعض ما سلف في «توضيح المشتبه» 4/ 4 لا" 
نارفرة 

(9) في (ب) و (خ): من اليمن من قاسط. والمثبت من «الطبقات». 

(5) في (خ): سهل. 

(0) طبقات ابن سعد /١٠١‏ لا”ا5» وفيه: رَبْنْء بدل: رَيْن. 

(1) وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع إلى قول ابن الزبير ص707: اختر منا خصلة من ثلاث» ويشار 
أيضاً إلى أن هذا الكلام ليس في (م) أيضاًء وحت نهاية السنة الخامسة والخمسين. 

(/) بعدها في «طبقات» ابن سعد :١737/1/‏ وعبدٌ الله؛ درج. وينظر الكلام السالف فيه. 
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عامر بن سَعْد 
من الطبقة الأولى أيضاًء توفي سنة أربع ومئة. وقيل : توفي بالمدينة في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك. : ظ 
وكان ثقة كثير الحديث. 
وكان له من الولد داودء ويعقوب؛ لا عقب له”". وأمّ إسحاق. وحفصة» 


37 


وحميدة» وأمّ هشام؛ وأمّ على؛ أمّهم [أْمُ] عُبيد الله» من الأشعريّين . 

من الطبقة الأولى أيضاً» وكان بالكوفة قد استعمله عُبيد الله بن زياد على الرَّيّ 
وهَمّذان» وقطع معه بعثاً. 

فلمًّا قدمّ الحسينٌ عليه السلام العراقٌ أمره مُبيد الله أنْ يسيرٌ إليه» وبعتٌ معه أربعة 
آلاف من جُنده» وقال له: إِنْ وضع يدّه في يدي؛ وإِلّا فقاتله. فأبَّى عُمرء فقال: إِنْ لم 
تفعلٌ هَدَمْتُ دارّك وعزلتك عن عملك. 

فسار إلى الحسين» فقائَلّه حتى قُيِلَ الحسين عليه السلام. 

تتا غلب المغناز على الكولة كل قب ورك علا 

وكان لعمر بن سعد من الولد: حفصء. وحفصة, وأمُّهما مريم بنتُ عامر بن أبي 
وقاض, 

وعبدٌ الله الأكبر لأمّ ولد؛ تُدعى سلمى. 

وعبدٌ الرحمن الأصغرء وأم عمرو. وأَنُهما أمّ يحيى بنتٌ عبد الله بن معدي كرب» 
من كِنْدة. 


مم 2 
أمهمأ 


مهم أَمْ ولد. 


وحمزةٌ وعبدٌ الرحمن» ومحمد» ومغيرة لا عقب له وحمزةٌ الأصغر؛ 
وَمَتحَبل الأصطشر: والمغيرة» وعبد الله ؛ لأمّهات أولاة”" . 


)١(‏ بعدها في «طبقات» ابن سعد 177/1 : «وعبدٌ الله لا عقب له». ولفظة «أمّ) الآتية بين حاصرتين منه. 
(؟) بعدها في «طبقات» ابن سعد :١77/17‏ وعبد الله الأصغرء وأمه من كندة. 


ووم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
2 ل 5 00 ١‏ 4 | فى 
وأم يحيى» وأم سلمة. وام كلثوم. وحميدة2) وحفصه الصغرى 3 وام عبد 
الله لأمهات أولاد. 
عَمرو بن سَعّد 
من الطبقة الأولى أيضاًء قُتلَ يوم الحَرَّة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين”” . 
نالك | كا عم كس(ة) 
من الطبقة الآأولى أيضاء قتل يوم الحرة 5 
مصعب بن سعد 
مق الطيفة الأركن ابشاء توك عه انف :ؤففةء"وكاة لمن الوك ززاةةيويعقوت 
[وعقبة]”” وأمهم أمُ حسن بن رهد من طب 
وسَلامَة وأم حسن ؛ أمُهما سكينة بنتُ الجليس» من بني زُهرة. 
وكان مصعب ثقةً كثيرَ الحديث. نزلَ الكوفة» ورَوَى عن علىٌ عليه السلام"', 
: دوه 4 
وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد”" . 
إبراهيم بن سَعّد 


من الطبقة الأولى أيضاًء روى عن علي عليه السلام» وكان ثقة كثيرٌ الحديث”" . 


يحيى بن سَعّد 
من الطبقة الأولى أيضاً. 


)١(‏ بعدهأ في «طبقات» ابن سعد /1717//1: وأم عَمرو الصغرى. 

(؟) في (خ) (والكلام منها وحدها): وأمهات. بدل: وأمء وهو سهو من الناسخ. 

(9) طبقات ابن سعد ١17//19/‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) ما بين حاصرتين من اطبقات» ابن سعد 1158/7 واستدركثه لقوله بعده: وأمّهم ... 

(7) روى عنه لكن لم يسمع منه كما في #جامع التحصيل» ص40 . 

(0) روى الجماعة لمصعب بن سعدء ينظر (تبذيب الكمال» 75/78 . 

(4) طبقات ابن سعد 178/7» وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهء ينظر «تبذيب الكمال» ؟/ 44. 
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[إسماعيل بن سعد 
مه الطيعة الأول يق" كا له الولة يع أنه رت لوطا : 
نُغرة. 
وإبراهيم» وأبو بكرء ومحمدء وإسحاق. ويعقوب». وموسىء. وعمرانء وأمٌ 
يحيى » وأمٌّ أيوب ؛ لأمّهاتٍ أولادٍ شنّى. 


عبد الرحمن بن سعد 
مه أمّ هلال» 7س 
عائشة بنتٌ سعد 
روت عن أبيهاء وعن عدَّةٍ من أزواج رسول الله كل . 
قالت: كنت أدخل على أزواج رسول الله 4 كه وعليّ الخَلِيّ والذهب. لا ينكرون 
علي ؛ وما رأيتُ على واحدةٍ منهنٌّ ثوباً أبيض. 


وفي رواية: رأيت عليهن مُعَضِْمّرات(؟ 

ذكر إخوة سعد طبه : 

كان له عُنّْبة» وهو الذي شح جبِينَ رسول الله يك يوم أحد, وكسَرَ رَباعِيته ثم أسلم 
وات متلماء وأوضى إلى أيه ع7 . 


)١(‏ ما بين حاصرتين استدراك ضروري . وإسماعيل بن سعد من الطبقة الأولى من التابعين. ينظر «طبقات» ابن 
سعد 178/19 . مع الإشارة إلى أن هذا الكلام من (خ) وحدها. 

(؟) في (خ): سلمان.والمثبت من «الطبقات». 

(*) أورده ابن سعد في «الطبقات» /1/ ١19‏ مع إخوته في الطبقة الأولى من التابعين أيضاً. 

(4) أي: ثياب مُعَضْفَرَة. وينظر الكلام في هذه الترجمة في الطبقات» /٠١‏ 474-47 . 

(6) ذكر ابن حجر في «الإصابة» 4/8 (ني القسم الرابع من حرف العين) أنه لم يذكر عُتبة في الصحابة إلا أبن 
منده اعتماداً على حديث عائشة في اختلاف سعد وعبد بن رَّمْعة في ابن أَمَةٍ زَّمْعة؛ قال فيه سعد: أوصاني 
أخي (يعني عُتبة) إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة» فافبضه. فإنه متّي. وسلف قريباً في ترجمة سَؤْدة ولا . 
قال ابن حجر: ليس في الحديث ما يدلّ على إسلامه. وقد اشتد إنكار أبي نُعيم على ابن منده في ذلك... ثم 
قال ابن حجر: ليس في شيء من الآثار ما يدلّ على إسلامه» بل فيها ما يُصرّح بموته على الكفر . 
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و او وةيواهم 0 دلق 
وولده هاشم بن عُيّبة يُسمّى المرقال» قتل يوم صِمّين مع عليّ عليه السلاء”' 3 
أسندٌ سعدٌ ونه الحديث؛ قال قوم: مئتى حديث وأحداً وسبعين حديثاً» وقيل دون 
5 زفق 
ذلك © . 


( 
وروى عن أبي بكرء وعمرارضوان الله :غليهينخ9 2 


وروى عنه: أبن عمرء وابنُ عباس وجابر بن سَمرة وعائشة» وبئو سعد: عام 
ومصعتٌ» وفحيل وإبراهيم» وعمرٌ وعائشة. وان المسيّب» وإبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عورف» وابو عثمان النْهْدِي. وقيس بن أبي حازم» وعَمرو بن ميمون الأؤدي؛ وشريح بن 


وم 


هانئ بن يزيد النَححي » والأحنف بن فَيْسء وأو غيل الدجية اعد الله" بسنب السّلَمِنُ؛ 


وعروة بن الزبير في آخرين”” 
أبو اليسَر كعب بن عمرو 
اين عبّاد بن مرو بن و0 الخزرجي» من الطبقة الأولى من الأنصارء من بني 
سَلّمة. وأمه نُسَيْبَة بنت قيس» من بني سَلّمة. 
شهد العقبة» وبدراً وهو ابنُ عشرين سنةء وأحُداء والخندقٌء والمشاهدّ كلّها مع 
رسول الله كله وكان رجلاً دحداحاً قصيراً ذا بطن. 
ا و 0 


وهو الذي أَسَّرٌ العباسَ لبه ويه يوم بدر. وشهدٌ مع علي مشاهدّه كلّهاء وهو آخِرٌ أهلٍ 

ند 

. طبقات ابن سعد "/ 5/ا- هلا‎ )١( 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص55” . 

(؟) طبقات ابن سعد 178/7 . وقال ابن عساكر في «تاريخه» 7/ 177: روى خطبة عمر بالجابية» وأظنه لم 
يشهدها. 

(5) في (خ) (والكلام منها فقط): بن عبد اللهء وهو خطأ. 

(6) ينظر «تاريخ دمشق» 1/ 21177 و«تبذيب الكمال» .”١١11٠١ /٠١‏ 

)١(‏ تحرفت لفظة: اليّره في (خ) إلى لفظة: البشرء وتحرفت فيها أيضاً لفظة: سوادء إلى سداد. 

(0) طبقات ابن سعد "/ لالاة . 
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أسندٌ الحديتٌ عن رسول الله كَل ؛ قال الإمام أحمد 045 : حدَّتنا معاوية بن 
ترون مد لهال وافلة ودعو فد تلات رن قزر عن رن فال حذتي ابو السوان 
رسولٌ الله ول قال: «مَنْ أَنْطَرَ مسرا أوْ وَضّع عنه؛ أظلّه الله يوم لا ظِلٌ إلا ِلّهه. 

وكا لاسن الرك عي رونت عا ا 

السنة السادسة والخمسون 

وفيها دعا معاويةٌ النامسَ إلى بيعةٍ يزيدَ ابنه» وجعله ولىّ عهده من بعده. 

وله أسباب: أحدها أن معاوية كان جعلَ الأمر من بعده للحسن بن علي عليهما 
السلام» فلما مات الحسن رحمة الله عليه» عهد معاويةٌ إلى عبد الله بن أبي هاشم بن 
مُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» فماتٌ» وتركٌ مئتي ألف دينار. ولما احتضر 
قال: يا ليتني كنت غلاماً لغلمان المهاجرين» ويا ليت هذه الدنانير كانت بعراً. 

قال أبووؤيخانة + آللة أكبر! يرون إلينا »ولا نر إل 

فلما مات بايع معاوية لابنه يزيد» وقد كان معاوية كتب إلى زياد بن أبيه يستشيره في 
الببعة ليوين) فمنقه من ذلك ءوَيعتَ إلية عَنيدَ اللهابق كعب الأسدي” ©« وأوصاء زياف 
فقال: يا عُبيد الله» لكل مستشير ثقة» ولكلٌ [سرٌّ] مستودعء وقد أبدّع بالناس 
خصلتان: إذاعةٌ السّرّء وإخراجٌ النصيحة [إلى غير أهلها]. وليس موضع السّرٌ إلا أحدٌ 
رجلين: رجل آخرةٍ يرجو ثواباً» ورجل دنيا له شرف وعقلٌ يصون بهما نفسهء وقد 
ظَننيُهما بك» وإني دعوثك لأمر انَهمتُ عليه بطون الصحف. إن معاوية كتب إِليّ يزعم 
أنه قد أجمع رأيه على توليته يزيد ابه أمْرَ هذه الأمّة وهو يتخوّف ثُفْرةَ الناس عليه لِما 
عليه يزيد من الهّنات القبيحة. فاذمَبٌ إليه فقل له: رويدك لا تعجل» فإنَ العَجلهَ من 
الشيطان. 
)١1(‏ مسند أحمد »)١0811(‏ وهو عند مسلم (7007) وفيه قصة. 


0( ذكر له أنه اين سعد في «الطبقات» ع( بامهة حنسا: 
(©) في «تاريخ» الطبري 0/ 301 و«الكامل» #/ 2500 و«المنتظم» 0/ 746: عُبيد بن كعب النميري . 
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فقال عبيد الله: فعندي رأيُ أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: لا تُهَجّنْ على 
معاوية برأيه في ابنه وتبعْضْه إليهء فإن رأيتَ أَلْقَى يزيد سرًا من معاوية أخبرُه برأي أبيه 
فيه» فعساه أن يَنْرِحَ عمّا هو عليه» فلا يبقي لأحد على معاوية حجّة. فقال: افعل. 

فقدم عُبِيدٌ الله دمشقّ» فلقي يزيدت» فأخيرف اكه ووضيلة واجتمع عبيد الله 
بمعاوية» وقال له: يقول لك أخوك: التأنْيَ والتّؤدة. فكفٌ معاويةٌ عن ذلك7 . 

وقال ابن عبد ربّه: إِنَّ معاوية إِنّما دعا النامسَّ إلى بيعة يزيدَ برأي المغيرة بن شعبة 
حين كبرء وخاف أن يعزله معاوية» فكتب المغيرةٌ إلى معاوية يستقيلّه» فأمره بالقدوم 
عليه» فلما قدم عليه استقالّه وقال له: لونَصَّبْتَ للناس عَلَّماً من بعدك يصيرون إليه. 
قال: مَنْ تَرَى؟ قال: يزيد. قال: فارجع إلى عملك. 

ولق الفقيرة وزيد :خفنل ررين لاجد :وذ المقوة إلى عملة وزو كان معاون قن 
عَمَدَ على أن يُوَليَ الكوفة سعيدَ بنّ العاص» وقال معاوية للمغيرة: أرسل إليّ جماعةً 
من أهل العراق يسألوني. فخرج من عنده وهو يقول: واللهِ لقد”" وَضْعْتٌ رِجُْلّه في 
ركاب طويل على”" أمّة محمد كل 9 . 

قال المصنف رحمه الله: والأصحٌ أن معاويةً لم يعهد إلى يزيد إلا في هذه السنة» 
وكان يستشير زياد فيثبطه. ويستشير المغيرة؛ فإذا ثبّطه هَدَّدَهُ بالعَدل» وإذا أجايّه أبقاه. 
ومات زياد ومات المغيرة والأمرٌ بحاله إلى هذه السنة. 


وكان معاوية يتخوَّفُ الناسسَ أن لا يُجيبونه””'» فما زال يتوصّل إلى الأشراف من 
أهل الشام» ويُطلقٌ لهم الأموال» فلما استمالهم دعاهم إلى البيعة. 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ» الطبري 0/ ٠7-7١7‏ (ومابين حاصرتين منه)» و«المنتظم» ا 

() في (خ): لوء بدل: لقد. والمثبت من «العقد الفريد» /١‏ 47 - 88 والخر فيه بنحوه. 

(*) في «العقد الفريد»: ألقى عليهء بدل: على. 

(4) بعدها في (خ) (والكلام منها): «وبعث إليه رجل من أهل الكوفة مع أبيه (كذا) عروة بن المغيرة». وجاء 
عليها في آخرها لفظة: كذا. ولعل المراد ذكرٌ خبر إرسال المغيرةٍ ابئّه عروةً إلى معاوية مع أربعين من وجوه 
أهل الكوفة من أجل البيعة ليزيد. فكتب الناسخ بعض الخبر على تحريف فيه. والله أعلم. وينظر الخبر في 
«مختصر تاريخ دمشق» /ا797/1 . 

(0) كذا في (خ) (والكلام منها)ء والجادة: أن لا يجيبوه. 
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وقال المدائني(2: جمع معاويةٌ الناسَّ للبيعة لابنه يزيد» فلم يدرٍ ما يقول» فقام 
رجل من د يقال له : يزيد بن الفجيع”") وفى عنقه سيف » فاخترط منه ا 
وقال: أميرٌ المؤمنين هذا. وأشار إلى معاوية. فإن قد فهذا. [وأشار إلى يزيد وكان 
إلى جانب أبيه ‏ فمن أبى فهذا]. وأشار إلى سيفه. فقال له معاوية: أنت أخطبٌ العرب» 
تأر ليما ل 

قال الهيثم [بن عدي]: ولما بلغ الخبرٌ إلى المدينة بذلك اجتمعتٍ الشيعة إلى 
الحسين بن علي عليهما السلام» وعظموا ما فعل معاوية وقالوا: وَلى على الناس من 
يشربٌ الخمرء ويلعب بالقرود والمعازف وغيرها! فقال الحسين عليه السلام: الصبر 
الينن: 

وكتب مروان إلى معاوية بما جَرَىء فكتب إلى الحسين ديه : أمّا بعد» فقد انتهت 
إلى أمور أرغبٌ بك عنها””: فإِنْ كانت حمًّا لم أقارّك عليهاء ولَعَمْرِي إِنَّ من أعطى 
صَفْقَة يمينه وعَهْدَ الله وميثائّه لَحَرِيٌ”؟ بالوفاء» وإِنْ كانت باطلاً فأنتَ أسعدٌ الناس 
بمجانبتهاء إنك متى تُتْكِرْني أَنْكِرْكء ومتى تكذني أَكِدْكء وأخوك كان أشرف منك. 
فائّق الله «ولا يستَحِمَّئّكَ الذين لا يوقنون» لا تَحْوِلْى يا حسين على القّطيعة» ولا ترد 
الأمة في الفتنة. والسلام”” . 

قال أبو اليقظان: فكتّبٌ إليه الحسين و : أمّا بعد فقد وصلني كتابّك تذكرٌ فيه 
كيت وكيت. فأمًا ما ثُمِىَ إليك؛ فإنما أنماه المَلّاقون المشّاؤون بالنمائم» المفرّقون بين 
الجمع وإني لا أريد خلافاً عليك. وايّمُ الله» إني لقد تركثٌ ذلك» وإني أخافٌ الله 
في تركه» وما أظنٌ الله راضياً عني بترك محاكمتي إياك إليهء ولا عاذري فيك وفي 
أولياك الجائرين القاسطين أولياء الشياطين» أَلَسْتَ قاتلَ حجر بن عَدِيَ وأصحابه 
)١(‏ في (م): الواقدي. 
(1) في «العقد الفريد» 4/ :7١‏ يزيد بن المقمّع» وفي اعيون الأخبار» 7/ :71١١‏ يزيد بن المقنّع. 
(*) في (خ) (والكلام منها تله : أعيت ل بها عنك؛» والمثبت من «أنساب الأشراف» 19//5 . 


(5) تحرفت في (خ) إلى : يجري. وينظر «أنساب الأشراف» 4//ا7١‏ . 
(0) بنحوه في (أنساب الأشراف» 3/5 . وقوله: ولا يَسْتَحْمَنك. . . من الآية )1١(‏ من سورة الروم. 
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المصلية القائمين الصائمين» المنكرين الظلم والبدّع» لا يخافون في الله لَوْمةَ لائه؟ 
البنة" الذي اعطكهم7الكهوة. والحواتق والايمان المغلّظة أنك لا تقتلهم وأمرئهم 
بابر من أمير المؤمنين» ثم عَدَرْتَ عليهم فقتلتهم؟ ألستٌ المذعيّ لزياد بن سَتمكة 
المولودٍ على فراش عبيد عبدٍ ثقيف» وزعمتٌ أنه ابن أبيك» وقد سمعت رسول الله ع 
يقول : (الولد للقراقي: وللعاهِر الحَجَر) فخالفتَ رسول الله عَككِيدِ زائعت هؤاك: ثم 
سلّظته على أمّة محمد كلل ؛ يقطع أيديّهم» ويَسْمْل أعيتهم» ويصلْيُّهم في جذوع 
النخل. ويدفلهم أحياءً؟ ابتك الذى اخدرت لأمّة محمد يكل ابنّكَ يزيد الفاسقّ الذي 
يدع الصلوات» ويظل كران من الخمر» ويلعب بالطنابير والمعازف والقرود 
والصيود. ويجاهر الله بما يعلمّه. ولا يخفى عليك منه خافية؟ 

وأما قولّك: انَّيِ الله» ولا تَرد الأمّةَ في الفتنة؛ فما أعلمٌ فتنةٌ أعظمَ من نفور 
المسلمين إِيّاك على ما أنتَ عليه”'". ولا أعلم نظراً لديني ولنفسي أفضلَ من جهادك» 
لكن لك عندنا عهودٌ ومواثيق» فاق الله يا ابْنَ صَحُرء وأَيْقِنْ بالحسابء وتأمَّتْ 
للقصاص. فإنَّ لله كتاباً لا يُغادر صغيرةًٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها. والسلاه”" . 

فلما قرأ معاوية كتابّه استشاط غيظاً» وكتبّ إلى مروان أَنّْ يأخدّ البيعةً ليزيد على 
أهل الحجاز. 

فلما ورد كتابه على مروان؛ صَعِدَ المنبر وقال: سن أبي بكر الراشدة الهادية المهديّة 
أن أمير المؤمنين قد كَبرَ سِنّه ورَقٌ عَظمُهء وخاف أن يأتيّه أجَلّه فيدعٌَ الناسَ كالغنم 
بغير راع » وقد أَحَبٌ أن يُقيم للناس إماماًء وقد أقام ابنّه يزيد. 

فصاح به عبد الرحمن بِنٌ أبي بكر الصَّدّيق وِيها: كذبتَ وكذبّ معاوية» لا يكون 
ذلك أبداٌ ولا تُحَدُوا علينا سُنَةَ الروم» كلّما مات مِرَقْلٌ ؛ قام مِرَكْلٌ مكائّه. يا مروان» 
ما منعَ أبا بكر وعمر أن يستخلفا أحداً من أولادهما؟ إن(" أبا بكر ترك الأهل 


)١(‏ ني «أنساب الأشراف» 18/5 : فلا أعلم فتنة على الأمة أعظم من ولايتك عليها. 
(؟) بنحوه في «أنساب الأشراف» 1*8/5- 179 . 
(9) في (خ) (والكلام منها وحدها): أليس إن. وهو سهو من الناسخ. 


السنة السادسة والخمسون لاه 


والعشيرة» وعدلٌ إلى رجل من بني عَدِيُ بن كعب ع رآه أهاةٌ وأنتم تتخذونها 
هِرَفْليّة! لاها الله ذا. 
فغضب مروان وقال : هلا الذي أنزلَ الله فيه : ولد ألزى قَالَ وِدَيْهِ أفِ لَكُمَا أَبَعِدَانيَ 


أن أي الي . 


قال ابن عساكر: وكانت عائشة رضوان الله عليها في الحجرة تسمع» فقالت: 
كذْبتٌ يا مروان» إنما أنزِلَ الله ذلك في فللان» ولو شع شكتٌ لسمَّيتّه ولكن أشهد أن 
رسول الله كك لعنَ أباك وأنتَ في صُلْبه رمقل" بايا ارك الدرقاف» أعلينا صاول 
القرآن؟! لو شعتٌ لقلتٌ قولاً يَخرج من أقطارها. فقال مروان: ما هذا بأوَّلٍ يومنا. ونزلٌ 
من المثبر» وخاض الناس ١‏ وكادت أن تكون فتنة» فكتبٌ مروان إلئن معاوية» فأخبره 
م 

وقال ابن عَوْنْ: بايعَ الناسُ ليزيد إلا خمسة ثفْر: الحَسَيّن بن عليّ» وابن عمرء 
وابن الزبيره وعبد الرحمن بن أبي بكرء وابن عباس» وينء فإنهم امتنعوا من البيعة 

3 الله 5 / 2 
رصي عدهم جمعين . 

ذكر قدوم معاوية المدينة : 

لما كتبّ إليه مروانٌ يخبرٌه بما جرى» قدمٌ المدينةً معتمراًء وذلك في رجب» فدخل 
على غائكنة وكيا فحمدت الله ومطلة علي وكتولن الله عَيِنةِ وذكرّث تتيرة نو بكر 
وغمر وَبّاء وحضَّنْه على الاقتداء بهماء وذكرت يزيد فالتٌ منهى فقال لها معاوية: يا 
)١(‏ ينظر «مجالس ثعلب» ص١545»‏ و«العقد الفريد» 4/ 7/٠‏ الا"اء و«الأوائل»للعسكري /١‏ 7417-1747 . 
() الخير بنحوه في «السثن الكبرى» للنسائي )١١571(‏ (تفسير)» و«المستدزك» 5/١544؛:‏ وصححه الحاكم» 

فتعقّبه الذهبي بأن إسناده منقطع. وهو بنحوه في #اصحيح) البخاري (1871) دون ذكر اللعن» وذكره 

الزركثى في «الإجابة لإيراد ما استدركته السيدة عائشة على الصحابة» ص ”777 . وينظر «تاريخ دمشق» 

. (طبعة مجمع دمشق» ترجمة عبد الرحمن بن أب بكر)‎ 7” 4 71*0١ 
قوله: يا ابن الزرقاء... من قول عبد‎ ”7١5 ينظر «تاريخ دمشق» (المذكور قبله). ووقع في «العقد الفريد»‎ )*( 


الرحمن. 
(5) ينظر «تاريخ» الطبري ا 


ميكل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أمّ المؤمنين؛ انت العائمة باللهء دَللِينَا”") على البحق وعمطهنا غان خض اننين 7 
وأننيه أعل أن يطاع”" قولك» وتمكل أمزك: وقد كان امز يزيد ققياء من التضاء: 
وليس للعباد الخيرّة في أمرهم» وقد وكّد النامسُ ببيعته في أعناقهمء وأعطوه العُهود 
والعوائيق» أفترَين أن يتفصو عهودهم؟ ثم قام وهو يقول: تاللهِ ما رأيتُ خطيباً أبلعَ 
من أمّ المؤمنين اليوم”* . 

قال الشعبي: ثم صَعِدَ معاوية المنبر وقال: | قد بايعنا يزيدٌ» فبايعُواء فصاح به 
الحُسين عليه السلام: لا ولا كُرامّة» أنا ‏ والله ‏ أحقٌ بها من يزيد» أبي خيرٌ من أبيهء 
وأمّي خيرٌ من أمّهء وجدَّي خيرٌ من جدّهء وأنا خير منه. يا معاوية» أنتّ أعلم الناسٍ 
بيزيد في ليله ونهاره» وسرّه وعلانيته» وأنتَ ذاهب إلى اللهء فَاخْتَرُ لنفسك والأمة. 

وقال ابن عَوْن: لَمّا قدم معاويةٌ المدينة؛ أرسلَ إلى الحسين دنه فقال: يا 


6 - 26 


20١ 6 5 


ال الناسُ لهذا الأمر غيرٌ خمسةٍ نفر؛ أنتَ رأسّهم وقائدهم. فقال 
الحسين: ١‏ كت بعَث إليهم» فإِنْ بِايَعُوا؛ كنت رجلا منهم ١‏ فال هليه مغاوية العهودّ أنْ 
يكنم ذلك. فخرج من عنده وقد أقعدَ له ابن الزيير رجلا فسأله عن الحال» فأخبره 
ببيعض الأمر. 
ثم أرسل معاوية إلى ابن الزبيرء فقال له مثلّ ما قالَ للحسين» ورد عليه ابنٌ الديير 
0 0 
00 وتفعل؟ قال: نعم. ثم خرج إلى بيته. 
)١1(‏ في (خ) (والكلام منها وحدها): دليلناء والمثبت من «الإمامة والسياسة» 198/1١‏ . 
(؟) في (خ): وحظظتنا على حظ أنفسنا. 
() في (خ): وأنت لأهل أمر يطاع. والصواب ما أثبتّه إن شاء الله. وفي "تاريخ دمشق»2 707/74 (طبعة مجمع 
دمشق): وأنت أهل أن تُطاعي. 
(5) ينظر «الإمامة والسياسة» 21١684/1١‏ و«تاريخ دمشق؟ 707/54 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة معاوية). 
(0) أي: اجتمع. 
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ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وقال: لقد هَمَمْتُ أنْ أقتلكَ. فقال: إذاً 

ا 

قال الواقدي: ثم جمعهم معاويةٌ عند المنبر وقال: إني متكلم بكلام» فمن رده 
قتلته. وكان خطابّه للخمسة ثمْر. ثم صعد المنبر وقال: إن هؤلاء الخمسة قد بايَعوا. 
00000000086 

وقال أبو اليقظان: كانت البيعة بمكة؛ لأنَّ معاوية لما تجهّز من دمشق؛ خرج هؤلاء 
الخمسة معتمرين إلى مكّة» فلما قدم معاويةٌ المدينة في رجب؛ سألَ عنهم» فأخبره 
مروان ا رو 5 فق الغلا 0 0 مكةّ الاصار فلمًا قضى عمرته 
امل كما فل رسول لله 8 ارا 
بكر؛ نظرٌ إلى رجل من عُرْض” قريش» فولّاه» وإما أن تفعلَ كما فعل عمرء فإنه 
جعلّها شُورَى في ستة لمر من قريش. ووافقّه الباقون وقالوا: قَدْ أَنْصَمّك. فقال معاوية : 
إن كنت عرَّدنُكم عادةٌ وأكرهُ أن أمنعكموها حتى أَبيّن لكم» إني كنت أتكلّمْ بالكلام 
فتعترضون عليه وتردُون على فإيّاكم أن تعودوا لمثلهاء وإنى قائم فقائل مقالةَ إن 
صدقتٌ فيها فلى صِدْقىء وإِنْ كذبتٌ فعَلََ كذبي. والله لا ينطق واحدٌ منكم في مقالتي 

ثم وكِّلَ بكلّ رجل رجلين» وقال: من رد علي فاقتلوه. ثم قام وقال: هؤلاء التّمّر ‏ 
وسمّى كل واحد باسمه ‏ قد بايعوا ابني يزيدء فبايعُوا. فانجفل الناسٌ» فبايَعُوا. 

ثم ركب رواحلّه؛ فطلب الشامء وأمر أخاه عُتْبَةَ بن أبي سفيان أنْ يحج بالناس في 
هذه السنة» فححٌّ بهم 
)١(‏ ينظر الإمامة والسياسة» ١58/1١-54١غ‏ و«تاريخ» الطبري 273١854 - 7١7/85‏ و«المنتظم» ا شي 


() المنتظم هلام . 
(") ني هذا الموضع نهاية الخرم في (ب) الذي بدأ قبل ترجمة عامر بن سعد ص7 5".. 
(5) أي: عامّة. 
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واجتمع الناسٌ إلى الخمسة نفر ولاموهم وَلَحَوْهُمْ''. فقالوا: يا قوم» واللهِ ما 
بايَعغناء وإنما فعل بنا معاويةٌ كذا وكذا(" . 

قال الشعبي: ولما قفلَ معاويةٌ إلى الشام قال له بعض أصحابه: ما الذي دعاك إلى 
هذا؟ قال: لولا هوايّ في يزيد لأبْصَرْتٌ رَشْدِي. 

وفهاا نو أن بقاري ميو بن بعفماق بز :عثان مان #امططل ارم فير 
تياؤية خوفا من 

ولما قدم سعيد خُحراسان كان بها أسلم بن زرْعَة الكلابي من قِبَّل عُبيد الله بن زياد» 
فكتبّ إلى أسلم بعهده على خُراسان”» فلما ورد كتاب عُبيد الله على أسلمَ؛ طرقٌ 
على متعد بن عثمان متزلهلنلك:-فاسقظت جارية لشعند غلاما ‏ فكان ستعيد يقول: 


وقدم سعيد على معاوية» فشكا إليه أسلم» وأقام أسلم والياً على حُراسان سنتين لم 
يفتح في معاملته شيئاً. 


وكان العامل في هذه السنة مروان على المديئة» وعلى الكوفة الضّحََاكء وعلى 
البصرة عبِيدٌ الله بن زياد . 


وفيها توني 
إسحاق بن طلحة9) 


ابن عُبيد الله النَيْمي الفُرشيء أمّه أمّ أبان بنتٌ عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وهي 
اله محاوية: 


(١)أي:‏ لاموهم. وتحرّفت في (ب) و(خ) إلى لفظة : ونحوهمء وفوقها: كذا . 

(؟) ينظر «مجالس ثعلب» ص 401-40١‏ » و«العقد الفريد» 5/ 71/١‏ #الا"اء و«الأوائل» للعسكري /١‏ 817-757" . 

(*) في (خ): بن سعيد»ء وهو خطأ. وجاء فوق لفظة «بن»: كذا. وفي السياق اختصار كبير» ينظر تفصيلّه في 
المصدر التالي . 

(4) في الكلام اختصار مخحل» وعبارة #تاريخ» الطبري 707/0: قدم سعيد بن عثمان خراسان» وأسلم بن 
زُرعة الكلابي بها من قبل مُبيد الله بن زياد فلم يزل أسلمٌ بن زُرعة بها مقيماً حتى كتب إليه عُبيد الله بن 
زياد بعهده على خراسان الثانية . 

(5) تاريخ الطبري يت والمنتظم ه/ ام لخ . 

(5) في (ب) و(خ): طليحة» وهو خطأ. 


السنة السادسة والخمسون ١5م‏ 


وإسحاق من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة”" . 
عبد الله بن قرط 
الأزدي الثُمالى» كان اسمُّه فى الجاهلية شيطاناًء فسمّاه رسول الله يلِ عبدَ 
الله(كى وهو أخو عبد الوح ا وكلاهما له صحبة. 


شهد عبدٌ الله فتح دمشق. وبعّه أبو عبيدة َيه [إلى أبي بكر] رسولاً. وشهدّ 
اليرموك» وهو من الطبقة الأولى ممن نَرََّ الشام من الصحابة” . 


وولاه أبو عبيدة وَيكِنه حمص مرّتين» ومنزله بها معروف» ولم يزل واليا عليها حتى 
قاف او 

وكان قد وى مف عا فأرسل إليها عمرٌ بِنُ الخطاب رضوان الله عليه» فحرّقها 
وقال: ارتفعتَ على المسلمين» ثم أمره أن يلبّس نَوِرةً من أوبار الإبل» وأمره أن يَرْعَى 
الإبل والغنم» وقال: ارتفعت على الْأَرْمَلّة واليتيم والمسكين» ثم قال [له]: ارجع إلى 
عملك» ولا تعد. 


خرجٌ عبدٌ الله بنُ قُرْط في بلاد الروم يحرس ليلةَ على شاطئ البحرء فقتلّه الروم؛ 

وذلك في سنة خمس - أو ستٌ ‏ وخمسين”" . 

. ١56 طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

.)181/5( مسند أحمد‎ )١( 

9 في (ب) و (خ): عبد اللهء وهو خطأ. 

(4) لم يجزم ابن عبد البر في «الاستيعاب» أنه أخوه. فقال في ترجمة عبد الرحمن بن قرط (ص 400): أظنه أخا 
عبد الله بن قرط. 

(6) طبقات ابن سعد 2514/9 ومختصر تاريخ دمشق 17/ 77*١0‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب)» ووقع 
فيها: إلى أبو بكر. 

(1) الاستيعاب ص”57 . 

(0) ينظر مختصر تاريخ دمشق» 571/117 7737 . 


نح مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والخمسون 
وقيل”"': إِنَّما عزله في السنة الآتية. وولّى الوليد بنّ عُتبة بن أبي سفيان. 


وحم بالناس الوليدٌ بن عتبة. 

وكان العاملَ على الكوفة الضِحََاك بِنُ قبسء» وعلى البصرة عُبيد الله بن زياد» وعلى 
ُراسان أسلم بن زُرْعة خليفةٌ ابن زياد» وقيل: بل كان العاملَ على خُراسان سعيدُ بن 
عثمان بن عفان» وعُزل فى آخر السنة' . 

'وفيها توفي 

شدَّاد بن أوس 
0 7 7 ا ٍ 

ابن المنذر بن حَرَام بن عَمرو بن زيد مناة بن عامر بن عمرو بن مالك بن النجار. 
[كذا نسبه ابن سعد” © . 

وقال جدّي في «التلقيح» : شدّاد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حراهم*', و] كنيته 


أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو يعلى [قال ابن سعد: ولم تسم لنا 


]230 , 
وهو من الطبقة الثالثة من الأنصارء وأمّه صُرَيْمة من بني عدي ابن النجار. 


وهو ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر. قيل: إِنَّه شهدّ بدراً. ولا يصحٌ» وشهد 
اليرموك والجابية”"'» ونزل البيت المقدّس وسكنه» وكان إمامه. 


)١(‏ في (م): وقال أبو معشرء بدل: وقيل : وما سلف بين حاصرتين منها. 

(؟) تاريخ الطبري 3 والمنتظم . 

(5) في (م): يزيد. 

(5) الذي في «الطبقات» ه/ 777: شداد بن أوس بن ثابت بن ال منذر... إلم. وما بين حاصرتين من (م). 

(0) الذي في«التلقيح» ص١7:‏ شداد بن أوس بن ثابت أبو يعلى. وقال في «صفة الصفوة» :!/٠8/١‏ شداد بن 
أوس بن ثابت بن المنذرء يكن أبا يعلى» وكانت له عبادة واجتهاد. 

(1) طبقات ابن سعد 777/0 . والكلام بين حاصرتين من (م). 

0 لم أقف على من ذكر ذلك» وينظر ما سبق في «تاريخ دمشق» ١/8‏ - 7 (مصورة دار البشير). 


السنة السابعة والخمسون اردان 


[وقال ابن عساكر :]”'' وروى عنه محمد بن واره” حديثاً أن النبي يك قال له : 


السام الشامء وتكون أنت وولدك ببيت المقدس). 


[وقال ابن أبي الدنيا : ] ورُؤيَ على سور البيت المقدَّس الشرقي وهو ينظر إلى وادي 


جهنم ويبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: من هاهنا أخبرنا رسولٌ الله ككِ أنه رأى 
زقرف 


جهنم 
و[قال ابن سعد: ]27 كانت له عبادة واجتهاد فى العمل» وكان إذا أَوَّى إلى فراشه 
كأنه حَبَّة على مَقْلَىء فيقول: [اللهم] إن النار أَسهَرَني. ثم يقومٌ إلى الصلاة. 
[وفي رواية: إن جهنم لا تدعٌ أحداً ينام. 
قال:] وخرج في سفرء فقال لغلامه: هات السَّفْرَةَ تَعْبَتْ بها. ثم قال: واللهِ ما 
تكُلمتٌ بكلمة منذ أسلمك إلا وأنا أزّمها غير هذهء فلا تحفظوها عله 00 
و[قال ابن سعد بإسناده عن قتادة'' : إن شداد بن أوس] خطب الناسَء فحَمِدَ الله 
وَأ عليه» وقال: أيّها الناسء أ إن الدّنيا أَجَلّ حاضر» يأكل منها البَرّ والفاجرء 
الآ وإن الآخرة أجل مبتاعت ينفى بفيها تلك قادن» ألا وَإن الخير عله ببددا 60 
فى الجنة م ألا.وإن الشر حذافينه فى النارة آلذبواعلموا أنه من يعمل مال ذه خيراً 
يَرَهُ ومَنْ يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يَرَهُ. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق2 8/ ١‏ - ” (مصورة ). وما بين حاصرتين من (م) . 
(0) في (خ): زرارةء وهو خطأ. 
(*) لم أقف عليه عند ابن أبي الدنياء والحديث مشهور عن عُبادة بن الصامت» أخرجه عنه ابن حِبَّان (9474)» 
والحاكم في «المستدرك» 15014-14. وابن عساكر في تاريخ دمشق» (ترجمة سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي)» وغيرهم » وفي إسناده انقطاع وم أقف عليه من حديث شداد بن أوس. 
(5) في «الطبقات» 11/0" . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(6) هو صدر حديث لهء أخرجه عنه ابن سعد 8/ 77لا وأحمد 2))١9/1١١5(‏ وتنظر تتمة تخريجه فيه. 
() طبقات ابن سعد 8/ 7375-7357 . 
0 في (م): مجحذاريفه. وكذا في الموضع التالي. 


35 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن مسلم قال''': قال شدَّاد بن أوسء وكانت له 
صحبة] قال: زوّجُونيء فإنّ رسول الله يككِِ أوصاني أنْ لا أَلْقَى الله عَرَباً. 

وقال ابن سعد" : تحوّلَ إلى فلسطين ومات بها في سنة ثمان وخمسين» وهو ابن 
: 22 
حمس وسبعين سئله : 

[وقيل: سنة أربع وخمسين» وقيل : سنة أربع وستين. 

وقال ابن عبد البر”*: مات سنة إحدى - أو أربع - وأربعين» وهو وهم]. 

وقال المصنف رحمه الله: رأيتٌ بالحائط الشرقئ من بيت المقدس قبراً فى حائط 
السورء وعليه مكتوب اسمه. 

وكان له أولاد: يعلى» ومحمدء وعبد الومّاب» والمنذر» وأخنّهم الخزرج. 
أعة : )2( 
وأعقب بعضهم ‏ . 

ولما كانت الرّجْفة بالشام سنة ثلاثين ومئة وزال ملكُ بني أمية؛ وقعت الور 
والمنزل الذي كان فيه أولادُ شَدَّاد ....9©» فلم يبق إلا محمد؛ ذهبّت رِجْلّه تحت 
الهدم. وعَمْر بعد ذلك حتى قدم على محمد المهدي. 

وكانت نعل رسول الله يك عند شدّادء وهما زوج [فصارت إلى محمد] فقالت له 
أخحنّه خَرْرَج ؛ وكانت قد تزوّجت فى الأزد ولها ل يا أخى السن] لك تسل ولي 
عقبء فأغطني أَحَدَ التّعلِين يكونُ عند وَلّديء فهي مَكْرُمّة. فدفم لها أحدّ النَّعلِينء 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7175/0 . 
(0) في (م): واختلفوا في وفاته» فحكى أبن سعد ... 
() طبقات ابن سعد 737/0" . 
(5) الاستيعاب ص79" وأورده بصيغة التضعيف. 
(0) تاريخ دمشق 7/8 و 7 (مصورة دار البشير). 
(7) مكان النقاط في (ب) و(خ) لفظة: ومسلمة. وهي محرفة عن كلمة ل تتبيّن لي» أو أَئّا زائدة سهواً من 


الناسخ. فبدونها لا ينخرم سياق الكلام. والعيارة في «تاريخ دمشق» 8/ "' (مصورة دار البشير): ووقع 
المنزل الذي كان فيه محمد بن شداد على كل من كان فيه من أهله وولده كَمَنْوَا جميعاً» وسَّلِمَ محمد... 


السنة السابعة والخمسون 6 


وعاشت إلى زمن المهدي, فلما قدمَ المهديّ إلى بيت المقدس؛ جاءته خَرْرَجء 
وانتسبث إلى شدّاد بن أوسء» وأعظَبًه النَعلء فَقَبلّها منهاء وأعطاها ألف دينار» وكتبّ 
لها قرية. وكان محمد باقياً» فأمر بحمله إليه على أيدي الرّجال» فحُمل إليه» وطلب منه 
النعل الآخرء فبكى» وناسَّدَه بقّرابته من رسول الله كك أن لا يفرّقٌ بينه وبينه» وقال: 
إن الأموقد أزث؟ فلا تفجعنى فيها. كَرَقَّ له المهديء ولم يأخذها منهء و 

ومن مسانيد شدّاد طنه : قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه إلله0©: حدثنا علي بن 
إسحاق» حدَّئنا ابن المبارك [أخبرنا] أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرَة بن حبيب» عن 
شداة بق أؤسن قال قال رسول الله 06 : «الكَيس من ذَان نَفْسَه: وَعَيَلَلِمَا بَعْدَ الموتء 
والعاجرٌ مَنْ أَنْبعَ نَفْسَّه هواهاء وتمئّى على الله علَّ وجل». 

روى شدّاد عن كعب الأحبار» وروقغن شتاد: ابثه يعلن: وأجو إدزيسن 
الحؤلانى» وأبو الأشعث الصنعانى» وأبو أسماء الرَّحَبِى» ل ومحمود بن 
ليد في أخرين. 

عبدٍ الله بن عبد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار بن قْصَيّ العَبْدَرِيَ الحَجَبيَ. 

وأبوآه] عثمانٌ الأَوْقَصُ أحدٌ حَمَلَةٍ اللواء يوم أَحُد قتلّه عليٌ عليه السلاه”” . 

كيبي بن عثمان حاجتٌ الكعبة الذي ]2*9 ولذة سِدانة النَت: 

وهو من الطبقة الرابعة”” مِمّن أسلمَ بعد حُنين» وكان قد خرجٌ بعد الفتح مع 
النببئ يكل فأَظَلَّمَ اللهُ رسولّه على ما في قلبه» فأسلم. 

وكنيته أبو عثمان» وأمّه أمُ جميل بنتٌ عُمير بن هاشم. 
)١(‏ بنحوه في «تاريخ دمشق» 8/ 7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) في «المسند» (11/177)» وما سيرد بين حاصرتين منهء ولا بِلَّ منه. 
(") ينظر (طبقات» ابن سعد 5/ 257 و(الاستيعاب» ص775, والهاء بين حاصرتين من عندي لضرورة السياق. 


(5)أي: 35 ووقع في (م): إلى. 
(0) في (م): وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة... إلخ. وهو في «الطبقات» وخر 8 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 َ 0 - 6 تررق 1 د . فاه ه.ء 
وتوفى سئله سبع وخمسين » وقيل : ثمان أو وخمسين وهو ابن ثمان 
| ب سس ب 
وخمسين سنة» وهو وهم؛ لأنه شهدَّ خنينا وهو رجل. 
ويقال”" : إنه عاش بعد الستين » ووفد على ففعاوية وابته يزيد: 


وكان له من الولد عبدٌ الله الأكبرء وجبير» وعبدٌ الرحمن الأكبر» وأمٌّ حجير””" 


0 


وعبد الله الأصغرء وهو الأعجمء وعبدٌ الملك؛ أُمُّهما لَبّنَى بنت شدّاد من بني كعب”" , 
وعثمان» وعبدٌ الله وهو العنقزي”'' ؛ أمّهما بنت السائب» مخزومية. 
وعبد الكريم» والوليد؛ لأمٌّ ولد. 
وعبدٌ ربّه» وعبدٌ الرحمن الأصغر؛ أمّهما يدها" بنت أبي فروة. 
ومصعب. وقيل : ومسافع. 
ومن بنات شيبة : صفيّة بنث شيبة» روى عنها بيد الله”” بن أبي نور ومَيّمون بن مِهُران. 
وأختها تَمْلِكُ بنتُ شيبة. 
لوكذد انكس لوخي هذا كنيو ]: 
عبد الله بن عمرو بن وَقدان0©» 
ابن عَبْد شمس بن عَبّد وَدْ العامري. 


)١(‏ في (م): واختلفوا في وفاته» فقال الواقدي: في سنة سبع وخمسين» وقال ابن منده: في سنة ثمان... 

(5) في (م): قال: ويقال. وقوله قبله: وهو وهم... إلح لم يرد في (م). وانظر التعليق السابق. 

(؟) هي صفية بنت شيبة الآتي ذكرهاء ينظر «طبقات» ابن سعد 57/5 و 478/1١١‏ 475 . 

(4) في (ب) و (خ): بنت أبي سفيان» وهو خطأ. وينظر «طبقات» ابن سعد بالموضعين المذكورين. 

(6) في «طبقات» ابن سعد 77/5: من بنى الحارث بن كعب. 

(5) في (ب) و(خ) (وليس الكلام في م): العبقري» والمثبت من «الطبقات». 

(0) لم نُسَمّ في «الطبقات». 

(6) في (ب) و (خ): عبد الله» وهو خطأ (والكلام ليس في م)» وهو عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» وتنظر 
ترجمته وترجمة صفية في «تهذيب الكمال» 58/19 و 7١١/76‏ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 

(9) في (ب) و (خ): بن ميمون بن واقدء بدل» بن وقدان» وهو خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 
8/5 و8/ 15 و 51١/4‏ . وقال ابن حجر في «الإصابة» :1١4/5‏ اسم السعدي وقدان, وقيل: 
قدامة» وقيل: عمرو. وينظر «تهذيب الكمال» /١6‏ 70» والكلام بعد تعليق. 


السنة السابعة والخمسون ا 


وقيل : عبد الله بن عبد , بن وَقدان” الكت أن ايده ويعرف بالسَّعْدي؛ لأنه كان 

مُسترضعاً”'' في بني سعد بن بكر بن وائل» من الطبقة الرابعة من مُسْلِمة الفتح. 

صحبّ رسول الله كله وروى عنه» وتحوّل إلى الشامء فنزل دمشق» وتوفي بهاء 
0000 3 
وقيل : نزل حمص . 

وار تي اح لضا الال عير الحا ار راان : علامٌَ يحبّك 
و قال: أغانيهمٍ 1 0 م ا 
قد رفن عل ومو اله ال دون لني رشك عليك» د 
ب » فقال : يا عمرّ» إذا آناك الله مالا لم تَسَلَهُّه ولم د شر إليه تفسلك + فَابَلُه فإنما هو 
رق اللاسافة لم90 : 


أسند الحديث عن النبي كَل وقد روى عن عمر بن الخطاب لبه » وروى عنه©) 


حوَيُطب بن عبد العرَّى» ين بن أء بي أرْطاة” "'. وعبد الله بن مُحَيْرِي ومالك بن 
ينا م 5 
يَخامِ ر”*' السّكْسَكِيّ »؛ وغيرهم. 

وهو الذي سأل رسول الك 46: َلْتَطظعت: اليجزة؟ قال «لا تنقطمٌ ما قُوتِلَ 
الفا 1" , 


. تجوّد الكلمة في النسختين» فوقع في (ب): مردن» ووقع في (خ): مرذان. والمثبت من «تاريخ دمشق؟‎ /)١( 

(؟) بل السعدي هو عَمرو والد عبد الله. قال ابن عساكر في عبد الله صاحب الترجمة: يعرف بابن السعدي؛ 
لأن أباه تمراً كان مسترضعاً... إل . ينظر «مختصر تاريخ دمشق» 709/17 . 

(”) ينظر (طبقات» ابن سعد ١77/5‏ . 

(4) الخبر في «تاريخ دمشق» كما في «مختصره؛ 271١/17‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ 185» ولم 
يسم عبد الله بن السّعدي. وهو بنحوه في (صحيح» البخاري :)9١77*(‏ واصحيح) مسلم )١11( :)1١46(‏ 
وممّياه عبد الله بن السعدي, وسماه مسلم في الرواية :)١١7(‏ ابن الساعدي. 

(5) في (ب) و (خ): عنء بدل: عنهء وهو خطأ. 

(5) في (ب) و (خ): بشرء وهو خطأ. 

7) وكذا في «تاريخ دمشق». وفي «تهذيب الكمال» :70/١0‏ بسر بن سعيد» وهو الأشبهء لأنه لم يُذكر لابن أبي 
أرطاة رواية عن ابن السعدي. 

(4) تحرفت لفظتا : محيريز ويخامر في (ب) و (خ) إلى : محرز» ويحام. 

(9) أخرجه أحمد (75177"75). والنسائي ١57/1/‏ و147. وصحّححه ابن حِبَّانَ (4475). 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه 

كنيته أبو محمدء وقيل: أبو عبد اللهء وقيل: أبو عثمان2©0» من الطبقة الثالثة من 
المهاجرين» و م رُومان بنت عامر بن عَُوَيْمر بن عَبْد شمس»ء من بني ذُهُمانء فهو 
أخو عائشة رضوان الله عليها لأمّها وأبيها”"'. وكان اسمه عبد العُرَّىء وقيل: عبد 
الكعبةء فسمّاه رسولٌ الله يَلِ عبدَ الرحمن””" . 

[وقال ابن سعد: ] ولم يزل على دين قومه.» وشهد بدراً مع المشركين» ودعا إلى 
المبارزة» فقام أبوه رضوان الله عليه ليباررّهء فقال له رسول الله كِهِ: «يا أبا بكرء 
ا 


2 2 
مه أ 


ثم أسلم عبد الرحمن فى هذنّة الحذيبية» وهاجر إلى المدينة» وأطعمه سول الله 


00 


يك بخيبر أربعين وَسْقا. 

[قال:] وكان يخضب بالجِنّاء والكته" . 

[وعبد الرحمن هو الذي أمره رسول الله يك أن يعمر عائشة من التنعيم» فأردفها 
وأعمرها”"' . 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر فقال: ] وقدم إلى الشام قبل أن تفتح ‏ خرج في تجارة ‏ 
فرأى ابنة المجَودِي فأحبّها” . 


رق تاريخ دمشق ١75/4١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(؟) ينظر «طبقات» ابن سعد 7١7/6‏ . 

() في (م): «وقال الرّبير بن بكار: كان اسم عبد الرحمن عبد العرّىء فسماه رسول الله يَكِِ عبد الرحمن». وهو 
في. اتاريخ دمشق) ١‏ 70 (طبعة مجمع دمشق). وقوله: عبد الكعبة فيه .7١ /5١‏ وينظر «الاستيعاب» 
ص” 44 . 

(4) طبقات ابن سعد 275١/0‏ و«الاستيعاب» ص455» وفيهما : متّعنا بنفسك. وكذلك هي في (م). 

(05) المصدر السابق الأول. 

(5) ينظراصحيح» البخاري :»)١1856(‏ و#صحيح» مسلم 2»)١71١(‏ و«تاريخ دمشق» 40/41 (طبعة مجمع 
دمشق). والكلام الواقع بين حاصرتين من (م) 

49 وكان ذلك في الجاهلية» قاله السندي كما في حواشي المستد أجد» #/ 7199 . 


السنة السابعة والخمسون ١و5‏ 


اللدة القائكة وال و ل د ا يي 
[وقال الدُّيير: خرج في تجارة» فرآها] فوقعت بقلبه. فلما رجع قال : 

تَذَكَرْتُ ليلى والسماوةٌدوتها فمالابنةٍالججودِي ليلى ومالِيا 
فبعث عمر ذه جيشاً وقال: إِنْ أصبتّم ابنةَ الجُودِيّ فاذْفْعُوها إلى عبد الرحمن. 


فأصابُوها فدفعوها إليه» وكان المسلمون قد وهبوا له سهامّهم» فَحَظيف عنده .واكرها 
على نسائه حتى شكونه إلى عائشة رضوان الله عليهاء فعاتبته على ذلك» فقال: واللهٍ 


03 


كأئي أَرْشْف بأنيابها حب الرّمّان. فأصابها وجعٌ في فيها حنى سقطء فجفاها”"". فشكثه 
إلى عائشة وَؤْناء فقالت له: قد أَفْرَطْتَ في حُبٌ ليلى» أَمْرَطْتَ في بُعْضْهاء فإمّا أن 
تُنُصِمَهاء أو تُجهّرّها إلى أهلهاء فجهّرّها إلى أهلها إلى الشام. وشا إنها غات عننو”” : 

[وقال الزبير:] وشهد عبدُ الرحمن مع أخته عائشة وكا يوم الجمل» وشهده أخوه 
محمد مع علي عليه السلام» وامتنع عبد الرحمن من البيعة ليزيد» فبعث إليه معاويةٌ بمئة 
ألف درهمء قَرَدّها وقال: والله لا بعت ديني بدنياي. وخرج إلى مكة» ثم نزل ظاهرها 
حتى مات. ولم يبايع يزيد”” . 

وقدم مصر في سنة ثمان وثلاثين؛ أرسلته عائشة رضوان الله عليها إلى عمرو بن 
العاص ليشفع في أخيها محمدء فقال عمرو: لا أغني عنكَ شيئاً» إن معاوية قد جعل 
الأمر لهذا الكنديٌ ‏ يعني معاوية بنَ حُدَيْج ‏ ولم يجعله إل”*' . 

وحضر عبدٌ الرحمن مع خالد بن الوليد يومٌ اليمامة) ورمى مُحَكمَ اليمامة بسهمء 


فلَبَحَهء وكان مُحَكُم [اليمامة] قد سَنَّ ثُلْمةّ من الحصنء فلما قتل دخلّ المسلمون» 
وقتَلَ ذلك اليوم سبعةً من كبارهم”” . 


00( في (ب) و (خ): فجاها. والمثبت من (م) ولفظ العبارة في «تاريخ دمشق» "١0١‏ (طبعة مجمع دمشق): 
فأصابها وجع سقط له فوهاء فجفاها.. 

(؟) ينظر تاريخ دمشق» 70" (طبعة مجمع دمشق). 

(*) بنحوه في المصدر السابق 5/5١‏ 7» وينظر أيضاً «التبيين في أنساب القرشيين» ص7١‏ . 

(5) ينظر «تاريخ دمشق) .79-784/5١‏ 

(0) الاستيعاب ص”55» وتاريخ دمشق "١/4١‏ والتبيين في أنساب القرشيين ص١١‏ وما سلف في الخبر 


6ن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وكان عبدٌ الرحمن أَسَنَّ أولادٍ أبي بكر الصدّيق يقناء وكان من أشجع رجالٍ قريش» 
5 4 
وأرماهم بسهم © . 
وكان رجلاً صالحاً فيه دُعابة» وكان جواداً؛ أَئنْهُ امرأةٌ من الأعراب» فقالت له: 


م 
00 


أتيئك من شْفَةَ بعيدة » مُؤْمُلةَ لمعروفك» تخفضني خافضة» وترفعني رافعة» » في مَلِمَاتِ 
من البلاء» رَمَمْ هصن" عظمي» وَبَرَيْنَ لحمي, بَعْدَ المالُ والولدٌ وكثرةٌ العدد والعُددء 
ان أحياءة العرب: مَنِ المأمولٌ سَيْيّه المأمونٌُ عَيْه؟ 5 عليك. فإمًا أَنْ 
ير صَفَّديء أو تُقِيمَ أُوَدِي2, أ ترك إلى يتنه فقال لا بل امم للق 
ففعل بها ذلك" , 

ذكر وفاته وليه : 

ومات بالحبْشي” 2 ٠‏ فحمل حتى دفن بمكة» وقَدِمَتْ عائشةٌ كينا من المدينة] فأَنَتْ 
قبرّه» فوقَفَتْ عليه وصَلَّتْ عليهء وَتَمكَّلَتْ بهذين البيتين: وكنًا كُتَدْمانَئ جذِيمة.. 
[وقد ذكرتهما]" . 

ثم قالت: أما والله لو شهدتك ما رُرْتٌ قَبِرَكء ولو شهدثك ما حُمِلْتَ من حُبْشِي 
ميا وَلَذَفِنتَ مكائك. 


)١(‏ حنٌ هذه العبارة أن تتقدّم على خبر قتله تحكم اليمامة المذكور قبلها كما في المصادر المذكورة. 
(؟) أي: أَصعَفْنَ. ٠‏ ووقع في (ب) و (خ): : هضنّ» والمثبت من «التبيين في أنساب القرشيين» ص١١"‏ . 
(9) في (ب) و (خ) : فسلكت. والمثبت من «التبيين». 
() السَّيْبُء والصٌّفّد: العطاءء والأوّد: الاعوجاج. 
(4) رُويت هذه القصة أيضاً في عُبيد الله بن أبي بكرة» وروي نحوها أيضاً في عبيد الله بن العباس» ذكرهما ابن 
عساكر في «تاريخه) في ترجمتهما . 
(5) في (م) : قال أبن سعد بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: : مات عبد الرحمن بن أبي بكر بِالحَبْشي.. .. والكلام في 
«طبقات» ابن سعد 717/8 . 
() البيتان لمتمّم بن ثُويرة من مرثيّة لأخيه مالك وهما: 
وك كعت ةساك وي ا من الدهر حتى قيل لن يَتَصَدَّعا 
فلمًاتفرّقنا كأني ومالكاً لطولٍ اجتماع لم نَيِتْ ليلةًمعا 
ينظر «طبقات» ابن سعد 0/ الا و«المفضليات» ص 27517 و”تاريخ دمشق»2 "9-78/5١‏ . 


السنة السابعة والخمسون ارم 


ا ا ا ا ا 2 

وحُبْشىَ جَبّل بأسفل مكّة» على سنَّة أميال منها"'' . 

[وروى ابن سعد عن ابن أبي مُليكة أيضاً قال: حملنا عبد الرحمن على رقابنا ستة 
أميال إلى مكةء وعائشة غائبة» فَقَدِمَتٌ بعد ذلك فقالت: أروني قبر أخي» فأرَؤهاء 
فصلَّتُ عليه]. 

وروى ابن سعد قال: قدمّتٌ أمُّ المؤمنين ذا طُوَى حين رفعُوا أيديّهم عن قبر عبد 
الرحمن؛ ففعلّتٌ يومئذٍ وتركتُء فقالّتْ لها امرأةٌ: وإنَّكِ لتفعلين مثلَ هذا؟! قالت : 
وما رأيتني فعلت؟ إنه ليست لنا أكبادٌ كأكباد الإبل. 

ثم أمرّث بفسطاط» فضُرب على قبره» ووكلُوا به إنساناً. فقدم ابن عمر رضوان الله 
عليهماء فرأى اللُسطاط مضروباً فسألَ عنه» فحدّئوه فقال للرجل: انْرّعْهُ. فقال: 
إنهم وكُلُوني به. فقال: انْرَعْدُء وأخُهم أنَّ عبد الرحمن نما يُظلّه عمله”" . 

ورَوَى”" أنَّ عائشة رضوان الله عليها قالت: ما آسى من أمره إلا على حَضْلْتَين : أنه 
لم يُعالّج» ولم يُدفن حيث مات. وكان مات فجأة. 

ودخلت امرأةٌ بِيتَ عائشة رضوان الله عليها وهي صحيحة» فسجدّث؛ء فماتث» 
فقالت عائشة ونا : إن في ذلك لَعبرةً لي في عبد الرحمن.ء [رَقَدَ] في مَرْقدٍ له. قال: 
فذهبوا بُوقظونه”؟)» فوجدوه ميّناً. وكان قد دخل في نَفْس عائشةً وا من موته تهمةٌ 
أن”*» يكون صُنع به شَرٌّ أو تُجل عليه”" فذُفن وهو حيّ» فذهبّ ما كان في نفسها من 
ذلك [ورأت موت المرأة عبرة. 


)١(‏ قوله: على ستة أميال» ليس في (م) لأن صاحبها أورد الخبر الآتي والمستدرك بين حاصرتين منهاء ويتضمن 
هذه العبارة» والخبر في «طبقات» ابن سعد 2717/0 وأخرجه أيضاً الترمذي في «السن» .)1١660(‏ وبنحوه في 
«تاريخ دمشق» /70. 

(؟) طبقات ابن سعد 277/5 وتاريخ دمشق 9/5١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(9) يعني ابن سعدء وهو في «الطبقات» 0/ 71» و«تاريخ دمشق»2 .757/5١‏ 

(5) في «الطبقات» ه/ 7: رقد في مقيل له قَالَهُء فذهبوا يوقظوله ... 

(0) في (ب) و ل(خ): أنه» والمثبت من (م) وهو الموافق ما في «الطبقات» 778/0 . 

(5) في (ب): شراً وعُجل عليه... وفي (م): شراً أو عُجل عليه. 


فون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال: ] وأَعتَقّتٌ [عنه عائشة] تِلاداً من تِلادِو”'' ورقاباء ترجو أن ينفعّه ذلك بعد موته. 


[وكانت تزوره بعد موته»ء وتصليء. وتستغفر له]”" . 

وكان عبدُ الرحمن حَلَفَ لا يكلّم إنساناً فلما ماتٌ قالت: : يميني في يمين ابن أمْ 
ا 

[وقال الواقدي: نام عبد الرحمن نومة في مرقد له» فمات فجأة]. وهو أرَّلُ من مات 
في الإسلام فجأة من غير وصيّة» فقالت عائشة رضوان الله عليها : أما واللهِ لو أصيب في 
بعض جسده لكان أحبٌّ إليّ. ثم قالت: إِلَّها أَحُدَّةٌ أسف. وتخفيفٌ عن المؤم. ©) 

وكانت تزوره في هَؤْدّجَء وعلى حمار©» 

لوقيل : إنه مات بالصّفاح]" . 


وقيل : إِنه مات فى سنة ثلاث و : خمسين» والأول أشه "© 
أولاده طلا : 
كان له من الولد محمد. وهو أبو عَتِيق» و 
سههم. 
)١(‏ الثّلاد: المال القديم. ووقع في (ب): بلاداً من بلادهء وهو تحريف. والخبر بنحوه في «الطبقات» 77/0 . 
(؟) طبقات ابن سعد 9/ 14 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(9) المصدر السابق . 
(؟) ينظر ”تاريخ دمشق» /1١‏ /ا' (طبعة مجمع دمشق)» وما سلف بين حاصرتين من (م). وينظر حديث عُبيد بن 


خالد عند أحمد (16595)., 
(0) طبقات ابن سعد 77/0 و74 


اط 8 
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كناد فشن اليم جم مشق) وما بين حاصرتين من (ب). والصّفاح: : موضع بين نين 
وأنصاب الحرم (حُدُودِه). ينظر امعجم البلدان» 517/8 . 

(0) كذا وقع ني النسخ» ولم يرد قبله ذكر لقول آخر في وفاته. غير إيراد المصنف له في هذه السنة يعني ترجيحه أنه 
توفي سنة (/61). وأورده ابن الجوزي في «المنتظم» 0 في وفيات سنة (08). وقال الذهبي في «السير» 
ا : «صحٌ في مسلم في الوضوء أن عبد الرحمن خرج في جنازة سعد بن أبي وقٌاصء فهذا يد على أنه 
عاش بعد سعد». وسلفت ترجمة سعد في السنة الخامسة والخمسين. 

(8) في «طبقات» ابن سعد 0/ :7١‏ أمية. 


السئة السابعة والخمسون ا 


وعبدُ الله» وأمّ حكيمء وحفصة الكبرى. وهي التي زوّجَئْها عائشةٌ للمنذر بن الرّبير 
وعبدٌ الرحمن غائبء فلما قدم أراد فسخ النكاح وقال: يُمْتاتُ علي في بناتي؟ فقالت 
عائشة رضوان الله عليها : أوَ ترغبٌ عن المنذر؟ فرضي وأجار ما صنعَتٌ عائشة وكي''". 

وأسماء؛ وأمٌ كلثوم» وتحوضة الغرى؟ الأميات ولا داستي: 

قال ابن سعد" : فأما عبد الله بن عبد الرحمن» فأمّه قُريبة الصغرى بنت أبي أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وخاليّه أمُ سَلّمة زوج النبي يللو" . 

وكان لعبد الله بن عبد الرحمن من الولد: أبو بكرء وطلحة» وعمران» وعبد 
الرحمن» ونفيسة ‏ تزرّجَها الوليدٌ بن عبد الملك - وأمٌ كَرْوَة» وأمّهم عائشةٌ بن طلحة 
ابن تُبيد الله التيّمي» وأمُها أُمُ كلثوم بنتُ أبي بكر الصّدَّيقَ رضوان الله عليه. 

وأمٌ أبيهاء وأمّها مريم بنت عبد الله بن عِقال العُقيلي”” . 

وأمًا محمد أبو عَتِيق؛ فإنه وُلد في حياة النبيّ يل فأدركّه هو وأبوه؛ وجدٌّه وجدّ 
أبيه أبو قحافة» فهؤلاء أربعة أدركوا رسول الله يلوه ولم يتفق ذلك لغيرهم. وولدٌ أبو 
عتيق عبدٌ الله» وهو صاحبٌُ المُزاح. 

وولدَ عبدٌُ الله*© طلحةً بنَ عبد الله'"2» وأمّه عائشة بنت طلحة بن عُبيد الله» وكان 
طلحةٌ جَواداً سَرِيّا مُمَدّحاء وفيه يقول الشاعر : 


ك2 قازفت © داراً ان ير الدوردار أحى ين 


. 006/7 ينظر «موطأ» مالك‎ )١( 

(؟) في «الطبقات» 7/ 2191 وما قبله فيه 5١/68‏ . 

(*) ينظر «طبقات» ابن سعد /١٠١‏ 58494 . 

(4) طبقات ابن سعد 9/ 198 . 

(5) يعني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وليس عبد الله بن محمد (أبي عتيق) بن عبد الرحمن المذكور قبله؛ 
والأول عم الثاني. 

(1) ذكره قريباً عندما أورد أولاد عبد الله بن عبد الرحمن. 

0) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص1١‏ (والكلام منه) : دورهم. 

(4) في «جمهرة نسب قريش» 0 : قرعنا دورهم بابا فبايا. 

(9) قال ابن قدامة في «التبيين» ص :١‏ دار أبي يسار هي دار طلحة تعرف بدار أبي يسار. 


و مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


2ج ه عه رهد ازا 1 بلق 
بهامنسِر تيم مَضْوَحِيٌ هين كراة كمالكوم العِشارٍ 
ا و م لل ا اه إف4 
لِصِديتقٍ النبيّ أبوه بخ بَحْ وأكنك سفنت تتاو ابكار ١‏ 
هما اجتمعا عليك فجِئْتٌ خِرّقاً تُبارِي الرّيحَ من كرّمٍ النّجِارٍ 1 
0 0 
عُبيد ل 
ابن عبد المللب» + كليتة أب معي وهو أحدٌ الأجواد المعدودين في قريش» وكان 
أصغرٌ من أخيه عبد الله بسنة9"” , 
وهو من الطبقة الخامسة؛ ممن مات رسول الله وك وهم حُدَئاءُ الأسنان. 
7 م الفضل 2 الكبرى بنت الحارث الهلاليّة, وهي 3 عبك الله وعبيل 
الله والمضل» ومَعيّد» وقُتّم وعبدٍ الرحمن» وأمٌ حبيب» بني العباس وك 90 . 
وأمْ الفضل أختُ ميمونة بنت الحارث زوج النبي يه . 
وكان لعُبيد الله حين بض رسولٌ الله َك اثنتا عشرة سنة؛ ورأى رسول الله وسمع 
منه» وكان ا ادا فكان عبد الله عبيل الله ابنا العبا إذا قدما ا أو 
و و باس سع 
عبدٌ الله الناسَ علماًء وأوسعهم عُبِيدُ الله طعاماًء وكان حُبيد الله رجلا تاجر . 


)١(‏ المَضُرَحيٌ : الرجل السيّد السريٌ الكريم. والكوم : : جمع كؤْماء وهي الناقة» والعشار جمع عُشَّراء وهي من 
النوق ما مضى على حملها عَشَرَةٌ أشهر. 

(1) قال ابن قُدامة في «التبيين» ص :7١7‏ مهاه تيّار البحار لجوده . 

© الخرق: السَّجْيَ» والنّجار: الأصل والَسّبء ؛ وينظر «جمهرة نسب قريش» /١‏ 2170-1908 و«التبيين في 
أنساب القرشيين» ص71 . 

4 ذكره ابن الجوزي في «التلقيح» ص٠7‏ ني أصحاب الثمانية أحاديث؛ وقال ص74: أخرج له في 
الصحيحين ثلاثة أحاديث. وينظر «مسند) أحمد (17/07) إلى (19/17). 

اللي في (خ): عبد الله؛ وهو خطأ. 

69 طبقات ابن سعد 2758/5 وتاريخ دمشق 7084/55- 75١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(0) في (ب): لبانة» وهو خطأ. 

(8) التبيين في أنساب القرشيين ص ١590‏ (ترجمة العباس ذلله). 

(9) طبقات أبن سعد 148/7 وتاريخ دمشق 109/44 (طبعة مجمع دمشق). 


السنة السابعة والخمسون مان 


واستعملّه على َيه على اليمن» وأمرّه فحج بالناس سنةٌ ست وثلائين''» وسبع 

وفي سنة تسع وثلاثين بعت معاويةٌ [يزيد] بِنَ شجرة الرّهاوي ليحج بالناس فاختلفاء 
فأقامٌ شيبة”"" الحج للناس. 

وقيل : إن الذي اختلف مع يزيدَ بن شجرة قُثّمْ بن العبّاس. 

وعُبيد الله" أحدُ من نزلَ في قبر علي عليه السلام بالكوفة» ولم يزل مع الحسن بن 
علي عليه السلام حتى عرف زَهادَتّهِ في الأمرء فصار إلى معاوية”؟ . 

ذكر طرف من أخباره : 

جاءة رجل فقال: .يا ابن عبان لي عندك يذه وقد احتجتٌ إليها. قال: وما هي؟ 
قال: رأيتُك يوماً واقفاً عند زمزم» وَعُلامُك يَمْتَحُ لك منها'”» وحرٌ الشمس قد آذاك» 
طَلَلْتُ عليك بردائي حتى شربتٌ» وانصرفتٌ. فقال: أجَلْء إنَّ ذلك لَيتردّدُ في فكري 
وخاطريء وإني ما نسييّه لك. ثم قال لغلامه : ما عندّك؟ قال: عَشَّرَةٌ آلاف درهم. قال : 
ادْدَعْها إليه» وما أراها تَفِى بحقّه عندنا. فقال له الرجل: واللهِ لو لم يكن لإسماعيل 
عليه السلام ولد غيرُك لكان فيه كفايةٌ» فكيف وقد وَلَّدَ سيّدَ الأرّلِين والآخرين» ثم 
شَفَّعَه بأبيك وبك؟! فقال عبيد الله لغلامه: اذْفَعْ إليه عشرة آلاف أخرى لأجل كلامه 


)١1(‏ في (ب) و(خ): فحمٌّ بالناس في هذه السنة وستٌّ وثلاثين... وهو خطأ. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 
5 :© و«تاريخ دمشق) 55/ .55١‏ 

(؟) هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري. ينظر «طبقات» ابن سعد 59/5 7. و«تاريخ» الطبري 2115/0 
و«المنتظم» 0/ 17١‏ . وسلفت ترجته قريباً. 

(*) في (ب) و (خ): عبد الله. 

(5) أنساب الأشراف 55/7 . 

(0) أي: يستخرج منها الماء. 

(5) الخبر في «العقد الفريد» ١‏ --590» وليس فيه قوله في آخره: فقال عبيد الله لغلامه: أعطه عشرة الاف 
أخرى لأجل كلامه. 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنع معاويةٌ الحْسِينَ عليه السلام عطاءه وما كان يُجريه عليه» فقدم حُبيد الله من 
الشام بمالٍ عظيم؛ يقال : إن أل ألف درهم» فقيل للحسين عليه السلام : : إنك محتاجٌ 
وقد قَدِمَ ابن عمّك بهذا المال» فلو بعثتٌ إليه فاقترَضْتٌ منه. فقال الحسين : وما يُغنى 
هذا المال عُبيد الله وهو أجودٌ من الرّيح إذا عَصَمّتْء وأسْحَى من البحر إذا دح 20؟! 

وبلعٌ عُبِيدَ الله ضائقةٌ الحسين» فقال: ويحكٌ يا معاوية» بئس ما اجْتَرَحْتَ من الإثم 
حين أصبحتٌ لين المهاد؛ رفيعٌ العماد» وابن رسولٍ الله كك في ضِيقٍ من الحال وكثرةٍ 
من العيال. ثم قال [لقهرمانه : احمل إلى] الحسين”'' نِضْف ما أملكه من ذهب وفضة 
وثياب ومتاع وأثاث ودوابٌ وعَبِيدٍ وجواريً وصامتٍ وناطق» وأخبره ان قد شاطرثه 
مالي. فإن أقنعه؛ وإِلّا فاقَعْ إليه الشطر الآخر. وعبيدٌ الله أوّلُ من فعلَ هذا في 
الل 

وقدمّ عُبيد الله على معاوية» فأهدى له حُلَّلاً كثيرة» ومِسْكاً وآنْيةَ ذهب وفضةء فجاء 
بها الحاجب» فوضعها بين يديه. وجعل الحاجبٌ ينظرٌ إليهاء فقال له عُبيد الله: في 
نفسك منها شيء؟ قال: نَعَمْء مثل ما كان في نفس يعقوب من يوسّف. فقال: حَُذّها 
فهي لك. فقال: أخافٌ من معاوية أن ينقِم علىّ. فقال عُبيد الله : فَاخْيِمُها بخاتمك» 
واذْفْعْها إلى الخازن» فإذا حان خروجنا حَمَلّها إليك. فقال الحاجب : والله لّهذه الحيلةٌ 

في الكرم أحسنُ من الكرّم ولَووِدْتُ أنّي لا أموثٌ حتى أراك مكانه. يعني معاوية© . 


عه مه 


فقال: : دَعُ هذاء فإنّا قوم نَفِي بما عقدناء ولا ننقض ما أكدْنا. 

وجاءه رجل من الأنصار. فقال: يا ابْنَ عَم رسولٍ الله يك ولد لي الليلة مولودٌ 
فسكيته تاسملك تيرك + وقانت أجه الليلة» فقال له: باركَ الله لك فى الهدية» وأَجَرَكُ 
على المصيبة. ثم دعا بوكيله وقال: اذهبٌ الساعة فَاشّْئَر له جاريةً تحضّن المولود. 


. 790/١ ني (ب): أزحرء وني (خ): أزجرء والمثبت من «العقد الفريد»‎ )١( 
. 796 /١ العقد الفريد‎ )7( 
فظن عبيد الله أنها مكيدة منه‎ :797 7/١ بعدها في «العقد الفريد»‎ )4( 


السئة السابعة والخمسون انا 


وادقَغْ إليه مء منتى دياز نفقة لترييته. ثم قال للرجل : 
ان يدق رفن انال 11 

فقال له الرجل : جُعِلتٌ فداك» لو سبقتَ حاتماً بيوم واتحلبها :كله العوت أبداء 
ولكنّه سبقك» فجثت تاليا وأنا أشهدٌ أن عَفْرَ جودك أكثرٌ من مجهوده: وظلّ كريك 
ا 

ونزل عُبِيدُ الله على أعرابيّ في بعض أسفاره» ولم يكن عنده سوى شاوه فذْبَحَها 
لهء فقال لمولاه: كم معك؟ فقال: خمسٌ مئة دينار. فقال: اذْفَعْها إليه» فقال: إنما 
ذبحَ لك شاةً قيمتُها خمسةٌ دراهم» وأنتٌ لا تعرقه! فقال: قد بَذَكَ لي مجهودّه؛ فلو أعطيثه 
الدّنيا كلّها ما كافأثه. ومَبْ أنَّي لا أعرقُه» أما أعرف نفسي؟! فدقْعّها إليه وارتحل. 


ثم إنه اجتازّ به بعد مدّة وقد صار له نَعَمّ وشاء» فقال له : انزل عندي. فامتنع» فقال: 


عد إلينا بعد أيام» فإنك جتنا وفي 


هذه نعمتك علىّ وعندي. فقال : إني مجتاز في أمر. فلما سار 


يظنٌ الرجل أني تَعلَّلْتُ عليه لثلا أَرْفِدَه. ازيل إل يعني قيار تين الرضل و01 
إنَّ المَدْحَ فيك أقلُ من قليل» ولكن قد قلثٌ أبياتاً أحبٌ أن تُسمعها. . قال: قل. فقال: 


7 م 


قليلاً؛ قال في نفسه لا 


ترشيت "لكا رات كيتاجة 
أ و التسرة من آل اللشيزان تيب 
فقمتٌإلى عَنْزبقيّةٍأمئْزٍ 
فعرّضَّني منهاغِناي وجادّلي 


كه سات تبسر امن ساقت 
متك زابهاة املو اع ب 
َجَدَلْتُها" فِغْلٌ امْرئ غير نادم 
بما لم تَجُدْ به فوأ كَتُ آدمي”" 


)١(‏ في «العقد الفريد» ١/97؟:‏ قلَّةء وهما بمعنى. 

(1) الطّللء أضعف المطرء والوابل: المطر الشديد. 

(*) قال البغدادي في «الخزانة» 4/ 585 : ونه » بمعنى: تفرَّسئُه من التوسّمء يقال: توتّعتٌ فيه الخيرء أي: 
(4) قال البغدادي في «الخزانة»: من آل المرار» على حذف مضاف, أي: آل آكل الْرارء وهم ملوك اليمن . 

(5) أنساب الأشراف #/ 50» وتاريخ دمشق 715/54 . وروايته في «الخزانة» 4 : ملوك عظام من كرام أعاظم. 
(5) في «تاريخ دمشق»: فأذبحهاء وفي «الخزانة»: لأذبجها. 

(0) أنساب الأشراف 7/ 10» وفي تاريخ دمشق»: فَعَرَّضْنٍ منها غناي وإنما يساوي حَخَيْمُ العنز خمس الدراهم. - 


0/١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عُبيد الله يقول: ثوبّك على غيرك أحسنٌ منه عليك”" . 

وقال: الجوادٌ من آسى بالكثير”"' وآثْرَ بالقليل. 

وقدم على معاويةً» فأعطاه ستة آلاف درهه”", فما رام عن دمشق حتى فرق 
الجميع» فقيل له: أسرهْت! فقال: لولا لذَّةّ العطاء واكتسابٌُ المحامدء ما باليثُ 
بالمال» ولا رأيتٌ معاوية ولا رانى. 

وكان غيه الله تحالسا في الحرم» فسقطّتٌ دارٌ عند الصفاء فارتاعَ لها الناس 
وقامواء وبقي فتَّى قد أنْصتَ لحديث عُبيد الله» ولم يشتغل عنهء فقال لوكيله: كم 
عندك؟ فقال: ألفُ دينار. قال: أعط للفتى تُلتيهاء واحيسُ لنا مُلئّها©) . 

وكان بصرٌ عَبيد الله قد ضَعْفَ قبل موته» وقيل: كف فمرّ به مَعْنٌ بن أوس 
المزني» فسأله عُبيد الله عن حاله» فقال مَعْن: 
أخذتٌ فنون”' المالٍ حتى نَهَكْتُهةُ - وبالدَيْن حتى ها أكا انان 


وحتى سَأُلْتٌ القَرْضَ عند ذوي العِنّى ورد فلان حاجتي وفلانُ 


0004 


فقال له عبيد الله : كم دَيْنْك؟ قال: عَشَّرَةٌ آلاف. فأعطاه إيّاها(" . 


4 


وكان مُبيد الله يُسمّى تيارَ القُرات» وكان ينحرٌ كلّ يوم بمكة جَرُوراً يُطعمّه للناس» 
وما كان أحدٌ بالمدينة يتغدَّى ويتعشَّى إلا فى داره" , 


حت وفي «الخزانة»: ... ولم تكن تساوي عنزي غير خمس الدراهم. 

. 50 /# أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) في «أنساب الأشراف» ”/ 76: آسى من الكثير. 

(*) في «أنساب الأشراف» 57/7: ألف ألف درهم» وقيل: ألفي ألف درهم. 
(5) المصدر السابق. 

(5) في «أنساب الأشراف» 7, و«الأغاني» ؟07/1: بعين. 

(5) أي أنفقئّه كلّه. وتحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : فهكته. 

(7) أنساب الأشراف 77/7. وبنحوه أطول منه في «الأغاني» 117/ 05-88 . 
(6) الخير بنحوه في «تاريخ دمشق) 759/545 (طبعة مجمع دمشق). 


السنة السابعة والخمسون ام 


وهو أوَّلٌ من فَطّر جارّه في رمضان» وأوَّلُ من وضع الموائدٌ على الظرّق”", وه 
يقول ابن ممَرّغ : 
وفي السنة الن 0 الت 2 ونا ولي ا و عا 
والكدزعية لتبعائق وعضمة” ]ذا الكل من جو السباء تطلها 
أبوك أبو المَضْلٍ الذي كان رحمةً وني" ونور الساضق احتهن 

وتبيد الله هو الذي قَتَلَ بُسْرٌ بن أبي أَرْطاة وَلَدَيْه باليمن. ولَمّا فارقٌ عُبِيدٌ الله الحسنّ 
ويه وصارٌ إلى معاوية؛ رأى بُسْراً عند معاوية» فقال لمعاوية: أنتٌ الذي أمرتّ هذا 
بذبح وَلَدَيَّ؟ فقال معاوية: ولق كرمة ذلك فال :ابه لشمد اللسمى أغة يقال الها 


ا 


جمانة: يا معاوية؛ واللهِ لا نرضّى عِوَّضٍ أَحَوَيَ إلا بعبد الله ويزيد. فقال معاوية: لولا 


كزامة أيك لأطلك عبسك: 
ذكر وفاته: 
ومات بالمدينة سنة ثمان وخمسين. وقيل : سبع وخمسين. وقيل : مات باليمن. 
وقيل: عاش إلى زمن يزيد بن معاوية. وقيل: مات سنة سبع وثمانين» وله بضع 
وثمانون سنة» في أيام عبد الملك بن مروان. وقيل : مات بالشام في أيام معاوية”” . 
ذكر أولاده : 
قوَلّدَ عُبِيدٌ الله بن العئّاس محمداً» وبه كان يكنّىء وأمّه الفرْعَة بنت قطن بن 
الحارث» عامريّة. والعبّاسَ. والعالية ؛ تزوّجها عليُ بن عبد الله بن العبّاس» 
)١1(‏ العقد الفريد /١‏ 594 . 
(؟) أي: ذات قحط وجَذّب. 
(*) أي : ممتلئاً. 
(5) في «العقد الفريد» /١‏ 1595: وغوثاً. 


(0) ينظر «تاريخ دمشق؟ 414/ 7817-3787 . 
(5) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : العالة. وينظر «طبقات» ابن سعد 2754/5 و«أنساب الأشراف» 37/9 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فولَّدَتٌ له محمد بنَ علىّ» وفي ولده الخلافةٌ من بني العبّاس. وميمونة ؛ أمّهم عائشة 
بت عل المي عيد المدا نايج التكاد ين تكو ين زياد نو التجارت . بن مَذجج7" . 
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و بها" وأمّ محمد؛ مهما عثْرة نت قربي بن عبد كُلال؛ حدر 


وعبدَ الرحمن, وثنَم؛ مهما أمّ حكيم بنت قارظ بن خالد” و لي 
كلاب» وهما الأنإ هنا بابي اللواكائرة لين 


تولكاعة اللشجة غيو الله المي :و السكوه أنهينا أسماء قف عن للشو عا ك: 

[روى عَبِدُ الله بن عُبيد الله عن عبد الله , بن عباس» و] روى عنه ابنّه حسين وغيره. 

وكان ثقة وله أحاديث. وقد انقرض عَمِبّه. 

والعباسٌ بن عُبيد الله ؛ فإنه لأمّ ولد» روى الحديث عن أبيه 

واد لحان و عوداله العابن ين العام ؟ لأيتية له وسليمان» وذاوق وم 
الأكبر» درجء وقُنَمّ الأصغرٌ عامل اليمامة لأبي جعفر» وأمّ جعفر وميمونةٌ: وهي أَمُ 
محمدء وعَبْدَةَ والعالية ومَّ جعفر. وهم لأمّهات أولادٍ شبّى. 

وللعبّاس بن عُبيد الله بقيّة”'" وعَقِبٌ ببغداد. 


وقُنّم بن العبّاس بن عُبيد الله , بن العبّاس كان مُمَدَّحاء وفيه يقول داود بن سليمان": 


)١(‏ في «طبقات» ابن سعد 758/7: بن الحارث بن مالك بن ربيعة... من مذحج. 

(9) في (خ): لبانة. 

(9) في (خ): مخلد. 

(4) في اطبقات» ابن سعد 48/7 1: وأم كلثوم؛ وذكرححقّقه أنه وقع في حاشية أحد الأصول بخط ابن حيويه: كلثم. 

(6) في «الطبقات» 7/ 7١١‏ وما سيردٌ بين حاصرتين من (ب) . 

() الطبقات 7/ 2739١‏ ولم أقف على من ذكر أنه روى عن أبيه. ثم إنه سلف أن أَمَّهُ عائشةٌ بنتُ عبد الله. فليحرّر. 

(0) تحرفت العبارة في (ب) و (خ) إلى : والعباس بن عبيد الله ثقة. والكلام في «طبقات» ابن سعد /ا/ 7٠١‏ . 

(8) كذا في «أنساب الأشراف» “”/ لات و«التبيين في أنساب القرشيين» ص77١‏ . وأورد الصفدي الأبيات في 
«الوافي بالوفيات» 45/ ١١١-7٠١‏ في ترجمة قُثم بن العباس بن عبد المطلب» والأبيات أيضاً بنحوها في - 


السنة السابعة والخمسون ام 


إِنَكِ 2252 غلا عاش لتنا ا وماتٌ العَدَمْ 


: 5 2 5 زقرف 7 
في باعِهوٍظولٌ وفي وجهِه نور "وني العرمشن منه شُهمم 
0 «لا») ا فعاها واغتاضَ عنها 0 


وكان لقُكَم هذا 06 وَلِىَ اليمامة ومكةً لأبى جعفر 


وجاء أعرابيٌ إلى قَثّم بن العباس بن عُبيد الله بن عباس فقال: 


فقال له: ما أفعل. فقال: 
ا 5 
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فقال: والله لين فسَمَك: فأعطاه عَشَرَةَ آلااف درهه”*) 


زفف 


وو 
4 


وكات لقته اللهيم لاس ولو" اليه سيو 297 مد اتا ركان خرادا فيه 
حمل عنه الحديث» ومات فى سئة إحدى وأربعين ومئة» وكان يقول الشعر» وقيل : 
كان تعكتث بنن لسري 1 


«الأغاني» 179/9» و«الحماسة البصرية» /١‏ 174-177 وجاء اسم الشاعر في المصادر الثلاثة الأخيرة: 
داود بن سَلْم؛ وهو الصواب. 

)١(‏ في (ب) و(خ): اليد والمثبت من «أنساب الأشراف» //ا” -58» والحماسة البصرية 2١74/١‏ ورواية 
الأبيات أقرب إليهما. 

(0) في (ب) و (خ): تم. والمثبت من المصدرين السابقين. 

لكوع فالا ممصي الكاصين. 

(4) وقع في (ب) و (خ) : بنعم. وإجمالاً فإن الأبيات لم تجوّد ف فيهماء ولم أذكر كل التحريفات فيها لئلا تطول 
الحواشى بلا فائدة. 

(0) ينظر انسب قريش» ص" واأنساب الأشراف» 8/7 . والخبر بنحوه في «تاريخ بغداد) 75١/١6‏ (في 
ترحمة معن بن زائدة). 

(5) كذا قال المؤلف (أو المختصر) وإنما حسين من ولده» وهو حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن العباس. ينظر 
«طبقات» ابن سعد /9/ 51/7 » واأنساب الأشراف» 59/7 . وسلف ذكره قريباً . 

0) في (ب) و (خ): أبو أسماء. والتصويب من المصدرين السالفين» وهي أسماء بنثٌ عبد الله بن العباس . 

(4) قال ابن سعد 7/ 1/7: كان كثير الحديث» ولم أرهم يحتجون بحديثه . 


ين مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


0-8 


وأخوه خسن ين عَيْد الله" لآبيه وام وكانتا تحت خشن"" هذا لبابة""" بف الفغتل 
ابن العباس بن عُتْبة بن أبي لهب الشاعرء فولَّدَتُ له أسماءً بنتٌ حَسّن بن عبد الله'* 
وكانت تسكنٌ المدينة» وهي التي رَفَعَتْ علمّ أبي جعفر المنصور يوم دخل عيسى بن 
موسى لقتال محمد بن عبد الله بن حسن ؛ على منارة مسجد رسول الله كله وكان 
اسوك #كاناتميا توه الستية أ أضهانن عشي عو به الله ويقا نا هذه 
لوراك الحيا , 

ذكر بنات عُبيد الله بن العباس : 


العالة؛ تزوّجها علئٌ بن عبد الله بن العبّاس» فولَّدَتٌ له محمد بن على والدَ 
الخلفاء 9" , 


وميمونةٌ بنتُ عُبيد الله؛ تزوّجَها عُبيد الله بن علي بن أبي طالب» وهو الذي قُتل 
م# (94). 1 000000 5 
مع مصعب بن الْربير في حرب المختار» فخَلفَ عليها أبو سعيد بن عبد الرحمن بن 
ا فيد“ تي حي اه )٠١(‏ عو وه 
الحارث بن هشام المخزومي» ثم نافع بن جبير بن مطعم. 


. في (ب) و (خ): عُبيد الله» وهو خطأء وهو حسن بن عَبد الله بن مُبيد الله» وينظر الكلام قبل تعليقين‎ )١( 

(؟) في (ب) و (خ): حسين» والتصويب من «أنساب الأشراف» 7١/7‏ . 

(9) في (ب) و (خ): لبانة» والمثبت من المصدر السالف . 

(5) في (ب) و (خ): أسماء بنت حسين بن عُبيد الله. والتصويب من «نسب قريش») ص27 و«أنساب 
الأشراف» */ 1/٠١‏ و«جمهرة أنساب العرب» ص9١‏ . ويّلاحظ من اجتماع التحريفات السالفة معاًء ومما 
سيرد من الكلام؛ أن هذا وهم من المصنف (أو المختصر) في تعيين حسن أو حسين ابني عَبد الله بن مُبيد الله 
ابن العباس» وليس سهواً من النْسّاخ. 

(0) شُعوا بذلك لاتخاذهم الرايات البيض. 

(5) كذا قالء وإنما الحسناء عابدةٌ بن شعيب بن محمدء وهي زوجة حُسين بن عَبد الله بن كُبيد الله» وقال 
فيها شعراًء ينظر انسب قريش» ص 77- “اا والأنساب الأشراف» 7١/8‏ . 

(0) طبقات ابن سعد 54/5 وسلف هذا الكلام أول الفقرة السابقة. 

(8) في «أنساب الأشراف» 717/7: عبد اللهء وهو خطأ. 

() ني (ب) و(خ): بن عَميرء وهو خطأ. وينظر «أنساب الأشراف» 717//7» و«طيقات» ابن سعد 
.١195- ١14/1‏ 

. 779/7 في (خ): ثم» وهو خطأ. وينظر انسب قريش» ص07 و«أنساب الأشراف»‎ )09١( 


السنة الثامنة والخمسون عورم 


أسندٌ عُبِيدٌ الله بن العبّاس وا الحديتٌ عن رسول الله يك 2١7‏ . وروى عنه: سليمان 
ابن يسارء وابنٌ سيرين » وعطاءٌ بن أبي رباح» وابثه عَبِدٌ الله بن عُبيد الله" . 


السنة الثامنة والخمسون 


فيها عزلَ معاويةٌ مروانَ [بِنَ الحكم] عن المدينة بالاتفاق» وأمّرٌ عليها الوليدَ بنّ عُثْبة 
ا 


وفيها ولي 7 ابن أختّه عبد الرحمن بن أمْ الحَكم ين أ سفيان الكوفة ‏ 
وأبوه عبد الله بِنُ عثمانَ بن ربيعة الثقفيُ ‏ وعزل عنها الضّحََاكَ بنّ قيس 
وخرج طائفة من الخوارج»ء وهم الذين حبسهم المغيرة ة بن شعبة » 50 


وأساء عبد الرحمن ابن 1 الحكم السيرة 5 في أهل الكوفة» فطردوه» فلحقّ بمعاوية» 
فشكاهم إليهء فقال: لا طاقةً لي بأهل العراق» [فقال له ]نا ولك" عير كبا در لمعي 


فتوجّه إليهاء وكان بها معاوية بن حُدَيْجء فالتقاه ببعض الطريق وقال: ارَجِعٌ ل 
خالكء فإنا لا ندعُك أنْ تسيرٌَ فينا كما سِرْتَ فى أهل الكوفة . 


ونيا آرت الخرات على عيية الله بن وراد لقتال بجتيم اها كدراا وى عرو بن 
أَديّة؛ أغلظ ابن زياد" وقال [له]: «أْتبْننَ يكل ريع َيَهَ صَبَمْْنَ4 الآية [118: 
الشعراء]. فقطع يدَيْه ا 
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وكان أخوه مِرْداسُ بِنُ أدَيّةَ رأمنَ الخوارج» فحبّسه ابنٌ زياد» فلمًا رأى السّجَان 
0 تي ويعودٌ إلى السجن نهاراً. 


)١(‏ روى له أحمد ,)١4699/(‏ والنسائي في «الستن الكبرى» (001/5) حديث العُمَيُصاء التي جاءت إلى البي يلل 
تشكو زوجها أنه لا يصل إليها. 

(1) تاريخ دمشق ١05/414‏ (طبعة مجمع دمشق)» وتبذيب الكمال 5١/١9‏ . 

(9) تاريخ الطبري 509/0 . 

(5) في (ب) و (خ): بن» وهو خطأ. 

(5) في الكلام اختصار شديد» ينظر «تاريخ» الطبري 80/ "1١-509‏ و«المنتظم» 1-3 . 

(5) في (ب) و(خ): وسأوليك. فحذفتٌ الواو واستدركتٌ ما بين حاصرتين للضرورة. ينظر: تاريخ الطبري 
7/0" والمنتظم 797/0 . 

60 كذا في النسختين (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). ولعل صواب العبارة: أغاظ ابن زيادء أو أغلط لابن 
زياد» وينظر «أنساب الأشراف» 579/5 - »57٠‏ و«تاريخ» الطبري 8/ 711-717 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فذّكر ابن زياد في بعض الليالي أنه يُريد قتلّ الخوارج غداًء وبلَعَّ السّبََانَء فخاف 
أن يسمع مِرْداس بذلك فلا يحضرء فلمًا كان آخِرٌ الليل عاد مِرّداس إلى السجن, فقال 
له السّجَان: بلغكَ ما عَرَّمٌ عليه الأمير؟ قال: نعم. قال: فكيف عدت؟! قال: قد 
عستت إلى فما جذاوك أن بسنا الام اي 27؟ 

وجلس زياد يقتل الخوارج ثم دعا(" بمرداس ليقتلّه» فوثب السََجََانُ - وكان ظِثْراً 
لكيه الله" هر رو وقصّ عليه القصّة وقال: هَبْهُ لى. فوهّبّه إيّاه. 

وفي سنة ثمان وخمسين ولَى معاويةٌ مالك بن عبد الله بن سنان الحَثْعَمِىَ من أهل 
فلسطين قتالَ الروم وكنيته أبو حَكيم على الصوائف”*'» فسمّاه المسلمون ملك 
الصوائف» وله صحبة”' » يُعرف بمالك السرايا؛ لكثرة غَذوو”" . 

وهو من الطبقة الثالثة من أهل الشام. 

ولعلا أكرة شعاوية غلن: الهو انق مكاة المستليوة عللف العيو فيو .و مما بأ رخن 
الروم سنة ست وأربعين» [وقادَ الصوائف أربعين] سنة؛ في أيام معاوية» ويزيدء 
وعبد الملك بن مروان” : 

وقال أبو المُصَبَّح الحمصي”" : كنا نسيرٌ بأرض الرُومء فنظر مالك إلى جابر بن 
عبد الله يمشى ويقود بغلاً له» فقال له مالك: أَلَا تَرُكبُ يا أبا عبد الله؟ فقال جابر: 
() في (ب) و(خ): بشيء. والمثبت من «تاريخ» الطبري 31/0 . 
(5) في (خ): عاد. 
إفرف أي : أباه من الرّضاعة (زوج مرضعيه). 
(5) كذا السياقة في كل من (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). وينظر «تاريخ دمشق) 17/ 177-178 (طبعة 

مجمع دمشق). 
(5) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص709: منهم من يجعل حديثه مرسلاً» ويجعله من التابعين. 
(0) تاريخ دمشق 17١/55‏ . 
0) المصدر السابق 177/15 و 1*8 و17 . وما بين حاصرتين زدتّه من عندي لضرورة السياق استفدته من 

المصدر المذكورء ينظر منه أيضاً ص ١77‏ . 
(6) من رجال «تبذيب الكمال» 5”/ 75795 -7196, روى له أبو داود» وهو ثقة. وتصحفت لفظة «المصبّح» في 


السنة الثامنة والخمسون ا 


سمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: ١‏ من اعْبَرّتْ قَدَماه فى سبيل الله؛ حرّمَهما الله على 
لي ا ل ا من ذلك البوع”" . 
وكاة نالك رةه عل ؛ له فضائلٌ جمّة جد يطول كي وكان يقسم الغنائم على 
كتاب الله 7 رسوله» ولا يحابى أحداً ؛ كتبّ إليه عاورة وإلى عبد الله بن قيس 
القَرَاريّ أن يصطفيا له من الحُمْسء فأمًا عبدٌ الله فأنفدٌ كتابّهء وآمًا مالك فلم يُنقْذُه 
فلما قدما على معاوية أَذْنَ لمالك قبل عبد الله وفضّلّه عليه في الجائزة» فعاتبه عبد 
الله» فقال معاوية: إِنَّ مالكاً عصاني وأطاعٌ الله» وأنتَ أطعتّني وعصيتٌ الله. 
وقال معاوية لمالك: ما مّعك أن تُتْفِلَ كتابي؟ فقال له مالك: ما أقبح أنْ أكون أنا 
وأنتَ في زاويةٍ من زوايا النار» تلومُني وألومّك”" ! . 
ل ا ولا تقطعوا 
0 
الشجرة» فإنها تنفعُكم في غَرْوِكم مِنْ 3 
وكان يصوم الدهرء وأحصًؤًا ا 
وقال حسان مولاه: كان في فخذه كتابة بين الجلد واللحم : الله””'» ما كتبها كاتب. 
000 
وكُسِرَ على قبره أربعون لِواءً 5 
: ان 0/0 سععزم) 
وروى الحديث عن رسول الله وَل ٠‏ وصحبه ‏ . 


. بنحوه‎ )7١9577( تاريخ دمشق 5+65--"17 . وأخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 

() تاريخ دمشق ١787/55‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(") المصدر السابق 9/55؟١1.‏ 

(5) المصدر السابق 717/55 . 

(5) في «تاريخ دمشق» 111/55 : عدة اللهء وفي رواية أخرى فيه : لله. وني هذا الخبر نظر. 

(5) أورد ابن الأثير الخبر في «أَسْد الغابة» ه/ ”١‏ وقال بإثره: لكل سنة غزاها لواء. والخبر أيضاً في «تاريخ 
دمشق2 10/55 و 17 . وسلف في ترجمته أنه قاد الصوائف أربعين سنة. (ملاحظة: وقع في كل من (ب) 
و (خ): أربعين» وأثبتٌ اللفظة على الجادّة). 

(0) ينظر لمسند» أحمد (951١5؟)‏ إلى (119554). 

(4) سلف التعليق في أواتل ترجمته أن ابن عبد البر قال: منهم من يجعل حديئه مرسلاً ويجعله من التابعين. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها قتل يزيدٌ بِنُ شجرة الرٌهاويّ في البحر في السّفن. 

ويقال: إن الذي غزا في البحر في هذه السنة جنادة بن [أبي] أمية. 

ويقال: إن عَُمرو بن يزيد الجُهني شتا في هذه السنة بأرض الروه”" . 

وحجٌ بالئّاس في هذه السنة الوليدٌ بنُ عتبة [بن أبي سفيان بالاتفاق] وكان على 
المدينة» وكان على الكوفة الضَّحََاكُ بِنُ قيس وقيل: ابن أمّ الحَكُم ‏ وعلى البصرة 
عُبيدٌ الله بن زياد» وعلى قضاء الكوفة [شُرَيْح]0" . 

وفيها مات عُميرة بن يثرب'" قاضي البصرة» فاستقضّى [ابنُ] زياد هشامً بنَّ 


م .(4) 
ار 
وفيها توفي 


سعيدٌ بن العاص 
ابن سعيد أبي أ كته يباين ا 
وقبل: أبو عثمان وقيل: أبو عبد الرحمن. 
وال ضعي م كُلثوم بنت عَمرو بن عبد الله» من بتي غام بن لؤئ» و 
بنت العاص بن أميّة بن عبد شمس. 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقبض رسول الله يَكِدِ وسعيدٌ 


و 5 3 ملع 5 اافف 


. 79٠0/8 تاريخ الطبري 0/ 709, والمنتظم‎ )١( 

(؟) المصدران السالفان» والكلام بين حاصرتين من (م). 

(*) تحرفت في النسختين (ب) و (خ) إلى: غميري. وليس الكلام في (م). 

(5) وقع في النسختين (ب) و(خ): بن زهرة؛ وهو خطأ. وينظر «تاريخ» الطبري "١5/6‏ و«المنتظم» 
2»0, وما بين حاصرتين زيادة من عندي للضرورة. 

(0) كذا وقع ذكر هذه الكنية له» وهو وهمء وإنما أبو أحيحة جدَّه سعيد بن العاص بن أمية» وهو ظاهر من 
سياق الكلام. ينظر «نسب قريش» ص ١177 ١77”‏ و«جمهرة أنساب العرب» ص 24١-48٠‏ و«تاريخ 
دمشق) /7/ “761 77/7 (مصورة دار البشير)ء و«تهذيب الكمال» .8507/١١‏ 

(1) ينظر «طبقات» ابن سعد 7075/7 775 وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» 147/5 في القسم الأول من 
حرف السين. (يعني أنه ممن ثبتت صحبئه). 


السنة الثامنة والخمسون لام + 


أدركَ رسولَ الله يِه وله عنه رواية» وكان أحدّ أجواد قريش. 

وقال الشيخ موقّق الدين رحمه الله" : ولد عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى . 

وقتل أبوه العاص يومٌ بدر كافراًء وكان سعيد يظنٌ أن عمر بن الخطاب وه قتل 
أباه» فقال له عمر: مالي أراك مُعرضاً كأنّك ترى أني قتلثٌ أباك؟! ما أنا قتلثه» وإنما 
قتله علٌ بن أبي طالب» ولو قتلتُه ما اعتدَرْتُ من قتل مشرك» ولكني قتلتُ خالي بيدي 
العاص بِنّ هشام بن المغيرة المخزومي. فقال سعيد: يا أمير المؤمنين» ولو قتلتّه كنت 
على حقّء وكان على باطل. فسَرٌ عُمرٌ ونه ذلك منه' "ا 

ولم يزل سعيد بن العاص في ناحية عثمان رضوان الله عليه للقرابة التي بينهماء فلما 
ا ا يا 

0ن 

ول يول سعيدمع لمن ويه وقاتل معه يومَ الدارء وضربه [يومئظٍ] رجل في رأسه 
ا 

لما قل عثمان وخرج طلحة والرُّبير وعائشة من مكة يريدون البصرة؛ كان سعيد قد 
هرب إلى مكة وخرجٌ معهم إلى ذات عِرْقء فقام خطيباً فقال: إِنَّ عثمانَ عاش في الدنيا 
ميلا : م 0 فضاعف الله حسناته» وحط سيباته » 
ورفع درجاته «إمع النَ أَهم لَه عليِم من لبَينَ» الآية. 

وقد زعمثّم أيّها الناس 0 إنما خرجتّم تطلبُون بدم عثمان» فإن كنم تريدون 
تلك إن كله ععمان على صندور .هله القطة واعجا زا حرا عليها بأسيافكم »زوالا 
(؟) طبقات ابن سعد // 270 وتاريخ دمشق /١‏ 1601 (مصورة ذآن السشين): 
() طبقات ابن سعد 9/ #0 . 


(5) طبقات ابن سعد 278/1 وتاريخ دمشق 71١/1‏ (مصورة )» وما د بين حاصرتين منهما . وقال راوي الخبر 
بإثره : فلقد رأيتُه وإنه ليسمع الرعد فِيَعْمْى عليه. 


84 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فانصرفوا إلى منازلكم» ولا تقثلوا في رضى المخلوقين أنفسّكم. ولا يُغني الناسُ 
عنكم يوم القيامة شيئاً. 

فقال مروان: لاء بل نضربٌ بعضّهم ببعض. فمن قُتل كان الظَفَّر فيه» ويبقّى الباقي 
فنطلبُه وهو واهنٌّ ضعيف. 

وقام المغيرة فقال: الرأي ما رآه سعيدء من كان من هوازن فأحبٌ أن يتبعني 
[فليفعل]. فاع نامنٌ منهم» وخرج حتى نزل الطائف» فلم يزل بها حتى مضى الجمل 


[ورجع سعيد بن العاص بمن اتِّعه حتى نزل مكة» فلم يزل بها حتى مضى الجمل 
وصفين]. 

فلما ولي معاويةٌ الخلافةً سئة إحدى وأربعين وكان سعيد بن العاص مقيماً بمكة لم 
يشهد شيئاً من الحروب؛ قدم على معاوية» فسلَّم عليه» فقال له معاوية: حيّاك الله 
بالسلام» وأسعدّك بسلامة المَقْدَم» نِعُمَ الزائرٌ أنتَء فهلًا قبِلَ ذلك وقد شَمَى" بنا 
الأمر على الئَّلّفي ونحن كأفراخ الحَجَل يأوي من هضبة إلى شاهق» ولكنك كما قال 
المَفُعسِي في سليمان بن محيف”" : 
واسلمني لما راي الخيل أفبَلك؟©) عشيةً يهدي القومَّ نصرٌ بن مالك 
وقام بنعيي نادبأًئم عابتي بتهبيَ جازاني بييض السنابكِ 
فأغرضَتٌ عما كان من قُبح فَعلِهِ وقاسمتّه نهبي كفعل المشارك 

فقال له سعيد: بئس التحيةٌ من ابن العم على بُعد اللقاء» وإنما أبعدني عنك غِناك 


عني .»2 ولو دعوتني لأجبتٌ» وعلى كل حال فبُعدي عمًا كنثّم فيه أحبٌ إلىّ من قربي منه. 


(0 قات ابح بارعا ونا لقت يو حامر تي ين 

(9) في (ب) و (خ): اسقى. والمثبت من "تاريخ دمشق؛ لا/ 764 (مصورة دار البشير). 

(؟) كذا في (ب) و (خ). وفي تاريخ دمشق» / 755 (مصورة ): سليم بن قحف» ول أعرفه. 
(4) «تاريخ دمشق»: أقفلت. 


السنة الثامئة والخمسون 14 


وكان عمرُو بن العاص حاضراً» فقال له: يا سعيد» أتفخرٌ على ابن حَرْب وتُراشِقَه 
الكلام» وبهم عززتٌ في الجاهلية والإسلام؟! . 

فقال له سعيد: يا ابن العاص» إذا شحمٌ العِيرٌ نهقّء ما لبني سهم ولبني عبد 
ا 0 أنا والله إلى ابن حرب أقربُ وأعرٌ عليه 
منك» وواللهِ إنه بك لعالم. 

فقال معاوية: صدق سعيد» سعيدٌ يميني» وان شمالي. فقال عمرو: واللهِ لقد 
شَهِذَناك وغابت عنك» ونصرناك وخذلك: وكان علبِك وكنًا معك» حتى إذا دَسَعَّ 
الوطابٌ 4" بِرٌبدَيِه ؛ وقُدْناها إليك مزمومة الحَيشُوم؛ أقبلَ سعيد يتشدّق! 

فصاح به سعيد: أي تقول هذا يا ابن النابغة؟! ثم قام مُعْضَباً ام ار وال 

وكان سعيد: محبًا لبني هاشمء محسناً إليهم خلينا زتورا عرادا تتتعا يه 
مكارم الأخلاق» وكان أحدّ أشراف قريش وفصائحها وأسدها. 

ولم يدخل مع معاوية في شيء من حروبه» وقدم عليه بعدّهاء وكانت له دارٌ بدمشق 
تُعرف [بعده] بدار نعيم» وحمام يعرف بحمام نعيم بنواحي الدّيماس» ثم رجع إلى 
ا" 

وأمره عكمانُ كه بإملاء المضحف على زيد بن ثابت» ويقال: إنه كان يكتب وزيد 
يُملي عليه» فإِنَّ عئمان قال: يكون الكاتبُ من قريش» والمُمْلي من الأنصار. 

وضرب رجلاً على عاتقه بالسيف» فأخرج السيف من مِرْقْقِه" . 

وغزا بالناس طبرستان» وكان معاويةٌ يُعاقب بينه وبين مروان في عمل المديئة» وله 
يقول الفرزدق : 
)١(‏ دَسَعَ» أي: دفمَ» والوطاب: زقاق اللبن. ووقع في (ب) و (خ): للوطابء والمثبت من «تاريخ دمشق» 1/ 

7055-6 (مصورة دار البشير). 


(؟) تاريخ دمشق // 765 وما سلف بين حاصرتين منه. 
() في (ب) و(خ): رفقهء والمثبت من "تاريخ دمشق» 7717/8 . 


الكل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ترى العُرّ الجَحاجحَ”' من قُريش إذاماالأمرفيالحَدَئانعالا 
تيكاقنا متشررة اح تسود اتا سيت ترز بم وان 
وقال معاوية: لكل قوم كريمٌ؛ وكريمُنا سعيدٌ بن العاص”" 
واستسقى سعيد يوماً من دارٍ بالمدينة ماءً وكان عطشاناً» فَسَقَوْهِ شربةٌ» ثم بِلَقّه أنَّ 
صاحبّ الدار قد عرضّها للبيع» قال: ولِم؟ قال: عليه أربعةٌ آلاف دينار دَيْن. فقال: إن 
لاعلينا لحمَة؛ سقانا توما قري ثم بعثٌ إليه بأربعة آلاف دينار وقال : اقْض بها 
ديتك ا 


اي يي سي ا 
احملوها إليه؛ وقال: لو كان فيه أكثر لحملتّه إليك. فقبلها الزبير وفع" . 

قال خليفة : وفي سنة تسع وعشرين عزل عثمان الوليدٌ بنَّ عُقبة عن الكوفة وولّاها 
سعيدٌ بنَ العاصء فغزا منها أرمينية» وأَذْرْبيجانء وجُرْجانء فافتتّحها في سنة 
ده .00 

ثين 0. 


[وافتتح طبرستان في سنة ثلاثين] فسأله أهلها الأمان على أن لا يقتل منهم رجلا 
واحداء امتهم وقتلّهم كلَّهم إلا د ا 
وأقام سعيدٌ الحجّ للناس سنة ثمانٍ و ا 


)١(‏ جمع جحْجاح؛ وهو السيد السمح الكريم. 

(1) نسب قريش ص17/5» والاستيعاب ص150١»‏ وتاريخ دمشق 705/17 . 

() تاريخ دمشق 7/ 7١‏ (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق /1/ 758 . 

(5) الخبر بنحوه في "تاريخ دمشق» 7/ 777 - “2757 وفيه: فبعث إليه بسبع مئة ألف . 

(5) تاريخ خليفة ص”217 وتاريخ دمشق 7/ 27717 وفيهما أن البلاد المذكورة فتحت سنة تسع وعشرين. وذكر 
في جرجان أنه قيل فيها أيضاً : فتحت سنة ثلاثين. 

0) تاريخ خليفة ص 2١159‏ وتاريخ دمشق 7/ 2777 وما بين حاصرتين من (ب) . 

(8) كذا في النسختين» وهو خطأ. والصواب سنة ثلاث وحمسين : ينظر تاريخ خليفة؛ ص2777 وتاريخ دمشق 
/ 55> (مصورة دار البشير). 


السنة الثامنة والخمسون لحترا 


وجمع له [معاوية] ولاية مكّة والمدينة» فولّاها سعيدٌ مرا اببّه!") 

وكان بين سعيد وقوم من أهل المدينة منازعة؛ فلما وليّها ترك ذلك وقال: لا أنتصر 
وم 

وخطب سعيدٌ أمَّ كلثوم بنتَ علي عليه السلام بعد وفاة عمر رضوان الله عليه وكان 
والياً على المدينة» وبعتٌ إليها”" بمئة ألف درهمء فشاورث أخاها الحسين ظَيه 
[فقال: لا تتزوّجيه. فدخل عليها الحسن يه ] فأخبرتة فال يا ازوف وارسل إل 
سعيد» فجاءء فقال: أين أبو عبد الله؟ يعني الحسين» فقال الحسن 5ه : أنا كفيل 
دونّه. فقال سعيد: فلعلّه كرِهَ ذلك؟ فقال: قد كان ما ذكرت. فقال سعيد: والله لا 
أدخلٌ في شيء يكرهُّه أبو عبد الله. ثم قام» ولم يأخذ من المال درهم”/ . 

وقد ذكر القصة المدائنى فقال: كر لخر يا تزويجها منه» فبسطت أمّ كلثوم رداءها 
وجلست على سرير» وقالت لاينها زيد بن عمر بن الخطاب: إذا جاء سعيد فزوّجني منه. 
وأرسلَّتْ إلى سعيد» فجاءء فقال: أين أبو محمل؟ ب يعني الحَسّنء أين أبو عبد الله؟ يعني 
الحسين وها . فقالت: كرها ذلك» وا ل نال : لا والله» ماكك لكل على 
ابَئْ فاطمة بنتِ رسول الله كلِهْ أمراً يكرهانه. ثم قام وخرجء وقال لغلامه: احمل إليها 
ب إلت اخرق وترولى : إن ابن عمك كان هَيّا لكِ هذه صلةً» فاقيضيها مع تلك. فَمَيلْها 

وكان سعيد إذا أتاه سائل ولم يكن عنده شىء كتبّ له حُطلة*" إلى زمان ميسور 

وجاءة رجل “قال لى ضدك يد قال ومارعى؟"قال>رايئك جالسا وحدك» 
فجلستٌ إليك. فقال+ يد والله. فأعطاه عَسَرَةٌ آلاف”'* , 
(؟) المصدر السابق. 
(9) في (خ): بها إليها. 
(5) تاريخ دمشق 7717//7: وما بعده فيه أيضاً بنحوه. 
(5) في «تاريخ دمشق» 7/ /71177 : سجلا. 
69 الخبر في المصدر السابق» بنحوه أطول منه وأوضح. 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان سعيد يقول: للك لسرن كا لي اكوا تراس عر يسان أمّا إذا أتاك 
وقد ترك ماءَ وجهه”'“ » وقليُه خائفت» وفرائضه تَرْعَد وجبيئه يرضح لا يدري؛ ا يرجع 
تجح الطلب» أو بسوء المنقلب» ؛ فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافيته فننّه. 

وكان يقول: اللهمّ إن كنت تعلم [أنَ] للدنيا [عندي]”" حطّاء فلا تجعلْ لى حا 
فى الآخرة. 
لبِسّنَ المسّوح» فأكرمّها وأجلسها على فراشه إلى جانبه» وقضى حوائجهاء فقالت له: 
أيه :ا اميه لا أزالَ الله عن كريم نعمة إلا وجعلّكَ السببّ في عَوْدها إليه ولا جعل 
لك إلى ليم حاجة”” . 

وأوصى سعيد ابه عمراً أن يبيعَ قصرّه ويقضي ديئه» وقال: إن سألك معاويةٌ أن 
يقضى دينى ؛ فلا تفعل» فلما مات سعيد باع عمرو قصره» وجعل يقضى دَينّه. فأتاه 
رجل بقطعة من أديم فيها مكتوب بخط سعيد أنَّ له عليه مالا كثيراً؛ إِمّا عشرين ألفاًء أو 
نحوهاء فقال عمرٌو: هذا خظ أبي أعرفه. ولكني أنكرٌ أن يكون لمثلك على أبي هذا 
الدّيْنْء فمن أين صار لك عليه هذا؟ قال: رأيثّه يوماًء فوقف وقال: هل لك من 
حاجة؟ فقلت: لا إِنّما رأينُك تمشي وحدّكء فأحببثٌ أن أصلّ جناحك. فقال: 0 
ل شينا اكت قي ذل الجةبزلا مله الال ة الأديم» فكتب لي فيها. فقال عمرو: 
الله لا تاختها الأتؤافة «فأعطاء عان 27 

وقال الواقديّ: لما احتّضر قال لابنه عمرو: كم علي دَيْنَ؟ قال: ثلاثة آلاف ألف 
درهم. فقال: بع قصري ومزارعي» واقض دَيْني. فلمّا وفدَ ابه على معاوية؛ ترحّم عليه 
وبكى» وقال: كم دَيْنْه؟ فأخبره عَمروء فقال: عليّ قضاؤه. فقال: قد أوصاني ببيع 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ). وفي «تاريخ دمشق» 5١59/17‏ (والخبر فيه بنحوه) : نزل دمه في وجهه. وفي «العقد الفريد» 
(؟) ما بين حاصرتين مستفاد من «العقد الفريد» ١‏ . ووقع في (ب): عندك» بدل: عندي! . 


(9) تاريخ دمشق 7/ 71/7 (مصورة دار البشير). 
(5) الخبر بنحوه أطول منه في #تاريخ دمشق» /ا/ 1/7 - “3/7 . 


السنة الثامنة والخمسون رقنا 


قصره ومزارعه. وى عاو 1 الفسي ال ال وكان قصرًه من أحسن القصور. 

وقد تنوّقَ في بنائه» وغرم عليه أموالاً كثيرة» وكان بمكان يقال له: العَرْصّةء على ثلاثة 

أميالٍ من المدينة» وفيه يقول أبو قَطيفة عمرٌو بن الوليد بن عقبة: 

القصرٌ فالنخل فالجمَاءٌ بيتهما أشْهَى إلى النفس من أبواب جَيْرُون0") 
وكا شريقال لبعد #غكة العول "وهو كن | لاجواه المعدوين: 


وقال ابن عمر وُ#ها: جاءت امرأةٌ بِبُرْدٍ إلى رسول الله يكٍ فقالت: إنى نَذَرْثٌ أَنْ 
أعطي هذا البَرْدَ أكرمَ العرب. فقال: «أغطِيه هذا الغلام». يعني سعيدٌَ بنَ العاص» وكان 
ؤانناً. ذلك مكيف العات الو 


وقال الرّبير بن بكار : حضر رجل طعام سعيد ليلا فلمًًا أكلّ الناس وانصرفوا؛ 
مكتٌ الرجل موضعَّه» فقال له سعيد: ما حاجتّك؟ فاستحى الرجل ولم ينطق» فأطفأ 
سعيد السَّرَاجٍ وقال: قل ولا تستحي. فذكرٌ له إضاقةٌ شديدة» وخرج إلى بيته» فأرسل 
إليه سعيد: ابْعَْ إلينا وعاءً نعطيك فيه حاجّتك. فقال الرجل لامرأته: هذا ما صنعتٍ 
بي» كلّفتيني أن أبذلَ ماء وَجُهِي إلى سعيدء وقد أمرني أن أبعت إليه وعاءةء ولعله 
يُعطيني فيه تمراً أو طعاماً ما يُساوي بَذّْلَ ماءء وجهي. 

وبعثٌ إليه سعيد بِبَدْرَتَيْن ”' مع عَبْدِينَ» فلما وضعاها بين يدي الرجل؛؟ وكَمَاء فقال 
لهما: انصرفاء فقالا: نحن لك. فقال: وكيف؟ قالا : ما بَعَتُ الأمير إلى أحد بِصِلةٍ مع 
غلام إلا كان له. 


)١(‏ بعدها في «تاريخ دمشق» 7/ 777: والمزارع بألف ألف, والنخل بألف ألف. والخبر بسياق آخر فيه أيضاًء 
وفي نسب قريش» ص /1 . 

(؟) نسب قريش ص177» وتاريخ دمشق 7/ 377 . وجَيْرُونَ؛ بالفتح: دمشق.ء أو بابها الذي بقرب الجامع » 
أو منسوب إلى الملك جَئِدُون؛ لأنه كان حصنا له. قاله الفيروز آبادي في «القاموس» وينظر «معجم البلدان» 
7 . 

() المصدر السابق. وقال صاحب «القاموس»: العُكّة؛ بالضع: آنية السمن؛ أصغر من القِرْبة. 

(5) الخبر في «تاريخ دمشق» 1/ 2705 وفيه: الثياب السعيدية. 

(0) في «المعجم الوسيط» : البَّدْرَّة كيس فيه مقدار من المال يُتعامل به» ويقدّم في العطاياء ويختلف باختلاف 
العهود. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومات رحمه الله سنة سبع وخمسين.ء وقيل : ثمان وخمسين» وقيل: تسع 
وخمسين. وحمل من قصره بالعَرْصّة على أعناق الرجالء فَدَفِنَ بالبقيع'' 

ذكر أولاده رحمة الله عليه : 

فولدَ سعيدٌ عثمان الأكبر؛ دَرَحَء اود ورا وعبذ الله الأكبر؛ دَرَحَّ 
والحَكَمَ؛ دَرَجَء وأمُّم أ البنين بنث التحكم بن ان العاص و بن أده 
ويحيى؛ وأيوب؛ دَرَجَ؛ أمّهما العاليةٌ بنتٌ سَلَّمَةَ من سَعْد العشيرة . 


0 3 2 2 سُ ٠.‏ 97 55 
وأبان» وخالدا والزّبير درجا ؛ أمهم جُويرية بنتُ سيف”"» من بني كنانة. 


وعبدٌ الله ؛ 


١ 3‏ د ا 21 
وعثمان الأصغرء وداود» وسليمان» ومعاوية» وامنة؛ أمهم أم عمرو بنت عثمان 
00 ع مه 0 2 2 
ابن عفان وأم عَمرِو هذه [أمها] رَمْلْةَ بنتُ شيبة بن ربيعة . 


- 


وَسّليمانَ الأصغر؛ أمّهِ أ ا 
0 


بنت عثمان بن عََانَ رضوان الله عليه» ونيا نائلة بنتٌ 


وعنبسة؛ لأمْ ولد وعُتبة ومريم لأمٌّ ولد. 

وإبراهيم ؛ أمّهِ بنتُ سَلّمة بن قيس» من بني كلاب. 

وعرراواء لعب ممما عاق بنع بتري بن غيل لله لتخا 

ورملة) وأمّ عثمان» ةك وأموة امن | تمهاس ونانف 

وحفصةء وعائشة الكبرى» وأمَّ عمروء وه لحين وفاخته» َم حَبيب الكبرى» 
وم كريب الضغرى» وأ 0 وسارة» وأءٌ ذاوذ» .وأءٌ سليمان» وأمٌ إبراهيمء 


00 


وحميدة» وهَنّ َّ لأمّهات أولاد شنّى * 
ئشةً الصغرى ؛ أَمّهَا َم حبيب بنث يُجير» كلابية 0 


)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» 1/ 7177 077/5 وذكره خليفة في «تاريخه) ص 715 في وفيات سنة تسع وخمسين. 
(؟) في «طبقات» ابن سعد 8/ 75: سفيان . 
() ينظر ما سلف في هذه الفقرة «طبقات» ابن سعد 17/ 75 . وما وقع بين حاصرتين استّدرك منه . 


السنة الثامنة والخمسون م 


وأشهر أولاده: ععمرو. وعبدٌ الله وي ويحيى » وعَنْبّسة) وأبان. 

فأما عمرو فهو الأشدقء. كان وص أبيه ؛ قتلّه عبدٌ الملك غدر”'" . 

اه إسماعيل بن عمروء كان يسكن الأغوض 3 وكان فاضلاً ذاعدا ل اي 7 
من سلطان بني أمية بشيء» وكان عمر بن عبد العزيز وه يراه أهلاً للخلافة. 

وكان وه شعيدا بن عمو بسكن أل 

وهو القائل في مروان يعني سعيدا : 
لَجَّ الفِرارٌبمروانِفقلتٌلهةٌ عادالظلومٌ ظَلِيماًهِمُةٌالهرَبُ 
ع8 ان 4 5 5 
أين الفرار وترك الملك إذ كشفت عنك الهُوّينا فلا دينٌ ولا حسّبٌ 
فراشة الحِلّم فرعون العقاب وإِنْ ‏ تطلب نداهفكلبٌ دونه كَلِبُا 

قال ارزع عتناك "12 أسند معيد ب العاضن الحديت ف سوك الله كل ولهاعنة 
رواية. 

وقد روى عن غمر» وعثمانء وعائشة» رضوان الله عليهم» وروى عنه ابناه يحيى » 
مه 3 1 2 5 
وعَمْروء وسالم بنْ عبد الله بن عمر» وعروة بن الزبير في آخرين. 

َقَعُرَة فِن جِنْدُب 
مه 0ن 8 ...7ع الحو اليه 8 5 55 

ابن هلال بن جريج بن مرة. من بني مازن بن فرّارة» حليف الخزرج» وهو من الطبقة 

الثانية من المهاجرين» كنيتّه أبو سليمان» وقيل : أبو سعيل » وأبو عبد الرحمن» وأبو 
2 55 بقاع ع2 

عبد الله. وكانت أُمّهُ تحت مُرَيَّ بن سنان”*" بن ثعلبة» عم أبي سعيد الخُذْرِي» فكان رَييبّه. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 774 وسيرد خبر ذلك في حوادث سنة (89) . 
(؟) في شرق المدينة على أحد عشر ميلاً منها. ينظر #نسب قريش» ص 2187 و«طبقات» ابن سعد /ا/ 407 . 
(9) في انسب قريش» ص 187 : لم يتليّس . 
(5) في «تاريخ دمشق» // :77٠‏ الكوفة . 
(6) ينظر «تاريخ» الطبري 1/ 474 . و«ديوان المعاني؛ ص95١‏ 587 الشعر في «الحيوان» 105/١‏ للضحاك بن سعد. 
)١(‏ تاريخ دمشق 7/ 707 (مصورة دار البشير) . 


(0) في «طبقات» ابن سعد 5/ 55: مالك . 
(8) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : شيبان» والترجمة ليست في (م) . 


ا مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فلمًا خرجَ رسولٌ الله يَكةِ إلى أحد. وعرض أصحايّه ورَدٌ من استصغرّه؛ كان فيمن 
رذ سَكزة) وأجاز”'' رافعٌ بنَ حَدِيجء ققال سََمْرَةٌ لمْرَئّ بن مسنان؛ ياأبه. تردق 
رسولٌ الله يله ويُجيز رافع. وأنا أصرعه. فأخبرَمُرَئّ رسول الله يَكِيَِ. فقال: 
اتصارعا»”". فصرعَ سَمُرَةٌ رافعاً» فأجارَّه رسولٌ الله كَل . 

فيد بي الخدا و كان سجر إذا ظفر بواحدٍ منهم قَتَلّه شَرَّ قثلّة. 

وكان السن وابنٌ سيرينوفضلاء الضتحاية ينون غلية * وكان 'صدوقا ثقة. 

وقال ابن سيرين : كان سَمرة صدوق الحديث»؛ عظيمٌ الأمانة» يحبٌ الإسلام وأهله 


حتى أحدّتٌ ما أحدئك20 8 


واستخلف زيادٌ على البصرة سمرةً حين خرج إلى الكوفة» فلما عاد زياد من الكوفة 
وَجَدَ سَمْرَةَ قد قتلّ ثمانية آلاف رجل» فقال له زياد: هل تخاف أن تكون قتلتٌ بريثئاً؟ 
فقال: لو قتلثٌ أمثالّهم لما خفت”* . 

وقال أبو السوّار العدوي: قتلّ سَمُرَة من قومي في غداة””' واحدة سبعةً وأربعين 
رجلاًء كلّهم قد قرأ القرآن. 

وقال البلاذري”"': كان زياد بن أبيه قد تجمّع له العراقان في سنة خمسين» فكان 
يشتو بالبصرة» ويَصِيفٌ بالكوفة» فيقيم في كل مصر ستة أشهرء فإذا خرج عن الكوفة 
استعمل عَمْرَو بنَ حريث» وإذا خرجٌ عن البصرة استعمل عليها سَمْرَةَ بنَ جندب» 
فسفك سمُرةٌ الدّماء» وظلمَ الناسَ. 
)١(‏ وقع في (خ): أخاء بدل: وأجازء» وفوقها: كذا. ووقع في (ب): أجاز (بدون واو)ء والمثبت من «طبقات» 

ابن سعد 755/5 . 
(0) في (ب) و(خ): أتصارعا. والمثبت من «الطبقات» 5/ 560” . 
(") المصدر السابق . 
(4) أنساب الأشراف 2375/4 وتاريخ الطبري 157/0-/57 . 


(5) في (ب) و(خ): غزاة» والمثبت من «أنساب الأشراف» 771//5» و«تاريخ» الطبري 0/ /ا377 . 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» 4/ 7757-3770 وسلف نحوه في ترجمة زياد بن أبيه في السنة الثالثة والخمسين. 


السنة الثامنة و لخمسون باو 


وقدمٌ على سَمُرة بضعةً عشرّ رجلاًء فجعل يسألُ الرجلّ منهم فيقول: ما دينك؟ ومَنْ 
نبيّك؟ فيقول: الإسلام ديني. ومحمد نييّي. فقتل الجميع”' . وكان زياد سيئة من 


سيّكات معاوية» وكان سمرة سيئة من سيّئات زياد. 


قال الطبري: وهل يُحصى من قتلّ سمرة7" ؟! 

ذكر وفاته: 

قال ابن عساكر : مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» ووقع في قِدْرَوَا" مملوءة ماءً 
حاراًء كان يتعالج بالقعود عليها من بردٍ أصابّه» فسقط فيها فمات» وكان ذلك تصديقاً 
لقول النبي كل لأبي هريرة» ولثالث معهما : «آخر[كم] موتاً بالنار»”؟" . 

قال أوس بن خالد: كنتٌ إذا قدمتٌ على أبي محذورة [مكة؛ سألني عن سَمْرة بن 
جندب» وإذا قدمتُ البصرة على سَمّْرة» سألني عن أبي محذورة] فقلتٌُ لأبي محذورة: 
إذا قدمتٌ عليك تسألّني عن سَمُرة. وإذا قدمثٌ على سَمْرة سألني عن أبي محذورة؟ 
فقال: كنتٌ أنا وسَّمُّرة وأبو هريرة في بيتٍ واحدء فجاء رسولُ الله كَل فأخد 
بعضادَتي الباب» ثم قال ولثالث معهما: «آخرهم موتاً في النار». فمات أبو هريرة» ثم 
مات أبو محذورة» ثم مات سَمرة. 

وقال ابن سعد”**: لما مرض سَمُرَةُ؛ِ أصابه برد كُرَار شديد» فكان لا يكاذ يدفاء 
فأمرّ بِقِدْرٍ عظيمة» فَمَلئت ماءً ثم أُوقِدَ تحتهاء وانَّخْدَ عليها مجلساًء فكان يصل إليه 
بخارها فيُدفئه» فبينا هو كذلك إِذْ سف تحته» فوقع فيها فنشَّ. وكان عن يمينه كانون» 
وعن شماله مثلّه ومن بين يديه ومن خلفهء وكان لا يزداد إلا برداً ؛ حتى وقع في 
القِدّرء فاحترق. 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) تاريخ الطبري 71//8 . 
(*) كذا في (ب) و (خ). والجادة: قِذْرء ويذكر ويؤنّث. وينظر «سير أعلام النبلاء» 7/ ١48‏ . 


(5) لم أقف عليه عند ابن عساكرء وينظر «الاستيعاب) ص؟7١27‏ وما بين حاصرتين مستفاد منه . 
(6) بنحوه في «الطبقات» 5/ 776 . 


04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أسند سمرة الحديتٌ عن رسول الله كلوه وأخرج له الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة 
و30 

وقال ارخ عبد اليز كان سيره من الشفاظ امك 

أبو مَحْدُورَة المؤدّن 
4 افرة ١‏ 7 2 زدديق4 00 و ا كيام 

واسمه سمرة بن معير -أو: عمير بن لؤذان الجمحي» وقيل: أوس. 

وهو من الطبقة الرابعة مِمَّن أسلم بعد الفتح. وأمّه من ُزاعة. وكان له أَخّ من أبيه؛ 
اسمه أنيس؟ قتل يوم بدر كافراً. 

قال أبو محذورة: خرجت في نفرء فكنتٌ في بعض طريق نين مَفْمَلَ رسول الله 
ل فسَعنا مؤذنَ رسول الله وك فصرّخْنا نحكيه ونستهزئمٌ بهء فسمع النبئ ككل 
الصوت» فأرسل إليناء فوقفنا بين يديهء فقال: ١أيُكم‏ الذي سمعتٌ صوتّه؟) فأشاروا 
إلىّ». فأطلقهم وحبستى » ثم قال: قم فَأَذن بالصلاة». فقمتٌ ولا شىء أكره إلّ من 
رسول الله كَكَهِ ولا مما يأمرني به» فقمتٌ بين يديه» فألقى علي النّأَذِينء فدعاني 
رسول الله يك حين قضيتٌ التأذِينء فأعطاني صُرَّةَ فيها شيء من فضةء ثم وضع يدّه على 
ناصية أبى محذورة» ثم أَمَرّها على وجهه. ثم بين ثذييه» ثم على كبده. وقال: «بارك 
الله فيك وعليك». فقلت: يا رسول اللهء مُرْنى بالتّأذِين بمكة. فقال: «قد أمرتّك». وذهب 
كل شيء كان عندي لرسول الله كَل من كراهيته» وعاد ذلك محبّةَ لرسول الله يك . 

فكان أبو محذورة لا يجرٌ ناصيته ولا يفرّقُها ؛ لأنّ رسول الله يك مسح عليها” . 
)١(‏ ينظر (مسند أحمد (7001/8) إلى (70771). وذكر ابن الجوزي في «التلقيح» ص97" أنه أخرج له في 

الصحيحين سبعة أحاديث. المتفق عليه منها حديثان» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بأربعة . 
() الاستيعاب ص١٠‏ . 
يتن هيواز انا زه تر 


و«الاستيعاب») ص 867 . و«تهبذيب الكمال» 75/ 7305.» و«الإصابة» ١7/117‏ . 
(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 5/5١١-86١١1و5١١.‏ 


السنة الثامنة والخمسون 5208 


أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها 

بنت أبي بكر الصديق صَففكه أمّها أمُ رُومان. 

[وقد ذكرنا تزويج رسول الله كَلةِ بها بمكة» ودخوله بها فى المدينة. 

وقال ابن سعد: ] 

وَلِدَتْ عائشةً ميا في السنة الرابعة من النبوّة» وتزوّجها رسولٌ الله كِ بعد سَوْدَةَ 
زقتواة اللمعلي نودي "رظان دمن ركه تيون دزههما [أو د ود مسن 1ن 
وكنّاها [رسولٌ الله يكِ] أمّ عبد الله» يعني ابن الرّبير”” . 

[وقد ذكرنا أخبارها مفرّقةَ فى الكتاب» ونحن ذاكرون هاهنا طرفاً من فضلها 
وأحوالها. 

قال البخاري بإسناده عن أبي موسى قال:] قال رسول الله كَلِ: «كمَل من الرجال 
كثير» ولم يَكْمْلَ من النساء إلا مريمٌ بنتٌ عمران» وآسِيَةٌ بنتٌ مُزاحم امرأةٌ فرعون. 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام». متفق عليه”؟؟ . 

[وإنما ضَربَ المثل بالثّريد لوجوه: 

أحدها : لأنه أفخر طعام العرب. 

والثاني : لأنه يأخذ جوهر الطعام كله بالمَرّق. 

والثالت: لأنه أسهل ثتاولاً من غيره. 

وقال البخاري بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسول اللهء أرأيتَ لو نزلتَ وادياً فيه شجر قد أكل منهاء ووجدت شجراً لم يُؤكل 
منهاء في أيّها كنت تُرْتِعُ بعيرك؟ قال: «في التي لم يُؤكل منها». تعني أن رسول الله كَل 
لم يتزوّج بكراً غيرها. انفرد بإخراجه البخاري”” ] . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١٠/لالا‏ . 
(؟) المصدر السابق »5١ /٠١‏ وما سلف بين حاصرتين من (م) . 
(") المصدر السابق 5#”7/١٠١‏ و58 . 


(5) صحيح البخاري (2)51/59, وصحيح مسلم 45١1(‏ 207 وما سلف بين حاصرتين من (م) : 
)2 صحيح البخاري (/الا١6).‏ والكلام بين حاصرتين من (م) . 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورَوَى عروةٌ عن عائشة ويا أن الي كل قال: «رأيئُكِ في المنام مرّتين» فإذا برجل 

1 مم ١‏ 3 0 ع وم 1-8 0 95 ع 5 
يحملكِ في سَرَّقةٍ من حريرء فيقول: هذه امرأنّكَء فأكشف عنهاء فإذا هي أنتٍ» 
فأقول: إِنْ يك هذا من عند الله يُمْضِهِ». متفق علنه20 , 

قالت عائشة رضوان الله عليها : رأيتٌ رسول الله يك واضعاً يده على معرفة [فرس] 
دِحْيّة الكلبى» فلما انصرف؛ أتينّه» فقلت: يا رسول الله رأيتّك واضعاً يَدَكَ على 
معرفة [فرس] دحية الكلبى وأنتّ تكليمُه. قال: «رأيتٍ ذلك؟») قلت: تعم. قال: «ذلك 
جبريل» وهو يقرأ عليكِ السلامٌ». قالت: وعليه السلامُء ورحمةٌ الله وبركاه» جزاه 
الله خيراً من صاحب ودّخيلء نِعُمَ الصاحبٌ. ونِعْمَ الدَّخِيلٌ. متفق عليه”" . 

[قال أحمد بإسناده عن هشام» عن أبيه» عن عائشة] قالت: قال لي رسول الله كك : 
«إني لأَعْلَّمٌ إذا كنتِ عليّ راضية» وإذا كنتٍِ علي عَضْبَى». فقلت: ومن أين تعرفٌ 
ذلك؟ قال: (إذا كنتٍ عنّى راضية تقولين: لا وَرَبّ محمد»ء وإذا كنتِ عليّ عَصْبَى 
قلتِ: لا وَرَبّ إبراهيم». فقلت: أجل» والله ما أهجرٌ إلا اسمّك”" . 

[وفي رواية: «إني لأعرف غضبكِ من رضاك»”*' . متفق عليه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن القاسم بن محمدء عن عائشة ينا آقالت”*2: فُضّلتُ 
على نساء النبي يك بعشر. قيل: وما هنّ يا أمَّ المؤمنين؟ قالت: لم ينكح بكراً قط 
غيري» ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري» وأنزلَ الله براءتي من السماءء وجاءه 
)١(‏ صحيح البخاري (2)001/8 وصحيح مسلم (2)11458 وفيهما : أَرِيتكِ» بدل: رأيثك. والحديث ليس في 

(). 
(؟) الحديث ببذه السياقة ليس في «الصحيحين»» وهو في لمسند) أحمد (15477). وقد أخرجه البخاري 

(5761).: ومسلم (441؟) مختصراً عنها أن النبي يِ قال لما : «إن جبريل يقرأ عليكِ السلام». قالت: 

وعليه السلام ورحمة الله. ووقع في النسخة (م) بدلّه ما لفظه: «وروى ابن سعد عن مسروق» عن عائشة 

قالت: لقد رأيت جبريل واقفاً في ُجرتي هذه على فرس» ورسول الله يُناجيه» فلما دخل قلت: من هذا 

الذي رأيتّك تُناجيه؟ قال: «وهل رأيّتِه؟» قلت: نعم. قال: «فبمن شبّهتِه؟» قلت: بدخية. قال: «ذاك 

جبريل». وذكره. وهو في «طبقات» ابن سعد 51//٠١‏ . 
() مسئد أحمد (14718)؛ وصحيح البخاري (0778)» وصحيح مسلم (1179) . 


(4) هي عند البخاري .)05١19/8(‏ وينظر التعليق السابق. 
(0) طبقات ابن سعد /٠١‏ 55-57 . 


السنة الثامنة والخمسون :+١‏ 


سس سح ااسُشُسس٠س٠سسسسس‏ ا 


جبريل بصورتي من السماء في خرِيرة رّة وقال : تَرَوجْهاء فإنّها امرأثك» وكنتٌ أغتسل أنا 
وهو من إناءِ واحد» ولم يكن يصنمٌ ذلك بأحدٍ من نسائه غيري» وكان يصلي وأنا 
معترضةٌ بين يديه كالجنازة» ولم يكن يفعل [ذلك] بأحد من نسائه غيري» وكان ينزلٌ 
عليه الوحي وهو معي في فراشي» ولم [يكن] ينزلٌ عليه وهو مع أحد من نسائه غيري»؛ 
وقَبِضّ الله نفسّه وهو بين سَحْري ونَخُريء ومات في الليلة التي كان يدور علي فيهاء 
ودُفن في بيتي. 

[وفي وؤانة ابن أسقد” 27 ونتى بون لتم فق «ورايك جبريل» وله ثره امرأة 
غيري» وكنت أحبٌّ نسائه إليه» وكان أبي أحبٌّ أصحابه إليه]. 

وفي «الصحيحين» عن عَمرو بن العاص قال: قلت الب لاو حرام 
إليك؟ قال : «عائشة». قلت : فمن الرجال؟ قال : «أبوها»”) 

ل 
بنت الصّدَّيق المبرّأة من كذا وكذا. 

وفي رواية: حبيبة حبيب الله" ]. 

وقال مسروق: إن امرأة قالت لعائشة رضوان الله عليها : ناكا قالقة” انيت 


ع 


يأمكء أنا أ رجالك”” . 
ووقع رجل في عائشة ونا يوم الجمل» ناتك مئة افاي نقالا ,عكار : ما هذا؟ 
قالوا: رجل يقعٌّ في عائشة. فقال له عمّار: اسْكُتْ مَفْبُوحاً منبوحاء أتقعٌ في حبيبةٍ 
رسول الله يك ؟ إنها لَروجِنّه في الجنة”” . 
[وقد ذكرنا أن عماراً قال على منبر الكوفة : إِنَا لَتَعْلمُ أنها زوجةٌ رسول الله في الدنيا 
وال , 


. 56/١٠١ الطبقات‎ )١( 

زفة صحيح البخاري (5515)) وصحيح مسلم (51784) . 

(5) طبقات ابن سعد 55/٠١‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق /٠١‏ 565» وهو في «سان» الترمذي (4ه1"؟) ر(1419خ) . 
(5) هو قطعة من حديئه في (صحيح» البخاري (7/ا/71) . 


6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[ذِكْرَ بعض جودها] : 

روى ابن سغد عن عروة قال2©0: زآيث غائشة تصدّقت سبعين ألفاً: ونيا لترفع 
جانب دِرْعِها”" . 

وذكر جدّي في «الصفوة» عن عطاء قال”" : بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب 
فيه جوهرء قُوّم بمئة ألف. فَقَسَمَئْهُ يين أزواج النبئ ككل . 

وروى ابن سعد عن أمَّ ذرّة قالت”*': بعث ابن الزبير [إلى عائشة] بمال في غِرارتين 
يكون مئة ألفء فدعت بطبق وهي يومئذٍ صائمة. فجعلت تقسمُّه في الناس [فلما 
كك قالت: يا جارية: هاتي فِظري» فجاءت بخبز وزيت] فقالت أمّ ذرّة: يا أمٌ 
المؤمنين» أمّا استطعتٍ فيما أنفقتٍ أن تشتري”” بدرهم لحماً تُفطرين عليه؟ فقالت: لا 

[ذكر صفة لباسها ونا : 

روى ابن سعد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تَلْبَسُ" المُعَضْفَرَ وخواتيمَ 
الذهب وهي مُحرمة”" . 


وكانث تلم كوا م رجا وَقَرْعا أخيوء وخماراً أسودء وكايت تلبيل الك 


)١(‏ في (ب) و (خ): قال عروة» بدل قوله: روى ابن سعد... إلح. وهذه العبارة من (م)» وكل ما سلف وسيرد 
بين حاصرتين منها . 

(؟) طبقات ابن سعد 55/1١١‏ . 

(9) في (ب) و (خ): قال عطاءء بدل قوله: وذكر جذّي... إلح. والمثبت من (م)» والكلام في «صفة الصفوة» 
. 

(4) العبارة من (م)» ووقع بدا في (ب) و (خ): وقالت أم ذرّ (كذا) وهو خطأ. والكلام في «طبقات» ابن سعد 
رت و«صفة الصفوة» 7/7 59؟ . 

(0) في (ب) و(خ) و(م): تشترين» والجادة ما أثبت . 

)3( في (ب) و (خ): وكانت تلبس» بدل قوله: روى ابن سعد... إل . 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 59/١١‏ . 

(8) وقع الكلام في (م) بالسياقة التالية: «وقال ابن أبي مليكة: رأيت على عائشة ثوباً مضرّجاً. أي : مورّداًء وفي 
رواية عن عائشة أنها كانت تلبس درعاً أحمرء وحماراً أسودء وكانت تلبس الخرٌ». وينظر «طبقات» ابن سعد 
٠٠‏ و 0لاوالا. 


السنة الثامنة والخمسون ىع 


ا اي ا ا ا يج 

[وحكى ابن سعد عن الواقدئ: عن أشياحة: أن اغائشة كانت تحرم :في الذزع 
ال" 

وقال أيمن المكن: دخلتٌ على عائشة وعليها وِرْع يَظريّ» ثمنّه خمسةٌ دراهم'" 
[القطري» بكسر القاف: ضرب من البرود]. 

ذكر قصتها مع ابن الربير في اليمين التي حلفت : 

قال البخاريّ: حدَّئنا أبو اليّمانَء حدَّئنا شعيب» عن الزُهْريْء حدّئي عَوْفُ بن 
مالك بن الظفيل - وهو ابن أخي عائشة لأمّها أن عائشةً حدّثت أنَّ عبد الله ب ْنَ الزبيير 
قال في بيع أو عطاءٍ أعطته عائشة ئشة : والله تين عائشةٌ» أو َأَخَجرَنْ عليها. قالت: 
أهو قال هذا؟! قالوا: نعم. قالت: : فلل علي تَذْرٌ أن لا أَكَلْمَهُ أبدا . فَاسْتَشْفَعَ إليها حين 
طالتِ الهجرة» فقالت: والله لا أَشَفُعُ فيه أبداء ولا أتحنّتُ”" ' في نذري. فلمًّا طالَ 
ذلك عليه! كَلّمَ المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمةَ» وعبدٌ الرحمن بن الأسود بن عَبّد يغوث ‏ وهما من 
بني زُهْرة - وقال: : نَسَدْتُكما”©؟ الله لَما أَدْحَلتُّماني عليها ٠‏ فإنه لا يحل لها قطيعتي”” . 
فاقلا مُشْتَملَيْنَ عليه بأرديتهما حتى استأدنا عليهاء وقالا : ندحُلٌ كلّنا؟ قالت: نعم. 
ولم تعلم أنَّ ابنَ الأُبير معهماء فلما دخلوا دخل ابن الرُِبَيْرِ معهما الحجاب» وطَفِقَ 
يعتنقُها ويبكي» ويُّناشدّها الله وطَفْقا يناشدانها الله إلا ما كلّمتِ29» ويقولان: قد 
نهى رسول الله كَل عن الهجرة» ولا يحل لمسلم أنْ يهجر أخاه فوق ثلاث. و وعاكة 


ع ,89 


تبكى ود ول دترم والدر لي فلم يزالا بها حتى كُلَْمَْه؛ وأعنَّقَتْ في 


)١(‏ ذكره ابن سعد في «طبقاته» 59/٠١‏ عن عارم (واسمه محمد) بن الفضل عن أشياخه. والكلام السالف والآتي 
بين حاصرتين من (م) ٠‏ 

(؟) هو في (صحيح» البخاري (5178)» وفيه: دِرْعٌ قطر نه خمسة دراهم . 

(") في (ب)و (خ): ولا الحنثء والمثبت من (م) . 

(5) في (ب) و(خ): أنشدتكما . 

(0) في (صحيح») البخاري ("/507): لا يحل لها أن تنذر قطيعتي . 

. في (ب) و(خ): كلّمتيه» والمثبت من (م)‎ )١( 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكانت تددر يدوه بعد ذلك. فتبكي حتى تَيّلَّ خمارّها دموعُها”'". انفرد بإخراجه 
البخاري”” . 

[وأخرجه الحميدي عن عروة قال: كان عبدٌ الله بن الُبير أَحٌَ الناس إلى عائشة 
بعد رسول الله وك وأبي بكرء وكان أَبَرّ الناس بهاء وكانت لا تُمسك شيئاً» فما جاءها 
من رزق تصدَّقت به فقال ابن الزّبير: ينبغي أن يُوخذ عليها؛ أو: على يديها. فقالت: 
أيُوْتَذُ على يديّ! لله علي نذرٌ إنْ كلّمته. فاستشفعٌ إليها برجال من تُريش» وبأخوال 
رسول الله خاصّة. فقال له عبد الرحمن بن الأسود والمِسُور: إذا استأدَنًا عليها فاقتحم 
الجحانه: ودكره 

وأرسل إليها عبد الله بن الزبير بعشر رقاب» فأعتقتهم» ثم لم تزل تُعتق حتى أعتقت 
أرفية رق وكانت أرق شيء على بني زُهرة لقرابتهم من رسول الله يل]9" . 

قال البَلاذْريَ”': اعتفَّتُ مئة رقبة. 

[قال:] وكانت عائشة رضوان الله عليها لا رد عبدٌ الرحمن بن الأسود في شيء. 
وكان له عندها مكانة. 

[قلت: ] وهذا عبد الرحمن [بن الأسود بن عبد يغوث بن وَهْبِ بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب الزُهري]. 

وُلدَ على عهد النبي كَل وأدركه ولم يره”” 2 وليس له صحبة. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. [وأمّه آمنة'"2 بنت نوفل بن 


أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب]. 


. في (م): بدموعها‎ )١( 

زفق صحيح البخاري )5١1/7(‏ . 

() من قوله : وأخرجه الحميدي... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م) . 
(5) في (م): وذكر القصة البلاذري وقال... إلخ. وهو في «أنساب الأشراف» ١/عءهة.‏ 
(0) في (م): وم يرو عنه. وكل ما سلف بين حاصرتين منها . 

(6) في «طبقات» ابن سعد 1//7: أمية» وفي «طبقات» خليفة ص ”777 : أمة الله . 


السنة الثامنة والخمسون م 


وروى عن أبي بكر وعمر وا وله دارٌ بالمدينة عند أصحاب الغرابيل والقباب. 
لهذا ضورةها كره اعم 1 

[وقال هشام : ]ولما حُصِرَ عثمان رضوان الله عليه في داره أشرف عليهم وقال: قل 
وَلَبْتّ عبدٌ الرحمن بِنّ الأسود العراق. وبلعٌَ عبدٌ الرحمن فقال: والله لَرَكْعَمَيْنِ”") 
أَرْكَعُهُما حب إليّ من إمرة العراق. 

وكا ضالحا وشهدَ فتح دمشق. 

[وأبوه الأسود؛ كان من المستهزئين برسول الله يِل وعذية جبريل حتى حنى 
ظهره» ورسول الله ع يقول: «خالى يا جبريل». فقال: دعه. فماث. وقد ذكرناه فى 
السيرة. 

وكان عبد الر من آبيضن: الراس واللحية» فأمرئه عائشة أن يغلفهم”” بالحِنّاء 
والكُتّمء وقالت: كان أبي يفعل بهما ذلك]. 

ذكر عبادتها وصومها : 

وكانت عائشة وِيّنًا تصومٌ الدّهرَء ولا تُقُطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر”*) 

وقال ابن جريج : قال عطاء : كنت أنا وتُبيد بن مُمير نأتي عائشة وهي مجاورةٌ في جوف 
بير اقلت: : وما حجابها يومئذ؟ قال: هي في قُبّةِ لها تركية» عليها غشاء يننا يي ' 

وذكر في «الصفوة» عن شيبة بن نصاح». عن 0 قال29: كنتٌ إذا غدوتٌ أبدأ 


آذ ل 


بيث: عاطنة أسَلمُ عليهاء فغدوثٌ يوماً؛ فإذا هي قائمةٌ تقرأ: لقم أنه علدنا ووَقَا 


. 7 // في «الطبقات»‎ )١( 

(5) كذا في (ب) و(خ) ول(م)» والجادة: لركعتان . 

(؟) كذا في (م) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين). والخبر بنحوه في «طبقات» ابن سعد ”/ 110/7 وفيه أنه 
حمّرها . 

(4) بنحوه في «الطبقات» 5/٠١‏ و "الاء ونسب القول في (م) إلى ابن سعد. وقوله: لا تفطر إلا يوم أضحى أو 
يوم فطر في «صفة الصفوة» ؟/”. 

(0) طبقات ابن سعد 58/٠١‏ . ونُسب القول في (م) إليه . 

(6) قوله: وذكر في «الصفوة»... إل من (م)» ووقع بدله في (ب) و(خ): قال القاسم. والكلام في اصفة 
الصفوة» 3١/7‏ . 


5 مرآة الزمان قُ تواريخ الأعيان 


عَدَابَ ألسَّمُووٍ 4[الطور: 77]. وتدعو وتبكي وتردَّدُهاء فقمتٌ حتى مللتٌ القيام» 
فذهبثٌُ إلى السوق [لحاجتي] ثم رجعت,ء وإذا هي قائمة [كما هي ] تصلي وتبكي. 

و[قال ابن سعد بإسناده أن عائشة] قالت: والله لوَدِدْتُ أني شجرة. والله لَوَدِدْتُ 
أني كنثٌ مَدَرَة» والله لَوَوِدْتُ أني لم يكن خلقني شيئاً قظ(" . 

[وفي رواية ابن سعد بإسناده عن عيسى بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن عائشة» 
فقال: استغفر لها! أما علمتٌ ما كانت تقول؟ يا ليتني كنت شجرة. وذكره. قلت: وما 
ذالكامنها؟ قال توي ]| 

وقال البلاذّري: إن رجلاً كان في دار عائشة؛ وكان يلعبُ بالرّردء فأرسلّتْ إليه : إن 
أخرجتٌ التْرْدَ من داري”", وإلا أخرجتّك. 

وقال إسحاق الأعمى : دخلتٌ على عائشة» فاحتجبّتُ مني فقلت: تحتجبين مني 
ولستُ أراكِ! قالت: إن لم تكن تراني» فإِنّي أراك. 

وكانت إذا قرأثُ: لود في بوك4 الآية [الأحزاب: 1878 تبكي حتى تَبْلَ 
ا 

ذكر طرف من مواعظها : 

كت إل 0 : أما بعدء فإِنَّ العبد إذا عَمِلَ بمعصية الله عادّ حامدُه من 
الناس ذامًا. 

وقالت: إنكم لَنْ تلْقَوًا الله بشيء خير لكم من قَلَةِ الذنوب» فمن سرّه أن يسبق 
الدائب المجتهد؛ فليكفٌ نفسّه عن الذنوب2" . 

لوقال هشام بن عروة؛ عن أبيه قال:] وكانت تقول: إياكم أنْ تعصُوا الله تتعينه: 


. ”الاء ووقع في (م) الفقرة الأخيرة‎ /١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

0 المصدر السابق. وما بين حاصرتين من (م) . 

(") في «أنساب الأشراف» 2054-1 : من منزلك. 

(5) الخبران الأخيران في «طبقات» ابن سعد 54-58/١١‏ و4 . 

(0) في (م): قال عبدالله بإسناده عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية.... والخبر في «صفة الصفوة» ”/ ا . 
(1) المصدر السابق» وتُسب الكلام في (م) إليه . 


السنة الثامنة والخمسون /اءة 


ذكر غزارة علمها [وفصاحتها] : 

قال أبو موسى : ما أشكل علينا أصحابّ رسول الله يلِ حديثٌ قط فسألْنَا عائشة إلا 
وعدن غندها هه غلم 

وقال مشروق: لقدارآينا الأكابر هن الضحابة يسآلونها عن الفرائض”" 

وقال عروة: ما رأيت أحداً من الناس أعلمَ بالقرآن» ولا بفريضة» ولا بحلال ولا 
بحرام» ولا بِشِعْرِء والذايكنية العرية ولس مها 

[وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن هشام بن عروة (عن عروة) أنه كان يقول 
لعائشة : يا أُمّاهء لا أعجث من فِقْهك؛ أقونُ: زوجةٌ رسول الله كل وابنةٌ أبي بكرء 
ولا أعجبُ من علمك بالشَّعْر وأيام الناس؛ أقول: ابنةٌ أبي بكر. وكان من أعلم الناس. 
ولكن من علمك بالطظبٌ! قال : فضربت على منكبه وقالت : أي عُرَيّة» إن رسول الله وَل 
كان يَسْقَمُ في آخر عمرهء فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهء فتنعت له 
الأنعات» فكنت أعالجهاء فمن ثم]”*) . 

وقال الرُهري: لو ججمع علمٌ عائشة إلى علم جميع أزواج النبيّ كَلْهْ وجميع 
القناءا* رتكان عله عافة ا" , 

قال عروة: ربّما روت عائشة القصيدة ستين بيتا ومئة بيت”") 

وقال الأحنف بن قيس : سمعتٌ خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ [وغيرهم]» فما 
سمعثٌ الكلام من مخلوق أحسنّ منه من في عائشة وؤا” . 


. سان الترمذي (7”8417) (ونُسب الخبر في م إليه) وصفة الصفوة 1/7 . وأبو موسى : هو الأشعري طله‎ )١( 

(١؟)‏ صفة الصفوة 7/7" . 

(6) الحلية 44/7 (وقد تُسب الخبر في م لأبي نُعيم)» وصفة الصفوة 717/7 . 

(4) مسند أحمد (785780) وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (م). ولفظ (عن عروة) بين قوسين منه. 

(5) كذا في (ب) و (خ) و (م). و«صفة الصفوة») ؟/ *”, ولعلها محرّفة عن «الناس». وانظر التعليق التالي . 

(1) هوفي «المستدرك» ١١/5‏ بلفظ : لو ممع علمٌ الناس كلّهِم» ٠‏ ثم علمٌ أزواج البيّ كلل؛ لكانت عائشةٌ أوسعّهم 
علماً . 

(9) طبقات ابن سعد /١١‏ الاء وقد نُسب الخبر في (م) إليه . 

(4) صفة الصفرة 57/7" . 
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وكان معاوية يقول: ما فتحَتٌ عائشةٌ باباً تُريد أن تُغلقّه إلا أغلقته. ولا غلّقت باباً 


تريد فتحه إلا فتّحته فتحته237 , 


وقال عروة”"': رأث عائشةٌ رضوان الله عليها قارئاً متماوتاً متخدّعاً» فقالت: تنا 
لهذا وبورك لكل سهل طَلْق متبسّمء ؛ يرى لك المنّ عليه برد السلام. وقاتلَ الله كل 
عبوس متماوت يلقاك بوجه مكفهر. ٠‏ يمن عليك بعمله؛ فلا أكثر الله في المسلمين 
أمغاله9” , 

ذكر وفاتها ركنا : 

قال ذكوان”*' حاجب عائشة رضوان الله عليها : إنه جاء عبد الله بن عباس يستأذنٌ 
عليها. قال: : فجئتٌ وعند رأسها ابن أخيها عبدُ الله بن عبد الرحمن» وهي تموت” 0 
فقلتٌ : هذا ابنُ عبّاس يستأذن. [فأكبٌ عليها عبد الله ابنُ أختهاء فقال: هذا ابن عباس 
يستأذن] فقالت: دعني من ابن عباس. فقال لها : يا أمّتاى إِنَّ ابن عباس من صالحي 
تيك يسَلّم عليك ويودٌعك. فقالت: اكدّن له إن شعت . فأدخلته فلما جلس قال: 
شري فما بيكِ وبين أن لني محمداً يك والأحيّةٌ إلا أن تخرج الروحُ من الجسدء 
كنت أحبّ نساء رسول الله وك إليهء ولم يكن رسول الله كي يحب إلا طب وق 
قِلادتكِ ليلة الأبواء» فأصبح رسول الله كك حتى'' يصبح في المنزل””"'» وأصبح 
الناسٌ وليس [معهم] ماءٌ فأنزلَ الله تعالى آيةَ التيمُم» فكان ذلك بسببك وما أنزل الله 
لهذه الأمّة من الرّخْصَةء وأنزلَ الله براءتتكِ من فوق سبع سماواته» جاء بها الرُوحٌ 
الأمين» فأصبحٌ وليس مسجدٌ من مساجد الله إلا تُتلى فيه آنا الليل والنهار. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(5) في (م): : وروى هشام ابن الكلبي عن أبيه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال. لخ 

ذكر المبرّد في «الكامل؛ 7 544 نحوه مختصراً جداً وذكر المزي في «تهذيب الكمال» /٠١‏ ”077 في ترجمة 
سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي نحوه من قوله . 

(5) في (م): : قال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله , بن أبي مليكة أنه حدَّئه ذكوان. .. إلخ والخير في المسندا أحمد 
(5ة؟). 


اللنق في (م): وهو يتموت . 
لحرن 
0 في (م): في المسجد أو المنزل . 
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فقالت: دغْني منك يا ابنَ عبّاس» فوالذي نفسي ببده٠‏ لَوَوِدْتُ أنّي كنت نَسْياً مَنْسِيًا. 

[وقد أخرج البخاري بمعناء”'"» وفيه: فقال لها ابن عبّاس: يا أَمّ المؤمنين» تَقْدَعِينَ 
على فْرَطِ صِدّقٍ ؛ رسول الله وأبي بكر. 

وفي رواية"" ': استأذنَ ابن عبّاس على عائشة وهي مغلُوبة» فقالَتْ #«أحنى أن 
علىّ. فلما دخل قال: أبشري» فإن رسول الله لم ينكح بكراً غيرك» ل ده | 
السيماء وذكرة: 

وللبخاري عن ابن الزبير أن عائشة قالت له"": اذْفِني مع صواحبي» ولا تدفني مع 
رسول الله؛ فإني أخشى أن أزكى به. ومعنا: أن أمدح به. وهذا من تواضعها]. ظ 

و[قال ابن سعد بإسناده عن عروة بن الزبير» عن عائشة ينا أنها] قالت: قال لي 
رسول الله كِ: «يا عائشة» إِنْ أردتٍ اللحوق بي؛ فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» 
وإياك ومجالسةً الأغنياء» ولا تستخلقي ثوباً حتى تُرقّعيه) 7 . 

[وقال ابن سعد: أوصت عائشة أن لا يُتبعوا سريرها بنارء ولا يجعلوا قطيفة 
0 

قال:] وقالت: إذا كُمَّثُ وحُنْطتُء ثم دلّاني ذكوان في قبري وسرَّى عليّ» فهو حر" . 

دقال] وكاتت إذا شيلت: كف أضبحت؟ تقول: ضالحة والحمد لله , 

وتوفيت ونا في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وصلَّى عليها أبو هريرة» ودفنت 


بعد الإيتار» ليلة سبع عشرةً مضت من شهر رمضان ليلة الثلاثاء”” . 


)١(‏ صحيح البخاري .)771/١(‏ والكلام بين حاصرتين من (م). 

(؟) صحيح البخاري (41/01) . 

(؟) صحيح البخاري (777717). وهذا الكلام بين حاصرتين من (م) . 

(5) طبقات ابن سعد /٠١‏ هلا . 

(05) المصدر السابق /٠١‏ "الا و5لاوهلا . 

(5) المصدر السابق ١٠/ه]‏ . 

(7) المصدر السابق "/٠١‏ . 

(8) جاء الكلام في النسخة (م) بسياقة أخرى أكثر تفصيلاً ولفظه : واتفقوا على أنها توفيت في شهر رمضانء وإنما 
اختلفوا في السنة التي ماتت فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم ت 
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وأمرت أن تُدفن من ليلتهاء فاجتمع الناس وحضرواء فلم ثُر ليله أكثرٌ ناساً منهاء 
00 أهلن ا ودّفنت 0 
ا ار ورالك الساءانقيء 5-56 
قال: وصلى عليها أبو هريرة بالبقيع» وابن عمر في الناس لا ينكرهء وكان مروان قد 
اعتمر في تلك السنة» فاستخلف أبا هريرة”" ]. 
ونزل في قبرها عبدٌ الله , بن الزّبير» والقاسمُ بِنُ محمدء وعبدٌ الله بِنُ محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر. [وفي رواية:] وذكوان [مولاها]”” . 
وقال ابن أبى عتيق : رأيتٌ ليلةَ ماتت عائشة حمل معها جرائدء لَفُوا عليها الخْرّق» 
وغمسوها في زيت. وأشعلوا فيها النار. ودفنوها ليله . 
قال الواقدي: على :تومو يدس تيك وكين شيةة وتزوّجها رسولٌ الله يكل يِه سنة عشر 
من النبوة» قبل الهجرة ة بثلاث سنين» وهي بن ست سنين» ودخل بها وهي بنتُ تسع 
سئين » وتوفي عنها وهي بنتٌ ثمان عشرة سنة يكنا( . 
[وقال الهيثم : كان العامل على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان؛ لأن معاوية 
كان قد عزل مروان , بن الحكم عنها. 
وقال الواقدي: ماتت عائشة في رمضان في إمرة مروان» والوليدٌ بن عتبة إنما ولي 
المدينة فى ذي القَّعْدة”"' . 
قال: صلى أبو هريرة على عائشة في رمضان سنة تمان وخمسين» ودُفنت بعد الإفطار. وحكى ابن سعد عن 
الواقدي قال: ماتت عائشة ليلة سبع عشرة مضت من شهر رمضان ليلة الثلاثاء (ودُفنت) بعد الوتر». وينظر 
«طبقات» ابن سعد 77/١١‏ ولفظة: (دُفنت» بين قوسين منه. 
)١(‏ طبقات ابن سعد /٠١‏ هلا . 
0 المصدر السابق» وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م) . 
(") طبقات ابن سعد ١١/5ل‏ . 
(5) طبقات ابن سعد ١١٠/977ء‏ وما سلف قريباً بين حاصرتين من (م) . 


(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 237-59/١١‏ ولأنساب الأشراف» ١//ا59‏ . 
(5) أنساب الأشراف 005/١‏ . 


السنة الثامنة والخمسون ١‏ 


وقال أبو نُعيم: ماتت في سنة سبع وخمسين. 
وقيل : كان لها يوم ماتت تسع وستون سنة. 
وقال البخاري: ماتت سنة ثمان - أو تسع ‏ وخمسين. والله أعلم”'' ]. 
ذكر مسانيدها وكيا : 
لم ترو امرأةٌ عن رسول الله يَكِهِ أكثرٌ مما روت عائشة» فإنها رَوَتْ عنه ألفي حديث» 
ومئتي حديثء وعَشَّرَةَ أحاديث”" ؛ أخرجَ لها في «الصحيحين» مئتا حديث» وسبعةٌ 
وتسعون حديثاً؛ المتفق عليها مئة وأربعة وسبعون حلديثاًء وانفرد البخاري بأربعة 
وخمسين» ومسلم بتسعة وستين”" . 
وأخرج لها الإمام أحمد رحمه الله نيف وأربع مئة» منها متفق عليه» ومنها أفراد 
وروى عنها من الصحابة والتابعين خلق كثير يطول ذكرهم. 
واتفقوا على أنها لم تلد من رسول الله كَل وقبل : أسقطت منقظاء ولايثيت. 
[وليس في الصحابيات من اسمها عائشة بنت أبي بكر سواها]. 
ذكر مواليها رضوان الله عليها : 
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ذكوان 

[وقد ذكرناه] كان يصلى بها فى رمضانء ويقرأ من المصحف. 

[وقيل : كان ينظر بين كل شفعين» فيحفظ مقدار ما يصلي بهء فظن الراوي أنه كان 
يقرأ من المصحف]. 

مات فى سنة ثلاث وستيه 00 , 
)١(‏ في «التاريخ الصغير» للبخاري 0١‏ عن هشام بن عروة قوله: مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وحمسين» 

وفيه عن أبي نعيم.قوله: مات سعد والحسن وعائشة سنة تمان وخحمسين. (ملاحظة: الكلام الواقع بين 
(1) تلقيح فهوم أهل الأثر ص7" . 
() المصدر السابق ص”٠5‏ . 


(54) ينظر لمسند» أحمد )58501١(‏ إلى (755517). وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 191١/1‏ . وما سلف بين حاصرتين من (م). 


؟ ١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بَرِيرّة 

قال أيمن: دخلتٌ على عائشة فقلتٌ لها: يا أمّ المؤمنين» إني كنت لعتبة بن أبي لهب» 
وإن بنيه وامرأته باعوني والتترطوا بهم وأمهم الولاء» فَمَوْلَى مَنْ أنا ؟ فقالت: يا بني» 
دخلّث علي بَرِيرَة وهي مُكائَبةٌ فقالت: اشتريني. فقلت: نعم. فقالت: إن أهلي لا يبيعوني 
حتى يشترطوا ولائي'' . فقلتٌ: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسولٌ الله كل - أو بلغه ‏ 
فقال: ١ما‏ بال بريرة؟» فأخبرته» فقال: «اشتريها فأعتقيهاء وَدَعِيهِم يشترطون ماشاؤوا». 
فاشتريتّها فأعتقنّهاء وقال رسول الله يكلِْ: «الوّلاء لمن أعتق» ولو اشترطوا مئة مرة»”" . 

وبريرة هي التي تصق عليها بلحم ؛ فدخل رسول الله بكي على عائشة» فأخبرته. 
فقال: «هو عليها صدقة» ولنا هديّة». فأكل منه' '"» [وقد ذكرناه في السيرة]. 

[ويريرة هي التي طلّقها زوجهاء واختّفت الفقهاء بسببها. 

وكان لعائشة أخ من أمّهاء يقال له: الظفيل بن سخبرة» له صحبة» وروى عن 
عائشة وهنا الحديث]. 

قال هشام بن عروة: بلغ عائشة ْنَا أن أقواماً يتناولون من أبي بكر وعمر رضوان 
الله عليهماء فأرسلت إلى أَزْفِلَةٍ منهم”*'» فلما حضروا سَدَلَتْ أستارهاء ثم دَنَتْء 
فحمدت الله وصَلَّتْ على رسوله يكل ثم قالت: أبي وما أَبيهُ؟ [أبي] والله لا تَْظوهُ 
7 ذاك طؤدٌ مُنيف”". وقَرْعٌ مَدِيده هيهات! كذبتٍ الظنون» أَنْجَمْ إذْ 
أكدَيثم '"'. وَسَبَقَ إذ وَنين 0 «سَبْقَ الجوادٍ إذا اسْتَولَى على الأميي0ة» ٠‏ فتى قريشٍ 


ا لأَيدي 


. في (ب) و(خ): لمولاي. والمثبت من المصادر‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 2155/٠١‏ وهو بنحوه في (صحيح» البخاري (50705)» و«صحيح) مسلم (1955). 
(؟) أخرجه البخاري )١1591(‏ و »)١540(‏ ومسلم )3١70(‏ و )1١14(‏ من حديث عائشة وأنس على الترتيب. 
(5) أي: جماعة منهم . 

(0) تعطوه: تتناوله . 

(5) القّلؤد : الجبل» واليف: المشرف . 

(0) أنجح: صار ذا تُجْح. وأَكدَيكُم : خِبتّم ويك من خيركم . 

(8) ونَيْشُمء أي : قََرْتم . 

(9) الأمّد: الغاية. وهذا القولٌ عجر بيت للنابغة الذبياني في قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان» وقال فيها : 
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و 


ناشتآء وكَهْمُها كَهْلاً» يك عائيّها"". ويَرِيسشنُ مُمْلِقها'". ويَرْأبُ شَعْيَها'" حتى عَلِيهُ 
قلويُهاء ثم استشرئى”* ان لد 1ه شَكِيمَئُه*؟ في ذات الله حتى انَّخَذ بفِناِه 


منيحةا تكن فونه مات ل نْ. 


وكان - والله ‏ عَزِيرَ الدَّمْعَة» وَقِيذَ الجوارح”"2»: شَحِيَ النشيج”"'؛ فانقصفت”” إليه 


0110 5 موك و 0 


نسوان مكّة ووَلّدَانها يسخرون منهء [ويستهزئون به] طلَمَه يِه بو وَيَنْدُمْ في طتيلني” 
يمْمَهُو4 [البقرة: ]١6‏ فَأَكْبَرَتُ ذلك رجالاتٌ قُريش» فحَدّتُ له قِسِيّهاء وقَوَّكَتْ له 
ار وانتثلو|( 2 ل لاسا 00 ومرّ 


2< ومَيئْعصاك فعاقِبَُهُمُعاقبةً تشيت الظدرة ولا تعمل على سمل 

إلالمثلكَأومَنْأنتَ سابقه سَبْقّ الجوادٍ إذا استولى على الأمدٍ 

. العاني: الأسير‎ )١( 

)أ ي: ين فقيتهاء ويُعطية امال ويُصلح حاله . 

(9) أي: : يجمع متفر مُتَمَرّقها . 

(5) أي: احتل . 

(5) الشكيمة: الأَنَمّة وال حميّة. ووقع في (ب) و(خ): شيمته؛ والمثبت من «غريب الحديث» لابن قتيبة 
7/7 و«#العقد الفريد» 4/ 777., و«الفائق» ١١/7‏ .ولم يرد الخبر في (م) . 

(5) قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 10/7: الوقِيذ: العليل» والجوارح معروفة» وفي رواية: الجوانح» 
وهي الضلوع القصار التي تقرب من الفؤاد. قلت: وهي عند ابن قتيبة في «غريب الحديث» 2114/7 
والزغشري في «الفائق» 1١/7‏ . 

(0) قال ابن المجوزي: الشجيئٌ : الحزين» والنشيج: صوت البكاء . 

00 أي : اجتمعت وازدحمت .ووقع في (ب) و(خ): فانقضت,. والمثبت من «صفة الصفوة» ؟/ “ (ورواية 
المصنف أقرب إليه). وف «غريب الحديث» لابن قتيبة 7/ ١١7/5‏ و«الفائق» :١١7/7‏ فانصفقت. قال ابن 
قتيبة والزمخشري : وفي رواية: فأصفقت. وهي في «العقد الفريد» 4/ 777» والمعنى متقارب . 

(9) فوّق السهمَّ: عمل له فوقاً. والمُوق السهم: حيث يثبت الوتر منه» وهما قُوقان» وتحرفت اللفظة في (ب) 
و(خ) إلى : فرقت . 

21١(‏ قال ابن الجوزي في (صفة الصفوة» 0/7*: مأخوذ من التَّثْلةَء وهي الجعبة» ول تجوّد الكلمة في 
النسختين (ب) و (خ)» والكلام ليس في (م) . 

. أي: كسرواء وتحرفت الكلمة في (ب) و (خ) إلى : فكوا‎ )1١( 

(6) الصّفاة: الصخرة الملساء . 
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على مسا 7 حتى إذا ضرت الدينٌ بجرانه» وألقى 0 وَرَسَتك أوتادى» ودخل 
النامنٌ فيه أفواجاً» ومن كل فِرْقَةٍ أزسالاً وأشتاتاًء اختارٌ الله لنبيّه يلل ما عنده» فقبضّه 


5 000 ات ع 2 - ِ 2 َه يت قر 1 0110 3 
إليه» فلما [قبض وَلل] تصبّ الشيطان رُواقّه» ومَدَ طبه" ؛ ونَصَبّ حبائلّه» فظن رجالٌ 
كن > 22 5 + و ِ (؟) 5 8 َه ام ع 
أن قد تحققت أطماعهم» ولاتَ حين الذي يرجون, وأنى والصّديق بين أظهرهم! 


فقامٌ حاسراً مُشَّمّراَء فجمعَ حاشيئه» ورفع قُظرَيْه(*» فَرَدَّ نَشْرَ الإسلام على غَربه9 2 
ولَّمَّ شَعْنَهُ بطي وأقامَ أَوَدَهُ قافو" فَانْدَكَن” التّفاقٌ بوطأته» وانتاشَ الدينَ 
بتَعْشِه”" » فلمًا أراح الحقٌّ إلى أهله» وقرّر الرؤوسَ على كواهلهاء وحَمَنَ الدَّماء في 


٠. 0 07 06 0‏ 5 ع قلي سه 00400 2 سوكعم 
أهيها » أنه عريئة فسن ثلمته بنظيره فى المتحيبة”*'" وَشَقيقة ف الشيرة والتقدلة: 


ره 


1١ لمق شو ركه مه ه . اعمس ث» هوه‎ 5 5 ٠. 
5 1 ذلك عمر بن الخطاب» فللودَرٌ أمّ حَمَلَثْ به'”", ودّرت عليه» لقد اوحدت‎ 


)١(‏ أي: على شدّه. قاله ابن الجوزي في «صفة الصفوة». ؟/ 0 . وقال الفيروزآبادي: حمله على سيساء الحق» 
أي : على حذه . 

() قال ابن الجوزي: الجران: الصدرء وهو البرك . 

() الظدْبُ: حبل الخباءء ووقع في (ب) و (خ): طرفيه» والمثبت من المصادر . 

(4) رسمت الكلمة في (ب) و(خ): الان؛ والمثبت من المصادر . 

(0) القطر والحاشية: الجانب» وضمٌ القطرين عبارة عن التحرّم والتشمّر للأمر . 

(5) في (ب) و(خ): غرب. والمثبت من «صفة الصفوة؛ ؟7/ 54". قال ابن الجوزي: الصواب: على غرّهء أي: 
على طيّه . 

(0) الأوّد: العوّجء والثّقاف: تقويم الرماح وغيرها. قاله ابن الجوزي . 

(8) كذا في (ب) و(خ)» وني ١صفة‏ الصفوة»: اندفرء ولعلهما محرّفتان عن لفظة: ابْذَقَرّ أي: تفرّق وتبدّد» 
وبهذا المعنى شرحها ابن الجوزي في «صفة الصفوة». ووقع في #غريب الحديث» 7/ 75 ١‏ .» و«العقد الفريد» 
5/ "1 و«الفائق» 7/ :١١*‏ ايْذَعَرّ. وهما بمعنى . 

(9) قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ؟/57: انتاشَ الدينَ» أي : أزال عنه ما يخاف عليه» ونعّشّه : رفَعَه. 

. في (خ): الوجهء والمثبت من المصادرء وهذه العبارة ليست في (ب)» والخبر ليس في (م)‎ 20١ 

)١١(‏ كذافي (ب) و(خ)ء و«صفة الصفوة» 5/7. وفي «#غريب الحديث» 11/8/7» و«العقدالفريد» 
*/ *5, و«الفائق» :١١7"/7‏ حفلت له. قال الزمخشري: أي : جمعت اللبن في ثديها . 

(؟١)‏ قال الزخشري في «الفائق» :١١5/7‏ أي : جاءت به واحداً بلا نظير... يقال: أوحده اللهء أي: جعله 


منقطع المثل . 
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و د 


تآ الكَفَرَةَ ودب 2 قر الكقر شد كوه وبَعَجّ الأرضّ و 000 فقاءثت 
0 ل من مع 00 دراه 0 

أكُلّهاء ولَمَطْتْ حَبيكهاء تَرْأمُهُ ويَضدِفُ عنها””. وتَصَدَّى له ويأباهاء ثم وَرِعّ فيهاء 
ا مه ما 4( )لمم ويه 52000 ه 0 )266 
وَوَدَعَها كما صحبها » فاروني ما ترون» وأي يوم تنقمون 


فيكم؟ أم يوم ظَعْيِهِ فقد نظر لكم؟ وأستغفرٌ الل لي ولكم. 


عبد الله بن حَوَالة 


؛ أيومَ إقامتِه إِدْ عَدَلَ 


ذكره ابن سعد”'' فيمن نزل الشام من الصحابة» ويكنى أبا حوالة. 

قال الهيثم : وو من الأزة. 

وقال محمد بن عمر: هو من بني مَعِيص بن عامر بن لؤي, يكنى أبا محمد» وكان 
سكن الأردنٌ» ومات سنة ثمان وخمسين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 

وقال ابنُ البَرّقي: جاءت عنه أربعة أحاديث. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله”'': حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا 
الْجُرَيْري» عن عَبْد الله بن شقيق» عن ابنٍ حَوالّة قال: أتيثُ النبئ يَكِيةِ وهو في ظل 
دَوْحَة ‏ أو دَوْمّة'*' - وعنده كاتبٌ يُملي عليه» فقال: «ألا أَكْتْبُكَ يا ابنَ حَوالة؟). 


)١1(‏ قال ابن الجوزي: فَنَّحّ الكفرة» أي: أذهًا. ودَيّمهاء أي: درّخهاء وني رواية: دَتَحَهاء بالنون» أي: 
صكّرها. 

(1) قال ابن الجوزي: بَعَجّ الأرضء أي: شمَّهاء وكذلك بَحْمَها. ووقع في (ب) و(خ): واعجء بدل: بعج» 
والمثبت من المصادر . 

() تَرْأَمُهُ أي : تعطف عليه» ويصدف عنهاء أي: يُعرض عنها . 

(4) في «غريب الحديث» لابن قتيبة ؟/ 17/8» و«الفائق» 117/7: ثم وزَّع فيها فيئهاء ثم تركها كما صحبها. 

(4) في المصدرين السابقين» و«العقد الفريد» 7777/4: وأ يَوْمَْ أبي تنقمون . 

() في «الطبقات» 111//4 . 

(0) في «المسند» )177٠١5(‏ . 

(0) في (خ): عبيد الله» وهو خطأ . 

(9) في ظل دَؤْمة» بفتح الدال» واحدة الدَّوْمء وهي ضخام الشجرء أو شجر الُقْل. قاله السّندي كما في حاشية 
«المسئد» . 
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فقلت: فيمَ يا رسول الله؟ فأعرض عني» وأكَبّ على كاتبه يُملي عليه» ثم قال: 
أَنَكْتْبُكَ يا ابنَ حوالة؟». فقلتٌ: ما أدري» ما خارٌ الله لي ورسولّه : فأعرض» 
فنظرثٌ» فإذا في الكتاب عُمرء فعلمتٌ أنَّ عُمر ما يُكتب إلا في خيرء فقال: (أَنَكْبْبُكَ 
يا ابنَ حَوالّة؟» فقلت: نعم. قال: «فكيف تصنعٌ في فتنة تخرجٌ من أطراف الأرض» 
كأنها صَياصِ صِي البقر”' ؟2 قلت : : لا أدري كيف أصنع. [قال: «وكيف تصنمٌ] في أخرى 
بعدها كان الأول فيها انتفاجة أرنب؟2”" . فقلت: لا أدري. فقال: «انّبعُوا هذا». 
ورجل مُقَمّي(" حينئزٍء قال: فأخذتُ بمَنْكبه وأقبلْتٌ بوجهه إلى رسول الله يك 
فقلت: هذا؟ قال: «نعم». فإذا هو عثمان بن عفان . 

وقال الإمام أحمد ويه" : حدثنا يزيد بن عبد ريه حدثنا بقيّة» حدثني بَحِير”"' بن 
سَعْدء عن خالد بن مَعْدانء عن أبي قُتَيْلة» عن ابن حوالة» قال رسول الله كل : 
«سيصيرٌ الأمرٌ إلى أن يصيرٌ جنوةٌ "' مُجَئّدة» جندٌ بالشام» وجندٌ باليمن» 
بالعراق». فقال ابنُ حَوَالة: خِرُ لي يا رسول الله إِنْ أدركتٌ ذلك. فقال: 


رس نه 


بالشامء فإنّه خيرَةٌ اللدمن أرقي يجتبي إليه خيرَته من عباده 000 


بالشام وأهله». 


)١(‏ قال السندي (كما في حواشي «المسند»): أي: قرونهاء جمع صِيصِية» بالتخفيف» شبّه الفتنة بها لشدّتها 
وصعوبة الأمر فيهاء وكل شيء امع به وتحضْن بهء فهو صِيصِية» ومنه قيل للحصون: صياصي . 

() انتفاجة أرنب» بالجيم» أي : كوثبته من موضعهء يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها. قاله 
السّندي . 

(9) اسم فاعل من «قنّى) بالتشديد» أي: مُذْبر. 

(5) الحديث في «مسند» أحمد »)١7٠6١5(‏ وفي سياقته بعض الاختلاف عن سياقة المؤلف. وما بين حاصرتين 
زيادة ضرورية مستفادة منه . 

(0) مسند أحمد .)١9/0٠06(‏ 

(5) تحرّف في (ب) و (خ) إلى: يحبى. والخبر ليس في (م) . 

(0) في «المسند» :)170١5(‏ تكونوا جنوداً . 

(8) في «المسند» : تَوَكلَ : 
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أبو هريرة الدَّؤسِيٍ ذلك 
[واختلفوا في اسمه واسم أبيه على أقوال: 
أحدها: حكاه ابن سعد عن الواقدي قال: كان اسمه عبد شمس» فسمّيّ في 
الإسلام عبد الله. 


والقولالناتق: عبد ,شمين” . 


والثالث: عبد الرحمن بن صخرء وقيل: ابن عَنْم. 
والرابع : عامر بن عبد شمس. 
والخامس : عبد عَنْم. 

والسادس : عبد الله بن عمرو. 
والسابع : عبد الله بن عامر. 
والثامن : عبد الله بن عائذ. 
والتاسع : عَبْد بن عَنْم. 

والعاشر: عمرو بن عبد عَنْم. 
والحادي عشر: عبد نهم بن عتبة. 
والثاني عشر: عبد تيم. 

والثالث عشر: عبد نُعم بن عامر. 
والرابع عشر: عبد يا ليل. 
والخامس عشر : عبد العرَّى. 
والسادس عشر : عامر بن عميرة. 
والسابع عشر: عمير بن عامر. 


والثامن عشر : سعد بن الحارث. 


. كذا وقع في (م) (والكلام منها ما بين حاصرتين)» وسلف في القول الأول‎ )١( 
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والتاسع عشر: سكين بن وذمة. 

والعشرون: سكين بن مَل. وقيل: سكين بن هانئ. 

والحادي والعشرون: سكن بن صخر. 

والثاني والعشرون: جرثوم. 

والثالك والعشرون: عبد شمس بن عام 299 

قال جذدّي في «الصفوة»: قد] اختلفوا في اسمه على أقوال؟ أشهرها عبد شمس بن 
عامر. 

[وقول الواقدي: إنه كان اسمه : عبد شمسء فسمّي في الإسلام عبد الله أثبت . 

وحكى ابن سعد عن الكلبي عن أبيه أنه قال: إن أبا هريرة اسمه عمير بن عامر بن 
عبد ذي الشَّرَى بن طريف بن غياث بن أبي صعب بن هُنيّة بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن 
فهم بن عَنْم بن دَوْس. 

قال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة قال: كان اسمي في 
الجاهلية عبد شمس بن صخرء فسَمْيتٌ في الإسلام عبد الرحمن. وإنما كنّاني أبا 
هريرة لأني كنثٌ أرعى غنماًء فوجدتٌ هِرَّة فحملُها في كُمّيء فقال لي: أنت أبو 
هريرة]. 

وكان حليفاً لأبي بكر الصَّدّيق ضَلييه . 

وأمٌ أبي هريرة ابنةٌ صمح بن الحارث بن شابي. وكان سَعْدُ بن صُمَيْح خالُ أبي 
هريرة من أشدٌّ أهل زمانه. فكان لا يأخذٌ أحداً من قريش إلا كَتَلَهُ بأبي أَزَيْهر ) 
ا 1 


)١(‏ وثمة أقوال أخر. ينظر «الاستيعاب» ص 857 » و«تاريخ دمشق» /١4‏ ص8١7‏ وما بعدها. وقال ابن عبد 
البر: ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يصحٌ معه شيء يعتمد عليه» إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو 
الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام . 

() تحرف في (ب) و (خ): إلى : أمبر (والكلام ليس في م)» لكن ما سلف بين حاصرتين منها . 

() وكان هشام بن الوليد بن المغيرة قل أبا أَزَِر لوصية أبيه إياه؛ ينظر خبره في #سيرة» ابن هشام 
/-5 2 . 


السنة الثامنة والخمسون 16 


[ذكر صفته] : 

[قال الواقدي: وكان أبو هريرة آَدَمَّ بعيدَ ما بين المنكبين ذا ضفيرتين» برّاق الثّنايا 
[أو أفرق الثنايا] يخضِبٌ بالجنّاء والكتّم [- وقيل : كان يصفرها -] ويْحَْفِي شاربه. 

ذكر طرف من أخباره : 

[قال ابن سعد: حدثنا يزيد بن هارون وعمّان بن مسلم؛ قالا: حدثنا سَلِيم بن حيًا 
قال: سمعتٌ أبي يقول:] قال أبو هريرة: نشأتٌ يتيماً» وهاجرثٌ مسكيناً» 
أجيراً لِبْسْرةَ بنتِ غَرْوَان بطعام بطني, وَعُقْبَةٍ جلي" ٠‏ فكنثٌ أخدمُ إذا تَرَلُوَاء وأخدٌ 
إذا ركبواء فَرَوّجَنِيها الله فالحمدٌ لله الذي جَعَلَ الدّينَ قواماً وأبا هريرةً إمام”"" . 

[وفي رواية ابن سعد أيضاً : فكانت تكلَّقُي أن أركب قائماًء وأن أورد حافياًء فلما 
زوّجنيها الله تبارك وتعالى كلفتُها أن تفعل مثل ذلك”" ]. 

وقال: ما شهدتٌ مع رسول الله كل مَشُهداً قط إلا قَسَم لي منه إلا ما كان من 
خيبر» فإنها كانت لأهل الْحُدَيْييَة خاصّة” . 

وقال: واللهِ لا يسممٌ بي مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ إلا أحبّني. قيل له: وما يُعْلِمُك ذاك؟ 
فقال: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام. فَتَأبَى عَلَّّ. فدَعَوْتُها ذاتَ يوم إلى الإسلام» 
فأسمعَئْني في رسول الله ما أكره» فجئتٌ إلى رسول الله يكِ وأنا أبكي» فقلتثٌ: يا 
رسول الله إني كنتٌ أدعو أمَّ أبي هريرة إلى الإسلام قديم]””) 


فيك ما أكره. فقال: «(أرجع إليهاء فاذغها إلى الإسلام». 


. فدعوتهاء ف معدن 


. العُقبة» بالضم: النّوبة. أي : كان ركوبه البعير بالنوبة‎ )١( 

. ووقع تحريفات في (ب) و (خ) في هذا الخبر» وجاء ني (م) على الصواب‎ . 7١/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. المصدر السابق. وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (م)‎ )( 

(5) طبقات ابن سعد 7377/8 . والخبر ليس في (م) . 

(0) كذا في (ب) و (خ). وني (م) و«طبقات» ابن سعد 777/0: فتأبى علي . 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فجءعثُ(7 '“. فإذا الياد م مك7 0 وسمعت حَضِخضَةَ الماع فَلَبِسَتُ دِرْعَهاء 
الك نا ارما اسه ادخُل يا أبا هريرة. فدخلتٌ» فقالت: أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله» وأنَّ محمداً رسولٌ الله. فجئثٌ أسعى إلى رسول الله يك أبكي من الفرح كما 
بَكَيّتٌ من الحخزن» فقلت فقلت ت: أَبْشِرْ يا رسول الله. قد أجابٌ الله دعوتك. قد هدى أمَّ أبي 
هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول اللهء ادْعَ الله أَنْ يُحبّبّني وأمي إلى المؤمنين 
والمؤمنات. فقال: )0 م حَبِّبْ عبَيْدَك هذا وأمّه إلى كلّ مؤمن ومؤمنة». 
[قال: ] فليس يسمعٌ بي مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ إلا أحبّى”” 
[وفي رواية: فما خلقٌ الله من مؤمن ولا مؤمنة يسمع بي ولا يراني» أو يرى أمي. 
إلا وهو يُحبُني]. 
وقال: إنكم تقولون: ما بال المهاجرين” ١‏ يخدنوت: عن رمبول الله كَل بهذه 
الأحاديث؟ وما بال الأنصار لا 0 عن رسول الله عد ؟ وإن أصحابي من 
المهاجرين كانت تشغلّهم صَمّقاتهم”*' في الأسواق» وإن أصحابي من الأنصاركانت 
تشغلهم أَرَضُوهم والقيامُ عليهاء وإني لامر ميس" ركنت قد مالف 
رسولٍ الله كد أخضر إذا غابواء وأحفظ إذا نَسُواء وإِنَّ رسول الله تل حدَّثّنا يوماً 
فقال: ١مَنْ‏ يَبْسْط ثوبّه حتى أفرغٌ من حديثي» ثم يقبضه إليه» فليس ينسى شيئاً سمعه 
مني قظ""' . وايم الله لولا آيةٌ في كتاب الله عنَّ وجل ما حدّئتُكم بشيء أبداً : إن 
)١(‏ في (م): فادع الله أن يهدي أمَّ أبي هريرة إلى الإسلام. قال: فدعالها. قال: فجئت... إللخ. وبنحوه في 
«طبقات» ابن سعد ه/ 7# . 
(؟) أي: مردودء يقال: أجاف الباب» أي: رده . 
(9) طبقات ابن سعد 77/0 . وُسب الخبر في (م) إليه. وأخرجه مسلم (191؟).وينظر «تاريخ دمشق» 
6 (مصورة دار البشير) . 
(4) تحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : صدقاتهم. والخير في «طبقات» ابن سعد ه/ هلالا ولم يرد في النسخة (م). 
() تحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : معتكفاً . 
)١(‏ في «طبقات» ابن سعد 0/ 770 و«مسند» أحمد (7700): «من يبسط ثوبه حت أفرغ فيه من حديئ ثم يقبضه 
إليه فلا ينسى شيئاً سمعه مني أبدأً». فبسطت ثوب أو قال: يري فحدثني, ثم قبضئّه إيّ» فوالله ما كنت 
نسيثٌ شيئاً سمعته منه. اه وبنحوه في «الصحيحين؟ . 


السنة الثامنة والخمسون لم 


لمن يَخون مآ 0 عن ليت وَأَُدَى من بَعْدٍ ما بَيّكَهَ» الآية كلَّها [159: البقرة]. 
أخرجاه ذ في الصحيحين”" 
وقال: والله إِنْ كنت لَأَعْتَمِدُ بكبدي على الأرض من الجوع؛ [وإن كنت لَأسدٌ 
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زف 5 
الحجر على بطني من الجوع] ' ولقد قعدتٌ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه» فمرٌ 
أبو بكرء فسألتّه عن آية من كتاب الله ما سألتّه إلا ليُشبعَني”"» فلم يفعل» فمرّ عمرء 
فسأليُه وما سأليُه إلا لِيُشْبِعَنِيء فلم يفعل» فمرّ أبو القاسم محمدٌ رسولٌ الله يِه فعرفت 
ما فى وجهى وما فى نفسىء فقال: «أبا هِرٌ». قلتٌ: ككيا رسكل للم تفال لحن 
بي». فتبعتّه» فدخل» واستأذنْتُء فأذِنَ لي» فوجد لَبَنا في قَدَّح» فقال: ١مِنْ‏ أينَ لكم 
هذا اللَّّن؟». فقالوا : أهداه إلينا فلان. أو آل فلان. قال: «أبا هرّ». قلت: لبيك يا رسول 
الله. قال: «انطلق إلى أهل [الصٌّفَّةء فَادْمُهُمْ لي]». قال: وأهلٌ الصّمّة أضيافٌُ 
الإسلام» لم يَأُوُوا إلى أهل ولا مالء إذا جاءث رسول الله كَل هديّةٌ أصاب منها شيئاً» 
0 وإذا جاء” نه الصدقةٌ أرسل بها إليهم» ولم يْصِبٌ منها. 

فال ابو ': فأخرّتي ذلك. قال : وكنتُ أرجو أن أَصِيبَ من اللّبن شَرْبَة وى 
بها بقيّة يومي وليلتي» فقلت فقلت: أنا الرسول» فإذا جاء القومٌ كنت أنا أغليهم . » فما يبقى 
لي من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعةٍ رسوله بُدٌ. 
فانطلقتٌ. فدعوثهم, فَآَثبَلُواء فَاسْتَأدَنُواء فأَذِنَ لهم فأخذُوا مجَالِسَهم من البيت. 
[ثم] قال: «أبا هِرّ حُذ فأغطهم». فأخذثُ القَدَحَء ا أغطيهم» فيأخذ الرجل 
القَدَّحَء فيشرت حتى يَرُوَى» لم بير د القَدَّح» حتى أتيت على آخرهم» ودفحتّه إلى 
)١(‏ صحيح البخاري )7١41/(‏ و (7180)» وصحيح مسلم (55917) . 
(؟)ما بين حاصرتين من المصادر. ينظر «مسند) أحمد )1١51/4(‏ (ورواية المصنف أقرب إليه)» وااصحيح 
البخاري» (5507)» و«صفة الصفوة» 589/١‏ (وهو من مصادر المصنف) . 
(*) في المسند) أحمدء و«صفة الصفوة»: ليستتبعني. وكذا ني الموضع الآتي. ورويت اللفظتان في 
«صحيح)البخاري» كما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» م8 . 


(5) في «المسند» و«صفة الصفوة»: وبعث إليهم منهاء وفي «صحيح) البخاري: أصاب منهاء وأشركهم فيها. 
(5) تحرّف لفظ «أبو هريرة» في (ب) و (خ) إلى : الجوهري! والخبر ليس في (م) . 


2١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله يَكِلَِه وقد بَقِيّتُ فيه فَضْلَّة فرقّع رأسّه إليّ وتبسَّمْ وقال: 'بَقِيتُ أنا وأنتَ» 
فاقْعْدُ واشْرَبْ». فقعدتٌ وشربتٌ» وهو يقول: «اشْرَّْ» وأنا أشرب. قالها ثلاثا. 
فقلت: والذي بعتّك بالحقٌّ» ما أَجِدُ له تلكا فقال* «ناولني القَدَح) فَرَدَدْنُه إليه» 
فشَرِبَ من المَضّلة. انفردٌ بإخراجه البخاريً 0م 

وقال [ابن سعد: حدثنا رق عنقا عزن عن عبد الرحمن بن غبيد» عن أبي 
هريرة قال]”" إِنْ كنتُ لأتبعٌ الرجلّ أسألّه عن الآية من كتاب الله لَأنا أعلمُ بها منه ومن 
ع وما أتبعُه إلا ليطعمّني القبضة من التمرء أو السَّفَها؛“ من السّويق أو الدقيق» 


و2 


سد بها جوعي. 

[فأقبلتُ أمشي مع عمر بن الخطاب ليله أحدّته حتى بلغ بابه» فأسندَ ظهره إلى الباب 
واستقبلني بوجهه. وكلّما فرغ من حديث؛ تأخّرء حتى إذا لم أر شيئاً؛ انطلقت. 
فلما كان بعدٌ؛ لَقِيَنِيء فقال: أبا هريرة» لكوي الك في اواك" ١‏ 


وقال: ما أحدٌ من الناس يُفْدِيٍ إلى هديةً إلا قبلتُهاء فأمّا أنْ أسألَ؛ فلم أكن لأسأل. 
وكان يُسَبْحُ في كل يوم اثني عَشَرَ ألف تسبيحة» ويقول: أُسَبّحُ بقدر ذنبي © ! 
ا 
وقال: لقد كنت أَضرَّحٌ ‏ أو: لقواراباي أصرء قير طبر ريدول الله ك جره 
عائشة”*"» فيقول الناس : إنه لّمجنون. وما بي إلا الجوع. 


. )5407( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 6/ 5514» والكلام بين حاصرتين من (م)» وسقط منها ما بين القوسين العاديين . 

(9) بعدها في (م): وإمامه. ولم ترد هذه اللفظة في «الطبقات» 5114/0 . 

(4) في (ب) و (خ): السبقة» وهو تحريف . 

(0) ما بين حاصرتين من (م)» وهو تتمة الخبر المذكور قبلهء وهو في «الطبقات» 715/0 . 

)٠(‏ طبقات ابن سعد 81//0 27 وتاريخ دمشق 55١/1١9‏ (مخطوط)ء وفيهما: دِيّتيء بدل: ذنبي» ووقع في (ب) 
ول(خ): ديني (؟): والمثبت من (م) . 

(0) حلية الأولياء /١‏ م7 . وهذا الخبر بين حاصرتين من (م) . 

(4) جاء لفظ العبارة في (ب) و (خ) + لقذ كدت أصرع بين بيذاي وسؤل الله كيد كه وحجرة عائشة... وهو خطأ. 
والمثبت من (م)» ونسب الكلام فيها لأبي نُعيمء وهو في «الحلية» اريك وذكره أيضاً ابن سعد في 
«الطبقات» 0/ 27857 وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 59/1 . 


السنة الثامنة والخمسون وريه 


[وحكى عنه ابن سعد قال”'' : قال أبو هريرة: ما وجمٌ أحبٌ إلى من الحمّى» لأنها 
تعطي كل مَفْصِل قسطه من الوجع. وإن الله يعطي كل مَفْصِلٍ قسطه من الأجر]. 

وكانت له زنجيّة» فرفعَ عليها السَّوْط يوماً وقال: لولا القصاصٌ لأغشيتكِ به 
ولكتي سأبيعُك مِمَّن يوفيني عنكِء اذْهَبِي فأنتٍ حرّةٌ لوجه الله تعالى”" . 

وقال أبو عثمان النّهْدِي : تضِرَة كنت شوو ايعان فكان هو وامرأثه وخادمه يَعْتَقِبون 
الليلَ أثلاثاً ؛ يُصِلّى هذا ثم يوقظ هذاء [ويصلي هذا] ثم يوقظ هذا" . 

5 عم (5) رع كس ع 7 7 ع ا 5 5 

[وقال أبو نعيم :] أقبل أبو هريرة يوما وهو يحمل حَزّمة حطب في السوق» وهو 
[يوَضل] عَليفةٌ فرواق على النديئة فقال: أونشوا الطريق للامين والخزمة على ظهرة: 

[وحكى ابن سعد عن الزُّهْرِي قال" : لم يكن أبو هريرة يحخٌّ حتى ماتت أمه؛ لصحبتها. 

وقال ابن سعد: حدَّئنا عمّان بن مسلم ويحيى بن عبّاد قالا: حدثنا حمّاد بِنُ سَلَمَة 
حدثنا يعلى بن عطاء. عن الوليد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة حدّث عن النبن كلل 
قا كلق مان عق جفازة قله راطا :ومن الى غليها ونبعها كله قبراطاة: فقال له 
عبد الله بن عمر : انظر ما تحدِّتٌء فإنَّك تُكثر الحديث عن رسول الله يل فأخذ بيده 
وذهب به إلى عائشة» فسألهاء فقالت: صدق أبو هريرة» فقال: ما كان يشغلني عن 
رسول الله يك الصَّفْقُ فى الأسواق. وذكر بمعنى ما تقدم. فقال ابن عمر: أنت أعلمنا 
وأحفظلا شدي ]1 , 

وقال: حفظتٌ من رسول الله يَككِلةِ وعاءين» فأمًا 
7 : 20 
)١(‏ طبقات اين سعد 7587/8 . 
)1١(‏ حلية الأولياء /١‏ 85”» وصفة الصفوة 597/١‏ . 
(*) حلية الأولياء /١‏ 87 وصفة الصفوة /١‏ 5947» وما بين حاصرتين منه. بعر تاريخ م16 لفق 

تود لاا 0. 
(5) طبقات ابن سعد 75/8 . 


(5) المصدر السابق 0/ 778-789 . (والكلام بين حاصرتين من م) . 


أحذهما فييَْتّه» وأمًا الآخر فلو ننه 


3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال: لو أنبأتكم بكلّ ما أعلمٌ لَرماني الناس بالحَرّقء وقالوا: أبو هريرة 
1 

وقال لبْيِّ له تركبُ على ظهره: لا أُحلَّيك بالذهبء إني أخافٌ عليكِ من اللهب”". 

[وفي رواية: أنه رأى على ابنته الذهب» فقال ذلك. 

وقال ابن سعد: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة إذا ححّ أو غاب. 

وقال الهيثم: أطال مروان القيلولة”" في يوم جمعة. فلما صعد المنبر ناداه أبو 
هريرة: يا مروان» تظل عند ابنة فلان» تُرَوَّحُك بالمراوح» وتسقيك الماء البارد» 
والحرٌ يصهر أبناء المهاجرين والأنصار! لقد هممتٌ أن أفعل بك وأفعل]. 

وكان يركبٌ الحمار بإكاف, ورَسَّنْه من ليف» ويحتطب عليه» ويعبّرٌ في السوق وهو 
أمير المدينة مَليه . 

[وأخرج البخاري عنه قال”'': قسمّ رسول الله يَكِ يوماً بين أصحابه تمرأء فأعطى 
كل إنسان سَبْمَ تمرات» وأعطاني كذلك؛ إحداهنٌ حَشّمَة فلم يكن تمرةٌ أعجبّ إلىّ 
منها شدّّت في مَضاغي به. أي : ملأث شِدقي وما أتمضّغ به]. 

ذكر وفاته: 

حكى أبو نُعيم أنه بكى في مرضه. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني والله ما أبكي 
على دنياكم هذه ولكن أبكي على بعد سفري وقلّة زادي» وإني قد أصبحتُ في صعود 
يهبط إما على جنة أو نارء ولا أدري أَيُهما يؤخذ بي" . 

[في رواية: بعد المسافة» وقلّة الزاد]. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 2775/0 وتاريخ دمشق 774/19 (مصورة دار البشير) ولم يرد الخبر في (م) . 
(؟) طبقات ابن سعد 0/ 2756 ونُسب الخبر في (م) إليه . 
(*) في (م) (والكلام منها): القيلولية (9) . 


(5) صحيح البخاري .)651١(‏ والكلام بين حاصرتين من (م). 
(0) طبقات ابن سعد 7805/6 وحلية الأولياء /١‏ 87” وتاريخ دمشق 70١/19‏ . 


السنة الثامئة والخمسون 6" 


قال أبو هريرة: لا تضربُوا على قبري فسطاطأًء ولا تتبعوني بنارء وأسرعوا بي» فإِن 
أكن صالحاً تأتون بي إلى ربي» وإن أكنْ غير صالح؛ فإنما هو شر تطرحونه عن 
5 زفق 
وكارك 7 

[وفي رواية: قال رسول الله كَكّ: «إذا وضع المؤمن على سريره ‏ أو الرجل الصالح 
قال: قدّموني قدّموني. وإذا وضع الفاجر قال: يا ويلتاه» أين تذهبون بي]”". 

ومات في ذي الحجة في سنة سبع أو ثمان ‏ وخمسين. 

وقيل: سنة تسع وخمسين.» في آخر خلافة معاوية؛ ولواكدا نو 

قال الواقدي: كان الوليد بن عتبة أمير المدينة» فأرسل إليهم فقال: لا تدفنوه حتى 
تُؤذِنُوني. ونام بعد الظهر» فقال ابن عُمر وأبو سعيد الخدري ‏ وقد حضرا-: اخرجوا به. 
[فخرجوا به] فَانْتَهَوَا به [إلى] موضع الجنائز وقد دنا العصرء فخرج الوليدٌ» فصلى 

َه 

العصر بالناس» ثم صلى عليه» وصلى مروان عليه مع الناس وهو معزول عن المدينة» 
5 20 
ومشى بين يديه 2 . 

[قال الواقدي :] وحمل أولادٌ عثمان وَقييه سريره لِما كان في رأيه في عثمان حتى 
بلغوا البقيع”” . 

[قال:] وكتبَ الوليدُ إلى معاوية يُخبرٌه بموته» فكتب إليه: اخول إلى ورثته عشرة 
آلاف درهم» واخيية جوارهم» فإنه كان مِمّن نصر عثمان» وكان معه في الدارء 
فرحمه الله. 

[وقيل: إنه مات بالعقيق» وثقل إلى البقيع]. 

وكان له ولد أسمه بلال» روى عن أبيه» وشهد صمْين مع معاوية على بعض 
الرّجّالة» وعاش إلى زمن سليمان بن ين : 


. طبقات ابن سعد 5/ 27308 ونُسب الكلام في (م) إليه‎ )١( 

.)1١ 591( الخبر بين حاصرتين من (م)» وهو بنحوه في لمسند أحمد)‎ )١( 
0 ينظر «طبقات» ابن سعد 2701//5 و«تاريخ دمشق» لل ا‎ )*( 
. طبقات ابن سعد 5677/80 -/761» وما سلف بين حاصرتين من (م)‎ )5( 
. المصدر السابق ه//ا0؟‎ )5( 

(5) تاريخ دمشق 5977/7 (مصورة دار البشير) . 
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ذكر مسانيده: 
لم يرو عن رسول الله يَكِةِ أحدٌ من الرجال أكثرٌ مما روى عنه أبو هريرة» فإنه رَوَى 
خمسة آلاف حديث وثلاتٌ مئة وأربعة وسبعين ا وإنما صَحِبّهُ أرب سنين [أخرج 


١ - 0 :‏ 
له فى «الصحيحين» مت بععة حدية واصيعة اا ]1 


وروى عن أبي بكرء وعمرء [وعبد الله]'"' بن سلام» وعائشة روي ؛ وغيرهم. 
وروى عنه: ابنُ عباس» وأنسء وجابرء وعبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره وأبو عام 

ابِنُ سهل بن حُتَيِفء وعلئٌ بن الحسين» وفقهاء المدينة السبعة”” » وأعيان التابعين. 
وقال أبو أحمد الحاكم : روى عن أبي هريرة ثمان مئة رجل من الصحابة والتابعين. 
وكان من أحفظ الناس لحديث رسول الله يكِ بالشام والعراق والبحريه' . 


عبد الله بن عامر 
ابن كُرَيْرْ بن ربيعة بن حَبِيبِ”' بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصئْ» أبو عبد 
الرحمن. وهو [ابنُّ] خالٍ عثمان بن عمّان طنه . 
وأمّه دَجاجة بنتُ أسماء بن الصَّلْت من بني سُلِيم» وأخوه لأمّه عبد ربّه بن قيس بن 
السائب المخزومت”'" . 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص77 وص7”945”ء وذكر ابن الجوزي أن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان له 
(755) حديثاء انفرد البخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بمئة وتسعين. والكلام بين حاصرتين من (م) . 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق» 7٠١7/19‏ (مصورة دار البشير) فقد وقع في (ب) و (خ): عمر بن سلام 
(!) ولم يرد الكلام في (م) . 

() فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» وأبو بكر 
أبن عبد الرحمن بن الحارث» وعُبيد الله بن عبد الله بن عٌتبة بن مسعودء وخارجة بن زيد بن الحارث» 
وسليمان بن يسار. ينظر «سير أعلام النبلاء؛ 5١0//5‏ و2478 و 440 . 

(5) كذا وقع الكلام في (ب) و (خ)» وليس في (م). ولعل في الكلام سقطاً. وأبو هريرة يه من أحفظ الناس 
لحديث رسول الله يَكيِْ بإطلاق. وسلف قول ابن عمر له: أنت أعلمُّنا وأحفظنا لحديثه . 

(0) في (ب) و (خ): جندبء. بدل: حبيبء» وهو خطأء والكلام ليس في (م) . 

(5) مختصر تاريخ دمشق ؟١/‏ 7880-15845 . 


ألسنة الثامنة والخمسون الخد 


ع2 


وعد الله بن عامر من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة”"'» وأمّ عامر 
البيضاء» وهي أمٌّ حكيم بنتُ عبد المطلب» عمَّة”" رسول الله ويه . 

وعاش عامر بن كُريز إلى أيام عثمان رضوان الله عليه» وقدم على ابه عبد الله 
البشكرة وهو واليها لفقدان:رضواة اللماعلية, 

وقال ابن سعد: لد عبدٌ الله بن عامر بمكة بعد الهجرة بأربع سنين» فلما قدم 
رسولُ الله يك مكة عام القضية سنة سبع معتمراً؛ حُمل إليه عبدٌ الله» فَحنّكه وعوّذه 
وتفلَ في فيه وقال: هذا ابن السّلَميّة؟) قالوا: نعم. فقال لبني عبد شمس : «هذا ابنناء 

سو عوهمعكه (غ8) 
وهو أشبهكم بناء وهو مسقى») ‏ . 

وكان له ثلاث سنين» ودعا له رسول الله كِ بكثرة المال والولدء فوٌلدَ له 
عبدٌ الرحمن بن عبد الله وله ثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وَوَلَاة تمان رصيؤان اللهاعليه البصرة 
وله خمسٌُ وعشرون سنة» وعَرَّلَ عنها أبا موسى» وكتب إليه : إني لم أَعْزِلكَ لعجز ولا 
عنانة نو لاخمطل فيلك اعمال رسَول الله كله وى بكر وعشر إناك .وزني لأغرث 
فضلكء وإنك من المهاجرين [الأولين]» ولكني أردتٌ أن أَصِلَ قَرابةَ عبدٍ الله بن 
عامرء وقد أمرثّه أن يحمل إليك ثلاثين ألف درهم. 

فلما قدمّ ابن عامر البصرة بعث إلى أبي موسى بالمال» فلم يقبله» وقال: والله لقد 
عزلني عثمان وما عندي درهم ولا دينارء فعاوده ابن عامر» فقال: والله لا أقبضه» فى 
عطائي كفاية. فقال: يا أبا موسى ما أحدٌ أعرف من بني أخيك بفضلك مني, أنت أمير 
البلد ان فحت دو اوهو ل ]إن لك" تال : عراك اللدياابع اخ عير 
)١(‏ طبقات ابن سعد /ا//ا2 . 
(0) في (ب) و (خ): عم. وهو خطأ. ويُنظر «سير أعلام النبلاء» 214/1 و«مختصر تاريخ دمشق» ؟1١/‏ 78406 . 
(9) مختصر تاريخ دمشق 7814/١7‏ . 
(5) ني (ب) و(خ): مسقاء وفي المختصر تاريخ دمشق» :140/١7‏ مسقاء. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 54/1 . 

وقال البلاذري في «أنساب الأشراف» 3785/17: كان ابن عامر مسقيّاً لو منّ صخرة لأماههاء أي: خرج منها الماء . 
(0) في (ب) و(خ): دخلت. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 44/7 . وما سلف بين حاصرتين منهء والكلام 

ليس في (م) . 
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وقال أبو موسى لما ارتحل إلى الكوفة: يا أهل البصرة» قد أتاكم كريمُ الأمّهات 
والعمّات والخالات» فتى قريش» يقولُ فيكم بالمالٍ هكذا وهكذا. يعني ابنَ عامر"" . 
وكان ابن يو شجاعاً+ وَضولاً خليماء متواقيعاً عادلاً» بعت عبن الرحمن 
ابنَ سَمُرَةَ بن حبيب”"'» فافتتح ُحراسان””" صُلحاً على أن لا يَقتلَّ بها ابنَ عِرْس ولا 
قنفذاً؛ لمكان الأفعى بهاء فإنها تأكلها؟' . 
ثم غزا ابن عامر قِلاعَ فارس» وإصطخر؛ والكاريان» ففتحها. 
وفي أيامه هلك يزدجرد. وفتحح إقليم طوس» ويا بوره وبوشنج والطَالَقَان» وبلخ. 
وعدّةٌ أقاليم. 
وأحرمٌ من ُخراسان» وقدمَ على عثمان رضوان الله عليه بالمدينة» ووصل الصحابةً 
من المهاجرين والأنصارء وحمل إلى علىّ رضوان الله عليه عشرين ألفاء وأغرق 
الناس بالعطاء. ثم أعاده عثمانُ ضيه إلى د77 : 
ولما قفل من مَرُو إلى الحجٌ استخلف على الناس الأحنف بن قيس. 
وابنُ عامر أُوَّلْ مَنْ لبس الحَرَّ بالبصرة؛ لبس جُبّةٌ دكُناء» فقال الناس: لبس الأمير جلد دُبّ. 
وهو أوَّلٌ من اتَّخَدَ الجياض بعَرّفة» وأجرى إليها الماء» وانَّحَدَ الباج”"2. وأغرس 
فيها النخل» وأَنْبَظ عيونا تُدعى بعيون ابن عامر» وحفرٌ الحفير”" '» وبنّى قصراً قريباً من 
قبا وحفر الوك واحتفر بالبصرة نهرين» ول ال 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 7854/١7‏ . 
(9) تحرفت في (خ) و(ب) إلى : جندب » وينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 59» و«أنساب الأشراف» 0 
(9) في «طبقات» ابن سعد /ا/ 58 : سجستان ‏ وهو الصواب : 
(5) في «طبقات» ابن سعد: إنبما يأكلانهباء وهو الصواب . 
(5) نظن اطبقات ا ابن بعد 81110 081 واعتصر تاريخ دمشق١ 7585/١7‏ . 
() التباج على عشر مراحل من البصرة» وقد استنبط ماءه ابن عامر. ينظر «معجم البلدان» 0/ 7506 كه ., 
(0) يطلق اسم الحفير على عدة مواضع» ولعل المراد به هنا أول منزل من البصرة لمن يريد مكة. ينظر امعجم 
البلدان» ؟/لالالا . 


من البصرة. معجم البلدان 7/ 509-7048 : 
(9) المعارف ص١7”‏ . وقال البلاذري في «أنساب الأشراف» /5485/1: أمر ابن عامر زياداً وقد استخلفه على 


البصرة أن يحفر خر الأَبُلّةَء فحقره. الف وقال خليقة في #تاريخد» صن 186 : احفر زياد نهر الأيلّة حت انتهى - 
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ل ل ل 
هُمَمَتَعُوا - حِمَى الوَقَبَى بضَرّب 2 2 2 لكك بن 

كاه لسرن ابر الس ريو كارن ل فيك الا اك نعل لالجلا الت 
منها الوَتَبَىء فحفر هو وأخوه مُحفاف7" بن حَرْن رَكِيّتيْن: ذات القصرء والبجَؤفاءء 
فظهر منهما ماءٌ عَذْبِء فخافا أن يغلبّهما عليهما ابن عامرء فَدَقَنَاهما وهربا منه. 
وجرت خطوبٌ وحروبٌء ونزلها بنو تميم» ثم أزاحوهم عنهاء فصارت لجو ار 

وفتح ابن عامر فتوحاً كثيرة. 

وقال علي صَنه وقد انتهى إلى حَلّقَةٍ بالمسجد وهم يتذاكرون صِلاتٍ”*' ابن عامر» 
فقال علي به : هو سيّد فتيان قريش غير مُداقع» [وكليت الأتضار نالك" : أنك 
الظُلقَاءُ إلا عداوة. فبلغ ذلك عثمانَ رضوان الله عليه» فقال له: في عرضّك ودارٍ 
ا ا 1 

ولما اسبُّعتِت عثمانُ رضوان الله عليه من عُمَّالِهِ كان فيما شرطوا عليه أن يقر ابنَ 
ا 50 

فلما نَشِبَ”" الناسُ في أمر عثمان ظِنه دعا ابن عامر مجاشِعٌ بنَ مسعود» فعقد له 
على جيش إلى عثمان رضوان الله عليه» فساروا حتى إذا كانوا بأداني بلادٍ الحجاز؛ 


- به إلى موضع اجخبل » والذي ولي حفره لزياد عبدٌ الرحمن بن أبي بكرة وهو يومئذ ابن ست عشرة سنة. اه. 
ا ل لأن البصرة مضّرت في أيام عمر بن الخطاب ضيه 

(ا نر شرح حزان حماس تويز 15/١‏ . قال: : الجمى : المكان الممنوع» وهو موضع الماء والكلا. . اه 
والوّقّى: موضع بقرب البصرة . 

(0) ني (ب): حناد» وفي (خ): حفاد» والمثبت من «شرح ديوان الحماسة» 8/1 . 

(*) ينظر «شرح ديوان الحماسة» ١‏ . والكلام ليس في (م) . 

(4) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : خلاف . 

(0) في (ب) و (خ): فقال» وهو خطأ. وما سلف بين حاصرتين من (ب)» والخبر في «طبقات» أبن سعد 
7 01.» و«مختصر تاريخ دمشق» 6/1 . 

(5) ني (ب) و(خ): قي عرضك وداري الأنصارء ا ا وهو الجادة . 

(7) كذا في (خ) و«طبقات» ابن سعد 1/ 67. . وفي (ب): 3 تشعّب. وفي امختصر تاريخ دمشق» 741//11: واساتسة 5 

() في (ب) و (خ): آل» بدل: إلى. والمثبت من المصدرين السابقين. والخبر ليس في (م) . 
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خرجت خارجةٌ من أصحابه. فلقُوا رجلاًء فقالوا: ما الخبر؟ فقال: قل تَعْكَر 9© 
عدوٌ الله» وهذه حَضَلةٌ من شعره. فحمل عليه زُفر بن الحارث الكلابي ‏ وهو يومئظٍ 
غلام [مع] مجاشع بن مسعود فقتله» فكان أوَّلَ قتيلٍ قتل في دم عثمان وَيله» فرجع 
مجاشع إلى البصرة. 

فلما رأى ذلك ابنُ عامر حَمّلَ ما في بيت المال» واستخلف على البصرة عبد الله بن 
الحضرمي» ثم شَخَصٌ إلى مكة. فوافى بها طلحة والزّبير وعائشة وَكيرء وهم يُريدون 
الشام» فأشارٌ عليهم بالبصرة» وقال: إن لي بها صنائعَ وأموالاً» فساروا إليها. 

فلما كان من أمر الجمل ما كان, وهم الناس؛ قال عبد الله , بن عامر للزيبر طليه : 
أَنْشُدّكَ الله في أمّةِ محمد. فلا أ" محمد بعد اليوم. 

وقتل الزيير طفنهء وقتل عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن عامرء وسار ابن عامر» فنزلٌ 
دمشق؛ ولم يزل مع معاوية بالشام: ولم يُسمع له بذكر في صفّين. 

اولما بايعَ معاوية الحسنٌ بن علي عليهما السلام ؛ ولى بُسْرَ بن أ بي أزطاة البصرة» ثم 
عزله فقال له ابن عامر: : إِنَّ لي بها ودائمَ عند قومء فإن لم تُولّي إِيّاها ذهَبَتُ. فولّاه 
البصرةً فأقامَ بها ثلاث سنين» وكان ممدوح”” . 


وفيه يقول زياد , بن الأعجم : 


أخغ لكش لائَراةًالدهرَإلا 
شانهةة الجوو نا ملةا 
وأخسنق سين قم مذيا 
مراراًمارجعتٌإليهالا 


ملح الشاوت بسكافا اذا 


إذاماعادفَمرٌأخحيوعادا 


واعمطعي قوق منتتفس قف وتاذا 
ليا 
تَبَسَّمٌ ضاحكاً ونَّنَى الوسادا9» 


(١)أي:‏ عثمان ذه » ونَعْثّل اسم لرجل لحياني كان يُشْبّهُ به عثمان َه إذا يل منه. قاله الفيروزآبادي في 


«القاموس» . 


(0) ني (ب) و(خ) : فلامة. والمثبت من «طبقات» ابن سعد لا/ لاه, و١مختصر‏ تاريخ دمشق» 2881/1 ولم يرد 


الخبر في (م) . 
(9) في (ب) :ممرّخا : 


(4) الأبيات في «تاريخ دمشق52/ 51/4 (مصورة دار البشير» ترجمة زياد الأعجم) وفيه في البيت الأخير: 


السواداء بدل: الوسادا . 


السئة الثامنة والخمسون امم 


وأرادَ معاويةٌ أن يُضْفِيَ أموالَ عبد الله [بن عامر]''' فقال له ابنُ عامر: قال 
رسول الله يله: «مَْ قُتِلَ دونَ ماله فهو شهيد». والله لَأقاتَنَ حتى أقتل. فأعرض عنه 
ا 

[قال ابن قتيبة : لم يرو ابن عامر عن رسول الله ككِ غير هذا الحديث. 

وقال ابن عساكر”"] وزوّجّه معاويةٌ ابنته هنداء وأسكنه إلى جانبه بالخضراء» 
وكانت دار بدمشق في الموضع الذي يُعرف بالجويرة”*' ؛ غربيّ سوق القمح. 

قال الزُبير بن بكار: [حدَّئني عمي مصعب بن عبد الله عن بعض القرشيين قال:] 
كانت هندٌ بنثُ معاوية أبرٌ شيء بعبد الله بِنِ عامرء وانها تعاءتنديوها بالجراة واليفظ: 
وكانت تتولّى خدمته بنفسهاء فنظر في المرآة» فرأى وجهّه ووجهّهاء وكانت شابة 
جميلة» ورأى الشيبّ في لحيته قد ألحقه بالشيوخ» فرفع رأسّه إليها وقال [لها]: الْحَتِي 
ا" 

اظلقتة تللق غلن ابوا+ نارفا فقا تعاريةه ,وهل تطلن الخد اففالت: 
ما أَتِي”" من قِبَلي. وأخبَرَئه الخبر. فأرسل إليه» فقال: أكرمتك بابنتي» ثم تردُها علي 
بن غير بعاية! حقال له عبد اتلد إن الهم علخ بنفلة:.وجملي كريناً لا حت أن 
يتفضّل على أحدء وإنَّ ابنتك أَعجَرَئي مكافأتُها لِحُسن صُحبتهاء فنظرتٌ في المرآق» 
فإذا أنا شيحٌ» وهي شابّة» لا أزيدها مالاً إلى مالهاء ولا شَرَفاً إلى شرفهاء فرأيت أن 
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أردّها إليك فُرَوّجَها فتّى من فتيانك» كأنَّ وجهّه ورقةٌ مصحف” : 


. أي : يأخذ ماله كلّه‎ )١( 

(1) نسب قريش ص48١-144‏ . وتُسب الخبر في (م) للزبير بن بكار وذكره أيضاً البلاذري في «أنساب 
الأشراف» /588/19 . 

(*9) في «تاريخ دمشق» 4/ /501 (مصورة دار البشير» ترجمة عبد الله بن عامر) والكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) في تاريخ دمشق» 9/ /401 : بالجزيرة . 

(0) في انسب قريش» ص55 ١‏ : بأبيك . 

(5) في النسخ الثلاث: ما أوتي. والمثبت من «نسب قريش» ص44 ١‏ . 

0) نسب قريش ص154» والمستدرك / 579 - 2584٠‏ والمنتظم 0/ 0717-151١‏ وذكره بنحوه البلاذري في 
«أنساب الأشراف» /1/ 584-544 . 


زفرة: مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قلت: وقد عد الزّبير بن بكار هذه الحكاية من مكارم الأخلاق» وإنما هي من 
مساوئ الأخلاق لوجوه: 

أحذها : أنه جعل فى مقابلة إحسانها إليه إساءتّه إليها. 

والثاني: كونه طلقها بغتة من غير جرم بدا منهاء ولا نفير عليه» وربّما تظنٌ بها شرًا. 

والثالث: أرى أن النساء تختلف. منهنّ من تقدّم الكهول على الشباب» وقد كان 
قادراً على إرضائها بالمال وغيره» فلا يُعذر في ذلك]. 

[قال هشام :] وكان ابنُ عامر صديقاً لأبي ذرّء فلما ولي البصرة؛ هجرّهُ أبو ذرٌ؛ قال 
نافع الطاحي: مررتٌ بأبي ذرّء فقال لي: مِمّن أنت؟ فقلتٌُ: من أهل العراق. فقال: 
أتعرفٌ عبد الله بنَ عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يتقرّأ”'' معي ويلزمُني» ثم طلب 
الإمارة» فإذا قدمتٌ البصرة؛ قُتَراءَ له'""» فإنه سيقول”": ألك حاجة؟ فقل له: [أْنْزِلني 


0 


و] أَخْلِنِي. فإذا أخلاكَ فقل له : أبو ذرٌ يُقرئك السلام» ويقول لك: إِنَا نأكل من التمرء 
ونشربٌ من الماء؛ ونعيشٌ كما تعيش 

قال: فلما قدمثٌ البصرة؛ أبلغتّه الرسالة» فحلّ إزاره» ثم أدخل رأسّه في جَئْيه 2 
وبكى حتى ملا جَيبّه. 

قيل لمعاوية: مّنْ ترى للخلافة؟ فقال: فتى قريش علماً وحلماً وشجاعة وسخاءً؛ 
عبد الله بن عام" . 

وقال خليفة: اشترى عبد الله بِنُ عامر دار خالد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط التي بالسوق 
بتسعين ألفاء فلما كان في الليل؛ سمع بكاء آل خالد. فقال: ما لهم؟ قالوا: يبكون 
على فراق دارهم. فقال: يا غلامء اذْهَبْ إليهم. فعرَّفْهم أن المال والدار لهم 


ص 


ا 
)١(‏ أي : يتفقّه ويتنسّك» ووقع في (م): يقرأء وتحرفت في (ب) و (خ) إلى : يتقوى . 

(؟) في النسخ: فتراياء وأثبتٌ اللفظة على الجادة . 

(9) في (ب) و (خ): يقول» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في «المنتظم» ه/ 7١7"‏ و«صفة الصفوة» 045/١‏ . 
(5) في (ب) و (خ): جيّته (في الموضعين). والمثبت من (م)» وكل ما سلف بين حاصرتين منها . 

(6) تاريخ دمشق ”2 (مصورة دار البشير) والكلام ليس في (م) . 

(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا »001١(‏ وتاريخ دمشق 557/9 -/4517 . 


السنة الثامنة والخمسون ذه 


قال ابن أبي الدنيا: كان لابن عامر رجلٌ يقيم بالمدينة يكتب إليه بأسماء من يريد أن 
يَقْدَمّ عليه» ولا يَقْدَمُ الرجل إلا على جائزة مُعَدَّة وأمر قد أَخْكِمّ ه20 فقدمَ البصرةً 
رجلان؛ أحدهما ابن جابر بن عبد الله الأنصاري» والآخر من تُقيفء فلما قربا من 
البصرة؛ نزلاء فصلَّى ابن جابر بن عبد الله ركعتين» وقال للثقفي”": ما رأيّك في 
الرجوع؟ فقال: أتعبتُ بَدَني7". وأكْلَلْتُ مطيّتي. وأرْجِعٌ بغير شيء! فقال ابن جابر : 
إني قد ندمتٌ على قصدهء واستحييثُ من ربي أن يراني طالباً رزقاً من غيره» اللهمّ 
رازفٌ ابن عامرء ارْرُقْنِي من فضلك. ثم قفلَ راجعاً إلى المدينة. 

ودخل الثقفيُ على ابن عامرء فقال له: وأين صاحبك؟ فأخبره بحاله» فبكى ابن 
قاض وقال> أما أو الله الما كرا ولا براه ولكن قال سنا قله عر لأطيدة 
جائزته. فأمر للثقفيٌ بأربعة آلاف درهم وكسوة» وأضعمَّها لابن جابر» وبعث بها إليه» 
فخرج الثقفيٌ وهو يقول: 


-ه #2 


أمامةٌ ما حِرْصٌ الحريص يَزِيدُ[ه]”“ 
خَرَجْنا جميعاً من مساقطٍ رُوسِنا 
فلمًا أتشنا التاعجات ببابه 
529 دم قي قادرٍ 
وَإِنَّ الذي أعطى العراقٌ ابنَ عامر 
فقلتٌُخَلَا لي وجهّهولعله 
فلعها ران شال ضنةاحيعاتة 


قحِبلاٌ ولا رهد التقيم بضائر 
على ثقةٍمنًا بجودٍ ابن عامرٍ 
تَخْلّف عتي الكَرْرَجِيُ ابن جابرٍ 
على ما أرادً اليومَّ للناسٍ قاهرٍ 
اي الذي أرجو لِسَّدٌ مفاقري” 
سيعطعل لظ الشدى التمعا حر 
ونين كبنا حتت طرات الأراع؟ 


)١(‏ قوله: «من يريد أن يقدم عليهء ولا يقدم الرجل إلا على جائزة» تكرر في النسختين (ب) و (خ). وهذا أحد 
الأمثلة على أن النسختين مأخوذتان عن نسخة واحدة. ولم يرد الخبر في (م) . 


(0) في (ب) و (خ): وقال الثقفي. وهو خطأ . 


(9) في (ب) و (خ): يدي» وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق» 5517//9 والخبر فيه بنحوه. 

(4) الهاء بين حاصرتين من عندي للوزن والسياق» وفي «تاريخ دمشق» 571/9 و5318 : بنافع» بدل: يزيده. 
(0) في (ب) : مفاقر. والمثبت من «تاريخ دمشق» 524/9 . والمفاقر: وجوه المَفْر. 

)١(‏ الأباعر جمع بعيرء والظراب منها هي التي تَنْرِعٌ إلى أوطاءبا. ينظر «اللسان» (طرب). ووقع في «نشوار 


المحاضرة» 7777/0 ؛ عراب الأباعر . 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الشترفة قنك أذ ليس لاسي ولا تافو ان الا 
وقال مَعْرا*" الضَّبِّي : لما قدم ابن عامر الشامٌ؛ جاءه مَنْ فيه من الصحابة إلا أيا الدَّرْداء 
فإنه لم يأيِهء فجاءه ابن عامر» فعاتبّه على تأخُره عنه» فقال له أبو الدرداء: ما كنت أصغرٌ فى 
عيني منك اليومً! قال: ولِم؟ قال: لأنَّ رسول الله يل أمرَنا أن نتغيّر عليكم إذا تعيرْتم. 
ذكر وفاته: 
توفى بالمذينة. وقيل : بالشام. وقيل : بمكة. 
06 5 
وتوفي سنة سبع - وقيل : ثمانء وقيل: ١‏ تسع - وخمسين قبل معاوية . فقال 
2 
معاوية: يرحم الله أبا عبد الرحمن» بمن نفاخرء وبمن نباهي ؟5 
قال ميمون بن مهران: بعت عبدٌ الله بِنُ عامر حين حضرَّنْه الوفاة إلى مشيخة أهل 
المدينة» فحضروا وفيهم عبدٌ الله بن عمر موا فقال لهم : روني : كيف كانت 
سيرتي ١‏ وما حالي؟ فقالوا : ما نشكُ لك في النجاةء قد كنت د تَقْرِي الضيت» 
العاني» وتتصدّق. وتصلّ رحمكء وتُعتق. فنظر إليه ابن عمر وقال” َي 5 
ال رَكت النفقة» وستردٌ فتعلم. 
وقد أخرج مسلم بمعناه””, فقال عن ابن عمر: إنه دخل على ابن عامر يعودّه في 
مرضهء فقال له: ألا تَذْعَو لي؟ فقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لا يقبل الله 
صلاةً بغير ظُهُورء ولا صَدَقَةَ من غلول». 
)١(‏ الخبر بنحوه في «نشوار المحاضرة» 0/ 255-1556 و«تاريخ دمشق» 94/ 2478-5571 ول أقف عليه عند ابن 
أبي الدنيا . 
(0 في النسخ (ب) و (خ) و (م): معن. والمثبت من "تاريخ دمشق؟2 4/ 474» والخير فيه وقد نُسب في (م) إليه. 
(") طبقات ابن سعد 7/ "61 وتاريخ دمشق 459/9 . 
() طبقات ابن سعد /ا/ "81 . 


(0) في تاريخ دمشق» 418/4 : وابن عمر ساكت» فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما بمنعك أن تتكلم؟ قال: قد 
تكلّم القوم. قال: عزمثٌ عليك لتَكَلّمنّ. فقال ابن عمر.... ولم يرد الخبر في (م) . 

() تحرفت في (خ) إلى : المسكنة . 

(0) صحيح مسلم (714). وقد ورد هذا الخبر في (م) ولم يرد الخبر الذي قبله فيهاء وهذا إخلال من امختصرء 
فالخبران متعلقان ببعضهماء حيث قال: وقد أخرج مسلم بمعناه.... ولم يذكر الذي قبله . 


السئنة الثامنة والخمسون ع 


وال ابن ثتية: مات :ابن عامر بمكة. «وذقق ببعرفات"" . والأكثز على أنه مات 
بالمذيلة#-مينة ثمان وتكمميين. 

[وقد نصّ عليه البخاري» فقال: ماتت عائشة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عامر» في 
سنة ثمان و 0 1 

ذكر أولاده: 

يق و و ع امه ل 2 رد افر 7 - عه 0400 

فولد عبد الله بن عامر أحد عشر رجلاء وأربع نسوة : عبد الرحمن لآم ولد؛ قتل 
يوم الجمل» وهو أول أؤلادة: 

وعبد الله ؟ مات قبل أبيه » وعبد الملك» وزينت؛ مهم ين بنتت الحارث بن 
كُريز» وأَمّها بنتُ أزْطاة بن عَبّْد شرَخْبيل بن هاشم بن عبد منافء» [وأمّها أروى بنت 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف]. 

وعبدٌ الحليه©: وعبد الحميد؛ أمُهُما أمّ حبيب بنتٌ سفيان بن عوف"'' من بني 
كنانة. 

وعبدَ العزيز”"'» وعبدٌ المجيد لأمّ ولد. 

وعبدَ الرحمن الأصغرء وهو أبو السنابل» وعبدٌ السلام؛ دَرَجَ؛ أَمّهما أمّ ولد. 

وعبدٌ الرحمن» وهو ابو النضر»؛ لأمّ ولد. 
)١(‏ المعارف ص١5"‏ . 
(؟) ينظر «التاريخ الصغير» للبخاري ص49 ٠٠١‏ وذكر فيه أكثر من قول. والكلام بين حاصرتين من (م). 
(9؟) كذا وقع في (ب) و (خ)» وهو وهم» فالذين سيذكرهم ثلاثة عشر رجلاً وستُّ نسوة, منهم اثنا عشر رجلاً ذكرهم 

ابن سعد في «الطبقات» /58/1 . وزاد المصنف عليه : عبد العزيزء كما سيرد وهذه الفقرة ليست في (م) . 

(5) هي ابنة عم عبد الله بن عامرء وكانت قبلّه تحت مسيلمة الكذاب» وسيذكرها المصنف قريباً» وتحرّف اسمها في 
(ب) و (خ) إلى: كبشة» وتحرف في «أنساب الأشراف» 9/ 140 إلى كُبيشة. وينظر اتوضيح المشتبه؛ /8/ 33977 . 
(5) كذا في «أنساب الأشراف» / 548 . وني «طبقات» ابن سعد 58/17» و«انسب قريش» ص59١:‏ عبد 

الحكيمء وما سلف بين حاصرتين من (ب)» وهو أيضاً في «الطبقات» . 
(5) كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). وفي «طبقات» ابن سعد 54/17: عويف . 


(0 ذكره أيضاً البلاذري في «أنساب الأشراف» // 259٠‏ ومصعب الزبيري في انسب قريش» ص ١54‏ وقال: 
ولي سجستان» ولم يذكر في «الطبقات» . 


رد مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وعبدٌ الدائم''". وعبدٌ الجبّارء وأَمَةَ الحميد؛ أمُّهِم هند بنت سُهيل بن عَمرو 
العامري. وأمّها الحَنفاء بنتُ أبي جهل» وأمّها أروى بنت أسيد بن أبي العيص بن أميّة 
وأمَّ كُلثوم؛ أمّها أَمَةٌ الله بنتٌ الوارث بن الحارث بن ربيعة الكلابى. 


2 


ادا أمّها أمٌ أبان بنت كلبة”'' » من ربيعة. 


وم 


أ 


وَأمّةَ الواحد» وعبدٌ الأعلى لأمٌ ولد. 

وأمَّ عبد الملك. وأمّها من بني عَقِيل”" . 

قال الشيخ موقّق الدين ضيه ”2 : وعبدٌ الأعلى [كان] جواداً مظعاماً”. وأخباره في 
الجود مشهورة» وكان أشرف من أبيه عبد الله ومن سعيد"” بن العاص؛ لأنهما كانا 
يعتمدانٍ على بيت المال» وهو كان يعتمد على صُلْب ماله" . 


وكان لعبد الله عم يقال له: عُيّيْس”" بن كُريزء وأمّه مولاةٌ لبني تميم» كانت تُعذَّبُ 
في الله تعالى» فاشتراها أبو بكر الصّدَّيق وَئه» فأعتّقها. 

ومسلم بن عُبْيْس؛ كان أميرٌ الناس في حرب الأزارقة9' يوم دُولاب”'"2. فقتل 
شهيداً يومئذء وكان من أهل القَّدْرٍ والدّين والفضلء وهو أولُ من تولّى"” قتال 
الأزارقة» وكان قد خرجً إليهم في اثني عشرّ ألفاً. 


)١(‏ كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م)» وفي «الطبقات» 258/1 وانسب قريش» ص5١‏ : عبد الكريم. 

(0) في «طبقات» ابن سعد /1/ 58 : مكلبة . 

(؟) وقع في النسخة (خ) أخطاء في هذه الفقرة» لم أذكرها لثلا أثقل الحواشي بما لا فائدة فيه» وهي في (ب) على 
الصواب, ولم ترد فقرة «ذكر أولاده» في (م) . 

(5) في «التبيين في أنساب القرشيين»؟ ص778. وما بين حاصرتين منه . 

(5) تحرفت في (ب) إلى : مطاعاً . 

() في (ب) و (خ): سعدء وهو خطأ . 

[499 هو في «التبيين» ص9 7١‏ من كلام الفضل بن عبد ال رحمن بن عباس بن ربيعة . 

(4) تحرف في (ب) و (خ) إلى : عيسى. والكلام في «التبيين» ص 774 . وينظر انسب قريش» ص57١‏ . 

(9) نسبة إلى نافع بن الأزرق» وهم من من الخوارج . 

000 قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ. ينظر «معجم البلدان» ؟/ 480 . (الفرسخ حوالي خمسة كيلو متر). 

. وقع في (ب) و (خ): ترك» بدل: تولى! والكلام في «التبيين؛ ص9؟7‎ )١١( 


السنة الثامنة والخمسون ا 


وكانت لعبد الله بن عامر بنتٌ عم يقال لها : مثا رانك للفاعيدد مدلمة 
ل" 


وعبدٌ الله بن عامر الهَمُداني 

من أهل الأردنٌ» كنيتّه أبو عبد الرحمن» كان على شرطة يزيد بن معاوية بعد حميد 
ابن خريث الكلبي. 

وشَّنَا عبدُ الله بالروم سنة خمسين» وحدّث عن معاويةً بنِ أبي سفيان» وروى عنه 
سلبان بن موس الدمشدى: 

وقال ابن عساكر”: دخل عبدٌ الله بن عامر على عبد الملك بن مروان» فكلّمه في 
رجل من قومهء وقال: يا أمير المؤمنين» نحن نضمئه لك» وإن كان هذا الرجل 
ينعزل”؟؟ ؛ فعفُك يسعٌه. فقال: لاء ولكن وجدتُكم يا شاشر البحن أقل شيو شكرا. 
فقال ابن عامر : كلاء ما أَتَيْنا أمراً ساءك» ولو كنا فعلنا وكان هذا الكلامُ منك؛ لكان 
قبيحاً. وَايِمُ اللهء لولا حقٌ الطاعة لعلمتَ أن هذا الكلام يُرَدُ عليك» وإنما استُعديتَ 
ِتَعَدَى وَسُفَّعْتٌ لِتَشَْمَ ونا انْقَدْنا لأبيك ولك انقياد الجَمّل الإلّفء ورَفْرَفْنا حواليك 
رَفْرَقَة الطائن ؤآمرت. ماغنا وتيت فازكدقتاء ودعوت رمسا وأطساء كالك لم 


تسمع بيوم راهط”* وقد أحرض الموتُ بمروان"'' حتى استجار بقحطان. 


)١(‏ وهي زوجتّهء وولدَتٌ له عبد الله» وعبدٌ الملك» وزينب» كما سلف أوَّل فقرة «ذكر أولاده»» وتحرّف 
اسمها في (ب) و(خ) إلى : كبشة. وينظر «توضيح المشتبه» /1/ *ا/ا3 : 

(؟) التبيين في أنساب القرشيين ص774» وينظر انسب قريش» ص9؟77 . 

(*) تاريخ دمشق 4/ 41/54 (مصورة دار البشير) وما قبله منه . 

(4) رمْمها في (ب) و(خ): ببعدك (؟) والمثبت من "تاريخ دمشق؟ . 

)2 راهط. موضع في الغوطة من دمشق في شرقيّه بعد مرج عذراء من جهة حمص, وكانت به وقعة مشهورة سنة 
(14) بين الضحاك بن قيس الذي دعا لمبايعة عبد الله بن الزبير» وبين مروان بن الحكم» وكانت الغلبة 
لمروان بعد مكيدة كادهاء وقُتل الضحاك. ينظر تفصيل الخبر في «تاريخ الطبري» 0/ 510 044» و«العقد 
الفريد) 5/ 2794-7595 و«معجم البلدان» */ 7١‏ . وسيرد في السنة المذكورة . 

(1) يعني مروان بن الحكم أبا عبد الملك. ووقع في «تاريخ دمشق» 4/ 418 (مصورة دار البشير): الحوب؛ بدل: 
الموت . 


8 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال عبد الملك : يغفرٌ الله لك أبا عبد الرحمن. 


ثم خرج وهو يقول: 
بن يأميّة رن الس سمت 
لا تَكْفُروا يِعَماًنالَت أوائلّكم 
أيامٌ قيسٌ مع الضحًاك مُجِلِبَةٌ 
وما لمروانإلا نحنم 2 افق 
لم تمْنِ عنهممَعَدٌَ غيرٌ قولِهمٌ 
قذافكية هععويتا أذ تلفي 
حتى أبادوا الذي مالّتْ دعائمة 


لك ا 

مِنْ أرّلِينا ونَؤْبُ العجز ملبوسُ 
كنا تلاطم في البجدر الكتوانيس 
ومُنْقِدٌ وعيونٌ نحوه شو 1 
غالث أمية بالشياء اهاري © 
كأنّهِمْ في الوَعَى البُزْلُ القشاعبث 40 


واسيتوسقت لكم الثم القدات 0 


عقبة بن عامر 


6 . 1 5 5 7 55 5 2 5 -ه 
ابن عَبْس الجهني» من قضاعة. وهو كان البريد إلى عُمر به بفتح دمشق» خرج 
- 3 05 0 00 وهام 8 5 2 3 
منها يوم الجمعة وفي رجله خفان. فقدم على عنمر رضوان الله عليه يوم الجمعة وهو 


على المنبر» فأخبره بفتوح وغ 20 فقال له عمر 


ذه : كم عهذك بالمسح؟ فقال: 


ل و ا 


ولما فيض [رسول الله كلِ] ونَدَبَ أبو بكر ذه 
فشهدٌ فُتوح الشام ومصرّء واختطّ بها دار" . 


. في تاريخ دمشق» 9/ 410 : معتصر‎ )١( 


0( أي الذين ينظرون بمؤخر أعينهم » جمع أشوس » وشوساء . 


إفرة أي : الدواهي . 


(5) البَؤل: جمع بازل» وهو البعير الذي دخل في السنة التاسعة» والقناعيس: جمع قنعاس . وهو الجمل العظيم 


الشديد القوة . 
(0) جمع قُدُموس» وهو الملك الضخم . 


(5) كذا وقع في (ب) و(خ)ء وليس في الخبر في كل رواياته أنه دخل عليه وتكلم معه وهو على المنبر! دوم يرد 
هذا الخبر في م). وينظر "تاريخ دمشق»2 18/ /1- 1/4 (طبعة مجمع دمشق) . 
(0) تاريخ دمشق 48/ 4١‏ (طبعة مجمع دمشق) وما بين حاصرتين منه . 


السنة الثامئنة والخمسون ع 


ووَلِيَ الجَنْدَ [بمصر] لمعاوية بعد عُتبةَ بن أبي سفيان سنة أربع وأربعين» ثم أغزاه 
معاويةٌ البحرٌ سئة سبع وأربعين» وكان عاملاً على مصرء فعزلّه عنهاء وولَّى مَسْلَّمة بن 
مَُلَّد فلم يُظْهِر ذلك مسلمةٌ حتى دفعَ عقبةٌ غازياً في البحرء وبلَّغْه الخبرء فقال: ما 
تضقنا معاوية 4 عر لما وك ”3 , 

وشهد عقبة صفّينَء ثم تحول إلى مصر”" . 

وكان له دار بدمشق نحو قنطرة بني سنان» من نواحي باب ثُوما"” . 

وكان يخضبٌ بالسّوّاد ويقول: 


علاها وان كن 


عو؟ 


دا 
ذكر وفاته: 
[قال الواقدي وابن البرقي وابنُ عبد البَّرّ: ] مات عقبة بمصر سنة ثمان وخمسين» 


ودفن بالفسطاط””. [وقد وهم خليفة فقال: قتل بالنهروان سنة ثمان وثلاثين شهيدا]0. 


. المصدر السابق 48/ 47» وما بين حاصرتين منه‎ )١( 

(1) نُسب هذا الكلام في (م) لخليفة» ول أقف عليه في «طبقاته؛ و*تاريخه». وهو في «طبقات» ابن سعد 771/0 
و9/ 007» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 18/ 9لاء وقد أخرج ابن عساكر قبله قول 
خليفة : عقبة بن عامر من ساكني مصرء مات سنة تمان وخسين. وهو في «طبقاته؛ ص١7١‏ . 

() تاريخ دمشق 48/ لالاء ونُسب الكلام في (م) إليه . 

(4) المصدر السابق 87/48 . وقوله: «نسوّد أعلاها وتأى أصوطا» صدر بيت عجزه: فيا ليت ما يسود منها هو 
الأصل. ذكره ابن عبد البر في «ببجة المجالس» 7١7//‏ ونسبه لعقبة أيضاً» وهو في «الطبقات» 6/ »701١‏ 
و4/ 2050 و«تاريخ دمشق» 017/48 أيضاً برواية: نغيّر أعلاها. وأورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» 
8ه برواية: أَُسَرّدُ أعلاها... ونسبه لسعد بن أبي وقّاص هه ١‏ 

(6) طبقات ابن سعد 751/0 و 4/ 2080 والاستيعاب 55١‏ . وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م) . 

(1) تاريخ خليفة ص 01917 ونقله عنه ابن عبد البَر في #الاستيعاب» ص 205١‏ وغلّطه. لكن هذا سبق قلم من 
خليفة» فقد ذكره أيضاً في «تاريخه؛ ص 716 في سنة تمان وخحسين وقال: وفيها مات عُبيد الله بن العباس بن 
عبد المطلب» وعقبة بن عامر الجهني . وذكره أيضاً في «طبقاته» ص١؟١‏ وقال: عقبة بن عامر الجهني من 


ساكى مصرء مات سنة تمان وخحمسين . 


لقف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسند [عقبة] الحديث عن رسول الله يل [أخرج له في «الصحيحين» سبعة عشر حديئاً”" . 
وليس في الصحابة من اسمه عقبة بن عامر سواه]. 
روى عن عمر وَبْهِ؛ وروى عنه ابن عباس» وأبو أمامة وأبو أيوب» وأبو إدريس 
الحَؤْلاني» وابنُ المسيّب. وجبير بن فير في آخرين”" . 
يزيد بن شجرة الرّهاويٌ 
من الطبقة الأولى من التابعين» من أهل الشاء”” . 
وذكر فيمن له صحبة ورواية» وغزا مع يزيد بن معاوية القسطنطينية في سنة 


افك 


وكنيته أبو شجرة؛ وروى عن أبي عُبيدة بن الجرّاح زه . 
وكان عابداً مَُأَنّهاً غازياً» قتله الروم في البحر شهيداً في سنة ثمان وخمسين. 


>..(هة) 


وروى عنه مجاهدء والزُهري, وأبو الزّاهريّة 


السنة التاسعة والخمسون 
فيها عزلَ معاويةٌ عبدَ الرحمن بِنّ أُمّ الحَكم عن الكوفة» وولّاها النعمانَ بنّ بشير 


الأنصاري”© 8 
وقيل: إِنَّ عَزْله كان فى السنة الماضية. 


)١(‏ تلقبح فهوم أهل الأثر ص/791 وفيه أيضاً : المتفق عليه منها سبعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بتسعة. 

(؟) تاريخ دمشق 18/ /ا/ا (طبعة مجمع دمشق)» وتهذيب الكمال 7١/5١‏ . 

() طبقات ابن سعد ٠554/4‏ والرّهاوي ‏ بفتح الراء ‏ نسبة إلى قبيلة رَهاء؛ بطن من اليمن. وقيل: بضم الراء . 
ينظر «الأنساب» 177/5 » واتوضيح المشتبه؛ 777/4 . ١‏ 

(5) لم أقف عليه. وقال الطبري في «تاريخه) في سنة (49): وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة في البحر وشتا 
بأرض الشام» وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ القسطنطينية. ومعه ابن عباس وابن تعُمر 
وابن الزبير وأبو أيوب. وأخرج الدولابي في «الكنى والأسماء» )١١١(‏ عن أبي فراس الشعباني قال: إنهم 
كانوا غزاة القسطنطينية زمن معاوية وعلينا يزيد بن شجرة . 

(4) تاريخ دمشق 795/18 (مصورة دار البشير)» ول ترد هذه الترجمة في (م)» ولا الكلام بعدها حت ترجمة 
أسامة بن زيد . 

(5) تاريخ الطبري 7١18/0‏ . 


السنة التاسعة والخمسون ١‏ 


وفيها ولّى معاويةٌ عبد الرحمن بنّ زياد [حُراسان. 

قال علماء السيرا"': قدم عبد الرحمن بن زياد] على معاوية وافداً» فقال له: يا أمير 
المؤمنين» أما لنا حقٌّ؟ قال: بلى» فماذا تريد؟ قال: الولاية. قال: ما الذي أصنعٌ بك؟ 
أخرك فين ]لل "على الضرة وسجتتاة» والتعمان ين تشير على الكرفة» .وله مع 
رسول الله وَِهِ صحبة» فإِنَّ شئتٌ أشركيّك مع أخيك عُبيد الله» فإنَّ عملّه يَسَعْك؟ قال: 
ذاك إليك. فولاه خراسان. 

فأقامَ عليها حتى مات معاوية ووَلِيَ يزيدء فقدمَ عليه عبدٌ الرحمن بمال عظيم» 
وذلك بعد قتل الحسين عليه السلام. 

ولام لذ اناري خرابياق ركفتو عق الهتقم الخلي > ماعة الم يق رؤعة 
[فحبسه» ثم قدم عبد الرحمن» فأغرم أسلم بن زُرْعة] ثلاث مئة ألف درهم. 

وكان عبد الرحمن حريصاً ضعيفاً » فأقامَ بحُراسان سنتين لم يغزٌ غزوةٌ واحدة”” 

وفيها قدم تُبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أعيانُ أهل البصرة والعراق» فدخل 
عليه حُبِيرٌ الله فقال له [معاوية 2 :] ائذنْ لوفدك على قدر منازلهم وشرفهم.فأذن لهم 
فدخل الأخئّف بن قيس في آخرهم, وكان سيّىَ المنزلة عند عُبيد الله بن زياد» فلما رآه 
معاوية وكين وادناء عي الخليته مع على سريرة: 

ثم قال معاوية للقوم: تكلّموا. فتكلّمواء وأَثْتَوْا على ابن زياد والأحنك ساكتٌ» 
فقال له معاوية: ما لَّكَ يا أبا بحر لا تتكلّم؟ فقال: إن تكلَّمتُ خالفتٌ القوم. فقال: 
قومواء فقد عزلتُه عنكم» واطلبوا واليأ ترضؤتّه. 

فلم يبق أحدٌّ من القوم إلا أتى رجلاً من بني أمية وأشراف”'' الشام يطلبون الولاية» 
وقعدٌ الأحنف في بيته لم يأت أحداًء فأقاموا أياماً» ثم أحضرهم معاوية» فقال لهم : 
)١(‏ المصدر السابق» وما بين حاصرتين من (ب) . 
(0) في (ب) و(خ): عبد الله (وكذا في كل المواضع الآتية) وهو خطأ . 
(7) تاريخ الطبري 5/ ١5-716‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


(5) لفظة «معاوية» بين حاصرتين من عندي للويضاح. 
(5) في "تاريخ الطبري» 17//0: أو من أشراف . 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من اخترتّم؟ فاختلفت كلمتّهم, وسمّى كل فريت منهم رجلاً والأحنفُ ساكت» فقال له 
عا ور : يا أبا بحرء ما لَك لا تتكلّم؟ فقال: إن ولَّيِتَ علينا من أهل بيتك لم نعدلٌ 
عبنت الله الجدا وإن ولَّتَ علينا من غيرهم. فانظر فى ذلك. فقال معاوية: فإنى قد 
أعدته. 

ثم إن معاوية قبِّحَ رأي ابن زياد في مباعدته الأحنف. وأوصاه به» فلمًًا هاجت الفتنة 


عند موت يزيد بن معاوية لم يَف لعبيد الله سوى الأحنف بن قيس”"' . 


ذكر ما جرى فيها ليزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرّغ الحِمُيّريَ مع بني زياد : 
كان ابن مُمَرَغْ صديقاً لسعد بِنِ عثمان بن عفّانَء فسأله الخروج معه إلى حُراسان» 
فلم يفعل» وخرج مع عبّاد بن زياد وقد ولي سجستان. فجفاه عبّاد. ولم ير منه ما 
يحب فهجاه. وكان أصابٌ الجندٌ الذين كانوا مع عبّاد ضيقٌ في عَلّفٍِ دوابّهم» وكان 
عبّاد عظيمَ اللحية» فقال ابن مُفَرعْ : 
الاليت النكين كانت عشييف فلك إضها يدول الس 
وقال أيقيا: 
إذا أَوْدَى 0 فَبَشَرْ شعبٌ فَعْبِك بانصداع 
فا مهيدان لاحم حوافيد* تا ستيان زافية القفاء 
ولكن كانأمر ا فيهليْسٌ | على رجحل شديدٍوارقِياء”" 
وكان قد ركبّه دينٌ» فأمرَ عبّاد غرماءه أن يَسْتَعْدُوا عليه» ففعلواء فباع غلاماً له يقال 
له: بُرّد؛ٍ كان قد ربّاهء وجارية يقال لها: أراكة. فقال ابن مفرغ : 
اا كات ات 2 26 ل 2 2 


)١(‏ تاريخ الطبري اخ للا 

(1) ينظر «أنساب الأشراف» ».5١0 - 4١5/5‏ و«تاريخ الطبري» 19//0" . 

(؟) أنساب الأشراف 9//5ا١4»‏ وتاريخ الطبري "١8/8‏ . 

(5) كذا في (ب) و (خ). وني المصادر»: لحفي. ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 5١0‏ و«الأغاني» 2079/١8‏ 
و«وفيات الأعيان» 857/5” . 


السنة التاسعة والخمسون م 


تبرق تمتحيه !ذا التق «اتبعية تسير" بالندعناتة 
وصحبثتٌ عبد بنيعِلا | ج"“تلكأشراظ القِيامَه 
دفن كر يي سولنيهة سرت سانا 
[أو تعوتك | ماع والتعطيقي. عب اتيت" واكياب 
رو ا 

ولَمّا هجا ابن مُفَرَعْ عبّاداً بسجستان؛ هرب منه إلى البصرة وَعُبِيدٌ الله يومئلٍ عند 
معاوية؛ لَّمّا قدم معه أشرافٌ أهل البصرة. فكتب عبَّاد بن زياد إلى أخيه عُبيد الله بشعرٍ 
ابن مُفرّْء فلما وق عليه؛ دخل إلى معاوية» وأنشده إيّاهِ وقال: لا بد من قتلهء فقال 
له معاوية: أدنه ولا تقدلهد 

ولكاهدم أ مقع البصرة من سجنعان» استجار بالأحتفء فقال: لا أجيرٌ علق 
ابن سّمَية. فدار على جماعة؛ منهم خالد بن عبد الله؛ وعمر بن حُبيد الله بن معمر””'» 
والمنذر بن الجارودء فكلَّهِم وعدّه أن يُجِيرَّه إلا المنذر فأجارّه وأدخلّه دارّه» وكانت 


3 


بَحْرِيّة بنتُ المنذر عند عُبيْد الله بن زياد. 

فلما قدم عُبيد الله البصرة؛ سألَ عن ابن مُمْرّعْء فقيل له: هو في دار المنذر. 

وجاء المنذر مسلّماًء فأرسل ابنٌ”"' زياد الشّرّطء فدخلوا دار المنذرء وأخذوا ابنَ 
مُفَرَغْء فلم يشعر المنذر وهو عند ابن زياد [إلا] وابنُ مُمَرّعْ قائم على رأسهء فقام المنذر 
فقال ايها لاميرء إني قد أجرثُه. فقال: يا منذرء يمدحك وأباك» ويهجوني وأبي» ثم 


جره على ان 


. في «أنساب الأشراف»: يعمدء وفي «الأغاني» و«وفيات الأعيان»: ترفعه‎ )١( 

(1) بنو عِلاج: بطن من تُقِيف. «وفيات الأعيان» 7417/1 . 

(") هو حصنٌ بالبحرين قديم» وما سلف بين حاصرتين من «الأغاني» 78١/14‏ . 

(4) هو من الأضدادء يقع على البيع والشراء. وينظر الخبر مفصلاً في المصادر المذكورة سابقا . 
(5) في (خ): يعمرء وهو خط . 

(5) في (ب) و (خ): إلى ابن. وهو خطأ . 


10 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


د وك 0 ؟ معن اس عمينبييك 5 سس انوك م 14 يا راق 

ثم قيده وأسقاه دواءً مُسَهُلا وأركبّه على جمل”'"'. وأوثقٌ معه خنزيرةً» فجعل ابن 
0 و50 0 ا واعم8ه. ا دن 1 
مفرُغ يسلح ؛ والخنزيرة تصيح من شذة وثاقهاء وابنُ مُمَرّعْ يقول: 

للد كر شد لف لمان 

وقيل لابن زياد: لِمَ اتَرتَ له هذا التأديب؟ فقال: لأنه سَلَّحَ عليناء فقابلناه بمثل 
ما فعل بنا. 

ثم بعث به عُبيد الله إلى أخيه عبّاد بسجستان, فكلّمت اليمانيةٌ معاويةً فيه بالشاء © 
فبعث رسولاً إلى عبّاد يأمره بحمله إليه؛ فأرسل به إليه. 

فلما دخل على معاوية؛ بكى وقال: ارتكبّ [ابنُ] ”” زياد مني ما لم يركب من 
مسلم. فقال له معاوية: ألستّ القائلَ كذا وكذا؟ ثم قال له معاوية: اذهب. فقد عفَّوْنا 
عنك» فانظر أي أرض شئتٌ. 

فنزل الموصل» فأقام بهاء ثم عاد إلى البصرة» ودخل على عُبِيد الله فأمَئّه9 . 

وفيها غزا الصائفة عَمرو بن مرّة بن عَس الجَهَنيٌ. 

وكنيته أبو طلحة» وقيل: أبو مريم الأسدي. 

ذكره ابن سعد فيمن نزلَ الشامٌ من الصحابة من قُضاعة؛ قال: وكان شيخاً على عهد 
رسول الله كله 7 . 


. على حار‎ :١8/6 في «أنساب الأشراف» 4 » و«”تاريخ الطبري»‎ )١( 

(5) أي: يخرج ما في بطنه . 

(6) في «الأغاني» 775/14: ضحت سمية لما لَبّها قَرَنِ. وعجز البيت فيه: لا تجزعي إن شر الشيمة الجَرّعُ. 
والقَرّن: الحبل الذي يُقرن به البعيران . 

(5) في الخبر تفصيل» فذكر أبو القّرّج في #الأغاني) 717١/18‏ أنه طال حبس ابنٍ مُفرّغْ فاستأجر رسولاً إلى 
دمشق ليقرأ على الناس بيتين من الشعر على درج الجامع يوم الجمعة يستثير بهما اليمانية» ففعل الرسول ما 
أمره به» فحميت اليمانية» ودخلوا على معاوية غضاباًء وسألوه فيه ... 

(6) لفظة «ابن» بين حاصرتين من عندي» لصحة السياق. 

)١(‏ ينظر الخبر مطولاً في «أنساب الأشراف» 4159-4.ء و«تاريخ الطبري» 0/ ١-17‏ 1ء و«الأغاني» 
لس رن 

() طبقات ابن سعد 25١5/9‏ وتاريخ دمشق 06 (طبعة مجمع دمشق) . 


السنة التاسعة والخمسون ه26 


أسلم قديمء وشهدٌ المشاهدّ كلها مع رسول الله كل ”" . 

وكان معاوية يسمي 3 جهّينة ) وكان سادنٌ صلم جَهَينة فكسره» وقدم على 
رسول الله كك فأسلم”" . 

قال ابن عساكر”": كانت له دار بدمشق بناحية باب توما يُنسب إلى ابنه طلحة بن 
عَمرو» ويعرف اليوم بدرب طلحة, وكان قوّالاً بالحق. 

2 : 4 ١ 

وقال ابن منده: سكن فلسطين ومصر 5 

وقال ابن سّمَيْع : مات بالشام في أيام عبد الملك بن مروان”” . 

وأسند عن رسول الله كج الحديث؛ قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن علي بن الحَكمء حدثني أبو الحسن.ء أنْ عَمرو بنّ مرّة قال 
لمعاوية: يا معاوية» إني قد سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «ما من إمام ‏ أو وال يُغْلقٌ 

2 0000 9 0 ل و صا مد ع. وده - ك5 

بايّه دون ذوي الحاجة والحَلّة والمَسْكّنّة إلا أغلّقَ الله أبواب السماء دون حاجته وخَلتِه 
ومسكنته». قال: فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس”" . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عثمانٌ بِنُ محمد بن أبي سفيان. 

وكات الوالى على المدينة الوليدٌ بِنُ عُتبة بن أبي سفيان» وعلى الكوفة النعمان بن 
بشير » وعلى قضائها [شريح. وعلى البصرة عبيد الله بِنُ زياد وعلى قضائها] هشام بن 
هُبيرة» وعلى تُخراسان عبد الرحمن بن زياد» وعلى سِجِسّتان عبّاد بن زياد» وعلى 
كَرُمان شريكٌ بن الأعور الحارثي نائب عُبيد الله بن زياد'" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 2555 وتاريخ دمشق هوه/ 1٠٠١‏ . 
(5) تاريخ دمشق 8377/08 . 
(") المصدر السابق 8686//ا١5‏ . 
(5) أخرج ابن عساكر 577/06 بإسناده إلى ابن منده أنه سكن فلسطين» وأخرجه أيضاً بإسناده إلى أبي نُعيم. 

وأخرج بإسناده إلى أبي نصر أنه قدم مصر . 
(0) أخرجه ابن عساكر 57١/88‏ بإسناده إلى ابن #عيع . 


(5) مسند أحمد (18077). وهو في «سان» الترمذي (17737) . 
(90) تاريخ الطبري 297١/0‏ وما بين حاصرتين منهء وبنظر «المنتظم» /” . 


655 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
أسامةٌ بن زيد مَك 

ابن حارثة بن شّراحِيل بن عبد العْرَّى بن امرئ القيس, الكلبئ» مولى رسولٍ الله يكو 
وحبه وابنُ حبّه. 

وكنينه أبو محمد. وقيل: أبو زيد» وقيل: أبو حارثة. 

أمّ أيمن ‏ واسمّها برك حاضنة رسول الله يكل ومولاثه. 

وأمنامة فى الطيقة النانيه كين المي جربو ولة يمك ونشأ بها حتى أدرك» لم 
يعرف إلا الإسلام» ولم يَدِنْ بغيره» وهاجر مع أبيه إلى المدينة» وكان رسول الله يكل 
يحبّه حيّا شديداً» فكان عنده كبعض أهله”" . 

وقيل : هاجر إلى المدينة وهو ابن ثمان سنين. 

وبعث رسول الله كك أسامة في جيش فيهم أبو بكر وعمر وِظّاء فطعن النامسٌ فيه لأنه 
كان مولى, ولم يبلغ عشرين سنة. وبلغ رسول الله يكِ وهو في مرضهء فصعد المنبر”” 
... وقد ذُكر الحديث في مرض رسول الله كلل 49 . 

وقالت عائشةوِقنا: عَثَرَ أسامةٌ على عتبة الباب أو على أَُسْكُمّة الباب ‏ فشّجّ وجهّه. 
فقال رسول الله كِ: «يا عائشة» أمِيطي عنه الدَّم). قالت: فتَقَذَرتُه. فجعلٌ رسولٌ الله يكل 


2 
اد 


2 اف 4 0( وت داخف كوو 0 
يمص شجته ويَمُجه ويقول: «لو كان أسامة جارية لكسؤته وحليته حتى أنفقه» . 


نأك 


. في (م): الأولى» وهو خطأ‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 5/لاة . 

() طبقات ابن سعد 25١/5‏ وفيه: فصعد المنبرء فحمد اللهء وأثنى عليه» وقال: إن الناس قد طعنوا في إمارة 

١‏ أسامة بن زيدء وقد كانوا طعنوا في إمارة أبيه من قبله.... وأخرجه بنحوه البخاري (7770): ومسلم 
.))١ 85‏ وينظر «مختصر تاريخ دمشق» 0. 

(5) وأخرج البخاري الحديث في المغازي (54579) وترجم له بقوله: باب بعث النبي كل أسامة بن زيد ويا في 
مرضه الذي توفي فيه . 

(8) أخرجه أحمد في #المسند» (70871). أَسْكُنةُ الباب؛ بهمزة قطع وكاف مضمومتين وتشديد فاء: عَتبة الباب. 


السنة التاسعة والخمسون لا 


[قال شرتاك: الدم حرام وقد مضّه رسول الله كَل ثم لفظه وَمَيََه والطعام حرام 
على الصائم» ولا بأس بأن يذوق منه بطرف لسانه ما لم يدخل حلقّه]!" . 

قالت [عائشة]: كان النبئ يكل يمسحٌ الرَّمَصٌ''' من عينيه. 

وقالت: لا ينبغي لأحد أن ينتقص أسامة بعد ما سمعتُ رسول الله كك يقول: « 
ل ل ل 

وقال أسامة: كان رسول الله يك يُقعدني على فخذه. ويقعد الحسنّ على فخذه 
الأخرى ويقول: «اللهمٌ إني أَحبّهماء فأحبّهماء اللهمّ إني أَرحَمُهُماء فارْحَمْهُما»”” . 

وللبخاري عن ابن عمر وها أنه نظرٌ إلى رجل يسحبٌ ثيابّه في المسجدء فقال: مَنْ 
هذا؟ قالوا: محمد بن أسامة. فطأطأ ابنُ عمر رأسه وقال: لو رآه رسول الله كل 
ا 

قالت عائشة: دخل مُجَرّرٌ المُدْلْجَِ على رسول الله كيه فرأى أسامة بنَ زيد. 
وزيداً قد غَعَليا رؤوسهما وعليهما قَطيفةء وقد بَدَتُ أقذامُهماء فقال: «إِنَّ هذه الأقدام 


. 7 0 تر 04 أ ورده (5) 
هذها من عفن الك 3 رسرل الله كلاس يزنك ماري وجويا", 
[وقال الدارقطني : كان أسامةٌ مثلَ الليل» وكان أبوه زيد أبيضٌ أحمرٌ أشقر]”" . 


. والكلام بين حاصرتين من (م)‎ 2756 /١ أنساب الأشراف‎ )١1( 

(0) في (ب) و (خ): الومص: وهو تحريف» والخبر في «تاريخ دمشق» ؟/ 540 (مصورة دار البشير) . 

(6) أخرجه أحمد (78774)» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 7/ 584 .ونُسب الحديث في (م) 
لأجد . 

(4) أخرجه البخاري (3"7/70) و ٠١ ٠"(‏ بنحوه» ونُسب الكلام في (م) إليه . 

(6) صحيح البخاري (4 07177 . 

(5) صحيح البخاري (817/0) (51171): وصحيح مسلم .)١509(‏ ولم يرد هذا الخبر في (م) . 

0») القول لإبراهيم بن سعد أورده الدارقطني بإثر الحديث (40417) وهو حديث عائشة المذكور قبله. والكلام 

بين حاصرتين من (م). وجاء بعده فيها أيضاً ما نضّه : (وقد أخرجاه في «الصحيحين». وأمّه أمّ من واسمها 

بركة حاضنةٌ رسول الله يَلةِ ومولاته). وم أثبت هذا الكلام أعلاه؛ ؛ لأن قوله: وأمّه أم أيمن... إل سلف»ء 
وقوله: كان أسامة مثل الليل... ليس في «الصحيحين», ونسبته مهما وهم من الْختصر صاحب (م)؛ والله 
أعلم » » فالذي في «الصحيحين» خبدُ عائشة المذكور عن حُرّز المدْي » ول يذكره صاحب (م) . 


4.44 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى ابن سعد”'' أن رسول الله كل جر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد 
ينتظرهء فجاء غلام أسود أفطس. فقال أهل اليمن : إنما حُبسنا من أجل هذا! 

قال يزيد بن هارون: فلذلك ارْتَدُوا في زمن أبي بكر ذَفنه ؟؛ لاستخفافهم بأمر 
رسول الله كَكةٍ . 

[وقد ذكرنا أن رسول الله ككهِ لما حجٌّ أردف أسامة خلقّه. ولما دخل يوم الفتح مكة 
كان رَدِيمّه]”" . 

وبلغت النخلة على عهد عثمان بن عمَّانَ ذه ”" ألف درهم. فاشتهّتٌ عليه أُمهُ 
0 فاشترى قحل بألف درهم» فتقّرّهاء وأخرجٌ ما فيها من الجمّار» فأطعمّه 
0 فقيل له في ذلك. فقال: إِنْ أمّي سأْلَتي إيّاهاء ولا تسألني شيئاً أقدرُ عليه إلا 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : إن قُريشاً أهمّهم أمرُ المخزومية التي سرقت على 
عهد رسول الله يِه فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله كك ؟ قالوا: ومَنْ يجترئٌ عليه 
إلا أسامة بن زيد حب رسولٍ الله 6ه ؟ فكلّمه أسامة» فقال: ١أَتَشْهَمُ‏ في حدٌ من حدود 
الله؟!». ثم قام فخطب وقال: (إِنْما هَلَكَ مَنْ هَلَّكَ قبلكم؛ كانوا إذا سرقٌ فيهم 
الشريفُ تركوه وإذا سرف فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّ» وايُمُ الله» لو أنَّ فاطمة 
بنت محمد سَرَقَتٌ لقَطعْتٌ يدها». متفق عليه , 

[وإنما كان من أمرها أنها تستعيرٌ المتاع وتجحدّهء وكانت كذلك في غَزاة الفتح. 

وروى جابر أنها استعاذت بأمٌ سلمة. 

قالت عائشة: ثم تابت وحسّتّث توبتهاء وتزوّجت» فكنت أرفعٌ حاجتها إلى 
)١(‏ في «الطبقات» 09/5 . 
(1) ينظر «الطبقات» 094/4 . وما بين حاصرتين من (م) . 
(9) في (ب) و (خ): على عهد رسول الله عَلِيِِ وهو خطأ. والخبر في «طبقات» ابن سعد 250/5 و«المعجم 

الكبير» للطبراني (7170). ولم يرد في (م) . 
(5) واحدئه جمارَة» وهي شحمة النخل التي في قمة رأسه. ينظر «لسان العرب» (جمر) . 
(5) ينظر #صحيح» مسلم (1544) (1549). وهذا الكلام بين حاصرتين من (م) . 


السنة التاسعة والخمسون 8 


فإن قيل : فَلِمَ قال رسول الله كك : لو سرقت فاطمة؟ وَلِمّ خصٌ بذلك ابنتّه؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن اسم المخزومية فاطمة بنت الأسودء فاتفق الاسمان. 

والثاني : أنه ضرب المثل بأعرّ الخلق عليه زجراً للغير» وحفظاً لأموال الناس]. 

وآذكر ابنُ عساكر عن عبد الله بن دينار قال”'2 :] كان عمر بن الخطاب إذا لقي 
أسامة قال له: السلام عليك أيها الأمير. فيقول أسامة: وعليك السلام يا أمير 
المؤمنين» إلىّ تقول هذا؟! فيقول عمر رضوان الله عليه: لا أزالٌ أدعوك الأمير ما 
عشت ؛ لأنَّ رسول الله يكلِ مات وأنتٌ أميرٌ عليّ. 

وقال ابن عساكر : قدم أسامة الشامء فنزل المِزَّةَ» واختار المقام بهاء فأقطعه معاوية 
اا .: 

وقال؟ إة انبافة :وقد على معازيةة فاتعذة عه قل سريرةة ولقطفة فمت اسامة 
ِجْلّهء فقال معاوية: يرحمٌ الله أمّ أيمن» كأني أنظرٌ إلى ظُنْبُوبٍ ساقِها بمكة؛ كأنه 
ظُنْبُوبُ تّعامة خرجاء. فقال أسامة: فعل الله بك وصنع يا معاوية» هي والله خيرٌ منك 
ومن أبيك ومن أمّكء وأكرمُ على الله. فقال معاوية: وأكرمٌ أيضاً؟! فقال أسامة: نعم 
إن أكرمكم عند الله أتقاكه”" . 

[والطّنبوب: العظم اليابس من قُدُم الساق. 

وقال البلاذري: لما نهض علي عليه السلام لقتال أهل الجمل ؛ دعا أُسامةً بن زيد إلى 
الخروج معهء فاعتذر بقتل الرجل الذي قتله في بعض سراياهء وعاتبه رسول الله كَل 


وقال: «أقتَلتَه بعد أن قال: لا إله إلا الله ؟!». وقد ذكرناه” . 


. تاريخ دمشق 797/7 (مصورة دار البشير)‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق ” 

(7) أنساب الأشراف 57/5 وتاريخ دمشق 1949/7 . 
() ينظر «أنساب الأشراف» ١59/759 055154/١‏ . 


مع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال البلاذري: واسم الرجل المقتول كهيل بن قيس» أو نهيك بن مرداس 
السلمي”": والله أغعله]: 

ذكر وفاته : 

قال الواقدي: قُبض رسول الله كهِ ولأسامة عشرون سنة»ء وكان قد سكن وادي 
القّرى بعد رسول الله يكل ثم نزلَ المدينة» فمات بالجُرْف في آخر خلافةٍ معاوية, 
فحمل إلى المدينة [ولم يذكر السنة التي مات فيها”" . 

وحكى ابن سعد أن مولى له قال: كان أسامة يركب إلى وادي القّرى» وكان له به 
مال» وكان يصوم الاثنين والعويب برقال فقلت له: قد كَبِرْتَ ورققت”*) إِ فقال: 
رأيتٌ رسول الله يلِةٍ يصوم الاثنين والخميس وقال: «إن الأعمال تُعرض فيهما». 

وقال أبو معشر: مات أسامة بالجُرْف في سنة تسع وخمسين» فحمل] على أعناق 
الرجال فدفن بالبقيع. 

وقيل : في سنة مان وخمسين» وقيل : سنة أربع وخمسين”” 2( وقيل : سنه سكين » او 
سنة أربع وستين. 

وحكى ابن عساكر أنه مات بالوِرَّة'"'' [قرية من قرى دمشق] والأول أصح. 

[وقد نصّ عليه ابنُ إسحاق وغيره» رواه عنه ابن عبد البَرّ فقال'': سكن أسامة 
وادي القّرى» ثم رجع إلى المدينة» فأقام بالجّرْفء فتوفي به» فحمل إلى المدينة]. 
(1) أنساب الأشراف١/‏ 515 وفيه: الجهني. ولم أقف فيه على قوله: كهيل بن قيس. والكلام بين حاصرتين من (م) . 
(؟) طبقات ابن سعد 577/4- 287 والجُرْف: موضع على بعد ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. ينظر «معجم 

البلدان» . 

القرى. ينظر المعجم البلدان» . 
() في «طبقات» ابن سعد 5/ 7560: أتصوم في السفر وقد كبرت ورققت؟! 
ليق وهو الأصح عند ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص57 . والكلام السالف والآتي بين حاصرتين من (م) . 


() لم أقف في «تاريخ دمشق» على أنه توفي بالمزة . 
إف4 في «الاستيعاب») ص”ة بنحوه . 


السنة التاسعة والخمسون :0١‏ 


ذكر أولاده: 


تزوّج أسامة هند بنت الفاغ 233 


بن المغيرة المخزومي. ودّرّة بنت عدي بن قيس 
السهمي”". فولدت له محمداً وهنداً» وتزوّج فاطمة بنت قيس أخت الضحاك» فولدت 
له جُبيراً» وزيداًء وعائشة» وتزوّج أمَّ الحكم بنت عُتْبة1" بن أبي وقّاص»ء وابنة أبي 
حمدان”*' السهمي» وتزوّج برزة بنت ربعي من بني عُذّرَة2"0: فولدت له حَسّناً وحَسَيناً. 

قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي جََهُم''2: كان رسول الله كك يحب أسامة بن زيدء 
فلمًا بلغ وهو ابن أربع عشرة سنة؛ تزوّج امرأةً يقال لها: زينب بنت حنظلة بن قسامة» 
ثم طلّقها أسامة» فجعل رسول الله يك يقول: «مَنْ أدُلّهِ على الوضيئة وأنا صهره؟». 
وجعلَ رسول الله كَكلِ ينظرٌ إلى تُعيم بن عبد الله النّامء فقال: يا رسول اللهء كأنك 
تُريدني؟ قال: «أجل». فتزوّجهاء فولدت له إبراهيم بن تُعيم ؛ قُتل يوم الحرّة”” . 

قال الواقدي: لم يبلغ أولادٌ أسامة من الرجال والنساء دهرّه أكثر من عشرين 
إنسانً©© , 

وذكر ابن سعد محمد بن أسامة في الطبقة الثانية من التابعين؛ قال”': وتوفي 
بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. وكان ثقة قليل الحديث. 


وأخوه الحسن بن أسامة بن زيد» روى عنه ابنه محمد بن الحسن وغيره» وكان قليل 

دوو 0 

. في (ب) و (خ): الحاد. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 55/5 . والكلام ليس في (م)‎ )١( 

(5) تحرفت في (خ) إلى : التميمي» وسقطت العبارة من (ب)» وهذه الفقرة: «ذكر أولاده) لم ترد في (م) . 

(©) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : عييئة . 

(4) في (ب) و (خ): عمرانء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 57/4 . 

(5) في (ب) عرزة» وفي (خ): عروة» وكلاهما خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 57/54 وينظر «تهذيب 
الكمال» 07/7 ترجمة الحسن بن أسامة بن زيد . 

. 53/4 في (ب) و (خ): فهمء والمثبت من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد 537/5 . 

(8) المصدر السابق . 

(9) الطبقات /8/ 787-7547 . 

(6)المصدر السابق 8/ 757 وفيه: كان ثقة قليل الحديث . 


7غ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال ابن عساكر : فاطمة بنتٌ أسامة بن زيد» سكنت المرَّة» وانتقلت إلى المدينة. 
ودخلت على عمر بن عبد العزيز ؤَيكنه ومعها مولاة لها تمسكها بيدهاء فقام لها 

عمرء وأجلسها في مجلسه» وجلس بين يديهاء وصافحها ويذه في ثيابه» وما ترك لها 

حاجةً إلا قضاهاء وقال لها: هل من حاجة؟ فقالت : تحملنى إلى قبر أبى”"2 . فجهَّزها 
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وحملها. 
[قال”" : وكان أبوها خرج إلى وادي القُرى؛ إلى ضيعة له» فمات بهاء وترك ابنته 
بالمرّة]. 
أسئد أسامة وَييه عن رسول الله بَكِ مئة [حديث و] ثمانية وعشرين حدينا”" . 
( 


01 0 0 > )5 
وروى عن أسامة ابن عباس. وأبو هريرة» فى اخرين 


[وقد فرّقنا بعض أحاديثه في الكتاب؛ قال (أحمد)”” : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » 
عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النَّهْديء عن أسامة قال: قال رسول الله كَلِ: 


«قمتٌُ على باب الجنةء فإذا عامّةٌ مَنْ دخلّها المساكينٌء وإذا أصحاب (الجَدٌ) 
ءَ 7 ءَ و 
محبوسون"'". إلا أصحاب النار؛ فقد أُمِرَ بهم إلى النار». قال: «وقمتٌ على باب 


النار؛ فإذا عام من يدخلها النساء. متفق عليه70 , 


(1) في (ب) و (خ): قبر أمي» والمثبت من (م). ووقع في «تاريخ دمشق» ص 71١‏ (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع 
دمشق): تحملني إلى أخي . 

(7) يعني ابن عساكر»ء وقوله في المصدر السابق. والكلام المذكور بين حاصرتين من (م) . 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 750؛ ولفظ : «حديث و» بين حاصرتين منه. وقال ابن الجوزي فيه ص7"88: 
أخرج له في «الصحيحين» تسعة عشر حديثاً؛ المتفق عليه منها خمسة عشرء وانفرد البخاري محديثين» ومسلم 
بحديثين . 

(5) تاريخ دمشق 58٠ /١‏ (مصورة دار البشير)» وتهذيب الكمال ؟/ 71٠-799‏ . 

(4) زدثٌُ كلمة «أحمد» بين قوسين للضرورة» فهو القائل: حدثنا إسماعيل... إلخ» والحديث في «المسند 
ركهلا . 

(5) في (م) (والكلام منها وحدها): محبوسين» والتصويب من مصادر الحديث» واستدركتٌ كلمة «الَدَّ منها 
أيضاً » وأصحاب الَدَّء يعنى أصحاب الغنى . 

(0) صحيح البخاري (0195) (5047), وصحيح مسلم (775)» وساقه المصنف بإسناد أحمد (11985) 
كما سلف . 


السنة التاسعة والخمسون #وع 


وليس في الصحابة من اسمه أسامة بن زيد غيره. 

وأما حديث أسامة بن شَّرِيك قال: أتيثُ النبئ يَكِلةِ وأصحابه عنده؛ كأنما الطيرٌ على 
رؤوسهمء فسألوهء فقالوا: يا رسول الله» أنتداوّى؟ قال: «نعمء تَدَاوَوَاء فإن الله لم 
يضع داءً إلا وَضَعٌَ له دواء؛ غير داءٍ واحدء وهو الهّرّم)"" . 

قأمًا مق غير الضيحانة ؛:فبةء كل واخداسمة أسامة يؤتزيد: 

أحدهم : أسامة بن زيدء تنوخي”"'» وكنيئه أبو عيسى الكاتب الكلبي مولاهم, وَليَ 
كتابة عبد الملك بن مروان» ووليَ الخراج لهشام بن عبد الملك» وللوليد بن عبد 
الملك. وهو الذي كسر الصنم بالإسكندرية. روى عنه زيد بن أسلم وغيره. 

والثاني : أسامة بن زيدء أبو زيد الليئي. روى عن نافع والزُهري. 

والثالث: أسامة بن زيد» مولى عمر بن الخطاب ذه . 


والرابع : أسامة بن زيد؛ كلبي. روى عن زهير بن معاوية وغيره. 


والخامس: أسامة بن زيدء شيرازي» روى عن أبي خليفة الفضل بن الحباب 


الجمحى. 
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والسادس: أسامة بن زيدين أسله””ء 0 ان : 
أحد بني مالك» ذكره ابن سعل فيمن نزل الطائف من ال وهو الذي رمى 
2 2 00 

عروهة بنَ مسعود الثقفي بسهم فقتله. 


.)18408( مسند أحمد‎ )١( 

(1) تحرفت الكلمة في (م) (والكلام منها وحدها) إلى : موحيء وينظر «تاريخ دمشق» 5 (مصورة دار 
البشير) . 

(7) كذا وقع في (م) (والكلام منها)» وإنما أسامة بن زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب وَيْهء وسلف ذكره 
قبل. وينظر «تبذيب الكمال» 7”5/7” . 

(5) الكلام السالف بين حاصرتين من (م)» وبدأ بقوله : وقد فرّقُنا بعض أحاديثه في الكتاب ... 

(0) طبقات ابن سعد 8/ ./١‏ ولم ترد هذه الترجمة في (م) . 

(5) في (ب) و (خ): عوف» وهو خطأ . 


60 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم قدمَ بعد قَثْلِهِ إلى المدينة في وَفْدٍ تقِيف على رسول الله كلك وخاف من أبي 
المُلَيحح بن عروة» وقارب”' بن الأسود بن مسعودء وقبلَ أن يُقاضيَ رسولُ الله كل 
قِياً» فتعرّضا لهء فشكا إلى أبي بكر دَيهء فنهاهما عنه وقال: ألسيّما”” مسلمَيْن؟! 
قالا: بلى. قال: فتأخذان بلخل”" الشَّرْك؟ وهذا رجل قد قدم يريد الإسلام وله ذِمةٌ 
وأمان» ولو قد أسلم صار دمّه عليكم حراماً. 

ثم قارب بينهم حتى تصافحوا”““» وكمُوا عنه. فأسلم. وصحبّ رسول الله يلل . 

ومات في سنة تسع وخمسين., وله صحبة ورؤية» وليس له رواية. 

الخطيئة [الشاعر] 

واسمّه جَرْوَل بن مالك””' بن جُوَيّة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قُطيّْعة بن عَبنْس 
العَبْسيَء الشاعر. وكنيثه أبو مُليْكةء وقيل: أبو أمية. 

ذُكر في طبقات الشعراء مع بِشّْر"'' بن أبي خازم» وكعب بن زهير. 

[وقال الجاحظ : كان الحطيّئة من المخضرمين ؛ أدرك الجاهلية والإسلام]. 

أسلم بعد وفاة رسول الله يَكٍِ بمدَّة. 

ولا ذكرٌ له في الصحابة» ولا في الوفود. 

و[قال الأصمعي :] كان أسودً الوجه. قبيصحَ المنظرء وكان لسانه وباطنٌ شفتيه وفمُه 


ع 


أسود. 
[قال: والذي يكون لونه أسودء يكون أحمر اللسان وداخل الفم» والحُطَيئة كان 
أسودً الظاهر والباطن. 


. في (ب) و (خ): قارم وهو خطأ‎ )١( 

(5) في (ب) و(خ): ألسناء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 7١/8‏ . 

() الذخل : الحقد والعداوة» يقال: طلبّ بِذَّحْلِه أي : بثأره. ينظر «الصحاح» . 

(5) في (ب) و(خ): تصالحواء والمثبت من «الطبقات» 8/ ٠‏ وهو الأشبه بسياق الكلام . 
(5) كذا في «المنتظم» 7”01//0 . وفي غالب المصادر: جَرُول بن أوس بن مالك .... 

(5) في (ب) و (خ): أنسء وهو خطأ. وهذه العبارة ليست في (م) . 


السنة التاسعة والخمسون 
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قال: وكان أربعةٌ على هذا الوصف: الحُطيّئة» وأبو الأسود الدّيلي» وحُميد 


الأرقط: وخالد ين صفواة 1 


وكان جَشِعاً سَؤُولاً جوالاً فى الآفاق هباءَ. خبيتٌ اللسانء هجا نفسهء وأباه 


وأكّةء امكو وخالة 
فقال يهجو نفسه : 
اتتاشدكاء افير إل مكلا 
أرَى لي وجهاً شَوَّهَ اللهُ خلقَّهُ 
وقال في هجو أمّه : 
تتشي واففيدى عتئنتغيندا 
جزاك اللهُ شرًامن عجروز 
وقال لأبيه وعمّه وخاله : 
لحاكَاللهُثم لحاكَ حقًا 
فَيِعُْمَالشيحٌ أنت لِذِي المخازي 


تين انو هن انعا 


أ 56 0 2 باضه 


آراغ:الكةممك التحالسيها 
ولتقاك العْقَوقٌ من 2 ل ين 


وس الشيخ انث نذى البنيات 9 


وقال أبو غبيدة مَعْمّر: قَدِمَ الزّئرقَان بن بَدْر على أبي بكر رضوان الله عليه في الرّدََّ 
فساقٌ صدقاتٍ بنى عوفء فلما كان ببعض الطريق رأى الحخطيّئة» وكان بين الزَّبْرقان 
وبين بني قُرَيْع معارضة'*) ومهاجاة» فأراد أن يستظهر بالحطيّئة عليهم» فقال له: هل 
لك إلى خير مواساة؟ فقال: ومّنْ لي بذلك؟ فقال: إِلْحَقْ ببني سَعْد حتى آتيّك» فإنما 
ع 5 0 ع 7 ا 3 رهم اع اع 4 2 
أؤذي هذه الصدقة إلى أبي بكرء ثم ألْحَقٌ بك. فقال: عَمَنْ أسأل؟ قال: أم مَطلع 
الشّمسء وسَلْ عن الرّبْرقان [بن بدرء ثم انْتِ أمَّ شذرة» فقل لهاء يقول لك بَعْلكِ 
الرّثْرقان بن بدر: أحسني إلى قومك. فإنها ستفعل. 
00( لكلام في «الأغاني» 17/7 عن أبي عبيدة قال: بخلاء العرب أربعة... وذكرهم. وكلّ ما سلف بين 
حاصرتين (من أول الترجمة) من (م) . 
(؟) الأغاني 177/7 -178» وديوان الحطيئة ص 787 . 
(9) الأغاني 177/7غ» وديوان الحطيئة ص/ا79 . 
(5) الديوان ص"71 . 
(05) في «المنتظم» ه/ خخ مقارضة. 


16 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ففعل الحُطَيْئة ذلك» فلما رأته بنو قُريع قالوا:]'' الداهية! يريد الرّبْرِقَانُ أن يستظهر 
[به] علينا. فأتاه بَغِيض بن شمّاسء فقال: يا أبا مُلّيكة. هل لك [إلى حَصْلَةٍ هي] خيرٌ 
مِمّا قصدت؟ قال: وما هي؟ قال: مئةٌ من الإبل تتعجّلّها وتنزّل عندنا. قال: نعم. فنزل 
عليهم» وعدل عن الرّبْرِقان. 

وجاء الزّبرقان إلى امرأته. فقال: أين جاري؟ فقالت: حَِّتْ عليك. 

وأقام في بني قُريع يهجو الرَّبْقانء فقال من أبيات : 
دع المكارمَ لاترْخل لِبعْيّتِها وَافْعْدُ فإنك اوالطاى الكاسي”© 

ومات أبو بكر ذَنهء وقام عمر ضيه فاستعدى عليه الرّبْرِقَانُ [عمرً]”" وقال: 
هجاني وأنشد البيت عمر يِه فقال [له]: ليس هذا بهجوء أما ترضى أن تكون 
طاعماً كاسياً؟! فقال الرّبُرقان: فسَّلْ حسانّ بن ثابت . فأرسلّ إليه عمر رضوان الله 
عليه ل 10 فقال حسان: ما هجاه. ولكن سَلَّحَّ عليه! فحبسٌ عمر َه الخطيئةً» 
ا ل ا 


ماذا: تقول لأفراخ بذي مرخ زُغْبٍ الحواصل لا ماءٌ ولا شَجَرٌ 
عاوزك كاسبهم في قث فطلم فَارْحَمْ عليك سلامٌ اللوِياعُمَر 
أنتَ الإمامٌ الذي من بعدٍ صاحبهو ألْقَتْ إليك مقاليد التُهَى البَشَّرٌ 
فامُئْنَ على صِبْيَةٍ بالرّئْلٍ مسكنُهِمْ بين الأباطح تغشاهم بها القِرر) 
نفسي فداؤك كم بيني وبينهمٌُ من عَرْض داويةا” تَشْمَى بها ال 


. الكلام بين حاصرتين من المصدر السابق‎ )١( 

(1) البيت في «ديوان الحطيئة) ص ١88‏ ضمن قصيدة . 

(9؟) ما بين حاصرتين ضروري لسياق الكلام» وينظر «الأغاني» ؟//5ت2 و«المنتظم) 08/05" و«ديوان 
الحطيئة؛ ص 787 - 785 . 

(5) في «مختصر تاريخ دمشق» 1 : قال عمر لحسان: ما تقول؟ أهجاه؟ وعمر يعلم من ذلك ما يعلم 
حسانء ولكنه أراد الحبّة على الحطيئة . 

(0) ذو مَرّخَ: وادٍ قرب قَدَكَ (وَقَدَك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان). ينظر «معجم البلدان» 788/4 و 7١/0‏ . 

4050 جود العلمة في (بانو لع ).قوقع ديهها : القور. والمثبت من «ديوان الحطيئة» ص8١7‏ . قال شارحه: 
القِرّر: جمع قِرَة. بالكسرء وهي البرد. وينظر «الأغاني» ١88/7‏ . 

0) أي : فلاة. 

(8) ينظر «ديوان الحطيئة») ص8١57‏ - 7١١‏ . 


السنة التاسعة والخمسون /سضه: 


ذم أ عو على الكابت لقره تقال درو الحاضن :انها الت الخصر اذه 
ولا أقلّت الغبراء أعدلٌ من رجل [يبكي على شعر الحُخطيئة» أو :] يرق للخطيئة. 

فجمع عمر رضوان الله عليه الصحابة [في المسجد] واستشارهم فيه» فقال: ما 
تُشيرون”"' فيمن يُشَبّبُ بالحُرّم» ويهجو المسلمين» ويمدح بعض الناس بما ليس فيه؟ 
فاتفقوا على قطع لسانه. 

فأحضر الحججام والموسىء ولم يبقّ إلا أن يقطع لسانه» فسأله فيه عبد الرحمن بن 
عوف وليه وأكابرٌ الصحابة» فاستتابّه. وأطلقّه. 

وقيل : إنه اشترى منه أعراضّ المسلمين بثلاثة آلاف درهم. 

وقال ابن عساكر”: إن الحطَيئة لَمّا أطلقّه عمر رضوان الله عليه؛ سأله كتاباً إلى 
علقمة بن عُلاثة» فسار نحوه إلى الشام» فوجد الناسَ منصرفين من جنازة علقمة» فقال 
وهو على قبره: 
لَعَمْرِي لَفِعْمٌ المر من آل جعفر بحَوْرانَ أمُسى علّقئه” الحبائل 
فإِنْ تخي لا أَمْلَّلْ حياتي وَإِنْتَمُْثُْ ‏ فمافي حياةةبعدموتّك طائل 
وعا كلا بودي و لقي كالما .نض الشتي الالال نويل 

فقال له ابن لعلقمة : كم كان في ظنّك أنه يعطيك؟ فقال: مئة ناقة» يتبعها أولادها. 
فقال: هي لك. 

وقال ابن الكلبي : إِنَّ علقمةٌ بن عُلائة بلقّه قصدٌ الحطيئة له» وأنّه في الطريق» 
فمرضّ» فأوصى له بمثل سهم من سهام ولده*' . 

وعلقمة بن عُلانَة بن عَؤْف بن الأحوصء من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة العامري. وفدَ على رسول الله تكله فأسلمَ» وسُّرٌ رسول الله كَل بإسلامه» 
وكتبٌ إلى جزاعة يبشَّرُّهم بإسلامه. 
(1) في (م): ما ترون.وما سلف بين حاصرتين منها . 
(؟) مختصر تاريخ دمشق 7١/17‏ . 


(6) في «ديوان الحطيئة» ص4 ؟ و«مختصر تاريخ دمشق»: أعلقته . 
(4) مختصر تاريخ دمشق 7١/5‏ : 
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وعلقمة هو الذي نافرَ عامر , بن الطفيل في الجاهلية. 

وذكره أبن سعد في قبائل العرب الذين أسلموا ورجعوا إلى بلاد قومهم في الطبقة 
الرابعة من الصحابة”' . 

واستعمل عمر بن الخطاب ؤَلِيْبْه علقمة على بلاد حوران؛ فماتٌ بها. 

وأمٌّ علقمة ليلى بنت أبي سفيان بن هلال بن النّجع. 

ولعلقمة صحبة ورؤية» وليس له رواية. 

[وكان للحطيئة بنت يقال لها : مُليكة. وكانت جميلة]. 

وقال الشعبي”": | حم ل يد سار زا رصم 
مَنْ يفعل الخيرٌ لا يَمْدمْ جوا ين لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والنامي©) 

قال كب: مي والوثي انوا كلك ل عب الك ين له وطق 

قال ابن الكلبي : أراد الحطَيئةٌ أن ب يمضيّ إلى اليمن ليمدح بعض ملوكهاء فلما ركبّ 
راحلته قال يخاطب ابنتّه : 
دي السنينَ إذا خرجتٌ لرجعتي”*2 ودعي الشهورٌ فإنهنٌ قصارٌ 

فأجابته ابنته من الْخْذْر : 
افر تشؤقنا" إليك:وضعتها١‏ .:وائع بشايهالمزوسفاة: 

فنزل عن راحلته» وحطّ رَحْلّهء وأمسك عن [ذكر] السفر. 

نزل الخطيئة على رجل من العرب ومعه ابنيّهِ مُلّيكة» فسمع غناءً» فقال لصاحب 
البييت: ارْقَعْ غناءك [عنا] فإنه رائد الفجور. وإلا رحلتٌ من عندك؛ فما أحتُ أنّْ 


. ١9٠/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) مختصر تاريخ دمشق 77/6 . ووقع في (ب): السلمي . 
(9) في (خ): جوائزه . 

(4) ديوان الحطيئة ص 784 .وانظر فيه ص 79١‏ . 

(0) في (م) ومختصر تاريخ دمشق: لَعُنيةِ . 

( في (م) و«مختصر تاريخ دمشق» 177/5 تحنننا . 


السنة التاسعة والخمسون "6 


[قال: ] ومَرّ الحطيئعة بحسان وهو يُنشدء فوقف عليه يسمع» فقال له حسان: مَنْ 
أنت؟ فقال له: أبو مُلَيْكة. فقال: ما كنت أَهْوَنَ على منك حيث اكتنيّتَ بامرأة. فقال: 
آنا الخطيية:فقال” اذعت نادي . 

وقالت ثليكة بنتٌ الحطيئة: يا أيه ما بالّك صِرّتَ إلى القصائد القصار بعد 
الطوال؟ فقال: لأنها في الآذان أَوْلَحُء وفي المحافل أَجْوَلُ””“: وعلى القلوب أسهل» 
وبأفواه الرجال أغلّق. 

وقال انو معروين العلة + ا صدنييك ثالث العرت: 
يقولون يستغني ووالله ما الغِنّى من المالٍإلا مايكفٌ'' ومايكفي 

ومن أحسن ما قال الحطيئة في آل منظور بن زيّان من أبيات : 
أَقِنُوا عليهملاأبا لأبيكُمٌ من اللومأوسُدُوا المكانَ الذي سَدُوا 
أولئك قومٌإِنْ بَتَوًا أحسّنُوا البنا وَرنفاهدوا انكو وإن قدو عدوا 


2 
.6 .6 
562 ل بو 


وإِنْ كانتٍ النّعماءٌ فيهم جَرَّوا بها ون ل د روياةؤلا درا 


ا 


هُم آل سَيِّارٍ بن عمرو بن جابرٍ رجال وَقَتْ أحلامُهم ولهم جر 
ولما نزلَ الموثٌ بعبد الله بن شدَّاد*؟ قال لابنه: يا بْنَىَء كُنْ كما قال الخطيئة: 
وتيك أرئ التسعادة تم مال:. ؛ولكن المَّقِيَهوالسعيدٌ 
وتقوى اللو خيرٌالزاهِدُخراً وعنداللوِ لاتق مَزِيدُ 
ومجالا بد أن بساحي ا الل لك ”0 


. 77١/7 الأغاني‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ): أجزل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «مختصر تاريخ دمشق» 71/7 . 

(*) في «ديوان الحطيئة») ص١5"‏ والمصادر : ما يُعِكُء وينظر «امختصر تاريخ دمشق2 277/5 وابهجة امجالس» 
. 

(5) في (ب) و (خ): جدُوا. والمغبت من «جمهرة نسب قريش» 11/١‏ والأبيات (ما عدا الأخير) في «ديوان 
الحطيئة»؛ ص 2١5٠‏ وينظر «مختصر تاريخ دمشق» 5" . ولم ترد الأبيات في (م) . 

(0) في (ب) و (خ): سلامء وهو خطأء والمثبت من (م). وينظر «الأغاني» 7/ 2170 وامختصر تاريخ دمشق) 
رف 

(5) ديوان الحطيئة ص 797 ومختصر تاريخ دمشق 71/7 . 
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ولما احْتَضِرَ الحطَيّئة قيل له: أؤْص. فقال: 
ا 0 إذانا قات شي الوق ا كت 
التب ات امسو دمت ريد ان ل ارين و )١6‏ 

ثم قال : لحار على يعار الماعاتا علد كي ننه ٠‏ فلعلي أبقى. ركان ها 
فحملوه عليهء فمات”) 
عبد الرحمن [بن الحارث] بن هشام 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَطّة بن مُرّة المخزومي . 

ذكره ابن سعد في أول الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة”” . 

وكيثة أب تصيل: 0 

ومات [أبوه] في طاعون عَمَوَاس بالشام سنة ثمان عشرة ” . وقيل: 
الي ل سوا 
عبد الرحمن» وكان عبدٌ الرحمن في حِجْجر عمر ضيه وكان يقول: ما رأيتُ زييباً خيراً 
من عمر بن الخطاب. 

روى عنه» وله دار بالمدينة كبيرة. 

وكان رجلاً شريفاً سخيّا سيّداً فاضلاً» لم يكن في شباب قريش مثله. 

وشهدّ الجملّ مع عائشة رضوان الله عليهاء وكانت تقول: لأنْ [أكونَ] قعدثُ في 
منزلي عن مسيري إلى البصرة أحبٌ إلىّ من أن يكونَ لي من رسول الله يل عَشَرَةٌ 
الولد» كلّهم مثلُ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
)١(‏ الأغاني 2197/7 وجاء في حاشيته: المعنى: فإذا هو يُعجِمُه فالفاء للاستئناف. ولا يصح نصيّه عطفاً . 


(5) مختصر تاريخ دمشق 55/5.» وينظر «الأغاني» 191//9 . 
(9) طبقات ابن سعد /57/1 . 


(5) المصدر السابق» وما بين حاصرتين منه» والترجمة ليست في (م). وعَمَّوَاس : كُورة من فلسطين بالقرب من 
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وكان اسمٌ عبد الرحمن إبراهيم» فغيّره عمر ضيه لما غيّر أسامي الأنبياء”''» فسمّاه 
عبدٌ الرحمن. 

وتوفي في خلافة معاوية بالمدينة في سنة تسع وخمسين. 

قال عبد الله بن عكرمة” : دخلتٌ على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أعوذه» 
فقلت : كيف تجدّك؟ قال: أجدُني والله في الموت» وما موتي بأشدّ علي من أمّ هشام» 
أخاف أن تتزوّج بعدي. فحَلَقَتْ [له] إنها لا تتزدّجٌ بعدّه» فَتَشِيَ وجهّه نورٌ» ثم قال: 
الآن فلينزلٍ الموثٌ متى شاء. ومات. فلما انقضَث عِدَّنها ترَرّجَتُ عمرّ بنّ عبد العزيز. 

قال ابن عكرمة: فقلت: 

وبِلَكّها ذلك» فكتيّث إليّ تقول: قد بلغني ما تمدّلتَ به» وما مَتَلي ومَكَل أخيك إلا 
كما قال الشاعر: 
وهل كنت إلا والهاًذات تَرْحَةٍ تَضَتْ تَحْبّها بعد الحنينٍ الموجم ” 
فَدَعْ ذِكْرَ مَنْ قد وارّتِ الأرضٌ شخصّهة وفي غير مّنْ قد وارتٍ الأرض فاطمع 

قال: فبلعٌ ذلك مني كل مَبْلَْ من الغيظ» فحسَبْتُ حسابهاء وإذا هي قد بقي عليها من 
عِذَّتها أربعةٌ أيام» فدخلتٌ على عُمرء فأخبرتُه فانفضٌ النكاح» وعُزل عن المدينة. 

ذكر أو لادو( : 

فولّدَ عبدٌ الرحمن محمداً الأكبر؛ لا بقيّة له وأبا بكرء وعُمرء وعثمان» وعكرمة» 
وخالداًء ومحمداً الأصغرء وحَْتّمة'» وأمَّ حُجَيْنَء وأمّ حكيم. وسَدّةة ورملة ؟ 
مهم فاختة بن عِنّبة"'' بن سُهيل بن عَمرو. 


(1) يعني تغيير أسماء من تسمّى بأسماء الأنبياء. والكلام في «طبقات» ابن سعد 235/17 و«تاريخ دمشق» 1031/9 
(مصورة دار البشير) . 

(؟) عيون الأخبار ١١1/5‏ -8١1١ء‏ وتاريخ دمشق 907/9 . 

(©) في «عيون الأخبار» 5/ 118: المرجّع . 

(4) لم ترد هذه الفقرة في (م) . 

(0) تحرفت اللفظة في (ب) و(خ) إلى : خيثمة. والكلام في «طبقات» ابن سعد 5/7 . وينظر اتوضيح المشتبه) اكلام . 

(0) في (ب) و (خ): عتبة» وهو تحريف» وينظر اطبقات» ابن سعد 7/17» و«توضيح المشتبه) 198/5 . 
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وَعغَيَّاشَا وعبدَ الله؛ لا بقيّة له» وأبا سلمة؛ هلك صغيراًء والحارت؛ هلك ولا 
بقية لذاه: وعائشة ؟ “تر وجها معاوية . ِنُ أبي سفيان» وأمّ سعيدء وأمَّ كلثوم» وأ الزّبير؛ 
مهم أمّ الحسن بنت الرُّبير بن العرّام يد وأمّها أسماءٌ بنتُ أبي بكر الصديق وَقنا . 

والمغيرةً» وعَؤْفاً» وزينبٌء ورَيْطةَ وفاطمة. وحفصة؛ أنه سَعْدَى بنتٌ عَؤْف بن 
خارجة. لني 0 

والوليدٌ» وأبا سعيدء وأمَّ سَلَّمة؛ تزوّجها سعيدٌ بن العاص بن سعيد بن العاص» 
ونية؟ أمهم آم رمن نت السارنفين عبن الله بن الخموب من بني كعب. 

وتلق نورقي لكاب وقانا لاكيات ار لذت 

وزينب و[يقال: بل" اسمها مريم؛ أمُّها مريم بنتُ عثمان بن عفان رضوان الله 
عليه. 


وهم ثلاثة وثلاثون ولداًء منهم سبعةً عشرَّ ذكراً؛ وسبَّ عَشْرَةَ أنثى 
''' وعبد الرحمن بن الحارث قال عمر بن الخطاب وك : 
زَوّجوا الشريدٌ الشريدة - وكان”' ' الحارث بن هشام وسُّهيل بن عَمرو خرجا إلى الشام 
غازيَيْنِ بأهلهم. فماتوا كلّهم ولم يبق منهم سوى عبدٍ الرحمن وفاختة وقال: ٠‏ عسى 
ل ل 


7 وأو داس .2 
وفي فاختة بنت عنبة 


هم سل.مى 


مي 1 0 
توافق تنه اليشعرى السبن بالتدى نَمَاقٌ بناتٍ الحارث بن هشام 

وروي أن زينبٌ بنت عبد الرحمن كانت جميلة . وكان يقال لها: الموصولة؛ 
لحُسْنها ؛ كأنّ كل عُضْوٍ منها خُلِقَ على حِدَيْهِ ثم وُصِلَتْ بعد . 


. ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد /1/ 25 والكلام منه‎ )١( 

(؟) يعني فاختة بنت عِنْبّة بن سُهيل بن عمروء سلف ذكرها أول الفقرة . 

(9©) لفظة : «وكان» من عندي؛ ووقع بدلها في (ب) و(خ): لابن. ولا يستقيم الكلام بها . 
(4) ينظر «تاريخ دمشق»2 5ه/2188 وقسم تراجم النساء منه ص55؟ (طبعة مجمع دمشق) . 


السئة التاسعة والخمسون 5 


بعت عبد الملك بن مروان إلى أخيها المغيرة ليُرَوّجَها منه» فلما قدم؛ نزلَ على 
بع بو المكيع عبد التلكه» قال له: هل لك أن تُرَوّجَني زينبٌ» وأعطيّك أربعين 
ألف دينار لنفسك, وعليّ رضاها؟ قال: نعم. فزوّجَه إيّاهاء وأعطاه المال. 

وبلغ عبد الملك» فايكتقى آمو ال سقف شان عه كنكان وو 

وكان سيِّدَ وَلَّدِ عبد الرحمن أبو بكرء وأمّه فاختة» وهو أحدٌ الفقهاء السبعة الذين 
يُوَخَذْ عنهم العلم؛ من أهل المديئة» وكان يسمّى الراهبّ؛ لعبادته واجتهاده وفضله. 

وكان أخوه المغيرة قد روج الحجّاجَ بنَ يوسف. فهجره أبو بكر» فهجره بنو عبد 
الرحمن كلهم حيثٌ هبجره أبو بكر. 

فأمّا عكرمة بن عبد الرحمن ؛ فَوَلِيَ صدقاتٍ سعد والرّباب» وكا 

ومن ولده هشام بنْ عبد الله بن عكرمة من وجوه قريش» ولي قضاء المدينة لهارون 


اليو 1 


فأما المغيرةٌ بن عبد الرحمن؛ فكان جواداً مظعاماً؛ كان ينحر في كل يوم جَرُوراً» 
٠.‏ 3 و و 
وفي كل يوم جمعة جزورين ؛ يطعم الناس. 

وكان له مالٌ بالمدينة» فكان ابن هشام بن عبد الملك يُساومُه فيه بألوف» وهو يأبى 
بيعه» فاتّفق أن المغيرةَ خرج مع ابن هشام إلى أرض الروم في غزاة» فأصابت الناس 
مجاعةٌ شديدة» فقال له المغيرة: المالُ الذي كنت تطلبٌ بيعه مني قد سمحتٌ لك به. 
فباعّه منه بعشرين ألف درهه”*» فأطعمٌ بها الناسسَ. 

3 5 2 ٌّ 5 5 ع 7 5 5 و 207 ع 

فلما رجع ابنُ هشام من غَزاته وقد بلغ أباه الخبرٌ؛ قال لابنه: قبح الله رايك. أما 
تستحي وأنت أميرٌ الجيش وابنٌ أمير المؤمنين تصيبٌ الناس معك مجاعة؛ فلا 
)١(‏ نسب قريش ص7١23‏ والأغانٍ /١5‏ ه/ا237 وتاريخ دمشق ص8١١-19١١‏ (تراجم النساءء طبعة مجمع 

دمشق). وذكر صاحب «الأغاني» أيضاً ليحيى بن الحكم قوله: 

ألا لا أبالي اليوممافعلالدهر إذا بقيتُ لي كعكتان وزينبٌ 

(1) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 7١1//9/‏ . 
(") طبقات ابن سعد ل/ا/ 5٠9٠‏ : 
(5) في امختصر تاريخ دمشق» 189/75 : اشترى نصفه بعشرين ألف دينار . 


26 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


تُطعمهم : ومعك رجل من عرض الناس يبيع عقاره وما كان يعر عليه ويطعم الناس ولا 
يهون عليك؟! 

وأصيبت عينٌ المغيرة في سبيل الله. 

أسندٌ عبدٌ الرحمن بن الحارث عن جماعة من الصحابة ون » وروى عن أبيه 
الحتانت ادافال قل: يا رسول اللهء مُرْني بأمر أعتصمٌ به. فقال: (إِمْلِكْ عليك 


فرأ 


يسانّك». قال: فرأيثُ أنَّ ذلك يسيراء ولم أَفْطَنْ لهء فلمًا رُمنُه إذا لا شىء أشدُ منه0" . 


جهل. 


قيس بِنُ سَعْد 
ابن عبادة بن 0 بن حارثئة الأنصاري. من الطبقة الثالثة من الأنصار من بنى 


ساعن . 
رفت ابوه املك وقيل : أبو عبد الله وأمّه فكيهة بنت عُبيد بن ذُلَيْم , :0 بن حارثئة. 
ا نَ أباه دَقَعَه إلى النبئ كك [يخدمُه]. قال : فخرج عليّ رسولٌ الله وك وقد 


صليتٌ ركعتين» » واضطجعتٌ» » فضربني برجله وقال: «ألا أدلّك على باب من أبواب 
الجنة؟». قلت: بلى. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله) © . 


قال الواقدي: كان قيس بن سعد من رسول الله يك بمنزلة الشّرّط من الأ 00» 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (774) (7759), والمحدّث الفاصل (517)» والاستيعاب ص؟9١‏ (ترجمة 
الحارث بن هشام) . 

(0) في النسختين (ب) و (خ): دهم (وكذا في الموضع الآتي)» وهو خطأ . 

(9) طبقات ابن سعد 7597/6 . 

(4) طبقات أبن سعد 9/0 (وما بين حاصرتين منه). وأخرجه أيضاً أحمد (1548)» والترمذي (081*), 
والنسائي في «الكبرى)» .)1١١1١6(‏ 

() تاريخ دمشق 1٠١8/09‏ و ٠١4‏ (طبعة مجمع دمشق): وأخرجه البخاري في «"صحيحه» )17١00(‏ عن أنس بن 
مالك ويقه 


السنة التاسعة والخمسون 6 


وكان شجاعاً جواداً؛ بعتّه رسول الله ككلهِ في عِدَّةٍ من السَّراياء وكان يُثني عليه 
ويقول > الهوامن بيث التجواو» 7 , 

وكان قيس من أمراء عليٌ عليه السلام ؛ لم يزل محافظاً على مودّته مجاهداً بين يديه 
إلى أنْ صَالَحَ الحسنٌ َيه معاوية. 

ل ل ا ل 
حلقُوا رؤوسّهم بعد ما مات عليّ » فلما دخل الحسنٌ 5 َيه في بيعة معاوية» أَبَى قيس أن 
يدخل معهء وقال لأصحابه: إِنْ شتثم”" جالَدْتٌ بكم أبداً حتى يموت الأعجل» وإن 
شيم أخذتُ لكم أماناً. فقالوا: خَُذ لنا أماناً. فأحَذَ لهم أماناً أنَّ لهم كذا وكذاء ولا 
يُعاقَيُونَ بشيء» وأنا رجل منهم. واي أ نياع لتقي شاصه يها قلعا از هارا تكو 
المدينة ومعه أصحابه؛ جعل ينحرٌ لهم كلّ يوم جَرُوراً حتى بلغوا صِرَار 3 

وقال أبو نُعيم: قيس بن سعد خادمٌ رسول الله كك وصاحيّه» وصاحتب لوائه. 

وقال أنس بن مالك : خدم قِيسٌ رسول الله وَلَِهِ عشر سنين» وشهد له رسول الله وَل 
بالجود لَمّا نحرٌ الجزائر في السَّريّة التي كان فيها. 

وقال موسى بن عقبة: كان قيس ينحرٌ في اليوم أربعين جَرُوراً. 

وجاءنه عجورٌء فقال لها: كيف حالّكِ؟ فقالت: ما في بيتي فأرة! فقال لها: لقد 
ألطفتٍ في المسألة» لأملأنَ بيتك فأراً. فملا ينها من التمر والدقيق والدراهم. 

وقال هشام بن عروة”*': باع قيس مالا له بالمدينة من معاوية بسبعين ألفا””2» فأمر 
منادياً» فنادى في المدينة: مَنْ أرادٌَ القرضّ فليأتِ منزل سعد بن عبادة» فأقرض 
خمسين ألفاًء وأجاز بالباقي» فمرضء فقلّ عُوَّادُه فقال لزوجته قُرَيْبة بنت أبي قحافة 
)١(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد 90/ الالاء و«تاريخ دمشق» 09/ ١١5-1١17‏ . 

(5) في (ب) و(خ): شئت (وكذا في الموضع الآتي). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 7/١/0‏ . (والترجمة ليست في م) . 
(؟) هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. ينظر «معجم البلدان» / 44" . والخبر في «طبقات» 
ابن سعد 1/١/0‏ الال وأخرجه ابن عساكر من طريقه 09/ ١7١-17١‏ (طبعة مجمع دمشق) . 


(5) في «تاريخ دمشق» 9/ :١19‏ هشام بن عروة عن عروة . 


(0) في "تاريخ دمشق»: بتسعين ألفاً . 


5ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أختٍ أبي بكر رضوان الله عليه: يا قُريبة» ما تَرَيْنَ قِلّهَ عُوّادي؟ فقالت: للذي لك 
عليهم من الدَيْن. وكان قد كتب له صكاكاً. فقال: أخزى الله مالاً يمنمٌ الإخوان من 
الزيارة فارسيل: إلى كر رجل بصَكّه الذي له عليه ثم أمرّ منادياً ينادي : من كان لقيس 
عليه دين فهو حَل. قال: فكسِرثُ عتبةٌ بابه من العشئ من عِيادتِه! . 

قال الواقدي: رجع قيس إلى المدينة» فلم يزل بها حتى توفي في آخر خلافة معاوية. 
ولم يذكر له ولداً. 

أسند قيس عن رسول الله يَكِلهِ الحديث. 


0 00 00 
مَصْمَلَةَ بن هبيرة 


الشيبانيَ» كان مع أمير المؤمنين عليه السلام» فنافق ومضى إلى معاوية» وكان أمير 
المؤمنين وه محسناً إليه» ولما خرج إلى الشام قال: 
قضى وَطَراً منها على فأصبححث ‏ إمارئه فيناأحاديتٌ راكب 
وكانت له بالكوفة دار» فهدمها علي رضوان الله عليه. 
ولَمّا صار مَضْهَّلّة إلى معاوية أرسل رجلاً نصرانيًا ليأخذ عياله من الكوفة إلى الشامء 
فعلم به علئٌ دنه فقطع يدّه. ولما استُشهد علي ذه ولاه معاوية طبرستان» فمات 
بهاء فضرب به المُثل» فقيل : حتى يرجع مَضْقَلة من طبرستان. 
وله عقب بالكوفة”" . 
مَعْقِل د بن يسار 9) 
ابن عبد الله بن مُعَبّر“ بن حَرّاقء أبو عبد الله المُزنيء من الطبقة الثالثة من 
المهاجرين الذين نزلوا البصرة» وبنى بها دارا. 
)١(‏ هذه الترجمة من (خ) فقطء فقد وقع خرم في (ب) يبدأ عند قوله في ترجمة قيس بن سعد: ولا يعاقبون بشيء 
وأنا رجل منهم (الصفحة السابقة)... وينتهي قبل ترجمة بلال بن الحارث (في أحداث السنة الستين) . 
() ترجمته في «تاريخ دمشق» /57/ 508-5٠١‏ (طبعة مجمع دمشق) . 
(9) هذه الترجمة من (خ) فقط . 
(5) ويقال فيه : مِعْبرء بالكسر والسكون. ينظر "توضيح المشتبه؛ 197/4 . 


السنة التاسعة والخمسون لاك 


وهو صاحب نهر معقل ؛ أمره بحفره عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه فحفره» 
ومات بالبصرة في آخر [خلافة] معاوية بن أبي سفيان» وإليه يُنسب الرُطب المَعْقِلك”"' . 

أسندٌ الحديتٌ عن رسول الله كل ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله”"2: حدثنا 
إسماعيل» عن يونس» عن الحسن, أن مَعْقِلَ بنَ يسار اشتكى» فدخل عليه عُبيد الله بن 
زياد يعوده» فقال له: أما إني سأَحدَّتُك حديثاً لم أكن حدَّنتُك به؛ سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: "لا يسترعي اللهُ عبداً رعيّة؛ فيموت يوم [يموت] وهو لها غاش؛ إلا حرّمٌ الله 
عليه الجنة». أخرجاه فى الصحيحين””" . 


. "١9" ينظر «طبقات» ابن سعد 1/6 و«المنتظم»‎ )١( 
. وما سيرد بين حاصرتين منه‎ )7١7941( مسند أحمد‎ )7( 


(9) صحيح البخاري )9/١65(‏ (07/151) وصحيح مسلم )١55(‏ . 


فهرس الموضوعات 6.54 


فهرس الموضوعات 
السنة الحادية والأربعون ب000010001-1 0 اا 
تسليم الحسن الأمر إلى معاوية 00010080000 11##[101#1010 
كل سادس من الخلفاء لا بد أن يخلع ا ا مك 1/1 
فصل في ذكر بني أمية بع ةل ا ا ا ا ا 
معاوية بن أبي سفيان 119090019100000 11171إ'( 
إسلامه ئش و ئها سا للامم ا ساس و10 
ولايته اخما وا ااا وو ل ةجو أولامدااض الماك كا لظ او ول اخ لوه وعد اال لاوطو ا 11 
ولادة علي بن عبد الله بن العباس ا 1 
السنة الثانية والأربعون ا 11 
تولية مروان بن الحكم المدينة ل 1317 
ولادة الحجاج بن يوسف 2د 0 
تحرك الخوارج اي 00012551 
إرسال المغيرة بن شعبة إلى زياد بن أبيه 0 1ط[ 
عمرو بن العاص م 75/2 
طرف من أخباره اا 00 
ما نقل عنه من الكلام 32 161[#1515[1515415151515151515151515151515151515151515151515150515150145151515151515151525152ك|غ1غ1|ذ!1[1|[]1[ذ[1[|[ز[ |[ 1010011[ 
وفاته 10 ااا 
أولاده ا 501 
السنة الثالثة والأربعون 0000 ”#*121# 
ولاية عبد الله بن عمرو بن العاص على مصر الاسام سا مص ا اب ا ااا لو ما 1 
اجتماع المستورد بالخوارج 1[ 1 1|[1]|1]1[1[ |[ [|[|[|[1[1[1[1[1|إ1ز1[1[1[1[1|[1[|!1!]|1[|[|[|[ز[ |[ |[ [ [ 1 11111 
السنة الرابعة والأربعون اا 00000 00011 
زيادة معاوية في مقصورة جامع دمشق اس و 814 
غزو عبد الرحمن بن خالد وبسر بن أبي أرطاة الروم 1 1[1545151ذ[1[1[1[1[1[1[1[|[|[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ 10101111 
عزل عبد الله بن عامر عن البصرة ||[ 100 
تولية الحارث الأزدي البصرة 0 


استلحاق معاوية زياداً 100[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 100011 


342 فهرس الموضوعات 


السنة الخامسة والأربعون ما ا اع 1/7 
تولية زياد بن أبيه البصرة 2110 
خطبة زياد البتراء 0ك 
السنة السادسة والأربعون 000 
رجوع عبد الرحمن بن خالد من بلاد الروم دبب-10101 0 ا 
خروج المحكمين واتباع الخوارج لهما ا ا تسا ماقراو 11 9 
السنة السابعة والأربعون اا بد دببب1ب1 0000010101031 0 0 
عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وتوليتها معاوية بن حديج 0 ا 
إرسال الحكم الغفاري إلى خراسان 0 [ [ [ [ 1 000011 
مسيرعبد الله بن سوار إلى بلاد الترك 1[1[1[1[1[1[1[11111[ز [  [‏ 0 
السنة الثامنة والأربعون ااا 00 1[4[ذ1[ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
غزو عقبة بن عامر البحر م ماه لاسا سسا ال ا 
إرسال غالب بن فضالة إلى خراسان دددبدبب-11 1 010001 
السنة التاسعة والأربعون 81 | ز | | | ] ] 1 000000 
غزو يزيد بن معاوية الروم 000000000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
غزو يزيد الرهاوي في البحر 00000 100000 
غزو عقبة بن نافع في البحر 000 ا 
عزل مروان بن الحكم عن المدينة وتولية سعيد بن العاص 00000000 
السنة الخمسون 000 ااا 
غزو بسر أرض الروم وفضالة البحر -------ببب00 0 0 000000 
وقوع طاعون بالكوفة 8 ااا 
جمع الكوفة والبصرة لزياد 5 1!#!ظ<ظ<!|[|[ز[ |[ 010 
محاولة معاوية نقل منبر الرسولوكةِ إلى الشام 10 
عزل معاوية بن حديج عن مصر وتوليتها مسلمة بن مخلد كك ا ابي 18 
غزو يزيد بن معاوية القسطنطينية 5 152 ذ1ذ1[1[1[1[1[1[141[1[141[ذ[1[1 1 151[ 1 [ 51[ 6 616 *1ظ<ظ<ظ!|إ|[|[|[ [ [ [ 011 
السنة الحادية والخمسون بب1ب00102021-7 0 00 
مقتل حجر بن عدي 01 0 
غزو بسر الروم ما ا 51 
إمارة الربيع بن زياد الحارئي على خراسان ب 01 
السنة الثانية والخمسون 00000 


فهرس الموضوعات اا 


غزو سفيان بن عوف الروم 0 0 
السنة الثالثة والخمسون ااا 10 1 1 1 1[ 1 1[ 1 ا ااا 
فتح جزيرة رودس 0 1ك 
وقوع طاعون بالكوفة 11110_70 10011 
السئة الرابعة والخمسون د01 ا 0 
عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان بن الحكم ا 
عزل سمرة بن جندب عن البصرة واستعمال عبد الله بن عمرو 1*0 2 
تولية عبيد الله بن زياد خراسان ااي ة 2 12 2 1212 1212 1 1 10 1 1 ا 
فتح رامين وبيكند 111111ذ1[ز[ز[1 1[ 1[ 1[ 0 00 
السنة الخامسة والخمسون 0110 0 ا 0 
عزل عبد الله بن عمرو عن البصرة وتوليتها عبيد الله بن زياد 00 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
عزل عبد الله بن خالد عن الكوفة وتوليتها الضحاك بن قيس 111[ 1[ ااا 
السنة السادسة والخمسون 110 |[ 00 
الدعاء إلى بيعة يزيد بن معاوية ا بببب0002 0 0 0 
قدوم معاوية إلى المديئة لأخذ البيعة ا 010101 0 
تولي سعيد بن عثمان خراسان 1 
السنة السابعة والخمسون دب 0 0 
عزل مروان عن المديئة وتولية الوليد بن عتبة ااا 0 1 
السنة الثامنة والخمسون 1ذ1[1[ز1[1ز|ز[ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ز [ز [ [ [ ز ‏ ا ا 0 
عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة 000 0 
تولية معاوية عبد الرحمن بن أم الحكم الكوفة 00000111 0 0 00 00 
ثورة الخوارج على عبيد الله بن زياد 1 1[1ذ1[1ذ1[1[1ز[ز[ز[1[ [ 1 000 
تولية معاوية مالك بن عبد الله الخئعمي قتال الروم وترجمة مالك م2 

يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر الع مقط طلخا 07 امسج وج مقس ومو ا 
موت عميرة بن يثربي قاضي البصرة 0000001000 
السنة التاسعة والخمسون ا ا 110007 
عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة وتوليتها النعمان بن بشير 1 1[1ذ[ذ[ذ[ 1 1[ 21010111 
تولية عبد الرحمن بن زياد خراسان م ل ا 
قدوم عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أعيان البصرة والعراق 0000000010717 100000 
ما جرى ليزيد بن مفرغ الحميري مع بني زياد 000000 0 0 


غزو عمرو بن مرة الصائفة 7ض 


هم رمه صو م + 0 بوو م5 ,3 .ود 0 
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السنة الستّون 0 


السنة الستون 

فيها أخدّ معاوية بِنُ أبي سفيان البيعةً لابنه يزيد على الوفد الذين وفدوا من البصرة 
مع عُبيد الله بن زياد حين مرض معاوية. 

قال أبو مخنف: لما مرض معاويةٌ مرضّه الذي مات فيه؛ دعا ابنّه يزيد» فقال له: يا 
بن إني قد كفيئُك الرجال”". ووطّأتٌ لك الأشياءء وذلّاتُ لك الأعداء؛ وأخضعتٌ 
لك أعناقٌ العرب. وإني لا أتخوّفٌ عليك أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبٌ إلا أربعة 
نفر من قريش: الحُسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزّبير» 
وعبد الرحمن بن أبي بكر" . 

فأمّا الحُسين؛ فإنَّ أهل العراق لن يَدَعُوه حتى يُخرجوه؛ فإِنْ خرج عليك فَطَفِرتَ 
به؛ فاصْمّح عنه» فإنَّ له رَحِماً ماسّة» وحقًا عظيماً. 

وأا ابنُ عمر ؛ فإنه رجلّ قد وقَذَنْه العبادة» وإذا لم يبق أحدٌ غيره؛ بايّعك. 

وأمّا الذي يجثُّم لك جُنُومَ الأسدء ويراوعُك رَوَغان الثعلب» فإذا أمكتتّهُ فُرصةٌ 
وثبّء فابنٌ الزُبير» فإن هو فعلّها بك» وأمكتتّك منه فرصة وَقَدَرْتَ عليه ؛ فَقَطعْه إزباً 
إزباً. 

وأما عبد الرحمن بِنُ أبي بكر؛ فليست له هِمّة إلا في اللهو؛ إذا رأى أصحابّه صنعوا 
شيئاً صنمٌ مثلّه”" . 

ثم مات في رجبء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري في و«المنتظم» 0/ 78": كفيتك الرحلة والترحال . 
(؟) أورد ابن كثير في «البداية والنهاية» "91/1١‏ الخبر وقال: الصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل موت 


() ينظر «تاريخ» الطبري 8/ 375377- 277377 و«المنتظم» لضت فض ” 


: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني في ذكر يزيد بن معاوية 

وكنيته أبو خالد: 

ومات معاوية ويزيدُ غائبٌ عن دمشق, فلما قدم لم يكن له همٌ إلا بيعةٌ التّقَر الذين 
سمّاهم له أبوه. فأقرَ عُبِيدَ الله بنَ زياد على البصرة» والنعمان بنّ بشير على الكوفة» 
وعلى المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وعلى مكة عَمرو بن سعيد بن العاص. 

فكتب إلى الوليد بن عُتبة كتاباً يعرّفه فيه بمعاوية؛ يقول: أمّا بعد فإن معاوية كان 
عبداً من عباد الله استخلقّه مدَّةّ فعائيّ بقَّدَّرهِ ومات بِأَجَلء فرحمه الله» فقد عاش 
حميداً» ومات فقيداً”' . والسلام. 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة: أمّا بعدء فخذ حُسَيناء وابنَ عُمرء وابنَ 
الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رُخخصة. والسلاء”" . 

وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمرو بن أويس أحد بني عامر بن لؤي» فقرأ الوليد 
كتاب يزيد بن معاوية وبكى» وترحم عليه» ثم استدعى مروان بِنَّ الحَكم من بيته» وكان 
منقطعاً عنه؟ لأن الوليد لما ولّاه معاويةٌ المدينةً عرّ على مروانٌ عزلّه عنهاء فكان يتردّد 
إلى الوليد متكارهاً» وعرف الوليدٌ ذلك» فنال من مروان عند جلسائه» وبلغ مروانٌ» 
فصارمه» وأقام في ببته . 

فلما جاء كتاب يزيد بنعي معاوية والبيعةٍ له؛ فَزِعَ الوليدٌ» وخاف من موت معاوية 
وأخذٍ البيعة على من سمّاهم يزيد» فعند ذلك احتاج إلى رأي مروان» فأحضره وقال 
له: ما الرأي؟ قال: أن تبعتٌ الساعة إلى هؤلاء التَّمَر فتدعوّهم إلى البيعة» فإِنْ بايعواء 
إلا فاضربٌ أعناقّهم قبل أن يعلموا بموت معاوية» فيصير كل واحد منهم إلى قُظرء 
فيغلب عليه» ويدعو إلى نفسهء إلا ابنَ عمرء فإنّه لا يرى القتال» ولا الولاية على 


الناس» إلا أن يُدفعَ إليه هذا الأمر عفواًء أو يدفع عن نفسه”" . 


. في «أنساب الأشراف» 4“ و«تاريخ» الطبري 8/0**: ومات برا تقيًا‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 
. ”9 8/0 أنساب الأشراف 4/ 377 وتاريخ الطبري‎ )*( 


السنة الستّون لا 


فأرسل الوليدٌ عبدٌ الله بنَ عمرو بن عثمان» فقال: اذهب فائتني بالحسين وابنٍ 
الزّبير. وعبدٌ الله يومئذ غلامٌ حَدَتْء فجاء إلى المسجدء 1 فيه» فقال: إن 
الأمير يدعوكما. فقالا: انصرف, فنحن نأتيه. 

ثم قال ابن الزُبير للحسين: وما يُرِيدٌ منّا في هذه الساعة التي لم يكن له عادةٌ 
بالجلوس فيها؟! فقال الحسين: أظنٌ أنَّ طاغيتهم قد مات» فبعتٌ إلينا ليأخذ البيعة 
علينا قبل أن يفشو الخبر في الناس. فقال ابن الزّبير: هو ذلك» فما تريد أن تصنع؟ 
قال: أجممٌ مواليئَ وخاصّتيء وأمضي إليه فأَجِلِسُّهم على الباب وأدخل عليه. فقال: 
أخافُ عليك. قال: لا تخف. 

ثم جمع فتيانه ومواليّه وقال: اقعٌدوا على الباب» فإن دعونكم» أو سمعتّم صوتي 
قد علا فادخلُوا0" . 

ثم جاء فدخل على الوليد ومروانٌ عندّه» وسلَّم وكأنّه لا يظيٌ أن معاوية قد مات» 
وقال: الصلةٌ خيرٌ من القطيعة» والصلحٌ خيرٌ من الفساد. وقد آنَّ لكما أن تجتمعاء 
أصلحَ الله ذات بينكما. فلم يجيباه في هذا بشيء» وألقى الوليدٌ إليه كتابٌ يزيد وقال: 
بِاي. فقال: مِثْلي لا يبايعٌ سرَّا؛ إذا أظهرتَ [موت] معاوية”"» ودعوتّنا علانية مع 
الناس؟ بايَعْناء وكان الأمر واحداً. فقال له الوليد» وكان يحب العافية: انصرف على 
خيرة الله تعالى حتى تأتيّنا مع جماعةٍ الناس. فقال له مروان: والله لئن فارقك الساعة 
ولم يبايغ لا قَدَرْتَ منه على مثلها حتى تكثرٌ القتلى بينكماء مُرْهُ بالبيعة» فإن أبى 
فاضربٌ عنقّه. فوثبَ عند ذلك الحُسين نه وقال: يا ابن الزَّرْقاء» أنتَ تقتلني أو 
هو؟! كذبتٌ واللهِ وأثمتٌ. 
(1) في (خ) (والكلام منها فقط): (فإن دعوتكم فادخلوا وسمعتم صوتي فدعا. ..) كذا وقع الكلام فيها غير 


محوّدء ووقع فيها أيضاً أخطاء أخرى ل أثبتها لئلا تطول الحوائي بما لا فائلة فيه. وينظر «تاريخ» الطبري 
اخضة و«المنتظم» رةه والمئثبت مستقاد منه . 


(؟) مابين حاصرتين من عندي لصحة السياق. وينظر «أنساب الأشراف» 1/5”اا, 0 الطبري 
0/ 49 5"50, و«المنتظم» ل 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم خرج الحسين وه إلى بيته» فقال مروان للوليد: واللهِ لا يمكنك من مثلها من 
نفسه أبداً. فقال له الوليد: ويحك يا مروان» اخترتٌ التي فيها هلاكُ ديني» واللهٍ ما 
أحبٌ أنَّ لي ما ظَلَمَتْ عليه الشمس وغريّت وأني قتلتُ حُسينا» سبحان الله! أقتل 
سيا أن قال+ لا أبايم؟ والله [ني لا احست أن امرا يُحَامَتُ يوم القيامة بم الحسين 
إلا خفيف الميزان عند الله. وجعل يردّد الكلام. فقال له مروان: أَصَبْتَ. وفي قلبه ما 
200١‏ 
فيه 5 


وأمًا ابن الرير؟ فأتى دارّهء فأقامَ بهاء فأرسل إليه الوليد» وألحّ عليه» وهو يقول: 
مُهِلُوني. فألحُوا عليه» وشتمه موالي العبيد وقالوا: يا ابنَ الكاهلية» واللهِ لعن لم تأتِ 


> مودي 
ع 


الأمير» ليفتلتك. 


4 


ا 


فبعتٌ ابن الزبير أخاه جعفراً إلى الوليدء فقال: كُففَ عن أخيء فقد أُفْرَعْتَه وغداً 


وخرج ابن الزُبير من ليلته» فأخذ على طريق المُرْعَ ومعه أخوه جعفر؛ ليس معهما 
ثالث» وتجنَبُوا الطريقٌ الأعظم خوفاً من الطلب» وقصدا مكةء فبينا”'' ابن الزبير يُساير 
أخاه جعفراً تمّل جعفر بقول [ابن] نُوَيْرة”"© الحنظلي : 
وكخل في 512 ميشسون لجلة ولم يَبْقَّ من أعقابهم غير واحدلٍ 
فقال عبد الله: يا أخي” , ما أردتٌ بهذا؟ كأنّه تطيّر منه. فقال: والله ما أردثُ إلا 
الخير» وإنما هو شيءٌ جرى على لساني من غير تعمّد. 


. ينظر الخبر في المصادر الثلاثة المذكورة‎ )١( 

(؟) في (خ) (والكلام منها): فبدأء بدل: فبيناء والمثبت من «تاريخ» الطبري 75١/8‏ . 

(7) في (خ) (والكلام منها): غميرة» والتصويب من «أنساب الأشراف» 5/ 2774 ولفظة «ابن؟ منهء وهو مُتَمُم 
ابن نُوَيْرة» ووقع في «تاريخ» الطبري 0/ :75١‏ تمثل جعفر بقول صبرة...» وبنحوه في «البداية والنهاية» 
0 . 

(5) في المصادر المذكورة» وفي «الأغاني» 17/15: وكل بني أمْ. والبيت قاله متمّم في رثاء أخيه مالك بن 
تويرة. ش 

(5) اضطربت العبارة في (خ) (والكلام منها فقط)ء فجاء فيها لفظ: فرحم الله عبد الله وقال يا ابن أخي...(؟) 
وأثبتٌ ما لا بدّ منه للسياق. وتنظر مصادر الخبر المذكورة قبل تعليق . 


السنة الستّون 3 


ار ا 
الحسين ولك ويكيه بليلة» وبعتٌ الوليدٌ في أثره الرجال؛ فلم يقدروا عليه» واشتغلوا به عن 
الحسين » ٠‏ فخرج الحسين 5 َيه ليلة الأحد بأهله ومواليه وإخوته وبني أخيه » وجميع 
أهل بيته إلا محمد بن الحنفية» إقاك يري ينبة نوفا لابوا غلب حك انيكا الناير 
كلهم إلىّ» وأعرُهم عليّ؛ وأنت أحقٌ بالنصيحة من سائر الناس» تنح ببيعتك27 عن 
يزيد بن معاوية عن”' الأمصار ما استطعتء ثم ابِعَثْ رُسّلك إلى الناس» فَادْعُهم إلى 
نفسك » فإِنْ بايعوك ؛ حَمِدْتَ الله وإن أجمعوا على غيرك لم يَنْقُضِ : ذلك ديتك ولا 
عقلّك» وك تع نزو ول تقلكة وإنى أخافٌ أن تدخل مصراً من الأمصارء أو 
تأت جماعة من الناس» فيختلفون» فطائفةٌ معك. وأخرى عليكء» فيقتتلون» فتكون 
ع2 هافن ٠.‏ و 1 ع 9 م عم عم ع مرو م ع2 0 - 
لأوّل الأسِئة» فإذا خيرٌ هذه الأمة نفسأ وأبأ وأما أُضيَّعْها دماً. وأذلها أهلاً! فقال له 
الحسين َه : يا أخي فإني نازلٌ مكة. فقال: نعم. فإن اطمأنّتْ بك الدار فنَعَمْء وإِنْ 
شبك لحقت بالزمال» وشعق” الجال »ون بجت من دكا إلى .مكان ل 
تنظر إلى ما يصيرٌ أمرٌ الناس. فقال: جزاك اللة يا أخي خيراً. فلقد نَصَحْتٌ وأَشْفقُتَ» 
وأرجو أن يكوتن رأيك موئقاً إن شاء الله تعالق. 

وقال أبو سعيد المَقَبّرِيَ : رأيتٌ الحسين داخلاً مسجد المدينة معتمداً على رجلين» 
وهو يتمثل بقول ابن مفرغ : 
لا دَعَرْتُ السّوامَ '“ في قُلّق الصّبٍ ع شير زلا يت يردا 
يوم م أغطي مسن المَهابَةَ ا والمئايا تافيدئسي أن أحيدا 


. بتبعتك‎ :"5١/60 في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في «تاريخ» الطبري: وعن . 

(29 في (خ) (والكلام منها): وشققت الجبال. والمثبت من «أنساب الأشراف» 5/ /اا7» و«تاريخ» الطبري 
."4١0‏ وشَّعَفُ الجبال: أعلاهاء جمع شَعَفَة . 

(4) في (خ): لا دعوت السَّوَامء والمثبت من «أنساب الأشراف» 415 و77/5”, و«تاريخ» الطبري 
57/0*", وينظر «الأغاني» 0*4 ولام؟. والسَّوام : الإبل الراعية . 

(0) في «أنساب الأشراف»ء و«الأغاني»: يوم أعطي محافة الموت ضيماً . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقلت فى نفسى : والله ما تمكّل بهذين البيتين إلا لأمر يريده. فنا مك الأحوهة 


حتى خرج إلى مكة. 


له 


1 11 د 


قال أبو مخنف”'': ولَمّا خرج إلى مكة قرأ قوله تعالى: لخَريَ ينها ا 2 
تحن من الْمَررِ الَنَ4 [القصص : .]1١‏ ولما دخل مكة قرأ قوله تعالى 00 
أن يهَدِيَقِ سواه أَلسَبِيلٍ [القصص: .]١7‏ 

ولما خرج الحسين رضوان الله عليه من المدينة لقيه عبدٌ الله بِنُ مطيع» فقال له: 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ جعلتٌ فداك» فقال: إلى مكة. فقال له: إياك وأهلَ الكوفة» 
فإنها مَدَرَة مشؤومة”". قتلّ أهلّها أباك, وحَدَّنُوا أخاك» فالحزمٌ الحزمّ» فإنك سيد 
العرب» ولن يعدلَ بك أهلُّ الحجاز أحداً. وسيتداعى الناس إليك من كل جانب» فلا 
تفار حرمٌ الله تعالى» فوالله لئن هلكتٌ لَتُسْتَركَنّ بعدك كلنا. 

وأما ابن الزبير فإنه سبق الحسين إلى [مكة]» وبها عَمرو بنُ سعيد الأشدق» فبعث 
إليه تَمرو فقال: ما الذي أقدمك؟ فقال: جئتٌ عائذاً بالبيت. فكان ناحية عن الناس لا 
يصلّي بصلاتهم» ولا يقف معهه”" 

وأقبل الحسين دنه بعدّه بيومين» فنزل مكة» وأقبلَ الناس يُهرعون إليه من كل 
مكانء وابنٌ الربير قُدّامَ البيت يصلّي عنده عامّةَ النهارء ويطوف بالبيت» ويأتي الحسينَ 
ضيه كل يوم يُسَلَمْ عليه» وعَمرو بن سعيد كاف عنهما. 

وبعث الوليد إلى ابن عمرء فقال له: بايع ليزيد» فقال: إذا بايع الناسُ بايعتٌ. 
فتركوه لأنهم كانوا يأمنونه”؟ . 


0” تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) جاء في (خ): سوية (؟) بدل: مشؤومة. (والكلام من خ فقط). والمثبت من «أنساب الأشراف» »57١/1‏ و«تاريخ 
الطبري» ,70١/0‏ و«المنتظم» 71/0" . والمدَرّة: القرية المبنيّة بالطين واللن؛ وهي هنا بمعبى مدينة. 

) أنساب الأشراف 4/ ه”اء وتاريخ الطبري 787/0 . 

(5) المصدران السابقان . 


السنة الستّون ا 


ولما خرج ابنُ الزُبير من المدينة عَمَّدَ الوليد بن عتبة إلى كل مَنْ كان هواهُ مع ابن 
الزبير فحبسهء كعبد الله بن مطيع العَدَويّ» ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» 
وغيرهماء فكلّمه فيهم ابن عمر وبا فبى أن يطلقهه”"؛ فمضى شيبان العدويّ» 
فأطلقهم من الحبس» فلحقُوا بابن الزبير”" . 

وفيها عَرَّلَ يزيد الوليد بنَ عُتبة عن المدينة في شهر رمضانء وأمّر عليها عَمْرَو بنَ 


سعيك الأشدق0© 5 


وسببٌ عزله أن مروان كتب إليه يُخبره بما جرى بينّه وبينَ الوليد في أمر الحسين 

وابن الربيرج وكثر عليه مروان رجاء أن يولي يزيد المديئة» وكان ويل يكرة مروانٌ 

وأولادف قولئ عفرو وز امتعنةةة فقَدِمَها فى رمضان» وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله 

3 5 02 .ُ 1 3 

ابن الزبير وَكا يدعُوه إلى البيعة» ويقول: أَذْكُركَ الله فى نفسكء فإنّك ذو سِنٌّ فى 

قريش »2 وقد مضى لك سَلَتْ صالح» وقَدَمُ صدقٍ من عبادةٍ واجتهاد. فادْخل فيما دخل 

فيه الناس» ولا تَرْدِهِم في فتنة» فتّحلَ ما حرّم الله تعالى. وكتب في أسفل الكتاب : 

2 3 1 

لوبغيرالماءٍخحلقى شرق كنتٌ كالعَضَانِ بالماء اعتصاري2؟) 
فلما وقفت ابن الزيرْ علق كتابه» كين إليه: أكا بعد+ فَاجْعَلها شورق بي المتلمينة: 

وأغلظ له في العبارة. وقال: كيف أبايع من يشربٌ الخمرّء ويلعبٌ بالقرود. ويأتي 
فغضبَ يزيد» وحلف لا يقبل له بيعة حتى يُؤتى به فى جامعة”* . فقال ابن الزبير: 

لا أَبَرَّ الله قَسَمّه. 

. 775-770 /54 ينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

()/ أقف على هذا الكلام في المصادر ولم أعرف شيبان العدوي» وتتمة الخبر في «أنساب الأشراف» 71/4 
أن ابن عمر انصرف» واجتمع فتية من بنني عدي» فانطلقوا حتى اقتحموا على ابن مطيع وهو في السجن» 
فأخرجوه. فلحق بابن الزبير» ثم رجع بعد فأقام بالمدينة . 

() أنساب الأشراف 4١4"ء‏ وتاريخ الطبري 6/ 57 3ء والمنتظم 0/ 3754 . 

(5) أنساب الأشراف 778-777/5. والبيت لعدي بن زيد» تمثل به يزيد. وهو في «الأغاني» 7/ ١١5‏ . 

(0) أي: عُلّء تجمع اليدين إلى العنق . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لابين لِغيرٍ ا كا حتى يلينَ لِضِرّسٍ الماضغ الحَجَر 

وكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد: جََهرْ جيشاً لغزو ابن الريير. وكان الحارتٌ بنُ خالد 
المخزومي على الصلاة بمكة من قِبَل عمرو بن سعيدء فمنّعَه ابنُ الزُبِيره فكتبٌ الحارثٌ 
إلى عمرو: ابعث لني جيشاً أقاتل ابنّ الزيير . 

وكان عمرو بن سعيد لما قَِمَ المدينةً ولّى شُرَطتّه عمرّو بن الربيرء لما كان يعلمٌ ما 
بينه وبين أخيه عبدٍ الله من البغضاءء فضرب عَمِرُو بن الزبير كل من كان يَهْرَى هوى ابن 
الزبير» وكان مِمَّن ضرب المنذرٌ بن الزبير» وابئه محمد بن المنذرء وعبدٌ الرحمن بن 
الأسود بن عَبّد يغوث» وعُثمان بن عبد الله”"' بن حكيم بن جزام» وحُبِيبٌ بن عبد الله 
ابن الزبير» ومحمدٌ بِنُ عمّار بن ياسرء فضربهم من أربعين إلى خمسين» وهربّ منه 
عبد الرحمن بن عثمان التميمي» وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل في أناس إلى مكة. 

فاستشار عَمرو بن سعيد [عمرّو] بن الرُبير وقال: مَنْ نْوَجّهُ إلى أخيك؟ فقال: ما 
توجّهُ إليه رجلا أنْكَى له مني. فجهّزه إليه في جمع كثير» وقدّمَ في مقدّمته أنيس بن عَمرو 
الأسلمي في سبع مئة» فعسكر بِالجَرّف. 

فجاء مروانٌ إلى عَمرو بن سعيدء فقال له: اق اللو» ولا تَغْرُ مكّة وتُحل حُرْمَة 
البيت» ودَعُوا ابن الرُبير» فقد أَسَنَّ» وله بضع وستون سنةٌ» وهو رجل لجوج والله 
لئن لم تقتلوه لَيمونَنّ. فقال تمرو بن الرُبير: والله لنُقاتلنه ولَتَعْووَنّه في جوف الكعبة 
على رغم أن مَنْ زعم. فقال مروان: واللهِ إني لَيَسُوؤْني ذلك. 

وسار أنيس بن عَمرو الأسلمي حتى نزل بذي وى» وسار عمرو بن الزيير حتى نزل 
بالأبطح. وأرسل عَمرو إلى أخيه عبدٍ الله: بر يمين الخليفة» وتعال أَجْعلُ في عنقك 
جامعةً من فضةء واتّقٍ الله ولا تَرْمِ بعض الناس ببعض»ء فأنتٌ في بلدٍ حرام. 

وقال عبد الله بن الرُّبير: موعدك المسجد. وأرسل عبد الله بن الزّبير عبد الله بنّ 
(1) وقع بدلّ الشطر الأول من البيت في (خ) (والكلام منها وحدها) لفظ : والله لا أَلِينُ لغير الحق. والمثبت من 


و 


«أنساب الأشراف» 5/ 55 ”7» وهو في «الأخبار الطوال» للدينوري ص757 بلفظ : ما إن أَلَينُ... وسيعيده 
المصنف قريباً مع بيت آخرء وينظر «تاريخ» الطبري 475/8 . 
(5) في (خ): عبد الرحمن» والمثبت من «أنساب الأشراف» 4/4" و«تاريخ» الطبري 745/0 . 


السنة الستّون 9 


صفوان الجُمحي إلى أنيس من قِبَل ذي وى وكان قد اجتمع إلى [ابن] صفوان قومٌ 
ممن نزلَ حول مكة - فقائَلُوا أنيس بنَ عمرو فانهزم» وأقبلَ عَمرو بن الزّبيرء فقاتله 
جماعةٌ من أصحاب عبدٍ الله» فهزمُوه» وتفرّق عنه أصحايّه» فدخل دارَ علقمةًء فأتاه 
عُبيدة بن الدُّبيرء فأجارّهء وجاء إلى أخيه عبدٍ الله فقال: قد أجَرْتٌ عَمراً. فقال له ابن 
الرُبير: أتْجِيرٌ من حقوق الله؟ هذا ما لا يصلح”" . 

وروى الواقدي هذه القصة من طريق آخر عن أبي الجَهُم قال: بعت يزيد بن معاوية 
جامعةًٌ من فضّةء فيها سلسلةٌ من فضّةء وقال لعمرو بن سعيد: قد حلفت لا أقبل بيعةً 
ابن الزبير حتى تجعل هذه في عنقه ويُؤتى به إليّ. فلما مرُوا بهما في المدينة قال مروان 
متمثّلاً بيت من شعر العبّاس بن مِرُداس السّلمي : 


يو 


ا : ماه “م تراس : كه ياه م )0 


َه 


5 


وقبله بيت آخرء وهو: 
أعامرٌإِنَ القومَ ساموكٌ مُحطةً ومالك في الجيران عنها بمعدل" 

ووصل البريد إلى ابن الرَّبيرا“» فقال: قبّح الله يزيد الصٌّيودء يزيد القرود 
العو 

وبلمه 1 مروان» فقال: والله لا كنتٌ أنا ذلك المُتَدَلْل ارْجِمْ إلى من بَعَنّك 
خاسراً» لا وَقَى اللهُ بنذره. فقال أبو دَهْبَل المح( : 


)١(‏ في تاريخ الطبري 0/ 40-745 (والكلام فيه): من حقوق الناس. وينظر «أنساب الأشراف» 
دخ 

(5) تاريخ الطبري 747/0» 415» واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 717/١‏ . وني لأنساب الأشراف) 
4 فليست للعزيز مذلة. وفيه في 847/4 7: فليست للعزيز بسنّة. وزاد فيه في الموضع الأول رواية: 
لامرئ متضعًفٍ . 

(9) في «تاريخ» الطبري 755/0: ومالك في الجيران عَذْلُ معدل . 

(5) وقع في (خ) (والكلام منها): ووصل الزبير إلى ابن الزبير بها (؟) وينظر «أنساب الأشراف» 719/5 . 

(6) هو وَهْبٍ بن زَّمْعَة» من بني ممحء قال الشعر في آخر خلافة علي ده ومدح معاوية وعبد الله بن الزبير» 
وول لابن الزبير بعض أعمال اليمن. مات سنة (57). ينظر «الشعر والشعراء» 7/ 515. و«الأغاني» 
. 
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لاتجيلتك فيغر وسليتة:. كبوا يشال" انانا ومو منلورل 
بين الحواري والصَّدَّيقٍ ذو نَسَبٍ ضاف وسينفي على الأعداء مسلولٌ 
فأتقد عبد الهاو الزيير : 
إلى لون تنغ شه تكا سواه <إذا سنارعيث التضبياة ان 07 
. ًَ و 1 0 و 00 4 7 اإشرف 
وذكر بمعنى ما تقدم» وأن عبيدة بن الزبير دخل بعمرو على عبد الله بن الزبير وقد قاتل 
قتالاً شديداً وعلى وجهه الدم. فقال له عبد الله : ما هذا الدم في وجهك؟ فقال عَمرو: 
ولسنبا عق الأعقاية تذعى كلوته" ...ونكة على اقداينا تقلة لن 5 
فقال عبد الله لعبيدة : أمرتٌ أن يجوّد” هذا الفاسقٌ المستحل لِحُرمات الله. 
ثم أقاد عَمْراً من كل من ضربه إلا المنذر وابته» فإنهما أ 
تحت الس , 
ذكر مقام الحسين ظَلككدُ بمكة ومكاتبات أهل الكوفة إليه : 
الكوفة يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية» وهو يأبى عليهم» فقدم 
منهم قوم إلى محمد ابن الحنفيّة» فسألوه أن يخرج معهمء فأبى» وجاء إلى الحسين 
دييهء فأخبره بما عَرَضُوا'" عليه وقال: إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا الدنياء 
ويشِيطوا دماءنا. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 778/5: لا يجعلئّك في قَيْدِ وسلسلةٍ كيما يقول ... 
() النّبع : شجر ينبت في قمة الجبل» تُتََخذ منه القِس والسهامء يقال: فلان صليب النبع» أي: شديد المراس» 
وهو من نبعة كريمة» أي: ماجد الأصل. وتناوح الشيئان» أي: تقابلاء والقصباء: القصب الكثير» 
والعْشّر: شجر له صمغ وفيه حُرّاق يُقتدح به. ينظر «اللسان» و«المعجم الوسيط» . 
(") ينظر «أخبار مكة؛ ؟/ 017" “#08 . 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» 4/ 038٠‏ و«تاريخ» الطبري 7877/0 . 
(0) في «تاريخ» الطبري 7/0 757: أمرتّك أن تجير .... 
(5) تاريخ الطبري 577/6" . وينظر «أنساب الأشراف» 158/5- 01" . 
0 في (خ) (والكلام منها): عزموا. و هو تحريف . 


با أن يستقيداء ومات عَمرو 


السنة الستون 1١6‏ 


فأقام الحسين َه على ما هو عليه من الهمومء مرّة يريد أن يسيرٌ إليهم» ومرةً 
يُجمع الإقامة» فجاء إليه أبو سعيد الخُذْرِيء فقال: يا أبا عبد الله إني لكم ناصحء 
وعليكم مشفق» وقد بلغني أنه كاتبك"'' قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى 
الخروج» فلا تخرجء فإني سمعتٌ أباك رحمه الله يقول بالكوفة: واللهٍ لقد مَلِْتُهم 
وأبغضئهم. وملوني وأبغضونيء, وما بلوتٌُ لهم وفاءء مَنْ فار بهم فاز بالسهم 
الأعيي 0 واللهِ ما لهم ثباتٌ ولا عزمُ أمرء ولا صبرٌ على السيف. 

وقدِمَ المسيّب بن نَجَبّة المَزاريَ وعدَّةٌ معه إلى الحسين عليه السلام بعد وفاة الحسن 
ضيه ء فدَعَوه”" إلى خلع معاوية» وقالوا: لقد علمنا رأيك ورأيّ أخيك”*': فقال: إني 
لأرجو أن يُعطي الله أخي على نيّته في حُبّه | لكف وأن ب يعطيني [على نيّتي] في حبّي 

وكتب مروان إلى معاوية: إِنّي لست آمنُ أن يكون الحسين مَرْصَداً للفتنة» وأظنٌ 
يومّكم من حسين طويلا. 

فكثت مغاوية إلى الحسيق.: إن مَنَّ أعطن الله ضَفْقَةٌ يميه لجذير بالوفاء »,وقد أنينت 
أن قوماً من أهل الكوفة قد دَعَوْكَ إلى الشّقاق. وأهلٌ العراق مَنْ قد جَرَبْتَ؛ قد أفسدوا 
على أبيك وأخيك. فائَّقٍ الله» واذكر الميئاق» فإنك متى تَكِدذني أكِذْك. والسلام. 

فكتب إليه الحُسين عليه السلام: أتاني كتابّك» وأنا بغير الذي بِلَعَكَ [عني] جدير» 
والحسناثٌ لا يهدي لها إلا اللهُء وما أردثٌ لك محاربةً» ولا عليك خلافاً» وما أظنٌّ 
لي عذراً عند الله في تركِ جهادك» وما أعلمٌ فتن أعظمَ من ولايتك أمرّ الأمة» والسلام. 


فلما قرأ كتابه معاويةٌ قال : إِنْ أَتَّْنا بأبى عبد الله إلا أسداً. 
)١(‏ في (خ): كاتبكم» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 214717 و«مختصر تاريخ دمشق» منلضة * 

(5) تحرفت في (خ) إلى : الأخبث . 

(9) في (خ): فدفعوهء وهو خطأ . 

(5) في (خ): ورأي أخيك فيك. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 577» و«مختصر تاريخ دمشق» 7/ /11 . 
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وكتب إليه معاوية : إني لأظنٌ أنَّ في رأسك نزوة» فوددتثٌ أني أدركتّها فأغفرّها لك. 

قال مسافع بن شيبة: لقي الحسينٌ ضَ!ه معاوية بمكة عند الرَّْم"2. فأخدّ بخطام 
راحلتهء فأناخ بهء ثم ب جني كوا والعر قاع زوك وان لوطا نان له 
يزيد: لا يزالُ رجلٌ قد عرض لكء فأناحَ بك! فقال: دعه» لعلَّه يطلبها من غيري فلا 

ولما احتّضر معاوية؛ دعا يزيدَ» فأوصاه بما أوصاه بهء وقال: انظرُ سين بن علي 
ابنَ فاطمة بنتِ رسول الله يلد فإنه أحبٌ الناس إلى الناسء فصل رَحِمَهء وارْفق به 
يَصْلّحْ لك أمرّهء فإن يكن منه شيءٌ؛ فأرجو أن يكفيّك اللهُ بمن قتل أباه» وخذل 
اليو 

ولما خرج الحسينٌ طبه قال له ابن عمر وثا: لا تَخْرُحْء فإنَّ رسول الله يَكهِ خيرم 
الله بين الدنيا والآخرةء فاختار الآخرةء وإنك بَضْعَة 0 ولا تنالها. يعني الدنيا. 
فاعَئقّه وبكى. وودّعه. 

فكان ابنُ عمر يقول: عَلَبَنا ححسينٌ على الخروج» لَعَمْري لقد رأى في أبيه وأخيه 
عِبْرةّ ورأى من الفتنة وخَِذّْلانٍ الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرّك ما عاش» وأن 
يدخل في صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير. 

وقال أبو واقد الليثئي: لقيتُ حسيئاً بمّكّل”". فناشدتّه الله أن يرجمٌء فقال: لا 
أرجعٌ. 

وقال جابر بن عبد الله: كلَّمْتُ ححُسيناًء فقلت: اتَّقِ الله ولا تضرب الناسَ بعضّهم 
ببعض» فوالله ما حمدثّم ما صنعتم. فعصاني. 


0 


وكتب إليه المِسُورٌ بن مَحْرَمّة ينهاه عن الخروج. 


(1) في «القاموس»: الرَّدْم : موضع بمكة يُضاف إلى بني مجمح» وهو لبني قُراد . 

(؟) ينظر ما سبق من أول الفقرة في «طبقات» ابن سعد 5/ 577 -477» و«مختصر تاريخ دمشق» 1177/1 
4» وما سلف بين حاصرتين منهما . 

(9) ملل بالتحريك: اسم موضع في طريق مكة بين الحرمين. ينظر (معجم البلدان» ه/ ١95‏ . 


السنة الستّون ١‏ 


وكتبت إليه”"" عَمْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن تُعَظُمْ [عليه] ما يريد أن يصنع وتقول: أشهدٌ 
بالله لقد حَدَّتننَى عائشةٌ أنها سمعثُ رسول الله يَكهِ يقول: «يقتل الحسينٌ بأرض بابل». 
ولَمّا قرأ كتابّها قال: فلا بدَّ لي إذاً من مصرعي. ومضى. 

وأتاه نو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال له: يا ابن العم 
الرَّحِمَ تَظْأرْني عليك”"» وما أدري كيف أنا في النصيحة لك عندك؟ فقال: ما أنت 
دمن يستعشن. فال : قد رأيتَ ما صنع أهلّ العراق بأبيك وأخيك. . ونهاه» ا 
قال نوكن عكد الله تحنس أن عبد اللي , 

وأشار عليه عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بمثل هذاء وقال: إنك تسير 
إلى بلد فيه عمال يزيد وأمراؤه. ولمعهم] بيوثٌ الأموال» وإنما الناس عبيدٌ الدرهم 
والدينارء ولا آمنٌ عليك أن يقاتلك مَنْ وعدك تَضرّه. فتجزاه خير]”؟؟ , 

كتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص: سال الله أن يلممك رَشدَك؛ وأن يصرفك 
عنام ديف وقه بلعو انك قد عومة عن الشكوهن إلى العراق» وإنن أعيدك باللة 
من الشّقاق» فإن كنت خاتفاً» 5 فلكَ عندي الأمان والبرٌ والصّلة. 

فكتب إليه الحسينٌ ضيه : إِنّْ كنت أردتٌ بكتابك إلى بِرّي وصِلَتِي”"2» فَججَزِيتَ خيراً 
في الدنيا والآخرة» وإنه 0 يُشاقِقْ مَنْ دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المسلمينء وخَيْرُ الأمانٍ أمانُ الله» ولم يؤمن بالله مَنْ لم يَحَفّه في الدنياء» فنسأل الله 
مخافة في الدنيا تُوجبٌ لنا أمانَ الآخرة عنده. 
(1) تحرف قوله : «وكتبت إليه» في (خ) إلى : وكتب لابنته . 
(؟) أي: تعطفني عليك» ولم تجوّد الكلمات في (خ) (والكلام منها). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2575/5 

و(مختصر تاريخ دمشق» 7/ ١1٠‏ . وينظر «البداية والنهاية» 5١5/١١‏ . 
(") تنظر المصادر المذكورة في التعليق السابق . 


(0) في (خ): علي : والمثبت من «طبقات» ابن سعد 247١/5‏ و«مختصر تاريخ دمشق» // ١51‏ . 
(5) في (خ): أن ترى من وصلبيء بدل: إل ري وصلتي» والمثبت من المصدرين المذكورين في التعليق السالف. 


14 
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لا الا : أمّا بعدء إن ان عاك خنيا وغيت الله 


بن الوق 11 


اكترثا ببيعتي”'2. ولحقا بمكة مرصدين للفتنة» متعرّضين للهلكة, فأمًا ابن الزبير”” فهو 
صريع القَناء وقتيل السيف غداًء وأمّا الحُسين فقد أحببثٌ الإعذارَ إليكم أهل يت 


مما كان منهء وقد علمتّم ما بيني 


ي وبينكم من الؤْصْلَّة وعظيم الحرّمّة» ووشائج"" 
الأرحام. وقول كلك يورو وأنت ز 


ور ع 


عيم أهل بيتك» وسيد اهل بلاوك» فالقهمى 


فارْدُدُه عن السعى فى القُرّقة ورَدٌ هذه الأمة فى الفتنة» فإن قَبِلَ منك وأنابَ إلى قولك؛ 
فله عندي الأمانَ والكرامةٌ الواسعةء وأجري عليه :ما مان يجرية آبئ على أخيه: :إن 
طلبٌ زيادة فاضْمَنْ له ما أراك الله ؛ فد سائلفة: وأقوم لك بذلك» وله علي الأيمان 
المفلظةة الهو اقيق المؤكدة ما تطمين به انفسه وتفين عليه عججل جوابي وبكل حاجة 


لك فلى”* . 
وكتب في أسفل الكتاب : 
يا أيها الرّاكبٌالغادي لِطَيِّيِهِ 
أبْلِغْ قُرَيساً على نأي الزمان”" بها 
وَمَوْفَك بيفناءالبيت الْمّدة 
اف ل 0 دن 
هي هي التي لا يداني فَضَلّهاأحدٌ 
وَفَضَلُهالكُمٌ فضل وغيرَكُمُ 


5 م عره) 


على عُذافِرةٍ في سَيْرها 
ب.سني وبين حسين الله والرَّحِم 
عَهْدُ الإلووما ثُوقّى بِهالثّْمَمُ 
نَمَمْري حصان عقو كَرَمُ 
بنتُ الرسولٍ وخير الناس قد عَلِمُوا 
من قومِكُمْ لهمٌ في فضلها يِسَمْ 


. لفظة «ما» بين حاصرتين من عندي» والكلام من (خ) وحدها. ولم أقف على مصدر للخبر‎ )١( 


(5) في (خ): فابن الزبير» وأثبتٌ العبارة على الجادة . 


(؟) جمع وشيجة» يعني القرابة المشتبكة المتصلة. ووقع بدلا في (خ): وساهج. ولعل ما أثبنّه أقرب إلى الصواب» 
فقد جاء الخبر مختصراً في «طبقات» ابن سعد 571//1» وفيه : فقد قطع واشج جح القرابة . 


ملم أقف عليه . 


(6) الطّبيّة: الحاجة والنيّةء والعُذافرة: الناقة العظيمة الشديدة» والقّحم: جمع قُحْمَة وهو الأمر العظيم 


الشاقٌّ . 


(6) في «طبقات» ابن سعد 571//5» و«البداية والنهاية» 2608/1١‏ و«مختصر تاريخ دمشق» 9/ :151١‏ المزار. 


(0 في (خ): فخر أيامكم. وهو خطأ . 


(8) في «البداية والنهاية») 26٠١8 /١١‏ و«مختصر تاريخ دمشق» ١5١/1‏ : بره . 


رو 


السنة الستّون 
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قم -ه 


أذ سؤف يركو ها لدوب 
بااقوكك 2 تتترا لهات إذ كنك 
قدعَرّتٍ الحَرْبٌ مَنْ قَذْ كان قبلكم 
ل ل ان 


والظن تَشُدق اعيانا فيعحط 
علق تَهِاكَاكُمُ الغكبان) كن 
ومَسّكُوا بحبالٍ السَّلّم واتُتَصِمُوا 
يلع عرو ون ل مهنا الام 
فَرّبّ ذي بذع" هك 28 شه 


لا تركبوا البغي إِنَّ البغيّ مَصْرعَةٌ وإِنَّ شاربت كأس البغي ينحسم 
فكتب إليه ابن عباس : أمّا ابنُ الرُبير فرجل ينقطع عنا برأيه يُكاتمنا أضغاناً وها 
في صدره» يري علينا وَرِْيّ الزّناد") لا قَكّ الله أسيرّهاء فطع”" في أمره ما أنت راء. 
وها الحسين فإنه لما قدم مكة سألتُه ما الذي أقدمّة؟ وقلت: لِمَ تركتٌ حَرّمَ جدّك 
ومنازل آبائك؟ فأخبرني أن عامِلّك وابنَ الحَكم أساءًا إليه» فأقبلَ مستجيراً بحرم الله» 
عائذاً ببيته. ولن أدعَ النصيحةً فيما يجمعٌ الله به الكلمة ويُطفئٌ به النائرة» ويُخْمد الفتنة» 
ست رز ليلة رافك ريد اتام 
غائلة» ولا ترصّدْه بمظلمة» ولا تحفر له مهواةً» 0506 فر جدْف”0 لغيره أوقعّه الله 


فيه» وكم من مُوَّملٍ أملاً لم يُؤْتَ نَّ ما أَمَلّهء ولا تشغلئّك عن الأخرى ملاهي الدنيا 


ويحقنٌ دماء الأمة. فاق الله في السَّرٌ والعلانية» ولا 


وأباطينّها» فإِنَّ كلّ ما اشتغلتَ به عن الله يضْرٌ ويفنى» وما اشتغلتٌ [به] من اللأخرى 


ينفع ويبقى . 


. في المصادر المذكورة آنفاً: بها‎ )١( 

(؟) جمع غراب» وفي المصادر: العقبان» وهو جمع عُقاب . 

إفرة جمع رَحْمة وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة . 

(5) في (خ): الفرحا (؟) والمثبت من المصادر المذكورة قبل . 

(0) في (خ): فرح. والمثبت من المصادر . 

(5) تحرّفت في (خ) (والكلام منها) إلى : الزياد . 

4# كذا في (خ) . 

(4) كذا في (خ)» اجرف ما يأكله السيل من الأرض. ولعله استعمل هنا (إن صحت اللفظة) على التوسع؛ 
بمعنى الحفرة. أو أنها محرّفة عن لفظة: جَفْره وهي البثر التي لم تُظوَ. وهي بمعنى الحفرة أيضاً . 


2" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل عبد الله بِنُ عباس على الحسين ذلك فكلَّمَهُ ليلاً طويلاً وقال له: أنشدك 
الله أن تهلك غدا بحال موي10 ٠‏ لا تأتٍ العراق» وإِنْ كنت ولا بدّ فاعلاً ؛ فَأَقِمْ حتى 
ينقضي الموسم» وتلقى الناس» وتعلمَ على ما يَصْدُّرونء ثم ترى رأيك. 

وكان ذلك في عشر ذي الحجة سنة ستين. 

فأبى الحسين. فقال له ابن عباس: واللهِ إني لَأَظنّك ستّقتلُ غداً بين”؟ بناتك 
ونسائك؛ كما قتل عثمان بين نسائه وبناته. واللهِ إني لأخاف أن يكرن 0 يَقَادٌ به 
غكمان» فإنا لله وإنا إليهرااجعون: فقال: يا أبا العباس. إِنّك شيحٌ قد كُبِرْتَء فقال له 
ابن عباس : لولا ا الا إبا ني ملكا ولواط اذ 
إذا تَناصَيْنا؟ أقمتٌ ت؛ لفعلتُ؛ ولكن لا إخالُ ذلك نافعي”” . أَنَسِيرٌ إلى قوم قد َقُوا 
أمِيرّهم» وضبطوا ا لأجلك؟! قال: لا . قال: فإنْ فعلوا ذلك فسِرٌ إليهم على 
بصيرة» وإن كانوا إنما دعَوْك وأميرُهم قائم» وعمَّاله نَجبِي البلاد» وهولّهم قاهرء فهم 
إنما دَعَوْك للقتال» ولا آمنُ أن يخذّلوك. فقال الحسين: فسر9©» وأستخي الله 
وأنظ”©:ولآن0 أَفلَ بمتكان كذا وكذا اليك 8 أن تُسْتَحَلَّ بي. يعني مكة. فبكى ابن 


98 ع 


عباس وقال: أقررتٌ عينّ ابن الزبير. 


ثم خرج من عنده وهو مُعْضَبء وابنُ الزُبير على الباب» فقال له: يا ابن الزُيير: قد أتى 
ما أحببتٌ قرَّتْ عيئك. هذا أبو عبد الله يخرج إلى العراق ويتركك والحجارٌ. ثم قال: 


يالك من فَبِرةَبِمَغعْمَر خلا لكِ الجوٌ فبيضي واضفِري 


. الَضْيَعَةٌ والمضيعة : الإهمال. والمفازة المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. (المعجم الوسيط)‎ )١( 

(5) تحرف في (خ) إلى لفظ : سبقك غيراً من 

(9) نشَّب الشيء في غيره: أعلقه به . 

(4) أي أخذ كل منا بناصية الآخر . 

(5) من قوله: ودخل عبد الله بن عباس على الحسين» فكلمه طويلاً... إلى هذا الموضع» ينظر في «طبقات» ابن 
سعد 5707//56 -578» و«البداية والنهاية» 26٠05 /1١١‏ و«مختصر تاريخ دمشق» ١537/7‏ . 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها) . 

0) من قوله : أتسير إلى قوم... إلى هذا الموضع» بنحوه في «تاريخ» الطبري 0/ 87" . 

(8) في (خ): ولئنء والصواب ما أثبته . 


السنة الستّون "١‏ 
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2 ل 2 ل 0 ا 


لا بد من أ ذِك يوماً ا 

ودخل ابن التييرء فقال له: علامَ عزمتَ؟ فقال: نفسي تحدّئي بإتيان الكوفة. فقال 
يا 

ثم خاف ابن الُبير أن ينّهمه فقال: لوأقمتٌ بالحجاز وأردتٌ هذا الأمر ههنا؛ ما 
ولف عليك”*'؛ أقِمْ في هذا المسجد أجمعٌ الناس عليك. لقال السكيية ١‏ واللالان 
ككل خارجاً منها بشِبْرِ أحبُ إليّ من أَنْ أُقتلَ بهاء ولأن أقتلَ خارجاً عنها بشبرين أحبٌّ 
إلي من أن أقتل خارجاً عنها بشبر. ولو كنتُ في جُخْرٍ هامّة؛ لاستخرجوني حتى 
يقتلوني» ووالله لَيعْتَدُنّ عليَ كما اعتدتٍ اليهود في السبت”” . 

ودخلَ عليه ابن عباس من الغد”"'» فقال له: إِنّي لأتخرَّفُ عليك في هذا الوحة 
البوارَ والاستعصالء إن أهل العراق قومٌ غُذْرء فَأْقِمْ بهذا البلدء فإنك سيّد أهل 
احجان فإِنْ كان القوم يريدونك؛ فاكتّبُ إليهم فليْقُوا عدوّهمء ثم اقُدَمْ عليهم» فإن 
أبيتَ ؛ فاخرخ إلى اليمن» فإنَّ بها حصوناً وشِعاباً» وهي أرضٌ عريضة.» ولأبيك بها 
شيعة» وأنتَ عن الناس بمعزل» فكاتب الناس» ونَبْتْ دُعائّك في البلاد» فإني أرجو 
أن يأتيّكَ الذي تحتُ. فقال له الحسين ويه : يا ابن عمّء والله إني لَأعلّمُ نصحك 
وشفقتك؛ ولكن قد أزمعت المسير إلى العراق. فقال له: فإِنْ كنتَ سائراً؛ فلا تَسِرْ 
بنسائك وبناتك وصبيانك» فإني أخافٌ أن تُقَتلَ كما تل عثمان ونساؤه وولده ينظرون 


)١(‏ من قوله: ولأَنْ أقتل بمكان كذا وكذا... إلى هذا الموضعء في «طبقات» ابن سعد 2478/7 و«البداية 
والنهاية»؛ ,»001//١1١‏ و«مختصر تاريخ دمشق»2 7/ ١517-1١57‏ : 

(0) الدَجَرْ لطرَكة بن العبدء وهو في «ديوانه» ص47» وفيه: لا بد أن تُصادي يومأ فاصبري . 

(7) الكلام بنحوه في «تاريخ» الطبري 3787/5 وفيه : شيعتك . 

(5) من قوله: ودخل ابن الزبير. .. إلى هذا الموضعء بنحوه في «تاريخ» الطبري 781/0 . 

(0) من قوله : أقم في هذا المسجد.. .. إلى هذا الموضع» بنحوه في «تاريخ» الطبري 0/ 386 . 

(1) هذا هو الدخول الثاني لابن عباس على الحسين وكا » + كما فيااتازيخ» الطبري 1/41/6 . وأمًّا في رواية ابن 
سعد 5/ 478-871 فإنه دخل عليه مرة واحدة. وسلفت الإحالة عليه قريباً. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما رآه لا يُصغي إلى نصحه ولا يلتفتٌ إلى قوله؛ خرج من عنده وهو يقول: 
واحسيئاأه. 


وكتب إليه عبد الله بن جعفر يقول: أَنْشّدّكَ الل أن لا تُفارق مكة حتى أصل إليك» 
فإن هلكتّ طَفِئىَ نور الإسلام. واستؤصل أهل بيتك». وأنتٌ عَم الهدى. ورجاء 
المؤمنين» لا تعجل فأنا قاده”") 1 

وبعث بالكتاب مع ابنيه عون ومحمد. فوقف على الكتاب ولم يُجب عنه. 

وبعتٌ الحسين 5 ديه إلى المدينة» فقدم عليه من خفٌ معه من بني عبد المطلب» 
وهم تسعة عشر رجلاًء وساء وصبيان عت يعات واخراتهه وتبعهم محمد بن الحنفية» 
فأذرك حمينا سك ونهاه فلم يقبل» فحين محمد ولذة عنه» ولم يبِعَثُ معه أحداً 
منهم ١‏ فغضب الحسين وقال: ترغبٌ بولدك عن موضع أصابٌ فيه؟ فقال محمد: وما 
حاجتي تصاتثٌ ويصابون معك؟ وإن كانت مصيبتّك أعظمَ عندنا منهم » والله إني 
لحب لك ولهم العافية ا 

وبعث أهل العراق إلى الحسين يه الكُتب والرسل يستحتُونه» فخرج مسرعاً إلى 
العراق في أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة» وذلك يوم الاثنين في عشر ذي 
الحجة [سنة ستين]. 

وكتب مروان إلى عبيد الله بن زياد : أمّا بعد فإن الحسين قد توجّه إليك» وهو ابن 
فاطمة بنتٍ رسول الله كله ووالله ما أحدٌ يسلّمُه الله أحبّ إلينا من الحسينء فإيّاك أن 
هيج على نفسك مالا يسدّه شي ولا تنساه العامّة ولا تدع ذكره» والسلام. 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ» الطبري 0/ 787 -85* . وسلف نوه قريباً من «طبقات» ابن سعد. . وقد جمع المصنف هنا 
الروايات من المصادر. وينظر أيضاً «مروج الذهب» 0/ 171-179 . 

(5) الخبر بنحوه ه في «تاريخ» الطبري 0/ 788-781 . 

(؟) طبقات ابن سعد 578/5 -5594» والبداية والنهاية 2001/١١‏ ومختصر تاريخ دمشق ١47/7‏ دون قوله: 
والله إن لأحبٌ لك وهم العافية . 


السنة الستّون 3 


كتب إليه عمرو بن سعيد: أمّا بعد فإنَّ الحُسين قد توجّه إليك» وفي مثلها تُعمّق أ 
اي 

ولما خرج الحسين طبه لقي عيراً من التنعيم قد أقبلوا بها من اليمن إلى يزيد بن معاوية 
من بَحير بن رَيْسان الحمْيري عامله على اليمن» وعليها وَرْمِن وطيب» - ما عليها 
الحسين ذلك إد» وأوفاهم كراءهاء وأخذ بعضّهم معه إلى العراق» فأحسنّ إليهم ". 

وقال الفرزدق : خرجنا باجا ؛ فلما كنا بالصّمّاح”"؛ إذ ب الل 
ومعهم درق فلما دنوتٌ منهم » إذا أنا بالحسين بن عليء فة فقلت: أبو عبد الله! 
فقال: يا فرزدق» ما وراءك؟ قلت: أنتَ أحبٌ الناس إلى الناس» والقضاء في 
السماء”” : والسيوف مع بني أميّة""" . 

قال يزيد الرّشْك: حدّئني من شاقة البديي © قال رابك أبدةابغلا و عن الارض 
مضروبةٌء فقلت: لمن هذم؟ قالوا: للحسين. فأتيئه. فإذا شيحٌ يقرأ القرآن ويبكي» 
ودموعُه تسيل على حََدَّيْه فقلت: بأبي أنتَ وأمي! ما أنزلك هذه البلاد؟ فقال: هذه 
كُتبُ أهل الكوفة إليّء ولا اراق إلا قاتلي» فإنْ فعلوا ذلك؛ لم يَدَعُوا لله حُرْمَةَ إلا 
انتهكوهاء فيسلّظٌ الله عليهم من يهم حتى يكونوا أَدَلّ من كَرّم الأمَة ا 

وقد كان الحسين ذه قَدَّمَ مسلم بن عَقِيل [بن أبي طالب] إلى الكوفة؛ وأمره أن 
ينزل على هانئ بن عروة المُرادي» وينظرَ إلى اجتماع الناس إليه» ويكتب إليه بخبرهم. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 419/5» والبداية والنهاية ١١1//ا60»‏ ومختصر تاريخ دمشق 1517/7 » وما سلف بين 
حاصرتين منها . 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 487/1 و«تاريخ الطبري» 0/ 3801-1586 . 

(؟) موضع بين حُنين وأنصاب الحرم (حُدوده). معجم البلدان 417/7 : 

(4) جمع يلمق» وهو القباء (ثوب يُلبس فوق الثياب). معرّب . 

(5) في (خ): والقضاء في القضاء. والمثبت من المصادر الآنية . 

(7) طبقات أبن سعد 2579/5 وختصر تاريخ دمشق 7/ ١44‏ . وينظر «أنساب الأشراف» . 

0 في (خ): الخبر» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5131/5 . 

(8) بعدها في «طبقات» ابن سعد: يعني مِقْتَعتها. اه وهي ما تغطي به رأسها . 
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فقدم''' مسلم الكوفة مستخفياً. وأَنْهِ الشيعةٌ فأخذ بيعتهم. وكتب إلى الحسين بن 
علي : قد بايَعَني منهم ثمانية عشرٌ ألفاء فَعَجُلِ القُدوم» فليس دونها مانع. 

نلا بجاء كنات نسل أغذة" البيرسص اتن إلى اله قاد كل اغا 
الكوفة إليه بديوانٍ فيه أسماء مئة ألف. 

وكان التعماة يل يكير على الكوفةوماه معاوية وهو غليياة فعاف يديد ناته 
يم النُعمان على المسين لفن فكتب إلى ابن زيادء فضمٌ إليه الكوفة مع البصرة» 
وكتب إليه بإقبال الحسين به إليها. فإن كان لك جناحان فَطِرْ حتى تسبقّه إليها. 

تاقبل مين اللاسبرعاء فحن الكرم. هلبا راث لشفل باهز السرق» مهنا 
دون بين يديه وهم يظنون أنه الحسين ونه لأنهم كانوا يتوقّحُونه» وكان عُبيد الله 
ابن زياد متلّماٌء فجعلوا يقولون: أهلاً بك يا ابن رسول الله الحمدٌ لله الذي أرانا 
إياك» وِبُمَبُلُون يده ورجله. فقال تُبيد الله بن زياد: لشدَّ ما قَسَدَ هؤلاء. 

تم فخل ابن وياد السجنه فصان رركن 6 :وطن المتروه رقت عر وحيه انقلنا 
رآه الناسُ؛ مال بعضهم على بعض وأَقْشَعُوا عند . 

وبنى عُبيد الله في تلك الليلة بأمّ نافع بنت عُمارة بن عقبة بن أبي مُعَيْطء وأتي في تلك 
الليلة برسولٍ قد كان أرسله الحسين إلى مسلم بن عَقِيل يقال له : عبدٌ الله بن بَقْظر*“. فقتله. 

وكان قدم مع عُبيد الله بن زياد من البصرة شريك بن الأعور الحارثي» وكان شيعةً 
لعليّ عليه السلام» فنزل على هانئ بن عروة» فاشتكى شريك. فأتاه عُبيد الله يعودُه في 
منزل هانى» وكان يترَدَّدُ إليه» ومسلم بن عَقِيل هناك لا يعلم به. فهيّؤوا لعبيد الله ثلاثين 
رجلا يقتلونه» فدخل مُبيد الله» فَجَبّن القومُ عنه. فجعل شريك يقول : 


(0) في (خ) (والكلام منها) : بقدوم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5١/5‏ . 

(5) في (خ): أعدل» والمثبت من «الطبقات» . 

(*) بضم الزاي: منزل بطريق مكة من الكوفة. ميت بذلك يرَّبْلِها الماء» أي : بضبطها له؛ وأخذها منه. معجم 
البلذان 7١79/7‏ . 

(5) أي: تفرَّقوا عنه . 

(4) وزن عُصْفُر. (القاموس) . 


السنة الستّون ”> 


هنا اميظروة بسنليى أن تفيوقا 


اسْقُوني شربة ماء ولو كانت فيها نفسي. فمالا ين اللهه مابقول؟ الوا 7 


- 
2 


وتَحشْحَشْنَ”" القوم في البيت» وأنكر عُبيد الله ما رأى منهم» [فوئب] '' فخرج؛ ودعا 
مولّى لهانئ بن عُروة - وكان في الشرطة ‏ فسأله» فأخبره الخبر» فمضى حتى دخل 
القصرء وأرسل إلى هانئ بن عروة وهو يومئدٍ ابِنُ بضع وتسعين سنةء فقال: ما حملك 
على أن تجير عدرّي؟ قال: يا ايخ القىء إن ساد نحي هو احلٌ فنك ونق آهل ينك 
فوثب ابنٌ زياد وفي يده عَدَرّها '» فضرب بها رأس هانى حتى نثرٌ دماغه» وقتله. 

وبلغ الخبرٌ مسلمٌ بن عَقِيل» فخرج في نحو أربع مئة من الشيعة» فما بلغ القصر إلا 
وهو في نحو من ستين رجلاً”*»: وجاء الليل فهرب مسلمٌ؛ فدخل على امرأة من كندة» 
يقال لها : طَوّعَة» فاستجار بها. 

وعلم به محمد بن الأشعث بن قيس » فأخبرَ به ابنَ زيادء فبعث إليه» فأتِيَ به فأنبه 
وبكتّهء وأمرٌ بقتله. فقال: دعني حتى أوصي. قال: نعم. فنظر إلى تمر بن سعد بن أبي 
وقّاصء فقال لهء إن لي إليك حاجةٌ» وبيني وبينك رَحِم. فقال له عُبيد الله: انظر في 
حاجة ابن عمّك. فقام إليه فقال: يا هذاء إنه ليس ههنا رجل من قريش غيرّكء وهذا 
الحُسين بن علي قد قد أظلّكء فَأرْسِل إليه رسولاً» فلينصرف» فإن القوم قد غروه 
رركيو وإنه إن قتل لم يكن لبني هاشم بعده نظامء وعلي دَيْنُ أخذته منذ 
دخلتُ الكوفة» فاقْضِه عني» واظْلَبٍ جني من ابن زياد» فوارها. 


1 


فسأله ابنٌ زياد: : ما قال لك؟ فأخبره عمرء فقال: أما مالّك فهو لك لا نمنعُك منهء وأمًا 


حسين؛ فإنْ تَرَكنا لم نُرِدْم وأمّا ته ؛ فإذا قتلناه لم نبالٍ ما صُنع به. ثم أمر به فقتل. 


(١)أي:‏ يهذي. 

(5) أي: تحركوا للنهوض . 

(") ما بين حاصرتين من «(طبقات» ابن سعد 5/ 577 » والكلام منه . 

(5) العَئرّة: أطول من العصاء وأقصر من الرُمح. في أسفلها رج (أي حديدة) كرُجٌّ الرضح + 

(0) بعدها في «طبقات» ابن سعد 5/ 477 (والكلام منه): فغربت الشمسء واقتتلوا قريباً من الرحبة» ثم دخلوا 
المسجدء وكتّرّهم أصحاب عُبيد الله بن زياد ... 


ا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال عبذ الله بن الزّيير الأسدي. وقيل: ابن همّام السَلُولي(" : 


فإِنْ كنتٍ لا تدرينَ ما الموثٌ فانظري 
أصابّهما أمرٌالأمير”' فأصْبّحا 
تَرَيْ بطلاً قدهَشَّمَ السيفٌ رأسَهُ 
أيركبٌ أسماءٌ الهمالِيجَ” آمناً 


فإن انعم له شتاررا بأخحيكمُ 


1 


١ 


رم 


١4‏ ط 


أَقْطعٌ من [ذي] شفرتين صَقِيلٍ 
إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
ونَضْحّ ٍِ قد سالكل َسيل 
ااي 11 00 0 ل 
وآخرّيهوي من ظمارٍ قتيل 
وقد طَلبَبْهُ مَذْحِجٌ ميات 


فكونوا بغايا أَرْضِيَتْ بقليل 


'ظمار: هو المكان المرتفع» وأسماء: هو ابن خارجة الفَرَاري؛ كان ابن زياد بعثه 
وعَمرو بن الحجاج الرّبيدي إلى هانئ» فأعطياه العهود والمواثيق» فأقبلَ معهماء فَعَدَرَ 
به ابن زياد فقتله. 
وقضى عُمر بن سعد دَيْنَ مُسلم بن عَقِيل وكقَّنَه ودفته» وبعث رجلاً إلى الحسين 
ظيينه؛ فحمله على ناقة وأعطاه نفقة» وأمره أن يبلّْه ما قال مسلمء فلحقّه على أربع 
مراحل » فأخبره. 
وبعث عبيد الله بِنُ زياد رأس مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة إلى يزيد بن معاوية. 
وبلغ الحسينَ طبه قتل مسلم وهانئ» فقال له ابنه علي الأكبر: يا أبه» ارْجِعْ» فإنهم 
أهل العراق وعَذْرُهُمُ فلا يَقُون لك بشيء. فقال بنو عقيل: ليس هذا بحين رجوع. 
وحرّضوه على المْضِيّ. فقال حسين لأصحابه: قد تَرَوْنَ ما يأتيناء وما أرى القومً إلا 
سيخّلُونناء فمن أحبٌّ منكم الرجوع فليرجع. فرجع عنه قوم صاروا إليه في طريقه» 
وبقي معه أصحابه الذين خرجوا معه من مكة؛ فكانت خيلّهم اثنتين وثلاثين فرساً. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» ؟/ 87» و«تاريخ» الطبري 727/4/6: ويقال للفرزدق. وابن همّام السَّلُولي امه 
عبد الله. ينظر «الشعر والشعراء» "601١/75‏ . 
(؟) في #أنساب الأشراف» 87/7: أمر الإله . 
(©) في «تاريخ» الطبري 6ه يسري . 
(4) جمع كمْلّجء وهو من التراذين . / 
(6) في «تاريخ» الطبري 0/ :78٠١‏ بذحول . 


السنة الستّون ”3 


وكان حسين بن علي ويا قد وجّه قيس بن مسهر'"' الأسديّ إلى مسلم قبل أن يبلعّه 
قتلّهء وكان [ابنُ] زيادٌ قد وجّه خصين بن تميم الظُّهويَّ إلى القادسية في جيش وقال: 
مَنْ أنكرئّه َحُذْه فأخذ قيس بنّ مُسْهِرء وبعتٌ به إلى ابن زياد» فقال له ابنُ زياد: قد 
فتل الله مسلماء فَمُّمْ في الناس» فاشتم الكذَّابٍ ابن الكذّاب. يعني حسيناً طله . 
[فصعد قيس المنبر] وقال: أيُّها الناس» إني تركتٌ الحسينَ بنّ علي بالحاجر”"» وأنا 
رسوله إليكم» وهو يستنصركم. فأمرٌ به ابن زياد» فظرح من فوق القصر فمات”" . 

وقال البلاذّري”©: إن هذا الرسول عبدٌ الله بن بُفُظرء وكان أخاً لحسين َي من 
التق وكا قال لسداية ناف امه قال الك انيمه فد هلق أعلي السو ركاه 
قد أقبلَ إليكم ابن رسول الله كَل لتنصروه على الدّعيّ ابن الدَّعيّ [ابن] مَرْجائّة”*' لعنه 
الله ولعنَ أباه ومَنْ ولّاه. ثم ألقى نفسه من القصر”"©» فتكسّرت عظامّه وبه رَمَقَء فجاء 


43 
د 
أريحه. 


م 


3 سه 5 03 5 5 (©64 «للل * و 63 
ووجّه الحَصَيْنُ بن تميم الحرّ بنَ يزيد اليربوعي”" إلى الحسين كه في ألفين 
وقال: سَايرُهُ ولا تَدَعْهُ يرجع حتى يدخل الكوفة» وجَعْجِعْ به”1 , 


: 
أن 


رجلّ فذبّحَه» فقيل له: عَجِلْتَ عليه! فقال: أردتُ أن 


. 5١ في (خ): مسلمء والتصويب من «طبقات» ابن سعد 5/ 48 . وينظر «أنساب الأشراف» ؟/‎ )١( 

(؟) بالجيم والراء: موضع قبل معدن النّقرة (من منازل حاجٌ الكوفة).وا حاجر في لغة العرب: ما يمسك الماء من 
شفة الوادي. ينظر (امعجم البلدان» ؟/ ٠5٠١5‏ وه/594 . 

() طبقات ابن سعد 477/5 48 . وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 4194/7 - 41١‏ و«”تاريخ» الطبري 
0و3 . 

(5) في «أنساب الأشراف» 59١/7‏ . 

(0) تحرّف لفظ : مَرْجانة في (خ) (والكلام منها) إلى: من خانه. ومَرْجانة هي أمُّ عُبيد الله بن زياد» وزدثُ لفظة 
«ابن» بين حاصرتين لضرورة السياق» والكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» 4١/7‏ . 

(5) كذا وقع في (خ) والكلام منها وحدها. والذي في «أنساب الأشراف» :41١/7‏ فأمر بهء فألقي من فوق 
القصر ... 

(0) في (خ): ووجّه ابنُ زياد الحصين بن الحسر اليربوعي (؟) والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 4186 والكلام 
منه. وينظر (أنساب الأشراف» 595/7 -/ا/ا5 . 

(8) في «الطبقات» و«أنساب الأشراف»: في ألف . 

(9) أي: أَزْعِجْه . 
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وجاء الحسين ضَه» فأخذ بطريق العُذَيْب7'' . حتى نزلَ الجَؤف مسقط النّجف. ثم 
نزل قصر أبي مقاتل» فخفقّ حَفْقَةّه ثم انتبه يسترجع وقال: إني رأيثُ في المنام آنفاً فارساً 
يُسايرّنا ويقول: القوم يسيرون والمنايا تسري”" إليهم. فعلمتُ أنه نَعَى إلينا أنفسنا. ثم 
سار حتى نزل كَرْبَلاءء فقال: أي منزلٍ هذا؟ فقالوا: كَرْبَلاءء فقال: كَرْبٌ وبلاء. 

وقال أبو مخنف: لما خرج الحسين ونه اجتمع”" أشراف الشيعة بالكوفة في منزل 
سليمان بن صُرّدء فقال لهم سليمان: إن معاوية قد هلك وأقام ابنّه» وقد امتنمٌ الحسين 
من بيعته» فإِنْ كنتم تنصرونه فاكتبوا إليهء وإن خفتّم الفشل فلا تغروه. فقالوا: لاء بل 
نقاتل عدوّه وتَقْثْلَ أنفسّنا دونّه. فقال: اكتبوا إليه. فكتبوا : 

بسم الله الرّحمن الرحيم» إلى الحسين بن علي من سليمان بن صَرّدء والمسيّب بن 
نَجَبَة» ورفاعة بن شدَّاده وحبيب بن مُظاهرء وشِيعته من المؤمنين من أهل الكوفة» 
سلامٌ عليك» أمّا بعد فَإِنّا نحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هوء والحمدٌ لله الذي قَصَمْ 
عدرّك الجبّار الذي انْتَرَى”؟' على هذه الأمة» وابترّها أمرّها وعَصَبّها قَيهاء وتأمّرَ عليها 
بغير رضّى منهاء ثم قتل خيارّهاء واستبقى شرارهاء وجعل مال الله دُولا بين جبابرتها 
وأغنيائهاء فبُعداً له كما بَعِدَتْ ثمودء وإنه ليس علينا إمامء فَأْقبِل إليناء لعل الله أن 

3 و 82 

يجمعنا بك على الحق. وإن النعمان بن بشير في القصرء لسنا نصلي معه. ولا نخرج 
معه في عيدء لو يَلَعّنا أنك قد أقبلتَ إلينا؛ أخرجناه حتى ألحقناه بالشام» والسلام. 

وبعثوا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الهلالي» وعبد الله [بن وال]7* . 

قال: فكَرّجًا مسرعَيّن حتى قدما”'' مكة لعشر مَضَيْن من شهر رمضان.ء فلما كان بعد 
أيام بعثوا إلى الحسين ذَبْه قيس بن مسهر الصيداوي» وعبد الرحمن بن عبد الله 
)١(‏ هو ماء بين القادسية والمغيثة» بينه وبين القادسية أربعة أميال. معجم البلدان 97/4 . 
(0) في «طبقات» ابن سعد 578/5 : يشرون... تشري ... 
(9) في (خ): اجتمع إليه» وهو خطأ. ويورد المصنف هنا خبر مسلم بن عقيل برواية أخرى أطول من سابقتها. 
(5) في (خ): انتزل» والمثبت من «أنساب الأشراف» ؟/ 577» و«تاريخ الطبري» 707/0 . 
(0) مابين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 707/8 ووقع بياض مكانه في(خ). وينظر «أنساب الأشراف» 

17 
(1) في (خ): خرجنا... قدمنا... وهو خطأء وينظر المصدران السالفان . 
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الأو وعُمارة بن عَبْدا") الشلوني: ومعهم نحو من مئة وخمسين صحيفة"2 ثم 
ينوا أياماًء وبعثوا إليه هانئ بن هانئ السَّبِيعيء وسعيد بن عبد الله الحنفي» وكتبوا 
نكيم كنار عرق نايت اتحتبله والفجا العد ه والوتها الف إن 
الناس ينتظرونك. لا رَأيَ لهم في غيرك» والسلام. 


2 
6 م 


ا 5 5 
وكتب إليه شبّث بن رِبُعىَء وحجّار بن أَبْجَرء ويزيد بن الحارث بن يزيد بن 


وس 


رُويم”” » وعَزْرَةٌ بِنُ قبس وعَمرو بن حبَاج الزبيدي؛ ومحمد بن عُمير التميمي: أمّا 
بعدء فقد الحضرٌ الجناب» وأينعت الثمار”''» فإن شئتٌ فَاقُدَمْ على جندٍ لك مجنّدء 
والسلام. 

واجتمع الرسل كلهم عنده بمكة. فكتب الحسين ينه إليهم مع ابن هانئ السّريعي 
وسعيد بن عبد الله الحنفي. وكانا آخِرَ الرسل إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» من 
الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين» أمّا بعد فإن هانئاً وسعيداً قدما 
علي بكتبكم. وكانا آخِرَ من قدمَ علىَّ من رسلكم» وقد فهمتٌ ما قد ذكرتم من 
أقوالكم» وقد بعت إليكم أخي وابنَ عمّي وثقتي من أهل بيتي» وأمرثه أن يكتب إليّ 
بما أجمعَ عليه ملأكم» ودُوُو الحجا منكمء وأهلٌ الفضل. فإِنْ كتبّ إليَ أنه قد اجتمع 
رأ ملئكم على ما قَدِمَتْ به رسلّكم ونطَقّتْ به كتبكم؛ قدمتُ عليكم وشيكاً إِنْ شاء 
الله ولَعَمْرِي ما الإمام إلا القائل بالكتاب”"» القائم بالقسط”. الدائن بدين الحقّء 
الحابس نفسه على ذات اللهء والسلام. 1 


. في (خ): الرحبيء والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 2.457 و«تاريخ» الطبري 0/ 787؛ وسيرد على الصواب‎ )١( 

(5) في «تاريخ» الطبري : عبيد . 

("') في «تاريخ)» الطبري : ثلاثة وخمسين صحيفة . 

(4) أي: السرعة السرعدً» بمدٌ ويُقصر. ينظر «النهاية» . 

(0) في (خ): آدم؛ والمثبت من «أنساب الأشراف» ؟/ 877» و”تاريخ» الطبري 5/ 2751 وكذلك تمحرّف في (خ) 
شبث. إلى : شبيب» وأبجرء إلى : الحبرء وتحرف أيضاً عزرة (الآي) إلى : عروة . 

(5) بعدها في المصدرين السابقين: وطمّت الجمام . 

(0) في «تاريخ» الطبري 8/ ؟787: العامل بالكتاب . 

(8) في «تاريخ» الطبري: الأخذ بالقسط . 
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وبعث إليهم بمسلم بن عقيل» فسرّحَه مع قيس بن مسهر الصّيداوي» وعُمارة بن 
عَبْدة'" السَّلُوليء وعبد الرحمن بن عبد الله الأَرْحَبِيء وقال: اكثّمْ أمرّكء فإن رأيتهم 

مجتمعين إلى ما كُتبّ إلى » فعرّفني. 
فسار مسلم حتى قدم الكوفة”"”» فنزل في دار المختار بن أبي عُبيدء وهي تُعرف 

اليوم بدار مسلم بن المسيّب» وأقبلت إليه الشيعة» فقرأ عليهم كتاب الحسين ذه ؛ 

فبكؤاء وأجابوا بالسمع والطاعة. 
وشاع خبرهء فقام النعمان بن بشير على المنبرء وقال: اتقوا الله عبادً اللهء ولا 

تُسارعوا إلى الفتن وسَّفْكِ الدماء. 
وكان النعمان حليماً يحب العافية. ثم قال: إني لا أقاتلٌ من لا يُقاتلني» ولا أَئِبُ 

على من لا يثبُ علئء ولا أنبّه نائمّكم» ولا أتحرّشُ بكم» ولا آحُذُّ على الظَّنة 

والتّهمة» إلا إِنْ أبديئم صفحتكم ونكثتم بيعتكمء وخالفتّم إمامكم» فوالله لأضرِبئكم 

بسيفي ما ثُبِدَثْ قائمتّه في يدي. 
فقام إليه عبد الله بن [مسلم بن سعيد]”"' الحضرمي, فقال: إنه لا يصلحٌ ما ترى إلا 

القصم”*': والذي أنت عليه مما بينك وبين عدوّك رأيُّ المستضعفين. فقال النعمان: 

لأَنْ أكونَ من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إليَّ من أن أكون قويّاً في معصية الله: 

واللهِ لا هتكثٌ ستراً ستره الله. ثم نزل . 

. في «تاريخ؟ الطبري 0/ 705: عبيد‎ )١( 

(5) في الكلام اختصارء وقبله في «تاريخ» الطبري 5/ 5054 أن مسلم بن عقيل أى المدينة» فصلى في مسجد 
البي كَلدِ وودّع من أحبّ من أهله. ثم استأجر دليلين من قيسء» فأقبلا به. فضلًا الطريقٌ» وأصابهم عطش 
شديد» فماتاء فكتب مسلم إلى الحسين وه يستعفيه من ذلك» ويرسل غيره» فلم يقبل الحسين منه ذلك» 
وأمره أن يحضي لما وجّهه إليه. فسار مسلم حت قدم الكوفة... وينظر أيضاً "أنساب الأشراف» 457/7 . 


(*) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري مدوم ووقع في (خ) بدلاً منه كلمة رسمها : ممل . 
(4) في «تاريخ» الطبري: الغشم . 


فكتب عبدٌ الله بِنُ مسلم هذا إلى يزيد وكان حليفاً لبني أمية ‏ يقول: قد قدم مسلمٌ 
ابن عَقِيل الكوفة وقد بايعه شيعةٌ الحسين» فإنْ كان لك في المصر حاجة فابِعَثٌ إليه 
رجلاً قوياً فإن النعمانَ ضعيف. 

وكتب إليه جماعةٌ منهم عُمر بن سعد بن أبي وقّاصء ومُمارة بن عقبة بن أبي 
مُعَيّطء فاستشار يزيد سَرْجُون مولى معاوية» وأخبرّه الخبر فقال له: أرأيتَ معاوية لو 
نُشِرَ أَكُنتَ آخذاً برأيه؟ قال: نعم. فأخرج عهدّ عُبيد الله بن زياد على الكوفة» وكان 
معاوية قد كتبّهء وأخفاء يزيد(" ؛ لأنه كان متخوّفاً من عُبيد الله. 

فدعا يزيدٌ مسلمٌ بنّ عمرو الباهلي» وبع بعهده معه. 

وكان الحسين وليه قد كتبّ إلى أشرافي أهل الكوفة والبصرة كتاباً نسخته واحدةء 
إلى الأحنف بن قيس» ومالك بن مِسْمّع البكري» والمنذر بن الجارود» وقيس بن 
الهيئم» وعمرو بن عُبيد الله بن معمرء وهؤلاء أشراف البصرة» كما كتب إلى أشراف 
الكوفة» وبعثٌ بالكتاب مع مولّى لهم يقال له: سليمان» وفيه: إن الله بعث محمداً 
بالحقّء وأكرمه بنبوّته» واختاره لرسالته» ثم قبضّه إليهء وكنًا أهلّه وعشيرتّه وورثتّه 
وأحقٌّ الناس بهء فاستأثرَ قومّنا علينا ميراتَ جدّناء فكرهنا القُرْقَةَ وأحبينا العافية» 
ونحن نعلم أنّنا أحقٌ بذلك الحقٌّ منهم وممّن تولّاه» وأنا أدعُوكم إلى كتاب الله وسنَة 
رسولهء فإن السنّة قد أَمِيئَتُء والبدّعَ قد أَحِيَتْ» وبعثتُ بكتابي مع رسولء فاسمعوا 
وأطيعوا أَهِدِكُمْ سبيلَ الرشاد. والسلام. 

فكتم القومٌ أمر الكتاب إلا المنذر بن الجارود”"'. فجاء بالكتاب والرسولٍ إلى ابن 
زياد في الليلة التي يريد أن يسير في صُبْحها إلى الكوفة. فضربّ عنقٌ الرسول» وصَعِدٌ 


يد 


المثتر وفطي حجرالا اهل اصرق ماأنا مِمّن يُمَعْقَعُ لي بالشّنان” "2 كك 


)١(‏ كذا في (خ). والذي أخفى الكتاب سرجون مولى معاوية» وبه يستقيم السياق. ينظر «أنساب الأشراف» 
4/5 و«تاريخ» الطبري 0" . 

(0) في (خ): زياد: بدل الجحارود. وهو خطأ . 

() القعقعة: صوت الشيء الصّلب على مثله؛ والشَّنان جمع شَّنّْء وهي القِرْبَة اليابسة» معناه: ليس هو مما 
تفزعه القعقعة. ينظر «جمهرة الأمثال» ؟//ا3؟ و 5١7‏ . 
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ممن عاداني ”2 وقد أنصف القارَةٌ من راماها”"» وإِنَّ أمير المؤمنين قد ولّاني الكوفة» 
وإني سائرٌ إليهاء وقد استخلفتٌ عليكم عثمان بنّ زياد بن أبي سفيانء فإيّاكم والخلاف 
والإرجاف. فوالذي لا إله إلا هوء لئن بلغني عن رجل منكم خلافٌ لأقتلئّه» ولآخذن 
الأدنى باللأقصى حتى تستقيموا. ونزل. 

وسار من البصرة ومعه مسلم بنُ عمرو الباهليَّء وشريك بن الأعور الحارثئي وأهل 
بيته» فدخل الكوفة وعليه عمامة سوداء. وهو متلثّم» فظنّه الناس الحسين وَليكنه» فقال 
مسلم بن عمرو الباهلي : تأخّرواء فهذا الأمير عُبِيدُ الله بن زياد. فأخدَنّهم كآ 
و 

وكان تأخحر عنه في الطريق جماعةٌ ممن سار معه» فسار مُبيد الله لا يلوي على أحد 
خوفاً أن يسبقه الحسين َيه إلى الكوفة» فلما مرّ بالناس ظَنُوا أنه الحسين ونه و 
معتجرٌ على بغلة وحدّه» فيقولون: مرحباً بك يا ابنَ رسولٍ اللهء وهو لا يتكلم وخرج 
إليه الناس من بيوتهم وهو قاصدٌ للقصر. 

وسمع النعمانٌ بن بشير قولَ الناس: مرحباً بك يا ابنَ رسول الله» فأغلقٌ باب 
القصرء وجاء ابن زياد» فوقف على باب القصر وقال: افتح. والخلق معه يصيحون ظنًا 
منهم أنه الحسين نه فكلّمه النعمان وقال له: أنشدك الله إِلّا تنحّيْتَء فوالله ما أنا 
بمسلّم إليك أمانتي» ومالي في قتالك من أرّب. وكان ليلاً وابنُ زياد ساكت» فقال له: 
افتَحْ لا فتحتّء فقد طال ليلّك. وسمعه رجلّ من أهل الكوفة فعرف صوئّه» فنكص إلى 
القوم وقال: ويحكمء واللهِ إنه ابن مَرْجانة! وسمع النعمانُ» ففتح الباب» فدخل» 
ورجع القومٌ ناكصين على أعناقهم. وأصبح. واجتمعوا إليهء فخطبهه”' . 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 8/ 7808: لنكل لمن عاداني . 
(؟) يضرب مثلاً لمساواة الرجل صاحبه فيما يدعوه إليه. والقارّة: قبيلة من الون بن خزة. ينظر «جمهرة الأمثال» 

. 0/1 


(*) تاريخ الطبري 08/0" . وينظر «أنساب الأشراف» 8/7/ا . 
(5) ينظر «تاريخ» الطبري 0/ 359-789 . 


١ 
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وقال في خطبته: أمّا بعد» فإنَّ أمير المؤمنين ولّاني مِضْرَكمء وأمرني بإنصاف 
مظلومكم» وإعطاء محرومكم» والإحسان إلى سامعكم ومطيعكمء والشِدَّةٍ على 
مركم وأنا مب فيكم أمرّه. ومُْفِذ عهدّه؛ وأنا لمحسيكم ومطييكم كالوالد» 
وسَؤْطي وسيفي على من خالف أمري. والسلام. 

ثم أخذ العرفاء بالشدّة» والبحثٍ عن أهل الرّيّب ومن تطلَّه”" . 

ثم دعا مولّى لبني تميم ‏ وقيل: مولّى له يقال له: مَعْقِل!'2» وأعطاه ثلاثة آلااف 
درهم وقال له: اطلّبْ مسلم بنّ عَقِيلء فإذا اجتمعتٌ به فادفمٌ إليه المالَ» وأخبره أنك 
منهم» ثم تردّد إليهم وطالِعْنِي بأخبارهم. فما زال يبحث حتى اجتمع بمسلمء وأعطاه 
المال» وصار خِصّيصاً به» وأظهرَ أنه من أهل حمص أو اليمن. 

وكان مسلم في بيت هانئ بن عروة» والرجلٌ الدسيسٌ يطالعٌ ابنَ زياد بأخبار هانئ 
ومسلم بكرةً وعشيًا. وقدم شريك [بن] الأعور مريضاًء وكالا لياه كز سلما كرون 
عندي» فإنَّ ابن زياد يعودني. 

فانتقل مسلم إليه» فقال شريك لمسلم: إذا جاء أبن زياد يعودني وقلت: اسقوني 
ماء؛ فالخرج عليه» فاقثله. 

وجاء ابن زياد» فجلس على فراش شريك» فقال شريك: اسموني ماءً. ثلاث مرات. 
ومهرانٌ”" قائمٌ على رأسهء ففطن» فغمرٌ عُبِيدَ الله» فقام» فقال: والله لقد أرادوا 


قتلّكَ. فقال: وكيف مع التزامي”*' شريكاً» وفي بيت هانئ» واف و1 


. 709-1708 /0 ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (خ): معقل بن يسارء وهو خطأ. والمثبت من المصادر: ينظر «أنساب الأشراف» 4/7لاء و«تاريخ) 
الطبري 2757/0 و«البداية والنهاية» 487/1١‏ . ومعقل بن يسار صحابي» توفي آخر خلافة معاوية . 

(؟) هو مولى لابن زياد . 

(5) في «تاريخ» الطبري 5/ :757٠‏ إكرامي . 

(5) في «تاريخ» الطبري: ويد أب عنده يد . 


ع : 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَدَغل عَبِيْك الله القضر وقال الأيوتاء رق كار حة وفيهيه ين الاأتقين: علىّ بهانئ. 
قالا: إنه لا يأتي إلا بأمان. قال: وهل أَحْدَتَ حَدَئاً فيحتاجَ إلى الأمان؟! فإِنْ لم يأتٍِ 
[إلا] بالأمان فآمناه. 

فلما دخلّ على ابن زياد قال له: يا هانى» أما تعلمٌ أن أبي دخل هذا القصر”'' فلم 
يترك فيه أحداً من الشيعة إلا قتله إلا أباك» ثم أحسنّ إليك؟ قال: بلى. قال: فكان 
جزائي منك أن حَبَأتَ في بيتك رجلاً ليقتلني؟! فقال: معاذ الله ما فعلت. فأخرج 
الرجلَ الذي كان دسيساً» فَأَسْقِط في يد هانئ» وقال: أيها الأمير قد كان الذي بلكّك» 
ولن أَضَيّمَ يدك" عندي» وأنتٌ آمنٌّ وأهلّك, فِسِرٌ حيتٌ شئتٌ. 

ومِهْرانَ قائعٌ على رأس عُبيد الله وبيده العتَرَق وقد كبا عُبِيدٌ اللهء فقال مهرانة؛ واذْلّاه! 
هذا العبدٌ الحائكُ يؤمّْتّك في سلطانك! فقال: خحُْهُ. فأخدّ مِهْرانُ بضفيرتَئ هانى» وحلّهماء 


وأخذ عُبيد الله العَنَرّة فضرب بها وَجْهَ هانى» فكسرٌ أنقّه وجييئته وحبسّه”" . 


وسممعٌ الناسنٌ الهَيْعَةَّ فقام أسماء بن خارجة فقال لابن زياد”؟': أَرْسُلُ غَذْر؟! أمرئنا 
أن نأتيِّك بهء حتى إذا أتيناك به هشمتٌ وَجْهَ الرجل» 0 دماءه على لحيته» 
وزعمتٌ أنك تقتله! فقال ابن زياد: وإنَّك هاهنا! فأمر به» فَلْهرٌ و عع [به] . 

وخاف ابن الأشعث فقال: رضينا ما يفعل الأمير» فإنما هو مؤدّب. 

وبلغ عَمرّو بن الحجّاجٍ أنَّ هانئاً قد قُتل» فأقبلَ في مَذْحِجَ حتى أحاط بالقصر 
سوا كى ال بر ابر 3 3 8 دعم اا بوقة 5 شس نه 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/6 هذا البلد. 
(5) في (خ): برك. والمثبت من «تاريخ» الطبري 71/6 . 
(9) تاريخ الطبري 6/-51-1755” . 
00 0 ابن 000 بدل: فقال اناد ”0 5 الطبري ام 0 


ري 57 -خمك, ا 


السئة الستّون م 


وخرج مسلم بن عَقِيل من دار هانئ في ثمانية عشر ألفاً"''» وشِعارُهم: يا منصور 
أَمِتْ أَيِتُ. فما بلغ القصرٌ إلا في ثلاث مئة» لم انراد ف لطن لا درن 
رغاد رأهلة قار مطيية الكقمك ال برع تي كي فيرفع راية أمان» وأمرَ شَبَثْ 
ورتين العميي «وشكازين انض العدان وكسرين ابي الجودين العامرية» جتخدلوا 


النامن عن مسلم بن عقيل» والع الباقون من القصرء فخَدَّنُوا عنه عشائرهم» 


32157 لق 
وفك وعدف وتحاة ان فهك فالعا وق م روكت بكاله مور افيا وكا هون 


وعلم به محمد بن الأشعثء فأخبرٌ ابنَ زياد» فبعث إلى عَمرو بن حريث صاحب 
شُرَطْيِه : ابْعَثْ مع ابن الأشعث سبعين رجلاً من قيس. وإنما خصٌ قيساً؛ لعلمه أن كل 
قبيلةٍ يكرهون أن يصاب فيهم مسلم بن عقيل”". فبعتٌ معه عَمرو بنّ تُبيد الله بن عباس 
السّلمِيء فأتوا الدار التي فيها مسلم» فلما سَّمِعٌ [وقع] حوافِرٌ الخيل وأصوات 
الرجال؛ عرف أنه قد أتي» فخرج إليهم بسيفه» وكانوا قد اقتحموا عليه الدار» فضربهم 
حتى أخرجهم منهاء وضربه بُكير بن حُمْران”؟ الأحمري» فقطع شَمَةَ مسلم العلياء 
وأشرع في السفلنء'وضريه فسلم في راسه صربةتمدكرة :وت بأخترئ على حل العاتق 
كادت تطلّع على جوفه» فلما رأوا ذلك؛ أشرفوا عليه من ظهر البيت يرمونه بالحجارة» 
ويُلْقُون عليه القصب وفيه النار» فخرج من البيت والسيف في يده يقاتلّهم؛ فصاح به 
محمد بن اللأشعث: لك الأمنان. وهؤ يحمل ويقول : 
)١(‏ في الكلام توّزء فعدد الذين بايعوا مسلماً ثمانية عشر ألفاًء أما عدد الذين خرج بهم فأربعة آلاف. وينظر 
«#تاريخ» الطبري 6/ 9-4 
(؟) تاريخ الطبري 7594-758/0 . 
() في « تاريخ » الطبري 6/ #الا"ا: يكرهون أن يصادف فيهم مثل ابن عقيل . 


(5) في (خ ): بن حفصء والمثبت من ١‏ تاريخ » الطبري ه / "الال وفي «أنساب الأشراف» 7 / 48: بن 


حمدان . 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التسيي لا اتيعيز الأ :فزقراتة اكسرت سين نهدا 
كان لتر بويا سلاف قدا «اعنشاف]ن فتلت اي 0 

فقال له محمد بن الأشعث: إنك لا تُكذبٌ ولا تُكَرُء إِنَّ القوم بنو عمّكء ليسوا 
بقاتليك. 

ثم حملوه على بغلة» وانتزعُوا سيفه من عُنقهء فقال: هذا واللو_أوَلُ الغدر. ثم 
بكى» فقيل له: من يطلبٌ مثلّ الذي تطلبٌ إذا نزل به مثلّ هذا لا يبكي”" ! فقال: والله 
ما أبكي لنفسي» وإنما أبكي للحسين وأهلي حيث يُصيبهم ما أصابني. 

ثم قال مسلم لمحمد بن الأشعث: هل لك أنْ تبعت إلى حسين» فتخبرّه أنَّ أهل 
الكوفة قد كذَّبوه وكذّبوني» وأنه ليس لمكذوب رأي. فقال: إني والله أبعت إليه» 
وأخبرٌ ابنَ زياد أنّي أمََمْك. 

وبعثٌ إلى الحسين إِياس الطائيٌ بكتاب فيه ما قال مسلمء وأعطاه نفقةً وراحلةٌ» 
فلقيّه برُبالة'”"» وأخبره وبلّغه الرسالة» فقال حسين: كل ما حُ”* نازلٌ» وعند الله 
يبت رياه كنا 

وأقبل محمد بن الأشعث بمسلم إلى باب القصرء وأخبر ابنَ زياد بأمان محمدء 
فقال: إنما أرسلناك لتأتينًا بهء لا لتؤّمته. 

وكان مسلم قد عطشء» وإذا بقُلَةِ على باب القصر فيها ماءء فقال: اسقوني. فقال له 
مسلم بن عَمرو: ما أبردها! واللهِ لا تذوقٌ منها قطرة حتى تذوقٌ الحميم في نار جهنّم. 
فقال له مسلم: ويحك. مَنْ أنت؟ فقال: أنا مَنْ عرف الحقّ إِذْ أنكرته» ونصح إمامه إِذْ 


)00( في «تاريخ » الطبري 6 / 5/اا: 


رد شعاعالشمس فاستقرًا أخساف أن أك اذب أو أغفلرًا 


(؟) القائل هو عمرو بن عبيد الله بن عباس السَّلمِيء كما في «تاريخ؟ الطبري 0/ 737/4 . وسلف ذكره في الخبر . 

(") زيالة» بضم الزاي: قرية عامرة معروفة بطريق مكة من الكوفة.ووقع في (خ): فلقيه على بن زبالة» وهو 
خطأ. وينظر الكلام في «تازيخ» الطبري0/ 71/8 . 

(5)أي: قُضيّ . 


السنة الستّون يخا 


عَشَشْتَه وسمع وأطاعً إِدْ عَصَيْتَه؛ أنا مسلم بن عَمْرو الباهلي. فقال له ابن عَقِيل : لأمّك 
الشكل! ما أجفاكَ وأفطكَ وأقسى قلبّك! أنتَ يا ابنَ باهلة أولى بالحميم» والخلودٍ في 
نار الجحيم. 
وكان عُمارة بن عقبة بن أبي مُعَيْط حاضراًء فأرسلَ غلامّه» وجناء مله فيا ماء 
وقدّحء فصبٌ في القَّدَّح وسقاهء فلم يقدر أن يشربّ من كثرة الدّم» وسقَّطتٌ ثنّتاه في 
القَدَحء فقال: الحمدٌ لله» لو كان هذا الماءٌ من الرزق المقسوم لشربئه. 
وأدخل على ابن زياد. فلم يسلَّم عليه بالإمرة» فقال له الحَرّسيّ: ألا تسلّمُ على 


ورور اه 


الأمير؟! فقال : إِنْ كان يُرِيدُ قتلي فما سلامي عليه؟! وإِنْ كان لا يريده» فليَكثرن 
سلامي عليه. فقال ابن زياد لعغري لعتلن: فقال : دَعْني أوص إلى بعض قومي. قال: 
افعل. فقال لعُمر بن سعد بن أبي وقّاص: بيني وبينك قرابة» ولي إليك حاجة؛ وهي 
سر فقال له ابن زياد: لا تمتنع من حاجة ابن عمك. فقال له: علي بالكوفة سبع مئة 
درهم دَيُْنُّء فافْضِها عني, واستَوْهِبْ جُدّتي من ابن زياد» فوارهاء وابعثُ إلى حسين 
بات و 

ثم قال ابن زياد لمسلم: إِيه يا ابن عَةٍ قيل! أتيتٌ الناسَ وكلمتُهم واحدةٌ» وأمرّهم 
جميع» لتفرّقٌ كلمتهم؟ فقال: ما أتيتٌ لهذاء وإنما أهلّ المصر كتبوا إلينا أن أباك قتل 
خيارهم» وسفكَ دماءهم» وعمل فيهم بأعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لتأمرَ بالعدل» 
وندعوّ إلى كتاب الله» فقال ابن زياد: وما أنت وذلك يا فاسق؟ أولستّ بالمدينة تشرب 
الخمرّ؟ قال مسلم: كذبتّ» والله ما شربتٌه قظء وأنتَ وأمثالّك يَلَّغُون في دماء 
المسلمين. قال له ابن زياد: تمنّيتَ أمراً حال اللهُ دوتئّه» ولم يَرَكُم أهلّه. قال: فَمَنْ أهله 
يا ابنَ زياد؟ قال: أميرٌ المؤمنين يزيد. 

ثم شتم ابن زياد عليّا وعَقِيلاً والحسنّ والحُحسين وَ#ّ: ثم قال: أين الذي ضربٌ 
رأسّه مسلمٌ بن عَقيل بالسيف؟ فقال: ذه واضْعَدْ به إلى أعلى القصر فاضْرِبٌ عُئْقّه 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَأَنْبْعْ جسده رأسّه. فأخذه وصعد به وهو يقول: : اللهمٌ امك بيينا وبين قوم كمون 
وغرُونا وحَدَلُونا وقتلُونا. فقتكله92" . 

وقدم محمد بن الأشعث إلى ابن زياد فكلّمه في هانئ بن عُروة» وقال: قد عرفت 
مكائه في المِضّر وعشيرته» وقد علم قومُه أن أنا1”" وصاحبي سُقناه إليكء أَنْشُدُكَ الله 
لما وَمَبْنَ لي» فإنِّي لا طاقة لي بعداوة قويهء وهم أعرُ أهلٍ المصر. 

فوعده أن يُطلقهء ثم بدا له» فأمرٌ بإخراجه إلى السوق مكتوفاً» فانتَهَوًا به إلى موضع 
تباع فيه الغنمُ وهو يصيح: وَاذُلَّ مَّحِجاه! ولا مَلْحِجّ اليوم. ثم ضرب عتقّه رشيد مولى 
لعبيد الله بن زياد ترك © 

وبعث برأس مسلم وهانئ مع هانئ بن أبي حيّة الوّادعي والرُبيرٍ بن الأزوح 
التميمي» وأمر كاتبّه عمرّو بنّ هانئ أن يكتب إلى يزيد بن معاوية بما كان من أمر مسلم 
وهانئ» فكتب كتاباً أطال فيهء وكان أَّلَ مّنْ أطالَ في الكتب» فلما نظرّ فيه حُبِيدُ الله 
كر هه وقال: ما هذا التطويل؟ اكتب إليه: أمّا بعدء فالحمدٌ لله الذي أخدّ لأمير 
المؤمنين بحقّهء وكفاه مُؤْنةَ عدوه» أخبرٌ أمير المؤمنين أن مسلم بن عَقِيل لجأ إلى دار 
هانئ بن عُروة المرادي» وأنّي جعلتٌ عليهما العيون» ودسستٌ إليهما الرّجال» 
وكذليما "مون امع هماه بوامكن اللا هماع شتريف إعاقيناء"ويعدف' اليك 
برؤوسهما. والسلام. 0 

فكتب إليه يزيد بن معاوية : : أما بعدء فَإنّك لم تَعْدُ أن كنت كما أَحِبُءْ عملتٌ عمل 
الحازم» وصُلْتَ صَوْلَةَ الشجاع الرابط الجأش» فقد أغء غُبَيْتَ وكقَيْتَ وصدَّقْتَ ظنّي بك 
ورأبي فيك» وقد بلغني أن الحسين قد توجّهَ نحو العراق» فضّع المناظرٌ والمسالح» 
واحتّرمن واحبس على الظُّنَّةَ» وُذ غلى التّهَمَة؛ٍ الراك مر يدم 


0 ينظرما سلف في «تاريخ» الطبري 5/ 8-351/5/ا5. 210 اتساب الأشراف؟‎ )١( 
1 . في (خ) (والكلام منها فقط): أما أناء بدل: أن أنا‎ )1( 
. 47-41 /5 تاريخ الطبري 8/ 277/41/48 وينظر «أنساب الأشراف»‎ )9( 


: “انسنة الستوث 1 | وم 


واكتب إلىّ بكلّ ما يحدُثٌُ من خبر إن شاء الله''' . فقد ابتَلِيَ بالحسين زمانك من بين 
الأزمان» وبلدٌك من بين البلذان» وابتّلِيتَ به بين العمال» وإنما أنتّ أَحَدٌ أعنضاء ابن 


تداق فاظوطة أن تكو كلها ”1 وعتدها تن ار تعوة عيدا: والسلطم ”+ 


وكان مخرحٌ مسلم بن عَقِيل يوم الثلاثاء”*' لثمانٍ ليالٍ مضَّيْنَ من ذي الحجّة سنة 
ستين» ويقال: يوم الأربعاء يوم عرفة بعد'*' مخرج الحسين من مكة إلى العراق بيوم. 

لما خرج مسلم بن عَقِيل؛ خرج معه المختارٌ بن أبي عُبيد» وعبدٌ الله بن الحارث 
5 ومع المختار رايةٌ خضراءء ومع عبد الله رايةٌ حمراء» وجاء المختارٌ برايته 
فركزها عند باب عَمرو بن حُريث» وقال: إنما جئثٌ لأمنع”"' عمراً. 

فلما تل مسلم أمرّ ابن زياد بحبس المختار وعبدٍ الله بن الحارث. 

وحجٌ بالناس عَمرو بن سعيد بن العاص. 

قال معمر: لما كان يو التروية قد مرق بن سعيد مكة في .جند كيف » .وكان يزيد 

قد كتبّ إلية. أن يُناجد ‏ العسيق, إن هق تاجره أو يغتاله إن عجر عنهء وعلم 
الحُسين قكه» فخرج يومَ التروية» وقبل خروجه طاف بالبيت ومعه عبد الله , ف الز سر 
فقال له عبد الله: أقِمْ ههنا وثقاتل أبناء المنافقين» فقال: لا أريد القتال في الحرم. 
قال: فلعلّنا لا نلتقي بعد هذا البوم» فأخبرني متى يرث المولودٌ» ويُورث» ويتمٌ عقله؟ 
وعن جوائز السلطان؛ هل تحل أم لا؟ فقال الحسين ويه : أمّا المولود؛ فإذا استهل 
'صارخاًء وأمًا جوائز السلطان؛ فحلال ما لَّم يَعْصِبٍ النامنَ أموالهم. 


)١(‏ تاريخ الطبري ه/ 5881-8٠‏ . والكلام بعده في «تاريخ دمشق»» ينظر «مختصره» /1/ 140 . قوله: المناظرء 
هو جمع المنظرء أي: المرْقَبة (موضع المراقبة). والمسالح: جمع المسلحَة» وهو الموضع الذي يقف فيه الجند 
بالسلاح للمراقبة وغيرها . 

(؟) ينظر «العقد الفريد» 5/لا١7؟‏ . 

() البداية والنهاية 2004/١١‏ ومختصر تاريخ دمشق 7/ ١40‏ . وسلف نحوه من قول عمرو بن سعيد. 

(5) في «تاريخ» الطبري 5/ :738١‏ بالكوفة يوم الثلاثاء . 

(5) ينتهي في هذا الموضع الخرم الذي وقع في (ب) في أواخر ترجمة قيس بن سعد بن عبادة في السنة (04) عند 
قوله فيها : «ولا يعاقبون بشيء وأنا رجل منهم» فكان الكلام ب بين هذين الموضعين من (خ) وحدها . 

(5) في (ب) و (خ): لأتبع. والتصويب من «تاريخ» الطبري 38١/0‏ . ' 
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وقيل : أقامٌ الحجّ يحبى بن سعيد نياب عن أخيه» وكان على مكة والمدينة عمرو بن 
سعيد» وعلى الكوفة والبصرة عُبيد الله بِنُ زياد» وعلى خُراسان عبد الرحمن بن زياد 
وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة" . 
:وفيها توفي 
بلال بن الحارث المُرَّنُ 
من الطبقة الثالثة من المهاجرين» كنيئّه أبو عبد الرحمن. 


قال ابن عبّاس : أعطى النبي يل بلالَ بنَ الحارث المُرَنِيَ معادنَ القَبَليّة؛ جَلْسِيّها 
(١ 2 ِ 4 2‏ 
وغْوْرِيّهاء وحيث يصلح الزرع من قدُس”" . 


فلما كان عمرٌ بِنُ الخطاب رضوان الله عليه قال له: إن رسول الله يك لم يُقْطء © 


لل 


لتحتجزه” ؛ فحُلْ منه ما قَدَرْتَ عليه وعلى عملهء وأَظْلِقْ الباقي للمسلمين. ففعل. 
وقال أبو بشير المازنيُ : قال النبئ يلِ: «من وجدئُّموه يقطع من الحمّى شيئاً فلكم 
سَلَيُه). 


وكان النبيُ كله استعمل عليه بلالَ بنَ الحارث المزنيّ» وعلى عهدٍ أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» ومعاوية» فمات بلال في خلافة معاوية» فاستعمل على الحمئ بعذ ذلك" . 


. 719/8 تاريخ الطبري رةه والمنتظم‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد 148/0 . وأخرجه أيضاً.أبو داود (7077). قوله: معادن القَبَيّة متسوبة إلى قَبَلء بفتح 
القاف والياء» وهي ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيام وقيل: هي من ناحية القُرْعء وهو 
موضع بين تخلة والمدينة. وقوله: جَلْسِيّا ؛ الجَلنُْس: كل ما ارتفم من الأرضء وقوله: غَوْريها؛ الَؤْر: كل 
ما انخفضٌ من الأرض. وقولّه: قُدْس: هو جبل» وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. 
«النهاية»: (جلس _ غور _ قبل _ قدس ) . 

(9) المثبت من (ب). وني (خ): يعطهء ولعلها : يُفْطِعْكَهُء ففي «طبقات» ابن سعد 0/ :١159‏ ما أقطعكة . 

(5) كذا في (ب) و (خ). وني «طبقات» ابن سعد :١59/6‏ لتحتجنه» وشرح عليها ابن الأثير في «النهاية» 
فقال: أي : تتملكه دون الناس» والاحتجان: جمع الشيء وضمُّه إليك. اه. والحديث في «الستن الكبرى» 
للبيهقي 5/ 2١159‏ وفيه: لتحجره» وجاء في هامشه لفظة : لتحرزه . 

(6) كذا ق اطتقاكة ابن سعد 124/0 وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» / 557 (مصورة دار البشير). 
وبنحوه في «مغازي» الواقدي 7/ 5755-570١‏ . 


السنة الستّون :١‏ 


وتوني في سنة ستين» وهو ابن ثمانين سنة”"' . 

وحضر غَراةً دَوْمةٍ الجَنْدل مع خالد بنٍ الوليد”""» وهو أوَّلُ من قدم على رسول الله 
كل من وفد مُرَيْنة سنة خمس من الهجرة” " . 

وقدم مصر لغزو إفريقية ومعه أربع مئة من قومهء وكان يحمل لواءهه”*) : 


وابئه حسان بن بلال أوَّلٌ من أظهرٌَ الإرجاء بالمدينة" . 
أسند بلال الحديتٌ عن رسول الله كل 29 , 
خراش بن أميّة 
ابن ربيعة الكعبي» كنيئه أبو نَضّلة» من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 
شهد مع النبيّ كَكهِ المرَيسِيع» والحديبية» وبعثه رسول الله كَلٍ يومئذٍ إلى قريش» 
وهو الذي حلق رأس رسول الله كك يوم الحَدَيْيية [وحَلَقَهُ أيضاً في عُمرة] الجعِرّانة 29 
وأقام بالمدينة حتى توفي بها فى هذه السنة. 
زيد بن خالد الجُهَني 
أبو عبد الرحمن» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» توفي بالكوفة سنة ستين آخِرَ 
خلافة معاوية» وقيل: مات بالمدينة سنة ثمان وسبعين» وهو ابن خمس وثمانين سنة» 
وله صحبة ورواية" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١144/4‏ والمعارف ص798ء وتاريخ دمشق #/ +244 و 145 . 
() تاريخ دمشق ره" . 
المصدر السابق . 
(5) تاريخ دمشق 141/7 . 
(5) المعارف ص98؟. والثقّات 79/7 . 
(5) روى له أصحاب السنن؛ ينظر #تبذيب الكمال» 787/5 . 


(0) ما بين حاصرتين من «طبقات» اين سعد ١88/86‏ . والكلام منه» ووقع بدله في (ب) و(خ): في. 
(8) طبقات ابن سعد 7557/8 . وروى له الجماعة. ينظر «تهبذيب الكمال» 5/1 : 
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شريك بن الأعور الحارشثي 

شاعر» وفد على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه؛ وكان من أصحاب علي عليه 
السلام» شهدَ معه الجمل وصفَّينَء ووفدَ على معاوية» وأشحّصّه ابن زياد من البصرة 
إلى الكوفة» فمات بعد خروج مسلم بن عَقِيل بثلاثة أيام. 

أبو مسلم الخؤلاني 

واسمّه عبد الله بن ثُوَبِء على خلاف في ذلك» من الطبقة العاف من الما 0ك 
ولي رار ا 

كاننة الأنامل الأخار فاه كناك اجات الدع 


نزل داريا [قرية من قرى الشام]. وأدرك جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر وعمر 
ا ١‏ الح 2 

رضوان الله عليهما» وهو الذي ألقي في النار فلم تضرة. 

قأل شرُخبيل بن فسلم؛ إِنَّ الأسوذ العنسي تنب باليمن: فأرسل إلى أبي مسلم» 
فقال'تشير أن محميدا رسول الله ؟ قال: نعم. قال: تَشهْدٌ أني رسولٌ الله؟ قال: 
لا”'». فأمرٌ بنار عظيمة فَأَضْرِمَتُ» وطرَّح أبا مسلم فيهاء فخرج منها سالماً لم تضرّه» 
فقال له أصححابه:: أتحرجه ؟: وإِلّا أفسِدٌ عليك البلاد..فأخرجه من اليمن. 
. فقدم المدينة وقد بض رسولٌ الله يكل واسيّخْلِف أبو بكر رضوان الله عليه» فأناحَ 
راحلبتّه على باب المسجدء ودخل فقام فصلّى إلى سارية» فَيَصُرٌ به عمر بن الخطاب 
)١(‏ في (ب) و (خ): الثالثة» وهو خطأ. ولفظ العبارة في (م): (ذكره ابن سعد في:الطيقة الثانية من التابعين 

وقال : أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة رسول الله يك وني عهده. ولم يره). 0 

«الطبقات» هد ا د 000 منده . 

الخولاني. ا م ل در الاج ع لعلو 


() نُسب القول في (م) لعبد الجبار بن محمد» وها سيرد بين حاصرتين منها. وينظر «تاريخ دمشق» ص 484 ١‏ 
(5) في «تاريخ دمشق) ص 491و 145 : عا 


3 1 


رضوان الله عليه» فجاء فجلس إليه وقال: من أين الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما 
فعل صاحيّنا الذي حرقّه الأسود بالنار فلم تضرّه؟ قال: ذلك عبد الله بن ثُوَبِ. فقال: 
ناشدّتك الله أنتَ هو؟ قال: نعم. فقام عمر رضوان الله عليه. فقبّل ما بين عينيه» ثم 
جاء بهء فأجلسه بينه. وبين أبى بكر رضوان الله عليه وقال: الحمدٌ لله الذي لم يُمتني 
حتى أراني رجلاً من أمّة محمد يك فُعِلَ به كما فُعل بإبرا هيم الخليل عليه السلام”"' . 

وقال علقمة بن مَرْئْد: انتهى الؤُهد إلى ثمانية من 0 منهم أبو مسلم 
الحؤلَاني» ما كان يُجالس أحدا يتكلّم في أمور الدنيا إلا تحوّل عنه 

وكان يصوم الدهرء ويقوم الليل» ويصلّي كل يوم وليلة أربع مئة ركعة ويقول: إن 
الخيل لا تجري إلى الغابات وهى يُذْنٌ إنعا تجرى وى ضور وَإن بين آبذينا أناماً 
0 
...وقال الحافظ أبو نُعيم : كان أبو مسلم كثيرٌَ الغزو لبلاد الروم» فإذا هرو كير يقول* 
أُعْبّرو! بسم الله. ويمرٌ بين أيديهم. فيمرُونِ بالنهر الكَمْرء فربّما لا يبلغ من الدوابٌ إلا 
إلى الرّكبء أو قريباً من ذلك» فإذا جاوز النهر قال: من ذهب له شيء فأنا ضامنٌ له 
فألقى بعضهم مِخْلاةً عَمْداً فلما جاوز قال الرجل: مِخُلاتي وقعت في النهر. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الب في «الاستيعاب» ض 8755 4» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص”1497» و494» من 
طريق إماعيل بن عياش » عن شرحبيل بن مسلم» به. قال ابن عبد البر: صدر الخبر معروف مثله لحبيب بن 

زيد بن عاضم مع مسيلمة» فقتله مشيلمة..: وإسماعيل ب بن عياش ليس بحجة في غير الشاميين. وناك النعي في 
«السير» 9/4: شرحبيل أرسل الحكاية. : 
وجاء آخر الخبر في (م) ما نصّه : (وهذه رواية أبي نعيم» وقد ذكر القصة ابن عساكر وقال:٠ل‏ يحترق منه إلا 
أمكنة لم يصبها الوضوء). اه . قلت: وقد أخرج ابن عساكر الخبر من رواية شرحبيل» وذكره أيضاً من 
رواية أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ وفيه نحو الكلام الذي وقع في (م). 0 . . 2 

(؟) حلية الأولياء ؟/ ١177‏ وصفة الصفوة 9:/4:؟ . وذكر أبو نعيم الزمّاد الشنانية في #الحلية» ؟/ 1 في ترجمة 
عامرين عيل الله بن كس » الرعر احلعع الاوالية الل عزوو تم : ويس القرْيء هرم بن حيّان؛ والربيع 
بن حُثيم » ومسرؤق بن الأَجِدَع: والأسود بن يزيد» والحسن البصري و . 1 

(؟) حلية الأولياء ؟/ 7 وتاريخ دمشق ص 005 (ترجة أبي مسلم ايع م رس الضمرة 
5 
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اتبعني. فإذا هي قد تعلّقت ببعض أشجار النهر" . 
وروى ابن عساكر قال: كان أبو مسلم يخوضٌ دجلة وهي ترمي بالخشب من مدّهاء 
ولا يضرٌه ذلك" . 
[قلت : هذا واحدٌ من الأمة شارك الخليل عليه السلام فى خوض النارء وشارك 
0 برف 
موسى عليه السلام في خوض البحر]” 5 
قال عطاء : قالت امرأة أبي مسلم الحَؤلاني: ليس لنا دقيق. فقال: هل عندكُ شيء؟ 
فقالت: درهمٌ نا به عَرْلاً. فقال: بْغِينيه» وهاتى الجراب. وأخذّه ومضى إلى السوق» 
ووقفٌ على بائع الطعام. فجاء سائل» فقالله: تَصَدَّقْ علي لله تعالى. فأعطاه 
الدرهم. وعَمَّدَ إلى الجراب» فملاه:من نُحاتةٍ النَجَارِين» ثم أقبل إلى [باب] بيته» 
فرماه في الذَّهْلِيزء ومضى إلى المسجد. 
فأخذتٍ المرأةٌ الجراب» فإذا فيه دقيق حُوَّارَى”*2» فَعجَنَثْ”*' منه وحَبَرَتُْ. وجاء 
أبو مسلم بعد مَدِيء”"" من الليل» فدخل فقدَّمَتْ إليه أرغفة» فقال: من أين لكم هذا؟! 
قالت: من الدقيق الذي جتنا به في الجراب» ولا تشتري إلا منه. فجعل يأكل ويبكي. 
5 ل: 32 آففى 
ويعول. دبعم . 
وكانت لأبي مسلم منزلة من معاوية» كان إذا دخل عليه قام وقعد بين يديه. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ص 007 (ترجمة أبي مسلم) من طريق أبي نعيم» وم أقف عليه في «الحلية». 
وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 5١١/4‏ . 
(؟) تاريخ دمشق ص 05١7”‏ و86٠6‏ 5 
(9)ما يبن حاصرتين من (م) . 
(5) أي : دقيق أبيض» وهو لباب الدقيق . 
(5) في (ب) و (خ): فعجبت. والمثبت من (م): وهوالموافق لما في المصادر . 
(1) أي: حينَ هَدَأ الليل. ووقع في (م): هَوِيَء أي: ساعة. ينظر «القاموس»: (هدأ ‏ هوى) . 
(0) تاريخ دمشق 2504-6٠08‏ وصفة الصفوة 251١/5‏ وسير أعلام النبلاء 5 . وليس فيها آخخر الخبر 


قوله: «ويقول نعم» ونُسب الخبر في (م) للخطيب البغدادي» وقد أخرجه ابن عساكر من طريقهء ولم أقف 
عليه في "تاريخ بغداد» . 
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وكان أبو مسلم إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبّر على باب منزله» فتجيبه زوجته 
بالتكبير» فإذا كان في صحن الدار كبّر فتّجِيبّهِ امرأثهء فإذا بلغ إلى باب البيت كبّرء 
فنُجيبه. فانصرف ذاتٌ ليلةٍ إلى باب منزله» فكبّرء فلم يُجبه أحد. فدخل فكبّر في صحن 
الدار» فلم يجبه أحدء فكبّر على باب البيت» فلم يُجبه أحد. وكان من عادة زوجته إذا 
دخل بِينّه قامت إليه» فتَرَعَتْ رداءه» وأَحَدَّتْ نعليه» وجاءنّه بطعام يُفطر عليه» فلم تقُّم 
إليه. فدخل البيت» وإذا ليس فيه سراج» وإذا بامرأته جالسةٌ منكسة الرأسء فقال لها: 
ما لكِ؟ فقالت: أنتَ لك من معاوية منزلةٌ» وليس لنا خادم» فلو سألته فَأحْدَمَنا خادماً. 
وقد كانت جاءَنْها امرأةٌ قبل ذلك» فقالت: إِنَّ زوجَكِ له منزلةٌ من معاوية» فلو أخبرّه 
بحالكم» فََخْدَمَكُم خادماً نَعَشْتّم. فلما قالت له امرأته ذلك فهمء فرفمَ يديه وقال: 
اللّهم من أفسدّ علي امرأتي أَقْسِدْ عليه بصرّه. فبينا تلك المرأة جالسةٌ في بيتها إِذْ أنكرّت 
بصرّهاء فقالت لأهلها : ما ِسراجكم قد طَفِى؟ فقالوا: ما طَفِىَ. فعلمَتُ من أين أَيِيّتْء 
فقالت: قودوني إلى دار أبي مسلم» فقادوها”' إليه وهي تبكي وتسألّه أن يدعوّ لها. 
فرق لها ورحمهاء وسأل الله فردّ عليها بصرّهاء ورجعت المرأة إلى الحال التي 
كانت عليها”" . 

وقال أبو مسلم: ما طلبتٌ من الدنيا شيئاً فوفي”" لي. حتى لقد ركبتٌ حماراً مرَّة 
فلم يمش» فنزلتٌ عنه» فركبّه غيري» فمشىء ونمتٌ ورأيتٌُ قائلاً يقول لي: لا تحزن 
على ما زُويَ عنك من الدنياء وإنما يُفعل هذا بأوليائه وأحبابه وأهل طاعته. فسَرَّيَ عني. 

وقال: ترك الذنب خيرٌ من التوبة. 

وكان يقول: لأن يولدَ لي مولودٌ يُحمِنٌ اللهُ نبائته؛ حتى إذا استوى على شبابه وكان 
أعجبّ ما يكون إلىّ؛ قبضه اللهُ مني ؛ أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها"'" . 
(1) في (م): ودُوني.... فودُوها . 
(؟) تاريخ دمشق ص/2601 وصفة الصفوة 7/5 ؟1١؟‏ . 


() كذا في (ب) و (خ) . وفي (م): شيء فوي. وفي «صفة الصفوة» :13١177/7‏ فول . 
(5) حلية الأولياء 1717/7» وصفة الصفوة 5١7/5‏ . 
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[وقال أبو تعيم: : كان قد علّق سَوْطاً في مسد وقول أن أو بَالسؤْط من 
الدوات: قإذا دخ يرت روح سوطا ا وشوظ ين 

كان يقول: لو رأيتٌ التار عِياناً ما كان عندي مستزاةٌ”" . 

وكان الصبيان يقولون له: يا أبا مسلمء احبسٌُ علينا هذا الطائرء فيدعو» فيحبسه 
الله حتى اذوه يديه 1 
ورآه كعب الأحبار فقال : هذا حكيم هذه ل 
وكان يمشي في داريا إلى مسجد دمشق ا مشق أربعة أميال .] 


- أ أذه 602 


5 5 ا 
سعي 


وكان إذا استسقى 

وكانت له سبّحة يُسَبّح بهاء فنام ليلة لة وهي في يدهء فاستدارت تسبّح» فَالتَقَتْ على 
ذراعه» فانتبه» فقال لامرأته: يا أمّ مسلم. هلمّي فانظري العجب. فجاءت؛ وإذا 
السّبْحَة تسبّح وتلتك على ذراعه وتقول : سبحانك يا منبت النبات» ويا دائم الثبات. 
فلم حلسك لمر ا سكنت الم 

وقالت له جاريته [يوماً]: لقد جعلتُ لك السِّمّ في طعامك غير مرة» ولا يضرّك. 
فقال: ولِمَ فعلت؟ قالت: أنا جارية شابّة» ولا ُدنيني من فراشك. قال: فإِنّي أقول إذا 


(١)كذا‏ في (م) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين) والخبر في «حلية الأولياء» ١1171777‏ و«تازيخ دمشق» 
ص498» و«صفة الصفوة» 27١7/4‏ وفيها : فإذا دخلته فترة مَسَّقَّ ساقّه سوطاً أو سوطين . 

(1) المصادر السابقة» وفيها أيضاً قوله: لو رأيت الجنة عياناً ما كان عندي مستزاد . 

(#اتاريخ تبسق م 0 وضفه المتمرة 116/6 قال ابن عساكر: كذا قال: الي والخفوظ اللي ثم 
أخرج الرواية التي فيها لفظة : الطبي» وأخرجها أيضاً أبو نُعيم في «حلية الأولياء» ةب ا 
(م) إليه . ئ 

(4) حلية الأولياء ؟/ 2١75‏ وتاريخ دمشق ص495 . 

(5) تاريخ داريا ص50» وتاريخ دمشق ص 449 . والكلام بين حاصرتين من (م) . 

() تاريخ دمشق ص 5 ٠ه‏ : : 1 

(0) تاريخ دمشق ص 5٠١‏ . 


السنة الستّون ٠‏ 8 


20 كه 

وقد ذكره القاضي أبو بكر محمد بن الطَيِّبِ في كتاب «الإمامة»» وأثنى عليه؛ 
قال'"؟: دخل أبو مسلم على معاوية في جماعة من أماثل أهل الشامء فقال له أبو 
مسلم : يا معاوية» نراك قد استَعْدَدْتَ لمحاربة علي بن أبي طالب» وألرَّمْتَهِ دم عثمان» 
وقد بِلَعَّنا أنه بريءٌ من دمهء والح الدع والكم والعاب من رسول الله كَلِِ ما لا 
يتكره أحد. فقال [له] معاوية: ألستّم تعلمون أنَّ عثمان قُتل مظلوماً؟ قالوا : بلى. قال : 
فليدقَعْ إلينا قَتلَهَ عثمان نقتُّلّهِم به» وهو الإمامء ولا محاربة بيننا وبينه”" . فقال له أبو 
مسلم : أنصفت. اتذن لنا أن نأتيّه. فقال: قد أذنتُ. 

فخرج أبو مسلم في جماعة فيهم أبو هريرة» فأَتَا عليًا رضوان الله عليه » فأدركوه 
بالرّخبة» فذكروا له ما قال معاوية» فأذن للناس فدخلوا عليه» فقال: من قتلّ منكم 
عثمان؟ فقالوا كلّهم : نحن قتلناه» أو فقالوا: كلنا قتلناه. 

فرجع أبو مسلم» فدخل على معاوية» فأخبره بما قالواء ثم التفتَ أبو مسلم إلى 
أهل الشام» فقال: انصروا ساون آنا أولُكم في سَرَعانَ الناس*©؟ . 

وقال هشام بن الغاز””) : قام أبو مسلم إلى معاوية وهو على المنبر» فناداه: 
معاوية» كي من القبور» ل 
هى قول بالحقٌ وعمل بالعدل. يا معاوية» نالا ال إذا تكدّرت الأنهار وصفا لنا 
أن العين. فقال معاوية: صدقتّ يا أبا مسلمء يرحمّك الله. 
)١(‏ المصدر السابق . ْ 
(1) في (ب) و(خ): وقال أبو بكر بن محمد (كذاء وهو خطأ الطَيّبء بدل قوله أعلاه: وقد ذكره القاضي. 30 

وهو من (م). والقاضي ابن الطيّب هو ابن الباقلأني» ذكر له القاضي عياض د 

المدارك» ١ . 5٠١١/6‏ 
(9) في (م): ولا بيننا وبينه معاداة . 
(5) سَرّعان الناس أي : أوائلهم المستّبقون إلى الأمر . 


لالح ل اا اه ل ل عن يونس أطرم؛ 
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ودخل عليه يوماً فقال: السلام عليك أيها الأجيرء فقال الناس: الأمير يا أبا 
مسلم"'' ! فقال معاوية: دَعُوا أبا مسلمء فإنّه أعلم بما يقول. فقال أبو مسلم: إنما 
مكلك مكل .رجل انتاخز اجيرك فقولا شاشع وجل له الأجر غلى أن يلين 
الف" :فإذ هو احتئن إلها""؟ عقن تلعق المغيزة» :ونيد المتبقاء؛ أعطاء اجزه 
وزادهء وإِنْ هو أضاعَها غضبَ عليه وعاقبّه. ولم يُعْطه أجره. فقال معاوية: 
ما شاء الله! 

وحبس معاوية العطاء عن الناس شهرين» فقام إليه أبو مسلم وهو على المنبر» 
فقال: يا معاوية» إِنَّ هذا المالَ ليس من كَذَّك ولا كد أبيك. وإنما هو مال الله. فقال 
مغاوية: صدقت. اغدوا على عطائكه” . 

ذكر وفاته: 

مات في سنة ستين في أيام يزيد بن معاوية”" . 

وقيل: في أيام معاوية”" . 

وقيل : سنة اثنتين وستين”" . [والأول أصح]. 

وقيل : سنة أربع وأربعين. وهو وهم. 

ومات بدمشق بدارياء ودفنَ بهاء وقبره يزار. 

وقيل : مات بأرض الروم في غَزاة مع بُسْر بن أبي أَرْطاة» وأوصى أن يُدفن في قبور 
الشهداء. 


)١(‏ جاءت العبارة في (ب) و (خ) بلفظ : السلام عليك أيها الأمير فقال أبو مسلم: أها الأمير. والتصويب من 
تاريخ دمشق» ص6١‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م) . 

(5) في (ب)و (خ): إلى الرعية» والمثبت من «حلية الأولياء» 7/ 170 . و«تاريخ دمشق» ص915 . 

() في المصدرين السابقين: أحسن رغَيّتها . 

() في (خ): أعطياتكم؛ وفي (م): غداً أزيد على عطائكم. والخبر في «حلية الأولياء» 1150/7 بأطول منه. وفيه 
عطاياكم. وقد تُسب في (م) لأبي تُعيم . 

(5) نسب هذا القول في (م) لابن سعدء وهو في «طبقاته» 50١/4‏ دون ذكر سنة وفاته . 

(1) التاريخ الصغير صن75١ء‏ (وينظر فيه ص177) . ونسب هذا القول في (م) للبخاري . 

(9) تاريخ دمشق ص810 . قال ابن عساكر: هذا وهمء بل مات قبل ذلك . 


السنة الستّون :1 


قال محمد بن شعيب”27 عن بعض مشيخة دمشق قال: أقبلنا من أرض الروم إلى 
دمشقء فمرزنا بالعمير الذي يلي حمص على أربعة أميال منهاء فاطّلع راهبٌ من صومعته 
فقال: من أين أنتم؟ قلنا : من أهل دمشقء كنا بأرض الروم. قال: هل تعرفون أبا مسلم 
الكَوْلانَ؟ قلنا: نعم. قال: أقرئوه عني السلام» وأخبروه أن نجذ في الكتب أنه رفيق 
عيسى بن مريمء أَمَا إنكم لا تجدونه حيًا. فلما أشرفنا على الغوطة بَلَعَنا خبرٌ موتّه. 

توهده الزوانة يدق غلن أتنانات يتسقيق]. 

قال ابن عساكر: والذي دونه العلماء أنة مات ارهن الروء" وم يذكر أحدٌ أنه 
تقل إلى دارياء وأظن المكان الذي تُسب إليه بداريا قبر عمرو بن عُبيد”" الخولاني» 
فإنه خلف على أمٌ مسلم ؛ امرأةٍ أبي مسلم» وكان عَمرو من أفضل زمانه. 

أسند أبو مسلم عن أبي بكرء وعمرء ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصَّامتء وأبي 
عُبيدة بن الجرّاح» وأبي ذرّء وعوف بن مالك» وغيرهم وي . 

وروى عنه أبو إدريس الحؤلاني» وعُمير بن هانئ» ومكحولء وعطاء بن أبي رباح » 
وعطاء المُُراساني» وجُبير بن ثُفيرء وأبو العالية الرٌياحي» وأبو قِلابة الجَرّمي في 
أخرية رحمة اللة عليه" 


أبو حُميد الشّاعدي 
واسمّه عبد الرحمن [بن] عَمرو بن سَعْد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن 
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عَمرو بن الخزرج بن ساعدة. وهو من الطبقة الثانية» من الخزرج” 


)١(‏ في (م): : وقال أبو نعيم: : حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد قال: وجدتٌ بخط أبي نبذة عن 
محمد بن شعيب.. .. والكلام في حلية الأولياء؛ 114/7: واتاريخ نعشق» ص5 01؛ وفيه : : وجدتٌ في كتاب 
أبي بخط يده: حُدّئْت عن محمد بن شعيب. .. وفي «الحلية» : يحدث» بدل: حُدّئُت . 

(9)لم أقف على قول ابن عساكر هذا . 

(”) كذا في (ب) و(خ) و (م). وفي «تاريخ دارياة ص الا و«تاريخ دمشق» 0 *: عمرو بن عَبّد. وينظر 
ترجمة أم مسلم الخولانية في «تاريخ دمشق» ص 000 (تراجم النساء) . 

(4) وروى له مسلم وأصحاب السنن. ينظر «تاريخ دمشق» ص 447 ١‏ و«تبذيب الكمال؛ 589/75 . 

(0) طبقات ابن سعد 51//5” . 
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شهد أَحُداً مع رسول الله ككل وكان له من الولد: المنذرء وسَعْدء وعَمْرة. وأّهم 
كبْشَّة بنتُ [عَبّْد] تَمرو بن عُبيد”''» خزرجيّة» وانقرض ولده. 

أسند عن زسول الله يك أحاديث. 

[وليس في الصحابة من كنيته أبو ميد غيره]. 

ومن مسانيده: قال رسول الله يكْ: «إذا دخل أحدُكم المسجد فليقل: اللهمّ افْتَحْ 
لي أبوابَ رحمتك. وإذا خرج يقول: اللهمٌ إني أسألك من فضلك)”" . 

عبد المطلب بن ربيعة 

ابن الحارث بن عبد المطٌلب بن هاشم بن عبد مناف. 

نزل دمشق» وبنى بها داراًء وكان له من الولد محمد؛ وأمّه أُمُ البنين بنت حيرو 
ابن مالك؛ هاجر حُمُْرَة من اليمن إلى الشام في أربع مئة عبدء فأعتقهم جميعاً. 
ا إلى هَمْدان بالشامء فلذلك كره أهلٌ العراق أن يُرَرْجُوا أهلّ الشام لكثرة 
دَغَلِهِم' ''» ومن انتمى إليهم من غيرهم. 

وكان لعبد المظلب أروى؛ أمُّها أمُ عمير بنت مازن0*» 

ولم يزل عبد المطلب بن ربيعة بالمدينة إلى زمن عمر بن الخطاب» ثم تحوّل إلى 
دمشق» وهلك بها في.أيام يزيد بن معاوية» وأوصى إلى يزيد» فقبلَ وصيّته. 


)١(‏ في (ب) و(خ): عمروء بدل: مُبيدء والتضويب من «طبقات» ابن سعد 7517/4 . وذكرها أنضاً ابن حبان 
في «الثقات» ؟/ اه" . وم يرد هذا الكلام (من أول الترجمة)ني (م): ونا سلف بين حاصر نين من 
«الطبقات». 

ل : عن أبي حُميد» أو عن أب أَسَيْدٍ . ونُسب الحديث في (م) إلى البخاري» وهو 

2 خطأء فالحديث ليس في «صحيح» البخاري . 

(©) تحرف في (ب) و (خ) في الموضعين إلى : ١‏ حمزة. . وهذا الكلام ليس في (م) . 

(5) تحرفت اللفظة في النسختين (ب) و (خ) إلى : : دعاتهم. اوعلو اناه ابن سعدا 810 عاتم 
دمشق» 0 . 

اليك كذا في (ب) و (خ). وفي «الطبقات» : وأمها بنت عمير بن مازن . 
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١‏ ةسون ر ا ا ‏ لسسسظل 
امقه دك الكت السدية عن سول الله 6ه 


عمرو بن الرّبير 

ابن العرّام» ونه أ تعجش ردي سيد رن لانن الا اي رز 
التابعين» من أهل المدينة. 

وكان أجمل أهل زمانه» ؤكان شديد العارضة» منيع الحؤرّة. 

ركان يقال عزاولا يكل ةودق يكل عمرا يندم: 

وكان يجلس بالبلاط» ويطرحٌ عمنائ. فلا يتخكلاها أحدٌ إلآ بإذله: 

كان قن الخذ بن العيد مس 

وكان الزبير بن العوام وَل يوقف عمراً ومصعباًء» فينظر أيُّهما أحسنٌ» ثم يقول: ما 
عرو للاسةا انون هنكم 

وكان عمرو مغاضباً لأخيه عبد الله يروم ما يرومه”" 

ولما قدم عمرو بن الزبير من المدينة إلى مكة كان يخرجُ فيصلّي؛ وعبدٌ الله لا 
يمنعه» ويجلسان فيتحدّئان» فيقول له عمرو: يا أخيء احْقِنْ دماء المسلمين» وير قسم 
يزيد» وأجعلٌ في عنقك جامعةً من فضّةء فلا يضرّكء ولا تجعل الناس بعصيانك في 
بلد حرام وشهر حرام يضرب بعضهم يعضاًء » فقال عبد الله 4 يم 
عامل يزيد» وأنا أصلَّي خلفك. ٠‏ فأنًا أن تجعلَ في عنقي جامعةً وأقاد إلى الشام؛ فلا 
ولا كرامة وقد قال رسول الله ككلِِ: «لا يحل للمؤمن أن يِل نفسه» فراع يزيد . فقال 
غمزوة لا واللة ما أقدرٌ على أذللقة: 


)١(‏ في (ب) و (خ): الثالثة» وهو خطأء وينظر «طبقات» اين سعد 1/ ١185‏ و«(تاريخ دمشق» 71//00 (طبعة 
مجمع دمشق) . 

(؟) في «تاريخ دمشق» 6ه/ 6 (والكلام فيه) : 

(") كذا في النسختين (ب) و (خ)» وم افق عل روتكف لم1 وجاء في لأنساب الأشراف» 
4 741: وكان (يعني عمراً) مبايناً لأخيه عبد الله بن الزبير يُظهر عيبه ويُكثر الطعن عليه . 
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عالت حر عراف حي عار وس مع غارما د وافيه ير 
وكانت دارا فقيل: سجن عارم» وبنى عبدٌ الله بن الزبير لعارم بيت ذراعين في 
ذراعين + .واطيق عليه التع والاجر تيعد ]د جتعلة فياه وكان عاوم مم حمر بق'الزميز . 

ونادى منادي ابن الزبير: ألا مَنْ كانت له على عمرو بن الدُّبير ظلامة» أو قصاصء 
فَلْيحضُرٌ. وكان قد ضربٌ جماعة بالمدينة. فأحضره عبد الله بن الزّبير وقال له: 
يا عدو الله» المستحل لحرمة الله لكر تك سر نان احا د ال 

وطلبٌ غرماؤه القصاص إلا المنذر [بن] الزبير””"» وابنه محمد. وعثمان©' بن 
عبد الله بن حكيم بن حزام. فإنَّهم أبَوْا أنْ يقتصّوا منه. 

وكان يُقام كل يوم فيُقتصٌ منه لمن ضربّه ضرباً وثيقً©» . فقام مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف, فقال: جلدّني مئة سَوْطء وليس بوالٍ» ولم آتِ ذنباًء ولم أخلع 
يدا من طاعة. فقال له عبد الله: اقتصّ منه. فضربه مئة سَؤْط. فتَغِلَ جسمُّه'. فمات. 
فأمر به عبدٌ الله فصّلِب" , 

وقيل: صحّ من ذلك الضربء وأخرج من السجن, فمرّ به عبد الله بن الزيير وهو 
جالسٌ بفناء داره وقال: أبا يكسوه#0, ألا أراك حيًا؟! ثم أمر به» فسّحب إلى 
السجن» فما بلغه حتى مات. فأمرَ به عبدٌ اللىى فطرح في شِعْبٍ الحَيّفء وهو المكان 
الذي صُلِبَ فيه ابن الرُبير من بعد" . 


)١(‏ في (ب) و(خ): عامرء وهو خطأ. وعارم لقب لزيد غلام محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» ويقال: غلام 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. ينظر «أنساب الأشراف » "6١/4‏ و«تاريخ دمشق » 0ه / "ال . 

زفق في (ب) و(خ): يزيدء وهو خطأ . 

() في النسختين (ب) و (خ): المنذر والزبير» والصواب ما أثبيّه إن شاء الله. والكلام ليس في (م)» وينظر ما 
سلف ص 3١91١‏ . 

(8) في (ب) و (خ): عمروء وهو خطأ . 

(0) كذا في (ب)» وهي مهملة من النقط في (خ) والكلام ليس في (م) . 

(١)أي:‏ فسد. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 07 و«طبقات» ابن سعد 9/ 2146 و(تاريخ دمشق» 00/ الا . 

(4) أبو يكسوم لقب لأبرهة صاحب الفيل شبّه به أخاه ه. ينظر (اللسان؟ (بره) . 

(4) طبقات ابن سعد /١‏ 180+ وتاريخ دمشق 9/8/0 . 


السنة الستّون 0 


«الشلة ال آي ا و ع ا 
ومن ولدٍ عمرو بن الزّبير: الوليد بنُ عمرو بن الربير [بن عمرو بن عمرو بن 
الدُبير]"'2 كان سريًا مريّاء وكان من جلساء مالك بن أنس. ويقال: إنه هو الذي صئّف 
له «موكلأه»”'' . وسعيدٌ بِنُ عمرو بن الزّبير [أخوه» روى عن مالك]7" . 
أبو أُسَيْد السَاعِديّ 


5 () .-(20) زقف 
واسمه مالك بن ربيعة بن البَدِي بن عامر بن عمرو بن حارثة بن عمرو ‏ بن 


الخزرج. أنه غعمزة بن الحارت بن جيل : 

شهد أبق أسيد يدر وأعدا والمشاهت كلها مع رسول الله يكلو وكانت معه رايةٌ بني 
ساعدة يوم الفتح. 

وكان دُداحاً» أبيض الرأس واللحية» وكان يُحفي شارّه» ويلبس خاتماً من ذهَب!" . 
وذهب بصره قبل موته» ومات سنة ستين وهو ابن ثُمانٍ وسبعين سنة» وله عقبٌ 


بالمدينة وبغداد. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «جمهرة نسب قريش» /١‏ 214 وجاء نسبّه كذلك في ترجمة أخيه سعيد بن عمرو في 
«تاريخ دمشق» 14/9 (غخطوط) وفيه على لفظة «عمرو الثانية علامة الصحة. وينظر «جمهرة أنساب 
العرب» ص »١176‏ و«التبيين في أنساب القرشيين» ص19؟ . 

(0) أي رثّب أبوابه» كما في «ججهرة أنساب العرب». وقال القاضي عياض في "ترتيب المدارك» /١‏ 11/0: يعني - 
والله أعلم ‏ بيّضه له . 

فرق ما بين حاصرتين من «التبيين في أنساب القرشيين» ص54؟ . وجاءت العبارة في (ب) و (خ) بلفظ : 
(وسعيد بن عمرو بن الزبير ونه وأخاه عبد الله بن الزبير وغيرهما من الصحابة ووفد على معاوية وابنه 
يزيد) وفيه اضطراب بسبب سقط لعله في الكلام على المنذر بن الزيير. ولم يرد هذا الكلام في (م) . 

(4) قال المزي في «تبذيب الكمال» 14/9717 : يقال: إن البَدِي وهمء والصواب: البِّن. وتحرفت لفظة: 
البدي في (ب) و (خ) إلى : البدري» والترجمة ليست في (م). 

(0) في «طبقات» ابن سعد 8157/7: بن عامر بن عوف بن حارئة... وفي «تهذيب الكمال؟» 118/151 : بن 
عمرو ويقال: عامر ‏ بن عوف بن حارثة .... 

(1) في «طبقات» ابن سعد: أبي عمروء بدل: بن عمرو. 

(0) في «الطبقاتة: 0171//7: حبل. 

(4) أخرج ابن سعد في «الطبقات» 018/7 عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد 
أبي أسيد خاتماً من ذهب. 


0 ش 5000 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان له من الولد ا الأكير والمنذر. وده رامد الأصعل؛ وحمزة» 


وميمونة» معان 1 الي 

أسند الحديتٌ عن رسول الله كله 29 , 

قد ذكر مقتله. 

معاوية بن أبي سفيان 
تورف 

ذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة . 

[وقال هشام بن الكلبي : ] وسبب موته أنه كانت به قَرْحَةُ ينفثُ منها الدم» وكانت قد 
أصابيه لثو: فل أخر [عمرة أو ]اضيكة كه وذلك أنه لَمّا نزل الأبواء؛ الع في بئرء 
فأصابئه لقدَقٌ فكان يبكى ويقول: لقد الى الي كن فرحم الله عبداً دعا لىئ 
بالعافية» ولئن ابثليت فقد ابثلي الصالحون قبلى. ولى اليوم بضعٌ وسبعون ا" 
فقال له مروان: أجزعت؟ فقال: يا مروان» أخاف أن يكون هذا عقوبةً من ربّى. ولولا 
هواي في يزيد لأبِصَرْتُ رُشْدي. 

[قال المدائني : ] وأوصى بنصف ماله أن يرد في بيت المال؛ أشار إل عمر بن 
المطاج د رسوان الل ع الات مان موالهه”, 

ثم تمثّل : 


)١(‏ في (خ): خباية» وفي «الطبقات»: حباثة. 

() روى له الجماعة. ينظر «تهذيب الكمال» /اا/ 145 . 

(9) طبقات ابن سعد 9/ 43١‏ . 

(4) وفي رواية في "تاريخ دمشق» 710/18 (طبعة مجمع دمشق): : ورميت في أحسني وما يبدو مثئي. وني رواية 
عنده أيضاً 817/54: وابتليت في أحسن ما يبدو مئي. 


)0( الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق2 7١/748‏ وفيه : وأنا ابن بضع وستين. . 
(5) أنساب الأشراف ا وتاريخ خ الطبري ا وينظر «تاريخ دمشق» 611/54 . وما بين حاصرتين 
من (م). ش 


السئة الستّون 


6060 


الوح الو 1 1 


2 ده ا م ل 8 و 


2 قم ام حب 2 
أو كناو كنا يق وب يحور 


[قال أبو اليقظان : ] ولما احتضر أنشد: 


لَعَمْري لقدعمُرْتُ في المُلْكِ بُرْهةَ 
وأعطيتٌ جم المال والعلم والتُهَى 
فأضكئ الذئ قد كادامنى يسرني 
فيا ليتني لم أمس في الملك ليله 


دايا انان بى خاتسيدات 


١ 3‏ 
فب سس تر "لشفي أت 


0 لي الدنيا بوَقْع العا 
ودوّختٌ أفناء الملوك كن 
فرق تفن فى الذاعيات" الخزاير 


ولعقة ن اللذاك يتن العو 0 


٠ 2‏ .ةمه 5 0 
وكنتٌ كذي طِمْرَيْن عاش بِبَلْغْةٍ من العيش حتى زار ضنك المقابر 
تقال أسندو: نا لود كف كو أذن لتاقي ب فون ] المناذه عليه ناما ؛ 

ثم ندوني و يني وأذِن للناس م عليه قي 
فليا كيهو أنشن: 

5 2 0 رح 4 لذ اه عفديس ويد 
1 ل اك أني لِرَيْبٍ الدَّهْرٍ لا أتَضَعْضَعٌ 


2 


5 ول و 5 1 2 ع ك4 و 7« 3 : 
:ثم جعل يتمَلمَل ويقول: مالي وَلِحُرٍ وأصحابه”” »؛ يا ليتني كنت رجلا من فريش 


بذي طوى» ولم أل من هذا الأ 


8 2 عم س8 0 
وإم الع الست بلع 


)١(‏ في (ب) و(خ): ذنبة» وهواخطأ. ومْنْ قوله : أشار إلى عمر بن الخطاب... إلى آخر هذين:البيتين» ليس في 
(م)» والبيتان في «أنساب الأشراف» 4/ 11/7 و(يهجة المجالس» 79/7 و«تاريخ دمشق» 779/14 . 
(0) في (ب) و (خ): وذلت. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» 1/4 ”. 
(9) في «ببجة امجالس» 7/ 0721٠‏ و(تاريخ دمشق) 194/54: البواتر. 1 
(4) في «تاريخ دمشق»: وسِلّم قماقيم الملوك الجبابر. 
(0) في "تاريخ دمشق»: كحلم مضى في المزمنات. وفيه أيضاً : كلمح مضى ... 
(5) في «ببجة امجالس» و«تاريخ دمشق»: 
فيا ليتني لم أغنَ في الملك ساعة 
(0) في اتاريخ دمشق» 4 7": أظفارها. 
(8) البيتان لأبي دُؤيب اهُذليء من قصيدته التي مطلعها : أمن المنون وريبها تتوجع... وهي في «ديوان الهذليين» ص١ ٠‏ 
(9) سلف خبر حجر بن عدي في السنة الحادية والخمسين. 
دلق تاريخ دمشق 715/54 و 719. 


ولم أغنَ في لذات عيش نواضرٍ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ودخل عليه عمرو بن سعيد [بن العاص] الأشدق. ومعاويةٌ ثقيل» فقال عمرو: 

كيف أصبحتَ؟ فقال: صالحاً. فقال: لقد أصبحت عينك غائرة» ولونّك كاسفاً وأنفك 

ذابلاء فاعهَدٌ أيها الرجل [عهدك] ولا تخدعٌ نفسّكء فقال: 

وهل من خالد إِنَ(») ملكنا وهل في السوثيا تلاس ع0 
[وحكى المدائني قال:] حسر معاوية عن ذراعيه» فإذا كأنهما عَسِيبا نخلء وقال: 

هل الدنيا إلا ما جَرَبْنا وذفُنا؟ والله لوَودْتُ أني لم أعمّر”"' فوق ثلاث حتى ألقى ربي. 
ثم قال لابنته رَمْلة : حوّلي أباك 
ثم قال: 

لا يَبْعَدَن يِيِعَةُبنُمُْكَدَم وسَقَى الغوادي قبره بِذَنُوبِ9©) 
فيقال 2 هذا [كان] آخِرَّ كلامه. 

[وقال الواقدي:] وكان عنده قميصٌ رسولٍ الله كله وإزارٌه» ورداؤه. وشيءٌ من 

شعرهء فقال: لسع ري در 

رسول الله وك وخلُوا بين معاوية وبين أرحم الراحمين 
000 

ألفار م فأخذتُ فُلامَتَه. فجعليّها في قارورة, فإذا مت فَألْيِسُوني قميصّهء واسحقوا 

تلك القلامة» ودُرُوها في عيني وفمي. عسى أن يرحمني ربي. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 1784/8: إما. 

(؟) أنساب الأشراف 174/4 . والخبر بنحوه في «تاريخ دمشق؟ 777/88 . 

() في «تاريخ دمشق؟ 18/ 73784: أغتر. . وينظر «طبقات» ابن سعد 8/ الاء و«أنساب الأشراف؟ 084/5 . 

(4) رُوي البيت لحسان بن ثابت ولغيره. . وربيعة بن مُكُدُم رجل من بني كنانة؛ كان قتلّه أهبان بن غادية 
الخزاعي. وقيس تقول: قتله ُييْشة بن حبيب السُلّميء وكان أهبان أخا بَييّشة لأمه. والذّنوب: الدَلُو المألذى 

ماءً. ينظر «الكامل» للميرّد "568/7 3 و«معجم الشعراء؟ للمرزيانٍ ص5" . 
(6) تاريخ دمشق 77٠/58‏ و7731 
(5) تاريخ الطبري 0/ 7737-7 . وينظر «طبقات؟ ابن سعد "٠/8‏ و(أنساب الأشراف» 797/4 . 


السنة الستّون لاه 


ذكر وصيّته ووفاته 
ولما احتّضر دعا الضَّحََاكٌ بِنَ قيس الفهريَ» وكان صاحب شرطته. ومُسْرِفَ بن 
اس ة انك(" وكا بريه غانيا: نارمى ليها وماق قرلا رمد انظر اهل 
الحجاز» فإنهم أهلّك وأصلّكء فَأَكْرِمْ مَنْ قَدِمَ عليك منهم» وتعامَدْ من غاب عنك» 
وانظرُ إلى أهل العراق» فإِنْ سألوك أن تَعْزل عنهم كل يوم عاملاً فافعلء فإِنَّ عَزْلَ 
عامل واحدٍ أَحَبُّ إليك”" من أن تُشْهِر عليك مئة ألف سيف» وأوصيك بأهل الشام ؛ 
فليكونوا بطائّتك وعَيْبَتَكَء فإِنْ رابك شيء من عدوّك فاستنصرٌ بهم, ثم ارْدُدْهم إلى 
بلادهمء فإِنّ هم أقاموا بغيرها أَخدُوا بغير أخلاقهه”” . 

وقال معاوية: مَنْ بالباب؟ فقال مولّى له: نفر من قريش يتباشرون بموتك. قال: 
ولِم؟ فوالله ما لهم بعدي إلا الذي يسوءهه”/ . 

واتفقوا على أنه مات بدمشق في رجب سنة ستين؛ قيل: في نصف رجب”” ليلة 
الفميش: 

وقيل : لثمان بقين منهء ودفن بالباب الصغير. 

وقيل : بين الباب الصغير وباب الجابية. 

[قال هشام:] ولما مات؛ قام الضَّحَاك بن قيس الفِهْريَ خطيباً على المنبر وعلى 


يديه أكفاة: معاوية»: فقا أبها:التاس »إن مغاوية كان عبد من عيذ اللهءدعاه إليةة 


)١(‏ هو مسلم بن عقبة» يسميه السلف مُسرفاً؛ لإسرافه في وقعة الَرّة وتحرف في اب) و (خ) إلى : مسروق. وم 
يرد الخبر في النسخة (م). 

(1) في «تاريخ الطبري» 0/ 777: إلي. وني «أنساب الأشراف» 1917/4 أهون عليك. 

(") تاريخ الطبري 777/0 . وبنحوه في «أنساب الأشراف» 191//4 . 

(4) بنحوه في (أنساب الأشراف» 771/4 . 

(6) في (م): وإنما اختلفوا في اليوم الذي مات فيهء فحكينا عن ابن سعد أنه مات في نصف رجب.... وينظر 
«طبقات» ابن سعد 5/ 5" . 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الاوك وقنى لذو دوه في اكناتفه ومتتسلوة فى الوا ويدارو ا يوون اف 
شاءَ رحمه» وإ قا عدف فمن أراد منكم أن يصلي عليه فليحضر وقتّ الظهر. 
ثم حضرواء وتقدَّم الضحاكء, فصلَّى عليه» وجدّد البيعة ليزيد على الناس. 
واختلفوا في سنّه على أقوال: أحدها : ثمانون سنة. 
والثاني : اثنتان وثمانون سنة.[ذكره البلاذري]. 
والثالث: ثمان وسبعون سنة [قاله ابن الكلبي]. 
والرابع : خمس وسبعون سنة [قاله عمر بن شبّة]. 
والخامس : ثلاث وسبعون [قاله علي بن محمد]. ظ 
والسادس : خمس وثمانون. [حكاه الطبري عن هشام بن محمد عن أبيه. 
قالوا:] والأصحٌ ما بين سبع وسبعين إلى ثمان وسبعين”" . 
[وعام الفتح كان ابن عشرين سنة إن ثبت ذلك]. 
ذكر [خلافته] وأيامه 
كانت ولايتّه على الشام عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة””" . 
وذكره الهيئم بن عدي قال: وقف عبد الملك بن مروان على قبره وعليه ثُمامة 
نابتة”'» فقال: قاتل الله الدنيا ومن يغترٌ بهاء هذا.عاشَّ عشرين سِئة أميراً»ء وعشرين 
سنة خليفة» ثم صار أمره إلى هذا. فلله در [ابن] حَثْتَمَة* . يعني عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه. 
)١(‏ ني (ب) و (خ) و(م): ومخلواء والمثبت من «أنساب الأشراف» 4 » و«تاريخ» الطبري 2798/6 
والخبر فيهما بنحوه. 
(؟) ينظر (أنساب الأشراف» 4 و1753., واطبقات» ابن سعد 1/ 74 و«العقد الفريد؛ 4/ 27717 و«تاريخ» 
الطبري 7375/6 _ 10ل و«تاريخ دمشق» 18/ 31210 41!. وما سلف وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(؟) التبيين في أنساب القرشيين ص5 »7١‏ ونسب ابن قُدامة الكلام فيه لابن إسحاق» وتُسب الكلام في (م) 
لابن سعدء ولفظه في «الطبقات» 5/ 4 عن عبد الملك بن مروان أنه ولي أربعين سنة أميراً وخليفة. 


(4) الشُمامة واحدة الشّمام» وهو نبت ضعيفء» يصل طوله إلى (9٠١سم)‏ فروعه مزدحمة متجمعة. 
(0) حَّْمة أمّ عمر بن الخطاب ويه . وقوله : فلله در أبن حنتمة... ليس في (م). 


السنة الستّون 4ه 


[قال أبو معشر: ] وبُويع له بالخلافة سنة إحدى وأربعين في جمادى الأولى» وتوفي 
ل وجي م اين وكانت خلافته تسم عشرةً سنةً وثلاثة أشهر 7" . 
وقيل : وسبعة وعشرين يوماً. 
وقيل : تسع عشرة سئة إلا أياماً. 
ولما وقف عبد الملك على قبره أنشد: 
هل البدهرٌوالآيامٌ إلا كماترى رَزِيّةُمالٍ]أوفِراقٌ حجبيب" 
ذكر قدوم يزيد 
[قال أبو اليقظان:] لما مات معاوية كان يزيد بِحُوَّارِين ونواحي ةلا 
مشغولاً بلهوه وصيدهء فكتب إليه الضّحَاك بن قيس يحله على القدوم» ويخبره بمرض 
أبيه» فلما قرأ الكتاب قال: ش 
جاء البريدٌ بقِرطاس يَحُبُ بو فأوؤْجس القلبٌ من قِرطاسه قَرّعا 
قلنا لك الويلٌ ماذا فى صحيفتكُحمم 2 قال”'“: الخليفةٌ أمسى مُنْبَتاً وَجعا 
فمادّتٍ الأرضٌ أو كادّتٌ تميدٌبنا 2كأنَّأغين* من أركاتها”"' انقطعا”") 
مَنْ لا تَرَلُ نفسّه توفي على تَلّففٍ2 تُوشِكُ مقاليدٌ تلك النفسٍ أنْ تقعا 


"7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» ١57/54‏ . قوله: رزيّة» أي : مصيبة. 

() حُوّارين : من أعمال حمصء ودَنْبّة والماطرون: موضعان من أعمال دمشق. ينظر «معجم البلدان» 117/5 
وث“ا/موهه/5؟:. 

(5) في «العقد الفريد» 5/ 1/» و«تاريخ الطبري» 6/ 27378 و«تاريخ دمشق» :7”1١/54‏ قالوا . 

(0) هو حصن باليمن» وأثبتٌ اللفظة من «طبقات» ابن سعد 8/ “» و«تاريخ دمشق»2 18/ 7707» ورسمٌ الكلمة 
في (ب) و (خ) أقرب إليهاء ووقع في (م): ركن. وفي «أنساب الأشراف» 5/ 17/8» و«التعازي والمرائي) 
ص 2١١9‏ و«العقد الفريد» 5/ “الالاء و«تاريخ» الطبري0/ 27*78 و«تاريخ دمشق) :771١/78‏ أغير. 

)١(‏ في «أنساب الأشراف»: أركانه. 

0) في «أنساب الأشراف» واطبقات» ابن سعد و«العقد الفريد' و«تاريخ دمشق»: انقلعا. وفي «التعازي 
والمراي»: انصدعا. 

(6) في «طبقات» ابن سعد 8/ لال و«التعازي والمرائي»» و«تاريخ» الطبري و«تاريخ دمشق»: شرف. وفي 
«أنساب الأشراف»: تشفي بدل: توفي. ولم يرد هذا البيت» ولا الأبيات الخمسة الأخيرة في (م). 
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لَمّاانتهينا وبابٌ الدار منصفقٌ 
ثم الْبَعَئْنا على تُحوص مُزَمَّمَةٍ 
وما تيانى ]ذا بلتتن انعليا 
أَؤْدَى ابن هندٍ وَأَؤْمَى المجدٌ يتبعْهُ 
لا يرقعٌ الناسُ ما أَوْمَى ولو جَهَدُوا 
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لصوت رَمْلَةَ ريع القلبٌ فانصدعا 
نرمي العَجاجَ”'' بها لا نأَتَلِي سَرَّعا 
ماماتَ منهنٌ بالبَيُداء”" أو ظَلّعا 
كيما يكونا جميعا قاطتين هئ 
لو قارعَ الناسَ عن أحسابهم قَرَعا 
أنْ يرقعوه ولا يُوهون مارَقَعا9» 


[وقال الطبري”*': مات معاوية ويزيد بِحُوَّارِينَ» فكتبوا إليه حين مرض]. 

وأقبل يزيد وقد دُفن» فأتى قبره» فضلى عليه ثم دعا له وأتى منزلّه» وأقام ثلاثاً 
جانب المنبر] فخاف عليه من الحضّ 29 ففطنّ يزيد» فقال: يا ضححاك» أجئتٌ تعلّم 

ثم خطب فقال: أيها الناس» إن معاويةً كان عبداً لله أنعم عليه ثم قبضه إليهء 
ولا أزكٌيه على الله» هو أعلم بهء إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه. ثم نزل. 

وقيل : إنه قال: الحمد لله الذي ما شاء صنعء ومن شاء أعطى ومن شاء منع» ومن 
شاء خفض ومن أراد رفع. إِنَّ معاوية كان حبلاً من حبال اللهء مذَّهُ ما شاء أن يَمذّه ثم 
قطعه حيث أراد فَظعه. وكان دون مَنْ كان قبلّه وخيراً ممن يأتي بعده. وقد صار إلى 
الله فإِنْ شاء عفا عنه» وإن شاء [رَحِمّهء وإِنْ] عاقبّه فبذنبه» وإِنْ رَحِمَّه فبفضله. وقد 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» و«التعازي»: الفجاج. 
(1) في «العقد الفريد» 4/ “الا و«تاريخ دمشق» 771/54: بالمؤماة» وهما بمعئى. يعني المفازة. 
(9) في الشطر الثاني للبيت بعض اختلاف عن المصادر. 
(5) البيتان الأخيران في «ديوان الأعشى» ص617١‏ و١151‏ بنحوهما. 
(0) ينظر «تاريخه؛ 778/0 . وسلف نحوه قريباً» وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 175/4 . والكلام بين 


قف أي : العِىّ. والحَصَر أيضاً ضيق الصدر. وما سلف بين حاصرتين من (م). 


السنة الستّون 5 


وَلِيتُ الأمرّ بعدّه ولستٌ أعتذرٌ من جهل. ولا آسَّى27 على طلب”'"'» فإِنْ أحبٌ الله 
0 وإن كرهه غيّره. ثم نزل. فلم يقدر”" أحدٌ على تعزيته. فقام عبد الله بن همّام 
السلولي فقال: 
إصْبِرٌُ يزيدٌ فقد فارقتٌ ذامِقَّةٍ3 2 واشْكُرْ حباء”” الذي بالملكِ حاباكا 
لا رَرْءَ أعظم في الأقوام قدعلموا مِمَارْزِئَتَولاعُقبى كعُقّباكا 
أصبحتٌ راعي أهل الأرض كلهم فأنتٌ ترعهُمُ واللةيرعاكا 
وفي معاوية الباقي لناخَلّفٌ ‏ إِذابَقِيتَولاتَئْمَعْبمنعاكا"ا) 
ثم كتب يزيد قبل كل شيء كتاباً إلى الوليد بن عتبة [بن أبي سفيان] بأخدٍ البيعة على 
الحسين » وابن عمر. وابن الزبير وَي [وقد ذكرناه]. 
ذكر جملة من أخبار معاوية : 
و 0 و 0 5 كر نيه 5 > 8 3 03 1 0 7 
لما بويع بالخلافة ولى شرطتّه قيس بن حمزة الهّمْداني» ثم عزله» وولى زميل بن 
و 44 0 5 2 0 
عمرو العَذرِي”” 2 وولى كتابته سرجون بن منصور الرومي» وولى حجابته سعدا 
مولاه. وولى القضاء فَضَالَةَ بن عُبيد الأنصاري» فمات» فاستقضى عائذ الله أبا إدريس 
ابن عبد الله الحَؤلاني. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 17/5/5» و«العقد الفريد» 4/ 0/ا7: أني. 
(0) ني (ب) و(خ) و(م): طلب علم! والمثبت من المصادر. ينظر «أنساب الأشراف» 2175/85 و«طبقات» ابن 
سعد 5/ 7لا و«العقد الفريد؛ 5/ 0" و«تاريخ دمشق)2 5/54 ”7 . 
(5) في (م): يقدم. 
(#) في (ب) و(خ)ء و«أنساب الأشراف» :١11//54‏ ثقة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» 
5/ 778» والمقّة : احيّة. 
(6) في «أنساب الأشراف»: عطاءعء وهما بمعى. 
(5) العقد الفريد 5/ 71/5 . وبنحوه في «أنساب الأشراف؛ 5/ لا/ا7 . 


0) هو زَّمُلء أو زُميل بن عمروء أو: بن ربيعة» له صحبة» ينظر «الإصابة» 5/5 . ووقع في (ب) و (خ): 
زياد بن عمرو العدوي» وهو خطأء والكلام ليس في (م). 
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و 
7 


معاوية أوَّلُ من انَّحْذَ الحرسَ ؛ قال معاوية : كار لاني رع 2 لمات الكاء 
ا ل اا و فاعمّل فيه يما 
يُوافقه؛ كرهته أو أحبَبته» وإياك ومخالفته» فيكونَ ذلك سبباً لنفوره عنك وإزالة النعمة. 
ففعلتٌ ما أْمَرَني به» فرأيتُ عليه الخير والبركة ودوامَ الولاية. 

وقال لي .أبي : يا بني إِنَّ هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخَرْناء فرفعهم 
سَبْقْهم وقصّر بنا انام حتى صرنا أتباعاً. وصاروا قاد وقد اللرواهييم من 
الأمرء فلا تُخَالفنٌَ رأيّهم. فإنك تجري إلى أمدٍ لو بلغته لَتَفْسْتَ فيه(31) 

فعجبتٌ من اختلافهما في اللفظء واتفاقهما في المعنى”" . 

ومعاوية أل من تى الخضري 1 وأقام بها أربعين سنة» وهو أوَّلُ من اتخذ 
ديوان الختم على الإطلاقات» وكان على ديوان الختم عبدٌ الله بن مِخْصَن 
الحميري”*'» وهو أول من استكتب الدية» ثم ابنه يزيد* . 

دخل عبدٌ الله بِنُ عباس وبا يوماً على معاوية وعنده جماعة من بني هاشمء فقال 
معاوية: بم تفخرون علينا يا بني هاشم؟ أليس الأبُ واحداًء والأمٌ واحدة» والدارٌ 
واحدة؟ فقال له ابن عباس : نفخرٌ عليك وعلى سائر الناس برسول الله كَل فإنك لا 
تستطيع له إنكاراًء ولا تَرِيمُ عنه زفاراً. فقال له معاوية: لقد أعطيتٌ لساناً ذَرِباً؛ تكاد 
تغلبٌ بباطلك حقٌّ غيرك» على أن أَحِبّك لأربع ؛ مع مغفرتي لك أربعاً. 

أما حبّي إيّاك فلقرابتك. 

وأما الثانية : فلأنّك من أسرتي الذين أتقرّى بهم. 

وأما الثالثة: فإنك لساك قريش. 

أما الرابعة : فلأن أباك كان خِلّا لأبي. 
)١(‏ في «العقد الفريد» 5/ 756: لتنقَّسْتٌ فيه. 
(؟) ينظر «أنساب الأشراف» ١١7/5‏ و«العقد الفريد» 4/ 750 . 
(*) هي دار الإمارة. 


(0) لم أقف عليه. 


السئة الستّون ش 5 


وأما الأربع التي غفرتٌ لك : 
فقتالك لي يوم صفّين» ومعاداتك لي فيمن عاداني. 
وأما الثانية: فَخِذّْلانك لعثمان مع مَنْ حَذَّل. 
وأما الثالثة: فسَعْيّك على أمٌ المؤمنين عائشة فيمن سعى. 
وأما الرابعة: فنفيّك أخي زياداً عني فيمن تَفَى. 
وولكدث الله قول: «حَلطُوأ عَمَلا لكا وََاحَرَ سيدا [التوبة: ]٠١7‏ وقال 
ا 
ولس اقيق الغا لااسلاظة + حو تعينة انا اليا ايداكا 
فعفوثٌ عن هذه الأربع لتلك الأربع» وكنتٌ كما قيل: 
سأئبل مِمّن قدأتى بجميلةٍ وأصفحٌ عما كان من قب لذلك”" 
71 بِنٌ عباس مستشرفاً على الجماعة. ثم قال: أمّا محبّيّك لي لقرابتي [من 
رسول الله يك ؛ فذلك الواجب عليك وعلى كل من آمن برسول الله يكل ...]9 . 
وأمّا قولك: إني من أسرتكء فما زلتُم أتباعاً لنا في الجاهلية والإسلام . 
وأما قولك: إني لسانٌ قريش [فإني لم أعط من ذلك شيئاً لم عه ولكنك قلت 
ذلك لشرفك وفضلك. كما قال الأول:]0©» 
فكل كريم للكريم مُفَضَل يرا له أهلاً وإن كان فاضلا 
570007 : إن أبي كان خلا لأبيك؛ فأقول: 
سأحفظ مَنْ آخى أبي في حياتّه ‏ ورْمُقّهُ من بَعْده في الأقارب 
إلى تف لا وتحفظ الوذ فاليا #ولسة الهف الثاتبات بصاحكب 


. هو النابغة الذبياني» والبيت في «ديوانه)ا ص18‎ )١( 

09 أقف عليه. 

() أي: تأهّب وعهياً. 

(5) استدركتٌ ما بين حاصرتين ما يلزم لإتمام السياق من «التذكرة الحمدونيةة 4/ 147 والخبر فيه بنحوه» ولم 
يرد في (م). 

(6) ما بين حاصرتين من «التذكرة الحمدونية». 
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وأما قولك: إني كنت يوم صِفَين عليك ؛ فلو لم أفعله لكنتٌ شر الناس. 

وأما قولك: إني خذلتٌ عثمان؛ فقد علمتٌ أنه ولّاني الموسم في العام الذي حخصر 
فيه» ولم أشهد قتلّه؛ على أنه قد حَذّله من كان أقربَ إليه منّى. يشير إلى معاوية. 

وأما قولك عن عائشة؛ فإن الله أمرّها بالقّرار في بيتهاء وأن تحتجب في سِثْرهاء 
فلما خالمْتٍ الأمر وَسِعَنا ما كان منا إليها. 


وأما نفى زياد عنك؛ فإنَّ النبى كلِ فعل ذلك بقوله: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجَر20 وأنتَ عكستٌ ذلك. 


ظمْظمانيّة جِمْيّره وتَياسَرُوا [عن] كَسْكْسَةٍ بكرء وليس فيهم عَمْكَمة قُضاعة”" . قال: 


مَنْ هم؟ قال: قومّك قريش. قال: صدقت» فممّن أنت؟ قال: من جَرْم. قال7" : جَرَم 
أفصحٌ الناس. 

ولما بلغ معاويةٌ السبعين كان يقول: ما من شيءٍ كنت أستلدّه مع الشباب فأجده 
اليوم كما أحتٌ لآ الحديث الحسن” 

ثم قال: 
مَنْ عاش أخ لق د الأيامٌُجِدَّتَهٌُ ‏ وخائّهثقتاهالسمعٌ والبصة) 


)١(‏ أخرجه البخاري (5411)» و(51818): ومسلم (1501): و(408١)‏ من حديث عائشة وأبي هريرة ويا 
(على الترتيب) . 

(1) ما بين حاصرتين زيادة ضرورية. ورواية الخبر في «الكامل» 7/ 70 بلفظ : (قوم تباعدو! عن قراتية العراق» 
وتيامنوا عن كشكشة تّيم وتياسروا عن كسكسة بكرء ليس فيهم غمغمة قضاعة, ولا ظَمْطَمائِيّة مير ). 
اه. فَكشْكْسَةُ تمي : إبدالُم من كاف المؤنّث شيناً عند الوقف» والتي يُدْرجُوها يَدَعُوتّها كافاً فيقولون 
للمرأة: جعل الله البركة في دارش» وويِحَكِ مالِش. وأما كسكسة بكرء فأكثرهم يُبَينُون حركة كاف المؤنث 
في الوقف بالسين» فيزيدونها بعدهاء فيقولون: أَعْطَبْتكْسُ. وقليل منهم يُبْدلون من الكاف سيناً كما فعل 
التميميُون في الشين. وأما الغمغمة» فهو أن تسمع الصوتٌ ولا يتبيّن لك تقطيعٌ الحروف: وأما الطمطمة؛ 
فهو أن يكون الكلام مشبهاً لكلام العجم. ينظر «الكامل» 7/ 737-157 . 

(؟) في «الكامل» ؟7/ 59لاء و«العقد الفريد» 415/7: قال الأصمعي... (والأصمعي راوي الخبر). وينظر 
«أنساب الأشراف» 7٠/5‏ . 

(5) ينظر (العقد الفريد» "/ /ا0 . 


السنة الستّون م 


وقال وتداونة زد لتحي ريدت اللحظاي 4 القد تفمنيلة أودار لبك الكرفة غير 
مرة» وما يمنعني من ذلك إلا أني قلت: أُوَلْيه فيقول في نفسه : أنا ابن زيد الشهيدٍ يوم 
اليمامة» وأحد أبناء المهاجرين ن الأولين البدرّين؛ [وعمي الفاروق أميرٌ المؤمنين» وأنا 
اجن لامر عو معاويةي قال الو وليتني لقلتٌ ذلك». وأنا أقوله الآن. فضَحِكٌ 
00 

قال معاوية لعمرو: أيّنا أدهى؟ قال عَمرو: أمّا في البديهة فأناء وأما في الأناة 
فأنت. فقال :ادن مني أسارك بشيء. ولم يكن نَم ثالث. فأدنى إليه عَمرو رأسّهء فقال: 
غلبتك أيها الداهية» وهل عندنا أحد ناتك و7 ع 

وركب معاويةٌ يوماً ناقةّ» وركب سّليم مولاه جملاً» وكان من الدّهاة» قَعَلا جمل 
سّليم ناقة معاوية» فقال له معاوية: انزل يا سَّليم عن بعيرك. فنزل» فركبه معاوية» 
وأعطاه ناقته فركبهاء وقال له: يا سّليم» أنتَ تزعم أنك أدهى العرب وقد غلبتّك. فقال 
سُلِيم : أنسيتَ تحويلّك من مركبك» وركوبي إياه؟! فخجل معاوية” " . 

وقال معاوية لرجل من سب : ما كان أجهلّ قومّك حيث ملّكوا عليهم امرأة وقالوا : 
بعد بين أَسْعَارِئا4 [سبأ: ]١9‏ فقال له الرجل : فقومّك أجهلٌ حيث قام رسول الله كَل 
يدعوهم إلى الله فقالوا : «اللَهُرَ إن 2 مان 
مَنَّ ألتسمو» [الأنفال: 7”"] هلا قالوا: فاهينا . 

ومعاوية أوّل من منع الخضيان الكبار من الدخول على الحْرّم؛ دخل يوماً على 
امرأته فاختة - وقيل: ميسون - وهي مكشوفة الرأس ومعه حَصِيّ» فغطّثتٌ رأسّهاء 
فقال: إِنَّه حَصِيَ. فقالت: أَتّرى المُثْلَةَ التي حَلَْتْ به أََلَّتْ ما حَرَّمَ الله عليه؟! 
فاسترجع معاوية» وعلم أنه الحقّ [فمنع الخضيان الكبار من الدخول على النساء. 
)١(‏ أنساب الأشراف 5/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) المصدر السابق 5//ا” . 


(9) بنحوه في المصدر السابق 1/5 5 
() أنساب الأشراف 5/ 7/. والعقد الفريد 5//ا5 . 
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وقالة ادق سيل 1 لبد معاي يون ل ف فقام إليه عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه فجعل يضربه بالدرّة ومعاوية يقول : فيم؟! فيم؟! فقيل لعمر بن الخطاب 
ظنه : ما أردتٌ بهذا؟ فقال: أردثٌُ أن أضع منه”"” . 
دخل أبو الطفيل على معاوية فقال له: كيف وَجدّكَ على خليلك أبي الحسسد”" ؟ 
فقال: كَوَجْدٍ أمّ موسى عليه السلام» وإلى الله أشكو تقصيري. فقال: أكنتٌ فيمن 
حضرٌ قتلّ عثمان؟ قال: لاء ولكني ممّن لم ينصره. قال: فما منعكَ من نُصْريّه وقد 
كانظ واجة عليك؟ قال مقدي :ها متعك رذ رتست يريت المتونه قآل :كه قر 
طلبي بثأره؟ قال: بلى» ولكنك وأنا كما قال الجعفى7” : 
واليتتك يمد السوت تَندسَكُن وفى حياتية عا زوذتتئن ا 
وذكر المسعودي”” أن رجلاً دخل على معاوية» وكان من أهل الكوفة قد قدم 
دمشقء فقال: أنا رجل من أهل العراق؛ دخلت مدينتك وتحتي بعير» فتعلّق بي رجل 
وقال: هذه ناقتي أخذت مني يوم صفين. 
فقال معاوية : [عليَّ بالرجل. فجاء ومعه خمسون رجلاً من أهل دمشق» فشهدوا عند 
معاوية] أنها ناقتّه» فقال الرجل : أما تَفرّقون بين الذكر والأنثى؟! فقال معاوية: هذا 
حكم قد مضى. ودفع البعير إلى الشامي. 
ثم خلا معاوية بالرجل صاحب البعير وقال له: [كم قيمةٌ بعيرك؟ فقال: كذا وكذا. 
فأضعفه لهء وقال له : اذهب إلى ابن أبي طالب وقل له : ] يقول لك معاوية : إنى أقاتلّك 
بمئة ألف لا يفرّقون بين الجمل والناقة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١8/7‏ بأطول منهء وما سلف بين حاصرتين من (م) . 
(5) يعني علي بن أبي طالب ذه . 
(؟) كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). والبيت لعبيد بن الأبرص» وهو في «ديوانه» ص 2537 والبيت أيضاً 
لحارثة بن بدر العُدانيء وذكره ابن عساكر ضمن أبيات في ترجمته في «تاريخ دمشق» 4/ 60 (مصورة دار 
البشير). وينظر «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ ص 737١‏ . 
(5) مروج الذهب 8/ 45 . والخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» ٠4‏ ٠ء‏ و«العقد الفريد» 4/ ٠‏ و«تاريخ 


دمشق» ص 55١‏ - 581 (طبعة مجمع دمشقء» ترجمة أبي الطفيل عامر بن واثلة). 
(0) في «مروج الذهب» 5 9" . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 


( 


5 
3 سس 


وقَاالمسعوي 7 : لقد بلغ من طاعة أهل الشام لمعاوية أنه صلّى بهم عند مسيره 
إلى صمّين الجمعةً يومَ الأربعاء. 

[وحكى الأصمعي قال:] خاطر”'' رجل رجلاً على أن يقوم إلى معاوية فيضع يده 
على كَفَلِه" إذا سجد ويقول: ما أشبه عجيزتك بعجيزة [أمّك] هند. ففعل الرجل 
ذلك. فقال له معاوية: يا ابن أخي» إن أبا سفيان كان يعجيّه ذلك منهاء فإِنْ كنت قد 
غباط نك فخد ما خاطرته عليه 

ثم نزل ذلك الرجل ومعه الرجل الآخر إلى العراق» فتخاطرا على أن يقومَ إلى زياد 
وهو في الخطبة» فيقول له: مَنْ أَمّك”* ؟ فقام إليه وسألهء فقال له زياد: هذا يخبرك. 
وأشارَ إلى صاحب شرطته. فأخذه وضرب عتقّه. وبلغ معاوية» فقال: أنا قتلته» لو أَدَبْتْه 
فى الأولى ما عاد إلى الثانية. 

وأتي معاوية بسارق» فأمرّ بقطع يده. فقال السارق : 
كدئوبا امع المومكين أعيدقناا يعفوك ]إن تلق كان يسيتها 
والاخي ف الننيا ولا عتمي «إذاها تبالفارنة يايييلت 

وجاءت أمّه تبكي وتقول : واحدي وكاسبيء أَعْفُ عنه [يا أمير المؤمنين] عفا الله 
عذل: ققال: عد من محدوه الله كنك أتركه؟1 فقالت + أما لك ذنوت تستعفر اللة 
منها؟! قال: بلى. قالت: فِاجْعَلٌ هذا منها. فأطلقه" . 
)١(‏ المصدر السايق 8٠١/8‏ . 
(1) أي : راهن. والخبر في «العقد الفريد؛ /١‏ "01 . وما سلف بين حاصرتين من (م) . 
(؟) أي : عَججزِه. 


(5) في «العقد الفريد» /١‏ 04: مَنْ أبوك؟ 
(5) أنساب الأشراف -١5١/5‏ 1547 . والخبر في «العقد الفريد» ١717/7‏ وفيه: عبد الملك بن مروان» بدل: معاوية . 
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عاتب عمرو بن العاص معاوية في التأنّي» فقال معاوية: المتتبّتُ مُصِيبٌ» والعجلٌ 
مخطوءٌ؛ ومَنْ لم ينفعه الرّقْقُّ؛ ضرّه الْخُرْقء والعاقل مَنْ سَّلِمّ من الزَّلَل بالتيّتِ خوفاً 
من رَلَّه القّدَم ولا يزال العَجل يجني ثمرة الندم”"' . 

وكان معاوية يقول: إياك وصحبة المُدْيرء فإنه غيرٌ موق لطريق الرُشدء فإنك إِنْ 
صحبتّه عَلِقَ بك إدباره» وإِنْ فارقته تَبعَنْك آثازه. 

[قلت : هذا من كلام أرسطا طاليس» ولعل معاوية حكاه عنه]. 

وكان معاوية يقول: لو كان بيني وبين العالم شعرة؛ ما انقطعت. إِنْ مدُوا أَرْحَيْتُ 
وإِن كوا 1 

وكان يقول: إني لأرفعٌ نفسي أن يكون ذنب أعظمّ من عفوي». وجهل أكبرَ من 
حلمي» أو عورة لا أسترها بستري؛ أو مساءة أكبر من إحساني”) 

[قال ابن الكلبي : ] وكتب إليه ملك الصين يتهدَّدُه. فقال: من ملك الصين الذي 
تحت يده ألفٌ مَلِك وفي مَرُْبطه ألف فِيلء» وله ألفٌ مدينة» وتحته ألفٌ امرأة من بنات 
الملوك؛ كل امرأة في قصر من ذهب» وفي مملكته نهران يُخرجان الجوهر والياقوت» 
وفي مملكته ألفُ جزيرة تنبت العود والقرنفل». وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان» وفي 
مملكته ألفٌ معدن ينبت الذهب والفضة. 

فكتب إليه معاوية : آنه ل إِلَهَ لاهو هو لِبِجْمعَنكُم إل يَوْم الْقِبَمَةْ لا ريب فيه وَمَنْ أَصَدَفٌ 

من أنه حَدِيئً. فقرأ كتابّه ملكُ الصين» فاقشعرٌ جلدٌه» ووَجِلَ قلبّه» وسكت عنه. 

وكان معاوية يقول: أَعِنْتُ على على بكتماني لسرّيء ونَشْرٍ أمره» وبطاعةٍ أهل 
الشام؛ وعصيانٍ أهل العراق لهء وبَذْلِي المال» وإمساكه إياء؟ . 
)١(‏ تاريخ دمشق 58/ 791-379٠‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
(") ينظر «العقد الفريد» 5/ 7”585. 
() أنساب الأشراف 77/4 . وينظر «العقد الفريد» 7378/7 . ولم يرد هذا القول ولا الذي قبله في (م). وما 


(4) أنساب الأشراف 77/5 - 75 . وينظر «العقد الفريد» 531/55/15 . 


السنة الستُون 3 


قال: ما غضبي على مَنْ أملكُ وأنا قادرٌ عليه: ولا غضبي على مَنْ لا أملكُ ولا 
تناله يدي17 , 
وقال عمرو بن العاص يوماً لمعاوية: قد أعياني أن أعلم أشجاعٌ أنتَ أم جبان. 
قال: ولم؟ قال: لأني أراك تُقْدِمُ حتى أقول: أراد القتال» ثم تتأخّر حتى أقول: قد 
أراد الفرار. فقال معاوية: ما أَقُدِمُ حتى أرى التقدِّم غُنماً» لكان ين ار النا جد 
ها وأنشد للطائي : 
شجباء إذاهنا امقعتقيي فرفية ‏ وله" "شكين فى نرف فجنان” 
وقال معاوية جين ماك اوه غدة :لولة أن الذنيا بيت على دميان الأحية :ها لبيك 
عتبةٌ ]7 . 
وقال عمرو بن العاص لمعاوية: رأيتٌ فى المنام كأنّ القيامة قد قامت» وأنت 
تخاضة وقد اتحمك الغرق: قفا مغازية : أمارايت غناك لخر 1 
وقال معاوية لعبد الرحمن بن أمّ الحكم''": قد بلغني أنك لهجت بالشعرء فإيّاك 
والتشيّبَ بالنساءء فتَكُا" الشريفةء وإياك والهجاء؛ فإنك تهجو”" به كريماء 
ين به لثيماً وإياك والمدح. فإنه ل الدنيء الْوَقِح ‏ ولكن عليك بمفاخر 
قومك. وذكر الأمثال السائرة مما تَرِينُ به نفسَكء. وتستدل به على صحة عقلك» 
وتؤدّبٌ به غيرك. 
)١(‏ أنساب الأشراف 10/4 . وينظر «مجمع الأمثال» 7517/7 . 
(؟) في (م): وإن لم. 
(4) ينظر «العقد الفريد» /٠‏ 74 . ونُسب الكلام في (م) إلى المدائني. 
(0) ينظر «عيون الأخبار» 07١4/١‏ وفيه: هل رأيت شيئاً من دنانير مصر؟ وبنحوه في لأنساب الأشراف» 
1 
(5) في «أنساب الأشراف» 4 *: لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص. 


(4) في «أنساب الأشراف» 5/ :7٠‏ مبجن, وني «تاريخ الطبري» 37777/6: تعرّ. 
[69 في (ب) و (خ): تستر ع والمثبت من المصدرين السابقين. 
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وقال معاوية''': من كُتَمَ سِرّه كان الخيارٌ له ومن أفشاه كان الخِيارُ عليه . 
وقال: أنا أعلم بأغلى شيء في السوق وأرخصه. قالوا: ما هو؟ قال الجيّد رخيص» 

والرديءٌ غالي0”". 
[قال الواقدي: ] وكان يقول: ما من عدو إلا وأنا قادر على مداراته واستصلاحه. 

إلا عدر نعمةٍ وحاسدّهاء فإنه لا يُرضيه مني إلا زوال نعمتي» فلا أرضاه الله أبد © . 
ذكر بعض واقعاته مع عبد الله بن الزبي © 
دخل الحسين ذَيهِنه على معاوية ومعه مولاه ذكوان» وعند معاوية جماعةٌ من قريش» 

فنيج عية اللفرين الرنين» فاخلسه معاؤوية معه خلق بتريزة ورج ةع وقال للقنيا آنا 

عبد الله. تَرَى هذا ا 0 
فقال ابن الزبير: أمّا الححسين؟ فقد عَرَفْنا فضلّه وقرابتته من رسول الله له فإِنْ شئتٌ 

أنْ أعرّكك فضل الربير على صخر بن حرب؛ فعلتٌ. فقال ذكوان مولى الحسين ط!ه : 

يا ابن الرّبير» ِنَّ مولاي ما منعه من الكلام إلا أنه كُفي بغيره» وإلا فهو ظَلْقُ اللسان» 

رابط الجنان» إن تكلّم ؛ ؛ تكلّمَ بعلم» وإِنْ صمت؛ صمت بحِلّمء فأنا القائل فيه : 


والح عدي حير بار ينمي تحير مسؤ و لجنو 
000 0 م 00 ان ا 
جَزْل الكلام وسابق في علمهو” والناس بين مقصّر ومبَلدٍ 


)١(‏ في (م): وقال المدائني: كان معاوية يقول. 

(1) أنساب الأشراف ”١/5‏ . وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» ( 1 دن كور عي بن أن ستيان لابه 
الوليد عندما أخبره أن معاوية أسدّ إليه حديثاً. وكذا أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة الوليد. 

(5) أنساب الأشراف 77/5. 

(5) المصدر السابق 5/5/ا. 

(0) لم ترد هذه الفقرة في (م). 

(5) في (ب) و (خ): ومسود. والمثبت من «العقد الفريد» 5/ ١5‏ . 

(0) في «العقد الفريد» 4/ :١8‏ فيم الكلامٌ لسابق في غاية. وجاء هذا البيت فيه أول الأبيات الثلاثة . 


السنة الستّون 07 


فقال مناوية »مدقت جا ذكوان» أكقة الله فى موالى الكراء معلك فقال ابن الزبير إن 
أبا عبد الله سكتٌء وتكلم مولاه» ولو تكلم لأجبباة وكلقناء* 3 إن لاجرات لهذا العبت: 

فقال ذكوان: هذا العبدُ خيرٌ منك» وأكرمٌ وَلاءَء وأحسنٌ أفعالاً. 

وقال معاوية: قاتلكٌ اللهيا ابن الدّبير» ما أَغْتاكٌ وأبغاك! أتريد أن تفتخر بحضرة 
أبي عبد الله؟! لأنتَ المتعدّي لطوْرِكء فقس شِبْرَكٌ بِفِتْرِكَء وانظر أين تقعٌ من بني عبد 
مناف» أما والله لو وقعتٌ في بحور بني هاشم وبني عبد مناف لَتغظَيئّك”" بأمواجهاء 
ثم لَتلقيئّك في أجاجها”". فما بقاؤك في البحور إذا عَمَرَنْك؟ وفي الأمواج إذا 
قَبَرَئّك*) ؟ فحينئذ تعرفٌ نفسّكء وتندمُ على ما كان من جُرٌأتك» وتتمنَّى لِما أصبحت 
فيه الآمان”*» وقدخيل بين العين وَالترّوات: 

فالتفت ابن الزبير إلى الحاضرين وقال: ناشدتّكُم الله هل تعلمون أنَّ أبي حَوَارِيُ 
رسولٍ الله يلِ؟ وأنَ [أباه] أبا سفيان هذا حارت”"' رسول الله يِه وكان عليه في جميع 

7 ع ما ع 0 عٍِ ع ا وني 0-9 ع8 

المؤاطن كليا؟ وأنّ أمن أسماء نت آي بكر ذات النطافين + نوآن أمّه عند آكلة الأكباةء 
وجدّي الصّدّيق» وجدّه المشدوخ و وعمتي خديجة زوج النبي يي وعمّته 1 
جميل حمَّالةٌ الحطب» وجِدَّتى صفيةٌ بنت عبد المطلب» ومجدتة حمامة. وزوج عَمني خير 
ولد آدمء 00 رسول الله. وزوج عمّته م ولد آدم أبو لهب» وخالتي عائشةٌ 1 
المؤمنين» وخالته أشقّى الشقيات» وأنا عبد الله» وهو معاوية. 
)١(‏ في «العقد الفريد»: أو لكففنا عن جوابه إجلالاً له» بدل قوله: وكلفناه. 
(؟) في «العقد الفريد» 5/ : لقطّعتك. 
(*) في «العقد الفريد» : يا 
(5) في «العقد الفريد» يِمَرَنَّكَ (أي : دفعتك). 
(5) في «العقد الفريد»: وتم ما أصبحتٌ فيه من أمان. 
(5) لفظ «أباه» بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق» وعبارة «العقد الفريد» :١57/4‏ وأن أباه أبا سفيان 


(90) يعن عُتَبةَ بنّ ربيعة جد معاوية لأمه هند. 
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فقال له معاوية: يا ابنَ الزبيرء إنه والله ليس لك في القديم”" رياسةء ولا في 
الحديث سياسة» ولقد سُدْناك قديماً وحديثاًء وإن هؤلاء الحضور ليعلمون أن قريشاً 
اجتمعت يومٌ الففجار على [رِياسَةٍ] حرب بن أمية'"'» وأن أباك وأسرتّه كانوا تحت 
رايته»؛ راضون بإمارته» غير منكرين لفضلهء ولا طامعين في عزلهء وإِنْ أمَرَ أطاعواء 
ون قالَ أَنْصَيُوا. ولم تزل فينا الرياسة حتى بعت [الله]محمداً كله وانتحَبّه من خلقه 
من أسبرقق» الارمن اسرتاك وين انوي امون ابلقه مجقدة فريش أهذ التتهزة: 
وجاهدّثه أشدّ الجهاد. إلا من عصمه الله من قريش. ومن ساد”” قريشاً وقادهم إلا أبو 
سفيان؟ فكانت الجيوش تلتقي» ورئيس الهدى مناء ورئيس الضلالة منكه”*', 
ومهديُكم تحت راية مهديّناء وضالّكم تحت راية ضالناء فنحن الأرباب» وأنتم 
الأذناب» حتى خلّصه الله من عظيم شِرْكه؛ وعَصّمّه بالإسلاه”” من عبادة الأصنام» 
وكان في الجاهلية عظيماً شأنه. وفي الإسلام معروفاً مكاثه. ولقد أعطيّ يوم الفتح 
مالم يُعْطه أحدٌ من آبائكك؛ بقول رسول الله كِ: ١مَنْ‏ دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن». 
فجعل داره حَرّما آمناًء وقَرّنها بالمسجد الحرام» ولم تكن دارٌ آبائك حرماً. 

وأما هند فامرأةٌ من قريش» كانت عظيمة الحَظر في الجاهلية» كثيرةً الخير في الإسلام. 

وأمااسدك الصٌدّيق؛ فبتصديق بني عبد منافٍ صار صِدَّيقاً لا بتصديق بني عبد العرّى. 

وأما جدّي المشدوخ ببدر؛ فلعمري؛ فلقد دعا إلى البراز هو وأخوه وابئه. فلو 
بِررْتَ أنت وأبوك وبنو عبد العُرَّى؛ ما بارزوكم» ولا رأؤكُم أهلاً ولا أكفاءً لهم كما 
طلب ذلك غيركم» فلم يُجيبوه» حتى بررّ إليهم أكفاؤهم, فقضى الله مناياهم بأيديهم. 

وأما عمّتك وخالتك؛ فبنا صِرْنَ أمهاتٍ المؤمنين. وأما صفية فهي التي أذْنَنْك من 
الظْلَّء ولولاها لكنتٌ ضاحياً. 


. ١5/5 في (ب) و(خ): القدم. والمثبت من «العقد الفريد»‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من «العقد الفريد» لتوضيح الكلام.‎ 

(*) في «العقد الفريد» 85//ا١:‏ أما ساد. 

(5) في «العقد الفريد»: منّا. 

(0) في (ب) و (خ): بإسلام » والمثبت من «العقد الفريد». 


السنة الستّون 32 


وأما قولك: أنا عبد الله» وأنت معاوية؛ فقد علمّتْ قريش أيُنا أجودُ في الإرّمء 
:1 عه  )١(‏ و اع عه )0 1 5 
وأجزلنا في العدم 4 وأمنع للحرّمء ولا والله لا أراك50؟ منتهيا حتى تروم من بني عبد 
مناف ما رام أبوك. فقد طالبهم بالدخول» وقدَّم إليهم الخيول» وقد خدعتّم أميرَ 
المؤمنين» ولم ثُراقبوا خُرْمةَ رسول الله ككل إذْ مددثم على نسائكم السّججوف0© 
وأبرزثُم زوجتّه للحُتوف. ومُقارعةٍ السيوف. فلما التقى الجمعان نكص أبوك 0 
فلم يُنْجه ذلك أن طحتّه أبو الحسين يِكذْكَلِو ‏ طمْنَ الحصيد بأيدي العبيد. وأمّا أنتَ 
فَأَفْلت بعد أن حَمَسَئْك بَرَائنُهء ونالئك مخالبه. ويم الله ليعومتك انث :غيل متاك 
0 يي لصحن منها صَباح""' أبيك بوادي السّباع. وما كان أبوك بموهن 
ل 8 بالكو ويه وعظيا 
وقال محمد بن السائب: اعت “مواق برجيب أوال افق افولا 
قفل إلى الشام [و] بينا هو يسير في بعض الليالي إذا برجل يُسايرّه ويدنو منه» فقال: مَنْ 
أنت؟ فقال: عبد الله بن الزبير. قال: وما الذي أدناك مني؟ فقال ابن الزبير: 0 
لقتلتّك مئذ الليلة. فقال له معاوية: مه لست من قَتَلّة الملوك» لما يصِيد كل طائر 
رمن الطير. فقال ابن الْرّبير: إل بوساح و عثمان 
ا 
)١(‏ كذا في (ب) و (خ). وبدها في «العقد الفريد» :١18/4‏ وأمضى في القّدُم. وذكر في حاشيته : أحزم. (نسخة). 
(0) في (ب): أزل» وفي (خ): أزال. والمثبت من «العقد الفريد». 
(9) في (ب) و (خ): السحوق. والمثبت من «العقد الفريد». 
(5) الكلكل والكلكال: الصدر. 
(0) الثٌّقاف: أداة من خشب أو حديد تقّم بها الرماح لتستوي وتعتدل . 
(5) في «العقد الفريد» :١8/5‏ أو لتصيحنٌ منها صياح ... 
(0) كذا في (خ). وني (ب): بموهن حدك. وفي «العقد الفريد»: وما كان أبوك المرهوب جانبه. 
(8) الحادر: الممتلئ البدن. ورواية الببت في «العقد الفريد» 18/4: أكيلة سرّحان فريسة ضيغم. والشؤحان: الثعلب. 
4 أي : كسره. وتحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : فقصفه. 
)9١(‏ في (ب) و(خ): لما اعتمر ... وأثيتٌ السياق على الجادّة. والواو الآتية بين حاصرتين زيادة من عندي للسياق . 


:ىق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لكنتٌ جرَّرْتَ”' برِجل عثمانَ فيمن جَر. فقال: إن لك في رقابنا بيعة» وسيعلم مَنْ يأتي 
بعدك. فقال معاوية: إني لا أتخوّف”" عليك ألا تقتل””". وكأني بك وقد وقعتّ في 
الأتشوقظ :شيك أ آنا نعي لوعي 5 كاو نلف ولو حتطيرك الأطلقك قال ايد 


الزبير: إلى * تقول هذا وأنا ابن حواري وضديق؛ 2 0 بن طليق. فقال له 
معاوية : لقد هممتٌ أنْ أَعِظك بالرّفْق» وأَعْسِفَكَ عن الطريق”* . ثم أعرض عنه”" . 


ذكر المنقول من حلمه واحتماله : 

كان يقول: ما شيءٌ أحبٌ إليّ من جُرْعة غيظ أتجرّعُها طلباً لثواب الله تعالى”" . 

[وحكى أيضاً* عن الحسن البصري أنه قال: لو سلك معاوية بالناس غير سبيل 
الاجعيا نوا لهناراة: لاعتاف 1 


رالداليم +7 الاطيار كا كيلو والحمين كلم من أكرم الناس أباً وأمّاء وجدًا 
ايخدق]ء وعتا ب وعنة: وخال؟ وخالة؟ فقال له عبد الله بن العجلان: هذا القاعد. 
وأشار إلى الحسن. فقال معاوية: صدقت”''']. 

وقال7١'2:‏ وقال عبد الله بن همّام السّلُولىَ : 


)١(‏ رسمت اللفظة في (ب) و(خ): جرور. والمثبت من «تاريخ دمشق» ص 457 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة 
عبد الله بن الزبير). 

0) في (خ): لأتخوّف. 

() في «تاريخ دمشق»: ما أخافك إلا على نفسك. 

(5) هى كنية معاوية . 

(0) أي : أَغدِل وأحيد بك عن الطريق. 

. 4١/4 وصدر القصة في «أنساب الأشراف»‎ . 7١7-70١ /17 ينظر أيضاً «البداية والنهاية»‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق 78١/58‏ (طبعة مجمع دمشق) ونسب الكلام في (م) للمدائني. وهذا الكلام مقتبس من حديث 
ابن عمر مرفوعاً : «ما تجرّع عبدٌ جرعة أفضل عند الله عرّ وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله 
تعالى». أخرجه أحمد ,»)51١5(‏ وأخرجه أيضاً من حديث ابن عباس (7010) . 

(8) يعني المدائني» حيث تُسب الخبر في (م) إليه» وهذا الكلام بين حاصرتين منها. 

(9) أنساب الأشراف ١5/5‏ . 

. 3١ص المصدر السابق 258/5 ولفظ «وجذة» بين حاصرتين منه» وسيرد‎ )٠١( 

)1١(‏ يعني المدائني. والشعر الآ في «أنساب الأشراف» 54/ 5/, . ومن هذا الموضع إلى ترجمة صحار العبدي 
ص46 ليس في (م). 


السنة الستّون 


76و 


ييه 7" ؟ 


فَإِنْتَأتُواب مرةَأوؤبهندٍ 
م 0 1 ا ا 
إاتلمر نكن حبني تعونا 
ا 5 ثقة ا 


8 ماع اه هدش و(“") عر عه 
لقدضاعت رعيتكم وأنتم 


يكوتعم ا سحاان سعنا تمعن 
موك تعقوو بين ال ل 
مجاء بدي أت ميا روينها 
تَسبعييَدونالأراتيت غيافطيتها 


وبلغ معاوية فقال: ما ترك ابنُ همّام شيئاًء ذكرٌ أمهايناء وشرب دماءناء وتأسّت 


على رجال يقاتلونناء اللهم اكُفناه” . 


وشهد أعرابي عند معاوية بشهادة فقال: كذبتَ. فقال: كذب المتزمّلٌ فى ثيابك يا 
أمير المؤمنين. فال معاوية: هذا جزاء مَنْ عَجل”* . 
وضرب يزيد غلاماً له» فقال له معاوية: كيف ضربتٌ من لا يستطيمٌ امتناعاً منك90)؟! 


واجتمع عمرو بِنُ العاص وعبد الله بن عباس عند معاوية» فقال له عمرو: يا بني 


و 


هاشم. أما واللهِ لقد تقلّدثّم من دم [عثمان] كَمَرْم الإماء العوارك”"» فأطعتّم قُسَّاق 
أهل العراق في عَيْبه وأجزرتموه مُرّاق أهل مصرء وآويئم قَتلنّه. 

فالتفت ابن عباس إلى معاوية» فقال له: واللهِ ما تكلّم ابن النابغة إلا عن رأيك» 
وإِنَّ أحقَّ الناس مَنْ ظُلبٍ منه دم عثمان لأنتما . 


أما””'" أنت يا معاوية؛ فزِيّنْتَ له ما صنع» حتى إذا خُصِرَ» طلبٌ نُصرتك» فتربّصتٌ 
عليه وتثاقلتَ عنه حتى قتل ؛ وأحببتٌ قَيْلّهِ لتنال ما نلتّ . 


للق في «خ): السخونا. والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المصدر السابق . 


000 في (أنساب الأشراف» 4/5 : حُشينا الغيظ. 


(") ف (ب): رويّتكمء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «أنساب الأشراف». 


(4) بنحوه في (أنساب الأشراف» 1/4/4- 7/6 . 
(5) أنساب الأشراف 88/5 . 
(5) المصدر السابق 47/5 . 


(0) الفَرْم: دواء تنضيّقُ به المرأة» وعوارك جمع عارك؛ أي: حائض. ينظر «القاموس». 
(8) يعني عمرو بن العاص نه » أمه النابغة بنت خزعة» وكان يعيّر بها . 

(9) في لأنساب الأشراف» :1١9/5‏ وإن أحقّ الناس أن لا يتكلم في قتل عثمان لأنتما. 
)09١(‏ في (ب) و(خ): لهاء بدل: أما (؟) والمثبت من المصدر السابق. 


كلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما أنت يا ابن النابغة؛ فأضرمتٌ المدينة عليه نارأً» ثم هربتٌ إلى الشام» ونزلتَ 
فلسطين تَحَرّضٌ عليه الصادر والوارد» حتى دعا...7'' فى شِعاف الجبال حيث عزلك عن 
مصرء ولم تكن عنده [إلا] كذّباب مرّ على أنفه» فلما بلغك قَثْله دعنك عداوةٌ أمير المؤمنين 
إلى أن لَحِقْتَ بهذا وأشار إلى معاوية ‏ فبِعْتٌ منه ديك وأمانتّك إن كان لك دين بمصر. 
فقال معاوية: يا ابنَ عباس» حسيّك» فقد عرّضَني عمرو لك ونفسّه”" إلى سماع 
هذاء فلا جزاه الله خيراً. 
دخل شريك”" بن الأعور الحارثي على معاوية» وكان آدم”*“ دميماء إلا أنه كان 
شريفاً في قومه» وكان شيعياً» شهد صمَّين مع علي عليه السلام» فأراد معاوية أنْ يضعَ 
منهء فقال: إنك لشريكء؛ وما لله من شريك» وإنك ابن الأعور» والصحيحٌ خيرٌ من 
المعيوب» وإنك لدميمٌ حِنْرَفرَة* أسودء فكيف سوّدَك قومك؟ فقال له شريك: إنك 
لمعاوية» وهل معاويةٌ إلا كلبةٌ عَرَتْ فاستَغُوّت الكلاب» وإنك ابنُ صخرء والسهل 
خيرء وإنك ابنُ حَرْبء والسّلْمْ خير"2. فكيف صِرْتٌ أميرَ المؤمنين؟ ثم خرج مُعْضَبا 
وهو يقول: 
2 لب 2 و 5 7ع 8 
وحولي من ذوي يَمَّنِ ليوتٌ ترا عْتفَة تهكن إلى الظطهان 
فلا تبسظ لسائكياابِنَهندٍ | عليناأنْبلعُتٌ مد ىالأماني 
قن كك تتشهناء نهنا امضييرا. “فإثالااتي على الهران 
وإِذْتَكُمنأميّةفي ثراها فإنيمن بني عبدالمدانٍ 
)١(‏ مكان النقاط كلمة غير واضحة رسمها: السا. ومن هذا الموضع... إلى قوله الآتي: مر على أنفه؛ لم يرد في 
«أنساب الأشراف»» ولفظة: «إلا» الآتية بين حاصرتين» زيادة يقتضيها السياق. 
(0) في (ب) و(خ): لنفسهء بدل: لك ونفسّه. والمثبت من «أنساب الأشراف» 9/5 . 
لق أي: أممر. 
(5) الجتْرَفْرَة: القصير الدميم» كالْدْرَفْر. ينظر «القاموس». 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 17/5 :. والسهل خير من الصخر... والسلم خير من الحرب. 
0 في (ب) و (خ): صارمي. والمثبت من «أنساب الأشراف» 17/54 . 


السنة الستّون اب 


قدم معاوية المدينة» فدخل دارَ عثمان رضوان الله عليه» فقالت عائشة بنتُ عثمان» 
وا أبتاه! فقال: يا ابنةَ أخي إن الناس أعطَوْنا طاعةً تحتّها أحقاد, وأَظَهَرْنا لهم جِلّْماً تحته 
غضب, ومع كل إنسان سيفء فإن نَكَثْنَا بهم نكثوا بناء ولا ندري أتكون لنا أو عليناء 
ولأنْ تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوني امرأة رجل من أعراض المسلمين”" . 

وقف أبو الدرداء. يوماً بباب معاوية» فحجبّه. فقال: مَنْ يَعْشسَ أبواب الملوك يقم 
ا 

وبلغ معاويةً» فَأَذِنَ له واعتذر إليه”" . 

قالت فاختة امرأة معاوية لمعاوية: لِمَّ نُصانع الناس؟ فلو أخذتهم من عَلّْء كانوا 

05 ضٍْ 2 و و 
الأذلين» وكنتٌ قاهراً لهم. فقال لها: إن في العرب بعد بقيّة» ولولا ذلك لجعلتٌ 
عاليّها سافلّها. فقالت له: والله ما بقي أحدٌ إلا وأنت قادرٌ عليه. فقال لها : هل لكِ أن 
أريّكِ بعضٌ ذلك منهم؟ 'قالت: ثعم. فادخلها بيت وأسبل”" عليها سثراء ثم أمرٌ 
حاجبة أن يُدَحل غليه رجلا من قيسن. فأدخل رجلا يقال له الحارث» فقال له معاوية: 
إيه يا حُوَيْرتْء أنت الذي تطعنٌ في الخلافة» وتنتقصٌ أهلّهاء والله لقد هممتٌ أنْ 
أجعلّك تكالاً. فقال: يا معاوية» ألهذا دعوتّني؟ والله إِنَّ ساعدي لشديد» وإنَّ إن رنْحي 
لمديد» وإنَّ سيفي لحديدء وإن جوابي لعتيد» وإن لم تأخذ ما أُعطيتَ بشكر؛ لتتْرَعَنّ 
عمًا نكره بضّعْر. فقال: اخرخ. فقالت فاختة: ما أقوى قلبّ هذا وأجرأه! [فقال 
معاوية : ] وما ذاك إلا بإدلاله بطاعة قومه له. 

ثم قال للحاجب: أدخل آخر. فدخل رجلّ يقال له: جارية. فقال له: إيه يا 
جويرية أنت الذي بلغني عنك ت: قوف لزت ويل السك اك نا 


. وفيه: (من عُرْض المسلمين). أي : من عامتهم‎ »١157/54 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) العقد الفريد 7١/١‏ . دون قوله : وبلغ معاوية... إلخ. 

(7) في (خ): وأرسل. 

(4) في (خ): حارثة.... حويرثة. وغير واضحة في (ب). والمثبت من «أنساب الأشراف» 177/4 . وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(0) في (ب) و (خ): أنك تخبب الجند. والمثبت من «أنساب الأشراف» ١77/4‏ لسياق الكلام بعده. والتخبيب: 
الإفساد. 


ىى7, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعلام تُشكر؟ فوالله ما تُعطي إلا مدارائً ولا تحلَّهُ”'' إلا مصانعة» فَاجْهَدْ جَهْدَك 
فإن ورائي من ربيعة ركناً شديداً» لم تَضْدَأ”" أدرعُهم مُذْ جَلَؤْهاء ولا كلت سيوفهم مُذْ 
شحذوها. فقال: اخرخ. فخرج. 

ودخل رجل آخر من اليمن يقال له: عبد اللهء فقال: إيه يا عُبيد الله"» ألحقتاك 
بالأقوام» وأطلقتٌ لسائك بالكلام» ثم يبلعُني عنك ما يبلعٌني من سوء الإرجاف» لقد 
هممتٌ أن أجعلّك عبرة لأهل الشام. فقال: يا معاوية» ألهذا دعوتّتي؟! صغَّرتَ اسمي 
ولم تنسبني إلى أبي» وإنّما سُميتَ معاوية باسم كلبة عَوَتْء فارْبَعْ على ظَلْعِك”*). 
فذلك خيرٌ لك. فقال: اخرج. فخرج. وخرجَث فاختة» فقالت: أيها الرجل» صَائِع 
الناس وسَّسْهُم برفقك وحلمك. فأبعدٌ الله مَنْ لامّك. 

وخطبَ معاويةٌ يوماً بالمدينة» فقام إليه غلام من الأنصارء فقطمّ عليه الكلام» 
وقال: ما الذي جعلك وأهل بيتك أجق بهذه الأموال من وَإنّما أفاءها الله على 
المسلمين بسيوفناء .وما لنا عندك ذنب غير أنّا قتلنا جدَّك عُتبة» وأخاه شيبة» وخالّك 
الوليد بنَ عتبة» وأخاك حنظلة يوم بدر. فقال معاوية: والله يا ابن أخي» ما أنتم 
قتلتموهم . ولكنّ الله قَتَلّهم بملائكة على أيدي , بني أبيهم» وما ذاك بعارٍ ولا مَنْقَصَة. 
فقال الأنصاري: فأين العار والمَنْقّصَةٌ إذاً؟ قال: صدقت”*” . وكان بين يديه مال» 
فقال : احمل منه ما شعت . فحمل وقَرّه وعاد معاوية إلى خطبته. 

وخطب معاوية» فنال من عله290, فقام أبو الدّرداء إليه وقال: كذبت يا معاوية» 
لبس هو كما تقول: فنزل معاوية من المنبن»: فقال لهيزيد: أتحتمل هذا كله؟! فقال: 
مه إِنَّه من عُصْبَةَ عاهدوا الله لا يسمعوا كذبةً إلا ردّوها. 
)١(‏ في (خ): تحكم. 
(0) ني (ب) و (خ): لم تصل. والمثبت من «أنساب الأشراف» . 
(") في لأنساب الأشراف» ١75/5‏ : عُبيد السوء. 
(4) أي: لا تجاوز حدّك في زعيدك: ينظر «مجمع الأمثال؛ 797/١‏ . 
(5) بعدها في «أنساب الأشراف» 0 : أفلك حاجة؟ قال ل ده وأخوات عواتق» وقد 


عضّنا الدهرء وحل بنا الْحدّئان ... 
(5) في (ب) و (خ): فقال من علي علم (؟) والمثبت من «أنساب الأشراف» 7*7"/5 . 


03 
السنة الستّون 


7,8 


0 


وقال معاوية لأبي الجَهُم بن حُذيفة: أيّنا أسنُ؛ أنا أم أنتَ؟ فقال أبو الجَهُم : والله 


لقد أكلتٌ في عُرْس أمّكْء وأذكرٌ دخولها على زوجها. فقال معاوية: على أ 


أزواجها؟ قال: على حفص”'' بن المغيرة. فقال معاوية: والله لقد كانت كريمة 
المناكح» وإِيّاك يا أبا الجَهُم والقّدوم”"' بعدها على السلطان بمثل هذاء فأمْرٌ السلطان 


كاللعب» وصولبه كالأسد. 


وفي رواية: فإنهِ يغضب غضب الصّبيان» ويصولٌ صَوْلَةَ الأسد”" . فقال أبو الجَهُم : 


لله ا لمم 


وهجا عُقبة!" الأسدىّ معاوية من أبيات: 


42 


2 2 شرك تشم 
أكلثمأرضنا فَجَرَئتموها 
فيينناآفة ملكت مساعياً 
أتطمع في الخلودإذا مَلَكُنا 


لاقام بيات “علي أميهنا 
> 1 2خ (6 2" 
لاك "ويا كد ما ونيها 


يعرية احجرهاءوا بير ايد 


تتسنين تعنا نول نه اه كيه 


فلما وقف معاوية على الأبيات» استشار أصحابّه فيهء فقال قوم: اقُله. وقال 
آخرون: مَثُلْ به. وقال قوم: افعل به كذا وكذا. فقال معاوية: ألا نفعلٌ ما هو خير لك 
فقال: وما هو؟ قال: ارفعوا أيديكم لندعوّ عليه”"' . 


. 07 /١ تحرف في (ب) و (خ) إلى : حصين. والمثبت من «أنساب الأشراف» 4/ 5" و«العقد الفريد»‎ )١( 


(1) في «أنساب الأشراف» 4/ 50: والإقدام. 
(*) المصدر السابق» والعقد الفريد /١‏ 67 . 


(4) في «العقد الفريد» /١‏ 07 و«تاريخ دمشق»2 54/ 7814: غيل إذا نميل. 


(0) في «العقد): ونغضبه. 
(5) في «العقد» و«تاريخ دمشق»: فتَخثرٌ. 


عساكر في «تاريخ دمشق») 48/ 10 .فقال: عقيبة بن هبيرة بن فروة الأسدي . 


(8) أي: سَهُلٌ وارْقُوْء يقال: ملكت فأسشجخ. 


(9) كذا وقع سياق الكلام في (ب) و (خ) بصيغة الجمع ثم بالمفرد. وقول معاوية: ألا نفعل ما هو خير لك... 
وقع في رواية للخبر في «العقد الفريد» 0/ 719- "7١0‏ يخاطب به أبا بردة بن أبي موسى الأشعري» وهي 


الرواية الى ستأتي بعد هذه الرواية غتصرة. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم دعاه معاوية فقال: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: نصحتّك إِدْ خَشُوكء وصَدَقبّك إِذْ 


كُذَبُوك. فقال: ما أظتك إلا صادقاً. وقضى حوائجه2" . 


دخل أبو بردة بن أبي موسى حمَّاماً» فرْحَمّ رجلاً» فرفع الرجل يَدَهء فلظم أبا بِرْدَة 
في وجهه. فقال عقبة الأسدي: 


لا يَضْرِمُ اللهُ اليمينَ التي لها بوجهكياابنَالأشعري نُدوبُ 
فاستعدى عليه معاوية» فقال: إنه هجانى. قال: وما قال؟ قال: فأنشده البيت . 


فقال: هذا رجل دعا ولم يقل إلا خيراً. فقال أبو بُردة: فقد قال: 


زفق 


وأنت امرؤٌ في الأشعرين مقابّل لديهم وفي البطحاء”" أنت غريبٌ 


فقال معاوية: وإذا كنت فى الأشعريين مقبلاً ؛ فما ذاك؟ فقال: فقد قال: 


ولا أنا من حُدَاثِ أمّك بالصضّحى ولامَّنْيزكيها بظهرمَغِيبٍ') 
فقال معاوية: وماذا عليه إذا لم يزكّها؟ ولو كان قال: أنا من حُدَّائها؛ لكان لك أن 
ثم قال معاوية : والذي قال لي أشدٌّ. يعني قوله : 

معاوي إننا بشرٌ فأَسْجِحُ ‏ فلسنابالجبالولا الحديد” 
الأبيات المتقدّمة. 


(١)الخبر‏ في «العقد الفريد» /١‏ 07 دون قوله: (فلما وقف معاوية على الأبيات... لندعو عليه). وينظر «أنساب 
الأشراف» 2517/4 والتعليق السابق. فلعل ثمة وهماً وقع . 

(0) في (ب) و(خ): في الأشعريين مقبلاً. والمثبت من «العقد الفريد» ١19/0‏ . والمقابّل من الرجال: الكريم 
النسب من قبل أبويه. 

(*) في «العقد الفريد»: وفي البيت والبطحاءء وبدل: لديهم وني البطحاء. 

(5) في (خ) (والكلام منها): فقال عجيب بدل: بظهر مغيب(؟). وسقط البيت من (ب)» والكلام ليس في (م). 
والمثبت من «العقد الفريد». وَالحدَّاثْ: أي الجماعة يتحدّئون؛ قال ابن الأثير في «النهاية»: هو جمع على غير 
قياس» حملاً على نظيره» نحو سامر وتُقّار. 

(0) ينظر رد ابن عبد ربّه رواية سيبويه: ولا الحديدا (بالنصب) في «العقد الفريد» 8/ 781-78٠‏ . 


السنة الستّون ١م‏ 


ا ا ا ا ا 


افتخر يوماً معاوية فقال : إن الله فضّل قريشاً بغلاث» فقا لنبئه يكثه: : لور عَتِريَكَ 
الْأتَّيت» [الشعراء: 217١5‏ ونحن عطيزلة: وقال: «وَانَّمٌ لَدَكنُ لك وَلمَرِيك» 
[الزخرف: 45]» ونحن قومّهء وقال: #لإِيلّفٍ كُرَيْشِ ونحن قريش. 

فقام فتى من الأنصار» فقال: على رِسْلك يا معاوية» فإِنَّ الله يقول: «وَكدبَ بو 
َرْمْكَ وَهْوَ ألْحنٌّ» [الأنعام: 0111 وأنتم قومُه. وقال: «## وَلِمَا صُرِبَ أن مَريّمٌ مَتَلَا إذا 
ملك مِمْهُ يصِدُوت >4 [الزخرف: 017]» وأنتم قومُهء لوال سول يرب إن ره تدوأ 
هنذا الْقُرَانَ مَهُجُويًا» [الفرقان: ٠‏ 7] وأنتم قومه. فهذه ثلاث يثلاث. فأفحمه”© 


ذكر بعض الوافدين عليه : 
وَقَدَ عليه الأحنف بن قيس» ومن الأععة الكندي» قَاذن لاحت أولاً: ثم 
أذن لمحمد» ارا 01 فشِقَّ ذلك على معاوية وغضب وقال: يا ابن 


الأشعث» كيف”" تقدَّمتَ أبا بَحْر” ولم آذَنْ لك قبلّه؟ وإنا كما نلي أمورّكم؛ فكذا 
ا ل متزيّد فى حطّله”© إلا لنقص يجدّه في نفسهء فإيّاك إياك. 


ووضل الأحنت #واجزع ابو الاعيف' 


الحسن بن علي عليه السلام 
وفد عليه مراراً. 
قال معاوية يوماً والحسن َيه [عنده]: مَنْ أكرمٌ الناس آنا وما وعدا وحدة 
7 وعمّة» وخالاً وخالةٌ؟ فقال له عبد الله بن العجلاني""': هذا القاعد. وأشار إلى 
الحسن. فقال معاوية: صدقت. 


. العقد الفريد 5//ا7‎ )١( 

(0) في (ب) و (خ): فقال كيف (؟). 

() هي كنية الأحنف بن قيس. 

(5) في (ب): خطه. وفي «العقد الفريد) 0١‏ خطوه. 

(6) الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 5/ /ا0 من رواية المدائني» وفيه بدل قوله: ووصل الأحنف...: فقال 
محمد : إن م نأتك لتقضيّ مكاننا منك؛ وم نعدم الأدب فنحتاج إلى تأديبك؛ فَحُدْ ما عفوّنا تستوجب 
مودتناء وإنّا عنك لفي غبّى وسَعَة. ثم خرج. والخبر بنحوه أيضاً في #تاريخ الطبري» 17/9 مما 

(5) في «أنساب الأشراف» عجلان» وسلف الخبر ص4/ (أول هذه الفقرة) . 


7م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع > 25( 
خضين 


وفي حُضَين يقول علي عليه السلام يوم صِفين : 

لشو رارح سوا ييف 1 كينا إذا :فك فديهيا سم تقد 
فيورذها في الصفٌ حتى يُقيلّها” حِياض المنايا تقطرُ الموتٌ والدّما 
قال ابن ماكولا : كان الححضين أثيراً”” عند بني أمية» فقتله أبو مسلم الحُراساني©) 
وقال العسكري : كان من سادات ربيعة» ولّاه علي ضيه إِصْطخْرء وحمل راية ربيعة 
يوم صقّين» وكان يُبَخل. وفيه قال زياد الأعجم : 

لحد خط جاب خكنية اللي بِإِصْطَخْرَ والكبشُ السمينٌ بدرهم 
أسند حُضَيْن عن عثمان» وعليّ» والمهاجر» والمجاشع بن مسعود. 

وكان إذا دخل على حُضَيْن حَتَنْهُ على أخته؛ أو صهرٌه على ابنته» تنسّى له عن 
مجلسه. وقال: مرحباً بمن ستر العورة» وكَمّى المُؤنة. 

كان الحَُضَّيْن بخراسان مع قتيبة بن مسلم. 

خضي بن لم20 وفد على معاوية» وكنيثه أبو ساسان"“ » فكان يقف ببابه ولا 
يؤذن له إلا في آخر الناس, ما كان يُعطي الحاجب والبرّاب شيئاً. 

فقال له معاوية يوما: يا أبا ساسان. مالك لا تدخلٌ إلا في آخر الناس؟ فقال: 
وكل خفيفٍ الشأنٍ يسعى مشمّراً إذافتج البِوَّابُ بابَكإصبعا 
ونحن الجلوسنٌ الماكثون رزانة حياءً إلى أن يُفتمّ البابٌ أجمعا 


)١(‏ هو خحضين بن المنذر» أبو ساسان البصريء كنيتّه أبو محمد وأبو ساسان لقب. 
(0) في (ب) و (خ): ينيلهاء والمثبت من «تاريخ دمشق» 7/0 (مصورة دار البشير). 
() أي: مفضّلاً على غيره. وتحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : أميراً . 

(5) الإكمال 2587/7 وتاريخ دمشق 56/ ١50‏ (مصورة دار البشير). 

)0( كذا وقع سياق الكلام في (ب) و (خ). والكلام تتمة لترجمة حُضَين. 

. 5/6 إنما أبو ساسان لقبهء وكنيته أبو محمد. ينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 


السنة السو ن م 


السو حو ا ا ا ا 


0 


ونان الشسضارية؟ أن أغطي قه ا" 
كَوِيُ(" بن تَُلْدَةَ الوالبي الأسدي 


أحد المعمّرين المخضرمين » عاش مئتين وأربعين سنة» وفدَ على معاوية. 


وقآل فى سئه وعمرو: 


نَرَمْنٌّ لأحداثٍ المناياوإنّما يُلَهّيهوفي الدنيامُناهُالكواذبٌ 

دخل على معاوية فقال له: كيف بصدُك؟ قال: أحدٌ ما كان. قال: فكيف مشيّك؟ 
قال: كنتُ أمشي» فأنا اليومَ أَمَرُول. قال: أدركتٌ أمية بِنَ عبد شمس؟ قال: نعم» 
رأيثُه وهو أعمى وله عبد يقوده ولقد رأيته يطوف بالبيت» فلا أدري أنّي” " أكبر أم هو. 
قال: فكيف أكنّك؟ قال: كنت آكلٌ مرَةٌ فأنا آكل اليوم مرتين» وكنثٌ أرى هلالاً 


00 وأنا اليوم أراه هلالين. 


وو الات 50 : 5 
نون 8 الت بدالكى ةيب اننتي صبورٌ على اللأواء غك" المكاسب 
أخوضٌ بسيفي غمرة الموت مُغْلماً وأقدمُ إقدام امرئ غير هائب""ا 


)١(‏ تاريخ دمشق ١57/0‏ »وتتمة قول معاوية فيه : فإنك لا تعطي أحداً شيئاً . وينظر «تهذيب الكمال» 
5 --650. 

(؟) بفتح الثاء وسكون الواوء أو بضم الثاء وفتح الواو. ينظر اتوضيح المشتبه» 7/ 1١4-1١‏ . وذكره ابن 
حجر في «الإصابة» 7/7 في القسم الثالث من حرف الثاء فقال: ثور بن تلدة» ويقال الى 
وقال: أنشد له المرزباني شعراً فيما أنشده الآمدي لغيره. وانظر الكلام بعد تعليق . 

(*) في «مختصر تاريخ دمشق» ه/ءه": أنا. 

(5) نسب الآمدي الشعر في «المؤتلف وامختلف» ص 4 لنُسير بن ثور العجلي. وذكر ابن حجر نُسير هذا في القسم 
الغالث من حرف النون في «الإصابة» 8/١٠١‏ 0 وقال: (لهإدراك» وشهد الفتوح في عهد عمرء منها 
القادسية). ثم ذكر له البيت الأول. 

(5) في (خ) : كفء وفي (ب): لكف. والمثبت من «المؤتلف والمختلف» ص ؤلاء و«الإصابة» 5١8/1١‏ . 

(5) في «المؤتلف والمختلف»: هارب. 


:م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عب بسح | 5 ا 0 2 0 
وتؤقي :لاعن ذاث شيك سيف 8 ُعِيرَيُها 0 0 
إذا قل ماني لم لذ" بذوق الشف ولكن أخنة امرك ا 
وإ بلدةٌ نأث” علي طلابُها صرفتٌ لأخرى رحلتي وركائبي 
وإِذْمرّمن دهر علي حوادتٌ تشيب النواصي بعد شيب الحواجب 
فلت إذاها الث اعدف دكي بأخضع ولاج بيوتٌ الأقارب 
صُحَار بن عبَّاس'" العبّدي 

[ذكر المدائني أنه] وفدَ على معاوية» وكان أزرقء فقال له معاوية: يا أزرق. فقال: 
خير البّرّاة الزّرّق. فقال [له]: يا أحمر. فقال: [خير] الذهب الأحمث”" . فقال له: ما 
هذه البلاغةٌ فيكم يا عبد قيس؟ فقال: شيء يعتلجُ في صدورناء فلْفِطه كما يلفط البحد 
ارب قال: فما رأسُ البلاغة؟ قال: أن تقول ولا تُخطى» وتعجل ولا تُبطى. 

ثم وصف قبيلته وقال: ومنّا عبد الله بن سوار0©, خرج في أربعة آلاف إلى ثغر 
السندء فلم يُوَقِدُ أحدٌ في عسكره ه ناراً بطعام» حتى أتى البلاد. ورأى يومأ في عسكره 
نارأء فقال: ما هذه النار؟ فقيل له: امرأةٌ ولدَتْ؛ اتخذوا لها خييصاً. فأمْرَ أن يْظِعَمَ 
العسكر كلّهم الحَريص ثلاثة أيام . 


وأما صعصعة بن صُوحان فأبلعٌ أهل زمانه. 


)١(‏ ولااص: : صفة للدّوْع» يقال : دِرْع دلاص» أي : ملساء ليّنة» والقّتير: : رؤوس مسامير الدروع. والجنادب 
جمع جندب. وهو نوع من الحراد. ينظر «القاموس». 

( في «المؤتلف والختلف» ص9/: لدفع خصوم جْمّة ونوائب. 

ا : ألَعْ. 

(5) في المصدر السابق: نحي للحوادث. 

(0) في المصدر السابق: أعيت. 

(5) كذافي (ب) و(خ) و(م): عباس. وقال العسكري في «تصحيفات امحدثين»: صحار بن عياش. وقال 
خليفة في «الطبقات» ص١5‏ : صحار بن عياش » ويقال: بن عباس. 

() من هذا الموضعء وحتى ترجمة يزيد بن الأسود ليس في (م). وما سلف بين حاصرتين منها. 

(8) في (ب) و (خ): سور (والكلام ليس في م). والمثبت من «أنساب الأشراف» 151١-5‏ والخير فيه. 


السنة الستّون هم 


الست 00020002122 


ظالم بن عَمْرو أبو الأسود الذيلي 


وفدٌ على معاوية» فحَيق'''. فخجل» فقال: اسْتُرُها علي يا أمير المؤمنين. فقال له 
معاوية : لا بأس عليك. إِنَّ هذا الذي فعلتّه أفعله أنا وأبي'" . 


عبد الله بِنُ جعفر 
وفد عليه» وله معه واقعاتٌ» تذكو فى ترحديته 
عبد الله بن قيسء أبو موسى الأشعري 
وفد عليه بعد التحكيم وعليه برنس أسودء فلما خرج من عنده قال: وفد علينا الشيخ 
لبُوليَه» ووالله ما ولْيّناةٌ أبدا" . 
عدي بن حاتم الطائي 
دخل على معاوية وعنده عبد الله بن الزبير» فقال ن3؟ :نا أيا طرنت امس ذهتث 
عيتك؟ فقال: يوم فرّ أبوك» وقتل خانّك*2, وضربتٌ على قفاك» وأنا مع الحقٌء 
وأنت مع الباطل. فقال معاوية: إِنَّ طيّئاً كانوا ل يحكورن البيكه :ولا يُعَظْمْون 
امت فقال عذي بن احاتم : كانوا يفعلون ذلك حيث يعلمون أنَّ البيت لا ينفع قربه» 
ولايضرٌ بُعْدُى فلما علموا ذلك؛ كانوا أغلبٌ الناس عليه» كانت طَيِّى وحَنْعَم لا 


6 . 1 مهو. رإيه؟ء 506 
خرن البيهاهء وكانرا يتكؤن الأفكران" , 


(1) أي: خرج منه ريح الخحَدَث. 

(؟) الخبر في «أنساب الأشراف» 5/ ##. وفيه أن أبا الأسود الديلي (ويقال الدؤلي) قال لمعاوية: يا معاوية» إن 
الذي كان مني قد كان مثله منك ومن أبيك... وانظر تتمة كلامه. 

(7) أنساب الأشراف 67/5 . 

(5) يعنى عبد الله بن الزبير. 

(6) يعني طلحة بن عُبيد الله» لأنه من بني َيْم. وقد قتل يوم الجمل. وينظر «أنساب الأشراف» 1١9/5‏ . 

(5) أنساب الأشراف 5/ ٠١6-1١6‏ . وينظر «تاريخ دمشق» 9-1 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عدي 
أين حاتم). 


5م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ولينا وفد على معاوية قال له: [ما] أنصمّك ابنُ أبي طالب» حيث قُتل أولادُك؛ 
طريف وطرّفة وطراف0', وبقي أولاده! فقال له عديّ: ما أنصفيُه أنا حيث استُّشهد. 
وبقيتٌ بعدّه. فقال معاوية: : قد بقيّتْ من دم عثمان قطرة لا يمحوها إلا دم شريفٍ من 
أشراف اليمن. يعني عديًا. فقال له عديّ: والله إِنَّ القلوبٌ التي أبغضناك بها لفي 
صدورناء وإنّ سيوقنا التي قاتناك بها لعلى عواتقناء ولن يت(" إلينا من الغدر شبرا 
لْدِْيَنَ إليك من الشَّرٌّ باعً 9" ون جر الحلقوم وحَشْرَّجة الحَيْرُوم”©' لأهونُ علينا [من] 
أن نسمعٌ المساءةً في أمير المؤمنين. فقال معاوية لكاتبه: اكتّيّهاء فإنّها كلمدٌ حكيمةٌ" . 


عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة 

كتب معاوية إليهماء فأقدَمّهما. [فقدم] عمرّو من مصرء والمغيرةٌ من الكوفةء 
فاجتمعا قبل الدخول عليه فقال عمرو للمغيرة”' : ما دعانا إلا ليعزلناء فإذا دخلتَ 
عليه؛ فاشتك الضعف. واستآأؤِنّه في إتيان المدينة» وأستأذئُه أنا فى إتيان مكةء فإنه 
سيقع”" في قب [أن] إنما ثريد لفساد عليه؛ وتغير قلوب الناس» فلما دخلا عليه ذكرا 
له ذلك فقال: : لقد تَواطأتّما على أمرء وإنكما لتريدان شرّاء ارجعا إلى عملكما. 

مسكين الدارمي(0) 
الشاعرء وفدّ على معاوية» فأنشد أبياتاً» منها : 


)١(‏ سمّاهم في «مروج الذهب» 18/0 : المَّلرَمَات. وجاء ذكرهم في «اللسان» (طرف)., وفيه: مطرّف» بدل: 
طراف. وما سلف بين حاصرتين من «مروج الذهب» . 

(0 ني (ب) و(خ): أذهب. والمثبت من «مروج الذهب»0/ 18 والخبر فيه. وهو بنحوه في «العقد الفريد»4/ 278 
وفيه: مددت. 

9 في «مروج الذعب»: : ولئن أدنيت إلينا من الغدر فِبْراً لنُدنِينٌ إليك من الشرٌ شيراً. 

(5) الَيْرُوم : : ما اكتنف الحلقوم من الصدر. ينظر «القاموس». 

(5) مروج الذهب 18/5١.ء‏ وينظر «العقد الفريد» 4 »: و«”تاريخ دمشق» 85/547 91 (طبعة مجمع دمشق). 

0 في (ب) و(خ): فقال عمرو والمغيرة. والمثبت من «أنساب الأشراف» 07/4 . 

(0) في (ب) و (خ): : سيشفع» والمثبت من «أنساب الأشراف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) هو ربيعة بن أنيف. ومسكين لقبه؛ وتحرف في (ب) و (خ) إلى: شكرء وتنظر ترججته في اغتصر تاريخ 
دمشق)2 8/ ١1لا‏ -0/اا. 


السنة الستون ع4 


السة قفار ا ا ا و ا ا 
ما ضر لي جانراً أجاورُه أنلايكونلِبِابِويِكْر 
أعمى إذا ما جارتي خَرَجَتْ حتى يُواري جارتي الخَدْر 
شد ف حيسي الي فق قأكوة نان سهها ركد 
الوليد بن عقبة 

ابن أبي معَيْط ب بن أبي عَمرو بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو وَهْبٍء كان من 
رجال قريش كَلدْفاً» وحِلماً» وشجاعة» وأدباً» وكان من الشعراء المطبوعين. 

ومن ولده عَمروء أبو قطيفة» الشاعرء سيّره عبدٌ الله , بن الزبير مع بني أمية إلى الشام 
لما نفاهم, فقال: 
أقطع الليلَ كلّه باكتئابٍ وزذفيرفما أكادٌأنام 
وبشوسئ دل لهسا وفيا ا ا 0 
أقْرٍ عني السلامَ إن جئتَ قومي وقليِلٌنَهُعْلَدَيَالسلام 

فبلغ ابنَ الزبير فرق له وقال: حَنَّ أبو قطيفة» من لَقِيّهِ فليُخبره أنه آمِن. 

وبَلَمّه فرجع إلى المديئة» فمات في طريقه قبل أَنْ يصل إليها'"" . 

يزيد بن الأسود, أبو عَمرو الجُرَشي 

[قال الواقدي :] قدم على معاوية ‏ وكان صالحاً ' زاهداً دوقن أجديك الأرض») 
وانقطع الغيث» فخرج به إلى المُصَلَّى وقال: اللهمّ نا نتوسّلٌ إليك بخيارنا وأفضلنا 
يزيدٌ بن الأسودء ثم قال: م يا يزيد» فارْقَعْ يدَيِْك فقام ورفع يَذَيْه ورفعَ الناس 
لاتيم زتخرا عي كاير انالا لخر ارم 

[وذكر ابنٌ عساكر يزيلٌ بنَ الأسود وقال(؟ :] أدرك يزيد الجاهليّة» وأسلم» ولم 
يلقّ رسولٌ الله يلد وسكن الشام بقرية [يقال لها:] زبدين» من أعمال الغوطة) 


)١(‏ ينظر «الأغاني 75/١‏ و«تاريخ دمشق»)5ه/١٠١٠1-"7١٠١‏ (طبعة مجمع دمشق)ء و«معجم البلدان» 
ضن -/51” (يرام) . 
فهرم ا (مصورة دار البشير) » وما قبله منه ص57 7 . وينظر (طبقات» ابن سعد 458/9 . 


48/8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت له دارٌ بدمشق» وكان يخرجُ من دمشق إلى زَبْدِينء فتُضيء له إبهامُه اليمنى» 
يزال يمشي في ضوئها حتى يبلعٌ زِبْدِين 

د ترات ارات ري فروي أنه كان يصلي العشاء الآخرة بدمشق ثم 
يخرج”""' إلى زِبدِين. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين. وذكره بعضهم في الصحابة. 

وكان يسير هو ورجل من أهل حمص في أرض الروم؛ ؛ فسمعٌ منادياً ينادي ا زنك 
ابن الأسودء إنك لمن المقرَّبين» وإِنَّ صاحبك لمن العابدين. 

فكان الأوزاعي إذا حكى هذه الحكاية يقول: إلى ههنا”" انتهى الفضل. 

[قال:]”" وكان يزيد كثيرٌ الغزوء وكانوا يرون أنه من الأبدال» وكان قد حلف أن 
لا يضحك. ولا ينام مضطجعاً. ولا يأكل سميناً» حتى يلقى الله. فمات وهو على 
ذلك. 

[قال واستسقى به الضحّاك بن قيس بعد موت يزيد بن معاوية: فقال له 
ا فاشْمَعْ لنا إلى ربك . فعطف بُرْنْسَّه على منكبه. 000 : 
إن عبادك هؤلاء يستشفعون بي إليك. . فما دعا إلا [دعاءً] قليلاً حتى مُطروا مطراً كادوا 
يغرقون منه. ثم قال: اللهمٌ إنّ هذا قد شَّهَرَني ‏ يعني الضحّاك ‏ فأرِخني منه. فما مضت 
جمعة حتى قتل الضحاك. 

وكان يزيد معتزلاً للفتن. 

ربيعة بن عِسّل اليَرْبُوعي 

من أهل البصرة» وفد على معاوية؛ فقال له: أعنّي على بناء داري باثني عشر ألف 
جذع. فقال له: وكم سعة دارك؟ قال: فرسخان في فرسخين. فقال: دارك بالبصرةء 
البصرة في دارك؟! 
في (خ): يصل. والمثبت من (ب) و (م) وهو الموافق لما في تاريخ دمشق». 
(؟) في «تاريخ دمشق»: هذا. 


9) في «تاريخ دمشق» 7541/18 (مصورة دار البشير). 
() المصدر السابق. 


السنة الستّون 4 


وخطب إلى معاوية ولم يُزْوّجه'"© 


يقد9) بن ه سَرِيّة الحُرُهُمى 


عاش ثلاث مئة سنة”"»؛ وأدرك الإسلام» وأسلم» وقصد معاوية بالشام» فقال له: 
كيف وجدتٌ الدنيا؟ فقال: يوم كيوم» وليلة كُليلة: ققال له معاؤية: :ها أحسن الأشياء 
في عينك؟ قال: عينٌ خرارة في أرض حَوّارة. قال: ثم ماذا؟ قال: فَرَّسنُ في بطنها 
قَرّس. قال: أَقِمْ عندنا. قال: إن أبي وأمي هلكا في مثل هذه السنة» ونفسي تحدٌّتي أني 


00 


هالك فيهاء فلا حاجة لي في المُقام عندك. فقال له معاوية : سلني حاجتك. فقال: أما 
الآخرة فإنها انيد غيرك» وأكا لديا فباتقد :على رة كباب »:فما انالك؟ فقال: هل 
رأيتَ حَرْباً؟ يعني جدّه. قال: رأيتٌ أمية أعمى””'' يقوده غلامٌ له يقال له: 0 
فقال : لا تقل هذاء فإنّهم سادةٌ الحيّ. فقال: قد قلت ها رأيتٌء فْمَّلٌ أنتَ ما شعت 


عمرو بن عامر السلمي 
0 وهو شيخ كبير يُرَعَش) قال لهدجعاونة: كف عدف ا هم ؟ 
فقال: أحببثُ”" النساء وكنّ الشفاء”"» وفقدثٌ المَظعَمَ وكان المَنْعَمء وتُقُلْتُ على 
وه 3 وقَربَ بعضي من بعض» فنومي سُّبات» وفهمي هَمَّوات*'. وسمعي 
تارات. قال: فهل قلت في ذلك شعراً؟ قال: نعم» فأنشده: 


. 05/5 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) تحرف «عبيد» في (ب) و (خ) إلى : «عسل»» والترجمة ليست في (م). 

(*) هذه رواية الكلبي ذكرها ابن عساكرء وذكر في رواية أخرى أنه عاش مئتين وعشرين سنة» والله أعلم بصحة 

ذلك. تاريخ دمشق 6 45 - 57 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ): عمي. وسلف مثل هذه القصة في ترجمة ثوب بن تلدة ص47 » والله أعلم» 

(0) تاريخ دمشق 47/50 - 47 (طبعة مجمع دمشق). 
(؟)في «الإصابة» /ا/194؟: اجْتَتَبْتُ. وهو الأشبه (وقد ذكره ابن حجر فيه في القسم الثالث من حرف العين). 
(00 في (ب) و (خ): للسفاد. والمثبت من المصدرين السابقين. والترجمة ليست في (م). 

(4) ويمكن أن ثُقرأ أيضاً في النسختين (ب) و (خ): هنوات. وفي "تاريخ دمشق» 717/7/08: هنات. 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذاذعة الجزة كني اف فقوي ٠‏ .,واطيدقي ذو فا فريك 
وسااللعظاء :البانات م «البلى 2 شسناء وسالت دك متكي طبييدث 
رذ لكا دجا مسحي 82 ١ن‏ تتجيئل رابو شرك 
فقال له معاوية: ما تُحبٌ؟ قال: عشرةً آلاف درهم, أقضي بها ديني» وعشرةً آلاف 
درهم أُقسِمّها في أهلي وعشيرتي » وعشرةً آلاف درهم أنفقها بقيَدَ عمري. فقال له 
معاوية: نعم. فضرب له بكلّ عشرة مد فأطلقّ له ثلاث مئة ألف درهمء فقبضّها 
ورحل. 
ذكر الوافدات على معاوية: 
بَكارَة الهلاليّة 
كانت قد أسنَّتْ وعَشِيَ بصرها. 
ل 0 0 00 ا فقالت: 
وكان عنده مروان» فقال: وهى القائلة : 
ابرق امن عه للشلافو مالكا- هيات ذاه وإن آراة يميد 
مَنَكك" نفك بالخلافة ض]ي) أغراك ان 
فقال سعيد بن العاص : وهى القائلة : 
قدكنث أطمعٌ أن أموتٌ ولا أرى فوقٌّالمنابرمنأميّةَ خاطبا 
فالشله لخر مدني وخطاولك:٠‏ حكى :رايت سو لمان عيبا 
)١(‏ أي: سنة. 
زفق أي : ذو أحوال وأحداث متغيرة. 
(9) في (ب) و (خ): مسكت. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» ؟/ ٠١0‏ 
(4) في (م): ظله. وني «العقد الفريد» : في النلاء ضلالةً. 
(0) في (م): أعوان عمروء وضبطت فيها الراء بتنوين الكسر. 


(5) في «العقد الفريد» 7/ :٠١‏ أغراك عمرو للشقا وسعيد. 
(ف4 في (ب) و (خ): عجيبا. والمثبت من (م)» وهوالموافق لما في «العقد الفريد». 


السنة الستّون 01 


في كل يوم لا يزال''' خطيبّهم بين الجميعلآلٍِأحمدّعائبا 

فقالت ل باتبعارية» "آنا القائلة [اجميع ]انا قائرا: ويا خوج عن اكد بدن سار 
وقال: ما يمنغنا ذاك من بِرّكِء اذكرئ سؤاجك الت آنا الآن فلا كم شرج 

الزرقاء بنت عدي الهَمُدانيَّة 

[قال علماء السير:] وقَدَتُ عليه بدمشق» وكانت امرأةً فصيحةء جَزْلَةَ الرأي» 
سريعة الجواب» وكانت في أيام صِفْين تقومٌ بين الصفوف, وتُحرّضُ الناسَ على قتال 
معاوية» وكانت تحب أميرٌ المؤمنين طه . 

ولما صالح الحسنٌ ؤَفِبْه معاوية وعاد إلى الشام؛ جلس ليلة”'" يَسْمْرٌ وعندّه عَمْرو 
عد وغتبة بن أبي سفيان”؟“» والوليد بن عتبة”*2» ذكروها وما فعلت بِصِمّين» 
فكتب إلى المغيرة بن شعبة أن يُوفدّها عليه مع فرسان من قومها مكرّمة. 

فأرسل إليها المغيرةٌ» فأخبرهاء فقالت: إِنْ كان الأمرٌ إلى ؛ فلا حاجةً لي إليه» وإن 
كنتٌ مُكرهة فالمكره معذور. 

فجهّزها إلى معاوية» فلما دخلّتٌ عليه وعنده من سَّمّينا؛ قال: مَرْحَباً وأهلاً. فقالت: 
عندك المَرْحَبٌ والأهل. فقال: كيف كان مسيرّك؟ قالت: كريمة كَرَيبَِ بيتِ» أو كطفل 
مُهُدَ له”"" . فقال: ألستٍ الراكبةً يوم صِمّين الجملّ الأحمرٌ تُوقِدِين نارٌ الحرب» وتُحرّضين 
النامسَّ على قتالي؟ قالت: بلى. قال: فإنك قد شَرَكْتِ ابنَ أبي طالب في كل دم سفكه. 
فقالت: أحسنٌ الله بشارَتّك. فقال: والله لَوَفاؤكم له بعد وفاته أعجبٌ من حُبّكم له في 
حال حياته 1 فقالت<-مات 'الرامن ويثر الذنّب»: ولق يعوك ما :ذهب وَالذهرٌ ذو غير ومن 
تفكر اعتبر. فقال: وهل تحفظين مِمّا كنت تقولين شيئاً؟ قالت: لا والله. قال: فأنا أحفظ 


ل 


منهء كأني بكِ وأنتِ تقولين: أيّها النامنُ» إنكم قد أصبحتّم في فتنة عَشّْنَكُم جلابيبَ 


() بي «العقد الفريد»: للزمان. 

(0) في (ب) و (خ): إليهء وهو خطأ. 

(9؟) في «العقد الفريد» 7/7 :٠١‏ عمرو وسعيد. 

(4) في (م): وعتبة أخوه. 

(0) في (م) و«العقد الفريد» : عقبة. 

(5) في (م): كريهة» بدل قوله: كربيبة بيت أو كطفل مهّد له. 
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و 


ظلّيهاء وجارَتُ بكم عن قَصْدٍ الْمَحبّة!'". فيا لّها من فتنةٍ عمياء صمّاءَ بكماء» لا تَسْمَعْ 
لناعِقها» ولا تَسْلَسٌ لقائدهاء إن المصباح لا يضيء في الشمس» وإن الكواكب لا ثتير مع 
القمرء وإن الحديد بالحديد يُفْلّحء وإنَّ خضاب النساء الحِنّاءء وإِنَّ خضاب الرجالٍ 
الدماء”"' . فهلمُوا قُدُماً غير اكصين: ولا متشاكسين. 

وذكر كلاماً طويلاً. 

ثم قال لمن عنده: ما تَرَوْن فيها؟ قالوا: اقْتُلُّها. قال: بئس ما أَشَّرْتُم! أيحسُنٌ بمثلي 

أن يُقال عنه : إنه قتلّ امرأةً بعد ما ظَفِرَ بها”" ! . 

ثم قال لها: اذكُري حاجتكِ. فقالت: آليتُ على نفسي أن لا أسألَ أميراً شيئاء 
ومثلكَ مَنْ يجودُ من غير طلب. ويُعطي من غير مسألة. 
فأحسنّ إليها ووصلّها ومَنْ معَها بجوائرٌ سَيّة وكتبّ إلى المغيرة يُوصيه بها. 

سَؤْدَة بنت عُمارة بن زهير” الهَمْدَانيَّة 


وفدَّث على معاوية» وكانت مِمَّن شَهِدْنَ صِفْين مع أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 
رضوان الله عليه» فقال لها : أنت القائلة لأخيك يوم صِفين : 


شَمَّرٌ كفعل أبيك ياابنَ عُمارةٍ يومَالظعان وملتَقَى الأقران 
وَانْصرُ عليًا والحسين ورَهْظَهٌ واقُصِدًُلهندوابيهابهوانٍ 
وقد الجيوش وسِرٌ أمامٌَ لواقِهو قُدُماًبأبيضٌ صارم وسِنان 

فقالت: دَعْ عنك أذكارٌ” ما مضىء فإنه قد نُسيَ. فقال: وما حملّكِ على ذلك؟ 
فقالت: حبٌ علي واتْباعٌ الحقّء وأَنْشّدُك الل اَبَاعَ ما قد مضى. فقال: ما مثلّ مقام 


)١(‏ أي: جادّة الطريق. ووقع في (ب) و (خ): الحجّة. 

(؟) في (ب) و (خ): الدنياء وهو خطأ. 

() قول معاوية لمن عنده: ما ترون فيها.... إلخ» في «العقد الفريد» 51١5/1‏ -8١1غ»‏ و«”تاريخ دمشق» ص ١١١‏ 
(تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق)؛ جاء في صدر القصة» وقبل الكلام عن طلب معاوية من والي الكوفة 
إيفادها إليه» وهو الأنسب بسياق الخبر. 

(5) كذا في (ب) و(خ). ولم ترد الترجمة في (م). وني «العقد الفريد» 07 الأشترء وفي «تاريخ دمشق» 
ص78١:‏ الأسك. 

(0) كذا في (ب) و(خ)» والخبر بنحوه في «العقد الفريد» 7/ »٠١7‏ و«تاريخ دمشق» ص »١74‏ وفيهما : تذكار. 


السنة الستون وك 


أخيكِ يُنَْى. فقالت: فات أمسء فَحُذْ في اليوم. فقال: اذكري حَاجَتَكِ. فقالت: قد 
أصبحتٌ للناس سيّداًء ولأمورهم متقلّداًء واللهُ سائلّك عمًا افترض عليك من حمّناء 
ولا تزال نُقُدِمُ علينا من يَنُوء بعرّكُء ويبطش بلسانك”' ويحصدنا حَصْدً السُتْبّل 
دوسا رسن القن ويدذقا وق الحفيد»-ورسوقا الشريكة» بوهذا ابن أرظاة""" قد 
بلادّناء فْقَتَلَ رجالناء واستصفى أموالناء ولولا الطاعة لكان فينا عد ومّعةء فإمًا عَرَلْنَه 
فشكرناكء وإمّا تركته فدَّمَمْناك. فقال: أُتُهدّديني بقومكِ؟! واللو لقد هممتٌ أن أردَّكِ 
إليه على قَتَب”" أَشْرّسء فيُنْفِلٌ حكمّه. فسكدّتٌ وقالت: 
صِلْى الإلهُ على رُوح تضمّتها قير فأصبمٌ فيهالعَدُلُ مَدْقُونا 
نذا جالع انه امي انسا عائية واااو يه 
قال: ومن ذاك؟ قالت: أميرٌ المؤمنين أبوتسن: فقال: ما ارق عليك أثرامنه. 
قالت: بلى. ولّى صدقاتّنا رجلاً فحاف علينا ...20» فأتيثه وهو قائم يصلّي» فانصرفت 
من صلاته» ثم قال برحمة ورأفة وتعظف: ألكِ حاجة؟ فأخبرتّه؛ فبكى» ثم رفع طرفه 
إلى السماء وقال: اللهمّ إني لم آمُرْه بذلك» ولا أَرْضَى بظلم الرعيّة. ثم أخرجٌ من جيبه 
قطعة جراب*©» فكب فيها: «كَأيّ اس قد جَةَتَْ تَرْعِطَةٌ ين ريم وَشْفَاك لما فى 
ألصّدُورٍ» الآية"'' . إذا أتاك كتابي هذا فَاعْتَرِلٌ عملّنا. 


فقال معاوية: يا أهل العراق لقد جرّأكم ابن أبي طالب على الولاة؛ وغَرّكم قله : 


0 (تراجم النساء  طبعة مجمع دمشق): بسلطانك. وني «العقد الفريد)‎ ١79 في تاريخ دمشق» ص‎ )١( 
ويبسط سلطانك.‎ 

(1) هو بُشر بن أرطاة» أو ابن أبي أرطاة. 

9 القَتَبٌ : الرّخل 0 

(4) ثمة كلمة في (ب) و(خ) ل أتبيّنهاء رسمها : يسيراً. والترجمة ليست في (م). 

(6) الحراب : وغاء تمق فيه الزاد وغرزه. 

(0) رقم 017 من سورة يونس. وجاء بدلا في «العقد الفريد» 7/ 5 2٠١‏ و«تاريخ دمشق» ص 18١٠‏ قوله: «قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين., بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ». وهو من آية الأعراف (80) وآية هود 
(85) في قصة شعيب عليه السلام. 
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فلو كنت بوّاباً على باب جنَةٍ ‏ لقلتٌلهُئدانادجُلي بسلام 
ثم قال: اكتُبوا لها إلى العامل بالعدل والإنصاف. فقالت: ألي خاصّة» أم لقومي 
عامّة؟ فقال: وما أنتِ وقومّك؟ فقالت: إنه واللهِ لَلُوْمّ انفرادي عنهم» فإِنْ كان عدلاً 
عِكرشّة بنت الأطرش”2) 
وخلك عن معاوية شتوك على شكان :سيلمت علية بإفزة المؤمقين“فقال :نيا مكرشة 
الآن 0 3 المؤنين؟ فقالت: 3 إِذْ لا 2 عو فقال: ألستٍ المتقلّدةً 
لي 56 5 عُلْفٍ ا لا 0 ؤلايذرون ها الشكنة: 
دعاهم بالدنيا فأجابوه. يو إلى الباطل فليُوى فاللهة الله عبادٌ الله في دين الله 
وإياكم والتَّبّط”". فإنه ينقُضُ عُرى الإيمان» ويُطفئ نورٌ الحّ. هذه بدرٌ الصغرىء والعقبةٌ 
الأخرى» يا معاشرَ المهاجرين والأنصار» امُضُوا على بصي رتكه” 30 واصبروا على 
عزيمتكم. لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديثم» ألا وإِنَّ الجنة تحت ظلال السيوف» وهذا 
معاويةٌ قد أتاكم بأهل الشام كالحُمُر الناهقة» وأنتم أَسُودُ الشّرَى* . 
قال: ما الذي حملكِ على ذلك؟ فقالت: دَعْ عنكَ هذاء فقد كانت صدقاثنا تؤخذ 
من أغنيائناء فتردٌ فى فقرائناء وقد فقدنا ذلك» فما يُجبَرُ لنا ككسِيرء ولا يُنْعَشْنُ لنا فقير. 
فأمر بردٌ صدقاتهم فيهم”'' . 
)١(‏ في #تاريخ دمشق» ص 704 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق): عكرشة بنت الأطشٌ بن رواحة. 
(؟) أي: مثى. 
(*9) في «العقد الفريد» ؟7/ »١١‏ و«تاريخ دمشق» ص755: والتواكل. 
(4) في (ب) و (خ): نصرتكم. والمثبت من المصدرين السابقين. ولم ترد الترجمة في (م). 
(0) قال ياقوت في معجم البلدان» / 77*0: يقال للشجعان: ما هم إلا أُسُود الشَّرّى. وقال بعضهم: شَرّى : 
مأْسَدَةٌ بعينها. وقيل: قَرَى الفرات: ناحيتُهء به غِياض وآجام تكوث فيها الأسود... وقال نصر: الشَّرّى ؛ 


مقصور: جبل بنجد في ديار طَيَّىَ» وجبل بتهامة موصوف بكثرة الشباع. 
(0) ينظر «العقد الفريد» 75/ 2١١75-1١1١١‏ و«تاريخ دمشق» ص 705 73060 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق). 


السنة الستون 04 


أمٌ ينان المَذْحِجيَّة 


مه 


وقَدَتُْ عليه متظلّمةً من مروان بن الحم ؛ عبس علدنا هي جدّنه؛ فتلت عله 
فقال: مَنْ أنت؟ فانتسبَتٌ لهء فعرقهاء فقال: ما الذي أَقَدَمَكِ علينا اليوم» وبالأمس 
تقشناء وحرضين غلينا عدذونا؟ فقالئت + إن لل عبد منافة أخلافا طافرة د 
يجهلون بعد علم, ولا يَسْمَهون بعد حِلّم وإِنَّ أولى [الناس] باتّباع ما سنّهِ آباؤه لأنتّ. 


فقال: أنسيتٍ قولك : 
ياآلَمَذْحِجلامُقامَفمَمُرُوا 
فنا عاك اولان نئي 
خيرالخلائق وابنُ عم محمد 
فقال بعض جاسائه وهي القائلة : 
ما هلكتّ أبا الحُسَيْنَ”*' فلم تزل 


إن العدقً لآل 1 و 
وشظة التفنينا تن الوكين ا 


8 6 ء. زفرف 8 
إن يهدكُمْ فاليوم" منه تهتلوا 


وات تعرف فناديا مهريًا 
أرضى اناك يها روهت ”ا 


قد كنت , ) حَلَنا > لفق 

فناليوء لا لف يؤئل”" بعدة مونيحاق تاشر "امضنده سينا 
50 1 3 01 5 0 َه 35 5 1 
فقالت: يا معاويه» والله ما اورثك الشئان فى قلوب المسلمين إلا هذا وأمثاله» 

فادْحَضٌ مقامّهم, وأبْعِدُ منزلتهم عنك تزدَدْ من الله قُرْباً ومن المسلمين حُبّاء كان أميرٌ 

المؤمنين أحبٌ إلينا منك» وأنتَ أحبٌ إلينا من غيرك. قال: مِمّن؟ قالت: من مروان 

)١(‏ في «العقد الفريد» »5١9/7‏ و«تاريخ دمشق») ص :07١‏ يقصدً. 

(1) يعني سُعود النجوم؛ وهي عدة كواكب يقال لكل واحد منها سَعْدء منها سَعْد الذابح» وسَعْد بَلّء وسعد 
السعود» وسعد الأخبية. ينظر «القاموس» . 

(*) في «العقد الفريد» :٠١١9/7‏ بالنورء بدل: فاليوم. وجاء الشطر الثاني للبيت في «تاريخ دمشق») ص 07١‏ : 
وكفى بذلك في العدو تهدد. 

(5) في (ب) و(خ): أبا تراب» ولا يتن به البيت» والمثبت من المصدرين السابقين . 

(5) في (ب) و (خ): فلن يغرك... فالحق (؟) والمثبت من المصدرين السابقين. 

(5) في (ب) واخ): لنا. والمثبت من المصدرين السابقين. 

0) في (ب) و (خ): وصيًا. والمثبت من المصدرين السابقين. 

(8) في (ب) و (خ): ليومك. والمثيت من المصدرين السابقين. 

(9) في «تاريخ دمشق»: نمدح. 
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وسعيد. قال: حاجتك؟ فذكرث قصتها مع مروان وقالت: إنه له يحكم بعدل» ولا 
يقضي ا يتتبّع عثرات المسلمين 3 ويكشف عورات المؤمنين » وحبس ابنى . فأتيته 


و 
ع 


أكلنه ٠‏ فأغلظ لي. 

فوصلها معاوية وأحسنّ إليها. وكتبٌ إلى مروان ينهاه عنها . ويأمره بإطلاق ابنها. 

0 

م م ا 0 
الروم. ل 00 وأقام معاوية على قيسارية 
حتى فتححها في شوّال سنة تسع عشرة. 

وتوفي يزيد في ذي الحجة من ذلك العام» واستخلف أخاه على عمله» فكتبّ إليه 
عمر ده بعهده على ما كان يزيدٌ يليه من عمل الشامء ورزقّه ألف دينار في كل شهر”"'. 
فأقام أربع سنين. ومات عمر ضَلِي ه» فأقرّه عثمان 5 ضَيي على ذلك اثنتي عشرة سنة”" . 

وكان عمر رضوان الله عليه إذا دخل الشام ورأى معاوية يقول: هذا كسرى العرب”*) 

ودُمّ [معاويةُ] عند عمرّ رضوان الله عليه فقال: دمُونا من ذم مَنْ يضحكُ في 
)2 


00 0 


العقس »ول ثلا لتنا عند ]له بلطي حول تود هاافوق راسة]لكامة شمف قة 


وقال [ابن] عمر: ما رأيت 85 5 رسول الله عد أسودٌ من معاوية. قيل له: 
فالخلفاءٌ الأربعة؟ فقال: كانوا والله خيراً منه وأفضل» وكان أسودّ منهه”" . 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشيين ص ٠١5‏ . وذكر فيه ابن قدامة أيضاً قبله أن يزيد بن أبي سفيان مات في طاعون 
عَمَواس سنة تمان عشرة. وهو في «طبقات» ابن سعد 5/ 1١8‏ . 

(؟) كذا في «التبيين». وفي «طبقات» ابن سعد /١‏ 4 و«تاريخ دمشق» 19/178 و(سير أعلام النبلاء» 177/7 : 
ثمانين ديناراً في كل شهر. 

(") التبيين في أنساب القرشيين ص 7١89‏ . 

(5) كذا وقعت العبارة في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م)» وعبارة «التبيين» ص١7‏ (والكلام منه): وقال عمر ذه 
حين دخل الشام ورأى معاوية: هذا... وعبارة "تاريخ دمشق» 717//18: كان عمر إذا رأى معاوية قال.... 

(0) التبيين ص١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 7177/74 المصدر السابق. وما سلف بين حاصرتين منهء وثمة أخبار بنحوه في «تاريخ دمشق»)‎ )١( 


السنة الستّون 4 


وكان عامل معاويةً على المدينة إذا أرادَ أَنْ يُبْرِدَ بريداً نادى : مَنْ له حاجةٌ إلى أمير 
المؤمنين فليكتبها. فكتب زر بن حَبَيّش ‏ أو أيمن بن خْرَيّم ‏ كتابا لطيفاء ورمى به بين 
الكتب» وفيه : 
إذاالترعيال:وتدة أولأذهما :وافتطدرتة من كثر اعمتفبادها 
وجعلّث أسِقامُهاتَعْنَائُها | فهيزروعٌقدةناحصاتثها 

فلها :رودت" الكت قرا تخاوية الكقاروة قال وات الك مي . 

ونظر إلى رجل فى عباءة فازدراه» فقال له: إِنَّ العباءة لا تكلمك. وإِنّما يُكلمك مَنْ 
دقه 
فيها ‏ . 

وقال قييصة بن جابر”" الأسدي: صحبتٌ عمر بن الخطاب ونه » فما رأيتٌ رجلا 
أفْقَهَ ولا أحسن دنار مله » وضعحيث طلحة سن غبيد الله» فما رأيت وجل أعطى 
الجزيل من غير مسألة مثله” رشك مغارية :«فنا زاي ةرجلا اثقل جلما ولا أبعدَ 
أناء منه» وصحبتٌ زياد فما سواه أشبه وير بعلانية منه» ولو أن المغيرةً بن 
00 . 500000 0 ا هع (000 .2 مال 
شعبة جعل في مدينة لا يُخرج من أبوابها كلها إلا بالغدر' ' لخرج منها. 

ذكر أولاده: 

كان له من الود : عبد الرحمن» ويزيد» وعبد الله» وهند» وعاتكة”"" ورلة 
وصفيّة» وعائشة. 

وأولُ مولودٍ ولد له عبدٌ الرحمنء وبه كان يكنى [ولا عقب له. 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 17”6» وبنحوه في (أنساب الأشراف» 45/4 . 
(؟) تاربخ الطبري 3757/0 . 
9) في (ب) و (خ): الحارث» بدل: جاير» والمثبت من «تاريخ الطبري» 117/0 . والخبر فيه مختصر. 
(5) في «تاريخ الطبري»: للجزيل... منه. وينظر «أنساب الأشراف» 1١1//4‏ و1175 . 
(0) يعني بالمكرء كما في روايات أخرى. 
(5) في (م): قال هشام: كان لمعاوية من الولد. 
0 لم أقف على من ذكر عاتكة من أولاد معاوية طَيِيب ؛ وقد صرّح البلاذري في «أنساب الأشراف» *أن 


عاتكة هى بنت عبد الله بن معاوية. وجاء ذكرها كذلك في «المعارف») ص 256١‏ و«العقد الفريد) 5/ 517" في 
الكلام على عبد الله بن معاوية. 
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وأما عبد الله» فكان ضعيفاً» ولقيّه : مُبنّت”'"'] ولا عقب له من الذكور. 

ونال اين ماين "راس او سيره ردل إلى بلرمان» وكا شالف ا فل 

واحته فيك كنت معاورة؛ وأمّ عبد الرحمن وعبد الله وهند: فاختة”” بنت قَرَظة بن 
عبد عَمرو بن نوفل بن عبد مناف. غزت فاختة مع معاوية قبرس سنة ثمان وعشرين» أو 
5 5 5 ماة هنال 40) 
حمس وعسرين» و تت 5 

وقيل : إن التي ماتت هناك كنود ابنة قَرَظة أختٌ فاختة" . 

قال الطري "يات عرد الرسين صغيرا. 

ويزيد أمّه ميسون بنت [بَحْدَل بن أَنَيِف بن] دَلْجَة بن قُنافة بن عدي بن زهير بن حارثة 
ابق جناب الكليغ» :ولدث له يزيد وابنة يقال لها : أمَة وَتُ المشاوق» فماتث صغيرة: 

رَوَتْ ميسون عن معاوية الحديث» وروى عنها محمد بن علىّ» وكانت لبيبة» وهي 
التي دخل عليها حَصِيّ » فاستترّث منه7" . 

[قال البلاذري: أم يزيد اسمها ميسون بنت بَحَدَل , او خملت إلى 
معاوية من البادية» فأسكنها الخضراء”'' بدمشق» فأقامت عنده مُدَيْدَهَه فَُحنَّتُ إلى 
وطنهاء فقالت [تتذكّر الزمنَ الماضى بهذه الأبيات]: 
للبس عباءةٍوتقرٌ عيني أحنب ادو هين لبس التششيوك 
)١(‏ وزنء معظّمء أي: أحمق (كما في القاموس). ووقع في هذا الموضع من النسخ الثلاث سقط واضطراب. 


واستدركتُ ما بين حاصرتين من «المعارف» ص٠0"‏ ليستقيم الكلام» وتحرف فيه لفظة: مبقّتء إلى : 
منقب. وتحرف في «طبقات» ابن سعد 15/5 إلى : مبقث. وينظر «أنساب الأشراف» "١5/4‏ و«تاريخ 


دمشق»2 ١97/74‏ (ترجمة عبد الله بن معاوية) و 4/47 (ترجمة عبد ال رحمن بن معاوية). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م)» والكلام في «تاريخ دمشق» ١97/9‏ (ترجمة عبد الله بن معاوية) بنحوه. 

(9) في (ب) و (خ): وفاختة» وهو خطأء والكلام ليس في (م). 

(5) تاريخ دمشق ص15؟ (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق). 

(0) تاريخ الطبري 7374/6» وتاريخ دمشق ص8١"‏ (تراجم النساء). 

(0) في «تاريخه») 9597/06" . 

(0) تاريخ دمشق ص97 (تراجم النساء). 

(8) ما بين حاصرتين استدركثه من (م) (على بعض تحريف فيه) وجاء فيها في ترجمة مختصرة لما. ولم أقف عليه عند 
البلاذري في «أنساب الأشراف». . وهو بنحوه في «مختصر تاريخ دمشق» ص١ 5٠‏ (تراجم النساء). 

(9) أي: قصر الإمارة. 


السنة الستّون و٠‏ 


ة ضفخ الك 0 4 3 2 3 8 : 
وبريت تحقىق رو فيه أحب إليّ من قصرمنيفٍ 


لصوي سيت الحيورتث 
وخِرْقُ من بنيعمّي كريمٌ | أحبٌإِليَّمِنْعِلْجعَلِيفٍ" 
وسمعها معاويةٌ فقال: أنا العِلّحُ العليف» فطلّقّها وردّها إلى أهلهاء وذلك بعد ما 
ولدت يزيد. 

[والخِرُق» بخاء معجمة وراء مهملة: السّحنٌ الكريم]. 

ولم يكن عند معاوية أعزَّ عليه من يزيد» واجتمع عنده الخطباءء» فأكثرواء فقال: 


لأَرويََكُم بالخطيب الوطمّع» قم يا يزيد. 


وكان عبد الله بن معاوية من أضعف الناس عقلاً وأحمقهم» وشهد مرج راهط مع 


وكتلحث ينبح الأصنيباف من 


الضبحاك بن قيسء فَأَخِلَ أسيراء فأتي به عَمرّو بنَ سعيد الأشدق» فقال عمرو: يا أبا 
سليمان» نحن ثقاتل لنَشُدَّ مُلْكَكُمء وأنت ثقاتل لتُضعفه! فقال له: اسككث يا لطيم 
السيطاة . 

م عبدٌ الله بان قد علّق في عنق بغل الطاحونة جلاجل””2 فقال عبد الله: لِم 
فعلتَ هذا؟ فقال: أنا في العِليّة وهو يدورء فربّما وقف ولم أعلم به فجعلتٌ في عنقه 
هذه الجلاجل حتى إذا وقف علمتٌ. فقال: أرأيتَ لو وقف وحرّك رأسّهء من أينّ تعلم 
أنه قد وقف؟ فقال الطححان: ليس له عقل مثل عقل الأميرء إِدْ لو كان له عقل كعقل 
ابت 


)١(‏ في (م): الأرياح» وكلاهما جمع ريح. 

(؟) في (م): منه. 

(") أي : سمين (قاله ابن عساكر). ووقع في (ب) و (خ): عنيف (وكذا في الموضع الآي) والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في «تاريخ دمشق» ص 5٠٠‏ و١501‏ (تراجم النساء). 

(5) أنساب الأشراف 758/0 وتاريخ دمشق 79/ /16 (طبعة مجمع دمشق). قوله: لطيم الشيطان: لقب 
ل ا اد قاله العسكري في «الأوائل» 51١/١‏ . ويقال 
هذا اللقب أيضاً لمن به لَقْوَة. ينظر «مجمع الأمثال» 477//١‏ . 

(0) جمع جُلْجْل وهو الجرس الصغير. 

(5) تاريخ الطبري لفت وتاريخ دمشق 99/ /ا6١1‏ . 
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وبعث عبدٌ الله بن معاوية إلى خالد بن عبد الله , بن أسيد بقبّة إلى العراق» فلما ولي 
الحجّاج وجدهاء فكتب إلى عبد الملك بن مروان يقول: إن عبد الله بن معاوية بعث 
بها إلى مصعب بن الزبير. فغضب عبد الملك وقال لعبد الله: ألستٌ صاحب المَرْجء 
وتهدي إلى عدوي قُبّه؟! فقال: كذب الحباج» إنما بعثتُ بها إلى خالد بن عبد الله. 
فصدّقه عبد الملك0” . 

وأما هند [بنت معاوية] فتزوّجها عبدٌ الله بن عامر بن كُريز. 

[قال ابن عساكر”'"' : كان دارُها بدمشق يرك لاني اليا كاد رزائه لوبي 
بها أبن عامر امتنعت منهء فضربّهاء فكت وكين جواريها” ' وصِحُنَء فسمع [ذلك] 
تعاوية و« فاخي اليه فجاء فدخل وقال لابن عامر: قَبَّحَكَ الله» مثلّ هذه يُضرب! 
وكانت بنتّ تسع سنين» وكان معاوية قد بنى لها داراً إلى جانبه» وفتح لها باباً إليه. ثم 
قال لابن عامر: اخرّج. فخرجء فقال لها معاوية: يا بي إنما هو بَعْلّكِ الذي أحلَّه الله 
للقةة وا سلف لتيوا رحب لمعك لام الم نسي إل قزل القائل : 

من الخثرات""** البيضنء أماخرائها “قتصعت والااضي ويا ارد 

ثم خرج» ودخل ابن عامر» فنالَ منها حاجته. 

[وقد ذكرنا أنَّ ابنَ عامر طلّقَها لما رأى الشيب في وجهه]2* . 

وأمّا عاتكة بنت معاوية''' فتزوّجها يزيد بن عبد الملك» وفيها قيل: 
ياءييت عامكة اللنشي اقول عدر لهةا وي و ال فواة ”0 


)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» 4" ولم يرد هذا الخبر ولا اللذان قبله في (م). 

(5) تاريخ دمشق ص 404 41١‏ (تراجم النساء). وما بين حاصرتين من (م). 

(*) كذا في النسخ» وهو لغة. 

(4) جمع خَفِرة» وهي شديدة الحياء. 

(0) في ترجمته في أحداث السنة الثامنة والخمسين. 

(1) كذا قال المصنف». وذكرها أيضاً أول الفقرة» والذي قاله البلادّري في «أنساب الأشراف» 109//4": إنها 
بنت عبد الله بن معاوية. 

(0) البيت للأحوص الأنصاريء قيل: اسمه عبد الله ولْقَّب بالأحوص يِلَوّص في عينيه (أي : ضيق في مُؤخر 
العين). ينظر «الأغاني» 0/5١94‏ و98 . قال أبو الفرج: أتعبل» أي : أكون بِمَعْرْلٍ عنهء 
والعدا: جمع عدوٌ. وينظر«أنساب الأشراف» 7119/5 . 


السنة الستون 6.١١‏ 


000001 


وأمًّا رَمْلّة بنتُ معاوية؛ [فقال البلادّري7" :] أمُّها كَنُود بنتٌ قَرَظة [أخت فاختة. 

قال ابن عساكر”” :] وكانت لها دار بدمشق في طرف زقاق الرمان» وطاحونة 
معروفة إلى هلم جَرّاء وشهدَتُ وفاءً أبيها معاوية» وتزوّجت عمرو بن عثمان بن عفّان» 
فولدَتٌ له خالداً وعثمان. 

واشتكى عمرو بالمدينة» فكان عُرّاده يدخلون عليه ويخرجون. ويتخلّف عنده 
مروان» فيُطيل» فأنكرّث رَمْلَةٌ ذلك» فخرقَتْ كُرَّة وتسمّعت عليه يوماًء فإذا مروان 
يقول لعمرو: ما أخذدّ معاوية الخلافة إلا باسم أبيك» فما يمنعكٌ من النهوض إلى 
حقّك؟ فلنحن أكثرٌ رجالاً منهم. منا فلان» ومنهم فلان» حتى عَدَّ رجال بني حرب» 
ورجال بني أبي العاص””". وعَدَّ ابْتيها في رجال أبي العاص. 

ثم إِنَّ عمراً بَرىّ وخرج إلى الحجء وخرجث رَمْلَةُ إلى الشامء فدخلت على أبيهاء 
فقال: واسّؤأتاه! أَتُطَلّق الحرّة؟! فقالت: ما طلّقني» وإنما كان من الأمر كذا وكذاء 
فما زال مروان يعد رجال بني العاص حتى عد ابن خالداً وعثمان: فتمئيْتٌ موتّهما. 

فكتب معاويةٌ إلى مروان : 
أواضعٌ رُِل فوق أخرى تَعُدُّنا طنية الجسم هذا إن كران ا 
وق تُؤْجي تُوّاما”* لِبَعْلِها وأ أخيكم تَرْرَةٌ الولْدِ عاقرٌ؟! 


ثم عدلٌ مروان عن المدينة. 
وكنن ليه 


٠. .‏ 0 5 5 5 عه عم(0) 16> خر > ل اس و 
تفاحرني تكفرتها قرَيظ" وفَبْلَكَ طالت الحَجَل الصَّقورَ 


. 7١5/54 في الأنساب الأشراف»‎ )١( 

(1) في «تاريخ دمشق» ص40 (تراجم النساء). والكلام بين حاصرتين من (م). 

() في (ب) و (خ) رجال إلى حرب» ورجال إلى أبي العاص؛ والصواب ما أثبته» ولم يرد الكلام في (م). وينظر 
«تاريخ دمشق» ص98 (تراجم النساء). 

(4) جع تَوْأم» أي : تسوق تواثم .... 

(0) أي : معاويةٌ. وسياق الكلام يوهم أن الكاتب مروان. 

(5) في «القاموس»: القُروط بالضم: بطون من بني كلاب» وهم إخوة: قرط وقريط وقُريْط. 


٠6١,‏ مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


فِإِنٌأكُ في عِدادَكُمٌ قليلاً فتانين فقي عيدو قم كلتمي 
نخاث الطيرأكفرهافواخا وآهٌالطفر ج91 
يا مروان» سمعتٌ رسول الله يكلِِ يقول: (إذا بلع ولدُ الحم ثلاثين رجلاً انََخَذُوا 
مالَ الله ذُوَلاّء ودينَ الله دَخَلاَء وعباد الله حََوَلاً»9" . 
فكتب إليه مروان: إني أبو عَشَّرةء وأخو عَشَّرةء وعم عَشّرةء والسلام* . 
وعذه رَمْلةُ عي التي كان يُشَيْبُ بها وبأحيها هند عبد الرحمن بن حسان بن ثابث؛ 
وفيها يقول”” : 
ككل مغيدا ايكرت امامو رفك بوم ان تلت يا ميف 
[وذكر ابن عساكر في «تاريخه» وقال©» :] قدمّ عبد الرحمن [بن حسان بن ثابت] 
الشامء فأقام بباب معاوية مدة لم يؤذن له فقال يزيد لأبيه: اقثُله. قال: وَلِم؟ قال: 
أنه قد شبِّب بأختي هند. قال: وما الذي قال؟ قال: فإنه يقول: 
طبال اللي وت كالمحزونٍ ومَلِلْتٌالقواءةفي جَيْرونِ 
فقال معاوية: وما علينا من طول ليله [وخزنه] وملله؟ قال: فإنه يقول: 
ولذاك اغتَرَبْتُ بالشاموحتى ظنّأهلي مُرَجَماتٍالظنون 
فقال معاوية: وما علينا من ظنّ أهله؟ قال: فإنه يقول: 


هي زَهُراءٌمثل لولوةَالغوٌ اص صِيعْتٌ من جَوْهر مَكُنُونٍ 


(1 المقْلاتٌ : التي تضع واحداً ثم لا تحمل. 

() الشعر لمعوّد الحكماء (معاوية بن مالك) كما في «معجم الشعراء» للمرزباني ص 27٠١‏ ومَثّل به معاوية طلك. 

() أخرجه أحمد في «المسند» )١17/08(‏ من حديث أب سعيد الخدري وَفِيه؛ وإسناده ضعيف كما ذكر محققو 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 9/ 754 : فيه غرابة ونكارة شديدة. 

() الخبر في نسب قريش » ص4 »1١١ - ١١‏ و«تاريخ دمشق» ص495 - 91 (تراجم النساء) دون قوله: ثم عدل 
مروان عن المدينة وكتب إليه... الأبيات» وقد جاءت هذه الفقرة في «أنساب الأشراف» 4/ 54: وجاء 
بعدها 5/ 60 صدرٌ القصة المذكورة. 

(0) نُسب البيت في انسب قريش» ص17١١‏ وص118» و"تاريخ دمشق» في ترجمة كل من رملة وهند ص97 و 
9 لعبد الرحمن بن الحكم. 

() الخبر بهذا السياق في «الأغاني» 2٠٠١ 1١١9/16‏ وم أقف عليه بتمامه في «تاريخ دمشق)» وإنما فيه بعضه 
4 417 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة عبد الرحمن بن حسان). والكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة الستّون س١‏ 


قال: صدق. قال : فإنه يقول: 
وإذااها تشيتيها امد تجذها في سَّناءمنالمكارم دُونٍ 
قال: صدق. قال: فإنه يقول: 
ثم خاصَوّتها إلى القَبَّةٍالخض راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسْنُونِ 
قال: كذبّ» ولا كل هذا. ثم ضحك وقال: ما الذي قال أيضاً؟ فقال: 
2 1 ررك سان 
عن يساري إذا دخلتٌُ من البا ب وإن كنتٌ خارجاً عن يميني 
فعنعك: انان لا و 1010 .ولعيو “"اعناني البكدا عون 
وقبابٌ قدأشرجَثُ وبيوتٌ فَرَشوْهَا”" بالآس والؤْرَجون”" 
فقال معاوية: يا بنيّ إِنَّ القتل لا يجب بهذاء والعقوبةٌ تزيده حَتّقاًء فيزيدٌ في قوله, 
ولكن نتجاوز عنه ونَصِله. فوصله معاوية: فكفٌ عن قوله. 
[وقال بق عَميدَة: هذه الأبيات دي دَهْبّل الجمحى» واسمه وَهب بن زمعة 
الشاعر» إسلامى » وله ديوان معروف. 
وحكى ابن عساكر له قصة عجيبة"* ؛ قال: قدم الشام للعَرُوء فنزل دمشق» فجاءته 
امرأة وهو بِجَيْرُونء فدفعت إليه كتاباً» فقرأه» فقالت: لو بلغت معي إلى هذا القصرء 
فقرأته على امرأة فيه ؛ كان لك أجر. فبلغ معها القصر» ودخل» فأغلقت المرأة الباب» 
وجاءتة امرأة جميلة: 'فدعته إلى تفسهاء: قاين :وقال: واللة له أفعلة. إلا جلالك 
)١(‏ ني (ب) و (خ): من طرائف» ووقع في (م): من طرائف من مراجل. وينظر «أنساب الأشراف» 22/5 
و«الأغاني» ٠١١/١0‏ . والمراجل : القدور النحاس. وسيذكره المصنف. 
القيطون: الخدع (الحجرة في البيت) وسيذكره المصنف. 
(109لد: ضري من البات كراب والألؤة والكوة: طب يكيرنا كذلك: 
(5) في «أنساب الأشراف» 5/ 78» و«الأغاني» :1١١ /1١6‏ اها. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف»: نظفوهاء وفي «الأغاني»: نظفت. 
(0) أي : قضبان الكرم. 
(8) تاريخ دمشق 450/117 - 441 (مصورة دار البشير). وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 


66 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فتزوٌجهاء وأقام عندها زماناً طويلاً» فأيس منه أهله» فاقتسموا ماله إلا امرأته» فإنها لم 
تأخذ من ماله شيئاً» ولم تيئس منهء وحزنت عليه» فكانت تبكي عليه ليلاً ونهاراً. 

فقال يوماً لامرأته ال ميّة: إنك قد أَيْمْتِ فيّ وفي ولدي» فإن رأيتٍ أن تأذني لي 

حتى آنيهم» وأعطيكِ عَهْدَ الله أنني أرجع إليك» فأخلئه متف وأعطنة يالا ع 

وقدم على أهله. فوجدهم قد اقتسموأ ماله ورأى حزن زوجته وما هي فيه فدفع 
إليها المال» وقال لأولاده: والله لا أعطيكم منه شيئاً» أنتم ورثُموني وأنا حّ» فهو 
حظكم. ثم قال في زوجته الشامية هذه الأبيات: 
صاح حيّالإلة حيّاودُوراً ‏ عندأصلالقَنَةِمِن جَيْرُونِ 
نيمك اعهريت بالقداء حمن ان اسل رمات للقون 
تن فارفتهنا صا برعا كا «ترين باتارة لمفريير 
وهي زهراءً مشل لؤلؤةٍالغرٌ ‏ اصٍصِيعّتُ من جوهر اه 

قال" كم خرج أبو غيل إلى التان»«فيلتةتوفاة المرأة الشامية ٠‏ درجم . 

وقوله: المراجل» يعني القُدُور الثحاسء وأما المَيُطونء فهو المُخُدَع بلغة أهل 
نا وا 

اليو 1 
في رملة : 
رَمْلّ هل تذكرين يومَغزالٍ إِذْفَطَعْنامَسِيرَنَابالئمني 
إذتقولين عَمْرَكَ الله هل شي 5 وإنْجَلَ سوفيُسْلِيكَعتئّي 
أَمْ مَل اظَمِعْتٌُ منكم بابن حسا نّكماقدأراك أظمِعْتَمتي 

وبلغ يزيدء فقال لأبيه معاوية: ألا ترى إلى هذا العِلّج من أهل يثرب ينتهكُ 
أعراضناء وَيُسَّبِّبٌ بأهلنا ونسائنا! فقال: ومن هو؟ قال: ابن حسان. وأنشد قوله. فقال 
معاوية: يا يزيد؛ ليست العقوبة من أحدٍ أقبحَ منها من ذوي القدرة» فأمْهل حتى يَقُدَمَ 
وفدٌ الأنصارء وأَذْكِرْني به. 


شب عبد الرحمن بِنّ حسان برمُلة وهندٍ ابنتي معاوية» فقال 


. قال ابن عساكر: رُوي هذا الشعر لعبد الرحمن بن حسان» وليس بصحيح‎ )١( 
وتاريخ دمشق 417/4 - 915 . (مصورة دار البشير).‎ »٠١8-1١5/10 (؟) الأغاني‎ 


السنة الستّون 


6. 


فلما قدموا أخبره» فلما دخل على معاوية قال: ألم يبلغني أنك تُسَبّبُ بِرَمْلَة قال: 


بلى , وَلوَ'حَلَمِب أن أحداً أشرت منها لشعرئ لدكرتة فقال له معاوية: _ 1 
أختها هند؟ قال: وإن لها أنعنا اسكها هند؟! قال: نعم. قال: 


يي 2 


يشبب بهنلل » فيكذِب نفسّه . 


ين أنتَ من 
وَإنْما قَصَدَ فعاوية أَنْ 


1 يرض يزيد بهذاء فأرسل إلى كعب بن جُعيْل» فقال: أُمْحُ الأنصار. قال: فإنَ 


لهم عندي يداً في الجاهلية ولا أجازيهم 
ولا يستحبي من الناس. قال: مَنْ هو؟ قال 
وإذا تُسَيَك امن الفرويية ”7 له 
ل ارحب البصودره عفنت 
قوم إذا مَندز العتسيرز رايهم 

حَنُوا المكارمَ لسثّمْ من أهلها 
ذهبت قريشٌ بالمكارم والغلا 

ومدح معاوية» فقال: 

تَسْمُوالعيونُإلى إمامعادلٍ 
وتُرَى عليه إذا العيوثٌ لَمَحْنَهُ 


بالهجو. ولكن عليك برجل لا يخاف الله 
: : الأخطل. فأرسل إليه» فهجاهمء فقال: 


كالجحش بين حمارة وحمار 
٠‏ و ٠.‏ و زفق 
15 5 نار 
وام م ابم و واه إفية 
دوا م ا 3 6 شق لها 


الله نحت عاك 0 


/ مُعْطَى المهابةٍناقع ضرَارٍ 
سيما الحليم وشيية الجبَّار 


وبلغ النعمانَ بنّ بشيرء فدخل على معاوية فحسّرٌ عن رأسه وقال: أيزئُم الأخطل 


َ 


أن ن اللؤّم تحت عمائمنا؟! قال: أوقد فعل؟ قال: تعم. قال: للك لسائة فالتجاً إلى 


يزيد» فحماهء وقال للنعمان: أقِم البَيّة. فقال: يا يزيدء وأ بيّنة أبِينُ من قوله"؟ ؟! 


- 


. القُرَيْعة: أمّ حسّان بن ثابت طله‎ )١( 


(1) كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). وفي امعجم البلدان» / 417 : صؤار: موضع بالمدينة. وفي «الأغاني) 
0و :: صرار. بدل: صُؤار. وهو موضع على ثلائة أميال من المدينة» وصُلَيْصل تصغير صُلْصُل؛ موضع على 
سبعة أميال من المدينة. ينظر ١معجم‏ البلدان» / 948" و 57١‏ . والجؤع : منعطف الوادي. 

(5) بضم الميم : الخمر التي تصرع صاحبهاء ويقال بالصاد أيضا. ينظر «القاموس». 


(4) جمع مسحاة» وهي الأداة التي تُقْشْر بها الأروقين رفن 


(5) الخبر في «الأغاني» ل دلق و«تاريخ دمشق»2 9/ 914-41 (مصورة دار البشير) ما عدا البيتين 
اللذين مدح الأخطل بهما معاوية. وهما في «العقد الفريد» .74/١‏ وينظر «ديوان الأخطل» ص5١”.‏ ولم 


يرد هذا الخبر في (م). 


٠١5‏ مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّا صفيّة بنت معاوية؛ فتزوّجها محمد بن زياد بن أبيه» وأمّها أمٌّ ولد”"" . 

وعائشة بنت معاوية لأمّ ولد؛ دخلّ عمرو بن العاص على معاوية”" وبين يديه ابنثه 
عائشة وهي صغيرة» فقال: مَنْ هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: ريحانةٌ قلبي عائشة. فقال: 
الِْذّها عنك. فوالله إنهنّ ليُكْيْرنَ”” الأعداء, ويُقَرْبْنَ البُعداء» ويُورِنْنَ الضّغائن. فقال 
معاوية : لا تقل هذاء فوالله:ما مرّض المرضىء ولا ندب الموتىء. ولا أعان على 
الأحزان مثلّهِنٌ» ورب ابن أخت قد نفع خاله . 

وقد شان ]لد كنا فا لاساو 0 ون لكان ودوفزي الات ب عا لان 


الْعَبَدي من شعراء الحماسة حيث يقول: 


أكثر لني اعدف عل ل حكمه 
6200 ره : 
وعالني" الدهر بِوَفْرٍ الغِنى 
لعولا تيناتث كدزغتي القطظطنا 
لكان لي مضطرب واسع 
7 كل ا ل 


امتم عدي اتنشها ينها رمدو 
3 260 3 0 أ ٠.‏ 
جمصسين من بعض إلى بعض 
في الأرض ذاتٍ الطولٍ والعرض 
اكتياذنا نحشت علص الأرقن 


وتزوّج معاوية نائلة بنت عُمارة الكلبية» فقال لميسون: اذهبي فانظري إلى ابنة 
عمّك» فذهبت وعادت» فقال: كيف رأيتها فقالت: جميلة كاملة. ولكن رأيتث تحت 


٠. 3‏ 4 و -< 0 5 5 ٠.‏ .6 5 0 5 6 0ه - م 
سرتها خالاء ليوضَعنَّ رأسْ زوجها في حِججرها. فطلقها معاوية» فتزوّجت حَبِيبَ بن 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 7١١‏ (تراجم النساء). 


(1) نُسب الخبر في (م) لابن عساكرء ولم أقف عليه فيه؛ وهو بنحوه في «العقد الفريد» 478/17 . 


(9) في «العقد الفريد»: ليلدن. 
() في (م) و «العقد»: قد اله 
(5) في «شرح الحماسة» /١‏ 786: خطاب. 


(5) كذا في (ب) و(خ). وفي «العقد الفريد» 572/7 : المعلى الطائي. 
0 في «شرح الحماسة»: وغالني» بالغين المعجمة؛ قال الشارح: يروى: عالني» ومعناه: غلبني» ويُروى 
غاليئى» ومعنأه: أهلكبي بارتجاع عواريّه من المال» واستلاب ما كنتٌ وَفِرْتٌ به من العتاد. 


(8) في «شرح الحماسة»: رَدِدْن. 


السنة الستّون /ا١‏ 


مَسْلَمَة الفْري”"". ثم ماتء فتزوّجَها التعمان بن بشير الأنصاري» فقتل» ووّضع رأسُه 
ا 

[وقال أبو اليقظان: لم يكن عند معاوية أحظى في نسائه من فاختة بنت قَرَظة 
وجرت لها واقعة عجيبة» قال:] كان معاوية جالساً على سريره» فدخل بعض الأعراب 
عليه فلم يعبأ به» وشغل عنه» وكان الرجل قد أتى من شّقّة بعيدة» فنام خلف السرير» 
وخرج معاوية إلى صلاة العصر”" والرجل نائعٌ على حاله» فلم يزل إلى الليل» وعاد 
معاوية بعد العشاء الآخرة» وأوقدوا السّرّحِء ففتح الرجلٌ عينه» فرأى السّرّج فأسقِط 
في يده وأيمّن بالهلاك؛ وقال في نفسه: جتٌ أبغي الخيرء فوقعتٌُ في الشَّرّء الآن 
أوكيل عاك إنهرا جام ليحقال معا ري فا مت يرون 

ولبس معاوية مُلاءةَ حمراء» وكان شيخاً عظيم البطن» واستدعى فاختة ابنة قَرَظة 
[زوجته] وكانت أحظى نسائه» فجاءت» فرمى عنها ثيابّها» وبقيت في درع رقيق يبن منه 
جميع بدنهاء فقال لها : عزمتٌ عليك إلا نزلتٍ فمشَّيْتِ. فنزلت ومشَّتُ» وقال لها : أقبلي. 
فأقبلت. ثم قال لها: أذبري. فأدبرت [ثم قال: أقبلي. فأقبلت» حتى فعلت ذلك مراراً] 
والأعرابي ينظرٌ إليهاء فالتفيث وإذا عينا الرجل تَرْهَرَانِ من تحت السرير [فصاحت 
وقالت: اقْتَضَحُْتُ. وقعدّثء وتقنّعت بيديهاء فقام معاوية إليها فقال: مالكِ» ويحك؟! 
قالت: رجلٌ تحت السرير]”*؟ فأدخل معاوية يدهء فأخذ برأسهء فأخرجه وقال: ما 
تِصّئّك؟ ! فأخبره خبرّه» فقال: لا بأس عليك وهو يضحك ويحادثه حتى طلع الصباح» 
فوصلّهء وأرسل إلى فاختة وقال لها: [إن] الرجل الذي استخلاك البارحة لابدَّ له من 
صلة. فَوصّلَيّه ‏ وانصرف [الرجل] داعياً بعد أنْ كان [أيقن بالهلاك» و] يئس من الحياة. 

وبلغ الأحنف بنّ قيس فقال: إلى ههنا ‏ والله ‏ انتهى الحِلّم ومكارمٌ الأخلاق. 


)١(‏ مختلف في صحبته» والراجح ثبوتها لكنه كان صغيراً» وله ذكر في الصحيحين . قاله ابن حجر في «التقريب». 
وتحرف حبيب في (ب) و(خ) إلى : حندبء ول يرد الخبر في (م) . 

(9) تاريخ الطبري 80/ 579» وتاريخ دمشق ص ”507 (تراجم النساء ) . 

(9) في «تاريخ دمشق »6 ١4/19‏ (مصورة دار البشير ): المغرب . 

(5) ما بين حاصرتين في هذا الموضع من «تاريخ دمشق» ١94‏ / 40» وفي المواضع الأخرى من ( م) . 


م١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر قُضاته وعُمّاله وحَبّابه وكُتّابه : 

قد ذكرنا أنه استقضى أبا الدرداء» فلما مات استقضى فضالة بن عُبيد الأنصاري» 
فلما مات استقضى أبا إدريس الحؤلاني» واسمه عائذ الله بن عبد الله . 

وانااغتالة“افنات وفلن الكرفة اليا بو شين وعلن التهيرة يدا الله وو قباد 
وعلى المدينة الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان» وعلى مكّة عمرو بن سعيد» وعلى شرطته 
الضحّحاك بن قيس الفِهْرِي» وعلى كتابته سرجون مولاه» وعلى حجابته سعد مولاه؛ 


200 
وفنبر مولاه. 


قدم على معاوية أبو مريم الأزديء فأقام ببابه مدّة لا يصل إليه» فلما أن له دخل 
عليه فقال: يا معاوية» ما أتينّك لحاجة» ولكني سمعتٌ رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ 
وَلّاه الله من أمر المسلمين شيئاً» فاحتجَبٌ عن حاجتهم وفاقتهم ؛ احتجبٌ الله عنه يوم 
ققرِه إليه وحاجته وفاقته» ومن أَعْلَّقَ بابّه دون ذوي الفقر والحاجة أغلق الله عن فقره 
وحاجته أبوابَ السماء» فبكى معاوية وقال لسعد مولاه: قد خلعتٌ هذا من عنقي 
وجعلتُه في عنقك”" . 


وكان نقش خاتمه: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لكل عمل ثواب”" . 

ذكر مسانيده : 

أسندٌ عن رسول الله يل معد وثلاثةٌ وستين حديثاً*» ؛ أخرج له في الصحيحين ثلاث 
عشر”” 2 وأخرج له الإمام أحمد بن حنبل ضلنه سبعة وثلاثين حديئاً . 

وروى معاوية عن أخته أمّ حبيبة ونا زوج النبي كَل وعن جماعة من الصحابة» 
منهم عمر» وعثمان وَهْيًا . ١‏ 


)١(‏ ويقال أيضاً: قُتَيْره وبهذا الاسم ترجم له ابن عساكر في «تاريخه » ١/04‏ (طبعة مجمع دمشق) وينظر 
«توضيح المشتبه» 730١-3٠ / ٠7‏ . 

(1) تاريخ دمشق ١554 /١9‏ 156 ( مصورة دار البشير ‏ ترجمة أبي مريم الأزدي) . 

(؟) تاريخ دمشق 58 / 744 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة معاوية). 

(4) تلقيح فهوم أهل الأثر ص55 . 

(5) المتفق عليه منها أربعة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة. التلقيح ص 5٠١‏ . 

(0) ينظر امسند» أحمد (154378) إلى )1١5919(‏ و(0744). 


السنة الستّون ا٠‏ 


وروى عنه أبو ذرٌء وأبو سعيد الخُدري» وجَرير بن عبد الله» ووائل بن حُججرء 
وعبد الله بن عُمر» وابنُ عباس وابن الدُبير» والتُعمان بن بشيرء وأبو أمامة أسعد بن 
سهلء والصّنابحي» وأبو إدريس الحُؤلاني» وابنُ المسيّب» والقاسم بن محمدء 
وعروة بن الزبير» وابن جُبير”"2, في آخرين. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ذ”'": حدّئنا ابنُ هشام [حدثنا جعفر] حدثنا يزيد بن : 
الأصم قال: سمعتٌ معاوية بنَ أبي سفيان يقول على المنبر : قال رسول الله كَلنِ: « 
يُرِدِ اللهُ به خيراً يُمَمَهُهُ في الدّين» ولا ل 
ظاهرين على مَنْ ناوأهم إلى يوم القيامة». أخر جاه ذ في الصحيحين”" . 

وعن ابن عباس قال: كنتٌ ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله يه فتواريثُ منه 
خلف باب. قال: فَحَطَأني ل قال «ادْمَبْ فادْعٌ لي معاوية». قال: فجئتٌ وهو 
يأكل» فأخبرتٌ رسول الله يك فقال: ١لا‏ أشبع الله بطنه». انفرد بإخراجه مسلم””". 


هانئ بن عروة المُرادي 
كان عُبيد الله بن زياد قد سبق الحسين به إلى الكوفة» وبنى تلك الليلة بأمّ نافع 
بنت غمارة بن عقبة بن أ وام ام ترا 0 


هانئ» فأحضر هانئ بن عروة» فدخل عليه وبيده عصاً يتوكّأ عليها وهو ابن تسع”" 


)١(‏ تحرفت في (ب) و (خ) إلى : جعفر: وهو محمد بن ججبير بن مطعمء ينظر تاريخ دمشق» ١08/748‏ (طبعة 
مجمع دمشق)» و«تهذيب الكمال» ١8/54‏ . 

(71) المسند »)١7849(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه مسلم من طريق ابن هشام ‏ واسعه كثير ‏ في كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِِ: لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين» بعد الحديث .)١9477(‏ وأخرجه البخاري )9/1١(‏ من طريق آخر عن معاوية ويه بلحوه في كتاب 
العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

(5) أي: دفعى بكقّه. وذكر ابن الأثير في «النهاية» أنه يُروى أيضاً: نَحَطَانٍ حَظُوَة» بغير همز. وقال أيضاً: 
وقيل : لا يكون الخَطاءٌ إلا ضربة بالكفٌ بين الكتفين. 

(5) في هذه الرواية اختصار مل والعبارة في (صحيح مسلم» (7805): قال: فجئت» فقلت: هو يأكل. قال: 
ثم قال لي : «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: ١لا‏ أشبع الله بطنه». 

() في «مختصر تاريخ دمشق)» /ا7/ 09: بضع. 


١٠‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وتسعين سنة» فسلّم على ابن زياد ؤفال اك الآ العف ”3 وعد فقال له ابن 
زياد: تركتني أتمنّع بعُْرس وقد د ضممتٌ إليك عدوّنا. وذكر بمعنى ما ذكرنا”" . وقيل له : 
مُذَّ عنقّك. فقال: ما كنتٌ لأعيتكم على نفسي. فضربوا عنقه. 


ء م 
وروى عن علي عليه السلام. وروى عنه ابنه يحيى بن هانئ " . 


أبو بَرْرَةَ الأسلمي 
واسمّه عبد الله بن نَضْلّة بن عبد الله» وقيل: نَضْلَّةَ بن عبد [الله]”*“» من الطبقة 


الثالثة من المهاجرين. 

أسلم قديماً» وشهدّ مع رسول الله يك فتح مكّة. 

ومن مسانيده: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله”*': حدثنا أبو سعيد» حدَّئنا 
شدّاد أبو طلحة. حدّئنا جابر بن عَمرو أبو الوازع؛ عن أبي بَرْرّةَ قال: قلتُ: يا 
رسول الله» مُرْني بعمل أعملّه. قال: «أيطِ الأذى عن الطريق» فهو لك صدقة». 

قال: وقتلتٌ عبد العرّى بن حَطل وهو متعلّق بأستار الكعبة9' . 

وسمعتُ رسول الله كَل يقول: «إِنَّ لي حوضاً ما بين أَيْلَةَ إلى صنعاء؛ عرضه 
كطوله؛ فيه مِيرَابانٍ يَنْبُعان"' من الجنّة» أحدُهما من وَرِق» والآخرٌ من ذهبء أحلى 
من العسل» وأبردُ من الثلج» وأبيض من اللْبّنء مَنْ شَّرِبَ منه لم يظمأ حتى يدخل 
الجنة» فيه أباريقٌ عددٌ نجوم السماء». 


)١(‏ ني المصدر السابق: العرس. 

(؟) في خير مسلم بن عقيل. 

(9) تنظر ترجمته في «مختصر تاريخ دمشق» /ا7/ 230-58 وينظر تفصيل الخبر في «تاريخ الطبري» 
88-4136 والكلام ليس في (م). 

(4) لفظة الجلالة من ترجمته من «طبقات» ابن سعد 94/9 و59 - ”7١‏ وفي «التهذيب»: نضلة بن عُبيد» وذكره 
أبن سعد أيضاً. 

(6) مسند أحمد .)١198٠017(‏ 

(1) بعدها في «المسند»: وقال رسول الله يكةِ يوم فتح مكة: «الناس آمنون غير عبد العرّى بن حَطل). 

0) في «المسند» : يَنْتَعِبانَء وهما بمعتى. 


السنة الحادية والستون ١1١١‏ 


السنة الحادية والستون 


وفيها تل الحسينٌُ بن على مِ#آنا. 

وفيها ولّى يزيد بن معاوية سَلّْم بنَ زياد سِحِسْتان ومُراسان. 

وقال علماء السير: ومَدَ سَلْمِ بِنُ زياد وهو ابنُ أربع وعشرين سنةء فقال له يزيد: 
يا أبا حرب”"©» أُوَلْيِك عمل أَخَوَيك عبدٍ الرحمن وعبّاد. فقال: ذلك إليك. فولاه 
سِجسّتان وحُراسان. 

فبعث سَلُمُ بِنُ زياد الحارتٌ بن معاوية الحارثي جدّ عيسى بن شبيب من الشام إلى 
ُحراسان» وبعث أخاه يزيدَ بنّ زياد إلى سِجِسْتان. فكتب عُبِيدٌ الله [بنُ زياد إلى عبّاد 
أخيه] يخبرٌه”" بولاية سَلُم على خُُراسان وسِجِسْتان. 

وكان في بيت المال أموالٌ كثيرة» فَقَسَمَها عَبَّاد في عَبِيدهِ ومَوَّالِيهء وبقيّث بقيّة) 
فنادى مناديه : مَنْ أحبّ المّلت فليا خل. فأسلت الباقي. 

وخوخ عبّاد من سِجسْتان مفارقاًء فسلك غير الطريق الأعظم» ووصل أخوه سَلْم 
فحال بيتهما في تلك الليلة جَبَلَء فذهبَ لعبّاد ألف مملوك. مع كل مملوك عَشَرةٌ 
آلاف». وسلك طريقاً تُخرجه إلى الشام. 

وقدم عبّاد على يزيد» فقال [يزيد]: أين المال؟ فقال: قسمته في أربابه» وكنت 
مقيماً في ثغر نقاتل العدوٌ. 

ووصل سَلْم بن زياد إلى سِجِسُتان”"» وتبعه وجوةٌ الناس» منهم طلحةٌ بن عبد الله 
ابن خَلّف الحزاعي» والمُهَلّب بنُ أبي صُفْرة» ويحبى بن يعمر العَدُواني حليف 


: جاءت العبارة في كل من (ب) و(خ) بلفظ: ما أنا حزب! وتحرف فيهما أيضاً (وني كل المواضع) اسم‎ )١( 
سَلْمِه إلى : مُسلم. وهذا من الأمثلة التي تين أن النسختين منقولتان عن أصل سبّىء. (والكلام ليس في م).‎ 

(؟) لفظ العبارة في (ب) و(خ): فكتب إليه أخوه عبد الله يخبره... وهو خطأء مع تحريف أسم : عُبيد اللهء إلى : 
عبد الله» فصحَحتٌ العبارة» واستدركتٌ ما بين حاصرتين من «تاريخ الطبري» . وينظر أيضا 
«الكامل في التاريخ» . 

فرق في «تاريخ الطبري» 0 : خراسان. وما سلف بين حاصرتين منه. 


١1١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هُذَيْل”'. وعبد الله بن خازم السّلمىّ» وغيرُهم من أشراف البصرة وأعيانها وفرسانهاء 
وكانزاقى النن' "يوقي : فردية الأ 4 أامر تزيدي سخاوية عية الله ب رياد 
بانتخابهم» وكان سَلْم يحب الفرسان وينتخبّهم لأجل الجهادء وكان ممَّن انتتخب 
حنظلةٌ بن عَرَادة9؟ع وكان من الوجوه» بال غنيد اللدين زياك أخا سلما أن يدعه لد 
فقال سَلْم : ره فإن اختارّك تركتّه. فاختارٌ حنظلةٌ سَلْم بنَ زياد» فخرج معه» وخرج 
معه أيضاً صِلَهُ بن أَشْيم العدويّ» وكان قد توقّفء فرأى في منامه قائلاً يقول له: 
اخرخ» فإنك تفلح وتنجح وتربح. فخرجء فأضافه سَّلْم إلى أخيه يزيد بن زياد» فسار 
إن #بصةا نا 


هه 


وأخرج سَلْمِ معه امرأتّه أمّ محمد بنتّ عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقف» 
وهي أُوَّلَ امرأةٍ من العرب قطع بها النهر. 

وكان أمراء خُراسان يغزون في الصيف. فإذا دخل الشتاء قفلوا من غزوهم إلى مَرُو 
الشاهجان, فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك الصّعْد في مدينة مما يلي حُوارزم 
يتشاورون في أمر غزو المسلمين» وكان المسلمون يسألون ملوكهم أن يغزوا تلك 
المدينة» ولا يأذنون لهم في غزوهاء فلما غزا سَلْم شَنَّى في [بعض] مغازيه. فسأل 
المهلبٌ بنُ أبي صُفْرة سَلْمَ بنَ زياد أن يأذنَ له في غَرْو تلك المدينة» فَأَْنَ له» فسار في 
أربعة 0 فقاتلهم. قتالوة الصّلح على عشرين ألت ألفٍي درهم» فصالحهم» 
وأخذ منهم عَرُوضاً من دقيق ودوابٌ ومتاع يساوي خمسين ألف ألف». فَحَظىَ بها عند 
سَلْمِء وبعتٌ به إلى يزيد مع مَرْزْبان مَرُو. 

وغزا سلم الصّعْد؛ مََمَر قد ونواحيها وتخارى» فغلم. وولدت م محمد بنتٌ 
عبد الله من سَّلْم ابناء فسمّاه صُعْديَ. 
)١(‏ في النسختين (ب) و(خ): ويحيى بن أبي بكر الهمداني وأبي حليف هذيل! والمثبت من «تاريخ الطبري» 

4/7/0 . و«الكامل؟ 95/5 . ويحبى بن يعمر العَذُواني من أثمة القراءة والنحو. 

ينظر «معرفة القراء الكبار» ١57 /١‏ » و(بغية الوعاة» ”/ 7856 . 
(؟) في «تاريخ الطبري» 8/ 7لا » و«الكامل» 95/4 : ألفين. 


(0) تحرف في (ب) و(خ) إلى : عبادة. 
(5) في المصدرين السابقين: ستة آلاف» ويقال: أربعة آلاف. وما سلف بين حاصرتين منهما. 


السنة الحادية والستون * ١1١‏ 


وأرسلت أمّ محمد إلى امرأة صاحب الصٌّعْد تستعيرٌ منها حُليًاً» فبعئت لها 
بتاجها”"'؛ وقفل سَلْم» ولم ترد إليها. 

وفيها قدم عبدُ الرحمن بن زياد على يزيد بعد قتل الحسين فيه من حُحراسان» فقال 
يويك كم قدمتٌ به معك من المال؟ قال: عشرين ألف ألف درهمء فقال: إن 
حاسبناك» وقبضناها منك» ورَدَدْناك إلى عملك» وإن شت سوّغناك إيّاها وعزلناك» وتُعطي 
عبد الله ببنَ جعفر خمس مئة ألف درهم. فقال: بل تُسَوٌعُني إيّاهاء وتستعمل من شئت. 

وأرسل عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بألفٍ ألفٍ درهم وقال: خمس 
3 ب-ب- 1 اا 

وفيها أظهر عبد الله ب بن التُبير الخلاف على يزيد بن معاوية بعد قتل الحسين 85 

لما وصلّ الخبرٌ إلى مكة بقتل الحسين ضفن قام "و قرعا مسا 
وعابٌ أهلّ الكوفة خاصّة» وأهلّ العراق عامّةٌ» وقال: إن العراق قومٌ ُدْر مجر إلا 
قليلاً» وإن أهل الكوفة شِرارٌ أهل العراق» وإنهم هنا اران عليه 
وينصروه 0 فلما قدم عليهم ثارّوا عليهء فقالوا: : إِمَا أنْ تَصَعَْ يَدَكَ في يد ابنٍ زياد" 
ابن سميةء 'فيمفني فيك حُكمّهء وإمًا أن تُحارب. فاختار المنيّهَ الكريمة على الحياة 
الذميمة. وا راح ات 0 ولا يُقبل لهم عهدء 
أَمَا والله لقد قتلوه؛ طويلاً بالليل امه كثيراً فى النهار صيامُهء أمَا والله ما كان يُبَدْلُ 
بالقرآن الغناء» ولا بالبكاء من خشية الله صوت المحداءء ولا بالصيام شُربَ الحرام» ولا 
بمجالس الذكر الركضٌ في تَظلاب الصيد ‏ يُعَرْض بيزيد ‏ فسوف يَلْقَوْن غيا"'". 


)١(‏ في (ب) و(خ): وأرسلت أم محمد... منها حُليَاً وأرسلت أم محمد فبعثت لها بتاجا (كذا). والمثبت من ”تاريخ 
الطبري» ه/ 5 . وينظر «الكامل» 5//ا9 . 

(؟) تاريخ الطبري .7١17/8‏ 

(7) في (ب) و(خ): فأمرء بدل : قام(؟) وينظر «أنساب الأشراف» 788/4 » و«تاريخ الطبري» 0/ 4174 . 

(5) في (ب) و(خ): وينصرونه. . والجادة ما أثبت. 

(5) في المصدرين السابقين : إما أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد... 

(1) قوله: فسوف يَلْقَوْنَ غيّاء من الآية (09) في سورة مريم. 
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قثاز إلية أضحائة وقالوا: أيها الرجل» أَظَهِرُ بيعتك. فلم يبق أحد ‏ إذ هلك 
حسين”'' - يُنازعك في هذا الأمر. وقد كان بُويع سرّاء وأظهر أنه عائذٌ بالييت؛ فقال 
لهم ل تفلو ٠‏ وعَمرو بن سعيد يومئذ عامل مكة. 

وعَلا أمر ابن الرُبيرء وكاتبه أهلّ المدينة والحجاز واليمن وتهامة. 

ولما قال ابن الزبير هذه المقالة؛ قيل ليزيد: : لو شاء عَمرو بن سعيد لخد ابنَ الزيير 
قهرأًء وبعث به إليك0". 

فعزل يزيد عَمراً لهلال ذي الحجة عن الحجاز» وولَى الوليدَ بنّ عُثْبة بن أبي سفيان 
مكائه» فأقامَ الحجّ سنة إحدى وستين» وأعاد أبا ربيعة”” العا مريّ إلى قضائه. 

ولما رأى عَمرو بن سعيد بن العاص أن الناس قد اشْرَأَبُوا إلى ابن الزبير» ومَدُوا إليه 
أعناقهم ؛ ؛ ظنَّ أن تلك الأمور تتمٌء فأرسل إلى عبد الله بن مرو بن العاص - وكان 
عالماً قد قرأ كتبٌ دانيال وغيرها - فقال له: أخْيرّني عن هذا الرجلء أَيتِمُ له ما يطلب؟ 


وأخْيرْنني عن صاحبي - يعني يزيد - ماذا يؤول أمرّه؟ فأرسل إليه عبدٌ الله: ما أرى 
صاحبّك إلا أحد الملوك الذين مم لهم أمورهم إلى أن يموت على حاله» كنات 
الملوك قبله. 

فكان يرققٌ بابنٍ الزّبير وأصحابه؛ مع إظهار الشدةٍ عليهم. وبلعٌ يزيد رِفْقَهُ بهمء 
فعدّله47). 

وقبل: إنما حج بالناس في هذه السنة عَمرو بن سعيد؛ لأن الوليد بن مُتبة لم يدرك 
الموسم. 

وكان العامل على البصرة والكوفة عُبيد الله بن زياد وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح. 
وعلى قضاء البصرة هشام بن مُبَيّرةء وعلى حُراسان وسِجسْتان سَلْمُ بن زياد*©. 


)١(‏ تحرّفت لفظة «حسين» في (ب) إلى ١‏ «حتى»»؛ ووقع بدلافي (خ): إلا. . والمثنبت من «تاريخ» الطبري 
ه/ ولاع . وهو بنحوه في لأنساب الأشراف) 7788/5 . 

() القائلون هذا ليزيد هم : الوليد بن عُتبة» وناسٌ من بن أمية كما في «تاريخ الطبري» ه/ل/الا5 . 

إفرة في «تاريخ الطبري» : ابن ربيعة. 

(5) تاريخ الطبري 0/ /الا5 . 

(5) المصدر السابق. دون قوله: سجستان. 


السنة الحادية والستون ١١‏ 


وفيها توفي 


دخ 100 دوه 


ابن قيس الأنصاري» وهو من الطبقة الأولى من بني [معاوية بن مالك بن عوف بن] 
عمرو بن عوفء وأمُّهِ جميلة بنت زيد الأنصارية» وكنيئه أبو عبد الله. 

شهدَ بدراًء وأحُداًء والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله يك وآحَى بِينّه وبين خبّاب بن 
الأرتّء وكانت معه رايةٌ بني معاوية بن مالك يوم الفتح. 

ومرض» فعاده رسول الله يَكْدٌ وتوفي في سئة إحدى وستين وهو ابن أحلٍ وسبعين سنة. 

وكان له من الولد عَتِيكء وعبدٌ الله وأمٌ ثابت؛ أمّهم هَضْبَّة بنثُ عَمرو بن مالك» 
من قيس عَيَلانَ 

أسئدَ جر الحديث عن رسول الله يَكلِه. 

وفي الفتعارة عر يقال ل جابر حجن عيك الاتضاري» روى عنه الإمام أحمد ضَيه 
قال: [حدثنا رَوْح] حدثنا مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيِك بن الحارث» 
عن حتيك: وهو جد عبد الله بن [عبد الله أبو آمّهء أنه أخبرهء أن جابر بن عَتيك أخبره» أن 
عه اللشين] ثايظ لما'مات قالك أبته: زاللة إن كنت لأرجر أن تكو شهيذاً: أما:إنك فد 
كنت قضيتٌ جهارَكَ. فقال رسول الله ككلل: «إنَّ الله قد أَوْقَعَ أَجْرَهُ على قَدْرٍ نيّنهء وما ون 
الشهادةً فيكم؟ قالوا: قَثْلَ في سبيل الله. فقال رسول الله ككلِِ: «الشهادةٌ سبع سوى القتل 
في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد””"» والمَظْعُونُ شهيدء والغريقٌ شهيدء 
وصاحبٌُ ذاتٍ الجَنْبِ شهيد» وَالمَبْظُونُ شهيدء وصاحبُ الحريق شهيد»ء والذي يموت 
تحت الْهَذُم شهيد» لكر تموثٌ بِجمْع شهيدة»”*. 


)١(‏ تحرف في (خ) إلى : حسين (وكذا في الموضع الآتي)» ونُسب فيها إلى جذّه. 

(؟) طبقات ابن سعد / 470-874 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

() لم ترد هذه العبارة في حديث «المسند». ولعل إيرادها وَهْمء فالكلام قبلها يدل عليها. 

(4) مستد أحمد (177/6). وما سلف بين حاصرتين منه. قولها : قضيتَ جهارّك, أي : أتهمتَ ما تحتاج إليه في 
سفرك للغزو. والمطعون: الميت بالطاعون» وذات الَنْب: هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة؛ والمبطون: - 


1,53 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسين بِنُ علي بن أبي طالب رن 
قد ذكرنا خروجّه من مكة إلى أرض العراق» ونذكر مقتلّه» وما يتعلّنُ به : 
5 الحسين ويه يقصد مكاناً ينزل به وقد سار عن القادسية؛ إذا سوادٌ عظيم قد أقبل» 
0 ل الخيل ”قد 0 اسان 1 ابن زياه قد جه 

وقيل في ألف فارسء ار 22 فأمر الحسينٌ طل 
بأبئيته فضربت» وجاء القوم فوقفوا بإزائه» وكان مجيئهم من القادسية. وكان لضي سل 
تميم على شرطة ابن زياد. ولم يزل الحرٌ بن يزيد مُواقفاً للحسين ذه حتى حضرت صلاة 
الظهر فأمر الحسين م دنه الحجّاج بن مسروق الججعفي فأدّن. 

فلمًا حضرت الإقامة خرج الحسين بن علي بن أبي طالب وها في إزار ورداء 
ونعلين» فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ثم قال: أيّها الناس . إنها معدرة إلى الله تعالى 
وإليكمء إني لم آتكم حتى أتثني كُتبكم. وقد قَدِمَتْ علي رُسُلُكم أن اقُدَمْ عليناء فإنه 
ليس لنا إمام» لعل الله تعالى أن يجمعنا بك على الهدى والحقٌء ٠»‏ فإن كنم على ذلك 
فقد جنتكمء ون كسم لقدومي كارهين رجعتٌ إلى المكان الذي جنتكم منه. فلم 
ينطقواء وقالوا للمؤذّن: أقم الصلاة. فقال الحسين 5 ضيه للخر: أتريد أن تصلي 
بأصحابك؟ قال الحرّ: لاء بل أنتَ تُصِلّي بأصحابك» ونحن نُصلَّي بصلاتك. فصلى 

بهم الحسينٌ طَبهء وعاد إلى فُسطاطه. وانصرف الحو إلى خيمته©. 
- هو الذي يموت بمرض بطنه؛ والمرأة تموت ممع : التي تموت من الولادة سواء ألقَّتْ ولدها أم لا. (من 

حواشي المسند). 
)١(‏ أي: مُتَقَدّمائها. 
زفق 00 -000 0 

وينظر أيضاً«انساب الأشرانه 00 درك واس بوكر ا ع 

منهما): 5 بدل: : تميم» وهو خخطأ. . فخخصين بن مير : آخرء يأتي ذكره» وقد قُتل مع ابن زياد. وأمّا ابن 


تميم هذا؛ فهو ابن أسامة الُشَيْشِيَ» » كان على شرطة ابن زياد بالعراق كما سيرد. ينظر «أنساب الأشراف» 
١‏ » و«الأنساب» #/769. 


() تاريخ الطبري 0/ 507-50١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 497/7 . 


السنة الحادية والستون ١١1/‏ 


ولما جاء وقت العصر صلَّى بهم الحسين ويه ثم أعاد عليهم كلامّه» فقال له 
الي واللهِ ما ندري ما هذه الكتب والرُّسُل التي تذكر. فقال الحسين ونه لعقبة بن 
سيان تعانى لك :"للدي فبهها الكتب. فأخرجهما عقبة» فنثرّهما بين أيديهم» 
فقال الحدٌ : فإنا لسنا من الذين كاتبوك» وقد أُمِرّنا إذا نحن لاقيناك أن لا ثُفارفّك حتى 
نُُدِمَك الكوفةً على عُبيد الله بن زياد. فقال الحسين و4 : الموثُ أدنى من ذلك. 

ثم أمر الحسين ونه أصحابّه فركبواء وجاء الحُرٌء فحال بينهم وبين الانصراف» 
فقال الحسين وَل : تَكِلَتْكَ أتُك! ما تُريد؟ فقال الحرّ: أما واللهِ لو غيرك من العرب 
يقولّها ما تركتٌ كر أمّه بالُكل» ولكن مالي إلى ذَكْرٍ أمّك سبيل إلا بأحسن ما يُقُدَر 
عليه. فقال له الحسين وَيه : فما تريد؟ قال: أحملّك إلى الكوفة. قال: لا سبيل إلى 
ذلك. وترادًا الكلام» فقال له الح : ما أُمِرْتُ بقتالك» وإنما أمرت أن لا أفارقّك حتى 
أقُدِمَك الكوفة» [فإن أبِيتَ» فَحُذْ طريقاً لا تُدخلك الكوفة]”" ولا تردّك إلى المدينة 
تكون نَصَفَاً بيني وبينلك» وإن شئتٌ كتبتٌ إلى ابن زياد أو إلى يزيد» فلعلَ الله أن يأتيَ 
بأمر يررُقُني فيه العافية» ولا يبتليني الله بشيء من أمرك. ثم قال: فخل فاعتاء تاشر 
عن طريق العُزَّيْب”" والقادسية. وسار الحرٌ معه يُسايره. 

ولما نزل الحسين ضيه البيضة”؟ قام خطيباً في أصحابه وأصحاب الحرٌ بن يزيد» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أثُها الناس» إن رسول الله كل قال: «من رأى”*) 


سلطاناً جائراً مستحلًا لمحارم الله» تاركاً لعهد الله» مخالفاً لسنَةِ رسوله» يعمل في 


(1) الخرْج: وعاء من جلد ذو عِذْلَين يوضع على ظهر الدابّة لوضع الأمتعة. المعجم الوسيط. 

(؟) الكلام بين حاصرتين من «تاريخ الطبري» 0/0 » ولأنساب الأشراف» /١‏ 'الا5 . 

(6) تصغير العَذَّبء وهو ماء بين القادسية والغِيئة» بينه وبين القادسية أربعة أميال. «معجم البلدان» 45/4 . 

(5) بكسر الباء أو فتحها؛ ماء بين واقصة إلى العُذَّيْب. وانظر التعليق الذي قبلهء ولمعجم البلدان» 
071 . وتحرفت اللفظة في (ب) و(خ) إلى : المبيضة. 

(5) في (ب) و(خ): أتى » والمثبت من تاريخ الطبري» ه/ ٠"‏ ء و«الكامل» 58/5 . 


١148‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عباد الله بالإثم والعدوان؛ فلم يغيّر عليه بقول أو فعلء. كان حمّاً على الله أن يُدخلّه 
مُدْخَلّه». ألا إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفسادً 
في الأرض» وعطلُوا الحدود واستأئَرُوا بالمَئْء» وأعلرا فاده الي ورا 
وااجه الله» وأنا أحقٌ مَنْ غيِّر ذلك؛ وقد نئي كُتُبكم أنّكم لا تُسْلِمُونيء ولا 
تخذَنُوني» فإنْ تمٌمثُم علي بيعتكم أصبتُم رُشْدَكم» فأنا الحسين بن على» وابنُ فاطمة 
بدت رسول الله وك نفسي مع أنفسكم» وأهلي مع أهليكم. فلكم فيّ أسوة» وإذ لم 
تفعلوا ونقظْتم عهدكم وعَدَرْثم ؛ فلعَمْرِي ما هي لكم بكر لقد فعلتموها بأخي وأبي 
وابنٍ عي مُسلم بنٍ عَقِيل» والمغرورٌ من اغثَرٌ بكم» فحمّلكم أخطائم. ونَصِيبكم 
ضَيّعتُه7'' ومَنْ نكت فإنّما ينكثُ على نفسه. وسيُمْنِي الله عنكم. والسلام. 

الخطبة الثانية 

خطبها بذي حُسّم وقال: إنه قد نزلَ بنا من الأمر ما ترّون » وإنَّ الدنيا قد تيّرت 
وتدكرت» وأدبر معروفهاء ولم يبِقَّ منها إلا صُبابَةٌ كصبابة الإناى وخسيس عيش 
كالمرعى الوبيل» ألا تَرؤن أنَّ الحقٌّ لا يُعمَل به وأنَّ الباطلَ لا يُتَنامَى عنه» وإني لا 
أرى الموتٌ إلا سعادة'"'» ولا الحياة مع الظالمين إلا بَرَم©. 

فقام زهير بن المَيْن البَجَليَ فقال لأصحابه: أتتكلّمون أم أتكلم؟ قالوا: بل تكلّم. 
قال: قد سمعنا ‏ هداك الله يا ابنَ رسولٍ الله مقالتك. واللهِ لو كانت الدنيا لنا باقيةٌ 
وكا مسلدية فياه وأن نفارقها” “ في نصرك ومواساتكء لآنَرْنا الخروج معك على 
الإقامة فيها. فدعا له الحسين وَفنهء وجزاه خير0©. 
)١(‏ في (خ): أخطأكم...ضيّعكم. والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري» 0/ 107 . 
2( في «تاريخ الطبري» 0/ 5٠5‏ : شهادة. 
(*) أي : سأماً وضجّراً. 


ضع في «تاريخ الطبري» ه6/غؤظ : إلا أنَّ فراقها. 
)2 المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 9/7 , 


السنة الحادية والستون ١4‏ 


وقال له الحدٌ بن يزيد: يا حسينء إني أُذكُرك7'' الله في نفسكء فإني أشهدٌ لئن 
قاتلتَ”" لَتْفْتَلَنَ ‏ ولتن قُوتِلتَ لتهلكن. فقال له الحسين ليه : مبالموتٍ تُهَدُدْني؟! وهل 
يعدو بكم الطب إلا أن تقتلوني؟! ولكن أقولُ كما قال أخو الأوس لابن عمّه وكان 
قد لقيّه وهو يريد نُصرة رسول الله يكل فقال: أين تذهب؟ فإِنَّك مقتول» فقال: 
سأمضي فما في الموت عارٌ على الفتى اتناو "انا وحاعة نيلها 
وآشّى الرجال الصاتحين بنتسه» يمك الا أن تين ترفو 
فلما أن سمع الحرٌ ذلك منه تنسّى عنه» وكان يسير بأصحابه ناحية» والحسين 85 
ناحية» حتى انتهّوًا إلى عُلَّيْبِ الهجانات» وإذا بأربعة ثَمَّر من الكوفة قد أقبلوا على 
رواحلهم يجنّبون فرس”* لنافع بن هلال يقال له: الكامل» ودليلُهم الظُرِمّاحُ بن عدي» 
جاؤوا ليقاتلوا مع الحسين ذه » والطرمّاح يرتجز ويقول: 
ياناقتي لاتُذْعَرِي من ربجري ‏ وشّمّري قبل طلوعالفجر 
تفي مسال وعويس مس عق تياس تكرت انتلجم 
الماجدٍ الجدٌ"'' رحيبٍ الصدرٍ اأنى عه الحاية لمكموير أمجر 
كز فاههاة ناتس 


فأراد الحرٌ ردّهم إلى الكوفة» فقال له الحسين ذه ونه : لأمنعنّهم مما أمنع منه نفسي » 
إنما جاؤوا إلى نُصرتي. فسكت الحرٌ. 


. 5١5/0 في (ب) و(خ) : إذا ذكرت» وهو تحريف, والمثبت من تاريخ خ الطبري»‎ )١( 
إهرة في (خ) : قاتلتك» والمثبت من (ب)» وهو الموافق في «تاريخ الطبري» ه/ »ع وينظر (أنساب الأشراف»‎ 
. 7 5- 
في (ب) و(خ) : يرى» والمثبت من «تاريخ الطبري»‎ © 
: 514/75 في «تاريخ الطبري» ه/ ع٠ : وفارق مثبوراً يغشلُ ويُرغما. وفي «أنساب الأشراف»‎ )4( 
وآتى الرجالَ الصالحين بنفسه وفارق مشبوراً وغئالف :تعد رين‎ 
فإن عشتُ لم أذمم وإن مت لم ألم كخفى لك ذلا أن تعيش وترغما‎ 
. أي : يقودونه معهم مجانباً لهم‎ )5( 
:الحرّء ولم يرد هذا البيت من الرجز في «أنساب الأشراف».‎ ٠/0 في «تاريخ الطبري»‎ )5( 


١1‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


ثم قال لهم الحسين ويه : أخبروني خبر الناس. فقال له مُجمّع بن عبد الله 
العاتدى: :وهنو أنجذ التقر الأريعة الذين جاؤوا : أمّا أشرافٌ الناس فهم أَنْبٌّ واحد 
عليك”'"'» قد أعظمث رِشْوَنهم» ومُلقتْ غُرائرُهم» وأما بقية الناس فإن أفئدتهم تهوي 
إليك. وسيوقهم غداً مشهورة عليك. فقال: خبّرُوني» ما قُعلٌ برسولي قيس [بن] مسهر 
الصيداوي؟ فقال: أخذه ابن زياد لمّا بعث إليه الحُصين بن تميم» فأمره أن يلعنك 
ا ا ام لو 

من القصرء فمات. فبكى الحسين ويه وقال: هنهم من ص حََمُ وميم من بكي 
الآية [الأحزاب : 20]97, 

وقال الطرمّاح بن عديّ: إني لأنظر؛ ما أرى معك أحداًء ولو لم يُقاتلك إلا الذين 
معك وهم ملازموك لكان فيهم كفاية» كيف وقد جمع لك ابن زياد جمعاً لم أرَ مثلّه قظء 
فاعدِل بنا إلى جَبَلَيْ طبّىء؛ أَجَأ وسَلْمَىء فإنّا امتتّغنا بهما من ملوك غسان وجِمْير 
والُعمان وكسرى, ولا تمضي إلا عشرة أيام حتى آنيّك بعشرين ألفاً من طبّىء يضربون 
بين يديك بأسيافهم» فلا يُوصَل إليك وفيهم عينٌ تتظرف. فجزاه خيراً وقال: قد كان بيننا 
وبين هؤلاء كلام؛ ولسنا نقدر على الانصراف. ففارقه الماح على أن يعودٌ إليه. 

وسار الحسين ؤَيِيهِ حتى نزلٌ قصر بني مقاتل» وإذا بفسطاط مضروبء فقال 
الحسين دنه : لمن هذا؟ فقيل: لعُبيد الله”” بن الح الجعغفي. فقال: ادْعُوه لي. فأتاه 
الرسولء فاستدعاه» فاسترجع””'' وقال: ما خرجتٌ من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها 
الحسين وأنا بهاء والله ما أَريدُ أن أراه ولا يراني. وأبلقه الرسول ما قال» فقام الحسين 
ضيه ء ومشى إليه» ودعاه إلى نُصرته» فقال مثل تلك المقالة» » فقال الحسين نه : فإذا 
لم تنصرونا؛ فلا تقاتلونا. فقال: أمّا هذا فلا. 


)١(‏ أي: مجتمعون على عداوتك. 

(5) تاريخ الطبري 5٠85/0‏ . وينظر (طبقات ابن سعد» 5/ 48 . و«أنساب الأشراف» 417٠/7‏ . 
© في (ب) وخ : لعبد الله والمثبت من «أنساب الأشراف» 810/57/97 » و«تاريخ الطبري» 501//0 . 
(5) أي قال: إِنّا لله وَإنَا إلنه زجعن 


السنة الحادية والستون ١١‏ 


ثم قام الحسين وليه فخرج وسار من قصر بني مقاتل» فلما كان آخرٌ الليل» خفقَ 

رأسُّه حَفْقَةّ» ثم انتبه وهو يقول: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون. فقال له علي ابنه : مالك يا 
7" خفقة؛ وإذا بفارس يسايرّني على فرس 
ويقول: القوم يسيرون والمنايا تسيرٌ إليهم. قعلمتٌ أنه نعى نفوسّنا إلينا. فقال: يا أيه 
ألسنا على الحقّ؟! قال: بلى. قال: فإذاً لا ُبالي بالموت مُحِقَين. فجزاه خيراً. 

وسار الحسين هه حتى نزل نِيئوَى”" على شط القُرات» وإذا براكب على نجِيبٍ"' 
من ناحية الكوفة» ومعه كتابٌ من ابن زياد إلى الحرّء ففتحهء وفيه: أمّا بعد فجَعْجعٌ 
بالحسين”©2» ولا ثُنِْلْهِ إلا بالععراء في غير حصن» وعلى غير ماء. فقال الحرٌ: هذا 
كتابٌ الأميرء ورسولّه معي» فلا أفارقك حتى تنزل موضعاً امر"”. فقال: ننزلٌ نِنَوَى» 
أو الها ةد فتال يناوالل إلى عونا قال ال 0 والله إني 
لأرى ما بعد هذا أشدَّ منهء فقتال هؤلاء أهون. فقال الحسين 45 ونه : ما أبدؤهم بقتالٍ 
حتى يَبْدَؤونا. فقال: سِرٌ بنا إلى هذه القرية» فإن قاتلونا ا قال: وما يقال لها؟ 
قال: العَفْر. قال: أعوذ بالله من العَمّر. 

ثم نزل بكربلاء يوم الخميس ثاني المحرّم. 

ذكر إرسال ابن زياد حُمَر بنَ سعد بن أبي وقّاص إلى الحسين 842 : 

وجَّه ابنُ زياد عمرً" بن سعد إلى الحسين دب في أربعة آلاف» وكان قد استعمله 
قبل ذلك على الرّيّ وهّمّذانَء فقطع ذلك البعث معهء فلما أمره بالمسير إلى الحسين 


أَبَهُ؟! فقال: يا بُنََء إنى خفقت رأسى 


إفرف 


. في «تاريخ الطبري» 0 : برأسي. وينظر «أنساب الأشراف» ؟/ //ا4‎ )١( 

(؟) ناحية بسواد الكوفة» منها كربلاء. (معجم البلدان» 379/6 . 

(9) أي: ناقة» يقال: ناقة نجيب ونجيبة. ينظر «القاموس». 

(5) أي: أَرْعِجّه وشرّده. وينظر «أنساب الأشراف» 7/ /الا5 » و«تاريخ الطبري» 508/8 . 
)0 كذا في (ب) و(خ) ولعلها محرّفة عن «آخر». والمعنى: أنه لن يدعهم ينزلوا منزلا آخر. 
(1) يعني للحسين فله. وينظر «تاريخ الطبري» 509/0 . 

00 في (ب) و(خ) (وفي كل المواضع التالية): عمرو. وهو خطأ. 


١7١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حَله امتنم واستعفى منهء فقال له ابنُ زياد: واللهِ لئن لم تَسِرٌ إليه لأعزلتّك» وأهدمنٌّ 
دارَكء ولأضربنّ عنقك. فقال: إذاً أفعل7©. 

وجاءثه بنو زُهرة وقالوا: ننشدك الله أن يبقي فعلك بالحسين عداوة بيننا وبين بني 
00 1 

0 

وجاءه ابن أخته حمزة , بن المغيرة ة بن شعية فقال له: أنشدُك الله يا خال أن تقطع 
رحمك وتعصي ربّك. فواللهِ لأنْ تخرجَ من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها خية 
لك”” من أن تلقى الله بدم الحسين. فقال له عمر: فإني لا أفعلٌ ذلك ولا أقاتله. 
وعاد إلى ابنٍ زياد فاستعفاه» فلم يَعْفِهء فسار إلى قتال الحسين 5 مُه في أربعة آلاف. 
وقد أخبرٌ علي عليه السلام بهذاء فإنه لقي عُمرّ بن سعد في بعض الأيام: فقال له: 


ويحك يا عُمر! كيف بك وقد قمتّ مقاماً تخيّر فيه بين الجنة والنارء فتختار النا (24؟! 

ولما نزل عُمر بن سعد نِيئَوَى؛ استحبى أن يجتمع بالحسين طلفنه؛ فعرض على 
الرؤساء أن يذهبوا إليه ويسألوه: في أي شيء قَدِم؟ ؟ فكلهم أبى ذلك؛ لأنهم كاتبوا 
الحسين ضلفنء. فقال كثير بن عبد الله الشعبي - وكان فاتكاً -: أنا أذهب إليه» وإِنّْ شعت 
قتلثه”'". فقال عمر: ما أَريدُ قَيْلّه؛ وإنما أَريدٌ سؤاله. 


فمضى إليهء فلم يُمكُنوه من الوصول إليه خوفاً منه. فعاد إلى عمر 
فبعتٌ قرّة بن قيس" الحنظلي» فجاء وسلَّم على الحسين ذلله» وأبلغه الرسالة التي 


من عمرء فقال: إِنّما جئتٌ لأنه كتب إلىّ أهلٌ مِضركم بكذا وكذا. فأمّا إِذْ كرهوني ؛ 


. 570/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

() المصدر السابق. 

© في (ب) و(خ): لثن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لكان خيراً لك... والمثبت من «تاريخ 
الطبري» 509/6 . و«الكامل» 5/ 0 ٠»‏ وينظر «أنساب اللأشراف» 5978/7. 

(4) تاريخ دمشق 78/04 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص). 

(©) لفظ العبارة في (ب) و(خ): وكان فاتكاً إذا ذهب إليه بسبب قتلته(؟) وأثبتٌ ما يناسب السياق من «تاريخ 
الطبري» ه/ 5١‏ . 

(0) تحرف في (ب) و(خ) إلى : فترة بن سعد. والكلام في «تاريخ الطبري» 0/ 5١١-515‏ » وبنحوه في «أنساب 
الأشراف» 4978/7 . 


السنة الحادية والستون ١‏ 


فكتب ابن سعد إلى ابن زياد بذلك» فقال ابن زياد: 
الآنإِذْعَلِمَتْمخالِبًنابه) يرجوالنجاةولات حين مّناص 

وكتب إلى عمر بن سعد: أمّا بعدء فقد بلغني كتابك» فاغغرضٌ على حسين أن يُبايع 
لأميرالجوشيح يزيد عو واصيكانده فإذا قعل هرانا رأكا: والستاذف 

وقال حميد بن مسلم : كتّبٌ ابن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد فَحُلَ بين الحسين 
وأصحابه وبين الماءء فلا يدنو منه» كما فعل بامير المقكين عثمان. 

قال: فبعتٌ ابن سعد خمس مئة فارسء فنزلوا على الشرائع”'2: وحالوا بينه وبين 
الماء» وذلك قبل مقتله بثلاث. 

وناداه عبد الله بن [أبي] حصين الأزدي: يا حسين» ألا تنظرٌ إلى الماء كأنّه كبد 
السماء؟ واللهِ لا تذوقٌ منه قطرة حتى تموت عطشاً. فقال الحسين رحمه الله : اللهمّ 
اقثُلّه عَطْشاًء ولا تَعْفِر له أبدا”". 

قال حميد بن مسلم : والله لقد عُدنُه في مرضه بعد ذلك» فكان يشربُ حتى يَبْغَر” "© 
ثم يعود فيقيء» ثم يعود فيشرب حتى يَبْغَر) فمازال كذلك حتى مات عَطَْشَاً. 

[قال الهيثم :]0 وناداه تَمرو بن الحجاج ‏ وكان ممِّن كاتبه : يا حسين» هذا الماء 
يلغ فيه الكلاب» وتشربُ منه خنازير السّواد والحُمّر والذئاب» وواللهِ لا تذوقٌ منه 
قطرةً حتى تذوق الحميم في نار الجحيه””". 

فكان سماع هذا الكلام عليه أشدَّ من منع الماء. 

ولما اشتدّ العطش بالحسين ذَيئْه وأصحابه؛ دعا أخاه العبّاس» وبعث معه ثلاثين 
فارساً وعشرين راجلاً» وبعث معهم عشرين قِرْبة» فجاؤوا إلى الشريعة وعليها عَمرو 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 58١/7‏ و«تاريخ الطبري» 5١17/0‏ : الشريعة. (وهي مورد الماء الذي يُستقى منه 

بلا رشاء). 
(0) أنساب الأشراف 41١/7‏ » وتاريخ الطبري 5١7/8‏ . 
(6) يعني: يشربُ ولا يَرْوَى. والكلام في المصدرين السابقين. 


(4) ما بين حاصرتين من (م) والكلام الذي سلف من أول الفقرة إلى هذا الموضع لم يرد فيها. 
(0) أنساب الأشراف 587/7 . 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن الحجّاج الرّبيدي» فقال: من أنتم؟ فقال العبّاس: جئنا لنشربَ من هذا الماء الذي 
حَلأتمونا عنه”". أفقال له عمرو: اشرت هنيعاً مريئاً. فقال: :لآ والله لآ شرت منه قطرة 
وحسين عطشان. فقال: لا سبيل إلى هذا. إنما وَضعنا ههنا لنمنعهم من الماء. وجاء 
أصحابٌ العباس فقال: املؤوا قِربكم. فشدّ الرّجَالة فملؤوها. وثار إليهم عَمرو بن 
الحجاج. فاقتتلوا. وخَلَصُوا بالقِرَبٍ إلى الحسين َيِه فشرِب هو وأصحابه”". 

ويقال للعبّاس بن علي : السّقّاء؛ لأنه حمل ذلك اليوم قِرْبةَ على كتفه. 

وبعث الحسين وليه عَمرو 52 ' بن قَرَظةَ بن كععب الأتصارئ إلى عُمر بن سعد يقول: 
لقي الليلةَ ين العسكرين. وخرج الحسين نه في عشرين فارساًء وعمر في مثلهاء 
فلما النقياء آمر كل واحذ منهنيا اصحابه أن يعدو عند ففعلوًا: وتحرّتاء. ققال له 
الحسين اه : اختاروا مني خصالاً ثلاثة: إِمّا أَنْ أرجمّ إلى المكان الذي أقبلتٌ منهء 
وإمّا أن أضعَّ يدي في يد يزيد بن معاوية» فيرى فيما بيني وبينه رأيّهء وإمّا أن تسيّروني 
إلى تُغرٍ من ثغور المسلمين» فأكونَ كرجل من أهله””“. 

قال عقبة بن سَمُعان: ضحت اين ضيه من المدينة إلى مكة» ومن مكة إلى 
العراق؛ لم أفارقه حتى قتل» ولم يفني منه كلمة قالها إلى يوم قَثْلِه لا والله إِنْ 
اعطاف ها بكر الثائن وما عون من أن زط ين ف يبيد بن منعا ويه وإنما قال: 
دَعُوني أرجِعْ إلى المكان الذي أقبلتٌ منه. أو أن أذهبّ في هذه الأرض العريضة حتى 
أنظر ما يصيرٌ إليه أمرٌ الناس””) 

والتقى الحسين َه عُمر بنَ سعد مراراً ثلاثاً أو أربعاً» وكتب عُمر بن سعد إلى ابن 
زياد: أمّا بعد؛ فإنّ الله قد أطفاً النائرة» وجمعَ الكلمة» وأصلح أمرّ الأمة. 
)١(‏ أي: منعتمونا منه. 
(0) أنساب الأشراف 48١/7‏ » وتاريخ الطبري 4١7/0‏ . 
(9) في (ب) و(خ): عمر. والمثبت من «تاريخ الطبري» 8/ 4١7‏ » و«الكامل» 54/5 . 


(5) تاريخ الطبري 517/8 » وينظر «أنساب الأشراف» 547/7 : 
)2 تاريخ الطبري 25-1 . 


السنة الحادية والستون ١”‏ 
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فلما قرأ ابن زياد كتايّه قال: هذا كتابٌ رجل ناصح لأميره؛ مشفقٍ على قومه. نَعَمْ 
قد قبلتُ. فقام إليه شَّمِرٌ بن ذي الجَوْشَّن وقال: أتقبل هذا منه وهو إلى جانبك؟! والله 
لئن رَحَلَ عن بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعرّء ولتكوننّ أولى 
بالضعف والعجزء واللهِ لئن لم ينزل على حكمك ليكوننّ وهنا عليك» ولقد بلغني أن 
الحسين وعمر بن سعد يجلسان بين الغسكرينء فيتحدّثان عامّة الليل. فمال ابن زياد 
إلى وَل شووقال الرائ غاافلت”", 

وجعل الرجل والرجلان والثلاثة من أهل الكوفة يتسللون إلى عسكر الحسين ذَله » 
وبلغ ابنَ زياد» فخرج» فعسكر بِالنْحَيْلّةا"". واستخلف على الكوفة عَمرو بن حُريث» 
وضبط الجسرء فلم يترك أحداً يجوزه ". 

وعقد ابن زياد لخصين بن تميم التميمي على ألفين”*؟ وبعثة 'مدداً لعمز يخ سعك» 
فصاروا ثمانية آلاف. ولم يبلغ الذين مع الحسين وَلِهْبه مئة. 

ودعا ابن زياد شَّمِرأَء وناولّه كتاباً» وقال له: اذهب به إلى عُمر بن سعدء فليعرض 
على حسين وأصحابه النزول على حكميء فإن فعلوا فليبعثٌ بهم سِلْماء وإن أَبَا 
فليقاتِلّهم » فإن امتنع فاضرب عنقه ) وأنت الأمير علق التاي 5 

وكان في الكتاب: إني لم أبعئك إلى الحسين لتطاوله وتّمَئْيْه وتكونَ له عندي 
شافعاًء فانظرٌ فإِنْ نزل هو وأصحابّه على حُكمي؛ فابْعَتُ بهم إلى سِلْماء وإِن أَبَوا 
فازحَف إليهم, واقْتُلّهِم» ومَئّنْ بهم فإنْ قتل الحسين؛ فأوطىء الخيل صدرّه وظهرّه» 
وإن أبيتَ فسلّم العسكر إلى شّجِرء فقد أمرناه فيك بأمرء والسلام”". 
)١(‏ أنساب الأشراف 447/5 »ء وتاريخ الطبري 5١5/8‏ . 
(0) تصغير نخلة ؟ موضع قرب الكوفة. «معجم البلدان» 398/0 . 
(6) طبقات ابن سعد 4757/1 . وينظر (أنساب الأشراف» 579-578/7 . 
(4) طبقات ابن سعد 575/5 . وفي «أنساب الأشراف» 7/ 4178 أنه بعث حصين بن تميم في أربعة آلاف. وينظر 

ما سلف أول الفقرة. 


لعنة الله على ابن زياد الآمر مبذا الأمر.. 
(5) تاريخ الطبري 0/ 418-415 . 


)| مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجاءه شّمِر فوقف على عسكر الحسين يه ونادى: أين بنو أختنا؟ فخرج العباسٌُ 
وعثمانٌ وعبدٌ الله وجعفر بنو علي بن أبي طالب عليه السلام» فقال لهم: أنتم يا بني 
أختي آمنون. فقالوا له: لعنك اللهء ولعنّ أمانتكَ ومَنْ أُمتَتَا ويحك! أَنُوَمئْناء وابن 
رسولٍ الله يَكِةِ وابنُ فاطمة لا أمانَ له؟! اذْهَبُ مذموماً مدحوراً. 

ومعناه أنَّ أمّ البنين - هي أمّ العباس وعثمان وعبد الله وجعفر ‏ كلابّة» وشَّمِر - 
لعنه الله كلايه20, 


ولما قدم شور بكتاب ابن زياد على عُمر بن سعد؛ قرأه وقال له: ويلك يا أبرص» 
مالّك؟! لا قرَّبٍ اللهُ دارّكء ولا أدنى مَرْارَكء وقبّحَ ما أتيت به» والله إن لأظنك تنه 
أن يقبل ما كتبتٌ به إليهء أفسدتٌ علينا أمرّناء قد كنا نرجو أن يصلحء واللهِ لا يستسلم 
حسين أبدأ لَنَفْسٌ أبيه بين جَْبيه. فقال له شَّمِر: دَعْ هذاء وأخْيرْني ما أنت صانعء 
أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه؟ وإلّا فخلٌ بيني وبين ذلك. فقال: لاء ولا كرامة 
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لك» وأنا أتولى ذلك. قال: فدونك. 
فنهض إليه عشيّة الخميس لسبع مضين من المحرَّم بعد صلاة العصر والحسينٌ جالسٌ 


أمامّ بيته مُحتبياً بسيفه؛ إِذْ خفقٌ برأسه على ركبتيه » وسمعَثُ أختّه زينبٌ بنتُ علي 
الضبَة”". فدنّتْ من أخيها وقالت: يا أخي, أما تسمعٌ الأصوات» وعُمر بن سعد 
ينادي : يا خيل الله اركبي وأبشري؟! فرفع الحسين رأسّه وقال: رأيتٌ رسول الله عَكٍِ 
الساعة في النوم» فقال لي: إنك تروحٌ إلينا. فلطمَّتٌ زينبُ وججههاء وقالت: واويلتاه! 
وقال الحسين ده : ليس لكِ الويل يا أختاه» اسكني. 

وقال له العبّاس بن علي : أتاك القومٌ. فقال: يا أخي ارْكَبْ إليهم» وسَّلْهُم عمّا بدا لهمء 
وما الذي جاء بهم؟ فالتقاهم العباس» فسألهم. فقالوا: ورد كتاب الأمير بكذا وكذا. 


(1) ذكر الطبري أن شمر نا أخذ الكتاب من ابن زياد؛ كان معه عبد الله بن أبي امحل الكلبي» فقال ابن أب امحل 
لابن زياد: إن بني أختنا (يعني أمّ البدين) مع الحسين» فإِنْ رأيت أن نكتب هم أماناً؟ قال: نعم. فأمر كاتبه» 
فكتب لهم أمانا. 

إفة في «تاريخ الطبري» 415/5 : الصيحة. وني سياق الخبر هنا اختصارء وتقديم وتأخير. وينظر «أنساب 
الأشراف» ؟/ 545-547 . 


السنة الحادية والستون /ا” ١‏ 


فجاء فأخبر الحسين رضوان الله عليه» فقال: عَذْ إليهم» وقل لهم : انصرفوا هذه 
العشيّة لننظر في أمرنا الليلة» وفي غداة غد يكون ما يريذٌ الله. فجاء إليهم فأعاد عليهم 
ما قال الحسين ذَفييه فقال عُمر بن سعد لأصحابه: ما تقولون؟ فقالوا: أنت الأمير» 
والرأيُ رأيّك. قال: وَدِدْتٌ أن لا أكون أميراً. فقال له عَمرو بن الحجّاجٍ الزبيدي: 
سبحان الله! لو كان من الدَّيْلِم ثم سألك هذا لقد كان ينبغي لك أن تُجيبّه! 

وقال ابن الأشعث: أجَبْهُم إلى ما سألوك» فوالله لَيُصَبْحنَكَ بالقتال عُذُوّة. فعاد عُمر 
اه 

وقال الحسين رضوان الله عليه: إنما دفعتهم العشيّة لنصلّي الليلة» ونسأل ريّناء 
وندعوّه ونستغفره”". 

ولما انصرف القوم عن الحسين #ءه؛ عرض على أصحابه أن يتفرّقواء فَأبَوًا 
وقال :2 الله لأ تقا ركاف بعس يصيها :ذا ضبا باك 

فبات الحسين وليه وأصحابه تلك الليلة» وسألوا الله تعالى وبَكُوًا وتضرّعوا. 

قال علنُ بن الحسين وِ#ها: وكنتُ مريضاًء وعمّتي زينب عند رأسيء» فاعترّلَ أبي 
لِيُصلح سيقّه وقال: 
ناكف أن نك سح فين محيم ليك بالإشعرات والأصيعر 
من صاحب أو طالب قفيل وك سد ستاك السيحسل 

وجعل يُرَددُهاء ففهمتٌ ما أراد» فختمّتي العَبْرة» فردَدْتٌ دَمْعيء وعلمتٌ أنَّ البلاء 
قد نزل. 

وأمّا عمّتي فسمعَتُء وهي امرأة» فأدركها الجَرّع والرّقَة» فلم تملك نفسها أن 
قَامَثٌ تجرٌ ثوتها وهي حاسرة حتى انتهت إليه»'فقالت : واثكلاء! ليت الموث أغدمتي 
الحياة اليوم» ماتّثْ أمّي فاطمة» وعليٌ أبي» وحسنٌ أخي» يا خليفة الماضين» 
)١(‏ تاريخ الطبري 417-517/0 بأطول منهء وينظر (أنساب الأشراف» 7/ 480-585 . 
(؟) بنحوه في ”تاريخ الطبري» 417/0 . وينظر لأنساب الأشراف» 7/ 585 . 


١14‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويا قببال الياكى 27 ققال لوا السنى وشا أغنة لاتدمت خلناف الشنيطان 
تاكالم ا اشاراتي ١‏ د رده ل اقبي قا ور لت 
وترقرقت عيناه» ثم قال: ولو ترك القطا لَهَدَا وناما”". فقالت: يا ويلتا! أتغتصبٌ 
جد ا حي لان اذى ادع الزيي م اسك وعيوه برجا موا وجرت 
مغشيّاً عليهاء فقام الحسين َك » فرثنّ على وجهها الماء» وقال لها عا اهن 
الله» وتَعَرَيْ بعزاء الله» وكل شيءٍ هالكٌ إلا وجهّه. 

ثم قام.ء فخرج إلى أصحابهء وأمرهم أن يُدخلوا البيوتٌ بعضّها في بعض» 
ويستقبلوا العدرّ من وجهِ واحد. 

فلما كان صباح يوم الجمعة ‏ وقيل : يوم السبت ‏ خرج عُمر بن سعدء وقد عَبَا 
الحسين ذه أصحايّه وقتّ صلاة الغداة» وكان معه اثنان وثلاثون فارساً» وأربعون 
راجلاً» وججَعل زُهير بن القَّيّْن في الميمنة» وحبيب بن مظهر في الميسرة» وأعطى رايته 
العبّاس بن عليّ» وجعلوا البيوت من وراء ظهورهم؛ وأمر الحسين ونه يحب 
وقَصَب أن يكونّ من ورائهم» ثم يُلقي فيه النار مخافة أن يأتوه من ورائه. 

وكان مع الحسين ونه خمسون رجلا”*'. وأتاهم من الحُرّ”*' عشرون» وكان معه 
من أهل بيته تسعة عشر رجلا. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» ؟/ 5/806 ٠‏ و«اتاريخ الطبري» 5/ 57١‏ : يا خليفة الماضي» وثمالة الباق. والثُمال: 
الملجأ والغياث. 

زفق كذا في (ب) و(خ). وني «تاريخ الطبري» 0/ 57١‏ : استقتلت نفسي فداك. وبنحوه في «الكامل» 5ه . 

() أي: هَدَأ ونام. وهو مَك ولفظّه أعلاه موزون (من الوافر) وم أقف على هذا اللفظ؛ إنما لفظه في «تاريخ 
الطبري» 0/ 57١‏ وغيره من المصادر وكتب الأمثال: لو ثُرك القطا ليلاً لنام» والقَّطا ‏ وهو جمع قّطاة؛ من 
الطيور - لا يسري ليلاً» والْكّل يُضرب لمن يبيج إذا مُيّح. وينظر «مجمع الأمثال» 7/ 178 . 

(4) كذا في (خ). ولم يرد في (ب) قوله: خمسون رجلاً. وقد سلف قبل أنه كان مع الحسين اثنان وثلاثون 
فارساًء وأربعون راجلاً. والكلام ليس في (م). والله أعلم. 

(0) هو الحرٌ بن يزيد الذي حبس الحسين عن الرجوع وجعجع به؛ ترك عُمر بن سعدء والتحق بالحسين 5ه 


السنة الحادية والستون ١١‏ 


حديث كَرْبَلاء : 

روي عن شَهْر بن حَؤْشبء عن أمّ سَلّمة» أنها أخبرت الحسين فقالت: كان جبريل 
عند النبي َل وأنت معي» فبكيتَ» » فقال رسول الله يَكةِ: «دعي لي ابني». فتركتك ؛ 
فأخذك في حجرهء فقال له جبريل: أتحيّه؟ قال: : نعم. قال: «إِنَّ أمَتك ستقتلّه فإن 
له شعت أريك من تربة أرضه التي يُقتل فيها. قال: نعم. . فبسط جبريل جناحه على أرض 
ا 

شم الحسين أرض كربلاء؛ قال: هذه والله ‏ الأرض التي أراها جبريل 

0 الله 35 وأخبره أنني أقتل لني" 

[قال الواقدي :] ولما نزل الحسين 5 ضيه أرض كربلاء قال : ما يقال لهذه اللأرض؟ 
قالوا: كَريَلاء. قال: كَرْبٌ وبلاء. 

ثم قال : أخبرتني أحُ سَلّمة أنَّ النبئ يك أخبرها أنني أقتلٌ ههنا. 

[وقد أخرج حديث أمَّ سَلّمة سائر العلماء]"". 

قال أنس : استأذنَ مَلكُ القَظرِ ربّه أن يزور رسول الله كك فَأّذْنَ له» وكان في بيت 
3 سلمة» فقال رسول الله يَلي: «يا أمّ سلمة» أمْلِكي الباب عليناء لا يدخلنّ أحد). 
فجاء الحسين وهي على الباب» فاقتحم الباب ودخلء» وجعل رسول الله كَلةِ يلزمه 
ويُقثله" قال اله« الملك: الحته؟ قال: نعم. فقال: إن أمّتك ستقتله. فإِنْ شعت اريك 
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المكان الذي يُقتل فيه. قال: نعم. :أفقيفن قِضِةٌ مرخ المكان الذي قتل كيه فَأَشَّمّه إيّاهاء 
فإذا هو طيئةٌ حمراء» 5 فجاء بطينة حمراء» فأخدتها أمّ سلمة» فصرَّتها فى خمارها. 


فالتا : فكان أنس يقول: هي كربلاء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» )١1891(‏ من طريق شَهْر بن حَوْشَّبء بهذا الإسناد. وأخرجه 
أيضاً في «المسند» (570175؟) من طريق آخر عن عائشة أو أمّ سلمة» وحسّن محققوه الحديث بطرقه وشواهده. 
وينظر «مختصر تاريخ خ دمشق) // ١75‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

(*) الكلام بين حاصرتين من (م)» وسلف قبل تعليق أن الإمام أحمد أخرجه في «المسند» (17074) وتنظر طرقه 
وشواهده في التعليق عليه ثمة. 

(4) هو ثابت بن أسلم ينان راوي الحديث عن أنس» وهو في المسند) أحجد (176174). 


رن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وروى أبو أمامة الباهليُ عن رسول الله كك أنه قال: «يا أمَّ سَلَّمةَ إذا تحوّلَتْ هذه 
التربة دماً ؛ فاعلمى أنه قد قتل ابنى». 

قال: فأخذث أمٌ سَلّمة التربة» فجعلتُها في قارورة» فلما كان يوم تل الحسين 5ك 
تحوّل دماًء فعلمت أنه قد قل 270. 

وقال اتن سعذ""": ححزنا محمد ين غير حدَّئنا موسى بِنُ محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه؛ عن أبي سَلّمة» عن عائشة قالت: كانت لنا مَشْرَبَة""» فكان رسولٌ الله كلل إذا 
أراد لَقِىّ جبريل [لَقِيَه] فيهاء فلقِيّه مرّةٌ فيهاء وأمرٌ عائشةً أن لا يصعدٌ إليه أحدء فدخل 
الحسين بِنُ علي» ول تعلو بحي عددرماء فقال جبريل : مَنْ هذا؟ فقال رسول الله 
عه : «ابني»). فال :إن ل وإن شثتٌ أخبرتّك بالأرض التي يقتل بها . فأشار 
جبريل إلى الطفت”*'» بالعراق» وأخذ تربة حمراء» فأراه إيّاهاء وقال: هذه [من] تربة 
مصرعِو”*". فقال رسول الله ككلهِ: «اشتدٌ غضبٌ الله على مَنْ يسفك دمّه). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل وه”"': حدثنا محمد بن عُبيد. حدثنا شُرَحبِيلُ بن 
مُذْرِكء عن عبد الله بن نبي عن أبيه. وكان سار مع علي إلى صمَّينء وكان صاحب 
مَظهَرَتِهه فلما حاذى نِينَوَى ‏ قرية على شط الفرات عند كَوْبَلاء - وقف على» فنادى : 
اصْبرٌ أبا عبد الله. اصررٌ أبا عبد الله ما يقال لهذه الأرض؟ فقالوا: كَرْبّلاء”". فبكى 
حتى بل الأرض من دموعه ثم قال: دخلتُ على رسول الله يَكِ وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك يا رسول الله؟ فقال: «كان عندي جبريل آِفاً» وأخبرني أنَّ الحسين ولدي يُقتلٌ 


)00( بنحوه في «المعجم الكبير؛ للطبراني (2811). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 184/4 : فيه عمرو بن ثابت» 
وهو متروك. 

() في «الطبقات الكبرى» 518/5 » وما ردس ح مراين من 

(©) الَشْرَيَة» بفتح الراء: الموضع الذي يُشرب منهء كالمَتْرّعَة. ينظر «النهاية». 

(4) بفتح الطاءء وتشديد الفاء: أرض من ضاحية الكوفة. «معجم البلدان» 75/4 . 

(6) إلى هذا الموضع من رواية ابن سعد عن محمد بن عمر ‏ وهو الواقدي في «الطبقات» 418/5 . وأما تتمته 
بعده؛ فهي فيه من رواية أخرى عن عائشة بَهينًا. وما سلف بين حاصرتين من «الطبقات» 

00 في المسنده (54)» وإسناده ضعيف كما ذكر محقّقوه. 

(0) قوله: ما يقال لهذه الأرض... ليس من حديث أحمد. وورد نحوه عن ابن سعد في «الطبقات» 4١9/5‏ . 


السنة الحادية والستون 3-7 


بفٌ العراق”'". قال: فقال لي جبريل : هل لك أن أَشِمّك من تربته؟ قلت: نعم. فقبض 
جبريلٌ قبضة من تراب» وأعطانيهاء فلم أملك عينيّ أنْ فاضًتا». 
وقال الحسن بن كثير : لما سار أمير المؤمنين إلى صفين مرّ بكربلاء» فوقف يبكي 
ويقول: :بابي أَغَيْلِمة به يقتلون ههنا . هذا مناخ ركابهم» هذا موضع رحالهم» هذا مصرع 
زف 
الرجل. رعل وشحب وي . 


ذكر القتال والقتل : 
كان على رُبْع أهل الكوفة”" عبد الله بن زهير بن سُلَّيِم الأزدي» وعلى رَبْع ربيعة 


اردق 
وكنّدة قيس بن الأشعث الكندي» وعلى رُبْع مَذْحِجَ وأسد عبدٌ الرحمن بن أبي سَبْرة 


الجعفي ‏ وعلى رُبْع تميم وهَمُدان الخحرٌ بن يزيد الرياحي» ثم اليربوعي» فشهد هؤلاء 
كلّهم قتل الحسين به إلا الحُرٌ بن يزيد رحمه الله» فإنه مال إلى عسكر الحسين 
طلثنه » وقاتل بين يديه حتى قتل. وكان الأمير على الكل عمر بن سعدء وكانوا ثمانية 
آلاف. 

ولما خيّرهم الحسين يه أقبلَ الحُرَ بن يزيد على عُمر بن سعد» فقال له: أمقاتل 
أنت هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: أما لكم في واحدة من هذه الخصال التي عرض 
رضئ؟! قال عُمر بن سعد: لو كان الأمرٌ إليّ لفعلتُ. فقال الحرٌ: سبحان الله ما 
أعظم هذا! يعرضٌ ابن رسولٍ الله يكلِِ عليكم ما يعرض فتأبّؤنه! ثم مال إلى الحسين 
ضيه فقاتل معه حتى قُتل. وفيه يقول الشاعر”” المتوكل الليثي : 


لَيعْمَالخُوحربنيرياج وحرعندمختلفالرّماج 


)١(‏ في «المسند» (554): بشط الفرات. 

(0) لم أقف عليه. ل 

(9) في «تاريخ الطبري» ه/ 7 .ء و«الكامل» 5/ 5١‏ : 

(5) في (ب) و(خ): عبد الله بن سبرة» ل والكلام ليس في (م). 

(0) في (ب) و(خ) : الساري(؟). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 55”8/56 . وورد البيت الأول في «أنساب 
الأشراف» 589/7 دون نسبة. 


نض مرآة الزمان ف توارييخ الأعيان 


ونعم اعفد ناذا سين فجاءدًبنفسهعندالصباح 

ولما صار الح إلى الحسين ؤَيه قال له: يا ابنَ رسولٍ اللهء جعلني اللهُ فداكء أنا 
الذي جَعْبَعتُ بك السيرء وحبستّك عن الرجوع؛ وسايرتك في الطريق» والله ما 
ظَبَنْتُ أنَّ القوم يردُون عليك ما عرضتٌ عليهم أبداً» ولا يبلغون منك هذه المنزلة» 
وإني قد جتتّك تائباً مما كان منّي ومُواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك» أَفتَرّى 
ذلك توبة؟ فقال له الحسين نه : نعم. يتوبٌُ الله عليك» ويغفرٌ لك. ما اسمّك؟ قال: 
الخرٌ بن يزيد. قال: أنتٌ الحرٌ كما سَمْئْك به أمّك. أنت الحُرٌ في الدنيا والآخرة. 
فنادى: يا أهل الكوفة» لأمّكم التّكل 20 دَعَوْثُمُوهء حتى إذا أتاكم أَسْلَمْثْموهء فأصبح 
كا لاسي في أيديكمء لا يملكُ لنفسه نفعاً ولا ضَرَآء وحَلأئّموه”" ونساءه وصِبِيته 
وأصحابّه عن ماء الفرات الجاري الذي تشريّه اليهود والنصارى والمجوسء وتتمرَّعٌ 
فيه خنازيرٌ السّواد وكلابُه» بئسّ ما خلفتُم محمداً في ذُرَيته لا سقاكم الله يوم الظمأ إِنْ 
لم تتوبوا وتَنْزِعُوا عمًا أنتم عليه في ساعتكم هذه. فحملوا عليه ورمّوٌه بالنّّل. 

وكان الحرٌ يرتجرٌ ويقول: 
أضربٌ في أعراضكم بالسيفٍ عن خيرمَنْ حل مِنَى والحَيْفٍ 

فتكاثروا عليه» فقتلوه. 

وجعل ابن سعد على ميمنته عَمرو بِنّ الحبّاجٍ الزبيدي» وعلى ميسرته شَّمِرَ بن ذي 
الجؤشن, وعلى الخيل عَزّْرة بن قيس الأَحْمّسيَ. وعلى الرجّالة شَبَّثْ بن رِبْعيّ 
اليربوعي». وأعطى الراية دريد”" مولاه. 

ودخل الحسين ذه الفسطاطء فاطلَى بالثُورة©. ومات وسكا في جَفْئَة: 
وتطيِّبَء ثم خرج» وركب دابته» ووقف في الصفٌ. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 478/0 : ابل والعُئر. (والمبّل هناء بمعى المُّكُلء والعُثر: سخونةٌ العين). 
زفة أي : منعتموه. 

(*) وكذا في «أنساب الأشراف» 541//7 » ووقع في «تاريخ الطبري» 577/0 : ذويد. 

(4) ماذة لإزالة الشعر. 

(5) أي: أذابه بالماء. 


السنة الحادية والستون إرغردا 


واقتتل أصحائه مع القوم قتالاً شديداًء فكان أولَ من أنشبٌ القتال سالمٌ مولى عبيد 
الله بن زياد؛ برز من الضَفء فخرج إليه عبد الله بن ُمير”"2 الكلبي» فقتله. 

وأمرٌ الحسين وَيهء فأضرموا النارّ في القَصَبٍ خوفاً على الخرّم”""» فناداه شّمِر بن 
ذي السَجَوْشّن : يا حسين» تعجَلتَ النار في الدنيا قبل يوم القيامة. فعرقه الحسين وَبه 
قال يا ابن زاعية اليفرئ» أذك أولن ها عونا" .ها ملعرف القد أخيري جد أن 
كلباً يلغ في دماء أهل البيت» وما إخانّك إلا إيّاه”. 

ثم ركب الحسين َه راحلته» ونادى بأعلى صوته: أيّها الناس» اسمعوا قولي 
ولا تعجلوا حتى أعتذرَ إليكم من مَقْدَمي عليكم. فإِنْ قبلّم عذري» وصدَّقتموني» 
وأعطيتموني النَّضَفء كنتم بذلك أسعدء ولم يكن علي سبيل» وإِنْ لم تقبلوا عذري» 
ولم تعطوني النّصّف من أنفسكم طكَأجئرًا نيح وَشءكمْ شر لا يك أتركُ ليك خنَهُ كر 
ْسْرأ ِل ولا مُيِرونِ» [يونس : ]/١‏ «إذَّوَلِىَ لم الى تَزَلَ الككبٌ مَهَْ بول ليت 
[الأعراف:95١].‏ 
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فلما سمع أخوائه وبنائّه كلامّه هذا؛ صِحْنَ وبَكَيْنَ» وارتفعت أصواتُهنَ» فأرسل 
إِلِيهنّ العباسَ أخاهء وقال: قل لهِنّ: اسكتن» فلعمري فليكثرنَ بكاؤهم. ثم قال: 
لاك الله ابن عناسي أ شا إلى قرله لا تخد معلف تساءك وببانف”. 

فلما سكيّنَء حمدٌ الله تعالى» وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» انسبوني مَن أناء 
ثم ارجعوا إلى نفوسكمء وعاتبوها وانظرواء هل يحل لكم قتلي؟! ألست ابنَ بنت 
نبيكم كلل وابنَ وَصِيّه وابن عمّه؟! أوليس حمزةٌ سيّدٌ الشهداء عم أبي؟! أوليس جعفر 
)١(‏ في (ب) و(خ): تميم. والمغبت من «أنساب الأشراف» 489/7 » و«تاريخ الطبري» 6/ 15١-579‏ . 

والكلام فيهما بنحوه. 
(؟) سلف قبل فقرة احديث كربلاء» أن الحسين ضيه أمر بإضرام النار من وراء البيوت مخافةأن يأتوه من ورائه. 
زهرة تاريخ الطبري ه/ 217517 . 
(5) أنساب الأشراف 597/7 بنحوه. 
(5) سلف قول ابن عباس له ص١٠‏ في فقرة «ذكر مقام الحسين بمكة ومكاتبات أهل الكوفة» 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الطيارٌ في الجنة عمّي؟! أليست فاطمة بنتُ رسول الله يلِ أمى؟! أليست خديجةٌ 
جدَّتي؟! أليس قد استفاض فيكم أن رسول الله كل قال لى ولأخى: «هذانٍ سيدا 
شباب أهل الجنة». فإن لم تُصدّقوني فسلُوا جابر بن عبد الله» أو أبا سعيد الحُدريء أو 
زيد بن أرقم» أو:شهل بن سعد» أو أنس بن مالك. 

فناداه شَمِر بن ذي السجؤشن: هو يعبدٌ الله على حرف إن كان يدري ما يقول. والباقي 
000-00-6 

فنادى الحسين ذ#ئه: يا شَبّث بن رِبْعىّ» ويا حجار بن أَبْجَرءه ويا قيس بن 
الأشعث. ويا يزيد بن الحارث» ألم تكتبوا إلى : قد أينعت الثمارء واخضرٌ الجناب» 
وإنما تَقْدَمُ على جند مجِنَّدٍ لك فَأقل. فقالوا: لم نفعل. فقال: هذه كتيكم. فأمًا إِذْ 
كرهتّموني فدعوني ي أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث: أو 
تنزلٌ على حكم ابن عمّك؟ فإنَّهِم لن يُرُوك إلا ما تُحبّء ولن يصل إليك منهم مكروه. 
فقال له الحسين مَيكِنه : : أنت أخو أخيك» أثْريدُ أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم 
ورا باد السيويي زمار ره ولا افر إفران العيق: 

ثم نزل عن راحلته» وجلس بفهناء بيته0) 0 “يعدن الأحية: يا حسين » 
شر الساعة ترد دٌ الجحيم. فقال له الحسين ذه : لعنك الله.» ولعن أباك وَقَوْمَك 
يا ابنَ المرتدٌ الفاجرء عدو الله ورسوله اط 

ولما زحفوا قِبَّل الحسين ويه ناداهم زهير بِنْ القيّن: ويحكم يا أهل الكوفة! 
تخذلُون ابن بنتِ نبيكمء وتنصرون الطاغية عُبيد الله بن زياد؟! وذكر مثالبّه ومثالبَ بنى 
أميّق وما فعلوا بحجر بن عدي وغيره» فرماه شمر بن ذي الجوشن يسهم »2 وقال: 
اشكث لا سكت» أبْرَمْتَا بكلامك: فقال. له زهين: يا ابن البوال على عقبيف إياك 
أخاطب. إنما أنت بهيمة» والله ما أظثك تُحْكِمْ من كتاب الله آيتين» فَأَبْشِرْ بالخِزي 
)١(‏ طبقات ابن سعد 478/5 . 
(5) تاريخ الطبري 5/ 70-8377 . والخبر ليس في (م). 
(*) في (م): قال هشام: بلغتي أن وقت وقع القتال تاداه... 
(4) خبر ابن الأشعث مع الحسين ويه بنحوه في لأنساب الأشراف» 497/7 . 
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يومٌ القيامة والعذاب الأليم. فقال له شمر: إن الله قاتلّك وصاحيّك بعد ساعة. فقال له: 
يا ملعون» بالموت تُخوّفني؟! فواللهِ لَلْمَوتُ أحبٌ إليّ من الخُلْد معكم. ثم رفع صوته 
ونادى : عبادَ اللهء لا يَعُرَنَكم في دينكم هذا الجلّفُ الجافي وأشبامّهء فوالله لا تَنالٌ 
شفاعةٌ محمد يك قوماً هرقوا دماء ذرَيّته وأهل بيته. 

وأرسل إليه الحسين َيه : ارج فقد نصحتهم كما نصح مؤمنٌ آل فرعون قومّهء 
ا" 

وأولُ من زحف عليهم عُمر بن سعد؛ رَمَى بسهم وقال للناس: اشهدوا [أني أول 
من رمى] ثم”" قال لمولاه وبيده الراية: يا دريد تدم ". 

وبعتٌ خمس مئة من الرّماة» فأقبلوا إلى الحسين ضيه فرشقوهم بِالَبْلء فعقروا 
خيولهم؛ فصاروا كلّهم رجَّالة”؟». وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشدَّ قتالٍ خلقه الله 
ولا يقدرون على إتيانهم إلا من وجهٍ واحد لاجتماع أبنيتهم» وتقارب بعضها من 
00 

فلما رأى ذلك عُمر بن سعد أرسل رجالاً وقال: قَوّضُوا الأبنية. فلم يقدروا من 
النَبلَء فقال: حرّقُوها. فجاؤوا بالنارء فقال الحسين و!ه: دعوهم يحرقونهاء فإن 
حرقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها ومن النار. 

وحمل شَّمِر حتى طعن فسطاط الحسين وه برمحه وقال: علي بالنار حتى أحرق 
هذا البيت على أهله. قال: فصاح النساء وخرجن من الفسطاط» وصاح به الحسين 
ونه : يا ابنَ ذي الجَؤْسَنء أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي! حرقك الله بالنار. 


. 477-577/8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ): بما (؟) وأثبثٌ لفظة «ثم1 من قبلي. وانظر التعليق التالي. 

(7) في (ب) و(خ): «أن تقدّم». . وأصلحتٌ العبارة» واستدركتٌ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري» 4759/6 
ليستقيم السياق. ولفظه فيه: «وزحف عمر بن سعد نحوهم» ثم نادى : يا دُويدء أَدْنِ رايتك. قال: فأدناهاء 
ثم وضع سهمه في كبل قوسه ثم رمى فقال: اشهدوا أني وَل مَنْ رَمَى) وبنحوه في لأنساب الأشراف 
. 

(4) تاريخ الطبري 6//ا48 . 

(5) المصدر السابق 278-579//8 . 
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وجاءه شَبِّث بن رِبْعيَ فقال له: ما شهدت موقفاً أقبح من موقفك! أَمِظ عن النساء. 
فاستحى منه. وانحرف عنهنَ”'". وقتل من أصحاب الحسين له غلبتهم”". 

وجاء وقت الصلاة» فقال الحسين واه : سلُوهم أن يكمُوا عنّا حتى تُصلي. فقال 
الغصين بن نيم : إنها لا ثقيل» فتال له حبيب بن عظهر وكان من أكابر أصجان 
ا أتُقَبِلٌ منك الصلاة» ولا تقبل من ابن رسول الله كَلو؟! 
فحمل عليه الخصين بِنُ تميم» فضرب حبيبٌ وجة فرسه بالسيف. فب به فرسّهء 
فسقطء واحتمله أصحابه» فقال حبيب: 
انهم تبر كنالكمأعدادا ‏ أوشطركمولَيتُمُ أكتاد© 

ياشرقومخ سًباوادًا 

ثم حمل عليهم وقاتلهم قتالاً شديداًء وحمل عليه رجل من تميم» فطعنه.ء وحمل 
عليه الحصين بن تميم» فضربه بالسيف على رأسهء فوقعء ونزل إليه التميمي» فاحترٌ 
رأسه» فقال له الحصين: أنا شريككك في قتله. فقال التميمي : لا والله ما قتله غيري. 
فقال الحصين : أعطني إياه أعلّقه في عنق فرسي حتى يعلم الناس أني شريكك في قتله» 
فدفعه إليه» وعلّقه في فرسه [فجال به في العسكر] ثم دفعه إليه» فدخل التميمي الكوفة 
ورأس حبيب بن مظهر في عنق فرسه يريد ابنَ زياد» فرآه القاسم بن حبيب» وهو يومئذٍ 
قد راهقّ الحلم» فخرج مع الفارس» لا يفارقه كلما دخلّ القصر وخرجء فارتاب منه 
الفارسء» فقال: مالك يا , بني؟! قال: لا شيء. قال: بلى» فاخبرني. فقال: إِنَّ هذا 
رأسُ أبي. فلو أعطيتنيه حتى أدفنه. فقال: إنما قصدي أن يثيبني الأميرٌ عليه. فقال له 
الغلام: لكن الله يثيبك عليه أسوأ الثواب. 
)١(‏ المصدر السابق 478/0 . وينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 897 . 
إف4 اا لد : أن مااي ضيه إذا تل م: منهم الرجل والرجلان تبيّن فيهم» 


إفرة 0 جماعات. ينظر «القاموس». ووقع في (ب) و(خ): ل عتادا (؟) والمثبت من «تاريخ الطبري». 
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ثم لم يكن لذلك الغلام هم إلا اتّباع آثار التميمي ليقتله بأبيه» فلمًا كان زمنٌ 
مصعب؛ دخل الغلام عسكر مصعب"©. فرأى التميميّ قائلاً نصف النهار في 
فسطاطه. فدخل عليه فقتله”". 
ولما قتل حبيب بن مظهرء هدَّ ذلك الحسينّ دنه وقال عندها : لله أحتسبٌ نفسي””. 
وصلَّى بهم صلاة الخوف في وقت الظهرء واشتدّ القتال بعد الظهر وتقدَّم زهير بن 
القَيْنَء فقاتل قتالاً شديداً وهو يقول: 
أكنا زعيد وان ابن الشديين أدرتقع بالسي اع لسضيدن 
ثم أخذّ يضرب على منكب الحسين ويقول: 
كتوم كسيف مناسا كومرك” #السيين تلت سد لكين 
يكنا رالود تتفيين فلا - “ذا التسجاحية اللقعىن الكييا 
وأسدّاللوالشهيدالحيًا 

فشدٌ عليه كثير بن عبد الله الشعبيّ» ومهاجر بن أوسء فقتلاه. 

وعزل قبي نافه بز عدن الحمليي التكل الي مقر من أصبحاية ابن بام 
تكائروا عليه؛ فأخذه شَمِر أسيراً» وجاؤوا به إلى عمر بن سعدء فقال: ويحك يا نافع! 
ما حملك على ما صنعتٌ بنفسك؟! ثم ضربه شّوِر بالسيف». فقتله”*". 

وجاء أصحابٌ الحسين ونه فوقفوا بين يديهء قالوا: ما بقي إلا أن نفديّك 
بأرواحنا. وقاتلوا دونه واحداً بعد واحدء حتى قُتلوا عن آخرهمء فلم يبقّ منهم إلا 
اسم 

وكان أوَّلَ قتيل من آل أبي طالب علي الأكبر بن الحسين بن علي وورء وأمّه ليلى 
بنت أبي مُرّة بن عروة بن مسعود الثقفي ؛ لما رأى أصحابّ الحسين َيه قد قُتلوا وهم 
حوله كربيض الغنم ؛ حمل وهو يقول: 


ا 


)١(‏ في (ب) و(خ): ابن مصعب» وهو خطأ. 

(؟) تاريخ الطبري 0/ 450-579 . وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 195/7 . 
(*) في «تاريخ الطبري»: أحتسب نفسي وُماة أصحابي. 

(5) تاريخ الطبري 8/ 457-551 . 
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7 ع 5 لك 
من شمر وعمر وابن الدعي 


2م 5 


فقال مُرَّةُ بن منقذ العبدي : لأنْكِلنّه أباه. فطعنه فوقع» فقطعوه بأسيافهم. 
وحملوه إلى الحسين ويه فقال: قتلوك يا بنئ» ما أجرأهم على الله! على الدنيا 
بعدك العَماء. 
وخرجت زينب بنت فاطمة عليهما السلام» فأكَبَّتْ عليهء فأخذ الحسين ذل 
بيدهاء فولى بها إلى الفسطاط. 
5 2 لاضف 5 007 5 
ثم إن عَمرو بن صبيح المري رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم» فخيط يده 
الرزفة 5 2 تراس اه 
مع هيه » ثم رماه بسهم آخرء ففلق قلبه. 
وأحاط بهم الناس من كل جانب» فحمل عبد الله بن قطبة الطائي على عون بن 
. 0 امهم ته (8) 
عبد الله بن جعفر»ء فقتله» وحمل عامر بن نهشل التيمي على محمد بن عبد الله بن 
جعفر » فقتله. وشدّ عثمان بن خالد الججهنى على عبد الرحمن بن عقيل» ومع عثمان 
بشر بن سوط الهمُداني» فقتلاه» وحمل عمرو بِنُ سعد بن نفيل الأسدي على القاسم 
ابن الحسن بن علي » وكان مثل القمرء فقتله. 
وبقى الحسين َيه قائماً وحدهء فكلما انتهى إليه رجل من الناس كره أن يتولى 
قتله» فانصرف عنهء حتى جاءه مالك بن الكندي» فضربه بالسيف على رأسه وعليه 
بُرْنْسء فجرحه, وامتلاً البرنْس دماًء فدعا عليه الحسين ويه وقال له: لا أكلتَ بها 
ولا شربت. 
دلق شمر : هو ابن ذي الجوشن» وعمر: هو ابن سعدء وابنٌ الدّعّ: عُبيد الله بن زياد. ورواية الرجز في انسب 
قريش» ص 07 : من هر وشَبّث وابن الدعي. وشّبّثْ: هو ابن رِبُعي. وروايته في «تاريخ الطبري» 
0 : تالله لا يحكم فينا ابن الدّعي. وينظر «طبقات ابن سعد 48/5 . 
(؟) في «أنساب الأشراف» 597/1 : الصيداوي» وفي «تاريخ الطبري» 0/ /ا54 : الصداي. 
إفة أنساب الأشراف 5917/7 بنحوه. وفيه أيضاً: يقال: إن زياد بن ورقاء الجنبي كان يقول: رميثٌ في من آل 
الحسين ويده على جبينه» فأثبتُها فيها. وينظر «تاريخ الطبري» 487/0 . 
(4) في (ب) و(خ): التميمي. وال مثبت من «تاريخ الطبري» //ا44 » وينظر «أنساب الأشراف» 498/7 . 
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وأخذ الكنديٌ البْرّى وكان من خرّء وقّعد الحسين وهل وأَتِيَ بصب له صغيرء 
فأجلسه في حجره ‏ وقيل: هو عبد الله بن الحسين ويه - [فرماه رجل من بني أسد 
بسهمء فذبحهء فتلقَّى الحسين 5ه]”'' دمّهء فملاً كقّه. فجعل يبكي ويقول: اللهم 
إنك تعلم ما يصنع هؤلاء القومُ بإخوتي وولدي. فنودي من الهواء: دَعْهء فإِنَّ له مرضعاً 


ف ”الجنة: 
7 ا ال ا و زفق 1 1 و 
ورمى عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين” ' بسهمء فقتله» وفيه يقول ابن 


5 3 2 2 و أت 

وعندغنيٌ قطرةمن دمائنا سنجزيهمٌ يوماً بها حيثُ حَلْتٍ'" 
وزعموا أن العبّاس قال لإخوته من أمّه؛ عبد الله» وجعفرء وعثمان: يا بنى أمَى» 

000 5 0 3 3 4 ا 0 

تقدّمُوا فقاتلوا حتى أرثكم, فإنه لا ولد لكم. فتقدّمواء فقتلوا””“» قَتَلَّ هانى: بن ثبت 
1 ا م 1 1 ا ف يك 00 0 وج 

الحضرميٌ عبد الله وقتل جعفرا أيضاء وقتل عثمان رجل من بني أصبح ٠‏ وقتل 
2 3 
محمدا رجل من دارم. 
3 د "«الللاء 58 3 5 2 0 - 2 
وعطش الحسين #5 » فدنا ليشربَ من الماء» فرماه حصين بن تميم بسهمء فوقع 
في فمهء فجعل يتلقى الدمَّ من فيه؛ ويُومىء به إلى السماءء وقال: اللهم أَقِلْهِم عدداًء 
0 ونا 2 و ع ع # 5 و 
واقثلهم بَدَدأَء ولا تبق منهم على الأرض أحداًء واجعلهم طرائق قِدَّداء ولا ترضي 

عنهم الؤُّلاةً أبدا”"". 

. 198/7 ما بين حاصرتين مستفاد من «تاريخ الطبري» 458/0 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

)١(‏ كذا في «طبقات ابن سعد) 494/5 » و«تاريخ الطبري» 458/8 » و«الكامل» 5/ 7/5 » والأرجح أنه: 
ابن الحسن. ول يرد ذكره في الفقرة الآتية في ذكر من استشهد من آل أبي طالب. وينظر «نسب قريش» ص 65٠‏ 
ولاد8ه » و«أنساب الأشراف» 498/7 » و«تاريخ الطبري» 458/6 » و«مروج الذهب» 158/8 . 

() رواية الشطر الثاني في «طبقات ابن سعد» 484/5 : وفي أسدٍ أخرى تُعدٌ وتُذكرٌ. وهو في «أنساب 
الأشراف» 48/7: » و«تاريخ الطبري» 458/0 بمثل رواية ابن سعد» وتسبن فيهنما لابن أي عقب. 
وسيرد البيت (وبمثل رواية المصنف) ضمن قصيدة لابن قن واسمه سليمان ‏ في رثاء الحسين ضنه. 

(5) تاريخ الطبري 0/ 554-554 . وينظر «طبقات ابن سعد» 5537/5 . 

(0) في «تاريخ الطبري» 459/6 أن خولي بن يزيد الأصبحي رمى عثمانَ بن علي بسهم؛ ثم شدّ عليه رجل من 
بني أبان بن دارم فقتله. 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 1 .ء و«تاريخ الطبري» 559/8 و١151‏ . 


١5٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال هشام: إن الحسين ذه حين غعُلبٍ على عسكره ركب المُسَنَاة"'' يريد 
الفرات» فقال رجل من بني دارم : ويلكم. خولوا بينه وبين الماء. ورماه بسهمء فوقع 
في حنك الحسين وه فجعل يتلقّى الدم ويبكي. فمات ذلك الرجل عَطْشسَاً» فكان يُبَرَدُ 
له الماء» ولا يَروَى. 

وأقبل شَمِر بن ذي الجَوْشَّن في عَشّرة من أهل الكوفة نحو فسطاط الحسين ذه 
الذي فيه أهله وعياله» فجاء الحسين ذه » فحالوا بينه وبين عياله» فقال الحسين 
َيه : ويلكم! إِنْ لم يكن لكم دينٌ» وكنثّم لا تخافون يوم المّعاد؛ فكونوا في أمر 
دنياكم أخوارا ذوي أحساب» امنعوا رَخلي وأهلي من طَعَاوِكه'") وجهّالكم. فقال 
شير : ذلك لك يا ابِنّ فاطمة. 

وأَقْدَمَ عليه شَّمِر بالرّجَالة والحسينٌ دنه يَشُذَّ عليهم» فينكشفون عنه ثم أحاطوا 
2 
اه 

وأقبل عُمر بن سعدء فقالت له زينب: يا مر أيُقتل الحسين وأنت تنظر إليه؟! 
فسالت دموعٌه على خدّيه. وأطرفت هه عنها1 2 

ونادى شمر في الناس : ويحكم. ما تنتظرون بالرجل؟! اقتلوه. فحملوا عليه من كل 
جانب». فضربه زُرعة بن شريك التميمي على كتفه اليسرى» ثم على عاتقه””» فجعل 
ابن يزيد: احترَّ رأسه. فأراد أن يفعلء فَأرْعِد وضعْف. فقال له سنان: قَسَّ الله 
(1) في (ب) و(خ): المياه. والمثبت من «تاريخ الطبري». والُسَنّاة: سد يُبنى لحجز ماء النهرء به مفاتح للماء. 
(؟) الطعَام: أوغاد الناس» الواحد والجمع فيه سواء. «مختار الصحاح». 
() طبقات ابن سعد 5/ 451-54٠‏ » وتاريخ الطبري 400/8 . 
(4) أنساب الأشراف 5/ 50١‏ ء وتاريخ الطبري 507/9 . 
)0( أنساب الأشراف ؟/ 201-0٠0‏ » وتاريخ الطبري 0/ 40 . وني «طبقات ابن سعد» 4١/5‏ أن زُرعة 

انتهى إليهء فضربه على كتفه اليسرى» وضربه حسين َيه على عاتقه فصرعه. 


السئة الحادية والستون ١:١‏ 


ولما وقع الحسين ويه جعل لا يدنو أحد منه إلا شدَّ عليه سنانٌ بن أنس مخافةً أن 
يُغلب على رأسهء حتى أخذ رأسنَ الحسين َيه فدفعه إلى حَؤلي”"'. 

واختلفوا في قاتل الحسين طللن ؛ فالمشهور ما ذكرناء وقيل: الحصين بن تميم. 
وقيل: مهاجر بن أوس التميمي. وقيل: كثير بن عبد الله الشعبي. وقيل: شَّمِر بن ذي 
الجوشن. والأول أصح. 

قال الشعبي : دخل سنان بن أنس على الحبّاج» فقال له: أنتٌ قاتلٌ الحسين؟ قال : 
نعم. قال: فكيف صنعت به؟ قال: دعميّه بالرمح دعماً» وَهَيريُ بالسيف هَيْراً وذبحثه 
10 فقال له الحجَاج : أَبْشِرْء فإنكما لا تجتمعان في دار واحدة أبداً. فما سُمع من 
| لحبجاج كلمة خير منها"". 

وروى ابن سعد قال"": قال الحبّاج: من كان له عندنا بلاء فليقم. فقام قوم 
فذكروا بلاءهم» وقام سنان بن أنس النخعي» فقال: أنا قاتل الحسين. فقال: بلاء 
حسن. ورجع إلى منزله » فاعتقل لسائه» وذهن حقله: فكان يأكل ويُحْدِتٌ فى مكانه. 

وسْلت الحسين ينه ما كان عليه ؛ فأخذ سراويله بحرٌ بن كعب التميمى» وأخذ 
قيس بن الأشعث فته وأخذ نعليه الأسود من بني أؤْدء وأخذ سيقّه القّلانس من بني 
نهشل بن دارم » وأخد عمامته جار بن يزيد ". 

وانتهب أهل الكوفة متاعه» ومالوا على نسائه وبناته» فإن كانت المرأة لَتُارّعْ ثوبها 
عن ظهرها حتى تَعُْلَّبَ عليه فيذهب منها©. 

وانتهى شّمِر بن ذي الجوشن إلى علىٌّ بن الحسين و« الأصغر وهو مريض على 
فراش» فقال: ما لهذا ما قتل؟ قال حميد بن مسلم : فقلت له: يا سبحان الله! ما ذنبُ 
هذا الصب؟! ف فما زلتٌ أدافع عنه حتى جاء عُمر بن سعدء فقال: لا يدخلنَ على هؤلاء 
)١(‏ المصدران السابقان الأولان. 
0( بلحوه في «أنساب الأشراف» ؟/0 3 و«المعجم الكبير) للطيراني 88١‏ و«الكامل» 5/ مه 

(أحداث سنة 486). 
(”) في «الطبقات» 405/5 . 


(5) طبقات ابن سعد 555/5 » وتاريخ الطبري م ةع . 
)2 تاريخ خ الطبري ه/*ة: . 
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النسوة أحد. ولا يعترض لهذا الغلام أحدء ومَنْ أخدّ شيئاً من متاعهم فليردّه. فوالله ما 
000007 
وقالت فاطمة بنتُ الحسين: نازعني رجل حِلْيي فقلت: لا تفعل. فقال: يأخذّه غيري”". 
وعروا نساءه وبناته ثيابهنّ”". 
وقال الناس لسنان بن أنس”*؟2: قتلتَ أشرف العرب خطراً؛ الحسين بنّ علي وابنّ 
فاطمة بنتِ رسول الله ككِهُ؛ جاء ليُزيل مُلك بني أمية» فاطلبٌ ثوابك منهم. فلو أعطظؤك 
ما في بيوت أموالهم لكان قليلاً. 
فأقبلَ على فرسه. وكان شجاعاً فاتكاً شاعراً» وكانت به لُونّة*©» فأقبلَ حتى وقفت 
على باب فسطاط عمر بن سعد. ثم نادى بأعلى صوته وقال: 
أَوْقِرٌ ركابي فضة وذقبا إني قتلثٌالمَلِكَالمُحَجبًا 
قتلتٌ خيرّالناس أمَّاً وأبا وخعكيرهيه ]د ليون نينا 
فقال تُمر بن سعد: أَدْيِلُوه علىّ. فلما أدخل حَذَّنّه بالقضيبء وقال: إنك 
لمجنون, أتتكلّم بهذا الكلام! والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقّك©. 
ونادى ابن سعد في أصحابه : من ينتدب للحسين» فيوطته فرسّه؟ فانتدب له عَشَرة 
منهم إسحاق بن حَيّوَة الحضرميّ ‏ وهو الذي سلب قميصٌ الحسين ؤلإنه» فبَرصَ”" 
بعد ذلك فداسُوا الحسين َه بخيولهم حتى رضُوا صدرّه وظهرّه. 
ووجََدُوا في ظهره خطوطاً سوداً فسألوا عنهاء فقالوا: كان ينقل الطعام على ظهره 
في الليل إلى الأرامل والمساكين. 
)١(‏ المصدر السابق. وينظر «طبقات ابن سعد) 454/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد 554/5 . 
() لم أقف على هذا القول. 
(4) تحرف ني (ب) و(خ) إلى لفظ : وقال الناس استأذن أنس... 
(0) أي: حُمق» ومس جنون. 


(1) أنساب الأشراف 507/7 ء وتاريخ الطبري 404/0 . 
زف4 في (ب) و(خ): فوقف. بدل: فبرص. والمثبت من المصدرين السابقين. 
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وكان في الذين انتدبوا لذلك أحبش بن مرئد''' الحضرمي» فبينا هو واقف بعد ذلك 
في قتال إِذْ جاءه سهمٌ عَرْبٌ”"2. ففلق قلبّه”". 
2 
ذكر من قتل من الفريقين : 
م ع 107 لك ع و 
قتل من أصحاب الحسين ضيه اثنان وسبعون” '' رجلاء وقتل من أصحاب عمر بن 
سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى » فصلى عليهم عَمر بن سعد» ودفتهم. 
واختلفوا في عدد أصحاب الحسين َيه على أقوال: 
أكينها :'إثدان وكلاتوت فارساء وارتعون راح 
والثاني: خمسون راجلاً» وأتاهم من أهل الكوفة عشرون» وكان معه من أهل بيته 
تشعة عسو رخا فهة لا تسشعة وكماتون رجلة. 
والقالك* كاتوا خمسة واريعيرة قارسا ؤمئة راجل: 
وقال المسعودي : كانوا لم00 , 
ذكر من استشهد من آل أبى طالب : 
وهم عشرون: لعليٌ رضوان الله عليه سبعة. وللحسن طبه عنه اثنان7" 22 وللحسين 
فأما أولاد على رضوان الله عليه : 
فالحسين عليه السلام؛ قتلّه سِنان بن انس واحتر زه حَوْلى بن يزيد» والعباسٌ بن 
ار : 7 07 5 ِ 51 8 
عليّ؛ قتله زيد بن رقاد الجنبي ؛ وحكيم السّنبسيَ من طيىء. والمشهور حرملة بن الكاهن. 
وقال الشعبي : وهو أول قتيل بعد الحسين وَه؛ خرج وهو يقول: يا ابن أمير المؤمنين. 
)0غ( في (ب) و(خ): يزيد. والمثبت من «تاريخ الطبري» 006 . 
(؟) في «القاموس»: أصابه سهمٌ غرب - ويحرّك ‏ وسهمٌ غَرْبٌ؛ نعتء أي: لا يُدرى راميه. 
(*) تاريخ الطبري 0/ 20-5 : . دون ذكر نقل الطعام إلى الأرامل. 
دع في (ب) و(خ): ستون» وهو خطأ. وينظر «طبقات ابن سعد) 55١/5‏ » و«أنساب الأشراف» نك 
و#تاريخ الطبري» 0/ 450 » وذكر المسعودي في «مروج الذهب» ١50/0‏ أخهم سبعة وثمانون. 
(5) الذي في «مروج الذهب» 5/ ١57‏ أن الحسين كان في مقدار خمس مئة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مئة راجل. 
(1) سيرد في التعليق قريباً أنهم ثلاثة. 
0) في (ب) و(خ): الجهني ' والمثبت من تاريخ الطبري» 518/5 . ووقع في (طبقات ابن سعد» 83/5 : الجبني. 
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وقال القاسم بن أصبغ المجاشعي: لما أتي بالرؤوس إلى الكوفة رأيتُ فارساً من 
أحسن الناسء وقد علَّق في لَبانٍ فرسه""© رأسَ غلام أمردء كأنه القمرٌ ليله البدرء 
والفرس يمرح. فإذا طأطأ رأسه لحقّ بالأرض» فحزن الناس عليهء فسألتُ عن 
الرجل» فقيل: هذا حرملة بن الكاهن الأسديء وهذا رأس العبّاس بن على بن أبي 
طالب» فأقمتٌ أياماًء ثم لَقِيتُ حرملة وإذا وجهّه أسودٌ من القارء فقلت له: رأيئك 
اليوم وما في العرب أقبصَ ولا أسودٌ وجهاً منك! فبكى وقال: منذ حملتٌ الرأس يأت 
كل ليلة اثنان» فيأخذان بِضَبْعيَ”". ثم ينتهيان بي إلى نار تأجحء فيدفعاني فيها وأنا 
أنكص عنها وهي ا فقد صار وجهي كما ترى. 

وقد كان العبّاس قال لإخوته من أبيه وأمّه : تقدّمواء فإن قُتلتّم ورثتكم» وإن قُتلتُ بعدّكم 
ورئني ولدي» وإن قتلت قبلكم ورئكم محمد بن الحنفية» لأنهم لم يكن لهم ولد©». 

قال المصنف رحمه الله: والعجبٌُ من العبّاس إن ثُبِتَ ذلك عنه! أما كان له شغل 
بما هم فيه من تلك الأحوال عن النظر في الميراث وغيره؟! 

وقتلَ جعفرٌ الأكبر بنَ علي بن أبي طالب هانىء بنٌ ثُييّْت0* الحضرمي» وقتل عثمانَ 
ابنَ علي حَوْلِيُ بِنُ يزيد؛ رماه بسهم فقتله» وقتلَ عبد الله بنَ علي رجلٌ من بني 
دارم”" » وَقْتِلَ العئّاس بعدّهمء فهؤلاء الأربعة من أمّ البنين الكلابية". 

وأما أبو بكر بن علي ؛ فيقال: إنه تل في ساقيه. وأكهللق بنك س0 نك 
ابن علي الأصغر”"'» قتله رجل من بني دارم. 


() مثنى شيع وهو ما ؛ بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. 

إفرة أي : تلفحى. 

(5) ينظر «طبقات ابن سعد» 547/5 » و«تاريخ الطبري» 444/0 » وسلف هذا الكلام قبل عدة صفحات. 

)2( في (ب) و(خ) : قتيب. والمثبت من «طبقات ابن سعد) 557/5 . 

)03 في «أنساب الأشراف» 5 ٠»‏ والطبقات ابن سعد؛ 57/7 أن الذي قتلَ عبد الله بنَ علي هو هانة بن 
بيت الحضرمي. ولم يذكر ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 061/1١‏ عبد الله . 

(0) ينظر «تاريخ الطبري» 558/6 . 

(8) ينظر «طبقات ابن سعد) 457/5 » و”تاريخ الطبري» 558/6 . 

فى وأمّهِ أمّ ولدء كما في نسب قريش» ص 55 » و«تاريخ الطبري» 558/0 ٠»‏ وليس هو بمحمد بن الحنفية. 


السنة الحادية والستون ه5١1‏ 


سس ع سسا 


وأمّا أولاد الحسن بن علي وكيا فعبد الله؛ لأمّ ولدء قتله حرملة الكاهلي من بني 
ام ول + عرملة بن الكاهيه والقاي بن التحين »قله سغية بن عفرو الأزدي” 5 

وأمًا أولاد الحسين يقن ؛ فعلئ الأكبر قتله مُرّة بن منقذ العبدي» وأمّه ليلى ''' بنت 
أبي مُرّةء ثقفية» ناداه رجلّ من أهل الشام: يا علي» إِنَّ لك بأمير المؤمنين قرابةٌ» فإن 
شكت أمَّنّاك. فقال: : قرابةٌ برسول الله يَللِ أولى أن ترعى من قرابة أبي سفيان. 

ومعنى هذا أنَّ أمَّ ليلى بنتُ أبي سفيان بن حرب. 

وعد اللةاين الحضية ؟ اق بيع رض ادر افيه لقا قله هئ اين لين 
الحضرمي» والطفل الذي ذكرنا أنه كان في حجر الحسين ويه فجاءه سهمء فذبحه'". 


أ 


وأما أولاد عبد الله بن جعفر؛ فائنان: عون؛ وأمّه جمانة بنت المسيّب بن نجبة 
الفزاري؛ قتله عبد الله بن قطبة الطائي» ومحمد بن عبد اللهء وأمّه الخوصاء؟ بنت 
خصفة ؛ تيمية ؛ قتله عامر بن نهشل التميمي. 

وذكر ابن سعد”* أن ابني عبد الله بن جعفر لجأ! إلى امرأة عبد الله بن قُطبة الطائي» 
وكانا غلامين لم يبلغا الحلم» وكان منادي عمر بن سعد قد نادى : من جاء برأس فله 
ألف درهم. فجاء ابن قطبة إلى منزله» فقالت امرأته: إن غلامين قد لجأًا إليناء فهل لك 
في شرفي الدنيا والأخرى أن تبعث [بهما] إلى أهلهما بالمدينة؟ ! فقال: أريني إياهماء 
فأزثة زياهناء فذتحهماء وجاء بزاسبهها ]إلى'ابن زياد؛ فلم يعطه شيئاً. وقال: وددتٌ أن 
جاء بهما حَيْنِء فكنتٌ أمنُ بهما على عبد الله بن جعفر. 


(1) زاد الطبري» والمسعوديء وابن الأثير» وابن كثير عليهما أبا بكر بن الحسن» فصاروا ثلاثة. وسلف اسم 
أبي بكر بن الحُسين ص 2174 ورجّحتٌ مة أن الصواب: بن الحَسّن. ينظر تاريخ الطبري» 418/0 ؛ 
ولمروج الذهب» ه/ ١50‏ », و«الكامل» / 9١‏ »ء و«البداية والنهاية» .061١ 7/١١‏ 

(؟) تاريخ الطبري 557/0 و4588 . وني «طبقات ابن سعد؛ 4194/7 : آمنة. وكذا سيّسَمّيها المصنّف ص187 . 

() سلف أن قال المصنف ص9١‏ في هذا الطفل : قيل: هو عبد الله بن الحسين. وبنحوه في «تاريخ الطبري) 
. وينظر «الكامل» 5/ 6ل. 

(5) في (خ): الحوط. (وسقط بعض الكلام من ب» وليس هو في م)» والمثبت من «تاريخ الطبري» 5/٠‏ . 

4 في «الطبقات» ه/ "ةة. 


١5‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ع يي لل ل ل لخر الرماوى قار امعان 
وبلغ ابنَ جعفرء فقال: لو جاءني بهما أعطيته ألفي ألف. 

وأما أولاد عقيل؛ فقد ذكرنا قتل مسلم بن عقيل بالكوفة. وجعفرٌ بن عقيل أمّه أمُ 
البين بنت الشقر”''؛ قتله بشر بن حَؤْط الهّمْداني. وعبد الله بن عقيل؛ أمُه أمّ ولد؛ قتله 
عَمرو بن صُبيح الصدائي. وعبدٌ الرحمن بن عقيل؛ أمّه أمّ ولد؛ قتله عُمرو أيضاً". 
وعبدٌ الله '' بن مسلم بن عَقِيل؛ أمّه رقيّة بنت علي بن أبي طالب» قتله أسيد بن مالك 
الحضرمي”*“. ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل ؛ قتله لقيط الجُهني. 

قال المدائني : وعون بن عقيل قتل مع الحسين» فصاروا ثمانية غير مسل ©©, 
قال سراقة البارقي : 

عين إلكي بعبرؤوتمويل وانذبي إنْنَدَبتٍآلَالرسول 
سبعةٌمنهمٌلصٌلْبٍ على قدأَبِيدُوا وسبةًٌلعقيل 
لعسِن الله يف سل زيناداً وابتّه والعجورٌ ذات البعول0) 
ولم يفلت من أهل بيت الحسين ذه إلا خمسةٌ تَفَر: علي بن الحسين وَقنا؛ كان 
مريضاً مع النساءء وحسن بن حسن بن علي, وأمّه خولة بنت منظور فزارية» وله بقية» 
وعمرو بن حسن بن عليّ؛ كان صغيراً أمّهِ أمُ ولد. والقاسم بن عبد الله بن جعفرء 


ومحمد بن عقيل الأصغرء لأنهم استضعفوهه”". 


. 97/4 رسمها في (ب) و(خ): العرا (؟) والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/ 519 » و«الكامل»‎ )١( 

(5) الذي في «تاريخ الطبري» 479/0 ٠‏ و#الكامل» 91/4 أن الذي قتل عبد الرحمن بن عقيل هو عثمان بن خالد الجهني» 
وفي 'طبقات ابن سعدا 5 ولأنساب الأشراف» 448/7 أنه قتله عثمان بن خالد الجهنى وبشر بن حوط. 

9) في (ب) و(خ): محمد بدل: عبد اللهء وهو خطأ. وينظر «أنساب الأشراف» 1 » و«تاريخ الطبري» 
0 و5565 , و«الكامل» 4/ 5لا واو » و«البداية والنهاية» 040/١١‏ و1١00‏ وسلف ص8١‏ أن 
عمرو بن صبيح رماه بسهم فأثبت يده في جبهته ثم رماه بسهم آخر فقتله. وانظر التعليق التالي. 

(4) في «تاريخ الطبري» 0 . و«الكامل» 47/4 أنه قتله عمرو بن صُبيح الصداي» وقيل: أسيد بن 
مالك. (وانقلب الاسم في «الكامل»). 

)2 كذا في النسختين (ب) و(خ) وإنما صاروا (مع عون) ستة غير مسلم بن عقيل. 

(5) البيتان الأولان بنحوهما في «أنساب الأشراف» 7/ 0160 » و«العقد الفريد» 5/ 7817 . ونسبا في «العقد» 
لبنت عقيل بن أبي طالب» وجاءت الأبيات الثلاثة بنحوها في «مروج الذهب» ١877/0‏ مع بيتين آخرين» 
ونسبت فيه لمسلم بن قتيبة مولى بي هاشم. 

(0) طبقات ابن سعد 5/ 557 . 


السنة الحادية والستون /ا ١5‏ 


وقال المسعودي: قتلوا من أصحاب الحسين 5 يذه أحداً ومئتين نفسا”١‏ . ولم يحضر 
الخد من أخل العام كاله إلا كلهم نتن آهل الكرقة اليم كانه "1 وكاتوا سة آلاف 
5007 

ذكر سنّ الحسين عليه السلام : 

كال سفاويو عقف قال دقر بستحن نظي بن اللدتيو ين عل وان نين 
الحُسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وتوفي علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة» وتوفي أبي محمدٌ وهو ابنُ مان وخمسين سنة. قال: وأنا في هذه السنة ابن ثمان 
وعييب أقنات نيهاء 

وقيل: عاش الحسين خمساً وخمسين سنة. 

وقنن 8 وشينن [ننه]”“ وأشهراً: 

0 : والتاريخ يُوضح مقدار عمره على الحقيقة من غير خلاف. . وقد 

تفقوا على أنه ولد في شعبان لليالٍ خلونَ منه في سنة أربع من من الهجرة» وقتل يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين » يكول شر غلى التحقرق شنا وخاسين سن وخحسة اشهرا 0 

وقتل [يوم عاشوراء] يوم الجمعة» وقيل: يوم السبت» وقيل : يوم الاثنين» وقيل : 
يوم الأحد. [وقيل :] وكان قتلّه بين الظهر والعصر. 


)0غ( الذي في «مروج الذهب» ١40- ١54/0‏ أنه قتل مع الحسين بكربلاء سبعة وثمانون. 

هق عا العسراك و 0 ل ل 

') قوله: قال: وأنا في هذه السنة. اخ » هو من قول أي جعفر محمد» ففي «طبقات ابن سعد» 1١18/1‏ عن 
جعفر بن محمد قال: : «سمعت محمد بن علي يذاكر فاطمة بنت حسين شيئاً من صدقة الني كَل فقال: هذه 
ُوني لي ثمانياً وخسين. ومات لها». وأما جعفر فقد مات وهو ابن إحدى وسبعين سنة» كما في اطبقات ابن 
سعد) لا/ 8655. 

دع كذا في (ب) و(خ) و(م). ولبقت الكلام في (م) لابن الجوزي في #صفة الصفوة». والذي فيه 0 أنه 
وه قتل وهو ابن سب وخمسين سنة وخمسة أشهر. ونقل أيضاً ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ 40" عن الفضل 
ابن دكين أنه ابن لس وستين أو ستّ وستين. ثم قال: : وهذا لا وجه له. 

)0( وهو ما ذكره ابن سعد في «الطبقات» 5/ ١ 44١‏ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» /تلا. 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وقال أبو اليقظان : كان ذلك يوم الاثنين. 

وقال الوك رحمه الله يوم الأحد. وقول ابن سعد: إنه الجمعة والسبت» 
أشهر]". 

ووجدوا فيما أقبل من جسده ثلاثاً وثلاثين طعنة برمح. وأربعاً وثلاثين ضربة 
بالسيف. ومئة وعشرين رمية بسهم في جسله وثيابه1", وليك "تن ظهره منها شيء. 

ذكر إنفاذ رأس الحسين ضيه إلى ابن زياد : 

وما هو إلا أن قُتل الحسين َيِه فبعث عُمر بن سعد رأسّه من يومه ذلك إلى ابن 


زياد مع خولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي. فأقبلَ حَوْلي يريد القصرء فوجده 


علق فأتى منزله. فوضعه د تح ا 


وله امرأتان» إحداهما من بني أسد. والأخرى من الحضرميين يقال لها : النوّار بنت 
[مالك بن] عقرب. وكانت ليلةَ الحضرمية. 

قال محمد بن السائب الكلبي : فحدثتني النوّار قالت: أقبل حَْلي برأس الحسين» 
فوضعه تحت إِجََانةٍ في الدارء ثم دخل البيت» فأوى إلى فراشه» فقلت له: ما الخبر؟ 
قال: جئتكِ بِعِنّى الأبد.» هذا رأسسٌ الحسينْ بن علي في الدار معك. قالت: فقلت: 
ويلك! جاء الناس بالذهب والفضة» وجئتٌ برأس ابن بنت رسول الله كلها لا واللهِ لا 
يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً. قالت: وقمتٌ من فراشي» فدخلتٌ الدار. ودعا الأسديةء 
فأدخلها عليه» وجلستٌ أنظرء فوالله مازلتُ أنظرٌ إلى نورٍ يسطمٌ مل العمود من السماء إلى 
الإججانة. ورأيتٌ طيوراً بيضاً تُرفرفُ حولّه. فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد . 


00( ينظر «طبقات ابن سعد» 44١1/5‏ » و«التبيين في أنساب القرشيين» ص ٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 001/7 » و«تاريخ الطبري» 5/ 551 . و«مروج الذهب» ١157/0‏ » وليس فيها 
قوله: مئة وعشرين رمية بسهم. 

() في (ب) و(خ): وكان. والمثبت من (م). 

(5) هو إناء تُغسل فيه الثياب. 

)0( تاريخ الطبري 0/ 450 . وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 00/7 . 


السنة الحادية والستون ١4‏ 


ذكى دفء أجسادهم: 
سه 
وكان زهير بن القَيْن قد قُتل مع الحسين وَلنهء فقالت امرأته لغلامه شجرة: اذهب 
فكمّن مولاك. واعقلقة عقر قلعن كنت 'فزاق الخسين حفن مجرداًء. ففال+ أكفن 
مولاي» وَأَدَعٌ الحسين! - ينه - لا والله. فكت وعاد فأخذ كفنا آخر» فكمّن مولاه 
ف 
فيه ٠.‏ 


ودُفن الحسين رحمه الله في موضعه» وحُفر للباقين حفيرة كبيرة تحت قدميه» وألقَوا 
أهله فيها إلا العّاس بن علي ؛ فإنه بعيد عنهم على طريق الغاضريّة؛ دفن في المكان 
الذي قُتل فيه. 

ذكر حمل الرؤوس والسبايا إلى ابن زياد بالكوفة : 

وأقام عُمر بن سعد يومه ذلك والغد. ثم أمر حميد بن بكير الأحمري "» نان إلى 
الكوفة بالسبايا وبنات الحسين َيه [وعلي بن الحسين]”*' وهو مريض. 

قال هشام : ورأس الحسين ورؤوس أصحابه. 

لقال ابومقتفة ]ولها مَرَرْن النسوة*» على الحسين به وأهله وأولاده ورأينهم 
على تلك الحال؛ صِحْنَ ولطمنَ وجوههن. وقالت زينب لما رأت أخاها الحسين ذه 
مريعا ا تعن" ملو :عليك اهل السنماف هذا ديه مكل بالوقاء ”مقط 


00( تاريخ الطبري 5086/0 . 

(؟) طبقات ابن سعد 455/5 . 

0) في (ب) و(خ) : بن بكر الآجري. والتصويب من «أنساب الأشراف» ٠/9‏ و«تاريخ الطبري» 
06 . والكلام ليس في (م). 

دع ما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(م). وهي على لغة من قال: أكلوني البراغيث. 

)00 في (ب) و(خ): : يا مجيراه. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «طبقات ابن سعد» 5 » ولأنساب 
الأشراف» 507/7 ء و«تاريخ الطبري» 6ه . 

(0) في (ب) و(خ): مرسل. وفي (خ): مرسل بالرمال. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر السابقة. 


١6٠6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأغضاء :ا محتداء! ناتك تباباء ودوك قتلى» تَسْفِي عليهم الصّبا. [قال: ] فأبكت 
[والله] كل عدوٌ وصديق. 

وكانت الرؤوس اثنين وسبغين رأساء حمل حََوْلي بن يزيد الأصبحي رأس الحسين 
ضلانه » وحملت كندة ثلاثة عَشَّرَ رأساً» وهوازنٌ عشرين» وبنو تميم عشرين» وبنو أسد 
سبعة» ومذحج أحد عشرء وقيل : تسعة0". 

وقيل: كانت الرؤوس ستة وستين. 

وكان مع الرؤوس والسبايا شَهِر بن ذي الجَوْشنء وقيس بن الأشعث» وعمرو بن 
الحجّاجء وعزرة بن قيسء فأقبلوا حتى قدموا بها على مُبيد الله بن زياد””©. فجلس 
لهم؛ وأَذِنَ للناس» فدخلوا ورأسٌ الحسين وه موضوع بين يديه””". 

وذكر البخاري في أفراده عن ابن سيرين قال: لما وضع رأسُ الحسين بين يدي ابن 
زياد في طَسْت جعل يقرعٌ بالقضيب في ثناياه وقال في حسنه شيئاً وكان غدده أن بن 
مالك. فقال: كان أَسْبَهَهُمْ برسول الله كل وكان مخضوباً بالوَسْمَة [هذا صورة ما ذكر 
للشو ]0 

قال المصنف رحمه الله: أما كان لرسول الله يكٍ على أنس من الحقوق أن يُنكر 
على ابن زياد فِعلّه ويقبّحَ له ما فعل من قَرْع ثنايا الحسين بالقضيب» لكنَّ الفحل زيدٌ 
ابن أرقم» فإنه أنكرٌ عليه*. 


. 458/8 يقارن ب «أنساب الأشراف» ؟/ 05:5 » و«تاريخ الطبري»‎ )١( 

زفهة في هامش (خ) حاشية بخط الناسخ في لعن ابن زياد» وحاشية أخرى بخط آخر في لعن يزيد وابن زياد ومن 
تابعهما وناصرهما وخاللهما. 

() أنساب الأشراف "/ 0*7 ء وتاريخ الطبري 405/8 . 

(4) صحيح البخاري (77/58). (وما بين حاصرتين من م). والوّسمة؛ قال ابن الأثير في «النهاية»: هي بكسر 
السين (المهملة) وقد تُسكن : نبت وقيل: شجر باليمن - يخضب بورقه الشعرء أسود. 

(5) بعدها في (م): «أشدّ إنكار. وقال له: يا ابن زياد تبوأ مقعداً في جهنم». ولم أقف على هذا القولء إنما دُكر 
لزيد ضَه في المصادر الكلام الآ بعده. (ولم يرد في م). وفي قول المصنف أعلاه نظرء فَإنَّ أنساً ويه قد أنكر 
على ابن زياد أيضاً فيما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 5 ؛. والطبراني في «المعجم الكبير» (1410/8) 
عنه أنه قال لابن زياد لما فعل هذا : والله لأسوءنّك, لقد رأيثُ رسول الله يي يقل موضع قضيبك من فيه. 


السنة الحادية والستون ١6١‏ 


فروى الطبريّ عن أبي مِخُنّفء عن سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم قال : 
شهدتٌ ابن زياد وهو ينكثٌ بقضيب بين تَِييْهِ ساعة» فلما رآه زيد بن أرقم لا ينج" 
عن نَكْتِه بالقضيب قال له: أُعْلُ بهذا القضيب عن هاتين التَيْيْنِء فوالذي لا إله إلا 
هو لقد رأيث شَلْْ رسول الله كل على هاتين الْفَين يقبهما. ثم القضح!"" الشيخ 
يبكي ١‏ فقال له ابن زياد: أبكى الله عيئتك» ٠‏ فوالله لولا أنّك شيحٌ قد حَرِفْتَ وذهبَ 
عقلك لضربتٌ عنقك. فقام وخرجء فسمعتٌ الناس يقولون: واللهِ لقد قال زيد بن أرقم 
فرلا لو ابس ار زياد لت هلك :نما ك5 قالواامزينا وهو يتول: حوبا ادر 
العرب العبيدُ بعد اليوم» قتلتّم ابن ع فاطمةء وأمّرْتُم ابن مَرْجانة” ". فهو يقثُّل خياركم» 
ويستعبد شراركم» فبعداً لمن رضي بالذَّلَ والعار”». 

وقال الواقدي: لما قال ابن زياد لزيد بن أرقم ما قالء قال له زيد: واللهِ لأحدّئتك 
حديئاً هو أغلظ من هذاء رأيتٌ رسول الله ككل أقعدَ حسناً على فخذه اليمنى» 
على فخذه اليسرى» ثم وضع يده على نافوخهما وقال: «اللهمّ إني أستودعُك إِيّاهما 
وصالحٌ المؤمنين». فكيف كانت وديعتُك رسول الله يو يا ابنَ زياد؟! ثم قام فخرج٠‏ 
ولم يعد إليه يعد هذا. 

ولما فرغ ابن زياد من قرع الرأس بالقضيب كان له كاهن, فقال له: قم فضع قدمك 
على رأس عدوك. ففعل”"2. 

ولما حضر الرأس بين يدي ابن زياد؛ أمر بتقويره» فلم يتجاسر أحدّ أن يُقدم عليه» 
فقام طارق بن المبارك الكوفي ‏ وكان حيّجاماً [وهو]"' جدّ أبي يعلى كاتبٍ عُبيد الله 


)١(‏ أي: لا يُقلعء وتحرفت في (ب) و(خ) إلى : لاهجه. والمثبت من «تاريخ الطبري» 0 . والكلام ليس 
في (م). 

إفرة أي : بكى وكثر دمعه. 

زفرة مَرْجانة هي أمٌّ تُبيد الله بن زياد. 

4 تاريخ الطبري 507/0 . وينظر «أنساب الأشراف» 1/ 509-005 . 

(0) لم أقف عليه ول يرد في (م). 

(7) لفظة «وهو) من عندي» من أجل السياق. 


ك١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ابن خاقان وزير المتوكل ‏ فقرّرهء فقال له ابن زياد: أخرج لَعَادِيدَه”' - وهي اللحم 
الذي بين الحنك وصفحة العنق”"' ‏ ففعل» فقام إليه تَمرو بن حريث المخزومي فقال: 
قد بلغتَ حاجتك من هذا الرأس. فهبْ لي ما ألقيت [منه] قال: : وما تصنع به؟ قال: 
أوار قال ذه فأ كله في طرف ردائه» كان من خَرٌ د دكن وحمله إلى دار 
فغسله. وطيّبه» ولمّه في خرقة خَرّء ودفته في داره» وتعرف اليوم بدار عَمرو بن خريث 
بالكوفة. 

فكان ممن حضر ذلك المجلس رجل من بكر بن وائل يقال له: جابر [أو جبير]ء 
فلما رأى ما صنع ابن زياد قال في نفسه : [لل] علي أنْ لا أُصيبٌ عشَّرَةٌ من المسلمين 
خرجوا عليك إلا خرجتٌ معهم. 

فيقال: إنه هو الذي باشرَ قتل ابن زيادء [وسنذكره هناك]. 

[قال أبو مِحُئّف :9" ولما دخلوا برأس الحسين َيه وصبيانه وأخواته على ابن 
زياد؛ تكرت زينبٌ بنثٌ عليّ» ولسّث أركل شابياء ولعسحانها إماؤهاء فلما دخلت 
جِلسَتٌء فقال ابن زياد : : مَنْ هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه. قال ذلك ثلاثاً وهي ساكتة. فقال 
بعض إمائها : هذه ابن فاطمة بنت رسول الله كش فقال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم 
وقتلكم. وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب: الحمدٌ لله الذي أكرمنا بمحمد كل وطهّرنا 


تطهيراً» لا كما تقول أنت» وإِنّما يَقَْضحٌ الفاسق. وتكد نت الاجر قال: فكيف رأيتِ صُنع 
الله بأهل بيتك؟ قالت: : كُتب عليهم القتلٌ» فبرزوا إلى مضاجعهم » ا 
فتتخاصمون عنله. 


قال: فاستشاط ابن زياد غضباً. فقال له عمرو بن حُريث : إنما هى امرأة» والنساء 
وا خرن بمنطقهنّ. فبكت زينب وقالت: قتلتٌَ كهليء وأثرت”' أهلى» وقطعتٌ 


)١(‏ جع لُعْدُود ووقع في (ب) و(خ): أخاديده. 

(0) في (ب) و(خ) : الحلق. والمثبت من (م) ووقع الخبر فيها بسياق مختلف عن (ب) و(خ): ونسب فيها إلى 
عبد الله بن عمر الوراق في كتاب مقتل الحسين. 

(1) كل ما سلف بين حاصرتين من (م). 

(4) في (م): وأبرزت» وفي «تاريخ الطبري» ه/ لا45 : وأَبَرتَ. 


السنة الحادية والستون و١‏ 


فرعي» واجتبَيْتَ7' أصلي. فقال لها ابن زياد: هذه شجاعة» ولقد كان أبوك شاعراً 
شجاعاً. فقالت : مالي وللشجاعة:» إِنَّ لي عنها لشغْلاً. 

[قال:] ونظر ابنٌ زياد إلى علي بن الحسين» فقال لشرطي : انظرء هل بلغ هذا مبلغ 
الرجال؟ فكشف”" إزاره عنه» وقال: نعم. قال: انطلقوا به فاضربوا عنقه» فصاحت 
زينب بنثٌ علي : يا ابنَ زياد» حسبّك من دمائناء إن كنت قاتلّه فاقثُلنِي معه. فقال علي : 
إن كان بينك وبين هؤلاء النسوة قرابة فابْعَثْ معهنّ رجلاً يحافظ عليهنَ. فقال له ابن 
زياد: تعال» أنت ذاك. فبعثه معهة0". 

وحكى ابن سعد”؟ أنَّ رجلاً من أهل الكوفة أخدّ علياًء فخبأه في داره» وأكرمه. 

قال: وكان كلما دخل وخرج يبكي . قال: فأقول: إن كان عند أحد من أهل الكوفة 
خير» فعند هذا. 

فبينا أنا عنده ذات يوم؛ إذ نادى منادي ابن زياد: من كان عنده عل بن الحسين؛ فليأتٍ 
به» وله ثلاث مئة درهم. قال: فدخل علىّ وهو يبكي» فجعلَ في عنقي حبلاً» وربط يدي 
إلى الحبل» وسلَّمنِي إليهمء وأخدٌ الدراهم وأنا أنظر إليها. فأدخلت على ابن زياد فقال: 
ما اسمّك؟ قلت: علي بن الحسين. فقال: ألم يقتل الله علياً؟! قلت: كان لي أخ أكبر مني 
اسمه عليّء قتله الناس. قال: بل الله قتله. قلت: لاأنَهُ يوق الأنفس»”' «ومَا كاد 
لين أن كَمُوت' إلا .ادن ان فأمر بقتلي» فصاحت زينب بنتُ عليّ: يا ابنّ زيادء 
حسبك من دمائنا. وذكره بمعناه. 

ولمّا دخل عُبيد الله القصر ودخل الناس؛ نوديّ: الصلاةٌ جامعة. واجتمع الناسُ في 
المسجد الأعظم» فصعد ابن زياد المنبرء وقال: الحمد لله الذي أظهر الحقٌّ [وأهله]» 
ونصرٌ أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبّه» وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي 
)١(‏ في «تاريخ الطبري»: وَاجْتَدَدْتَ. 
(5) في (م) و«تاريخ الطبري»: فكشط. 
زفرق تاريخ الطبري 9/ /508-501 . وينظر اطبقات أبن سعدا 450/5 » ولأنساب الأشراف» 004/7 66 . 


(5) في «الطبقات» 5/ 550-555 . وذكره الطبري أيضاً / لا 4508-5 بنحوه. 


(0) من الآية (؟5) من سورة الزمر. 
(4)من الآية (40) م سورة آل عمراة: 


١6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وشيعته. فقام إليه عبد الله بِنُ عفيف الأزدي الغامديَ ‏ وكان من شيعة أمير المؤمنين 
عليٌ رضوان الله عليه» وذهبت عيئه اليسرى يوم الجمل». وضرب يوم صفين على 
رأسه» فذهبت عينّه الأخرى» وكان لا يفارق المسجدء يصلي فيه إلى الليل» ثم يمضي 
إلى بيئه ماج : يا ابن زياد» يا أبن مَرْجانة» إَّ الكذاب ابنَ الكذاب أنت وأبوك. 
والذي ولّاك وأبوه. يا ابن مَرجانة» أتقتلون أولاد النبيين» كدوك بكلام 
الصدّيقين؟! فقال ابن زياد: علي به. فوثيَتٌ عليه الجلاوزة» فأخذوه. فنادى 00 
الأزد: يا مبرور. فثارت الأزدء فاستنقذوه. وأَنَوًا به أهلّه. فأرسل إليه من أتاه به 
فقتله. واقن الور 


22 1 - 5 0 5 

ثم إن عبيد الله نصبٌ رأس الحسين وه ورؤوسَ أصحابه بالكوفة : 

وقالت مَرٌّجانة لابنها عُبيد الله: يا خبيث؛: قتلت ابن رسولٍ الله له! والله لا رأيتٌ 
الجنة ' "أبدا: 

وأقبل عُمر بن سعدء. فدخل الكوفةً وهو يقول: ما رجمٌ أحد بمثل ما رجَعتُ إلى 
أهلي؛ أطعتٌ الفاسق الفاجر الدعيّء وعصيتٌ الحاكم العَدْلء وقطعتٌ القرابةً القريبة 
الشويفة ‏ : 

وهجره الناس» وكان كلما 7 على ماد من الناس» لعنوه في وجهه .2 وإذا دخل 
المسجد؛ خرج الثامة 62 

لاما روس أرَلَ مَنْ طَعَنَ سُرادقَ الحسين نه مُمر بن سعد» فلقد 
رأيته هو وابنيه ضُربت أعناقهم. ثم عُلّقوا على الخشب» وألفيث فيه النبران1, 

وقال عُبيد الله بن زياد لعمر بن سعد بعد قتل الحسين َيه : أين الكتاب الذي كتبتٌ 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 559/5 (والكلام فيه): في السَّبْحة. وما سلف بين حاصرتين منه. 
(9) في (ب) و(خ): وجه اللهء بدل: الجنة. والمثبت من «طبقات ابن سعد» 401/1 » واتاريخ دمشق؟2 777/54 . 
(8) بنحوه في «طبقات ابن سعد) 5557/5 .2 و«أنساب الأشراف» ا . 


)2( بنحوه يق في «طبقات ابن سعذ) 5/ "!56 . 
4 المصدر السابق 2/5 2. 


السنة الحادية والستون هه١‏ 


لتجيئئّي به. قال: تركتّه يقرأ على عجائز قريش بالمدينة اعتذاراً إليهنّ» والله لقد 
نصحتّك في حسين نصيحة لو نصحتُها لأبي سعد بن أبي وقّاص لكنتٌ قد أَدَيْتُ حقّه. فقال 
عثمان بن زياد أخو عُبيد الله: صدق واللهء لوَدِدْنا أنه ليس رجل من بني زياد إلا وفي أنفه 
جزامة”" إلى يوم القيامة وأنَّ حُسيناً لم يُقتل. فوالله ما أنكر ذلك بيد الله بن زياد”". 


وتقول : 


ضف" : ع 0 8 ءَ © وى 


- 


غادروه بكريًلاء ريسا لاسقىاللةجانبي ةن 

وقال عبد الملك بن عمير”"' : رأيتٌ في هذا القصر عجباً ‏ يعني قصر الكوفة ‏ رأيتٌ 
رأس الحسين بين يدي ابن زياد» ورأيتٌ رأسسَ ابن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد» 
ورأيتٌ رأسَ المختار بن أبي عُبيد بين يدي مصعب بن الزبير» ورأيت رأمنَ مصعب بين 


يدي عبد الملك بن مروان”". 

ذكر إنفاذ ابن زياد رأس الحسين َيه والسبايا إلى يزيد بن معاوية بدمشق : 

لما قتل الحسين ونه قدم رسولٌ من يزيد إلى ابن زياد يأمره ِعَقَل ”0 الحسين أن 
يُحمل إليه» ومن بقي من أهله. 


2000 هي الحلقة التي توضع في ثقب أنف البعير لِيشدّ بها. 

(؟) تاريخ الطبري 551/0 . 

(9) في «معجم البلدان» 4/ 450 : واحسينا. 

ع4 في «الأغاني» ٠ 1١ /١4‏ واامعجم البلدان» 5/ 544 : أقصدته. 

(4) في «الأغاني»: جادت المزن في ذرى كربلاء» وني «معجم البلدان»: لا سقى الغيث بعده كربلاء. ونسب 
الشعر فيهما لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة ا حسين طه. 

(5) في (ب) و(خ): عبيد الله بن عمير» والمثبت من المصادر. 

(0) أنساب الأشراف 0508/7 و10١0‏ ء ومسئد أبي يعلى (57517)» والمعجم الكبير للطبراني (/781/9)» والمنتظم 
5 ». وذكره اليعقوبي 7/ 710 » وزاد في آخره قوله: فخرج من ذلك البيت» وأمر بهدمه. 

(8) التقّل: متاع المسافر وحَشسَّمُه. 


١ك‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولم يبق لهم ما يتجهّزون بهء فأسلفهم أبو خالد ذكران عشرة الاف» فتجهّزوا 
و 

قال علِيُ بن الحسين َه : لما أخرجنا من الكوفة لتُحمل إلى يزيد عَصَّت طريقٌ 
الكوفة بالناس يبكون» فذهب عامّةٌ الليل وما يقدرون أن يجوزوا بنا لكثرة الناس» 
فقلت: هؤلاء قتلونا ويبكون علينا””)! 

وقال أبو مِحّف: نصب ابن زياد رأ سّ الحسين َيه بالكوفة. ثم داروا به. ثم دعا 
رَحْر بنَ قيس الجعفي. فسرّح معه رأسَ الحسين ونه ورؤوسَ أصحابهء وضمٌ إلى 
زَحُر أبا بُرّدة بن عوف الأزدي» وطارق بن أبي طَبِيان””". 

قال الغاز بن ربيعة الجَرَّسْي الحِمْيري : بينا أنا عند يزيد بن معاوية بدمشق؛ إذ قيل 
له: رّحْر بن قيس على الباب. فاستوى جالساً مذعوراً وكان في بَهُو له» وأذن له» فدخل 
في الحال. فقال له: ويلك! ما وراءك؟ فقال: أَبْشِرْ بالفتح والنصر؛ ورد علينا الحسين 
في ثمانية عشرّ من أهل بيته وستين من شيعته» فسِرّنا إليهم» فسألناهم النزول على حكم 
الأمير عُبيد الله بن زيادء أو القتال» فاختاروا القتال على الاستسلام» فعدّونا عليهم 
مع شروق الشمس. فأحَظنا بهم من كل ناحية» حتى إذا أخذت السيوفٌ مأحَدَها من 
هام القوم؛ جعلوا يهربون إلى غير وَزَّر”؛“ ويلوذون ما 0 والحُمّر واذاًء كما لاذَ 
الحمائم من صقر. فواللهِ ما كان إلا جَزْرَ جَرُورء أو نَؤْمة قائل» حتى أتينا على آخرهم. 
فهاتيك أجساذهم مجرّدة» وثيابهم مُرمَّلَةَ» وخدودهم مُعَفَرَة تصهرهم الشمسء 
وتسفي عليهم الرياح» وزُوّارهه"”) العقبان والرَّحَمء وهم صَرْعَى بالفلاة. 
(؟) المصدر السابق 407/5 . ومن قوله: ولا دخل عبيد الله القصر ودخل الناس ص19 إلى هذا الموضع ليس في (م). 
(*) تاريخ الطبري 459/0 . 


(5) أي: ملجاأ. 
(0) في (ب) و(خ): زاروهم» وفي «طبقات ابن سعد؛ / 5517 : زوّاهم. والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/ 459 . 


السنة الحادية والستون /باه ١‏ 


فدمعَتٌ عين يزيد”'' وقال: لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين؛ لعنّ 
الله ابنَ سَميَّة أما والله لو أني صاحبّه لعفوتٌ عنه» ورحم الله أبا عبد الله يعني 
الحسين”"' - ولكن عاقبةٌ البغي والعقوق. ثم تمثّل : 
كك شك 5 2 كدت لشن لظ كن كك فك ا 

ولم يصل رَحْراً بشيء. 

ورُويّ عن أبي مِخْتّف أنَّ عُبيد الله بن زياد بعث بنساء الحسين َيه وصبيانه مع 
مُحَفْرْ بن ثعلبة العامري؛ من عائدة قريش» ومع شّوِر بن أبي البجَؤشن» وغل يدي عليّ 
ابن الحسين وها إلى عنقهء فلمًا بلغوا إلى باب يزيد؛ رفع مُحَفْر صوتّه وقال: هذا 
محقّز بن ثعلبة» أتى أميرٌ المؤمنين بِاللّكام الفجرة. فأجابه يزيد بن معاوية: ما ولدث أمٌّ 
محر أفجرٌ والة00) 

[وذكر عبد الملك بن هشام في كتاب «سيرة النبي يَكلا''' ‏ وقد ذكرناه بإسنادنا إليه 
في صدر الكتاب ‏ قال : 

لما بعث ابن زياد برأس الحُسين إلى يزيد بن معاوية مع الأسارى مُوتّقِين بالحبال» منهم 
نساء وصبيان وصبيّات من بنات رسول الله كد على أقتاب الجمال» مكشّفات الوجوه 
والرؤوس» فكانوا كلَّما نزلوا منزلاً أخرجوا الرأس من صندوقه» ووضعوه على رأس رُمْح» 
وحرّسّه الحرس طول الليل إلى وقت الرحيل» ثم يُعيدُونه إلى الصندوق ويرتحلون. 


(1) في حاشية (خ) بخط الناسخ ما نضّه : قوله: فدمعت عين يزيد لعنه الله» يعني فرحاًء يدل عليه : ذلك عاقبة 
البغي والعقوق. 
ومة حاشيتان فيها في الورقة التي بعدها في لعن يزيد ومن تابعه وناصره بغير خط الناسخ. 

زفة تاريخ الطبري 0-00 . 

(9) في (ب) و(خ): وهو له. والمثبت من «طبقات ابن سعد) 5/ /441. وفي بعض المصادر : ويحبسه والبيت من 
قصيدة لأبي القيس بن الْأسْلّت. ينظر «المفضَّليّات» ص 384 . وتخريج القصيدة في حواشيها. 

(5) الجاع : مُناخ سوء لا يقر فيه صاحبّه. 

(0) طبقات ابن سعد 447//5 ء وأنساب الأشراف 204-008/5 ء وتاريخ الطبري 0/ 45١‏ . ووقع في (خ): 
وألأم منكء» والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في المصادر المذكورة. لكن الناسخ كتب فوقها : كذا. 

(1) ليس هو فيه. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فنزلوا بعض المنازل على عادتهم؛ ووضعوه على رأس الرّمح» وحرّسّه الحرس» 
والرّمُحُ مسئّد إلى حائط دَيْره فلما كان نصف الليل؛ رأى الراهب نوراً ساطعاً من مكان 
الواسن إلى عَنان السماءء فأشرف على القوم» وقال: مَنْ أنتم؟ قالوا: أصحابٌُ ابن 
زياد. قال: وهذا رأ مَنْ؟ قالوا: رأ سن الحسين بن علي بن فاطمة. قال: ومَّنْ فاطمة؟ 
قالوا: بنتُ رسول الله. قال: نبيُكم؟! قالوا: نعم. قال: بئس القومٌ أنتم! لو كان 
للمسيح ولد لأسكنّاه أخداقنا. 

ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو؟ قال: عندي عَشّرة لاف دينارء 
خُذوهاء وأعظوني الرأس يكون عندي تمام هذه الليلة» فإذا رحلتُم خذوه. فقال 
بعضهم لبعض : وماذا يضرّنا؟ فأخذوا الدنانير» وأغطوه الرأس 

فأخذه الراهب» فغسّله وطيّبه؛ وتركه على فخذه. وجعل يبكي الليلة كلّها حتى طلع 
الفجرء فقال: يا رأسء لا أملك إلا نفسيء و أنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أن 
محمداً رسول الله وإنني مولاك وعبدٌك. 

ثم خرج عن الذَّيْر وما فيه» وصار خادماً. 

وأخذوا الرأس وسارواء فلما قربوا من دمشق؛ قال بعضهم لبعض : تعالوًا حتى نقتسم 
الدنانير لئلا يأخذها منًا يزيد. فأخرجوا الأكياس وفتحوهاء فإذا الدنانيرٌ قد تحوّلَتْ تحرف 
وعلى أحد جاني كل ديار مكتوت : #ولا تَحْسََك أَلَّهَ غَلفِلا عَنَا يَمْمَلْ لقَدِمُون4. 
وعلى الجانب الآخر : #وسيعكرٌ لين كلما أن مقلي ٠‏ ينفَلمونَ 4. فألْمَوها في بردى]7'. 

ذكر قدوم السّبايا والرأس دمشق : 

قال القاسم بن عديّ: قيل ليزيد بن معاوية: إِنَّ القوم قد أَنّوْا. فصعد إلى منظرة له 
لينظر إليهم» فلما أقبلوا أنشد بيتين له: 

)١(‏ الخبر في «ثقات ابن حيان» 7/ 71١1717‏ بنحوه» وفي آخره: ل الفعل لما رأى» 


ومنهم من بقي على إصراره»؛ وكان رئيس من بقي على ذلك الإصرار سنان بن أذ نس النخعي. وهذا الخبر - 
وهو ما بين حاصرتين ‏ من (م). 


السنة الحادية والستون ١8‏ 


نايت نانك الشينو ل واششرفة: ““كلك العيوية ”علي ل 
نعقّ الغرابُ فقلتٌ صِحْ أؤ لا نَصِحْ فلقد قضيتٌ من الغريم ديوني”” 
وقال الغاز بن ربيعة: جمع يزيد أهل الشام» ووضع الرأس في طَسّت»؛ وجعل 
يكت عليه بالخيزرانة ويشد لابن الرّبغرع امن أبيات: 


51 . 57 . 0 ء(2) : 5 5ء ١(ه)‏ 

ليا تأشياخي ببدر شهدوا وفعهة الخزرج من وَفْع الأسَل” 

قو للد ليون" من حاداتيي وعتدلبيا كيل عدر نافتدل 
ومنها ‏ وقد قيل : إن يزيد زاد فيها ‏ هذه الأبيات : 

لاستهلوائمٌ طاروا فَرّحاً لاحر يا بود ا 

لعبّث” هاشم بالملك فلا ا ولا وشيةنة 1 


)١(‏ في «منهاج السنة» 559/5 : الرؤوس. 

() ججئْرون: موضع عند باب دمشق من الجهة الشرقية» كان به حصن» يقال: بناه رجل من الجبابرة اسمه 
جَبْرُونَء ويقال: جَيْرُون هي دمشق نفسها. ينظر (امعجم البلدان» 7/ 119. وقال البلاذري في «أنساب 
الأشراف» 0 : جيرون موضع بدمشق عند المسجد. 

(6) منهاج السنة 549/4 . 

(4) في «طبقات فحول الشعراء» 778/١‏ : ضجرء وفي «الحماسة البصرية» ٠١١/١‏ » و(منهاج السنة» 
4 جزع. 

(0) أي: الرماح. ينظر «القاموس». 

(5) القِرْنُ: الكُفُؤُ في الشجاعة» ورواية البيت في «طبقات فحول الشعراء»: فمَبلُنا النُشف. قال محمّقه الشيخ 
حمود شاكر في حاشينه : الصف والنّصَف: العدل والانتصاف؛ يقول: قتلنا من سادتهم في أحد مثلٌ ما 
قتلوا من سادتنا في بدر. 

0) قوله: لا تّسَلْء غير مجوّد في (ب) و(خ)» والمثبت من «تاريخ الطبري» 50/٠١‏ . والبيت فيه بنحوه مع 
الأبيات المذكورة هناء ونُسبت لمعاوية في ذكر كتاب المعتضد في شأن بن أمية. وجاء في «العقد الفريد) 
40/4" : لا قشل 1 

(6) في «تاريخ الطبري» ٠0٠/٠١‏ : وَلِعَتْ. 

(9) شكك ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» "١/1١‏ في إنشاد يزيد لهذا البيت وقال: إن قاله يزيد بن 
معاوية» فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين» وإن لم يكن قاله» فلعنة الله على من وضعه ليشنع عليه به وعل 
ملوك المسلمين. 

)2٠١(‏ وقع في (ب) و(خ): حذق (؟) والتصويب من ”تاريخ الطبري». وخِنْيف: أمّ قبائل من العرب. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن أبى الدنيا: ضرب يزيد ثنايا الحسين َيه بالقضيب» وأنشد للخصين بن 
الحمام المرّي : 
صيرنا وكان الصبرّمنًا فيه بآفنياقها يفرين"' هاماً ومِغصّما 
و - - 2 - 5 ًَ 2 5 ء 3 5-1 زفق 
نفلق هامامن رؤوس أعِرَّةَ علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


وكان عنده أبو يَرْزة الأسلمئٌ» فقال له: ارقَمْ قضيبّك» فطالّما رأيتٌ رسول الله يَكِل 


يقبّلٌ ثناياهء أما إنك ستجيءٌ يوم القيامة وشفيعُك ابن زياد» ويجيىءٌ الحسين وشفيعٌه 
00 


وكان عنده عبد الرحمن بن الحكم» وكان شاعراً فصيحاً فأنشده: 
نَهَامَ بِجَنْبٍ الطفٌ أذْنَى قَرابةً من ابن زياد العبدٍ ذي النَّسَّب الوَّغْل 
رج ل#ء م 5 6 2 0 7 ( 
شوج أضحيى لتلياعذة الخصى وبنثُ رسول الله أَمْسَتْ بلا تَسْل”* 
وصاح وبكى» فضرب يزيد صدرهء وقال له: يا ابينَ الحمقاء» مالك ولهذا؟! 
051 5 ل 5 ءَ 00 :1 
ثم أتيَ بثقل الحسين ده ومن بقي من أهله. فأذخلوا عليه وقد قرنوا بالحبال» 
فوقفوأ بين يديه» فقال له علي بن الحسين ضلإه : أنقيدك "اللقياءيزيةة» ما ظنك 
برسول الله كَل لو رآنا مقرّنين بالحبال» أما كان يرِقٌ لنا؟! فأمر يزيد بالحبال فقظعت» 
ورف الانكسار فيه0"). 
وقالت سكينة بنتٌ الحسين: يايزيدء أبناتٌ رسول الله ككلِةِ سَبايا؟! فقال لها: 
)١(‏ في «المفضليات» ص 55 » و«الأغاني» 7/١5‏ : يقطعن . 
(؟) ورد هذا البيت في «طبقات ابن سعد» / 54 ولا55 . و«أنساب الأشراف» 6:08/7 » و«تاريخ الطبري» 
0 577 و40 ء وفيها وني «المنضّليات» ص 19 : ايُمَلْفْنَ هاماً من رجال أعرَّةٍ علينا» إلا الموضع الثاني في 
«الطبري ففيه : أحبّة إلينا. 
() ينظر «أنساب الأشراف» ؟7/ 0:9 » و«تاريخ الطبري» 450/8 . 
(8) ينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 516-14 ء و«تاريخ الطبري» 0/ 450 . 


(5) في (ب) و(خ): ولما أتي» والمثبت من «طبقات ابن سعد» 458/7 . والكلام ليس في (م). 
() طبقات ابن سعد 88/56 . 


السنة الحادية والستون ١5ا١‏ 


الحسين قَرابةٌ ما فعلَ به وبكم ما فعلَ» ولا أقدمَ على ما أقدمٌ عليه» ولكن فرَّقَتْ بينهما 
سّمَيّة. فرحم الله أبا عبد الله» والله لو كنتُ صاحبّه ثم لم أَقْدِرْ على دفع القتل عنه إلا 
بنقص بعض عُمري لدفعتّه عنه» وَلوَؤِدْتٌ أل أتيث به.سلما. 

ثم قال لعليّ بن الحسين وَقْها: أبوك قطعني رحمي» ونازعَني سلطاني» فجزاه الله 
جزاء القطيعة والإثم. 

تقال رجل مو اهل العام :“ماقف لعا تخلول إفقال له عل ؛ كذية' ”". 

وأمر يزيد نساء آل أبي سفيان أن يُقمنَ المآتم على الحسين 35 وين ثلاثاً. قالت سكينة : 
فما تَلقَدنا منهن امرأةٌ إلا وهي تبكي وتنتحب. 

وكان عند يزيد أمّ كلثوم بنتُ عبد الله بن عامر بن كُريز» فبكت وناحَتث» فقال يزيد : 
يح لها أن تُعْوِلَا" على كبير قريش وسيّدها. 

وقالت فاطمة بنتٌ الحسين”” نه لأمّ كلثوم: ما تركوا لنا شيئاً. فأبلغت يزيدء 
فقال: ما أَتي إليهم أعظم. 

ثم ما اذّعَوْا شيئاً ذهب لهم إلا وَأَضْعَفَه يزيدٌ لهم. 

وقال أبو مِحُئّف : لما جلس يزيد دعا أشراف الشام فأجلّسهم حولّه» ودعا بعلي بن 
الحسين: وصبيان الحسين» وبناه ونسائه» فأدخلوا عليه والناس ينظرون إليهم» فقال 
يزيد لعليّ: أبوك قطع رَحِميء وجهل حنَّيء ونازعني سلطاني» فصنعٌَ الله به ما رأيتَ. 
فقال له علي : <إمآ آَاتَ ين مب فى الس وَلَا ف أَشِكم إِلَا فى حكني ين قلٍ أن 
0 إِنَّ دَللَك عل أَمَهِ سير لَكيتا تأسأ عَلَ ما َاكَكُمٌ ولا تَفْرَحُوأ يمآ تنكم وله لا 
يْثْ كُلَّ مُدْتَالٍ صَموْرٍ#[الحديد: 717-17]. فقال يزيد لخالد ابنه: ارْدْدْ عليه. فما دَرَى 
خالد ما يقول» فقال له يزيد: قل 0 ون بكو يما نيك ادنك وتقترا 
عن كت ره [الشورزى 7 *] ثم سكت عنياة 
)١(‏ المصدر السابق. 
(0) أي: ترفع صوتها بالبكاء والصياح. 


(9) في «طبقات ابن سعد» 559/5 : فاطمة بنت علي. 
(5) أنساب الأشراف 017/15 » وتاريخ الطبري 13١/8‏ . 


دمل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم دعا بالنساء والصبيان» فأجلسّهم بين يديه فرأى هيئةً”'' قبيحة» فقال: قبَّح الله 
ابِنَ مَرْجانة» لو كان بيتكم وبينه رَحِم ؛ لما فعلّ بكم هذا. 

قالت فاطمة”'؟: لما أجلسنا بين يديه رَقَّ لنا أوّل شيء” "» ولاطمّناء فقام إليه رجل 
من أهل الشام فقال: هَبُ لي هذه يعنيني ‏ وكنتٌ جارية وضيئة» فأَرْعِدْتُ وفَرقْتُ 
وظننتٌ أن ذلك جائر لهم وأخذتٌ بشياب عمتى زينب» وكانت ا وأعقل. 
فقالت للرجل: كذبتَ وأْئِمْتَء ماذاك لك ولا له. يعنى يزيد. قالت: فغضبّ يزيد 
وقال: كذبتء إِنَّ ذلك لي» ولو شئتٌ أن أفعلّه لفعلتٌ. فقالت: كلا والله ما جعل الله 
لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدينٌ بغير ديئنا. 

قالت: فازداد غضباً وقال: أتستقبليني بهذا؟ إِنَّما خرج من الدّين أبوكِ وجدٌ9) 
كذبتٍ يا عدوّةٌ الله. فقالت: أنت أميرٌ تشتمٌ ظالماً» وتقهرٌ بسلطانك. 

قالت: فكأنه استحياء فسكت. فأعاد عليه الشامئٌ القول وقال: يا أمير المؤمنين» 
هَبُ لي هذه الجارية. فقال: أَعْرُبْء وهب الله لك حَتْفَاً قاضياً. 

قالت: ثم قال يزيد: يا نعمان بن بشير: جَهُرْهُم بما يُصلحُهمء وابعثْ معهم رجلاً 
من أهل الشام أميناً صالحاًء وخيلاً وأعواناً. 

ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في دارٍ على حِدّة؛ معهنّ أخوهنّ عل بن الحسين طقيه. 

[قال:] فخرجن حتى دخلن دار يزيد» فلم تبق امرأةٌ من آل معاوية”” إلا استقبلتهة 
تبكي وتنوح على الحسين وَنه. فأقاموا النياحة عليه ثلاثاً. 
000 في (ب) و(خ): أهبة. والمثبت من «تاريخ الطبري» 1 . والكلام ليس في (م). 
() في «تاريخ الطبري» 51١/0‏ : فاطمة بنت علي. لكن قوطا الآتي: وأخذتُ بثياب عمَّق زينب» يعي أنها 

فاطمة بنت الحسين. وجاء كلامها فيه بعده ضمن سياقه» فقالت: وأخذتٌ بثياب أختى زينب. 
(9) في ”تاريخ الطبري»: وأمرّ لنا بشيء» بدل قوله : أول شيء. 
0 كذا في (ب) و(خ) حيث إن رواية المصنف هنا: فاطمة بنت الحسين. ولم ترد لفظة «وجدَّك) في «تاريخ 


الطبري» حيث إن الرواية فيه: فاطمة بنت علي. والكلام ليس في (م). 
)20 في (ب) و(خ): آل أبي سفيان. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري» ه/ > . 


السنة الحادية والستون ١‏ 


وكان يزيد لا يتغدّى ولا يتعشَّى إلا مع عليّ بن الحسين» تدعا نوما > ودغا عه 
عمرو”" بن الحسن بن علي وكان غلاماً صغيراً ‏ وخالدٌ بِنُ يزيد حاضرء فقال يزيد 
لعمرو: أتقاتلٌ هذا؟ قال: لاء ولكن أعطني سكيناًء وأعطه سكيناً» 50 فضمّه 
يزيد إلى صدره وقال : شِنْشِئةٌ أعرقُها من أَخْرّم» وهل تلدٌ الحيَّةٌ إلا حو 4 00م 

ثم جهّرّهم إلى المدينة» وبعتٌ معهم رجلاً من أهل الشام. فكان اق ويلطف» 
وينزلٌ بهم حيث شاؤواء وينزل عنهم ناحية» فقالت فاطمة لزينب: هذا الشاميُ قد 
امن إليناء و ما فد شلك فيس د الل تمرك الب زدلي ”ا وسرارقة وقلنا : 
لو أعطيناك الدنيا ما كافيناك» وما معنا غير هذا. فقال الشامئ: لو كان الذي فعلته معكم 
للدنيا؛ لكان في حُلِيُكم ما يرضيني» ولكن والله ما فعلته إلا لأجل رسولٍ الله وا*". 

ولما فعل يزيد برأس الحسين ويه ما فعل» تغّرت وجوه أهل الشام» وأنكروا عليه 
ما فعل» فقال: أتدرون من أين دُهِي”'' أبو عبد الله؟ قالوا: لا. قال: من الفقه 
والتأويل» كأنى به قد قال: أبى خيرٌ من أبيه» وأمّى خيرٌ من أمّْه و ا 
فأنا أحنٌ بهذا الأمر منهء ولم يلحظ قوله تعالى : «ظلٍ التَمُرَّ ميك الاك مُوْق المالك من 
ك4 [آل عمران:١1١]‏ فسرئ عن وجوه أهل الشاه”"". 

وكانت سكينة بنت الحسين ا وله تقول : ما رأيتٌ كافراً بالله خيراً من يزيد بن 
فعا ولي 

[وحكى الطبري أيضاً عن هشام» عن آبي مختف» عن أشياخه قالوا: لما جيء 
برام الحسين ؛ دخلوا مسجد دمشق ومروان بن الحكم جالس فيه » فقال: كيف 
)١(‏ في «تاريخ الطبري»: عُمر 
(؟) طبقات ابن سعد 559/5 » وتاريخ الطبري 557/8 . 
() الدَُمْلْج: سوار يحيط بالعضد. 
(5) تاريخ خ الطبري 0/ 557-4117 . 
(0) في «تاريخ الطبري» : أي 


(5) تاريخ الطبري 0/ 75517517 . 
20 المصدر السابق. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صنعتم؟ قالوا: وردُوا عليناء فأتَينا على آخرهم. فقام مروان فخرجء وأتاهم يحيى بن 
الحكم أخو مروان» فقال: ما صنعتّم؟ فأعادوا عليه الكلام» فقال: خجيتم عن محمد 
يوم القيامة. ثم قام فانصرف. 

وأدخلت الرأس على يزيد» فجعل نكت بالقضيب في ثغره](". 

[وقال هشام:] ولما أتي بالرأس إلى يزيد؛ كان عنده رسول ملك الروم» فقال: 
رأس مَنْ هذا؟ قالوا: رأسُ الحسين. قال: ومن الحُسين؟ قالوا: ابن فاطمة. قال: ومَنْ 
فاطمة؟ قالوا: بنتُ محمد. قال: نبيُكم؟! قالوا: نعم. قال: تب لكم ولدينكم! وحقٌّ 
المسيح إنكم على باطلء إِنَّ عندنا في بعض الجزائر ديراً فيه حافر حمار ركبه المسيح» 
فنحن نَحجٌ إليه في كل عام مسيرة شهور وسنين» ونحمل إليه النذور والأموال» ونعظمه 
أكثر مما تعظمون كعبتكم» أفَ لكم. ثم خرج ولم يعد إلى يزيد. 

وال وضع الرامن بين يدئ يزيد كان بالخ 20 فقهقه حتى سمعه من كان 
بالمسجدء ولما سمع صوت النوائح عليه أنشد: 

: 5 1 ِ ع 42 
ا ب قة) ا كين 5 0 

وكان بدمشق خالد بن غفران ' من أفاضل التابعين» ولما أَتِيَ بالرأس اختفى عن 
أصحابه''' أياماًء ثم ظهرء فسألوه عن سبب اختفائه» فبكى» ثم قال: 
جاؤوا برأسك ياابنّ بنتٍ محمد لفدميلة حدنائة ارتينية 


عص# 


)١(‏ بنحوه في تاريخ الطبري» 0/ 516 . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(؟) في (م): وحكى أبو اليقظان قال... 

(9) أي: قصر الإمارة بدمشق. 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 7/ 0177-0117 . 

(5) في (ب) و(خ) و(م): صفوان. والمثبت من تاريخ دمشق» 0١١/6‏ (مصورة دار البشير). والخير فيه» وذكره 
ابن عساكر عن أبي عبد الله الحافظ» وكذا تُسب إليه في (م). 

(5) في (ب) و(خ) و(م): اختفى هو وأصحابه. والمثبت من «تاريخ دمشق». 


السنة الحادية والستون ه5١‏ 


وكأنّما بك يا ابنَ بنتٍ محمد قتلّوا جهاراً عامدينَ رسولا 
نوا كل انا ولب يك يوا فوقسلك اللعدوكز والساوينة 
ويُكبُرُون بأن عه الا ف لل لديا 

ذكر رجوع السّبَايا إلى المدينة : 

قال يزيد لعليٌّ بن الحسين: إِنْ أحببتَ الإقامةَ عندنا؛ وصَلْنا رَحِمَكء وعَرَفْنا 
حك » إن أ رَدَدْناك إلى بلدك. فقال: بل تردني إلى بلدي. . فردّهم ووصلّهم» 
وبعث معهم مُخُرز" "اين خريث الكلين. 

وخطب يزيد الرّباب بنتٌ امرىء القيس زوجةً الحسين ونه فقالت: تقثّل زوجي 
وتنكحني! والله لا كان لي حمواً آخر بعد رسول الله يك ". 

وبعث ابن زياد عبد الملك بن أبي الحارث السلمي إلى المدينة ب بكر بقل الحسية 
ضيه فلمًا قدمَ على عَمرو بن سعيد وأخبره؛ قال: نادٍ بقتله. فنادى» فلم تُسمع 
اعيةٌ” قط مثل واعية بني هاشم في دورهم. 

فأنشد عمرو بن سعيد: 


(2) 


عجَة كعجيج نسوتناغدةًالأرنبٍ 
واعيةٌ بواعية عثمان. ثم صعد المنبر» فأخبر بقتله. 


اليه 08 و 9 . 
عجت نساءً بلى ميم 
3 ٍّ 


)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» 770 (مصورة دار البشير)» و«البداية والنهاية» 0594/١١‏ » و«تبذيب 
الكمال» 458/5 . 

(0) في (خ): بحرء وني (ب): مجبرير» والمثبت من «طبقات ابن سعد» 5 والخبر فيه بنحوه» وينظر «أنساب 
الأشراف» ٠١/7‏ . والكلام ليس في (م). 

(”) كذا في (ب) و(خ)ء والجادّة: لا كان لي حم والخبر بنحوه في «الكامل» 88/5 » و«البداية والنهاية») 
0١‏ 40 » و«الوافي بالوفيات» /١5‏ 0لا دون ذكر يزيد. 

(5) الواعية: الصّراخ على الميّت. 

(0) في «طبقات ابن سعد» 500/8 » و«تاريخ الطبري» 457/0 : بني زياد. وفي لأنساب الأشراف» 61١/7‏ 
و١01:‏ بن زبيد» ونُسب تل البيت فيه لمروان. قال ابن سعد: الشعر لعمرو بن معديكرب في وقعة كانت 


بين بني زبيد» وبين بني الحارث بن كعب. 


الل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


للناس أمر الحسين طيلنه » 07 والله لوددتٌ أن رأسّه على جسذده. وروحه فى 
بدذنهء 0 ونمدحه. ويقطعنا ونَصِلُّه» كعادتنا معه وعادته معنا. فقام إليه أبن أبى 
خبيش أحدٌ بني أسد بن عبد العُرّىء فقال: أما واللهٍ لو كانت فاطمةٌ حيّةٌ لأخرَئّها ما 
ترى. فقال له عَمرو: اسكث لا سكت والله إنه لَابثُناء وإِنَّ أمّه لابشّاء والله لقد 
أحرَّئنا قتلهء ثم لم نلم من قتله”" يدفع عن نفسهء وقد نهيناه فما انتهى9©». 
وقال عمرو لما بعث يزيد بالرأس إليه””؟: وددثُ واللهِ أنه لم يبعثُ به إلىّ. فقال [له] 
مروان: اسكتث. 
ثم تناول مروان الرأس» ووضعه بين يديه » وأخذ بأرنبة أنفه وقال: 
ياحبذابَرْدُكفياليدينٍ | ولوثُكالأحمرٌفىالعينين 
والله لكأني أنظر إلى أيام عثمان” . 
.هه > 04 4 ا 
م أمر عَمرو بالرأس فكفن. ثم ذفن بالبقيع. 
وكان يوم وصول الرأس والسبايا إلى المدينة مثل اليوم الذي مات رسول الله كل. 
زقال هشام : ] وخرجت زينب بنت عقيل [بنت أبى طالب] كاشفة رأسَهاء ناشرة 
شعرها» تصيح : وامحمًداف واحسيئناف» واإخوتاف. واأهيلاف وتقول: 
ماذا تقولون إن قال النبيٌ لكم: ماذا فعلتثٌّم وأنتم آخرٌالأمم 
بعترتي وبأهلي بعدمفتقدي منهم أسارى وقتلى ضُرَجوا يدم 
فلم يبق أحدٌ إلا وبكى””. 
(9) في (م): فقام خطيباً للناس» فأمر برأس الحسين فأحضر وقال:.. 
() في اطبقات ابن سعد» 5/ 460 : والله لو كانت حيّةٌ لأحزنها قتلّه ثم لم تلم مَنْ قتله... 
(5) طبقات ابن سعد 5/ 5055 . وينظر «أنساب الأشراف» 011/7 . 
(4) في (م): وني رواية ابن سعد أن عمراً قال لما بعث إليه يزيد بالرأس... 
(1) طبقات ابن سعد 454/5 » قبل الرواية السابقة. 
37323ع0 بنحوه في «تاريخ الطبري» / 1 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 


السنة الحادية والستون /3 ١7‏ 


[قال أبو اليقظان: ] ولما سمع مروان صوت نساء بني هاشم أنشد: 
وي د اوح هترك انباتك اوبتك باسح" 

ذكر ما ورد في الرأس الشريف: 

اختلفوا في مكان دفنه على أقوال: 

أحدها : بالبقيع» وقبل :عند أمّه فاطمة غلبهها الببلام”". 

والعلى»: أنه رُدٌ إلى كَرْبَلاء فذُفن مع جسده'". 

والثالث: أنه بدمشق”*؟". واختلفت الروايات في أيّ مكان هو: 

فقيل : وُجد في خزانة يزيد بدمشق» فكمَّنُوه ودفنوه في باب الفراديس””". 

وقيل: هو بدار الإمارة'"2. 

وذكر ابن عساكر عن رَيّا حاضنة يزيد بن معاوية ‏ وكان بنو أمية يعطظّمونهاء وأدركت 
أوّلَ خلافة بني العباس - قالت: رأيتُ رأس الحسين مكتّ مده في خزائن السلاح 
بدمشق إلى أيام سليمان بن عبد الملك» فأمرٌَ به فأخرجء فإذا هو عظم أبيض» فطيّبّه. 
وجعله في سَقَطء وجعل عليه ثوباً» ودفتّه في مقابر المسلمين. 

فلما حلت ال دمشق؛ سألوا عن موضعه» فدلا إليه » فنبشوه وأخذوهء 


والله أعلم ما صنعوا به'*. 


)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 01١/7‏ . قوله: الدَّوْسَر: هو الأسد الصَّلبء أو الجمل الضخم. ينظر 
«القاموس» وما بين حاصرتين من (م). 

(؟) العبارة في (م): أحدها : أن يزيد بعثه إلى المدينة» وأن عَمرو بن سعيد بن العاص كمّنه ودفنه بالبقيع» حكاه ابن 
سعد» وقيل : دفن عند فاطمة عليها السلام. وهو في «الطبقات» 0١0/5‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 517/1 . 

() نُسب هذا القول في (م) للواقدي. 

(5) ُسب هذا القول في (م) للبلاذري» وابن أبي الدنياء وابن عساكر. 

(0) نُسب هذا القول في (م) لابن أبي الدنيا. 

(5) تُسب هذا القول في (م) للبلاذري» وينظر لأنساب الأشراف» 017/7 . 

(0) أي: العبّاسيون» شُمُوا بذلك لأن راياتهم سوداء. 

(8) تاريخ دمشق ص ١١7‏ (تراجم النساء). وقوّى الذهبي إسناد هذه الحكاية في سير أعلام النبلاء» 719/7 . 


1١78‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال ابن عساكر:]"'' عاشت رَيّا هذه مئة سنة في عرّ بني أميّة» وكانت من أعقل 
النساء وأجملهنٌَ ‏ وكانت إذا دخلت على هشام بن عبد الملك تجيءٌ راكبةً» فكلّ مَنْ 
رآها من بني أمية قام إجلالاً لها. 

وأمّها أدركت النبيّ يك وسمعت من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

وقال حمزة بن يزيد الحضرمي : لقد شاهدثُها في عرّها كذلك» ثم رأيثُها بعد ذلك 
مقتولة على درج جَيْرون مكشوفة العورة» وفي فرجها قصبة مغروزة» ويقولون: هذه 
حاضنة يزيد قتلّها المسوّدة لما هجموا دمشق 

د وبلعَتْ من العمر مئة سنة» وحسئُّها وجمالّها باق على نضارته؛ قالت : لما 
جيء برأس الحسين عليه السلام؛ وُضع في طَْسْت وعليه ثوب» فأحضر بين يدي يزيد 
ابن معاوية» فأمر برفع الثوب عنه» فحين رآه خمّر وجهّه بكمّهء كأنّه شمّ منه رائحة» 
وقال: الحمد لله الذي كفانا المُؤنة بغير مُؤنة # مآ أَوَْدوأ نا ِدَحَرَبِ أَطْفَاهَا مد ». 

قالت ريًا: فدنوت منه؛ وإذا رَدْعٌّ من جِنّاء(". قال حمزة: فقلت لها : أَقَرَعَ ثناياه 
بالقضيب؟ قالت: إي [والذي لا إله إلا هو وفي رواية:] والذي ذهب بنفسه ‏ وأنشد 
أبيات ابن الرّبغْرى”*) 

ولقد جاء رجلّ من أصحاب رسول الله يِه فقال ليزيد: قد أمكنك الله من عدوّك 
وابنٍ عدو أبيك» فاقتل هذا الغلام ينقطع النسل [- يعني علي بن الحسين ‏ فقد رأيتٌ ما 
لقيّ أبوك من أبيه]ء فهُم قوم أصحاب مكرء وأهل العراق مائلون إليهم» يقولون: ابن 
رسول الله كوه [ابنُ عليّ]ء ابن فاطمة. اقَثُّلُه فليس هو بأكرمَ من صاحب هذا 
() تاريخ دمشق ص ٠١١‏ . وما بين حاصرتين من (م). 
(5) يعني حمزة بن يزيد الحضرمي» والكلام في «تاريخ دمشق» ص ٠ ١‏ (تراجم النساء). 


إفرف الرّدْع : ما لُطخ به من حِنّاء أو زعفران» أو نحوه. ينظر «القاموس». 
)2 سلف بيتان لابن الرَّبَعْرَى أول فقرة ا(ذكر قدوم السبايا والرأس دمشق وقد قثَّل بهما يزيد. 


السنة الحادية والستون ١8‏ 


الرأس. فقال له يزيد: لا قمتٌ ولا قعدتَ» فإنك ضعيف مهين» بل أَدَعُهم» كلّما طلع 


نه 


طالع أخذّثّه سيوف آلٍ أبي سفيان. قال: سَمَّت الرجل”''» ولكن لا أسمّيه أبدا”". 


الملك؛. فبعث» فجاء به وقد قَحَلَ”"» وقد بقي عظم أبيض. وذكرت القصة كما 
ذكرناها]0. 

وقال أبو كريب””: كنتُ في القوم الذين دخلوا يريدون قتل الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك؛ وكنتٌ فيمن نهب الخزائن» فوجدتٌ سَفَطاء فقلت: فى هذا غناي. فأخذته 
وخرجتٌ من باب توماء وعدلتٌ عن الطريق وفتحته» فإذا حريرةٌ عليها مكتوب: هذا 
رأس الحسين بن علي. فحفرتٌ له بسيفي بباب توماء وواريته. 

وقال أبو حاتم ابن حِبّان”" : قد اختلف علينا في موضع رأس الحسين ونه : 
ذلك العمود]. 

ومنهم من زعم أنه في البرج الثالث من السورء على باب الفراديس. 

ومن الناس من قال: إنه نقل من باب الفراديس في أيام المصريين إلى عسقلان» 
فأقام في المشهد مدة» فلما خيف على عسقلان من الفرنج» نقلوه إلى القاهرة. ونوا 
عليه مشهداء وهو اليوم يزار. 
)١(‏ في (م): قالت: وسمعت الرجل. وفي «تاريخ دمشق» ص ٠١7‏ : قال: سمِيتٌ الرجل. 
زفق تاريخ دمشق ص 1١7-٠١١‏ (تراجم النساء)» وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(5) المصدر السابق ص ٠١”‏ » والكلام السالف والآتي بين حاصرتين من (م). 
(0) في (م): وذكر ابن عساكر أيضاً عن أبي كريب قال... 


(5) في (م): وحكى ابن عساكر أيضاً عن أبي حاتم بن حبان قال... ولم أقف عليه فيما لديّ من تاريخ دمشق. 
(/) مشاهير علماء الأمصار ص 7 » والثقات 59/7 . 


16 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والرابع: أنه بالرّقّة في ناحية من المسجد الجامع ؛ قال عبد الله بن عمرو الوراق 
[في كتاب «المقتل»]: لما حضر الرأس بين يدي يزيد قال: لأبعثنّه إلى آل أبي معيط 
عوضاً عن رأس عثمان» وكانوا بالرّقة . فبعث به إليهم» فدفنوه في بعض دورهم, ثم 
أدخلت تلك الدار في الجامع. [قال:] فهو إلى جانب سِدْرَةٍ هناك عليه قنديل» فلا 
يذهب شتاءً ولا صيفاً. 

والخامس : أنه بخراسان بمرو. 

[وهذا قول غريب» ذكره الحافظ السمعاني في «أماليه» وقال: رأس الحسين ثقل 
من دمشق إلى مَرُوء ودفن بدار الإمارة» وهو قصر أبي مسلم. 

قال: و] ذكر المُعانَى أنَّ أبا مسلم لمّا استولى على الشام حوَّلّه من خزانة الرؤوس 
إلى مَرُوء وحشاه بالمسك, وكمّنّه؛ وصلّى عليه مرّةٌ بعد مرّة. 

وقال كعب البرمكي : قال لي منصور بن طلحة بن طاهر بن الحسين في سنة ست 
وخمسين ومئتين ونحن بدار الإمارة بِمَرُو: تريد أن أَرِيّك رأس الحسين؟ قلت: نعم. 
فأمر الغلمان» فحفروا مكاناً حتى بلغوا إلى وَهْدة فنحَّى الغلمان وأخذ الآلة بيده 
وحفر حتى أفضى إلى طاق» وفيه سَقَطء ففتّحهء فإذا فيه رأسنٌ محشوٌ بالمسك؛ 
مكتوب على رقعة ملصقة فيه: هذا رأسُ الحسين بن علي بن أبي طالب [قال: ] فغلبنا 
البكاء» وصَلَّينا عليه» ثم ردّه إلى مكانه. 

قال المصنف رحمه الله: أنشدني زين الدين"'' النحوي المصري - ويُعرف بابن 
قطنة ‏ بمصر في سنة أربعين وستٌ مئة : 
لا تطلبواالمولىالحسين ‏ بأرض شرقيأوبغرب 
ودغواالجميعوعيبجوا | نحويفمشهدهبقلبي 


)١(‏ في (ب) و(خ): بهاء الدين» والمثبت من (م) وهو الصواب» وهو أحمد بن عبد الله بن عرَّاز أبو العباس. 
ينظر «الوافي بالوفيات» /ا/ ١77‏ . 


السنة الحادية والستون و١‏ 


حكى مروان بن الوضين”'' قال: نُحرت الإبل التي حُمل عليها رأس الحسين ذه 
والسباياء فلم يستطع أحد أن يدنوَ منها من نتنهاء وصار لحمها أمرّ من الصّير”". 

[ذكر الحمرة التي في السماء : ] 

وقال ابن سيرين: لم نر هذه الحمرة [التي] في السماء قبل أن يقتل الحسين َيه 
عند طلوع الشمس وغروبها ". 

[وروي عن هشام»؛ عن محمد بن سيرين قال: لم تتراء هذه الحُمرة في السماء حتى 
تل الحسين عليه السلام]2©7. 

قال الشيخ أبو الفرج [ابن] الجوزي رحمه الله””: لما كان الغضبان يحمرٌ وجهه. 
فيتبين بالحُمرة تأثير غضبه؛ والحقّ سبحانه ليس بجسمء أظهر تأثير غضبه بحمرة الأفق 


حين قتل الحسينٌ عليه السلام. 
وقال هلال بن ذكوان: لما قُتل الحسين ونه : مُطرنا مطراً بقي أثرّه في ثيابنا مثل 
الدم”" . 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(م)» ولم أعرفه. وفي «المنتظم» 47/0 : عن جميل بن مرّة» عن أبي الوص قال... وهو 
في "تاريخ دمشق» 7/0 (مصورة دار البشير) (وكذا في مختصره /ا/ )١6١‏ من قول جميل بن مرة. 

(؟) ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 015/١١‏ أن هذا الخبر وأمثالّه من المبالغات والأكاذيب التي لا يصمح 
منها شيء. وقوله: الصّبر (بكسر الباء) : الدواء المرٌء 

فرة طبقات ابن سعد / 4080 ؛ وقد نُسب الخبر في (م) إليه. وينظر التعليق التالي. 

(5) أنساب الأشراف 000/5 » وطبقات ابن سعد 5/ 100 » ومختصر تاريخ دمشق 1594/17 . وعد ابن كثير 
هذا الخبر من الأكاذيب. قلت: إِنَّ الحمرة عند طلوع الشمس وعند غروبها من الست الكونية التي خلقها 
الله تعالى» ودعا الناس إلى التفكّر فيهاء وأقسم بها بقوله : لآ أُييمُ بأَلشَّمَقِ4. وقريبٌ من هذا المعنى قوله 
يي يوم مات ابه إبراهيم وخسفت الشمس؛ قال: «إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان 
كوك اعد ول اند وله كك انمسر اشير وق بضية فرق أعيت نا السليؤذه وكذا مقفل غير 
وعثمان وعلي وَوْبّر . وفي هذا القول من الغرابة ما لا يخفى. 

(0) في «التبصرة» ١7/7‏ . ويستغرب منه مثل هذا القول! 

(6) المصدر السابق. 


١/‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال7"' : لما قُتل الحسين َيه : مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنّما للخت الحيطان بالدم. 

وقال الشعبي : لما قُتل الحسين اسودّت الدنيا ثلاثة أيام» ورمت السماء رملاً أحمر”". 

وقالت نَضْرة الأزدية: لما قُتل الحسين ويه مطرت السماء دماًء فأصبحت خيامُنا 
وكل شىء مئًا مملوءًا دما”". [فلعنةٌ الله على قاتله وقاتل أبيه]7؟) 

ذكر نَوْح الجن عليه : 

قال علي بن أخي شعيب بن د إناحت الجن عليه» يعني على الحسين] 
قالت جئيّة : جئن نساءٌ الجنّ يبكين شجيّات» ويلطمنَ خدوداً كالدنانير نقيّات» ويلبسنّ 
كات الضوق”"' بعل القصييات. 


مسب العسيين ةصيه قتلهة يشريق فى الشدوة 
الحراءة تحن عتليها قريش لكاي لت ين 


. 


عب سنو حك" ونكنا الجيكه ا ا ل ا 
قتلواابِنَ بنت ٍنبيُهم سكنوابهنارَالخلود 


. ١89/1 في (م): وني رواية عن هلال قال... وينظر «مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) نسب الخبر في (م) لابن عساكرء وينظر المصدر السابق. والتعليق الآتي. 

(©) طبقات ابن سعد 8/ 500 » وتاريخ دمشق 6 (مصورة دار البشير). وعد ابن كثير في «البداية والنهاية» 
0١‏ أن هذا الخبر وأمثاله من المبالغات والأكاذيب. 

(5) الكلام السالف بين حاصرتين؛ كله من (م). 

(0) في (م): قال ابن بطة (وتحرف فيها إلى ابن بريطة) بالإسناد الماضي : حدثنا أبو ذرٌ الباغندي» حدثنا حماد بن 
الحسن الورّاق قال: ممعت علي بن أخي شعيب بن حرب...إلخ. وقوله : بالإسناد الماغي. كذا وقع في (م) مع 
أنه لم يرد فيها في الخبر قبله إسناد. والخبر في «التبصرة» ١5/7‏ . 

(5) في «التبصرة»: السود. 

(0) بنحوه في «المعجم الكبير» للطبراني (75877)» و«التبصرة» 5/1 إلى هذا الموضع. وأشار اليثمي في امجمع 
الزوائدة ١18/4‏ إلى ضعف الخير. 

(4) في (ب) و(خ): جرحونه؛ والمثبت من تاريخ دمشق» ه/ "3 . وهذا البيت والذي بعده لم يردا في (م)» 
وهما في «تاريخ دمشق» 5/ 47 مع البيتين الآخرين في رواية. 

() في (ب) و(خ): فهم به» والمثبت من «تاريخ دمشق». 


السنة الحادية والستون 3 


ع ل ا اح را 
ركان لع عن] عمرو بن عكرمة : أصبحنا صبيحة قتلٍ الحسين 85 يدنه بالمدينة» 
فإذا مولاة لنا تَحدّثئنا» فقالت: سمعتٌ البارحة منادياً ينادي من السماء : 
ايا القا قو ة كول سينا أبشِرُوا بالعذاب والتنكيل 
كل أهلٍ السماء يدعو عليكم كوحيوساةة رفسير 
وفعت على لسناة اجن داو دوموسى امعان لقي" 
فكانوا يُرون أن بعضّ الملائكة قال ذلك. 
ا لصي ل 0 
اي سيد مي ومَّنْ يبكي على الشهداء بعدي 
ره 0000 7 5 0 زفرف 
على رهط تقودهمالمنايا إلى متجبرفي زي عبد 
وروي عن محمد المصقلي قال: لما قُتل الحسين ونه سمع الناسٌ منادياً ينادي 
ليلاً» يُسمع صوته ولا يُرى شخصّه يقول: 
عقّرث ثمودٌناقةً فاستؤْصلوا وو لير لي عير الا سعد 
فبَّنورسولٍ الل هأعظم حُحرْمَة وأجبل من أمٌ المَصِيلالمُقصَدٍ 
عجباً لهم وَلِما" جَنَوًا لم يُمْسَخُوا ‏ واللهَيمْلِي للظَغاةَالجخَدِ 
قال ابن عبّاس”*': رأيتٌ رسول الله ل فيما يرى النائم نصف النهار أشعتٌ أغبرٌء 
بيده قارورة فيها دم يلتقطهء فقلتٌ : يا رسول الله» ما هذه القارورة؟ قال: «دمٌ الحسين 
وأصحابه» مازلتٌ ألتقطه». 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 404 . ونُسب الخبر في (م) إليه. 
شق تاريخ الطبري 4517/0 » ونُسب سماع الشعر من الجن في «تاريخ دمشق» 0/ 8747 لأم سلمة 
إفرة تاريخ دمشق 81/0 (مصورة دار البشير) وفيه : في ملك عبدي. 
(8) في (ب) و(خ): لما (بدون واو) والمثبت من «تاريخ دمشق» 8541/8 » و(لمختصره» 7/ 190-١05‏ . والخبر 
لم يرد في (م). 
(0) في (م): قال أحمد بن حنبل : [حدثنا عمّانَ] حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس 
وَيبِهِ قال.. والحديث في «مسند) أحمد (75007). قال محققوه: إسناده قوي. 


١7:‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


قال عمّار بن أبي عمّار”'': فنظرنا فإذا قد قتل الحسين في ذلك اليوم. 

ذكر أقوال العلماء لما بلعّهم قتله : 

قال عبد الرحمن بن أبي أنعٌم : كنثُ شاهداً عبدّ الله بنَ عُمر وسأله رجل عن دم 
البعرض [فقال: ممّن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: هاه! انظروا إلى هذا يسألني 
عن دم البعورض] وقد قتلُوا ابنَ رسول الله علي وستمعة ايقوال: «هما ريحاتتي”"). 
انفرد بإخراجه البخاري. 


وقالت أمٌّ سَلّمة ونا(" : لعن اللهُ أهلَّ العراق» قتلُوه؟ قتلّهم الله ذاو أذلّهم 
الله أو قد فعلُوها؟! ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً. ثم بكت حتى عُشيَ عليها) 
وماتت بعده في هذه السنة”©. 

وقال محمد بن يك لقيني رأس الجالوت». فقال: إن بيني وبين داود 
تميق آنا يوإن البهوة لتعطس) لتعظمني» وأنتم قتلتّم ابنَ نبيكم» وبينكم وبينه أب واحد! 

وقال رأس الجالوت: كنا نسمعٌ أنه يُقتل بكربلاء ابن نين» فكنتٌ إذا دخلتُها ركضتٌ 
فرسي حتى أجوزّهاء فلما قتل الحسين جعلتٌ أجورُها على هِيئّتي". 

وقال الزُهري””: لما بلغ الحسنّ البصريً وابنَ سيرين وعلماء البصرة قتل 


- 


الحسين» اجتمعوا وبكوًا عليه أياما. 


)١(‏ هو راوي الحديث عن ابن عباس. ينظر التعليق السابق. 

(1) في «صحيح البخاري» (0445): ريحانتاي. وذكر ابن حجر في «فتح الباري» 47١//٠١‏ أن لفظة «ريحانتي» 
هي رواية أبي ذر عن الكشميهني. 

(9) في (م) : وحكى ابن سعد عن أم سلمة أنها قالت. .. والخبر في «الطبقات ») 5/ 507 و1407 . 
(4) هاتان روايتان في "طبقات ابن سعد»؛ من طريق شهر بن حوشب عن أمّ سلمة؛ الأولى: من أول الخبر» حت قولها: 
أذههم الله» والكلام بعده هو في رواية أخرىء وجمع بينهما المصنف (أو المختصر). ينظر «الطبقات؛ 407/1 و1407 . 
(0) لكن المصنف سيذكرها فيمن توفي سنة (77)» وقال الذهبي في «السير؛ 7/ 7١١‏ : الظاهر أن وفاتها في سنة 
إحدى وستين. اه ووقجمق أ ركاف ]اتيكة (3ه )مل الراقدي مدهل ابوسفة :248/1 وان 
الجوزي في «المنتظم» 7197/0 . 

() في (م): وذكر ابن سعد عن محمد بن عبد الرحمن قال... والخبر في «الطبقات» 4037/5 . 

(0) تاريخ دمشق 0/ ٠١‏ (مصورة دار البشير). 

(8) في (ب): الزبيري» وفي (خ): وأما الزبيري. 


السنة الحادية والستون ١‏ 


وقال الحسنة واذل آم قكزوالين دعيها ابد نتيا" والله لتردن وآننُ النضمين إلى 
جسدهء ثم لينتقمنٌ له جدّه وأبوه يوم القيامة من ابن مَرُجانة. 

وقال عمر بنُ عبد العزيز نه : لو كنتُ في قتلة الحسين ودُعيثٌُ إلى دخول الجنة؛ 
ا ا ل 

ولما بلغ 5 قتل الحسين ذه الربِيعَ بنّ حُثيم بكى” " وقال: لقد قتلوا صِبْيَةَ لو رآهم 
رسول الله يِه لأحبّهم ولأطعمهم بيده» وأجلسهم على فخذه» ووضع فمه على أفمامهم. 

[وفي رواية” : قال: ] #قلٍ اللَّهُمَ َايِرَ آَلسَمَوتٍ وَالْأرْضِ4[الزمر : 47] الآية. 

قال أبو العلاء المعري : 
أرى الأبداء عسل عمل تكسن .غقضا ابا قن التمجات بسعرزيد 
ألبمى توسشتكي دليف مها ١‏ ..ركاو علي ع ةا شك يريد 

ذكر مرائيه : 

تفمّد عُبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين ذإنه أشراف”*' أهل الكوفة» فلم ير 
عُبيد الله بن الحرّء ثم جاءه بعد أيّام فقال: أين كنت؟ فقال: كنت مريضاً. قال: مريض 
القلب» أو الجسد؟ فقال: أمّا قلبي فلم يمرض» وأمّا بدني فقد مَنَّ الله عليه بالعافية. 
فقال: كذبت» ولكنك كنت مع عدونا . فقال : لو كنت مع عدوّك لرئيّ مكاني » لأنَّ مثل 
مكاني لا يخفى. 


. 019/7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ 707 . 

[فرة في (م): وروى ابن سعد عن الربيع بن خثيم أنه لما بلغه قتل الحسين بكى... والخبر في اطبقات ابن سعد) 451/7 . 

(4) المصدر السابق 8/ ١١‏ (ترجمة الربيع). 

)0( في (م): روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن جندب الأزدي أن عبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين تفقد 
أشراف. 0 الخبر في «الطبقات» وإنما جاء فيه 508-401//1 ذكرٌ ندم عبيد الله ب بن الحر 
على تركه نصرة الحسين ضيه » وذكرٌ مرثيته الآتية» والخبر بتمامه في «تاريخ الطبري» م20 
وبنحوه في «تاريخ دمشق» 55/ 194 (طبعة مجمع دمشق). 


ك/و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغفل عنه ابنُ زياد» فخرج وقعد على فرسه”'' فقال: أين ابنُ الحرٌ؟ قالوا: خرج 
فقال: عليّ به. فخرج الشّرَط إليه وقالوا: أجب الأمير. فدفع فرسه وقال: قولوا له: 
والله لا انيه اي الف وسار فى أصحابه» فأتى كربلاع» فوقف على مصارع القرم ‏ 
واستغفر لهم» ثم سار إلى المدائن فنزلها ؛ قال: 


يقول أمييرٌ غادرٌ أي غادر””؟ 
ونفسي على خَِذْلانِهِ واعتزالِهِ 
قا تسبي آلا اكنون تعره 
وإني على أن لا أكن من حُحماتِهٍ 
تش الله أرواح اللميق تازروا 
وقفتٌُ على أجدائهم ومجالهم 
لعمري لقد كانوا مصاليتٌ في الوَّعَى 
تآسّوًا على نصر ابن بنتٍ نبيّهِمْ 


أتقه تدا وخر رات 


ألا كنت قاتلتَ الحسين بنّ فاطِمه 
وبيعةهذاالناكث العهديلائمَه 
ألاكل نفس لانُسَدَدُناوِمَه 
لذو حسروةما إن تفارقٌ لازمَة 
على نصرو سٌّقيا من الغيث دائمّة 
وكاد الحشا ينقضٌ”*' والعينُ ساجِمَّة 
جيزاها إل السكنها يا مرا عيمة 
بأسيافهم آسادً غِيلٍ خضارمَة”/ 
على الأرض قد أَضَحَتٌ لذلك واجِمَة 
لدى الموتٍ ساداتٍ وزُهْراً قماقِمَة 
فدَعٌ خِِطَةَ ليست لنا بملائية 
فكم ناقم منًّا عليكم وناقِمَةٌ 
إلى اقيق زاعدق هين اعد ظ الِمَه 
أشدَّ عليكم من زحُون الدَيالِمَهُ 


)١(‏ في (م) بدل قوله: وغفل عنه ابن زياد.... جاء قول آخرء لفظه : ولعمري لو كنتٌ معه لطال عليك أن تنال 
زفق في (م): فخرج الشرطي إليه وقال: أجب الأميرء فوشجه (كذا) بالمقرعة ثم قال: تبأ لك ولأميرك. أخيره 


أننى لا آنيه... 


(9) في «طبقات ابن سعد) 5”/ 50/8 » و«تاريخ الطبري» 9/ 57١‏ : حقٌ غادر. والشعر لم يرد في (م). 


(5) في «طبقات ابن سعد»: يرفض. 


(6) في «طبقات ابن سعد» 408/5 » و«تاريخ الطبري» 0/ 47١‏ . ضراغمه. وجاء فيهما لفظة: خضارمه. في 


البيت الذي قبله. 


السنة الحادية والستون /ا/ا ١‏ 


اصح سد ل سس 


وكان الحسين ص وَيكِبهِ قد لقي عبيد الله ب بن الحرٌ الجعفيّ هذاء فدعاه إلى القتال معهم» 
فاتع خوفً من ابن زياد وكانايت زراو اال جور» التاق الاين طلينه » فلم يشهد 


ذلك» فلما قتل الحسين صل 
دسي باعي 
حسيئاً حين يطلبٌ بذلَ نصري 
ا كت 90 
مع ابن المصطفى نفسي فداه 
عذا» وقترل لني واي ولا 
فقد فازالألى نصروا حسيناً 
شهد عبيد الله ب 


0 ؛ ندم حيث لم ينصره'! ا فقال الأبيات» وقال أيفا : 


رده بين حلقي والخراقئ 
فلن أسزز الكدارة واكتيفان 
تنبلكت كرزاهسة ينوم الشلاق 
ردي ين ودَّعَّ للفرقي 
تتركناوتزهِعٌبانطلاقي 
لهعَّاليوم قلبي بانفلاقي 
ل 2306 ان 


ِنُ الجر صفين مع معاوية» وكان شجاعاً فاتكاً عثمانياً» وكان قد 


تزوّج امرأة من أهل الكوفة يقال لها : : الدرداء» وغاب عنها مدَّة بالشام» فزْوّجها أخوها 


من رجل» 0 فقدم على علي عليه السلام؛ فقال له: أنت المُظاهر علينا 
عدوّنا؟! قال: أَمَتَعَني ذلك عدلّك؟! ما كفرتثٌ بالله. فقال له: صدقت. وأخبره خبر 
المرأة» فدعا بها علئٌ رضوان الله عليه» فإذا هي حامل من الزوج الثاني» فوضعها 
على يَدَْ عَدْلء وقضى بها لعُبيد الله. فلما ولدت دفع الولد إلى الزوج الثاني» وكان 
يقال له عكرة ون يف17 ووهبت المرأةٌ صَدَاقها من الزوج الثاني» وأخذها 
عُبيد اللهء وخرج إلى الشام» ثم عاد”*/ 


ومن شعر عبيد الله : 


نبيت النَّشَاوَى” من أميّةنُوّماً ‏ وبالطفٌ قتلى ماينامٌ حميمها 


. ١7١ أنساب الأشراف 475/7 » وتاريخ الطبري 507/0 . وسلف خيره ص‎ )١( 

(؟) طبقات اين سعد 5094/5 . 

(9) في «تاريخ دمشق؟2 ١97/5454‏ : خبيص. 

(4) ينظر المصدر السابق 545/ ١90-١197‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) جمع نشوان. . وفي «طبقات ابن سعدا 505 : نساءع. وورد البيت الأول في «أنساب الأشراف» 20 
ونُسب فيه لأبي دهبل الجمحي» وفيه : تبيت السكارى. 


1,48 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وما ضيّع الإسلامً إلا قبيلها تأمّرَتَؤْكاها”"' ودام نعيمّها 
وأضحَتْ قناة الملك في كف ظالم إذا اعوج منها جانبٌ لا يُقيمُها 
فأقسمتٌ لا تنفكٌ نفسي حزينةً وعيني تبكي لا يجفٌ سُجُومُها9" 
وقال [المدائني عن] رجل من أهل المدينة: خرجتٌ أريدٌ اللّحاق بالحسين طة لما 
توجّه إلى العراق» فلما بلغفت”9») [الرْبّذة] إذا برجل جالس [هناك] فقال لي: يا 
عبد الله» لعلك [تريدٌ] أن تُمِدَّ الحسين؟ قلت: نعم. قال: وأنا كذلك. ولكن اقعدء 
فقد بعثتٌُ صاحباً لي 4), والساعة يقدّم بالخبر. [قال:] فلم تمض ساعة؛ وإذا بصاحبه 
قد أقبل وهو يبكي» فقال له : ما الخبر؟ فقال: 
والله ما جنتكم حتى بَصُرْتٌ به في الأرض مُنْعَفِرَ الخدَّيْنِ منحورا 
ا د للدي حورم مثل المصابيح يغشَّوْن الدّجَى ثُورا 
وقد حَنَنْتُ مَلُوصي كي أصادئّهم 2 من قبل ما ينكحون الحُدَ الحُورًا 
يالَهفت:فسي لزاني لحقبُهمٌ إَالَحُلْيت|إْ نوا أساويرا 
فقال الرجل الجالس : 
اذفث قبلا زا ل قنيدر انن ساف إلى القيامةٍ يَسْقَى الغيتٌ ممطورا 
في فتيةٍبذلُواللوِأنفْسَهمْ قدفارقوا المَالَ والأهلينٌ وَالْدورا 
وقال عقبة بن عمرو”” العبسي [ويقال: إنه أول من رثاه» فقال هذه الأبيات]: 
إذا العينُ قرّت في الحياة وأنتم تخافون في الدنيا فأظلمّ نورُها 
مررثُ على قبر الحسين بِكَرَبَّلا ففاض عليه من دموعي غزيرّها 
ومازلت أبكيه وأرشي لشجوو وتسعد عيني دمعها وزفيرّها 


200 جمع أَنْوَك أي : أحمق. 

(فة تاريخ دمشق ١917/55‏ (طبعة مجمع دمشق)» وفيه بيت خامسء» وورد في «طبقات ابن سعد) 5/ 45 ثلاثة 
أبيات. قوله: سُجُومهاء أي: سَيْلها وتَظرُها. 

(©) في (ب) و(خ): بلغ» والمثبت من (م). وما بين حاصرتين في هذا الخبر منها 

() في (ب) و(خ): لقيت صاحباك والمثبت من (م). 

(0) في (م): عمر 


السنة الحادية والستون 


احم 


الس ل 


وناديتُ من حول الحسيق عصبائياً 
سلام على أهل القبور بكَريَلا 
سلام بآصال العشيّات الع 


ولاابرح الرُوَارٌ زوّارٌ قبره 
وقال ا انه 


منررة عتلدى أحينات ال تمتشمفد 
كو يعد الله الديار واعدهنا 
ألا إنَ قتلى الطَّفٌ من آل هاشم 
وكانوا فنيناتا ثمَأَضْحَوا رَزِيَةٌ 
إذا افُتَقَرَتْ قيس جَبَرّنا فقيرها 
وعندغني قَظرةًمندمائنا 
ألم تر أن الأرضَّ أضْحَتْ مريضة 
إن عضيو اند البيك تهمنمهرا 
وقد أعولَّتْ تبكي السماء”" لفقده 
وقال :أبن الأسوذ الديلق: 
أقول وذاك من جرع ووبجدٍ 
وأبعدّهمكما غَدَروا وت نوا 
مَعحَسَمُواالأنوف وهنّ شم 
قتي لالسّوقيالكمن قتيل 
وأملنبيّنا من قبل كانوا 


)١(‏ هو سليمان بن قنّه. 


أطامّتُ به من جانبيه قبورها 
وقللها ني سلام يزورّها 
تود هنَكبَاءٌالرْياح ومُورها 


فلم أرَهاكعهيها يوم حَلَّتٍ 
وإذْ أصبحت عنهم برغمي تخَلَّتٍ 
أذلَْتْ رقاب المسلمين فذلتٍ 
كان عشت نلك النتايا وحلف 
كلها قيس إذا لتم لني 
000 
كماو كفت من افداسا قصلت 
5ن 


أزالَاللة ملك بني زياد 
كمابَعِدَتْ ئموةٌوقومٌعادٍ 
بقل ابن القِعاس أخي مرادا” 
بهنَضْحٌ مِنَاحمركالجساد 
ذوي كرم دعائم لتلدسيتيادة 


زفق في (ب) و(خ): : النساع» والمثبت من «أسد الغابة» يذضف 3 وم ترد هذه القصيدة ة في (م)» وينظر التعليق التالي. 
(*) ورد عدد من الأبيات دون بعض في «أنساب الأشراف» 017/7 » و(طبقات ابن سعد) 5 »ء والأسد 


الغابة» 7/ 717 . 


افع هو هانىء بن عروة المرادي» أمرٌ ابن زياد بإخراجه إلى السوق مكتوفاء وضربت عنقه» وسلف خبره مع 
خير مسلم بن عقيل»؛ وترجم له المصنف آخر ستة ستين مختصراً. 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حسينٌ ذو الجدود وذو المعالي يزينالحاضرين وكل ناد 
أصابّ العرَّمهلكه فأضحى ا ل 5 فؤادي() 
وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيّ في «التبصرة»” كلمات فيها : 
إنما رحل الحسينٌ دنه إلى القوم لأنه رأى الشريعةً قد دَثَرَتْ ورُفضتء فجدّ في 
رفع قواعدٍ أصلها الجدّء فلما حضروه حصروهء فقال: دعُوني أرجغ. فقالوا: لاء ألا 
ا 7" على .حكم ابن زياد. فاختارٌ القتل على الذَّلَّء وهكذا النفوسنٌ الأييّة. وأنشد: 
وليا را عش السياء ال عليهم وعِرّ الموتٍ غير مجرّم 
أَبَوْا أن يذوقوا العيشّ والذمٌ واقمٌ عليه وماتواهِيتةًلمِيُدَئُم 
ولااعجبٌُ للأسْدِ إن ظفرث بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فَحَرْبَةُ وَحْشِيٌ سَقَّتْ حمزةً الرّدَى وحَنْفٌ عليٌ في حسام ابن مُلْجَمٍ 
ل : وقد روينا أنَّ صخرة وُجدت قبل مبعث النبيّ يل بثنلاث مئة سنة» عليها 
مكتوب باليونانية أو العبرانية : 
ابرشو مش ففررا يها شفاعةً جدّه يوم الحساب*؟! 
[وأنشد جدَّي في «التبصرة»9؟:] 
لا بد أنْ ترد القيامةفاطمٌ وقميصّها بدم الحسين ملطّحٌُ 
ويل لمن شفعااؤه خصماؤة والصُورٌ في يوم القيامةيُنفحُ 
ونقلتٌ من على ظهر مجلّد الخَالِديين”" في هذا المع 


() طبقات ابن سعد 5/ لاةة ٠‏ وينظر «المعجم الكبير» للطبراني ("1861). ول ترد القصيدة في (م). 

.١8/5 )0( 

(9) في «التبصرة»: لاء انزل. 

(5) في «التبصرة» /١‏ /ا١‏ . وينظر «مختصر تاريخ دمشق» /ا/ ١68‏ . 

(6) من قوله: : وقال سليمان يرثئيه (ني الصفحة السابقة) إلى هذا الموضع لم يرد في (م). 

0 6/لاا. 

(0) هما أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديّان أديبا البصرة» وشاعراها في وقتهما. توفي محمد في 
نحو هه وتوني سعيد سنة الالاه. ينظر «الأعلام؛ 178/17 . 


السنة الحادية والستون 


١4م١‎ 


لصح حو سح 2 


قات كرك فحن تبصا يسم 


أظلم في كربلاءيومقهم 
لا بَرحَالغيتُكلناحية 
على ثرّى حَلْهَابِنُ بنتٍ رسو 
ليما فج قياضي 


يظلّمابينكمدمابن رسو 


تنعت زند التهيموم فاده 
وومعا لاف ما 
اه وهمذبائجحة 
تهميغَواديهأوروائحهة 
ل الله مجروحةٌ جوارحة 
ونال امي تبماأة كنا يه 
ل الله وابنٌ السمّاح سافححة 


]سحب الأنام نهم خاذلهمنكمٌ وناصخحة"" 

وقال©: لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد» ومنعوه أن يرد الماء فيمن 
وردء وأن يرحل عنهم إلى بلدء وسَّبَوْا أهله وقتلوا الولد» وما هذا حدّ دفع عن الولاية؛ 
هذا سوء معتقّد. نبع الماء من بين أصابع جدّه؛ فما سقّْه منه قطرة» وكم لاح لهم نور 

1 

هداية» فما ولوا وجوههم شطره. 

[وقال: كان الرسول يل من محيّته للحسين يُقَبّلُ شفتيه» ويحملّه كثيراً على كتفيه» 
ولمّا مشى طفلاً بين يدي المنبر نزل إليهء فلو رآه ملقّى على أحد جانبيه؛ شديد العطش 
والماءٌ حاضر لديه» وأطفاله يضجُُون بالبكاء حواليه» والسيوف تأخذه والأعداء تميل 
عليه» والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه» ودموعه تجري على خذّيه ؛ إذاً لصاح 
الرسول وعرَّ عليه]. 

وكان الحسين عليه السلام شاعراً مُملِقَاً» فمن شعره: 
كتنازية ضاتحث الال مالا 
فتن ف زقتاك ينا وشفصة العيد 
ليس يصفو لزاهدٍ طلبٌُ الزّهُ 


زيدفى همّهوفىالاشتغالٍ 
نش ويادارٌَ كل فانٍ وبال 
عل إذا كسان مايال ” 


)١(‏ يتيمة الدهر 3074/7 . وفيه: وذابحهء بدل: وناصحه. 
زفة يعني ابن الجوزي في «التبصرة» 181 . والكلام الآتي بين حاصرتين من (م). 
(9) تاريخ دمشق 0 (مصورة دار البشير)ء والبداية والنهاية 991/1١‏ . 


18 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


ل ا رلا الزمان قي تواريخ الأعيان 
ودفع إلى سائل عشرة آلاف درهم, فقالت له فضّة جاريّه : أسرفتٌ! فقال: 

إذا جَمَعَتْ مالاً يداي ولمأئَلّ فلا انبسطتٌ كمي ولا نَهَضَتْ جلي 
أريني بخيلاً نال مُحلداً بِبُخْلِوٍ «وهاتي أريني باذلاً مات من بَذْلٍ 
على الله إِخلافٌ الذي أَنْلَمَتْ يدي فلا مُهْلِكي بَذْلي ولا مُخُلدي بُحْلي0) 
ذكر أولاد الحسين وليه : 

[قال علماء السَيّر :] كان له خمس ذكور وابنتان: علي الأكبر؛ قُتل مع أبيه بكربلاء» 
ولا عقب له وأمّه آمنة بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي» وأمّها بنتُ أبي سفيان 
ابن حرب. وفيها يقول حسان بن ثابت : 

طَاهْتُ بنا شمسٌ النهار» ومَنْ رأى 1 
بسو أمها'وْفَى قريش بذمَّةٍ وأعمائّهاإنًا سألتَثقيك© 
وأما علي الأصغر بن الحسين ظيهء فهو زين العابدين» والنسل له وأمّه أمُ ولد 
يقال لها : السّلافة. وقيل: غزالة» سندية. 

وأما جعفر بن الحسين؛ فمات صغيراً» ولا بقيّة له. وأنّه السلافة؛ امرأةٌ من 
قُضاعة. 

وأما عبد الله؛ فقتل يوم الطّفٌ مع أبيه» وأمّه الرّباب بنتٌ امرىء القيس بن عدي بن 
أوس بن جابر بن كعب بن عُليم» وهي أم سُكينة بنت الحسين» وفيهما يقول الحسين 
ط : 

اميد حنئى خت اناا تخ يون تيس وال نال 
اعدتهيط روا كنار سيان وليس لعاتبٍ عندي عتابٌ 
ولسث لهم وإنْعَتِبُوا مطيعاً حياتيأويغيبني التراث9» 


)١(‏ تاريخ دمشق /5٠١‏ 7 (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) طبقات ابن سعد 849/5 . 
زفرق طبقات ابن سعد 5/ 8٠٠‏ 4 ونسب قريش ص 084 . 


السنة الحادية والستون علم١‏ 


«السة لاود و 

وأما فاطمة بنتٌ الحسين؛ فأمّها أمُ إسحاق بنثُ طلحة بن عُبيد الله التيمي» من 
العو 

وكان الحَسَنُ بن الحَسّن قد خطب إلى عمّه الحسين 5 #نء إحدى ابنتيه» فأخرجٌ له 
فاطمةً وسّكينةً» وخيّره فاختار فاطمة» فزوّجه إِيّاهاء 5000 وإبراهيم » 
رسا وزيتب أن الكشن ين الكين» ثم مات الحَسّن بن الحَسَنء فتزوّجها 
عبدٌ الله بِنُ عَمرو بن عثمان؛ زوّجها منه ولدّها عبدٌ الله بِنُ حَسّن بن حَسَن» فولدث له 
محمداً الدٌيباج [سُمَي ذنك] لعي 

وكان عبد الله رن سن يقول: لقد زرّجِّها من عبد الله بن تَمروء وما أحدٌ أبغض 
إلىّ منه» وما أحدٌ أحبٌ إلى اليوم منه ومن ولده محمدٍ الدّيباج ". 

وقال [أبو] القاسه”؟2: لما احتّضر حَسَنُ بن حَسّن؛ قال لفاطمة بنتٍ الحسين : إنكٍِ 
امرأةٌ مرغوبٌ فيك» وكأني بعبد الله بن تمرو بن عثمان إذا خرجَثُ جنازتي قد جاء 
على فرس مرجلا لابساً حُلَة*2: يتعرّضٌ لكء وإِنْي لا أدحُ شيئاً من الدنيا همأ غيرَكِ» 
ولا تنكحيه. فحلفَّتُ له بالإيمان المغلَّظة من العتاق والصَّدّقة بعتق عبيدها وإمائها 
وصدقة مالها أنّها لا تتزوّجه. 

فلما خرجت الجنازة جاء عبد الله بن تَمرو على الضّفَّة التي ذكرها الحَسّن وهي 


حاسرة تضربٌ وجْهّهاء وأرسل إليها : غظّ وجهّكء فلنا فيه رأي. 


.479/١١و‎ 500/1 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) ينظر انسب قريش» ص 01-0١‏ . وما سلف بين حاصرتين من قبلي من أجل السياق. 

() في تاريخ دمشق» ص 18٠‏ (تراجم النساء): «ثم ما في الدنيا اليوم أحدٌ أحبٌ إل من ابنه محمد أخي أبداً». 
ليس فيها لفظة «منه». وهي بنحوها في انسب قريش» ص 01 ٠‏ 

(5) يعني ابن عساكر. وزدتثٌ لفظة «أبو» بين حاصرتين من عندي. . والخبر في «تاريخه» ص 779 عن الزبير بن 
بكار 

(0) في انسب قريش» ص 57 ء واتاريخ دمشق» ص 1194 (تراجم النساء): مرجلا عمته» لابساً حلّته. 
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فاسترخت يداهاء وغرف ذلك فيها » وغطّت وجههاء ٠‏ فلما حلت للأزواج؛ أرسل 
إليها فخطبهاء فقالت له : قد حلفت الأَيْمانَ التي قد علمتٌ. فقال: اتنا الت امن 
كل و كيني . فتزوّججَهاء فولدّث له محمداً التّيياج؛ قتله المنصور 0 

وال الزن بق بكاو :ضرت عن "؟" نتطاطا وافامك مق وثنا فاك ال 
انصرفت» فسمعوا قائلاً يقول: هل وجدوا ما طلبوا؟ فأجابه آخر وقال: بل يكسوا 
وانقلبوا””". 

وأراد''' عمر بن عبد العزيز داه أن يتزرّجهاء وكتب إلى الوليد يستأذنه”*©: فجاء 
الجواب وقد تزوّجت عبد الله بنَّ عمرو بن عثمان. 

وقال الزووا ينا #خناي اجنام فقالت: على ابن عمّي دَيْنء فمن قضاه تزوَّجْتّه. 
فقال لها عبد الله بن عَمرو بن عثمان: كم دينه؟ قالت: ألف ألف درهم. فاستكثرها. 
فقال له عمر بن عبد العزيز: ويحك! فاطمة بنتٌ الحسين بن فاطمة؛ انتهزها. فأرسل 
إليها بالمال» فقضت دين ابن عمّهاء وتزوّجها. 

ثم خلف عليها بعده ابن أبي عتيق البكريء فولدَثٌ له آمئة0© 

أسند الحديث عليه السلام عن رسول الله وَل فأخرج له أحمد بنُ حنبل رحمه الله 
سبعةً أحاديث : 

ذمنها عن رببعة بن شيبان قال: قلت للحسين بن علي : ما تعقل من رسول الله ؟ 
قال: صَعِدْتُ عُرْفَة وأخذتٌ تمرةً من تمر الصدقة. فَلَكمُها في فيّ» فقال النيئ يكل : 
«ألقهاء فإنَا لا حل لنا الصدقة». 


. 58٠0-51/4 الخبر في المصدرين السابقين» وينظر خبر محمد الديباج في «طبقات ابن سعد) /ا/‎ )١( 

(1) يعني على الحسن بن الحسن بن علي ؤن. 

ف تاريخ دمشق ص 181 (ترجمة فاطمة ‏ طبعة مجمع دمشق). 

هق جاء في (ب) و(خ) قبله عبارة: #وكان الوليد بن عبد الملك قد خطبهاء » فتزوجت بعبد الله بن عمرو بن 
عثمان خوفاً من الوليد!». . وهي واضحة الخطأء فلم أثبتها. . والخبر التالي مع التعليق عليه يبيّن الصواب. 

)2 الخبر في «تاريخ دمشق» ص 7860 (ترحمة فاطمة) وفيه: : فَقَرِقَ عمر من الوليد بن عبد الملك أن يخطبها بغير 
إذنه» فكتب إليه يستأذنه فيها. 

0ن تاريخ دمشق ص /717؟ (ترحمة فاطمة). 
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ومنها : قال حسين بن عليّ: قال رسول الله يككِيِ: «للسائل حقٌّ ولو جاء على فرس». 
ومنها : عن على بن الحسين» عن أبيه» أنَّ النبئ يل قال: «البخيلٌ مَنْ ذُكرتٌ عنده 
فلم يصلّ علي)”"". 

وقال ابنُ عساكر”'"': حدَّتٌ الحسين بن على عن رسول الله يك وعن أبيه. 

وروى عنه ابئه عل بن الحسين» وابنثّه فاطمة» وابنٌ أخيه زيد د بن الحسن» و 

ابن خالد» وطلحة بن عُبيد الله العُقيلي» وهمام بن غالب الفرزدق» وغيرهم. 

وفد الحسين ؤَيهِ على معاوية» وتوجّه غازياً إلى القسطنطينيّة في الجيش الذي كان 
أميره يزيد بن معاور , 

وممّن اسمّه الحسين بن علي جماعة كثيرة» منهم 

الحسين بن علىّ بن محمد بن أ 000 من بعلبكٌ. 
كان فاضلاً عالماًء مات في سنة سبع وأربعين وأربع مئة. 

الحسين بن علي بن كوجكء» ويعرف بالكوجكي. 
حدّث بطرابلس سنة تسع [وخمسين] وثلاث مئة 
الصنوبري الشاعر» وغيره. 

وكان فصيحاً» ومن شعره: 

وما ذاتٌ بعل مات عنهافجاءةٌ | وقد وجدَثٌْحَمْلاً دُوَيْن الترائب 
نأرق تاشى والنوي ايه تعاورها الورَّاتُ من كل جانب 
ا 1 95 
فجاءث بمولودٍغلام فأحررّث 2 تراثأبيهالميْت دونالأقارب 


اتوي ال ا 
عن أبيه» وعن أبي بكر 


)١(‏ الأحاديث الثلاثة في (مسند أحمد» (109/71) و(1770) و(1775) على الترتيب. 

(5) في تاريخه» ١7/6‏ (مصورة دار البشير). وينظر «تهذيب الكمال» 7”917//5 . 

(*) تاريخ دمشق 17/8 . 

(4) في (ب) و(خ): البعلي» والمثبت من "تاريخ دمث مشق» 45/0 (مصورة دار البشير) والكلام ليس في (م). 

(0) في (ب): تسعين وثلاث مئة» وفي (خ): تسع وثلاث مئة» والمثبت من «تاريخ دمشق» 06 (مصورة دار 
البشير)ء وينظر «الوافي بالوفيات» ١17//ا7‏ . 

() كذافي (ب) و(خ). وني المصدرين السابقين : كليهما. وهو الجادة. 


كلما 
د 
أنبع ل بز الذرامين 2002 


5 2 م و قرف 
باوجع مني يوم ولت حدوجهم 
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لإعجابها فيه عيون الكواعب”"") 
جميل المحيًا ذا عِذارٍ وشارب 
جريءٌ على أقرانه غيرهائب 
ونجمجمةليست بذات ذوائب 


يوم بها الحادون وادي غباغب 


ذكر استدعاء يزيد بن معاوية عبيد الله بن زياد : 


بعد قتل الحسين ويه كتب يزيد بن معاوية إلى ابن زياد : أمّا بعد. فإنك قد ارتفعت 


إلى غاية أنتَ فيها كما قال الأول : 
رفعتَ فجاوزتَ السحابّ وفوقّه 


نااك الاسروقى اللشوين مسد 


فإذا وقفتٌ على كتابي هذاء فَاقَدَمْ على لأجازيّك على ما فعلت. 


فقدم عليه ابن زياد في أرباب دولته وجميع بني أمية...”*' فخرجوا إليه: ولما دخلوا 


على يزيد؛ قام 


سريره وقرّبهء وأدناه وأجلسه معه على سريره ذ 


له واعتئّقه. وقبّل ما بين عينيه » وقبّل ابن زياد يدّه» وأجلّسه معه على 


في الخضراء» وكان مناد م 0 


وقال يزيد ليلة للمغني : غنٌ. وقال للساقي : اسقني. ثم قال: 


اسح ةجو شربة تروي فؤادي 
موضعالسرٌوالأمانة مني 
وأقام عنده 0 


م عَدواسْتي مثلهاابنّ زيا 
وعلى ثغرمغنمي وجهادي 


3 فوصله بألف ألف درهمء ومثلها عروضاً وجواهر ودوايّ”" 


وعبيداً) وأطلق له تراج العراق سنة» وعاد إلى العراق. 


() لم يرد هذا البيت في الأصل (خ)» وورد في (ب). والكلام كله ليس في (م). 


(؟) في «القاموس»: أخدر العرينٌ الأسدّء فهو مُخْدِرٌ ومخْدَّر. 


(5) مكان النقاط كلمة غير واضحةء رمعها : بتلقيه. 


(5) سلف أن يزيد لما أتاه خبر قتل الحسين لعنّ ابنَ زياد وقال: قد كنتٌ أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل 


الحسين. وهذا يناقض الخير أعلاه. فليحرّر. 


(5) جاء خبر المنادمة في «الأغاني» 10/ 5971-141١‏ بين يزيد وسَّلّم بن زياد. 
(70) كذا في ب ولخ). والحادة : دوا والكلام ليس في (م). 
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لع ره 
وين ؟ أتاه 6 فسرّه بشيء» 3 فقلنا: ما حدث يا أبا العبامس؟ قال : 1 


عظيمة عند الله نحتسبهاء أخبرني هذا أنه سمع عبد الله بن الرّبير يقول: قتل الحسين 
ابن على. 

فلم يبرح مكائّه حتى جاء عبد الله بن الزُبير» فعرّاهء ثم انصرف» فقام ابنُ عباس» 
فدخل منزلّه» ودخل عليه الناس يُعزُونه. 

ولقى المسورٌ بن مَحْرّمة ابنَ الزّبيرء فقال له: قد جاء ما تحبٌ. فقال ابن الزبير : إل 
تقول هذا! فوالله لوَدِدْتُ أن يبقى الحسين ما بقي بالحِمّى!'2 حجرء واللهِ ما تمنّيتُ 
الك تازؤ ايك | درك قلط ا لشتون لباك له د ل لا 
طرورم ياي العورركر جين ا مابواية امراك اناك يا عي 


١ 5 


عبد الرحمن وهم أخوالي”"' وأسرتي. وصدورُهم وغِرَةٌ علي وما أدري على أي شيء. 
فقال له المسور”": الأمور تمضيء وبر أخوالك”*"» فأبوك قد كان أحمدٌ لهم منك. 
انتهت ترجمة الحسين عليه السلام. 
حمزة بن عَمرو بن غُويمر الأسلميٌ 
من الطبقة الثالثة من المهاجرين. قال حمزة: لما كنا في تبوك ونمّر المنافقون بناقة 
رسول الله يك في العقبة حتى سقط بعضٌ متاعه؛ قال حمزة: فنْوّرَ لي في أصابعي الخمس» 


ع 12 


فأضاءت حتى جعلت ألقط ما دش لياه : السّوط» والحبل» وأشباه ذلك. 
دلق رسمت في (ب) و(خ) بالألف الممدودة» وفي «طبقات ابن سعد» (والخبر فيه) 5/ 50١‏ : بالجماء. 
(5) في (ب) و(خ): إخواني. والمثبت من «طبقات ابن سعد). 


فرق في (ب) و(خ): المستودع! والمثبت من «طبقات ابن سعد» ك/ىاةة. 
(5) في (ب) و(خ): إخوانك» والمثيت من «الطبقات». 
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وحمزة هو الذي بشّر كعب بنّ مالك بالتوبة» ونزع [كعب] ثوبيه» فكساه إيّاهما”"". 

وقدم حمزة الشام غازياً» وهو كان البشير إلى أبي بكر الصديق َه بوقعة 
ادن زفق ول غير 

وقدم حمزة مصر لغزو إفريقية سنة سبع وعشرين”" 

وقال: كنتُ مع رسول الله ككةِ في سفرء فكان يعتقبني على راحلته» وسمّاني متعباًء 
فكان يقول: «تعال يا مُتعب فاركب». فكان أحبٌ أسمائي إلت”4). 

ومات سنة إحدى وستين وهو اب بن إحدى وسبعين سئة. وقيل ان ال 

أسند الحديث عن رسول الله كَ؛ وروى عن أبي بكرء وعمر وَيِيا. 

و[روى عنه] ابه محمد بن حمزة» وسليمان بنُ يسار» وعروة بنٌ الزبير» وأبو سلمة 
ع 0 

الشّريد بن سُوَيد التََّفبِ 

كنيثة أبو عَمروق) وهو الذي أردقّه وضول الله كل خلقهء وأنشده من شعر أميّة بن 
[أبي] الصّلْت. 

أسند الحديث عن رسول الله كإنو". 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفيُ قال: سمعتٌ عَمرو بِنَ الشريد يذكر عن أبيه قال: 
استنشدني رسولٌ الله يك من شعر أميّة؛ فأنشدثه» فكلّما أنشدثه بيتاً قال: «هيه». حتى 
أنشدثه مئة قافية» فقال: (إِنْ كاد لَيُسْلِمُ». انفرد بإخراجه مسلهم”". 


)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 7١١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(0) تاريخ دمشق 0/ 7١١‏ (مصورة دار البشير). 

9) المصدر السابق 7١57/6‏ . 

(5) المصدر السابق 7١8/6‏ . 

(60) المصدر السابق ”١8/06‏ و19". 

(5) تاريخ دمشق 273١/80‏ وتهذيب الكمال /1/ 775 » وما بين حاصرتين من قبل لضرورة السياق. 
(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 5/ . 

(4) مسند أحمد .)١9461(‏ وصحيح مسلم (077060. 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا 0 عن يعلى بن عطاء» عن عَمرو بن 
الشريد» عن أبيه قال: كان في وفد تَقِيف رجلّ مجذومء فأرسل إليه رسول الله يك : 
«ارْجِمْء فقد بايعناك». انفرد بإخراجه مسلم”". 


المنذر بن الجارود العبدي 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

وُلد على عهد رسول الله كك وكنيته أبو اللأشعث. وقيل غير ذلك. 

كان المنذر جواداً سيّداًء ولّاه علينٌ عليه السلام إصطخرء فلم يأته أحد إلا وصلهء 
ثم ولاه بيد الله بن زياد ثغر الهند» فتوفي هناك في سنة إحدى وستين ‏ أو [أول] اثنتين 
وستين - وهو ابن ستين سنة. 

وكان من أمراء علي رضوان الله عليه يوم الجمل على عبد القيس» ووفدٌ على 
معاي 

ولما ولّاه بيد الله بن زياد ثغرَ الهند خرج معه يُشَيعُه فتعلّق لواؤه بشيء» فاندقٌ» 
فاسترجع عُبيد الله وقال : لا يرجعٌ إليكم المنذرٌ أبداً. فما رجع””". 

نوفل بن معاوية 

ابن عمرو بن صخر بن يَعْمَر بن نفاثة بن عدي بن الدّيل. 

كان أبوه معاوية على بني الدّيل في يوم الفجارء وله يقول تأبّط شرا : 
فلا وأبيهامانزلنابعامرٍ ولاعامرولا الشنائق" نوكل 
)١(‏ هوابنٌُ بشيرء ووقع في (خ): هشامء وهو خطأ. 
(؟) مسند أحمد (19481/4)» وصحيح مسلم (91711). 
(9) طبقات ابن سعد ١57/8‏ و9/ 7845 (ترجمة أبيه الجارود)» وتاريخ دمشق 117/ 7١7-7٠١‏ (مصورة دار 

البشير) وما سلف بين حاصرتين منهما. 


(5) في (ب) و(خ): إلا المعاني! والمثبت من «الاشتقاق» ص ١1,5‏ » و«أسد الغابة» 8/ الا”. ورواية 
«الاشتقاق»: لعَمْر أبينا... والرواية في «الأغاني» ١79/75١‏ : 
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ونوفل من الطبقة الثالثة من المهاجرين» شهد فتح مكة وحنينا والطائف مع 
رسول الله يِه وشهد بدراً وأحداً والخندق مع المشركين. 

وكان له ذكْر ومكانة» ثم أسلم وحسّن إسلامه. وحجّ مع أبي بكر وله سنة تسعء 
ومع رسول الله وَكِلَةِ سنة عشرء وعاش مئة وعشرين» ستين في الجاهلية» وستين في 

5000 )60 
الإسلام. وتوفي في هذه السنة ِ 

أسند نوفل عن رسول الله كك أحاديث. 

انه سلكن تق تفل كامن اجواه العرب» وفيه يقول الشاعر: 
تسود أقوامٌ وليسوا بسادة ذل الشكن المحتووة سل ب ا 
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فيها سارّ تَمرو بن سعيد بن العاص إلى الشام لما ولى يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة 
ابن أبي سفيان الحجاز. 

و] لما قدم الوليد بن عُتبة المدينة أخدّ غلماناً لعمرو بن سَعِيدء فحبّسَّهم» وحبسّ 
مواليه» فأرسل إليه تَمرو: أَظَلِقْ مواليّ وغلماني» فامتنع » وقال: لا بأس عليكء. فلا 
تجزع» فقال أخوه أبان بِنْ سعيد: أخي عَمرو يجزع! والله لو قبضتّم على الجمرء 
وقبض عليه ؛ ما تركّه حتى تتركوه. 
ومواليه؛ وكانوا نحواً من ثلاث مئة رجل : قد بعثتٌ إليكم ثلاث مئة جمل» فإذا أناخت 
بالحدينة.فاكيرو با الفيش واخرجواة وليركب كز واه جيل : والحترق: 
حة. قلا وأنسيتك هنا تونقا عار ولاعامر ولا الركئيسابين قَؤقل 

ولابالشليل ربٌ مروان قاعداً بأحسين عيش والثفائي توفل 

قال أبو الفَرَّج: عامر بن مالك أبو براءء ملاعب الأسنَّة وعامر بن الطفيل» وابن قَؤْقل: مالك بن ثعلبة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 77-181 . 


هم المصدر الشسابق» والمنتظم 1/5 . وبنحوه في «الكامل» للمبرد 5/١‏ 4 و«الاشتقاق» ص ١75‏ 3 
و«الأغاني» 775/17 » و«العقد الفريد» 788/7 . وفي بعضها : سَلْم بن نوفل. 


السنة الثانية والستون ل 


ولما وصلت الجمال؛ كسروا باب الحبس وركبوهاء وخرجوا يطلبونه» فوجدوه قد 
تقدّمهم» فساروا خلقّه. 

وقدم على يزيد بن معاوية» فرحب به وأكرمه وأدنى مجلسّه» وعاتبه على تقصيره في 
أشياء كان يأمرّه بها في ابن الزبير» فلا ينفذ منها إلا ما أراد» فقال له: الشاهد يرى ما 
لايرى الغائبء وإِنَّ جل أهل الحجاز قد مالوا إليه وبايعوه سرًّاً وعلانية» وأَعطوه 
الرضى» ولم يكن معي من الجند ما أتقوّى بهم عليه لو ناهضتّه» وقد كان يحذر مني» 
وكنت أداريه وألطف به لأتمكن منهء أو تلوح لي فرصة فأثبّ عليه؛ وقد بعثتٌ الوليد: 
وسترى من خبره ما تعرفُ به مبالغتي [في أمرك] ومناصحتي لك. 

فشكره يزيد وقال: أنت أصدقٌ ممّن رمى إلى 6ن هذه الأشياء» وحملني بها 
عليك, وأنت ممَّن أثقُ به وأرجو معونته» وأدَّخْرُه لرأُب الصَّدْع وكفاية الهمّء وكشف 
النوازل العظام. 

فقال له عَمرو: ما أرى أحداً أولى بالقيام في”'' مديد سلطانك وتوهين كيد عدرّك 
مئي. وأقام عمرٌو عنده. 

وأما الوليد بن عتبة فرام أمرٌ ابن الزبير؛ فلم يقدر عليه لاحترازه وشدَّة امتناعه” ". 

وفيها خرج نَجَدَةُ بنُ عامر الحنفئٌ الحروريٌ باليمامة لما قتل الحسين ينه وكان 
على رأي الخوارج؛ وقام معه أهلّ اليمامة» وثار ابن الزبير بمكة. 

وافترقٌ الناس ثلاث فِرّق في الموقف, فكان الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يُفيض من 
المُعَرّف0 22 ويُقفيض معه عامَّةٌ الناس» وابنٌ الزبير واقفتٌ في أصحابهء ونجدةٌ واقُ 
في أصحابه ثم يُفيض ابن الزُبير بعد الوليد» ويُفيض تَجَْدَةٌ بعد ابن الزّيير. 


)١(‏ في (خ): إليك عنك» والمثبت من اب). وفي «تاريخ الطبري» 5/8/8 : ممّن رقٌّ هذه الأشياء عنك. 
(0) في (خ): من. والمثبت من (ب). 

(9) تاريخ الطبري 479-41/8/8 . وينظر (أنساب الأشراف» 04/4" . 

(54) هو موضع الوقوف بعرفة. ينظر (معجم البلدان» 0/ 154 . وتحرفت اللفظة في (ب) و(خ) إلى : المغرب. 


ااخل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكات نَجْدَهُ يلقى ابن الزّبيز كيرا يتحدّنان: حتى نظن أكثر النامن أنه:سببايغي” . 


وفيها عزل يزيد الوليدَ بنَ عتبة عن الحجازء وسبيّه أن ابن الرّبير افتعل كتاباً على 
لسان أهل الحجاز إلى يزيد بن معاوية: أمّا بعد فإِنَّك بعثتٌ إلينا رجلاً أخرقٌء لا ينّجه 
لأمر رَشَّدء ولا يرعوي لِعظةٍ الحليم» فلو بعثتٌ إلينا رجلاً سهل الأخلاق, ليِّنَ 
الكتّف؛ رَجَؤْنا أنْ يتسهّل من الأمور ما توعّر منهاء وأن يجمع ما تفرّق» فانظر في 
ذلكء فإِنَّ فيه صلاحَ خواصّنا وعوامّنا إن شاء الله تعالى. 

فعزل الوليدَ» وولَّى عثمانٌ بنَ محمد بن أبي سفيان» فقدم الحجاز حَدَئاً غِرَا لم 
يُحتّكه السّنّ» ولم تهذّبه”" التجارب» ولم تضرّسه”" الأمور» فكان لا يكاد ينظر في 
شيء من أمر السلطان» ولا من أمرٍ العمل. 

فأرسل عثمانُ جماعةً من أهل المدينة وافدين على يزيد» منهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري» وعبدٌ الله بِنُ أبي عَمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» والمنذر 
ابن الزُبير بن العوّام» والمِسْوّر بن مَخُرمة» ورجالاً من أهل الشَّرَفء فلما دخلا على 
يزيد أكرمهم» وأحسنّ إليهم» وأعظمٌ جوائرّهم» فانصرفوا من عنده» وقدموا كلهم 
المدينة إلا المنذرّ بنَ الرّبيرء فإنه قدم البصرة على عُبيد الله بن زياد» وكان يزيد قد 
أجازه بمئة ألف درهم. فلمًّا قدم أولئك النفر المدينة؛ أظهروا شتمٌ يزيد وعيبه» وقالوا : 
نا" قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشربٌ الخمرء ويعزف بالطنابير» وتعربوعاكة 
القيان» وإِنّا نشهدكم”” أننا قد خلعناه. فبايعهم”"' الناس 
(١6خازيك‏ الطوي 0ل تراز انان الأشراف» 704/4 . 
(؟) رسم الكلمة في النسختين (ب) و(خ): تهدم» ولعل الصواب ما أثبنُه إن شاء الله. فهو المناسب إلى رسمها. 
(*) في (ب) و(خ): ولا تضربه. وعبارة تاريخ الطبري 0/ 480-414 : فقدم فى غرٌ حدّث غَمْر» ل يجرب 

الأمورء ولم يحتكه السنّ» ولم تضرّسه التجارب. 
(5) في (ب) و(خ): بماء بدل: إناء والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/ 48١‏ . 


(05) في (ب) و(خ): أشهدكم» واللمثبت من «تاريخ الطبري». 
(0) في المصدر السابق: فتابعهم. 


السنة الثانية والستون ١1‏ 


وكان يزيد قد أجارّ عبد الله بنَ حنظلة بمئة ألف درهمء وكا مه تحانية فأجاز كل 
واحد منهم بِعَشَّرّة آلاف درهم سوى الكسوة. فلما قدم المدينة سأل النامنُ عنهء فقال: 
والله لقد أتيكم من عند رجل لو لم أجدٌ غيرٌ بنيَ هؤلاء لجاهدته بهم. فقالوا: قد 
أعطاك ووصلك! فقال: واللوما قبلتٌ ذلك منه إلا لأتقوّى به عليه”3 , 

ثم أظهر الباقون شتمه وعيبه» وقالوا: قدمنا من عند فاسق يشربٌ الخمرء ويلعب 
بالطنابير والكلاب والقرود» وقد خلعناه كما خلعنا يعالنا. فامتلاً المسجد بالتعال. 

قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة المخزومي: لما وثبَ أهل المدينة ليالي 
الحرّق تأخرجوا بتي آمية علخ الخدينة وأظهروا عيب يدبن معاوية وخلافه» أجمعوا 
على عبد الله بن حنظلة» وأسندوا أمرهم إليهء فبايعهم على الموت وقال: يا قوم اتقوا 
الله فواللهِ ما حَرَجْنا على يزيد حتى حِفْنا أن تُرْمَى بالحجارة من السماءء إِنَّ رجلاً 
ينكح الأمهات والبنات والأتحوات» ويشرب الخمرء ويدع الصلاة» لحقيقٌ بالقتال 
والقتل. واللهِ لو لم يكن أحدٌ من الناس لأبليتٌ لله فيه بلاءً حسناً. فتوائب النامنُ يومئلٍ 
يُبايعون من كل النواحي. 

وما كان لعبد الله بن حنظلة تلك الليالي مبيثٌ إلا في المسجدء وما كان يزيد علين 
شَرْبةِ من سَوِيق2"7» يُفطر عليها إلى مثلها من الغد يؤتى بها في المسجدء وكان يصومٌ 
الدهرء وما رُئيَ راقن رأسه إلى السماء حياة هن اللهاتعالى :وإ بات 

وأما المنذر بن الدُبير؛ فإنه أقام عند عُبيد الله بن زياد بالبصرة يُكرمه ويحسن إليه» 
وكان صديقاً له. 

فبينا هو عنده إذ جاء كتابٌ يزيد بن معاوية ‏ حين بلغه ما فعل ابن حنظلة والجماعة 
الذين كانوا معه ‏ إلى ابن زياد يأمره أن يُوئّقَ المنذر بنّ الزبير ويحبسّه عنده حتى يأمر 
فيه بما يراه» فكره ابن زياد ذلك وكونه ضيفهء فأقرأه كتاب يزيد» وأخبرّه أنه كارة 
لذلك» وقال له: قد أصبحتٌ لي ضيفاًء وكنتّ واذّاً لأبي» [و] قد أسديثُ إليك 


)000 تاريخ دمشق 9/ ١67‏ (مصورة دار البشير ‏ ترحمة عبد الله بن نظلة). 
(؟) السّويق: طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 
(9) المصدر السابق ١6/9‏ . 


345 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


. ف ع عه م 5 0 - 
معروفاء وأحب أن أتبعه بإحسان, فإذا اجتمع الناس عندي فسَلْني أن تلحقّ ببلادك: 
فإذا قلتُ: أقم عندنا فلك الكرامة» فقل: لي ضيعة وشَغْلء ولابدَّ من انصرافى. 

فلما اجتمع الناس قام فقال له ذلك. وقال له ابن زياد: أقم عندنا فلك الكرامة 
والمواساة» فقال: لابدَ لي من الانصراف. فأِنَ له. 

فقدم المدينة» اكاداسن يحزفل النامن على بريد وقول » واللهٍ لقد أجازني بمئة 
ألف درهم. وما يمنعني ما صنع أن أخيركم يحالهء واللهٍ إنه ليشرتٌ الخمرء ويسكر» 
ويدع الصلاة. وبلغ يزيد» 0 اللهم إني أكرمته وآثرثه؛ ففعل وقال ما قد علمتّ» 
اللهمّ فجازه على الكذب والقطيعة0©. 

ذكر قدوم النعمان بن بشير المدينة: 

ولما فعل أهل المدينة ما فعلوا قال يزيد للنعمان: ائتٍ عِدادَ الناس ثم قومّك7", 
فائتهم فافْتَأهُم”" عمًا هم فيه وما يريدون. فإنَّ قومك إِنْ لم ينهضُوا في هذا الأمر لم 
يتجاسر أحد على خلافي» وبها من عشيرتي من لا أوثر أن ينهض“في هذه الفتنة فيهلك. 
فادْعَهم إلى الطاعة وخوّفهم الفتنة والفرقة وسفك الدماء. 

فقدم النعمان المدينة» فدعا قومهء وخوّفهم الفتنة وقال: لا طاقة لنا بأهل الشامء 
إنما أنا رجل منكم. فقال له عبد الله بن مطيع العدويٌ: ما يحملك يا نعمان على 
تفريق جماعتنا وإفسادٍ ما أصلحَ الله من أمرنا؟! فقال له النعمان: أما والله لكأنّى بك 
إذا أقبلت الرجال تضربٌ مفارق القوم وجباهّهم بالسيوف. وقد دارّتُ رحى المنون بين 
الفريقين؛ قد هربتٌ بت على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكة. وخلّفْتَ هؤلاء المساكين - 
يعني الأنصار ‏ يُقتلون في سككها وعلى أبواب دورهم وفي مساجدهم. فكان كما قال. 
وانصرف النعمان إلى يزيد فأخبره ا 
() تاريخ الطبري 0/ 44١-58٠‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 4/ /ا0” . 
(؟) عبارة أنساب الأشراف: إن عدد الناس في المدينة الأنصارء وهم قومك وعبارة الطبري: ائتِ الناس 

وقومك إِلخ. 
إفرفق في ب و(خ): فالقهم. والمثبت من المصدرين السابقين. 
(4) أنساب الأشراف 0/4" » وتاريخ الطبري 54١/8‏ . 


السنة الثانية والستون ١‏ 


ثم إِنّ أهل المدينة اجتمعوا عند المنبر وخلعوا يزيد مرة ثانية» وكان ديه لما شهد 
أقخن اليكر رحد حارت الدين تسجلده قتانيرن فقال ابن أي 
ابش ينا وق و نيجفا سينا ١‏ رانك لفو وي 

ولم يوافقهم عبد الله بِنُ عمر وَوّاء فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا 
إسماعيل» حدثنا صخر بن جُويرية» عن نافع قال: لما خلعَ الناس يزيد بن معاوية؛ 
جمع عبد الله بِنُ عمر بنيه وأهلّه» ثم تشهّد وقال: أمّا بعدء فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله» وإني سمعثٌ رسول الله يك يقول: «إن الغادرَ يُنصبٌ له لواءٌ يوم 
القنامة يقال هذه عدر 4ن وان من أعظم الغدر أن يُبايع رجلّ رجلاً على بَيْع الله 
ورسولهء ثم ينكث بَيْعنه. فلا يخلعنَّ أحدٌ منكم يزيد» ولا يُشرفنَ أحدٌ منكم في هذا 
الأمرء فيكون !له بيني وبينه. أخ رجاه في المطد ص 0 

: الوق 5 

وفيها ولد محمد بن عبد الله بن عباس”” والد الخلفاء من بني العباس. 

وفيها ولد عمر بن عبد العزيز ويه » وقيل في السنة الماضية. 

وفيها كتب يزيد إلى عُبيد الله بن زياد أن يغزوَ عبد الله بنّ الزبير بمكة بجند العراق» 
فقال ابن زياد: لا والله» لا أجمعهما للفاسق؛ قَثل ابن رسول الله كَل وقتل ابن 
حواريّه» وغزو بيتٍ الله. 

وكانت أمّه مَرُجانة امرأةً صِدْقء فشاورهاء فقالت: ما كفاك ما فعلتَ بابن 
رسول الله وَكدِ حتى تفعل ذلك""؟ ! 
)١(‏ في (خ): عروة» والمثبت من (ب). وفي «أنساب الأشراف» 7015/54-/301 : أبو حرّة. 
(0) تُسب البيت في «المعارف» 574 » و«العقد الفريد» 4/ 0" » و47/5" للمسورء والبيت فيهما بنحوه. 
(©) في (ب): صداء وفي (خ): هذا. والمثبت من (مسند أحمد؛ (0084)؛ وفي رواية البخاري :0)91١١(‏ 

الفيصل ». وهما بمعى. 


)2 تاريخ الطبري هكلم . 
(0) ينظر «تاريخ الطبري» 5/ 585-5417 ء و«المنتظم) ١7/5‏ . 


١045‏ مرآة الزمان ب تواريخ الأعيان 


وححّ بالناس عثمان بن محمد بن أبي سفيانء ولم يمكبه ابن الزبير من دخول مكةء 
رقي ناض 

وكان عمال هذه السنة عمال السنة الماضية. 

وفيها توفي 

من الطبقة الثانية من المهاجرين. 

قدم الذي رار اده وأقامٌ عند رسول الله كله فغزا معه مغازيّه كلّها بعد بدر 


و 


واحد. 
واستعمله رسولٌ الله يكِ على أسارى الْمُرَيْسِيع» وكان معه يوم الفتح لواءٌ أسلم» 
ولم يزل مقيماً معه بالمدينة حتى مات رسول الله يلل ومضصّرت البصرة» فنزلّهاء 
00 03 . . 0006 سه ( 601 +5 ا 7 5 
واختط بهاء ثم خرج إلى خراسان». وعبر النهر غازياء ومات بِمَرُو"''» ودُفن في مقبرة 
(58) 
وأسند عن رسول الله وك مئةَ وستةٌ وستين حديثاً”". منها حديث الثُرّك. 
قال الإمام أحمد رحمه الله'”: حدثنا أبو تُعيمء حدثنا بشير بن المهاجر. حدثني 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كه : يوق أمتي قوم عراض 
الوجوه. صِغار الأعين» كان وجوههم الحجف» ثلاث مرات. حتى يلحقوا بهم 
بجزيرة العرب. أما السائقة الأولى؛ فينجو من هرب منهم» وأما الثانية؛ فيهلك بعض 
: أ 1 سايم يف عررم .(ه)رة 5 
وينجو بعض. وأما الثالثة؛ فيصطلمُون ” كلهم من بقي منهم» . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5//ا817571؟7 , و8/9. 
(؟) بكسر الجيم» أو فتحها. ينظر لمعجم البلدان» ١1/1‏ . 
(9) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 755 » وفيه : مئة وسبعة وستون. 


(5) في «المسند» (57961). 
الريك أي يُستأصلون. 


السنة الثانية والستون /41 ١‏ 


قالوا: يا نبي اللهء من هم؟ قال: اهم لتك أمَا والذي نفسي بيده ليَربظيَّ خيولهم 
ميو ارك لعاعن علوي :قال .ركان ثريية لأ“ يقارفه سراق و07 وشاع 
السفرء والأسقية» يُعذّ ذلك لهرب”" '. مما سمع من النبيّ كَلِةِ من البلاء من الترك: 

ومن مسانيده : قال: قال رسول الله عكلة : «النفقةٌ في الحح كالنفقة في سبيل الله 
بسبع مئة ضعف»)7". 


الرّبيع بن خثيم 


الكوفى الثوري» من الطبقة الأولى من التابعين» كنت أبوقية ركاة عالماً 
فاضلاً» زاهداً عابداً» ورا خاشعاً. 


وكان عبد الله بن مسعود 5 ديه يقول للربيع : :نيا آبايزيدة لو أن رسول اللدكنة راك 
لأحّك» وما رأيتك إلا وذكرت المخبتين. 


وكان إذا رآه قرأ: يشر الْمْحِْيِينَ4[الحج : 4 7]9*. 

وكان إذا جاء إلى باب ابن مسعود يقول عبد الله للجارية : مَنْ بالباب؟ فتقول: ذاك 
الشيخ الأعمى. من خشوعه””". 

وقال أبو حيّان التيمى [عن أبيه قال:] ما سمعتٌ الربيعَ يذكر شيئاً من الدنيا قطّء إلا 
أنه قال يوماً : كم للتَّيْمِ مسجد”"'؛؟ 


وكان يقول: ا ع ع الناس» وهنّ لله بوادي. قيل له: وما 
دواؤهنّ؟ قال: أ تنوب ثم لاا تعود 0 
دق في المسند» أحمد: أو ثلاثة. 
() في «المسند»: للهرب. 
() مسند أحجد .)738:9٠0(‏ 
2 طبقات ابن سعد 8/ 7*7 » وخلية الأولياء ٠١5/57‏ ولا١٠‏ ؛ وصفة الصفوة ”/ 5٠0‏ » والمنتظم 8/5. 
(0) صفة الصفوة 7/ 55-59 »ء والمنتظم 8/5 . 
00 طبقات ابن سعد 7٠/8‏ » وصفة الصفوة / 0١‏ . وما بين حاصرتين منهما. 
(0) طبقات ابن سعد 8/ 7*577٠8‏ » وصفة الصفوة 7/ 57-501 . 


١958‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تعاب. 

وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحنا مذنبين» نأكلٌ أرزاقّنا وننتظر آجالنا. 

وكان الربيع يتهجّد في الليل» فمرت به هذه الآية: «آمْ حَيب الْدَىَ اجيموأ 
َلسيكَاتِ # الآية[الجاثية : 1١‏ فلم يزل يردّدُها حتى أصبح. 

اي فإذا جاءه السائل يناولّه منه. فقيل له: ما يصتعٌ بالسكر؟ 
فيقول : مأ وَيِظِمُونَ الطَعَامَ عل حي [الإنسان : 8]. 

وكان يبكي حتى يبل لحيته بالدموع ويقول: أدركنا قوماً نحن في جانبهم لصوص”© 

وقال له عئرة0) : أوص لي بمصحفك. فنظر إلى ابنه وقال: «وأولوا لْارحَاِ بَحَصهُمْ 
وَل عض في كنب أكّهِ14 الأنفال : ه/ا]. 

وأصابه الفالج» فقيل له: لو تداويتَ. فقال: قد مضت عادٌ وثمودٌُ وأصحابٌ الرَّسنّ 
وقرون بين ذلك كثيرأء كانت فيهم الأوجاع + وكات فيه الواضف والترضوق له. .قم 
بقي أحدٌّ منهه”" 

للك ري كافعمل كله سآ إن كان الرجل يميه وقد شمر التضاس» 
فيغطيه بثوبه”*) 

وما رئي متطوّعاً في مسجد قومه إلا مرّة واحدة©» 

وكان يقول: التمسوا الذنوب بالتوبة على أن لا تعودوا إلى مثلها. 

وكانت العصافير إذا سجد جاءت فوقعت على ظهر.©0. 
)١(‏ ينظر ما سلف في «الطبقات؛ 8/ 7١94-70‏ » وصفة الصفوة 5859/7 . 
() في (ب) و(خ): عروة» والمثبت من «الطبقات». 
(9) المصدر السابق 71١١/8‏ . 
(5) حلية الأولياء ٠١1//7‏ » وصفة الصفوة 5١/7‏ » والمنتظم 9/5 . 


)2 صفة الصفوة 8١/7”‏ . وبنحوه في «طبقات ابن سعد» 701//8 . 
() صفة الصفوة 57/7 . 


السنة الثانية والستون لما 


وقالت له أمّه: يا بنى» ألا تنام الليل؟! فقال: يا أمَّاه مَنْ جَنَّ عليه الليل وهو 
يخاف البيات حُقَّ له أن لا ينام» فلما رأتْ ما به من القلق والسّهّر قالت: يا بنيّء لعلك 
قتلتٌ قتيلاً؟! فأقول: نعم. فتقول: من هو حتى يتحمّل أهلّك عنك دِيَنَّه؟ فيقول: هي 


0 200 إن 58 لا تدعني أنام”". 


وقال أبو عبد الله السّلّمي: ضرب الربيعٌ الفالح» فطال وجعُهء فَاشْتَهى دجاجةً: 
فْتَوَوْها له» فلما وضعوها بين يديه جاء سائل فقال: تصدّقوا عليَ. فقال: ادفعوها إليه. 
فقالت سُرَيَيُه : أنا أعطيه ثمنها وكُلُ أنتَ شهوئك. فقال: هات الثمن. فأحضرته: فقال: 
اذفعي الجميع إلى السائل”". 

وكان قميصّه يساوي ثلاثة دراهم. 

وقال له أصحابه : لو جالستنا؟ فقال: لو فارق قلبي ذكر الموت ساعة لفسد. 

وكان يقول: أنا بعصافير المسجد آنسٌ بهم من أهلي. 

وقال أبو وائل: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع» فمررنا بالحدادين؛ 
فوقف الربيع ينظر إلى الحديد كيف يخرج من الكير» فمال الربيع حتى كاد يسقط. 

ومررنا على أثُون تلتهب ناراًء فقرأ ابن مسعود: «إدًا رَأَنَهُم ين مَكَانِ بَعِيدٍ سِعوأ لا 
عبطا ويَفِيرا4 [الفرقان: ]١17‏ فصَعِقٌ الربيع من الظهر إلى المغرب”*". 

وتوفي الربيع بالكوفة في هذه السنة» ورَوى عن ابن مسعود وغيره» وكان مشغولاً 
بالعبادة عن الرواية””. 


. 57/7 وصفة الصفوة‎ ١» ١١5/7 حلية الأولياء‎ )١( 

(7) هذا القول في رواية أخرى في المصدرين السابقين يخاطب به ابنته لما قالت له: أرى الناس ينامون ولا تنام؟ 
(*) بنحوه في (صفة الصفوة» 7/ 50-55 . 

(5) ينظر ما سلف في «صفة الصفوة» 7/7 55-/779 . 

(0) طبقات ابن سعد 7١7/8‏ . وصفة الصفوة 78/7 . 


لكا مرآة الزمان في تواريخ الأعبيان 


. عبد الله بن حر الأزدي الكوق 
| أبو مَعْمَرء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة, ' 
كان ورعاً فاضلاً » وكان إذا حدَّث بالحديث وفيه لَحْن؛ حدّث اقنداء بما سمه © 
روى عن علي» وغمرء ا وأبي مسعودء وعلقمة وَين. 
وقد روي أنه سمع أبا بكر الصديق يله يقول : كفرٌ بالله اذْعاءً نسب لا يُعرف. 
زف" : 5 
قال ابن سعد""': وليس ذلك عندي يثبت. يعني سماع ابن سَحْبرَة من أبي بكر 
رضوان الله عليه. 0 
عقبة بن نافع بن عبد قيس القِهْريُ 
أسلم يوم الفتح» وهو من الطبقة الرابعة من الصحابة”". وأمّه من لَحْمء وكان أبوء 
نافع مع هبّار بن الأسود لمّا نَحْسٌ بعيرٌ زينب عليها السلام بنتٍِ رسول الله كله لما 
خرجت من مكة مهاجرة» وكان نافع أخا العاص بن وائل السَّهُمِي لأمّه. 


وشهد عقبة فتح مصرء وبعثه عَمرو بن العاص إلى أرض الثُوبة» قبلغ بها بنين برعة 
(4) 
وزويلة . 


وَلْمنا “وليك .مويه بعث عقبةَ إلى إفريقية» ففتحها واختظّ القيروان» وبنى بها 
المساكن: 


ثم عزلة معاؤية» وولى مَسْلَمةٌ بنّ مُكَلّد مصرّ وإفريقية. وكان لمسنلمة مولى يقال :له : 


دينار» ويكنى أبا المهاجرء فأساء عزلَ عقبة©. 


. 7174-7177 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) في «الطبقات» 717/8 . وما قبله منه. 

() طبقات ابن سعد 178/1 . غير أن ابن عبد الب قال في «الاستيعاب» ص 0 : ولد على عهد رسول الله كلل 
ا ارال را امور 0 
ابن عساكر ١١15/58/‏ : الأظهر أنه لا صحبة له. 

(4) ينظر «طبقات ابن سعد» ١8/5‏ 2 واتابيخ دمشق) 4 (طبعة مجمع دمشق). 

)2ه( 0 وتفصيله أنَّ مَسْلَمّة , بن خلدزورن عهر) وعد مولا با الياعر إل لقي وعزل عقبةً 
ابن نافع » فأساء بو أبو المهاجر عزلّه. ينظر «طبقات ابن سعد» 141/5 . 


السئة الثانية والستؤن 0 م" 


فرجع غقبة إلى معاوية» فقاللله: إني فتختُ البلاد وبنيتٌ المساجد وفعلتٌ 
وفعلتٌ» فأساء عزلي» فاستحيى معاويةٌ منه وقال: ارجع إلى عملك. فرجع. 

وقيل: إنه أقام حنى مات معاوية» ولاه يزيد إفريقية سنة اثنتين وستين» ومضى 
إليهاء وقيّد أبا المهاجر وأوثقّه» ثم خرج عن إفريقية» فعرض له كُسَيْلّة الأودي''' في 
جمع من البربر» والتقواء فقتل عقبة» وقُتل أبو المهاجر في قيوده. 

. وقال الواقدي: كان عمر د يه قد منع النامن غزو إفريقية شفقة عليهم؛ + فلما مات 
عُرَاع] علا نعف الله بن سعفة 

فلما قدم معاوية ولّى عقبة بن نافع إفريقية: فخرج إليها في عشرة انام 
الممدلمينة فافتتحها واختطّهاء وبنى مكان قيروانهاء وكان موضعُه عَيْضَة عظيمة لا 
ترام من السّباع والحيّات والحشرات» تدعا عه الله تفال فخرج ما كان فيها بإذن 
الله تعالى حتى إن كانت السّباع لتحمل أولاإدّهاء ؛ :: 

وكان عقبة قد 'وقفخلن الَيْضّة وقاك ::مَنْ وجدناء:فهنا من الجن قتلناء.. فا تحلُوا. 
وكان عقبة مجاب الدعوة”". ... 

وقال خليفة: لما قيّد [أبا] المهاجر وكبَّله؛ِ غزا السُوس الأدنى وهو معه مُونّق 
بالحديد».وكان حَتْقاً عليه والسّوس خلف طنْجة ‏ فلم يعرض له أحدء فانصرف 
راجن إلى انرق فلما انتهى إلى تَهُوذة - وهي على ثمانية أيام من إفريقية - أمر 
أصحابّه فتفرّقوا عنه؛ ولم يبقّ معه إلا نفرٌ يسير» فبلغ كُسَيلَةَ وكان نصرانياً» فعرض له 
في جمع من الروم والبربر» فاقتتلواء وقتل عقبة» وأبو المهاجر في قيوده. ٠‏ 

ثم سار كُسَيْلةٌ إلى القيروان» فلقيه زُهير بن قيس على بريد من القيروان فقتل زهير 
كُسَيْلةَ وأصحابّه قتلاً ذري 0 


020 في «طبقات ابن سعد 5 :الأوري» وفي «تاريخ دمشق»6 175/18 : الأوددي. 
(؟) ينظر اطبقات ابن سعد) 5/ ١5١‏ » وتاريخ خليفة» ص 3١١‏ »2 و«تاريخ دمشق4 177/14 (طبعة مجمع دمشق). 
() ينظر «تاريخ خليفة» ص 59١‏ » و”تاريخ دمشق» 58/ 177-118 . 


دض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفتح عقبةٌ غالبٌ بلاد البربر» والقيروان اليوم هي التي اختظّها عقبة بن نافع. 


ابن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان النَحَعىء أبو شِبْلء من الطبقة الأولى 
من التابعين من أهل الكوفة. 
قال ابن سعد: كان عبد الله بن مسعود يُْيةُ رسول الله 85 ”"2 في هيه وكله 


وسمته » وكان علقمة يشيّه : بَهُ بعبد الله. 


يقال: ع سن وهو عم عبد الرحمن والأسود ابئَئ يزيد”"© 


0 
ا 50 وحججا مع أبي بكر وعمر وَها 
وحجٌ علقمة مع عمر دن ثلاث حججء. وصلى خلفه سنين» وكان من أكابر 
أصحاب ابن مسعود. 
وكان إذا قرأ عليه يقول: رثّلٌء فداؤك أبى وأمىء فإنك زين القداء©. 
وكان أصحاب رسول الله يك يسألون علقمة ويستفتونه» وكان من الرَيانيِين 
وقال منصور: قلتٌ لإبراهيم : شهدَ علقمةٌ صمّين؟ قال: نعم» وقاتلَ حتى حَضْبَ 
سيفّه دما وقتل”"' فيها أخوه [أَبنُ] بن قبس. 
5 ني + “هنا 7 ع 0 ع مض - 
وقيل لعلقمة: لو دخلت على الأمير فأمرته بخير» فقال: لن أصيبٌ من دنياهم شيئا 
إلا أصابوا من دينى أفضل ا 
)١(‏ في «الطبقات» 4//ا١7‏ : يَشَبهَ بالبي كَل . وينظر «تاريخ دمشق» 799/154 ٠٠١-‏ (طبعة مجمع دمشق). 
2 تحرف في (ب) و(خ) إلى 00 وينظر #تاريخ دمشق؟ 797/54 . 
() في «تاريخ دمشق» 598/54 أن الأسود وعلقمة كانا يسافران مع أبي بكر وعمر. 
0( ينظر «طبقات ابن سعد» 7١9/8‏ و١١11ء‏ و«تاريخ دمشق) /1٠1ل708.‏ 
(0) تاريخ دمشق 7١١/58‏ و5١".‏ وينظر «طبقات أبن سعد» 5١1١/8‏ . 
زقف في (ب) و(خ): وقال! والمثبت من «طبقات ابن سعد» 8/ /ا٠7‏ ء» و«طبقات» خليفة ص ١95‏ » وما يأتي 


بين حاصرتين منهما. 
(10) طبقات ابن سعد 6/ 5١١‏ » وينظر #تاريخ دمشق» 717/148 . 


السنة الثانية والستون .”0 


5 9 5 2 لفق 
وأقام علقمة بمرو سنتين يصلي ركعتين» وقيل : بخوارزم 5 
م اع ىٌ: 4 

وكان يختم القران في كل ست - أو سبع أو خمس - ليال 9 

وكان فى بيته د يعلفٌ لغتمه» ويف ه05 , 

وكان بعين واحدة» ومات بالكوفة سنة اثنتين وستين. وقيل : ما بين الستين إلى 
١‏ ا 

أسئد علقمة الحديث عن أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى » وابن مسعود» 
وحذيفة» وأبى الدرداء. وأبى موسى »2 وخبّاب. وسلمان الفارسئ » وَأيئ مسعود» 
وعائشة» ل فى آخرين. 

وروى عنه علماء الكوفة» والنَحَعي » والشعبي» ا 

عَمرو بن حزم 

ابن زيد الأنصاريء من الطبقة الثالثة من الأنصارء وكنييُه أبو الضححاكء وأمّه خالدة 
نت أبن أتنن »من ني 'ساعدة: 

استعملّه رسول الله يَكهِ على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة""2» وكتب له كتاباً 
مشهوراً عند أهل العلم في الصدقات والدَّيّات. 

وكان يُعلّم أهلّ نجران السنن» ويأخذ منهم الصدقات. وتوفي رسول الله يك وهو 
عامله على نجران””". 


. 7١7/5 طبقات ابن سعذ‎ )١( 

(1) في #تاريخ دمشق» 7١0/18‏ : كان علقمة يقرأ القرآن في ححس» والأسود في ستّء وعبد الرحمن بن يزيد في سبع. 

,2 تاريخ دمشق 58//١7ل8١7.‏ 

(5) جاء في «تاريخ دمشق» 18/ 717/1775 أنه مات سنة 5١‏ أو 57 أو 77 أو 50 . وينظر سير أعلام النبلاء» 
0/5 . 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» 788/54 ء و«تهذيب الكمال» 7/1٠5١‏ 701. 

(0) في (ب) و(خ): تسع عشرة سنة» والمثبت من «طبقات ابن سعد» 3١18/0‏ » و«تاريخ دمشق) 77/00 
(طبعة مجمع دمشق) وهو الصواب. ش 

(0) ينظر «طبقات ابن سعد» 0/ 7١18711‏ » و«تاريخ دمشق» 6 "ل" . وينظر أيضا «السغن الكبرى» 
للنسائي .)7/١794(‏ واصحيح ابن حبان» (10609). 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مات عمرو بالمدينة ف هذه ال 

وكان له من الولد محمد » وقتل يوم الْحَرَّق وخالد» وعيد الله» ومعاوية» 
ا" ومَعْمَّرء وعامرء وحضرمي » وأمّ كلثوم ‏ وعمارة» وخالدة» وحارثة. 
وحبيبة » وحفصة » ونائلة . وجميلة. 


مَمآ ة بن مُحَد 

لابن] الصامت الأنصاري» أبو معمرء ذكره ابنُ سعد فيمن نزل من الصحابة 
20 وحكى عنه أنه قال: : أسلمتٌ وأنا ابنُ أربع سنين» ومات رسول الله وك وأنا 
ابنُ أربع عشرةً سنة. 

ؤقدنزوى مُسْلَمَةٌ الحديثٌ عن رسؤل الله كللة» وتحوّل إلى مصر. فنزلهاء وكان من 
أهل خربتاء ثم صار إلى المدينة» فمات بها ). 

وشهد صفين مع معاوية أميراً على أهل فلسطين» وكان في الميسرة””“. وقد قيل: إنه 
لم يشهدها. 


)١(‏ وذكره أيضاً فيمن توفي في هذه السنة (يعني سنة 97) ابن الجوزي في #المنتظم» 7/ ٠١‏ , وابن كثير في «البداية 
والنهاية» 517/١١‏ . غير أنه جاء في المصادر الأخرى أنه توفي سنة (01) أو (21) أو (01) أو (04). وقال 
ابن الأثير في «أسد الغابة» 4/ 516 ١‏ الصبيع اندتزق بعد الحنبين لآن عم بن سيرين روي أنه كلم 
معاوية بكلام شديد لما أراد البيعة ليزيد. أه. 
وعبارة ابن الجوزي في «المنتظم»: عاش عمرو حت أدرك معاوية وبيعته لابنه يزيد. 
قلت (القائل رضوان) : وإنما دعا معاوية الناس إلى بيعة يزيد سنة (057) كما سلف» فلعل ابن الجوزي وهم 
وأورده في «المنتظم» في وفيات هذه السنة (ونقله عنه المصنف) ولعل ابن كثير نقل كلام ابن الجوزي بالمعنى 
فوهم وقال: أدرك أيام يزيد بن معاوية» والله أعلم. وينظر أيضاً «بذيب التهذيل» 715/9 : 

(؟) في «الطبقات» 7/6 ”1١8‏ : سليمان. 

(*) في «الطبقات» 509/9 » وذكره أيضاً 7 في الطبقة اخامسة من الصحاية. وهم الذين توفي لبي يي 
وهم أحداث الأسنان. 

(5). كذا في «طبقات ابن سعد؛ 077/6 و9/ 5094 . لكن أخرجه ابن عساكر 187/57 من طريقه. .وفيه: ثم 
صار إلى المغرب» فمات بها في خلافة معاوية بن أبي سفيان. اه. وسيرد أيضاً أنه مات بمصر دون أن ينبه 
المؤلف (أو المختضر) إلى ذلك. . 

(0) تاريخ دمشق /ا/ /ا14 (طبعة مجمع دمشق). 


السئة الثانية والستون م؟” 


وأقام والياً على مصر خمس عشرة سنة» واختظّ بهاء وتوفي بها وهو أميرٌ عليها. 

وقيل: مات بالإسكندرية سنة اثنين وستين في ذي القَعْدة. 

وقال مجاهد: صليتٌ خلف مسلمة بن مخلد» فقرأ سورة البقرة في الصلاة» فما 
تك متها واوا ولا اننا" . 

أمكة ميلد الخديق ع .رول الله كله فأخرج له الإمام أحمد رحمه الله حديثاً 
واحداً؛ قال27: حدثني محمد بن بكرء أخبرنا [ابن] جُريج» عن المنكدرء عن أبي 
أيوب الأنصاري: عن مسلمة بن مخلدء أنَّ النبئ كل قال: «من سترٌ مسلماً في الدنيا 
ستره الله في الدنيا والآخرة» ومَنْ نبََّى مكروباً فك الله عنه كُرْيَةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». 

أمّ سَلّمة رضوان الله عليها 

زوج النبي لَه واسمُها هند بنت أبي أمية. [قال ابن سعد”": واسم أبي أمية] 
سهيل”*' بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر””' بن مخزوم. 

وكان يقال لأبيها : زاد الراكب؛ لأنَّ رفيقه لا يحتاج معه في السفر إلى زاد. 

وأزواد الراكب من قريش ثلاثة: هذاء ومسافر بن أبي عمرو بن أمية» وزمعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسدء وأبو أمية أشهرهم بذلك. وقيل: اسمه حذيفة. [وذكرنا 
تزويج رسول الله كك بها في سنة أربع من الهجرة]. 

وكانت أمٌّ سلمة ونا من أفاضل أزواج رسول الله كل وأمّها شاتكة ينك عامر بن 
ربيعة من بني كنانة [وقد ذكرنا طرفاً من أخبارهاء وأنها أنكرت على عائشة خروجها 
إلى البصرة نوبة الجمل. 


. المصدر السابق /اك/ لاما و44‎ )١( 

.)1١59609( مسند أحمد‎ )7١( 

(*) في «الطبقات» /١ ٠‏ 46 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(8) في (ب) ولخ): سهل. والمثبت من «الطبقات». 

(5) في (ب) و(خ): عمروء والمثبت من «الطبقات». 
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عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكانت أوصت أن لا يصلي عليهاء فما التفت» 
وروى ابن سعد عن الواقدي أنها توفيت في سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو 
رق 

هريرة . 
والأول أصح. لأنها كانت باقية لما قتل الحسين» وقد ذكرنا هذا. 
وقال الموفق رحمه الله”"': ماتت فى سنة ستين.] 
وكان لها يوم ماتت أربعٌ وثمانون سنة. وهي آخرٌ أزواج رسولٍ الله يكلِ موتاً. 
ذكر أولادها : 

0 ِ ع 5 و 0 وى ين «#) 
وكلهم من أبي سلمة نه وهم [سلمة» و] عُمرء وزينب» ودُرّة» وأمٌ كلثوم . 
فأما عمر ؛ فكنيتُه أبو حفص ؛ توفي رسول الله َكٍ وله تسع سنين» وشهد الجمل مع 

علي عليه السلام؛ بعث برايته إليه» وولّاه على رضوان الله عليه البحرين» ثم عزله 

وولاه فارس» وقيل: حلوان. وقيل : ماسبذان. 
وروى عن رسول الله يَكِةِ الحديث”“. 

فولدت له عبدٌ الرحمن» ويزيد. ووَهْباًء وأبا سلمة» وكبيراًء وأبا عبيدة» وقريبة» وأمّ 

كلثوم ‏ وأمّ سلمة. 
وقد كانت أسماء بنت أبي بكر وا أرضعت زينب بلبان ابنها عروة بن الزبير. 

. 97/١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

زفق في «التبيين في أنساب القرشيين؟ ص /الاء والكلام بين حاصرتين كلّه من (م). 

() المصدر السابق ص /الا و784-587. وما بين حاصرتين منه. 


إحق ينظر «طبقات ابن سعد)» 5/ 17ه_لالام » و«اللاستيعاب) ص ٠ 58١‏ و«التبيين في أنساب القرشيين» ص 
اما . 


السئة الثالثة والستون ” 


وكان اسمها برق فسمًّاها وشو الله كي زينب » وقال: رلا تُرَكُوا أنفسكم » والله 
أعلم بأهل البرّ منكم». 

روت زينب عن أمّهاء وروى عنها عروة» وهو أخوها من الرّضاعء وتوفيت في أيام 
طارق بالمدينة”"". 

أسندت أمّ سلمة الحديث عن رسول الله يكِِ؛ِ قال ابن البرقي: أسندثُ ثلاث مئة 


وثمانية وسبعين حديثاً”". 


السنة الثالثة والستون 


فيها أخرجٌ أهل المدينة عثمان بنَ محمد بن أبي سفيان عامل يزيد من المدينة ومن 
كان بها من بني أمية. 

قال أبو مِحُنّف: لما بايع أهلّ المدينة عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد؛ 
وثبوا على عامله» وعلى بني أمية ومواليهم» ومن يرى رأيهم من قريش, وكانوا نحوا 
من ألف رجل» فأخرجوهم فنزلوا دار مروان بن الحكم. وحاصروهم فيها حصارا 

وكان مروان يدبّر أمرهه”". وكان عثمان بن محمد غلاماً حدثا لين لهارايئ وكان 
عمرو بن عثمان متفقأ مع مروان على تدبير الأمورء فكتبوا إلى يزيد بن معاوية مع حبيب 
ابن كُرَّة يخبرونه بأنّهم قد خصرواء وكان عبد الملك معهم» فشرطوا على حبيب أن 
يسير في اثنتي عشرة ليلة» ويعود في مثلها. 

قال حبيب : وخرج معي عبد الملك بن مروان» فقال: بعد أربع وعشرين ليلة 
تجدنى فى هذا المكان جالساً أنتظرّك فى مثل هذا الوقت. 

وكان فى الكتاب : 
)١(‏ طبقات ابن سعد 458/٠١‏ . وطارق: هوابنُ تَمرو مولى عثمان بن عمَّانء ولي المدينةً لعبد الملك بن 

مروان خمسة أشهر سنة ثلاث وسبعين. ينظر «تاريخ دمشق» 8/ 588 (مصورة دار البشير). 


(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 775 . 
(5) في (ب) و(خ): وكان مروان بن بدر أميرهم! والمثبت من "تاريخ الطبري» 447/0 . 
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أما بعد» فإنا محصورون في الدارء فيا غوثاه. ثلاثاً. 
قال حبيب: فقدمتٌ دمشق» فدخلتٌ على يزيد بن معاوية وهو جالس على كرسيّ 
واضعٌ قدميه في طَسْت فيه ماء» وكان به وجع النْفْسء فقر أ الكتاب» وتمثّل: 
لقد بِدّلُوا إلحِلم الذي من سَجَِيتَي فبذلث فوجئ فلبظة سلبان 
ثم قال: : أما يكون بنو أمية ألف رجل مع مواليهم؟ قلت : بلى وأكثر. قال: فما استطاعوا 
أن يقاتلوا ساعة من نهار؟! قلتٌ: : اجتمع الناسٌ كلّهِم عليهم ٠‏ فلم يكن لهم بهم طاقة. 
فبعث إلى عَمرو بن سعيد» فأقرأه الكتاب. وأمرّه أن يسير [إليهم] في الناس» فقال 
له: قد كيت فنيطك”77 لك البلاده :واخكيث الأمون:-فامًا الآذة فحيث فارع دماء 
قريش تُهراق بالصعيد» فلا أحبٌُ أن أتولّى”" ذلك. يتولّاه من هو أبعدٌ مني منهم. 
فبعثني بالكتاب إلى مسلم بن عقبة المُرّي ‏ وهو شيخ كبير ضعيف مريض - فدخلتٌ 
عليه بالكتاب» فقرأه وقال مثل ما قال يزيدء ثم قام معي فدخل على يزيد» فقال له: 
لا تمنعنّ هؤلاء فإنهم أذلّة ما استطاعوا أن يقاتلوا ساعةٌ من نهارء أو يوماً واحداً؟! 
فقال له يزيد: لا خير في العيش بعدهم. احرج فاندُب الناس» وفرّق فيهم أعطيتهم. 
فقال حبيب: فأقبلتٌ فأجدٌ عبد الملك بن مروان جالساً في ذلك المكان بعينه في 
الساعة التي عيّتهاء فأخبرثّه الخبر فسُرَّ ودخل على مروان وبني أمية فأخبرهم. 
وسار مسلم بن عقبة بذلك الجيش» وكان معاوية قد قال ليزيد: إِنَّ لك من أهل 
المدينة يوماً عظيماً» فازمِهم بمسلم بن عقبة» وأوصاه بذلك”". فقال له: إِنْ حدتٌ 
بك”** حادث فاستخلت على الجيش حُصين بن تُمير السكوني» وقال له: ادْعٌّ القومَ 
)١(‏ في (ب) و(خ): أضبطت. والمثبت من «تاريخ الطبري» 5/ 447 وما بين حاصرتين منه. وينظر (أنساب 
الأشراف» 708/4. 
(0) في (ب) و(خ): أقول. والمثبت من «تاريخ الطبري». 
إفرة تاريخ الطبري 0/ 440 » وتاريخ دمشق 719-8717 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة مسلم بن عقبة). 


(5) في (ب) و(خ): به. وهو خطأ. وهذا قول يزيد لمسلم» وينظر «أنساب الأشراف» 714 ». و«تاريخ 
الطبري» 585/8 . 


السنة الثالثة والستون ا" 


ا ا ل ل 2 ا ا ا 0 


اذك نان اتخانرك أشن إلن انق الذتير» :والا فقاتليخ 4 فإذا ظهرت عليهم فأَبخها ثلاث 
بما فيها من مال وسلاح وطعام للجند؛ فإذا مضت الثلاث؛ فاكفف عن الناس» وانظر 
علي بنَ الحسين فاستؤْص بهء وقرّبٍ مجلسه فإنه لم يدخل فيما دخل فيه القوم» وقد 
جاءني كتابه. 

وعليٌ لم يعلم بوصية يزيد لمسلم» وقد كان علي بن الحسين يوا لما خرج بنو أمية 
أو البهمرؤاة وامراثه عاظة بت علنات بن عفان ا 

قال الواقدي: لما أخرجَ أهلٌ المدينة عثمان بنّ محمد كلّم مروان عبد الله بنّ عمر 
أن يُفبِ أهله عنده» فأبى ابن عمر أن يفعلَ ذلك» وكلّم مروانُ عليّ بن الحسين» فقال: يا 
أبا الحسنء إِنَّ لي رَحِما» فأريدُ أن يكون حُرَّمِي مع حُرّمك. فقال: ابعث بِهنّ. فبعث 
بِحُرَمِه إلى علىّ» فخرج بخرَهِه وخُرّم مروان» فأنزلّهم بينبّع» فكان مروان يرى لعليّ ذلك 

ولمًّا قدب الجيش من المدينة وب أهلّها على بني أمية» فأخرجوهم بعد أن أخذوا 
العهود عليهم والمواثيق أنهم لا يبغونهم غائلة» ولا يدلُوا عدوّهم على عورة [و]7" 
كانوا عزموا على قتلهم لولا الأيمان. 

ولما خرجوا؛ خرجت عائشة بنت عثمان بن عفان نه إلى الطائف» فمرّت بعلي 
ابن الحسين ويه وهو بمالٍ له ظاهر المديئة قد اعتزلّها كراهية أن يشهد شيئاً من 
أمرهم» فقال لها : خذي ابني عبد الله معك» فحمَلَته إلى الطائف'" 

وسار بنو أمية» فلقُوا مسلم بنّ عقبة بوادي القُرى» وتوجّه مسلم إلى المدينة في اثني 
عشر ألفاً» وقيل: في سبعة وعشرين ألف فارس» وخمسة عشر ألف راجل. 

وبلغ يزيد أنَّ ابن الزيير خطب وقال: أيها الناس» إني قد خلعتثٌ يزيد الخمور» 
ويزيد الطنبورء ويزيد الفجورء ويزيد القرود والصيود»ء ويزيد السلوات والمَلّوات» 
والأئّهات والأخوات والبنات. ثم حت على جهاده: ودعا إلى نفسهء وكتب إلى 


. الواو بين حاصرتين زيادة من عندي من أجل السياق. والكلام بنحوه في «تاريخ الطبري» خم‎ )١( 
. 548 /0 تاريخ الطبري‎ )5( 
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ل لل ل ل 0 هر الرمان في تواريخ الأعيان 
المدينة بإخراج عامل يزيد”"". 

ولما بلغ يزيد ذلك لبس ثياباً معصفرة» وجلس في بيته وقال: 
أَبْلِغْ أبا بكر إذا الليلُ سَرَى وهبطالقومٌعلى واديالقُّرَّى 
أَجَنْع سَعْرانَ من القومترى 2 ياعجباًمنمُلحدقدافترى 

فلما قدمت بنو أمية على مسلم بوادي القّرىء قال لهم : أَشِيرُوا عليّ. فسكتواء فقال 
لعمرو بن عثمان: أَشِرْ علي فقال: لا أستطيع أن أخبرك شيئاً؛ أخدّ القومٌ علينا العهود 
والمواثيق أن لا ندل على عورة. ولا تُظاهر عدرًاً. فانتهرّه وقال: لولا أنك ابن عثمان 
لقتلتك. فقال لعبد الملك: ماذا ترى؟ فقال له: انزل شرقيّ المدينة» تأكل ثمارّهاء وإذا 
قاتلوك تكون وجومّهم في الشمسء وأنت في الل ثم قاتلهم. واستَّعِنْ بالله عليهم» 
فإن الله ناصرّك عليهم؛ إِذْ خلعوا طاعة الإمام» وفارقوا الجماعة. فقال له مسلم: لله 
تين 

فقيل لعبد الملك : نقضت العهد. فقال: «إِنَّهُمَ ]5 أيَمْنَ اكز 4. 

ونزل شرقي المدينة» وفعل ما قال عبد الملك. وركب مسلم فرسهء وجاء إلى 
المدينة» فوقف قريباً منهاء ونادى: يا أهل المدينة» إن أمير المؤمنين يزيد يزعم أنكم 
الأصلء وإنه يكره هراقة دمائكم» وإني قد أجُليُكم ثلاثاًء فمن رجع إلى الحق قبلناه 
منهء وانصرفنا عنكم إلى هذا الملحد الذي في الحرم بمكة. وإِنْ أَبيتّم كنا قد أعذرنا 
إليكم. 

وأقام ثلاثاًء فلمًا مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة» ماذا تصنعون؟ أتُسالمون» أم 
تحاربون؟ قالوا: تُحارب. قال: لا تفعلواء ادخلوا في الطاعة» ونجعلٌ حدَّنا وشوكينا 
على هذا الملحد الذي في الحرم الذي قد جممٌ أكثر المرّاق والفسّاق من كل أوب. 
فقالوا: يا عدر الله واللهِ لو أردثّم أن تجوزوا إليهم لما تركناكم ندعكم أن تأتوا بِيتَ 
الله فتُخيفوا أهلّهء وتستحلُوا حُرْمتَه لا واللهِ لا نفعل. 


. 705/4 ينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 
. "4.709 /6 تاريخ الطبري 486/0 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )( 
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الموج كك جه موا ا ا 0 


وكانوا قد حَنْدَقُوا عليهم. وانقسموا أربعةً أرباع: عبد الله بِنُ مطيع على ربّْعء 
ومعقل بن سنان الأشجعي على رُبْع» وعبد الرحمن بن أزهر''' بن عبد عوف ابن عم 
عبد الرحمن الزُهري على رَبْع» وكان عبد الله بن حنظلة أميراً على الكل وهو أكثرهم 
عددا7" وأشدّهم نكاية» وأحنقهم على يزيد. 

وأصبح مسلم بقرب من المدينة» والتَقّواء فاقتلواء وضرب مسلمٌ .فُسطاطه من 
ناحية المشرق» وبعث إليهم الخيل» فحمل ابن الغسيل في الرجال الذين معه» فكشف 
الخيل حتى وصلوا إلى مسلم بن عقبة» فنهض في وجوههم بالرجال» وصاح عليهم؛ 
واشتدَ القتال» فقال الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب لعبد الله 
ابن حنظلة : مُنْ مَنْ كان معك من الفرسان فليأتني حتى أبلغ مسلماً فإمّا أن أقتله؛ أو 
أقتل. فقال عبد الله بن حنظلة لعبد الله بن الضحاك من الأنصار: ناد في الخيل فلتقف 

مع الفضل بن عبّاس. فنادى فيهم» فاجتمعوا إلى الفضل؛ ٠‏ فقال لهم : احملوا. فحملوا 
على أهل الشامء فانكشفواء وقصد الفضلٌ رايةَ مسلم» فضرب حاملها على رأسه 
وعليه المِعْثَره فقطعه» وفلقٌ هامتّه» فقتله وهو يظنٌ أنه مسلم بن عقبة» فقال: حُذْها 
وأنا الفضل بن العّاسر0". ثم قال: قتلتُ طاغيتهم وربٌ الكعبة. 

وكان مسلم ناحة عن الرّاية في خمس مئة راجل جثْاة على الرَّكَب مُشْرعي 
الأَسِنّةَ» فناداه مسلم: أخطأت اسُّْك الحُمّيرة. وإِنّما كان حامل الراية بعض غلمانه 
يقال له: روميّ» وكان شجاعاً. 

ثم أخذ مسلم الراية؛ ونادى: يا أهل الشامء ما هذا القتال؟ قوم يريدون أن يدفعوا عن 
دينهم وينصروا إمامهم» قبّحه الله من قتال. . والله ما تستحمُون العطاءء شُذُوا مع هذه الراية. 

ثم حمل والتقاه الفضلٌ بن العباس وأصحابّه وقصدهء وصار أهل الشام كلّهم مع 
الراية» فقاتل الفضلٌ حتى سقطء وما بينه وبين أطناب فسطاط مسلم إلا نحو من عشرة 


» كذا في (ب) و(خ)» 00 5 (كما في حواشيه). وفي «تاريخ الطبري» 0/ /141؟‎ )١( 
:21١6 /5 و«الكامل»‎ 

فق ال ه/ ام » والمنتظم ١5/5‏ : وكان أمي جماعتهم عبدٌ الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وأكثرها عدداً. .. وينظر «أنساب الأشراف» 750١/5‏ : 

(9) انقلب الاسم في (خ) و(ب)» فوقع فيهما: : العباس بن الفضل. وعبارة الطبري : جلها مني وأنا ابن عبد المقالب. 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ل ل ل ل 3-3000 هرات الزمان قي تواريخ الأعيان 
أذرعء وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوفء وإبراهيم تق تيع العدويّ؛ ورجال من 
أهل المدينة [كثير]2"0. 

وقال هشام: كان مسلم بن عقبة مريضاً يوم القتال» فأمرٌ بسريره» فوُضع بين 
الصنيةة واستلقى عليه وقال: يا أهل الشامء قَاتِلُوا عن أميركم» أو دَعُوا. فحملوا 
على أرباع أهل المدينة» فهزموهم وعبد الله بن حنظلة واقف» فاجتمع إليه من انهزم من 
تلك الأرباع, وحمل الفضل بن العباس حتى وصل إلى سرير مسلم؛ وكان حسنّ اللون 
أحمر أزهرء فلما رفع السيف ليضرب به رأسسَ مسلم؛ صاح مسلم بأصحابه: إن العبد 
الأحمر قاتلي» فأين أنتم يا بني الحرائر! اشتجروه بالرماح. فطعنوه حتى ضُرع”". 

ثم إن خيل مسلم ورجالّه حملوا على عبد الله بن حنظلة واستَدْعَى مسلم بفرسه» 
فركبه» وجعل يحرّض أهل الشام. ويذكرُهم الأحساب والأنساب, ثم عاد إلى مكانه 
الذي كان فيه0. 

ونادى ابن الغسيل: يا أهل دار الهجرة, ما أن أنَّ الله رَضِيَ عن أهل بلد من بلدان 
الإسلام بأرضى منه عنكم. ولا هو على بلد أسخطظ منه على هؤلاءء الشهادةً؛ ثم 
الشهادة. 

م زحفت برايته غير بعيد» ووقف. وأمر مسلم بن عقبة عبد الله بنّ عضاه الأشعري, 
فزحف إلى ابنٍ الغسيل في خمس مئة» فدنَوًا منهم» وترامّوًا بالتَّبّلء فصاح ابن العُسِيل: مَنْ 
اراد أن يتعجّل إلى الجنة فليلزمْ هذه الرّاية. وقاتل قتالاً شديداً لم ير مثله» ثم جعل بُقدُمُ بنيه 
نين يلية:واحذا بعل واحل» حت فتلوا اين اديه فقتل وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت 
ابن قيس بن شمّاس» وقتل معه محمد بن عمرو بن حَرْم الأنصاري. ومرّ عليه مروان فقال: 
يرحمّك الله» فرَبٌ ساريةٍ قد رأيئك تطيل القيام إلى جنبها©». 


, تاريخ الطبري 489-588 . وما بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 4/ 0517م‎ )١( 
. 486/0 أنساب الأشراف 6/5" »ء وتاريخ الطبري‎ )9( 

(*) ينظر المصدران السابقان . 

(5) تاريخ الطبري 8/ 41-59٠‏ . 


. السنة الثالثة والستون "١‏ 


سسا تاش 1ك 


وقال الهيثم : حمل عبدٌ الله بنُ حنظلة على أهل الشام حتى خرقٌ الصفوف وهو في 
أوائل الخيل ومعه بنوه» فغشيّه النُعاسء فمال إلى بعض بنيه» ثم انتبه» وإذا قد انهزم 
أصحابه والتكبيرُ في المدينة» فكسرٌ جَفْن سيفهء وقاتل حتى قُتل هو وأولاده'" 

وقيل : إنه نل يصلَّي الظهر» فقتلُوه في الصلاة. 

وقأكاا ميد بق سعدين أبن وقاص قتالاً شديداء فلما انهزمَ الناس انهزم. وقتل 
أعيانٌ الأنصارء وهرب عبدٌ الله بن مطيع على بغلته إلى مكة» وأباح مسلم المدينة ثلاثا 
يقتلُون أهلّهاء وينتهبون المال» ويقع أهل الشام على النساء» فأفزع ذلك من فيها من 
الصحابة» فخرج أبو سعيد الخدريء فدخل كهفاً في الجبل» فرآه رجل من أهل 
الشامء فدخل خلمّه؛ قال أبو سعيد: فانتضيتُ سيفي لأرعبه لعلّه ينصرف وهو يقدم 
علي ؛ فقوت سيفي”" :ثم قلت له ينا بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ لقني الآية[المائدة:18] 
قال: مَنْ أنتَ؟ قلت: أبو سعيد الخُدري. قال: صاحبٌ رسول الله كَك؟ قلت: نعم. 
فانصرف عني”". 

وحكى المدائني عن رجل من قريش قال: كنت أنزل بذي الحُليفة» فخرجتٌ يوماً 
إلى المسجدء وإذا برجل مريض» فقلت: : مَنْ أنت؟ فقال: من حَنْعمء أقبلتُ من 
نجران إلى ههناء فمرضتٌ» فانصرف أصحابي وتركوني. 

قال: فحوّله إلى منزلي» وحدمئه وأحسنتُ إليهء وقمثٌ عليه أحسن القيام» فصح 
وأقامَ عندنا مدَّةٌ كواحدٍ منّاء وصّعْتُ لزوجتي حُلِياً من مئة دينار وشويراء: ظ 

وخرج الرجل إلى الشام» وتحوّلنا إلى المدينة» فلما كان يوم الحرّة؛ خرجتُ من 
داري» فلمًا انهزمَ الناس؛ عُدتُ إليهاء وإذا بالرجل وأصحابه ينهبون مالي» فقال : يا 
جنثٌ إلا لأحقنَ دماءكم» أما الأموال فقد أباحها لي الأمير» وأنا أحقٌ مَْ أخذ مالك. 
فقلتٌ له: اصرف أصحابّك وَحُذه وحدّك. فصرقهم .ثم قال: وأين الخلِيَ؟ قلت: على 


000 كرانماب الأشراف» 5/ *الا” ء واتاريخ الطبري» 5/ 545 » و«تاريخ دمشق) ل7579/51 . 
زفق أي : غمدثه» وشامّه أيضاً : استلّه. ل (معجم متن اللغة). 
(9) ينظر «تاريخ الطبري» 4١/8‏ . 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حاله. قال: فهاته. قلتٌّ: لما خرجنا من ذي الحليفة دفنتّه عند البئر التي تعرف في 
الدارء فإذا جاء المساء خرجنا إليهاء فدفعئّه إليك. فقال: نعم. فلما أمسينا جاء. 
فخرجتٌ ومعي اثنان من غلماني» فانتهينا إلى البئرء وطولّها ثلاثون ذراعاً» فقلتٌ له : 
احفر ههنا عند رأس البئر. فأخدّ يحفرء فدفعناه» فوقع فيهاء فاختنق نق» فلما أصبحنا 
جاء رجل ممّن كان معه بالأمس. فقال: أين أبو المحرّش؟ قلنا: مضى من تجت 
الليل. فقال: خدَعَنا وأخذ المتاع. قلنا: ما أخدّ شيئاًء والمتاعٌ عندناء فادخل فَحُذْهُ. 
فدخل» فأغلقنا الباب وقتلناه0"©. 

قال هشام: وجيء بجماعة من أعيان أهل المدينة إلى مسلم وهو نازل بقباء أن 
برجلين من قريش بعد الوقعة بيوم. وهما يزيد بن عبد الله بن رَمْعة” ''. ومحمد بن أبي 
جَهُم بن حُذيفة العدوي» فقال: بايعا””. فقال القرشيّان: تبايع على كتاب الله وسنَةٍ 
رسوله. فقدّمَهماء فضربٌ أعناقهما. فقال له مروان: سبحان الله يا مسلم! أتقيل رجلين 
من قريش يبايعان على كتاب الله وسنّة رسوله؟! فقال: لو قلت مثلّ قولهما ما رأيتَ 
السماء إلا برقة. 
جيء بمعقل بن سنانء فقال له: مرحباً بأبي محمدء وكان صديقاً له قبل ذلك» 
وكا قد عطش. فسقاه ماءٌ بعلب (؟) ٠‏ وقال: والله لا شربتَ بعده ماءً أبداً إلا في نار 
جهنّم. فقال: أنشدك الله والبّحم . فقال مسلم: ألستٌ ليلة خرجتٌ من عند أمير 
المؤمنين يزيد وقد أتيته ببيعة أهلٍ المدينة» فقلتَ لي : سنا شهراء ورجعنا من عند يزيد 
ضفرا وأتينا ببيعة هذا الفاسق ابن الفاسق؟! إني آلِيتُ لا أقدرٌ عليك في حرب أو 
غيرها إلا ضربتٌ عنقّك. ثم قتله*. 


زفق المنتتظم 7/5 . 

(5) في (ب) و(خ): ربيعة؛ وهو خطأ. . والخبر في تاريخ الطبري» 481/0 -497 ٠»‏ وسيرد في تراجم من قتل 
يوم الحرة. 

(©) في (ب) و(خ): بايعوا... والمثبت من «تاريخ الطبري) 587/8 . 

4 في "تاريخ الطبري» وغيره أنه سقاه عسلاً بثلج. 

(©) تاريخ الطبري 547/0 . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 55856" , و«الكامل» 119/4 . 


السنة الثالثة والستون لا 


سود سود د سه ا ا 0 


ف أن بريد" '" بن وَهْبٍ بن رّمْعَة("2: فقال له: بايع. فقال: على سئّة عُمر. فقال: 
اقدلُوه. قال: أنا أبايع. قال: لا والله لا أُِيلّك عثرتك. فقال له مروان: إِنَه صهري. فأمر 
بمروان فوجئت ت عنقّه» ثم أمر به فقتل7". 

وقال لأهل المدينة: بايعُوا على أنكم حََوَلُ ليزيد بن معاوية. فبايّعوه . 

ثم أتي بعلي بن الحسين وَقاء فأقبل يمشي بين مروان وعبد الملك لليد التي كانت 
له عند مروان» وإنما أراد علىٌ ينه أن يلتمس عنده الأمان» فجاء فجلس بينهماء فدعا 
مروان بشراب» وإنما أراد أنْ يتحرّم بذلك من مسلم لعلي» فشربّ منه مروان» ثم ناوله 
عليَاًء فلما وضه”؟2 في يده؛ قال له: مسلم: لا تشرث من شرابنا. فأَرْعِدَ كمّه ولم يأمنه 
على نفسه» وبقي القَدَح في يده لا يشربه ولا يضعٌه. ثم قال له مسلم: إنما جئت تمشي 
بينهما لتأمنَ عندي» واللهِ لو كان هذا الأمرٌ إليهما لقتلتك» ولكنّ أ مين المؤمتين 
أوصاني بك» وأخبرني أنك كاتبتّه» فذاك هو الذي نفك عندي. ثم قال: إلى ههنا. 
00 

وقال عَوّانة بن الحَكم: أت بعلي بن الحسين إلى مسلم؛ قال: مَنْ هذا؟ قالوا : 
عليّ. قال: مرحباً وأهلاً. ثم أجلسه معه على السرير والظُئِْسة» وقال: إن أمير 
المؤمنين أوصاني بك» وهؤلاء الحُبئاء شغلوني عنك وعن صِلتك. ثم قال لعلي : لعل 
أهلّك فزعوا؟ قال: إي والله. فأمر بدايّته أنْ يُحمل عليها إلى أهله""”. 


)١(‏ في تاريخ الطبري»: بزيد. 

(0) في (ب) و(خ): ربيعة» والمثبت من الطبري وغيره. 

(*) تاريخ الطبري 597/0 . 

(54) في المصدر السابق: وقع. 

(0) تاريخ الطبري ه/ 491 . وينظر «أنساب الأشراف» 3717/4 . 
(1) تاريخ الطبري 0/ 545-5917 . 


”5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجيء عير( بن المسيّب فقال له: بايع. فقال: على كتاب الله تعالى» وسنّة 
رسوله؛ وسنة أبي بكر وعمر. فقال: اقتلوه. فشهدوا أنه مجنون» فأطلقه. 

قال هشام: وجيء بعَمرِو بنِ عثمان بن عمّانء وكان ممّن لم يخرج من المدينة مع 
من خرج من بني أمية» فزجره وقال: يا أهل الشامء أتعرفون هذا؟ قالوا : لا. قال: هذا 
الخبيث ابن الطيّب» هذا عَمرو بن عثمان» إذا ظهر أهل المدينة؛ قال قال: أنا رجل منكم» 
وإذا ظهر أهل الشام قال أن ان امو المؤمتنة: وأمر فنتفث لحيثّه. ثم قال: يا أهل 
الشامءإن أمّ هذا كانت تُدخل العَل في فيهاء ثم تقول لأمير المؤمنين : حاجيئُك '". 
[ما] في فمي؟ وفي فمها ما ساءها وباءها. ثم خلّى سبيله. 

دكاذ مروان مسن يحرْضنُ مسلم بن عقبة على أهل المدينة؛ فلما قدم على يزيد 
أكرمه ووصله. 

وأختلفوا في وقعة الحرّة٠‏ والأصع أنه كانت بوم الأرسا يتين بقيتا من ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين”". 

وقال الزُهري : كان القتلى يوم الحرّة من أهل المدينة سبع مئة من وجوه قريش وأعبان 
المهاجرين والأنصار والموالي» وأما من لا يُعرف من عبد وحرٌّ وامرأة؛ ؛ فعشرة الإاف(4) 

وقال الحسن البصري: قتلوا ابتيْ زينب بنت أمّ سلمة ربيبة رسول الله كل*». 

وافتضٌ أهل الشام ألف عذراء29, وقال مالك بن أنس: قتل من وجوه القرّاء سبع مئة. 
)١(‏ في (ب) و(خ): وعن سعيد. والصواب ما أب . وينظر «المنتظم؟ 157/5 2 و«البداية والتهاية» 597/11" 
(5) حاجاهء أي : ألقى عليه أخحجية (لغز يحتاج إلى حلّ)» وتحرفت لفظة حاجيتك في (ب) و(خ) إلى : 


صاحبك» والمغبت من «تاريخ» الطبري 5915/8 . وما بين حاصرتين منه» والخبر بنحوه في «أنساب 
الأشراف» 7/5 751/755 . 

(9) تاريخ الطبري 8/ 544 » والمنتظم 70//5 . 

دق المنتظم ١١/١15‏ » والبداية والنهاية 577/1١‏ . 

)0( تاريخ دمشق 7737/51 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) المصدر السابق. 


السنة الثالثة والستون 1" 


وقالت أمّ الهيثم بنت يزيد: رأيتُ امرأة من قريش تطوف بالبيت» فعرض لها 
أسود”“ » فعانقته وقبّلته» فقلت لها: يا أمة الله. أتفعلين هذا بهذا الأسود؟ فقالت: 
هو ابني وقع علي أبوه يوم الحرة. 
وقال هشام بن حسان: ولدّث ألث امرأة بعد الحَرّة من غير زوج”". 
وبعث مسلم بن عقبة إلى يزيد برأس عبد الله بن حنظلة» فكتب إليه يزيد : قلا تَأسَ 
َل امَو التيقيتك»4. 
2 ع8 شمن ْ 7 : 0 2 5 
ولما قتل أهل الحَرّة» سممٌ الناسّ هاتف يهتفُ على أبي قبيس بمكة وابنُ الزبير 
تي االتسفيدان يتت هيوان <:ذزوالتسشيكائة والسديميان 
نحاذا بحواقة*" والشية يسع من البججحاجحةالصٌّباخ** 
وأكثرٌ شعر الأنصار في يوم الحَرَّةء فقال محمد بن أسلم : 
٠. - 53 - 2 7 0000 7‏ عي لظ دم وام سياه 
فإنتقتلونايوم حرةواقم فنحن على الإسلام أول مَنْ قتل 
ع 2 .0 01 5 5 ال ا ع 
وحن تركا ك3 تدر ادليه :«راتم ا ماسياف لكا فيك عا 
وأقام مسلم بن عقبة بالمدينة أياماًء واستخلف عليها لما توجّه إلى مكة رَوْحّ بن 
زنْباع الجذامي”". 
)١(‏ في (ب) و(خ): الأسود. والمثبت من «المنتظم» 7/ 19 . 
(5) المنتظم 19/7 » والبداية والنهاية 7753/1١‏ . 
إفرة واقِم : أظم (حصن) من آطام المدينة» كأنه ممّي بذلك لحصانته» ومعناه أنه يرد عن أهله. وححرّة واقم إلى 
جانبه نُسبت إليه. المعجم البلدان» 6/ 765 . 
دعم المحاجحة: جمع الجمحجاح. وهو السيد الكريم» والصّباح: جمع صبيح » وهو مشرق الوجه. ووقع في (ب) 
و(خ): الجمحاجح والصياح. والمثبت من «مختصر تاريخ دمشق» ١057/7‏ » وفيه بيت خامس : 
وبقاعيثرب ويحهِن منالنوادب والصياح 
(5) في «أنساب الأشراف» 31١/5‏ : قتلناكم. 
(7) في المصدر السابق: منكم تُقْل. 
0) أنساب الأشراف 728/5 » وتاريخ الطبري 545/8 » والمنتظم ١0//5‏ . 
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وفيها ولى يزيد بنْ معاوية الحارتٌ بِنَّ خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
المخزومي مكَةٌء فقدمّهاء فمنعه ابن الزبير من الصلاة لما خلع أهلٌ المدينة يزيدٌ» وكان 
يزيد قد ولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مكّة؛ فلم يعرض لابن”" الرُبيرء فعزله 
وولن السارك 7 
ذكر أخبار الحارث : 
وسبب ولاية يزيد إِيَاه أنّ يزيد كان ولّى مكة والمدينةً عثمانَ بن أبي سفيان”": فلم 
5 3 حا ا ل اموا 2 ١‏ 4 
يستقم له حال» فولى يحيى بن الحكم بن صفوان». فأقام أياما لم يعرض لابن 
الزبير» وكان الحارث مقيماً بمكة فكتب إلى يزيد يخبره بمداهنة يحبى ابن الزبير» 
فعزل يحيى وولى الحارث. فمنعه ابن الزبير من الصلاة بالناس» فكان يصلي في داره 
بخدمه ومواليه وأهله. 
والعاص بن هشام ‏ جد الحارث - قتله عليٌ عليه السلام يوم بدر كافراً» وكان أبو 
له نقد قمر العاغ 7*1" واننفرثه تومل 93 واخرجه مكاته يوم يدوه خلا 00 
وقال البلاذري وابن عبد البَرّ:ْ كان العاص خالَ عمرَ بن الخطاب ونه فقتله 
عه 2 (4) 
عمر وه يوم بدر . 
)١(‏ في (ب) و(خ): بن. 
() في رواية ابن سعد /ا/ 08 » ومن طريقه ابن عساكر 459/4 (مصورة دار البشير). (ترجمة عبد الرحمن بن 
() لم أقف على من ذكر أن يزيد جمع لعثمان (وهو ابن محمد) بن أبي سفيان مكة والمديئة» إنما ولاه المدينةً بعد أن 
عزل الوليد بن عتبة عنها سنة (287). ينظر «تاريخ دمشق؟ 41/ 77-7 (طبعة مجمع دمشق). 
فق في (ب) و(خ): ابن. 
)6( تاريخ دمشق 5/ 4 (مصورة دار البشير ترجمة الحارث بن خالد بن العاص). 
زقف أي : غلبه في لعب القمار» وكان قامَّرّه على ماله» فقمره؛ ثم قامره على نفسهء فقمره أيضاً. وانظر المصادر 
التالية. 
0) أي : حدّاداً. 


(8) الأغاني / "١١‏ (أخبار الحارث بن خالد). 
(4) ينظر «أنساب الأشراف» 51//7 ”7 و8/ 797 . 
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وكيد التعارث هذا آزو وايصة» وكان فاغراء وهر القائل: 
كان سال فنا أبن معرلتقا لافيت ات يرل يدا 09 
كلو العي مرواها كدر ٠‏ طن الرياو و شير" الزسن 
وساير الحارث بن خالد علي بِنَ عبد الله بن عباس» فأصاب ركابٌ علي ساق 
الحازك» فأوجئة نتال الخخارت : حجان الله !ها رايث أحذا يُسايرٌ النالين كل :هذا 
الركاب. فقال علىّ: إنه عمل ين كان له بمكة. يُعرْضُ بالعاص جد الحارث؛ لما 
املح أ سين ا ل 


وكان الحارث أشعرٌ أهل زمانه من قريش يحذُو حَذُوَ عمرٌ بن أبي ربيعة لا يتجاوز 
القرل إلى عنس لامجا وهو القائل ؟ 
اتن بودن لمعو عمة منبى. ‏ بده الجعان وها ل 
لحر تتذلك اعت نميا كفهتاة ‏ قا وا ديم اا با 
اننظ "©" نع نينا شيعي فين ٠١‏ ترك انار ل 5 

وقال الهيثم ارا كاي يهار ليه بارا الزمر لله يمه 
الخللكه ولذة تا" بعد قا ابن ن الزبير» فلما كان في سنة خمس وسبعين ا 
عائشةٌ بنتٌ طلحة بن عبيد الله فخرجت و إلى الطواف وقد أَذّنَ المؤدّن وكان 
الحارك يصلي :بالباس»«فارسلت إليةة قد رشي من 'طواقن ريم ينيز لم أتدة: فاضير 


)١(‏ أي: خليق وجدير. 

(؟) في «الأغاني» / 770 » وتاريخ دمشق» 5/ 15 (مصورة دار البشير): بنا. 

() أنساب الأشراف 8/ 797-797 . والقَيّن: الحداد. 

(4) تؤودها : تُتقلّها. والعُقْلء جمع عِقال» وهو اخَبْل الذي يُعقل به البعير. 

(5) في (ب) و(خ): وأصبح علوها سفل. والمثبت من «الأغاني» 707/7 . 

)١(‏ في «الأغاني»: فيكاد. 

(0) الإقواء: النزول بخلاء من الأرضء لا ماء فيه ولا ناسء واحل؛ يقال: أرضٌ عَخْلّء أي : لا مرعى بها. 

(8) يعني مكة. ووقع في (ب) و(خ): فلما ول عبد الملك مكّة ولّاه إِيّاها. والصواب ما أثبته.» وينظر «تاريخ 
دمشق» ١497/5‏ (مصورة دار البشير). 

(9) في (ب) و(خ): سبع وخمسين» وهو خطأ ظاهر. وسنة (0/!) هي السنة التي ولي فيها الحارث بن خالد مكة 
لعبد الملك ينظر «الأغاني» 7/ /771 . 
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عليّ قليلاً. فأمرٌ المؤذّنين فكمُوا عن الإقامة حتى فرغت من طوافهاء وجعل الناس 
يصيحون : الصلاة» الصلاة. 

وبلغ عبد الملك. فكتب إليه: ويحك! أتركتَ الصلاةً لأجل بنتِ طلحة؟! فقال: 
واللهِ لو لم تقض طوافقَها إلى طلوع الشمس لما كبّرتُ. فعزله عبدٌ الملك» فقال: 
ما أهونَ غضبّه علي وعَزْلَه إذا رضيّتُ بنتُ طلحة. 

فقدم على عبد الملك. فأقام ببابه شهراً لم يصل إليه» وجفاه عبد الملك؛ فانصرف وقال: 
عطفتٌ عليك النفسٌ حتى كأنّما ١‏ بكمقَّيْكَ بؤسي أولديك تَعِيمُها 
فما بي وإن أقُصَيْتَني من ضَراعةٍ 2 ولاافْتََرَتْ نفسي إلى مَنْ يَسُومُها() 

ولما مات عمر بن مُبيد الله'" التَيْمي عن عائشة قيل للحارث: ما يمنعُك الآن من 
تزويجها؟ فقال: كلاء لا يتحدَّتُ رجالات قريش أنَّ نَسِيبِي بها” "كان لد ومن الباطل: 

وكان الحارت. تداضيتها جل أن مرو بمضيغي :بن الزيرء فامتنعت منه» وكانت 
تحبّه» فقيل لها : أتُحبّيئّه وتمتنعينَ منه؟! فقالت: فيّ عيبٌ ما أحبٌ أن يَطلعَ عليه ولي 
الدنيا”؟؟ وما فيها. قيل: وما هو؟ قالت: سوء خلق: 

وقيل: إنما وَرَتْ بسوء الخلق» وإِنَّما كان عيبُها كبر أذَيها وقدميها. 

وكان الحارث يُشَبّبٌ بليلى بنت أبي مُرَّة بن عروة بن مسعود الثقفيئ» وأمّها ميمونة 
بن أبي سفيان بن حرب. 

ومن شعر الحارث في ليلى : 
لقد أرسَلَّتْ في السّرٌ ليلى تلُومُني2 وتَرُْمُني ذا مَلَةٍ طرف" ججنْدا 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 714١/48‏ » و«الأغاني» 17/7ل8١871‏ و750-779» وسياق الخير فيهما عكس 

ما أورده المصنف هنا. وينظر أيضاً تاريخ دمشق 54/ 40-45 (مصورة دار البشير). 


(0) في (ب) و(خ) و«الأغاني» 7717/7 : عبد اللهء وهو خطأ. 

[فرق النِّيب في الشعر: الرقيق منه» المتغزّل به في النساء. 

(54) في (ب): في الدنياء وم ترد هاتان الكلمتان في (خ). والمثبت أقرب إلى الصواب» فلفظ العبارة في «أنساب 
الأشراف» 714١/4‏ -757 : كان في عيب. ما يسني أنَّ لي طلاعَ الأرض ذهباً وأنه اظلع عليه. 

)2 لد أي : مَلل. وطرف» أي : لايثبت على امرأة ولا صاحب. 
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وقد الخلقئنا كل ما وعدت به 
تقنت يجيا لوسرل الندذق أت 
إذا جئمّها فاقُرَ السلام قل لها 
أفي معهنا عدكه ليان مرضنيا 
تكد كنا واعدا هنا حستينةه 


5 5 75 00 ِ و 
فإِنْ شئُتٍ حرمت النساء سواكم 


51١ 


ووالكانه عا اعرد ينا ماحد قدا 
ثُراه ‏ لك الويلاتُ ‏ مِنْ قولها جدًا 
دَعِي الجَوْرَ ليلى واسْلّكي مَنْهجاً قَسْدا 
علىّوماأحخصي 0 ا 
إن شئْت لم أطعم ار كن الثيق 


وخطب الحارتٌ فى مَقدَمِهِ دمشق عَمْرةَ بنت النعمان بن بشير الأنصاري» فقالت: 


ُهونُدمشقّوشبّائها 

لون دف متطدبيان الخسيو 
وبلغ الحارتٌ فقال: 

يباكتات السعوق أنسيى إلى الف 

تضوف إن تطيكن بالوست 


2ك كد كمكاين 
أَغيا علق الوقف والتغالية 


س من السئاكقتيات دور دمشق 
تبات كأنّهريحٌ 6 


وتزوّج الحارثٌ أمَّ عبد الملك بنتٌ عبد الله بن خالد بن أسِيد ‏ وهي أمّ عمران 


ومحمد ابِنَيْ عبد الله بن مطيع ‏ وقال فيها : 


يا أمّعمران مارَالَتٌ ومابَرحَتُ 


الغلك تاق البكع كي بلأافيخم 


4 3-0 3 2 
تؤتيك شيئًا قليلا وهي خائفة 


نهنا الكنمانة مقس يها الشسسق 
بها يشوق إلى متا نه ابرق 
كمايمسٌُ بظهرالحيِّةَالمَرِفٌ 


وأنشد رجلّ هذه الأبيات وعمران [بن عبد الله] بن مطبع جالس» فذكر مجلس عمران» 
فاستحياء فقطع البيت الآخرء فقال له عمران: لا بأس عليك؛ فإنها كانت زوجته”". 


)١1(‏ التّقاخ: الماء البارد العذب. 

(؟) ينظر «الأغان) / 7737 . 

(9) قال عوانة : 
إلى الشام. «الأغاني» 49 . 


دق نسب قريش ص 7515-75١7‏ 3 وتاريخ دمشق ص 599 (تراجم النساء ‏ طبعة جمع 


بن الحكم : الجالية أهل الحجازء كان أهل الشام يسمّونهم بذلك لأنهم كانوا يجلون عن بلادهم 


دمشق). والأبيات 


بنحوها في «الأغاني؛ 7717/4 » والأوّلان فيه لحميدة بنت النعمان بن بشير. 
(6) الأغاني / 1٠‏ (وما بين حاصرتين منه)» وتاريخ دمشق 5/ 16 (مصورة دار البشير). 
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فصل في شهداء الخرة وغيرهم : 
إبراهيم بن نعيم النَّخَام 
ابن عبد الله بن أسِيد العدوي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 
ا 31 تي ام 25 : 10 2 
كان أحد الرؤوس يوم الحرة» فقتل يومئذ» فمر عليه مروان ومسرف ويده على 
فرجه. فقال مروان: والله لئن حفظته فى الممات لطالما حفظته فى الحياة. فقال 
مسرف: والله ما أرى هؤلاء إلا أهل الجنّة» لا يسمع [هذا] منك أهل الشام. 
فيُكركرَّهُم عن الطاعة. فقال مروان: إنهم بدَّلُوا وغيّروا. 
وكان لإبراهيم من الولد: محمد» وزيد» وعبدٌ الله وبق بكر» وآ وَأمهَا رقب 
بنتُ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأمّها أمّ كلثوم بنت على عليه السلام”". 
أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري 
من الطبقة الأولى من التابعين» من أهل المدينة. 
كنيته أبو كثيرء وقيل : أبو عبد الرحمن» وهو من سَبِّي عين التمر الذي سَبَى خالد 
قال 25 سيرين: كاتب أبو أيوب الأنصاري أفلح على أربعين ألفاًء فجعل الناس 
يهنئونه ويقولون: ليهْنِكَ العتق أبا كثير. 
فلما رع أبو أيوب لين أهله ؛ ندم على مكاتبته» فأرسل إليه : اردد إلىّ الكتابة» 
وارجع كما كنت رقيقاً. فقال له ولده وأهله: أترجعٌ رقيقاً وقد أعتقك الله؟! فقال 
أفلح: والله لا يسألني شيئاً إلا أعطيّه إياه. فجاء بمكاتبته إلى أبي أيوب. فكسرهاء 
فمكث ما شاء الله» ثم أرسل إليه أبو أيوب فقال: أنتَ حر لوجه الله» وما كان لك من 
مال فهو لك. ولم يأخذ منه شيئاً. 
تل أفلح يوم الحرّة» وسمع عمر بن الخطاب ذَِيِهء وكان له دارٌ بالمدينة» وكان 
ثقة قليلَ الحديث”". 
)١(‏ يعني مسلم بن عقبة» ويسمّيه السلف مسرفاً لإسرافه وفتكه. 


(8 6 طبقات ابن سعد /ا/ 1١1/5١59‏ 1 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(9) طبقات ابن سعد /8504/1. 
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ذكوان مولى عائشة رضوان الله عليها. 
وكنيته أبو عَمروء وكان يؤمُ قريشاً. وصلى خلفه عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وكانت عائشة ميا تصلّي خلقّه في بيتها في رمضان ويقراً من المصحف”". 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين من موالي أهل المدينة» وله أحاديتٌُ قليلة. 
مات ليالي الحرّة» وقيل: قتل يوم الحرّة(". 
ربيعة بن كعب الأسلميّ 
وكنيتُه أبو فراس» وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين من أهل الصّمّة. كان يخدم 
رسول الله علو 
قال أبو عمران الجَوْني: أقطع رسولُ الله يكِ أبا بكر الصديق يإ وربيعة أرضاً 
فيها نخلة مائلة» أصلَّها في أرض ربيعة» وفرعُها في أرض أبي بكر الصديق رضوان 
الله عليه» فتنازعاء فقال أبو بكر رضوان الله عليه: هي لي» وقال ربيعة: هي لي. 
فأسرع إليه أبو بكر رضوان الله عليه» وكفت عنه ربيعة. فأراد قوم ربيعة أن يُسرعوا إلى 
أبي بكر» فمنعهم ربيعة وقال: أخافٌ أن يغضبّ» فيغضبَّ له رسول الله كك فيغضبٌ 
الله لغضب رسوله. 
ثم انطلقا إلى رسول الله كل فأخبرّه ربيعة» فقال له رسول الله كله: «لا ترد عليه». فحوّل 
أبو بكر وجهّه إلى الحائط يبكي. قال رببعة: فقضى رسول الله ككل بالمَرْع لمن له الأصل” ". 
زيد بن محمد بن مَشْلمة 
من الطبقة الثانية من التابعين» قُتل يوم الحَرّة. 
)١(‏ علّقه البخاري بنحوه في «صحيحه» (الفتح ؟/ .)١85‏ 


(؟) طبقات ابن سعد /7/ 7941١‏ » ومشاهير علماء الأمصار ص 75 » والئقات 757/4 . 
(*) طبقات ابن سعد 718/0 . وأخرج أحمد الحديث مطوّلاً (170179) وإسناده ضعيف جداً . 
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قال الحصين بن عبد الرحمن بن عَمرو بن سعد بن معاذ: أوّلُ دُورٍ ُهبت يوم الححرّة - 
[والحربُ] لم تنقطع بعد من دور المدينة دارٌ بني عبد الأشهل» فما تركوا في المنازل 
من حُلِىَ على امرأة» ولا أثاث ولا ثياب”""2» ولا فراش إلا نقضُوا صوقّهء ولا دجاجةٍ 
إلا دُبحتء ولا حمام إلا ذبح» ثم يُسَمُطون الدجاجَ والحمامٌ خلمّهم”"» ثم يخرجون 
من هذا البيت» فيدخلون هذا البيت. فلقد مكثنا على ذلك ثلاثاً؛ ومسلم ب بن عقبة نازلٌ 
بالعقيق والناسٌ في هذا الأمر حتى رأينا هلال المحرّم. 

ولقد دُخل دارٌ محمد بن مَسْلَّمة فتصايح النساءء فأقبل زيد بِنُ محمد ومعه نفر قِبَلَ 
الوك توجدو عدر" بتهيوة ايقيلوا العامينوعلسوانا درسو وان 
نفر آخر من الشاميين» فاقتتلوا على الباب وفي الدار» فقتل زيدُ بِنُ محمد على بابهء 
وقتل معه سَلّمة بن عبّاد بن وَفْشء وجعفر بن يزيد بن سِلْكان» فؤجدوا صَرّْعىء وفي 
زيد بن محمد أربع وعشرون ضربة”*'» منها أربع ف وجهه. 

سائب خائر”" المُغَني 

أبو جعفر المدني» وكان منادم يزيد» ومعاويةٌ يسمع غناءه فلا ينكر عليه. 

ولما نزل أهل الشام المدينةَ وفعلوا ما فعلوا؛ جعل السائب يقول: أنا مُغَنّء وقد خدمتٌ 
أميرٌ المؤمنين يزيد. فقال له واحد من أهل الشام: غنّ لنا. فغنّى» فقام إليه واحدء فقتله. 

فلما عُرضَتُ أسامي القتلى على يزيد وبلغ اسمّه قال: إِنّا لله وبلغ القتل إلى سائب 

ثر وطبقته! ما أظنٌ بقي في المدينة أحد. 

ثم قال: قبّح الله أهلَ الشام» لعلَّهم صادفوه في طريق أو في حائط مستترأء فقتلوه. 
)١(‏ في (ب) و(خ): من حل ولا أثاث ولا ثياب على امرأة. وامثبت من «طيقات اين سعدة 181/8 . 

(7) أي: يعلقونه بِالسّمُوطء وهي السّيُور (والسّيُور جمع سَيْرء وهو ما يُقَذّ من الجلد طولاً). 
(9) الكلمة غير مجوّدة في (ب) و(خ)» واللمثبت من «طبقات ابن سعدا ا/ 761 . 
(5) في «الطبقات»: أربع عشرة. 


(5) في «الأغاني» :1"7١/4‏ سائب خاثر مولى بنى ليث» أصلّْه من فّء كسرى... واسم أبيه يشا. اه. وفي « تاريخ 
دمشق» ٠١/9‏ : سائب بن يسار. وتحرّف ني (ب) و(خ) (في الموضعين) إلى : سائب بن جابر. 


السنة الثالثة والستون و" 


وقيل: إنه خرج يقاتل فقيل له: ارجع» فما أنتَ من أهل القتال. فقال: والله لا 
أرجعٌ بعد شيء سمعتّه ورأيثُه من يزيد بن معاوية''". 
م0 دن 
سعد بن ريد 
الحَرّق وقتل معه ا من إخوته, وهم : سعيد» وسليمان أخوه لآبيه وأمّه 
وو اك وسَليط» وزيد بن زيد» وعبد الله» وعيد الرحمن» بنو زيد بن ثابت 
لأمّهات أولاد شنّى. 
وكلٌ بنى زيد بن ثابت من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة'*. 
طارق بن شهاب البجلي الكوي 
أبو عبد الله» رأى رسول الله يله وروى عنه جماعة. 
قال طارق: إن رجلاً سأل رسول الله يككِ وقد وضع رِجلّه في الغرز: أي الجهاد 
أفضل؟ فقال: «كلمة حقّ عند سلطان جائر»””. 
توفي طارق سنة ثلاث وستين» وقيل غير ذلك. 
عنّاد بن أبى نائلة 
سِلكان بن سلامة بن وَقْشء من الطبقة الأولى من التابعين”"' من أهل المدينة. 


تل عبّاد وابنّه سَلّمة بن عبّاد يومَ الْحَرَّة وله عقب. 


. 771//6 ينظر المصدران السابقان» و«أنساب الأشراف» 4/ "ال » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 

(1) في (ب) و(خ): سعيد» والتصويب من «طبقات» أبن سعد 799/7 » وما يأتي بين حاصرتين منه. 
(") يحبى أيضاً أخو سعد لأبيه وأمه» كما في «الطبقات» لا/ 75١‏ . 

62 هم في «الطبقات» /ا/ 77١-769‏ غير سعيد. 

(0) مسند أحجد .)18417*٠(‏ 

(؟) هو من الطبقة الثانية من التابعين كما في طبقات» ابن سعد لا/ 79١‏ . 


533735 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن أحمد”" بن حفص 

ابن المغيرة المخزومى» لابيه صحبة. 

وعبد الله من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. وهو أوَّلُ من خلمٌ يزيد؛ قدم 
عليه مع أهل المدينة قال: يا أهل الكوفة» والله لقد وصلني يزيد وأعطانيء ولكنه 
سكراناً يدع الصلاة”". 

عبد الله بن حنظلة 

ابن أبى عامر الراهب» أدرك رسول الله يلق وله رؤية ورواية. 

وأمّه جميلة بنتٌ عبد الله بن أب بن سَلُول) دخل بها أبوه حنظلة فى الليلة التى 
صبيحتّها يوم أخد. وعَلِقَتْ به تلك الليلة» وولدَنّهِ بعد أحد بتسعة أشهر. وقُبض 
رسول الله وَْةٌ وله سبع سنين. وروى عن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. 

وفرض له عمر ألفى درهم» فأتاه طلحة التيمى طينه بابن أخ له ففرض له دون 
ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين» فَضَّلتَ هذا الأنصاريّ على ابن أخى. قال: نعم لآني 
رأيتٌ أباه يستنٌ بسيفه” '' يوم أحد كما يستنٌّ الجمل. 

وكان عبد الله يتوضّأ لكل صلاة”*'» وكان صالحاً فاضلاً مقدَّماً في الأنصار. 

وقال مولى له: لم يكن لمولاي فراش ينام عليه؛ وإنَّما كان إذا أَغْيا من الصلاة؛ 


ألقى نفسّه وتوسّد ذراعيه شيئاً يسيرً”*. 


)١(‏ وكنية أحمد أبو عَمروء وهو مشهور بها. ينظر «تاريخ دمشق» ص ٠١9-707‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه 
حرف العين بدون رقم). وهذه الترجمة من (ب) وحدها ؛ لم ترد في (خ). 

(؟) أخبار مكة 5١7/7‏ » وتاريخ دمشق (الجزء المذكور سابقاً). وينظر «أنساب الأشراف» 4/ 79/7 . 

أي: عرحُ ويخظرٌ به. (النهاية ‏ سنّ) وتحرّف قوله: يستنٌ» في «تاريخ دمشق» ص ٠١8‏ (طبعة جمع دمشق - 
تراجم حرف العين) إلى : يستتر. 

(4) تاريخ دمشق ص 7١”‏ (الجزء المذكور سابقاً). 

(5) المصدر السابق ص 5١9‏ . 


السنة الثالثة والستون ا ” 


وقال صفوان بن سليمان: لقي الشيطانٌ ابن حنظلة» فقال له: احفظ عنّي شيئاً 
أعلّمُك ياه فقال: لا حاجة لي فيه. قال: فاسْمَمْء فإن كان خيراً قبلتَ» وإن كان شرا 
زذدك: نا اب سظلةء لا عالق اند غير الله وانظر كيف تكون عبد الخضب””: 

وقال إبراهيم بن عبد الرحمن” '"' بن عبد الله ب بن أبي ربيعة : لما نزلَ مسلم بن عقبة 
وادي القرى خطب عبد الله بنُ حنظلة» قحمذ الله وألن عليه وقال؟ آثها الناسن :انما 
خرجتُم غضباً لله ولدينكمء فَآَبْنُوا لله بلا حسناً ليوجبّ لكم به المغفرة» ويُحِلّكمٌ به 
رضوانه. فقد نزل القوم وادي القرى ومعهم مروان بِنُ الحكمء واللذنت إن قاد 
مُحِينْه”" بنقضه العهدّ والميثاقٌ عند منبر رسول الله وَكة. 

فتصايح الناس» وجعلوا ينالون من مروان ويقولون: الوَرّعٌ ابن الوَرّغ!*). وعبدٌ الله 
يُهذّئهم ويقول:إن السَّمْم ليس بشيء» ولكن اصدّقُوهم اللقاء» والله ما صدقٌ قومٌ إلا 
نُصروا. ثم دعا ونزل. ش 

وصبّح القومُ المدين» وقاتلوها أياماًء ودّخلت من نواحيهاء فلبس عبدٌ الله درعين» 
وقاتل قتالاً شديداً. 

وحانك ميئل ة الاير فقال لعلامة : خم ظهري حتى أصلّي. فلمّا فرع من صلاته قال 
له غلامه: انهزمً الناس» وقد بقيّ معنا خمسة أنفس» فقال: ويحك» نجنا خرجنا 
لنموت. فنزعٌ الذّرع» وتقلد اسن وصاح في الناس» وأهلّ المدينة كالنّعام الجافل» 
وأهلٌ الشام يقتلونهم في كل وجه. 

فحمل عبدٌ الله عليهم وقاتل؛ فضريّه رجلّ من أهل الشام بالسيف» فقطعٌ منكبه 
ووقع ميتاً. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في (ب) و(خ) :عبد الكريم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 14/7 » و«تاريخ دمشق» ص ١١7‏ طبعة ا مجمع 

المذكورة. 


() أي : مُهْلِكُه. وتحرفت العبارة في (ب) و(خ) إلى : والله إني ساعته. 
(5) الوَرّغْ: الفاسد المريض الضعيف. 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وجاء رجلان برأسه إلى مُسرف. كل واحد يزعم أنه قتلّه؛ أحدهما يقال له: مالك 
الٌزاري» والآخر: سعد بن الجَؤن الكوفي الحمصي. فقال لهما مُسُّرف: أميرٌ 
المؤمنين يحكم بيتكماء وبعث معهما بالرأسء» فقدما على يزيدء فأجازهما بجوائز 
عظيمة» ثم ردّهما إلى الحُصين بن تُمير» فقُتلا معه في حصارهم ابنّ الزبير. 

ومرٌ مروان على عبد الله وهو مقتول ومعه مسرف”'' وقد أشار عبدٌ الله إلى السماء 
بيده فقال مروان: لئن أشرتٌ بها إلى السماء ميتاً؛ فطالما دعوت الله بها حباً. 

وقال عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه قال: رأيتُ عبد الله بن حنظلة في النوم بعد 
مقتله فى أحسن صورة ومعه لواؤه. فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن» أما قُتلتَ؟! قال: بلى» 
ولقبتٌ ربي فأدخلني الجنة» فأنا أسرحٌ فيهاء وآكل من ثمارها. فقلت: فما صُنْعَ 
بأصحابك؟ فقال: هم حوليء وهذا لوائي لم يُحَلَّ عَفْدُه حتى الساعة”. 

ومعظم أولاده قتلوا معه؛ قال الواقدي: أصيب معه سبعةٌ بنين» منهم عبد الرحمن» 
والحكم. والحارث؛» وعاصم”". 

وروى عن أبي بكر وعمر وِقْيّاء وروى عنه من الصحابة قيس بن سعد بن عبادة. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري 
من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قُتل يوم الحدّة*. 
وأبوه عبدٌ الرحمن 

شهة أخدا والكيدى ونا بعدها من المشاهد مع رسول الله يك وهو المنهوش في 
حُريرات الأفاعي» فأمرٌ رسول الله يَكِ عُمارة بنَ حزم» فرقاه. فشفيَء وهي رَمَيَُ آل 
حزم إلى اليوم. 
)١(‏ من قوله: ومرَ مروان إلى هذا الموضع» سقط من (ب). وينظر «طبقات أبن سعد 8/ ١لا‏ و«تاريخ دمشق؛ ص 11١1١‏ 
(5) المصدران السابقان. 
2 تاريخ خليفة ص 710 » و«تاريخ دمشق» ص 7١4‏ . 


(5) أخرج له أحمد في «المسند» ثلاثة أحاديث: (/51981) -(019550. 
(6) طبقات ابن سعد 7587/4 (في ترجمة أبيه عبد الرحمن بن سهل)» وتاريخ خليفة ص 787 . 


السنة الثالثة والستون 3 


وحُرَيْرات الأفاعي”'' بين الأبواء ومكة على ثمانية أميال من مكة» كانت منزلاً 
للناس» فَأْجْلَنْهم منه الحيّات. 

قال ابن عساكر””': جاءت جدّتان إلى أبي بكر ذَِبِهء فأعطى السّدُس أمّ الأمّ» دون 
أمّ الأب فقال له عبد الرحمن ‏ أبو صاحب هذه الترجمة -: يا خليفة رسول الله كَلةِ: 
أعطيئها التي لو ماتت لم يرثهاء وتركت التي لو ماتت ورنّها. قال: فجعله أبو بكر مَلإنه 
بينهما. 

عبد الله بن أبي نملة 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قُتل يوم الحرّة هو وأخوه محمد 
وهما لأمّ ولد. 

وأبو نَمْلة شهد مع رسول الله يك أحداً والخندق وما بعدهاء وعاشّ إلى أيام خلافة 
عبد الملك بن مروان. وقد روى عنه التُهريّ. وإنما ولداه قُتلا يوم الحرّة"". 

عَمْرو بن ثابت بن قيس بن الخَطِيم الأنصاري” 
[محمد بن أَبِيّ بن كعب 


ابن قيس] من الطبقة الأولى”"' من أهل المدينة» أبو معاذ. 


)١(‏ وسمّاها البكري في معجمه؛ 7/ 578 : حَرَّة الأفاعي. 

() لم أقف عليه في «تاريخ دمشق»ء وهو في «الاستيعاب» ص 405-506 لابن عبد البر. 

(*) طبقات ابن سعد 7318-7517//4 . 

(5) بعده في (ب) و(خ): من الطبقة الأولى...إلخ» من الكلام الوارد في الترجمة التالية» وهو خطأء فثمة سقط في 
النسختين» (وينظر التعليق بعد التالي). وقد أورد ابنُ سعد في «الطبقات» 7/ 108 عمراً ومحمداً ويزيد بني 
ثابت بن قيس بن الخطيم في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المديئة وقال: قُتلوا جميعاً يوم الحرّة. اه 
وذكرهم أيضاً في ترجمة أبيهم ثابت بن قيس 4/ 77١‏ . 


”0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد على عهد رسول الله يله وروى عن أبيه. وعن عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه وروى عنه بِسْرٌ بن سعيد» وكان ثقةَ قليل الحديث» قُتل يوم الحَرَّة رحمة الله 
عليه”2. 


ابن 0 الأنصاري» من الطبقة الأولى”" من أهل المدينة. وأمّهِ جميلة بنتُ 
عبد الله بن أبن بن كلرل» وهو أخو هبد الله بن حَنْظلة لأمّه”". 

ولد محمد على عهد رسول الله يل 7 بريقه»ء وروى عن رسول الله كَل 
0 

وأمه جميلة هي التي اختلعت من ثابت بن قيس ؛ ولدَنّه بعد فراقها إنّاه» وحلفت أن 
لا تب من لبنهاء فجاء به [ثابت] في خجرٌقة إلى رسول الله يلي وأخبره الخبر”*. فتقلَ 
في فيه» وسمّاة مخهدا : :وبحتعة بتمرة عجوة» وقال: «اذهبٌ» فإِنَ الله رازقه». وإذا 
بامرأة تسأل عن ثابت بن قيس وتقول: إني رأيتُ كان أَرضِعٌ ابنا له يقال له: محمد 


وإذا بدِرْعِها ينعصِرٌ من لبنها. فأخذه فأرضعئه". 


قتل محمد يوم الَرّة وأخواه عبد الله ويحيى بنو ثايت0© 


(0) طبقات ابن سعد 7/ 1/4 . واستدركتُ ما بين حاصرتين منه لتصحيح السياق. 

إفة يعني من التابعين. 

(9؟) طبقات ابن سعد /ا/ 8447 » وما بين حاصرتين مستفاد منه. 

(5) أخرجه أبو داود (0840» وابن عساكر 178/5١‏ و1784 من طريق يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن 
تماسء عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله كَل قال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن #ماس». 

(0) في «(ب) و(خ): وحلفت أن لا تَلْيْتّه بلبنهاء فجاءت به... وأخيرته الخبر. وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ 
دمشق»2 177/51 (طبعة المجمع). 

)3( ينظر «تاريخ د مشق» 178-117/11 (طبعة مجمع دمشق 

(0) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 17/١‏ : ل 
الظفري ‏ وهم عمر ‏ (في بعض المصادر : عَمرو) -» ومحمدء ويزيد ‏ قتلوا أيضاً يوم الحرّة. 


السنة الثالثة والستون امرض 


محمد بن أبي الحَهم 

ابن حُذيفة العدوي» من الطبقة الأولى”"2 من أهل المدينة» وكان أحدّ رؤوس أهل 
الحرَّة. 

ل محمدٌ يوم الترّة صبراء أخذ أسيرآء فأمَّه مسرفء فلمًا رآه قال: بايعْ أمير 
المؤمنين على أن عبدٌ له قِّء إن شاء أعتقك» وإن شاء استرفّك. قال د 
استرقاقٌ الحرٌ؟! فقال: أنت الوافدٌ على أمير المؤمنين» فوصلّك وأحسنّ جائزتك» ثم 
عُدتَ إلى المدينة» فشهدتٌ عليه بشرب الخمرء والله لا تركثك تشهدٌ بعدها أبداً 
بشهادة. ثم ضرب عنقهء وبعث برأسه إلى أبيه وقال: أتعرفٌ هذا؟ قال: نعمء هذا 
د 

محمد بن عمرو بن حرم 

ابن مالك بن انسار الأنصاريّ» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 

ولد قبل وفاة رسول الله يَكِةٍ بنجران سنة عشر من الهجرة» وكان يوم الحَحرّة تحت 
راية الخزرج» فأبلى بلاءً حسناء وأبلى في أهل الشامء فانتظموه بالرماح. فوقع 
صريعاً» وانهزم الناس. 

وقال ابن عساكر : إن الذين تسوّروا على عثمان كه الدار إِنّما تسوّروا من دار آل حزم؛ 
فأرسل إليهم عثمان: إِنّما نُرْمّى من قبلكم. فقال محمد: هذا ما نحن نرميه» ولكنّ الله يرميه. 
فأخبر عثمان رضوان الله عليه بقوله» فقال: كذبّء لو رماني الله ما أخطأني. 

أسند محمد بن عمرو عن عمر بن الخطاب َيه » وأبيه عَمرو بن حزم» وعمرو بن 
العا 


وووق عن اكه أن “كو الققد. زكان فلل الحديك تقل حرلة عقت بالمدينة ويقد اد 
)١(‏ يعني من التابعين . 

)١(‏ ينظر «(طبقات» ابن سعد 7/ 17١‏ » و«تاريخ دمشق» *57/ 198-1917 (طبعة مجمع دمشق). 

(9) في (ب): وأبيه عمرو بن عمرو بن حزم بن العاص» ومثلها في (خ) بزيادة عمرو! والمثبت من تاريخ دمشق) 54/ 07 , 
(5) طبقات ابن سعد 17/7 » وتاريخ دمشق 565/ 1-051 . 


نحرفا مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


مَعْقِل بِنُ سنان الأشجعيٌ 

ا د ا م وكانت 

اساصرد اب وى لز ة إلى مسلم ل فقال 
له معقل: : نشدنك الله والرَّحِمَ وصحبةً رسول الله ككل. فقال: وما عَذري عند أمير 
ل ال 

وكان مَعْقِل فاضلاً تقيّاء وكان قد سكن الكوفة» ثم تحوّل إلى المدينة”). 

وهو الذي رَُوِيَ عنه حديث بَرْوَع بنت واشق: 

قال الإمام أحمد رحمه الله”'': حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان» عن منصور. عن 
إبراهيم » عن علقمة قال: : أن ابن مسعود في امرأة تزرّجها رجل» ثم مات عنها ولم يفرض 
لها صَداقاًء ولم يكن دخل بها. فاختلفوا إليه. فقال: أَرَى لها مثلَ صَداق نسائهاء ولها 
الميراث» وعليها العِدّة. فشهدٌ معقل بن نان الأشجعيٌ أن رسول الله كَكهِ قضى في بَرْوَع 
بنت واشق بمثل ما قضى. 

وقال الشاعر يرثي مَعْقل بنّ سنان: 
ألا تلكمٌالأنصارت ي سَرَانَها 2 وأشجعٌ تبكي مَعْقِل بن سِنانٍ 

رفك عل متل سور 1 وف الله ال بن تدر وعلقمة بن قيسء ونافعنين 
جبير بن مُطعم في آخرين. 

يعقوب بن طلحة بن عُبِيد الله التَيُمي 
من الطبقة الأولىي”"© من أهل المدينة. وأمّه أمٌ أبان بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 
اه قل يوم الحَرّة وفيه يقول عبد الله , بن الزّيير الأسدي وقد قدمَ 


الكرومن بق يل بيضات أهل الحَرَّة إلى الكوفة : 


. 177-178 »؛ وامختصر تاريخ دمشق» 0؟/‎ ١7/١ ينظر «طبقات» ابن سعد ه/‎ )١( 
.)١15985( المسند‎ )5( 

فرق يعني من التابعين. ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 1١737‏ 58 

اق في (ب) و(خ): يزيدء وهو خطأ. 


السئة الثالثة والستون 


يضرف 


لعمرع تجاه الْكَرُين كاظما 
حديتٌ أتاني عن لؤيّ بن غالب 
جحتب او احم جيحن إلا رامن 
قَرُومٌ تلامتْ من قريش فأنهلّتْ 
- 5 (0) 8 3 
وكم حول سَلع' من عجوز مصابةٍ 
م ال 3 


ل لي 


فما قات تج الشباء محوفي 
ا 
اي ورا" انمي ننيه 
وأبيضٌ فيّاضٍ اليدينٍ صريع 


و 
ع7 


بن المكللحدين أسد يق عيك العرئ :وامها يقث ألى متلمة ين دعبن 


00 وأمٌّ زينب أمٌّ سَلّمة زوج النبي عَلل. 


ووّهُب من الطبقة الثالئة؟) 


من أهل المدينة» قتل يوم الحرّة. 


ألو عيةةنء عق الله ند ذقة1 كازاله أولاد» مف هين ترجه عبد اللهرة 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن ز ولادء منهم هند تزوجها عب بن 


حسن بن حسن بن عليّ ؛ فأولدها محمذاء» وإبراهيم» وموسى بنّ عبد الله بن حسن. 


.هه 


ويزيد بن عبد الله بن زمعهة 


لأمّ ولدث""» قتل يوم الحَرّة. ولما دخل مسرف المدينة جمع الناس وقال لهم : بايعُوا على 
ون لقي وأنّكم عَبِيدُ العَصًا. فقال له يزيد بن عبد الله بن زَمْعَة : انبا الأنين إنها 


. ١55 في (ب) و(خ): شبل» والمثبت من «طبقات أبن سعدا /ا/‎ )١( 
٠. >31 ونسب قريش ص وده و«الأغاني»‎ 2 1١ // زهة في (ب) و(خ): طيبة » والمثبت من «الطبقات»‎ 


() في (ب) و(خ): ربيعة» وكذا في الموضعين الآتيين» وهو خطأ. 


(5) يعنى من التابعين. ينظر «طبقات أبن سعد لا/ 4١7‏ . 


(0) هو أخو وهب بن عبد الله لأبيه وأمّهه وذكره هنا استطراداً وم يُقتل يوم الخَرّة. ينظر «الطبقات» 17/ 407-507 . 
(5) كذا وقعء وهو وهم من المصنف». أو ا مختصرء وإنًا أمّه زينبُ بنثٌ أبي سلمة ربيبةٌ رسول الله ككل ويزيد بن 
عبد الله بن زَّمْعَة شقيق (أخ لأم وأب) لوهب وأب عبيدة المذكورَيْن. ينظر «طبقات» أبن سعد 018/5 و7/ 407 


207 » و«التبيين في أنساب القرشيين» ص /الا7 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

تبايع على ما يبايع عليه المسلمون. فقال مسرف: الحمد لله الذي سقاني من دمك. وكان 
حَنِقاً عليه؛ لأنَّ بني أسد بن عبد العُرّى بايعوا ابنّ الزّبير: فقدّم يزيد فضرب عنقه. 

ولما خرج مسلم يريدٌ مكة؛ تبعته أمّ ولد يزيد بن عبد الله''' ثلاثة أيام حتى مات 


- 


مسرف. فانتهت إلى قبره» فَِسَنْه وصلبئه'". 
أبو سعيد”" بن عبد الرحمن 

ابن الحارث بن هشامء من الطبقة الثانية من أهل المدينة» قتل يوم الحَرَّة ومعه ابه 
محمد وأمّ محمد ميمونةٌ بنت عُبيد الله بن العبّاس بن عبد المتّللب. 

فهؤلاء أعيان من قُتل يوم الحَرّة. 

وقال الواقدي: قُتل يوم الحَرّة من أبناء المهاجرين والأنصار ثلاث مئة وأكثر. 
وقيل: ألف. 

وكان في جملة من قُتل المَضْل بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطٌللب» 
وأبو بكر بن عبد الله'”' بن جعفر بن أبي طالب» وأبو بكر بن عبد الله'”' بن عمر بن 
الخطاب. وابنا زينب بنت أبي سلمة"'' ربيب رسول الله كَل ضرب مسلم أعناقهم. 

ولم ينج من الصحابة إلا أبو سعيد الحُدري» وجابرٌ بن عبد الله» وسهل بن سعد. 

مسروق بن الأجدع 
ابن مالك بن أمية الهمداني الكوفي., من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» 


كنيتة أب و عاشة: 


. 7377 هي أمُ ابن يزيد بن يزيد. ينظر نسب قريش» ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق» وطبقات ابن سعد 1/ 5٠5‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 1/0959" . 
(9) كذا في «طبقات» ابن سعد 73١9/17‏ . وني «تاريخ» خليفة ص 741 : أبو سعد. 

(4) في «تاريخ» خليفة ص 71١‏ : أبو بكر عبد اللهء وهو خطأ. 

(5) في «تاريخ» خليفة ص 747 : عُبيد الله. وينظر تاريخ الإسلام» 597/7 . 

(5) هما وَهْبٍ ويزيد ابنا عبد الله بن زَّمْعَة» وسلف ذكرهما قريباً. . 


السنة الثالثة والستون و 


وشهد القادسية هو وثلاثة إخوة له: عبد الله وأبو بكر والمنتشر بنو الأجدعء 
فقتلواء وجرح مسروق فشَّلْت يدّهء وأصابَئه في رأسه آمّة'': وكان يقول: ما يسرّني 

وسمّي مسروقا لأنه سّرق وهو صغير. 

وكان إذا دخل على عائشة ينا تقول: خوصوا لابني عَسّلا”". 

وشفع مسروق لرجل في شفاعة» فأهدى له جارية» فغضب وقال: لو علمتٌ أنَّ هذا 
في نفسك ما تكلَّمتٌ ولا أتكلَّمُ في حاجتك أبداً» سمعتٌ عبد الله بنّ مسعود يقول: 
مَنْ شفع شفاعةً ليرد بها حقّاً» أو يدفم بها ظلماًء فأهدي له هديةٌ» فقبلّهاء فذلك 
شت .فقيل لاما كنا ترق السنحت إلا أخذ الرّشوة على الحكم. فقال: الخد الوشوة 

5 اقرف 

على الحكم كفر ". 

وكان مسروق فاضلاً» ولا يأخذ على القضاء رزقاً» ولما ولىئ القضاء قيل له: ماحملكٌ 
على هذا؟ قال: ثلاث شياطين”*': إبليس وزياد وشريح» لم يَدَعُونِي حتى””' أوقعوني فيه. 

وقال الشعبي : كان مسروق أعلمّ من شريح بالفتوى» وكان شريح أعلمّ منه 
بالقضاء» وكان شريع يشير رو 


وكان يصلي حتى تتورّم قدماه» فكانت امرأته تجلسٌ خلفّه فتبكي رحمة له مما 


0 7 


وقال مسروق: إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله تعالى”. 


)١(‏ أي: ضربة في رأسه بلغت أمَّ الرأس 

(؟) بنحوه في «الطبقات» 0008 

(*) المصدر السابق .7١7-75١7/8‏ 

(5) كذا في (ب) و(خ): ول أقف على هذا اللفظ في مصادر الخبر. 

(5) في (ب) و(خ): م يدعوا لي حق حتى... والصواب ما أثبتّه ولفظه في «طبقات ابن سعدا ٠١5/8‏ » 
وتاريخ دمشق لاك ١٠١516‏ (طبعة مجمع دمشق) : لم يدعي ثلاثة : زياد وشّريح والشيطان حتى. . 

(0) طبقات ابن سعد 8/ ٠١4‏ » وتاريخ دمشق لاك . 

فق تاريخ دمشق /ا5/ ١١١‏ » وبنحوه في «طبقات» ابن سعد 7١17/8‏ . 

(8) أعمار الأعيان ص 78 . 


غرف ش مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال: بحسب المرء من الجهل أن يُعجب بعمله» وبحسب المرء من العلم أن 
ع 2304 
يحسىئن . 

5 9 1 إف4 

وحجٌّ مسروق فلم ينم إلا ساجداً على وجهه حتى رجع' '". 

وكان يُرّْخيٍ السّتر بينه وبين أهله. ثم يُقبل على صلاته ويخليهم ودنياهه”". 

وعْشْيَ على مسروق في يوم صائف وهو صائمء فقالت له ابنتّه: ارْقْقْ بنفسك. 
فقال: الرفقّ أطلبٌ في يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألف سنةٍ مما تَعُرُونَ. 

وقال سالم بن أبي البَعْد”” : الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد من التابعين: عامر 
ابن عبد القيس» وهرم بن حّان» والحسن البصري» وأبو مسلم الخؤلاني» وأويس 
القَرْني والرّبيع بن خْتَيم » والأسود بن يزيد» ومسروق. 

وقال ابن عساكر: حضر مسروق صِفين مع علي بن أبي طالب عليه السلام ولم 
يقاتل» وشهد معه الحَكمين والتّهروان. 


00 ؟3. ٠ : ٠. ٠.‏ مه زفف 
وكان أبوه أفرس فارس في اليمن» وخال مسروق عَمْرُو بِنُ معدي كرب”"'. 


ذكر وفاته: 
لما احتّضر مسروق قال: أما إني لا أدعٌ صفراءً ولا بيضاء إلا ما في سيفي هذاء 
فبيعوه وكفّنوني به. 


وقال أبو سعيد”'': لم يكن له كفن» فقال: اسَفْرِضُوا ثمن كفني. ولا تستقرضوه 
من زرّاعء ولكن من صاحب ماشية. 


. 11١5-1١17 /59/ تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ”/ 46 ء وتاريخ دمشق /517/ 3711-11١١‏ . 

(7) الحلية 95/57 , وتاريخ دمشق 517/ ١١8‏ : 

(4) تاريخ دمشق 1١75/77‏ . وقوله: في يوم كان مقداره... من الآية (4) من سورة السجدة. 

(0) كذا وقع. والخبر في مصادره من كلام علقمة بن مرئد. ولعلّ نظر المصنف سبق إلى اخبر الذي قبله في "تاريخ 
دمشق» /57/ ٠١5‏ فهو مروي عن سالم بن أبي الجعد. 

زفق تاريخ دمشق /ا89/56. 

(0) لم أعرف أبا سعيد هذا. ولعله محرّف عن لفظ ابن سعد فالخبر في «طبقاته؛ 4/ 7١4‏ » وهو من قول عامر 
الشعبي» وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخه؟ /51/ 171-17١‏ . 


السنة الثالثة والستون أخرفا 


وقال المدائني: قال مسروق: لا تكمّنوني من مال مُضارِب» ولا من مال يتيم» 
وادفنونتي في النواويس. قالوا: مع الكفار! قال: نعم» يُبعثون يَدُعُونَ أصنامّهم» وأنا 
أبعث وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله30©. 


ماث سنة ثلاث وستين”"©» وهو ابن تسعين سنة”"» ودّقن بالكوفة» وقيل: سنة 
٠. 0 8‏ 50 0 ).2 . 0 
ائنتين وستين وله ثلاث وستون سنة : وقيل : مات بعد السبعين 2( ودفن بواسط فى 


بحل فال ياه الا 

وأسند عن الخلفاء الأربعة ويك » وكان أخصّ أصحاب ابن مسعود وأعلمّهم. وروى 
عن ابن مسعود؛ وأَبِيَ بن كعب» وخبّاب بن الأرتٌ» ومعاذء وابنٍ مُمرء وابنٍ عَمرو, 
وزيد بن ثابت» والمغيرة بن شعبة» وعائشة وق في آخرين. 

وقاتق عافعةوضوان الله عليها ته وتعول إنف فى ولدق :ومن انيه ال 
وكان يُنكر عليها يوم الجمل. 

وروى عنه الشعبي» وأبو الضُحى ‏ واسمّه مسلم بن صُبَيْح» وسعيد بن جبير» وأبو 
وائل - وهو أكبرٌ منه ‏ والنّخَعي » وابنُ سيرين”” : وخلقٌ كثير. 


واتفقوا على صدقه وزهده وورعه وعلمه وعبادته» وأنه كان أقومٌ بالفتوى من جميع 

)١(‏ تاريخ دمشق 17١/517‏ . والنواويس: جمع الناووس» وهي مقبرة النصارى. 

(؟) وهو قول الجمهورء كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» 55/٠١‏ . وينظر الكلام بعد تعليق. 

(*) كذا في النسختين (ب) و(خ)» وم أقف على هذا القول. وينظر التعليق بعده. 

(4) في (ب) و(خ): وله ثلاثون سنة» وهو خطأ بالتأكيد» فالنسختان كثيرتا التحريف. وقد ذُكر أنه توفي سنة 
(5) في «تاريخ دمشق» 177/57 » ولأعمار الأعيان» ص 4١‏ » و«المنتظم» 5/ ٠١‏ » و«تبذيب الكمال» 
117/ /اه؛ » و«الإصابة» 55/٠١‏ . قال ابن حجر : ولعلها سبعين (يعني ثلاثا وسبعين)... لقول ابن المديني: 
إنه صلَّ خلف أبي بكر َيِه اه. ونقل العلائي في #جامع التحصيل» ص 4١‏ عن إبراهيم ا حربي أنه مات 
وله تمان وسبعون سنة. 

(5) في (طبقات خليفة» ص ١59‏ أنه مات سنة ثلاث وسبعين. وينظر التعليق السابق. 

(1) تاريخ دمشق 57/ 178 » ووفيات الأعيان 5؟/ 440 . 

(0©) تاريخ دمشق /ا5/ 97 . 

(4) في «تاريخ دمشق» /51/ 47 » و«تهذيب الكمال» /ا75/ 507 : أنس بن سيرين. 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والستّون 

فيها توجّه مُسرفُ بن عُقبة من المدينة إلى مكة لقتال ابن الزبير» ولمّا سار عن 
المدينة خلّف عليها رَوْحَ بنّ زنباع؛ وقيل: مرو بن مُحرز الأشجعي. 

فلما وصل إلى قفا المشلّل”" نزل به الموت» فدعا الحصين بنّ تُمير السّكوني وقال 
له: يا بَرْذّعة الحمار أما واللهِ لو كان لي من الأمر شي: ما ولَيْنّك من أمر هذا الجيش 
شيئاً» ولكنّ أمير المؤمنين أمرني بذلك؛ فاحفظ عنّي أربعاً: أسرع السَّيْره وجل 
الوقاع» وعم الأخبار» ولا تُمكن قريشاً”" من أذنك. ولا تردّنَ أهلّ الشام عن 
عدوّهم, ولا تُقِيمنَّ إلا ثلاثاً» وناجز ابن الزبير. 

ثم كان آخر كلامه أن قال: اللَّهمَّ إني لم أعمل عملاً قط بعد الإيمان”” أحبٌ إلى 
في الدنيا والأخرى من قتال أهل المدينة. ومات. فدُفن بقفا المُضَّلّل. وقيل: بقُديد. 

وسار الحصين””' بن مير إلى مكة» فقدمّها لأربع ليال بقين من المحرّم؛ وقد 
اجتمع إلى ابن الرُبير خلقٌ عظيم» وجاءه قَل”* المدينة. وجاء نجدةٌ الحروريّ ومعه 
أهل اليمامة يحمون الكعبة. 

فلما نزل الحخصين بظاهر مكة قال عبد الله بن الزبير لأخيه المنذر بن الزبير: يا 
أخحن ها ليبولاء إلا آنا وانت.وكان المندر حكن شنهد السرة: .ولق بآخية» فقال 
المنذر: أنا. فخرج إليهم في جيش ومعه المِسُور بن مَحْرَمَة» ومصعبٌ بن عبد الرحمن 
ابن عوف. فدعا رجل من أهل الشام إلى المبارزة» فخرج إليه المنذرٌ على بغلة له 


)١(‏ المشلّل: جبل يبط منه إلى قُدَيْد (وقديد موضع قرب مكة). 

(؟) في «تاريخ الطبري» 495/0 : قرشياً. 

(9) الكلمة غير مجودة في (ب) و(خ) ورسمها : الرياد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/5/5 . ولفظ العبارة في 
«تاريخ الطبري» 6/ /591 : بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله... 

(5) في (م): السنة الثالثة والستون من المحجرة النبوية. مسير الحصين بن فير إلى مكة. قال علماء السير: سار 
الحصين... 

(0) المّل: المنهزمء يقال للواحد والجمع. ووقع في (ب) و(خ): قلء وني (م): وفد. وعبارة «أنساب 
الأشراف» 7/5/5 : وأتاه قل أهل الحرّة. 


السنة الرابعة والستُون لوق 


والشامئٌ على بغلة» فاختلفا ضربتين» قَتَلَ كل واحد منهما صاحبّه» وعلمَ ابن الزّبِي 
فركب بغلة وخرج إليهم» وصاح بالمسور وفرسانه» وقاتلوا قتالاً شديداً إلى الليل”'". 
وكان المختار بن أبي مُبيد يومئذ في مكة عند ابن الزّبير» فقاتل قتالاً شديداً» ولما 
0 
قتل المنذرٌ والمِسْوّر بِنُ مخرمة ومصعبٌ بن عبد الرحمن بن عوف نادى المختار 
أهل الإسلام» إلىّ إلىّ ١‏ أنا المختار بِنْ أبى عبيد» صاحبٌ الجسرء أنا 5 الككار له 
ابن الفرّارء أنا ابن المُقُدِمِين غير المُخْجمينء إليّ يا أهلّ الحفاظ وحماة الأديان: 
وردُوا أهل الشام على أعقابهم. ثم إِنّهه”" تحاجزوا. 
وهذا أوَّلُ يوم ناجزوه ونازلوه» ثم أقاموا يُقاتلونه بقيّة المحرّم وصفمَّر كله وثلاثة أيام 
فلما كان يوم السبت”* رابع ربيع الأول قذفوا الزيت الستاجيو” وفيها فدوز 
التقُط والنار. وارتجز أهل الشام : 
عختكارة ضفر اندي الل 401 - ,فسن نها ا عواتسنا" المصسجه 
وجعل عَمرو بن حَْط السّدوسي يقول: 
: كيفاتَرَى لب صنيع أمْ فُرْوَه اهنيس .الصََّما وا لْمَرَوَه 
وأم فَرُوةَ والخطّارة هي المنجنيق. 
واحترقت الكعبة» [واختلفوا في سبب حريقها على أقوال» ذكرها الواقدي قال: احترقت 
الكعبة] يوم السبت لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين قبل أن يأتي نعي 
يويد بخ معاوية بنسعة وعشرين يوماة وجاء نعيّه لهلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء. 
)١(‏ ينظر (أنساب الأشراف» 5/ 5لا لالا”” , و«تاريخ» الطبري 597/0 . 
(0) لفظ العبارة في (ب) و(خ): ولما ولى المنذر والمسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف قد قتلوا 
نادى امختار...(؟) والمثبت من «تاريخ» الطبري 0/ 01/0 . ش 


(5) القّنِيق: الصّبح المشرق» والمريد: شديد البياض» والخطارة المنجنيق وسيرد. 
0) في (م): عُوَّاذ أهل. 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال: ] رماها رجل من أهل الشام بقبس من نار في رأس رمح» فطارت منه شرارة 
فعلقت بأستار الكعبة» فأحرقهاء وتهدَّم بناؤها”". 

وقيل: إن أصحابٌ ابن الزبير كانوا يُوقدون حول الكعبة» فأقبلت شرارةٌ هبَّتْ بها 
الرّيح» فأحرقت باب" الكعبة» ثم احترق الكل. 

وقيل : قام رجل من أصحاب ابن الزبير. يجِمَّرٌ الكعبة» ويدور حولهاء. فلعبت النار 
في أستارهاء فاحترقت. 

وقال الواقدي: إِنَّ أصحاب يزيد رموها””" بمنجنيق فيه نار فأحرقوها. 

[قال الواقدي : فحدّئني عبد الله بن زيد قال: حدثني عروة بن أذينة قال: قدمّثْ بي 
أمي مكة يوم احترقت الكعبة» فرأيتها مجرّدة من الحرير» ورأيت الركن قد انصدع فيه 
ثلاثة أمكنة» واسودّ. فقلتُ: ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب ابن 
الزبيرء فقالوا: أخذ هذا قَبِسَاً في رأس رمح. فهبّت به النار» فاحترقت أستارهاء 
ودخل النار فأحرق الخشب”** والسقوف. فذلك الذي أحوجٌ ابن الزبير إلى بنائها]. 

فبينما هم على ذلك إذ جاءهم نعي يزيد بن معاوية [لهلال ربيع الآخر]ء فكان مدة 
حصارهم لمكة سبعة وتسعين يومً. 

وقيل: وكان بين موت يزيد ووقعة الحَرّة ثلاثة أشهر. 

وظهر مصداق قوله عَكِةِ: مَنْ أرادٌ أهل مدينتي بسوء أذابه الله كما يذوبٌ الملحٌ في 
الماء). [أخرجه مسلم من حديث أ هريرة» وذكر أحاديث فى هذا المع ]2 
(1) سيرد الخبر بأطول منه بين حاصرتين من (م). وما وقع هنا بين حاصرتين منها أيضاً. 
0( في «تاريخ الطبري» 6 : ثياب. 
(©) في (م): وني رواية عن الواقدي أن أهل الشام رموها... 
2 كذا وقع سياق الكلام في (م)» وهومابين حاصرتين» والخبر بنحوهدفي «تاريخ الطبري» 

6 . 
(6) كذا وقع في (ب) و(خ) و(م) وهو خطأء وإنما مدّة الحصار أربعة وستون يوماًء وهي بين قدوم الْخُصين مكة 

لأربع بقين من ا محرم (كما سلف) وخبر نعي يزيد لهلال ربيع الآخرء وهو ما ذكره الطبري في «تاريخه» 594/0 . 
(1) صحيح مسلم (1787). وأخرجه أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص ذىه. والكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة الرابعة والستّون المحرل 


الف الوا اا ا يتن 

ولما بلغ ابن الزيير هلاكٌ يزيد وأهلٌ الشام لا يعلمون وقد حصروه حصاراً شديداً 
وضيّقوا عليه نادى: يا أهل الشام» علام تقاتلونا وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يصدّقره 
حتى قدم ثابت بن قيس بن المقفع”'' النََعي الكوفي» فمرٌ بالخصين» وكان بينهما 
صداقة وصهرهء فأخبره. 

ولما تيقَّن الخصين ذلك بعث لابن الزبير يقول: موعدّنا بيننا وبينك الليلة الأبطح. 
فالتقياء فقال له الخصين : إِنْ يكُ هذا الرجل قد هلك؛ فأنت أحقٌ الناس بهذا الأمر 
من بين سائر الناس» فهلمٌ أبايغك» وار معي إلى الشام» فإن هذا الجيش الذي معي 
هم وجوه أهل الشام وفرسانُهمٍء فوالله لا يختلفك عليك اثنان» ومن النام 00 
هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك» والتي بيننا وبين أهل الحرّة. قال: أنا أهدِرٌ تلك 
الدماء! أما والله لا أفعلٌ حتى أقتلَ بكلّ رجل منهم عشرة. 

فأخذ الحخصين يكلّمه سراً وابن الزُبير يجهر جهراً. فقال له الحصين: قبّح الله من 
يعدّك يفده داهية أو أريباً» أنا أكلّمُك سرَاً وأنت تكلّمُني علانية» وأدعوك إلى الخلافة 
وتهدٌُني بالقتل 9©! 

ولما التقيا بالأبطح رائت فرسُ أحدهماء فجاء حمام الحرم يلتقظ من رَوْتْ 
الفرسء» فكفٌ الحصين فرسّه لثلا يطأ الحمام» فقال له ابن الزبير: أتتحرّج من قتل 
الحمام» وتقتلٌ المسلمين في الحرم» وتنتهكٌ حرمة الكعبة؟! 

ولما لم يتفقا على أمر؛ قال له الخصين: ائذن لي ولأصحابي أن نطوف بالبيت 
52 ان لي 

وقال ابن سعد”» : قال ابن الزبير: قد مات يزيد وأنا أحق بهذا الأمرء لأن عثمان 
عهد إليَ في ذلك عهداً صلَّى به خلفي طلحةٌ والرّبيرء وعرقَتْه أمْ المؤمنين عائشة» 


(1) في «تاريخ الطبري» 0 : الْجُقع» وفي «اللباب؟ 1١8/8‏ : المقنع. 
(5) تاريخ الطبري ه/ 0 . وينظر «أنساب الأشراف» 7857/4 . 

(9) تاريخ الطبري ه/ ٠»‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 799/5 . 

(5) في «الطبقات» 1/ /441 . 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ال سي لو ل إني والله لا 

أتقرب إليكم بغير ما في نفسي . قُدَمُ الشامء فإِنْ رأيتُهم مجتمعين عليك أطعتك 
وقاتلت من عصاك» وإِنْ وجدثُهم مجتمعين على غيرك أطعه وقاتلئك. ولكن سِرْ معي 
إلى الشام أُمَلحُكَ رقاب العرب. فقال ابن الزيير: أو أبعت رسولاً؟ ققال له الخصين : 

تلك ساتر البو» إن رسولك لا يكون معلك. وافترقا. 

ثم صاح الخصين في الناس» وسار نحو المدينة» وندم ابن الرُبير على ما صنعء 
فبعث إلى الخخصين: أمّا سَيْري إلى الشام؛ فلستُ فاعلاً ذلك» أكرهٌ أنْ أخرج من مكةء 
ولكن بايعُوا لي بالشامء فإِنّي مِؤمئُك وعاذل عليك0©. فقال الحُصين: إن لم تخرج 
بنفسك. وإلا فهناك أنامسٌ من هذا البيت كثير يطلبونها". 

وأمِنَ النامنُ» ووضعت الحرب أوزارهاء ودَعًا ابن الزّبير من يومه ذلك إلى نفسهء 
وسَني أميرَ المؤمنين» وترلك الشعار الذي كان يُدعى به عائدٌ البيتء ولا كم إلا لله 
وفارقَنُه الخوارج وتركوه9» 

ولما قارب الحخصين المدينة التقاه عليٌ بن ! ين بن علي عليه السلام ومعه قث 
وشعيرء وهو على راحلة» [فسلّم على الححصين] فلم يلتفت إليه الخصين» 
لصن فرسنٌ ألى عتيق» وقد ني لله وشعيئهء فجمل الخصين يشب غلاته ويقول؟ 
من أين نجد ههنا لدوايّنا علفاً؟! فقال له على بن الحسين و#ا: معنا كَثَّ وشعير 
لدابتك. فأقبل حينئذ على على ذَينهء فبعث إليه بما كان معه من َس وشعير. 

وطمع أهل الحجاز والمدينة في أهل الشام؛ بحيث إنه ما كان ينفرد أحدهم إلا 
وَأخود لام فرسه ولك عنهاء فنزل أهل الشام فكانوا لا يفترقون. وقالت لهم بنو 
أمية : : حُذُونا معكم. . فخرجوا معهم. 

ولما قدموا دمشق وجدوا معاوية بن يزيد قد بويع من أبيه”*» 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 007 : مؤمنكم وعاذل فيكم. 
() المصدر السابق. 

(9©) طبقات ابن سعد 581//5 . 

2 تاريخ الطبري م لهو 


السنة الرابعة والستّون اويا 


الباب الثالث 
في بيعة معاوية بن يزيد 

وكنييّه أبو يزيد» وقيل : أبو عبد الرحمن» فلما ولي الخلافة كُنَيَ أبا ليلى ؛ على كنية 
المستضعفين من العرب» وفيه يقول الشاعر: 
ب ع 5 م 3 بو ممق و ا 11 1 للق 

ولم يكن في بني أمية من يعادله في نُسْكه وعبادته» وؤّلد بأذرعات سنة إحدى 
1 0 
0 
هاشم» 5 فاختة» 0 لد بالود 10 ع 
فاختة. وكنيتها أمّ هاشم. 

بُويع يوم الخميس منتصف ربيع الأول - وقيل: يوم الاثنين ‏ عند وفاة أبيه سنة أربع 
وستين بعهد من أبيه يزيد» ورضّى من بني أمية من غير خلاف. 

وفي ولايته يقول عبد الله بن همّام السّلولي : 
كتجحقافف] عومد صكن أشكيهة فدوتكها معاويٌ عن يزيدا 
أدِيرٌوها بني حرب عليكم ولا تَرْمُوا بهاالغعُرَّض البعيدا 
إن وعدا كم يكت اللننا نك تأؤلنر ا ماتيا عالقا ني 

وكان معاوية كارهاً للأمرء غير مريد له» وكان مشغولاً بالعبادة. ولما بويع خطبٌ 
فقال: أيّها الناسء إِنا بُلينا بكم» وبُلِيثُم بناء وما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم عليناء 
)١(‏ نسب قريش ص 178 ء وأنساب الأشراف 97/4 » والمعارف ص ؟0” » وتاريخ الطبري 

ه/ 50١‏ » وتاريخ دمشق 4١5/58‏ (طبعة مجمع دمشق). 


(1) في «تاريخ الإسلام» 5 : مولده سنة ثلاث وأربعين. 
(*) ينظر «نسب قريش» ص ١79‏ 2 و«تاريخ دمشق؟2 50١/58‏ و65١1‏ . 


ع32ظ»> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ألا وإنَّ جدّي معاويةَ نازع هذا الأمر من كان أولَى منهء فمضى لسبيله» وأقام جدّي 
عمعان ا تدعام , فركب منكم ما تعلمون. وركبتّم منه ما لا تدكرونء ثم أَنَنْه 
مه ): فضار عزتهنا مله ثم كَلْدَ أبي هذا الأمرء فركبه هواهء فأخلفه الأمل» وقصّر 
عنه الأجلء. فانقطعت مدَنّه وصار أسيرٌ جَرْيِهء رهين"'' ذنبه. ثم بكى وقال: لست 
بالمختار لتقلّد أموركم. ولا بالمتحمّل لتبعاتكم» فشأئكم أمركم» فواللهٍ لئن كانت 
الدنيا مغنماً فلقد نلنا منها حظّاًء وإِنْ تكن شرًاً؛ فحسث آل أر بي سفيان ما أصابوا منه. 
وكان مروان حاضراًء فقال: سنّها واللهِ عَمَريّة. وسمعه معاوية فقال: يا مروان» 
ومتى صار معاوية بن يزيد مثل عمر بن الخطاب؟! ومن أين لي برجال مثل رجال 
عمر؟! ثم نزل”". 

وقال الهيئم: خطب وقال: أيه الناس» إني ضعيف» فاختارُوا لأنفسكم من 
ترضّؤنه. ثم نزل» فدخل داره» فقالت له أمّهِ : يا ليتتي كنت نَسْياً منسيّاً ولم تضعف هذا 
الضعف. فقال: أنا ‏ والله - وَِدْتُ أني كنت كذلك ولم أُعرّض نفسي لجهئه © . 

وقال أبو عَوانة: إن معاوية بنّ يزيد خطب وقال: أن بعد فإني نظرثٌ في أمر 
وأمركم» فضعفتٌ عنهء فَابتمَيْتُ”*' لكم رجلاً مثل عمرّ بن الخطاب حين فزع إليه أبو 
بكرء فلم أجده. فالْتَمَيْتُ لكم سه في الشورى مثل سِنّة عمرء فلم أجذهمء فأنثّم أولى 
بأمركم» فاختارُوا له من أحببتم. 

ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس» وتغيّب حتى مات. فقال بعض الناس : دس 
إليه من سقاه سما وقال بعضهم: عن" . 

وقرّر عمالَ أبيه. ولم يولٌ أحداًء ولم يعزل أحداًء بل أقام مريضاً إلى أن ماتء 


رحمه الله. 


)١(‏ في (ب) و(خ): عفير (؟) ولعل المثبت هو مراد المصنف» وفي "تاريخ اليعقوبي» 7/ 704 : رهتاً بذنبه. 
(5) المصدر السابق. 

(؟) بنحوه في (أنساب الأشراف» 7"919798/5 . 

(4) في (ب) و(خ): فأبغيت (في الموضعين) والمثبت من «تاريخ» الطبري ه/ 071-57٠‏ . 

(6) المصدر السابق. 


السنة الرابعة والستّون 33> 


وفيها انمق أهلٌُ البصرة على حُبيد الله بن زياد على أن يقوم بأمرهم حتى يصطلح 
الناس على إمام يرضَؤنه لأنفسهم» وأرسل رسولاً إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل ذلك» 
دعيو ا رشولةة ثم نفاه أهلُ البصرة بعد ذلك”"". 

كان بيد الله بن زياد بالبصرة» وخليفيُه بالكوفة عَمرو بن حُريث المخزومي» فجاء 
نعي يزيد إلى البصرة» فقام ابن زياد خطباً قال في خطبته: يا أهل البصرة» قد وَلِيدكُم 
وفي ديوان مقاتلتكم سبعون ألفاًء وهم اليوم ثمانون ألفاً» وكان في ديوان عيالكم 
متعيوت الفا وهم اليوم مئة وعشرون ألفاً» وما تركتٌ لكم ذا ظِنَّةَ تخافون منه إلا وهو 
في حبسي » وإنَّ يزيد بن معاوية قد مات» واختلف أهل الشام» وأنة نتم اليوم أكثرٌ الناس 
عدداً وأغناهم. فاختاروا لأنفسكم رجلا ترضّؤنه لدينكم وجماعتكم» ٠‏ فأنا أول راض 
به وتابعٌ له. فقالوا : ما نعلمٌ أحداً أقوى عليها منك» فهلم فلنبايعك. فقال: لا حاجة لي 
فيهاء فاختاروا لأنفسكم رجلاً» فإن اجتمعَ أهلُ الشام على رجل ترضُوْنّه دخلتم فيما 
دخل فيه الناس» وإلا أنتم على حالكم. فقالوا: ما نرى لها سواك. فبايّعوه وانصرفوا 
ويقولون: أيظنٌ ابن مْجانة أن نستقاد له فى الجماعة. كذبَ عدو الله" . 

وبعث ابن زياد إلى خليفته على الكوفة عَمرو بن حُريث مع عامر بن مسمع القيسي وسعد 
ابن القرحاء ليُخبروا أهلّ الكوفة بما فعل أهل البصرة» فجمع عَمرو بن حُريث الناس» 
وأخبرهم باتفاق أهل البصرة على إمرة حُبيد الله عليهم حتى يتفق الناس على إمام. وقال ابن 
حريث: إنما البصرة والكوفة شيءٌ واحد. ثم قام الرسولان وقالا: ليكن أمرّنا وأمركم 
جميعاً. فقام يزيد”" بن الحارث بن رويم الشيباني فقال: أنحن تُبايع ابن مَرْجانةَ الفاسقّ ابنَ 
الفاسق الدعي! لا والله» ولا كرامة. ثم حَصَبَ الرسولين”) وعَمرًو بنّ حُرَيْتْء وحصبّهم 
الناس» فأخرجوهم من الكوفة» فقدموا البضرة وأخبرٌوا ابن زياد بما لقوا. 


000( تاريخ الطبري 507/0 . 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 5-15 ء واتاريخ» الطبري 0/ 900-005 . 

0 في (ب) و(خ) : زيد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 5/ 15٠‏ » و«تاريخ خ» الطبري 075/8 و0180 . 

(8) في (ب): الرسولان. وني (خ): خطب الرسولانء وثمة أخطا أخرى مها قنينا! أخر ليها لو ألقل 
الحواشي بما لا فائدة فيه. 
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ءْ وبلعَ أهلَ البصرة وقالوا: نخلعٌ الفاسقّ كما خلعه أهل الكوفة. فوثبوا عليه0". 

وقال يونس بن حبيب المبرْمي : كان يزيد بن معاوية قد تغيّر على ابنٍ زياد» وسيئه أن 
ابنَ زياد لما قتلّ الحسينَ وبني أبيهء وبعتٌ برؤوسهم والسبايا إلى يزيد» سُرَّ بقتلهم 
أو وحسّنّتْ حالةٌ ابن زياد عنده. تم لوريليك إلا سيا فندم على قتل الحسين 
دَيقِنهء وكان يقول: وماذا عليَ لو احتملتٌ الأذىء. وأنزلته معي في داري عحفظاً 
لرسول الله كك ورعاية لحقّه وقرابته» وحكَمُْه فيما يريد. وكان يُكثر من ذلك ويقول: 
لعن الله ابنَ مَرْجانة» فإنه اضطره إلى أن قُتل. وقد كان سألّه أن يُحْلَيَ سبيله؛ فإمًا أن 
يرجع من حيث جاءء أو يأتيّني فيضعٌ يده في يدي» أو يلحق بثغر من ثغور المسلمين 
حتى يتوقّاه الله تعالى» فأبى ذلك وقتله» فبعٌضني إلى المسلمين» وزع لي في قلوبهم 
العداوة» فأبغضني البَرُ والفاجر بما استعظم الناس من قتلي حُسيناً» مالي ولابن 
مُرجانة» لعنه الله وغضب عليه. 

وبلغ ابنَّ زياد فأرسل مولى له يقال له: أيوب بن حُمْران إلى الشام ليأتيه بالخبرء 
فعاد إليه بموت يزيد. فأمر عُبيد الله متاديا : فنادى: الصلاة جامعة. . فاجتمعٌ الناس» 
فخطبٌ» وتعى يزاين وَعَرضن يليه لما بلق عن فقال له الأحنفٌ بن قيس : إنه قد كان 
ليزيد في أعناقنا بيعة. فأعرضٌ عنه. 

ثم قال مُبيد الله: إن أهل الشام قد اختلفوا.. وذكر بمعنى ما تقدّم. فبايعوه عن رضّى 
منهم ) ا جعلوا يمسحون أكمّهم بباب الدار والحيطان ويقولون: 
أَيظنٌ ابن مَرْجانة أنّا نُولّيهِ أمرّنا؟! 

وجعل سلطانٌ ابن زياد يضعُف وأمرُه لا يُمتثلء ؛ ويأمر بحبس شخص فيّحالُ بين 
أعواته وياته. 

وذطا سلمة بن ذو عي الله اليربوعي إلى عبد الله بِنٍ الرُبيره فاجتمع إليه 
ناس» وبايعوه لعبد الله ابن الزبيرء فجمع ابن زياد القبائل وقال: هذا سَلّمة بن دُؤيب 
يدعوكم إلى القرقة ليضربٌ بعضّكم ببعض» وأنا فقد ضعُف سلطاني» وما بايعتموني 


)١(‏ المصدران السابقان قبل تعليق. 


السثّة الرائعة والسكون 1 


على هذا . فقال الأحنف وأشرافٌ الكوفة : نحن نجيئك بسَلمة سّلمة. ومضُوا إليه» ٠‏ فلم يقدِرُوا 
عليه فلم يعودوأ إلى ابن زياد. 

وكان في بيت المال ثمانية آلاف ألف درهم. وقيل: تسعة عشر ألف ألف. فجمعٌ 
الأشراف والعظماء وقال: هذا بيت مالكم وفيتكم؛ فَسُذُوا أعطياتكم وأرزاقٌ ذراريكم 
منه. وأمر الكتّبة باستخراج أساميهم» واستعجل في ذلك؛ حتى كان الكتّاب يكتبون 
أسامي الناس في الليل على الشمع. ولك7" سَنعوا ها اضتهوا وقغدواعمه ولم 
يحضر إليه سَلّمة بن ذؤيب؛ منعهم المال» وأخذّه معه لما هرب. وفرّقه في آل زياد. 
فذلك المال في آل زياد إلى اليوم. 

ثم دعا تبيد الله البخاريّة الذين قدم بهم معه من بُخارا وقال لهم: تُقاتلون معي. 


0 


فقالوا : إِنْ أمَرَنا قُوّادنا قاتلنا. فقال له إخوثه : عمَّن تقاتل؟ ما نَم خليفةٌ فتقاتلَ عنه» وإن 
هُزْمتٌ أمدّك. والحربٌ دُوَلء فلا ندري ما يكون» وعندنا أموال» فإن ظهروا علينا 
أخدُوها فهلكنا. وقال له أخوه عَبْدُ الله بن زياد لأبيه وأمّه: والله لئن قاتلتَ القوم 

فلما رأى عُبيد الله ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن صَهْبان فقال له: يا حارثء 
إن نفسي تأبى غيركم » وقد احتجت إلى الهَرَبٍ والجوارء وقد اخترتكه''"". فقال لة؛ 
اتتوجتك نهارا خفث ألا امل باك إلى قرمي هن أكل آز تقحل 0 
إلى الليل» وأَردِفُك خلفي لثلا ُعرف. قال: نعم. 

وخرج به وبإخوته وأهله ومعهم الأموال» فجعل عُبيد الله يسألّه عن قبيلة قبيلة» 


فقالله: أين نحن؟ فقال: في بني سلمة"". فقال: سلمنا. ثم أتى على بني ناجية؛ 


. 0509/8 في (ب) و(خ): فما. والتصويب من «تاريخ)» الطبري‎ )١( 

إفة 1 : اخترتك. والمئبت من (ب). وعبارة الطبري 8/ 0:9 : إن أبي كان أوصاني إن احتجت إلى ال هرب 
يوم أن أختاركم. وينظر «أنساب الأشراف» 581//6 . 

إفرة في «تاريخ» الطبري 5/ 01١‏ : بتي سّليم. 
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فقال: أين نحن؟ فقال: في بني ناجية. فقال: نَجَوْنا إن شاء الله تعالى. وعرفه رجلٌ 
منهم فرماه بسهم» فوقع في عمامةٍ ابنٍ زياد. ومضى به الحارث حتى أنزله دار نفسه في 
الجهاضم. ٠‏ 

ثم مضى الحارث إلى مسعود”'' بن عَمرِو بن عدي فلمًا رآه مسعود قال: يا حارء 
تدكا سعوذ هن قر طؤاوق الليل ”2 فنعو باللهمو نك نا ابكنا نيه فقال الدازك ةن 
طَرَقتّك إلا بخيرء وقد علمتٌ أنَّ قومّك أَنْجَوًا زياداً فووا له'". فصارت مَكُرُمَةٌ لهم 
في العرب يفتخرون بهاء وقد بايعثّم مُبيدَ الله على الرّضَىء وله قبل هذه بيعةٌ في 
أعناقكم. فقال مسعود: يا حارء أُتَرَى لنا أنْ نُعادِيَ أهل مصرنا في عُبيد الله» وقد 
بَْيْنا في أبيه ما أبليناء ثم لم يُكافئناء ولم يشكرنا. فقال له الحارث :إن لا يُعاديك أحدٌ 
على الوفاء بالبيعة حتى لع مأمئّه”). 

وقبل: إِنَّ تُبيد الله قال له في الطريق :يا حارثء إنك قد أحسنتٌ وأجملت؛ فهل 
أنت صانعٌ ما أشيرُ به عليك؟ قال: نعم. قال: قد عرفت منزلة مسعود بن مرو في 
قرمه» وشرفه وسنّه وطاعة قومه لهء فهل لك أن تذهب بي إلى داره» فأكونٌ في وسط 
الأزد؟ فإنك إِنْ لم تفعل صدعٌ عليك أمرُ قومك. قال الحارث: قلتٌ: نعم. فانطلقتُ 
بده فما شعرٌ مسعود حتى دخلنا عليه وهو جالس وبين يديه نار تُوقدء فلما نظر في 
وجوهنا عرّقناء فقال: إنه قد كان يتعرّذ من طوارق السوءء وإنكما من طوارق السوء. 
قال: فقلتٌ له: أفتُخرجُه بعد ما دخل عليك؟! قال: فأمره» فدخل بيت عبد الغافر بن 


مسعودء ثم ركب مسعود من ليلته ومعه جماعة””' من قومهء فطافوا فى الأزد فقالوا: 


)١(‏ في (ب) و(خ): ابن مسعود وهو خطأء والمثبت من «تاريخ الطبري» 6/ 0٠١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 
4 . 

(5) في (خ): الليل والنهارء والمثبت من (ب). وهو كذلك في «تاريخ الطبري» 5٠١/0‏ . 

(9) في (ب) و(خ): وقولهء بدل: فوفوا له. والمثبت من «تاريخ» الطبري. 

(4) تاريخ الطبري 8/ 1١-504‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 141//4 5584-5 . 

(0) في «أنساب الأشراف» 574/5 ؛ و«تاريخ» الطبري 51١/6‏ : الحارث وجماعة. 


السنة الرابعة والستّون نكا 


إن ابن زياد قد ققد ولا تأمنُ أن تَلَطلَحُوا به» فأصْبحُوا في السلاح. وأصبحٌ الناس 
فقالوا: ما ابن زياد إلا في الأو(" . 

فأرسل شقيق بن ثور إلى مسعود بن عَمرو يقول: احذر الفتنة» وأَخْرِجٌ ابن زياد. 

وكان ابن زياد وأخوه عَبْدُ الله عند مسعودء وبلعّهماء فقال عبد الله: واللهِ لا نخرج 
عنكم» فقد أجرئّمونا وعقدتّم لنا عقد الذَّمَّةه فلا نخرج حتى ثُقتل بينكم» فيكونَ عاراً 
عليكم إلى يوم القيامة. 

وقيل: إن الحارث لم يكلّم ابنَ عَمرو في ابن زياد ولكنّه أمرَ عُبيد الله» فحمل معه 
مئة ألف درهمء فأتى بها أمَّ بسطام امرأةَ مسعود ‏ وهي بنت عمّه ‏ ومعه عُبيد الله 
وعبد الله ابنا زياد» فاستأذنَ عليهاء فأذْنَتُ» فقال لها الحارث: قد أتيتكِ بأمر تَسُودِين 
به نساءكء وتبنين”؟ به شرف قومك» وتتعبلين عيناً هي لك خاصةء هذه مه ألف 
درهم» خَُذِيها فهي لك وضّمّي إليكِ عَبِدَ الله وعُبيد الله. فقالت: أ 
فقال: اجعلي عليهما ثوباً» وأدخليهما في الفراش بينكِ وبين مسعود ففعلت”". 

فلما رأى مسعود ابنَ زياد قال له: قد أجارتني بنتٌ عمّكء وهذا ثوبّك عليٌ 


زظفائك ان يطو اسعك بواعات الما غلم لز في دان شعو عن فتن 
إحق 


خاف أن لا يقبله مسعود. 


مستعوة 

وكان مسعود جميلاً يسمى القمر لجماله» وأقام ابن زياد في داره أربعين يوماً» فلما 
قتل مسعود هرب ابن رُياد إلى الشام. ويقال: إِنَّ ابن زياد استخلقّه على البصرة لما 
هرب. 


)١(‏ المصدران السابقان. 

هع في «تاريخ الطبري» ه/ ١ه‏ : مي 

() قوله: فقال اجعلي عليهما ثوباً... إلى هذا الموضع من (ب)» وليس في (خ). وفي «تاريخ الطبري» 017/0 : 
فقال الحارث: ألبسيه ثوباً من أثوابي» وأدخليه بينك» وخلٍ بيننا وبين مسعود. وفي «أنساب الأشراف» 
5 : فأدْخَلَيْهِ حَجَلَتَها وأَلبَسَيْه ثوباً لزوجها. 

(4) ينظر «أنساب الأشراف» 4 » و«تاريخ» الطبري 51/8 . 
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واختلفوا في قتل مسعود؛ قال مَعْمّر : قتله بنو تميم في حرب وقعت بينهم في هذه 
الأيام سببها لطمة لطمها رجل من الأزد رجلاً من بني تميم» فقتل من الفريقين ألوفٌ من 
القبائل» وخرج ابن زياد هاربا إلى الشام» وطلبه أهل البصرة» ففاتهم» فقدم الشام ولم 
يُبرموا أمرأًء فأشار على مروان بأنْ يدعوّ إلى نفسه؛ وأنْ يطلبٌ الخلافة» فقبل من رأيه. 

وأمّا أهلّ البصرة؛ فاختاروا عبد الله بنَّ الحارث بن عبد المطلب, وأنّه هند بنتٌ 
أبي سفيان» ويلقّب به ومال قومٌ إلى عبد الله بن الأسود الرُهريّ» وكان أهلٌ البصرة 
قد فوّضوا أمرّهم في الاختيار إلى قيس بن الهيثم السلميّء ونعمان بن صَهْبان الراسبي. 
فاختارٌ النعمان بَبَهْء وقال: إن هذا من بني عمّ رسول الله يل وأمّهِ بنتُ أبي سفيان» 
إن كان المّلك فيهم””' ؛ فهو ابن أختهم”". فرضوا به0”. 

وأمّا أهل الكوفة؛ فطردوا عمرو بن حَرَيْتْ» وأجمعوا على عامر بن مسعودء وكانوا 
قد اتفقوا على عُمر”*' بن سعد بن أبي وقّاصء فجاءت نساءٌ مَمْدانَ ورجالّهم يبكون 
حسيناً َه قد تَقلّدُوا سيوقّهم وقالوا: لا واللهِ ولا كرامة. فطردوا ابن سعد ووَلَّوَا عامرٌ 
ابن عرد وكيوا إلى ابن الذ يوه فا واف 50 
واكسروها بالماء» وتوارّؤًا'' عني بهذه الجدران» وإني قد تزوّجتٌ» فأعينوني 
2 2« 01 5 ع 5 2 2 
بأعطياتكم شهرا. فأخذ من الناس أرزاق شهرء فقال عبد الله بن همّام السَّلولي : 
)١(‏ يعني في قريش. 
زفق يعني أن (ابن أخت القرم منهم» كما في الحديث» ووقع في (ب) و(خ): أخيهم » وهو خطأ. 
() ينظر «أنساب الأشراف» 4/ 450-549 ». و«تاريخ الطبري» 0/ 015-917 . 


(0) تاريخ الطبري 575/0 . 
(0) في (ب) و(خ): ونوروا. والمثبت من «أنساب الأشراف» 8/5 والخير فيه بنحوه. 


السنة الرابعة والستّون 300 


اشرّبْ شرابّك وانْعَمُ غيرَ محمود"5> 2 واكسره بالماءلا تعص ابنّ مسعودٍ 
إنالأميرلهفيالخمرمأربةٌ فاشرَب هنيئاً مريئاً غير تصريلا"ا 

وبلغ ابنَ الزبير» فعزله بابن مُطيع. 

وفيها بويع ابن الُبير بالخلافة بمكّة» فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله والخلفاء 
بعدّه» وأوَّلُ من بايعّه مصعبٌ بن عبد الرحمن بن عوف. فقال الناس: هذا أمر فيه 
صعوبة. وبايعه عبيدٌ الله بِنُ علي بن أبي طالب», وعبدٌ الله بِنُ جعفر. وأراد ابنَ عُمر 
ومخجة:ة الخجضة وار غناس علق الخ 

وولّى ابن الزبير أخاه مصعب بن الزبير على المدينة» فبايعوه» وبعث الحارث بن 
عبد الله بن ربيعة إلى البصرة فبايعوه» وبعث ابن مطيع إلى الكوفة فبايعوه» وبعث 
عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم إلى مصرء فبايعوه» وبعث إلى اليمن بَحِير بن رَيْسَانَء 
وكان عليها والياً ليزيد» فجاءته بِيعنُه» وبعث إلى حُراسانء فبايعوه'*'» وإلى الضحَاك 
ابن قيس الفهري» فأخذ له البيعة على أهل الشامء واسِتَوْسَقّت له البلاد كلّها ما خلا 
طائفةَ من أهل الشام كان فيها مروان وأهل بيته» وأهل الأردن وفلسطين. 

وبُويع لسبع ليال بقين من رجب سنة أربع وستين بعد أن أقام الناس جمادى الأول 
والآخر وأياماً من رجب بغير إمام. 

وكان ناتل بن قيس الجُجذامي عند عبد الله بن الزبيره فكتب له عهده على الأردن 
وفلسطين» فخرج إليهاء وكان على الأردن حسان بن مالك بن بَحَُدَّل الكلبي؛ ولاه 
إيّاها معاوية بن أبي سفيانء» ثم أقرّه عليها يزيد» فأرسل إليه ناتل الجُجذامي : إما أن 
تخرج من بلاد قومي ‏ يعني جُذاماً ‏ وإلا قاتلتك””. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 8/5 » و«الكامل» ١41/4‏ : محسود. 

(؟) التصريد في الشَّقي: دون الرّيّ. ووقع في «الكامل»: مرصود. 

() ينظر «أنساب الأشراف» 791/5 و5/ 5 . 

(5) والذي دعا له بخراسان عبد الله بن خازم السلمي كما في المصدر السابق. 
(5) أنساب الأشراف 588/8 . 
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ولم يكن لحسان به طاقة» فنزلٌ حسان طبريّة» وأظهرٌ الدعاء لخالد بن يزيد بن 
10 1 

ثم سار حسان فنزل الجابية» وانضاف إليه الحصين بن ثُمير السّكوني» ومالك بن 
هُبيرة» ورَوْح بن زنْباع الجذامي», وزِمُّل بن عَمرو العدوي» وعبد الله بن مَسْعَدة 
المَرَارَيَء وعبد الله بن عِضاه الأشعري» ومروانٌ بن الحكمء ومعه ابه عبد الملك» 
وهو يومئذ ابن ثمانٍ وعشرين سنة» ومروان لا تمر بباله الخلافة ولا يفكر فيهاء وكان 
معهم خالدٌ بن يزيد [بن معاوية] وعَمُرو بن سعيد الأشدق. وأجابهم قومٌ من البلقاء 
وأذرعات0"©. 

وكان الضحاك بن قيس بدمشق., والنعمان بن بشير بحمصء ورفر بن الحارث 
بقِنسرين قد ضبطوا الشام لابن الرُبير» وذلك بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية ولم 
يبق بالشام من عَصِيَ على ابن الزُبير إلا حسانٌ بن مالك بن بَحْدّلء ومن سمَّينا معه» 
وأخذ ناتلٌ الجذامي البيعةً لابن الزبير على أهل فلسطين. 


. 7589/8 المصدر السابق‎ )١( 


السنة الرابعة والستّون ١0‏ 


الباب الرابع 


في ولاية مروان بن الحكم 
ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية اختلف الناس بالشام» فكان أوَّلَ من خالف من 
أمراء الأجناد النعمانٌ بن بشير بحمص» دعا إلى ابن الزبير» ثم الضحََاك بن قيس 
الفِهْري؛ دعا بدمشق سراً لابن الزّبير» ولم يظهر ذلك لمكان بني أمية وكلب. 


وبلغ حسانٌ بنَ مالك بن بَحْدَل الكلبيّ وهو بفلسطين» وكان هواه في خالد بن يزيد؛ 


بنى أمية ويذكر بلاءهم عنذه» ويذمٌ ابنَ الزبير» ويذكر خلافه ومفارقته الجماعة» 
ويدعوه إلى أن يُبايع لرجل”" من بني حربء وبعث بالكتاب مع ناعصة”"' بن كريب 


الطابخى» وأعطاه نسخة الكتاب» وقال له: إن قرأ الضحًّاك الكتاب على الناس؛ 
وإلّا؛ فاقرأ أنت نسختّه عليهم. وكتب إلى بني أمية يُعلمهم ما كتب به إلى الضححاك 

فقرأ الضحًّاك كتاب حسان ولم يقرأه على الناس» فكان في ذلك اختلاف وكلام» 
فُسَكُتَهِم خالد بن يزيد””". 


. 045 /5 في (ب) و(خ): الرجل» والتصويب من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(0) في (خ) (في الموضعين)» وفي «تاريخ دمشق» (مصورة دار البشير) باعضة» وفي «طبقات» ابن سعد 044/5 » 
و«تاريخ» الطبري 017/0 . و«مختصر تاريخ دمشق» 0١‏ : ناغضة. والمثبت من (ب) (في هذا 
الموضع) وهو كذلك في «أنساب الأشراف» 595/8 . 

(*) قوله: «فكان في ذلك اختلاف وكلام»؛ فسكنهم خالد بن يزيد» سيتكرر بعده مفضّلاً. والسبب أن مختصر 
الكتاب جمع بين روايتين» فالكلام حتى هذا الموضع من ترجمة الضحاك بن قيس في «طبقات» أبن سعد 
5/ 545-047 ء و«تاريخ دمشق» 4١7/8‏ (مصورة دار البشير). والكلام بعده من رواية أخرى» هو بنحوه 
في «أنساب الأشراف» 6/ 791-795 و«تاريخ» الطبري 6/ 017-577 . وينظر «تاريخ دمشق» 417/8 
«مصورة دار البشير)» أو «مختصره» 3737/١١‏ . 
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فقام ناعصة» فقرأ نسخة الكتاب على الناس بمشهد من بني أمية» فقام الوليد بنُ 
عتبة بن أبي سفيان» وسفيان بن الأبرد» ويزيد بن أبي النّمس» وغيرهم» فكذبوا ابن 
الزبير ونالوا منه» وقالوا: خلع خليفتين. وأنْنَوْا على حسان. 

وقام عمرو”'' بن زيد الحكمي» فشتم حساناً» وأثنى على ابن الزّبير» وأمرّ الضحَاك 
بالوليد بن معُتبة ومن شتمٌ ابن الزّبيرء فخبسوا. 

وثار جماعة إلى عمرو بن زيد الحكمى» فضربوه» فقام خالد بن يزيد» فصعد 
906 1 02 7 2 1 0 زفق 
مرقاتين من المنبر والضحاك في أعلاه» فتكلم خالد بكلام وجيز سكن الناس : 

وتذل الليتها لذن فصان قاين التسيفة وجادت كاك وتيتو مانا ار 
وجاءت غسان فأخرجوا يزيد بن أبي النمس فقال الوليد بن عتبة: لو كنتٌ من كلب أو 
غسان لأخرجة: فجاء خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية فاشرجرو "ماسج 
وكان معهما أخوالهما من كلب. فكان أهل الشام يسمّون ذلك اليوم يوم جَيْرُون 
الأ 

ودخل الضحََاك دارّه ومكثوا أيام””2. فخرج الضحََاك يوماً. فصلّى بالناس صلاة 
الصبح» وذكر يزيد بن معاوية فسبّه. فقام إليه رجل من كلب» فضربه بعصاًء واقتتل 
الناس بالسيوف» ودخل الضحاك دار الإمارة. 

وافترق الناس ثلاث فِرَق ؛ فرقة زُبيريّة» وفِرْقة بَحْدَلِيّة؛ هواهم مع بني حربء وفرقة 
لا يبالون لمن كان الأمر؛ لبني أمية أو لغيرهم» وأرادوا الوليد بن اعتبة ين أي سفيان 
على البيعة» فأبى» وهلك فى تلك الليالى. 
)١(‏ كذا في (خ).» و«”تاريخ» الطبري 0/ ”0 . وفي (ب) و«أنساب الأشراف» 0 : عمر. وكذا في الموضع 

الآتي. 
(؟) سلف هذا المعنى؛ وينظر الكلام قبل تعليق. 
(*) كذا في (ب) و(خ). والجادة: فأخرجاه. 
(5) أنساب الأشراف 7/90--191ء وتاريخ الطبري 077/5 "077 . ولم ترد كلمة: الأول» في «لأنساب 


الأشراف). وجاء فيه بعذه: وجئرون موضع بدمشق عند المسجد. 
)2 رجع الكلام من هذا الموضع إلى ابن سعد واين عساكر» وهو بنحوه في المصدرين السابقين. 


السنة الرابعة والستّون 0" 


وأرسل الضحاك بن قيس إلى بني أمية» فأتاه مروان وعمرو بن سعيد» وخالد 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية» فاعتذرٌ إليهم» وذكرٌ حُسن بلائهم عندهء وأنه لم يرد شيئاً 
يكرهونه» وقال: اكتبوا إلى حسان بن مالك بن بَحَدَل حتى ينزل الجابية» ثم نسير إليه؛ 

نككوا إل خسان قافن حتى 'نزل الجايية» قلما انسغلت” 2" الرايات نتوجهة قال 
معن بن ثور"'' السّلمي ومن معه من قيس للضحاك: دَعَوْتَنا إلى بيعة رجل من أحزم 
الناس رأياً. وأفضلهم ديئاً فلما أجبناك خرجتٌ بنا إلى هذا الأعرابي من كلب لتُبايع 
أبن أخنة: قال : فتقولون:ماذا؟ قالو!؛ تتضرف» وتظهر الببعة لابن الوبين فقخل 
الفحاك» وبايعه النامن لاين الدييزء 

وبلغ ابنَ الزبير» فكتب للضحاك بعهده على الشام» وكتب الضحاك إلى أمراء 
الأجناد ممن دعا إلى ابن الزبير فأتوه. 

فلما رأى ذلك مروان خرج من الشام يريد ابنّ الزبير ليبايعه ويأخذ منه أماناً لبني 
أمية وخرج معه هرو ين سعيد بن العاصن»-فلما كانوا بأذرعات لقيهم .فيد الله بن 
زياد مقبلاً من العراق» فسألهم عن حالهم» فأخبروهء فقال لمروان: سبحان الله! 
أرضيتٌ لنفسك [بهذا] وأنت شيخ قريش وسيّد بني عبد مناف أن تُبايع لأبي حُبيب؟! 
والله لأنتَ أولى بها منه. فقال له مروان: ما الرأي؟ قال: أن ترجمَ وتدعو إلى نفسك» 
وأنا أكفيك قريشاً. وقال عمرو بن سعيد: وأنا أكفيك بني أمية. 

فرجع مروان وتمرو بن سعيد إلى الشام» فنزلا تدمرء ودخل بيد الله بن زياد دمشق» 
فنزل بباب الفراديس» وكان يتردّد إلى الضحاك كل يوم يسلّم عليه» فقال له يوماً: يا أبا 
ار العجبٌ منك وأنت شيخ قريش» تدعو لابن الزبير» وتدع نفسك» وأنت أرضى عند 


)١(‏ في (ب) و(خ): استقبلت. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 044 » و«تاريخ دمشق» 4١7/8‏ (مصورة 
دار البشير). 
درق في «أنساب الأشراف» 1 » واتاريخ الطبري» ه/ 577 : ثور بن معن بن يزيد. قال البلاذري: 


ويقال: معن بن يزيد. 
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الناس منه! فدعا إلى نفسهء ورجع عن ابن الزبير ثلاثة أيام» فقال الناس: دَعَوْتَنا إلى بيعة 
رجل» وأخذتٌ عهودناء ثم دعوتٌ إلى خلعه من غير حَدَتْ! وامتنعوا عليه”"". 

فلما رأى ذلك عاد إلى ابن الزبير» فأفسده ذلك عند الناس وغيّرهم عليه» ثم قال له 
ابنُ زياد: يا أبا أنيسء مَنْ أرادٌ ما أردتٌ ما ينزل المدائن والحصون. ابْرّرْ عن دمشق» 
واجمع الناس» وتصمّح الخيل. وكان ذلك خديعةً من ابن زياد. 

فخرج الضحاك, فنزل المَرْجء وبقي عبيد الله بدمشق» ومروان وبنو أمية بتدمر» 
[وخالد] وعَبدٌ الله ابنا يزيد بالجابية مع حسان [بن مالك بن بَحَدَل]ء فكتب عبيد الله 
إلى مروان: ادْعّ إلى نفسكء ثم سِرْ إلى الضحاك فقد أَصْحَرْتهُ لك7". 

فدعا مروان بني أمية» ا وتزوّج 3 خالد بن يزيد. [وخرج غبيد الله ]20 
فنزل المرج» وكتب إلى مروان أن أقبل. 

وقيل: كان الناس بالجابية أهواؤهم مختلفة» فكان مالك بن هُبيرة السّكوني يهوّى 
هوق أولاد يزيد والخصين بن ثُمير يهو أن تكون الخلافة لمزؤات.'فقال [مالك] 

٠. 0 50 060‏ 5 8 0 1 7 00 و 

للحصين ": هلم فلنبايع هذا الغلام ‏ يعني خالد بن يزيد فنحن ولدنا أباهء» وهو ابن 
أختّناء وقد عرفت أن أباه حملنا على رقاب العرب”' : فقال خصين : لا لعَمرو الله 
لا تأتينا العرب بشيخ» ونأتيها بصبي. فقال مالك: هذا ولمّا تَرِد تهامة'". ولا بلغ 
الجزام الظُبْيَيْن”. واللهِ لئن استخلفتَ مروان وآل مروان لَيَحْسُدْنَك على سَوْطك 
)١(‏ وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع» وح فقرة وقعة مرج راهط. | 
(9) أي: أخرجتّه إلى الصحراء. وفي «طبقات» ابن سعد 055/5 » و«تاريخ دمشق» 511/8 : أصحر لك. 
فر في (خ) (والكلام منها): فدعا مروان إلى نفسه وبايعوا بني أمية... والمثبت من المصدرين السابقين. وما 

سلف بين حاصرتين منهما . 
(5) ما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 
(5) في (خ): فقال الحصين. وهو خطأ. والكلام في «تاريخ الطبري» 0/ 015-510 . 
(5) في «تاريخ الطبري» 075/0 : فقد عرفتٌ منزلتنا كانت من أبيه» فإنه يحملنا على رقاب العرب غداً. 
() هو مَئَلُء ذكره السيوطي في «المزهر» 444/١‏ بلفظ : هذا ولما تردي تهامة. قال: يُضرب لمن يجزع قبل وقت الجَرّع. 
0( قوله: بلغ الحزام الُبْيَيَنِء مُكَل أيضاًء ويقال أيضاً بلفظ : جاوز الحزام الظُبْيينِ. قال الميداني في امجمع 


الأمثال» 157/١‏ : الطبُ للحافر والسّباع : كالضّرع لغيرها. يُضرب هذا عند بلوغ الشدة منتهاها. وينظر 
«الفائق» 7/ .37١7‏ 


السنة الرابعة والستّون /اه” 


وشراك نعلك وظلٌ شجرة تستظلٌ بها. إِنَّ مروان أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة'''. 
فإن بايعتّموه صرثُم عبيداً لهم » ولكن عليكم بابن أختكم خالد ". 

وقال أهل الأردنٌ وغيرهم: يا مروان» أنت شيخ كبير» وابنُ يزيد غلام» وابنٌ الزّبير 
كهل» والحديدٌ إنما يقرع بعضه بعضاً". وقال الحصين : إِني رأيتٌ في المنام قنديلاً 
معلّقاً من السماءء وأنَّ مَنْ يمد عنقه إلى الخلافة تناوله. فلم ينله أحد» ومدَّ يده مروان 


-ه 


فناله. 

واجتمع رأيهم على مروان» فقام رَوْحُ بن زنباع خطيباء فقال: أيُها الناس» إنكم 
تذكرون عبد الله بنَ عمر للخلافة» وإِنَّه لا كر صحبتّه لرسول الله وَلِِ وقدّمُه في 
الإسلام» ولكنّه رجل ضعيف» ولا يصلح لأمر أمّة مجمد كَلِةِ الضعيف. 

وإنكم تذكرون ابنَّ الرُبير وابنَ حواري رسول الله يك وابن أسماء بنتٍ أبي بكر 
الصدّيق ذاتٍ النطاقين» وإنه كما تذكرون في قدمه وفضله وعبادته» ولكنه ألحدّ في 
الحرم» وسفكٌ الدماءء وخلع خليفتين؛ يزيد و[ابته] معاوية» وشقٌّ عصا المسلمين» 
وليس يصلح لأمر أمَّةِ محمد كك مَنْ يكون كذا. 

وأمًا مروان بن الْحَكم فواللهِ ما كان في الإسلام صَدّْع قط إلا كان مروان ممّن 
يَشْعَبّ ذلك الصَّدْء), وهو الذي قال عن أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان يومَ لكر ©. 

وكان هَوَى حسان بن مالك بن بَحْدَلَ مع ابن أخته خالد بن يزيد [فقال له ابن عضاه 
الأشعريّ: أراك تريد هذا الأمر لخالد بن يزيد] وهو حَدَث السّنّ. فقال له حسان: إِنّه 
واللهِ لمعدن المُلك والرّياسة. فقال ابن عضاه لأصحابه : قُوموا بنا إلى خالد. فجاؤواء 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 0 : أبو عشيرة» وأخو عشيرة» وعم عشيرة. وينظر «أنساب الأشراف» 

هه . 
(؟) تاريخ الطبري 5/ 077-018 . 
(*) المصدر السابق 075/8 . 


(5) أي : يَلْمّه ويُصلحه (وهو من الأضداد؛ فمعى شَّعْبَ أيضاً : تفرّق). 
(0) تاريخ الطبري 015/0 . وينظر «أنساب الأشراف» 7919/0 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرأَؤه نائماً متصبّحاً» فقال ابن عضاه: يا قوم» أتجعلون نحورنا للأسنّة والسهام لهذا 
الغلام وهو نائم في هذه الساعة؟ ! 

ثم أتى مروان» فألفاه يقرأ القرآن والمصحف بين يديه وفرسه مربوط إلى جانب 
فسطاطه. ورُمْحَه مركوز على الفسطاط. ودرعٌه وسلاحٌّه إلى جانبه» فقال ابن عضاه: 
هذا والله المُجِدٌ المُشَّمّر الحازم الذي يصلحٌ لهذا الأمرء وهو شيخ قريش وابنٌ عمّ 
الخليفة المظلوم. 

وجاء إلى حسانء فأخبره الخبر» فقال: أنا منعتكم”''؟ وإنما كرهثٌ أن يخرج هذا 
الأمر عن بني أمية إلى ابن الزبير”". 

وأجمعٌ رأي القوم على بيعة مروان» وبعده لخالد» [ثم لعمرو بن سعيد بن العاص 
مواد خ1لذ ]على أن نه دمكة لمرو ون وده و إن من الاين 1و + 

فدعا حسانٌ خالدَ بنّ يزيد وقال له : يا ابن أخت» إن القوم قد أب وك لحدائة سنّك»؛ 
وإني والله لا أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك» وما أبايع مروان إلا نظرً لكم. فقال 
خالد بن يزيد: عَجَرْتَ عنا. فقال: لا والله» ما عجزتثٌ عنكء ولكن الرأيّ لك ما 
رأيتُ. ثم دعا مروان وقال له: يا مروانء واللهِ ما كل الناس يرضى بك. فقال مروان: 
إِنَ يُردِ [الله] أنْ يُعِينيها فلا مانع له وإن منعها عني لم يقدر أحدٌّ أن يُعطيّنيها. فقال 
حسان: صدقت”". 

واختلفوا في بيعته على أقوال: أحدها: في المحرم سنة خمس وستين» والثالث: 
يوم الخميس في رجب سنة أربع وستين”*'. 

وسار مروان إلى دمشق لقتال الضحََاكء وسار حسان إلى الأردنٌ. 


)١(‏ في لأنساب الأشراف» ١9١/0‏ : رأبي لرأيكم تبع» بدل قوله: أنا منعتكم. 

(؟) ينظر المصدر السابق 8/ 790-5869 . 

زفرة تاريخ الطبري 0/ /077 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

دع كذا وقع في (خ) (والكلام منها فقط)» فلم يرد فيها إلا قولان. وفي قول أنه بُويع لمروان في ذي القعدة من 
سنة (50). وينظر (أنساب الأشراف» 0/ 6٠م‏ » واتاريخ» الطبري 015/0 (مع ص 077)» و«تاريخ 
دمشق») 5:58-5557/55 (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الرابعة والستّون 0" 


حسان بن مالك بن بَحَُدَل الكلبي 
هو أخو ميسون أم"'' يزيد بن معاوية» وكنينّه أبو سليمان» وكان زعيم بني كلب. 
شهد مع معاوية صمي وكان يومئذٍ على كلب» وكان له قَذْرٌ وجاه عند بني أمية. 
وقال البلادري”": سُلَّم عليه بالخلافة أربعين ليلة» ثم سلّمها إلى مروان. 
وكانت داره بدمشق المعروف بقصر [ابن] أبي الحديد» ويقال له: قصر البحادلة» 
أقطعه إيّاه معاوية بن أبي سفيان”". 
زحدق 


ونه اس ير نخدلا إللجم حي من غوطة دمشق » أقطعه إياه يزيد 


ابن معاوية» وريه وال 


وهو القائل في الخلافة : 
فإن لم يكن مناالخليفةٌ نفسّه قبا نيعا ال اسه اتيم 
ولم يذكر تاريخ وفاته. 


وقعة مَدْجٍ راهط") 


وراهط اسم رجل كان ينزلّه في الجاهلية. 


000 في (خ): : بن» بدل: أمّ! ! وسلف في سياق الكلام (الصفحة السابقة) أن خالد بن يزيد ابنُ أخته. . ونسبٌ 
المرزوق ميسون في «شرح الحماسة» 70*/7 فقال: ميسون بنت مالك بن بجحدل» ونُسبت في "تاريخ دمشق» 
ص 917 (تراجم النساء) وغيره: ميسون بنت بحدل. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 117/1١‏ : كان 
حسان يريد أن يبايع لابن أخته خالد بن يزيد» ويزيدٌ: ابن ميسون» وميسون: بنت بَحدّل. اه. وذكر ابن 
العديم في «تاريخ حلب» 0/ 77170 أيضاً أن ميسون عمة حسان. 

(؟) أنساب الأشراف .7٠٠١/6‏ 

(*) ينظر «تاريخ دمشق» 5 5" (مصورة دار البشير) أو ١مختصره» ١8/75‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 في «تاريخ دمشق» 148/7 (مصورة دار البشير): بيت الآبار. وهي من غوطة دمشق» كما في امعجم 
البلدان» .61١9 7/١‏ 

(5) قوله: وإليه يُنسب دير ابن بحدل... إلى هذا الموضع» يتعلق بأخيه سعيد بن مالك بن بحدل؛ كما في المصدر 
السابق. وما بين حاصرتين منه. 

(5) هو موضع شرق دمشق بعد مرج عذراء. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسار مروان ومعه خمسة آلاف؛ وجاءته السكاسك وكلب والموالي وغسان» فصار 
في أحد عشر ألفاً» وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد» وعلى ميسرته عُبيد الله بن زياد. 

واه اا الأجناد إلى الضحََاكء فصار في ثلاثين ألفً”"2» وجعل على ميمنته زياد 
ابن عمرو العقيلي؛ وعلى ميسرته زُفر بن الحارث. 

وكان يزيد د ل فلما وصل مروان إلى المرج ثار 
بهاء وثار معه عَبِيدٌ أهل دمشق. وأخرج”" عامل الضحاك منهاء وغلب على الخزائن 
وبيت المال» وبايع لمروانء و أمدّه بالمال والرّجال والسلاح» فكان ذلك أرَكَ كنج 
فتح لبني أمية. فأقاموا يقتتلون عشرين يوم0”". 

وقيل: أقبل مروان من تدمر في خمسة آلاف. وأقبل عبّاد بن زياد من حُوَّارِين في 
ألفين من مواليه وغيرهم» وأمدّ النعمانٌ بن بشير الضّحَاك من حمص بشُّرحبيل بن ذي 
الكلاع» وأقبل زُفر بن الحارث بعسكر قِنّسرين لنُصرة الضحّاك [فكان الضحًّاك في 
ثلاثين ألفاً] وصار مروان في ثلاثة عشر ألفاً؛ أكثرهم رجَالة» ولم يكن في عسكر 
مروان سوى ثمانين عتق 29 ؛ منها أربعون لعمّاد بن زياد وأربعون لسائر الناس» 
فأقاموا بالمرج عشرين يوماً يقتتلون. فقال ابن زياد لمروان: الحرب خُرْعة» وقد 
علمت شجاعة قيسء وإنك لا تنال منهم شيئاً إلا بمكيدة: فكِدُهّم. قال: وكيف أصنع؟ 
قال: ادعُهم إلى الموادعة» فإذا كمُوا عن القتال فكُرٌ عليهم وهم غارُون. 

فبعث إلى الضحاك فأمسك عن القتال» والقيسيةٌ تطمع أن يبايع الضحاك لمروان. 

اعد مروان أصحابه» فلم يشعر الضحاك وأصحابه إلا بالخيل قد شدَّتْ عليهم؛ 


10 تى وقد كه 00 
ففزع الناس إلى راياتهم وقد عَشَوْهم على غير عِدَة''. 


)١(‏ من قوله: وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد.. إلى هذا الموضع من (ب) وسقط من (خ). 

0( في (ب) و(خ): فلما خرج. والمثبت من «تاريخ» الطبري ه/ لاله . 

[49 تاريخ الطبري ه/ /ا0 . 

(4) أي: فرساً . يقال: فرس عتيق» أي: جواد رائع. «مختار الصحاح» (عتق). . 

(5) جمع غارّء أي : غافلون. 

(5) تاريخ دمشق 411/8 (مصورة دار البشير) أو مختصره ١74 /١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الرابعة والستقة 55١‏ 


فاقتتلواء وترجّل مروان ومن معهء وصاح الضحّاك: اغد'" يا ابن الزرقاء. قال 
مروان: نعم. وكان قد تفق عن الضحاك أصحايهء فترجّل أيضاًء وترجّلت القيسيّة 
معهء وقاتلت قتالاً لم يُعهد مثلهء وقُتل من القيسيّة مقتلةٌ لم يُقتل مثلّها في موطن قط 
وقتل مع الذ مك ا ار ع ل بن 

0 

ألفين» وقدل من أصعاب مرؤان خبلقٌ عظيم لم يقئل ملهم :مق 

وججرح الضحاكء فسقط إلى الأرض» ل 
فحرٌّ رأسّهء واسم الرجل رُحْمّة”" بن عبد الله» والذي قتله مالك بن يزيد'*' الكلبي من 

وجاء رُحْمة برأسه إلى مروان» فقال له: أنتٌ قتلته؟ قال: لا. فأعجبّه صدقّه 
وأحسسٌ إليه”. 

ولما حضر د بين يدي مروان رأمن الضحاك أُسقِط في يده» وقال: : الآن حين كبرت 
سئّىء ورقٌّ عظميء. وصِرْتٌ في مثل ظِمْءِ الحمار”" ؛ أقبلتُ بالكتائب أضربٌ بعضّها 

|) 

مرو ال اتورعاء 


وكانت الوّفعة فى ذي | لحجة سنة أربع و ستين فى منتصفه. وقيل : فى تمامه. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ). ولعلها : أغدراً. 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» ه/ 7٠٠‏ » و«تاريخ» الطبري 0/ /ا"ا0 . 

() في «أنساب الأشراف» 5/ "٠5‏ » و«تاريخ» الطبري 08/0 : زُحنة. وذكر ابن ماكولا الاسمين في 
«الإكمال)» 7١7/7‏ و7”5/4 » وذكر الاسمين أيضاً صاحب «القاموس» ذكره في (زحم ‏ زحن). وتحرف في 
(ب) و(خ) إلى : وحمة. 

(؛) وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع» وحتى ص "١5‏ قبيل فقرة ذكر رواية يزيد بن معاوية للحديث. 

)0( تاريخ الطبري هله . 

(5) الطَّمْءء بالكسر: ما بين الشَّرْيَيْنَ والورْدَيْنَء وما بقي منه إلا ظِمْءُ الحمارء أي: يسير؛ لأنه ليس شيء 
أقصر ظمئاً منه. ينظر «القاموس المحيط» (ظمأ). 

(0) أنساب الأشراف 70١/0‏ » وتاريخ الطبري 078/0 . 


55 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان بشر بن مروان يرتجز وبيده الراية ويقول: 
إذفتى ارس حلنا نتيا ٠ ١‏ [مقدين ا اانه 

واختلفوا هل شهد الوقعة زُفر بن الحارث الكلابي أم لا؟ ولحق رُفر بقرقيسيا [فلما 
انتهى إليها وعليها عياض بن أسلم الجَرَشيّ ‏ وكان يزيد بن معاوية ولاه قرقيسيا ‏ فحال 
عياض بين فر وبين دخول قرقيسيا] فقال رُفر: أحلفُ لك بالطلاق والعتاق إذا دخلتُ 
حمّامها خرجتٌُ منها. فأذنَ له في دخولهاء فدخلها ولم يدخل حمّامهاء وأخرجَ عِياضاً 
منهاء وتحصّن زُفر بهاء وثابَتْ إليه قيس. 

وخرج ناتل الجَذامي من فلسطين هارباً إلى ابن الرُبير بمكة» وأجمع الناس على 
مروان» واستوسق له الشام. فولّى عليه كاله ”©. 

وقال أبو مِحُتّف: شهد زُفر بن الحارث يومّ المرج» فلما انهزم الناس؛ انهزم معه 
شابّان من بني سُّلِيمء وجاءت خيل مروان في طلبهم» فقالا له: انج بنفسك» فنحن 
مقتولان» فهرب رُفر وتركهماء حتى أتى قرقيسياء فاجتمعت إليه قبس فرأسوه عليهم» فقال: 


ففي العيس مَنْجَاةَ وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فلا تسبيوا افى 3 تنيت غتافة 
فقد يَنبْتُ المَرعَى على دمن الثّرى 
اتذقيث كلك لم تكلهنا وناها 
لعمري لقدأبْقَتٌُ وقيعةراهط 


قر وام - مه 5 - )2 


أرى الحربٌ لا تزدادٌ إلا تماديا 
مُقِيدٌ دمي أو قاطمٌ من لسانيا 
إذا نحن رفعنالهنٌ المثانيا 
ولا تفرحوا إن جتتكم بلقائيا 
وتبقى حزازاتٌ الثفوس كماهيا 
وتَثْرك ققلىراهشط هيما هيا 
اسان مدعا تيتا معتاتيا 
وتتتم شناء أتتتالأباتيا 


)١(‏ تاريخ الطبري 579/0 ء وبنحوه في «أنساب الأشراف» ه/ "٠0‏ . والصّعْدَة: القناة المستوية. 
() تاريخ الطبري 0/ 040-5794 وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر «أنساب الأشراف» 71//0. 


(9) في المصدرين السابقين: فلا تحسبوني إِن. 
(5) في «الأغاني» 193/19 : لمروان. 


(0) في «الأغاني»: أبعد ابن صقر وابن عمرو تتابعا. 


السنة الرابعة والستُّون 

د 
التاعسة مر واعند إن ابساية 
ف ف 211 كين 

فأجابه جرّاس”' [بن قعطل] فقال: 

لعمري لقدأبِقَتْ وقيعة راهط 
فتيما : تُوّى بين الصُلوع 0 
تبك على قملئن سَليم وعامر 


يدجن 


7 
بصالح أيَامى وحمشدة بلائيا 
وتكار من نسوان كل نسائيا 


فتن زترفاء سنن انداءيناقفيا 
وبين الشما اغبا الطبيت المداويا 


ونضاة ةرور ربعن التتواكينا 


دعا بسلاجئم أحجم إِد رَأى مرف جناب والطّوالَ المذاكيا 
علدنا امد الغاب فعبان تقدة 0 .إذا أشرعوا نر :الظلعان العزال9 
وقال البلادّري: لما استوسقت لابن الزيير البلاد”' غير طبريّة والأردن» قال عمرو 
ابن سعيد لمروان: ما يمنعغك من طلب الخلافة وأنت شيخ قريش وكبيرها وأحق بها من 
غيرك؟ فقال: ليس لي بالضححاك طاقة. قال: فانكح أمَّ خالد بن يزيدء فيصير موالي 
معاوية وأتباعه معك. قال: فدونك وإيّاها. فأتاها عَمروء فمازال يخدعها حتى 
أجابت» فنكحها مروان» وقوي أمره. 
وبعث إليه الضِحََاكء فقال: بايع ابنَ الزبير. فقال: اخرج إلى المَرْجٍَ حتى أشترط 
عليك شروطاً على رؤوس الملاء ثم أبايعك”. 
وكان في نفس مروان أن يُبايع لابن الزيير» وخرجوا إلى المَّرْحء فقال مروان لعمرو 
ابن سعيد: إذا سايرثٌ الضحَحاك فاركب الفرس الفلاني وكان سسيّىء الحُلّق؛ يَكْدُمْ مَنْ 
الى 5 5 00 هس (6) 
يقرب منه» ويمشي معترضا - ثم تتبين بيني وبين الضحاك» فإني سآمرك أن ترجع 
)١(‏ القَنًا : جمع قناة» وهي الرّمح. ونح الخيل : صوئها من التّقّل والإعياء. ينظر «القاموس». 
(؟) في (خ): (والكلام منها): ابن جوّاس» والمثبت من «أنساب الأشراف» 0/ "١١‏ » و”تاريخ» الطبري 047/0 . 
إفرة تاريخ الطبري هه 5 وينظر «أنساب الأشراف» 0/6 زشش إخرد . ولم تجؤّد بعض الكلمات في (خ) 
(والكلام منها) فأئبتُها من «تاريخ» الطبري. . قوله : العوالي : هو جمع العالية» وهي أعلى القّناة (الرُمح). 
)2 في (خ): استقامت الأمر لابن الزبير البلاد. ٠‏ وهي عبارة مضطربة» والمثبت من «أنساب الأشراف» ه/ 1" . 
(0) في (خ) (والكلام منها) : أو أبايعك. والمثبت من «أنساب الأشراف» 77٠/5‏ . 
[9© اللفظة غير واضحة في (خ) (والكلام منها) والمثبت من «أنساب الأشراف». وقوله: يكدم» أي: يعض. 
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وتركب غيره» فإذا رجعتٌ فسِرٌ إلى دمشقء. وأغلق أبوابهاء وخل بيني وبين العبد - 


يعني الضحًاك ‏ حتى يحكم الله بيئنا. 


ففعل عمرو ما أمره مروان». ودخل دمشقء. وبلغ الضحاكء فركب فى القيسيّة 


وقد تراب 0 7 ع 


عو مم ال 


لم محم اد انا عار باح عن طلا ومن محيّتهم له أنهم 
سَمُوا أولادهم باسمهء فما ولد منهم مولود إلا وسمّؤه لما فأحصى ذلك» فبلعَ 


عشرين ألف مولود مدَّةٌ ولايته عليهم. 


7 


وكان جاء نعى يزيد وابنه معاوية» وجاءه مقتل يزيد بن زياد من سجستان» اضر أ 


عُبيدة بن زياد» فازداد حزناً. وكان قد بعث بالهدايا والتُحف إلى يزيد بن معاوية مع عبد 


0 ا 


0 5 
وموية تبكي عيلتن لْتْحَوافة 


دك انو جات مقي 
وَيوَيَدٌ تله شأثة المكتوم 
جسدٌ ارس ” 0 مَقِيم 
ةا 


بالصَّنْج تقع3تارةً وتقومُ 


فلمًا ظهر هذا الشعر أظهر سَلْمم موت يزيد وموتٌ معاوية ابنه» وبايعه الناس على 
الرّضى حتى يستقيم الناس على خليفة» وأقاموا شهرين ثم نكثوا. 

ولما نكثوا خرج سَلّم عن خُراسان» واستخلف عليها المهلّب بِنّ أبي صُفْرة» فلما 
كان بِسَرَحُْس؛ لقيّه سليمان بن مَرْئَّد أحدٌُ بني قيس بن ثعلبة» فقال له: من استخَلَفْتَ 
على خراسان؟ قال: المُهَلّب. قال: ضَاقَّتْ عليك نزار حتى ولَيِتَ رجلاً من اليمن! 


. 79/1/59 جنزة: مدينة بين شروان وأذربيجان. ينظر امعجم البلدان»‎ )١( 


68 أي : ملطخ. 


السنة الرابعة والسنّون 1 


فلما صار بتَيّسابور؛ لقيّه عبدُ الله بن خازم» فسأله أن يُولَيْهِ ُحراسان» فقال: عليها 
المهلّب. فقال: لابدّ. فولّاه إيّاهاء وخرج المُهَلّب من مَرُو لما علم به'") 

وجرت بين ابن خازم وبكر بن وائل حروبٌ عظيمة قُتل من بكر بن وائل فيها ثمانيةٌ آلاف. 

وقال له هلال الضَّبِّى : يا ابن خازمء ان الله» فإِنَّما ثّقاتل إخوئّك وبني أبيك» وقد 
أفنيتهم» فلو أعطيتهم شيئاً يرضَوْن به. وأصلحتٌَ هذا الأمر. فقال: واللهِ لو أعطيتهم 
ُراسان ما رضّواء وأنتَ رسولي”"' إليهم. 

فخرج الرجل حتى لقي منهم جماعة فقالوا: لولا أنك رسولٌ لقتلناك. قال: فما 
يُرضيكم؟ قالو لوا : إمّا أن تخرجوا من خراسان, فلا يبقى بها من مُضَر أحدء وإمًّا أن 
تقيموا وتنزلوا لنا عن كل ذهب وفضّة وسلاح. 

فرجع إلى ابن خازم فأخبره. فقال: إِنّ ربيعة لم تزل ساخطة على ربّها منذ بعث الله 
رسوله من مُضَر”". 

ثم رجع ابن خازم إلى مرو. 

وفيها تحركت الشيعة بالكوفة» وتعاهدوا على الطلب بدم الحسين عليه السلام”*". 

لمّا قتل الحسينٌ طلإنه» ورجع ابنُ زياد من معسكره بالنّحَيلة إلى الكوفة؛ ندمت 
الشيعة على ما فعلواء وعزموا على الطلب بثأر الحسين َيه وقالوا: كاتبناه وأقدمناه 
لننصره فخذلناه. ورأوا أنه لا يغسلٌ عنهم الإثم والعار إلا أن يلوا قَتََنَهُ أو يُقتلوا فيه. 

فاتفقوا على أن يردُوا أمرّهم إلى خمسة نفر ‏ وكانوا رؤوس الشيعة ‏ وهم : سليمان 
ابن صُرّد الحُزاعي» وكانت له صُحبة مع رسول الله يِه والمسيّب بن نَجَبَة وعبد الله 
ابن سَعْد0”' بن تفيل الأزدي» وعبد الله بن والي التيمي» ورفاعة بن شدَّاد البَجَلىَ. 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 055-050 . 
(؟) في (خ) (والكلام منها): رسولء والمثبت من «تاريخ» الطبري 558/6 . 
(") المصدر السابق. 


2 تاريخ الطبري 00١/0‏ . 
(5) في (خ) (والكلام منها): سعيد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 18/5 » و«تاريخ» الطبري 0/ 007 . 
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واجتمعوا في منزل سّليمان» وكانوا من خيار أصحاب على عليه السلام» فبدأ 
المسيّب بن نجَبّة بالكلامء فحمد الله وأَثْنَى عليه» وكان من جملة كلامه أن قال: 

أما :بعد :فإنا قد ابكلينا بظول العمر والقتم + فترعت إلى الله تعالن أن لآ يجعلنا مسق 
يقول له غداً: «أل نييح با يتَحَكَد فيو من تَدَكرٌ وبآدَحْم اند [فاطر : /]» فإن 
أمير المؤمنين قال: العُمر الذي أعذرٌ اللهُ فيه إلى ابن آدم ستون سنة. وليس فينا رجل إلا 
وقد بلعّهاء وقد ابتلانا اللهُ» فَوجَدَنَا كاذيين في نُصرة ابن بنتِ رسول الله يك فقد 
راسلناه وكاتبناه» ووعدناه نصرناء ثم تخلّينا عنه حتى قُتل إلى جانبناء فلا نحن نصرناه 
بأبدينا ولا عزلما عه ا لمكن زلا وكيا ساهو لقا .وله طلينا لدن لسر م عفار : 
فما عُذُرُنا عند ربّنا وعند لقاء نبيّنا يل وقد قُتل بيئّنا ولدّه وحبيبه ودُريتُه؟ لا والله» دون 
أن َيل قاتليه والمؤلبين عليه» أو نئل في طلب ذلك عسى ريّنا أن يرضى عناء فولُوا 
عليكم أيها القوم رجلاً منكمء فلا بذ من أمير ترجعون إليه» وراية تحقُون بها. 

فقال له رفاعة بن شدَّاد: إن الله قد هداك لأَصْوبٍ القول؛ ودعوتٌ إلى أرشد 
الأمورء وهو جهادٌ الفاسقين» والتوبةٌ من الذنب العظيم. وقلتٌّ: ولو أمركم رجلاً 
تفرعو اده نان يكن انك :ذاه تكن عبدنا تا متاك وإن رابك ورا امبياتنا ولبنا 
هذا الشيح أمرّ الشيعة» فإنه صاحبٌ رسول الله يك وله السابقة والقِدّم ‏ وأشار إلى 
سليمان بِنِ صُرّد ‏ فإنّهِ المحمودٌ في بأسِه ودينه» الموثوقٌ بِحَرْمه. 

وقال عبد الله بن والي وعبدٌ الله بِنُ سعد بنحو ما قال رفاعة» فقال المسيّب بن 
َجَبَة: أصبتم ووُفْقتُم» وأنا أرى مثل ما رأيتُمء فولُوا أمركم سليمانٌ بنّ صُرّد. 

تكلم سليمان وكان من جمل كلامه : 

إنَّا كنا نمدٌ أعناقّنا إلى قدوم آل نبيّنا بل وتُمَيهم النصر» فلما قدموا؛ وَنَيْنا عنهمء 


وتَرَئَضْنا عليهم. حتى قتل فينا وَلَدٌ نبيّنا 6 وسلالتُه وبَضْعَةٌ من لحمه ودمهع وجعل 
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يستصرخ فلا يَضْرّخ» ل ا ال 0 دك 
الفاسقون عَرَضاً للنَّبّل ودَؤْم الرماح”" حتى أقصدوه. وعَدَوًا عليه فسلبوه .طقَتُوبُوا إل 
بَارِيكُم فأفئلوأ َنشْسَكد» الآية[البقرة: 4 0]. 

وذكر كلاماً طويلاً في هذا المعنى» ثم قال: «وَآهِدُوا لَهُم نا أسْتَطعَتّم ين ميو وين 
زَبَّاٍ الْكَيْلِ» الآية[الأنفال: "75٠‏ , 

ثم كاتبوا إخواتهم: سعد بنَ حذيفة بن اليمان» وكان بالمدائن» وإلى المثنى بن 
مُخَرّبة العَبْديء وإلى جميع الأمصارء وأن يكون اجتماعهم بالنخيلة عُرَّةَ ربيع الآخر 
ونه بي و 

فقال أبو مِخْنّف: كان بداية أمرهم في سنة إحدى وستين بعد مقتل الحسين عليه 
السلام» وكانوا يستعدون للحرب» ويجمعون الأموال والسلاح حتى هلك يزيد بن 
معاوية يوم الخميس لأربع عشرة مضت من ربيع الأول سنة أربع وستين» فكان بين 
مقتل الحسين يه وهلاك يزيد ثلاث سنين وشهران وأربعةٌ أيام. وكان عُبيد الله بن 
زياد بالبصرة» وعمرو بن حُريث خليفته بالكوفة» فاجتمعت الشيعة إلى سليمان بن صُرد 
وقالوا: قد مات هذا الطاغية والأمر الآن إلى ضعفء فإنْ شئتَ وثبنا على عمرو بن 
حُريث» فأخرجناه من القصرء وأظهرنا الطلب بدم الحسين» وقتلنا قَتَلنَهُ. فقال 
سليمان: رويداً لا تعجلواء فإنَّ قتلةَ الحسين هم أشرافٌ أهل الكوفة وفرسانٌ العرب» 
وهم المُطالَبون بدمه» ومتى علموا بما تريدون كانوا أشدَّ عليكم» فائبتُوا حتى ننظر في 
هذا الأنى تويث العاف وعد ال 

وفيها ولّى عبدٌ الله بن الرُبير عبد الله بنّ يزيد الحظمي الأنصاري الكوفة على 
حربهاء وولَّى إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عُبيد الله الأعرج على حَحرَاجهاء فقدماها 
)١(‏ أي: الإنصاف. 
(؟) في «أنساب الأشراف» "١/6‏ : ودريئة» وفي «تاريخ الطبري» 05 : ودريّة للرماح. 
(9) أنساب الأشراف "١-78/5‏ » وتاريخ الطبري 0/ 005-007 . 


(5) في (خ) (والكلام منها): ربيع الأول سنة سبع وستين. والتصويب من المصدرين السابقين 7١/5‏ و0/ 005 . 
)0( ينظر «تاريخ الطبري» 4-6 . 
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لثمان بقين من رمضانء وقدم المختار بن أبي عبيد قبلهما بثمانية أيام» وكان قدوم 
الجميع من مكة"'". 

ذكر قدوم المختار الكوفة : 

كانت الشيعة تشتمٌ المختار وتلعئه وتُبغضه لما كان منه في أمر الحَسّن بن على عليه 
السلام وقوله لعمّه: سَلّم الحَسّن إلى معاوية. 

فلما قدم مسلم بن عقيل الكوفة أنزله المختار في داره وبايّعهء ولما خرجّ قاتل معهء 
فلنا غلت فال المكتارة .. 

وأكذة ابن زياف فحينة :وكات ضفية اع المختار تحت عبد الله بن عُمر وَقاء 
فدخلت عليه وبكتء. وقالت: لا أرضى إلا بخلاص أخي. فإني أخافٌ عليه من ابن 
مجان لل . 

فكتبّ ابنُ عمر وِها إلى يزيد بن معاوية بسببه» فكتب يزيد إلى ابن زياد أن أطلق 
المختارٌ حين تنظر في كتابي هذاء والسلام. 

فلما وقف ابنٌ زياد على الكتاب؛ أحضرٌ المختار وقال له: قد أَجلْتّك ثلاثاً» فإن 
وجدتك بعدها ؛ فأنتٌ أخبر. 


04 
ذه 
2ه 


وكان ابن زياد لما جيء به إليه ليلةَ خرجَ مسلم بن عَقيل ؟ شَّتَمّه وضربّه بقضيب صسَّتَرَ 

1 

. 747/45 و"تاريخ دمشق24‎ 20١ /0 ينظر «أنساب الأشراف» 75-5 » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 

(7) يعني لما طعن الجراحٌ بنُ سنان احَسَنَ بنَ عل ينه في مُظْلِم ساباط (قرب المدائن»» وحمل الحَسَنُ إلى المدائن 
وعليها سعد بن مسعود (عمٌ المختار) من قِبَل علي ضَيينه» فأشار امختار على عمّه أن يبعث بالحسن إلى معاوية» 
فأبى عمّه ذلك. ينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 787 . 

قرف كذا. وبعدها في (خ) (والكلام منها فقط) ما لفظه: «من داره وبايعه» ولما خرج قاتل معه». وهو كلام 
مكررء وجاء في هامشها لفظة: كذا. وينظر «أنساب الأشراف» 4/5 .» و«تاريخ» الطبري 659/8 . 

5( يعني أن يقتله. 

(0) أي: قلب جَفْتها. 
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فلما انقضت الثلاث خرج المختار من الكوفة يريد مكةء فلقيّه ابن الغرق' 2‏ مولى 
لثقيف - من وراء واقصةء فلما رأى شَّئَرَ عينه استرجع وتوجّع. وقال له: ما بال 
عينك؟! فقال: خبطني ابن الزانية بالقضيب» قتلني اللهُ إن لم أقظعه إزبا ابا لحني 
عن ما أقول حتى تَرَئ مصداقه إن الفتنة قد أَرْعَدَتْ وأبرقَتُ» وكانيت”" فل أبتفث 
فوطئت في خطامهاء فإذا رأيتَ ذلك وسمعتٌ بمكان قد ظهرتٌ به» فوالله لآحُذْنٌ بدم 
المظلوم الشهيد بالطّفوف. واللهٍ لأقتلنّ بقتله عِدَّة القتلى التي قُتلت على دم يحبى بن 
زكريا. قال ابن الغرق: فقلت: هذه أعجوبة أعجبٌ من الأولى. فقال: هو ما أقول 
لك» فاحفظه عني حتى تَرَى مصداقه. عاق راحلة رمدي فقلت في نفسي: هذا 
الأمرٌ [الذي] يذكر أنه كائن؟ شي يَحَدّث به نفسّةء وليس كل ما يتمئاة الإنسان يكون: 
قال: فوالله ما مِتّ حتى رأيتٌ كلّ ما قال قد كان. 

قال ابن الغرق: فحدّئتٌ بذلك الحبَاجَ بنَ يوسف. فضحكء ثم قال: فقد كان 
يقول أيضاً : ورافعة دَيْلّهاء وداعيةٍ ويلّهاء بدجلة أو حولها. 

قال: فقلتٌ له: أترى هذا شيئاً يخترعُه أو تخريصاً يخترصّه» أو هو من علم أوتيّه؟ 
فقال: والله ما أدري ما هذا الذي تسألُ عنه» ولكن لله درّه! أي رجل ومِسْعَرٍ حرب 
ومُقارع أعداءٍ كان”""! 

وقال عبَّاسٌ بن سهل بن سعد: قدم المختار مكة. فأتى عبد الله بنَ الزبير وأنا 
عنده ) سل عليه؛ فرحب به وقال له: يا أبا إسحاق» كيف تركت الناسَ بالكوفة؟ 
قال: هم لسلطانهم في العلانية أولياء» وفي السّرٌ أعداء. فقال ابن الزّبير: هذه صفة 
عبيد السوء؛ إذا رأَوًا أربابهم أطاعوهم» فإذا غابوا عنهم شتموهم. 

ثم قال المختار لابن الزبير: ما تنتظرٌ؟ مُدَّ يدك لنبايعقك» وأعطنا ما يُرضيناء وثِْبْ 
على الحجازء فإنهم كلَّهم معك. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 0/ 01/١‏ : ابن العرق. وم أعرفه. 


(؟) في «تاريخ الطبري» 5/ 0/7 : وكأن. 
(؟) أنساب الأشراف 5 ٠ه‏ »ء وتاريخ الطبري 5/ 07-079 .ولفظة «الذي» بين حاصرتين منه. 
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ثم قام من عندهء فغاب عنه سنةء فسألني عنه فقال: هل عندك من المختار خبر؟ 
فقلتُ له: ما لي به عهد من يوم كان عندك. وقد قدم قوم من الطائف معتمرين» 
فسألتُهم عنه فقالوا: قدم علينا الطائف وهو يزعم أنه سيّد'" الجبّارين. قال: قاتلّه الله 
لقداانيعك كذاباً كوا : إن يُهلكِ اللهُ الجيّارين فهو أحدُهم. 

قال عباس: فوالله ما فرغنا من منطقنا حتى عَنَّ لنا المختارٌ في طرف المسجدء 
فقال ابن الزبير: اذكّر غائباً تره. فأتى الكعبة» فطاف بالبيت» ثم صلَّى ركعتين عند 
الحججرء وجلسء فأطاف به رجالٌ من معارفه من أهل الطائف» واستبطأ ابن الزبير 
قيامّه [إليه]ء فقال لي : ما شأنّهء أترى ما يأتينا؟ فقلت: أنا أعلمُ لك علمه. فقمتٌ إليه» 
فسلّمتٌ عليه» وجلستٌ وقلت له: أين كنتٌ؟ قال: بالطائف. فقلت: مثلك [يغيتُ] عن 
مثل ما اجتمعٌ عليه أهل الشّرف من قريش والأنصار وتّقِيف وغيرهم من القبائل على 
ببعة هذا الرجل! فهلًا أتيته فبايعته» وأخذت بحظّك من هذا الأمر؟ فقال: أما رأيكتي 
أتيله عام أرّلء فأشرتُ عليه بالرأي» فطوى أمرّه عنّي؟ فأردتُ أن أيه أنّي مستخنٍ عنه» 
واللهِ لهو أحوحٌ إليّ مني إليه. 

قال: فأخبرتٌ ابن الزبير» فقال: قُلْ له: ميعادٌك الليلهَ عند الحجر. فاجتمعاء فسلّم 
عليه ورحّب بهء وسكتا طويلاء ثم قال له المختارء لا خير في الدنيا وفي الإكثار من 
المنطق. ولا في التقصير عن الحاجة. إني جئتُك لأبايقك على أن لا تقضي الأمورٌ 
دوني» وعلى أن أكون أوَّلَ من تأذن له» وإذا ظهرت استعنتٌ [بي] على أفضل عملك. 
فقال له ابن الرّبير : أبايقك على كتاب الله وس نيه فقال: مالي في هذا من الحظ 
إلا لمن هو أبعدٌ الناس عنك”". واللهِ لا أبايعك على هذا أبداً. 

قال عبّاس: فالتقمتٌ أذن ابن الؤُبير وقلت له: اشتر منه ديه حتى ترى رأيّك. فقال 
لابه الزويرا» فإن قلف لالت فبايعه» وأقامَ معه حتى شهدٌ الحصار الأول حين قدم 
الحخصين بن ثُمير السّكوني» وقاتل فأبلّى بلاءً حسناً» وكان في عصابة في نحو ثلاث 
مئة» وجعل ينادي: أنا المختار. فما كان يتوجّه إلى طائفة من أهل الشام إلا كشَّمّهِم. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 5٠ /١‏ » واتاريخ» الطبري 0/ 01/4 : مبيرء بدل: سيد. وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) عبارة الطبري 8/ 51/8 : مالي في هذا الأمر من الحظّ ما ليس لأقصى الخلق منك. 


السنة الرابعة والستون 8 


وقاتل يوم تحريق الكعبة قتالاً عظيماً» وأقام عند ابن الرُبير حتى هلك يزيد» وأقام 
خمسة أشهر بعد هلاك يزيد» فلما رآه لا يستعملّه؛ عزم على قصد الكوفة. 

فقدم مكةً هانىءٌ بن أبي حيّة الوادعي يريد العُمرة”'"» فلقيّه المختار» فسألّه عن 
الناس بالكوفة» فقال: قد انَّسقوا على ابن الزبير إلا طائفة من أهل المصر لو كان لهم 
رجل يجمعُهم على رأيه أكل بهم الأرض. فقال المختار: أنا أبو إسحاقء أنا والله 
أجمعهم على رأي الحقّء وألقى بهم'" ركبان الباطل» وأقتل بهم كل جبّار عنيد. فقال 
هانىء : ويحك يا ابنَ أبي عُبيد! لا تُوضِع في الضلال» وليكن صاحبّهم غيركء فَإنَّ 
صاحب الفتنة أقربُ شيء أجلاًء وأسوأ الناس عملاً. فقال المختار: ما أدعو إلى 
الفتنة» وإنما أدعو إلى الهدى والجماعة. 

ثم ركب المختار رواحلّه» وسار إلى الكوفةء فلقيّه سَلَمَةٌ بن مَرْئَد الهَمْداني 
ِالقَرْعَاء(” ‏ وكان ناسكاً شجاعاً ‏ فسأله المختار عن الناسء فقال: هم كغئم ضل 
راعيها. فقال المختار: وأنا أَحْسِنٌُ رعايتّهاء وأَبلُ نهايتها. فوعظّه سَلّمة وقال له: انق 
الله كإذاك “ميث وسعوث ومساسي: 

فسار المختار حتى قدم الكوفة في شهر رمضان سنة أربع وستين» فلما قدم المختار 
وجدَّ وجوه الشيعة وأشرافهم قد اجتمعوا على سليمان بن صٌردء فحسده وقال لهم: 
إني جئتكم من عند المهدي محمد بن الحنفيّة ولي الأمرء وأنا وزيره» وإن سليمان بن 
صُرّد لا خبرة له بالحروب» وليس بذي تجربة» وإنما يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكه7*". 

ومازال حتى مالت إليه طائفة منهمء وأما رؤساؤهم فمع سليمان بن صَردء 


عِِ 8 


لا يعدلون به أحدا. 


)001 في «تاريخ الطبري» 6 : عمرة رمضان. 

(5) في المصدر السابق 018/0 : أجمعهم على مر الحق وأنفي بهم. 

(5) هو منزل في طريق مكة من الكوفة بعد المِيئة . وقبل واقصة إذا كان متوجهاً إلى مكة. «معجم البلدان» 4/ 776 . 
(4) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 47-47 » و«تاريخ» الطبري 0/ 95571-07٠‏ و9080 . 


غف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فخرجَ سليمان نحو الجزيرة» فقال عُمر بن سعد بن أبي وقاص وسَّبِّثْ بن 
رِبُعيَ ويزيد بن الحارث بن رَوَيْم لعبد الله بن يزيد الخَظمي وإبراهيم بن محمد بن 
طلحة”"': إِنَّ المختار أَشدٌ عليكم من سليمان بن صُردء لأن سليمان إنما خرج ليقاتل 
عدرّكم» والمختار يريدٌ أن يثبَ عليكم في مص ركم فاسججنوه ليستقيم لكم الأمر. 

فسار إليه عبد الله بن يزيد الحَظمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة؛» فأحاطوا به 
وأخرجوه من داره» فقال إبراهيم لعبد الله : شدَّه كتافاً» ومَشَّه حافياً. فقال له عبد الله : 
هذا رجل ما ظهر لنا منه عداوةٌ ولا حربء وإنما أخذناه على الظَّنّء فلا أشدَّه كتافاً 
ول امش حافياً. فقال إبراهيم للمختار: يا ابنَ أبي عُبيد ما هذا الذي يبلقّنا عنك؟ 
فقال المختار: أمّا ما بلغعك عني فباطل» وأعوذ بالله من غِشْشٌ كغِشٌ أبيك وجدّك. 

فأركبوا المختار على بغلةٍ له دهماء» فقال إبراهيم لعبد الله : ألا تقيّدُه؟ فقال: كفى 
بالسجن قيداً. فقال: أَمَا [ورّبٌ البحار» و] النخيل والأشجارء والمَهَامِهِ والقفار, 
والملائكة الأبرار. والمصِطَفَيْنَ الأخيارء لأقتلنّ كلّ جبّار بكلّ لَدْنِ خَمَّلارء ومهنَّدٍ 
بنّارء في جموعٍ من الأنصار» ليسوا بأغمار ولا أشرار”'"» حتى إذا أقمتٌ عمود 
الدين» وشَفَيْتُْ غليل صدور المسلمين والمؤمنين» وأدركتٌ بثأر النبيّين؛ لم يكبر علي 
ال رايت ااي 

فكان يَسْجَعُ لأصحابه من هذا السّجْع وأمثاله". 

وأتى يزيد بن الحارث بن رُوَيْمٍ الشّيياني إلى عبد الله بن يزيد الحظمي فقال له: إِنَّ 
الناس يتحدَّئثون أن الشيعة خارجةٌ عليك مع سليمان بن صُردء ومنهم طائفة قليلة مع 
المختار» والمختار يترص بخروجه ما يؤول إليه أمرٌ ابن صُرَّدء فإن رأيتَ أن تجمعَ 
الشّرّط والمقاتلة» ثم تنهضّ إليهم فتقاتلّهم. فقال عبد الله: إن قاتلونا قاتلناهم» وإن 
)١(‏ سلف ص787 أن عبد الله بن يزيد الخطمي أمير الكوفة على حَرْبها من قِبّل ابن الزبير» وإبراهيم بن محمد 

ابن طلحة أميرها على الراج. وينظر «تاريخ» الطبري 0/ 881-58٠0‏ . 


(5) في «أنساب الأشراف» 5" » و«تاريخ» الطبري 08١/0‏ : ليسوا بميل أغمار» ولا بعٌزل أشرار. 
(9') ينظر «أنساب الأشراف» 7/5 47-57 » و«تاريخ» الطبري 0/ 887-58٠١‏ . وما سلف بين حاصرتين منهما. 


السنة الرابعة والستُون ري 


تركونا لم نطلبهم. وقال: ما الذي يريدون؟ قال: يذكرون أنهم يطلبون بدم الحسين. 
فقال: فأنا قتلتٌ الحسين؟! لعن الله قاتل الحسين. 

وكان سليمان بن صُرّد وأصحايه يريدون [أن] يثبوا بالكوفة» فصَعِدَ عبدٌ الله المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمَا بعد فقد بِلَّني أن طائفة من أهل المصر يريدون 
الخروج عليناء فسألتُ عن السببء فذُكر لي أنهم يطلبون بدم الحسين بنِ عليّ» فرحم 
الله هؤلاء القوم» فقد دُلِلْتُ على أماكنهم» وقيل لي: ابدأ بهم قبل أن يبدؤوا بك. 
فأبيتٌُ ذلك وقلتٌ: إِنْ قاتلوني قاتلتّهم» وإن تركوني لم أطلبهم» وعلام يُقاتلونني؟! 
فوالله ما أنا قتلتٌ حسيناً! فلعنَ اللهُ قاتلّه» وهؤلاء القوم آمنون» فليخرجوا ظاهرين») 
ثم ليسيروا إلى َل الحسين رحمه اللهء وأنا لهم على قاتله ظهير ومعين: فهذا أبن زياد 
قات الحسين وقاتلٌ أمائلكم وخجياركم قد توجّه إليكم, فَاسْتَِدُوا له''أ» فهو أولى من 
أن يقتل بعضكم بعضاً ويسفك بعضكم دمّ بعضء فيلقاكم وقد رَكَفثُم *» ولك افده 
عدوكم. 

فقام إبراهيم بِنُ محمد بن طلحة» ٠‏ فقال: أنها الناسء لا يغرّدٌ كلام هذ العداعن 
الموادع» واللهِ لئن خرجٌ علينا ارج لنقتلته". ولئن تنا أن أحدا خارجٌ علينا لتأخذن 
الوالد بولده» والمولود بوالده؛ والحميم بحميمه» حتى تدينوا للحق وتَدَلَنُوا للطاعة. 

فقام المسيّب بن نَجَبِةء فقطع عليه كلامّه وقال: : يا ابن الناكثين» أنت تهدَّدٌنا بسيفك 
وخشيوك الله [إني لأرجو ألا يخرجك الله من] بين ظهراني هذا المصر حتى يو 
بك أباك وجدَّك. وأمّا أنت أيه الأمير؛ فقد قلت قولاً رشيداء والله إني أظنُ مه 
يريدٌ هذا الأمر مستنصحاً لك» وقابلاً قولك. 


. 077 /0 في (خ) (والكلام منها): فاستعدُوا أمثاله (؟). وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

() في (خ): وقفتم. والمثبت من المصدر السابق. 

(*) في (خ): ليقتلنا. والمثبت من المصدر السابق. 

2( العَشُْم : الظلم والعٌضب. . ووقع في (خ): : وجسمنك! والتصويب من «تاريخ» الطبري 557/06 ء وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ): أظنُ أن من. والمثبت من المصدر السابق» من أجل قوله بعده: مستنصحاً. . 
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ع 


فقال إبراهيم : إي والله ليّقتنَّ» وقد داهن”" ثم أعلن. 

فقام عبد الله بن والي النَيْمي فقال: : يا أخا بني تيم '' بن مُرّة» ما اعتراضك بِيئّنا 
و ارا انها أنت أميرٌ جِرْيَةِ وحراج» ولست بأميرنا ولا سلطانَ لك عليناء فأَقْبلٌ 
على جزيتك وخَراجك. فوالله ما أفسدَ أمر هذه الأمةٍ إلا والداك”” الناكثان: فعاد 
عليهما شؤم ذلك وكانت عليهما وعلى الناكثين دائرة السّوء. 

فغضب جماعةٌ من أصحاب إبراهيم بن محمد وغضبت الشيعةء فتخاصمواء ونزل 
عبدٌ الله من المنبرء فقال إبرا هيم : داهن الحَظمئٌ أهلَ الكوفة» واللهِ لأكتبنّ بذلك إلى 
ابن الزّبير. 

وبلغ الحُظميّ» فدخل عليه وقال: والله ما أردثٌ بما قلتٌ إلا العافية» وإصلاح 
ذات البَيّنْء وإطفاءً النائرة. فقبل إبراهيم م ذلك منه. 

وأقبلت الشيعةٌ يتجهّزون ويشترون السلاح ظاهرين لا يخافون. 

وفبها فارقت الخوارجٌ عبد الله بن الزيرء وكانوا قد اجتمعوا عنده يحمون الكعبة» 
ويقاتلون أهلّ الشامء وكان عُبيد الله بن زياد لما قَتلَ الخوارجَ تفرّقوا في البلادء 
واجتمعوا إلى نافع بن الأزرق» وقالوا له: قد هلك الطاغية يزيد» وأقام ابن الرُبير 
عائذاً بالبيت» فماذا ترى؟ قال: : سيروا بنا إليه» فإن كان على رأينا جاهدنا معه عددّهء 
وإن لم يكن على رأينا دافعنا عن البيت ما استطعناء ونظرنا بعد ذلك في أمرنا. 

فقدموا على ابن الزبير فشر بهم» وسألوه. فقال: أنا على مثل رأيكم. وأعطاهم 
الرْضى من غير توقيف. فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية ورجع أهل الشام عن 
مكة. فقال بعضهم لبعض: قد زعم أنه على على رأيكم» وإنما كان أمس يُقاتلكم هو وأبوه 
وينادون: يا لثارات عثمان. فاسألوه ه عن عثمان» فإن برىء منه ؛ فهو منكمء وإن أبى؛ 
فهو عدؤكم. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 0/ 057 : أدهن. 
فرق في (خ) (والكلام منها) : : سمرةء بدل: بني تيم ! والمئبت من المصدر السايق: 
إفرة في «تاريخ خ الطبري» 557/0 : والدك وجدّك. 


السنة الرابعة والستّون ”> 


فمضّوا إليه وقالوا: أيها الإنسانء إِنّا انا معك ظنًاً أنّك على رأيناء ولم نبحث 
معك. فأخْبرُنا عن رأيك في عثمان. فنظر؛ فإذا حولّه من أصحابه قليل» فقال لهم: 
موعدكم العشيّة لأخبركم من ذلك بما تريدون. 

فانصرفواء فأمر أصحابّه بلبس السلاح» وأن يأتوه العشيّة» ففعلواء وجاءت 
الخوارج» فرأوا أصحابه حوله سِماطَيْن”'2: وعليهم السلاح» وجماعة من عنده 
وأشراف أصحابه قيام على رأسه بالأعمدة» فلما رأَوًا ذلك قال نافع بن الأزرق 
لأصحابه : خشي واللهِ غائلتكم» وقد أزمعَ على خلافكم فاستعدٌ لكم. 

فدنا منه نافع وقال له: يا ابن الزبير» ات ربّك» وأبغض الجائر'"" المستأثر الذي 
أوّل مَنْ سنّ الضلالة» وأحُدَتٌ الأحداث» وخالت حكم الكتاب» وإن خالفتَ فأنتَ 

من الذين استمتعوا بحَلّاقهم. 

ثم قال: قُم يا عبيدة بن هلال» قَصفت لهذا الإنسان أمرّنا الذي نحن عليه» وندعو 
إليه الناس. وكان عبيدة من الفصحاء. 

فتقدّم فخطب خطبة بليغة؛ ذكرّ فيها سيرةً رسول الله وك والخليفتين بعدّهء ثم قال: 

فقام عثمان فحمى الأحماءء وآثر الأقرباء» واستعمل الفتيان»ء وآوى طريد 
رسول الله يكل وأحرقٌ الكتاب» وخالف السئن» وفعل ما فعل» فسارت إليه طائفة 
من المسلمين؛ أخذ الله ميثاقَهم على طاعته ؛ لا يخافون في الله لَوْمَةٌ لائم» فقتلوه» 
فنحن لهم أولياء» ومن ابن عمَّان وأوليائه برَآءء فما تقول أنتّ يا ابن الزبير؟ 

سيك الله ابن انمو وواوك او ل ال 0 
و الله يكل والخليفتين بعدّه فلقد وُقّقتَ وأصبت. وأمّا ابن عفّان؛ٍ فإني لا أعلم 
أحداً من خلق الله أعلمٌ بمكانه وأمره مئي» فإني كنت معه حين نَقَمُوا عليه وَاسَتَحْتَبُوه» 
وقد أجابٌ عن جميع كه فنا سوم د ولاو اديرولف كن والذفك» 


2 م هم 
وعدو من عادأه. 


)١(‏ السّماط: الصف. 
(1) في «تاريخ الطبري» 0/ 510 : الخائن. 
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فقالت الخوارج: فبرىء الله منك يا عدو الله. قال: وبرىء الله منكم يا أعداء الله. 

ثم تفرّقوا في البلاد» فبعضهم تولّى البصرة» وبعضهم اليمامة» وبعضهم هّجَرء 
وكانوا زيادةً على عَشّرة آلاف» ورؤساؤهم نافع بِنُ الأزرق الحنظلئٌ» وعبدٌ الله بن 
صفّار السّعْديّ من بني صَرِيم بن مُقاعس» وعبدٌ الله بن إباض» وحنظلة بن بيس 
وأبو طالوت من بني زِمّان”''» وغيرهم» ثم خرجوا بعد ذلك على الأمراء. 

وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها هدم ابنٌ الزُبير الكعبة وبناها : 

لما ارتحل الحصين بن ثُمير عن مكة لخمس ليالٍ خلون من شهر ربيع الأوّل» سنة 
أربع وستين أمرّ عبدٌ الله , بن الرّبير بتلك الأخصاص”" التي حول الكعبة فهُدمت» 
فبَدت الكعية :وكس السحة :«وآزال ماقهمح الححازة والدماء: 

وقد وهت الكعبة من أعلاها إلى أسفلها من حجارة المنجنيق» فإذا الرُكن قد اسودً 
واحترق من النار التي كانت حول الكعبة. 

فشاور ابن الزبير الناس في هدمها وإعادة البناء» فأشار عليه جابرٌ بن عبد الله وعُبيد 
ابن مير وغيرهما بذلك» وأبى عليه عبد الله بن عبّاس وقال: أخشى أن يأتي بعدك من 
يهدمهاء فلا تزال تدم حتى يتهاونَ النامسُ بحرمتهاء إنه قد كَرَقَ0" لي فيها رأيٌ» أر 
أن تُصلحَ ما وَهَى منهاء ا ا 0 
عليها. فقال ابن الرُبير : لو أن أحدّكم احترقٌ بيه ما رضي حتى يجدّدّه؛ فكيف ببيت 
ربكم؟! إني مستخيرٌ ربي ثلاثاً» ثم عازمٌ على أمر. 
(1) في (خ) (والكلام منها) : مازن. والمثبت من «تاريخ خ» الطبري 6557/0 . 
إفهة جمع احص وهو البيت من شجر أو قصب»ء ويجمع أيضا على يعصاص. وينظر «أخبار مكة» للأزرقي 715/١‏ . 
(؟) أي: بدا وظهر. وذكر ابن الأثير في «النهاية» */ 45٠‏ أنه يقال: : قُرِق»ء على مالم يُسمّ فاعلّه. اه. وهذا 


الحرف في (صحيح» مسلم (17007) ل 56 وينظر «أخبار مكة» للأزرق 1 2 و«اليداية 
والنهاية» .591/1١١‏ 
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فما مضت الثلاث حتى اجتمع اتفضق تتقهاة كتداهاه التاق كخركا أن ايندل 
عليهم من السماء أمر. 

ثم صَعِدّه رجل» فألقى مه حجراًء فلما رأى الناسنُ أنه لم يصبه [شيء] تتابعوا 
على نقضه؛ فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. 

ثم حفر الأساس» فوجدوا أصلاً بالحجر مشبكاً كأصابع”"' اليدين» فدعا عبد الله 
اببنُ الزيير خمسين رجلاً من قريش وأشْهَدَهُم على ذلك» وجعل الحَبجر في تابوت في 
سَرَقَة" من حريرء ثم بنى البيت» وأدخل 0000 وجعل للكعبة بابين موضوعين 
بالأرض» بابٌ يُدخل منهء وباتٌ يُخرج منه بإزائه”* "قال ]إن عائشة حدَّنني أن 
رسول الله كيه قال لها : فإنْ أزاذ 'قومك أن ينوا البيتَ على ما كان عليه على عهد 
إبراهيم لل 00 

قال: فأرَئْني عائشةٌ الذي أراها رسولٌ الله يِه فكان عندي مذروعاً حتى ولِيتٌ هذا 
د فلم أَعْدٌ به ما قال رسول الله يَكِلَة. نراق الثائن يرمعل انعرنن مانا سني بلع 

ضع الركن الأسود؛ فوضعه بيذه» وَكدة بفضّة ؛ لأنه كان قد انصدعء 0 دَ الكعبة 

يي ا ا 0 

ثم اعتمر من خيمة حمامة” 2 '". وهي عند مساجد عائشة رضوان الله عليها؛ ثم طاف 
0 000 


ولمًّا ألحقها بالأرض جعل أعمدةً؛ فستر عليها ستوراً حتى ارتفع البناء””". 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها) : فألقى عليه منه! 

فم الكلمة غير واضحة في (خ). والمثبت من «البداية والنهاية» 0 

(©) الكرَقّة: واحدة السَرّقء وهي شُقَّق الحرير الجيّد. وتحرفت اللفظة في (خ) إلى : خرقة. وينظر «أنساب 
الأشراف» 781/5 . 

(5) في «أخبار مكة» للأزرقي 0 : وجعل البابٌ الآخر بإزائه في ظهر الكعبة مقابله. 

(0) هو بنحوه من حديث مسلم (179) المشار إليه قريباً. 

(5) كذا في (خ). وفي «أخبار مكة» للأزرق 7١١ /١‏ : جمانة. 

0) أي : رح الأعمدةٌ وجعل عليها الستور ليستقبلها المصلُون ريثما يرتفع البناء. وكان من الأنسب أن ترد هذه 
الفقرة أثناء كلامه عن البناء. 


5/4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


-ل_---.-.-- ل مرة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال يزيد بن زومان: شهدت [ابنَ] الرُبير حين هَدَمٌ البيت وبناه» وأدخل فيه من 
الحجرء وقد رأيتٌ أسامن إبراهيم حجارة كأسنمة البّحْت. قال جرير بن حازم : فقلتُ 
ليزيد بن رُومان: أين موضعُه؟ قال: أَرِيكَهُ الآن. فدخلتٌ معه الحمجرء فأشارٌ إلى 
مكان» وقال: ههنا. فَحَرَّرْتٌ من الحِجْرٍ سنَّةَ أذرع» أو نحوها”". 

وقال عبد الله بن الزّبير ويا: قالت عائشة: قال رسول الله يكلِْ: «لولا أنَّ النامَ 
حديثٌ عهلٍ بكفرء وليس عندي من النفقة ما أتقرّى به على بنيانه ؛ لكنتٌ أَدْخلْ فيه من 
الحجر خمسة أذرع». وذكر الحديث. 

ثم قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجدُ ما أنفق» ولستٌ أخاف الناس. فزاد فيه خمسةً 
أذرع من الحجر. حتى إذا بدا الأساس”" نظر الناسسٌ إليه» فبنى البناء. وكان طولٌ 
الكعبة ثمانية عشرّ ذراعاً””. فلما زاد فيه استقصره. فزاد في طوله عشرة أَذْرُعَ» وجعل 
له بابين. 

فلمًا قُتل ابن الثبير كتبّ الحبجَاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» وَأنّ ابن 
الزِر قد وضع البناة على أساس نظر إليه العُدُول من أهل مكة؛ فكتب إليه عبدُ الملك : 
لسنا من تلطيخ ابن ليق في شيءء أما ما زاد في طولهء فأقرَّهء وأمّا ما زاد من 
الحجرء فَرّدّه إلى بنائه» وَسُدَّ الباب الذي فتحّه. فنقضّه الحبّاج» وأعاده إلى بنائه. 

[و] بينا عبدٌ الملك يطو بالبيت إذ قال: قاتلَ اللهُ ابنَ البير حيث يكذبُ على أمّ 
المؤمنين حيث يقول: سمعتّها تقول كذا وكذا. فقال له الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي: لا تَقَلُ هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعيّها تُحدّتُ هذا. فقال عبد 
الملك: لو كنت سمعتّه قبل أن أهدمه لتركه على ما بنى [ابنُ] الزيب 0©». 


.)1583( صحيح البخاري‎ )١( 

3( في ااصحيح؟ مسلم (1777): :)5٠05(‏ حي ايد أن 

(©) في "صحيح؟ مسلم: ثماني عشرة ذراعاً. والذراع يذكّر ويؤنث. 
42 صحيح مسلم (1”9): (1037)) والذي قبله فيه برقم .)4٠5(‏ 
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ولما أراد ابن الزُبير هدم الكعبة وبناءها أرسل إلى اليمن أربعة آلاف بعير تحمل 
الوَّرْس ليجعله مَدَرَهاء فقيل له: إن الوَرْس يَرْمْتُ. فقّسّمه في عجائز قريش» وبناها 
بالقّصَّةَء [وكان في المسجد جرائيم» فقال: أيّها الناس» ابْطحُوا يه37. 

ومعنى يَأْفَّتُء أي : يتقَنَّتء والقَّصَّة معناها البصٌ. والجرائيم: تراب وطين يعلو 
على وجه اللأرض. وانتلشواء أي: سَوُوَاء وآراة ابن الأبيرتغديل المسجد”", 

وقال الجوهري: الوَّرْمنُ نَبْت أصفر يكون باليمن» تتَخْل منه العُمْرَةٌ للوجه 
ووَرَّسْتٌ النوب توريساً : صبغتّه بالورس]”". 

وحج بالناس عبد الله بن الزبير وَيهاء وكان على المدينة عُبيدة بن الرُبيرء وعلى 
الكوفة عبدٌ الله بن يزيد الحظمي. 

وكان شريح القاضي على الكوفة» فامتنع في هذه السنة من القضاء وقال: لا أقضي 
في أيام الفتنة. فول قضاءها سعدٌ”*' بن نمُران. 

وكان على ولاية البصرة تمر بن عُبيد الله بن معمر التَيِميَ. 

قالوا : وفي هذه السنة وقع الطاعون الجارف بالبصرة» مات في اليوم الأول سبعون 
ألفاًء وفي اليوم الثاني تسعون ألفا””'. وفي اليوم الثالث ثلاثة وتسعون ألفا”"'» وفي 
اليوم الرابع جميعٌ الناس إلا القليل» وكانوا يَسُدُون باب الدار على أهلها. 

وماتت أمٌ الأمير عُمر بن عُبيد الله بن معمرء فما وجدوا لها من يحملها حتى 
استأجروا لها أغلاجاً» فحملوها إلى قبرها. فيقال: إنهم ماتوا عند قبرها””". 


)١(‏ غريب الحديث لابن قنيبة 161/7 » وتُسب الخبر في (م) إليه. والكلام بين حاصرتين منها. قوله: مَدَرَهاء 
أي : طينها. وسيرد معنى الكلام. 

(؟) قال ابن قتيبة: نما أراد أن المسجد كان متعلياً غير مستوي الأرض» ففيه مواضع قد عَلَّتْء ومواضع قد 
تحمرت» فأمرهم أن يَبْطحُواء أي: يُسَوُوا الأرض بالبطحاء. 

(5) الصحاح (ورس). والكلام بين حاصرتين من (م). 

زع في «تاريخ الطبري» 6 : سعيد. 

(0) في «المنتظم» 0/5 : واحد وسبعون ألفاً. 

(5) في المصدر السابق: ثلاثة وسبعون ألفا. 

0 ينظر إضافة إلى المصدر السابق: أنساب الأشراف 5/ 4 » وتاريخ الطبري 8/ 115-517 . 
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وقيل : إن الطاعون الجارف كان في أيام عبد الملك بن مروان. 
وكان على قضاء البصرة هشام بن شُبيرة» وعلى حُراسان عبد الله بن خازم أميراً» 
والكل من قبل ابن الدُبير. 
وفيها توفي ٠‏ 
جابرٌ بن سَمُرة 
ابن مجنادة السّوائي”', وجدٌّه جُنادة صحبٌ رسول الله يل" » وروى عنه أيضاًء 
وكذا جابر» وكنية جابر أبو عبد الله. وقيل: أبو خالد. 
أسند جابر الحديث عن رسول الله يكل 
ربيعة بن عَمرو 
ابن الغاز الججرّشي له صحبة» وكان قاضي معاوية على الأرباع» وكان يقصّ على 
الناس» وكان فقيهاً. 
وقتل مع الضحَاك بن قيس في مَرْج راهط". 
زِمَل بن عَمرو 
ابن العثر بن حَشَّاف العُذْري”” » من الطبقة الرابعة من الصحابة. 


)00( طبقات ابن سعد 7١7/5‏ و187/8 . وقال: توفي بالكوفة في أول خلافة عبد الملك بن مروان في ولاية بشر 
ابن مروان على الكوفة. اه. ونسبه ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ص ١١6‏ : جابر بن سمرة بن عمرو, 
وقال: : توفي سنة ست وستين في أيام امختار بن أبي عبيد. وعدّه المرّي في «تبذيب الكمال» 1 
وهماً. . وذكر ابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار» ص 47 » و«الثقات» ”/ 07 أنه مات سنة (09/54). 

إفة كذا وقع في (خ) (والكلام منها). . وهو وهم غالباً » فلم يُذكر جدّه مجُنادة في الصحابة» وَإتما لجابر ولابيه 
تعر صحبة. روى الجماعة لجابرء وروى لأبيه ممُرة : البخاريٌ ومسلم وأبو داود والترمذي. ينظر «تهذيب 
الكمال» 4/ لا و7١79/1١1.‏ 

9 طبقات ابن سعد 55١/9‏ ؛ ومختصر تاريخ دمشق 8/ 78٠‏ » ومرج راهط: موضع شرق دمشق بعد مرج 
عذراء» وسلف ذكر الواقعة. 

(4) ينظر «توضيح المشتبه» “479/7 . 
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وفد على رسول الله عليه وكتب له كتاباء وعقد له لواءً» [و] شهد [به] صمين مع 
معاوية» وشهد المَرْج"'' مع مروان» وقتل في ذلك اليوم. 
وكان [مع] مروان بالجابية» وهو أحد شهود التحكيم من جانب معاوية» وأقطعه 


داراً بباب توما. 
ولما قدم زِمْل على رسول الله يك أنشده : 
الجناة شد 3 انك يدت لطييية تيتا انا وك امن الزيا ا" 


لانصمر : خير الناسٍ نصرامؤرْرا وأعقدَ حبلاً من حبالك في حَبْلِيِ 


وأشهدأنَاللهلااشيءً غتيزة- ' اذيثيناها اقعلة ند "انعا 


الضخّاك بن قيس 
ابن خالد الأكبر بن وَهْبٍ بن ثعلبة بن وائلة بن عَمرو بن شيبان بن مُحارب بن فِهْرء 
أبو انين هن الطقة الحاسة: حين نات رسول :الله كله اوهو اخدات الأببدان]" 
وسمع منه وصحبّه شيئاً يسيراً. 


وكان فقيهاً. وقُبض رسول الله و وهو غلام لم يبلغ””. ولي الضحاك الكوفة 


4 


لمعاوية سنة أربع وخمسين» يد 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): شهد صفَّين مع معاوية وشهد به المرْج. وأثبتٌ لفظ تاريخ دمشق 5/ 44٠‏ (مصورة 
دار البشير)» وهو بنحوه في طبقات» اين سعد / 15١‏ . 

)١(‏ النّصٌّ من الشيء : منتهاه» واكَّن من الأرض: ما غَلَّظء والقّؤْز: العالي من الرّمْل. 

(5) في (خ) (والكلام منها): من دمي. والمثبت من «تاريخ دمشق24 6/ 55٠‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 5/ 047 . وما بين حاصرتين لابذ منه لإتمام الكلام. 

)0( ينظر ١مختصر‏ تاريخ دمشق ١71/1١‏ . ونُسب الكلام في (م) للواقدي. وجاء الكلام السالف فيها غتصراًء 
وجاء فيها في هذا الموضع: وقال ابن عساكر: صحب النين بك شيئاً يسيراً. قال: وقيل: لا صحبة له. 
والأصح أن له صحبة. : 

(3) نُسبت هذه الفقرة في (م) للزبير بن بكارء وجاء فيها بعد ذلك قوله: وولى مكانه عبد الرحمن بن أم الحكم. 
وبنظر «تاريخ» خليفة ص 777 و7784 ء واثقات» ابن حبان ”/ 04 ؛ فقد ذكر أن مدة ولاية الضحاك 


سنتان ونصف. 
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الساو إي إاخان العا ومسي رادصاو زود" راع مرراد علي انان 
وشهد صفَينٌ مع معاوية» وكان على أها ل دمشق وهم في القلب» وكانت له دار 
مشق في حجر الذهب مما يلي حائط المدينة مشرفة على بردى. 

3 إلى المَرْج فقتل» والله أعلم]”". 

وأسند الحديتٌ عن رسول الله ل؛ قال الإمام أحمد بن حنبل ؤنه : حرفا عنان 
ابن مُسلم» حدثنا حمّاد بن سَلَّمَة حدثنا علي بن زيد» عن الحسن قال: لمّا مات يزيد 
ابن معاوية كتب الضححاك بن قيس إلى قَيْس بن الهيثم: سلامٌ عليك» أمّا بعدء فإني 
سمعت سول الله كله يقول:: «إنَّ بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم”"'» يموت 
فيها قلبٌ الرجل كما يموتُ يَدَنْه يُصبحُ ا ي كافراً» يبِيعٌ أقوامٌ 
ديتهم وخَلاقَهم بعَرَضٍ من الدنيا قليل»”. وإِنَّ يزيد بن معاوية قد ماتء وأنتم إخواثنا 
وأشقَاؤُناء فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا©. 

وروى عن الضِحََاك جماعة من الصحابة» منهم معاوية» وكان معاوية أكبرٌ منه» 
فقال: حدّئني الضحاك ‏ والضحاك جالس عند المنبر - قال: قال رسول الله كل: 
«لا يزال على الناس وال من قريش)". 

وروى عن الضحَاك جماعةً من التابعين» منهم: أبو إسحاق السَّبيعيَ» وتميم بن طَرّفة 
والشَّعبِيء وميمون بن مهُران» وسِمَاكَ بن حَرَبء وعبد الملك بن عمير» وغيرهم. 

فوَلَدَ الضحاك عَمْرء وأمّه من بني عوف بن حرب. ومحمداً وعبدٌ الرحمن؛ أَمّهما 
ماويّة بنت يزيد بن جَبّلة ل وحبيباً» وأمّه أمّ عبد الله بنتُ عروة. 
(1) كذا ولعلّ صواب العبارة: فكان فيها حتى مات معاوية بن يزيد. . . الخ. أو أن سقطاً وقع.. 
(1) ينظر المصدر السابق. والكلام بين حاصرتين من (م). 
(*) بعدها في مسند؛ أحمد :)١61/517(‏ فتناً كقطع الدّخان. 
(4) لفظة «قليل» ليست في «المسند». وذكره محقّقوه أن المرفوع من الحديث صحيح لغيره. 


() أخرجه أيضاً ابن سعد 5/ 047 عن عمَّانَ بن مسلم بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه اين عساكر 109/8 . 
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وأختٌ الضحَاك فاطمةٌ بنتُ قيس روت حديث الجسّاسة"''. ورَّوّجَها رسولٌ الله كَل 
أسامّةٌ بنَ زيدء وحديثها في الصحيح» وكانت من المهاجرات الأول ذات عقل وجمال» 
وكانت أكبرَ من الضحاك بعشر سنين. 

روى عنها أبو سَلّمة بِنُ عبد الرحمن» والشعبئٌ» والنّحَعو "2 وغيرهم” ". 

عثمان بن عَنْبّسة بن أبي سفيان 

أمّهِ زينب بنت الدُبير بن العوّام: وها أمّ كلثوم بنتٌ عقبة بن أبي مُعَيْط. 

وهو الذي تَمَّمَ صلاة الوليد بن عُتْبة على معاوية بن يزيد””". 

وقالت له بنو أمية عند موت معاوية بن يزيد: هلم إلينا تُبَايعْك بالخلافة. قال: على 
آنه ل احارت أغداً. قالوا: لا. قال: فأنا ذاهب إلى خالي عبد الله بن الزبير. فقال له 
مروان: هذه ساعةٌ أعمام لا ساعةٌ أخوال. 

ثم خرج إلى مكة إلى خاله ابن الزبير» فجفاه لأجل بني أمية. وأقام أياماً. فمرض 
وتوفي بمكة» فحملّه ابئّه إلى الطائف. فدفته عند قبر أبيه عَْبّسة بن أبي سفيان””". 

وكان عثمان لامعال ويد الله و الي الن يوم المَرج» فخرج إلى قتال مروان» 
وحمل على ألف دابة» فلما قُتل الضحاك انهزم عثمان إلى خاله ابن الزبير» فأرسل إليه 
يقول : إن بأصحابي حاجة» فبعث إليه بمئة مد برّ ومئة مُدٌّ شعير. |فأرسل إليه عثمان يقول : 
ل ل اانا ولراك 1 . وقال: 


الا 0 دواد 0 متنا تتيضا ا د 2 ع 


.)5945( أخرجه مسلم‎ )١( 

زفعة يعني الأسود بن يزيد النّحَعي كما في «تبذيب الكمال» هم" "5 . 

(9) ينظر المصدر السابق» و«طبقات» ابن سعد 504/١١‏ » و«الاستيعاب» ص 959 . 

)2( «تاريخ دمشق» 1٠١/41‏ و5١‏ لط و بق 0000 

5( 0 0 م ين 0 0 
للمرزباني ص 757 » ففيه رواية أخرى للشعر. 


:خ24»> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واستحيى عثمان من الرجوع إلى بنى أمية» فأقام بمكة» فلما احتّضر قال لابنه 
عبد الله : يا بنيّء الحَقٌ بقومك. فإن أباك لم يغتبط بفراقهم. 

وأوصى إلى خالد بن يزيد بن معاوية وهو بالشام. ولما مات عثمان خرج ولده 
عبد الله إلى الشام. فأدخله خالد على عبد الملك» فلمًا رآه قال: لا رحم الله أباك» 
ولا جَبّر يتّمك» واللهٍ لا أدعٌ لك بيضاءَ ولا صفراء ولا خضراء إلا قبضتّها. 

فجمع الغلامم رداءء» ثم رمى به في وجه عبد الملك اثم قال: اقبض هذا أولا. وخرج 
حاسراً» فقال عبد الملك] لابنه الوليد: يا وليدء رَجَلَّ واللهء فاجعله فى صحابتك7". 

ابن رياح المَرّيء أبو عفبَة أدرك رسولٌ الله ككل ولم يره. 

وذكره ابن سَمَيّع في الطبقة الثانية من التابعين. 

ولما فعل بأهل المدينة ما فعل قال الناس : مُسُرف بن عُقبة؛ لإسرافه وفتكه. 

وشهد مع معاوية صفين» ومات بالمُشَلل لسبع ليال بقين من المحرّم سنة أربع 
وستين» وكان قد أصابه الفالج. 


سس سوير ع 


ولما نَبْسَْهُ أمْ ولد يزيد بن عبد الله وجدت معه في القبر ثعباناً قد التوى على عنقه 


يَمَصٌ أرنبَة أنفهى وكان له بضع وتسعون سئة» وكانت به النَوْطة وهي ورم يكون في 
نحر البعير وأرفاغه”". 


وأوصى لبني مُرَّة بزَرّاعته”'' التي بحوران صدقة؛ وما أغلقت عليه أمّ ولده بابها فهو لها9». 
المسوّرٌ بن مَحْرَمَة 
ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة» أبو عبد الرحمن, من الطبقة الخامسة من 
أهل مكق ممّن قبض رسولُ الله يلِ وهم خدثاء الأسنان220, 


)١(‏ تاريخ دمشق (الطبعة المذكورة آنفاً) وما سلف بين حاصرتين منه. 

إهة جمع رَفْغْ وهو أصل الفخذ. ينظر «القاموس». 

() الرّرّاعة: الأرض التي يُزرع فيها. 

(4) ينظر «تاريخ» الطبري 0/ 591-497 » و «تاريخ دمشق» 517/ 179-777 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) طبقات ابن سعد 07١/5‏ . 
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ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» ا ا 
وأمّه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن لأبيه وأمّه. 


قدم مصر شنة شيع وعشرين لغزو المشريةة"”: وكانت الخوارج 00 لدينه» 
ويشحلون رياه وقد برّأه الله منهج”". 

[وقال البلاذري: لما عاد المسُور من عند يزيد بن معاوية سّئل عنه» فقال: يشرب 
الخمرء وينام عن الصلاة. وبلغ يزيد» فكتب إلى عامله : اجلدذه مئة جلدة. وقد 
ال 

[وقال ابن سعد :]2 خرج المِسُْورُ إلى سوق ذي المجازء فرأى رجلاً ألئغ يؤمُ 
الناس» فأخّرهء وقدَّم رجلاً آخرء فشكاه الرجل إلى عُمر رضوان الله عليه» فقال له: 
لِمّ فعلتت هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هذه أسواقٌ يجتمع إليها ذافن كلين+ وعامتُهم 
أعراب لم يسمعوا القرآن» والرجل ألئغ [- أو أرَتَ ]» فخشيتٌ أن يتفرّقوا بالقرآن على 
لبلانة :فقتمث وجلا غريئا فضيحا. قال له عمو وضوان الله عليه حراة الله خيرا. 

[وقال ابن سعد”*': لما حُوصر عثمان؛ بعت بالمسور إلى معاوية يأمره أن يبعت إليه 
بالجيش لينصره. فركب معاوية رواحله من دمشق. وقدم المدينة في ثلاث رواحل ومعه 
مسلم بن عقبة ومعاوية بن حديج. فدخل على عثمان نصف الليل» وكان قد قطع إليه 
البلاد فى عشر ليال فقال له عثمان: وأين الجيش؟ فقال: ما جتتك إلا في ثلاث 
0 فقال له عثمان: لد وصل الله رحمك» ولا أعنّ نصرك. ولا جزاك يرا 
فوالله ما أَقتَلٌ إلا فيك ولا انتْقِمَ علىَ إلا من أجلك. فقال له معاوية : لو بعثتٌ إليك 
الجيش2 فبلعَهم وصولهء عاجلوك فقتلوكء ولكن اخرج معي إلى الشام على 
)١(‏ تاريخ دمشق 141/517 (طبعة مجمع دمشق). 
(7) المصدر السابق /53/ 786 . 
(*) ينظر «أنساب الأشراف» 07/5 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(4) في «الطبقات» 577/5 . والكلام بين حاصرتين من (م). 


)0( ف «الطبقات» 075/5 . وهذا الخبر بين حاصرتين من (م). 
(5) في «الطبقات» : ثلاثة رهط. 
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النجائب. فواللهِ ما هي إلا ثلاث حتى ترى معالم الشامء فإِنَ الشام أكثر الإسلام 
(رجالاً) وأحسئُّهم رأياً فيك. فقال عثمان: بئسما قلت» وبئسما أشرتٌ به. وقد ذكرنا 
فى السيرة طرفاً منه. 
قال ابن سعد : ورجع معاوية إلى الشام. ورجع المسور إلى المدينة. وهو ام 
لمعاوية غير عاذر له. وهذا كان فى الحصار الأول. 
قال ابن سعد: فلما كان فى الحصار الثانى بعث عثمان بالمسور أيضاً إلى معاوية» 
فأَغذٌ السير (حتى قدم) على معاوية: فقال: أدرك عثمان. فقال معاوية: إِنَّ عثمان 
أحسنّ فأحسنّ الله إليه» ثم غيّر فغيّر الله به. ثم قال: يا مسورء تركتّم عثمان حتى إذا 
كانت نفسه في حنجرته جئتم فقلثّم : اذهب فادفع عنه الموت! ليس ذلك بيدي. 
قال: ثم أنرّلني معه في م ما ا ا د 
قال: ولما أنزلني معاوية في العشوية 4 فلك أريك أن أخيد أهل الشام» فقال لي : 
ايه كنت ةالصو بعد الرحن" 
وكان المسور يصوم الدهر”*) 
وكان يقول: لقد وارت الأرضٌ أقواماً لو رأوني جالساً معكم لاستحييثٌ منهه”". 
وسمع ابن له يحلفٌ ويقول: كفرتٌ بالله. فضرب بيده فى صدره وقال: قل: آمنتث 
الل ل 
)١(‏ الَشْرَيَة» بفتح الراءء وتضم: الغرفة أو العِلّيّة. ينظر «القاموس» 
(؟) هذا الخبر وهو ما بين حاصرتين من (م)» والألفاظ الواقعة فيه بين أقواس عادية من «طبقات» ابن سعد 
2450-1 . والخبر فيه. 
() في «الطبقات» 0819/7 . وذكره ابن عساكر 7485/77 » وهو من النسخة (م). 
() طبقات أبن سعد 6757/5 » وتاريخ دمشق 395/517 . 


(6) طبقات ابن سعد 5/ 670 » وتاريخ دمشق /81/ 590 . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 6156/5 . 
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ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فقال قوم:] قتل في المعركة يوم قتل المنذر بن الزبي 7 

وقيل كان قايما عبد البيك يصلى فجاء حجرٌ المنجنيق» فأصاب حائط الكعبة» 
فجاءت منه فلقة» فضربت وجه المسور. قورف أنافاء ثم مات في اليوم الذي جاء فيه 
لع و 

وقال الشيخ موفق الدين ؤظه”": قدم المسور المدينة في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة» فسمع من النبي كلد وحفظ عنهء وكان فقيهاً من أهل الفضل والدين» ولم 
يزل بالمدينة حتى قتل عثمان» فانتقل إلى مكة» ولم يزل بها حتى مات معاوية» فكره 
بيعةَ يزيد» وصار إلى ابن الرّبيرء وقاتل معه» وأبلى بلاءً حسناً. فبينا هو يصلي يوماً في 
الحجر جاءه حجر المنجنيق» فقتله في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلّى 
عليه ابن التّبيره ودفن بالحَجُون وهو ابن اثنين وستين سنةء وصلَّى عليه ابن الزبير 
وأهل الشاء”'. 

وأسند الحديث عن رسول الله يك وروى عن أبي بكرء وعُمرء وعثمان» وعليّ» 
وخاله عبد الرحمن بن عوف, وأبي هريرة» وي » وغيرهم. 

وروى عنه علي بن الحُسين» وعبدٌ الله وعروة ابنا الزبير» وعبدُ الله بن أبي مُلَيْكة» 
وابله عبد الرحمن بن المسورء وابنتّه أمّ بكر بنت المسور. 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: عبد الرحمن» وآمنة» وَرَمْلّة» وأمّ بكرء وصفيّة””"؛ أمّهم أمَةُ الله 


)١(‏ قُتل المنذر بن الزبير في هذه السنة (سنة 14) في حصار مكة. وسيفرد المصنف ترجمته قريباً. 

(؟) تسب هذا القول في (م) لابن سعد والزبير بن بكار» وهو في «طبقات» ابن سعد 074/5 . وينظر «أنساب 
الأشراف) 78/8/5. 

(*) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص 791-797 . باختلاف يسير. 

(4) قوله آخر الفقرة: وصلّ عليه ابن الزبير وأهل الشام» ليس في «التبيين». 

(5) في «طبقات» ابن سعد 01١/1‏ : صُفيًا. 


584 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأبوركر: بن ]عند الرحمن بن العشور كان شاعراً اوهو القانا 23 


بينمانحلُ بالبّلاكثِ فالقا ‏ ع'"سراعاً والعِيسٌ تهويهُويًا 
عفترت خظ ا عن الفلق 35 ١‏ الةاإتتاغنا اسعطية يفا 
كلل انكيك إذ هات :لك الكو ف ولالضيناوييي"” كز اشيعيا 

كام اللكاركن الونن اش "هيد اليته وعناء» مولعم 1 
وحفصة. أَمُّهم بنتُ الرّبرقان بن بدرء ويبْرَيّْهة» وأمّها بادية بنت غَيْلان الثقفي» وعَمْروء 
وحمزة» وجعفره وعَوْنء لأمّهات أولاد شنَّى. 


مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
أبو زرارة» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أمّ حَُرَيْث”'' من 
سبي بهراء. من قضاعة. 
وكان شجاعاً» وكان على شرطة مروان بالمدينة» فأمره أن يهدم دور بني هاشم ومن 
كان في حيّزهه”". فقال: أيها الأميرء إنه لا ذنب لهؤلاء» وما أنا بفاعل» فقال 
مروان: انتفَّحَ سَحرّك”*. أَلْت سيقّنا. 


)١(‏ كذا نسب الأبيات ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 287/7 » والتبريزي في «شرح الحماسة» */ 114 لأبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن المسورء وذكر ابن قتيبة أنها من الشعر الذي خُلَهُ جنون ليل. ونّسَبٌ الزُبير بن بكار الأبيات - 
فيما ذكر ابن عبد ربّه في "العقد؛ 41/7 للمسور بن تحرمة» ونّسبّ ياقوت الأبيات في «معجم البلدان» 418/١‏ 
بره ونُسب في «الحماسة» (الشرح المذكور)» وفي «اللسان» (بلكث) 119/7 لبعض القرشيين. 

(؟) بَلاكِتُ والقاع : موضعان بالمدينة. 

فرق في (خ) (والكلام منها) : قلت للشوق إذ دعاني لبيك وللحاديين... والمثبت من المصادر المذكورة قبل. 

(5) كذا وقع سياق الكلام في (خ) (والكلام منها فقط) وزدتٌ لفظة «أيضاً» بين حاصرتين من أجل السياق. فقد 
سلف ذكر بعض ولده. وينظر «طبقات» ابن سعد 07١/5‏ . 

الك بعده في (خ): وعون. وسيرد اسحمه» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 071١/5‏ والكلام منه. 

(5) في (خ): أمّ حرب. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 119-118 ول/195. 

(0©) كذا وقع في (خ) (والكلام منها) وهو وهم. وإنما الذي أمره هدم دور بي هاشم (ودورٍ بني أسد أيضا) 
عمرٌو بن سعيد الأشدق والي المدينة ليزيد وذلك لا أبى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ميا بيعةَ يزيد. 
وقد كان مصعب بن عبد الرحمن على شُرَّط عَمروء وقبل ذلك على شُرَّط مروان في زمن معاوية. ينظر انسب 
قريش») ص 3١8‏ » و«الأغاني» 0/ 7/6/4 . 

(8) كذا وقعء وإنما القائل عمرو بن سعيد الأشدق» وينظر التعليق السالف قبله. قوله: انتمّحَ سَحْرُكَء أي: 
رئتك؛ أي : تَحاوَرْتَ قدرك. وقال ابن الأثير في «النهاية» 147/7" : يقال ذلك للجبّان. 


السنة الرابعة والستّون 1 


فألقاه» ثم خرج إلى عبد الله بن اليُبيرء فكان معهء وهو الذي قاتل عمرّو بِنّ الزبير. 

وخرج مصعبُ والمختار”" إلى مَسْلَّحةٍ للحُصين فحاربوهم» فأصبحوا وقد قَتَلُوا 
من أهل الشام مئة. 

وكان يُعرف قتلى مصعب بِوَثَّباتِ يثبُهنَّ» فكان بين كل وَلْبة ووَثْبة أحذ عشر'" 
ذراعاً» وكان لا يخفى جرح سيفه. 

والتقى أهلّ الشام وأصحابٌ ابن الزبير»ء فحمل مصعبء. فقتل من أهل الشام 
خمسين رجاا” "2 ورجع وقد أنحنى سيفهء فقال: 
ِنَالَمُورِدُها فعفكا ونُضِيرّها خُمْراً وفيها انحناءٌ بعد تقويم 


اه 


ذكر وفاته: 
تل مع ابن الدُييرء وقيل: مات بمكة سنة أربع وستين»: وقد رثاه رجل من ذا 
6 عه 3 
فقال: 


للوعَيْنا مَنْ رأى مثلَ مصعب2 أعَفٌ وأقضى بالكتاب وأَفْهَما 
وقالوا أصابَتُ مصعباً بعضٌ نَبْلِهم فعرّعلينامنأصيب"'' وعرّما 
ذكر أولاده: 
زرازة وعه الحو اتوساالبك ينث الأسوه بعوف» ومفتسايبن ضعب لام 
وكات لاك 


ا ع و ع )25 1 و 0 
ومن ولد مصعب: أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب 


ابن عبد الرحمن » فقية أهل المدينة» وهو صاحب مالك ا 


)١(‏ زاد معهما في انسب قريش») ص 719 مصعب بن الزبير. 

(9) في «نسب قريش»: ثنتا عشرة. 

(5) في «طبقات» ابن سعد 198/9 : خمسةء بدل: خمسين رجلاً. 

(5) في (خ) (والكلام منها) : ما أصابء والمثبت من «نسب قريش» ص 759 . وفيه بيتان آخران. 

(6) ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ ١65‏ . 

(0) وله رواية للمومّلأ فيها زيادات على غيرهاء وقد طبعت. توفي سنة (157). ينظر «الشّيّره 578/11١‏ . 


الحم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


معاوية بن يرَيْد بن معاوية - 

مات حتف أنفه. وقيل : إن بني أمية دَسُّوا إليه سُمَاُّء فأكله قمات: دقيل: ع 
ومات» وكان الضححَاك يصِلّي بالناس. ْ 

وقيل لمعاوية: ألا تستخلف أخاك خالدا؟ فقال: لا أتحمّلها حا ولا ميناً. 

ل م ايك بيار 
والله ما ذُقْت حلاوةً خلافتكم. ٠‏ فكيف أتقلّد وزْرَها؟! 

وفي رواية: كيف أتعجّل مرارتها وتتعمجلُون أنتم حلاوتها؟ اللهم إني بريءٌ منها 
متخل عنهاء اللّهم إِنّي لا أجدٌ [نفرً] كأهل الشورى فأجعلها إليهم فينصبون من يرون 


لها أهاك302, 
ثم قال لحسان بن مالك خازن بيت المال: احفظ ما قِبّلك حتى يجتمع الناس على 


3ن واد 2 7 02 
وصلى عليه الوليد بن كُتبة» فكبّرَ تكبيرتين» فظعن في الثالثة» فوقع ميتاًء فتقدّم 
عثمان بن عنبسة» فصلى عليه» ودُّفن بالباب الصغير عند قبور آبائه» وبكى الناس عليه 
وحزنوا لفقده فده وزّهادته. وكان َع نمف مسرن صَفْرة) ونشش خاتمه : الدنيا 


غرورة. 
و[كانت]9"© مدة ولايته أربعين يوم وقيل : ستين. وقيل : عشرين. وقيل : ثلاثة 
أشهر. 


وعاش ثلاثا وعشرين سنة. وقيل: خمس عشرة سنة. وقيل: عشرين سنة. وقيل : 
ثلاثة عشر. والأول ا 


)١(‏ ينظر «مروج الذهب»2 ١719/0‏ ؛ وفيه: ينصبون من يرون الخ (بدون فاء) وهو الأشبه. وما سلف بين 
حاصرتين منه. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف) 798/5 و99" . 

(") ما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 4" .؛ و( تاريخ ذمشق» 18/ 94-504 0 


السئة الرابعة والستون: : 0 | 1 


وانقضى بموته ُلك بني حَرْب ؛ وزال الأمر عنهم» 'ولم يكن لمعاوية عقب» :ؤوليها 


مروان وبئوه. 
المنذر بن الزبير بن العوّام ٠‏ 
أبو عثمان» وأمّه أ أسماء بنت أبي بكر الصديق ضيه » من الطبقة ١ل‏ الغا: ية"2 من أهل 
المدينة. 


ااا سنا لامي ارين ال 
وغاضب المنذرٌ أخاه عبدَ الله»ء وخرج إلى معاوية» ملا ألف [ألفي] درهمء 


وأقطعه موضع .داره بالبضة” 3 واحتّضر معاوية في تلك الحال [قبل أن . يقبض 
جائزته» وأوصى معاوية أن يَدخل المنذرٌ في قبره] فدخل قبره» فلما ‏ قدم يزيد أمضاها 
له فقيل ليزيد: [تعطى] هذا المال للمنذر وأنت تتوفّع خلدف: أيه عيب الله علنك؟ 


فقال: أكرهٌ أن أردً شيئاً فعلّه أبي”" 


وكتب له إلى عٌبيد الله بن زياد بإنفاذ قطائعه » وزاده عليها. تعر سن العيرة فأتى 
0 0 فقال: : هذا أبو عثمان» جاسّنْه إليكم 


0 


وخرج المنذر إلى أهل الشام في اليوم الذي قل فيه وهو يقول: 
لميبقإلا حسبي وديني وصارة””) نع مسييين 


(١).يعيى‏ من التابعين. ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/.81١‏ » و«(تاريخ دمشق» 7١17 /١١/‏ (مصورة دان البشير). 

فيه بعدها في «تاريخ دمشق» 7١54/17‏ » وامختصره» 748/70 : بالكَلّاء التي تُعرف بالزّبير» وأقطعه موضع 
ماله بالبصرة الذي يعرف بمنذران. 

إفرة تاريخ دمشق 4/١7‏ (مصورة ذاز البشير) و«مختصره» 7548/70 غ وما بين حاصرتين منهما. 

() في الكلام اختصار ل » فجاء ف المصدرين السابقين أنه ورد على يزيد بن معاوية خلافٌ عَبِدٍ الله ب بن 'الزبير 
له وإباؤه بيعته» فكتب يزيد إلى عُبيد الله بن زياد بذلك» وأمرّه بأن يبعث إليه المنذرَ بن الزبير» 000 
زياد المنذرَ بالكتاب» وخيّره بين أن يبقى عنده ويشتمل عليه ابن زياذ» أو أن يخرجَ حيث شاءء فاتفقا على 
كتمان الكتاب ثلاث ليال ريثما يخرج المنذر من البصزة» فخرج منها وأصبح بمكة'صُبّح ثامنة .:. 

)0( في «تاريخ دمشق»2 7١57/1١17‏ : وصارمي. وفي «مختصره» مثل ما هنا. ' 


504 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فلما قتل قال عبد الله : تل المنذر» وقاتل عن حَسّبه ودينه. 

وقتل وله أربعون سنة. 

وكان ولذه محمد بن المنذر يُعْدَلُ بكثير من أعمامه [أعيان] بني الزبير مروءةً وشجاعةً 
ولساناً وجَلّدا» وكان من فرسان عمّه عبد الله. 

[وقدم على عبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله بن الرُّبير] يطلب مالّه» وكان قد 
بض [مع ما قبض من أموال ابن الزبير] فكان يحيى بن الحكي”" عند عبد الملك فقال 
له يحيى: يا محمدء مَنْ صاحبٌ يوم كذا وكذاء ويوم كذا وكذا؟ فعدَّدَ وَفَعاتِ ومحمدٌ 
يقول: أنا. فقال يحبى: يا أمير المؤمنين» هذا الذي فعل بنا الأفاعيل! فقال محمد: 
رُدُوا علي سيفي. وحُذُوا أمائكم. فلا حاجةً لي به. فقال عبد الملك: لا تفعل. 

وكان لمحمنابخ يقاللة؛ قليح بن محمد وكان له قَدْرٌ وفضل”". 

النعمان بن بشير 

ابن سعد بن ثعلبة بن خلّاس بن زيد بن مالك بن الأغرّ بن تعلبة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري, أبو محمد”"» من الطبقة الخامسة من الخزرج» وممَّن توفي رسول الله يله 
وهم خدّثاء الأسنان. 


- 


وم يا وفيها قال الشاعر: 
وعَمْرَةٌمن سَرَواتٍالئسا ِتَنْمفَحبالمِسْك ٍاردائه9» 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): يحبى بن مروان» والتصويب من «تاريخ دمشق» ١8/8‏ (طبعة مجمع دمشق) وما 
سلف بين حاصرتين منهء ولا يستقيم الكلام بدونه» وثمة أخطاء لغوية مع تحريف في (خ) لم أثبته كي لا 
تطول الحواشي بما لا فائدة فيه» وإنما أكتفي بما أذ ه لتوضيح سوء هذه النسخة» وليس لدي في هذه 
الصفحات نسخة أخرى. 

(5) ذكره ابن حبّان في «الثقات» ١١/4‏ . وينظر «تعجيل المنفعة؛ ص ”7# . 

(*) وفي «طبقات» ابن سعد 57/0 : أبو عيد الله وذكر له الكنيتين ابنُ عساكر. ينظر «مختصر تاريخ دمشق 
0 

(4) هي أخت عبد الله بن رواحة طلله. 

(5) البيت لقيس بن الخَطيم. وينظر «المعارف» ص 594 و«الأغاني» 78/17 » و«العقد الفريد» 7309/5 . 
قوله: أردائها ؛ جمع ردن وهو الكُمَ. 


السنة الرابعة والستُّون يذ 


وقال عبد الملك بن عمير: إن بشير بنَ سعد أبا النعمان لما ولد النعمان؛ جاء به إلى 
رسول الله يه فحنّكه بيده؛ فقال: يا رسول الله اذ الله أن يُكُثرَ ماله وولَدّه. فقال له: «أما 
2 ءِ - 8 4 - 0 
تَرْضَى أن يعيشَ كما عاش خاله حميداً؛ ويموت شهيداً» ويقتله منافقٌ من أهل الشام»”"'؟. 
والنعمان أوَّلُ مَنْ نصرّ عثمانَ رضوان الله عليه وخرج بقميصه إلى الشام. 
واستعملّه معاوية على الكوفة» وأمرّه أن يزيد في أعطياتهم عَشَّرَةَ دنانير» فكان 
يعطي بعضاً ويمنعٌ بعضاً ويقول : أنا قُفُل ومفتاخه بالشام. 
0 71 2 و 
وكان يُكثر تلاوة القرآن على المنبر ويقول: إن فقدتّموني لم تجدوا أحداً يحدّثكم 
عن رسول الله يك بعدي. 
7 رد حر ياف 
وشَّكوْه إلى معاوية» فكتب إليه : كَملُ لهم أعطياتهم. فقال ابن همام السلولي : 
أفاظِمٌ قد طال التَّدَلْلُ والمظل جد" لا صَرْمُ ججَلِيٌ ولا وَضصْل 
5 2 : 5 يا 2 و 
كبناذ قا سيان لااتسي نينا ٠‏ من" الله نينا والكعات الذي لز 
تاشن فر 2ن إلكاقنيها أماتة ١:‏ :وق حكات عنها لصحي ال 
نويات انق تيد نقفة. ةرات الشيرافة دتمل 
وقد فلك سلطانا عطيما كل يكن ٠‏ تلخيرة غات التذئ ولك التجل 
(1) لفظ هذه الرواية ملدّقَ من روايتين» الأولى: عن عبد الملك بن مُمير أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى 
النبي يكل فقال: يا رسول الله ادْعٌ لابني هذاء فقال له رسول الله َلك «أما ترضى أنْ يبلغ ما بلغت ثم يأتي 
الشام» فيقتله منافق من أهل الشام؟». والرواية الثانية: عن عاصم بن عمر بن قتادة أنَّ عَمْرَةَ بنت رواحة جاءت 
تحمل ابنها النعمان في لِيفِهِ إلى رسول الله يكل فدعا بتمرة فمضغهاء ثم حتكه بهاء فقالت: يا رسول الله؛ 5 
الله أن بكر ماله ولد فقال- <أوَمَا شين أذ يعيكن كما عافن خاله؟ عاس عيداء وقُتل شهيداًء ودخل 
الجنة». أخرجهما ابن سعد في «الطبقات» 0/ 775 و50 » وأخرجهما من طريقه ابن عساكر في «تاريخها 
540/7 (مصورة دار البشير). وينظر (الاستيعاب» ص 977 (ترجمة عمرة بنت رواحة). 
(1) في «القاموس» و«التاج» (جدد): أَجِدَّكَ بفتح الجيم وكسرهاء والكسر أفصحء أي: مالَّكَ؟ أجِدّاً منك؟ 
فإذا كسر استحلقّه بجَدَّه وإذا فتح استحلقه ببَحتِه. 
(5) في «الأغاني» 7١/17‏ : خف. 
(5) الصٌنْدام: الصّلب الحافر. ورواية «الأغاني»: الصلاحمة» والصّلْخام من الإبل: الصُلْبٍ الشديد. 
(5) البُزّل: جمع بازل» وهو الجملٌ في تاسع سِيّه. (وتسكين الزاي لضرورة الشعر). 
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وأننة اعيرؤ ادو الليعان ليف 
وق 1 قشلك ما كانت 57 عنلنيناأ: فم ١‏ 


مرآة الرّمَان في تواريخ الأعيان 


0 - عحد بالرطاتولا - 


ع م و 0 


و 


يذمُوندُنْيانا وهم يرْضَعُوئَها” أفاويقٌ حش مان مه ته" 
إذا نطقُوا بالقولٍ قالُوا فأحسّنُوا ' ولكنٌ حُسْنَ القولٍ خالقّهُ الفعا 
“تولها ول مها ور النعمان عن الكرفة ولاه حيصي :فوفد عليه أعنى عَمْدَاف فقال: 
ما أقُدَمَك أبا المَصَبّح؟ قال: لتَصِلَني وتقضي ديني. فقال: والله ما عندنا شيء. ثم 
صَعِدَ المنبر وقال: يا أهل حمصء أنتّم في الديوان عشرون ألفاً. وهذا ابن عم لكم من 
أهل القرآن والشرف؛ قدم عليكم يسترفدٌكم» فما ترون فيه؟ فقالوا: أيه الأميرء احكم 
بما تراه. فقال: بل أنتم . فقالوا : قد جعلنا له من كلّ عطاء رجل منًا دينارين معببّلة من 
بيت المال. فدفع له أربعين ألف [دينار] معجّلة: فقال الأعشى : | 
فلم أرَ للحاجات عند انكماشِها كنعمان تُعسان التدى ابن بشبر 
إذا قال أؤقى بَالمقأل ولم يكن كي ار 0 

يُعرْضُ بمروان؛ لأنه قصده. فَوعَدَه ومَطلَهُ فلم يلق منه خيراً.' ش 

وقال الهيثم ل » 7“ تمعاد إلى الشام. 
0 086 

.لما بلع النعمانَ. وهو بحمص مقتل الضَّحَاك بالمَرْج؛ خرجٌ هارباً ليلا ومعه امرأثه 
نائلة بنت 00 الكلبيّة وولده» وتَقَلّةه فقصد رُكْر بن الحارث» فضل عن الطريق» 


وطلبه عَمرو”© بن الخلي الكلاعي» ‏ وكان النعمان قد حدَّه ذ في الخمر - فقتله وأقبل 


(1) جمع أغصّل» وهو المعوجٌ في صلابة. ّ ل و0 

(1) الأفاويق جمع الفيقة» وهو اللبن الذي يجتمع في الضّرع بين اخَلتيْنَء والسَّجْل هنا : التَضنِيب:” 

(*) الأبيات في «أنساب الأشراف» 7١1١-4‏ » وما بين حاصرتين منه» وهي بنحوها في «الأغاني) 1/15 2 
وفيهما أبيات أخرى. 5-05 : اموا 

(5) ينظر «الأغاني» 650-59/7 و5١/‏ 84 ؛ و«الاستيعاب؛ ص 774 ». و«تتارييخ تي 1ه 0917 
(مصورة دار البشير) أو «١مختصره»‏ 157/75 . 05 ١‏ 

(0) الاستيعاب ص وني تاريخ دمشق» 087/11 و«الجرح والتعديل» 5515/8 سد 

)١(‏ كذا في «أنساب الأشراف».7//0١.‏ وني غيره من المصادر: خالد. ي« اوم ا 


البسنة الرابعة والستُون ١ .. ٠‏ 


برأسه وبنائلة امرأتّه وولدهاء فألقى الرأس في حجر ابنته أمّ أباقة فقالح نائلة القوه 

في حجري» فأنا أحقٌ به منها. فألقي في ججرها. وجاءت كلب» فأخذوا نائلةً وولدّها. 
وقتل غِيلة ما بين حمص وسَلَميّة» وقيل: بقرية من قُرى حمص يقال لها : ورين 

ذكر أولاده 

فولدَ [النعمانُ] عبدَ الله» ومحمداً» وأمةً الله» وحبيبة؛ أمّهم أمُ عبدٍ الله بنت عمرو 


هونا نائلة الكلبيّة. 


لس 
لهك 
© 
1 
1 
لامأ 6 
4ه 
0 
ح 
لاسمم 
وم 
3 
0 
الات 
3-5 
ّ 
أ 


والؤلية؛ وضيى» وبشيراً؛ مهم أمُ 7 

وأمّ محمدء وهي حُميدة بنتُ ليلى؛ من كِنْدة؛ تزوّجَها رَوْح بن زنباع الججذامي. 
وعمرة؛ تزوّجها المختار بن أبي عُبيد؛ وأمّها ليلى بنتٌ هانىء؛ 0 

أنعد التحباف تعن النن كله اناد يزو 

وأبوه هد الغقية ويدوا وأخدا والمشاهة علب 


ومحمد بن النعمان؟ روى عن أبيه» وروى عنه الزّهري» وسمغ منه بدمشق. وكانت 
لدداز ندم 0 ْ 

وهو من الطبقة الثانية من لتابعين من أهل المدينة””"'» وذكره ابن سَّمِيع في الرابعة 
وقال : هو دمشقي ثقة ١‏ 00 8 


)١(‏ أنساب الأشراف 3*00//8» والاستيعاب ص: 7750 » وتاريخ دمشق:/11/ 0817-07 » وتهذيب الكمال 

٠ 7/9‏ ووقع في «الاستيعاب»: بيزان» والصواث: بيرين كما هو مثبت». وذكرها ياقوت في لامعجم 
البلدان» .0757/1١‏ 

(0) في (خ): أم عبد الله بن عمرو بن حزم. والبت من لقانت ابن سعد 6 عو 

(*) المصذر السابق. : 

2 4 جو ارارين ترجا أخرج له في الصحيحين عشرة ة أحاديث» لتق عليه متها خسةء وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بأربعة. ين ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر» ص 756 و١501.‏ 

(0) طبقات ابن سعد 7/ 597-597 . ةا 

(0) تاريخ دمشق ١187/70‏ (طبعة مجمع دمشق)1 - 

0) طبقات ابن سعد /ا/ 750-7515 . 

(4) وهو من رجال «تبذيب الكمال» 401//57 » روى له الجماعة سوى أب داود. 


555 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


آرَوْح بن زنْباع] 
وكان روح بن زنْباع”") بن سلامة الجذامي ها في قومه جذام سيّداًء وكنيئه أبو 
زُرْعة» وقيل: أبو زتباع. 
وكان ممّن ثبت مع مروان. ولم يُبايع ابنَ الزبير وقال: والله لا نرضى أن ينتقل 
المُلك من الشام إلى الحجاز”". 
وشدٌ من مروان حتى ولي الخلافة. 
وكان أميراً على فلسطين؛ فتُسب إليهاء وكان خِصّيصاً بعبد الملك. لا يقدر أن 


2] 
2 


وكان لأبيه زِنْباع صحبة» واختلفوا في رَوْحء فقال مسلم : كان له صحبة ورواية©). 
وكذا قال الشيخ جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله. وقال أبو أحمد الحاكم : ليس 


له صحبة. 


روى آرَوْح بنُ] زنْباع عن عُبادة بن الصامت» ومعاوية» وكعب الأحبار» وغيرهم. 


2 4 ِه و داه موه 
وروى عنه ابنه روح [بن روح] '. 


وقال هشام: جهّز عبد الملك بن مروان جيشاً إلى ابن الزبيره فمروا بانقاع”"" فيه 
راهبة» فناداها رَوْح»ء فأشرفت عليه بوجه كأنه فلقة قمرء فقالت: إلى أين يذهب هذا 
الجيش؟ فقال رَوْح: إلى ابن الزّبير. قالت: وما تصنعون به؟ قال: ثُقاتله. قالت: على 


)١(‏ كذا وقع في (خ) والكلام منها فقط. وجاء فوقه لفظ : كذا وجد. والكلام يتعلق بترجمة رَوْح بن زتْباع» لذا 
زدثٌ ما سلف قبله بين حاصرتين للإشارة إلى ذلك» ووفاتّه سنة (85)» وليس في هذه السنة» ولعل المصنف 
أورده في وفيات هذه السنة لأنه لم يتبين له تاريخها كما سيرد. والله أعلم. 

(5) تاريخ دمشق 7١7/56‏ (مصورة دار البشير) أو «مختصره؛» 714١/8‏ . 

قرف في "تاريخ دمشق»2: لا يكاد يغيب عنه. 

(5) الكنى والأسماء 755/١‏ » ونقله عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص 715 » وليس فيهما قوله: ورواية. 
وقال ابن عساكر في «تاريخ دمشق»2 798/5 : أرسل عن الني كلل 

(0) تاريخ دمشق 198/76 . وما بين حاصرتين منه» والكلام من غير هذا الاستدراك يعود على زنباع» وهو 
خطأ. 

)١(‏ كذا رسم اللفظة في (خ) ول تتبيّن لي. 


السنة الرابعة والستّون /41 1 


أي شيء؟ قال: على الدنيا. فقالت: قبّح الله هذه الوجوهء واللهِ لو كانت الدنيا كلها 
لرجل واحد ما كان غنيًا بها مع الموت. 

قال المصنف رحمه الله: لم أقف على تاريخ وفاة رَوْح بن زتُباع”"". 

وقد قيل: إنه يُدعى لغير أبيه» وكل من لا يُدعى لأبيه يُقال له: رَوْح2 وهي كنية 
المنبوذين. 

قال رَوْحَ: رأيت تميمأ الداريّ وهو أمير على بيت القدس وهو ينقّي شعيرٌ فرسه» 
فقلت له: أمَا كان لك مَنْ يكفيك هذا؟ قال: بلى» ولكنى سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول : لمن ربط فرسا فى شتبيل الله ون عده ومسحه بيده » وتنقية شعيره ؛ كان 
لديكل شييرةا سن وت اضنه اسرية 77 

يزيد بن معاوية 


؟ ٠.‏ 8 37 2 5 ره م ١‏ ا 
ابن أبي سفيان صخر بن حرب» وأمه تيون نش« مالف بو دل "بن انين 


الكلبى. 


ولفلئة سن د أ رحني ب وعتتريق بالسا و1 وقيل: سنة سبع وعشرين في 
00 ً 

وهو أوَّلُ من أظهر شرب الخمرء والاستهتار بالغناء والصيدء واتخاذ الغلمان 
والقيان والكلاب» وما يضحك منه المترفون» والدّيوك والمنافرة بينهم» واللعب 


بالملاهي والقرود. 


)١(‏ ذكرابن عساكر في تاريخه» 5/ ٠١5‏ (مصورة دار البشير) عن ابن زّبْر أنه مات سنة أربع وثمانين بالأردن. 

(؟) المصدر السابق 7497/5 . 

() في «تاريخ دمشق» ص 7917 (تراجم النساء): ميسون بنت بحدل. وتنظر ترجمة حسان بن مالك بن بحدل 
السالفة ص 7504 والتعليق عليها. 

(5) موضع قرب دمشق. ينظر «معجم البلدان» 6/ 47-57 . 

(0) تاريخ دمشق 741/18 (مصورة دار البشير) أو «مختصره» 19/78 . وبيت رأس: اسم لقريتين في كل 
منهما كروم كثيرة ينسب إليها الخمرء إحداهما بالبيت المقدسء وقيل : كورة (يعني بقعة كبيرة فيها قرى) 
بالأردن. والأخرى من نواحي حلب. ينظر «معجم البلدان» ..07١ /١‏ 


004 ئ مراآة الزنان في تواريخ الأعنيان 


..-وكان'له قرد يقال له:. أبو قيس فكان-اليوم:الذي-يصبح يزيد فيه مخمؤاراً يد القرد 
على فرسه 5 بحبال من إِبْرَيْسَم» والناس يمشون بين يديه »:ؤمواكب الملكتُقاد 
وكان 55 ل وكان يسقيه الخيرء ويلبسه الأقبية افر والشفر: فلاس 
الذهب. 
..وكان يُسابق بين الخيل والقردُ عليهاء وأركب القرد على أتان وحشيّة» وأرسلّها في 
العلة فقال بديلة: ا ٠‏ 
توتتاك إبااقنسن إذا ما ركيئهنا !ليس مها ]ن ملكت مجان 
عيضي الجناع عليا وخيل انير المدو مدي اناا 
دقش الأنان ال ديه حشية [الخيل]”” كلّهاء ومتظع مط بدوماننه أبن قي حمناة 
فحزن عليه يزيد» وكفئّه ودفّنه وأمر أهل الشام أن يُعرُوه فيه وقال يزيد في ذلك : 
لو بيو كو" كريم :ةر عشحافظة ”> الآ اببانا يكزي فى أبى سس 
شيخ العشيرة أمضاها وأحملها لهالمساعي مع القربوس والديس 
يدالجياد على وحشية سبقت ا ا 


لا يُبعدٌ الله قبراًأنت ساكثه فيهالكمال وفيهلحيةًالنَّيْسِ 
. وجاء نعي معاوية إلى يزيد وهو بِحُحوّارِين يتصيّدء فلم يأتِ منزّله حتى أتى قبر القرد 
فتركم عليه. 

وكان يشربٌ الخمر مع القرد» ويحمله ويقول: هذا شيخ من بني إسوئيل أصاب 
0 


ا مُعْرَى بشرب لدي - منه » ا 3 


11041 الخبر والشعر بنحوه في (أنساب الأشراف» 17/5 7147 : وينظن. روج الذمبه ملا‎ )١( 
: : إفرة زدث لفظة#انخيل» من قبل لغتروزة السياق.‎ 

(*) في «فؤات الوفيات» 5/ :"ا" : قَرم: 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 1518/5 


البسنة الرابعة والستُون ١‏ ... 1 


ُحذواما صفا من عيشنا قبل فوته فكل إن طال الميدى يتصِرَمُ 
ألا إن أَهُنَا العيش.ما سَمَحِثْبِه 2 صروف ٌالليالي والحوادتلُوَّمُ 
5 7 : ااه 2 5 درق 
ولا تتركوا يسوم السرور إلى عد 6 فرب غديأتي بما ليس .نعلم 
. وحكى البلاذري”" أنَّ سبب وفاة يزيد أنه حمل قِرْدَةٌ على أتان وهورسكران؛ ثم 
ركض خلفهاء فسقط يزيد» فاندقّت عنقه» أو سقط من جوفه شيء فمات 
وقال الهيئم: ما هم يزيدٌ بشيء من القبح إلا ارتكبه» ولم ينحجٌّ فق خلافته شغلاً.بما 
كان فيه من اللهو. 
ولما جهّز يزيد مسلم بن غ2 عُقبة لقتال أهل المديئة وابن الزبير؛ أعجبه ذلك الجيش» 
فكتب إلى ابن ن الزبير: , 
افقو اليك في اتسينا لإ نعنى دمو إليك رجال عَك وأشعرٍ 
كيف اليتجاةً آبالحبيت مهم -فاخثل لنفسك قبل مائى العسى © 
. فكتب إليه ابن الزبير: أتستهزىء بإلهي الذي في السماء؟! وأنت يزيد القرود» ويزيد 
فكتب إليه يزيد وقال: 
لقدعرك مالا عب فيه على القت من الصيد واللذات والأكل والشّرِبٍ 
ولتكتها العارٌالشتارالبذيئ به يُعيّر خلق الله في الشرقٍ والغرب 
0 0 عن الطارق الملهرف والجارجي اليب 
فسار يزيد إلى نخل”*' ابن 0 ومات يزيد عقب وصول كتابه إلى ابن الزيير ديه 
(١)-ينظر‏ «فوات الوفيات» 77١/4‏ وفيه زيادة أبيات. وينظز أيضاً «تما م المتؤن في شزرح ابن زيدون»:ض 47: 
(0) في «أنساب الأشرافي» 718/4. ٠‏ 0 
[فرة البيتان في «أنسباب الأشراف» / وامروج النقن» 5 .وف صدر رالبيت الأول نظن . ويستبعد 
أن يقوله يزيد» وقد نسب إليه مالم يقله. قال البلاذُري و رو : إنما قال : ممع زجال 


الأَبْطحَيْنِ فإنني أدمُو إليك الم. وي ريد 
(5) كذا في (خ)» وليس في هذا الموضع نسخة أخرى. 


,يم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يزيدٌ صديقٌالقردِمَلٌ جوارّنا فحن إلى أرض القرودٍ يزيد 
فتبّاًلمن أمسى [علينا] خليفةً منتكابنتة الأدنؤو ته ةا 

وجلست ميسون يوماً جل ابنها يزيد وهي يومئِذٍ مطلّقة من معاوية» ومعاويةٌ 
وامرأثه فاختة في موضع ينظران إليهما ولم يعلما. فلما فرغت من تَرْجِيلِه قبَّلتُْ ما بين 

ومضى يزيدء فَأَنْبَعَنُهِ فاختةٌ بصرّها وقالت: لعن الله سواد ساقّي أمّك. فقال 
معاوية: أما والله لقد تفرّجّ وركاها عن خير ما انفرجَتُ عليه وركاك. فقالت فاختة: لا 
واللفة ولكتلف تحت بريد وتو قال سرف أن للكة 

فدعا عبدٌ الله وهو ولد معاوية من فاختة وكان محمّقاً» وهو أكبر من يزيد وقال 
له: يا بُنيَّء سلني. فقال: تشتري لي كلباً فارهاً وحماراً سابقاً. فقال: أنت حمار» 
وأشتري لك حماراً! قم واخرج. ثم دعا يزيد وقال: سَلْني فقال: أسألّك الخلافةً 
بعدّك» وأرجو أن أموتٌ قبلك وتوليني الصائفة» وتأذن لي في الحجٌ» وتزيد في عطاء 
أهل الشام عشرةً دنانير لكلّ رجل» وتفرض لأيتام بني ججمح وبني سهم وعدي. فقال: 
مالّكَ ولبني عدي؟ فقال: قد حالفوني. فقيّلَ معاوية ما بين عينيه» وقال: قد فعلت”". 

وكان يزيد شاعراً فصيحاً خطيباً» غزا القسطنطينيّة في حياة أبيه على جيش فيه كثير 
من الصحابةء وحجٌ بالناس مراراًء ولكن ابتلاه الله في ولايته ا من قتل 
الحسين عليه السلام وأهل بيته» ووقعة الحَرّةء والتَثّيير والقتل» ورمي البيت الحرام 
بالمجانيق وتحريقه» ونحو ذلك. 

ولما توفي الحسن بن علي رضوان الله عليه قال معاوية لابنه يزيد: اذهب إلى ابن 
عباس فعَزّه. وكان ابنُ عبّاس بالشام» فجاء يزيد» فجلس بين يدي ابن عبّاس ؛ فقال له 
ابن عباس : ارتفع. فقال: لاء هذا مجلس المعرِّيء لا مجلس المُهَئي”". 
)١(‏ أنساب الأشراف .1١9/5‏ وأثبتٌ منه ألفاظاً لم تجرّد في (خ). 


() الخبر في «تاريخ دمشق» 947/18 و91 (مصورة دار البشير). وجمع فيه المصنف (أو امختصر) بين روايتين. 
(") المصدر السايق "46/١4‏ . 


السنة الرابعة والستّون - 


وقيل: خطباء قريش خمسة: معاوية» وابئه يزيد» وعبدٌ الملك بن مروان» وسعيد 
ابره العاضن وبوعيد اللرين الرسن: 
ذكر وفاته: 
توفي يزيد لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين 
وقيل : لتسع عشرة ليلة خلت من صفر*". والأول أشهر. 
ومات بدمشقء ودّفن بمقبرة الباب الصغير عند أهله. وقيل: مات بحوّارِين؛ قرية 
من قرى حمص [كان مولعاً بتلك الأماكن قبل ولايته] وهذا أشهر””" 
وقد ذكرَنّه الشعراء في أشعارها فقال ابن عرادة يشير إليه : 
شل كا ا 2 الت ا ا دك ال 
وقال آخر: 
يا أيهاالقبربخحُورّاريِنَا صَمَمْتَشرٌالناس أجمعينا"" 
وقيل لعمروين عبد" الخولاني الذي حلت على امرأة ابي سل" : ألا تصلي 
على يزيد؟ فقال: تصلي عليه ظباء حُوّارين. 


وقيل: إنه مات بحُوّارِين» وحمل على أيدي الرجال إلى دمشق» فدفن بالباب 
الصغير عند أبيه اا 


لفق 


. 79/78 أنساب الأشراف 91/4" » ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) نسب هذا القول في (م) للكلبي. وهو في «أنساب الأشراف» 5/ 745-797 . 

(؟) ينظر المصدر السابق: والكلام بين حاصرتين من (م). 

(5) البيت مع بيتين آخرين في «أنساب الأشراف» 4/ 7945 . 

(0) كذا في "مروج الذهب» 177/0 » ونُسب البيت فيه لرجل من عذرة. يجان الات الأنرانة 0 
بروايتين: وفيهما : خير الناس أجمعيناء ونسبا فيه لرجل من عَثرّة يقال له: أبو بكر بن حنظلة 

(5) في (خ) (والكلام منها): عبد الله. وهو خطأ. 

(0) في «أنساب الأشراف» 5/ 44" : قيل لأبي مسلم...» بدل قوله: وقيل لعمرو بن عبد. الخ. 

(8) أنساب الأشراف 744/4 » ومختصر تاريخ دمشق 74/78 » ونُسب الخبر في (م) لابن عساكر. 


8 مرآة الزمِان في تواريخ الأعيان 


.قال المصنف رحمه الله: والأشهر أنَّ قيره بِحُوَّارِين؛ وقد نبشه عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن العباس لما زال مُلك بني أمية من. حُوَّارِين ,فلم يجد فيه إلا خظّاً من 
ماد”'؟» [وسنذكره هناك]. 0 
وما ل معاوية. واختلفوا في سنّه على أقوال» أحدها: أنه مات ابنَ ثمان 
وثلاثين سنة”" والثاني : ابن تسع وثلاثين سنة» -والثالث: ابن اثنتين. وثلاثين سنة [وقد 
حكى هذه الأقوال الطبري]0". 
. وينبغي أن نرجع في هذا إلى 
واختلفوا في هِذة ولايتهء فقيل: ثلاث سنين وثمانية أشهرء وقيل: ثلاث سنين 
وتسقة اشير 0 ٠‏ 
[قلت:] والتاريخ يكشف ذلك» فإنه [لا خلاف أنه] ولي عند موت أبيه في أول 


» ..ى 


تاق مولي 


رجب سنة ستين ».ومات في ربيع الأول سنة أربغ وستين» فقد كملت له ثلاث سنين 
واتمانة م ابا 
ا وأووالة: 
كان له من الأولاد: معاوية» وخالد» وعبد الله الأكبر» وأبو سنفيان؟ أمّهِم فاختة 
فأما معاويةٌ فقد ذكرناه» وأما خالد» فنذكره فى سنة تسعين. 
وكان لبريكة عبدٌ الله الأصغرء وعبد الرحمن» وغتبة» ويد يل ومحمد» وحرب» 
والربيع» ولاه سوا الامناعيء وعمر)» وأبو بكزء وعثمان. 
000( في (خ): : يزيد بدل زماد: والمثبت من (م)» 00000 
زفق في:(خ) :. ومات وله تمان وثلاثين! (كذا) يدل: : واختلفوا في سنه. 20 والمثبت من (م), 
(*) تاريخه ه6/ 59469 . والكلام بين حاصرتين من (م). : : : 
(8) في (م): متكا اد ع العلا ا حون د ولتم لوم ا فإ كان للد ل ب و لذ 


كان ابن مان وثلاثين سنة» وعلى هذا اللأسلوب. ل 
زر( في «تاريخ.الطبري» /2201 : ثلاث سنين وعُانية أشهر إلا تمان ليال. (والكلام الواقع .بين حاصرتين من م). . 


التفثة الزابعة والسستّون ' نا 


فهو لذاءا خمينثة فشر ذكزا, 
وكان له من البنات: عاتكة» ورملة» وم عبد الرحمن» وأم يزيد» وأم محمد» 
5 : 2000 


وذكر له ابن عساكر ولداً آخر؛ قال: واسمُّه أميّة. من أهل عذراء, له ذكر”". 

فنذكر أعيان أولاده. وفك فرشا فلم يبق له عقب : عبد الله الأكبر» وأو سفيان 
انقاء عا سهان .رات فاخنة ينها آي كاش ار هي التي يقال لها َم خالد0©, 
وهي التي أشار إليها ابن سيرين فقال: أذ وكين فال أرب قو دين معاوية 
مدعي رام ينام دَعكني دواعي التشيوق من آم خبالئد 

وتزوّج [يزيد] أمّ مسكين بنت عُمر”*' بن بن غاصم بن عمر بن الخطاب طنه» ثم قلاها 
وطلتها: وكان يبغض عبيد الله بن زياد» فترِوَّجَتّه مغايظة ليزيد» فقتل عنهاء كد وجيت 
محمد بنَ المنذر بن الزبير» ثم ناقَرَنُه وقالت: والله ما تزْوّجْتّك رغبةً فيك» ولكني 
اد انال سواة وك ها" 

وعبد الله الأصغر©: يلقّب بالأسوار لجودة رميهم وكان فارساً صاحب خيل» 
م كلثوم بنتُ عبد الله بن عامر بن كُريز» وفيه يقول عدي بن الرّقاع العاملي : 
علمالناس أن خيرفريش عتاحي: نستي كرر 
بين خحرب وعامر بن كُرَيْرٍ نحا لاق نه ناس ]لا نه 


ع ع2 


وهأ 


)000 ظر أولاد يزيد في انسب قريش» ض 17-1758 » و(لأنساب الأشراف» 5/ 7955940 » و«تاريخ) 
الطبري 60١/5‏ . 

فم تاريخ دمشق ١794/7‏ بع دوا افير لان اك لس ان 7 

(9) أنساب الأشراف 5/ 946 . وتاريخ دمشق 79/ ١47‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ) (والكلام منها) : أم بكر بنت عمرو وهو خطأ ٠‏ وؤدك لفظة قيريدة بين حاص رفي للإيضاح: وينظر 
نسب قريش) ص 75١‏ 2 و«تاريخ دمشق» ص 058 (تراجم النساء سي د يوك ل "اننا 
الأشراف» 77١/54‏ : أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ْ 

(0) أنساب الأشراف 777/5 . وينظر (نسبٍ قريش) صل 75012759 . 

(5) أنساب الأشراف 5/ 980" و/ا40 . وجاء في "تاريخ دمشق»):74/ 710-5744 (طبعة مجمع دمشق): 
عبد الله الأكبرء ويقال: الأوسط. وينظر «نسب قريش» ص 179 : 
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وعبدٌ الرحمن بن يزيد: أمّه أمُ ولدء وكان ناسكاًء ذكره ابن سُميع في الطبقة الثالثة 


من أهل الشاء7) 
وروى الحديث عن ثوبان مولى رسول الله كله وروى عنه محمد بن قيس قاضي 
عمر بن عبد العزيز رحمة الله ل . 


وقال أبو زُرعة الدمشقي: خالد وعبد الرحمن ابنا يزيد بن معاوية» وكانا من 
صالحي القوه””. 

وكان عبد الرحمن خلا لعبد الملك بن مروات) وهو الذئ وعط امَسْلَمَة بن عيد 
الملك لما لامّه على الَنَسّك والانقطاع إلى العبادة» فقال: يا مسلمة» هل أنتّ في 
الحال التي أنت فيها مستعدٌ للموت؟ قال: لا. قال: فهل عزمتٌ على التحؤّل عنها إلى 
حالة ترضى بها؟ قال: لا. قال: فهذه حال ما أقام عليها عاقل”'). 


2 


وعحُمر بن يزيدء أمّهِ أمُّ كلثوم بنت عبد الله , بن عامرء مات في حياة أبيه» أصابته 
صاعقةٌ فأحرقته. وقيل: رعدت السماء فمات» فقال عبد الله بن همَّام : 
عممدر اللشييص جنا شحبية أبقنة» “أتك لوافكدت قد شليئت يزينذا 
سَلْط الحَبْفٌُ في الغمام عليه فتلقّى الغمامٌرُوحاً سعيدا 
نينا الراكبانٍ من عَبْدٍشمس أبْلِغاالشاَأهلّهاوالجُنُودا 
أن خير الفعيان اصيخ في لش دل وأمسم مسن الكنرام فق 

للف 

وعتبة بن يزيد الأعورء روى عن عمر بن عبد العزيز 5ه ا 

وأما بنات يزيد؛ فمنهن عاتكة بنت يزيد [تزْوّجَها عبد الملك بن مروان] فأولدها 
يزيد بنَ عبد الملك. ولي الخلافة”". 
)١(‏ تاريخ دمشق ١١0/47‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(0) المصدر السابق 1١17/47‏ . 
(9) المصدر السابق .١١6/8517‏ 
(5) تنظر روايات الخبر في المصدر السابق 547/ 119-118 . 
(4) أنساب الأشراف 4 . وتاريخ دمشق "١7/904‏ (طبعة يجمع دمشق). 


(1) تاريخ دمشق ١50/50‏ (طبعة مجمع دمشق). وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 4٠١‏ . 
(0) ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز. وزدثٌ ما بين حاصرتين من عندي لضرورة السياق. 


السنة الرابعة والستّون مونم 


اسه ارا ا ا ا ع يي 

وإليها بسب أرض عاتكة خارج باب الجابية» وكانت بها قصور عاتكة: وتمتد منها 
إلى غنات 1 

وكانت عاتكة من أشرف نساء قريش» جليلة نبيلة عاقلة» من الطبقة الثالثة من نساء قريش» 
دمشقية؛ [ذكرها أبو زرغة] فيمن حدّث بالشام من الحا بورع كباء الماع العا 

وهي التي بكت لما توجّه عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بِنٍ الزبير و[بكى] معها 
أتر نهنا ا ا 
إذامنا آزا د العور لم نثين ممه كصار علتميع قطه ذا ريني 
ل حا و 0 

قال تضقن رمه الله : وقد اتفق لابعها فاطمة:. 

كانت عاك" تيع خمارها ين يي لني عش خاب ٠‏ كلهم لها مَحَرّم: أبوها 
يزيد» وجدٌّها معاوية» وأخوها معاوية بن يزيد» وزوجها عبدٌ الملك» وزوحٌ ابنتها عمر 


دلق تاريخ دمشق ص ١‏ 75 (تراجي النساء ب طبمة جمع يمدق 

(5) المصدر السابق ص © ٠‏ ل ال طافك 

(0) هو كتير عَرَّة. وينظر «الأغاني» 7١/9‏ » و«العقد الفريد» 4/ /ا٠5‏ » واتازيع عق 011 (ترحمة كُثيّر 
- طبعة مجمع دمشق)» وتراجم النساء من من تاريخ دمشق ص ؟ ٠‏ (طبعة المجمع أيضاً)» و«ديوان كُثيّرا ص 
سكي 

0( كذا في (خ) (والكلام منها) وفيه انقطاع ظاهرء ولعل سياق خبر فاطمة هذه سقط من الناسخ » إذ يعني 
المصئّف بابنتها فاطمة أنها بنتٌُ عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز (كما سيرد)؛ وفي قوله: ابنتها فاطمة» 
وَهُم تابعَ فيه جدَّه ابنَ الجوزي في «التلقيح»» فقد ذكر فيه ص١٠/‏ أن لفاطمة هذه ثلا عشرٌ ترما كل واحد 
منهم خليفة. وأوردهم (ووقع في مطبوعه سقط). . وكذا ذكر ابنٌ الأثير في «الباهر) ص45 2 فذكر أن معاوية جد 
أنّها لأبيهاء ويزيد جدّها لأمّهاء ومعاوية بن يزيد خاشًاء ومروان جدّها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء والوليد 
وسليمان ويزيد وهشام إخوثهاء وعمر بن عبد العزيز زوجُهاء والوليد بن يزيد ابنُ أخيهاء ويزيد وإبراهيم ابنا 
الوليد هما ابنا أخيها أيضاً. وقد تعمَّب أبو شامة هذا الكلام في «الروضتين» 777/١‏ وقال : وهذا كله مبني على 
أضل فيه فيه خلل» وهو أنَّ فاطمة بنت عبد الملك ليست أُمّها عاتكةٌ بنتَ يزيد بن معاوية» بل أمّها مخزوميّة [وهي 

أمٌ المغيرة بنت المغيرة ب بن خالد بن العاص]. اه. فذكرٌ رحمه الله أنه كان لفاطمة هذه عَشّرة محارم من الخلفاء 

كن أل شع لغارها مدهي ولي ان مغر . وقد أفادني بما نقلتُه عن ”الروضتين» مَحقّقُه الأستاذ إبراهيم 
الزيبق جزاه الله خيراً. وينظر «تاريخ» دمشق ص 791-7940 (تراجم النساء) وينظر الخبر التالي. 

)( ما بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. 
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ابن عبد العوية طفي ١”‏ .: وابئها يزيد بِنُ:عبد الملك. وابنٌ ابيِها الوليد بن يزيد» وبنو 
وجي : الوليدٌ» وسليمان» وهشامء وابنا ابن زوجها يزيد وإبرا واد و 
ابن عبد الملك. 

اوه ع ل ف ا ا ش 

أرضل عبد الملك سس مروان إلى عاتكة بنت يزيد زوجته. يقول: أشهدي يمالك 
لولدك. فقالت: أَرْسِلْ إلىّ شهوداً. فأرسل إليها جماعة؛ فيهم رَوْحَ بن زِنباع» فقالت: 
إن أولادي في غَنَى عني» (شهدوا على أنني قد جعلتٌ مالي وقفاً على آل أبي سفيان: 

فهم أحوجٌ» لتغيّر حالهم. 

فخرج رَوْحِ إلى عبد الملك وهو ممتقع اللون. فقال: أرسلتّني إلى معاوية جالساً في 
إيوانه. وأخبره الخبر””". 

ووطلة بت يويد يها عق ين فق بن أي عفان اك يا : ين 
عبّاد بن زيادء فولدت له ثم تزّج عبّاد أمّ عبد الرحمن بنت يزيد بعد رَمْلَة؛ زوّجه 
إِيّاها خالد بن يزيد اكع اتابن ورراة وقال» ا لتر قال 
له خالد : أما إنه سِلْفُك؟ '» وهو دَعِيي ولو كان دَعِيَ غيري0* ' لما روم 


وأم يزيد بنت يزيدء تزوّجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان57 ل يي 


١‏ كذا قال المصنف رحه اللهء ويعي بابنتها قاطمة بنتّ عبد الملك. وكذا قال جدُه في «التلقيح» ص معلا 
وهو وهم كما سلف الكلام قبل تعليق. . وجاء الخبر في «تاريخ دمشق» ص ١١9‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة 

٠‏ عاتكة) على. الصواب» إذ لم ترد فيه هذه العبارة» .وجاء فيه بَدَهَا : :. وأبو زوجها مروان بن الليكم. 

(5) المصدر السابق ص 7١5‏ . 

(9) المصدر السابق ص 7١8‏ . 

(5) سِلْفٌ الرجل : زوج أختٍ امرأته. . وعبدٌ الملك بن مروان زوج عاتكة بنت يزيد أختٍ رملة وأمّ عبد الرححمن 
اللتين تزوّجهما عبّاد بن زياد واحدة بعد أخرى. . ينظر نسب قريش» ص 1١‏ ء و«أنساب الأشراف» 
5414 » واتاريخ دمشق» ص 0١‏ (جزء بدون رقم - ترجمة عباد بن زياد. طبعة مجمع دمشق), 
و50/ 1١8-137‏ (طبغة المجمع - ترجمة عتبة بن عتبة بن أبي سفيان). : 

).2 في (خ) (والكلام منها): دعا غيرك. والمثبت من المصادر السابقة. 

الخال شي لخر وا يبدا ه11 أقادتجر وقد ع رإعطة. 

(0) نسب قريش'ص 170 ء وأنساب الأشراف 598/5 , 


ابببنة الرايعة والستُون .. .. 5 


وأم محمد بنت يزيد [تزوّجَها تُمرو بن عُتبة بن أبي سفيان» فولَدَتْ له. وأم عثمان 
بدت يزيد] ترْوّجَها عثمان بن أبيئ سفيان» فولدت له أمٌّالحكه'"': 

فهولاء ينات يزيد لأمّهات أولاد شّّ دغر عائكة» ” إن فإنَّ أمّها أمّ كلثوم بنتٌ عبد الله 
00 ا ا لم 

ري ا تي ني الى عبلي بهار دون ما علدا لين 


جعة » فزوّجه إيّاهاء فحملت إليه ٠‏ الشامء ف< ح يتلقّاها قال: 
جعمرء فر ءُ احسادة م فحر جح يه و 


مُقابلةٌ بينالنبيٌ محمدٍ وبين عليٌ والجوادابن جعفرٍ 
مُناذ فِيَّةعَرَاءُ جادث بِوئّها ينبيو تتشائه اعد مستبي 
وبلغ عبدَ الله بن جعفر فقال : : ما أراه ينسى نفسه في كل حال" . 

وهذه أم أبيها بن عبد الله بن جعفر تزوّجها عبد الملك بن مروان لما تولى 


الكادقةة . فعض يوم على تفاحة» ورمى بها إليهاء فأخذت السكين وقَوّرَتْ فوع 
عضّته فال ع الملك: 1 هذا؟ قالت: انظ هنها الأذى. تطلقها عبد الملك؛ 


تروجها علي ين عبد الله ؛ تن عيافق | أبو الخلفاء» فولدت له وماتت عنده' 0 
وقيل : إن التي قَوّرت التفاحة عاتكة بنت يزيد. والأول أضّح. 
ظ ذكر روائة يزيل الحديف» 
قال ابن عساكر: روى يزيد الحديث عن أبيه معاوية» وروى عنه ابه خالد بن يزيد» 


وقد الاين هرون 


)١(‏ نسب قريش ص ١7١‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وعثمان بن أبي سفيان هو عثمان بن بحمد بن أبي 
سفيان» كما في «تاريخ دمشق» 41/57 (ترحمة عثمان بن يزيد بن معاوية). 

(؟) تاريخ دمشق 054-941 (تراجم النساء) وجاء الخبر في الأنساب الأشراف» ٠٠5‏ في خالد بن يزيد» بدل 
أبيه يزيد. :. 

() أنساب الأشراف 1 

(5) تاريخ دمشق 4 (مصورة دار البشير). 


ا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: سألتٌ أبي فقلتٌ: أتروي 


الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة. أنسيتَ ما فعل من قتل الحسين بن علي» 
وهدم الكعبة وحرمتهاء وإباحته المدينة ثلاثاً» وغير ذلك30©؟! 


ذكر طرف من الأشعار المنسوبة إليه : 


له ديوان مشهورء وقيل : إِنَّ معظم الشعر المنسوب إليه منحول”), والله أعلم. 


فمن شعره قال: 
ومُدامةٍ صفراءَ في قارورةٍ 
فالخمرٌ شمسٌ والحَبَابُ كواكتبٌ 
وله: 
بنث كعبة اللَّذَاتٍ في حَرّم الصَّبا 
وله : 
1 2 ِ ك4 
وأنا ابن زمزم والحطيم * ومولدي 
وإلى أبي سفيانَ يُعْرَّى مولدي 
0 انّحيّاً لارتفاع قبيلةٍ 
وأنا المَجِيرٌ غلئ الوسَان وضرفه 
ومنه : 


أيا سَمُراتٍ بالمُحَصَّبٍ من مِنَى 


للق هو بنحوه في «منهاج السنة» ”> 5 


زرقباة تحملههنا يد شنفيناء 


سماءً عقيق رَضَّعَتْ بالكواكب 
فحجٌ إليها النَّهِرُ من كل جانب©) 


بطحاءًمكةوالمحلةٌيثرثُ 
فَمَن التشاكل لتى إذاما ليث 
وَلجّ السماءً ولجثّها لا أخجَبٌ 


من جاء من حِذْثانِهٍ يتعنّبٌ 


نين تله ال عات 


0( سأنسب الأشعار الآتية إلى قائليها على حسب ما يمكنني الوقوف عليه. 

(0) تسب البيقان في ايتيمة الدهر» 718/7 » وامعاهد التنصيص» 187/5 لأبي بكر الخالدي» وفيهما: 
والإناء سماءٌ. قوله: الحبّاب» يعني الفقاقيع على وجه الشراب. 

(4) أخذهما ابن بقيَ الأندلسي» وما في ترجمته في «الخريدة» 014/7 (قسم شعراء المغرب)؛ وصدر البيت 
الأول فيه: ومشمولة في الكأس تحسب أنها. وينظر «وفيات الأعيان» 5/ 700-7١4‏ , 


(6) اليم : جدار حبر الكعبة. 


0 
السنة الرابعة والستون 


مل 


ااسسسسسسسا م0 


يُرادُ من الأشجار طِيبٌ ظلالها 

إذا لم يكن فيكنّ ظل ولا جَنَى 
ومنه : 

وقائلةٍلي حين شَبَّهِتٌ وجهّهًا 

تُسَبَهُني بالبدر! هذا تناقصٌش 

ألم ترّأنَ البدرَ عندكمالِه 

فلا فخرّإِنْ شبَّهتَ بالبدر مَبْسَمي 

فقلت [لها] لا تدكري ضعف خاطري 

فلميبق لي عقلٌ من الحبٌ ثابتٌ 
ومنه : 

دمُوني أَدَغها وهي بي مُستهامةٌ 

فتركي لهامادامفيٌّ بقيّةٌ 

ولماالتقينا للوداع وقلبّها 

بكت لؤلؤاً رَظباً ففاضت مدامعي 
[وقال: 

اسقني شَورْبَةً تَُرَرْي فؤادي 

موضع الشسّرٌ والأمانةٍ(عندي) 
وقال: 

تمنَّعْ من الدنيا بساعتك التي 


لالد حو يونا وقد ضاقٌ منهجي 
٠ 5‏ 2 و و 
بقدري ولكنئ لست أوَّلَ من هجي 


إذا بلغا مودي ها 0 


؟رثء تع زف 
وبالسحر أجفاني وبالليل مُدعجي 
وكثرةً إفراطي وعَظمٌ تلجلجي 


بنفس©؟ حتى تقظعٌَ النفسٌ الكبدا 
بأحسنّ لي من أنْ أكون لها عبدا 
وقلبي يَبُنَانٍ الصبابة والوبجدا 
عقيقاً فصار الكل في نحرها”” عِمّدا 


2 5 زفف 
وعلى نُعْرِ مغنمي وجهادي 


تكونٌ بها مالمثُهِمكالعَوائقٌ 


)١(‏ تُسب هذا البيت في «التدوين في أخبار قزوين» / ١7/4‏ لعلي طلإنه. 


(؟) الدَُمْلْج : الجلية تحيط بالعضد. 


(6) من دَعَجٍ العين» وهو شدة سوادها وبياضها واتساعها. 


2 كذا في (خ) و(م). ولعلها : بنفسي ع (وني هذا الموضع من النسخة ب خرم). 


إلن4 في “4 : جيدها. 


(؟) سلف البيتان ص 185 » وفي الخبر ثمة أن ابن زياد هو عُبيد اللهء وفي «الأغاني» 741/16 -747 أنه سَلُم 


بن زياد. 


الى 


فلا يومك 0 بعائل 


000 فسحابة 
فلي بالجمى مَنْ لا أَطِيِقٌ فِراقّهُ 
إذالم يَدَعٌ مني هواه وهج.0© 
ولولا الهوى ما رقٌ للناس جانبي 
وقال: 
يا صَرْحَة البَيْنِ كم فَنّتُ فَنَّثّ من كَبِدٍ 
ويا غُرابٌ بِشَّتٌ التَّمْلٍ تُخبرّنا 
أقولٌ للرَّئع إِذْ طالَ الوقوفٌ به 
لولا اللْوَى ما لَوّى قلبي الغرامٌ ولا 
واللو ما طَْلبَتُ أروا نا بَدَلاً 
إذ اتؤكان الذي كم كان تطسيقن 
وقال:. 
ما جرّم اللهُ شُرْبَ الخمرٍ من عَبَثْ 
لمانرأى الناسن أَمْسُوًا مُفْرّمِينَ بها 
أَؤْجَى بتحريمها حَحؤفاً عليه بأنْ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا يومك الآتئيبهأنتٍوائقٌ 


روندذك يا دمعي ويا عاؤلي رِفّقا 
بهايَسْعَدٌ الواشي.ولكنٌ'به 
ولا رخ ضي الواشون مثي بها ألقى”" 


وتنا منحارن يكم يا 
فارَقْتَ إِلْمَكَ كم بالبّيْن تَنْعِينا!*) 
ما بال أطيلال لبلى لا ثسهكي نا 
أضحى فؤادي بوادي الحَزْن محزونا 
0 ال ا 


« اه م ام« اك 


يتنا في ا را ينا 


صددرا ا لح جيني 
وأكل عبعدي كدر سوق امد ]شي ] 
يض لكراتيا دا لو اوارو اويا 


)0( نسب ياقوت الأبيات الأربعة الآتية (مع بيت خامس) في المعجم الأدباء» 1 محمد ين أحمد 


الأبيرَرْدِي» وهي في (ديوانه) ذشفف” 
0( في المصدرين السابقين: : نواه وحيّه. 


© في المصدرين السابقين : ولا رَضِبِيَتْ مني (وفي الديوان:. منكم) قريش. بما ألقى. 


هق كذا لضرورة الشعرء والحادة : تنعانا. 


ف الأبيات الواقعة بين حاصرتين (يعني من قوله : :. اسقني شرية... إلى هذا اللي ل 0 20 


هذا الشعر إلى يزيد نظر. 


السنة الزابحة والستون 


حل 


. : 


ومنه: ٠:‏ 
ع مه 8 اه 4 3 
سأشَابٌ فاغضنت لا رضيت» كلاهما 
ونه : 
زا لي كن ا[ 5 و 03 واو 
رصد لداجي ايت 
كنيا بد الأهوالَ في زَوْرَتِبهِ 
ومنه : 
قد شربناالِمَدامَ.منكفٌ ساق 
بين ليلى ذوائب وظلام 


وهله؛ 
أقول لعيني حين جادَتُ 0 
خُحذي بنصيب من محاسن وجهها 
ومنه ٠‏ 
مستوقفير بين ذل لصَّدّ والملل 
فنا لكي سم جلدم 
ولام الكتش ما اتزى الحيال نه 
ومنه : 


ليْلِي لَيْلَى نَمَى تَؤْمي اختلافهما 


غهييت ع ؟ الآناطات لي"السكر 
حة إن قلي عقوقك 0 


كنية 00 إلا بز يندرا طلقا 
0 2 


كان 


ناعس العَلرْفٍ ناعم الأطرافٍ 
وصباخييْ سؤائت :سيلا 


7 “الدبية لابو الذي يعفر 


دع سبع ني ,تنفيك لآالذة الال 
ماأستطيعٌ بهتوديعٌ مُرَتَحِلٍ 
ل ا 


حتى لقد صيّراني في الهوى مثّلا 


)١(‏ فوات الوفيات 4/ 08" . ونقل ابنٌ قتيبة في «عيون الأخباز) #/ 1و عن: الأصمعي أن أعرابياً عاتب ابنّه في 


شرب النبيذ» فلم يُعْتِبِ» وقال البيتين. 


زفق أورد ابن تَلّكان الأبيات (باختلاف يسير) مع بيت رابع في «وفيات الأعيان» ور متاق ترجه الكيكه أي السين 
علي بن جبلة؛ وذكر أنها من مشهور شعره. ونسبها ياقوت في لمعجم الأذباء؟ وتفرفن محمد بن أخمد الهاشمي. 


[فر4 0 م ؟/ ١56‏ : بمائها. 


اليك اعت ا الثلاثة ١‏ ف ايتيمة الدهر» 448/8 ضمن قصيدة لأبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد الشاشئي. 


نينا 


ومنه : 
حَذُوا بدمي ذاتٌ الوشاح فإنّني 
ولا تُخبروني إن سمعثُّم بموتها 
وميالةٍ الأعطاف مهضومة الحَشًا 
ليبا كم لمان وضورة يوسن 
ولي حزن يعقوب وذلّة يونس9» 
فللا تحسبوا أني قتيل صوارم 
ولو لم يمس الأرضّ فاضل يُرْيِها 


سَفَق عَلِمَيها فنين الْوَبْلٍ مُسْبل 

كول حمدير العوال"؟ يلاه 
ومنه : 

ولمّاتلاقيْنا وجَدْتٌبَئَائَها 

فقلتٌ ع الكفٌٍ بعدي وهكذا 

فقالت وأذكث في الحَشًا لوعة الجَوّى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالطّول لَيْلَىء وإن جادث به بَخْلد0) 


1 ظرث , , بعيني في أناملها دمى 
بل خبّروها إِنْ سمعتّمٌ بمأتمي 
تيتدالها بيق الكطيم وزمزم 


.ُ 


ونغمةداودووع له مريم 
وآلام أي وب ووّخلدة آدم 
ولكن لِحاظ قد رمّثني بأسهم 
لما كان عندي تُسحةٌ في التيمُم 


وأَنْجَدَ بالسَارِينَ مَنْ كان مُتْهِما 
إذا قيل هذا رَمْلَ يَبْرِينَ والحِمّى 
أقامّلفقداني هنالك مأتما 
وتفضل وكا تالكا ومتجمنا 
إذا ما بكى في رَبْع دار نَبَسَّمَا 
فيَلبسُّه ثوباً من الوَشي مُعْلمَا 


مُخَضَّبةَ تحكي تعُصارة ءَ : 0 
يكون جزاءٌ المستهامالمٌّيَ 
من العارات لعو رب ب 


)0 نسبهما العبّاسيٌ في «معاهد التنصيص» لبعض المتأخرين» ولم يسمّه. 
زفق كذا في (ب) و(خ) و(م). وليست لائقة أن تُقال لني ! . 


©) في (ب): في. والأبيات ليست في (م). 


(4) كذا ني (ب) و(خ). والعَرَالي جمع العَزلاء. وهو مصب الماء من القِرْبة ونحوها. يقال: أرسلت السماء 


عَدَالمَهاء أ : أخممرث المطر. 
عراليهاء أي: انهمر 


السنة الخامسة والستون . 


ارون 


بَكَيْتُ دماً يوم التّوى فمسَّحْتُهُ 
ولوقيل مَبُكاها بَكَيْتُ صَبَابَة 
ولكن بَكَتْ قبلي فَهَيِّجَ لي البّكا 


كتج تايرث تانج سدم 
2 0 النة - قبل التندّم 
بُكاها وكانالمَضْلٌ للمتقدّم 


ومنه : 
برااي ال ا اماي ا 
00 واو 


5 


لنب قبل إحى متحلؤث ولا ري اس 


فهوح حَبججي وهومعتمّري 


+ واه 


لع مي وبر ا 


5 #الا م م 52 - .0 
فبذاادركت خاجتيه 


وهو قصدي وهومعتمدي 


0 ل كل 
السنة الخامسة والستون 


لو ل ال عد د 
جيش التَّوَابيينَء فنزل بهاء وخرج إليه الناس» فلم يعجبه 
قلّتهم» فبعث إلى حكيم بن منقذ الكندي”' والوليد بن عُصين» فقال: اذهبا إلى 
الكوفة» فناديا: يا لّثارات الحسين» فدخلا إلى الكوفة» وبلغا المسجد الأعظم»ء 
من الفْرّشء منهم عبد الله بن خازم الأزدي؟ كان مع 
زوجته سهلة بنت سبرة» من الأزد»ء وكانت من أجمل الناس وأحبّهم إليه» فلما سمع 


5 
ءِ 


الصوت قامء فلبس درعه» وحمل سلاحه» وركب فرسهء فقالت له امرأته: أَجَيْنتَ؟! 
إلى أين؟ قال: ويحك! أما تسمعين داعي الله؟! فأنا مُجيبّه» وطالبٌ يدم هذا الرجل» 


فيها خرج سليمان بن د 
واعد عليه أصحايه» وتسم بعتن 


وسمع الناس» فخرجوا وقاموا 


)١(‏ الرَّأ: ولد الطَبيّة إذا قويّ وتحرّك ومشى مع أمه. 

(؟) البَاطيّة: الخمر وإناؤها. 

(”) موضع قرب الكوفة على مت الشامء خطب فيها علي َيِه خطبة مشهورة؛ ذمّ فيها أهل الكوفة. ينظر 
المعجم البلدان» 8/6ل/ا؟ . 

(5) في (ب) و(خ): الكناني» والمثبت من «تاريخ» الطبري 5/ 087 . و«الكامل» 5/ ١1/6‏ . ووقع في «"أنساب 
الأشراف» 5 : حكم بن منقل. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أو يقضي الله ما أحبٌّ. فقالت: إلى من تدعٌ بيتّك.وولدك؟ قال: إلى الله تعالى». ثم 
قال: اللهم احفظني فيهم. وخرج حتى لحق بهم. 

وخرج أشراف الكوفة» فأصبحوا في النْخَيْلة فكانوا ستة عشر ألفاًء وقيل: أربعة 
آلاف. وكان أسماؤهم في ديوان سليمان ستة عشر ألفاًء فلم يصف منهم سوى أربعة 
آلاف» فقال ميد بن مسلم لسليمان: إن المختار يُتْبّط الناس عنك. فقال: أما لعافو 
الله؟! أما تذكرون ما أعطؤنا من المواثيق والعهود؟! . ش 

ثم أقام بالتُخيلة ثلاثاً يبعت أصحابّه إلى الكوفة يُذَكُرُهم الله والعهود التي أَعطَؤهء 

إليه منهم [نحوٌ من ألف] رجل”'؟: فقال المسيّب بن نَجَبّة لسليمان: إنه لا ينفعغك 

الكاره. ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النَيَّه فلا تنتظرنَ أحداً». واكْمشْ في أمرك. 

فقام سليمان متوكناً على قوسه فقال: أيها الناس» من كان إنما أخرجكه إرادة وجه 
الله عزّ وجل وثواب الآخرة» فذلك منّا ونحن منهء ومن :كان إنما يريد الدنيا؟ فوالله ما 
ور إلا وجة الله تعالى» وما معنا ذهب ولا فضّةء ولا حريرٌ ولا خَرٌّ ولا عَرَضُ 
الدنياء وإنما هي سيوقُنا على عواتقناء ورماحٌنا في أكثناء وزاة :كدر الثلغة إلى أن 
ثلاقي عدوّناء فمن لم يكن ما فلا يَصْحَبْئَاء 

فتنادى الناس من كل جانب: لا لِدُِنِْا خرجناء ولا لها طلبنا. فقيل له: أتسير إلى 
َيل الحسين بالشام. وثَتَلته عندنا بالكوفة كلهم؟! [منهم] عُمر"'' بن سعدء ورؤوس 
الأرباع» وأشراف القبائل؟! 

وقال له عبد الله بن سعد: أين تذهب وتدع الأوتار وراءنا؟ فقال سليمان: إن ابن 
زياد هو الذي جهّر إلى قتاله» وعبّاً الجيوش» وفعل ما فعل» فإذا فرغنا منه عُدنا إلى 
أعدائه بالكوفة» ولو قاتلتّم أهلّ مصركم؛ ما عَدِمَ الرجل أن يرى رجلاً قد قتلّ أباه أو 
)١(‏ في (ب) و(خ): فخرج إليهم منهم رجل. والمثبت من «تاريخ» الطبري 5/ 584 ٠‏ وما بين حاصرتين منه» 

وينظر «أنساب الأشراف» 8/ “8 . 


زفق في (ب) و(خ): عمرو. وهو خطأ. وكذا في الموضع الآتي. والكلام.هنا مختصر عن رواية الطبري 
0/ 081-586 . وما بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 70/5.. 


أخاه أو حميمهء فيقع التخاذل» فإذا فرغْتّم من الفاسق ابن الفاسق ابن مَرْجَانة؛ حصل 
لكم المراد. فقالوا: صدقت' 00 لس نتن 50 
وبلغ عبد الله بنّ يزيد المي وإبراهيم بن محمد بن طلحة ذلك» فخرجا لاقن 
أشراف أهل الكوفة بعد أن طلبا الإذن في خروجهما 0 ٠‏ فأذنَ سليمان وأصحابه؛ 
فقال عبدٌ الله بنّ يزيد لكل من هو معروف بقتل الحسين طفنه : لا تصحبونا إلي القوم؛ 
إنا نخافٌ عليكم منهم. فتأخَروا عنه. ٠‏ ا 
وكات مر بن سعد تلك الأبام اني,عسكر فيها [سليمان]بالكيلة لا بيت في داره» 
بل في قصر الومارة مع الحَظمِيَ خوفاً لا يُبَيْنُوهِ في داره. 
ولا دغل الي واه بن محمد بن طلحة على ليما حم ل الخطين 
ار ب جك لحو د لكي 
يغشّهء .وأنتم إخواثنا وأهلٌ بلدنا وأحبٌ خلق الله إليناء فلا تَمُجَعونا بأنفسكم, ولا 
تشِذُوا”” علينا علينا برأيكم» ولا تنقصوا عَدَدَنَا بخُرجوكم من جماعتناء أقيموا معناء فإذا 


يفنا أنَّ عدوّنا قد شارف بلادئا؛ خرجنا بجماعتنا فقاتلناه. وتكلّم إبراهيم بمثل ذلك: 


ع 


فقال لهمنا مليمَان: إنئ قد عَلمتُ أنكما قد مَحَضْئُّما التصيحة: وَاجَتْهدما في 
المشورة» ونحن إنما خرجنا لله تعالى» ولا ثرانا إلا شاخصين. 

فقال الحَظمي: فأقيموا حتى نجهّز معكم جيشاً كثيفاً تلقّون عدرّكم به فتكونوا به 
ظاهرين عليهء فقال سليمان: انصرفا الآن حتى نرى رأينا. فقال لهم الخحُظمي وابنُ 
طلحة: أقيموا ونحن نخصّك وأصحابّك بخراج جُوحَى دون الناس. فقال سليمان: ما 
ا 1 

وإنما فعل الحَظمي وابنُ م طلحة ذلك خوفاً من ابن زياد أن يفجأهم. 


)١(‏ وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع وحتى ص 77٠‏ (أحداث سنة :57 أول ذكر مسير جيش امختار). 
(؟) في «تاريخ الطبري» ه/ امه : ولا تستبدُوا. 


3315 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم أجمع القوم على المسير إلى قتال ابن زياد» 0 إخوانهم من أهل 
البصرة والمدائن» وأبطؤوا عليهم. » فقال سليمان: لعل عو قهم قله نفقة» أ وأمر آخرء 
فسيرواء فهم يلحقون بنا. 

فساروا عشيّة الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخِر سنة خمس وستين» فنزل 
سليمان دار الأعور”"©» وتخلّف عنه ناس كثير» ثم سارء فنزل أقساس”"© ‏ يلد على 
شاطىء الفرات ‏ لعرض الناس» فسقط منهم نحوٌ من ألف رجل» فقال سليمان: الَو 
م 0 حَبَالَا4 لأنَّ الله كره انبعائهم فتبّطهم. 

ثم أدلجواء فَصَبَّحُوا قبرَ الحسين عليه السلام» فلن رادة سساخي ]| :عي عطلية 

واحدةء وبِكؤاء فما رُئي باكياً أكثر من ذلك اليوم””. وقالوا: يا ربّناء إِنَّا خذلنا ابنَ 
بنتٍ نبيّنا كل فاغفر لنا ذنوبناء ونب علينا. وتضرّعوا وبكوًا. 

ثم ساروا [و] على الناس أربعة”؟“: سُليمان بن صُرَّدء وهو أمير القوم» والمسيّب 
ابن نَجَبّة القَرَاريء وعبد الله بِنُ سعد الأَرْديء وعبد الله بن وال التَيْميء ورفاعة بن 
32 2 م 2 7 2 
شداد البَجَليِء والأمورٌ راجعة إلى ابن صُرَّدء فأخذوا على طريق [الحَصّاصةء ثم على] 
الأنبار» ثم على صَنْدُودَاء” . ثم على المَيّارة» وجعل سليمانُ على مقدمته كريب بن 

300( 00 ا إ[ف4 8 5 : 
1 يد" الحميري. وتَقَدَّمهم عبد الله بِنُ عوف الأحمري”” يرتجر» فقال وهو على فرس 
0 
)١(‏ في لأنساب الأشراف» 34/1 » و«تاريخ الطبري» 089/0 : دير الأعور وني «الكامل؛ 117/5 : دار الأهواز. 
(1) قرية بالكوفة يقال لها: أقساس مالك. نسبة إلى مالك بن عبد هند. ينظر اب الا 110 
50 الطبري» 0868/0 : فما ري يوم كان أكثر باكياً منه. وفي «الكامل» ١18/5‏ : فما ري أكثر باكياً 
(5) بل خمسةء وسلف ذكرّهم ص 7160 (أحداث سنة 885). وزدثٌ الواو بين حاصرتين للسياق. 
(5) في (خ): صدوديا. والمثبت من «أنساب الأشراف؟ 75/7 . وما بين حاصرتين منه ومن «تاريخ» الطبري 

١ /‏ . ووقع فيه: الصدود. بدذل: صدوداء. 
)١(‏ كذا في تاريخ الطبري»» وفي «أنساب الأشراف»: مرئد. 
(0) في (خ): الأحمشي. وهو خطأء وهو: عبد الله بن عوف بن الأحمر. 
(4) الكمَيْت من الخيل : ما كان لونه بين الأسود والأحمر. 


السنة الخامسة والستون م 


غية ع بيتيكسن نا ارسالا .عتايها يخسوليههابطالا 
عرية أن قن نيع 810 "الا سطنين ليلدلا 
وقدرَقض نالأهل والأموالا والحَفِراتٍالبيضٌ والحِجالا") 
رفني يه 5" التع اليتمالا 

وكان عبد الله الحَظْمِي قد كتب إلى سليمان والتوابين كتاباً» فلَحِقّهم بالقيّارة* 

قرأه سليمان عليهم » وإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صَرّد ومن معه من 
المسلمين» سلامٌ عليك» أما بعد» فإنَّ كتابي إليكم كتابٌُ ناصح شفيق» وكم من ناصح 
مُستغْشْنٌ» وكم من غاشنٌ ناصح, بلغني أنكم تريدون المسير بالعدد اليسير إلى الجمع 
الكبير» وإن من آراد أن ينقلَ الجبال عن أماكنها كل اول ويفَع. وهو مذموم م الفعل 
والعقلء يا قومنا لا تطوعوا عدوّكم في أهل بلادكم» فإنكم أخيارٌ كلكم» وأعلام أهل 
مصركم» ومتى ما نصييكم عدوكم أطمعه ذلك فيمن وراءكمء يا قومنا «إنّهِم إن يَظهَرُوا 
عليكم يرجموكم أو د يُعيدوكم في ملتهم ولن تُفلحوا إذاً أبداً» وَإنّ أيديّنا وأيديكم واحدة» 
وعدوّنا وعدرّكم واحدء ومتى تجتمغ كلميّنا نظهرٌ على عدوناء ومتى تختلف تَهْنْ شوكتنا 
على [مَنْ] خالقّناء يا قومنا لا تستغشُوا نُصحيء ولا تُخالفوا أمري, 9 حي رأ 
عليكم كتابي» أقبلَ الله بكم إلى طاعته؛ وأَذْبَرَ بكم عن معصيته» والسلام. 

وقال سليمان لأصحابه : ماذا تَرَوْن؟ قالوا: قد أَبَيْنا هذا عليهم ونحن في مصرنا بين 
أهلناء فالآن حين خرجنا ووطّنًا أنفُسنا على الجهاد. ودنّونا من أرض عدوّنا! ما هذا 
برأي» فما تقول أنت؟ فقال سليمان: : إنكم لم تكونوا أقربّ من إحدى الحَسَْنيَينِ منكم 
من يومكم هذا للشهادة أو الفتح» ولا أرى أن تنصرفوا عمًا جعلكه”'' الله عليه من 
)١(‏ جمع قِثْلء وهو اليل والنظير في قتال وغيره. 
(؟) الخفِرات: جمع حفِرة» وهي شديدة الحياء. والججال جمع حَبجلةء وهي ساتر كالمُبّة يزيّن بالثياب والستور 

للعروس. 


(*) في (خ) (والكلام منها) : : يرضى به ذو . والتصويب من «تاريخ الطبري» 091/8 . 
6 الذي لحقهم بالقَيّارة بالكتاب هو اغِْلٌّ , بن خليفة الطائي» كما في المصدر السابق. 


4 في «تاريخ الطبري» 6 : جمعكم. 


لسن [ْ مرآة الزمنان في تواريخ الأعيان 


الحق» ونحن وهؤلاء مختلفون. لأنهم يدعُوننا إلى الجهاد مغ ابن الزبير لو ظهروا» 
ونخن لا نرى ذلك إلا ضلالاً.وإن نحن ظهرنا رَدَدْنا هذا الأمر إلى أهله» فإن أضننا 
فعلى نيّاتناء تاثيين من ذنوبناء إن لنا شكلاً ولابن الزبير': تكلا ونس وبا محماتقان 
القائل : 
أرى لكِ شَكلاً غير شكلي فأقُصِرِي2 عن الوم إِدْ بُدّلْتِ واختلت الشَّكْلٌ 
ثم كتبوا جواب الحَظمي : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ للأمير عبد الله بن يزيد؛ من سليمان بن صَرّد ومن معه 
من المؤمنين» سلامٌ عليك» 'أما بعد. فقد أتانا كتايّك» وعلمنا ما ذكرتٌء فَيِعْمَ ‏ والله 
«الزاق» ريلك الامز ريق أخرالكيزة» انك راللةا- قن الله بالحيواء وتسعمق 
ذ 0 00 على كل حال» وقد سمعنا الله تعالى يقول: «#إإنَّ أَلَّهَ أُسْترئ 
2 لت لاز الوق بك كله لعل إلى تدا تدر 


]١17-7: 0‏ إِنَّ القوم قد است شرو ببيعتهم التي بايعوه» وتابوا من 
10 وتحهوا إلى الله 100105 0 بمأ | قضى الله لهم يجا مَكِكَ 


مه سر صر 


يكنا وليك ْنَا نا ويك امير والسلام عليك. 


ا : استمات القوم» واللو لين كرماً مسلمين» ولا يقتلون حتى 
يكثر القتل بينهم'") ١ ٠‏ 00 

وسارواء فتزلوا هِيْتء ثم ساروا فنزلوا. قريياً من تَرُقيسياء وبها زكر بن الحارث 
الكلابي قد تحصّنّ بها. ولم يخرج إليهم. عن لان ل 
وقال له: لحان عذلك هداء فقل له لخر لتارسوفاء فإنا لها زناه ترولية انها 
قصدنا هؤلاء المُجِلّين. 

ل ا 0 
مَنْ أنت؟ فقال: أنا المسيّب بن نَجَبَة. فمضّى الهُذْيل إلى أبيه» فقال له: قد جاء إلى الباب 
المسيّب, فقال زُفَر: هذا فارس م مُضَر الحمراء كلّهاء وهو رجل ناسك له دين. [ائذنْ له]. 


00( ينظر «تاريخ الطبري» 0/ 045-5 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


الببنة الخامسة والستون ٠‏ . “3 


فأذن لهء فدجل» فأجلسه زُفر إلى جانبه» وسَاءَلّهء فألطف له في المسألة» فقال له: 
ما إياك تُريدء وإنّما نريد هؤلاء المُحِلَّينء فأَخْرِخ لنا سُوقاًء فما نُقيم بساجتك إلا يوماً. 

فأمر زُفر ابنّه الهُذِيل أن يُخرجٍ لهم سوقاًء وأمر للمسيّب بألف درهم وفرس» فقبل 
الفرسَء ورد الدراهم, وقال: ما خرجنا .لهذاء وهذا الفرس أُتَقَوّى به على جهاد 
الظالمين التسلدو. :وت ملي 6 و المتذفية راف وطكاما بوعلفا د وكهيرا كرا 
ودقيقاً» فحملوا منه.ما أطاقوا. 

0 أصبحوا من الغدء فارتحلوا على تعبئة. وخرج زُفْر فشيّعهم وقال لسليمان بن 
: إنَّ ابن زياد قد بعث إليكم خمسة أمراء قد قَصَلُوا عن الرقّةء منهم الحُصين بن 
0 وشرَخبيل بن ذي الكلاع» وأدهم بن محرز الباهلي» وربيعة بن مخارق 
العَنَويء وحملة”"' بن عبد الله الخئعمي» وقد أَتوكم [في] مثل الشجر والشَّؤْكَء والله 
لقلّما رأيثُ”2 رجالاً أحسنّ هيئة وَعُدَّة منهمء ني أعرض عليكم .رايا لعل الله أذ 
يجعل لنا ولكم فيه خيراً : إن :شم فحنا لكم الباب”” '. فدخلّموهاء فكان أمرّنا 
واحداً ويدّنا واحدة» وإِنْ شكثّم نزلتُم إلى جانب قرقيسياء وخرجنا فحيَّمْنا إلى جانب 
خيمكم : فإذا جاءنا العدرٌ قاتلناه جميعاً. 

فقال ابن د قد أرادّنا أهلّ مِضْرنا على مثل هذاء فأبيناء ولسنا بفاعلين. فقال 
0 فابُوا ما أشيرٌ به عليكم؛ فإني واللهِ للقوم عدرٌء 0 ِنَّ القومّ لما 
أقبلوا من الشام نزلُوا الرَّقَهَ وقد رحلوا عنها طالبين عين وَرْدَة"*'» فبادِرُوهم إلى عين 
الوردة» واجعلوا المدينةً وراء ظهوركم والرُّسُّداق والماء والمادة بين أيديكم» وأمّا من 
ناحيقي فأنتم أمنون» زالله ها رايت .عبشا احسن متكه: ٠‏ باِرُوا واسبقُوهمء وإذا 
التقيثم فلا تقفوا لهم ترامونهم وتطاعنونهم» فإنهم أك: ا ٠‏ فإن استُهدفتم لهم لم 
يلبثوا أن يصرعوكم» وليس معكم رجّالة؛ ومعهم الرجالة والفُرسانء والرجّالةُ تحمي 
)١(‏ كذا في «أنساب الأشراف» 5/ 5. وني تاريخ الطبري» 8/ 515 » و«الكامل» 4/ ١8٠‏ : جبلة. 

(5) في (خ) (والكلام منها) : لقد قلت ما رأيت. والمثبت من «تاريخ الطبري»» ولفظة «في» بين حاصرتين منه. 


إفرة في «تاريخ الطبري») : مدينتناء بدل: الباب. 
2 هي رأس عين في الجزيرة (جزيرة الشام). ينظر (معجم البلدان» 4/ ٠ما5.‏ 


«ْ 


آنا 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرسائّهاء وأنّم ليس معكم رجّالة يحمونكم. فإذا التقيثم فوا المقرك27 والكتانت 
فيما بين ميمنتهم وميسرتهم, فإِنْ حمَلَتْ كتيبةٌ ترجّلت الكتيبةٌ التي إلى جانبها وحَمَتْهاء 
وق لناات كنية اقيق ومق شاءث كشلك؟”") :ولا تكرتوا شنا والحذا : :فإن 
الرجال إذا حملوا على الصف انتقض, وِلْتّرْوِفِ الكتائب بعضها بعضاً. 

ثم وقف زُفرء فدعا لهم» وسأل الله النُصرة والمعونة» فدعا له الناس. 

وقال له ابن صُرّد: نِعْمَ المنزولٌ به أنت. أكرمت النَّّلء وأحسنت الضيافة 
ونصحت في المشورة. 

ثم إن القوم جَدَُوا في المسيرء ورتّب ابن صُرّد الكتائب كما أمره رُفّر وساروا على 
الشّمْسانيّة يّة» ثم على السُكَيْر””"» حتى أَنّوَا عين وَرْدَة» فنزلوها في غربهاء وسبقوا القومَ 
إليهاء فعسكرواء وأقاموا خمساًء وأراحوا خيلهم واستراحوا إلى أن جاء القومء 
فكانت الوقعة على عين وَرْدَة. 

حديث الوقعة 


وأقام ابن صُرَّد لما نزل على عين وردة خمسآء وأقبلت عساكر الشام مع ابن زياد 
فأقام ابن زياد بالرّقَة وجهِّرّ إليهم الجيوش» نتصدوم حتى بقي أهل الشام من عين 
وَرْدّة على يوم وليلة» وكان عُبيد الله بِنُ زياد في ثلاثين ألفاً والتؤّابون في أربعة آلاف”؟. 

وعلم سليمان بنُ صُردء فقام فخطبء وقال في خطبته: أما بعد, فَإِنَ الله قد أتاكم 
بعدوٌكم الذي دأبتم في السير إليه آناء الليل وأطراف النهارء فإذا لقيثّموهم فاصدّقوهم 
اللقاء» واصبرواء فَإنَّ الله مع الصابرين» وإنكم قد وهم في عُقر دارهم. [وما 
غُزِيَ قوم في عُقر دارهم] © إلا دلوا لا تقتلوا مدبراًء ولا تُجهرُوا على جريح, ولا 
دوعن لاح متهتو : أب الود عاو هله الدباضد 


)١(‏ المقانب: جمع مِقْنّب وهي جماعة من الفرسان والخيل دون المئة تجتمع للغارة. المعجم الوسيط». 

زفق يقارن بما في «تاريخ الطبري» ه16 . 

() الشمسانية والسّكثر: بَُيْدتان على الخابور. ينظر «معجم البلدان» 771/7 و57 . وينظر أيضاً «أنساب 
الأشراف» 75/5 . 

(5) ينظر ما سلف ص "١5‏ عن عدد التوَّابين» وجاء بعده في (خ) (والكلام منها): وعين وردة! 

(5) ما بين حاصرتين من عندي لضرورة السياق. 


السئة الخامسة والستون 5١‏ 


ثم قال: فإنْ أنا قُتلتُء فأميرٌ الناس المسيّب بن نَجَبّةه فإنْ أصيب المسيّب؛ فعبدُ الله 
بن سعد بن تُفيل» فإِنْ أصيب؛ فعبدٌ الله بن وال» فإن أصيب؟ فرفاعة بن شدَّاد. 

ثم بعث المسيّب بنّ نَجَبّة في خمس مئة''' فارس» وقال: سِرٌ حتى تلقى أوائل 
عسكرهم» فشّنَّ عليهم الغارة, فار نكي لع نل قد اليناء 

فسار نحو القوم» فلقُوا راعياً من الأعراب يطرٌدُ أحمرةً ويقول: 
يامالٍلاتَعجَلْإلى صخبي واسْرَحْفإنكآمِنٌُالسرْبٍ 

فاستبشرَ بقوله.» وسارواء فوقعوا على عسكر ذي كُلاع وهم غارُون'" 1 اشولن 
عليهم ؛ فانهزمواء وتركوا عسكرّهم وما فيه» فحازه المسيّب وقال: الرّجْعةء فإنكم قد 
نمكم وسلءكم. 

فعادوا إلى أصحابهمء وبلغ عُبِيدَ الله بنّ زياد» فسرّح إليهم الحُصينٌ بن ثُمير 
السّكوني في اثنَيْ عشرّ ألفء فجاء إلى عين وَرْدّة يوم الأربعاء لثمان ليال بقين من 
جمادى الأولى» وجعل ابن صُرّد على ميمنته عبدٌ الله بنّ سعد بن ثفيل» وعلى ميسرته 
المسيّب بن نَجَبّة» ووقف سليمان في القلب» وجعلّ الحصين على ميمنته حملة' " بن 
عند الله» :وعلى ميسرتة وعة بن المخارق العتريّ فناكوًا: الأخلوا في طاغة أمير 
المؤمنين» وقال الثّوابون: ادفعوا إلينا عُِدَ الله بنّ زياد لنقتله ببعض قَتَلّةِ الحسين*, 
ثم نردّ هذا الأمر في بيت نبيّنا كل فأبَوا عليهمء والتقّوا واقتتلُواء وكان الظَمَرٌ للتوّابين. 

فلما كان من الغد قدم عليهم من ذي الكلاع ثمانية آلاف؛ أمدَّهم به ابن زياد» 
فاقتتلُوا اليوم الثاني إلى الليل» وكثّرت الجراح في الفريقين. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» / هلاء و«تاريخ خ الطبري» 095/0 و«الكامل» 5/ ١81١‏ : أربع مئة. 

فم أي : غافلون» جمع غار. 

9) في "تاريخ الطبري؟ 0 : جبلّة: وفي «الكامل» 5/ 187 : جملة. 

2( ودعَؤهم أيضاً كما في "تاريخ الطبري» 5 إلى أن يخلعوا عبد الملك بنّ مروان» وأن يُخرّج مَنْ 
ببلادهم من آل ابن الزبير. وبنحوه في «أنساب الأشراف» / ه"ا » و«الكامل» 5/ ١87‏ . 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما كان اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ اقتتلوا قتالاً عظيماً» وأحاط بهم أهلٌ 
الشام من كل جانب فترجّل سليمان» وكسّرَ جَفْن سيفه ونادى: يا عبادَ الله من أراد 
الرّوَاح إلى ربّه والتوبةَ من ذنبه والوفاء بعهده؛ فليأتِ إليّ. فترجّل معه ناس» وكسروا 
جُهُون سيوفهم. وحملوا حتى صاروا في وسط القوم. وقتلوا من أهل الشام مقتلة 
عظيمة» ورأى الحخصين سليمان فعرقه فرماه بسهم. فوقع في نحره”" . فقال: فقُرْتُ 

ورب الكعبة. 
وأخذ الراية المسيّبٌ بن نَجَبّة» وحمل فأبلى بلاءً حسناً» فقّتلء فأخذها عبد الله بن 
سعد وقال: رحم الله أخوي طَنِنهُم بن صم َب وَيتيُم تن يي الآية 
. 


تلو في سَِيِلٍ ألو الآية [آل عمران: 20]139, 

وجاء الليل؛ ولم يبق من الأمراء إلا رفاعة بن شدّاد البَجَليء فسار بمن بقي من 
الناس في الليل» فقطع الخابورء ومرٌوا قريباً من قرقيسياء فبعث إليهم رُقَّر الطعامَ 
والعلف والأطبّاء» وقال: أقيموا عندنا ما أحببتم » فلكم الكرامة والمواساة. فأقاموا 
ثلاثاً. ثم تزوّدوا وسارواء وكان أهل البصرة وأهل المدائن قد ساروا خلفهم. فلما 
انتهوا إلى هِيْت؛ بلغهم خبر الوقعة» فعادٌوا. ولما وصل القوم إلى الكوفة؛ وجدوا 
الخشار م 0 

وبعث ابن زياد برأس ابن صُرّد وابن نَجَبّة إلى مروان. فصعد المنبر وقال: قد أهلك 
الله رؤوس الضلالة سليمان وأصحابه. وعدَّهه”". 

ولما قدم التوّابون الكوفة كتب إليهم المختار من الحبس: مرحباً بالعَصَب الذين 
أعظم الله لهم الأجرء ورضيّ عنهم. أما ورب البَيّةِ التي بنى ما خطا أحدٌ منكم 
)١(‏ جاء في المصادر أن الذي رماه بسهم فقتله هو يزيد بن الخُصين. ينظر «أنساب الأشراف» 65" » و”تاريخ» 


الطبري 099/6 » والمروج الزذهب» 7077/-71١١7/6‏ » و«الكامل» 7١87/5‏ . 


زف ينظر «تاريخ» الطبري 507/6 . 
(*”*) المصدر السابق ٠08/8‏ . 
(5) المصدر السابق. 


السنة الخامسة والستون اقفن 


ُطوة» ولا رتا رَيُوه”'2 إلا كان ثواب الله له أعظعَ من الدنيا وما فيهاء إِنَّ سليمان بن 
صُرّد قضى ما عليه» وتوقًاه اللهء فجعل رُوحه مع أرواح النبيّين والصَّدّيقين والشهداء 
والصالحين» ولم يكن بصاحبكم الذي به تُنصرونء وإنما أنا الأميرٌ المأمون» قاتل 
التكارين التعلين » والمقة من الأوتار فأعذوا. واستعدوا» وابشروا واستهروا» وآنا 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنةٍ رسوله . والطلب بدماء أهل البيت» والدفع عن المساكين» 
رع اللي . 

وفيها عقدَ مروان البيعة لابنيه عبدٍ الملك وعبدٍ العزيز» وكان مروان حين بويع 
بالخلافة عهد إلى خالد بن يزيد بعده» ثم إلى عمرو بن سعيد بن العاص» فلما فتح مصر عهد 
إلى ابنه عبد العزيز» فعزٌ ذلك على بني أمية وآل حرب وقالوا: عَدَرَ وكذب. وعزموا على 
خلعه» فعهد إلى عبد الملك وولّاه فلسطين» وعهد بعهده إلى عبد العزيز» وولّاه مصر. 

وفيها سار مروان إلى مصرء فافتتحهاء وكان على مصر عبد الرحمن بن عُتبة بن أبي 
إياس بن جخخدم» فخرج مروان من دمشق» واستخلف عليها ولدّه عبد الملك. 

ولما هر قروان بفلشطين دوقيل + برَمح ‏ كان بها أهلٌ السائب بن هشام العامري” "© 
وكان السائب مقيماً تمص ر .عند [ابن] جخدم» [وعند] وضول مرؤان إلى النباجل ”9 
جهّز إليه السائبّ في ثلاثة آلااف فارسء وكان مروان لما مر بأهل السائب قال له رَوْح 
ابن زِنْباع : خذ ابئي السائب معك رهينة. فأخذّهماء وسار مروان إلى مصرء فالتقَوًا 
دون الفسطاط» فأخرج مروان ابئّي السائب بين الصمّينء ونادى منادي مروان: إِنْ لم 
يرجع السائب عن قتالنا وإلا قتلناهما. 

فرجع السائب إلى الفسطاطء فبعث إليه ابن جحُدم جيوشاً ومروان يهزمهاء 
فصالحه ابنُ جَخدم على أن يخرج إلى مكة بماله وأهله؛ فأجابه مروان» وخرج إلى ابن 
الزيين إلى م5 
)١(‏ بمع ماقبلهاء أي: خطا خطوة. 
(؟) ينظر «تاريخ» الطبري 505/68 . 
() في (خ) (والكلام منها فقط): العدويء وهو خطأ.. وينظر «أنساب الأشراف» 7١9/8‏ . 


(5) كذا في (خ). وزدثٌ ما بين حاصرتين لضرورة السياق. 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» .7١91718/8‏ 


23273 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقبل : إن مروان قتلَّ ابنَ جحدم في هذه السنة» واستخلف عبد العزيز على مصر”". 

وعاد مروان إلى الشام» وقال لعبد العزيز: يا بُنيّ» أَرْسِلْ حكيماً ولا تُوصِهِء وإن 
كان عليك حقٌّ عُدوةٌ فلا توْخرْه إلى عشيّة» وعلى العكس.ء وإبَّاك أن يظهر منك كذتٌ 
لرعيّتك» فإنه إن ظهر لهم منك ذلك في الباطل لم يصدَّقُوك في الحقّء واستشر 
جلساءك [وأهل العلم؛ وقرَّبٍ أهل الحَسّب والدين والمروءة» وليكونوا جلساءك]. ثم 
اعرف لهم منازلهم» وإن غضبتٌ على أحد من رعيّتك» فلا تُعاقبه حتى يسكنّ غضبّك» 
ولا تؤاخذه عند سَوْرَة الغضب. أقول قولي هذا وأستخلفٌ الله عليك0". 

ذكر يوم الرّبدَة : 

[قال علماء السّيّر:] ولما عاد مروان من مصر جهّرٌ جيشاً إلى ابن الزّبير مع حُيَيْش بن 
دلّجَة في سنّةَ آلاف وأربع مئة؛ فيهم يوسف بن الحَكم الثقفي» ومعه ابنّه الحجّاج [بن 
بوبنقك] ١‏ وكان جابرين الأمبود ين عوف حال اب الزي فلل البدية قيرب لمك 

وجهّز إليهم عبد الله بن الزُبير جيشاً من الحجازء وكتب إلى البصرة يطلب 
الجيوش», وكان على البصرة الحارث بن [عبد الله بن أبي ربيعة» ويقال له: القباع» 
وكان ابن الزبير قد ولّى]” " عبد الله بنَ مطيع الكوفة. 

فجهّرٌ الحارثٌ الحَنْتّفت *' بن سِجف التميميّ على جيش البصرة» واجتمعوا بجيش 
الكوفة» وساروا في خمسة آلاف. 

وكان حُيَيْش بن دُلّجَة لما أتى المدينة؛ نزل عسكره بالجُرْف. ودخل هو المدينة» فنزل 
بدار مروان» وهي دار الإمارة» واستعمل على سوق المدينة رجلاً من مزينة يُدعى مالكاً. 


)١(‏ من قوله: وكان على مصر عبد الرحمن بن عتبة... إلى هذا الموضعء وقع بدلاً منه في (م) ما صورئه : «وقال 
الواقدي: كان ذلك سنة أربع وستين: وقال هشام: في سنة خمس وستين» وقد ذكرنا أن عبد العزيز ولي 
مصرء وجعله مروان ولي عهده». 

(؟) العقد الفريد /١‏ 57 » والتذكرة الحمدونية 7/ 887877 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

() ما بين حاصرتين من (م)» ووقع فيها : بن ربيعة» وهو خطأ. 

(5) في (م): الحنيف (وكذا في المواضع الآنية). ولم تجوّد في (خ). والصواب ما أثبنّه. وينظر «الإكمال» 
؟/ 566 ء و«توضيح المشتبه» / 3/0 . 


السنة اللخامسة والستون عضن 


وأخاف حُبيشنٌ أهلَّ المدينة» وآذاهم وقال لهم: يا أهل الثّفاق والشّقاق. 

[وقال أبو اليقظان:] وصعد منبرٌ رسولٍ الله يلخ فجعل يأكل التمر على المنبرء 
ويرميهم بِالنّوَى ويقول: إن هذا ليس بموضع الأكل» ولكني أردثٌ أن أعرّفكم هواتكم 
عليّ. ألسئم خذلتُم أمير المؤمنين [عثمان] وفعلثم وفعلتّم؟ وإن لكم يوما كيوم 
ارون 

وأاء السيرة: وأفسد أصحابه فيهاء وأخرجوا الناس من منازلهم . 

[قال ابن سعد : ووصل الحَدْنكُ في ذلك الحال ومعه جيوش العراق كما ذكرنا]”'". 

[وقال هشام :] ولما وصل بيش إلى المدينة التقاه جي جيش أبن الزيير» فاقتتلواء فكانت 
في أوّل النهار على أهل الشام. ثم صارت في آخره على أهل الحجازء فانهزمواء ودخل 
خبيش المدينة» وفعل ما فعل» فبينا هو كذلك إذ أقبل الحَدْتْ في جيوش أهل العراق» 
وانضاف إليه مَنْ هرت من جيش الحجاز» فخرج إليهم حيرش 2 بالمدينة بعض 
أصحابه خوفاً من مدّد ابن الزبير أن يصل إليهاء وكمن له الحَنْتَفُ بالرّبدَة. ولما وصل إليها 
لم يشعر إلا بالكمين من كل ناحية» فأخذتهم الرّماح والسيوف. وقتلوا أهلَّ الشام قتلاً 
٠.‏ 0 - مه عاعرهم 0 8 
ذريعاً» وقُتل حُبَيْشُ بن دُلَجَة وأَسِرٌَ من أهل الشام خمسُ مئة" ". 
الهزيمة! لقد لقينا يوم الرَّيَذّة ما لا يُوصف. 
التميميّ - وكنيتّه أبو سليمان ‏ الرّيّء وكانت أمّهِ أمّ ولد» وكان خالد قد حلف لا يسبٌ , 
أمّه أحدٌ إلا سب أباه” كائناً من كان» فكتب إليه الحيَاحٌ يَلْحَنُ أمّه'*' ويقول له: أنتَ 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 0/ 7774-1777 » و«تاريخ دمشق» 5/ 196 (مصورة دار البشير). 
() ينظر المصدران السابقان» و«تاريخ» الطبري 08/ 5115-51١١‏ . 
(4) في (خ) (والكلام منها فقط): أبيه. وأثبثٌ اللفظة على الجادة. 


(0) أي قال له: يا ابن اللّخناءء من اللّكَّنء وهو نتن الرّيح عامّة» وتقال في السَبّ. يقال: لَخِْنَ الرجل وَِنّت 
المرأة» أي: أنتنت أرفاعُهما (مواضع اجتماع الوسخ من البدن). 


احرضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ميدع الح در لكين إل عار كيت الخللى» وتزعم أنني فررتٌ عن أبي 
حتى قبل ١7]‏ ولَعَمْرِي ! إن ما فعلت عنه إلا بعد ما تل ولم أجد لي مساعداء وأما 
أنتَ يا ابن اللّخناء المستفرمة ب ِعَجَم الزّييب؛ أخبرّني عنك حين مررتٌ أنتَ وأبوك يوم 
الرَّبَذَّة على جمل تقال" ؛ أيُكما كان أمام صاحبه؟! 


فقرأ الحجاج كتابه وقال: صدق: 


ثم طلبه» فهرب إلى الشام» ولم يأخذ من بيت المال درهماً. 

وكتب الحجّاجٍ إلى عبد الملك [بما كان منه. وقدم خالد الشام» فسأل عن وزير عبد 
الملك]ء فقيل: رَوْحٌ بن زتباع. فأتاه حين طلعت الشمسء» فقال: إني أتيتّك مستجيراً. 
قال: قد أجرتُّك, إلا أن تكون خالداً. قال: فأنا خالد. فتغيّر وجهٌ رَوْح وقال: أَنْشّدكُ 
الله إلا خرجتٌ عتيء فإنّي أخاف عبد الملك. فقال: أَنُظرني حتى تغرب الشمس. 
فجعل رَوْح يراعيها حتى خرج خالدء فأتى زُفَر بنَ الحارث» فاستجارٌ بهء فأجارّه. 
ودخل على عبد الملك بعد ما أسَنّ زَُرهِ فقال: قد أجرثٌ خالداً فقال: لا ولا كرامة. 
فقال: يا عبد الملك لو كنت تعلمٌ أنَّ يدي تُطيق حَمْلَ القناة» وأن تُمسك عِنانَ الجواد؛ 
لأعرة يق أخركة فعسك عبد المللك وقال + :قد اجرناء. 

ود تي عَنَّابِ بن ورقاء بامرأةٍ من الخوارجء فقال لها: يا عدوّة الله ما الذي حَمَلَكِ 
عن حورج عزن )11ل ميدن قزل اللا الرر»: 
كشت الشكل والمعال عنتيهة: ' «وضذتي الشافياات 2 تدجول 

فقالت: يا عدر الله جهِلّكَ بكتاب الله هو الذي أخرجني عليك””. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» 008/5 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة خالد بن عتاب). 
(؟) التّفال من الدوابٌ: البطيء الثقيل الذي لا ينبعث إلا كرهاً. 


(9) يد 1 هذا الخبر والذي قبله في «تاريخ دمشق» ه//!ا508-650أو اغغتصره)» /1/ 788-784 » والكلام 


السنة الحخامسة والستون 1م 


ثم قدم الحَيئتف المدينة» وتلقّاه أهلّهاء وفرحوا به [وقالوا: ما أنت إلا الحتف, لا 
الحا 00 

وبعث 5 الزتير أخخاه ا فضرب رقات الأسارى في مصارع شهداء الحَرَّق 
قال أصبحاب خرن :زادوا على قتلئ الكرّة. 

وجعل الحنتفٌ يضربٌ أعناقهم ويقول: يا لكّارات أهل الحَرّة. وقال الحَنْتف : مَنْ أتاني 
بيوسف الثقفي وابنه الحجّاج» فله ما أراد. فسارت الخيل في آثارهماء فلم تدركهما. 

ودعا أهلّ المدينة؛ الرجالٌ والنساءٌ والصبيان للحَدّْتف وقالوا: شفيتَ الصدور. 
وسار لشت إل 1 

وقيل: إن الذي قتل حُبَيْش بن ذُلجَة يزيدُ بن سِيّاه [الأسواري؛ رماه بتشّابة فقتله» 
فلما دخلوا المدينة؛ وقف يزيد بن سياه] على ِردُوْن أشهب » وعليه ثياب بياض» 
فاسودٌ البِرْدُوْن والثياب ممًا طرح عليه الناس من الطيب» ومسحوا بأينيهنب ”7 . 

وفيها قتل نافع بن الأزرق الخارجي» وكانت شوكةٌ الخوارج قد اشتدّت”*) لأنه كان 
قد وقع الخلاف بين الأزد وتميم والقبائل بسبب قتل مسعود بن عمرو» فقصد نافع 
البصرة» فلم يظفر منها بشىء» فسار إلى الأهوازء فأرسل إليه أهل البصرة مسلمٌ بنَّ 
عبيس» فالتقوا بمكان يقال له: دَوْكَابٍ”* 2 فاقتتلوا قتالاً لم ير مثلهة فقتل مسلم بن 
عبيس [و] نافعٌ بن الأزرق» فأمَّرت الخوارجٌ عليهم عبد الله بنَ الماحوزء وأمّر أهل 
البصرة عليهم الحيّاج بن باب الحميري» فأقاموا أياماً يقتتلون» وجاءت الخوارج 
نجدةٌ فانهزم أهلّ البضرة بعد قال شبذيدء وجاء القُل إلى البصرة: فخاف أهلها. 
)١(‏ أنساب الأشراف 57/0. وما بين حاصرتين من (م). 
ينظر المصدر السابق 7557/6-/771 » و«تاريخ الطبري») 6/ 511 . 
إفرة تاريخ الطبري» وما بين حاصرتين منه. 
(4) اقتصر كلام هذه الفقرة في (م) على لفظ : وفيها قُتل نافع بن الأزرق الخارجي» وكان شوكة الخوارج» 

وكانوا قد اشتدٌُوا بالبصرة» وكان قد قتل بمكان يقال له: دولاب. 
(5) يطلق هذا الاسم على أكثر من موضعء والمراد به هنا قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ. ذكره ياقوت في 

المعجم البلدان» 7/ 4806 » وذكر أن امحدثين يقولون: دُولاب» بضم الدال» وقال: وقد روي بالفتح. 
فك أي المنهزمون (وتقال هذه اللفظة للواحد والجمع). (وزدث الواو السالفة بين حاصرتين لضرورة السياق). 


رون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم قصدت الخوارجٌ البصرة» فبينما هم كذلك؛ إذ قدم المهلّب بن أبي صُفْرة من 
عند عبد الله بن الزُبير بعهده على حُراسان» فقال الأحنفٌ بن قيس للحارث بن عبد الله 
ابن أبي ربيعة: واللهِ ما لهم غيرٌ المهلّب. فكلّموه في ذلك» فقال: هذا عهدٌ ابن الثيير 
معي على خُراسانء ولم أكن لأدعَ أمره. 

فاتّفق الأحنفٌ والحارثٌ والأشرافٌ على أن يفتعلوا كتاباً على لسانٍ ابن الرُبير يأمره 
فيه بقتال الخوارج. فكتبوه. وفيه : 

أمّا بعد فإن الحارتٌ بن عبد الله كتب إل يُخبرّني أنَّ الأزارقة أصابُوا جنداً من 
المسلمين» وأنهم قد أقبلوا نحو البصرة. وكنتٌ قد وجَهْتك إلى ُراسان وكتبتٌ 
عهدكء وقد رأيثٌ أن تتولّى قتالَ الخوارجء فإنَّ الأجر فيه أعظم من مسيرك إلى 
رواسا 

فلما قرأ المهلّبٍ الكتاب قال: والله لا أسيرٌ إليهم حتى تجعلُوا لي ما غلبتُ عليه» 
وثقرُوني من بيت المال» وأنتخبٌ من فرسانكم ووجوهكم مَنْ شئتُ. فأجابُوه إلا طائفة 
من بكر بن وائل ومالك بن مسمع» فحقَّدَها عليهم المهلّب. 

وسار إلى الخوارج» فخندَقٌ عليه واحترزٌ» فلم يظفروا منه بشيء» فكانً أشدَّ عليهم 
من جميع مَنْ قاتلّهم» ولم يزل يقاتلّهم ويظهرٌ عليهم حتى انهزموا مقتولين مسلوبين إلى 
أرض كَرُمانء ونواحي أصبهان”". 

وأقام المهلّب بالأهواز حتى عُزل الحارثٌ بن عبد الله المعروف بالقبّاع - عن 
البصرة» وجاء مصعبٌ بن الزبير عاملاً عليهاء وبلعٌ ابن الزُيير أنَّ أهل البصرة افتعلوا 
ذلك الكتاب. فلم يقل شيئاًء وسُرَّ بقتل الخوارج وهزيمتهم إلى كَرْمانء وكتبٌ إلى 

ولما هزم المهلّبُ الأزارقة كتب إلى الحارث كتاباً يخبره فيه بما جرى» وبدأ باسم 
الحارث» فقال: للأمير الها ويك هي الجيلية: 


. 5194-3517 /8 ينظر الخبر مفصلاً في «أنساب الأشراف» 5/ 710-107 » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 


السنة الخامسة والستون م 


فكتب إليه القباع : أمّا بعد فقد وصلّني كتايّك يا أخا الأزد تذكرٌ فيه نصر الله إِيّاك 
وطَمَركَ بالقوم» فهنيئاً لك يا أخا الأزد بشرف الدنيا وعرُّها وثواب الآخرة» والسلام 
عليك. 


4# 


فلما قرأ المهلب كتابّه ضحك ثم قال: أثّراه ما يعرفني إلا بأخي الأزد؟ ما أهل مكة 


إلا أعوا 0 


وكان الوقعة بينهم بمكان يقال له ا ("" في ثلاثين ألفاًء والخوارج في 
الى حش ألفاء فقتل من الخوارج تسعة آلاف”" 31 وانهزم الباقون. 

وفيها ولَّى مروان ابه محمداً الجزيرة) 

وفيها عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد الخظمي عن الكوفة» وولاها اه 
00 

وكان سببٌ غزله أنه طب الناس» فقال: قد رأيتم ما صنع اللهُ بقوم ثمود في ناقة”) 
قيمتّها خمس مئة درهم. فسمّي مقوّمٌ الناقة. وبلغ ابنَ نّ الزبير» فقال: إِنّهذا لهو التكلقن, 

وفيها خالف مَنْ كان بخحُراسان من بني تميم عبدٌ الله بن خازم. 

وسببّه أن بني تميم أعانوه على من كان بها من ربيعة حتى صفت له خُراسان» 
فجفاهم بعد ذلك» فحاربوه» وجرت بينهم حروبٌ كثيرة"' 

وفيها مات مروان بن الحكم» وولئ ابله عبد املك . 
)١(‏ تاريخ الطبري 57١/0‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 779/5 . 

وهي مَنَاذْر الصغرى, ذكرها ياقوت في «معجمه» 717/7 » وذكر فيها الوقعة بين الخوارج والمهلّب. 
9) في 008 الطبري 0/ .؛ والمعجم البلدان» 7777/7 : سبعة آلاف. 
)0( ل وعبارة الطبري (والكلام فيه) 0/ 577 : بقوم في ناقة. 


)00 تاريخ الطبري 0 
(0) المنتظم 78/57 . وينظر خبر تولية مروان لابنه عبد الملك في «تاريخ» الطبري 0/6 


ترون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الباب الخامس 


في ولاية عبد الملك 


ص2 


وكنيثه أبو الوليدء وأبو مروان”"». وكان يُلَقَّبُ بِرَشْح الحَجَر؛ لبُخله”". وأبا 
2 ا 01 3 د 82 4 
الذْبّان؛ لِبَحَرِه". فإنه لم يكن أحد يستطيع أن يدنوَ منه حتى يجعلَ على فيه منديلاً . 
[وحكى ابن عساكر عن مصعب الرُهري قال: سمّى مروانُ ابنّه عبد الملك القاسمّء 
وكان تكن بهء قلنا بلغة التهئ > حول اسمهء شماه عبد الملك:.وكتاة أبا الوليد: 
قال: هو أوَّلُ من سَمّى في الإسلام عبد الملك]”*. 
وأمّه عائشة بنت معاوية بن المغيرة””' بن أبي العاص بن أمية [بن عبد شمس]. 
ومعاوية هذا هو الذي جَدعَ أنف حمزة ذَيه [يومَ أحد وهو قتيل] ”") 
ولد عبد الملك سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة ست وعشرين» ووَلدَ لستة أشهرء 
وقيل : لسبعة» وقيل : لأربعة. 
ولما وَلَِ الخلافة دخل عليه عُبيد الله بن طَبْيِانَء فقال له عبد الملك”©: ما هذا 
الذي يقول الناس فيك؟ قال: وما يقولون؟ [قال: يقولون:] إنك لا تشبه أباك. فقال 
يد اللدة [وائله لأناناسة يدهو الغاء الها والغراب بالغراب» ولكنٌ أَدْلّك على مَنْ 
لم يُشبه أباه. قال: مَنْ هو؟ قال:] مَنْ لم تُنْضِبه الأرحام» ولم يولد لتمام» ولم يشبه 
)١(‏ في (م): قال علماء السير ممن سينا : كان يكنى أبا الوليد وقيل: أبو مروان. 
(؟) لأن الحجر لا يرشحٌ الماء إلا نادراً. 
إفرة البَخر ‏ بالتحريك ‏ النّتن في الفم وغيره. 
الدع ينظر «تاريخ دمشق» 147/47 (طبعة مجمع دمشق) والكلام بين حاصرتين من (م). 
(5) في (م): معاوية بن ديج بن المغيرة. وهو خطأ. وينظر: طبقات ابن سعد 77١/7‏ » ونسب قريش 
ص 5٠‏ وتاريخ دمشق ؟5/ 17" و10" (طبعة مجمع دمشق). 
(1) ما بين حاصرتين من «أنساب الأشراف» 50٠/١‏ . وقوله: ومعاوية هو الذي جدع...إلخ تمرّف في (م) إلى 
قوله : وقيل: إن معاوية هو حُديج. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 7٠١/5‏ . 
00 في (خ) (والكلام منها): دخل عليه عَبْد الله بن ظبيان» فقال له عبد الله. وهو خطأ. وعُحبيد الله بن ظبيان 
هو عُبيد الله بن زياد بن ظبيان. 


السنة الخامسة والستون أخرض 


الأخوال والأعمام. وعنى به عبد الملك. فقال عبد الملك: ومَّنْ ذاك؟ قال عُبيد الله : 
ابن عقن سويد بن مفجوف: فسككة غنة الؤلك”. 
[ذكر بيعته وما يتعلق بها 


قال علماء السّير : ] 
وبويع أول يوم من رمضان عند وفاة أبيه بعهلٍ منه”". 

[وقال ابن عائشة: ] ولم يكن بالمدينة شاب أورعَ منه» ولا أنسك ولا أفقه ولا أكثر 
صلاةً وعبادة» وكان يسمّى حمامةً المسجد””". وجاءنه الخلافةٌ والمصحفُ في حجره» 
فأطبقه وقال: هذا فراقٌ بيني وبينك» هذا آخِرٌ العهد بيك©. 


- 
ه٠.‎ 


[وقال عمر بن شبّة:] جهّز يزيد بن معاوية جيشاً لقتال ابن الزّبير إلى مكة» فنفض 
عبدٌ الملك ثوبّه واستعاذ بالله ثلاثاًء وقال: أتبعث جيشاً إلى حرم الله يُقاتل ابن 
حواري رسول الله يَكلةِ؟! فضرب يوسف اليهودي صدرّه وقال: لِمّ نَعَضْتَ ثوبّك؟! 
الجيشٌ الذي تُسِيرُهُ أنتَ أعظه”*؟! 

1 ا و0ك0) ين ع له ا دف ار 

ووقع من عبد الملك قلس في بئر الحَشٌ'' ' قبل أن يلي الخلافة» فاكترى مَنْ أخرجه 
بثلاثة عشر ديناراً» فقيل له في ذلك» فقال: كان عليه اسم الله تعالى. 

وقد كان أسرع إليه الشيب» فقيل له في ذلك» فقال: وكيف لا يسرع [إِليّ] الشيبٌ 
وأنا أعرضٌ عقلي على الناس في كل جمعة. يعني الخطبة”". 


)١(‏ أنساب الأشراف 7١7/5‏ » والعقد الفريد 77١/4‏ (وما بين حاصرتين منه). وينظر «مجمع الأمثال» 
»01١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» 188/١‏ » و«تاريخ دمشق» 77/ 01 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة 
مصعب بن الزبير). 

(؟) طبقات ابن سعد / 77 » وأنساب الأشراف 5 ومروج الذهب 7٠١4/0‏ » وتاريخ دمشق 
1/5 و07١7‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عبد الملك). وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م). 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 08/5" » و«المنتظم؛ 7797/5 . 

(4) ينظر تاريخ بغداد) 7١//19-111؟١‏ » و ”تاريخ دمشق» '41//57 5448-7 و10 (الطبعة المذكورة). 

(0) تاريخ دمشق 57/ 106. 

() أي: الكنيف. وفي (م): الحشى. والخبر في «تاريخ دمشق» 777//47 وفيه: في بئر قذرة. 

(0) المصدر السابق 757/857 . 


ضفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان معاوية جغله على ديوان المديتة مكان زيد بن ثابت وهؤابن ست عشرة 
000 
سنة : 

وكان له يوم خصر عثمان ؤَيكِبِه ثلاث عشرة سنة» وقيل : عشر سنين. 

[وقال أب و اليقظات: ] وكان عبد الملك خازماً فهما فطنا مُمَارساً للأمور» لا يكل 
اوه لو عي 

قال مالك بن عٌمارة بن عقيل : كنت أجالس عبد الملك بن مروان بفِناء الكعبة وهو 
صبى» فقال لى يوماً : يا مالك إِنْ عشتء فسترى الأعناقٌ إلى مائلة» والآمالٌ نحوي 
سامية» فإذا كان ذلك» فما عليك أن تجعلنى لرجائك باباً» ولأمَلِك سبباً؟ فوالله 

ومضى على هذا دهرء فلمًّا أفضت الخلافةٌ إليه؛ رجعت من مكة إلى دمشق» 
فأقمتٌ ببابه أسبوعاً لم أصل إليه» فلما كان يومُ جمعة؛ خرج إلى المسجد» فخطبّ» 
فأقبلتٌ عليه بوجهى», فأعرض عنّى» أفعلٌ ذلك مراراً» فعرّ علَّ» فلما انصرفٌ من 
صلاته إذا برجل قد دخل المسجد فقال: أين مالك بن عُمارة؟ قلت: ها أنا ذا. فقال: 
أجبْ أمير المؤمنين. 

فدخلتٌ وسلّمتٌ عليه» فردٌّء وأدناني حتى أجلسني معه على سريره» ثم سألني عن 
أهل مكةء وعن أهلي» ثم قال: لعلك ساءك ما رأيتَ منْي؟ قلت: نعم. قال: لا 
يَسُوكُكء فإِنْ ذلك مقامٌ لا يُسمع فيه إلا ما رأيتَ» وههنا قضاء حقّك. 

ثم أمرء فأخْلِيَ لي منزل إلى جانب قصره.ء وأقيم لي فيه جميع ما أحتاحٌ إليه» وكنت 
أحضرٌ عنذه غداءه وعشاءه» فمللتٌ من المقام. وتبيّن فِىَ ذلك» فقال: لغعلك اشتَقتَ 
إلى أهلك؟ قلت: نعم فقد وغرتثٌ”" عليهم الأوبة. فقال: يا غلام» عليّ بعشر بدّرء 
)١(‏ أنساب الأشراف 7٠١/5‏ » والمعارف ص 080" . 
زف ينظر (البداية والنهاية» 871-58" . وما سلف بين حاصرتين من (م). 


(*) كذا في (خ) (والكلام منها): ولعلها : وعَرْتٌء أي : حبستُ. وفي أصول «تاريخ دمشق» 177/17 (كما في 
حاشيته - طبعة مجمع دمشق - ترجمة مالك بن عمارة): وعدت إليهم. 


السنة الخامسة والستون وشرفنا 


وعشرة أسفاط من دق مصر"''» وعشرة غلمان» وعشر جُوارِء وعشرة أفراس» 0 
أبغل» وعشر تُوق. فأخضرٌ الجميع» فقال: يا مالك. أتراني وقَيْت لك؟ فقال: و| 
ذاكرٌ ذلك؟! فقال: وما خيرٌ فيمن لا يذكرٌ ما وعدّهء وينسى' 7 ]وعد 0 
يكن ذلك لشيءٍ رويناه» ولا حَبّرِ سمعناه "» ولكنّى تخلّقتُ به في الصَّبا ٠‏ فكنثٌ لا 
ساري ولا ماري ولا هبتكت ستراً حظره الله علىّء وكنتٌ أعرفٌ للأديب حقّه. 
وأكرمُ العالم لعلمهء فرفع الله درجتي» وأرجو أن يُلحقّني بالصالحين» فإِنْ أقمتّ 
عندنا ؛ فبالرخب والسّعَة» وإِنْ رحلت؛ ففي الحفظ والدّعَة. 

[وذكره المسعودي”*' وقال:] جاءه في ليلة واحدة مقتلٌ عُبيد الله بن زياد ومن كان 
معه» ومقتل حُيَيْش بن ذُلّجة» وكان على جيش المدينة» ودخولٌ ناتل بن قيس الججذامي 
فلسطين من قبل ابن الزبير» وخبرٌ ملك الروم لاوى أنه نزل المصّيصة يريد الشام» 
ونزول [مصعب] بن الرُّبير””؟ فلسطين» وأن عبيد دمشقّ وأوباشّها نزلوا على أهلها 
وفتحوا السجون. وأخرجوا من كان بهاء وأن العربّ أغارت على حمص وبعلبكٌ 
والبقاع» وغير ذلك مما نْمِيَ إليه من مفظعات الأمورء فلم يرَ عبد الملك في ليلة قبلها 
أشدَّ ضحكاًء ولا أحسنَ وجهاً. ولا أبس لساناًء ولا أثبت جناناً منه في تلك الليلة 
تجلّداً وسياسة للملك"©» وتركاً لإظهار الفشل. 


| 


[وسنذكر سيرته مفرّقة في الكتاب] 
ذكر صفته : 
كان أبيض أشهل» وقيل: أسمرء وكان مفتوح الفم» مَشَبّك الأسئان بالذهب» لم 


يغيّر شيبه» وقيل : إنه خضبء ثم ترك””". 
)١(‏ هي ثياب من الكنّان الخالص. ينظر «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ص 07٠‏ . 
(9) كذا في (خ) (والكلام منها) و«تاريخ دمشق) 57/ ”177 . والجاذة: ولا ينسى 
(*) في «تاريخ دمشق»: «لم يكن يكن ذلك عن شيءٍ سمعناه ولا خبر رويناه» . وهو أشبه. 
462 في «مروج الذهب» ه/ 5175 510 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
للويضاح» وعبارة المسعودي: ومسير مصعب بن الزبير من المدينة إلى فلسطين. 
)0ن في (مروج الذهب»: للملوك. 
(0) ينظر «تاريخ دمشق» 5/57 7 (طبعة مجمع دمشق). 


رون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وحجّ في هذه السنة بالناس ابن الزبير» وكان على المدينة مصعبٌ بن الزُبير» وعلى 

الكوفة عبدٌ الله بِنُ مُطيع» وكان على البصرة القُبَاع”'» وعلى قضائها هشام بن هُبيرة» 

وعلى خخراسان عبدٌ الله بن خازم”". 
وفيها توفي 

اليف 

جميل بن عبد الله بن معمر 
العُذْريَّ أبو عبد الله [صاحب بعيئة]0. 
وبتينة بنتُ حْيَ”” بن ثعلبة العُْذْريء لأبيها صحبة» وكنيثُها أمّ عبد الملك. وقيل 

غير ذلك. 
وكان جميل قد هَوِيّها من الصغرء فلما بلع خَطَبها إلى أهلهاء فلم يزوّجوه. فهام 

بهاء وقال فيها الأشعارء [وشبّب بها. 
ذكر طرف من أخبارها : 
ذكرها ابن الكلبي وغيره وقالوا:] كانت يُثينة تسكن بوادي القُرى» وكان جميل 

يزورهاء وتَذِرَ به”'' أهلهاء وأرادوا قتله فَهَجَاهِمء فَاسْتَعْدَوًا عليه مروان [بن الحكم] 

وهو والي المدينة [لمعاوية بن أبي سفيان] فقال: والله لأقطعنَّ لسائه» فقال جميل [لما 

بلغه الخير]: 

إفة تاريخ الطبري 0/ 577-5171 . 

(*) وكذا أورده ابن الجوزي في «المنتظم» 47/5 فيمن توفي في هذه السنة (15) وأغلب المصادر ذكرت أنه مات 
سئة (487). 
ووقع في (خ): جميل بن معمر بن عبد الله وهو خطأء واقتصر في (م) على قوله: جميل العذري. 

(5) أضفتٌ ما بين حاصرتين من عندي من أجل السياق. 

)0( كذا في (خ) و(م). وكذا ني «الإكمال» /60 » واتاريخ دمشق» ص 54 (طبعة مجمع دمشق - تراجم 
النساء). لكن جاء في صدر ترجمتها فيه: بُثينة بنت حبا. وفي «الإصابة» 709/7 : حَيَ. ووقع في «الأغاني» 
4 :حباأً. 

)3( أي: علم به. ووقع في (م): ودرت. 


السنة الخامسة والستون مب 


أتاني عن مروانَ بالغيب أنه مَقِيدٌ دمي أوقاطغَ هن لسانيا 
فى العيس متجاة زوفن الأرضن هرت إذاتتسن زنشضا ني ع0 
ولحقٌ بجذام» فأقام عندهم حتى عُزل مروان. 
ووفد على عبد الملك بن مروان» وكان من فحول الشعراء» وهو معدودٌ في 
طبقاتهم. 
[وله مع سّكينة بنت الحسين عليه السلام واقعة» وكان يَقّدَمُ عليهاء ويَفْرضٌ شعره 
مع جملة الشعراء. وكانت تُفضّله عليهم. وسنذكره في ترجمتهما]”". 
ولم يزل هائماً ببُثينة إلى أن مات في هذه السنة من حبّها. وقيل : تأخّرت وفاثه عن 
ذلك. 
سل ع هرف 5 و ء ٠‏ 6 8 
انزل فارّْجُ. ظناً منه أنه يمدحهء فنزل وقال: 
آنا تيبل فى الشنام من معد فى الذروةالعتلياء والذكن الأشد 
نقال له الوليد: اركت لل ركيت . 
[قالوا: وهذا كان في حجٌ الوليد بعد الثمانين» فإن صحّت هذه الرواية» فقد عاش 
إلى أيام الوليد. 
وذكر الخرائطي في «اعتلال القلوب»””' ‏ وقد تقدم إسنادنا إليه ‏ قال: حدثنا 
الحسن بن على ] قال المُتْنّى بن سعيد الجغفى : إِنّ كير عَزَّة لقن جميلاً» فقال: متى 
)١(‏ الشعر والشعراء /١‏ 590 . وينظر «الأغاني» 57/ ١07‏ (أخبار جوّاس بن قطبة). وما سلف بين حاصرتين 
في هذه الفقرة من (م). 
(0) ينظر «تاريخ دمشق» ص 177 و119١‏ (طبعة مجمع دمشق - تراجم النساء ‏ ترجمة سكينة). والكلام بين 
حاصرتين من (م). 
(9) في (م): قال هشام: لم يمدح جميل أحداً قظ. 
(5) ينظر «الأغاني» 8/ ١7‏ » و«تاريخ دمشق» 5/ 9 (مصورة دار البشير)» أو «مختصره» 1١7/1‏ . 


(5) ص 717 . وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه»4/ 17(المصورة المذكورة) وهذا الكلام بين حاصرتين 


من(م). 


كرس مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


د يم قال 0 ل رت امرض ل لآ 
ردّك؟ قال ينان لياف 1 
آقال: وما هي؟ فقال كر يشير إلى بكيه؟]: 
فقلت لهاياعَرٌ أَرِسِلَ صاحبي إلى بابداري والرسول مُوَكُل 
أمَا لدكرين الشهد يو لييتكم بأسفل وادي الدَّوْم والثوبٌ يُغْسَل 
وسمعَته ينه فقالت: اخُس الْحسّ. فقال أبوها: ما هاجكِ يا بُتينَة؟ فقالت: كلبٌ 
لا يزال يأتينا من وراء هذا الجَبّل بالليل وأنصاف النهار [فرجع | إليه كمي وقال: قد 
وعَدَنْك يا ذا من وراء هذا الجبل فى الليل وأنصاف النهار] فَالْقّها إذا شعت”". 
ومات بالشام؛ وقيل: بمصر؛ قال عبّاس”" بن سهل الساعديّ: بينا أنا بالشام إِذْ 
لقِيتي رجل ١»‏ فقال: هل لك في جميل بن معمر؟ فإنه ثقيل» لنعوده. قلت : نعم. فدخلنا 
عليه وهو يجودٌ بنفسه. فنظر إلى عبّاس وقال: يا ابنَ سهل» ما تقول في رجل لم يشرب 
الخمر قظء ولم يَرْدْء ولم يقثّل نفساًء وهو يشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسولٌ 
الله؟ فقال: أظَنٌ أنه نجاء وأرجو له الجنة [- أو: وأدخله الله الجنة ]”*' مَنْ هذا 
الرجل؟ فقال جميل: أناء فقال: و 0 
ببنّيئّة. فقال والموتٌ يَكْرٌبْه : لا لني شفاعة محمد كَل يوم القيامة إن كنت وضعتٌ 
يدي عليها لريبة قط. [وأنا في أول يوم من أيام الآخرة. ومات. 
وقد ذكرها المدائني عن ابن سهل بن سعد الساعدي» وزاد فى آخرها : ] وإِنَّ أكثر ما 
نلتٌ منها أني كنت آخدٌ يدَهاء فأضعُها على قلبي فأستريح. فهذا آخرٌ وقتِ من أوقات 
الدنياء وأوَّلُ وقت من أوقات الآخرة. 
لق بعدها كلمتان في (خ) غير واضحتين. والكلام بعده بين حاصرتين من (م). 
(؟) تاريخ دمشق 5/ ١5-17‏ (مصورة دار البشير) أو مخ 115-1١0‏ . وينظر منه أيضاً جزء تراجم 
النساء ص57 . والكلام السالف بين حاصرتين من (م). 
(*) عبارة (م): ذكرٌ وفاته: واختلفوا في أيّ مكان مات على قولين» أحدهما بالشام» والثاني: بمصر. فأما من 
قال بالشام؟ فيحتجٌ بما روى الخرائطي أيضاً عن عباس . . . والخبر في «اعتلال القلوب» ص ٠١١‏ . وأورده 
ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 54٠ /١‏ فقال: عن سهل بن سعد الساعدي أو ابنه عبّاس. 


السنة الخامسة والستون انا 


الستة الخاممة والستوف ا اا د ا ل سس لب 
[وفي رواية المدائني أيضاً ما يدل على أنه مات بمصر؛ لأنه زاد في الحكاية] . 
قال المدائني : ثم أغمي عليه وأفاق فقال: 
بَكَرَالنَعِىُ وما كٌنَى بجميل وتتؤى يعنضرٌ قواء غير ففول 
قُومي بُثينةٌ فاندُبي بعويل وابكي خليلَكِ قبل كل خليل 
وأشار جدَّي في «المنتظم» إلى أنه مات بمصرء فقال: لما احتّضر جميل بمصر 
قال: من يُعلم يُثينة؟ فقال رجل : أنا. فلما مات؛ خرج الرجلٌ بعد موت جميل» فسافر 
حتى قدمٌ حي بني عُذْرَة وأتى ذلك الرجلٌ إلى حي بُتيْنَة» فأنشد البيتين : بَكرَ النعيّ... 
فلما فرغ منها("؛ خرجت بُثينة مكشوفة الرأس تقول : 
وإنَّ سنوي“ عن جميل لَسَاعةً من الدهر ما حانَّتُ ولا حانَ حيثها 
سواءٌ علينايا جميل بنّ معمرٍ إذا مِتسَّ الادن 
[وقال ابن قتيبة: سافر إلى مصرء فمات بها. 
واختلفوا في أيّ سنة مات على قولين: أحدّهما : في سنة خمس وستين. والثاني : 
أنه عاش إلى سنة اثنتين وثمانين]. 
وقال العسكريّ : [من] الشعراء ثلاثة يُدعون جميلاً؛ أحدهم هذاء والثاني: جميل 
ابن المعلّى بن قزارة» وهو القائل : 
وأعرِضٌ عن مَطاعِمَ قدأراها فأتركهاوفي قلبيانطواء 
فلا واللومافيالعيش خيرٌ ولا الدنياإذاذهمبالحيةءً 
والثالث: جميل بن سِيدَان الأسدي» وهو القائل: 
نا قل قل ذنل امون لحببه فقد حل ذاك الدَّيْنُ واحتَاجَ طَالِبَة 


(1) من قوله: وأشار جدّي في «المنتظم»... إلى هذا ا موضع من (م) ووقع بدله في (خ) بعد البيتين السابقين لفظ : 
«فلما مات جاء رجل إلى حي بُثينة وأنشد البيتين» فلما فرغ منها...) وآثرت إثبات لفظ (م) للفائدة» وما 
سبق بين حاصرتين منها. والخبر في «المتتظم» /55ة. 

(0) في (م): سألوني» وهو تحريف. 

(") ينظر «الشعر والشعراء» /١‏ 447 » و«الأغاني» 8/ 185 » و«تاريخ دمشق» ص 14-58 (تراجم النساء - 
طبعة مجمع دمشق). قال ابن عساكر في بي بثينة : يقال: إنها لم تقل غيرهما. 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذاامنا رأوتدي طبالعا من ف تبك 


معرفو ةن اد ريسي ا 
ا ا 


وظر بفاف:: مَنْيِت ٍلمع حاء جبَة 
فأكرة أن لا يعدت افو هن 00 


وهَمُوا متتلىيا كين لفوت 
يقولون مَنْ هذا وقدعرفوني 
ولو ظفروا بي ساعةً قتلوني 

ولا سايم ذو ككيرة فندوسي 9 


معناه: ليس في دمائهم كلها وفاء بدمي ؛ لأني خط ؟) شريف» وكان دية الشريف 
في الجاهلية ألا من الإبل؛ إلى أن نحرٌ عبدُ المتّللب المئة من الإبل عن ولده [عبد 


الله] فتقرّر الأمر على ذلك. 

وفيها يقول: 
لْحَى اللهٌمَنْ لا ينفمٌ الود عنده 
ومَّنْ هو إِنْ نُحْدِثْ له العينٌ نظرةً 


0 
عادى لق :خكوان كز ابسن 


والابيات في ديوان جميل: مد ومن شعره :ا 


2 َ 


بُثَيْنَهُ من قلبي بمنزلةٍ 
وعاذلين لحَؤْني في محبَّيِها 
لما أطالوا عتابي فيكِ قلت لهمْ 
قدمات قبلي أخوهند وصاحبَهُ 


- 


بينَ الجوانج لم يَحُْلِلَ بها أحدٌ 
ياليتهم وجدوا مثلَ الذي أجدٌ 
لا تَفْرِطُوا. بعض هذا اللوم وَاقْتَصِدُوا 


مُرَفْشٌ واشَتَقّى من عُروَ الْكَمَدُ 


(0) ينظر «المؤتلف وامختلف» للآمدي ص 98-517 » و«شرح الحماسة» للتبريزي 770/١‏ . 


زفة في (م): ومن أبيات جميل في بثينة. 


(©) ينظر شرح ديوان الحماسة» للمروزق /١‏ 76775" . 


(5) في (م): لا خطر. بدل: لأنٍ خطير (9). 


(9) ينظر «شرح ديوان الحماسة' للتبريزي 1١/١‏ . قوله: يُقضّبء أي: يُقظع. 


السنة الخامسة والستون 


اخوونا 


لصح سو عد ع 0 


إل ل أو كَِدَتٌ ل 
وقال أيضاأ 


سه سم 


فيا وَيْحَ نفسي حَسْبٌ نفسي الذي بها 
ولو تركث عقلي معي ما طَلَبْتُها 
فندلة فنجا عش عل رأية | 


0 0 م إنة 000 
إن سوف توردني الحوض الذي وردوا 


ويا وَيْصَ أهلي ما أَصِيبٌ به أهلي 
ولكنْ طلّابيها لِمّا فاتَ من عقلي 
في اله اع واد 07 الف 


[وقال ابن عساكر: روى جميل الحديث عن رسول الله كَلةِ) وإفتادة عن انس بن 
مالك. فقال محمد بن راشد: قلت لجميل : لو قرأتَ القرآن لكان أَعْوَّدٌ عليك من 
الشعر. فقال: حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلِِ: «إنَّ من الشّعر لحكمة» 
1ك 00 
ل 
حُبَيّش بن ذُلَحَة القَيُني 
كان من وجوه أهل الشام» من أهل الأردن» شهد صِفْين مع معاوية» وكان على 
قرا الارون يود وولّاه يزيد بن معاوية على أهل الأردن لما وجّههم إلى أهل 
3304 6 
الحَرّة من زيزا” ". 
عم لاع م 250 ا ا . 8 مه ( 

وقيل: رماه يزيد بن مياه الأسواري بنُشَّابَة فقتله”"2, وذلك غرّة رمضان سنة خمس 


وستين » وقتل معه عبد الله بِنُ مروان» وعُبيد الله بِنُ الحكم» ورت ألباف 80 


)١(‏ بنحوه في تاريخ دمشق» 54 ء وفيه زيادة بيت» وليس فيه البيت الأول. 

(7) ينظر «الشعر والشعراء» /١‏ 455-447 » و«الأغاني» 4/ 151-١179‏ . 

(6) تاريخ دمشق 4 . ومتن الحديث صحيح من غير حديث أنس ويكِنه . وهذا الكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) في (خ) (والكلام منها): قضاء. وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ دمشق» ١/4‏ (مصورة دار البشير). 

() وزن ضِيرّى. وهي قرية من قُرى البلقاء من كورة دمشق. ينظر امعجم البلدان» 157/7 و"تاريخ دمشق؟ 
5 (مصورة دار البشير)» و«القاموس» (زيز). 

(5) في (خ) (والكلام منها): وسعدء بدل: بن سعدء وهو خطأ وينظر «تاريخ دمشق» الوضع المذكور آنفاً. 

(0) ينظر ما سلف ص5 7717-77 (ذكر يوم الربَذة). 

(8) تاريخ دمشق 6 (مصورة دار البشير). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان خبيش بن ذُلَجَة جليلاً» وكان له قدم صدق عند مروان» وكان يجلسه معه على 
سريره؛ فدخل يوماء فرأى رَوْحَّ بنَ زنْباع موضعه جالساً على السرير ‏ وكان محمولا 
ترس كان به» ورَّوْح كذلك ‏ فأمر حُيَيْم, حَمَلتَهُ أن لا يضعوه. وقال: إِنْ رَدَدْتُم علينا 

٠. 5 3‏ 6 35 2# ا سه 7 7 
موضعنا ؛ وإلا انصرفنا عنكم. فقال مروان: مهلاً فإنَّ لأبي رُرْعة ‏ يعني رَوْحاً ‏ مثلٌ 
متلق وبه مثل علتك. يعني النّفْرِس. فقال حُبَيْش : أوَلَهُ مثل يدي عندك؟ قال: وله مئل" 
يِك عندي؛ إلا أن يده غير مكدّرة بمَنّ . فقال حُبيش: إِنّى لأظبّك يا مروان أحمق. 
أحمقّ ما يكون الشيحٌ إذا أعجب بظّه2". 

سليمان بن صَرَّد 

ابن الجَؤن بن أبي الجَؤْن عبدٍ العرّى بن منقذ الحُّزاعي» أبو المطرّف. من الطبقة 
العالعة2”0 من المهاجرين. 

أسلمء وصحبّ رسول الله كَل وكان اسمه يسارء فسمّاه رسولٌ الله وَكهِ سليمان. 

وكانت له سن عالية وشَّرَف في قومه. فلما قُبض رسولٌ الله كل نز الكوفة لكا 

وشهد مع علي عليه السلام الجمل وصفين. 

وكان فيمن كتب إلى الحسين نه يستقدمّه إلى العراق. فلما قدمّها لم يقاتل معه 
خوفاً من ابن زياد» وكان كثير التَنَسّك”” والتوقف» ثم ندم بعد ذلك هو والمسيّب بن 

فكاتبَ أهل الأمصار ليقوموا معه للطلب بدم الحسين ونه [على ما ذكرنا]» فقتل 
بعين وَرْدَة» وحمل رأسّه ورأسسٌ المسيّب إلى مروان [بن الحكم] فعلّقهما بدمشق. 


فق في (م): ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة... وهو في «طبقاته» 06 . 
فرق في «طبقات» أبن سعد 1957/6 : الشلكٌ. وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
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ل ل يب ل ل شتت 


وكان له يوم تل ثلاث وتسعون سنة. والذي حمل رأسّه ورأسسَ المسيّب رجل يقال 

له: أدهم بن مُخْرز الباهلي”''. 
وأدهم بن مُحُرز الباهلي 

أحد أمراء الجيش الذين وُجهُوا”" مع ابن زياد لقتال التَّوابين بعين وَرْدَة وهو أوَّلٌ 
مولود ولد بحمص» وقُرض له بهاء وشهد صِمّين مع معاوية» وكنيتّه أبو مالك. 

ولمًا قدم على عبد الملك ببشارة الفتح بقتل سليمان بن صٌردء والمسيّب بن نَجَبّة ؛ 
صعد عَبِدُ الملك المتبر» فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: أما بعدء فإِنَّ الله قد أهلكٌ 
من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة» ورأس ضلالة سليمان بن صَرَد» والمسسشابن تجبة: 
ألا وإن الله قتلّ من رؤوسهم رأسين عظيمين ظالمين [عبد الله بن سعدء وعبد الله بن 
وال] فلم يبِقَّ أحدٌ منهم بعدها عنده دفاع ولا امتناع”" : 

وقال الخطيب©2: دخل أدهم على عبد الملك ورأسّه ولحيتٌه كالئّغام”*'» فقال له 
عبد الملك: لو غيَّرتَ هذا الشيب. فخرج من عنده» فاختضب بسواد» ثم دخل عليه؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد قلت بيتأء ولا أقولٌ بعدّه شيئاً. 

قال: هات. فقال: 
ولا رايك الشنيت حجنا لأعله تفئَيْتٌ'' وابْتَعْتٌ الشبابَ بدرهم 

فضحك عبد الملك. 


أسند سليمان [بن صُرّد] الحديث عن رسول الله وَكِلةِ. 


(1) المصدر السابق 0/ 191-193 . وسلف خبر سليمان بن صُرد مطوّلاً أوائل أحداث هذه السنة (15). 
إقرفق في (خ) (والكلام منها): وجهوهم» والمثبت من «تاريخ دمشق» 5 (مصورة دار البشير). 

(”) المصدر السابق 504/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أخرج ابن عساكر الخبر في «تاريخه» 7/ 504-7048 من طريق الخطيب» وليس هو في "تاريخ بغداد». 
(5) جمع تّكّامة» وهي شجرة بيضاء الثمر والزهرء تنبت في ثمة الجبل. 

() تَقَتَء أي : صار قَيّىء واتَعَذَ سبيل الفتوّة. 


دين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حمس ب ةيلاوتم ال لات 
فمنه : [قال أحمد”''» عن يونس» بإسناده إلى أ بي مُكاشة'" الهمداني قال:] قال 
رفاعة البَجَلي”” : حلت قل السعر ين أن لتو يت 1 قام الآن من 
عندي جبريل. [قال:] فهممتٌ أنْ أضربٌ عنقّه تذكرك دين دكا ليهات ون طزة 
عن النبيّ كْةِ أنه قال: «إذا انْتَمَنكَ رجل على دمه» فلا تقتله». قال: و[كان] قد ائتمننى 
على دمه. فكرهتٌ 2 
عبد الله بِنُ عَمرو بن العاص 
وبين [وكنيته] أبو محمد وقيل: أ 
0 0 

الرجموة وه ابو 

كان فاضلاً عالماً حافظاً مجتهداً في العبادة» من الطبقة الثالئة”"' من المهاجرين. 
وكان من علماء الصحابة وعَبَّادِهم [وكان اسمّه العاصء» فسمّاه رسول الله َلةِ عبد 
الله90؟ , 

ل لل ”7 أسلمت يومٌ الفتح. 
وأتثْ رسول الله يكل فبايَكثه00, 

أسلم عبدُ الله قبل أبيهء وكان بينه وبين أبيه في السنّ اثننا عشرة سنة» وقيل : أكثر, 
0 )0 
وقيل: سن البلوع . 
)0غ( الكلام بين حاصرتين من (م)» وفيها: قال حدثنا أجمدب وهو خطأ. والحديث في (مسنده» (/ا١‏ 0 


(0) في (م) (والكلام منها) : عكامس» بدل: أبي عكاشة» وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث. 

إفرة في (خ) و(م) : الجَهَنء وهو خطأ . والتصويب من مصادر الحديث. ورفاعة الْجَهَن - وهو ابن عَرَابة - 
صحابي » أما رفاعة البَّجَلٍ - وهو ابن شدّاد الفِتّياني - فتابعي. ينظر «تهبذيب الكمال) 9/ 7١/7١5‏ . 

(5) ذكر المزي في «تبذيب الكمال؛ ٠١/4‏ أن هذه الرواية وهمء وذكر في 75/ ٠١٠١-9494‏ (ترجمة أبي عكاشة) أن 
المحفوظ : رفاعة بن شدادء عن عمرو بن الحومق» وليس عن سليمان بن صُرّد وهو ما أخرجه ابن ماجه (737844). 

(0) الاستيعاب ص 17١‏ 2 وتاريخ دمشق ١47/77‏ (طبعة مجمع دمشق) واستغرب ابن عبد البر الكنية 


الأخيرة. 
(1) في (م): وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة... وهو في طبقات» ابن سعد 87/0 . 
إ(ف4 تاريخ دمشق /ا1/ ١98‏ (طبعة مجمع دمشق) 
4 طبقات ابن سعد 106/٠١‏ » وكل ما سلف بين حاصرتين من أول الترجمة من (م). 
(9) ينظر «الاستيعاب» ص ١‏ » و«تاريخ دمشق» لالا/ 195-185 . 


السنة الخامسة والستون ادحل 


لفك الحامة و ا 2ت 

[وفي «المسند» عن عبد الله بن عمرو قال: كنتٌ أكْبُ كلّ شيء أسمغه من 
رسول الله كك أريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا : إن رسول الله يل بَشَرٌّ يتكلم في 
الغضب (والرّضا) فأمسكتٌ عن الكتابق» وذكرثُ ذلك لرسول الله كو فقال: 
«اكيّبُ» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق]!'". 

رعان غزة اللسرورل» عنفلك عن سول الله مه الك متل”. 

[وقال ابن إسحاق:] وكان عنده صحيفة يسمّيها الصادقة» فيها ما سمعه من 
رسول الله وَكلِةِ وكان يقول: ليس بيني وبين رسول الله يك فيها أحد. 

[وقال الواقدي: كان عبد الله أحمرٌ طُوالاً» عظيم البطن» لا يُغيّر شَيْنَه وذهب 
بصره في آخر عُمره. 

وقال أبو الزاهرية: كان رسول الله يك يفضَلُ عبد الله بن عَمرو على أبيه. 

وقال أحمد: حدثنا مُشيم؛ عن حخصين بن (عبد الرحمن و)'" المُغيرة الصَّبِيّء عن 
مجاهد» عن عبد الله بن مرو قال: زوّجني أبي امرأة من قريش» فلما دخلّث علي ؛ 
جعلتٌ لا أَنْحاشنُ لهاء مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء أبي 
عمرّو إلى كَنَّيِه؛ فسألها : كيف وجَدْتٍ بَعْلكِ؟ فقالت: خير البُعولة» إلا أنه لم يُفنّش لنا 
كَتََاً ولم يقرب لنا فراشاً. قال: فعَضّنِي”؟ بلسانه وقال: أَنْكَحْدُك امرأةً من قريش ذاتَ 
حَسَّب”"” وجمالء فعَضَلْتَها؟! وشكاني إلى رسول الله يِه فقال رسول الله وَو: 
«أتصومٌ النهار؟! قلتٌ: نعم. قال: «وتقومُ الليل؟». قلت: نعم. قال: «لكنّي أُصُومُ 
وأمْمٌء وأصلّي وأنامء وأمَسٌ النساء» فمن رَعِبَ عن ستيه فليس مني». 


000 الكلام بين حاصرتين من (م)؛ وهو في المسند) أحمد .)6101١(‏ 

(؟) الاستيعاب ص 4757 » وتاريخ دمشق /1/ 157-151 (طبعة مجمع دمشق)» ورواه أحمد(05٠78١)‏ عن 
عمرو بن العاص. وضكّف محتّقوه إستاده. 

(*) لفظ : «عبد الرحمن و» من «المسند» (//651). 

(5) في (م) (والخبر منها»: فعضهيي. والتصويب من «المسند». وعضّ فلاناً بلسانه» أي: ذكره بسوء. وينظر 
«النهاية في غريب الحديث» "/ 7٠٠١‏ (عذم). 

(5) في (م): حسن» بدل: حَسّب» والمثبت من «المسند». 
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وقال: «اقرأ القرآن في كل شهر». فقال: أجدني أقوى من ذلك. قال: «فافْرَه فى 
كل ثلاث» ثم (قال): «صُمْ في كل شهر ثلاثة أيام». قال: إِنْي أَقْوَى من ذلك. قال: 
«صُمْ يوماً وَأَفْطرْ يوماً» فإنه أفضل الصيام؛ وهو صيامٌ أخي داود». 


صلا 21 
رسول الله لنو1'". 


وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو]”" قال: لأنْ أدمّع دَمْعَةَ من 


ع هم ع 


خشية الله أحبٌ إلىّ من أنْ أتصدّقَ بألف دينار0. 


وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه دخل على رسول الله تكله 
البيت فقال له: «هل تعلمٌ مَنْ معنا». قال: لا. قال: «هو جبريل». قال: فقلتٌ : السلام 
عليك يا جبريل. فقال رسول الله كَكِ: «قد رد عليك». فذهب بصرّه في آخر عمره. 

[وقال ابن قتيبة : : شهد عبد الله بن عمرو مع أبيه صفين» وكان يضرب بسيفيه” 0 

قلت: وهذا من أوهام ابن قتيبة» فإن عبد الله لم يُقاتل في صِقَّين. 

وقد روينا أنه لما قتل عمار قال عبد الله لأبيه : قتلتم عمارً! وقد سمعت رسول الله 
كك يقول له: «تقتلك الفئة الباغية». فقال له معاوية: فما لك معنا؟! فقال: إن 
رسول الله قال لي : «أطع أباك». فأنا معكم» ولستٌ أقاتل]. 

وحضر صِفين مع أبيه وقال: يا ليتني مِتّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة [- أو بعشر 
سنين -] وواللهِ ما رميتٌ فيها بسهم. ولا طعنتٌ فيها برمح» ولا ضربتٌ فيها بسيف» 
ولوددت أني لم أحضرهاء وأنا أستغفرٌ الله من ذلك وأتوب إليدي©. 


فق الحديث في «مسند» أحمد (//2)541 وما وقع فيه ب بين أقواس عادية منه. 

(؟) من قوله: وقال الواقدي... إلى هذا الموضع (وهو لم0 

(©) هو في «شعب الإيمان» (817) ولم أقف عليه من طريق عبد الله بن 

(5) المعارف ص 785 . وهذا الكلا م الواقع بين حاصرتين من (م). 

)0( التبيين في أنساب القرشيين ص 554 , وتُسب الكلام في (م) إليه» وما وقع فيه بين حاصرتين منها. 


السنة الخامسة والستون ه:؟ 


[وكذا حكى عنه ابن عساكر”''. وقال:] وكانت معه راية أبيه يوم اليرموكء وكان 
03 35 ص27 
الآمير يوم قيسارية 
وقال له أبوه: يا بنيئء ما الشَّرَف؟ قال: كنت الأذىء وِبَذْلُ التّدى. قال: فما 
المروءة؟ قال: عِْفان الحقّء وتعاهدٌ الصنيعة. قال: فما المجد؟ قال: احتمالٌ 
المغارم» واقتناء المكارم”". 
[قال: وقال عبد الله : إذا لم تبكُوا فتَباكَوًا. 
وذكره الموفّق فى «الأنساب”؟» فقال: كان عبد الله حافظاً فاضلاً عالماًء قرأ 
الكتب» وَوَلَدَ لعمرو وعمرؤ ابن اثنتي عشرة سنة]. 
وقال أبو هريرة: ما كان أحدٌ أحفط لحديث رسول الله كَكِةِ مني إلا عبد الله بنَ 
عمرو» انه كان يكتّبٌ» وأنا لا أكتب» استأذن رسول الله يِل فى الكتابة» فَأذِنَ له 
فقال: يا رسول الله أكتبُ كل ما أسمعٌ منك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم» فإني لا 
أقول إلا حم)0. 
ذكر وفاته : 
واختلفوا فيها؛ ذكر ابن سعد عن الواقدئ أنه قال" : توفي عبد الله بن عَمرو 
بالشام سنة خمس وستين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
قال جدّي رحمه الله في «الصفوة»: وقد زعم قومٌ أنه مات بمكةء ويقال: 
بالطائف» ويقال: بمصر. هذا صورة ما ذكره جدّي في «الصفوة»7". 
000( تاريخ دمشق ١831/7‏ . وينظر «طبقات» ابن سعد 0/ /الل8/8 . 
(5) المصدر السابق لا"/ 71/5 . 
(*) المصدر السابق ١7/7/89‏ . 
(5) واسمه «التبيين في أنساب القرشيين» والكلام فيه ص 415 . 
(0) ينظر «تاريخ دمشق» /ا/ ١70-177‏ (طبعة مجمع دمشق). وما سلف نحوه أول الترحمة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 4١‏ . | 
0 صفة الصفوة /١‏ 5580 . ومن قوله أول الفقرة: واختلفوا فيها... إلى هذا الموضع من (م). ووقع في (خ) 
ختصراً بلفظ : توفي بالشام سنة حمس وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وقيل: توفي بمكة» وقيل: 
بالطاتف» وقيل: بمصرء وشتزة أيقا: 
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وقيل : [توفي] سنة ثلاث وستين ليالي الحرّة”''. وقيل : سنة تسع وستين”"» وقيل : 
بليلة انمان وي 7 

قال ابنُ الكلبي”*': كان عبد الله بن عمرو معتزلاً مع أبيه لأمر عثمان» فلما خرج 
أبوه إلى معاوية خرج معه؛ فشهد صمَّينء ثم ندم بعد ذلك» وقال: ما لي وَلِصِمَّينَ! 
مالي ولقتال المسلمين! ثم خرج مع أبيه إلى مصرء فلما حضرت عَمراً الوفاةٌ استخلفه 
على مصرء فأقرَّه معاوية سنةً» ثم عزلّه» وكان يح ويعتمرٌ ويأتي الشام. ثم رجع إلى 
د وكان قد ابتنى بها دارأء فلم يزل بها حتى مات في سنة سبع وسبعين في 
خلافة عبد الملك بن مروان» فدفن في داره. 

وقيل: مات فدفن بمكان يقال له: السّبّْع بفلسطين". وهو الذي هاقلي عا 
السلام [وقد ذكرناه في سيرة الخليل. 

وقال الهيثم : مات بمكة» وقال أبو اليقظان: بالطائف]". 

وقيل: مات بقرية من قرى عسقلان يقال لها: يل [بينها وبين عسقلان 
فرسخانء وأهل مصر يقولون: مات بمصرء ودفن عند قبر أبيه عمروء بداره الصغيرة 
بدار الإمارة. والله أعلم]". 


)000( تاريخ دمشق /ا/ 1١89‏ (طبعة مجمع دمشق). 

إفة كذا في (خ) (والكلام منها). ولعلها محرفة عن : سبع وستين» وهي في «تبذيب ا 

(*) تاريخ دمشق ١9٠0/9‏ و197١‏ ء وتهذيب الكمال 7577/١5‏ . وجاء بعد هذا في (خ) أيضا: وقيل: سنة 
اثنتين وسبعين» وقيل : سنة تسع وسبعين. ولم تذكر المصادر هذين القولين. 

() الكلام من (خ) فقط. والخبر في «طبقات» ابن سعد 00١/9‏ عن عمرو بن عاصم الكلابي. 

(0) في (خ) (والكلام منها): البصرة. بدل: مصر. وهو خطأ. والتصويب من «الطبقات». 

(5) الاستيعاب ص 477 . وقد تُسب هذا القول في (م) لابن عبد البّ. وينظر «معجم البلدان» "/ 180 . 

0 الكلام بين حاصرتين من (م). وسلف أنه مات بمكة أو بالطائف من كلام ابن الجوزي (جدّ المصنف) أول 
الفقرة. 

(6) تاريخ دمشق /ا/188 . وفيه: ملامس» بدل: أولاس. وتُسب هذا القول في (م) لخليفة. ولم أقف عليه في 
«تاريخه)» أو «طبقاته». والذي في «طبقاته»؛ ص 794 أنه مات بالطائف سنة ست وستين. 

(9) الكلام بين حاصرتين من (م). 
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000 )00( 
وقيل : بقرية غيلان من بيت جبرين”"". 

[تفسير قوله: لا أنحاشٌ لها. معناه: لا أكتَرِثُ لهاء ولا ألتفت إليها. 
والكنة : امرأة الولة: 


قال: والحَئّن: كل مَنْ كان من قِبَّل المرأة» مثل الأب والأخ» وهم الأختان. 
قال: هكذا عند العرب. وأما عند العامة؛ فَحَتَّنُ الرجل زوج ابنته. 


قال: وأما الأصهار؛ فأهل بيت المرأة. عن الخليل؛ (قال:) ومن العرب من يجعل 
الصَّهْرَ من الأخماء (والأُتان جميعاً). 

وأمّا الأحماء؛ فَحَماةٌ المرأة أمُ زَوْجهاء لا لغة فيه (غير هذه)]”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد محمدء أَمّه بنتُ مَحْدِيَةَ بن جَرْء الزييق: د لقنل + عمرة بنك 
ُبيد الله بن العئّاس”؟ ‏ ومحمد هو أبو شعيب» وهشامء وهاشمء وعمرانء وأمّ 
إياس» وأمّ عبد الله» وأم سعيدء أمّهم أمّ هاشمء كنديّة”*. 

أسند عبد الله بِنُ عمرو الحديث عن رسول الله كك روى سبع مئة حديث» وقيل : 
روى من المتون سوى الطرق نيّفاً وخمس مئة0. 


: هذا القول من (خ). ولم أقف عليه. ووقع في ”تاريخ د مشق» /ا/ 188 بعد القول الذي قبله ما صورته‎ )١( 
وغيلان من عمل بيت جبريل.‎ 

(5) من قوله: تفسير قوله: لا أنحاش... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (م). وما جاء فيه بين 
قوسين عاديّين من «الصحاح» . وجاء في حاشية (م) ما نضّه : (قال في «القامو س»: الصّهْر زوج بنت الرجل 
رتم أخةه والأحتان أصهارٌ أيضاً . وقد صاهرهم» وفيهم ؛ وأصهر بهم وإليهم : صار فيهم صهْراً. . انتهى. 
وقال أيضاً في مادة ختن :الكو بالتحريلك : الصّهر» أو كل من كان من قبل المرأة ة كالأب والأخ» والُتُونة 
بالضم : المصاهرة» كالحتون» وتزوّجٌ الرجل المرأة» وخاتئه: تزوّج إليه. انتهى. أقول: وإذا عرفت ذلك؛ 
علمتٌ أن قوله: وأما عند العامّة ختن الرجل زوج ابنته مشيراً بذلك إلى أنه لا أصل له عند علماء اللغة؛ 
ليس بصحيح؛ لثبوت أصله كما نقلتٌ لك. فتأمّل ما في كلامه» والله أعلم. لكاتبه محمد). 

لم أقف على هذا القول. وينظر التعليق التالي. 

2( ل ل ل ل شل 

(0) ينظر ينظر «التلقيح») ص ”317 . 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عن كبار الصحابة كأبي بكر» وعُمرء وعبدٍ الرحمن بن عوف» ومعاذٍ بن 
جبل» وأبي الدرداء» وأبيه عَمروء وغيرهم وتيأن. 

وروى عنه ابن المسيّب» وعروة بن الزبير» وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» وطاوسء 
وابن أبي مُليكة؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأخوه حُميد بن عبد الرحمن» وعطاء بن 
يسارء في خلق كثير من أهل الحجازء واليمن» والعراق» وأهل الشام» وكان من 
المكف 3 

[ومن مسانيده في القُسطتطينية ؛ قال (أحمد): حدثنا يحيى بن إستحاق بإسنادة إلى 
أبي قبيل قال: كنتٌ عند عبد الله بن عَمرو بن العاص. فسئل : أي المدينتين تُفتح 
أو ؛ القسطنطينية» أو رُوميّة؟ فقال: قال رسول الله يَللِةِ وقد سّئل عن ذلك فقال: 
مدينة هرقل». يعني القُسطنطينية. 

ومن مسانيده في الكاسيات وأسنمة البَحْت» قال أحمد بإسناده إلى عيسى بن هلال 
الصَّدَّفي؛ قال: سمعتٌ عبد الله بنَّ عَمرو يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
اسيكون نساءٌ في أمتي يركَبْنَ على السّرُوجٍ كأشباه الرّجال» كاسياتٍ عاريات» على 
رؤوسهنٌ كأسْنمةٍ البْحْتِ العجاف. مائلاتٍ مُميلات» فالعنُوهنٌ» فإنَّهنَ ملعونات». 

ومن مسانيده في المرضى؛ قال أحمد بإسناده عن عبد الله بن عَمرو قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «ما أحدٌ من الناس يُصابٌ ببلاءٍ في جسلده إلا أمرّ اللهُ الملائكةً الذين 
يحفظونه. فقال: اكوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير مادام في وثاقي». 

ومن مسانيده في خراب الكعبة؛ قال أحمد بإسناده عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عَمرو قال: قال رسول الله كَلِِ: ايُكَرّبٌ الكعبة ذو السُوَيْفَئيّن من الحبشة» ويَسْليها 
حُليّهاء ولكأني أنظرٌ إليه أَصيِْمَ أي يَضربُ عليها بِسْحَاتَهِ ومغوله». الدع : زيم 
بين القَدَم وعَظم السّاق. 


4 0 


وايضا: 


4 


)00 ينظر «تاريخ دمشق» /77/ ١517-١157‏ (طبعة مجمع دمشق) و«تهذيب الكمال» /١6‏ 757-7504 . 


السنة الخامسة والستون 4ع 


عبد الله بن عَمرو بن قيس 


أبو أَبَيَ الأنصاري» له صحبة ورواية. 


قلت : وأخرج له أحمد في «المسند) حديثين؛ قال أحمد بإسناده عن أبي سن 


0-8 


مرأ و عُبادة بن الصامت» عن النبى كَللْدٍ قال : م0 يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء فصلُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً». انتهى 


حديغه ]0 . 
: كرفي 
عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن عتبة» ويُعرف بابن جَحْدَمء الفِهْري» أمير مصر لما حصرها مروان [بن 
الحَكم]”»: وكان أبوه عبد الرحمن على مصر من قِبّل ابن الرُبير””» فأقام عليها تسعة 
أشهر» فقيل : قتله مروان بمصرء وقيل: عاش إلى بعد زمن عمر بن عبد العزيز ضف.» 
وولي دمشق”""' ليزيد بن عبد الملك. 


المجلس وقال: اللهم إنا لم نكن بأجمعنا نجيء إلى غيرك”"'» وقد جئناك لأمر لا 
ينقصك شيئاًء وهو بنا أرفق*» فاسّْقِنا. قال: فسُقُوا من وقتهم. 


.)77861( في (م) (والكلام منها): ابن أَبي» والتصويب من «المسند»‎ )١( 

(؟) من قوله: ومن مسانيده في القسطنطينية... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). وورد في ل(خ) 
من هذا الكلام كله حديث ذي السويقتين فقط. وتنظر الأحاديث المذكورة في «مسند» أحمد على الترتيب: 
(5516) و(*”م١/)‏ و(5487) و(67:/) و(17867). 

(") بدءاً من هذه الترجمة أضيفت نسخة أحمد الثالث» ورمزها (أ). 

(5) إنما أمير مصر أبوه عبد الرحمن كما سيأتي في الكلام بعده. وسلف خيرُه ص 774-177 . 

(6) ينظر «أنساب الأشراف» 789/6 و714ل719. 

(5) يعني عبد الله بن عبد الرحمن . وقد تداخل الكلام هنا بين عبد الرحمن وابنه. ينظر «مختصر تاريخ دمشق» 7179//11 . 

0) في (م) : أحد غيرك. وفي «مختصر تاريخ د مشق2 7١//ا7”‏ : أحد دونك. 

(4) في «مختصر تاريخ دمشق» : رافق» وفي (م): أن نسق. وعبارة «المختصر»: إِنَا م نكن لنجيء بأجمعنا إلى أحد 
دونك وكلٌ شىء هو دونك - في أمر لا ينقصه شيئاً وهو بنا رافق إلا أعطاناه» اللهم ولك امل الأعلى» 
جثناك الغداة نطلب في أمر لا يتقصك وهو بنا رافق... 


ل و مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


مالك بن هبيرة 

ان خالناين ملع لكوي" . 

[قال ابن عبد البَر : كنيته] أبو سعيد. وقيل : أبو سليمان. 

له حديث واحد [في الصف على الجنازة]؛ قال الإمام أحمد بن حنبل وليه : حدثنا 
يزيد بنُ هارون» حدثنا حماد بِنُ زيد» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن مَرْئْدا"' بن عبد الله اليَرّنيِء عن مالك بن هُبيرة قال: قال رسول الله ككِ: «ما من 
نوش فو كن فصل هله أن من المسلنو يتلق |0 أن كرو ورد فرق ال 
غفر له). 

قال: وكان مالك بن هُبيرة يتحرّى إذا قلّ أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاث صفوف. 

[وفي رواية: «ما صلَّى على ميّت ثلاث صفوف؛ إلا وجبت له الجنة». 

وليس في الصحابة مَن اسمّه مالك بن شبيرة سواه]0©. 

قال ابن عساكر”'': كانت دار مالك بالباب الشرقي بدمشق» ولما قَتَلَّ معاويةٌ حجر 
ابنَ عديّ الكندي وأصحابّه كان بدمشق» وولّاه معاوية الصائفة وحمص. 

وحضر مع مروان الجابية لما بويع » وشهد معه وقعة المّرْحِء وكان على الرّجَّالة. 

وسكن حمصء ولم يُعْقِبِء وكان معاوية يثني عليه ويقول: ما أصبح عندي من 
العرب أوثقَ في نفسي نصحاً للمسلمين مثل مالك [بن هُبيرة]. 


وكانت وفاته بيت وان 7 


)١(‏ في (م): اليزني» وقيل: السكوني. وما سيرد بين حاصرتين منها. 

(0) في () و(خ): زيدء وهو تحريف. 

(9) في (أ) و(خ): لم يبلغوا. والمثبت من «مسند» أحمد (2)17173785 وهو بنحوه في (م) كما في التعليق التالي. 

(5) في (م): يبلغوا ثلاث صفوف. 

فنك ما بين حاصرتين من (م)2 وينظر «تاريخ دمشق» 1717-177/77 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «تاريخ دمشق14 556/ 151-1517 . 

(0) المصدر السابق 197/57 . وبيت رأس - كما في «معجم البلدان» 0 اسم لقريتين» في كل واحدة منهما 
كروم كثيرة يُنسب إليها الخمر إحداهما بالبيت المقدّس - وقيل : بالأردن ‏ والأخرى من نواحي حلب. 


السنة الخامسة والستون اوم 


مروان بن الكحكم 
ابن [أبى] العاص بن أمية بن عَبْد شمسء أبو عبد الملك» من الطبقة الأولى من 

التابعين» من أقل المدية”: 
أدرك رسول الله كلو ولم يحفظ عنه شيئاً» وقبض رسولُ الله ككلِةِ وهو ابن ثمانٍ 
زقال هشام : ] وَمؤلدة بالأبواء سنة اثنتين من الهجرة. وأقه آمنة بنت علقمة بن 

صفوان بن أميّة بن مُحَرّث من بني كنانة» كنيثها أمٌ عثمان. 
وأكها الصّعبة بنتٌ أبي طلحة بن عبد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار [بن قصي]. 
قال الواقدي : وثُلقَّبُ بالزرقاء وكانوا يُعَيّرون بها. 
قال ابن الكلبى : وكان لها راية فى الجاهلية تَعرف بها. 

00 تن 6س 2 3 ع عي اس 5 
وقال البلاذري: الزّرقاء أم جدة مروان» لآن أمه امنة بنستت صفية » وصفية تلفب 
بالصعبة بنت أبي طلحة العَبْدريء وأمّ الصعبة مارية بنت موهوب وامارية] هي 

الزرقاء”"' [وكان موهوب ‏ ويقال: مهيب قَيْناً بمكة]. 
وقيل: اسم الرّرقاء أرنب بنت موهب”". 
ذكر صفته : 
[قال الواقدي :] كان مروان طُوالاً دقيقاً. يلقّب بخيط باطل» وهو الذي يُرى في 

)4000 1 5 

(؟) الكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» 78١/0‏ » وفيه: موهب» بدل: موهوب. 

(©) ينظر ”تاريخ دمشق» 477/17 . وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م). والقّيْن: الحدّاد. 

(5) في «أنساب الأشراف» 785-66 : كان مروان يلئَّبِ بخيط باطل لقدّته وطوله؛ شبّه بالخيط الأييض 
الذي يرى في الشمس . وجاء في «تاريخ دمشق» 5 :كان قصيراً أحمر الوجهء أوقص» دقيق العنق» 
كبير الرأس واللحية. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 1 : كان يلقَّبِ خيط باطل لدثة عنقه. وذكر 
التعالبى في اثمار القلوب» ص 78 أن مروان لقّبٍ بذلك لأنه كان طويلاً مضطرباً» وقال: الخيوط التي 
تتراءى في الهواء عند شدّة الحرّ يقال لحا : تحاط الشيطان, ولُعاب الشمسء» وخيط باطل. 


هم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم : 
لعصري .وميا أدري وإنتىي لشسافل حَلِيلةَ مضروب القَمًا كيف يصنمٌ 
لَحَى الله قوماً أمّرُوا خَيْطَ باطلٍ على الناس يُعطي من يشاء ويمنة© 
لكان فك قري مووا د اسان لجرو القار يكنا بلقب مبشيروت الوزن دبا 
هناك. 

ذكر طرف من أخباره وسيرته : 

رُوي أنه بض رسول الله يَلِ وهو ابن ثمان سنين؛ قال:]!"“ولم يزل مروان مع أبيه 
الحكم حتى مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» فضمّه عثمان رضوان الله عليه إليه» 
وجعله كاتبه» وأعطاه أموالاً عظيمة» وكان يتأوّل في ذلك صلة الرحمء فنقم الناسٌ 
على عثمان رضوان الله عليه بسبب تقريبه إليه» فكان يرتكب أموراً لا يعلم بها عثمان 
رضوان الله عليه ويرون أن كثيراً مما نسب إلى عثمان رضوان الله عليه لم يأمر به 
وإنما هو عن رأي مروان. 

وكان الناس قد سَتَفُوا لعثمانخ ونه" لما كان يصنع مروان» وكان عثمان رضوان 
الله عليه رجلاً حَبيَاً كريماً» فكان يصدّقٌ مروان في بعض ذلك» ويردٌ عليه بعضاً. 


فلما خصر[عثمان] قاتل مروانٌ دوته أشدّ القتال. 


[قال ابن سَعْد أيضا!؟؟ : وأرادت عائشةً الحجّ وعثمانُ محصورء فأتاها مروان» 
يا 


وزيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن عنَّاب بن أسيد بن أبي العيص»ء فقالوا: يا أمّ 
المؤمنين» لو أقمتء فإنَّ أمير المؤمنين محصورء ومقامُكِ مما يدفع الله به عنه. فلم 
تُجبهم وقالت: قد أحضرتٌ رواحلي. فقام مروان وهو يقول: 

حجرن تميجحيس عبانبة اببخلاة. تنسية ]ةا اتات اسندها 
)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» 787/0 . 


فرق الكلام بين حاصرتين من (م). 
(9) أي: اعترضوا عليه. 
(5) في «الطبقات» /ا/ ١-5٠‏ 5» وما قبله منه. 


السنة الخامسة والستون لمم 


فقالت عائشة: أيّها المُتَمثْل علي الأشعارة وَدوْت د والله.- أنّك: وضاحّك هذا 
الذي يعنيك أمرّه؛ في رِجُل كل واحد منكما رَحَىء وأنثّما في البحر. ثم خرجَث إلى 
الحجّ. وقد ذكرناه. 

وقال البلادّري7"©: ولاه معاويةٌ البحرين» ثم ولّاه المدينة مرّتين» وكان يولّيه مرة» 
وسعيد بن العاص مرّة. وقد تقدَّم هذا. 

وقال المدائني:]7) وكان مروان من أقرأ الناس للقرآن» وكان يقول: ما أتيتٌ 
ا قاف 

وقيل لأبي البليغ: كيف رأيت مروان عند طلب الحاجة إليه؟ فقال: رأيثُ رغبته في 
الإنعام فوق رغبته في العكره ونحاجةة إن ققباء الحالجة دمن حخاجة ضاحنها””. 

وتنازع مروان وعَمرو بن العاص في شيء» فقال له عمرو: يا ابن الزرقاء. فقال 
مروان: إِنّْ كانت زرقاء» فقد أنجيّثُ وأدّت الشَّبّه إِذْ لم تؤدّه النابغة”*". 

[وقال ابن سعد”” 1 “لمعاو .فرواة المدية لعا ولي الأمر سنة اثنتين وأربعين» 
بور جا لماي ثم عزل سعيداً وأعاد مروان» ثم عزله وأعاد سعيداً» 
ثم عزله وولّى مروان” “: ثم عزله وولَى سعيداً. ثم ولَى الوليد بنّ عتبة بن أبي سفيان» 
فلم يزل على المدينة حتى مات معاوية. ومروان يومئذ معزول عن المدينة» ان 
يزيد بن معاوية المدينة بعد الوليد بن عتبة عثمانَ بِنَ محمد بن أبي سفيان» فأخرجه أهل 
المدينة وبني أمية» وأَجْلَّوْهم إلى الشام» وفيهم مروانء والتقاهم مُشرف بن عقبة» 
فرجعوا معه إلى المديئة » وكانت نَوْبَةُ الحَرّة وجعل مروان يُوَلْبُ مسرف على أهل 
المدينة» ويدلّه على عوراتهم بعد ما أخذوا عليه العهود والمواثيق. 


. 785/0 في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) من قوله: قال ابن سعد أيضاً: وأرادت عائشة... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (م). 

() العقد الفريد /١‏ 379 . 

(4) أنساب الأشراف 591/0 . والنابغة أمّ عمرو بن العاص» من بني عََرَة. 

(0) في «الطبقات» اا "6 . 

(5) كذا جاء ذكر تولية مروان للمرة الثالثة في (م) (والكلام منها) وجاء في «الطبقات» مرتين» وسلف كذلك 
من قول البلاذري. 
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وكتب مسرف إلى يزيد يشكر مروان. فلما قدم على يزيد أكرمه ووصله. 

وأقام مروان بالشام حتى مات يزيد بن معاوية» وولي ابه معاوية بن يزيد» ومات» 
ووقع الاختلاف إلى أن وَليَ مروان الخلافة. 

وقال الهيكم بن غدئ :]1'؟ وول عروآن ضيعة له بالقوطة أقطعه إياها معاوية ففال 
لوكيله : إني لأظئك قد حُنتني. فقال: لا تظنَّء ولكن تيقّنَء واللهِ إني لأخوئك. وإنك 
لتخونُ معاوية» وإِنَّ معاوية» ليخونٌ ربّهء فأبعدَ الله شب الثلاثئة©. 

[قال ابن عساكر :] وكان يهوديّ اسمّه يوسف قد أسلم وقرأ الكتب» وكان إذا مرّ 
بدار مروان يقول: ويل لأمّةٍ محمد كَكِِ من أهل هذه الدار حتى تجيء راياتٌ سودٌ من 
قِبّل ُراسان. وكان صديقاً لمروان» فكان يقول له: يا مروان””". انَّقِ الله في أمّة 
محمد كَل إذا وليتهم. 

[وقد ذكرنا اليهودي لما جهّز يزيد بن معاوية الجيش إلى ابن الزبير» واستعظم الأمر 
عبد التلك بن مروان: 

وقال المدائني: قال رسول الله كَلِ للحكم : «كأني ببنيك يصعدون على منبري 
وينزلون». 

وقال ابن عباس في تأويل قوله تعالى: وما جَمَلَنَا ألا أل أَرَينَكَ إِلّا يت ناي 
[الإسراء: ]٠١‏ قال: رأى رسول الله يَكٍِْ بني أمية يَنْرُونَ على منابره نزو القردة. فساءه 
ذلك]0. 


)١(‏ من قوله: وقال ابن سعد: ونَّ معاوية مروان... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (م). 

(؟) بنحوه في «العقد الفريد» /١‏ 77. 

[(فرق في «تاريخ دمشق» 506/577 (طبعة مجمع دمشق): وكان صديقاً لعبد الملك بن مروان... يا ابن مروان. 
والخبر في ترجمة عبد الملك. ولم أقف عليه في ترجمة مروان. وينظر الكلام التالي والتعليق عليه. 

(5) من قوله: وقد ذكرنا اليهودي... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). وقد ضكّف هذه الأخبار 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 7١١/7‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» 1١١/1١‏ . وسلف خير اليهودي 
مع عبد الملك في فقرة: ولاية عبد الملك» في أحداث هذه السنة (58). 


السنة الخامسة والستون 6 


وقال عَمرو بن مُرّة الجهني : استأذنَ الحَكم على رسول الله كَل فقال رسول الله كك : 
«اتذنوا له؛ لعنه الله» ولعنّ مَنْ يخرخ "١7‏ من صُلْبه)”'". 

[فإن قبل : فقد قالت عائشة لمروان: أشهدٌ أن رسول الله لعن أباك وأنتَ في صُلّْبِه. 
ومروان ولد بعد الهجرة. 

قلنا: إنما لعن الحكم لما كان في مكة قبل الهجرة» فإنه كان يُبالغ في أذى 
سول الله رقة كرا 

ذكر وفاته: 

أحدهما : أنه ظعن» فمات فجأة. 

والثاني : أن أمَّ خالد بن يزيد قتَلتّه. 

وقد اختلفت الرواية فيه» فقال ابنُ سعد بإسناده عن أبي الحُويرث قال: لما بايع 
أهل الشام مروان قيل له: :ا تزوّج أمّ خالد حتى تصعْر شأن ابنهاء » فلا يطلب للخلافة. 
مرجي حا اك سل ل 
في عين أهل الشام. 

فرجع إلى أمهء فأخبرهاء فقالت له: لا يُعرف ذلك فيك واسكتء فأنا أكفيكه. م 
دخل عليها مروان» فقال : هل قال لكِ خالد شيئاً؟ قالت: أنت عند خالد أشدٌّ إعظاماً 
فق أن يقول فيلك شيعا : 

ثم مكثت أياماً» فنام مروان عندهاء فغظّنْهِ بالوسادة حتى قتلته. هذا صورة ما حكى 
ابن سعد عن الواقدي» وقد أشار إليه الطبري”*'. 
)١(‏ في (م): ولعن ما نسل وما يخرج... 
(6) نُسب الخبر في (م) للبلاذّري» محراق سافلا 6161م رودا : «إلا المؤمنين» وقليلٌ ما 

همء يشرفون في الدنياء ويتّضِعون في الآخرة». 


(4) أخرجه الطبري في «تاريخه» 5٠-0‏ من طريق ابن سعدء عن الواقدي» عن موسى بن يعقوب» عن 
أبي الحويرث. وهو بنحوه في «طبقات» ابن سعد 45/17 من طريق آخر 
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وقال المدائني: إنما تزمّج مروان أمَّ خالد بعد عوده من مصر”"'؛ قال: لما رَجََ 
راع اعرد ارود لحيل 71 الدرين ريت وهي أمٌ هاشم بنت أبي هاشم 
0ن “فاخت ابتنا خالداٌ فقال: والله ما يريد إلا أن يسقط منزلتي 
وحُرمتي ويفضحني بين الناس. فأَبَّتُ إلا أن تتزوّجهء فلما دخل بها ليلة البناء؛ قعدت 
معه على فراشه» فأقبل ينظر إلى السقف ويحدّتٌ نفسه. ولم يكلّمها حتى أصبح» 
م لاستطيس كا ور ا 
من الاستخفاف؟! وقد عصيتٌ ولدي والناسَ فيه. فأخبر مروان بما قالت» فقال: 
كنت شاب وأنا مقبل على أمر آخرتي لا أؤثر عليها شيئاًء 0 
آثرت دنياي على آخرتي» فأَتِيثُ بها وأنا مفكر في ذلك» فشّغلت عنها””. 

[وقال الهيثم : مازال مستخقاً بها وبابنها منذ دخل بها ليفضكها ويفضحٌ ابتها حتى 
وله ]40 

ودخل خالد يوماً على مروان وعنده جماعة كثيرة وهو يمشي بين الصمَّينَء فقال 
مروان: والله إنه ما علمتٌ لأحمق. ثم قال: تعال يا ابن الرطبة. فقال له خالد: يا 
مروانء والله ما أحسنتٌ العِشْرة» ولا أَدَيْتَ الأمانة» واللهِ لقد نَهَيْنَاها عنك فأبت» 
فأبعدَ الله ساعتك. ثم نهضء فدخل على أمّه باكيًء فأخبرّهاء فقالت: اكُتمْ هذاء 
فوالله لا سمعتٌ بعدها منه ما تكره. 

ودخل مروان عليها فقال لها : ما الذي قال لك خالد؟ قالت: وما عساه أن يقول» 
وأنت عنده بمئزلة الوالل: 

وجاء وقت القائلة» فنام عندها فاتفقت مع جواريها على خنقه» فأخدّتْ وسادةٌ 
فجعلتها على وجهه؛ فخنقته» ثم رفعت الوسادة وقامت» فشقت جيبهاء وفعل جواريها 
كذلك. ثم صِحْنّ ووَلْوَلْنَ. 
)١(‏ من قوله: واختلفوا فيها على قولين... إلى هذا الموضع أبن من (م)» وقد وقع في (أ) و(خ) مختصراً جداً. ول 

برد فيهما أيضاً خبر ابن سعد 


9 أنساب الأشراف 60/ 715-731 . 


(4) ما بين حاصرتين من (م). 


السنة الخامسة والستون ولا 


ع2 


ويقال: كان في آخر رمق» واعتُقل لساله"2» ودخل أولادُه وأمٌ خالد عند رأسه 
فجعل يُشير إليها بيدهء أي : هي التي قتلتني. فلم يفهمواء وجعلت تقول: إنه لم يشتغل 

وعلم النامنُ بعد ذلك» فكان عبد الملك [بن مروان] يقول: والله إنى لأعرفٌ ثأري 
في هذا الدار. يعني دار أمٌ خالد. 

[قال الهيثم : ] فمروان يعد من قتلة النساء. 

وكانت وفائه بدمشق غرّة شهر رمضان [أو لهلال شهر رمضان] هذه السنة. وصلَى 
عليه عبد الملك. وقيل: عبد الرحمن بن أمَّ الحكم؛ [كان خليفته على دمشق] '". 
ودُفن بين باب الجابية والباب الصغير. 

[وهذا قول عامة العلماء أنه مات بدمشق مستهل رمضان.ء وقد نصٌّ عليه الطبري]. 

م3 31 

وقيل : مات بلد. وقيل: بالشتيزة [عيك تعر افه عون هط ]0 

وكانت ولايته على الشام ومضر. والتجزيرة عمالية أشهره وقيل : تنبعة أشن وآياماً: 
وقيل: عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام”*. 

وقد قال له أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضوان الله عليه: يا مروان» لتحملنٌ 
راية ضلالة بعد ما يشيب صِدْغاك» وإن لك إمرةً كَلَحْسَةٍ الكلب أنقّه”” [وقد ذكرناه يوم 
الجمل]. 

وَغَاكن ثاثا وسْتين مب وكان نقسن خاكمة: امن بالل شام . 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 0/ 5 أنه اعتّقل لسائه من شربة لبن مسموم. 

القرية المعروفة قرب بيت المقدس والتي يُقتّل عندها الدَّجَالء والصّنَبرَة: موضع بالأردن بينه وبين طبريّة 

ثلاثةٌ أميال. ينظر «معجم البلدان» "/ 410 وه/ ١6‏ . 
(5) ينظر «تاريخ دمشق2 17/ 51/71417١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
)2( طبقات ابن سعد 55/1 » ونسب الكلام في (م) إليه. وما بين حاصرتين بعده من (م). 
() تُسب الكلام في (م) لابن سعدء ول أقف عليه عنده ولا عند غيره. وذكر ابن عساكر في «تاريخه» 47/ 786 

هذا النقش لخاتم عبد الملك بن مروان» وذكر في 088/57 رواية أن نقش خاتم مروان: آمنت بالعزيز 

الرحيم» وفي رواية أخرى: العزة لله. 
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32 1 َ« م .)١(‏ 0 و 2 0 03 
وحج بالناس ست حِجج في أيام معاوية: سنة ثلاث وأربعين» وسبع وأربعين» 


وكان كاتبه عبيدٌ بِنُ أوس”"'. وحاجيّه المنهال مولاه””»: وقاضيه أبو إدريس 


الحَؤلاني» وصاحب شرطته يحبى بن قيس الغسّائي». 
وكان مروان شاعراًء وذكر أبو العلاء [المعرّي] في خطبة الزوم ما لا يلزه : 


ومَلّ نحنٌ إلا مثل مَنْ كان قَبْلّنا 
ويكقهن:منشا كل يوم ولبلة 
تومل أن شبعى وكيف يقفاوت 
فَنْواوهُمٌ يربجون مثل رجائنا 
لناولهميومَالقيامةموعدٌ 
وتخبس مثا من عفن لاجسماعنا 
فمنهم سعيدٌسَعْدَةَ ليس بعدّها 
ذكر أولاده: 


تغرث كما ينا ترا بوتحيا كما ا 
ولايد أن تلقن من الذهرها لقوا 
فهلًا الألى كانوا مضَوًا قبلّنا بقُوا 
ونحن فَتَفُنَى مرةًمثل ماقَنُوا 
ونُدعى له يومً الحساب إذا دُعوا 
بموطن حقٌ ثم نُجرَّى كما جُجرُوا 


شقاءٌ ومنهم بالذي قدَّمُوا شَقُوا© 


كان له من الولد عبدٌ الملك [وبه كان يُكنى]» ومعاوية» وأمّ عَمْرو”" ؛ أمّهم عائشة 
بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية - [ومعاوية أبو عائشة هو الذي جَدَّعَ أنف 


)١(‏ كذا وقع:١‏ ستّ حججاء وما سيرد ذكره حمس حجج ١‏ وما بين حاصرتين من (م): وجاء في «تاريخ 
دمشق2 47/67 -5 "49 أنه حم في السنوات: 479 40 -58 - 54 - 00). 


(؟) في «المحتر؛ا ص /ا1” أن عُبيد بن أوس كاتب معاوية طفلنه. 


(*) في «المحترة ص 3509 : أبو المنهال اللأسود. 
(5) المخبر ص "1/7" . 


)2 في (م): «وذكر أبو العلاء المعري أبياتاً وقال: إنها تنسب إليه وهي هذه». والأبيات في «لزوم ما لا يلرم» 


0 . وينظر التعليق التالي. 


: مع بيت خامس‎ 7١7 الأبيات الأربعة الأولى في «معجم الشعراء» للمرزباني ص‎ )١( 


وتغرل درا اسم واامسوموينينا 

وم أقف على مصذر 
(0) ذكر معهم في ( 
زئان» كما 


0 


آخر للأبيات الثلاثة الأخيرة. 
موي ». وهو خطأء لقوله بعده: أمّهم عائشة... فأمّ عبد العزيز بن مروان ليل بنت 


وبكلن على ركب الزماة كنبا يلوا 


السنة الخامسة والستون م 


حمزة بن عبد المظلب يومٌ أحد» وقد ذكرناهء وذكرنا أنه تل على أحد بعد انصراف 
قريش بثلاثة أيام ؛ قتله علىٌ بأمر رسول الله 6ه]''' . وأم عائشة فاطمةٌ بنتُ عامر بن 
ا 


ع 


جذيم من بني جمح» وأمّها سُكينة بنتُ أ 
وعبدٌ العزيزء وم عثمان؟؛ أمّهما”" ليلى بنت زبّان بن الأصبغ » كلبيّة. 

00 21 2 

وبشرء وعبد الرحمن؛ درج ؛ أمهما قطية بنت بشر بن عامر» كلبية أيضا. 


و 


وأبان» وعبد الله» 6 الله وأيوتث» وعثئمان» وداود» ورجله وأمُهم 1 أبان 


ا 


٠. 0 1 8‏ َم يه 1 2 يوس 5 
بنت عثمان بن عفان رضوان الله عليه وأم أمْ أبان رَمْلَةَ بنت شيبة بن ربيعة بن عبد 


وعَمْروء وأم عَمرو”؟“؛ وأمّهما زينبٌ بنتُ عمرو بن أمّ سلمة”*' زوج النبي يلل. 

ومحمدٌء وعُمرٌء كل واحد منهما لأمٌ ولد 

وأمّا عبد الملك؛ فنذكره. 

وأما مخاوية بن مروان [فقال البلاذري؛] كان احمق: :ويكين آبا المقيرة طارٌ له 
بازي» فأمرٌ بغلق أبواب دمشق لتلا يخرج البازي من الباب. 

[قال:] وسمع قائلاً يقول: لا أفلحَ حقلٌ لا يَرَى اسْتَ صاحبه» فنزل إلى بستان [له] 


[قال: ومرّ يوماً بديراني يقرأ الإنجيل ويقول: حَرْء فقال له: يا ديراني» ما تقرأ؟ 


قال: الإنجيل. قال: ففي الإنجيل حر؟ قال: لاء ولكن لي أسفل العِلَيّه حمارٌ يطحن» 


. 3٠ص وسلف ذكر معاوية أبي عائشة‎ . 7٠١ /5 ما بين حاصرتين من (م). وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في (أ) و(خ): أمهاء والتصويب من «طبقات» ابن سعد 1/ 4١‏ » والكلام ليس في (م). 

(4) كذا في «طبقات» ابن سعد 4٠/7‏ » وفي نسب قريش» ص 15١‏ : تمر وأمَّ عُمر. وني تاريخ دمشق») 
ص 047 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق) أنه يقال لأمّ عُمر هذه أيضاً: أمّ عَمرو. 

(4) في انسب قريش» ص١15١‏ ء و«تاريخ دمشق)(الطبعة المذكورة): زينب بنت عُمر بن أبي سلمة. وفي 
«طبقات» ابن سعد /١‏ 45 : زينب بن أبي سلمة. 

)١(‏ ينظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: أنتساب الأشراف ”51-74٠/0‏ ». وجمهرة أنساب العرب 
ص /ا4ئ818 . ش 


الل مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وفي رقبته جلجلء وربّما غفل» فأقول: حرء فيدور. فقال: وما يُدريك لعله يقث 
وبحرّكَ رأسّهء فتظنٌ أنه يمشي؟ فقال الديراني: من لي بحمار يكون عقله مثل عقل 
الآمير 

وقد ذكرنا أنه كان لمعاوية بن أبى سفيان ولد اسمه عبد الله وكان أحمق» وجرى 
له مثل هذا. 

قال البلاخري: ]27 قال يوماً لأخيه عبد الملك : متى يكون يوم الأضحى من شهر 
رمضان؟ فقال عبد الملك لأبى الرُعَيْزعَة : أقِمُْه. فأقامه”". 

[وقال البلاذري أيضاً:] وتزوّج امرأةً» فلما أصبح قال لأبيها: لقد نكحتٌ ابمّك 
البارحةً بقضيب ما رأث مثلّه قظ. فقال [له] أبوها : لو كنت خصيًاً ما زرّجناك. 

[قال:] وتزوّج بكراًء فلما أصبح قال لأمّها: ملآثني ابّكِ البارحةً دماً. فقالت: 
إنْها من نسوة يختبئن ذلك الدم لأزواجهنّ. فقال: لو نهيتموهنَ عن هذا لكان أحسن. 
فقالت: لو كنت حصي لاسترحت من هذاء:وعلى مَنْ زوّجَك لعنة الله" 

وقال له خالد بن يزيد: ما لى أرى أخاك عبد الملك لا يُوَلِيك ولاية؟ فقال: لو 
أردثٌ لولّاني. فقال: سَلْهُ أن يُولَيِك بيت لِهْيَا». فغدا على عبد الملك فقال: ألستٌ 
أخاك وشقيقّك؟ قال: بلى. قال: فولنى ولاية. قال: ما تريد؟ قال: ببتٌ لِهْيًا. قال: 
تق القية كتالد بق يزيد ؟ قال + عشيّة أفش قال + له كلم ودعل عالد عليه فقال: 
كيف أصبحتٌ يا أبا المغيرة؟ قال: قد نهانى هذا عن كلامك. وأشار إلى عبد 
الملك0*» 
)١(‏ من قوله: قال ومر بديراني... إلى هذا الموضع» وهو الواقع بين حاصرتين من (م). وينظر «أنساب 

الأشراف» 0/ 3757-751١‏ . 
(5) المصدر السابق. وأبو الزُعيزعة» مولى عبد الملك» بربريّ. ينظر المصدر نفسه 78/0 . 
(*) ينظر «أنساب الأشراف» 757/8 . و«المعارف» ص 55 » و«العقد الفريد» ١08/5‏ . 
(4) هي قرية بغوطة دمشق. وجاء في حاشية النسخة (م) ما صورثّه : بيت لهيا بيت الأصنام. وينظر امعجم 


البلدان» 0717/١‏ . 
(5) أنساب الأشراف 7417/0 » ونُسب الخبر في (م) لابن عساكرء ولم أقف عليه عنده. 


السنة الخامسة والستون ١م‏ 


[قال]: وقال له خالد يوماً: أتحبٌ أن تكونّ أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إذا 
خرج عبد الملك يوم الجمعة للصلاة والخطبة» فاسُبقه واصعد المنبر» وقد صرت أمير 
المؤمنين. قال: فسبقه إلى المنبر وصعدء فالتفت عبدٌ الملك إلى خالد وقال: هذا 
عملّك؟ قال: نعه. 

[قال: ومات له جارء فجاء أهلّه يطلبون له منه كفناً» فقال: ما عندي شيء. ولكن 

وقال البلاذري:] ولد لمعاوية هذا: الوليد» وعبد الملك» وبشرء والمغيرة» فأما 
الوليد فقتله عبدٌ الله بن علي لما فتح دمشق [وهدمٌ سورّها] وهدمّ داره”". 

وأما عبد كريد بن مروان؛ فكان أحمق أشنا أهدى إلى الوليد بن عتبة قَطيفة 
حمراءً» وكتبّ إليه : قد بعثتٌ إليك قَطِيفَةَ حمراء حمراء. فكتبٌ إليه: وصَلْتٌ» وأنت 
والله يا ابن العم أحمق أحمق”'". 

وأما عبد العزيز؛ فكنيته أبو الأصبغ ولد أبوه العهدّ بعد عبد الملك؛ وأعطاه 
مصر» وسنذكره. 

وأما بشر بن مروان؛ فولاه أخوه الكوفة والبصرةً. وكنيئّه أبق مروان» مات 
بالبصرة» وسنذكره. 

وأمّا أبان بن مروان؛ فولّاه عبدٌُ الملك فلسطين» وكان الحبَاج بنُ يوسف على 
شرطته. 
)١(‏ أنساب الأشراف 47/0 » وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م). 
(5) المصدر السابق 7570/0 » ؤلينن"فية ؤكر الوليد من أولاد معاوية بن مروان» وإنما نيّه البلاذّري على أنه 

ليس لمعاوية بن مروان هذا من الولد إلا عبد الملك والمغيرة وبشرء وأن الوليد المذكور أعلاه إنما هو ابن 
(*) كذا في (أ) و(خ)» ولم يرد الكلام في (م). وينظر التعليق التالي. 
(4) الخبر في «البيان والتبيين» 7/ 777 » و«العقد الفريد» 1601//5 وفيهما أن عُبيد الله بن مروان أرسل إلى ابن 

أخيه الوليد بن عبد الملك بالقطيفة» وجاء قول الوليد في آخرها : وأنتَ ‏ واللهِ-يا عم أحمق أحمق. وم يذكر 


ابن عساكر في «تاريخه» 4١0/545‏ في ترجمة عُبيد الله بن مروان هذا المعنى فيه» بل على العكس من ذلك؛ 


لكضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما داود بن مرواث؛ فولد سليمان وكان أعورًء وتزوّج”'' فاطمة بنت عبد الملك”") 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز طليله. 
5 5 5 5 2 5 8 2 2م 2 
وأما محمد بن مروان؛ فكان أشجع بني مروان» وأحسنهم خلقا وخلقاًء وكنيئّه أبو عبد 
الرحمن» وكان عبد الملك ا على شجاعته 2 وييحث أن يضع منهء وهو الذي فتل 
مصعب بن الزّبير وإبراهيم بن الأشتر» فازداد عبد الملك له حسداً» وفيه يقول الشاعر: 
جمعَ ابن مروانٌَ الأغرٌ محمد مابين أَشْئَرِهِمْ وبين المصعب 
ولما تين لمحمد حَسَدٌ عبد الملك له عزمَ على قصد أرمينية» وكا" ؤالياً 
عليها”” » فدخل على أخيه عبد الملك مودّعاً له وهو يقول: 
فإنك لن تَرَى طَردا لخر كالصاققيبهطرَّفَالهوانٍ 
ولتوا كنا نشول جتعنيها جريتٌ وأنت مضطربٌ العِنانٍ 
فرق له عبد الملك وقال: أقسمتٌ عليك بالله يا أخى إلا أقمتّء فوالله لا رأيتَ 
مني مكروهاً بعدّها. وولّاه الجزيرة والموصل مضافاً إلى أرمينية”". 
فولد محمد بنّ مروان يزيد بنّ محمد وأمّه أمّ يزيد بنتٌ عبد الله”” بن شيبة بن 
ربيعة» وعبد الرحمن» وأمّه م جميل من ولد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه » 
ومروان» وأمة كرديّة ؛ أخذها [أبوه] معحمد من عسكر ابن الأشتر» فيقال: إنه لما 
أخذها كانت حاملاً بمروان» فوؤلد على فراش ميحمذ» ومروان هذا هو الجعدي آخر 
)١(‏ يعني سليمان بن داود. وينظر «أنساب الأشراف» 0/ 744 » و«تاريخ دمشق» 7/ 508 (مصورة دار 
البشير): 
() في «أنساب الأشراف»: فاطمة بنت عبد الملك بن عبد العزيز» وهو خطأ. وينظر «جمهرة أنساب العرب» ص 88 . 
() في «أنساب الأشراف» 77١/0‏ : عزم على إتيان أرمينية لغزو العدوٌ بها. وجاء فيه خبر تولية أرمينية وغيرها 
بعد اعتذار عبد الملك إليه. 
(5) أنساب الأشراف "9/١/0‏ . وينظر «تاريخ دمشق» 184 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في «أنساب الأشراف»: أمّ يزيد بنت يزيد بن عُبيد الله... وممّاها ابن سعد في «الطبقات» // 377 : رملة. 


وينظر نسب قريش») ص ١59‏ 1 


السنة الخامسة والستون اومان 


وأمٌ مرو بنتٌ مروان تزوّجها الوليد بن عثمان بن عفان""©. 
وعمرو بن مروان نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


أسئد مروان الحديث عن عمر» وعثمان» وعلى » وزيد بن ثابت . 


وروى خديث مس الذّكر عن بُسْرة بنت صفوان؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله”": حدَّتَنا إسماعيل بن عُلَيّة حدَّئنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: سمعتٌ 
عروة بن الرُّبير يحدِّث أبي”؟ قال: ذاكرثٌ مروانٌ بنّ الحَكم من الذّكّر وقلت: ليس 
فيه وضوء. قال: فإنَّ بُسْرَة بنت صفوان تحدّتٌ فيه للوضوء””. فأرسل إليها رسولاً» 
فذكن الرسول أنّها مَحَدّثُ أن رسول الله كلة قال «من ع ذكرة فليوَضاً»: 

وهذه بُسْرة بنثُ صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصيّء وأمّها سالمة بنت 
أمية» وأخوها لأمّها عُهْبةَ بن أبي مُعَيْطء وكانت بُسْرة عند المغيرة بن أبي العاص» 
فولّدَتُ له معاوية بن المغيرة» وهو جد عبد الملك بن مروان لأمّهء وأمّ عبد الملك 
عائشة يننا معاوية بن المفيزة, 

[الكلام على الحديث: 

اختلف الفقهاء في من اذك هل ينقض الوضوء أم لا؟ قال أبو حنيفة وأصحابه : 
لا ينقضء وهو قولٌ عُمر وعليّ» وابن مسعودء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وحذيفة 
ابن اليمان» وعمران بن الحُخصين» وأبي الدّرداء» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقّاصء 
وعمار بن ياسرء وفقهاء الصحابة من التابعين ومن بعدهم: الحسن.ء وابن المسيِّب» 


3-0 


)١(‏ نسب قريش ص ١٠١‏ . وأم أمٌّ عَمرو ‏ كما سلف (أول الفقرة) وحسب هذا المصدر ‏ هي عائشة بنت 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي. وجاء في «أنساب الأشراف» "5٠/0‏ أن الوليد بن عثمان بن عفان 
(المذكور أعلاه) تزوّج أمَّ عثمان بنت مروان» وأن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان تزوّج أمَّ عَمرو. وذكر 
ابن عساكر في «تاريخه) ص 087 (تراجم النساء) أن سعيد بن خالد بن عَمرو تزوّج أمَّ عُمر ‏ ويقال: أمّ 
عَمرو - وأمّها زينب بنت عُمر بن أبي سلمة (وسلف ذكرها). والله أعلم. 

(5) تاريخ دمشق 77/١41(طبعة‏ مجمع دمشق). 

(5) مسند أحمد (731/7917). 

(5) في (م): يحدّث عن أبي. 

(5) لفظة للوضوء ليست في «المسند». وني (م): في الوضوء. 

. ينظر «الاستيعاب» ص 877 . وينظر أيضاً ص٠7 (أول الباب الخامس)‎ )١( 
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وابن جبير» والنخَعي» وربيعة» والثوري» والشعبي» ومالك في رواية عنه وعن أحمدء 

وفى الرواية الأخرى عن مالك وأحمد أنه ينقض» وهو قول عائشة» وابن عمر» وأبان 

ابن عثمان» وعطاء» وأبى العالية» وعروة بن الزبير» والزُهري. والشافعى. وعلى هذا 
الخلاف فى مس الذيرء واحتجوا بحديث بسرة بنت صفوان. وفى رواية : «وأيّما امرأة 

مَسَّثْ فرجّها فلتتوضّأ». والله أعلم]”". 

السنة السادسة والستون 
0 : 
وقد ذكرنا”" أن التَوَابِين لما قدموا من عين وَرْدَة ونزلوا الكوفة؛ كتبّ إليهم المختار 

من السجن يُعرِّيهِم في سليمان بن صُرّد ويقول: أنا صاحبٌ الطلب بثأر أهل البيت. 
وكان عبد الله بن حَظمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة قد حبساه» وكان يكاتبٌ 

الشيعة من الحبس ويكاتبونه» ومالوا إليه بعد سليمان بن صٌردء وبعثوا إليه» ورأسُهه'" 

رفاعة بن شدَّاد أحد الأمراء الذين تقدَّم ذكرهم. 
ورفاعة هو الذي قدم بمن بقي من جيش التَّوّابين؛ وكان معه رؤوس الشيعة» 

فأرسلوا إلى المختار : إِنْ شئت سِرْنا إليك فأخرجناك من السجن ؛ فعلنا. فأرسل إل 

مع رسولهم عبد الله بن كامل : ما أريد هذاء وأنا خارج في هذه الأيام. 
قال هشام في روايته عن أبي مِخْئَف قال: وكان المختار قد بعث غلاماً إلى مكة إلى 

ابن عُمر ‏ واسم الغلام زِرْينَ”*' ‏ وكتب معه كتاباً يقول: إني حُبستٌُ ظلماً. وسأله أن 

يكتبّ إلى عبد الله بن يزيد الحظمي وإلى إبراهيم يشفع إليهما في إطلاقه. 

)١(‏ من قوله: الكلام على الحديث... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين من (م). وجاء في حاشيتها ما 
صورثّه : (لله در المصنف في نُصرته مذهب أبي حنيفة وإسناده مذهبه إلى معظم الصحابة رضوان الله عليهم 
وعليه. وبذلك يُعلم أنه حنفي المذهبء وقد ذُكر في طبقات الحنفية» وله ترجمة واسعة جميلة؛ فليراجعها من 
أراد الإطلاع. والله أعلم). اه. قلت: ورواية: «وأبما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ» في امسند أحمد» 
(/701). من حديث عبد الله بن عَمرو ؤَهْهاء 

(0) ص 377-777 . وينظر «تاريخ» الطبري 555/06 . 


(6) في (ص): ورؤساهم. وقد أضيفت هذه النسخة بدءاً من هذه السنة (57) وهي نسخة أياصوفيا. 
(5) في (أ) و(خ) وكلِ: رزينا. وني «تاريخ الطبري» 8/5 : ويُدعى الغلام زربيّاً وأثبثٌ اللفظة على الجادة. 


السئة السادسة والستون مب 


فكتب عبدٌ الله بِنُ عمر إليهما: قد علمتما ما بيني وبينكما من الوُدّ وما بيني وبين 
لانن الشورة أوآنذ أقدة غليكها بدن ماديت الاتكنا لما لتنا شيله حين 
تنظران”'2 في كتابي هذا. والسلام. 

فلما وقفا على الكتاب طلبا من يكفل المختار بنفسه» فكفله جماعةٌ من الأشراف» 
ثم دعا به عبدٌ الله وإبراهيم» فأحلفاه أنه لا يخرج عليهما ما كان لهما سلطانء فإِنْ هو 
فعل ؛ فعليه ألفُ بَدَنة ينحرٌها عند الكعبة» ومماليكّه وجواريه أحرار. 

وخرجٌ إلى داره؛ فكان يقول بعد ذلك: قاتلهما الله» أتراهما يريان أنْي أفي لهما؟ 
ما الثمين الله قوم لت على يمن قزاق غيزها خيرا فنا الحديف "وما آله 
بَدَنة ؟ فهو أهونٌُ علىّ من بَصْقة. و 
أملك مملوكاً أبداً. 
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م عتقٌ عبيدي ؛ فوذدث ألى اشتتب أمرئ ثم لم 


واختلفت إليه الشيعة» ورضُوا به» ولم يزل أمرّه يشتدٌ ويقوى حتى عزل ابن الزبير 
عبدٌ الله بنّ يزيد وإبراهيم بن محمدء وولَّى على الكوفة عبدَ الله بنَ مطيعء وعلى 
البصرة الحارث بنّ عبد الله بن أبي ربيعة» فسار إليهما فلقيّهما بَحير بن رَيْسان 
الحمْيّريَء فقال لهما””: إِنَّ القمر الليلة بالنّاطح”*2. فلا تسيرا. 

فأمّا الحارث فأطاعهء وأقامَ يسيراً ثم شخصٌ إلى البصرة وأما ابن مُطيع؟ فقال: 
وهل نطلب إلا النّطح. قال: فلقي ‏ والله ‏ نَحاً وبَظحاًء والبلاء موكل بالمنطق””“. 


)١(‏ في (أ) و(ص): تنظراء وني (خ): تنظروا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/7 . وينظر «أنساب الأشراف» 
45 . 

(0) وتتمته: فليأت الذي هو خير وليكمّر عن بمينه. وللحديث روايات كثيرة. وينظر (مسند) أحمد (59417). 

(7) عبارة الطبري 4/5 : فبلغ ذلك بحِير بن ريسان الحميري» فلقيهما فقال هما... الخ. فيلاحظ أن قوله: 
افسار إليهما» تكرار بالمعنى لقوله : «فلقيهما» ولا حاجة إليه. 

(5) النّاطح ‏ ويسمّى الشَّرَطان (تثنية شَّرّطء أي: العَلّامة) ‏ هو الأول من منازل القمر الثمانية والعشرين» 
ويتطيّر منه. ينظر (صبح الأعشى» 1755/7 . 

(0) قوله: والبلاء موكّل بالمنطق؛ هو من كلام عمر بن عبد الرحمن بن هشام راوي الخبر كما في «تاريخ 
الطبري» ٠١5/7‏ . وهو مَكَل؛ قال الميداني في «مجمع الأمثال» 177/١‏ :يقال: أوَّلُ من قاله أبو بكر الصدّيق 
ضيه (وذكر خيره). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفرّق ابن الزُبير عمّالّه في البلادء وبلعٌ عبد الملك بنَ مروان فقال: مَن استعمل 
على الكوفة؟ قيل: عبدٌ الله بِنُ مطيع. فقال: حازم وكثيراً ما يسقطء وشجاعٌ وما يكرة 
أن يَقِرّ. قال: ومَنْ بعت إلى البصرة؟ قالوا: الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال: 
لا خُرٌ بوادي عوف”©. قال: ومَنْ بعث على المديئة؟ قالوا: [بعتّ] أخاه مصعباً. 
فقال: ذاك الليث النَّهْدء وهو رجل أهل بيته. 

قال هشام بروايته عن أبي مِخنّف قال: قدم عبد الله بِنُ مطيع الكوفة لخمس بقين من 
رمضان.ء فقال لعبد الله بن يزيد الحظمي: إِنْ أَحَبَبْتَ أن ثُقِيمَ معي أكرمتُ مثواكء وإِن 
لحقتٌ بابن الزبير أكرّمّك. وقال لإبراهيم بن محمد: الْحَقْ بابن الزبيرر. فلحق بالمدينة» 
وكسر الحَرَاج» فلم يُؤاخذه ابن الزبير”". 

وأما ابن مطيع فولّى شرطته إياس بن مُضارب العجلي. 

وصعد ابن مطيع المنبرء فخطب وقال: إن أمير المؤمنين عبدٌ الله بن الزبير بعثتي 
على ضركم» وأمرني بجباية فيئكم» وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضاً منكم» 
وأن أسير فيكم بسيرة عمر بن الخطاب». وأعمل بوصيّته فيكم» وبسيرة عثمان» فاتقوا 
اللهء ولا تختلقواء وحُذُوا على أيدي سفهائكمء وإلا تفعلوا فَلُومُوا أنفسكم ولا 
تلوموني. وذكر كلاماً فيه تهديدٌ ووعيد. 

فقام إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: أمّا أمرٌ ابن الزّبير إِيّاك ألّا تحمل فضل فيئنا عنا 
إلا برضاً منّاء فنحن لا نرضى أن تُخرج فضلةً عنّاء وأن لا تّقسم فيئنا [إلا فيناء وأن لا يُسَّار 
فينا] إلا بسيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا حتى مضى لسبيله رحمه 
الله» ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا وفي أنفسناء فإنها إنما كانت أثرةً [و] هرّى. ولا 
في سيرة عمر بن الخطاب في فيئناء فقد كان لا يألو الناس خيراً. فقال يزيد بن أنس: صدقٌ 
السائب: كلنا على مث رأيه. فقال ابن مطبع : نسيرٌ فيكم بكلٌ سيرة أحْيشّموها. ثم نزل"". 
)١(‏ هو مَّكّل؛ قال أبو عُبيد في «الأمثال» ص 45 : إِنْ أرادوا أنَّ من ناوَأنا ذل عندنا قالوا: لا حُرَّ بوادي 

عَوْف؛ يقول: كل من صار في ناحيته خضع له وذلّ. وتَؤْف: هو ابن تُحلّم الشيباني. وينظر أيضاً ١مجمع‏ 

الأمثال» 1". وتحرّفت كلمة ١حرٌ؛‏ في (أ) و(خ) و(ص) إلى : خير. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» ٠١/5‏ : كسر على ابن الرّبير الَرَاجٍ وقال: إنما كانت فتنة» فكفت عنه ابن الزّيير. 
() تاريخ الطبري ”/ ١١-١١‏ . (وما سلف بين حاصرتين منه). وينظر «أنساب الأشراف» 8/ 50 . 


السنة السادسة والستون دم 


يه 


وحكى أبو مِحْنّف عن عامر الشعبي قال: كنت أنا وأبي أوَّلَ مَنْ أجابٌ المختار. 
قال فليا كينا خروحه الله احمن نو تسط مدن اق نوع اللسيع كام 
وعبد الله بن شدَّاد: إِنَّ أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع» فإِنْ 
اقَقَنَا إبراهيم بن الأَشْئَر رَجَوْنا النصر عليهم» فإنه فتّى رئيس”'"» وابنُ رجل شريف» 
وله عشيرة. قال: فَالْقَوْه فأخبروه ما نحنٌ عليه. 

قال الشعبي: فخرجوا إليه وأنا وأبي معهم فقالوا له: قد أتيناك في أمرء فإِنْ قبلئّه 
كان خيراً لك» وإن تركتّه فقد أَدَّيّْنا إليك التصيحة» ونحبٌٌٍ أن يكون عندك مستوراً. 
وكان المخاطب له يزيد بن أنس. 

فقال إبراهيم : مثلي لا تُخاف غائلته ولا سعايئّه» ولا التقرّب إلى سلطانه”". قالوا : 
إِنَا ندعوك إلى أمر إن أَجَبْتَنا [إليه] عادت لك منزلةٌ أبيك. ودعَؤْه إلى أمرهم وما هم 
عليه؛ وقالوا: تُحبي من أبيك أمراً قد مات. فقال لهم إبراهيم : فإني أجيبكم”" إلى ما 
دعيتموني”؟» إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته على أن تُولُوني الأمر. فقالوا له: 
أنتَ أهل لذلك». ولكن لا سبيل إلى ذلك» هذا المختار قد جاءنا من قبل المهديّ. 
وهو المأمور بالقتال» وقد أَمرّْنا بطاعته. فسكت إبراهيم. وعادوا فأخبروا المختار. 

قال الشعبي : فأقام المختارٌ ثلاثاء ثم دعا بضعةً عشرٌ رجلاً من وجوه أصحابه وأنا 
وأبي فيهم» ثم خرج يمشي أمامّنا ليلآء ولا ندري أين يذهب بناء حتى أتى باب 
إبراهيم بن الأشترء فاستأذنَ» فأذنَ له» فدخلناء فأجلسه معه على فراشه؛ ووّضعت لنا 
الوسائدء فأخرج له المختار كتاباً وقال: هذا كتابٌ المهديّ محمد بن أمير المؤمنين» 
وهو يسألّك أن تنصرنا وتُؤازرَناء فإِنْ فعلتَ اغتبطتَء وإِنْ لم تفعل فهذا الكتاب حجّةٌ 


. (والرواية فيه): بئيس» وفي «أنساب الأشراف» 5//ا4 : فتى ماض‎ ١5 /5 في «تاريخ الطبزي»‎ )١( 

(؟) بعدها في «تاريخ الطبري» 5/ ١5‏ : باغتياب الناس. 

(©) في (أ) و(خ) و(ص»: فإن أجبتكم. والمثبت من «تاريخ» الطبري 17/5 . وني «(أنساب الأشراف) 5//ا5 : 
قد أجبتكم. ولفظة «إليه» السالفة بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري . 

(5) كذا في (أ) و(خ) و(ص). وهي لغة. وفي «تاريخ الطبري»: دعوقوني. 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال الشعبي : وكان المختار قد دفع إليَ الكتاب. فقال لي : اذْفْعْه إليه. فدفعته إليه» 
فدعا بالمصباح» وفضٌ ختمهء ثم قرأه. 

وفيه: من محمد المهدي إلى إبراهيم الأشترء أمّا بعدء فقد بعثتٌ إليك بوزيري» 
وأميني» وأمرئه بقتال عدوي والطلب د أهل بيتي » فانهض معه بنفسك وأهلك 
وعشيرتك» فإِنْ ساعدتٌ وزيري ونهضت معه؛ كانت لك عندي بذلك الفضيلة» ولك 
أعنّةُ الخيل وكلّ مصر ظهرتٌ عليه وكلٌ تَفْر فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام» وإِنْ 
أبيتَ هلكتّ هلاكاً لا تستقيلّه أبداً. والسلام. 

فقال إبراهيم: قد كتبٌ إِلِيَ محمد وقد كتبثٌ إليه قبل اليوم» فما كان يكتبُ إليَ إلا 
باسمه واسم أبيه! فقال المختار: ذاك زمان وهذا زمان. قال: فمَنْ يعلمُ أنَّ هذا كتابُ ابن 
الحنفية إليّ؟ قال المختار: يزيد بن أنس» وأحمر بن شميط» وعبد الله بِنُ كامل» وجماعة. 

قال الشعبي: فشهدُوا إلا أنا وأبي» فتأخّر إبراهيم عند ذلك عن صدر الفراش» 
وأجلس عليه المختار» ثم بايعه على النُصرة» وقام المختار وأصحابه فخرجواء وخرج 
إبراهيم مع المختار حتى دخل داره ورجع. 

قال الشعبي : فأخذ إبراهيم بيدي وقال: انصرف بنا يا شعبي. فانصرفتٌ معهء فلما 
دخل رَحْلّه قال: لِمَ لَمْ تشهّد أنت ولا أبوك؟ أترى هؤلاء شهدوا على حقٌ؟ قال: 
فقلتٌ: قد شهدوا على ما رأيتَء وهم سادة القرّاء ومشيخةٌ المصر وفرسانٌ العرب» 
ولا أرى مثلّ هؤلاء يقولون إلا حمّاً. قال الشعبي : فقلت هذه المقالة وأنا - والله ‏ مَُّهُمْ 
لهم في شهادتهم: غير آنّي على رأي القومء: وأحبٌ تمام الأمر:فلم أطلِغه على ما في 
نفسي من ذلك. فقال ابن الأشتر: اكتبُ لي أسماءهم»ء فلستٌ أعرف كلّهم. قال: 
فكتبتٌ له: 

هذا ما شهد به السائب 9 مالك الأشعري» ويزيد بن أنس الأسدي» وأحمر بن 
شميط الأحمسيء ومالك بن عَمرو”" النّهدي. حتى أتيثٌ على أسمائهم» وقال: اكتّب 
صورةً الكتاب» فكتبثه. 


)0غ( في "تاريخ الطبري» 1/5 : بدذماء. وكذا في «أنساب الأشراف» كلا ء والكلام فيه بنحوه. 
() في (أ) و(خ): عُمرء والمثبت من (ص) وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري» ١7/5‏ . 


السنة السادسة والستون اضالر 


جحت ووه سود كو ا 0 


فكان إبراهيمٌ يأتي كل ليلة إلى المختار إلى أن يَبهَارٌَ الليل”'''؛ يدبرُون أمرّهمء 
واتفقوا على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سنة ست 
0 
م ل 1 ع ا نيه لخم 
إلى جََانَةِ بشرء وبعتٌ رّخْر بنَ قيس إلى جَيّانة كنْدَة وبعث شّمِر بن ذي البوْشَن إلى 
جَبّانةٍ سالم» وبعتٌ شَبَتَ بنَ رِبْعيَ إلى السّبَحَة» وفرّق القبائل. 

وكان خروج هؤلاء يوم مَ الاثنين» فنزلوا هذه الجَبّايين» وأحاطت الشّرّط بقصر 
الل 
5 ال ليلة الثلاثاء في كتيبة نهر الكةة 0 اتروع : قد متها القن 
ونحن 'متقلدون السيوف» ليس معنا سلاح إلا العرييه وكان إبراهيم فت 0 
شجاعاً فقال: : والله لأَمُدّنٌ على جانب القصرء أرقي عدوناء ولأريئهم هوائهم 
علينا: 

قال: وسِرْناء فلما جاوَرْنا دار عَمْرِو بن حريث لقينا إياس بن مضارب”*“ في 
الشّرَطء فقال: مَنْ أنتم؟ فقال: أنا إبراهيم بن الأشتر. فقال له إياس: ما هذا الجمع 
معك» وقد بلغنى أنك تمد كلّ عشيّة ههنا؟ وما أنا بمفارقك حتى آنِيَ بك الأمير. فقال 
له إبراهيم : كَل سبيلّنا. فقال: لا والله. وكان مع إياس رجل يقال له: أبو قَطَنْء وبيده 
رمح » فدنا منه إبراهيم» وأَحَدَ الرُمح وطعنّ إِياسَ بنَ ممضارب في نحره» فصَرعَه» 
وقال لرجل من أصحابه : انزِلُ فاحتزّ رأسّه. فنزل فاحترٌ رأسه» وتفرّق عنه أصحابه. 


دلق أي : ينتصف. 

(9) قوله: بأنهم على الخروج؛ من (أ). وفي هذا الموضع من (ص) سقط. 
(*) أي : غطّيناها بالأقبية. والأقبية جمع قَبَاءء وهو الثوب يُلبس فوق الثياب. 
(4) من قوله: وأخبر إياس بن مضارب... إلى هذا الموضع» سقط من (ص). 


ا مرآة الزمان في قواريخ الأعيان 

وأخبروا ابنَ مطيع» فبعتٌ ابه راشد بنّ إياس مكان أبيه على الشّرطة. 

وأقبل ابن الأشتر إلى المختار ليله الأربعاء وقال: إِنَا كنا قد أبعدنا الخروج من 
القابلة ليلة الخميس» وقد حدتٌ أمرٌ لا بدَّ من الخروج الليلة. وأخبره الخبر وقال: هذا 
رأسُ إياس بن مضاربء فقال له: بشَّرك الله بخير. هذا أوّلُ الفتح. 

ثم أمر المختار سعيد بنّ منقذء فأوقدَ هَرَادي”'' النيران وقال لعبد الله بن شدَّاد: كُم 
فناد: يا منصور أَمِثْ. وقال لسفيان بن ليل”” ولقدامة بن مالك: ناديا: يا ثارات0© 
الحسين. ولبس سلاحه وخرجء وتقدّمه ابن الأشتر إلى القبائل الذين كانوا في 
الحجبَايين» قدار عليهم» فهزمهم. ظ 

وركب ابن مطيع والقبائل» وقامت الحرب على ساقء, ونزل المختار في أصحابه 
بدير هند. 

ونادى أبو عثمان7؟ : 
الله. 


ألا | إن أمين آل محمد قد نزل بدير هند» فاخرجوا إليه رحمكم 


قال: فخرجوا من الذّور يتداعَْن: يا ارات الحسين» وكان قد بايعه منهم اثنا عشر 
ألفأء فلحق بهم منهم ثلاثة آلاف وخمس مئة'”“'. فاجتمعوا قبل انفجار الصبح» 
فأصبح المختار على تعبئة. 

قال أبو محف : فحَدّئتُ عن الوالبي*" قال: : خرجتٌ أنا وحُميد بن مسلم والثعمان 
ابن أبي الجعد إلى المختار في تلك الليلة» فصلى الفجر بكلَس ؛ ؛ قرأ فيها بالنازعات» 
وعبس وتولى » فوالله ما سمغنا إماما ماماً أمّ قوماً أُخْصَحَ لهجةً منه. 


)١(‏ جمع مُرْديّة وهي الخُرْديّة وهي قصبات نُضَمْ ملويّةٌ بطاقاتٍ الكرم تحمل عليها قضبائه. ينظر «تاج 
العروس» (هرد) وتحرفت في (أ) إلى : هواريء وني (خ) إلى : هوادي» والكلام ليس في (ص). والمثبت من 
«تاريخ» الطبري 5/ 7١‏ . 

(5) في النسخ: سفيان بن أبي ليل» والتصويب من «تاريخ» الطبري 7١/5‏ . 

ف في () و(غ) : فناد يا ثارات. والمثبت من (ص). وفي «تاريخ الطبري» 5/ 7١‏ : فناد يا لثارات. 

(4) هو النّهدي؛ ؛ خرج فنادّى في شاكر وهم مجتمعون في دورهم يخافون أن يظهروا... ينظر*تاريخ» الطبري 775/5 . 

(0) في «تاريخ الطبري» 5/ "77 : وثمان مئة. وكذا في «أنساب الأشراف» ١/5‏ والكلام فيه بنحوه. 

(5) في "تاريخ الطبري»: : فحدّئني الوالبي. 


السنة السادسة والستون اام 


قال: ونادى ابن مطيع في الناس أن يجتمعوا إلى المسجد فاجتمعواء فجهّز شَبّثْ 
ابنَ رِبْعىَ في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار» وبعث معه راشد بنّ إياس في أربعة 
الاك من الدرظ: 

وأقبل شَّبَتُ بن ربْعيَ في آخر الليل نحو المختارء فسمعٌ المختارٌ ضججة عظيمة» 
فقال: ما هذا؟ قالوا: شَبّتَ بن رِبْعيَ قد أقبلَ إليك ومعه راشد بن إياس. فقال المختار 
لابن الأشتر: عليك براشدء وأنا لَِّيّثْ. فالتقى ابن الأشتر لراشد» وأحاط شبَتُ بن 
ربعيٌ بالمختار وإبراهيم في تسع مئة» وراشدك في أربعة آلاف» فحمل نصر ابن 
خزيمة”' العبسيئ على راشد» فطعنه فقتله» ثم نادى : قتلتٌ راشداً. ونزلَ فاحترٌ رأسه» 
وحمله على رمح » فانهزم أصحابه. 

وجاء ابن الأشتر وأصحابّه إلى المختار وقد أحاط به شَبَتُ بن رِبْعيَ» فاقتتلوا فَأبْنُ 
مطيع قائمٌ بالكُناسّة يجهّرُ الجيوش وقد دخل أصحاب ابنِ مطيع الخوف والفشل. 

وحمل المختار في الَجّالة وقد ترجّلء وكذا ابن الأشترء فانهزم سَبّثْ بن ربعي 
ومن معه حتى توارَوًا ببيوت الكوفة. 

واستفحل أمرٌ المختار» وجاءثه الشيعة من كل مكان» قال أطدرا القهير: 0 
والقتالُ يعمل وابنٌ مطيع قائمٌ على الكناسة» فصاح ابنُ الأشتر: شُذَُوا عليهم» شد 
عليهم» فانهزموا ودخل ابن مطيع إلى القصر ومعه وجوه أهل الكوفة» فحصروه في 
القصر ثلاثاً. 

فقال أصحابه : ما ترى؟ فالقومُ في إقبال» ونحنٌ في إدبار. وقال شَّبّث بن ربعي : 
أنها' الأميرء الرآئ :أ أن تأخلّ لنفسك ولمن معك أماناً. فقال: أكرهٌ ذلك والبلادُ كلها 
والتضيرة والعراق لا بن الزّبير. فقال: : اخرج بحيث لا يشعروا بك. واذهب حيث شئتٌ. 
فقال: حتى أنظر. 

فلما جاء الليلء حمدٌ الله ابن مطيع وقال: قد علمتٌ أنّما فعلَ هذا سفهاؤكم 
وأراذلّكم. أما أولو الفضل منكم فسامعون مطيعون» وأنا مبلّْ ذلك صاحبي وُمُعْلِمَه 
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وطع 


)١(‏ كذا في (أ) و(خ) و(ص). وفي «تاريخ الطبري» 777/7 : خزعة بن نصر. 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وم ع ا ا ا ا 0 
طاعتكم وجهادكم عدرّه. حتى كان اللهُ الغالبَ على أمر وقد أشرثّم عليّ بالخروج, 
ارات اجام يجن احامة فقال له شَبّث بن رِبْعيَ : جَزاك الله من أمير خيراء 
فقد ‏ والله ‏ عففت عن أموالناء وأكرمتَ أشراقّناء ونصحتٌ لصاحبك» وقضيت الذي 

عليك» وما كنا لتفارقك إلا ونحن منك في إذن. 

ثم خرج» وخلَّى القصر وما فيه. وقال أصحابه لابن الأشتر: نحن آمِنُون؟ قال: 
نعم. فخرجواء فبايعوا المختار0©. 

وجاء المختارء فدخل القصرء وثابٌ إليه الناس. فصعد المنبر وقال: 

الحمد لله الذي وعدّ وليّه النصرء وعدوّه الحصر”” وعداً مفعولاً» وقضاءً مقضًاًء 
وقد خابٌ من افترىء أيّها الناس» إِنّه قد رُفَعَتٌ لنا راية» ومّدَّتْ لنا غاية» فقيل لنا في 
الراية أن ارقعوها ولا تضعوهاء وفي الغاية أن ناجْرٌوا إليها ولا تَعْدُوها. فسمعنا دعوةٌ 
الدّاعيء ومقالةَ الواعي. 

وذكر كلاماً [طويلاً] في هذا المعنى وقال: والذي جعل السماء سقفاً مكفوفً0", 
والأرض فِجاجاً سُبّلاً ما بايعتّم بيعةٌ بعد ببعةٍ خليٌ بن أبي طالب ؤلؤل وللِه أهدى من 
هذه. 

وبايعه الناس على كتاب الله وسنة رسوله. والطلبٍ بدماء أهل البيت» وجهادٍ 
المُحلّينَء والدّفع عن الضعفاء والمظلومين. 

وكان ابن مطيع قد نزل دار أبي موسى. وجاء عبد الله بن كامل إلى المختار فقال: 
أعلمتَ أن ابنَ مطيع في دار أبي موسى؟ فلم يجبه بشيء» وكان ابنُ مطيع صديقاً 
للمختار» فلما جاء المساء بعثٌ المختار إلى ابن مطيع بمئة ألف درهمء وقال له: 
تجهّرُ بهذه واذهب». فإني قد علمتٌ بمكانك». وأنه ما منعك من الخروج إلا ضِيقةٌ ذاتِ 


يدك فاخرج. 


)١(‏ ينظر«أنساب الأشراف» 5/ 1507م ؛ و”تاريخ» الطبري 6/ 277-14 والكلام مختصر من روايته. 

(0) في المصدرين السابقين 0 

(9) في (خ): سقفاً محفوظاً مكفوفاً. وفي (ص): السماء بروجاً وسقفاً مكفوفاً . والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في 
المصدرين السابقين وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والستون مانم 


وأصاب المختار في بيت المال تسعة آلاف ألف [درهم] ففرّقها في أصحابه على 
أقدارهم» وهم ثلاثةُ آلاف وثمان مئة رجل» فأعطى كلّ واحد منهم خمس مئة درهم» 
وقرّب الأشراف» وأحسنّ إلى الناس» فمالوا إليه. 

واستعملَ على شرطته عبدٌ الله بنّ كامل اليشكري”""» وعلى حرسه كيسان أبا عَمْرَة. 

قال أبو مِحئّف : وأوَّلُ راية عَقَدَها المختار رايةٌ لعبدٍ الله بن الحارث أخي إبراهيم 
ابن الأشتر على أرمينية» وبعتّ محمد بِنَ عُمير بن عُطارد على أُذْرْبيجان» 
وعبدٌ الرحمن بن سعيد على الموصل» وإسحاقً بنَ مسعود على المدائن» وسَعْدَ بن 
حذيفة على حُلُوانَء وفرّق عمال في البلاد. 

وكان عبدُ الله بن الزبير قد ولّى محمد بنّ الأشعث بن قيس على الموصل» فلما 
وصل إليها عبد الرحمن بن سعيد خرج عنها محمدء فنزل تكريت» فأقام بها لينظر ما 
يؤول إليه [أمرٌ] الناس» ثم جاء إلى الكوفة» فبايع المختار. 

وكان المختار يجلس فيقضي بين الناس» ثم أمر شُرَيْحاء فكان يقضي بين الناس» 
فقال الناس : أليس قد عزل علي بن أبي طالب شُرَيْحاً عن القضاءء وشهد شُرَيْح على 
حجر [بن عديًّ] وأصحابهء وكان شُرَيْح عثمانيً؟ وبلغه قولٌ الناس» فخاف». 
فتمارضّ» فجعل المختارٌ موضعَه عبد الله بنَ عتبة بن مسعودء ثم إن عبد الله مرض» 
فجعل المختارٌ مكانّه عبدٌ الله بِنّ مالك قاضيا”"". 

ذكر مسير جيش المختار إلى ابن زياد» وقيام أهل الكوفة على المختار : 

روى هشام بِنُ محمد عن عَوَانة بن الحَكم الكلبي قال: كان مروان بن الحَكم قد 
جعلّ لعبيد الله بن زياد لما بَعئه إلى العراق ما عَلّبَ عليه وأمره بنهب الكوفة ويبيحها 
ثلاثاء فمَدٌ بالجزيرة» وبها قيس عَيْكَان”" على طاعة ابن الزبير» وكان مروان قد أصاب 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 6/ 00 » و«تاريخ» الطبري 5/ 7 : الشاكري. 

(؟) تاريخ الطبري ؟/ “مه . وينظر لأنساب الأشراف» 5/ 00 . 

(5) في (أ) و(خ): قيس بن عيلان» والمثبت من (ص). وفي هذا الموضع ينتهي الخرم في (ب) الذي بدأ ص6١"‏ 
أوائل السنة الخامسة والستين. 


01 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قيساً يوم مَرْجَ راهطء فأقام ابن زياد مشتغلاً بقيس نحواً من سنةء ثم أقبل إلى 
الموصل. فانحاز عبدٌ الرحمن بن سعيد إلى تكريت. وكتب إلى المختار يعرف فدعا 
المختارٌ يزيد بن أنس وقال له: أنت صاحبٌ الخيل التي تُوردُها منابتٌ الزيتون» 
فاخرج'''. فإني مُمِدك بالرّجال والأموال. 

فاختارٌ من وجوه الفرسان ثلاثة آللاف» وخرج معه المختار يشيّعه وقال له: إذا لقيتَ 
باحر لو سور ررك سر بوم يي 

وسار يزيد بالجيشن بات 2015 خم عدا ييه فبات بالمدائن» ثم اعترض بهم 
أرض جُوحَى» وخرج بهم على الراذان9", وقطعٌ أرضّ الموصل» ونزل ببويلي”. 

وبلعٌ ابنَ زياد فبعتٌ إليهم ربيعة بنَّ المخارق في ثلاثة آلاف. وأردقه عبدَ الله بن 
حملة الخثعميّ في ثلاثة آلاف. 

ومرض يزيد بن أنس». فركب على حمارء وجعل يقف على الأرباع يوصيهم 
ويقول: يا شرطة الله» اصبروا تُؤْجَرُواء وقاتِلُوا عدوّكم تظفرواء وإن هلكتُ فأميركم 
ورقاء بن عاب الاأسديم فإن هلك فأميركم عبد الله بِنُ ضمرة العُذْريء فإن هلك 
فأميركم سِعْر بن أبي سِعْر الحنفي. وهؤلاء كلهم كانوا رؤوس الأرباع. 

ثم جعل يزيد , ا ضمرة العُذْري على ميمنته» وسِعْر بن أبي سعر 
على اس ا 0 بن عتّاب - أو ابن عازب ‏ الأسدي على الخيل؛ ونزل هو 


فوضع بين الرجال على سريرء ثم قال: : قاتِلُوا عن أميركم إن شكم » أو فِرُوا عنه. 


. 05/5 يعني إلى الموصل» كما في «تاريخ الطبري» 9/5" . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

() موضع بالعراق من أرض بابل» قريبة من الجلة. ينظر «معجم البلدان» 7378/7 . 

(©) مجوحَحى وراذان (الأسفل والأعلى) من سّواد بغداد. وينظر «معجم البلدان» ١794/7‏ ء و"/؟1 . وفي 
«تاريخ الطبري» 5/ 5٠‏ : الراذانات. 

0( كذا في (أ) و(خ) و(ص). ٠‏ وفي «تاريخ الطبري» ”/ 1 : ببنات تلي» وفي «الكامل» 77١/5‏ : بباتلي. ولم 
أقف على أي منها. 

(5) كذا في (أ) و(خ) و(ص). وني «أنساب الأشراف» 5 .ء واتاريخ» الطبري 4١/5‏ » و«الكامل» 779/5 : 
عازب. وسيرد في سياق الكلام: بن عتاب» أو ابن عازب.. 

)0( كذا في النسخ الخطية المذكورة. وهو ورقاء المذكور قبل. 


السنة السادسة والستون وم 


وكان ذلك في يوم عَرَفَة في ذي الحجة سنة ست وستين» واتقتتلوا قبل طلوع 
الشمسء فلم يرتفع الضحى حتى هزموا”'" أهلَّ الشامء وحمل ورقاء وعبدٌ الله بن 
ضَمْرة على ابن المُخارق» فقتلاه» وحَوَّوًا عسكرّهم وما فيه» وفروا. 

وكان ابن المخارق قد تقدَّم عبدَ الله بِنَ حملة» فالتقى أهل الشام'" عبدٌ الله بنُ 
حملة؛ فردَّهمء وأقبلوا معه» فبات مقابلاً لعسكر يزيد بن أنس» ثم أصبحوا على 
القتال» وذلك في يوم الأضحىء فهزمهم عسكرٌ المختار أقبحَ من هزيمة أمس» 
وقتلوهم قتلاً ذريعاً» وانهزمٌ | ابن حملة حتى انتهى إلى ابن زياد فأخبره بما لَقُوا"". 

وفي رواية أن عسكر المختار لما هَرّمُوا أهل الشام ترجّل عبد الله , بِنُ حملة ونادى: 
يا أهل السمع والطاعة الكرّةٌ هَ الكدَة”*». فحمل عليه عبد الله بن قُراد الخثعمي» فقتلّه» 
وتتوى ها في لكر توأتن يزيد بن أنس بثلاث مئة أسيرء فضرب أعناقهم. 

ومات يزيدٌ بن أنس في آخر النهار» فصلّى عليه ورقاء بن عازب الأسدي؛ ودفته» 
فلما رأى أصحابه ذلك سقط في أيديهم » وكسرٌ 7 قلوتهم » فتسلّلُواء فقال لهم 
ورقاء : ماذا ترون؟ هذا عُبيد الله بنُ زياد في ثمانين ألفاً من أهل الشامء فأشيروا على ؛ 
فإنّما أنا واحدٌ منكم. فقالوا قرتهلاك أنز ناه وتم اقعا كنا طاظة دالوا من بينناء ٠»‏ فلو 
انصرفنا من قبَلٍ أنفسينا من قَبْل لقاء عدوّناء فيعلمون أنّما” رَدّنا عنهم هلالك صاحبناء 
وقد قَتلْنا منهم أميرين» فلا يزالون لنا هائبين» ولو لقيناهم لكنّا مخاطرين. فقال: هذا 
هو الرأي. فرجعوا على حامية لم يفقادوا اغب ودين 1 

وبلغ أهلّ الكوفة رجوعُهم» ولم يعلموا السبب» وأَرْجف أهلٌ الكوفة بأنه قد 
مُزمواء فدعا المختارٌ إبراهيمَ بنّ الأشترء فعقدَ له على سبعة آلاف رجل» وقال له: سر 


(1) وقع سهو لناسخ (ب) فكتب بعد هذا الموضع حوالي لوحة ونصف من موضع آخر» وهو الآتي قريباً من 
قول شبث: حتى أخرج إلى أصحاي. ونُبّهِ في هامشها على أن يؤر هذا الكلام. 

(؟) يعن المنهزمين ممن كان في جيش ربيعة بن الغخارق. 

إفرف بر فار الطبري 5/ 57-51١‏ . 

(5) في «تاريخ الطبري» 5/ 47 : الكرّةَ بعد المرّة . 

(5) في «تاريخ الطبري» 5/ "5 : أنَا إئما. 

(5) المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» "//!ا0 . 


فيضن مرآة الرّمان ف تواريخ الأعيان 


حتى تلقى جيش ابنٍ أنسء فَارْدُدُهم معك, وسِرٌ حتى تلقى عدوّكء فتُتاجرّهم . فخرج 
ابن الاأشترء ام وهذه رواية هشاء”". 

وقال أبو مِخْئف”"“: لما مات يزيل , بن أنس اجتمع أشرافٌ أهل الكوفة وقالوا: قُتل 
ابن أنس» وتأمّر هذا الرجل علينا بغير رضاً منًا. يعنون المختار. ولقد أدنى عبيدناء 
فأطمعهم فينا. واتّعدوا منزل شَبَثْ بن رِبُعيّ» وقالوا: نجتمع في بيت شيخنا وكبيرنا. 
وكان شَبَّثْ جاهلياً إسلامياً. وتحدّثوا وقالوا: لم يكن شيء أشدَّ علينا ولا أعظم من 
جَعْلٍ المختار للموالي والعبيد من المَيْء نصيباً © فقال لهم شَّبَث بن رِبْعيّ: دعُوني 
ألقى المختار. 

فلقِيه في منزله» فذكر خصالاً نقموها على المختارء فقال: أنا أرضيهم بكلّ ما 
أحبُوا. قال شَبّثْ: فتردُ عبيدهم إليهم» ولا تجعلٌ لهم نصيباً في الفيء . فقال: أنا أفعل 
ذلك؛ على أن ثُقاتلوا معي بني أمية وابنَ الدّبير. فقال شبث: ما أدري حتى أخ © 
5 . وخرج فلم يعد إليه. 

تفقوأ على قتال المختار. وهم: شَبّث بن رِبْعيَء وشَّمِر بن ذي الجَوْشَّنْء ومحمد 

0 الأفنيف: وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وكعب بن أبي كعب الخثعمي» 
وأشراف أهل الكوفة» وقالوا : : َعَم أن محمد بن الحنفية ولام ولم يكن كذلك. 

قال: : وأشار عليهم عبد الرحمن بن مخف أن لا تفعلواء وقال: أخاف أن تتفارقوا 
وتتخاذلوا وتختلفوا “'» ومع المختار فرسائكم وشجعانكم؛ ؛ منهم فلان وفلان» ثم معه 


مواليكم وعبيذكمء وكلمتهم واحدة» وعبيدكه""© شد حنقاً عليكم من عدرّكم. فهو 
مُقَاتِلُكُم بشجاعة العرب» وعدواة العجم. وإن انتظرتموهم قليلاً كُفِيتُموهم بقدوم أهل 


)١(‏ تاريخ الطبري 5/ 55-47 . والرواية فيه عن هشام عن أبي مخنف. 

(؟) المصدر السابق. 

9 في (ص): شيئاً. 

(5) في (ب): أرجع. وفي هذا الموضع نهاية الكلام الذي سها فيه ناسخهاء وأشرتٌ إليه من قبل. 
(5) في (أ): يتفارقوا ويتخاذلوا ويختلفوا. 

(5) في (ص): وعبيدهم. 


الشام وعساكر [أهل] البصرة» وتكونوا قد كُفيتُم بغيركم» ولا تجعلوا بِأْسَكُم بيتكم. 
فقالوا: ننشدك الله أن تُخالمَناء وتُفسد علينا رأينا. قال: فاصبروا حتى يذهب عنه ابن 
الأكمو ررض سار 

قلماا سار اين الاشتر الى ساباط ؛ ثارُوا بالمختار وتسمى هذه الوقعة وقعة جبّانة السّييع - 
فخرج عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهّمُداني في هَمْدانء فنزل جَبَانةَ السّبيع» وخرج رحْر 
ابن قيس الجّعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعث إلى جَبانة كنْدة''» وخرج كعب بن أبي 
كعب الخثعمي إلى جَبّانة [بشر] وسار بِشْرا" بن جرير في بَجِيلّة» وخرج شَهِر بن ذي 
الجَؤْشّن في قيسء فنزل جبَّانةَ بني سَلُولء وخرج شَبّث بن رِبْعيَء ومحمد بن الأشعث» 
وحججار بن أبجرء وعَمرو بن الحجاج الرّبيديَء وقتلةٌ الحسين» فنزلوا جَبَانَة السّيع» 
واجتمعوا في مكان واحدء فسَّرٌ المختار باجتماعهم في مكان واحد. 

وبعك السخنار إلى إبراهيم .بن الأشتر وهو بساباط مع مرو بن بُويه 29 يقول ألا 
تضعٌ كتابي من يدك حتى ثُقبل بجميع من معك. فركضٌ عَمرو بكتابه. 

وأمر المختارٌ أصحابّه بالكت عن القتال» فأرسل إليهم: ماذا تريدون؟ قالوا: 
زعمتَ أنَّ ابنَ الحنفية أرسلكء ولم يُرسلك. قال: فابعثوا إليه وفداً يسألونه» وأراد 
مطاولتهم حتى يصل ابن الأشتر 

ووصل رسولٌ المختار إلى ابن الأشتر عشْيّةٌ ذلك [اليوم]» فسارٌ ليلا بمن معه» فقدمَ 
الكوفة في اليوم الثالث من خروجهم على المختارء فسار ابن الأشتر على الكناشة» 
وسار المختار إلى جَبّانةٍ السّبيع» واقتتلوا قتالاً شديداًء فظهر عليهم المختار وابنُ 
الأشترء وأخذوا منهم خمس مئة أسيرء فكان يسألُ عن الرجل: هل شهدَ قتل 


)00( وكان اغختار قد أرسل ابنَ الأشتر لردٌ جيش يزيد بن أنس وأن يسير بهم للقاء ابن زياد كما سلف الكلام» 
وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 18/17 . وينظر «أنساب الأشراف» 0//5 . وساباط هي ساباط 
المدائن» في الجانب الغربي من دجلة. ينظر «معجم البلدان» ١577/7‏ * و«الروض المعطار» ص 595 . وما 

(*) في «تاريخ الطبري» ”/ 50 : بشير. 

ع كذا في (أ) و(ب) و(خ)» وعلى الباء في (ب) ضمة» وفي (ص): نوبة» وفي «تاريخ» الطبري 45/5 3 
و«البداية والنهاية») 18/1١7‏ : توبة. 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسين؟ فإن قيل: نعم. ضرب عنقه. فقتل عامّتهم. ونادّى مُنادِي المختار: منْ أغلقّ 
بابه قهو آمن الارجد أخزة في مم اليد ك. 
ذكر من قَتَلَّ المختارٌ من 3 قتلةٍ الحسين ومن هرب منهم : 
قال علماء السّير: ولمًا سمع الناس منادي المختار؛ خرج عَمرو بن الحجّاج 
5 حك 5 200 9 0 7 .ا مغن 20808 
الزبيدي ‏ وكان ممن شهد قتل الحسين ‏ فركبّ راحلتّه. وأخذ طريق واقصة. فلم ير 
حتى الساعة””". 
وقتل فرات بن زَحْر بن قيس, ورّخْر هو الذي بعنّه ابنُ زياد برأس الحسين إلى يزيد. 
وبعث المختارٌ غلاماً له يقال له: ززيك”*؟ فى طلب شووبن ذي الصوشنء افلحقه 
ببعض الطريق ومعه جماعة. فقتل شَمِرٌ زَرْبياً ونجاء وكان شَّمِر قد نزل ساتَيدّما © 
فقتل هناك» وسنذكره في آخر السنة. 
وقال أبو مِحْنّف : : ولما عاد [المختار] إلى القصر من جبّانةٍ السّبِيع ؛ ناداه سُراقة بن 
ا وكان ممّن خرج عليه: 
الاو 1 مه وا ماه «9) 1ه لاه 
زفق في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): رجل. وأثبتٌ اللفظة على الجحادة. ووقع في (م) (والكلام فيها مختصر جداً): إلا 
من شرك... وينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ الطبري» 01-57/5 . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 094-08 . 
(؟) في النسخ المذكورة: يُرىء وأَثبتٌ اللفظةً على الجادّة. ٠‏ 
(؟) يعني ساعة رواية الخبر» وراويه عامر الشعبي كما في «تاريخ الطبري» 07/6 . ووقع في النسخ الخطية لفظة: 
القيامة» بدل: الساعة؛ نقل مختصر الكتاب لفظة «الساعة» بالمعنى» فحرَّفه إلى: «القيامة»! وهو من طرائف 
التصحيف. وعبارة «الكامل» 7757/5 : فلم ير له خبر حت الساعة» وعبارة «البداية والنهاية» 19/١7‏ : فلا 


يُدرى أين ذهب من اللأرض 

(8) في (ص) و(م): زرنباء وفي (1): زريناء وفي (خ): رزينا. والعبارة في «تاريخ الطبري» 07/7 : وبعث 
امختار غلاماً له يُدعى زِرْبياً. وأثبتٌ الاسم منه على سياق العبارة هنا. وسلف اسمه أيضاً ص 7584 . 

(5) هو جبل قرب الموصل والجزيرة وتلك النواحي؛ أو هو نهر بين آمِد وميّافارقين من روافد دجلة. ينظر 
المعجم البلدان» /119-18 , و«الروض المعطار) ص ”77 . 

)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 084 : امْئنْ 

(0) كذا في (أ) و(ب) و(خ). وني (ص): صلّء وفي «تاريخ الطبري» 5/ 06 : حا 


السئة السادسة والستون 


0/1 ش١‎ 


فأمرَ به المختارٌ إلى السجن» 
ألا اتلف انها اهكان ايا 
حرج جتالاتريى! لعا شيعا 


ثم أحضره بعد ذلك» فأنشدّه* 


لوقت سات عماديينا 
وكان خُحروجُجنابَطراً وجحيْتًا 
وهم مِثْلُ الدَّبَى''' حين التَقَيْنا 
ويومٌ 0 لاقى حتَينًا 
0 ني الكو 0 


© سس ةداس 


تأر دناس إن مدن والة حنرؤاك الملانة سائل شق لير اللطابين 
السماء والأرضن» فقال له المشتار: فاصعد المتبر فأغلم المسلمين.ذلك: فضعدء 
في©#4©# # ### 100101000101012 


أن لا أقتلك» فَادْمَبُ 


ُ حيث شئت» لا تُفسد عَلََ أصحابي 0 


وخرج أشراف الكوفة إلى البصرة وفيهم سُراقةٌ بن مِرُداس وهو يقول: 


ألا تلسغ اتنا إمحساف أنتى 


إذا قالواأقول لهم كَذيئْئم 


رأيتٌ البَُلَْقَ دُهماً مُضهمتاتٍ 
علي قتالّكم حت ىالمماتٍ 
فكلا عالت سال ترهنات 
وإن اعدو لشي لون الات 


وفي رواية: أنه لما أسر قال: ما أنتم أسرثُموني» ما أسَرَّنِي إلا قومٌ على دوابٌ 
بلق عليهم ثُيابٌ بيض. فقال المختار : أولئك الملائكة. فأطلقه”. 


فق أي : الجراد. 
(5) تاريخ الطبري 5/ 50-505 . 


9) كذا في (أ) و(ب) و(خ). وف (ص): لذاتي» ولم يتبيّن لي. وفي تاريخ الطبري» 5 6ه » و«البداية والنهاية») 


فض ف أداي.. 


لدع تاريخ الطبري 6/5 . وينظر «العقد الفريد» ”/ 1١1/١‏ . 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسُراقةٌ هذا هو الذي أغرى بين الأخطل وجرير حتى تهاجيا. 

وكانت وقعة جَبّانة السّبيع يوم الأربعاء لستّ ليال بقين من ذي الحجة سنة ستّ 
وستين » وانجلت الوقعة عن سبع مئة وثمانين قتيلاً من القبائل”"2. 

ود المتار اه ولحي وقال: إِنْ تركثٌ منهم أحداً يمشي على وجه الأرض 
فآنا الكذاب ماك ني. اطلبوا لي قَتلَةَ الحسين» فإني”"' لا يطيبٌ لي طعامٌ ولا 
كك العرات حت أثلدء الأرفن :ول اش نالمعي اجنا. افذن عن 
ل احا ا الس اا ومالك بن نُسير”* البَدّيَّء وحَمَلٌ 
ابن مالك المحارب» وكانوا بالقادسيةء فأخذواء فَأَدَعِلُوا على المختار, فقال لهم: يا 
أعداء الله وأعداء كتابه ورسوله وآل بيتهء قتلتّم من أُمِرتُم بالصلاة عليه في الصلاة! 
فقالوا: بعثنا ونحن كارهونء فامئْن علينا. فقال المختار للبَدَّيّ: أنتَ صاحب يِرُنْسِه؟ 
فقال عبد الله بن كامل : نعم. هو هو. فقال: اقطعوا يديه ورجليه. ففعلواء فقال: دعوه 
فليضطرب حتى يموت. فتُّركء فنزف الدم حتى مات. وقَتَلَ الآخَرَآينَ]» وقتل خلقاً 
كثيراً ممّن قاتل الحسين وشهد قَتلّه. 

وبعتٌ أبا عَمْرّة صاحب حَرسِهء فأحاط بدار خولي بن يزيد الأصبحي ‏ وهو الذي 
حمل رأس الحسين إلى ابن زياد فاختبأ في مخرجهء فقال أبو عمرة لامرأة خولي: 
أين زوجك؟ فقالت: لا أدري. وأشارّتُ بيدها إلى المخرج» فدخلوا عليه» وإذا به قد 
وضع على رأسه قَوْصَرَّة' '. فأخرجوه. وأَتَوًا به المختارء فقتلّه إلى جانب مَنْ قَتَلَّ من 
أهله. وحرّقه. وكانت امرأتّه من حضرموت يقال لها : العَيُوف بنت مالك بن نهار بن 
عقرب» وكانت نصبت له العداوة حين جاء برأس الحسي", 


. 0/-557/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في (ص): فإنه. 

(9) في (ص): ولا يشبع لي (ولعلها يسيغ). وفي «تاريخ الطبري "/ /اه : يسوغ. 

(5) في (أ) و(ص): بشير 

(4) تاريخ الطبري 5/ 04-57 . وما بين حاصرتين مستفاد منه. وينظر «أنساب الأشراف» 51//5 . 
(5) هو وعاء للتمر من قصب. 

(0) تاريخ الطبري 5/ 55-24 . وينظر «أنساب الأشراف» 58/5 . 


السنة السادسة والسكون امم 


وقتل المختار عُمر بنَ سعد» وسنذكره في آخر السنة. 

وبعث المختار عبد الله بنَ كامل إلى حكيم بن طفيل الطائي السّنْْسيَ - وكان رمى 
الحسين بن علي بسهم» فكان يفتخر ويقول: رميثٌ الحسين بسهمء فتعلّق عر 
وأخدّ سَلَّبَ العبّاس بن على بعد ما قتل ‏ فأخذه عبد الله بن كامل» فاستغات أهله 
بِعَدِيّ بن حاتم فقال له ابن كامل: الأمر في هذا إلى المختار. فمضى عدي إلى 
المختار» وكان قد شفعه في جماعة» فقالت الشيعة لابن كامل: نخاف أنْ المختار 
يُشَمُْعُ عديّاً في هذا الخبيث وله من الذنب ما قد علمتء َدَعْنا نقيُله. فقال: افعلوا. 
فنصبوه عَرَضاً» وقالوا: سلبتٌ العبّاس ثيابَه» واللهِ لَتَسْلبنَكَ ثياتك وأنت حيّ. فنزعُوها 
عنه. وقالوا: جعلتَ حُسيئاً غَرَضاً لِتبَلكء وايْمُ الله لنفعلنٌ بك كما فعلتٌ به. فرَمَوْه 
رَشَْاً واحداً حتى مات. وكان المختار قد شَّفَّعَ عَدِيَاً فيهء فلما قتلُوه جرى بين عدي 
وابن كامل كلاة”"". 

وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحُسين ‏ واسمه مُرَّة بن منقذ العبديّ ‏ فأتاه ابنُ 
كامل» فأحاط بداره» وكان شجاعاًء فخرج إليهم وهو على فرس وبيده رمح» فحمل 
عليهم» فطعنَ واحداً يقال له: عُبيد الله بن نّاجية الشبامي» فصرعه ولم يُضِرْه» وضربه 
ابنُ كامل بالسيف» فاّقاه بيده اليسرى فأسرع فيها [السيف] ثم نجاء ولحق بالبصرة» 
لانن 

وبعث المختار عبدَ الله الشاكري إلى قاتل عبد الله بن مسلم بن عَقِيل» واسمٌ الرجل 
زيد بن رُقاد» وكان يقول: لقد رميتُ فتّى منهم بسهمء فأئبثُ كفّه في جبهته كان يتَقَى 
بكمّه الله ثم إنني رميثٌ الغلام بسهم آخر فقتلته» والغلام هو عبدٌ الله بنُ مسلم» فلما 
أحاطوا بداره خرج مُضْلِتاً بسيفه» فقال ابنُ كامل: لا تضربوه بسيف إلا بالحجارة. 
فضربوه حتى سقط وبه رمق» فأحرقوه وفيه روح بعد. 

وطلب المختار سئان بن أنس الذي ادّعى أنه قتلّ الحسين» فوجده قد هرب إلى 
البصرة» فهدم داره". 
)١(‏ تاريخ الطبري 5/ 514-57 . وينظر «أنساب الأشراف» 57/1 . 


(؟) أنساب الأشراف 58/5 » وتاريخ الطبري 54/56 . 
(9) تاريخ الطبري 6-5 . وينظر «أنساب الأشراف» 55/56 . 


بذكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وظلب المكتار :محمد بن الأشعث بق قبس قرب إلى البضزة. 

واختلفوا في شَّبّثْ بن رِبْعيَ فقال قوم: قتله المختارء وقيل : مات على فراشه. 

وذكر ابن سعد ما يدل عليه» فإنه ذكره في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة 
وقال”": شَبَث بن رِبعىّ» ويكنى أبا عبد القدُوس بن حُصين بن عُثِيم بن ربيعة بن زيد 
اسمن 

وحكى ابن سعد”" عن الأعمش قال: شهدتٌ جنازة شَبّث بن رِبْعيَ» فأقاموا العبيد 
على حِدَةٍء والجواري على حِدَةِء والخيل على جِدَّة» والنُوقَ على حدةٍء والبْخْت على 
جِدّة. وذكر الأصناف قال: ورأيتّهم ينوحون عليه يلتدمون. 

ولم يذكر تاريخ وفاته» وذكره فيمن روى عن عثمان» وأبن بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وطلحة والرُبير» وأسامة بن زيد» وأبي مسعود الأنصاري. وعَمرو بن العاص» 
وابنِه عبد الله بن عَمرو» ولم يرو عن عُمر وعليّ وابنٍ مسعود شيئاً”*". 

وسنذكرٌ في آخر السنة أعيان قتلة الحسين» وما يتعلق بذلك. 

فصل 

وفي هذه السنة بعت عبد الملك بن مروان جيشاً إلى المدينة لقتال مصعب بن 
الزبير» وبلغ المختارّء فبعتٌ جيشاً لمصعب؛ ظاهرٌ الأمر نجدةٌ على عبد الملك» 
وباطنٌ الأمر أنه ممكر””' بابن الزُبير. 

قال هشام عن أبي مخنف : كان عبد الله بن مطيع لما أخرج”"' من الكوفة لم ير 
القدوم على ابن الزبير مكة على ذاك الوجه””"» فسار إلى البصرة» وأقام حتى قدم عليه 
)١(‏ تاريخ الطبري 777/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد 770/8 . 


(*) المصدر السابق 8/ ه57#م” . 

(5) المصدر السابق 79/8 . 

(5) كذا في النسخ. ولعله اسم فاعل من أمكرء لغة في مكر. 

(5) في (ص): خرج. 

(0) يعني مهزوما مُفلولاء ينظر «تاريخ» الطبري ١/5‏ . و«الكامل» 7157/5 . 


السنة السادسة والستون مم 


عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فأقاما جميعاً بالبصرة» وسبب قدوم عمر 
ابن عبد الرحمن البصرة؛ أنَّ المختار كتبّ إلى ابن الزّبير يخادعُه ويقول: قد عرفت 
مناصحتي إياك وجهادي لعدوّك وما كنت أعطيئني إذا أنا فعلتٌ ذلك» فلمًا وفيت لك 
لم نَفٍِ لي بما عاهَدْتي عليهء وقد رأيتَ مني ما رأيتَ» فإنْ تُردْ مراجعتي أراجغك» 
وإِنْ تُرِدُ مناصحتي أَنْصَحْ لك. والسلام. 

وإنما قصد المختار أن يستجممٌ له الأمرء وهو لا يُطلع الشّيعة على ذلك» بل يُظهر 


فدعا ابنُ الزبير عمر بنَ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ وقال له: 
اذْهبْ إلى الكوفة» فقد ولَيتّكَها. قال: فإنَّ المختار بها؟ قال: فإنه ساممٌ مطيع. 

فجهّزه بأربعين ألف”"". وعَلِمَ المختارء فبعتٌ إليه من الطريق بثمانين ألفاً ‏ وقيل : 
بسبعين ألفاً”' - وقال: اذهب حيث شئتٌ» ولا تقرب الكوفة» فمضى إلى البصرة. 

وكان عبد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك بِنَ الحارث بن الحكم بن أبي 
العاص إلى وادي القرى» والمختارٌ لابن الرّبير مُكايدٌ ومخادع» فكتب إلى ابن الزبير: 

قد بلغني أنَّ عبد الملك [بن مروان] قد جهّرٌ جيشاً إلى وادي القّرىء فإِنْ أحببتَ 
أَنْدَدْتّك. 

فكتب إليه ابن الرّيير: إِنْ كنت على طاعتي وباي الناس لي قَبَلْكَ؛ صدَّقْتُ 
مقالتك» وكفَفْتٌ جنودي عن بلادك» وعججل بتسريح الجيش لِيَلْقَوَا مَنْ بوادي القرى. 

فدعا المختار شُرَحْبيل بن وَرْس الهَمْدانيء فجهّرّه في ثلاثة آلاف أكثرُهم من 
الموالي» وقال له: سِرٌ حتى تأتي المدينة» فإذا دحَلْتَها فاكتُبُ إلى بذلك حتى يأتيّك 
أمري. وكان في عزمه إذا دخلوا المدينة أنْ يبعتٌ عليها"" أميراً من قَبّلهء ويأمرٌ ابن 
وَرْس أن يمضي إلى مكة» فيحاصر ابن الزبير. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 77/6 : فتجهّرٌ بما بين الثلاثين ألف درهم إلى الأربعين ألفاً.. 


(7) يعني أن المختار أرسل إليه ضعف ما أنفق في مسيره» كما في المصدر السابق. ووقع في (أ): بتسعين ألفاً. 
(9) في (ص): إليها. 


328 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخاف ابن الزبير مكيدةً المختارء فأرسل من مكة عبِّاسَ بن سهل في ألفين» وقال 
له: إِنْ رأيتَ القوم في طاعتي» وإِلَا فكايدهم حتى تُهلكهم. 
3 0 م )١(‏ ا لله ك2 َه اد ات 
وسار عباس »2 فالتقوؤا على الرقم وشرخبيل على تعبئة» وعباس على غير تعبئة» 
فقال له عبّاس : ألستٌ فى طاعة ابن الزيير؟ فقال له ابن وَرْس: بلى. قال: فسِرٌ بنا إلى 
عدوّنا إلى وادي القّرى. فقال ابن وَرْس: إنما أمرثٌ أن آتى المدينةً» فإذا نزلتُها رأيتٌ 
رأبي» وكتبتٌ إلى صاحبي فيرى رأيه. فرَدّدَ عليه القول وهو لا يرجع عن الأوّلء فعلم 
خلافه» فسكتٌ ولم يُظهر له شيئاً ممّا في نفسه. 
ومضى فنزل على الماء» وبعتٌ إلى ابن وَرس بجزائر ودقيق وغنم » وكان ابن وَرس 
قد جاع هو وأصحابه» فاشتغلوا بالذبح والطبخ» فركب عبّاس في أصحابهء» وحمل 
على القوم» فنادى ابنُ وَرْس أصحابّه : إلى يا شُرَطَةَ الله» فإِنَ المُحِلّينَ الملحدين قد 
4 ادر 6 5 . ع ع 2 2007 ع 2 
فجروا وغدروا '. فلم يوافي إليه من أصحابه سوى مئة رجل» فثبت وقاتل حتى فتل في 
سبعين من أهل الحفاظ, وانهزم الباقون. ومات بعضهم بالعطش. 1 معظمهم. 
وبلغ المختارّء فكتبٌ إلى محمد بن الحنفية: أما بعدء فإني كنت بعثتُ إليك جنداً 
ليُذْلُوا لك الأعداء» ويحوزوا لك البلاد» فسارُوا إليك حتى إذا أطلُوا0؟» على طيبة» 
لتِيهم جندٌ الملحدء فخدعوهم وغَرُوهمء حتى إذا اطمأنوا إليهم ووثقوا بهم؛ وتَبُوا 
عليهم فقتلوهم, فإِنْ رأيتَ أنْ أبعتَ” إلى المدينة جنداً كثيفاً» وتبعثٌُ إليهم من قَبَلِكَ 
رُسّلاً ليعلم”'' أهلٌ المدينة أني في طاعتك» فافعل. 
دق بفتح أوله وثانيه : جبال دون مكة بديار غطفان» وماء عندها أيضاً. ينظر امعجم البلدان» بذك ٠‏ ووقع في 
تاريخ الطبري» 77/7 : الرقيم. وينظر «أنساب الأشراف» /١‏ 7/6 . 
(0) في (أ) و(ب) و(خ): وعَدّواء وفي (ص»: بَعَوا علينا وفجروا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 75/5 . 
(9) في (أ) و(ب) و(ص): وقتل. والمثبت من (خ) وهو المناسب لا في عبارة الطبري 8/ 7/4 : فرجعوا فمات 
أكثرهم في الطريق. وينظر «أنساب الأشراف» 175/5 . 
(4) في (خ): اطلعواء وفي (ص): أظلوا. وكذلك هي في «تاريخ الطبري» 70/5 . والمثبت من (أ) و(ب). 
)26 المثبت من «أنساب الأشراف» 77/7 » و«تاريخ» الطبري 7/0/5 » ووقع في النسخ: فإني رأيثٌ أني أبعت 
وهو خطأ. 
(5) في () و(ب): لتعلم. 


السنة السادسة والستون 46 


فكتن إليه آي الحتفية: أما بنذ فإتى :لو أزدث التعال 'لوخجدث الناسن سراعا إلى 
والأعوانَ كثيراًء ولكني قد اعتزلتٌ الناس. وصبرتٌ حتى يحكم الله» وهو خير 
الحاكمين. وقال لرسول المختار إليه - واسمه صالح بن مسعود ‏ قل له: فليتّق الله 
وليكفٌ عن الدماء”'2» وعليه بطاعة الله'". 

وفيها حبس عبدٌ الله بن الدّبير محمد بن الحنفيّة ومن كان معه من أهل بيته وسبعة 
عشر”” رجلاً من أشراف الكوفة. 

وسبيُه ما حكاه هشام بن محمد عن أبي مِخُنّف أنَّ ابن الز بير أرسل البهب” بايعوا. 
3 عه 1 0 (5) .اسم 325 5 58 3 2 
فقالوا: حتى يجتمع الناس على إمام '. فحبّسَهم» وتوعدهم بالقتل والحريق» وضرب 
لهم أجلا لئن لم يبايعوا فيه ليحرقنهم» وحبسّهم في زمزم. 

فأرسلوا إلى المختارء وأخبرٌوه بالحال» وقالوا: قد تَواعَدَنا بالقتل والحريق» فلا 
تخذلونا كما خذلثم الحسين وأهل بيته. 

فلما وصل كتابّه”” إلى المختار؛ جمع الشيعة» وقرأ عليهم الكتاب وقال: هذا 
كتاب مهديُكم وصريحٌ أهل بيت نبيُكم كه وقد أصبح محصورا ينتظرٌ القتل والحريق. 
وقال: لست أبا إسحاق إن لم أنصره نصراً مؤزّراً. ثم سجع فقال: وأَسَربُ إليهم الخيل 
من ]تن القبن ا >الكيل نلره الشئر «ضين يكل بابق الكاهلية الوئل: 

ثم جهّز إليهم أبا عبد الله الجَدَليَء وطَّبيَانَ بن عثمان"'" التميمي» وعُمير بن طارق» 
وغيرهم» في مئة وخمسين فارساً أوَّلاً فأوّل". ويُسمّوْن الخشبيّة؛ لأنهم كانوا يقاتلون 
بالخشب» فقدموا مكة وهم ينادون: يا لَكّارات الحسين. فَأَنَوَا زمزم وقد أعدَّ ابن الزبير 
(1) في لإخ): الدنيا. 
(1) تاريخ الطبري 0/5 . وينظر «أنساب الأشراف» 777/5 . 
(9) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): تسعة عشرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري») 71/5 . 
4ل )مد 
(0) في (م): كتابهم. 
(5) في «تاريخ الطبري» 877لا : عمارة» وهو الأشبه» فلم يرد ذكر لظبيان بن عثمان في المصادر. 
(0) في الكلام تفصيل غير هذاء فظبيان بن عثمان (أو ابن عمارة كما في التعليق قبله) لم يكن مع المئة والخمسين 

هؤلاء الذين وصلوا أولاً إلى الحرم. ينظر «تاريخ» الطبري 7/1/ا-/ا/ . 


اين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحطب على بابهاء وقد بقيَ من الأجل يومان. فكسروا بابَ زمزمء ودخلوا على ابن 
الحنفيّة» فقالوا: خَلٌ بيننا وبين القوم. فقال: إن لا أستحل القتال في حَرّم الله. 

وخاقهم ابن الزبير'". وخحرجَ ابن الحنفيّة ومن معه إلى شِعب عليّء وتتابعت 
جيوش المختار» حتى صار محمد في أربعة آلاف» وقدموا معهم بمال من عند 
المختارء فقسمه محمد فى ذلك الجيش””". 


وقيل: إن ابنَ الزبير امتنع من إخراجهم حتى يُبايعواء فقال له أبو عبد الله الجَدَّليَ : 
وربٌ الرّكن والمقام والحِل والحرام» لتنتهينٌ أو لتُجِالِدَنّك”" بأسيافنا جلاداً يرتابُ 
8 م اشاات يق و 0 5 
منه المبطلون. ثم قالوا لمحمد: خل بيننا وبين المجل . فنهاهم عن القتال. 

وقد أخرج البخاريٌ””' أنْ ابنَ الزّبير لما دعاهم إلى البيعة قال ابنُ عبّاس : وأين بهذا 
الأمر عنه؟ وأبوه حواري رسول الله يك وسنذكرٌ الحديث فيما بعد. 

5 5 3 : قف 

وقال الهيثم: إنما حبسّهم في حبس عارم '. 

وفيها جهّز المختار إبراهيمَ بنَ الأشتر لقتال أهل الشامء فخرج يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة سنة ست وستين» وقيل : سلخ ذي الحجة. وجهّز معه وجؤه 
أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم ممَّن قد شهد الحروب. وخرج المختار يشْيْعْه 
والكرس 0 جد وكان كنا دنه عو ل والمختار يقول: 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 7-17/57/ أنه قدم إليهم أبو المعتمر في مئة» وهانىء بن قيس في مئة» وظبيان بن عثمان 
في مئتين... فلما رآهم ابن الزبير خافهم. 

(0) المصدر السابق. 

(9) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): لتنُجادلنّكء وأثبتٌ اللفظة أعلاه لقوله بعده: جلاداً في النسخ المذكورة غير 
(ص). فوقع فيها جدالا. وعبارة الطبري /١‏ لالا كما هو مثبت. 

(4) في (ص): القوم. 

(5) بنحوه في (صحيحه) (5770) وهو قطعة من حديث ابن عباس وكيا ٠‏ 

(5) قال ياقوت في امعجم البلدان» 57/4 : أظتهِ بالطائف. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): بشيعة الكرسي» وفي (أ): يشيّعه الكرسي. وفي (م): بشيعته والكرسي. والمثبت 
مناسب لما في (أنساب الأشراف» /١‏ لالاء و”تاريخ» الطبري 41/57 . 

(4) نسبة إلى بُرْسّمء بطن من حمير. ينظر «اللباب» 179/١‏ .. 


السئة السادسة والستون يكن 


ا الاش ا 5 الت 0 الا 2 255 ات دك 
وعد أت فا سطييدق الفا 

ثم أوصى ابنّ الأشتر فقال: إذا لقِيتَ عدرَّك قَنَاجِرْهم ساعة تَلَْاهُم» وإِنْ لقيتهم ليلاً 
أو نهاراً؛ فناجزهم حتى يحكم الله بينك وبينهم. 

ثم عاد إلى الكوفة؛ وبا ابن الأشتر بحمّام أعين» ومنه سار في جيشٍ كثيف 

حديث الكرسي الذي كان يستنصر به المختار : 

واختلفوا فيه؛ فقال قوم: إن هذا الكرسيَ كان لرجل زيّات من أهل الكوفة» فقال 
الظفيل بن جَعْدة بن شبيرة: احتجث إلى فى هن الروق الكي أنتفع نه اتركان الدانك 

را رونو عا ري زمه اسار الى لو كان مزلي عدا لي فقلتٌ 
للزيّات: أَرْسِلُ إلى بالكرسي. فأرسّلّه”" إلي» فأتيتُ المختار» فقلت له: ههنا كرسي 
بوإأنازة وهلي كاد يبلس عي جذلة بن عبير” -- 

وقال أبو اليقظان: إَ الطفيل قال للمختار: إن هذا الكرسئ كان لأمير المؤمنين 
على. فقال: علي به. فحُمل إليهء فأمن افق عباتي عشر النا. ثم دخل البجار 
المسجدء وصَعِدَ المنبر واجتمع الناس» وقد غشَّى الكرسيّ بالديباج» فقال: أيّها 
لناس» إن لم يكن ف الأمم الخاليةأمر إلا وكان في هه الأم مه وقد كان في بني 
إرائيل التانوت» فيْه بقيّهٌ مما تزك آل موسى وآل هارون» وإنْ هذا فينا مكل التابوت» 
اكشفوا عنهء [فكشفوا عنه] أثوابّه» وقامت السّبئيّةَء فرفعوا أيديّهم وكبّروا ثلاثاًء وقام 
شب بن ربعي » فقال: يا معشر مضرء لا تكفروا بالله العظيم. فضربوه وأخرجوه”*' 


هذا 


روو جنار عن اسيم اد المكار قال آل جكية بن ب شترةا بن أبي وَهُبِ 
المخزومي ‏ وكانت أمُ جعْدة بن' '' شُبيرة أمَّ هانىء بنت أبي طالب -: ' ائتونى بكرسىئٌ 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 717/5 » و«تاريخ» الطبري 8١/7‏ : بعد صفت. 
(؟) تاريخ الطبري 5/ 48741١‏ . 

(7) في (ص): فأرسل به. 

(5) تاريخ الطبري5/ 875457 . 

(0) ينظر «تاريخ» الطبري 87/56 . 

03 في (ب) و(خ): بنك وهو خطأ. 
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علي بن أبي طالب. فقالوا: لا والله. ما هو عندناء وما ندري من أين نجيء به0". 
فقال: لابد. فجاؤوه بكرسيّء قله منهم ء وغشَّاه بالحرير والدّيباج. 


يع عيير 


وكان أول من سَّدَنَهُ موسى بن أبي موسى الأشعري. وأمه أم كلثوم بنت الفضل بن 
العباس بن عبد المطلب. ثم سَدَنَه بعد ذلك حَوْشّب البُرْسُّمِيء إلى أن هلك 
7 زرف 
ند 
وبنو جَعْدة أصهارٌ علي عليه السلام. 
ثم إن المختار غشّاه بالحرير والدّيباج» وحلاه بالذهب والفضة» وكان المختار إذا 
قاتل قدّمه بين يديه» ودعا يستنصر”" بهء وتؤمّنٌ السَّدَنَةٌ على دعائه : وكان من دعائه : 
الهم لا تؤاخذنا بما فعل السَّمّهاء منّاء اللهمّ انُصُرّْنا على من ناوأنا. 
وكان يقدّمُه [بين يديه مثل تابوت بني إسرائيل» وكان] بين يديه يوم جبّانة السّبيع» 
فنصر على القومء فافتّتن الناسنُ به( . 
وحم بالناس في هذه السّنَة عبد الله بن الزيير» وكان على المديئة أخوه مصعب بن 
الزبير من قِبَل أخيه عبدٍ الله» وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعلى 
قضائها هشام بن هبيرة» وكان على الكوفة المختار قد غلب عليهاء وعلى ُراسان 
عبد الله بن خازه”"". 
)١(‏ في (م): فقالت: والله ما ندري أين هو. وما هو عندناء ومن أيّ الأماكن نجيء به؟ 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 54-٠/اء‏ و«تاريخ الطبري 5/ 8045 . 
(9) في (م): حت يستنصر. 
(5) لم أقف عليه» غير أن قوله: «اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّاء هو من قول ابن الأشتر لما رأى 
أصحاب الكرميّ يستنصرون ويدعون. ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ لالاء و«تاريخ» الطبري 47/5 . 
(0) لم يرد في المصادر المذكورة أن الكرسيّ كان معه يوم جَبّانة السّبيع» وإنما فيها أنه كان معه يوم قتاله ابن زياد. 
ينظر «تاريخ» الطبري 87/5 ء و«الكامل» 7084/5 » و«البداية والنهاية» 7١//ا7.‏ وما سلف بين 


قف تاريخ الطبري 5/ ٠4م81.‏ 


السنة السادسة والستون 4 


وعلى الشام عبدُ الملك بن مروان وعماله؛ وعلى مصر عبد العزيز بن مروان» وعلى 
أرمينية والجزيرة محمد بن مروان» وعُبِيدٌ الله بن زياد نازلٌ بأرض الموصل. 


وفيها توفيّ 
أسماء بن حارثة 
ابن سعيد بن عبد الله بن غياث من بنى أفصى » من الطبقة الثالثة من المهاجرين”', 
وكنينٌه أبو هند”"). 


ا ملازمَيُنَ لخدمة رسول الله كله ومن أهل الصّفَّة ؛ 
لأنّهما كانا فقيرين. 

وقال ابن سعدا ': وذكر بعض أهل العلم أنهم كانوا ثمانية إخوة» صحبوا النبيّ 
كلذ وشهدوا0» معه بيعة الرضوان» وهم: أسماءء وهندء وخداشء» وذؤيب» 
وحُمْرانء وفَضَالة» وسَلَمةء ومالكء بنو حارثة بن سعيد. 

واختلفوا في وفاة أسماء بن حارثة» فقال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ستٌ وستين 
وهو ابنٌ ثمانين سنة. 

قال: وسمعتٌ أنه مات بالبصرة في أيام معاوية وولاية زياد عليهاء وله صحبةٌ 
ورواية”. 

وأخرج له ابن سعد حديئاً . 

قال وم :ولد أسياء ين جهارتة عثلان بن عق الل بن أسماء بن حارثة. وكان من 
قُرّاد أبي جعفر المنصورء وكان له ذكر في دعوة بني العبّاس”") 


. 5755/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ في «الاستيعاب» ص 50 : يكن أبا محمد. 

(*) في «الطبقات» 0//ا؟؟ . 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): وشهد. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «طبقات» ابن سعد 0/ /ا771 . 
(5) طبقات ابن سعد 577//0 . 

(5) المصدر السابق. والحديث في صيام يوم عاشوراء. 

(0) طبقات ابن سعد 5351/8 . 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وليس في الصحابة من أسمه أشماء سوىق ك رجلين» أحدهما هذاء والثاني : أ 


ابواوثات* "كك لوو 


قال ابنُ سعد: وأمّا هند أخو أسماء فمات في خلافة معاوية بالمدينة””". 
وفيها توفي 
أسماء بن خارجة . 

ابن حصن بن حذيفة بن بدر المَرّاري» أحد الأجواد. من الطبقة الأولى من 
التابعين» من أهل الكؤفة,: وكنيتُه أبو حسَّانء وكان"قد ساد النامن بمكارم الأخلاق. 

ذكر طرف من أخباره : ّْ 

٠‏ حكى أبو القاسم ابن عساكر قال: أتى الأخطل الشاعر' إلى عبد الملك بن مروان» 
فسأله في حَمالاتٍ تحمّلها عن قومه» فأبى أن يُعطيه إيّاهاء وعرض عليه نصفهاء 
فأبى» وقدم العراق» فسألّها بشر بن مروان أخا عبد الملك. فقال له كما قال عبد 
النلك. فأتى أسنماء بنَ خارجةء فسألّه إِيّاهاء 'فتحمّل غنه الكل [بعد أن أكرمهء 
وأجازه بجوائز سنيّة] فقال: دا ٠‏ 
إذاها”** مات خارجة بن حتضتن ' "اقلا مَنِطوْت غللى الأرض السنماء 
ولارجعٌَ البشيرٌ بِعُنْم جيش ولا ملت على الظهر النياء 
تيس مدعني بو إعال. ‏ سي داكت له رنتاء 
فتبؤرك :في يفيك وفي: نيهم وإن كثروا وتحن لك الفِنداءٌ 
)00( كذا في النسخ الخطية. وفي «طبقات» ابن سعد 77١/5‏ : رئاب» .وف «الإصابة» 59/1 : زات وفي 

«الاستيعاب») ص 55 » و«تجريد أسماء الصحابة» ص ١17‏ : رِبّانء ولعله الصنوابة» وجاء في «القاموس» 

(ربن): وككتاب: اسم لشخص من جَرمء وليسن في العرب ربّانَء بالراء» غيره»: ومن سواه بالزاي: ١.‏ ' 
() المثبت من (م)» وفي غيرها: رؤية. وذكر حديثه ابن سعد وهو في مخاصمته بني عقيل إلى النبي كله في 

العقيق» فقضى به جُرم. قال ابن حجر: وهو ماء في أرض بن عامرء وليس الذي بالمدينة. وذكر الذهبي في 

«التجريد» أن حديثه منقطع. 


(”) طبقات ابن سعد 7171//6 . 
(5) لفظة «ما» من (أ) و(م). 


. السنة السادسة والستون لوم 


وبلعٌ عبد الملك فقال : 0 
وقوله: خارجة بن حصن: فانم أراد أسماء بن خارجة بن حصنء فحذفٌ 
المضاف» وأقام المضاف إليه مُقامه. 
قلت: حذفٌ الاسم غرد لس تسن ولو قال : إذا ما مانت سما بن حصن » كان 
أحسن ؛ لأن فيه إلن جد أولى من حداف اهمه 0 
0 في قائل الأبيات» فقيل: إلا 00 وذكرأبو الفرج الأصبهاني”*) 
220000 ا 
قال لها ديا وقةء قوق لويجك أمة يكز للف عدا ول سن ينه تلك دولا فاعدق 
عنه فِيَتَعْيرَ عليك» وكُوني له كما قلتُ لأمّك [حين صحيبئّها] : 
خُذِي العفو مني تستديمي مودّتي 2 ولاتنطقي في سَؤْرتي حين أغضبٌ 
فإنّي رأيتٌ الحبٌّ في الصدر والْأدَى ‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحبٌ يذهبٌ 
0 000 قال أسماء بن خارجة لامرأته: الخحضبي لحيتي. فقالت: إلى كم 
5 ومَل رَأَنْتِ جديداً لم يَعْدْ خَلَّقًَا 
كنا لبشك جديدي فالبيئ خلقي 7 قلا جديد لمنلا يليش الْحَلِنا 
وحكى أبو اليقظان قال: دخل أسماءٌ بنُ خارجة على عبد الملك بن مروان» فقال 
له: بم سّدْتَ الناس؟ فقال: هو من غيري أحسن. قال: لقد بلغني عنك خصال شريفة» 
دلق تاريخ دمشق 7/ 7 (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(7) قال ابن عساكر بإثر الخبر: الصواب: إذا مات ابن خارجة بن حصن... قلت: وعندئذ فلا حاجة لتقدير 
الحذف أو نسبته إلى جدّه. والله أعلم. 
() أوردها له محمد بن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 7/ 040-274 وفيه: إذا مات ابن خارجة بن حصن... 
(5) في «الأغاني» 715/14 . : 


(5) في (ب) و(خ): أبديت. 
(0) في (): . 


تلحنا مرآة الزمان في تواريخ الأغيان 


فأنا عزمتٌ عليك إلا ذكرتٌ بعضها. فقال: أمّا إِذْ عزمتَ علي ؛ قَنَحَمْ. فقال عبد الملك: 
هذه أوّلُها. فقال أسماء: ما سألني أحدٌ حاجة إِلّا ورأيتٌ الفضل له عليّ» ولا دعوت 
أحداً إلى طعام إِلّا ورأيثُ له الِنةَ عليّء ولا جلسّ إليّ رجل إِلّا ورأيتُ له الفضلٌ 
عليّء ولا تقدَّمتُ جليساً بركبةٍ قطء ولا قصدّني قاصدٌ في حاجة إِلّا وبالغتُ في 
قضائهاء ولا شتمتُ أحداً قظ؛ لأنه إنّما يشتمُّني أحدٌ رجلين ؛ إِمَّا كريمٌ فكانت منه 
هفوة» فأنا أحقٌ بغفرهاء وإمّا لثيم» فأصونُ عرضي عنهء فقال له عبد الملك: حُقَّ لك 
د 

وقال ابن الكلبي : خرج أسماءٌ بن خارجة في أيام الربيع إلى ظاهر الكوفة» فنزل في 
رياض مُعْشِبَة وهناك رجلّ من بني عبس نازلٌ» فلما رأى قِباب أسماء وأبنيته ؛ قَوَضَ 
أبنيته ليرحل» فقال له أسماء: ما شأنك؟ فقال: لي كلبٌ هو أحبٌ إلىّ من ولديء 
وأخاف أنْ يُْذِيكُم فيقتله بعضٌ غلمانكم””". فقال له: أقِمْء وأنا ضامنٌ لكلبك. ثم قال 
لغلمانه : إذا رأيثُم كلبَهُ قد ولّغ في قدوري وقصاعي فلا تُهِيجُوه. وأقامَ على ذلك مدَّة 
ثم ارتحل أسماءء ونزل الروضةً رجل من بني أسدء وجاء الكلب على عادتهء فضربه 
الأسدي فقتلهء فجاء العبسيٌ إلى أسماءء وقال له: أنتَ قتلتَ كلبي. قال: وكيف؟! 
قال: عوَّدْتّه عادةً ذهب يرومُها من غيرك فقُتل. فأمرَّ له بمئة ناقة دِيّة الكلب9. 

وكانت وفاة أسماء في هذه السنة وهو ابن ثمانين سنة©. 

أسند عن علىٌ» وابن مسعودء وروى عنه ابئه مالك بن أسماءء وعليٌ بن ربيعة 
الأسدي. 
)١(‏ في (خ) و(م): حق له أن يكون... 
(؟) ينظر «تاريخ دمشق» 7/ ” (مصورة دار البشير). 
(9) في (م): غلمانك. 
(5) تاريخ دمشق "/ "0 . 


)0( كذا في «مختصر تاريخ دمشق» 5 . ولم أجد هذا في مصورة دار البشير ل تاريخ دمشق»» وجاء فيه عن 
الزيادي 7/ / أنه مات وهو ابن تسعين سنة. 


السنة السادسة والستون ْ وا 


وفيها هلك 
شمر بن ذي الحَوؤشن 
الصّبابي؛ حن”'' من بني كلاب . 


وذكر ابن سعد أباه ذا الجَوْشَنَء فقال: اسمه شرحبيل بن الأعور بن عَمرو بن 
معاوية» وهو الضّباب ‏ بكسر الضاد ‏ ابن كلاب بن ربيعة. 

قال ابن سعد بإسناده عن عيسى بن يونس عن أبيه؛ عن جدّهء عن ذي الجَوْسّن 
الضّبابي قال''': قدمتٌ على رسول الله يكِ بعد ما فرغ من بدرء فقلتٌ: أتيتّك بابن 
القَرْحاء ‏ يعني فرسه ‏ فَحُذُهء وكان يومظٍ مشركاًء فقال له رسول الله يكلِ: «لا آخدّهء 
وإِنْ شئتٌ أنْ أقضيّك”" به المختار من دروع بَدْر؛ٍ فعلتُ»”*). فقلتٌُ: ما كنت لأقضيّك 

(0) 

اليوم فرساً بدرع . 

قال ابن سعد : قال محمد بِنُ عمر: ثم أسلم بعد ذلك. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً أنَّ النبيّ يق قال لذي الببَوْشَّن: «هل لك أن تكون من" 
أوائل هذا الأمر؟». قال: لا. قال: «فما يمنعغك؟»2 قال: رأيتٌ قومك قد كذّبوك 
وأخرجوك وقاتلوك» فانظرٌء فإن ظهرتٌ عليهم آمنتُ بك والََعنُك» وإن ظهروا عليك 
لم أنّبْك. فقال له رسول الله يكلِ: «لعلّك إِنْ بَقِيتَ قريباً سترى ظهوري عليهم». قال ذو 
الجَوْشّن : فوالله 1 ريق" ؛ إذا براكب قد أقبل من مكة.ء قلنا: ما الخبر؟ قال: 
)١(‏ لفظة «حي» ليست في (ص). 
زفق طبقات ابن سعد ١954/5‏ . 
إفرف في (1): أقضيتك» وفي (ب) و(خ): أن أقضيتك. والخبر بنحوهفي «مسندا أحمد(10450١)‏ وفيه: أن 

أقيضك. 
(5) لفظة «فعلت» ليست في (أ) و(ص). 
(5) في (خ): في. 


(0) ضَريّة : موضع بأرض تجد. ينظر «النهاية» 87/7 . وتحرف اللفظ في (أ) و(ب) و(ص» إلى : لنصرته. وفي 
روأية لمسند» أحمد :)١59476(‏ إني لبأهلي بالعَؤر. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيئان 


قال: وكان ذو الجوشن يتوجّع على تركه الإسلام حين دعاه رسول الله كك إليه. 
وهذه رواية ابن سعد. 

وقال ابن البَرْقي: اسم ذي الجوشن أوس بن الأعور» والضّبابي لقب أحد أبويه”") 
اسمه ضَبّء فنسبوه إليه. 

وقال أبو إسحاق السّبيعي : إنما سُمّي بذي الجَوْشْن لأن صدره كان ناتئاً. 

.:وقال ابن سعد عن أبي إسحاق قال(" : كان شّمِر بن ذي الجوشن لا يكادٌ يصلّي معناء 
ويجيء. بعد الصلاة» فيصلي» ثم يقول: اللهمّ اغفر لي فإني كريم لم تلدني اللثام. قال: 
فقلت له اورة امح اي فقال: دعنا يا أبا 


إمتخناق: فلو كنا كما تقول أنت وَأْضَحابك ؛ لكنًا شرًاً من" الححَمر السّقاة"". 
ذكر مقتله : 


قد ذكرنا ل ال ل د 
0 ل الذي 

قال انز مقن نولك إلى اغخاني قري يقال لها الكلاكة على شاط هر ال 
جانبه تل فأرسل إلى تلك القرية» 'فأخذ منها عِلْيجاً ” فضربه » ثم قال: التَّجَاءْ بكتابي 
هذا إلى مصعب بن الزبير [بالبصرة» يح عوام لامر المصحيا بن الزيرا مر شر 
ابن ذي الجَوْسشن. 

قال: فمضى العِلّْجُ حتى دخل قرية» وفيها أبو عَمْرة» وقد كان المختار بعثه إلى تلك 
القرية ليكون مَسْلَحَةَ له فيها خوفاً من البصرة» فلقي ذلك العِلّْحُ عِلْجاًء فوقف معه 
)١(‏ في (صن):: آباثه. 
(؟) طبقات ابن سعد 5/ 148 . 
زفرف المصدر السابق» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» كرفان (مصورة دار البشير). 
0( في (أ) و(ص) و(م): زرنباً» وفي (خ): “ارزياء وفي (ب): زرينا . والمثبت.من «تاريخ» الطبري لل 7< 
(5) هو جبل قرب الموصل والجزيرة» أو خبر بين آمد وميّافارقين» وسلف ذكره ص 77/8 . 


0 في النسخ الخطية : الكلبانية (فِ الموضعين) والمثبت من «تاريخ» الطبري 0 52 باو لاس 
البلدان» 25/5 . 4 : ُْ 


السنة السادسة والستون : .+ موقم 


يشكو إليه ما لقي من شَمِرء ومرّ رجل من أصحاب أبي عمرة) فرأى. الكتابت مع 
العِلْجء فقرأ عنوائه» فقال: وأين صاحبٌ هذا الكتاب؟ قال: في الكلتانية» وإذا بينهم 
وول تراس فأقبُوا يسيرون إليه. . 

الس اد يلك لاي و ارتحلك 
ثلاثة ا له 

قال: وكان في ذلك المكان دَبَىَ كثير» فبينما أنا بين النائم واليقظان؛ إذ سمعتٌ 
وَفْعَ حوافر الخيل» فقلت: هذا صوتٌُ الدَّبَىء ثم إنني سمعتّه أشدَّ من ذلك» فقمتٌ 
وإذا بهم قد أشرفوا علينا من التلَّ وكبّرواء ثم أحاطوا بناء وخرجنا.نشتدٌ على أرجلناء 
وتركنا خيآّنا. 

قال: فآني على شَجِر وإنْه لمشتمل بِبّرْد محقّق خَلِقَء وكان أبرض» وكأني أنظر إلى 
ياضن كَشَحَيْة من فوقة الترده عاع وام قل لحار ارا و 
لابه ١‏ 

قال : قينا ول كناو فما هو إلا أن مكثتٌ ساعة إذ سمعتٌ: الله أكبر» قتل 
الحية20, / 

وقال الهيثم: ولما أحاطوا به قاتل”'' ؛ فأثخنوه» وذبحوه» وأوطأ أبو عَمْرَةَ الخيل 
على ظهره:وبطنه. ١‏ ْ 
وقال أبو اليقظان: خرج عليهم وبيده السيف وهو يقول: أنا قاتل الحسين بن علي» 
د علية عرد ا ٠‏ ب عند الله المَمُدان:» قطعنه» فأتقلةء ولال فدبحة وبسث 

يه عبد الرحمن بن عب ني ؛ نزل قدبحه» وبعث 

برأسه إلى المختار» وألقى جُمّته فأكلتها الكلادت0© 
للق تاريخ الطبري 75/ 01-57 » وتاريخ دمشق 1715/4 . 


(5) في (م): بقي يقاتل. 
(*) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 57-79 . 


آم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
عُمر' بن سعد بن أبي وقّاص 

قد ذكرنا أن عُمر بن سعد لما أقبل على أبيه وهو نازل بالعقيق ورآه من بعيد قال: 
أعوذ بالله من شرٌ هذا الراكب7". 

وقال الهيثم : كان سعد بن أبي وقّاص جالساً يوماًء فجاءه غلامٌ له ودمّه يسيل على 
عقبيه» فقال له سعد: مَنْ فعلّ بك هذا؟ فقال: عمر. فقال سعد: اللهمً اكُُله وأَسِل 
دَمّه. وكان سعدٌ مستجابّ الدعوة”". ففعل به المختارٌ ذلك. 

ذكر مقتله : 

حكى أبو مِحُنّف قال: قال المختار يوماً لجلسائه: لأقتلنٌ [غداً]”؟؟ رجلاً عظيم 
القدمين» غائر العينين» مشرف الحاجبين» يسرٌ مقتلّهُ المؤمنين والملائكة المقرّبين. 

قال: وكان الهيثم بن الأسود النَحّعي عند المختارء فوقع في نفسه أنه يريد عُمر بن 
سعدء فأرسل إليه مع ابنه العُرْيانَ وقال: خُلْ حذرّك فما يريد غيرّك. فقال: بعد أن 
أعطاني العهود والموائيق! وكان المختار أوَّلَ ما ظهر ؛ كلّمه عبدٌ الله بن جَعْدة بن هبيرة - 
وكان عنده كريماً لقرابته من على عليه السلام ‏ فقال: أريد أماناً لعُمر بن سعد. فكتب إليه 
أماناً» قي 1 هذا أمانٌ لعُمر بن سعد من المختار أنه آمنٌ على نفسه وماله وأهله وولده 
ما أطاعَ ولزمٌ رَحْلْه ومصره ما لم يُحْدِتُ حَدَثاً. وأشهدٌ فيه عبد الله ابنَ شدّادء وعبد الله 
ابنَ كامل» وغيرّهما. قالوا: وأراد المختار بقوله: ما لم يُحدِتُ حَدَثاً أي : يأتي الخلاء. 

ولما بعث إليه الهيثمٌ مع ابنه العُريان؛ خرج ليلاً من رَحْلِهِ ومنزله إلى حمّام””: فقال 
له بعض مواليه : ما تُريد؟ فأخبره» فقال: وأي حدث أعظم ممًا أتيتَ؟ خرجتت عن 
رَخلك ومنزلك» ارجع إلى رَخلك. فرجع. 


)١(‏ المثبت من (م)» وفي غيرها من النسخ الخطية: عَمروء وهو خطأ. 
(1) صحيح مسلم (54786؟). 

() ينظر «أنساب الأشراف» 55/6 . 

(4) لفظة: غداء من «تاريخ» الطبري 70/١‏ . 

)2 في (م): حَّامه . 


السنة السادسة والستون و 


وأخبر المختار بانطلاقه» فقال: كلّاء إِنَّ في عنقه سلسلةً ترد أن ينطلق77". وأصبح 
المختار»ء فجلس على كرسيّه. وبعث أبا عَمْرة إلى عُمر وقال: ائتني به» فقد نكث 
وأراد الخروج علىيّ. 

وفي رواية: فلما أصبح عُمر بعث بابنه حفص بن عمر إلى المختار» فقال له: إن 
أبي يقول لك: هل أنتَ مقيم على أمّانك؟ فقال: اقعذ. ثم قال لأبي عَمْرة: اذهب 
فائتني برأسه. فجاء إليه وقال: أجِبْ الأمير. فقام ليلبس جبّته» فعثر فيهاء فضربه أبو 
عَمْرة بسيفه» فأبانَ رأسّهء وجاء برأسه في طرف قُبائه» فوضعه بين يدي المختارء فقال 
لابنه حفص : أتعرفٌ هذا الرأس؟ قال: نعم» ولا خير في الحياة بعله. أو: لا خير في 
العيش بعده. فقال له المختار : فإنّكَ لا تعيش بعده. فأمر به» فقّتل» ووّضع رأسّه إلى 
جانب رأس أبيه» وقال المختار : عُمر بحسين» وحفص بعلي بن الحسين» ولا سَّوَاء 
والله لو قتلتٌ به ثلاث أرباع قريش ما وَكَوَا بأنْمُلَةٍ من أنامله””". 

وقال أبو مِحْتّف: إنما هيج المختار على قتل مُمر بن سعد أنَّ يزيد بن شَراحيل 
الأنصاريّ ذَكَرَ عند محمد بن الحنفيّة خروج المختار وطلبّه بدماء أهل البيت» فقال محمد 
ابن الحنفية: يزعم أنه لنا شيع وقَثَلهُ الحُسين جلساؤه على الكراسي يحدَنُونه ويُحدَنُهم. 

فلما رجع يزيد إلى الكوفة قال له المختار: ما قال لك المهدي؟ فأخبره» فما لبث 
المختار أن قتل عُمر بن سعد وابئّه» وبعث برأْسَيْهما إلى ابن الحنفيّة مع مسافر بن سعيد 
الناعطي» وطَبْيّان بن عُمارة التميمي» وكتب معهما : 

إلى المهديّ محمد بن على من المختار بن أبي عبيد» أمّا بعد, فإِنَّ الله بعثني نقمةً 
على أعدائكم» فهم بين قتيل وأسيرء وطريدٍ وشريدء فالحمد لله الذي قتل قاتليكم» 
ونصرٌ مؤازريكم» وقد قَتَلْنا كلّ من شَّرَكَ في دماء أهل البيت» ومَنْ قَدَرْنا عليه» ولن 
يُعجزنا مَنْ بقي حتى لا يبقى على أديم الأرض منهم أحد. والسلام”". 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5١/5‏ : لو جهد أن ينطلق ما استطاع. 
(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 8/ 20-54 » و«تاريخ» الطبري 5/ 51-1١‏ » واتاريخ دمشق» 01/ 540-57 


[فرف تاريخ الطبري 50/1 » وتاريخ دمشق 14 . 
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. 0 6 و 
. ذكر طرف من أخبار عمر بن سعد:. 

ذكره ابنُ سَعْد فى الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة0". 

وأمّه رَمْلّة بنت أبي الأنياب!" أ من كنْدةء وأصله من المدينة» وسكن الكوفة. 

وحدّث عن أبيه» ووو قش لات وس والزُهري. وقتّادة. 

وكان مع أبيه بدُومة الجندل؛ وهو الذي حرّض أباه على حضورهاء ثم ندم سعد 
فأحرمٌ بعُمرَةٍ من البيت المقدّس”” 
ابن سعدء فقام إليه رجل» فقال: أما تخافٌ الله؟! أُتَرْوِي عن قاتل الحسين؟! فبكى 
يحيى بن سعيد وقال: أخطأتٌ» والله لا حدنت عنه ابي . 

قال: وقال ابن أبي خيثمة : سألت أبن معين عن عم بن :سعد: أثقة هو؟ فقال: 
كيف يكون مَنْ قتلّ الحسين ثقة"2؟! 

قال: وقال ابن وَهُب: كان سعدٌ واجداً على ابنه تُمرء فأتأه أناس يشفعون فيه» 
ا وبالعوك 0 عمرء فكأنّما لم 0 معه أخد» فقال سعد: :هذا الذي 
20 و م ا 


00( كذا في «تاريخ دمشق» 14 ”” من طريق ابن سعد. ولم أقف عليه عنده في هذه الطبقة» وأورده في «طبقاته؛ 
7 في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 

(1) كذا في رواية ابن البَق؛ ذكرها ابن عساكر في.«تاريخ دمشق» 777/04 » وأورد روايات أخرى أن أمَّه 
ماويّة بنت قيس » وفي «طبقات» ابن سعد /7/1 ١77‏ : مارية بنت قيس. ‏ 

() تاريخ الطبري 8/ 77-57 » وتاريخ دمشق 79/04 و74 . والقصة في أمر اجتماع الحَكّمِين (أبي موبى 
الأشعري وعَمرو بن العاص) بدومة الجندل. وينظر (صحيح» مسلم (7970). 

(4) تاريخ دمشق 7٠/05‏ , ٍ 

(5) المصدر السابق 57/05 . 

(5) تاريخ دمشق 0/24" » وهو بنحوه في المسند» أحمد .)١8١9/(‏ 


السنة السادسة والستون ش 4م 


وقال ابن عساكر أيضا”'؟: روى الحُميدي عن سفيان قال: قال عُمر بن سعد للحسين : 
إنَّ قوماً من السفهاء يزعمون أني قاتلّك. فقال الحسين: ليسوا بسفهاء» ولكنهم حكماء. ثم 
قال الحسين : والله إنه ليقرٌ بعيني أنك لا تأكل بر العراق بعدي إلا قليلاً. 

قال: وكان عمر بن سعد إذا مرّ على الناس قالوا: هذا قاتل الحسين بن علي 
ين 

فصل يتعلق بعقوبة قاتليه 

ذكر جدّي رحمه الله في «المنتظم)”" عن ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى 
محمد يَكلِِ أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتلٌ بابن فاطمة سبعين ألفاً 
بسصن الذا. ٠‏ 

وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن النبيّ كَكةِ أنه قال: «قاتل الحسين في النار». 

وقال الواقدي: ما بقي أحدٌ ممَّن شهد قتله. أو شارك فيه» إلا عُوقب في الدنيا 
بالقتل والبلاء» وفي الآخرة بالعذاب. ٠‏ 

قال: وقال ابن الرمّاح: كان عندنا بالكوفة شيخ أعمى قد شهدّ قتل الحسين» 
فسألناه عن سبب ذهاب بصره» فبكى وقال: كنت عاشر عشرة» 5 
بسيف» ولم أرم بسهمء ولم أطعن برمح» فرجعتٌ إلى منزلي وعيناي كأنهما كوكبان» 
فنمتٌ تلك الليلة» فأتاني آتِ في منامي» فقال: أجبْ رسول الله كك فقلت: ما لي 
ولرسول الله كِ. فأخذ بتلبابي» ثم جَذَبَيِء وانطلق بي إلى مكانء فإذا رسولٌ الله كك 
جالس وعنده جماعة» وهو حاسرٌ عن ذراعيه» وبيده سيفٌ مسلول ونطع» وإذا بأصحابي 
التسعة مُذَبحين بين يديه» فسلَّمتُ عليه» فقال: لا سلَّم الله عليك يا عدوّ الله انتهكُتَ 
حَرْمَتي» وشهدت قتلَّ ولدي وأهلٍ بيتي» ولم تَرع حمّي. فقلت: يا رسول الله» ما رميتٌ 
بسهم» ولا ضربتٌ بسيف» ولا طعنتٌ برمح. فقال: ولكنّك كثّرتَ سواد القوم. وإذا بين 
)١(‏ المصدر السابق 8/65”#. 


(1) تاريخ دمشق 8/05. وفيه في آخر الخبر: وذلك قبل أن يقتله. 
(9) 557/0" . وهو في تاريخ دمشق». ينظن امغتصره» /1/ 159 . 
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يديه طست فيه دم الحسين وهو يغلي» فأقعدني بين يديه وكحلني منه بميل في كل عين» 
ناضيحت أعَمَن كما ترون . 

وقال السَّدّيّ: نزلتٌ بكربلاء ومعي طعام للتجارة» فنزلنا على رجل فتعشَّينا عنده: 
وتذاكرنا حديث قتل الحسين» وقلنا: ما شَرَكَ أحد في دمه إلا ومات أقبح موتة. فقال 
الرجل: أنا شَرَكْتُ في دمه؛ وكنتٌ فيمن قتلهء وما أصابني شيء. قال: ونمتاء فلمًا 
كان آخِرٌ الليل؟ ارتفع الصّراخْ من جانب الدارء فقلنا: ما الخبر؟ قال: قام الرجل 
يصلح المصباح. فاحترقت إصبعه» ثم دب الحريقٌ في جسدهء فبقي حَمَمَة خنة فال 
السّدَّىّ: فأنا ‏ واللو- رأيبُه كأنّه فحمة©). 

وقال أبو القاسم السّمناني: ومن أعجب الأشياء ما تُشاهد في الدنيا أنَّ الحسين 
عليه السلام لم يخلّف ولداً سوى على زين العابدين» وهو أبو الأئمة» وقد نَشّرَ الله من 
ديه يعد الرفل والكضّن ساداك واشراف »وهات يزية ين معاوية: وترلك حرا من 
عشرين ولداً» وليس له اليومَ على وجه الأرض نسلء والله أعلم. 

السنة السابعة والستون 

فيها قتل عبيد الله بن زياد» والخصين بن ثُمير السّكوني الذي رمى الكعبة بالمجانيق 
وحرّقهاء وأعيانٌ الشام”*»» وسنذكره في آخر السنة. 

وفيها قُتل المختارٌ أيضاًء ومحمد بن الأشعث. وعبيد الله بِنُ على بن أبي طالب» 
وعَمرة بنثٌ النعمان بن بشير زوجةً المختار» وسنذكرهم إن شاء الله تعالى. 

وفيها عزلٌ عبدٌ الله بن الزبير القباع عن البصرة» وولّى أخاه مصعب بِنّ الزبير عليها. 

قال تُمر بن شب : فقَّدِمَ المصعبٌ من مكة إلى البصرة» فأناخ على باب المسجد*» 
وهو متلثّم» ثم دخل» فصعد المنبرء» وجاء الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الملقب 
)١(‏ ينظر «مختصر تاريخ دمشق» /ا/ /ا9١1‏ . 
(؟) المصدر السابق /ا/١6١.‏ 
(؟) كذا في النسخ الخطية» والجادة: وأشرافاً . 
(5) في (أ) و(ب): وأعيان أهل الشام. 
(0) في (أ) و(خ) و(ص) و(م): باب البصرة» وليس في (ب).؛ والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/ 947 . 


السنة السابعة والستون ٠١‏ 


للعو و رو ا 


بالقّباع» واجتمع الناسء قَسَفّر عن وجهه» فعرفوه» وجاء الحارث» فجلس على درجة 
المنبر» فقام مصعب» فحمد الله وأثتى عليه وقرأ: «طتد يَلْكَ ايت الكتب المبن * 
نوأ ميلك من با مو وَفِرْعَوت4 إلى قوله : «إنًا حكَانا يحَدَرت4 [القصص: ١‏ -1] 
ولما قرأ: لوَمَكَهُمَ مد وَجَحَلَهُمُ الرزييت» أشار إلى مكة بيده إلى أخيه؛ ولما قرأ : 
«وَيىَ وعَوت وَمَمَنَ» أشار بيده نحو الشام إلى عبد الملك بن مروان. 

ثم قال : يا أهل البصرة» بلغني أنكم تُلقّبونَ أمراءكم» وقد سمّيتُ نفسي الجرّار”''. 

قلت: ومعنى هذا أنهم لقّبوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة القباعَ ؛ مَرٌ بسوق 
البصرة» فرأى مكيالاً» فقال: إِنَّ مكيالكم لَقُباع. 

وقد ذكره الجوهري فقال: والقباع بضم القاف والتخفيف: مكيال ضخم» وهو 
لقب الحارث بن عبد الله والي البصرة. 

وقال الشاعر يخاطب ابن الزبير ‏ وقيل : هي لأبي الأسود الذّيلي -: 
اجر الجريفسين خريت عهرا أرخنا من قُبَاع ابن" المغيرَه 

وقال أبو عبيد: القباع مكيال ضيّق الأعلى» واسعٌ الأسفل. 

وهذا: 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 

واسم أبي ربيعة تَمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو” "' بن مخزوم. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المديئة؛ قال”* : وأمّه أمّ ولد. 

قال: واستعملّه عبد الله بن الزبير على البصرة» وكان رجلاً سهّاكأًء فمرّ بمكيالٍ 
بالبصرة» فقال: إن هذا لَقُباع صالح» فلقّبوه القباع. ومعنى سهّاكاً أي : فيه خِفَّةَ» من 
قولهم : فرس سفًِّاكء أي: خفيف الجري. 


. 37١5-1١١8 /5 تاريخ الطبري ؟/” . وينظر #أنساب الأشراف»‎ )١( 

3 في (ص): بني» وكذا في «الصحاح" (قبع). والبيت مع بيتين آخرين في «الأغاني»‎ )١( 
في (أ) و(ب) و(ص): عُمر.‎ 6 

(5) طبقات ابن سعد /8/ :”7 . 
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ع 


قال ابن سعد”'': وكان خطيباً عفيفاً» وكان فيه سواد؛ لأنَّ أمّه كانت سوداء حبشية 
نصرانية» اه بن وأعيانٌ أهل البصرة» فكانوا ناحية» وجاء أهل 
دينها فوَلُوهاء وكانوا على حِرّة(") 

50 واستعمل مكانه المصعب بِنّ الدّبير : 

وذكر ابن سعد له أولاداً» ولم ا 

وذكره غير ابن سعدء فقال البلادُري”؟©: اشم أمّ القباع سيح؛ صَادَت طيراً من 
حمام مكةء فأكلثه. وسنذكره في ترجمة ابن الزيير. 

وا أبنو عبيدة وحكاه ابنُ عساكر: والقباع [أخو عمر] بن أبي ربيعة الشا © 
ويقال لأبي ربيعة : : ذو الرُمحين» وأمٌ القباع بنتُ أبرهة من الحبشة» سباها أبوه عبد الله 
ابن أبي ربيعة ‏ وكان عامل عثمان بن عقَّان على اليمن - وكانت نصرانية» ولم يعلم 
القباع بها » فلما توقيت جاء القباع. فجلس على باب دارها ومعه أشرافٌ أهل البصرة 
وهم جلوس يننظرون جنازتها. فخرجت إليه مولاة له فقالت: قد وجدنا على رقبة أمّك 
صليباً حين جرّدناها للعَسْل. . فقام قائماً وقال: أيها الناسء انصرفوا رحمكم الله فإنَّ 
لها أهل مِلَةٍ هم أولى بها منكم. فانصرف الحارث» وعظم في عيون الناس» وكان في 
الجمع جماعةٌ من الصحابة» فقال بعضهم : لقد ساد هذا الفتى أهلّ زمانه2. 

وقال خليفة”"": أقام المصعب بن الزبير. بالكوفة نحواً.من سنتين» ثم انحدر إلى 
البصرة» واستخلف القباع» ثم رجع مصعب إلى الكوفة فقتل بعد ما أقام بها0©. 


)١(‏ المصدر السابق /8/ 7 » وما قبله منه. 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ ٠‏ » وأنساب الأشراف 8/ 7398-7917 . 

(9) ذكر الصفدي في «الوافني بالوفيات» 708/1١‏ أن ا 

(5) أنشاب الأشراف 797/8 » وينظز أيضاً 311١/5‏ . 

(5) الكلام في (أ) و(ب) و(خ) و(ص)» وليس في (م). وما بين حاصرتين زيادة من عندي لصحة السياق ولم 
أقف عليه عند ابن عساكر. : 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 798-7947748 » و«تاريخ دمشق؟ ٠١8/54‏ 0 و١١1١‏ (مصورة دار البشير)؛ 

44 الخبر في «تاريخ دمشق» 4/ (مصورة دار البشير) من طريق خليفة 

(8) بعده في (خ): : لرج سعسيال اعر ابوط مبوردو داجيا .. وما أكثر ذلك فيهاء ول أكتبه كلّه لثلا 
تطول الحواشي بما لا فائدة فيه. : 


السنة السابعة والستون ' ره 


اسسس سو س0 
وقال ابنُ غساكر”2: وحكى الحُميدي عن سفيان قال: أول من وضع الدنانير وزن 
سبعة الحارث. يعني العشرة من الدراهم وزن سبعة دنانير من ذهب. 
قال: ولما ولّاه عبد الله بن الدُبير البصرة هدم دار الفرزدق الشاعر مرتين» فقال 
الفرزدق: 
أحيارك داوق د سيد متستهيا زه انين ناسين 7 عزاندك 
وأنقماقن ا كمايا #مكةلميزل بها منكمٌ معطي الجزيل وفاعلّه 
وقال البلادُري لاط راوااك لخر ا 


وإدخال الحجر فيه. وقد ذكرناه. 
[وروى عن عائشة وأمٌّ سَّلّمة» ولم نقف على تاريخ وفاته]. 
2 م :6201 
وروى عنه الزّهري وغيره 
وفها بعد قتلى المختار عزل ابن اير أخاء مصعبا عن البصرةء واستغمل عليها ابنّه 


حمزة بنّ عبد الله. 
واختلفوا في سبب عزل المصعب» ال مر 2 : لمّا سار المصعب إلى قتال 
المختار؛ استخلف على البصرة عمر بن مُبيد الله بن معمر فلمًا قَتَنَّ المختارٌ؛ وفدَ 


غلئ لغيه عبد الله ب فق الرس: فحبسه عئده» 53 ابنّه حمزة» واعتذرٌ إلى مصعب 
وقال: : والله ني لأعلمٌ أنّك أكفى من حمزة» ولك رأيثُ فيه ما رأى عثمان حين عزل 
أنامرس» وزاى ع اللفي عامر. 

وكان حمزة بن عبد الله من يجود حتى لا يقي شيئًء وييخل حتى لا يسمح 
بشيء» فظهَرثُ منه بالبصرة يِف وضعف ؛ ركب يوماً إلى فيض البصرة ة فقال: إن رفقوا 


5 .1١١7 7/8 المصدر السابق‎ )١( 

(0) في (م) و«ديوان» الفرزدق / : لا تخاف» والخير في «تاريخ دمشق») ا 

[فرة أنساب الأشراف 7917/8 » وقد سلف أنَّ ابن سعد لم يذكر له تاريخ وفاة. 

0( تاريخ دمشق ٠١7/54‏ (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(0) في «تاريخ الطبري» 5 : بيد الله بن معمرء وينظر تفصيله في «أنساب الأشراف» 5/ 40 . 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بهذا الغدير كفاهم مدّة الصيفء ثم ركب إليه يوماً فلم ير فيه شيئًء فقال: لقد رأينه 
ذات يومء فظننتٌ أنه يكفيهم. 

وذكروا عنه أشياء» واستخفٌ بالأشراف» وسفك الدم. فكتب الأحنف بن قيس إلى 
عبد الله بن الزبير يخبره ويقول: أَعِدْ إلينا مصعباً. فعزله. 

ولما شخص حمزة من البصرة أخذ معه بيوت الأموالء فلم يَدَعَ فيها شيئاًء ولما 
قدم الحجاز لم يذهب بالمال إلى أبيه» بل أتى المدينة» فأودّعَه رجالاً» فذهبوا به. 
وهذه روايات عُمر بن شيّه0. 

وما هشام؛ فإ روى عن أبي متف أن المصعب بنّ الزبير لما قتلّ المختارٌ أقام 
بالكوفة سنة معزولاً عن البصرة؛ عزلّه عنها أخوه عبدٌ الله بابنه حمزة» ثم وفد المصعب 
على أخيه عبد الله بمكة» فأعاده إلى البصرة. 

ويقال: إن المصعب لما أعاده أخوه إلى البصرة استخلف على الكوفة الحارتٌ بنّ 
عبد الله بن أبي ربيعة”"". 

قلت : والمشهورٌ أنَّ المصعب بنّ الزُبير بعد ما قتلّ المختارٌ؛ قدمّ على أخيه عبد الله 
بمكة؛ واستخلت على الكوفة إبراهيم بنّ الأشتر 

وكان قد استمال ابنَ الأشترء وذلك لأنَّ المصعب لما قتلّ المختارٌ كتب عبدٌ الملك 
ابن مروان إلى ابن الأشتر : ادْخْلُ في طاعتي ولك العراق. فقال: ذاك لو لم أقتل ابن 
زياد وأشراف أهل الشام. 

وكتب إليه مصعب: ادْخُلَ في طاعتي ولك الشام. فمالٌ إلى مصعب. وقدم عليه 
فأكرمه. ولم يزل معه حتى قُتلا. 

ولما سار المصعب إلى مكة واستخلف ابن الأشتر على الكوفة»: قال له أخوه 
عبد الله بن الزبير: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: ابنَ الأشتر. فقال له عبد الله: 
عمدت إلى راية حَفَضَها اللى فرفعتّهاء فقال مصعب: إبراهيم سيّدُ”" مَنْ خلفي» إن 


زطق ينظر «تاريخ» الطبري 1010 
(؟) ينظر المصدر السابق 1١١8/5‏ . 
[فرف في (م): مك 


السنة السابعة والستون مع 


اله اليف الي ا ا ا ا ا 
رضي ؛ رشواء ون سخط: تهتنا . فكشف ابن الرُّبير إزارّه» وإذا على كتفه ضَرْبةٌ قد 
أجائَنه» وقال: اراق اع ابنَ الأشتر بعدما ضربّني أبوه يوم الجمل هذه [الضّرْبة]؟ 
فقال له المصعب: فما ذنيه7»؟ 

وقال الهيثه”" : وفد مصعب على أخيه عبد الله ثلاث مرات من العراق إلى مكة: 
الأولى: لما قتلَّ المختارء والثانية: بمال البصرة» والثالثة: لما بلق أنّ عبد الملك بن 
مروان يريد أن يقصد العراق؛ قدم عليه يستشيره فيما يفعل» و لم يُقم عنده إلا ليله واحدة. ثم 
ركب رواحلّه وعاد إلى البصرة» وكان معه في المرّة الأولى إبراهيم بن الأشتر 

فصل 

وحجٌ بالناس عبدٌ الله , بن الزبير» وكان العامل على الكوفة مصعب بن الزييره وفي 
البصرة خلاف قد ذكرناه. 

وكان على قضاء الكوفة عبدٌ الله بن عُتبة بن مسعود» وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هُيئْرة"2: وعلى تُراسان عبدٌ الله بن خازم السلمي» وعلى الشام ومصر عبد الملك بن 
مروان. 

فصل 

وفيها قتل 

السّكوني الحمصي. وذكره ابن عبد البرا»» فقال: مرّت السّكُون من كِندة مع 
الحخصين بن تُمير ومعاوية بن حُديج على عمر بن الخطاب نه مرارً» وعُمر يُعرض 
عنهم» فقيل في ذلك» فقال: : ما مرّ بي قوم من العرب أكرة إليّ منهم. فعجب الناس من 
رأي عمر فيهم» وإذا هم رؤوس الفتنة. أمَا معاوية بن حُديجٍ فقتل محمد بنّ أبي بكر 


)00( الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 77/ 174 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة مصعب بن الزيير). 

(*) أنساب الأشراف 97/5 . 

(©) في (أ) و(ب) و(خ). المغيرة. وهو خطأ. والمثبت من (ص). والكلام في تاريخ الطبري» ١١4/5‏ . 
(4) لم أقف على الخبر من كلام ابن عبد البرء وهو في «تاريخ دمشق» 6/ ١15048‏ (مصورة دار البشير). 


6 “ملرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الصديق ؤَِْه وأمّا الحُصَين بن ثُمير فكان ممّن أعانَ على عثمان بن عنَّانَ وغزاه 
واحصره في داره حتى قتل» وشهد صمَين مع معاوية؛ وكان رأساً في الفتنة» وولّاه يزيد 
ابن معاوية قتال ابن الزبير لمّا مات مسرف"''' بن عقبة» 'فضرب الكعبة بالمجانيق» 
فستروها بالخشب» فأحرق الخشب. وأشير به الحجّاج”'' في ذلك لمّا حاصر ابن الزبير. 

وذكره ابنُ عساكز فقال: كيه أبو عبد الرحمن» وكان في جيشٍ ابن زياد. وفعل 
بَالتوّابين بين ما فعل» وقَتَل من قَكَل منهم. 

وكان مع ابن زياد لما لقي إبراهيمٌ بنّ الأشترء فقتل وبعث إبراهيم برأسه ورأس 
أبنٍ زياد إلى المختار مع رؤوس جماعة من الأعيان» فبعث بها المختار إلى ابن الزبير. 

وكان"الخصين قد تفي حاق ابن الزيين القذاقات» فقال: انْصِبُوا رأسَ كل رجل 
عند اي الي كان يري بها ففعلواء 0 

جثة عُبيد الله بن زياد. 

وفك سناردة أي يقت 0 سل د وين عر ددن عن ا ل 
عر وهو يحسبه ابن زيادء فاعتنقٌ كل واحل منهما صاحبه. ونادى التغلبيّ : 5 
وابنٌ الزانية. فقتل الخصين بن تُمير0". 

وفيها توفي 

عُبيد الله بِنُ علي بن أبي طالب عليه السلام 


ل اي م 
ل هك : وه ليلى بنت مسنعود بن خحالذ بن مالك التميمي... 


00( في 0 : مسلم. وهو نفسه. رف لا 

(؟) كذا. ولعله: على إلستجاج: ش 

() تاريخ الطبري 5/ 4 وتاريخ دمشق 144/66 (طبعة جمع دمشق ترجة ابن زيا) ينظ «أنساب 
الأشراف» /1/4. وما سلف بين جاصرتين من (م). ١‏ 5 ْ 

(5) طبقات ابن سعد 134/9 ' 


. السنة السابعة والستون لا 


اا لابب 

وذكر ابن سعد قصته فقال: قدم على المختار الكوفة من الحجاز» فسألّه أن يُعطيّه 
شيئاًء.فقال: أَقَدِمْتَ بكتاب: من عند المهدي؟ قال: لكف ا عه 
وقال: اخْرُجْ عمًا. فسار إلى البضرة. 

وقال الُبير بن بكار(" : قدم على المختار الكوفة» فقال :له المنختار : إِنَّ ضاحب 
أمرنا هذا لا يَحِيكُ”" فيه السّلاحٌُ» إن كنت ذلك بايعناك. فخرخ هارباً إلئ البصرة. 

رجع الحديث إلى ابن سعد قال: : فخرج هارباً إلى مصعب بن الزبير» فنزل بالبصرة 
على خاله تُعيم بن مسعود التميمي» وأعطاه مصعب مئّة ألف درهم. 

ثم سار مصعب بن الزبير من البصرة إلى الكوفة لقتال المختارء واستخلف على 
البق قر ين شت لله ون عدو فلما ابتار مقوضي دان لغيه اللا" "ين علي 
عند أخواه؛ وسار اه نعم بن مسعود مع المصعب إلى العراق 

فجاءت بنو سعد بن زيد مناة إلى عُبيد الله وقالوا: : تعن اأخرالف انفاء ولنا فيك 
نصيب» فتحوّل إلينا لنكرمّك» فحوّلوه إليهم» وأنزلوه بينهم» وبايعوه بالخلافة» فقال: 
يا قوم» لا تعجلواء لا تفعلواء وهو كارة. 

وبلغ المصعبٌ» ٠‏ فكتبٌ إلى ابن معمر خليفتِهِ على البصرة يُعَجَزُهُ ويقول: كيف غفلت 
عن بيد الله وعمًا أخذوا له من البيعة؟! 

ثم دعا مصعبٌ خاله نعم بنَ مسعود فقال له: ل 1 50007 
حملك على أن تدع ابنَ أختك بالبصرة ة يلب الناس ويخدعُهم؟! فحلف له بالله إن ما 
علمَ بشيء من ذلك. فصدّقه مصعب. فقال له نُعيم: أنا أكفيك أمره». وأقدم به عليك. 


000 الخبر في «تاريخ دمشق24 ١77/11‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن الأشعث) من طريق الدّبير بن بكار 
0 7 6 : 

اال (ت) ودما: ا 00070 .. وفي (أ) 00 عمر. بن 
عبد الله بن معمر وعبيد الله. سي عا ار اطي ااا ا 
«طبقات» ابن سعد ١١4/1‏ : عُبيد الله بن عمر بن عبيد الله بين معمر 

(4) في «طبقات» ابن سعد ١١8/17‏ نا 


04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسار نُعيم حتى أتى البصرة» فلام بني سعدء وقال: : ما أردثّم إلا هلاك تميم كلهاء 
فادْفَعُوا إل ابنَ أختي. فتلاوموا ساعة؛ ثم دفعوه إليه» فخرج فقدم به على مصعب»ء 
فقال له: يا ابنَ أخي. ما حملّك على ما صنعتٌ؟ فحلف له عُبيد الله إنه ما أراد ذلك» 
ولا علم به حتى فعلوه» ولقد كان كارهاً له فصدّقه مصعب. 

وأمر مصعب صاحب مقدّمته عبّاداً الحَبّطيَ أن يسير إلى جمع المختار [فسار معه 
عُبيد الله بن علي. فنزلوا المذارء ونزل جيش المختار]”" بإزائهم» فقتل أصحابٌ 
المختار في تلك الليلة”""» فلم يُقلتْ منهم إلا الشّريد” "'» لوقتل عُبيد الله بن علي بن 
أبي طالب في تلك الليلة]. وهذا قولٌ ابن سعد ). 

وقال الهيثم : : قله المختار وهو لا يعرفه في المعركة؛ فمرٌ به المهلبُ بنُ أ بي صُفْرة» 
فرآه مقتولاً» فاسترجعء وجاء إلى مصعب فأخبره» فقال: إِنّا لله» [قاتل اللهُ] مَنْ قَتَلّه. 
فقال: [ومن هو؟ قال:] مَنْ َعَم أنه شيعةٌ له. يعني المختار**©. 


' 2 
فصل : وفيها فقتل 
عُبيد الله بن زياد 


قد ذكرنا مسير إبراهيم بن الأشتر إلى لقائه. فذكر هشام عن أبي مِحُنّف عن أشياخه 
قالوا: سار ابنُ الأشتر مُجِدَاً يريد ابنَ زياد قبل أن يدخل أرض العراق» فالتقيا على 
النهر الذي يقال له: الخازرء عند قرية يقال لها : بازيتا”''؛ بينها وبين مدينة الموصل 
خمسة فراسخ» وجعل ابن الأشتر على مقدمته الظفِيل ب بن لقِيط النّحَعىَ » وكان شجاعاً» 
وسار على تعبئة؛ وضمّ رجاله إليه» ونزلَ على القرية المسمّاة. 


)0غ( ما بين حاصرتين من (م). 

(0) بعدها في (أ) و(ب) و(خ) و(م): ذلك الجيش» والمثبت من (ص) وهو الصواب. 

(9) في (م): فلم يفلت منهم إلا من أطال الله أجلّهء وفسح في مذَّتهء وما نجا منهم أحد إلا القليل أو الشريد. 

(#) في «الطبقات؛ /1/ ١١9-1١8‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) ينظر «أنساب الأشراف» 94١/5‏ ؛ و«تاريخ الطبري» ٠١4/1‏ . وما سلف بين حاصرتين من (م). وينظر 
"تاريخ دمشق» 17/1١‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن الأشعث). 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(ص). وفي (1): باريتاء وفي (م): بادبازيتا. وفي «تاريخ الطبري» 86/5 : باربيئا. ولم 
أقف عليها. 


السنة السابعة والستون ١‏ و6 


وجاء ابن زياد» فنزل قريباً منهم على جانب الخازرء وكان مير بن الحُباب 
السّلّمي في عسكر ابن زيادء فأرسل إلى ابن الأ* فر أن القى إذا خقى” كاف تس 
كلّها بالجزيرة» وهم مخالفون لمروان وآل مروان لما جرى عليهم يوم المَرّج. وكان 
عَمير في قيس على ميسرة أبن زياد فالتقيا ليلا فبايعه عمو ووعدّه أن ينهزم 
بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما رأيك أخندِقٌ علينا ونتلوّه" يومين أو ثلاثة؟”" قال 
ُمير: الله الله أن تفعل» تَاجِزْهمء ومتى طاولتَهم جاءتهم الأمدادء فاستظهرواء 
ووَمَنْتَ. فقال: الآن علمتٌ أنك لي ناصح» وكذا أوصاني صاحبي. فقذال #- عيز 90 
قلا تَعَدُوَن رأيه: ا 3 وهو كتحهاء قال” تعم. 

وبات ابن الأشتر يُعَبّىءٌ أصحابّه. فجعل فى الميمنة سفيان بن يزيد الأزدي» وعلى 
ميسرته عليَ بن مالك الججْشّميء وعلى الخيل أخاه عبد الرحمن بنّ الأشتر'""؛ وعلى 
الرّجّالة الظفيل بن لقيط» وكانت رايتّه مع مالك بن مُزاحم. 

فلما طلع الفجر صلَّى بهم إبراهيم هنانج و سلس" "اث مار رويداً إلى تلّ هناك يُشرف 
على القوم. فنزلَ إبراهيم يمشيء ونظر» فإذا هم لم يتحرك منهم أحدء فأرسل عبد الله بنّ 
زَعبو الساولق يكشفٌ أخبارهمء فلقيّه رجل منهم» فناداه: يا شيعة أبي تراب» يا شيعة 
المختار الكذاب» ويحكم! إلامّ تدعون؟ فقال له عبد الله: يا ثارات الحسين» ادفعوا إلينا 
ابنَ زياد الفاسق الدَّعىَ ابن مَرْجانة لنقتله ببعض مواليناء فإنه قتلّ ابنَ رسول الله كَكِ. 

وجرى بينهما كلام منه أنَّ عبد الله قال للشام : إذا دفعتّم إلينا ابنَ زياد جعلنا بيننا 
وبينكم كتابّ الله حَكّماً. فقال له الشاميّ: قد جَرّبناكم مرةً في مثل هذا فغدرتم ‏ يعني 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 47/5 #اأرس مين اللبائه كاين ن الأشتر: إني معكء وأنا أريد الليلة لقاءك» 

فأرسل إليه ابن الأشتر أن المني إذا شكت. 
فق تلوّم في الأمر: : تمكث وانتظر. 
[فية قوله : أخندق علينا ونتلوّم يومين أو ثلاثة» جاء بدله في (م): أترى نطاوهم يومين ثلاثة. 
(54) قوله: فقال: الآن علمت أنك... فقال صدق. من (أ) و(ص) و(م). 
)2 أي : جَرَبَنْهُ وأ حكمية. 
(1) في «تاريخ» الطبري 47/1 : وكانت خيله قليلة. 
0 العَلّس: ظلمة آخر الليل. أي: صل مهم أولَ الوقت. 


16 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نوبة الحَكَمْين ‏ فإِنّا جعلناهما بيننا وبينكم» فلم ترضّوًا بحكمهما. فقال له عبد الله : 
إنهما خالفا واتَّبْعا أهواءهماء ولو اجتمعا على رجل واحد تبعنا حكمهما ورضينا به 
وإنما اختلفا وتفرّقا عن غير شىء. 

ومضى الشامئنٌ إلى عسكره؛ وعاد عبدٌ الله فأخبر ابنَ الأشترء فجاء» فوقف على 
الرايات» وقال: يا أنصار الدين» وشيعةً الحقّء وشرطة اللهء هذا ابن مَرْجانة قاتلٌ 
الحسين بن عليّ ابن فاطمة بنتٍ رسول الله كَل حال بيئّه وبين بناته ونسائه وبين ماء 
الفرات أن يشربوا منه» فوالله ما عمل فرعونٌ ببني إسرائيل ما فعلّ ابن مَرْجانةَ بأهل 
رسول الله كك وقد''' جاء الله به إليكم» وأرجو من الله أن يكون سفكُ دمه على 
أيديكم. وجعل يسير بين الصفوف ويحرّضهم. 

وزحف القوم. وجعل ابن زياد على ميمنته الحخصين بن نمير الشسّكوني» وعلى 
ميسرته عُمير بن الحُباب السَّلَّمِيء وعلى الخيل شُرَحْبيل بن ذي الكلاع”". وكان ابن 
زياد في ثمانين ألفاً وقيل : فى ثلاثين ألفاً» وابنٌ الأشتر فى تسعة آلاف أو عشرة آلاف. 

والتقؤاء فحمل الخصين بن نمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة ابن الأشتر وعليها 
علىٌ بنُ مالك الجْسَّمِيء فثبتَ» فقتل علىٌ» وقتل رجالٌ من أهل بيته وأهل الجفاظء 
وانهزمت الميسرةٌ. فصاح بهم عبد الله بن ورقاء السَّلُولِيَ وقد أخدّ راية على الجشّمى : 
إلى أين يا شرطة الله" هذا أميركم يقاتل. 

أَمبلُوا إلى [ابن الأشترء وإذا به كاشفٌ عن رأسه ينادي: إلى إلىء فأنا]©' ابن 
الأنش ككاتوا إلنو قال الفناحت السيهدة: اخيل على العسرة وهو يظن أن عميواية 
الْحُباب ينهزم» فما انهزم» وثبتَء .وقاتل قتالاً شديداً فقال ابنُ الأشتر: غَدَرَ وربٌ 
الكعبة. فما بقي إلا أن يقصدّ هذا السّواد الأعظم”“. فقصدوه بالسيوف والعَمّدء وابنُ 
)١(‏ في (ص) و«تاريخ» الطبري 88/5 : قد. 
(5) في (ب) و(خ): شُرحبيل بن حسنة بن ذي الكلاع» وهو خطأ. 
(*) في «تاريخ الطبري» 84/1 : إل يا شرطة الله. 
(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 


(0) يعني أن إبراهيم لما رأى ذلك؛ أمرّ أصحابّه أن يقصدوا السّواد الأعظم ليفضوه» فلا يبقى للقوم ثباتٌ 
بعده. ينظر «تاريخ» الطبري 44/5 ٠‏ ولأنساب الأشراف»9/5/ . 


السنة السابعة والستون - 5١١ ٠.‏ 


الأ شتر ينادي : يا شرطة الله هؤلاء قَتَلَةَ أولادٍ رسولٍ الله كك إليّ إليّ . وهم يحملون 
ويقولون: لبيك ليّيكء وحملُوا على أهل الشام» فأزالوهم عن مواقعهم. 

وأنزلَ الله نصرّه على ابن الأشتر» فانهزم أهلٌ الشام. وملكوا أكتافهم» وقتل ابن 
وياد وابق تفيل ' وشرخيل بن :قي :الكلاع» وادعى قله :قلؤنة + سفيان بن بزيدا بن 
المعثل: الأزدي» وورقاء بِنُ عازب الأسدي» وعبد الله'"؟ بن زهير الشُلمي. 

وقتل أعيانُ أهل الشام» وانهزم عُمير بنُ الحُباب» وبعث إلى ابن الأ فير يقول: 
أجيئك؟ قال: لاء حتى تسكنّ فورة شرطة الله» فإني أخافٌ أن يقتلوك. 

زكاة غرف الكازوغة اهل الشام اكارمت و فب وا 0 

واختلفوا في قاتل ابن زياد على أقوال: 

أحدها : أن إبراهيم بن الخ ندل يض ناف اي يك قال : قال إبراهيم 
ابن الأشتر : قتلتُ رجلاً وجدثُ منه رائحة المسك» شَرَقَتٌ يداه وغريّتْ رجلاه تحت 
أيه تفرد عن شاط نهر خازرء تسرف ناذا هو عُبيد الله بن زياد قتيلاً؛ قير 
إبراهيم . فقدٌه نصفين. ل ظ 

والثاني: شريك بن جرير”” التغلبيَ؛ قال الطبريّ: حدّئني عبد الله بن أحمد 
بإسناده عن الحسن بن كثير قال: كان شريك بن جرير”* التغلبي مع علي عليه السلام 
في حروبهء فأصيبت إحدى عينيه معه يوم صفّينء فلما تل علي لحقّ ببيت المقدس. 
فأقام به» فلما 1 الحُسين قال: أعاهد الله تعالى لعن خرج طالبٌ”” يطلب دم الحفين 
لأقتْلنَ ابنَ الزانية» اوااموان دم 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 941/56 : عبيد الله. 
(؟) ينظر ما سلف في.هذا الخبر: 100005000" 
إفرة في (ص): حريزء وفي «تاريخ الطبري» ”/ ٠‏ : حدير. وسلف ذكر شريك هذا ص5٠‏ في خبر قَثْل 

الحصين بن غير. ش ١‏ 


(5) في «تاريخ الطبري» 5/ 4٠‏ : حدير. 
(0) في (أ) و(ب) و(خ) واص): طالباً. والمثبت من (م) وهو الجادّة. 
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فلما خرج المختار يطلب بدم الحسين جاءه» فلما خرجٌ ابن الأشتر إلى ابن زياد؛ 
وججهه معه فجعله ابن الأشتر على خيل ربيعة» فقال لأصحابه : إنى عاهدتٌ الله تعالى 
على كذا وكذا. فبايعه منهم ثلاث مئة على الموت. فلمًا التَقَوَْا حمل على الكتائب» 
وثارَ العّجاج» فلما [انفرج الفريقان و] انفرجت عن الناس إذا به وبابن زياد قتيلان» 
اندي عيبن" عد 

والثالث: رجل من بكر بن وائل؛ ذكره المدائني قال: لما أنَيَ برأس الحسين إلى 
بين يدي ابنٍ زياد؛ كان رجل من بني بكر بن وائل حاضراً عنده. فقال في نفسه: لله 
عليّ إن أصَبتٌ عشرةً من المسلمين خرجوا عليك يا ابن زياد لأخرجنّ معهم. فلما قام 
المختار للطلب بدم الحسين» وسار ابن الأشتر إلى ابن زياد؛ خرج هذا الرجل راكباً 
على فرس وبيده رمح وهو يقول: 
وكل عيش قدأراه”" فاسدا بيزثناء البح في ل الخرين 5 

وكان ابن زياد قد عبَّاً الخيل كراديس كراديس”*»» فحمل الرجلٌ حتى خرق 
الصفوف إلى ابن زيادء وناداه: يا ابن زياد””: يا ملعون» يا خليفة الملعون. ثم 
انا" » فإذا هما قتيلان. 

وأصاب ابن الأشتر من عسكر أهل الشام من الغنائم ما لم يصبه سواه [لأنه رجع 
كاسباً غانماً ]. 

ذكر طرف من أخبار ابن زياد: 

قال علماء السير: كان جبّاراً دعي فاسقاً متهتّكاًء لا يُبالى بما فعل. 

(1) في (أ) و(ب) و(ص): بينهما. وما سلف بين حاصرتين من (م). 
فق في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): أرىء والمثبت من (م) وينظر التعليق التالي. 
(©) كذا وقع لفظ البيت في النسخ من تفعيلات الرّجَر. وجاء في «تاريخ الطبري» 4١/5‏ » و«تاريخ دمشق» 
14 5" من مجر الرّمَلء ولفظه فيهما: 
كل عييقن قد ارا فتترا غير ركز الزبح في ظل التفوس 
جاء فيهما ذكر الببت في خبر شريك التغلبي المذكور قبل هذا الخبر. 
حدق جمع كُردوس»ء وهي الكتيبة» أو القطعة العظيمة من الخيل» وهي الكُردوسة. امعجم متن اللغة». 


(0) قوله: يا ابن زيادء من (ب). 
زقف في (م): اطَاعَنا. وما سيرد بين حاصرتين منها. 
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قال ابنُ عساكر: وكان يُكنى أبا حفصء وكان يواجة أصحاب رسول الله كك 
بالعظائم ؛ قال لعائذ بن عَمروء إنما أنت من نُخالة”'2 أصحاب محمد يكو ". 

وقال لزيد بن أرقم : أنت شيخ قد خرفت”". 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند»””' وغيرٌه طرفاً من هذاء فقال* حذتنا يزيد بن 
هارون بإسناده عن الحسن قال: دخل عائذ بن عمرو على عَبيد الله بن زيادء فقال له: 
إني سمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: «شَرٌ الرّعاءِ الحُطمة» فإيّاك أن تكون منهم. فقال: 
اجلسء فإنّما أنتَ من يُخالة29 أصحاب محمد كلِِ. فقال: وهل كانت فيهم 
نُحَالة؟! إنما النْخَالةٌ بعدهم. أخرجه مسلم بمعناه””". 


وروى ابنُ عساكر عن الحسن قال" : قدم علينا ابنُ زياد أميراً على البصرة؛ أمّره 
تعاوية» خليا ميا شافك النعاء بك عديدا وفيا عبد اللهية المفتل المزي 
صاحب رسول الله يك وكان عبد الله بن مُعَفَل من السبعة'"" الذين بعثهم عمر طنه 
إلى أهل البصرة يفقّهونهم. فدخل على عَبيد الله بن زياد ذات يومء فقال له: يا ابنَ 
زياد» انْتَهِ عمًّا أراك تصنعء فإِنَ شرٌ الرّعاء الحُطمة. فقال له ابنُ زياد: ما أنتَ وذاك؟ 


)١(‏ في () و(ب) و(خ) و(م): حثالة. والمثئبت من (ص)» وهو الموافق لمصادر الخبر. 

(1) تاريخ دمشق 77/44 (طبعة مجمع دمشق). والخبر عند مسلم (187”5). وسيذكره المصنف عن أحمد. 

(7) قال ابن زياد ذلك لزيد مه لما قال له زيد: اغلٌ بهذا القضيب عن هاتين انين يعني تَِيِيْ الحسين لله 
وقد كان ابن زياد ينكتٌ بهما ‏ فوالذي لا إله غيره لقد رأيتٌُ شفتي رسول الله يَلهِ على هاتين الشفتين 
يقبّلّهما. ينظر «أنساب الأشراف» 7/ 000-004 » و«تاريخ» الطبري 407/0 » وقد سلف الخبر ص١19.‏ 
وأخرج أحمد (19777) أن ابن زياد قال لزيد بن أرقم فيه : ما أحاديتُ تُحدئُها وترويها عن رسول الله يل 
لا ندُها في كتاب الله عرّ وجلٌ, تحدّثٌ أنَّ له حوضاً في الجنة؟ قال: قد حدَّئناه رسول الله كله ووعَدّناه. 
قال: كذبت» ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إني قد سمَثه أذناي ووعاه قلبي... 

(4) مسند أحمد (/7079). وهو حديث عائذ بن عمرو الذي ذكره أولاً. 

(5) في (ب) و(خ) و(م): رجل من. 

(5) المثبت من (ص). وفي غيرها : خثالة. 

(1) صحيح مسلم (1870). 

م" تاريخ دمشق 7117/44 (طبعة مجمع دمشق). 

(9) في «تاريخ دمشق»: التسعة. 
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إنما أنت من حُثالة أصحاب محمد كلهَا'". فقال: أوَكانَ فيهم حُثالة؟! لا أمّ لك» بل 
0 سي لاد «ما من وال بات 
قال رضن نعيد اللهيو مكنة» فانام آذ ناد عاكرا “اسان له أغهق النا نينا 
نفعلٌ فيه الذي تحبٌ. قال : أفاعل أنتَ ذلك؟.قال: تعم. قال: فَإِنّى أمبألّك أن.لا تُصلّى 
عليّ» ولانَقَمْ على قبري» وأن تُحَلَيَ بيني وبين أصحابي يتولّؤْنَ أمري. وقد ذكرناه. فما 
شبّعه ولا صلّى عليه. 
وقال ابن عساكر أيضاً : ولد ابن زياد سنة تسع وثلاثين» وكان لما قتل الحسين ابنّ 
ثمان وعشرين سنة”"“». فقد كان يوم قُتل ابنّ ثلاث وثلاثين: 
. قال : وقال البخاري: وَأمّه مَرْجانة7": سييّةٌ من أهل أصبهان. - 
قال: وهو أوَّلُ من ضرب الدراهم الزُيُوف» وجهرٌَ بالمغؤلين” 
وقال المدائني : كان ابن زياد يقول حيّذا رار لولا عق لجام يه 
والتشرن 00# زر خط له 
قال: وقام رجل ضرير. في جامع البصرة فقال: تصدَّقوا على من. لا قائد له 
فيُؤكيها""6. .ولا ضر اله قتهدية: تاخانالحسن إلى فار ابروا زياة بواقال. ما كان له قائد 
يقوذه إلى خير» ولا بصر فيبصر به ما ينفعه فيؤديه” لا 
)١(‏ من قوله: فقال: وهل كانت فيهم نخالة في الحديث قبله إلى هذا الموضع» ليس في (ب) و(خ). 
هم هاتان روايتان في "تاريخ» ابن عساكر .5١11/54‏ جمع بينهما المختصر هناء ولا تناسبٌ بينهُمًا » فل قول 
من قال : ولد سنة تسع وثلاثين لايكون له مان وعشرون سنة لَّا قل الحسين سنة (11). وقد ذكر الذهبي في 
اسير أعلام النبلاء» ”/ 050 ما يفيد أنه ولد سنة ثلاث وثلاثين. ٠‏ : 
(9) هو في «تاريخ دمشق» 54/ 7١1“‏ عن ابن معين». ولم أقف عليه عند البخاري. 
(4) المصدر السابق 770/545 . 
(5) في (م): والتشرّف. 
() أنساب الأشراف 418/5 . 
0 الخبر في المصدر السابق» وفيه: يقوده. 
فك قوله : فيؤديه» ليس في (م)» وقوله : ما ينفعه فيؤديه» ليس في (ص). 


السنة السابعة والستون 5١6‏ 


رفاك الرمة يما داكن مارين عير كاك لما جيم براش بن : زياد إلى الكوفة 

مخ جملة الرؤوس؛ الوق بالكناسة» فكانت 0 تجىء كل يوم » فتدخل فى فيه » 

وتخرج من مَنْخْرَيُه. فعلت ذلك ثلاثة أيام. فكانت إذا أقبلت؛ قال الناس: جاءث 

ا 
قال هشام: فأقامت الرؤوس أياماً بالكوفة» ثم بعت بها المختار إلى مكة إلى محمد 

ابن الحنفية» وقيل : إلى عبد الله ؛ بن الزبير» فنصبها بمكة. 
وأحرق ابن الأشترجثة ابن زياد وسقف لياف 9 
وقال هشام: لما قُتل ابن زياد كانت معه امرأثه هند بنت أسماء بن خارجة القَرّاري» 

وكات لا تقاف فلبست قاء وعهامة ومن وحَمَلّتٍِ السلاح» وركيّت فرسن ابح زياد 

الذي يقال له: 0 0 00 اا 
وقال ير 0 كل في يوم خمس مرات: قات 0 
ووليلة مواسقي» وأكل لغ النهاز نينا يرل موليذا قالولهعبه اللدين المفتل؟ اشر 

الرّعاء الحظمة). 
وقال هشام: حلف ابن زياد ليقتلنَ المختار» وليضعنّ رِجْلّه على رأسه. وبلعٌ 

المختارّء فقال: كذاب» أنا والله فتلت وأضع قدمى على رأسه. فكان كما فل" 

. 745/414 الخبر بنحوه في «سنن» الترمذي (9/80) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) سلف في ترجمة الحصين بن غير السالفة ص5٠4‏ 

(9) الخبر في «تاريخ دمشق») ص 53776 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق) وفيه : قباءه وعمامته ومنطقته. والقباء 
ثوب يُلبس فوق الثياب» والْيْطقّة : ما يد به الوسط. 

(5) في «تاريخ دمشق»: في بقية يومها وليلتها. وذكر الطب مي اه ا ل ل 
الذي ذهب بها . قوله : الزَّاب : هو من أرض الموصل» وعتَله أيضا* نهر الخازر: الذي كانت عنده الوقعة» 
وسلف ذكره أول الخبر. 

(5) أنساب الأشراف 477/54 . 


قف بلحوه في المصدر السابق 25/5 5 
09 بنظر المصدر السابق. 
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وذكر القاضي التّنوخي أنَّ ابنَ زياد لما قتل الحسين وعاد إلى البصرة بنى داره 
بالبيضاء''؛ وصوّر على بابها رؤوساً مقظعة» مثل رأس الحسين وأصحابه» وصرَّرَ في 
دهليزها صورة أسد وكبش وكلب» وكتبّ على كل واخر نعاء فكعت علن: الأسد: 
أسد كافح» وعلى الكبش: [كبش] ناطح. وعلى الكلب: [كلب] نابح. قَمَرَّ بالباب 
أعرابنٌ» فقال : أما إِنَّ صاحبّها لا يسكثّها إلا ليلة لا تتم. 

وبلعٌ ابنَ زياد» فضربّه وحبّسهء فما أمسى المساء حتى قدم رسول ابن الزيير» فأخدٌ 
له البيعة» وهرب ابن زياد من ليلته إلى الأزدء فأجاروه» ثم أخرجوه إلى الشام» وكسرٌ 
الأعرابيَ باب الحبس وخرجء ولم يعد ابن زياد بعدها إلى البصرة» وقتل. 

وقال الهيثم : وكان مقتلٌ ابن زياد في المحرّم» وعلم المختار بالوقعة» فخرج من 
الكوفة» فنزل المدائن» وكان يقول: أبشِروا بالفتح. فإنه يأتيكم في هذين اليومين. 
وجاءت البشائرء وبعث إبراهيمٌ إلى المختار بالرؤوس» ومضى هو إلى الموصل» 
وملك الجزيرة» وبعتٌ أخاه عبد الرحمن على نَصِيبين وما والاها0". 

وفيها توفي 

عُمر بن علي بن أبي طالب تَ!كإ1 

وأمة الصَّهُباء بنت عبّاد ". وقيل: هي أمّ حبيب بنت ربيعة من تغلب بن وائل» 
سباها خالد بن الوليد من عين التمرء وقيل: في أيّام الرّدّة. 

وعَمر من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. وهو عُمر الأكبرء وأختّه رَقَيّة 
بنت علي لأبيه وأمّه. 

قال ابِنُ سعد: وكان علىٌ قد سمّاه باسم عمر بن الخطاب» وسمَّى ابناً له بعثمان. 
)١(‏ ينظر «معجم البلدان» 01٠ /١‏ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(؟) ينظر الكلام مفصّلاً في«تاريخ» الطبري 5/ 41-41 وقد ساق خبر قتله في أحداث سنة 2059 وذكر ابن 


عساكر في «تاريخ دمشق741//544 أنه قتل سنة (55). 
(9) تاريخ دمشق 4 747 (طبعة مجمع دمشق). وينظر «طبقات» ابن سعد /ا//١١‏ . 


السئة السابعة والستون /و: 


وذكر محمد بن سلاء”"' أن عُمر لما ولي الخلافة وُلد عُمر بِنُ عليٌء فقال عُمر 
لعل : عَبْهُ لي. فقال: هُو لك. فقال: قد تَحَلْتُه اسم وغللامئ مورقاً. 

وقالمصعي رن عي الله : ولد عُمر ورَقيّة في بطن واحد توأمين» وكان غُمر آخرّ 
ولد عليّ. 

واختلفوا فى وفاته» فقال : خليقة : مات عمر سنة سبع و 00 

وقال مصعب بن عبد الله”*“: عاش طويلاً» وقدم مع أبان بن عثمان بن عفان على 
الوليه بروعيد الملك يبال أن يوك تهات أنيةة .ركان جلها يوه انل اغيه] لسن 
ابنُ الحسن» فعرض عليه الوليد الصّلة وقضاء الدَّيْنْء فقال: لا حاجة لي في صلتك» 
وَإنّما قدمث علبك يسبب الصدقة» ‏ وآنا أولى .بها من غيرئ. فقال الوليد لآبان: أخيرة 
أنّي لا أدخلٌ على أولاد فاطمةً أحداً من غيرهم» فإنها بنتٌ رسول الله يكل فانصرف 
عُمر غضباناً» ولم يقبل صِلَبّه. 

وهذا يدل على أنه عاش بعد الثمانين» فإِنْ صحّت رواية خليفة فقد كانت وفادته 
على عبد الملك بن مروان. 

روى عُمر الحديتٌ عن أبيه علىّ» وروى عنه أبنه محمد بن عمر. 

وكان محمد من العلماء؛ ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة؛ قال”” : 

قال: فولد محمد بن عمر: موقيل الهف واكيها شزفون" كم هلان رك سين 
)١(‏ هو في "تاريخ دمشق» 741/04 (طبعة مجمع دمشق) من طريق محمد بن سلام. 
(0) في انسب قريش» ص 57 . ومن طريقه ابن عساكر في المصدر السابق. 
() طبقات خليفة ص 770 . ومن طريقه ابن عساكر» وجاء عندهما بعده: قُتل مع مصعب أيام امختار. 
(4) نسب قريش ص 57 » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 05/ 7318-7141 . وما سيرد بين حاصرتين 

من (م). 
(0) طبقات ابن سعد /8/ 757 . 1 
(5) في «الطبقات»: عُمر وعبد الله وعُبيد الله... وأمّهم خديجة... 
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وجعفرَ بنَ محمدء وأمّهِ أمُ هاشم بنت جعفر بن جعدة بن هُبيرة المخزومي. وكلّهم 
رَوَى الحديت. ولهم عَقِبٌ بيْبع. 

وفيها توفيت 

عَمْرَة بنتٌ التُعمان 

ابن بشير الأنصاري امرأة المختار بن أبي عُبيد. 

حكى هشام بن محمد عن أبي مِحُنَف قال”"' : لما قُتَلَ المختار؛ أحضر مصعبٌ بن 
الزُبير امرأتي المختار: عَمْرة بنتٌ النعمان بن بشيرء وأمَّ ثابت بنت سَمُرة بن جندب» 
وقال لهما: ما تقولان في المختار؟ فقالت أمُ ثابت: أقول ما تقولون فيه. فأرسلها. 
وأمّا عَمْرَة فقالت: رحم الله أبا إسحاق» لقد كان عبداً صالحاًء فسجنهاء وكتب إلى 
أخيه ابن الرّبير يقول: إِنّها تزعُم أنه نبن. فكتب إليه: اقدُلُها. فأخرجها ليلاً بين الحيرة 
والكوفة» فقتلها. فمَبِّحَ الناسُ على مصعب وأخيه عبدٍ الله قَتْلّ امرأة. 

وقال عُمر بن أبي ربيعة القُّرشي : 
إن من أعجب العجائبٍ عندي 2 قبل بيضاَءَخرَةعُظبُولٍ 
فَقِلْتْهكذاعلى غيرجُرْم إِنَللوةَرهاهيِنْقتيل 
فعنانتت وانعما ا هتيكا وى التقاتهانت فد انول 
وقال الجوهري: العطبول من النساء : الحسناء التامّة. وأنشد: 
تذفن اععب المعاتفوعسي]:- تشريينفنء نت رم 
اويا لاي إِنَّ مصعباً قتلّ عمرةً بغير أمر أخيه عبدٍ الله» فلمًًا علمَ 
كت البملو ف وي 

وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري : 
لك<ؤ )|2000 


فرق 0 دمشق ص إركدرا (الطبعة ال قبل). 


السنة السابعة والستون 


4 


أت راكت بالآمر ذئ التبا العَحَب 


بقل ابنةٍ التُعمانٍ ذي الدَّينِ والحَسَّبْ 
1 الأخلاق 0 0 


فصل فتاؤذات دل ستقِيرة 
اكات ينان الع دسي تتوافتيرا عاونارينا مه سرالس ل ولت 


كأَنَّهِمإِدْأبررُوهاوقظَعَتٌ بأسيافهمفازوا بمملكةالعَرَبُ 
زفق 


محمد بن الأشعث 
ابن قيس الكنديّ» وكنيتّه أبو القاسم. 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة”". 
وقان©؟: "زلف الأشعك مسيندا :وإسسحاق» سا1 و7 


وأمّهم أمُ نَزوة بنتٌ أبي فحافة أختٌ أبي بكر الصّدّيق. 
وقد ذكرنا الأشعث بنّ قيس وردَّته عن الإسلام» وعَودّه إليه» وتزويجه بِأمْ فُروة. 
وقال يحيى سن معين : أربعة اسمهُم محمد وكنيتهم أبو القاسم : هذاء وابنُ 
الحنفيّة ومحمد بِنْ طلحة» وميد عات . 


وقال هُشيه””": كان محمد بن الأشعث يدخل على عائشة» فتكنيه بأبي القاسم. 


)١(‏ قوله: سّتيرة؛ أي: عفيفة» والخِيم: السّجِيّة والطبيعة» والأصل. 

(1) تاريخ الطبري ١١/5‏ » وتاريخ دمشق ص 7377 . 

(9) طبقات ابن سعد /1/ 58 . 

(5) في «الطبقات» 770/16 (ترجمة أبيه الأشعث بن قيس) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١71/51‏ 
(طبعة مجمع دمشق). 

(0) في «الطبقات»: حبانة. 

(5) قوله: وقريبة» من (ص) و(م)» وهو في المصدرين السابقين. 

(0) تاريخ دمشق 0١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(4) المصدر السابق 51/ 171-10 . وتحرف لفظ هُشيم في (أ) و(ب) إلى : هيثم» وني (خ) إلى : الطيثم. 
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وقال أبو نُعيم الحافظ”"©: ذكر لنا أنَّ محمداً وُلد على عهد رسول الله كَل وليس 
بصحيح ؛ لأنَّ أبا بكر إِنّما زوّجَه بأخته بعد الرّدّة وقد ذكرناه. 

وقال الزّبير بن بكار: هرب محمد بن الأشعث من المختار إلى البصرة» فهدم 
المختار داره بالكوفة» وبنى بِلَبنِها وآلتها دار حجر بن عدي وكان زيادٌ قد هَدَّمَها"". 

وأقام محمدٌ بالبصرة» وكان المختارٌ حَْقاً عليه؛ لأنه ممّن شهد قتلّ الحسين» 
ويقال: إنه أخذ قَطيفة الحسين. 

وهو الذي خدع مسلم بن عقيل» وعَدرَ به» وسلّمه إلى ابن زياد حتى قتله. 

فلما قصد مصعبٌ المختار؛ قَدَّمَ في مقدّمته ابنَ الأشعث وعُبيد الله بنَ علي [بن أبي 
طالب] فقتلا تحت الليل» ولم يُعرفاء وبلغ مصعباًء فبكى وقال”": لقد تنفّصٌ على 
هذا الفتح حيثٌ لم يشهده عُبيد الله ومحمد”*» 

وقال ابنُ سعد" : وَلَّدَ محمد بن الأشعث أكثرٌ من ثلاثين ولداً ذكوراً. 

ومن أولاده عبد الرحمن بن محمد الخارج على الحجاج [وسنذكره فيما بعد إن شاء 
الله تعالى]. 

وفيها قتل 

المختار بن أبي عبيد الثقفيٌ 


قدذكرنااً أنّ أباه أبا عُبيد بن مسعودء قُتل يوم الجسرء وجدٌّه مسعود عظيمٌ 


(1) أخرجه ابن عساكر 114/51 من طريق أب تُعيم. 

(0) ينظر «تاريخ دمشق»2 175/51١‏ . 

(9) في «تاريخ دمشق»2 177/51١‏ : قال المصعب للأحنف بن قيس. 

(4) المصدر السابق. وينظر ما سلف في ترجمة عُبيد الله بن علي قبل عدّة تراجم. 
(0) في «الطبقات» 772١/5‏ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 

)١(‏ المعارف ص 2٠٠‏ . وهذا أحد الأقوال. 


السنة السابعة والستون ١؟:‏ 


ولد المختار عام الهجرة» وذكره البلادّريَ فقال90© : تزوّج أبوه دَؤْمة بنت عَمرو بن 
وَهُْبٍ بن معتّب» وكان قبل تزوّجه بها يختارٌ أن يتزوّج في نساء قومه» فرأى في منامه 
قائلاً يقول له المي 0 
0 

فلم “شاي :رسو :الله 6ه من مكة إلن” المدقة وليته” مز 1:7 رن "انك قزل أن 
: 06 ع للك الس ع1 وفيا (4) 02 عىب.(5) . 
يتسعسع ) وبعد أن يترعرع » كثير التبع , قليل الهّلع, خنشليل ورع” » يدان بما صنع. 

دومة : بفتح الدال» وحومة القتال: تتعظلمت والكبّد: الشُدَّق وتسعسع : كَبِرَ وهّرم. 
والحَنْشَّلِيل: الماضي”". والهَلّع : الخوف 

ذكر طرف من أخباره : 

قال قوم : كان يلقّبٍ بِكَيْسانء وإليه تنسب الكيْسانيّة". 

وقال صاحب «المِلَّل والتّحل)”': كَيْسان مَوْلَى على عليه السلام؛ وقيل: تلميذ 
مكيل ون الخنتة: ش 

قال: وأمّا المختار؛ فأصحايه يقال لهم : المُختاريّة. 
)١(‏ أنساب الأشراف 78/5. 
(؟) في (ب) و(خ) و(ص): الحرمة. 
() كذا وقع السّياق في النسخ وعبارة البلاذري: ولد امختار... في السنة التي هاجر فيها رسول الله يلل . . 

أورد في ترحمته الخبر التالف الآتي. 
(5) في (م): خيشليل» وفي غيرها : حيشليل (في الموضعين). والمثبت من «أنساب الأشراف» 78/5. 
(6) في المصدر السابق : غير ورع. 


030( 00 : بدار» وفي ا : بدار بدار (؟) والمثبت من «أنساب الأشراف» 0 


929 0 فت 
١95/١ )9(‏ (للشهرستاني. بهامش الفصل في الملل لابن حزم) 
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قال وا ار ثم صار زُبِيريا99© » ثم صار د شيعياً وكَيْسازيا”'". وكان يدعو إلى 
محمد بن الحنفيّة ويزعم أنه من أصحابه» ولمّا علم محمد بذلك تبرّأْ منه» وقال: انما 
يموّه بنا على الناس ليتمّ أمره. 

قال: ومن مذهب المختار أنه يُجوّز البَدَاءَ على الله تعالى» وهو أنْ يأمرّ بشيء. ثم 
يأمرَ بعده بخلافه» وإنما ذهب إلى هذا لأنّه كان يدَّعي علم ما يظهر من الأحوال؛ إِمّا 
بِوَحي يوحى إليه» أو برسالةٍ من الإمام» فكان إذا وعد أصحابه بشيء؛ فإِنْ وافق كوه 
[قوله] اعتقدوا صحة ما قال وإن لم يوافق؛ قال بها ري 

وكان لا يُقَرّقُ بين النّسخ والبّدَاء وذلك لأنَّ النسخ عبارةٌ عن الرفع أصلاً» والبّدَاء 
عبارةٌ عن امتداد الحكم إلى وقت معيّن» ثم يرتفع. 

قلت: وما ذهب إليه المختار مذهبٌ اليهود. فإنّهم لا يُفرّقون بين التسخ والبَدَاء 
وقد استوفينا الكلام فيه في التفسير”». 

قال”*': وكان المختار مُمَحْرِقاً؛ ابتدعَ أشياء» منها الكرسي» وأنَّه من ذخائر أمير 
المؤمنين» وجعلّه مئل التابوت لبنى إسرائيل. 

وكان يزعم أن جبريل يأتيه بالوحي. وذكر أشياء. 

وقال هشام : كان مع أبيه يوم الجسر» وكان له يومئذ ثلاثٌ عشرة سنة» وكان 
صاحبَ همّة ؛ كان يقول في صغره: واللهِ لأعلُوَنَ منبراً بعد منبر» ولأهزمنّ عسكراً بعد 
ل خِيمَّنَ أهلّ الحرمين» ولأدعونَ"' أهل المشرقين والمغربين» ولأجِهّزن من 
الجيوش مئين» وإن خبري لفي زَبّر الأوّلين. 
0 : زيديأء وامثبت الالال راتسل 
إفرة ا 0 
4 النسخ : نقلٌ العباد من حُكُم إلى حكم لضَرّب من المصلحة, بينما البَدَاء: أن يبدوَ ويظهرٌ مالم يكن ظاهراً» 

وهو مستحيل على الله عرَّ وجل. ينظرهالعُئْية في أصول الدين» ص10 » و«تفسير» القرطبي؟/ 707 

(الآية ٠١:‏ من البقرة) و «كشاف اصطلاحات الفنون»١1/‏ 17" . 


)6( بنحوه في المصدر السابق. 
(5) في «أنساب الأشراف» 78/5 : ولأذعرن. وهو الأشبه. 
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وقال الهيثم : لما قدم على ابن الزبير وقاتل معه ووعده أن يوليه الولايات؛ لم يف 
له بما وعدء فاجتمع بابن الحنفيّة وقال: أنا أطلب ثأركُم وأقتل من قتلكم. فلم يُجبه 
محمد إلى شىء » فقال: سكوته إِذْن. وقال محمد : كفى بالله اهيا فقدم الكوفة» 
وادّعى ما ادّعى0. ش 
وقال الهيثم : وله أسجاع معروفة» منها ما قد ذكرناه. 
وقال ابن عساكر عن أبي مِحُنّف ‏ واسمه لوط بن يحيى العامري ‏ قال: قيل لابن 
5 5 ا 7 35 6 ره ره عه لوجر > عر ١‏ ماي 
الزبير: إِنَّ المختار يزعم أنه يُوحى إليه! فقال: صدق. ثم قرأ: هل أَشْكُم عَلَّ من نَل 
َلتبسِِنُ نَل عل كن دَق ير ”'“[الشعراء: .]7377-77١‏ 
قال: وكان ابنٌ عباس إذا أثنى على المختار؛ يقول له محمد بن الحنفيّة : لا تقل فيه 
خيراً؛ نحن أعلم به" ". 
وقال أبو اليقظان: لما جيء برأس المختار إلى ابن الزبير؛ توجبّع ابن عباس وقال: 
قتل قَتَلتَناء وطلبٌ بدمائناء وشَفَى صدورنا. فقال عروة بن الزبير: قتل الكذاب وهذا 
رأسّه. فقال له ابنُ عباس قد بقيّتُ لكم عَقَبَةٌ كبيرة» إِنْ صعدثُّموهاء وإلا فأنتم والمختار 
نوا يعن عبد املك بن هرون . 
ذكر مقتأ ١‏ لمختار: 
0 1 5 00 
ابن ربعي على مصعب بن الزُّبير البصرة وتحتّه بغلة قد قطعٌ ذذَبّهاء وطرف أذنهاء وقد 
شق قَباءَه وهو ينادي : واغَؤْئاه. ودخل على مصعب ومعه وجوه أهل الكوفة؛ محمد بن 
)١(‏ بنظر المصدر السابق 57/5 . 
() / أقف عليه عند ابن عساكرء وهوفني «أنساب الأشراف»2 44/5. و«تفسيرا الطبري117/ 77١‏ من طريق آخر. 
() أنساب الأشراف 94/5 . 
(5) في «أنساب الأشراف» 948/5 : قد بقيت لكم عقبة إن صعدتوها فأنتم أنتم. يعني عبد الملك وأهل الشام. 
)2 5 «تاريخه» 95/5 . 
() في (م): يزيد. وهو خطأ . 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأشعث وغيرهء فشَّكُوَا إليه ما لَقُوا من المختارء وسألوه المسير إليه معهم إلى الكوفة 
يستنصرون به. وكان المختار قد هدم دار ابن الأشعث. 
قلت: وقولٌ الطبريّ: إن شَبّثْ بن رِبْعىَ ومحمد بن الأشعث قدما على مصعب 

+ البصرة: وهمٌ”". فإنّ مصعباً إنما ولي البصرة في هذه السنة. ولما قدموا البصرة عامً 

أوّل كان عليها القباع”"» وعزله ابن الزبير وولّى أخاه مصعباًء وذلك بعد قتلٍ مَنْ قتلّ 

المختار مِنْ قَتَلَةِ الحسين. 

قال أبو مختف: ولما كثر أهل الكوفة غلى الفنصعب وحضوه على قضن المختارة 

قال: لا أَسِيرٌ إليه حتى يَقْدَمَ المهلّبُ بن أبي صُفْرة. وكتب إلى المهلّب» فأبطأ عليه 

وكا" التيلب كره ةقان الشكتان قال مقف لأرد ‏ الاقسف دي إن الميلت 
... فَاسْتَحتُه. فسار ابن الأشعث بكتاب مصعب إلى المهلّبء فقال له المهلّب: أما وجدّ 
مصعبٌ بريداً غيرك ‏ أو مثلك ‏ يا محمد تأتي بريداً؟! فقال محمد: ما أنا ببريد» غير 
أنَّ نساءنا وأبناءنا قد عَلَبَنَا عليهم عبيدُنا وموالينا. 

فسار المهلّب بجيوش عظيمة» وخرجٌ مصعب من البصرة» وقدَّء”” ' بين يديه عبّاد بن 
الحُصين الحَبَطيَ التميمي» وبعثّ عمرٌ بنّ بيد الله بن معمر على ميمنته» والمهلّب 
على ميسرته » ورنّب القبائل؛ في كل قبيلة أعيانهم ؛ كمالك بن مِسْمّع في بكر بن وائل» 
والأحنف بن قيس على بني تميم» وزياد بن عَمرو الأزدي في الأزد»ء وقيس بن الهيثم 
على أهل العالية. 

وبلغ المختارّء فقام خطيباً وقال:يا أهل الحقّ وأنصار الله. إِنَّ فُرّارَكم الذين بَعَوْ 
عليكم قد أَتَؤكم بأشباههم من الفاسقين» فعليكم بالصبر والثبات. 0 
المعشن. 
)١(‏ في () و(ب) وك وهو اوهم. اكيم لقا وهذه الفقرة ليست في (م). 


9) لفظ: و0 


السنة السابعة والستون م 


ثم ندب المختارٌ أحمرٌ بنَ شميط» فخرج فعسكرٌ بحمّام أعين في جيش كثيف» 
وبعث على مقدّمته أبا كامل١2‏ الشاكري» وسار حتى نزل المذار”©: وجاء المصعب» 
فعسكر قريباً منه» وجاء أحمر فنزل في عسكرهء وجعل في ميمنته عبد الله بنَّ كامل» 
وعلى ميسرته عبدَ الله بنَ وَهْبٍ الجُشَّمِيء وعلى الخيل وزير بن عَبْدا” السّلُولي» 
وعلى الرّجّالة بشر”*' بن إسماعيل الكندي» وجعل أبا عمرة على الموالي. 

وتزاحفاء فقال عبّاد بنُ الخصين ‏ وكان على مقدّمة مصعب ‏ وقد دنا من أحمر بن 
شُميط وأصحابه: يا قومء إِنّا ندعوكم إلى [كتاب الله» وسنَّةَ رسوله» وبيعةٍ أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزَّبي. وقال أحمر: ونحن ندعوكم إلى]” كتاب الله وسنَةٍ 
رسوله» وبيعة ة الْمحان وأن يكون هذا الأمرٌ شورى فى آل الرسول» فإن خالَفنًا أحدٌ 
جاهَدْناه. فأخبر عبّادٌ المصعبّ» فقال: القتال. ْ 

فالتقَوًا فاقتتلواء وصبرٌ أهل الكوفة» وقتل ابن شميط والأعيان» وعاد باقي الجيش 
إلى الكوفة مفلولين. 

وجاء مصعب. فقطع دجلة من تلقاء واسط القصب ‏ ولم تك واسط هذه بنيت بعد - 
ثم حمل الأثقال'' والضعفاء في نهر يقال له: نهر خحُرْشَاذَء ثم خرجوا منه إلى نهر 
فوسان. ثم خرجوا منه إلى الفرات. 

وجاء الخبر إلى المختار وعنده عبد الرحمن بن أبي عُمير الثقفي فقال له”"": قتلت 
والله العبيدٌ قَثْلهَ ما سّمع بمثلها قظء وقتل ابن شميط وابنُ كامل وفلان وفلان. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية و«البداية والنهاية» ٠١ /١7‏ . وني «تاريخ» الطبري 98/5 : ابن كامل. وهو عبد الله 
ابن كامل. 

(؟) قال ياقوت: المذار في مَيُسان بين واسط والبصرة» وهي قصبة مَيْسانء بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام. 
«معجم البلدان» 88/6 . 

(0) كذافي ) و(ب) و(خ) و(ص). وني (م) و«البداية والنهاية» 20/١7‏ : بن عبد الله. وفي لأنساب 
الأشراف» 8/ 84 و«تاريخ» الطبري 95/5 : رزين بن عبد. 

(5) في «أنساب الأشراف» 5/ 85 » و«تاريخ» الطبري 95/5 : كثير. 

(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)» وقد سقط من النسخ الأخرىء» وينظر «تاريخ» الطبري 935/5 . 

)١(‏ في (م): الأموال. 

(0) في (م): فقال له عبد الرحمن. وهو خطأ. 


5ك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قال: ما من الموت بُذَّء وما من موتة أموثُها أحبٌّ إليّ من موتة ابن شميط» حبذا 
مصارع الكرام! 

قال: فعلمت أنه إن لم يُصب حاجتّه مقتول. 

[ولما بلغ المختار أنهم قد أقبلوا في السفن]” والظهِر؛ خرجء فسار إلى مجتمع 
الأنهار ‏ نهر السَّيْلّحِينَء ونهر الجيرّة» ونهر القادسية ‏ فسّكرٌ الفرات على مجتمع 
الأنهارء فذهب ماءٌ الفرات كله في هذه الأنهارء وبقيت سفن القوم في الطين» 
فخرجوا منها يمشون» وجاء المختار فحال بينهم وبين الكوفة» وقد كان حَصَّنَ القصر. 

ونزل المختار بحَرُورَاء واستعمل على الكوفة عبد الله بنَ شدّادء وجعل المختارٌ 
على 1 ميمتنه سَليع بن زير؟؟ الكندي» وعلى ميسرته سعد”" بن منقذ الهّمُداني» وبعث 
على الخيل عُمر بن عبد الله” النّهديء وعلى الرّجّالة مالك بن عَمرو النّهدي. 

وجعل مصعب على ميمنته المهلب» وغلى المسرة عمر بن عبد الله بن معمر 
التَيّمَىَء وعلى الخيل عبّاد بن الحخصينء وعلى الرّجّالة مقاتل بن مِسْمّع البكري» ونزل 
مضعب يمشن نشكا قوسا لد وجعلَ على أهل الكوفة محمد بنّ الأشعث» وجاء 


محمد فنزلٌ بين المختار وضع 


وجهّز المختار إلى كل قبيلة من القوم كُرُدُوساً”''» فبعث إلى بكر بن وائل سعيدٌ بن 
منقذ» وإلى عبد القيس مالك بن المنذر””"'» وإلى أهل العالية عبدٌ الله بنَ جَعْدة» وإلى 
الأزد مسافرٌ بِنّ سعيد بن نمران الناعطي» وإلى بني تميم سُلِيمَ بن يزيد الكنديّ. وبعث 
إلى محمد بن الأشعث السائبّ بنّ مالك الأشعريً» ووقف هو في بقية أصحابه. 


. 5 ما بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) في «تاريخ الطبري» 44/7 : يزيد؛ وسيرد كذلك. 

(*) في المصدر السابق : سعيد. 

(5) في (ص): عبيد الله. 

(0) تاريخ الطبري 57/ 49-948 » وينظر «أنساب الأشراف» 5١/9/56‏ . 

(5) الكردوس: الكتيبة» أو القطعة العظيمة من الخيل. «معجم متن اللغة». 

(0) كذا وقع في النسخ» وهو وهم من المختصر غالباً. والصواب: عبد الرحمن بن شُريح» كما في المصدرين 
السابقين واللفظٌ فيهما : وبعتٌ إلى عبد القيس - وعليهم مالك بن المنذر ‏ عبدٌ الرحمن بنّ شُريح 0 


السنة السابعة والستون 1 


واقتتلوا أشدّ قتال إلى الليل» فقتل عامةٌ أصحاب المختار» وقُتل محمد بن الأشعث 
في تلك الليلة» وتفرّق عن المختار أصحابهء فقيل له:أيّها الأميرء القصرّ القصرّء 
فقال: والله ما خرجتٌ منه وأنا أريدٌ أن أعودً إليه»ء ولكن هذا حكم الله. وسار إلى 
القصر فدخله. 

وجاء مصعب, ففرّقٌ القبائل في الجَبَابِين""2, ومنع المختارٌ المادَّةَ والماء» فكان 
يشربٌ هو وأصحابه الماء من البئر. 


ثم قال مصعب: إقْرَبُوا من القصرء فَقَرَبُوا واقتسموا المحال» وكان المختار يخرج 


واشتدٌ عليهم الحصارء وانقطعت عنهم المادّة» فقال المختار لأصحابه: إِنَّ 
الحصارٌ لا يَزِيدُنا إلا ضعفاً» فَانْزِلُوا بنا فلنقاتل حتى تُقتلَ كراماً إنْ متنا'"» ووالله ما 
أنا بآيس - إِنْ أنّم صدقتموهم أن ينصرّكم الله. 

قال: فضعُفوا ووّهَنُواء فقال [المختار]: أمّا أناء فوالله لا أعطي بيدي. فأرسلَ إلى 
امرأته أمّ ثابت بنت سَمْرة بن جندب الفزاري» فأرسلَتُ إليه بطيب كثير» فاغتسل 
وتطيّبَ وتحنّطء ثم خرج في تسعةً عشرّ رجلاًء فيهم السائب بن مالك الأشعري - 
وكان خليفته على الكوفة إذا خرج عنها فقال المختار للسائب: إنما أنا رجلّ من 
العربء رأيتٌ ابنّ الزبير قد انْتَرَى على الحجازء ونجدةً الحروريًّ على اليمامة» 
ومروان على الشام» فلم أكن دون أحد منهم» فأخذتٌ هذه البلادّ» فكنتٌ كأحدهم إلا 
أنّي طلبثٌ بثأر أهل بيتٍ رسولٍ الله يكل وقتلتٌ قَتَلتَهمء ومن شَرَكَ في دمائهم. 
وبالغتٌ في ذلك إلى يومي هذا. ثم حمل على القوم فضاربهم بسيفه [حتى قتل]9". 
)١(‏ جمع جَبّانة» وهي: جبّانة السّبِيع» وجَبّانة كندة» وجَبّانة مُراد... ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 29741 

و«تاريخ» الطبري 5/ 7١9-١١5‏ . 


(5) في تاريخ الطبري» ٠١5/5‏ : إِنْ نحن قتلنا. 
() تاريخ الطبري ١١7/5‏ وما بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 91-97 . 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان قد قال المختار لأصحابه في القصر :إن نزلتُم على حكمهم قتلوكم بما لهم 
عندكم من الثأرء فاخرجوا معي فموتوا كراماً. فتأخَرُوا عنه ونزلوا على الحكمء فقتلوا 
وذُبحوا كالغنه”". 

0 خرج المختار فنادى: يا ابن الزّبيرء يا عدو الله وعدِوٌ رسوله وأهلٍ 
بيتهء تُعِينُ قَتَلَتَهُمْ وتقتل مَنْ أخذّ لهم بالثأرء يا أخا المُّحِلٌء والله لتُقتلنّ شر قثْلة. 
فحملُوا عليه بأجمعهم فقتلوه. 

وقال أبو مِحْتف : قتلّه رجلان من بني حنيفة أخوان» أحدهما يُدعى طرّفة» والآخر 

0 00 7 كاه 
طرّافا "' عند موضع الزيّاتين اليوم. 

وقَتَلَ المصعبٌٍ جميعٌ من كان في القصرء ومن كان من أصحاب المختارء وجاؤوا. 
يرهن المختار إلى مصعب وهو فى القصرء فوضعوه بين يديه ورؤوسَ أصحابه» فقال 
بعض الحاضرين : كأني ‏ واللهٍ ‏ برأس مصعب موضع هذا الرأس» ورؤوس أصحابه 

ام مط 57 إفرف 

وقال أبو مِخْتف: ثم إن المصعب أمرّ بقطع كفت | لمختارء فقّطعت» ثم سّمرت 
بمسمار في حائط المسجدء فلم يزل كذلك حتى قدم الحجاج بِنُ يوسف الكوفة» 
فقال: ما هذه؟ قالوا: كنف المختار [فأمر بنزعها ودفنها©". 

وقال الواقدي: قتل المختار] وهو ابنُ تسع”” وستين سنة لأربع عشرة ليلةً خلت من 
ان 7 

)١(‏ ينظر المصدران السابقان. 
فق في النسخ الخطية: : طوافاً . والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/5 ٠‏ »ء وهو كذلك في «البداية والنهاية»؛ 517/١7‏ » 
و«الكامل» 5/ 77/7 . وجاء في «أنساب الأشراف» 91/5 : «قتله أخوان من عَتّرّة يقال هما : رّفة ولريفة» وفيه 

أيضاً عن أبي اليقظان: «قتله فيما تقول ربيعة: طرّاف بن يزيد الحنفي». 
(©) أنساب الأشراف 97/5 . 

(5) تاريخ الطبري 5/ ٠١١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 95/5 . 


(0) في «تاريخ الطبري» ١١5/5‏ : سبع. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص» و(م). 
(5) ينظر المصدر السابق» و«أنساب الأشراف» 95/5 . 


السنة السابعة والستون )2 


وقال أبو مِخْئّف : قَتَلَ مصعبٌ بن الزبير مع المختار سبعة آلاف أو ستة آلاف» فلما 
قدم مصعبٌ مكة التقاه عبد الله بن عمر”"'» فسلّم عليه» فلم يرد عبدٌ الله» فقال: أنا 
ابْنُ أخيك مصعب. فقال: أنتٌ الذي قتلتَ سبعة آلاف من أهل القبلة ‏ أو ستة آلاف - 
يعترفون لله بالوحدانية على دم واحد؟! فقال: كانوا سََحَرةً أو كَمّرة!"'. فقال له ابنُ 
عن : والله لو كانوا عنما من تراث أبيك الأُبير لقد أتيتَ أمراً عظيماً» ولكان سَرَّفاً. 

وقال أبو مِحْنّف: وبعث مصعب عماله على السّواد والجبال» وكتب إلى ابن الأشتر 
وهو بالجزيرة يدعوه إلى طاعته ويقول: لك الجزيرة والشام والمغرب» وكتب إليه عبدٌ 
الملك يقول له: لك العراق. فاختار طاعةً المصعب,ء فسار إليه. وقد ذكرناة””". 

وكان ابن الأشتر قد انحرف عن المختار» وأقام بالجزيرة حتى قُتل [المختار كما 
ذكرنا]. 

وليس للمختار رواية حديث» ولا صحبة. 

وفيها قتل 

ناتلُ بن قيس بن زيد التجنامي 

وناتل : بنون» وتاء منقوطة بنقطتين من فوق» ولام. 

وفد أبوه قيس على رسول الله كَكِ. 

وكان ناتل سيّد جذام» وهو من أهل فلسطين» شهد صمين مع معاوية» وكان فيها 
على لَحُم وجذام. 

وهو الذي وثب على فلسطين» [وأخرج منها حسان بن مالك بن بَحُدّل. وقد ذكرناه. 
وكان مع ابن الزّبير. 
)١(‏ المغبت من (م)»؛ وفي النسخ الأخرى: الزبير» وهو خطأ. وينظر «أنساب الأشراف» 48/5 » و«تاريخ» 

الطبري ١١7/5‏ . وليس فيهما قوله (الآتي): فلم يردٌ عبد الله. 


زم في المصدرين السابقين : سحرة كفرة. 
(5) تاريخ الطبري ١١١/5‏ . وينظر ما سلف ص؟ 5١‏ . 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم إنه وثبَ مرّة ثانية على فلسطين] فهمٌّ عبد الملك بن مروان بالخروج إليه» فمنعه 
أصحابه وقالوا: أنت سائر إلى العراق لقتال مصعب. فأرسل إليه عَمرو بنّ سعيد 
الأشدقء فقتلّه عَمرو". 

انتهت ترجمته » والله أعلم. 

السنة الثامنة والستون 

فيها رجعت الأزارقة من فارس إلى العراق ودخلوا المدائن. 

وكان السبب في ذلك ما رواه أبو مِحْنَف ‏ وقد ذكره هشام بن محمد قال : 

بعث مصعب بن الرُبير عُمرَ بنَ عُبيد الله بن معمر عاملاً على فارس» وكانت 
الأزارقة قد لحقت بكرْمان ونواحي أصبهان وفارس بعد ما أوقع بهم المهلّب 
بالأهوازء وكان رئيسُهم الرّبير بن الماحوزء فالتَقَوَا بعُمر بن مُبيد الله بن معمرء 
فاقتتلواء ولم يكن بينهم كثير قتلى» وانصرفوا على حامية. 

وتبعهم عُمر بن عَبيد الله» فنزلوا إصطخرء فسار إليهم. فلقيّهم على قنطرة 
طَمَسْئَان”'' [فقاتلهم قتالاً شديداً» وقتل ابنه. ثم إنه ظفر بهم» فقطعوا قنطرة طمَسْنَان] 
وارتفعوا إلى نحو أصبهان وكِرمان» وأقاموا [بها] حتى قَوُوا واستعدٌوا. ثم ساروا على 
سابورء وخرجوا على أرّجان”". 

فخاف ابنُ معمر على البصرة منهم» فسار في آثارهم وقد توجّهوا نحو الأهواز. 
وبلغ مصعباً إقبالهم» وكانوا قد سلكوا أرضّ فارس من غير الطريق” 2 ولم يعلم بهم 
ابن معمر» ثم علم» فتبقهم. 

وظنَّ مصعب أنَّهم قد مرُوا على ابن معمرء وقصّرٌ في لقائهم. فعتب عليه» وخرجَ 
من البصرة» فعسكر بالجسر. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق»2 117/ 488-5857 (مصورة دار البشير). وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(5) المثبت من (م). وهو الصواب. وني النسخ الأخرى: طمسان. وينظر «تاريخ» الطبري 5/ ١١١‏ . 


إهرة ينظر «تاريخ» الطبري 5/ ١7١-١١9‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(4) عبارة الطبري : فقطعوا أرض ابن معمر (وهي بفارس) من غير الوجه الذي كان فيه أخذوا على سابور. 


السنة الثامنة والستون ل 


وبلغ الزبيرَ بنَ الماحوز'''» فقال لأصحابه لا تقعوا بنا بين هذين الغارَيْن9', 
انهضوا بنا إلى مكان آخر. فساروا حتى قطعوا أرض جُوحَى, وأَتَا المدائن وفيها كَرْدَم 
ابن مَرْئّد المَرَاري» فَشّنُوَا الغارةً على أهل المدائن» فقتلوا الرجال والنساء والولدان» 
وبقروا بطون الحُبالّى» وهرب كَرْدَمء وأقبلوا إلى ساباط» فقتلُوا الرجال والنساء 
والولدان» وكان هناك بنانةٌ بنت أبي يزيد بن عاصم الأزدي» وكانت قد قرأت القرآن» 
وكانت من أجمل الساء» فلما عَشُوها بالسيوق 'قالت: ويحكع! اهل سكع بان 
الرجال يقتلون النساء؟! فقال بعضهم: لا تقتلوها. فقالوا له: كفرتٌ يا عدو الله 
أعجبك جمالها؟! ثم قتلوها وغيرّهاء وأَنَوَا الكوفة وعليها القباع”". فلم يظفروا منها 
بشيء» ثم عادوا إلى أرض أصبهان وكرمان». 

ذكر من حجٌ بالناس في هذه السنة : 

قال علماء السير: وقف في هذه السنة ‏ وهي سنة ثمان وستين - بعرفة أربعة ألوية: 
لواء لمحمد بن الحنفية عند جبل المشاة وتحتّه محمد في أصحابهء ولواء لابن الزبير 
قائم مقام الإمام اليوم» وتقدّم ابن الحنفيّة حتى صار بإزاء ابن الزُيير» ولواء لنجدة 
الحروري خلقهماء ولواء لبني أميّة عن يسارهماء فكان أَوَّلَ مَنْ دفع لواء أبن الحنفيّة 
ثم تبعه لواء نّجّدةء ثم لواء بني أمية» ثم لواء ابن الزبير» وتبعه الناس”". 

وكان عبد الله بن عُمر واقفاً تلك العشيّة ينتظر لواء ابن الّبير وقد تقدّمت الألوية» فقال 
ابن تمر : ما ينتظر ابنٌ الزيير؟ أيعتمدٌ أفعال الجاهلية؟! ثم دفع» فدفمّ ابن الزّبير بعده”'". 

قال علماء السير: وما وقف على قوم تحت لواءٍ إلا خوفاً من الفتنة؛ فابنٌ الحنفيّة 
كان يخاف ابن الزّبيرء وابنٌُ الرُبير يخافٌ شيعةً بني أمية» ونَجدَةٌ يخاف من الجميع» 
)١(‏ في (م): الماحون» وفي (أ) و(ب) و(خ): جوين» وفي (ص): حوير. والمثبت من «تاريخ» الطبري 17١/5‏ . 
() أي: الجيشَيْن. والغار: الجمع الكثير من الناس» والجيش. 
() هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. 
زفق ينظر «تاريخ» الطبري ١7711‏ 


(0) تاريخ الطبري 178/1 . 
(0) المصدر السابق. 


زر مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان كل فريق يقول: نحن ما ثقاتل أحداًء ولا تُفسد على الناس حجّهم. ولا نمنع 
أحداً من البيتء وإِنّما ندفع عن نفوسنا. وكان ابن الحنفيّة أسكن من الجميع وأثبت”". 

وكان العاملَ فى هذه السنة على المدينة جابرٌ بن الأسود الزُهري من قِيّل ابن الزبير» 
وعلى البصرة والكوفة مصعب بن الزُّبيره وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وعلى 
قضاء الكوفة عبدُ الله بن عُيبة بن مسعودء وعلى تُراسان عبدٌ الله بِنُ خازم السّلَمِيَء 

: 7 000 #زقفق 

وعلى الشام ومصر عبد الملك بن مروان : 

وفيها توفي 

البراء بن عازب 

ابن الحارث بن عدي بن جِشم الأنصاري» بو عمارة» من الطبقة الثالثة» من 
الخزرج 

[قال ابن سعد: وأمّه حبيبة بنث أبى حبيبة بن الحباب7". 

قال: وكان عازب قد أسلم أنقيا : وأمّه من بني سّلِيم بن منصورء وكان له أولاد: 
البراء» وعُبيدء وأمٌ عبد الله؛ بِايَعَتْء وأمُّهم جميعاً حبيبة بنت أبي حبيبة بن 
الخياني . وقيل : َم خالد بنت ثابت بن سنئان بن 0 

قال: ولم يسمع لعازب بذكر في شيء من المغازي» وقد سمعنا بحديثه في الرَّحْل 
الذي اشتراه منه أبو بكر وَيكُبُه. وقد ذكرناه فى الهجرة. 

قال:]''' لم يشهد [البراء] بدراً لأنه كان صغير]”". 
00( بنحوه في المصدر السابق. 
(1) تاريخ الطبري ١89/1‏ . 
(؟) بعدها في (ص) (والكلام منها): وكنينّه أبو مُمارة» ولم أكتبها لأنها سلفت» ولم ترد في (ص) ثمة وستتكرر 

الترجمة بأخصر منها في أحداث سنة (07/0. 
(54) في (ص) (والكلام منها): الحارث» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 0/ 787-7417 . 
(5) في (ص): خدارة. والمثبت من «الطبقات». 


(0) المصدر السابق. وأخرج فيه ابن سعد خير شراء الرّخْل مطولاً. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(0) طبقات ابن سعد 0/ 786 » وزدتٌ لفظة «البراء» بين حاصرتين من عندي للإيضاح. 


السنة الثامنة والستون م 


السئة التامقة 019 دح د رو ا ا يخم 

قال: غزوتٌ مع رسول الله كك ثماني عشرة غزوة» وأجازني في الخندق وأنا ابن 
خمسٌ عشرةً سنة. 

[وفي رواية: غزوت معه خمس عشرة غزوة؛ ولم يُجزني في غير الخندق]''". 

ونزل الكوفة» وتوفي بها في هذه السنة”". 

وأسئدٌ عن رسول الله كَل ثلاث مئة حديث وخمسة أحاديث» [أخرج له في 
«الصحيحين» ثلاثة وأربعون حديثاً؛ اتفقا على اثنين وعشرين حديثاً» وانفرد البخاري 
بخمسة عشر» ومسلم بستة ". 

وأخرج له الإمام أحمد في «المسند» ثلاثة وستين حديثاً» منها متفق عليه» ومنها 
أفراد). ش 

وليس في الصحابة من اسمه البراء بن عازب غيره. وأما غير ابن عازب؟؛ فخمسة: 
البراء بن أوس بن خالدء له قبطة وؤوآية.والبراء ومالك ببح النضر» أخو الس .بن 
مالك» له صحبة ورواية. والبراء بن الجعد بن عوف”*'» له رواية» والبراء بن عمرو بن 
ل ل 


إل4 الكلام بين حاصرتين من (ص». وعلى افتراض صحة اللفظء فالمراد أنه م يجَزْ قبل الخندق؛ كما في 
«الطبقات» 5857/6 . 

(؟) وأرّخ ابن حبّان وفاته في «الثقات» 7/7 سنة اثنتين وسبعين» وفي «مشاهير علماء الأمصاراص 717 سنة 
إحدى وسبعين. وستتكرر الترجمة مختصرة ثمة. ا 

() تلقيح فهوم أهل الأثر ص 554 و1784ل744. 

(4) ينظر لمسند» أحمد .)1417175(-)١18454(‏ 

(5) في (ص) (والكلام منها): عون. والمثبت من «تلقيح فهوم الأثر؛ ص ١55‏ » و«الإصابة» 1957/١‏ وقد 
أورده ابن حجر فيه في القسم الرابع من حرف الباء» وذكر أنه هو البراءٌ بن أوس بن خالد بن الجعد بن 
عوف المذكور قبل. قال: فكأنه تُسب إلى جذّه. 

(5) في «التلقيح» ص ١517‏ : البراء بن عُبيد بن عمرو بن عُبيد» وفي «الإصابة» /١‏ 710 : البراء بن عبد عمرو 
ابن عبد الرحمن بن عُبيد. 

(0) لم يذكر الخامس» وهو البراء بن معرور بن صخر الأنصاري» وذكره صاحب «التلقيح» ص 157 . وقد زاد 
ابن حجر في «الإصابة» /١‏ 4 ”ه73 : البراء بن حزم» والبراء بن مالك (آخر). 
ومن قوله : أخرج له في «الصحيحين"... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (ص). 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان له من الولد: يزيد» وغبيد» ويونس » وعازب» ويحيى» وأمّ عبد الله" . 

وأضرّ البراء في آخر عُمْره. 

قال الإمام أحمد ؤي : حدّئنا ابن ثُمير» حدثنا أجلح» عن أبي إسحاق» عن 
البراء قال: قال رسول الله علي : اما مِن مسلمَينٍ يلتقيان» فيتصافحان» إلا حفر لها 
قبل أن يتفقاء. 

وفيها توفي 

أبو واقد الليشي 

[واختلفوا في اسمه؛ فحكى ابنُ سعد عن الواقديّ: أنه الحارث بن مالك بن أسدء 
وقيل: الحارث بن عوف». ويقال: عوف بن الحارث» من بنى ليث » وذكره ابن سعد] 
هْ 25 أأهمااة:ه زفرة 
في الطبقة الثالثة من المهاجرين : 

أسلم قديماًء [وكان يحملٌ لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح]. 

وقال البخاري: شهد بدراً مع رسول الله ككلنو». 

[قلت: ولم يذكره فيمن شهدوا غير البخاري””؛ والأصحّ أنه ما شهدها. 

وذكره جدّي في «جامع المسانيد» بقاف في واقد. وقيل: بالفاء» والأول أصح. 

قال ابن إسحاق عنه: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه» فوقعَ رأسّه 
حر لي داري 


قال أبو القاسم بن عساكر 9 ©: هذه الرواية غير محفوظة» في إسنادها مجاهيل» 
وإنما كان ذلك يوم اليرموك. 


. 7837/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) مسند أحمد (/186851). 

(9) طبقات ابن سعد 8/ ١7١‏ . 

0( كارت اكير فنلف » ولم يذكر ذلك البخاري في «التارية يخ الصغير» بل قال فيه /١‏ /61 : شهد صفَّين مع 
علي طلله. 

(5) وذكر ذلك أيضاً أبو أحمد الحاكم فيما قاله الذهبي ني 'سير أعلام النبلاء» "/ دلاة . وابنٌ حبّان في 
«مشاهير علماء الأمصاراص 76 » وذكر ذلك ابن عبد البر بصيغة التضعيف في«الاستيعاب»)ص 856. 


[6©9 في «تاريخ دمشق» ١91//19‏ (مصورة دار الشير): 


السنة الثامنة والستون هع 


الهف امف و ا ا ا ات 

قال ابن عساكر : وقد قال الزُهري: إنه أسلم يوم الفتح. 

وقيل : إنه ولد في العام الذي ولد فيه ابن عبّاس]. 

وشهد اليرموك والجابية مع عمر؛ [قال: ورأيتٌ الرجلَ يوم اليرموك يسقط 
00-0 

وهو الذي رُوي عنه أنه كان مع عمر ونه بالجابية» فجاء رجل فقال: إن عبدي زَنَى 
بامرأتي» وهي معترفة. قال: فقال لي : اذْمَبُْ في نفر» فسَلْ امرأة هذا. قال: فجئتٌ إلى 
باب خبائه» وإذا بجارية حديثة السّنّء فأخبرتُها بما قال زوججهاء وقلت: إن كنتٍ لم 
تفعلي فلابأس عليكِ. فصمتت ساعة ثم قالت: والله لا أجمعٌ بين الفاحشةٍ والكذب. 
ثم اعترفت» فرجمها عمر بالجابية. 

وقال أنو ؤاقد: 'تابعنا الأعمال» فلم نجد شيئاً أبلعَ في طلب الآخرة من الزّهد في 
ال1 ”0 : 

[ذكر وفاته : 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال: ] 

مات أبو واقد بِفَخّ؛ بمكة(©»: سنة ثمان وستين وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة» أو 
خمس وثمانين. وقيل : ابن سبعين”*). ودفن بمقبرة المهاجرين. [قال:] وإنْما سميت 
مقبرةً المهاجرين؛ لأنَّ كلّ من هاجر إلى المدينة ثم جاء حاجّاً أو معتمرأء فمات 
بمكة؛ دفن بها"”". 


111/19 كل ما سلف بين حاصرتين من أول الترجمة» من (ص) وبعضه في (م). وينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 
(مصورة دار البشير).‎ ١9ا/و‎ 

(0) تاريخ دمشق 191/19 . 

قم: وادٍ بمكة. ولم تجوّد اللفظة في النسخ» والمغبت من «الطبقات» 11١/6‏ . وينظر «معجم البلدان» 
سكيف 

(5) في (ص): تسعين. 

(0) طبقات ابن سعد ١7١/6‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها دفن عبد الله بن عُمرء وغيره]("©. 

وأسند الحديث عن رسول الله كَل [أخرج له الإمام أحمد في «المسند» سبعة 
أحاديث» منها اثنان في الصحيح» أحدهما متفق عليه والثاني لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن عُبيد الله بن عَبْد الله](” أن عمر بن الخطاب ؤلكاه 
سأل أبا واقد الليئيّ: ما كان يقرأ رسولٌ الله يكلِِ في العيد؟ فقال: ب «ق» و«اقتربت». 
انفرد بإخراجه مسلم. 

وروى أبو واقد عن أبي بكر وعمر وَِْيّاء وروى عنه ابن المسيبء. وُروة بن 
الزبير» وعطاء بن يسار. 

وقيل : إن أبا سعيد الحُدري روى عنه. 

وروى عنه عمر ويك هذا الحديث. 

[وليس في الصحابة من كنيّه أبو واقد غيره» وغير أن واقد مولى رسول الله 
6 . 

أبو شريح خُويلد بن عَمرو©» 
الحزاعي الكعبي» من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 


5 5 5 5 5 و 5 .. (26 
بالمدينة فى هذه السنة©©. 


دق ما بين حاصرتين من (م). 

(0) مسند أحمد (51895), ومن قوله: أخرج له أحمد... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) (م) 
ووقع بدله في (أ) و(ب) و(خ) قوله: ومن مسائيده... 

(©) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 187 . وما بين حاصرتين من (ص). 

زفق في (أ) و(ب) و(خ) و(م): غُمرء وهو خطأ. 

)0( في (ص): وكان يحمل لواء خزاعة يوم الفتح. وكان لم ثلاثة ألوية» فكان يحمل أحدهاء وهو لواء بني كعب بن 
خزاعة. وعبارة «الطبقات» ١99/0‏ : وكان يحمل أحد ألوية بني كعب من خزاعة الثلاثة يوم فتح مكة. 

(1) طبقات ابن سعد 148/0 . 


السنة الثامنة والستون ا 


وأبنك عن النبيّ كل [أحاديث. وأخرج له الإمام أحمد ست «المسند») ستة 
أحاديث”''» منها ثلاثة في االصعحين»؟ اتفقا على اثنين» وانفرد البخاري بحديث. 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبي قال: قال 
رسول الله ِِ]: «واللهِ لا يؤمن بالله»”". قالها ثلاثاً. قالوا: ومنْ ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «الجارٌ لا يأمنُ جاه بوائقّه». قالوا: وما بوائقّه؟ قال: «شرّه». انفرد بإخراجه 
الع 


3 


[وليس في الصحابة من كنينّه أبو شُريح سوى اثنين. أحدهما هذاء والثاني: أبو 
شُريح الحارئي» واسمه هانىء بن يزيد بن نَهيك. له رؤية]”*“. 
زيد بن أرقم 
ابن زيد بن قيس بن التُممان الأنصاري» من الطبقة الثالثة من الخزوج ” 
[وقال ابن سعد :]20 واستصغره رسول الله ِ يك يوم أحد» فردّه [فيمن ردَّهم: زيد 
ابن أرقم» وعبد الله ابن عَمرء والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» وسعد بن حبنة 


وحبنة أمه» وهو جد أبى يوسف القاضى » وو بن جارية - بجيم - 
وجابر بن عبد الله» وليس بالذي يُروى عنه الحديث. 


.)1739/4( - )15719/:( ينظر مسند أحمد‎ )١( 

(0) في «المسند» :)١9/7(‏ «واللهِ لا يؤمن». دون لفظة: بالله. ولعل إيرادها سبق قلم من الختصر»ء فلم ترد 
أيضاً في لفظ البخاري كما سيرد . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص)» وبعضه في (م). 

() صحيح البخاري ١1(‏ . ولفظه مثلّ لفظ أحمد دون قوله آخره : قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. 

(5) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص775 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) بعدهافي (ص): «قال ابن سعد : وقيل أبو أنيس (كذا) أو أنيسة» وقيل: : أبو عامر» أو أبو عمرو). 
والكلام ليس في «طبقات» ابن سعد. وذكر ابن عساكر في «تاريخه» 1/ ”57 (مصورة دار البشير) كناه؛ وليمس 
فيها «أبو أنيس». 

(1) ما بين حاصرتين من (ص).» والخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 5 (مصورة دار البشير) من طريق ابن 
سعدء وليس في «الطبقات». 

(0) في (ص) (والكلام منها): سعدء بدل: زيد. كما 


لكر مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد:] وغزا زيد مع النبي وَكةِ سبع عشرة غزاة» أوَّلها المريسيع. [وقيل : 
5 ع م(١)‏ 
تسع عشرة] 5 

5 م ا ماه 

الأعرٌ منها الأذلّ. [وقد ذكرنا القصة] في غزاة المُرَيْسِيع. 

[وقال الواقدي:] نزل زيد الكوفة» وبنى بها داراً في كِنْدة» وتوفى بها فى هذه 
الي 

وكان لمن الوله كيس»+ وسويد» أمّهما هند بنت يزيد من كِنُدة» وقد انفرض نسله. 

سيد زيذ الحديث عن رسول الله يَةِ [قال ابن البرقى : أسندٌ سبعين حديثاً» أخرج 
له في «الصحيحين» اثنا عشرء اتفقا على أربعة» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 

06 
بسيئة 0. 

وأخرج له الإمام أحمد سبعة وعشرين حديئاً'؛: منها حديث: «من كنت مولاف 
فعليَ مولاه»””'؛ وحديث: «سُدَُوا الأبواب كلَّها إلا باب علن»”"'. وقد ذكرناه» ومنها 
حديث العيد والجمعة](". 

ومن مسانيده: قال الإمام أحمد وَنه: حدَّئنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» عن 
عثمان بن المغيرة» عن إياس بن أبي رَمْلّة الشاميّ قال: سأل معاويةٌ زيدَ بِنّ أرقم : هَلْ 
شهدت مع رسول الله كك عِيدَيْنِ اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم» صلى العيد أوَّلَ 
النهارء ثم رخص في الجمعة وقال: «من شاء أن يُجَمُعَ فليجَمّع)00. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ /01 . وينظر المسند» أحمد: (1977) و(ه"197) و(98909١).‏ 
إفة تاريخ دمشق 0575/5 ول079 (مصورة دار البشير). 
(9) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 50” و3797 . 
(5) ينظر (مسند) أحمد )١197537(‏ - (19744). 
(4) مسند أحمد (19707) و(197756) و(1974). 
و4 مسند أحمد .)١19741/(‏ قال محققوه: إسناده ضعيف» ومتنه منكر» ونقلوا عن ابن الجوزي أنه موضوع. 
زفه4 الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 


(4) مسند أحمد (19718). وقوله: يُجْمُع ؛ بالتشديد. من التجميع؛ أي: يصلي الجمعة. قاله السندي (في 


السنة الثامنة والستون لق 


يي ا 00000 

[قلت: وقال محمد رحمه الله في «الجامع سيره كن ول قات فنلةة العو : 
عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سُئَّه والثاني فريضة» ولا يُترك واحدٌ منهما. 

وقال الإمام أحمد”"": إذا حضر العيد؛ سقط عنه فرض الجمعة. وحكاه عن عمرء 
وعثمان» وجماعة من الصحابة. واحتجّ بحديث ابن أرقم. 

وقال العلماء: لا تُغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة؛ لقوله تعالى: ##إدًا نووت 
لِلصَّلَوَْ مِن نوو الْجْمْعَةَ تأسأ إِلّ دك ألَه» [الجمعة:4] ولأنّهما صلاتان مختلفتان في 
وقتين مختلفين » لا يدخل أحذهما في الآخر. وأمًا حديث زيد فخبرٌ واحدٍ ورد على 
مخالفة الكتاب. ويحتمل أنه كان في الابتداء» ثم نُسخ. 

وان أبن قي 301 وو كر ويل عل للحن رذ ابن ليلق "وابو إستحاق 
السّييعي ) وطاوس اليماني» وأبو عَمرو الشيباني» والتضرين انس ب مالك 

وليس في الصحابة من اسمه زيد بن أرقم غيره]”*. 

عامر بن عبد الله بن عبد القيس 

العنبري التميمي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» وكنيته أبو 
عيةةالل ول أنواعيرو”"',دوكان زاهدا عابدا. 

[وهو الذي نفاه عثمان بن عفان من البصرة إلى الشام لما أنكر عليه » وإن معاوية 
أحسن إليه لما رأى من عبادته وورعه. 

وقال البلاذري: عزله عثمان بن عفان من البصرة إلى المدينة'"2» فأعظم الناس 
إزعاجه لما كان عليه من العبادة والزهد. فردّه إلى البصرة. وقد ذكرنا القصة في سنة 


ثللاث وثلا ثين. 


)١(‏ الجامع الصغير ص 81-48 » ومحمد: هو ابن الحسن الشيبان صاحب أبي حنيفة. 

(9) ينظر «المغني» 7/7 72. 

(9) تاريخ دمشق 5/ 075 (مصورة دار البشير). 

(4) من قوله: قلت: وقال محمد... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (ص). 

() طبقات أبن سعد 4/ ٠١7‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 5755/١١‏ . 

() هذا في (صض) و() (والتكلام منهما) ولغلها؛ واستقدمه إلى المديئة . ينظر «أنساب الأشراف» 677//١١‏ . 


5 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد:]7'' أدرك [عامرٌ] عمرٌ بن الخطاب. 

وهو من الصدر الأولء ولكنه اشتغل بالعبادة عن الرواية. 

وقال ابن سعد عن محمد بن واسع: كان عامرٌ بن عبد الله يأخذ عطاءه من عمر 
ألفين» فلا يمر به سائل إلا أعطاهء ثم يأتي أهلهء فيُلقيه إليهم» فيعدُونه» فيجدونه 
ألفين» لم ينقص منه شيء””". 

وكان كعب الأحبار إذا رآه يقول: هذا راهب هذه الأمة0©. 

وعامر من الثمانية الذين انتهى إليهم الزُهد في الدنيا. 

قال علقمة [بن مرئد]: كان عامر يصليء فيتمئّل له إبليس في صورة حيّة» فيدخل 
من تحت قميصه فيخرج من جيبه» فما يمسّه. فقيل له: أما تُنَحّي عنك هذه الحيّة؟ 
فيقول: إني لأستحي من الله أن أخاف شيئاً غيرّه. قيل له: فإن الجنّة يُدرِكُ بدون هذا 
الذي تصنعء وإِنَّ النار لتندفع بدون ذلك. فقال: والله لأجتهدنٌ» فإن نجوتٌ فبرحمة 
الله؛ وإن دخلتٌ النار فبعد جهدي2©». 

[قال: ] فلما احنُضر بكى. فقيل له: أجزعت من الموت؟! فقال: لا واللهٍ [ما أبحي 
جزعاً من الموتء ولا حرصاً على دنياكم الفانية] ولكن أبكي على ظمأ الهواجرء 
وقيام الليالي في الشتاء0. 

وكان يقول: إلهيء في الدنيا الهموم والأحزان. وفي الآخرة الحساب والعذاب» 
فأين الرّوْح والمّدم؟”© 


)١(‏ من قوله: وهو الذي نفاه عثمان... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (ص) و(م). وينظر 
«طبقات» ابن سعد ٠١١١/80‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد ٠ ٠١7/8‏ وينظر «تاريخ دمشق» ص 707 (جزء فيه قسم من حرف العين - طبعة مجمع دمشق). 

(9) طبقات ابن سعد 21١9/6‏ وتاريخ دمشق ص 79 و89" . وينظر «حلية الأولياء» 1//ام . 

(؟) صفة الصفوة 7١77١١7‏ . 

(0) ينظر: طبقات ابن سعد 6/ .1١١1١١١‏ وتاريخ دمشق ص 739038 وصفة الصفوة / 7١7‏ . وما سلف 
بين حاصرتين من (ص) و(م). 1 

(5) صفة الصفوة 7١7/7‏ . 


السنة الثامنة والستون 44١‏ 


قال المعلّى بن زياد: كان عامر بن عبد قيس قد فرض على نفسه في كل يوم ألف 
ركعة» فكان إذا صلّى العصر؛ جلس وقد انتفخت قلماه [أو ساقاه] من طول القيام؛ 
فيقول: يا نفسء لهذا خلقتء وبه أمرتِء يوشكٌ أن يذهب هذا العناء”"". [ثم يقول 
لنفسه : قومي يا مأوى كل سوءء فوعرّة ربي لأزحفنَّ بك زحوف البعير» ولئن استطعت 
أن لا يمسّ الأرض من زُهمك لأفعلنٌ]”". 

وكان يتلوّى على الفراش كما تتلوّى الحبٌَ على المِقْلّى”" ويقول: اللهمٌ إن النارٌ قد 
منعتني من النومء فأغفر لي”4. ْ 

[وروى ابن أبي الدنيا أنه هبط وادياً يقال له: وادي السباعء وفي الوادي سباع 
كثيرة» وفيه عابد يقال له: حُمَمَة حبشي. قاما ا شين يونا مدان اللدك لاد يكل 
واحد منهما الآخر؛ إذا جاء وقت الفريضة صلَياء ثم أقبلا يتطوّعان. فقال عامر بن 
عبد الله بعد الأربعين: من أنت؟ فقال: حُمّمّة. فقال: لئن كنت حممة الذي وؤصف 
لي ؛ لأنت أعبدٌ أهل الأرض. فَأخْبرْني عن أفضل خصلة فيك. فقال: (إني لمقصّرء و) 
' لولا مواقيت الصلاة (تقطعٌ علي القيامَ والستجرة) لأحينث أن أكون عمرئ ساجداً 
مفترشاً وجهي لربّي حتى ألقاهء فمن أنت؟ فقال: عامر بن عبد قيس. فقال: لعن كنت 
الذي دُكر لي» فأنت أعبدٌ الناس» فأخبرني بأفضل خصلة فيك؟ قال: إني لمقصّرء 
ولكن واحدة عظمت؛ هيبةٌ الله في صدري» حتى ما أخاف شيئاً غيره. قال: واكتنفته 


000 


السباع» ووثبَ سبع فوضع يده على كتفه» وعامر يقرأ: 8دَلِكَ يَوْمُ مَحْمعٌ لَه الاش 
وََلِكَ يوم مَشّهُودُ#[هود : .]1١7‏ فلما رآه السّبع لا يكترث له؛ ذهب وتركه. 
قلت: وحْمّمّة هذا من الصحابة» من الطبقة الخامسة» وقد ذكرناه في السنة الحادية 
2 5 فك 
والعشزين في أيام عمر ديه ] ". 


)١(‏ تاريخ دمشق ص ٠‏ » وصفة الصفوة 7١7/7”‏ . وما بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)؛ وهو في المصدرين السابقين. 

(7) في «تاريخ دمشق» ص "4٠‏ : الب على القلي. 

(5) تاريخ دمشق ص ٠”»ء‏ وصفة الصفوة 7١17/7‏ . 

(0) من قوله: وروى ابن أبي الدنيا أنه هبط وادياً... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) و(م)» 
وما جاء فيهما بين قوسين عاديين فمن «تاريخ دمشق» ص 58 (طبعة مجمع دمشق - جزء بدون رقم)» 
واصفة الصفوة» 7٠١7/7‏ . والخير فيهما. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عامر أولَ داخل إلى المسجد» وآخرٌ خارجء وما رؤي متطوّعاً فيه قظ. 

وآقال ابن أبي الدنيا :] قال له رجل : يا عامرء قفئ أكلّمْك. فقال: أَمْسِكِ الشمس. 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: الف فرس المجاهدة الركض فما 
يصلح لركوبه إلا فارس ميدان السباق لا يحتمل الحديث7©. 

قيل : إن عامر وَقِبِه مات في سنة تسع وستين» وقيل قبل ذلك». وقيل بعده» والله 
أعلم. 

عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب 

[ابن هاشم] ويه ابنُ عم رسول الله كل وأمّه أمُ الفضل» وهي لبابة الكبرى بنت 
الحارث بن حَرْن الهلاليّة» وهو من الطبقة الخامسة ممّن قُبِضّ رسولُ الله يل وهم 
أحداث الأسنان. 

[وقد ذكرنا أنه] ولد في الشّعب وبنو هاشم محصورون قبل خروجهم [منه] بيسير» 
وذلك قبل الهجرة بثللاث سنين» وقيل: بسنتين. 

و[قال مجاهد: ] حنّكه رسولٌ الله يك بريقه. ولم يحنّك بريقه أحداً سواه”". 

وآقال الواقدي : ] قيض رسولُ الله يكِ وهو ابن ثلاتٌ عشرةً سنة©. 

[وقال هشيم : كان ابنَ عشر سنين. قال الواقدي : والأوّل أصحء ألا ترى أنه قال: 
راهقثُ الاحتلام في حبّة الوداع. فكيف يكونٌ ابنَ عشر سنين؟!”*. وقرأتٌ المُحْكَمَ 
على عهد رسول الله يَكِِ. يعني المُمَصّل”*". 
)00( كذا وقع في النسخ» غير (م) ول يتيّن لي الكلام. وجاء عليها في (خ): كذا . 
0( مختصر تاريخ دمشق 01 . 
(9) طبقات ابن سعد 7351/5 . 
(4) طبقات ابن سعد 770١/5‏ , ومختصر تاريخ دمشق 7394/١5‏ . 


)2 طبقات ابن سعد 77١/5‏ . وينظر (صحيح» البخاري (0:70), وفيه قول سعيد بن جبير : إن الذي 
تدعونه المفصَّل هو المحكم. قال ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 4 : المراد ِامْحُكُم الذي ليس فيه منسوخ. 


السنة الثامنة والستون مه 


وأخرج البخاري عن ابن عباس؛ قال”": قيل له: ابنَ كم كنت يومَ فض رسول الله يكِو؟ 

قال: مات وأنا حَتِينَ. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان له ثلاث عشرة سنة]""". 
وكنيتّه أبو العبّاس» وقيل : أبو الفضل» وقيل : : أبو هاشه9"؟ 
ذكر صفته : 
[قال ابن منده جاكرابض قرا شري صفرة» حي سا2 صَبيح الوجهء له 

وَفَرَةٌ يخضبها بالجنّاء وكان ار لحيته » وقيل : كان لا يغيّر شيبه » وكا يلبس 

الجبَرّة”*» ويتختّم فى يساره» وكان يلبس الحرّء وكان له مِرْقَقّة من حريرء وكان 
1 اه 
ذكر طرف من أخباره [ومناقبه] : 
[قال علماء السّيّر :] كان [عبد الله] يسمّى حَبْرَ الأمَّة» والبحر؛ لغزارة علمه» 

وترجمان القرآن. [كذا قال ابن مسعود عافد 7 
ودعا له رسولٌ الله كلِِ؛ِ [قال أحمد: حدثنا هاشم بإسناده قال: سمعتٌ عُبيد الله 

ابن أبي يزيد يقول: قال ابن عباس : أتى النبئ كلِِ الخلاء» فوضعتٌ له وَضوءاء فلما 

.)3700( )5199( ينظر «صحيح» البخاري‎ )١( 

(0) من قوله: وقال هشيم : كان ابن عشر سنين...» إلى هذا الموضع » وهو ما بين حاصرتين من (ص). ووقع 
بدلاً منه في (أ) و(ب) و(خ) قوله: «راهقت الاحتلام في حجة الوداع» وقرأتُ المحكم في عهد الني يلها 
والكلام ليس في (م). 

(9) في (خ): الهاشم. 

(5) الجترّة: بُرْد من قطن يصنع باليمن» والجمع جبّرء مثل عِنَبّة وعِتّب. ولم أقف على من ذكر أن ابن عباس 
ؤَينه كان يلبس اليرّة. 

)2( أي : عدّة. 

(6) ينظر «طبقات» ابن سعد 5/ 577"57" وني قوله : وكان يدخل الحمّام» اختصار مخل» فلفظ الخبر عند ابن 
سعد:إنه لم يكن يدخل الحمّام إلا وحدّه» ولم يكن يدخل إلا وعليه ثوب صفيق (أي: كثيف النسج) 
ويقول: إني لأستحي من الله أن يراني متجرداً في الحمّام. 

(0) طبقات ابن سعد 5/ 7707-9901 . 
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خرج قال: «من وضعٌ هذا؟». قلت: أنا. أو: فقلت: ابن عباس]» فقال: «اللهمً كَنَّهْهُ 
في الدّينَ». [أخرجاه في «الصحيحين»”"'". وفي رواية لأحمد: ] «وعَلّمْهُ التأويل»0". 

[وقال أبومسعود الدمشقي : ما رأينا ذكر «التأويل» في الكتابين. يعنى في البخاري 
ومسلم. 

وأخرجه البخاري» وفيه: قال: فضمَّنى إلى صدره وقال: «اللهمّ علّمْهُ الحكمة ‏ 
أو: الكتاب»”". 

قال: وتوفي رسول الله وك وقد جمعتٌ المُخكم. قال ابن المسيّب: فقلتٌ له: وما 
المُحْكم؟ قال: المُمَصّل. 

وفي الصحيحين» عن ابن عبّاس] قال: بت عند خالتى ميمونة وعندها رسول الله يلل 
فقام في الليل» فتوضأء وصلى»ء فجئتٌ من عن يساره» فأقامنى عن يميئه [وهو حديث 
طويل ]7؟) 

وأردقّه رسول الله يَكِ خلقّه وقال: «يا غلام [ أو: يا عُليم -] ألا أعلّمُك كلماتٍ 
ينفعك الله بِهنّ؟ احفظ الله يحفظك”"“. احفظ الله تَجِدْه أمامّك». تعرّف إليه2 فى 
الرّخاء ؛ يتعرَّفْ إليك”"' فى الشّدَّة. الحديث©, 

وقدّمه ليله المزدلفة مع ضَعَفَةٍ أهله. 

«اللهمٌ فَمَهْهُ». واللفظ أعلاه لفظ البخاري . 
(6) مسند أحمد (/ا737891). 
إفرف صحيح البخاري (هلا) وركه/ا7). 
(4) ينظر «صحيح؟ البخاري (/191) و(198) و(549). 
() في (ص): إلى الله. 
(0) في (خ): يعرفك. 


(8) مسند أحجد .)58٠07(‏ 
في صحيح البخاري اليكندةة وصحيح مسلم (؟1595): كوه 


السنة الثامنة والستون :1 


حديث نَظَرِهِ إلى جبريل عليه السلام : 

قال [أحمد بإسناده عن عمّار بن أبي عمّار] عن عبد الله بن العبّاس وها [قال]: 
نح أ لحي نلا يرا له لد بوكر با حي ا ا ا 
خرجنا قال: يا بُنىَء ألم ثَرَ إلى ابن عمّك كالمُعرض عني؟ [قال:] فقلت: يا أبة: 
كان عنده رجلٌ يناجيه. [قال:] ورجعنا إلى النبي كلل 5 
قلتٌ لعبد الله كذا وكذاء فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك», فهل كان عندك أحد؟ 
فقال رسول الله كك : «وهل رأيته يا عبد الله؟» قلت: نعم. قال: «ذاك جبريل» وهو 
الذي شغلني عنك»”"". 

وقال ابن عباس”'': رأيتٌ جبريل مرّتين» ودعا لي رسولٌ الله يل بالحكمة مرتين. 

وقال: «اللهمّ بارِكُ فيه» وانْشْرْ منه»”". 

قال: وقال [لي] رسول الله كَللهِ: «رأيتَ جبريل؟» قلت: نعم. فقال: «أما إنك 
ستفقدٌ بصرّك». فذهب بصرّه في آخر عمره ونه””“. 

ذكر احترام تمر [بن الخطاب] ويه له؛ ونحو ذلك : 

[قال الزبير بن بكار:] كان عمر وعثمان ويا يدعوانه فيستشيرانه» فيُشير عليهماء 
ويُجلسانه مع أهل بدر لفضله. 

وتاك أنه شع اماف عن مكقدن كين تعن انان عبان رقان]» كان عمويادن 
لأهل بدر» ويأذنُ لي معهم. فقال له بعضهم: تأذنْ لهذا الفتى معناء وفي أبنائنا مَنْ هو 
مثله! فقال عمر: إنه مَنْ قد علمثّم. 

[قال:] فَأَذِنَ لهم ذاتٌ يوم» وأَذْنَ لي معهمء وسألهم عن معنى قوله تعالى: «إإدًا 
جَآء نصَر أََّهِ وَاَلْمَمَحَ» السورة. فقالوا: أمرّ الله تعالى رسوله يَلهِ أن يستغفر ربّه 
ويتوبّ إليه إذا رأى هذه العلامة في أمّته. 
)١(‏ مسند أحمد (7841). وكلٌ ما بين حاصرتين من (ص)» وبعضه في (م). 
(0) في (ص) و(م): وأخرج ابن سعد بمعناه عن ابن عباس قال... وهو في «طبقاته» 5/ 3768" . 


() الاستيعاب ص 75 ٠‏ والتبيين في أنساب القرشيين ص »١01/‏ وصفة الصفوة 7517/١‏ . 
(5) الاستيعاب ص 475 . 
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كال ]خقال لى ما تقول ان ياابية عياش قبيًاً؟ [كان: ]فتلت لسن كما فالواء 
ي :اما نفو بن عباس 
ولكنَّ الله أخبر رسوله بحضور أجله. فقال: «إدًا جأء نر أله وَألْمَنّْحُ» فتح مكة 


1 
| . 


#وَرَأَيت آلنّاس يَدَُلُونَ في دين أللَهِ هاا فذلك علامةٌ على دُنْوَ أَجَلِك. فقال عمر : ما 


- 


أعلمٌ منها إلا ما قلتّ. ثم التفتٌ إليهم فقال: أتلومونني عليه بعد ما ترون؟!0© 


وقال ابنُ سعد”"': وسألّهم عن ليلة القَدْره فقال بعضهم: هي في العشر الأواخر؛ 
فى حادية وعشرينء وثالثة وعشرين. فقال: يا ابن عباسء ما تقول أنت؟ فقال: الله 
أعلم. فقال عُمر: قد علمنا أنَّ الله يعلم» وإنما نسألّك عن علمك. فقال ابن عباس: إن 
الله ونْرٌ يحبٌ الوثرء خلق السموات سبعاً [والأرضين سبعاً] والأيام سبعاً» وجعل 
الطواف بالبيت سبعاًء وبين الصفا والمروة سبعاً» ورَمْيَ الجمار سبعاًء وخلق الإنسان 

5 0 
من سبعء وجعل رزقه في سبع. فقال عمر ويه : وكيف؟ فقال: [لأن الله تعالى يقول: 
وَلَقَدْ حَلَقَمَا ألإسنَ من سُكدَوَ يّن طِِنِ4]. فذكر السبعة أشياءء ثم قال: «أناّ ميا أله 
صَبَا الآية. إلى قوله: ©رَفَكهَةٍ» فهذه سبعة #وأباً» وهو علف البهائم» فكذا ليله 
القَدذْر؛ٍ في السابعة والعشرين من رمضان”". فقال له عمر رضوان الله عليه: أحسنتٌ 

وأصبتٌ. [هذه رواية ابن سعد]. 

وقال ابن الي 0 سورة القدر تسعة أحرف»ء فإذا كرك [كانا | كانت سه 
وعشرين حرفا. 

000( طبقات ابن سعد 5/ 7181571 وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). والحديث بنحوه في ا(اصحيح» 

البخاري (59170). 
زههة طبقات أبن سعد 7782/5 . 
(*) كذا في النسخ» وقد نُسب الخبر فيها إلى ابن سعد كما سلف. والذي في طبقات» ابن سعد 5/ 37947378 : وأمًا 

ليلةٌ القدر فما نراها إن شاء الله إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضين وسبع يبقين. وكذا هو في «أنساب 

الأشراف» ”/ 10179 » و«تاريخ دمشق» ينظر امختصره» 5 ووالكلام السالف بين حاصرتين من 


(ص) و(م). وينظر «مستدرك» الحاكم 0 
ف في (ص) و(م): وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال. 


السنة الثامنة والستون /اة: 


وفي رواية ابن جبير عنه أنَّ الكلمة السابعة والعشرين”١'‏ هي قوله تعالى: #هي». 

[وحكى ابن سعد عن الشعبي أن العيّاس قال لابنه عبد الله'"": يا بُنيَء إني أرى 
لل ب ا ا ل 
ثلاثاً دل جا غلك كراد تفقية لذمةاأنولا تجتارة عند احدا. 

قال هشام :]”" وكان عمر رضوان الله عليه يقول: ابن عباس فتى الكهول؛ له لسان 
سؤول» قل ع 

وكان إذا أشكل عليه أمر يقول له: عُْصٌ يا غرّاص©. 

وقال له عمر رضوان الله عليه : والله إِنّكِ لأَصْبحٌ فتياننا"'2 وجهاًء وأحسئهم عقلاًء 
وأفقهُهُم في كتاب الله تعالى. 

وكان يقول للصحابة: أَعَجَرْتُم أنْ تأتوا بمثل ما يأتي به هذا الغلام الذي لم تجتمع 


0 ب 


ابن اقطان ان الله عليه عالياً ف 00 0 مَنْ عل الذي 0 45 الاين 
بعلمه» ونزلَ عنهم بِسِنّه؟! فقالوا: عبدٌ الله بِنُ عبّاس”'' الذي يقول فيه حسان بن ثابت: 


)١(‏ في (أ) و(ب): وقال: الكلمة السابعة والعشرين (كذا)... وسقطت بعض الكلمات من (خ). والمثبت من 
(ص)ء ونحوه في (م). 

(؟) طبقات ابن سعد 7379/5 . 

(9) من قوله: وحكى ابن سعد... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من(ص) و(م). 

فق نسب الخبر في (ص) لابن سعدء وليس هو في «طبقاته». وأخرجه الحاكم بنحوه في «المستدرك) 
/ 550-579 من طريق الرُهري» عن عمر. وينظر «حلية الأولياء» "١48/١‏ » والمختصر تاريخ دمشق») 
015" و«صفة الصفوة» ١59/1لا.‏ 

(8) طبقات ابن سعد 878:/4. 

)3( في (أ) و(ب) و(خ): فيناء والخبر ليس في (ص) و(م)» ؛ والمثبت من «صفة الصفوة» 54/١‏ » و(المنتظم) 8/ 8/7 . 

0 المستدرك #/ 084 (والقول فيه بإثر خبر ليلة القدر السالف): وصفة الصفوة 749/١‏ . قال ابن الجوزي 
بإثره عن ابن إدريس : وشؤونٌ رأسه: الشيب الذي يكون في الرأس 

(4) أي: علا. ووقع ني «الاستيعاب» ص 5786 ا ل 

(9) بعدها في «الاستيعاب» ص 575 : فقال فيه أبياتاً... فذكر بعضها ثم قال: وفيه يقول حسان... 


1: 


إذا ما ابن عبَّاسٍ بدا لك وَجَهُهُ 
ا ب 


لم م ا والتدى 
ومنها : 


ظرويت السهانا علو شركاتة 
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رأيتَ له في كل أحواله فَضَلا 
بمنتظمات لا تَرَى بينها فصلا 
لذي إِرْبَةٍ في القول جذاً ولا هَرْلا 
فَيِلْتَعلاها""' لا دَنِيّاً ولا وَغْلا 
مليحاً ولم تُخلق كَهَاماً ولا حئلة0"© 


كأنَ له في كل جارحةَ عقلاً 


وهذا البيتٌ من أبدع بيتٍ قالته العرب» وقد انتحله بعضٌ المتأخَرين» وليس له”". 


قال الزّبير بن بكار: رأى النبيٌ كَل يوماً ابنَ عباس مقبلاًء فقال: «اللهمَ إني أحيّه 


.+ تم( ,عو . 0 عم أ. #0 اه 
فاحبه» '. وكان يجلسه في حجره. فيقول : «هذا شيخ قريش» 


[ذكر نبذة من كلامه ] : 


لفك 


قال [أبو نعيم بإسناده عن] عبد الله بن دينار: إِنَّ رجلاً سأل ابنَ عمر عن قوله 


الست سرحت ص سساح سل ور ريط 


تعالى : «السَموتٍ وَالْأرْصَ حكانا ربْمًا ففنفَتهُمَاً4[الأنبياء : ]**٠‏ قال له : اذهب إلى ذلك 
الشيخ. فسله. يعني ابنَ عباس. ثم عُدُ وأخبرني ما قال ابن عباس. 


فذهب إلى ابن عبّاسء فسأله. فقال: كانت السماوات رَنّْقَاّ لا تُمطرء وكانت 


00 000 
الأرض رَتَقَا لا تنبت. ففتقّ هذه بالمطرء وقَتَقّ هذه بالنبات. 


فرجع الرجل» فأخبر ابنَ عمر فقال: إِنَّ ابنَ عبّاس قد أوتيَ علماً. صدق 


)١(‏ في (أ): ذراها. 


إههة في «الاستيعاب» ص 5780 : بليجاً وم. .. خيلا. 


زقف 


(*) من قوله: ومنها : ظريف السجايا... إل هذا الموضع» من (). 


(5) التبيين في أنساب القرشيين ص 191 . 


(0) نسبه الزّرقاني في «شرحه على الموطأ» ١59/١‏ لأبي زرعة الرازيّ في «العلل».وضعّف إسناده الذهينٌ في #سير 


أعلام النبلاء» 341/7 . 


(1) حلية الأولياء 77٠١ /١‏ » وصفة الصفوة /١‏ 1/07/07اء ومختصر تاريخ دمشق 707/17 . وما سلف بين 


حاصرتين من (ص) و(م). 


السنة الثامنة والستون. ٠‏ حداف 


اقلت 9 أحدٌ الأقوال.] 

وقال شقيق''2: خطب ابن عباس وهو على الموسمء فافتتح سورة البقرة» فجعل 
لت اه وكاو سيط كاد رجز اما واي وارين 
والروم لأَسْلَمَثْ”" 

لقال ركان طاوسن: شرل كات ابن ماين قد .1 في العلم كما تبسق النخلة 
السّحوق على الووي الضغار©. 

وحكى الموفّق رحمه الله" أن امرأةٌ ولَدَتْ لستة أشهرء فهمٌّ عمر برجمهاء فقال له 
أذ عكامس + الم عليه :دلق الكن الله ضالق قزل عل ونام ره 43 


ل سر ريو 11 


[الأحقاف: 6١]ء»‏ وقال: 9# وفص لم في عامين#» [لقمان: »]١5‏ فإذا أسقطنا العامين من 
ثلاثين شهرأء ا 

قلت ارسوالاسة. 

وقد ذكرنا أنَّ عليّاً قال ذلك لعشمان]0©. 

وقال عكرمة : كان عمر ونه يَعِدَ ابنَ عبّاس للمعضلات؛ مع اجتهاد عمر ونظره. 

وقال أبو صالح: لقد رأيتٌ من ابن عبّاس مجلساًء لو أنَّ [جميع] قريش فخرت به 
لكان فخراً؛ رأيثٌ الناسَ قد اجتمعوا إليه حتى ضاق بهم الطريق» فدخلتٌ عليه 
فأخبرتّه» فقال: ضَعْ لي وَضوءاً. فوضعتٌ لهء فتوضأء ثم جلس وقال: أَخْرّج فقل: 
(1) في (ص) و(م): وروى أبو نعيم أيضاً عن شقيق قال... وما سلف بين خاصرتين منهما. 
(؟) حلية الأولياء /١‏ 5؟7” » وصفة الصفوة /١‏ 67/ا. 
ضرف 0 0 ع ري يسبق. . والمغبت من «صفة الصفوة» /١‏ 1/67 » و«(مختصر 
زفق النخلة السَّحُوق» أي : الطويلة» والوَدِي 0 » الواحدة: : ودية. 
لك التبيين في أنساب القرشيين ص ١98‏ . 


(6) من قوله: قال: وكان طاوس. .. إلى هذا الموضع (وهو ما ب بين حاصرتين) من (ص). وقول طاوس في «صفة 
الصفوة» /١‏ اهلا . 
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من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه؛ فليدّخل. فخرجتٌ» فَادنتّهم . 
فدخلُوا حتى ملؤوا البيت والحَُجْرَةء فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم. 

ثم قال: إخواتكم. فخرجواء فقال: اخْرّجٌ فقل: مَنْ أراد أن يسأل عن تفسير القرآن 
وتأويله ؛ فليدخُلَ. فدخلوا حتى ملؤوا البيتَ والحُجرَةء فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم 
به وزادهم. 

ثم قال: إخواتكم. فخرجواء فقال: اخرجٌ فقل: مَنْ أرادَ أن يسألَ عن الحلال 
والحرام والفقه؛ فليدحُلُ. فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحَجرّة» فما سألوه عن شىء إلا 
أخبرهم به وزادهم. 

ثم قال: إخواتكم. فخرجواء فقال: ارج فقّل: مَنْ أرادَ أن يسألَ عن الفرائض 
والوصايا ونحوها؛ فليدخلُ. فدخلوا حتى ملؤوا الببت والحَجْرّة» فما سألوه عن شيء 
إلا أخبرهم به وزادهم. 

ثم قال: إخوانكم. فخرجواء فقال: احرج فقل: مَنْ أراد أن يسألَ عن العربية 
والشف وكلام العرب والغريب» فليدخل. فدخلوا حتى ملؤوا البيتٌ والحجرّة» فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم. 

قال أبو صالح: فما رأيتُ لأحدٍ مثلّ هذا”"©. 

وقال أبو صالح: دخل عليه رجل فقال: متى يُبِعتُ هذا الرجل؟ فقال: أي الرجال؟ 
قال: عليّ بن أبي طالب. قال: حتى يبعت الله خلقه. فقال: أنتَ من هؤلاء الججهّال 
الذين يتكرون هذا. فقال: لوعو 

وقرأ عنذه قارىء: «وكدم عل سَنَا حُفْرَوَ ين ألنّارٍ تدك 4 [آل عمران: ]١١*‏ 
وكان عنده أعرابي فقال: واللهِ ما أنقذهم منها وهو يريد أن يُعيدهم فيها. فقال ابن 


3 3 
عبّاس : حُذوها من غير فقيه””". 


)١(‏ صفة الصفوة 01-16٠0 /١‏ . وذكره اين سعد 1/ 774 مختصراً. 
(؟) بنحوه في «العقد الفريد» 558/7 . 
(9*) المصدر السابق */5587 . 


السنة الثامنة والستون أه40 


وقال ابن جُبير : سأله سائل» فقال: ما تقول فيمن طلّق امرأته عدد نجوم السماء؟ 
قال: يكفيه من ذلك كواكب الجوزاء. يعني ثلاثة". 

[ذكر بعض واقعاته : 

قد ذكرنا طرفاً منها فيما تقدّم. 

وقال المدائني: قام عَمرو بن العاص في موسم من مواسم الغرب» فأظرّئ مغاوية 
وبني أمية» وذكر مشاهده بصفّين» وكان ابن عبّاس حاضراً» فقال له: ويحك يا عَمرو! 
إنك بعت دينك من معاوية» فأعطيته أكثر مما أعطاكء ولمًّا صارت مصرٌ في يدك؛ 
كدّرها عليك بالعزل» وأنا مشاهدك”" في صَفّينَء فكنتٌ فيها ‏ والله ‏ طويل اللسان» 
قصير السَّنانَء كُشَْتُ فيها عورتّك» وما ثقلت وطأتّك» وكنتٌ آخر الخيل إذا أقبلتْ» 
وأوّلها إذا أدبرت» لك يدان» إحداهما لا تبسطها إلى خيرء والأخرى لا تقبضها عن 
شرّء وأنت ذو وجهين» وَجْهُ مؤنس» ووجه مُوحش» ولعمري إِنَّ مَنْ باع دينه بدنيا غيره 
لَحَرِيّ أن يطول ندمّه» ويحك يا عَمرو!ء فيك حقد» ولك رأي» وفيك مكر وحسدء 
فأصغر عيب فيك أعظم عيب في غيرك. 

وقال ابن عساكر :](" قدم ابنُ عبّاس على معاوية بعد صلحه الحسن ذه ؛ في 
العام الذي استّشهد فيه عليٌ عليه السلام» فقال له معاوية: أنشدك الله» هلا حدّثتني 
عن خليل أبيك أبي سفيان. فقال: تَجَرّ فرَبحَ» وأسلم فأفلح» وولدَ فأنجح . وكان في 
الشرك رأساً حتى انقضى. 

[وقال الحافظ : ] وتكلّم ابن عباس يوماً فأتبعه معاوية بصره» فقال: 
إذا قال لم يترك مقالاًلقائل مُصيبٍ ولم يَظِوٍ اللسانَ على هَجْرٍ 
(؟) كذذا في (ص) والكلام منها. وفي المصدرين الآتيين : وذكرت مشاهدك. 
(*) من قوله: ذكر بعض واقعاته... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). وخبر ابن عباس وعمرو 


بنحوه في «البيان والتبيين» يكن 1 و«العقد الفريد» ١711/5‏ (ووقعت ترجمة عبدالله بن عباس ويك 
ضمن خرم في «تاريخ دمشق» (مصور دار البشير) فلم أجل عليه). 
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يصرّفٌ بالقول اللسانً إذا انتتحجى 2 وينظر في أعطافهتَظَرٌ الصَّمْ") 

وقال معاوية يوماً ‏ وعنده جماعة من بني هاشم؛ فيهم ابن عباس -: يا بني هاشمء 
بابي لكم مفتوح» وخيري لكم ممنوح. فلا يقطعُ خيري عنكم علَّةء ولا يمنعٌ بابي 
دونكم مسألة» إنكم ترون أنكم أحقٌ بما في يدي مني فإذا أعطيتكم عطيّة فيها قضاءً 
حقوقكم؛ قلتُم: أعطانا دون حقّناء وقصّر بنا عن قَدْرِناء فصرتٌ كالمسلوب» 
والمسلوبٌ لا حَمْدَ له 

فقال له ابنُ عبّاس: والله ما مِنَحْتَا شيئاً حتى سألناه. ولا فتحتٌ لنا باباً حتى 
قَرَعْناهء ولئن قطعت عنّا الخير؛ فاللهُ أوسعٌ خيراً منك. ولئن أغلقتٌ بابك دوثّنا لنكمّنّ 
أنفسنا عنك» ومالك في هذا المال إلا ما لرجل من المسلمين. ولنا في الفيء والغنيمة 
حقٌّ بكتاب الله تعالى» ولولا ذلك لما أتينال: ©" ظ 

[وقال الهيثم بن عدي : دخل ابن عبّاس على معاوية وعنده الناس على طبقاتهم» 
فقال معاوية: رحم الله أبا سفيان والعبّاس» فلقد كانا صديقين صَفِيَيْنِه فحفظتٌ 
الميتَ في الحيّء والحيّ في الميّت. يا ابن عبّاسء استعمّلّك على على البصرة» 
واستعمل أخاك عبيد الله على اليمن» وأخاك قثم على المدينة. فلما كان من الأمر ما 
كان مَتأتُكم ما في أيديكم. ولم أكشف عمًا وك غرائزكم. وقلت: آخذ اليوم منهم 
وأعطيهم غداً مثله» وعلمتٌ أن يد اللوم نَضِرٌ بعاقبة الكرم» ولو شعت لأخذتٌ 
بحلا قيمكه””, فقيأنُكُم ما أكلثم» ثم لايزال يبلعُني عنكم ما لا يترك ه40 ٠“‏ وذنوبكم 
إلينا أعظم من ذنوبنا إليكم. خذلتم عثمان. وقتلتّم أنصاره يوم الجمل» وحاربتموني 
يوم صفّين» ولعمري إن بني تيم وعدي أعظم ديوناً منّا إليكم إِذْ صرفوا هذا الأمر 
عنكمء وسنُوا فيكم هذه السيرة» فحتى متى أغضي الجفونَ على القَّذَّىء وأسحبُ 
الذيول على الأذى؟ 


. ١59 والتبيين في أنساب القرشيين ص‎ ٠ 2359 الاستيعاب ص‎ )١( 

(؟) بنحوه في «أنساب الأشراف» 5/ 170-178 . و«العقد الفريد» 4/ ٠١-5‏ . 

(©) في (ص) و(الكلام منها): بخلافكم» والتصويب من «العقد الفريد» 7/4 . ويقارن الكلام الذي قبله به. 
(4) في «العقد الفريد» 7/5 : ما تبرك به الإبل. 


السنة الثامنة والستون وا 


0ن عبان "رمي الله واس علي وسار على رسولعة قم قالنز 
أما بعد يا معاوية» فقد كان أبي وأبوك متعارضين» لكن أبي نصر أباك في الجاهلية» 
وحقن دمه في الإسلام. 

وأما استعمال أمير المؤمنين إيَّانا؛ فإنه استعملنا لنفسه دون هواه» وأنت استعملتٌ 
رجالاً لهواك دون نفسكء منهم ابن الحضرمي» تأغيرن بالبصرة» وبُسْر بن أبي أرطاة 
مان لمن كت السدلنات» رسك الدة العراج وحاة» ووليك اب فاص الصره» 
فاقتطع أموال المسلمين» والمغيرةً الكوفة» ففعل ما فعل» والضحاك بن قيس» فخان 
وحصِبٌ بالكوفة. 

وأما قولك: تطلب الذي عندناء فما أنت وذاك؟ تلك حقوق أذن لنا أمير المؤمنين في 
قبضهاء وأنت عن الحق بمعزل» ولو قادك الشَّره إليها لدفعناها إليك» ووقينا بها أعراضّنا. 

وأما [ما] يبلقُك عنا؛ فليس بأعظم مما بِلَعَنَا عنك» ولو وضع أصغر ذنوبكم إلينا 
على ألف حسنة لمحاهاء ولو وُضع أدنى عذرنا إليكم على ألف بق لمعا 

وأما عثمان؛ فأنت ألومُ به منّاء وقد ترئّصتٌ عليه» وتأخَرتٌ عن نُصرته؛ مع قدرتك 
وعجزنا. 

وأما يوم الجمل ؛ فإنما قتلنا من نصّركم عن الحقّ ليرجع إليه. 

وأما حربنا إيّاك في صفّين ؛ فعلى تركك الحق» وتماديك في الباطل. 

وأما إغراؤك إيانا بِتَيم وعدي؛ فلو كنا أردناها ما غلبونا عليها. ثم قام وخرج. 
فعجب الناس من جوابه. 

وقال هشام بن محمد:]”" قدم ابن عباس على معاوية» فجاءه كتاب ملك الروم 
يقول له: أخبرني عمِّن لا قَبْلَ له(» وعمّن لا عشيرةً له» وعمّن لا أبَ له» وعمّن سار 
)١(‏ أي: ممهاً. 
(5) في «العقد الفريد» 8/5 : لحسّنها. 
(*) من قوله: وقال الهيئم... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص)» وينظر خبر ابن عباس ومعاوية 


.بنحوه في «العقد الفريد» 8 . 
2 في «العقد الفريد» ؟/ 01 (والخير فيه بنحوه) : عما لا قبلة له. 
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به قبره» وعن ثلاثة لم يُخلقوا في رَحِمء وعن شيءء ونصف شيء»ء ولا شيء, وابْعَثْ 
لي في هذه القارورة ببزْرٍ كل شيء. 
فعا فعاوية علماء الشام» وعرضٌ عليهم الكتابّ. فلم يعرفوا ما فيه» فدعا ابن 
عباس وقال له: يا أبا العبّاسء ما لهذا سواك. 
فأخذ الكتاب. فقلَبّه» وكتبّ خلقّه : 
بسم الله الرحمن الرحيمء أمّا الذي لا قَبْلَ له فاللهُ تعالى0 2 و 
له فآدمء وأمّا الذي لا أب له فعيسى» وأمّا من سار به قبرُه فيوثس. 
وأمّا الثلاثةٌ الذين لم يُخلقوا في رحم: فكبشٌ إبراهيم: وناقةٌ صالح» وحيّهُ موسى 
وأما عن شيء: فالشيء: الرجل العاقلٌ يعمل بعقله» وأمّا نصفٌ الشيء: فالذي له 
عقل ويعمل برأي غيره» وأمّا الذي لا شيء: فالذي لا عقلّ له ولا يعمل بعقل غيره. 
وملا القارورة ماءً وبعث بها إليه وقال: هذا بِزْرُ كل شيء. 
فلما وقف ملك الروم على كتابه قال: ما خرج هذا إلا من بيت النبوة(". 
قال المصتّف رحمه الله: كان ابن عبّاس يُفتي بالمتعة ‏ ولعلّه ما بلغه التحريم ‏ ثم 
رجع عنها. 
وسببّه : ما رواه الزُهريُ عن سعيدٍ بن جُبير قال: قلثٌ له: يا أبا العباس» قد أكثرتٌ 
في المتعة حتى سارت الرٌكبان بقول القائل: 
أقبول وقد طتال اللكواء فعا معأ يا صاح هَل لك في فتوى ابن عبّاسٍ 
في بَضَّة رَخْصَةٍ الأطرافيٍ آنسةٍ تكودٌ مثوالاً حتى مرجع”" الناسٍ 
فقال: أَوَقَدَ قالُوها؟! قلت: نعم. فخطب وقال: أيُّها الناسء» إِنَّ المتعة حرامٌ؛ 
كالميتة والدَّ ولحم الخنزير”*». 
)١(‏ في المصدر السابق: أما الذي لا قبلة له فالكعبة. 
(0) الخبر بنحوه في «العقد الفريد» !/ 7١17-37١١‏ . 


إفر4ق في (أ) و(ص): رجعة. 
(5) ينظر «أخبار مكة» للفاكهي ”/ ١1‏ . و«التمهيد» ١٠9//1ا١1.‏ 


السنة الثامنة والستون 06 


[ذكر ذهاب بصره وخوفه وعبادته]7"" : 

و[حكى ابن سعد”" أَنّه] لمّا نزل الماء في عينيه؛ جاءه [هؤلاء] الذين يتَقُون الماء 
من العيون» فقالوا : أَمْسِكُ عن الصلاة خمسة أيام ونحن تُبرئك. فقال: لا واللهء ولا 
ركعةٌ واحدة» إني حُدّنْتُ أنه من ترك صلاةٌ واحدةً عامدا ؛ لَِّيَ الله وهو عليه غضبان. 

و[قال انو نتحرة” ':] كان يوْمُ م النامن وهو أعمن ويقول: كيف أؤُمُكم وأنتم 
تعدلوننى إلى القبلة؟ ! 

[وقال هشام : ] وكان يقول [في بعض أوقاته التي يمر فيها إلى الصلاة شعراً]!*' : 
إن بأخدذ اللة من عيتي نورههنا ففي لساني وقلبي منهمانور 
3 ل 5 ٠‏ اع م د 8 1 
قلبي ذكىٌ وعقلي غير مُدَّخَلٍ وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثور ١‏ 

وقال عكرمة : كان في وجه ابن عباس خطان أسودان من البكاء. 

لوقي وواية + كالشراكين البالنين] + 

5 وو فه4 اع 9 

وكان يسرَدٌ الصوم "2 ويقوم الليل [ويبكي] ويكثر التسبيح. 

قال أبو تُعيم بإسناده عن ابن بُريدة قال!©: شتمَّ رجلّ ابن عباس» فقال: إنك 
َتَشتمُني وفِيَ ثلاث خصال؛ إني لآتي على الآية من كتاب الله عزّ وجلء فُوَوِدْتُ أن 
جميع الناس يعلمون منها ما أعلمٌ» وإني لأسمعٌ بالحاكم من حكام المسلمين يعدلٌ في 
حكمه فأفرحٌ , ولَعلّى لا أقاضي إليه أبداًء وإني لأسمعٌ الغيتَ قد أصابّ بلداً من بلاد 
المسلمين فأفرخ » ومالي به من سائمة. 
بلك هذا العنوان (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
زفة في «الطبقات» 5 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(") المصدر السابق 71/5 . وما بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(5) قوله: قال هشام» من (ص) و(م). وقوله : في بعض أوقاته... من (م). 
)2 مروج الذهب ه/ زفرفا 4 والاستيعاب ص 555 . 
)٠(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد "/ ”ا و«حلية الأولياء» فاكس . والكلام ب بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(00 في «الطبقات» 5/ 0" أنه كان يصوم الاثنين والخميس. 


(8) في (أ) و(ب) و(خ): وقال بُريدة. (بدل: قال أبو نُعيم...إلخ) وهو خطأ. والمثبت من (ص) و(م). والخبر في 
«حلية الأولياء» /١‏ 777 » و«صقة الصفوة» /١‏ 04-187 . و«امختصر تاريخ دمشق»2 /١17‏ 1711571 . 
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ص 
ل 


نْ أقرأ البقرةً في ليلةٍ أتفكُرٌ فيها أحبٌ إلى من 


وآروى ابن أبي الدنيا عنه أنه] قال: 
أن أقرا القران هزرية©. 

وحكى الضحَّاك عنه أنه قال: لما صرب الديناز والدرهم؛ أخذهما إبليس» 
فوضّعهما على عينيه وقال : أنتما قرّة عيني» وثمرةٌ فؤادي وقلبي» بكما أطغي » وبكما 
اقفر يكنا أدخلُ النار» رضيتٌ من ابن آدم أن يعبدهما”". 

وقال [عكرمة: قال ابن عباس:] خذ الحكمة ممن سمعتَء فإِنَّ الرجل ليتكلّمُ 
بالحكمة وليس بحكيم» فيكون كالرمية من غير رام ". 

وقال [ابِنُ سعد: كان ابن عباس يقول]: إِني لأرى ردَّ جواب الكتاب عليٌ حتماً 
كردٌ السلام 62 

[قال:] وقال: مَنْ أفتى النامن بكلّ ما يسألون عنه فهو مجنون. 

ذكر حججه وما جرى له منذ قتلٍ عثمان َيه [إلى وفاته] : 

[حكى ابن سعد عنه أنه] قال: حججتٌ مع عمر د طيلنه إحدى عشرةً حجّة. 

و[قد ذكرنا أنه] حجّ بالناس وعثمان يبد محصور بأمر عثمان» وعادٌ من الحجٌّ 


وعثمان قد قتل. 
[وقال الواقدي:] ولم يزل مع علي حَفِهء فشهد معه الجمل وصفمَّين والئّمروان» 


[وقد ذكرنا أنه أخذ من بيت المال ما أخذء وذهب إلى مكة] وقُتل علنّ وهو 
ا فأقام بالحجاز يتردّد إلى الشام وافداً على معاوية» فجاء نعى معاوية وهو 
بمكة» فخرج إلى الطائف». ثم عاد إلى مكة هو ومحمد بن الحنفية سنة أربع وستين. 


00( الخبر من (أ) و(ص). وهو في ١صفة‏ الصفوة» /١‏ 54لا . وما بين حاصرتين من (ص). 

زفق حلية الأولياء 0 ١/إلاهلا.‏ 

)2 0 5" وما وار ا 0 

[فف ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). وقوله : وقتل علي وهو بمكة. ليس في (م). وفي «طبقات ابن سعد» 
أن ابن عبّاس وَهها كان بالبصرة حين قُتل علي طه. 


السنة الثامئنة والستون /ا0 


وجاء نعي يزيد بن معاوية» فدعاهما ابن لذ بير إلى بيعته فأبياء» فحَبّسهما في زمزم» 

نعث المكنار حيهاء فأخرجهما [وقد ذكرناه]. 

ا 1 5 2 أأءم 210 

ذكر وقائة: 

حكى ابن سعد عن الواقدي أن ابن عباس وها مات بالطائف سنة ثمان وستين وهو 
ابن إحدى وسبعين سنة فئ فتنة ابن الزبير. [وكذا قال جذدّي رحمه الله فى «التلقيح» 
و#الطفرة»» والموقق 'رحنة اللهافى «الانساب6. 

وقال الهيثم : مات في سنة أربع وستين. وقال المدائنى : سنة أربع وسبعين » وحكاه 
5 2 [هة6 4 3 5 ع 
عنه الحافظ ابن عساكر] . والأول أصحٌ [حكاه الإمام أحمد]. 

و[قال ابن سعد: ] صلَى عليه محمد بن الحنفية وكير أريعا + وأدخله قبره مما يلى 
القبلة» وضزت غليه شطاعا ثلاثة أيام. وقال: اليوم مات ربّانِيُ هذه الأمة 00 

وقال [أبو نعيم : 40 بإسناده إلى] ميمون سن مهران: شهدت جنازة ابن عباس 
بالطائف» ذ ل ا ل لضان لبس ل در ا 
يوجدء فلما سُوّي عليه؛ سمعنا صوتاً يُسمع ولا يُرى الشخص : ليها التنش المطميئة 

[وتشروف ابو فد طرف ع بإنناذه عن مع يق سال قال" لها ات ابل 
عباس» وأدرج في كفنه؛ دخل طائر أبيض في كفنه» فما رئي حتى الساعة. 
)١(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد 5/ 751-54٠‏ » وما سلف ص 358060 . 
(؟) من قوله: وكذا قال جدي... إلى هذا الموضع» من (ص) و(م). ووقع بدله في (أ) و(ب) و(خ) ما لفظه: 

وقيل : سنة أربع وستين» وقيل : سنة أربع وسبعين. . وينظر: أنساب الأشراف 51/7 » وطبقات ابن سعد 

5 ». وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ١98‏ » وصفة الصفوة 6/7 والتبيين في أنساب القرشيين 

ص 1١٠١‏ » ومختصر تاريخ دمشق /١١‏ لوفكم 
زفرف طبقات ابن سعد 5/ 50 و41 . والكلام بين حاصرتين من (ص») و(م). 


(4) حلية الأولياء 779/١‏ » والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(0) طبقات ابن سعد 457/5" . 


1.4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: ويقال لهذا الطائر: الغرنوق» وهو طائر عظيم» جاء من قبل وج 
حتى خالط أكفانه» فلم يُدر أين ذهب. 

وفي رواية ابن سعد''': فجاء فخالط أكفائّه» فدفنوه معه. 

وقال الزُهري : فَأوّلوه علمه دفن معه. 

قلت:]”" وقد رُويَ أنَّ هذا الطائر خرج من كفنه. [فإِنْ صَحََتْ هذه الرواية فهي 
أحسنٌ ؛ لأنَّ تأويلها خروجٌ عليه وانتشارٌهء وذلك أحسنٌ من طَيّه. 

وقال ابن سعد” ":] وسَطحَ ابن الحنفيّة قبرّه» وَوَشنٌ عليه الماء: 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: العبّاس [وبه كان يُكنى» وكان أكبرٌ ولده» وليس له عقب] 

وعليّء وهو أصغر أولاده؛ وكان أجملَ قرشي على وجه الأرض» وأكثرٌ صلاةً» 
وآكان] يُدعى السَّجََاد [وله عقب] وفي ولده الخلافة. 

والفضل؟ لا بقية له [ومحمنة لا يفيه له وَطَبيد الله ؛ لا يفئة له] وثبانة؟ غات عنن 
علي بن عبد الله ين جعفرء فولدَث لهء ولولدها أعقاب وبقية. 

وأمّهم زُرْعَة بنت مشْرّح بن معد يكرب بن وليعة بن شُرَحْبيل بن معاوية بن حُجر 
[القّرد]''؟ بن الحاوث الولادة””© بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
مُرْتع » وهو كِنْدة. 

وأسماء بنتٌ عبد الله كانت عند عَبّد الله بن عَبَيّد الله بن العبّاس بن عبد المطلب 
ابن هاشم فولدت له حسناً وحسيناً الفقيه» وأم أسماء أم ولد. 
)١(‏ المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» */ 57-51 . 
(6) من قوله: وقد روى ابن سعد طرفاً منه... إلى هذا الموضعء (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) و(م). 
(9) ينظر «طبقاته» 7437/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(4) يعني الجَوَاد كما في «أنساب الأشراف» 8/7 » وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص)» وبعضه في (م). 


(5) أي: كثير الولدء ولم تجرّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من «أنساب الأشراف» 8/7 وغيره. وينظر 
«تاج العروس» (آخر مادة حجر). 


السنة الثامنة والستون الام 


[هذه صورة ما ذكره ابن سعد]”'©2. وكلّ أولاد عبد الله بن عبّاس من الطبقة الثالثة 
من أهل المدينة [فنذكر أعيانهم]. 

فأمّا العباس”" ؟ فكان يقال له: الأعنق؛ لطول عنقه. 

[قال ابن سعد”":] فولدَ العيّاسُ بن عبد الله عبدٌ اللهء وأمّه مريم بنت عبّاد بن 
مسعود من بني نهشل بن دارم. وعوناً» وأمّه حبيبة بنت الرّير بن العوّام [بن خُويلد بن 
أسد بن عبد العرّى بن قصي]. ومحمداً وقريبة» وأمّهما جَعْدَة بنتُ الأشعث بن قيس» 
خلف عليها العبّاس بن عبد الله بعد الحسن بن علي وقا. وقد انقرض نسل العبّاس بن 
عبد الله. 

وأمّا على [السجّاد] فيذكر سنة سبع عشرة ومئة. 

وأمّا الفضل فلا بقيّة له 

وأمّا محمد بن عبد الله؛ فكان له ولد يقال له: العباس بن محمد» فيعرف 
اي سب ري ا ب 
لاسي أز و ةالملوةييروفة” امن كل هرق نَقَّبٍ عبيون الرَّبْرَبٍ”*) 
لاعن دشان انها مسحت كرافك بماء مُذْمَبٍ 


)١(‏ الطبقات 3/ 771-770 » وينظر «أنساب الأشراف» 78/7 » و«انسب قريش» ص 588 . والكلام بين 
حاصرتين من (ص). 

(7) في (ص): قد ذكرنا العباس» وأن أباه كان يكنى به. 

(*) الطبقات 9 9:”. 

(5) وقبله في «أنساب الأشراف» 74/7 : 

ولقدغدوثتٌ على التّجارٍ بمُسوح لوت ععواذك» معريهر رَالأكلبٍ 

قوله: التّجار» جمع تاجر والعربٌ تسمّي بائعٌ الخمر تاجراً. 

(5) الرَبْرَب : جماعة النساء. وينظر «خزانة الأدب» 7١١/0‏ . 

)0 في النسخ الخطية: : سهمء بدل: : لذّء والمثبت من «أنساب الأشراف» 74/1 . وهو كذلك في غيره من 
المصادر. قال البغدادي في «خزانة الأدب» ه/* ‏ النّدّ بالفتح : المتلذّذ. وينظر «ديوان» الأخطل 


ص37 . 
00 أى : بدا عليه واستبان فيه. قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الشعر والشعراء» 7817/١‏ . 
ي : بدا عليه واستبان في : كر اتعليا 


66 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأعطاه العباس ألف دينار. 
وأم العباس بن محمد أُمْ إبراهيم بنت المِسْوّر بن مَحُرمة بن نوفل الزُهري, ولا 
عق بك 
وَأعَا ثبانة كك عد الله فكانت عند إسماعيل بن طلحة بن عُبيد الله» ثم خلفت 
5 زفق 3 8 زفق 
عليها علي بن عبد الله ٠‏ بن جعفر بن أبي طالب”'". 
وذكر ابنُ عساكر في أولاد عبد الله بن عباس عثمانَ بنَ عبد الله وأمّهِ أمّ ولد 


درج. 
ذكر مواليه فاه : 
وهم: 


عكرمة [نذكره في سنة ستّ أو سبع ومئة]. 
وكزتية [اتذكره ف ابه كنان وتسعين]: 
وشعبة [نذكره في خلافة هشام بن عبد الملك]. 
وذَفِيف؛ مات في سنة تسع ومئة» روى عنه الأعرج”" وغيره» وكان قليلَ الحديث. 
1 فق 
وأبو عٌبيد» روى عن ابن عباس ". 

ياه وانقطاعه إليه» وروايته عنه. وكنينّه أبو القاسمء وقد سمع من أمٌّ سَلّمة ويا زوج 
وكل هؤلاء من الطبقة الثانية من أهل المدينة©. 

. 78/9 في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): عبيد الله» والمثبت مما سلفء وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ص): وأما أسماء بنت عبد الله بن العباس فأمّها أمّ ولد وقد ذكرناها. 

(9) ميد بن قيس» روى له الجماعة. 

05 ذكر ابن سعد 7/ 790 : أبا عبيد الله مولى ابن عباس» وذكر له حديئه عن ابن عباس أنه نهى أن يفرقع 
الرجل أصابعه في الصلاة» ثم ذكر بعده أبا عُبيد وقال: مولى عبد الله بن عباس. 

(6) طبقات ابن سعد لا/ 791-7857 . 


السنة الثامنة والستون 1 


ذكر مسانيد ابن عباس ها : 

[واختلفوا فيهاء فقال قوم:] روى ألف حديث وستّ مئة حديث وستين حديثاً 
[وقال ابن البرقي: الذي حُفظ عنه من الحديث نحو أربع مئة حديث] أخرج .له في 
الخيس: ينا ديك وأزيعة #وثلاترن ححدينا ؛ اثمنا: على خيسة. وسبعين ؛ والقرة 
البخاري بمئة وعشرة. ومسلم بتسعة وأربعين”"". 

وأخرج له الإمام أحمد َه أربع مئة وسبعين حديثاًء منها متفق عليه» ومنها 
أفراو). 

[وقد فرّفنا معظم أحاديثه في الكتاب. 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن هلال (عن عكرمة)”" قال: حدثني ابن عباس قال: 
أسري بالنبيئ #ل... وذكر حديث الإسراء... قال: ورأى الدَّجَالَ رُؤِيا عَيْنْء وليس برؤيا 
منام. فسّئل رسول الله يكل عن الدَّجال فقال: فَيْلَماناً 
كني كوكبٌ ذُرَيّ) عآن شع رانية اعم صرفب الحدية: 

المَيْلمانيَ : العظيم الجُنَّهَه والأقمر: الشديد البياض» والهجان: الأبيض]”*. 


ورَوى [ابن عباس ] عن جماعة من الصحابة» منهم : عمر» وعليٌ يا ومعاذ وأبو 
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قمر هجاناء إحدى عيئيّه قائمة 


ذرّء وأبو طلحة» وأسامة بن زيد»ء وأبو سفيان [بن حرب]ء وابئه معاوية» وأبن بن 
كعبء وأخوه الفضل بن العباس» وكثيرٌ بن العبّاس» وعائشة» وأم سَلَمَة يا في 
ا 

وروى عنه من الصحابة جماعة» منهم: عبد الله بِنُ عمرء وأنس بن مالك» وأبو 
الفلفيل "© توآانى أقافة [بن]"" بيهل بو شتف :وهير مه 


)01 تلقبح فهوم أهل الأثر ص 77" و7480 . 

(؟) ينظر (مسند» أحمد (1478) -(70517). وفيها مكررات. 

(*) لفظ : (عن عكرمة) من المسند) أحمد (07015). 

(4) من قوله: وقد فرّقنا معظم أحاديثه... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
)2 هو عامر بن واثلة الليق. 

0 انظ ويه سوج مركن قله واد وأما ما سلف قبلها بين حاصرتين فمن (ص). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عنه من التابعين: ابه علىٌ بنُ عبد الله ومواليه: عكرمة؛ وكُريب» 
ووفّسهم”"2: وعلماء الأمصار. . 

[فمن أهل مكة: عطاء بن أبي رباح» ومجاهد, وعَمرو بن دينار» وعُبيد بن عمير» 
وابن أبي مُليكة» وأبو الزبير محمد بن مسلم» وعكرمة بن خالد في آخرين. 

ومن أهل المدينة: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد وعُبيد الله بن عبد الله 
ابن عُتبة» ونافع بن جبير بن مُظْعِمء وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» 
وسليمان وعطاء ابنا يسار» وعروة بن الزيير» وعلي بن الحسين» وأبو صالح ذكوان» 
ومحمد بن كعب القَرَظي في آخرين. 

ومن أهل اليمامة: أبو زُميل» واسمه سماك بن الوليد الحنفي. 

ومن أهل الطائفف: عُبيد الله بن يزيد. 

ومن أهل اليمن: طاوسء ووَهُبء وحُججر بن قيس وعبد الرحمن بن البيلماني في آخرين. 

ومن أهل الكوفة: سعيد بن جبير» وعامر الشعبي» وعَمرو بن ميمون الأودي» 
وسالم بن أبي الجعد» وأبو الضحئ» واسمه مسلم بن صُبيح في آخرين. 

ومن أهل البصرة: الحسن البصريء» وابن سيرين» وأبوالعالية» وأبَو الشعثاء» 
وأبوتضرة» وأَبوجَمْرة ‏ بجيم ‏ وأبو مِجُلَزه وأبو رجاء» وبكر بن عبد الله» ويحيى بن 
يعمر في آخرين. 

ومن أهل ُحراسان: الضحاك بن مُزاحم» وعطاء بن أبي مسلم. 

ومن أهل الشام: أبو إدريس الخولانيء وشّهْر بن حَوْشَبٍء وخالد بن اللجلاج» 
الدمشقيون في آخرين. 

ومن أهل الجزيرة: ميمون بن مِهُران» ويزيد بن الأصم. 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): القاسمء بدل: مقسمء والمثبت من (ص) وهو الصواب. 


السنة الثامنة والستون 1 


وقال ابن البرقي: غزا عبدٌ الله بن عبّاس إفريقيّة سنة سبع وعشرين مع عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح»ء فروى عنه من مصر خمسة عشر رجلاً فيما علمت» لم يذكر منهم 
او 

وقد روى عن ابن عباس الخلق الكثير والجمٌ الغفير. 

ومن ذرّيته : عبد الله بن عبّاس بن عبد الملب”' بن الحسين بن أحمد بن الحسين 
ابن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب بن هاشمء أبو هاشم العباسي”" كان شاعراً فاضلاًء وله 
القصائد الحسنة» فمن شعره من أبيات: 
أواخِرٌوَبدِمائَقَضَى أوائلُة ‏ سلا عن سُئَُرٌ القلب فيهعَوزِلَْ 
لشمس ولكنّ القلوبَ محلّها وبدرٍ ولكنٌ الفؤادَمَنازلُة 
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تسيدو أن ايان : لي كتين عقت إذااهنا اتعتى.والدوان فد شينام 

كرت لجيه الس ناجيه ولعي الغرلان عتيا تفار 

م 7 وياعن لقب يَلْبَلْنْه بَلابِلة 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بَلتّعَة اللَخْمي 

أبو يحيى» وقيل: أبو محمدء من الطبقة الأولى من أهل المدينة©. 

و 0 2 د )20 

وُلدَ على عهد رسول الله يك وقيل: رأى رسول الله يِه ودكر في الصحابة””". 

وقال أحمد العجلي : هو تابعي ثقة'"". [وأبوه حاطب من أهل بدر]. 


لحك 


)١(‏ من قوله: فمن أهل مكة: عطاء... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

)١(‏ كذا ... ولعل صواب الكلام: ومن ذريّة عبد الله بن عباس عبد المطلب ...لخ . أو أنْ في الكلام سقطأ 
وتحريفاً . 

() لعله أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بن الحسين بن عبد الرحمن» افتخار الدين» من أعلام 
الحنفية» توفي سنة (117) ينظر #سير أعلام النبلاء» 14/77 . 

2( يعني من التابعين. وينظر «طبقات» ابن سعد 8/1 . 

(800) قوله وقيل رائ رسول الله وله؛ سيق لاض) لابن متده» وتسب فبها قوله:.وذكر فق الصحابة “لاي 
مسعوة. 

(5) ثقات العجلٍ ص 75١0‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقدم عبد الرحمن على معاوية مع النعمان بن بشير بقميص عثمان رضوان الله عليه» 
بعثت به نائلة بنت الفُرافصة. 

[وأبوه حاطب هو الذي بعثه رسول الله يله بكتابه إلى المقوقسء وقد ذكرناه. 
وحاطب صاحب سارة التي بعثها بكتابه إلى أهل المدينة يُخبرهم بمسير رسول الله يكو 
وقد تقدّم في غزاة الفتح. ومات حاطب بالمدينة بسنة ثلاثين]. . 

ومات عبد الرحمن سنة ثمان وستين. وقيل : قُتل يوم الحَرّة. 

أسند عبد الرحمن عن عمرء وعلي» وعثمان» وابن عمر» وأبي غُبيدة» وصّهيب 
الرومي» وعن أبيه مي. ١‏ 

وروى عنه ابه يحيى بن عبد الرحمن» .وعُروة بن الزبير» وغيرهما”". 

عُبَيْد الله'" بن الحُرٌ 

أبو الأشرسء. [قال ابن مجاهد : ]”" كان رجلاً صالحاً عابداً» فلما قتل عثمان ذلل 
ووقعت الفتنة؛ خرج إلى الشام» فكان مع معاوية» وشهد معه صفّين. 

ولمّا استّشهد أميرٌ المؤمنين ؤَلِه؛ قدم الكوفةء فأقام بهاء وكان معه جماعة 
عثمانية» فلما هاجت فتنة ابن الزبير» ومات يزيد بن معاوية» وهرب عبيد الله بن زياد؛ 
اجتمع إليه إخوائه وقالوا: ما قعودنا؛ قد بان الصبحُ لذي عينين” » قُمْ بنا. فاجتمع إليه 
سبع مئة فارس» فخرجوا من الكوفة إلى المدائن» فكان يأخذُ الأموال التي تختصٌ 
بالسلطان؛ فيفرّقها في أصحابه””". 

وكان شاغرا + فوضعه شعرة غتل النائن::واستولق على الكوّز وَالْسُوَافٍَ 
)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 8/7 » والمعرفة والتاريخ 14/7 » وتاريخ دمشق 4/ 404 (مصورة دار البشير). 

والكلام السالف بين حاصرتين في الترجمة من (ص). 
(9) في (أ) و(ب) و(خ): عبد الله. 
(9) واسمه عل » وكلامه في «تاريخ الطبري» 178/5 بنحوه. والكلام بين حاصرتين من (ص). 


(4) قوله: قد بان الصبح... إل في «تاريخ الطبري» ١78/5‏ من كلام ابن الحرٌ. 
(5) في «تاريخ الطبري» أنه كان يأخذ من مال السلطان عطاءه وأعطية أصحابه. 
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وظهر ا لمختارٌ [بن أبي عبيد] فقال: والله لأقتلنّ امرأته. وهي أمٌّ سَلَمة | لجعفيّة , 


فحبسهاء وبلعٌ عبيدٌ الله , 


بن الحرّء فأقبلَ في فتيانه إلى الكوفة ليلاً» فكسر باب 


السجن » وأخرج امرأتّه وكل من كان فيه » فبعتٌ إليه المختار من عا تله فقاتلهم ' 


00 


أنا الفارسُ الحامي حقائق مَدْحِجَ 
بكلٌ فتّى حامي الذَّمارٍ مُدَجُجَ 


وأصبح المختار» فهدم دارّه وأحرقها ومعهة همدان» وانتهبوا ضيعئّه » فأقبل [في] 


السواد» فلم يدع به مالاً لهَمْدَانِيَ إلا أخذه. 


وقال: 
وما ترك الكذَابُ من بل مالِنا 
ومنها : 
وهُّمْ هَدَمُوا داري وساقُوا حَلِيلّتي 
وم اعجلرها ان تمد خيارها 
فما أنا بابن الخُحرٌإن لم أَرِعْهُمُ 
وما جبَتْ خيلي ولكن حَمَلْبُها 
من أبيات. 


وكان م 


0 اه 2 
ولا الرّرق من مدان غير شريد 


إلى سجنهم والمسلموة شهودي 
فياعجباًهلالرْمانْمُقَيِّدي 
ببس تعياقي اكنهساة اسورد 
علض 0 ذي عَدَةٍ وعَدِيدٍ 


من المدائن إلى جَوحَى والجبل» فلم يزل على ذلك حتى قتل المختارء 


ليث 


قال" الناس لعصعت3[[7] ابن الصرٌ شاف ايخ زياد والتكتان .ولا نامث فأرسل اله 


مصعب بأمان» فلما جاءه» حيسه » فقال: 


كز نشي التعوان إن اناف 
بمنزلوٍما كان يَرَضَى بمثلها 
وما كان ذا من عُظْم جَرْم جَنَيْتّهُ 
وقد كان في الأرض العريضة مَسْلَكُ 


أتَى دونه بابٌ شديدٌ وحاجبة 
إذا قامَعَنَبْهُ كُبولتجاويّة 
ولكنْ سَعَى الساعي بما هو كاذبة 

وأيّ امرىء ضاقت عليه مذاهبَة 
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وفي الدهر والأيام للمرء 2 ١‏ ولميجا تفي ]اكات موه راس 

وبعتٌ مُبيد الله إلى قوم من مَذْحِج يكلّمون مصعباً فيه ويقولون: ما خرج عليك»؛ 
ولا في أيامك؛ بل على عدوٌّك. وأرسل إلى فتيان من مَذّْحج ‏ فأخبرهم الخبرٌ وقال: 
البسوا السلاح تحت ثيابكم؛ وقِفُوا على باب مصعب» فإنْ شَفمهم في فلا تَعْرِضُوا 
لأحد. فجاؤوا إلى مصعب. فكلّموه فيه» وقالوا: حبستّه بغير جُرْم. فشفَّعهم فيه» وأمر 
بإطلاقه. 

العاجرج من السجن» رأى الفتيان الذي أمرهم أن يحملوا السلاح بباب الحبس 
قياماً» فقال: أَشْهِرُوا السلاح. فأشهروه» ومضى بهم إلى منزله» وبلعٌ المصعبّء فندمَ 
على إخراجه. 

واجتمع إلى ابن الحْرٌ أصحابه يهنّئونه. فأظهر الخلاف وقال: هؤلاء التجلرة 
يقسمون فيئنا. واجتمع إليه قومه» وبعث إليه مصعب جماعة وهو يهزمُهم» وخرج عن 
الكوفة وهو يقول: 
فلا”' تَحسَبَنّي”" ابن نَ الرُبِيرٍ كناعس 6 إذا حل أَعمَى أو يقال لهارْتَحِلَ 
فإن لم أزدة الشيل تروي راتسا" بفرإسابينا لا أنع بالفاس النطن 
وإذ لم ثَّرَ الغاراتِ من كل جانب 2 عليك فتندمُ عاجلا أيّها الرجل 
فل2عث عدلي عاد اغا ولاعِشْتٌُإلا بالأمانيّ والعِلل 

فأرسل إليه مصعب يدعوه إلى الأمان والولاية أيّ مصر شاءء ويصله. فأبى» ونزل 
السَّوَاد وعين الثّمر وتكريت» ومصعب يجهّرُ إليه الجيوش وهو في ثلاث مئة وهو 
يهزمُهم» فجهّز إليه مصعبٌ ألفاً وخمس مئة مع الأَبْرّد بن قرّة الرّياحي والْجََوْنِ بن كعب 
الهَمْدَانِي» فقيل له: قد أتاك العددٌ الكثير» فقال: 
يُحْوّمُني بالقتل قومي وإِنَّما 2 أموثٌإذا جاءالكتابٌالموْجَل 
لعل القّنا ثُدني بأطرافها المنى"" 2 فنحياكراماً أونَكُرٌ فثقتل 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): ولا. والمثبت من (ص). 


(0) في النسخ الخطية : تحسبنّ. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7737/5 . 
(9) في «تاريخ الطبري» 177/5 : الغنى. 
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وَالتَقَوْا فاقتلُواء فقتل منهم جماعة» وحجز بينهم الليلٌ» ثم هجم الكوفة مرَّةٌ ثانية» 
وقاتل جيوشَ المصعب, ثم خرج إلى المدائن» فبعت مصعب إلى ابن رَوَيْم عامل 
المدائن يأمره بقتاله. فخرج إليه ابن رُوَيُم فهزمه. وقال: 
سَنُوا ابن رُوَيْمٍ عن جلادي وموقمي بإيوان شرنلا أرلبهه ظهري 
يلُوذون مئْي رَهُْبةً ومخافةً لواذاًكمالاذالحمائممن صَفْرٍ 

من أبيات. 

ثم لحق بعبد الملك بن مروان» فقال له: سِرٌ إلى الكوفة حتى تلحقك الجيوش» 
فلما وصل إلى الأنبار؛ أرسل إلى الكوفة”'' يخبرٌ قومه بقدومه؛ وكان في عشرة أنفس» 
والمصعب بالبصرة. 

وبلغ القيسيّة» فقالوا لعامل مصعب وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: ابعث 
معنا جيشاً لقتاله. فبعتٌ معهم» فأنَوَا بغتةٌ فقاتلهم ساعد ثم غرقت فرسّهء فأَخِدَ وقتل» 
وقطع رأسّهء وبُعتٌ به إلى الكوفة» ثم إلى البصرة. 

وقيل: إنه هزم لمصعب في عام واحد أربعين جيشاً» وكان في ثلاث مئة» وكان 
جيش مصعب يزيدٌ على ألف. ولما التقى هذا الجيش كان معه عَشّرَةٌ نفر. 

وقيل: كان سبب قتله أنه هجا القبائل القيسية وغيرهاء وبلغ زُفْر بن الحارث» فعتب 
على مصعب بسببه» فقتله رجل من القيسية يقال له: عباس'". 


وما زِلْتَ أرجو الأزْدَ حتى رأيتها تقَصّرّعن بنيانهاالمتطاول 
وبلغ زُفَر بنَ الحارث» فكتب إلى مصعب: أنا قد كفيتّك قتالَ ابن الزَّرْقاءء وابنُ 


)١(‏ من قوله: حتى تلحقك الجيوش... إلى هذا الموضع» من (أ). وهذا الكلام ليس في (ص) ولا (م). 
فق في «تاريخ الطبري» ور : عيّاش. 
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فأجابه ود فقال: 
ا ا ل 1 


من أبيات. 
ا 400 
[وكانت وفاته فى هذه السنة] 3 
عَدِي بِنُ حاتم 
الجواد”؟' الطاء يَء أبو طريف. وأمّه الُوار بنت تُرْملة بن تُرعل من بني تُعَل . 
[وكان أبوه حاتم من أجود العرب. ويكنى أبا سفّانة بابنته]. 
وعدي من الطبقة الخامسة من الصحابة» وكان له إخوة من أمّه كلّهم أشراف. 
وهم : لامء انك 3 وملطانة وذ فسقس زهلك في الجاهلية] وأبوهم ا بن 
#سياه. 2 5 ّ 5 صَيَلانَ 
شهد لجان بر زبان صفين مع معاوية» واستخلف عليٌ لام بن زبان على المدائن 
02 
حين سار إلى صفين” '. 
وسار عدي مع خالد بن الوليد إلى أهل الرّدّة ومعه ألفٌ من قومه””". 
)١(‏ قبلها في «تاريخ الطبري» 1717/5 : (ثم إن نفراً من بن سّلِيم أخذوا ابن الخُرَ فأسروه... فقتله رجل منهم 
يقال له: عيّاش». وسلف ذكره. قبل البيتين. وقد أخل المختصر بالسياق عندما فصل الشّعر عن الخير. 
() في تاريخ الطبري» 17/5 : قائل. 
(") ينظر ما سلف من أخبارعّبيد الله بن لخر في «أنساب الأشراف» 179-5.ء و«تاريخ؛» الطبري 771-118/5 . 
ل عد ا ا م 
ا ا 0 ا 0 
من طواها. وقال الجوهري: وطيّىء أبو قبيلة من اليمن». ولم أدخل هذا الكلام في المتن أعلاه لاختلاف سياق 
الكلام عن باقي النسخ. وينظر «طبقات» أبن سعد 5١14/5‏ . و«تاريخ دمشق» 41/ 50 (طبعة مجمع دمشق). 
)2 في (أ) و(ب) و(خ): ريان» وفي «طبقات» ابن سعد 3١5/5‏ : ريّار. والمثبت من (ص). 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 7١5‏ . وكلٌ ما سلف بين حاصرتين من (ص). 
49 تاريخ دمشق ١/517‏ (طبعة مجمع دمشق) 
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[وحكى ابن سعد عن محمد بن عمرء بإسناده عن الخصين بن عبد الرحمن بن 
تمرو”'' بن سعد بن معاذ قال: لما صدر رسول الله كل من الحجّ سنة عشر؛ قدم 
المدينة» فأقام حتى رأى هلال المحرّم سنة إحدى عشرة» فبعث المصدّقين في العرب» 
وبعث على أسد وطيّىء عدي بن حاتم. 

قال الواقدي بإسناده إلى الشعبيَّ: فلما كانت الرّدّةَ قال القوم لعديّ بن حاتم: 
أمسك ما في يدك من الصدقة» فإنك إن تفعل تسود الحليفين”'. فقال: ما كنت لأفعل 
حتى أدفعها إلى أبي بكر بن أبي قحافة. فجاء إلى أبي بكرء فدفع الصدقة إليه. وقد 


ذكرناه في الردّة. 
وقال الواقدي : كان عدي بن حاتم أحزمَ رأياً وأثبت في الإسلام رغبة ممّن كان فرق 
الصدقة فى قومه. 


وإن بنى ججدِيلة كانوا(” عصاةً على خالد» فردّهم عدي إلى الإسلام» وقاتلوا أهل الرّدّة. 

وروى ابن سعد عن الشعبي قال: قدم عدي بن حاتم على غُمر كه » فرأى منه 
جفاة. فقال: يا 'آميز «المؤميى؛ أما تعرقئ؟ فقال: بلى :واللف: أعزفك ياحسن 
المعرفة» أعرقك والله» أسلمتٌ إذ كفرواء وعرفتٌ إذ أنكرواء ووفيتَ إذ غدرواء 
وأقبلتٌ إِدْ أديروا . فقال : حسبي يا أمير المؤمنين 0 

0 وج ”2 : حدّثنا ا ا الم عن 
ل ا ا ل ثم أتينه من 
)١(‏ في (ص) (والكلام منها): الحسين بن عبد الرحمن بن عُمر. وهو خطأ والمثبت من «طبقات» ابن سعد 77١/5‏ . 

وينظر اتبذيب الكمال» 5/لاثه. 

(0) في (ص): الخليفتين. والمثبت من «طبقات» ابن سعد. 
9) في (ص) (والكلام منها): وكان. وأثبتٌ اللفظة على الجادة. والخبر بنحوه في «طبقات» ابن سعد 517/5 

وفيه : وكانت جَدِيلة معترضة على الإسلام. 

(5) من قوله: وحكى ابن سعد عن محمد بن عمر... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). وهو في 


'طبقات» ابن سعد 5/ 757-757١‏ . والكلام الآ بعده ليس في (ص). 
(0) مسنئد أحمد (15). 
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جيال وجههء فأعرض عنّي. قال: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» أتعرقني؟ قال: فضحك 
حتى استلقّى على قفاه. ثم قال: نعم والله إِني لأعرفك» آمنتٌ إذ كفرواء وأقبلتَ إِذْ 
أدبرواء ووقَيْتَ إِذْ غدرواء إِنَّ أَوَّلَ صَدَقةٍ بيَضْتَ بها وجة رسولٍ الله كه ووجوة 
أصحابه صدقةٌ طَبّىء؛ جئت بها إلى رسول الله كل ثم أخذ يعتذرٌ إليه. ثم قال: إنما 
فرضتٌ لقوم أجحفت بهم الفاقة» وهم سادةٌ عشائرهم لما ينوبُهم من الحقوق. متفق 
عليه. قال الحُميدي : فقال عديّ: فإذاً لا أبالي0©. 

وجاء عدي إلى باب عثمان رضوان الله عليه وهو خليفة» فُحجبّه [نابل] مولى 
عثمان وَبهء فلما خرج [عثمان] إلى صلاة الظهر؛ عرض له عديّ» فأدناه [عثمان] 
ورحَبَّ به وانبسط إليه» فقال: أتِيتُ بابك فحَجَبني هذا عنك. فقال له عثمان بعد أن 
انتهره: لا تحجبّهء واجعله أوَّلَ داخل» فلعمري إِنَّا لنعرف فضلّه وحقّهء ورأيّ 
الخليفتين فيه وفي قومهء وقد جاءنا بالصدقة يسوقُّها والبلادٌُ تضطرم كأنها شُعَل النار 
من أهل الرّدّة فحمده المسلمون على ما رأَوًا منه9©. 

قال الواقدي: حضرٌ عدي بن حاتم يوم الدار يوم قتل عثمان» فخرج الناس 
يقولون: قتل عثمان» قتل عثمان. فقال عديّ: لا تَحْبِقُ في قَْلِهِ عَناقٌ ل [وفي 
رواية: لا تحبق فيها عنز]. فلما كان يومٌ الجمل؟ فُقئتٌ عيئُه» وقتل ابن محمد مع أمير 
المؤمنين علي دنه وقتل ابنه الآخر طريف مع الخوارجء فقيل له: يا أبا طريف» هل 
حَبَقّت العنز؟ قال: نعمء والتَّيِسٌ الأعظه”". 

و[حكى ابن سعد عن الواقدي وهشام بن محمد الكلبي قالا:] شهد عديّ القادسية 
ويوم مهُران وقسنٌ الناطف والتّخيلة ومعه اللواءء وشهد الجمل وصقَّين والنهروان مع 
أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه» وكان معه يوم الجمل لواء علي عليه السلاه*. 


اهو 


)١(‏ صحيح البخاري (51914)» وصحيح مسلم (7677) مختصر. 

(؟) طبقات ابن سعد 7785/5 » وتاريخ دمشق 7 6 (طبعة مجمع دمشق). 

(©) العناق: الأنثى من ولد المعزء وهذا مَثّل يُضرب في أمر لا يُعبأ به» ولا غِيَرَ لهء أي: لا يُدرك فيه بثأر. قاله 
ش الميداني في «مجمع الأمثال» ؟/ 376 . 

(5) طبقات ابن سعد 775/5 » وتاريخ دمشق 41/47 (طبعة مجمع دمشق). وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 715/56 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
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اسح سه ا 


و[قال هشام : ] كان طُوالاً حسنّ الوجهء جواداً على منهاج أبيه. 

دخل ابن دارة الشاعر عليه فقال: جتتّك لأمْتَدحَك. فقال: أَمْسِكُ حتى أبِيّنَ لك مالي » 
ثم امتدخني على حسبه؛ فإني أكره أن لا أعطيك ثمن ما تقول. لي أل شاة؛ والفك 
درهمء وثلاثةٌ بد وثلاثُ إماءء وفرسي هذا حَِيسٌ في سبيل الله تعالى. فقال ابن دارة : 
تَحِنُ قَلُوصي في مَعَدٌَ وإنُسا ثُلاقي الربيعٌ في ديار بني ثُمَلَ 
أبوك جوادٌ لا يقن غسباةة :وانك سواه ليس تعدر بالعلل 

فقال له عديّ: أَمْسِكُء فإنَّ مالي لا يبلعُ أكثرٌ من هذا. فأغطاء لك 

وقلن لف ألا تشرب الشراب؟ فقال: معاذ الله أصبحُ حكيمَ قومي وأمسي 


5 7 ارم 


[وقد ذكرنا وفادته على معاوية وما جرى له معه]. 

ذكر وفاته: 

0 المختار بالكوقة شه ثمان وستين أو تسع وستين وهو ابن مئةٍ 
وعي 0 الور كذاة ومات بعد ذلك بالكوفة بثلاثة أيام» 

ا 7000 
الكاتب بقرقيسيا؛ خرجوا من الكوفة أيام الفتنة. 

قال محمد بن [علي] الصّوريّ : فآنا ريت قبورهم الثلاثة بقرقيسيا””". 

قال ابن قتيبة: لم يبق لعديّ عقب إلا من قبل ابنتيه : م ور انما ع 
عاد راد عينة لد جاع وق ور لو 1 


)١(‏ ينظر «العقد الفريد» 2709/١‏ و794/80. 

(5) المصدر السابق 778/5 . 

(*) طبقات ابن سعد 774/5 و8/ ١55‏ » وتاريخ دمشق 57/ ٠١١-49‏ (طبعة مجمع دمشق)» ونسب القول في 
(ص) لابن منده. 

دق تاريخ دمشق 48/417 . 

(5) المعارف ص 3١7‏ . 


غ3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال ابن عساكر: كان عدي بن حاتم في جيش خالد لما قصدّ الشام من العراق» 
وبعثه خالد بالأخماس إلى أبي بكر ثم سكن الكوفة0". 

أسند عدي الحديتٌ عن رسول الله يكو [أخرج له الإمام أحمد بن حنبل سبعة أحاديث» 
منها في ١الصحيحين»‏ خمسة أحاديث» اتفقا على ثلاثة» والحديثان الباقيان لمسلم]”". 

وروى عنه الشعبيّ» وأبو إسحاق السَّييعي» ومصعب بن سَعْد بن أبي و 
وسعيد بن جبير» وقيس بن أبي حازم» وتميم بن طرَفة في آخرين”". 

[ومن مسانيده : 

قال البخاري بإسناده عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم قال: سألتٌ النبئ يل عن 
الصيد فقال: «إذا أرسلتٌ كلبّك المعلّم فقتل» فكُلٌ»ء وإذا أكل؛ فلا تأكل» فإنما 
أمسك على نفسه». قال: فقلتٌ: إني ابعل كلبي» فأجد معه كلباً آخر؟ فقال: « 
تأكل فإنما سمّيتَ على كلبك. ولم تسم على كلب آخرة أخرجاه في «الصحيحين». 

وفي «الصحيحين» أيضاً: فقلت: يا رسول الله. إِنّا ُرسل الكلاب المعلّمة©». 
وذكره. 

وفي «الصحيحين2”* أيضاً عن عدي قال: لما نزل قوله تعالى : «#وَكلُوأ وَأَشْرَبوأ حي 
بين لك الحبط الْأَيِضُ من لط الأسوم مِنّ التجر كد يبا ُو ألصيَامَ إن آلْبلْ»4 [البقرة: /141] 
عَمَدْتُ إلى عِقَالِين؛ أحدهما أبييض» والآخر أسود. فجعلتُهما تحت وسادتي» ثم 
جعلتٌ أنظر إليهماء فلا يتبيّن ن لي الأبيض من الأسودء فلمًا أصبحتٌ غدوتٌ على 
رسول الله يك فأخبرته بالذي صنعتء فقال: «إِنْ كان وسادّك لعريف: إنما ذلك 
بياض النهار من سواد الليل». 

وفي رواية: «إنما هما خيطا الفجر). فنزل: «إينَّ التَجرٍ». 


6 


صن 


بلق ينظر «تاريخ دمشق» لا5/ 580 . 

(؟) ينظر «مسند؛ أحمد (38755) إلى (2)7871/4 و«التلقيح» ص 97" . 

2 تاريخ دمشق /ا5/ 50 . 

(5) صحيح البخاري (177) و(//081)» وصحيح مسلم (1959): (1) و(01. 
(5) صحيح البخاري 2)١1915(‏ وصحيح مسلم .)0٠١90(‏ 


السنة الثامنة والستون و 


الس القافدة واللتو ل حل ع ا ع 2 يت 

وليس في الصحابة من اسمّه عدي بِنُ حاتم ع 

قيس بن ذَرِيح 

ابن الباب» أبو يزيد الليئي» صاحب لُبْى بنت الحُباب الكعبية الجزاعية. 

وكان قيس بن ديح رضيعٌَ الحسين بن علي و8 "". 

[وكان أبو قيس ينزل بظاهر المدينة وقيس عندهء ويُعدٌ من حاضرة المدينة]. 

خرج [قيس] يوماً لحاجة» فمرّ بحي بني كعب» فوقف على خباء لبََى» فاستسقى 
ماءًء فسقته» وكانت امرأة مديدة القامة» شهلاء» حلوةً المنظر والمنطق» فلما رآها 
وقعت في نفسهء فقالت: انزلٌ عندنا. فنزل» وجاء أبوها فأكرمّه» ونَحَرَ له» وانصرف 
وفي قلبه منها مل شُعَل النار. ثم عاد إليها وفي قلبها منه مثل ذلك» فتشاكيا. 

ثم انصرف إلى أبيه فسأله”" أن يزوّجَه إيّاهاء فأبى؛ لأنه كان غنيَاًء وكانت فقيرة» 
وقال: عليك بإحدى بنات عنّك [وأراد أبوه ألا يخرج ماله إلى غير بني عمّه]. 

فجاء إلى أمه» فكلّمّهاء فلم يجد عندها قَرّجاً»ء فجاء إلى رضيعه الحسين بن علي ؛ 
وإلى ابن أبي عتيق» فاستعانٌ بهما [على أبيه] فقاما معه إلى آبيه» فرحب بهما [وأعفام 
مَشْيَ الحسين إليه» فكلّمَاه فيه فاجاتهماء«وقال: الو أرسلتنا إلى لمشَيْت: إليكما] 
وزوّجه إِيّاها. [وهذه رواية ابن الكلبي]. 

وقال أبو الفرج الأصفهاني” : رف "للف الستنين طق وار الو عقن لت علق 
قيس] من أبيهاء فقال: ما بنا عن الفتى رغبة» وما كنت لأعصي لك يا ابن رسول الله 


. من قوله: ومن مسانيده... إلى هذا ا موضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص»‎ )١( 

(؟) في (ص) : ذكرٌ أخباره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأبو الفرج الأصبهاني» فأما هشام فروى عن أبيه 
أن قيساً كان رضيع الحسين...إلّ. وما سيرد بين حاصرتين منهاء وبنحوه في (م). وقوله: رضيع الحسين» 
يعني أنه أخوه من الرضاعة. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ): يسأله. والمثبت من (ص) و(م). 

(5) ينظر «الأغاني» 9/ 147-147 . 


/ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أمراً. ولكن أحبٌ الأمرينٍ''' إلينا أن يخطبّها أبوه. ويكون ذلك عن أمره. فأتى الحسينٌ 
هي ذَرِيحاً وقومه مجتمعون عندهء فقاموا إليه وعظّموهء فقال: يا ريح أقسمتٌ 
عليك إلا خطبتٌ لبنى على ابنك قيس. فقال: سمعاً وطاعة يا ابنَ رسول الله. 

وقامَ»ء وقام معه أشراف قومه إلى الحُزاعي. فخطبّهاء فزوّجَه إياهاء وأقامَتُ معه 
مذَّة فشغلئه عن خدمة أبيه وأمّهه وكان من أبرٌ الناس بأمّه [وأبيه» فلها عنهما]ء 
فوجدت [أمّه] في نفسهاء وعرض عليه أبوه وأمّه أن يتزوّج غيرّهاء أو يتسرّى» أو 
يطلقهاء فامتنع من ذلك وقال: الموتٌ أهونُ من ذلك. ال 
يدح تطلتياء فكان يلقى الحرّ والبرد» فأقام على ذلك مدَّة0©. 

وآكان] قبس يدخل على لُبَى فييكيان وتقول له: : آيا قيس] لا تُّطع أباك فتُهلكَ 

نفسّك وتهلكني» فيقول: : ما كنثُ لأطيع فيكِ أحداً. 

وألحّ أبوه وأمّه وقومُه عليه وقالوا: هلك أبوك. فلم يجد بدا من طلاقهاء فطلَّمَهاء 
فلقي الحسين ذَيبِه وعبد الله بِنُ صفوان أباهء فقال له ابن صفوان: فرَّقتٌ بينهما فرّقّ 
الله عظامك. وقال له الحسين ضيه : ويحك! أما بلغك قول عمر بن الخطاب: ما أبالي 


فرّقتٌ بينهماء أو مشيتٌ إليهما بالسيف. 
وأرسلثٌ إلى أبيها تُخبرُه بطلاقهاء فأرسلّ إليها مَؤْدجاً وإبلاً» فحملها إليه. 

فحينئفٍ اشتدٌ غرامه بهاء وقال فيها الأشعار. فلما استقل هودّججها [تأسّفَ وتنفّس 
صعّداء] وقال: 


وإني لَمْفْنٍ دَمْعَ عيني بالبّكا جذارٌ الذي قد كانأوهوكائلٌ 


)١(‏ في «الأغاني»: أحبٌ الأمر. 
ا و(م) : فوجِدَتٌ أمّهِ في نفسهاء ومرض قيس مرضاً أشفى منه على التلف» فقالت أمّه لأبيه : قد 
خشيت أن يموت قيس ولا يترك خَلْفاًء وقد حرم الولدَ من هذه وأنت ذو مال» فيصيرٌ مانّك إلى الكلالة» 

3 زخلاغريها لير الله أن يرزقه ولداً. . فجمع أبوه قومّه» وأ قيسآء فذكر له ذلك» فقال: 5 
غيرها. قال: فتسرّى. قال: ولا أتسرّى. قال: فَطَلّقُها. قال: الموثُ أهونُ من ذلك. ولكن تزوّجٌ أنتَ لعل 
الله أن يرزقك ولدأ غيري. قال قا فقيل فحلف أبوه... 

(©) في (ص) و(م):... حت يطلقهاء فكان ذُرِيح يخرجُ فيقعدٌ في الشمسء ويأتقي قيس » فيقف على رأس أبيه» 
ويظله بردائه» ويصطل هو بحرٌ الشمس. ويخرج أبوه في الشتاء» فيقف في الريح والمطر والبرد. فأقام على ذلك 
سنة» وفيل : عشر سنين. 


السنة الثامنة والستون 


قو 


وفالواهها اتير اميد 
هاا كنت أخشين أن تكوق ميتي 
ا لا 
وقد احج ارفك لكين 
لقدلائَيِتُمن كَلّفي بِلْبْنَى 
إذا قاض المسادي باسم لتجى 


فراق حبيب لم يَبِنْ زفق انين 
و 117 إل أواينا عنان حاين 


بلاةما ييح بهالشرابا 
عجنحف قينا ليق السختواب ]7 


ثم كان يخرج إلى الأحياء ويُنشد الأشعار ويبكي» فقيل له: منذ كم أنت بهذا 


الوَجَد؟ فقال: 

َ تَعلّْقَ روحي رُوحَها قبل حَلقِبنا 
فزاد كما زِدنا فأصبحٌ نامياً 
ولكنّه كار شعني كلا 
كاذ فضيف الما جد : ف لتنا 


ومن بعد ما كنا يطافاً وفي المَهْدٍ 
وليس وإِنْ مِثْنا بمنفصم" العهد 
وزائرّنا في ظُلْمَةٍ القبر واللَّحْدٍ 
إذا اغْتَسَلَّتٌ ببالماء من رِقَةٍ اليلد 


قا ال ور سايكا اخدا سانسن هذه الأبيات» فحلف لا يزالٌ يقوم 


وعد 1 فخا |0 


[قال هشام : ومرضّ 2 شديداً» فجىء بطبيب » فقال له: ما الذي تجدٌ مما 


تشتكى ؟ فتَنَهدَ وتأسّف وأنشد: 
هلالحبٌ إلا زَفْرَةٌ بعد رَفْرَةٍ 
وفيض سرع تمجهيل ]ذا بدا 


(1) في «الأغاني» 180/9 : بكمّيك. 


ويف غناي الاأسقياة لفضن تسرد 
لنا عَلَمّ من أرضكم لم يكن يَبْدُو]"" 


(؟) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «الأغاني» 9/ 141-146 . 


(6) في «الأغاني» 4/ 195 : إذا متنا بمنصرم. وفي ص ١937‏ 


(5) في «الأغاني»: حادث. 


0 بمنتقض. 


)0( أي : ما تناثر منه. وتحرفت لفظة «فضيض» في (أ) و(ب) و(خ) إلى : : بصيص » ولم يرد هذا البيت» ولا كلامم 
الزبير بن بكا ر الآتي بعده في (ص) و(م)» وسيرد فيهما أواخر الترجمة من رواية الخرائتطي» وسأذكره في 


الحاشية» و0 يتكرر. 


90) ما بين حاصرتين من (ص) وم 0 8 ,؛ وفيه: هل الحبٌ إلا عَبْرَةٌ بعد زفرة. 


كلا مرآة الرّمان ف تواريخ الأعيان 


ولما اشتهر حديثه [ووّجُدُه بها] شكاه أبوها إلى معاوية» وقال: زوَّجِيّه إيّاهاء فطلّمّها 
وفضحني » فكتب له إلى مروان [بن الحكم] ‏ وكان عاملّه على المدينة ‏ بإهدار دمه. فرحل 
قيس إلى يزيد بن معاوية» فمدحه وشكا إليه حالّه وما يلْقَىء فرق له وأجازهء ووصلّه. 
وأخذ له كتاب أبيه إلى مروان بالأمان. وأن يُقيم حيث أحبّء فأتى محلّةَ أهلهاء فنزل عن 
راحلته؛ وتتبّع مواطىء [أقدام] بعيرهاء وجعل يمرّغ خدَّيه ويبكي ويقول: 
إلى الله أشكو فَقّْدَ0' لَُبْتَى كما شكا إلى الله ققد الوَالدَين يسيم 
يتيمٌ جفاه الأقربون فعهده جديك وعدهيز بالديار قديه'" 
بَكَتْ دارهُم من بُعْيِهم" فتهَّلَّلَتْ دموعي فأ الْجازِعَيِنٍ لوم 
أفي العَدْلٍ هذا أنَ قلبكِ فارع صحيحٌ وقلبي في هواكِ سقيم 

وبلغ زوجّهاء فحَجَبّها عن الخروجء وكان أبوها قد زرّجهاء فقال9©©: 
فَإنْ يَحْجَبُوها أويَحَُلٌ دون وصلها مقالةًواشٍ عند كل أميرٍ 
فلن تمنعوا عينيّ أن تذرق الثّما ذل لتحجواما د ا موري 
إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى- ومن خُحرّقٍ تعتادني يزفيري) 
وكُنا جميعاً قبل أن يظهر الهّرَّى بأنعمحالٍغِبْطةوسوور 
فما برع الواشون حتى بدت لنا بطونٌالهوىمقلوبةً لظهو 9) 

آوقال هشام : :] فرمى بنفسه على الحسين وعبد الله بن جعفر وابن أبي عتيق بأن 
ل وها يدقع عبد الله بن بجعفن لابن | أبي عتيق عشرة آلاف درهم وكسوة وقال: 
اخرج إلى زوجها فكلّمه. فخرج إليه فما زال حتى فارقها وأخذ المال» فقال قيس 
[يمدح ابن أبي عتيق] : 
جزى الرحمنٌ أفضل ما يجازي على الإحسان خيراً من صديق 


. 198/9 في (أ) و(ب) و(خ): بعد. والمثبت من (ص») و(م) وهو الموافق لما في «الأغاني»‎ )١( 
في «الأغاني» 6 : فجسمه نيل وعهد الوالدين قديم.‎ )5( 

إفرة في «الأغاني؛: تأيهم. 

(4) في (م): وكان أبوها قد زوّجها بعد فراقها من قيس» فلما حَجَبّها زوججها قال. 

(4) في (م): وزفير. وكذا في «الأغاني» 9/ 73٠١‏ . 

030 الأبيات في «الأغاني» ١1١-89‏ باختلاف يسير. وما بعده فيه 4/ 7١١-15١9‏ بنحوه. 


السنة التاسعة والستون ا 


سَعَى في جمع شَمْلي بعد صَدّع 2 وأمرِجُرْتُ فيهعنطريقي 
راطفا لوعة كائث يقتبي. أشن خرارثهايريقي 
فقال له ابن أبي عتيق : يا حبيبي» أَمْسِكُ عن هذا الشعر فما سمعه أحد إلا وظّي قوّاداً. 
فماتت لُبنى في الهدَّة» ولم يجتمعاء ومات في هذه السنة عقيب موتها. 
وقيل : إنهما اجتمعاء ثم ماتا بعد ذلك”". 
ولقيس في الحماسة”" : 
وكل مصيباتٍ الزمان وجََدْتّها ‏ سوى قُرْقةٍالأحباب هيّنةً الحَظب”" 
وقلك لبي حين لح بق الوق ٠‏ وقلنشن الا أطيق هن لبحب 
ألا أيُها القلبٌ الذي قادّه الهوى ‏ أفِقْ لا أقرٌ الله عينَكَ من قلبٍ 
السنة التاسعة والستون9) 


فيها شرع عبد الملك بن مروان في عِمارة القبّةَ على صخرة بيت المقدس» وعِمارة الجامع 

الأقصى”*". وقيل: إنما شرع في ذلك سنةٌ سبعين» وفرغ منها سنة اثنتين وسبعين”"2. 

 هيلإ بعدها في (ص) و(م): قلت: وهذا قول هشام وأبي المَرَج. وقال الخرائطي  و قد تقدّم إسنادنا‎ )١( 
بإسناده إلى الزبير بن بكار قال: أنشد أبو السائب المخزومي قول قيس: تعلّق روحي روحهاء وأنشد الثلاثة‎ 
: أبيات وزاد بيت رابعاً‎ 

يكاد فضيض الماء يخدش جلدها إذا اغتسلت بالماء من رقّة الجلد 
فحلف أبو السائب لا يزال يقوم ويقعد حتى يحفظ الأبيات. 
وقد سلف هذا الكلام قريباً من (]) و (ب) و (خ) . 

(0) وقع بدل هذه العبارة في (ص) و(م) ما صورته: وقيس بن ذربح من شعراء الحماسة» وأنشد له أبو تمام... إلح. 

(*) لم أقف في «حماسة» أبي تمام إلا على البيت الأول 701/7 (بشرح المرزوقي). والأبيات الثلاثة في «الحماسة 
البصرية» ٠١١/7‏ » ورواية البيت الأول فيه: وكل مُلمّات الزمان... وورد البيت الأول في أبيات له في 
«الأغاني؛ 9/ 149-144 . 

(5) أضيفت بدءاً من هذه السنة نسخة أخرى من مكتبة أحمد الثالث» ورمزها (د). 

(0) نقله ابن كثير عن المصنف في «البداية والنهاية» 5١/117‏ في أحداث سنة (55). 

(5) في «البداية والنهاية»: سنة (9/7). 
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وفيها قَتَلَ عبدٌ الملك بن مروان عَمرو بنّ سعيد بن العاص [وكان قد عصى”١'‏ بدمشق 


000 

وفيها كانت حروب كثيرة بالجزيرة» منها حرب عبد الملك لرُفَر بن الحارث 
الكلابي» وكنيثه أبو الهُذَيْل. 

وكان مروان قد بعث”" عُبيد الله بنَ زياد إلى الجزيرة والعراق في ستين ألفاء فلم 
يبلغ الجزيرة حتى مات مروان» فأقرَّه عبد الملك على ما كان ولّاه أبوه عليه. فسار إلى 
قرقيسياء فحاصر زُفَرَ بنَ الحارث مدّة فلم يقدر منه على شيء» ووصل جيشٌ التوّابين 
مع سليمان بن صُرد [وقُتل ابن صُرد]. 

وجاء بعده ابن الأشترء وسار إلى”" ابن زياد والتقيا على الزّاب”“. فقتلّه إبراهيم 
[َبِنْ الأشتر] واشتدّت شوكة رُفر [بن الحارث] والقيسيّة معه.» فاستخلت عبد الملك 
[بن مروان] على دمشق عبد الله بنَ يزيد بن أسد أبا خالد بن عبد الله القَسْري©. 
عبد الملك. فلما شارف الفرات انخزلٌ عمرو بن سعيد عنه. ل 
أبواهاء وبايعه”"' عبدٌ الله بن يزيد القَسْري وغيره. 

ثم عاد إليه عبد الملك. فخدعه حتى فتح أبواب دمشق, وقتلّه. ثم استخلت على 
دمشق عبد الرحمن بن أمَّ الحَكم الثقفي". 

ولمّا وصل عبد الملك إلى قرقيسيا حصر زُفَره فصالحه بعد أن نصبّ عليه 
المجائيق 40م 


)١(‏ كذا في (ص) و(م) (والكلام بين حاصرتين منهما) ولعلها : تحصّن. 

(؟) في (ص) : واختلفوا فيه فذكر هشام بن عمار الدمشقي وقال: كان مروان قد بعث...إلخ. 

(9) في (ص) : إليه 

(5) في (): الفرات. 

(5) لم ترد لفظة «القسري» في (ص). وتحرفت في (أ) و(ب) و(خ) و(د) إلى المقري. وكذا وات 
(والكلام ليس في م). 

(6) في (د): وتابعه. 

(0) في (ص) : عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي» «اوأمطام امخوزيت أي سنبان بو تيرب اع معارية. 

(8) أنساب الأشراف .151-1١5٠/6‏ : 


السنة التاسعة والستون و 


وكان خالد بن يزيد بن معاوية مع عبد الملك يقاتل أهل قرقيسيا مع أخواله كلب» 
ومعه موالي معاوية» فألحّ خالد عليهم بالقتال حتى كاد يظفرء فقال رجل من أهل 
قرقيسيا: لأسمعئّه كلاماً يردعُه. فلما غدا على القتال؟ ناداه: يا خالد» ما تبتخي؟ ثم 
أنشد: 
متداوا امضطن#غبائ وسستتة -اإذشعلت التحتك وتبكت أن 

فانكسر خالد واستحياء ولم يعد إلى القتال حتى صالح زفر عبد الملك”". 

ولما اشتدّ الحصار بزفر؛ قال لابنه الهُذّيل: والله لئن لم تشدَّ عليهم غداً شَدَةَ 
لا تنثني حتى تضربّ فسطاط عبد الملك؛ لأقتلنّك. 

فلما أصبحٌ خرج الهُذيل في القيسيّة» وأقبل عبد الملك في جيوشه؛ فحمل الهذيل» 
فخرق الصفوف» وضرب فسطاط عبد الملك بالسيف حتى قطمٌ أطنابه» ثم كر راجعاً 
إلى قرقيسياء فقام أبوه» فقبّلَ ما بين عينيه وقال: والله يا بْنيّء لايزالٌ عبد الملك 
كيارام وال ذل 
الأآلا ابالني تن اننا عسياقنة «إذاانا كناب عو شدي تعلت 
تراهأمامَ الخيل أوَلَ فارس ويضربٌ في أعجازها لان 

و[قال المدائني:] قاتل عبدُ الملك زُكْرَ أربعين يوماًء فلما يئس منه كتب إليه مع 
رجاء بن حَيُوة والحباج بن يوسف يدعوه إلى الصلحء فوافياه بالكتاب وقد حضرت 
الصلاة» فصلَّى رجاء مع ُثَرِء وصلَّى الحجّاج وحده وقال: لا أصلّي مع منافق”". 
وبلغ عبد الملك. فلما رجعا قال لرجاء: هلّا فعلتَ كما فعل الحبَاج؟ فقال: ما كنت 
لأدع الصلاة في جماعة وأصلَّي منفرداً. ثم اصطلحا على أن لا يقاتل زُفْر مع عبد 
الملك.حتى يموت ابن الزبير؛ لأنه كانت [له] في عنقه بيعة”*. ولما خرج زُفَر إلى عبد 
)١(‏ المصدر السابق ١55/5‏ . 

() أنساب الأشراف .١58/5‏ 


(9) في (ص) : مشاقق. وني «أنساب الأشراف» ١548/5‏ : مشاق منافق. 
(5) أنساب الأشراف ١58/5‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص) . 
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الملك رأى في أصحاب رُفر قلا فقال: لو علمتٌ أنَّ الحال كذا؛ ما صالحتّه. وبلمَ 
زُفْرَّ فقال: يا عبد الملك. إِنْ شئتٌ رَدَدْناها وعُدْنا إلى الأول؟ فقال: لا يا أبا الهُذَّيل. 
وآقال أبو اليقظان:] لما خرج زُفر إلى عبد الملك؛ أجلسه معه على سريره» فقال له 
ابن عضاه الأشعري : أنا كنتٌ أحقٌّ منه بهذا المجلس. فقال زكر : كذبتَ» لست هناك» 
إني عادَيْتُ فأضرَّرْتٌ» ووالَيْتُ فنفعتٌ. 
وقال الأخطل الشاعر لعبد الملك: أَنّدْني هذا منك وقد حاولَ سَلْبَ نعمتك؟! وهو 
القائل : 
وإني رُبيريُ الحياوَفإِنْأْمُتْ فإِنْيِلَمُوص هامتي بالتزبّرٍ 
فغضب عبد الملك واحمرّثٌ عيناه» فقال له زُفَر: يا عبد الملك». لا تسمعنّ قول 
ابن النصرانيّة» فإنّما رُبّيَ لحمّه على لحم الخنزير والخمر والكفر بالله» عدو الله وعدوٌ 
رسوله» فإنا قاتلناك بالأمسء وواليناك اليوم» فنحن اليومَ على طاعتك أشدٌ مما كنا 
عليه قن م 0 
ولما كثّر الناس على زُقَر عند عبد الملك؛ انقبضٌ عنه»ء فدخل عليه يوماًء فمدّ عبد 
الملك رِجْلّه مكاناً يقعدٌ فيه زُفْره فقال له رُفر: كُفٌ رِجْلَكَ يا عبد الملك عن مجلس 
خالك. وف لي بصفقة يمينك كما وفيتٌ لك بصفقة يميني. فكفٌ عبدُ الملك رجلّه 
وجلس زفر” ". 
ويعني قول زُفّر: عن مجلس خالك: أنَّ أمّ أميّة”؟ بنت أبان بن كُليب بن ربيعة بن عامر. 
وزفره» بن الحارث بن عَبْد عَمرو بن مُعاز [بعين مهملة وزايٌّ معجمة] الكلابي» من 
الطبقة الأولى من التابعين من أهل الجزيرة. 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): رأى في أصحابه قلّة. والمثبت من (ص) . 


(5) ينظر «أنساب الأشراف» ١49/5‏ » و«تاريخ دمشق» 47١/5‏ (مصورة دار البشير). 

(9) المصدر السابق. 

(58) في «أنساب الأشراف» 5/ ١6١‏ عق أن امعد تبسن من بق ساي وأم أمية...إلح. 

(5) في (ص) : وقد ذكره ابن عساكر فقال: زفر...إلح وهو في تاريخ دمشق» 47١/5‏ (مصورة دار البشير) وما 
سيرد بين حاصرتين من (ص) . 


السنة التاسعة والستون ١4م‏ 


وبعتّه معاوية إلى عائشة وَيْيْنًا بوقعة صمَّينَ» وكان قد نزل البصرة» وتحوّل إلى الشام 
بعد وقعة الجمل» وكان أميراً مع معاوية في صفّين على أهل قِنَسْرِين. 

و[قال ابن ماكولا :]”'' كان سيّدَ قومه في زمانه» وله أخبار وأشعار. 

وأسندٌ الحديث عن عائشة وِقْيّنَاء ومعاوية. 

وكاةاثه أولادة القذيل» وكوقن والوباب» وكاتت الوّيا ب عند متلمة بن عيد 
الملك:. فكان يون عليه”"2 لأخزيها الُذَيْل وكوثر أَوَّلَ الناس: 

وقتل له يوم مرح راهط ثلاثة بنين. 

وقيل: إن أباه الحارث من كِنْدة”" » وقيل: إنه مات في أيام عبد الملك بن مروان. 
ال 

وكا :ا كل ند 3 | 00 220 الي ا : 5 الفك ججذام”" و :. ام 5 
فلا تعب نو تلع ب ل ل ل ل كين 
ولمَالَقِيناعصْبَةَتَغْلِبيَةَ يقووون جود" للمنيِّةٍصْمرَا 
سَقَيْباهُمْ كأساًسَقُوّنا بمثلها ولكنّهِمْ كانوا على الموتٍ 


. 451/15 الإكمال 71/9 » وتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) في (أ) و(د) (والكلام منهما): عليها. والمثبت من «أنساب الأشراف» 161١/5‏ . 

(9) في المصدر السابق: وكان يقال: إن زفر بن الحارث من كندة. 

(4) قال المرزوق في "شرح الحماسة» ١50/١‏ : حكى الأصمعي في الأمثال: ما كل بيضاء شحمة» ولا كل 
سوداء تمرة. والمعئى: ليس كل ما أشبه شيئاً ذلك الشيء. اه. ونُسبت الأبيات في «أنساب الأشراف» 
5/ 6 لعُمير بن الحباب السّلميء وفيها : حَيبنا كل سوداء تمرة. 

(6) في «الحماسة» ١50 /١‏ (شرح المرزوقي): قارغنا. 

(5) في (أ): جُذاماً. 

() التَّبْع : خير الأشجار التي يتّحْذ منها القِِيَ وأصلبُهاء كما أن الغَرّبّ شرَّها وأرخاهاء فجعلت العرب 
تضرب المثل بهما في الأصل الكريم واللثيم. يقول: لما قرعنا أصلهم بأصلنا أيت العيدان من التكشر. قاله 
المرزوقي في «شرح الحماسة) ١ه‏ . 

(4) أي: خيلا. 
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ومن حروب الجزيرة 

يومُ التَرْئّار الأول 

وهو نهر"'' ينزع من ماء”" نَصِيبين» ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الإِيّلء وهو 
0 

حَشَدَتُ تغلب الثّمِر بن قاسط وبني شيبان وغيرهم» وكان عليها زياد'”' بن هَوْبر 
التغلبي» وعلى قيس عميدٌ بن مالك بن الباب الشلّمي”©: فالا بالقركار» فاقوا 
فكانت الدَّبرّه'2 على قيسء فَقَتَلتْ تَغْلبِ منهم مقتلة عظيمة. 

وفي ذلك يقول الأخطل : 
لعخري تقد لاقت ليم وعنام” إلى جانب الئَّرْثَارٍ راغيةً كن 

يوم الثرثار الثاني 

تجمّعت قيس وعليها عُمير بِنُ مالك بن الحُباب السَّلّميء وأتاهم زُقْر بِنُ الحارث 
من قرقيسياء وكان عبد الملك مشغولاً عنه بعمرو بن سعيد» وكان على تَعْلب زياد بن 
هَؤْيَره وكان زُفّر نجدةًٌ لقيس» فكانت الدَّبرة!* على تَعْلبٍء فقتل منهم خلقٌ عظيم» 
وانهزم الباقون. 


)١(‏ عبارة (ص) :... يوم الثرئار. قال الجوهري: الثرثار اسم خبر. ولم يعيّنه. وعيّته البلاذري فقال: هو خبر... 

(0) في «أنساب الأشراف» 177/5 : هرماس» بدل: ماء. 

إفرة ينظر امعجم ما استعجم» 5١57/١‏ و778. 

(4) ويقال: يزيدء كما في «أنساب الأشراف» 1557/5 . 

(0) كذا وقع هنا وني الموضع التالي» وهو وهمء وإنما هو عُمير بن الحباب. 

(0) في (ص) : الدائرة. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 1718-177/5 و«ديوان» الأخطل ص177١.‏ وقوله: راغية البَكْر؛ قال المبّرد في 
«الكامل2١/7‏ : أراد أن بَكْرَ غود رغا فيهم فأهلكواء فصَرَبَنْهِ العربُ مثلاً... 

(4) في (ص) : الدائرة. وكذا في الموضع الآتي. 


السنة التاسعة والستون ا 


يوم السَكير 

ويفا لالش سكو لعافو ددني نين النكا نوو توالقراقك-.وعان كسس امير بن 
الحُباب» وعلى تغلب ابن هَوْيَره فكانت الدَّبّرة على تَغُلب. 

يوم الحشّاك 


[بتشديد الشين المعجمة؛ قال الجوهري: هو اسم نهر. ولم يُعَينْه. وقال الهيثم :11" 
هو نهرٌ يأخذٌ من الهرُماس» قريب من الشرعَبيّة» وإلى جنبه بّراق» وكان عُمير بن 
عبد الله بن الحباب”" السَّلّمِي قد ألحّ على تَعْلب بالغارات والقتل» فاستصرخوا عليه 
القبائل» فاجتمعوا. وجاء زُفَر بِنُ الحارث من قرقيسيا ومعه ابنْهِ الهُذيل» وعلى تَغْلب 
ابن هَوْيَر فاقتتلُوا ثلاثةَ أيام» وتعاقدت [تَعُْلب] على أنَّها لا تفرّه وأن تموت على دم 
واحد. فال عُمير بن الخبان”" لقيس > حولاء: قد استتتلواء .والرأيّ أننتضرف عنهم: 
فإذا اطمأنُوا رجعنا عليهم. فقال [له] عبد العزيز بن أبي حاتم” الباهليّ: يا ابنّ 
الصَّمْعاء قُيِلّتْ بالأمس فرسانٌ قيسء ثم مُلِىء اليوم سَحْرّك فِجَبدْتَ!*؟! فغضب عُمير 
وقال: كأني بك أَوّلَ فارّ. ثم ترجل عُمير» وقاتلٌ قتالاً لم ير مثله. 

وجاء الخبر إلى رُفر أنَّ عبد الملك قاصدّه» فهرب إلى قرقيسياء وطمعت فيهم بنو 
تَعْلبء وقتل ابن هَوْبّره وعُمير بن مالك" قتله جميل بن قيس» وانهزمت قيس» 
وقتلت فرسانها حول عميرء وبعدَّتْ تَعْلبِ برأس عُمير إلى عبد الملك وهو بغوطة 


5 5 ص 5-0 2 د مد كان 5 8 2 و4 
دمسق »2 وكانت تغلب مروانية» وقيس زُبَيْريّة. وقد ذكر الأخطل هذه الوقعة في شعره” : 


زفق كذا في النسخ». وسلف باسم : عمير بن مالك بن الحباب» وكلاهما وهم» وإنا هو عمير بن الحباب. 

هرف في (ص) : عمير بن مالك بن الحباب. وهو خطأ. 

(4) في «أنساب الأشراف» 5/ "/11 : عبد العزيز بن حاتم. 

(6) السَّحُر ‏ ويحرّك ويضمٌ  :‏ الرّئة» يقال: انتَمُحَ سَخرة» أي : امتلاً خوفا وجُبّنا. . ويقال أيضا: انتفخ 
سروه ) أي: عدا طْوْره وجاوز قَذْرَه. 

(5) كذا في النسخ. وإما هو عُمير بن الحباب. وسلف قريباً في موضعين: عمير بن مالك بن الحباب» وفي موضع 
آخر : عُمير بن عبد الله بن الحباب» وهو خطأ. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» /5١‏ /ا١-17/4‏ . وسياقة الخبر فيه أحسن . 
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وعُمير بن الحُباب”'' فارس بني سُليم ؛ [قال ابن عُبيد:] وكانت الروم قد أَسَرَنُه 
فسأله ملك الروم أن يتنصّر ويزوّجه ابنته ويقاسمه ملكه. فأبى”". 
وأمّه الصّمعاءء وقيل: هى جدَّنُه. والصّمعاء: الصغيرة الأذن: وكانت منازله على 
[وهو الذي قال لابن الأشتر يوم الخازر: إذا التقينا؛ صِرْتُ إليكم. وغَدَر]2"0 
وكان زُبيرياً يُبغض آل مروان. وكانت بينه وبين [آل] تَعْلب حروب كثيرة يُطالبُهم بقتلى 
مرج راهط من القي لقيسية. 
همع 50 
يوم الشرعبية 
مكان ال يا وكان 5 اتقلب على 1 
0-4 
يوم الفدين 
قرية على شاطىء الكابرو ”© وقانت الذيرة على تكلف: 
ره 
يوم الكخيل 
وسببٌ هذه الوقعة أنه لما تل غمير بن الخ 0ع قام أخوه تميم فى القبائل» 
فاجتمعوا إليه. فاق زَفْرَ بن الحارث يستصرخه» فامتنع من نصره» فقال له ابه 
الهُذَيْل: والله لئن ظفر بهم إِنَّ ذلك لعارٌ عليك. وإن ظفروا به وقد خذلتهم إِنَّ ذلك 


0-31 


لأاشد. 

)١(‏ في (ص) : عمير بن عبد الله بن الحباب» وهو خطأ. وانظر الكلام قبل تعليق. 

(1) الذي في «تاريخ دمشق» ١79/05‏ (طبعة مجمع دمشق) أن الذي عرض عليه ذلك هو أحد البطارقة» وليس 
ملك الروم» وهو الأشبه. 

(9) ينظر ما سلف 4١١-4١١‏ وما بعدها (خبر مقتل عُبيد الله بن زياد سنة /51). 

(4) أنساب الأشراف 797/5 . 

(4) قال في «أنساب الأشراف» 17١/5‏ : والعامّة تسمي هذه القرية: الصُوّرء وهي قريبة من القُدَيْنَء بينهما 
نحو أربعة فراسخ. 

(5) في (ص) : عمير بن مالك بن الحباب. 


السنة التاسعة والستون 2 


فاستخلف [رُفر] على قرقيسيا أخاه أوسَ بن الحارث» وسار يُنجد قيساً» وبنو تَعْلب 
نازلون بالكحيل» وقيل : بالعقيق. فلمًا أَحَسُّوا بهم ارتحلوا ليعبروا دِجُلة» فلحقّهم زفر 
في قيسء والتَقَوْا فترجّلت القيسيّة» و[بقي] زُفر على بغلة له» فقتلوهم يوم وليلة» 
وبقروا بطونَ نسائهم» وغرق في دجلة أكثرٌ ممّن قتل» وأسّرٌ زفر من فرسانهم مئتين» 
فقتلّهم صبراً بعُمير بن الحُباب السَّلّمي وكان يب 1 

يوم ماكسين 

النعّوا على قط فعس بالكابون» وكان علق تثب شعيظ ين نل" ااففتل » 
وانهزمت تَعْلبء وقتل مع شعيث خمسٌ مئة من فرسان تَغْلب. 

وقد ذكرها جرير فقال: 

78 8 700 وه 9 الثرف 

يوم المعارك 

وهو مكان يق الستضو :والعقيق بأرضن الموض]#تكانت الذيرة على تكلب 'وفيه 
ولقكذاتركها بالشعارك منكم والحَضْرٍ والكّرثار اجساداً غ60 

وحجٌ بالناس عبدٌ الله بن الرُبيرء وكان الأمير على الكوفة والبصرة مصعب بن الزبير» 
وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وعلى خراسان عبد 
الله بِنُ خازم السّلّمي”". ش 
)١(‏ أنساب الأشراف 178-178/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) المثبت من (ص) » وفي باقي النسخ : بليل (وكذا في الموضع الآي). 
(5) أنساب الأشراف 174/5 . وعجز البيت فيه : وَالآسِيَينِ وأفْعَصُوا شعرُورا. وعَجرُْه في «ديوان» جرير 

0١‏ : والشعثمين وأسلموا شعرورا. وفي حاشيته : والأشيبين» نسخة» بدل ::والشعثمين. 
(4) في (ص) : الدائرة. 


(0) أنساب الأشراف 3109/1/5 . 
(5) تاريخ الطبري ١19/5‏ . 
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وفيها توفي 
الأحنف بن فقيس 

التميمي البصريء أبو بحرء و[اختلف في اسمه. فقال ابن سعد: ] اسمّه الضَّحاك 
ابن قيس بن معاوية بن خصين بن مُبادة”'' بن التّدّال. 

[وقال أبو اليقظان؛ وتقدم الإسناد إليه : هو صخر بن قيس بن معاوية بن خصين. وقيل : 
الحارث. وما ذكره ابن سعد أشهر. وَالْأَحْتَفُ لقبٌ له» وكانت أمّه من بني قراض من باهلة» 
واللهلولا خحتفٌبِرِجُلِهو ودفّةٌ في ساقهمنهزلِه 

ماكانفي فتيانِكممنمِئْلِهِ 

[وذكره الجوهري فقال: الحَنّف: الاعوجاج في الرّجْلء وهو أن ثُقبل إحدى 
إبهامي رجليه على الأخرى» ومنه سمّي أحنف بن قيس. قال: واسمه صخر. قال: وقال 
ابن الأعرابي : هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شِقّها الذي يلي خنصرها] . 

وهو من الطبقة الأولى”'' من التابعين من أهل البصرة» أدرك عهد رسول الله يكل 
ولم يره. 

وكان أبوه يكنى أبا مالك» قتلته بنو مازن فى الجاهلية. 

وأمٌ الأحنف حُبَّى بنت عمرو بن ثعلبة الباهلي”". وقيل : بنت قرط بن عمرو©». 

[وقال هشام : حَبّة بنت عمرو بن قرط بن ثعلبة. 
)١(‏ في النسخ الخطية: قتادة؛ والمثبت من «أنساب الأشراف» ١‏ :© واطبقات ابن سعد؛ 4/ 47 . ووقع 

في «المعارف» ص 577 : عبّاد. 
(؟) في (ص) و(م): وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى... وهو في «طبقات ابن سعد 4/ 47 . وما سلف بين 
(5) تسب هذا القول في (ص) و(م) لأبي اليقظان. وينظر «أنساب الأشراف» "84/1١‏ . 
(4) نسب هذا القول في (ص) و(م) للهيثم. والكلام بعده بين حاصرتين منهما. 


السنة التاسعة والستون /الممع 


وقد حكاه ابن عساكر قال:] وأخوها الأخطل بن قُرطء كان من الشجعانء؛ وكان 
الأحنف يفتخر به ويقول: من له خالٌ كخالي""»؟ 

ذكر صفته : 

[قال ابن عساكر : ] كان أعورء قصيراً» دميماً» أعوجٌ الساقين"". 

[وقال هشام: وذ آمذا مضق الآالعيوى فسقوا ما" نيه" بركانت لشييضة 
واحدة [وهذا من العجائب]. 

ذكر طرف من أخباره: 

[قال ابن سعد بإسناده عن الحسن :]”*' قال الأحنف : بينا أنا أطوف بالبيت في زمن 
عثمان بن عمَّان؛ إِذْ لقيني رجل من بني ليث» فأخذ بيديء فقال: ألا أَبشّرك؟ قلت: 
بلى. قال: تذكرٌ إِذْ بعنّتي رسولٌ الله ل إلى قومك بني سعدء فجعلتٌ أعرض عليهم 
الإسلامء وأدعوهم إليه؟ فقلت أنتٌ: إنه ليدعو إلى خير» وما أسمع إلا حسناً. قال: 
فإني ذكرثٌ ذلك لرسول الله يك فقال: «اللهمٌ اغْفِرٌ للأحنف». قال الأحنف: فما 
شي أَرْجَى عندي من ذلك. [وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»””. 

قال:] وكان عمر طَنه يقول: الأحنف سيّد بني تميم''". 

[وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن: إِنَّ الأحنف قدمَّ على عمر بن الخطاب» 
فاحتَبْسَهُ حَؤْلاً. ثم قال: هل تدري لم حبستّك؟ إن رسول الله يكِ خحرّقّنا”" كل منافقي 
عليم اللسان. ولستٌ منهم إن شاء الله]. 


. 277 ينظر «المعارف» ص‎ )١( 

(؟) ينظر تاريخ دمشق4 8/ 570 (مصورة دار البشير). وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(*) ينظر «المغارف» ص 277 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(0) طبقات ابن سعد 47/4 . وهوفي «المسند» (77171). وينظر «أنساب الأشراف»١١89/1‏ 1ر0٠5‏ . 
والكلام بين حاصرتين في هذا الموضع من (ص) . 

(7) ينظر «طبقات» ابن سعد 97/9 . 

0) في (م): قال» بدل: خوّفنا. والمثبت من (ص) » وهو الموافق لما في طبقات» ابن سعد 4/ 91 . وخبر ابن 
سعد هذا الواقع بين حاصرتين من هاتين النسختين. 
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وقال الأحنف"'': قدمتُ على عمرء فَاحْتَبْسَي عنده حَوْلاً» فقال: يا أحنف. قد 
بَلَوْنكَ وَخَيْرنكء فلم آرَ إلا خيراً» رايت علانيتك حِستةً» وارجو أن تكو سريرتك 
ل و 0 

زقال:]7"وعت خس فق إلى ابرح :موس الاشعرئ “أن بعنء فَأَدنْ للأحتف بن 
قيس وشاوره» واسمع منه. 

[قال:]”" وقال الحَسّن: ما رأيتٌ شريف قوم كان أفضل من الأحنف. 

[قال: ] وقال الأحنف : إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافةٌ الجواب. 

[قال:] وتكلّم الناسٌ عند معاوية والأحنف ساكتء فقال معاوية: تكلّم يا أبا بحرء 
فقال: أخاف الله إن كذبتٌ» وأخافكم إن صدقثٌ©» 

[قال هشام :] وأغلظ رجل للأحنف. فلمًا وصلّ إلى نادي قومه؛ وقف وقال: إن 
كان عندك شيء آخر فقل» لئلا يسمعك قوميء فيؤذوك. 

[قال: وقال الأحنف: لست بحليم» ولكني أتحالم. 

قال:] وكانت عامّة صلاة اللأحنف بالليل» .وكان يضع المصباح قريباً منه»ء ويضع 
أصبعه فيه» ثم يقول: حَسٌء ثم يقول: يا أحنف. ما حملك على أن صنعتٌ كذا في 
يوم كذا"*»؟ 

وقيل له : إنك شيخ كبيرء وإِنَّ الصيام يُضعفُكء فقال: إني أَعِدَّه لشرّ طويل. 

وكتب إليه عبد الملك بن مروان كتاباً يدعوه فيه إلى نفسهء فقال: يدعوني ابن 
الزرقاء إلى ولاية أهل الشامء واللهِ لوَدِدْتُ أن بيني وبينهم جبلاً من نارء من أتانا منهم 


احترق فيه» ومن أتاهم منا احترق فيه 600 


. 97/9. في (ص) و(م): وفي رواية يسن ديد .. وهو في «الطبقات»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 

(*) طبقات ابن سعد 8/ 45 . 

(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر الستابق. : 

(5) أنساب الأشراف 577/١١‏ » وطبقات ابن سعد 40/9.. 


السئة التاسعة والستون 1 


وقال الأحنف: قد عرفتٌ من نفسي العجلة في ثلاث؛ صلاتي إذا حَضَرَتُ حتى 
00 57 م سمو سه 1ه 5 ٠. ٠.‏ 5 
أصليّهاء وجنازتي إذا حَضَرَتْ حتى أَغَيَبها في حفرتهاء وابنتي إذا خطبها كفؤها حتى 
أزوّجه إيّاها"''. 

وكانت فيه أناةٌ شديدة إلا فى هذه الثلاث. 
بلغ الأحنف فقال: إنه ليدعو إلى مكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمها. وأسلم الأحنف 
ولم يلق رسول الله كَل ولما بلغ رسول الله يكِ دعا له» واستغفر له]""". 

وبعثه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى خُراسان في جيش فيهم الحسن وابنُ 
سِيرين» قَبَيِتَ العدوٌ ليلاً وهو يقول: 
تلن تر ومنو يك أو خضي الشننة ارل 5 

ثم فتح مَرْوَروذ. 

ذكر طرف من سؤدده وكلامه : 

كان زياد بن أبيه يقول: قد بلغ الأحنف من الشرف والسؤدد ما لا ينفعه معه ولاية» 
ولا يضرًه معه عزل» وإله لفر من الشرك والشرف ومع" . 

وقيل [الأحنف : ما السؤدد؟ قال: أن يخرج الإنسان من بيته وحده» ويرجع ومعه 
جماعة. 

وقال الواقدي: وإلى الأحنف انتهى الحلم والسؤدد. 


وقيل للأحنف: بأي شيء ةك ترقاف؟ :قال لوعات الحايل م2 ها شري 
)١(‏ المصدر السابق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م) وسلف نحوه أول الفقرة. وينظر «أنساب الأشراف»١١/894‏ او 5٠١‏ . 
(9) تاريخ دمشق 577/8 (مصورة دار البشير)» والضَّعْدة: القناة» وهو فيه بالروايتين. وينظر «المعارف) ص 456 . 
(5) ينظر «التذكرة الحمدونية» 717/7 » و«تاريخ دمشق» 479/48 » و«المنتظم» 6/6ة. 

(0) في (ص) و(م):... الماء لم أشربه» ونُسب الكلام فيهما لابن عساكرء وهو في «تاريخه؛ 478/4 (مصورة دار البشير). 
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وقال خالد بن صفوان: قال [لي] العباس بن الوليد بن عبد الملك: أَخْبرْني عن 
تسويدكم الأحنف, وكنتم حيّاً لم تملكوا في جاهايّة قظ؟! 

فقلت له: سادّنا في خصال: ما رأينا أشن سلطاناً على نفسه منه» وقد يكون الرجلٌ 
عظيمَ السلطان على نفسه ولا يكون بصيراً بالمحاسن والمساوىء. ولم نر أحد”") 
أبصر منه بذلك» وكان لا يحسدء ولا يجهل» ولا يدفع الحقٌ”". 

[وقال الأصمعي : إنما أخذ الأحنف الحلم من قيس بن عاصم. وقد ذكرناه في سنة 
سبع وأربعين. 

وقال المدائني :] وكان الأحنف يوماً عند معاوية في وجوه أهل الشام» فقام رجل» 
فسبٌ أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب رضوان الله عليه» فغضب الأحنف وقال: يا 
معاوية» لو علم هذا أنَّ رضاك في لعن الأنبياء لَلَعَنَهم, فائّ اللة» ودع عنك [ذكر] أمير 
المؤمنين» فقد لقي ربّه» وخلا بعمله. ولقد كان والله ‏ المبرّرٌ بِسَبْقِهه الطاهرٌ ثويُه» 
الميمونّ النقيبة» الذي عَمّتْ مصيبيُه. فقال له معاوية: والله لتصعدنٌ المنبرّ» ولْتَسشمّه. 
فقال الأحنف: إن تُعْفنِي فهو خيرٌ لك. قال: وكيف؟ قال: والله لئن صعدتٌ المنبر 
لأقولنَ : إن معاوية أمرني بكذا وكذا. وقد قال رسول الله كل لعمّار: «تقّلّك الفعةُ 
الباغية». فالعنوها. فقال معاوية: حسيك”". 

و[قال الأصمعي : ] قال معاوية [يوماً] للأحنف: أخبرني عن قول الشاعر: 
إذاما مات مَيْتُمنتميم- فسرَّكَأنيعيش فجى:بزادٍ 
بخبزأو بلحم" أوبإقفط© أو الشيء العلةن0 بالبجادٍ 


كف 3 


)١(‏ في (د): وم ير أحد. 

(1) تاريخ دمشق 514/8 » وما سلف وما يأتي بعده بين حاصرتين من (ص) . 

() من قوله: فقال له معاوية: والله لتصعدنً المنبر... إلى هذا الموضع» وقع في (أ) و(د) و(خ) بعد الخبر الآتي» 
وهو خطأء والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» 4/ 79-78 . والخبر فيه بنحوه. 

(5) في (ض) : بملح. 

(5) والأقط: لبن محمّض يجفف حت يستحجرء ويطبخ به. قال في «مختار الصحاح»: ربما جاء في الشعر : إِقْطء 
وزن: سِقّط. ورواية البيت في «العقد الفريد»7/ 157 : بخبز أو بتمر أو بسمن. 

(5) في (خ): الملفلف (وكذا في الموضع الآتي). لات 


السنة التاسعة والستون 0غ 


هآ لشم الملقّف [في البجاد]؟ فقال [الأحنف]: السّخينة. فقال معاوية: واحدةٌ 
بواحدة» والبادىء أظلم. 

[قال الأصمعي :] أراد معاوية تبكيت الأحنف [وتعييره بالأقِط]. والبجاد: كساءٌ 
مخطّط من أكسية الأعراب يجعلُون فيه الأقط. والسَخِينة : دقيق كانت قريش تجعلّه في 
القذرء وتخلظه بماءء وتأكلّه في زمان الجَهُْدء فكانت تير به. 

وفيه يقول حسان بِنْ ثابت : 
اغقك شيك أن الخالت كي ..وليتتكن تعالة القلاب” 

و[قال هشام : ] دخل الأحنف على معاوية» فقال له: يا أبا بَحْرء ما تقول في 
الأولاد؟ فقال: ثمار قلوبناء وعمادٌ ظهورناء فنحن لهم أرض ذليلة» وسماء ظليلة» 
إن طلبوا فأغطهم» وإِنْ غضبوا فأرْضِهِمء ولا تكن عليهم ثقيلاً فيمنُوا حياتّك» ويتمنوا 
وفاتّك. فقال معاوية: لله دَرَّكَء دخلتٌ علي وأنا نعلو فيضا على :يديه كنيلك" عق 
قلبي. فلمًّا خرج الأحنف من عند معاوية؛ بعث إلى يزيد بمئة”" ألف درهم ومئتي 
ثوب» فبعث يزيد بنصفها إلى الأحنف. 

[قال خليفة :] وقال بعض أولاد الأحنف لجارية أبيه : يا زانية. فقالت: لو كنت 
زانيةً لأتيتُ بولد مثلك. وبلعٌ الأحنف» فقال: يا ليتَ ابني مات قبل هذا بعشرين 
الا 

زقان الج درن من الوذه البو على اند ركنن باعل اص 1 


)١(‏ العقد الفريد 557/75 . والبيت منسوب أيضاً لكعب بن مالك. كما في «طبقات فحول الشعراء» 777/١‏ ؛ وهو في 
اديوانه» ص 19 » وفيه: جاءت سَخِينة كي تُغالبٌَ... ويعني هنا بسَخينة قريشاً. وينظر «سيرة» ابن هشام 511/7 . 

() في «العقد الفريد» 7/ لا" (والخبر فيه بنحوه): فسللتّه. وينظر «أنساب الأشراف» 4١7/١١‏ . 

(*) المثبت من (ص) وهو الموافق لما في المصدر السابق. وفي غيرها : بمئتي. 

(4) بنحوه في «أنساب الأشراف» .795/١١‏ 

(5) تاريخ دمشق 444/8 (مصورة دار البشير)» والمنتظم 8/ 44 . ونُسب القول في (ص) و(م) لهشام. 
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وقال: ما نازعني أحد إلا وأخذتٌ من أمري بإحدى ثلاث: إِنْ كان فوقي عرفتٌ 
قدره» وإن كان دوني رفعتٌ نفسي عنه» وإن كان مثلي تفضّلتٌ عليه”". 

وقال: لا مروءة لكذوبء. ولا راحةً لحسودء ولا حيلةً لبخيل» ولا سؤدٌد لسيّىء 
الخلق» ولآ إخاء لملول7: 

وقال: ما ذكرثٌ أحداً بسوء بعد أن يقوم من عندي» ولا سمعتٌ كلمة إلا طأطأتٌ 
رأسي لما هو أعظم 0 

وقال: من فسدت بطانتّه كان كمن غَصٌّ بالماء» ومن غصٌ بالماء فلا مساعٌ له ومن 
خانه ثقائه فقد أي من مأمنه©. 

وقال: ها اذخرت الآباة للأبناء ولا أبقت الأموات للأحياء شيئاً أفضلَ من اصطناع 
المعروف عند ذوي الأحساب والآداب©. 

وقال؟ تَزييت المعزوف"'"؟ اوتجمن إخطاعةودولهأغصال: تله وتتهيلة 
وسيرة 77 افمن اخ" بواحدؤهتهاء :ققد بك المعروف عه 

وقال: أخي معروقك بإماتةٍ ؤكْره'". 

وشكا ابنُ أخي الأحنف إلى الأحنف ضِرْسَه فقال الأحنف: لقد ذهبّتُ عيني منذ 
أربعين سنة ما ذكرثها لأحد0"0, 


. 40 /5 العقد الفريد ”/ 741 . وتاريخ دمشق 8/ 480 » والمنتظم‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق 478/8 . وصفة الصفوة ١494/7‏ » وبنحوه في «أنساب الأشراف» 505/1١‏ . 

(*) صفة الصفوة ١99/7‏ . وينظر «تاريخ دمشق؟2 8/ 547 . 

(5) العقد الفريد١/‏ ””. 

(5) المصدر السابق 777/١‏ . 

(1) أي: تعهده وتنميئه. والقول في المصدر السابق. وتصحفت في (أ) و(ب) و(خ) إلى : ترتيب المعروف. 

(0) في «العقد الفريد» /١‏ 717 : تعجيله وستره وتيسيرهء وهو الأشبه؛ إذ التيسير بمعنى التسهيل. 

(8) المثبت من (ص)» وتحرفت في غيرها إلى: أخذ. 

(4) المصدر السابق. 

41١6/١١ ء والمنتظم 5/ 40 . وذكر البلاذري القصة في «أنساب الأشراف»‎ 7١١-١194977 صفة الصفوة‎ )٠١( 
وفيها أن الأحنف هو الذي شكا إلى عمه المتشمّس وَجَعاًء فقال عمه:... ذهبت عيني...‎ 
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وقيل للأحنف: ألا تأتي الأمراء؟ فأخرج جرَّةَ مكسورة فيها كِسَرٌ يابسة» فقال: مَنْ 
كان يجزئه مثلّ هذاء ما يصنعٌ بإتيانهم'')؟ 

ذكر وفاته: 

[قد ذكرنا أنه] لم يشهد الجمل» واعتزل الفريقين» وشهد صفَّين مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

[واختلفوا في وفاته» فذكر ابن سعد قال:] كان الأحنف صديقاً لمصعب بن الزبير» 
فوفد عليه بالكوفة ومصعب يومئذ والٍ عليهاء فتوفي الأحنفٌ عنده بالكوفة» فرئي 
مصعب في جنازته يمشي بغير رداء. 

[ولم يذكر السنة التي مات فيها.]”") 

و[قال الواقدي : ] مات سنة تسع وستين. وقيل : بعد السك 

و[قال ابن سعد : ] كان مأموناً ثقة» قلي الحديث؛ فرَّوَى عن عُمرء وعليء وأبي ذرٌ. 

و[قال ابن عساكر: وروى أيضاً عن] عثمان» والعباس» وابن مسعود وأبي بَكرَة» م. 
وروى عنه الحسن البصريء وطَلْق بِنُ حبيب» وعروة بن الزبير» وغيرهه”". 

[ويقال: إنه اجتمع بأبي ذرٌ بجامع دمشق» وقيل: بحمصء وقيل: بالبيت 
امقيس 

وكان له عمّان؛ أحدهما يقال له: المتشمّس بن معاوية» كان يفضل على الأحنف 
في حلمه وفضله؛ أسلم وحسّن إسلامه. 

القن لرقال :1550 شخضعة وم بساور كد دجن قي نوكا وله افرمن يقالن له 
الطَرّةء اشتراه بتسعين ألف درهه””. 
)١(‏ المصدران السابقان. 
(؟) طبقات ابن سعد 54/4 » والكلام الواقع بين حاصرتين في هذه الفقرة من (ص) و(م). 
(*) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 158/١7‏ في وفيات سنة (0775. 
(5) تاريخ دمشق 4١94/8‏ (مصورة دار البشير). 


(0) المعارف ص 475 . وذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 475/١١‏ أيضاً من أعمام الأحنف: جزء بن 
معاوية وقال: كان ذا قدرء وولي بعض الأهواز أيام عمر بن الخطاب. 
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و[قال الواقدي: كان للأحنف ولد يقال له:] بَحْر بن الأحنف. كان يضعًفٌ فى 

وكان يقال: ليس لسادة بني تميم حظّ في الولد؛ كان الأحنف سيّدَهم بالبصرةء 
ومحمد بن عُمير بن عُطارد بن حاجب بن زرارة سيِّدَهم بالكوفة» ماتا ولم يُعْقِبا”". 

أبو الأسود الدّيلي 

البصري الكنانى [واختلفوا فى اسمه: 

5 قف 4 2 52008 : 

قال ابن سعد:] اسمه ظالم بن عَمرو بن سفيان [بن عمرو بن جلس بن يعمر بن 
ثقاثةاين عدى بين لديل ب تر بن عي مناءيد عنانة]. 

قل اكد مويمو مويله ب عدر" وقيل1 اقفن ارسي ع عر 

وقيل: عويمر بن ظويلم بن عمر '. وقيل: اسمه عبد الرحمن بن هرمز بن 
ينان . 

[وقال أبو القاسم بن عساكر”'': اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر 

و 

ابن حلبس بن نفاثة بن عدي بن الدّيل. ويقال: عثمان بن عمرو]. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

كان شاعراً متشيّعاًء وكان ثقة في حديثه إن شاء الله» ولمّا خرج ابن عباس من 
البصرة استخلت أبا الأسودء فأقرّه علىٌ عليه السلام عليها/ . 

[قلت: وقد اختلف النْسَّاب في الدّيل» فذكر ابن سعد الدّيل بالياء. وحكى الجوهري 
في «الصحاح؟ عن ابن السّكيت أنه قال: الدُول ‏ بالواو ‏ في”" بني حنيفة يُنسب إليهم 
الذّؤْليء والدّيل ‏ بالياء ‏ في عبد القيس يُنسب إليهم الدّيلي. قال: وهما ديلان. 


. 550-575 المعارف ص‎ )١( 

(؟) في «الطبقات» 48/9 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). والآتي بعده بين حاصرتين من (ص) وحدها. 
() نُسب هذا القول في (ص) و(م) للواقدي. 

(4) نُسب هذا القول في (ص) و(م) للهيثم. 

(6) تاريخ دمشق 8/ 5١5‏ (مصورة دار البشير) والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 48/4 ٠‏ ونُسب الكلام في (ص) إليه. 

(0) في (ص) (والكلام منها): وفي. وينظر «الصحاح» (دول). ' 
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قال أو متعيل ين يوس : الول اسم امرأة من بني كنانة]7"". 

قال الجاحظ :]!'؟ كان أب :الأسود معدودا فى :طيقات [النامن من ] التابعين 
والنتهاء والندراء والفرسان والأمراء [والأشراف] والتهاة والبعله ركبزاء الشيفة 
وكان يحب عليّاً عليه السلام حبّاً شديداً. 

ولقال محمد ابن الأنباري :] هو أَوَّلُ من وضع علم النحوء [ثم ميمون الأقرن» ثم 
عنبسة الفيل» ثم عبد الله بن أبي إسحاق. 

قال: ووضع عيسى بن عمر كتابين في النحوء أحدهما سماه «الجامع» والثاني: 
«المكمّل»» فقال الخليل بن أحمد هذين البيتين يمدخه فيهما : 
تكد الفسو سحيب فاه عو هنا اش صعندى بن عسبر 
اك اكتسبينال وهحذا جح سائسة ...هسه تدان اسم و" 

[وقال الهيثم : ] وفد أبو الأسود على معاوية» فأكرمه» وأدنى مجلسه» وأجزلٌ 
جائزته » وول اقضاء السيرة: 

م 4 3 . ا 2 داع > 5 .- . 55 2 51 

ثم قال له في بعض الأيام: ألست القائل لأبي تراب: ابعثني” ‏ حكما. فوالله ما 
أنتَ هناك؛ لِعِيّكَء فكيف كنت تصنع؟ قال: كنت أجممٌ أصحابٌ رسول الله َك 
وأقول: أَبَدْرِيٌ أخدِيٌ سَجَريٌ مُهاجريٌ هاشميٌ أفضل» أم طليقٌ ابن طليق؟! فقال له 
معاوية: قاتلك الله. خلعتني خَلْمَ الوظيف» أقسمتٌ عليك لا تذكرّها لأحدٍ من أهل 
الشام. ثم وصله وسرّحه إلى البصرة. 
)غ0( ما بين حاصرتين من (ص). وكلام ابن السكيت في «صحاح» الجوهري «دول)» وينظر «أنساب» السمعاني 

فر وض 
(1) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)» وتحرّف فيهما لفظة «الجاحظ؛ إلى «الحافظ». وكلامه في «الأغاني» 

05" وثمة نقص في (ص) بدءاً من هذا الموضع . 
زفرفق ما بين حاصرتين من (م). وينظر «الأغاني» 1/1 2 و«تاريخ دمشق» 5١5/8‏ (مصورة دار البشير)» 

و«المنتظم» كلاش . 


2 في (أ) و(ب) و(خ): أبغيني. والمثبت من «مختصر تاريخ دمشق) ”2,2 وهي مهملة من النقط في 
«تاريخ دمشق») 8//ا*” » وينظر «وفيات الأعيان» 075/١5‏ . 
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[وقال الأصمعي : كان أبو الأسود يركب في كل يوم ويُكثرٌ الركوب» فقيل له: لو 
قعدتَ في البيت لكان أروحَ لبدنك. فقال: صدقتّم» ولكن في ركوبي فوائد رياضة 
وقُرجة» وسماع أخبار لا أسممُها في بيتي» ولو قعدتُ في بيتي؛ ضجر مني أهلي 
وضجرتُ منهم. واجترأ عليّ مِنْ حَدّمي مَنْ يهائني7". 

وكان يقول: إعادة الحديث أشدّ من نقل الصخر من الجبال على أعناق الرجال. 

وقال الزياهي 5 ]1"" اتقرى أي الأمرة دارا تالف وينان» وكان لهاخاز حيرت فاعها 
بألف درهم» فقيل له: بعت دارّك؟! فقال: لاء ولكن بعت جاري2. 

[وقال الأصمعي:] وقفت امرأة عليه وهو في فسطاط”'' يأكل رُطَباّء فقالت: 
السلام عليك. فقال: كلمة مقولة”©. فقالت: أطعمني مما بين يديك. فقال: يداك أقصرٌ 
من الوصول إليه. قالت: أهلكني الجوع. قال: في المقابر سّعَة. ولم يطعمها. 

[قال:] ومرّ به أعرابيّ وهو يأكلٌ طعاماً في خيمة” » فقال: أتأذنٌ لي في الدخول؟ 
قال: وراءك أوسع. قال: قد أحرقت الرمضاءٌ رِجْلَىَ. قال: يُلَّ عليهما تبردان". 
فقال: أطعمني مما بين يديك. فقال: سيأتيك ما قُدّر لك. قال: ما رأيتُ ألم منك! 
قال: قد رأيتٌ» ولكنّك نسيتّ. 

ومن شعره: 
يقولالأرذلون بنوقمَيْرٍ طَولَالدَهْرِلاتئَئْسَىعَلِيًا! 
فقلتٌ لهم وكيف تَرَوْن تركي معن الأعيال ها يففيئن عل 
دييكا نا محيدا ٠‏ جرسمويا سي و ردنا 
)١(‏ تاريخ دمشق 5١17/8‏ » وهو بنحوه في «أنساب الأشراف» 4٠/٠١‏ . وهذا الخير من (م). 
(؟) الكلام بين حاصرتين من (م). 
() ينظر «الأغاني» 77١8/١7‏ » و«وفيات الأعيان» 015/1١5‏ . 
(4) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): فسطاطه. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «العقد الفريد» 5/ ١80‏ . 
(5) في «العقد الفريد»: مقبولة. 


(0) في () و(ب) و(خ) و(د): جفنة. والمثبت من (م). 
(0) في النسخ الخطية : تبرد... والمثبت من «العقد الفريد» 5/ ١88‏ . 
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بنيعمّالنبيّ وأقربيه 
هم أهل النصيحة من لَدُنَي 
هم آسَوا رسولّاللوحتى 
من أبيات” 
وقال: 
ألننيحا الأمحز نذا لحينين لحة 
رب من بات كيدي فيه 
وفكتي سكي لنت لاسا 
0 ا ا كا 
فل لصن تافنق اشتعتاره 
ناس المحسيٌ في إِحسانِهٍ 


57 1 دم ع يع 
ووعده معاوية عِدَةء فأبطأ عليه» فكتب إليه : 


لا تهئي بعدإكْرايِكَلي 
وقال: 
إذا أنتَ لم تَغفُ عن صاحب 


ا 


5 3 ا م ه 

اعد اسان مدت كيه 
ولشث كنخطئء إن فاو عنا 
وأهمل موّدّتىما ذعنث حنينا 


ترفعامرهأمرا قويا 


عدا ل خصة ذون اتسين ايل 
لس اكت يت مدنا 
2-6 و ل 1 


إد يز الكزن ها الفيق "كمه 


فشديد عادةٌ مَنَتَرَحعَهُ 50 


اشفياة وقيكا يتح إن فسدر 


وكُنئْذا قبولإذامااعئّرة" 


)١(‏ ينظر «الأغاني» ١/١7‏ الا ا 8 (مصورة دار البشير). 


(5) في «العقد الفريد» "ا/ ١91١‏ : نا 


() ينظر «العقد الفريد» / 197-١91‏ . ونُسبت الأبيات في «نفح الطيب» 77/5" لغربيب الثقفي القرطبي. 


(5) في (د): الخير. 


اليك اك سور فاو لفقت ) وأورة الملشكري ل مير الأمدال1 1117 توم : بَرْقُ 
حلب وقال : يجعلونه مثلاً لكل شيء لاحقيقة له وهو البرقٌ الذي لامطر معه. وذكر البيتين الأخيرين. 


وينظر «الشعر والشعراء» 717 لال 
(5) المصدر السابق 57١/48‏ . 
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وقال له معاوية: لو علقت عليك عُوذةَ تدفعٌ بها عنك. يمازحة» وكان قبيح 
المنظر ('©. فقال: 
أفنى الجديد الذي حَاوّلْتٌ جِدَّتَه" 2 كرٌالجديدينمنآتٍِومنطلتي 
لم يتركالي في طول اختلافهما شيئاً أحافٌ علي هلَذْعَةَ الحَدَّقٍ 

ذكر وفاته: 

[لم يذكرها ابنُ سعد. وذكرها المدائني» فقال:] توفي بالطاعون الجارف بالبصرة 
سنة تسع وستين» وهو ابن خمس وثمانين سنة”". 

وروى عن عُمرء وعليّ» والزُّبير» وعمران بن حصين» وابن عباس» وأبي موسى» وَق. 


وروى عنه يحيى بن يعمرء وأعيان التابعين» وأخذوا عنه اللغة والعربية ". 


عمرو بن سعيد بن العاص 
01 ا ع الى ممع وس /.,؟ 5 واه ع ع 

ابن سعيد أبى أَحَيّحَة بن العاص بن أمية» أبو أميّة الأشدق؛ سّمىَ الأشدق لأنه كان 
خطيباً مُفْلِقاًه وقيل: لاتساع شِدقِه. 

وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أم البنين بنت الحَكم [بن 

[وقال ابن سعد: كان عَمرو] من رجالات قريشء. فكان يزيد بن معاوية قد ولاه 
المدينة» فقتل الحسين عليه السلام وهو عليهاء فبعث إليه يزيد برأس الحسين ذئه» 
فكفْتّه » ودقته بالبقيع إلى جانب قبر أمّه فاطمة عليها السلام””. 


)١(‏ في (م): وقال العتبي: كان أبو الأسود قبيح المنظرء فقال له معاوية: لو علّقتٌ عُوذةَ تدفع بها عنك! 
يمازحه. ولم يرد فيها البيتان الآتيان. 

(؟) في «الأغاني» 7 ». و«تاريخ دمشق» 776١/8‏ : أفنى الشبابٌ الذي فارقتٌ ... وف تاريخ دمشق»: 
َمْجَتّه» بدل : جِدَنّهُ. وفي رواية أخرى في تاريخ دمشق؟: أَقْبَيْتُ جدته. 

(6) الأغاني 714/١7‏ » وتاريخ دمشق 8/ 774-177 . وفيهما أيضاً عن المدائني أنه توفي قبل ذلك. قال 
الأصفهاني: وهو أشبه القولين بالصواب. لأنّا لم نسمع له في فتنة مسعود وأمر اختار بذكر. 

دق تاريخ دمشق 8/ 558 ٠»‏ وتهذيب الكمال 97/ /ا” . 

(0) طبقات ابن سعد 7/ 715 . وما وقع بين حاصرتين في هذه الفقرة من (م). 
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[قال:] وحجّ تَمرو بالناس سنة ستين''". وكان أحبٌ الناس إلى أهل الشام» فكانوا 
يسمعون له ويطيعون. 

ومات سعيد وعَمِرُو صغير» وكان وصيّ أبيهء فقال له معاوية: إلى مَنْ أوصى بك 
أبوك؟ فقال: أوصى إليّ» ولم يُوصٍ بي. فعجبَ معاوية”". 

[وقال أبو بكر بن عيّاش: كان عَمرو أفقم» وشدقه واسع. وحجّ بالناس سنتين]. 

ذكر مقتله : 

لما سار عبد الملك إلى قَرْقِيسيا""؛ قال له عَمرو: قد علمتٌ ما فعلتٌ مع أبيك» 
وما وصل إليه هذا الأمر إلا بي. فقال له عبد الملك: لست من أهل الخلافة. فقال له 
عمرو: استدراجٌ النّعم [إياك] أفادكٌ البغي» ورائحة القدرة أورُّك الغفلة» ولو كان 
ضعفُ الأسباب يُويسٌ الطالب؛ ما انتقلّ سلطان ولا ذل عزيز”). 

ثم تمارض عمروء ورجع من بُطنان حبيب”'' ليلاً» ومعه حُميد بن حُريث بن بَحْدَّل 
الكلبي» وزُهير بن الأبرد الكلبي» فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أمّ الحكم الثقفي 
خليفةٌ عبد الملك» فغلب عَمرو على دمشق”"2» وطلبّ عبدٌ الرحمن بِنّ أمّ الحَكمء فلم 
يصبه» فأمر بهدم داره» فهُدمت» ثم خطب الناسَ» وأمرّهم بحسن المواساة والعطيّة. 

وأصبح عبد الملك. ففقد عَمْر”" 
خواصّه وقال لهم: هذا عمرو قد فعل ما فعل» وقد كنتٌ أعلمُ أنه ينطوي على غِلُ”*) 


» فسأل عنه فأخبر بخبره» فجمع عبدٌ الملك 


)١(‏ كلمة «ستين» ليست في (م)» ولا في «الطبقات». وينظر كلام أبي بكر بن عياش الآتي. 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 77//0 » و«العقد الفريد» 7/ 195-1١89‏ . 

(*) بلد عند مصبٌ الخابور بالفرات» قيّدها ياقوت في «معجم البلدان» 78/5 بفتح القاف» وقيدها الفيروز 
أبادي في «القاموس» بكسرها. 

() البيان والتبيين 417/4 » والتذكرة الحمدونية 0/ 077 ؛ ومروج الذهب 774/0 » وما سلف بين حاصرتين منها. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ): جندب. والتصويب من «تاريخ» الطبري 5/ ١4٠‏ » والكلام فيه بنحوه. وبطنان حبيب 
بأرض الشام. ينظر «معجم البلدان» /١‏ 448-441 . 

(5) في (خ): الشام. 

49 في (أ) و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): فقعد عنه عمرو. وني «تاريخ الطبري» ١4١/5‏ : ففقد عمرو 
سعيد. والصواب ما أثْبنُه وينظر «الكامل» 791/4 . 

(8) في (أ): غدر. 


0666 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفساد» وقد كان يمنعُني منه الحياءٌ والقرابة» وقد أجابّه أهلّ دمشق إلى خلعي. ولما 
علم الولاة بذلك أجابوه؛ كوالي حمصء وقنّسرين» وقد احتلّ الشام علىّء وهذا ابنُ 
الزبير قد استولى على الحجاز واليمن والعراق وخُحراسان» وهذه المَضَريّة سيوقها على 
عواتقها تُطالبّنا بقتلى المَرْج”'2» فماذا تقولون؟ فلم يُحِبّْهِ أحدٌ منهم. فصرفهم. 

ثم ركب منفرداً في جماعة من خواصّهء وإذا برجل يجني السَّمّاقء فأمر أصحابه 
فبعدوا عنه» وجاءء فوقّف عليه وسلّمء فردَّ ردّ عاقل» فقال له عبد الملك : هل بلكّك 
أمر عبد الملك. وخروجٌ الناس عليه؟ فقال الرجل: وما سؤالك عن ذلك؟ فقال: إني 
أريد اللّحاق به. فقال الرجل : إِنَّ السلطان في مثل هذه الحالة كالبحر في حالة مَيّجانه» 
لا ينبغي أن يُقرب منه. فقال له عبدُ الملك: إني لأستغني عن مشورتك بحسن هيبتك 
وسَمْتك. فقال الرجل: إني أشير عليك أن تتفقّد حال عبد الملك. فإنٌ رأيته قصدّ 
غيرّه''' فاعْلّمْ أنه مخذول؛ لأنه لجّ في طلب ما ليس لهء وإن رأيته رجعٌّ من حيث أتى ؛ 
فارُّحُ له السلامة؛ لأنه مستقبل”". فقال عبد الملك: وهل رجوعّه إلى دمشق إلا كسيره 
إلى ابن الرُبير وغيره ممّن خلع الطاعة؟ فقال الرجل: قد حَفِيَ عليك وجهُ الصواب؛ 
لأنه إذا قصدّ غيرّه كان في صورة ظالم له؛ لأنّه لم يُعطه طاعةً قطّاء ولا وثتِ على دار 
مملكته» ولا تَعَدَّى عليهء ولا كذلك عَمروء فإنه غصبّه دار مملكته» وتعدّى عليه 
فرجوعُه إلى دمشق أولى بالتفويض» وأقربُ إلى الظفَّر والنصرء وحفظ الأصل أولى 
من طلب الفرع. 

فجزاه عبد الملك خيراً. ثم قال للرجل: عرّفْني من أنت؟ قال: ولم؟ قال: 
لأجازِيّك فيما بعد. فقال الرجل: إني عاهدتٌ الله أن لا أقبلَ عطيّةٌ بخيل. فقال عبد 
الملك: ومن أين علمتٌ أنّي بخيل؟! قال: لأنّك أَجَلْتَ مكافأتي مع القدرة على 
تعجيلها ببعض ما أرى عليك من ثوبك”*؟2 وسلاحك. قال عبد الملك: إني ذُهِلْتٌ عن 
)١(‏ يعني مرج راهط. وتحرف في (أ) و(ب) و(خ) و(د): إلى قوله : بقتل الأخ. وصُوّبت في هامش (د). 
(؟) يعني غير عمرو بن سعيد. ولعل في الكلام سقطاً. وينظر «ثمرات الأوراق» ص ١4١‏ والخبر فيه مطوّل. 


(6) كذا في (ب) و(خ) و(د). وفي (أ): مستقيل. 
(5) في (ب): ما أرى من بدّتك. 
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ذلكء. فَحُلْ هذا السيف. فإنَّ قيمته عشرون ألفاً. فقال: الآن حقّقتَ عندي بخلك 
باستكثارك لقيمة سيفك. فحسبي عطاءً ربي الذي لا يبخل ولا يذهل. ولم يقبله» وعلم 
عبدٌ الملك عقلّه وزُهدّه في الدنيا وفضلّهء فقال: أنا عبد الملك؛» فَارْقُمْ إلى حوائجك. 
فقال: وأنا أيضاً عبدُ الملك؛» فهلّم فلنرفَعْ حوائجَنًا إلى مَنْ أنا وأنتّ عَبْدانٍ له”؟©. 

فودّعه عبد الملك» وسار إلى دمشقء فنزلَ المَرْجء وراسل عَمْراَء ولاطفّه وقال: 
ناشدّكٌ الله والرّحِم أن تُفسد أمرَ بيتك وما هم عليه من اجتماع الكلمة؛ وفيما صنعتٌ 
قوةٌ لابن الُبيرء ارجعْ إلى بيعتك» ولك علي عهدٌ الله وميثاثه. وحلف له بأيمانٍ 
مغلّظة : إنك ولي عهدي بعدي. 

وكتبا بيئّهما كتاباً» فانخدعَ له عَمرو» وفتص أبوابَ دمشق» واحترزٌ منه عَمرو بالعبيد. 

وخرج عمرو إلى عبد الملك في الخيل متقلّداً قوسا سوداء» فأقبلَ حتى أوطأ فرسه 
أطناب سُرادق عبد الملك» فانقطعت الأطناب» وسقط الشّرادق» ونزل عَمرو. فجلس 
وعبدٌ الملك مُغضّبء فقال له: يا أبا أمية» كأنك تشبه بتقليدك هذه القوس هذا الحيّ 


أ 


من قيس. فقال عمرو: لا ولكني أشبه من هو خيرٌ منهم : العاص بن أمية. ثم قام عَمرو 
مغضّباً والخيل معه حتى دخلٌ دمشق. 

ودخل عبد الملك دمشق» فبعث إلى عَمرو: قد استوليتَ على الخزائن» فأعط 
الناس أرزاقهم. فأرسل إليه تَمرو: إِنَّ هذا البلدَ ليس لك ببلد» فاشْخَصُ عنه. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام من دخول عبد الملك بعت إلى عَمرو أن ائتني» وهو عند 
امرأته الكلبيّة» وقد كان عبدٌ الملك استشارَ كُرَيْب بن أبرهة”" بن الصبّاح في أمر 

وجاء رسول عبد الملك إلى عمرو وعنده عبد الله بن يزيد بن معاوية - وكان زوج 
ابن تَمروء وهي أمّ موسى ‏ فقال له: لا تأته. قال: ولم؟ قال: بلغني عن تُبيع ابن امرأة 


)١(‏ ينظر خبر عبد الملك والرجل مطولاً في ثمرات الأوراق» ص ١57-١74‏ ولم أقف عليه في مصدر آخر. 
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كعب الأحبار أنه قال: يُعْلّقُ أبوات دمشق عظيمٌ من عظماء ولد إسماعيل» ثم لا يلبث 
أن يُقتل. فقال له تَمرو: والله لو كنتٌ نائماً ما خفتٌ أن ينبني ابن الزّرقاء. مع أنني 
رأيتٌ البارحة في المنام أن عثمان بن عفان أتاني» فألبسني قميصه. وقال عَمرو 
للرسول: كل له: أتنك العف 

قلما كانت النشة لبس مووي ذرعه ين اقابهه ‏ وهلة سنفة ركان عند ام أنه الكل 
وعنده حُميد بن حُريث بن بَحْدَل الكلبيّ. فلما قام تَمرو؛ عَثَرَ بالبساط فسقطء فقالت 
له امرأته وحُميد: لا تذْمَبٌ إليهء فقد رأينا أماراتٍ الشَّر فلم يلتفت إلى قولهاء وأقبل 
في مئة من مواليه. 

وكان عبدٌ الملك قد أوصى الحاجب أن يحبس عنه مواليّه» فصار كلما دخل دهليزاً 
حبس عنه جماعة» ولم يعلم عمرو حتى صارٌ في وسط الدارء ومعه وصيفٌ واحد. 

وكان عبد الملك قد جمع بني مروان عنده وفيهم حسان بن مالك بن بَحْدّل الكلبي 
وقييصة بن ذُؤيب الحُزاعيء فلمًا رآهم عَمرو أحسٌ بالشّرٌ فقال للوصيف: اذهب إلى 
أخي يحبى بن سعيد» فقّل له فليأتني. فلم يفهم الوصيف قولّه» فردّدَ مراراً وهو لا يفهم. 

وقام حسان وقييصة» فخرجاء وعُلّقت الأبواب» وجاء عَمرو إلى عبد الملك» 
فرحب بهء وأجلسه معه على سريره» وحادتّه طويلاآً» ثم أمر بتنحية سيفه» فاسترجعَ 
عمروء فقال له عبد الملك: لابأس عليك يا أبا أمية» أتريدٌ أن تجلس معي على 
سريري وسيفك في عنقك؟! ثم قال له: إنك لما خلغتني آليتٌُ على نفسي أن أجعلكٌ 
في جامعة. فقال بنو مروان: ثم تطلقّه؟ قال: نعم. واسترجعٌ عَمروء وجعل الجامعة في 
عنقهء ثم جَذَيَهه فأصابٌ السريرٌ ثيّةَ تحمروء فكسرها”"» فقال له عَمرو: أذْكّرك الله 
والرّحِمَ» والعُهودَ والمواثيق. فقال عبد الملك: لو علمتٌ أن بقاءك يفيد لكان', 
)١(‏ في هامش (أ) بخط الناسخ ما نضّه: «وقال الطبري: إنهم سحبوه سحباً شديداً حتى كسرت ثناياه وغالب 


أسنانه» ولم أقف على هذا الكلام في «تاريخ الطبري». 
(1) في #تاريخ الطبري» 8/ ١54‏ : لو أعلم أنك تُبقي عل إن أبقي عليك وتصلح لقريش لأطلقتك. 


السنة التاسعة والستون “ىن 


ولكن ما اجتمع اثنان في بلد على مثل ما اجتمعنا عليه إلا وأخرجَ أحذّهما صاحبّه. 
فقال له عمرو: أغدر”'' يا ابنَ الزرقاء؟! قال: نعه(". 

ثم أَذْن المؤدّنُ للعصرء فقام عبدٌ الملك» وخرج إلى الصلاة» وقال لعبد العزيز بن 
مروان: اقتله. فأخدّ السيفت وقصده.ء فقال له: ناشَّدْتُك الله والرّحِمَ أن تتولى قَثْلي: 
ولْيتوَلّاه أبعدٌُ منك منّى نسباً. فاستحى عبد العزيز منه: فتركه. 

ولما خرج عبد الملك وليس معه عمرو؛ ذهب الناسنٌ إلى يحيى بن سعيد» فأقبل في 
ألفٍ من مواليه ومعه حميد بن خريث وزهير بن الأبرد. فكسروا باب المقصورة» 
وضربوا الناس بالسيوف» وججرح الوليد بن عبد الملك في رأسه كادً أن يأتي على 

وسمع عبد الملك الصَجّةء ولام أخاه عبد العزيز على ترك قتله» ثم قامَ هو بنفسه إليه 
ل سي وقال: أْضجعوه؛ فأضجّعوه: فجلس على صدره» وذبحه» ثم ارتعد 
عبد الملك» ونقتاهه يفف علنه فيقال: ما قتلّ أحدٌ قريبّه إلا وجرى عليه مثلّ هذا. 

ثم أخذ عبدُ الرحمن بن أمّ الحَكم رأسّهء فألقاه إلى أصحابه. 

[ويقال فى بعض الروايات: إن عبد الملك أمر غلامه أبا الزُعيزعة بقتل عمرو» 
فقتله, ورمى برأسه إلى أصحابه]. 

وخرج عبدٌ العزيز بن مروان بالبدّر”**» فألقاها إلى الناس» فأخذوها وتفرّقوا. 

[وهذه روايات الواقدي وهشام]”*. ثم إِنَّ عبد الملك استردً تلك الأموال فيما بعد. 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): اغدر. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١55/5‏ . 
0) في (): نعم يا ابن البلقاء. 


0 اسم للبتيف الذي لا يشي 


(5) جمع البَذْرَةء وهو كيس فيه مال. 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» 5-71//5” » و«تاريخ» الطبري 5/ 150-١54٠‏ » و«العقد الفريد» 509/5 . وكل 


ما سلف بين حاصرتين من (م). 
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ولما قَتَلَ عبدٌ الملك عَمْراً قال: واللهِ إن بني أمية عندي لأعرٌ من دم النواظر» ولكن 
- والله ‏ ما اجتمعٌ فحلان في شَوْل”'' إلا وأخرجَ أحدّهما صاحبّه؛ وإن كان عَمرو 
لحمّالاً للعظائم» نيّاضاً بالمكارم. 

و[قال الواقدي: لما قتلّ عبد الملك عَمراً] كان قد كتبّ له كتابَ أمان» وأشهدٌ 
شهوداً» فبعتٌ إلى امرأة عَمرو يطلبّه”": فقالت: دفن معه في أكفانه ليحاكمك غداً بين 
يدي الله تعالى. 

وقال عبد الملك لبَشِير بن عَفْرَبَة الججهني : ما رأيّك”" في الذي كان منّْى؟ فقال: أمرٌ 
قد فاتَ دَرْكُه. فقال: لابن أن تقول. قال: ما فعلتّه ليس بحزم. قال: ولم؟ قال: لو قَتلبَهُ 
وحَيبتَ؛ كان. قال: [أولستٌ بِحَيّ؟! قال: لا. قال: ولم؟! قال: ليس بحي من أوقت 
تفنينه موقفاً لا يُوتق له يود ولا] ققد قال عبد الملك: لو طرق سمعي هذا الكلام لما 
ع0 , 


وه 3 


قال الإمام أحمد بن حنبل 5ه”': حدّئنا سعيد بن منصورء حدَّثنا حجر بن 
الحارث الغسّاني؛ عن عبد الله بن عوف الكناني أنه شهد عبد الملك بن مروان قال 
لبَشِير بن عَشْرَبة يوم قَتَلَ عمرّو [بن سعيد]: يا أبا اليمان» إني قد احتجتٌ اليوم إلى 
كلامك؛ فقم وتكلّمْ. فقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من قامّ بخطبة لا يَلْتّمِسُ بها 


إلا زياء وسيعة ؛ وقَمَهُ الله تعالى يومً القيامة موقف رياءِ وسُمّْعَة». 


بلق في «أنساب الأشراف» ه/ 5" : هجمة» وفي «العقد الفريد» 1/5 : دَؤْد والمعنى متقارب» يعني العدد 


من النُوق. 
(5) المثبت من (أ) و(م). وفي النسخ الأخرى: تطلقه. وما سلف بين حاصرتين من (م) وينظر «تاريخ»الطبري 
١7-5‏ 


() ل يُصرّح هنا في (م) باسم الرجل فجاء فيها : فقال لرجل كان يستشيره: ما رأيك...إلخ. ثم ذُكر فيها بعد 
ذلك كما في التعليق التالي. وبشير بن عَشْرَبة ‏ ويقال: بشّْر له ولأبيه صُحبة» ومات هو بعد سنة حمس 
وثمانين. ينظر «الاستيعاب»؛ ص 87 . 

(54) بعدها في (م): وقيل: إن الرجل المستشار يقال له : بشير بن عقربة. (وينظر التعليق السابق). وما سلف بين 
حاصرتين من (م). وينظر «العقد الفريد» //١‏ 9لا و509/5 . 

(4) مسند أحمد )١757*(‏ وما سيرد في الحديث بين حاصرتين منه. 


السنة التاسعة والستون لك ليك 


[وكانت أمٌُ عَمرو عمَّة عبد ا لملك. 

واختلفوا في مقتل عَمروء فعامّة المؤرّخين على أنه قتل سنة تسع وستين» وقيل: في 
سئة سبعين ٠‏ والله أغلو ]3 . 

وقد رثاه جماعةٌ» منهم يحيى بن الحكم [أخو مروان بن الحَكُم] وكان من خيار بني 
الكلاكيين: لشفي دعبن العلق '" ففال؛ 
أعينئّ جودا بالدموع على عَمِرِو فيكة تنه #التكتلافة ببالخدر 
أن منج مروانإدُ يقتَلُونة 6 بُعْاتٌ من الطير الجتَمَعْنَ على صَفْرٍ 


زرف : 
غدرثّم بعَمرِويا بني حٍَ خيياطل وأنتم ذَوُو قُرْبِانِهِ ودَوُو صِهْرٍ 


تا سك ا تيك لعزن امنيا وكوعكاها دون التتحارم من 2 3 


ولما قُتل تمرو؛ أمرّ عبدُ الملك بسريره فأبرِرَ إلى المسجدء وخرج» فجلس عليه» 
وسألَ عن الوليد ابِنِه وقال: لعن كانوا قتلوه؛ لقد أدركُوا ثأرّهم. فقال له إبراهيم بن 
عربي”* الكناني : هو عندي في بيت القراطيس» كن فاته عر اده وباس عليه 

وأ نيبي بن سكيد إلى عبد اللطلكء فأمر بقتله» فقام عبدُ العزيز [بن مروان] 
فقال: أثراك قاتلاً بني أمية في يوم واحد؟! فأمر بحبس يحيى» فحبس. 

وجيء بعنبسة بن سعيد» فأمر بقتله» فقام عبدٌ العزيزء فقال له مثل ذلك» فحبسه. 


وجيء بعامر بن الأسود الكلبي» فضريه عبد الملك بقضيب في رأسه» وقال: 


)00 ما بين حاصرتين من (م). وقد سلف أُوّلَ الترجمة أن أمّ عمرو - وهي أمُ البنين بنثُ الحكم ‏ أختُ مروان 
لآبيه وأمه. 

(0) في (ب): عبد المطلب(؟) ولم يرد قوله: حسن المحضر عند عبد الملك ولا الأبيات في (م). 

لف هو لقب مروان بن الحكم لأنه كان طويلاً مضطرباً» ويطلقون «خيط باطل» على اغْبّاء الذي في ضوء 
الشمس الداخل في كوّة البيت» أو على الخيط الخارج من فم العنكبوت. قال الميداني: : ويسمّيه الصبيان مخاط 
الشيطان. مجمع الأمثال /١‏ 777 » وينظر «الصحاح)» (خيط). 

(4) نسب قريش ص ١/4‏ » وأنساب الأشراف ه/ لال وتاريخ دمشق 1/ /501 (مصورة دار البشير). 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) (والكلام منها): عدي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 147/7 . وينظر «الكامل» 
”٠‏ » و«المنتظم» 5/ة. 


الملدك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أتْقَاتلّي مع عَمرو. وتكون معه عليّ؟ قال: نعم ؛ لذن عمراً أكرمني وأهنتي . وأدناني 
وأقصيتي وقرَبني وأبعدتني» وأحسنّ إلىّ وأسأتَ إلىّ. فأمرَ بقتلهء فقام عبدٌ العزيز 
فقال: أَنْشّدكَ الله في خالي. فوهبه له. ثم أمر عبد الملك ببني سعيد» فحبسوا. 

وأقامٌ يحيى بن سعيد في الحبس شهراً» فاستشار عبد الملك الناس في قتله» فأشار 
أكثرهم بقتله؛ وقالوا: هل تلدٌ الحّةٌ إلا حُوَيةَ مثلها؟ فقال عبد الله بن مسعدة القّزاري : 
إن يحيى ابن عمّك» وقد علمتَ ما صنعتٌ بهم وما صنعواء ولستٌ أرى قتلهم» ولكن 
سرهم إلى [عدوّك؛ فإنْ هم قُتلوا كنت قد كُفِيتَ أمرهم بيد غيرك؛ وإِنْ هم سلموا 
ورجعوا رأيتٌ فيهم رأيك. 

وذكر أن عبد الله بن يزيد القَسْرِي أبا خالد كان]”'' مع يحيى بن سعيدء وكُسَّرٌَ باب 
المقصورة”'' فلما قتل عَمرو؛ ركب عبدٌ الله ولحقّ بمصعب بن الزبير» فكان معه. 

وقال عبد الملك يوماً ليحبى بن سعيد: ما أشبَهكٌ بإبليس! فقال يحبى : ولِمَ تُنكر أن 
بكو سند الإنين يمه ند ال 0م 

ولقال هشام:] دخل ولد عَمرو بن سعيد ‏ وهم: أميّة» وسعيدء وإسماعيل» 
ومحمد ‏ على عبد الملك بعد ما قتل ابن الزبير وانّفق الجماعة على عبد الملك» فقال 
لهم: إنكم أهل بت لا تزالون ترون أن لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله 
لكمء وإن الذي كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاً» وإنما كان قديماً. فقال له سعيد بن 
عمرو: ما ينبغي أن تؤاخذنا بأمر كان في الجاهلية» لأن الإسلام قد هدم ذلك. وأما 
الذي كان ينك ويين عمرو+ فعمرو ابنُ عمك» وأنت أعلم وما( صنعتٌ؛ وقد وصل 


)١(‏ أضفتٌ ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 187-75 ما لا بدَّ منه لاستكمال الكلام» فثمة سقط في 


(أ) و(اب) و(خ) (والكلام منها). 
زفق عبارة الطبري كلام : كان مع يحيى بن سعيد حيث دخل المسجد» فكسر باب المقصورة». فقاتل بني 
مروان. 


(9) مختصر تاريخ دمشق 7777/77 (ترجمة يحيى بن سعيد). وجاء في «أنساب الأشراف» /١7‏ 50 وغيره أن 
الحجّاج هو الذي قال ليحبى هذا الكلام وهو يمازحه. وينظر «التذكرة الحمدونية» 19/5/19 . 
(5) في (أ) و(م): بما. 


السنة التاسعة والستون /باء٠م‏ 


[عَمرو] إلى الله» وكفى بالله حسيباً. ولعمري لئن وَاحَذْتَنا بما كان بينك وبين عمرو 
لبَظِنٌ الأرض خيرٌ لنا من ظهرها. 

فرق لهم عبد الملك» وقال: إن أباكم خيّرني بين أن يقتلني وبين أن أقتله» فاخترث 
قتلّه على قتلي. وأمّا أنثّم فما أرعَبَني فيكم وأوصَلَّني لقرابتكم. وأحيك ايوم 

ذكر أو لاد عَمرو بن سعيد: 

فولد عمدو] أمةة :رسعيدا ‏ وإتشاغيل : ومخمدا وام كلثوم؛ وأمّهم أمُ حبيب 
بنت حُريث بن سُلِيم من قضاعة. 

وعبدٌ الملك» وعبدَ العزيزء ورَمْلةَ» وأمّهم سَوْدةٌ بن الزّبير بنِ العوّام. 

وموسى» وعمران؛ وأمّهما عائشةٌ بنتُ مطيع من بني عامر. 


وعبد الله وعبد الرحمن ؛ لأمّ ولد. 


4 +6 روات : 00 ٠.‏ 5 زفق 

وأمّ موسى؛ وأمّها نائلة بنت فريصء كلبيّة. وأمّ عمران لأمٌ ولد . 

وكان لأمّة بن مرو بن سعيد ولد اسمّه إسماعيل» وكان فقية أهل مكة'". 

وسعيد بن أمية بن عَمرو» وكان يسكن أيلة» وهو القائل: 
لج الفِرارٌ بمروانٍفقلتٌُله عادَ الطّلومُ ظليماً همه الهَرَبُ 
أين الفرارٌ وتركٌ الملك إِدْ كيَّمَّتْ ‏ عنكالهُوينا فلا دينٌ ولا حَسَبٌ 
فراشةٌ الحِلّم فرعونُ العقاب وإِن تتطفك ذه فكنلت دونه 1 

وسعيد بن ععمرو» كان من سادات العلماء بالكوفة» وأكابر 1 وولدة بهاء 
وكئيئه أبنو عثمان: 


. ١58-1417 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد /ا/ 575 . 

(*) أنساب الأشراف / 5 » وطبقات ابن سعد /ا/ 405 » وهو من رجال «تهذيب الكمال» "/ 50 . 

(5) تاريخ دمشق 777 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة مروان بن محمد)؛ ونسب الحاحظ الشعر في «الحيوان» 
0 والزتغشري في «المستقصى»2١/ ١7‏ للضّحَاك بن سعد الحمْدَاني. ولم يصرّح الطبري في «تاريخه) 
/ 5 "5 (أحداث سنة )١7‏ باسم الشاعرء فقال: وقال رجل من ولد سعيد بن العاص... ونسبه 
العسكري في «ديوان المعاني» ١957/1١‏ لسعيد بن العاص. 


ونين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حدَّث عن ابن تُمرء وأبي هريرة» وعائشة» وأبيه عَمرو بن سعيد. 

وروى عنه بنوه: إسحاق» وخالد. وعَمروء وشعبة بن الحجّاجء في آخرين. 

وكان لما قُتل أبوه بدمشق» فنفاه عبدٌ الملك مع أهل بيته إلى العراق» فأقامَ 
بالكوفة» وكان ثقةٌ صدوقً0". 

وأمّا إسماعيل بن عمرو؛ فكان يسكُنٌ الأغرّص شرقيّ المدينة» وكان زاهداًء لم 
يلتبس من سلطان بني أمية بشيء؛ وهو الذي قال عنه عُمر بن عبد العزيز وَيه : لو كان 
لي أنْ أعهد؛ ما عَدَوْتُ أحدّ الرجلين: صاحب الأعوصء يعني إسماعيل؛ وأَعَيْمِشُ 
بني تيم» يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَّدّيق ذله”". 

وأمّا محمد بن عَمرو بن سعيد؛ فكان مع أبيه يوم قُتل» وكان قد قدم الشام غازياً» 
فنزل على عمِّته ابنةٍ سعيد بن العاص» وكانت زوجة خالد بن يزيد بن معاوية» فأقام 
أياماً. فقال خالد: ما يَقْدَمُ علينا أحدٌ من أهل الحجاز إلا اختار المُقام عندنا على 
المدينة. يعرّض بمحمد. فقال له محمد: وما يمنغهم وقد قدم قومٌ منهم على النواضح. 
فسلبوك مُلكَكَء ونكحوا أمّكء وفرَّغوك لقراءة الكتب» وطلبتٌ ما لا تقدرُ عليه. يشير 
إلى الكيمياء. وكان خالل مشهورا بي9©. 

وأمًا موسى بن عَمرو؛ فكان له ولد اسمُّه أيوب. وروى عنه”؟ العلم مالك بن 
أنس » وغيره. 

أسندٌ عمرو بنُ سعيد الحديث عن عُمر» وعثمانء وَوْيّاء وقيل: إنه رأى النبي كل. 


وروى عنه بنوه. 


. 440/8 تاريخ دمشق 7/ 7770-1379 (مصورة دار البشير). وينظر «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.1868/# طبقات ابن سعد / 567 » وتهذيب الكمال‎ )0( 

(9) تاريخ دمشق 4/54 ٠00‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(4) يعني عن أيوب. وأيوب بن موسى من رجال «تهذيب الكمال» #/ 444 . 


السئة التاسعة والستون 6 


عمرو بن سعيد الثقفي مولاهم 
من الطبقة الخامسة من التابعين من أهل البضرة”". 
حدّث عن أنس بن مالك» وكان اثقةء وأوفتة بوطك بد قو "عل الولية بين 
يزيد» فلما عاد من عنده قال له يوسف: عق لنت القاسى؟ ثم قال له: اك أن 
يُسمع منك هذا الكلام أحد. فقال كعَمرو: حبيبة بنتُ عبد الرحمن بن بير طالق إن 
سمعية أذنائ مَادقت حياً. فضخلف يومنت بن غمر””. 
قوله : أوفده يوسف بن غعُمر على الوليد بن يزيد: وهم» إذ كانت وفاته فى هذه 
السنة» والله أعلم. 
قبيصة بن جابر 


ابن وَعْبٍ بن مالك» أبو العلاء الأسدي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
الكوفة). 
وكان رضيع م معاوية د بن أب سفيان ؟ أرضعته كه 0 وكاندكاقت سعد بن أبن 
060 
وناغ الكو 
وكان أميراً على بني أسد يوم الجمل مع علي رضوان الله عليه » وكان يعَذدّ من 
النضحاف وكان ثقةً له أحاديث. 


)١(‏ ذكره ابن سعد في «طبقاته» 9/ 734 في الطبقة الثالئة من التابعين من أهل البصرة» وذكره خليفة في «طبقاته» 
ص 7١7‏ في الرابعة» لكن نقل ابن عساكر في «تاريخه» 455/11 (مصورة دار البشير) والمزي ني اتهذيبه؟ 
4١‏ أن خليفة ذكره في الطبقة الخامسة. والله أعلم. 

إفة ل ا 0 : تممرو (وكذا في الموضع الآتي) وهو خطأ. . وهو يوسف بن عُمر بن 
محمد بن الحكم. ينظر ينظر (مختصر تاريخ دمشق» ؟/ 46. 

إفرة تاريخ دمشق ٠/15‏ 5 (مصورة دار البشير). 

(:) طبقات ابن سعد 7557/4 . 

(0) وكذا ا 0 1/١‏ وهو خطأ . ولعله نقله عن المصنف. والذي في «تاريخ دمشق» 
4 (مصورة دار البشير) أن أمّ قييصة أرضعت معاوية» وقد جاء فيه أيضاً 884/5 : أن أمّ قييصة 
َلَأَرَتُ أبا سفيان وأرضعَتٌ معاوية. 

(5) كذا قال. ولعله وهم فالذي في «الحبّر» ص/ا07 و«تاريخ دمشق) "4817/١5‏ أنه كان كاتب سعيد بن العاص. 


ةلاه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


روى عن عُمر» وعليّ» وعبد الرحمن بن عوف. وابن مسعود. ومعاوية. وعمرو 
ابن العاص» والمغيرة بن شعبة. 


1 لد اله ا 55 زنق 
وروى عنه الشعبي وغيره» وتوفي في سنة تسع وستين”"". 
مالك بن أَحَيْمِر 9) 
الشكسكن الحمصى اليمامى. من الطبقة الأولى من أهل الشام» وقيل : له صحبة 


ورواية. 
وكان صاحبٌ معاذ بن جبل؛ روى عنه وقال: رأيتٌ المهاجرات بالجابية حول 
حجرة معاذ يذبحن أضاحيَهنٌ بأيديهنٌ. 


1 / 353 
وروى عن معاوية» وروى عنه معاوية” ". 


يزيد بن ربيعة بن مُفْرّغ 
أبو عثمان الحميريَ البصري [صاحب الواقعة مع بني زياد. وسّمْيَ جد مُمَرّغاً لأنه 
راهن أن يشربٌ سِقاءً من لبن فيفرّغهء ففعل]. 
كان شاغرا محينا تجدداً ولا" والسيد الجرير عو ولو 
وكان يهوى أناهيد بنتّ الأعنق الأهوازية» وشبِّب بها [وله معها قصص. 
وقال أبو عبيدة معمر : ] وقدم الموصل» فتزوّج امرأة عظيمة القدرء فلما كان ليلةٌ 
زفافها ؛ خرج إلى ظاهر البلد. فلقي رجلاً من الأهواز فسأله عن أناهيد بنت الأعنق» 


دلق تاريخ دمشق 417/١5‏ وما بعدها (مصورة دار البشير). 

(0) في «طبقات» ابن سعدة/ 51515 » واتاريخ دمشق2 577/ ١7,54‏ (طبعة مجمع دمشق): يخامر. قال ابن عساكر : 
ويقال: أخامر. قال ابن حجر في «الإصابة» 4/ 5" : ويقال: أخيمرء بالتصغير» ويقال بالمهملة مع التصغير. ول 
ترد هذه الترجمة في (م) (وني هذا الموضع خرم في النسخة ص). 

إفرة تاريخ دمشق 57/ 17/7-1١1/4‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(4) الأغاني . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(6) اسم السيّد الجميري: إماعيل بن محمد بن يزيد» والسيّد لقب له. ينظر «الأغاني» /1/ 7579 . 


السنة التاسعة والستون أآه 


فقال: إي والله» ما تجفٌ جفونها من البكاء على ابن مفرّغْ. فحلف أنه لا يدخل 
الموصل حتى يأتيّها بالأهواز» فقال له صاحب معه: زوّجك القوم كريمتهه'''. 
وأحسنوا إليك؛ تَدَعُهِم وأنتَ في أمن”''» وتقدم على ابن زياد وقد فعل بك ما فعل! 
فقال: لا بدّ. وسار من وقته إلى البصرة» فقدم على حُبيد الله بن أبي بكرة» فامتدحهء 
فأمرّ له بمئة ألف درهم» ومئةٍ ناقة» ومئة وصيف» ومئة وصيفة» فأخذّ الجميع؛ ومضى 
إلى الأهواز» فنزل على أناهيد» فأقام عندها حتى مات بالطاعون في هذه السنة”". 

وهو القائل يمدحٌ مروان بن الحَكم : 

عَشِقَ الفضائل فَهْوَمُسْتَغْلٌ بها والمَكُرْمَاتُ قليلةٌالعُشَاقٍ 
وأفام شتون] لتلتك ول يكن سوق المَّناءِيقام في الأسواقي 
كانم معنن له تيفك .قف العفو رمي الأرزاق ا 


)١(‏ تحرفت العبارة في (أ) و(ب) و(خ) و(د) إلى : ودخل القوم كريمهم. والمثبت من (م). 

(0) في (م): أمر. 

(") ينظر «الأغاني» 18/ 797-79٠0‏ . 

(5) البيتان الثاني والثالث في «الأغاني» 784/14 . والبيتان الأول والثالث بنحوهما في «الوافي بالوفيات» 
0 ولنسبا (مع بيت الث) لأحمد بن أبي فنن بمدح فيها محمد بن يزيد بن مزيد الشيباني. 


فهرس الموضوعات امك 


فهرس الموضوعات 

السنة الستون 0ك 
أخد معاوية البيعة ليزيد 17 011 
في ولاية يزيد وأمر الأربعة الذين لم يبايعوه 8“ صسط<”6**ش#(10( 
عزل الوليد بن عتبة عن المدينة 11 
إمارة عمرو بن سعيد الأشدق على المدينة وغزوه ابن الزبير في مكة 000001111 
مقام الحسين بمكة ومكاتبة أهل الكوفة إليه وما حدث له 101118 1 000001 
إرسال رأس مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة إلى يزيد بن معاوية 000008 
حج عمرو بن سعيد بن العاص 600 ااا 
وفاة معاوية بن أبى سفيان 111109( 
وصيته 00000000 0 
خلافته وأيامه 0001010120 0 
جملة من أخبار معاوية ا ا ا 
واقعاته مع ابن الزبير |1[ [ [ 1 1 [ |[ 1 1[ 00 
ما ذكر من حلمه واحتماله ا د لا ا 3/1 
بعض الوافدين عليه مايا1 1[ ااا 0 
الوافدات عليه و لجس ا سم قو ا لعو عقو 9 
أخبار متفرقة من سيرة معاوية اا ا ا ا 
أولاده 8 ا ااا 
قضاته وعماله وحجابه وكتابه ااا ةز ز ز ز ز ز د 0101013131 ااا 
السنة الحادية والستون و11 
قتل الحسين بن على 0 0 
تولية سلم بن زياد سجستان وخراسان 0000001 
غزو سلم الصغد وسمرقند ا ا اما 1 


قدوم عبد الرحمن بن زياد على يزيد من خراسان ا -ددد-دببب-1ج7ج001010101010101202 0 0 


015 


حمل الرؤوس إلى ابن زياد بالكوفة 2257000000 
قدوم السبايا والرؤوس إلى دمشق ب د ا د 0 


رجوع السبايا إلى المدينة 11101110110111010101101010101110101010101011010101101616101010111111616161616161611106008 
نوح الجن على الحسين [ز ز ز ز ز ز ز 1 1 21111111 


استدعاء يزيد بن معاوية عبيد الله بن زياد 111111101111010 


تعرية ابن الزبير لابن عياس 0_0 
السنة الثانية والستون 12121 10100 


مسير عمرو بن سعيد بن العاص إلى الشام لضام اد مي 
تولية الوليد بن عتبة الحجاز 311111110101000 
خروج نجدة بن عامر الحنفي باليمامة 2ط 
عزل الوليد بن عتبة عن الحجاز وتولية عثمان بن محمد 22205701 
قدوم وفد المدينة على يزيد وما فعلوا بعد صدورهم عنه 221211 
قدوم النعمان بن بشير المدينة 00 0 0000ظ1ظ1 


ولادة محمد بن عبد الله بن عياس 1 1 1 1 1 1 1 11ذذذذأأاااااااااا 20 


كتابة يزيد إلى ابن زياد بغزو ابن الزبير 101000 
السنة الثالثة والستون 2111110000001 


110110119 


مووود ا ا ا 


0 11 007 


ا 314 


0 1 121 1 1 1 


0000 


لدبب 000000002312اا ا 


فهرس الموضوعات وليك 
إخراج أهل المدينة عثمان بن محمد عامل يزيد ااا 00 
إرسال مسلم بن عقبة بجيش إلى أهل المدينة 00 ا 
ما قيل في وقعة الحرّة بب“1 [ ا 0 
تولية الحارث بن خالد مكة وأخباره ددددبب2ب21د0010101001010201201212 00 
شهداء الحرة 00 0 
السنة الرابعة والستون ا ا 0 
توجه مسرف بن عقبة إلى مكة لقتال ابن الزبير ا 1[1[1ذ[1[1[1[1[ [ [ [ ا 11( 
سبب حريق الكعبة 000 ا 
موت يزيد بن معاوية 0 اا 0 
مباحئة الحصين بن نمير وابن الزبير 000 ا 
بيعة معاوية بن يزيد و00 
اتفاق أهل البصرة على عبيد الله بن زياد 000 
اختيار أهل البصرة عبد الله بن الحارث بعد هرب ابن زياد إلى الشام 1111 1 0 
طرد أهل الكوفة عمرو بن حريث وإجماعهم على عامر بن مسعود 1 1[ 00111 
مبايعة ابن الزبير بالخلافة بمكة 111 1 0 
ولاية مروان بن الحكم والخلاف عليه 0000000008 
وقعة مرج راهط ا ا ا 10 
مبايعة أهل خراسان سلم بن زياد ا 0 
خروج سلم عن خراسان واستخلافه المهلب بن أبي صفرة “0000 0100010000( 
تحرك الشيعة بالكوفة وتعاهدهم على الطلب يدم الحسين 00 اا 
تولية ابن الزبير عبد الله بن يزيد الخطمي الكوفة ب 1 0001«( 
قدوم المختار بن أبي عبيد الكوفة بببب1ب1-ذ201د000101020 ا 
مفارقة الخوارج عبد الله بن الزبير 0 7 ©2<ظ«121( 
هدم ابن الزبير الكعبة وإعادة بناتها ااا [1[ذ[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 00100 
وقوع الطاعون الجارف بالبصرة وو 1 
السنة الخامسة والستون 1 |[ [ [ز [ز 1 [ز[ 0 ااا 
خروج سليمان بن صرد إلى النخيلة وخبر جيش التوابين ا 11 

0111 11 


كتاب عبد الله بن يزيد الخطمي إلى جيش التوابين الح حفس افا 


جواب كتاب الخطمي 10001 
حديث الوقعة ااا 
عقد مروان البيعة لابنيه عبد الملك وعبد العزيز 03 اا 
مسير مروان إلى مصر مص ا س1 11 
حديث يوم الربذة لوص ا ا 
قتل نافع بن الأزرق 01 اا 
قصد الخوارج البصرة 1 
هزيمة الأزارقة على يد المهلب بن أبي صفرة الاجم نان امم الحو جا با ا ا 1 
تولية مروان ابنه محمداً الجزيرة اود اس اسن سر لجو ا امم ما اي ا 
عزل ابن الزبير عبد الله الخطمي عن الكوفة وتوليتها مصعباً أخاه الو م م 
مخالفة بني تميم الذين بخراسان عبد الله بن خازم و0009 ااا 
موت مروان بن الحكم اا دبدب1000001 1 1 1 
ولاية عبد الملك بن مروان دسي امسو اممف متو جلاعيو اماما سود و ا لو 11 
ذكر بيعته وما يتعلق بها 13 
صفته 5150 1[1[1[141[141[151[ز[1ز[1 1 ز1 1[ اا 
السئة السادسة والستون 10ز[1[ز[ز[ز[1[1[1[1[ [ز[ |[ 0 اا 
إطلاق المختار بن أبي عبيد من السجن وطلب الثأر من قتلة الحسين 08 000000 
تفريق ابن الزبير عماله في البلاد ا 01 
مسير جيش المختار إلى ابن زياد وقيام أهل الكوفة عليه 11110111 200 
مسير ابن الأشتر إلى ساباط ووصوله إلى الكوفة 101[ 0غ 
من قتل المختار من قتلة الحسين ومن هرب منهم ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[ [ [ 1 ا 00 
إرسال عبد الملك جيشاً إلى المدينة لقتال مصعب بن الزبير بزب د د د دز 00000131312 0 
مكاتبة المختار إلى ابن الزبير ومخادعته 0000081 ا 0 
حبس ابن الزبير محمد بن الحنفية 00000000 
تجهيز المختار إبراهيم بن الأشتر لقتال أهل الشام 00100011 1 ا ا 
حديث الكرسي الذي كان المختار يستنصر به يي 1 1ذ1[1|1[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ |[ 100011 
السنئة السابعة والستون 2 2!!ش2(ظغ+1ز|[|[|[ 0 101000« 


قتل عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير والمختار وأعيان أهل الشام 1000000000 


فهرس الموضوعات 01 
تولية مصعب بن الزبير البصرة وعزل الحارث بن عبد الله عنها 000 ٠صش©(10إ‏ 
عزل ابن الزبير أخاه مصعباً عن البصرة وتولية ابنه حمزة بن عبد الله أدبب 10100100010 
السنة الثامنة والستون 105[ ا 1 
عودة الأزارقة من فارس إلى العراق 006700 1 1 1ذ1 1 1 ااا 
مّن حج بالناس في هذه السنة والخلاف في ذلك 0001011 ا 
السنة التاسعة والستون و 
الشروع في عمارة القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى 10000022 
قتل عبد الملك عمرو بن سعيد 10 
حرب عبد الملك لزفر الكلابي وترجمة زفر 11000 0 11000 
من حروب الجزيرة يوم الثرئار ب 000101021 ا 
يوم السكير والحشاك 5*5 ”«*:(<1 
يوم الشر عبية والفدين والكحيل ومسب كيج بطق المت قو مائو لمرو راقم بخ انا 1 1/1 
يوم ماكسين والمعارك 00000 0 


م موه صم 2 
وبقرت بلك د 0 
عيك-2 


1 
02-0" هه 


من 
مم2 
522 


7 49 مف 


1 
مقورهن اا 2م 5 
درغ وعَلى ع1 
علي 


/ -2 03 
رغرب سوبت 
مزه 


لهب 


الرسرالة العالمية 


1000 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزه منه بجديع طوق 
الطبع و التعلوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرني 


و المسموع و الحاسوبي وخيرها !لا بإذن خطلي من: 0 15 -ه 0 ها ٠.‏ 
نار مي ممع كتوق تحفول: لاناذ , 
0 الظمبع-<: 20000 


الإدارة العامة 1م 


11620 015 


دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
يناء خولي و صلاحي 


225 © 


8 11-2212773رت6مق 
ني 363211-2234305 


الجمهورية الصربية السورية 
عاأطسمع] طوعة مساررة 


ممع عمنتممطولهوم © قرز 
0ن نذاو امتسوعع بمموبو ال ركوط 8 


فرع بهروت 
017 الخلا .1 :8181211 
5--815112-319039 :لف1118 
200010 


السنة السبعون 6 


السنة السبعون 

وفيها قدم مصعب بن الزبير [مكة] بأموالٍ عظيمة ودوابٌ وظهرء ففرّق الجميع في 
قومه وغيرهم»ء وأرسل إلى عبد الله بن صفوان وعبد الله بن مطيع وجبير بن شيبة من 
ذلك شيئاً كثيرً('2» ونحرّ عند الكعبة [بُدْنَاً كثيرة. 

وقال هشام: كانت] ألف بَدَنة وعشرين ألف شاة» وأعْتَى ساكني مكة., وعاد إلى 
الكوفة. 

وفيها قصد ملكُ الروم الشام بجموع عظيمة» فصالحه عبد الملك على أن يعطيّه في 
كل جمعة ألف دينار خوفاً على المسلمين”©؛ وكان قد اتفق معه نصارى الشام أن 
يثوروا بالمسلمين. 

وفيها بعث عبد الملك بن مروان خالد بنّ عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص 
ابن أمية إلى البصرة ليأخدّها له في عَيْبَة مصعب بن الزبير عنها. 

وكان خالد وأخوه عبد الله مع مصعب أوَّلاًء فلما أراد مصعب المسير إلى المختار 
انهَمَهماء فسيّرهما إلى الشام» فلحقا بعبد الملك. 

فلما قدم مصعب مكة في هذه السنة قال خالد لعبد الملك: جهّْني حتى أخذ لك 
البضرة. 

وقيل: خرج عبد الملك في سنة سبعين يريد مصعباً ومعه خالد» فقال لغيد المنلاة+ 
إن وجهتي إلى البصرة وأتبعتني خيلاً يسيرة؛ أَحَذُّْها لك؛ ورجوتٌ أن أغلب لك 
عليها. 

ثم سار خالد إلى البصرة مستخفياً في مواليه وخاصّته. فنزل على عَمرو بن أصمع» 
فأجاره. 
)١(‏ في النسخ الخطية (عدا (م) فهي غير مجودة فيها): شيء كثير. وأثبثٌ اللفظ على الجادة. وفي «تاريخ» الطبري 


كل : مالا كثيراً... وما سلف سيرد بين حاصرتين من (م). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عبّاد بن الحخصين على شرطة البصرة» وابنُ معمر خليفة مصعب عليها. فأرسل 
ابنُ أصمع إلى عبّاد بن الحصين يخبره بنزول خالد عليه» ورجا أن يكون عبّاد ظهيراً 
له قوافاه وسوله قو د لاعن قري فأبلمٌه الرسالة» فقال عبّاد: قل له: واللهِ لا أضعٌ 
ِيْدَ فرسي حتى آنيّك في الخيل. 

فعاد الرسولٌ إليه وأبلغه ما قال عبّاد. فقال ابِنُ أصمع لخالد: واللهِ ما أغرّكء 
الساعة يأتينا عبّادء ولا أقدرٌ أمنعك منهء فاخرّج إلى مالك بن مِسْمّع» فهو أمنع مني. 

فخرج خالد من عنده» وأتى مالكاًء فاستجارَ به» فأجاره» وأرسلّ إلى الأرْد وبكر 
ابن وائل : البسُوا السلاح» وأقبلُوا بالرايات من بني تميم وغيرهم» وجاءه صعصعة بن 
معاوية» وعبدٌ العزيز بنُ بشرء ومُرّة بن مَحْكَانء وعُبيد الله بن أبي بَكرة» وحُمران 
مولى عثمان» وغيرهم. 

وأقبل ابنُ معمر وعبَّادُ بن الحخصينء وأمدّهم مصعب بن الرُبير من الكوفة برّحْر بن 
قيس الججعفي في ألف فارسء» ووجّه عبد الملك عُِيدَ الله بنّ زياد بن طَبيان مدداً 
لخالد فتربّص ولم يدخل البصرة. 

وأقاموا يقتتلون أربعة عشر يوم”'": ثم اتفقوا على أن يخرج خالد من البصرة» 
بأمان وكانت عين مالك قد أصيبت في هذه الحرب. 

فخرج خالد إلى الشام بأمان. وبلغ عُبيدَ الله بنّ زياد بن طَبْيانء ففرّق النامَ عن 
خالد. فلحق بعبد الملك. 

وفي ذلك يقول الفرزدق يذكر مالكاً ولحاقٌ بني تميم وخالداً وخروجه : 
عجبثٌ لأقوام تميمٌأبومُمٌ وهمفي بني سعل'” عِظامٌالمَبَارِكٍ 
وكاتوا اعد الئاس قبل مسيرهم. إل الأزدكما أفبلوا بالك نايك © 
فما ظتكم بابنٍ الحَوَاريٌ مصعب ‏ إذا افْمَرَّ عن أنيابه غير ضاحكِ 
)١(‏ في #تاريخ» الطبري 5/ "161 » و«الكامل» ”٠1//4‏ : أربعة وعشرين يوماً. وينظر «أنساب الأشراف» 58/5 . 
(0) في (أ) و(خ) و(د): وهم وبنو سعدء وفي (ب): وهم بنو. والمثبت من «أنساب الأشراف» 255/0 


و#تاريخ» الطبري 5/ 15 . وكذلك هي في «ديوان» الفرزدق ”/ لاه . 
(6) عجز البيت في المصدرين السابقين : إلى الأزد مُصْمَرَاً لخاها ومالك. 


السنة السبعون / 


نعي كك ها ساتكا عنن بلكو شه تتانا كوب التيارة 
ورج هد الملك إلى يملق» وقدمٌ مصعب البصرة» بإرخر ا حي الب را 
مع خالد. فسبّهم ووبّخهم» وقال لعبيد الله , بن أبي بَكرَة ابن مسرو" 7 نهنا أنت 
ابن كلبةٍ تَعَاوَرَيُها الكلاب» فجاءت بأحمر وأصفر وأسودء من كل كلب بما يشبههء 
وإِنّما كان أبوك عبداً نزل إلى رسول الله يَلهِ من حصن الطائفء ثم أقمثّم البيّنة أن أبا 
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سفيان زنى بأمّكم. أما واللهِ لئن بقيتٌ بكم لألحقنكم بنسبكم 

ثم قال لِحَُمْران: يا ابنَ اليهودية» إنما أنتَ عِلْجٍ نبطيّ سُبِيتَ من عين التمر. 

ثم قال للحَكم بن المنذر بن الجارود: يا ابنَ الخبيث» أتدري مَنْ أنت ومَنْ أبوك؟ 
إنما كان عِنْجا بجزيرة ابن كاوان فارسيّاء فقطع إلى ساحل البحرء فانتمى إلى عبد 
القيس» وواللهِ ما أعرف حيّا أكثرٌ اشتمالاً على سَوْءَةٍ منكم» ثم أنكح أختّه المكغبرَ 
الفارسيّ. فأولاده منها. 
000 

ثم قال لعبد العزيز بن بشر بن حَنّاط : يا ابنَ المشتورء ألم يسرق عمّك عيراً في عهد 
عمر» قأمر بقطعه؟ أما والله ما أعَيْبُ”" | إلا من ينكح أختّك. وكانت أخته تحت مُقاتل 
أبن مسمع. 
ثم قال لعبد الله بن عثمان الثقفي : أُعَلَىَ تمالىء”"؟! إِنّما أبوك عِلْجّ من أهل هجر 


0000 


0 أما والله لاردنك إلى أصلك. 
5 ص 0 5 1 21 5 5 1 03 
ثم عدد لكل واحد ممّن خرج عليه أشياءً من هذا الجنس » ثم ضرب كل واحد منهم 
مئة جلدة» وحلق رؤوسهم ولحاهم» وهدم دورهم» وأقامّهم في الشمس ثلاثاء 
)02( اسم أبي بَكرَة: نُفيع بن مسروح» وقيل : بن مسروق» وقيل : انه مسروح. وقيل غير ذلك. ينظر «طبقات» 
ابن سعد 8/ ١0‏ » و«تهذيب الكمال» 5/7١‏ . 
(؟) في «تاريخ» الطبري 5 :2 : أعنت. وينظر (أنساب الأشراف» 54/6 . 


0 لعلها كذلك» فقد رسمت في (ب) و(خ) و(د) : سمالي » وفي (أ) : شمالي. وفي المصدرين السابقين :عل 
تكثر؟ 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحملهم على طلاق نسائهمء وسيّر أولادهم”" في البُعوث» وطاف بهم في أقطار 
البصرة» واستحلمّهم على أن لا ينكحوا الحرائر. 

وكان عزمٌ على قتلهم» فشْمَّعَ فيهم أعيانُ الصحابة» فاقتصر على هذا. 

[وقال هشام:] وفيها وقع الطاعون الجارفء. فمات أهل الشام' إلا اليسير» 
ومات بنو عجل» فلم يبِقَّ منهم إلا جارية مات أهلّهاء فسمعت عُواء الذئب» فقالت: 
الااني الذنث المنادي بسُخْرَة" 2 هلمأْنَبَّئْكَالذي قدبَدَالِيا 
عداني أني قدييشت وانمي بقيةهٌقومأورثُوني المَباكيا 
ولا ضَيْرَ أي سوف أتبعٌ مَنْ مَضَى امتبكي د كان ع ل 

وحجٌّ بالناس ابن الزبير [في هذه السنة] وكان الولاة والقضاة في هذه السنة هم 
العمال والقضاة في السنة الماضية. 

وفيها توفي 

الحارث بن عبد الله 


ابن كعب بن أسد الهَمْدَاني الكوفي الأعورء راويةٌ علي عليه السلام» من الطبقة 
الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

قال عامر: لقد رأيتٌ الحسنّ والحسين يسألان الحارتٌ الأعور عن حديث علىّ 
عليه السلام””. 


وكانت وفاته بالكوفة في هذه السنة"''. وقيل: سنة سبّ وستين. 


)١(‏ في المصدرين السابقين: وجمّر أولادهم. أي : سيّرهم في البعوث» وحبسهم عن العودة. 

(؟) الخبر في «الاعتبار» لابن أبي الدنيا ص 08 » و«أشعار النساء» للمرزباني ص 73١7-75١١‏ » وفيهما أن 
الطاعون الجارف وقع بالبصرة. 

(©) السَّحْرّة: آخر الليل قُبيل الفجر. 

(4) في المصدرين السابقين: ويتبعني من بعدٌ من كان تاليا 

(0) تاريخ الطبري 8/ 319٠‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 7848/8 . 


السنة السبعون 4 


أميئد الحارثٌ عن على عليه السلام» وابن مسعود. وكان ضعيفاً فى زوايتة» وكان 
له قول متواغ. 
ؤقال التشى حدق الحاريةة امور وان 0 


عاصم بن عمر ين الخطاب 
[وكنيثه] أبو عُمر”"» وأمّه جميلة بنت عاصم”" بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. 
[قال ابن سعد : ] وكان اسمّها عاصية» فسمّاها رسول الله يَكِيةِ جميلة. 


وكان عمر ونه طلّقّهاء فخاصمَئْه إلى أبي بكر رضوان الله عليه» فقضى لها بولدها 
عاصم'*. وقال: مسّها وريحها خيرٌ له منك”©. 
وعاصم من الطبقة الآولى من التابعين» من أهل المدينة. 
٠ -. ٠ 8‏ 0110 َ« 01 000 م 
[وقال الموفق:] وُلد قبل وفاة رسول الله كل(" [ثم طلّق عُمرٌ أمّهُ وأخدّ عاصماً 
1 2 اس ار 9 د 5 واع 
منها» فخاصّمته إلى أبي بكر وعاصم يومئدٍ ابن أربع سنين]. 
وكا حسيما [وكاق ذراعة ذراعاً وشيرا أو نتحوا من شير وكان] تحليما خررا هق 
5 وام ع 52 
أحسن الناس حُلقً”''؛ خاصمه الحسين بن على فى أرض» فتركّها له. 
[وقال الواقدي : ] وكلّم رجل عاصماً في لهو فأنشد: 
َك 0 : ' 95 3 ص . ككل عن ته (6م) 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترَى له صبوة فيما بقي اخر الدهر 
)١(‏ المصدر السابق. وينظر «تهذيب الكمال» 515/0 . 
(1) في (م): أبو عمرو. قلت: ويقال كذلك كما في «تبذيب الكمال» 0878/١‏ . وما بين حاصرتين في هذه 
(*) كذا في «التبيين في أنساب القرشيين» ص 4١5‏ » وني «طبقات» ابن سعد 1/ ١8‏ و«الاستيعاب» ص 01/86 
وغيرهماة أخت بعاصم وقال ابن قناية: وقل + أخت عاضع. قال ابئتغيدالبن: وهو الأكر. 
دع طبقات ابن سعد ١6/1‏ . ونسب الكلام في (م) إليه» والكلام فيها بنحوه. 
(0) التبيين في أنساب القرشيين ص 5١5‏ » وهو بنحوه في امصنف» عبد الرزاق )١17701(‏ وامصنف» ابن أبي 
شيبة 78/0 . ولم يرد قوله : ومسّها وريحها... الخ ني (م). 
)0 ولد قبل وفاته يل بسنتين» كما في «الاستيعاب» و«التبيين». ووقع في (أ) و(م): بعل وهو خطأ. 


(0) التبيين في أنساب القرشيين ص١4‏ . وينظر «الاستيعاب» ص 0/6 . 
(4) طبقات ابن سعد 2١57/1‏ وأنساب الأشراف 2770/94 والاستيعاب ص5لاة . 


1٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] توفي عاصم بن عمر بالمدينة سنة سبعين» 
فقدم أخوه عبد الله بن عمر وَكْ بعد وفاته بثلاثة أيام» فأتى قبره» فصلَّى عليه”"©. 
وقال: 
فليتَ المنايا كن خلّفْنَ عاصماً فَيِمْنا جميعاً أو دَّمَبْنَ بنا معا”" 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: عُمرء وأمّ سفيان؛ أمّهما بنتُ سفيان بن عوف”". كنانية. 


وغييد الله» وسليمان: وأمٌ سلمة» وأمّهم عائشة بنت مطيع بن الأسود العدوي. 

وحفص» أنه سِدّْرَة بنت يزيد بن قيس عيلان. 

وحفصةء وأمٌّ عاصم ‏ وهي أم تُمر بن عبد العزيز َيه وأمّهما أمّ عمارة”*'بنت 
سفيان» ثقفّة. 

وكان لعاصم”'' ولد اسمّه حفصء وأمّه يُقال لها”""... 


- 
م 


2 (ف4 725 1 0000 ك2 و و 
...أم مسكين " تزوجها يزيد بن معاوية» ثم » فتزوجها عبيد الله بن زياد. 


)١(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد 1٠//17‏ . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(؟) الاستيعاب ص 8760 » والتبيين في أنساب القرشيين ص 5١7‏ . 

(*) في «الطبقات» ١15/17‏ : وأمها بنت سفيان بن عويف. 

(5) في المصدر السابق: أم عمّار. 

(0) في النسخ الخطية: لعامر. وهو خطأ (والكلام ليس في م). 

(1) في النسخ الخطية: وأمّه يقال لما: أمّ مسكين تزوّجها يزيد... (وهو الكلام الآ بعده). وهو خطأء وفي 
الكلام سقط» فأمٌ حفص بن عاصم سِدْرَّة» وسلف ذكر ذلكء فلا معنى لتكراره. وينظر انسب قريش» 
ص 75١‏ » و«طبقات» ابن سعد 1/ 5٠١‏ . وينظر التعليق التالي. 

(0) الكلام في النسخ الخطية متصل بما قبله» وفيه سقط كما ذكرت. وأمّ مسكين هي بنت عُمر بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب» زوجة يزيد بن معاوية»؛ كما في #نسب قريش» ص 75١‏ . و«تاريخ دمشق» ص 018 (طبعة مجمع 
دمشق ‏ تراجم النساء). لكن جاء في جمهرة انسب قريش» 418/7 : و«أنساب الأشراف» 715١/5‏ و9/ 771 
أنها بنت عاصم بن عمر. وكذا في «تبذيب الكمال» ه"/ 786 » و«ميزان الاعتدال» 0/ 775 . وغيرهماء وأكد 
المزي والذهبي أنها بنتُ عاصمء بقولهما : خالة عمر بن عبد العزيز. وينظر الكلام في «الجمهرة» فإن سياقَةُ يبين 
أنها بنتُ عمر بن عاصم» وليست بنتَ عاصم كما وقع في مطبوعه. والله أعلم. 


السنة السبعون 1١١‏ 


( 


وأمّا حفص بن عاصم؛ فكان من رواة العلم» وابئه عُمر"'' بِنُ حفص» وفيه يقول 


ال 
جزاك اللهُياعْمَرَبنَ حفص عن« الاعسوان عات اسيم 

وكان لعْمرٍ بن حفص من الولد: عَبْدُ الله» وعُبيد الله» ومحمدء وزيدء 58 
الرشمق مادو عاص ووابق نكر رياو كموي حفصن و وكليج كاتر] "| مفكات مدردةة 
وفضل في الدين والعلم» والخلّق الجميل””". وكانوا يجلسون إلى نافع مولى ابن عمر 
في مسجد رسول الله كك في الرّوْضةء وكان مالك بن أنس يجلس معهم عند نافع» 
ويجلس مالك بعد موت”* نافع في مجلسهم. 

وكان من طولهم وعظم أجسامهم يسمّؤن الشراجع. يُسْبَّهون بالإبل العظام. 

ونظر إليهم رجل من آل أبي طالب ورأى الناس يُهرعون إليهم» فقال: من هؤلاء؟ 
فقيل له: بنو عُمر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب. فقال: والله لا قامت 
للشيعة قائمةٌ مادام هؤلاء أحياءً. وكانوا يتشدَّدُون في الذنوب حتى يُخال أنهم يرون 
رأي الإباضيّة. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عمرو (وكذا في المواضع التالية). والمثبت من جمهرة «نسب قريش» ؟/ 87١‏ » و«التبيين في 
أنساب القرشيين» ص 4١7‏ . وينظر «طبقات» ابن سعد لا/ 5١١-51١‏ . 

(1) في النسخ الخطية (عدا (م) فالكلام ليس فيها) و«التبيين»: المرّي. والمثبت من جمهرة انسب قريش؟ ؟/ 87١‏ » 
ومعجم ما استعجم! 1/5 . 

(”) بعده في (أ) و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) ما صورته: «وعبد الله بن حفص هو الزاهد العمري الذي 
كان يعظ هارون الرشيد». وهو كلام مقحم ضمن السياق» على خطأ فيه. فإن المراد من سياق العبارة: هنا 
(وفي قوله الآ قريباً : عبد الله الزاهد) أنه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ومع 
ذلك فليس هذا بالزاهد العمري الذي كان يعظ هارون الرشيدء إنما ذاك هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» كما في «حلية الأولياء» 4/ ”787 » و«صفة الصفوة» 181/7 » وتاريخ الإسلام» 
/ ا . وغيرها. غير أن صاحب «مرآة الجنان» 74١/١‏ » وصاحب «شذرات الذهب» 779/١‏ ذكرا 
خبراً فيه وعظ عبد الله بن عمر بن حفص ارون الرشيد» وذكر له ابنُ قدامة في «التبيين» ص 4١8‏ خبراً آخر 
مع الرشيد. والله أعلم. 

(5) كذا في النسخ الخطية. وعبارة «التبيين»: وبعد موت...إلخ» بدل قوله: ويجلس مالك بعد موت...إل. فلو 
قال: وجلّسٌ مالك بعد... الخ» لكان أنسب. وينظر نسب قريش» ص 757 . 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسيّدُهم تُبيد الله بن عُمر بن حفص. كان إماماً في العلم والحديث والدين» وكنيثه 
أبو عثمان» وأخوه عَبْدُ الله الزاهد كان يُسأل عن الحديث» فيقول: أما وأبو عثمان 
حي فلا . يلزمٌ الأدبَ مع أخيه؛ لأنه أخدّ العلم عنه. 

وخرج عبد الله من المدينة» فاعتزلٌ الناس» وكاب يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. ويقدّم على الخلفاء. 

انيه عبد الرحمن بن عَبْد الله» ولي قضاء المدينة لهازون الرشيذ» <ؤايئه الآخر 


القاسم بن عَيك الله رَوِيَ عنه العف 


2 
وأخوه أبو بكر بن عمر بن حفص ؛ ولي القضاء بالمدينة 


أسند عاصم الحديث عن أبيه عمر بن : الخطاب وه وغيره» وروى عنه ابن المسيّب 

وَالزْهْريَء وغيرهماء وكان ثقة 
قيس بن الملوّح 

صاحب ليلى» وهما من بني عامر [في قول أبي عمرو الشيباني. وقال ابن الكلبي : 
هو قيس بن معاذ العقيلي» رماع لان امل اشتهر بحبهاء و] لم يزل به 
العشق حتى مات بين الحجارة والوحش. 

[وقد ذكر أخباره أبو عَمرو بن العلاء» وابنٌُ الكلبي» وغيرهما. وقد ذكر طرفاً من 
أشعاره وأخباره هشام ابنُ الكلبي عن أبيه. 

وكذا حكى أبو الفرج علي بن الحسين بن محمدء الكاتب المعروف بالأصبهاني» 
والرُياشي» والأصمعي. والأخفشء والمدائني؛ الصحيحٌ من الروايات أنه قيس بن 
المُلَوّح بن مُزاحم» والدليل على أنه قيس قول ليلى : 
ألا ليت شِعْري والخطوبٌ كثيرةٌ ‏ متى رَحُلٌ قيس مستقلٌ فراجعٌ 
(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء وأخوه القاسم؛ قال ابن حجر في «تقريب التهذيب؛ في كل منهما : متروك الحديث. 
() وَلِيَهُ محمد بن خالد القَسْرِيَ» وذلك في أيام المنصورء كما في «نسب قريش» ص 2757 «أنساب الأشراف» 


9 17؟ . وجاء في «التبيين» ص 4١9‏ أنه ولي القضاء لخالد القسري» وهو خطأ . وينظر الكلام السالف فيه 
ص/١418-5.‏ 


السئة السبعون ِ 


وحكى الرّياشي عن الأصمعي قال: ثلاثة رجال ما عُرفوا في الدنيا قط إلا بالاسم : 
مجنونُ بني عامرء وابنٌ القِريّة2'1. وابنُ أبي العَقِبء صاحب قصيدة!"" الملاحم. 

وقال المدائني : المجنون المشهور بالشعر عند الناس صاحب ليلى قيس بن معاذء 
من يبي عامر» ثم من بي عفبل. 

وحكى طالوت بن عبّاد عن الأصمعي أنه سُئل عنه» فقال: لم يكن مجنوناً» وإنما 
كانت به لُوثّة أحدثها العشق فيه» وكان يهوى امرأة من قومه يقال لها: ليلى» واسمه 
قيس بن معاذ. 

وقال أبو عبيدة: إن اسمه البختري. 

وقيل: الأقرع بن معاذء وقيس أشهر. 

وروي عن ابن الكلبي أنه قال: إن حديث المجنون وشعره وضعه فتىئ من بني أمية 
كان يهوى ابنة عم لهء وكان يكره إظهار ما بينه وبينهاء فوضع حديث المجنون 
وأشعاره» ونسبها إليه. 

قلت : وقد وهم ابن الكلبي» فإن معظم حكاياته حكاها ابن الكلبي عن أبيه. 

قلت: وقد وضعتٌ في هذا الكتاب ما اختره من أشعاره على مقتضى الوقائع دون 
الترتيب. 

حكى أبو الفرج الأصبهاني عن أبي الهيثم العقيلي قال:]'" وكان خطبها المجنون 
ورجلٌ من بني عقيل يقال له: وَزْد'*» فزوّجَها أهلّها من وَرْدء فمرّ به المجنون» فقال: 
)١(‏ الكلمتان غير واضحتين في (م) بسبب رطوبة فيها (والكلام منها). والمثبت من «الأغاني» 9/1 (والخير فيه 

بنحوه). وابنُ القرَيّة : هو أيوب بن زيد بن قيس» وهو من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة» 

والقِرّيّة» بكسر القاف وتشديد الراء والياء هي جدَّنُه. قتله الحجاج سنة أربع وتمانين. ينظر «وفيات الأعيان» 

» والسير أعلام النبلاء» 4/ ١91/‏ . 
(؟) في (م) (والكلام منها): قصة. والمثبت من «الأغاني» 4/7 . وابن أبي العقب: هو يحيى بن عبد الله. 
(*) من قوله: وقد ذكر أخباره أبو عمرو... إلى هذا الموضع (وما قبله بين حاصرتين) من (م). وينظر «الأغاني) 


16-17 
(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): قرد! وجاء على الصواب في (م). 
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وهل رَفْتُْ عليك قرونليلى 


فقال : اللّهِمٌ إِذْ حلّفئني فنعم. فقبضٌ المجنونٌ بكلتا يديه قبضتين 


رفيفت ب في نذداها 


زا لع فنا 


فارقّه حتى وقعَ مغشياً عليه وسقط لحم كمّيِهِ مع الجمر". 


[وقال هشام: نولت ليلق علا ثم رحلت». فجاء المجنون» فألصىّ صدره 


بمكانهاء وجعل يلتُمُ التراب ويبكي ويقول: 


أيا حَرّجاتٍ الحيّ حيث”" تحمَّلُوا 
ريات اللاتي ؛ بمنعرج اللُوى 
ندمتٌ على ما كان مني ندامة 


وقال العْتبنُ: مرّ يوم بحيّ ليلى وهي جالسةٌ مع 


بيذي سَلملاجادَكنٌ ربِيعٌ 
شاي نم فستيو ردن 
كماندمالمَعُْبُونُ حينيبيعٌ 
5 0 1 000 
نهيتك عن هذا ونحن جميع 

أتراب لهاء فوقف عليهنٌ» 


وحادتَهنّ . ونزل فعقرَ ناقته» فجعلنَ يشوينَ ويأكلنَ» فأقبل غلام حسن الوجه يقال له: 
مُنازل» و فجلس إِليهنّ . فَأَعْرَضْنَ عن قيس » فقال: 


ا 0007 ه 34 5 )2( 


وَوَضصْلِيَ مقرون بوَّضْل مُنازلٍ 
إذا جئتٌ أرجو صوتٌ تلك الخلاخل 


وقال أبو غبيدة مَعْمَّر : ليلى بنتُ مهدي من ولد الحريش» وكنيثُها أمّ مالك. 


وقال العتبي : إنما سَميَ المجنون لقوله : 


)00 ينظر «الأغاني» 0-01١‏ ؛ و«المنتظم» 5/لا١٠1‏ . 


وي اعت ل ايه 


(؟) في (م) (والكلام منها): مثّ! والمثبت من «الأغاني» 77/7 . 


(©) في (م): وجثمانك. والمثبت من «الأغاني». 


(5) الأغاني 57/7-/ا؟ ؛ و«المنتظم» .٠ ٠١4/6‏ والديوان ص7١١‏ . قوله: شَعَاع؛ يقال: ذهبت نفسّه أو قلبّه 
شَعَاعاً: أي : تفرّقت هممها وآراؤهاء فلا تنَّجِهُ لأمر جَرْم. 
(5) من جرّاء أي : من أجل. وكريعة: امرأة من قوم قيس» كان معها جماعة نسوة يتحدثن» ومعهن ليل. ينظر 


«الأغاني» ١7/7‏ و70-1594. 


السنة السبعون ١6‏ 


من بيات 
3 5 3 2 سر 5 > اح 5 00 زفق 
وقال العتبي : استعمل مروان بِنّ الحكم رجلا من قريش» يقال له: عَمرو » على 
صدقات بنى كعب» فأتاه المجنون فقال: أحِبٌ أن أخرج معك» وأتجمّل بك عند 
قومي. فقال: نعم. فقيل لعَمرو: إِنْ قَصْدَّه أن يخرج معك إلى حيّ ليلى» وقد استعدى 
عليه أهلها السلطانَ فأهدرَ دَمّهِ إنْ جاءهم» فمنعّه عَمرو الخروج معه؛ وأعطاه قلائصّ 
من الصدقة» فأبَى أنْ يأخذها وقال: 
ال لعي 0 عابني اجاود ردت 
0 وو حدق 
ال د أي وأبوها مُحشئّت لي صدورها 
على عبر كيو غير ادي عي وآن فؤادم كمه تيل اسير كن 
فسنت التمرة عالق كشوت رن ينا 
وبعضّهم يروي في هذه الأبيات بيتاً آخرء وهو: 
وكنتٌ إذا ما جئتٌ ليلى تَبَرْمَعَتْ |( وقدرابني عندالعَّداوَم ين 
وليس البيت للمجنون» إنما هو لتَْبةَ بن الحمَيّر» وقد ذكرناه فى ترجمته. 
وقال ابن الكلبيّ: خرج في رُفقة» فمرٌوا بمفرق ظُرّقء أحدها يأخذ إلى ناحية 
ليلى» وبين ن الطريق وبين حيّ ليلى ليلة. فسألهم أن يسلكوا به تلك الطريق» فأبؤاء 
فقال: لو ضل بعيرٌ أحيكم ؛ أما كنم تقفون عليه حتى يَدْشّدَ ضالَتّه؟! ثم قال : 
أرُوحُ بمَججوئمأغدُوبمفلو ويعتادٌنفسيأنَة ورَقِيرٌ 
)١(‏ الأغاني 58/7" » والديوان ص 190. 
(؟) الخبر بنحوه في «الأغاني» 15/7 . وفيه: عمر بن عبد الرحمن بن عوف. 
(*) في «الأغاني» 38/7 : عل يميناً. 
(4) كذا أقحمَ هذا البيت هناء وواضح أنه من قصيدة أخرى (لاختلاف الرَّويّ) هي في «الديوان' 
ص07١5017-7.‏ وهذا الشعر والكلام قبله وبعده من (م) وحدها. 
(4) هذا البيت» والأول والثالث في «الأغاني» 548/1 (بنحوها)» وني «المنتظم) 1١5/5‏ . 
(5) ينظر «الديوان» ص55١-584١1.‏ 
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«الاكرنق السفس بست طتينافة 
ارا ا د 
عتوتي اجردا ستكم امكل عي 


ا 
| 


وقال الأصمعي ال ل ال ا 


سقى منزلاً منها بذي الرَّمْثِ قد عفا 
ومنآاذاحسئ الواشوة أن يسعدتنا 
أخنل ميدن الوانينون انف عسي 


كاد فوّادى عند ذاك ب 9 
و مؤادي م 


سوى ليلةإني إذاً لصَبُورٌ 
ا لك 


» فقد شاع أمرك في الدنياء فقال: 
وبطن نقاها لتجدنات توارق 
سوق أن يقولوا إنني لك عاشق 


إل وإذ لمت ماعو نك |1 . 0 


وقال الأصمعي: قيل لأبيه: لو خرجتٌ به إلى الموسم»ء وسألتٌ الله فيه لعلّه أن 
يُحَقْفَ عنه. فخرج به إلى الموسم» وجاء به إلى عرفات» ووقف مع الناس» وأخذ أبوه 


في الدعاء له» فقال المجنون : 

دعا المَحْرمُون الله يستغفرونة 
وَفنلنث له ينارت أو عناجة 
فلو نلتٌ ليلى في حياتيّ لم يَثْبْ 
يفرنعيني قريتها ويزيدني 
لالش ضرا اليتا را لل رمدي 
أراكَ إلى نجي تَحِنُ وما 
وما هَجَرَنَكِ النفسٌ ياليل أنها 


5 2 2 


إلتى الخلته معي ترايت تاك نهنا 


بها كَلَفَامَنْ كانعندي يعيبّها 
دا لتك هات يدها نيديا 
قَلَنْكِ ولكن قل منها نصيبّه"”" 


ثم نزل أبوه إلى منى وهو معهء فصاح صائح: يا ليلى. فَحَرَّ مَعْشِياً عليه؛ ثم أفاق فقال: 


وذاع دعا إذ تخ بلحي من نكن 
ده ناسح ليلى يرا نكاتية 


فهَيِّج أحزانَالفؤادٍومايدري 
طارٌ بليلى طائراً كان في صدري 


(9) البيتان الثاني والغالث في «الأغاني» ١7‏ » و«الديوان» ص”7١٠.‏ ولم أقف على البيت الأول (والأبيات 
والكلام قبلها وبعدها من (م) وحدها). قوله: مُدُْجِناتٌ» أي: سَحَبٌ سُود. وتحرّفت في (م) إلى : 


مذخبات. 


قرف ينظر «أمالي» القالي /١‏ 1 و3675 ء و«المنتظم» 5/ ٠١١‏ » و«الديوان»؛ص378-57 2 ل البيتان الرابع 
والخامس في «الأغاني») 6 مع بيت ثالث لقيس بن ذَرِيح. 


السنة السبعون 


1١/ 


العام اس ا ل 


إذا مُكِرَتْ يرتاحٌ قلبي لذكرها 
نقد شتت لبلى على الباس كليم 
الت الحا قد اع لل ينها 
كز على الاغيان القند نافدي 
07 لاس الراك ١‏ ال 


كما انتفض العصفورٌ من بَلَل القَظْرٍ 
تالت جهر نشد ليله القثر" 
عن انق تن كك فلن عر التخر 
وما نن فوس تق تلوضن ولا بَكْرٍ 
لواضحةٍ كالبان طيّبَةٍ النَشْرِ" 


وقال الدياشى : مد به الأحوص الشاعرء فقال له قيس: أَنْشِدْنِيِه فأنشده» فقال المجنون: 


8 عه 


عجبتٌ لعروةً العُذريّ أُضحَى 

ودر اعانعا بوتا فسنت ريا 
وقال: 

311 انجياك در خليكة 

أفِقٌ قدأفاقٌ العاشقون وقدأنى 
ومن شعره: 

أيا بانةً الوادي أليس مصيبة 

الققمل انعوانتنت عقن فعاف 

أرق لقاب مووة الريك ونيا 

فتواقندي ظا في الناراعلم أنه 

لقدَّمْتٌ رجلي نحوّها فوَطِئْتها 


3 2 1م « 6 
1 كرت ا ا ان 


ِو ولا يُنسيك عهداًتَقَانُْمُهْ 
حافك نونشي ين با 


بوافني الاتعك ين كلك 
فؤادي وإني ل ا ناتك 
ربيعي الذي أرجوه حُشسْنُ نَوَالِكِ 
رِضَى لكِ أو مدن لنا من وصالكِ 


لني الى نه عرف با ” 


ومرّ قيس يوماً بحمامةٍ على غصن وهي تهتف» فَعْشِيَ عليه فلما أفاق قال: 


)١(‏ رواية «الديوان» ص١١‏ والمصادر: ... على الناس مثلَ ما ... على ألفٍ شهر فُضُلّتْ ليله القَدْرِ. وهي أجود. 

زفق م أقف على جميع الأبيات» وينظر «الأغاني» 7/ 31-75١‏ » و«المنتظم» م : 

(*) الأغاني ؟/ 85 ء و«المنتظم» 1١9-1١8/5‏ والديوان ص507؟. بنحوه. 

(4) أي: أجداً منك؟ قال الفيروز آبادي في «القاموس»: لا يقال إلا مضافاء وإذا كسر (يعني الجيم): استحلفه 


بحقيقته» وإذا فتح استحلفه بِبَحْتِه. 


ره( الأغانٍ 1/1" 3 والديوان ص58 ؟ بنحوه. ومن قوله: وقال هشام: نزلت ليل منزلاً ثم رحلت (قبل ثلاث 
() الأبيات (عدا الثاني) ضمن قصيدة في «الحماسة البصرية» 1١1//7‏ ونسيت لعبد الله بن الدميئة. وهي في 
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ح لب ا إلدكى_)_ج 7 يي يا لو لك 3 ساس 


الأفاكل اليلة التشعتافة عدو 
تَعَنَّتْ غِناءً أعجميّاً فهيِّجَتْ 
حلفت لها باللهما حل قبلّها 
التامنث بتاعيتى تحب به فوافه 
وقد زعمث أنّي سأبغي إذا نأث 
الامن لغين لا ثرى فلل البق 
تنيتيثت احاليب لد فاه عقي 
بأكثر مني لوعةً غير أنّني 
سقى الله داراً بالحَشًا يسكنونها 
وله من أبيات. 

خليلي لا واللوماأناراضيُ”» 
قضاها لغيري وابتلاني بحبّها 
وأشهدٌعنداللهأني أحثها 


فهذي شهورٌ الصيفٍ عئًّا قد انقضت 
فلو كان واش باليمامةدارة 


على الغصن ماذا هَيِّجَتُ حين غَنَّتِ 
هواي الذي كانت ضلوعي أَجَنَّتِ 
ولا بعدّها من خُلَّةٍحيث حلَّتٍ 
فلا القلبٌ يتساهاولا العينٌ مَلّتَ 
بهابَدَلايابئسٌّماهي طَئَّتِ 
ولاججبَلَ الييان"" إلا استهدت 
ورك درق موصية كا للد كد 


سا اه و 


أجمجم أحشائي على ما أجنَّتِ 
فإفكع تشع ا ارلموبجتي'" 


بما قضى في ليلى ولا ما قضى ليا©) 
فهذا لها عندي فماعندهاليا 
لليلى إذا ما الصيف ألقى”" المراسيا 
فماللنّوى يرمي بليلى المراميا 


5 : 8 لقف 
وداري باعلى حصرموت اهتدى ليا 3 


2.31١١ /# في (م): التَّؤْباذ. وسيرد. وجبل الرَّيّانَ في بلاد بي عامر. ينظر امعجم البلدان»‎ )١( 
لبعض‎ 18١ 70 (؟) ينظر«ديوان» المجنون ص 87-80 . ونُسبت بعض الأبيات مع غيرها في «الأغاني؛‎ 
لطارق بن نابي وقال مؤلفه‎ 188-١147 الأعراب» ونُسب بعضها أيضاً مع غيرها في «الحماسة البصرية»؟/‎ 


البصري: وفيها أبيات تروى لابن الدمينة. 


© ل أقف على هذا اللفظ وفيه إشكال. وروايثه في «الأغاني» 04/7 » و«الديوان»؛ ص 197 وغيرهما: خليل”ٌ 


لا والله لا أملكُ الذي بما قضى. .. 


0 اضطرب الشطر الثاني في النسخ ؛ ففي (أ): بما قد قضى ليل ولا ما قفى لياء وفي (ب) و(د): بما قفى 


(0» في (أ): أرخى. 


(0) ينظر«الأغاني» 7 99 »ء و«الديوان»)ص"744-79. 


السئة السبعون 18 


+العسدة السكوة و و ب ل لت 
ومنها : 

على مثل ليلى يقتل المرءٌ نفسّه وإن بات من ليلى على الحبٌ طاويا 
أشوقاً ولمّا يمض لي غيرٌليلةٍ رُويدالهوى حتى تَفِبٌ لياليا 
ومنها : 

وتتكتييث السداي قم تمزعت أبعي سَلَوْتٌ ولا يخفى على الناس ما بيا 
وو كنتة|رصو الومحل عفن اه فأصبحتٌ والموتٌ المريخ مسا 
[وقال ابن الكلبيّ: مرّ بجبل يقال له: التَّوْاذة'»» كانت تسكثهء فأنشأ يخاطبه 
ويقول لما رآه: 

راي 903 فون عو رارق «<كشد دا سن سي براحي 
فقلتٌّلهأينالذينَعَهِئثُهُمْ | بجرّكَ في عيش وخفض زماب 
فقفال فوا واسمووعودن وكرهم ومن ذا الذي يبقى على الحَدَئانٍ 
قال الراوي: وديوانه مشهورء وهو أحسنٌ من المنثور. وقد طرّز جماعة من العلماء 
تصانيفهم بواقعاته» وزوّجُوا ألفاظهم بألفاظه]”". 

ورُويَ أن ليلى كانت مع أتراب لها في سفح جبل على عين ماء» وإذا بقيس قد أقبل 
في عانةٍ من الوحش”*»: كأنه غولٌ يطلبُ الماء» فلما رأيته بين الوحش أكبَرْنه وعجبن 
من أَنْسِهِ بالوحش وأنسهم بهء واستيحاشه من الإنسء فقلن لها: يا ليلى» هذا قيس» 
وليس معنا من يَِمّ عليك» والمكان خال» فلو سلَّمْتٍِ عليه. فجاءت فوقفت على طريقه 
وهي تبكي عليه» وتنأسَفُ على ما هو فيه» وكونها سببّ ذلك؛ فلما قرب منها تعرّضت 
لهء فصرخ عليها صرخة عظيمة وقال: ابعدي عنّي في هذه الخلوة» فقد أفسدتٍ عليّ 
دنياي» ونقّصتٍ علي حياتي؛ فلا ُفسدي عليّ آخرتي. ثم هام مع الوحش. 


00( هو جبل بنجد والكلام من (م): وسلفت هذه اللفظة فيها قزيياً بدل لفظة: «الريّان» في قوله: ولاجبل 
الرَيّان إلا استهلّت. وينظر «معجم البلدان» 9/ ده ء وفيه الأبيات الآتية بنحوها. 

(0) في «الأغاني» 7/ "61 » و«معجم البلدان» 0/97 : وأجهشت. 

(7) الكلام ب بين حاصرتين من (م). 

(5) أي: : قطيع من الوحش. 


01 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وذكره جدّي رحمه الله في مواضع من مصتّفاته» فقال في كتاب «معاني المعاني في 
الوعظ»: : يدهش الناسٌ من عارفٍ قد هام على وجهه شوقاً إلى الحقٌّ» ويتمون القها 
مات في البراري. 
وقال في هذا الكتاب أيضاً : كانت ليلى عند الخلق حسناءعء وعند قيس الغايةَ في 
الْحُسّْنء فلهذا هام بها دون الكل. 
وذكر جدّي رحمه الله في موضع آخر قال: كان قيس يأنسٌ بالوحشء» وإذا رأى 
آدمياً رماه بالحجارة خوفاً أن يرميّه بالعَذّلء فإنْ ذَكَرَ ليلى صار صديقاً له. 
وذكر أبو عبيدة وقال:] وقيل لليلى: أَيُّما أفضل ؛ حُبٌ قيس إياك. أو حيُّك إياه؟ 
فقالت: بل حبّي إِيّاه. قيل: ولِم؟ قالت: : لأنّ ّي إيّاه كان مستوراء وحيّه لي كان 
مشهوراً. ثم قالت: 
لميكنالمجنونْفي حالةٍ إلارقدكنتٌكماكانا 
ولي عليه الفضل من أجل أن بان ّوأنيمتٌ كتمان”») 
وماتت قبله» ولما ماتت جاء يوماً الى «غدير :مام 7" لبشرن نوعو ريب ف 
منازلهاء وهناك راع يرعى إبلاًء فرآه» فعرفه فقال: 
بَكْرَ التْعِئُ بموت ليلى فائَّمِدٌ إن المنايا قَضْرٌ كل خليل 
[ففهم] وأشار إلى الراعي وقال: أين قبرُها؟ فأشار إليه» فجاء إلى قبرهاء فعائقه» ومات. 
وقيل: ماتت بعده لما بلعّها موثه. والأصحٌ أنه مات في البَريّة بين ن الصخورء ولم 
يعلم به إلا بعد مذَّةَء والله أعلم. 
وروي عن بعض المحبّين أنه رآه بعد موته في منامه فقال له: جا تق نا مز الله 
بك؟ فقال: عَمَّر لي وجعلني حُجََةٌ حُجَةَ على المحبّين» إذا كان يوم القيامة أحضرهم وقال: 
يا مذّعين محيّي» هذا قيس أحبٌ مخلوقاً مثله؛ جرى عليه ما جرى. فهل فيكم من 
يصبرٌ ساعة على ما صبر عليه هذا في محيّتي؟! 


. ١١١ ينظر «ثمار القلوب» ص‎ )١( 
عبارة (م): وقال ابن داب: قد اختلف علينا في موتها؛ هل ماتت قبله أو بعده؟ فقال قوم: ماتت بعده لما‎ )5( 
بلغها موتّه. وقال آخرون: جاء يوماً إلى غدير ماء... إلخ.‎ 


السنة الحادية والسبعون "١‏ 


0 جد سويد مع‎ ١ 
السنة الحادية والسبعون‎ 


فيها سارَ عبد الملك بن مروان إلى العراق لحرب مصعب بن الدير في ثلاثين ألفأ 
زمعه كاين الحاركء :وله يقاتل معه حفظاً لأيمانه لابن الزبير'''» فنزل بِمَسْكن من 
أرض العراق على دَُجَيْل. 

وقدمٌ مصعب من البصرة» فنزل الكوفة» ثم سار لحرب عبد الملك» فكتبّ عبدٌ 
الملك إلى المروانيّة الذين كانوا بالعراق» ووعدهم الولايات» واشترطوا عليه ولاية 
أصبهان ونواحيهاء منهم حجار بن أَبْجَرء والّضبان بن القَبَعتّرَىء وعتَّاب بن وَرْقاءء 
وقطن بن عبد الله الحارثي» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وزَّحْر بن 
قيس» ومحمد بن عُمير بن عُطارد. 

قال رجاء بن حَيوَّة: لما قَتَلَ عبد الملك عمرًو بنَ سعيد؛ صفا له الشام, عه أن 
قتلَّ مَنْ خالقّه أمرّ الناس بالمسير إلى العراق» فأشار عليه رؤساء أهل الشام أن يقيم 
وبعك الفيوفل: قتال عبة الغلك؛ له لا يقومٌ بهذا الأمر إلا قرشي وله رأي» ولعلّي 
أبعثٌ من له شجاعة ولا رأي لهء وإني أجد في نفسي نفسي أني بصيرٌ بالحرب» شجاعٌ إن 
ألجئت إلى السيف» ومصعبٌ في بيت شجاعة» بوه كان أشجمٌ قريش »2 وهو في نفسه 
شجاعء ولا علم له بالحرب» يحب الخفض والدَّعَةَ» ومعه من يُخالفُهء ومعي من 
ُطيعني وينصح لي. 

وسار عبد الملك» فنزل مَسْكِنَ ونزل مصعب بِاجَمَيْرا'”'» وكتبّ عبد الملك إلى 
أعيان أصحاب مصعبء فجاء إبراهيم الأشتر بكتاب عبد الملك مختوماً إلى مصعب» 
فقال: هذا كتاب عبد الملك. قال: ما فيه؟ قال: واللو ما فتحثّه. فقرأه مصعب» وفيه 
أنه يدعوه إلى نفسهء ويجعل له ولاية العراق. فقال إبراهيم: : والله اله قد كتبّ إلى 
أصحابك كلّهم بمثلٍ ما كتب إليَء فأطِغني واضرث أعناقهم. كال ضعت فإذا لا 
5 عشائرهم. قال: فأوقِزهم دا وابْعَثْ بهم إلى أبيضن كسرض: فاخيسهم 


.)59 ينظر ما سلف (أوائل أحداث سنة‎ )١( 


؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
هناك» ووكُل [بهم] مَنْ إن عُلِْتَ قتلّهم. وإِنْ عَلَبْتَ مَنْتَ بهم على عشائرهم. فقال: يا 
بهم] مَنْ بهم هم 
أبا النعمانء إِنى لفى شغل عن ذلك0©. 
وحج بالناس [في هذه السنة] عبد الله بن الدُبير2©. 
: 2 
وفيها توفي 
البراءًٌ بِنُ عازب 
ابن الحارث بن عدي بن الْخَزْرَجء أبو عمارة. من الطبقة الثالثة من ال 
قال البراء بن عازب: عَرَوْتُ مع رسول الله يك خمسّ عشرةً غزوةً» وأنا وعبدٌ الله 
0 
- 7 7 صَلِايْه 5 - سه * 1 م 
وقال: صحبت رسول الله و ثمانية عشر سَفَراًء فلم أره ترك ركعتين قبل العُّه ©©. 
نزل البراءٌ الكوفة» وتوفي بها في أيام مصعب بن الزبير» وكان يِتحْتَّم بالذهب”". 
وكان له من الولد: يزيدء وغييد ويوثن» وغازب» وبحيى: وأمٌ عبد الله" . 
عبد الله بن خازم 
ابن أسماء بن الصَّلْت السُلّمى» أبو صالح. أمير حُراسان. 


دق ينظر «تاريخ») الطبري 5/ 1١61/١557‏ ؛ و«تاريخ دمشق» 571/ 0 ال08 " (طبعة مجمع دمشق). 

(؟) المصدر السابق 1557/5 . 

(؟) طبقات ابن سعد 0/ 187 وقد سلفت الترجمة بأطول منها أوائل السنة (58). وذكرتٌ ثمة أنَّ ابنَ جِبّان أرَحّ 
وفاته سنة )9/١(‏ و(97). 

(#) أي: وُلِدا في وقت واحد. ويقال: التَّرْبُ أيضاً. ووقع في النسخ الخطية (عدا (م) فالكلام ليس فيها): بن 
عمرو غزوةً! 

(0) طبقات ابن سعد 585/0 . 

(") المصدر السابق. وروى أيضاً حديث تَتّم البراء بالذهب أحمد في (المسند» (18507). وينظر كلام ابن حجر 
العسقلاني عليه في «فتح الباري» ا" 

(010) طبقات ابن سعد 7387/6 . 


السنة الحادية والسبعون 0 


أدرك رسولَ الله يله وروى عنهء وكان مشهوراً بالشجاعة والفضل والجهاد. 
وأضله من البصرة-وغلى يذه فتحت سُرخين. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين جمعٌ قارن جمعاً كيرا ببادّغيش”"2 وهراةء [فأقبل في] 
أربعين ألفاء فلقيّه عبد الله بن خازم في أربعة آلاف» فقتل قارناً» وهزمَ أصحابّه 
وأصابّ غنائم كثيرة» وكتبّ إلى ابن عامر بالفتح”". 

ولما يل مصعب كتبّ عبدٌ الملك إلى عبد الله بن خازم : إِنَّ لك خراسان سبع سنين 
على أن تُبايع لي. فقال ابن خازم الرمول رعو كؤزة بن أشي الععييي '" الول أن 
أضربٌ بين بني سُلِيم وبني عامر لقتلئّك» ولكنْ كُلْ هذه الصحيفة. فأكلها. 

وقيل: إن الرسول كان سنان العَّتويء فقال ابن خازم: إقنا تلت أبو لكاو 
لأنّك من عَن*©: وقد علمَ أنّي لا أقتلُ رجلاً من قيسء ولكن كل كتابه. 

وبلغ عبدٌ الملك» فكتب إلى بُكير بن وشاح أحدٍ بني عوف بن سعد وكان خليفة 
ابن خازم على مَرُو - بعهده على مُراسان؛ ووعده ومنّاهء فخلعَ بُكيرٌ ابنَ الزبيرء ودعا 
إلى عبدٍ الملك» وأجابّه أهل مَرُو. 


- 


مج ه 649 


وبلع ابن خازم وهو يحاصر أبِرَشهر » فخاف أن يجتمعٌ عليه أهل مَرُو وأهل 
جه 00 و ذ صاع سقس (0)987 )0 2 5 0 1 
أْرَسَهْرء وكان يُحاصرٌ بها بَحِيرَ بنَ وَرْقاء”"' الصّريمي» فرجع عن أبْرَشْهْر طالبا مروء 
يريد أن يأتن ابنّه [بالترمذ]. فخرج بحر خلقّهء فأدركه بقرية يقال لها: شاه“ بينها 


)000( كذا في النسخ الخطية و«تاريخ دمشق» ص 1775 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم حرف العين) لكن فيّدها ياقرت 
في امعجم البلدان» "١4/١‏ بالسين المهملة. وقال: هي ناحية تشتمل عل قرى من أعمال هراة ومروالرُوذ. 
اه وهّراة: مدينة عظيمة من مدن حُراسان. 

(؟) تاريخ دمشق ص ”7175-77 (الطبعة المذكورة) وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في «تاريخ» الطبري 115/5 (والكلام منه): النْمئرِيّ» وفي «تاريخ دمشق» ص 7375 : سّوْرة بن أبجر الدارمي. 

(4) هو لقب عبد الملك بن مروان؛ لبَخَر كان في فمه. 

(0) عي بطن من قيس عَيْلان» وهو عَننَّ بن أغضر: ينظر «معجم قبائل العرب» / 450 . 

(1) يعني نيسابور. ينظر «معجم البلدان» --55. ولى ترّد اللفظة في النسخ الخطية (غير (م) فالكلام ليس 
فيها)» فوقع فيها : أبوبنهر (وكذا في الموضع الآي). والمثبت من «تاريخ» الطبري 175/5 . 

(0) كذا في النسخ الخطية» و«تاريخ» الطبري 5 (وني كل المواضع). وفي «أنساب الأشراف» /١7‏ 5840 : 
بحير بن وقاء. وكذا هو في «المشتبه». ينظر اتوضيحه» 197/9 . 

(4) في «تاريخ» الطبري ١75/5‏ : شاهميغد. 


32> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لبحب يمي بي دع - مرا اازمان قي تواريخ الأغيان 
وبين مَرُو ثمانيةٌ فراسخ فقاتله أبن خازم؛ فاجتمعٌ عليه وكيع بن عُميرة المَرَيْعي - وهو 
ا الدوققة - وبجير بن وَرقاءء وعمّارٌ بن عبد العزيز الجْشَّمِي» ٠‏ فقتلُوه» وَدَبَحَه وكيع» 
وجعل يقول قبل أن يذبحه: يا ارات ذُوَيْلة. لودُوَيلة] أخ كان لوكيع من أمّهِ قل في 
تلك الأيام. 

قال وكيع: فتنحمْ ابن خازم في وجهي وقال: : لعنكَ الله تقتل كبش مُضَر لعِلْج لا 
يُساوى كفا من ثرانن: 

وبعث بكير بن وشاح برأسه إلى عبد الملك. 

ولما قطع رأسٌ ابن خازم أخذه بَحِيرُ بن وَرْقاء ليتقرّب به إلى عبد الملك؛ فحمل 
عليه بُكير بن وشاح» فضريّه وأَخَذّه. وحبس بجير مدّة. 

ولمّا قتل ابنُ خازم حملوه على بغلء فمال» فشدُوا في مذاكيره حبلاً عَدَلُوه بى 
ودُفن جسده بنيسابور في رُسْدَاق جُوَين. 

وقتل سنة إحدى وسبعين» وقيل: سنةٌ اثنتين وسبعيد 0©. 

وكان ولذّه موسى شجاعاً فاتكا؛ لما قل أبوه؛ سار في مئة فارس إلى يذهل فال غيناً 
عند ملكهاء ٠‏ فقتله ومَلَكَ يَرْمذء فأقام واليا عليها إلى سنة خمس وثمانين؛ وحكم على ما 
دداء النهرء حتى ولي المفضّل بن المهلّب حُراسان. فجهّز إليه جيشاًء فخرج إليهم: ٠‏ فظهر 
عليهم؛ فنزل رجل» فعرقب فرسّهء وقتلُوه في سنة خمس وثمانين”"©. 

عبد الله بن أبي حَدْوّد الأسلميٌ 

من الطبقة الثالثة من المهاجرين» فأول مشاهده مع رسول الله كَكِِ الحديبية» ثم 

بو نع 


وبعثه رسول الله يَكِ إلى مالك بن عوف”*). 


)١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري ١7//-١77/5‏ وقد ذكره في أحداث سنة (؟/07. 

(1) ينظر خيره مطولاً في «تاريخ» الطبري 5/ 4١١-794‏ . 

في طبقات ابن سعد 5١19/0‏ و«تاريخ دمشق» ص ١٠١ ٠4‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم حرف العين). 
(5) بعثه إلى مالك عيئاً» حيث جمع مالك هوازن وتّقيف لقتالهيلة. وذلك في حُنين. ينظر «الطبقات» 784/7 . 


السنة الحادية والسبعون 30> 


واستعان ابنُ أبي حَدْرَد رسول الله ككل في مهر امرأتهء فقال: «كم أَصدَقْتَها؟» 
فقال: متي درهم. فقال: «لو كنم تغرفونه من بُحان ما زدتم». 

توفي ابن أبي حَدْرّد سنة إحدى وسبعين وهو يومئذ ابن إحدى وثمانين سنة”"". 

أسندٌ الحديتٌ عن رسول الله يله وروى عن أبي بكر وعُمرء وعثمان» وأبي 
هريرة» 3-5 

قال الإمام أحمد ويه : حدثنا يعقوبء. حدَّئنا أبي» عن ابن إسحاق”"'» حدّثني 
يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حَدْرّدء عن أبيه عبد الله بن 
أبي حَدرّد قال: 

بعَنَّنا رسولٌ الله كَل إلى إِضَمِء فخرجتٌ في ثَفَّرٍ من المسلمين؟ فيهم أبو قتادة 
الحارث بِنُ رِبْعِيَ» ومُحَلْم بن جنّامة بن قيس» حتى إذا كنا ببطن إضم؛ مر بنا عامر بن 
الأضبط على قَعودٍ ومعه مُتَيّ وَوَظبٌ من لَبْن7". فسلّم عليناء فَأمْسَكُنَا عنه» وحمل 
عليه مَحَلَّم بن جَنّامة» فقتله بشيءٍ كان بينه وبينهء وأخذ بعيره ومُتيّعَه. 

فلن فنا على «رسول” الله 6ف اانا الكتر خنرل فنا قرآن + . ان اليرت 
ءَامَنُوَا إِدَا صَرَيْشُمٌ في سيل أله سيأ الآية [النساء: 45]. 

ومُحَلَّم هذا هو أخو الصَّعْبٍ بن جَنّامة» والصَّحْب من الطبقة الثالثة من المهاجرين» 
أسلم بين الخندق وفتح مكة”*. 

فال شهرين حَوقب: إن لصفب بن جكامة وعوف بن فالك كانا متواجيية؛ قال 
صعب لعوف: أي أُحََ”*. أيِّنا مات قبل صاحبه فليتراء له. قال: أويكون ذلك؟! 


. ١١9-١1١8 و«تاريخ دمشق» ص‎ » 5١0/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية (غير م فليس فيها): أبي إسحاق. والتصويب من امسند» أحمد (077841). 

(9) الوّظب؛ بفتح فسكون: سقاء اللبن يُتَّخْذْ من جلد» وامُتَيّع» بتشديد الياء: تصغير متاع » والقعود؛ بفتح 
القاف: ما أمكن أن يُركب عليه من البعير. قاله السندي» كما في حاشية «المسند» (578401). 

(5) طبقات ابن سعد ١77/0‏ . 

(5) في النسخ (غير م» فالعلا لين فيه :عرف آي اتنيدا! بدل قرله + قال ضعت لعوف أي أخي. 
والتصويب من «المنامات» لابن أبي الدنيا ص 78517 » و«الروح» ص ١909‏ . 


جا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: نعم. فمات صعب. فرآه عوف في المنام فقال: يا أخي. ما فعل الله بكم؟ قال: 
غفرٌ لنا بعد المضافب27. 

قال: ورأيثٌ لَمْعةَ سوداء في عنقه» فقلت: أي أحَن, ما هذه؟ قال: عشرة دنانير 
استلفتُّها من فلان اليهودي. وهي في قَرَني7". فأعظوه إيّاهاء واغْلّمْ أي أَحَيَ أنه لم 
يحدث في أهلي حَدَتُ بعدي إلا لحق بي خيره”" 
ابنتي تموثٌ إلى ستة أيام» فاستّؤْصُوا بها معروفاً. 

قال عوف: فلما أصبحتٌ أتيتٌ أهله. فقالوا: مرحباًء إنك لم تقرَيْنا منذ مات 
الصعب. أهكذا تصنعون بإخوانكم؟! فاعتذرثٌ إليهم بما يعتذر الناس» فنظرثٌ إلى 
القَرَن وهو معلق. فأنزلته» وقلبتّه» فبدرتٌ الصّرَّة التي فيها الدنانير» فأرسلتُ إلى 
اليهردي. فجاء. فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحمه الله؛ لقد كان من 
خيار أصحاب محمد ككل هي له. قلت: أخبرني. قال: استلف مني عشرة دنانير. 
فنبذتها إليه» فقال: هي والله بأعيانها. فقلتٌ: هذه واحدة. وقلتٌُ: هل حدتٌ فيكم 
حَدث بعل موقة, قالوا: نعم هِرّةٌ ماتت منذ أيام. قلتٌ: هاتان اثنتان. قلت: وكيف بنتٌ 
أخي؟ قالوا: ها هي. فجاءت. فلمستها فإذا هى محمومة. فقلت: استَوْصُوا بها خيراً. 
ياك بعد شبة أياد. ْ 


[وفيها قتل] 


وجسد 


؛ حتى هرّة لنا ماتت منذ أيام» وَإنَّ 


مصندكب بن الزبير 
التابعين من أهل المدينة”'» وكنيئه المشهورة أبو عيسى 2 . 


)١(‏ في النسخ: السائب. والتصويب من المصدرين السابقين. 

() أي: جَعْبَتي (كنانة النبل). 

(9) في النسخ: لحقني أجرهء بدل: لحق بي خبره. والتصويب من المصدرين السابقين. 

(4) في (م): وأمّه الرباب بنت أنيف بن عُبيدء كلبيّة» وحكى ابن سعد أنه كان يُكى أبا عبد الله...إلخ. وما 
سيرد بين حاصرتين من (م). 

(5) طبقات ابن سعد ا/ 787-141 . 

() تاريخ دمشق 7”/ 0 (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الحادية والسبعون ”> 


تؤقاكالأيريية كار ] كان لمهي تن اعنين الثاين كلنا وخلنا +جوادا مويه 
مل . 

وكان يجالسٌ أبا هريرة» ورآه جميل بثينة على عرفات» فقال: إن ههنا لشاباً أكره أن 
تراه بثينة. يعني لجماله”". 


وكان سحي أنه النَخْل ؛ و 


إلى الموت وهويراه» ولا كمصعب. 

وقال إسماغيل:بن أبى خالد: ما رآيث آميراً فك أجمل من مضعب بن الزبيراغلى المثير”". 

وقال الشعى © الشدعاق :مصعيه يرما بالكترفة: لأمر خترى: يينه ونين عاتكة "بثك 
طلحة» فدخلتٌ عليه وهى جالسة» فسألنى عما أراد» فأجبئه » فقال: يا شعبن» هل 
رأيتَ مثلّ هذه؟ قلت: لا. وقمتٌ فخرجتٌ» فقالت له عائشة: أَتَجَنُونِي عليه بغير 
زثار”**؟ فقال لها : لله دَرّك! فبعث إلىّ بعشرة آلاف درهم. 

5 و 8 3 2# .ايزا ع ع 

قال: وكنت جالسا عنده» فاتيّ برجل » فأمرَ بضرب عنقه» فقال له: أيها الآمير» ما 
أقبحَ بمثلي أن يقومَ غداً في القيامة» فيتعلقَ بأطرافكٌ الحسان» ووجهك المليح الذي 
يُستضاء به فأقول: يا ربّء سَلْ مصعباً بم قتلّني؟ فرق له وقال: قد عفوتٌُ عنك. فقال 
الرجل: إِنْ رأى الأميرٌ أن يجعل ما بقيَ من حياتي في عيش رقيق الحواشي فليفعل. 
فأمرٌ له بمئة ألف درهم» فقال: فإني أشهدُك أنَّ نصمّها لابن”"" قيس الرّقَيّات. قال: 
ولِم؟ قال : لقوله فيك : 
الواع ‏ ة للشات ن لسايي تان سنن افعو تسيا 
)١(‏ المصدر السابق /371//51” . 
(5) المصدر السابق /7/51 751 . 
(9) ثمار القلوب ص 08088 » و”تاريخ دمشق» /51/ /37” . 
(4) طبقات ابن سعد 7/ 187 . ونُسب الكلام في (م) إليه. 
(60) أي: عطاء. والنّار ما ينثر في الأعراس من مال أو حلوى. وفي «تاريخ دمشق» 0٠/51‏ : تجلوني عليه ولا 
(5) في النسخ (غير مء فالكلام ليس فيها): لبني. والتصويب من "تاريخ دمشق» /51/ 75149 » والخبر فيه بنحوه. 
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وكان عبدٌ الله بن الزّيير الأَسَدِي قد هجا المصعبء. فنذر دمه» ثم دخل عليه» فقال 


له مصعب : أنت القائل : 


ع1 الاي - 
إلى رجب أو غرةٍ الشهر بعذه 
تساتوة الفا وين ععمان وينينا 


تون الستكود ناه وو اعد 
فَرَدَ شُعورَهنٌ السُودَ بيضاً 
سمعت بكاةًباكيةٍوباكِ 


توافيكمُ بيض المنايا وسُودها 
2 0 ع (١‏ 
مسؤمة جبريل فيهايقودها 


بمقذدار 0 له سمودا 
ووه وجوشهقٌ الييتض سودا 
وووككلك إل ممح كيان امتصووةا 
أمنان الدع واحددهنا لف 1 


فعفا عنه» وأجزل جائزته . فخرج من عنده وهو يقول: 


جزى الله عنّي مصعباً إِنَّ فضلَهُ 
ويعمُو عن الذنب العظيم اجترامُةُ 
وهذا:الشاف م شعراء السماية: 


يعيش به الجانى ومن ليس جانيا 
وَيُوْليَك هن إحنبنان ها الس تاي 


وذكر بين يدي مصعب رجل بالكبّرء فقال: العجب ممن يتكبّر وقد جرى في مجرى 

2)6( . 

البول مرتين : 
وقال مصعب: قلت لعبد الله بن عُمر”*': هل أدَّيْتَ حقَّ الله في هذا الأمر؟ قال: 
نعم» كتبتٌ إلى عبد الملك آمرّه [بتقوى الله ] وأن يكففٌ نفسه. فكتبّ إليّ: فمر ابنَ 


)١(‏ أنساب الأشراف 5 ؛» و«تاريخ دمشق» ص 01١‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عبد الله بن الرّبير). 
وينظر «الأغاني) /١5‏ 777777 . 

0 في النسخ (عدا م فالكلام ليس فيها»: الفريداء والمثبت من «شرح الحماسة» للتبريزي ”/ 4 -0 . وينظر 
«شرح الحماسة» للمروزقي 951١/7‏ . 

(*) في النسخ : ما كنت جانيا. والمثبت من «تاريخ دمشق» ص 01١‏ (الطبعة المذكورة آنفاً). 

(4) تاريخ دمشق 747/77 (طبعة مجمع دمشق). ونُسب الخبر في (م) للرّبير بن بُكار. 

(5) في النسخ الخطية: عَمرو. والمثبت من «أنساب الأشراف» 58/ ١5‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. وينظر 
تاريخ دمشق» 517/ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الحادية والسبعون 39> 


الزين آن لخرع تقطة من هذا الام وأحرح تقس آيهاة وتجعلها رين اليسلمين 
شورى. فقلت لأخيك» فقال: لستّ من هذا الأمر في شيء. 

ذكر مقتله : 

قد ذكرنا مكاتبة عبد الملك لأصحابه وما أشار به إبراهيم بن الأشتر تر من قتلهم أو 
حبسهم ) وامتناع مصعب من ذلك. 

والتقّؤاء فكان على مقدّمة عبد الملك محمد بن مروان» وعلى ميمنئته عبد الله بن 
يزيد بن معاوية» وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية» وكان على ميسرة مصعب 
إبراهيم بن الأشترء وعلى ميمنته قطن بن عبد الله الحارئي» وعلى الخيل عنَّاب بن 
وَقاق والعقو اهدن دير العائليق بسكن 

قوله : عبد الله بن يزيد بن معاوية وهمء فإنَّ عبد الله بن يزيد قاتل يوم تل عَمرو بن 
سعيد» وهرب إلى مصعبء فقاتل معه هو وبنو عمرو بن سعيد حتى قُتل مصعب”"". 

وكان عروة بن المغيرة لت وود وكان عبد الملك في خمسين .ألغاء 
ومصعب بن الزبير في ثلاثين ألفاً. 

قال غروة: نظر إليّ مصعب وهو واقف على دابَّته يتصمّحُ الناس يميناً وشمالاً وقد 
خذله أهل الكوفة» فقال: يا عروة» أخبرني عن الحسين بن علي» كيت صنعٌ بإبائه 
النزو التعلن حر ابن اياج وجري على لخر لو اماه 
وإنَّ الألَى بالطّفٌ من آل هاشم تَأَسّوَا مَسَنُوا للكرام النَّأسَيا 

قال : فعلمث آنه لا يريم حت يئ000. 

ثم التَقَواء فحمل إبراهيمٌ بن الأشتر على محمد بن مروان» فأزاله عن موقفه» وقتل 

جماعة من أعيان أهل الشامء وهرب عنَّابُ 2 وَرْقاء» وكان على خيل مصعب» 
وحمل ابن الأشترء فغاص في أهل , الشام فقتلوه» فقال مصعب لقَطن بن عبد الله 
)١(‏ لم أقف على مراد المصثف. والذي سلف في ترجمة عَمرو بن سعيد بن العاص (أحداث سنة 19) أن عبد الله 


أبر» وما ل 00 
(5) تاريخ الطبري 195/5 . 
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الحارئي: قَدّمْ خيلّك أبا عثمان. فقال: ما أرى ذلك. قال: ولم؟ قال: أكرهُ أن يقتل 
ا في غير شيء. فقال لحجار بن أبجر: أبا أسيد. قَدّمْ رايتك. فأبى. ثم قال 
لأصحابه : تقدّموا. فأبَوًا. فقال مصعب: يا إبراهيم ولا إبراهيم اليوم!. 

ولمّا رأى مصعب تخاذلَ القوم قال لابنه عيسى: يا بُنيّ» اركب إلى مكة أنت ومن 
معك إلى عمّكء فأَخْيرْه ما صنمٌ أهلّ العراق» ودعني فإني مقتول. فقال ابن : والله لا 
أ قريشاً أني فعلتٌ ذلك”". ولكن الْحَقْ بالبصرة» فهُم على الجماعة. فقال 
مصعب: لا واللهِ ما الفرارٌ لي بعادة» وما السيف بعار. فقال عيسى : واللهِ لا أفارقك 
اذا 

وانهزم مَنْ كان مع مصعب حتى بقي في سبعة من خواصّهء ومال جميعٌ من كان معه 
قا هل" العراق إلر مكو عبد الملك» قزق عبد الملك وكاك يست وكان خلد لد 
قبل الخلافة» فقال عبد الملك لأخيه محمد: اذهب إليه فأمَنْه. وكان علي بن عبد الله 
ابن العباس حاضراً» فقال: لا تؤمّئه. فصاح به خالدُ بن يزيد بن معاوية: مالك يا علي 
ولهذا؟ !بل تومته :وْست ليا وال منه. 

فجاء محمد بن مروان» فناداه: يا مصعبء قد أُمَّنَك ابنُ عمّك على نفسك ووليِك 
وأهلك ومالك» فاذهب حيتٌ شئتٌ من البلاد» ولو أراد بك ابن عمك غيرَ هذا لكان. فقال 
مصعب: قُضيَ الأمرء إِنَّ مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلوباً. 

ولما أبى مصعبٌ قبولَ الأمان وتقدَّم عيسى بن مصعب يقاتل؛ ناداه محمد بن 
مروان: يا ابن أخي» لا تقتلّ نفسَك قد أمّنَكَ ابنُ عمك. قال مصعب: قد أمَّنَّك عمّك» 
فامض إليه” ". فقال: والله لا تتحدَّتُ قريشٌ أني أسلمتك للقتل. فقال: تقدَّمْ بين يدي 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري ١98/5‏ : تقتل مذحج. 
(؟) عبارة النسخ الخطية (غير م» فالكلام ليس فيها): «اركب إلى مكة أنت وبنو عمك قريش أني فعلت 

ذلك...»! وفيها اضطراب وسقط. وأثبثٌ لفظ «تاريخ» الطبري 158/5 . وينظر «مروج الذهب» 7417/0 . 
(5) كذا وقعت العبارة في (خ) و(د)ء وسقط من (أ) قولّه : «قد أمّنَك ابن عمك قال مصعب» وسقط من (ب) 

قوله: «محمد بن مروان يا ابن أخي لا تقتل نفسك». وعبارة الطبري 155/5 : «ولما أى مصعب قبول 

الأمان نادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب وقال له: يا ابن أخي لا تقتل نفسك, لك الأمان. فقال له 

مصعب : قد أمَّنك عمّك فامض إليه...إلخ) وهي أحسن. 


السنة الحادية والسبعون ا 


حتى احتسبّك. فتقدَم» فقاتلَ بين يديه حتى قُتل. وأخن مصعب بالرّمي» وحمل عليه 
زائدة بن قُدامة وهو يقول::يا ثارات المختارء فطعته قصرعه. 

وقيل: الذي قتل مصعباً يزيد بن هبّار الفائشي وكان من أصحاب مصعب"". 

ونزل إليه عُبيد الله بن زياد بن ظَيْيانَء فحرّ رأسّهء وأتى عبد الملك» فأعطاه ألفت 
دينار» فلم يأخذها وقال: إني لم أقتله لأجلك» وإنما قتلته على نر صنعه في ولا 
اذ عن احا ا 

وكان النابي أخو عُبيد الله بن زياد بن طَبْيانَ قد قتل في أيّام مصعب؛ كان يقطعٌ 
الطريق» وطلبَ مصعبٌ عُبِيدَ الله بنَ زياد بن طَبانَء فهربّ إلى عبد الملك” ". 

ولمّا وُضع رأسُ مصعب بين يدي عبد الملك بكى وقال: والله ما كنت أصبرٌ عنه 
ساعة واحدة حتى دخل السيف بينناء ولكنّ الملك عقيم»ء ومتى تغدو النساء بمثل 
مُضعين + :والقل كان الخرمة يننا ونينه نيمو . 

وقيل لعبد الملك: أكان مصعبٌ يشربٌ الظّلا؟ فقال: كلا والله» لو علّم مصعبٌ أنَّ 
الماء يفسد مروءتّه لما شربه؛ رحم الله مصعباً ورضي عنه. ثم أمر بمواراته وولده عيسى 
وإبراهيم بن الأشترء فدُفنوا بمَسْكن» وقبورهم ظاهرة تزار””". 

ويقال: إِنَّ عبد الملك سجد"“'؛ قال ابن ظَبيانَ: لما سجدّ هَمَمْتٌ أن أعلوّه 
بالسيف» فأكونّ قد قتلتٌ مَلِكَي العرب في ساعة واحدة» وأرشة السلمين عنهها”. 

وقال عت القلات لذره شاوه كت رارق المصيية ففال :رعذ بيؤذ الكين 
شجاعةً» والقلبّ مهابةٌ» الرمحٌ بيده. والسيف في يده الأخرى» يطعن بهذاء ويضرب 
)١(‏ تاريخ دمشق 7179/51 . 
() ينظر: أنساب الأشراف 190-187/5» و«تاريخ» الطبري 109.101//5» ومروج الذهب 8/ 700-747 . 
(5) تاريخ الطبري 5/ 11١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 771/5 . 
(5) تاريخ الطبري 5/ .151-15٠‏ 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» 7١94/5‏ . 
(1) يعي لما أ برأس مصعب. 
0 ينظر «أنساب الأشراف» ١817//5‏ و1980 » وامروج الذهب» 7494/0 » و«تاريخ دمشق» 517/ 01/707 

و59 (طبعة مجمع دمشق). 
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بهذاء ويفرّق عنه رجاله وهو يقول: 
وإني على المكروه عند حضوره 
وه اذاك نين نوكن شيف 


ئ 


عر 


أكذْبُ نفسي والجفونُ لها تُعْضِي 
أذت مهنا عقة النجسكا روعي عوفس 


2 


والح لال الجتبر اهيب مسرمييد 
فقال عبد الملك : 


وإني لذي يلم أذلّ فسن الأرض 


لقدأرْدَى الفوارسُ يوم عبس 
ولااعال كنا حوب ا 


ولأوو كو والتسيينم نكر 
وقال ابن يان لما تل مضصعب: 
تُعاطي الملوكٌ الحقٌّ ما قَسَطُوا لنا وليس علينا قتلّهم بمحرّ'" 
وقال عبد الملك بعد قتل مصعب: مَنْ أشجع العرب وأكرم العرب؟ فسكتوا. فقال: 
إِنَّ أشجع العرب وأكرم العرب من جمعَ بين سُكينةَ بنت الحسين وعائشةً بنت طلحقء 
وأمةٍ الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كرِيزء وأمّه رباب [بنت أنيف الكلبي] سيّد 
ضاحية العرب. ووليَ العراق خمس سنين» فأصاب ألفت ألف. وألفت ألف. وألفت 
ألف. ففرّقها في الناس» وأعطي الأمان على نفسه. فأبى» ومشى إلى الموت بسيفه» 
فقاتل حتى قُتل كريماً» لا مَنْ يقطع الجسر مرةً ههناء ومرّةٌ ههنا". 
[وحكى ابنُ سعد عن الواقدي قال:] وقتل مصعب يوم الخميس النصف من جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وسبعين. وكذا قال المدائني. 
وقال ابن أبي حاتم : في سنة إحدى وسبعين. وقد حكى الطبري القولين. 
وقيل : سِمُ خمسل وثلاثون. وقيل: تسع وثلاثون. وقيل: أربعون. وقيل: خمس 
وأربعون. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق»2 717/ 70-709 (طبعة مجمع دمشق)» وني ص 77١‏ : لقد أردى الفوارسن... غلام... 
وقوله : اليّراع» أي : القصب. 


(؟) أنساب الأشراف 5 ». و«تاريخ دمشق» 708/51 . 
(9) تاريخ دمشق 77١/77‏ . (وما سلف بين حاصرتين منه)» والتبيين في أنساب القرشيين ص 759-7748 . 
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وقال ابن عساكر”'2: حكى مصعب عن عمر بن الخطاب» وأبيه الزّبير ويا. فعلى 
ذلك قد جاؤة الشمشةة + لآن عمرين :اقطان رضوان الله عليه كل فق سي تلات 
وعشرين. 


و و ضح و 


وقد روى عن مصعب الحكم بِنُ عَتَيبة وغيره. 

ذكر أولاده وأزواجه: 

قال انق هد [اقولك عضغني عكاقة :“رفني الأكين»” فل مع أبيه (مصعب]ء 
وسُكينة» وأمّهم فاطمةٌ بنت عبد الله بن السائب بن أبي حُبيش بن المطلب بن أسد بن 
عبد العُرّى بن قُصيّ. 

وعبدٌ الله ومحمداً» وأمّهما عائشةٌ بنت طلحة بن عُبيد الله وأمّها أمْ كلثوم بنتٌ أبي 

[وحمزة؛ وعاصماً. وعُمر لأمْ ولد]”". 

وجعفراً ومصعباً» وهو حُضيرء وسّعداً» والمنذرَء وعيسى الأصغرء وسكينة؛ 
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لأمّهاتِ أولادٍ شتّى ث 

00000 قول ابن سعد]. 

وقال هشام: [لم يكن له ولد اسمّه عبد الله» و] كان له حمزة وعاصم وَعُمِرء وقتل 
حمزة وعُكاشة يوم قُدَيْد وتزوّج جعفر بن مصعب مليكة بنت الحسن ب بن الحسن بن 
علي عليه السلام” ". 

[قال]: وإلما أبقدة سكينة بآن مضعي بل الزير مقتول» وأنّه لآ يسلم نفسه نادت: 
وامصعباه! فقال مصعب: لو سمعتٌ منك هذا الكلام قبل اليوم ما قُمتُ هذا المقام. 


)١(‏ في تاريخ دمشق ١‏ 70 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) قوله: وحمزة وعاصماً وُمر لأمّ ولدء من «طبقات» ابن سعد 7/ 187 . وما وقع غيره بين حاصرتين في 
هذه الفقرة فمن (م). 

(9) بعده في (أ) و(د) و(ب): «وكانت عائشة بنت طلحة قبل مصعب عند الحسن بن الحسن بن علي عليه 
السلام». وهذا خطأء إنما كانت عند عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ثم تزوجها مصعب. ينظر 
(طبقات ابن سعد» 5177"/١١‏ » و«تاريخ دمشق» ص 7١9-758‏ (تراجم النساء). 
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يعني أنها ما كانت تظهر له محّتّهاء فلما علم بحبّها إياه ندم على إقدامه على القتل”"". 

فلما قُتل خرجت [سُكينة] تطوف عليه بين القتلى» فعرقنْه بشامةٍ في فخذه. فأكبّتْ 
عليه تقبلُه وتبكي وتقول: رحمك الله. فوالله لقد كنت نِعُمَ حليلٌ المرأة المسلمة» 
أدركَكٌَ ما قال عنترة. وأنشدت الأبيات: 

ليس الكريمٌ على القَنَا بمحرّم '"' 

ذكر ما رَثي به من الشعرء وما قال عبد الملك بعد قتله: 

وقد رثاه جماعة؛ قال ابن قيس الرُقَيّات: 
لقنداؤرك المنضوين خزنا وزلة فيل بتي الجا نيو مقية 
فما نص نَصَحَتْ للو بكر بنُ وائلٍ ولاصَبَرَتْعنداللقاءتميم 
ولو كان بكريَاً تعظفَحولَةٌُ كعائبٌتجري حولّهوتحومُ 
6 شاك الت 2 27 ال 012 شالك 
جزى الله كوفيّاً هناك مَلامة وتشترتيه "إن التلبي لوم 

من أبيات. 

ورثاه المغيرة بن عبد الله الأسدي الكوفي» وكنيته أبو مُعْرض» ويُعرف بالْأَكَيْشر 


5 (5). 
بحمره وجهه| . 


فسقى السحاتبٌ والنجومٌ بأسره" “<< جسدابِمَسْكِنَ عاري الأوصالٍ 


)١(‏ ني هذا الكلام نظرء ففيه صرف عن حقيقة المعنى والحدف الذي كان عليه مصعب. وهذه رواية هشام ابن 
الكلبي» وهو متروك. 
(؟) تاريخ دمشق 7748/5717 » وفيه بيتان لعنترة : 
وحليل غانيةٍتركتُ مجدّلاً بالقاعلميعهدولميتئلم 
فهتكتٌ بالرّمح الطويلإهابّهُ 2 ليس الكريمٌعلىالقّنَابمحرَّم 
(9) في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها): واسريهم! والمثبت من «ديوان» ابن قيس الرقيات ص ١91‏ » 
والأبيات فيه ببعض الاختلاف» وكذا في «تاريخ دمشق؛ /81/ الال . 
(4) لم أقف على الأبيات للأقيشرء ونسب ابن كثير في «البداية والنهاية» ١97/17‏ الأبيات لعُبيد الله بن قيس 
الرقيات» وهي في ”ديوانه؛ ص ١9١‏ . 
(5) في المصدرين السابقين: نعت السحائبٌ والغمامٌ بأسرها. 
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لفعسقى غيواقة «التتج ونازة: >»مستازل اكشلا تيص تدواكن 
رَححَلَ الرّفاق وغادرٌوه ثاويا للرّيح بين صَباوبين شَّمالٍ 

ورثاه عبد الله بن الزّبير الأسدي» وكان قد ذهب بصره» فسمع يوماً كلام ابن طَبّيان 
فقال: من هذا؟ قالوا: قاتل مصعب» فقال: 
أبا مطر شَلَّتْ يمينٌ تفرَّعَتْ بسيفك رأسَ ابن الحَواريّ مصعب 
ولا ظَفِْرّث كفاكبالخشبيريعدة ولاعِثتإلافي تبارمُحُيْب 
جلت فتى قانع ديراة شفيله تَسَحَان سَعّ العارض المتصورّب 
أَعَرّ كضوء البدرٍ صورةٌ وجهو إذاما بدافي الجَحْمَّلٍ المَْلَبّبِ'' 

فقال ابن غَلبّان: صدقتٌ» والله ما أفلَّْنا بقتله ولا أنجَحُناء فهل من توبة؟ فقال: 
فياف ديق النيث العدل7 . 

ومعنى كلام ابن طَبيان: أنَّ عبدَ الملك لم يف لأحد ممّن وعدّه الولاياتٍ بشيء. 
وأبعدهم عنه. ولم يَرَوْا منه خيراً قظ. 

ولما قتلَ عبدٌ الملك مصعباً؛ نزل النْحَيْلّةَ» ثم دعا الناس إلى البيعة» فجاءت 
قُضاعة» فرأى فيهم قَلَهّه فقال: يا معشر قُضاعة» كيف سلمثّم من مُضر مع قليكم 
وكثرتهم؟ فقال له عبدٌ الله بن يعلى النْهْديَّ: نحن أعرٍّ منهم وأمنع. فقال: بمن؟ قال: 
بمن معك منًا. 

ثم قال لجعفى : اشتملة على ابن أختكم وأجرتموه؟ ‏ يعني يحيى بن سعيد بن 
العاص - هاتوه» قالوا: وهو آمن؟ قال: وتشترطون علئ؟! قالوا: نحن نَدِلٌ عليك. 
فقال: هو آمن. فجاء يحبى» فقال له عبد الملك: يا قبيح الوجهء بأيّ وجه تنظر إلى 
ربك وقد خلعتنى؟! فقال: بالوجه الذي خلقه. فبايعه. 

وجاءت عَدُوانَ ورئيسها مَعْبّد بِنُ خالد الجَدَليء وكان دميماء فقدَّم بين يديه رجلاً 
جسيماً وسيماً» فقآل عبد الملك: من هؤلاء؟ قال الكاتب : عَدُوّان. فقال عبد الملك: 
)١(‏ أي: المشمّر ومعه السلاح. وفي «تاريخ دمشق» ص 017١‏ : المتكدّب. 


(0) تاريخ دمشق ص 0١‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عبد الله بن الزّبير). وينظر «الأغاني» 
720 
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ععَزِيرَالحيَمنعَنوا دَكازواخ يي ةالأارض 
م ل : : ماوع للق 5 
بغى بعض على بعض فلميرعوا على بعض 
ومنلهم كاندةتالسادا كرو احسنو صو ارقن 

ادل جك ما الور جل الجسيم وقال: إيه. يستنطقّه. فقال: لا أدري. قال 


17 8 . وا له 1 58 عد | 0 : |! - 3 - 
قال: فلم يلتفت إليّ عبد الملك؛ وأقبل على الرجل الوسيم فقال: من يقول هذا؟ 
فقال: لا أدري. فقال معبد: فقلتٌ من خلفه: ذو الإصبع العَذُواني. فلم يلتفت إلىّ 


وأقبل على الجميل؛ فقال: وَلِمَ سمّي ذو الإصبع””؟ فقال: لا أدري. فقلتٌ من خلفه : 
[لأنّ حيّةٌ عَضّتْ إصبعهء فَقَطَعَئْها. فأقبل على الجميل فقال: ماكان اسمُّه؟ فقال: لا 
أدري . فقلتٌ من خلفه : آحُرْئان بن الحارث. فلم يلتفت إلىّ وقال للجميل: من أيكم 
كان؟ فقال: لا أدري. فقلتُ من خلفه: من بني تاج. فأقبل على الجسيم وقال: كم 

عطاؤك؟ قال: سبع مئة. ثم التفتّ إليّ وقال: كم عطاؤك؟ قلت: ثلاث مئة. 0 
للكاتب: حطّ من عطاء هذا يعني الجميل - أربعَ مئة» وزذها في عطاء هذا. يعني 
معبداً. فرجع معبد في سبع مئة» والرجل الجميل في ثلاث مئة0. 


)١(‏ في «الأغاني» 46/7 : فلم يُبقوا. 

(5) قال أبو الفَرَج في «الأغاني» / 40 : يعني عامر بن الطََرب العَدْواني؛ كان حكماً للعرب تحتكم إليه. 

زفرفق في رواية «الأغاني») ع 0 : يجيز الناس . وهما بمعنى. قال أبو الفرّج : إن إجازة الحج كالت لخزاعة» 
فأخذئها منهم عَدُوان فصارت إلى رجل منهم يقال له : أبو سيّارة. 

زع م أقف على هذا اللفظ. ورواية الأغاني: وهم من وَلَدُوا أَشْبّوا. وفي «تاريخ» الطبري”5/ 1١57‏ د وهم مذ 
دوا شيو وفي "تاريخ دمشق» 417/18 . و«تهذيب الكمال» 7١/78‏ (كلاهما في ترجمة معبد بن 

(5) كذا. والجادّة: ذا الإصبع. 

)٠(‏ ينظر: أنساب الأشراف 7/5 147١1ء‏ و«تاريخ» الطبري5/ 175-17» والأغاني 98-51 » و«تاريخ 
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و 


وإنما لم يلتفت عبدُ الملك إلى معبد؛ لأنّه لم يسأله» ومن حُسن الأدب أن يُجيب 
المنؤولء آم" إذا جات غيرهة فهو حمق: 

ثم دخل عبد الملك الكوفة» فخطب وقال: إِنَّ عبد الله بن الزّبير لو كان خليفة كما 
يزعم لخرج فآسَى بنفسه» ولم يغرز ذنَبّه في الحرم» وقد ولت علكم بطر ين مروانة: 
وأمرثّه بالإحسان إلى أهل الطاعة» والشدة على أهل المعصية» فاسمعوا له وأطيعوا. 

واستعمل محمدّ بنّ عُمِير على هَمْدانَء ويزيدٌ بن ويم على الرّيّء وعلى البصرة خالة بنَ 
عبد الله بن أسيد. وَقَرّقَ العمّال» ولم يفٍ لأحدٍ شَرَط عليه ولايةَ أصبهان بشيء. 

وكان قد تنازع الرُياسةَ بالبصرة عُبِيدٌ الله بن أبي بكرة وحُمران بن أبان بعد قتل 
المصعب؛ فكَلبَ حُمْران على البصرة» وكانت له منزلةٌ عند بني أمية؛ رأى شيخ من 
الأعراب ححُمران» فقال: لقد رأيتٌ هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه» فابتدرّه مروان 
وسعيد بن العاص أيُهِما يُسَوّيه. 


وقال أ عاصم : 3 حمران رِجْلّه فابتدر عاو ل الله بن عامر 


ع2 


22 
ب 

وحُحمران هو الذي نفاه عثمان رضوان الله عليه إلى البصرة» وهو مولاه. 

ثم قدم خالد بن عبد الله البصرة والياً» فأزال ولاية أبي بَكرّة وحُمْران. 

و[قال الهيثم :] دخلَ عبد الملك القصر بالكوفة» وجعل يمرٌ على الأبنية فيقول: مَنْ 
بَنَى هذا؟ ومن بنى هذا؟ وهم يخبرونهء فقال: 
وكل جديديا أبنت إاتوايلى .وكل امزئويوها تصيير إلى كان 

و[قال أبو القاسم السّمناني :] جلس عبدٌ الملك في القصر وبين يديه رأس مصعب» 
فدخل الشعبي» فقال له عبد الملك: حدثني بأعجب ما رأيتَ أو سمعتَ. فقال: رأيتث 
رأمنَ الحسين بين يدي ابن زياد ههناء ورأيتٌ رأس ابن زياد بين يدي المختار» ورأيت 
رأس المختار بين يدي مصعبء ورأيتُ رأمن مصعب بين يديك. فبأيّ شيء أحدّتُك 


[بأعجب من هذا]؟ فَتَطيّر عبدٌ الملك من قول الشعبي» وأمرٌ بنقض القصرء وبنى غيره. 
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قال المصنف رحمه الله : وهذا وهم؛ لأنَّ عبد الملك دفن رأس مصعب مع جدَّه 
بمَسْكن» ولم يدخل به الكوفة. [وإنما هذا من كلام عُبيد بن عُمير]”". 

واختلف النامنٌ» هل دخل عبد الملك الكوفة أم لا؟. 

قال بعضهم : دخلهاء وقال بعضهم: لم يدخلهاء وأقام بِمَسْكن أربعين يوماً؛ ثم 


دخل الشام. 
[قال الواقدي:] ولما عاد عبد الملك في هذه السنة إلى الشام فتحٌ قيساريّة 
الساحل0. 


ذكر وصول خبر مصعب إلى أخيه عبد الله”" : 

كان عبد الله بن أبي قَرْوّة عند مصعب بمنزلةٍ لم يصل إليها غير » وكان ينتهى إلى 
رأيه, فلما كن بسعب هرت ابن أب قزوة إلى مكة: فقال عبد الملك: مَنّ يَردَّه وله مه 
ألف درهم. فسارٌ خلمّه جماعةٌ ففاتهم» وقدمَ مكةّ على ابن الُبير» فقال: حدَتني 
كيف كان حديث”* أخي مع عبد الملك؟ فقال: التقيناء فمال داودٌ بن قَحُذّم براية بكر 
ابن وائل» ومالَ فلان براية بني فلان.. حتى عدَّ الجميع. 

مإوالاء م ا اد ل كم 1 عل كى ام عو إلى 8 

قال: فلما رأيته قد بقي في رِقَةٍ من الناس؛ أتيئه بأفراس قد ضَمّرْتها مثل القداح» 
فقلت له: ارْكْبْ والْحَقْ بمكة. قَدَنَّ2 فى صدري َنَةّه فقال: ليس أنا بالفارٌ ولا 
العبد» وعلى الحياة العَمَاء. فبكى ابن الزبير [عند ذلك بكاءً شديداً واسترجع]”"' وقام 
خطيباً فقال: 

الحمد لله الذي له الحَلْقُ والأمرء يؤتي المُلكَ مَنْ يشاءء وينزعٌ الملكَ ممّن يشاءء 
ويُعزٌ مَنْ يشاءء ألا وإِنّه لم يُذْلّ اللهُ مَنْ كان الحقُ معه وإن كان فرداً» ولم يُعرَّ من كان 
000( كذا في (م) (والكلام ما بين حاصرتين منها). والصواب: عبد الملك بن عمير» لا غبيد بن عَمير» وعبد 

الملك بن عَمير هو صاحب القصة كما في المصادر. وينظر «تاريخ دمشق» /51/ ٠/”ا‏ و1لا7. 
زهم تاريخ الطبري 177/7 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(*) جاء بدل هذا العنوان في (م) عبارة: وحكى أبو اليقظان قال. 
)0( أي : دَفَعَ. 
(1) ينظر «أنساب الأشراف» 188/7 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
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وليّه الشيطانٌ وحزيُه ولو كان معه الأنام [ظرَا]”"2. ألا وإنَّه قد أتانا من العراق خيرٌ 
أحرّننا وأفْرَحَناء أتانا قت مصعب رحمه الله فأمًا الذي أَفْرَحَنا؛ فَعِلْمُنا أن كَثْلّهِ له 
شهادة» وأمًا الذي أحرَّنَنَا؛ فإنَّ لفراق الحميم لوعةً يجدّها حميمّه عند المصيبة» ثم 
يَرْعَوِي من بعدها ذو الرأي إلى الصبر الجميل وكريم العَرّاءء ولئن أَصبْت بمصعب؛ 
فلقد أصبتٌ بالرُبير قبله» ألا إِنَّ أهلَ العراق أهلٌ العَدْرٍ والشّقاق» أسلَمُوه وباعوه بأقل 
ثمن» فإن ثقتل فإنا والله لا نموتٌُ على مضاجعنا كما يموت بنو أبي العاص» واللهِ ما 
ُتِلَ منهم رجل في زح في الجاهلية ولا في الإسلام» وما نموثٌ إلا قَعْص'") 
بالرٌماح» وفوتاً تيغ طلال النترفت :الا إنما التنباعارية من 'الملك الأعن النئ ا 
يزولٌ سلطائه» ولا يبيد ملْكه. . وتمكًا : 
وك نيديا امسقم البى ليلل . :وق اقرف زيما نصدية إلى كاز 
السئة الثانية والسبعون 

وفيها كَمُلَ بناءُ قُبّة الصّخرة والجامع الأقصى. وكان [عبد الملك] شَرَّعّ في بنائها 
سنة تمع موي20 

والسببُ”*” فيه أنَّ ابن الرُبير كان قد استولى على مكة”". 

[وقال هشام:] وكان يخطبٌ في أيام منى وعرفة ومقام الناس بمكة» وينال من عبد 
الملك» ويذكرٌ مساوىء بني أمية» ومثالب بني مروان» 07 إِنَّ رسول الله كَليِ لعن 


00( لفظة «طرًاً) , بين حاصرتين من «تاريخ! الطبري ١17/5‏ . 


(") القَعْص: الطعن بالرّمح. 
() تاريخ الطبري 1717-1١777/5‏ . وجاء بعده في (خ) ما نضّه: آخر الجزء المنقول منه؛ والحمد لله وحده» 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 


(4:) سلف الكلام على ذلك أول سنة (59)» لكن نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» 4١/17‏ عن المصنّف البدء 
بها في أحداث سنة (57)» وقال: كملت عمارته سنة ثلاث وسبعين. ولفظ العباره في (م): قد ذكرنا أن 
عبد الملك بن مروان كان شرع 2 

(5) في (م): قال الواقدي: وكان السبب... 

(1) بعدها في (م) ما صورثّه : «فكان في المواسم يذكر مثالب بنى مروان ويدعو إلى نفسه» وكان فصيحاً» فتميل 
الناس إليهء فمنع عبد الملك التاس من الحج». وسيرد هذا الكلام مفرّقاً فيما يأتي. لذا لم أزده. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحكم :وما نصل» ونه طريد رسول الله كله ولعيثة. ويدع و إلى قله وكان فصينما 
فمال معظم أهل الشام إليه» وصاروا بطانة له. 

وبلغ عبد الملك» فمنعٌ الناسَ من الحجٌء فأقاموا مده فضجُواء فبنى لهم القبَة 
على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلّهم بذلك عن الحجٌّ» فكانوا يقفون عند الصخرة» 
ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة» وينحرون يومَ العيد”". 

[ذكر طرف من ذلك : 

ذكر هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه» وذكر طرفاً منه الواقدي وغيره؛ دخل 
حديث بعضهم في بعض؛ قالوا:] ولمًا عزم عبدٌ الملك على بنائها؛ كتبّ إلى أهل 
الأمصار ممّن هو في طاعته من أهل الشام ومصر وأرمينية والجزيرة: أمّا بعد» فإنَّ أمير 
المؤمنين قد عزمَ على بناء قُبّهةَ على صخرة بيت المقدس. تكونُ للمسلمين ظِلًّا 
وكهفاً". ولولده ولمن يأتي بعدّه عِرَاً وشَرَفاء وإنه كره أن يشرع في ذلك قبل أن 
يستشير أهلّ الرأي والحَرْم والشرف والفضل من رعيّته؛ قال الله تعالى: 8وََاورَهُم في 
لَِْ4 [آل عمران: ]١54‏ فليكتبوا إليه ما عندهم فيما عزم عليه. 

فكتبوا إليه: لِيْتَمَمْ أميرٌ المؤمنين ما عزمَ عليه من بناء بيت الله المقدّّسء وتزيين 
المسجد الأقصىء أجرى الله الخيراتٍ على يديه» وجعل ذلك مَكْرُّمَةَ له» ولمن مضى 
من سَلَفِهء ولمَنْ يأتي بعدّه مِن حَلّفه موققاً إن شاء الله تعالى. 

وَإنّما'" استشارهم خوفاً من شناعة ابن الرُبير عليه» فأراد حَسْمْ مادّته» ومع هذا 
فما سلم منه» فإنه كان يُشّنْعُ عليه ويقول: ضاهى بما فعلَ إيوانَ كسرى. والخضراء كما 
فعل معاوية» ونقلَ الطواف من بيت الله إلى قِبْلةِ بني إسرائيل» ونحو ذلك. 

نار هزة الجتلت اين فى ونه الأمرا نا واشك اله وو كن الول را ار 
ويزيد بن سلام مولاه؟ "بي وجمع الصّناع والمهندسين [من الآفاق]ء وأمرهم أن 
)١(‏ بعدها في «البداية والنهاية» 4١/17‏ (عن المصنّف): ويحلقون رؤوسهم. 
(5) في (م): وكتفا. وما سلف بين حاصرتين منها. 


(9) في (م): وقيل: إنما... 
'(5) المثبت من (م): وفي غيرها : ومولاه. وينظر «البداية والنهاية» 4١/11‏ . 


السنة الثانية والسبعون :١‏ 


يُصَوّروا القبّهَ قبل بنائهاء فصوَّرُوها له في صحن المسجدء فأعجبّه» وبنى للمال بيتاً 
شرقي القبّة وشَّحتَهُ بالمال» وأمرَ رجاء ويزيدَ أنْ يُفْرِعَا المالَ إفراغاً ولا يتوَقّها في 
شيء» فتمّ البناء على القبّةَ التي هي قائمة اليوم”"©» إلا أنه بنى من ناحية القبلة سبعة 9 
محاريب» عليها سبع قباب. والقبَه الباقية التي هي اليوم على المحراب هي أوسطها. 

ولعاان بناء القيه عمل لها خلال 4079 ا حدهما من اللثرى © الكثر لقعا والاغر 
من أدم”"© للصيف. وحَمُوا الصخرة بدرابزين”© من الساج”" المطكم باليئْ40, 
وخلف الدرابزين ستورٌ من الدّيباج مُرْخاة بين العمّد. 

وكات السدلة كل القن وعسيس ليوو" المشف والهن والناوزة بال عفان 
فيعملون منه غالِية”' '' بماء الورد الجُوري ويُحَمّر من الليل» ثم يدخلٌ الخدم صُبْحَةَ كل 
يوم من هذين اليومين الحمّام؛ فيغتسلون ويتطهّرون» ثم يدخلون الخزانة التي فيها 
الْخَلُوقَء فيخلعون ثيابهم» ويلبسون ثياب الوَشي'"'", ويشدّون أوساطهم بالمناطق 
المحلّاة بالذهب. ويُحَلْقُونِ الصخرة””"©, ثم يوضع البَحُور في مجامر الذهب 


مع 


والفضةء وفيها [العُود] القَمَارِيُ المَظْليُ بالمسك”""': وثرخي السَّدَنَةُ السّنُورء 


)١(‏ في (م): فتم البناء على هذه الحيئة التي هي عليها اليوم. 

)١(‏ في النسخ الخطية : سبع. وأثبثٌ اللفظة على الجادٌة. 

فر أي : غطاءين. 

(5) جمع لِبْدء وهو ضربٌ من البسط. 

)2 جمع أديم» أي : جلد. 

(5) هي عبارة عن قوائم مصفوفة من الخشب أو الحديد تحاط بها السلالم أو السطوح وغيرها. وهي معرّبة. 
وتستخدم كثيراً. ينظر «معجم الألفاظ المعربة؛ ص 5١‏ . 

(0) يعني خشب الساج» وهو ضرب من الشجر كبير. 

(8) نوع من الأحجار الكريعة شبيهة بالعقيق. ينظر «المعجم الذهبي» ص 55١‏ . 

(9) المثبت من (م). وني النسخ الأخرى : يذيفون9؟). وفي «البداية والنهاية» 47/١7‏ : يُذُوٌبون. 

)0١(‏ اسم للظيب المصنوع مما ذكر. 

)١١(‏ أي: الثياب المنقُوشة والمتمْئّمة. 

)1١(‏ أي: يطيّبُوها بالخَلُوق. وهو الطيب. 

(1) بعدها في (م) ما صورنّه «والقّماري مكان بالهند يُجلب منه العود الخاص». اه . وذكر الفيروزآبادي في 
"القاموس» (قمر) أن قمار موضع منه العُود القَمَاريَ. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فيستدير”" البحُور على الصخرة كلّهاء فتعبَقُ الرائحة» ثم تُرفع السّتورء فتخرج تلك 
وا عن شا الس عن ثم يادي منا: ألا إن الصخرةً قد مُتحت» فمن أرادٌ 
الزيارة فليأت. فيُقبلٌ النامنٌ مبادرين إليهاء ور فَمْن وُجَدات مئه راشحة 
البَحُور؛ قيل : هذا كان اليومٌ في الصخرة. 

وأبواب الصخرة أربعة على ما هي عليه اليوم» وعلى كل باب عَشَّرَةٌ من الحجبة» 
فالباب الشَّمالي سمّي باب الجنّة. والشرقي باب إسرافيل» والغربي باب جبريل» 
وَالقِبْلنَ باب الأقصى» وكانوا يُسْرِجُونها بِدُهْن البّان”". ولا يدخلّها في غير أيام 
الرّيارة سوى الحُدَّام. 

وكان للحرم عشرون باباً وكان فيه ألفُ عمود من الرّخام» وفي السّقُوف ستون ألف 
خشبةٌ من السَّاجٍ المنقوشء ومن القناديل خمسةٌ آلاف قنديل» ولها أربع مئة سلسلة» 
في كل سلسلة ألفُ رطل بالشاميّ» وذَّرْعٌ السلاسل ثلاثون”" ألف ذراع. 

وكان يُوقَدُ في الصخرة في كل ليلة مه شمعة» وكذا في الأقصىء وقيل: ألف 
[شمعة]ء ويُوقد في القناديل كلّ ليلة من دُهْن البّان والرّيت المغسول قنطار. 

وكان في الحرم من القباب خمسون قُبّة ومن ألواح الرصاص سبعون ألف شق 
وكان في الحرم ثلاث مئة خادم؛ لو ل ا 
واحد قام ولدّه ونسلّه مقامّه؛ يجري عليهم ذلك أبداً ما تناسلواء ويقبضون أرزاقهم من 
بت الما ل شهرا شهر: 

وكان فيه مئة صِهريج”*'؛ وكانت صفائح سطوح القَبّهَ عرض الرصاص من الذهب» 
وكذا سقف الأقصى وعلى أبواب القبّة. 

[قال الواقدي:] وذلك لأنه لما كَمْل البناء؛ فَضَلَ من المال ثلاث مئة ألف دينار. 
وقيل: ست مئة ألف. فكتب رجاء بن حَيّوَة ويزيد بن سلام يُخبرانه بما فَضَلَّ من المال. 
)١(‏ المثبت من (م): وفي غيرها : فيستديروا. 
(5) في «القاموس»: البان شجره وحَبٌ ثره دهن طيّب. 


في (م): أربعون. 


السنة الثانية والسبعون 3 


فكتبٌّ إليهما : قد جعلته لكما عِوَضاً عن تعبكما. فكتبا إليه : إِنّا قُمنا ببناء هذا البيت لله 
تعالى وابتغاء مرضاته» فلا نقبل على ذلك عِوّض"" الدنياء ولَوَدِدْنا أن نَزِيدَ فيه من 
خَلِيَ نسائنا. فكتبٌ إليهما : أفْرِغاه على القَبّة والأبواب. [فأفرعًاه]. فما كان أحد يقدر 


ع2 - 


أن يتأمّلَ القَبَهَ مما عليها من الذهب. 

فلما كان في خلافة أبي جعفر قَدِمَ البيت المقدّّس في سنة أربعين ومئة» فوجد 
الزلازل قد أخربّت محاريب الأقصى وقبابّه الستّ» ولم يبِقَّ إلا الأوسط الذي هو قائم 
اليوم» فشكا إليه الناس الخراب. فقال: قد علمثّم الحال» وليس في يدي ما أَعمّره 
اليوم» ولكن اقلعٌوا هذه الصفائح التي على المَيّة والأبواب» واعمُرُوه بها. ففعلوا. 

ثم جاءت زلزلةٌ أخرى في أيام أبي جعفر» فرمت البناء الذي بَنَه. 

فلمّا قدم المهديّ محمد بن أبي جعفر إلى القدس بعد وفاة أبيه وجده خراباً» فقال: 
دَقَّ هذا المسجد وطالء» وخلا من الرّجالء انقُضُوا من طولهء وزِيدُوا في عرضهء 
واقتَصِرُوا على قب الأقصى ‏ التي هي عليه اليوم ‏ ففعلوا. 

[قالوا:] وطولٌ المسجد من القبلة إلى الشَّمال سبعٌ مئة وخمسٌ وستون ذراعاً» 
وعرضه أربع مئة وخمس وستون ذراعاً. 

ولما تم بناء القَبّة كتبوا عليها بالمّصٌ مما يلي القبّةَ مقايل الداخل من باب الصخرة 
القبليّ ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم» بنى هذه القُبّةَ عبد الله عبدٌ الملك أميرٌ 
المؤمنين سنة اثنتين وسبعين. 

قال المصنف رحمه الله: وقد قرأتّه مراراًء وقد قشط بعضٌ الجَهّال اسم عبد 
الملك. وكتبّ مكانه: المأمون. وأين أيامٌُ عبدٍ الملك من أيام المأمون؟! بينهما نحوٌ 
من خمسين ومئة سنة. 

وكان بين عمارة القبّة ووفاة رسول الله يك ائنتان وستون سنةء وبينها وبين فتوح 


عه 2 0 3 - 04 0 5 0 0 زفق 
عمر ويه ست وخمسون سنة؛ لآن عمر ؤَههْبْه فتحه في سنة ست سث عسرة 0 . 


() في (): عَرَض. 
(1) نقل ابن كثير الخبر في «البداية والنهاية»؛ 17//ا44-7 في سنة (55) عن المصئّف. وكل ما سلف في الخير بين 
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وقال كعب الأحبار: وجدتٌ فى بعض كتب الله المنزّلة: يقول [الله تعالى]: 
أبشري أورى شلمء سوف أبعت إليك عبدي عبد الملك يبنيكِ ويُزخرفك. ولأَرُدّنَ 
إليك مُلكَك الأوّلء ولأكلَآَنَّ الهيكل بالذهب والفضة واللؤلؤ والمَرْجان [يعني 
الضخرة] وَلأضَعَنّ غرشى عليك كما كان؛ إنتى أنا الله لا إله إلا أنا وخدي لا شريك 
لي: 

وفيها ولّى عبدٌ الملك طارقٌ بن عَمرو مولى عثمان ونه المدينة» فسار إليهاء فغلب 
عليهاء وأخرج منها طلحة بن عبد الله بن عوف عامل ابن الزبير» وأقام طارق واليا 
عليها سنة» وقيل: خمسة أشهر. ثم أمرّه عبدٌ الملك أن يخرج عنها فيقيمٌ بين وادي 
القرى وبين أيلة مَدَداً لما يحتاحُ إليه عوناً على ابن الزبير» وبعث إليه ستة آلاف» فأقام 
سك أمرت وعزله عن الي 

[وطارق هذا صاحب الواقعة مع سعيد بن المسيّب]؛ قال على بن الحسين ؤي" : 
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ولى علينا عبدٌ الملك بن مروان طارقاً مولى عثمان بن عفان» فقلتٌ لسالم بن عبد الله 
ابن عُمر وللقاسم بن محمد بن أبي بكر [الصٌّدّيق]» ولأبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن 

عوف: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل لنسلّم عليه ندفغ بذلك عن أنفسنا. 

قال: فأتيناه» فرحب بناء ثم قال: أيُكم سعيدٌ بن المسيّب؟ فقال له القاسم بن 
محمد: إنه مشغول [بنفسه] وقد رفعت عنه الولاةٌ إتيائهاء وقد ألزمَ نفسّه المسجدء 
فليس يخرج منه إلا لحاجته. فقال: أوَرَغب أن يأتيّني» واللهِ لأقتلنّه. قالها ثلاثاً. 

قال القاسم : فضاقٌ بنا المجلس» وقمنا من عنده» فأتيتُ المسجدء وإذا سعيد قاعدٌ 
عند أسطوانة”". فقلت له: [أرى] أن تخرج إلى مكة معتمراً وتقيمَ بها. فقال: ما 
حضرتنى ني فى ذلك. قلت : فارخ إلى بعض منازل إخوانك فَأَقَم به. فقال: وكيف 
أصنعٌ بهذا الداعي الذي يدعوني في اليوم خمس مرات؟! قلتٌ: فأرى أن تقوم من 
مجلسك هذا. فقال: لا أقومٌ من مكان قد وهب الله لي فيه العافية منذ كذا وكذا سنة. 
)١(‏ ينظر تفصيله في «أنساب الأشراف» 7١9-718/5‏ » و«تاريخ دمشق» 8/ 484 (مصورة دار البشير). 
(؟) في (م): حدَّئنا غير واحد عن هبة الله بإسناده إلى علي بن الحسين نه قال... 
(©) في (أ): أسطوانته. 


السئة الثانية والسبعون 0 


تأحيرته بقول ظاوق» فقال :"عون عليف::فقلك "آنا تكاك؟! قال والله ما :خيث 
شيئاً سوى ربّي. ثم قال: أسأل الله العظيم أن يُنْسِيّهِ ْري. 

قال: فانصرفتٌ عنهء وجعلتٌ أسألٌ: هل كان في المسجد شيء؟ ولا أخبّر إلا 
بالخير. قال: فأقام طارق والياً علينا سنة لا يخطر ببالِهِ سعيد. 

ثم عل طارق» فخرج من المدينة قاصداً وادي القُرى» فنزل فيه وبيتّه وبين المدينة 
خمس مراحل» فقال طارق لغلامه: واسوأتاه من علي بن الحسين وسالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمدء حلفتٌ بين أيديهم ثلاثة أيمان بالله لأقتلنَ سعيدٌ بنَ المسيّب» 
والله ما ذكرثه إلا في هذه الساعة. فقال له غلامّه: ما أراد الله لك خيرٌ مما أردتٌ 
لنفسك إذ أنساك ذكره'”'؟. فقال: صدقتّ» اذْمَبْ فأنتَ حر لوجه الله تعالى0". 

وفيها بلع الخوارج أنَّ مصعب بِنّ الُبير قد قتل» وكانوا نازلين بسُولاف””"» وفي 
مقابلهم المُهَلّبء وعبدٌ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسِيدء وكانوا قد اقتتلُوا ثمانية 
أشهر أَشَّدَّ قتال» وبلغ الخوارج قتلُ مصعب قبل أن يبلغ المهلّتَ وأصحابه» فناداهم 
الخوارج: ما تقولون في مصعب؟ قال المُهَلّبِ وأصحابه: إمامُ هدّى» هو وليّنا في 
الدنيا والآخرة. قالوا: فما تقولون في عبد الملك بن مروان؟ قالوا: ذاك ابن اللّعين. 
قالوا: فأنتم منه برَآء في الدنيا والآخرة؟ قالوا: نعم» ونحن له أعداء؛ كعداوتنا لكم. 
قالوا: فإنَّ إمامكم المصعب قد قتلّه عبدُ الملك بن مروان» وإنكم ستجعلون عبدَ 
الملك غداً إمامكم» وأنتم الآن تلعنون أباه» وتتبرّؤون منه. قالوا: كذبثم يا أعداء الله. 

فلما كان من الغد تين لهم قتلُ مصعب» فبايع المُهَلّبُ النامسَ لعبد الملك» فناداهم 
الأزارقة: يا أعداء الله» بالأمس تدَّعون أنَّ مصعباً إمامُكم» وتتبرّؤون من عبد الملك» 
وتلعنون أباه» واليوم تُوالوتّه وتُبايعونه بالخلافة» وقد قتلّ إمامكم الذي كنم تولُوله في 
)١(‏ المثبت من (م). وفي غيرها : لذكره. 
(؟) ينظر «اعتقاد أهل السنة؛ 9/ 180-185 » و«النتظم» 5/ 151-17١‏ . 


(*) قرية غريّ دُجيل من أرض حُحوزستان. المعجم البلدان» ”/ 7806 . وتحرّفت في النسخ (غير م فالكلام ليس 
فيها) إلى سولان. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١58/5‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدنيا والآخرة! فأيّهما المهتدي وأيّهما الضالٌ؟! فقالوا: رضينا بذلك إذ كان وَلِيّنا 
ويلي أمورّناء ونرضى”'"' بهذا كما رضينا بذاك. فقالت الخوارج: لا والله» ولكتّكم 
إخوانٌ الشياطين» وأولياء الظالمين» وعَبِيدٌ الدنيا. 

ولمّا قدم خالد بن عبد الله بن أَسِيد البصرة؛ أقرّ المُهَلّبَ على تراج الأهوازء 
وبعثٌ المغيرة بن المهَلب إلى إصطخر» وبعث مقاتل بن مِسْمّع على جيش »2 وألحقّه 
بأخيه عبد العزيز بن عبد الله» فخرجٌ يطلبٌ الأزارقة» وأقبلوا من كَرْمانء فالتَقَوْا على 
اد 00 2 و و 7 0 0 عو و 
دَرَابْجِرٌدا "“. فاقتَتلُواء فقتل مالك بنُ مِسْمَعء وانهزمَ عبدُ العزيزء وأسِرّت امرأثه بنتُ 
المنذر بن الجارود» فتوديّ عليها فيمن يزيد» فبِلَعَتْ مئة ألف» وكانت جميلة» فقام 
ا 00 يقال له: أبو حديد» فقال: ال د 
المنذر: انار انسل ار لا شان للج تان ل ده وحَمِيّة. 

وجاء عبد العزيز أخو خالد» فنزل على رامَهُرْمُرة"©» وبلغ المُهَلّتَء فارسل شيخاً 
عاقلاً من فرسانه من الأَزْد إلى عبد العزيز يُشْجّعُهِ ويَعْذِرُه ويقول: مازال النامسُ كذاء 
ويكزء ان الجيرقن تاتهغاجاة. 

فجاء الشيخ إليه» فوجده في ثلاثين فارساً كثيباً حزيناً فأدّى رسالة؟ المهلّب» 
وعاد إلى المُهَلّبء فأخبرَهُ خبرّه» فقال المُهَلبُ للشيخ: اذهب إلى البصرة إلى أخيه 
خالد. فأَخُيره بما رأيتَ. فقال الشيخ: أنا آتي خالداً فأخبره بخبر أخيه! لا والله لا 
[آتيه]. فقال [المُهَلُب]: والله لا يأتيه غيرُك. فقالَ: والله لا آتيه. فقال المهلب: أما 
(1) قوله: إذ كان ولينا...إلح من (أ). وهو في «تاريخ» الطبري ١74/5‏ بلفظ : إذ كان ول أمورنا ونرضى...الح. 

وينظر «أنساب الأشراف» 5//ا018-51. 
زفق كُورّة (يعني بقعة فيها قُرىَ ومحال) بفارس» وتعبني عمل دراب» ف «دراب» اسم الرجل الذي عمّرهاء 

و«جردا معناه عمل. ووقع في النسخ الخطية (غير م» فالكلام ليس فيها): داربجرد» والمثبت من «تاريخ» 

الطبري ١19/5‏ » وينظر «معجم البلدان» . 
(*) في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام): ابن أم هرمز! والمثبت من «تاريخ» الطبري ١19/5‏ » 


وعبارته: حت انتهى إلى رامهرمز. وينظر #أنساب الأشراف» 5/ 077-571١‏ . 
(8) في (ب) و(خ) و(د): بن سالم! بدل: «رسالة». والمثبت من (أ). 


السنة الثانية والسبعون لو 


واللو لو كنت مع غيري» ثم أرسلّكَ على رجليك لخرجتٌ تشتدٌ. فقال الشيخ: يا 
مُهَلَّبء أتمنُ علينا بحلمك؛ ونحنٌ والله كافك بل نزيد عليك» أما تعلمٌ أنّا نُعَرْضُ 
أنفسَنا للقتل دوتك» ونحميك من عدوّك» ولو لم تحلّم عنا جعلناك بيننا وبين عدوّناء 
ووقيْنا أنفسَنا بك» ولو كنت ممّن يبعّنا في حاجة فنمشي على أرجلناء ثم احتاجٌ إلى 
كالنا » جعلناه ينا ونين عدو لقان الميلت + مدقت 

ثم بعث فى من الأَزْد إلى خالد بن عبد الله يخبرٌه بخبر أخيه» فأقبلَ الفتى إلى 
البصرة» فوجدٌ خالداً جالسا من الثاني وعليه نه 32 ووررك 211 عفر ملم 
عَليَهه'قزة وقال نا عجاء تلك؟ قال رارك أخاك عبن العزنن مهووها بز“ فقال: 


5 


كذبتت. فقال : احبسني حتى نتسن ٠‏ لك فإن كنت كاذباً فاضْرِب عنقي» وَإِنْ كنت صادقاً 


فأعطني بتك ومِظرَقَك. فقال خالد: ما أيسرٌ ما سألتَ» ولقد رضيتَ مع لد 
العظيم بالحقير الصغير. وحبّسَّه حتى تَبينَ الخَبّرَه وكتبّ إلى عبد الملك يقول: بعثت 
أخي عبدٌ العزيز في طلب الخوارج» اا بفارس» فاقتتلواء وانهزم الناسُ عن أخي» 
وقتل مالك بن مِسْمّع. 

فكتب إليه عبد الملك: وقفتٌ على كتابك؛ وعرفتٌ ما ذكرت» وسألتُ رسولك عن 
مكان المهلّب» فقال: هو عامل الأهواز. فقبّح اللهُ رأيّك حيث تبعثٌ أخاك أعرابياً من أهل 
مكة على القتال» وتدعٌ المهلّبَ إلى جنبك يجبي الخَرَاجء وهو الميمون النَقِيبّة» الحَسَنُ 
السياسة» البصيرٌ بالحرب» المقاسي لهاء فلا تعمل بعدها برأي حتى يحضره المهلّب 
وتستشيره فيه» وقد كتبثٌُ إلى أخي بشّْر أن يُمِذَّكَ من الكوفة بخمسة آلاف» والسلام. 

فلما قرأ خالد كتابّه شَقَّ عليه حيث قبّح رأيّه في بعث أخيه. وفي أمره له أن يستشيرٌ 
)١(‏ المظرَفٌ: رداء أو ثوب من خرّ مربّع ذو أعلام. 
إ(فة عبارة: «رأيت أخاك عبد العزيز مهزوماً برامهرمز» استظهرثها من معنى ما وقع في «تاريخ» الطبري 5/ 11١‏ » 


وبحيث يكون أقرب إلى رسم الكلام في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام)؛ فجاء فيها ما صورئه : رأيتك 
جاه عبد العزيز بن مهزو بابرام هرمز! وعبارة الطبري: رأيت عبد العزيز برامهرمز مهزوما. 
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رقت عد شلك إلى لعي ركو جؤوتض الكرفعيية الاقاران الك تواخكن 
عليهم رجلاً ترضاهء فإذا فرغ من هذا الوجه؛ فَابْعَتُهِ إلى الرَّي. 

فبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وقال بشّر لعبد الرحمن: إذا 
قضيتَ غَرَّاتك هذه؛ فاذهب إلى الرَّيّ. وكتب له عَهْدَه عليها. 

وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهواز» وجاء عبد الرحمن بِنُ الأشعث بأهل 
الككرفة "قو]قامهالأموازه وعناة الثيلب تعس وجاءت الأزارقة بعد 111 امدينة 
الأهواز ومعسكر القوم» فقال المُّهَلّب لخالد: أرى ههنا سُفُناً كثيرة» فضّمّها إليك» 
فما أرى القوم إلا مُحرقيها. فما لبت إلا ساعة حتى بعثوا إليها خيلاً» فأحرقتها. 

ثم أقاموا أيّاماً يقتتلون؛ نحواً من عشرين يوماً» ثم إِنَّ خالداً زحف إليهم بالناس» 
فرأوا أمراً هالّهم من العَدّد والعُدّده فانصرفوا على حامية”"2» وأتّبعهم خالد بن عبد الله 
داودٌ بنَ حدم ورجع خالد إلى البصرة» وانصرف عبدٌ الرحمن إلى الرَّيّء وأقام 
امول بالا عواة: 

وكتب خالد إلى عبد الملك: إِنَا لقِينا الأزارقة على الأهوازء فاقتتلنا أشدَّ قال ثم 
أنزلَ اللهُ نصره على المسلمين» فانهزمَ القومء وأتبعهم داودٌ بن قَحْذَّمء والله 
مستأصلّهم » والسلام. 

وقال ابن قيس الرّقيّات في هزيمة عبد العزيزء وفِراره عن امرأته : 
عبد العزيز مَضَحْتَ جيضّك كلَّهِمْ 2 وتركتّهم صَرْعَى بكلسبيل 
من بِينٍ ذي عَطَشٍ يجوةٌ بنفسو | ومُلحَحبٍ''' بين الرّجالٍ قتيل 
فلااضيرّت مع الستهيذٍ مفاقلة” إذ شيك مستكة"" القوق باضيل 
وتركتَ جيشَكٌ لا أميرَ عليهمٌ فارْجِغْبعارٍفيالحياةٍطويل 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 177/5 : كأئّهم على حامية. 


(5) يعني الذي أثّْر فيه الضربٌ أو القطع. 
اقرف في النسخ (غير م» فليس فيها الكلام): منتكبء» والمثبت من «تاريخ» الطبري 10 وغيره مما سيرد. 


السنة الثانية والسبعون 8: 


متسس ا “سسا 


0 0 ا 
78 لراك ع لا ا د اه رن ا لي د 
كثيف » فيئقة ابر فدذئِك؛ وغل جارية كانت له فَانّكُزُّها لنفسه» وعادً أميّهُ على فرس 
مهذوما : فدخل البصرة فى ثلاثة أياء”" 

وفيها بعتّ عبدٌ الملك بن مروان الحبَاجَ بنَ يوسف الثقفيّ إلى مكة لقتال عبد الله 


زفق 


ابن الزّبير حِأّاء 

قال ابن حَبيب: دخل أعشى بني ربيعة واسمه عبدٌ الله» وقيل: صالح بن خارجة 
ابن حييب بن قبس الشّباني الذهلي على عبد الملك وهو يُِرَدُوا» في محاربة ابن الزّبير 
وذ يذه فقا ليا امن المومدين الي أراك مُتَلَوّماً؛ يُنهضْك العزم» ويقعدك 
الحزه”*؟ 3 بالإقدامء ثم تجند”" إلى الإحجامء امْضٍ لرأيك» وتَوَجَةُ إلى 
عدوّك نَجَدَّكَ مُقبل» وده كنس وأصحايه له مافتون» وتخن لك مُحِيُوْ).وكلمتهم 
متفرّقة ) وكلمتّنا مجتمعة» ووالله ما نُؤتى من ضعف جنا ولا من قلة أعوان» ولا 
يبك عنه ناصحء وله يُحَرَضَكَ عليه غاقن» :وقد فلك في ذلك أبياتاً. فقال: قل» 
فإنك تنطق بلسان وَدُودء وقلب ناصح.» فقال: 
آل الأبجرمن الخلافة كالتي ا ل 0 
أو #التفا نين الخيورلة خكلة ينا ل تطشن قن تق حوبا لنهنا 
قُوموا إليهه" لا تنامواعنهم 5200 


دك في النسخ المأكورة : : يقال. والمثبت من «تاريخ» الطبري وغيره. 

(؟) ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 1١97-١54/5‏ »2 وينظر أيضاً أنساب الأشراف 5507/5 » و«ديوان» 
ابن قيس الرّقيّات ص 190 . 

إفره نار الطرفي 111 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

0( أي : ينظر ويفكر. وفي «الأغاني1844/ "1 : يتردّد 

)0( في «الأغاني»: ينهضك الحزم ويقعدك العزم. 

(5) في النسخ (غير م): تحجم. والمثبت من (الأغاني». 

(0) في النسخ : إليها. والمثبت من «الأغاني». 
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إِنّ الخلافة فيكم لافيهمٌ لراك أرقن ديار يي نينا 
أهستؤا على التخيرات قفلذ مقن فَانْهَض بِيّمْيِكَ فَافْتَيِمْ أقفالها 
فضحكٌ عبد الملك وقال: صدقتٌ» إن أنا خب لقن مرت علق كل ين ولن 


0-0 


أتأخر عن مناجزته إن شاء الله تعالى 0©, 

وكان عبدٌ الملك”" لما فرغ من المصعب وقفل إلى الشام قال: مَنْ لابن الدُّبيء 
وندبٌ الناس إلى قتاله» فلم يجيه أحدء فقام إليه الحجاج فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
له ابْعَدْني إليه؛ فقد رأيتُ في منامي كأنّْي أخذئه. فسلخته. فبعتّه إليه”". وكتبٌ معه 
كتابّ أمانٍ لأصحاب ابن الْدُبير. 

[فقال ابن سعد””' بإسناده عن عبّاد بن عبد الله بن الُبير قال: بعث عبد الملك 
الحَجَاجَ اج لما ققل مصعب إلى مكة لقتال ابن الزبير] فخرج في ألفين من أهل الشام في 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين» فلم يعرض للمدينة؛ وسلك طريق العو نول 
الطائف» وكان يبعثُ البُعوث إلى عرف في الجلء ويبعتٌ ابن الزبير بعثا فيقتتلون؛ وفي 
[كل] ذلك تُهزم خيل ابن الدُبير وترجعٌ خيل !أحجًا ج بالظقّر» ثم كنب الحجَاجُ إلى 
عبد الملك يستأذثه في دخول الحَرّمء ويعرّفُه أنّ شوكة ابن الرُبير قد ضَعْفَتْ وتفرّقٌ 
عنه عامّةُ أصحابه. فكتب عبد الملك إلى طارق بن عَمرو وهو بوادي القُّرى أنْ يلحقّ 
بالحجاج. 

وكان قُدومُ الحَجاج الطائف في شعبان سنة اثنتين وسبعين» فلما دخل ذو القَعْدة؛ 
خرج الحَجّاجٍ من الطائف». فنزل بئر ميمون» وقدم عليه طارق لهلال ذي الحبّة 
فحَصَرٌ ابن الزبير. 


)١(‏ ينظر «الأغاني» ١/18‏ -174 . وأبو خُحبيب هو عبد الله بن الرُبير. وقوله: اها ؛ الثّمال: الملجاً 
والغياث. قال أبو طالب يمدخ البي وَكِلهِ : ممَالُ اليتامى عِصْمَةٌ للأرايل. 

1 في (م): قال الرياشي : كان السبب في بعث الحجاج إلى مكة لقتال عبد الله ؛ بن الزبير أن عبد الملك... 

(9) عبارة (م): «قال: : مَنْ لابن الزّبير؟ فقام إليه الحجاج بن يوسف فقال : يا أمير المؤمنين ابعشتي إليه» فقد 
رأيتٌ في منامي كأني أخذتّه فسلختة. فجهَّرٌه إليه. وقال ابن إسحاق: ندب عبد الملك الناس إلى قتال ابن 
الزيير فلم يجبه أحدء فقام الحَبَاجٍ فقال : أنا له. فبعثه إليه... إل 

(5) هو في "تارب يخ) الطبري 5/ ١7/5‏ من طريق ابن سعد. . وهذا الكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة الثائنية والسبعون 0١‏ 


الس د ا 00 

وحَحجٌّ بالناس الحَحَاجء وأقامَ على إحرامه وكذا طارق؛ لم يقربا النساءء ولم 
يصل إلى البيت منهما أحدء ولم يقربا الطِّيب» وكانا يلبسان السلاح ويقاتلان» فلم 
يزالا على إحرامهما حتى قُتل ابن الزبير» فحلًا من إحرامهماء ونحرا جزائر» ولم يقف 
ابن اتير بعرفة» ونّحرٌ بمكة يُذناً. 

وأقام الحصار عليه من أوّل شعبان» وكان الحجَاجٍ وطارق نازلين ببئر ميمون 
والشتوقة وما سين 

وفيها توني 

من مراد [وقيل: عبيدة بن عَمرو]ء وكنيئّه أبو مسلم» [وقيل: أبو عمر]. وهو من 
الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

[قال ابن سعد :]7 أسلم قبل وفاة رسول الله يَكِ بسنتين ولم يلق وهاجرٌ في أيام 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه؛ وكان عريف قومهء وشهد مع علي عليه السلام 
النْهْرَوان. 

ودعا عند موته بكتبه”"» فمحاها وقال: أخشى أن يَلِيَها أحدٌ بعدي» فيضعوها في 
غير مواضعها. 

[قال الواقدي:] ولما أفتى عليٌ عليه السلام ببيع أمّهات الأولاد؛ قام عبيدة» 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما كنت تَرى بِيعَهنَ على عهد أبي بكر وعمرء فكيف رأيئّه 
بعدهما؟! فقال: رأيّ رأيثه بعدهما. فقال عبيدة: رأيّك مع الجماعة أحبٌ إلينا من 
انق 


وكان عبيدة من أصحاب ابنٍ مسعود الذين يقربون منه ويفتون عنه. 


.١ ه١‎ /5 في (م): وقيل: فيما بينهما. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) في «الطبقات» 5/4 .» وينظر «المعرفة وال«تاريخ» 7518/1١‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 
() في (م): وروى ابن سعد أن عَبيدة عند موته دعا بكتبه... إلخ. وهو في «الطبقات» 7١5/8‏ . 

(5) ينظر: المعرفة والتاريخ 01 .» ومعجم ابن الأعرابي 0١‏ » وستن البيهقي 748/١١‏ . 


,0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان يوازي شريحاً في علم القضاء. وكان شريح إذا أشكل عليه أمرٌ سألّ عنه عَبيدةً 
لعلمه وفضله. 

وأوصى"'' عبيدة السّلْماني أن يُصِلّيَ عليه الأسود بن يزيد» فقال الأسود: اعْجَلُوا 
به قبل أنْ يجيء الكذّاب. يعني المختار. فصلّى عليه قبل غروب الشمس. فإنْ صم 
ذلك فقد تقدّم مونّه على هذه السنة(". 

أسند عَبيدة عن عُمرء وعليّ . وابن مسعود. وابن الزّبير» وغيرهم. 

وروى عنه السعبىّ؛ والنحَعي» وائن شري وغيرهم. 

السنة الثالثة والسبعون 


فيها استفحل أمر أبي قُدَيْك الخارجي بالبحرّيْن”" حتى صار في عشرة آلاف» 
وعاث في نواحي البصرة والأهوازء فجهّز إليه عبدٌ الملك عُمرَ بن عُبيد الله بن معمرء 
وندب معه من الكوفة عشرةً آلاف. وخرج معه من البصرة عشرة آلاف» بعد أن أعطاهم 
أرزاقهم, وسار إلى البحرين» وجعل أهل الكوفة على الميمنة» وعليهم محمد بن 
موسى بن طلحة؛ وجعل أهل البصرة على الميسرة» وعليهم ابن أخيه عُمر”' بن موسى 
ابن عُبيد الله ووقف عمر في القلبء والرّجّالة بالرٌماح بين أيديهم. وحمل أبو ُدَيِكْ 
في أصحابه حملةً رجل واحدء فَهرّموا أهل الكوفة» وثبت أهل البصرة» وجُرح عُمر 
ابن موسى بن عُبيد الله» فلما رأى أهل الكوفة أهلَ البصرة لم ينهزموا؛ رجعوا. 


)0( في (م): واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد بإسناده عن أبي حصين : أوصى... إلخ. وهو في «طبقات» ابن 
سعد .7١6/86‏ 

زفق لفظ (م): «...قبل غروب الشمس. قال ابن سعد: ومات عبيدة في سنة اثنتين وسبعين. قلت : وهذا وهم؛ 
لأن امختار قُتل في سنة سبع وستين» وهذه سنة اثنتين وسبعين. وقال خليفة: مات عبيدة في سنة اثنتين أو 
ثلاث وسبعين). اه. قلتٌ: وكلام ابن سعد في ««طبقاته» 7١17/4‏ . ولم أقف على قول خليفة إنه مات سنة 
ف والذي في تاريخه) ص 718 » و(«طبقاتهة ص ١55‏ أنه مات سنة (9/7)؛ قال: ويقال: زمن الختار. 

(9) في النسخ (غير م فليس فيها الكلام): بالتخمين. والصواب ما أثيّهُ إن شاء الله. 

(5) في النسخ : عمرو. والمثبت من المصادر. 

(5) الذي في «تاريخ» الطبري 5/5 . و«الكامل» 757/4 , و«المنتظم» 5 أن الميسرة هي التي 
انكشفت وانهزمت» والميسرة هم أهل البصرة.ولفظ العبارة الأخيرة عند الطبري: فلما رأى أهل البصرة 
أهل الكوفة لم ينهزموا تذْمّمُوا ورجعوا... 


السنة الثالثة والسبعون وده 


وحمل الجميعٌ على الخوارج» [وقتنُوا أبا فُدَيْكَ]ء وحصروهم [في المُشَّ] حتى نزلوا 
على الجُكب”, فيُقال: إن عمر بن عبيد الله قتل منهم ست آلاف» وأسرٌ منهم ثمان 
مئة» وأصابوا جارية أميّة بنت عبد الله حبلى من أبي قُدَيْك”"©2» وغنموا ما كان في 
عسكر الخوارج» وعادوا إلى البصرة. 

وفيها عزلَ عبدٌ الملك خالدَ بنّ عبد الله عن البصرة» وولّاها أخاه بِشْرَ بِنَ مروان؛ 
جمع له بين الكوفة والبصرة» فشخص بشّْرٌ إلى البصرة» واستخلف على الكوفة عَمِرو 
ل 

وفيها غزا محمد بن مُروان الصائفةً في أربعة آلاف» فسار إليه الرُوم في ستين ألفاًء 
فهزمهم» واستباح عسكرهم. 

وقيل : كان هذا من ناحية أرمينية”*. 

وفيها قَتَلَ الحجَاجٌ عبد الله بنَ الزبير. 

وأقامَ الحجٌّ للناس في هذه السئة [الحجّاج] وهو على مكة واليمامة واليمن. 

[وقال الواقدي:] وكان على الكوفة والبصرة يشر لبن مروان» ومن قول غيره: يشر 
على الكوفة. وخالد بن عبد الله على البصرة]» وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث» 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وعلى خُحراسان كير بن وشاح من قبل عبد 
انلك 


5 فى هذه السنة استقضى عبدُ الملك على دمشق أبا إدريس الخؤلاني. 


)١(‏ عبارة النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام): «وحمل الجميع على الخوارج في السّفن وحصروهم حق 
نزلوا على الحكم». وأعتقد أن لفظة «السفن» حرّفة عن «الُشَفّر). فأثبتٌ سياق «تاريخ» الطبري 191/1 » 
واستدركتٌ ما بين حاصرتين منه. وَامَُئَّر حصن بالبحرين. وينظر الخبر مطولاً جذاً في «أنساب الأشراف» 
00-5 . 

(9) ينظر ما سلف ص 44 . 

() تاريخ الطبري 5/ 1944 . 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(0) تاريخ الطبري ١945/5‏ » وما سلف بين حاصرتين من (م). 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفيت 
أسماء بنثُ أبي بكر الصديق وا 

وأمّها يله بنت عبد العُرّى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لُؤي. 
[وهي أختٌ عبد الله بن أبي بكر لأمه وأبيه» وأخت عائشة لأبيها]. 

أسلمت قديماً بمكة بعد سبعةً عشرٌَ نفساًء وبايعت رسولٌ الله يل وتز 0 
ارس نه بمكة» وهاجر بها إلى المدينة وهي حامل بعبد الله. فوضعته بقّباء [وقد 
ذكرتاة]: 

وشهدت اليرموك مع الزّبير دن فقالت له: : يا أبا عبد اللهء إِنْ كان الرجلٌ من 
اعدو ليَمْرّ ريع قتْصيبٌ كَدَمّه مّهِ عُروةٌ أطناب خبائي فيسقظ على وجهه ميّتاً؛ ما أصابه 
سلاح”". 

ثم طلّقها الزبير يله ء فأقامت مع ابنها حتى قُتل بمكة”". 

[وقال أبو نُعيم”©: وُلِدَتُ قبل المبعث بعشر سنين» وكان لأبيها أبي بكر يوم وُلدت 
إحدى وعشرون سنة» وكانت أكبرٌ من أختها عائشة بعشر سند وكان إسلامُها مع 
إسلام أبيها وهي صغيرة. 

نات ادن وقد ذكرناه في حديث الهجرة؛ لما خرجَ رسول الله يَليِ إلى 


0 


الغار شسقت شقّت نطاقها نصفيّن» ٠‏ فجعلت واحداً عصاباً لمسقرة سوال الله عد والآخر 
لفربته ولم يكن لهم ما يربطون به القِربة والسّفرة. 


)١(‏ عبارة (م): قال ابن سعد: أسلمت قديعاً بمكة» وبايعت رسول الله يله. وقال ابن إسحاق: أسلمت بعد 
سبعة عشر نفساً وتزوّجها. .لخ وكلام ابن سعد في «طبقاته» غرف ٠‏ وينظر «التبيين في أنساب القرشيين» 
ص 7"15. 

إفة تاريخ دمشق ص © (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). 

9) المصدر السابق ص 8 . 


(5) هو في «تاريخ دمشق» ص ٠١-4‏ من طريق أب نعيم. والكلام بين حاصرتين من (م). 
(4) في تاريخ دمشق: «كانت أسنّ من عائشة» دون ذكر عدد السنوات بينهما 


السنة الثالثة والسبعون إه له 


االدة الكاد و ا 0 

وروى ابن سعد عن عكرمة قال” : ] وكان الرٌُبير ضيه شديداً على أسماءء فشكثه 
إلى أبي بكر الصّدّيق طن فقال لها : يا بتي اضبريء فَإِنَ المرأةً إذا كان لها زوج 
صالح» ثم مات عنها فلم تتزوّج بعده؛ جمع [الله] بينهما في الجنة. 

[وقال ابن سعد : ] وكانت أسماء تُضْدَعٌ » فتضع يدها" على رأسها وتقول: بذنبي» 
وما ف "الله أكثر. 

وكانت إذا مرضت أعتقت كل مملوك لها ). 

وقال عبد الله بن الُبير : قدمّث فُييلَةُ* بنتٌ عبد العُرَّى على ابنتها أسماء ‏ وكان أبو 
بكر قد طلّق قُتيْلّة في الجاهلية ‏ بهدايا ؛ ننه ويه واقط "2 قات أسماء إن تذخلها 
ينها أو تقبل هديّتهاء وأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله كلل فسألتهء فقال: 
ها بيتهاء وبل هديتها». وأنزل الله تعالى : إلا بتهدك لله حي نيعيو في 
لبن إلى قوله : دولك هُمُ الطَديئونَ14[الممتحنة : 4-8]. 

[وقد أخرجا في «الصحيحين» بمعناه عن أسماء قالت: قَدِمَتْ أمّي وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله كو فأتيتٌ النبي كه فقلت : يا رسول الله إن أمّي 
قَدِمَتٌ وهي راغبة» أَنَأْصِلُّها؟ قال: انعم ) صِلِي أَمّك). متفق عليه. 

وفي قولها : راغبة قولان: 

أخدفها” أ معنا : ذاغية عن دين :والناتي ع اف لني ]7 


)١(‏ في «الطبقات» 4 . ومن قوله: وقال أبو نعيم... إلى هذا الموضع من (م). 

(0) المثبت من (م) وفي غيرها : يديها. والخبر في «طبقات» ابن سعد رف 

(”) في (): يغفره. وفي «طبقات» ابن سعد: يغفر. 

(5) المصدر السابق. 

(0) في (م): وقال ابن سعد بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: قدمت قُتيلة...إلخ. والخبر في 
«الطبقات» .755٠/١١‏ 

00 في 0م و«الطبقات»: وقرظ. 

01 الكلام بين حاصرتين من (م)» وقد وقع فيها آخر فقرة اذكر وفاتها» (الآتية) بسياق منقطع عن الكلام قبله. 
ومكانه هنا إن شاء الله. والحديث في (صحيح» البخاري 2)5517١(‏ واصحيح) مسلم .)1١١7(‏ 


05 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى ابن سعد عن لكي بن الرييع قال: دخلتٌ على أسماء وهي عجوز كبيرة 
عمياء» فوجدثُها تصلّي» وعندها إنسان يلقَنْها : قومي» اقعدي» افعلي. 

وقال ابن سعد: سئلتَ أسماء: هل كان أحدٌ من السلف يُعْشى عليه من الخوف؟ 
قالت: لاء ولكنهم كانوا يبكون]0". 

ولما فرض عمر وه الأغطية ؛ فرض لأسماء ألف درهه”". 

ذكر وفاتها : 

ماتت بعد قتل ابِنِها عبدٍ الله بليال» وكانت تقول: اللّهِمّ لا تمي حتى تَمَرّ عيني 
بج عبدٍ الله. فلما أنزل من خشبته غسّلَيُه وكمَّدنُه ه وماتت بعده بالا سير 

وكان لها من الولد: عبد الله» والمنذرء وعُروة» وعاصمء والمهاجرء وخديجة 
الكبرى» وأمٌ حسن. وعائشة بنو الرّبير بن العرّام حلفي ». 

أسندت أسماء عن رسول الله يلل أحاديث؛ خوج لها في «الصحيحين» اثنانٍ 
وعشرون حديثاً". 

[منها : قال أحمد بإسناده عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: إن لي ابنةٌ عروساًء وإنها أصابئها حَصْبةٌ 


000( ما بين حاصرتين من (م): وهو في «طبقات ابن سعد» /١١‏ 741-750 . 

() المصدر السابق. 

[فية جاءت فقرة اذكر وفاتها» في (م) بسياق آخر أطول منه ولفظه : واختلفوا فيها؛ قال ابن سعد: ماتت أسماء 
بنت أبي بكر بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال» وكان قتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعين» وقيل: عاشت بعده شهوراً وماتت بالمدينة» وهو وهم. وقال ابن عساكر: 
أدركت أسماء ابنها عبد الله في أكفانه» فصلَّت عليه. فما أتت عليها إلا جمعة حتى ماتت. وقال المودّق: 
كانت تقول اللهم لا تمتني حت تقر عيني بحنّة عبد الله فلما أنزل من خشبته غسّلته وكقّنته ودثّنه» وماتت 
بعد ذلك بأيام يسيرة اختلف في عددها. وينظر «تاريخ دمشق» ص 75 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق)» 
و”التبيين في أنساب القرشيين» ص 7١5‏ . 

(5) طبقات ابن سعد ٠‏ . وهذه الفقرة ليست في (م). 

(0) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١5‏ : » وفيه أيضاً: المتفق عليه منها ثلاثة عشرء وللبخاري خمسة» ولسلم 


أربعة. 


السنة الثالثة والسبعون لاه 


فتمدَّقّ شعرها أفأصلّه؟ فقال رسول الله يكِِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» أخرجاه 
فى #المحيسي]0. 

وروى عنها ابناها عبدٌ الله» وعُروة» وعبد الله بِنُ عروة» ومحمد بِنُ المتكدرء 
وفاطمةٌ بنتُ المنذر» وصفيّة بنت شيبة في آخرين”" . 

إياس بن قتادة 

ابن أوفى» من بتي مناة ين تميم + من الطبقة الأولى من التابعين [من أهل البصرة]ء 
وم الفارعة بنت جِمْيّرِيَ» ولأبيه [قتادة] صحبة”". 

وكان إياس شريفاً ؛ [حكى عنه ابن سعد قال:]7؟» اعتمٌّ [إياس] يوماً وهو يريد بِشْرَ 
ابن مروان» فنظر في المرآة» فإذا شيبةٌ في ذَقْنوه فقال: يا جارية» انظري مَنْ بالباب من 
قومي» فَأديِنُوا عليهء فقال: يا قوم» إني كنت قد وهبتٌ لكم شبابي» قَهَبُوا لي 
مَشِيبِيء ألا أراني حُمَيرَ الحاجات”*2: وهذا الموثٌ يقرب مئّي؟! ثم نَقَضَ عِمامتّه 
واعتزلٌ الناس يعبّد ربّه حتى مات. 

وروى ابن سعد [أيضاً] عنه أنه خرج ليركبّ أتاناً له» فلما وضعٌ رجُله في الرّكاب؛ 
نظر إلى طاقةٍ بيضاء في لحيتهء فقال: مرحباً طالما انتظرئك. ثم انصرف» واضطجع 
على شِّه الأيمن» فمات في خلافة عبد الملك [بن مروان]”'". 


سَلم بن زياد 
ابن أبيه [الذي يقال له : ابن أبى سفيان بن حرب» من أهل البصرة]. 


))09451( ما بين حاصرتين من (م). والحديث في المسند» أحمد (15918): و«صحيح) البخاري‎ )١( 
.)5117( واصحيح» مسلم‎ 

(؟) تاريخ دمشق ص © (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق)» وتهذيب الكمال 117/78 . 

(؟) طبقات ابن سعد 8-1717//4؟١‏ و١51١‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 

(5) في «الطبقات» ١4‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(0) هو مَكَّل يُضِربُ لمن يُستخدم في جليل الأمر ودقيقه. وحمي تصغير حمار. ينظر «جمهرة الأمثال» 3781/١‏ » 
و«مجمع الأمثال» ؟/ 5 *5. 

(1) طبقات ابن سعد ١5١/4‏ . وما وقع بين حاصرتين من (م). 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والي مُحراسان”'"؛ كان جواداً ممدّحاًء يُعطي ألف ألف درهم. [وذكره أبو القاسم 
ابن عساكن:وقال* كانث له ذاو بدشدق بناحية :سوق اللؤلق وسوق الطين] 29 

مات بالبصرة سنة ثلاث وسبعين. وقيل: سنة اثنتين وسبعين» ودفن إلى جانب بشر 
ا وان 

ومن متعرة: 
فإِنْ تكن الدّنياتزولٌ بأهلها فقدنلتٌ من ضرّائها ورخائها 
ولاجزعا مني عليها ولالآسئ” بإذاعنئ يروما تك ينتافها 

وفيه يقول”*' : 
عتبتٌ على سَلْمفلّمافقدتُّةٌ وصاحيْتٌ أقواماً بَكَيْتٌ على سَلْمِ 
رجعت إليه عبد تعريي مره فكان كبَرّءٍ بعد طولٍ منا عن 

عبد الله بن الزّبِر [بن العوّام] حكن 

وأمّه أسماءٌ بنتٌ أبي بكر الصَّدَّيق ويه. وكنيتّه أبو بكرء وقيل: أبو خُيَيْبِء من 
الطبقة الخامسة ممّن ماتٌ رسولٌ الله يلِِ وهم حُدَئاءُ الأسنان” . 

وهو أوَّلٌ مولود وُلدَ من المهاجرين بالمدينة» [قال الإمام أحمد رحمه الله: حملت 
به أمّه أسماء بمكة» ووضَعَتْهِ بقباء بالمدينة] وأتّتْ به أمّه إلى رسول الله َل فوضعه 
في حِبجرهء ودعا بتمرة» فمَضَعَهاء وتَقَلَ في فيهء فكان أوَّلَ ما دخل جوقه ريق 
رسول الله كلو" 


)١(‏ في (م): قدم على يزيدء فولّاه خراسان. وقد ذكرناه. 

(؟) تاريخ دمشق 7/ 07١‏ (مصورة دار البشير). وما وقع من كلام بين حاصرتين في هذه الترجمة من (م). 

22 كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وجاء في (م) و«تاريخ دمشق» أن بشر بن مروان دُفن إلى جنب قبر سَلّم بن 
زياد. ثم قال ابنُ عساكر: وهذا يدل على أن سلماً مات قبل بشر بن مروان» وقد ذكرتٌ في ترجمة بشر أنه 
مات سنة ثلاث وسبعين. 

(5) القائل ابن عَرَّادة السَّعْدي كما في المصدر السابق. 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» 8/ 077-57١‏ (مصورة دار البشير) ول ترد الأشعار في (م). 

(5) طبقات ابن سعد ؟/ ##/8 . 

(90) ينظر حديث أسماء في (المسند» (8914), و«صحيح) البخاري (764:06): واصحيح» مسلم (151547). وما 
سلف بين حاصرتين من (م). 
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وجاء إلى رسول الله كَل وهو ابن ثمان سنين» فتبسّم رسولٌ الله يكةِ حين رآه مقبلاً» 
660 
دم ياد 57 

نراقن المسرة: 


حكن ابن سعد أن اتن لير وله يمكة ويؤطافرا ستول الع ]1 


وقال لعائشة: أنتٍ أم عيك الل ا 


وقال نوف البكالي: إن لَأَجِدُ في كتاب الله المنرّل أنَّ عبد الله بن الزيير سادس 
الخلفاء: 

وكان أسنَّ أولاد الزّبيرء وتوفي رسول الله يك وهو ابن ثمان سنين وأربعة أشهر. 

[قال الزُبير بن بكار :] ودخل رسول الله كلِ على أسماء وهي تُرضعهء فقال لها : 
«أرضعيه ولو بماء عينيك» فإنه كبش بين ذئاب» ليمنعنٌ البيتَ» أو ليُقتلنٌ دونّه)7". 

[قال ابن عبد ابر :] وكان عبدٌ الله أطلس لا لحيةً له. ولا شعر في وجهه”". 


)١(‏ صحيح البخاري :)7”91١(‏ وصحيح مسلم (7141» و7144). وليس عند البخاري قوله: وسماه عبد 
الله» والحديث في اصحيح» ابن حبان )1١١1(‏ وفيه: هو عبدٌ الله وأنتٍ (أي: عائشة) أم عبد الله. وينظر 
«طبقات» ابن سعد 1/ 410-14 » و#تاريخ دمشق» 189788 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عبد الله بن 
الزبير). والكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 

(؟) صحيح مسلم (51537). 

() طبقات ابن سعد 8/ 41/5 » وفيه أن أبا بكر طاف به في خرقة. ثم نقل ابن سعد عن الواقدي قوله : «هذا 
غلط بيِّنَء عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة بعد الحجرة» لا اختلاف بين المسلمين في ذلك». اه. 
والكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) صحيح ابن حبان )7١١9(‏ وسلف ذكره قبل تعليقين» ولم ترد هذه الفقرة في (م). 

(0) طبقات ابن سعد 1//ا87 » وتاريخ دمشق ص 405 ؛ وفيهما : فارس الخلفاء. ونسب الكلامٌ في (م) لابن 
سعدكل. 

(5) تاريخ دمشق ص 98. وما بين حاصرتين من (م). وقد روى الخبر محمد بن كعب القَّرَظي مرسلاً» 
والمرسل من أقسام الضعيف. 

(0) الاستيعاب ص 5٠٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 


6 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال عبد الله بن الرّبير: احتججم رسولٌ الله يكِ وقال لي : «يا عبد اللهء اذْمَبْ بهذا 
الدم فأرِقْه؛ بحيث لا يراك أحد». فعمدتٌ إلى ذلك الدم» فشربئُه» فلما رجعتٌ [إليه 
قال لي : «يا عبد الله؛ ما صنعتٌ بالدم؟» قلت : جعلتّه في أخفى مكان]. فقال: ١‏ 
شربئّه!» قلت: نعم. قال: «لن تمسَّك النار إلا تحلّة القَّسّم». فكانوا يرون القوة التي 
كانت به من ذلك الده”"". 

ذكر طرف من أخباره : 

[وقد ذكره علماء السيرء فقال خليفة:]7'' شهد عبد الله مع أبيه وقعة اليرموك» 
وحُطبة عمر به بالجابية» وقْيْحَ إفريقيّة في زمن عثمان رضوان الله عليه. 

وكان مع أبيه يوم الجمل أميراًء وقدم دمشق لغزو القسطنطينيّة في أيام معاوية» 
وبويع بالخلافة في أيام يزيد» وغلب على الحجاز واليمن والعراقين ومصر. 

وجدّد بناء الكعبة» وكان عابداً مجتهداً [زاهداً]ء شهماً فصيحاً. صراماً قواماًء 
شين ناذا 1 لد ريق زو عالية 

[وقال ابن سعد:]”" وكان مع عثمان رضوان الله عليه يوم الدار»ء وقاتلَ عنهء 
وجرح جراحاتٍ كثيرة. وحضر دفن عثمان طلنه. 

[وذكره الشيخ الموقّق رحمه اللهء فقال: كان شهماً أَيّدا؟©» فصيحاً ذا أَنَمََ 
صَنوَّاما وام + شديد البأسن: 

قال: 4 وذكر الزيز بن كار أ عبد "الله بن الزُبير وقيس بن سعد وشريح بن الحارث 
(كانوا) ُلْساً ليس في وجوههم شعر]. 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 401-4٠0١‏ » ونُسب الكلام في (م) إليه» وما وقع في الخبر بين حاصرتين منها. وينظر 
«حلية الأولياء» ”٠ /١‏ » و«المستدرك» "/ 088 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م): ولم أقف على قول خليفة؛ وبعضه في «تاريخ دمشق» ص 774 (طبعة مجمع دمشق 
ترجمة ابن الزيير). 

(9) في «الطبقات» 8/ 416 . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) من: آد يَِيدُ يدأ أي: قَّوِي واشتدّء فهو أَيْدٌ. 


السنة الثالثة والسبعون 5١‏ 


ولم يكن النامسٌُ يعجزون عن عبادةٍ إلا تكلّفها؛ جاء سيلٌ» فكثُّر الماء حول البيت» 
فطاف سباحةً» وكان يُواصل سبعة أيّام بلياليهاء ويأخذ يدَ الشابّ يكاد يَحْطمُها"'". 

وقال [عبد الله بن أحمد بن حنبل (عن أبيه) بإسناده عن] عمرو بن دينار [قال: ] 
رأيتٌ ابنَ الزُّبير يصلّي في الحججرء فجاء حَجَرٌ كُدَّامَهُ كَذَهَبَ ببعض ثوبه فما 
ا 

وقال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عُودٌ من الخشوع”". 

[وفي رواية: كان يسجدٌُ فتقع العصافير على ظهره» لا تحسبه إلا جِذّمٌ حائط]”*. 

وقالت أم عمر بن قيس : دخلتٌ على عبد الله بن الزّبير وهو يصلي» فطع حي 
من السقف على ابنه هاشم» فتطوّقت على بطنه وهو نائم» فصاح أهل البيت: الحيّة 
الحيّة. ولم يزالوا بها حتى قتلوها وعبدٌ الله بن البير يصلّي» فما التفت ولا عَجِل) ثم 
فرغ بعدما قُتلتء فقال: ما لكم؟ فقالت أمّ هاشم: يرحمك الله! أرأيتٌ إِنْ كنا هنا 
عليك» أيهون عليك اثلف0)؟1 فقال: ويبحك! ما كانث الثفاتة لو الثفتها هبقيةٌ من 
0 

وقال محمد بن حميد: كان عبد الله بن الزبير يحبي الدهرٌ أجمع ليلةً قائماً حتى 
يصبح ١‏ [وليلة قاعداً] وليلة يُحييها راكعاً إلى الصباح» وليلة يُحييها ساجداً إلى 
ال 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشيين ص 108-701 ؛ وما سلف بين حاصرتين من (م). ولفظة (كانوا) بين قوسين 
من «التبيين؟. وينظر «تاريخ دمشق» ص 4١7‏ . 

(؟) الزهد لأحمد ص 514 » وصفة الصفوة /١‏ 776 . وبنحوه في «تاريخ دمشق» ص 5٠١‏ . 

() حلية الأولياء /١‏ 0" . و«تاريخ دمشق» ص 558 ١»‏ وصفة الصفوة ص 19. ونسب في (م) لأحمد؛ وم 
أقف عليه عنده. 

(5) تاريخ دمشق ص 5١٠8‏ » وصفة الصفوة /١‏ 756 » والكلام بين حاصرتين من (م). 

)20 في (أ) و(ب) و(خ) و(د): أرأيت أنا كنا عليك أيهون على ابنك. وني (م): أرأيت لو أنّا تركناها أهون 
عليك ابنك. والمثبت من «تاريخ دمشق» ص 4١١‏ » واصفة الصفوة» 715/١‏ . 

(7) المصدران السابقان. ونسب الخبر في (م) للزّبير بن بكار. 

(0) صفة الصفوة 757/١‏ وبنحوه في «تاريخ دمشق» ص 89 . ونسب الخبر في (م) لابن أبي الدنياء وما بين 
حاصرتين منها. 


5" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مسلم بن يَنّاق المكي: ركم ابن الزبير يوماً ركعةً» فقرأتٌ البقرة وآلَ عمران 
والنساءً والمائدة وما رفع رأسه"") 

وقال الرُبير بن بكار : كان عبدٌ الله يواصلٌ الصيام سبعاً. يصوم يوم الجمعة» فلا 
يفطر إلا ليلة الجمعة الأخرى. ويصومٌ بالمدينة» فلا يفطر إلا بمكة» ويصوم بمكة» 
فلا يُفطر إلا بالمديئة". 


عم 


وخطب ابن الزبير بالموسم فقال بعد حمد الله: أمّا بعد» فإنّكم جئتّم من آفاق شُنَّى . 
وفوداً إلى الله تعالى» وحقٌّ على الله أن يُكرم وَفْدَهه فمن جاء يطلبُ ما عند الله» فإنَّ 
طالب الله لا يخيب» فصدَّقُوا قولكم بالفعل» فإنَّ يلاك القول الفعل» واليّهُ بالقلوب» 
فاللة الله في أيّامكمء فإنّها أيامٌ تُغفر فيها الذنوب9» 

[وقال أبو نعيم الحافظ : كان عبد الله يسمّى حمامةً المسجد”". 


وقال ابن سعد بإسناده عن شُرَحبيل» عن أبي عون» عن أبيه» عن أب بن الزبير أنه] قال 
على منبر مكة : [والله] لقد استخلفني أميرٌ المؤمنين عثمان على الدار» فكنتٌ أصلّي 


بهم 2 وأقاتل عنه ) اناق القتال بنفسي ء » فجرحتٌ بضعةً عشرّ جراحة» وإني لأْضعْ 
اليوم يدي على بعض جراحاتي التي جرحت مع عثمان» فأرجُو أن تكون خيرَ 
أعببال 7 


[وقال الواقدي:] وكان أمرّه عثمان ؤَيِنه أن يُصَلَيَ بهم في الدار مدَّة أيّامم حصاره. 
وقال الأعمش: رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان رأسَ 
)١(‏ نُسب الخبر في (م) للزبير بن بكاره وهو في «تاريخ دمشق» ص 409 من طريقه. وفي «صفة الصفوة» /١‏ 17517 . 
زفة تاريخ دمشق ص 1١5‏ . وصفة الصفوة الل ا. 
() صفة الصفوة .778/١‏ وم يرد هذا الخبر في (م). 
(5) حلية الأولياء 776/١‏ . 
)2 طبقات ابن سعد 1/ 515 » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص 5755 . 
(5) صفة الصفوة 759/١‏ . ووقع هذا القول في (م) بعد قول أب نعيم: كان حمامة المسجد. 


السئة الثالثة والسبعون و 


وقال عمّار بن أبي عمّار: كان ابنُ الزبير يصومٌ عَشَّرَة أيّام لا يفطرء وإذا دخل 
رمضان أكل أكلة في نصف الشهرء وكان يُؤْنَى بتّريدة في صَحْفَّة عليها عَرْقانَء ويؤتى 
الناسُ بالجفان, فتُوضعٌ بين أيديهم» فيقول: أيّها الناس [هلمُّوا] ويشيرٌ إلى ما بين يديه 
[ويقول: ] هذا من خالص مالي» وهذه الجفانُ من بيت مالكه”". 

نا لامر 7 كان عبدٌ الله بن الزبير كثيرٌ الصلاة والصوم؛ ال 
خِلالٌ مباينةٌ لما حاول من الخلافة [لأنه لا يصلح لها؛ من ضيق العَطن» والبخل» 
وسوء الخلق» والحسد» وكثرة الخلاف]. 

وكان عبدُ الملك يقول: إِنَّ ابنَ الزبير كثيرٌ الصلاة والصوم والعبادة» ولكنه لشحّه لا 

[وقال الهيئم: جاءه أعرابي فقال: افرض لي. فقال: لاء حتى تُقاتل. فقال: لا 
واللهء لا أجعل قتالى نقدأً ودراهمك نسيئة. 

قال: وقاتل بين يديه رجل قتالاً شديداً كسر ثلاثة رماح» ثم جاءه فقال: أعطني 
رمحاً. فقال: ما تبقّى بيت المال على هذا إلا قليل. فمضى ولم يعطه شيئاً. 

وقال الشعبي: ولى ابن الزُبير الحارتٌ بن الحخصين الجعفي وادي القرى وقال: 
احتفظ بالتمر. فأكله الناس. فلما قدم عليه قال: أين التمر؟ قال: أكله المسلمون. فقام 
إليه» فجعل يضربه بالدّرّة ويقول: أكلت تمري» وعصيت أمري!]7". 

وقال ابن أبي مُلْيْكة : كان بين ابن عبّاس وبين ابن الزّبير شيء» فغدوتٌ على ابن عبّاس 
فقلتٌ: تريدٌ أنْ تقاتلَ ابن الربيره فتّحِلَّ ما حرّم اللة"*'؟! فقال: معادً الله» إن الله كتبّ 
00 طبقات ابن سعد 8/ 440 » ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ص 4١5‏ » ونُسب الخبر في (م) لابن 

سعد. قوله : عَرْقانء مثتّى عَرْق) وهو عظم أخذ عنه معظم اللحم» وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. 
0( الكلام لعلي بن زيد بن جدعانء نقله عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص 1٠١٠‏ . 
() من قوله: وقال الهيثم... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م) ولم يرد فيها الكلام الآ بعده 


حتى فقرة: ذكر مقتله.. وينظر لأنساب الأشراف» ١7/5‏ و7158 . 
(4) في «"صحيح» البخاري (5176)» و(أنساب الأشراف» ”/ 40 : فتحل حرم الله. 
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ابن الأبير وبتي آمية مبطين» وني لأ أحِلّه أبداً. قال الناسن : بانع ابن الؤيين فقلت: 
وأين بهذا الأمر عنه؟ أمّا أبوه َحَوارِيُ رسول الله كلك وأمّا جَدّه فصاحبٌ الغارء وأما 
مه فذاتُ التطاقين» وأمّا خالتّه فأمّ المؤمنين» وأما جدَّنُه فعمّةٌ رسول الله كَلِْ. يريد 
صفية وَقنا. ثم عفيفٌ في الإسلام» قارىة للقرآن» إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي من قريب» 


عه > 


وإن رَبُوني ريني أكْمَاءٌ كرام» فآئرَ التوَيّنات والأَسَامَات والحُمَيْدات”". إِنَّ ابنَ أبي 


١ 


0 


35 15 كن 00 د )اك 
العاص برزٌ يمشي القَدَوِيّة'"» وإنه لَوَّى بذّئبه. يعنى ابنّ الّبير7. 


ودخل ابن الزبير على معاوية» فأجلسة معه على سريره. فنظر إليه فرواك عدا 
فأنشد معاوية: 


1 ام سودت )م60 


ونازعَ ابن الزُبير مروانُ عند معاوية في شيء» فمالَ معاويةٌ مع مروان. فقال له ابن 
ري يا معاوية» إنه لا طاعةً لك علينا ما لم تُطع الله فائق الله ولا تُظْرِقٌ إطراق 

الا ال 0 
وأوصى إلى عبد الله بن الزيير: أبوه لزي انه » وحَكيم بن حزام. وعبدٌ الله بن 

عامر بن كُرِيزء والأسودٌ بنُ [أبي] البَحْتَرِيَء وشيبة بِنُ عثمان» والأسود بِنُ عَوْفء 

وعبد الله بُِ مسعودء وعائشة ون" . 

)١(‏ بعدها في «صحيح البخاري: يريد أبطناً من بني أسد؛ بني تُويت وبني أسامة وبني أسد. .اه. وقوله: 
رَبُوني» أي: يتعهدُونيٍ ويَلُوني» من: رَبٌ يَرْبُ. 

(؟) بعدها في «صحيح» البخاري: يعني عبد الملك بن مروان. والقٌدّميّة؛ بضم القاف وفتح الدال» وقد تُضمٌ أو 
تسكن» يعني التبختر. قال ابن حجر في «فتح الباري» 8/ 179" : هو مَتَلء يريد أنه برز يطلب معالي الأمور. 

5 أي: م يتم له ما أراد. وذكر ابن حجر في «فتح الباري» 774/4 أن في رواية أبي مخنف: وإن ابن الزبيريعشي 
القهقرى. قال: وهو المناسب لقوله في عبد الملك : يمثى القٌدَميّة. 

اق تاريخ دمشق ص 80-594 . والرّجَز في «ديوان» النابغة ص ١١18‏ » ويُضربٌ مثلاً في نباهة الرجل من غير 
قديم. ينظر «مجمع الأمثال» 711/7 . 

(0) تاريخ دمشق ص ١4؛‏ . قوله: الأفُمُوانَء هو ذكر الأفاعي. والسَّحُبر: شجر تألفه الحّات فتسكن في 
أصوله. الواحدة سخبرة» يريد: لا تتغافل عما نحن فيه. قاله ابن الأثير في «النهاية» 7/ 49” . وتحرفت لفظة 
السخبر» في النسخ (غير م فليس فيها الكلام) إلى : الشجرة. 

(5) المصدر السابق ص /*5 . 
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ذكر مقتله : 

قال هلال بن يسّاف: لما وضع رأسُ المختار بين يدي ابن الزبير بمكة قال: ما 
حدَّئنى كعبٌ بشىء أصبئّه فى سلطانى إلا قد رأيثه غير هذاء فإِنّهِ قال: يقتلك رجل من 
تقيفء وأرانى أنا الذي قتليُه2"7. 

[وقال الواقدي :]”" وكان الحبَاج يضربٌ الكعبة بالمجانيق حتى هدم ناحية منها. 

قال ابن:ماهك”" : رأيث المتجديى يُرمن به نحو الكعية؛: فرغدت السماء وبَرقت» 
وعلا صوت الرّعد ولمعانُ البرق على الحجارة» فاشتمل عليهاء فأعظم ذلك أهل 
الشام. وأمسكوا بأيديهم » فرفع الحججاج طرف قبائه» فغررّه فى مِنْطقته» ورف حجر 
المنجنيق بيده» فوضعه فيه» ثم قال: ارموا. ورمى معهم» فجاءت صاعقة وصاعقة 
اعرف فَقَتلَتُ من أصحابه ثلاثة ل فانكسر أهل الشام. فقال الحجاج: 
[يا أهل الشام] لا تُدكروا هذاء فإني ابنُ تهامة» وهذه صواعقٌ تهامة» وهذا الفتحٌ قد 
حضرهء فَأَبْشِرُوا [وإن الفتوح من علامتها الصواعق في جبال تهامة] إن القوم يُصيبهم 
مثل ما أصابكم. 

فلما كان من الغد؛ جاءت صواعقٌ» فقتلت من أصحاب ابن الزبير عِدَّةَ» فقال الحجاج : 
ألا ترون أنهم يصابون وهم على الخلاف [وأنتم تُصابون] وأنتم على الطاعة”*'؟! 

[وقال الهيثم : كان الحبََاج يرمي بالمنجنيق ويقول لأهل الشام:] لا يهولتكم حريقٌ 
من احترقٌ منكمء فإِنَّ بني إسرائيل كانوا إذا قرّيُوا قُرباناً فنزلت النارٌ فأكلته؛ علموا أنه 
. بده | (5) 
قل تف 1 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 546 . 
(؟) قوله: قال الواقدي» من (م). وجاء قبله فيها ما صورتّه : قد ذكرنا أن الحجاج حصره لهلال ذي القعدة سنة 

ثلاث وسبعين. ولم يرد فيها الخبر السابق. 
(*) في (م) قال ابن سعد بإسناده عن يوسف بن ماهك قال...إلخ والخبر في «تاريخ» الطبري 7/ ١41/‏ من طريق 

ابن سعد» وليس هو في «طبقاته). 
(5) في تاريخ» الطبري 5/ 450 : اثني عشر رجلاً. وكذا في «أنساب الأشراف» 718/5 . والكلام فيه بنحوه. 
(0) تاريخ الطبري 1/ 188-141 . وما سلف بين حاصرتين من (م). وينظر «أنساب الأشراف» 778/5 . 


(5) أنساب الأشراف 7171/5 » و«تاريخ دمشق» 54 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الحجّاجٍ)» ومختصره 
055 وما سلف بين حاصرتين من (م). 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


4 

حجراً ١‏ دونع في الت ين 2 الزبير رطا ١‏ 
-505 0 سد / 
يخرجٌ فيقاتل [وشعاره: يا منصور أمت». وكان قبل ذلك: لا حكم إلا الله]ء ثم 
ضايقوه حتى أخذوا عليه الأبواب . 

[فحكى ابن سعد عن الواقدي قال: حدثني مصعب بن ثابت» عن نافع مولى بني 
أسد قال: رأيت الأبواب قد شحنت بأهل الشام] فكان لأهل دمشق باب بني شيبة» 
ولأهل الأردنَ باب الصّفاء ولأهل حمص الباب الذي يواجه الكعبة» ولأهل فلسطين 
باب بني جُمح» ولأهل قَِنّسْرِين باب بني سهم. والحججاج وطارق في ناحية الأبطح. 
والجيوش محدقة بالمسجد. وعلى كل باب قائد» ومعه أهلّ بلدِه» وابنٌ الزُبير يحمل 
على هؤلاء مرَّةٌ وعلى هؤلاء مرة [كأنه أسد] حتى يُخْرجهم إلى الأبطح. ثم يصيح: يا 
ابنَ صفوان» ويل امّهِ فتحاً”" لو كان له رجال. ويقول: 

فيقول ابن صفوان: إي والله وألف رجل”". 

[وقيل: إن أهل الشام كانوا يقولون له ذلك]. 

ثم تفرّق عنه أصحابه ومَنْ معه [وخرجوا إلى الحجاج بالأمان؛ حتى ابناه نينت 
وحمزة. وأخذا من الحجاج أعانا. 
للق تاريخ دمشق 7١15/4‏ » ومختصره 73١7/5‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 5/ ٠٠6-١01١6ه.‏ 
(5) حُذفت همزة «أمّه؛ تخفيفاً» وألقيت حركتها على اللام» وتُصب ما بعده على التمييز. «النهاية؛ 785/0 . 

وابن صفوان: هو عبد الله بن صفوان بن أمية بقي مع ابن الزبير حتى قُتل وهو متعلّق بأستار الكعبة. 
(5) في (أ) و(ب) و(د) و(خ): فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضاً : إِي والله وألف رجل. والمثبت من (م) 


والكلام بعده بين حاصرتين منها. والخبر في «طبقات» أبن سعد 6:5/5 » و«تاريخ» الطبري 5/ 191-199 » 
واتاريخ دمشق») ص ”547 - 585 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة ابن الزبير). 
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وحكى ابن سعد بإسناده عن المنذر بن جَهُم الأسلمي قال: رأيتٌ ابن الزّبير يوم فتل 
وقد حََذَّلّه النامنٌ ممّن كان معه خِذّلاناً شديداً» وجعلُوا يخرجون إلى الحباج» فخرج 
إليه نحوٌ من عشرة آلاف؛ منهم ابناه حُبيب وحمزة]”". 

ذكر دخوله على أسماء : 

وَلما رأى خذلانَ الناس إيّاهِ دخلَ على أمّه فقال: يا أّاهء حَذَلني النامنُ حتى ولدي 
وأهلي؛ ولم يبقَ معي إلا اليسير ممّن ليس عنده من الدَّفْع أكثرٌ من ساعة» والقوم 
يُعطونني ما أردثٌ من الدنياء فما رأيّكِ؟ فقالت: أنت والله يا بنيئّ أعلم بنفسك؛ إن 
كنت تعلمٌ أنّك على الحق وإليه تدعوء فامض له» فقد قُتل عليه أصحابُك» وَل تمكق 
رقبتك يتلاعبُ بها غلمانُ بني أمية» وإن كنت إنما أردتٌ الدنيا فبئس العبدٌ أنتَ» 
أهلكتٌ نفسك» وأهلكتٌ من قُتل معكء. وإِنّْ قلت : كنتٌ على حقٌ» فلمًا تل أصحابي 
وَمَنْت حيث وَمَنُواء فهذا ليس فعلَ الأحرارء ولا أهلّ الدين» وكم خلودّك في الدنيا؟! 
القتل أحسن. 

فدنا ابن الزبير» وقبّل رأسّها وقال: هذا واللهٍ رأبي» والذي قمتٌ به داعياً إلى يومي 
هذا ما رَكَنْتٌ إلى الدنياء ولا أحببت الحياةً فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضبٌ 
لله أن تُستحل محارمّه» ولكنني أحببثٌ أنْ أعلمَ رأَيَِكِء يلي سير مع نقليري ؟ 
فانظري يا أمَّاه فإني مقتولٌ من يومي هذاء فلا يشتدٌ حَُزْنْك» وَسَلْمِي لأمر الله» فإنَ 
ابنكِ لم يتعمّد إتيان منكر ولا فاحشة؛ ولم يَبْرْ في حكم؛ ولم يعدّرْ في أمان» ولم 
يتعمّد ظلم مسلم ولا معامّد» وما بلغني ظلم عن عمَّالي إلا وأنكرتّه» ولم يكن عندي 
شيء آئْرَ من رضى ربّي» الهم إنّي لا أقولُ هذا تركيةٌ لنفسي. ولكن تعزية لأمي لتسلّو 


)١(‏ من قوله ١‏ وخرسرا إل الشبجاع بالامان: .. إلى هذا الموضع وهو ما ب بين حاصرتين من (م) ووقع بدلاً منه في النسخ 
الأخرى ما صورثه توخدلره خذلانا منديدا: وغرج إن المساح بالامان عو مز عثرة اله منهم ايناه خبيب 
وجعفر» ؛ وحمزة إبنه أيضاً). وم أقف على من ذكر جعفراً من أولاد عبد الله ب بن الزبير وذكرهُ في هذه النسخ خطأ 
غالباً من التُسَّاخْ . والخبر في ااطبقات» أبن سعد 008/5 . وأخرجه من طريقه الطبري 188/5 . 
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فقالت أمّه : إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حساً إِنْ تَقَدّمْتي أو تقدّمتّك. 
ومن قتل على باطل ؛ فقد قُتلتَ على حقٌ. 

ثم قالت: اللهمّ ارْحَمْ له طول القيام في الليالي الطوال» وذاك النَّحِيبَ والبكاء 
والظمأ في الهواجر بالمدينة ومكة. وبرّه بأبيه وبي» اللهمٌ إني قد أسلميّه لأمرك فيهء 
ورضيتٌ بما قضَيْتَ» فأَيِيْني في عبد الله ثوابٌ الصابرين الشاكرين”) 

وقال الواقدي: دخل على أمّه وعليه الدّرْعٌّ والمِغْفَره فسلّم ووقتء ثم تناولَ يديها 
وقبّلّها وقال: جئتٌ مودّعاً إني لأرى هذا آخرّ أيّامِي من الدنياء فإِنْ قُتلتُ فإنما أنا 
لحم لا يضرّني ما صُنع به. فقالت: صدقتء أتمم على بصيرتك”"» ولا تمكن ابن أبي 
عقيل منك”": ادن مي أَوَدّعك. فدنا منها فقبّلها وعائقّهاء فلما مسّت الدَرْع قالت: ما 
هذا صُنعٌ مَنْ يريد ما تريد. قال: ما لبسئّه إلا لأشْدَّ منك. قالت: فإنه لا سد مني. 


- 


فنزعها [ثم أدرج كمه كد أشفل قديضه وغن ع عدت القيصن»: وأدخل أسفلها في 
المِنْطقّة]”؟'. وخرجٌ إليهم. 


قال 0 لما كانت الغداة التي قُتل فيها؛ دحل على أمّه أسماء وهي يومئدٍ 
بنتُ مئةٍِ سنة لم يسقط لها سنٌ» فقالت: يا عبد الله» ما فعلتَ في حربك؟ فقال: إِنَّ في 
الموت لراحةً. فقالت: ما أشتهي أن أموتٌ حتى آنيَ على أحد طرفيك» فإما أن تملك 
فتقرٌ عيني» وإمّا أن تُقتلَ فأحتسبّك. فودّعَها وخرج وهو يقول: 
وللشبت ومسشفاع التحنياة بسَدة ولا مَرْنَّقٍ من غشية المرت سُلْمَا 


)١(‏ الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 5/ 184-188 » وقد أخرجه من طريق ابن سعد» ونسب في (م) إليه» وهو 
في «طبقاته» 7/ 007-007 دون قوله منه : وإن قلت كنت على حق... إلى قوله : القتل أحسن. 

0( كذا في «تاريخ») الطبري 1١89/5‏ . وفي (طبقات» ابن سعد 5/ 007 : امض على بصيرتك. 

(7) يعني الحبَاج بن يوسف المِير» قبّحه الله. 

(4) استدركتٌ ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد 5/ 507 » و”تاريخ» الطبري 184/5 ؛ لأن ثمة زيادةٌ 
في (أ) عن النسخ الأخرى (غير م فليس فيها الكلام) غير مجوّدة وصورتها : وأدرج كمّيه وشد أسفل قميصه 
وأدخل بين جبته في المنطقة. 

(4) هوعروة بن الزّبير» والخبر في «تاريخ دمشق» ص 418 مطوّل. وينظر «مروج الذهب» 311/8 2 
و«الاستيعاب» ص 1075-40١‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
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قال مصعب بن ثابت: فما مكَدّتْ بعدّه إلا عشراً [وقيل: خمسة أيام]''". 

[قال ابن اسحاق:1] ولما تفرّق عنه أصحايّه قال الحجّاج: يا أهل الشام قد بقيَ 
5200 فاحوِنُوا حملةً رجل واحد. فحملُوا عليه من جميع الأبواب» فحمل عليهم 
وهو يقول: 
انين إذا أعيرقة يكومي امعية اايعتعيي تعرفت تبكر 

[فدفعهم دفعة تراكموا منها] فوقعوا على وجوههم وانهزموا. 

[وقال الواقدي:] وكانوا إذا حمل عليهم يقولون له: يا ابنَ ذاتٍ النطاقين؟ يعيّرونه 
بذلك» وهو يقول"" : 
ومتره اتواسوة أني أعكها” :وتنك شك طان عد عارها 
فَإِنْأعنذرُمنهافإِنْي مُكَدَّبٌ وإِنْتَعتَذِرْيرْةَدْعليها اعتذارُها 

أنا ابنُ ذات النْطاقَيْنء هلمُوا إلىّ. 

ونادى أهل الشام: يا ابنَ الزُبير» يا ابن الحواري. فقال ابن الزبير لمولى له: 
أَجِبْهم. فقال: تعيبُون من حواري رسول الله كَكلِ؟ قالوا: يا ابنَ ذاتٍ النّطاقَيْن. قال: 
أفتعيبونها بالتّطاق الذي أولت به طعامٌ رسول الله يكةِ وشرابّه» أم بالنطاقي الذي تَنْتَطِقٌ 
به الحرّةٌ في بيتها؟! وقد قال لها رسول الله كَكِ: «لكِ بهما نطاقانٍ في الجنّة». فقالوا : 
يا اب الزبير يا مشؤوم. فسكت مولاه» فقال: أَجِبّْهُم. فقال: كيف أَجييُهم وقد 
000 

[وأخرج البخاري عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان أهل الشام يَعَيّرونَ ابنَ 
الزُبير بذات النُطاقين» فدخل على أسماءء فقالت: يُعَيّرونك بالتُطاقين» هل تدري ما 
النُطاقان؟! وذكرت الحديث]0©. 
)١(‏ تاريخ الطبري ١89/5‏ . 
(؟) في (م): وقال ابن سعد: كانوا إذا عيّروه بذلك يحمل عليهم ثم يقول... 
(5) طبقات ابن سعد 5/ 064 . وينظر «أنساب الأشراف» 71/5 » وامروج الذهب)» 757/0 . 


(5) أنساب الأشراف ١4/58‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
(6) ما بين حاصرتين من (م). والحديث في الصحيح» البخاري رححكهة). 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال له الحارث الملقّب بالقٌباع : ألا آحُذُ لك أماناً من الحبّاج؟ فقال: ويحك يا 
ابن آكلة حمام مكة! إِليّ تقول هذا؟! والله إنَّ موتاً في عر خيرٌ من حياة في دُل0". 

وجاءه عُمارة بن عَمرو بن حَْم فقال له: لو ركبتٌ رَوَاحِلَّك ونزلتَ برمل الجزل”© 
فقال: ما فعلت القتلى بِالحَرّم؟ والله لئن كنت أُوردُ بهم”" ثم أصدرٌُ فراراً عنهم لبئس 
الشيخح أنا في الإسلام”". 

[قال ابن سعد: وقال المدائني:]”*؟ وخاف الحجّاج أن يهربَ ابن الزبيرء فقال 
لأصحابه: ما عُذْرُنا عند خليفتنا إنْ هرب الليلةً. وبلغ ابنَ الزيير فضحك وقال: ظنّ 
الملعون بي ظَنَّهِ بنفسه, إنه فرّار هو وأبوه في المواطن. يشير إلى يوم الريَرُوا"» 

[قال المدائني]: وقاتل مع ابن الزبير أربعون امرأة منهن مريم بنتّ طلحة [أخذَّتُْ 
سيفاً و] قاتلّتُ بين يديه””". 

[قال ابن عساكر : ] وقالت له امرأته: ألا أخرجُ فأقاتل معك؟ فأنشد: 
كفت النقق والعضان عنييا. .1رضتي للتستاض ف الل 

قال هشام : ] ولما كان يومٌ الثلاثاء قال لأصحابه: ما أراني اليومَ إلا مقتولاً» رأيتٌ 
في ليلتي هذه كأنّ السماء قُرِجَتْ لي فدخلتهاء ولثم إني قد مَلَكْتٌ الحياة» 0 
جاوزتٌ سِنٌّ أبي» هذه اثنتان وسبعون سنة. اللهمٌ إِنّي أَحِبُ لقاءك؛ فأحِبٌ لقائي 0 


. 755/5 أنساب الأشراف‎ )١( 

زفق في تاريخ دمشق ص 1487 : الحرل. وم أعرفه. 

(*) في «طبقات» ابن سعد 5/ 000 » و"تاريخ دمشق»: أوردتئهم. 

() الخبر ‏ إضافة إلى المصدرين السابقين ‏ مختصر في «أنساب الأشراف» 5/ 577 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م). والخبر بنحوه عند ابن سعد 5”/ 006 عن نافع مولى بتي أسدء وعند البلادُري 
5/ لاعن المدائني. 

(1) ينظر «أنساب الأشراف» 710/0 . وسلف خبر يوم الرّبَذّة وهروب الحيجاج مع أبيه يومّها سنة (50). 

(0) أنساب الأشراف 5//. وما سلف بين حاصرتين من (م). 

لك ا 0 . وما بين حاصرتين منه» والبيت بهذا اللفظ في «أنساب الأشراف) 43/56 مع 

بيتين آخرين» ونُسبت فيه لعبد الله ب بن الزّبير الأسدي (قال : ويُقال : لعمر بن أبي ربيعة) قالمها عندما قتل 

بصعي يل الزيين اقزاة اخقاز. وهي في «العقد الفريد» 14 . و«الأغاني» 71١8/4‏ من شعر عمر بن أبي 
ربيعة. وفيهما : وعلى الغانيات جر الذيول. 

(4) ينظر «طبقات» ابن سعد 601//5 


السنة الثالثة والسبعون 7*١‏ 


ثم حمل على القوم وهو يقول: 
نكت كجلائان وفات اللقية وقدثلاقى معهمُولانفر 
فقال له أعنوه غروة: :قل أَحِدَت داز فلاث وداذ فلن فقال: 
العامة الل 303 قنك اممحاتاة فوت ليان 
وقامث السسروة فنا على 0 
فقال عروة: فغاظني”", فقلت : والله لعن يأخذوك ليُقظعْئّك إزباً إزباً. فقال: 
كك انوي اف مشا 
فبكى عروة”". 
وكان يحملّ ويقول: 
الموتٌ أكرمٌُ من إعطاء مَنْقّصةٍ ‏ منلايّمُتْعَبْطَةًَ فالغايةٌ الهَرَمُ 
وآقال أبو اليقظان: كان] الحجاج يحرّض أهل الشام ويقول: الله الله في طاعة 
خليفتكم. وابنٌ الزبير يهزّمهم. 
وقال شيحٌ من أهل حمص شهدٌ وقعة ابن الزّبير مع أهل الشام: رأينّه يوم الثلاثاء 
وقد دخل عليه من الباب الذي لأهل حمص خمس مئة رجل وهو يخرج في إثرنا ونحن 
منهزمون؛ ما أنسى منه أرجوزة : 
انحن إذا اعدرث سوكي اتيز ١‏ تمشوح عرقت عكر 
قال: نوأنا أَعَؤدٌ باللهممًا أرى عن شاع 
)١(‏ في «التبصرة» 19/7 : إنه شبراق.وهو الأشبه» ففي «القاموس»: الشَّبْرَاقُ من كلّ شيء شِدَّنُه. وم أقف في 
المعاجم على لفظة: شرياق» غير أنه أحال في «القاموس' شَرْبَقَ على شَّبْرَقَ. والله أعلم. 
(؟) بنحوه في "أنساب الأشراف» 719/5 » و«تاريخ دمشق») ص 447 . 
(9) في (أ): فغاضيني. 
(5) وعَججرُه: على أيّ جَنْبٍ كان في الله مصرعي. 


(5) الخبر بتمامه في «صفة الصفوة» 71١-117٠ /١‏ . وفيه قول عروة آخره: فعرفتٌ أنه لا يمكن من نفسه. 
(5) تاريخ الطبري 40/5 من طريق ابن سعد. دون قوله: وأنا أعوّدُه... وينظر «أنساب الأشراف» 7/5 . 


07 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: لما كان يومٌ الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من ججمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعين وقد أخدّ الحجّاجُ على ابن الزبير بالأبواب» وبات ابن الزبير يصلّي عامّة 
الدره معان الال الفجرء وسلَّمء ثم قام» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا آلَ 
الزبير» اكشفوا وجوهكم - وعليها المغافر ‏ فكشفوهاء فَسْجعَهُمْ» وقرّى عزائمهم. 

وقال: ألا مَنْ كان سائلاً عني» فإني في الرّعيل الأوّل» ثم أنشد: 
أكى لاتق شيلتين المغيز جاليق. . يلاف السدبا ا فزن فننين 
فلستُ بمبتاع الحياةٍبسبَّةٍ ولامُرْتت من خشيةالموتٍ سُلّم(') 

[ثم قال:] احملُوا على بركة الله تعالى. فحمل عليهم [حتى] بلغ بهم إلى الِحَجُونء 
ورماه رجل بآجرّة» فوقعت في رأسه ففلمَتُه فأَرْعِشَ لهاء ودُمي وجههء فلمًا وجدّ 
سخونة الدم يسيلٌ على وجهه ولحيته قال متمثّلاً بشعر الحُصَيْن بن الحمام المُرّي : 
ساني الأعفاب تنم كلومفا. .. .ولك هنين افنداهنا قنظلة لدم 

ثم تَغَاوَوَا عليه' "© فوقع» وصاحَت أَمَةٌ مجنونةٌ من سطح: وا أمير المؤمنيناه! ولم 
يعرفوه''"» فتكائّرُوا عليه فقتلوه. 

وقيل: جاءه سهم عائرء فوقع على ظهره؛ ولم يقدر على القيام» وأشارت إليه الأمة 
من السطحء فجاؤوا إليه» فقتلوه. 

[وقال الواقدي :] وبلغ الحجَاجَ الخبرٌء فكبّر هو وأصحابه» وسجدّ الحبجاج» فقال 
ابن عُمر وها : واللهِ إِنَّ قوماً كبّرُوا عند ولادتك خيرٌ من قوم كبّرُوا عند قتلك©). 

وجاء [الحجاج] حتى وقف عليه ومعه طارق بن عمروء فقال طارق: [ما ولدت 
النساءٌ أذكر من هذا. فقال الحبّاج: تمدحٌ مَنْ خالف أمير المؤمنين! فقال طارق :] إِنَا 
)١(‏ الشعر خُصين بن الحُمام» كما ذكر ابن سعد بإثر البيتين في «الطبقات» 019//5 . ٠‏ 
زه أي: تَجمّعوا وتعاونوا عليه. ووقع في النسخ الخطية : تغادروا. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2014/5 و 

«تاريخ» الطبري 197/5 . 


زفرة قوله: ولم يعرفوه ليس في (م): ولا في المصدرين السابقين. 
(5) طبقات ابن سعد 5/ 0٠١‏ » وأنساب الأشراف 05" » و«تاريخ دمشق» ص 8177 . 


السنة الثالثة والسبعون 000 


محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في غير خندق ولا حصن [ولا مانع] وهو ينتصفُ منّاء 
لاء بل يفضّلُ علينا كلّما التقينا نحن وإيّاه. 

وبِلَعَ عبدَ الملك. فصرّب كلام طارق0". 

وبعث الحججاج برأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن صفوان ورأس عُمارة [بن عَمرو] 
ابن حزم إلى المدينة» فتصبت بهاء ثم ذهب بها إلى عبد الملك0". 

وحمل رأسنَ ابن الزُبير رجلّ من مُراد”". أعطاه عبد الملك خمس مئة دينار. 

[وقال الواقدي:] وخرجت أسماء ومعها أكفان قد أَجْمَرَنُها»: فحالَ الحبَاحُ 
بينها وبين جسده؛ لأنه كان قد صَلَبّه فقالت: قاتلَ اللهُ عبد تيف المُبير» يحول بيني 
وبين جسد ولدي. وتلق أن واي 

وبلعَ الحجاجٌ؛ فجاءها فقال: كيف رأيت؟ نَصَرَّ الله الحقّ وأظهرّه. فقالت: ربّما 
أديل الباطل على الحقّء فقال: إن ابِنّكِ ألحدّ في الحرم» وقد قال الله تعالى : #وَسّن 
يرد فيه بإلكا بل ثُدِفَهُ مِنَ عَدَابٍ أي رٍ4[الحج : 15] وقد أذاقه اللهُ ذلك. فقالت: 
كذبتَ» كان أوَّلَ مولود في الإسلام بالمدينة» وَسُرَّ به رسولٌ الله كه وحنّكه بيده 
كس المسلمون لما ولتكهى اريت المرية وجا به وكرت أيت 0 لما 
قتل» فالذي فْرِحَ به يوم م ولد خيرٌ منك ومن أصحابك. وكانً ‏ والله ‏ صَرَّاماً قَوّاماً قارثاً 
لكتاب الله تعالى» مُعَظّماً لحُرُمات الله» وأشهدٌ لقد سمعتٌُ 38 الله كِنةٍ يقول: 
اليخرج من تَّقِيف كذَّابان» الأخير منهما شر من الأوّلء وهو مُبِير» وهو أنت. فانكسرٌَ 
الحجّاج وانصرف. 

وبلغ عبد الملك؛ فكتب إليه : مالك ولابئة الشيخ الصالح”" . 
000( طبقات ابن سعد 618/5 » و«تاريخ» الطبري 197/5 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 
7 اريم لطر 0ه 
() في (أ) و(ب) و(خ) و(د): الأزد. والمثبت من (م): وهو الموافق لما في «طبقات» ابن سعد 5/ 81١‏ . 
(5) أي: جَخْرَمْها بالططيب. 
(0) أنساب الأشراف 5/ 714 . و”تاريخ دمشق» ص 4١‏ . 
(5) تاريخ دمشق ص 47 . 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن القاسم الثقفي : إن أسماء أتت الحججاج بعد ما 
ذهب بصرّها ومعها جواريهاء فقالت: أين الحججاج؟ فقالوا: ليس هو هنا. قالت: فإذا 
جاء فقولوا له يأمر بهذه العظام أن تنزل» وأخبروه أني سمعتٌ رسول الله كَل يقول: 
«في ثقيف رجلان؛ كذَّاب ومبير». 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الصّدَّيق النّاجِي: إن الحجّجاج دخل على أسماء بنت 
أبي بكر الصّدّيق صِيهء فقال لها : إن ابِنَكِ ألحدّ في الحَحرّم ‏ أو: في هذا الببت - وإن 
الله أذاقه من عذاب أليم. فقالت: كذبت» إِنّه كان بارا بوالديه» صوّاماً قوّاماًء ولكن - 
والله ‏ لقد أخبرنا رسول الله يك أنه سيخرجُ من تُقيف كذّابان» الخ متهننا كير من 
الأوّل» و 
وقال أبو تَؤْقل(: رأيتٌ عبد الله بن الزبير على عَفَبَةٍ المدينة”"'» فجعلَتٌ فُريشٌ تمرٌ 
عليه والنامنُء حتى مرّ عليه عبدٌ الله بن تُمرء فوقت عليه وقال: السلامٌ عليك أبا 
حُبيب» أمَا والله لقد كنتٌ أنهاك عن هذا. قالها ثلاثاً. أما ا 
صوّاماً قامً» وَصُولاً للّحِمء أما واللو مد أنت شَدُها لأمهُ شءة» 

ثم قد عبدٌ الله وبلغ الحبَاجَ موقفُ عبد الله وقوله» فأرسل إليه» فأنزل عن جِذْعه 
وألقيَ في كُبور اليهود. ثم أرسلّ إلى أمّهِ أسماء بنتٍ أبي بكرء فَأبّتْ أنْ تأتيّه. فقال: 
لتأتيئي » أو لاعن إليها من يسحيها برونها. فقالت: واللهِ لا آنيه حتى يبعث إليّ مَنْ 
يسحبني بقروني. فقال: أرُوني سِبْيي"". فأخذ نعليه» ثم م انطلق يتدؤقة". فدخل 
عليهاء فقال: كيف رانين صنعتٌ بعدرٌ الله؟ قالت: [رأيتك] أفسدت عليه دنياف 


)١(‏ من قوله: قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن القاسم... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). 
وهو في «طبقات» ابن سعد /٠١‏ 747-741 . 

(1) الخبر في «صحيح؟ مسلم (1050) ونُسب في (م) إليه. 

() هي عقبة بمكة. وسيرد ذكرها. وينظر شرح صحيح مسلم» 48/١15‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية. وذكر النووي في اشرح صحيح مسلم» 44/١5‏ أنه كذلك في كثير من نُسخ مسلم» 
ونقل عن القاضي عياض أنه خطأ وتصحيف» وآن الضرات* لأمة عن 

(5) هي النعل التي لا شعر عليها. : ينظر شرح صنحيح مسلم» 4/15 . 

و4 أي : يسرع. عن أبي تُبيد. أو: يتبختر. عن أبي عمر. ينظر اشرح صحيح مسلم» 44/15 . 


السنة الثالثة والسبعون ها 


وأفسدَ عليك آخرتك» بلغني أنك تقول له: يا ابنَ ذاتٍ النْطَائَيْنَء أنا والله ذاثُ 
النَطاقَيْن» فأمّا أحدّهما؛ فكنتٌ أرفعٌ به طعام رسولٍ الله يكِِ وطعامً أبي بكر من 
الدُوابٌ» وأما الآخرد؛ فيطاقٌ المرأة لا تستغني عنه. ما إن رسول الله يق حدئنا ادي 
تيف كذاباً ومييراً» فأمًا الكذَّاتُ؛ فقد رأيناه» وأمًا المُبير فلا إخانّك إلا إيّاه. فقام 
عنها ولم يُراجِها. انفرد بإخراجه مسلم'". 

وقوله : قب المدينة: يريد مكة. وقُبور اليهود: ليس المراد به في الإسلام؛ بل في 
الجاهلية. [لأن اليهود كانت تسكن الحجاز قديماً» وكان موسى عليه السلام قد جهرٌ ىًََ 
جيشاً من بني إسرائيل إلى العمالقة فقتلوهم بمكة]7". 


ياي 


والكذَّابٍ الأول : المختار» والثاني: الحجّاج. والمُبير الفاتك. 

وصلبٌ الحجاج ابن الزيير على ته كذاء الوك ووبطوا إلى جامه ع مده 
واي لل مسد 
فقال: إِني استبَقّتٌ أنا وإيّاه إلى هذه الخشبة» فسبقّني7”". 

[وقال أبو أحمد الحاكم:] وجمعَتٌ أسماءٌ أوصالَ عبدٍ الله قطعةٌ قطعةٌ» فكانت 
تغسل كل قطعة وتضعها في أكفانه» فأرسل إليها ابنُ عمر يصبَّرُهاء فقالت: وما يمنعني 
من الصبر ورأسٌ يحبى بن زكريا حمل إلى بغيّ من البغايا في طَسّْت؟! 

وحكى ابن عساكر أنها حملت إلى المدينة» فدفنته في دار صفيّة بنت حُيَيَ» فَزِيدَتْ 
تلك الدار في المسجدء فابنٌ الرُبير مدفونٌ مع رسول الله لِ وأبي بكر وعمر وكا 0 

وحكى [أيضاً] أنَّ الحجّاج حمل رأسه إلى المدينة» ثم إلى الشامء / ل 
خُخراسان. فَدَفنَ بها ©. 

ولما قتلّ الحبََّاجٌ ابنَ الزبير ارتجّتُ مكَةٌ بالبكاء» فصعد الحجَاج المنبر وقال: يا 
أهل مكة؛ بلغني إكبارُكم واستفظاعكم قتلّ ابن الرّبيرء إِنَّ ابنَ اتير كان من خيار هذه 


.)5845( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (م).‎ 
. 21١/5 تاريخ دمشق ص 57 . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 7765 » و«طبقات» ابن سعد‎ )9( 
. 507 تاريخ دمشق ص‎ )5( 
. 788 المصدر السابق ص‎ )6( 


ك7 مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان 


الأمّة حتى رغبّ في الدنياء ونازعَ الخلافة أهلّهاء فحَلّمَ طاعةً الله. واستكنّ في حَرّم 
الله» ولو كان شيءٌ يمنعٌ العصاةً لمنع”'' آدمَ حرمةٌ الجنة» وقد خلقه الله بيده ونفَحّ فيه 
من روحه» وأسجَدَ له ملائكته. فلما عصاه أخرجه من الجنة بخطيئته. وعاقبه فيها. 
و 1 2 هع إرو د و هه هه 2 
وآدمُ هو أكرم على الله من ابن الرُبير» والجنّةٌ أعظمٌ حُرمةً من الحَرّم والكعبة" '". 

وقال الشافعي ون : خطب الحجاجُ بعد قتل ابن الزُبيرء فقال: إن أن القن غير 
كتات الله فناداه ابن عمر: لوث أن أقول: : كذبت؛ لقلتٌ. 

[قال المدائني : ] ولما بلع عبد الملك قتلٌ ابن الزُبير خَرّ ساجداً» ثم دعا بمقراض» 
فأخذٌ من ناصيته ونواصى أولاده» وكان عندّه رَوْح بن زِنْباع» فأحَذٌ من ناصيته وقال: 
أنتٌ منًا. 

وتحصّنَ سَعْد مولى عُتبة بن أبي سفيان بالطائف في خمسين رجلاء فأنزلهم ابن 
لير رع رم لسرم ياه 
20500 
تعر ص . 

ا ا ل ا ا 
ل م ل ال عه 
٠.‏ « 507 او ب جا ال 14ج م امس ع ص 5 10 8#(غ2) 
فيه رجلٌ من قريش لو تُوزن ذنويّه بذنوب التَََيْن لَرَجَحَتُ). فانْظز لا تكونة”*“. 

وكانت مدَّة حصار الحجَاج لابن الرُبير ضيه ببطن مكة ستة أشهر وسبعةً عشرٌ ليلة 


خلك من جمادى الأولى»وكان مله اكتان وسليعون اسه . 


)١(‏ في (أ): لمنعت. 

(0) مختصر «تاريخ دمشق4 73١1/1‏ . وقد نُسب الخبر في (م) لابن عساكر. 

(5) أنساب الأشراف 5/ 766 » ولفظة «أحد» بين حاصرتين منه. 

(4) مسند أحمد :4)570١(‏ وروى أحمد أيضاً نحوه مختصراً من حديث عبد الله بن عَمرو /5841). 

(5) كذا هي عبارة النسخ في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وجاء ني (م) ما صورتّه : واختلفوا في مدة حصار الحججاج 
ابنَ الدبير» فقال ابن سعد عن الواقدي: كانت الحرب بين ابن الزبير وبين الحبَاجٍ ببطن مكة ستة أشهر - 


السنة الثالثة والسبعون /ا/ا 


ذكر أولاده: 

فولدٌ عبدٌ الله خَُيباً ؛ لا بقيّه له وحمزةً» وعبّاداء وثابتاً» وأمّهم تماضر بنت منظور 
ابن زبّان القُزاري. 

وهاشماًء وقيساًء وعُروة؛ قُتل مع أبيهء والزبيرٌء وَأَمّهم 1 هاشم رُجْلَهُ بنتُ منظور 
ابن زبّان. 

وعامراً. وموسىء وأمٌّ حكيم. وفاطمة» وفاختة» وأمّهم حنتمة بنت عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام. 

وأبا بكرء و 


4 5 2 2-6 : 00 
وبكراء ورفيه» وامهما عائشة بنت عثمان بن عفان. 


| 


مّه رَيْطة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 


وعبدَ الله. ومصعب بن عبد الله'"". 

فنذكرٌ أعيانٌ أولاده: 

أفا تيع فكان من التكالة وكان عد الخين والغبادةةوغالما اننبا ريشن 
و 

وأما حمزة؛ فكان من الأجوادء وله عقب بالمدينة» منهم: عبّاد بن حمزة؛ كان 
سريّاً حليماً حسن الشبابء وإيّاهِ عنى الأحوصٌ بقوله في وصف امرأة : 


حت وسبع عشرة ليلة» والمشهور: من هلال ذي القَّعْدة إلى سبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين» فيكون ستة أشهر وثلاثة عشر يوماً. واختلفوا في سنّهء فحكينا عنه أنه قال: قد جاوزتٌ سن أبي 
اثنتين وسبعين سنة» وحكينا أيضاً أنه ولد سنة اثنتين من المحجرة» وقبض رسول الله يكل وهو ابن تمان سنين 
وأربعة أشهر. والأصح اثنتان وسبعون سنة. 

)١(‏ ذكر ابن سعد 417/١‏ من أولاده أيضاً بكراً (آخر)» قال: وأمّه نفيسة» وهي أمُ الحسن بنت الحسن بن 
عليء مات صغيراً. وشيءٌ أهم من هذا أنه لم يذكر مصعباً في أولاد عبد الله بن الزبير» ولا ذكره أيضاً الرُبير 
ابن بكار في اجمهرة نسب قريش» ولا عمّه مصعب الرّبيري في «نسب قريش». ولم أقف على من ذكر ذلك. 
وغالب الظنّ أن هذا وهم من سبط ابن الجوزي رحمه اللهء وسيأتي على ذكره» وسأذكر ثمة سبب الوهم فيه 
إن شاء الله. 

(0) جمهرة نسب قريش "5/١‏ » والتبيين في أنساب القرشيين ص 708 : وينظر «طبقات» ابن سعد 
/ 405 » و«انسب قريش» ص 75١‏ . 


72 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


222 و هه‎ ٠. ص 0 5 و م‎ ٠ 
لها نحسَنٌ عبَّادٍ وجسمابنٍ واقدٍ 2 وريح أبي حفص ودين ابِنٍ نؤفلٍ‎ 
5 7 3 
أحب من النسوانٍ كل خريدةٍ لاجد عا رومت رامد قل(‎ 
فكان جمد يحت ولد عبادا: فآثره ببعض ماله على إخوته. فلمًّا مات حمر رده‎ 
عبّاد على إخوته» وقسمه فيهم بالسويّة”".‎ 
وعمارة بِْنُ حمزة درج» وهو أخو عبَّادٍ لأمّه؛ أمُهما هند بنتٌ قطبة بن هَرِم» قَرَاريّة.‎ 


بف 


وأبو بكر””“» ويحيى» وأمّهما أمٌ القاسم بنتٌ القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي 
طالب. وأمّها أمّ كلثوم بنتُ عبد الله بن جعفرء وأمّها زينبٌ بنتٌ عليّ بن أبي طالب» 
وأمّها فاطمةٌ بننتٌ رسول الله يَكِ. 

وَسَليِمَانُ بن حمزةء:وآءٌ سَلَمَةء وآمهما أمٌ الخظات بت شيبة بن عبد الله بن شريك 
الأنصاري 


ََ 3 َم 


وعبدٌ الواحد» وهاشم. وعامر ا" 0 2 الحميد» وان الجبار» و 


5 


المَلِك. وأمٌ حَبيب» وصالحة؛ لأمّهاتِ أولاد شنّى 2 
وأما عباد بِنْ عبد الله ب بن الزبير؛ نوكه أبوه قضاءً 5-2 وكان النامنُ يِطنون أنه 


حَدَتٌ بأبيه حَدَث وأوصى ال 
وهو من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وكان ثقة كثير الحديث 
وكان له من الولد: محمد» وصالحء. وين ا 00 


)١(‏ «نسب قريش» 741-174٠‏ » والتبيين ص 798 » وينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 405 ؛ أبو حفص: هو عمر 
ابن عبد العزيزء كان عطراً» وابنُ نَؤفَل: أبان» كان بالمدينة» كان فِثَْائياً. ينظر «جمهرة نسب قريش» 191. 

(؟) أورده ابن قتيبة في #المعارف» ص 187 عند ذكره أبن واقدء وهو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

(9) التبيين في أنساب القرشيين ص 708 . 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وأبا بكر. وأثبتٌ اللفظة على الجادة. (والكلام ليس في م). 

() في النسخ (غير م): وهاشماً وعامراً. وأثبتٌ اللفظ على الجادٌة. 

. 7537-751١ وينظر «نسب قريش» ص‎ . 55٠7-5060 طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

0 التبيين في أنساب القرشيين ص 7054 : وينظر «طبقات» ابن سعد 0/ 108 » و«نسب قريش» ص 747 . 

(4) طبقات ابن سعد لا/ 2٠08‏ 


السنة الثالثة والسبعون 3,78 


ويحيى » وأمّه عائشة بنتُ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأمّها أمُ الحسن بنت 
الزّبير بن العوّام. ٠‏ 

وأما ثابت بن عبد الله بن الزبير» فكان لسانّ آلٍ الرّبير فصاحةً وبياناً؛ دخل على عبد 
الملك بن مروان» فقال له: إِنَّ أباك كان يبغضك. فقال: [إنما أبغضّني] لأني نهيئُه أن 
يقاتل بأهل المدينة وأهل مكة؛ أمّا أهلٌ المدينة فلأنّهم قتلوا”'2 عثمان» وأمّا أهلّ مكة 
فلانّهم آذَوْا رسول الله يك وأخرجوهء ثم جاؤوا إليهء فنفاهم إلى الطائف. يعني الحَكُم 
ابنَ أبي العاص”". 

ولثابت عقب صالحون فقهاء وزمّاد وعبّاد منهم : نافع » ومصعب. وحُبيب”". 

وأما هاشم بن عبد الله؛ فكان من فرسان أبيه المعدودينه”). 

وأما عروة بن عبد الله؛ فَإنّهِ تل مع أبيه*. 

وأما عامر بِنُ عبد الله؛ فكان من أعبد أهل زمانه» وكان من المنقطعين» حمل عنه 
الحديث مالك بِنّ أنس وغيره. 

وكان كثير الصدقة على العباد؛ يَصُرٌ الصّررء ويَتَحيّن وقتّ صلاتهم في المسجدء 
فإذا سجد أحدهم وضع الصّرَّة عند رأسه» ثم ينصرف ولا يُعلم به. 

وما كان يرى تزويج بناته» وكان كثيرَ الدعاء؛ إذا شرع فيه أطال حتى كان صبيان 
المدينة يتراهنون على من يرفع يديه» فلا يضعهما حتى يضع يديه عامر. 

وسٌرقت نعلاه وهو في الدعاء» فما لبس نعلين حتى مات0"©. 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها) و«التبيين» ص 7١١‏ . والذي في «أنساب الأشزاف» 778/1 2 

و«اتاريخ دمشق» "/ 01/7 (مصورة دار البشير): خذلوا. وهو الأشبه. 
(؟) المصادر المذكورة قبل. وما سلف بين حاصرتين من «التبيين». 
(9) طبقات ابن سعد 507/86 ؛ و«نسب قريش» ص 717 » والتبيين في أنساب القرشيين ص 735١‏ . 
(54) طبقات ابن سعد 0//ا*5 » وجمهرة نسب قريش 771/١‏ . 


(4) نسب قريش ص 757 » وجمهرة نسب قريش 371/١‏ . 
() التبيين في أنساب القرشيين ص .15١‏ وينظر «جمهرة نسب قريش» 779-77١ /١‏ . 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّا موسى بِنْ عبد الله؛ فكان من العبّادء وله عقب صالحونء» منهم صَدَيّق بن 
موسى. وروي عنه الحديث. 

وولده موسى بن صُدَيّقَ كان من أهل [الفضل والعَمّاف. 

وإبراهيمٌ بن موسى بن صُدَيّْقَ بن موسى؛ كان من أهل] العلم والنْسّك والأخبار 
والشعرء نظر في العلوم» فلما رَأْسَ؛ اعتزل» فنزل منزلاً بطريق الحجاز مما يلي 
العراق يقال له : السُوَارِقِيّة!". 


ومن شعره: 
ال ا ويمنعُنا حرص النفوس الشحائح 
واخندر تحني انلا أزال تتتوكبا بتأمي ل أمر لست فيه برابح 


بنذب كا فنعا كلق لذن ركفن قَبَكُ بِمُرْمَض من الدّمع سَافِح 
أَصابَهُمُ رَبْبٌ المَنُْووِ فأصبحوا قوان ركان فت طم الصفائيه 
وليف الألكيداف والنديل بعتقكة الضارك مموستوريع الأرض ا" 
رأما الوتكريق عي الله فإنه وق التعديرف و تمل عند وله فت 
ومصعب بن عبد الله , وق اسه كان من أعبدٍ أهل زمانه» صامٌ خمسين سنةء 


وكان يصلَّي في اليوم والليلة ألفت ركعة» وكان من أبلغ أهل زمانه وأجملهم» روي عنه 
الحديث» وكان ولده عبدٌ الله بن مصعب عالماً خطيباً» ولي اليمنّ» فعدل وأحسنّ. 


)١(‏ جمهرة نسب قريش »770-7784/1١‏ و التبيين في أنساب القرشيين ص 75١‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 
ولا بدَّ منه. وقوله: السُّوَارقيّة ‏ ويقال: السُوَيْرقيّة؛ بلفظ التصغير : قرية بين مكة والمدينة كانت لبني 
سَليم. ينظر «معجم البلدان» 7757/7 . 

(1) جمهرة نسب قريش 771/١‏ . ونسب الأبيات لإبراهيم بن موسى بن صُدَيْق أيضاً ابن قدامة في «التبيين» ص 55١‏ . 
ووهم المررُباني في "معجم الشعراء» ص 507 » فنسب الأبيات ليوسف بن عبد العزيز الماجشون» وسبب ذلك أن 
الزبير بن بكار أورد في ترجمة إبراهيم بن موسى قصةء جاء في آخرها اسم يوسف بن عبد العزيز الماجشون» فنسبها 
إليه. وتابعه على هذا الوهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على «الجمهرة». والله أعلم. 

(*) طبقات ابن سعد 05/7 -/507 . قال مصعب الرُبيري في نسب قريش» ص 7847 : وقد انقرضّ ؛ كان له 
ابن يقال له : عبد ال رحمن» هلك,. فورثه عامر بن عبد الله. 

)2 كذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم منه كما سلف التعليق على هذا في أوّل فقرة «ذكر أولاد عبد الله بن 
الزبير؛ وسبب الوهم ‏ والله أعلم أن المصنف ينقل هنا عن «التبيين في أنساب القرشيين» لابن قدامة - 


السنة الثالثة والسبعون ١م‏ 


انسئة الثالقة وواتسيعون ا للم 
وكان ولده أبو بكر بن عبد الله ناب قريش وخطيبّهاء وأشرقها قدراًء ولي المدينة اثننّي 
غشرة سنة وثلاثة أشهر وأياماء وأخوه مصعبٌ بِنُ عبد الله بن ا 


علماً ومروءةً وشرفاء وله شعرٌ حسن » فمله : 


وما أنا والخصومة وهي لبس 


زكاق اللوت أقترت ها ميتي 
وأجعينل ونه عَرَضَا لديني 
وليس الرأيُ كالعلم اليقيني 
تصرّف في الشّمال وفي اليمينٍ 


كاد سوم تمعد ابية لسلفيناة 

وماعِوَّضٌ لنامنهاج جَهُم 

ناا مسقي نس كباني 
ذكر موالي عبد الله بن الزبير طيه : 
كان له مئة غلام؛ كل غلام يتكلّم بلغة» وكان ابن الزبير يكلّم كل واحدٍ بلغته”". 
أسند عبد الله بن الزبير وا ثلائة وثلاثين حديثاً”*»» وأخرج له في ١الصحيحين'‏ 


ااي وأخرج له الإمام أحمد وَيكنه أربعة وعشرين حديثاً. 


غ8 ناقفتي المجححين 
21 رك ف م جع م ب#عم . (06 


خالد» عن اله لشتعي” قال : سمعتٌ عبد الله بن الُبير وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة وهو 
يقول : ورب هذه الكعبة لقد لعنّ رسولٌ الله كلِِ فلاناً وما ولد من صُلْيِه. 


ح ص 25088 وسقط من نسخة المصنف (على الغالب) اسم (ثابت» من نسب مصعب» فقد ذكر محقّقه أن اسم 
اثابت» سقط من ثلاث نسخ. والصواب فيه: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرّبير. والله 
أعلم. وتنظرترجته في«سير أعلام النبلاء» 194/97 . وينظر أيضاً اجمهرة قريش» / 511 . 

.70 /1١١»ءالبنلا هو صاحب كتاب «نسب قريش» الذي يرد ذكره في الحواشي. وتنظر ترجمته في سير أعلام‎ )١( 

فق التبيين في أنساب القرشيين ص 77 . وجََهُم الذكور في البيت قبل الأخير: هوابنٌ صفوان» رأس 
الجهمية» كان يقول بخلق القرآن وينكر الصفات. 

(6) حلية الأولياء /١‏ 5 “الا و«تاريخ دمشق» 451 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عبد الله بن الزبير). 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 755 . 

(5) المصدر السابق ص 860" . وقال فيه ابن الجوزي: المتفق عليه واحد» وانفرد البخاري بستة» ومسلم بحديئين. 


م مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


قال الشعبي : وهو الحَكم بن أبي العاصر(© 

وروى ابن الْزُيير عن عُمرء وعُثمان, وأبيه الزّيير» وأمّه أسماءء وخالته عائشة وَين. 

وروى عنه أخوه غُروة» وابناه عامر وعبّادء وابنٌ أخيه محمد بن عُروة» وعَطاءء 
وطاوس» وعَمرو بن دينار» وابنُ أبي مُلَيْكة. وأبو الدُبير المي » والشّعبِي» وعبيدة 
السّلُمانيء وأبو إسحاق السّيعي» وثابت البناني» وسماك بن حَرْب في آخرين. 

وأقام ابنُ الزبير بمكة تسع سنين يح بالناس» وقيل: عشر سنين. 

وكان يتمثّلٌ دائماً بقول أبي ُوَيْبٍ الهُذّلَ : 
أن التمصون ورَيْبِهاتَتَوجَعٌ والدَّهْرّليس بِمَعْيِبٍمَنْ يَجْرَعٌ 
والنفسٌ راغبة إذا رَعَْكَها وإذا نُرَدُإلى قلي لٍتَفْئَعُ 

وأبو ذؤيب اسمّه حُويلد بن خالد, شاعرٌ مخضرم» أدرك الجاهلية. وقدمٌ المدينة وقد 


توفي رسول الله كك [وغزا الروم]”'' في خلافة عمر ده وكان أشعرٌ مُذَيْل. 

وهذان البيتان من قصيدة رََى بها بيه وكان قد مات له خمسةٌ في عام واحدء وكان 
عبد الله ين الرمر يديه 

ومات بإفريقية» وتولّى دفنه عبد الله بن البير. 

وقيل: مات في خلافة عثمان رضوان الله عليه بطريق مكّة 

وقيل : مات ببلاد الروم» ولا يعلم وراءً قبره قبر آخر من المسلمين غيره. والله أعله””. 

عبد الله بن أبي حَدُرَّد 

سلامة» أبو محمد الأسلمي. له صحبة مع رسول الله ول ورواية» وكان في خيل 

خالد بن الوليد لما أصاب بني جذيمة . 


روى عن عمر بن الخطاب ونه » وشهدٌ معه الجابية. 


.)15178( مسند أحجد‎ )١( 


(0) ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» 0/ 594٠‏ (مصورة دار البشير ) . 
(9) ينظر المصدرالسابق» و الشعر والشعراء» "/ 587» و«الأغاني» 5/ 277947514 و«ديوان الحذليين» 7١‏ . 


السنة الثالثة والسبعون 7م 


لجسن سد سح 00 


وروى عنه أبو بكر بِنُ محمد بن عَمرو بن حَزّم» وغيره. 
وتوف سنة اثنتين وسبعين» وقيل: سئة إحدى وسبعين"''. 
عبد الله بن صفوان 

ابن أمية بن خَلّف الججُمحي» من الطبقة الأولى'" من التابعين من أهل مكة» روى 
عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. [هذه صورة ما ذكر ابن سعد. 

وذكره الرُّبير بن بكار وقال:] وكان يسمّى عبد الله الطويل 
مسعود بن عمرو» ثقفية. 

[قال: ] وكان من أشراف قريش؛ وفد على معاوية هو وأخوه عبد الرحمن الأكبر. 

[ذكره ابن عساكر وقال:] كانت له دارٌ بدمشق شق في الثقاق المعروف بابن صفوان”*. 

[قال: ] ووَلدَ على عهد رسول الله َلة وكان من أصحاب ابن الزبير ممّن قاتل معه. 

وقال لابن الُبير*»: والله ما قاتلتُ معكء وإنّما قاتلتُ عن ديني» فقتلا في يوم واحد. 

[وقال خليفة : ] قُتل اب صفوان وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة”". 

[وقال الحميدي: : حدَّننَا سفيان» عن يحبى بن سعيد قال : رأيثُ رأسس ابن اليري وابنٍ 
صفوان» وابن مطيع بالمدينة والصبيانُ يلعبون برؤوسهم » وقتل الثلاثة في يوم واحد”" 

أسند عبد الله بن صفوان الحديث عن حفصة زوجة رسول الله وَي]. 


00 لل م م 
» وأمه برره بسب 


00( طبقات ابن سعد 716/0 » وتاريخ دمشق ص 1١8‏ و7١5-1١1‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ » تراجم حرف 
العبن). وسلفت الترجمة ص ١5‏ » في أحداث سنة .)17١1(‏ 

. 71/4 عبارة (م) : ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى. .لخ. وهو في «طبقاته»‎ )١( 

(9) جمهرة نسب قريش 7/ 41/8 » وفيه : عبد الله الأكبر. ولفظة «الطويل» جاءت في «طبقات» ابن سعد 
5 (ترحمة صفوان بن أمية). قال : فولد صفوان بن أمية عَمراً وعبد الله الأكبر» وهو الطويل. وأخرج 

ابن عساكر 4/ 470 و45 (مصورة دار البشير) القولين من طريقيهما. . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(5) تاريخ دمشق 414/9 (مصورة دار البشير) وفيه : المعروف بدٌقاق صفوان. والكلام بين حاصرتين من (م). 

(0) في (م) : وقال الدُبير بن بكار: قال عبد الله بن صفوان لعبد الله بن الزّبِير. ..إلخ. وهو في انسب قريش» 
ص 21784 واجمهرة نسب قريش» 41/5/17 » ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 4/ 45١‏ . 

(؟) طبقات خليفة ص 770 » وتاريخه ص 759 . وأخرجه من طريقه ابن عساكر 4575/4 . 

(0) لم أقف على قوله: والصبيان يلعبون. . . » وهذا الكلام ب بين حاصرتين من (م). وينظر «تاريخ دمشق؟ 4/ 55١‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان لعبد الله بن صفوان من الولد: عمرو. وصفوان» وهما من الطبقة الثانية من 
أهل مكة. 
فأمّا تَمرو؛ فأمّه بنثُ مطيع بن شريح من بني كلاب0©. 
20١ 7 201 0 3 2‏ 
روى عنه عمرو بن دينار» والزّهريء وكان قليل الحديث”". 


4 0 5 مه للك 1 00 
وأمّا صفوان؟ فأمّه جقّة بنتٌ وهب بن أمية بن أبي الصّلت الثقفي». وروى عنه 
الزْهْرِيَ”"؛ وكان قليل الحديث. 


3 


وكان لصفوان من الولد: عبد الله وأميّة» وأمّهما أمٌ الحَكم بنتٌ أميّة بن صفوان©». 


عبد الله بن مطيع 


ابن الأسود بن حارثة بن نَضْلة بن عَؤْف بن عَريد بن عَوِيج بن عدي بن كعب» وأبوه 


مطيع من الصحابة» وابنُ مُطيع من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمه أم 
ىب (7)0.س(5) 000 . : 3 
هشام امنة بنت أبي الخيار من بني ليث. 


ولد عبد الله على عهد رسول الله ككه. 
ولما ولى عبدٌ الله بن لير الكوفة ابنَ مطيع”" وقَيمَها؛ لَقِ عُمر بنَ سَره©, 


2 


فقال: ويحك! اخْتَرْتَ الرَيّ على قتل ابن رسول الله كا فقال: قد أَعْذَّرْتُ إلى 
الحسين» فلم يقبل» وكانت أمورٌ قد قُضيت من السماء*. 


(1) كذا في اطبقات» ابن سعد 8/8؟. وجاء في #نسب قريش» ص 5741 - ونقله عنه الرُبير في اجهرته؛ 
5 أن أمهُ أمُ جميل بنت ليد الدّوْسي. 

() طبقات ابن سعد 8/ ه”# .. 

إفة جمهرة نسب قريش 818/75 . وجاء اسم أمّهِ في انسب قريش» ص "91١‏ : حّة. 

فق طبقات ابن سعد 0/8 . وتنظر ترجمة صفوان وعَمرو ابني عبد الله بن صفوان في «تهذيب الكمال» 
ةا و؟1/ 19 . 

(5) في النسخ الخطية (غير م» فالكلام ليس فيها): أمّ هاشم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد /ا/ 147 » 
وانسب قريش! ص 380-784 » و(جمهرة نسب قريش» 7/ 45356 . 

فق كذا في (طبقات» ابن سعد. وفي المصدرين الآخرين المذكورين قبل: أميمة. وذكرها ابن حجر في «الإصابة» 
بالاسمين: ١5/١١‏ و1"4./17١‏ 

(0) في النسخ (غير م» فالكلام ليس فيها): لابن مطيع. وأثبتٌ اللفظ على الحادٌة. 

20 يعني عمر بن سعد بن أبي وقاص . ووقع في النسخ: عمرو بن سعيد» وهو خطأ. 

(9) طبقات ابن سعد /ا//ا5١‏ . 


السنة الثالثة والسبعون وم 


السك القائكة والستكو قا ان اح ا ا اح تت ع م 

وكان الشعبي كاتباً لابن مطيع”'". 

وقال مطيع”" : رأبَث: في المنام أنه أَمْدِيَ إلى جرابٌ فيه كير افذكرت :ذلك 
لرسول الله يو فقال: «تلدُ امرأتّك غلاماً». فولدَث عبد الله» فأتيت به رسول الله َك 
فذعا له0, 

وكان عبد الله من جلّة قريش شجاعةً وجَلّداًء وكان أميرٌ أهل المدينة يوم الحرّة. 
زوفيل + إنما كان أميرا] على فريشل”: 

ولمًا هرب يوم الحرّة دخل بيت امرأة في المدينة» فاختب" في رَفٌّء فدخل عليها 
رجلٌ من أهل الشام» فراودّها عن نفسهاء فاستغاثت بعبد الله» فنزل» فقتله. 

وذكر عبد الملك عبدٌ الله بنَ مطيع» فقال: نجا من مسلم بن عُقبة يوم الحَرّة ولحق 
بابن الزبير بمكة. فنجاء ولحقّ بالعراق» قد كثَّر علينا في كل وجهء ولكن من رأبي 
الصفحٌ عنه وعن غيره من قومي» كا از يه لعي 0 

ذكر وفاته 

قيل: إنه توي قبلَ قَثْلِ ابن الزبير بيسير» وقيل: كُتل يوم قتل ابن الزبيرء وقيل: 
خرج ومات من جراحة”©. فصلّى عليه الحبّاج وقال: اللهمّ إِنَّ هذا عدوّك» كان 
بُعادياً لأوليائتك» موالياً لأعدائك» فاملا قبرّه ناراً . 


. 77/4 المحتر ص‎ )١( 

() في النسخ: ابن مطيع» وهو خطأ. 

(*) التاريخ الصغير للبخاري "8/١‏ . والاستيعاب ؟7١5.‏ 

4 التبيين في أنساب القرشيين ص 418 وما بين حاصرتين منه. وينظر انسب قريش» ص 144 ) والجمهرة 
نسب قريش» 7/ 856 » و«الاستيعاب» ص 4١7‏ . 

(0) الكلمة غير مجوّدة في النسخ» والمثبت من «جمهرة نسب قريش» 56/7 ء و«التبيين» ص 575 » و«تبذيب 
الكمال» .١65/1١5‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ١557/19‏ . 

[(49 وقع في النسخ: مات من جرل حية...(؟) وأنبثُ اللفظة من عندي وهي الأقرب إلى رسمها ؛ وقد جاء في 
«(أنساب الأشراف» 759/8 : ثم لحق بابن الزبير فلم يزل معه؛ أصابته جراحات» فمات منها بمكة» فصلل 
عليه الحجاج...إلخ. وبنحوه في 7794/5 . 


ىم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فولد عبد الله بنُ مطيع إسحاقٌ؛ لا بقيّة له ويعقوبء وأمّهما رَيْطة بنتٌ [عبد الله 
ابن عبد الله بن الوليد بن المغيرة. 
ويل وعمران». وأمّهما أمّ عبد الملك بنت] عبد الله بن خالد بن أسيد. 
وإبراهيم » وبِرَيْهّة» وأمُهما أم ولد. 
[وإسماعيل» وزكرياء وأمّهما أم ولد]. 
وفاطمةً. وأمّها أمُ حكيم بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
وأمَّ سَلَمة وأمٌ هشام. وأكهننا ابنةٌ خراش من لخزاعة”". 
وفي عمران بن عبد الله بن مطيع يقولٌ ابن هَرْمة : 
وأَهْدٍ اليومَّ منكٌ محبّرات إلى عمران وَاقْدَمُ بالسّعودٍ 
إلى فيد ت: الاعتراق يحوي طريف المكرماتٍمعالتَّلِيرِ”) 
وكان لعبد الله بن مطيع إخوة: عبد الرحمن» وسليمان» متيل 37 والربيرء بنو مطيع. 
فأمّا عبد الرحمن؛ فأمّه أمّ كلثوم بنتُ معاوية بن عروة» من الدّيل بن بكرء وله عقب. 
وأما سلمانة؛ فقتل نوم النهما وات ا هفنا أمئة يتص أن الشان مويق لقن 
2 تر السك امه يساابي ان بي 


. (5) 
وله عقب” 3 


مالك بن أوس 
ابن الحَدَئان» أحد بني نصر بن معاوية» من هّوازن. قيل: له صحبة. وذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من التابعيه 0 


زفق طبقات ابن سعد 7/ .١154-١41‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر انسب قريشاءص 6 و«جمهرة 
نسب قريش» 851//7 . 

0( التبيين في أنساب القرشيين ص 497 . ول أقف على البيتين في مصدر آخر» وينظر "تاريخ دمشق» 44١/7‏ 
(مصورة ‏ ترجمة ابن هَرْمة) وفيه أبيات لابن هرمة من ذات الوزن والقافية بمدح فيها عمران بن عبد الله بن مطيع. 

إفرة في النسخ: مسلمة. والمثبت من «طبقات» ابن سعد ٠١١/5‏ » ولجمهرة نسب قريش»2 8577/7 » و«التبيين» 
ص 5737 . ووقع في نسب قريش») ص 780 : سلم. 

(5) المصادر السابقة. وفي بعضها اسم أمّه أميمة. وسلف الكلام على هذا أول الترجمة. 

(5) من أهل المدينة. ينظر اطبقات» ابن سعد /9/ 508 . 


السنة الثالثة والسبعون لاب 


الفحة الخالقة والشكوة يي ا ا لي تت 

ويقال: إنه ركب الخيل في الجاهلية» ولكن تأخَر إسلامه. 

وروى عن عُمرء وعثمان يؤباء ومات بالمدينة في هذه السنة''". 

مالك بن مشمّع 

أبو غسان الرَّبَعيَ البصري» من الطبقة الأولى من التابعين. 

وُلد على عهد رسول الله يكل وكان حليماً رئيساًء وفد على معاوية» فلم يأذن له؛ 
لأنه جرى بينه وبين زياد كلام في العطاء» ثم أَذْنَ للأحنف» والمُنذر بن الجارودء 
وجماعة من أعيان البصرة» ثم أَذْنَ لمالك في آخرهمء فدخل ومشى قليلاً قليلاً» 
فأخذوا أماكتهم. وجاء مالك» فوقف بين يدي معاوية» فقال له معاوية: أبو غسان؟ 
قال: نعم. قال: إليّ إِلِيَ. فأجلّسه معه على سريره» فقامٌ رجل من بكر بن وائل» فقال 
لمعاوية : أتُجلسٌ هذا معك وقد فعل بعاملك ما فعل من خروجه عليه في أمر العطاء؟! 
فقال أبو غسان للرجل : وما يمنعٌه أن يُجلسَّني معه على سريره وأنتَ ابن عمي؟! فخرج 
الناس ومالك بن مِسَمّع سيِّدٌ بحلمهء وإكرام معاوية إِيّاهء ومعرفته بفضله'". 

وكان من أقران عبد الله بن الزّبير. 

وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع”": أخبرّني عن مالك بن مِسْمّع. فقال: لو 
غضبّ لَخضب معه مئةٌ ألفٍ سيف» لا يسألونه لِمّ غضب. فقال عبد الملك: هذا - 
وأنيك السؤدة 

ولم يل مالك ولاية لسلطان أبداًء وقّلته الخوارج لما انهزم عبد العزيز بن عبد الله 


ابت خالدين أ سند كنا نفدم . 


(1) يعني سنة (11) و قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وسبعين. 

(؟) تاريخ دمشق ١67/55‏ (طبعة مجمع دمشق).ومالك بن مِسْمّع من بكر بن وائل. 

(9) في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام): مستطاع. والمغبت من «عيون الأخبار»١/‏ 27705 و«العقد 
الفريد» 7١16 /١‏ . 

(4) ينظر ما سلف ص 55 (أحداث سنة 097. 
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فيها كتبّ عبد الملك إلى الحجَاج يأمرُه بنقض الكعبة وإعادتها إلى ما كانت عليه 
فكتب الحجاج إليه: يا أمير المؤمنين إن البناء الذي وضعه ابن الريير قد وقفٌ عليه 
العُدول من أهل مكة. فكتب إليه [عبد الملك]: لسنا من تلطيخ ابن الزُبير في شيء. 
فنقضٌ الحجاجٌ الكعبة. وأعادها إلى البناء الأول [الذي] هو قائم اليوه”". 

وفيها وى عبدٌ الملك الحجَاجَ المدينةً مضافاً إلى مكة”"” والطائف. 

وقيل: إنما ولاه اها بعد قتل ابن الزبير» فأقام بها شهور)”” بعد عزل طارق [بن 
عمرواء ثم خرج إلى مكة معتمرأًء وانصرف إلى المدينة في صفر من هذه السنةء فأقام 
بها ثلاثة أشهر يعبتُ بأهلهاء ويستخفٌ بهم وبأصحاب رسول الله يكلة. 

حدَّت ابن أبي ذتب أنه رأى”* جابرٌ بن عبد الله مختوماً في يده بالرّصاص. وقيل : 
في عنقه. 

وحدَّتٌ إسحاقٌ بن يزيد أنه رأى أنسٌ بنّ مالك مختوماً في عنقه» يريد أن ينه بذلك. 

ودعا سهل بِنَ سعدء فقال: ما منعك أن تنصر أميرَ المؤمنين عثمان؟ فقال: قد 
فعلتٌ. فقال: كذبت. ثم أمرّ به فحتم في عنقه برصاص”'. فقال أنس بن مالك: إن 
أهل الذّمّة لا يجورُ أن يُفعل بهم مثلٌ هذا!9. 


00( ينظر (صحيح» مسلم (17778): 5 ) و«تاريخ» الطبري 5/ ١946‏ . وما سلف بين حاصرتين من 
(م).قال ابن كثير في «البداية والنهاية»17/ 7319 :الحجَاجٍ لم ينقض بنيان الكعبة جميعه» بل هدم الحائظ 
الشاميّ حتى أخرج الجر من البيت» ثم سدّه وأدخل في جوف الكعبة ما فضل من الأحجارء وبقيت 
الحيطان الثلاثة بحالها... وينظر تتمة كلامه. 

(؟) في (م): الحجاز. 

(5) في (م): شهراً. 

(5) في «تاريخ» الطبري 8/ 1960 : ذكرٌ محمد بن عمران بن أبي ذئب حَدَّنه عمّن رأى... الح. 

(4) تاريخ الطبري 5/ 1948 . 

() لم أقف على هذا القول. 
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وفيها كتب عبدٌ الملك إلى أخيه بشّْر بن مروان إلى البصرة أن يولي المُهَلّبَ بن أبي 
صُفْرة قتال الخوارج» ويندب معه من أعيان فرسان البصرة والكوفة. 

فدعا بشْرٌ المهلّبّ» فأوقفه على الكتاب» وأمرّه أن ينتخبّ من شاءء وشَّقّ على بشر 
انمره المهلب جاءت من فيل عبد الملك» ولا يقدَرٌ على مخالفته» فاوخرّت عندره 
50 

ودعا بشرٌ عبد الرحمن بن مِخْتّف وقال: قد عرفت منزلَئّك عندي ومكانك» وقد 
دك على جند الكوفة [فكن] عند إحسان ظبَّى بكء» وانظر إلى هذا الكذا وكذا ‏ يقع 
في المهلّب ‏ فلا تلتَفِئَنّ إليه» ولا تقبلنٌ له مشورة. وتَنقّضْه. 

قال عبد الرحمن: فأخذ يُعْريني بابن عمتي المهلّب» وترك وصيّتي بالجند وقتال 
العدوّء والنظر للإسلام» فلم أنشط إلى قولهء وقلت: هذا الغلام يستصبيني وأنا شيخ. 

فلما رآني غير مقبل على كلامه قال: ما الذي بك؟ قلت: وهل يسمُني إلا إنفاذ 
أمرك في كل ما أحبيتُ وكرهت؟ قال: امْضٍ في دَعَةٍ الله. 

فخرج المهلّبِ بأهل البصرة» فنزلَ رامَهُرْمُرَه وخرج عبد الرحمن بأهل الكوفة» 
فنزل قريباً من المهلّب» فأقاموا عشّرة أيام» وجاء نعي بشْرء وكان قد استخلف يشرٌ 
على البصرة خالد بِنَ عبد الله بن أسيد. 

ولمّا وصل الخبرٌ بوفاة بشر تسلّل كثيرٌ من أهل البصرة والكوفة» فكان ممّن تسلّل 
من أهل الكوفة زَّحْرُ بنُ قيس» وإسحاقٌ بِنُ محمد بن الأشعث. ومحمد بن 
عبد الرحمن بن سعد" '' بن قيس. 

فبعث عبدٌ الرحمن بن محف ابنّه جعفراً في آثارهم, فردٌ إسحاق ومحمداًء وفاته 
رّحْر بن قيس» فحبسهما أياماً”'"'. ثم أخذ عليهما العهد أن لا يُفارقاه» ثم أطَلّقهماء 
فهربا إلى الأهواز» وبها رَّحْرْ بِنُ قيس واجتمع [بها] ناس كثير يريدون البصرة. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري ١91//5‏ : سعيد. 
(0) في المصدر السابق: يومين. 
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وبلغ خالد بنَ عبد الله بن أسيدء فكتب إلى الناس كتاباً يخوّفهم الله تعالى» 
وسطوات عبد الملك» ويحثهم على جهاد الخوارج». ويقول في آخره: ووالله لا أقع 
بعد كتابى هذا على عاص إلا قتلّه. 

فلم يلتفتوا إلى كتابه» وسار رَحْرٌ بنُ قيس وإسحاق ومحمد إلى الكوفة» وكان عليها 
عَمرُو بن حُرَيُتْ خليفة بشرء فنزلوا قريبا منهاء وكتبوا إلى عَمرو بن خُرَيْثْ: أما بعد 
فإنَّ الناس لما بلّهم وفاةٌ بشر تفرّقواء ولم يبق معنا أحدء فأقبَلنا إلى مضرناء وأحبَينا 
أن لا تدخل إلا بإذنٍ منك. والسلام. 

فكتب إليهم: أما بعد. فإنّكم تركتّم مركزكم”'"2 وأقبلتُم عاصين مخالفين» وليس 

فأقاموا إلى الليل. ثم دخلوا إلى بيوتهم » فلم يزالوا مقيمين حتى دخل الحجاج 
الكوفة". 

وفيها عزل عبدٌ الملك بُكيرَ بنَ وشاح عن حُراسان» وولّاها أميةَ بن عبد الله بن 

وكان السببٌ في عزل بُكير بعد أن أقام والياً على خراسان ثلاث سنين””". وكان 
و : 0 - م مقس (8) 0 .د جيه .6 م 1 وه : 
بكير قد حبس بَحير بن وَرْقاء ” خوفا من الفتنة منذ قتل عبدٌ الله بِنُ خازم. فلم يزل 
محبوساً إلى هذه السنة» وكانت البطونٌ قد اختلفت بحُراسان والقبائلٌ» فصار بعضهم 
مع بكيرء وبعضهم مع بَحِيرء فخاف أهلّ حُراسان من الفتنة وفساد البلاد» فكتبوا إلى 
عبد الملك : إن خراسان لا تصلح إلا لرجل من قريش» لا من تميم. 

)١(‏ في المصدر السابق: مكتبكم. وفي حاشيته : أمكنتكم (نسخة). 
(؟) ينظر ما سلف مطولاً في «تاريخ؛ الطبري 198-143/5 . وجاء بعده في (خ) ما صورته : آخر الجزء. يتلوه 

أسيد وكان السبب... كتبه علي بن عيسى الحبري غفر الله له ولوالديه. 
() في «تاريخ؟ الطبري ١99/5‏ : سنتين . 

(5) كذا وقع سياق الكلام. فقول : وكان بُكير قد حبس...الح شروعٌ في ذكر السبب وليس خبر «كان» أول 

الكلام. 

)0( كذا هنا وفيما سلف ص77 (ترجمة ابن خازم - سنة 58 وهو بَجِيرٌُ بنْ وقاء. ينظراتوضيح المشتبه» 1 . 
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وعلم بُكير بن وشاح» فأرسل إلى بحي بن وَرُقاء يسألّه الصّلْحء فأبى عليهء وقال: 
ظنّ يُكَيْر أنَّ اسان تبقى له في الجماعة!. 

فدخل ضرار بِنُ حصين على بَحير بن وَرْقَاء وهو في السجن» فقال له: ألا أراك 
مائقا”''؟! يُرسِلُ إليك ابن عمّك يعتذرٌ إليك وأنتٌ أسيرٌ في يديه ولا تقبل عذره! لو 
تَلَكَ كان ماذا؟! ما أنتَ بموفّق» صَالِحْهُء واخرج وأنتَ على أمرك. 

فأجاب» وصالحَ ُكيرء وأرسل [يُكير] له مالاً على أن لا يُقاتلهء وأخدٌ عليه 
العهد”". 

وأقااعية الفللت فإنة لما قرا كتابَ أهل ُخراسان» استدعى أمية بنّ عبد الله بن 
خالد بن أسيد» وقال: إن خُراسان ثَّهْرُ المشرق» وقد كان به من الشَّرٌ ما كان» وعليه 
هذا التميمي”"»2 وقد اختلف [الناس] وأخاف أن يعودوا إلى ما كانوا عليه» وقد 
سألوني أن أَُوَلّيَ عليهم رجلاً من قُريش يُسمعوا له ويُطيعواء فقال له أمية: فتدارَكهم يا 
أمير المؤمنين برجل منك» فقال: لولا انحيارّك عن أبي فُدَيْك الخارجيّ لكنتَ ذاك 
الرجل - وكان أبو فُديك قد هزم أمية ‏ فقال: والله ما انحزتُ حتى خذلني أصحابي 
وهرب الناس» فأردتٌ أن أنحاز إلى فئة» وقد كتب إليك خالد بن عبد الله بعذري. 

قولّاة خراساةة قال التامن .نا زآينا احداً عوعن عن هزيية ها غوْض أميّة ور من 
أبي قُدَيك» فاستُعمل على ُخراسان. 

ولما قَرْبِ أمية من حُراسان أنشدّ رجل من بكر بن وائل في مجلس *' بُكير بن 
وشاح : 
أتعك العِيسٌ تففخ في يرافا تَكَفَّفُ عن مناكبهاالفُطوعٌ 
)١(‏ أي: غضبانّ متغيّظاً. 
(١‏ بنحوه في «تاريخ» الطبري 5/ 7١5-١99‏ . ولفظة «بكير» بين حاصرتين منه. 


إفرة يعني بكير بن وشاح. 
(8) في «تاريخ» الطبري ”/ 7٠١‏ : محبس. 
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كن حزاق الأعراز بتكا حب باصي ا 

وخرج بحير بن ورقاء على غير الجادة: التق أمية 1 أَبُرَشَهْرءه فأخبره عن 
خُراسان وما يُصلح أهلّهاء ورفع على” " يكير بن.وخناح أموالاً عظيمة» ديه عدرة. 

وكان أميّهُ سيّداً كريماً. فلم يعرض لبُكير ولا لعمّالهء وعزمً على أن يولَيهُ شُرطتَه 
فامتئّع بُكيرء فولّاها بَحِيرَ بنَ ورقاء» فلام بُكيراً رجالٌ”) من قومهء وقالوا: ولاك 
شرطته. فلم تفعل حتى ولاه بَحِيراًء وقد عرفت ما بينكما! فقال: كنت بالأمس وال 
لامي لحر بوي زمرو امول لكر 

ثم قال أميّة لبكير: اختر من البلاد ما شئتَء فقال: طخارستان. فقال: هي لك» 

فتجهّرٌ كير وأنفق مالاً كثيراً» فقال بَحِير لأميّ: إِنْ صار إلى طخارستان خلعّك. ولم 
يزل يحذّره حتى أمرَ أميّةُ بكيراً أن يُقيم» فأقاه. 

وحجٌ بالناس [في هذه السنة]”'' الحباج بنُ يوسف. وكان أميراً على مكة والمدينة 
والطائف. 


وكان على قضاء المدينة عبدٌ الله بن قيس بن مُخُرمة» وعلى الكوفة عَمرو بن 
حُريث؛» وعلى قضائها شريح. وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد”” »؛ وعلى 
قضائها هشام بن شبيرة» وعلى حُراسان أمية بن عبد الله بن خالد. 


)١(‏ في المصدر السابق: وقوع. 

إفة تاريخ الطبري 6/ 7٠٠١‏ . والبيت الأول والثالث في «الأغاني» 194/17 لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص 

زهرة في (ب) و(خ) و(د): ريع على. والمثبت من (أ). وعبارة «تاريخ» الطبري 5١١/5‏ : ورفع عن 

(4) في النسخ (غير م؛ فالكلام ليس فيها): فلام بكيدٌ رجالاً. والتصويب من «تاريخ» الطبري 701/5 . 

(0) ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 7١١/5‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من عندي للإيضاح. 

(0) الذي في «تاريخ» الطبري أنه كان في هذه السنة على الكوفة والبصرة بشر بن مروان. وكان قد ذكر في سنة 
(7) أن عبد الملك عزل خالد بن عبد الله عن البصرة» وولاها أخاه بشراً... فاستخلف بشر على الكوفة 


- 00 5 
عمروابن حريت.: 
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ويقال: إِنَّ عبد الملك اعتمرٌ في هذه السنة» ولا يصح”". 
وفيها تونّي 
بِشَرٌ بن مروانَ 
ابن الحَكم بن أبي العاص» وأمّه قُطيّها" بنتٌ بشْر بن عامر ملاعب الأسنّة أبي براء 
ابن مالك بن جعفر بن كلاب. 
وكنيته أبو مروان» وكان منقطعاً إلى أخيه عبد العزيز» فلما ولي عبدٌ الملك الخلافة 
استجفاه [بشر] فقال : 


رداعا تم 


سيغنيني الذي أغناك عني وَيْفْرِجُ كُربتي ويَرْبٌ حالي 
الاوتسصي وعواة للقي ١‏ جر عي نعي تمد نئي 

[وذكره أبو القاسم ابن عساكر وقال:]7*' وكانت له دار بدمشق بعقبة الصّوفء وإليه 
0 

رده 

وقتلّ خالد بن لحصين الكلابي يوم المرج , 

وكان عبد الملك أقام بمَسْكن بعد ما قَنَا َكل مصعباً خمسين ليلة» ثم ولَّى الكوفة قطن 
ابن عبد الله” "شار وخرج إلى الشامء فعزل قَطَناً» وول أعناه يشر ون زو عاتم 
جمع له بين الكوفة والبصرة. 
)١(‏ المصدر السابق» وقال فيه الطبري: ولا نعلم صحة ذلك. 
(1) تحرف في النسخ (غير م» فليس فيها): قطنة. وينظر اتوضيح المشتبه» /1/ 779 . 
ور أنساب الأشراف ه/ 46” » وما بين حاصرتين منه. 
(4) تاريخ دمشق "701/7 (مصورة دار البشير) وما قبله منه أيضاً ص 104. وما بين حاصرتين من (م). 
(6) ينظر «معجم البلدان») 5157/5 و6060 . 


(9) أنساب الأشراف 785/8 . 


7و0 لس ا 0 يما لا فائلة فيه» فمثلاً جاء 
«تاريخ دمشق» #/ "01١‏ (مصورة دار البشير). ل م 
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[قال: ] فقدم بِشْرٌ البصرةً لهلال ذي الحبّة سنة ثلاث وسبعين27©. 

[قال:] ولم يكن لِبابهِ بوّاب» وكان يقول: إنما تحتتجبٌ النساء". 

[وقال الهيثم:] وكان ظَلّْقَ الوجه؛ جواداً» ممدّحاً» وكان يُجيز على الشعراء 
بألوف» ومدحه الفرزدق والأخطل وجرير. وفيه يقول الأخطل : 

عر استوى بشر على العراقٍ | من غير سيف ودممِهراقي'* 
وفيه يقول جرير: 

بَعِيدٌ مُرادٍ الطَرْفٍ لم يَنْنٍ طَرْفَهُ جذارَ العَرَاشي بابٌُ دار ولا سترٌ 
ولو شاء بِشْرٌ حل مِنْ دون بابه طماطمٌ سودٌ أو صقالبةٌ ث0 
[قال المدائني: ] وقحط الناسٌ في أيام بشر» فاستسقى وهو معهم بالكوفة» 
فمطرواء فقال سٌراقة [بن مرداس] البارقي [في ذلك]: 

دعاالرحمنّ بِشرٌ فاستجابا لدعو نه كا شقان الستتهانا 
وكان دعاءً بشر صَوْبَ غَيْثٍِ | يُعاشُبهويحيي من أصابا 
[قال:] ثم مرّ بشرٌ بسٌراقة بعد ما سُقواء فرأى الماء يدخلُ في داره وهو يحول 
بمِسحَاة» فقال بشر: يا سراقة» ما هذا؟ فقال: هذا ولم ترقَعْ يَدِيْك بالدعاء» فلو 
رفعتّهما لجاءنا الظوفان! فضحك بك ©". 


وهو أول من أحدث الأذان للعيد بالكوفة» فأنكر الناس ذلك وأعظموه”". 


للق في تاريخ دمشق : سنة أربع وسبعين.واستخلف بشِرٌ على الكوفة (لا قدم البصرة) عَمْرَو بن حرَيْثْ 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 0/ 56" ؛ و«تاريخ دمشق» 701/7 . 

(9) في (أ): قد. 

2 ذكره الجوهري في «الصحاح» (سَوى) دون نسبة» ونسبه للأخطل ابن عطية في «المحرر الوجيز» 1١6 /١‏ . 

(5) أنساب الأشراف 7851//0 . ونُسب الشعر في "تاريخ دمشق» ”/ 1١07‏ (مصورة دار البشير) لأيمن بن خريم. 

(0) أنساب الأشراف 65 1857 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

0) أنساب الأشراف 00/0" . وتاريخ دمشق 7/ ٠65‏ (مصورة دار البشير) ونُسب الخبر في (م) لحشام. 
ووقع في (ب): واستعظموه. بدل: وأعظموه. 


السنة الرابعة والسبعون ان 


ذكر وفاته: 

[قال المدائني : ] كان قد شرب البناذر”'' بكلوس» وقدم البصرة عليلاً» فلما اشتدّت 
به العلّة استدعى بيادوق”” الحكيم» وقال له: اكشف مرضيء» فأخذ بيادوق يغمز 
أعضاءه عظيواً عضواً. فحبس جميعٌ بِدَنهِ وهو مُلْقَىء ثم أخدّ خيطاً من إِبْرَيْسَم» وربط 
فيه قطعةً من لحمء وقال: ابْلَعْها. فبلَعَهاء ثم أخذ يغمرٌ أطراقه و جسمّه ساعة» ثم غافله 
وتجدتينا فطلَّعَتٌُ وعليها دود فقال: أيّها الأمير» اعْهَدٌ عهدك. واكتبٌ وصيّتك فقد 


عه افر 


وَفَّعَت الأكَلَهُ في جوفك. فقال بشر: والله “لفك كلت1 تسق من الخر بالثلوج 


سوير 


والبادهنجات”؟ والأماكن الباردة» وكَنَْتها في البرد بالوة والئيران والأماكن الحامية 
و من مثل هذاء فقال له بيادوق الحكيم: لا جرم فعلتَ بنفسك هذاء ومنه 
أَتِيتٌ .قال: ولِم؟ قال: لأنَّ الله أجرى العادة أن الأبدانَ لا دم تعوم إلا بالحرٌ والبرد» 
وهذا قانونُ الحكمة الإلهية» فعكسته أنتَء فأصابك هذا". 
[وقال هشام:] ولما احتّضر [بشْر] جعل يبكي ويقول: والله وَدِدْتُ أني كنت عبداً 
حبشياً لأسوأ أهل البادية؛ أرعى غنمهم ولا أدخل فيما دخلتٌ فيه. 
وبلغ الحسنّ البصريّ فقال: الحمد لله الذي جعلهم يفرّون إلينا عند الموت» ولا 
نفرٌ إليهم » إنهم لَيَرؤن فينا غِيّأَ وإنّا أنرى فيهم عِيرَ)”'". 
[وذكر ابن أبي الدنيا أن القائل لهذا الكلام سفيان الثوري]”". 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 0/0" و7" : التياذر. وفي (م): كان قد شرب بالكوفة البياذر بطوس. وفي 
«النجوم الزاهرة» 197/١‏ : البلاذر. 
(؟) في (م): بيادوف. 
زفرف انتهى خرم من (ص) عند هذا الموضع. 
لق جمع البادهنج. قال الخفاجي في «شفاء الغليل» ص ١7١ل‏ : هو معرب بادخونء أو باديرء وهو المنفذ 
الذي يجيء منه الريح. قال: وأجاد بعضهم في تسميته: راووق النسيم. 
)20 الخبر بنحوه في «المنتظم» فر 7" 


)3( تاريخ دمشق #/ /01" (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(90) ما بين حاصرتين من (ص). وقد تحرّف اسم سفيان في المصدر السابق إلى : شقيق. 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قلت: حكى أبو القاسم ابن عساكر عن أبي مُسهرء عن الحَكم بن هشام حكاية 
غريبة في وفاة بشّْر بن مروان؛ قال الحَكم: ولَى عبدٌ ا لملك بِنُ مروان أخاه بِشْرَ بنَ 
مروان العراقَيّنَ» فلما وصل إلى العراق كتب إليه: يا أمير المؤمنين» قد شغلتَ إحدى 
يدي - وهي اليسرى ‏ وبقيّتٌ اليمنى فارغة» لا شية فيها. 

فكتب إليه عبد الملك : قد شغلتٌ يمينك بمكة والمدينةٍ والحجاز واليمن. 

فما بلغه الكتاب حتى وقعت القَرْحَةٌ في يمينه» فقيل له: اقْطعْها من مَفْصِلٍ الكَفت. 
فجَزِع» فما أمسى حتى بلغت المرفق» فأصبح وقد بلغت الكتف» وأمسى وقد خالطت 
الجوف]. 

وكتبّ بشر إلى عبد الملك: أمّا بعد يا أمير المؤمنين» فإني كتبثٌ إليك وأنا في 
أوّل يوم من أيام الآخرة» وأخِر يوم من أيّام الدنيا.وكتب في أسفله : 
شكوتٌ إلى الله الذي قد أصابني من الصّرٌلمًا لم أجذلي مُدَاويا 
فؤاد ضعيف مستكين لِمابه وعظمٌ بدا خِلوا من اللحم عاريا 
فإن بثيا خيرالبرئة فالكين ' اخالك يقي عن هفل غتانيا 
يُواسيك في السَّرَاء والضُرٌ جَهْدَهُ إذا لم تجدٌ عند البلاءٍمُواسِيا 

فجَزع”'' عبد الملك. وأمرٌ الشعراء فرَكّؤه(". 

[قلت: وهذه الحكاية وهم؛ لإجماع المؤرخين أن صاحب الأكلة في يده إنما هو 
زياد بن أبيه. أمّا بِشْرٌ بن مروان فمات بغير هذه العلة كما قال المدائني]”". 

1 1413 8# 33 1 1 عاو لك 3 

وقال الحسن البصري : قدم علينا بشر بن مروان البصرة ‏ وهو أبيض بضء» ابن 
خليفة» وأخو خليفة - والياً على العراق» فأتيتٌ دار فلما نظر إِلنَ الحاجتُ قال: يا 
شيخ» مَنْ أنت؟ قلت: الحسن. قال: ادْخُلْ ولا تُطل الحديتٌ مع الأمير» واجعل 
00( المثبت من (ص). وفي غيرها : فخرج. وينظر «مختصر تاريخ دمشق» 5177/0 . 
() تاريخ دمشق 7/ 701/587 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). وجاء هذا الخبر فيها بعد الخبر التالي. 


(4) نُسب الخبر في (ص) للأصمعي عن الحسن البصري. 


السنة الرابعة والسبعون /اع94 


الكلامً يدور بينك وبينه جواباً لا”'' تُتقل عليه. قال: فدخلتُ» وإذا بِشْرٌ على سرير» عليه 
واو قل قاذ قوع ههاء بوعل و انه ونال فاق نتع و اقلق نك الدليثا عي» 
فقال: من أنتَ يا شيخ؟ قلت: الحسن. قال: فقية هذه المَدَرّة؟ قلت: نعم. قال: 
فاجلسٌ» ثم قال: ما تقول في زكاة أموالنا؟ أندفعُها إلى السلطان» أم إلى الفقراء؟ فقلتٌ : 
أيّ ذلك فعلتٌ أجزأك» فتبسّمء ثم رفمَ رأسّه إلى القائم على رأسه وقال: : لأمر ما بوه 
مَنْ يسود. وجعل يُدِيمُ النَّرَ إليّ» فإذا أقبلت بطَرّفي إليه؛ شغل طَرْقُه عنّي» وإذا مِلْتُ عنه 
صوّب في النّقِره ثم قمت واستأذنتُ في الانصراف» فقال لي: مُصاعباً محفوظاً. ثم 
عدت إليه آخِرَ النهار وقد انحط من سريره وهو يتململ» فقلت: ما للأمير؟ قالوا: 
محموم. فلما كان من الغد اجتزثٌ بباب القصرء وإذا النّواعي تنعاه» وقد جَزَّتْ نواصي 
الخيول والمسوح على العبيد» وأخرجت جنازته» فدفن إلى جانب سالم''' بن زياد 

ومات في ذلك اليوم عبدٌ حبشي: فذفن إلى جانبه؛ ثم مَرَرْتُ بعد أيام فلم أميّر 0 
القبرين» فقلت: قبَّحكِ الله من دنيا آخرها هذا. 

واتشل الحسية : 
والعطياتٌ عواري بيتّهم وسواءة بين مُثروم 

وجاء الفرزدق وبيده فرس”*' يقودٌه كان قد أعطاه إيّاه بشرّء فلما دُفن؛ عمَّرّه على 


نرفف 


للم ل 1 


قبره وقال 
أعيناي إلا نُسعداني ألْمُكُما ‏ فما بعد بشر من عَرَاءِ ولا صَبْرٍ 


ألم تر أن الأرض دُكَتْ جبالّها وأنَّ نجوم الليلٍ بعدّك لا تسري 


ستأتي أميرٌ المؤمنين مصيبة ا الي ا 


(1) في (ص): لثلا. 


(0) المثبت من (ص)»)» وهو كذلك في «تاريخ) دمشق ”/ 708 » وفي النسخ الأخرى: سلمة. وفي «أنساب 
الأشراف» 351١/0‏ : سَلْم. 

9 تاريخ دمشق "/ لاه (مصورة دار البشير). 

(5) في (ص): وقال اطيثم: ومثى الفرزدق في جنازته وبيده.... 


م4 


ولو افونا فادلوا الجر تلن 
ولكن فُجِغناولرَزِيةٌمثلّه 
فإن لا تكن هندٌ بكّئه فقد بكَتْ 
ولاأحدّذوفاقةكانمشلّنا 
أقوللِمَخبوك السَّرَاةٍ مُعاودٍ 
الست ملوك إن رتياف ني 
دف 1 ارك الج بع 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بأبيضٌ ميمون التَقِيبةٍ والأمرٍ 
علية التريا فئ كتراكبها الزشر 
إليهولكنلابقيّةَللدهر 
سِبَاقَ الجيادٍ قد أُيرٌ على شَرْرٍ 
ليوم رهانٍ أو غدوتٌ معي تجري 


0١ 00 :‏ 
على فرسٍ حتى يكوس على القبرٍ 


اد و 0 5 2 2 وروج ب (7) 
كاس الفرس والبعير: إذا مشى على ثلاث قوائم وهو مُعَرْقَبٌ". 


وتوفي بشّْر في صفر سنة أربع وسبعين بالبصرة» وكان قدومه إليها لهلالٍ ذي الحجّة 


سنة ثلاث وسبعين» فكانت ولايته عليها شهرين وأياماًء وولى الكوفةً ستة أشهر. 


وقيل : توفي سنة ثلاث وسبعين. وقيل: ولي العراق سنة أربع وسبعين » ومات أول 


سنة خمس وسبعين. والله أعله””". 


ذكر أولاد بشر: 


كان له من الولد: الحكمء وأمّه أمُ كلثوم بنت أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
وعبد الملك» واه هلد بلنت أسماء بن خارجة الفزاري» وكان جواداً. وابناه 
الحَكم وأبان ابنا عبد الملك بن بشرء فتلا مع ابن هُبيرة بواسط. 


. 718-717//١ ينظر «أنساب الأشراف» 3575610 » وتاريخ دمشق» 304/7 » و«ديوان» الفرزدق‎ )١( 

0) أي: قُطع عُرْقُويُه» وهو من الدابّة في رجلها بمنزلة الرُكبة في يدها. ولم يرد قوله: كاس الفرس...إلخ في (ص). 

(؟) جاءت هذه الفقرة في (ص) على السياق التالي: واختلفوا في وفاته» فقال خليفة: قدم البصرة لهلال ذي الحجة 
سنة ثلاث وسبعينء وتوفي بها في صفر سنة أربع وسبعين» فكانت ولايته عليها شهرين وأياماًء وول الكوفة ستة 
أشهر. وقال الواقدي: توفي سنة ثلاث وسبعين. وحكى أبو القاسم الحافظ عن الوليد بن هشامء عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: ولي بشر العراق [سنة] أربع وسبعين (وقع فيها: ستين» وهو خطأ) ومات في أول سنة حمس وسبعين» 
فكانت ولايته على الكوفة إلى أن معت العراقان تحواً من شهرين» وكانت وفاته بالبصرة. وقول الواقدي أصح. 

(4) نسب قريش ص5١‏ . وأنساب الأشراف ه/ 54757" . 

(5) أنساب الأشراف 0 . وينظر «تاريخ» الطبري /1/ 40525-166 . 


السنة الرابعة والسبعون 14 


وعبد العزيز بن بشرء وأمّه ابنةٌ خالد بن عقبة بن أبي مُعَيْط"'2, ولاهداة وعية 
الملك البصرة» ثم عزله عنها'". 

وليس لبشر بن مروان رواية. 

جابر بن سَمَرَة 

ابن جُنادة بن ندب السّوائي 

[قال ابن سعد]”" صحب أبوه سَّمّرة رسول الله يك ورآه النبئٌ كله في الشمس»ء 
فقال له : «تحوّلٌ إلى الطْلٌّ فإنه مبارك»). 

[قال: وحالف سَمْرةٌ بِنُ جنادة بني زُهْرّة بن كلاب» ونزل الكوفة» وله بها عقب. 

قال: وابئه جابر بن سَمُْرة كنيتّه أبو عبد الله» وكان له من الولد خالد» وطليحة» 

ونزل جابرٌ الكوفة أيضاً» وابتنى بها داراً في بني سُواءة بن عامرء وتوفي بالكوفة في 
خلافة عبد الملك بن مروان» وقد روى عن رسول الله يَكِةِ أحادر : 

و[ذكر ابن سعد]”"' جابر [بن سَمْرة] وأباه سَمُرَّة من الطبقة الرابعة من الصحابة 
الذين أسلموا من قبائل العرب. اللو 00 . هذا صورة ما ذكر 
أبن سعد. 

راتس 1س صر باكرا ربا ل را ا اا وقال 
النخازي مات :بعد المنشعار. ولم يعن متنةة“قال: وض عليه عمو ين خربية]” . 


)١(‏ أنساب الأشراف 0/ 7584. وجاء في انسب قريش» ص 114 أن أمّ عبد العزيز بن بشر هي أمّ حكيم بنت 
محمد بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط. 

(؟) هذا الكلام يعود على عبد الملك بن بشرء ولا على أخيه عبد العزيز. ينظر «أنساب الأشراف) 754/0 و550. 

(*) في «الطبقات» ٠١5/5‏ ووالكلام بين خاضرين من (صن: 

(:) في «الطبقات) ٠5/5‏ 7 : طلحة وسَّلْم. 

)0( 500 قال وحالف ممرة... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من(ص»). وهو في المصدر السابق . 

(1) المصدر السابق. 

) كل ما سلف , بين حاصرتين من (ص). ولم أقف على قول البخاري. 


١٠6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسدد جاير بخ صسمرة الحديث عن رسول الله يَكْةِ [وأخرج له الإمام أحمد ثلاثة 

وثلاثين حديثاً: منها فى «الصحيحين») خمسة وعشرون» اثفقا على حديثين » وباقيها 
71 5 و 2 )غ0 

وليس في الصحابة من اسمه جابر بن سَمْرَّة غيره] 58 

وروى عن عُمرء وسعد بن أن وقاص» وأبي أيوب الأنصاري ل وغيرهم. 
وسمع خطبة عمر رضوان الله عليه بالجابية»؛ وروى عنه الشعبينٌ» وعبدٌ الملك بن 
تُمير» وسماك بنُ حَرْبٍ في آخرين. 

قال الإمام أحمد بإسناده عن عُبيد الله بن القِبْطِيّةَ قال: سمعتٌ جابرٌ بن سَمْرة 
5 م 2 كاله ) * 2 و 
يقول: كنا خلف رسول الله كَيلهِ إذا سلمنا نقول: السلام عليكم» السلام عليكم» يشير 
أحذنا بيده عن يمينه وشماله» فقال رسول الله يَِْ: «ما بال الذين يُومِنُون بأيديهم في 
الصلاة كأ: أذناتٌ - 26 3 ألا ف حل أن ضع يذه فخذهء د 4 1 

يت يحي لضعم الايتيع 3 

عن يمينه وشماله». انفرد بإخراجه مسله”". 

ولمسلم أيضاً في هذا الحديث عن جابر بن سَّمُرة قال: دخل رسول الله كل 
المسجد. فأبصرٌ قوماً قد رفعوا أيديّهم في الصلاة» فقال: «قد رفعوها كأنّها أذناتُ 
الخيل الشّمْسء اسْككُنُوا فى الصلاة»20©. 

قلت: وقد اختلف العلماء في رفع اليدين بالتكبير في الصلاة» وقد قرّرناه في اشرح 
البداية». 

وقال الجوهري: السْمُوس من الخيل الذي يمنع ظهرّه من الركوب عليه لصعوبته. يقال: 
فرسن شموس: والعامّة تقول: شَمُوص» بالصادء وهو غلط. ورجل شَمُوس أيضاً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ص). وينظر (مسند) أحمد (1/ال41١) ‏ (؟الا/141) و(817١9)-(61١0)93‏ و١تلقيح‏ 

فهوم أهل الأثر؛ ص 84” » وذكر ابن الجوزي فيه ص 54" أن تابر بن تمرة مئة وستة وأربعين حديثاً. 


0( مسند أحمل (91/7١؟)2‏ وصحيح مسلم (471). وقوله: انفرد به مسلم» أي : عن البخاري. 
[فر4ق بنحوه عند مسلم (575). ولفظه لأجد (دولام١‏ ؟). 


السئة الرابعة والسبعون ١١‏ 


وأما أبوه سَمْرة بن جُنادة؛ فله صحبة ورواية» وليس في الصحابة مَن اسمه سَمْرة بن 

ا 
رافع بن خْدِيج 

ابن رافع بن عديّ بن تَزِيد بن جُشّم بن حارثة الأنصاري» من الطبقة الثانية''' من 
الأنصار» وكنينّه أبو عبد الله» وأمّه حليمة بنت عروة بن مسعودء خزرجية. 

تويتوانة أغزا رونا يدها بن ا لش هد نم وسول الله كل 

[قال ابن سعد : ] ورُمِيَ يوم أحد [أو: خُنين]”" بسهم» فجاء إلى رسول الله يكل 
فقال* يا سول للف انْرَعَ السّهُمَ. فقال: «يا رافع» إِنْ شِنْتَ نَرَعْتُ السهمَ والقْظبَ 
جميعاً» وإِنْ شِْتَ نَرَعْتٌ السَّهُمٌ وتركتُ القّطْبَء وشهدتٌ لك يوم القيامة بأنك شهيد». 
فقال: لاء بل انْرّع السَّهُم. فنزع [رسول الله كلِِ] السَّهُمء وترك القُظبء وهو النَّضْل 
[ويقال: القطبة 

وقال ابن سعد بإسناده عن رجاله قال: أصابَ رافعَ بنّ يج سهمٌ يوم أحد في 
0 ته إلى عَلَابيُه فتركه] لقولٍ رسول الله عَلة. فاق ذهرا لا سن مه شاه فإذا 
و 1 


[قال ابن سعد : ] وكان رافع يُحفي شاربه كأخي الحلق”". 
واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد قولين: 


أحدهما : أنه مات في نخلافة معاوية د لأس سفيان. 


)١(‏ من قوله: ومن مسانيد جابر... إلى هذا الموضع» (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

(5) المثبت من (ص)» وفي غيرها: الثالثة» وهو في «طبقات» ابن سعد 7317/4 . 

() ما بين حاصرتين من (ص). والخبر في «طبقات» ابن سعد 4/ 71/7 . وهو أيضاً في امسند؛ أحمد (17118؟) 
وفيه: أو خيبر. 

(4) طبقات ابن سعد 4/ 77 » وما بين حاصرتين من (ص). والعَلَانَ جمع العلباء» وهي العَصَّبة الممتدّة في 
العبق- 

(6) المصدر السابق 5/4/4 . 


لاء١‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


والثاني: في سنة أربع وسبعين. 

فأما القول الأول. فقال: حدثنا حفص بن عُمر البصري”''2 عن أشياخه» وذكر 
حديث السّهمء وأنَّ رسول الله يل نع السهم وترك القّطبة؛ قال: فعاش رافمٌ حياةً 
رسول الله كك وأبي بكر وعمر وعثمان» حتى إذا كان في خلافةٍ معاوية؛ انتقض به 
ذلك الجرْح» فمات منه بعد العصرء فأَتيَ ابن عمرء فأخبرٌ بموته» فترحم عليه وقال: 
إن مثل رافع لا يخرّجٍ حتى يُؤْذَن مَنْ حولّنا من القُرى. فلما أصبحوا خرجوا بجنازته. 
كن إن اطلن قله جا ابن عم تمد على اين القيزة فصرحَتٌ مولاةٌ لرافع» فقال 
انق عم أما لهذه السفيهة ‏ أو الحمقاء ‏ أحدء ثم عادتء فقال: لا تُؤْذُوا الشيخٌ» 
فإنّه لا طاقة له بعذاب الله”). 

[وفي رواية: ومعه امرأةٌ تندبّه. فقال ابن عمر: لا تعذّبيه» فإن الميّت يُعَذَبُ ببكاء 
أهله عليه. فقال ابن عباس : إن الميّتَ لا يعدب ببكاء الحيئّ عليه. 

وهذه الرواية ذكرها ابن سعدء فقال: حدَّئنا يزيد بن هارون بإسناده عن يوسف بن 
مامّك قال: رأيت ابنَ عمر أخذ بعمودّي جنازة رافع» فحمله على منكبيه يمشي بين 
يدي السرير» حتى انتهى إلى القبر. وقال ابن عُمر: إن الميّت يعذَّبٍ ببكاء الحيّ عليه. 
فقال ابن عباس : إن الميّت لا يُعَذَّبُ ببكاء الحئّ عليه". 

قلت: فإن صحّحت هذه الرواية؛ فقد مات رافع قبل السبعين؛ لأن ابنَ عبّاس مات 
سنة ثمان وستين. 
)0 العبارة في (أ و(ب) و(خ) و(د) : : ومات رافع سنة أربع وسبعين» وقيل: في خلافة معاوية. قال حفص بن 

عمر البصري...إلخ. وأثبثُ عبارة (ص) لأنها أتم ولتعلقها بما سأزيده بين حاصرتين منها. 
(؟) طبقات ابن سعد 4/ 79/5/79 . 
() المصدر السابق 4/ 710 . وقد أخرج البخاري )١789(‏ ومسلم (977): (737) عن عائشة وِقينا - وذُكر لها 

أن عبد الله بن عمر يقول: إن اميت لَيُعَذّبُ ببكاء الحيّ. فقالت عائشة: يغفرٌ الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم 


يكذبء ولكنه نسي أو أخطأء إِنَا مرّ رسول الله يك على يبودية يُبْكَى عليهاء فقال:(إنهم لييكون عليهاء 
وها لتعَذْبُ في قبرها». واللفظ لمسلم.. 


السنة الرابعة والسبعون ل 


وفى رواية ابن سعد عن أبن عمر أنه قال عن النساء الباكيات: مُفتّنات الأحياءء 
مُؤَذيات الأموات!١)‏ 

والقول الثاني : قال ابن سعد بإسناده عن بشير بن يسار قال: مات رافع بن خَدِيج 
في أوّل سئنة أربع وسبعين») وهو ابن ست وثمانين سئة » وحضر ابن عمر جنازته » 
ومات ابن عع عنه افن هذه السينة]!”: 

ذكر أولاده: 

فولد رافع سهلاٌ وعبدَ الرحمن» ورفاعة. وغبيد اللهء ادا وعائشةً» وم 
عَبدٍ الله» أَمّهم أسماءٌ بنتٌ زياد بن طرّفة» من الئّمر بن قاسط. 


” 2 3 2 5 مه 
وعبد الله» أمه لبنى بنت قرة» من قيس عيلان. 


-- 


وأسيداًء وأمامة؛ لأ ولد. 

وإبراهيم» وأمّه [أم] ضَمْرة بنت أبي حَثْمة» من الأوس. 

وعبدٌ الحميد؛ لأمٌ ولد. 

وحار وأعها أمّ محمد بنت محمد بن مسلمة» من بني حارثة. 


ولرافع عقب كثير بالمدينة وبغداد. 


وكان له أ لأبيه وأمّه اسمه رفاعة» صحبٌ رسولٌ الله َك وله عقن 7 


عمّاه: ظَهَير ومُظْهَر ابنا رافع بن عَدِيّ» من الطبقة الثانية من الأنصار. 

شهد ظُهَيِر [بن رافع] العقبة مع السبعين [من الأنصار في رواية العلماء باتفاقهم] 
وأحُداًء والمشاهدً كلَّها مع رسول الله يك وروى عنه حديثاً. 

[فقال ابن سعد بإسناده عن ظهير بن رافع الحارئي» عن النبي ككل أنه قال: « 
صَلَّى في مسجد قُباء يوم الاثنين والخميس انقلبٌ بأجر عُمرة». 


)١(‏ المصدر السابق. 

(١‏ المصدر السابق» دون قوله: ومات ابن عمر بعده في هذه السنة. ومن قوله: وفي رواية: ومعه امرأة تنديه... 
إلى هذا الموضع» (وهو ما جاء بين حاصرتين) من (ص). 

(') طبقات ابن سعد 5/ 717 . ولفظة «أمّ) السالفة بين حاصرتين منه. 


6١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان لظهير بن رافع من الولد: أسيدء وعُميرة""2 وأمّهما فاطمة بحت بشراين 
عدي خزرجيّة) وعبد الرحمن لا عقب له ولأمّ ون . 

- 0 2 4 2 :. 20 

ومُظهّر [بن رافع] شهد أخدا والمشاهدٌ كلهاء وأدركٌ خلافة عمر بن الخطاب ذللنه. 

وكان سببّ إجلاء اليهود من خيبر ؛ قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر. حدثنى 
محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حَثْمَة عن أبيه قال: أقبل مُظهّر بن رافع الحارثي 
بأعلاج من الشام عشرة ليعملوا له في أرضه. فلمًّا نزل خيبر؛ أقام بها ثلاثاً» فحرّضت 

ا 3 2م : 5 5 0*0 هد 
يهود خيبر الاعلاج على قتل مُظهّرء فلما خرج من خيبر وصار بثبار ؟ وثبوا عليه 
فقتلوه. وانصرفوا إلى خيبر» فزوّدتهم يهودء فلحقوا”*' بالشامء وبلع عمرٌ ونه الخبر» 
فقال: إني خارحٌ إلى خيبرء فقاسمٌ ما كان بها من الأموال» وحادٌ حدودّهاء ومُجُل 

م 00 00 0000 2 2 ا 
بهوة منهاء: فإ رسول الله يٍ قال [لهم]: «أقِرُكُم ما أَقَرَكُم الله». وقد أَذْنَ الله في 
جَلائهم» ففعلَ ذلك بهه0. 

أسند رافع عن رسول الله كلِِ [أأحاديث» قال قوم: ] ثمانية وسبعين حديثاً. 

[وأخرج له الإمام أحمد عشرين حديثاً. منها فى «الصحيحين» ثمانية» اتفقا على 
خمسة» وانفرد مسلم بثلاثة” . 

وليس في الصحابة من اسمه رافع بن حَدِيج سواه]”". 
)١(‏ في (ص) (والكلام منها): عُميرء وهو خطأ. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 231١/5‏ ولا ترجمة فيه أيضاً 759/٠١‏ . 
() المصدر السابق» والكلام بين حاصرتين من (ص). 
() موضع على ستة أميال من خيير. (معجم البلدان» 7/7/7 . 
(54) المثبت من (ص). وفي غيرها : فألحقوا. 
(5) الكلام في «طبقات» ابن سعد 4/ 777-771 . وعلّقَ البخاري في «صحيحه» حديث عمر بصيغة الجزم قبل 

الحديث (71717). وأخرجه بنحوه (7770) مطوّلاً» ومسلم (1901) مختصراً من حديث ابن عمر وها 
(1) ينظر (مسندا أحمد (19805)... (16819) و(19707)... (10740). و#تلقيح فهوم أهل الأثرة ص 41" » 


وذكر فيه ابن الجوزي ص 590" أن لرافع ثانية وسبعين حديثاً. 


السنة الرايعة والسبعون م6١١‏ 


أبو سعيد الخُدْريٌ 

واسمه سَّعْد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج. 

[واختلفوا في خَُدْرَة» فقال ابن سعد”'': هو الأبجر؛ قال: وزعم بعضهم أن حُدْرَة 

وقال هشام : خُدْرَة جد من أجداده» من غير تعيين. 

وقيل: إن خَدرَة قبيلة من اليمن. 

وأشار إليه الجوهري, فقال: خُْرَة: حي من الأنصارء منهم أبو سعيد الحُدري. 

وقيل : خخدْرّة وخُحدارة بطنان”" من الأنضار]””. 

واسمُ أمّه أنيْسة بنت أبي خارجة [وهو عَمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار]. 

وأخو أبي سعيد الخدري لأمّهِ قتادة بن النعمان الظّفّري [من أهل بدر]. 

وأبوه مالك بن سنان استّشهد يوم أحد وكان من الرماة [وقد ذكرناه]. 

وأبو سعيد من الطبقة الثالثة من الأنصار. 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: ] استّصْغِرَ يوم أحدء فَرُدٌ. 

قال أوقال] أب و سعد فشرجنا لب :زمنؤل الله فحن اقب من اند ريطن قناة: 
فنظرٌ إليّ وقال: «سَعْدُ بِنُ مالك؟» قلت: نعمء بأبي أنتَ وأمّي» فدنوثٌُ منه» فقبّلتَ 
ركبته فقال: «آجَرَكَ اللهُ في أبيك». وكان قبل يوميل شهيد” . 
)١(‏ في «الطبقات» ه/ 701-70٠‏ . 
(؟) قبلها في (ص) (والكلام منها) لفظة: رهطء والمثبت من «تاريخ دمشق» /1/ 186 (مصورة دار البشير). 


(") من قوله: واختلفوا في ُدرة... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
(؛) طبقات ابن سعد 0/ .10١‏ وكلُ ما وقع بين حاصرتين من أول الترجمة من (ص). 


)0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى ابن سعد عن الواقدي] قال أبو سعيد: عُرِضْتٌ يوم أخد على النبئ كَل وأنا 
ابن ثلاتٌ عَشْرَةَ سنةً» فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول اللهء إِنّهِ عَبْلّ العظام» 
ا وجعل رسولٌ الله يك يُصِعٌدُ فىّ ويصوّب» ثم قال: الرذَّه). قَردّه. 


إوفال الوافدي: ] وأوَلُ مغازيه غزوةٌ بني المصطلق؛ خرج فيها مع رسول الله ع2 
وهو ابن خمس عشرةً سنة. 


[قال:] وشهد الخندق وما بعدها [من المشاهد] مع رسول الله يكن!". 

[وقد ذكرنا في غزاة أحد رَدّ النبي وك له ولغيره]. 

وكان أبيض الرأس واللحية» ويُحفي شاربه» ويأتزرٌ إلى أنصاف ساقيه» ويلبس 
ا 

[وقد حكيّنا عنه أنه يوم الحَرَّة دخل غاراً» فدخل رجل من أهل الشام خلفه ليقتله» 
فلما قال له: أنا أبو سعيد خرج وتركه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي؛ عن يعقوب بن محمد عن هند بنت سعيد بن أبي 
سعيد (عن أبيهاء عن أبي سعيد) قال: لزمتٌ بيتي لياليَ الحرّة. فلم أخرج» فدخل علي 
نفرٌ من أهل الشامء فقالوا: أيّها الشيخ, أَخْرِج ما عندك. فقلتُ: واللهِ ما عندي مال. 
قال: فنتقوا لحيتي وضربوني» ثم نقلوا من بيتي ما خف لهم من المتاع» حتى إنهم 
عمدوا إلى وسادة وفراش» فنفضوا ما كان فيهما من الصوف. وأخذوهاء وأخذ واحد 
منهم زوج حمام كان في البيت» 0 

وذكره ابن عبد البر فقال:] وكان من الحُفَاظ المكثرين» والعلماء العقلاء الفضلاء 
[وأخباره تشهدٌ له بتصحيح هذه الجملة» وأول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله وَل 
اثنتي عشرة غزوة. وحفظ عن رسول الله وَل شيئاً كثيراً] وروى عنه علماً جما””. 
)١(‏ العَبْل: الضَّحُمٍ من كل شيء» وَالُودن: القصير العُنق والألواح واليَدَيْن. 
0( المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق 05/86 . 


دق طبقات ابن سعد 0/ 700-85 » وما سلف بين قوسين عاديين منه. 
(0) بنحوه في «الاستيعاب» ص 75875 . وكلّ ما سلف بين حاصرتين من(ص). 


السنة الرابعة والسبعون و١١‏ 


[وذكره ابن عساكر وقال:] وقدم الجابية مع عمر وليه ؛ وقدم دمشقّ على معاوية» 
فدخل عليه وهو في مجلسه وهو غاص بأهله» فقال: يا معاوية» سمعثٌ رسول الله كك 
يقول: لا يمنعنَّ أحدّكم مخافةٌ الناس أن يقولٌ الحقَّ ‏ أو يتكلم بالحقٌّ ‏ إذا علمه». فما 
بالك يا معاوية» تأخذٌ الصدقةً من غير وجهها وتضعُها في غير أهلها؟ وما بالك تُؤثر 
بعض أولادك على البعضء والله تعالى يقول:«ايوْوِي؟د أمَّدُ ذه أَرْلَدِ كك » 
[النساء: .]١١‏ ثم عدّد أفعال معاوية» وركب من يومه إلى المدينة. فأرسلّ وراءه بجائزة 
وصلة كثيرة» فردَّها وقال لرسوله : قل له: ما أتيتك إلا لأعظك في الله. ولم يأخذ منه 
20 , 

[وذكره الخطيب فقال:] قدم أبو سعيد المدائن في حياة حذيفة بن اليَمانء وشهد 
حرب الخوارج مع علي عليه السلام”". 

[ذكر وفاته ضيه 

ذكر الواقدي وهشام وغيرهما أنه] توفي بالمدينة في سنة أربع وسبعين يوم الجمعة 
في رجبء ودُفن بالبقيع» وله أربع وتسعون سنةء طلهنه” ". 

ذكر أولاده 

[قال ابن سعد :]”*' فولدَ عبدَ الله؛ وحمزةً» وسعيداً» وعبدَ الرحمن» وأمُّهم أمّ عبد 
الله بنت عبد الله بن الحارث» من الأوس. وأمّ عبد الرحمن؛ لأمٌ ولد. 

وعبدٌ الرحمن بن أبي سعيد كنيئُه أبو محمد» مات بالمدينة سنة اثنتي عشرة ومئة. وكان 
لعبد الرحمن ابنان: عبد الله وريَيْح» ورُبَيْح ضعيف [في الحديث» وليس بثبت]”". 

[قلت : ورييح هو الذي روى حديث التسمية على الوضوء. والحديثٌ أخرجه الإمام 
أحمد والترمذي. 

)١(‏ تاريخ دمشق /ا/ 148٠‏ و187١‏ (مصورة دار البشير) دون قوله: فأرسل وراءه بجائزة... إلخ. 

(؟) تاريخ بغداد /١‏ 0577 . و«تاريخ دمشق» 7/ 186 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(*) ينظر «طبقات» ابن سعد 0/ 700 » و«تاريخ دمشق»2 /7/ ”195-197 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(5) في «الطبقات؛ "0١/5‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

() نُسب الكلام في (ص) لابن قُتيبة» وهو في «المعارف» ص7578., والكلام بين حاصرتين من (ص). 
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قال الإمام أحمد بإسناده إلى ريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُدري» عن أبيه» 
عن جدّه أبي سعيد قال: قال رسول الله كل : «لا وضوء لِمَنْ لا يذكرٌ اسم الله عليه». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن”". 

وبهذا الحديث أخذ الإمام أحمد في وجوب التسمية على الوضوءء وعنه روايتان؛ 
في رواية أنها مستحبّة كقول الجماعة» والثانية أنها واجبة. ثم ضعّف الإمام أحمد 


حديث رُبيح هذاء فقال وقد سُئل عن التسمية: أواجبةٌ هي, أم لا؟ قال: سنّة. قيل له: 


ه اهمه 6 


فحديث أن سعيد؟ فمّال: رواه كثير» عن ربح » عن أبي ثفال اللي ومن ربيح ! 


٠. 


من أي ثفال؟ كأنه شك نايت 
أسند أبو سعيد الحُذْري وَيييِه عن رسول الله يكِ [أحاديث» واختلفوا فيها؛ قال قوم]: 
ألف حديث ومئة وسبعين حديثاً ؛ [أخرج له في «الصحيحين» مئة وأحد عشر حديثاً ؛ اتّفقا 
١ 3 1‏ ا 000 3ظ 
على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخاري بستة عشر» ومسلم باثنين وخمسين حديثا 5 
وأخرج له الإمام أحمد من هذه الجملة مئتين وثمانية وثمانين حديثاء منها متفق 
عليهاء ومنها أفراد]©. 
سَلَامء وأبى قتادة الأنصاري» و[عن أخيه لامّه] قتادة بن النعمان» وغيرهم. 


)١(‏ مسند أحمد(:لإ"١١)2‏ وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» /5تك2", وم يُخْرّجه في اسننه» من هذا 
الوجه. إنما أخرجه فيها (10) من طريق عبد الرحمن بن حرملة؛ عن أبي يفال المُريء عن رَباح بن عبد 
الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب؛ عن جدَّتهء عن أبيها. واسم الصحابي سعيد بن زيد كما ذكر الترمذي. ثم 
إن التّرْمذي لم يحسّنْهء وإنما نقل بإثر الحديث عن البخاري قوله: أحسنٌ شيء في هذا الباب حديث رباح بن 
عبد الرحمن. وينظر «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 705/١‏ . 

(؟) كذا وقع في (ص) (والكلام منها) وهو خطأ. فرواية رُبيح» غير رواية أبي يُفال. وقد نقل ابن عبد اهادي في 
«التنقيح» ٠01 /١‏ عن أحمد قوله: مَنْ أبو يُفال؟ وني 708/١‏ عنه قوله: رُبيح ليس بمعروف» ونقل فيه أيضاً 
0" عنه قوله: ليس في هذا حديث يثبت» وأحسئها حديث كثير بن زيد. وينظر تفصيل المسألة فيه ثمة. 

(*) من قوله: قلت: وربيح هو الذي روى حديث التسمية... إلى هذا الموضع (وجاء بين حاصرتين) من (ص). 

(5) تلقبح فهوم أهل الأثر ص 7537 و7947 . 

(0) مسند أحمد ...)2١946(‏ (2011480). والكلام بين حاصرتين من (ص). 


السنة الرابعة والسبعون حل | 


وروى عنه من الصحاية: يك بن ثابت» وابن عمرء وابنُ عباس» وجابر بِنْ عبد 
الله» وأنس بن مالك» وأو أمالمة [بن] سهل بن حنَيّف» وطارق بِنْ شهاب» وغيرهم. 

وروى عنه من التابعين نجلقٌ كثيرء منهم سعيد بن المسيّب» وأبو سَلّمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن أبي رباح» وعَمرو بن دينار» والحَسّن البصري, وابنُ سيرين» 
وأبو العالية» وسعيد بن جُبير» وغيرهه"") 

سَلَمة بن الأكوع 

وا ع اك سس ع دح اراي عابرا العو 

0 قيل: أبو مسلم» وقيل: أبو إياس. 

[كذا نسبه نميه او سر .قال جدّي رحمه الله في «جامع المسانيد» : هو سُلعة بخ 
تَمرو بن سنان' ». والأكوع هو سنان» فهو جد سلمة» وإليه يُنسب سلمة. 

وسّلّمة] من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 

[وقال ابن سعد:] أسلمَ الأكوع قديماً هو وابناه عامر وسّلّمة. [وذكر الجميع في 
الطبقة الثالثة من المهاجرين ؛ قال:] وصّحبوا رسول الله يك [جميعاً]. 

[فأما عامر بن الأكوع؛ فهو الذي قال له رسول الله يك في مسيره إلى خيبر: «انْزِلُ 
فَأُسْمِعْنا من هْنيّاتك». فنزل وقال: اللهم لولا أنتَ ما اهتدينا. الأبيات. فقال رسول الله وكةْ: 
ايرحمك الله». فقال عمر بن الخطاب: وجبت. وقال رجل من القوم: لولا متَعْتَنا به يا 
رسول الله. (فاستّشهد عامر يوم خيبرء ذهب يضربٌ رجلا من المشركين) فرجع 
السيف عليهء فجرحه فمات. فحُمل إلى الرّجيع» فقّبر مع محمود بن مَسْلّمة (في قبر) 


.7599-790/١٠١ (مصورة دار البشير)ء و«تهذيب الكمال»‎ ١18٠١ ينظر «تاريخ دمشق) ل/ا/‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: عامر بن ماء السماءء وهو خطأء فعامر هو ماء السماء. ونسبّه هكذا في «الإكمال» لابن 
ماكولا 5/ 446 » وأخرجه عنه ابن عساكر / “597 (مصورة دار البشير) ولعل الكلام منه» وينظر (جمهرة 
أنساب العرب») ص 391١‏ . 

(9) طبقات ابن سعد 75١8/0‏ » ولم ينسبه إلى عامر ماء السماء» والذي نسبه كذلك ابن عساكر؛ أخرجه عن ابن 
ماكولا كما في التعليق قبله. ولعل ذلك وهم من صاحب (ص)» فالكلام منهاء وهو الواقع بين حاصرتين. 

لمع وكذا نسبه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 491/7 (مصورة دار البشير) . 
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في غار. فقال أَُسَيْد بن حُضير: حبط عمل عامر؛ قتل نفسّه. وبلغ رسول الله ككل 
فقال: «له أجران». وقد ذكرنا القصة في غزاة خيبر. 

وأمّا سَلّمة بن الأكوع؛ فحكى ابن سعد:]”'' قال سَلّمة: غزوتٌ مع رسول الله كل 
سبعٌ غَرَوات» ومع زيد بن حارثة تسع غَرّوات حين أَمَّره رسولُ الله يك [علينا]. 

[وقال ابن سَعْد: قال سَلّمة: غَرَوْتُ مع رسول الله يلخِ سبع”"© غزوات. فذكر 
الحُديبية» وخيبر» وخنين» ويوم القَرّدء ولم يذكر البواقي. 

وقد ذكرنا غَرَاة ذات ‏ أو: ذي - قَرّد لما أغارت عَطَفان على لقاح رسول الله يكل 
بالمدينة» وتبعهم سَلّمة بن الأكوع. ورد ما أخذوا]. 

وكان سَّلّمة ممّن بايع تحت الشجرة؛ قال عبد الرحمن بن رزين”” العراقي 
سَلمة بن الأكوع ‏ وكان بالرّبَدّة - فأخرج إلينا يده ضخمةً كأنّها حُفٌ البعير» فقال: 
بايعتٌ رسول الله يك بيدي هذه. فأخذنا يده فقبَلْنَاها. 
0 : وفيه وفي أصحابه نزل : مد رس أده عَنِ الْمُؤْنِت إذ يبابعوتكت 
50-6 :8]. 

قال: وكان لا يسأله أحدٌ شيئاً لوجه الله تعالى إلا أعطاه» ويقول: من لم يُمْط 
الله فبماذا يعطي؟! وكان يكرهها ويقول: هي الإلحاف”*» 

[قال: ] وأجازه الحبّاج بن يوسف بجائزة» فقبلهاء وكان عبدٌ الملك يُجيزه فيقبل» 
وكان يكتب له بها إلى الكوفة0©. 


)١(‏ من قوله: فأما عامر بن الأكوع... إلى هذا الموضع (وهو ما وقع بين حاصرتين) من (ص). وما جاء فيه بين 
أقواس عادية من «طبقات» ابن سعد 0/ 7١9‏ » والكلام منه. 

(؟) في (ص) (والكلام منها وهو ما بين حاصرتين): تسع» وهو خطأ. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 7١١/6‏ . 
وسلف نحوه. 

(9) في النسخ الخطية واتاريخ دمشق» // 65٠٠‏ (مصورة دار البشير): بن زبرء وفي رواية أخرى منه: بن رزيق» 
والمثبت من «سير أعلام النبلاء» */ 770٠‏ » وترجمته في «تبذيب الكمال» /109/ 4١‏ . ولعل لفظة: «زبر» محرفة 
عن: يزيدء فقد ذكر المرّيِ أنه يقال: ابن يزيد. 

(5) في «الطبقات» 5١7/6‏ » وما قبله منه. 

(65) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق 7١/6‏ . 


لسنة الرابعة والسبعون ١1١١‏ 


السد 


وما تله ضيه بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة”"". 


ع 


وكان لما قُتل عثمان مَل خرجٌ سَلَّمَةٌ إلى الرَبَذَّةَء فأقام بهاء وتزوّج امرأ 
أولاداً فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال؛ نزل المدنة ع وك بصره فى آخر 


7 


ً 
6 


34 وولدت 


وو 


عمره. 

أسند سلمة الحديث عن رسول الله 46 قيل : تسغين حديئا: .وقيل ؛ شبعة وسبعين 
[أخرجَ له في «الصحيحين» ثلاثون حديثاً؛ اتفقا على ستة عشرء وانفرد البخاري 
37 


بخمسة » و بتسعة 


وروى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» ون » وكعب بن مالك ظلينه. 
وروى عنه ابه إياس بن سلمة [وبه كان يكنى]» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
والحسن بن محمد بن الحنفية في آخرين. 
صفوان بن مُحُرِز 
ابن زياد المازني التميمي» من الطبقة الثانية من أهل البصرة. 


[قال ابن سعد:] وكان له فضل وورع» وكان له سَرَبٌ لا يخرج منه إلا إلى 
الصلاة©'. 

وكان أصحابه يجتمعون إليه ويتحدّئون» فلا يرون تلك الرّقة > فيقولون يا ضفوان» 
حدّْناء فيقول: الحمدٌ لله» فيرقٌ القوم» وتسيلٌ دموتهم كأنها أفواة المَرّاد!"©. 

[وروى ابن سَعْد أيضاً عن الحسن أنه قال: قال صفوان بن مُحْرِز: إذا أكلتٌ شيئاً 


أَشدٌ به صُلْبِى» وشربتٌ كوزاً من ماء؛ فعلى الذنيا وأهلها العَقاء. 

)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 7١5‏ » ونسب القول في (ص) إليه. 

(؟) التاريخ الصغير للبخاري /١‏ 184 » ونُسب القول في (ص) إليهء وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» // .5١07‏ 

() تلقيح فهوم أهل الأثر ص 569" و97" . 

(4) طبقات ابن سعد ١5!//9‏ . قوله: سَرَبِء أي: بيت في الأرض . «مختار الصحاح». 

(06) المصدر السابق. 


١1١‏ مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


وحكى ابِنُ سَعْد عن ثابت قال:] وكان لصفوان حص فيه جذّع» فانكسر الجذّع» 
فقيل له: ألا تصلحٌه؟ فقال: دعوه. أنا أموثٌ غد(©. 

وقال ثابت: ذهبتُ أنا والحسنٌ تُعوده. فخرجٌ إلينا ابه فقال: هو مبطون لا 
يستطيع"" الدخول إليهء فقال الحسن: ما أخذ الله من لحم أبيك ودمِه يُكَرُ به من 
خطاياه خيرٌ له من أن تأكلّه الأرض في قبره» ولا يوْجَرٌ عليه. 

وقال الحسن البصري: لقد لقيثٌُ أقواماً كانوا فيما أحل الله لهم أزهدَ منكم فيما 
حرّم الله عليكم» كانوا من حسناتهم أشفقّ أنْ لا يُتقبّل منهم من سيّئاتكم. ولقد 
صحبتٌ أقواماً كان أحدُهم يأكلٌ على الأرض» وينامُ على الأرض.ء منهم صفوان بن 
مُحْرِز المازنيّ» كان يقول: إذا أويتٌ إلى أهلي فأصبت رغيفاً آكلّهء فجزى اللهُ الدنيا 
عن أهلها شرًاً. واللو ما زادَ على رغيف حتى فارقٌّ الدّنياء يظل صائماً» ويُفطر على 
الرغيف» ويشربٌ عليه من الماء. ثم يقوم فيصلي حتى د يصبح» فإذا صلى الفجر وضع 

ِ 3 5 2 0 له 1 224 5 90 اه‎ ٠ 0 ٠ ٠. 

المصحف في حِجره يقرأ فيه حتى يترجّل النهار ؛ ثم يقوم فيصلي حتى ينتصف 
النهار؛ ثم يرمي بنفسه على الأرضء ثم ينتبه» فكانت تلك نومتّه حتى فارق الدنياء 
فإذا صلَّى الظهر قام فصلى [إلى العصرء فإذا صِلّى] العصرء وضع المصحف في 
حججره. فلا يزالٌ يقرأ إلى المغرب. ثم يقومٌ إلى الصلاة”». 

وحبس مُبيد الله بنُ زياد ابنَ أخ لصفوانء فتشمّع إليه صفوان بكلّ أحد»ء فلم 
يشفّعهء فبات صفوانٌ في مصلاه. فأتاه آتِ فقال: كُمْ فاظلْبْ حاجتّك من وجهها. فقام 
إلى الصلاة» ثم دعاء فَأَرِقَ ابن زياد» وامتنعَ عليه النومء فقال: علي بابن أخي 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١88/9‏ .وثابت: هو ابن أَسْلّم البنَان. 
(5) في (ص): لا يستطيعون, وفي «طبقات» ابن سعد ١48/9‏ : لا تستطيعون. 


(4) صفة الصفوة 7717/7/7 » و«المنتظم؛ 5/ ”0317 وم يرد صدرٌ الخبر في (ص) و(م)» وماوقع بين حاصرتين 
منهما. 


السنة الرابعة والسبعون ل 


اللسسسا سه ع ا 


صفوان» فمتحت أبوابُ السّجونء وجيء به إليه» قال اب ناد مااتيت الليلة» الك 
بعمّك. فذهب إليه”"'". 
[قال ابن سعد : ]2 وتوفي صفوان بالبصرة في ولاية بشْر بن مروان. 
وروى عن ابن عُمرء وعِمْران بن الحصَيّنء» وحكيم بن حجزامء وأبي موسى 
الأشعريّ ‏ وكان من أصحابه ‏ وغيرهم » وكا وزعا ننه ف 
أبو عبد الرحمن عبدُ الله بن حَبِيبٍ السُّلّمِيْ 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 


| القرآن أربعين سئة في المسجد» وصام ثمانين 


ءًِ 


[قال أبو تُعيم الحافظ :] أثراً 
رنفانا: عافن ا و 

وكان يُقرىءٌ الحسن والحسين وها في مسجد الكوفة» فأة 
برؤوسكم وأرجلكم» بخفض اللام من «أرجلكم» فسمعه عليٌ عليه السلام من 
الحخجرة» فصاح : با آنا قية الحم الفتحة الفعحة/0, 


أ 


قم يونا ؟ «وامسحوا 


[قال ابن سعد :]20 وما كان يأخذ على القرآن أجراً: 

وقال الأهوازي: كان أبو عبد الرحمن مقدّماً في القراءة» أقام يُقرىء القرآن في 
الكوفة في مسجدها الأعظم من أيام عثمان إلى أيام بش بن مروان”": وكان يُعلَمُ 
الحسنّ والحسين» وربما أمسك المصحف على أمير المؤمنين علي عليه السلام. فقرأ 


)١(‏ صفة الصفوة 758/7 . ونُسب الخبر في(ص) و(م) لابن أبي الدنيا. 

0) في «الطبقات» ١58/9‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(*) ينظر «تهبذيب الكمال» 7/1 .١١١8‏ 

(4) ينظر «حلية الأولياء» 1١97/5‏ . 

(0) أخرجه بنحوه الطبري في «(تفسيره» ../٠‏ ونُّسب الخبر في (ص) و(م) لأبي إسحاق الثعلبي» وهو بنحوه 
في اتفسيره» 115/7 . 

(5) في «الطبقات» 48 .. والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 

0) ينظر «المعرفة والتاريخ» 7/ 594٠‏ . 


١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عليه» فسمع ألفاظه وعرف قراءتّه. وأخذها من فيه» وعليه قرأ عاصم بن أبي النجُود 
[ذكر وفاته 
قال ابنُ سعد: ] ولما احتّضر أخدّ عطاء بن يسار يُرجيه فقال له: إلى تقول هذاء 
وقد صٌمتٌ ثمانين رمضاناً”'!. 
وكان كثيرَ الحديث» ثقة» وقيل : مات سنة خمس ومئة» وهو وهم. 
أسند عن عُمرء وعثمان» وعليّ. وابن مسعود. وأبي الدرداء» : وغيرهم. 
قال ابنُ سعد: أخبرنا شَّبَابة بن سوّاره حدَّئنا شعبة» عن علقمة بن مَرْئْده عن سَعْد 
ابن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن السُّلّميء عن عثمان قال: قال رسول الله 6لك: 
الخيركم من تعلّم القرآنَ ل 
قال أبو عبد الرحمن: فهذا الذي أجلسني هذا المجلس”. 
عبدُ الله بن عُتبة 
ابن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمنء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
الكوفة» تحوّل من المدينة» فنزلها. 
وكان فقيهاً مُفتياً» كثيرٌ الرواية للحديث» ويعدٌ من أهل المدينة» لكنّه أقام ومات 
بالكوفة قُبيل وفاة بشْر بقليل. 
وروى عن عُمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وغيره من الصحاية0©. 
عبد الله بن عُمر 
ابن الخطاب» [وكنيتّه] أبو عبد الرحمن؛ من الطبقة الثانية من المهاجرين. 


)00( ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 7945 . و١حلية‏ الأولياء» 2191/5 
و«تهذيب الكمال» 14 ».» واسير أعلام النبلاء» 31/1/54 . 

(5؟) طبقات ابن سعد 797/4 . والحديث أخرجه أيضاً البخاري (00717). 

(9) ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 97> و8/ 141-74٠‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص) و(م). 


السئة الرابعة والسبعون ١16‏ 


2 
تب لاد تي رمه 1 ِ- مه د وو فار ل 
وأمّه زينب بنت مُظعون بن حبيب بن و هُبٍ بن خذافة بن جِمّح أخت عثمان بن 
َي م طللك . أءّ حنصةً يننا أرض]< 
مَظعون طلنه » وكانت من المهاجرات» وهي وهى ي أم حخقصة 2 يفي" 0 
. ع5 
[ذكر صفته] 0 


[قال أبو نُعيم:] كان عبد الله د آدَمَ طوالاً» وله جَمّة مفروقة» تضرب قريباً من 
منكبيه» وكان يخضب بالصّفرة» ويُحفي شاريّه حتى يْظنّ أنه ينتفه [ويُنظر إلى بياض 
الجلد]. ويُدخلٌ الماء في أصول عينيه وباطنها في الوضوء ويتوضأ لكل صلاة [ويُشكر 
إزارّه» وكان نقشٌُ خاتمه: عبد الله. وقيل : ما تختم]. 

[ذكر طرف من أخباره] : 

أسلمٌ عبدٌ الله بِنُ عمر وكيا قديماً بمكة مع أبيه ولم يكن بلغ؛ وهاجر إلى المدينة 
وهو ابنُ عَشْر سنين. 

وقال: عُرِضْتٌ على رسول الله كله يوم بدر وأنا ابن ثلاتٌّ عشرةً سنة فرذي 
[وعُرِضْتٌ عليه يوم أَحُد وأنا ابِنُ أربع عشرةً سنة» فردّني] وعُرِضْتٌ عليه يوم الخندق 
وأنا ابنُ خمس عشرة سنة فقَباَني”". 

قال نافع : فحدتُ بهذا الحديث مر بنّ عبد العزيز فقال: إن هذا الحدُ بين الصّغر 
والكبّر. وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لابن خمس عشرةً سنة» ويُلحقوا ما دون ذلك في 
الغيال» 

[وقال الواقدي : سأله عثمان أن يلي القضاءء فأبى. 

وقال أحمد بإسناده عن يزيد بن مَؤْهب] قال له عثمان به : اقْضِ بين الناس. 
فقال: لا أقضي بين اثنين» ولا أَوُمٌ رجلين» أمَا سمعتٌ رسول الله وي يقول : مَنْ عاذ 
بالله؛ فقد عادً بمَعَاذ؟». قال عثمان: بلى. قال : فإنّي أعودٌ بالله أن تستعملني. [فأعفاه 


وقال: لا 06 بهذا أحداً. وهذه رواية الس : 


)١(‏ طبقات ابن سعد 177/5 ١‏ و(تاريخ دمشق» لخدا ا (طبعة جمع دمشق). 

(0) أثبتٌ هذه الفقرة في هذا الموضع كما هو في (م)؛ وجاءت في النسخ الأخرى أثناء فقرة ذكر أخباره. وما 
وقع من كلام ب بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «تاريخ دمشق» ١1/77‏ . 

(") قال يزيد بن هارون (راوي الخبر): هو في الخندق ينبغي أن يكون ابنّ ست عشرةٌ سنة. ينظر #الطبقات» 177/4 ٠‏ 

(#4) مسئد أحمد (81/6). 


اذا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما ابنُ سعد فقد ذكر فيه زيادة: وقال:] فقال له عثمان: أَوَتعصيني؟ فقال: لاء 
ولكني بِلَعَني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار, روخ خخاف رناليه 
الهوى فهو في النّار ورجل اجتهدٌ فأصاب فهو كفاف. لا أجرٌ له ولا وِرْرَ عليه. فقال 
له عشمان طَِه : إن أباك كان يقضي؟ قال: كان يقضيء فإذا أشكلَ عليه شيء سألٌ 
رسول الله يك وإذا أشكل على النبيّ كِ سأل جبريل» وإني لا أجد من أسأنه. فأعفاه 
وقال الآ تحبرن بهذا 1ر0 

[قال الواقدي: ] وشهد عبد الله ونه الخندق وما بعدهاء ومؤتة» واليرموك, 
واليمامة» والقادسية» وجَلُولاء وما بينهما من وقائع الفرس. وخطبة أبيه بالجابية» 
وقدم البصرة وفارس غازياً» وشهد فتح مصرء واختط بهاء وكان مع عثمان دنه لما 
قل يوم الدارء وأراده عثمانٌ على ولاية الشام» فلم يفعل» وأراد عثمان مَي أن يليه 
القضاءء فأبى. 

وكان عالماً زاهداً عابداً ورعاً كثيرٌ المحئة لاثباع السئن. 

وكان أكبرٌ ولد عمر ذه وورد المدائن غير مرّة» وشهدٌ الحُدَييية» وكان لا يتخلّف 
عن السرايا على عهد رسول الله َك ثم [كان] بعد وفاته مُولعاً بالحجٌ إلى أن مات. 

وأفتى في الإسلام سين سنةء ونشرّ نافع عنه علماً جمّاًء وشهدً الفتح وهو ابن 
عشرين سنةً. وكان له يومَ مات رسول الله يك اثنان وعشرون سنة. 

وقال رسول الله ول [في حقّه :] اِعُمَ الرجلٌ عبد الله الرجلٌ الصالح». 

[قال البخاري: حدَّئني محمودء عن عبد الرزاق» بإسناده عن ابن عمر قال: كان 
الرجل في حياة رسول الله كل إذا رأى رؤيا قصّها على رسول الله كَل قال: فتمئّيْتٌ 
أن أرى رؤيا فأقصّها عليه وكنتُ غلاماً عَرَباً وكنتٌ أنامُ في المسجد على عهد رسول 
الله يك فرأيثُ في النوم كأنَّ ملكين أخذاني» فذهبا بي إلى النارء وإذا هي مطويّة 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1/-١85/4‏ . وكلٌ ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 


السنة الرابعة والسبعون ١١/‏ 


اله الوابعة لايح وح ات 
كطيئ اليثرء ولها كَنان؛ وإذا فيها أنامسٌ قد عرفتهمء فجعلتٌ أستعيذٌ بالله من النارء فلقيّهما 
ملك آخرء فقال لي: لن تُرَعْ. ففَصَضْئُها على حفصة» فقضَّنْها على رسول الله 55 فقال: 
انُِمَ الرجلٌ عبدُ الله لو كان يصلّي من الليل». 

قال سالم : فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً . أخرجاه ذ في «الصحيحين»"' 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن نافع]”" قال عبد الله بن عمر وَوُها : رأيثٌ في المنام 
كأنَّ بيدي قطعةً إستبرق» ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارَتُ بي إليه» فقصّنْها 
حفصة على رسول الله كَلْةِ فقال: «إن أخاك ‏ أو إن عبد الله رجل صالح)». 

[وقال (أبو ر ُعيم)”" بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه قال: اجتمع 
في الجر مصعبء وعروة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محُمرء فقالوا: تَمنا. 
فقال عبد الله بن الزبير : أمَّا أنا فأتمئّى الخلافة. وقال عروة: أمّا أنا فأتمنى أن يُؤخذ 
عني العلم. وقال مصعب: أمَا أنا فأتمنّى إمرة العراق» والجمعٌ بين عائشة بنت طلحة 
وسكيئة بنت الحسين. فقال عبد الله : وأنا أتمئّى المغفرة. قال: فنالُوا ما تَمنّوَا ولعل 
ابن عمر قد عفر له. وقال الُهري: وكان ابن عمر ‏ والله ‏ أعقلهم]. 

وروى أبو نُعيم أيضاً عن نافع قال7: دخل ابن عمر الكعبة؛ فسمعتّه وهو ساجد 
يقول : الهم إنك تعلمٌ أن ما يمنعُني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك. 


[وقال ابن سعد: سُئل ابن عمر عم لا يعلم» فقال: لا أعلم]””". 


.)151/4( وصحيح مسلم‎ ))١١751( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (85١١)؛‏ وصحيح مسلم (151/4). . وأخرجه أيضاً ابن سعد 11//5 . ومن قوله: قال 
البخاري حدثنى محمود. .. إلى هذا الموضع (وهو بين حاصرتين) من (ص) و(م). 

(5) لفظ: : (أبوتُعيم) بين قوسين عادين من عندي للإيضاح» ولأن الكلام يس معطوفاً على ما قبله» ولقوله في 
الخبر بعده: وروى أبو تعيم أيضاً: .. والخبر في «حلية الأولياء» 01١‏ وهو من (م) و(ص). 

(4) حلية الأولياء 7957/١‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 54/ 14 » والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


١14‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانوا إذا لاموه على ترك الدنيا يقول: إني فارقثٌ أصحابي على أمر. وأخافٌ إِنْ 
خالفئهم أن لا ألحقّ بهه”". 

وقالت عائشة وَوْينا: ما رأيتُ أحداً أشبة بأصحاب رسول الله كك الذين دُفنوا في 
الدار"'" من عبن اللهسين عم 

[وقال أبو نُعيم : كتبّ الحججاج بن يوسف إلى ابن عمر: بلغني أنك تطلبٌ الخلافة» 
وإنها لا تصلح لِعَِيَء ولا بخيل» ولا غيور. فكتب إليه ابن عمر: أمّا ما ذكرتَ من 
الخلافة؛ فإني ما طلبتُهاء ولا هي من بالي» وأما ما ذكرتٌ من العِىّ والبُخل 
(والعَيّرة؛ فمن جمعٌ كتابّ الله؛ فليس بِعَبِي» ومَنْ أَذّى زكاءً ماله؛ فليس ببخيل» وأمًا 
العيْرة؛ فَأَحَقُ ما غِرْتُ فيه ولدي أن يَشْرَكنِي فيه غيري]0". 

وأعتقّ ابنُ عُمر جاريةً له يقال لها : رُميئة» وقال: سمعتٌ الله يقول: «لن تنَالُوأ لين 
حَقَّ وما يبون [آل عمران: 41] وإنّي واللهِ لأحيّك» اذهبي فأنت حُرَةٌ لوجه الله 
تعالى”*. ولولا أني لا أعودٌ في شيء جعايّه لله؛ لنكحتّها. فأنكسَها نافعاً مولاه» فهي 
الولو 
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وقال نافع : كان ابن عمر إذا أعجبّه شيءٌ من ماله تقرّب به إلى الله تعالى» فكان 
رقيقّه قد عرفوا منه ذلك» فربّما لزمَ أحدّهم المسجد. فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال 
الحسنة أعتقه» فيقال له : إنهم يخدعوك. فيقول: مَنْ خدعنا في الله انخدعنا له0©. 


. ١78/8 ينظر «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

زفق كذافي (أ) و(ب) و(خ) و(د). ول يرد الخبر في (ص) و(م) وهوفي «الزهد» لأحمد ص 5 .». و١«حلية‏ 
الأولياء» 01/١‏ » واصفة الصفوة» 058/١‏ : وفيها: التمارء بدل: الدار . 

(؟) حلية الأولياء 0١‏ . وأخرجه من طريقه ابن عساكر /اا/ 94 (طبعة مجمع دمشق). ولفظة (الغيرة) بين 
قوسين عاديين منهما. وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (ص) و(م). 

زفق حلية الأولياء 2١‏ و”تاريخ دمشق» /ا؟/ لاه . ونسب الخير في (ص) و(م) لأبي نعيم. 

(6) المستدرك / 1ه ؛ و«المنتظم» 1726/5 . ولم ترد هذه القطعة من الخبر في (ص) و(م). 

() حلية الأولياء ١‏ ». وتاريخ دمشق لا"/ 0 . 


السنة الرابعة والسبعون ١16‏ 


قال: وكان له نَجِيبٌ قد اشتراه بمال [عظيم] فركبه» فأعجبه» فقال: يا نافع» الرَعَ 
زمامّه وأدعلة في إبل الميدقة: ١‏ . 

قال: وما كان يعجبه شيءٌ من ماله إلا أخرج منه لله عزرّ وجل» وريّما تصدَّقٌ فى 
المجلس الواحد بثلاثين ألفًء ويمضي عليه الشهر لا يذوق فيه مرقة لحم'". 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : وأعطاه ابنُ جعفر في نافع عَشَرَةَ آلاف درهم ‏ أو 
عشرة آلاف ذينان ب فقيل ل: مااتعظرة فقال: أَوَخَيْردٌّ من ذلك؟ هو حر لوجه الله 
يننا 

وكان ونه لا يأكل طعاماً إلا وعلى خوانه لي 

[وروى أبو يُعيم عن نافع قال:] وما مات حتى أعتقٌ ألف إنسان أو زاد””) 

[وروى ابن سعد عن نافع قال : ] وكان يؤتى بالمال فيقبلّه ويقول: لا أسألٌ أحد 
شيئاًء ولا أردٌ ما رزقنى الله [وكان المختارٌ يبعث إليه بالمال فيقبله]”"". 

وقيل: ما رد هدية إلا على المختار. 

[وقال ابن سعد : ] وكان يقبض على لحيته » ثم يأخذٌ ما جار الي 

وقال [ابن سعد عن] نافع : بعث معاوية إلى ابن عمر بمئة ألف درهم لما أراد أن 
يبايع ليزيد» فقال: إن ديني عندي لرخيص”. فما حال الحَوْلُ وعنده منها شيء. 

قال المصنف رحمه الله : والعَجَب من هذا الزُهد والفضل والعلم ويبايع ليزيد وعبد 
الملك بن مروان؛ ويترك مثلَ عليٌ بن أبي طالب ونه لا يبايعغه» ويهرب إلى مكة. 


)١(‏ بنحوه في المصدرين السابقين. 

(؟) حلية الأولياء /١‏ 744 » ونُسب الكلام في (ص) و(م) إليه» وقوله: مضي عليه الشهر... الح ليس فيهما. 
(*) الزهد لأمد ص 557 » وحلية الأولياء 545/١‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 

(4) الزهد ص /ا77 » والحلية 748/١‏ . 

. 7595/1١ الحلية‎ )0( 

(5) طبقات ابن سعد 4/ ١4٠‏ . وكلّ ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(/7) المصدر السابق 31557/5. 

(4) المصدر السابق ١7١/5‏ . ووقع في (ص)و(م) : لرخيصة. 


يلا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال نافع : اشتهى30© ابن ُمر عِتبَاه فاشيّرِيَ له عنقود بدرهم» فجاء مسكين يسأل» 
فقال: أعظوه إِيّاهء فخالفت إليه إنسانٌَء فاشتراه منه بدرهم؛ ثم جاء به إلى ابن عمرء فجاء 
سائل آخر'" فأعطاه. فعل ذلك مراراً والرجل يشتريه» ولو علم ابن عمر لما ذاقه. 

وكان يقال له: إنك تجوع! قال: ربّما يأتي علي سبعٌ سنين لا أشبعٌ فيهاء وكيف 
أشبع وقد بقي من عمري ظِمْءُ حمار”". 

[قال أبو تُعيم :] وجاءه رجل من أهل العراق وقال: قد عملتٌ لك جوارى]9؟) 
يهضم الطعام. فقال: ما ملأت بطني من طعام منذ أربعين سنة»! وفي رواية: ما 
عع ل اسلف 

[وروى أبو عُبيد القاسم بن سلّام قال:] وجاء سائل إليه فقال لابنه : أعطه ديناراً. 
فقال له ابه : تقبّل اللهُ منك. فقال: لو علمت أنه يتقبّلُ مني ؛ لَِرْتُ فرحاً ظ إبَنابتمَتلُ 
أنه من ألْمتَّقِينَ4 [المائدة : 0]910", 

وقال مجاهد: صحبتٌ ابن عمر وأنا أريد أن أخدمّه» فكان يخدمني أكثر . 

وقال نافع : كان ابن عمر يحبي الليل كلّه صلاةٌ» ثم يقول: يا نافع. أَسْحَرٌنا؟ فأقولٌ: 
نعم» فيجلس ويستغفرٌ ويدعو حتى يُصبح. وكان يحبي ما بين الظهر والعصر©©. 


)0( في (أ) و(ب) و(خ) و(د): اشترى. ولا معنى لها. وصححت اللفظة من قِبلي. فقد جاء في «حلية الأولياء» 
3١‏ عن نافع أن ابن عمر اشتهى عنباً وهو مريض» فاشتريتٌ له عنقوداً بدرهم... وفي رواية أخرى عن 
نافع أن ابن عمر ونه اشتكى » فاشئرِيّ له عنقودٌ عنب بدرهم... ولم يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 

(5) في «الحلية» في الروايتين المذكورتين آنفاً أن السائل الأول هو الذي عاد وسأل. 

() في «القاموس»: الظَْعُ: ما بين الشَّربتين والورْديْن... «وما بقي منه إلا ظِمْءُ الحمار» أي: يسير؛ لأنه ليس 
شيء أقصرّ ظِمُعا منه. والخبر بنحوه في «الحلية؛ /١‏ 749 . 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وفي(ص) و(م): جوارشناً. 

(0) حلية الأولياء "٠٠١‏ . وهو بنحوه في اطبقات» ابن سعد ١5٠0/4‏ ؛ واتاريخ دمشق2 /19/ 18 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) المصدر السابق 0١‏ » وفيه أيضاً ٠٠١ /١‏ . وفي «طبقات» ابن سعد ١40/4‏ : ما ملأت بطنى من 
طعام من أربعة أشهر. ْ 

(1) صفة الصفوة 01/5/١‏ . 

(8) الزّهد لأحمد ص 74١‏ » ونُسب القول في(ص) و(م) لعبد الله بن أحمد عن أبيه. 

(9) حلية الأولياء /١‏ 04703" . وشُسب القول في(ص) و(م) إليه. وينظر «الزهد» لأحمد ص 74١‏ . 


السنة الرابعة والسبعون ١‏ 


وقال ابن أبى الدئيا : شرب ابن عمر يوماً ماءً بارداً» فبكى بكاءً شديداًء فقيل له: ما 
يُيكيك؟ فقال: آيةٌ في كتاب الله عرَّ وجل أبكتي: «وجيل ينهم وين ما شعوت» 
[سبأ: 05] فعرفتٌ أن أهل النار لا يشتهون شيئاً كشهوتهم الماء الباردء 000007 
«أَقِِسُوأ عقا بن ْم [الأعراف : ]5٠‏ الآية”". 

وقال جابر بن عبد الله: ما أدركنا أحداً إلا وقد مالَّتُْ به الدنيا إلا عبد الله بن 


زفق 


هه 
اس سمت © 


[وروى أبو نُعيم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ: أل أن لِلَذِينَ َامنوَا أن حسم 
0 نكر ألَّه» [الحديد:17]؛ بكى حتى يغلبه البكاء]”". 

وقال ابن عمر وِ#ا: لا يصيبُ عبدٌ من الدنيا شيعاً إلا نقص من درجاته عند الله؛ 
وإن كان عليه كريم”*». 

وقيل له: مات فلان وترك مئة ألف» فقال: لكن هي لم تتركه””. 

وقال له رجل: يا خيرٌ الناس. قال: ما أنا بخير الناس» ولكني عبدٌ من عباد الله» 
أرجو الله وأخافهء واللهِ لن تزالوا بالرجل حتى تُهلكوه”. 

ونزل على رجل» فأقام عنده ثلاثاء ثم قال: يا نافع » أنقق عَلكا من مانن" 

[وقال ابن عمر: ما بت ليله منذ سمعتٌ رسول الله يَلٍِ يذكر الوصيّة إلا ووصيّتي 
عند رأسي مكتوبة. أو: وصيّتي عندي]00. 

وكان يأكل الدَّجِاجٍ والفراخ والخييص. 

وكان فى زمان الفتنة لا يأتى أميرٌ إلا صلَّى خلقّهء وأذّى إليه زكاة ماله. 
)١(‏ الدُهد لأحمد ص 7378 . 
(7) حلية الأولياء /١‏ 744 . وتُسب القول في (ص) و(م) ليعقوب بن سفيان» وينظر «المستدرك» / 0350 . 
زفرفق حلية الأولياء 0/١‏ »" وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(4) المصدر السابق .705/١‏ ونُسب الخبر في (ص) و(م) إليه. 
(06) المصدر السابق. 
(5) حلية الأولياء .7”1//1١‏ 


70) المصدر السابق .”1١7/١‏ 
469 طبقات ابن سعد 8/5" . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


؟ ١7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يفول لا أقاتل في الفتنة» راطا سي لا 

وكان يصلّي خلف الحجاج بمكة؛ فلما أخّر الحجاح الصلاة لم يشهدها معد 
وخرج منها . 

[قال ابن سعد: ] ولمّا قُتل عثمان رضوان الله عليه قال الناس له: إنك سّدُ الناس 
وابنُ سيّدهم» فهلمٌ ُبِايغك وإلا قتلناك» فقال: والله لا أَريقُ بسببي مِحْجَمَةَ دم من هذه 
لاما 

وجاءه رجل» كلك الخدت الدع از ملك فقال: ولم؟! فواللهٍ ما سكت 
دماءهم. ولا فرَّقتٌ جماعتّهم » ولا شَقَقْتٌ شَقَقْتُ عصاهم! قال: إنك لو شئتٌ ما اختلف عليك 
اثنان. فقال : والله ما أحبٌ أنّها أتتنّي ورجلٌ يقول: لور قرول ل 

وكتبّ إلى أبيه : من عبد الله بن عمر إلى عمر بن الخطاب. 

[قال: وكان يتنوّرء يطليه صاحب الحمّامء فإذا بلغ العانة؛ وَلِيها بيده. 

وفي رواية: ما تنوّر إلا مرّةٌ واحدة]©). 

وكان يدخل الحمّام ويقول: بئس البيثٌ نْزِعَ منه الحياء» ونِعْمَ البيثٌ يتذْكّرٌُ فيه من 


أراد أن يتذكّر. 
0 00114 , 


وقال: إني لأخرجُ من بيتي ما أخرح إلا لأسَلْمَء أو يُسَلَّمَ علت. 
يحضو يونا انمكة والححججاج يخطبء. فأطال» فناداه: الصلاةً يها الرجل. فلم 
يلتفت» فناداه ثانياً وثالكا ورابعا وهو قاعدع فقال للجماعة : إن نهضتُ أتنهضون معي؟ 


قالوا : نعم. فنهض وقال: : الصلاةً» فإني لا أرى لك فيها حاجة. فنزل الْحَبَاجٍ فصلَّى » 


. ١8/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١4١/4‏ . وبنحوه في «حلية الأولياء» /١‏ 7897 . 
(") المصدر السابق ١47/5‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 174 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(0) طبقات ابن سعد ١54/4‏ . وما بين حاصرتين من (ص) . 

. ١46/54 المصدر السابق‎ )١( 


السنة الرابعة والسبعون يفنل 


ثم دعاه فقال: ما حملّكَ على ما صنعتّ؟ فقال: إِنَّما نَجِيءٌ للصلاة» فإذا صلَّينا لوقتها 
فبَقِْقْ بعد ذلك ما شعْتَ من بقبقة""". 
الشمس لا تنتظرّك؛ فقال الحبجاج : لقد هممتٌ أن أضرب الذي فيه عيناك» فقال: إن 
قعل فاته يفيه تشلط: فقال الحجاج: إنك شيحٌ قد خَرفتَ. . وبلعَ عبد الملك» فأنكرٌ 
على الحبجاج”". 

اك : خذُوا بحظكم من العذلة7". 


وكانَ يتوضّأ لكل صلاة» ثم يصلي [في بعض الأيام] الصلوات الخمس بوضوء 
زفق 


وخطب الحججاج وما فأخَر الصلاةٌ فصاح به أبن عمر لله : بأ حسّجاج » إن 


واحد 

[وقال ابنُ سعد بإسناده إلى يوسف بن مامّك قال: انطلقتٌ مع ابن عمر إلى عبيد بن 
عُمير وهو يقصُ على أصحابهء فنظرتٌ إلى ابن عمر ؛ فإذا عيناه تَذُرفان. 

وفي رواية: فأردثٌ أنْ أقوم إلى عُبيد بن عمير فأقول له: أقصِرٌء فقد آذيتَ الشيخ 
هذا]2. 

وأقام بِأْذَرْبيجان ستةً أشهر حبسه بها الثلج» فكان يقصر الصلاة. 

[قال: ومرّ يوماً على يهودء فسلّم عليهم ولم يعلم» فقيل له: إنهم يهودء فقال: 
رُدُوا عليَ سلامي]. 

وقال نافع : تصدّق ابن عمر بداره محبوسة لاتَاعٌ ولا تُوهَبُء ومَنْ سَكَنَها من ولده 
لا يُخرَجٌ منهاء ثم سكنها ابن عمر. 

وكان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. 


. ١59/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) ينظر «الاستيعاب» ص 57١‏ . واتاريخ دمشق) /ا7/ 275-537 ولى يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 
(") طبقات أبن سعد ١8١/5‏ . 

(5) المصدر السابق ١494/54‏ و٠١15‏ » وما بين حاصرتين من (م). 

(4) طبقات ابن سعد ١5١/5‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يمشي كل سبت إلى قباء ونعلاه في يديه. 

[قال الزُهري : كان يتّبع السّنّهَ كأنَّ النيئ كل يفعل ذلك. 

قال:] وما كان يوقظ أحداً من مرقده”". 

وقال إسماعيل السَّدَّيّ: أدركتٌ نفراً من الصحابة؛ منهم أبو سعيد الخُذْرِيء وأبو 
0 وغيرهم» فكانوا يرون أن ليس فيهم أحدٌ على الحال التي فارق 
عليها النبي كه إلا عبد الله بن عمر. 

وقالت عائشة وهنا لابن عمر وَهها: ما مّعك أن تنهاني عن مسيري إلى البصرة؟ 
قال: رأيت ابنَ الزبير قد استولى عليك. فقالت: لو نهيتّني ما خرجتٌ. 

وكانت عائشة وِفْينَا تحيّه وتعظمه» وإذا دخل المسجد تقول: أرُونيه. فلاتزال تنظر 
إلنه حتى يذهب”7”. 

[قال الواقدي:] وكان ابن عمر مِههبا قد أصابته في آخر عمره لقوة فاكتوى', 
وذهب بصره ممّا'”' كان يغسل باطن عينيه2©. 

[وكذا ابن عباس. 


)١(‏ ينظر ما سلف في المصدر السابق 5/ 191-10١‏ . وما بين حاصرتين من (ص) و(م)» ونسبت الأقوال 
فيهما إلى ابن سعد. 

(؟) في تاريخ دمشق //ا/ 75 : وابن عمرء بدل: وجاير. وهو الأشبه بسياق الكلام. 

(*) تاريخ دمشق /ا7/ 77 . 

(5) لم أقف عليه. 

(6) في(ص): فما. وينظر التعليق التالي. 

(5) اختلف نقل هذه المسألة عن ابن عمر وَهُماء فذكر الشيرازي في «المهذّب؟ أنه وُه كان يغسلٌ عينيه حقى 
عميّ. وذكره ابن القيّم في «زاد المعاد) 01 بلفظ: حى عميّ من ذلك. وشَّرَحَ النووي في «المجموع» 
0 * قول الشيرازي فقال: قوله: «حتى عمي» يحتمل أن يكون عماه بسبب غسل العين» كما هو السابق 
إلى الفهم» وكما يدل عليه كلام أصحابناء ويحتمل كونه بسبب آخر» ويكون معناه: مازال يغسلهما حق 
حصل له سببٌ عَمِيَ به» فتركٌ بعد ذلك غَسْلّهِما». اه وذكر النووي أيضاً أن هذا الخبر رواه مالك وغيره 
بلفظ : يغسل وجهّه وينضحٌ في عينيه. قال: وليس في رواياتهم : حتى عمي. اه غير أن ابن العربي ذكر عنه 
خلاف ذلك في «أحكام القرآن» 57 . ونقله عنه القرطبي في «تفسيره» 7/ 77٠‏ فقال: «كان ابن عمر 
لا عميّ يغسلٌ عينيه؛ إذ كان لا يتأذَّى بذلك». والله أعلم. 


السنة الرابعة والسبعون ١”‏ 


قلتٌ: وهذا مذهبٌ أهل الظاهر؛ غَسْلّ باطن العينين» واحتجُُوا بقوله تعالى: 
فعسلا وجوه [المائدة:1] ولا حبّة لهم في الآية؛ لأن الوجه مشتقٌّ من 
المواجهة؛ وذلك يكون بالظاهر دون الباطن» وفعل ابن عمر وابن عباس من أدَّلَ 
الدليل على الكراهة لأنه ذهب ببصريهماء وفعل ما يُخاف منه ذهاب البصر أو بعضه 
حرام بإجماع الأمة. وقيل: إن العين شحمء والشحم لا يقبل الماء. وكان كَل 
والصحابة لا يغسلون باطن عيونهم» وكفى به قدوة]*". 

وكان ونه أعلمَ الناس بالمناسك؛ كان معاوية ب بن أبي سفيان بالأبطح ومعه بنتُ 
فَرَظة زوجته» وإذا هو بجماعةٍ على رِحالٍ لهم وشابٌ منهم قد رفع عَقِيرَتَه وهو يقول: 
مَنْيُساجِلْنِي يُساجل ماجداً| أخحضرّالجلْدةمن بيت ٍالعَرَبْ 

123301 قائوا تعن الك ره عستو قال خاولالهالطريق فلتع: 

وإذا بآخر قد قدم وهو يقول: 
مُلَْنَ تَعْرِمْنَ الفتى؟ فُلْنَ نعم قدعَرَئْناه وهل يخفىالقَمَرْ؟ 

فقا تسو عل قادراة وين عبد اللهدين ابن ريئية الشاعرء تقال «خدرا 1 
الطريق فليذهب. 

ثم مرّت جماعةً» وإذا رجل بينهم يُسأل» فقال له رجل: رميتٌُ الجمار قبل أن 
أحلق» وقال آخر: حلقّتٌ قبل أن أرمي؛ لأشياء أشكلَّتُ عليهم من مناسك الحجٌ» 
ل ل ل 
وأبنك الشرفة دادو الله قوفت الدنيا وال 
(41 من 21111 الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) و(م). 


(1) جمهرة نسب قريش7/ 7/489-1/84. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق» 1/ 4/ (طبعة مجمع 


دمشق). 


135 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر وفاته مَللكه : 

[روى ابن سعد عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهمٌ لا تَجَعَل منيّتي بمكة. 
كأنه كره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. وقد تقدَّم هذا في ترجمة سعد بن أبي 
وذاض)وسعلية ول 

وقال ابن سعد بإسناده إلى عطيّة العَؤْفي قال: سألتٌ مولّى لعبد الله بن عمر عن موته 
فقال:] كان أصابه رجل من أهل الشام بِرُجُ”'' في رِجْلء فأتاه الحجّاج يعوده» فقال: 
لو أعلم الذي أصابّك لضربتٌ عنقه. فقال عبد الله 5نه : أنتَ أصبتني. قال: وكيف؟ 
قال: يومَ أدخلتَ حَرَمٌ الله السلاح. 

[وفي رواية ابن سعد:] فلما خرجٌ الحبَاجٍ من عنده قال ضيه : ما آسَى من الدنيا 
على شيء إلا على ثلاث: ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل» وألا أكون قاتلتٌ هذه الفئةَ 
الباغية التي حلت ب( , 

وقال الزبير بن بككار: لمّا كتب ابن عمر إلى عبد الملك ببيعته إيّاه؛ِ كتبٌ عبدٌ الملك 
إلى الحجّجاج : لا تخالف ابنَ عمر في المناسك. وكان ابن عمر يقف في الموقف الذي 
شهد فيه رسول الله كَِِْ في حَبَة الوّداع» فأخر الحجََاجُ الوقوف. فمر ابِنُ عمر على 
سرادق الحَجَاجٍ [فصاح به فخرج في مُعَصْفَرَةٍ وقال: أمهلني حتى أصُبّ على ماءً. 
فقال: عَجِل. فاغتسل الحسجاج] وجاء فوقف عند ابن عمرء ثم أمرٌ رجلاً من أصحابه 
بيده حَرْبةٌ مسمومة أن يَنْحَسٌ ابنَ عمرء فتَحّسهء فلصقَّت رِجْلّهِ بالرّكاب» فمرضي أياماً 
ثم مات. وكان ابن عمر قد تَقّلَ على الحبجاج7”". 

[قال: وكان ابن عمر على تجيبة» فلما أصابه الرّحٌ سال الدم» فقال له ابنّه سالم: 
ما هذا الدَّمُ الذي يسبل على كتف النّجِيب؟ قال: ما شعرتٌ به. ثّم نزع رجله من الغرز 
وقد لزقت قدمه بالغرزء فقال: ما شعرتٌ بما أصابني. 
)١(‏ الرّجّ: الحديدة التي في أسفل الرُمح. 
(؟) الروايتان في «طبقات ابن سعد 5/ ١9"‏ . 


() جمهرة نسب قريش 9/87/75-/7/47 » وتاريخ دمشق /ا/ 47-47 وينظر «طبقات» ابن سعد 170/4 . وكلٌ 
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وحكى ابن سعد عن أيوب» قلت لنافع : ما كان بدء موت ابن عمر؟ قال: أصابة 
غارف شيل بين أصبعين من أصابعه عند الجمرة» فمرض] وأتاه الحجّاج يعوده. 
فلما دخل عليه عَمّض عبد الله 5 ضيه عينيه» فكلّمه الحجّاجء فلم يكلّمهء فخرج من 


عنده وهو يقول: إن هذا يقول: إني على الضرب الأول”'". 
ومات بمكة في دار خالد بن عبد الله بن أسيد بعد منصرف الناس من الحج"". 
ودُفن بالمحصّب سنة أربع وسبعين في آخر ذي الحجة وهو ابن أربع وثمانين سنة. 
وأوصى أن يدفن خارجاً من الحرمء وقال: أكره أن أدفنَ فيه بعد ما خرجتٌ منه 
مهاجراً وأن لا يُصِلَّىَ عليه الحيَّاج» فقال له سالم ابنه: إلا أن يغلبنا الحججماج فيصلي 
عليك. فسكت. فلما مات صلَّى عليه الحجاج”". 


ولم يقدر'*' على إخراجه من الحرم» فدفنوه [في الحرم] بح في مقبرة المهاجرين 
نحو ذي ظوى””. 

[قال الواقدي: في سنة أربع وسبعين. وكذا ذكر جدّي في «الصفوة» و«التلقيح»"'". 

وقيل: مات في سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير وليه بستة أشهر”"'» وهو آخر 
من مات من الصحابة بمكة صَئه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 17/4 . وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). ووقع فيهما اختلاف في ترتيب 
الأخبار عن النسخ الأربعة الأخرى. 

(7) ينظر تاريخ دمشق» لال ١11‏ (طبعة مجمع دمشق). ونسب القول في (ص) و(م) إليه. 

2 طبقات ابن سعد 5/ ١1/0‏ . وينظر «تاريخ دمشق» /917/ 3١9-1١١8‏ . 

(4) في (ص) و(م): يقدروا. 

(0) طيقات ابن سعد 5/ ١9/8‏ . 

(1) صفة الصفوة /١‏ 087 » وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ١79‏ . 

(0) في تاريخ دمشق /”/ ١1١١‏ : مات ابن عمر بعد ابن الزبير بثلائة أشهر أو شهرين . ونُسب القولٌ في (ص) 
و(م) لأبي نُعيم وابن عبد البر. ول أقف عليه من قول أبي نعيم. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
ص 5755١‏ : مات بمكة سنة ثلاث وسبعين لا يختلفون في ذلك بعد-قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نجحوهاء 
وقيل: لستة أشهر. 
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ذكر أولاده 

[قال ابن سعد : ] كان له من الولد زاثنا عشر ذكراًء وأربع بنات]: أب بكر وأبو 
عبيدة» وواقد. وعبد الله وغمرء وحفصة» وسَؤدّة» وأمّهم صفيّة بنتُ أبي عُبيد بن 
شنغوة التقفى ) وعبد الرحمن [وبه كان يكنى] وأمّه أمّ علقمة بنتُ يافش”'' بن وَهُْبِء 
فهريّة. وسالم. وعُبِيدٌ اللهء وحمزة» وأمّهم أمُ ولدء وزيد. وعائشةء وأمّهما أمّ ولدء 
وبلال لأمّ ولدء وأبو سلمة وأبو قِلابة لأمّ ولد”". ويقال: إن أمَّ زيد بن عبد الله سهلة 

بنت مالك بن الشحاح من بني تخ تغلب. 
[وَهِذا كول ان سعد وزاه المولق رتححة الله آنا عند وبا ]1 
وكان زيدٌ أكبرٌ ولد عبدٍ الله» فارقٌ أباه فى حياته» ونزلَ الكوفةء فمات بهاء وله بها 

عقب وباليمن. 
وكان له من الولد: محمد» وأم حميد» وأمْ زيد» وفاطمة» وأَمّهم 1 حكيم بنت 

عُبيد الله بن عمر بن الخطابء وعبدٌ الله وإبراهيم» وعمرء وفاطمة» وحفصة. لأمّ 
4 ش 

ولد ". 
وأمًا بلال بن عبد الله؛ فكان له من الولد: فيل الع" 
وقيل: مات صغيراً ولم يُعقب. وكان أشجٌ [فكان أبوه عبد الله يقول له: يا بلال» 

أرصجو أن كون اق ين الخطلاب]20: 

)١(‏ المثبت من (ص)» وفي (أ) و(ب): نافس» ولم تجوّد اللفظة في غيرهاء وفي «طبقات» ابن سعد 4/ ١77‏ : ناقش. 

(؟) من قوله: وبلال لأم ولد... إلى هذا الموضع » جاء في (أ) و(ب) و(خ) و(د) آخر الفقرة (الصفحة التالية)» 
وأثبتها هنا كما هي في (ص)» وهو الأنسب بسياق الكلام وموافق أيضاً لا في «الطبقات» 0 

(9) طبقات ابن سعد 177/5 » والتبيين في أنساب القرشيين ص 5٠88‏ . ومن قوله: وهذا قول ابن سعد... إلى 
هذا الموضع» من (ص) وجاء ذكر أبي عبيد وعثمان في النسخ الأربعة آخر الفقرة مع العبارة المذكورة في 
التعليق السابق. 

() طبقات ابن سعد 7/ 7١7-15١١‏ . وينظر انسب قريش» ص /اه”7 . 

)2 المصدر السابق. 

(5) المعارف ص 1487 . وما بين حاصرتين من (ص) وحدهاء ونُسب القول فيها لابن قدامة. ولم أقف عليه في 
«التبين». 
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وأما واقد بن عبد الله؛ فكان له أولادء منهم : “عد الله وآثه أمَةٌ الله ينك هيد الله 
ابن عياش بن أبي ربيعة» مات" بِالسُقْيا وهو مُحرمء فكمَّنهِ أبوه في خمسة أثواب» 
وصلَّى عليه ودقتّه. 

وكان عبد الله بن واقد من رجالات بني عديّ» [وفيه يقول الشاعر: 
أحبُ من النسوان كل خحريدةٍ ‏ لهاححسْنُ عبَّادٍوجسمابن واقدٍ 

وعافع ات عرو هبد اللدين الرمزر نفد كرفا . 

وأمًا حمزةٌ بن عبد الله» فكنيتّه أبو عُمارة» [وهو أخو سالم لأمّه وأبيه. 

وذكره ابن سعد] وهو من الطبقة الثانية [من التابعين] من أهل المدينة [وأمّه أمّ ولد]. 
كان ثقة قليل الحديث» حدَّث عن عائشة وِؤيتَاء [وروى عنه الزُهري. 

وذكره يحيى بن سعيد القطان في فقهاء المدينة الاثني عشرء فقال: حمزة» وسالم» 
وكنة ولول وغية الله اولادعية اللهين 9 

وأما عُبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ فسنذكره. 

وقال الرُبير بن بكار :] ومن بنات عبد الله بن عمر ويا ابنة كانت عند عَمرو بن 
عثمان بن عنَّانَء وأخرى عند عروة بن الزبير2» وما عدا هؤلاء فسيُذكرون في 
تراجمهم إن شاء الله تعالى””". 

وقال ابن المسيّب: قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري لِمّ سمّيتُ ابني سالماً؟ 
قلت: لا. قال: باسم سالم مولى أبي حذيفة» وسمَّيتٌ عبد الله بعبد الله بن رواحة» 
وسمِّيتٌ واقداً باسم واقد بن عبد الله اليربوعي"' 


(1) يعني واقداء وأمّا ابه عبدٌ الله فمات سنة )1١11/(‏ ينظر: «طبقات» ابن سعد 7١17/9‏ و49 . 

(؟) المعارف ص .١187‏ وما بين حاصرتين من (ص)» ونُسب القول فيها لابن قدامة. وهو بنحوه في «التبيين) ص 1١١‏ . 

(9) طبقات ابن سعد 7٠١١/17‏ . وينظر (تبذيب الكمال» لا 3171-9798 . 

(5) التى كانت عند عَمرو بن عثمان: حفصة. وال كانت عند عروة: سَؤْدّة ينظر اجمهرة نسب قريش» 
00 والسب قريش» ص لا3”0 . 1 

(5) بعده في (أ) و(ب) و(خ) و(د) في هذا الموضع ما صورته : وبلال لأمّ ولد وأبو سَلّمة وأبو قلابة لأمّ ولد؛ 
وأبو عُبيدء وعثمان. وأثبتهم فيما سلف كما جاء في (ص)ء وهو الأنسب بسياق الكلام» وقد نبَّهتْ على 
:ذلك في موضعه. 

(5) طبقات اين سعد .١547/5‏ 
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قال قوم: أسند ألفي حديث وستٌّ مئة وثلاثين حديثاً» [وقال ابن البَْقي : الذي جاء 
عنه نحو من ست مئة حديث]20. 

وأخرج له الإمام أحمد ونه ثلاث مئة وأحد واللجسين ري 

وأخرجٌ له في «الصحيحين» مئتان وثمانون حديثاً افتقا عل لبةتوقياةة كيت 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين7. 

وأخرج له في «الصحيحين» مئتان وثمانون حديثاً» اتفقا على مئة وثمانية وستين» 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين”. 

وروى ذه عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. وسعدٍ بن أبي وقّاصء ومعاذٍ 
ابن جبل» وبلال» وأبي ذَرَ ورافع بن حََدِيج»ء وأبي هريرة» وأبي سعيد الحُدري» 
وزيد بن ثابت» وعائشة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقيل: إنه لم يرو عن عليٌ عليه السلام شيئاً. 

وروى عن ابن عمر َيِه من الصحابة: ابن عبّاس. وجابرٌ بن عبد الله والأغرٌ 
المَرّنيُ *' وغيرهم. 

وأمًا من التابعين: فسالم» وعبدٌ الله وحمزة»ء وبلال» وزيدء وعُبيد الله: بنوهء 


والقاسم بنْ محمد بن أبي بكر الصّدَّيقء وابنُ المسيّب» وعٌروة بن الزبير» وأبو سَّلَمة 


را و و ؟ 5 7 و 
وحميد ابنا عبد الرحمن بن عَوّْفء ومصعب بن سعد بن أبى وقاص» وسليمان بن 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص 757. والكلام بين حاصرتين من (ص) وحدها. 

(؟) ينظر #مسند؛ أحمد (5454)... (58175)» وني هذه الأحاديث مكررات. 

(*) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 7940 . 

(5) ينظر لمسند» أحمد (558 5)... (2)551/5 وفي هذه نبت على ذلك في موضعه. 

(0) وهم المزي في "تبذيب الكمال» 774/1١9‏ : روايته عن الأغر. ووقع في النسخ غير (ص) و(م) (فليس فيها 
الكلام): السهميء بدل: المزني. وهو خطأ. 
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يسارء وأسلم مولى عمرء ونافع وعبد الله بن دينار مولياه» وزيدٌ بن أسلمء وخالد بن 
أسلم» والزُبيري”''؛ المدنيون. 

وعطاءء وطاوسء ومجاهدء وعمرو بن دينار» وكُريب» وعكرمة» وصلدقة بن 
يسارء وعبد الله بن أبي مُلّيكة» وأتو الام ةو سيل المكرة 

وسعيدٌ بن جبير» والشَّعبِي؛ وعَؤن بن عبد الله بن غتبة» ومحارب بن دثار» وموسى 
ابن طلحة بن عُبيد الله» وعبدُ الرحمن بِنُ أبي ليلى» وأبو البَحْتَرَيّ سعيدٌ بن فيروز 
الطائي» ومسروق, وجَبّلة بن سحيم» وزاذان أبو عمرء ويزيد بن صُهيب الفقير'"؛ 
الكوفيون. 

والحسنٌ البصري» وابنُ سيرِين» وأخوه أنس بن سيرين» وصفوان بن مُحرز 
المازني» وعبدٌ الله بن شقيق» وبكر بن عبد الله المُرَنىَء وثابت البُناني» وأبو عثمان 
اهدي وأبو مِجْلّزه وأبو غلاب يونس بن جبيرء وأبو الصَّدّيق النّاجيَء وقاسم بن 
ربيعة بن جَوْشَن ؛ البصريُون. 

وجُبير بن ثفير الحضرمي» وعبدٌ الله بن مَؤْهَبِء والزُبير بن الوليد» وكثير بن مُرّة 
وعُمير بن هانىء الدّاراني» وياعى نقذ الغامرة: وفيمرة ين مزوان الرقق» فن 
خلق كثير من أهل الأمصار. 

ولما نزل مصر؛ روى عنه أكثر من أربعين رجلا طللكه. 

ومن مسانيده: عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان أبي إذا أتى الرجل وهو يريدٌ 
السفرَّ قال له: ادْنُ حتى أودَّعَك كما كان رسولٌ الله يه يُودّعُنا فيقول له: «أستودع الله 
دِينَكَ وأمانتكَ وحَواتيمَ عملك)”". 
(1) لم أعرفه وم يردفي «تاريخ دمشق» / لا والكلام منه. وينظر أيضاً «تبذيب الكمال» 

أ 


(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها فقط): الفقيه» وهو تحريف. وقد قيل له: الفقير؛ لأنه كان يشكو 


ا 
(*) مسند أحمد (5675). 
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[قال الإمام أحمد بإسناده عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمرّ سمعٌ صوتٌ زَمَّارةٍ 
راعء فوضع أصبعيه في أذنيه» وعَدَّلَ براحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
وأنا أقول: نعم. فمضى حتى قلت: لا. فرفع يديه عن أذنيه؛ ورجع إلى الطريق» ثم 
قال: رأيتٌ رسول الله كك وقد سمعٌَ صوتٌ زَمّارةٍ راع» فصنع مثلَ هذا. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» بهذا الإسناد”". 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِْ: الْعِنتِ الخمرة 
على عشرة أوجه. لُعنت الخمرة بعينهاء وشاربها وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعٌهاء 
وعاصِرًها ومعتصِرهاء وحاملّهاء والمحمولةٌ إليه وآكلّ ثمنها»". 

وفي رواية: وحاضرها””". 

وفي المتفق عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «من شرب الخمر في الدنيا 
لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب»]9©). 

وعن نافع» عن ابن عمر ًا قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «سيكون بعدي أمراء 
يأمرونكم بما لا يفعلون فمَنْ صدّقهم بكذبهم. وأعائهم على ظُلمهمء فليس منيء 
ولن يَرِدَ عَلَىَ الحوض». 

وقال سالم بن عبد الله بن عمر: حدثني أبي قال: قال رسول الله يَكهّ: «ستخرجٌ نارٌ 
قبل يوم القيامةٍ من نحو حضرموت - أو من حضرموت - تحشرٌ الناس». قالوا: فما 
اننا 1 رسول الله يَكلِ؟ قال : «عليكم بالشام»0". 


[وليس في الصحابة من اسمه عبد الله بن عمر سواه]. 


.)4070( ومسند أحمد‎ . ١6017 /5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (/41/ا8). 

(6) ل أقف عليها. 

(5) صحيح البخاري (0010): وصحيح مسلم .)70١7(‏ وهو في «مسند) أحمد (5179). ومن قوله: قال 
الإمام أجمد بإسناده عن نافع... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

(4) مسند أحمد (0155), والذي قبله فيه برقم .)01/١07(‏ 
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وممّن اسمّه عبد الله بن عمر [من غير الصحابة] 
عبد الله بن عمر بن عبد الله 
ابن علي العبشمي أبو عدي"'" العَبْليَ» شاعر مخضرم في الدولتين. 
وفدٌ على هشام بن عبد الملك؛» فامتدحه بقصيدة منها : 
عَبْدُّشمس أبوك وَهْوَأبونا 2 لاثناديك من مكانٍبعيد 
والكراننات عفتنا واقفات:- ‏ مشكواتالفوى بعتي ا 
فأعطاه ابن عبد الملك عطيّةَ لم يَرْضَهاء وقَرَّقَ في بني مخزوم أخواله أموالاً» 
فقال: 
س7" حطّي أَنْ كنت من عَبْدِ شمس ليتني كنت من بني مخزوم 
تانيز تنك ةقيمع سمه ارأحي الات المكيري بوم 
وكان العبْي ينك على بني أمية شَهمْ علي عليه السلام؛ فنقَْه عن الشام» فانتقلٌ إلى . 
المدينة وقال: 
شدّدُوني عند امتداحي علبّاً | ورأؤاف يي ذاكداءٌ دوا 
فَوَرَبُي لا أَبِوَحُ الدَمْرَحتى 
تفي و لخب احسدإئي. كتثامبَيِثُهمْ بحبي" النبيًا 
حب دين لا حب نيا وشرٌّ الحُحبٌّحبٌيكونْكُنيايًا 
فتفَّعَه ذلك لما ظهر بنو العباس فأمّنوه. 


)1١(‏ في () و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبو علي» والتصويب من «تاريخ دمشق» ١١07/8"‏ وغيره من 
المصادر. 

(؟) الأغاني ٠» "٠/١١‏ و«تاريخ دمشق» لا/ 115 . وجاء البيتان في «الأغاني» أيضاً ٠7/ /١١‏ ضمن قصيدة. 
وروايته فيه : بجبل شديد. 

() في النسخ المذكورة: حظ. والمثبت من المصادر. 

(4) في «الأغاني» ٠/1١‏ : شردوا بي. 

(0) في «الأغاني»: بحي ندل أحت. 

(5) في (د) و(خ): كحبي. وفي (ب): لحتي. والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «الأغاني» 77/11١‏ . 
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ثم خرج بعد ذلك مع محمد بن عبد الله بن حسن على أبي جعفرء فلما قُتل طلبه أبو 
جعفر» فهرب. 

عبد الله بن عمر بن أيوب - 

ابن المُعَمْر بن فَعْنّب: قال: نهب النامن دارَ أبي الحُسين بن مكلاح النصرانيّ 
الكاتب بدمشق» وقصدوا قتله فى سنة اثنتى عشرة وثلاث مئةء فهرب وكتبٌ على باب 
داره: ١‏ ْ 
ونَفْسَك فُرْ بها إن يِفْتَضَيْماً وح لٌالدارتبكيمَنْبكاها 
فإنك واج دداراً بدار 2 ولستٌ بواجي نفساً سوام”) 

عوف بن مالك الأشجعي 

وكنيه] أبو تَمروء وقيل: أبو عبد الرحمن”": من الطبقة الثالثة من المهاجرين 
[وذكره ابن سَميع في الخامسة]. 

شهد فتح خيبر [مسلماً]ء وكانت بيده يوم الفتح راية أشجعء وآخى رسول الله كَل 
بينه وبين الصّعب بن جنّامة7". 

[وقال ابن سعد: آخى رسول الله كك بينه وبين أبي الدرداء]©». 

وغزا مع يزيد بن معاوية القسطنطيئيّة. 

[وقال ابن منده: ] وقدم مصر. 

[وقال ابن سميع : ] وكانت له دار بحمص وعقب. 

وقال ابن عساكر: كانت له دارٌ بدمشق عند سوق الغزل0©. 

ومات بحمص في سنة ثلاث وسبعين. وقيل: في سنة أربع وسبعين. وقيل: سنة 
خمس وسبعين» وقيل : سنة خمس وثلاثين» وهو وهم. 


)١(‏ تاريخ دمشق ”/ 1 (طبعة مجمع دمشق). 

(؟) ذكرابن عساكر 05/ ١45‏ أنه يكن أيضاً أبا محمد. 

(9) تاريخ دمشق 7 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) طبقات ابن سعد ١594/0‏ . وكل ما سلف وسيرد بين حاصرتين من (ص). 

(0) تاريخ دمشق 1454/85 . وكلام ابن منده وابن ميع (السالف) فيه ص 7١7‏ و١1١٠‏ على الترتيب. 


السنة الرابعة والسبعون مم١‏ 


أسند الحديث عن رسول الله كَةٍ [وأخرج له فى «الصحيحين» ستة أحاديث» منها 
حخليك للبشاري وعمسة لمسلم””. 

ولبس في الصحابة من اسمه عوف بن مالك سواه]. 

وروى عنه من الصحابة: أبو أيوب الأنصاري» والمقدام بن معدي كرب”", وأبو هريرة. 

5 0 0 ع ولي راع 0 زهرف 3 ع8 

ومن عيرهم ٠.‏ جبير بن نفير ٠‏ وأبو بردة بن أبي موسى» والشعبي ؛ وأبو مسلم وأبو 
إدريس الحؤلانيّان. 1 

وكان أبو مسلم إذا حدَّتَ عنه يقول: حدَّثنى الحبيبُ الأمين - فأمّا هو إلىّ فحبيب» 
وأمًا هو عندي فأمين ‏ عوف بن مالك الأشجعي. ثم روى عنه حديثاً؛ أخرجه مسلم 
بإسناده إلى أبي مسلم الحَؤلاني قال: حدّثنى عوفٌ بن مالك قال: كنا عند رسول الله كَل 
تسعة» أو ثمانية» أو سبعةء فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟2»2 فقلنا: قد بايعناك يا 
رسول الله وكنًا حديثٌ عهد ببيعة ) فقال: رألا تايعون رسول الله؟» فيسطنا أيدينا 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول اللهء علام تُبايعْك؟ قال: «أن تعبدوا الله عرَّ وجلء ولا 
5ُشركوا به شيئاً» والصلواتٍ الخمس» وتطيعوا ‏ وأسر كلمة خفية ‏ ولا تسألوا الناسّ 
شيئاً). قال: فلقد رأيتٌ بعضّ أولئك التَقْر يسقظ سَوْظ أحدِهم, اننا ل أعذا أن 
يُناولّه إِيّاه حتى ينزل فيأخذه”'. 

[قال ابن سعد: ] وجاء عوف يوماً إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وبيده خاتم 
من ذهب » فضرب يده وقال: أتلبس الذهب؟! فرمى به فجاء من الغد وبيده خاتم من 
حديد» فقال عمر رضى الله عنه : جِلْيةٌ أهل النار. فجاءه من الغد وبيده خاتم من وَرِقَ» 
20 060 


. 7937 تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ )١( 

(0) لم أقف على رواية للمقدام بن معدي كرب عن عوف بن مالك. وروى الطبراني في «المعجم الكبير؛ 8/14" 
له حديئاً بينهما أبو أيوب الأنصاري. 

() قال المرّي في «تهذيب الكمال» 77/ 444 : الصحيح أن بينهما سُويد بن عَمّلة. 

(84) صحيح مسلم .)1١41(‏ وفيه قوله: «ألا تبايعون رسول الله؛ ثلاث مرات. وأخرجه أيضا ابن عساكر 
0001 0 

(0) طبقات ابن سعد ١194/6‏ . وما بين حاصرتين من (ص). 
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مَعْبّد بن خالد 
أبو زُرْعة الجهَنِي» من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 
[قال ابن سعد:] أسلم قديماً [وكان] مع كُرز بن جابر الفِهْريَ حين بعثه رسولٌ الله كن 
إلى العْرَنيين الذين أغاروا على لقاح النبيّ كلِ بذي الجَدْر””2»: وهو أحد الأربعة الذين 
حملوا ألوية + جهينة التي عَقَدَها لهم رسولٌ الله يل يوم الفتح. وكان ألزمّهم للبادية. 
500 0 1 0 220 
وقيل : إنه مات في سنة اثنتين وسبعين» وقيل : سنة أربع وسبعين”'". 
[وليس في الصحابة مَن اسمه معبد بن خالد غيره. 
وله رؤية؛ وليس له رواية. وجملةٌ من في الصحابة ممّن اسمّه معبد فثلاثة عشر: 
أحدهم هذا. 
والثاني : معبد بن مسعود السلمى. 
والثالث: معبد بن هوذة الأنصاري. وهذان لهما صحبة ورواية. 
والرابع : معبد بن أكثم الكعبي. 
والخامس : معبد بن الحارث بن قيس. 
والسادسن : معد بق ليد 0 
والسابع: معبد بن عبادة بن قشعر. واختلفوا فيه؛ قال الواقدي: كنيتُه أبو خميصة؛ 
بخاء معجمة» وقيل : أبو حميصة ؟؛ بحاء مهملة. وقال أبو معشر: أبو عميصة؛ بعين 
والثامن: معبد بن عبد سعد””' بن عامر. 
)١(‏ هو مسْرَحٌ على ستة أميال من المدينة. ينظر «معجم البلدان» ١15/1‏ . وَالعرَنِيُونَ: أناسنٌ من حُريئة قتلوا راعي 
البى كلو فاقتصٌ منهم وقتلهم. ينظر خبرهم في #صحيح» البخاري إضسشفةة واصحيح) مسلم .)151/١(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 8/ 556. 1 
فرق م تجوّد اللفظة في (ص) (والكلام منها وحدها). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 8/ ١6٠‏ . 
)2 في (ص) (والكلام منها): ساعد. والمثبت من «طبقات» أبن سعد 5/ 285 و«تجريد أسماء الصحابة» 
؟/رهمء و«الإصابة» 557/9 . 


السنة الخامسة والسبعون 1١‏ 


الواقدي كذا واب عمارة. وأما ل ف راد الجانا ران مسر ليا ونج 


ع 


والعاشر: معبد بن مخرمة بن قلع. 

والحادي عشر: معبد بن وهب العبدي. 

والثاني عشر : معبد بن أبي معبد الكعبي الخُزاعي» وأمّهِ أمّ معبد» ويقال: معبد بن 

والثالث عشر: معبد بن العبّاس بن عبد المطلب. وكلهم له رؤية» وليس له رواية» 
إلا مَنْ سمّيناء وهما اثنان. والله أعلم]”". 

السنة الخامسة والسبعون 

فيها خرج ملك الروم بجيوشه؛ فنزل مَرْعَشنَء فجهّر إليه عبد الملك أخاه محمد بنَّ 
مروان» فهزمً الروم وعَئِمَهم. 

وفيها ولَى عبد الملك الحجّاج بنَ يوسف العراق دون ُراسان وسِجسْتان» وولّى 
المدينة يحيى بن الحكم بن [أبي] العاص ؛ [عمٌ عبد الملك بن مروان]. 

وقدم الحجَاحٌ الكوفة في شهر رمضان. 

واختلفوا في سبب توليته [على] العراق على قولين : 

أحدهما : شَعَبِ أهل العراق وطمعهم في الولاة. 

والثاني : إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الَيّمِيّ 


60 


)١(‏ من قوله: وليس في الصحابة من امه معبد بن خالد غيره... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من 
(ص). وينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص 5909-1954 . 
وجاء بعده في (ص) ما صورثّه : آخر الجزء التاسع من مرآة الزمان» ويتلوه في الذي يليه الجزء العاشر السنة 
الخامسة والسبعون. وفيها خرج ملك الروم بجيوشه. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً» وحسينا الله ونعم الوكيل. 

(؟) يعني بسبب كلام إبراهيم المذكور مع عبد الملك. وسيرد. 
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وهل سار الحجّاج من الحجاز إلى العراق» أم وَقَدَ من الحجاز على عبد الملك» ثم 

سار إلى العراق؟ فيه قولان: 
فقال عبد الله بن [أبي] غبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر: خر الحجاج''' من 

المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مروان 

والمهلبٌ [بن أبي صُفرة] يقاتل الخوارج وقد تقاعد عليه أهل البصرة والكوفة» فلما 
ورد الحبجَاجٌ القادسية سار في اثني عشر راكباً» فوافى مسجد الكوفة وقت الأذان» فبدأ 

بالمسجد وهو متعمّم بعمامة خَزَّ حمراء. فصَعِدَ المنبر» فجلس وهو ساكت» وقال: 

علي بالناس» فحبُوه خارجة”""» فهمُوا به وقالوا: لعن الله من بعث بهذا. وكان قبِيححَ 

الصورة» يفا وهمُوا بِحَضْبهِء فقال لهم محمد بن عُمير: اصبروا حتى تسمعوا ما 

ول فقام وكشف عن وجهه. وأنشد: 

5 ا مه بو 3 م أ 

أنا ابنُ جَلَا وطلَاعٌ الثنايا'“» 2 متى أضَعالهِمامَةً تعرفوني 

عتدليث الغو و فق افر 0 كتضل السَّيفٍ وَضَاحٌ الجبين 
ثم قال: يا أهل العراق» يا أهل الشّقاق والتفاق» إني”" أرى رؤوساً قد أينعثُ 

وحانّ قِطاقُهاء وإِنّى ‏ والله ‏ لّصاحيّهاء أنا الحبجاج بن يوسف الثقفيئ, إني”" ‏ والله- 

لأنظرٌ إلى الدّماء بين العمائم واللّْحَى. 

)١(‏ جاء في (ص) بعد قوله: فيه قولان» ما صورته : قال الوليد بن مسلم: سار من الحجاز إلى العراق. وقال 
الهيثم : بل قدم على عبد الملك» فولاه العراق ثم سار من الشام إلى العراق. وَجَْهُ قول من قال: إنه سار من 
الحجاز إلى العراق ما روى الوليد بن مسلم بإسناده إلى عبد الله بن [أبي] عُبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر 

(؟) تاريخ الطبري 7507/5 . وفي «العقد الفريد» ١١9/84‏ : فحسبوه وأصحابه خوارج. 

2 يقارن الخبر بما في «تاريخ» الطبري 5/ 5 3١‏ » و«النتظم» 161١/5‏ . 

(5) ابن جَلَا: الصبح» لأنه يجلو الظلمة أي أنه منكشف الأمر. والثنايا: ما صعُّر من الجبال ونتأ. ينظر «تاريخ» 
الطبري 5/ 3١0‏ . 

(5) المنتظم 10١/5‏ . وفي «العقد الفريد» 5/ 11١‏ : رباح» بدل: نزار. 


(5) المثبت من (أ) وهو الموافق للمصادر. وفي النسخ الأخرى: مالي. 
0) في (أ): كأني. وفي «المنتظم» 5/ 197 : لكأني. 


السنة الخامسة والسبعون 789 


قل تتكرة عن مناقينا ته 0 
هذا وان نشد فاشكتي ريم -كتدلتهاالليل بسوافق خطهة 
“نا ع6 َه اه .ىله 83(6) 


قد لفها اللي بِعَصْلبيٍِ مهاج ر لي سبأعرابيٌ 
5 2 و(”) 
يا أهل الشَّقاق ومساوىء الأخلاق. إِنَّ أمير المؤمنين نئل”*'' كنانتّه بين يديه» فَعَجَم 


عيداتها عُوداً عُوداً» فوجدنى أمرّهاء وأحدَّها نَضْلةٌ وأقومّها ا فبعث بى 


إليكم» فإِنْ تستقيموا تستقم [لكم الأمور] وإن أخذثم بثئيّات الطريق لا أقلتثكم عَتْرَق 

ولا قبلت منكم معذرة» ولأغصبتكم عَضْبَ السَّلَّم ولأضربنّكم ضَرْبَ غرائب الإبل» 
0010 2-2 مهن 5 559 20 2 7 5 

ولأفْرَعَتَكم قَرْعَ المَرْوّة» فطالما ارتضعتّم ثديّ الضلالة'''» وسلكتم سبيل العّواية» 

وتماديتم في الجهالة؛ يا عَبيد العصاء ويا أولاد الإماءء أنا الغلام الثقفي؛ لا أَعِدٌ إلا 

8 م2 مه 07 7 ص 3 ع 

وقيت» ولا أَخْلقُ إلا قَرَيَْت7". فإيّاكم وهذه الرّرافات» يا بني اللكيعة'”» ما أنتم 
5 0 رمه 5 ملام هو لدي مءلهي ساسح سل ع كي لاح سه كد سك سس 

وذاك؟ إنما مَتلكم كما قال الله: «وَصَرَبَ أنّهُ مئلا قَرِيَهَ حكانتٌ ممه مطمينّةٌ يأتيهًا 

0غ( تاريخ الطبري 7١/5‏ . وني «البيان والتبيين» 708/7 : فشمّرا. وني «العقد الفريد) 71/5 : فشدُواء 
وني "مروج الذهب» 544/0 : فَجِدُوا. 

هم قال الطبري 5١6/5‏ : زيم : اسم للحرب» والحظم: الذي يحطم كل شيء يمر به. والوّضم: ما وق به 
اللحم من الأرض. 

(*) العَصْلَىَ: الشديد. والدّويّة: الأرض الفضاء التي يُسمع فيها دوي أخفاف الإبل. قاله الطبري. 

2 كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د) يعني استخرج. ولم يرد الخبر في (ص) و(م). وجاء في هامش (أ): لعله: نثر. 
وهي كذلك في «تاريخ الطبري» 7٠١7/5‏ » و«العقد الفريد» 1/5 ,1 » ولمروج الذهب» 596/0 . وني 
«البيان والتبيين» 7٠9/7‏ : كب 

(4) في #مروج الذهب» 5/ 1646 : «أمرَّها طعماًء وأحدّها سناناً» وأقواها قداحاً». وقوله: عَجَمّ عيدائهاء 
أي : عضّها. قاله الطبري. 

(5) في «مروج الذهب»: أوضعتم في الضلالة. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أي : ما قدَّرْتُ إلا قطعت. ينظر «اللسان» (خلق). 

(8) اللّكيعة: الأمّة اللثيمة. وبنو اللكيعة: قوم. ينظر «اللسان" (لكع). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دْفُها رَعَدًا مّن كل مَكانٍ مَكَفَرتَ َنم أله كأَدَفَهَا أله لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوأ 
2 يَصَتَعُو# [النحل د شاقت الوجوه. فانم أشباء أولئك: فامعوسقوا واسقمؤاء 
فوالله يكم الهّوان حتى تَدِرُواء وَلأَعْصِبنَكُم ء عَضْبَ السّلّمة حتى تنقادواء فطالما 
أَوْضَعْتُم في الفتن» وسنسّم سئن الكَت2"0: أقسم بالله لَتَدَهُنّ الإرجاف. ولََقبلُنَ 
الإنصاف. ولتَدَعْنَّ الخلاف ولتَنْزِعَنَ عن قيل وقال» وكان وكان» وأخبرني فلان عن 
فلان» والهن وما الهن”"'. أو لأَمْبرَتكم بالسيف هَبْراً يدع النماء نامع والولْدانَ 
يتاعى + وحن تمشوا السمين "+ وتقلعواعن هاوه رك احد مكو إلا وله 
وإياكم وهذه الزّرافات؛ فلو ساغ لأهل المعصية معصيثُهم ما جبِيَ فهنء» ولا قُوتِلَ 
عو العملا 0ه التكورة وقد بلغني رَفْضْكُم الهاي وإقبالكم إلى مِضركم عصاةً 
مخالفين » وإني أقسم بالله إن وجذث ون بعث المهلّب بعل الئة عدا صريث عنقهء 
والله لقد سألثٌ الله أن يبتليكم بي» وإِنّي سريت البارحة» فسقط سوطيء وهذا سيفي 
عِرَضُهء وقد بان الصبح لذي عينين» وليس ممّن يُقَعْقَمُ لي بالمّنان 222 ولا أَعْمَرُ تغماز 
اقم 

فتساقطت الحجارة التي أرادوا أن يحصبوه بها من أيديهم. وذلواة قم قرا #مَأَلَ 


ل 


َكل يعدَابٍ وَاقِع * الآيات7 . 
ثم قال: يا غلام» هاتٍ كتابَ أمير المؤمنين. فأخرجٌ الكتابّ ونَشَرَهء وقال: يسم 
الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك أمير المؤمنين إلى [أهل] العراق» سلام عليكم. 


)١(‏ في لمروج الذهب» 5/ 75105 : سان السوء. وتحرّفت العبارة في النسخ الخطية إلى : وسبيتم سبي الفيء. 
والتصحيح من «أنساب الأشراف» 791/56 . 

(؟) كذا في النسخ غير (ص) و(م)» فليس فيها الكلام. وني «أنساب الأشراف» 5/ 79454 : طبر ما الهبر. وكذا 
في «تاريخ» الطبري 5/ 7١5‏ » لكن فيه: وما الحبر. وفي «البداية والنهاية؛ 747//١7‏ : الخبر وما الخبر. 

() نقل الجوهري في «الصحاح» 7710/5 (سمه) عن أبي عمرو: جرى فلان السَّمَّهَى : إذا جرى إلى غير أمر 
يعرفه. ووقع في «الكامل» 775/5 : حت تذرُوا السَّمْهَىء وقال ابن الأثير : السَّمّهَى: الباطل. 

4 يقال في المثل : ما يُقعْمَعُ له بالشَّنانَء أي : لا ينّضعٌ لا ينزل به من حوادث الدهر. والشّنان: جمع شن وهو 
القِرْبةٌ البالية؛ يحرّكونها إذا أرادوا حثَّ الإبل على السير لتفزع فتسرع. ينظر «مجمع الأمثال» ؟/ 771 . 

(5) في (أ): ولا يُغمز جانبي تغماز التين» وهو بنحوه في «العقد الفريد» ١7١/5‏ . 

(5) من قوله: هذا أوان الشدٌ فاشتدّي زبم... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الخامسة والسبعون ١:١‏ 


فلم يرد أحدٌ السلام؛ فغضبّ الحباج وقال: يا أهل الضلالة» ومعدن العَيّ والجهَالّة: 
أَيْسَلْم عليكم أميرٌ المؤمنين ولا تردُون سلامّه؟! والله لأوَدُبتكم غير هذا التأديب. 

ثم أعاد قراءة الكتاب ثانياً» فلما بلغ إلى قوله: يسَلّمُ عليكم أمير المؤمنين» قالوا 

[وفى رواية: أنه لما صعد المنبر سكتء» فأطال» فتناول محمد بن عمير حصي 
وأراد أن يَحْصِبَهُ وقال: قاتله الله ما أعياه وأذمّه! فلما تكلّم الحجاج وقع الحصى من 
2006 

ثم دعا العٌرفاء وقال: أَلْحِقُوا الناسَ بالمهلّبء ولا تُعلِقُنَ بابَ الجسر ليلاً ولا نهاراً 
حتى تنقضي المذة. ثم نول 

قال القاسم بن سلام لما بلعّه قولٌ الحجّاج: قاتلَ الله أهل الكوفة؛ است في الماء 
(0), ؟ 1 ا عع اهمد ِ 00 
وتغطرقُهم؟! قتلُوا علياً عليه السلام» وطعَنوا الحسن ونهبوه» وقتلوا الحسين » وقاتلُوا 
المختارء وفعلُوا بالؤلاة ما فعلُواء وعَجَرُوا عن قتل الملعون الأخفش» الدميم 
الصورة» القبيح الخلقة» وقد قدم عليهم في اثني عشر راكبا وهم في سبعين ألف 
مقاتل؟! ولكن الله تعالى أذاقّهم لباسَ الجوع والخوفء وجعل الحَبَاجَ عليهم نِقُمَة 
وأظهر مصداق قول أمير المؤمنين على عليه السلام : اللّهم سَلْظْ عليهم الغلامٌ الثقفي. 

[قلت: وفي قول علي عليه السلام : الغلام الثقفي» نظرء وإنما هو من كلام عمر بن 
الخطاب» ذكره ابن سعد في آخر «الطبقات» فيمن كان بالشام بعد الصحابة في ترجمة 


وأنفك فى السماء 


01 م 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 .٠‏ والكلام بين حاصرتين من (ص)» وجاء بعده فيها ما صورته : «فقال في كلامه 
الحجاج: وقد بلغني رفضكم المهلب وإقبالكم إلى مصركم عصاة مخالفين وإني أقسم بالله إن وجدت من بعثٍ 
المهلب بعد ثالثة أحداً ضربتٌ عنقه». وقد سلف هذا القول فيما مغى» وهو من ضمن الكلام الذي لم يرد في 
(ص) كما سلفت الإشارة إليه. 

(؟) هو مَكّل يُضرب للمتكتّر الصغير الشأن. مجمع الأمثال 73١/١‏ . 


١:١‏ مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


فقال: قال أبو اليمان» عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة]”' قال أبو 
عَذَيَة الحضرمي: قدمتٌ على عمرٌ بن الخطّاب رابع أربعةٍ من أهل الشام ونحن 
ححججَاج» فبينما نحن عنده إذ أتاه خبر من أهل العراق أنهم قد حصبُوا إمامّهم. وكان قد 
بعث إليهم إماماً قبلّه فحصبوه. فخرج عمر إلى الصلاة مُعْضَباًء فَسَها في صلاته؛ ثم 
أقبل على الناس فقال: مَنْ هاهنا مِنْ أهل الشام؟ [فقال أبو عَذّبة:] فقمتٌ أنا 
وأصحابي. فقال: يا أهل الشامء تجهّزوا لأهل العراق» فإنَّ الشيطان قد باضّ فيهم 
وفرّخ» ثم قال: اللهم إنهم قد ألبسوا عليّء كَأَلْيِسُ عليهم. اللهم عجّل لهم الغلام 
الثقفيٌ الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية» لا يقبل من محسنهم. ولا يتجاورٌ عن 

[وأخرج ابنُ عساكر في «تاريخه» عن الحسن بن سفيان طرفاً منه]. 

فأما ما يُروى عن عليّ عليه السلام في هذا الباب» فمن رواية الحسن البصري قال: 
خطبّ أمير المؤمنين علىٌ عليه السلام على منبر الكوفة وقال: اللهم إني اتتمنتٌ أهل 
العراق فخانوني» ونصحتُّهم فغشوني. اللهم قَسَلْظ عليهم غلامٌ تقيف. يحكم في 
دمائهم [وأموالهم] بحكم الجاهلية؛ لَيُقال له يوم القيامة : اكِْنَا زاوية من زوايا جهنم 
لا يدع معصية إلا ارتكبهاء يقتلّ بمن أطاعه من عصاه”". 

[وهذا قول من قال: إن الحجّاج سار من الحجاز إلى العراق. 

أمّا على قول مَنْ قال: إنه سار من الشام إلى العراق؛ كالهيثم بن عدي وغيره؛ فإنهم 
قالوا: لما قَتَلَ الحجَاجٌ ابنَ الزبير؛ استدعاه عبد الملك بن مروان إلى الشامء فلما 
دخل عليه ؛ أدناه وأكرمه. ووصلّه وأقام عنده. 

فجاء كتابٌ من الكوفة من عمرو بن حُريث يُخبر عبد الملك أنهم حصبوه؛ وعَصوًا 
علق المهلت»: ون المهلب في: وجوه الأزارقة: فخطن عبد الملك وقال: إن العراق قن 
علا لهيبهاء وسطع وميضهاء فجمرّها دكي وزنادُها وَرِيّ» فهل من ذي قلب شديدء 
)١(‏ في (ص) والكلام منها (وهو الواقع بين حاصرتين): جرير بن عشمان عن عبد الرحمن بن مسيرة» وهو 

تحريف» والتصويب من «طبقات» ابن سعد 4/ 550 . 
(؟) ينظر «مختصر تاريخ دمشق2 5/ 7187117 . 


السنة الخامسة والسبعون »م١‏ 


وسلاح عتيد يتتدب لهاء فَيُحْمِدَ نيراتها ويبيدَ شَبّانها؟ فلم يُجبه أحدء فأعاد القول 
مراراًء فلم يُجبه أحدء فقام الحجََاج فقال: أنا لها. فقال وهو يعرفه: انتسبُ. وإنما 
أراد أن يبِيّن للناس فصاحتّه. فقال: أنا الحبجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن 
مسعود الثقفيٌّ صاحب رسول الله كله وعظيم القريتين. قال: فما أعددت لهم؟ قال: 
لبن لهم جلد انمره وأخوض الكَمَرات» وأقتحم المهالك» فمن خالفني طلبتّه؛ ومن 
لحقته قتلتّه» أسومهم بعَجَلة ورَيْتْء وتبشّم وازورارء وطلاقة وتجافي» وصلة 
وحزمان» فإن اسستغاموا كنت لهم والياً حفًا + وإن لم يستقيموا لم أبق هنهم ويج 
ولا عليك يا أمير المؤمنين أن تُجرّبَيء فإن كنتُ للأموال جمّاعاً» وللأيدي قطاعاًء 
وللأرواح نرّاعاً» وإلا فاستبدلٌ بي» فإنَّ الرجال كثير. فقال عبد الملك: أنت لها. 


ا 


وقال الرُبير بن بكار: لما قَتَلَ الحبَاجُ ابن الزُبير استدعى إبراهيمَ (بنَ محمد) بن 
طلحة التيميئ» فقرّبه وأدناه» ورفع منزلته» فلم يزل على حالِهِ تلك حتى خرجٌ الحجّاج 
إلى عبد الملك في آخر سنة أربع وسبعين”""] 

ذكر قصة إبراهيم بن محمد بن طلحة مع عبد الملك بن مروان: 

قال الزُبير بن بكار : فلمًا خرج الحجّاجٍ إلى الشام استصحب”" معه إبراهيم بن 
محمد» وكان من رجالات قريش علماً وعملاً» وزُهْداً ووَّرّعاً وعبادة» وكان الحجّاجُ 
لا يتركُ من إجلاله وبرّه شيئاً» فلما قَدِما على عبد الملك؛ أذن للحجاج في الدخول 
عليه»فلما دخل سلَّمء ولم يبدأ بشيءٍ إلا أن قال: يا أمير المؤمنين» قدمتٌ عليك 
برجل أهل الحجازء لم أَدَعْ له فيه نظيراً في كمال المروءة والأدب والدّيانة والسّتر» 
وحُسْنِ المذهب, والطاعةٍ والنصيحة» مع القرابة ووجوب الحق. قال: ومَنْ هو؟ قال : 
إبراهيعٌ بن محمد بن طلحة» فليفعل معه أميرٌ المؤمنين ما يفعلّه بأمثاله. فقال عبدٌ 
الملك: ذكرْتَنَا حقّاً واجباً؛ ورّحماً قريبة. ثم أذن له [في الدخول]. 
(1) أي: أحداً. ووقع في (ص) (والكلام منها): طَوياً. والمثبت من «الأوائل» للعسكري 78/1 . 
(؟) من قوله: وهذا قول من قال إن الحجاج سار ... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) . وينظر 


«الأوائل » للعسكري ؟/ 588-51 و «المنتظم 4 5/ 19/1١97‏ . 


١:‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما دخل قَرَّبَهُ وأدناه» ثم قال له: : إنَّ أبا محمد ذكّرَنا ما لم نزلٌ نعرقك به من 
الفضل والأدب؛ وحُسن المذهب. مع قرابة الرّحم» ووجوب الحقّء فلا تدعَنَّ حاجةً 
من خاص أمرك إلا ذكرتهاء فقال إبراهيم: إن أولى الأمور أن تفتح به الحوائج» 
وترجى به الزُلَف ما كان لله فيه رضئ» ولحقٌّ رسولٍ الله يكلِ أداء. ولجماعة المسلمين 
فيه تُضيحة: قال: وما هو؟ قال: إن عندي نصيحة لا أجدٌ مِنْ ذكْرِها بِدَاء ولا يُمكن 
البَوْحْ بها إلا وأنا خالٍء فأخلني. فقال: أوَ دون أبي محمد؟ قال: نعم. فأشارٌ عبد 
الملك إلى الحبّاج فخرجء فقال: قُلْ. فقال: يا أمير المؤمنين» إنك عَمَدْتَ إلى 
الحجّاجٍ مع تغطرسه وتعترسه وتعجرفه لبعده عن الحقّ وركوبه إلى الباطل» فَولَييه 
الحَرَمَيْنَء وبهما من أولاد المهاجرين والأنصار والصحابة مَنْ قد علمتٌء يسومُهم 
الخسفت. ويقُودُهم بالعنف» ويحكمٌ فيهم بغير الحقّء ويطؤهم بِطَعَّام أهل الشامء 
ورّعاع لا رَوِيّةَ لهم في حقء ولا في إزاحة باطل» ثم تظنٌ أن ذلك يُنجيك غداً من 
نات الله تعالى! فكيف بك إذا جاءك"'' غداً محمدٌ”" يكل للخصومة بين يدي الله 
تعالى في أمّته""؟ أما والله إِنَّكْ لن : تنجو هناك إلا بحجّةٍ تضمنٌ لك النجاة» فأبق” 
على نفسك. أو دَعْ» فقد قال رسول الله كَل : «كلكم راع» وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته». 

قال إبراهيم : وان اميد انملك متك بوابندرى سانا رقا 1 1 رين 
جئتٌ به ولقد ظنَّ بك أبو محمد ظَاً لم نجده فيك» وريّما ظَنَّ الخيرٌ بغير أهلهء قم 
فأنتٌ الكاذب المائن الحاسد. 

قال: 'فقمت وواللهها انيه شيئاً» فلما جاوزتٌ السّتر لحقني لاحقٌ من ورائي» 
فقال للحاجب: احبس هذاء وائذنْ للحجّاج. فدخلء فلبثتٌ مَلِيَاً ولا أشكُ أنهما في 
أمري» ثم خرج الإذن لي فدخلتٌ» فلما كُشف السّتر؛ إذا أنا بالحجّاج وهو خارج» 
)١(‏ المثبت من (ص).ء وفي النسخ الأخرى (غير م): جاباك. وينظر التعليقان التاليان. 
(5) في النسخ الخطية: محمداً. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة فيما ظهر لي. 
() في «تاريخ دمشق» 009/7 (مصورة دار البشير) : ثم ظننتٌ أن ذلك فيما بينك وبين الله ينجيك» وفيما 

بينك وبين رسول الله (ص) يُخْلُضُك إذا جاءتاك للخصومة في أمته. 


(5) في «تاريخ دمشق»: فَأفِق. 
)2 أي : كذبيت. 


السنة الخامسة والسبعون ١6‏ 


اسح وي وض ا ا 0 


فاعبََقني» وقبّل ما بين عينيّ وقال: : إذا جزى الله المتآخييْنٍ بفضل تواصلهماء فجزاك 
الله أفضل الجزاءء فوالله لثن سلمثٌ لك؛ لأرفعنٌ ناظريكء ولأعلينٌ كغيّك» ولأتبعن 
الرجال غبار قدميك: 

قال: فقلت في نفسي: إنه ليسخر بي» فلما فلما وصلتٌ إلى عبد الملك أدنى مجلسي 
كما فعلَ في الأوّل» ثم قال: يا ابنَ طلحة» هل أعلمتٌ الحبَاج بما جرىء أو شاركك 
أحدٌ في نصيحتك؟ فقلت : لا واللهء ولا أعلمٌ أحداً أظهرَ يداً عندي من الحججاج» ولو 
كنت مجايياً بديني أحداً لكان هو. ولكني آنَرْتُ الله ورسولّه والمسلمين» » فقال: قد 
علمتُ صِدْقَ مقالتك» ولو آثرتٌ الدنيا لكان لك في الحجاج أمل» وقد عزلته عن 
الكرئرة لكا كرفت ولايته عليهماء وأخبرثه أنك أنتَ الذي استنزلتني [له] عنهما 
استصغاراً لهماء ووه العرائين لما هنالك من الأمور التي لا يُرِخِصّها إلا مثله. و| وإننا 
قلت له ذلك ليؤدّيَ ما يلزمُه من ذمامك [فيؤدَي به إليك عني أجر نَصِيحتِك] فارج 
معه» فإنك غيرٌ ذامٌ لصحبته مع يدك عنده. 

قال: فخرجتٌ مع الحجَاج»ء فأكرمّني اقيكات إكرامط ولعمنانه الع 

وقد دلت هذه الحكاية على مكارم عبد الملك» وحسنٍ أخلاقه» واعترافِه بالحق» 
وتلظفه في الأمور. 

[وقد أساء إبراهيم حيث قابل إحسان الحسَاجٍ إليه وثناءه عليه عند عبد الملك بمثل 
هذاء وقد كان الواجب عليه أن يتلمّلف في القضيّة» ويتوصّل إلى عبد الملك في عزل 
الحسجاج عن الحَرَمَيْن + بالوجه الذي ذكرة عبد الملك وغيره]”” . 

[قال البلاذري : ] ولما ع : قوموا إلى البيعة. فقامرا بي" 
قبيلة» فبايعواء حتى جاءت قبيلة النْخَعء » فقال: أمنكم الكمَيْل بن زياد؟ قالوا: نعم 
قال: لا بيعةَ لكم عندي حتى تأتوني بهء فقالوا [له]: : إنه شيخ كبيرء فقال: ا 
فجاؤوا به على نعش» فوضعوه إلى جانب المنير» فقال الحصّجاج: لم يبق ممّن دخل 
على عثمان غير هذاء فقدمه فضرب عنقه. 


)1غ( ينظر (تاريخ دمشق» (مصورة دار البشير). وما سلف في الخبر بين حاصرتين من (ص). 


زفهم ما بين حاصرتين من (ص)» ولم يصب قائله. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقيل : إنه قتله بعد سنة ثمائب. 30©. 

[وحكى عمر بن شبّة عن أشياخه قالوا:] وأقام الحجاج بالكوفة ثلاثة أيام» فلما 
كان في اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق» فصَعِدٌ المنبر» ققال: قد سمعتٌ تكبيراً 
وليس بالذي يُرادُ به وجهُ الله في الترغيب» ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب» وقد 
عرفثٌُ أنها عَجاجةٌ تحتّها قصف, يا عَبيد العصاء لاافشلرة اعد ون مغل 
البعث في التوجّه إلى المهلّب إلا قتله. 

فقام إليه عُمير بن ضابىء التميمي”", فقال: أصلح الله الأميرء أنا في هذا البعث 
وأنا شيخ كبير عليل» وهذا ابني شد م قال :ومن أنت؟ قال مير بن شام 
قال: ألستٌ الذي غزا عثمان بالأمس؟ قال: بلى. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: 
حبس أبي حتى مات وكان شيخاً كبيراً. فقتله. 

[وسنذكر تُمير بن ضابىء في آخر السنة]. 

ولما قتل عُميراً نادى منادي الحجَاج: ألا إِنَّ عُمير بن ضابىء أتى بعد ثالثة» وكان 
قد سمع النداء» فَأمَرّنا بقتله ألا إن ِمّة الله بريئةٌ ممّن بات الليلة من جند المهلّب في 
المصر. فخرج الناسٌ فازدحموا على الجسر حتى وقع جماعة منهم في الماء. وعبر 
الجسرّ أربعة آلاف من مَذْحِجَ في تلك الليلة. 

وبلعٌ المهلّب وهو برامَهُرْمُْز فقال: قدم العراق رجل ذكرء اليوم قُوتل العدّو©». 

ولقي إبراهيم بن عامر بن غاضرة عبد الله بنّ الزّبير الأسديّ الشاعرء فقال له 
إبراهيم : ما الخبر؟ فقال عبد الله : 


(1) جاء هذا القول مفصّلاً في (ص)» فجاء فيها بعد قوله: فضرب عنقه ما لفظه: «قلت: كذا ذكر البلاذري» 
وهو وهم؛ والصحيح أن الحججاج قتل الكميل بن زياد بعد سنة ثمانين». اه. ولم أقف على هذا الخبر في 
«أنساب الأشراف». وهو في «تاريخ دمشق» كما في لمختصره» ٠١5/7‏ . وني لأنساب الأشراف» 5/ :٠ه‏ 
رواية أخرى في قتل الحجاج كميل بِنّ زياد. 

(5) في (أ): البرجمي. وهو صحيح أيضاً. 

© في «تاريخ» الطبري 7/7 : أشبٌ. وفي رواية أخرى فيه 7١8/5‏ : أجلد. 

() تاريخ الطبري 707-105/16 . وينظر «أنساب الأشراف» 90-597/5". وما سلف بين حاصرتين من (ص) . 


السنة الخامسة والسبعون /ا ١‏ 


«الفة الخامسة والسكو او ا ا حا حا ا ات 


تَجهّرْ وأشرع والْحَقِ الجيشنّ لا أرَى سوى الجيش إلا في المّهالكِ مَذْهَبا 
نَكَيِّرٌْ فإنًا أن تزورَ ابنَ ضابىء عُميراًوإما أنتَرُورَ المُهَلْبا 
فحالٌ ولو كائتُ مُحراسانٌ دونه رآها مكان السّوقٍ أو هي أقُرَبا 

ا 

[واختلفوا في قدوم الحبّجاج الكوفة» فقد ذكرنا أنه قدمها في رمضانء وقيل: في 
رجب]. 

وفيها بعد استقرار الحجاج بالكوفة بعت الحكمٌ بنّ أيوب بن أبي عقيل بن مسعود 
الثقفي ابنَ عم الحبَّاج أميراً على البصرة» وأمرّه أن يشتدٌ على خالد بن عبد الله بن 
أسيدء فخرج خالدٌ قبل وصول الحكمء ٠‏ فنزل الجلحاءء وخرجٌ أهلّ البصرة يُودّعونّه» 
فقِسَمْ فيهم ألف ألف درهم» ثم انصرف 0 

وكان الحكم بن أيوب هذا قد تزوّج زينت أختَ الحجّاج. 

[ذكر أخبار الحكم : : ذكر المدائني قال :] وقد كان الحتجاج عرض عليها محمد بنّ 
القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل» وهو ابن سبع عشرةً سنة» وَكَان محمد 
أشرف أهل زمانه في ثقيف» وعرض عليها الحكم ب بن أيوب وهو شيخ كبيرء فاختارت 
الحَكم على محمدء فزْوّجه إيّاهاء وو لذه الضرةاسنة عمس وسبعية) فأقامٌ بها إلى سنة 
اثنتين وثمانين حتى خلعَ ابن الأشعث عبد الملك» فلحق بالحجّاج . . وولّاه الحجاجٌ 
الضرة بعدما تل ابن الأشعت مرة ثانية””. 

ويقال: إِنَّ الحكم قتلّه صالح بن عبد الرحمن الكاتب مع جماعة من آل الحججاج في 
العذاب على المال الذي أخذوه في أيام الحججاج زمر سليمان بن :عند الملك لها ولي 
الخلافة7©. 


وقد روى الحكم عن أبي هريرة طَييه. 


. 797/5 تاريخ الطبري 5/».. وينظر (أنساب الأشراف»‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 75١9/5‏ . 

(0) تاريخ خليفة ص 144-191 » وتاريخ دمشق 5/ 197-1406 (مصورة دار البشير). 
(4) تاريخ دمشق 198/0 . 


م١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها سار الحجّاج من الكوفة إلى البصرة» واستخلف على الكوفة أبا يعفور عروةً 
ابنَ المغيرة بن شعبة» فلم يزل عليها حتى رجع الحجاج إليها بعد ما أوقع بأهل 
البضرة" . 

[قال هشام:] ولما قدم الحجّاجٍ البصرةً خطب بنحو ما خطب بالكوفة» وتوعّد 
الناس» وجاءه شريك بن عمرو اليشكري وهو مريض به فتق وهو أعورء وعيلّه 
الصحيحةٌ عليها قطنة", وكان من أشراف أهل البصرة» فقال له الحجّاج: ألم آمْرْك 
بالمسير إلى المهلّب؟! فقال: أيّها الأمير» قد ترى حالي وما أنا فيه وقد عَذَرَني بِشْرٌ 
ابن مروان» وهذا عطائي مردود في بيت المال. فضرب عنقه» فأفزعَ ذلك أهل البصرة. 

وخرج الححجاج فنزل رُسْتقاباذ» وبينها وبين الأهواز ثمانيةَ عشرٌ فرسخاً » وإنما قصد 
أن يشدٌ ظهر المهلّب, ويُضعف أمرٌ الخوار © 

[وقال الهيثم :] ثم إِنَّ الحبََاجج خطبّ وقال: هذا واللهِ مُقامكم جمعةًٌ بعد جمعة, 
وشهراً بعد شهرء وسنةً بعد سنة» حتى يُهلك الل:الخوار ج المطلّين عليكه». 

وقال [هشام: قال الواقدي: قال الحجاج] في خطبته : الاوَإن الزيادة التي زادكم 
ابنُ الزبير في العطاء زيادةٌ فاسق» فلا أَجِيدُها. وكانت مئة مئةء فقام إليه عبد الله بن 
الجارود العبدي» فقال: إنها ليست زيادةً فاسق ولا منافق» وقد أمضاها أمير المؤمنين 
على يد أخيه بشر بن مروانء فأثبتها لنا. فكدّبه الحجّاجٍ وتَوَعَده [فكان ذلك سبباً 
لخروجه عليه. 

وقال البلاذّري :] وقال له: ما أنت والكلام؟ لتُحِسئَنّ حمل رأسك وإلا سلبناك إيّاه. 
فقال: والله إنني لك لناصحء وإنه لَقولُ مَنْ ورائي*. 


. 71٠١ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في «أنساب الأشراف» 5/ 96" : وكان أعور يضع على عينه قطنة. 
ينظر «أنساب الأشراف» 9566/5" ., و«تاريخ» الطبري 5/ .71١١‏ 
(5) أنساب الأشراف 8917/5 . 

)2( أنساب الأشراف 198/5 . وينظر «تاريخ» الطبري 711/5 . 


السنة الخامسة والسبعون ١4‏ 


ادوم ادح امس ا 


ثم أقام شهراً لا يذكرها”"'. ثم ذكرهاء فردٌ عليه ابن الجارودء فقام مَصْقَّلّة'' بن 
دكين زليه العدق ات قال إنه ليدن للرعية أن 
تَرّدَّ على راعيهاء وفنا لما قال الأمير وطاعة. فصاح ابن الجارود: يا ابن 
الجرمقائة» وما أنتٌ وهذا؟! ومتى كان مثلكم يتكلّم؟! 

ثم اتفق وجوه أهل البصرة على قتال الحججَاجء وقدَّموا عليهم ابنَ الجارود» منهم 
الهُذيل بنُ عمران البَرْجَميَ وعبدٌ الله بن حكيم المجاشعي» وتحالفوا على إخراج 
الحجّاج من البصرة ة والعراق» ومكاتبة عبد الملك أن يوني عليهم غيرٌه؛ إن أَبَى خلعوه 
وحاربوه. 

ثم اجتمعواء ورثّبَ ابن الجارود عبد القيس على راياتهم» ومال الناس إليه» وأنفره 
الحيجاج في خواصّه وأهل الكوفة» وقطع ابن الجارود الجسرء وكانت خزائنٌ الحجّاج 
وأموالّه من ورائه» فغلبوا عليها وعلى السلاح» فأرسل الحباج أعين» صاحبّ حمّام 
أعين -[قال ابن الكلبي : ] وهو مولى بشر بن مروان؛ وقيل : مولى سعد بن أبي وقاص - 
إلى ابنٍ الجارودء فقال: أجب الأمير» فقال ابن الجارود: لعن الله مَنْ ذكرتَ ومن 
بعمّه إلينا ؛ ليخرج ابن أبي رغال عبد ثقيف عنّا مذموماً مدحوراً» وإلا قتلناه. فأغلط له 
أعين» فقال ابن الجارود: يا ابن الخبيثة» لولا أنك رسولٌ لقتلتّك» ثم أمر به فوجئت 
عق كن 

وكادف "ا لو نايت متاعَ الحباج كلّه» وشرادقّه؛ ودوائه؛ وجاءث اليمائية» 
فاحتملوا امرأةً الحجّاج بنتٌ النعمان بن بشير الأنصاري» وجاءت مَضّرء فاحتملوا 
امرأتّه الأخرى أمّ سلمة بنتَ عبد الرحمن بن كعَمرو بن سهل ‏ ويقال: بنت عبد الرحمن 
اين عمرو بن سهل بن عمروء فحصَّيُوهما مخافةً السفهاء. [وتزوّجٌ الوليد بن عبد الملك 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 8/5" : ومكث أشهراً لا يذكر الزيادة. 

(7) في النسخ الخطية (غير م): : رقبة. والمثبت من «أنساب الأشراف». 

(6) في بعض النسخ: أبو مصقلة بن رقبة» غير (ص) ففيها : أبو مصقلة. وسقط الكلام من البعض الآخر. 
(4) أنساب الأشراف 5/ 5007989 . وينظر «تاريخ» الطبري 5/ ٠ 51١-71١‏ 

(5) في (أ) و(ب) و(د): وحكمت» وفي (ص): وحملتء والمثبت من (خ). 


و6١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أمّ سلمة''' بنت عبد الرحمن بن عَمرو بن سهل - ويقال: من غير ذكر: عمرو وتزوّجها 
أيضاً هشام بن عبد الملك بعد الوليد]. 

وتوقف أي الجارود عن قتال الحجّاجء فقال له الغضبان بن القَبَْتَرَى الشيباني : 
تعَشنَ بِالِجَدْي قبل أن يتغدّى بك. والله لئن أصبح ليكتُرَن ناصرّه. ولَمَصْعْمَة. 

واستشار الحجاجٌ عثمان بنّ قطن الحارئيّ» وزياد بنَ تَمرو العتكي - وكان [زياد] 
على شرطته ‏ فقال: ما تريان؟ فقال زياد: قد ترى ميل الناس إلى ابن الجارود» وقد 
انفضَّتْ عنك الجموع, والرأيٌ أن نأخذ لك منه أماناًء وتنصرف إلى عبد الملك» ثم 
ترى رأيك بعد ذلك. فقال عثمان بن قطن : بئس الرأي هذاء إنك سرت إلى ابن الّبير 
وكان أعظّم خطراً من هذاء وأكثرٌ عَدَداً وأموالاً» وأعظمَ في صدور الناس. فَقتَلْيَّه ؛ 
فرفعّك عبد الملك إلى ولاية العراقيّن» فلما جريتٌ إلى الأْمَدٍ الأقصى» وأصِبْتٌ 
العَرَضَ الأسنى» وهابَنّك العربٌُ؛ تُعطي بيدك! والله لئن فعلتَ هذا لا نلتٌ من عبد 
الملك مثل الذي أنتّ به من السلطان أبداًء ولتهونّنَ عليه» ولتسقطنّ منزلتّك عنده وعند 
كل عدو ولكن الرأي أن نمشي بسيوفنا إلى هؤلاء. فنضربّهم بهاء فإمًا أن نظفرء وإما 
أذ تنموك كرما تأعقت الحجّاجَّ قوله» وأعرض عن قول زياد» ويات الناس على 
ع0 

فلما أصبح الناس مال إلى الحجاج قتيبة بِنُ مسلمء وعبّاد بنُ الحُصين الحَبطي» 
وكان فدايسن من المياقة فاشتد قلبّه. وصار في ستة آلاف. 

وجعل ابن الجارود على ميمنته الهُذيل بنَ عمران [وعلى ميسرته عُبيد الله بن زياد بن 
َْيان» وعلى ميمنة الحيَّاج قنيبة بن مسلم] وعلى ميسرته سعيد بن أسلم الكلابي؛ 
واقتتلُواء فظهر ابن الجارود على الحجّاجء ولم يبق إلا أن ينهزم الحبجاج» فجاء ما لم 
يكن في الحساب؛ بينما ابن الجارود قائم في القلب. والقتالُ يعمل؛ جاءه سَهُمُ 


)02( يعني تزوّججها بعد الحجَاج. قال البلاذري في «أنساب الأشراف» 1 : كانت عند الحجاج» ثم خلف 
عليها الوليد ين عبد الملك» ثم سليمان بن عبد الملك» ثم هشام. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
(0) أنساب الأشراف 207-5015 , 


السنة الخامسة والسبعون ١6١‏ 


السو سو سس 0 


زفق 
عرت 


وأعيانُ أصحابهء وانهزم الباقون» وبعتٌ الحجاج برؤوسهم إلى المهلّب ليقوّي قلبه. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك : الحمدٌ لله الذي حفظ أميرٌ المؤمنين في سلطانه؛ 
وجعلّ دائرةً السّوْء على مَنْ خالفه: أَُخْيرٌه أنَّ أهلَ العراق 9 خزائني وأموالي: 
ودخلوا فسطاطي ومتاعيء وقالوا: احرج من بلادنا إلى مَنْ بعنّك إليناء ففاركني 
النعيد» ‏ وأشلكتنق" القريبه». وقلاتن الفندق» ‏ وعضدية بالريق) فلقيتيبو: بأهلي 
وخاصّتي ومن أطاعني» وقلت : امرك يك عراف ال كين لاف في 01 
وأَخْيرُه بقتل ابن الجارود وأصحابه. 


فكتب إليه عبد الملك: أنت الأمينُ على الغيب» القليلٌ العيب» فإِنْ رابك منهم 


عَرْبُ!'' [فوقع في نحره] فذبحه فسقطء فسقطء وقاتل أصحابه قتالاً شديداً» فقتل الهُذيل 


شيء فاقَيُلْ أدناهم يَرْعَبْ منك أقصاهمء والسلاه”". 

[وقد ذكرنا الجارود فيما تقدّم» واسمه بشر بن عمرو بن حنش بن المعلّى» وكان 
نصرانياً» والجارود لقب له]. 

وقتل مع ابن الجارود عبد الله ب بن أنس بِنٍ مالك الأنصاري» وكان شجاعاً» فلما 
عاد الحجَّاج إلى البصرة استصفى أموالَ أنس وقال: ها أراة اله بعيرة علي 

[وسنذكر القصة فيما بعد إن شاء الله تعالى]. 

[ذكر] قصة عبد الله بن فَضَالة 

[ذكر هشام والهيثم وابن أبي الدنيا قالوا:] نادى منادي الحبَاج يوم رُسْتَمَاباذ: أمِنَ 


النامنُّ كلهم إلا أربعة : : عبد الله بِنَ الجارود» وعبدٌ الله بن فَضَالةء وعكرمة بنّ ربعي ) 
وعُبيدَ الله بنَ زياد بن طَبّيان. 


)١(‏ سهمٌ غربٌ» وسهمٌ غعَرْبٍ: لا يُدرى راميه. 

(؟) الذي في «أنساب الأشراف» 5/ 1-405 ٠‏ أن الشُذَيْل لم يُقتل في هذه الواقعة» وإنما أن به وبعبد الله بن 
حكيم بعدها إلى الحجاج فقتلهما. 

(5) يعني الَّبل والرّماح. 

(4) بنحوه في «أنساب الأشراف» 5/ /ا* ٠‏ .وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (ص) 


١٠6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[قال نايا سٍ ابن الجارود. فلم يصدّق فَرَحاًء فقال: عَمموه لي أعرفه فلم 
اروف له م ا ه فعرقّه. 

وأما عُبيد الله بن زياد بن طَبْيانَ؛ فمضى إلى عُمانء فأصابه الفالج» ومات بها. 
[وهو الذي قتل مصعب بن الزبير] 

وأما عكرمة بنُرِبْعيّء فلحقته خيل الحجاج فقاتل» وثَكَلَ منهم جماعة؛ وقتل. 

وأمّا عبدٌ الله بن فَضَالة؛ فهربٌ إلى جُراسان» فأقام بها حتى وليّها المهلّب» فأمرّه 
الحججاج بأخذه أينَ أصابه. وكان بمروء فبعث المهلَّبُ إليه ابه حبيباًء فأخدّه غان]0) 
وهو لا يشعرٌ بهء وكتب المهلّب إلى الحجاج يُخبره به. 

وعلم به المغيرة بن المهلب» ؛ فجاء إلى منزل حَبّة بنت الفضل امرأةٍ عبد الله بن 
فَضَالة - وكان عبدٌ الله ابنَ عمّها فقال لها المغيرة : إِنَّ حَبيباً قد أخلٌ عبدَ الله وقد 
كتب [أبي] إلى الحساج يُعلمّه بذلك» فإن كان عندك خيرٌ؛ فشأنتك» وعندي من المال 
ما بدا لك. فقالت: لا ولا كرامة» تأخذونه أسيراً غِيلة وآخدُ منكم المال! 

ثم خرجّث مع خادم لها إلى الشامء لان فدخلت على أمّ أيوب بنت 
عَمرو بن عثمان» وكانت أمّها زينب بنت ذؤيب”” ' الحزاعيء فأخبرَنُها الخبر» وقالّتُ: 
إنما قصدثّك لأمرٍ بَعَضَني وعم كَطلنِي7, » فقالْتْ لها: قد كنتُ أسمعٌ عبد الملك 
يتلطلى” ١‏ على كا حيلك. قالْتْ: فأين رحلتي إليكِ من مُراسان؟! 

فَأجْلْسَتْها مكاتها [أو: مَجَلِسَها]ء فلما دخل عليها عبدٌ الملك؛ أخدّتُ حَبَهُ بثوبه 
وقالت: هذا مَقَام العائذٍ بك. فأنكر كلامها وقال: لقد عُذْتِ بِمَعَانْ فمَنْ أنت؟! 
قالْتُ: ومن مَنْ جئتٌ لأجله كائناً مَنْ كان؟ قال: : نعم. قالتُ: عبد الله بن فُضالة. 
فذَعِرَ عبدٌ الملك» وكان حَْقاً عليه. فقالَتْ له أمُ أ يوب: : ما يَذْعِرَكَ من كرامة ساقّها الله 
إليك؟! قال : وَل أوله السو ونه ناروز افطل 134 بر ك3 116 : 


)١(‏ أي: غافلاً. 
(١‏ في «مختصر تاريخ دمشق» 6/١‏ 5" : زينب بنت كعب بن حلحلة. 
[فية ا ا : شق وتقّل علي. وكطّن : : جَهَدَنٍ وكَرَبن (ويَطن أيضاً) ٠‏ وينظر «القاموس». 


السنة الخامسة والسبعون ١+‏ 


فقالت: ألم تعلم أنَّ دارّه هُدمت ثلاث مرَّات لأجلك؟! ألم تكتب إلى وجوه أهل 
البصرة» فلم يُجِبْك غيرٌه؟! ألم تعلم أنه كان سيفاً قاطعاً لأعدائك» سلما لأولياتك؟! 
أفيذهب صالحٌ أيامه بطالحها؟! قال: هو آمن. قالت: الله الله في الدماءء فَإنّه 
الحجاج. 

فكتب لها على البريد إلى الحيجاج بالإحسان إليه وإكرامه» ثم قال لها : ما أنتِ منه؟ 
قالت: ابن عمّه وزوجته» نشأثُ في حجر أبيه» فقال: والله لأنتِ أعربٌ منه وأفصحٌ 
لساناًء فهل معه غيرك”''؟ قالت: نعمء ابنةٌ بيد بن كلاب النميري» وكذا وكذا جارية. 
قال كان أو ليلت 'طلوى زوجه وعد لجؤارية» فتلت" بل حوقه نساءه كما حتاته حم 
فقال عبد الملك لأمٌّ أيوب : لا نساءً إلا بناتٌ العم. 

وقدم البريدٌُ على الحَجّاجٍ بالكتاب وقد أقام عبدَ الله بنّ فَضَّالة في سراويل ليعدّبه» 
ثم ليقتلّه» فأطلقّه وكساه وحملّه» وانصرف إلى أهله. فسأل عن حبّة فقالوا: لا ندري 
إلى أين توجّهت. وبلغه ما صنعتء فأرسل إليها: أخبريني بقدومك حتى ألقاك» 
فقدمت ولم ترسل إليه. 

وكان قدومُّها ليلاً وهو عند ضصَرَّتِهاء فقالت: لا تؤذنوه» فلما أصبحٌ أتاها 
0 

وفيها كتبّ الحبَاجُ إلى المهلّب بمناهضة الخوارج» فسارٌ إليهم ومعه عبد الرحمن 
ابن مخف على جند الكوفة» فأجلّؤهم عن رامَهُرْمُرَء وقتل عبد الرحمن بن محتف. 

قال هشام بن محمد: ناهضّ المهلَّبُ الخوارجٌ يوم الاثنين لعشرٍ بقين من شعبان سنة 
خمس وسبعين» فَآَجْلَوْهُم عن رامَهُرْمُرَهِ فخرجوا على حامية» فنزلوا أرض سابور 
بمكان يقالاله: كازرون» وسار العهلب وعبدٌ الرحمن خلمّهم» فنازلوهم غرّة رمضان» 
فعتدق الميلث عله وما كاة يتل كان الاحتدق ,عليه اكزارا مح البياسة وآزاد 
)١(‏ في النسخ الخطية: فهل معكِ غيرك. وهو خطأ. والتصويب من امختصر تاريخ دمشق» 301/1 . 


() الخبر بتمامه في «مختصر تاريخ دمشق» /7/ 07-707" . ويقارن صدر الخير بما في الأنساب الأشراف» 
ه/ 2٠:55‏ . 


١6‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عبد الرحمن أن يُخندق عليه» وأشارٌ المهلّبُ بذلك» فأبى أصحابُ عبد الرحمن عليه» 
ل ا 

وأراد الخوارجٌ تبييتَ المهلّب» فمنعهم الخندق» فمالُوا نحو عبد الرحمن» فوجدوه 
لم يُخندق» فقاتلوه فانهزمَ عنه أصحابّه» فقاتل في بقية أصحابه فقتل وقُيَلُوا حول 
فقال شاعر الخوارج : 
لِمَنِالعَسْكَرٌ المُكلل بالصَرُ عَىفهُمْبينميِّتٍوفَِيل 
فتراهُمْ تَسْفِي الرّياحُ عليهِمْ حاصِبّالرَّمْلٍ بعدجَرٌالدُيُول"" 

وقيل: جاءهما كتاب الحسّجاج يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان هذه السنةء 
فأوقعوا بالخوارج» واقتتلوا قتالاً شديداً لم يقتتلوا قبلّه مثله» وكان بين الظهر والعصرء 
ومالت الخوارج بحدها وحديدها على عسكر الصيلت ٠»‏ فأرسل المهلث إلى عبد 
الرتجدم وتشيدة فأمدّه بالخيل بعد الخيل» والقتالُ يعمل”"» فلما كان بعد العصر؛ 
رحَلَ الخوارج إلى عسكر عبد الرحمن وقد حَفٌء فجعلوا في مقابلة المهلّب كتائب 
منهمء ومالُوا بحذّهم وحديدهم إلى عبد الرحمنء فلما نظر إليهم عبد الرحمن» 
ترجّل» وترجّل معه القرَّاءء وكان عليهم أبو الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود» 
وُخزيمة بن نصر العَبْسي الذي قتل مع زيد بن علي وصُلب معه بالكوفة» ونزلَ خواصٌ 
عبد الرحمن معه واقتتلواء وقد حالت الخوارج بين العسكرين» وبعتٌ عبد الرحمن ابنه 
جعفراً إلى المهلّب يخبره؛ فنادى المهلّب في عسكر البصرة: سيروا معه إلى أبيه» فلم 
يسر معه إلا أناس قليل» وجاء جعفر إلى ناحية أبيه» فحالت الخوارج بينهم» فقاتل 
جعفر حتى ارْنْتَّه وصعد عبد الرحمن ومن معه ‏ وكانوا نحواً من سبعين رجّالة ‏ على 
تلّ هناكء وجاء الليل والقتال يعمل إلى الثُلث”؟“. وقد حال الليل بين المهلّب وعبدٍ 
الرحمن» فمالت الخوارج على عبد الرحمن وأصحابه» فقتلوهم. 
)١(‏ تاريخ الطبري 71١/5‏ . 
(0) المصدر السابق 717/5 . 


(*) في «تاريخ» الطبري 7١7/5‏ : فأمدَّه بالخيل بعد الخيل» والرجال بعد الرجال. 
(5) عبارة الطبري : وقاتل عبد الرحمن بن مخنف ومن معه على تلّ مشرف حتى ذهب نحرٌ من ثلني الليل. 


السنة الخامسة والسبعون 


١م‎ 


فلما طلع الصبح جاء الجيات كني شين | لسو فوجّده قتيلاً بين أصحابهء 


تفل غليه ردقته وكتب إلى الحساج يخبره. 


فبعث الحبَاجٍ إلى عبد الملك» فوافاه كتابه بمنى وقد حجٌ بالناس في هذه السنة» 
فخطب» وترحم على عبد الرحمن» وذمٌ أهلَ الكوفة 0 


وقال حميد بن مسلم يرثي عبد الرحمن : 


متا سي 3 

اميت ها ته 00 

وتكَّمَّتْ عنه الصفوف وحََيلَهُ 
وقال سّراقة بنُ مِرّداس البارقي : 


0 راث بي همه َه 0 
تُوّى سي دالازدينأزدشنوءةٍ 


قَضَى نَحْبَّه يومًا للقاء ابن م مِحَنَفِ 


01 َ واه دوه دارشدى > #8 2 
أمدولميمددفراح مشمرا 


فلقة نشد وتتفير الابنطع؟ 
سَمْعَ الخليقةٍ نا عدا لطب 
مَنْ كان يحمل عنهمالأثقالا 
يونا ]ذا كان الفعصز ال 
حتى تَدَرَّعَ من دم سِريبّالا 
فهناكنالَثه ا فتمالا 


وأزدعمان رَهُنَ رَمْسٍ بكازرٍ 
بأبيضٌ صافٍ كالعقيقةٍباتر 
كرام المساعي من كِرَام المعاشر 
وأدبرّعنته كل ألْوّتَ دائر 
إلى الله لم يذهبٌ بأثواب غادرٍ 


وبعث الحسّجاج على عسكر الكوفة بعد عبد الرحمن عثّاب بن وَرْقاءء فلم يَطِبْ له 
حَكم العولت عليه» وجرى بيتهما الكلام؛ نال منه السيلة فيه» وقال: يا ابن 


. 711-7117 /5 ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 
فرق في «تاريخ) الطبري : غدوة.‎ 
عُرْمَهُم.‎ : 5١5/5 في «تاريخ» الطبري‎ )*( 


(5) في (خ): وقتالنا. وفي (أ) و(اب) و(د): وقتالاً. وليس في (ص) و(م). والمثبت من «تاريخ») الطبري 37١5/5‏ . 
)2 في النسخ (غير ص وم فليس فيها): وصرّح حول الليل. والمثبت من «تاريخ» الطبري 715/5 . 


١65‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لفن وردٌّ على الميلةة فرفع العياث القضيب عليه » وأراد أن يضرهة . فقبض 
المغيرةٌ بِنُ المهلب على أبيه'” وقال: إنه شريف من أشراف العرب. وشيحٌ من 
شيوخهم» تفعلٌ به كذا! اخْتَمِله فأنتَ أهلٌّ لذلك. ففعل. 

وبلغ الحجّاجَ, فكدت إلى غنات بن :ورقاء يأمره أن يلحق به ويضيف جيش الكوفة 
إلى المهلبة فنعا 070 

وفيها بنى الحجّاج واسطا؛ شَرعَ فيها في هذه السنة» وفرعٌ منها سنة ثمان وسبعين. 

[وقال الطبري: إنما بناها في سنة ثلاث وثمانين. وهو وهم]. 

[قال الأصمعي :] مرّ الحجّاجٍ بِدَيْر عند مكان [يقال له:] واسط [القصب» وقيل : 
واسط القصب غيرها]ء فنزل عند الدَّيْره وإذا براهب قد أقبلَ راكباً على حمارء فلما 
وصل إلى موضعها بال الحمار فنزل الراهب» فجمع البول من مكانه ورمّى به في 
دجلة» فدعا به الحجّاجء فسأله عمًّا فعل» فقال: إِنّا وجدنا في كتبنا أنه يبْنى ههنا 
مسجد يُعبد الله فيه مادام في الأرض أحد. فشرعَ الحبَاج في بنائها”؟»! 

وقبل : إنما بناها لتكون بين الكوفة والبصرة» فلا تنقطع عنه أخبار المِضرَيْن. 

[وسنذكرها فى سنة لالا]. 

وفيها ضرب عبدٌ الملك على الدينار والدرهم اسم الله تعالى. 

[قال الهيثم :] وسببّه أنه وجد دراهم ودنانير تاريحُها قبل الإسلام بأربع مئة سنة 
مكتوب عليها: بسم الأب والابن وروح القدسء فسبكهاء ونَقَسسَ عليها اسم الله 
تعالى» وآياتٍ من القرآن» واسم رسول الله كَكلِةِ. 

[واختلفوا في صورة ما كتب على أقوال: ] 
)١(‏ هو من شتم العرب. كأنهم يقولون: يا دنيء الأصلء أو: يا لثيم الأم. (من هامش «القاموس» نقلاً عن 

الراغب). 
(1) في «تاريخ» الطبري 7١7/5‏ : فقبض على القضيب. 


(*) المصدر السابق. 
(5) ينظر «تاريخ» الطبري ”/ 785-1817 » و«الكامل في «التاريخ» :/ ”2:55 . 


السنة الخامسة والسبعون /زه١‏ 


فقيل: جعل فى وجه: لا إله إلا الله» وفي الآخر: محمد رسول الله وأرّخ وقتّ 
ضربها. 

وقيل : إنه جعل في وجه: قل هو الله أحدء وفي الآخر: محمد رسول الله. 

وق عنم طن 17 جد ] الوجوي ]لله الجده نو غير قل "لوقيل > كت في 
المع لشن حعمك رسول الل" عله 

ولما وصلت إلى العراق» أمرّ الحجّاجٍ فزيدَ فيها ‏ في الجانب الذي فيه: محمد 
رسول الله؛ في جوانب الدرهم منكلاع > أرسله بالق زوين الحو "لاي" .فاك 
الناس: قاتل الله الحجاج؛ كتب القرآن على الدنانير والدراهم» ويأخذها الجِنْبُ 
والحائض. 

وكان زياد قد جعل العشرة دراهم وزن ستة مثاقيل» فردَّها عبد الملك إلى وزن 
نيفق كنا كانت على غهد غمر ضفي ”1 . 

[وقال أبو اليقظان : ] ولما محا عبد الملك صورةً إلك5 والابن وروح القدس؟؛ 
أرسل إليه قيصر بهدايا كثيرة وأموال» وقال له: غيّر اسم الله تعالى» ورد الدراهم إلى 
ما كانت عليه. فلم يفعل. 

وقال الزُهري: كانت الدراهم ثلاثة أصناف: الوافية؛ وزن الدرهم مثقالء 
والبغليّة'"'؛ وزن الدرهم نصفٌُ مثقال» والرّياديّة؛ وزنُ العشرة ستة مثاقيل» فجمع عبد 
)١(‏ جاء بدل هذا القول في (ص) ما صورته: وقال القضاعي : كتب على إحدى (كذا) الوجهين: الله أحد» من 

غير: قل» وهي قراءة النبئن (ص). 
فم في (ص): «كتب في وجه: لا إله إلا الله؛ وني الآخر: محمد رسول الله». وينظر «النقود والمكاييل» 

للمناوي ص 575-57١‏ . 
(*) في «المنتظم» 5 أن عبد الملك هو الذي زاد هذا اللفظ من الآية. ولفظ الآية: أرسل رسوله بال هدى 
22 في «المنتظم» ١5‏ : قال إبراهيم النخعي : جعل عمر بن الخطاب وزن عشرة دراهم ستة دنانير» فلما 

ولي زياد جعل وزن عشرة سبعة. 
)2 في (أ) و(خ) و(د): ولما محا عبد الملك صورة الملك وصورة الأب... 
(5) نسبة إلى ملك يدعى رأس البغل. وتحرفت في النسخ الخطية إلى : التغلبية. 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الملك الأصناف الثلاثة» فأخذ [من] كلّ صنف ما عَدَلَ به الآخرء فجعل العشرة وزن 
سبعة مثاقيل» ونّقَشّها''' بالعربية على ما وصفناء واستقرٌ الأمر عليه إلى هلم جرًا””". 

فلما ولي هارون الرشيد أراد تغييرهاء فقيل له: هذا أمرٌ قد استقرّء وأُلِمّه الناس» 
فأبقاها على ما هي عليه اليوم» ونقشّ عليها اسمّه. 

وقيل: أول من غيّر نقشها من بني العباس أبو جعفر المنصورء وكتبّ عليها اسمهء 
أما الوزن فما تعرّض أحد لتغييره. 

وحجٌّ بالناس عبد الملك [بن مروان. 

وقال الواقدي: ] ولما وصل [إلى] المدينة نزل بدار أبيه مروان» وأحرم من البيداءء 
ودخل مكة محرماًء وأقام للناس المناسك. 

وحم في هذه السنة جماعة من رؤوس الخوارج؛ صالحٌ بن مُسرّح أحدٌُ بني امرىء 
القيس. وشبيب بن يزيد وسُويدء والبّطين» وكان صالح يرى رأي الصُّفْريّة» ويقال: 
إنه أوَّلُ من خرج منهم”". 

[وقد ذكرهم الجوهريء فقال: والصّفْريّةٌ؛ بالضم: صنف من الخوارج» تُسبوا إلى 
زياد بن الأصفر رئيسهم. قال: وزعم قوم أن الذي تُسبوا إليه هو عبد الله بن الصفّارء 
وأنهم الصّفْرية (بكسر الصاد)]». 

وعزم شبيب”” على الفتك بعبد الملك في هذه الحجة فلم يقدرء ولما انصرف من 
الحج؛ بلغه ذلك فكتب إلى الحجاج يأمره بطلبهم» فخرجوا إلى الجزيرة. 

وكان صالح لما أتى الكوفة من مكة واعدّ جماعة من الخوارج وقتاً بعينه يخرج فيهء 
وكان معه شبيب بن يزيد بن تُعيم الشيباني. 


00( في (أ) و(ب) و(خ): وثقلها. 

00( يقارن بما في «المنتظم» ١594/5‏ » وينظر «النجوم الزاهرة» /١‏ 197 . 

(*) تاريخ الطبري 5/ 5١8‏ . 

(5) من قوله: وقد ذكرهم الجوهري... إلى هذا الموضعء من (ص). وهو في #الصحاح» ؟/ 6١لا‏ (صفر)ء 
وقوله: (بكسر الصاد) منه. 

(5) في (ص): قال هشام: ولما حجُُوا في هذه السنة عزم شبيب...إلح. 


السنة الخامسة والسبعون ١4‏ 


وقال ابن الكلبيّ : كان يزيد بن تُعيم سَبَى سبايا من الروم» وكان فيهم جاريةٌ 
حسناء» فوقعَ عليهاء فولَّدَتُ شبيباً في سنة خمس وعشرين في أيام عثمان بن عمّان 
رضوان الله عليه في يوم النحر» فقال أبوه: إِنّا لله» وُلد في يوم تُهراقٌ فيه الدّماءء 
سيكون صاحب دماء. 

[قال البلاذري: واسم أمّه جهيرة]”' واسم امرأته غزالة» وكان أبوه قد انتقل من 
الكوفة» فنزل الموصل. 

وكان شبيب صاحب فتك وغارات على الأكراد» فسمع يوماً قارئاً يقرأ: لوَمَادًا 
َكِمْ لو ءَامَنأ لَه وَاليوْوِ الآَخ وَأنَقَفواْ نا رَرَقَهُمْ 4 الآيات» فوقمٌ في قلبه الخوف 
وَالزُهد فتنسّك» وتعيّد» وأتى الكوفة» فسأل عن أعبد الناس» فَدّلَّ على صالح [بن 
مُسرّح ‏ وكان يرى رأي الخوارج الصّفْرية] فأقامَ عنده» وسمع قولّه» ووافقه على رأيه. 
ثم خرج صالح إلى الجزيرة» وخرجٌ معه شبيب» فأقام صالح بِنَصِييين ودَارَا”". 

وجاء شبيب إلى عبد الملك» فطلب منه ديوانه» فتهدّدهم ولم يعطه 0 فعاد 
إلى صالح. فأقام معه وبايعه» وخرجوا بعد ذلك. 

وكا غاك 'الفزينة أناذدعن عنمن [وكان عبد الملك “قد .وان بيعى بن اللحكم 
المدينة. قال أبو معشر : فوفد يحيى على عبد الملك بغير إذن منه» فقال: من استخلفت 
على المدينة؟ قال: أبان بن عثمان. قال: لا جرم لا ترجمٌ إليها. وأقرٌ أباناً على المدينة] 
وعلى قضاء الكوفة شريح. وعلى العراق الحَسَاحٍ» وعلى خُحراسان أمية بن عبد الله» 
وَغلن قضاء البصيرة زرارة ين أو 
)١(‏ أنساب الأشراف 018/5 . وما بين حاصرتين من (ص) 
(؟) ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ لالاة ةلاه . 
(5) جاء في «أنساب الأشراف» 414/5 أن اسم شبيب سقط من الديوان لكثرة تغيّبه... فكلّم الناسُ عبد الملك 


في الفكٌ عن اسمه وإدرار أرزاقه عليه فأبي. 
4 ينظر «تاريخ» الطبري 5/ 7١١-709‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
الأسود بن يزيد 

ابن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سّلامان بن كَهْل بن بكر بن عَوْف بن 
النّحَع بن مَذْحِحء أبو تَمروء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وهو ابن 
أخي علقمة بن قيس» وكان أكبرٌ من علقمة. 

وكان الأسود يصوم الدهرء وكان يصوم في الحرّ حتى يسود لسانه» وكان يصومٌ في 
السفرء فيقال له: لِمَ تُعذبُ هذا الجسد؟! فيقول: إنما أريدٌُ له الراحة. 

وذهبت إحدى عينيه من الصوم في الحرّء وطاف بالبيت ثمانين حجةً وعمرةً. وكان 
تقل مح الكوافةه ومن نا حمر ا: 

وحج نيْفاً وسبعين حجةً) وكان لا يصلّي على من مات وهو مُوسِرٌ ولم يحج. 

وكان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين. 

وكانت عائشة رضوان الله عليها تقول: ما بالعراق رجل أكرمً علي من الأسود. 

وكان يُصَمَْرٌ رأسّه ولحيته» وكان يقال له: رأمسٌ مال أهل الكوفة. 

[وقال علقمة بن يزيد:] انتهى الزُهد إلى ثمانية من التابعين؟ الأسود منهم. 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: ] توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين» وكان ثقةء 
وَل أخادية مالي 

وقد سمع من معاذ باليمن لما بعثّه رسول الله يَكِةّه وروى عن أبي بكرء' وعمر”") 
وعليّء وابن مسعودء وأبي موسى» وسلمانء وعائشة. وَوين. 

وولدّه عبدٌ الرحمن بن الأسود مات في سنة ثمان وتسعين في أيام سليمان بن عبد 
الملك. 
)١(‏ لطبقات» ابن سعد 8/ 148-141 . ونُسب الكلام في (ص) و(م) إليه. وما سلف بين حاصرتين من(ص) 


(؟) شطح قلم ناسخ (أ) فزاد بعده: عثمان. وهو خطأ. قال ابن سعد 8/ 147 : لم يرو عن عثمان شيئاً. 
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0 ساعه 


تَوْيَةَ بِنْ ا 


الحم 


ابن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الحَفاجي”"©2. أحدٌ عُشَّاق العرب» 


وان ال الاش نت عل الله + 
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الخو 
[وقد هاجت التابغة (الجعدي). 


بن الرحالة بن شَدّاد بن كعب بن معاوية» وهو 
بن غبادة بن عقيل » وكانت أشعرٌ النّساء في زمانهاء » لا يقدَّم عليها غير الخنساء 


وقال أبو عبيدة معمر :)كان قي ية على رن التخازيت بن حوب القازات» ويفتك 
بهم » وكان قل رأى ليلى» فهُويها. وعلم به إخوتهاء فنذروا دمه وارتحلوا بهاء 


وبَعدوا عن حيّه فقال: 

كك ننياتي داريا لا ترورهنا 
يقولُ رجال لا يَضِيّرك حبّها"" 
أطخ عيبا ختيرا واعتلع اهنا 

وقيل : إِنَّ أولها : 

حمامة بَظَنٍ الواوِيّيْنٍ تَرَنمِي 
انيمي لها لازال رِيِشّكٍِ ناعماً 
ون عات ماني نان ادر 
وكنيبٌ إذا ما حجنت ليلى تَيَرْفَعَتٌ 


7 2 - مصاع تي مس و 

وشطت نواها واسْتَمَرْ مُرِيرها 
نلك كر عا كك" ال ين يرقا 
ا د 


سَّقِيتٍِ من العُرٌ الغوادي مَطِيرَّها 
ولازلتِ في خضرء عالٍ بَرِيرها 
لكقمئ تاها أو عليها فُجورّها 
وقد رابّني عند العَداةَسُفُورُها 


[وقال ابن الكلبى : كان يقال: ما رآها إلا مُبَرْقَعَةَ فجاءها يؤماً ؤقد سَفَرَتُ عن 
وجههاء فأنكر:ذلك+ وكان إخوثها قلاتذروا دمهء فعلم أله قد بحدث آمر... + 


قال : ا 


)١(‏ في «الأغاني» 7١4/١١‏ وغيره توبة بن المي بن حزم بن كعب بن خفاجة بن عمرو بن عقيل. وفي #الشعر 
والشعراء» /١‏ 556 » و«المنتظم» ١58/5‏ #توبة بن الما من بني عقيل. .الخ. 
(649 المثبت من (م)» وهو الموافق لما في «المنتظم» ١74/5‏ . وفي النسخ الأخرى: : لا تبك حيّها . وفي (الشعر 


والشعراء » /١‏ 440 وغيره: لا يَضِيرُك نأثها. 
إ(فرق في النسخ الخطية : يشفي. والمثبت من المصادر. 


(54) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «الأغاني» يق 


كد 


أرى اليومٌ فانئ دون ليلى كأتما 
علي دماءٌالبُدْنِإِنْ كانبَعْنُها 
شرف بالقّؤْز اليّمَاء”'"' لعلّني 

[وقال ابن الكلبيّ : وتوبةٌ هو القائل: 
فَإِن تمنعواليلى ونح سن حديثها 


فهلّ منعتم م إِذْ منعتكتم 00 ين 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
أنَتْ حِجَجّ من دونها وشهورّها 
يرى لي ذنبا غير أني أزورُها 
ارعركا لملى امراف يننا 


فلن تمنعوا عني البكا والقوافيا 
خيالاً يوافيني مع الليل هاديا]9© 


وكان توبة يُغير”؟ على الأحياء. ويحمل معه الماء في المفاوز. فخرج مرة يُغير على 
هَمُدان وبنى عقيل ومعه أخوه عبدٌ الله وابنُ عم له ففقدوا الماء. وطلبوهم فقتلوهم. 


فقالت ليلى تبكيه : 
فالَيْتٌ أبكي بعد توبةًهالكاً 
نَعَمْرّكَ ما بالقتل عارٌ على الفتى 


وأندبٌ إن دارَث20) ل الدوائرٌ 
إذا لم تُصبه في الحياة المعايرٌ 


[وقال ابن الكلبي: أغارت بنو الحارث بن كعب على قوم توبة» فخرج يدافع 
عنهم » وقاتل. فقتل. وكانت وفاته في هذه السنة]". 


وأما ليلى فإنها ماتت في هذه السئة#0. 


[وقال ابن الكلبي : ] وهجت النابغة [الجعدي] وهجاهاء فقال: 


وكيك اماحن دناس ا ا 


فق القؤز: الكثيب العالي 
(؟) في «المنتظم» 159/5 : كلامها. 
زفرف ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 


خضيب بنان لا يزالٌ مكحلا 


من الرمل. واليَمّاع : المشرف من الأرض. 


(5) في النسخ الخطية: يغار (في الموضعين)(؟). وأثبتٌ اللفظة على الجادة, وينظر «الأغاني؛ 580 


و«المنتظم» 1597/5 . 


(5) في «الشعر والشعراء؟ 565٠ /١‏ . و«الأغاني» 774/1١‏ : 


قسمت أرثي بعد توبة هالكاً وأحفل من دارت... 


وني «الكامل» / ١55‏ ل 


(5) في (ص): علينا. 
إف4ى ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 


(8) أوردها كذلك ابن الجوزي في «المنتظم» 177/5 في وفيات هذه السنة (270 وتُسب القول في (ص) و(م) إليه. 


السنة الخامسة والسبعون ش ١‏ 


ع 


فأجايته : 
وعد تنتبي داه بال مله . .وان هناو لا نان تيد 
[وكانت ليلى تفدُ على عبد الملك والحجَاج]؛ دخلت [يوماً] على عبد الملك بعد 
ما أسنَّت» فقال لها: ما رأى منكِ توبةٌ حتى عَشِقَكِ؟! فقالت: ما رأى الناس منك 
حيث جعلوك خليفة! والذي فرّق بيننا ما كلّمني يوماً بكلمةٍ سوء قط. 
[وقال الخرائطي بإسناده عن عبدالله” بن أبي الليث قال: قال عبد الملك بن 
مروان لليلى الأخيلية: بالله هل كان بنك وبين توبة سوء قَطَ؟ فقالت: والذي ذهب 
بنفسه وهو قادر على الذهاب بنفسي ما كان بيني وبينه سوءٌ قطء إلا أنه قدم من سفرء 
فصافحتّه فغمز يدي» فظننثٌ أنه يخنع لبعض الأمر] قال: فما معنى قولك”" : 
وذي حاجة قلنالهلاتَبُحُبها ‏ فليس إليهاماحييتٌ سبيل 
نذا يناحلا منجعى أذ سهونة ” ,وانة لاسر واعلمة سيل 
فقالت: لا والله ما كان شيء قظ. 
وقال الشعبي”*“: دخلَّثُ ليلى الأخيليّة على الحبّاجٍ وأنا حاضر»ء فقال: ما الذي 
أقدمّكِ علينا؟ فقالت:إخلافُ النجومء وتلَّةُ الغيوم» وكَلَّبُ البَرْد وشْدَة الجَهْد 
وأَنْتَ لنا بعد الله الرّفد. فقال لها: صِفِي حال البلاد. فقالت: أما الفجاج فَمُعْبَرَة» وأما 
الأرضٌ فمقشعرّة» وأما المَبْرَكُ فمعتلٌء وأمّا ذو العيال فمختلَ» وأمًا الناسٌ فَمُسيْتُونء 
ولرحمة” الله راجون» وقد أصابنا سِنونَ لم تدع لنا هُبَعاً ولا ربعا ولا عافطة ولا 


ع 


نافطة : أذقيت الأموال نوم فنك الزحكال» وأفلكت العيال'"..واتقدت: 

)١(‏ في «الشعر والشعراء» 559/١‏ : وأيّ جواد لا يقال له هلا. 

(؟) في (ص): عبد الملك. وهو خطأء والمثبت من (م) (والخبر من هاتين النسختين). وهو عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» ص”5 24 ومن طريقه أخرجه أبن عساكر في «تاريخ دمشق» ص 778-77١١‏ (تراجم النساء) 

فرق في (م): قوله. وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 

5( في (ص) و(م): وحكى المدائني عن الشعبي قال. 

00 شرح المفردات من «الأمالي» 894/١‏ : قولها: إخلاف النجوم» تريد أخلفت النجومٌ التي يكون بها المطرء 
فلم تأت بمطر. وكَلَبٍ البرد: شدَّتُه. والرَّفْد: المعونة. والفجاج جمع فج والمَجّ: كل سَّعَة بين نَشارَيْن (أي: - 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لحتجاح لا تخلل ستلحخف انمه «البعابا بضت الللسحية اننا 
هو القَرْم'' لا يُعطي العصاةً مُناهُمُ ويُعطي نفوسَ الطائعين”" مُناها9” 
إذا ورد الحجاجٌ أرضاً مريضة تَتَبّعَ أقصى دائها فشفاها 
شفناها من الذّاءِ العضَال الذي بها غلامٌإذا هرَّالقناةًثناه”» 

[فقال الحبجّاج : لا تقولي: غلام» وقولي: هّمام] 

فما ولد الأبكارٌ والعُون0 مثلّه بمخير ولا يز جف ترافا 

فقال الحجاج: ما وصفني شاعرٌ وأصاب [مثل] صفتي 3 [بهذا البيت]. فقال 
لحاجبه: اقْطمْ لسانها. فَأحَدَّها وخرجٌ ودعا بالحبّام؛ فرجعت إلى الحبَاجٍ وقالت: كاد 
هذا الأيلهُ أن يقطمٌ مِقُولي! فدعاه وقال له: ويحك! مثل هذه تَقَطعٌ لسائها لم لا عاوذتتي 
فيها؟!] والله لولا سابقٌ خدمتك لقطعتٌ لسائّك. وأمر لها بمئة ناقة سُودٍ الحَدّق. 

ثم قال لها: سلي حاجتك. فقالت: إن النابغة قد هجاني. فادقّغه إل في قَرَنَ0. 
فقال: هو لك. 


وبلغ النابغة» فهربَ إلى ساوة» فمات بها سنة تسع وسبعين [وسنذكره]". 


- مرتقَعَين). والبرَك: أرادت الإبل» فأقامت الَيْركُ مكاتها. ومختلٌ» أي: محتاج» واخَلّة : الحاجة» ومُسْنِتون» 
أي: مُفْحِظونء والسّئة: الخط. وم تَدَعْ لنا ُبَعاً ولا ربعا فالشبّع : ما تنج في الصيف. والرُبَع : ما تبح في 
الربيع. وقولها: ولا عافطة ولا نافطة؛ العافطة: الضائنة» والنافطة: الماعزة (وتحرّفت في النسخ إلى : عاطفة 
وناطفة). 

)١(‏ أي: السيّد المعظم. 

(؟) في (ص): الجائعين. 

9 رواية البيت في المصادر: 

أحجَاجُ لاثعط العصاةًمُناهُمُ ولا الله يُعطي ‏ للعصةمُناها 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وفي (ص) و(م) : بناها. وني «المصادر» : سقاها. 

(5) جمع تموانء وهي المتوسطة في العمر. وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(5) هو حَبّْلَ يُقرن به البعيران. 

0 في (ص) و(م): سامرة» بدل: ساوة. وفي «تاريخ دمشق» ص 7374 » و«المنتظم» 101//5 أنه مات 
بقومس. قال ابن عساكر: ويقال: بحلوان. وينظر الخبر مطولاً (إضافة إلى المصدرين السابقين)في : «الأمالي» 
4/0١‏ . وينظر أيضاً: «الأغاني» 748-740/1١‏ . 
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1١0 


ل 1 
امم قد 
للستت اماف أن رن 


تَوْبَةَ» فقالت: أنزلني. قال: ولم؟ 


-ه 


علي وفوقي 0 وصفائح 


إليها صَدى”" من جانب القبرٍ صائحٌ 


و إذا قد خرج من قبره طائر ! فضرب صدرهاء فماتت» فذفنت إلى جانبه . 


وهذان البيتان من [أربعة أبيات من] أبيات العرب» وهي: 


والظ ا سان مف ل اناله 
ولو أن لبتىفي السنماء ء لصَعَدَتْ 
0 
تعزو دفر آل تنطدرك 
قومٌ رباظ الخَيْلٍ وَسْط بيوتهم 
وتشد ل عيهها لقميص تاك 


حتى إذا رفع اللتلواة رأيِحَة 


اط ال ل 


وال قبل العيوة اللرامة 


نتيا كنا ول افيا 


15 رمز : 
وأسِئة ززق يَخَلنَ نجوما 


ويقال: إنه كك على فبزيهما شجرتانء وطالتاء فالتقعا»! 


)١(‏ كذا في «تاريخ دمشق» 
«الأغاني» 115/1١‏ : ودوي ثربة. 


ص ”5١‏ » وفيه أيضاً رواية: : وفوق ثربة. . وفي «الأمالي» /١‏ اعم :. ودوني جندل» وفي 


(0) زَقَاء أي: صاح. والصَّدَى: ل 


الخبر. 


(*) ذكر الميداني في (لمجمع الأمثال» ١/7‏ من المولّد: كل ما قرَّتْ به العينُ صا. وذكر العسكري في «جمهرة 
الأمثال» 114/7 قوم : قِلَّهُ ما قرّتُ به العينُ صالح. 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): اللوافح» وفي (ص): الهواجع» وفي (م): الطوامح. والمثبت من «ألنمحاسن 

6 » و«الشعر والشعراءة 5١‏ .» وفيهما: لأصعدتء» بدل: لصعّدت. 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(خ) و(د): والكلام ليس في (ص) و(م)» ولعل الصواب: ولحاء فالأبيات لليل 
الأخيلية» كما في «الأمالي» 1148/١‏ » واشرح الحماسة» للمرزوق ١109/5‏ . 

(5) ينظر ما ذكر أبو الفرج الأصضبهاني أنه الصحيح في خبر وفاتها في «الأغاني» 744/١١١‏ . 
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أبو ثعلبة الخُشَنيٌ الفُضاعي 
[وخُسَيْن حىّ من قضاعة. : 


واختلفوا في اسمه ونسبه» فقال ابن سعد© 


: جَرْهُم بن ناشم. قال: وار عن 
أبي مسهر الدمشقي أنه قال: اسمّه جُرثومة بن عبد الكريم. وقيل: جرثوم بن الأشرء 
وقيل: لاشر بن جرثوم» وقيل: جرثومة بن ناشج» وقيل: جرثوم بن عَمروء وقيل: 
جرهم بن ناشمء أو: لاشم» وقيل: ابن ناسمء بالسين المهملة](". 

[وقال ابن سعد: ] قدم على رسول الله كه وهو يتجهّز إلى د © 

وقيل : إنه شهد بيعة الرُضوان وحُنيناً» ونزل الشام» وتوفي به في سنة خمس وسبعين. 

وحكى ابن عشاكر:عن الوليد بن مسلم أن.أبا تعلبة كان يقول: إني لأرجو أن لا 
يخنقني الله كما يخنقكم. فبينا هو يصلَّي بالليل؛ فض وهو ساجد في مُصَلاه. 

[قال:] ويقال: إنه نزل داريّاء وقيل : بالبّلاط”*". وقيل: بحمص. وقيل: بدمشق 

وأسند عن رسول الله كلِ أحاديث. [منها فى «الصحيحين» ثلاثة؛ اثنان متفق 
عليهماء وواحد لعسنكق ]*1. ْ 

فمن مسانيده قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ ل الى وأقرتكم مني في الآخرة 
أحسثكم أخلاقاء وإنَّ أبغضّكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقً0 2 
العّدْنا رون المُتمَبْهمُون المْتَسَدَقُون». 


1 . 5١9/96 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرة ص ١786‏ » و#تهذيب الكمال» 01797-179/77 , و#توضيح المشتبه» 115/8 . 
وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص) وحدها. 

(©) في «طبقات» ابن سعد 9/ 4 : : خيبر. ووقع في «تبذيب الكمال» ١78/77‏ : حنين . 

(5) ينظر «تاريخ داريا ص 8ه . والبّلاط : قرية من قرى غوطة دمشق الشرقية» بجانب المنيحة (المليحة) كما 
ذكر محمد كرد علي في «غوطة دمشق» ص 155 . 

(0) ما بين حاصرتين من (ص) وحدها. وجاء في #نلقيح فهوم أهل الأثر» ص 740 أن له في «الصحيحين» 
أربعة أحاديث. المتفق عليه منها ثلائة» ولمسلم واحد. وذكر ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» ص 575 أن 
له في «صحيح» البخاري ثلاثة أحاديث. 

(5) في «مسند» أحمد (11/1737): محاستكم أخلاقاً... مساوئكم أخلاقاً. (وقد نُسب الحديث في النسخة ص إليه). 
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[قوله: الثرئارون: الذين يُكثرون الكلام تكلفاً والمُتَمَيْهقُون: الذين يتوَسّعون في 
الكلام» ويفتحون أفواههم. مأخوذ من القَهْقَء وهو الامتلاء. يقال: أَفْهَقْتٌ الإناء: إذا 
ملأته. 

وفي الصحابة أربعة؛ كنيةٌ كل واحد أبو ثعلبة. أحدّهم هذاء والثاني: أشجعيء 
والثالث: أنصاري» والرابع : ابن عم كَرُدم”'". 

وقال ابن عساكر: روى أبو ثعلبة عن أبي عُبيدة» ومعاذ بن جبل. 

وروى عنه: أبو إدريس الخولاني» وابنُ المسيّب». وعٌمير بن هانىء» وأبو رجاء 
العطاردي في آخرين]”". 

خَمْرَان بن أبان 

مولى عثمان ينه وهو من سَبْي”” عين الثّمرِ؛ِ سباه خالد بن الوليد ومعه أريعون 
غلاماًء وكانوا مُحْتََِينَء ففرّقهم في الناس» وكان فيهم سيرين أبو محمد [بن سيرين]. 
وسَبْ ُمران أَوَّلُ سبي دخل المدينة من المشرق. 

وقيل: هو من ذُريّة النّمر بن قاسط؛ اشتراه المسيّب بن نجبةء فابتاعه منه عثمان 
صَيِيِب » فأعتقه. وصيّره حاجبّه. ْ 

وهو من الطبقة الأولى”؟' من التابعين من أهل المدينة» وكان صاحب الإذن على 
عثمان رضوان الله عليه. ظ 

وكان سيره إلى البصرة» وذلك لأنَّ عثمان يه مرضء. فأوصى» واستخلت 
عبدَ الرحمن بن عرف ؤَِيْدء وكان ابن عرف في الحجّء وكان حَُمْران هو الذي كتبٌّ 
الوصيّة» واستسرّ بها حُمران» وعُوفي عثمان طَيدء وقدم عبد الرحمن ويه فأخبره 
)١(‏ ينظر «الاستيعاب»؛ ص 9/868 . 
زفق من قوله : قوله : الثرثارون... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) وحدها. 
(") في (ص): واختلفوا فيهء فقال مصعب الزُّبيري: هو من سبي... 
(5) في (ص): وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى... الخ. وهو في «طبقاته» 7/ 71/4 في الطبقة الثانية من أهل 

المدينة من الموالي. وذكره أيضاً 4/ ١54‏ في الطبقة الثانية من أهل البصرة. 


١758‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
و 2 3 شاع ف 4 ل 
حمران» .واستسرًه فقال [عبد الرحمن]: لابدٌ.أن أخبرٌَ عثمانٌ لثلا يأتمتك على سر 
مثله. فقال: لا.تفعل؛ إذاً تهلكنى. فقال: أنا أسْتأمئُه لك. فاستأمئه» فقال: إما جلد 
مئة» أو النَّفّى. فاختار النفى. 

[وذكره ابن عساكر وقال: كانت له دار بدمشق. وقال هشام]: وأغرمّه الحجاج مئة 
ألف درهم. لأنه ولى سابور لخالد بن عبد الله بن أسيدء فاقتطعٌ المال. 

وبلغ عبد الملك. فكتبٌ إلى الحسجاج يلومُّه ويؤنْبُه ويقول: التخراد الحوت يقي 
وعم مَنْ بقي. . فردَّها عليه» فتصدّق بها. 

[وذكرنا أن حُمران كان عظيماً عند بني أمية» وأنه دخل على معاوية وعنده عبد الله 
ابن عامر» فمدَّ حَُمْران رِجْلَهء فابتدره معاوية واب بنّ عامر أيُهما يغمره. 

وقال أبو مُسهر :] وكان حُمُران يصلى خلف عثمان رضوان الله عليه» فإذا وقف رد 
عليه حمران. 

. [قال هشام : ] وتوفي بالبصرة سنة خمس وسبعين. 

: أدرك أبا بكر وعُمَر وَييَاء وحدّث عن عثمان» وابن غمر وقها. ' 

وروى عنه غروة بن ارضخ وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن» وناقع [مولى 0 
والحَسنٌ البصرئ» ومعبّد الجَهّنيّ ) » ومسلم بن يسارء رمحم بن الكل وزيد بن 
أسلمء وعطاءة وعبد الله بن شدَّاد: وغيرهم. 


وقال يعقوب بن سفيان : لم أرهم يحتجون بحديث حمران"'". 


قال ابن عساكر : وتذاخ اليخاري ومسلم حديئّه» وكانت له دار بدمشق'". 

(./ أقف على هذا القول ليعقوب. وقد قال يفك بن سعد في القت 1/4/4 + وأخرجه من طريق ان 
عساكر في «تاريخه؛ 9:/60٠791-794(مصورة‏ دار البشير). 

(؟) ينظر ما سلف في هذه الترجمة في المصدر السابق..وكلٌ ما وقع فيها بين حاصرتين من (ص) وحدها. 
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أبو سَلْمة التجيبيَ المضري» قاصُ مصر وقاضيهاء وهو من الطبقة الأولى من 
التابعين» وكان يسمّى الناسكٌ لكثرة فضله وشدَّة عبادته 

[وحكى ابن عساكر بإسناده : ] كان يحم القرآن في كل ثلاث27". 

وهو أَوَّلَ من قصٌّ بمصر في سنة تسع وثلاثين» وشهدٌ فتح مصرء وخطبة عمر ذه 
بالجابية» وولاه معاؤية القضاء على مصر سنة أربعين» فأقام عليها قاضياً إلى سنة 

لقال ؟] هاون مو انعيل؟ حصن نهدل فى مواريك + زكانت فاته بدفباط فينة 

روى عن عمر”"» وعلى» وأبي الدرداءء وحفصة أمٌ المؤمنين» وأمٌ الدرداء» مَ. 

وروى عنه عَلَيُ بِنُ رباح» وأبو قبيل» ومِسْرَحٌ بن هاعان. 

ومن روايته عن حفصة أمٌّ المؤمنين ًا [ما رواه.ابن عساكر] قال: صَدَرْنا مع 
حفصة من الحجٌ وعثمانُ محصورء فلما دنّونا من المدينة إذا راكبان» فسألَنُهما عن 
عثمان» فقالا: قُتل. فقالت حفصة: والذي نفسيى بيده» إنها القرية التي قال الله فيها : 
لوسرب أَلَّهُ منَا رَيَدٌ حكَات عَامِنَهٌ مُطَمَِنّة» الآية. 

[قال : ] وكان سَّليم يستقيل معاوية من القضاءء ولا يقيله. 

قال [ابن عساكر عن] حرملة بن غمران: كان يوسّف الثقفيُ جالساً في مسجد 
الفسطاطء ومعه ابه الحباج بن يوسف الثقفي جالساًء فمرّ سُلَيْم بن عِثْره فقام إليه 
يوسف فسلّم عليه وقال: هل لك حاجةٌ إلى معاوية» فإِنّي على عزم القدوم عليه. قال: 
نعم حاجتي إليه أنْ يعزلّني عن القضاء. فقال له: وَدِدْتُ ‏ والله ‏ أن قضاة المسلمين 
كانوا كلهم مثلّك» فكيف أسألّه أن يعزلك؟!. 
)00 الذي ثقل عنه أنه كان يختم في كل ليلة ثلاث ختمات! كما في «سير أعلام النبلاء» 7/5 . وفيه من 

المبالغة مالا يخفى. (ووقعت ترجمته ضمن خرم في «تاريخ دمشق») والكلام بين خاصرزتين من (ص) و(م). 
(0) أي: استحدث. وهي من (م). وفي(ص): انتحل» وفي النسخ الأخرى: استجل. 
() المثبت من (ص) و(م)» وفي النسخ الأخرى: عثمان. وينظر «تاريخ الإسلام» 417/7 : 
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ثم عاد يوسف إلى مجلسهء فقال له ابنّهِ: الحجّاج: مَنْ هذا الذي قُمْتٌ إليه من 
مجلسك؟ قال: سّلَيْم بن عِبْر قاصٌ مص روقاضيها. فقال: أنتّ ابن أبي عقيل» تقومٌ إلى 
رجل من تجيب! فقال له أبوه: ويلّك! إني والله لا أرى الناس يُرحمون إلا بهذا 
وأمثاله. فقال له الحبّاج : واللهِ ما يُفْسِدُ الناسسَ على أمير المؤمنين إلا هذا وأشباهه؛ 
يقعدٌ إليهم» فيحدّنُّهِم بسيرة أبي بكر وعمرء فيخرجون على أمير المؤمنين. واللهِ لو 
صفا هذا الأمرٌ لسألتٌ أمير المؤمنين أن يأذنَ لي في قتلٍ هذا وأشباهه. فقال له أبوه: 
لعنّك الله واللهِ ما خلقَكٌ الله إلا شقياً. 

شُرَيْح [القاضي] 

ابن الحارث بن قيس بن البََهُم بن معاوية بن عامر بن الرايش”" بن الحارث بن 
معاوية بن نور بن مُرَنّع!"“: من كندةء أبو أمية القاضي الكوفي», من الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل الكوفة. 

[وقال ابن سعد: ] سّئل شريح: ممّن أنتَ؟ قال: من اليمن» وعِدادي في كندة ". 

وقال ابنُ عساكر: أسلم على يد رسول الله كَل وقال: إن لي أهلَ ببتِ ذوي عددٍ 
باليمن» فقال: «جئغ بهم». فجاء بهم ورسول الله يل قد قيض 47). 

وقال ابن منده: أدركٌ زمنَ رسول الله تل ولم يَلْقَه [وهو الأصحٌ. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر: ويقال: من أولاد الفُرس الذين كانوا باليمن. أدرك 
النبيّ كلدِ ولم يلقهء ويقال: بل لقيه] واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة [وأقره 
علىَ] وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة©. 
)١(‏ بالياء. ينظر «توضيح المشتبه» 947/4 . 
(1) كذا عند ابن الكلبي» وعند غيره: مُرْتِع. ينظر «توضيح المشتبه؛ 8/ ١١19-1184‏ . 
() طبقات ابن سعد 187/8 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


623 تاريخ دمشق 4 (مصورة دار البشير). 
)هه تاريخ دمشق 72/8 (مصورة دار البشير). 


السنة الخامسة والسبعون ٠‏ ش ١‏ 


[وقال ابن سعد:] وكان قائفاً شاعراً كوسجاً. وقيل: لم يكن له لحية”'" [وقد 
ذكرناه. 

وقال ابن منده: ] ولّاه عمر رضوان الله عليه القضاء وله أربعون سنةء وعاش 
عشرين ومئة سطة. |00 

[وقال أبو نعيم :] ولي القضاء لعُمرء وعثمانء وعلىّ وَرء وعزله على عليه 
السلامء ثم أعاده معاوية» ووليّ لزياد وابنِه عُبيد الله» وعبدٍ الملك بن مروان. 

وكان له في كلّ شهر على القضاء خمس مئة درهم. 

قال ابن سعد: إن عليًاً عليه السلام رزقه ذلكء. وأمرّه أن يصلَّىَ بالناس في 
رفاو . 

[ذكر طرف من أخباره. وسبب ولايته القضاء 

قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي قال: ساوم عمر بن الخطاب صَيوُنه بفرس ٠»‏ فركبه 
شوو 1 فقطيه 0 حُذْ فرسك. فقال الرجل: لا. قال: فاجعل بيني 
ميك مك قال الرجل: شُرَيّح. فتحاكما إليهء فقال: يا أمير المؤمنين» خرْ ما 

بتعتَء أو رُدٌّ كما أخذتَ. ا وهل القضاء إلا هكذا. سِرٌ إلى الكوفة. فبعثه 

قاضياً عليهاء وإنه لأوَّلُ يوم عَرَقَه فيه. 

عع م فال قال شريح: ما شَدَدْتُ على لَهَُوات خصم قط كلمة. 

وها كان يلد خمهن] حك نر 

وشريح أوَّلُ مَنْ سألَ في السّرّ فقيل له: يا أبا أمية» أحدَنْتَ! فقال: أحدتٌ الناسٌ 
ا 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 761 .والكُوْسَجٌ : الذي لا شعر على عارضيْه 
(0) المصدر السابق 769/8 . 
(5) أي ريه لتظهر قوّنُه. 
(4) من قوله: ذكر طرف من أخباره... إلى هذا الموضع (وهو ما ب بين حاصرتين) من (ص) و(م) إلا قوله: يلقن 


خصماً حجة قطء فليس (ص). وينظر «طبقات» أبن سعد 8/ *07 7684-7 5 
(6) طبقات ابن سعد 8/ 704 . ولم يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال له ابه : بينئ وبين قوم خصومة» فانظر» فإن كان الحقٌ لي خاصمتُهم» وإِنْ لم 
يكن الح لي ؛ لم أخاصمهه. وقص قطته عليه: فقال: الطلق'فخاضتهم. حتخاصهؤا 
إليه» فقضى على ابنه» فقال له: نيا أبه» فضحتّني. فقال: يا بنيّ» والله لأنتَ أحبٌ إليّ 
من مِلْءٍ الأرض مثلهم» ولكنّ الله أعرُ على منك. خشيتُ أنْ أخبرّك أنَّ القضاء 
عليك؛ فتصالحهم» فتذهب ببعض حمّهه”"2. | ظ 

[قال:](" وكان إذا خرج إلى القضاء قال: سيعلم الظالم حطّ مَنْ نَقَصِء إن الظالم 
ينتظر العقاب, والمظلوم ينتظر النصر.. | ا 

.[قال]: واختصم إليه رجلان» فقضى على أحدهماء فقال: قد علمتَ من حيث 
أتيت. فقال شريح: لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب”". ا 

وأقرّ رجل عنده بحقٌ» ثم ذهب لينكرء فقال له شريح: قد شهد عليك ابنُ أختٍ 
خاليك0'. 

[قال: فكان إذا غضب أو جاع قام. 

قال: ولبث شريح في فتنة ابن الزبير تسع سنين لا يستخبر ولا يخبر بشيء. 

قال: وكان أبيض الرأس» وكان إذا ماتت له سنّور دفنها في داره. 


وهذه روايات ابن 0000 


أظتهار | لأامظلومة “قال باهو لخر بوينت تجاوو) فاه يكن ! 
وحكى ابن عساكر عن الشعبي قال"2: خرج علي عليه السلام إلى السّوقء» فإذا 
بنصرانيّ يبيع دِرْعاًء فعرف علي الدّرْع. فقال: هذه دِرُْعي. فأنكر النصرانيّ وقال: بيني 


(1) المصدر السابق 705/8 . ونُسب الخبر في (ص) و(م) إليه. 

(؟) يعني ابن سعدء فقد تُسب الخبر الذي قبله إليه. وهو في «طبقات» ابن سعد 797/8 . 
(*) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق 507//8 . قال ابن سعد بإثره: يعنى أنك قد أقررتٌ على نفسك. 
(6) ينظر «طبقات» ابن سعد 4/ 3555-7501 ؛ , 

(5) تاريخ دمشق 8/ 55 (مصورة دار البشير). : 


السنة الخامسة والسبغون . رف 


وبينك قاضي المسلمين. فقدَّمّه إلى شُرَيْح » فلما رآه قام من مجلس القضاء » وأجلس 
علياً في مجلسه » وجلس شُرَيْح قُدَّامِهِ إلى جنب النصرانيّ. فقال علي : لو كان خصمي 
مسلماً لقعدثٌ إلى جنبه. واحتكما عنده. فقال شريح: يا أمير المؤمنين» ألكٌ بيّنة؟ 
فسكت علكئ. فقال النصرانئ: اي أن هذه أحكام النبيين» أمير المؤمنين يجىء إلى 
قاضيه» وقاضيه يقضي عليه! هي - والله ‏ دِرْعُكَ يا أمير المؤمنين من جملك الأورق 
ليلة كذا وكذا» فاحدتها: 

وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني القصةء وقال"'": فشهد لأمير المؤمنين ابنةُ الحسن» 
وغلامه قنبر» فقال شريح : زِدْني شاهداً آخر. فقال له علي : أتردٌ شهادة الحسن؟ قال: 
لاه ولكن أنت حذثتى أله لآ يجرز شتهادة الول لوالده. فال أما معت ابق عمو 9؟ 
يقول: 'قال-رسوك الله #له: #الحسن. والخشين ميّذا شبانتن اهل الجنةة أفلا تحير 
شهادتهما؟! والله لتخرجنٌ (إلى) بانِقيا» فلتقضينٌ بين أهلها أربعين يوم ". 

وروى أبو القاسم ابن عساكر عن ابن قتيبة في امرأتين اختصمتا إلى شريح في ولد 
هِرَّة فقال: ألقوها مع هذهء فإن هى قرَّت ودرّت واسْبَطرّت» فهى لهاء وإن هى فرّت 
وهرَّت واقشعرّت» فليست لها. ومعنى اسْبَطرَّت : امتدّت للرضاع”*". 

وقال الشعبي: جاءت امرأة إلى على تخاصمٌ زوجها وقد طلّقهاء فادّعت أنها 
حاضت في شهر ثلاث حيض» وكان شريح عندهء فقال له: قل فيهاء فقال: أقول 
وأنت شاهد؟ قال: قل. قال: إن جاءت بامرأة من أهلها ممن ترضى دينها وأمانتها ؛ 
٠ 2 5‏ 5 2 8 م 5 ا 5 
تزعم أنها حاضت ثلاث حيض» تطهر عند كل قرء طهرا وتصلي؛ قبلت قولهاء وإلا 
)١(‏ الأغاني .7١9-778/1١1/‏ 
(؟) الأغاني: عمر. 
إفرة جاء بعده في (ص) (والكلام منها): قال ابن عائشة: نظر شُريح إلى رجل قائم على رأسه وهو يضحك... 

وسيرد هذا الخبر (دون نسبة كما في النسخ الأخرى) بإثر هذا الكلام الذي بين حاصرتين» والذي هو في 


(ص) وبعضه في (م). 
)2 تاريخ دمشق ين (مصورة دار البشير). 


من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلا: فقال أمير المومتين* قالوت. وه بلسان الزوم: احستك» أو+ اطي أو .يدا 
وقد ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في الأصل وقال بمعناه. 
وقد ذكره ابن عساكر””''» وفيه: فقال شريح : إن جاءت بنسوة من بطانة أهلها]0". 
'ونظر إلى رجل قائم على رأسه وهو يضحك» فقال له: بصم رات اي 
أتقلّبٌ بين الجنة والنار”)؟1 . 
وكان يجعل مَيَازِييَُ في داره ويقول: أخاف أن أُوذِيَ جيراني©» 
وكان يقبل الهديّة ويثيب عليها". 
وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: كيف يُصبح مَنْ شَظرٌ الناس عليه غِضاباً9©؟!. 
وتقدّم إليه رجل فقال له: أين أنتَ؟ فقال شُرَّيح: بينك وبين الحائط. [قال:] إني 
رجل من أهل الشام. فقال: بعيدٌ سحيق. قال: إني تزوّجتٌ امرأةً. قال : بالدّفاء والبثين: 
قال: فإني شرظتٌ لها داراً. قال: الشرط أَمْلّك. قال: اقض بيننا. قال: قد فعلت”". 
وافتقد ابناً له» فلم يجده. فجاؤوا به. فقال: أين وجدئُموه؟ قالوا: رأيناه يُهارش - 
الكلاب. قال له: أصليتَ؟ قال: لا. فكتب له إلى المعلم صحيفة فيها : 


ترك الصلاةً لأكُنبٍ يسعى لها طلبَ الهراش مع العُواةٍ النّجَسِ 
فإذاأتاك فعضَهُ بملامة ‏ وعطلئ00) موعظة الأديب الكيّس 


. 40/8 المصدر السابق‎ )١( 

(©) من قوله: قال: فكان إذا غضب أو جاع... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) وبعضه في (م). 

0 تاريخ دمشق 51/8 . ووقع هذا الخبر في (ص) وسط الكلام الذي استدرك بين حاصرتين» كما سلف قبل 
ثلاث تعليقات. ول يرد في (م). 

(5) طبقات ابن سعد 53١4/8‏ . 

(6) المصدر السابق. ووقع هذا القول في (ص) و(م) أوائل ما سلف بين حاصرتين منهما. وهو في النسخ 
الأخرى في هذا الموضع 

(9) تسب هذا القول في (ص) و(م) للهيئمء ووقع فيهما آخر ما سلف بين حاصرتين منهماء وهوفي هذا 
الموضع من النسخ الأخرى. وينظر «أخبار القضاة» لوكيع 77١/1‏ . 

(49 أخبار القضاة لوكيع "/ 5٠”ء‏ وحلية الأولياء 375/5 . 

(8) في النسخ الخطية (غير ص وم فليس فيها): وعظه. والمثبت من «تاريخ دمشق؟ 8/ /ا5 (مصورة دار البشير). 
وينظر «العقد الفريد» 5757/5 . 


السنة الخامسة والسبعون 


١و‎ 


فَإِذاهَمَمْت بضربهفَبِهررَةٍ 
وَائلّمْ بأنك ماأتيتَ فنفسة 


وإذا ضَرَبْتَ بهاثلاثاً فالحبيس 
ين 4 يمُجَرّعُني أعرٌ الأنفس 
تكُداءَ مفل صحيعةالمُعَلَمُس 


فلما قرأ المعلّم الصحيفة ضربه سنا فأرسل إليه شريح: أمرثك أن تضربه ثلاثاً» 
فلِمَ ضربته سئاً؟! فقال: ثلاثة لأمرك وثلاثة لكونه حمل صحيفةً لا يدري ما فيها"'". 


وقيل: بعث شريح إلى المعلم البيتَ الأول» والثاني: والخامس» فحمل الغلامٌ 


الخوف على أنه فتحها 


» وزاد فيها البيت الثالث والرابع. 


ومرّ شُريح على المؤدّب» فقال: ما صنعت؟ قال: ضربتٌ ثلاثاً ولم أتجاوز ما 
قلتَ. فقال: ما أمرثٌ بثلاثِ ولا بغيرهاء فأخرجٌ الرقعة وقال: هذه رقعتّك» فنظر إليها 
وقال: أمّا الثلاث» فأنا قلتّهاء وأما الثالث والرابع» فلا أعرفهما. فقال للغلام: مَنْ 
عمل هِذَيْنِ؟ قَرَّرَهه فقال: أنا. فقال: أردِفهما بشيءٍ حتى نعلمٌ صدقك. فأخذ الرّقعة» 


إن المعلملايقومٌلضربه 
رجلّ إذا أخدّالعصافمَدَ فْمَدَارّها 
لا يرحمُ الطفلَ الصغيرٌ لضعفِهٍ 
سبحانً مَنْ تلق المُعَلَّم قاسياً 


ممّن تراه قاضياً في مجلس 
وتركتّه قلقاً بعقل مُوَسُْوّسِ 
أحدٌ ومن يصيرُ عليه ينكس 
2 5ك 0 
وكذا الكس يكاس ذل تسخبصي 
أعنون عليك يطب كل سكس 


ن الأَرْؤْسِ 


فدمعت عينا شريح. وقال للمعلم : الرَّمْ بيتك. وأحسّنّ جائرّته 0 
وقع الطاعون بالكوفة» فخرجٌ صديق لشُرَيْح إلى النّجّفء فكتب إليه شُرَيْح : 


)١(‏ أخبار القضاة لوكيع ؟/ 3١8-707‏ » و”تاريخ دمشق» 8/ /اه (مصورة دار البشير). وينظر «حلية الأولياء» 


إفة م أقف على هذه الرواية» ول ترد في (ص) و(م). 


ك/ا١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


. أمّا بعد.. فإِنَّ المكان الذي فزرت منه لم يسق إلى.غير من جاءه مامه :ولم 
تعد اه( '" أيَامُهء وإِنَّ الموضع م الذي أنتَ فيه لَبِعَيْنِ مَنْ لا يُعجرُه طَلَّبء ولا يفوثه 
هرس ونحن وإِيَّاك على بساط. وإنَّ النَجّف من ذي قدرة لقريب. فرجع الرجل””". . 
9 اك 3 ا زرف 
وقيل : توفئ سنة ست وسبعين بالكوفة وله مئة وثمان سنين 1 
ا لت لخن 43 
وقيل : تؤفي سنة ثمانين» أو تسع وسبعين ٠‏ 
وقيل مفنة كيهان ف 0 
وقيل : سنة خمس وسبعين. 
او عاد 0 
وقيل : عاش مئة وسبعاً وعشرين سنة 8 
[وقال ابن عبد البّرّ: ولّاه عمر بن الخطاب القضاءء فأقام قاضياً ستين سنة]0". 
[وقال ابن قتيبة :] وأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة» لم يتعظطل سوى ثلاث سنين في 
فتنة ابن الزبيرء فلمًا ولي الحجَاجُ الكوفة سألّه أن يُعْفِيهُء فأعفاه0. 
وقال الفَضْل , بق دكية : : خرج شُرّيح يوماً من عند زياد وهو على الكوفة» فقال له 
رجل: يا شريح. كَبِرَتْ سِنّْك روف علبلف: وارتشى ابنك. فعاد إلى زياد فأخبره» 
واستقاله» فقال: لا أقيلك حتى تَدُلّي على رجل يصلحٌ. فقال: عليك بأبي بُرْدّة بن أبي 
موسي. فولاه وعزل شريحا”” » ثم عاد شريح بعد ذلك إلى القضاء. 
دق كذا في النسخ غير (ص) و(م) فلم يرد فيهما الخير. 
0( 0 عولد وقلية الأراياء 14 .». و«وفيات الأعيان» لمن 
)25( كدان ترس المت 
)2 المصدر السابق عن بعض أهل العلم . و نسبت هذه الأقوال في (ص) و (م) إليه . 
(5) نُسب القول في (ص) و(م) لابن عساكر. والذي في «تاريخه» 59/4 عن أشعث بن سوار أن شُريحاً مات 
وهو ابن مئة وعشرين سنة» وأن أبا رجاء العطاردي مات وهو ابن مئة وسبعة وعشرين سنة. 
(0) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)» وفيهما بعده: مات سنة خمسين وسبعين» ومات وهو ابن مئة وعشرين 
سنة في سنة مانين! ولعل في الكلام سقطاً أو تكراراً. 
(4) المعارف ص “27 . 
(9) تاريخ دمشق 01/8 (مصورة دار البشير)ء وصفة الصفوة 4١/7‏ . 


السنة الخامسة والسبعون /ا/ا ١‏ 


+ اسه العامة لاتقو ا ا د ا ا ا ا و كين ل يي تن 

أسند شريح الحديث عن أي بكر وعمرء وعثمانء وعلىّ ور وزيدٍ بن ثابت. 
وقيل: لم يُسند عن أبي بكر دنه ء وأسند عن عُروة بن أبي التَغد البارقيّ. 

وروى عنه النَخَعي والشعبيّ» وكان ثقةً كثيرٌ الحديث» وروى عنه محمد بن سيرين» 
وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. 

وقدم دمشق في أيّام معاوية» وحاكم رجلاً عند قاضيها [وقد ذكرناه]. 

وكان سبب سفره عن المدينة أن أمَّه تزَرّجت بعد أبيه» فاستحبى من الناس» فخرج. 

صِلَهُ بن أَشيَم العدوي 

من بني عدي بن عبد مناة» أبو الصهباء» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
البصرة» كان له فضلّ وورع» وكان ثقة. 

وقد ذكره النيٌ كَل قال ابن سعد" حدثنا عتّاب بِنُ زياد» عن عبد الله بن 
المبارك» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه بلغه أن النبى كَل قال : (يكون في 
أمتي رجل يقال له: صِلَّة» يدخل بشفاعته الجنة كذا وكذا». 

وقالت مخاةة الفدوثة ذو عيلة: كان أبو الصّهباء يصلّى حتى ما يأتي فراشّه إلا 


وجاءه رجل وهو يَطعَم » فأخبره بموت أخيه» فقال: تعال فكلٌ» فقد نعي لنا 
قُرْماً(". فقال: والله ما سبَقّني إليك أحدء فمن نعاه؟ قال: الذي يقول* «إِنَك مِيَت 
ويم 4 [الزمر : .'*7]٠‏ 

وقال ثابت البُنانى”*: كان صلة يخرج إلى الجيّانة» فيتعيّد فيهاء وكان يمر على الصبيان 


وهم يلعبون» فيقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سََرَاَّ فحادوا بالنهار عن الطريق» وناموا 


(1) في «الطبقات» 8/ 14 . ونُسب الكلام قبله في (ص) و(م) إليه. 

(؟) طبقات ابن سعد 185/9 » ونُسب الخبر في(ص) و(م) إليه والخبر قبله ضعيف لإرساله. 
(9) في (ص) و(م): قبلك. 

(4) طبقات ابن سعد 9//ا١‏ » وحلية الأولياء 5/ 779-1778 . 

(5) في (ص) و(م): وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن ثابت البناني قال... 


١/4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل-ب-بل-ل----_- ب ب ب ٠-33.‏ مره "زمان في تواريخ الأعيان 
بالليل» متى يقطعون سفرّهم؟ قال لهم ذلك مراراًء فقال شاب منهم: والله ما يعني بذلك 
غيرنا. ثم انع ذلك الشابٌ صِلَةء فكان يتعبّد معه في الجبّان إلى أن مات2©0 

[قال الجوهري: والجَبّان والجَبّانة: الصحراءء فسّمّيت المقابر جَمّانة]. 

وقال جعفر بن زيد: خرجنا في غَزاة”" إلى كايل» وفي الجيش صِلةٌ بن شيم فنزلٌ 
الناس عند العَتّمة» فقلت: لأَرْمَقَنَ عَمَلّه فأنظرٌ ما يذكرٌ الناسُ من عبادته. 

فصلَّى العتمةٌ ثم اضطجعء فالتمسٌ غفلة الناس حتى إذا هدأتٍ العيون» وثبّء 
فدخل عَيْضةٌ قريباً منه. ودخلتُ في أثره » فتوضأء ثم قام يصلّي. 

[قال: ] وجاء أسدٌء» فدنا منه. [قال:] فَصعِدْتٌ في شجرة. قال: فتراه التفتّء أو 
عنده خبر؟! حتى سجد! فقلت: الآنَّ يفترسّه. فجلس». ا ٠»‏ فقال: 0 
اطلب الرزق من مكان آخر. فولّى» وإنَّ له زثيراً نُصدع الجبالٌ منه. ومازال يصلي حنى 
[أضاء] الصبح. فجلس» فحمد الله بمحامدٌ لم أسمع بمثلها. ثم قال: اللهمٌ إِنّي 
أسألك أن تُجيرني من النارء فمثلي لا يسألك الجّ. [ثم رجع] وأصبح كأنه بات على 
الحشايا””» وأصبحتٌ وبي من الفترة ما اللهُبه علي ©». 

ونادى الأمير: لا يشدَّنَ أحدٌّ من العسكرء وقد دنونا من أرض العدوٌ. فقام صِلَهُ 
يصلّي. وذهبَث بغليّه وعليها نَقَلُ؛ '“» فلما فرع من صلاته قال: اللهم بغلتي. فجاءت 
حتى وقفت بين يديه» والتقينا العدوّ. فهزمناهم. 

وقال أبو السّليل: إِنَّ صِلَةَ بن شيم حدّته قال: كنت أسيرٌ على دابّة لي ؛ إِذْ جعت 
جوعاً شديداً. ولم أجد أحداً يبيغني طعاماًء وجعلتٌ أتحرّج أنْ أصيت من اده 
الطريق شيئاً » فبينا أنا أسيرٌ أدعو ربي وأستطعمُّه ؛ ِذْ سمعتُ وَجْبَةَ من خلفي» فالتفتٌ» 


. 750١ص حلية الأولياء 8/7" ء والتوابين‎ )١( 

(0) في (ص)و(م): وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن حماد بن جعفر بن زيدء أن أباه أخبره 
قال: خرجنا في غزاة... 

[فرف جمع حَشِيّة: أي : الفراش الحشو. 

(5) حلية الأولياء ؟/ 54٠‏ » وصفة الصفوة 517/7 و«المنتظم» 17١/5‏ ء وقوله: : ثم رجع» الواقع بين 


حاصرتين منهما. 
)2 أي : متاعه. 


السنة الخامسة والسبعون ْ 4 


الامج ووو ا 1 1 ات 0 


فإذا بمنديل أبيض» فنزلثٌ عن دابّتيء وأخذتُ المنديل» وإذا فيه دُوْخَلَة"" مَلآَى 


ل 2 0 5 و(؟ 
رطباء قأخذته وركبتٌ دابتى: وأكلت بحن شبعت” 3 


وأدركنى المساء» فنزلتٌ على راهب فى دَيْر له» فحدَّننّه الحديث» فاستطعمني من 
الرُطب» فأطمعيّه رُطبات. 

[قال: ] ثم إني مررتُ على ذلك الراهب» فإذا نخلاتٌ جسان حمالات [- أو: نخل 
'حمال ] فقال: إنهنّ لمن رُطباتك التي أطعمتني. 


و 


وجاء بالثوب”" إلى أهلهء فكانت امزأثه ثُريه الناس”". 

[وكانت معاذة العدويّة زوجة صلة بن أشيم» فروى ابن أبي الدنيا عن رجل من بني 
عدي قال:] ولما أدخلت”* مُعاذةُ العدويّة إلى صِلَّة؛ أدخلّه ابن أخيه الحمّامء ثم 
أدخله بيت مُطَيّاً فقام يصلّي» فقَامَتُ مُعاذة فصلَّتْ خلقّه فلم يزالا كذلك حتى برقٌ 
الفجر. قال ابنٌ أخيه: فأتييُه فقلت: أي عبّء أُهِزِيّتُ لك ابنهُ عمّك الليلة» فقمتَ 
تصلّي وتركتها! فقال: إنك أدخلْتي أمْسٍ ببتاً أذكرتّتي به النارء ثم أدخلتي بيتا أذكزتي 
به الحد :كما دلت شفكرا فوما عض اصنسك”. 

وقال الحسن البصري: مات أخّ لناء فصلينا عليه» فلمًا وضع في قبره وخل خلية 
الثوب؛ جاء صِلَّة بِنُ أشيم» فأخدٌ بناحية الثوب. ثم نادى : يا فلان بن فلان: 
َِنْتَنْجٌّ منهائَنْجٌ من ذي عظيمةٍ 2 وإلاافإني لا إخالك ناجيا 

قال ورا كن الداي 7 


)١(‏ أى: قفة. 

هه حلية الأولياء .: وصفة الصفوة 75١18//7‏ . قال الذهبي في «السير» "599/7 : هذه كرامة ثابتة. 
(*) أي: المنديل السالف ذكره. ْ 

(5) صفة الصفوة .7١9-7١8/‏ 

(5) في (ص) و(م): أهديت. 

(1) صفة الصفوة 5١9/8‏ . 

00 حلية الأولياء 781/7 » وصفة الصفوة /714 » ونُسب الخبر في (ص) و(م) لأبي نعيم. 


646 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان صل في مغرَّى له”' ومعه ابنه. فقال له: أي بن» تقدّمْ فقاتل حتى أحتسبّك. 
فتقدّم فقاتل حتى قُتل [ثم تقدَّم فقتل] فاجتمعٌ النساءٌ عند امرأته مُعاذة العدويّة: فقالت: 
إن كنتنّ جنُنَ هتني ؛ فمرحباً بكنّ» وإِنْ كني تين لغير ذلك؛ فارْجغن”". 

اللاي وعاد اسع سلارة اع ف بعت ربد يكرا و اا 
الأعرابي: ا أب الشهباء؛ رأيث كأنك أنيت على شجرة ظليلة. فأصبتٌ منها ثلاث 
شَهّدات” " فأعَظيئّتي واحدة» وأمسكتٌ اثنتين» فوجدتٌ في نفسي أن لا تكون قاسَنْسي 
الأخرى. قَلَّقُوا العدرٌء فقال صلةٌ لابنه: : نَقَدَه: : فتقدّم فقتل. [وفتل صلة. وقتل 
الأعرابي]9. 

[وقال ابن سعد :] وقتل صلةً [في بعض مغازيه شهيداً] في أول إمرة الحبَاج على 
الخراق 7 . 

أسندٌ صِلَهُ عن ابنٍ عبّاس» وابنٍ عُمرء وأنس . وغيرى 0 


وتوقيت معاذة زوجتّه سنة ثلاث وثمانين» وسنذكرها [هناك]. 
أبو عثمان [النّهُديٌ 


واسمه] عبد الرحمن بن مَل بن عَمرو بن عدي بن وَهْب بن ربيعة النَّهْدِيّ القُضاعي 
كان في عهد رسول الله كو ولم يلقه. 


ا 0 : وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن ثابت البّناني أن صلة بن الأشيم كان في مخز 
له... إلح. وماسيرد بين حاصرتين منهما . 

(؟) حلية الأولياء 7» وصفة الصفوة 71١9/7‏ ٠3ء‏ والمتظم» 5/ 777-١11‏ . 

فيه جمع شَهْدَة وهي القطعة من الشَّهْد (عسل النحل). 

(؟) طبقات ابن سعد 4/ل/ا"١1‏ 2 وما بين حاصرتين منه» ولم يرد الخبر في (ص) و(م). 

(5) المصدر السابق. وما سلف في هذه الفقرة ة بين حاصرتين من (ص) و(م). 

0ه وقال الذهبي في «السير» ”/ 4917 : ما علمته روى سوى حديث واحد عن ابن عباس. 


السنة الخامسة والسبعون 1 الما 


الوسع ا ا د ا 1 


وهو من-الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» صحب''' سلمانٌ الفارسيّ 
التق عشزة من 

قال: كنا ذ في الجاهلية”" نعبدٌُ حجراً» فسمعنا منادياً شاد : يا أهل الرّحالء إِنَّ 
ربكم قد هلك» فالتمسُوه. فخرجنا على الصَّعْب والذّنُول(": فبينا نحن كذلك نطلب؛ 
إذا مناد ينادي: إنَّا قد وجَدْنا ربكم أو شِبْهّه. [قال:] فجئناء فإذا حجر فنحرنا عليه 
الجزّر. 

وقال: أَنَتْ علي مئة وثلاثون سنة وما مي شية إلا قد أنكرثه إلا أ 
0006 

وكان أبو عثمان يسكنٌ الكوفة» فلما قُتل الحسين ؤَلِِهِ تحوّل إلى البصرة». وقال: لا 
أسكن بلدا ل فيه ابن بنت رسول الله 8”". 

وكان إذا دعا يقول: واللهِ لقد استجابَ الله لكم؛ قال الله تعالى : «أدَعُوي أَسْتَحِبّ 
000 


أسلم أبو عثمان على عهد رسول الله يَكِه وصدّق به» وأدّى إليه صدقات ماله”". 


للق في (ص) وام): وذكرة ابن سعد ني الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة ؤقال: صحبّ... ال. وهو في 
«الطبقات» 9//ا9 . 

إهة في (ص) و(م) : وقال ابن سعد بإسناده إلى الحجاج ب بن أبي زينب قال : معت أبا عثمان يقول : كنا في 
الجاهلية. ا 0 اك 

0( مو ا 0 

(0) طبقات ابن سعد 98/9 . 

(؟) المصدر السابق 9!//4 . 

(0) في (ص) و(م): وذكره ابن عساكر فقال: : اسمه عبد الرحمن بن ملّء وروى عن عاصم الأحول قال: :سات 
أبا عثمان : أرأيت رسول الله كَلِهِ؟ قال: لا. قلت : فأبا بكر؟ قال: لا. قال: : ولكني اتبعث عمر حين قام؛ 
وقد صدّق إلى رسول الله تل ثلاث مرات. أي: أخذ الصدقة منا. . وينظر تاريخ دمشق» 5١/47‏ (طبعة 
مجمع دمشق). وهو أيضاً في اطبقات» ابن سعد 41//4 » واتاريخ بغداد؛ ٠ 411-410 /1١‏ 


ذل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وغزا القادسية) وعلولات وتو وتهاوند. ديكات ) ومهران» وحح حَجَبين 
في الجاهلية قبل مبعث رسول الله كك قم المدينة في أيّام عمر بن الخطاب ولف ”". 

وكان كثير العبادة» حسنّ القراءة» ثقة تَبْنَّه عالماً زاهداً» عابداً. 

وردى ابن أبي الدنيا عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: إني لأحبٌ أبا عثمان» كان 
لا يصيب دنيا”"“. كان ليله قائماً ونهاره صائماً. 


[وذكره الخطيب فقال: نزل الكوفة» ثم سار إلى البصرة] وورد المدائن غازياً بلاد 


)5 زرف 
فارس”". 

ذكر وفاته 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد: توفي أول ولاية الحججاج بن يوسف العراق بالبصرة 
وهو ابن ثلاثين ومئة سنة. 


وقال الهيثم : في سنة ست وسبعين. وقال أبو نُعيم: في إحدى وثمانين. وقال خليفة 
واب معين والمدائني: : مات سنة مئة هو وشَّهْر بن حَؤْشّبٍ وأبو الضحى واسمه مسلم 
ابن صبيح. 

وقد عاش جماعة مئة وثلاثين سنة» منهم بيادوق9؟ طبيب الحجّاج؛ أدرك كسرى 
ابن هرمزء وكذا الحارث بن كَلّْدة(©. 


لفق ينظر تاريخ بغدادة 2/1 ٠»‏ و«تاريخ دمشق» 5١0/57‏ . 

(0) في (ب) و(خ) و(د): ذنباً. والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق؟ 57/ 47 . 

هرف تاريخ بغداد 4094/١١‏ . 

(5) في (ص): تباذوق. 

(0) من قوله: ذكر وفاته. .. إلى هذا الموضع من (ص) و(م). . وقد حاء الكلام مختصراً في النسخ الأخرى. ففيها 
ما صورتّه: «وتوفي سنة ست وسبعين» وقيل: سنة إحدى وثمانين» وقيل: سنة مئة وهو ابن ثلاثين ومئة 
سنة». وينظر #طبقات» ابن سعد 944/8 ؛ و«#تاريخ دمشق» 47/ 50-59 . ولم يذكر المصنف أنه توفي سنة 
نخس وسبعينء ولا وقفت على من ذكر ذلك. مع أن المصنف أورده هنا في وفياتهاء وكذا أورده ابن الجوزي 
في «المنتظم» 7/ ١7/7‏ في وفيات (070. 


السنة الخامسة والسبعون يكال 


المنه العامسة والماكوة ات لست 

وأسند [أبو عثمان] عن عمر» وعلىّ» وسَعْدء وسعيدء وابنٍ مسعودء وابن عُمِرء 
وأبي موسى » وأبي بن كعبء وبلال» وأسامة بن زيد» وابن عباس» وعمران بن 
خصين» وعَمرو بن العاص» وأبي هريرة» وغيرهم. ظ 

العِرباض بن سارية 

أبو نُجيح السُلَمِيّ» من الطبقة الثالئة من الصحابة» وكان من المهاجرين”''» ومن 
أهل الصّفّة. 

أسلمَ قديماًء وكان يقول: أنا رُبْعُ الإسلام» وهو اح العّافين الذين درل فيهم: 
ولا عَلَ الديح إدَا مآ أبرَكَ لتَحملَهُ 4 الآية [التوبة: 1]97"". 

وبعئه رسول الله يك لما أراد غزو مكة إلى بني سَلِيم ومعه الحجَاجُ بن علاط 
السُلّمث70. 

وسكن العِرْباضٌ حمصٌ بقرية خارجّها يقال لها : مَرِيمِين» وبها عَقبْهِ إلى اليوم 


وكان يقول: لولا أنْ يُّقال: فعل أبو نجيح؛ لألحقتٌ مالي سبيله» ثم لحقتٌ وادياً 


انق 


من أودية لبنان» فعبدتٌ الله فيه عق موت 


أسندٌ العرباضٌ الحديتٌ عن رسول الله بَكلِ. ومن مسانيده : 
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن صالح”"'» عن سعيد بن سويد الكلبي» 
عن عبد الأعلى بن هلال السُلّمي؛ عن العِرْباض بن سارية قال: قال رسول الله ككِ: «إني 


)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ ١76‏ » و١تاريخ‏ دمشق» 187/5 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) تاريخ دمشق 147/517 و؟97١.‏ 

(9) تاريخ دمشق /ا5/ .1١96‏ 

(5) المصدر السابق /51/ 2.197 وامعجم البلدان» ١١18/0‏ . وأخرج ابن عساكر أيضاً /41/ 1931 رواية أن له 
منزلاً في الجُولة (من أعمال حمص). وينظر «معجم البلدان» ؟/ 510-575 . 

)2 تاريخ دمشق 194/41 . 

(5) روى أحمد الحديث في «المسند» عن شيخين عن معاوية بن صالح (:10/16) و(17181). 


ول مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عبد الله وخاتم النبّيين”' » وإنَّ آدم لَمُنْجَيِلُ”" في طينتهء وسأنبئُكم بأوَّلٍ”".ذلك: 
دعوة أبى إبراهيي! 2 شاو عيسى »2 ورؤيا أمى التى و وكذلك أَمّهِاتٌ السسيق 


2 
يا عن 


ترين). 

[وقد رواه ليث عن معاوية. فنا ل تبون امدررا هنين وشقته اوور أ ادك مفة 
قصور الشام.]0*» 

روى عنه جُبَيّر بن نمَيْر وأبو رُهُمء وغيرهما. 

عَمرو بن ميمون الأودي 

أود بشي صَعْب بن شعد العشيرة من مذّْحِج» أبو عبد الله. 

[وهو] من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» أدرك رسول الله ول ولم 
يلقّهء وأدرك الجاهلية والإسلاه0. 

ا | و 

[وحكى ابن عساكر عن عمرو بن ميمون] قال: قدم علينا معاد بن جبل إلى اليمن 

منه فَأَلْقِيّتْ عليه محبَّةٌ مني فخرجتٌ معه إلى الشامء فما فارقيّه حتى حدَّوْتٌ عليه 


التراب. ثم سألتُ عن أفقه الناس بعدّهء فقيل : ابن مسعودء فلزمئٌه". 


.)1١1/181( كذا في النسخ الخطية» وهو كذلك في بعض نسخ «المسند» كما جاء في حواشيه على الحديث‎ )١( 
1 والرواية المثبتة فيه بلفظ : «إني عند الله خاتم النبيين».‎ 

(0) أي: ملقّى على الَدَالة وهي الأرض» أي : كان بعدُ تراباً م يصوّر ول يخلق. وقيل : أي :. مطروحٌ على 
الأرض كائن في أثناء خلقته. قاله السندي كما في حواشي «المسند». 

(9) في (ص) و(م): تأويل. 

(5) في (م): أنا دعوة إبراهيم. 

)0( هي رواية «المسند» (17151) المشار إليها من قبل. والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م) والكلام الآني 
بعده ليس فيهما. 

(5) تاريخ ابن عساكر 55/ لاه (طبعة مجمع دمشق). وينظر «طبقات» ابن سعد 2778/9 

(0) ينظر «تاريخ دمشق5572/ 54-548 . 


السنة الخامسة والسبعون هم١‏ 


3 و .امه مكمه برا اي ا ا 00 الإدلق 
وحج عمرو بنْ ميمون مئة حجة وعمرة» وقيل : ستين حجه وعمرة 5 


وكان يقول: ما يسرّني يوم القيامة أنَّ أمري إلى أبوي”"' 

[وقال هشام:] ولما كبر ربط حبلاً» فكان إذا أعيا في صلاته أمسكه. 
واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد عن الواقدي: إنه مات في سنة أربع - أو خمس - 
وسبعين فى أول خلافة عبد الملك بن مروان» وقال خليفة: في سنة ست وسبعين 
بالكوفة©: 0 

والقااظو لوي سباق اام را واتسوه راي انوت الالعناري ا ابن 
مسعود الأنصاري» وابن عبّاس» وابن عَمرو» وأبي هريرة» ون » في آخرين. 

وروى عنه أبو إسحاق السَّيعي» وعَبّدة بن أبي لُبابة» وسعيد بن جبير» والنّحَعي» 
ومحيك ا وكا وغترف 3 

عُمير بن ضابىء7) 

التميمي البُرجمي. قتلّه الحباج [بن يوسف. واختلفت الروايات فيه. 

فحكى مرين قلعن اشاح تقالو :] لما قدم [الحجاج] الكوفة [والياً عليها في 
سنة خمس وسبعين] وخخطب خخطبته التي ذكرناها وأمر الناس بالخروج إلى المهلب 
لقتال الأزارقة [قام إليه عُمير بن ضابىء» فقال: أصلح الله الأمير» إني شيخ كبير» 
وهذا ابتي هو أشدٌ متّي. قال له الحسّماج : من أنت؟ قال: عُمير بن ضابىء التميمي. 


)١(‏ حلية الأولياء 158/6 . وتُسب القول في (ص) و(م) إليه 

(؟) المصدر السابق ١6١/5‏ . 

(6) من قوله : واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع من (ص) و(م). ووقع بدله في النسخ الأخرى ما صورثه : 
«ومات في سنة أربع ‏ أو خمس - وسبعين» وقيل: في سنة ثلاث وسبعين بالكوفة», ولم أقف على من ذكر أن 
وفاته سنة ثلاث وسبعين. لذا أثبتٌ عبارة (ص) و(م). وتنظر الأقوال في "تاريخ دمشق» 7715/05 . 

(5) _ينظر (تاريخ خ دمشق» 05/ لاه » و«تهذيب الكمال» 757/57 . 

(5) في (م): عمرو بن ضايء... ويقال: غمير. 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: أنت الذي غزا أمير المؤمنين عثمان؟ قال: بلى. قال: وما حملّك على ذلك؟ 
قال: حبس أبي بغير ذنب وكان شيخاً كبيراً حتى مات. قال: ألستٌ القائل : 
هممثُ ولم أفعل وكدتٌ وليتني 2 تركتٌ على عثمان تبكي حلائلٌة 

إني لأحسبٌ في قتلك صلاحَ المِضْرَيْن. قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه. فقام فضرب 
عنقه» ونهب ماله. ٠‏ 

وفي رواية عمر بن شبّة أن عنبسة بن سعيد كان إلى جانب الحجاجء فقال: هذا 
الذي دخل على عثمان قتيلاً فلطم وجهه. فأمر به الحجاج» فضربت عنقه» فكان أوَّلَ 
من قتله الحجاج بالكوفة» فقال الناس: قدم الكوفة رجلٌ من شر أحياء العرب من هذا 
الحيّ من ثمود. دقيق الساقين» ممسوح الجاعرتين» أخفش العينين» فقم ميد الحي 
عميرٌ بن ضابىء» فقتله”'". 

وذكر أبو عبيدة معمر قصته أتمّ من هذا فقال: لما] نزل من المنبر جاءه عُمير بن 
ضابىء؛ ومعه ابنانٍ له. وقد ركبٌ معه من البراجمة ألفا فارس وقالوا له: إِنْ رابَكَ من 
الحججاج أمرٌ قُدَمُنا دونَ دمك. وكان الحسّجاج في القصر. فدخل عليه فقال: إني شيخ 
كبير» وقد خرج اسمي في هذا البعث؛. وليس لي قوة على المسير» وهذا ابني أقوى 
مني , فإن رأيتَ أن تمنَّ عليٌ بلزومي منزلي وتُسيّرَ ابني عوضي. فقال له الحصجاج : 
نعم انطلق راشداً» وابعثٌ ابنك بديلاً. فلما ولّى قال عنبسة بن سعيد: أيُّها الأميرء 
أتعرفٌ هذا الشيخ الذي جاءك آنفاً؟ قال: لا. قال: هذا عُمير بن ضابىء البُرْجُمي الذي 
هجا أبوه بني قطن بسبب كلب لهم يقال له: قُرْحانء وكان يصيد حُمُر الوحش» 
فاستعارّه منهم» فطلبوه فمنعهم منه؛ فركبوا إليه» فثاوروه» فقال: 
تكلّف دوني وَفُدُ قُرْحانَ شُقَّةً تظل لها الوجناءٌ وهي حَسِيرٌ 


)١0(‏ تاريخ الطبري 56/ 7١8-1701‏ . وينظر «أنساب الأشراف» /١١‏ 05-707" . وقوله: الجاعِرَتَيْنَ ؛ الجاعِرّة: 
حرف الوَّرِك المشرف على الفخذ. وهما جاعِرّتان. 
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فأردَفْتُهم كلباً فراحوا كأنما حَياهُمْبتاج الهُرْمُرانَأمير 
فيا راكباًإِمَاعَرَضْتٌَ فباً فيلكين , : توبات عتك والأمسوز عبوز 
فأمّكُمُلاتتركوهاوكليّكم فإنَّعقوةالأمّهاتٍكبير 
إذا ما انتشى من آخرٍ الليل نَشُوةَ ‏ يبيتٌ ل" فوق الفراش هريرٌ 
فَاستَعْدَوًا عليه عثمان» فحيّسه» فمات في الحبس. وكان قد انَّحَدَ مشاقص ليقتلَ بها 
عثمان» فلم يقدرء فقال في مرضه : 

توج ل تبيية كله فنا دا 1 عور مو ره الكهاه اصائك 
وتاملكة لا تبح الله شكاكا "7 ب إذا انمز ل موجه لمن ينارلة 
ممعيك وك أفدن ركذت وليعفن ٠‏ حعرفة عن ععباة معو عوك 
ولما قُتل عثمان دخل عليه عمير هذاء فكسرٌ ضِلَّعاً من أضلاعه بثأر أبيه» وقال: 
أنت حبست ضابئاً يا نَعكَل. 

فقال الحجَاجُ: ردُوه. فردُوهء فقال: أتشهدٌ يوم الدار بنفسك» وتبعثٌ عنك في 
غيرها بديلا؟! إني لأحسب في قتلك صلاحَ المضرّين» قم يا حَرّسيّ فاضربُ عُنقّه. 
فقامً فضرب عنقه. ظ 
وسمع ضوضاء على الباب» فقال: ما هذا؟ فقالوا: البراجم ينتظرون عُميراً. فقال: 
أتحفوهه”" برأسه. فَألَقوْه إليهم» فولَوَا هاربين» ولحقوا بمراكزهم» فكان أوَّل من قتله 
الحجاحٌ بالكوفة» فقال الناس: قدم الكوفة رجل من شرٌ أحياء العرب من هذا الحيّ 
من ثمودء دقيق الساقين» ممسوح الجاعِرَتَيْنَء أخفش العينين» فقدّم سيّد الحيّ عُميرَ 
ابنَ ضابىء» فقتله”). 

. 76٠ /١ في (أ): لها. والأبيات في «الشعر والشعراء»‎ )١( 

(1) في (م): قوها. 


() المثبت من (م)» وهو موافق لما في «المنتظم» 171/7 . وفي النسخ الأخرى: الحقوهم. 
(5) المنتظم 17-5 دون قوله: فكان أول من قتله الحجاج...إلخ. وقد سلف في الرواية قبلها. 
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قال هشام: وفيها خرج صالح بن مُسَرّح التميمي بالجزيرة وأرض الموصل» وكان 
رجلا مُتعبّداً مُترَهَداًء يُرَهَد أصحابّه في الدُنياء ويُرَغْبهِم في الآخرة» وَيُمَنّههم في 
مذهب الخوارجء ويقول: إن فراقٌ الفاسقين حقٌّ على المؤمنين» ويذكر أفعالاً منسوبة 
إلى عثمان رضوان الله عليهء واستتثاره بالأموال» وتقريبّ بني أمية» ورفعّهم على 
رؤوس الناس» وقصّة الحكمين ونحو ذلك. 

ومن جملة كلامه: أوصيكم بتقوى الله والزّهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» 
وكثرة ذكر الموت؛ فإن الزهد في الدنيا يُرَغْبِ العبد فيما عند اللهء ويُفرغ بدنه لطاعته» 
وإن كثرة ذكر الموت تُخيف العبدَ من ربه حتى ينقاد إليه» ويحب المؤمنين» ويبغض 
الفاسقين المُحِلِين واعلموا أن الله تعالى بعث محمداً ككِ بالحق» فقام يُعلّم الناس 
الكتاب والحكمة, ويَسّنَ لهم السنن» حتى قبضه الله إليه. 

ثم ولي الأمرَ بعدّه صِدَيقُه فاقتدى بسيرته» واهتدى بهّديه» واستنّ بِسَّته». حتى 
لحق بالله. 

ثم استخلف عمرء فعمل بكتاب الله» وأحيا السَِّنَء وأمات البدع» ولم تأخذه في 
الله لَومةٌ لائم حتى لحق بربه. 

وقام عثمان فاستأثر بالفيء» وعَظَل الحدود. وجار في الأحكام» واستدّلَ 
المؤمنين» ولم يعاقب المجرمين»؛ فسار المسلمون إليه فقتلوه. 

ثم ولي أمر الأمة علي بن أبي طالبء فلم يَنشَّبٍ أن حَكُم في أمر الله الرجال» وشكٌ 
في [أهل] الضلال» وداهن في دين الله» ونحن منه ومن أشياعه برآء» فاستعِدّوا لجهاد 
هذه الأحزاب المُتَحرَّبة» وأئمة الصّلال الظّلّمة» والخروج من دار الفناء إلى دار البقاءء 
واللحاق بإخواننا المؤمنين المُوفين بعهودهم ؛ الذين باعوا الدنيا بالآخرة» وأنفقوا أموالهم 


)١(‏ السنوات (9/5ه-١١٠)‏ من تحقيق عمار. 
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التمامسَ رضوان الله في العاقبة» ولا تجزعوا من القتل في الله» فإن الموت نازلٌ بكم وإن 
كنتم كارهين»؛ فبيعوا النفوس لله طائعين؛ لتدخلوا الجنة آمنين» وتُعانقوا الحور العين» 
جَعَلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين» الذين يقضون بالحق وبه يَعِلون. 

وكان يتردّد من الموصل إلى نَصِيبين ودارا وبلاد الجزيرة» فاستجاب له خلقٌ كثير» 
فجمع خواصٌ أصحابه وقال لهم : إلى متى نحن مُقيمون على الججور والتفاق لأئمّة 
الضلال؟ ابعثوا إلى إخوانناء وواعدوهم يوماً ومكاناً بعينه. 

وجااة تاب سبي ون يزيد عع المكطل"بن وال التشكري يستيله على الخروس: 
فكتب إليه: اقدم علينا لتنظر في الأمر ركان شم قنينا بارعا د هيه '" عل 
صالحء وقال له: إلى متى نحن هكذا؟ فوالله ما تزداد السُّنةُ إلا دُروساًء والمجرمون 
إلا غياناً . واتّفق رأيُهم على الخروج لهلال صَمَر ليله الأربعاء» في سنة ست وسبعين. 

وسأل قَروّة بن لقيط الأزدي صالحاً فقال: يا أمير المؤمنين» ما ترى في قتال هؤلاء 
الغّدّمة؟! أندعوهم قبل القتال» أو نقاتلهم من غير أن ندعوهم؟! فقال: لاء بل 
تدعوهم» فلَعَمري لا يُحيبُنا إلا مَن يرى رأيّناء ولا يقاتلنا إلا مَن يُرْرِي عليناء فالدّعاء 
لهم أَقْطَعٌ لحبجتهم» قال: فقلتٌ: فكيف ترى فيمّن قاتلنا فطَفرْنا به؟ ما تقول في دمائهم 
وأموالهم؟ قال: إن قَتَلْنا وعَيْمْنا فلناء وإن تجاوَّرنا وعَفونا فمُوَّسّع علينا ولناء قال 
قروة: فلقد أصاب وأحسن في القول. 

وأقاموا بأرض دارا لما خرجوا ثلاث عشر يوماًء وتحصّن منهم أهل دارا ونصِيبين 
وسِنْجارء وكانوا في مئة وعشرة» وكان محمد بن مروان يومئذ أميرٌ الجزيرة» فلم يَحفل 
بأمرهمء وبعث إليهم عَديّ [بن عدي] بن عُميرة الحارثي في خمس مئة. فقال عدي 
لمحمد: أَتَبِعشي إلى رأس الخوارج من عشرين سنة» ومعه من رجال ربيعة؛ الرجل 
منهم خير من مئة فارس؟! فزاده خمس مئة أخرى. 

فسار إلبهم من حَران في ألف»ء وكان محمد بن مروان في ران وسار عدي 


وكأنما يُساق إلى الموت؛ء وكان عَديٌ رجلاً ناسكأء فلما نزل دَوْغانَ بعث زياد بنّ عبد 
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الله من بني خالد دَسيساً إلى صالح يقول له: إنني للقائك كاره» فإن رأيتٌ أن تخرج من 
هذا البلد إلى بلدِ آخر فافعل» فقال صالح للرسول: ارجِمٌ إليه وقل له: إن كنت ترى 
رأيّنا فأرنا من ذلك ما تعرف. وإن كنت على رأي أئمة السُّوء فإن شئنا نابَذُناك» وإن 
شنا رَحَلنا عنك إلى غيرك: فناد الرسول فا عبر عدياً بما قال فقال له: ارجع إليه وقل 
له: والله ما أنا على رأيك» ولكني أكره قتالّك وقتالَ غيرك» فقاتِلٌ غيري. 

فحبس صالح الرسول عنده. وقال لأصحابه: اركبواء فركبواء وجعل شَّبِيباً في الميمنة» 
وسُويد بن سليم النّهدي'"'' في الميسرة» ووقف صالح في القلب» فأتوا سوق دَوْعانَء فلم 
يتشعر بهم عَديّ وهو قائمٌ يصلي الضّحى إلا وقد دهموه وظلعت الخيل» وحملوا على القوم 
فانهزمواء ونجا عدي على فرس له» وجاء صالح فنزل عَسكرّهم وحوى ما فيه. 

وبلغ محمد بن مروان فغضب» وبعث إليهم خالد بن جَرْء السّلّمِي في ألفٍ وخمس 
مئة» وأردفه بالحارث بن جَعْوَنَة العامري بمثلهاء وقال لهما: أَغِذَّا السير حتى تلحقا 
بهذه الظائفة الخبيثة الحقيرة الذليلة القليلة» فخرجا وأغَذًا السَّير 

وأما صالح فإنه لما غَيِمِ ما كان في العسكر سار بأصحابه حتى نزل على آهِدء وبلغ خالداً 
والحارث فسارا إليهء فقسم صالح أصحابّه قسمين؛ بعث إلى خالد شيا وسار هو إلى 
الحارث؛ وقيل: بعث شبيباً إلى الحارث. وسار هو إلى خالد» واقتتلوا قنالاً شديداً لم يُسمع 
بمثله» وحال بينهم الليل» وقد كثرت الجراحات في الفريقين» وخندق خالد والحارث» فقال 
شبيب لصالح: هؤلاء قد اعتصموا بخندقهم» ولا سبيل لنا إلى بّياتهم فارتفعوا بناء وكان قد 
قتل منهم أكثر من سبعين ووَمَنواء فساروا تحت الليل» ولم يتّبعهم أحد. فسلكوا أرض 
الجزيرة» وقطعوا أرض المّوصل» ونزلوا الدّسْكرة فأقاموا بهاء وبلغ الحجاج» فبعث إليهم 
الحارث بن عميرة بن ذي المشعار الهّمُدانيء في ثلاثة آلاف» فساروا إلى الدّسكرة. 

وخرج صالح إلى جلولاء وخانقين» واتّبعه الحارث إلى قريةٍ من قُرى المَوصل يقال 
لها: المرج”". على تخوم أرض جؤخى. وصالح يومئظٍ في تسعين رجلاً» فكردس 


(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): المهديء والمثبت من (ص».» وني الطبري 737١/5‏ : الهندي. 
(؟) في الطبري 757/5 : المدبّج. 
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أصحابّه ثلاثة كراديس: كردوس فيه شبيب» وكردوس فيه سُويد بن سليم» وكردوس فيه 
صالحء واقتتلوا والحارث في ثلاثة آلاف» وقذ الضاقف إلهجباعة:.وحميت: الحرت» 
فانكشف سويد وثبت صالحء وكشف رأسه ونادى: أنا صالح؛ يااأغداء الله المحليدة 
يا أعداء دين محمدء لا كم إلا لله وخحرق الصفوف. وقتل جماعة وقتلوه. 

وكان إلى جانبهم حصن قريب منهم» فقال شبيب: ليُسْنِد كل واحدٍ منكم ظهرّه إلى 
ظهر صاحبه» وليُطاعِنْ عدرّه؛ حتى ندخل هذا الحصن, ففعلوا ودخلوا الحصن وهم 
سبعون رجلاً» وجاء الحارث”' فأحدق بالحصن”"'» وأمر بحريق بابه ليبقى جمْراً فلا 
يقدرون على الخروج منهء وكان قد جَنَ الليل» فأحرق أصحابه الباب» ثم انصرفوا 
إلى عسكرهم» فقال شبيب لأصحابه: والله لئن طلع الفجر لنْقَْنَ كلّناء قالوا: فما 
الحيلة؟ قال: نَبْلُ اللّبابيد بالماءء ونلقيها على الجَمْره ثم نحمل على القوم وهم 
غارُون7". فقالوا: افعل» فبِلُوا اللبابيد فرموها على الجََمْره وخرجوا فكَبّسوا 
العسكرء وضربوهم بالسيوف فانهزمواء وصّرع الحارث» فاحتمله أصحابه وهربوا به 
إلى المدائن. وحََلُوا لهم العسكر بما فيه» وأخذ شَّبيب وأصحابه الجميع. 

وكان مقتل صالح يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقين من ججمادى الآخرة”” 
وسبعين. وبُويع شبيب بإمرة المؤمنين» وكان ذلك أول جيش هزمه شبيب. 

وفيها دخل شبيب الكوفة ومعه امرأته غَزالة : 

قال علماء السير كهشام وأبي مخنف والهيثم بن عَديّ: وسار شّبيب في أصحابه 
وهم سبعون» وانضاف إليه من بني شيبان تسعون رجلاًء فصار في مئة وستين» وكان 
قد خلّف أمّه جهيرة”” بساتِيدّماء فأسرى إليها ججريدة”"2» فضمّها إلى عسكره. 


' سئة ست 


(1) في (د) صالح. وهو خطأ. 

(0) في () و(ب) و(خ) و(د): فأحرق الحصن. والمثبت من (ص)» وانظر تاريخ الطبري 717/6 . 
(”*) في (أ): غافلون. وهما بمعنى. 

(5) في الطبري 5/ "777 : جمادى الأولى. 

(0) في أنساب الأشراف 0/8/5 و0417 عن اليثم بن عدي أن أمه غزالة وامرأته جهيرة بنت عمرو. 
(1) هي خيل لا رجالة فيها . 
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وجَهّز الحجاج عبد الله بن عَلّقمة الحَفْعَمِيَ إلى الدَّسْكرة". وقال: أقم بها حتى 
يأتيِك قل جيش الحارث بن عُميرة الهمْدَانيء وسر إلى شبيب فناجزهء ونادى الحتجاج : 
مَن بات من جيش الحارث الليلة بالكوفة فقد بَرئت منه الذَّمّة وخرج منهم خمس مئة 
ولحق الباقون, والتَقُوا على خائقين» فرتّب شبيب أخاه في الكمين» والتقّوا فهزمهم 
شبيب» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وجاء شبيب إلى المدائن» فقتل وسبى» وجهّز إليه 
الحجاج سَوْرَة بن أَبْجَر في جند كثيف. وقيل لشبيب: جاءك سُورة بن أبجرء فخرج حتى 
نزل النهروان؛ وجاؤوا إلى مصارع إخوانهم الذين قتلهم أمير المؤمنين ده » فبكوا عليهم 
وأطالوا البكاء» وترحّموا عليهم. واستغفروا لهمء وتبرّؤوا من أمير المؤمنين طله 
وأشياعه» ثم قطعوا جسر النّهروان» ونزلوا من جانبه الشرقي. 

وجاء سورة فنزل قريباً منهم» وقال لوجوه أصحابه: إنهم إن لَقّونا على ظهور الخيل 
ريما ظهروا عليناء وقد بلغني أنهم في مئة رجل يزيدون قليلاً» وقد رأيت أن أسيرٌ إليهم 
في ثلاثة مئة رجل من أقواكم وأشجعكم فأبَيتَهِم؛ فإنهم الآن آمنون أن نأتيهمء 
فلعل الله أن يُصرعهم في مصارع إخوانهم بالنهروانء فقالوا: افعل» فاستخلف على 
عسكره حازم بن قدامة الحَنْعَمِىَه وسار في ثلاث مئة رجل» وشبيب قد أذكى 
الحرس”". فلما وصلوا إليهم ركبوا خيولهم والتقواء وحمل سّورة وأصحابه عليهم 
فثبتوا لهم » وحمل شبيب وهو يقول: [من الرجز] 

فلم يظفروا منهم بشيء. :وزجع سّورة إلى عسكره وقد أصيب فرسانهء: فعاد إلى 
المدائن» وجاء شبيب إلئ المدائن وقارب البيوت» .فخرج الناس» وَرَمّوه من السّطوح 
اليل والحجارة» فسار إلى كِلُواذى» ثم منها إلى تكريت وقد خخاف الناس منه. 

وجاء كَل جيش سورة إلى الكوفة» فبعث الحجاج الجَرْلَ بن سعيد الكندي ‏ واسم 
الجَزل عثمان ‏ وقال الحجاج : قَبّح الله سَوْرَة؛ ضَيَع العسكرء وخرج يُبِيّت الخوارج» 
(1) كذا وهو خطأء فقد روى الطيري ١17/3‏ عن هشامء عن أي مخنف» عن عبد الله بن علقمة» عن سفيان 


ابن أبي العالية الخثعمي أن كتاب الحجاج أتاه ليسير إلى الدَّسْكرة. . . » وانظر أنساب الأشراف 0841/5 . 
0) في () و(ب) و(خ) و(د) : العيون» وتحرف فيها أذكى : ل أبكى! والمثبت من (ص)» وانظر الطبري والقة 
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وتوعده» وقال للجزل: سِرُ إلى دير عبد الرحمن حتى يَلْحقك العسكرء فقال: أيها 

الأمير لا تبعثُ معي من الجند المَفُْلول أحداً؛ فإن الرّعبَ قد دخل قلوبهم» فلا ينتفع 
منهم أحد» فقال الحجاج : لقن أحسيت الراي :ووفقت. 

ور أربعة آلاف ليس فيهم أحد من ذلك القَلّء وسار الجَرُل) م نظ 

'" عياض بن أبي لينة الكندي» فخرج حتى أتى المدائن» وسار يطلب شببآً في 

0 حورن وشيب يقل عن رسُداق إلى رسداق» ويماطل الجَزُّل عله رق 

أصحابهء ويتعجّل إليه» والجَؤْل لا يَنْت بمكان إلا وخَنْدَقَ عليه» ولا يسير إلا على 


بعنية. 


وكان شبيب في مئة وستين رجلاًء وتجافه النفير "أن الل قد نون ديد ياتهرد قزيا 
من أصحابهء وقال: أريد أبيّتهم الليلة على كل حال» وجعل على كل أربعين من 
استكابة :زجحل فجعل أخاه مصاداً في أربعين» وسُويد بن سُلَيمم في أربعين» والمُحَلّل 
ابن وائل في أربعين» وبقي هو في أربعين» وقال لأخيه مصاد: ائتهم من قبل خلوان» 
وآنيهم أنا من قبل الكوفة» وأنت يا سُويد من قبل المشرق» وأنت يا مُحَلْلَ من قبل 
العكرة 

فلما هَدَأْت العيون» واستوفت دوابُّهم عَلِيها؛ ركبوا وساروا نحو الجََزْل» فوجدوا 
السجَزْلَ قد أقام عياض بن أ أبي لينة”" مَسْلَّحة فقاتلوه حتى ألجؤوه إلى عسكر الجزل» 
وكان الجزل قد حَنْدّق عليه» فلم يظفروا منه بشيء» وعادوا إلى مواضعهم. ثم عادوا 
مرة أخرى» والجَْل يُحَندق عليه» وكلما جاؤوا رَشّقوهم بالنَلء فساروا إلى جَرْجَرايا 
والجزل في طلبهم» فلما طال ذلك على الحجاج كتب إلى الجزل يقول : 

أما بعدء فإني بعك إلى هذه الّائفة المارقة الضّالة المُضِلّة حتى تلقاها 
فتستأصلهاء فوجدت الاحترازّ بالخنادق» والتّعريس في القّرى أهون عليك» امض لما 


أمرتك به من مناجزتهم والسلام. 


)١(‏ من هنا إلى قوله بعد صفحات: وعجلته إلى عدوه؛ ليس في (ب). 
(0) في (ص): أمية» وهو خطأ. 
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فقرأ كتابّه على الناس» وشقّ على الجَزْلء وبعث الحججاج سعيد بن المُجالد أميراً 
على عَسْكر الجَزْل وقال له: لا تُناظر المارقة» وازحف إليهم. واطليّهم طَلّبَ السّبع» 
وحِذُ عنهم حَيّدان الضّبع. 

وجاء سعيد بن المجالد» فدخل عسكرّ أهل الكوفة, فقام خطيباً» فوبّخ العسكر 
وأنبهم وقال: عَجَرْتَم عن طلب هذه الأعاريب العُجّف منذ شهرين» وقد أخربوا 
بلادكم» وكسروا خراجَكم. وأنتم حاذرون في جوف هله الححنادق لا تُزايلونهاء 
اخرجوا على اسم الله. ثم خرج وأخرج الخيل. وكان الجزل قد حَئْدق عليه 
بالنهروان» وشبيب قريب منهء ولما أخرج سعيد بن المجالد الخيل والناسَّ من 
الخنادق قال له الجَزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أقدم على شبيب في هذه الخيل» فقال 
له الجزل: أقِم أنت في جماعة الجيشء ولا تُمَرّقَ أصحابّك» وأضحر لهم أي: 
اخرج من الخنادق إلى الصّحراء ‏ فوالله ليَقدْمَنَ عليك» فلا تُقَرّقَ أصحابكء, فقال له 
ابن المجالد: قف أنت في الصف. فقال الجزل: يا سعيد» ليس [لي] فيما صنعتٌ 
رأي» أنا بريءٌ من رأيك». وسمعه الجيش ومّن حضر من المسلمين» فقال ابن 
المجالد: هو رأبي» فإن أَصَبتُ كان من الله» وإن يكن غير صواب فأنتم ثرآء. 

فوقف الجَزْل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم ابن المُجالد من الخنادق» وجعل 
ابن المجالد على ميسرته عبد الرحمن بنَ عَوف أبا حميد الرُّواسي”''. وعلى ميمنته 
عياض بن أبي لينة الكندي. والجَزْل في جماعتهم. 

وكان شبيب قد نزل براز الرّوز بمدينة يُقال لها: قَظفْتا""©. وأغلق بابهاء فصعد 
دهقائها إلى السّطح. فرأى العسكر قد أقبل» وكان قد أعطى الدّهقان ما يشتري لهم 
غَداءَء فنزل الدّهقان وقد امتُقِع لون قال له شبيب: مالك؟! [قال] قد جاءك جمع 
عظيم» فقال له شبيب: بلغ الشّواء بعد؟ قال: لاء قال: دعهء ثم قال: أشرف إشرافة 
أخرى. فقال: قد أحاطوا بِالجَؤْسَقء فقال: هات شواءكء فقرّبه فأكلواء وجعل 


)١١‏ في (ص): الرقاشي. 
(0) ني (): قططناء وفي (ب) و(خ) و(د): قططياء وفي (ص): قطيطاء والمثبت من تاريخ الطبري لاف 
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شيب يأكل غير مُكْتَرتْء وصلَّى ركعتين7'» ودعا بِبَْلٍ له فركبه» ثم أمر بفتح الباب 
ففتحء وخرج على بغلهء فحمل عليهم وهو يقول: لا كم إلا للهء إن الحكم إلا 
للحكيم » نا أنى اتدل اثبتوا إن شئتم 4 وجعل ابن المجالد يجمع خيله» ثم يدلفها في 
أثره وهو يقول: إثما هم أكلة رأس» فلما رآهم شبيب قد تقطعوا وانكسروا جمع خيلّه 
وعارضهم» فانهزمواء وكشف ابن المجالد رأسّه وصاح: إلى إلي» فحمل عليه 
شبيب» فضربه بالسيف فخالط دماغّهء 0 ميتاً » وانهزم الصانة ا شّ قتلة 
ا التّقيبة» السّديد 10 نأقبلوا 0 ا حتى ارشف» وجرح ع 
جراعنان 57 ؟'وكذا عياض : بن أبي لينة» وحملا إلى المدائن » فكان قتالهم ما بين دير 
أبي مريم إلى بّراز الرّوزء وغنم شبيب أموالّهم ودوابّهم 
وسار المَل إلى الكوفةء» وجاء شبيب فقطع دجلة عند الكرْخ» وكان يوم سوق 
بغداد» وكانوا يخافونه» فبعث إليهم فأمنهه”"؛ واشترى أصحابه منهم دواباً وسلاحاً 
وما لا بد لهم منه من طعام وغيره. 
وسار شبيب إلى يه فلما دنا منها لت السجاع؛ بعث إليه ا 
وبعث عثمان بن قد 2 ف في الفين””: 
)١(‏ في (ص): وقد امتقع لونه» قال: ما الذي بك؟! قال: الخيول قد أحدقت بناء فقال: لابأس» هل استوى 
غداءك؟! قال: نعم» قال: فَمَرَيُهء فقربه» فأكلواء وصلى شبيب ركعتين. 
(5) في (ص): وانتهوا إلى الجزل» فقاتل الحزل قتالاً شديداً» وجرح عدة جراحات. 
() لفظ العبارة في تاريخ الطبري 75/5 : وبعث إلى سوق بغداد فآمنهم» وذلك اليوم يوم سوقهمء وكان 
بلغه أنهم يخافونه. 
(5) في (ص) (والكلام منها): قيس » والتصويب من الطبري 775/57 » وأنساب الأشراف ”0854/5 . 
(5) من قوله: وسار شبيب إلى الكوفة... إلى هنا من (ص)» وزاد بعدها فيها : 
وروى هشام من غير طريق أبي مخنف: أن المجالد بن سعيد لما قصد شبيباً , وهو في قطيطفا (كذا) عند الدهقان 
سمع الدهقان جلبة الخيل» فصعد إلى السطح» فرأى الجيش » فنزل وقد تغتّر لونهء قال له شبيب: مالك؟ 


قال: جاءك جمع عظيم» فقال له شبيب: بلغ الشواء بعد؟ قال: : لاء قال: دعهء ثم قال: أشرف إشرافاً 
أخرى (كذا). فقال: قد أحاطوا بالجوسق» قال : هات شواءك» فجعل يأكل غير مكترث» ثم فتح الباب» حت إسدبدا 
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وأقام الجزل بالمدائن يداوي نفسه. وكتب إلى الحجاج : 

أما بعد أيها الأميره فإنني خرجتُ في الجنْد الذي وَجّهتني فيه إلى العدو. فكنت 
أخرج إليهم إذا وَجَدْتُ الفُرصةء وأحبس الناس عنهم إذا خشيتٌ الوّرْطة» وأرادني 
العدرٌ بكل كيد فلم يُصب مني غِرّة» حتى قدم علينا سعيد بن مجالد» فأمريّه بالتُودَةء 
يده وأمرثه أن لا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامّة» فعصاني وتَعَجّل 

في الخيل» ٠‏ فأشهدتٌ عليه أهل المِصِرَيْن أني بريءٌ من رأيه فلم يلتفت» ومضى 

للم لم فتَرجُلتُ وصحتٌ : يا حُماةً الأدبار» إلى 
فأنا الجَرلء وأخذتٌ رايتي بيدي. وقاتلت حتى جرحت عدة جراحات» وحملني 
أصحابي من بين القتلى إلى المدائن» وبي جراحات قد يموت الرجلُ من دُونهاء 
لها فليسأل الأمير جُندَه عن نصيحتي له وللمسلمين» وعن مكايدتي 
العدوّ وعن موقفي يومٌ البأس؛ ليَتَبيّن له أني صَدَقنه.ه ونصحتٌ له. والسلام. 

فكتب إليه الحجاج: أما بعدء فإني قد صَدَّقنّك في جميع ما قلت ووّصفتٌ به 
نفسك. وما ذكرته من أمر سعيد وعَجَلَتِهِ إلى عدوه» وقد حَمِدْتٌ عليه عَجَلَتَه وتُؤدتك ؛ 
أما عَجَلتَهِ فإنها أفضثٌ به إلى الجنة إن شاء اللهء وأما تؤدتك فإنها حَرْمء وقد 
أحيقك” '" التلاهه رانك عندي من أهل السّمع والطاعة والنّصيحة. 

وبعث إليه حَيّان بن أَبْجرء وكان طبيباً فداواف وبعث إليه بألفي درهم. 

قال: وأقبل شَبيبٍ إلى المدائن» فعلم أنه لا طاقةً له بأهلهاء فسار إلى الكوفة» 
فاجتاز ببعض بيوتهاء ومضى إلى الحيرة» ثم أتى”" القادسية» فأصاب هناك أقواماً من 


حت وخرج إليهم» وحمل على ابن المجالد» فضربه بالعمود فقتله» واخبزم الناس» فانتهوا إلى الجزل» فنادى عياض 
ابن أبي لينة: أيها الناس» هذا أميركم الجزل الميمون النقيبة» » الشديد الرأي» فأقبلواء فقاتل حتى صرعء 
وحمل إلى المدائن صريعاً به جراحات كثيرة» فأقام يداوي نفسه. 
وقد سلفت هذه القطعة في النسخ الأخرى. 

)١(‏ في (خ) و(ب) بعدها: مصارع إخواهم 

(؟) في (ص): احتسبت. 

(9) في (ص): ثم مضى إلى. 


السنة السادسة والسيعون /ا ١‏ 


ال اا ا م 2 


الأعراب فأنكى فيهم» ثم عاد إلى طفٌ القّراتَء ووصل إلى الأنبار وقطغ الفرات"'". 
ووصل إلى دجلة فعبرهاء ومضى على دَقُوقاء إلى أذربيجان. 

ولما بلغ الحجاج”") ارتفاعٌ شبيب إلى أذربيجان سار إلى البصرة» واستخلف على 
الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة» فبينا هو كذلك جاءه كتاب مَهْرُوذْ؛ٍ دهقان بابل» 
تغيره أنه يلقه أن شبيباً فد عاد يريد الكوفة: 

وجاء شبيب فنزل خانيجارء فأرسل عروة إلى الحجاج يُخبره وهو بالبّصرة» فأقبل 
مسرعاً حتى دخل الكوفة. 

وجاء شبيب إلى دجلة؛ إلى قرية من أعمال دجيل يقال لها: حَرْبَى» فقال: ما اسم 
هذه [القرية]؟ قالوا: حَرْبَى» فتطيّر أصحابه منهاء فعبر من عندها وقال غزت انا على 
أعدائنا» وإنما يتطيّر من يقوف ويّعيف. 

ثم أقبل حتى نزل العَفْرء فقال له سُويد بن سليم: لا تنزل ههنا؛ فهذان اسمان 
مَشؤومان» فقال شبيب: الشُّوم والعَقْرٌ لأعدائنا لا لناء ولم يعلم شيب أن الحجاج قد 
دخل الكوفة» فقال لأصحابه: إن الحجّاج بالبصرة» وليس دون الكوفة مانع» فسيروا 
بنا إليها. 

وكان الحجّجاج قد طوى المنازل» فوصل إلى الكوفة الظهرء ونزل شبيب السبْحَة 
وقتّ المغرب» فصلى المغرب والعشاءء وركب في أصحابهء وهجم الكوفة» وجاء 
إلى باب القَضْر والحجاج فيهء فضربه بالعمود ضربة أثّرت فيه» ثم اقتحموا المسجد 
الأعظمء فقتلوا جماعة من المصلَّين» وعاثوا في أسواق الكوفة ليلاًء وقتلوا من قدروا 
عليه وعادوا إلى السّبّحَة وهذه روايات هشام. 

وأما أبو اليقظان فإنه قال: دخل شبيب الكوفة في مئة وخمسين رجلاً» وفي الكوفة 
ثلاثون ألف مقاتل» فجاء إلى باب القصرء فضربه بعموده» فكاد أن يخسفه؛ والحجاج 
فيه ونادى”" شبيب الحجاج : يا ملعون» يا عبد بني تُقيف» يا بقايا قوم ثمودء يا ابن 


)١(‏ ني (ص): البراري. 
(5) من قوله: ثم اقتحموا المسجد الأعظم... إلى هنا من (ص). 


١548‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أبي رغال» لعنك الله ولعن ابن مُروان الفاسق معك. وَيُلكء كم أقتلٌ الرجال» 
وأنهب الأموال» وأسبي النساءء ومعي تفرٌ يسيرء ثم أنت الحاكم على العراقَّين» 
وجندك مئة ألفء اخرج إلي وأرح الناس مما هم فيه؛ إلى كم تختفيى خلفت الجدران 
مثل النساء الغوازلء أَبْرُز إليَ حتى أَذيفّك كأساً مرّة. 

وكانت امرأه غزالة قد نذرت أنها تُصلَي ركعتين بجامع الكوفة» فوقف شبيب على 
باب الجامع» ودخلت غَزالة فصَلَت ركعتين قرأت فيهما سورة البقرة وآل عمران» 
والحججاج ينادي من فوق القصر: يا خيل الله اركبي. 

وذكر جذّي في كتاب «تقويم اللسان» وقال: كان للحجاج عبد أو غلام يُشبهه» فلما 
اشتد عليه أمر شَبيب وحصره بالقصر بالكوفة؛ أمر ذلك الغلام ‏ وكان شجاعاً ‏ فلبس 
ثيابَ الحجاج وسلاحهء وركب فرسّهء وصاح في الجند فجمعهم وخرجء. فقال 
الناس: قد خرج الحجاجء فأقبل شبيب وقال: أين الحجّاجء فأومؤوا إليهء فحمل 
عليه حتى ضربه بالعمود على رأسه. فلما أحسٌ بوقعه قال: أخ. بالخاء المعجمة» 
فانصرف شبيب وقال: قَبَحك الله يا ابن أم الحجَاجء أتَقى الناس بالعبيد» وفي رواية: 
أثقى الأحرارٌ بالعبيد ‏ أشار شبيب إلى أن أخ بالخاء المعجمة ليس من كلام العرب» 
فإن العرب تقول عند الحزم ولَذْع الحرارة المُمِضّة: أح بالحاء المهملة» والعامّة تقوله 
بالشاء المي 

وأخرج له الحجاج عَبيداً وهو يقتلهم» ثم بعث الحجاج جماعةً من فرسان الكوفة 
إلى شبيب» فخرج إليه زَحْر بن قيس في ثلاثة آلاف. فعطف عليهم شبيب فبدّد 
جمعّهم » وجرح رَحْر في رأسه عدَةٌ جراحات. ورجع إلى الكوفة ماشياً مُنْحَناً. 

ونزل شبيب الفرات والحجاج يُجَهَرْ إليه الجيوش» وهو يهزمها وهم ألوف. وهو 
في أصحابه مئةَ وخمسين رجلاً» وبعث إليه الحجاج محمد بن موسى بن طلحة”" بن 
عبد الله التّيمي فقتله» وبعث إليه زائدة بن قدامة فقتله» وعدة من الفرسان» ويقال: إن 


الحجاج جهز إليه في هذه السنة سبعين جيشاً وهو يهزمهم» منهم أَغْيّن صاحب حمام 


)١(‏ من قوله: أشار شبيب... إلى هنا ليس في (ص). 
(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): موسى بن محمد بن طلحة. والمثبت من (ص). وانظر الطبري 757/5 . 


السنة السادسة والسبعون ١484‏ 


أعين» مولى بشر بن مروان في ألف » وبْسُر بن غالب الأسدي في ألف» وسنذكر محمد 
ابن موسى بن طلحة في آخر السنة. وبعث جماعة من أعيان الكوفة. 

وأتى شبيب المَرْدَمّة'2» فلقي جماعة بها فقتلهم؛ منهم : ناجية بن مَرْئّد الحضرمي 
وكان على العٌُشورء ووه الحجّاج زَحْر بن قيس وهو مجروح في ألف وثمان مئة. 
فارس» وبلغ السَّيْلحِين» فعظق 7" عله شين وقائلة» فتتكل زخوبوقائلة حت ارنثء 
وانهزم أصحابه» وبقي بين القتلى طريحاً» فحمل إلى الكوفة وهو مُنْحُن. 

ونزل شبيب طَفٌ القُراتء فقال له أصحابه: قد أفنيناهم وقتلنا أمراءهم ودخلنا 
الكوفة؛ فارجِمٌ بناء فقال: ذلك أَرْعَبُ لمن بقي منهم» وقد خلت الكوفة» ولم يَبْقَ بها 
سوى الحسّاج» فاقصدوا إليه» وقد حكمتم على العراق. 

وكان جماعة من أصحاب الحجاج قد أخذوا طريقاً غير الذي قصد شبيب إليه إلى 
الكوفة» وبلغ الحجاج أن شبيباً يقصده من غير ناحية الأمراءء فبعث إليهم يُخبرهم 
بقصده إياه ‏ وكان عليهم زائدة بن قدامة ‏ وعلم بهم شبيب فقصدهم؛ وقد عبّأ زائدة 
أصحابهء فجعل على ميمنته زياد بن عَمرو العَتكي». وعلى ميسرته يشر بن غالب 
الأسدي. 

وجاء شبيب على فرس كُمَيت أغرّء وهناك تلّء فصعد وحدهء وأشرف على 
العسكرء وعاد إلى أصحابه» وأقبل وقد كتّبهم ثلاث كتائب» فجعل سُويد [بنَ سَليم] 
في ميمنته » ومصاداً أخاه في ميسرته» ووقف هو في القلب في كتيبة» وخرج زائدة بن 
قدامة يسير بين الصّفوف يُحرّض الناس ويقول : 

يا عباد الله أنتم الكثيرون الطيّبون» وقد نزل بكم القليلون الخبيثون» وإنما جاؤوكم 
ليُهريقوا دماءكم» ويأخذوا أموالكمء ويُسبوا دّراريكم ونساءكم» عُضُوا أبصاركم» 
واستقبلوهم بالأسنّة» ولا تحملوا عليهم حتى آمُركم» ثم عاد إلى موقفه. 


)١(‏ في (ص): وخرج شبيب من الكوفة فأ المردمة. 
(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): فقطعء والمثبت من (ص). 


لل مرآة الزمان فق تواريخ الأعيان 


ثم اقتتلواء وحمل عليهم شبيب فانضموا إلى زائدة بن قُدامّة» وقد قتل مَصَاد أخو 
شبيب منهم جماعة» فترجّل زائدة ونادى: يا أهل الإسلام» يا أهل الحفاظ. إلى إلىّ» 
وجاء الليل والقتال يعمل إلى السّحَرء ثم إن شبيباً شدَّ على زائدة بن قدامة في جماعة 
من أصحابه» فقتل زائدة مقبلاً غير مُدبر وجماعةٌ من أهل الحفاظ معهء وهناك جَوْسَّق 
عظيم فدخله أَغين صاحب حمام أغين ومعه أبو الضُرَيْس وجماعة”"©» ونادى شييب: 
ارفعوا السيف عنهم ء فرفعوه عند الفجر. وقال: ادعوهم إلى البيعة. | 

ووقف شبيب على فرسه وأصحابه حوله؛ فكل من بايعه بإمرة المؤمنين أخذ سلاحه 
وأطلقه. ولما طلع الفجر ومحمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله واقف في أقصى 
عسكر الحججاج» أمر محمد مؤدّنه فأذّنْء فقال شبيب: ما هذا؟ قالوا: محمد بن موسى 
ابن طلحة بن عبيد الله التيمي في أقصى العسكرء معه عِصابةٌ من قومه قد صبرواء فقال 
شبيب : قد ظننتُ أن حمقه وخُيّلاءه سيّحمله على هذا. 

ثم صلى شبيب الفجر بأصحابه وركب فعطف على محمد. وحمل عليه محمد 
وأصحابه - ومحمد يقرأ : #الم #* أحيبب النَاس أن يترَكأ أن بقُولوا امكا وَهُمَ لا يتن 
[العنكبوت: ]1-١‏ الآيات» فقتله شبيب كرهاً لما نذكر. ثم هرب الذين بايعوا شبيباً إلى 
الكوفة؛ وكان ممن بايعه تلك الليلة أبو بُردة بن أبي موسى» فلما بايعه قال له شبيب: 
من أنت؟ قال: أبو بردة بن أبي موسى» فقال شبيب لأصحابه: أبو هذا أحد الحَكمين 
ألا أقتله؟ قالوا: لا ذنبَ له ولا تزر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى» فتركه. ولما ارتفع النهار أقبل 
شبيب على البجَؤْسّق الذي فيه أعين وأبو الصْرَيْس وقد تحصنا منه. فرَّمّوه الئل فأقام 
عليهم يومّهء فلم يقدر منهم على شيء» فرجع عنهم. فقال له أصحابه: اطلب بنا 
الكوفة فما دونها مانع» فقال: فيكم جراحات» فاصبروا حتى تَبرا. 

وسار نحو المدائن» فجهّز الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في ستة 
آلاف من فرسان الكوفة ووجوه الناس وأشرافهم» وخرج معه ست مئة من كندة 
وحَضْرَمُوت» فخرج فعسكر بِدَيْر عبد الرحمن» وخرج إليه الناس فكتب إليه الحجاج 
كارا + وآهرة أ نترام على أمتحابة :ترقز لتقت 


)١(‏ ني الطبري 751/5 : ولما قتل شبيب زائدة دخل أبو الضريس وأعين جوسقاً عظيماً. وَالَؤْسّق: القصر. 


السنة السادسة والسبعون "١‏ 


أما بعدء فقد ولَّيتم الأدبار يوم الرّحْف أب الكُفَاره مع كثرتكم وقلّة عدرّكم 
وَصفّحتٌ عنكم مر بعد مَرّة» وإني أقسم بالله يميئا بر لئن عُدتم لمثلها لأوقعنّ بكم 
إيقاعاً يكون أشدّ عليكم من هذا العدو؛ الذي تهُربون منه في بطون الأودية والشّعاب» 
وتَسَتْرون منه بأفناء الأنهار والخنادق» ثم كتب في آخره: [من الوافر] 

تفن امحج يك لو 0 

فسار ابن اللأشعث إلى المدائن» وعاد الجَرُلُ من جراحاته» فقال له الجزل: يا ابن 
العمّ» إنك سائر إلى فُرسان العرب» وأبناء الحرب» وأخلاس الخيلء والله لكأنما 
حُلقوا من ضلوعهاء ثم بُنوا على ظهورهاء وإن الفارس منهم أشدٌ من مئة» إِنْ لم تُبدأ 
به بدأء وإن أَحْجَمت أقدم» وإني قد قاتلتّهم وبَلّوتهم» فإذا أضحَرتُ لهم انتصفوا مني» 
وكان لهم الفضل على وإذا قاتلتُهم في مَضيق» أو حَنْدَفْتُ علي نلتُ منهم ما أحبٌ» 
فلا تَلْمَهِم إلا على تَعْبيَة أو في خندق» ودفع له فرسه. ويقال لها: المتقفاف 1 وقال: 
خُذّها فإنها لا تُجارى» ولا يُقَاومُها فرس. 

وسار خلف شَبِيبِ» فارتفع عنه [شبيب] إلى دَقوقاء» ثم إلى شهْرَزُورء وعبد الرحمن 
خلفّه؛ لا يسير إلا على تَعبية» ولا ينزل إلا ويُخَندِق عليه» وبيب يراوغه؛ حتى عَنى ذلك 
الجيش ولقوا منه كل بَليََا''» وعبد الرحمن يتبعه من مكان إلى مكان» حتى نزل شبيب على 
قرية يقال لها : البَتّء من أعمال العراق على تُخوم المّوصل» وبينها وبين سَواد الكوفة نهر 
يقال له : حولايا ‏ ودجلة والبّتَ اليوم من أعمال الرّاذان وأرض ججوخى . 

وجاء عبد الرحمن فنزل في عَواقيل نهر حَولايا - وهو مثل الخندق ‏ وتحصّن به 
وأرسل شّبيب إلى عبد الرحمن: إن هذه الأيام أيامُ عِيدٍ لنا ولكمء فإن رأيتم أن 
تُوادعونا هذه الأيام فافعلوا حتى ينقضي العيدء فأجابه عبد الرحمن» وكان يُحبٌ 
مَُطَاوَليّه ومُوَادَعَّه. 
ونان ةرك اندر جادي ملل اشري الفلن وله لبان ارا اد 
(1) في (ص): ولقوا منه مشقة. وكلمة #شبيب» السالفة بين معكوفين من الطبري للإيضاح . 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكتب عثمان بن قطن عامل المدائن إلى الحجاج: أما بعدء فإن عبد الرحمن قد 
حَمّر أرضّ جُوخى كلها خندقاً واحداًء وخلى شبيب يَفعل ما يُريدء وقد كسر الراج» 
والسلام. 

فكتب إليه الحجاج : سر إلى المارقة حتى تلقاهم ؛ فأنت أميرٌ الناس» والسلام. 

وولّى الحجاج على المدائن مُطْرّفَ بن المغيرة بن شعبة. 

وسار عثمان بن قطن إلى عسكر عبد الرحمن لما ورد عليه كتابُ الحجاج» فوافى 
عَسْكرٌ ابن الأشعث ليلةً التّروية عَشِيّةَ الُلاثاء» فوقف على الناس وقال: اخرجوا إلى 
قتال عدوكم» فناشده الله الناسٌ أن يَصبر عليهم إلى الغد. وهو يَأبى» فقال له عبد 
الرحمن: انزل» فالذي ثريده الساعةً من مُناجزتهم أنت قادر عليه غداً» والناس غير 
مُوَظني أنفسهم على القتال”' 22 وما زالوا به حتى نزل» وبات طول الليل يَُبّىء الناس» 
فأصبح الناس على تعبية في يوم الثّروية» فثارت ريحٌ شديدة في وجوه الناس وغَبّرة» 
فصاحوا: يا عثمان. خف الله فيناء فعاد بهم إلى المنزل» فلما طلع الصباح يوم 
الخميس خرج بهم على التّعبية التي كان يسير عليها عبد الرحمن. 

وجاء شبيب في مئة وثمانين”") رجلاًء فصف أصحابه على العادة» ووقف هو في 
القلب؛» واقتتلوا فهزمهم شبيب» وقتل أعيانَ أهل الكوفة: عقيل بن شَدَادء ومالك بن 
عبد الله الهَمُداني عم عَيّاش بن عبد الله بن عيّاش المّنتوف» وقتل شبيب خالد بن 
نهيك الكندي وكان على ميمنة عثمان بن قطن» وقّتل مَصّاد أخو شَّبِيب عثمان بنّ قطن 
الأميرء وقتل الأَبْرّد بن ربيعة الكندي» ووقع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؛ فرآه 
ابنُ أبي سَبْرَةَ الجَعْفِيَ وهو على بَعْلَةٍ فعرفه» فنزل وقال له: أنت الأمير فاركب على 
مُقَدّم البغلة» وأردفه ابنٌ أبي سَبْرة» وجالت الفسيفساء فرس الجَرّْل الذي أعطاها لعبد 
الرحمن في العسكر. فأخذها رجل من أصحاب شّبيب. 


)١(‏ في الطبري 567/7 أن القائل له ذلك: عقيل بن شداد السلولي. 
() في (خ): مئة وحمسين» وفي الطبري 5/ 707 : مئة وأحد ومانين. 


السنة السادسة والسبعون ىم 


وأمر شبيب أصحايّه؛ فرفعوا السّيف عن الناس» وطلب البّيعة فبايعه مّن قي » وسار 
القَلَ إلى الكوفة» وقُتل من أهل الكوفة ألف وسبع مئة'". 

وجاء عبد الرحمن فنزل بدير أبي مريم» واجتمع إليه النّاس» فقيل له: إِنَْ سَمع 
شّبيب بمكانك أتاك؛ فكنت له غَنيمة» وقد تفرّق الناس» وقُتل خِيارُهم» فالحق 
بالكوفة» فدخلها ليلاً» واختفى من الحجاج حتى أخذوا له منه أماناً. 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ويقال له: الججعدي» آخر ملوك بني 


5 اسمن 


أمية. 

قال الواقدي: وحجّ بالناس أبان بن عثمان بن عفان وهو على المدينة» وكان على 
الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف» وعلى خراسان أميّة بن عبد الله بن خالد» وعلى 
قضاء البصرة روا ا 

فصل : وفيها استشهد 

زهير بن قيس البَلوي 

المصري وكنيته أبو شداد. 

ذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» وقال””: جاء الصّريخ إلى فُسطاط مصر 
بنزول الروم على بَرّقة» فأمره عبد العزيز بن مروان بالنهوض إليهم - وكان عبد العزيز 
واجداً عليه لأنه قاتله بناحية أَيْلة» لما قدم مروان لأخذ مصر ‏ فسبق زهير الجيش على 
البريد في أربعين رجلاً» فلما أشرف على الروم أراد أن يتوقّف حتى يَلحقّه الجيش» 
فقال له فتى حَدَثٌ : أَجَيْنْتَ يا أبا شَدَادء فقال له زهير: قَتلتّنا وقتلتَ تفْسكء, ثم قرأ 

قال: وكان لزهير مسجد وقضرٌ معروف بالمّعافر. 
)١(‏ في الطبري 5/ 706 » و«أنساب الأشراف» 0857/5 : وقتل من كندة مئة وعشرونء» وألف من سائر الناس 

أو ست مئة» وفي «المنتظم» 1/5 : ودخل شبيب عسكرهم» وقتل نحواً من ألفين. 


(#امن قوله: وفيها ولد.مووات:.: إل تهنا جاء في :لاض) غفب اسشهاه زهر بن قسن البلوئة الآ خيره: 
(*) قوله : ذكره أبو سعيد... من (ص) و(م). 
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قال الجوهري: والمعافر: حي من هَمُدان تسب إليهم الثياب المعافرية”'". 

وحدَّث زهير عن عَلّقمة بن رِمْئّة البلّوي» ووو غنه سويد بك قسن التي 

فصل : وفيها توفي 

محمد بن موسى 

ابن طلحة بن عبيد الله النَيَميء قال هشام بن محمد: كان عبد الملك بن مروان قد 
ولى محمد بن موسى على سِجستان» وكتب له عهدّه عليهاء وكتب إلى الحججاج بأن 
يجهّز معه ألفي رجل» وأن يعججل سراحهء فحسده الحجاج» وقال لمحمد: جاهد هذه 
المارقة» واذهب إلى عملك» وأخرجه فيمن أخرج» فقتله شبيب على ما ذكرنا. 

وقال الهيثئم: كتب عبد الملك عهدٌ محمد بن موسى على سجستانء» وقدم على 
الحجاج» فقال له: إنك عامل على كل بلدٍ مررتٌ به» وهذا شبيب في طريقك. فاعدل إليه. 

فلما سار من الكوفة عدل إلى شبيب» فأرسل إليه شبيب: إنك أمير مخدوع» وقد 
لعب بك الحجاج, وقد كنت جاريء وللجوار حقٌ» فانطلق لما أمرت به؛ فإني أكره 
قتالك» فأبى إلا البراز» فبرز إليه شبيب» فضربه بالعمود الحديد» وكان وزنه اثني عشر 
رطلاً» فهشم البيضة ورأسّهء ثم كمنه ودفنه» وابتاع ما غَنِم من عسكرهء وبعث به إلى 
أهله» واعتذر إليهم» وقال لأصحابه: إني أَمهَبُ ما غنمتٌ من أهل الرّدّة. 

وقال أبو عُبيدة مَعْمّر:ْ كان محمد بن موسى مع عمر بن عبيد الله بن مَعْمر بفارس» 
وشهد معه قتال أبي فُدَيْكْء وكان على مُيمنته» وكان شجاعاً شديدَ البأس» وزوّجه عمر 
ابن عبيد الله بن معمر ابنته أم عثمان» وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروانء فولاه 
سجستان» فمرٌ بالحجاج» فقيل له: إن صار هذا إلى سجستان مع نُجدته وشجاعته 
وصهره لعبد الملك» فلجأ إليه أحد ممن تطلبه؛ منعه منك» قال: فما الجيلة» قيلل: 
تأتيه فتسلّم عليه» وتذكر له نجدته وبأسّهء وأن شَبِيباً في طريقه وقد أعياك» وأنك ترجو 
أن يُريح الله منه على يده ويكون له ذكر ذلك وشهرته. 
)١(‏ اصحاح الجوهري» (عفر 7/ 701). وقول الجوهري هذا من (ص) و(م). 


(1) زاد في (م) بعدها : انتهت ترجمته» والحمد لله وحله. السنة السابعة والسيعون من الهجرة. اه. وانظر «تاريخ 
دمشق24 108-467/56 (مخطوط)ء و«المنتظم» 185/5 . 
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فأتاه الحجاج فذكر له ذلك» فقال: نعم » فلما خرج من الكوفة تعررض لشبينت: 
فأرسل إليه: اذهب لشأنك؛ فإن الحجاج قد حَدَعك» ووقى بك نَفْسَّهء وكأنى 
بأصحابك لو قد التقت حَلقتا البطان قد أسلموك»؛ فصّرعتٌ مَصرعَ أصحابك» فأطعني 
وانطلق لشأنك» فأبى» فبارزه فقتله. 

وقيل : إن شبيباً قال لأخيه مَصَاد: بارؤه؛ حياء منهء وما كان يريد قتلّه فبارزه 
مصاد فأبى» وبارزه سويد فأبى» وقال: ما أريد إلا شبيباً: [فبرز إليه شييب وقال: 
أناشدك الله فى دمك؛ فإن لك جواراً» فأبى إلا قتاله] فبارزه شبيب فقتله. 

وذكر الموفق رحمه الله القضة معت ما ذكركا «-وقال :فى تزه تقال للطيب: أما ]د 
01 معك جمع كثير» وأنا ذو عَددٍ يسير» فاق القليل بكثيرك» ولاق سرحل 
بالمبارزة» فإنك لا تدري لمن تكون الدائرة» فأبى فقتله شبيب. والله أعله”". 

السنة السابعة والسبعون من الهجرة 

وفيها قتل شبيب جماعةً من أعيان أهل الكوفة”". 

وفيها غرق شبيب. 

لما هزم شّبيب الجيش الذي بعثه إليه الحجاجء وَقَتَل عثمانٌ بنَ قطن أتى ماه بَهُزاذان 
وكان الحرٌ شديداً ‏ فأقام مُصَيْفَاً بها ثلاثة أشهر. والتجأ إليه نام كثير ممّن يطلب 
الدنياء وناس كان الحجاج قد طلبهم بمال وتّبعات» فلما انقضى زمان الحَرٌّ خرج 
شبيب في نحو ثمان مئةٍ رجل» فأقبل نحو المدائن» وعليها مُطرّف بن المغيرة بن 
شعبة » وجاء شبيب حتى نزل قناطر حُذيفة بن اليَّمانء ولا يعلم الناس أين يريد. 

)١(‏ هذا الفصل بتمامه أثبثّه عن نسخة (ص)» وسياقه أوضح من سياقه في النسخ (أ) (ب) (خ) (د)؛ وذلك أن 
المختصر فيها أجمل ما قُصّل في نسخة (ص)» وحذف وقدَّم وأخرّء وقد ذكرتٌ ما أضفته منها ‏ يعني النسيخ - 
وانظر «تاريخ الطبري» 5/ 748-7517 » ولأنساب الأشراف» 0494/5 » و«التبيين» 7179 . 

(5) بعدها في (ص) و(م): وقتل شبيب أيضاًء ذكر دخول شبيب الكوفة مرة ثانية. اه. والأخبار في هاتين 


النسختين مختصرة. وسياقها مختلف عما أثبتناه من (أ) و(ب) و(خ) و(د)» وسنثبت ما أضفناه منهما بين 
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وبلغ الحجّجاج فخطب وقال: والله لتقاتَُنَ عن بلادكم وفيتكم؛ أو لأبعئنٌ إلى قوم 
هم أطوع وأسمع وأصبر على الأذى منكمء فيقاتلون عدرّكم. ويأكلون قيتكم. فصاح 
الناس من كل جانب: ابعَثْنا إليهم فنحن نقاتلهم. 

فقام إليه زهْرة بن حَويّة ‏ وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على القيام حتى يُؤْخذ بيده فقال 
له: أيها الأميرء إنما تبعث الناس منقطعين» فاستنفر إليهم كافة الناس» وابعث عليهم 
رجلاً قوياً شجاعاً مجرّباً للحرب. ممّن يرى الفرار هَضْماًء والصبرٌ مجداً وكرماًء فقال 
له الحجاج: فأنت ذاك؛ فقال: إنما يصلح ذلك لرجل يحمل الرمح» ويلبس الدّرع» 
ويهرٌ السيف. ويثبت على متن الفرس. وأنا شيخ كبير ضعيف. لا أقدر على شيءٍ من 
ذلك. ولكن ابعث أميراً قادراً على ما ذكرتء. وأنا أخرج بنفسي معه؛ فأشير عليه 
برأبي» فقال له الحجاج: جزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً في أول الأمر وآخره؛ 
فلقد نصحت وصدقتٌ» سوف أفعل ما ذكرت. 

ونزل الحجاجء فكتب إلى عبد الملك: أما بعد فإن أهل الكوفة قد عجزوا عن 
قتال شبيب» وقد هزمهم وقتلهم في مواطن كثيرة» وأباد أمراءهم وكُرسانهم» وقد 
شارف المدائن وإنما يريد الكوفةء فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليهم أهل الشام» 
فيقاتلون عدوّهمء ويأكلون قَيّئهمء فليَفُعل والسلام. 

فدعا عبد الملك سفيان بن الأَبْرَده فأمره أن يسير إلى الكوفة في أربعة آلاف» 
وحَبيب بنّ عبد الرحمن الحَكميّ» فسار في ألفين» وسرّحهم حين أتاه كتاب الحجاج. 

وأقام أهل الكوفة يتجهّزون ولا يَدرُون مَن أميرهم. 

وكان الحجاج قد كتب إلى عنَّاب بن وَرْقاء ليأتيه» وكان على خيل الكوفة مع 
المُهَلّب في قتال الأزارقٌة» وذلك الجيش هو الذي أصيب فيه عبد الرحمن بن مِحتّف» 
وقد ذكرنا ما جرى بين عنَّابٍ والمهلّبء وأقام عنَّاب عند المهلب على كُره» وكتب إلى 
الحجاج يسأله أن يكون عنده. واتّفق قضية شبيب وتجهيز هذا الجيش». فكتب الحجاج 
إلى عَتَابِ يطلبه إليه» فَسَر. 


السنة السابعة والسبعون /ا؟ 


[ودعا الحجاج أشراف أهل الكوفة فقال لهم: من ترون أن أبعث على هذا الجيش؟ 
فقالوا: رأيك”” أيها الأمير أفضل» قال: فقد كتبت إلى عَنَّاب بن وَرُقاءء وهو قادم 
عليكم الليلة أو القابلة» فيكون أمير الناس» فقال له زُهْرة بن حَويّة: أصبتَ» والله لا 
يرجع إليك حتى يَظفر أو يقتل» فقال له قييصة بن وَالق: إني مُشِيرٌ عليك أيها الأمير 
برأي» فإن يك صواباً فالله سَدَّدني له» وإن يكن خطأ فبعد اجتهادي في النصيحة لك» 
ولكني النومنين» وآلعانة] الجتلمو 6ال2 كز اال" تددت الاش أن جيه قد 
أقبل من الشام» وأن أهل الكوفة قد هُزْموا غير مّرّة» وهان عليهم عارٌ الفرار» فإن 
رأيتَ أن تبعث إلى الجيش القادم من الشام الذي أُمدِدْتَ به» فيأخذوا حِذرَهم خوفاً من 
البّات؛ فإنك إنما تحارب حُوَّلاً قُلَّبَاَه ظعَاناً رُحَالاَّء فافعل. فجزاه الحجاج خيراً 
وقال: لله أنت» ما أحسنّ ما رأيت» وما أشرتٌ به. 

فأرسل الحجاج إلى الجنْد القادمين من الشام مع عبد الرحمن بن الغَرِق مولى بني 
عَقيل: إذا حاذيتم بلدَّ هيت فدعوا طريقٌ الفرات» وخذوا على عين الثَّمر حتى تقدموا 
الكوفة» وأسرعواء فأسرّعوا. 

وقدم عتّاب الكوفة في الليلة التي أخبر فيها الحجاج بقدومه» فأمره الحجاج» 
فخرج فعَسْكر بحمّام أغيّن» وأقبل شبيب فنزل بَهرَسيْر من غربي دجلة» فقطع مُطرَف بن 
المغيرة ة البخِسْرٌ بيئة وبينهمة وأرسل إليه مُطرّف يقول: ابعث إلى رجالاً من أصحابك 
أدارسهم القراقت وأتظار فيها تدعو البده فا ريت "لشي رعالة من قومهم» فيهم 
قَعْنّب وسُوَيد والمُحلّلء فلما ركبوا في السفيئة أرسل إليهم شبيب: تَأنُوا إلى حين 
رجوع رسولي من عند مُطرّفء وبعث إلى مُطَرّف: ابعث إليّ رجالاً عد أصحابي 
الذين أبعث بهم إليك ليكونوا رُهوناً إلى أن يَرجع أصحابي» فقال مُطرّف لرسوله: قل 
له: كيف آمَدْك على أصحابي إذا صاروا في يديك» وأنت لا تأمنني على أصحابك» 
فرجع الرسول إلى شبيب» فأخبره فقال: قل له: 1 
دينناء وأنتم 522 فبعث إليه مُطَرّف الرَبِيع بن يزيد الأزدي» وسُلَيه”" بن حُدَيْفَة 


. 7059/5 ما بين معكوفين من الطبري‎ )١( 
الأسدي وسليمان.‎ : 7١/5 (؟) في الطبري‎ 
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المزني» ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حَرَسِهء فلما صاروا في يدي شبيب سَرّح 
إليه أصحابه» فأقاموا يتناظرون أياماًء والرسل تتردّد بينه وبين شبيب. 

وكان مُطَرّف نازلاً بالمدينة الَتيقة التي فيها مَنَزِل كسرى والقصر الأبييض» وشبيب 
نازلٌ بهرسير المدينة الغربيّة» فكان من جملة الرّسالة إلى مُطَرّف أنهم لما دخلوا عليه 
قال سويد: المادم على مو ات مقام ربّه» ونهى النّمْس عن الهوى». وعرف الحق 
وأهله. فقال مُطَرّف: أجل. فسَلَّم الله على أولئك» ثم جلسواء فقال لهم مطرّف: 
أخبروني إلامّ تدعون؟ فقال سويد: إلى كتاب الله وسنّة رسوله يكل وإنا نقمنا(2 على 
الطلّمة تعطيل الحدود. والاستكثار بالفيء. فقال مُطرّف: ما دعوثّم إلا إلى الحقء وأنا 
مُتابعٌ لكم على ذلك» فبايعوني على ما أدعوكم إليه» فقال: قُلء قال: نقاتل هؤلاء 
الظلمة العاضين : وندعوهم إلى :ما ذكرك» وان تبعل هذا الأمر 'شورى بين 
المطتمى» ‏ بولرن تن يشارونة كن كرة على العال. الى :كان عله عم بن 
الخطاب. فإذا وافقتموني على ذلك صارت كلمتنا واحدة». وأمرنا واحداًء وتبعتنا 
العرب» فكثر أتباعُناء فقالوا: لا نرضى بهذا وقامواء فلما صاروا فى آخر الصَّفَّة 
التفت إليه سُويد وقال: يا ابن المغيرة» لو كنا قوماً عُذُراً الى قد امك عن شيك 
وكانوا جماعة عليهم السلاح. ومُطَرّف عنده اثنان بغير سلاح» فقّطن مُطَرّف وقال: 
صدقت والله. 

وانصرفوا إلى شبيب فأخبروه بما جَرى بينهم وبين مُطَرّفء فأعاد إليه القومُ رسائل 
وقية قَرّرت في نفس مُطَرّف مذهبَ الخوارج؛ حتى خرج في هذه السنة فقّتل» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وبلغ شبيباً وصولٌ ججند الشام وأن عتّاب بنّ وَرُقاء بحمّام أَعْيّنْء فقال لأصحابه: 
سيروا بنا إليهم ؛ فإن هذا التَقََيَ ‏ يعني مُطرف بن المغيرة ‏ قد تَبُطني عن المسير إليهمء 
وقد نزل جيش أهل الشام بالكوفة» وقد سار عَتَاب بن وَرُقاء فنزل الصّراة في جُند أهل 
الكوفة» فاقصدوه. 


. 781//5 في () و(د): نقمت» وني (خ) و(ب): نقمة» والمثبت من الطبري‎ )١( 


السنة السابعة والسبعون الل 


السئة الفايقة واللسشوة ا ا ا ا ا ا ا بت 

وخرج مطرّف من المدائن؛ وقصد الجال7١‏ خوفاً من الحجاج. 

فعقك لبي الجسر وبعث على المدائن أخاه مَصَاداّء وكان أهل الكوفة في أربعين 
ألفاً من المقاتلة» وعشرة آلاف من الشام» فصاروا خمسين ألفاء ولم يبت الحجاج 
بالكو فة فُرقساً ولا رحلذ من أهل الشرف إلا أخرجه 

ثم إن شّبيباً عرض أصحابه بالمدائن فكانوا ألت رجل» فقام فيهم خطيباً وقال: إن 
الله كان يَتضُركم عليهم وأنتم مئة وهم ألوف. فسيروا وأبشروا بالنصر. 

وسار حتى نزل ساباط في ست مئة» وترك مع أخيه مصَّادٍ أربع مئة بالمدائن» ووافى 
عَسْكرّ عَئَّابِ بن وَرْقاء» فصف عَنَّابِ عَسكرهء» وجعل على ميمنته محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وجعل عبد بن الحُلّيْس على مّيسرته» ووقف هو في 
القلب» ورثَّبهم ثلائة صفوف: صتٌ فيه الرجال معهم السيوف» وصف معهم الرّماح» 
وصفٌ معهم التَبْلء ثم سار بين الصفوف يُحَرّضهم ويُصَبرهم ويقول: 

عليكم بهؤلاء كلاب أهل النار» وشرار خلق الله» أين القُصَّاص؟ فلم يُجبه أحدء فقال: 
كأني والله بكم قد فرتم عن عنّاب بن وَرْقاءء وتركتموه تسفي في اس الريح» ثم عاد إلى 
القلب فوقف فيه» ومعهم رهْرّة بن حَويّة» وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 

وأقال قفي قن سح 0 وتخلّف عنه أربع مئة فقال: لقد تَخلّف عنا من لا أُحِبُ 
أن يُرى فين ؛ فإنا ما تَعْلِبُ التَامسَ بكثرة» ثم بعث سُويد بن سُلَيمِ في مثتين إلى الميسرة» 
والمُحلّل بن وائل في مئتين إلى الميمنة» ووقف هو في مثتين في القلب''"؛ وذلك فيما 
بين المغرب والعشاء حين أضاء القمرء فمشى شبيب بين الصُّفوف وصاح: أنا أبو 
المُدَلَه لا كم إلا لله ثم حمل عليهم فانهزمت الميسرة» وقتل شجعانها عُبّيد بن 
الحُلَيس وغيره» ثم حمل شبيب على الميمنة وعليها محمد بن عبد الرحمن فثبت» 
وهرب أبوه من القلب. 


)١(‏ كذا في النسخ» وهى قرية كبيرة تحت المدائن كما في معجم البلدان بذكن 5 وني الطبري 157١/5‏ ؟ فخرج نحو الجبال. 
(1) في الطبري أنه بعث امْحلّل بن وائل في مئتين إلى القلب» ومضى هو في مثتين إلى الميمنة . 


١م‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عَتَّاب بن وَرْقاء وزّهْرة بن حَويّة جالسَين في القلب على طَنْفِسَة فغشيهم 
شبيب» فقال عثمان بن يزيد الكلبي"'' لعتّاب: يرحمك الله» قد هرب عنك عبد 
الرحمن بن محمدء وهرب معه أنامسٌ كثير فاذهب» فقال عَتَّاب : : إنه قد فر قبل اليوم» 
وقاتل عتاب فأبلى بلاء حسناء وانهزم الناس فقال عَتَابٍ : : لم أرَ والله مثلَّ اليوم؟ أقلٌ 
مُقاتلاًء وأكثر هُرَاباً؛ فسمعه رجل من بني تغلب من أصحاب شيب يُقال له : عاموية 
غك بن م300 فقال لشبيب: أظنٌ هذا المتكلّم عَتَّابَ بن وَرْقاء» فقصده شَبِيبء 
وحمل عليه ٠‏ فطعنه فوقع » فكان شبيب هو الذي ولي قتلّه. 

ووَطئت الخيل زُهْرة بن حَوِيّة - وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ‏ فجاءه الفضل بن 
عامر الشيائي فقتله»ء فجاء شبيب». فوقف عليه فعرفه.ء فقال: من قتل هذا؟ فقال 
الفضل: أنا فقال: هذا زُهْرة بن حويةء راداي جك على زر لاز بو مر 
أيام المسلمين قد حَسّن فيه بَلاوكء وعَظم فيه غناؤك, ثم كان في علم الله أن تُقتل 
ناصراً للظالمين» فقال رجل من بني بكر بن وائل: إن أمير المؤمنين لَتَوَجَعُ لرجلٍ من 
الكافرين! فقال شبيب: : إني لأعرف من قديم أمرهم ما لا تعرف» ولو ثبتوا عليه لكانوا 
إاخواناً: 

ثم أمر شبيب بِرَفْع السيف عن الناس» ودعاهم إلى البيعة فبايعوه» وهربوا من تحت 
ليلتهم » وكانوا يُبايعون شَّبِيباً وشبيب يقول: إلى بعد ساعة يهربون» فكان كما قال. 

وحوى شبيب ما في عسكرهم» وأرسل إلى المدائن فجاءه أخوه مُصادء فسار نحو 
الكوفة؛ وكان قد دخل سُفيان بن الأَبْرّد وعَسْكُرٌ الشام الكوفة» فقوي قلب الحبججاج» 
واستظهر بهم واستغنى عن أهل الكوفة» فقام خطيباً فقال: 

يا أهل الكوفة, لا أَعَرَّ الله مَن طلب منكم العِرّء ولا نصّر مّن طلب منكم النَّصرء 
اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتالَ عدوّناء الحقوا بالحيرة» فانزلوا مع اليهود 
والنصارى» ولا يُقاتلنَ معنا إلا من لم يشهد قتالَ عَنَّاب بن وَرُقاء. 


)١(‏ في الطبري 5/ 750 : عمار بن يزيد الكلبى. 
(0) في الطبري 519/7 : عامر بن عمرو بن عبد عمروء وفي «أنساب الأشراف» 0417/1 : عمرو بن عبد 
عمرو من بني تغلب. 


السنة السابعة والسبعون 51١‏ 


ال ا ا اي ا 10 


وأقبل شبيب حتى نزل الصّراة» ومضى أخوه مصَاد وقَعْنّب إلى سُورا - وبها أموال 
الخراج ‏ فقتلوا عاملهاء وأخذوا الأموال» وجاؤوا بالبدَر”"2 إلى شبيب» وقالوا : هذه 
الأموال» فقال: أتيتمونا بفتنة الناس”"'» فقذف بها في الماء» وتناثر البعض على وجه 
الأرض. 

[ذكر دخول شبيب الكوفة مرّةٌ انية 

قال هشام:] وأقبل شبيب حتى نزل بحام أين؛ فدعا الحجاج الحارتٌ بنّ معاوية 
ابن أبي زُرعة بن مسعود التَّنّفْيء وبعث معه ألف رجل لم يكونوا شهدوا قتل عَنَابء 
وفيهم مئتا رجل من أهل الشام» وبلغ شبيباً فالتقاه» فقتله وهزم أصحابّه» فعادوا إلى 
الكوفة. 

وجاء شبيب فنزل السَّبّخَة وبنى مسجداً في أقصاهاء يقال: إنه قائم إلى اليوم؛ 
وخرج إليه الحججاج في أهل الشامء فكَرْدّس شَّبِيبٌ أصحايّه وكانوا ست مئة» مُصَاد 
أخوه في مئتين (7". وهو في مئتين» وسويد في مئتين» وقال لسويد: احول عليهم 
فحمل عليهم» » فالتَقَوه بأطراف الأسنة» وثبتوا» ثم طعنوهم فانصرفواء وجاء المخلل 
فتعلوا نيةامقل ذلك وجاء شبيب ففعلوا به كذلك» وطاعنوه بالرّماح حتى ألحقوه 
بأصحابه» فنادى شبيب : 

يا أهل الإسلام؛ إنما شَرَيْنا أنفُسنا لله تعالى» ومن شَرَى نفسّه لم يكثرا*؟ عليه ما 
أصابه من الألم في جنب اللهء الصبر الصبرّء شَدَةُ كشّدّاتكم في مواطنكم الكريمة» 
وحملوا معه على أصحاب الحجاج» واقتتلوا قِتالاً لم يْرّ مله وأهل الشام يدفعون 
شبيباً وأصحابه» فلما رأى ذلك صاح: الأرض الأرضّ» فترجٌلَ وتَرجَلَ أصحابه» وقد 
دفعهم أهل الشام إلى آخر السبّخة. 


)١(‏ في الطبري 787/5 : بالبدور. قلت: وكلاهما جمع بَذْرّة؛ كيسٌ فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» “ميت بِبذرَة 
السَّخْلةء يعني جلدها. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د) : أسمونا تعبية الناس؟! والمثبت من الطبري 717//5 . 

(*) بنحوه في الطبري 5/ 759 وفيه ا محلل بدل مَصَادء وما سلف بين معكوفين من (ص) و(م). 

(5) من هنا إلى قوله : ولا بلغ الحجاج كبر (بعد صفحة) وقع في (ص) و(م) في أثناء ترجمة شبيب آخر السنة» وقد 
زدت منها ما بين معكوفين. 


515 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وجاء الحجاج فوقف عند مسجد شبيب» ثم صاح : : يا أهل الشامء يا أهل السّمع 
والطاعةء:هذا اد اراك وي ران للست ائذن لي في قتالهم 
فأنا مَوْتُورء فأذن له ا ا الكوفة» حتى أتى القومّ من ورائهم 
وقاتل. فقتل مَصَاد أخو شبيب» وقتلت غزالة [امرأة شبيب» قتلها كَرْوَة بن الدَكّان 
الكلبي» وحَرّق في عسكره. 

قال الهيثم : تلت غزالةٌ في ذلك اليوم] من أهل الكوفة مئةّ فارس» فجاءها قَروةٌ بن 
اذفان الكلبي من خلفهاء فطعنها. . فوقعت.» فقتلها وحَرّق في عسكره ه. [قال الهيثم : ] 
ولم يلق أحد ما لقي الحجاج منهاء فرٌوي أنه خرج في الليلة التي دخلت فيها [إلى] 
المسجد. وصلت [ركعتين قرأت فيهما البقرة وآل عمران» وخرج الحجاج] مُستخفياً: 
فلما خرجت من المسجد رأته. فقالت: الحجاج ورَبٌّ الكعبة» أين شَّبيب؟ وكان 
شبيب واقفاً على رأس السكة» فحملت على الحجاج فول َدَقّته بالرّمح بين كتفي 
فكان يعي بهاء وفيه يقول الشاعر : لمن الكامل] 
أحذ عل :رفي اروب تعاقة ٠‏ القرء 7 
هلا بَرَرْتَ إلى غزالة في الوَعَى بل كان قلبّك في مَخالب طَائِرٍ 
فزعت غَزالةٌ قلبّه بمُوارس تركث كّتائسبَّهُ كأمس الدَّاب”) 

[وقال أبو اليقظان :كأن غبد الملك إذا عقرب عليه عثره بها ٠‏ فيكتب إليه : 

ل ترك الات البرس 

الأبيات. ويقول: قَبِّح الله الأَحَد حَيْْشء أيختبىء من امرأة» فلما بلغ عبد الملك 
قتلهاء وقبل له: إن الحجاج يقول: إنني قتليّهاء فقال: كذبء والله ما قتلها إلا 
أنا''. يعني أن جَيشّه قتلها. 

[وقال أبو اليقظان:] كانت مده شبيب التي سُلّم عليه فيها بإمرة المؤمنين ثلاتٌ سنين وشهوراً. 

ولما بلغ الحجاج الخبرٌ كبّر وكبّر أصحايه. 


(١)لم‏ ترد الأبيات في (م)» وورد منها في (ص) بيت واحد هو : هلا برزت. .. ثم قال عقبه : من أبيات» ونُسبت 


الات و كاده وقيل لغيره. وانظر تخريجها ونسبتها في شعر الخوارج ككل لاك . 


السنة السابعة والسبعون 717 


امد اوري ا 0 

وأما شبيب فلما رأى ذلك ركب فرسه» رن امسا كرف وشاع الجاع عدر 
عليهم فشّدُواء فانهزم أصحابه» وتخلّف شَبِيب في حامية من أ أصحابه» وقطع الجسرء وتبعَتّه 
خيل الحجاج»؛ فجعل يَحفق برأسهء فقال له بعض أصحابه : يا أمير المؤمنين 4 التَفتٌ فانظر 
من خلفك» فالتفت غير مكترث» ثم أكبّ يَخفق برأسه» فَدَنُوا منهء فقيل له: : التفت» فلم 
يكترث» وبعث إليهم الحجاج: ارجعوا ودعوه في خزي الله ) فرجعوا. 

وصعد الحجاج المنبر فقال: والله ما قوتل شي لها هرت ركرك اهران بكسن 
في استها القَصَب. 

وبعث خلفه حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ثلاثة آلاف من أهل الشام؛ وقال 
له : احذز يَياتّه» وحيثما لَقَينّه فنازله» فسار حبيب حتى نزل الأنبارء فبيتهم شبيب» 
واقتتلوا طول الليل» ٠‏ فقتل من أصحاب حبيب مئة» وقتل من أصحاب شَبيب ثلاثون» 
وكانت ليله مثل ليلةٍ الهَرِيْر"'"» تفع افيا الشرد» رفطعت فيها الأيدي وكرت 
القثلى بين الفريقين» فلما كان عند الصّبح انصرف شَبيبٍ عنهم» وسار إلى الأأمواز» ثم 
إلى فارس» ثم إلى كِرّمان فأقام بهاء وتراجع إليه بعض أصحابه» وقّويت شوكتّه . 

وغَرِق شبيب في هذه السنة [في قول هشام بن محمدء وفي قول غيره] سنة ثما 
وسبعين. . [وسنذكره في آخر هذه السنة]. 

وفيها خرج مطرّف بن المغيرة ة بن شعبة على الحجاج» وخلع عبد الملك» ورأى 
رَأيّ الخوارج» وسنذكره ف فى آخر هذه السنة. 

ل ل 
َرقاء إلى الكوفة. شه ان رح اله تي برو اناده قائلهم قتالاً شدي كات 
كرمان في يد الأزارقة» وفارس تيه الكهليةة ٠‏ فحسّم عنهم المُهَلَب مَوادَ فارس» 
فضاق بهم الأمر [في مكانهم الذي هم به] فخرجوا إلى كرمان» وتبعهم المهلب فنزل 
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)١(‏ هي ثالث ليلة في وقعة صمَّين وآخُرهاء شُمُيت بذلك لتركهم الكلامٍ فكانوا يرون هَرّاء وشبّهت بليلة 
القادسية » اير (كما في المصباح) صوت الكلب دون الثباح » وبه يُسَيهُ نظرٌ الكماة بعضهم بعضهم إلى بعض . 
)7١(‏ من هنا إلى قوله : وحج بالناس أبان بن عثمان (بعد صفحتين»؛ ؛ ليس في (ص) و(م). 


321 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


بجِيْرَْت مدينة كرمان» وأقام يقاتلهم سنة» وحاز فارس بأسرهاء وصارت في يديه 
فبعث الحجاج حُمَالّه عليهاء وبلغ عبد الملك فأرسل إلى الحجاج بكر عليه ويقول: 
دع للمهلب خراج جبال فارس فلا بدّ للجيش من قوة» فتركها للمهلب» وبعث الحجاج 
إلى المهلب البراء بن قَبيصَّة. وكتب إليه: 

أما بعد فإنك لو شئتٌ شت لقد اصطَلَمْتَ هذه الخارقة المارقة» ولكنك تحب طول بقائهم 
لتأكل بهم الأرض» فانهض إلى قتالهم وجهادهم. ودع عنك العلل والأباطيل» والأمور التي 
لييت عندى بسائفة + :وقد يعدت بعل إليك البراء لينضَك إلى قتالهمء والسلام. 

فلما قرأ الكتاب أخر- ج المهلّب الناس على راياتهم. وأخرج أولادّه. كل ولدٍ في 
كتيبة» وأوقف البراء على تلّ عالٍ» وقال له: انظرء والتقت الكتائب» واشتد القتال 
كأشدٌ ما يكون» والكتائب تتصادم من أول النهار إلى الظهِرء وافترقوا فلما كان وقت 
العصر عادوا إلى القتال فأقاموا على ذلك أياماًء فجاء البراء إلى المهلب فقال: والله 
إن رأيثٌ كذا قطء فإنك والله لمعذورء فأحسن إليه المُهَلْبِ ووّصلهء وقال: | 
للحجاج ما رأيت. وكتب معه كتاباً إلى الحجاج يقول فيه : 

أما بعد فقد أتاني كتاب الأمير بسبب هذه المارقة ومناهضّتّهم» وقد شاهد رسوله 
ما صنعتُء فلو قدرت على استتصالهم وإزالتهم عن مكانهم ولم أفعل ذلك لقد 
عكالية المحلنية ا وما وفيت للأميرء ولا لأمير المؤمنين» والسلام. 

وأقام المهلّب يُقاتلهم ثمانية عشر شهراًء ثم إن عاملاً لقَطرِيٌ على بعض نواحي 
كرمان قتل رجلا من بني صب من الخوارج خطاأء ٠‏ فطلب الخوارج إلى قَطَري أن يُقِيدَه 
منهم» فأبى وقال: : قتله بتأويل؛ لأنه التقاه في سريّة» ولم يعرفه فأخطأء فخذوا الدُيّق 
فأبوا وقالوا: : لابدٌ من قتله» فامتنع فافترقوا عليهء وخلعه بعضهمء ولم يَحْلَعْه البعض» 
ووَلُوا عليهم عبد الكبير”"» رجلاً منهمء وصاروا فريقين يقتتلون» فأقاموا على ذلك 
شهراًء وبلغ الحجاج فكتب إلى المهلب : : لست أرى قتالهم مع اختلافهم» فربما مالوا 
إلى الصّلح عند مناهضتهم» » وأما الآن فهم يقاتل بعضهم بعضاً» فإن تمّوا على ذلك» 


)١(‏ في الطبري 1١7/1‏ : عبد ربّه الكبير» وفي المنتظم 145/5 : عبد ربٌ الكبير . وكذا فيما يأتي. 


السنة السابعة والسبعون ”3 


الس سه سس لسك 


فهو الذي نريد من هلاكهم» وإن اجتمعوا بعد ذلك اجتمعوا وقد ضعفوا ووَمَنواء فكان 
ذلك عونا لنا على قتالهم واستئصالهم''". 
ثم إنهم افترقواء فخرج قَطري إلى طَبرِسْتانَء وبقي عبد الكبير فنهض إليه المُهَلَب 

فقاتله قتالاً شديداً» فنصره الله عليهم» ا ال وهلك قَطْرِيٌ وعبد 
الكبير ومّن كان معهم من الآزارقة. 

وسبب هلاكهم أن الحجاج لما بلغه اختلافهم وجّه سفيان بن بن الأَبْرّد في جيش عظيم في 
ظلب قطري» فتبعه إلى الرَّيّ؛ وكتب الخجاج إلى [ضيحاق بن مخمد بن الأشعث وهو على 
جيش لأهل الكوفة بطبرستان: اشرق ع باه ولا بخالفة» " بارا سيا لو فطريا 
في بعض الشّعاب» فقاتلوه» فتفرّق عنه أصحايه» ودخل الشَّعْبِء فوقع من دابته» فرآه عِلْجٌ 

من أهل تلك البلاد» فنذر به ولم يعرفه» وكان قد عطش» فطلب منه ماءً فلم يسقه» ودَهدَه 
عليه العِلّحُ حجراً عظيماً» ٠»‏ فأصابه فأئبته ولم يقدر على القيام؛ وجاءه جماعة من أهل الكوفة 
فقتلوه» وخرج برأسه إلى الحجاج أبو:الجَهم :بن 'كتانة الكلْبِيَ بعد أن ادّعى قتلّه جماعة» 
فأحسن إليه الحجاج وزاده عبد الملك في العطاء فصار في ألفين. 

وكان مع قري عُيْدة بن هلال الخارجي» فلما تل قطري سار عبيدة فتحضن بقصر 
قُومِس» فحصره فيه سفيان بن الأبرد» وأقاموا أياماً» فنأدى سفيان: أيما رجل قتل 
صاحبه ثم خرج إلينا فهو آمن» وقال عبيدة بن هلال: [من الطويل] 
لَعَمري لقد قامالأَصَمٌ بخُطبةٍ لذي النَّكُ منها في الصُّدور غَلِيل 
لَعَمري لئن أعطيتٌ سَُفِيانَ بيعتي وفارقية سني إحنى تهرك 
إلى الله أشكوماأرى بجيادنا2 تَسَاوَ" هَزْلَى مهن قليل 

وأقام عبيدة أياماً في الجَؤْسّقء فاشتدٌ بهم الحصارء فكسروا جفون سيوفهم» 
وخرجوا إلى سفيان بن الأبردء فقاتلوا حتى قُتلواء وبعث سفيان برؤوسهم إلى 
الحبجاج. 


عدا علام ليلب 0 اماع ذكر ذلك الطبري ٠7/5‏ مرف ران وابن الجوزي 1١95/5‏ . 
(7) أي تسير سيراً ضعيفاً» والأبيات في «تاريخ الطبري» 3١١/5‏ ؛ و«اأنساب الأشراف» 054/5 » واشعر 


الخوارج» لل امس ٠‏ وتخريجها ثمة. 


حلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها قَتَلَ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بُكيرَ بنّ وشاح التّميمى © وكان أمية قد 
قطع النهر غازياًء وولاه خراسان. وجعله مع ابنه زياد بن أمية» فقبضّ”" عليه ثم عاد أمية 
من بخارى وقد بلغه عصيان بُكير إلى النهرء فوجده قد أحرق السّفْنَء فجدّدهاء وجمع أمية 
بني تميم وقال: هذا جزاء إحساني إلى بُكيرء أكل أموال ُراسان ورفع إلي منه أشياء فيما 
سمعت» وفي آخر الأمر وليه مَرُوء وجعلته خليفتي» ففعل بي ما ترون. 

ثم سار إلى مروء فقاتله مدّة فطال الحصار على بكير فصالح أمية. فأحسن إليه 
ووّصّله بأربعمئة ألف درهمء وكان أمية سَهْلاً سَمْحاً كريم الأخلاق» فواطأ بكير بعد 
ذلك جماعة على قتل أمية» فَوَشّوا به إلى أمية. فقال: ما أُصدّق فيه؛ مع إحساني إليه 
فشهد جماعة كثيرة على بكير أنه عَْم على الفتك بأمية» فأحضرهء فشهدوا عليه في 
وجهه؛ فسلّمه إلى بَحِير بن وَرْقاء '' الصّريمي» وكان عدو بُكير» فقتله. 

وحجٌ بالناس أبان بن عثمان» وكان على المدينة» وكان العمال في هذه السنة على 
ما كانوا عليه في السنة الماضية. 

وفيها تُوني 

زر بن حُبَيْش 

أبن خباشة الْأَسَّديء أبو مريم» وقيل: أبو المُطَرّف» من الطبقة الأولى من التابعين 
من أهل الكوفة. 

مرّ عليه رجل من الأنصار وهو يُؤدّنء فقال: يا أبا مريم» قد كنتٌ أكرِمُّك عن هذاء 
فقال: إذاً لا أكلّمك كلمةً حتى تلحقّ بالله. 

وقال عاصم بن أبي النّجود: لقد أدركتٌ أقواماً يتَخْذُون هذا الليل جَملاً» منهم 
[زر] وأبو وائل. 


175/7 و«أسماء المغتالين»‎ , 7١١/7 بكير بن وَسَّاج وانظر الطبري‎ : 3١19 ١ 7١4 في «جمهرة» أبن حزم‎ )١( 
(نوادر امخطوطات). وقد ضُبط اللفظ في الطبري وعُنونَ له بعكس هذا الكلام؛ وهو خطأ.‎ 

(1) تحرفت في النسخ الخطية إلى : فقضى . 

(؟) كذا الطبري "١١/7‏ . وفي الجهرة وأسماء المغتالين : وقاءء وهو الصواب كما في توضيح المشتبه 9/ 191 . 


السنة السابعة والسبعون دعقا 


وكتب زر إلى عبد الملك كتاباً يَعِظه فيه ويقول: لا يُطمِعَنّك في طول الحياة ما ترى 
من صحَةٍ بَدَنكء فأنت أعلم بنفسك» واذكر ما قال الأوّلُون: [من الرجز] 
إذا الر ال ولدت أولاثهما وبَلِيتمن كبرأجسائها 
وججعلت أسقامّهاتعتادهما ‏ تلكرروعٌ قددنا حصاتثها 

فبكى عبد الملك حتى بَلّ طرف ثوبه» فقال: صدق زرء لو كتب إلينا بغير هذا كان أرْقق. 

عاش زر مئةٌ واثنتين وعشرين سنةء وافتضٌ جارية وهو ابن عشرين ومئة سنة» وتوفي 
في سنة سبع وسبعين » وقيل : سنة إحدى وثمانين» وقيل : سنة ثلاث وثمانين» وقيل: 
يوم الجماجم. 

وأسند عن عمرء وعثمان» وعلي» واه عرق وا ممفوف واج ون عي 
والعبّاس» وصفوان» وخحذيفة» وعائشة وكين » وغيرهم. 

وروى عن أَبِيَ بن كعب قال: سمعته يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. 

وروى عنه النحَعيء وأبو بردة بن أبي موسى» وعاصم بن أبي النُجودء في آخرين» 
وكان ثقةَ كثير الحديث27". 

[وفيها توفي] 
شبيب بن يزيد!" 

ابن نعيم الشّيباني الخارجي» قد ذكرنا بداية أمره'" [وما جهّر إليه الحجَاج من 
الجيوش» وأنه دخل الكوفة مرتين]» وأنه مضى إلى كرمان [فأقام بها. 

ذكر علماء السّير منهم هشام بن محمدء عن أشياخه قالوا:] لما أقام [شبيب بكرمان] 
جَهّر الحجّاج إليه سفيان بن الأبرد إلى الأَمُواز في أربعة آلاف. وكتب [الحجاج إلى 
البصرة] إلى الحكم بن أيّوبٍ بن أبي عَقيل [زوج أخت الحجاج و] عامله على البصرة أن 
(١)انظر‏ في ترجمة زر: «طبقات ابن سعد) 8/ 776 » و«المعارف» /471 » و«الاستيعاب» (2)41/0 و«اتاريخ 

دمشق) 5١7/5‏ (مخطوط).ء و«المنتظم» 159/5 » و«السير» 4 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص) و(م). 


(1) في (خ): شيبان بن زيدء وهو خطأ. وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
() في (ص) و(م) زيادة: في سنة أربع وسبعين اه. وهو خطأء ففد ورد ذكره في أول هذه السنة» وآخر التي قبلها. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يُجهّز أربعة آلاف [أخر] مع رجل شجاع شريف» فليلحق بسفيان بن الأبرد لقتال شبيب» 
فجهّز زياد بن عمرو العتكي. فلم ينته''' إلى سفيان حتى التقى سفيان وشيب على جسر 
دُجَيل الأهوازء وعبر إليه شّبيب في ثلاثة كراديس» شَّبيب في كُردوس» وسويد في 
كردوسء وفَعْنَب في كرودس» وحَلّف المحلل [بن وائل] في باقي عسكره. 

وبعث سفيان على ميمنته بشر بن حَسَان الفهريّ. وعلى ميسرته عُمر بن هُبّيرة 
المَراري»ء وعلى الخيل ناص”© بن صَيفي العُذري» ووقف سفيان في القلب» ثم 
اقتتلواء فقال سفيان: لا تتقّرّقواء وازحفوا إليهم رَحْفاًء فما زالوا يقاتلونهم حتى 
ألجؤوهم إلى الجسرء وكان نصف النهارء فاقتتلوا إلى الليل» وترجّل شبيب في مئة من 
أصحابه» وقاتل قتالاً شديداً حتى اختلط الظلام» وانصرفوا فقال سفيان لأصحابه: لا 
تتبعوهم» فإذا كان من الغد نازَّلْناهم وكان الجسر من السُّفْنء فقال شبيب لأصحابه: 
اعبروا فإذا كان من الغد باكَرْناهم. ولم يقل: إن شاء الله تعالى» فعبروا وتَخَلّْف هو 
في آخرهم وتحته حصان. وبين يديه فرسنٌ أنثى ماذيانة» فنزا فرسّه عليها وهو على 
الجسرء فاضطربت الماذيانة» ونزل حافِرٌ فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في 
الماءء فقال: لإلْنَقَضىَ أنه أَا حكات مَتْمُولًَا4[الأنفال: 47]» فغاص في الماءء ثم 
ارتفع وقال: ذلك تقدير العزيز العليم» ثم غاصء» وهذا هو المشهور. 

. وروى أبو مخنف عن أشياخه: أن شبيباً كان معه قومٌ”" قد وَتَرهم وهم خائفون منهء 
فاتفقوا في تلك الليلة عليه» فلما تخلّف في أخريات الناس قال بعضهم لبعض: هل لكم أن 
نقطع به!*) اللعسر قدركة ثارنا الشامة». فتطلعوا النعسة الت السّفنء ففزع فرسّه فتفرء 
فوقع في الماء فغرق» ولما غرق تنادوا فيما بينهم: غرق أمير المؤمنين» وبلغ سفيان بن 
الأْرد غرق شبيب» فأتى إلى الجسر فأقام عليه باقي الليل إلى الصباح» ثم أصبح 
فاستخرجه وعليه الدرع» فشقٌ بطتّه وأخرج قلبه» فكان مجتمعاً صُلباً كأنه صَخرة» فضرب 
به الأآرض فوثب قامة الإنسان» وكلما ضرب به الأرض وتَبِ كذلك. 

)١(‏ في النسخ : ينتهي. وما بين معكوفات من (ص) و(م). 
(9) في «تاريخ الطبري» 514/5 : مُهاصر. 


(5) في (أ) و(خ) و(ب) و(د): وقال أبو مخنف: كان مع شبيب قوم» والمثبت من (ص) و(م). 
(4) في (ص): عليه. 


السنة السابعة والسبعون 1 


وقيل لأمّه: مات شبيب» فقالت:ما مات» فقيل: فل فقالت: ما قتل» قيل : 
غَرِقَء قالت: نعم» قيل لها: ومن أين لك هذا؟ قالت: لما وَلَدنّهِ خرج مني شهاب من 
نار» فعلمتٌ أنه لا يُطفئه إلا الماء. 

[وذكر القصة هشامء عن أشياخه قالوا:] كان يزيد بن نعيم أبو شّبيب في الجيش 
الذي دخل الروم مع سَلْمان بن ربيعة» [إذ بعث به الوليد] بن عقبة بأمر عثمان ضيه » 
فرأى يزيد بن تُعيم [جارية حمراءء لا شهلاء] ولا زرقاء» طويلة جميلة» فابتاعها 
[وذلك] في سنة خمس وعشرين» فلما حملها إلى الكوفة قال لها: أسلميء فأبثْ» 
فضربها فلم تُسلمء فوطتها فولدت شبيباً يوم النحر يوم السبت» في سنة خمس 
وعشرين» وأحبّت مولاها حبَاً شديداء [وأسلمت] وولدت شبيباً وهي مُسلمة» قالث: 
رأيتٌ فيما يرى النائم كأنه خرج من قُبلي شهابٌ. فسطع منه ضَوءٌ إلى عَنان السَّماءء 
وبلغ الآفاق» ثم سقط في ماء كثير جار فخباء وقد ولدثّه في يومكم هذا الذي تُهرقون 
فيه الدّماء» وقد أَوَّلتٌ رُؤياي أنه سيّريق الدّماء» ويعلو شأنه وأمرٌه» ثم يَغرق» [وقد 
ذكرنا مقتل غزالة زوجته بالكوفة]7"". 

فصل : وفيها توفي] 

ابن قتادة الليثئي المكي [وكنيته] أبو عاصم, من الطبقة الأولى من أهل مكة. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن ثابت قال: أول من قصّ عُبيد بن عُمير الليثي» على عهد 
عمر بن الخطاب طقئه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الملك عن عطاء قال:] دخلت أنا وعبيد بن عمير 
على عائشة وهنا فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عُبيد بن عُميرء قالت: أقاصٌ أهل مكة؟ 
قال: نعم قالت: حَمّف فإن الذكر تُقيل”". 

» 719/7 بعدها في (ص) و(م) خبر مقتل غزالة» وقد سلف قريباً. وانظر في هلاك شبيب: «تاريخ الطبري»‎ )١( 


و«المنتظم) 90/5 .ء ولأنساب الأشراف» 588/5 » و«السير؛» ١55/5‏ . 
)١(‏ «طبقات ابن سعد) 71/8 . 
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)و 


[وحكى أبو نعيم؛ عن] مجاهد قال: كنا نفتخر بفقيهنا ابن عباس» وقاصّنا”'' عُبيد بن عُمير. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده» عن مجاهد قال:] قال عُبيد بن عمير: ما 
المجتهدٌ فيكم إلا كاللاعب فيمن مضى. 

[وروى أبو نعيم عن قيس بن سعد قال: قال عبيد بن عمير :] إن أهل القبور ليتَلقّون 
اليف كما كلتى الراكب؟ دنالوه وإذا شالزه ما عل قلاق ؟ مد كان قن ماش 
فبقول: ألم يادى؟ فيقؤلوة + إنا لله وإنا إلية واجعوق» ذهب بداإلى أمّه الهاوية. 

[وعبيد بن مير صاحب المرأة. حدثنا غير واحد. عن ثابت بإسناده» عن صالح 
ابن] أحمد بن عبد الله العجلي» عن أبيه قال”'2: كانت امرأة جميلة بمكة» أخذت 
المرآة يوماً فنظرت فيها وقالت لزوجها : أثرى يرى هذا الوجه أحدّ ولا يفت به؟ قال: 
نعم» حُبيد بن عُمير» قالت: فأذَّن لي في إتيانه لأفتنه» فأذِن لهاء فجاءت إليه وهو قاعد 
في المسجد الحرام في صورة مُستَفْتية» فسّفرت عن وجهها وكأنه قَلّقة قمرء فقال لها: 
يا أمّة الله استتري» فقالت: إني قد فُيَنتُ بك فاقض حاجتي» فقال لها: فإني أسأنّك 
عن شيء». فإن صدقتيني قضيتٌُ حاجتك. قالت: سَلْء قال: أخبريني لو نزل بك 
المرض فغيّر ما أرى من صورتك» وشغلك عمّا أنت فيه» هل كان يسرك أن أقضي 
حاجتّك؟ قالت: لاء قال: فلو نزل بك الموت» وجاء مَلَك الموت ليُقبض روحك» 
أكان يَسرِّكَ أن أقضي حاجتك؟ قالت: لاء قال: أرأيت لو جاءك منكر ونكير 
للمساءلة» أكان يسرَّكِ أن أقضي حاجتك؟ قالت: لاء قال: أرأيتٍ لو وقَقْتِ بين يدي 
الله تعالى للحساب» ثم عدّد عليها أهوال [يوم] القيامة» ودخول النار» وهو يقول لها 
في كل فَصْل أيَسرّكِ أن أقضي حاجتَكِ؟ وهي تقول: لاء فقامت من عنده باكية» 
غلك على ريني فقال لها: ما قال لك؟ أو: ما لك؟ فقالت: نحن بَظالون» 
ولَزِمت الصلاة والصوم والعبادة» فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير؟! أفسد 
عليَّ زوجتي» كانت في كل ليلة تروساً» فصيّرها راهبة. 

[وقال الواقدي: ] توفي عبيد بن عُمير سنة سبع وسبعين بمكة. 
)١(‏ تحرف في النسخ إلى: وقاضيناء وينظر «طبقات ابن سعد؛ 14/8 »واحلية الأولياء» 751/5359 :7594 711 . 
(1) في «المنتظم» 1917/5 زيادة: قال: حدثني عبد الله قال.. . وما يرد بين معكوفات من (ص) و(م). 
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51١ 


وأسند عن أَبيّ بن كعب» وأبي دن وأبي قتادة» وأبي الدرداءء وعبد الله بن عمر» 


وابن عمرو» واد 


بن عباس » وأبي هريرة» وعائشة وود في آخرين. 


وروى عنه من كبار التابعين: مجاهد» وعطاء» 2 حازم. [قال ابن سعد: ] وكان 


ثقةٌ كثير الحديك237. [ان 


نتهت ترجمته والحمد لله وحده]. 


قَطَريٌّ بن المُجاءة المازني 


وقيل : التميمى » كان 0 رؤوس الخوارج» حارب اهلج مذلة سئتين » وَسْلم 


عليه فيها بإمرة المؤمنين. 
ومن شعره في 
ل ة 
فنك لو سألتٍبقاءيوم 
تضكر في مهال التحوت ثرا 
ولانترة كاري تسوت دا 
سَبِيِلُ الموتٍغايةٌ كل حَيٌّ 
ومن لايَغْتبِظيَهْرَمُويَسْقَم 
وماللمرء خيرفي حياة 
وله: [من الكامل] 
لا يَرْكََنْ أحذإلى الإحجام 
فلقدأراني للرٌّماح كَريفة 


7 ب وابير لاس 
حتى خضبت بما تحدر من دمي 
قر 


لكا 


ا أده 
شم انصرفت وقد أصَبت ولم أاصصب 


فى «الحماسة»”"': [من الوافر] 


كن الأبظال وتعسك لا تراعطي 
غيتين الأجل الذى للاتى تطاعي 
فيُظْوَى عن أخي الحَبّع اليّراع 
فداعيه لأهل الأرض عسي 
وتُسلِمهالمنونإلىانقطاع 
إذا ماحد من سَقَطالمتاع 


يومالوّغى مُتَحَوّفاً بحجمام 
أكناف سَرْجِي أو عِنانَ لجامي 
بجَدَعَ الَصيرة قارح الإقدام" 


() «طبقات ابن سعد) 48/ 55 » وما بين معكوفات من (ص) و(م). وبعد هذه الترجمة في (م): السنة الثامنة 
والسبعون. وانظر في ترجمة عبيد بن عمير: الاستيعاب »)١545(‏ و«السير) 195/5 . 

(0) بشرح التبريزي 1ه . وانظر «السير» ١15١/5‏ ء و«شعر الخوارج» .1١9-1١١8‏ 

(9) «الحماسة» بشرح المرزوقٍ 01١‏ »:» وبشرح التبريزي 0١‏ » وانظر «شعر الخوارج» ١١١‏ . 
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فما في نّساقي الموتِ في الحرب سبَةٌ على شاربيه فاسقني منه واشرّب7) 

وفيها توفي 

مُطرّف بن المغيرة 

ل شعبة”"" التّقَفي. [لأبيه صحبة» وقد ذكرناه]. 

كان هو وأخواه عروة وحمزة نبلاء أشراف من وجوه أهل الكوفة» ولما قدم 
الحجاج الكوفة راعى فيهم عهدٌ أبيهم المغيرة» ومَيلّه إلى معاوية وبني أمية» فاستعمل 
عروة على الكوفة» ومُطَرّفاً على المدائن» وحمزة على هَمَّذان. 

وكان مطرّف حسنّ السيرة» قامعاً للمفسدين» مُبيداً للظالمين» ولما جرى بينه وبين 
رَسُلٍ شَبيب ما جرى من المناظرة» وقال لسويد بن سُلِيم: أنا معكم على قَمْع الظالمين 
والمفسدين» وأعمل بكتاب الله وسنّة رسوله؛ طمع فيه شَبيبء وأعاد ري إليه» 
وعند مُطَرّف النَضْر بن صالح» وكان عنده عزيزأًء فأراد أن يقوم» فقال له مطرف: 
اجلس فما دونك سترء وكان النَضْر من بني جَذِيمة شريفاً جميلاً» فقال له سويد: إنا 
عَرَضْنا على أمير المؤمنين شبيب ما ذكرت. فذكر لنا فصولاً منها أنه قال: قولوا له: 
البشن قد مضت الشنة أن الستلمين [ذا: المقاروا خيرا .اكع وغل و-ون المضير 
إليه» ونحن من أهل الحق, وقد اختّرْنا مَن رأيناه أهلاًء فما لم يُغيّر أو يُبدّل فهو وليّناء 
وأهاحذيك الشورى + فحن أغل الشوورئة: وقد اعغرنا قن رايناه ضال ليذ المت 
ولو دخلّنا في الشُورى مع غيرنا كنا مُخطئين؛ لأن فيه عَوْناً للظالمين» وذكر كلاماً ليس 
له حاصل. فقال له مُطرّف : ارجع إلى صاحبك لننظر في أمرنا. 

ودعا مُطرّف رجالاً من ثقاته وأهل بطانته» فقال لهم: أنتم نُصحائي» وأهلٌ مَودّني» 
ومّن أثق بهء والله إنني كاره لأفعال هؤلاء الظّلّمة المُستَحِلّينَء وإنني لأرى قتالّهم 
فرضاً على وعلى المسلمين» فلما مرّ بي هؤلاء القوم دعوتّهم إلى كتاب الله» وسنَة 
رسولهء وجعل الأمر شورى بين المسلمين» ولو بايعوني على ذلك لخلعتٌ الحجاج 


.1١* «الحماسة» بشرح التبريزي ؟/21 وبشرح المرزوق ات وانظر «شعر الخوارج»‎ )١( 
بعدها في (أ) و(ب) و(خ) و(د): بن المغيرة. وليست في (ص) وهو الصواب» وما سيرد بين معكوفين منها.‎ )0( 
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وعبد الملك. ولسِرتٌ إليهم فجاهدتهم. فقال له سّلَيِم بن حُذّيفة المُرّنيَ: إنهم لا 
يبايعونك ولا تُبايعهه0"؛ فَأَحْفٍ هذا الكلام ولا تظهره» وقال له الربيع بن يزيد 
الأسّدي مثل ذلك» وجثا مولاه يزيد , بن أبيزياة وكان غنات ترط هلان ركمدة 
وقال له: والله إنه ما يخفى على الحجاج مما جرى بينك وبين القوم كلمة» وأهل 
المدائن من الجانبين قد تحدّثوا بذلك» ولو كنت في السحاب لطلبك الحجاج» فاطلب 
النّجاة من ساعتك هذه لتَفْسكء وانّخذ غير المدائن داراً» فإن في يومك هذا الحديثُ 
عند الحجاجء فقال للمُرَّنِيَ والأسدي: ما تقولان؟ قالا: هو كما قال ولكنا معك 
نُواسيك بأنفسناء ونقاتل الحجاج وغيره» وقال نَضْر بن صالح كذلك. 

فأرسل مطرف إلى أصحابه وقال: أدلجوا بنا الليلة لأمر حَدَثْ» فخرجوا معه فسار 
بهم حتى نزل الدَّسْكرة» ولما أراد أن يَرّتحل منها خطبهم وقال: إنني قد خلعتُ 
الحجاج وعبدَ الملك» ودخلت في حزب أهل الحق» وجهادٍ الظالمين المُحلين» 
فبايعوه على ذلك ما عدا سَبْرّة بن عبد الرحمن بن مِحُنّف وعبد الله بن كَثَّازْ النّهدي؛ 
فإنهما أجاباه وأظهرا الرضى بذلك» ثم خرجا في الليل فسارا إلى الكوفة» فشهدا مع 


سا مه مم 


الحجاج وَفُعةَ شَبيب. 

وسار مُطرّف إلى حُلُوان وعليها سُويد بن عبد الرحمن عامل الحجاج» فخاف من 
الحجاج» فجمع لمطرّف جَمْعا وخرج يريده» وكان يكره قتاله. 

وكان الحباج بن جاريّة الحَتْعَمِيَ حين سمع بخروج مُطرّف لحقه في ثلاثين من 
قومه إلى حُلوان» فشهد معه قتالٌ سويد وكان قد أقعد لهم الأكراد على ثَّةَ حُلوان» 
نجبارا على الكراة فاتارهم» وانهزم الباقون» ولما بلغوا من هّمذان حادوا عنها. 
زكرو وخولها ضوقا على أشد حي من الحجاج أن يتّهمه به» وكتب إليه كتاباً يشكو قل 
التَقّقَة ويقول : أُمِدٌَ أخاك بما قَدَرتَ عليه. 

وبعث بالكتاب مع يزيد ب بن أبي زياد مولى المغيرة الح كيار يرانه الخوارع؛ 
فدخل على حمزة ليلا بكتاب مُطْرّف» فلما رآه قال له : ويحك؛ء ثكلتك أَمّك أنت قتلت 
مُطرّفاً فقال يزيد: إن مطرفاً قتل نفسه وقتلني» وليته لا يقتلك» فقال: من سَّوّل له هذا 


. في الطبري 788/5 : سليمان بن حذيفة المزني: إنهم لن يُتابعوك وإنك لن تُتابعهم‎ )١( 
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الأمر؟ قال: نفسّهء ثم دفع إليه كتابٌ مُطرّف» فقرأه وقال: إن أنا بعت له بمال وسلاح 
هل يخفى على الحجاج؟ قال: ما أظن» فقال: والله لئن حَدَلتُهِ في أنفع النّصْرَين له 
نصر العلانية؛ لا خذلتُه في أيسر النََضْريُْن نصر السريرة» ثم بعث له مالا وسلاحاًء 
فسار حتى لحقه بأرض أصبهان. 
5 َ_ 5000 .0 200 

وسار حتى نزل بقم وقاشان». وأمِنَ. فكتب مع الربيع بن يزيد إلى سويد بن 
سِرّحان التَقّفي وبكير بن هارون البَجليَ يدعوهم إلى ما خرج لأجله؛ فأجابوه؛ وقدموا 
عليه في نحو من مئة رجل» وأطاعه أهل الريّ وأصبهان وتلك التواحي. 

وكان البّراء بن قَبيصّة عامل الحجاج على أصبهان؛ فكتب إليه: الحق بأصبهان 
وغيرهاء وأخبره الخبر» فكتب إليه: عَشسْكِرٌ بظاهر أصبهان» وبعث الحجاج الرجال 
مُقَطَعين : خمسة وعشرة وعشرين»: حتى صار عنده خمس مئة رجل. 

وبلغ الحجاج فِعل حمزة بن المغيرة» فكتب إلى قيس بن سعد العجليٌ صاحب 
شرطته : أن أوثق حمزة بن المغيرة في الحديد» واحيسه حتى يأتيك أمري » وكتب له 
بعهده على هَّمذان فأوقف العجليٌُ حمزةً على كتاب الحجاج : فقال: سَّمْعاً وطاعة افعل» 
فأوثقه فى الحديد وحبسه» وكتب إلى الحجاج يُخبره ويقول: إن رأيتَ أن تأذنَ لي في 
قتال المُطرّف فافعل» فلم يجبه الحجاج. وكتب إلى عدي بن وَنَّاد الإيادي عامل الري: 
سِرُ إلى قتال مُطَرّف أنت والبراء”'' بن قَيصّة عامل أصبهان» وأنت الأمير على الناس. 

فسار عدي في ثلاثة آلاف من أهل الرَّيّء وابن قَبيصّة في ألف. والأكراد وأهل 
الشام» فصاروا في ستة آلاف مقاتل. 

وبلغ مطرفا فخندق عليه وعلى أصحابه حين قدموا عليه» وجعل عدي بن وَنّاد على 
ميمنته عبد الله بن زهير» وعلى الميسرة البراء بن قبيصة فغضبء» فبعث على الميسرة عمر 
أبن هبيرة» ووقف عَديّ في القلب. وبعث المطرف على ميمنته الحجاج بن جارية» وعلى 
ميسرته الربيع بن يزيد الأسدي. ونزل هو يمشي في الرجّالة ورايته مع يزيد بن أبي زياد 
مولى المغيرة» ثم قال مُطَرّف لبُكير بن هارون البَجَلَىَ : اخرج فادْعْهم إلى كتاب الله وسنة 
(1) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): فكتب إلى الربيع بن سويد وسويدء وهو خطأء والمثبت من الطبري 5/ 797 . 
(5) في (خ): مطرف وأنت والبراء» وفي النسخ الأخرى: مطرّف والبراء» والمثبت هو الصوابء وينظر الطبري 5/ 740 . 


السئة الثامنة والسبعون م 


رسوله» فخرج إليهم ء فوعظهم فلم يلتفتواء وصتوة وعكمانا عليه» وقتلوا يزيندين. أي زياد 
صاحب راية مُطرّف ومعظم أصحابه. وحمل مطرف فغاص بينهم ) وقاتل [قتالاً عظيما] 
حتى قتل » فنزل عمر بن هْبَيّرة فاحترَ رأْسَه وبعثوا به إلى الحجاج. 


السنة الثامنة والسبعون [من الهجرة النبوية] 


وفيها فرغ الحجاج من بناء واسط”"©» وإنما سمّاها واسطاً لأنها بين المصرَين 
الكوفة والبصرة» منها إلى الكوفة خمسون فرسخا وإلى البصرة كذلك. قالوا: وأنفق 
على بنائها خراج العراق خمس سنين» وبنى بها قُبّّ ضاهى بها إيوان كسرىء وقصراً 
عظيماً» فهدمها الله لظلم الحجاجء وأبقى الإيوان لعدل كسرىء ونقل إليها وجوه 
الناس من المصرّين والشام والجزيرة وخراسان. 

تكن القن عن جامع المحاربي ‏ وكان خطبباً لبيباً جريئاً على السلطان - أنه 
دخل على الحجاج فقال له" : ما تقول في هذه البلدة والقصر؟ قال: بنيتهما في غير 
بلدكء وتُورئهما غير ولدك””". 

وكان عام بوم ذثر الجماحم والمصاف قائه”©2: وهو إلى جانب الحجاجء فقال: 
يا جامع» أشكو إليك سُوءَ طاعةٍ أهل العراق» وقبحَ مذهبهمء فقال له: لو أحبوك 
لأطاعوك؛ على أنهم ما شَنْووك لنَسَبكء ولا لذات نفسك. فدع ما يُبعدهم عنك إلى ما 

يرهم إليك. والتمس العافية ممن هو دونك تُعطها ممن هو فوقك» وليكن إيقاغك بعد 
وعيدك» ووَعيدّك بعد وَعْدِكء فقال الحجاج: ما آرئ أن آرة. بي اللَكيْعَةٍ إلى طاعتي 
إلا بالسيف» فقال جامع: إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيارء فقال: | 
يومئذٍ لله» قال جامع : أجل» ولكنك لا تدري لمن يُجعلهء فغضب الحجاج وقال: يا 
مناه» إنك من مُحارب» فقال جامع : [من الطويل] 


. 7877/5 ذكر الطبري أن ذلك كان في سنة ثلاث وثمانين» انظر تاريخه‎ )١( 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقال الحجاج لجامع ا حاربي» والمثبت من (ص) و(م) و«العقد الفريد» ١74/7‏ . 

(*) في (ص) و(م) زيادة: وكان جامع جريئاً على الحجاج» وله معه قصة عجيبة وسنذكرها. اه. قلت: والقصة 
التالية ليست في النسختين. 

(5) كذا؟! 


١‏ مراآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وللحرب سمّينا وكنا مُحارباً إذاما القّنا أمسى من الكّلعن أحمرا 

فنال منه الحجاج. فقال: إن صَدَقناك أغضبناك. وإن عَشَيناك أغفينا اللىء 
وغضبك علينا أهون من غضب الله قال: أجل. 

وشغل عنه الحجاج ببعض الأمرء فانسل جامع من وراء الصٌّفُوف التي لأهل 
الشام؛ حتى خالط صفوف أهل العراق. فأبصر كَبْكبَةَ عظيمة من بكر وقيس وتميم 
والأزد» فلما رأوه انحازوا إليه» وقالوا له: ما عندك؟ فقال: دعوا التّعادي فيما بينكم» 
فإذا ظفرتم تراجعتم» وهل ظَفِر الحجاج بمّن ظفر منكم إلا بمن بقي معه منكم؟! ثم 
هرب جامع إلى الشام» فاستجار بِزُفْرَ بن الحارث, أو ببعض وَلَّدهء فاجاره. 

[وحكى الخطيب؛ عن الرّائئِيَ قال:] قال الحجاج للحسن البصري لما فرغ [من 
بناء واسط]: كيف ترى هذا البناء؟ فقال الحسن: إن الله أخذ العهود والمواثيق على 
العلماء ألا يقولوا إلا الحقء أما أهل السماء فمَقّتوك. وأما أهل الأرض فمْدُوك» 
أنفقتَ مال الله في غير طاعته» وفعلت وفعلت.. فنكس الحجاج رأْسَّهء وقام الحسن 
فخرج» فقال الحجاج: يا أهل الشامء يشمني عبدٌ من عبيد أهل البصرة في مجلس 
ولا يكون لذلك تغيير ولا نكير؟! رُدُوه ودعا بالنّطع والسيفء فلما دخل الحسن عليه 
ورآه الحجاج؛ قام من مَجِلِسهء وأجلسه معه على سريره. ودعا بغالية فغلف بها لحيته» 
وصرفه مكرماً. 

فلما خرج أتبعه الحجاج حاجبّه وقال له: قل له: لما دخلت علي وقد عزمتٌ على 
قتلك رأيتك حرّكت شفتيك. فما الذي قلت؟ فقال الحسن: وما عليه مما قلت؟ فقال 
الحاجب: الله الله» إنه الحجاج» فقال الحسن: دعوت الله فقلت: يا عُدَّتي عند 
شِدّني» ويا وليّ نعمتي» ويا صاحبي عند كُربّتي» ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوبء ويا كهيعص» بحقّ طه وياسين والقرآن العظيم؛ ارزقني معروف 
الحجاج ومودّته» واصرف عني أذاه ومَعَرَّتهه فقال الحاجب: : بخ بخ» بهذا نجوتٌ» 
وأعاد على الحجاج ما قال» فقال: اكتبوها. 

قال الريّاشي : فوالله ما وقعتٌ في شدّة فدعوت الله بها إلا رج عني270. 


)١(‏ «المنتظم؟ ره 


السئة الثامنة والسبعون ”7 


فصل : وفيها عزل عبد الملك أميةَ بن عبد الله عن حُخراسان» وضمٌ ولايتها وولاية 
سجستان إلى الحجاجء فسار الحجاج إلى البصرة» واستخلف على الكوفة المغيرة بن 
عبد الله بن أبي عَقيل. 1! 

[قال هشام قدم الحجاج البصرة وقد فرغ اريت من حرب الأزارقة» فقدم 
المهلّب على الحجاج» فأجلسه معه على سريره» وأعطى أصحابه الأموال: وأحسن 
إليهم» وأثنى عليهم وقال: هؤلاء حماة الو وغيظ الأعادي» أهل الحرب 
والجهاد» فهم أولى بالعطاء من غيرهم. 

ثم مُدح المهلّب وأثنى عليه”"» وقال: هو والله كما قال الشاعر: [من البسيط] 
فمَنُدواأمركُمللهكرُكُمٌ رَحْبَ الذّراع بأمرٍ الحَرْبٍ مُضطَلِعا 
لامُئْوَفاً إِنْرَخاءًالعيش ساعدّه ‏ ولاإذاععضٌ مَكروةٌ به تحشّعا 

فقال رجل ممن كان مع المهلب: لكأي والله أسمع قَطريّ بنّ الفُجاءة وهو يقول: 
والله ما حارَينًا مثلّه قظاء هو والله كما قال لَّقِيط الإيادي : [من البسيط] 
صُونوا جياكمْ وَامْجلُوا سلاحكم ثم اقُتَعوا قدينالٌالأمرّمّن قَنّعا 
هنا لكك تشلة :نظ اندم أنظرة بكونة تعبا يوؤياريتيها 
ا ان مُسْتَحكِمَ السَّنْ لا فَانِ ولا ضَرّعا 

فأعجب الحجاج موافقةٌ قطري إياه. 

والأبيات بأسرها للّقِيط الإيادِيّ من قَصِيدء ولقيط شاعر جاهلي قديم؛ كتب بها إلى 
5 ل 5 زفرفق 
قومه يُنذرهم جيش كسرى ". 

ثم إن 00 وَل المهلب خراسان وسجستان» وقيل إنه شُِ بين بين الولايتين 
فاختار خُراسان”*©» وقال المهلّب للحجاج: ألا أدلك على رجل يصلح لسِجِسْتان؟ 
)١(‏ من هنا إلى قوله: ثم إن الحجاج ونَّ المهلب؛ ليس في (ص)» والخبر في (م) مختصر على الأسطر الثلاثة 

الأولى» وما بين معكوفين منهما. 
(8)في الستغ: سرر سريرتة» أوالقبت مق المصاكر. 
(") «الكامل» "/ 16٠‏ ء و«الأغاني» 17/ /1"01 » و«تاريخ دمشق» /117/ 541 (مخطوط). 


من (ص). 


578 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال : ومن هو؟ قال: عبيد الله بن أب بكرة - ولي سجستان في سنة إحدى وخمسين» 
فقلّدَهم الصّنائع ؛ فأحبوه لأياديه فيهم - فهو خيرٌ لك مني في سجستان » وأنا في 
ُخراسان خير لك من غيري ؛ لأنها تكن الثرك: :وسجيتان ثدر عاتن فولَّى عبيد الله بن 
أبي بَكْرَة سجستان » والمهلب خراشان: فأقام بها حتى مات. 

وروى المفضّل : : أن الحجا اج استعمل المهلب على سجستان» وابنَ أبي بكرة 3 
خوابتان)» فقال المهلب لعبد الرحمن بن عبيد بن طارق صاحب شرطة الحجاج: أنا 
أعرّفُ بخراسان؛ فإني كنت مع الحكم بن عمرو الغفاري بها قديماً» وإن أبا بكرة أقرى 
على سجستان مني. فأخبر الحسجاج فولاه ُراسانء وولَى ابنَ أبي بكرة سجستان. 

ثم إن الحجاج أغرم المهلب ألف ألف درهم كان أخذها من الأهواز لما ولاه إياها 
خالد بن عبد اللهء فلم يكن عند المهلب ما يُعطيهء فساعده ابه المغيرة بخمس مئة 
ألف. وباعت زوجةٌ المهلب خَيْرة القُشِيريّة حُليّها بخمس مئة ألف. وقيل : استسلف 
الميلك الل وأكمل ألف ألفٍ درهم. وبعث بها إلى الحجاج . 

وبعث المهلّبُ ابه حَبيباً في مُقدّمته إلى خراسان» فسار إليهاء ولم يعرض لاميّة مية ولا 
لُمَاله فأقام بها عشرة أشهرء حتى قدم عليه أبوه المهلّب في سنة تسع وستين. 

[وقال أبو معشر :] وحجٌ بالناس الوليد بن عبد الملك. وقال غيره: حج أبان”'' بن 
عثمان وكان على المدينة» والوليد بن عبد الملك كان ببلاد الروم غازياً» وكان على 
العراقين الحجاج» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس على ما قيل . 

[قال الطبري: وكان على قضاء الكوفة شُرّيح”“. وهو وهم. وقد ذكرنا وفاة شريح]. 

فصل : وفيها توفي 

جابر بن عبد الله 

ابن عمرو الأنصاريء [وقد ذكرنا نسب أبيه في شهداء أُحُدء ] وأمّهِ أنيسة بنت عَنّمة 

ابن عدي. من بنى سَلمة. [وكنيته] أبو عبد الله. 


. وتحرف في النسخ إلى الفضل » وقوله هذا ليس في (ص)‎ . 77١/5 هو المفضّل بن محمد. كما في الطبري‎ )١( 
في النسخ خلا (ص): وقيل أبانء والمثبت من (ص) وما بين معكوفين منها.‎ )( 
. 75١/5 «تاريخ الطبري»‎ 2 


السنة الثامنة والسبعون لق 


وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد العقبة الثانية مع الأنصارء وكان أصغرهم 
ست . [وقال ابن عبد البر :]ألم حابن فل" قبة الأولى بعام» وآزاة أنايفية شرا 
حاب روفي اخرام وك تسا لوح قا عدون اما كر لي جد وشهد ما 

[وحكى البخاري عن جابر أنه قال: شهدت العقبة مع السبعين أنا وأين وخالى» 
وكا قنالة الداع رن مقو 

وقال قوم: إنه شهد العقبة الأولى» وهو وهمء الذي شهد العقبتّين جابر بن عبد الله 
ابن رئاب. 

وقال الواقدي: غزا جابر بن عبد الله مع رسول الله تسع عشرة غزوة» وأول غزواته 
بح كش اد الأمد ونا سدها : ولم يشهد بدراً في الأصحّ من الروايات. 

قال ابن سعد: فقلت للواقدي: فقد روي عن جابر أنه قال: كنت أمتَحٌ لأصحابي 
الماء يوم بدرء فقال الواقدي: هذا غلط من أهل العراق في جابر وأبي مسعود 
البدري» يمول تيك ند فيل درا ولم يرو ذلك موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق» 
ولا أبو مغشرء وآ اعد ارما 0 

قلت :] وقد أخرج مسلم عن أبي الزبير» عن جابر قال: غزوتٌ مع رسول الله وَل 
تسعٌ عشرة غزوة ولم أشهد بنرا ولا أخداً» كدث مشهولاً بأحواتي + فلما قتل أبي 
بأحد لم أتخلّف عن رسول الله يك في غَزْاةٍ قط" ". 

وجاء رسول الله َيِل يعوده وهو مريض » فسأله : ما أصنع في مالي» فنزلت يه 
لجف © 

[قال ابن سعد : ] وكان جابر وَْه ممن بايع تحت السجرة على الموت» [وقد ذكرناه]. 
)١(‏ صحيح البخاري (2)07891-1985 وانظر «فتح الباري» 7 . 
(؟) «طبقات ابن سعد» 5/ 87 » وما بين معكوفين بطوله من (ص)» جاء بدله في النسخ خلا (م) فهي مختصرة 


جداً: غزا مع رسول الله وَلْْةٌ تسع عشرة غزوة» أولما حمراء اللأسد. قوله: أمْنَحْ الماع أي : أستخ رجه . 


(5) «طبقات ابن سعد) 5/ 786 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى ابن سعد عن جابر قال: دخلتٌ على الحجّاج فما سلَّمتّ عليه» وكان لا 
يصلي خلفه» وكان الحجاج قد ختم في يد جابر بالمدينة» يعني بالرصاص. قال: وكان 
بول يا ليت سمعي ذهب كما ذهب بَصري حتى لا أسمع من حديثهم شيئاًء 
[قال:] وكان قد ذهب بصّرّهء [قال:] وكان أبيض الرأس واللّحية» وقيل9؟: كان 
0 وكان بين عينيه أَّر السّجود» وكان يَوْمُ الناس وهو أعمى. 

ذكر وفاته وليه : 

[واختلفوا فيها؛ فروى ابن سعد. عن الواقدي أنه قال:] مات جابر سنة ثمان 
وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة» وصلى عليه أبان بن عثمان» [وكان والياً على 
المدينة» وهو الذي] كفنه. 

[وقال ابن منده: في سنة سبع وسبعين. 

وقال الهيثم : سنة تسع وسبعين. 

وحكى ابن عساكرء عن معاوية بن مَْبد: أن الحجاج صلى عليه» ونزل في حفرته. 
وهو وهم؛ لأن الحجاج كان بالبصرة في هذه السنة» ولم يكن على المدينة]. 

وجابر آخر من مات من أهل العقبة©. 

ذكر أو لاده ويابه 

[قال ابن سعد: ] فولد”*' جابر بن عبد الله وها : عبد الرحمن» وأم حبيب» وأمُهما 
سُهيمة بنت مسعود بن أوسء أَوْسِيّة. 

ومحمد وحميدة» وأمّهما أم الحارث بنت محمد بن مُسلمة الأنصاري» وميمونة لأمّ 
ل 


)١(‏ في () و(ب) و(خ) و(د): وكان لا يصلٍ خلف الحجاج وقال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه» وكان 
يقول» والمثبت من (ص) و(م) وما سيرد بين معكوفات منهماء وانظر «طبقات ابن سعد» 785/5 . /اى”7 . 

() في (ص) و(م): وفي رواية. 

(*) «طبقات ابن سعد» 5/ 7 »ء و«تاريخ دمشق» ”/ 557-519 . 

(؟) ما بين معكوفات» والعناوين من (ص) و(م). 

(6) اطبقات أبن سعد» 7807/5 . 


السنة الثامنة والسبعون مرق 


وكال انع رين لصيو :]مسابو ارااضية الله عرفا تان التعديى ". 

أسند جابر عن رسول الله 5# ألف حديث وخمس مثة وأربعين حديثاً. 

[أخرج له في «الصحيحين» منها مئتا حديث وعشرة» اتفقا على ثمانية وخمسين» 
وانفرد البخاري بستة وعشرين» وأخرج مسلم مئة وستة وعشرين”". وأخرج له الإمام 
احمد يننا وثئلات فئة حديت.] 

وروى جابر عن: أبي بكرء وعمرء وأبي عُبيدة» ومعاذ بن جبل» وخالد بن الوليد؛ 
وأبي هريرة» وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق [وهي من التابعيات] " قق. 

وروى عنه [أبو جعفر] محمد””' بن علي بن الحسين [بن علي] عليه السلام؛ 
والحسن بن محمد بن الحنفية» ومحمد بن المُنْكَدِره وزيد بن أسلم» وابن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وعبد الرحمن بن كعب بن مالك» وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
المددون: 

وعطاءء ومجاهدء وعمرو بن دينار» وأبو الرّبير المكيون. 

وسالم بن أبي الجَعْد والشَّعبِي» ومُحارب بن دثار الكوفيّون. 

والحسن البصريء وأبو المُتَوكل علي بن داود» وسليمان بن قيس البصريون. 

وشَّهْر بن حَوْشَبٍء وعروة بن رويم الشاميّان. 

وأبو عيّاشُ المَعافِريَء وعمرو بن جابر الحَضرميّء وأبو مَعْشَّر الحضرميّ 
الجصريونة: 

وكا اد ا قدم جابر مصر في أيام مَسْلّمة بن مَخُلَّد فحدّث عنه 
الناس [قال: ] وقد روى عنه خلق كثير من أهل الأمصار”". 


. 73١ا/ «المعارف»‎ )١( 

(1) ”تلقيح فهوم أهل الأثر؛ 7517 . 7894 . وبعد هذا الكلام في (م): انتهت ترجمته. 

(*) في (ص) وما بين معكوفين منها : ا مبايعات» وهو خطأ؛ فإن أم كلثوم ولدت بعد وفاة أبيها أبي بكر ضللك » 
انظر «التبيين» »١1٠/‏ و«تبذيب الكمال» 4/ 444 » و«اتاريخ دمشق» 7/ 57١‏ (مخطوط). 

(4) في (ص): جعفر بن محمدء وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق» 7/ 57١‏ » و(تبذيب الكمال» 5//ا44 . 

(0) «تاريخ دمشق» 5717/7 (مخطوط). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وليس في الصحابة من اسمه جابر بن عبد الله سوى رجلين”"'2» أحدهما هذاء 
والثاني: جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عُبيد» أنصاري أيضاًء من 
بني عبيد» من الطبقة الأولى. 

وأمه أم جابر بنت زهير» من بني سلمة. 

قال ابن سعد: وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان من الستة نفر الذين 
لقوا رسول الله يَكْةِ في صدر الإسلام وأسلموا. 

وشهد جابر هذا بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وروى 


عنه أحاديث» ولم 1 


ولم يخرج له الإمام أحمد في «المسند» شيئاً» وأخرج له ابن سعد حديثين في تفسير 
ايتين. 


أما الأول فقال: حدثنا عفان بن مسلمء أخبرنا همام ل عن الكلبى فى 
07011 م ل» د 


قوله تعالى: يَمَحُوأ لَه ما عنَاهُ وَبُمْبتٌ #[الرعد:74]» قال: يمحو من الرزق ويزيد 
فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» قلت: من حدّثئك؟ قال: حدثني أبو صالح»ء عن 
جابر بن عبد الله بن ركاب الأنصاري, عن النبي كَلِ. 
[وأما الثاني فقال: أخبرنا عارم بن الفضل» أخبرنا حماد بن سلمة» عن الكلبي» 
عن ابن صالح» عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري» أن النبي يَكِ]ا قال في هذه 
الآية «لهم البشْر في الْحَيَؤة أَلدَّنَا» : إنها الرؤيا الصالحةء يراها العبد» أو تُرى له©). 
وأما من اسمه جابر بن عبد الله من غير الصحابة فخمسة؛ 
أحدهم : جابر بن [عبد الله بن] عمرو السُّلّمِيء روى عن أبيه؛ عن كعب الأحبار. 
والثاني : جابر بن عبد الله بن عصمة المحاربي» روى عنه الأوزاعي. 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر) 7 أربعة من الصحابة اسمهم جابر بن عبد الله. وقد أثبت 
فيما يلي سياق (ص) ففيها زيادات على النسخ (أ) و(ب) و(خ) و(د)» وتفصيل. 

(؟) «طبقات ابن سعد» 01/7 . 

(9) في (ص) حدثنا حماد بن مسلم بن يحبى» وهو خخطأء والمثبت من النسخ» وقد تحرف فيها مام إلى هشام. 

(5) لطبقات ابن سعد» ”/ 0١‏ » وما بين حاصرتين منه. دون لفظ «وأما الثاني فقال» فزيادة من أجل السياق . 


السنة الثامنة والسبعون رق 


والثالث: جابر بن عبد الله» روى عن الحسن البصري. 

والرابع : جابر بن عبد الله أبو الخير المصري» روى عنه يونس بن عبد الأعلى. 

والخامس : جابر بن عبد الله [العَطفانيَ]» روى عن عبد الله بن الحسين العَلُويَ”". 

وقد ذكرنا من مسانيد جابر بن عبد الله الأنصاري مفرقاً في الكتاب» ومن مسانيده: 

قال الإمام أحمد بإسناده» عن محمد بن المَنْكَدِره عن جابر بن عبد الله بن عمرو 
قال: استأذنتٌ على النبي يلِ فقال: «مَن ذا؟» قلت: أناء فقال رسول الله كِ: «أنا 
أنا!»» قال محمد : كأنه كره قوله : أنا. أخرجاه في «الصحيحين)”". 

قال المصنف رحمه الله : دقٌ بعض الأشخاص على رجل الباب» فقال الرجل : من 
ذا؟ فقال: أناء فقال صاحب المنزل: هذا دَق ثان. 

فصل : وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عَنّم 

ابن كُرَيب الأشعري» واختلفوا في صحبته» فقال البخاري» وابن منده» والليث بن 
سعد» وابن لهيعة: له صحبة» وكذا قال أبو سعيد بن يونس» قال: هو ممن قدم على 
رسول الله كَلِةِ في السفينة. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الشام بعد الصحابة» وكذا قال ابن أبي 
حاتم» والدارقطني» وأحمد العجلي: هو تابعي ثقة. وكذا حكى ابن عساكر أنه ذكره 
في الطبقة التي تلي الصحابة. وقال ابن عبد البر"": كان على عهد رسول الله كك 
(؟) مسند أحمد »)١4146(‏ وصحيح البخاري :)7570٠(‏ وصحيح مسلم (5196). 

وانظر في ترجمة جابر: الاستيعاب (595). و«المنتظم» 5 ., و«التلقيح» ١54‏ » و«الاستبصار) 

.١89 7/7 و(السير»‎ .١ 
من قوله: فصل وفيها توفي.... من (ص) و(م) بسياقهماء وهو في النسخ الأخرى ختصر جداً. وانظر‎ )( 


التاريخ الكبير 781//0 » و«طبقات ابن سعد) 555/94 » و«الجرح والتعديل» 0/ 71/5 » والاستيعاب 
(235)). و«تاريخ دمشق» ل ل رك يت 
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مسلماً» ولم يلقه» ولم يَقِد عليه» ولازم معاذ بن جبل منذ بعنّه رسولٌ الله تل إلى اليمن 
إلى أن مات» وسمع من عمر بن الخطاب وبعثه يفقّه أهل الشام. 

[وقال ابن سعد:] قدم أبوه عَنْم على عهد رسول الله كك مع أبي موسى الأشعري» 
وصحبه» وقتل غَنْم في بعض المغازي بعد وفاة رسول الله كَكِ. 

[وقال هشام :] توفي عبد الرحمن بن عَنْم بفلسطين» وبها كان يسكن. 

[وقال ابن عساكر:] أسند [عبد الرحمن بن غَنْم]"'' عن علي» وأبي ذَرَء وأبي 
الدّرداء» ومعاذ بن جبل ون وغيرهم. 

وروى عنه : ابه محمد» وأبو سلام الحَبّشي» ورجاء بن حَيوة» وشهر بن حَوؤؤشب» 
وصفوان بن سُلَيم”''» وعُبادة بن نُسَىَ» ومكحول. في آخحرين. 

قال المصتفت رمه الل وقد أخرج له الإمام أحمد وُه في «المسند) سبعة 
أحاديث عن رسول الله وَل منها : 

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا رَوْحء حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام؛ عن شَهْر 
ابن حَوْشْب قال: حدثني عبد الرحمن بن عَنْمِ!*؟: أن تميماً الداري كان يُهدي لرسول 
الله يل كل عام راويةً حَمرِء فلما كان العام الذي حُرّمت فيه جاء براوية» فلما نظر إليه 
رسول الله يَليةِ ضحك وقال: «هل شعرتٌ أنها خرّمت بعدك». فقال: يا رسول الله 
أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله يكل : لعن الله اليهود؛ حُرّمت عليهم شحوم 
البقر والغنم» فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الخمر حرام» وثمنها حرام» قالها 
ثلاثاً. 
)١(‏ ما بين معكوفات من (ص) و(م). وانظر «طبقات ابن سعد» 4/ 454 » و«تاريخ دمشق» 1917/41 . 
(5) في (ص): وعبادة بن سليم» وهو خطأ. 
(9) في (ص) و(م): قلت» بدل: قال المصنف رحمه الله. 


(5) في (ص): قال الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الرحمن بن غنم» وفي (م): قال أحمد بإسناده عن شهر بن 
حوشب... والخبر في مسند أحمد )١7/4865(‏ وفيه نكارة. 


السنة التاسعة والسبعون زارفا 


فصل : وفيها توفي 
كَرَيْب بن أبرهة 

أبو راشد ويقال: أبو رشدين. 

[ذكره أبو زرعة الدمشقي] في الطبقة الأولى» وهي العليا التي تلي الصحابة. 

وكان من كبار التابعين» ثقةَ فاضلاً. 

[وقال ابن عبد البر: ] في صحبته نظر”"". 

شهد خطبة عمر وه بالجابية» وولي لعبد العزيز بن مروان رابطة الإسكندرية. 

[وحكى ابن عساكر» عن] يعقوب بن عبد الله الأشّجْ قال: رأيتٌُ كُرَيْبِ بن أبْرهة قد 
خرج من قصر عبد العزيز بن مروان؟ وفي ركابه خمس مئة يمشون. وذكره أبو سعيد بن 
يونس في "تاريخ مصر» قال: أدركتٌ قصره قائماً بجيزة المُسطاط”". حتى هدمه ذكاء 
الأعور ‏ أمير مصر ‏ ونقل عٌُمده وظوبه» فبنى به القّيْساريّة الجديدة» المعروفة بقَيُسارية 
ذكاء بمصرء يُباع فيها الَبرّ. 

[قال ابن يونس : ] ومات كُرَيْبِ في سنة خمس وسبعين. 

[وقال ابن بكير: في سنة سبع أو]” " ثمان وسبعين. 

أسند كُرَيْبِ عن حُذيفة بن اليمان» وأبي الدّرداء» وكعب الأحبار. 

ووّفد على معاوية وعبد الملك بن مروان[» والله أعلم. انتهت ترجمته والحمد لله وحده|. 

السنة التاسعة والسبعون من الهجرة النبوية 

وفيها وقع طاعون عظيم بالشام أفنى الناس» ونزلت الروم على أنطاكية فأصابوا من 
علي 

وفيها غزا بيد الله بن أبي بكرة بلاد رثبيل» وقيل في سنة ثمانين» وسنذكره هناك. 


)١(‏ «الاستيعاب» (25570). وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
() في هامش (خ): الجيزة غربي مصر» وهي بالجيم والزاي» لم يكن غيرها من البلدان. 
إفرف «تاريخ دمشق) 4ه/ 37377 , 
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ا 


وفيها قَتَلَ عبد الملك بن مروان الحارتٌ المتنبّي» ووصل المهلب إلى خراسان. 

[قال الطبري”'': وفيها استعفى شُريح بن الحارث من القضاءء وأشار بأبي بُردة بن 
أبي موسى الأشعري» فأعفاه الحجاج» ورن أن بردة. 

وقد وهم الطبري؛ فإن شريحاً تقدمت وفاته على هذه السنة» وقد ذكرناه. 

وقال أبو معشر والواقدي:] وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان وهو أمير 
على المدينة» وكان على العراق الحجاجء والمهلب نائبه بخراسان» وعلى قضاء 
الكوفة أبو بُردة» وعلى البصرة موسى بن أنس [والله أعلم]. 

فصل : وفيها توفي 

أوسط بن عمرو 

[ويقال: ابن عامر» وكنيته : أبو عمرو] البَجَلىٌ. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام. 

[قال ابن عساكر: ] كانت له دار بدمشق بالباب الشرقى» واستعمله يزيد بن معاوية 


على حمص. 

أسند أوسط عن أبي بكرء وعمر » وعثمان. وكبار الصحابة وَوْيّ. وروى عنه سَليم 
00 

بن عاهر و عسل -. 


[فصل : وفيها توفي] 
الحارث بن عبد الرحمن 
ابن سعد الدمشقي الذي ادَّعى النبوّة [في هذه السنة]. 
حكى ابن عساكر [بإسناده إلى عبد الرحمن بن حسان”" قال: كان] الحارث المتنبي 
الكذّاب من أهل دمشق» وكان مولّى لأبى الجلاس» وقيل : لمروان بن الحكم» وكان 


)١(‏ في تاريخه 7/ 7375 » وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
(؟) «طبقات أبن سعد) 4/ 550 » و«الاستيعاب» »)١81/(‏ و<تاريخ دمشق»2 ”/ 1817 . 


(7) ما بين معكوفين من (ص) و(م). وكان فيهما : بإسناده إلى حسانء. وهو خطأء صوابه من "تاريخ دمشق» 
14 .ء وامختصر ابن منظور» ١6١/5‏ » و«المنتظم؛ 37١5/8‏ . 


السنة التاسعة والسبعون ا 


لو لبس جب من ذهب لرؤيت عليه رّهادة» وكان إذا أخذ في التسبيح لم يسمع الناس 
كلاماً أفصح منه ولا أحسن” اوكا يك حورا اناو را و 5 

فعرض له إبليس» فأراه أشياءء فكتب إلى أبيه إلى دمشق: يا أبتاه» عَجَل علي 
واقدم» فقن رأيك أقياء:::وأخاق' أ يعون الشيطان غرضن :لي فزاذه آبوه 'طغياناء 
وكتب إليه : يا بني» أقبل على ما أنت عليه؛ فإن الله لا يُترَْ الشياطين إلا على كل أقَاك 
أثيم» ولستّ بأفاك ولا أثيم. 

فادّعى النبرّة» وأظهر العجائب» فكان يأخذ بيده رخامة؛ فينقرها فتسبّح» ويطعم 
الناس فاكهة الشتاء في الصّيفء وفاكهة الصّيف في الشتاء» ويريهم رجالاً على خيل 
بُلْقء ويقول: هذه الملائكة. فتبعه خلق كثير» وكان يأخذ عليهم العهود والمواثيق أن 
يكتموا أمره. 

وشاع خبره» وبلغ عبد الملك بن مروان فاتهم عامة عسكره به وأنهم على رأيه؛ 
فدعا أبا إدريس الححولاني» وكان على قضاء دمشق» وجمع الفقهاء فأفتّوا بقتله» فطلبه 
فلم يقدر عليهء فخرج عبد الملك فنزل الصّتَبرَة "). وهرب الحارث من بانياس إلى 
البيت المقدس فاختفى فيه. 

وكان للحارث أصحابٌ يدخلون عليه سرّاًء وكان قد أتى رجل من أهل البصرة إلى 
البيت المقدس زائراً» وبلغه خبره» فتحيّل عليه حتى اجتمع بهء فقال: من أين أنت؟ 
قال: من البصرة» فأنِس به وباسطه. فقال له البصري: ما أنت؟ فقال: نب مُرسّلء قال: 
فقد آمنتٌ بك وصدَّقت؛ فلا تحجبني عنك» فأجابه إلى ذلك» فكان البصري يتردّد إليه. 

وكان قد حفر أسُراباً مثل أسراب اليربوع ليهرب منها إذا الع عليه فمازال 
البصري يتردّد إليه حتى عرف الأماكن التي يهرب منهاء وقال له: ائذن لي في المسير 
إلى البصرة لأدعو الناس إليك منهاء فأذن له. 
(1) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): كلاماً أحسن منه لفصاحته. 
(1) في المصادر أن أباه كان في حولة بانياس وهو بدمشق. 


() موضع بالأردن» بينه وبين طبرية ثلاثة أميال. كما في معجم البلدان» ووقع في (ص): «الصّبيرة» وهو 
موضع بالشامء ول تجود الكلمة في «تاريخ دمشق» ٠/5‏ وانظر مختصره .1١61١/5‏ 
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فخرج فأتى سرادق عبد الملك وهو بالصّتّبرة» فصاح: نصيحة» فأدخل عليهء فقال 
له: ما نصيحتك؟ قال: أخلني. فأخلى المكان, فدنا منه» وكان عبد الملك على 
سريرهء وقال: ما عندك؟ قال: الحارث,ء فلما ذكر الحارث رمى عبد الملك بنفسه عن 
السرير وقال: أين هو؟ قال: بالقدس» وقصٌّ عليه قصّتَه فقال: أنت أمير على من هنا 
وعلى من بالقدس» فمرني بما شئت» قال: ابعث معي أربعين رجلاً لا يفهمون 
الكلام» فبعث معه أربعين من فَرْغانة» وكتب إلى والي القدس: إن فلاناً الأمير عليك 
حتى يخرج» فأطعه فيما يأمرك به. 

وجاء إلى القدس» فرتّب الرجال على الأماكن التي يهرب منها ليلاً» ودفع إلى كل 
واحد شمعةء ثم دخل عليه» فطلبه فلم يجده. فسأل عنه فقالوا: رُفِع» فدخل بعض 
الأسراب فرآه» فأخذه وأوثقه. ووكل به الفَرغانيين» وسار إلى عبد الملك فأخبرهء 
فنصب له خشبة» فقال الحارث للقَرْغَانيين: «اأْفَمْلتَ يَبْلا أن يَقُولَ رق آمّد» 
[غافر : 78]» فقالوا: هذا كرآننا ‏ بالكاف ‏ فأين كرآنك؟ 

ولما وصل إلى الصّتّبرة أمر عبد الملك رجالاً» فدخلوا عليه فوعظوه ونهوهء 
وخوّفوه الصَّلْب فلم يقبل» فأمر بِصَلْبِهء وظعن برّمح فانثتى الرُمح ولم يعمل فيه 
وكانت قد أصابت الحربة ضلعه؛ فصاح الناس : الأنبياء لا يعمل فيهم السلاح» فقال 
عبد الملك للذي طعنه : اذكر اسم الله وقد نفذت الحربة» فذكر وطعنه فقتله. 

ولم يكن خالد بن يزيد بن معاوية حاضراًء فلما حضر قال لعبد الملك: لو كنت 
حاضراً لما مكّدّك من قتله» قال: ولم؟ قال: كان يعاد المُذْمَبِ ‏ يعني : الشيطان - 

ولما قتله عبد الملك قال العلاء بن زياد: ما غعَبطتٌ عبد الملك بشيء من ولايته إلا 
بقتله الحارث؛ لحديث رسول الله يكلْهّ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً 
كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» فمن قتل واحداً منهم دخل الجنة». 

قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم بمعناه عن أبي هريرة طَيه قال: قال رسول الله كله: 
«لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كذابون؛ كلهم يزعم أنه رسول الله). 


السنة التاسعة والسبعون رق 


هذا لفظ المتفق عليه”''» ولم يذكر فيه : فمن قتل واحداً منهم دخل الجنة. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهُذَ 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

روى عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعودء وكان ثقة. وقد تكلّموا في روايته 
عن أبيه من قبل صغره» فإن عبد الله وله مات وابنه عبد الرحمن بالكوفة ابن ست 
سنين أو نحوها. 

قال الواقدي: مات عبد الرحمن بالكوفة سنة تسع وسبعين”". 

النابغة الجكدي 

واسمه قيس بن عبد الله بن عُدَيُس”" » وقيل : عبد الله بن قيس» وقيل : حَبّان بن 
قيس » وكنيته أبو ليلى. 

وكان من شعراء الجاهلية» ولحق الأخطل ونازعه الشّعر» ووفد على رسول الله كلو 
ومدح عبد الله بن الزّبيرء وفد عليه مكة فأنشده في المسجد الحرام: [من الطويل] 
حكيت لنا الصّديقَ لماوَليتنا وعشمانَ والفاروق فارتاح مُعْدِمْ 
وسَوَّيتَ بين الناس في الحقّ فاستوّوًا 2 وعاد صباحاً حالِكُ الليل مُظِلِم 
أقاك أت لطي توت بداتتعن. .مفى الليل غزاث الفلاة عتمم 


. 771”8/5 مسند أحمد (1/774), وصحيح البخاري (7709)» وصحيح مسلم (45) (161) كتاب الفتن‎ )١( 
وفي (أ) و(ب) و(خ) و(د): قال المصنف رحمه الله : لفظ المتفق عليه : لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون‎ 
دجالاً كلهم أنه رسول الله (كذا). وأئبت لفظ (ص) و(م) خلا الجملة الأخيرة: ولم يذكر فيه... فإنها من‎ 
النسخ» وبنهاية ترجمة الحارث المتنبي هذا تنتهي السنة في (ص) و(م) وتبدأ فيهما سنة ثمانين من الحجرة.‎ 

(؟) «طبقات ابن سعد» 8/ 2,7٠٠‏ و«تاريخ دمشق» ٠١ /4١‏ . 

(*) كذا في النسخ» والذي في المصادر: عُدَسء انظر «طبقات أبن سعد» 7١١/7‏ » و(طبقات فحول الشعراء» 
ال و«الأغاني» 6/١‏ » و«الاستيعاب» (7578557), و«سمط اللآلي» /7851» و«المنتظم» 5 وامقدمة 
ديوانه» وفي حواشيها فضل تخريج. 


ام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لكجبّرَ منه جانباً ذَعُذَعَتْ به0© صَروفٌ الليالي والزمان ا لمَصَمْصِم 

فقال له ابن الزبير: هَوّن عليك أبا ليلى؛ فإن الشعر أهونٌ وٌسائلك عندناء أما صَفُو 
مالنا فالآل الزّبير» وأمًا عَفْوُ فإن بني أسد وبني تيم تَْكَنا عنك» ولكن لك في مال الله 
حَقّان: حقٌّ برؤيتك رسول الله كيكلل وحقٌ بشّركتك أهل الإسلام في فَيتهم. 

ثم قام وأخذ بيده؛ فدخل به دار النَّعَم. فأعطاه قلائص سَيْعاً وجملاً وخَيْلاً 
وأَؤْقَر له الركاب برآ وتمراً وثياباًء فجعل النابغة يستعجل فيأكل الحبٌ صِرفاًء فقال له 
ابن الزيبر: وَيْحَ أبي ليلى» لقد بلغ منه الجَهْدُ!. 

ذكر وفاته: 

مات بأصبهان» وقال الهيثم: لما سألث ليلى الأخيَلِيّة الحجاج. أجابها”" إلى 
ذلك؛ وبلغ النابغة فخرج هارباً من الحجاج» فمات بسَاوَة. 

وعاش مئة وستين سنة» لم يتغير يْر منه سِنّ ولا غيره بدعاء رسول الله علي وقيل : 
عاش مئتي سنة» قال النَضْر بن شُمَيل: قال النابغة الجعدي: عشت دارَين» ثم أدركتٌ 
محمداً يك فأسلّمْتٌ. الدّاران: مئتا سنة0©, 

وقال النابغة: كنتٌ أجيبٌ عن رسول الله يَكِهِ حتى قبضه الله. 

وقال يَعلى بن الأشْدّق: سمعتٌ النابغة الجَعْدِيَ يقول: أنشدثٌ رسول الله 06 : 
[من الطويل] 
بلعْنَا السماءَمجذناوجدودُنا ‏ وإنالنرجوفوق ذلك مَظهرا 

فقال: «إلى أين يا أبا ليلى؟2 فقلت: إلى الجئةء فقال رسول الله يله : «إن شاء 
الله). ثم قال النابغة : 


2)5545( في النسخ: وابجر... دعدت, والمثبت من المصادرء انظر «الأغاني» 78/0 » و«الاستيعاب»‎ )١( 
ء والعثمثم: الجمل الشديد الطويل» وذعذعت: فرقت ماله.‎ 3١5 ء و«ديوانه»‎ 7١9/1 و«المنتظم»‎ 

() في النسخ الخطية: الحجاج بن مسلمة فرب أجابها. . . والتحريف يه ظاهر. وقد ذكر القالي في «أماليه» 
0١‏ أن لب الأخيلية وقدت عل الحجاج؛ وطلبت إليه أن يدف التبقة الجعدي إليهاء ٠‏ فبلغه ذلك» فخرج 
هارباً عائذاً بعبد الملك» فاتبعته إلى الشامء فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان. 


زهرفق «المتتظم) 3١‏ 


السنة الثمانون 5١‏ 


عسي سم ا م 00 


ولاخيرّفي حِلّمإذالميكنله كؤاء #محعيي نفو أن تكترا 
ولخي فى جنوال إذا للم يكين له ف ال 0 

فقال رسول الله عل : «لا يفضض الله فاك» مرتيه”'2؛ فعاش مئة وعشرين سنةء 
وكان من أحسن الناس تَعْرأ وللنابغة صُحبة ورواية. 

السنة الثمانون من الهجرة النبوية 

اختلفوا فيها ؛ هل كانت غزاة عُبيد الله بن أبي بكرة بلاد الثّرك في هذه السنة» أم في 
سنة تسع وسبعين؟ [على قولين]. 

وكان الحجاج قد ولَّى حُبيد الله يجستانء قال المدائني : لما قدم''" ابن أبي بكرة 
سجستان لم يو إليه رثييل””' ما كان ُؤقيه إلى العمال قبله من الإناوة - وهي الخراج . 
فكتب إلى الحجاج يُخبرهء فكتب إليه : اغرّهمء وبعث إليه من أهل الكوفة”*“ عشرين 
ألفاء عليهم شُرَيْح بن هانىء» فأوغل عبيد الله في بلاد الثَركء وغنم غنائم كثيرة» فقال 
له شريح: قد غنمنا وسلمنا وذلّ عدوّناء فارجع بنا ونحن ظاهرون» فلم يلتفت إلى 
قوله. 

وسار حتى كدب من كابل» وتقَرّق أصحابّه في شعاب ضَبيّقة؛ يطلبون النّهب والعَلّف 
فأخذ عليهم رُتبيل الشُرّقَء وعلم عبيد الله فأرسل إلى رُثْيل يسآله الصّلحء وأن يُخلَي 
بينه وبين الخروج» ويعطيه ابن أبي بكرة عِذَّةّ من وجوه أصحابه رهائن» ومن ولده ثلاثة 
وهم: الحجاج ونهار وأبو بكرة بنو عبيد الله وسبع مئة ألف درهمء وأنه لا يغزوه 
أبداًء ولا يأخذ منه خراجا. 

وعلم شريح بن هانىء فقال له : يا ابن أبي بكرة» انق الله» ولا تشتر الكفر بالإيمان 
وزيادة سبع مئة ألف درهمء وأعيان ولَّدك والمسلمين رهائن» ثم تشترط على نفسك 


. «الأغاني» 1/6 و«المنتظم» ك7‎ )١( 

(؟) في (ص) و(م): وقد ذكر المدائني لما قدم. 

(*) هو ملك الترك. 

(5) في (ص): البصرة» وهو خطأء انظر «تاريخ الطبري» 5/5 » و«أنساب الأشراف» 55١/5‏ » 


. 7١37/5 و«المنتظم»‎ 


1" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ألا تأخذ منهم خراجاًء كل هذا هرياً من الموت الذي أنت صائر إليه. وانفرد عنه 
شريح بأعيان أهل الكوفة والبصرة. 

وبعث عبيد الله إلى رتيل : إني قد صالحتُك على ما صالحتك عليه وهذا رجل 
واحد من أصحابي قد عصاني ‏ يعني شريحاً - ولست ناصره عليك. فخذل شريحاً. 

وكان شريح شجاعاً. فكب الكتائب؛ فجعل أهل الكوفة كتيبة» وأهل البصرة 
كتيبة» وأهل الشام كتيبة» وانحاز عنه عبيد الله ناحية» ثم قاتل شريح قتالاً لم يقاتله 
أحدء فقتل وأعيانٌ الناس معه. 

وأَذِن رتبيل لابن أبي بكرة فخرج» فجعل أصحابه يأكلون الطعام» فإذا أكلوه ماتواء 
فلم يصل [إلى بُسْت] إلا في خمسة آلاف رجل؛ بعد أن كانوا ثلاثين ألفاًء وبيع 
الرغيف بأربعين درهماً » ولَقُوا ما لم يلقه أحد. 

[قال المدائني:] ولما رأى عُبيد الله ما جُنده فيه من الجوع والجهد باعهم الطعام 
والتَّبِن والعَلّف والحصرم وغيره» فقال أعشى هَيْدَانَ - واسمه عبد الرحمن بن الحارث 
- من قصيدة : [من الكامل] 
أسمعتٌ بالجيش الذين تَمرَّقوا وأصابهم رَيْبُ الزمانٍ الأعوج 
حيسوا بكابل يأكلون جيادتهم بأضَرٌمَنزلةوسُوء مُعَوّج 
لم يَلْقَّ جيشٌ في البلاد كما لَقُّوا فلمثلهمثُل للنوائح تَنْشِج 
واسأل عُبِيدَ الله كيف رأيتّهم عشرين ألف مُجَفْجِفٍ ومُدَجَجَ 
مازلت تُوغلهم كمارّعموالنا وتَرُومُهم وتسييرُ سير الموج 
وتَبِيعُهم أنبائهم وشعيرّهم وتَجَرْتَ بالعِنَبٍ الذي لم يَنْضْجَ 0 

ومات عبيد الله في هذه السنة كَمَداء [وقتل شريح بن هانىء بسجستان]. 

قال المصنف رحمه الله: : المنقول''' عن عبيد الله لافُ هذا؛ فإنه لم يكن في 
زمانه أسخى منه [لما نذكر في ترجمته]. 


. 7588 الأبيات بنحوها في «أنساب الأشراف» 877/5 ضمن قصيدة» ومنها ثلاثة أبيات في المعارف‎ )١( 
في (ص) و(م) وما بين معكوفين منهما : قلت والمنقول...‎ )1( 


السئة الثمانون اردق 


للعو ا ا 11 
فصل : وفيها كان السَّيلٌ الججحاف. 
[حكى ابن سعدء عن الواقدي قال:] جاء سَيْل بمكة» فذهب بالحاح والإيل 
والحَمّول والنساء» فأغرق لما علما وبلغ الماء الرّكنّ الأسود وجاوزه» ولم 


يقدروا على منعه ؛ فَسُمّي الجحاف [لأنه جحف كل شيء مَرٌ به» فسَمّي ذلك العام : 


عام الجحاف]. 
وفيها جهّز الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعّث إلى قتال الثّرك”' “» وأمره أن 
يُوغل في بلاد رتبيل. 


قال علماء السير: لما بلغ الحجاج ما جرى على جيش ابن أبي بكرة أخذه ما قَدُم 
وما حدت» ولم يَصدع قلبه شي مثل ذلك» فكتب إلى عبد الملك يُخبره بهلاك جيش 
ابن أبي بكرة» وأنه لم يَسْلم منهم إلا القليل» وأن العدوّ قد طمع في بلاد الإسلام» 
واستأذنه أن يبعث إليهم حيشاً؛ يوقا من استيلاء العدو على البلاد» فأذن له وقال: 
الرأي إليك» فَأَمْضٍ رأيّك موققاً راشداً» وأما مَن قتل من المسلمين فأولئك قوم كتب 
عليهم القتلَ فبرزوا إلى مَضاجعهم» وعلى الله ثوابُهم» والسلام. 

فخطر للحجاج أن يبعث عبد الرحمن ‏ وكان أبغض خلق الله إلى الحجاج» وكان 
يقول: ما رأيتّه قط إلا أردث قتله. 

قال الشعبي : دخل عبد الرحمن يوماً على الحجاج وأنا عنده» فلما رآه قال لي : 
انظر إلى مِشيته» والله لقد هممتٌ أن أضرب عُنْقه» قال الشعبي: وخرجتٌ من عند 
الحجاج» وخرج بعدي عبد الرحمن؛ فقلت له: لي معك حديث وهو أمانة» قال: نعم 
فأخبريّه بما قال الحجاج» فقال: والله وأنا كذلك» والله لأجتهدن في زوال سُلطانه. 

وجهّز الحجاج من الكوفة عشرين ألفاًء ومن البصرة مثلهاء وأعطى الناس 
أعطياتهم» وخرجوا بالخيول والسلاح الكامل» فلم يُجَهّرَ في الإسلام جيش كان 
خسن منهء كان يقال له: جيش الكّلواويس» أنفق عليه الحجاج ألفي ألف درهم 
خارجاً عن العطاء. 


)١(‏ الأخبار الآتية ليست في (ص) و(م). 


3 | مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وجاء إسماعيل بن الأشعث عَم عبد الرحمن ن إلى الحجاج فقال له: لا تبعنّه فإني 
أخاف خلافه. فوالله ما جاوز الفرات فرأى لوالٍ عليه ولايةء فقال الحجاج: هو 
أهِيبٌ لي من ذلك. 

وكان :عبد الرحمن حسودا أحمق أهوج حقوداً» وكان الزهري يقول: أبوه محمد 
سلب الحسين وله ثياّه وقاتله ودلٌّ ابن زياد على مُسْلم بن عقيل حتى قتلء و 
الأشعث ارتدٌ عن الإسلام. 

ل الشعبي : لحري الجعاع) فدخل ابن الأشعث» فقال لي الحجاج: انظر 
إلى مِشيَةِ المقيت» ٠‏ فلما سلّم قال له الحجاج: إنك لمُنظراني» فقال ابن اللأشعث: 
ومَحْبَانيَ”'2» فغضب الحجاج. 

وخرج عبد الرحمن ينزل بدير عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي» وخرج الحجاج 
يُودّعه» وسار عبد الرحمن بالجيش حتى قَدِمِ سجستان. فقام خطيباً وقال: أيها 
الناس» إن الأمير الحجاج قد وَلُاني تمْركمء 0 أمرني بجهاد عدوكم؛ الذي استباح 
بلادكم» وقتل خياركم» فإياكم أن يتخلف رجلٌ منكم؛ فيُحِلٌ بنفسه العقوبة. 

فشرع الناس في الجهاد. وبلغ رُتبيل» فكتب إلى عبد الرحمن يعتذر إليه من مُصاب 
المسلمين» وآن ذلك لم يكن عن رأي منهء ولقد كره ذلك. وإنما هم ألجؤوه إلى 
قتالهمء وسأله الصّلحء وأن يُؤدَي إليه رُتبيل الخراج. 

فلم يجبه عبد الرحمن» ودخل بلاده» وداسهاء وفتح حصونهاء وكان كلما فتح بلداً 
أو حصنا ولَى عليه عاملاً» ووضع البّرد فيما بين كل بلدٍ وبلد. والمسالح على العقاب 
وَالشّعَاب»؛ وحاز من المواشي والغنائم والسَّبِي شيئاً عظيماً. وقال لأصحابه: قد 
أصبنا ما أصَيْناء ودسنا بلادهم ودوّخناهاء فارجعوا بنا إلى العام المقبل» فقد حَصّلنا 
على الغرض» وفي كل عام نفعل بهم كذا حتى نستأصلّهم. 

وعاد إلى سجستان» وكتب إلى الحجاج بما فتح الله على المسلمين» وبما رآه من الرأي. 


)١(‏ مَنْظَران: حَسّن المنظرء وَحَْبَرَانّ: حسن اختر. 


السنة الثمانون 4 


لله الملا ا ا ا لي ل حت ل 

ل ل ا أما بعدء فقد كان من ممُصاب 
إخوانكم ما قد علمتم» وما كان عن إرادة مني» وكان مَنْ يقدم منكم معنا على أمرء ونحن 
نطلب تلك القاعدة» فهي أرفق بنا وبكمء يعني الصلحء فلم يلتفت ابن الأشعث إليه. 

وقدم على ابن الأشعث أخوه القاسم بن محمد من طَبَّرِستان؛ لاسي ان 
بالغارة على ُتبيل» فجاء إلى رتبيل رجل من العرب يقال له عُبيد بن أبي شبيع'' ' يرى 
رأي الخوارج» فقال لرتبيل: قد جاءك أغددٌ العرب» فتحوّلٌ من مكانك قبل أن يأتيك 
وأنت غارٍ» فتحوّلَ رُتبيل» وجاء القاسم فلم يجد إلا شيوخاً وعجائز. 

كل زديل اح ويدع البلاد وراءه طمعاً أن ينال من ابن الأشعث ما نال من ابن 
أبي بكرة» وابن الأشعث لا يُوغل في بلاده» وهو مقيم ببّست» وأخوه القاسم يغير 
على أطراف البلاد» لا يوغل خوفاً مما جرى على ابن أبي بكرة» وكتب إلى الحجاج 
يُخبره الخبر» وأنه لم يّر من المصلحة أن يوغل بالجيش في أرض رتبيل؛ لأنها كثيرة 
المضايق والشعاب» وأن رتبيل قد ضم جيشه إليه؛ وهو ينتظر الفرصة» وإنما المصلحة 
التأني» وفتح بلاده أولاً أولاً. 

فكتب إليه الحجاج: يا ابن الحائك الغادر المرتدٌ؛ امضٍ لما أمرتّك به من الإيغال 
في أرض العدوء والسلام. 

فغضب ابن الأشعث وقال: يكتب إليٌّ ابن أبي رغال بمثل هذاء هو والله الجبان 
صاحب عَزالة» وأبوه الذَّليل الفار من قتله. وأضمر في نفسه حَلّع الحجاج. 

وفيها ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

[واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة؛ فقال الهيثم:] سليمان بن عبد الملك» 
[وقال الواقدي وأبو معشر :] أبان بن عثمان بن عفان» [وكان على المدينة]. 

وكان على العراق والمشرق كلّه الحجاج» وعلى خراسان المهلب من قبل الحجاج» 
وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أبي موسى» وعلق قضاء النضرة موسى :بن أنيو/"؟ 


)١(‏ في «أنساب الأشراف؛ 5 : عبيد بن أب سبع. 
(1) ما بين معكوفين من (ص) و(م)؛ وانظر الطبري 7/ 770-779 . 
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لالس ل سس لا سم مي الوارضي ميان 


أسلم مولى عمر بن الخطاب 45 

وكنيته أبو زيد. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقيل : كنيته أبو خالد. 

وحكى ابن سعد أنه حبشي بجاوي من بجاية» وقال غير ابن سعد: هو من اليمن» 
وقيل: من سَبِي عين التّمرء سباه خالد بن الوليد» فاشتراه عمر سئة إحدى عشرة لما 
بعثه أبو بكر على الحج. رآه بذي المجاز يُباع. 

وحكى ابن سعد. عن الواقدي. عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن أبيه 
قال: اشتراني عمر بن الخطاب سنة اثنتي عشرة» وهي السنة التي قُدم فيها بالأشعث بن 
ينين أسيراً+ وأنا أنظر إليه في الحديد يكلم أبا بكر الصديق ونه وأبو بكر يقول له: 
فعلت وفعلتَ. حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث بن قيس يقول: يا خليفة رسول الله 
استبقني لحرب عدوّك. وزوّجني أختّك. ففعل أبو بكرء ومَنٌّ عليه وزوّجه أخته أمّ 
قُروة بنت أبي فُحافة» فوَلّدت له محمد بن الأشعث. 

وقال الهيثم : كان عبد الله يُعظّمه ويعرف حُرمته» وشهد أسلم خطبة عمر بالجابية. 

وقال ابن سعد: مات أسلم في خلافة عبد الملك بن مروان بالمدينة» ولم بُعيّن له وقناً. 

وقال ابن عساكرء عن أبي عبيد القاسم بن سلام: مات أسلم سنة ثمانين» وله مئة 
وأربع عشرة سنةء ولم يتغيّر منه شيء. 

أسند أسلم عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم» وعن أبي عبيدة» ومعاذ» وابن 
عمرء وحفصة بنت عمرء وأبي هريرة. 

وأسلم هو الذي روى أنه رأى أبا بكر الصديق ين آخذاً بظرف لسانهء وهويقول: 


هذا أوردنى الموازة: 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) ٠» ١١/9‏ و«تاريخ دمشق» 8094/5 (لمخطوط)ء و«السير؛» 44/5 . وهذا سياق (ص) 
و(م). وأما سائر النسخ فمختصرة. وما بعد هذه التراجم إلى ترجمة زيد بن وهب ليس في (ص) و(م). 


السنة الثمانون 3 


ساس 222222 0ك 


بير بن ثُقَير بن مالك 
ابن عامر”" اليَحْصبِيء أبو عبد الله الْحَضْرَّمِيَء من الطبقة الأولى من التابعين من 
أهل الشامء كان جاهلياًء وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه؛ وكان 
ثقة فيما يروي من الحديث» ومات سنة ثمانين» روى عن عمرء ومعاذء وأبي الدرداء» 
وغيرهم. 
خجنادة بن أبي أميّة الأزدي 
من الطبقة الأولى من التابعين» من أهل الشامء لقي أنا :يكز :وعمنء :ومعاذاًء 
وحفظ عنهم» وكان ثقةَ صاحب غزوء شهد فتح مصرء وكان أميراً على الغزوات في 
البحر لمعاوية» ومات سنة ثمانين» وقيل : سنة سبع وسبعين» وقيل : واي 3 
حسان بن النعمان الغشاني 
من أولاد ملوك غسانء ويقال: إنه ابن المنذر. 
[ صاحب الفتوحات بالمغرب» بعثه معاوية بن أبي سفيان إلى إفريقية» فأقام واليا 
عليها يجاهد إلى أن توفي معاوية» وأقام هناك إلى سنة ثمان وسبعين» وقفل من إفريقية 
إلى الشامء واستخلف سفيان بن مالك الثقفي» وقدم على عبد الملك فردّه إلى إفريقية » 
وزاده أَظرابنُسء فعاد إلى مصر ليتوجّه إلى المغرب» فضبطه عبد العزيز بن مروان» 
وولّى على المغرب موسى بن ُصيرء فعاد حسان» إلى عبد الملك فأمره بلزوم بيته. 
وقال خليفة : وفي سنة أربع وسبعين أغزى عبد الملك حسّان بن النعمان المغرب» 
فوصل إلى موضع القيروان» فخلّف بها خيلاًء فبعئت الكاهنة”” ابنّها فأجلى الخيل» 


)١(‏ في النسخ الخطية : عاصم» والتصويب من «طبقات ابن سعد» 2:74 » و«الاستيعاب» 2)71١(‏ و(تهذيب 
الكمال» (889) وفروعه» و«حلية الأولياء» 0/ 177 ولامختصر تاريخ دمشق» 5/» و«السير» 5/ل. 

(؟) ينظر «طبقات أبن سعد) 557/9 » و(تاريخ دمشق) 14 امخطوط).؛ و«السير» 57/4 . وثمة صحابي بهذا 
الاسم» ينظر تهذيب ابن حجر وتقريبه. 

(") هي امرأة ملكت البربر. . . بجبال أوراس بالمغرب بعد مقتل كُسِيلة. انظر الكامل ”1/1١/4‏ - 1177 
(سنة 9/5إ). 
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وخرج في طلب حسّانء فلقيه بنهر يقال له نهر البلاء”'". فانهزم حسّان» وكتب إلى عبد 
العزيز بن مروان يُستمدّه» فأمدّه بجمع كثير» فسار إلى الكاهنة فانهزمت» فبعث عُبيد 
ابن أبي هفان الخيبري'"' في طلبهاء فأدركها فقتلها وقتل ابنهاء وفتح حصوناً كثيرة» 
وصالح البربر من لدن الرّاب إلى أطرابنُسء ثم بعث إلى فاس خيلاً فافتتحهاء 
القيروان في رمضان سنة أربع وسبعين. 

وفي سنة تسع وسبعين عقد عبد العزيز لموسى بن نُصّير على المغرب» وجاء حسان 
إلى الشام» فخرج غازياً إلى أرض الروم» فتوفي بها سنة ثمانين. 

حدّث عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

ولما عُزل عن المغرب قال أبو عَتيك : [من الطويل] 
أقول لأصسحابي عشية جناءتنا تكير الذي نهنويى البريد الشية” 
فإنيكُهذا الدهر جاء بدولةٍ عليهفإنالدَّهْربالمرءِيَعتٌث 

من أبيات. 

زيد بن وَهُب بن خالد الجهَنِيٌ 

أبو سليمان» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

لين وا ا ا يوان تن امار عير وفينا يومئظٍ الزبير بن العوّام» 

فجاءنا كتاب عمر: بلغنى بلغني أنكم في أرض يُخالط طعامّها الميتة» ولباسّها الميتة» فلا 
ناكتوا اهكان اق بور انس لاما ا 

[قال اين سعد : وكان يصمر لحيته. 

ا سن ا ات ريا 


وروى عن عمرء وعلي» وابن مسعود. وحذيفة وَكيء وكان ثقةَ كثير الحديث 


)١(‏ الظاهر أنه هر نيني (في بلاد البربر) تمي هر البلاء لكثرة ما أصاب جيشَ حسان في تلك الواقعة من البلاء. 
ينظر الروض المعطار ص50 » وفتوح مصر ص7١7‏ . ومعجم البلدان. 

() في «تاريخ دمشق» 97/4 (مخطوط) وعنه ينقل : عبيد بن أبي هتان الحميري. 

(*) «طبقات ابن سعد) 711/8 . و«الاستيعاب» (875)., و(السير» ١937/5‏ . وما بين معكوفين من (م). 


السنة الثمانون ا 


الشسّائب بن يزيد 

ابن تعدين ثدانة الكنديى [وكنيته] أبو يزيد”"". 

[ذكره ابن سعد] فى الطبقة الخامسة فيمن مات رسول الله يك وهم حُدّثاء الأسنان. 

وهو ابن أخت النَّمِر الحضرمي» وكان جدٌّه سعيد حَلِيفٌ بني عبد شمس. 

وقد رأى السائبٌ رسول الله َللِةِ وحفظ عنه. 

وولد في أول السنة الثالثة من الهجرة. 

[قال: وقال السّائب :] أعقّل قدومٌ رسول الله كَلِ من تَبوك» فخرجتٌ مع الغِلمان 
تستقبله إلى ثنيّة الوداع. 

وضنها يجيا معو عظاء شرل البنافيه بو ديد الا كان "راس 
السائب بن يزيد من هامته إلى مقدَّم رأسه أسودء وسائرٌ رأسِه ولحيته وعارضه أبيض» 
فقلت له: يا مولاي» إن هذا لَعَجبء فقال: مَرّ بي رسول الله كَل وأنا ألعب مع 
الصبيان» فقال: «مَنَ أنت؟» فقلت: السائب بن يزيد ابن أخت الثّمره فمسح يدّه على 
رأسي فقال: «بارك الله فيك»» فهو لا يُشيب أبداً. 

وقال الخطيب: أخت نير اسم جده؛ وهو رجل وليس بامرأة. 
الوّداع ‏ وأنا ابن سبع سنين. 

[قال: ] وكنت عُلاماً مع عبد الله بن عُتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر بن 
الخطاب» فكنا نأخذ من التَّبْطِ العُشّْر مما ينّجروا به من الجنطة» وفي رواية: نصف العشر. 
)١(‏ في (ص) و(م) وما بين معكوفين منهما : أبو زيدء وهو خطأ. 


(0) في و4 و(خ) و(ب) و(د): وقال عطاء مولى السائب كان» والمثبت من (ص) و(م)ء والأخبار السالفة وهذا 
الخير في «طبقات ابن سعد) 5/ 9015-0177 . 
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وقال الزهري: ما انّخذ رسول الله بكِ قاضياً» ولا أبو بكر ولا عمرء حتى قال عمر 
للسائب بن أخت نمر: لو رَوَّحْتَ عني بعضّ الأمرء حتى كان عثمان7". 

واختلفوا في وفاته؛ قال الهيثم: مات في سنة ثمانين". وحكى ابن سعد عن 
الواقدي: أنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» رحمه 
الله ". وقيل : توفي قبل الحرّة» وهو وهمء قد عاش بعد ذلك دهراً طويلاً. 

أسيد السائق الحديث: انمهت تجن واللة أعلم. 


شرّيح بن هانىء 
ابن يزيد بن نَّهِيك”'' بن دُريدء من بني الحارث بن كعبء من الطبقة الأولى من أهل 
الكوفة: 
كان من أصحاب علي عليه السلام» وشهد معه مشاهده كلّهاء وكان ثقدّء وله 
أحاديث؛ وكان كبيراً» تل بسجستان مع عُبيد الله بن أبي بكرة. 
[فصل : وفيها توفي] 


[أحد بني مالك؛ من أسدٍ خزيمة» وكنيته] أبو وائل» أدرك رسول الله كك ولم يَرَه 
[وقيل: إنه رآى والأول أصحّ] وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

[وحكى ابن سعد عنه أنه] قال: بُعث رسول الله ككهِ وأنا غلام شاب أمرد. فلم 
يقضّ لى أن أراه. 


[وفي رواية: وأنا ابن عشر سنين. 


.005 , 087 «طبقات أبن سعد) ؟/‎ )١( 

(؟) عدّه الذهبي في السير 574/7 قولاً شاذاً. 

(9) «طبقات ابن سعد؛ 5/ 00ه » وهذا سياق (ص) و(م). وانظر «الاستيعاب؛ ٠ 2)٠١1/54(‏ واتاريخ دمشق» 
07/5 (خطوط). : 

(4) في النسخ خلا (ص) و(م) فليس فيهما الترجمة: سهلء والمثبت من المصادرء انظر «طبقات ابن سعد» 
8 ». و«الاستيعاب» ,)١١59(‏ و«تاريخ دمشق»2 514/8" 2 ولالمي 15 .»و و«تبذيب الكمال» 
)717١5(‏ وفروعه. 
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قال:] وجاءنا مُصَدَّقَ رسول الله يله فأعطيناه شاةً لم يكن لنا غيرهاء فقال: ليس 
في هذه صَدقة. ٠‏ 

وقال: أعطاني عمر أربعة أعطية» وخرجتٌ معه إلى الشام”''. 

وكان لشقيق خصٌ من قُصبء يكون فيه هو وفرسّهء فإذا غزا نّقضه وتصدَّق به وإذا 
رجع بنى غيره. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي بإسناده» عن عاصم قال:] ما رأيت أبا 
وائل التفت قط في صلاة ولا في غيرها. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن ثابت» ثنا سعيد 
ابن صالح قال: رأيت أبا وائل يستمع النّوح ويبكي. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى] مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي يذكر في 
منزل أبي وائل» وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطّير. 

وقال عاصم: كان أبو وائل إذا خلا نَشَّحء ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك 
وأحد يراه لم يفعل”". 

[وقال ابن سغوة”: كان قد ذهب بصره. 

وحكى عنه ابن عساكر” قال: خرجتٌ مع عمر إلى الشامء فنزلنا منزلاً» فجاء دهقان 
فسجد لعمرء فقال له: ما هذا؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك» فقال له: اسجد لله الذي 
خلقك؛. قال: قد صنعتٌ لك طعاماً فأتني» قال: أفي بيتك تصاوير؟ قال: نعم» قال: لا 
حاجة لنا في تصاويرك ولا في بيتك» اذهب فأتنا بلون من طعام» ولا تزدنا عليه. 

وقال الخطيب:] سكن أبو وائل الكوفة» وورد مع علي رضوان الله عليه إلى 
المدائن» وشهد صِفَينَ والخوارج معه””. 
)١(‏ انظر «طبقات ابن سعد» 7١17 . 5١5/8‏ » وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
)1١(‏ «حلية الأولياء» 5/ 1١7-1١١‏ » وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
(9) في طبقاته 4/ 7٠١‏ . 


(5) في تاريخه 4/ ٠١7-3١6‏ (مخطوط). 
(0) تاريخ بغداد 6/ 759-754 . 
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وكانامن أكابر كانه ابن مسعوة::وأقغد التاس عله عليه 

[واختلفوا في وفاته؛ قيبل: إنه] توفي في زمن الححجاج سنة ثمانين» [وحكاه جدي في 
االصفوة»؛ وقال خليفة:] في سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث وثمانين. [وقال هشام: سنة ثمانين.] 
وقال سعيد بن صالح : عاش خمسين ومئة سنة» وهو وهم؛ لما حكينا عن شقيق أنه قال: بعث 
رسول الله كَفٍِ وأنا أمرد] فيكون قد عاش قريباً من تسعين سنة أو نحوهاء والله أعله”". 

أسثد شقيق عن عهر» وعثمانء وعلي» وابن مسعود. وأسامة بن زيدء وحذيفة» 
وأبي موسى» وابن عباس» وغيرهم» وحضر بَلَنْجَر مع سلمان بن ربيعة. 

وروى عنه أعيان التابعين مثل: الشعبي» والحكم» والأعمش» وحمّاد بن أبي 
سليمان» وحبيب بن أبي ثابت» وعاصم بن أبي التجودء والثوري» وخلق كثير» وكان 
ثقة كثير الحديث» ولما مات قبّل أبو بردة بن أبي موسى جَبْهَته7". 

[فصل : وفيها توفي] 

أبو إدريس الحَؤلاني 

واسمه عائذ الله بن عبد الله وقيل : عبد الله بن إدريس بن عائذ الله» قاضي دمشق 
في أيام معاوية [بن أبي سفيان]» ويزيد [بن معاوية]» ومعاوية بن يزيد» ومروان [بن 
الحكماء وعبد الملك [بن مروان. 

وذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية من تابعي أهل الشامء قال: وولد عام حَنين ) 
وكان ثقة'"» صدوقاً. زاهداً عابداً» عالم الشام بعد أبي الدرداء» وكان عظيماً 
بالشام. 

[وذكره أبو زُرعة الدمشقي فقال:] كان يَقصٌّ على الناس» فعزله عبد الملك [بن 
مروان] عن القصصء وأقرّه على القضاء فقال: عَرََنِي عن رغبتي» وتركني في رهبتي» 
)١(‏ الصفة الصفوة» ”/ 3١‏ ., و«تاريخ دمشق» 8/ 11١-١١١‏ (مخطوط)ء وما بين معكوفين من (ص) و(م) 

وانتهت عندها الترجمة فيهما. 
(؟) انظر «طبقات ابن سعد»86/١؟7‏ و٠٠"7ء‏ و«الاستيعاب»(97١١)»,‏ و«السير» ١5١/5‏ » و«تهذيب 


الكمال» (1/07؟) وفروعه. 
(؟) «طبقات أبن سعدا 4/ ٠» ١‏ وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
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وكان يقول: ما تقلّد امرؤ بقلادة أفضل من سكينة» وما أوتي الإنسان أفضل من حلم 
إلى علم. 

[قال الواقدي : ] مات في سنة ثمانين بغير خلاف. 

أسئد عن ابن مسعودء وأبي الدرداءء وأنى ذرة وأبي موسى» وخذيفة» وأبي 
هريرة» وأبي أمامّة» وعبادة بن الصامت» واد بن عباس » ومعاوية» ووائثلة» وعمرو بن 
عَبْسَة» وغيرهم. 

وروى عنه عطاء» وأبو حازم» وشورامة حرشي وأبو قلابة الْجَرٌميّ» ومُكحول» 
وخلق كثير. 

وحكى ابن عساكر» عن أبى مُسْهر أنه قال: الك لأهل الشام أشرفٌ من حديث 
أبى إدريس» عن أبى دن عن النبى كَلِ» عن جبريل» عن الله تعالى [أنه قال: يا 
عبادي: إني حرَّمتٌ الظّلمَ على نفسي وجعلئه بينكم محرّماًء فلا تظالمواء الحديث. 

قلت : ] والحديث أخرجه مسلم”"' فقال: 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الذارميّ» حدثنا مروان بن محمد الدَّمَشقي» حدثنا 
سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريسّ الحَؤْلانِيَ» عن أبي ذَرّء عن 
النبي ككل مما روى عن الله تعالى أنه قال: يا عبادي» إني حرّمتٌ الظُلْمَ على نفسي» 
وجعلله يينكم مُحَرّمأءٍ فلا تظالموا. يا عبادي » كلّكم ضالٌ إلا مَنْ هَديته» فاستهدوني 
أَهدِكُم. يا عبادي» كلّكم جائع إلا مَن أَطعَمْتّه فاستطعموني أطعدكم. يا عبادي» 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقال أبو مسهر ليس. .. والمثبت من (ص) و(م). والخبر في «تاريخ دمشق») لام 

(عاصم ‏ عائذ). 
(0) في صحيحه (//1801). ووقع بعده في (ص): وهو في مسند أبي ذر» وفيها توفي عبد الله بن جعفر. 

ووقع في (م) : وهو في مسند أبي ذر مذكور هناك والله أعلم» انتهت ت ترحمة أبي إدريس الخولاني» والحمد لله 

وحده. و صل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . تم الجزء ء السادس من مرآة الزمان في تواريخ 


الأعيان لسبط ابن الجوزي رحمة الله عليه. يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء السابع ترجمة عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب ضيه وأرضاه. 
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كلّكم عارٍ إلا مَن كسوثه» فاستكسوني أَْسُكُم. يا عباديء إنكم يُخطيون بالليل 
والتهان» 1 وأنا ع الوب جميعء فاستغفروني أغِر لكم. يا عبادي. إنكم لن تَبلغوا 
ضري فَتَضْرُوني » ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني. يا عبادي» لو أن أوّلكم وآخِرَكم وإِنْسَكم 
وجنّكم ؛ كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكمء ما زاد ذلك في ملكي فعا يا 
عباديء لو أن أوَلّكم وآخركم وإنْسَكم وجنّكم؛ كانوا على أَفْيجَرٍ قلب رجل واحدٍ 
منكم» ما نَقَص ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أوَلّكم وآخركم وإِنْسَكم وجِنّكم؛ 
الا سرت داري فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسالته؛ ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المِحْيَظ إذا أدخل البحر. يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم ؛ ييا لكمء 

ثم أُوَفيكم إيّاهاء فمن وَجَد خيراً فلْيَحُْمّد الله ومن وَجد غير ذلك فلا يَلُومَنّ إلا نَفْسَّه. 

فكان أبو إدريس الححؤلاني إذا حدَّث بهذا الحديث جثا على رَكبَيُه. انفرد بإخراجه مسلم. 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله طريقاً لبعضه: حدثنا ابن ثُميرء حدثنا موسى بن 
المسيّب» عن شهرء عن عبد الرحمن بن غَنْمِء عن أبي ذَرّء عن النبي كَل قال: «يقول 
الله تعالى: يا عبادي» كلكم مُذْنب إلا من عاقْيتُ» فاستغفروني أغفِر لكمء وكلكم 
فقير إلا من أغنيتٌ» إني جواد ماجد واجدء أفعل ما أشاء. غعَطائي كلام, وعَذابي 
كلام» إذا أردثٌ شيئاً إنما أقول له : كن فيكون:290, 

وقال يزيد بن عبيدة: رأيتٌ أبا إدريس الخَؤلاني في زمان عبد الملك بن مروان وإن 
حِلّقَ المسجد بدمشق يقرؤون القرآن جميعاً يدرسونه» وأبو إدريس جالس إلى بعض 
العُمْدء فكلما مرت آيةٌ سجدة بحلقة بعثوا إليه» فيقرأ بهاء ثم يسجد فيسجدون جميعاً 
بسجوده » وربما سجد بهم اثنتي عشرة سجدة. 

وقال يزيد , بن أبي مالك : جلينا يوماً إلى أبي إدريس» فحدَّتّنا عن بعض مغازي 
رسول الله كَل فقال له رجل من ناحية المجلس: أحضرتٌ هذه الغزاة؟ قال: لاء 
فقال الرجل : قد حضرنُها مع رسول الله يِه ولأنتَ أحفظ لها مني ند 


)١(‏ هو في مسند أحمد )7١650(‏ مطول. 
«الاستيعاب» ١9949(‏ و5845)., و١حلية‏ الأولياء» 177/8 » و«السير» 79/7/54 . 
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وفيها توفي 
عبد الله بن جعفر 


ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مّناف» وكنيته أبو جعفرء وقيل: 


ا 


وأمّه أسماء بنت عُمَيسء وَلّدته بالحبشة في الهجرة الثانية. 

وهو أول مولود ولد في الإسلام بالحبشة. 

وهو من الطبقة الخامسة» ممن تُوفي رسول الله يل وهم حُدَئاء الأسنان» ويقال: 
إنه كان له يوم توفي رسول الله يَكَِِ عشر سنين. 

وقال ابن سعد: ولد للنجاشي بعدما وَلدت أسماء ابنّها عبد الله بأيام ابن فأرسل 
إلى جعفر فقال: ما سَمَّيتَ ابتك؟ قال: عبد الله» فسمٌّى التجاشي ابه عبد الله 
وأخذت أسماء ابن النجاشي» فأرضعئّه حتى فَطَمَنْه بلبن عبد الله بن جعفر» وححظيت 
بذلك عندهمء [وولدت أسماء لجعفر بالحبشة عوناً يفي ]1 

وقال الزبير بن بكار: وأخو عبد الله بن جعفر لأمه محمد بن أبي بكر الصديق» 
ويحيى بن علي بن أبي طالب”". وكان أبو بكر رضوان الله عليه يُسمّي عبد الله: ابني 
أبني. 

ذكر طرفي من أخباره: 

[قال الموقق رحمه الله:] كان عبد الله جواداً» ظريفاً» حليماًء عفيفاً» يُسمّى بحر 
الجود. ولم يكن في الإسلام أسخى منه. 

[وقال ابن سعد بإسناده إلى] يحيى بن سعيد بن دينار قال: حج معاوية فنزل في دار 
مروان بالمدينة» فطال عليه النهار يوماء [وفزع من القائلة] فقال: يا غلام انظر مَن 
بالباب» هل ترى الحسن بن عليء أو الحسين» أو عبد الله بن جعفرء أو عبد الله بن 
أبي أحمد بن جحش فأدخله علىّ. فخرج الغلام فنظر فلم يرهمء فسأل عنهمء فقيل : 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 5/ 457 » وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) انسب قريش») 487 . 
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هم مجتمعون عند عبد الله بن جعفر يتغدّون» فأخبره فقال: والله ما أنا إلا كأحدهمء 
ولقد كنت أجامعهم في مثل هذا. 

فقام» فأخذ عصا فَتَوَكَأ عليها وقال: مر يا غلام» فخرج بين يديه حتى دخل عليهم» 
فقال: هذا أمير المؤمنين بالباب» فدخل» فأوسع له عبد الله بن جعفر عن صدر فراشه 
فجلس. فقال: غَداءَكَ يابن جعفرء فقال: ما تشتهي من شيء فادعٌ بهء فقال: أطعمنا 
محا فقال: يا غلام؛ هات مخاًء فأتى بِصَحْفَةٍ فيها مُمَّ فأقبل معاوية يأكل ثم قال 
عبد الله: يا غلام» زدنا محا فزاده» قالها ثلاثاًء وهو يزيدء فقال معاوية: إنما كنا 
نقول: زدنا سخيناًء أما زدنا مخاً فلم أسمع به قبل اليوم» يابن جعفر ما يَسَعْك إلا 
الكثير» فقال عبد الله : يُعين الله» فأمر له معاوية بأربعين ألف دينار [وكان قد ذبح كذا 
ا 

وأيضاً حدثنا سعيد بن جبير» عن رجل من أهل المدينة”" قال:] خرج عبد الله بن 
جعفر حاجاً» حتى إذا كان ببعض الطريق» وقد تقدّم َقَله مَرَ بأعرابية جالسة على باب 
حَيمة» فنزل قريباً منهاء فقامت وقالت: إلى إليء بَوَّأكَ الله منازل الأبرار» فأعجبه 
مَنطقُهاء فتحوّل إليهاء فألقت له وسادة من أَدَم» وقامت إلى عُئّيزة لها في كِسْر الخيمة» 
فما شعر حتى قدَّمت إليه عضواً منهاء و 5 

وأقبل أصحابه فنزلواء وأتتهم بما بقي منها فأكلواء وقدَّموا سُفْرَتَهُمُ فقال عبد الله: ما لنا 
حاجة إلى طعامكم سائر اليوم» فلما ارتحلوا أمر صاحب نفقته أن يعطيها خمس مئة دينار» 
فأبت أن تقبلها وقالت: أخاف عَذْلَ بعلي» فمازال بها حتى قبلتهاء وسار فلم يلبث إلا قليلاً 
وإذا بأعرابي يسوق إبلاً له فقال عبد الله: ما أظنه إلا المحذورء وجاء إلى امرأته» فأخبرثه 
الخبر» وأنشدته [قصيدة بشرح الحال] : [من الطويل] 
توسشوطه لعمنا رأبنة مايه عليه فقلتٌ المرءمن آل هاشم 
)١(‏ «طبقات ابن سعد) 5588-5517//7 . وما بين معكوفين من (ص). 
() الخبر في «تاريخ دمشق» ص07 (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد): من طريق الفياض بن محمد القرشي » 


عن رجل من أهل المدينة» وما بين معكوفين من (ص). 
() بالسين المهملة. أي : أخذه بمقدَّم أسنانه . وقوله : كشر الخيمة أي : جانيها. 
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وإلافمن]لالمُرار فإئهم ملوك عظامٌمن كُماةٍضراغم 
نشدة إلى عشربنية امقر «تافكها فمل اشر ضير نادم 
فعرّضني منها تنائي ولم يكن يُساوي لْحيمٌ العنزٍ خمس دراهم 
بحست مفين ين زنائير عرقت عن العَنْرِما عاو ند فت اهن 

ثم أرته الدنائير فقال: بعس مَعَقَل الأضيافي والله أنء أبعت معروفك بما أرى من 
الأحجار؟! فقالت: قد امتنعتٌ من قَبولها مخافة العَذْلءِ فقال: أخفتٍ العذلَ وما 
خِفتٍ العار؟ كيف أخذ الرّكب؟ قالت: كذاء فركب فرسه وقال: أنا ذاهب إليهم» فإن 
سَلّموا إلي معروفي وإلا حاربتُهم» فقالت: ناشدتك الله أن تَسْوْءهم. 

فركب وأخذ الدّنائير» فربطها في رأس رُمحهء ولحقهم فقال: خذوا أحجاركم 
ورُدُوا على معروفي» فلاطفه عبد الله وقال: كيف يرجع إلينا شيءٌ قد أمضيناه» فقال 
خذوها وإلا حاربتكمء وتهيّأ للقتال» فلما رأى عبد الله ذلك قال لغلمانه: خذوهاء ثم 
قال له: هل لك أن تُرَوّدكَ من طعامنا؟ فقال: لاء الحئٌُ قريب. 

ثم سار والتفت فقال لعبد الله: هل لك حاجة؟ قال عبد الله: نعم» تخنو المرأة سوه 
صَنِيعك معناء فضحك الأعرابي ثم انصرفء [وفي رواية: تخبر المرأة ما لقينا منك. 

وحدثنا غير واحد» عن أبي الفضل محمد بن ناصر بإسناده» عن] إسحاق بن عبد 
الله بن جعفر قال: جاءت امرأة إلى عبد الله فقالت: يا سيدي» وهبت لي بعض 
جاراتي بيضة» فحضتيّها تحت دجاجة» فخرجت فرّوجة» فغذوتها بأطيب الطعام» 
وذبحتها وشويتها : وجعلتٌ لله علي أن أدفنها ذ في أكرم بقعة في الدنياء ووالله ما أرى 
بْقِعةَ أكرم من بطنك» » فقال : يا بديح» خذها منهاء وامض إلى الدار التي هي فيهاء فإن 
كانت لها فاه عر مابتعولهاا من الذورء:وإن ل كن لها فاشترها لها وما حواهاء :واسمل 
إليها ثلاثين بعيراً عليها حنطةً وشعيراً وأرراً وزبيباً وثياباً ودراهم ودنانيرء فقالت 
ادر ةيا شولئ له تمرك إن« اللفالا عب المسترفين ". 

وقال إسحاق بن عبد الله بن جعفر [وقد رواه أيضاً ابن ناصر قال: ]: خرج أبي في 
سفرء فمر بحديقة» فنزل إلى جانبهاء وإذا بعبد أسود بين يديه رغيفان» فجاء كلب 


)١(‏ «المنتظم» 735-55 »ء وما بين معكوفين من (ص). 
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فربض بإزائه» فألقى إليه رغيفاً» وأكل العبد نصف رغيف» وجاء كلب آخرء فرمى إليه 
بالنصف الآخرء فقال له عبد الله : مَن أن نت؟ فقال: عبد لصاحب هذه الحديقة» قال: 
كم قُونّك كل يوم؟ قال: ما ترى رغيفان» قال: فما هذا الكلب؟ قال: كلب يجيء من 
مكان بعيد» فأستحي منه أن آكل وعيناه ترمقني» فأنا أقَاسِمُه قُوتي» قال: وهذا الكلب 
الآخر؟ قال: : غريب ما رأيته قبل اليوم» قال: وما تأكل بقية النهار؟ قال: ما رأيت» 
شد صُلبِي بنصف رغيف إلى غدٍ حتى يأتيني قُوتي» فأفعل فيه ما ترى» فبكى عبد الله 
وقال: “الامغل الشحاء ء!؟ إن هذا العبد لأَسْحْى مني» ثم اشترى الحديقة بخمس مئة 
دينار والعبدء ووقفها عليه7". 

.[وقال الهيثم :] كتب إليه أقوام يُحَوفونه الفقرء فكتب على الورقة : « قبطن يثك 
لْمَتَر6 [البقرة :114] إن الله قد عوّدني أن يتَفضّل علىء وعوّدنه أن أتَفضّل على 
عباده» فأخاف أن أقطع العادة» فتنقطع عنّي المادّة. 

وقال الزبير بن بكار: دخل أعرابي على عبد الله بن جعفرء فرآه مُحموماً فقال : [من 
المنسرح] 
كملوعةٍللتّدى وكمة قَلَقٍِ ‏ للجُودوالمَكْرماتٍمن قَلَقِكْ 
السسدك الشلة زوب منافية في نومك المّعتري وفي أَرَقِكُ 
أخرجّ من جسمك السَّقامَ كما أخرج ذم الفعالمن عُنُقِكُ 

فأمر له بثلاثين ألفاً”". 

ودخل عليه زياد الأعجم؛ فسأله خمس ديات فأعطاه إياهاء ثم سأله خمسة أخرى 
فأعطاه إياهاء ثم سأله عشر ديات فأعطاه إياها فقال: [من الوافر] 
لالجا الو فها 5 اسداس فو عن 
وأحسّنّ ثم أحسّنّثمعذنا فأحسّنثمعدتُلهفعادا 
قصوارا لا اندر ة السييهة إلا تَبِسَّم ضاحكاً وتّنى الوسادا9" 


)١(‏ أخرجه بنحوه من طريق آخر: الدينوري في المجالسة (01778» وابن عساكر 58-54 » وانظر فيهما مصادر أخرى. 
() «تاريخ دمشق» (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) 257 و«المنتظم» ك//ه 1١‏ . 
(؟) «تاريخ دمشق4 44/6 » والأبيات في ديوانه 7١5-1١8‏ . 


السنة الثمانون ١‏ "52 


وقد مدحه جماعة من الشعراء» منهم عبيد الله بن قيس الرَكَيًا نّاتء له فيه قصائد» 
منها : [من الطويل] 
تَقَدِّثْ0'' بي الشَّبِهاءٌ نحو ابن جعفر سواءٌ عليها ليلّها ونِهارُها 
نروةامرا فييك التلهانه تشيرة كنك كن تدير غترائهنا 
أتيمّك أثني بالذي أنت أهلّه عليك كما أئنى على الرّوضٍ جارها 
ذكرتنك إذ:فاضن الفرات يأرضنا لل عقي سني و سارف 

اكد الجلك فى هروان لع اللشيل: قبدى :يهاقم اما اماححكت من الله بحت 
تقول: تزور امرأ قد يعلم الله أنه» ألا قلت: قد يعلم الناس» ولم تقل: يعلم الله) 
فقال له ابن قيس الرقيّات: والله لقد علم الله والناس وأنت”". 

مرّ ابنُ قيس على ابن أبي عَتيق» فسلّم عليه فقال : وعليك السلام يا فارس العَمياء 
فقال له: وما هذا الاسم؟ فقال: أنت سمَِّيتٌ به نفسّك حيث تقول الوا علبي يلها 
ونهارُهاء وما يستوي الليل والنهار إلا على الأعمى» فقال : ما أردث إلا التعب+ قال : 
فهذا يحتاج إلى تَرجُمان يترجم عنه” ". 

' وكان عبد الله بن جعفر صديقاً لمعاوية» وكان يَفِد عليه كلّ سنة» فيعطيه ألف ألف 
درهمء ويقضي له مئة حاجة ويقول: والله ما في قريش أحبّ إلي أن يكون ابن هند 
منك» وكان يُنزله معه في داره؛ ولما حضرت معاوية الوفاةٌ قال ليزيد: يا بني» إن لي 
خليلاً بالمدينة» فاستوص به خيراً» واعرف له مكائّه مني يعني عبد الله بن جعفر - 
فلما مات معاوية رحل عبد الله إلى يزيد» فأكرمه وألطفَّهء وقال له: يا أبا جعفر» كم 
كان أمير المؤمنين يُجيزك كلٍّ سنة؟ قال: بكذا وكذا ألف دينارء قال: قد أَعَفتها 
لك» فقال له عبد الله : بأبي أنت وأميء ما قلتُّها لأحد قبلك» ولا أقولها لأحدٍ بعدك. 

وقال الزبير بن بكار”*2: اجتمع عبد الله بن جعفر بيزيد بن معاوية عند أبيه معاوية؛ 
فأخذ يزيد يَعرض لعبد الله بن جعفر وينسبه إلى الإسُراف» فقال له عبد الله: يا يزيد 


)١(‏ سارت سيراً ليس بعجل ولا مبطىء. 

(؟) «تاريخ دمشق» 51-87 (عبد الله بن ا ا الله بن زيد)» والأبيات في ديوانه 8745 . 
(9) «الأغاني؛ 4444/0 . 

(5) الخير في "تاريخ دمشق» 1١7‏ من طريق العباس بن بكار بإسناده إلى الشعبي. 


9" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[إني] لأرفع نفسي عن جوابك. ولو كلّمني أبوك لأجبنه. فقال معاوية : كأنك تظن أنك 
أشرف منه؟ قال: إي والله» ومنك ومن أبيك وجدَّكء فقال معاوية: ما كنتٌ أظَنٌ أن 
احدا :و عمين عر وو امية اعرقه نمه انه نل و اكذا خلية 66101 اسار 
بردائه» قال: صدقت. 

قال الزيير: ومعنى هذا أن حرب بن أمية كان إذا خرج في سفر فعَرّضت له ثنيّة أو 
عقبة تَتَحْنَح» ل كت الع أجل لا وي رح ل الاي 
غلامٌ من تميم» فتهدّده حربء فلما قدم مكة التقاه حرب فشدّ عليه» فاستجار الغلام 
بالزبير بن عبد المطلب فأجاره. وأراد حرب بعد ذلك قتلّ الغلام» فلقي الزبير حرباً» 
فشدٌ عليه ليقتله» فدخل دار عبد المطلب مُستجيراًء فأكفأ عليه عبد المطلب جَفنةَ هاشم 
التي كان يهشم فيها النّرِيدء وجمع الزبير إخوتّه» وجلسوا على الباب ينتظرون خروج 
حَرْبٍء فأعطاه عبد المقّللت0© رداءه وقال: البس هذا فإنهم إذا رأوه عليك لا 
يهيجونك» فلبسه حرب». وخرج فنظروا إليه فلم يهيجوه. 

وقال [ابن] سَلَام الججمحي: اجتمع عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص عند 
معاوية» فقال عمرو لعبد الله: يابن جعفرء ليَضع منهء فقال له عبد الله: يابن التابغة» 
لئن نسبتني إلى جعفر الطيّار فلستٌ بدَعئْ ولا أبتر» وقد ادّعاك جماعة؛ ووُلدتَ على 
فراش مشرك. وفي أبيك العاص نزل: #إدك مكلك هْوَ البرك [الكوثر : 0]8". 

[حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن ذُلّف المقرىء قال: أخبرتنا شهدة بنت أحمد 
الكاتبة بإسنادهاء حدثنا] أبو نضر العُقيلي» عن جماعة من مشايخ أهل المديئة قالوا : 

كانت عند عبد الله بن جعفر جارية مغنَّية؛ [يقال لها: عمارة» وكان يَجد بها وَجُداً 
ديذاء فقدم بها الشام]ء فحضر عنده يزيدء فعَنّت الجارية» فعشقها يزيد عشقاً 
عظيماً : ولم يُمْكنه أن يَبوحَ بما في نفسه خوفاً من أبيه وأقام على ذلك مدَّةٌّء ولم 
يطلبها من ابن جعفر خوفاً أن يمنعه إياهاء فلم تزل في نفسه حتى مات معاوية؛ وولي 


ةا لا بترم ل ء المذكور قبل) ص75 - لاما بتحوه عن 
و 0 


السنة الثمانون 15١‏ 


يزيد» فأحضر رجلا اق طريناء وباح إليه بما في نفسه» فقال له: إن عبد الله لا 
يبيعها ولا يُعتقها أبداً بملك الدنياء ولكن سأتلكّلف لكء ادفع إليّ التْحَف والهدايا 
والمال» فدفع إليه جملةٌ من ذلك. 

فقدم المدينة» فنزل في جوار عبد الله بن جعفر» وَأهدق اليفاقة الفدقينا كيرا 
فأنِس به» وأحضر يوماً عمارة بحضرة العراقي» فعَنّت فعجب بهاء وقال له ابن جعفر : 
هل رأيتَ في الدنيا مثلها؟ قال: لا والله ما تَصلّح إلا لك قال: فكم تُساوي؟ قال 
الرجل : لا أجِدٌّ لها ثمناً غير الخلافة» فقال له ابن جعفر: إنما قلت ذلك لتزداد رَغبتي 
فيها0''؟! فقال: لا والله» وإنني رجل تاجرء ولو أعطيتُها بعشرة آلاف دينار 
لاشتريتّهاء فقال ابن جعفر: وهل تساوي في هذا الزمان جاريةٌ عشرة آلاف دينار؟! 
[قال: هذه فقال ابن جعفر: قد بعتكها بعشرة آلاف دينار]ء فقال: اشتريتها وأوجب 
البيع. 

وقام العراقي ماف وبعقة بالمال:نقال أبن جعفز» إنما كنك ماذحا “قال 
العراقي: البيع جد وَهَزْلَه سواءء فقال: ما بعتك ولا أبيعها بالدنيا وما فيهاء قال 
الرجل : استحلفئّك عند القبر والمنبر» ففكر ابن جعفر وقال: تكلفي نول الناس - 
قهر عبدٌ الله ضيمّه وطّلمه حتى ألجأه إلى اليمين» ما ثَمَّ غير الصبر وحُسن العزاءء 
حُذهاء ودفعها إليه» فأخذها من وقته» وخرج إلى الشام» وقال لها: استتري» فوالله 

اشتريتك للش وإنما اشتريتك للخليفة» ولستٍ من جَواريً: وأخاف أن تَنوقٌ 
ل 

وسار إلى دمشقء فلما قَدِمها إذا بجنازة يزيد وقد استخلف ابنّه معاوية» فأقام 
أياماً» وتلئّلف حتى دخل عليهء فقص عليه القصّة ‏ وكان عبد الله بن جعفر قد جهّزها 
بثلاثة آلاف دينار ‏ فقال معاوية بن يزيد للعراقي: الجارية وما معها لك» وارخل من 
يومك عن الشام؛ لا أسمع لك فيه خبراً» فرحل وقال لها: قد قلت لك: إنكِ ليزيد» 
وقد صرت الآن لي» وإني أشهد الله أنني قد ردَدْتُكِ على عبد الله بن جعفر» فاستتري 
مني إلى المدينة. 


)١(‏ ني (ص): عيني منها. 


كمض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما قدم المدينة نزل قريباً من عبد الله بن جعفرء فدخل عليه بعضُ خدمه؛ فأخبره 
بقدومه وقال: ضَيفُك العراقي الذي صنع بك ما صنع» قد قدم ونزل بِالعَرْصّة لا حَيّاه 
الله وكان ابن جعفر قد وَجَد لفراقها وَجْداً عظيماً ‏ فقال عبد الله : أكرموه. 

وجاء الرجل يطلب الإذنَّ على عبد الله. فأذن له. فدخل وقَبّل يده وقصّ عليه 
القصةء وقال: قد وَهَبتها لك. والله ما وضعتٌ يدي عليهاء ولا رأيتٌ وَجِهّها إلا 
عندك. وأحضر الجارية وما معها من الججهازء فلما رأت ابن جعفر خرّت مغشيًاً عليهاء 
وخرج العراقي وصاح أهل الدار: عمارة عمارة» وجعل ابن جعفر يقول: أحلم هذا؟ 
أحق هذا؟ أصدق هذا؟ 

ثم بعث إلى العراقي فأحضره. ودفع له عشرة آلاف دينار وقال: هذه ثمنّهاء وهذه 
ثلاثة آلاف أخرى لك. ولو وصلتّكَ بالدنيا وما فيها لرأيك أهلاً لذلك» فقال 
العراقي: والله ما ردّها عليك إلا عملّك بالحقّء وصبّرك عليه» ووفاؤك بقولك» 
وانقيادّك إليه» وتورّعك عن اليمين» وانصرف العراقي شاكرا”". 

[واختلفوا في وفاته. فحكى ابن سعد. عن الواقدي قال:] مات عبد الله بن جعفر 
سنة ثمانين» وهو عام الججحاف[؛ سيل كان بمكة» جحف الحاج وذهب بالإبل وعليها 
الخمولة]ء وكان الوالي يومئذ على المدينة أبان بن عثمان» وهو صلى عليه» [وكان يوم 
مات ابن تسعين سنة» قال :] وكان أبان صديقاً له كثير الغِشّيان لداره» فحمل سريرّه بين 
العمودين» فما فارقه حتى وضعه بالبقيع ؛ وإن دموعّه لتسيلٌ على خدَّيه» وهو يقول: 
كنتٌ والله خيراً لا شرّ فيك» وكنتٌ والله شريفاً واصلاً بدَآء كنت والله وكنت» [قال:] 
والولائدٌ خلف سريره قد شَّقَفْنَ الجُيوبء والنّاس يزدحمون على سريره. 

[وقال الواقدي: وكان ابن جعفر] قد حَرِب فوهء وسقطت أسنانه من الكبرء فكان 
يُعمَل له التٌّريد والشيء الليّن فيأكله» وكان إذا قيل له: إنك ليس تأكل؟ شقٌّ عليه ذلك. 

[هذا صورة ما حكاه ابن سعد'" . عن الواقدي في وفاته» وسئّهء والصلاة عليه]. 


)١(‏ «المنتظم؛ 5/ 519-51١6‏ » واتاريخ دمشق» 5١-288‏ » وما بين معكوفين من (ص). 
(0) في طبقاته 5/ 70-559 . 


السنة الثمانون نص 


وقيل: توفي سنة اثنتين أو أربع وثمانين» وقيل: خمس وثمانين» وقيل: سنة تسعين. 

[وقال أبو بكر محمد بن الأنباري: إن] عبد الملك بن مروان أمسك عنه عطاءه» 
فأضاق إضاقةًٌ شديدة» فلقيه رجل يوماً وقد خرج من المسجدء فشكا إليه الحاجة» 
فقال: اصب حتى تأتى عَلَّتَى وأواسيك» قال: ما لي صبرء وكان عليه بُردانء فقال له: 
أينفعغك أحدهما؟ قال: نعم» فدفع إليه البَرْد ثم استقبل ابن جعفر القبلة وقال: اللهم 
إن لم يكن إلا ما أرى؛ فاقبضني إليك» فحُمٌ من ساعته» ولم يخرج من منزله بعد هذا 
0 
حىن حرجت جنارية 2. 

ذكر أولاده: 

5 و و عيمي ع 001 

فولد جعفرا الأكبر» وبه كان يكنى» أمه أم عمرو بنت خراش» واسمها الامية. 
وعلياًء وطونا الأكبرء خيلا : وفاياة وأمّ كلثوم ‏ وأمهم زينب بنت على بن 
أبى طالب رضوان الله عليه» وأمها فاطمة عليها السلام بنت رسول الله وَكع.. 

وعد : درج وعونا الأصغر؛ قُتل مع الحسين طلانه ولا بقيّةَ لى أمهما جمانة 
بنت المسيّب بن نجَبة المَزاري. 

وهالها .وبع زماروة ذوعوين» لأارية لبه يترا ء:وأء انيه نورام 
محمد » أمهم ليلى بنت مسعود بن خالدء من بني دارم» فى رواية: خلف عليها 
عبد الله بعدما استّشهد على عليه النيلاء””". 

وتخاييل ا : والحسن لأمّ ولد. 

وجعفراً وأبا سعيد» أمهما أم الحسن بنت عمروا*', من بنى عامر بن صَعصّعة. 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 1/ 7710-1719 من طريق أبي بكر بن الأنباري» عن محمد المقرىء» عن عبد 

الله بن عمرء عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي. عن أبيه» عن مشيخة له. 
() في النسخ : وجعفراً وأمه أسماء» وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسيرد ذكرها في ذكر أعيان أولاده انظر 

«نسب قريش» 8 ء و«طبقات ابن سعد» 45١/5‏ ؛ و«المعارف» 701 » ولأنساب الأشراف» 54/5 . 


(") انظر أنساب الأشراف 59/75 . 
(5) في «طبقات ابن سعد» 457/5 : أم الحسن بنت كعب. 


33> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ومعاوية» وإسحاق. وإسماعيل وككّم لا بقيّة له» وعباساًء وأمَّ عَوْن لأمّهات أولاد سَنَى. 
فنذكر أعيان أولاده فنقول: 

أما جعفر الأكبر فانقرض عَقَبه. 

وأما علي فكان جواداً» وفيه يقول مُساجق بن عبد الله بن مَحْرّمة ‏ وقد حمل أهل 
أبيات من قريش في سُنَيّات خالد: [من الطويل] 
يي لهلْكى فُريشٍ حين عُيِّر حانها 
سعيتٌ بهم سَعْيَ الكريم ابن أبيك وهل من غايةٍ لا ينانها 
امي ات ا لو ققد مقس الأواتكف نحي نتيا 
وكان علي هذاء وعلي بن عبد الله بن عباس» وعلي بن الحسين زين العايدين إذا 
قدموا على الوليد بن عبد الملك يقول لولده العباس بن الوليد: جالسٌ عُمومتك0©. 
وأما عون الأكبر فقتل مع الحسين ونه يوم الملفوف». وكان أبوه عبد الله يحبّه حباً 
شديداًء فحزن عليه حُزناً عظيماً عُرف فيه ولا بقيَّ له. 


8 


© 


وأما إسحاق فضربه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الحَدَّء فقال له إسحاق: يا 
عمرء ليس ثُمّ قرشي إلا وقد ده أشار إلى عبد العزيز بن مروان؛» فإنه ضُرب الحد. 
وولد إسحاق: القاسم بن إسحاق» أَمّهِ أمّ حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 


وأما معاوية بن عبد الله بن جعفر فذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة» 
وأمه أم ولد وكان يديا ليزيد بن معاوية خضيضاً به» ولما سمّاه أبوه عبد الله 
معاويةً؛ هجره بنو هاشم قاطبةٌ فلم 5 أحد منهم حتى ماتء ولما رأى ذلك 
معاوية بن عبد الله ولد له ولدّ» فسمّاه يزيد محبة ليزيد بن معاوية. 
بالكوفة فى آخر زمان مروان بن محمد وجعفر ؛ لا بقَية له ومحمد» وأمّهم 3 عَونَ 
)١(‏ «أنساب الأشراف» ؟/ الها ء ودالتبيين؛ 119-114 » و(تاريخ دمشق» 11-1١/01‏ . قوله: اما أي: ملجأها. 
(؟) «المعارف» 7١8‏ » و(أنساب الأشراف» 7١/7‏ . 


السنة الثمانون 


امنا 


بنت عون بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المظلب» وسليمان لأم ولدء 
والحسن» ويزيد» وصالحء وحمّادة 27 وأمهم فاطمة بنت حسن بن حسن بن علي 
,ابن أبي طالب» وعلي قتله عامر بن صُباره» لأمّ ولدا". 

فأما عبد الله بن معاوية فإنه مضى إلى أصبهان» وطلب الخلافة» فاستولى على 
فارس» فقتله أبو مسلم» وله عَقِبِ» وعبد الله بن معاوية هو القائل : [من الطويل] 


وأحت فعتي مان كعقا ملنفقا] 
أأنتَ أخي ما لم تكن لي حاجةٌ 
لاازاة عا يمي #وشيعك تعكما 
فلتت باد عيييت ذي الود قله 
فعينٌ الرّضى عن كل عَيِبٍ كَليلَةٌ 
وهو القائل”" : [من الوافر] 


وكلفة اللنضيهن عفن بدا ليا 
فِإِنْعَرضَت أيقنتٌ أن لا أخاليا 
بداليَ في الحاجات إلا تَماديا 
ولا بعض ما فيه إذا كنتٌ راضيا 
ولكن عي الشفط تبدي الحستاويا 
ا ل كان 


ا ل دون يي مالي 
ال تك كا كاين 


فتفسي لا تطاوعني ليخيل 
حدّث معاوية بن عبد الله عن: أبيه» والسائب بن يزيد» ورافع بن خديج» وروى 
عنه الزُهري» والحسن بن زيد بن الحسن بن علي. 

ا اي ل ا بن أبي طالب عليه 
ل وجفاه 
الخلق. وكان إذا مَرَّ في المدينة فسلَّم لا يرد عليه أحدء والالمكل اموه ار 0 
الناس ويقولون: صاهر من قال: يا خبثة» ومّن فعل بالصحابة ما فعل» ولطة عن 
بنت فاطمة بنت رسول الله وَكةِ. 


. 7587 و"تاريخ دمشق»2 8"/ /ا5‎ .» 73١٠ «طبقات ابن سعد) // 377 » و«المعارف»‎ )١( 

(5) لأنساب الأشراف» 7/ 51 » و«تاريخ دمشق»2 79/ /101 » و«التبيين» ١1١14‏ ء وديوانه 5١4‏ . 
9) في (د) : وله أيضا. 

(4) «تاريخ دمشق) 177/99 » وديوانه /ا3 . 
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[وقال الزبير بن بكار: ] فلما بلغ الوليد بن عبد الملك هذا عزَّ عليه» وكان وليّ عهد 
أبيه» فوفد ابن جعفر على عبد الملك. فالتقاه ظاهرٌ دمشق» فسلَّم عليه فقال الوليد: لا 
ملم الله مليف ولا دواو .ول افتى عرائك)» ويلك » عتدت إلن عقيل آل 
جعفرء وابنة رسول الله كه تدفعها إلى عبد ثقيف يَتَمُحَذُهاء والله لئن عشتٌ لأرنّك 
العَجبّء فاعتذر إليه بضيقٍ ذات يده» وبجفاء عبد الملك إياه» فلم يقبل عُذْرَه» ومات 
بن جعفر قبل أن يفضي الأمر إلى الوليد. 

[قال الزبير بن بكار:] وكان الحجاج يقول: إنما تزوّجيُها لأَذِلَ آل أبي طالب» 
وكان الحسن البصري يدم عبد الله بن جعفر ويقول: أما كفاه سماعٌ الغناء واللهوء 
وشَريُ المولّدات بالألوف؛ حتى يزوّج ابنة رسول الله يكل بالحجاج”©. 

وأما أمّ أبيها بنت عبد الله بن جعفر فتزوّجها عبد الملك بن مروان» فكانت بُِغْضُه 
لبَخرهه ويقال: إنها التي عض عبد الملك على تُمّاحةء ورمى بها إليهاء فقرَّرَنْها 
بالسشكين» ورمت مكان العَضّةء فقال: ما هذا؟ فقالت: أمِيظ غنها الأذى: فطلقهاء 
فتزوّجها علي بن عبد الله بن العباس» فتويت عنده. 

وأما أم محمد بنت عبد الله بن جعفر فتزوّجها يزيد بن معاوية”"”: [وقد ذكرناها في 
ترجمة يزيد» وهذا ما انتهى إليناء والله أعلم]. 

أسند عبد الله بن جعفر الحديث عن رسول الله وَِِ. 

أخرج له الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند» ثلاثة عشر حديثاً. 

وروى عن أمه أسماء بنت عُميس» وروى عنه بنوه: إسماعيل» وإسحاقء ومعاوية» 
ومحمد بن علي بن الحسين» والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» والشَّعبِيء 
وغيرهه””. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا يزيد بن زُرَيع وحَمّيد 
ابن الأسودء عن حبيب بن الشَّهيده عن ابن أبي مُليكة قال: قال ابن الزبير لعبد الله 
)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» 5١/7‏ . 54 » و«العقد» 1/١/7‏ وما بين حاصرتين من (ص). 


(1) انظر انسب قريش» 47417 » و«المعارف» /ا١7‏ » و(أنساب الأشراف» 2517/75 594 . 
زفرة «تاريخ دمشق» ١7/‏ (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد» طبعة ا بجمع العلمى). 
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ابن جعفر: أتذكر إذ تلقَيّنا رسولّ الله يِِ أنا وأنت وابن عباس؟ فقال ابن جعفر: نعم 
5 لا ل 

اه و عرو ررض 

5 إفرفق ام دده 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسْوّر ' بن 0 

ا من أشراف المدينة» لي 

وكان محمد بن عبد الله بن حسن بن خسن إذا دخل المديئة مُستخنياً نزل عليه» وكان من 
قاته وحَواصٌهء ينقل إليه الأخبار» ولما خرج محمد خرج معه؛ ولما قتل محمد اختفى. 

وكان محمد لما خرج بالمدينة تبعه مع أخيه موسى بن عبد الله إلى الشام ليدعُوًا 
إليه» فرجعا من دُومَةٍ الجَئْدل خوفاً على أنفسهماء ثم أقام مُستخفياً» وقد خرج الحسين 

م0 

ابن علي بن حسن بن حسن » فخرج معه» فقتل معه بفح :5 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل ذا طَلُنِه عن عبد الله بن جعفر هذا فقال: ثقة ثقة. 

وإنما كره أهل المدينة روايته لخروجه مع محمدء والحسين. 

قال الواقدي: كنت بالمدينة وجاءني نَعْيْ أبي عمرء فخرجتٌ إلى السّوق» فإذا أنا 
ِالمَحْرَمِيَ يعاي حبلا اررق ختفر هاا راكنا حار بخلة والقاد تسل هلي واقانة نا 
رأيتك منذ أيام! فقلت: جاء نَعْيْ أ بي 2 فلم يكلمني حتى رَدّ رأمنَ نّ بَعْلته إلى داره فنزل» 
ثم جاءني ماشيا إلى بيتي فعرّاني» فدق لي الجيلهم فقلت: ما أحبٌ أن تَتَعنى وتجيء 
فاشيا + فقال+ إنَّ أحبّ إلى ما أقضي فيه الحقّ أشقّه قه علي» ألم تسمع حديث أم بكر 
بنت المسوّر؟ قلت: لا قال: حدّثتني أم بكر: أن المسْوّر اعتّلّ» فجاءه ابن عباس 
يَعوده في وقتٍ القائلة» فقال له المِسْوّر: يا أبا عباس» هلا في ساعةٍ غير هذه فقال 
ابن عباس : إن أحبّ الساعات إل أن أؤدّي فيها الحقٌّ أشقها علىٌ. 
)١(‏ صحيح البخاري (085)) وأخرجه أحمد :)١7/47(‏ ومسلم (5571): 
() في النسخ: الأسودء والمثبت من «طبقات ابن سعد ل/ ١ 08٠١‏ و«تاريخ دمشق» 7١‏ (عبد الله بن جابر- 
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والثاني عبد الله بن جعفر بن محمد الطبري» سمع عبد الله بن بكر الطبراني بجبل 

والثالث عبد الله بن جعفر المالكي, كنيته أبو القاسم» الضَّرير”". 

[وفيها توفي] 

عُبيد الله بن أبي بَكْرَة الذَمَمِمِ 

وكنيته أبو حاتم [ذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وأمّه 
هَوْلّة بنت غليظ» من بني عجل”". 

وكان أحد الأجوادء [وقال ابن قتيبة : ] وهو أول من قرأ القرآن بالألحان””". 

وولي عبيد الله القضاء على البصرة» وأوفده الحجاج على عبد الملك يسأله أن 
يولي الحجّاجٍ حُراسان وسجستانء. فلما خاطب عبد الملك قال له: أتحبٌ أن 
أُوَلِيكَهُما؟ فامتنع وقال: والله لا خُنتُ رجلاً بعثني في حاجة» فعظم في عين عبد 
الملك. 

قال ابلقة توق ونه سس وى زناف ب أنه اعيزه اللي أن 0 سيان 
وأمره أن يقتل الهرَابزّة”'» وأن يُطفىء النيران ما بينه وبين سجستان» ولما مات زياد 
سنة ثلاث وخمسين عزل معاوية عَبيدَ الله عن سجستان» وولاها عباد بن زياد» وفى 
سنة ثلاث وسبعين”"' ولّى الحجاحٌ عبيد الله على سجستان» والمهلّب على حُراسان. 

[وقال المدائني : ] كتب عبد الملك إلى الحجاج: لا نول عبيد: الله خراجاً ولافيق 


مالء فإنه أؤيحه2"0, 


)١(‏ ترجم لما ابن عساكر 1/4 » 8١‏ (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد). ومن قوله : أسند عبد الله بن جعفر 
الحديث (قبل صفحة) إلى هنا ليس في (ص). 

(؟) اطبقات ابن سعد) ١89/4‏ . 

(9) «المعارف» 67 . وما بين معكوفين من (ص). 

(4) هم قَوَمَةُ بيت النار للهند» أو عظماءٌ الهندء أو علماؤهم, أو حََدَمُ نار امجوس . انظر القاموس . 

(5) كذاء وهو خطأء صرابه : تمان وسبعينء انظر تاريخ خليفة» 7١١‏ و19١1‏ و/1؟ , و«تاريخ دمشق» 473/44 . 

. 198/544 و«تاريخ دمشق؟‎ » 0١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 
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[وقال المدائني أيفا عن] سَليم مولى عبيد الله : < 0 
ألف ألفٍ درهم» فما حال الحول وفي بيت مال حُبيد الله منها درهم'") 

[وحكى المعافى بن زكريا اا وه ال كن 
فقال: يا تُبيد الله كم ختمتٌ بخاتمك هذا؟ فقال: على ثلاثين ألف ألف درهمء 
قال: ففيم أنفقتها؟ قال: على تزويج العقائل» والمكافأة بالصّنائع. 

[وحكى ابن عساكرء عن] محمد بن سلام قال7": اشترى عبيد الله جارية نفيسة 
بمال عظيم» فلم يجد دابّةَ يحملها عليهاء وإذا برجل على دابة» فنزل وقال لعبيد الله : 
احملها عليهاء فقال له عبيد الله: احملها إلى منزلك فهي لك. 

[قال:] وكان عبيد الله يُنفِق على جيرانه» أربعين داراً عن يمينهء وأربعين عن 
شماله» وأربعين خلفه. وأربعين أمامه. يبعث إليهم بالطعام والكسوة والأضاحي» 
ويزوّج منهم من طلب التزويج. 

وكان يقول: موتٌ الوالد ملك حادث؛» وموت الولد صَدْعٌّ في الفؤاد لا يُنجبر أبداً» 
وموت الأخ قَصٌّ الجناح» وموك العراة عر سد 

وحكى القاضي التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدة»» عن رجل من أهل الكوفة» 
أنه ضاق به الحال”» حتى نقض منزله» وباع حَشَّبه وفقد القوت» فخرج على حمار 
إلى البصرة» فصادف مؤكباً فدخل في غمارهم» فجاء صاحب المَؤكب فنزل في داره» 
قال الرجل: ونزلتٌ معهم» فدعا بطيب فَعَلمَّهِم بالغالية وعَلّفنِي معهم» ودعا بِسَمَط 
ففتحه وأخرج منه أكياساً؛ في كل كيس ألف درهمء فبدأ بيمينه ففرّق على الحاضرين » 
حتى انتهى إِليَ فأعطاني كيساًء ثم دار الدّور علي فأعطاني كيساً آخرء ودار الدور 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 098/١‏ . 
() في «تاريخ دمشق» 41١/114‏ : عن محمد بن سلام»ء عن مؤرج قال. اه. والخبر الذي قبله فيه 574 . 
(") الخبران في «تاريخ دمشق» 547/45 » 474 574 (على الترتيب). 


(5) في () و(ب) و(خ) و(د): وضاق برجل من أهل الكوفة الحال» والمثبت من (ص). والخبر في «الفرج بعد 
الشدة» 758/5 2 ونقله عنه ابن الجوزي في «المنتظم» 0 


”3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فأعطاني آخره ثم صمّد النظر فيَّ وقال: من هذا الذي لا أعرفه؟ ورمى إليَ كيساً آخرء 
فأخذتٌ أربعة أكياس» وخرجت فقلت لرجل: من هذا؟ فقال: عبيد الله بن أبي بكرة. 

[وقال المدائني :] عطش عبيد الله يوماً» فاستسقى [ماءً]» فأخرجت له امرأة كُوزاً 
من ماءء فأعطاها ثلاثين ألف0. 

وقال أبو اليقظان: كان عبيد الله من أشجع الناس وأجوّدِهم. أفطع عمر بنّ عُبيد الله بن 
مُعمر بالبصرة سبع مئة جَريب» فحلف عمر عُمْرّه لا يرى عبيد الله إلا أخذ بركابه» ولا 
يزوّج ولداً حتى يكون عبيد الله هو الذي يَزْوّجهء ولا يُولد له مولود فيّسميه غير عبيد الله”". 

ونا ولاه الحجاج سجستان قدم عليه عمر هذاء فأقام عنده شهراً» فلم يُعطه شيئاًء 
واشتغل عنه؛ فطلب عمر الرجوع إلى أهله. فاعتذر إليه عبيد الله وقال: انظروا في بيت 
المال» فنظروا فيه فإذا فيه ألف ألف وسبع مئة ألف» فدفعها إليه”” . 

قال المدائني”؟': مرض رجل بِتَشَنْحِ العَصَبء فوَصّف له الأطباء لبن الجاموس 
والقعود فيه» فقال: سا قيل : فعليك بعبيد الله فله جواميس» فخحيل على 
سريرء وألقي على باب عبيد الله» فأطلق له ثمان مئة جاموسة بأولادها. 

وكان عبد الملك بن مروان إذا ذكره قال: ذاك الأسود الأَدْعَمء سيّد أهل المشرق» 
كاك عبد الله أسسن اللون جد . 

وقال المداتي : كان عبيد الله :جالساً في اصحابة» فأهدي إليه وْصِيك ووْضيفة» 
فقال لبعض جلسائه: حُذهما لك ثم فكر وقال: إيثار بعض الجلساء على بعض قبيح» 
ثم قال: يا غلام» ادفع لكل واحدٍ من جُلسائي وَصيفاً ووّصيفة» قال: فأحصي ما دفع 

فكان ثمانين وصيفاً ووصيفة. 


. 145-5140 /45 واتاريخ دمشق)‎ » 0١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) «المعارف» 789 . واججريب: المزرعة . 

(") «أنساب الأشراف» 0/1 : 

(5) في (ص): وحكى المدائني قال. . . والخبر في «أنساب الأشراف» ١‏ .» و ”تاريخ دمشق؛ 45/ 147-447 . 

(4) «المعارف» 384 . وفكر الأدغم بأنه: الدابة الديزج. اه ن. وفي صحاح الجوهري (دغم 6/ :)197١‏ 
الأدغم من الخيل : الذي لون وجهه وما يلي جحافله يضرب إلى السواد تخالفاً للون سائر جسدهء وهو الذي 
تسميه الأعاجم : دِيْرّج. وجاء في (ص) زيادة : والأدعم بعين مهملة: المتيل. 
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وقال الهيثم : انقطع رجلّ إلى عبيد الله» فألحقه بِحَشَّمه وخاصّته» فبطر وكفر النعمة» 
وسعى به إلى زياد بن أبيه”'". وبلغ عبيد الله ففكر ساعة» فقيل له: فيم تفكّر؟ فقال: 
أخاف أن أكون قَصَّرتُ فى حقه فى الإحسان» فحمله ذلك على مُساوىء أخلاقه. 


ذكر وفاته: 


إلى بُسْت مات كمداً» وقيل : [إنه] اشتكى أنه فمات [في هذه السنة]. 


أسند الحديث عن أبيه؛ وعلي عليه السلام» وروى عنه ثابت ابنّهء وابن سيرين» وغيرهما. 


ؤقال اتن تعب كان 'ثقة قلي التحريق 7 


ورثاه شعراء عصره» ويقال: مات بِرَرَنْجِ من أعمال بُسْت. 


قال مجاهد المقرىء : [من الكامل] 
إن الججوا إذا الْرياحٌ تَناوَحَتٌ 
لوضاعي التتهاء كعب#ذو الندق 
أو طلحةٌ الكتلحاتٍ في عِدَانه 
ما أكية لازا في سلطانه 
قد طال ما سّسْتَ الجنودٌ فلم تكن 
والشام لو قاسو به سّمحاءهم 

[فصل : وفيها توفي] 


أيامَيُطعمماتَهِبٌ شمالا 
وأشدّهمرأياً * ات ا 
تَزقاًثسيء بهم ولا تِئبالا 
وَغْلَّبِْتَ من نزلَالحجارً فعالا 
لستئت علبتهم نعاائيالا 


العلاء بن زياد 


ابن مَطر بن شُرَيْح العَدَويّء من بني عدي بن عبد مّناة من مضرء وهو من الطبقة 
الثانية من التابعين من أهل البصرة» وكان من العبّاد الخائفين. 


)١(‏ في «المنتظم» 771/5 » والخبر السابق فيه: فسعى به إلى عبيد الله بن زياد 


(1) انظر «طبقات أبن سعدا ١89/9‏ . 


(") في «أنساب الأشراف» 045/١‏ : لو صاحب السمحاء كعباً ذا الندى أو حاتماً كانا. 


َ 
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[وحكى أبو نُعيم الأصفهاني قال: تعبّد العلاء» فكان يأكل في كل ليلة رغيفين]» 
وترك مجالسة الناس فلم يكن يجالس أحداً» كان يخرج إلى المسجد فيصلّي» ويرجع 
إلى أهله. فاجتمع إخوانه: أنس بن مالك والحسن البصري والناس» 000 عليه 
وقالوا: رحمك اللهء أهلكتٌ نفسَّك» وهو ساكت» فلما فرغوا من كلامهم قال: 
دل لله تعالى لعله يَرَحَمُني 00 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن] حُميد بن هلال" قال: دخلت مع الحسن على 
العلاء بن زياد نعوده وقد سَلَّه الحُزنء وكانت له أخت يُقال لها: شادة» تندف القطن 
تحته عُدوةٌ وعشية» فقال له الحسن: كيف أنت يا علاء؟ فقال: واحزناه على الُزن» 
فقال الحسن : قومواء فإلى هذا [والله] انتهى استقلالٌ الحزن . 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده. عن هشام بن زياد؛ أخي العلاء بن زياد] 
قال: كان أخي العلاءٌ يُحبي كل ليلة جمعة» فوجد فترةٌ» فأتاه آتِ في منامه فجذب 
بناصيته وقال: قم يا ابن زياد فاذكّر الله يَذْكُرك [قال :] فقام فمازالت تلك الشعرات 
التي أَحِذْ بها قائمةٌ إلى أن مات. 

وقال قتادة: كان زياد العدوي قد بكى حتى عَمِي»ء وبكى ابنّه العلاء حتى عَشِيَ 
تعره اراد كم انيرا اجيت الك 


ا 


الشام يريد الحج. فأتاه آتِ في منامه فقال: إتٍ العراق» ثم ائتِ 00 فبَشْر العلاء 
ابنَ زياد بالجنة. 


فتجهّز الرجل بعد أن رأى المنامً ثلاثاًء فرحل إلى البصرة» فدخل على العلاء فَبَشْره 
برؤياه» ثم خرج من وقته» وركب وسار من البصرة» فأقام العلاء سبعة أيام يبكي ليلاً 


)١(‏ احلية الأولياء» ؟/ 147 » و«صفة الصفوة» "/ 767 » وما بين معكوفين من (ص). 

(1) الخبر في «حلية الأولياء» 147/7 عن أبي بكر القطيعي», عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه. عن 
المبارك بن فضالة» عن حميد بن هلال» وأورده ابن الجوزي في «الصفوة» "/ "107 . وما بين معكوفين من 
(ص). 

(9) «الحلية» ؟7/ 755 » و«صفة الصفوة» / 7565 . 


السنة الثمانون زفق 


اإلسلة لقاو ل ا ا ا م ا ا 2 
ونهاراًء ولا يذوق طعاماًء ولا يُسيغ شرابأء ولا يفتح بابه» آنل آهل إلى الدةة 
وقالوا له: أدركه وإلا مات» فجاء الحسن إليه ولامهء فقال: لا أجد ريح الجنة وثوابها 
ما كي ع 

قال ابن سعد: توفي العلاء في ولاية الحجاج على العراق”". 

وقال الهيثئم : في سنة ثمانين» رحمه الله تعالى ". 

وأسند عن أنس» وعمران بن الحصّين» وأبي هريرة. وأرسل عن معاذء وأبي ذْرٌ 
وعُبادة بن الصّامت وغيرهم. وروى عنه الحسن» وابن سيرين» وعلماء البصرة. وكان 
تق وله ااي 

[وفيها توفي] 

معاوية بن شرَّة 

ابن إياس بن هلال المُرّنيَ [وكنيته] أبو إياس» وهو من الطبقة الثانية من أهل 
البصرة. 

و كان زاهداًء خائفاً وَرِعاً. 

[روى عنه أبو نعيم أنه] كان يقول: لقن أذركت سمبعيق رجلا من المتحابة "لق 
خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم عليه إلا الأذان. وكان يقول: 5 
بكَاءِ بالليل» بسّام بالنهار. 

[وروى أبو نعيم عنه أيضاً أنه] كان يقول: إن القوم ليَحجُون ويّعتمرون» 


ويجاهدون» 0000 ويصومون» وما يُعطونَ يوم القيامة إلا على قَذْرٍ عقولهم. 


)١(‏ «الحلية» 7/ 7145-7560 ؛ وااصفة الصفوة» #/ 705-708 دون اللفظة الأخيرة. 

(؟) «طبقات ابن سعد» 8 » وانظر «السير» 5/ .7١86‏ 

() من قوله : قال ابن سعد... إلى هنا من (ص)» وجاء بدله في النسخ : توفي العلاء في سنة كانين. 
(4) من قوله: وأسند عن أنس... إلى هنا ليس في (ص). 
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[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: : إن الله يرزق العبدَ رزقٌ شهر في يوم واحدء فإن أصلح 
أصلح الله على يديه وعاش هو وعياله بقيّةَ شهرهم بخيرء وإن هو أفسد أفسد الله 
على يديه» وعاش هو وعياله بقيّةَ شهرهم بقّر(". 

[وقال ابن سعد بإسناده قال:] سئل معاوية: كيف ابتك لك؟ قال: نِعُمّ الابن» 
كفاني أمر دنياي. وفرّغني لآخرتي. 

ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاته» وقال: كان ثقة» وله أحاديث0) 

وقال غير ابن سعد: مات سنة ثمانيه © 

أسند عن الحسن» وابن عباسء ومَعْقِل بن يسارء وخلق من الصحابة. 

السنة الحادية والثمانون 

فيها أغزى عبد الملك ابنّه تُبيد الله بلادَ الرُوم» فوصل إلى فَالِيْقَلا ففتحهاء ويقال: 
إن الفرات من عندها يجتمع. 

وفيها خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجّاج وخَلَعَه وقيل: في سنة 
الفين وتمانية. 

قد ذكرنا فيما تقدَّم مَقْتَ الحجاج لابن الأشعث. وتجهيرّه له إلى سجستان» وأنه 
رأى المصلحة أن يُغير على أطراف البلاد؛ إلى أن تلوح فرصة» فكتب إليه الحجاج في 
هذه السنة : 

إنني لا أرق .رايك الذى أيه .ضواياء وإنما حَمَلك عليه ضَعفٌ عزيمتك. وخوفك». 
فأوغل في بلاد القوم» ومُرْ مَن قَبلّك من المسلمين أن يَحْرْبُوا ويزرعواء ويقيمواء فإنها 
دازهم حتى يفتحها الله عليهم. فإن أبِيتَ فأخوك إسحاق الأمير على الناسء فَكَلّهِ وما وله 


)١(‏ «حلية الأولياء» ؟!/9494؟ » 7٠١‏ (على الترتيب)» و«صفة الصفوة» 701/7 . 1048ء و«المنتظم» 
سقف 

(1) «طبقات ابن سعد ٠-7١9/9‏ 9” » وانظر «السير» 8/ 166 . 

(9) من قوله : ولم يذكر ابن سعد. .. إلى هنا من (ص)» وما سلف بين معكوفات متهاء وجاء بدل هذا في 
النسخ : مات معاوية سنة تمانين» وكان ثقة وله أحاديث. 


السنة الحادية والثمانون ما 


فجمع ابن الأشعث الناس» وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إني لكم 
ناصح» وعليكم مُسْفْق» وقد كان من رأبي ورأيكم ما اتَْفّنا عليه من صلاح الأحوال» 
وقد جاءني كتابُ الحجاج يُعجُزني ويُضعفني» ويأمرني بالوُغول في الأرض التي هلك 
فيها إخوانكم المسلمون بالأمسء لنَهلِك كما هلكواء فرَّوًا رأيكم. فتادوه: لا سَمُعٌ 
لعدرٌ الله ولا طاعة. 

وقيل : إن الاج بست إسحاق إلى عبد الرحمن في جيش» وكتب إلى عد الرحمن 
أن: سِبْ إلى بلاد الثْرِكء وإلا فقد وَلْيتُ أخاك إسحاق أميرٌ الجند. فعرّ على ابن 
الأشعث» وخلع الحجاج» وصعد المنبر وقال(2: أيها الناس» إن الحجاج لا يبالي 
أن يُخاطر بكم فتَقتّحموا البلاد» فإن طَفِرتم أكل بكم البلاد» وإن طَفر بكم العدوٌ كنتم 
الأعداء البْمَضاءَ. اخلعوا عدو |الله» فنادى [الناس] من كل جانب : قد خلعناه. 

وقام عبد المؤمن بن شَبَّث بن ربعي التّميمي - وكان على الشرطة ‏ فقال: إنكم إن 
أطعتّم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما تمه ولم تُعاينوا الأحبة» أو يموت 
أكثركم» بايعوا أميركم» وانصرفوا إلى بلادكم فانْقُوا عدو الله منهاء فبايعوه على خَلْع 
الحجاج وجهاده» ونفيه من أرض العراق» ولم يذكروا عبد الملك حينئظٍ بشيء. 

وبعث ابنٌ الأشعث إلى رُثْبيل فصالحه على أنه إِنْ ظهر على الحججاج وضع عنه 
خرابجه» وإن لم يُظهر أو هُِم والتجأ إليه حماه من الحجاج» وتعاهدا وتعاقداء ثم سار 


قف 


ابن الأشعث بجيوشه من بُسُْت» وبين يديه الأعشى”'* على فرس وهو يرتجز ويقول : 


شْلتٌ توزئ من دارة بالإيوان إيوان كسرى ذي البُنا بالرّيْحان" 
ننه فاش اسسني ب( التشكيان إن قينا وت هكم الكدذانان 
خنانهنا الماضى وكذابٌ ثانْ ‏ أمكنربّي من ثَقي ٍهَمْدان 


كن كدق اكور النيتدان لما طحى فى الكفر بعد الإيمان 


)١(‏ في الطبري ؟/ ه90" . و«أنساب الأشراف» 47٠/1‏ » و«المنتظم» 1160/1 أن القائل عامر بن واثلة 
الكناني. 

(؟) هو الحمداني» والرجز في الطبري 3/ ”7 » و«أنساب الأشراف» 417/1 . ببعض اختلاف . 

(*) في المصدرين: ذي القرى والريحان. 
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يا سيد الفتيانٍ عبد الرحمن هذيالججموع سِرْ بها من تَسخطان 
وفنن معد قبل اث وف ان وقل لحجاج وليٍّ الشّيطان 
جاءت مَذَحِجٌ وقندان0 وإنّهمساقوهكأس الذَّيْفان 
ويلحقوهبقرى ابن مَرُْوانٌ 

ولما سار ابن الأشعث إلى العراق هرب منه إخوته: إسحاق» والصباح» والمنذرء 
والقاسم بنو محمدء فأما القاسم فعاد إلى أخيه عبد الرحمن. وأما الثلاثة الأخَر 
فلّحِقوا بالحجاج؛ وجعل ابن الأشعث على مُقدّمته عَطيّة بن عمرو العَتْبري» وبعث 
الحجاج إليه الخيل» ؛ فجعل لا يلتقي له خيلا إلا هزمهاء فقال الحجاج: من هذا؟ 
قالوا: عطيّة» قال: نعمء وفيه يقول الشاعر”": [من مجزوء الكامل] 
فهذا جبع ل تروب فا رس خلقهم :ةربا فتَرْبا 
ولما نزل ابن الأشعث بكَرْمان وَلَى عليها حَرَشّة بن عمرو التّميميء وكان بها أبر 
إسحاق السّبيعيء وكان ابن الأشعث يقول له: خالي خاليء فقيل لأبي إسحاق: قد 
سأل عنك أفلا تأتيه؟ قال: لاء ٠‏ فلم يقر في الفتنة حتى كانت الجماجم. 

ولما دخل الناس فارس كرا ا : إنا إذا خلَعْنا الحجاج فقد حَلَعْنا عبدَ 
الملك. فقام يحبى بن أَبْجَر”” "هن تيم الل بن ثعلبة فقال: أيها الناس» إني قد خلعتٌ 
أبا لبان كما خلعثُ قميصي هذاء فخلعه الناس إلا قليلاً» وبايعوا ابنّ الأشعث على 
كتاب الله وسنةٍ ة رسوله يكو وخلع أتمةٍ الصّلالة» وجهادٍ المُحِلّين. 

ولما بلغ الحجاج ذلك كتب إلى عبد الملك يُخبره» ويسأله تعجيلَ الجنود» وسار 
من الكوفة حتى نزل البصرة. 

وبلغ المهلّب ما فعل ابن الأشعثء فكتب إليه: الله الله في دماء المسلمين لا 
تَسفِكهاء وأمة محمد كَل لا تَُرَفْهاء وبيعتك لا تَدُكنْها. 


() وفيه سقط ولفظه في الطبري: : يثبت لجمع مذحج وهمدان» وفي «أنساب الأشراف»: : اثبت لجمع... 
(1؟) هو الأعشى الحمداني» والبيتان في الطبري /١‏ لا" . و«أنساب الأشراف» 478/5 . 
(©) في الطبري 5 : تيحان بن أبجرء وفي «أنساب الأشراف» 5/5 : بيحان بن الى”؟! 


السئة الحادية والثمانون -- 


الس الخائقة واللقا وا اي ا ا عر 


وقيل : إن ابن الأشعث كتب إلى المهلّب وهو على خراسان ليُوافقه على الحجاج» فكتب 
إليه : يا ابنَ الأشعث» لقد وضعتٌ رِجْلّك في غَرْذٍ طويل العَيّ على أمة محمد يَكه. 

وكتب المهلّب إلى الحجاج : إن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثلّ السَّيلٍ المُنْحَدِر من 
عَلِ لا يَرَدْه شيء حتى ينتهي إلى قراره» وإن لهم شِرَّةٌ في أول مُخرجهمء وبهم صَبابة 
إلى أبنائهم ونسائهم» فلا يرهم شيء حتى ينتهوا إليهم» فخل لهم عن البصرة حتى 
يأتوها فيُواقِعوا نساءهمء ويَشْمُوا أولادهم» فترق قلوبُهمء فيخلدوا إلى المقام في 
منازلهم» فيتفرّقوا عن ابن الأشعثء ثم واقِع مَن جاءك منهم» فإن الله ناصرك عليهم. 

فلما قرأ الحجاج كتابّه قال: فعل الله به وصنع, ما لي نظرء ولكن لابن عمّه تصح» 
وبعث بكتابه إلى عبد الملك» فلما قرأه نزل عن سريرهء وبعث إلى خالد بن يزيدء 
فأقرأه الكتاب» فلما قرأه ورأى ما به من الخوف والجزع؛ قال له: لا تخف, لو كان 
المك تعر انان كانه امام ستحتهان كلا بان عليك 

ثم قام عبد املك خطيياً وقال: أما بعدء فإن أهل العراق طال عليهم عُمري ؛ 

فاستعجلوا علىٌ» اللهم سلّظ عليهم سيت أهل الشام حتى يبلغوا رضاك» فإذا بلغوا 
رضاك لم يُتجاوزوا إلى سُخحخطك. 

ثم سرب عبد الملك الجيوشن إلى الحجاجء وعّم الحجاج على لقاء ابن الأشعث ٠‏ 
وناز م لصن شرل إلى تسر ره وقدَّم بين يديه مظهر بن حي" الجَذَامِيَ وعبد الله 
ابن رِمْث”" القّائيَ في خيل» فالتقوا على دُجَيل الأهواز بأصحاب ابن الأشعث؛ 
وعليهم عبد الله بن بيان” الحارثي في خيل» فهزموا أصحابٌ الحجاج» وذلك في 
يوم الأضحى سنة إحدى وثمانين» وقتلوا منهم خلقاً عظيماً. 

وجاء الحجاج الخبرٌ وهو يخطب» م إلى البصرة» وخيلٌ ابن الأشعث في 
طلبهء وكان عامله على البصرة الحكم بن أيوب ابن أبي عقيل الثقفي» وجاء أهل 
العراق إلى البصرة» فخرج الحجاج فنزل الرّاوية» وجاء أهل البصرة فنزلوا دورهمء 


(1) في الطبري 84/5 : مطهر بن حر وني «أنساب الأشراف» 114/5 : مظهر بن حبى: 
)١(‏ في (د): رمثة» وفي الطبري: رميثة. 
(") في الطبري 5/ ”٠‏ : عبد الله بن أبان» وفي «أنساب الأشراف» 5 :45 : محمد بن أبان بن عبد الله. 


774 . السنة الثانية والستون 
فقال الحجاج ةدر المولتة » لقد أشار علينا بالرأي فلم نقبل» وكان يقول الحجاج 
بعد ذلك : رحم الله المهلّبٍ ؛ ؛ لقد كان ناصحاً للإسلام. 

وفي رواية: أن الحجاج نزل. رستقباذ» وعامله على البصرة الحكم على الصلاة» 
وعلى الشرطة عبد الله بن عامر بن مِسْمّع. وجاء ابن الأشعث فنزل تُسْئّرهِ وبينهما نهرء 
وذلك عشية يوم الأضحى. فواقعهم. فقتل من أهل الشام 3 وخيس مئة» وانهزم 
الباقون.» وكان مع الحجاج يومئذ خمسون ألف ألف درهه”١‏ 0 ففرّق الجميعٌ في 
قُؤَادم وضمّنهم إياهاء وأقبل منهزماً إلى البصرة» فقال ابن الأشعث: أما لح 
فليس بشيء. وإنما نريد غزوَ عبد الملك. 

وبلغ أهل البصرة ة هزيمةٌ الحجاج» وأراد عبد الله بن عامر بن مِسْمّع أن يقطع الجسرٌ 
دونه» فرَشَاه الحكم بن أيوب مئة ألف درهم فكفٌ عنه» ودخل الحجاج البصرة. 
وعرفه الحكم. فأرسل إلى ابن عامر فأخذ منه المئة ألف. وجاء ابن الأشعث فدخل 
البصرة» وهرب الحجاج إلى ناحية العراق. وبايع أهلّ البصرة ابنَ الأشعث على قتال 
الحجاج وحرب عبد الملك. من القُرّاء وغيرهم. 

ذكر أسامي أعيان من بايعه من أهل العراق : 

مسلم بن يسارء وجابر بن زيد أبو السَّعْثاى وأبو الجوزاء وقتل معه. وأيَوب بن 
القَرَيّة وماهان العابدء قتلهما الحجاجء وأنس بن مالك في جملة القُرّاء. 

ومن أهل الكوفة: سعيد بن جبيرء وعبد الرحمن نأي ليل وعامر الشعبي» 
وطلحة بن مُصَرّف وذرّء وعبد الله بن شدّادء وأء بو البَحْتّري الطائيّ والحكم بن 
عُتبةء وعون بن عبد الله بن مُسعود الهُذَليّه في خلتٍ عظيم. 

وكان ابن الأشعث في مئتي ألف فارس». وعشرين ومئة ألف راجلء» وكان دخوله 
البصرة في آخر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين. 

فصل : [قال أبو معشر:] وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الملك. 


() في الطبري 74١/7‏ : مئة وخمسون ألف ألف. 
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امف 


وكان على المدينة أبان بن عثمان» وعلى العراق الحجاج دون البصرة» والمهلب 
على خراسان» وعلى قضاء الكوفة ابو بردة فخ أبن موسى »2 وعلى قضاء البصرة عبد 


2 
الرحمن بن أذينة. 


[قال الواقدي : ] وفيها ولد ابن أبي ذئب. 


20 
بَجِير بن وَرُقاء"" الصُّرَيْمِيٌ 
وهو الذي تولّى قتلَ بُكيْر بن وشاح بأمر أميّة بن عبد الله لما كان بخراسان. 
قال علماء السير: ولما حول أميّة عن خراسان تواعد بنو سعد بحرأ بالقتل». وقال 


عثمان بن رجاء ‏ من بني عوف بن سعد يحرّض الأبناء من آل بكير على قتل بَحِيرء من 


أبيات : [من الطويل] 

فلوكنتٌ من سعد بن عوفي ذؤابة 

فقل لبَحِيرٍنَمْ ولا تَحْشَ ثائراً 

دع الضَّأنَ جذعاً قد سُبقتم بِوِتْرٍكم 
وبلغ بحيراً فقال: [من الطويل] 

تواتدّني الأبناءً جهلاً كأنما 

رفعتٌ له كمي بِحَدَمُهَئَرٍ 


5 بادك عير 2 رك ا ا 5 
تركت تجيرافي دم مترفرقي 


لحرن بعرت انز رم" 


ص 


3 3 1 0 


يَرَونَ فِنائي مُقَفِرا من بني كغب 
حسام كلون التُلّْجِ ذي رَوْنَقٍ عَضْبٍ 


فتعاقد سبعة عشر رجلاً من بني عوف بن كعب بن سعد على الظَلّبٍ يدم بكر بن 
وشاحء انَل رجلٌ منهم يقال له: صَعْصّعة بن حرب العَوْفِيَ خنجراً وسمّه» دقيل: 
عَمّسه في لبن أتَانٍ مراراً» وكان بَحير في عسكر المهلّب وقد قطع النهرء فتلظف 
صعصعة حتى أخذ كتاباً من أهل بحير إلى بحير بالوصية بهء فلما قدم على بَحير أقام 
عنده شهرأًء ثم طعنه بالخنجر فقتله» وقتل صعصعة. 


)١(‏ كذا في تاريخ الطبري 5 وسلف ص١1‏ أن الصواب: وقاء. 
(0) أي : صغيرة» والأبيات هذه والتى تليها في الطبري 5/ 03771 73717 . 
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[فصل : وفيها توفي] 

ابن عَوْسَجَة بن عامر بن وَدَاعَ بن معاوية بن سعد بن المغيرة بن مَذّْحِج”'". وكنيته 
أبو أمية» كناه بها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

[وذكره ابن سعد] في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وقال: أدرك 
رسول الله يَكوٌ ووفد عليه فوجده قد قبض» فصحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
رضوان الله عليهم. وشهد مع علي عليه السلام صفين» وسمع ابن مسعود» [ولم 
يسمع من عثمان شيئاً» وهذا قول ابن سعد0". 

وقال ابن منده: أدرك دفن رسول الله كه وهم ينفضون أيديهم من التراب. 

قال ابن منده: ] وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. 

وكان يقول: أنا لِدَةّ رسول الله ول لأنه ولد عام الفيل» وقيل : قبله بسنتين. 

قال الشعبي : قال سويد: أنا أصغر من رسول الله يك بسنة. 

وشهد خطبة عمر رضوان الله عليه بالجابية» وقال: أتانا مُصَدِّق رسول الله كلِغٍ 
فأخذتٌ بيده فقرأتٌُ في عهده. فإذا فيه: أن لا يُمَرَقُ بين مجتمع. ولا يجمّع بين 
مُتَمَرّقَء فأتاه رجل بناقةٍ عظيمةٍ مُلْمْلَمَة فأبى أن يأخذهاء ثم أتاه آخر بناقة دوتّهاء 
فأبى أن يأخذهاء ثم قال: أي سماء تُظِليء وأيُ أرض يُقِلي إذا أتيثُ رسول الله تل 
وقد أخذتٌ خيارٌ إبل امرىء مسلم. ْ 

وقال ابن سعد: كان سويد متوارياً من الحجاج» فكان يُصلَي الظهر يوم الجمعة في 
جماعة. 

[وحكى ابن سعد بإسناده إلى] الحارث بن لَقِيط قال: كان سويد [بن غفلة] يمد بنا 
في المسجد إلى امرأة له من بني أسد هاهناء وهو ابن سبع وعشرين ومئة سنة. 


)١(‏ كذاء وفي «طبقات ابن سعدا ١9١/48‏ »؛ و«تهذيب الكمال» وفروعه: سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع 
ابن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي بن سعد | لعشيرة بن مذحج. 
(1) «طبقات ابن سعد» 8/ 11١‏ » وما بين معكوفين من (ص). 
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وقال ابن سعد: أَذَّن يوماً بالهاجرة» فسمعه الحجاج وهو بالمّدَرَة*'" فدعاه وقال: 
ما حملك على الصلاة بالهاجرة؟ فقال: صلينُها مع أبي بكر وعمر وعثمان» فقال 
الحجاج : : لا تُوذْنَ لقومك ولا تَؤْمّهم. 

وقال [ابن أبي الدنيا بإسناده إلى] عمران بن مسلم قال: كان سويد بن عَمّلة إذا قيل 
له: أعط فلاناً» وول فلاناً» يقول: حسبي كسرتي وملحي» قال: وكان سويد يقول: 
إذا أراد الله أن ينسى أهلّ النار؛ جعل كل واحدٍ منهم في تابوت من نار على قَذْره ثم 
أقفل عليهم بأقفال من نار» ثم يُجعل التابوت في تابوتٍ آخرء ثم يُضرم بينهما ناراء 
فلا يرى أحدٌ منهم أنه قد بقي في النار غيره. 

[وروى أبو نعيم قال:] كان سويد يؤمٌ الناس في رمضان وقد أتت عليه عشرون ومئة 
سنةء وكان يمشي إلى الجمعة ماشيا”". 

وقال علي ب بن المديني : دخلتٌ منزلَ أحمد بن حنبل» فما شبَّهتٌ بيئّه إلا بما وْصِف 
نام بع تزيداين غتله فزن هده رفو لم1 0 

وقال ابن عبد لويد شهد سويد القادسية» فصاح الناس: الأسدَ الأسدء فخرج 
إليه سويدء فضربه بالسيف 0 فمر في قُقار ظهرهء فخرج من ذَنَّبهه وأصاب 

وحكى ابن عساكر عنه أنه افتض جارية بكرأ وهو ابن سبع وعشرين ومئة سنة. 

[ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد»ء ع اراي ]توي رين له كرا مم ال 
اثنتين مانن لوقو انف نقة ونه قفري ا “". وأوصى أن لا يُؤذْنَ بموته أحدء 
وأن يُكَمْن في ثوبيه» ولا تتبعه امرأة. 

)١(‏ هي القرية من الطين» وفي (أ) و(د): بالمدرء وف «طبقات ابن سعد) ١91/8‏ 3 و«الحلية) 1١/0‏ : بالدير. 
(؟) احلية الأولياء» 4/ ١0/5‏ ء و«المنتظم» 3725 . و١هصفة‏ الصفوة» / 717-37١‏ . 

(*) «عبذيب الكمال» (ترجمة سويد). 

(4) في «الاستيعاب» .)1١97(‏ 


(05) بعدها في النسخ خلا (ص): وقيل سبع وعشرين» وقيل ثلاثين ومئة» والمثبت سياق (ص).» والخير في 
«طبقات ابن سعد)» ١91١/8‏ . 
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[وذكر جدّي رحمه الله في «أعمار الأعيان» أن سُويد بن عَمّلة توفي وله سبء0© 
وعشرودن ومئة سنةء قال: وماتت سارة زوجة الخليل عليه السلام لهذا السن. وقيل : 
مات سويد وهو ابن ثلاثين ومئة سنة» والله أعلم.] 

أسئد عن عمر. وعلي. ويلال» وابن مسعود» وأبي دن وأبيّ بن كعب ين . 

وروى عنه الشعبي» وعَبْدة بن أبي لُبابّة» وطلحة بن مصرف وغيرهم. كان 
زاهداً كثيرَ الحديث. 

محمد بن الحَنَفيّة 

مسلمة بن ثعلبة بن يَربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجَيم بن صَعْب بن علي بن بكر 
ابن وائل» ويقال: بل كانت من سَبّى اليمامة» فصارت إلى علي عليه السلام. 

ومحمد من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وكنيته أبو القاسم. 

[وقد ذكرنا قول النبي يك لعل : «سيولد لك من بعدي» قد نحلته اسمى وكنيتى)”". 

واختلفوا في مولده. فقال قوم : ] ولد في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه. 

[وقال ابن أبي حاتم : ولد] لثلاث سنين» أو لسنتين بقِين من خلافة عمر بن . 
الخطاب رضوان الله عليه» في السنة التي ولد فيها سعيد بن المسيب”". 

[ذكر طرف من أخباره: 

كال علكاة السره منهم الشيخ الموفق: كان محمد بن الحنفية] عاقلاً» فاضلاً» ذا 
دين وعلم وعبادة» وكان حامل راية أبيه يوم الجملء وكان أيّداًء [أي :] قوياًء ذكر أن 


. 98 في (ص): تسع» وهو تصحيفء صوابه من النسخ الأخرى. واأعمار الأعيان» ص‎ )١( 

(؟) هو مرسل انظر «طبقات ابن سعد» 1/ 45 » و«تاريخ دمشق» 01//77 » والسير ١١9/5‏ » وينحوه 
أخرجه أحمد (770) بإسناد صحيح كما ذكر محقّقوه. وما بين معكوفين من (ص). 

زفرة «الجرح والتعديل» 77/8 ء ونقله ابن عساكر 59/ ام" , 
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أباه علياً رضوان الله عليه كان بين يديه درع فقال: ينبغي أن يُقَصَّر هذا الدرع من هذا 
المكان» فأخذه محمد فشرطه بيده من ذلك الموضع”"". 

[وقال الهيثم :] كان من عقلاء الناس [وأجوادهم]» معتزلاً للفتن وما الناس فيه من 
طلب الدثياء وكانت القلوب مائلة إليه. 

[وَقَالٌ ايخ شعد» كان محمد حامل رابة آببه يوم صعين]””. 

وكان المختار يدعو إليه ويقول: إنه المهديّ» وهذا مذهب الكَيْسانيّة؛ وهم طائفة 
من الشيعة من أصحاب المختارء وكان المختار يُلَقّبِ بكَيْسانء وقيل: الكيسانية 
أصحاب كيسان مولى علي عليه السلام» وقيل: كان تلميدٌ محمد ابن الحنفية» وأما 
المختارية فأصحاب المختارء وجماعة منهم يزعمون أن محمد ابن الحنفية بجبل 
رَضُوى في شعب منه مقيم لم يمت» دخل إليه ومعه أربعون من أصحابه» فلم يُوقف 
لهم على خبر» وأنهم أحياء يُرزّقونء وممن كان يذهب إلى هذا المذهب كُثيْر عَزَّةء 
والسيّد الحميري» ولهما فيه أشعار كثيرة”". 

قال كُمَيْر(؟': [من الوافر] 
الا[ الأنستكبة ين فتريحنن وُلَاهالأمرأربعةسَو 
علىٌٌوالثلاثئةٌمنتنيوٍ هوالأسباظ ليس بهمخحفكء 
فسيططظ وتيعظ كان ور وسبط غيِبَئه كَرْبَلاءٌُ 
ا 1 5 ا 2 لاله ككار 
يَعْيبُفلايُرىفيهمنزماناً بِرَضوَىعنهدهعَسَلومكءً 

ومنهم من يقول: إنه بِرَضْوى مقيم بين أسد ونمر» وعنده عينان نضّاختان تجريان 
عسلاً وماءً» وأنه يرجع إلى الدنيا فيملؤها عدلاً كما مُلئت جوراً» ومن أشعار السيّد 
الجميّريّ» وهو إسماعيل بن محمد: [من الوافر] 


(١؟)‏ «طبقات ابن سعد) /ا/ 98 . 


(") انظر «الملل والنحل» 7١١/١‏ . 
() ديوانه ص 77 3 


>20 


ألا قل للإمام قَدَنْكَ تفسي 
أَضرٌ بمعسشًّر والَُوْكَ متا 
وعادوا أهمل هذي الأرض ظراً 
وماذاق ابن خَولَةًَ طظَعْمَمَوْتِ 
لقدأمسى بمَوْرِقٍ شِعْبٍ رَضْوى 
فدات الملعة ]إة عحعزتا لأمر 
وقال السيّد أيضاً : [من الكامل] 
يا شِعْبَ رَضُوى مالمّن بك لا يُرى 
حثّى متى وإلى متى وكم المدى 
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أطتلت وزتف الحسيل البنفاها 
رماع لل لسعاي رانف 

مُقامّك فيهم ستّين عاما 
ولا وارث لله أرضٌ عهظاما 
تراعنية الجلذفكة انسلانا 
ودوكدنه بالتجي اللكي ابا 


2 ا 
ش 04 


يا ابن الوّصِيٌ وأنت حىٌّ تررّق 


قال ابن سعد: جاء رجل إلى ابن الحنفيّة» فسلم عليه وقال: كيف أنتم؟ فقال 
محمد: إنما مَتَلَنا في هذه الأمة مثل بني إسرائيل في آل فرعونء كان يُذَبْح أبناءهمء 
ويستحيى نساءهم ء وإن هؤلاء تدلحوة أبناءناء وينكحون نساءعنا ا 

وكان محمد يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته 


0 حتى يجعل الله له فَرَجأ ومَخُرجاً. 


[وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه] قال: من كَرّمَتْ نفسُّه عليه؛ لم يكن للدنيا عنده قَدْر. 


وقال: إن الله جعل الجنةً نّمناً لأنفسكم, فلا تبيعوها بغيرها. 

زقال ذ كل ما لاا متك يرجه الله يمي 

[وروى أبو نعيم أيضا بإسناده إلى] علي بن الحسين '#ها قال: كتب ملك الروم إلى 
عبد الملك بن مروان يتهدَّدُه ويتوعَدُه. ويحلف أنه يبعث إليه مئة ألف فى البحرء ومئة 
ألف في البرء أو يُؤّدي إليه الجزية. فسقط في ذَرْعهء وكتب إلى الحجاج: أن اكتّب 
إلى ابن الحنفيّة فتوعّدُه وتَهَدَّدْم ثم أخبرني بما يَرْدٌ عليك» فكتب الحجاج إليه يتوعٌده 
بالقتل» فكتب إليه ابن الحنفية : إن لله في كل يوم إلى خلقه ثلاث مئة وستين [لحظة» 


)١(‏ الأشعار الثلاثة في "تاريخ دمشق» 537/ "050١‏ , و«السير» 5/ 177-١1اء‏ وني حواشيهما فضل تخريج. 


() اطبقات ابن سعدا /95/1 . 


(*) «حلية الأولياء» */ 1/6١-لا/1١‏ ء و«التبيين» 175 » و«المنتظم» 7794/5 » وما بين معكوفات من (ص). 
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أي :] نظرة» وانا أرجو أن يَنظرٌ الله إليّ نظرة يمنعني بها منك. فبعث الحجاج بكتابه 
إلى عبد الملك؛ فكتب عبد الملك نسخته إلى ملك الروم» فقال ملك الروم: ما خرج 
هذا منك ولا من أهل بيتك» ما خرج إلا من بيت فُبوة7". 

[ذكر ابن عساكر القصة» وقال: إن عبد الملك استقدم محيدا إلن دمشق: وسالة 
عن جواب ملك الروم. وذكر القصة”"".] 

وذكزابة عساكر أنضا أن ميد ابن العتنية وند على عبد المنق!" بلمشق فى سنة 
ثمأن وسبعين» فأنزله قريباً منه» وأكرمه وأحسن إليه؛ فأقام عنده شهراً»ء فأجازه وقضى 
حوائجه» وقال له: أتذكر يوم صرعتٌ مروان وجلست على صدره يوم الجمل» فقال 
محمد: عفواً”)» فقال عبد الملك: ما ذكرت لك ذلك وأنا أزيد أن أكافئك» وإنما 
أردثٌ إعلامّك أني قد علمتٌ. 

وذكر ابن سعد عن محمد ابن الحنفية قال: وفدتٌُ على عبد الملك فقضى 
حوائجي» وودّعتّه) فلما كدت أن أتوارى عنه ناداني: يا أبا القاسم» مرتين» فكررت 
إليه» فقال لي : أما إن الله يعلم أنك يوم صنعت بالشيخ ما صنعت أنك كنت ظالماً له 
يعني حين أخذ ابن الحنفية مروانَ يوم الدارء فلببّهِ بردائه» قال عبد الملك: وأنا أنظر 
إليه ولي يومئذ ذؤابة” 5 

وقيل لمحمد: ما بال أبيك كان يرمي بك في أماكن لا يرمي فيها الحسن 


والحسين؟! فقال : كانا م وكنتٌ يذه» فكان يتوقى ا ع اي 


وكان محمد ابن الحنفية يخضب بالحناء والكتّمء فقيل له: أكان كخم 5 
قالة لا فيل : قما باللنة فعالك؛ أنشكب للنساء. 


10 «حلية الأولياء» */ 17 ء و«المنتظم»‎ )١( 
ذكر ابن عساكر القصة 57/57 من طريق أب نعيم» دون ذكر استقدام عبد الملك محمد.‎ )1( 
في النسخ خلا (ص): وقال ابن عساكر وفد محمد بن الحنفية على عبد الملك» والمثبت من (ص) » والخبر في‎ )9( 


«تاريخ دمشق) “اك 7 . 


(5) في (ص) : غفراً. 
(0) «طبقات ابن سعد) لا/ ١١‏ . 
(5) «تاريخ دمشق» 755/517 . 


ال مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال ابن سعد:] كان يَلبَس الحرّء ويتعمّم بعمامة سوداءء ويتختّم في يساره. 

2 ع ل 5ه اواك دلق 
وكان يفلي رأ أمه ويممشطها : 

ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال''"': مات محمد في سنة إحدى وثمانين وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. وقيل : ابن خمس وستين سنة» وكانت وفاته في المحرّمء ودفن 
بالبقيع» وجاء أبان بن عثمان وهو والي المدينة ليصلّي عليهء فقال أبو هاشم بن 
مَن شئتم. فقال أبو هاشم : نحن نعلم أن الإمام أولى بالصلاة ولولا ذلك لما قدَّمْناك 
فَقَدّموه. فصلّى عليه”". 

وقبيل: مات سنة ثلاث وثمانين أو اثنتين وثمانين. وقبل: إنه توفي بأيلة. وقيل: بين 
الشام والمدينة. والأول 0 

ذكر أولاده: 

فولد محمد ابن الحنفية عبد الله وهو أبو هاشمء وحمزة» وعلياًء وجعفراً الأكبرء 
2 4 1 
وأمهم م ولد. 

والحسن» وكان من ظرفاء بني هاشمء وأهل العقل منهمء وهو أول مَن تكلم في 
الإرجاء. ولا عقب له. وأمه كمال بنت قيس بن مَحْرَّمَة بن المكّللب بن عبد مّناف. 


ضاء 


وإبراهيم» وأمّه مُسْرعَة بنت عبّاد بن شيبان» من قيس عيلان. 


والقاسم». وعبد الرحمنء لا بقيّة لهماء وأمّ أبيْهاء وأمهم أم عبد الرحمن» واسمها 
بَرّة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. 


)١(‏ «طبقات ابن سعدا لا/ ١١6‏ . والخير السابق فيه. 

(5) في النسخ خلا (ص): قال الواقدي. 

(*) بعدها في (ص): رحمه الله تعالى انتهت ترجمته والله أعلم. اه. وانظر «طبقات ابن سعد» ///9ا١١‏ . 

(5) انظر «المعارف» 3١5‏ . و«أنساب الأشراف» ”/ الاه_”ا/ا0 . و«تاريخ دمشق» 57/ 3975949 » والتبيين 
335 » و«السير» .١59-١78/5‏ 

(0) كذا في النسخ. وفي انسب قريش» 9 » و«طبقات ابن سعد 9/ 44 » و(أنساب الأشراف؟ ؟/ 068 : جمال. 
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وعبد اللهء ورقيّة لأمّ وَلّدة'". 

فأما أبو هاشم فأكبر ولده» وكان من العلماء الأشراف» نذكره سنة تسع وتسعين. 

قال الزبير بن بكار: وأمّه أَمْ وَلَّد تُدعى نائلة» وولدت لمحمد ابن الحنفية جعفراً 
الأكبر [وحمزة] درجاء وعلا يق مك 

وأما الحسن فكان يقدّم على أخيه عبد الله» مات وليس له عقب » وسنذكره سنة 
أربع وتسعين. 

وأما إبراهيم فكان يلقّب شعيرة”". 

وأما القاسم [فكان] مُوَخََذَاً عن مسجد رسول الله يكل لا يقدر أن يدشْوله”'. 

أسند محمد ابن الحنفية ونه عن أبيه على عليه السلام» وجماعة من الصحابة» 
ومعظم رواياته عن أبيه رضوان الله عليه. 

السنة الثانية والثمانون 


فيها كانت وقائع الحجاج وابن الأشعث» منها وقعة الرَّاوية» وكانت في أول 
المحرّم» اقتتلوا قتالاً شديداًء وقال الحجاج: لله در مصعب بن الزبير ما كان أكرمه! 
فعلم أهل الكوفة أنه لا يفر حتى يُقتَلء فقاتلوا دونه هم وأهل الشامء منهم سفيان بن 
الأثردء فحمل على ميمنة أبن الأشعث فهزمهاء وقتل جماعة من القراءء وقيل ابن 
المنذر بن الجارود”*©» وعبد الله بن عامر بن مِسْمّعء وقتل الظمَّيل بن عامر بن واثلة» 
وانهزم ابن الأشعث والناس معه إلى الكوفة» وبلغ أهل الكوفة فخرجوا إليه» فاستقبلوه 
وفرحوا به» وكان القصر قد تَصى فيه مَطر بن ناجية» فأخذوه وأتوا به ابن الأشعث» 
)١(‏ «طبقات ابن سعدة 45/9 . 
(؟) انسب قريش») 1/8 » وما بين معكوفين منه. 
(*) في «المعارف» 5١1‏ : يلقب بشعرة. 


(5) «المعارف» 7١1‏ وما بين معكوفين منه. 
(0) في الطبري 47/5 : وقتل المنذر بن الجارود . 
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فأراد قتلّه فقال: استَبقني فإني أعظمٌ فرسانك» فاستبقاه وبايعه» ودخل وجوه أهل 
الكوفة فبايعوا ابن الأشعث. وأتاه العلماء والرّهّاد من الأمصار. 

وقتل الحجاج يوم الزاوية أحد عشر ألفاً» نادى مناديه بالأمان» ثم قتلهم إلا واحداً 
كان ينه مو وأقام الحجاج بالبصرة إلى أوّل صفر» واستخلف عليها أيَوب بن 
الحكم ابن أبي عقيل» وسار من البصرة في البرّ حتى مرّ بين القادسية والعُلَيْبء فبعث 
إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في خيل 
عظيمة» فمنعه من نزول القادسية» ثم سايروه إلى دير قُرَّة» فنزل الحجاج به» وجاء ابن 
الأشعث فنزل دير الجماجم» وكان نزول ابن الأشعث بدير الجماجم في شعبان. 

وتفاءل الحجاج بذلك. فكان يقول بعد الوقعة: قاتل الله ابن الأشعث؛ أما كان 
يَزْجْر الطيرٌ حتى رآني قد نزلتٌ بدير قُرّة ونزل هو بدير الجّماجم» أي: أستقرٌ بالبلاد» 
وتقر عيني» وتكثر جماجم أصحابه» ودير قُرّة مما يلي الكوفة . 

واجتمع أهل الكوفة والبصرة» وأهل الأمصار والثغورء والقراء من المصريين على 
حرب الحجاج والبغض له وكانوا مئةً ألف مقاتل ممّن يأخذ العطاء» ومعهم مثلّهم من 
مواليهم» وأما المطوّعة فخلقٌ لا يُحصّونء وجاءت أمداد الشام إلى الحجاج» وكان 
في عزمه أن ينزل قريباً من الجزيرة والشام» أو يرتفعَ إلى هيت ليكون قريباً من عبد 
الحلك+ فلا عر تين قرَّة تقول به وؤفال: عينٌ النَّمْرِ قريبةٌ مناء وخندق على عسكرهء 
وخندق ابن الأشعث أيضاً» وكانوا يخرجون من الخنادق فيقتتلون. 

وكان على ميمنة ابن الأشعث الحجاج بن جارية الحَنْعَمىّ» وكان على ميسرته الأَبرّد 
ابن قُرّة ليمي وعلى خيله عبد الرحمن بن عباس الهاشمي» وعلى رجّالته محمد بن 
سعد بن أبي وقاص» وعلى القَرّاء جبَلّة بن رَخْر بن قيس الججُعْفِيَ» وكان فيهم عامر 
الشّعبِيَ ٠‏ وسعيد بن جُبيرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبو البَْتَري الطائي وغيرهم. 

وكان على ميمنة الحجاج عبد الرحمن بن سليمان”" الكنانئ» وعلى ميسرته عُمارة 
ابن تميم؛ وعلى خيله سفيان بن الأَبُردء وعلى الرجّالة عبد الله بن حبيب» ودام القتال 


. 78١/5 انظر الطبري‎ )١( 
(؟) في الطبري 7197/5 » و«المنتظم» 1/ 777 : سليم.‎ 
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ينهم أيامأء فقال رؤساء قريش ووجوه أهل الشام لعبد الملك : : إن كان إنما يُرضي أهل 
العراق عَرْلُ الحجاج عنهم؛ فإن نَرْعَه أيسرٌ من حربهم؛ فاعزله عنهم تتخلص لك به 
طاعتّهم » وتحقن به دماء الفريقين. 

فأجابهم وبعث ابنه عبد الله بن عبد الملك. وبعث إلى أخيه محمد بن مروان ‏ وكانا 
بأرض الموصل - وأمرهما أن يُعرضا على أهل العراق عَرْلَ الحجاج عنهم» وأن يجري 
عليهم أعطياتهم على عادتهم وزيادة» وأن ينزل ابنُ الأشعث أيّ بلد اختارء يكون عليه 
والياً مادام حياًء فإن قبلوا ذلك فانزع الحجاج عنهم» ويكون محمد بن مروان أمير 
العراق» وإن أبوا فالحجاج أميرٌ عليهم ووليٌ القتال» وعبد الله بن عبد الملك ومحمد 
ابن مروان في طاعته. 

فلم يأت الحجاجٌ أمرّ كان أشدّ عليه ولا أعظم؛ مخافة العَزْلء فكتب إلى عبد 
الملك: والله لئن عزلتّني عن العراق لا تزيد أهلّه إلا جراءة عليك» وقد رأيتَ عثمان 
لما سألوه عَزْلَ سعيد بن العاص فعزله عنهم كيف ساروا إليه فقتلوه» إن الحديد 
بالحديدٍ يفلح» والسلام. 

فلم يلتفت عبد الملك إلى قوله طلباً للعافية» وخرج عبد الله بن عبد الملك ومحمد 
ابن مروان إلى صفوف أهل العراق» وذكرا ما قال لهما عبد الملك» فقالوا: حتى ننظر 
رق كتهو نالعقة عند ابن الأعفيحا فقال له إنكر ند أعطع آمرا انهها ركم 
وه نتم اليوم على النصف». ٠‏ فاقبلوا ما عرض عليكم وأنتم أعزّاء أقوياء» ويوم 
تسر ابيوة الزّاوية» والقوم لكم هائبون» فاقبلوا العافية».:فوقب: الئاس من كل سجاذنت 
وقالوا: إن الله قد أظهرنا عليهم» وفك دارا واستكانواء وأهلكهم الجوع والضيق» 
ونحن في كثرة من العَدّد والمادة. 

وقيل: إن ابن الأشعث قال: ألا إن بني”'' مروان يُتسبون إلى الزّرقاء» وهم أعلاج 
دن أقل شتورية :نوكن أصل الغرت بومااتها: :ونال من بي الي العاضية ورد 
عليهم» فقال عبد الله ومحمد للحجاج: دونك والجيش فأنت الأمير» ثم أخذوا 


. 759/5 في النسخ: أبن » والمثبت من الطبري‎ )١( 
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يقتتلون كل يومء والمادة تأتي ابن الأشعث من البصرة والكوفة والسوادء وأهل الشام 
في قلّة من الزاد وغيره» فأقاموا على هذا مدّة هذه السنة. 

وفيها عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة في جمادى الآخرة» وولّى هشامَ 
ابنَ إسماعيل المخزومي. فكانت ولايةٌ أبان سبع سنين وثلاثة أشهر وأياماًء وكان قد 
استقضى تُوفل بن مُساحق العامري على المدينة. 

وقيل: إنما استقضاه يحبى بن الحكمء. وأقرّه أبان» فعزله هشام بن إسماعيل» 
واستقضى مكانه عمرو بن خالد الزُرَقىَ. 

وحجٌ بالناس هشام بن إسماعيل» وقيل : أبان» وكان العراق فيه من الفتن ما فيه» 
وكان المغيرة بن المهلب قد مات في هذه السنةء وكذا ادهل فولى الحجاج 
خراسان يزيد , المهلي 

فصل : وفيها توفي 

افتماء من نخارهة 


أبو مالك”'' القَْاري الكوفي» أحد الأجواد. 

وفد على عبد الملك بن مروان فقال له: بلغني عنك خصال شريفة» فأخبرني بهاء 
فقال: إن استماعَهنَ من غيري أحسن من استماعهنّ مني» فقال: أقسمتٌ عليك إلا 
أخبرتني بهنّء فقال: يا أمير المؤمنين» ما سألني أحدٌ حاجة إلا وقضيتُها كائنة ما 
كانت» ولا أكل رجل من طعامي إلا رأيثٌ له الفضلَ علي ولا أقبلَ علىّ رجلٌ بحديث 
إلا وأقبلت عليه بسمعي وبصري» حتى يكون هو المولي عني» فقال: حقّ لك أن 
تشرف وتسود وهذه خصالك. 

وجاء أسماء يوماً فرأى على بابه شاباً فقال له: ما يُقعدك ها هنا؟! فقال: حاجة. 
فألحّ عليه فقال: خرجت من هذه الدار جارية فاختطفت قلبي, فأدخله الدار وعرض 
عليه كل جارية له وهو يقول: لاء حتى مرت عليه جارية فقال: هي هذهء فقال له: 


)١(‏ في النسخ: بن مالك. وهو خطأء والمثبت من المصادرء انظر «تاريخ دمشق» ١‏ (مخطوط)» و«المنتظم» 
5/ ه”؟ » و«السير» "/ 6لا0 . 
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اخرج واجلس على الباب» فخرج وجلسء. وخرج إليه بعد ساعة وهي معهء فقال: ما 
أبطأثٌ عليك إلا لأنها لم تكن لي وإنما هي لأختي ساومتني7" ثمناً كبيرأ» فاشتريتها 
بثلاثة آلاف درهم» فأخذها وانصرف. 

[وفيها توفي] 


5 


أبو الششثاء 


[واسمه] سُلَيم بن أ سود بن حَنْظلة المحاربي» من الطبقة الأو هد التابعين من 
أهل الكوفة. 

روى عن ابن عمر» وابن مسعود» وحذيفة. وأبي هريرة» وغيرهم » وروى عنه .ابنه 
أشعث» وأبو مالك الأَشْبَعىْ» والنخعي» وغيرهم. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: سئل أبي عن أبي الشَّعْئاء: أثقة 


«إأا .ا اند ا فداه ة وم .ام 5 زافق 
هو؟ قال: بخ بخ. توفي بالكوفة زمنَ الحجاج ٠.‏ 


عبد الرحمن بن يريد 
ابن قيس النَّحْعَى» أبو بكرء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» كان 
يسجد على كُورٍ عمامته» قد حالت بين جبهته والأرض. 
روى عن ابن مسعود» وتوفي في ولاية الحجاج قبل الجماجم» وكان ثقة وله 
أحاؤيقه وكان يلشن عنافة شوواء ”. 
عمر”؟ بن عُبيد الله 
ابن مَعُمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نَيمْ بن مرَّة [وكنيته] أبو حفص 
)١(‏ ني (ب) و(خ): حتى ساومتني» وفي «المنتظم» 7757/7 : كانت لبعض بناتي» وقد اشتريتها... 
(0) «طبقات ابن سعد) 8/ 7١5‏ ء» و«تهذيب الكمال» (55748): و«السير» ١/9/5‏ . 


() «طبقات ابن سعد» 8/ 757 » و«السير» 8/5/ا. 
(5) في (أ) و(ص) وما بين معكوفين منها : عمرو. 
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ولدابعدما استشهد عمرين التقطات:رضوان اللةعلية؛ 

قال محمد بن قدامة('2: : كان يقال: ما مات رجل نَبِيهٌ قط فسّمّي أولُ مولود باسمه 
إلا نبَه. 

ولما قتل عمر بن الخطاب وَلّدت زوجة عثمان بن عفانء فقال لها: سَمّيه عمر 
فقالت له: قد سبقتّك زوجة عُبيد الله بن مَعْمَر 

[وقال المدائني: ولد سنة ثلاث وعشرين. مَقَتلَ عمر طَلليه]. 

وكان عمر بن عبيد الله جواداً شجاعاً مُمَدّحاًء ولي البصرة لابن الزبير وفارس 
أيضاً» وكان يُقاوم قَطرِيّ بن المجاءة» وهو الذي ضرب جبينه فقّلّقه. فلذلك قيل 
لقطري: المُقَلّقَه قال الشاعر: [من الطويل] 
وشَدّوا وثاقي ثم أَلْجَوا ُُصومتي إلى قطري ذي افخبيسن 4ف 0 

وشهد عمر مع عبد الرحمن بن سمرة فتح كابل شاه» وهو كان صاحب التُخْرَّة قاتل 
إلى الصباح. 

ووّلاه عبد الملك بن مروان قتال أبي قُدَيْك الخارجيّ والبحرين» فامتنع» فقال له 
عبد الملك: أرأيتَ لو كان بين عينيّ وَتِد أكنتٌ تَنْزِعُه؟ قال: نعم» قال: فهذا أبو قُدَيْك 
هو ذاك. فسار إليه في جماعةٍ من أهل الحفاظ. والتقّوا بالبحرين» فانكشف أصحاتٌ 
عمرء فثبت عمر في خواص أصحابه. ودعا”” ابن الخصين» ومجاهد بن يَلْعئَاء©» 
وغيرهم» وقتل أبو فُدَيْك. 

ولما سار إلى أبي قُدَيْك التقاه العَبجَاجٍ في طريقه» فمدحه بأرجوزة طويلة منها : 


2020 4 سم > دس م م مامه 
قد جب رالدَينٌ ١‏ الإلهُ فجَبَرٌ مون امرجيميم تو تن الي 


)١(‏ في «التبيين» 17" » و«”تاريخ دمشق» 777/08 : وقال محمد بن محمد بن أبي قدامة. 

(؟) «التبيين» 7م ؛ ونسبه المبرد في «الكامل» ١14‏ إلى الفِزْر بن مهرم العَبْديَ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) في (أ) و(د): وعاد! 

(؟) ني "تاريخ دمشق» 777/985 : وثبت عمر ومعه عباد بن الحصين الحبطي ومجاهد بن بلعاء العنيري. 

(5) في النسخ : الربء والمثبت من "تاريخ دمشق» 775/04 والمصادر في حواشيه. 


السنة الثانية والثمانون 1 


وعوقاه واس فين ليذيفت انيد بإستادها خم الباق دبودكر الفاضي 
التوعي _الحكابة عن الرياقن .+ أن يعفن' اهل البعيزة اشترى جارية” 7 .فاحسن 
تأذيياء ولكيا ها نديد » واقع علنها مالدتسق أكلق» عثالت له قد آرى نايك 
من سوء الحال» فلو بعتّتى فانتفعتَ بثمني» وصَلّح حالي أيضاًء فباعها من عمر بن 
عبيك الله بن مَعْمَّر بمئة ألف درهمء وعمر أمير البصرة يومئذ» فلما قبض المال ندم 
وتذئظ الشارية : فكت وقالك"' + امن الطزيا:] 
هنيئاً لك المالَ الذي قدأصبحَهُ ا ةن 
أقول لتَفُسى وهى فى عَشى كُربَةٍ ‏ أقَِلَىي فقد بان الخليظ أوَاكيِري 
إذا لم يكن في الأمر”*» عندك حِيلةٌ ولم تجدي بُدَاً من الصَّبر فاصبري 

فأجابها مولاها وهو يبكي ويقول : [من الطويل] 
ولولا قعودٌ الدَهرٍ بي عنكِ لم يكن2 يُمْرّقَنا شيءٌ سوى الموتٍ فاغذري 
أروحٌ بحرن من فِراقِكِموجع ‏ أناجي به قلبا طويل التَحَيِرٍ 
ليك شسلام لأ زبارة نيهسا ولا وَضل إلا أن يشاءًابِنُ مَعْمَرِ 

زمفهيما ار مقت شقال قد شعت د واللة لا ترقت آبيهما أواامين مح شد 
الجاريةً والمالَ فهما لك. فأخذهما وانصرف. ش 

[وقال الرياشي:] لقي زياد الأعجم [عمر بن] عبيد الله قبل أن يلي البصرة» وكان 
صديقاً له فقال له عمر: يا أبا أميّة: لو وَلِيتٌ لم أَدَعْك تحتاج إلى أحد أبداء فلما ولي 
عمر البصرة جاءهازياد:فقال”* : [من الطويك] 
أ بلغْأبا خفقص رسالة مخضم أقك تحن وها اناك دوي لدنينا 
فإنكَ مثل الشمس لا سِترٌ دونها 2 وكيف أبا حفص علي ظَلامُها 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقال الريائي: اشترى بعض أهل البصرة جارية» والمئبت من (ص). 
(0) في (ص) زيادة: هذه الأبيات» والقصة والأبيات في «أنساب الأشراف» 1414/8 » و«تاريخ دمشق» 

389-7465 ء و«التبيين» *7*” » و«المنتظم؟ 3711/5 . 


(5) في (خ) ولاب): المرء. 
(0) في (ص) زيادة: فقال: وعدكء وأنشده أبياتاً من الشعرء فلما تمت قال: سل حاجتك. 
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فقال عمر: لا يكون عليك ظَلامُها أبداً» فقال زياد: 
وقد كنة ادعو الله فى السر ان انف تيوه عند فى يديك تنشاننا 
قال عمر: قد رأيتَ ذلك. فقال زياد: 
فلما أتاني ما أردتُ تبِاشَّرَتْ 6 بّناتي وقُلْنَ”" العام لا شَّكٌَ عامّها 
فقال عمر: هو عامَهِنَّ إن شاء الله تعالى» فقال زياد: 
وإني وأرض أنتَ فيها ابنَ مَعْمَرٍ 2 أقيمُ بهالايَظرْفَئي مامه" 
فقال ابنْ مَعْمَّر : إن شاء الله» فقال زياد: 
إذا اخترثٌ أرضاً للمُقام رَضيتُّها لنفسي لم يَبِقَلْ علي مُقَامُها 
فقال عمر: وأنا كذلك. فقال زياد: 
وكنتُ أمَنّي النفس فيك ابن مَعْمَرٍ أمانيّ أرجو أن يتم تَمامّها 
فقال له عمر: قد تمَّتْ فسَلْ حاجَتّك. فقال زياد: تَجِيبةٌ وخادمُهاء وفرس وسائسّهء 
وخادمة ودابتهاء وَيَذْرَة يمايا وتَحْتٌ ثياب ووّصيفٌ يحمله. فقال عمر: قد أمرنا 1 
ذكر وفاته: 
[اتفقوا على أنه توفي بالشام. وإنما اختلفوا في أي مَكان. فذكر البلاذري أنه] قَدِم 
على عبد الملك» فنزل مَرْجٍ العَذّراء في سنة اثنتين وثمانين؛ والطاعون يغلي بالشامء 
فمات في المَرج» وخرج عبد الملك من دمشق فصلى عليه» ومشى إلى قبره» وجلس 
عليه» فقالت امرأة: واسيّد العرب». فقال لها رجل: أتقولين هذا وأمير المؤمنين 
يستمع؟! فقال له عبد الملك: اسكتٌ. فقد صدقت والله» ولما قام من عند قبره قال: 
السلام عليك أبا حفصء لقد كنت والله لا تَحسّد غتيّناء ولا تَحتّقِر فقيرنا» وقال: لقد 
علمثٌ قريش أنها فَقَّدَتٌ اليوم ناباً من أنيابها. 
(١)في(أ)و(اب)‏ و(خ) و(د): مناي وقلت» والمثبت من المصادر» انظر «الأغاني» 1 و«المنتظم 
55٠/5‏ » وديوانه 156 


() في المصادر: كمكة لم يطرب لأرض حمامها. 
(9) «أنساب الأشراف» 758-7474 ء وانظر «تاريخ دمشق» 778/04 » و«المنتظم؟ 1/ 757 . 
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وقال شيخنا موفق الدين رحمة الله عليه: مات بضُمّير على خمسة عشر ميلاً من 
دمشق» وهو ابن ستين سنةء وسبب موته أن ابن أخيه عمر بن موسى خرج مع ابن 
الأشعث» فأخذه الحجاج. فبلغ عمر وهو بالمدينة» فخرج إلى عبد الملك بسببه» فلما 
بلغ مير وصله خبرٌ بأن الحججاج ضرت عنقا آنن' أخيف: فمات كنذا + ورثاة 
الفرزدق فقال: [من البسيط] 
يا أيُها النامسُ لا نَبْكُوا على أحدٍ بعدالذي بِضُمَّير وافقٌ القَّدَرا 
كلامج ينا لعا سيك ] تعر مد علو انس ساني شرا 
أكا فريك ابا خفمن فقدكرفة. 2 بالشام إذفارقتك البأس والظفن)”؟ 

ولما مات عمر لظمتٌ عليه امرأُه عائشة بنت طلحة قائمة؛ وذلك أمارة أن لا تتزوّج 
بعده أبد”" » [وسنذكره في ترجمتها في سنة ثلاث وعشرين ومئة إن شاء الله]. 

ذكر أولاده: 

[ذكرهم الموفق]؛ منهم طلحة؛ وكان من سادات قريش» تزوج فاطمة بنت القاسم ابن 
محمد بن جعفرء وكانت قبله عند حمزة بن عبد الله ب بن الزبير» فلما احتّضر حمزة قال 
لفاطمة: كأنني بك قد تزوجت طلحة بن عمرء فحلفت له بعَنّق رقيقهاء وصَدقةٍ ما تملك إن 
تزوّجته» فلما حلت للأزواج خطبها فأخبرته بيمينهاء ٠‏ فأضعف لها ذلك» فبلغ عشرين ألف | 
دينار» وأصدقها أربعين ألف دينار» وتزوّجهاء ا 0 
إسماعيل بن علي بن عبد الله , بن عباس بمئة ألف دينار» فقال إسماعيل بن يسار لطلحة: أنث 
أتجر الناس» فقال: والله ما عايَنْتُ تجارةً قط. قال: وأيّ تجارة يه تزوّجتٌ 
فاطمة بنت القاسم على أربعين ألف [دينار» فولدت لك إبراهيم ورَملة؛ فْزَوّجتٌ رملة على 
مئة ألف] دينار» فربحت إبراهيم وستين ألفا. 

وكات إبزاعم بن طلحة بعلان أشرافا تريار وساذاتيم: وكانت قريش كأنهم عبيد 
بالنسبة إليه» وكان إذا مشى في طريق أو رَكْبٍ لا يَبتَدِره أحك م كرشن إعظاماً له 


)١(‏ ني (ص): فلما وصل إلى ضمير. 
(7) «التبيين» ”7 » وانظر «أنساب الأشراف» » و«تاريخ دمشق) 05/ 51٠‏ » و«المنتظم) 2.22/5 
وديوانه /١‏ 7378 . 


(*) «أنساب الأشراف» 8/ 757 » وما سيرد بين حاصرتين من (ص). 
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وسقط سوطه يوماً من يده فابتدره ثلاثون من ولد طلحة بن عمر يأخذونه. 

وكان لإبراهيم بن طلحة هذا ولد اسمه إسحاق بن إبراهيم» من سَرَّوَات قريش» دعاه 
حسن بن زيد لما كان عاملاً على المدينة إلى القضاء فامتنع؛ فحبسه» فجاء بنو طلحة كلّهم 
فدخلوا معه السجن». وبلغ حسن بن زيد فأرسل إلى إسحاق وقال: إنك قد تلاجَجَتٌَ 
على وقد حلفت أن لا أَطَلِقّك حتى تعمل. فير يميني. وأرسل معه جُنْداً إلى مجلس 
القضاءء فجلس فيه ساعة والجند على رأسهء وجاءه داود بن سَلُّم فأنشده: [من الخفيف] 
طلبواالفقة والمروءةً والفضا 2ل وفيكاجتمغْنرّياإسحاقٌ 

وقام من مجلسه نأعفاه حسن بن زيدء فأرسل إلى داود بخمسين ديناراً» وقال 
للرسول: قل له: ما الذي حملك على أن تمدحني بما أكره”©؟ 

وكان لطلحة بن عمر أولاد غير إبراهيم بن طلحة وهم: محمدء وعبد الرحمن» 
وعثمان» وجعفر بنو طلحة» وكانوا أشراف قريش وساداتهم وسّراتهم. 

و المهدي قضاءً المدينة لعثمان بن طلحةء وكان لا يأخذ على القضاء أجراً 
تورّعاً» واستعفى فأعفاه المهدي. 

وأوصى جعفر بن طلحة إلى أخيه عثمان بن طلحة بابنه عبد العزيز بن جعفرء فزوّجه 
عثمان امرأةً من أهل المدينة» وأصدقها عمّه عثمان صداقاً صالحاًء وماتت المرأة 
وتركس خلا وقرها وانانا لمكدده فجاء عبد العزيز إلى عمه عثمان بمفاتيح دارهاء 
فقال: هذه المفاتيح» وقد أغلقتٌ الباب على ما خَلّمَتْ فقال له عثمان: يا ابن أخي» 
ابعث بالمفاتيح إلى أهل المرأة؛ وأعرض عما تركث» فبعث عبد العزيز بالمفاتيح إلى 
أهل المرأة ولم يأخذ من التّركة شيئاً. 

وكان جعفر بن طلحة من الأجوادء استدان أخوه عثمان ديناً يبلغ ألفي دينار» فعزم 
عثمان على الخروج إلى العراق؛ يتعرّض للسلطان ليَقضيها عنه» وبلغ جعفرا فقال: 
لا بارك الله في مالي بعد أخي عثمان» فدخل على نسائهء فجعل يأخذ الْأَسُورَةَ من 
أيديهن والخَلاخِل من أرجُلهنَ» والحلق من آذانهن» وباع أثائهن» وقضى اه 
)١(‏ «التبيين» 70-17 وينظر «أنساب الأشراف» 8/ 7017-1705 . و«الأغاني» 5/ 17-17 . وجاء بعد هذا 


في (ص): السنة الثالثة والثمانون. 
(؟) «التبيين) 7# 


السنة الثانية والثمانون /4 ١‏ 


ذكر إخوة عمر: 

كان له إخوة» منهم : عثمان» ومعاذ» وموسى بنو عبيد الله بن معمر. 

فأما عثمان فخرج إلى الأزارقة» فلما رآهم استقلّهم وقال: ما هم إلا هؤلاء؟! فقيل 
له: حسبك بهؤلاء شرّاء فقال: أبيتّم يا أهل العراق إلا جُبناً» والله لا أصلّي الظهر 
حتى أفرغ منهم» ثم حمل عليهم بعسكره فقتلوه. 

وأما معاذ بن عبيد الله فكان من وجوه قريش» وابنه محمد بن معاذ هو القائل فيمن 
أصيب بِقُدَيْد وهم الذين قتلهم أبو ححمزة الخارجيّ : [من الخفيف] 


تا ١‏ امسسجه متدتنق. كز كص روعاف مت ساحن 
لخيار الجميع قومي بني عُفْ | مان كانوا دخيرتي وسِلاحي 
فهم بع دسُودهوبَيانٍ وفعالٍعندالئدى وارتياح 
ثري التحل تستفى غليدي ' بنذفاىق الثرات شوخ اوناخ 
0 1 

من أبيات . 


وأما موسى بن عبيد الله فكان من وجوه قريش» وذكر الطبريٌ أن يزيد بن المهلب 
لما هزم عبد الرحمن بن العباس الهاشمي؛ بعث بموسى إلى الحجاج في جملة 
ًَ 3 5 و زم 
الاآسرى. فقتله وقتل عمر بن موسى ٠.‏ 
ابن مروانء ثم ولاه إِيّاه المنصور. 
وكان ابنه عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله من وجوه قريش» ولاه 
هارون الرشيد البصرةً على القضاءء فكان يتواضع»ء فقيل له في ذلك» فقال: أنتم إذا 
وَليتم القضاء تركتموه ها هناء وأشار إلى رأسهء ونحن إذا وَليناه تركناه هاهناء وأشار 
إلى قدميه. 
)١(‏ «التبيين» ”3 , 
(0) الذي في الطبري 1/ */ا" . 9/4 . ”8٠‏ أن الحجاج قتل عمر بن موسى بن عبيد الله وكذا في أنساب 


الأشراق 745/8 » وأما موسى فقد هلك بسجستان غازياً في ولاية عبد الرحمن بن تمرة كما في «أنساب 
الأشراف» 8/ 715-1754 . 
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وخرج حاجاء ولم يرجع إلى البصرة خوفاً من القضاءء وأقام بالمدينة» فأعفاه 
هارونء فأقام بالمدينة حتى توفي بها. 

وخاصمه بعض القُرشيينء وتسرّع إليه القُرَشِيَء فقال له عمر: على رِسّْلكء فإنك 
سريع الإنفاذ» وَشيكُ الصّرمة» وإني والله ما أنا بمُكافيك دون أن أبلّعَ غاية التَعدّيء 
وأبلُعَ غاية الإعذار0". 

المغيرة بن المُهَلّب 

ابن أبي صفرة: ظالم بن سَرَّاقء وكنيته أبو خداشء كان خليفة أبيه على مَرُوء 
فمات في رجبء وأبوه قد قطع النهر غازياًء وكان المغيرة جواداً شجاعاً سيّداًء 
ووصل الخبر إلى أبيه فاسترجع. ويكى وحزن عليه حزناً أَنّر فيه وبعث ابنّه يزيد بن 
المهلب إلى مروء وبلغ الحجاج فكتب إلى المهلب يُعَرّيه وكان المهلب على مدينة 
كيش وراء النهر يحارب أهلّها. 

وسار يزيد إلى مرو في ستين راكبأء فلقيهم خمس مئة من الترك في مُفازة نَسَفْء 
فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار. قالوا: فأين أمتعتّكم؟ قالوا: قدَّمْناهاء فطلبوا منهم شيئاًء 
فأبى يزيد أن يُعطيهم» وأعطاهم مُبجاعة بن عبد الرحمن العَتكي ثيابَ كرابيس وقوساًء 
وقيل : أعطاهم عِمامةً صفراء وانصرفواء ثم غدروا وعادوا إليهم» فقال يزيد: أنا كنت 
أعلم بهم» فقاتلوهم فهزمهم يزيدء وكان يزيد قد رمي في ساقه. فقال له مججاعة: 
ناشدتّك الله فقد هلك المغيرة» وقد رأيتَ ما دخل على قلب أبيك بسببه» فاللة الل في 
نفسك أن تصاب اليوم» فقال: إنما هلك المُغيرة بأجَلِهه ولن أَعْدّوَ أجَليء فمازال 
مُجَاعةُ به حتى صَرفه عن قتال لتك وافترقواء وفيه يقول الشاعر”” : [من البسيط] 
زاكر قعل إذلافى تيو عي أنْ قد لَّقُوهُ شهاباً يَفْرِجٌ الظلّما 
بفِتيةٍ كأسودٍ الغابٍ لم يجدواا2 غير النَّأْسّي وغيرٌ الصَّبْرِ مُعْتَصَما'" 
)١(‏ «التبيين؟ م77 . 


(؟) في (أ) زيادة: من أبيات. 
(©) «تاريخ الطبري» ”/ 301756٠‏ . 


السئة الثانية والثمانون 


1 


وقد رثى زياد الأغجم المغيرة فقال: [من الكامل] 


قل للمَوافِل والمَّزِي إذا غَرَّوْا 
إذالمجتقتاحة والتودروة شكتنا 
مات المغيرةٌ بعد ظُولٍ تَعَرّضٍ 
2220 2222 
وانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها 


ا ا 5 
قَبْرابِمَرْوَ على طريتٍ الواضح 
للموت بين أَسِنَةٍ وضفائح 
كُومَ الهجانٍ وكلّ طِرْفي"" سابح 
فلقديكونُأخاتدم وابناتع 


فقال يزيد بن المُهَلَّبِء وقيل : قبيصة بن المُهَلّبٍ: هل عَمَرْتَ؟ قال: لا. قال: ما 
نملك 9 13ل عدت علن نويرة"" اليشازة: يزيل العتمارةه ركان يراد كن قال :آنا 
والله لو عَقَرتَء ما أصبح في آل المهلّب صاهِلٌ إلا على مِرْوَدِك. 


و 
0-8 


وقال ثعلب: أ 
اهنا التتاميتان تن تتكيان 
انذبا الما جد الكريم أباإس 
واذهبا بي إن لم يكن لكماعَمً 
وانْضَّحامن دَمى عليه فقدكا 


نَشِدْتُ لبعض المحدثين في معنى ما قال زياد الأعجم : [من الخفيف] 


وعملئ فين أراكمنا يسكتينان 
ينتاق رب المعروفي والإحسان 
رَ إلى قرب قبرهفاعقِراني 
025 5 5ك بن 


وهو زياد بن سليمان» كان ينزل إِصْطَحُرء غلبت الأعجميّةُ على لسانه فقيل: الأعجم. 


وقيل: مَولدٌه ومّنشؤه بخُراسان. وقيل: بأصبهانء ثم انتقل إلى حُراسان ومات 


بهاء وكان شاعراً مُمْلِقَاً وكيوا امهو 


فق 


وكان المهلب لما بلغه وقاة ابنه المغيرة بعث يزيد إلى مرو» وصالح أهل كيش ٠»‏ 
وأخذ منهم رُهوناً ليُوَدُوا إليه الفِذْيّة» وسار عن كيش» واستخلف مع الرُهون حُرَيْتَ بن 
قُظبَة مولى مُزاعة» وقال: إذا استوفيتَ الفِديةَ فسَلّم إليهم الرُهون والحَقني. 


. بكسر الطاء: هو الكريم من الخيل‎ )١( 


(5) كذاء وفي «الأغاني» 11م » واتاريخ دمشق» 8/ 5/6 (مخطوط): بنت» وانظر ديوانه 487/46 وتتمة 


. 787/١6 «الأغاني»‎ )( 


()انظر «الأغاني» مارم و«تاريخ دمشق2 4/7/1 . 


بينم مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


وسار فقطع النّهرء ونزل بَلْحْ فأقام بهاء وكتب [إلى] حُرَيْثْ: لست آمنهم عليك إن 
رَدَدْتُ عليهم الرّهون من الغارة» فإذا قَبضتٌ الفدية فلا تُسلم إليهم الرُهون حتى تُقدم 
أرض بَلْخْء فأرسل حُرَيْثْ إلى ملك كيش يخبره أنه سائر بالرُهون إلى بَلْخْء فإن عبَلتَ 
ما عليك دفعتٌ لك الرهون. فعجّل ما صالح عليه ورد عليهم الرهون» وسار يطلب 
التّهمره فعَرض له الترك وقالوا لو كك ومن فشك نقد ليا يلين المهلب لدف 
نفسَهء فقال حُرَيث: ولَدَنْي إذاً أمّ يزيدء ثم قاتلهم فقتلهمء وأسر منهم جماعة 
َدَوْهُمه فمنَّ عليهم» ورد عليهم الفداءء وبلغ المهلّبَ قوله : وَلَدَئِي أمٌ يزيد إذآء فعرّ 
عليه» وقال: يَأَنَف العبدٌ أن تَلِدَّهِ رَحِمُه! وغضب. 

فلما قدم حُرَيْثْ على المهلّب قال له: أين الرُهُنَ؟ قال: قبضتٌ ما عليهم وخلّة 
قال: ألم أكتب إليك لا تُحَلَيهِم؟ قال: جاءني كتايّك وقد خلَينُّهم؛ وكُفيتُ ما خفتٌ 
منهم» قال: كذبتَ» ولكنك تقرَّبتَ إلى مَلِكهم». وأطلعتّه على كتابي. 

ثم أمر بتجريده فجُرّدء وكان يَظُنَّ أن به بَرَصا0'": فضربه ثلاثين سَوطأء فكان 
خريث يقول: وَدِدتُ أنه ضَربني ثلاث مئةٍ سَوْطِ ولا جردني واستحيى من التّجريد» 
وعبلن لكل المهلته واس غلانين بقل -وركويرما وزاء النيلتة شان إلى 
العُلامَينَ أن يقتلا فأبى أحدهما وتركه وانصرف» وبقي الآخر وحدّهء فلم يقدم على 
المهلّب» فلما نزل حُريث قال لهما: ما منعكما من قتله؟ قالا: خفنا والله عليك لا 
على أنفسناء لعلمنا أنك ستَقئّل. 

وترك حُريث إتيانَ المهلّب وتمارض» وعلم المهلّب بما عَم عليه من الفَنْك به 
فقال لأخيه ثابت بن قُظبَة: أحضر أخاك. فإنما هو عندي كبعض وَلَّدي حتى أَؤدُبَ 
فأتى ثابت أخاه. فناشده الله أن يَركبّ إلى المهلب». فأبى وخافه على نفسه» فقال 
ثابت: فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم» فخرجا إليه. 

وتوفي المهلب في سنة اثنتين - وقيل في سنة ثلاث - وثمانين» فنذكره في السنة 
الآتية إن شاء الله تعالى. 


)1١(‏ في تاريخ الطبري 5/ 7*0 : فجزع من التجريد حتى ظنَّ المهلّب أن به بَرَصاً. 


السنة الثالثة والثمانون أبعم 


السنة الثالثة والثمانون 


فيها كانت وَفْعَةٌ دير الججماجم» كان جَبَلّة بن رّخْر وكُمَيْل بن زياد على القُرّاءء وكان 
الكُمَيْل له صَولةٌ في الحرب» وخرج ابن الأشعث وقد عَبَّى أصحابّه سبع صفوف 
بعضها في إثر بعض» وبعث الحجاج إلى كتيبة ابن زّخْر ثلاث كتائب» عليها الجَرّاح بن 
عبد الله الحكميٌ. 

ونادى عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه: يا معاشر القّرّاءء إن الفرارٌ ليس بأحد من 
الناس أقبح به منكم» قاتلوا هؤلاء المُحِلّين الظالمين المبتدِعين. 

ونادى أبو البَحْتَري : أيها الناس» قاتلوا عن دينكم ودنياكم» فوالله لئن عَلبوا عليكم 
يْْسِدُنَ عليكم دينكم» وليَغْلِيْنّ على دنياكم. 

ونادى الشعبي : يا أهل الإسلام'"" : قاتلوا أهلّ العُدوان» ولا تأَخُذُكم فيهم لُومةُ 
لائم» فوالله ما أعلم على بَسيط الأرض قوماً أعمّلَ طلم ولا جورٍ منهم. 

ونادى سعيد بن جيير: قاتلوهم ولا تأنّموا في قتالهم على جُورهم في الأحكام» 
وتَجَبّر هم في الدين» واستذلالهم الصُعفاء» وإماتتهم الصلاة» وإحيائهم البدع. 

واشتدٌ القتال» فحمل جَبَلَهُ بن رَحْر عليهم» وغاص فيهم فقتلوه» ولما رآه الوليد بن 
نجيب”" الكلبي ‏ وكان رجلاً جَسيماً» وجَبَلَةُ ربْعة ‏ فالتقاه» فضربه الوليد على رأسه. 
فوقع” "2 وقيل: قتله الحارث بن جَعْوّنة(©» وقيل: لم يُعرف قائلهء وخر رأسّه 
وحمل إلى الحجاج» فحمله على رمحين وقال: 

يا أهل الشامء أبشرواء فهذا أوَّلُ الفتح» والله ما كانت فتنةٌ قط فَحَبّتْ حتى يُقتل 
فيها عظيمٌ من عُظماء أهل اليمن» وهذا من عظمائهم» فسّقط في يد أصحاب جبلة» 


)١(‏ في (خ): الشام؟! 

(0) في الطبري 0/5* : الوليد بن نحيت. 

(0) في الكلام اختصار كبير» ولعل فيه سقطأًء فقولّه : ولما رآن الوليد. . . هو رواية أخرى لمقتل جبَلّة. انظر 
تاريخ الطبري 5/ 8ه" - 756 . 

(5) انظر أنساب الأشراف 5//ا19 . 


نه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفشل القَرّاء» ووهنوا وضعفواء فصاح بهم 5 البَختريٌ الطائي : ويحكم. » لا 0 
فيكم قتل جبلة» إنما هو كرجل منكمء أتته مَننه لوَكتها. 

وفرح أهل الشام وقالوا: قد هلك طاغيتُهم» وقَدِمِ في تلك الحال بسطام بن مَصْفَلَة 
ابن هبَيْرة الشّيباني» فشّجّع الناسَ قدومُّه وقالوا: هذا عِوَضٌّ جَبَلَة. 

وكان مَقدّمُ بسطام من الرَيّ» والتقاه ُتَيبةٌ بن مُسلم في الطريق» فدعاه إلى الحجاج» 
ودعاه بسطام إلى ابن الأشعث». فلم يجب كل واحدٍ منهما صاحبّه. 

جاء بسطام إلى ابن الأشعث. فأمَّره على خيل ربيعة» ثم اقتتلوا أياماً في هذه السنة 
مبارزةٌ وغيرهاء وربما عفا بعضهم عمَّن يُعرفه ولم يقتُلّه. 

وأمر أبن اللأشعث لحيل بن زياد أن يتصعد المنبر» ويحرّضَ الناس على قتال 
الحجاج. ويذكر مُساوئه» فخطب فقال: أيها الناس: إنكم قد عُلبتم على فيئكم 
وبلادكم, وحكم فيكم أهل الشام. وإنه والله لا يُنفي عنكم الظلم والعدوان إلا 
التَناضُحُ واجتماع الكلمة» والصّبر على الصَّربِ بالسيف والطَعن بالرُْمخ. يا أهل 
العراق إنكم قد مُيتُ 0 بِشَرٌ أهل بيتين في العرب: آل الحكم بن [أبي] العاص بن 
0 فتناصحوا وتواسّوًا بالنفوس والأموال. 

ونادى عبد الرحمن بن ا ل يا الناس» إني سمعتٌ أميرٌ المؤمنين علي بن 
أبي طالب رفع الله درجتّه إلى عِلْيين ٠‏ وأثابه جَزاء الشّهداء والصّدّيقين - يقول ونحن 
بصمّين تُحارب أهل الشام : قال رسول الله كوا ": « امن رأى مُنكراً فأنكره بقلبه فقد 
سَلِم ومن أنكره بلسانه فقد أجرء وهو أفضل ممّن أنكره بقليه» ومن أنكره بالسّيف 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء وكلمةٌ الظالمين هى السُفلى؛ فذلك الذي نَوّر الله قلبّه 
وسلك به مَسْلَك اليقين والهٌدى». 

ثم حرّض الناس على القتال» ومازال القتال يعمل بينهم [إلى] اليوم الذي انهزم فيه 
ابن اللأشعث. 


(1) في (خ) و(ب): رميتم» وفي (د): رضيتم» والمثبت من (أ)» وهو موافق لما في (أنساب الأشراف» 4051/1 
وما سيرد بين معكوفين منه. 

(؟) سلف أول خخطبته قريباً. 

() كذا وقع» وهو وهمء فالكلام لعل نه كما في تاريخ الطبري 017/1 وأنساب الأشراف 401//1 . 


السنة الثالثة والثمانون ‏ . ش ران 


قال هشام: نزل ابن الأشعث بدير الجَماجم يوم الثلاثاء لليلةٍ مضت من شهر ربيع 
الأول»ء سنة ثلاث وثمانين» وهزم يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة مضت من جمادى 
الآخرة. 

وقال الهيثم: نزلوا بدير الجماجم في سنة اثنتين وثمانين» وافترقوا عنه في سنة 
ثلاث وثمانين» وهو الأصح. 

وقيل: أقاموا بدير الجماجم مئةً يوم» كان بينهم فيه ثمانون وَُعة. 

وقيل : أقاموا به أربعة أشهر. 

ولما كان في آخر الوقائع ظهر ابن الأشعث وكاد الحجاج أن ينهزم»؛ وكان سُفيان 
ابن الأَبْرد الكَلْبِي على الخيل في ميمنة الحجاج» والأَبْرّد بن قُرَّة التميمئ على ميسرة 
ابن الأشعثء فقاتله ساعة» فانهزم الأبرد وكان شجاعاًء وليس من عادته الهزيمة» 
وإنما نافق على ابن الأشعث» وأصلح حاله مع الحجاج. 

ولما انهزم الأبرد انتقضت صفوف ابن الأشعثء» وركب الناس بعضهم بعضاًء 
فصعد ابن الأشعث المنبر وجعل يصيح: إليّ إلي يا عباد الله» أنا ابن محمدء فأتاه 
عبد الله بن رزام الحارئى» فوقف عند المئبر» وجاءه عيد الله بن دُوْابٍ السُلّمي في 
أصحابه» فوقف قريباً منه» وجاء أهل الشام فدخلوا العسكر وكيّرواء فصعد إليه عبد 
الله بن يزيد بن المعَمّل الأزديّ ‏ وكانت مُليكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن ‏ فقال له : 
انزل فإنى أخاف عليك القتلّ أو الأسْرَّء فنزل وخلى العسكر بما فيه» وانهزم أهل 
العراق لا يَلوونَ على شيء. 


وجاء ابن الأشعث مع ابن جَعْدة بن هْبَيْرة في ناس من أهله» فعبروا الفرات من عند 


الرحمن بن محمد؟ فلم يكلّموه فقال: [من المتقارب] 

فوع قبي هحلدة الك التشه) ادر كات 
وقال الحجاج: اتركوهم فَليَتَبَدَدوا ولا تتبعوهم» ونادى منادي الحجاج: مَّن رجع 

فهو آمن. 
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ورجع محمد بن مروان إلى الموصل» كاله وجي الملقا إلى لضام ل 
العراق للحجاج. 

وجاء الحجاج حتى دخل الكوفة» وجاء الناس يبايعونه» فكان يقول للذي يبايعه: اشْهّدُ 
على نفسك بالكفر» فإن شهد وإلا قتله» فأتاه رجل من حََنْمَم كان قد اعتزل الناس من وراء 
الفرات» فقال: اشهد على نفسك بالكفرء فقال: ما زلتٌ معتزلاً للناس من وراء هذه 
النظفّة» منتظراً ما يكون؛ حتى ظهرتٌ فأتيئُك فقال: اشهْد على نفسك بالكفرء فقال: إن 
كنت عبدتُ ربّي ثمانينَ سنة» ثم أشهد على نفسي بالكفر؛ لبئس العبدٌ أناء والله ما بقي من 
تُمري إلا ظِمْءُ جمار» وإنني أنتظر الموتّ صباحاً و مساءء فأمر به فضرب عنقه". 

وأتي بآخر بعده فقال الحجاج : ما أظنه يُشهد على نفسه بالكفر» فقال: يا حيجاج» 
أخادعي أنت عن: نفسى» أنا أغرف بها مف يل أنا أكثد :من :فرعون وهامان» 
فضحك الحجاج وخلَّى سبيله» وأقام الحجاج بالكوفة. 

وفيها كانت الوقعة بمَسّكن بين الحجاج وابن الأشعث بعد الجماجم. 

خرج عبد الرحمن بن الأشعث حتى قدم البصرة؛ واجتمع إليه كَل أهل الكوفة والبصرة 
والأمصار. وتلاوموا على الفرار» وبايع أكثرهم على الموت» وجاء الحجاج بجيوشه. 
ونزل ابن الأشعث بِمَسْكن على دجيل الأهواز» وحَنْدَق عليه, وبَكّق الماء من جوانبه» فلم 
يجعل القتال إلا من مكان واحدء فاقتتلوا خمسّ عشرة ليلة من شعبان أشدّ القتال. 

وكان على مُسالح الحبََاجٍ زياد بن عُنَيْم القمي"؛ وكان شجاعاًء فقّتل» فهدّ قتله 
الحججاج» وأصبح الحجاج ذات ليلةٍ وقتّ السحرء فقاتلهم فظهر عليهم» وقُتل أبو 
البَحتَرِيَ الظائي وابن أبي ليلى وقالا [قبل أن يُقتلا]: إن الفرار”" بنا كل ساعة لَقببح. 

وانهزم أصحابٌ ابن الأشعث, فلما رأى ذلك بسطام بن مَصْقّلّة الشّيبا: نيّ ؛؟ بايع على 
الموت أربعة آلاف من أهل الحفاظ من أهل المِضْرّين» وكسروا جُفونَ سيوفهم؛ وقال 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 5/ 701784 . وقول : إلا ظِمء حمار؛ الطََمْءُء ما بين الحّرْبِينَء أي لم يبق إلا 

اليسيرء لأن الحمار قليل الصبر على الظمأ . 


(0) كذاء وفي الطبري 755/5 : القيني. 
(9) في النسخ : : وقال إن الفرارء والمثبت من الطبري 7”51//5 . 


السنة الثالثة والثمانون ميم 


لهم بسطام: لو كنا إذا قَررنا بأنمُسنامن الموت تّجونا منه لفررناء ولكنا قد علمنا أنه 
نازِلٌ بنا عن قليل» فأين المحِيد عما لابدّ لنا منه» والله إنكم على الحق. ولو لم تكونوا 
عليه لكان موتٌ في عز'''؛ خير من حياة في ذل» فحملوا فكشفوا أهلّ الشام مراراً» 
فقال الحجاج: علي بالوُماة» فجاؤوا فرشقوهم وراراً حتى قتلوا أكثرهم. 

وأما ابن الأشعث فإنه مضى ومن معه إلى سجستان. فأتبعهم الحجاج عُمارة بن 
: فيه اللحيق» ومعه ابنه محمد بن الحجاج» زهو لآير غن السع وجا دركوا 
ان الأشحث بالوس فقالوه؛ ثم اتهزم فآتى سابور. واجتمع إليه الأكراد والقلول» 
وقاتلهم عُمارة قتالاً عظيماً وجُرح جراحات كثيرة» ثم انهزم عمارة وأصحابه» وأتى 
ابن الأشعث كَرْمان» وعامِلّه بها عَمرو بن لّقيط العَبّديَء فأكرمه» وأقام له الضيافة» ثم 
سار في مّفازة كرمان فإذا بقَصر في المَفازة» فدخله بعضٌ أصحابه» وإذا على حائطه 
مكتوب: [من الوافر] 00 
أبذا لوكقيا وما هنون ويا ناف التقواد مما تشييها 
تركنا الدَينَ والدُّنيا جميعاً وأسْلّمْناالخلائل والبّيِينا 
فماكبًَاأًناساًأهلّدين ‏ فتصبرفي البلاءإذا ابثلِينا 
22 2 كا ال 5ك 35 
نَرَكُناكُورَنالظغامتَكَ واتسكانة التتدري والاشستدريسنا 
والشعر لأبي جِلدٌ جِلْدَة”" اليَشْكُريَ من أبيات كتبها بعض أهل الكوفة. 

ثم سار ابن الأشعث حتى أتى زَرَنْجٍ مدينة يجستان؛ وبها عامل ابن الأشعث عبد 
الله بن عامر من بني مُجاشع» فعصى عليه وأغلق الأبواب دوئّه. 0 أيافا رجاء 
فتحها فلم تُفتح له» فسار إلى بُنتء وعليها عامله عياض بن بن هبان”؟' السَّدُوسيَ - 
وقيل: من بكر بن وائل فاستقبله وأنزله» وانتظر عَفْلَهَ أصحاب ابن الأشعث عنه 


دق 
0 


وتفرقهم ) ؛ ثم وَنّبِ عليه فأوثقه ؛ لينَّخْلٌ به عند الحجاج يداًء وأغلق باب البلد. 


. 751//5 في النسخ: موت في غير عز» والمثبت من الطبري‎ )١( 

)١(‏ في الطبري 5 ولأنساب الأشراف» 55/5 » و«الأغاني» "١1/١١‏ : فتمنعها. 
(") في النسخ: لابن خلدة» والتصويب من المصادر. 

(5) كذا في النسخ» وني الطبري 5 : هميان» وني «أنساب الأشراف) 455/5 : عمرو. 


امن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وكان رتبيل لما بلغه مُقدّم ابن الأشعث خرج بجنوده ليستقبله» فأخبر بخبره» فجاء 
فأحاط بِبْسْتء وأرسل إلى العامل: والله لئن آذيته بما يُقْذي عيئّه؛ لا أبرحُ حتى آخُدَ 
البلد. وأقبُلّك وجميع من معك. وأسبي ذُراريكم» وأقسم أموالكمء فأرسل إليه 
العامل يطلب أماناً على نفسه وماله وأهل البلدء فأعطاهم وأطلق ابن الأشعث» فجاء 
إلى زتبيل» فخرج فالتقاهء وأكرمهء وأحسن إليهء وسار معه إلى بلاده. فأنزله وعظّلمه 
ودفع إليه الأموال والخيل والعبيد. 

وأقبل كَل ابن الأشعث وكانوا ستين ألفاًء فنزلوا على عبد الله بن عامر بِرَرَنْجَ 
وحصروهء وكتبوا إلى ابن الأشعث: أقبل إلينا فنحن في ستين ألفاء وفيهم وجوه 
الأشراف ممّن لم يُعطهم الحجاجُ الأمان. فأخبر رُتبيل فقال: أقم عنديء فأهل 
العراق عُدُر وقد خانوك» فلم يلتفت» فسار إليهم. فحصّروا عبد الله بن عامر حتى 
الزلووة ومودرة وعديو وأقبل نحوهم ار لك ادر الشامء فقالوا 
لابن الأشعث: اتج بنا عن سجستان فلتدَها لعُمارة» ونأتي' خراسانء فقال لهم : 
عليها يزيد بن المُهلْب: وهو شابٌ شجاع صارم» وليس بتارك لكم سُلطائه؛ ولن يَدَعَ 
أهل الشام اتباعكم» فأكره أن يُجتمع علينا أهلّ خراسان وأهل الشامء فقالوا: أهلٌ 
خراسان مناء وهي.أرض عريضة طويلة» نسير فيها حيث شئنا؛ إلى أن يُهلك الله 
اللجماق فيطو تتلاكه تقال لم ١‏ سيور ان درلل 

فساروا حتى بلغوا هّراة» وخرج عُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ القُرشيَ في 
ألفين» ففارق ابنَ الأشعث» وسلك غير [طريقهم] ليلا» فلما أصبح ابن الأشعث قام 

أما بعد فقد جَرَبْنُكم في مواطنَ ليس فيها مَوطنٌ إلا وأصبر لكم فيه حتى لا يبقى فيه 
منكم أحدء فلما رأيتُ أنكم لا تقاتلون ولا تصبرون؛ أتيثٌ مَلْجأ ومَأمَناً يُغني عند 
رتيل » فكنتٌ فيهء فجاءتني كُتبكم أن أقبل إلينا فقد اجتمعنا وأمرّنا واحدء ثم تتفرّقون 


)١(‏ في (د): ولنأي. 


السنة الثالثة والثمانون م 


اله القااكة و ا ا ا جا 
على! اصنعوا ما بدا لكم؛ ٠‏ فإني مُنصَرِفٌ إلى صاحبي الذي أتيت تيت من عنده» فمّن أحبٌ 
أن يتبعني ؛ ومن أحبٌ فَليَلُهبٍ حيث شاء. 
وسار إلى رُبَِّيلء وسارت معه طائفة» وبقي مُعظم العسكرء فبايعوا عبد الرحمن بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ومفلى ابن الأشعت إلى رتبيلء ومضوا 
هم إلى خراسان» حتى انتهوا إلى هراة وبها الرّقّاد الأزدي”'2» فقتلوه وأقاموا. وهذه 


وأما المدائئي فحكى أن ابن الأشعث لما هزم من مَسْكن مضى إلى كابل» وأن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن سَمّْرة أتى هّراة» فلم ابن الأشعثء وعاب عليه فراره» وأن 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة أتى سِجستان» فانضمٌ إليه كَل ابن الأشعث» فسار في 
عشرين ألفاً إلى مّراة» وبها اراد بن عُبيد العتكيّ فقتلوه: وكان مع عبد الرحمن بن العباس 
من عبد القيس بعد اللاي ماري المازوة “ا فارسل انديزي ين الدهلت: 

قد كان لك في البلاد م متّسَعٌء فارتحل إلى مكان ليس فيه سلطان» فإني أكره قتالّك» 
وإن أحَببتٌ أن أمدّك بمالٍ لسَمَركَ أمتذتّك . 

فأرسل إلى يزيد بن المهلب: ما نزلنا هذه البلاد لمحاربةٍ ولا لمقام» ولكنا أردنا أن 
نستريح ثم تَرحل» وليس لنا إلى ما عرضت علينا حاجة. 

وانصرف رسول يزيد» وأقبل الهاشمي على جباية الخّراج» وبلغ يزيد فقال: من 
واو اوتا 00 

فجهز المفضّل أخاه في أربعة آلاف» ويقال: في ستة ة آلاف» وسار هو في أربعة 

آلاف» ووزن نفسّه وعليه سلاحه فكان أربع مئة رطل ؛ ٠‏ فقال : ما أراني إلا قد تَقَلتُ عن 
الحرب» فأيّ فرس علي ثم دعا بفرسه الكامل فركبه» واستخلف على مرو خاله 


(1) في الطبري 5/١/ا‏ : الرقاد الأزدي من العتيك» وسيرد بنسبة العتكيّ . 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): روايات» وانظر الطبري ملا" . و«أنساب الأشراف» 550/5 . 

(9) في النسخ : وكان مع عبد الرحمن بن العباس بن عبد القيس بن عبد الرحمن المنذري المخارود؛ والمثبت من 
الطبري 5/ الا . 


ا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ججدَيْع بن يزيدء ومرّ على مَرْوِ الرُوذء فنزل عند قبر أبيه» فأقام ثلاثاًء ثم سار إلى كراة» 
وأرشل إلى :عبد الرجمن بن العباسس يقؤل: قد جبَيّتَ وأخذتَ وأرحُتٌ واسترحتٌ» وإن 
أردتٌ زيادةً زدناك» فاخرج فوالله ما أحبٌ قتالكَ. 


3 


ودس عبد الرحمن إلى جيش يزيد يدعوهم إلى نفسهء فأخبروهء فقال يزيد: جا" 
الأمن عن العنانن” 1غ اهدي به قبل آذ يهتى بي »وسار إليه»,وتقائل االعسكزان» 
ووّضع ليزيد كرسي» وتولى الحربٌ أخوه المفضّل بن المهلّبء واقتتلواء وصبر عبد 
الرحمن ساعة ثم انكشفواء فقال يزيد: لا تتبعوهم. وأخذ ما كان في عسكرهمء 
وأَسَروا منهم أسارى. 

وأمر يزيد عطاء بنَ أبي السّائب بأن يتولى أمرّ العسكر وإحصاء ما فيهء وكان في 
الأسرى: محمد بن سعد بن أبي وقاص» وموسى بن عُبيد الله بن مَعْمر التَيْميء 
وعيّاش بن الأسود بن عَوف الزُهريء والهِلقام بن تُعيم. وعبد الله بن فضالة 
الزهراني» والقعقاع بن مَعَْد بن زُرارة”"©» وعبد الرحمن بن طلحة بن عيد الله بن 
خَلّفء في آخرين. فسأله محمد بن سعد وقال: يا يزيدء أسألك بدعوة أبي لأبيك» 
فأطلقه؛ والأصح أن الحجاج قتله. وأطلق عبد الرحمن بن طلحة وعيد الله بن فضالة» 
وبعث بالباقين مع سَمْرة بن محُتف بن المهلّب”" إلى الحجاج» ثم عاد يزيد إلى مَرُو 
ومضى عبد الرحمن بن العباس إلى السّند. 

وقال مَعْمَر*': إن يزيد لما أراد أن يَبعث الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حَبيب : 
بأيّ وجه تنظر إلى اليّمانية وقد بعئتَ ابنَ طلحة؟! فقال يزيد: هو الحجاج! فقال: وَطن 


() في (د) زيادة: وعبد الرحمن بن زرارة» هذا والنص في الطبري 5/5 .» و«أنساب الأشراف») 555/5 : 
وكان في الأسرى: محمد بن سعد بن أبي وقاص» وعمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر. وعياش بن 
الأسود بن عوف الزهري» والهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة» وعبد الرحمن بن طلحة. وعبد 
الله بن فضالة الزهراني. 

(9) في الطبري 1/ 19 : سبرة بن نخف بن أبي صفرة. 

(5) هو ابن المثنى أبو عبيدة» والخبر في الطبري 1/9/5" . 


السنة الثالثة والثمانون فنع 


السئة الالقة والفماقوف اج ا ل ل حر 
نفسّك على العَرْل ولا تَبعث بهء فإن له عندنا افونا الال رم ليواي 
مئتا ألفي دينار» فأداها طلحة عنه» فأرسله يزيد. وفيه يقول الفرزدق: [من الكامل] 

وجدَّابنٌ طلحةًيومٌ لاقى قومّه مَحطانَ يوم هَراةَيِعمَ ا كين 

وبلغ الحجاج ذلك»؛ فحقد على يزيد وعزله بعد ذلك. 

0 لما مُدم بالأسرى على الحجاج قال له موسى بن عبيد الله بن 
0 : أصلح الله الأميرء كانت فتنة شَّجِلت البرّ والفاجرء فدخلنا فيهاء وقد أمكنك 
الله مناء فإن عفوتٌ فبحليك وفْضلِك» وإن عاقبتَ عاقبتَ طَلَمةَ مُذْنِبينَ» فقال 
الحيَّاج : أما قولّك: شَيِلت البرّ والفاجر فكذبت» ولكنها شَعلت الفُججار وموفي منها 
الأبرار» وأما اعترافك بِدَّنِْك فعسى أن ينفعك» فرجا الناسٌ له العافية. 

وقُدّم إليه الهلْقَام بن نعيم» فقال له الحجاج : : أخبرني» ما رَجوتٌ من انّباعك ابن 
الأشعث» أرجوت أن يكون خليفة؟ قال: نعم» وتطمعية أن ع منزلتك من عبد 
الملك؛ فغضب الحجاج وقال: اضربوا عُنقه فقُتل» ونظر إلى موسى فقال: اضربوا 
عُنقه . فقتل» وقتل بقيتهم. 

ذكر حضور الشّعبِي عند الحجّاج : 

قال المدائني: ونادى الحبَاج بعد يوم الجماجم : مَن لّحق بِقُتيبةَ بن مُسلم بالرَي فهو 
انو لبس انار كت مون عامر الشعبق» فذكره الحجاج يوماً وقال: أين هو؟ قالوا: 
عند مُتببة» فقال لكاتبه يزيد بن أبي مُسلم: اكتب إلى قُتيبة يُسَرّح إلينال”“ عامرأء فكتب 
إليه» قال الشعبي: وكنتٌ صديقاً لابن أبي مسلم» فلما قدم بي على الحجاج لقيتٌ ابن 
أن تتلهلكت: ادزعليه فقال: والله لا أدري بم أشير عليك به غير أنك اعتذِرٌ ما 
استطعتٌ» وأشار علي» أصحابي وإخواني بذلك» قال: فلما دخلتُ سلمتٌ عليه وقلت : 


أبيا لدعي إن الناسَ أمرونى أن أعتذرٌ إليك بغير ما تَعلّمُ مني» وإن الله غيّرَ ما عزمتٌ 


)١(‏ في الطبري قار 


ِ3-- مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 
عليه والله لا أقول في هذا المقام إلا حقاًء والله لقد حرّضنا وجهدنا عليك كل الجهد. 
فما ألَؤناء وما كنا بالأقوياء المجَرّةء ولا الأتقياء البَرَرّة ولقد نصرك الله علينا وطفّراك 
بناء فإن سَطوتَ فبذنوبناء وما جَرّت إليه أيديناء وإن عَفُوتَ فبحلمك» وبعد الحيّة لك 
عليناء فقال له الحجاج: أنت والله أحبٌ قولاً إلينا ممّن يَدَخُلُ علينا يَقظر سيقّه من 
دمائناء ثم يقول: ما فعلتٌ ولا شَّهِدتٌ. انصرف فقد أمنت. 

فلما مشيتٌ قليلاً قال: هلم يا شعبيء فوّجل قلبي. ثم ذكرثٌ أمائّه فاطمانتْ 
نفسيء» فقال: كيف وَجَدّت النامَّ بعدنا؟ فقلت: أصلّح الله الأميرء اكتحلتٌ والله 
يغدذك”1" الشهرء :واستوضت - الكتان .امعد 0 الخوت. وفقدتٌ صالح 
الإخوان. ولم أجد من الأمير خلا فقال: انصرف. وكان له مُكرماً. 

وقال الطبري”": كان الشعبي ممّن خرج على الحجاج مع القُرّاء. وشهدٌ ديرَ 
الجماجم؛ وكان من أفلك فاختفى ذماناء وكا يكتب إلى يزيد بن أبي مُسلم أن يُكلّم 
له الحجّاجء فأرسل إليه يزيد: إني والله ما أقدر على ذلك» ولا أجترىءٌ عليه» ولكن 
تخين جلوسّة للعامةع ثم ادخل عليه فامثُلٌ بين يديه واعتذ واستشهذ بي على ما 
أحبيتٌ أشهد لك» ففعل الشعبيُ ؛ » فلم يشعر الحجاج به إلا وهو قائمٌ بين يديه فقال: 
أشعب؟ قال : تن اماع الله الأميرة قال: ألم أقدم البلدَ وعطاؤك كذا وكذاء فزدتٌ 
في عطائك ولا يُرَادُ مثلّك؟ قال: بلىء قال: : ألم أمرآ نوم قومكة ولا زم منلك؟؛ 
قال: [بلى. أصلح الله الأميرء وقال:]ء ألم أَعَرْفُك على قومك ولا يُعَرّف مثلّك؟ 
قال: بلى. قال: ألم أوقذة علي أمير المؤمين ولا كيه مدق ؟ قاق: : نلق قال فنا 
الذي أخرجك علىي؟ قال: : أصلح الله الأميرء حَبَطبْنا فِتنة» فما كنا فيها بأبرار أتقياءء 


ولا قُبَارٍ أقوياءء وقد كتبتٌ إلى يزيد , بن أبي مسلم أعلمه ندامتي ي7*' على ما قرط مني » 


)١(‏ في (خ): بعدكم. والخبر في الطبري لضت 

0) أي: : لزمثٌ» ووقع في (ب) : واستجللتء وفي النسخ الأخرى : استجلست. والمثبت من الطبري . 
)لم أقف عليه في تاريخه وأخرجه ابن سعد 778/8 . وعنه ابن عساكر 117 71 (عاصم ‏ عائذ). 
(5) في النسخ اذاي والمثبت من المصدرين السالفين. وما سلف بين حاصرتين منهما . 


السنة الثالثة والثمانون ألم 


لسو وس ا 0ك 


ومُعرفتي بالحقّ الذي خرجتٌ منهء وسأللّه أن يُخبر بذلك الأميرء أذ لي منه أماناً 
فلم يفعل» فالتفت الحبَّاج إلى يزيد فقال : : أهكذا هو؟ قال: نعم» قال: فما مَتَعك أن 
تُخبرّني بكتابه؟ قال : الشّغْلُ الذي كان فيه الأمير» فقال الحجاج الفموت امنا 

وقال مجالد: قال الشعبي: لما قَدِم الحبّاجُ الكوفةً والياً عليها عُرض عليه الناس» 
فكنتٌ فيمن عُرض عليه فقال: من أنت؟ قلتٌ: عامر الشعبي» قال: اجلس» فجلستُ» 
فقال: أقرأتَ القرآن؟ قلت: نعم» قال: ففرضْتٌ الفرائض؟ قلت: نعم» قال: أَنظَرْتَ في 
العربية والشعر؟ قلت: نعم» قال: ففي المغازي» قلت: نعم» قال: فحدّثني حديتٌ بَذْرِء 
فحدَّّه من رُؤيا عاتكة, إلى أن أذ المُْذْنُ للظْهِرء فقام فدخل وقال: لا تبرّخ» وخرج 
فصلّى الظهر وقال: تَمّمء فأتمميها له» فجعلني عَريفاً على الشّعْييين» ومنكبا”'' على 
هَمْدانَء وفرض لي في الشّرف من العطاء» فلم أزل عنده على أحسن حال حتى خرج ابن 
الأشعث» فأتاني قُرَّاء الكوفة وقالوا باعايرة إنك زعيم القراء؛ وأنت كذا وكذاء فلم 
يزالوا بي حتى أخرجوني معهم» فكنتُ أقوم بين الصمَّيْن فأذكُر الحجاجء فأعيبُه بأشياء 
كنت أعرقُها فيه» وبلغ الحجاج فقال: ألا تَعجبون من هذا الخبيث؟! جاءني وهو وَضيعٌ 
فرفعيّه» وفعلتٌ معه وفعلت» ثم خرج عليّ ويقول ما يقول؛ أما والله لئن مَكُني الله منه 
لأجعلَنٌ عليه الدنيا مثلّ مَسْكِ حَمَل”". 

قال: فما لَيثنا أن عَرّمنا الله» فدخلت بيتي» وأغلقتٌ بابي» وأقمثٌ مُستخفياً تسعة 
ير فكانت الدنيا عليّ أضّقَ من مَسْك حَمَلء ثم هربثُ إلى خُراسان وقد نادى 
متاديه:” قن الجأ إلى قببة بن سل .فهو آي فركبثُ -خماراء .وسرت إلى فرغانة» 
فدخلتٌ على قُتيبة فلم يعرفني» وكنتٌ أغشى مَجْلِسَه. 

ثم إن مح عليه كح فلم يذ ما يكتب إلى الحجاجء فكلّمني في ذلك فقلت : : عدي كل 

ما تريد» فقال: من أنت؟ قلت: لا تسأل عن ذلك فقال: : اكيب كتابّ الفتح لأكتّبَ منه» 
فقلت: لا أحتاج» اكتب وأنا أملي » فأخذ يكتب وأنا أملي عليه» وهو ينظر إليّ» حتى 
َرَعْتُء فحَمَلَني على بَغْلة» وأعطاني ُرْنْساً وسّرّقاً من حرير» وكنتٌ عنده في أعلى منزلة. 


)١(‏ أي: عريفاً» ولم تجوّد كلمة الشعبيين في النسخ» والمثبت من «تاريخ دمشق» 7١8‏ (عاصم ‏ عائذ). 
(1) يعني جلد حمل. وفي (أ) : جمل. 


- مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

فبينا أنا عنده ذات يوم إذ جاءه كتابُ الحيَاج يقول : : صاحبٌ كتابك عامر الشّعبِي) 
فإذا نظرت في كتابي فابعث به إل ؛ وإلا عَدَلْنُكَ وفعلتٌ بك وفعلتٌ» فاحذر أن 
عراكه فالتفت إليَ وقال: ما عرفتك قبل هذه الساعةء وهذا كتابه» فاذهب حيث 
شك شت من الأرض» ولأحلفنّ له بكلّ ب يمين أنني ما عرفتّك قبل هذه الساعة» فقلت له: 
مثل هذا لا يَخفى» فابعث بي إليه» فقال: أتشاعله: 

ثم بعث معي جماعةً وأوصاهم بي» ثم قال: إذا وصلتّم به إلى الحجاج فأدخلوه 
له سا3 دلا عر ادع ور 

فلما وصلتُ إلى باب الحجاج لَقِيَني يزيد , و أفى كلم فقال لي : إنا لله لما بين 
دَقنيِفَ من العلمء قلت: فاشفع لي» قال: ليس بيوم شفاعة» قلت: فَحُذْ لي أماناًء 
قال: لا أقدرء ولكن إذا دخلتٌ عليه فَبْؤْ له" بالكفر؛ بالحرئ أن تجو .ونا أراله 
بنَاج» ولكن استشهذ بي. قال : : ولقيث محمد بن الحبَّاج فقال لي مثلَ ذلك؛ وأَدخلتُ 
عليه فقال: هيه يا عامرء أكرمتّك» وأحسنتُ إليك؛ وتخرج علي وتقول ما قلت؟! 
قال: : فذكرتٌ له بمعنى ما تقدّم» واسعهدت يزيدين أبي مسلم. فسأل يزيداً : أكذا؟! 
قال: امار : انصرف راشِداً» وأمرني بلّزوم بابه. 

ذكر جماعة أني بهم إلى الحجاج : 

منهم : عبد الرحمن بن عائذ الحمصيء أبو عبد الله. من الطبقة الثانية من التابعين» 
ويقال: إنه أدرك رسول الله يَكةِ وروى عنه. واتفقوا على أنه سمع من عمرء وعلي. 
ومعاذ. وأبي ذَرَ ورء وغيرهم» وحضر خطبة عمر رضوان الله عليه بالجابية. 

وكان قد خرج مع ابن الأشعث» فجيء به إلى الحجاج وكان يعرفه» فقال له: كيف 
أصبحتٌ يا أبا عبد الله؟ فقال : كما لا يريد الله ولا الشيطان» ولا أناء قال: وكيف؟ 
قال : يريد الله أن أكون عابداً زاهداً. والله ما أنا بذاك» ويريد الشيطان أن أكون فاسقاً 
دما نا بذاك؛ وأريد أن أكون آنا في بي وما أنا بذاك» فقال الحسجاج : مَولِدٌ شاميّ» 
وأدبٌ عراقيّ» وجارنا إذ كنا بالظائف. حََلُوا عند( 


)نب النسخ الخطية : فتولّه وكذا في «تاريخ دمشق») ص90١5‏ ,2 والمثبت من المصادر. والكلام فيها بنحوه . ينظر 
أنساب الأشراف 4978/1/6 » والمعرفة والتاريخ ». والعقد الفريد 9/ 37ء وسير أعلام النبلاء 15/4" . 
زفة «تاريخ دمشق» 9/ /ا944 ٠‏ (لمخطوط). و«السير) 584-541//5 . 


السنة الثالثة والثمانون ارح 


قوله: كما لا يريد الله: خطأ » فإنه لا يكون إلا ما يُريد الله» وربما أنه قال: كما لا 
يُحبٌ الله» أو كما لا يُرضى اللهء فحرَّفْتٍ الرّواةٌ قوله. 


وجيء بجماعة من الأسرى» فأمر الحبَاج بقتلهم» فقال له رجل منهم: أصلح الله 
الأمير» لي عندك حُرمة» قال: وما هي؟ قال: شتم أبوك في عسكر ابن الأشعث 
فقلت: والله ما في نسبه مَطْعَنء قال: ومن يعلم هذا؟ فالتفت إلى أقرب أسيرٍ منه 
فقال: هذاء فقال له الحجاج: ما تقول؟ قال: صدقء فقال: خَلُوا عن هذا لنُضْرَتَه 
وعن هذا لشهادته. 

ولما دخل الحبَاجٍ البصرة بعد الجماجم دخل عليه الحسن البصري فقال: أنتَ الذي 
حملت علينا السلاح؟ فقال الحسن: لا والله» فأخرج الحجَاج إليه كف فمسح عليهاء فقيل 
للحسن: لا تَأمَنْه فتوارى عنه تسعٌ سنين؛ ينتقل من منزلٍ إلى منزل» حتى هلك الحججاج'"". 

وروى هشام: أن محمد بن سعد بن أبي وقّاص جيء به في الأسرى» ا 
يدي الحجاج”"» فقال له: يا ظلّ الشيطان» أنأين :يع يويد و محا ريودت 4 رسو 
وابن عمر؟! يا أعظم الناس كبراء فقال له محمد: أيّها الرجل» مَلكْتَ فأشجحء 
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فضرب عنقه. 

ثم دعا بموسى بن عُبيد الله بن مَعْمرء فقال: يا عبدٌ المرأة» أتقوم بالعمود على 
رأس ابن الحائك» وتشرب معه الشّرابِ في حمّام فارس» وتقول المقالة التي قلتَ؟ 
فقال: والله لقد دَفعيُه عن عقائل نسائك. فضرب عُنقه"". وقيل: إن الذي قتله 
الحجاج : عمر بن موسى بن بيد الله بن مَعْمر *“. 

وقتل الحجاج في وقعة الجماجم أربعة آلاف من أعيان الناس» منهم : عبد الله بن 


شذاد بن الهادى وبسطام بن مَصْمَلة» وبشر بن المنذر بن الجارود وغيرهم. 


. 244/5 «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): بين يديه » والمئبت من (أ). 

(*) انظر «تاريخ الطبري» "8٠5‏ »ء و«أنساب الأشراف» 57/5 وفيهما: عمر بن موسى بن عبيد الله. وابن 
الحاتك يعنى ابن الأشعث . 

(5) وإلى هذا عه الطبري والبلاذري كما في التعليق السالف. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ا 15 ماه ووس تك نس الل 


قال الطبري: وفي هذه السنة بنى الحجاج واسِطاًء وسبيّه أنه ضرب البعث على أهل 
الكوفة إلى خُراسان» فعسكروا بحمّام أَغيّن©. 

وكان فتى من أهل الكوفة حديتٌ عهدٍ بعُْرسٍء فكان يأتي ابنةً عمّهِ ثم يعود إلى 
العسكر. وكان رجل من أهل الشام يأتي إلى منزل الفتى» فيتعرّض لامرأته كل ليلق 
فشكت إلى ابنٍ عمّها فقال: إذا جاء الليلة فأدخليه؛ ووقف له خلف الباب» فلما دخل 
قتلّى وأخبر الحجاج فأهدّر دمّه وقال: لا يَنَزآنَ أحدٌ على أحد. 

ثم أمر الرُوّاد فارتادوا له مكانّ واسط. 

3 5 ٠ 8 زفقفق‎ 2 ٠ ٠ 3 05007 0 

والاصح: أنه شرع فيها في سنة خمس وسبعين”''» وفرغ منها في سنة ثمان وسبعين. 
وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان والياً على المدينة. 

فصل : وفيها توفي 

أبو الجوزاء 

[واسمه] أوس بن خالد الرّبَعىَ البصريء» وقيل : خالد بن سُمَير”". 

[ذكره ابن سعد] من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» [وحكى أنه] قال: 
صحبتٌ ابنّ عباس اثنتي عشرة سنة» فما بقى فى القرآن آية إلا سألتّه عنها. 

[وذكر ابن سعد أن أبا الجوزاء] لم يلعن شيئاً قطاء ولا أكل طعاماً ملعوناً. 

[قال: ] وكان يقول: لأن تمتلىء داري قردةًٌ وخنازير؛ أحبٌٍ إلىّ من أن أجاور رجلاً 
من أهل الأهواء. 
(1) في الطبري 87/5" . و«المنتظم» 749/7 : بحمام عمر. 


(؟) بعدها في (ص): وقد ذكرنا السبب هناك. 

(*) كذا في النسخ غير (ص)» فليس فيها هذه العبارة» وقد اختلفوا في اسم هذا الرجل على قولين: أوس بن 
خالد الربعي البصري» وأوس بن عبد اللى فقال بالأول ابن سعد 717/9 » وابن قتيبة في «المعارف» 
8 » وابن الجوزي في «الصفوة» 798/1 » وقال بالثاني خليفة في طبقاته ٠ 7١‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» 17 » وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠4/7‏ وأبو نعيم في «الحلية» ”/8/ء والمزي في 
«تبذيبه» (1لا0), والذهبي في «السير» 5/ ١لا"‏ . 
وأما خالد بن مير فهو رجل آخرء ذكره ابن سعد 717/4 قبل أبي الجوزاء» ول يذكر له أخباراً. فلعل هذا 
ما أوقع المصنف أو المختصر في الوهمء وقد ترجم له المزي .)15١5(‏ 


السنة الثالثة والثماثون ملم 


كان قل مامازيت اهنا طم ول عدت الخد را 
[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بإسناده إلى سليمان الرَّبَعيَ قال: كان أبو 
الجوزاء] يواصل في الصوم بين سبعة أيام. ثم يُقبض على ذراع الشابٌ فيكادٌ 
0ه 
وقال ابن سعد: خرج أبو الجوزاء مع ابن الأشعث» فقتل أيام الجماجم» به لان وما 
وأسند عن ابن عباس وعائشة وغيرهم. 
إياس بن قتادة 


أبن أوقن عن عتكقين !* بخ سعد يق زيل مثاةنبن تديه ) وأمّه الفارعة بنت حَمْيّريٌ» 
| لمكي 
من عى مره 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» ولأبيه قتادة صحبة. 
وكان إياس شريفاً في قومه, اعتّمّ وهو يُريد يشر بن مروان» فنظر في المرآة» فإذا 
بِسَيَْةِ فى ذَّقنهء فقال: يا جارية» افليهاء فإذا أخرى فقال: انظري من بالباب من 
59 0 3 : 2 ا 2 و 4 1 
فومي ‏ فادخلوا عليه » فقال لهم: يا بئي دميم » إني كنت قد وهبت لكم شبابي» فهبوا 
لى مُشيبى» ألا ترانى حُمَيّرَ الحاجات”*؟ وهذا الموت يقرب إلي» ثم تقض عمامته» 
واعتزل يُوَذّن لقومه ويعبك ريه عد ه37 
قال ابن سعد: سمعتٌ أنه خرج من المسجد يوم الجمعة» فقرَّبوا إليه أتاناً له 
ليركبّهاء فلما اغترز في الرّكاب نظر”" إلى شيبه فقال: مرحباً بك طالما انتظرتّك» ثم 
انصرف فاضطجع على شِّه الأيمن» فمات في خلافة عبد الملك بن مروان. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 9/ 7712-1777 » وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «الزهد» لأحمد 71/١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 7/ 40-14 ؛ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) «طبقات ابن سعد) 4/ 7171 . 
(4) في لطبقات ابن سعدة 117/4 ١‏ واأنساب الأشراف» 448/١١‏ : بن أوفى بن موءلة بن عتبة بن ملادس بن عبشمس. 
(0) حُمَيْرهِ تصغير حمارء والمعئى: امتهنوه في جليل أمر ودقيقه»ء كما في جمهرة الأمثال 0 ". وينظر أيضاً 
مجمع الأمثال 405/7 . 
(5) «طبقات ابن سعده ١5١/6‏ ء و«المنتظم» 015" وذكره في وفيات سنة (917). 
(0) في النسخ : فنظرء والمثبت من «طبقات ابن سعد» ١51١/5‏ . 


مضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَوْتٌ بن زنباع 

أبو ررَعَة الجذاميَ الشامي؛ من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام» ولم تكن 
له صحبة» وكان ذا تايوه فخاف منه معاوية» نيرع على اتلد ففهم روح 
فقال له: لا تَهِدِم ركنا بنيته » ولا تُحزِن انه أنت سَرَرَتّه ولا أشوت عدوا أنت 
كه فكفٌ عنه معاوية. 

قال المصنف رحمه الله: وأحسنٌ من هذا قولٌ الشَّريف الرّضِيّ : [من السريع] 
1 تغطش الرَّرْمَ الذي نَبْثّه ‏ بِصَّوْبٍإِنعانفَك قدرَوّضا 
لا تختص عسزا ا نسَيِشْمَهُ ‏ حاشالباني المج دٍأنيَئْقُضا 


هخ أبنارت. 


ولما طلب مروان الخلافة قام رَوْح معه حتى وَليها ثم فار عيضا هين العللنت 
وكان يكتب له» ويثنى عليه عبد الملك ويقول: هو عراقيٌ الحَظء. حجازيٌ الفقه 
فارسيٌ الكتابة. 

أسئد روح عن جماعة من الصحا 0 

زاذان الكوي 

أبو عبد الله» مولى كندة” ". من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

وكان بَرَّازَاً يبييع الكرابيس. [قال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى سالم بن 
حمفصة. عن زاذان أنه] كان يبيع الثياب» فإذا عرض الثغوب على المشتري 0 
الطرفيّن» [وفي رواية] وسامّه "كي وانجدة 

وكان صالحاً مُجابٌ الدّعوة» [روى أبو نعيم عنه أنه] جاع يوماً فقال: يا ربٌء إني 
جائع فأطعمني ؛ فسقط عليه رَغيفٌ مثل الرَّحىَ من الرّؤ 0 
)١(‏ انظر ديوانه /١‏ هلاه (صادر). 
() «تاريخ دمشق» 1917/5 فما بعدهاء و«المنتظم» 10١/5‏ » والسير 76١/4‏ . 
(*) في (ص): ومنهم زاذان الكوفي مولى كندة» وكنيته أبو عبد الله. 
(0) «حلية الأولياء» 199/4 » والروزنة: الكوّة. وما سلف بين معكوفين من (ص). 


السنة الثالثة والثمانون بددم 


ل ل ل 
«التّوابينَ» قال: مَرّ ابن مسعود بالكوفة'''» وإذا بشباب مُجتمعين يشربون» ومعهم 
زاذان يُضرب بالعود» ويغئّي بصوتٍ حَسَنَء فسمعه ابن مسعود فقال: ما أحسن هذا 
الصَّوتَ لو كان بكتاب الله» وسمعه زاذان» فقام وضرب بالعود الأرض فكسرهء ثم 
جعل منديله في عُئقه» وأدرك ابنَ مسعود وهو يبكي ١‏ فاعتنقه ابن مسعودء وجعلا 
يبكيان» وابن مسعود يقول : كيف لا أحبٌ من قد أحبّه الله تعالى» : ثم تاب وحَسَنَت 
توبته» ولزم ابنَ مسعود حتى صار إماماً في العلم'". 

وقال أبو اعمدين عذى :تاك :زاذات على يذ أبن شبعوده وستمع عله" 

ذكر وفاته: 

قال خليفة : مات زاذان وأبو وائل في سنة اثنتين وثمانين. 

وقال جدَّي في «الصّفوة»: توفي زاذان بالكوفة أيام الحجّاج» بعد اليجماجه”* 

أسند زاذان عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء والبراء بن عازب» 
وسلمان الفارسي» وجرير بن عبد الله البَجَليَء وأبي هريرة» وعائشة وَي في آخرين. 

وقد تكلّم فيه أبو عبد الله الحاكم فقال: زاذان ليس بالقوي عندهم. 

ووثقه ابن مَعين» والنسائي» وأبو أحمد بن عدي» 000 


سفيان بن وهب 


أبو أيمن ال لخولانيّ» شهد حبَةَ الوداع مع النبي جك 500 وله أحاديث. 


() ني () و(ب) و(خ) و(د): وكان سبب إقباله على الله أن ابن مسعود ويه مر بالكوفة» والمثبت من (ص)» 
والخبر في التوابين 7١9-715‏ . 

(؟) بعدها في (أ) و(ب) و(خ) و(د): ومات في سنة اثنتين وثمانين» والمثبت من (ص). 

. ٠١91 «الكامل»)‎ )( 

(4) «طبقات خليفة» ١08‏ » واصفة الصفوة» #/ 09 . وانتهت ترجمة زاذان في (ص)» وفيها بعدها ترجمة أعشى همدان. 

(0) انظر «طبقات أبن سعد» 7598/8 » و«تاريخ دمشق2 "١8/5‏ وما بعدهاء و«المنتظم» 235015 
و«السير» 5/ .758٠١‏ 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: هو من ثقات التابعيه0©, 

وبعثه عبد العزيز بن مروان إلى إفريقية غازياً. 

وقال: حضرت مع عمر بالجابية» فجاءه قوم من أهل الذَّمّة فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» قد فَرَصْتَ علينا أن نَرزُّقَ المسلمين العَسَّلء ولا نجده عندناء وإن عندنا 
شراباً يشبه العسل» فقال: اثتوني بهء فأتوه به فجعل يرفعه على إصبعه» فيمتدٌ كهيئة 
العسل» فقال عمر: إن هذا يشبه طلاء الإبل» فأتوه بماءء فصبٌ”" عليه وشرب منهء 
وسقى أصحابّه وقال: ما أطيب هذاء ارْرُقونا منه وارزقوا المسلمين منه. 

عبد الله بن الحارث 

ابن تؤفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء أبو محمد الهاشميء من الطبقة 
الأولى من التابعين» وأمه هند بنت أبي سفيان بن حَرْبء وهو الملئّب: بّة. 

ولد في زمن رسول الله يِه فأتت به أمّه إلى أختها أم حبيبة زوج النبي يكل فدخل 
رسول الله وك عليها فقال: من هذا؟ فقالت: ابن عمّك وابن أختيء فتَفّل في فيه ودعا له. 

وقد ذكرنا طرفاً من أخبارهء ووفاته بعُمان. 

وكان له من الولد: عبد الله»ء ومحمدء أمهما [خالدة بنت مُعَنّبِ بن أبي لهب ابن 
عبد المطلب» وأمُّها] عاتكة بنت أبي سفيان بن الحارث””". 

وإسحاق. وعبيد الله وهو الأرْجُوان» والفضل» وأمّ الحكم ولدت لمحمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس : يحبى ومحمداً والعالية بني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

وأمٌ أبيها””' بنت بَبّة. 1 

وزينب» وأم سعيدء وأم جعفرء وأمهم أم عبد الله بنت العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) 555/8 وفيه : سفيان بن وهب الخولاني» لقي عمر بن الخطاب. اه. ونقله عنه ابن 
عساكر 6/ 86 (مخطوط).؛ ولم أقف على كلام ابن سعد الذي نقله المصنف. 

(5) في ): فيريقه على إصبعه... فصبهء والخبر في «تاريخ دمشق>2 5/ 7815 . 

(*) ما بين معكوفين من و«طبقات ابن سعد» /ا/ 78 ؛ وجاء في نسب قريش ص85 - 87 أن أمّ محمد هي هند 
بنت خالد بن جزام . 

(5) في النسخ: وأم أمهاء والمثبت من «طبقات ابن سعد». 


السنة الثالثة والثمانون وم 


وعبد الرحمن» وأمّه بنت محمد بن صَيفِيَ المخزومي. 
وكان لببّة ضرَيْبة» وأم ا ين 

أسند بَنّةَ عن عمرء وعثمان» وب بن كعب» بن زيد» والمغيرة بن شعبة» وصفوان 
ابن أمية» وميمونة زوج النبي كله وعن كعب الأحبار» فأرسل الحديتٌ عن رسول الله كك 
وله إدراك. 

كان ثقةٌ قليلَ الحديث». وروى عنه ابناه إسحاق وعبد الله» وسليمان بن يسارء 
وعبد الحميد””» وعبد الملك بن عميرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو إسحاق 
السّبيعي» وعمر بن عبد العزيز» في خلق. 

وكان من أفاضل المسلمين» شهد مع عمر رضوان الله عليه الجابية» وسمع خطبته 
قال: فقال عمر فيها : من يَهِدٍ الله فلا مُضِلَ له» ومن يُضَلِل فلا هادي لهء وكان هناك 
جائّليق النصارى. فتَفَض ثويّه» وقام كالمُئكر لقول عمرء فقال عمر: ما يقول عدو 
الله؟ قالوا: إنه يقول: إن الله لا يهدي ولا يضل» فقال: كذبت يا عدو اللهء بل الله 
تلّقك» ثم أضلّك» ولولا وَلْتا من عَهْد لصَرَبْتٌ م عُنقَكَء ثم قال عمر رضوان الله 
عليه : إن الله لمّا خلّق آدم بَثَّ ذُرينَه في الأرض وقال: هؤلاء وما كانوا عاملين للجنة» 
وهؤلاء وما كانوا عاملين للنار» وأشار بالجنة لأهل اليمين» والنار لأهل الشمال» 
قال: فافترق الناس وما يختلف اثنان في القّدّرا. ا 


عبد الله بن شداد بن الهاد 


واسم الهاد عمرو اللّينى» وسمى الهادي أنه كان يوقد نارّه لللأضياف ليلا ولمن 
سلك الطريق. 


)١(‏ في «طبقات ابن سعد» 1584/1 : وأم عمرو. 

(؟) ذكر الزبيري من أولاده في نسب قريش ص88 الصَّلْت بن عبد الله بن الحارث» وانظر ما سيرد ص 10 ”7 في 
ذكر أولاد عبد الله بن نوفل بن الحارث . 

(*") هو ابن عبد ال رحمن بن زيد بن الخطاب» انظر «تاريخ دمشق» 6 (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد). 

(4) شيء قليل. 

(0) «تاريخ دسمشق» 4845 »ء وانظر في ترجمته : «طبقات ابن سعد) 249/9 و«السير)» 079/7 . 


ولام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعبد الله من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه سَلْمِى بنت عُمَّيس 
الختعيئة اعت انما , 

روى عبد الله عن عمرء وعلي ؤَوُيًا. 

ركان شيا ل ثقة قليل الحديث» وهو أخو بنت حمزة بن عبد المطلب رضوان الله 
عليه لأمها. 

وكان يأتي الكوفة كثيرا فينزلهاء وخرج فيمن خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث 

0 سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصّفْوف» وهو يقرأ سورة يوسف حين بلغ 

انك ئنا نكا مني مرف ِلَّ ه6714 ]. 
اوج اق لق ات يلد لبها انس متو اه وأمهن هند بنت عوف. 

وكان شريفا مطاعا ؛ ولقي معاذاً» وابنَ عباس» وابن عمرء وعائشة وأم سلمة» 
وميمونة وَقِين » وغير واحد من الصحاية. 

وكان من كبار التابعين وثّقاتهم . وروى عنه طاووس» والشعبي» وابن عون. وأبو 
إسحاق الشَّيباني وغيرهه7) 

عبد الرحمن بن حَجَيَرَة 

أبو عبد الله الحَؤْلاني؛ كان يقصٌّ بمصر على الناس» وهو قاضيهاء وكان يلى بيت 
المال» وهو من الطبقة الأولى من التابعين» وكان رزقُه فى كل سنةٍ ألف دينار: مئتان 
عن القضاء. ومئتان عن القصص »2 ومئتان عن ولاية بيت المالء ومئتان عن رزقه» 
ومئتان جائزة. فلا يحول الحوؤل وعنده درهم» ومات في المحرّم» وروى عن ابن 

5 عا فق 

عمروء وابي هريرة وغيرهما . 
)١(‏ «طبقات ابن سعذد) لا/55 ٠‏ 2755/8 و«تاريخ دمشق» 5٠7/4‏ » و«تهبذيب الكمال» (2)918 


و«السير» 548/7 . 
(؟) «أخبار القضاة» 776/7 . و«تبذيب الكمال» /ا1/ 04 . 


السنة الثالثة والثمائون ألم 


[فصل : وفيها توفي] 
أعشى هَمّدان 

واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» [وكنيته] أبو الْمض الكوفي 
الهَمُدانِيء كانت أخت الشعبيّ تحتهء وأختّه تحت الشعبي. 

وكان الأعشى قارئاً لكتاب الله تعالى » فقيها فقيهاً» فترك ذلك واشتغل بالشعر. 

[وحكى الهيثم عنه] قال: رأيت في المنام كأني دخلت بيتا فيه جنطة وشّعير» 
[فقبضتٌ بيدي اليمنى على الحنطة» والأخرى على الشعيرء فقصصتها على الشعبي» 
وفى رواية: ] فتركتٌ الجنطة وأخحذثت الشعير» فقال له الشعبى : لئن صدقتث رؤياك 
لتَسْتَدِلَنَ القرآن بالشعر”'©2» [ويقال: إنه نسي القرآن وقال الشعر. 

ذكر طرف من أخباره: 

وهو أعشى هَمْدانَء قال الجوهري: والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل» ويبصر بالنهار]"". 

وقد ذكرنا أنه خرج مع ابن الأشعثء قال المبرّد: أتى الحجاحٌ بأعشى هَمْدانء فقال له: يا 
عدو الله الحمد لله الذي مكننى منك» وشفى صدري» ألست القائل: [من الرجز] 
إن تشيف] حينم اتعتدايان ا يك 

وذكر الأبيات» ألستّ القائل في ابن الأشعث : [مجزوء الكامل] 
امم اديه تذوالة الي حجان ميامينا 
ميت ده بنّ يو سف خَر من زرَلتقٍف فتثَبًا 
تالويش تسرحة التمباتة: تجلوبكالرحميسٌ كربا 

يا عدو الله بل ابن ن الأشعث خر من زَلَقِ فتَبّء وار وانككت» وما لقي ما أَحَبّء 
ورفع بها صوته» وأريد وجيت واهترّ مَنكباه» فلم يبِقّ في المجلس إلا من أَهَمّنّه نفسّه 
فقال الأعشى : بل أنا القاتل: [من الطويل] 
)١(‏ كذاء والجادة: لتستبدلنَ الشعر بالقرآن. 
(1) «الصحاح» (عشى 7871!/1): وما بين معكوفين من (ص). 


بضضس 


أبن اللحة إلا أن يتلم نبور 
وينَزْلَ ذلا بالعراقيوأهله 
وما أحدثوا من بدعةَوءَ عَظيمةٍ 
ونا تكتوا مين معو يسن دنه 
فكيففرأيتٌ الله قَرَّق جَمْعَهم 
فلا صِدقٌّ في قولٍ ولا صَبْرَ عندهم 
فقَئْلاهم قتلى ضَلالٍ وفِثُنَةٍ 
ولمارَحَمْنا لابن يُوسُفَعُدوة"© 
قطغنا إلتية الختدقين وإقهنا 
فمالّبث الحجاجٌ أن سَلٌ سيفّه 
فيَهُنى أمير المؤمنين ظُهِوره 


إذاماتتبّوّنا عَواقِبَ أمره 
سَيُغْلَبٌ فوم غالبوا الله جَهْرةٌ 
لقد تركوا الأَهْلِينَ والمالَ خَلْمَهِمْ 
يِناوِيْتَهم مُسْبَعبراتٍإليهم 
لقد شام المضْرّين فَرْعٌ محمّدٍ 
كما شَأاءَاللهالتُجَيْرٌ وأهلّه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبطينة نوز الفاسكين 0 
كما تَقَضوا العَهْدَ الوّثيقّ المُوكّدا 
من القَؤْلٍ لم تَضْعَّد إلى الله مَصْعَدا 
إذا ضَمِنوها اليوم خاسوا بها غدا 
ومَرّقهمعَرْض البلادٍ وشّرّدا 
ولكن فخراً فيهم وتركيدا 
وحَيّهِم أمصاكنى دليلاً مَطرّدا 
واتترق متاالعارضان وأرْعَدا 
قَطعْنا وأَفْضَيْنا إلى الموتٍ مُرصِدا 
علينا فولى قينا وتكذنا 
20 5 م كا 
وأفضل هذي الناس جلما وَسُوكدا 
وأكرمهمم إلا النبي مُحَمُذا 
وَجَدْناأميرّالمؤمنين مُسَدَّدا 
وإن كايّدوه كان أقوى وأكيّدا 
وبيضاً عليهنٌ البجلابيبٌ رد(" 
ويُذْرِينَ دَمعاً في الخُدودٍ وإنّمِدا 


ه 
0 


تعد لو قد كان اشقى والكننا 


)١(‏ كذا في الطبري 7957/5 » وني الأغاني 5/ ٠١‏ : نارَ الفاسقين فتخمدا. وهو الأنسب 
)١(‏ كذا في الطبري. وفي الاني: ضِلَّةَّه أي: ضلالاً. وهو الأشبه. 


(؟') جمع خريدة» وهي الفتاة العذراء. 


(4) هو حصن منيع باليمن قرب حضرموت, لجأ إليه أهل الرّدَّة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر وه 
فحاصره زياد بن لبيد البياضي حى افتتحه عنوة وقتل من فيه وأسر الأشعث بن قيس وذلك سنة )1١7(‏ 
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السنة الثالثة والثمانون 


وفضن 


من أبيات» فقال مَن حضر من أهل الشام: أيها الأمير» إنه قد أحسن» فخلٌ سبيله» 
فقال الحجاج: والله ما أراد بهذا المدح» وإنما قاله حَئّقاً وتَعَيْظاً على أصحابه حيث 
لم يَظمّروا بكم» وظهرتّم عليهم» ثم قال له: ألست القائل: 

قال: بلى , قال: فأنشِذهاء فأنشد: 0 


كم من أب لك كان يَعْقِِدٌ تابه 
وإذا ستالكة” التسجذ أين مخله 


بينالأشَّجٌ وبين قيس بافؤحٌ 


مِفُوَلِصنئديد 


حيو ابل 


بخ مخ لواليهوللمَولودٍ 


2 


قال 4« الجا : وَيَحك» هذا لابن الحائتك» فما أبقيتٌ لمن بعده؟ والله لا تبحبخ 


بعدها لأحدٍ أبداً. وضرب عنقه. 


فقال الشعبى: قدمثٌ البصرةً» فجلست فى حَلقةٍ فيها الأحنف بن قيس» فقال رجل من 


القوم: من أين أنت؟ فقلت: 


من الكوفة» فالتفت إلى رجل فقال: هذا مولاناء أي: عبدناء 


فقلت له: هل علمتٌ ما قال أعشى هَمْدان فينا وفيكم؟ قال: وما الذي قال؟ قلت: [من الرمل] 


ل 2 0 
ا ل : 
حك لات تاطالة 
بحن تباهائم منساد أيه 
وفتشو كا تيه فَتَسِيكممء عَفوَّنا 
أو 7 رُثُمْأن م 2 / 3 أ , / 
تكسن تاكسم قغارا فسوة 


]ا - | 5 ا 4 0 ٍ 2 ٠‏ 
دانحهيا للاسبي ّ اليه السدل 
0 5 3 2 افق 


فنا تمان سك 0-0 ١‏ 


فين فسن رد يناتا وتتسجل 


وكَقَرْتو نغمّةاللهالأجخل 


2 برضف 
وهفَِرّمتسممرة آل زغل 
وجَمّعغنا أمرَكُمْ بعدالمشَل 


قال: فغضب الأحنف بن قيس وقال: هاتوا تلك الصّحيفة» فإذا هي من المختار 


إلى الأحنف بن قيس ومن قِبَلّه من مُضَر: أما بعد فويل لمُضَر من شَرٌ قد حَضَرء ولابد 


)١(‏ العُتتون: ما نبت على الذقن وتحته سفلاً» والرّقَلُ: الطويل الذيل من الثياب. 


(؟) في الأغاني 5/ 00 : آل عَرَّل. يريد بهم الخوارج . 


رمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أن يُورّد الأحنفٌ وقومُه حر سَمَرْء لا يَقدِرُون على صَدَّرُء وقد بلغني أنكم تُكَذّبون بي 
وبِرسُلي فإن فعلتم فقد كُذّب الرُسْل من قبلي» : ثم قال الأحنف: فهذا منا أو منكم؟ 
قال الشعيى » قله أحِر جؤاباً. 

وقال حمّاد بن زيد: خرج الأعشى إلى بلاد الَيْلَم فأِرء فأقام عند بعض الدَيْلّم مُددّ 
فهَرِينْهِ ابّه؛ وصارت إليه ليل وأمكنّه من نفسهاء فوائّعها في تلك الليلة ثماني مرات» 
فقالت: هكذا تُصنعون بنسائكم؟ قال: نعم. قالت: فبهذا تُنْصَرون. ثم قالت: فإن أنا خَلْضْيُك 
تصطفيني لنفسك؟ قال: نعم. فلما كان الليل حَلَّتْ قود وأخذت به طرائق تعرقهاء فخلّصا”). 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 

يسار بن بلال بن بُليل بن أحيحة بن الججلاح ,؛ بن الحريش بن جَحْجَبا بن كُلْقَة بن 
عوف بن عمرو بن عوف. من الأوس., أنصاري. 

وأبو ليلى صحب رسول الله يك وشهد معه أحداً وما بعدها من المشاهدء ثم انتقل 
إلى الكوفة وبنى بها داراً في جهينة. 

روى عنه ابنّهِ عبد الرحمن» وشهد هو وابنه عبد الرحمن مع علي عليه السلام مشاهده 
كليا: ووفد على معاوية. وولد ابئه عبد الرحمن لست سنين بقيت من خلافة عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه وقدم المدائن في حياة حُذيفة وفي أيام علي عليه السلام. 

وعبد الرحمن كُنيته أبو عيسى. وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» 
وكان عالماً زاهداً متعبداً» كان إذا صلى الصبح نشر المصحفء. وقرأ حتى تطلع الشمس. 

ولما قدم الحجاج الكوفة أراد أن يستعمله على القضاءء فقال له حَؤْشَّبٍ: إن كنت 
تريد أن تبعت علي بن أبي طالب على القضاء فافعل. 

قال الأعمش: رأيتٌ عبد الرحمن وقد أوقفه الحجاج فقال: الْعَن الكذّايين : علياً 
وعبد الله بن الزبير والمختار بن أ أبي عبيد» فقال عبد الرحمن : لعن الله الكداييية ثم 
)١(‏ انظر في ترجمته : «تاريخ الطبري» 1/9/1 , و”أنساب الأشراف؟ 440/5 » وهمروج الذهب» ه/ 0808" , 


و«الأغاني» وارفرة 15 » و«تاريخ دمشق» "١/٠١ ٠٠١/94‏ (لمخطوط)ء و«المنتظم» 759/6 . و«السير» 
6/5 . والدَيْلمٍ (كما في المعجم الوسيط) : جيل من العجم كانوا يسكنون نواحي أذربيجان. 


السنة الثالثة والثمانون معدم 


ابتدأ فقال: على وابن مُ الزبير والمختارء قال الأعمش : فعلمتٌ حين ابتدأ فرفعهم أنه لم 
وولاه الحجاج قضاء الكوفة فقيل : هو شيعي» فعزله» وولى أبا بُردة , بن أبي موسى » 


وأقعنمعة سعيد بن حيين 

وكان عبد الرحمن عَلويَاً» وعبد الله بن عُكيم عُثمانياً» اصطحبا عشرين سنة» وكانا 
في مسجد واحدء فما جرى بينهما كلمة في أمر عثمان وعلي رضوان الله عليهما. 

ولما ماتت أمُ عبد الرحمن قدم ابن عُكُيم فصلّى عليها. ا 

وعبد الله بن عُكَيم الجهّنِي من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» روى عن 
عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود و#رء وكان كبيراً قد أدرك الجاهلية» وتوفي 
بالكوفة في ولاية الحجاج» وقال سفيان بن مُيينة : أنا غَسَلتُه''. 

ذكر وفاة عبد الرحمن 

خرج على الحجاج فقتل بدّجَيل» وقيل : غرق بدّجيل. 

أستد عية الراجية "عن أبيه» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء ومعاذ. أبن بن 
كعب في آخرين» وقال: أدركت عشرين ومئدٌ من الأنصار من أصحاب رسول الله بك إذا. :- 


بده ويه 


شل أحدُّهم عن المسألة أحب أن يكفيه غيره؛ وفي رواية: : ما متهم أحد يسأل عن شيء إلا به 
أحبٌ أن يكفيّه صاحبّه الفتياء رانم عاتعنا كرون على الأموو قرلا 
6 أاع 1 + /. 09 
وروى عنه الشعبي» ومجاهد» والحسن البصري» وابن سيرين» والاعمش» وأقرانهم'" 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى والد محمد الفقيه قاضي الكوفة» توفي سنة ثمان وأربعين مئة. 
غعُقبة بن عبد الغافر 
أبو نهار الأزدي» من الطبقة الثانية”" من أهل البصرة» كان زاهداً عابداً. 
)١(‏ انظر ترجمة ابن عكيم في (طبقات ابن سعد 777/8 . 
(؟) انظر في ترجمة عبد الرحمن: «طبقات ابن سعدا 719/8 » و«تاريخ بغداد» 199/٠١‏ » واالمنتظم' 


7/5 ,ء و«السير 757/5 . 
(*) في (خ): الثالثةء وهو خطأ. 


احرضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال ثابت البُناني: ما كان أحدٌ من الناس أحبّ إلى أن ألقى [الله في] مِسْلاخه7) 
إلا عُقبة بن عبد الغافر» فلما وقعت الفتنةٌ أتيناه فقال: ما أعرفكم. 

ولما وقعت فتنة ابن الأشعث خرج فيهاء وقاتل الحجاج مع القُرّاء فلما وقع 
جَريحاً في الخندق» وانهزم الناس؛ جعل يقول: ذهبت الدنيا والآخرة» ثم قُتل. 

[وفيها توفي] 

أبو البَحْمَرَيّ الطائيٌ 

[ذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة» [قال:] واسمُّه [فيما 
ذكر] عليّ بِنُ عبد الله بن جعفر: [سعيد بن أبي عمران]» وقيل : سعيد بن جُبير”". 

وهو مولى لبني تَبُهان من طَبَىء. 

ولما كان يوم البججماجم أراد القّرّاء أن يُؤمّروه عليهم فقال: لا تفعلوا فإني رجل من 
الموالي» فأمّروا عليهم رجلاً من العرب. 

شهد مع ابن الأشعث يوم دُجَيل الأهواز سنة ثلاث وثمانين فقتل. 

وكان يسمع النّوحَ ويبكي» وكان”' كثيرَ الخديث» يُرسل حديئه [ويروي عن أصحاب 
رسول الله يدا فما كان من حديثه سماعاً فهو حسنء وما كان مرسلاً فهو ضعيف. 

[فصل : وفيها توفي] 

الكمَيّل بن زياد 

ابن نهيك بن مالك”*' النخعي. من الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وكان من 
أصحاب علي له شهد معه صمَّين والتّهروان ومشاهده كلّها. 
( في الخ : ألقى سلاحاء والمثبت من «طبقات ابن سعد؛ 4/ 778 . والمشلاخ: الجلّد. 
(1) ما بين معكوفين من (ص»؛ وكان فيها: وامه فيما ذكر علي بن عبد الله بن جعفرء وقيل سعيد بن جبير» 

وقيل سعيد بن أبي عمران» وأصلحت سياقه من «طبقات ابن سعد» 504/8 » وممّاه الذهبي في «السير» 

1 سعيد بن فيروز. 


(9) في (ص): وقيل كان ضع 44 قال وكان. 
(5) بين بيك ومالك ستة آباء في ١طبقات‏ ابن سعد» 799/8 » و«تاريخ دمشق» 58١/09‏ . 


السنة الثالثة والثمانون يخوننا 


وكان فصيحاً شريفاً مطاعاً في قومه. [وذكره المدائني فقال: كان] من عُبّاد الكوفة 
ووقناء الشفة: زقال اتفرسغن كان] نقة قلي الديف 1 

سيّره عثمان وَيِه من الكوفة إلى الشام مع من سَيّرهء وكان عثمان رضوان الله عليه 
قد لُطمهء فطلب منه القصاصء فقال: اقتصّ» فعفا عنه. 

واختلفوا في كيفية قتله ومتى قُتل» فذكرنا أن الحجاج لما دخل والياً إلى الكوفة قتله؛ لأنه 
لما فرغ من خطبته قال للنّحّع : أفيكم الكميل بن زياد؟ قالوا: نعم» قال: أحضروه. فامتنعواء 
قال: لا عطاء لكم حتى تأتوني بهء فجاؤوا به على نعش» فتركوه إلى جانب المنبر فقتله”". 

والمشهور [أنه] قتلّه بعد دير الجماجم» وكان مع القُرّاءء فلما انهزم ابن الأشعث» 
وجيء بالأسرى؛ جيء بالكميل [بن زياد] فقال له الحجاج: أنت المُقئّصٌُ من أمير 
المؤمنين عثمان؟ قد كنتٌ أحتٌ أن أجدّ عليك سبيلاً» فقال له الكُميل: ما أدري على 
أيّنا أنت أشدٌّ غضباً » عليه حين أقاد من نفسهء أو علىَّ حين عفوتثٌ عنه! فقال: والله لا 
تركتّك تقتصٌ من خليفة أبداًء فقال: أيها الرجل» لا تَصرف علي أنيابتك» ولا تَهَدّم 
على تَهِدُمَ الكثيب» ولا تكشِر كَشَرَان الذئب» والله ما بقي من عُمري إلا ظِمْءْ 
الما ر”):يشرتخدوة ويموتت عَشْيّةٌ أو يشرب عَشْيةٌ ويموت عُدوة» اقض ما أنت 
قاض [إنما تقضي هذه الحياة الدنيا]؟ فإني أنتظر الموت صباحاً ومساءء والقصاص 
أمامك» والموعد القيامة. فقال: والله لأقتلنّك على يدي إنسانٍ هو أشدٌ بُغضاً لابن 
أبي طالب من حيّك إياه» فقال: أما أمير المؤمنين فقد صار إلى جنات النعيم» وأما 
أنت وبنو أمية ففي عذاب البجَحيم» والله لو علموا أكثفت وجهاًء وأقلَّ عقلآء وأجرأ 
على الله منك لما ولوك يا ابن أبي رغال» يا بقية [آل] تنّمودء ولعنه لَعناً كثيراً» فأمر ابنَ 
أدهم القيسي”2 الحمصي - وكان أبغض الناس لأمير المؤمنين عليه السلام - فضرب 


)١(‏ ما بين معكوفات من (ص)» وانظر «طبقات ابن سعد» 744/8 » و«تاريخ دمشق» 04/ 1417 و1484 وعنه ينقل. 

(1) من قوله واختلفوا. . . إلى هنا من (ص) وفي (أ) و(ب) و(خ) و(د): فعفا عنهء وقد ذكرنا قتل الحجاج له لما 
دخل الكوفة . 

(") أي: إلا اليسير. لأن الحمار قليل الصبر على الظمأ . والظّمُْ: ما بين الشّربين. 

(5) في «تاريخ دمشق) 591١/69‏ : فبعث إلى أدهم القيبي» وانظر «تاريخ الطبري» 0/5 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عنقه» وقيل: إنما قتله أبو جَهُم بن كنانة الكلبيّ [وكان] ابن عم منصور بن جمهورء 
وكان الكميل قد جاوز التسعين. 

أسند عن عَمر وعلي» وابن مسعود. وأبي هريرة وق » وروى عنه الأعمش» وأبو 
إسحاق الهَمُدانى وغيرهما. 

[ومن رواياته عن علي الموعظة البالغة» وقد ذكرناها فى ترجمة أمير المؤمنين]. 
وحضر الكميل حصار عثمان رضوان الله عليه. 

محمد بن سعد بن أبي وقاص 

من الطبقة الأولى من التّابعين من أهل الكوفة» وكان بالمدينة» فتحوّل إلى الكوفة» 
وكان ثقة وله أحاديث؛, والأصحٌ أنه قتل بعد الببجماجمء أتي به أسيراً إلى الحيجاج 
قعل 17) 


معاذة بنت عبد الله 


5 
03 


[وكنيتها] أم الصّهباء العَدَويّة» زوجة صلة بن أَشْيّم [وقد ذكرناها في سنة ست 
وسبعين ]. 

كانت من عابدات البصرة. 

[قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن فُضيل» عن 
أبيه قال: ] كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما 
تنام حتى تُمسي» وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيهاء فلا تنام حتى 
تُصبح» وإذا جاء البَرُْ بست الثيابٌ الرّقاق حتى يمنعها البردُ من النوه”". 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى حكم بن سنان الباهلي» عن امرأة كانت تخدم 
معاذة العدوية قالت:] كانت تحبي الليل صلاةً» فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار 
)١(‏ «طبقات ابن سعد لا/ 155-156 . 
(1) «الزهد» لأحمد /701 . وما بين معكوفين من (ص). 


السنة الثالثة والثمانون م 


وتقول: يا نفسء, النوم أمامّك» ولو قد مت لطالت رَقْدَنّك في القبر على حسرةٍ أو 
سرور» [قالت : ] فهي كذلك حتى تُصبح. 

[قالت :] وكانت تصلّي كل يوم وليل ستّ مئة ركعة» وتقرأ جزأها من القرآن» تقوم 
به الليل وتقول: عَجِبتٌ لعين تنام وقد عرفث ول الرّقادٍ في ظلمة القبور. 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده: إنها] لم ترفع رأسّها إلى السماء أربعين عاماً. 

[قال: وقالت معاذة لابنةِ] أرضعئها”'': يا بيه كوني من لقاء الله على حذر 
ورجاءء فإني رأيت الراجي له مَحُفوفاً بحسن الرُّلفى لديه يوم القيامة» ورأيت الخائف 
له مؤمّلاً للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين» ثم غلب عليها البكاء. 

[قال:] وقالت: قد صحبتٌ الدنيا سبعين عاماً» فما رأيتُ فيها قُرَةَ عين قطاء وكيف 
أرى السرورٌ فيها وقد كَدَّرَتُْ على الأمم قبلّنا عيشّهم؟! 

[وروى ابن أبي الدنيا أن معاذة] لم تتوسّد فراشاً بعد أبي الصّهْباء حتى ماتت7". 

[قال:] وكانت تقول: والله ما أحبٌ البقاءً في الدنيا إلا لأتقرّبٌ إلى الله بالوسائل» 
لعله أن يجمع بيني وبين أبي الصّهباء وولده في الجنة» فلما احنُضرت بكت ثم 
ضحكت, فقيل لها في ذلك فقالت: أما بكائي فإني ذكرثٌ مفارقة الصلاةٍ والصيام 
والذّكرء وأما صَحكي فإني رأيثٌ أبا الصهباء قد أقبل في صحن الدار» وعليه حُلّتان 
حَضْروان ما رأيتٌ في الدنيا أحسنَ منهماء ورأيت معه نفراً ليس في الدنيا مَن 
يُشببهم”" فضحكتٌُ قَرّحاً بهم ؛ ثم ماتت بعد ساعة قبل دخول وقتٍ الصلاة. 

[قال الواقدي : توفيت معاذة] في سنة ثلاث وثمانين» وروت عن عائشة رضوان الله 
عليهاء وروى عنها الحسن البصري وغيرهء والله أعله”". 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقالت لامرأة أرضعتهاء والمثبت من (ص) وما بين معكوفات منها. 


(7) انظر «التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنيا »)١40( )87( )8١(‏ وما بين معكوفات من (ص)» وقوله: لم 
تتوسد... جاء في (أ) و(ب) و(خ) و(د) عقب القول الذي قبله . والمثبت من (ص). 

(6) في (1): لم أر في الدنيا من يشبههم أحسن منهم. 

(5) بعدها في (ص): السنة الرابعة والثمانون. وانظر ترجمة معاذة في «طبقات أبن سعد؛ ١٠//ا45‏ » و(المنتظم» 
85/5 » و(«اصفة الصفوة» 5/ 55-77 » و«السير» .6٠8/5‏ 


لمر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَعْبّد الجهِنيٍ 

من أهل البصرة» من الفقهاء» وهو أول من تَكَلّم في القَدَر بالبصرة» وهو من الطبقة 
الثانية من أهل البصرة» وحضر التّحكيم بدُومة الجَنْدل. 

روى عن عِمران بن حُصَينء وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه مرسلاً» وعثمان 
ابن عفان» وحُمْران بن أبان» وابن عمر»ء وابن عباس وغيرهم» وروى عن الحسن 
البتصريً» وابن سيرين”''2» وروى عنه قتادة» ومالك بن دينار» وعَوف الأعراب» 
ومعاوية ابن قُرَّةَ المُرَنيَ. 

واستقدمه عبد الملك بن مروان إلى دمشق؛ ليُنْفِلّه رسولاً إلى ملك الروم» ثم جعله 
مع ابنه سعيد بن عبد الملك يُؤدّبهِ ويُعلّمه. 

وقال عبد الملك بن عمير”": اجتمع القَرّاء إلى مَعْبّد الجهنيَ ‏ وكان ممن شهد دُومة 
الجَنْدل موضع الحكمّين ‏ فقالوا له: قد طال أمرٌ هذين الرَّجُلَيْنَء فلو لقيتهما فسألئهما 
عن بعض أمرهماء فقال: إنكم تُعَرّضوني لأمر أنا له كاره» والله ما رأيتُ مثلَ هذا 
الحيّ من قريش» كأنما أقفلت قلوبُّهم بأقفال من حديدء وأنا صائر إلى ما سألتم. 

قال مَْيْد: فخرجتُ فلقيثُ أبا موسى» فقلت له: صحبت رسول الله ول وكنت من 
صالحي أصحابه» واستعملك فكنتَ من صالحي عُمَاله» وبض وهو عنك راضء» وقد 
وَلِيتَ هذا الأمر» فانظر ما أنت صانع» قال: فقال لي: يا مَعْبدء غداً ندعو الناس إلى رجل 
لا يَختلفٌ عليه اثنان» فقلت: أما هذا فقد عزل صاحبّه. فطمعتٌ في عمروء فخرجت 
فلقيثه وهو راكب على بغلة» فأخذتٌ بعنانهاء وقلت له كما قلت لأبي موسى» فخلع عنانها 
من يدي وقال: إيه يا تيس جُهَيّنة» ما أنت وهذا؟ لست من أهل السرٌ ولا من أهل العلانية» 
والله ما يَنفْعُك الحقٌء ولا يَضْرَّك الباطل. ثم مضى وتركني» فقال معبد: [من البسيط] 
)١(‏ كذا وقع في النسخء وَإنما روى عنه الحسن البصري كما في تهذيب الكمال 18/ 5145 » ولم أقف على رواية 

ابن سيرين عنه: وإن كان ذلك ممكناء فوفاة ابن سيرين سنة .)١١١(‏ وقد روى معبد عن الحسن بن علي بن 


أبي طالب كما في تبذيب الكمال وتاريخ دمشق 58/ 516 . 
(1) في النسخ : عبيد بن عمير» والمثبت من «تاريخ دمشق» 419/574 » و«السير» 1١85/5‏ . 


السنة الثالثة والثمانون عاسم 


إني لقيتُ أبا موسى فأخبرني 2 بماأردتٌ وتحمرٌوضَنٌَ بالحَبِرٍ 
شَنَانَ بين أبي موسى وصاحِيهوٍ 2 عمرو لعَمْرُك عند الفَضْلٍ والحَظَرٍ 
هذال قله أبدث سريرتة٠‏ «وذاكذو عتر الح :ةالذكر 

وقال ابن معين : كان مَعْبد ثقةَ صدوقاً في الحديث. وكان رأساً في القَّدّر. 

وقال أبو رُرْعَة: كان معبد ضعيفاً» وقال يحيى بن يَعْمّر: زعم معبد أن الأمر أنّف» 
من شاء عمل خيراً» ومّن شاء عمل شرًاً. 

وقال الأوزاعي: أول من تكلَّم في القَدّر رجل من أهل العراق يقال له: سُوْسَنَء 
كان نصرانياً فأسلم ثم ارتدٌ» فأخذ عنه مَعْبّد الجْهن» وأخذ غَيْلانُ عن مَعْبّد. 

وروى ابن عساكر: أن معبد الجهنيَ لما تكلّم في القَدّر أخذه الحجاج فقتله. 

وكان مُعْبد قد قاتل الحجاج في المواطن كلهاء ثم ندم على قتاله» وكان الحجاج يُعَذَبه 
بأنواع العذاب فلا يصيح» فإذا جاء الذّباب فوقع على جُرحه يُستغيث» فقيل له في ذلك 
فقال: عذابٌ بني آدم أصبر عليه» أما الذباب فمن عذاب الله فلا صبر لي عليه. 

وقيل : إن عبد الملك بن مروان قتله في القَدّر في سنة ثمانين» وصَلَبهِ بدمشق» وكان 
الحسن البصري يقول: أنهاكم عن مَعْبّد؛ فإنه ضالٌ مُضِل0". 

المُهَلُْب بن أبي صَفْرة 

ظالم بن سَرَّاق بن صُبّْح بن كندي بن عمرو بن عَديّ بن وائل بن الحارث بن العتتيك بن 
الأَسّْد بن عمران بن عمرو بن مُرَيِْياء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الفظريف بن امرىء 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزْدء الْأَرْديَء العتك» البَصْري» وقيل: اسم أبي صُفْرة: 
سارق بن ظالم» وقيل: ظالم بن سارق». وقيل طارق بن سارق» وقيل : قاطع بن سارق. 

وكا لةابئة يقال لها؟ فاعنة ؛ قدماها فر 

وكان أبو صُفْرة من أَزْدٍ دّباء ما بين عُمان والبّحرين» وكانوا قد أسلمواء وقدم 
وَفْدُهم على رسول الله ككل مُرّين بالإسلام» فبعث إليهم مُصَدَّقاً منهم يقال له: حُذّيفة 


)١(‏ انظر «تاريخ دمشق» 1-١‏ 1# 1765 2 خ58ة25. 


إفرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن اليّمان الْأَرْدِيَ من أهل دَبَاء وكتب له فرائضٌ الصدقات» فكان يأخذ صَدَّقَات 
أموالهم من أغنيائهم» ويَردُها على فقرائهم» فلما توفي رسول الله يكِ ارتدُوا ومنعوا 
الصدقة؛ فكتب حذيفة إلى أبي بكر الصديق ذه بذلك» فوجه عكرمة بنّ أبي جَهْل 
إليهم» فقاتلهم فهزمهم عكرمة» وأكثر فيهم القتل» ومضى فَلّهِم إلى حصن دبا فتحصّنوا 
فيه» وحخصرهم المسلمون في الحصن. حتى نزلوا على حكم حذيفة بن اليمان 
الأزدي» فقتل مئةَ من أشرافهمء وسبى ذراريهم» وبعث بهم إلى أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه إلى المدينة» وفيهم أبو صُفرة غلامٌ لم يُبلغ يومئذ» فأراد أبو بكر ضَلكه 
قتلّهم» فمنعه عمر بن الخطاب من ذلك وقال: هؤلاء قوم قد شَحُوا على أموالهمء 
وأبى أبو بكر عليه» فوقّف أمرّهم. وأنزلهم في دار رَمْل بنت الحارث إلى أن توفي أبو 
بكر رضوان الله عليه» وولي عمر رضوان الله عليه» فدعاهم وقال: قد أفضى هذا 
الأمر إليّ» فانطلقوا إلى أيّ البلاد شئتّم وأنتم أحرار لا فديةَ عليكم» فخرجوا حتى 
نزلوا البصرة» ورجع بعضهم إلى بلاده» وكان أبو صُفرة فيمن نزل البصرة» وشَرّف بها 
هو وأولاده”''. وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

وأما المهلب فمن الطبقة الأولى أيضاً من التابعين من أهل البصرة» وكنيته أبو 
سعيد» أدرك عمر لكيه ولم يرو عنه شيئاً» وروى عن سَمُرة بن جُنْدب وغيره» وولي 
ُراسان» ومات بِمَرْوٍ الرُوذْ سنة ثلاث وثمانين» واستخلف على خراسان ابنّه يزيد 


فأقرّه الحبجاج”". 
وكان المهلب وأولاده من وجوه أهل البصرة وأشرافهم وشجعانهم وفرسانهم 
وأجوادهم. 


وقال ابن عساكر: وفد أبو صُفرة على عمر رضوان الله عليه ومعه عشرة من الولد؛ 
المُهلْبُ أصغرهم. فجعل عمر ينظر إليهم ويتوسَّمُهمء ثم قال لأبي صُفرة: هذا سيدٌ 
ولدك؛ يعني المهلب”". 

.)18715( و«تبذيب الكمال»‎ » 447-547 /١7 ومن طريقه «تاريخ دمشق»‎ » 1١1-1٠١ /4 اطبقات ابن سعد؛‎ )١( 


(1) «طبقات ابن سعد) ١59/8‏ . 
(9) «تاريخ دمشق» /١09/‏ 450 (مخطوط). 


السنة الثالثة والثمانون ازفرضنا 


وفي سنة أربع وأربعين غزا المهلّبُ أرضّ الهندء وولاه مصعب بن الزبير الجزيرة 
بعد قتل المختارء وغزا في خلافة عثمان رضوان الله عليه وولي لبني أمية ولايات 
كثيرة» وأوفده سالم بن زياد على يزيد بن معاوية بهدايا كثيرة» فقدم على يزيد وهو 
بخوّارِين» واعتل المهلبُ بالشام» فكان يزيد يعودُهء ويبعث إليه في كلّ يوم بدواء 
مختوم. 

وقال خليفة : وَلّاه مصعب البصرة نيابة عنه» وولاه الحجاج خراسان في سنة ثمان 
وسبعين» وولاه إياها عبد الملك في سنة تسع و0 

وقاتل أصحابَ أبي راشد”" نافع بن الأزرق» وكانوا خرجوا من البصرة فغلبوا على 
الأهواز وكُوّرهاء وما وراءها من بلد فارس وكَرُمان في أيام عبد الله بن الزبير» وقتلوا 
عُمَالَهِ بتلك النواحي» وكان مع نافع من أمراء الخوارج قَطَريّ بن الفُجاءة» وعطيّة بن 
الأسود الحنفيَ» ومُبيدة بن هلال اليَشْكُريَ» وكانوا زُهاء ثلاثين ألفاً ممّن يرى رأيهم» 
وكان عبد الله بن الحارث بَبِّه قد ولي البصرة عَقِيبِ إخراج عبيد الله بن زياد منهاء 
وأقرَّه ابن الزَّبيرء وكان الخوارج قد ثاروا في زمنهء فجهز إليهم الجيوش وهم 
يهزمونهاء وذلك في سنة أربع وستين» فبعث إليهم المهلّبٍ فأقام يُحاربهم تسم عشرة 
سنة؛ إلى أن ظهر عليهم في أيام الحجاج. وقَدِم عليه البصرة» فأكرمه وأجلسه معه 
على سريره» ووصل أصحابّه. 

ومات نافع بن الأزرق وهم في حرب المهلّبء فولَُوَا عليهم تَطَريّ بن المجَاءة 
وسمّوه أميرٌ المؤمنين» فخوطب بإمرة المؤمنين ثلاث عشرة سنة. 

قال المغيرة بن محمد المُهَلِي”": لما قاتل المهلّب الأزراقة كان يحترز من 
البّات» فكان هو وابئه المُغيرة يَدوران في أقاصي العسكرء ويّحرسان الناس» فبينما 
هما ذات ليلة يَحرسان إذ مرّ بهما فارس مُتَلثُم قد سّتّر وجهّه وسائرٌ بدنه بالحديدء 
فناداهما : أي شعرائكم يقول: [من الكامل] 
)١(‏ «تاريخ خليفة» 5174 ٠‏ 7177 » /77 » وانظر «تاريخ دمشق» /١١/‏ 555-555. 


(؟) في المخطوطات : رافع» وهو خطأ. 
() الخبر في «تاريخ دمشق» 17/ /457 من رواية المغيرة بن محمد عن أبيه. 


رون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وطوى الطرادٌ مع القِيادبطوتها كي التّجار بحضرموت بُرود"" 

فقال المهلّب: هو جريرء فقال: هو والله أشعرٌ شعرائكم» ثم ولى» فقال المهلب: 
هذا والله قَطرِيَ بن الجاءة. 

ذكر وصية المهلب لأولاده. وطرف من كلامه وأخباره: 

لما مرض دعا من عنده من بنيه وقال: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرّحمء وأنهاكم 
عن القطيعة» واعرفوا لمن يغشاكم حقّه. ويكفي عُدرٌَ الرجل ورَواحه إليكم تذكرة» 
وعليكم في الحرب بالأناة والمَكيدة؛ فإنها أنفع من الشجاعة» وعليكم بقراءة القرآن» 
وتعلّم السئن وآداب الصالحين» وعليكم بالصَّمتء وإياكم كثرة الكلام» وعليكم 
بالاجتماع. وَاحَدَوُوا القرقة: 

ودعا بسهام فربطها وقال: اكسروهاء فلم يقدرواء ففرّقها وقال: اكسروهاء 
فكسروهاء فقال : كذا أنتم إذا اجتمعتم وتفرَّقتُم» أخذه من قول ابن عبد الأعلى 
الشيباني : [من الكامل] 
إن القداح إذا اجتمَّعْنَ فرامّها| بالكسْرذو تق وعِرٌ(" أَيَدٍ 
عَرَّتْ فلم تُكُسّرْفإنهي بُدَدَثْ فالكَسَرٌوالتَّوهينٌ ب للسشيدة 

قال المهلّب لابنه يزيد: يا بُنيّء إياك والإسراع إلى انّعم؛ عند السؤال؛ فإن أولّها 
سَهْلء وآخرها وَعْرء وإن «لا» وإن قَبْحَتْ فربما رَوَّحَتُ. 

وقيل للمهلب: بم يِلتَ ما نلت؟ فقال: بطاعة الحزم» وتجديد العزم» وعصيان 
الهوى. 

وقال: ما شيء أَبْقى للمُلك من العَفو. 

وقال: يُعجبني أن أرى عقل الكريم زائداً على لسانه» ولا يُعجبني أن أرى لسائه 
زاتداً على عقله. 
)١(‏ البيت لجرير» وهو في صفة خيلء انظر ديوانه 779/١‏ (بشرح ابن حبيب). 


(0) في (): وبطش » وهي رواية في البيت» ونسبهما لابن عبد الأعلى : ابن الجوزي في المنتظم 2,225 وها 
من قصيدة تمثل بها عبد الملك كما في التعازي والمراثي للميرد ١76-١75‏ 5 


السنة الثالثة والثمانون 


ل 


ولم يُحفظ عنه من الشعر سوى هذين البيتين: [من البسيط] 


ناذا كنات بوتا يها نكم 


لا يوجدٌالجو إلا عندذي كَرّم 


فتالقيت كحت لدتها أكون عضوذرا 
والمالُ عند لئام الناس مَوجودُ 


ونزل المهلبُ دار محمد بن مِخْنَفء فلما أراد الرحيل قال لغلمانه: لا تحملوا من 
متاعنا شيئاً» فقُوّم المتاعٌ بثلاث مئة ألف درهم. 
السوق لما ساوى أكثر من مئة درهم» فبعث إليه بمئة درهم وقال: لو زِدْتّنا في القيمة 


زدناك فى العطيّة. 


وأغلظ رجل للمهلب فلم يجبه؛ فقيل له: اربّأ عليك» فقال المهلب: لم أعرف 


تمأوقاع أفأ نوكه نما لين قد 


وقدم زياد الأعجم حُراسان على المهلّب» فنزل على حَبيب بن المهلّب» فجلسا 
يوماً على الشراب؛ وفي الدار شجرةٌ عليها حمامة» فجعلت تدعوء فقال زياد: [من 


الوافر] 


]ع تي وطدرئت وكا 
فقت سسسداترك لنلسينة خارا 


بأنلن يَذْمَرُوكِ ولن تطاري 
دقوت ار وَذْكَُوْتٌ داري 


بقعلهملأنكِ في جواري 


وأعد حي ستزماً'فزماها به فتعليناء 'فقال زياة: فلك غاري؟ يعن وبينك أبوك: 
فاحتكما إلى المهلب فقال: يا حَبيب ادفع إلى أبى أمامة دِية جارته ألف دينار كاملة» 


فقال حبيب: إنما كنتُ ألعب! فقال: ليس مع جارة جاري لعب. فأعطاه أل دينار» 


فقال زياد يمدح المهلّب : [من الطويل] 


شا رواغية العاف اراك 
من الطير حَضَانٍ على البَيْضٍ يَنَعَبٌ 
فأنفذه بالسَّهُم والشمس تَعْرَبٌ 
تشان جمية ‏ مواضية افد 


3-3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع غير 


فقال: زياٌلا يُرَوَّءَ جارٌه ‏ فذلك جاري بل من الجارأقرَبُ 

وبلغ الحجاج فقال: ما أخطأتٍ العربُ حيث جعلث المُهَلّبَ رَجُلها(". 

وقال ابن قتيبة: لم يكن المُهِلْبُ يُعاب بشيء إلا بالكذِب”". 

ذكر وفاته: 

مات بحُراسان بِمَرْوٍ الرُوذْء بقرية يقال لها: زاغول. غازياً فى ذي الحجة هذه 
السئة. وله ست وسبعون سئةء ويقال: إن مُولده سنة فتح مكة. وقيل: مات سنة اثنتين 
وثمانين. 

وقال المفضّل بن محمد: سار المهلب من كيش يريد مَرُوء فلما كان بزاغول أصابته 

5 كاقرف . 5 5وعه ٠.‏ - 2 .مر م 5 
الشوْصّة 2 وقيل : الشؤكة. فدعا حبيبا ومن حضر من ولده فأوصاهم» ودعا بسهام 

7 2 َه 

فحَُزِمت» وذكر بمعنى ما تقدم في الوصيةء وقال: وإياكم والقطيعة فإنها توجب الذلة» 
وتورث القِلة» فتحابّوا وتواصلواء ولا تختلفوا يجتمع لكم أُمْرْكم»ء وإن بني الأم 
يختلفون فكيف ببني العَلات؟ ولتكن أفعالكم أفضل من أقوالكم. واتّقوا زلّة اللسان؛ 
فإن الرجل تزل قدمة فينْعدن من رلته «ويزل لسانه كيلك واضبطيعوا الغ فته وَقُوا 
بالمواعيد. وقد استخلفت يزيد وجعلت حبيباً على الجُند حتى يُقدم بهم عليه. 

ثم مات فصلى عليه حبيب» وكان يحبّ حَبِيباً ويقول: هو سيّد أولادي7. 

ورثاه نهار بن تَؤسِعة التَميمي بقصائد منها : [من الكامل] 
كانالمهلْبٌ للعراق سَكينةً وولي حادِيِّهاالذي يُستنك 0 
إذيدفنوءهفإنمثلَبّلائه فى الوتسشدلحي: ودصرة ل بستبدر 
كان المدافِعَ دون بيضَّةَمِصَره والجابر العَظم الذي لا يُجبَرٌ 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 505٠0-4149/11/‏ » وانظر ديوان زياد لا" » ١١١‏ وتخريجها فيه. 
(؟) «المعارف» 5494" . وقد ردّ هذه التهمة ابن عبد البر في «الاستيعاب» (0075. 


(4) #تاريخ الطبري» ”/ 5 700-78 . 
(4) في (د) و(خ): يستكثرء والمثبت موافق لتاريخ دمشق 407/17 » و«تهذيب الكمال» (5874). 


السنة الثالثة والثمانون 


يخضضا 


ال ا و1 ا ع ير ل اش ص ل شح ا مم 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
ألا ذهب العَّرْوَ المَقَرّبٌ للغفِنى 
)١(‏ .م م نواعم 


إذا قي ل أي الناس أولى بنعمةٍ 


ذكر أولاده: 


عات ارين سر امه اله 
وقد عيبا" من كل شرق ومَشْربٍ 
على الناس قلناه ولمنَتَهَيِبٍ 

بخَيْلٍ كأزسالٍ القطا المُعَسَوْبٍ 
ينا بالا سراف اتمحقيب 
وأخلافها من حي بكر وتغلبٍ 
تدرف اتنس والأء والات 


ولد للمهلب عشرة أولاد: يزيد» وزياد» ومذْرِكء وحبيب » والمغيرة» والمفضل» 


وقبيصة» ومحمد» وهند» وفاطمة. 


فأما يزيد وزياد ومدرك فإنهم ولدوا في سنة واحدة» وأعمارهم واحدة» وعاش كل 


واحد منهم ثمانياً وأربعين سنة» وقتلوا في سنة اثنتين ومئة. 
وما المكيزة فمات بخراسان كما ذكرناء وابنّه بشر بن المغيرة»؛ ومن شعره في 


الحماسة : [من الطويل] 

ججحفاني الأميرٌ والمغيرةٌ قد جَفا 
وكنُهِمٌ قدنال فنعا لبطنم 
56 َع مَهْلاً والعنيي لتَوْبَةٍ 04 
أنا السيف إلا أ3 للسييفه تو 


وشِبْعٌ الفتى لُوْمٌ إذا جاع صاحبة 
نيم فإنالدّهرَجَمٌنوائبة 
ومثليّ لا كنبو عليك مضارية 


أسند المهلب عن سَحُرَة بن جندب وغيره» وروى عنه أبو إسحاق الهمداني» 


وسماك تن جرت وغيرهما. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 00" : أقاما 
(0) في النسخ: يعدو به» والمثبت من المصادر. 


ع ود 


9 في تاريخ الطبري 05> : عُصّبَتٌ به» وهو الأشبه. 


... رَهْْ وفي «أمالي القالي» 01 و«العقد الفريد» "798/7 : رهن. 


(4) في النسخ : : لنبوة» والمثبت من ديوان الحماسة (بشرح المرزوق). 


السنة الرابعة والثمانون 


وفيها فتح يزيد بن بن المهلب قلعة نيرك َاذّغيس» [قال المفضل بن محمد:] وهي من 
أعظم القلاع» وكان صاحبها نيزك شجاعاً فاتكاء وكان ينزل فيها في بعض الأيام 
للصيدء ؛ فرصله يزيد؛ ووضع عليه العيون وكاتب من فيها فأجابوه» فخرج إلى الصيدء 
فجاء يزيد إليها وبلغ نيزك» فصالح يزيد على أن يعطيه عيالّه. وما في القلعة من 
الخزائن؛ وأن يُسلّمها إليهء ففعل. وكتب يزيد بن بن المهلب إلى الحجاج بالفتح. 

وكان الكتاب بخظ يحيى بن يَعْمَر العَدُواني» وفيه: أما بعدء فإنا لقينا العدوّىء 
فمنحنا الله أكتافهم. فقتلنا طاتفة» وأسرنا طائفة» وهربت طائفة إلى رؤوس الجبال» 
وعَراعر الأودية. وأَهْضًام الغيطان. وأثناء الأنهار, فلما قرأه قال: من يكتب ليزيد؟ 
فيل : : يحبى بن يَعْمَرء فكتب إلى يزيد فحمله على البريد. ل 
فقال: أين وُلدت؟ قال: بالأهوازء قال: فهذه الفصاحة من أين؟ قال: د 
أبي وكان فصيحاً. قال: فأخبرني هل يَلْحَن عَنْبْسَهُ بن سعيد؟ قال: نعم كثيرأًء قال: 
ففلان؟ قال: : نعم» فَعَدّ جماعة ثم قال: فأنا؟ قال: لاء فأقسم عليه فقال: : نعم تلحن 
لحنا خفيّا؛ تزيد حرقاً وتنقص حرفاًء وتجعل أنْ في مواضع إن. وإن في موضع أن. 
قال: قد أجَلتّكَ ثلاثاً. فإن وُجدتٌ بعدها قتلّك» » فرجع إلى خراسان0". 

وقال عاصه”" ': ذكر الحجاج يوماً الحسين بن علي عليه السلام فقال 0 
ذرية رسول الله كه فقال له يحيى بن يَعْمَر: ايت ال المسجاج : لئن لم تأتني 
من كتاب الله لأقثُلئّك» ٠‏ فقرأ يحبى: وين ذُرَيَيِه دود وَسُلَيِمنَ» إلى 7 
«وعِيسئ 4 [الأنعام : ه86], ولم يكن له أبء فأخبر الله أنه من ذرّية آدم بأمه فكذا 
الحسين بن علي ابن رسول الله يل فتفاه إلى مروء وفي رواية: فقال الحجاج: والله 
ما كأني سمعتٌ بهذه الآية قطاء ثم قال له: : قد وَلَينّك قضاء مَرُو فاخرج إليهاء فخرج 
قاضياً عليها. 


لق «تاريخ الطبري») 7885877/7 » و«المنتظم» 5577/5-/391 . 
(؟) هو ابن مهدلة. والخبر في "تاريخ دمشق» 7٠٠/54‏ (خطوط). 


السنة الرابعة والثمانون لفل 


السئة الرابعة والثمائنون ا اااا00اااتاتحسبتصٍصستتم 

وفيها فتح عبد الله بن عبد الملك المَصّيصّة. 

وفيها قتل الحجاج أيوب بن القِرّيّة» وخطيط الزَّيّاتء وماهان العابد. 

وحجٌ بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان العمال على الأمصار بحالهم. 

فصل : وفيها قتل الحجاج 

أيُوب بن الشائب 

امن بكسر القاف وتشديد الراء أمّه. وكان أحد 
المصتحاء: 

وقال المدائني : وجّه الحجاج أيوب بن القِرّيّة إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث عيئاً له عليه بسجستان» فلم يلبث أن عُمز بهء 0 
قال" 3 مرا بالفوضوف عندنا بتّزيين البلاغة» أَخْيرْني عن الحجاج؛ ما أمر 
لديك؛ أعلى مَحبَةٍ القَصْدء أم في مُجاتبةٍ الرُفّْد؟ فقال: الأمان قبل مخاطبة البيان» 
قال: نعمء قال: إن الحجاج على احتجاج في قَضصْد المنهاج» يلمه”* الطَلْفْر 
ويجتنب الكَدَّرء لا تقطعه الأمورء وليس هو فيها بعثور» وفي النّعغماء شّكور» وعلى 
الصَّدّاء صبورء وأنا أنهاك أن تُقاولّه وأُعيذٌك بالله أن تُطاوِلّه» فقال ابن الأشعثث: 
كذبتٌ يا عدو اللهء والله لأقبْلئّكء قال: فأين الأمان؟ قال: لا أمانَ لمن كذب وفججرء 
وهات وعٌدرء والله لأقتلتك أو لتُظاهِرَني على الحجاج» لما راع أنه غير منتهدغنة 


)١(‏ كذا نسبه البلاذري في «أنساب الأشراف» 517/5 . ونّسب في المعارف ص؟ ٠‏ واتحفة الأبيه فيمن نُسبٌ 
إلى غير أبيه» للفيروزآبادي (نوادر ا غخطوطات 0 أيوب بن زيد بن قيس» وكذا في «الاشتقاق» 
ص 770 دون ذكر قيس» وفي «جمهرة ةأنساب العرب» ص١١ "٠‏ و«تاريخ دمشق» / 144: و#السيرة 
/0 : أيوب بن يزيد بن قيس بن رُرارة» وزاد بعده في نسبه ابن حزم وابنُ عساكر والفيروزابادي 
عدة اباء. 

(0) في (ص): وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية . 

0 في (خ): : وأيوب أحد الفصحاء وجهه الحجاج إلى عبد الرحمن بن الأشعث فقال» والمغبت من (أ) و(د) 
و(ص). 

(5) في «مختصر تاريخ دمشق» 377/0 : عنح. 


85 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
بايعه'"2. وأقام مدَّةٌ باد له الكتبٌ إلى الكو فقال له يوماً: قم خطيباً 7 
السّماعء ل ولم تشيه الأيياو 7 


فلم يَلبث ابن الأشعث أن انهزمء وأخذ ابن القِرَيّة أسيراً» فجيء به إلى المجاج 
فقال له: ألم تكن في خُمول من الدّعَة وعُدْمٍ من المال. وكَدَرٍ من العَيْش» ونَضْخْضُع 

من الهئئةء ويأسي من بُلوغ ما بلغت إليه؟! فوليئك ولاية الوالد ولم أكن والدأء وولاية 
الرّاجِي عندك الخير ولم أرججه عندك أبداً. حتى قمتّ خطيباً وقلتٌ كذا وكذا؟! فقال: 
أيها الأميرء إني أتيثٌ إنساناً في مَسّْك” 2 شيطان» تهَدّدني بِتَحَوُنِه ويقهرني بسُلطانه 
قتَطق اللينات يقترن في القلب» والتصيحةٌ لك ثابتة» والموّدّة باقية» قال: كذبت يا 
عدو الله. 

ثم قال له: كيف عِلْمُك بالأرض؟ قال: عِلمِي ببيتي. قال: فأخبرني عن الهندء 
قال: ثرابها مِسشك. وحَطَبها عُوده ووَرَقُها عط . قال: فعُمان. قال: حَدُها شَديد 
وصَيْدُها عَتيد» قال: فالبصرة» قال: ماؤها مالح. وشريُها سانح. وهي مأوى لكل 
فاجرء ومّلجأ لكلّ غادر”", قال: فواسط» قال: جَنَةٌ بين حَماةٍ وكَنّةء يعني بين الكوفة 
والبصرة» قال: فالكوفة» قال: ارتفعت عن اليّمَنا*“. وسَمُلّت عن الشّام؛ فطاب 
ليلّهاء وكثر تيلهاء قال: فمكّةء قال: تَمْرْها دَقَلء وَلِصّها بَطلء إن كَْرَ بها الجُند 
جاعواء وإن لوا ضاعواء قال: فاليّمامة» قال: أهلٌ جَفاءٍ وجَلّدء وعِلْظَةِ وتكد. 
قال: فالمدينةء قال: + وَسَخْ العلم فيها ووّضحء وكثْر خَيْرُها وطْمْح ٠»‏ قال: فاليمن: 
قال: أصل العربء وأهلٌ الحَسّبء قال: الام قال: أهل النّجدَةٍ والباس وخيار 
الناس» قال: فمصرء قال: عَروسٌ بين نسوة كلَهنَ يَرْفْهاء ٠‏ قال: فكيف رأيت خطبتي؟ 
)١(‏ في (أ) و(د): تابعه. 
(0) أي: جِلْدء ووقع في (ص): زي. 


(9) في «مختصر تاريخ دمشق» 0 : مأوى كل تاجرء وطريق كل عابر. 
(5) في «مختصر تاريخ دمشق»: ارتفعت عن البحر. 


السنة الرابعة والثمانون امك 


ال ا ا اي ا ل 


وس نان اندر نوكه اراغريت عليك الاعدسي؛ فال كر الرك وتخير 
باليّدء وتقول: أما بعدء فقال له الحجاج : فأنت ما تُستعينُ بيدك في كلامك؟ قال : لا 
أصِلٌّ كلامي بيدي حتى يَضيِقَ بي لخدي» قال: فأخبرني عن أشعر بيت قالته العرب» 
قال: قول القائل: [من الطويل] 
فما حملت من نافةفوق رَخْلِها 'آبَرٌوآرْفىفِمَةَمِنمحَمي" 

وقال المفضّل بن محمد: خرج ابن القِريّة مع ابن الأشعثء فلما كان بعد الجماجم 
وسار الحجاج إلى البصرة؛ استخلف على الكوفة حَوْشَبِ بن يزيد» فكان أيوب يدخل 
على حَوْشَّبٍ فيّقفُ على رأسه. فيقول حوشب: انظروا إلى هذا الواقف» غداً يأتي 
كتابُ الحجاج يُطلبه فلا أقير على منعه» فبينا هو واقف إذ جاء كتاب الحجاج إلى 
حوشب يقول: قد صرت كهفاً لمنافقي أهل العراق» فابعث بابن القرّية إل مَشْدودةٌ يده 
إلى عنقه» فرمى حَؤْشب بالكتاب إلى أيوب فقال: سمعاً وطاعة» وحمله إليه. 

فلما دخل على الحجاج قال له: ما أعددْتَ لهذا الموقف؟ قال: أصلح الله الأمير» 
ثلاثة حروف كأنهنّ رَكُبّ وقوف» دليا وآخرة ومعروف» قال: اخرج مما قلت قال: 
أما الدنيا فمالٌ حاضر يأكل منه البّرٌ والفاجرء وأما الآخرة فميزانٌ عادل» وشهادةٌ ليس 
فيها باطل» وأما المعروف فإن كان علي اعترفتُ» وإن كان لي اغترفتٌ» قال: الآن 
تعترف إذا وقع عليك البنيق”" :قال قاقلن عار ؟ فإنه ليس جَوادٌ إلا وله كَبْوَة 
ولا شُجاعٌ إلا وله مَفُوةء فقال الحجاج: لأزِيرتك جهتمء قال: فأرِخني فإني أجد 
حَرّهاء فضرب عُنقهء فلما رآه يَتَشَحط في دمه ندم على قتله وقال: لو تركناه لسمعنا 
كلامه0": [وفي رواية أن أيوب قال: استَبقني أكن لك كما كنتُ عليك» فقال 


الحجاج: هيهات هيهات» ثم طعنه بالحربة فقتله. 


. 575/7 البيت لأنس بن نيم انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
في (ص): وقيل بعد هذا إن الحجاج قال له اعترف» وإن لم تعترف أوقع عليك السيف.‎ )0( 
«تاريخ الطبري» 6/ 785-846 » و«المنتظم» +/6” . وما سيرد بين معكوفين من (ص).‎ )*( 


بحسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فصل : فيها توفي] 
خُطَيط الزَّيات 

الكوفي مولى بني ضبّة» كان عابداً زاهداً يَصدّع بالحق. وكان متشيّعاً. قتله 
الحجاج في هذه السنة لتشيّعه أولاً ولميله إلى ابن الأشعث أخيراً بعد أن عدَّبه بأنواع 
العذاب. 

[وقد ذكرنا الإسناد فيما تقدم. قال: : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي. حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أبيه قال:](0) قال له الحجاج : اصدّقني» قال: سَلْني؛ فقد 
عاهدثُ الله إن خلوتٌ لي لأقتُلئّك» وإن عدبي لأصبِرَنَء وإن سألتني لأصدَكَنَ 
قال: فما قولك في عبد الملك؟ قال: : ما أسْقّهك! تسألّي عن رجل أنت خطيئةٌ من 
خطيئاته» وقد ملآتّ الأرض فساداً» فعذّبه بأنواع العذاب وهو صابر. 

فال الحدع : فهل له من حميم؟ قالوا: أمّ وأخ. فوضع على أمّه الدَّحَق"'. فقال 
خطيط : : يا أمة الله اصبري» فقتلهاء ثم عذّبه ولم يُتطق» فأخرجه فألقاه على يزبلة ويه 
رمق فاجتمع عليه الناس فقالوا: يا مخطيط» قل لا إله إلا اللهء فجعل يك بها شفية 
حتى مات. 

وقال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى عمرو بن قيس قال: لما أَد تي" الحجاج بخطيط - 
وكان “ناا أبيضن - قال للحجاج: أما تستحي تكذب وأنت أمير؟ فقال له: أخحروريٌ 
أنت؟ قال: ما أنا بحروريّ. ولكني عاهدثٌ الله أن أجاهدك بيدي ولساني وقلبي» فأما 
يدي فقد تّهاء وأما لساني فها تسمع ما يقول» وأما قلبي فالله أعلم بما فيه» فسارّه 
حَؤْشب بن يزيد صاحب شرطته بشيء. فقال حطيط : لا تسمع منه فإنه غاشْنٌ لك» فقال 
الحجاج: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أقول فيهما خيراًء قال: ما تقول في 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص). . وأخبار حطيط الآنية في الصير لابن أبي الدنيا (44-94) و(2)178-177: 


و«أنساب الأشراف» 5/ 47-591 . 
فق خشبتان يعصر بهما الساق في التعذيب. 


(9) في (أ) و(خ) و(د): وقال عمرو بن قيس ل أتي» والمثبت من (ص). 
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!الستة الرايعة والثعائوه ب داح تا ع يي 
عثمان؟ قال: ما وُلدتٌ إذ ذاك» فقال الحجاج: يا ابن اللّحْنَاءء لدت في زمن أبي بكر 
وغمر» ولم تؤلد في زَمَن عثمان؟ فقال له حخطيط : يا ابن اللَّحْنَاءء إني وجدتٌ الناس 
اجتمعوا على أبي بكر وعمر فقلتٌ بقولهم» واختلفوا في عثمان فوّسِعني السكوت» 
فقال مَعَدَ صاحب عَذاب الحجاج : إن رأيتَ أن تَدفمّه إلىّ» فوالله لأسمعئّك صياعه. 

فسلّمه إليه» فجعل يَعَذَّبه ليلئَه كلّها وهو ساكت» فلما كان عند الصبح دعا بِدَّمّقء 
واعتمد على ساقه فكسرهاء فلما أصبح دخل على الحجاج؛ فقال له: ما فعل أسيرك؟ 
فقال: إن رأى الأمير أن يأخدّه؛ فقد أفسد علي أهل سجني » يُستحيون ألا يصبرواء 
فقال: عل به» فعذّبه بأنواع العذاب وهو صابر. 

[وفي رواية ابن أبي الدنيا:] كان يؤتى بالمسال فيغرزها في جسده ولا ينطق» فلقه 
في باريّة”'2 وألقاه على كناسة فمات: 

[فصل : وفيها توفي 

أبو عمرو الشَيبايُ] 
صاحب العربية”"2» وإمام الناس فيها. 
[ذكره ابن سعد في] الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة [وقال: أسمه سعد 


ابن إياس ]. 


زرف 


شهد القادسية» وروى عن عمر» وعلي» وابن مسعود وغيرهم » وكان كبيرا له سن 
عالية» وكان ثقة وله أحاديث [منها : 

قال ابن سعد : وحدثنا الفضل بن دُكين» حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا 
غمرق التنيباق ] قال: أذكر أنى سمعت برسول الله يك وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة. 


. أي: الحصير المنسوج . (معرّب) ينظر القاموس‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين من (ص)» وكان في (أ) و(خ) و(د): أبو عمرو سعيد بن إياس الشيباني. 

() في النسخ: سعيد» وهو خطأء والمثبت من «طبقات ابن سعد» 775/4 ء و«المعارف» 576 » واتهذيب 
الكمال» (75149)» و«السير» 5/ "ا/ا١‏ . 
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قال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت أبا عمرو الشّيباني - وكان قد عاش ممْةٌ وعشرين 
سنة - يقول”'': تكامل شبابي يوم القادسية؛ فكنتٌ ابن أربعين سنة. 

وقال هشام: كان موجوداً في زمن رسول الله يك وأجمعوا على فضله وصلاحه. 

عبد الله بن نَؤفَل 

أبن الحارث بن عبد المطلب [آبن هاشم ]ء أبو حمزة» وأمه ظَرَيبَة بنت سعيد بن 
وقّاص طللبه » وأم سعد: حَمْنّة بنت سفيان0©. 

وعبد الله من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قال ابن سعد: ولد فى 
عهد رسول الله وَكلةِ. 

قال: وحدثنا محمد بن عمر بإسناده إلى أبي هريرة قال: لما ولي مروان بن الحكم 
المدينة لمعاوية بن أبي سفيان سنة اثنتين وأربعين في الإمرة الأولى ؛ استقضى عبد الله 
ابن توفل على المدينة» قال أبو هريرة: فهو أول قاض رأيته في الإسلام. 

قال الواقدي: فأجمع أصحابنا على أن عبد الله بن نوفل أول من قضى بالمدينة لمروان بن 
الحكوم”” قال: وأهل ببته ينكرون أن يكون ولي القضاء بالمدينة؛ هو ولا أحدٌ من بني هاشم. 

قال: وقال أهل بيته: إن عبد الله توفي في أيام معاوية بن أبي سفيان. 

قال الواقدي: ونحن نقول: إنه عاش بعد معاوية دهراً طويلاً» ومات في سنة أربع 
وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان. 

فلت : والعجب من قول الواقدي. وأهل بيت الرجل أعرف به من غيرهم» وإن كان 
كما قال الواقدي فقضاء المدينة يُعَدَ شرفاً لا نقيصة فلو ولى القضاء لما تكره أهله. 


() في (ص) وما سلف بين معكوفين منها : قال ابن سعد وحدثنا الفضل بن دكين حدثنا عيسى بن عبد الرحمن 
قال تمعت أبا عمو الشيباني: وكان قد عاش منة وعشرين سنة يقول: وفيد وه دمج المختصر .فيه الخبرين 
بإسناد واحد. وانظر «طبقات ابن سعد) 775/4 . 

(0) «طبقات ابن سعد» /ا/ 5 ؟ 2 وما بين معكوفين من (ص). 

(5) «طبقات ابن سعد» 7/ 5816 . وقاله أيضاً الزبيري في نسب قريش ض856» وابن حزم في جمهرته ص /١‏ . 
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وقال الموفق رحمه الله: كان عبد الله يشبه رسول الله 6ل"". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: فتاللة رعق البماغائدة نك معاي أن ليت 

وإسحاق» وعبيد الله؛ وهو الأرْجوان. 

والفضل» وأمّ الحكمء وأمّ أبيْهاء وأمّ سعيد» وأم جعفره أمّهم أم عبد الله بنت 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

وعبد الرحمن» أمّه بنت محمد بن صَيّفِي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر 
ابن مَخزوم. 

وعون» وظُرَيبة» وخالدة» وأم عون لأمهات أولاد ضتى”". 

فصل : وفيها توفي 

قيس بن أبي حازم 

الأَْمسي البَجَلىَء واسم أبي حازم : قوق ين عرد الغارف» وكتةافيسن+ ابو عبد اللخ" , 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» أدرك رسول الله يَلْةِ ولم يره»ء وشهد 
مع خالد بن الوليد حروب العراق» ولأبيه صحبة. 

وقال هشام : وهو القائل”؟»: دخلنا على معاوية في مرض موته» فأخرج إلينا ؤراعَيه كأنهما 
سَعَْان مُحترقتان» أو عَسِيبا نَخْل فقال: ما الدنيا إلا ما ذُقُنا وجَرّبناء والله لَوَدِدْتُ أني لا 
أعيش فيكم إلا ثلاثاً» حتى ألحقّ برّي» فقلنا : إلى رحمة اللهء فقال: إلى ما يشاء الله. 


)١(‏ «التبيين» ؟ ٠١‏ . ومن قوله: وعبد الله من الطبقة الأولى... إلى هنا من (ص) وتنتهي ترجمته فيهاء وهي في 
النسخ الأخرى مختصرة. 

(1) وقع تشابه كبير بين هذه الفقرة (أولاد عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب) وفقرة أولاد ابن أخيه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث السالفة ص9١5‏ : ولم ترد هذه الفقرة في النسخ الخطية الجيدة 
لطبقات ‏ ابن سعد كما ذكر محققه لا/ 5؟ . فالظاهر أن هذا الكلام وقع في نسخة المصنف للطبقات» وفيه 
نظرء فليحرّر. وينظر نسب قريش ص85 - 47 » وجمهرة أنساب العرب ص١7 ٠‏ 

(5) في (أ) و(خ) و(د): أبو عبد الله قيس بن أبي حازم عوف بن عبد الحارث الأحسي البجلي» والمثبت من (ص). 

(5) في (أ) ولاخ) و(د): حروب العراق» وشهد حرب الخوارج مع علي رضوان الله عليه» وكان عثمانياً خضب 
بالصفرة» وسيأي هذا السياق مسنداً إلى قائله في (ص) قريباًء فأثبت سياق (ص».» والقول في "تاريخ 
دمشق» 51//59 ١548-١‏ من رواية ابن أبي الدنيا بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. 
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قال ابن سعد: وكان قيس يخضب بالصّفرة. 

وقال ابن مَنْده: شهد حرب الخوارج مع علي» وكان عثمانياً. 

واختلفوا في وفاته؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: مات فى آخر خلافة 
سليمان بن عبد الملك. وكذا قال خليفة : في سنة ثمان وتسعين. 

وقال الهيثم : سنة أربع وثمانين» قال: وأسند عن العشرة المبشرين بالجنة» وليبس 
في التابعين من أسند عنهم غيره» رحمه الله تعالى0©. 

قال ابن سعد: وروى عن ابن مسعود. وخَبّاب» وخالد بن الوليد» وحذيفة» وأبى 
هريرة» وعُقبة بن عامرء وجَرير بن عبد الله» وعَديّ بن عَوِيرة» وأسماء بنت أبي بكر””. 

وقال ابن منده: وله أحاديث مناكير» منها حديث كلاب الحَؤأب7". 

قال ابن عساكر: وروى عنه الحسن البصريء وابن سيرين» وأبو مِجْلّر لاحجق بن 
وه 8 زفق 
حميل وعيرهم . 

[وفيها توفي] 

ماهان العابد الحَنَفَي 


[وكنيته : ] أبو صالح. وقيل: أبو سالم. [وقيل:] اسمه : عبد الرحمن بن قيس©. 


)١(‏ من قوله: قال ابن سعد وكان قيس يخضب بالصفرة... إلى هنا من (ص) وتنتهي ترجمته فيهاء وقد جاء في 
النسخ الأخرى مختصراً. وانظر «طبقات ابن سعد؛ 8/ 189-184 » و«تاريخ دمشق؛ 09/ 1535-1584 2 
و«تبذيب الكمال» (0186)» و«السير؛» .١98/5‏ 

(1) «طبقات ابن سعد) 189/4 . 

(*) نسب هذا القول في «تاريخ دمشق» ١١4/59‏ إلى يحيى بن سعيد, والحديث في مسند أحمد (747014) عن 
عائشة. والحديث في خروج السيدة عائشة يوم الجملء والخَوْأبٍ: ماء في البصرة على طريق مكة, والمراد 
بالمنكر الفرد المطلق كما ذكر ابن حجر في تبذيبه */ 540 ؛ وصحّحح إسناده في فتح الباري /١7‏ 080 .. 

(5) لم يذكر ابن عساكر 94/ ١50‏ في الرواة عنه مّن ذكرهم المصنف. وكذا لم يذكرهم المزي في «تهذيب الكمال» 
(64865). والذهبي في «السير» 198/54 . 

() جزم البخاري والمزي والذهبي بأن ماهان العابد الحنفي أبا سالم غير أبي صالح عبد الرحمن بن قيس» انظر 
«التاريخ الكبير» 8/ /ا5 » و#الصغير» 7794/١‏ » و«طبقات ابن سعد) 9//8ا4” » و«تهذيب الكمال» 
1 » واتاريخ الإسلام» ٠٠١7/7‏ . وقد تابع المصنف جده في ١صفة‏ الصفوة» ”7/ 9/4 . 
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[وهو] من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 


وكان قد خرج مع ابن الأشعث؛» ثم هرب إلى مكة» وكان عابداً صالحاً مجاب 


الدعوة. 

[قال أبو نعيم : ] سئل [ماهان:] ما كانت أعمال القوم؟ قال: كانت أعمالهم قليلة؛ 
وقلوبهم 8 00 

ذكر مقتله : 


[قال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده: ثنا أبي» حدثنا محمد بن قُضيل» حدثني] 
إبراهيم مؤذن مسجد بني حنيفة قال: أمر الحجاج بماهان أن يُصلب على بابه» فأتيئه 
حين رفع على خشبته ؛ وهو يُسبّح ويُهلّل ويُكبّرء ويَعقد بيده حتى بلغ تسعاً وعشرين» 
فطعنه رجل على تلك الحال» فلقد رأيته بعد شهر معقوداً بيده تسعة وعشرين. 

[قال: ] وكنًا نرى عنده الضوء بالليل شِبْةَ السّراج”". 

[قلت : ذكر جدي قصة ماهان» وأنه أقام شهراً ويده معقودة بالتسبيح» وأنشد: [من البسيط] 
لمُحْسَرَنَ عِظامي بعدمابَلِيَثْ يومَالحساب وفيها حُبُكم عَلِق]”" 

وقال ابن الكلبي : كان ماهان مقيماً بمكة؛ فأرسل إليه الحجاج» فأخذه من 
الكلواف» فقال: أخذت من حرم الله» وأنا طائف ببيت الله» وأنا بعين الله» ونعم 
القادر الله . 

[وروى أبو نعيم الأصفهاني»] عن أبي إسحاق الشيباني قال: دنوتثٌ من ماهان عند 
صَلْبه فقال لي : يا ابن أخي» تنح لا نُسأل عن هذا المقام”". 

أسند ماهان عن علي» وابن مسعود»ء وحذيفة وغيرهم» رحمه الله تعالى. 

. 756/5 «حلية الأولياء»‎ )١( 


(1) «حلية الأولياء» 5/ 5" وما بين معكوفين من (ص). 


(*) «المدهش» /77/1 » وما بين معكوفين من (ص). 
(5) أنساب الأشراف» 544/5 . 
(6) «حلية الأولياء» 755/5 . 
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السنة الخامسة والثمانون 


وفيها عزل الحجاج يزيد بن المهلّب عن خراسان» وولّى عليها أخاه المفضّل بن 
المهلت: 

قال علماء السير: كان في قلب الحجاج من يزيد» حيث أطلق بعض الأسرى من 
أصحاب ابن الأشعث, ثم أكد ذلك أن الحجاج وَفد على عبد الملك» ثم عاد إلى 
العراق» فمرٌ في طريقه بِدَيْرِ فيه راهب؛ عالم بالكتب والعلم الأوّل» فسأله: هل 
تجدون أمرنا في كتبكم؟! قال: : نعم وما هو كائن. قال: فما تقول في عبد الملك؟ 
' قال : نجده في زماننا الذي نحن فيه» قال : ومن يقوم بعده؟ قال : رجل يُسمّى بالوليد» 
قال: ثم مَن؟ قال: : رجل يُدعى باسم نبِيّ» يفتح الله به على الناس» قال له الحجاج : 
فتعلم ما ألي؟ قال: : نعم» قال: فمّن يليه بعدي؟ قال: رجل اسمه يزيد. قال: في 
حياتي أم بعد مماتي؟ قال: لا أعلم, قال: أتعرف صفته؟ قال: نعم» يَغْذِر غُدرة» 
قال: ثم ماذا؟ قال: لا أدري. 

فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد , بن ميات » فكتب إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية 
العراق» فلم يعفه» وجلس الحجاج بعد ذلك يفكرء فدخل عليه عبيد بن مَؤْهَبِ وهو 
يكت في الأرض» فقال له: ما الذي بك؟ فقال: إن أهل الكتب يذكرون أن :ما تحت 
يدي يليه رجل يقال له: يزيد. وإني نظرتٌ في هذا الاسم فتذكّرتُ جماعة لا يَصلحون 
له: يزيد بن أبي كَبْشَّة ويزيد بن حُصَين بن ثُمير» ويزيد بن دينار» وليس فيهم مَن 
يُصلح» وما نَم غير يزيد , بخ المهلي قال : فأخلق به 

فنظر فلم يُجد شيئاً يعِلّه به فكتب إلى عبد الملك يذمٌ يزيد ويقول: إنه يميل إلى آل 
الزيير» فكتب إليه عبد الملك: إن ذلك وفاء لآل الزبير من آل المهلب» وإن وفاءهم 
لأولتك يدعوهم إلى الوفاء لناء فكتب إليه الحجاج يُخوّفهِ عَذْرَ يزيد وآل المهلب» 
فكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في يزيد, فسَمٌ لي رجلاً يَصلح لحُراسان» فسمّى له 
مجاعة بن سِعْر السّعديّ فلم يَرْضَّه عبد الملك» وسَفْه رأيّ الحجاج فيه» فسمّى له 
قتيبة بن مسلم» فقال: وَلّه. 
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وبلغ يزيد فقال لأهله: من ترون الحجاج يُوَلّي خراسان؟ قالوا: رجلاً من ثقيف» 
قال: كلاء ولكنه يكتب إلى رجل منكم بِعَهْدهء فإذا قدمثٌ عليه وَلَى رجلاً من قيس» 
وأخلق بقتيبة. 

وكره الحجاج أن يُواجه يزيد بالعَزْلء فكتب إليه أن استخلث أخاك المفضّل واقدم 
علي فاستشار يزيد حُضّين بن المنذر فقال: أقم وتعلّل عليه» فإن عبد الملك حسنّ 
الرأي فيك» وإنما أتيت من قِبلَ الحجاج» فإن أقمتٌ فربما كتب إلى الحجاج بإبقائك» 
قال : فإنّا أهلّ بيت بُورك لنا في الطاعة» وأكره المعصية والمخالفة. 

وشرع في جهازه: وأبطأ على الحجاج؛ فكتب إلى المفضّل بعهده على حُراسان» 
فجعل المفضّل يَستحتٌ يزيد» ففطن فقال: يا مُقَضَّلَه إن الحجاج لا يُقرّك بعدي» 
وإنما وَلّاك مخافة أن أمتنع عليه» قال المفضّل: بل حَسَذْتَيء فقال يزيد: يا بن بّهلة» 
أنا أحسدّك! ستعلم. 

وسار يزيد من خراسان في ربيع الأول" هذه السنة» وعزل الحجاج المفضّل» 
وولّى قتيبة».فقال حُضّينْ بن المتذر ليزيد: [من الطويل] 

أعاتنك إنرا سافنا لتحسيتي فأصبحت مَسلوب الإمارة نادما 
نما أنا بالباكى غليك صباية وما أنا بالدّاعي لتَرجِمَ سالما 
فلما قدم قتيبة خراسان قال لخضّين : كيف قلت ليزيد؟ فقال: 

امرك أئرا جاتنا معسيتفي ١‏ .فكفنك ول الوه" إن كدت لاما 
فإن بلغ الحجاجٌ أن قد عَصيتَه فرك للقي أسة تكفيافها 
فقال: فما أمرئه به فعصاك؟ قال: أمرتّه أن يَحمل إلى الحجاج كل بيضاء وصَقراء 
فخالفني. ولم يُرد هذاء وإنما مَوّه على قُتِيبة فخلّصٌ منه. 

وكانت ولاية يزيد من سنة اثنتين وثمانين» وعزل سنة خمس وثمانين. 


ل ل 0 
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قال هشام بن الكلبي”" : كان الحجاج قد أذَّلََ أهل العراق كلهم إلا آل المهلب» 
فلما فرغ من ابن الأشعث شرع فيهم خوفاً منهمء وكتب إلى عبد الملك فيهم مراراً» 
حتى أجابه إلى عزل يزيد. 

وفيها هلك ابن الأشعث. 

وفيها غزا المفضّل بن المهلّب بِادَغِيْس فغنم غنائم كثيرة» وفتح المدينة» فأصاب 
كل فارس ثمان مئة درهمء ولم يكن للمفضّل بيت مال كان يعطي الناس كل ما عنده» 
وإذا غنم شيئاً قسمهء وأقام على خراسان تسعة أشهر» وجاءها قتيبة بن مسلم. 

وفي المفضّل يقول كَعْب الأَشْفَرِيّ: [من الطويل] 
ترى ذا الغِنى والفقرٍ من كل مَعْشَّرٍ تعحصائبٌ شّنَّى يَمُْصِدون المُمَضَلا 
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فمن زائر يرجو فواضل سَيْبه وآخرٌ تقضي حاجة قد ترخّلا 


إذا ما عَدَدْنا الأكرَمِيْنَ دوي النهى وماقَّدَّموا من صالح كنتٌازَّلا 
صَمَتْ لك أخلاقٌ المهلّب كُلّها سُرْبِلْتَ من مَسعاتّهما تَسَرْبَيده© 

وفيها هلك موسى بن عبد الله بن خازم بِالتَرِمِذْ. 

وفيها عزم عبد الملك على تلع أخيه عبد العزيز بن مروان. 

وحج بالناس هشام بن إسماعيل المَخُزومي» وكان العامل على العراق والمشرق 
الحجاج. 

[فصل : ] وفيها توفي 

سفيان”" بن الأَبُرد 
اين أن أمامةبى كابرين الكلن» [ركيط] الوين: 


[وقد ذكرناه في قصة الضحاك بن قيس ومروان» وكان بدمشق.] 


2 : 
(؟) «تاريخ الطبري» 5/ 907 3947 . : 
(©) في (ص) : شقيق » وهو خطأ. 
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كان مع عبد الملك لما خرج عليه عمرو بن سعيد. 

وهو الذي كان على ميمنة الحجاج يوم هزم ابنَ الأشعث. وكان في حروب 
الحجاج حتى استقام له العراق. 

[وذكره ابن عساكر في «تاريخه» وقال:] كانت له دار بِجَيّرونَ» وكان له سوق 
الصّياقل قَطيعة”". 

[وقال الواقدي:] غزا مع يزيد بن معاوية الفُسطنطينية في سنة خمسين» ورأى يزيد 
أبواب البلد لا تُغلق ليلاً ولا نهارء فقال لسّفيان وحُمّيد بن خحرَيْث: ما لي أرى 
الأبواب لا تُغلق ليلاً ولا نهاراً؟! فقالوا: إنما يفعل الروم ذلك لعزَّتهم؛ وأنهم لا 
يخافون أحداً يدخل عليهم منهاء فقال يزيد: لئن أصبحتٌ صالحا لِيُْلِقُنَ الباب أو 
لأدحُلنّ عليهم منه» ثم قال لسفيان وحٌميد: إذا شددت غداً فشُذَا من ظهري. 

فلما طلع الصباح حمل يزيد وحملا معه وهو بينهماء حتى وصلوا إلى الباب. 
وخرجت الروم» وعاد بعضهم فأغلقوا الباب. وحمل بطريق على سفيان فطعنه 
فصرعه. وشدَّ حُمَيد على البطريق فطعنه فوقع ميتاء ووقف يزيد على الباب ساعة» 
ونظر إلى سفيان صريعاً فقال: خالي خالي» ثم نزل ووضع رأسه في حجره وقال: 
ابغوني شَحْماًء فأبطؤوا عليهء فأخذ من شّحُم البطريق» فأدخله في جَوْف سفيان» 
وخحيّطه مَوضعٌ الطّعنة» فبرىء سفيان ولم يُولد له بعد ذلك. 

[وفيها توفي] 

عبد الله بن عامر") 

ابن ربيعة بن مالك العَدَويٌ» من بني ربيعة بن نزار» حليف الطاب بن نُقَيلء وكنية 
عبد الله أبو محمد. 

[ذكره ابن سعد في] الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة [وقال: ولد على 
عهد رسول الله كة]. وكان ابن خسن سني أو.ست سدين يوم. بض رسول الله كله 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» /١/‏ الالا : له سوق: الصاقلة بدمشق قطيعة وما بين معكوفات من (ص). 
(5) في (أ) و(خ) و(د): عباس» وهو خطأء والمثبت من (ص). 
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وقال [ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال]: جاء رسول الله كَكِ إلى 
بيتنا وأنا صبيٌ صغيرء فخرجتٌ ألعبء فقالت أمي : يا عبد الله» تعال أعطيك» فقال 
رسول الله يَكِ: «وما أردتٍ أن تُعطيه؟» قالت: أردتٌ أن أغطية مرا فقال: «لو لم 
تفعلي كُتبت عليك كذية»”". 

وحفظ عن أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم» وروى عنهم وعن أبيه» 
وقال: أدركث أبا بكر وعمرٌ ومن بعدهم من الخلفاء يُضربون في كّذف المَمْلوك 
أربعين. 

وقال محمد بن عمر: مات عبد الله بن عامر بن ربيعة بالمدينة سنة خمس وثمانين» 
وكان ثقة كثيرَ الحديث [رحمه الله تعالى]0". 


عبد الرحمن بن محمد 

ابن الأشعث بن قيس الكنديء الخارج على الحجاج. 

نشأ بالكوفة» وكان مُقَدّماً في كندة» وكان وُلاةٌ العراق يخافون شرّه فيُجاملونه» 
وكان أبغضٌ خلق الله إلى الحجاج. فتمكّن واستطال» وخرج عليه؛ وطمع في 
الخلافة؛ وواقع الحجّاجٍ نيفاً وثمانين وَقعة» إلى أن انهزم وحصل عند رُتبيل. 

ولما رجع من هّراة يريد رُتبيل قال له علقمة بن عمرو الأؤدي: ما أحبٌ أن أدخل معك 
بلاد رُتبيل» قال: ولم؟ قال: كأني والله بكتاب الحجاج قد جاء إلى زتييل يرَهْبه ويُرَغْبه 
فإذا هو قد بعث بك إليه سَلَّماً» أو قتلك وقتل كل من معكء ولكن ها هنا خمس مئة قد 
تبايعنا على أن ندخل مدينة فنتحصّن فيهاء ونقاتل حتى نعطى أماناًء أو نقتل كراماً» 
فوافِناء فأبى عبد الرحمن» ودخل إلى رُتبيل» وأقام هؤلاء الخمس مئة خارجاً عن بلاد 
زتبيل حتى قدم عٌمارة بن تميم اللخمي» فَأمّنهم ووفى لهم لما خرجوا إليه. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 5807/5-/0017 و/ ٠١١94‏ . وما بين معكوفين من (ص)» ووقع فيها بعد هذا زيادة 

مكررة نصها : قال ابن سعد: وقد أدرك الخليفتين يعني أبا بكر وعمر. 


() ما بين معكوفين من (ص)» وجاء بعدها ترحمة عبد العزيز بن مروان» وانظر «طبقات ابن سعد)ء و«السير» 
اكه 
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ولما حصل ابن الأشعث عند رتبيل كتب إليه الحجاج: والله لئن لم تبعث إليّ بابن 
الأشعث لأُوطينٌ أرضك ألف ألف مقاتل» وإن بعثت به إل وضعتٌ عنك خ رابك سبع سنين. 

فقتل رتبيل ابنَ الأشعث» وبعث برأسه إلى الحجاجء وقيل: إنه مات بعلّة السل عند 
رُتبيل» فبعث فحرٌ رأسه وبعث به إلى الحجاج» وكان قد أسر ثمانية عشر رجلاً من آل 
ابن الأشعث. فكتب إلى الحجاج يخبره» فخاف الحجاج أن يبعث بهم إليه أحياء ؛ 
فيطلب منه عبد الملك تخليتهم» فكتب إلى رتبيل: اضرب أعناقهم». وابعث إليّ 
برؤوسهم ففعل. 

وقال معمر: خرج عُمارة بن تميم اللخمي من كرمان يطلب سجستان» فأتى إليها 
وعلى الخمس مئة الذين ذكرناهم مودود العَنْبِرِيَ؛ فحصرهم ثم أمَّنهم» واستولى على 
سجستان» وبعث إلى رتبيل بكتاب الحجّاج وفيه معنى ما تقدم الترغيب والترهيب» 
فأبى رتبيل أن يُسلِم ابن الأشعث. 

وكان مع ابن الأشعث عُبيد بن أبي سبع التميميّ» وكان تحصيصاً به» وكان رسولّه إلى 
رُتبيل» فخف على رتبيل20 واستخصّه» فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عبد 
الرحمن: قد رابني أمرٌ هذا التميميّ فاقتله» فهمٌ بهء وبلغ التميميّ فخافه ووشى به إلى 
رتبيل» وخوَّقه الحجاج» وخرج سرّاً إلى عُمارة» فصالحه على مال لرتبيل ولنفسه؛ يقال: إنه 
ألف ألف درهم» ووضع الخراج عنه مدة عشر سنين» واتّفق عُمارة مع الحجاج على ذلك. 

جعل رتبيل في عُنق عبد الرحمن وأخيه وأهله الجوامع”"“'» وبعث بهم إلى عمارة 
وكان نازلاً ما بين سجستان وبلاد رُتبيل» ولما قَرُب عبد الرحمن من عُمارة مر في 
طريقه بقصرء فصعد إلى أعلاه» ثم ألقى نفسه منه فمات» فاحترّوا رأْسَّهء وأتوا به 
وبأهله إلى عُمارة» فقتل الأسرى» وبعث بالرأس إلى الحجاج» فبعث به إلى عبد 
الملك. وبعث به عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز بمصر. 
)١(‏ أي: أَنْسَ به. وقول معمر هذا (وهو ابنُ المثنّى) في تاريخ الطبري 5/ "9٠‏ . 


)7١(‏ كذاء وهذا السياق فيه انقطاع» صوابه: فأرسل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وثلاثين من أهل بيته وقد 
أعد لهم الجوامع والقيود.. . . انظر الطبري 741/5 . 
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قال عمر بن شبّة: لما بعث الحجاج رأس ابن الأشعث بعثه عبد الملك إلى امرأة من آل 
الأشعث كانت تحت رجل من قريشء فلما وضع بين يديها قالت: مرحباً بزائر لا يتكلم» 
ملكِ من الملوك. طلب ما هو أهله فأبت عليه المقادير» ثم طيّبتُه بالمسك بعد أن غسلته. 

ونظر ابن الأشعث إلى رجل من أصحابه وهو هارب إلى بلاد رُتبيل فتمثّل : [من السريع] 
مُنْخَرِقٌ الحُمَينِ يشكوالوَجًا ا به أطراف مَرُو جِدَادٍ 
اقدكان ني التسوت لدواسة والموتٌ حَمّْمٌّ في رقاب العِبادٍ 
لحرو المسحنيوف وأزري نتطة كذاك ممنكره خررٌ الجلادٍ 

وسمعه الرجل فقال: هلا تُبَتّ في موطن من تلك المواطن فنموت بين يديك» ثم 
تموت أنت» فهو خيرٌ لك مما صرت إليه20, 

والذي حمل رأس عبد الرحمن إلى عبد الملك عرار بن عمرو بن شَأْسٍ الأسديّ 
الكوفي؛ قال عرار: لما قدمثٌ على عبد الملك بكتاب الحجاج جعل يقرؤه» وكلما 
شك في شيءٍ منه سألني فأخبرثه. فعجب عبد الملك من فصاحتي مع دمامتي 
وسوادي. فضحكت وأنشدت: [من الطويل] 
فإن عراراً إن يكن غير واضح فإني أحبٌ الجَوْنَ ذا المَنْكَبٍ العَمَّمْ 

فغضب عبد الملك وقال ان فقلت: يا أمير المؤمنين» أتعرف عراراً؟ قال: 
لاء قلت: أنا عرار؛ كان أبي قد تزوّج امرأةٌ وهي أم حسان”” '» فكانت تُؤذيني فقال: 


فإن كنتٍ مني أو تُريدين صُحبّتي فكوني له كالسّمُن رُبِّتْ به الأَدَمْ 

وإلا فسِيري مشل ما سار راكبٌ تيمّم خَمساً ليس في سَيْره أْمَمْ 

أرادث عراراً بالهوان ومن يَرِدْ | عراراً لعَمْري بالهوان فقدظَلَمْ 

فإن عراراً إن يكن غير واضح فإني أحب البجَوْنَ ذا المنكب العم ©) 

. 770719 «تاريخ الطبري» 797/56. وينظر الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(5) كذاء وسياق الثبر في اتاريخ ومشقة 110/ 17 © قحب عبد للك من يانه وقضا حك امع موا تقال مديياة: 
فإن عراراً. .. فضحك عرار من قوله ضحكاً غاظ عبد الملك فقال له : مم ضحكت؟ وقوله : الجؤنء يعني الأسود . 


(”) بعد وفاة والدة عرار» وهو رضيع. 
(5) بدل هذا الشطر في (أ) و(د): وذكر البيت. 


السنة الخامسة والثمانون مو 


فضحك عبد الملك وأحسنّ جائزته. 

وقاضع اردذمتا قريها أشوة: 

ولأبيه عَمرو بن شَّأْس صُحبة ورواية» شهد الحَدَيبية وكان شاعراًء ومن شعره: [من الطويل] 
إذا نحن أدنّجنا وأنتٍأمامّنا ‏ كُفى لمّطايانا بوّجهك هاديا 
أليس تُريد الهِيْسٌ َه أَذرُع وإنكنٌ حَسرى أن تكون أمانياا'" 

وقال عمرو بن شأس : خرجت مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فجفاني في سفري 
ذلك؛ حتى وَجدثٌ في نفسي عليه» فلما قدمثٌ أظهرتٌُ شكايته في المسجد حتى بلغ 
رسول الله كن فدخلتٌ المسجد ذاتَ غَُداة ورسول الله يكهِ في ناس من أصحابه» 
فلما رآني أبَذَّني عينيهء حتى إذا جلستٌ قال: (يا عمروء اا ا ل 
بالله أن أؤذيك يا رسول الله! فقال: «بلى من آذى علياً فقد آذاني)”") 

وقال ابن عساكر”": كان عبد الرحمن بن الأشعث حسودا ا 
لو تعرانسان ين خالا له بطائية اوبراتء فجعل يختلف إلى بغي هناك يقال لها : 
ماهنوس » الخد مغزا ٠‏ فشهد عليه جماعة منهم كَرْدَم بن مَرْنّد بن نَجبّة الفزاري » وزكر 
ابن عَمرو الفزاري» ومحمد بن قَرَطَةء ويزيد بن زهير» سحب ور 
حتى صار هؤلاء النّفر من ند ابن الأشعث لما ولي سجستان» فدسنٌ إليهم من شهد 
عليهم بالزنى» فحدّهم» فقال بعضهم : [من الطويل] 
ووهاي وانسيعة امل فأبنا بير واشتملتٌ على ور 

[فصل : وفيها توفي] 

عبد العزيز بن مروان 

ابن الحكم [بن أبي العاص]. وأمّه ليلى بنت رَّيَان0) بن الأصبغ بن عمرو الكلبيّ. 

وكنيته أبو الأَصْبَغ. 


3 وينظر «طبقات فحول الشعراء» 1 وتخريجها‎ 2)١9/80( «الاستيعاب»‎ )١( 

(6) مسند أحمد .)١9470(‏ وقوله : أبَدّيِ عَيْيْه أي: حَدَّدَ إليّ النظر. قاله راوي الحديث. 
(”") كذاء ولم أقف عليه في تاريخه» والخبر في «أنساب الأشراف» 1418/56 . 

(4) في النسخ : زياد» والمثبت من «طبقات ابن سعد» /ا/ 77 . وما بين معكوفين من (ص). 


05" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من الطبقة الثانية من أهل المدينة ومُحدّثيهم. 

وذكره ابن سُميع في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. 

وكان جواداً ذا مُرِوءةٍ ظاهرة» وكان أبوه قد عَقد له بولاية العهد يعد عبد الملك» 
وولاة عدر فأقره عليها عبد الملاف وتَقّل عليه مكانه. فأراد خلعه لباب يع لابنه الوليد 
وسليمان بالخلافة بعده. فمنعه فَبِيصَة بن ذُوَيبِ - وكان على خاتم عبد الملك ‏ وقال 
له : : لا تفعل؛ فإنك باعث على نفسك صَوْتا نَعَارأَ ولعل الموت يأتيه فتستريح منهء 
فكفٌ عن ذلك وُنَفْسُه تُنازعه. فدخل عليه رَوْحُ بن زنْباع المججذام وكان أجل الناس 
عنده ‏ فشاوره فقال: لو خلعته ما انتطح فيها عَنْزان. 

فبينا هما على ذلك وقد نام عبد الملك وروح في تلك الليلة» إذ دخل عليهما قييصة ابن 
دق ليلذ وكان لا يُحجب عن عبد الملك» وكانت الأخبار والكتب تأتيه فيقرؤها قبل 
عبد الملك؛ فقيل له: قد جاء قبيصة. فدخل فقال: آجرك الله يا أمير المؤمنين في عبد 
العزيز. ال بلاطك ونال رق يا أبا زْرعَةء كفانا الله ما أجمعنا عليه فثال 
قبيصة: إن الرأيّ كلّه في الأناق وفي العجلة ما فيهاء فقال عبد الملك: ريّما كان في 

العجَلة خي” كثير, ألم تر أمر عمرو بن سعيد؟! ألم تكن العَجَلة فيه خيراً من التأئ 0©؟ 

ثم قال له قبيصة: : قد أتاك ما أردْتٌ ولم تقطع رَحم أخيك» ولم تأت ما تُعَابٍ به 
ولم يُظهِر عليك غدراً» ولم يَسُؤْه عنك السّماع. 

وكان الحجاج قد كتب إلى عبد الملك يُرَيّن له بيعةً الوليد وسليمان» وأوفد إليه وَنْداً 
في ذلك منهمء عمران بن عصام العَنْرِيٌء فقام عمران خطيباً. وتكلم للوفد في ذلك» 
وسألوا عبد الملك: وأنشده عمران : [من الوافر] 


أميرٌ المؤمنين إليك هدي 
فإن توي رٌأخ اك بهافينًا 
ولكتا عاد مين ييه 
ونخشى إن جَعلتَ المُلكٌ فيهم 


. 19/57 تاريخ دمشق‎ )١( 


على النّأي التحيّةً والكفون 
بيت بعك ولناقواما 
وشدك لا تظحيق انشع سيت ناا 
بعين الخلا قات انها 
سَحاباً أن تَعودَ لهم جَهَاما 


السنة الخامسة والثمانون لم 


فقال غبد الملك: يا عمران» إنه عبد العؤزيز» قال: فاحكل له: 

وكتب عبد الملك إلى عبد العزيز: يا أخي» إن رأيتَ أن تُصيّر الأمْرَ لابن أخيك 
فافعل» فأبى» فكتب إليهء فاجعله له من بعدك؛ فإنه أعز الخلق علي» فكتب إليه عبد 
العزيز: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما تراه في الوليدء فكتب إليه: فاحمل 
خراج مصر إليّء فكتب إليه عبد العزيز: : إني وإياك قد بلغنا سناً لم يبلغها أحدٌ من أهل 
بجنا لكان يقاؤه قلياة :ونا لا تدري اينا'يانية المت أولاء اين 
علي بقيةَ عُمري ؛ ولا يأتيني الموت إلا وأنت واصِل لي فافعل. 

فرق له عبد الملك وقال: لا عََنْتُ عليه بقيّة عُمرهء وقال لابنيه الوليد وسليمان: إن 
ُرِد الله أن يُعطيكموها لم يُقدر أحدٌ من الخلق على ردّها عنكماء ثم قال: هل قارفتّما 
حراماً قظّ؟ قالا: لا واللهء فقال: الله أكبرء نلتماها ورب الكعبة. 

ولما امتنع عبد العزيز من إجابة عبد الملك إلى ما التمس منه قال عبد الملك: اللهم 
إنه ا فلما مات عبد العزيز قال أهل الشام: رَدّ على أمير المؤمنين 
أهرهة قذغا عليه فاشتجيت ”1 , 

ا د اي 
العزيز بدمشق شق مُلاصقة الجامع» وهي ي اليوم دار الصّوفية؛ وكانت بعده لابنه عمر بن عبد 
العزيز رحمة الله عليه”". 

[أخبرنا مشايخناء عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده إلى محمد”؟؟ بن الحارث 
المخزومي قال:] دخل رجل على عبد العزيز يشكو إليه صهراً له فقال: إن حَسِّي فعل بي 
كذا وكذاء فقال له عبد العزيز: من حَتَنَك؟ قال: الحَنّان الذي يَخْتنُ الناس» فقال عبد 
العزيز لكاتبه: وَيحك ما هذا الجواب؟ فقال: أيها الأميرء إنك لَحَنْتَء والرجل [لا] 


)١(‏ لا تفسد. 

0( «تاريخ الطبري» 2115-5 و«أنساب الأشراف» اا 0 و«المنتظم» شر هب 

(3) «تاريخ دمشق) 57/ 17-١7‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(4) في (ص) وما بين معكوفين منها : أي محمد وهو خطأ. والخبر في «تاريخ دمشق» 1١/47‏ » وا#بذيب 
الكمال» (5055)» و(المنتظم» 5/5 . 


5-1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعرف اللّحنَء وكان ينبغي أن : تقول له: من حََنْك » بالضم. فقال عبد العزيز: راق 
أككلم بكلام لا تعرفه العرب؟ والله لا شاهدثٌ الناس حتى أعرف اللحنء وأقام في بيب 
جمعة لا يظهر؛ ومعه من يعلّمه العربية» فصلّى بالناس المجْمعة الأخرى وهو من أفصح 
الناس. 
ثم كان بعد ذلك يُعطي على العربية» ويّحرم على اللحن. ؛ فنجاءه قوم من فريش من 
أهل مكة والمديئة زُوَارأٌء فجعل يقول للرجل منهم : : من أنت؟ فيقول: من بني فلان» 
فيعطيه مئتي دينار» فسأل رجلاً منهم فقال: من بنو عبد الدار» فقال للكاتب: حُذها من 
جائزته » فأعطاه مئة دينار20, 
وكان يقول: من أمكنني من وَضْع مُعروفي عنده فَيَدُه عندي أعظم من يدي عنده 
وكان يترنّم بأبيات عبد الله بن عباس : [من الطويل] 
إذا طارقاتُ الهم ضاجَعتٍ الفتى وأعمل فِكرّالليل والليلٌ عاك 
وباكرني في حاجةٍ لم يجذلها سواي ولايُوجَدْلها الدهرّناصدٌ 
فكانلهمًض ل علي بظَئّه بّالخيرًَإني للّذي ظنّ شاك 
فى هذا المشى يفول بغار بن بره + 341 النخفيك] 
ليس يُعطيكَ للرّجاء ولا الكَوْ ف ولكرْيَلَدُظَعْوَالعطاء" 
ومرض عبد العزيز» فدخل عليه كُثيّر عَرَّة فقال: [من الكامل] 
ونَعودُسيّدنا وسيِّدَغيرنا لببة التشسكني كنان بالتواذ 
لوكان يفتبل فِدَيَة لفديئه بالمصطفى من طارفي وتلادي”” 
وحدٌّ عمرو بن سعيد الأشدق عبد العزيز في شراب شربه» فوجد عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه لما ولي المدينة إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفر في بيت خُلَيْدة 
مروف اي الخرره فقال له إسحاق: يا عمرء كل الناس جُلِدوا في الخمرء 
يعرّض بأبيه”*) 


. وما سلف بين حاصرتين منه‎ 75١/57 تاريخ دمشق‎ )١( 
. 77٠/١ (؟) «العقد الفريد»‎ 

زفة #تاريخ دمشق؟2 77/57 . 

(5) انظر «أنساب الأشراف» 7587/60 . 


السنة الخامسة والثمانون الو 


ذكر وفاته: 

لما احتضر عبد العزيز قيل له: مالك بمصر”" يبلغ ثلاث مئة مُدْي من ذهب» فقال: 
وَدِدْتٌ أنه كان بَعراً حائلاً بنجد. 

وتوفي بمصر في جمادى الأولى سنة خمس وثمانين» وبلغ الخبر عبد الملك ليلا 
فلما أصبح دعا الناس إلى البيعة للوليد» ثم بعده لسليمان» وقدم كُثَيْرِ عَزَّة مصر وورئة 
عبد العزيز يقتسمون ماله» فبكى وقال: [من البسيط] 
أضحى تراتٌ ابن ليلى وهو مُمُتَّسَمْ فيأقرَّبي وبلا مَنُ ولاثمَنٍ 
وَرثه فَتَعَرَّوا عنكإذوَرِئوا وماوَرِئْتَك غيرَّالهَمٌوالحَرَّنِ 
فقال ورثته : لا جرم » والله لا تنصرف إلا بمثل نصيب واحد منا. 

ولكثيّر فيه أشعار كثيرة منها : [من الطويل] 
قلي لالألايا اف ةا تيعهة ' نز وت ححهدالايت كات 
حليمٌ رَزِينٌ ذو أنَاةَوإِرْبَةٍ ‏ بصيرًإذا ما كِمَّةُ الحرب بججرَّتٍ 
ومنها : [من الطويل] 
شهدت ابنَ ليلى فى مواطنّ قد خَلََثْ 2 يزيدٌ بهذا الحلم جلما مُحضُورها 
. اس رك "بو ا اي 51 ونام ف ىا 07 070 زرف 
وإني لآتِ قبرهفمسشلم وإن لم يكلم حخفرةمّن يزورها 
ذكر أولاده: 

كان له من الولد: عمر طلأنه ‏ ولي الخلافة. وعاصم» وأبو بكر» ومحمدء درج» 
نهم أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب”". 

وَالْأَصْبَْء وأم عثمان» وأم محمد لأم وَلّد. 

وسّهيل» وسَّهُْلء وأمّ الحكم. أمّهِم أم عبد الله [بنت عبد الله] بن عمرو بن العاص 
ابن وائل. 


(1) في (ص): حكى أبو سعيد بن يونس أن عبد العزيز لما احتضر قيل كان له ملك بمصر. والخبر في «تاريخ 
دمشق» 76/47 من طريق ابن أبي الدنيا بإسناده إلى حماد بن موسى الخشبي. 

(5) ينظر "تاريخ دمشق» 0.١5/47“‏ وديوان كدير ص شلا و40 و١51١‏ - 158 عل الترتيب. 

(*) في (خ) و(د): بن أي طالب وهو خطأء والمثبت من (). 


لون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وزَبّانَء وجرّيَ لأم ولد. 

وأم البنين» وأمّها ليلى بنت سُهيل بن حَتْطلة كلازية. 

روى عبد العزيز عن أبي هريرة» وكان ثقةَ قليلَ الحديث0"©. 

عمران بن عصام”" الصُبَعيٌ 

أبو عُمارة» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» كان قاضياً عليهاء وكان 
إمامّ مسجد بني صبَيّعة) يختم بهم في رمضان كل ثلاث ليال» وكاواقن كرح ان 
الأشعث. فلما قتل جيء به إلى الحجّجاج فقال له: اشهَّدْ على نفسك بالكفرء فقال: ما 
كفرتٌ بعد إيماني» ثم كشف رأسّه وإذا به محلوق» فقال: ومحلوق أيضاً؟ يعني أنه 
يرى رأيّ الخوارج» فقتله. 

عمرو بن خُرَيْثْ 

أبن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمر بن مَحْزُوم» أبو سعيد. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وكان زياد يُستخلفه على الكوفة إذا 
خرج إلى البصرة. 

حمله أبوه إلى رسول الله يَكْةْ فمسح برأسهء ودعا له بالبركة» وخظّ له بالمدينة داراً 
بقٌوس”". ومات رسول الله يَكِ وله اثنتا عشرة سنة. 

وزعموا أنه أول قرشي انَخذ بالكوفة داراً. وكان له قَدرٌ وشَّرّف. 

ومن حديثه أنه رأى النبي َك يصلي في نَعلّين مَحْضُوقين9). 

ومات بالكوفة سنة خمس وثمانين. 


. 77_78 7 «طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 

() في النسخ: عاصمء والتصويب من تاريخ خليفة ص 787 ء و«أنساب الأشراف» 44-548/5: » والعقد 
الفريد 0/ 5ه » واتاريخ دمشق» 704/07 . 

(9') طبقات ابن سعد 8/ 0120 ٠.‏ وأخرجه أبو داود )7١70(‏ بنحوهء وقوس: واد. 

(5) مسند أحمد (141/785). 


السنة الخامسة والثمانون دم 


حَناء 
ه من 


وأبوه حُرَّيث من الصحابة» روى عنه ابنّه عمروء عن النبي يل أنه قال: «الكُمَأ 
المَنّء وماؤها شِفَاءٌ للعين)2"7. 

[فصل : وفيها توفي] 

واثلة بن الأشمّع 

ابن عبد التؤى بواغيك اليل بن تاطني ون غيرة بن منعدين ليلق أبوقزضاقة اللبني: 

من الطبقة الثالثة من المهاجرين”"'. كان ينزل ناحية المدينة» فأتى رسول الله كَل 
ا ا ل عر ا ا 
إليهم. » فلما دنا منه أنكره فقال عن انك نت؟ فأخبره» فقال: «ما جاء بك»؟ قال: 
أبايع » ل 
افيما أَطَقْتَ)؟ قال: نعم» فأسلم وبايعه. وكان رسول الله َل يتجهّر يومئذ إلى تبوك. 

فخرج واثلة إلى أهله؛ فلقي أباه الأَسْقّع. فلما رأى حاله قال: قد فعلتّهاء قال 
واثلة: نعمء فقال أبوه: والله لا كُلَّمتُكَ أبداًء فأتى عمّه فكلمه فلم يكلمه وقال: قد 
فعلتّهاء قال: نعم» فلامه لائمةً أيسرَ من لائمةٍ أبيه وقال: لم يكن ينبغي لك أن تَسبِقنا 


ع 


بأمر. 


8 


وسمعت أختٌ واثلة كلامّه؛ فخرجت فحيّنُه بتحية الإسلام» فقال لها واثلة: من أين 


أ 


لك هذا يا أخية؟ قالت : سمعتٌ كلامّك وكلامَ اتوكاد ولد السام وركام 


عه واعمن أخته ناخليك: فقال لها وائلة: لقبد أراد الله بك خيراً يا أ فجهّزي 

أخاك جهارٌ غاز؛ فإن رسول الله يَكهِ على جناح سَفَر فأعطته مدا من دقيق وتمر. 

)١(‏ أخرجه أحمد (15371) وأخرجه البخاري (441/8) ومسلم )1١45(‏ من طريق عمرو بن حُريث عن سعيد بن زيد ونه 
وانظر في ترجمة عمرو بن حريث: «طبقات ابن سعد) 5/ 814 و8/ 115 ؛ و«السير» 4١7//‏ وما في حواشيه من مصادر. 

(1) بعدها في (ص): وم يشهد بدراً ولا أحداً وإنما أق رسول الله (ص) فأسلم على يده وهو يتجهز إلى تبوك 


وجعل يقول: من يحملني عقبة وله سهمي » فحمله كعب بن عجرة فحصل له قلائص فدفعها إلى كعب فلم 
يأخذها وقال: إنما حملناك لله تعالى» وقد ذكر القصة ابن سعد. والمثبت من النسخ () و(خ) و(د). 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأتى المدينة ورسول الله كَكِْ قد تحمّل إلى تبوك» وبقي بيه من الناس» فجعل ينادي : 
مّن يُحملني وله سهمي؟ وسمعه كعب بن عُجرَة فقال: أنا أحملك عُقْبَةَ بالليل» وَعُقْبة 
بالنهارء ويدي ويدك”", ا ا 

أقال: وسار خالد بن الوليد إلى أَكَبدِرِ دُوْمَة وخرجتٌ معهء فأصَبْنا قينا كثيراً» وأصابني 
ست قلائصء فجتتٌ أسوقها إلى خيمة كعب بن عُبجرة فقلت: اخرج فاقبض قلائصَّك» 
فخرج وهو يتبسّم ويقول: بارك الله لك فيهاء ما حملتّك وأريد أن آحُذّ منك شيئاً. 

ولما أسلم وائلة”'' قال له رسول الله ككلهِ: «اذهب فاحلق عنك شَّعَر الكُفرء 
واغتسل بماء وسِدر» ففعل. 


[وذكر ابن عساكر وقال:1] شهد وائلة فتح دمشقء وقتل عظيماً من عُظماء الروم 
إفرف 


َ”ت7" 
- 


وأخذ سَلَبَّه» فذّفع له في سَرْجه عَشْرةٌ آلاف 
وقال خليفة”؟: كانت له دار بالبصرة. 
وذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة©. 
واختلفوا في وفاته؛ وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الزاهرية قال: مات واثلة بن 
الأسقع بالشام سنة خمس وثمانين وهو ابن ثمان وتسعين سنة0©. 
وحكى ابن عساكر عن أبي حاتم قال: كان واثلة يشهد المغازي بدمشق”". وحكى 
ابن سعد أيضاً أنه مات في سئة ثلاث وثمانين يبيت المقدس0©. وقيل: إنه سكن 


)١(‏ في مغازي الواقدي ٠١١19‏ . و«طبقات ابن سعد» 10٠/0‏ . و«تاريخ دمشق» 1٠١/17‏ (مخطوط)ء 
و«المنتظم» ”/ 706 : ويدك أسوة يدي. 

(1) في (ص): وقال الواقدي ولما أسلم. اه وم أقف على الخبر من رواية الواقدي» وأخرجه الطبراني في الكبير 
)0 والحاكم في «المستدرك» ؟/ 01٠‏ . والخطيب في تاريخه 8١/١18‏ » وأبو نعيم في «الحلية» 
8 »© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /17/ 7١١-109‏ من طريق معروف الخياط» عن واثلة» به. 

(9) «تاريخ دمشق» 7١5/١17‏ ء 17١٠6‏ » وما بين معكوفين من (ص). 

(5) في طبقاته "١‏ . 

(0) #طبقات أبن سعد» 411/4 . 

(5) «طبقات ابن سعد» ه/ ١*٠‏ و9/١١5.‏ 

(0) "تاريخ دمشق» 7١1//١17/‏ . 

(8) «طبقات ابن سعد» 5١7/4‏ . 


السنة الخامسة والثمانون وض 


البّلاط”''؛ قرية من قرى دمشق على ثلاثة فراسخ منهاء ثم تحوّل فسكن البيت المقدس 
حتى مات به. 

[وقال ابن عساكر أيضاً : ] سكن دمشق إلى أن توفي بهاء وهو مدفون بالحضيرة التي 
مقا البات الصخين فنها قير معاوية ”7 

وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق. وقيل : مات وهو ابن مئة وخمس سنين. 
وكان يتغدّى ويتعشّى بفناء داره» ويدعو الناس إلى طعامه. 
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وقيل: مات بحمص » وقيل : اغتيل بين حمص ودمشق. 


موسى بن عبد الله 


ابن خازم السَّلّميء خرج من مَرُو ببعض نَقَل أبيه عبد الله أمير خراسان» وقطع النهر 
في عشرين ومئتي فارس» فأتى آمل!*) وقد صار في أربع مئة فقاتلوه» فأتى بُخارى» 
فمنعه صاحبها من دخولها وقال: لا مُقام لك عندي» ووصله بمال ودواب» وجعل 
يتنفّل في بلاد ما وراء النهرء وانّفق عليه ملوك الثّركَء فأتى إلى التَرِمِدْ وبها حصن 
حصين» فأقام بظاهرهاء ولم يزل يُهادي صاحبها حتى صنع له طعاماء ودعاه إلى 
البلد» فلما أكل الطعام قال له: اخرج» فقال: لا أجد مُقاماً أحصنّ من هذاء وقاتلهم 
فقتل منهم جماعة» وغلب على البلدء وأقام بها من سنة إحدى وسبعين يحارب الترك 


)١(‏ من قوله: وقال خليفة... إلى هنا من (ص)» وهي في (أ) و(خ) و(د) مختصرة. 

(1) ما بين معكوفين من (ص»؛ ولم أقف على الخبر في «تاريخ دمشق»» ولا في غيره» وقوله: الحضيرة» لعله: الحظيرة. 

() في (ص): قال الواقدي: وواثلة آخر من مات من الصحابة بدمشق» وقد حكاه ابن سعد أيضاء قال: 
وكان يتغدى ويتعشى... وقيل مات مجمص والله أعلم. السنة السادسة والثمانون. 
قلت: أخرج ابن عساكر في تاريخه 117/ 0١ا‏ من طريق العباس بن الوليد» عن أبيه» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة قال: كان آخر أصحاب رسول الله (ص) موتاً بمكة عبد الله بن جابر... وآخرهم موتاً بدمشق 
واثلة بن الأسقع الليي. وم يذكر ابن سعد هذا الخبر» ولم أقف عليه للواقدي. 
وأما قوله : كان يتغدى ويتعشى... فأخرجه ابن سعد في طبقاته 4/ 4117 عن الواقدي» عن الوليد بن مسلم» 
عن أبي المصعب مولى بني يزيد به. 

(5) في (أ) و(خ) و(د): آمدء والمثبت من الطبري 794/5 . 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وملوكهم؛ وهم مجتمعون على حربه» وهو يَظهر عليهم» فقصدوه مرة فخرج إليهم 
فيتهم» فقتل منهم مُقتلة عظيمة ؛ بحيث إنه بنى من رؤوسهم جُوْسَفَيْنَه وبلغ الحجاج 
حديث الوقعة فقال: الحمد لله الذي نصر المنافقين على الكافرين. 

وكان المهلّب مدةً إقامته بحُراسان لا يعرض لموسى؛ لكونه في وجه بلاد الإسلام» 
وكذا يزيد بعده. إلى أن ولي المُفَضَّل بن المُهَلّبء فجهّز إليه جيشاً كثيفاً. فحصروه 
َه فخرج إليهم فأنكى فيهم. فَعَرَْبوا فرسّه وقتلوه» وفيه يقول بعض الشعراء في 
رجل اسمه موسى"''': [من الطويل] 
فماأنت موسىإذيناجي إلهه ولا واهب البَدْرَاتِ موسى بن خازم 

وكان جواداً مُمدّحاً شجاعاً. قال أهل خراسان: ما رأينا ولا سمعنا بمثل موسى بن 
خازم. قاتل مع أبيه سنتين» ثم خرج يسير في بلاد حُراسان» حتى أتى ملكاً فغلب عليه 
وأخرجه من مدينته» ثم سارت إليه جنود العرب وملوك الترك» فكان يقاتل العرب أول 
النهار» والترك آخره. وأقام في حصنه خمسة عشر سنة وملك ما وراء النهر. 

ولما عَرْقَبوا فرسَ موسى أجهز عليه واصل العَتبّرِيَء وكان أمير جيش المفضّل 
عثمان بن مسعود التَّقَفىّ » ومعه مُذْرِكَ بن المهّلّب. 

ولما قتل موسى كتب المفضّل إلى الحجاج بقتله متقرّباً إليه. 

ولعا كن عيورت عق كته مياقه رسفت فلما ولي قتيبة بن مُسلم دعا بذلك 
الجندي فقال له: ما حملك على ما صنعت بفتى العرب بعد موته؟ قال: قتل أخي» 
فأمر به قتيبة فضربت عُنقه بين يديه. 

السنة السادسة والثمانون 

فيها غزا قتيبة بن مسلم ما وراء النهر؛ قال علماء السير: خطب الناسَ فقال: 

إن الله تعالى إنما أحلكم هذا المحل لمرُوا ديله ويَذْبٌ بكم عن الحرمات» ويزيد بكم 
للمال استفاضة» وللخدة قتعا : ووعد نبنّه كلْهِ النَصْرَ في الكتاب الصادق فقال تعالى: «هُوٌ 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» كوه : وكان بقومس رجل يقال له عبد الله يجتمع إليه فتيان يتنادمون فلزمه دين» 
فأق موسى بن عبد الله فأعطاه أربعة آللاف» فأق ما أصحايف فقال الشاعر يعاتب رجلاً يقال له موسى. 


السنة السادسة والثمانون مهبم 


ال 1 ترا الوقن ينين م الآ [الصف :4]» ووعد المجاهدين في سبيله 
لح الذكر وأعظمَ الأجر فقال: «دلك بِأْتهْرٌ لا بن لما شات ل عسكة إن 


-_ 


سيل أَنَّوِ © الآية [التوبة: ]١١١‏ ؛ مم ود د فقال: #وك 
تسن أَلنَ مُيَلوا في سَبِيلٍ أله أَمُونا#الآية[آل عمران:19١]»‏ فتنجَزوا موعدٌ ربكمء ووَطنوا 
نفوسكم على أقصى الأَثّرء وأمض الألم» وإياكم وَالهُوَيْنى. 

وكان قُدومُه خراسان والمفضّل بن المُهَلّبِ يُعرض الججند ليقطع النهرّ غازياًء فغزا بهم 
قتيبة» ولما قطع النهر بعدما وصل إلى الطَالّقان تلقَتْه الملوك بالهداياء منهم تيش ملك 
الصَّعْانِيانَء وكان في هداياه مفتاح بلده وكان من ذَّمَبِء وأذعن له الملوك بالانقياد» وأهل 
الُلخارستان وغيرها فصالحوهء فخلّف أخاه صالح بن مسلم في الجيش. 

وعاد قتيبة إلى مَرُوء وفتح صالح بعد مسير أخيه إلى مرو فتوحات» وكان في جيشه 
نَصر بن سيار فأبلى بلاء حسناً» فأعطاه ضَيعة تُدعى تنجانة» ثم رجع صالح إلى مرو 
فاتعيمله اوه قتينة على التزمل 

وقيل: إن قتيبة أقام في هذه السنة على بَلْخ ؛ لأن بعضّها كان مُنتقِضاً عليه» وقد 
حارب أهلّها المسلمين» فقاتلهم وسبى منهم». وكان فيمن سبى امرأة بَرْمَّك ‏ وكان 
ْمَك [على] التُوبّهار - فصارت إلى عبد الله بن مسلم أخي قتيبة» وكان به طرفٌ من 
الْجُدَامء ويُدعى بالفقير» فوقع عليهاء ثم إن أهل بَلْخْ صالحوا عَدَ ذلك اليوم الذي 
حاربهم قتيبة» فأمر بردٌ السّبّيء فقالت امرأة بَرْمَك لعبد الله : إني قد عَلِقْتُ منك فلا 
ردني وأقامت عنده فاحتّضرء فأوصى أخاه قتيبة أن يُلحق ما في بطنها بنسيه » وَردّت 
إلى بَرْمَكْء فولدت عنده خالداً» وكان بَرْمَك يدّعي أنه ولد فيقال: إن ولد عبد الله 
ابن مسلم جاؤوا في أيام محمد المهديّ حين قَدِمِ الريّ ومعه خالد بن بَرْمَك'''؟ فادَّعَوا 
أن خالداً منهم ؛ وأرادوا أن يلحقوه بنسبهم» فقال مسلم بن قتيبة : : إن استلحقتموه فلا 
ب لكم أن تُرَوّجوهء فتركوه وأعرضوا عن دعواهم. 

ويقال: إن بَرْمَّك كان طبيباً فداوى مُسلم بن قتيبة من مرض كان به. 


. في تاريخ الطبري 65 : حين قدم الرَّي إلى خالد بن برمك‎ )١( 


35 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقبل: إن قتيبة لما فارق الجند ركب في السفن» وانحدر على آمُلء فكتب إليه 
الحجاج يُعَجَزْه حيث فارق جُنده وقال: إذا غزوتٌ فكن في مُقَدّم الناس» وإذا قَقَلتَ 
فكن في ساقتهه”"". 

وفيها توفي عبد الملك بن مروان» وولي ابنه الوليد. 


الباب السادس 


قي ولاية الوليد بن عبد الملك 


وكنيته أبو العبّاس» وأمه وَلّادة بنت العباس بن جزء بن الحارث العَبّسيَّ»ء ويقال 
لها : بنت السّوداء لأن أمها كانت سوداء. وهي أم سليمان بن عبد الملك. وقيل: هي 
ولّادة بنت خالد بن جَرْء بن الحارث بن زهير. 

ولا يعرف امرأة ولدت خليفتين سوى هذ والثانية شاه فرند بنت فيروز بن يَزدٌجرد 
الملقّب بكسرى» ولدت يزيد وإبراهيم ابني الوليد بن عبد الملكء» والثالثة الخيزران 
ولدت الهادي والرشيد. ٠‏ 

ذكر مولده: 

واختلفوا فيه على أقوال. أحدها: في سنة خمس وأربعين بالمدينة» في دار عبد 
الملك بن مروان؛ وتدعى دار الإمارة. 

والثاني: في سنة سبع وأربعين؟ ذكرهما الهيثم. 

والثالث: في سنة خمسين» حكاه الواقدي. 

والرابع : في سنة اثنتين وخمسين» ذكره ابن قنيية0©. 
ذكر بيعته : 


[قال الواقدي : ] بويع بالخلافة يوم الخميس منتصف شوال» يوم مات أبوه. 


)١(‏ «تاريخ الطبري؟ 5/ 477-575 » وساقَةٌ الجيش: موؤخّرُه. 
(1) من قوله: واختلفوا فيه... إلى هنا من (ص)». وجاءت في النسخ الأخرى مختصرة. 


السنة السادسة والثمانون م 


[وقال أبو عبيدة:] لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. [قال:] وأول من بايعه عبد الله بن 
فقاء لقاو 37 

ذكر صفته : 

[قال الواقدي :] كان أسمر ظُوالاً جميلاً» في وجهه أثر جدريء وفي أنفه فطس » 
وفي مُقدَّم لحيته شيب يسيرء وليس في رأسه منه شيء؛ وكان جار ذا سطوة شديدة» 
لا يتوقف إذا غعضب» اعوج : كثير الأكل والتكاح» مطلاقاً» فيقال: إنه تزوج ثلاثاً 
وستين امرأة. 

[وقال أبو اليقظان:] لما وَلي فرض للناس الأعطية» وأعطى الجَدّماء وأغناهم أن 
يسألوا الناس» وأعطى كل مُفْعَد خادماً يَخدمه» وكلّ ضريرٍ قائداً يقوده» وكان صاحبٌ 
بناء ومصانع » وكان عند أهل الشام عظيماً حتى سمّوه أفضلَ الخلائف”"' 

[فصل : ] وفيها ولَّى الحجاج يزيد بن المُهَلبٍ على شرطته”” . 

وحجٌ بالناس هشام بن إسماعيل المَخُزومي» فكان الحجاج على العراقين والمشرق 
كله» وباشر بالبصرة أيوب بن الحكّم بن أبي عَقيل» وبخراسان قتيبة بن مسلم. 

فصل : وفيها توفي 


[وكنيته] أبو اليمان. 
قال الواقدي أل آيوه عقرية يوم أده قال: : فلقيني رسول الله و وأنا أبكي فقال :ايا 
حبيب » ما يُبكيك؟ قلت: قتل أبي» فقال: أما ترضى أن أكون أنا أبوك» وعائشة ل 


ومسح على رأسي بيده؛ فكان أثر ينه مو بواسى أسوه وشائرة أبيض» وكاتشام رن فتفل 
فيها فانحلّت» وقال لى: ما اسمك؟ قلت: بجير» قال: لا بل بشير 


. 1717 /5 ما بين معكوفين من (ص). وانظر الطبري‎ )١( 
د ا ا"‎ 
الكالى مولن نرت‎ 


لضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال الواقدي : ] سكن بشير فلسطين» ومات بها سنة ست وثمائ.. 97 
سعيد بن وَهُب 
الهَمُداني الكوفي. من الطبقة الأولى. كان يُقال له: القراد لملازمته لعلي طلإئه» 
وروى عله وعن ابن مسعود. وحَبّاب» وسليمان» وابن عمر» وابن الزبير» وسمع من 
معاذ لما كان باليمن فى حياة رسول الله يكل 
وكان عَريفٌ قومه؛ وكان يُخضب بالصّفرة» ومات بالكوفة في سنة ست وثمانيه9© 
وفيها توفي 
أبو أمامة الباهلي 
واسمه صَدَيَ بن عَجَلانء وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة من باهلة» 
وهي امر أة أبوها صَعْبٍ بن سعد العشيرة20. 
صحب رسول الله كَل وسمع منهء وروى عنه وتحوّل إلى الشام فنزله» وشهد 
حجة الوداع مع رسول الله كك وتوفي كَلِةِ وله ثلاثون سنة. 
: : (4) 2 0 
وشهد صفين مع علي ذنه '“. ومات بحمص بعد أن أقام بمصر ودمشق» ورجع 
إلى حمص فمات بقرية من قراها يقال لها: دَنْوَة على عشرة أميال من حمص» وهو 
آخر من مات من الصحابة بالشام بحمص. 
وقال: شهدتٌ صفين » فما كانوا يُجهزون على جريحء ولا يطلبون مَوَلي ولا 
وكان يُصَفْر لحيته. ويؤدذي الحديث كما سمعء ويقول: : إن رسول الله كل قد بَلّْ 
لقا ها ربل يه ولخوااعنا ا جسن «ااسدرة: 


)١(‏ اطبقات ابن سعد 4/ 477 » و"تاريخ دمشق» / 177 (مخطوط). 

(؟) «طبقات ابن سعد؛ 8/ 390 » و«السير» 5/ .18٠‏ 

(”) من قوله : وفيها توفي أبو أمامة... إلى هنا من (ص)ء وجاءت في النسخ الأخرى ختصرة. وانظر «طبقات ابن 
سعد») 11/5 : 


(5) في (ص): ثلاثون سنة ونزل الشام بعد أن حضر صفين مع علي. 


السنة السادسة والثمانون عر 
)0 
مروان . 
وقال الهيثم : مات سنة إحدى وثمانين وهو ابن مئة وست سنين. 
وكان من سراة بني عَسجلانَء ومرٌ برجل يبكي”' في المسجد وهو ساجد فقال له: ما 
أحسن هذا البكاء لو كان في بيتك.! 
روفو متايده أنه ذكر أن رسول الله يك قال: «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان 
رجال معهم سياط كأنها أذبابٌ البَمَر يَغدون في سّخط الله ويروحون في سَخط الله) 
. 0 قرف 
بع لمر 
[وفيها توفي] 
عبد الله بن أبي أو 
الأسلميّ الخزاعي؛ [واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث» وكنيته أبو 
وهو] من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكان ممن بايع تحت الشجرة» وشهد مع 
وقال: غزونا مع النبي يَكِ سبعَ غَرّوات نأكل فيهنّ المجراد. 
وقيل: أول مشاهده خيبر وما بعدها. 


[وقال أبو نعيم : ] أصابه يوم حنين ضَربةٌ في ؤراعه”*. 


. 5١9 /4 «طبقات ابن سعده‎ )١( 

(0) في (ص): قال: ومرٌ أبو أمامة برجل يبكي. 

() مسند أحمد 2)571١60(‏ 50000 «المعارف» 709 » و«تاريخ دمشق» (مخطوط)ء 
و«السير» 709/9 . 

(5) «طبقات ابن سعد) 7١57/0‏ » و«تاريخ دمشق» 5 9” » وما بين معكوفين من (ص). 


ديام : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان خضابه أحمرء وكانت له ضُفيرتان» وهو الذي صلَّى رسول الله يكلهِ على آله 
قال: كان رسول الله كيه إذا 9 بصدقة. أو إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل 
عليهم»؛ فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»». فمازلنا نعرف فينا 

خيرا نير )00 

وقدم عبد الله على أبي عبيدة ونه وهو محاصرٌ لدمشق بكتاب عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه. 

وقال سعيد بن مجمهان: كنا نقاتل الخوارج مع عبد الله بن أبي أوفى» فلحق غلام له 
بهم» فناديناه: يا فيروزء هذا مولاك عبد اللهء قال: نعم الرجلٌ هو لو هاجرء فقال ابن 
أبي أوفى : ما يقول عدرٌ الله؟ فأخبرناه فقال: هجرة بعد هجرتي إلى رسول الله بكلنه! 
ثلاث مرار» ثم قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه»”". 
وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: لم يزل عبد الله بن أبي أوفى بالمدينة" حتى 
بض رسول الله وو فتحوّل إلى الكوفة» فنزلها حيث نزلها المسلمون» وابتنى بها 
داراً في أسلم. وكان قد ذهب بصرهء وتوفي بالكوفة في سنة ست وثمانين» وهو آخر 
من مات من الصحابة بالكوفة. 

[قال : ] وأحرم بالحج من الكوفة من مسجد الدمادة» وجعل يُلبّي. 

أسند عن النبي وَل خمسة وتسعين”) حديثاً. 

[فصل : وفيها توفي] 

عبد الملك بن مروان 


أبن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مّناف. 


06 78( ومسلم‎ »)١491( والبخاري‎ . 75١5/0 وابن سعد‎ 2)1١9111١( أخرجه أحند‎ )١( 

() أخرجه أحمد (2)191159 وأبن سعد 5١/5‏ . وابن عساكر 5”/ /571 . 

(9) في () و(خ) و(د): : وقال الواقدي لم يزل عبد الله بالمدينة» والمثبت من (ص).» والخبر في «طبقات ابن سعد» 
11/4 . 

(5) في (أ) و(خ) و(د): وسبعين» وفي (ص): وتسعون؟! والمثبت من «تلقبح فهوم أهل الأثره 538 . 


السئة السادسة والثمانون و7 


وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مّناف. 

وكنية عبد الملك: أبو الوليد. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة [في قول ابن سعد]. 

وقال ابن سُمَيع : من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. 

ولد سئة ست وعشرين في خلافة عثمان بن عفان» وقيل: في سنة خمس وعشرين 
هو ويزيد بن معاوية» وشهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين» وشتا المسلمون 
بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين» وهو أول مَشْنَّى شَّنُوه بهاء فاستعمل معاوية عبد 
الملك على أهل المدينة» وهو يومئذ ابِنُ ست عشرة سنة» فركب البحر بالناس. 

[وقال أبو سعيد بن يونس:] وبعثه معاوية في سنة خمسين لغزو البحرء فدخل 
إفريقية مع معاوية بن حُدّيج وهو ابن أربع أو خمس وعشرين سنة'"'. 

ذكر طرف من أخباره : 

[قال علماء السير :] كان حازماً لَبيباً» لا يكل أمرّه إلى غيره» بل يتولى الأمور بنفسه. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن شيخ من أهل المدينة قال ] جلسن: مغاوية يها وعنده 
عمرو بن العاص» فمرّ بهما عبد الملك» فقال معاوية: ما آدبٌ هذا الفتى وأحسنّ 
مروءته! فقال عمرو بن العاص: إنه أخذ بخصال أربع» وترك خصالاً ثلاثء قال: 
وكبك؟ قال أخل بأحسن الحديث إذا حدّثء وحسن الاستماع إذا استمع» وَحُسْنٍ 
البِشْرِ إذا لُقي» وخِئَّة المؤونة إذا خُولف» وتركَ من القول ما يُعتّذر منه» وتركٌ مخالطة 
اللّئام من الناس» وترك ممازحة من لا يُونّق بعقله ولا مروءته. 

[وقال ابن سعد : ] كان عبد الملك قد جالس العلماء والفقهاء وحفظ عنهم» وكان 
قلي اينف . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 731١/1‏ » و«تاريخ دمشق» “57/ 7845 » وما بين معكوفين من (ص). 
هرف «طبقات ابن سعد» 777 » 7177 ». وما بين معكوفين من (ص). 


فك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه : تهيّأ مصعب بن الزبير للقاء عبد الملك» وسار 
حتى نزل بامجمَيرا - قرية على شط الفرات دون الأنبار بثلاثة فراسخ - وجاء عبد الملك 
في جيوشه يَوْمّ العراق لقتاله» فقال لرَوْح بن زنباع وهو يتجهّز: والله إن في أمر هذه 
الدنيا لجباًء ؛ لقد رأيثتي أنا ومصعب أفقده الليلة الواحدة من المكان الذي نجتمع فيه 
فكأني والله وَالِهّ ويفقدني فيفعل مثل ذلك ثم صرنا إلى السيف. ولكن هذا المُلك 
عَقَيم» [ليس] أحد يُريده من وَلَّدِ ولا والد إلا كان السّيف2©0, 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] أول من أحدث ضَرْبٍ الدنانير والدراهم 
ونفش عليها عبد الملك في سنة خمس وسبعين؛ وكانت مُثاقيل الجاهلية اثنين وعشرين 
قيراطاً إلا حّة بالشامي» [قال:] وأقام الحج سنة خمس وسبعين للناس» فلما م 
بالمدينة نزل في دار أبيهء فأقام أياماًء ثم خرج وخرج معه الناس إلى ذي الحُليْفة 
فقال له أبان بن عثمان: حرم من البَيْداء» فأَخْرّم [عبد الملك من البيداء. 

قال:] وخطب في حجته في أربعة أيام : قبل الثّروية» ويوم غرَفة والغد من يوم 
النْحْرء ويوم النفر الأول”". 

وقال ثعلبة بن أبي مالك القُرَطيَ : : رأيت عبد الملك صلى المغرب والعشاء في 
اشع فأدركني دون جَمْع» فسرثُ معه فقال: صَلَيتَ بعد؟ قلت: لا لَعَمري» قال: 
فما منعك من الصلاة؟ قلت: إني في وقت بعدء فقال: لا لعمري ما أنت في وقت» 
[قال : : لعلك] ممن يطعن على أمير المؤمنين عثمان؟ فأشهد على أبي أخبرني أنه رآء 
صلّى المغرب والعشاء في الشّعب» فقلت: : ومثلّك يا أمير المؤمنين يتكلم بهذا وأنت 
الإمام! | ومالي وللظعنٍ عليه وعلى غيره؟ قد كنت له مُلازماً» ولكني رأيتٌ عمر رحمه 
الله لا يصلّي حتى يبلغ جَمْعاًء وليست سنّة أحبٌ إلى من سُنَّه عمرء قال: : رحم الله 
عمرء فعثمان كان أعلم بعمر» ولو كان عمر فعل هذا لاتَبْعه عثمان» وما خخالف عثمان 
عمر في شيء من سيرته إلا بالآين» فإن عثمان لان لهم حتى رُكبء ولو كان أغلظ لهم 
جات كما فعل عمر ما قالوا 'متعنها'نالوا + وأين:الداسن الاين نسي فيهم شيرة عو ين 


() «طبقات ابن سعد // 277 وما بين معكوفين منه» والخبر ليس في (ص). 
() «طبقات أبن سعد» /ا/ 77 3١1/ ٠‏ . وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السادسة والثمانون لويم 


+البه الفاة قوت ل ا حا ا ع ا ا ف م 
الخطاب» والباس اليوم يا ثعلبةٌ كما علمت. إني رأيثٌ سيرةً السّلطان تدور مع الناس» 
إن ذهب اليوم رجل يسير بتلك السيرة أغير على الناس في بيوتهم» وقطعت السَبّل 
وتظالم الناس» وكانت الفتن» فلابدٌ للوالي أن يسير في كل زماق بحا لضام . 

قال الواقدي"'': قال عبد الملك: يا أهل المدينة» إن أحق الناس أن يلزم الأمرَ 
الأوّل لأنتم» وقد سالت علينا أحاديث من قبل المشرق» لا نعرفها ولا نعرف منها إلا 
قراءة القرآن» فالزموا ما في مُصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام المظلوم رحمه الله. 

وحفظ عبد الملك عن عثمان» وسمع من أبي هريرة» وأبي سعيد الخحُدري» وجابر 
ابن عبد اللهء وغيرهم من أصحاب رسول الله وَك. 

وكان عابداً ناسكاً قبل الخلافة» وقال نافع: لقد رأيت عبد الملك وما بالمدينة 
شاتٌ أشدَّ تشميراً ولا أطلبّ للعلم منه. 

زفال ”انن غزم سيت ابن فياف ثنتانه فرط" الأتساتاللميه ثقال؛ 
لابأس بهء ربط عبد الملك أسنائّه بالذهب. 

وقال رجل من هَّمْدان: كنا مع مسلم بن عقبة لما قدم المديئة» فدخلنا حائطاً بذي 
امَو فإذا بشابٌ حسن الوجه والهّيئة يصلّيء فطفنا في الحائط ساعة وفرع من 
صلاته» فقال لي: يا عبد اللهء أمن هذا الجيش أنت؟ قلت: نعم» قال: أتؤمُون " ابنَ 
الدبير؟ قلت: نعم» فقال: ما أحبٌ أن لي ما على وجه الأرض كله وأني سرت إليه؛ 
وما على ظهر الأرض اليوم أحدٌ خير منه؛ قال: فإذا هو عبد الملك بن مروان» فابتلي 


وقال عبد الملك: ما غضبى على من لا أملك ويدي لا تناله» وما غضبي على من 
أملك ويدي تناله”*'. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) /ا/ 7179 » بنحوه» وما بين معكوفين منه. 
)7١(‏ بإسناده إلى ابن كعب كما في «طبقات ابن سعد) ل/إ/ "7 . 
(9) في النسخ: أتموت؟! والمثبت من «طبقات ابن سعد) /ا/ 777 . 
() «أنساب الأشراف» 7170/7 . 


53 مرآة الزمان ب تواريخ الأعيان 

وكان إذا جهز جيشاً إلى الروم يقول للأمير عليهم: أنت تاجر الله لعباده» فكن 
كالمَضَارِبٍ الكيّس؛ الذي إن وَجَد ربحاً تجرء وإلا حفظ رأسَ المال» ولا تطلّب العَنيمةَ 
حتى تحور السّلامة» وكن من احتيالك على عدوّك أشدّ حذراً من احتيال عدرّك عليك0". 

[وقال الشعبي: أول من قال على المنبر: اللهم أصلح عبدك وخليفتك]. 

وقال الزهري : : كان عبد الملك من الدين والورع على باب واسع. فلما فلما ولي 
الخلافة تغيّرت حاله: وهو أول خليفة أمر بالمنكر ونهى عن المعروف2©. 

لما قتل ابنّ الزبير» واسهام 4 الامرة وحج في سنة خمس وسبعين؟ قدم المدينة 
فوبّخ أهلها وقال: : أذْكْرَكُم بأيام الله فناداه رجل : : ننشدك الله الذي ذكُرتّنَا به» فغضب 
وقال: لست بالخليفة المُداهِن» يعني معاوية». ولا بالخليفة المأفون» يعني يزيد ولا 
بالخليفة المستضعف» يعني معاوية بن يزيدء ألا وإني لا أداري هذه الأمة إلا بالسيف 
الست لى اليم ألا 0 كر أعمال 000 1 0 ا 
عمقي هذا بش اله إل شريك ع لال 5 
َحَدَتَه الْعِدَّدُ الاش 4 الآية[البقرة 596[ 

ولما قال هذه المقالة ناداه رجل : : أما والله لولا نسبك من المُدامِنَء وقربك من 
المافون» وسَبيلك© من المُسْتَضْعَف؛ لكنتٌ أبعدّ منها من العَيُوقء والله ما أخذئها 
بوراثة سابقة» ولا بدعوى صادقة . ولا بوصية نافلة» ولا باستحقاق» فأفحم عبد 
الملك. 
ال ا 
فقد سمعتٌ أنها تكون خلافة ثم مُلكاء ثم جبرية وهذه جبرية. 


. ١77/١ «العقد الفريد»‎ )١( 

(9) «المنتظم» 4/1 . ووقع هذا القول في (ص) بعد قوله: : وكان لعبد الملك إقدام على سفك الدماء... الآ قريباً. 

(©) ني «العقد الفريد» 5/ 91-4٠‏ : سببكء وينظر «أنساب الأشراف» الاك 

(5) في (أ) و(خ) و(د): : من أهل اليمن يقال له محمد بن يوسف فقال تسفك تسفك. والمثبت من (ص). والخير في 
«أنساب الأشراف» ٠9/5‏ » وفيه أن القائل : تكون خلافة... هو الرجل اليمني. 


السنة السادسة والثمانون من 


وخطب يوماً فنهى عن المنكر وأمر بالمعروف» فناداه رجل من الصف لا يُعرف: يا 
عبد الملك» مهلاً مهلاً؛ إنكم تأمرون ولا تأتمرون» وتنهون ولا تنتهون» وتَعِظون ولا 
تتَّعِظون» أفنقتدي بكم في سيركم في أنفسكمء أم تطيع أمركم؟ فإن قلتم: أطيعوا 
أمرّناء واقبلوا نُصحَنا؛ فكيف ينصح غيره مَن غشٌ نفسهء أم كيف تجب طاعة من لم 
تثبت عدالته» ولا تجوز في الحكم شهادته؟! فإن قلتم: خذوا الحكمة حيث 
رجدتموهاء واقبلوا العظة ممِّن سمعتموها؛ فعلام قَلّدناكم أمورّناء وحكمناكم في 
دمائنا وأموالنا؟! أما تعلمون أن فينا من هو أعرف بوجره اللّغات» وصنوف اليظات 
منكم؟! فإن كانت الإمامةٌ تُستَحِقٌ تُسبَحقٌّ بذلك فتنكوا عنهاء وأطلقوا اليا وار الي 
يبتدرها أهلها الذين شَرّدتموهم في البلاد» وقتلتموهم في كل وادء أما إنها إن بقيت في 
أيديكم فلاستيفاء المدَّةء وبلوغ الغاية» ووقع المحنة» وإن لكل قائم وما لا يعدوه» 
ورك لا يألوه» ثم يصير إلى يوم يندم فيه المخدوع المفتون «اوَبيمَك النَ ظَلموَا أ 
منقابي يَمَلبون» [الشعراء : 771]» فأبلس عبد الملك ونزل» وظلب الرجل فلم يوجدء 
ا 9 

[وقال الشعبي: ] كان لعبد الملك إقدام على سفك الدماءء وكان عماله على 
مذهبه : الحجاج بالعراق» والمُهَلّب بخراسان. 

[وقال الهيثم:] كان عبد الملك يزور أم الدرداء سكيد نكو نزارها يوما 
فقالت: يا عبد الملك» بلغني أنك شربتَ الطّلاء بعد النْسْك والعبادة! فقال لها : 
وشربتٌ الدّماء أيض]”". 

وقال الزهري: سَمَرْتُ عنده ليلة فقال: يا بن شهاب» أتعرف مَهِبٍّ الرياح؟ قلت : 
لاء قال: مَهَيبُ" الشّمال من بنات نَعْشٍ إلى مطلع الشّمسء 0 
الشمس إلى مطلع سُهَيلء ومَّهِبٌ الجَنوب من مَطلع سُهيل إلى مغرب الشمس» ومهب 
الدّبور من مغرب الشمس إلى بناتٍ نَعْش. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر 1717//57؟ من طريق يحيى الغساني» قال: كان عبد الملك...» وانظر «السير» 559/5 » 


(0) في (ص): تبه في المواضع كلها. 


فيان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وقال الهيثم : ] قدم بَرْمَك [أبو خالد] الشام. فدخل على عبد الملك يوم جلوسه. 
فلما وقعت عين عبد الملك عليه قال: إن مع هذا سّمّ ساعة» فدعا به وقال: كيف 
دخلتَ مجلسي ومعك سم ساعة؟! قال: لأنا ملوك ونخاف من الضّيمء فإن أضمنا 
أكلناه فنموت ونستريح . فأعجب عبد الملك بهء وقرّبه واختصٌ به. 

وإنما علم عبد الملك بذلك لأنه كان في عَضّده دُمْلُمِ”'' من فضةء في وسطه تمثال 
تُورين» فإذا حضر مجلسّه السّم انتطح الثوران فيعلم بذلك. 

[وقال ابن الكلبي:] أني عبد الملك بسكران فقال له: ويحك ما هذا؟ أشربتَ 
المسكر؟! فقال: [من الطويل] 
شربتٌُ على الجوزاء كأساً رَويِّةَ ١‏ وأخرى على الشَّعْرى إذا ما استَهلَّتِ 
مُحَرَّمةَ كانت قريش تصونٌها ‏ فلمااستحنُوا قتلّعئمان حَلَّتِ 

فقال أطلقوه. 

وقال: أفضل الرجال مّن تواضع عن رفعة» وزهد عن قُدرة» وأنصف عن قوة. 

وكتب إلى الحجاج : [من المتقارب] 
ولاالتيين يكرك إلا لبيك فإن لكل مصبتخ تصعييف) 
فإنيرأيتُغوةًالرّجا (لايتركون أديماً صحييى”) 

[وقال الأصمعي: قال عبد الملك] يوماً لجلسائه: أي المناديل أفضل؟ فقال 
بعضهم : مناديل اليمن التي كأنها أزهار الربيع» وقال آخر: مناديل مصر التي تضاهي 

نجوه" السماءء وقال كل واحد شيئاء فقال عبد الملك: ما أتيتم بشيء» أفضلٌ 
المناديل مناديل عَبْدّة بن دارم [من البسيط] 
لمَانزلنا ضَرَبْنَاظِلَ أنحييّةٍ 2 وفاربالمَنْي للقومالمَراجيلٌ 
7 واه ما قارب النْضْجٌ منه فهو مأكولٌ 


() «العقد الفريد» /١‏ 54 . و«أنساب الأشراف» 709/5 . 
() في (ص): التي كأنها نجوم. 


السنة السادسة والثمانون بام 


ثم انمّنينا على توج ا الإ 0 ا 5 كان 
وقال [الهيثم : قال] رجل لعبد الملك: لي إليك سرء فصرف جلساءه» فلما أراد 
الرجل أن يتكلّم قال له: لا تمدحني فإني أعلم بنفسي منكء, ولا تكذبني فإني أَمقّت 
الكذّاب» ولا تَعْتَبِ عندي أحداً فإني أكره الغيبة» ولا د نَسْعَْ إل بأحد فإني لا أقبل 
السّعاية» فيّهت الرجل» قال: وإن شئتٌ أقلتّك. قال: أقِلني . فأقاله”'". 
فبهت و 
وقال لجلسائه : 700 ولا تكذبوا فلا 
رأيّ لكذوبء ولا تغتابوا عندي أحداً فإني أكره الغيبة» وقولوا ما شئتم. 
واحيّضر له ولد وكان يحيّه» فجعل يقول: الحمد لله الذي يقتل أولادنا ونحن نحبه. 
وبلغه أن عاملاً له ارتشى» أو أهدي إليه هدية فقبلهاء فكتب إليه: إن كنت أَتَبْتَ 
المُهدي من بيت مال المسلمين فقد خُنتء وإن كنت أثبته من مالك فقد أطمعتَ أهل 
ال عساكر أن عبد الملك] استقضى على دمشق الحارث بن عمرو بن نَحَام 
ا 550500 
[فيه 
ني هرا مك لت قاض ليم تولّى عن جوار سَفِيهِ 
[قلت: ومن هذا المثل المضروب: إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من 
الطاقة. 
وقال الهيثم :] كان عبد الملك إذا جلس للحكم يقول: [من السريع] 
تهدات اناتمنكه اكلانقا شبن التحعرمع اتحات ة 
)١(‏ «العقد الفريد) 60/١‏ » والورد : ما أخذ فيه النضج من اللحمء والأشقر: مالم ينة ينضجء والعغوج : خيل 
جياد منسوبة إلى أعوج حصان لبني هلال. 
(؟) «تاريخ دمشق» 57/ !1/١-779‏ من غير طريق اليثم » وما بين معكوفات من (ص). 


فرق «تاريخ دمشق» ١١7-1١١5/4‏ (مخطوط)ء وانظر (أنساب الأشراف» 5 . وما بين معكوفين من (ص). 
0 «أنساب الأشراف» “ا ”2 و«تاريخ دمشق) 57/ 7378751 » وما بين معكوفين من (ص). 


اذنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ذكر جماعة من الوافدين عليه : 

قال قيصة ابن ذؤيك: كال عيذ العلك يحي الزافنيو عليد من الكلناة والكسراء: 
فيُذاكرهم ويباسطهم ويّصِلهم» فمن الوافدين عليه: 

أحمر بن سالم المُرّيء قال أبو عبيدة مَعْمَر: قدم أحمر بن سالم على عبد الملك 
فأنشده”'': [من الطويل] 
مُقِلَ رأى الإقلالعاراً فلميزل يجوبُبلاةاللهحتَىتَمَوّلا 
فلماآفاد المَلكٌ جا بمضَله لمنجاء يَرجِرتَنداء موه 
فأعطى ججزيلاً من أراد عطاءه وذو البُخل مَذْمومٌ يرى البّخْلٌ أفضلا 

فأعطاه عشرة آلاف درهم. وقال له: إياك والإكثار ؛ فإن مَن أكثر هذرء وإياك 
وأعراضّ الناس؛ فإن لك لساناً لا يَدعك حتى يُلقيك تحت كُلْكل هِرَبْر يَضْعَمُك صَعْمةً 
لا بقيّة لك بعدهاء فخرج إلى العراق فهجا الحجاج بأبيات منها : [من الطويل] 
ثقيفٌ بقايامن تمووٍومالّها أب ثابتٌ في قيس عَيْلان يُنْسَبُ 
وأنتّ دعي يا بنَ يوسف فيهمٌم رَّنيمٌإذاماخَصَّلوانَبَدَبِدَبُ 

وبلغ الحجاج فطلبه فهرب, فأدركه الظّلبٌ بهيت» فأتي به إليه فقال: ما جزاؤك 
عندي إلا أن أُعذّيك بما اختاره الله لأعدائه من أليم عقابه» فأمر به فأحرق» ثم ذُري 
في الهواء» وتمثّل بقول هَمَام [بن قييصة] التُميري في ابن مِحُلاة الطائئ» وقتل بمَرْج 
راهط : [من الطويل] 
بما اججتَرّمَتُ كمّاك لاقيتَ ماترى فلا يُبعدالرحمن غيرَّك هالكا 
كفرتٌ نعيماً لم تكن أنت أهِلَهُ فصادفتٌ ليثاً ثابتٌ الرّكْنِ تايكا 
فبُعداً لمن يَبكيك ماهَبَّتٍِ الصّبا ‏ وسّحقاً فقدلاقيتَّ ليثاً مُعارِكا 

[وتفسير الكلْكل: الصَّدْرء وكذا الكَلْكال» والهرّبْر: الأسد. والضّعْه”'': العضء 
ونَّمَك السّنام ينْمُكُ تَمْكاً : طال وارتفع.] 


)١(‏ في (1) و(خ) و(د): ذكر جماعة من الوافدين عليه: أحمر بن سال المري» وفد عليه فأنشده» والمثبت من (ص). 
(0) في (ص): والضمغء وهو خطأء وهذا الشرح منها. والخبر في الموفقيات كمه_١امه‏ و«تاريخ دمشق» 
6/5 (مخطوط). وختصره لابن منظور "817/7 . 


السنة السادسة والثمانون انم 


ومنهم الأخطل الشّاعر, وَفد عليه كثيراً» وله فيه مدائح» قلت: واسم الأخطل غياث 
ابن عَوثء ويقال: ابن عُوَيث التَّْلبِيَ التّصراني» وكنيته أبو مالك”'2» وقال الجاحظ : 
اسمة غياث ل والأوّل أصح. 

وكان مُقدّماً عند بني أمية» ومدح يزيد بن معاوية» ودّمَ الأنصارء وقد ذكرنا ذلك. 
يُلقَب بِدَوَبَل» قال بق الحسين بن فارس: الدّوْل: حمارٌ صغير مجتمع 
الولة 177 بوبه للب الأ عه 

وذكره ميحمد بن سلّام في «طبقات ال 

قال*»: ودخل على عبد الملك فحادثه وأنشدهء فأعجبه فقال له: أسلمٌ تَسْلَم 

فقال: إن أحَلَلتَ لي الخَمرء ولا أحح البيت» ولا أصوم رمضان أسلمتٌ» فتقال عبد 
الملك: إن أسلمتٌ وقصّرتَ في شيء من الشّرائع ضربتٌ الذي فيه عيناك» فقال: ضَعْ 
عني صومّ رمضانء فقال عبد الملك: ليس إلى ذلك سبيل» فقال الأخطل: [من 
الوافر] 


007 
تآ 
دلقت 


وكات 


الس ويه يا كا 


#2 


ولتسبتحت معاخم أبدا أنادي 
ولشكتئن اكت تيتا يفيولا 


,عام 


وَلتشت ماكتل ليم الأضاحي 
كمثل العِيرٍ حَيّ على القّلاح 


وللأخطل في عبد الملك وفي أخيه بشر مدائح مشهورة. 
وكان ماجناًء وفد على عبد الملك» فدعاه الأعور بن بنان'' التَّعْلبِيَ إلى منزله وقد 
فرشه بأنواع الفُرش والرّيحان» وكانت امرأته بَرّة من أحسن النساء» وكان هو من أقبح 


(1) في (ص): أبو خالدء وهذا السياق إلى نباية ترجمة الأخطل من (ص) خلا الشعر الآتي» فإنه من (أ) و(د) و(خ). 
() في «تاريخ دمشق» ١56/١5‏ (مخطوط): وقال الحاحظ : الأخطل اسمه غوث بن مغيث» وتفرد الجاحظ بهذا القول. 


(*) «مقاييس اللغة» 7/ /ا””” , و«مجمل اللغة» 3855 . 


(5) 7948/7 (2)540 وأخباره عنده في 50١‏ (5717) وما بعله. 


00 الخبر الآتي ابن 


() في «الشعر والشعراء» 20/١‏ 0 بيان» والمثبت موافق لما في «العقد الفريد» ل 


يلم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الرجال» فلما استقرّ به المجلس قال له الأعور: يا أبا مالك©. إنك تدخل على 
الملوك؛ فهل رأيتَ في منزلي عَيباً؟ قال: نعم قال: وما هو؟ قال: أنت» قال: اخرج 
لُعنك الله؛ [الذَّنْب لي حيث أدخلتك منزلي]؛ وبلغ عبد الملك فضحك حتى استلقى 
على ظهره؛ فخرج الأخطل وهو يقول”: : [من الطويل] 
وكيف يُداويني الطبيبٌ من البجوى وز عيرلا ل عووامين حجان 
فِيُلْصِقُ بَطناً مُنيِنَ الرّبح أتجواً إلى بَطَْنٍ حَوْدٍ دائم الخف نان 

ومنهم أيمن بن خُرَِم بن فاتك الأَسَديّ وفاتك جد الذي ينتهي إليه نسبه. 

له صٌحبة» واختلفوا في سماعه من رسول الله يك ذكره جدّي في «التلقيح» فيمن له 
صحبة ورواية» وكذا قال ابن عساكر. 

وروى عن رسول الله يل حديثين اختّلف في أحدهما. 

وروى عنه الشَّعبِيَ وغيره. 

قال: وكان أيمن شاعراً يسكن دمشق في القّصّاعينء ثم تحول إلى الكوفة. 

وقال الترمذي: لا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من رسول الله 6و2؟». 

وقال ابن عبد البّرّ: يقال: إن أيمن أسلم يوم الفتح وهو غلاه*. 

قلت: وقد أخرج عنه الإمام أحمد في «المسند)"'2 حديثاً» حدثنا بإسناده إلى أيمن 
ابن ريم قال: قام رسول الله ككدِ خطيباً فقال: «أيها الناسء عَدَلت شهادةٌ الثُور 
إشراكاً بالله» ثلاثًء ثم قرأ: «مَلعينيوأ اليبس هن الْأَوْككن وَلَعْصبْوا تلت الور » 
[الحج: .]7١‏ 


9ق قن انا عالذه 
00 ني ) و(خ) و(د): فقال اللأخطلء والمثبت من (ص). 

() الأَجْجِر: عظم البطنء والخَودٌ: الشابّة الحسنة.. 

(5) سنن الترمذي (2)519 والقول السالف قبله في تلقيح فهوم أهل الأثر ص 2١554‏ وتاريخ دمشق ١٠/لا7‏ . 

(6) «الاستيعاب» (7/8). 

(5) برقم (19701) وضكّف محمّقوه وإسناده» ومن بداية ترجمة أيمن إلى هنا من (ص)» وجاء في غيرها مختصراً. 


السنة السادسة والثمانون امم 


وقال الشعبي : قال مروان بن الحكم يوم المَّرْجٍ لأيمن بن خُرَيم: ألا تخرج معنا 
فتقاتل؟ فقال: لاء إن أبي وعمي سبرة شهدا بدراً مع رسول الله يَكِ تمهدا إليّ أني لا 
أقاتل رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله فإن أتيتتي ببَراءةٍ من النار خرجتٌ معك. سَبَّه 
مروان وقال: اذهب فلا حاجةً لنا فيك» فقال: [من الوافر] ش 
ولسية كابلا رجا لششلى. «صنتى سططلطان اعدر شن قرس 
لدسلطانثهةوغلئإقتنبني مُعاةاللهمن جهل وظيِش 
[أفثل سيا فى يس تنويء فعا يي ال 1 

وله مع عبد الملك قصة حكاها قَْيصة بن ذُؤيبٍ قال( : كان عبد الملك شديدٌ الشَّمْفٍ 
بالجماع» فلما أسَنّ ضَعْفَ عنه وازداد غَراماً بالنّساء» فدخل عليه يوماً أيمن ابن حُريم فقال 
له: كيف فُوَنك يا أيمن؟ فقال: آكل البجَذّعةَ من الضّأن بالضّاع من البرّ وأشربُ العْس أَعْبّه 
عا وأرتول البعة الشض أنهي وأركك المي الارد مأذلله: وأفئَضٌ العٌذراء لا يُقعدني 
عنها الكبّرء فغاظ ذلك عبد الملك وحسدهء فحرمه العطاء ومنعه إياه» فقالت له امرأته: 
اصدُفْني عن حالك. هل لك إليه ججرم؟ قال: لا والله. قالت: فما الذي دار بينكما آخرّ ما 
لَقيته؟ فقال: قال لي كذا وكذاء وقلت له كذاء قالت: فمن ههنا دُمِيت0")» فدخلتُ على 
عاتكة زوجة عبد الملك» وقالت: أسألّكِ أن تسألي أمير المؤمنين أن يُعديني على زوجي 
قالت: وما الذي به؟ فقالت: لا أدري أرجل هو أم أمرأة؟ ولي مدة لا أعرف له فراشاء 
فسليه أن يُفرّق بيئناء وأخبرت أيمن. 

ودخل عليها عبد الملك فأخبرئهء فاستدعى أيمن» وسأله عما قالت امرأتثه 
فاعترف» فقال: ألست القائل كذا وكذا؟! قال: إن الرجل لَيَتَجَمّل عند سُلطانه 
ويتجلّد على أعدائه بأكثر مما وصفتٌ» وأنا القائل : [من المتقارب] 
فيك سن التشاتينات التجانا.. -52153ة مالتسا التباننا 


)١(‏ الخبر ليس في (ص)» وانظره في «الشعراء والشعراء» 0157/1 » و«تاريخ دمشق» */73"8 فما بعدها 
(مخطوط)» ورد الواقدي شهود حرم أبي أيمن وسَثره عمّه بدراًء انظر طبقات ابن سعد 194/5 و8/ 151 . 

(0) في (أ) و(خ) و(د): وقال قبيصة بن ذؤيب» واللمثبت من (ص). 

(") في (ص) و«الأغاني» : أتيت. وانظر «الشعر والشعراء» /١‏ 041-0147 ففيه الشعر الآتي. 

(4) في الأغاني : أن تستعدي لي أمير المؤمنين على زوجي . 


سن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إذالم يُخالظن ك لالجلا طأْصْبَخْن مُحْرَنْطِماتٍ غِضابا 
فضحك عبد الملك وقال: ما ترى في زوجتك؟ قال : قد أَجَلْتُها أَجَلَّ العِبيْنَء فإن 
استطعتٌ قربانها وإلا فارقتُهاء فأمر له بما فات من عطائه وأدناه. 
ومن شعر أيمن في غَزالة وأهل العراق: [من المتقارب] 
الااتشسشطى الل اهيز اشير <ق ]قدو العاديات التقوكن 
وحم 5 5 1 م 00 2 71 زدلفق 
سلمة بن زيد بن ثباتة المَهُمَِء وفد على عبد الملك فقال له: أيّ الزمان أدركتٌ 
أفضل؟ وأي الملوك رأيتَ أفضل؟ فقال: أما الزمان فمن شأنه أن يَرفع قوماًء ويّضع 
آخرين» يبلي جديدّهم. ويهرم صغيرهم ‏ وكل ما فيه منقطع غير الأمل» وأما الملوك 
فهم بين مَذْموم ومّمدوح» قال: ما تقول في قومك؟ فقال: [من الخفيف] 
دَرَجّ اللشيل والثهارٌ على قَهُ م بِنِ عَمرو فأصبحوا كالرَّمِيم 
وَل ْدارّهم فأضحث يَباباً 2 بعدعِرٌوثَروة اتا 
وكنداك الرمان تذهكن نفاتنا سٍ وتبقى ديارّهم كالرسوم" 
أرطاة بن زُفْر بن عبد الله» من غَطَفانء وكنيته أبو الوليد» عاش ثلاثين ومئة سنة» 
دخل على عبد الملك فقال له: يا أرطاة» ما بقى من شعرك؟ فأنشد : [من الوافر] 
رأث السيرء كتاكلية البلتالدى كأكل الأرض به الحديدل 
وأغطلتم اهما سه كر فى ولي ارما ل 
فارتاع عبد الملك لأنه كان يُكنى أبا الوليدء فقال أرطاة: يا أمير المؤمنين» إنما 
عَنِيتٌ نفسي» فقال: يا أرطاة وأنا والله سيمرٌ بى الذي مرّ بيك7"©. 
ومنهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
)١(‏ «الأغاني» 714/7١‏ , و«أنساب الأشراف» 048/5 . والسّموط جمع مطء أي: القلادة» وغَرّالة : زوجة 
شبيب بن يزيد رأسنَّ الخوارج . والوسيط: ذو المجد الرفيع. 
(؟) «تاريخ الطبري» 5/ 57١‏ » و«أنساب الأشراف» 57/5 . وَقَهُم بن عمرو: أبو حيّ من قيس بن عَيْلانَء 


والقَهُمِيَ نسبةٌ إليه. 
(*) «تاريخ دمشق» ؟/ 5517-5579 (مخطوط). 


السنة السادسة والثمانون عيرم 


ذكر إبراهيم بن المنذر الحِرَّامِيَء [عن أبيه] قال: وفد عبد الله بن جعفر على عبد 
الملك بن مروان"''. فأقام عنده مدة» فسّمّر ذات ليلة عنده» فذكروا الغناء فذمَّه عبد 
التلقة قال فتحه الله ها أوشضعه للمروءةة واجاعة العرقن» وأاعدمه الشرف: 
وأذفيه للتهاء» واب يعفر ساككء وإنما فال ذلك يعض هه «ؤاعانة من حنم 07 


- 


فقال عبد الملك لعبد الله: يا أبا جعفرء ما بالّك لا تتكلّم؟ فقال: ما أقول ولّحمي 
يَتَمرّعه وعرضي يِتَمرَّقَه وإنك لتأتي بما هو أعظمٌ منه؛ يأتيك الأعرابيَ الجلفٌ 
الجافي؛ فيقول الزُورء ويقذف المُحصّناتء قتأمر له بالألوف من بيت المال» وأنا 
أشتري الجاريةً الحسناء فأؤدّبهاء وأختار لها من الشعر أجودّه» ومن الكلام أحسئّه 
فتورده على بصوتٍ حسن.ء فهل في ذلك من بأس؟ فقال عبد الملك: لاء فأخبرني 
بشيءٍ من ذلك » فقال: 

شتريت جاريةً حسناء» فبَرّعت في الغناء» وسمع بها يزيد بن معاوية» فبّذل لي فيها 
أموالاً جزيلة» فلم أبعْه إياهاء فذكرث لي عجوز من عجائزنا أن فتى من أهلنا قد شغِف 
بهاء وأنه يأتي كل ليل مُستتراً» فيقف تحت الدار فيسمع غناءهاء فَرَصَدْئُه فجاء 
مُستتراً فقعد في مكانء ومَنَعْتٌ الجارية من الغناء في تلك الليلة» وقعد مكانه إلى 
السّحَرء فغلبنه عيناه فنام» فألبستٌ الجارية أفخرّ الثياب والحلي» وزيّنمْهاء ونزلتٌ بها 
إليه» فأيقظتُه فقام فزعاً مرعوباًء فقلت: لابأمسَ عليك؛ حُذها فهي لك» فشّهق الفتى 
شهقة خرٌ مَيتأء فأسقط في يدي. 

فقال له عبد الملك: فما فعلتٌ بالجارية؟ قال: تركتّها عندي» وكلما ذكرت الفتى 
لم أجد لها مكاناً من قلبي» وكرهتٌ أن أبعت بها إلى يزيد؛ فيعرف حالها فيحقِدٌ عليّء 
وما زال حالي كذلك حتى ماتت. 

ومنهم عبد الله" بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة» من بني عامر بن لي من 
أهل الحجاز. 


)١(‏ في (أ) و(خ) و(د): عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وفد على عبد الملك بن مروانء والمثبت من (ص)» وما 
بين معكوفين من العقد الفريد 5/ 06 . 

(؟) في (ص): تعريضاً به وإعانة من حضر. 

(*”) كذا في النسخ وطبقات فحول الشعراء 151 (814)» والمشهور أنه عبيد الله وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر على الطبقات. 


كان 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شاعر معروف بِجَرَالَّةِ الشّعرء يلقّب بالرّقَيّات لأنه كان يُسَيْب بِرُقَيّة بنت عبد الواحد 


أبن قيس » وابنة عم لها يقال لها رقية» وامرأة من بني أمية يقال لها رقية 


ع 0 


وكان هواه في رُقِيّة بنت عبد الواحد» وقيل : ان لأنه تزوج 


عدّة نساء ؛ فوافق أسماؤهن رقيّة. 


وكان عبد الله شاعرا كيدا كعيها + اخفيضا معان الزينء ومدحه بقصائد 


منها قوله : [من الخفيف] 

أقمَرَث بعدعَبدشَمْس كد 
فالخِيام التي بِعْسْفانَ فالجُجخ 
قدأراهم وفي المواكب إذيَغُ 
كيف تومي على الفراشٍ ولمّا 
تُذهِل الشَّيِحَ عن بَنيهٍوتُبدي 
اتعاتضعة فياك حوالنك 


فكدَيٌ فالرُكُنٌُ فالبّظحكً 
مُفْفِراتٌفبَلْدَحٌ فحجِرءً 
نَهُّمنهافالقاعٌفالاًبوا) 
دون عخلسم ونائل وه 
تَشْمّل الشَّامَّ غارةٌ فَعْواء 

عن خدام اللعتقعيطلة اللكبتراء 
4 تمت عن وَجِهه الظناحياة 

ليس فيه غعجب ولا كبرياٌ 
لَمَمَنكانَهَمةةالائقهً 


أنا عتكة سحن أيه فزوروأ تت نحي مفدينن الاعيية 0" 


قال المصئّف رحمه الله ما معناه: إن هذه الأبيات مَدْح لبني أمية”*“» ثم ناقض عبد 


الله أوليا بقولة» آنا تكوب ا و 


.. البيت» وبلغت عبد الملك فَأَهْدَرَ دَمّه. 


)١(‏ في (أ) و(خ) و(د): بن قيس وابن عمها يقال لها رقية» ورقية بنت الحسين» والمثبت من «الأغاني» 
0/ “الا-5/اء و«تاريخ دمشق» 38١/545‏ » وانظر «طبقات فحول الشعراء؛» و«الخزانة» /ا/ 78٠‏ . 


(1) هذه أسعاء مواضع. 
(*) ديوانه /ال45 بتقديم وتأخير. 


(5) هذا و لأنه ذكر قبل الأبيات أن ابن قي 


قيس الرقيات كان خصيصاً بمصعب ومدحه بقصائد 


هذهء وقد أهدر عبد الملك ان دمه من أجل هذه القصيدة» فكيف تكون مدحاً لبنى أمية؟ ! 
بن مرو من ِ م ٍِ 


السنة السادسة والثمانون 22> 


وقال الزبير بن بكار: حدثني عبد الله بن قيس الرَكَيّات قال('؟: خرجتٌ مع مصعب 
إلى قتال عبد الملك» فدعا مصعب بمالٍ ومُناطق» فألبسني منهاء وأقمتُ معه حتى 
ُتلء وهربتُ إلى الكوفة» فاختفيثٌ عند امرأة في مُسْتَشْرَفٍِ لها سَنة» لا تسألني عن 
حالي ولا أخبرها بشيءء واشتدّ الطلَب» وكانت تأتيني بطعام وشراب» فقالت: ما 
أكره مُقامك عندي» ولكني أخاف عليك فاذهب» فَفْرجِ وقتّ الشَّحَرء وإذا 
براحلتين وعبد وطعام» ودفعثٌ إلى العبدٍ نفقةً وقالت: أنفق على مولاك» وقالت: 
العبد والراحلتان لك» فخرجت إلى مكة» فأتيتٌ منزلي ليلا فقالوا: ما أشدَّ طلبٌ القوم 
لك! فخرجت إلى المدينة» فأتيت عبد الله بن جعفر وقت المساء وأنا مُتَلنُم ‏ وهو على 
المائدة» فأكلتٌ معهء فلما خرج أصحابه كشفتُ لثامي» فقال: ابنَ قيس؟ قلتٌ: نغم» 
قال: ما أشدَّهم في طلبك! فقلت: جيدُّك عائذاً بالله وبك» فقال: ما أحرصهم على 
الغَّمَرِ بك! وقد أجرتك» وسأكتبٌ لك إلى أمٌّ البتين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة 
الوليد؛ فإن لها منزلة عند عبد الملك. 
فكتب لهء وخرج بكتابه فأوصله إليهاء فلما دخل'" عليها عبد الملك سألها 
حوائجها وقال: قد قَضيتٌ لك كل حاجة إلا ابن قيس الرقيات» فقالت: ما أريد إلا 
هوء فإن أبي قد كتب إليّ فيه» يعني عبد الله بن جعفر» فنفض يدّه في وَجهها فأصاب 
حر وَجههاء فوضعت يدها على عينهاء فرق لها فقال: قد قضيتٌُ حاجئّك وهو آمن» 
فحضر الناس وحضرتٌ» فلما أخذوا مجالسّهم قال عبد الملك: يا أهل الشام؛ هل 
تعرفون هذا؟ قالوا: لاء قال: هذا ابن قيس الرّقَيّات الذى يقول: 
كيف نومي على الفراش 


(1) كذاء والخبر في «الأغاني» 5/0/ من طريق الزبيري» عن عبد الله بن البصير البربري مولى قيس بن عبد الله 
ابن الزبير» عن أبيه قال. 
)١(‏ في (أ) و(د) و(خ): فكتب إليها فلما دخل» والمثبت من (ص). 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» اسقنا دَّمّهء فقال: الآن وقد صار على بساطي وأَمَنتُه وإنما 
خَرتُ الإذنَ له كي تقتلوه فلم تفعلوا. فاستأذنه في الإنشاد فَأَذْنَء فقلت: [من المنسرح] 
عادّلهمن كُثيرةَالطَربٌ ‏ فعَيئُهبِالتُموعتَنسَكِثُ 
إن الأعسر المدق أبوء أنسو ال حاصي عليه الوق والحجَبٌ 
يعتل يَعتَيِلٌالتَاجٌ فوقمَفْرقِهِ على بجحبين كأنَّهالدَّمَبُ 

فقال: تمدحني بالتّاج كأني من العَجَمء وتقول في حقٌّ مُصعب: إنما مُصعب 
شهاب من الله؟! أما الأمان فقد حصل لك. ولكن لا أعطيك والله عطاءً أبداً. وهذه 


أ 


رواية الزيير بن بكار. 

وأما الهيثم بن عدي فإنه قال2©30: قال عبد الله: لما أهدر عبد الملك دمي نادى 
مناديه : من جاء به فله ألف دينارء فكنتٌ أَتَتمّل في البلدان. وخرجتٌ إلى دمشق» 
فسمعتٌ مناديه ينادي بذلك. فدخلتٌ ريا وإذا بباب ب مُفتوحء فدخلته وصَعدتٌ 
الحجرة» فنظرث إلى صاحبة الدَّار فقالت لجاريتها 00 ظناً منها أنني 
أحتاج إليه - ففعلتُ» فأبطاتٌ عنهاء فقالت المرأة: هذا رجل خائف. قومي له 
بالضيافة» فأصعدت الجارية إلىّ بساطاً وفراشاً وطعاماًء فأقمت عندهم أربعة أشهر 
يغدى علي بما أحتاج إليه ويُراح» فأرسلتُ إليّ بمئتي دينار وقالت: لا فائدة لك في 
المقام ههناء اخرج إلى عبد الله بن جعفر فإن فَرَجَك عنده. 

قال: : فخرجتٌ إلى ابن جعفرء فأخبرتّه خبري فقال: أقم عندي. داثمت عله تودارءة 
ثم خرج عبد الله إلى عبد الملك وأخذني معه وقال : إذا أدخلنا عليه فكُل أَكُلا شَنيعا 

ا رن ا 
ابن جعفر: هذا الذي يقول: [من المنسرح] 
ماتقموامنبنياميّةإلا انَّهِميَحَنئمِونإنعَضِبوا 

قال: هذا الْحْبيثث ابن قيس؟ قال: نعم. وقد استجار بي» فإن قتلتّه كان كاذباً فيما 
مدحكم به من الحلمء وإن استبقيتته كان صادقاًء فقال: هو آمن. إلا أنني لا أعطيه 


)١(‏ من قوله: وهذه رواية الزيير... إلى هنا من (ص). 


السنة السادسة والثمانون اام 


شيئاًء فقال: قد وَهبئّه أعدّ من المال وهو النفسء أفتبِحَلٌَ عليه بما هو أهون منهء 
فقال: قد أمرثٌ بعطائه. 

وقال الزبير: قال عبد الملك: والله لا أعطيه شيئاً أبداً» فلما خرجا من عنده قال 
ابن قيس لابن جعفر : ما نفعني أماني وقد تركني حيّاً كميت» لا آخذ مع الناس عطاءً؛ 
قال له ابن جعفر: كم بلغت من السنّ؟ قال: ستّين سنة» قال: وكم تُوَّمّل أن تعيش؟ 
قال: عشرين سنة» قال: كم عطاؤك في كل سنة؟ فال ألفان» فاعطاذ اريم ألا 
وقال: إن عشت بعد الثمانين أعطيتك شيئاً آخر”"". 

ومنهم تيد بن ححضَين بن جَنْدَلء أبو جندلء الرّاعي الثميري الشاعر» [من بكر بن 
هوازن]» ولُقَّبَ الراعي لكثرة وصفه للإبل. 

لكو روماه ] من الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين”": وكان يَعتَيكُْ 
المَلاةَ بغير دليل [» ومعناه: لا يحتذي شعر شاعر ]. 

وهو القائل لعبد الملك يشكو بعض عَمَّاله : [من البسيط] 
أنا المقيدٌ الذي أَمْسَتْ حَلُويَنُه وَفْقَالعِيالٍفَلممُئْرَكُلهسَبَدُ 
واخهلً ذو المالٍ والمُثْرونَ قد ّقيث على الكَأَثّلمنأموالهممقَدُ 
فإن رمَعْتٌ بهم رأساً تَعَشْتَهِمُ وإن لَّقُوا مثلّها في عايهم قَسَّدوا"" 

وكان عبد الملك يقول: اتكنحوا إلى هذا الشيخ فإني أرآه مُنجباً. 

وكان الراعي في عصر جرير والفرزدق» وله معهما وقائع» كان قار فض خريراء 
وتارء الفرزدق» فالتقاه يوماً جرير فقال: لا تدخل بيني وبين ابن عمي”*“» وفيه يقول جرير : 
[من الوافر] 


. 784845 /454 «الأغاني» 0/ ١871م » و«تاريخ دمشق»2‎ )١( 

() ما بين معكوفين من (ص)» وقوله: من بكر بن هوازن» وقع فيها بعد هذا الموضع» فصار من كلام ابن 
سلام؛ وليس كذلك» فأعدته إلى حاق موضعه. وانظر «طبقات فحول الشعراء» ؟/ 605 (5191). 

(*) ديوانه 50-545 » و«طبقات فحول الشعراء» 0١١‏ » و”تاريخ دمشق») 6 ”. السبد: الوبر» يعني ل يترك 
له شىءء عقد: بقايا قليلة. ْ 

(4) في (ص): فكان تارة يفضل هذا على هذا وتارة هذا على هذا... لا يدخل بيني وبينك أحد اين عمي؟! 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فعض الظَرْفَإنك منْثُمَيْرٍ فلاكعياً بلغ ولاكلاباً 
[وقال أبو الفرج الأصفهاني :] وكان ابنه”'' جندل شاعراً» وهو القائل: [من الطويل] 

طَلْبْتُ الهوى العُذْرِيّ حتى بلغيّه وسَيِّرتٌ في نَجيِيَّةٍما كفانيا 
وقلتٌ لحلمي لا تَزِعُْني عن الصّبا وللشَّيبٍ لا تَذْعَر علي المّوانيا 
ومنهم عَزَّةَ بنت ميد" بن وَقَاص بن حفص بن إياس”" الغفاري» صاحبة كُثيّر. 

لقال ابو بكر الخزانطن بإسنافه قال:] غلك عَذةٌ عان عبد املك وهو لة يعرف 
ترفع ظلامةٌ لها إليه؛ فلما سمع كلامّها أعجبه. فقال له بعض جُلّسائه : هذه عَدّة فقال 


لها: إن أحبِبْتِ”*' أن أَرْدٌ إليك مَظْلِمَتَك فأنشدينى ما قال فيك كُبيّره فاستحيت وقالت: 


م 
0 


سمعتّهم يَحكون عنه أنه قال: [من الطويل] 

8 مالو و 1 رمك 2 هي لاه عن # ا وار ة 0 0 

فضى كل ذي دَيِنٍ فوّفى غريمّه وعَرّة ل معنى غريمها 
فقال عبد الملك: ليس عن هذا سألتّك. ولكن أنشديني قوله : [من الطويل] 


001 ف 56 2ه هماع 2 0 4 : م إرح م ع > 

وفد رعمنتانى تغيرت بعذدها ومنذاالذي ياعرّلايَتَعَيِرَ 
2 9 2 8 : 0 مر فى عام دو 
تغير جسمي والخليقة كالتي عهدتٍ ولم يخبّر بسِرك مخبَّر 


ما كان ذاك السر؟ قالت: قد سمعتٌ هذاء ولكني سمعتٌ الناس يحكون عنه أنه 
قال: [من الطويل] 
كأني أنادي صَخْرةٌ حين أعرضَتْ من الصّمّ لو تمشي بها العُْضمُ زَلْتِ 
صَفْوحٌ فماتلقا إلا بَخيلَةً فمّنرامًمنهاذلكالرَصْلٌملَّتٍ(» 
فقضى حاجتها. ورد مَظلِمَتها؛ ووصلها وقال: أدخلوها على الجواري يأخذن من 
أدبها. 


. 718/15 في (ص) وما بين معكوفين منها : أبوه. وهو خطأء والخبر في «الأغاني»‎ )١( 

(0) في (ص): جميل» وانظر «تاريخ دمشق» 15٠‏ (تراجم النساء). 

17 كذا في النسخ خلا (ص) فليس فيها النسب» وني "تاريخ دمشق»: عزة بنت ميل بن حفص بن وقاص بن إياس. 
(5) في (ص): أردت. 

(0) ني "تاريخ دمشق» 141-151 (تراجم النساء) : فمن ملّ منها ذلك الوصل ملّت. 


السنة السادسة والثمانون 284 


ومنهم مرو بن الوليد بن عُقَبّة بن أبي مُعَيِطء وكنيته أبو قَطِيمَة» وكان مغنياًء وذكره 
أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني»» وهو صاحب الشّعرء دخل على عبد الملك 
فاسن لم كر 
تكقث اناين اللكلكين عنمن زَقن 4 فج لفاس الشحيخ العسَلم 
فأَبِصِرٌ سبيل الدُشْدِسَيِّدَ قومِه ‏ وقديِبْصِرٌ الرّشْدَ الرّئِيسٌ المعَمَّم 
فمنأنتمُهاخبّرونامنّانثَُمْ سات أشيياء تمدن وتكتم 

فقال له عبد الملك: ما كنت أرى أن مثلنا يقال له: من أنتم؟! أما 0 
لقلثُ قولاً الحقكم بأصلكم الخبيث» ولضربيك حتى تموتء ثم أمر بإخراجه”"" 

ومنهم الطَرِمّاح”" بن حكيم بن الحم بن تَفْر بن قيسء الشاعر» [قال الأصمعي : 
وكنيته أبو ضَيْئّة]» الطائي» شامي المولد» ونش بالكوفة» وكان فصيحاً. 

[والطرِمّاح : الطويل القامة. 

وكان من شعراء الإسلام» وقال أبو الفرج الأصفهاني”؟': كان من الخوارج» يرى 
رأي الأزارقة. 

وجدٌّه قيس له صُحبة. 

قال الأصمعي : ] وفد على عبد الملك بن مروان وأنشده: [من الكامل] 
لائنْةَعن خُلُقٍوتأتيّ مِثله عدا "اصاتناة :]ةا نيت عظي 0 

ودخل يوماً عليه وعنده الفرزدق» وهو مُقبِلٌ عليه فقال: يا أمير المؤمنين: مَن هذا 
الذي ألهاك عني؟! فغضب الفرزدق وقال: [من الوافر] 


)١(‏ في () و(خ) و(د): بن أبي معيط أبو قطيفة دخل على عبد الملك فأنشده» والمثبت من (ص). 

(؟) «تاريخ الطبري» 5 .» و«أنساب الأشراف» 07/5" . و«الأغاني» 717/١‏ » وانظر «تاريخ دمشق) 
5ه/ ٠٠١‏ . 

() وقعت ترجمة الطرماح في (ص) قبل أخبار عزة» وما سيرد بين معكوفات في النص منها. 

(4) في «الأغاني» 70/17 . 

(6) «تاريخ دمشق» 505/48 (غطوط)ء ونسب البيت إلى أكثر من شاعره انظر «الخزانة» 4/ 05468 . 


١ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
اك جم ا ا ا ا 0 


اقولله سير بعس عباتي 
فقال الطرمّاح : [من الوافر] 

بل ىأعرفذرقابَمُخَيِساتِ 

إذاماا كنتت تجنر عانينة 

بلؤك”" مميكيك والعية متهن 


[وكان الطرِمّاح يم بني تميم]ء فقال: 


حينم شلال اندر | سدع موه لقنن 
ولو أن بُرغوئثاً على ظَهْرٍ قَملَةٍ 
ولو ججمعث يوما تميمٌ بجموعّها 


ألم تعرففرقابَ بني7 ميم 


كنات مسللة ورحات لزع 
فماأدري العٌبيدمن الصّهِيم 


من الطويل] 


ولو سَلكُتٌْ طَرْقَ المكارم ضَلَْتِ 
رأشه تميميومٌ رخف لَوَلْتٍ 
1 3 5 ةلا قلت 


[وقال الأصمعي : عاش الطرماح إلى أيام هشام بن عبد الملك» ومدح خالد بن 
عبد الله القَسْرِيٌء فقال من قصيدة: [من الطويل] 
وإن رجال المال أضحَوًا ومانّهه» لهم عند أبوابٍ الملوك شَفَيعٌ 
أْمُخُئَرِمي رَبِبٌ المَنون ولم أَنَلْ دو افاوها عبن أن 

فأعطاه خالد عشرين ألفاً وقال: اذهب فاغص به وأطع. 

ومنهم عمرو بن عُبيد بن وكيب الحزين الشاعرء أبو حكو”*' الحجازي» قدم على 
عبد الملك ومدحه» ولأخيه””' عبد العزيز» وسنذكره. 

ومنهم عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. الشاعر المَخْزوميَ» ويُلَقّب ذا الرّمْحَين لأنه 


كان طويلاً كأنه يمشي على رُمْحَين» وقيل : إنه كان يقاتل برُمحين. 


)١(‏ في (أ) و(خ) و(د) و«تاريخ دمشق» 8/ ٠ه‏ : يكون. والمثبت من (ص). 

(؟) ديوان الطرماح 04 ٠‏ 15-77 والمصادر فيه. 

في (ص): رجال المال إذ تجود بمالهمء والمثبت من ديوانه ١6‏ , و«الأغاني» 47/١17‏ . 

(5) في (ص): وهب... حكيم» والمثبت من «الأغاني» 6 7775 و«تاريخ دمشق» /١7‏ /الاه (مخطوط).» وما 
(0) كذا؟! 


السنة السادسة والثمانون 500١‏ 


«السنة السامة والقاا از ا ا ا و ب يت 
ذكره ابن سلام في الشعراء الإسلاميين وقال: : شاعر مُجيد من أهل مكة. كان يقدم 
علوي أن عبد الملك وغيره» وأدرك عمر بن الخطاب 5 ونه » وكان عمر وَلَّى أباه 
البمروء ونتتكره إن كاء الله" 
ومنهم محمد بن عبد الله بن تُمَيْر تفي الشّاعر [وكنيته أبو تُمير]. 
كان يشب برّينب أخت الحججاج بن يوسفء فأراد الحجاج قتلّه» فهرب فاستجار 
بعبد الملك» فأجاره وقال: أنشدني ما قلت في زينب» فأنشده: [من الطويل] 
تَضَوَّعَ مسكاً بَطَنُ نَعْمانَإِذمَشْتْ | بهزينبٌ في نسوةعَطراتٍ 
فكتب له كتاباً إلى الحجاج يقول: لا سبيلَ لك عليه فلما قدم بكتابه على الحجاج 
لم ينظر فيه وقال: أنا بريء من بيعة أمير المؤمنين لئن لم تُنشدني ما قلت في زينب 
لأقتلتك» فأنشده : [من الطويل] 
تَضَوَّعَ سكا بَطنُ نَعْمانَإِذمَمَّتْ | بهزينبٌ في نسوةٍعطراتٍ 
فقال له الحجاج : كذبتَ» ما كانت تتطيّب إذا خرجت من بيتهاء فقال: 
يُخَمُرْنَ أطراف البَنانٍ من التّقى ويَخُرجَنَ بالأشحار مُعْتَجِراتٍ 
فقال: هكذا تفعل الحُرّة العفيفة""'. فقال: 
مَوَْنَ بقح ثمرْخنَعَئِيَةً يُلَبِيْنَللرَحمنمَفتَمراتٍ 
فقال الحجاج: هكذا المسلمات» فقال: 
نواقئة مابين التشطت مويق فاتلن لا شعداولاغبرات 
فقال الحجاج : ذاك من سَترهن» ثم قال: 


خَرَخِنَ إلى البيتٍ العتيق لعمرة تَواصِبٌ فى سُّجِفٍ ومُحُتَمِراتِ 


)١(‏ هذه الترجمة والتي قبلها من (ص)» وفي ترجمة عمر بن أبي ربيعة أوهام ثلاثة: 
أولها : قوله : يلقب ذا الرمحين» فإن هذا لقب جله أب ربيعة. 
وثانيها : قوله: ذكره أبن سلام» ولم يذكره ابن سلام ولا ترجم له. 
وثالثها: قوله: أدرك عمر بن الخطاب» وذكر مترحموه أنه ولد ليلة استشهد عمر بن الخطاب ؤفك وقد تابع المصنف في 
ذلك ابن عساكرء انظر "تاريخ دمشق) 18/04 » و«الأغاني» 55/١‏ » و«السير؟ 5/9/4 ومأ فيها من مصادر. 
(؟) في (ص): هكذا تفعل الحرائر العفيفات. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لل | ص ل مسرا الزمان في تواريخ الأعيان 
فلمارأتُرَكُبَ اجرف راعها روسن ايا لح مجزرانة 

فقال الحجاج : حقَّ لها أن ترتاع, [أي: كانت تكره لقاءه لما شاع عنه أن يُسَبّبِ 
بهاء ولهذا قال له الحجاج:] وكيف لا ترتاع وهي صَرَّامةٌ قرّامة» وما كان ركبك؟ 
قال: كنت على حمارٍ هَزِيل» ومعي رفيق على حمار مثله» ومعنا حمار آخر عليه 
القطران كنا تَجلّبه فنبيعه» فقال له الحجاج: لقد عَطَّمتَ رَكُبك» ثم عفا عنه0"©. 
[وسنذكر أبا نمير في ترجمة الحجاج.] 

وقد وفد على عبد الملك خلق كثير[» وقد ذكرناهم في أيّامه فيما تقدّم]. 

ذكر وفاته : 

حكى ابن أبي الدنياء عن سعيد بن المسيب وقيل له”"': إن عبد الملك يقول: قد 
صِرتٌ لا أفرح بالحسنة أعملهاء ولا أحزن على السيئة أرتكبهاء فقال: الآن تكامل 
موتٌ قلبه. فمات بعد أيام. 

[وقال أبو اليقظان:] قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأن موسى عليه 
السلام قد ظهر بالشام وبيده عصا. فقال: الله أكبرء مات والله فرعونهاء فجاء الخبر 
بعد أيام بموت عبد الملك بن مروان. 

[وحكى ابن عساكر عن هشام بن عمار قال:] مرض عبد الملك بوجع الكبدء فكان 
يشرب الماء فلا يروى» [فمنعوه إياه؛ فاشتد عطشه . 

وقال المدائني :] قال الأطباء : إن شرب الماء مات من ساعته» فازداد به العطش» 
فقال لابنه الوليد: اسقِنيء فقال: لا أعين عليك» فقال: يا فاطمة ‏ لابنته ‏ اسقيني» 
فمنعها الوليد» فقال: دَعْها وإلا خلعتّك» فسقته فمات. 

وقال أبو العباس”": نقلت عن أبان بن عثمان قال: لما ثقّل عبد الملك أرسل إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية وخالد بن عبد الله [بن خالد] بن أسِيدء فحضرا فقال: قد كان 


. 55-07 /57 «الأغاني» 5/-194ء و«تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) ني () و(خ) و(د): وقال سعيد بن المسيب» والمثبت من (ص). والخبر في "تاريخ دمشق» 778/57 . 

(؟) هو ثعلبء والخير في مجالسه 450-55 ء و«تاريخ دمشق» 0/ 481-587 » وما بين معكوفين منهماء 
وانظر «المنتظم» 7095/56 . 


السنة السادسة والثمانون وم 


من بيعة الوليد وسليمان ما قد علميّماء فإن شئتما أقلُكماء قالا: فكيف ثقيلنا وقد جعلتَ 
لهما فى أعناقنا مثل السَّواري» وفى رواية أنه قال لهما: قد حضر من الأمر ما تريان» فهل 
فى أنفسكما من بيعة الوليد شىء؟ فقالا : والله ما نرى أحداً أحق بها منه بعدك» فقال: والله 


لو قلتما غير هذا لقدّمتكما أمامي» ثم رفع فراشه فإذا سيف مَسْلُولٌ تحته. 


وقال الشعبي : 


اسك يا أقين المؤعين ؟ نال كمال هتين ان 0 


ني بناخ الدهر من كل جانبٍ 
إذا ما رآنى النامُ قالوا اليك 

نوها ان رلته ليل 
عتلى :الك احتيين مر وعلن العصا 


أرسل إلىَ عبد الملك فى مرض موته»؛ فدخلتٌ عليه فقلت: كيف 


[من الطويل] 

خلعتٌ بهاعني عِذارَ لجامي 
فكيف بمن يرمى وليس برام 
ولكنني ا 50-5 رهام 
ديا ديد ذَ البَطش غير 070 
ولميَعْنِ ماأفنيتٌ يلك 0 
أنوءٌ ثلاثاً بعدهنٌ 2 


فقلت له: لاء ولكنك كما ا 0 [من البسيط] 


نات تش إلى التفل نجيطة : 


75 تعوادق ثلاثاً تحرزي اح 


وفىا| لثلاثٍ تمام للثمانينا 


فعاش حتى بلغ التسعين فقال: [من الطويل] 


كانبي وقد جاوزتٌ تِسعينَ حِجَةَ 
فلما بلغ المئة قال: [من الطويل] 

اليس نوراف إن ترايت مستي 

أخبّرٌ أخبارَ القرونٍ التي مضَتْ 


فلما بلغ مئة وعشراً قال: [من البسيط] 


0 
وإذفي مئةٍقدعاشهارجل 


خلعث بهاعنم: مَنكبَيّ ردائيا 


زوم العصا تُحُنَى عليها الأضالِعٌ 
أوِبُ كأنتى كلما فسثراكم 


عو واو 


وفي تكامّل عَشْرٍ بعدهاعَمَر 


)١(‏ وكذا نسبه إلى زهير: ابن عبد ربه في العقد 5 رو"/ 00 ء ونُسب إلى عمرو بن قميئة في لأنساب 
الأشراف» 594/5" . و«الأغاني» ١57/18‏ » و«”تاريخ دمشق» (عاصم _عائذ) 25٠١‏ و47/ 784 . 


(5) غير بطيء عن النْضْرّة. 


تكن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما بلغ عشرين ومئة قال: [من الكامل] 


ولقنه شعت ين الشحياة وظولهنا 


فلما بلغ ثلاثين ومئة قال: [من الطويل] 


سدق اخناء ان يعي يرنه 
فقوما وقولا بالذي تعرفانه 
وقولا هوالمرءًالذي تعرفانه 
إلى الحولٍ ثم اسم السَّلامٍ عليكما 


وسنؤال هذا التماس كيف لحيد 


وهل أنا إلا من ربيعةأومُضَرٌ 
ولا تَحْمِسا وَجهاً ولا تَنتفاشَعَرْ 
وما عاو نوما سلب دولا عدر 
ومن يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقداعَْدَرُ 


فقال: إيه حَدَّئنِي يا شعبي . رجاء أن يعيشهاء وفارقته في تلك الليلة فمات فيها. 

وجمع عبد الملك بنيه وأوصاهم فقال: يا بَنِيَء عليكم بتقوى الله فإنه أزين حُلَّةَ 
وأحصن كهف. وأن يَعطف الكبير على الصغيرء وأن يعرف الصغير حقٌّ الكبير» 
وإياكم والقرقة والاختلاف؛ فإن به هلك الأولون؛ ودَّلَّ به ذوو العرّ وعليكم بِمَسْلّمة 
فاصدروا عن رأيه؛ فإنه مِجَنُكم الذي تتقون بهء ونايكم الذي تَفْتَرُون عنه» وكونوا بني 
أم واحدة» ولا تُدنوا العقاربَ منكم. وكونوا في الحروب أحراراًء وللمعروف مناراً» 
فإن الحرب لا تُدني مَنيْةَ قبل وقتهاء واحلُولُوا في مرارة» ولينوا في شدّة» وضعوا 


الصّنائع عند ذوي الأحساب. فإنهم أشكر لما يؤتى إليهه”". 


ثم تمثل بأبيات ابن عبد الأعلى الشَّيباني : [من الكامل] 


فانْقُوا الضَّعائنَ والتَّخَاذُلَ عنكمٌ 
بصَلاح ذات البَيْنِ ظولٌ بقائكم 
وتكون أيديكم معأ في عَونكم 
إن القِداحَ إذا اجتمعْنّ فرامّها 
عَذَّتْ فلمة تكسهة وإن هي بُدَدَتْ 


عند المَغِيبٍ وفي ُحضور المَشْهَدِ 
إن مذ في مسري وإن لم يَعْدَدٍ 
لبنسن الكدان لذئ التعاون كاليد 
تالكتونو عتو :بوسر ابد 
والكسر والتوعين للمكيدة 


ثم قال: يا وليدء 5 الله فيما استخلفتُك عليهء واحفظ وصيّتي. وانظر إلى أخي 
معاوية فإنه ابن أَمّي وقد أصيبّ في عقله» ولولا ذلك لاستخلفتّه» وأخي محمد فأقِرَه 


. 781/5 «مروج الذهب» 0/ 7770-54 , و«المنتظم» 5/ 5/ا770-17 » و«أنساب الأشراف»‎ )١( 
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على الجزيرة ولا تعزِله» وأخوك عبد الله لا تؤاخذه. وأْقِرّه على مصرء وانظر إلى ابن 
عمّنا على بن عبد الله بن عباس؟ فإنه قد انقطع إلينا بمودّته» وله نسبٌ وحقٌّ وفضل» 
فاعرف حقَّه وقَدْرَه وأحسن صُحبته وجواره» واحفظ الحجاج فإنه هو الذي وَل لنا 
البلاد» وذلّل لنا العباد» وهو سيفُك ويدُك على من ناوأك» ولا تسمعنَّ فيه قول قائل» 
وخذ سيفي هذاء فبه قتلتُ عَمرأًء وخذ الناس بالبيعة» فمن قال برأسه كذا فقل بسيفك 
كذا. ثم تمثل بقول عَديٌ بن زيد العباديّ: [من الوافر] 
فهلمنخالدإمَامَلَكُنا وهل بالموتٍيالًلناس عار 
يا وليدء ليس بين السلطان وبين أن يملك رعيّته أو تملكه إلا حَرْمٌ أو تأنُ يا وليدء 
كلكم يترشّح لهذا الأمرء ولا يَصلّح له إلا من كان له سيفٌ مَسْلولء ومال مُبذول» 
وعَدلٌ تطمئن إليه النفس» وصدقٌ تميل إليه القلوب. 

ولما احنّضر كان في مَنْظَرَةٍ له تُشرف على بردى» فنظر إلى عَسَّانٍ يغسل الثياب 
فقال: يا ليتني مثلّ هذا الغسّالء أكتسب ما أعيش به يوماً بيوم» ولم أل الخلافة. ثم 
تمثّل بقول أمية بن أبي الصلت: [من الخفيف] 

كل عيش وإن تطاولَيوماً ‏ صائرٌأمرهإلىأنيّزولا 
انتجنئ كنت :فقيل ما ديد لي في قِلالٍ الجبالٍ أزعى الوعولا 
فبلغ قوله أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم وقتّ الموت يتمنّون ما نحن فيه» 
ولم يجعلنا نتمنى ما هم فيه. 

وقال الشعبي : بلغني أنه قال عند الموت”'': [من الطويل] 

تَعَمري لغلاغثئرت في الخلك بُرّعةٌ- ..ودانث لئ الذميا بوقغ البوائر 
كلدي الذ وقد قاو ما اتن #الشويعيى نت الفاركات الغراير 
قبالبي ل أغق في :انلك نناعة نوك الذفي التدات غيس التواضير 
وكنتٌُ كذي طِمْرَيْن عاش بِبُلْعَةٍ ‏ منالعيش حتى زار ضَنْكَ المقابرٍ 
ثم جعل يبكي ويقول: 8م أعْىَ عق مايه # هَلَكُ عي سُلَطبيّة4 [الحاقة :19-18]. 


)١(‏ ني () و(خ) و(د): وقال عبد الملك عند الموت يتمثل» والمثبت من (ص). والخبر في «تاريخ دمشق» 
7175/4 عن غير الشعبي. 
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[وقال الشعبي تل ذا الوليد يوماً عائداً» وفاطمة ابنته عنده تبكي» فقال لها 
الوليد: كيف أصبح أ مير مير المؤمنين؟ فأنشد عبد الملك : [من الكامل] 


كمعائدرجلاً وليسيعوته إلاليعلم|أنهسَيَموثٌ9 
ثم أنشد: [من الطويل] 
ومُسْتَخبِرٍ عنايُريدبناالرّدَى ومُسْئَعْبِراتٍ والعيونُ سَواجِمُ 
وأشان با لصف الأول إل الرلينة وبالثاني إلى فاطمة ومّن كان معها من النساء. ثم 
قال: قبّح الله الدنياء طويلها قصيرء وقصيرها أقصر من قصيرء وكثيرها يسيرء والوليد 
يبكي فقال له: يا وليدء أتحنُ حَنِينَ الحمامة [والأمة] إذا تأيّمت؟! قم شَّمّره والبسُ 
جلدٌ النّمره وضع سيفك على عاتقك» ومن أبدى لك صَفْحَته فاضرب عُنقه. 
وقال المدائني: تمثّل عند موته فقال: [من الرجز] 
إذئنيّ صِبيةٌ صَيفيُونْ أفلحَمَنكانلهربْعيُون" 
إن محم ستسيكة ومتنار” اللخ مون انمه كيذ 
وكان عمر بن عبد العزيز وَيِكِبه عنده. فقال عمر: لتَد أق أ مٌَمِمُون 24 مد أندم من 
َك وك سر ريد فصل [الأعلى : 20]16. 
[قال الشعبي : ] ودخل عليه قَِيِصَةٌ بن ذُؤيبٍ فقال: كيف تَجدُّك؟ قال: كما قال الله 
تعالى وقد < جِنْتُمُونا ورد كما حَلقَتَكُمْ وَل مرو [الأنعام : 44]”" ولم يسمع منه كلام 
بعدهاء وأغمي عليه ٠‏ فصاح ولده هشام وبكى وقال: [من الطويل] 
فماكان قيس مهُلْكّهمُلْكُ واحد ولكسه بطبيبان قوم دما 
فلطمه الوليد وقال: اسكت يا ابن الأشجييّة؛ فإنك أحول أكشف» تنطق بلسان 
شيطان» وأنشد الوليد: [من الطويل] 
كفيو متاكوي عمد نانه “تشخط يتا كات احير مقرم 


)١(‏ في #مروج الذهب» 59/5" , و«المنتظم» 377/5 : إلا ليعلم هل يراه يموت. 

0 العقد القريد 11/8 الولد الصيفيّ الذي يُولد للرجل وقد أسنٌّ» والرَبْعيَ الذي يولد له في عنفوان 
شبابهء أذ من ولد البقرة الصيفيّ والرّبعي. والخبر في أنساب الأشراف 41/5" . 

[فرة «تاريخ دمشق» 7381/57 . ١ ١‏ 

(5) «أنساب الأشراف» 88/5" »ء و«المنتظم؛ 775/5 ء و«تاريخ دمشق» 17/ 447-447 (مخطوط). والقرم: 


الفحل» وذرى حد نابه: انكسر. 
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واختلفوا في المكان الذي توفي فيه؛ فحكى ابن سعد»ء عن الواقدي قال: حدثني 
أبو معشر نجيح قال(١2:‏ مات عبد الملك بدمشق يوم الخميس منتصف شوال سنة ست 
27 

[وقال المدائني فيما حكاه عنه البلاذري”"': إنه] مات بالصّتَبْرَة من أعمال الغورء 
كان يَصِيف ببعلبك» ويقيم أيام الربيع بدمشق» ويُشتي بالصَّتَبْرَة فمات بهاء وقيل: 
بالجابية وحمل إلى دمشق. 

وذكراابن أبى الدنيا. في كتاب «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» ‏ وهو كتاب 
حسن» حدثنا بالكتاب غير واحد عن أبي الفتح محمد بن عبد الباقي ‏ بإسناده عن ابن 
سابط الجمحيت”": أنه خرج من قِنّسْرِينَ وهو قافلٌ» قال: فأشار لي إنسان إلى قبر عبد 
الملك. فوقفتٌ أنظرء فمرّ عِباديَ”؟ فقال: لم وقفتَ ههنا؟ قلت: أنظرٌ إلى قبر هذا 
الرجل الذي قدم علينا مكة في سلطان وأمر عجيب. ثم عجبتُ إلى ما رد إليهء فقال: 
ألا أخبرك خبرّه لعلك تَرهب؟ قلت: وما خبره؟ قال: هذا ملك الأرض» بعث إليه 
ملك السماء والأرض فأخذ روحهء فجاء به أهلّه فجعلوه ههناء حتى يأتي يوم القيامة 
مع مساكين أهل دمشق. 

وقال هشام بن عمار: مات عبد الملك بِمَنْظَرَةٍ له على بردى من أرض عاتكة» ودُفن 
بالباب الصغير عند قبور أهله. 

وقال قَبِيصَةٌ بن ذُؤيب: ولما خرجوا بجنازته صلَّى عليه ابنه الوليد» ونظر إلى سعيد 
ابن عمرو بن سعيد الأشدق يحمل سريره» فصاح به الوليد: أشماتة بأمير المؤمنين يا 


ابن اللْحُناء؟ ثم قوبة نفس كان فى نيذه فانصرف!”. 


)١(‏ من قوله: واختلفوا في المكان... إلى هنا من (ص). 

(1) في اأنساب الأشراف» 847/5 وما بين معكوفين من (ص). 

(*) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا... إلى هنا من (ص)» جاء بدله في النسخ: وروى سعيد بن أبي حسين» عن 
ابن سابط الجمحي. اه. وفيه سقطء والصواب: عمر بن سعيد . . . كما في الاعتبار (04). 

(5) نسبة إلى العباد» قوم من قبائل شتى من بطون العرب» اجتمعوا على النصرانية فأنفوا أن يتسموا بالعبيد 
وقالوا: نحن العباد. ينظر اللسان (عبد). 

(0) انظر «المنتظم» 7757/5 . 
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واختلفوا [في سنه على] أقوال؛ أحدها ستون سنة؛ حكاه ابن سعد عن الواقدي» 
ورواه الواقدي عن أبي مَعْشّر. 

والثاني : أنه مات ابن ثمان وخمسين سنةء حكاه الواقدي أيض0". 

والثالث: ثلاث وستون سنةء ذكره المدائني”". 

والرابع: ثلاث وخمسون سنةء حكاه البلاذري”". 

وقيل : ثلاث وسبعون. 

وقال الواقدي: والأوّل أثبت لأنه موافق لمولدهء لأنه ولد سنئة ست وعشرين. 

وأجمع الناس على خلافته في سنة ثلاث وسبعين» وكان قد بويع في سنة خمس 
وستين» قاتل ابن الزبير فيها تسع سنين» فكانت خلافته من يوم بويع إلى أن مات إحدى 
وعشرين سنة. 

وقال المدائني: كانت خلافته بعد ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة 
عشر يوماً» وقيل: ثلاث عشرة سنة وثمانية أشهر. 

ذكر خطبة الوليد بعد وفاة أبيه : 

[حكى الواقدي عن أشياخه قالوا:] لما رجع الوليد من دَفْن أبيه [خارج باب 
الجابية] لم يأت منزله؛ بل أتى جامع دمشق» فصّعِد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس» إنه لا مُقَدّم لما أخر الله» ولا مُوْخر لما قدَّم الله» وقد كان من قضاء 
الله وسابت علمه وما كتب على أنبياته وملائكته وحَمَّلَةِ عَرْشُْه الموت» وقد صار أمير 
المؤمنين إلى منازل الأبرار» وأدّى الحق الذي عليه من إقامة منار الإسلام» وشعار 
الإيمان» وحج البيت» وغزو الثغورء والشّدَّة على المريب, واللين لأهل الحق» ولم 
يكن عاجزاً ولا مقطا فعليكم بالسّمع والطاعة» ولّزوم الجماعة؛ فإن الشيطان مع 
الفرد أو المَلْ. 


. 777 «طبقات ابن سعدا /ا/‎ )١( 
. 4١9/5 (؟) «تاريخ الطبري»)‎ 
(؟) الذي في «أنساب الأشراف» 7817/5 أنه توفي ابن ثلاث وستين سنة.‎ 
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أيها الناس» من أبدى لنا صَفْحَتَه ضريّنا الذي فيه عيناه» ومن اعترف لنا بالطاعة أكرمناه» 
ومن سكت عنا سكت على مَضض مات بدائه'"2» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

وقيل: إنه لما صعد المنبر استرجع وقال: والله المستعان على مصييتنا بأمير 
المؤمنين» والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة» قوموا إلى البّيعة» فكان أول 
من قام عبد الله بن هَمَّام السّلوليَ الشاعر» فارتجز: 
الله أعطاك التي لا فوقَها دقل أولو لمعا مجدوة ظية تنهينا 
شاك نات الية إلا تسوناة اتنسك حشى :انوك تر نهنا 

ثم بايعه وبايعه الناس. 

وقال أبو مَعْشَر: قال الوليد على المنبر: أيها الناس» إنها مصيبة ما أعظّمّهاء ونعمة 
ما أَجَلَّهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون على الرَّزِيّةَ والحمد لله على العَطيّة» فقام رجل 
من ثقيف ‏ والناس لا يدرون كيف يُعرُونه ويُهَّئونه - فقال: يا أمير المؤمنين» أصبحتٌ 
فى وق ف لان رساك بهن الأننات وأعطف عن الخنياة زاف لله 
الصّبرء وأعظم لله الاج راردعك خية الثرات»على النضات» نافيدن الوليد 
فقال: كم عطاءك؟ فقال: مئة» بالنصبء» وكان الوليد لُحَنَة فقيل للرجل : لمَ لَحَنْتَ؟ 
فقال: لأن الوليد لحن فوافقيّه ثم نزل الوليد من المنبر فعرّاه الناس بأبيه» ثم هنّؤوه 
بالخلافة» ووصل الرجلّ وزاد في عطائه”". 

ذكر قصة عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن الحسين» حدثنا رستم بن أسامة» عن 
عبد السلام”" بن حرب قال: لما تَصدَّع الناس عن قبر عبد الملك وقف عليه 
)١(‏ لعل قوله: سكت على مضض - إن صم السياق ‏ تفسيرٌ لقوله: سكت عنا. وعبارة المصادر: ومن سكت 

مات بدائه. ينظر تاريخ الطبري 8/ *477» واليعقوبي 2787 والعقد الفريد 4١/4‏ . 
(؟) الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 15 ا لمخطوط). و«المنتظم» 71/1-11/7/5 . وليس فيهما ذكر اللحن: 

ورُوي نحوه بين الشعبي والحجاجء ينظر وفيات الأعيان */ 19 . 
(*) من قوله: قال ابن أب الدنيا... إلى هنا من (ص). والخبر في «الاعتبار» (200) لابن أب الدنيا عن الحسن بن 


عثمان معت أبا العباس الوليد يقول: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كان عبد الرحمن بن يزيد بن 
معاوية خلاً لعبد الملك... ولم أقف على الخبر بإسناد المصنف. 
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عبد الرحمن ابن يزيد - وكان خِلًا لعبد الملك لا يروم الخلافة» وكان مشغولاً 
ال - فقال: يا عبد الملك. أنت الذي كنت تعدني فأرجوك» وتُوعدني 
فأخافك؛ أصبحتٌ والله وليس معك من مُلكك سوى ثوبين وأربعة أذرُع في عرض 
ذراعين. ثم انكفأ إلى مسجده. وتعبّد حتى صار كالسّنٌ البالي» فعاتبه مَسُلَّمة بن عبد 
الملك على انقطاعه عن الدنياء فقال: يا مَسْلّمة» أسألك عن شيء أتصدّقني؟ قال: 
نعم قال: أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: لاء قال: فهل 
عزمتٌ على الانتقال منها إلى غيرها؟ قال: أنا في ذلك. قال: أفتأمن أن يأتيك الموت 
على الحال التي أنت عليها؟! قال: لاء قال: فبعد الدارٍ التي تعمل" فيها دار 
أخرى”". قال: نعم قال: فهذه حالةٌ ما أقام عليها عاقل» ثم عاد إلى مُصلاه. 

ذكر أولاد عبد الملك: 

[قال ابن سعد: ] فولد عبد الملك: الوليد وسليمان وليا الخلافة» ومروان الأكبر» 
درج» وداود. درج» وعائشة. مهم 1 الوليد ولّادة بنت ين بن جَزْء بن 
الحارث بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث» من بني بَغيض. 

ويزيد ولي الخلافة؛ ومروان؛ ومعاوية» درجء أمّهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية. 

وهشام ولي الخلافة» وأمه أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن [هشام بن] الوليد بن 
المغيرة المخزومي. 

وأبا بكرء وهو بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله التّيمي. 

والحكم» درجء وأمّه أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان وأمها أم الحكم بنت 
ذؤيب بن حَلْحَلّة» من بني سلول. 

وعبد الله» ومَسُلّمة» وعَنْبسَة» ومحمداً. وسعيد الخيرء والحبّاج» لأمهات أولاد 


3 
ها 


٠. ستى‎ 

1 في (ص): بنفسه.‎ )١( 

(؟) المثبت من (ص).» وفي غيرها : يكمل» وعبارة المصدر السالف: فبعد الدار التي أنت فيها معتمل . 2 

(9) في النسخ: النعمان» وهو خطأء والمثبت من «طبقات ابن سعد» /9/ 77١1‏ 2 و«تاريخ الطبري» كرو 
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لش عاقيا 1077 ا اح و 2 تم 

وفاطمة» تزوجها عمر بن عبد العزيز» وأمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة”"". 

وقبيصة» ومروان الأصغر» وعائشة تزوجها خالد بن يزيد بن معاوية. 

وأم كلثوم : قال هشام: أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية. 

وأما الوليد وسليمان ويزيد وهشام فولُوا الخلافة» وهشام آخِرٌ من وليها منهم» 
وقال المدائني: وأم هشام: بنت هشام بن إسماعيل المخزومية» واسمها عائشة» رأى 
عبد الملك في منامه كأنها لَطَعَْتْ من رأسه عشرين لَظعَة فأرسل إلى ابن المسيب 


فال فقال ‏ تلد منه ولدا يدللة عشريق سيةه نولدت هقاماً فولق عشرين سو 


وقال هشام بن محمد: : رأى عبد الملك في منامه كأنه بال في المحراب أربع مرات» 
فساءه ذلك» فأ فأرسل إلى ابن المسيب أو إلى ابن سيرين مع عمر بن حبيب بن قُلَيع 
الجعفي المدني» فقصّه عليه فقال ابن المسيب: يخرج من صُلبه أربعة يملكون 
النامر””. ولا يعرف أربعة أخوة ولُوا الخلافة غيرهم. 

وأما أبو بكر وهو بكار بن عبد الملك؛ فأمه عائشة بنت موسى بن طلحة» وهي التي 
قال لها عبد الملك : لولا أن أبي أخبرني أنه قتل طلحة ما تركثٌ على ظهرها طلحياً إلا 
قتلته» وكان مروان ينسب ما جرى على عثمان دونه وِيِده إلى طلحة» وطلقها عبد الملك 
فتزوّجها علي بن عبد الله بن عباس» وقد ذكرناها. 

وكان يكار أحمق؛ طار له بازيّ بدمشق فقال: أغلقوا أبواب البلد» قتله عبد الله بن 
علي» وله عقب» وحج ماشياً من المدينة إلى مكة على الأبون. 

وفاطمة بنت عبد الملك؟ زوجها أبوها بعمر بن عبد العزيزء وأعطاها الدرّة اليتيمة 


وقرطي مارية. 


)١(‏ «طبقات أبن سعد) ل/إ/ 7١1١‏ . ويختلف سياق الكلام فيما بين النسخ» والمثبت من (ص). 
(؟) «أنساب الأشراف) 7١8/5‏ و/718. 
() «أنساب الأشراف» 5*» ونسب قريش “1717 . وتاريخ دمشق 7٠١/1١7‏ (مخطوط) . 
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وح مروان مع الوليد بن عبد الملك والوليد يومئذ خليفة» فلما كان بوادي القُرى جرى 
بينه وبين أخيه مروان محاورةء وأغلظ له. فقال له الوليد: يا ماصّ. . . فأراد مروان أن 
يُمضّه''"» فأمسك عمر بن عبد العزيز على في فقال مروان: قتلئّي يا عمرء ردَدْتَ غيظي 
في جوفي» فما برحوا من وادي القرى حتى دفنوه» فحزن عليه سليمان» وندم عم ”) 

وروي أن مسلمة بن عبد الملك بعث أخاه مروان إلى يزيد بن عبد الملك يبشره بقتل 
ريدي لعي 

ومروان الذي بعثه مسلمة هو مروان الأكبر» أما الأصغر فقد مات في أيام الوليد أو 
سليمان كما ذكرنا. 

وأما الحكم بن عبد الملك فكان جواداً وفيه يقول رؤبة بن العبَاج : [من الرجز] 
يا حَكُمُ الوارثُ عن عبدالملك ل اي 
إليك أشكوعَضٌ دَمْرٍ مُنْتَهِكُ بالمنكِبَّيْنٍ والجران مُبْمَرٍِك © 

وأما عبد الله بن عبد الملك فكان شجاعاً جواداً أجمل رشي في زمانه: وكات 
ناسكاً يختم القرآن في كلّ جمعة. 

وذكره ابن سَمَيع في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام. 

وقال الزبير بن بكار: وأمه أم ولدء وكان يوصف بحسن الوجه وحسن المذهب9©» 

وحجٌ فأوصاه أبوه وقال: إنه سيأتيك الحَزين الشاعر بالمدينة» فإياك أن تمنعه, 
فلما قدم جاءه الحزين» فلما رأى حُسنه وجماله وبيده قضيب حَيزران بهت إليهء فقال 
له: مالك؟ فقال: أبهرني حُسنك وجمالك» وقد قلتُ ما حضرنيء فقال: قل» فقال: 
[من البسيط] 


(١)أي‏ 1 راد أن يرد عليه بمثل ما قال له . وينظر (انسب قريش» ١57‏ » وذكرها البلاذري بين سليمان 
ومروان» انظر «أنساب الأشراف» اه » واتاريخ دمشق2 005/55 . 

(؟) «أنساب الأشراف» 8054/5 . 

(9) «أنساب الأشراف» 709-7١ ٠4/5‏ . وني ديوان رؤبة ١18-111/‏ أنه مدح بها الحكم بن عبد الملك بن بشر 
بن مروان» ورجح البغدادي في شرح أبيات المغني 5١-5٠ /١‏ ذلك. 

(؟) "تاريخ دمشق) ه"/ ه » وانسب قريش» ١54‏ . 
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ل ا 0 
5 02 3 3 و عو ل ىل مه 1 : 2م 
في ككفه خحيزرانريحهاغعبق من كفّأزهر في عرنينه شمم 
0 ا ا 
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وهذا البيت الأخير للفرزدق من أبيات قالها في زين العابدين» وسنذكره في ترجمته. 
وقيل : إن الأبيات للحزين الشاعر في عبد العزيز بن مروان؛ منها هذه الأبيات”" 
فاترا دعقي يتيك التخييريها نعَائتِ مصرّفقَمٌ النائل العَممٌ 
لما وقفتٌ عليه في الججموع ضْحَى وقداقيا نيت الشخات والخدم 
عَيِيِمُه بِسَلام وهومرئَفِقٌ وضَمَِةٌ القوم عند الباب تَرْنَحِمْ 

في كمّه تَيزران... البيتين. 

[وعبد الله هذا هو الذي بعثه أبوه مع مروان بن محمد إلى العراق في نوبة الحجاج 
وابن الأشعث» وقد ذكرناه. 

وولاه أبوه مصر في سنة خمس - أو أربع ‏ وثمانين» وكان أبوه قد ولاه حمص» 
وذكره خليفة في عمال عبد الملك على حمص. 

وقال خليفة: وفي سنة اثنتين وثمانين فتح عبد الله حصن سنان بالروم من ناحية المَصّيصّة. 

قال: وفي سنة ثلاث وثمانين غزا عبد الله الروم» فلقي الوم بسورية فهزمهم. 

وفي سنة أربع وثمانين غزا عبد الله الروم فبلغ ظَرَئْدَة. 

ونيا بغ الطلف التضيطة) * 


وقال الليث بن سعد: عبد الله هو الذي بنى المَصّيصّة في سنة و 


)١(‏ نسب قريش» 154 ء و(الأغاني» /١8‏ 770-775 . و«تاريخ دمشق» ه8/ 940548 . والعِرّنين: أول 
الأنف تحت مجتمع الحاجبين. 

(؟) من قوله: وهذا البيت الأخير... إلى هنا من (ص)» وانظر نسبة الأبيات والاختلاف فيها في «الأغاني». 

(*) ما بين معكوفين من (ص»)» وانظر «تاريخ خليفة» 594 حممدء 749ء 791 (على الترتيب)» و«تاريخ 
دمشق» ه7/ 08-557 والذي فيهما أن عبد الله بن عبد الملك هو الذي بنى ى المصيصة لا أبوه. 

(5) نقل ابن عساكر ه/ /0 عن الليث: : أن عبد الله بن عبد الملك غزا المصيصة في سنة خمس وثمانين» لا أنه بناها. 
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وقال ابن عساكر: كان له بدمشق دار عند باب الجامع بمحلّة القباب. 

وكانت وفاته بمصرء [قتل في هذه السنة. 

وحكى أبن عساكر قال: مات عبد الله بن عبد الملك] وترك سبعين مُْياً من ذهب» 
ومات بُسر بن سعيد ولم يلف كفنًء وبلغ عمر بن عبد العزيز ز فقال: لأن أعيش بعيش 
بسر وأكون معه في درجته أحبٌ إلي من أن أعيش بعيش عبد الله بن عبد الملك؛ ٠‏ فقيل 
لعمر: إنهم أهلك! فقال: لا يمنعني ذلك أن أذكر أهل الفضل بفضلهب”". 

[وقال الزبير بن بكار: ] وإلى عبد الله ينسب المسجد الذي بمصر في باب المعافِر» 
ركان فيفيهرا حي ولما دخلت المسوّدة مصر مرّ به صالح بن علي في موكبه. 
فأعجبه فقال: من بناه؟ قالوا : عبد الله. فقال: أوَبقي لهم ذكر؟! لا أبرح من مكاني 
وفيه شيء قائم. فهدموه. وبقي خراباً إلى أيام هارون الرشيدء فولى على قضاء مصر 
عبد الرحمن بن عبد الله العمري» فبناه ظناً منه أنه مسجد عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
[واختلفوا في وفاته؛ فحكى الحافظ ابن عساكر بإسناده أن عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان توفي في سنة مئة. 

قال: وقال خليفة: قتل عبد الله في سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 

وقال الحافظ : هذا وهم. والصحيح أنه مات قبل عمر بن عبد العزيز0". 

وقال ابن عبد البر'': كانت ولايته على مصر ثلاث سنين وعشرة أشهر.] 

وأما المنذر بن عبد الملك فسماه عبد الملك باسم رجل من أهل الشام كان ناسكاء 
شهد المنذر قتال حُبَيُش بن دُلْجَة . 

وأما عَنْبْسَة فمن ولده الَيْض بن عنبسة» ولا عقب له. 

وأما سعيد بن عبد الملك فقتله عبد الله بن علي بنهر أبي مُظرْس مع من قتل من بني 


أَمية: 


. 51/587 068 «تاريخ دمشق» ه"/‎ )١( 
. زفق «تاريخ دمشق) 7"6//ا”‎ 
أن القائل أبو عمر محمد بن يوسف الكندي.‎ 5١/7” في «تاريخ دمشق»‎ )©( 
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الحو سمو اح ا ا 0 


وولده عبد الله بن سعيد كنيته أبو صفوان» وأمّه أمُ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية» ولما تل سعيد لحقت بمكة. 

وكان عبد الله هذا عالماً زاهداً فاضلاً» سمع أباه» وابن جريج» ومجالد بن سعيد» 
ومالك بن أنس وغيرهم. 

وروى عنه الشافعي» وأحمدء وعلي بن المديني وغيرهم» وهو من رجال صحيح 
البخاري» وقال علي بن المديني: هو أَفْعَدُ قرشي رأيئه. 

ووثقه ابن معين والذارقظطي» واب ولع المشتملن وغيرهم”"”. 

وأما الحجاج [فقال أبو اليقظان:] سمّاه أبوه عبد الملك باسم الحجاج بن يوسف, 
وقال: [من الرجز] 
مَعَييْهالحجَاجَ بالحججاج النّاصحالمعاونٍالدَّمَاجٍ 

كينها لكشتزي ععروزي مداع 

فوهب له الحجاج بن يوسف داراً بدمشق [تعرف بدار الحجاج. وقال ابن عساكر: ] 
وبالحجاج بن عبد الملك سمي قصر حجاج ظاهر باب الجابية. 

وقيل: إن أم الحجاج بن عبد الملك بنتُ محمد بن يوسف أخي الحجاج”'". 

وأما قييصة فسماه أبوه عبد الملك باسم قييصة بن ذُؤيب الحُزاعيٌ » وولد لقبيصة بن 
عبد الملك الوليد بن قبيصة» ولا عَقِبِ له" ". 

ذكر نساء عبد الملك بن مروان: 

قد ذكرنا المشهورات منهن» وقال المدائني: كان له سوى من ذكرنا: شقراء ابنة 
سَلّمة بن حَلْبَس الكّائ » وابئة لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ وأم أبيها بنت عبد 


(1) تاريخ دمشق» 09/9" (مخطوط)» و«تهذيب الكمال» (7944). وهو أيضاً من رجال مسلم . 
(5) «أنساب الأشراف» 70/1 » و«تاريخ دمشق» 4/ 7٠٠١‏ (مخطوط). 

(") «أنساب الأشراف» 797/5 . 

(5) «تاريخ الطبري» 5». ولأنساب الأشراف» 5/ 3586 . 
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قال المصنف رحمه الله: ولا يصحٌ أنه تزوّج ابنةً لعلي بن أبي طالب ولا لابن جعفر. 

وقال الهيثم : : خطب عبد الملك بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقالت: 
والله لا تزوّجتٌ أبا الذبّان أبداًء وخطبها عمه يحبى بن الحكم فتزوّجته» فغضب عبد 
الملك وقال : لقد توّجَتك أسود أَهُوه - يعني كبير الفم فقال له يحيى : لقد أحبّت مني 
7 0007 

وكان قييصة بن ذُؤيبٍ على خاتم عبد الملك وبيت المالء وكان قاضيه أبو إدريس 
الخولاني إلى أن مات في سنة ثمانين» وكاتبه رَوْح بن زنْباع حتى مات سنة ثلاث 
وثمانين» وحاجبه يوسف مولاه. وصاحبٌ شُرطته أبو الرُعَيْزِعة. 

أسند عبد الملك الحديث عن عثمان» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وجابر بن 
عبد الله؛ وابن عمرء ومعاوية مَهن وغيرهم» وروى عنه عروة بن الزبير» ورجاء بن 
حَيُوة وغيرهما. 

[فصل: وقال جدي في «التلقيح»”": عبد الملك بن مروان ستة: : أحدهم عبد 
الملك بن مروان صاحب هذه الترجمة. 

والثاني : عبد الملك بن مروان بن الحارث المديني. 

والثالث: عبد الملك بن مروان أبو يزيد الكوفي. 

والرابع : عبد الملك بن مروان بن قيراط الحذّاء. 

والخامس : عبد الملك بن مروان البصري مؤذن مسجد أبي عاصم. 

والسادس : عبد الملك بن مروان أبو بشر الرقي. 

هذا صورة ما ذكره جدّي. 


قلت20 : :] وفي الأعيان جماعة اسم كل واحد منهم عبد الملك بن مروان» منهم : 


)١(‏ «أنساب الأشراف» 50/6 ., و«العقد الفريد» 4 . وبعدها في (ص): وقد ذكرنا هذا بمعناه فيما 
تقدم. 

(1) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ /511 . 

(©) بدلا في (أ) و(خ) و(د): قال المصنف رحمه الله. والمثبت من (ص) وما بين معكوفين منها. 
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د سس ا سد ا ا 


عبد الملك بن مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» قتل مع ابيه 

في الجيش الذي طلب بدم الوليد بن يزيد. 

ومنهم : : عبد الملك بن مروان بن محمد [بن مروان] بن الحكم» كان مع أبيه مروان 
لما غزا الخَرّرء وكان صاحبٌّ ميمنته» ومات بالرقّة في أيام أبيه مروان» وله عقب. 

ومنهم : “عبد اللاقابن نرواةابى موس بن تطبر اللخين مولاهمء وفد على مروان 
ابن محمد بن مروان فولاه مصرء وهو آخر من وليها لبني أمية» وكان من أعدل 
ولاتهم» وقد أثنى عليه الليث بن سعد بالعَذل» وكان جواداً» ولما دخلت المسَوّدة 
مصر - وكا لاعلنيا أكرمه صالح بن علي لما بلغه من عدله وعفافه وحسن سيرته) 
ولما خرج صالح بن علي إلى العراق أخرجه معه. وأثنى عليه عند أبي جعفرء فولاه 
فارسر”“. [انتهت سيرة عبد الملك بن مروان 

فصل : وفيها توفي] 

المقدام بن مَعِْي كرب 

ابن عمرو بن يزيد بن سيّار”© بن عبد الله ابن وَهْب بن الحارث بن معاوية بن ثُور بن 
مُرَنُع الكندي. 

[ذكره ابن سعد في موضعين :] في الطبقة الرابعة من الصحابة الوافدين على رسول 
الله يكل » وفيمن نزل الشام من الصحابة”". 

وكان يسكن حمصء وكنيته أبو يحبى]. وحضر مع رسول الله وَيةِ عدة غزوات. 

واختلفوا في وفاته؛ فقال هشام: في سنة ست وثمانين» وقال أبن سعد: سئة سبع 
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)١(‏ «تاريخ دمشق» 41/ 197-191 وما سلف بين معكوفين منه. ومن قوله: منهم عبد الملك بن مروان بن عبد 
الله... إلى هنا ليس في (ص). 

(؟) في «طبقات ابن سعد»: شيبان» والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» ١6" /١١/‏ (خطوط). 

(8) «طبقات ابن سعد» 2/0 . 

(5)انظر «طبقات ابن سعد» 5١8/9‏ » و«الاستيعاب» .)50٠15(‏ و«تاريخ دمشق» 109/1١1‏ » و(السير» 
*//571 . ومن قوله: واختلفوا في وفاته. .. إلى هنا من (ص) » وجاء مختصراً في النسخ الأخرى. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أسند المقدام الحديث عن رسول الله كلل. 
مَعْدانَ عن المقدام بن معْدِي كرب عن النبى وَل ] 
فمن مسانيده قال: قال رسول الله ككّ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده وإن نبيّ الله داود كان يأكل من عمل يده». انفرد بإخراجه البخاري رحمه 
الله30. [وليس في الصحابة مّن اسمه المقدام غيره.] 


السنة السابعة والثمانون من الهجرة 


[قال الواقدي:] وفيها عزل الوليد هشام بن إسماعيل المخزومي عن المدينة» وولّى 
عمر بن عبد العزيز َيه وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنةء فقدمها في شهر ربيع 
الأول: في ثلائين :ركبا +“قنول داز جِده مروان: 

وكانت ولايةٌ هشام عليها أربعَ سنين إلا اناما وكان عزله ليله الأحد لسبع ليالٍ 
خلون من ربيع الأول عند قدوم عمر المدينة. 

وكان الوليد سبىء الرأي في هشام. فكتب إلى عمر أن أُوقَفْه للناس» وكان قد 
ضرب سعيد بن المسيّب» وآذى علي بن الحسين أذّى شديداًء فلما أمر الوليد بذلك 
قال هشام : : ما أخاف إلا من علي بن الحسين وسعيد بن المسيب» ٠‏ فأما علي فتقدّم إلى 
خاصته وأهله وقال: لا تتعرّضوا بكلمةء لحاس دي 
تركتٌ ما فعل بي لله وللرحم. ومرّ علي بن بن الحسين على هشام وهو واقف فلم يكلّمه 
فناداه هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

[قال الواقدي:] وأما عمر بن عبد العزيز وي فإنه لما قدم المدينة صلى الظهر. ثم دعا 
عشرةٌ من فقهاء المديئة: : سالم بن عبد الله بن عمرء وعروة , بن الزبير» وعبيد الله ابن عبد الله 
ابن عتبة» وأبا بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمدء وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وخارجة بن زيد» وأبا بكر بن سليمان بن أبي حَدْمة» وعبد الله بن عبد الله 
بن عمروء فلما دخلوا عليه ححود الله وأثنى عليه وقال: إني إنما دعوتكم لأمر تُؤجرون 


.)19/143( يعني: عن مسلم. وهو في صحيح البخاري (701/7), ومسند أحمد‎ )١( 


السنة السابعة والثمانون اع 


عليه وتك نوق فب أغواناً لتحق اما أريد أن افطع آمرا رتك ::ولة اقل هي الاتبرايى: 
وإن رأيّم أحداً يتعدّى» أو بلغكم عن عامل ُلامة» فأحرّج على من بلغه ذلك إلا يبلّغني 
فدَعَوا له وشكروه وجَرَّوْه خيراً» وعلموا أنه قد فتح عليهم بابُ خير. 

فأقام والياً على المدينة سبع سنين وخمسة أشهر» يُحضرهم ويستضيء برأيهم فيما يفعل. 

وفيها صالح قتيبة بن مسلم نَيْرَّكَ التُركي» واستنقذ منه ألوفاً من الأسرى» وكتب إلى 
نيزك أن يُقدم عليه وإنما أراد إذلالّه» وتوعّده في كتابه وتهدّده إن لم يَقدم. فقدم عليه 
فأكرمه وأحسن إليه. 

ثم غزا قتيبة بِيَكنْد - وهي أدنى مدائن بُخارى إلى النهرء ويقال لها: مديئة التّجَار 
وهي على رأس المفازة من بخارى - فلما نزل ِعَقُوَتِهم'") استنصروا بالصّعْد 
واستنجدوا من حولهم» فأتوهم في جمع كبير» وأخذوا على قتيبة الطرّق والمضايق» 
فلم يصل إليه رسول» ولا قدر على إنفاذ رسول مدَّة شهرين» وأبطأ خبره على 
الحججاج» فأشفق عليه وعلى من معهء فأمر الناسَ بالدعاء له» وكتب بذلك إلى 
الأمصارء وأقام قتيبة يقاتلهم كل يوم. 

وكان لقتيبة عين فيهم يقال له: تندر؛ أعجمي» فدفع إليه أهل بُخارى مالاً على أن يدفع 
عنهم قتيبة» فأتاه فقال: أخلني» فأخلى المجلس فقال: قد عزل الحجاج عن العراق» وهذا 
عامل جديد يقدم عليك» فارجع بالناس إلى مروء وكان عند قتيبة ضرار ابن حُصَين الضَبِي» 
فقال قتيبة لغلامه: اقتل تندرء فضرب عنقه وقال لضرار: والله لئن علم أحدٌ بهذا الحديث قبل 
أن تنقضي حرينا لألحقئّك به؛ فإن انتشار'مثل هذا الحديث يَقْتٌ في أعضاد المسلمين. 

ثم أصبح الناس على راياتهم» وأنكروا قتل تندر وقالوا: كان ناصحاً للمسلمين» 
فقال قتيبة: بل كان غاضّاً فأحانه الله بذَنْبه» ثم تقدّم فقاتل» وأنزل الله النصر على 
المسلمين فهزموهم» ومنح الله قتيبة أكتافهم أَسْراً وقتلاًء ووصلوا خلفهم إلى بيكنْد 
فتحصّنوا بهاء وأمر الفَعَلّةَ فشرعوا في تعليقها”' ليَهدمَهاء فسألوه الصّلح على مال 
فصالحهم» واستعمل عليهم عاملاً. 
1 العَقُوَة : اغَْلّة. ينظر القاموس (عقا). 
() في تاريخ الطبري 57١/5‏ : في أصلها . 


56 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما سار عنهم قتيبة مقدار خمسة فراسخ قتلوا العامل ومن معهء وبلغ قتيبة فعاد 
إليهم فعَلّق المدينة"", فسألوه الصلح فلم يفعل» وهدم سورهاء ودخلها عَنوة فقتل 
مقاتليهاء وكان فيها رجل أعورء وهو استّجاش الثّركُء فأخذه قتيبة فقال: أنا أفدي 
نفسي بخمسة آلاف حريرة قيمتها ألف ألف درهم» فاستشار قتيبة أصحابه فيه فقالوا: 
نرى أن فداءه زيادةٌ في غنائم المسلمين» وما عسى أن يبلغ من كيد هذا؟! فقال قتيبة : 
والله لا تركته يُرَوّعَ مسلمة أبداً» ثم ضرب عتقه. 

وأصاب قتيبة كد من الذهب والفضة والجواهر والغنائم ما لم يُصِبّْه في بلد آخرء 
وكان فيها صنم فأذابوه. فخرج فيه خمسون ومئة ألف مثقال من الذهب» ورجع قتيبة 
إلى مرو وقد قسم الغنائم» وأعطى المقاتلة السلاح الذي كان في المدينة» وكتب إلى 
الحجاج بالفتح. 

وفي ذلك اليوم يقول الكميت”"' : [من البسيط] 
فكو وكين لا لعفو عافن “ونا شا نوسي عط انس 

وأقام قتيبة بمرو إلى زمن الربيع» ثم سار في عدّة حسنة إلى بخارى, فعبر النهر من 
ناحية آمل من عند زَّمَّء فوصل إلى نومُشَكث من أعمال بُخارى» فأرسلوا إليه فصالحوه 
على ما أراد. 

واختلفوا فيمّن غزا الروم في هذه السنة على قولين: 

أحدهما : مُسلمة بن عبد الملك. ففتح حصوناً كثيرة. 

والثاني : هشاء”" بن عبد الملك» ففتح حصن بولق» وَالأَخْرّمء وبولس وغير 
ذلك. وكانت المستغربة في طريقه» فقتل منهم ألف مقاتل» وسبى نساءهم وذراريهم. 

[فصل]: وفيها شرع الوليد في عمارة جامع دمشق. 
)١(‏ في الطبري 57١/5‏ : ثم وضع الفعلة في أصل المدينة فعلقوها بالخشب وهو يريد إذا فرغ من تعليقها أن 

يحرق الخشب فتنهدم. 
(5) في النسخ: الحصيبء والمثبت من الطبري 477/5 » و”تاج العروس» (كند). 


() من قوله: واخحتلفوا... إلى هنا من (ص)» بدله في النسخ: وغزا مسلمة بن عبد الملك الروم ففتح حصوناً 
كثيرة » وقيل : غزا هشام. 


السنة السابعة والثمانون 1١‏ 


[حكى ابن عساكر عن] خالد بن يزيد بن أبي مالك" : أن معاوية أراد أن يبني جامع 
دمشق» فقال له كعب الأحبار: ذاك أخنس قريش وما اجتمع أبواه بعد» وكان معاوية 
يومئذٍ أميراً على دمشق. 

قال المغيرة غولى الولنة كغلت عليه نوما فرآيته مَعَمَوماً+'فقلت : ها الذي يديا 
أمير المؤمنين؟ فقال: يا مغيرة» إنه قد كثر المسلمون» وضاق بهم المسجد»ء وقد بعثتٌ 
إلى النصارى أصحاب هذه الكنيسة فأقطعتهم القطائع» وبذلت لهم الأموال لأدخلها 
في المسجد فأبواء فقلت له: لا تهتم» فإن عندي ما يُزيل همّكء» قال: وما هو؟ قلت: 
قد دخل خالد بن الوليد من الباب الشرقي بالسيف» ودخل أبو عبيدة من باب الجابية 
بالأمان» فنماسحهم إلى أي موضع بلغ السيف؟ فإن يكن لنا حقٌّ أخذناهء وإلا 
داريناهم حتى نأخذ باقي الكنيسة» فتُدخلّه في المسجد.ء فقال الوليد: فرَّجْتَ عني فرّج 
الله عنك» فتولٌ أنت ذلك بنفسك. 

فتولاه المغيرة» ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب الجابية» فبلغت المساحة 
إلى سوق الرّيحان حتى حاذت من القنطرة الكبيرة أريعة أذرع وكسر بالقاسميّ؛ فدخلت 
الكنيسة في المسجدء فأرسل الوليد إلى النصارى فأخبرهم وقال: هذا حق جعله الله 
لناء ولم نأخذه ظلماًء فقالوا: قد أقطعتّنا القطائع» وأعطيتنا الأموال فأبيناء فصالحهم 
على كنيسة مريم» وكنيسة ميد بن درّة» وكنيسة المصلبة» وكنيسة أخرى عند سوق 
الجبن. 

[وفي رواية:] ولما قام عمر بن عبد العزيز جاء النصارى إليه» وشَّكوا فعل الوليد» 
فقال عمر: ما كان خارجاً من دمشق قُتح عنوة» فنحن نردٌ عليكم كنيستكم. ونهدم 
كنيسة باب توما لأنها خارج البلدء ونبنيها مسجداً [قلما قال لهم ذلك] قالوا: بل ندع 
لكم ما هدمه الوليد» وتدعوا لنا كنيستنا بباب توماء فأجابهم عمر طلكه. 

[رجع الحديث إلى الأول:] ثم أصبح الوليد غادياً وعليه قَباءٌ من خرٌّء وقد شد 
وَسَطه بونطظقة» وبيده فأسء وكان في أعلى الكنيسة تمثال يقال له: الشاهد» فقال له 


)١(‏ في النسخ: مليكة» وهو خط والمثبت من «تاريخ دمشق» 06/١‏ (مخطوط). وما بين معكوفين من (ص). 


:١>*‏ السنة الثانية والستون 


بعض الرهبان: احذر الشّاهد» فقال: أول ما أضع فأسي في رأس الشاهدء ثم كبر 
الوليد» ثم ضربه فهدمه. 

[وفي رواية:] ولما أراد أن يهدم الكنيسة قال له كبير النصارى: من يهدم هذه 
الكنيسة يَجَنّء فقال الوليد: أنا أولى مَن جنّ فى الله» ثم أرسل إلى اليهود فجاؤوا 

5 ء' : زفق 
بتوراتهم وأحبارهم فهدموها"''. 

وحكى ابن عساكرء عن أبي الحُْسين الرّازْي قال”": قرأت في كتاب «أخبار 
الأوائل» أن الدار المعروفة بالمطبق والدار المعروفة بدار الخيل مع موضع المسجد 
الجامع؛ أقاموا وقت بنائها يأخذون الطالع ثماني عشرة سنة» وقد حفروا أساس 
الحيطان» حتى وافاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن لا يخرب أبداً» 
ولا يخلو موضع المسجد من العبادة أبداً. 

قال المضتقها وتسم نل وقد ذهب المطبق ودار الخيل فلا عين ولا أَئَره ولم 
ينفع الطالع مع جَريان القدر. 

ولما هدم”*' الوليد الكنيسة شقٌّ ذلك على ملك الرومء وجمع القِسّيسِين والرهبان 
وأكابر دين النصرانية وقال لهم : ما ترون؟ فقالوا: اكتب إليه» لقد هدمتٌ الكنيسة التى 
رأى أبوك بقاءهاء ولم يجدّد ما قد شرعتٌ فيه» فإن كان أبوك على الحقّ فقد خالفته: 
وإن كان على الباطل فقد أخطأء فجمع العلماء وقال: ما ترون في جوابه؟ فلم 
يحضرهم جوابء. فدخل الفرزدق الشاعر فقال له: يا أمير المؤمنين» اكتب إليه: 


ديو سال ود لم ع 4 4 


#فتهمها سَليَمنَ وحكلا َلينَا حَكُمَا وَعِلْما4[الأنبياء: 1/4]» فحشا الوليد فاه بالجوهرء 
وكتب بها إلى ملك الروم. 

)١(‏ «تاريخ دمشق» 7١87 01//١‏ . وما بين معكوفات من (ص). 

(؟) في (أ) و(خ) و(د): وقال أبو الخير الرازيء والمثبت من (ص».» والخبر في "تاريخ دمشق» 708/١‏ . 

(9) في (ص): قلت. 


(4) في (ص): وقال أبو الحسين الرازي ولما هدم. والخبر الآ في «تاريخ دمشق» “70١‏ من ظطريقين ليس 
فيهما ذكر الرازي. 


السنة السابعة والثمانون مع 


[فصل] وحج بالناس عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» وكان على قضاء 
المدينة من قبله: أبو بكر بن عَمرو بن حرْم» وعلى العراق والمشرق كله الحجاج» 
وخليفته على البصرة الجرّاح بن عبد الله الحَكُمِيَء وعلى قضائها عبد الرحمن"'' بن 
أذينة» وخليفته على الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد الله البَجَليَء وعلى قضائها 
أبو بكر بن أبي موسى» وعلى خراسان قتيبة بن مُسلم. 

[فصل] وفيها توفي 


أمية بن عبد الله 


[ذكره ابن سعد] من الطبقة الثالثة من أهل مكة. دقالة ]وكات فلبلا الحديف”” . 

هذا صورة ما ذكره ابن سعد. 

وأمية هو الذي ولاه عبد الملك خراسان . 

وقال المدائني: مات أمية بن عبد الله في سنة سبع وثمانين”"'» وكان عظيمَ الكبر» 
شديدٌ البّّهوه مرض صاحب له فلم يَعْدْهه وقال: لو عُدنا أحداً لعُدناك. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: دعا عبد الملك يوماً بغدائه وقال: ادع خالد بن يزيد 
قالوا: مات» قال: ادع أمية بن عبد الله قالوا: ماتء قال: ادع رَوح بن زنباع» 

قال المصنف رحمه الله: هذه الرواية وهم؛ لأن خالد بن يزيد مات في سنة 

كان أمية جواداً مُمرَّحاًء مدحه نهار بن تَؤْسِعَة فقال: [من الطويل] 


- 
3 


ع م تر 0 ١‏ ع ع ع # ا 
أميّةٌ يُعطيك اللها"“ ما سألته ‏ وإنأنت لم تسأل أمية أضَعَفا 
)١(‏ في الطبري 5/ 477 ١‏ و«المنتظم» 5 : عبد الله. 

(؟) «طبقات ابن سعد)» ٠94/8‏ وما بين حاصرتين من (ص). 

("3) من قوله: هذا صورة... إلى هنا من (ص)» وانظر «تاريخ دمشق» / 17١‏ (مخطوط). 

(4) جمع هُوة» وهي أفضل العطايا وأجزهها . 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ويعطيك ما أعطاك جَذلانَ ضاحكاً إِذاعَبَسَ الجَرْلُ''' اليدين وقّفقفا 
هنيئاً مريئاً جود كَفٌ”" ابن خالدٍ ‏ إذا المُّمْسِكُ الرٌعْدِيدُ أعطى تكلا 

اند امةغن ازو عض وزوى عه عبد الله. ون لى كر عبد اث حمن بن العارك 
ابن هشام» وأبو إسحاق السّبيعي» والمهلّب بن أبي صُفرة. 

[وقال ابن عساكر:] وهو الذي روى أن النبي كَل كان يستفتح العدوّ بصعاليك 
اليا 0 

[وفيها توفي] 

عبد الله بن بسر 

ابن صفوان المازنيّ [وكنيته] أبو صفوان. 

[وذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة» قال:] كان يصمّر رأسه ولحيته 
وكان إذا مر بحجر في الطريق نحّاه» وكان في جبهته أثر السجود. 

قال: وقال محمد بن عمر: توفي سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات بالشام من 
أصحاب رسول الله كَل وكان يوم مات ابنّ أربع وتسعين سنة”؟. 

[هذا صورة كلام ابن سعد. وقال ابن البَرْقيّ : كنيته أبو بُسر””©» وأسلم هو وأبوه وأمه. 

وقال ابن عساكر: قال أبو رُرعة الدّمَشْقىَ : نزل الشام هو وعطيّة.] ٠‏ 

وقال أبو نُعيم: [هو آخر من مات من الصحابة بالشام»] وصلى إلى القبلتين» 
ووضع رسول الله ككِةِ يده على رأسهء وبارك عليه» ودعا له» ومات بحمص وهو 
يتوضأ للصلاة0"©. 


)١(‏ في ؛تاريخ دمشق» ”/ 119 : الكزء وهو الأشبه؛ والكرٌ: قليل الخير. 

(1) في النسخ : كف جودء والمثبت من «تاريخ دمشق». 

(1) «تاريخ دمشق» 114/7 وما بين معكوفين من (ص)» وجاء بعد ذلك فيها: قال: وذكر البخاري هذا الحديث في 
ترجمة أمية بن عبد الله. قلت : ولم يذكر البخاري هذا الحديث في ترجمة أمية من تاريخه الكبير 7/5 . 

() «طبقات ابن سعد؛ 1١7/4‏ -/41 وما بين معكوفين من (ص). 

(5) كذا قال» والذي في «تاريخ دمشق» 475 (عبادة ‏ عبد الله) أن ابن البرقي كناه بأبي صفوان. 

(5) «تاريخ دمشق» 575 . 5759 . وما بين معكوفين من (ص). 


السئة السابعة والثمانون ٠6‏ 


وقال الواقدي: سكن حمصء وغزا مع معاوية في البحر. 

واختلفوا في وفاته؛ فحكينا عن ابن سعد أنه قال: مات سنة سبع وثمانين» وأنه 
عاش أربعاً وتسعين سنة. وقيل: مات سنة تسع وثمانين» وقيل: سنة سبع وستين» 
وقيل: في سنة أربع وتسعين أو ست وتسعين. قال أبو نعيم : عاكل ف 01 

أسند عن النبي يَكِةِ أحاديث نحواً من عشرين. 

ومن مسانيده [قال الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن بسر] أن النبي كَككِْةِ قال: «بين 
الكلكعة وفتح المدينة ست سنين » ويخرج المسيح في اسايق 

عُمارة بن خُزيمة 

ابن ثابت بن الفاكه الأنصاري» أبو محمدء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
المدينة» وأمه الصّعْبة بنت عامر بن رَيْد الحَظمي0"» وكانت وفاته بالمدينة في هذه 
السنة وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

سمع أباهء وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه؛ وعمرو بن العاص وغيرهم» وكان 
ثقةّ قليلَ الحديث. وكان له من الولد: إسحاقء درجء وأمّه مُبيدة بنت عبد الله بن 
ثابت» ومحمد وصفية» وأمهما وديعة بنت عبد الله بن مسعود بن عبد الله الحظمي» 


ومنيعة وحَمّادة لأم ولد. 
فصل : وفيها توفي 


ابن خلخلة بن عَمرو الخزاعي. 

وهو من الطبقة الأولى من أهل المدينة وفى الطبقة الثانية من أهل الشام من 
التابعين» ويكنى أبا إسحاق. 
)١(‏ من قوله: وقال الواقدي... إلى هنا من (ص)» وجاءت في النسخ مختصرة» وانظر «تاريخ دمشق» 424-401 2 419 . 
(؟) مسند أحمد )١17591(‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) كذاء وفي «طبقات ابن سعد» /ا/ 5/ا : وأمه صفية بنت عامر بن طعمة بن زيد الخطمي. 
(4) هنا ينتهي السقط في (ب) الذي أشير إليه في أواخر ترجمة المهلب سنة (47). 
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روى عنه الزهري» وتوفي قبيصة بالشام سنة ست أو سبع وثمانين في آخر خلافة عبد 
الملك بن مروان. 

وأما في طبقة المدينة فنسبه”' إلى خزاعة. سمع من عثمانء وله دار بالمدينة في 
التمّارِين في زقاق النقّاشِين» وتحول إلى الشام. 
وردت على البريد» ثم يدخلها على عبد الملك فيخبره بما فيها. 

ومات قبيصة بالشام سنة ست وثمانين فى خلافة عبد الملك بن مروان. 

وكان لابيه 5 صحبة » وكان يسكن قديداًء وشهد الفتح سلما : وهو من الطبقة 
الثالئة من المهاجرين» وضع وروا 

وكان قبيصة ثقة مأموناً كثير الحديث. 

هذا صورة ما ذكره ابن سعدء وقال ابن عساكر: قال أبو عبد الله”" الحاكم: ولد 
قبييصة على عهد رسول الله كِ عام الفتح. فأتي به رسول الله كَل فدعا له» وكان من 
علماء هذه الأمة. 

وقال ابن عساكر : كان الزهري يقول: إنه معلّم كتّاب”). 

قال: وذكره أبو بكر بن عيّاش في العُور من الأشراف وقال: ذهبت عينه يوم 
العدء1 0 

وقال أبو الزناد: كان قبيصة من فقهاء المدينة. 
)١(‏ يعني ابن سعد في طبقاته 9/ 58٠‏ و7/ ١75‏ » وترجمة قبيصة أثبت فيها سياق (ص)» لتسلسله ووضوحه. 

وجاء في النسخ الأخرى دون هذا الترتيب والسياق. 
() الطبقات ابن سعد» ١88/8‏ . 
(؟) في «تاريخ دمشق» /١5‏ 795 (مخطوط): أبو أحمد. 


قال: قبيصة بن ذؤيب كان معلماًء والزهري كان معلماً. 
(6) «تاريخ دمشق» 795/١5‏ » وانظر «البرصان» للجاحظ 507 » و«المعارف» 085 . 


السنة السابعة والثمانون ا 


وقال ابن عساكر : كانت له دار بدمشق بباب البريد موضع دار الحكم. 

أسند قبيصة الحديث عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن عوف» وأبي 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهم» وروى عنه ابنه إسحاق» ومكحول 
الشامي» ورجاء بن حَيُوة» وأبو الشّعئاءء وأبو قلابة وغيرهم. 

وسكن قلق والبيين له غ77" . 

[فصل : وفيها توفي] 

مُطرّف بن عبد الله 

ابن الشّخَيْر بن عوف بن كعب بن وَقُدان بن الحريش» من بني عامر بن صَعْصَعة 
أبو عبد الله الحرشي» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة. 

[وأثنى عليه العلماء؛ منهم ابن سعد فإنه قال: ] كان له فضل ووَرَعٌ ورواية وعقل 
وأدب» وكان بعيداً من الفتن» قال: كنتٌ في فتنة ابن الزبير تسم سنين» ما أخبرت فيها 
بشيء» ولا استخبرت عنها. 

[وروى ابن سعد عنه أنه] قال: ما أوتي أحدٌّ من الناس شيئاً أفضل من عقل» وعقول 
الناس على قَذّْر زمانهم. 

[قال: ] وكان يقول: كأن القلوب ليست معناء وكأن الحديث يُعنى به غيرناء ولأن 
أعافى فأشكر أحتٌ إليَ من أن أبتلى فأصبر. 

وكان الطاعون إذا وقع تنححى. 

وكان يخضب رأسّه ولحيته بالحنّاء والكتّم» [وفي رواية: وكان يصمّر لحيته”"". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى] سليمان بن المغيرة قال: كان مطرف بن 


00 2 رسف 
عبد الله إذا دخل بيته سبحت معه انية بيته ‏ . 


)١(‏ انظر «المنتظم» 285 و«السير» 5/ 87 » و«تاريخ دمشق» 4 م(بممخطوط). 
(١؟)‏ «طبقات ابن سعد) ١205-8‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(") «الزهد) لأحمد 795 ء وعنه أبو نعيم في حليته 1/ 3١0‏ » و«المنتظم» 381/6 . 
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وقال ابن سعد: كان مطرف يلبس البَرانِسَ والمطارف» ويركب الخيل» ويغشى 
السلطان. غير أنك كنت إذا أفضيتٌ إليه أفضيتَ إلى قُرَّةِ عين» وتزوّج امرأة على 
مشرين الما ور 

[وروى عنه أبو نعيم أنه] قال: ما مَدحَني أحدٌ إلا تصاعَرت نفسي إلك". 

[وروى عنه ابن أبي الدنيا أنه] وقف بعرفة وقال: اللهم لا ترد هذا الجمعٌ من أجلي. 

ومات له ابن اسمه عبد الله فخرج على الناس في ثياب حسنة وقد اذَّهن» فغضبوا 
وقالوا: يموت عبد الله ويخرج في مثل هذه الثياب؟! فقال: أفأستكين لها وقد وعدني 
ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال؛ كل خحَصلة أحب إلىّ من الدنيا وما فيهاء قال 
الله تعالى : لل 15 متهم مُهِيسَةٌ كوا نا يله َإَا بيه جو (© أله عَلْهِمْ صَلَوتُ 
من نَيْهِمْ وَيَمْحَةٌ لهك هُمُ المهْتدُوة4[البقرة: 9]107. 

وكان يقول: حال ذِكْرٌ النار بيني وبين الجنة. 

[وروى عنه ابن أبي الدنيا أنه كان يقول:] لو علمثٌ متى أجلي لخشيتٌ على ذهاب 
عقلي؛ ولكن الله منَّ على عباده بالغفلة عن الموت. ولولا الغفلة ما تهنّى أحد بعيش» 
ولا قامت بينهم الأسواق. 

وكان يقول: إذا استوت علانية العبد وسريرثه قال الله تعالى : هذا عبدي حقاً. 

[وروى عنه أبو نعيم أنه] كان يقول: اللهم ارضّ عناء فإن لم ترض عنا فاعفُ عنا؛ 
فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه”*". 

وقال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. 

وكان مجاب الدعوة؛ [وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين بإسناده إلى] 
حُميد بن هلال قال: كان بين مطرّف وبين رجل من قومه شيء» فكذب على مُطرّفء 
فقال له مطرّف: إن كنت كاذباً فَعَبَل الله حَتْمَكْ. فمات الرجل مكائّه» فاستعدى أهلّه 


. ١56/9 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» 1١98/7‏ . 

() «المنتظم» ”/ ١‏ ».» و«تاريخ دمشق» /ا5/ 449 . 
(5) «حلية الأولياء» 7 ل وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السابعة والثمانون 4 


زياداً على مطرّف» فقال لهم زياد: هل ضربه» هل مسه بيده؟ قالوا: لا» قال: دعوة 
رجل صالح وافقت قَدَرأَء فلم يجعل لهم شيئاً”'". 

وقال أبو نعيم : كان مطرّف يسير بالليل [فأضاء له سَوْطهء وفي رواية:] فخرج النور 
من سَوْطه. 

[وروى أبو نعيم عنه أنه] قال لبعض إخوانه: إذا كان لك حاجة فلا تخاطبني بها ء 
ولكن اكتبها في رقعة ثم ارفعها إلي؟؛ فإني أكره أن أرى في وجهك ذُلَّ السّؤالء وقد 
قال الشاعر : [من الكامل] 
مااعتاض باذلُوَبجهه بسُؤاله عِوَضاً وإننالَالفِنى بسُؤالٍ 
وإذا السوالٌ مع النّوال وزنُتَه رضت متتو ال ويك عل ترال 
فإذا يليت بِبَذْلٍ وَجْهِك سائلة  '‏ فايدلة لكر الوففنال""' 

[وحكى عنه ابن أبي الدنيا أنه] قال: إن هذا الموت قد قن على أهل النعيم 
نعيمّهم: فاطلبوا نعيماً لا موت فيه”". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أبو المَّلِيح» حدثني 
رجل من أهل البصرة» عن ثابت البناني ورجل آخر قد سماه» أنهما دخلا على مطرف 
وهو مُعْمّى عليه فسطعت منه ثلاثة أنوار: نور من رأسه» ونور من وسطه» ونور من 
رجليه» فهالهم ذلك فقالوا: كيف تجدك؟ قال: مالحا قالوا: لقديراننا شيعا هالتاء 
قال: وما هو؟ قالوا: أنوار سطعت منكء» قال: وقد رأيتم ذلك؟ قالوا: نعم» قال: 
تلك «الم تنزيل* السجدة» وهي تسع وعشرون آية» سطع أولها من رأسي» وأوسطها 


من وسطي » وآخرها من قدمي » وقد صَعدت لتشفع لي» وهذه تبارك تحرسني. 


)١(‏ «تاريخ دمشق»2 804/517 وما بين معكوفين من (ص). 

(؟) «حلية الأولياء» 7/ 7٠8‏ و١271‏ و(تاريخ دمشق» 51/ 511-539 . 

(©) «الزهد» لأجد 797 , و«الحلية» ”/ 7١5‏ » و«تاريخ دمشق» 4537/51 2 5115 . 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): دخل عليه ثابت البنان ورجل آخر وهو مغمى عليه» والمثبت من (ص). 
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[وقال ابن سعد: قالوا:] ومات في ولاية الحجاج على العراق بعد الطاعون 
الجارف» وكان الطاعون في سنة سبع وثمانين في خلافة الوليد”". 

وكان أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة» وكان قد احتفر لنفسه قبراً» فكان كل 
يوم ينزل فيصلي فيه» ويقرأ القرآن» وأوصى أن لا يُؤدَّنَ بجنازته أحد”© 

أسند عن عثمان» وعليء وأَبِيَ بن كعبء وأبي ذرّء وأبيه عبد الله بن الشّخير 
وغيرهم. 

وقال: : أتيث الشام فدخلت المسجدء فإذا برجل يصلي يركع ويسجد ولا يَفْصِلء 
فقلت: : لو قعدثٌ حتى أرشد هذا الشيخ» ٠‏ فلما سلّم قلت له: : يا عبد الله» أعلى شَفْع 
انصرفتٌ أم على وتر؟ قال: قد كُفِيتَ؟ قلت: : ومّن يكفيك؟ قال: الكرام الكاتبون» إني 
لأرجو ألا أكون ركعتٌ ركعة» ولا سجدبٌ سجدة؛ إلا كتب الله بها لي حسنة» وحطًا 
عني سيئة أو خطيئة» فقلت: ومّن أنت؟ قال: أبو دَرَء فقلت: كلت مُطرّفا أنه يُعَلّم 
أبا ذر صاحبّ رسول الله يك السّنّة0 . ! 

وكان لمطرّف إخوة. منهم: يزيد أبو العلاء» وهانىء» وكانا صالحين تقيين. 

مات يزيد في سنة إحدى عشرة ومئة. 

[وفيها توفي] 

تَؤْقَل بن مُساحِق 

ابن :عبد الله ب مخرمة الفرشي» [مق ب عامر وكيم أب لساجق»«وذكوة ابن 
سعد] من الطبقة الثانية من أهل المدينة» وولي القضاء بالمدينة©». 

[وقال ابن عساكر:] كانت له دار بدمشق عند دار ابن أبي العقب [بسوق 
البزوريين»] وكان فاضلاً ورعاً. 


(1) اطبقات ابن سعد؟ ٠ ١41/8‏ وانظر «تاريخ دمشق» 87/ 437-470 » و#المتتظم» 587/5 » و«السير؛ 194/4 . 
(9) هنا تنتهي ترجمته في (ص). 

زفرة «تاريخ دمشق» /ا5/ 577 . 

(5) اطبقات ابن سعد» 718/7 وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السابعة والثمانون 586 


[وحكى الزبير بن بكار قال: كانت له منزلة من الوليد بن عبد الملك بن مروان»] 
وكان يلي الصّدقات فلا يدفع إلى الأمراء شيئاء بل يصرفها إلى أربابها. 

[وقال الزبير بن بكار :] كان الوليد مُغرّى بحب المام يلعب بهاء فاتفق أن نوفلاً 
جاء يما إلى اوليك في أمرة والوليد عند الحمام» فأذن له فدخل» فلما رأى الحمام 
وَجَمء فقال له: يا نوفل» قد خصصتّك بدخولك علي وأنا على هذه الحالة لمنزلتك 
عندي» فقال: والله ما حَصَصْئَني ولكن حَسَسْتني؛ لأن هذه عررة+.ولسن لمثلي أن 
و ار د 0 

أسند نوفل عن سعيد بن زيد [بن عمرو] ظَيه وغيره» وكان صالحاً ثقة» وقيل: 
تأخر موته عن ذلك. 

فصل : وفيها توفي 

أبو الأبيض العَبْسِي(") 

وقيل: اسمه عيسى» والأضح أنه مشهون يكنته وهو مح التايفين""ك كان كثير 
العَزْو. 

[وحكى ابن عساكر قال:] غزا مَسْلمة والعباس بن الوليد الطظوانة» وخرج معهما 
[أبو الأبيض]» فجاء رجل من الليل فقال: يا أبا الأبيض» رأيتّك في المنام وفي يدك 
قناة يضيء سنانها مثل الكوكب» فقال: هي والله الشهادة» فلما أصبح لقي العدوء 
فانهزم المسلمون» فقاتل حتى قتل. 

[قال ابن عساكر : ] حدّث عن أنس وحُذيفة واختصٌ به فروى عنه الكثير» وروى عن 


بي الأبيض إبراهيم بن أبي عَبْلة» وربعي بن جراش» وكان ثقة. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 17/ 3417 و«المنتظم» 5/ 147 وما بين معكوفات من (ص). 

(5) كذا في «تاريخ دمشق» 5 )2 ومختصره 17/74 » وفي اتهذيب الكمال» (/41//ا) : العنسي. 

(*7) من قوله : فصل وفيها توثي. .. إلى هنا من (ص)» وجاء في النسخ الأخرى ختصراً على : : أبو الأبيض العبسي 
من التابعين. 
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السنة الثامنة والثمانون 

[قال الواقدي : ] وفيها ورد كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز في شهر ربيع الأول 
بهدم مسجد رسول الله كك وبيوت أزواجه وإدخالها في المسجد. 

قال الواقدي: فحدثني محمد بن جعفر بن وَرُدان بما في الكتاب» وفيه0©: أن 
يشتري ما حول المسجد ونواحيهء حتى يكون مئتي ذراع في مثلهاء ويأمره بتقديم 
القبلة؛ وأن يقوّم الأماكن التي حول المسجد ويدفع الأثمان إلى أربابها ؛ فقد سلف لنا 
في ذلك سلف صدق: عمر وعثمان. وبعث الوليد بالفَعلة من الشامء فجمع عمر بن 
عبد العزيز وجوه الناس. وكان فيهم سالمء والقاسمء وأبو بكر بن عبد الرحمن» 
وخارجه بن زيد» وعبد الله بن عبد الله بن عمر وغيرهم» وأوقفهم على كتاب الوليد 
[وشرعوا في هَذمه. 

وأما هشام فروى عن أبيه قال: لما قرأ عليهم عمر كتاب الوليد] شقَّ عليهم؛ وهمّوا 
بالشّمَبٍء فكتب عمر إلى الوليد يخبره ويقول: قد شقّ ذلك على المسلمين» وهذه 
حجر قصيرة السقوف» وسقوفها من جَريد النَخْلَه وحيطانها من اللَّينَء وعلى أبوابها 
المُسوحء وتَرْكُها على حالها أولى؛ لينظر الحجاج والزوّار والمسافرون إلى حُجَر 
أزواج رسول الله يكو وعيش رسول الله وو فينتفعون بذلك» فلم يُجبه الوليد. 

وكان الوليد قد كتب إلى ملك الروم يُخبره بذلك». فبعث إليه أربعين حملاً من 
الفُسيفساءء وبمئة ألف دينارء ومئة صانعء فبعث الوليد بالجميع إلى عمرء وقال: 
اهدمّهء فلم يجد من هدمها بدا فلما شرعوا في الهَّدْمِ صاح الأشراف ووجوه الناس 
من بني هاشم وغيرهم صيحة واحدة؛ مثل يوم مات فيه رسول الله يل وقال حبيب بن 
عبد الله بن الزبير: ناشدتك الله أن تهدم آية من كتاب الله إن اي ابوك من وز 


جرت ا لآية[الحجرات : 4]. 


. 480/5 من قوله: قال الواقدي فحدثني... إلى هنا من (ص»» بدله في النسخ : وفي الكتاب. وانظر الطبري‎ )١( 
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[وقيل: إن حبيباً كان بدمشق» فقال للوليد: لا تهدم آيةَ من كتاب الله تعالى» فضربه 
الوليد حتى مات. والأصح أن حبيباً مات بالمدينة سنة ثلاث وتسعين.] 

ودعا عمر أصحاب المنازل التي أدخلها في المسجدء فدفع إليهم أثماتهاء ومن 
امتنع منهم أودع الثّمن في بيت المال» فاخزوه رهن ذللقه 

ثم جاء كتاب الوليد أن يبنيَ في المسجد يركة بفوّارة» ويساق إليها الماء من ظاهر 
المدينة ففعلوا. وقيل: إنما عمل عمر البِرْكَةَ ظاهر المسجد عند دار مروان» فلما حج 
الوليد رآها فأعجبتهء فأقام عليها قُوّاماً. 

[قال الواقدي :] وفيها مُتح حصن المُلوانة ‏ وهو حصن عظيم ‏ على يد مَسْلّمة بن 
عبد الملك والعباس بن الوليد» وكانت الهزيمة أولاً على المسلمين» فكشف العباس 
رأسه وصاح: يا أهل القرآن, إليّ إليّ»ء فأقبلوا إليه فهزموا العدرٌء وكان الفتح. وكان 
فتحها في جمادى الآخرة» وشَّوا بها. 

[فصل]: وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 

وفيها غزا قُتيبة ما وراء النهرء واستخلف على مَرُو بشار بن مسلمء ووصل إلى 
أعمال تُومُمَكَتْء فأرسل إليه أهلها فصالحوه» فانصرف عنهم. 

وكان على ساقته عبد الرحمن بن مسلم الباهلي» وجاء أهل قَرْغانة والسّعْد فقاتلوه؛ 
فأرسل إلى قتيبة يخبره وبينهما قَدْر ميل» فعاد قتيبة إليهم وعبد الرحمن يقاتلهم؛ وكان 
نيزك يومئذ مع قتيبة» فقاتل قتالاً شديداً» فانهزم العدو وكانوا في مئتي ألف. عليهم ابن 
أخت ملك الصينء ويقال له: كوربغانون» وعاد قتيبة سالماً غانماً» فقطع النهر من 
التّرِذْء ثم أتى إلى مَرو. 

[فصل]: وفيها كتب الوليد إلى البلدان بأن يُجرى على المُْجَذَّمِينَ والعميان أرزاقاً 


ولمن يقودهم ويقوم بحوائجهم ومصالحهم. 
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واختلفوا فيمن حجّ بالناس في هذه السنة على أقوال؛ أحدها : عمر بن عبد العزيز» 
قاله الواقدي”"', 

وأحرم من ذي الخلكة وأحرم معه وجوه الناس. وساق نا فلما كان بالتْعيم 
لقيه عبد الله بن أبي مُليكةء فأخبره أن مكة قليلة الماء والمطرء وأنهم يخافون على 
الحاج العطشء فقال عمر َيه : فَالمَظلّبِ ههنا بَيّنْء فتعالوا تَدْعٌّ الله» فدعا وأمّنواء 
فما وصلوا البيت إلا وقد جاءت سحابة» وسال الوادي سيلاً خافوا منه الغرق» 
ومُطرت مِثى وعَرفة وجميع تلك الأماكن, وأخصبت مكّة. 

والثاني : عمر بن الوليد بن عبد الملك. قاله أبو مَعْشر2©. 

والثالث: الوليد بن عبد الملك. حكاه المسعودي. والأوّل أصح. 

وكان العمال في هذه السنة الذين كانوا فى السنة الماضية. 

فصل : وفيها توفي 

عبد الله بن أبي قتادة 

ابن رِبْعيَ بن بَلْدّمة الأنصاريّ الخَزْرَجيَء من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
المدينة» وأمّه سَلافة بنت البراء بن مَعْرور [بن صَخْرء من بني سَّلِمة]. وكانت وفاله 
بالندينة, 

أسند عن أبيه» وكان ثقةَ قليلَ الحديث. وكيته أبو يح ى] وله عَقِب. 

وأخوه ثابت بن أبى قتادة» [وكنيته] أبو مصعب. من الطبقة الثانية أيضاًء وتوفى فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك [أيضاً]. 


وأخوهما : عبد الرحمن بن أبي قتادة» قُتل يوم الكَرَّة [وقد ذكرناه]0". 


)١(‏ في النسخ خلا (ص): وحج بالناس عمر بن عبد العزيز طفلله. 

(5) من قوله : والثاني... إلى هنا من (ص»» بدله في النسخ: وقيل حج عمر بن الوليد وقيل الوليد بن عبد الملك» 
والأول أصح. وانظر «الطبري» 7/ /47"8-5 » و«المنتظم» 788/5 . 

(*) «طبقات ابن سعد» // 71/٠554‏ وما بين معكوفين من (ص). 
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السنة التاسعة والثمانون 

[قال الواقدي:] وفيها افنتح العباس بن الوليد ومَسْلّمة [بن عبد الملك] سورية 
وعَمُوريّة وهِرَفْلّة وغيرها»ء ووصل مسلمة إلى أَدْرَبيجانء وبلغ قلعة باب الأبواب» 
وفتح حصوناً كثيرة. 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بُخارى وما وراء النهرء وفتح راميثنة» والتقى بوّردان داه 
ملك بخارى» واقتتلوا على مكان يقال له: حَرْقَانَء وقال نهار بن تؤسِعة: [من 
الطويل] 
وبنايك لك ”© منا يخزفان ليلة ولبِلمّنا كانت بخخرقان أطولا 

ورجع قتيبة إلى مَرو. 

[وقال الواقدي:] وفيها ولّى الوليد خالد بن عبد الله القَسْرِيَ مكة» فلما قدمها 
خطب فقال: أيها الناس» أيّما أعظم : خليفةٌ الرجل على أهله؛ أم رسولّه إليهم؟ وإن 
راعكطل الرحين اليتق ) فسقاه الله مِلْحاً أجاجاً» واستسقى الخليفة الله فسقاه 
عَذْباً ُراتاً - أشار إلى بثر حفرها الوليد بين ثَيّ وى وديّة الحَجُونء فكان ينقل ماؤها 
فيوضع في حوض من أَدَم إلى جنب زَّمْْم» ليُعرف فَضْلْه على زمزم» ثم غارت البثرء 
وذهب ماؤها فلم يوقف له على تحبر 

وقيل: لما قال خالد ذلك القول أصبح الناس وقد عُدمت البئر؛ فلا يُدرى أين 
كانت. 

وقيل : إنما كانت ولاية خالد مكة سئة إحدى وتسعين”"". 


وحجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز ونه بالاثفاق. 


. 474/5 في النسخ غير (ص) فليس فيها الخبر: ينالهم» والمثبت من الطبري‎ )١( 
وإلى ذلك ذهب ابن الجوزي في «المنتظم» 7494/5 » وتابع المصنف الطبري في ذكره هناء انظر تاريخه‎ )( 
. 5 
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فصل : وفيها توفي 
عبد الله بن ثعلبة 


ابن صُعَير بن عمروء أبو محمد العُذْريَ. 

[ذكره ابن سعد] في الطبقة الخامسة فيمن مات رسول الله ككل وهم أحداك0© 
الأسنان» [ونسبه إلى قضاعة» قال: وكان أبوه تعلبة بن صُعَير شاعراً. قال: وقد رأى 
عبد الله رسول الله عَللِن. 

وقال ابن سعد بإسناده إلى الزهري. عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير] قال: أَعْقِلٌ 
مسحة مسبحها رسول الله يَكِدِ على رأسي. 

[وقال ابن سعد بإسناده إلى الزهري. عن عبد الله بن ثعلبة بن صَعَير] قال: خطبنا 
رسول الله يَكِهِ فقال: «أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من بُرّء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من تّمرء عن كل صغير وكبير» حر أو عبد». 

وقد روى عبد الله بن ثعلبة عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

ومات في سنة سبع وثمانين بالمدينة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. [هذا صورة ما قاله 
ابن تخد" ]. وقيل : سنة تسع وثمانين وله ثلاث وتسعون سنة. 

[واختلفوا فيه ؛ ] فقيل : ولد عام الفتح» وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين أو أربع. 

[وحكى ابن عساكر عن المفضّل بن غسّان قال:] هو ابن أخت أبي هريرة وحليقُه 
وكان حليفا لبني زُهرة» فمن هنا قال الزهري: حدثنا ابن أخت لنا". 


(0) ني (ص): حدثاء» وما بين معكوفين منهاء وانظر «طبقات ابن سعد» 6868/5 . 

() في طبقاته 5 . 

(9) جمع المصنف هنا في نقله عن ابن عساكر بين خيرين» أولمما من طريق ١‏ لأحوص بن المفضل الغلابي» عن 
أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وقد كان النبي يك مسح 
وجهه زمن الفتح» وهو ابن أخت أب هريرة وحليفه. «تاريخ دمشق؟2 541-58٠ /"١‏ . 
والثاني من طريق الأحوص بن المفضل» عن أبيهء عن الواقدي قال: كان عبد الله بن ثعلبة بن صعير حليفاً 
لبني زهرة وأمه منهم» وقد مسح النبي كَكِةِ على وجهه فمن ههنا قال الزهري: حدثئني ابن أخت لنا. «تاريخ 
دمشق؟» /8١‏ 50/86 . 
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[وقال ابن أبي خيثمة”'2:] وسبب مجالسة الزهري لعبد الملك أنه تعلم النسب من 
عبد الله بن ثعلبة. 

قال: وقال الزهريّ : تعلّمنا منه الأنساب وغيرهاء وسألتّه عن شيء من الفقه فقال : 
عليك بهذا الشيخ» يعني : سعيد بن المسيّب. 

[فصل : وفيها توفي] 

عِمُران بن حطان 

السَّدوسيَ الخارجي» كان شاعر الخوارج”". 

[وقال أبو بكر الخرائطي بإسناده إلى أبي الحسن المدائني قال :] دخل عمران يوماً 
على امرأته جَمْرة وقد تزيّت» وكانت جميلة حسناء» وكان عمران قبيحاً دميماً قصيرأً» 
فلما نظر إليها ازدادت في عينه حُسناًء فجعل يديم النَظرَ إليهاء فقالت: ما شأنك؟ 
فقال: قد أصبحت والله جميلة» فقالت: أبشر فإني وإياك في الجنة”" قال: ومن أين 
علمت؟ قالت: لأنك أعطيتٌ مثلي فشكرتء وابثُلِيتٌ بمثلك فصبرتٌ» والصابر 
والشاكر في الجنةء فقال لها وقد خجل : لاء بل مَثَلِي ومَلّكِ كما قال الأحوص: [من 
البسيط] 
إن الحُساءٌ وإن رَنَّتْ مَضارِيُه إذاضرئِت بهمَكرومَةقَتَلا 

فإياك العَوْدَ إلى مثل ما قلتِ مرةٌ أخرى . 

أسند عمران الحديث عن أبي موسى» وابن عمر» وعائشة» وروى عنه محمد بن 


سيرين 


)١(‏ عن مصعب بن عبد الله كما في «تاريخ دمشق» 541/75١‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(7) بعدها في (أ) و(خ) و(ب) و(د): روى عن أبي مومبى وعائشة وَيْهًا وغيرهما. وسأثبتها آخر الترجمة نقلاً عن 
(ص) فسياقها أتم. 

(*) هنا ينتهى ما لدينا من نسخة (ب). 

(4) اطبقات اين سعد) 94/ ١06‏ » و«تاريخ دمشق» 7178/07 » و«المنتظم» 595» و(السير؛» 5/45١5؟7.‏ 
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[فصل : وفيها توفي] 

أبو سليمان الليئيَ التصري» وهو أول من نقط المصاحف. 

وكان عالماً بالقرآن والعربية. 

[وقد ذكرنا أن الحجاج أخرجه إلى خراسان» ] وولاه قضاء مروء فأقام بهاء وكان 
يقضي بالشاهد واليمين. 

وقال موسى بن يسار: رأيتٌ يحبى قاضياً بمروء وربما رأيتّه يقضي في السوق 
والطريق» وريما جاءه الخصمان وهو راكب على الحمار» فيقف فيقضي بينهما. 

وكانت وفاته بمرو» وقيل : بالبصرة» والأول أصح. 


أسند الحديث عن ابن عمرء وابن عباس» وأخذ العربية عن أبي الأسود الدُوْلىء 

وروى عنه عبد الله بن برّيدة» وإسحاق بن سُوَيد”"©. 
السنة التسعون من الهجرة 

وفيها عزل الوليد أخاه عبد الله عن مصرء وولَّى عليها قُرَةَ بن شَريكء فولَى قُرة أبا 
عبد الرحمن الحُولاني على قضاء مصرء واسم الخولاني : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ا وكان أبوه قاضى مصرء وقيل : إنما ولاه الوليد. 

[وحكى ابن عساكر عن] إبراهيم بن تّشيط قال: دخلتٌ عليه وهو على قضاء مصرء 
فقدّم إلى عدساً بارداً على طبق من حُوصء وفيه كعك يابسء فقلت: ما هذا؟ فقال: 
بْلّ الكعك بالماء وكُلّهِ بالعدس» فلم تتركنا إقامة الحقوق نشبع الخبز. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد؛ 4/ 17/7 , و«المنتظم» 747/7 ء و«السير» 44١/5‏ والمصادر في حواشيهماء وما بين 

معكوفين من (ص). 
(1) في (أ) و(خ) و(د): فولى قرة عبد الله بن عبد الرحمن بن صخرة الخولاني» والمثبت من (ص). وانظر أخبار 

الخولاني في مختصر «تاريخ دمشق» لة ارون * و«تهذيب الكمال» لك فرفر4ة وفروعه. 


السنة التسعون 0 


وصّرف بالقاضي عِياض بن عبد الله الأزديّ من قبل قُرَّة في سنة ثلاث وتسعين» 
فكانت ولاينُه ثلاث سنين» وأقام عياض أربع سنين» ثم صرف عنهاء فوليها عبد الله 
ابن حُسجيرة7" ثانياً في رجب سنة سبع وتسعين من قبل الأمير عبد الملك بن رفاعة» ثم 
صرف عنها في سنة ثمان وتسعين. 

وكان ثقةً من التابعين. 

وفيها فتح قُتيبة بن مُسلم بخارى» ولما قطع قتيبة النهر قاصداً بخارى استنجد عليه وَرْدان 
حُداه صاحبها السَّعْدَ والثْركَ ومن حوله» فأتوه» فسبقهم قتيبة فحصرهم» وجاءت الأمداد» 
وخرج وَرْدانَ حُداه. وحملوا جميعاً على المسلمين فحطموهم» ودخلوا الخيام» وقاتلهم 
النساء» ثم عاد المسلمون عليهم فأخرجوهم وألحقوهم بمواقفهم. 

ورجع قتيبة إلى مرو بعد أن فض جموع أهل بخارى؛ وصالح ملك السَّعْده وعاد 
نيزك مع قتيبة. 

وقيل: إنه فتح بُخارى وحصونها في هذه السنة. 

ولما رأى نيزك ما فتح قتيبة خاف على بلاده؛ واستأذنه في العود إلى بلاده فأذن له» 
فلما سار متوجهاً إلى بلاده قال لأصحابه: إن العربي بمنزلة الكلب» إن ضريته نبح» 
وإن أُطعمئّه بَصْبَص» وقتيبة كذاء يقصد الملوك» فإن أعطوه شيئاً أخذه ورجع عنهم. 

ثم إن قتيبة ندم على ترك نيزك» فأرسل خلفه رسولاً ففاته» ولما وصل نيزك إلى 
مأمنه كاتب ملوك ما وراء النهر» واتفقوا على غزو قتيبة في أيام الربيع» ويقال: إن قتيبة 
سار إلى الطَّلالّقانء فقاتلهم فنُصر عليهم» فنصب منهم'"' سماطين أربعة فراسخ على 
أسلوب واحدء وقيل: إنما كان ذلك سنة إحدى وتسعين. 

وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج إلى الشام؛ وكان قد 
حبسهم وضيّقَ عليهم؛ وقيل: كان ذلك في سنة أربع وتسعين» وهو الأصح وسنذكره هناك. 

وحجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز وَينه» وكان على المدينة. 

)١(‏ نسبه إلى جدهء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. السالف ذكره. 
(1) في الطبري 441//5 : فصلب منهم. 
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وكان على مكة والطائف خالد بن عبد الله القَسْريَ”©2» وعلى العراق والمشرق 
الحجاجء وعلى مصر قرّة بن شَريك» وعلى الجزيرة محمد بن مروان. 
وكان العاس نك الرليد ومكاية بن عبد الملك قد دخلا بلاد الرومء وقيل: إن 
مُسلمة كان في ناحية القُسطنطينيّة» وبلغ [العباس بن] الوليد إلى أَرْرّن الروه”". 
[فصل] وفيها توفي 
أبو طَبيان 
حُصَين بن جُنْدب الجَنِْيَ المَذْحِجِيَ الكوفي. 
[وذكر ابن سعد أبا ظَبيان] في الطبقة الثالثة [من أهل الكوفة] من التابعيت. 
[وقال الواقدي :] غزا الصائفة مع يزيد بن معاوية سنة خمسين حتى بلغ القسطنطينية. 
[وقال ابن سعد : ] توفي سنة تسعين» وقيل : سنة خمس وتسعين. 
أسند عن علي وعثمان» وسلمان» وأسامة بن زيدء وجرير» وابن عباس ووين. 
وروى عنه ابنه قابوس ١‏ والتع» والسَّعِبِنَء والأعمش. وكان ثقة. 
خالد بن يزيد 
ابن معاوية [بن أبي سفيانء وكنيته] أبو يزيد”*'» من الطبقة الثالثة من التابعين من 
أهل الشامء وأمه أمّ هاشم بنت [أبي هاشم بن] عُتبة بن ربيعة””. وهي ابئة خال معاوية 
ابن أبي سفيان» ويقال لها : أم خالد . 
)١(‏ كذاء وفي الطبري 541/5 ٠‏ و«المتتظم» 745/5 أن عمر بن عبد العزيز كان عامل الوليد على المدينة ومكة والطائف. 
(1) «تاريخ الطبري» 5/ 557 وما بين معكوفين منه. 
(*) كذا نقل عن ابن سعدء والذي في طبقاته 4/ 45” أنه في الطبقة الأولى من أهل الكوفة ممن روى عن علي 


عليه السلام» وفي "تاريخ دمشق» ١54/5‏ (مخطوط) نقلاً عن ابن سعد أنه في الطبقة الثانية. وما بين 
معكوفين من (ص).؛ وانظر «السير» 51/5" . 

(5) في مصادر ترحمته: أبو هاشم انظر «المعارف» 707 . و(أنساب الأشراف؟ 749/4 , و«تاريخ دمشق؛ 0/4/0 , 
و(تهذيب الكمال» .)١159(‏ و«السير) 4/ 587 والمصادر في حواشيه؛ وما بين معكوفين من (ص). 

(6) ما بين معكوفين من انسب قريش» ١78‏ » و(أنساب الأشراف)» 5/ 546 . 


السنة التسعون أفرة 


[قد ذكرنا من أخباره عند بيعة مروان بن الحكم. 

ذكر طرف من أخباره : 

حكى أبو بكر الصولي أنه كان مولعاً بالكيمياء» وكذا قال جدّي في «المنتظم» لأنه 
قال:] كان من رجالات قريش» والمعدودين من كبرائهم سماحة وفصاحة وعقلاء 
وكان قد شغل نفسه بالكيمياء» فضاع زمانه7". 

وقيل : إن له في الكيمياء قصيدة طويلة. 

وقد أنكر قوم هذا؛ فقال المَرْرّباني : كان خالد أعقل من ذلك» وإنما كان له مال 
كثير فنسب إلى ذلك» وإلا فهو أجل من أن يُضيع عمره في ما لا محصول له؛ ويذهب 
بالمال والدين والعرض» وقد قيل عنه : إنه كان يشتغل بالنجوم. 

وقال الشعبي : قدم الحجاج على عبد الملك» فمر بخالد وهو يتبختر في مشيته» 
فقال رجل لخالد: من هذا؟ فقال خالد كالمستهزىء به: هذا عمرو بن العاص» 
وسمعه الحجاج فالتفت إلى خالد وقال: ما أنا عمرو بن العاصء» ولكني ابن 
الُطازيق من تقيفك» عريث بسيفى مثة الك : كل يشهدون أن اباك وجدّك في الناره 
ثم لم أجد لذلك عندك شكراً إلا أن تستهزىء بي! فقال له خالد: 

أما قولك: إنك ابن العّطاريف؛ فما أنت إلا عبد من عبيد ثقيف من بقايا ثمود. 
وينتهي نسبك إلق. آم .رغال: وأما قولك: إنك ضربتٌ بسيفك مئة ألف؛ فما كان 
سيفك» وإنما كان سيف عبد الملك» وإلا فاذكر طعنات غزالة في قفاك وهي على باب 
القصر في خمسين فارساًء وأنت في خمسين ألفاًء ثم لك عندي بشارتان» قال: وما 
هما؟ قال: إخبار رسول الله يَكِةِ أنك مُبيرء والثانية النار» فوّجَم الحجاج ومضى. 

وقال هشاء'”" : أمهر الحجاحٌ ابنةَ عبد الله بن جعفر سبعين ألف دينار» فزوؤجه 
إياهاء وبلغ خالداً» فطرق باب عبد الملك ليلاً» فأذن له فقال: يا أبا يزيد» ما هذا 
الروق؟ قال: أمر لا يُنْنَظرٌ له الصّباح » ان :وما هو؟ قال غل.علمك أن أحدا كان 


)١(‏ «المنتظم) 5 وما بين معكوفين من (ص). 
)١(‏ الخبر في «العقد الفريد» 7/ ١77‏ عن العتبي» عن أبيه. 
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بينه وبين أحد من العداوة مثل ما كان بين آل أبي سفيان وآل الزبير؟ قال: لاء قال: فقد 
تزرّجتٌ منهم. وما في الدنيا اليوم قبيلة أحبٌ إليّ منهم؛ فكيف تركتٌ الحجاج يتزوج 
إلى بني هاشم» وهو سَهُمْ من سهامك». وقد علمتَ ما يقال لبني هاشم : إنهم يملكون 
الناس في آخر الزمان» وقد ولَيِتَ الحجاج على نصف الدنياء وبيده الأموال» وعنده 
الرجال؟! فجزاه عبد الملك خيراً وقال: وصلتك رَحِمء وكتب إلى الحجاج يَعْزْم عليه 
بطلاق بنت ابن جعفر» فطلّقها. 

وبلغ الحجاج الخبر فأخذ يذم خالد بن يزيد ويقول: صيّر الأمر إلى من هو أولى 
منهء ولم يكن لذلك أهلاء فقال له عُمرو بن عُتبة بن أبي سفيان: ليس كما قلت» إن 
خالداً أدرك مَن كان قبله» وأتعب من بعده» ولو رام الأمر لما فاته» ولكنه رأى أن 
يُسلمه إلى من سَلَّمه إليه» فخجل الحجاج وقال: يا عمروء إنا نَحْبُرُكم بأن نعتب 
عليكم؛ ونستنطقكم لننال منكم» وقد علمنا أنكم تحبون الحلم فعرضنا عليكم ما 
00 

وقال الزهري”'': غضب عبد الملك على خالد بن يزيد» وكان يخاف منه لميل 
الناس إليهء فمنعه العطاء. ومنع آل حرب أيضاًء وضيّق على خالد فلم يلتفت خالد 
وقال: أيتَهَدّدني عبد الملك بالحرمان ويد الله فوق يدهء وعطاؤه مَبذولٌ دون عطائهء 
ومن سأل غيره فقد بذل نفسه أكثر مما أَحََدَ لها. 

داعام بحي أجرى عبد الله بن يزيد بن معاوية ‏ وهو أصغر الأصاغرء 
وللقوبا اشوا خيله مع خيل الوليد بن عبد الملك» فسبقه عبد الله» فلقي الوليد 
خيل عبد الله فعَقَرهاء فقال عبد الله لأخيه خالد: لقد هممتٌ اليوم أن أقتل الوليد» 
فقال خالد: بئس ما هَمَمْتَ به أتقتل ابنَ أمير المؤمنين ووليّ عهد المسلمين؟ فقال: 
إن خيلي سبقت خيله فعَقّرها.ء فدخل خالد على عبد الملك فقال له: إن الوليد عََر 
(1) في «العقد»: إنا نسترضيكم بأن نعتب عليكم» ونستعطفكم بأن ننال منكم» وعلمنا أنكم تحبون أن تحلموا 


فتعرضنا للذي تحبون. 
(؟) هذا الخبر وتاليه في «تاريخ دمشق» 0/ 080-085 (مخطوط) عن المذائني» وما سيرد بين معكوفين منه. 


السنة التسعون ع 


50 َه« 


خيلَ أخي ! فقال عبد الملك: إن ألْمُْوكَ يدا نوا مَرسة أَْسَدُوهَا#[النمل : 5 17 فقال 
خالد : راك ردن أن تُبِكَ ميد مرا مُترَذيهَا4[الإسراء :17]» فقال له عبد الملك: أتُناظر 
عن أخيك وهو نُحَنََ» قد أعياكم تقويمٌ لسانه؟! فقال خالد: أعيانا ما أعياك من الوليد- 
وكان نُحَنّه ‏ فقال عبد الملك: إن يكن الوليد لكَانا فإن سليمانَ لفصيح» فقال خالد: 
إن يك عبد الله لحاناً فإن خالداً لا يَلْحَنَء فقال عبد الملك: حُقٌّ لمن قتل عَمرو”' أن 
تر ريق نفسهء فقال له خالد: إن العَدْرَ سي ولَمَروان كان أطول باعاًء يعني أن 
5 قتلته'""» فقال عبد الملك: إنني لأرى ثأري في مروان مواها وسفاء وفيت 
لأزلته» يعني أن أم خالد قتلته» فقال له خالد: إذا شئت أن تطفىء تُوْرَتك فافعل» فقال 
عبد الملك : يا خالد ما أجرأك علي! خلني عنك؛ فقال خالد: لا والله ألم تسمع قول 
القائل: [من الخفيف] 
ريج اللشائفن اتلات الغ انها اي إنشينا] التكان 

وكان الوليد بن عبد الملك حاضراً فقال له: يا خالدء أتتكلّم ولستّ في العير ولافي 
التير؟ فقال خالد: يا وليد أنا والله ابن العير والتّفيره سيد العير جَدَّي أبو سفيان» 
وسيد التّفير جدي عُتبة بن ربيعة» ولكن اذكروا غُئّمات وحُبَّيلات بالطائف. وترحًموا 
على ابن عفان أشار إلى نَفْى رسول الله ككل الحكم جد عبد الملك إلى الطائف» 
يرعى عُنيمات» ويأوي إلى حُبّيلات» وهي الكُرُومء جمع حَبّلة ‏ فقال عبد الملك: يا 
وليدء إياك أن تعبث بعدها بأخيك وابن عمك خالدء فإن أباه كان يكرم أباك» وكان 
جده يُكرم جدَّك. 

وقال أبو اليقظان: كان خالد على حمص فبنى جامعّهاء وكان له فيه أربع مئة عبد 
يعملون» فلما فرغوا من العمل وتم البناء أعتقهم. 

وقال الزبير بن بكار : كان خالد وأخواه عبد الله وعبد الرحمن من صالحي القوم. 


. ال44"‎ 41/١1 يعنى ابن سعيد الأشدق. وانظر «أنساب الأشراف» 407/4 » و«الأغاني»‎ )١( 
وكانت أمّ خالد بن يزيد تَمّتْ (أو تمتْ) زوجَها مروان بن الحكم ا عبّر ابنّها خالداً بها. ينظر أنساب‎ )1( 
. 507/5 الأشراف‎ 
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وجاءه رجل فقال: قد قلتٌ فيك بيتين» فقال: أَنشِدْهماء فقال: على حُكمي؟ قال: 
نعم » فأنشده: [من الطويل] 
سألتٌ الندى والجُودَ ححرَّانٍ أنّما فقالا جميعاًإنبَالمَبِيةُ 
فقلت فمّن مولاكما فتطاولا 2 علي وقالا خالدُبنٌيزيدر”») 

فأعطاه مئة ألف. 

[قلت : وقد جرى مثل هذا ليحيى بن خالد بن برمك.] 

وقال العتْبيّ: لزم خالد بيته» وترك مجالسة الناسء» فقيل له في ذلك فقال: وهل 
بقي إلا حاسِدٌُ نعمة» أو شامتٌ بتكية 9 

وكان فاضلاً شاعراً فصيحاً» ذكر البلاذريُ من شعره”" : [من مجزوء الكامل] 
قَصْرٌالجديدٍ بِلَى وقَضْورال ‏ عيش في الدنياانقِطاتمة 
من نالفي الدنيامتا عاثولامًبهانهجهفاتحة 
أم أي شغ ب فذيالهيفنا ملسم تتشنتية انتهتنافت: 
والأوَّلُ الماضي الذي ع تر سات اموسا مه 

ذكر وفاته : 

[واختلفوا فيها؛ ذكر الواقدي أنه] مات في سنة تسعين بدمشق» فمشى الوليد في 
جنازته» وصلى عليه وقال: لتُلْقِ بنو أمية أرديتها على خالد» فلن يحسروها على مثله©©. 

[وقال هشام:] مات بالصَّبَيْرة””2 في أيام عبد الملك سنة أربع وثمانين هو وأمية بن 
عبد الله بن خالد بن أسيدء والأول أصح. 


. تاريخ دمشق 5/ 084 (مخطط). وفي البيت الثاني إقواء‎ )١( 

زم «تاريخ دمشق» 0/ 4 » 0886 وما بين معكوفين من (ص). 

(9) في «أنساب الأشراف؛» 507//4 . 

(5) اتاريخ دمشق» 6/ لاممه وفيه: فلن يتحسروا على مثله. 

(0) في النسخ: بالصّئَيِرَة والمثبت من (ص) وما بين معكوفين منهاء والصنبرة: موضع بالأردن. والصبيرة: 
موضع بالشام. ينظر معجم البلدان / 897 و4780 . 


السنة التسعون 6 


ذكر أولاده وأزواجه : 


كان له من الولد: سعيد » 


أنه بنت سعيد بن العاص» وأمّها أمّ عمرو بنت 
عثمان بن عفان» وأمها رَمْلّة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمسء» وقيل: اسمها آمنة 
رن" فللنها لذ فال زم الكامن] 
اقطية اف الكزلاق تومي عند ولم يَكُبْرٌعليَ طلاقها 
وأشركة مكل لحرت نوكيا يوماً إذا لم تَستَقِمْأخلاقها 
فتزوّجها الوليد بن عبد الملك» وهي أخت عمرو بن سعيد الأشدق» ولما مات عبد 
الملك لم تئْكِ عليهء فقال لها الوليد: أشماتةً بأمير المؤمنين؟ هلا بكيتٍ عليه؟ 
فقالت: حتى يقتل لي أخاً آخر”*'؛ فقال الوليد: والله لقد كسرنا ثناياه» فقالت: لقد 
لمق من تلعف السيوف راسةة والرماحٌ اسَْهء ‏ تعني الوليد يوم قتل عمرو ‏ فقال 
لها : الحقي بأهلك» فقالت: أَلذّ من الدنيا وأَسَرٌ. 
وكان لخالد من الولد: يزيد بن خالدء لأمَ وَلّدء وكان جواداً مُمَدَّحاء أحد وجوه 
بني حَرْبٍ» بايع مروان بن محمد الجَعْديّ بالخلافة سنة سبع وعشرين ومئة. 
وقف موسى شَّهُوات ليزيد بن خالد في الطريق» فلما مر به أخذ بعنان دابّته وقال: 
[من الخفيف] 
فم فصوت" إذا أتيتَهِمَشْقاً يايزيدّبنَ خالدبنيزيدٍ 
يايزيدَبِنَ خالدٍإنتجبني_يَلْمّني طائري بِسَعْدٍالسعودٍ 
فأمر له بخمسة آلاف درهم وكسوة» وقال: كلما شت فنادنا نُجِبّكء فقال موسى : 


١ 0‏ (تراجم النساء)ء وفي «الأغاني» /١1/‏ 40" : أمية» وهذا الفصل بتمامه ليس في 

(؟) وهي كذلك في انسب قريش» 170 » و«أنساب الأشراف» 100/5 

(*) كذاء وفي «أنساب الأشراف» 5 . و”«تاريخ دمشق» 4١‏ (تراجم النساء): كريعة» وهو الأشبه. 

(5) في تاريخ دمشق» 57 (تراجم النساء) : : وما أقول له إلا أن أدعو الله أن يحييه حتى يقتل لي أخاً آخر. 

(6) في لأنساب الأشراف» 5 :ثم صوت» وفي انسب قريش» ١١١‏ » و«تاريخ دمشق24 71/١/1١18‏ 
(خطوط): ثم نادي. 


لخر مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كتفت أرعكو تداك والشامٌ دوني 2 كرّجاءالأسيرقَكٌالقُيودٍ 
ثملميخلفالرّجاءَ ولكن زادفوقالرّجاءِكلٌ مَزِيدٍ 

ومن أولاد خالد: حَرْبٍ بن خالد لأمّ ولد» وكان جواداً مُمَدّحاًء قدم عليه داود بن 
سَلَم الشاعرء فقام غلمانه إليهء فأخذوا دوائّهء وأنزلوه وأكرموهء فقال: [من 
المتقارب] 
ولمادفعثٌ لأبوابهم ولاقيتٌ حَرْباً لقيتٌ النّجاحا 
وَجَدْناهيَحَمَده المرتجون 2 ويأبى على العُسْرإلا سَماحا 

فأجازه جائزةً سَنيّة وارتحل فلم يقم إليه أحد من غلمانه ولا عاونوه» فقال: ما 
بالكم؟ فقالوا: نحن نكرم من ينزل بناء أما إذا رحل عنا فلا. 

فلما قدم داود المدينة حكى للغاضِري فِعلّ غلمان حَرْبٍء وأنشده البيتين» فقال: 
والله إن فل غلمانه مك أحسن هن شعر 60 

قال ابن عساكر: وكان لخالد ولد يقال ك9 : عبد الله لأم ولد وكان له ولد اسمه 
علي بن عبد الله» يعرف بأبي العَمَيُطرء خرج في أيام المأمون بدمشق. وسنذكره. 

قصة تزويج خالد بن يزيد برَمْلّة بنت الزبير بن العوّام : 

ذكر الخرائطي ‏ وقد تقدم إسنادنا إليه ‏ فقال: حدثنا محمد بن يزيد المبرّد» حدثنا 
هشام؛ عن أبي عبيدة معمر بن المثثى قال”": حجٌ عبد الملك بن مروان» وحج معه 
خالد بن يزيد وكان من رجالاات قريش المعدودين وعلمائهم. وكان عظيم القدر عند 
عبد الملك ‏ فبينا هو يطوف بالبيت إذ يَصُر بِرَمْلّة بنت الزبير» فعشقها عِشقاً شديداً» 
ووقعت بقلبه وقوعاً متمكناً. 

فلما أراد عبد الملك القُفول هم خالد بالتخلف عنه فوقع بعبد الملك ثُهمة» فبعث 
إليه فسأله عن أمره فقال: يا أمير المؤمنين» رَمْلّة بنت الزبير» رأيثُها تطوف بالبيت 
فأذهلت عقليء والله ما أبديت إليك ما بي حتى عِيل صبري» ولقد عرضت النّومَ على 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 5004 » و ”تاريخ دمشق» 7١87117//5‏ (خطوط). 


(5) في (أ) و(د): ولد اسمه. وانظر «تاريخ دمشق» "ا"/ 7317"0 . 
(1) من قوله: ذكر الخرائطي... إلى هنا من (ص)» بدله في النسخ : قال معمر بن المثنى. 


السئة التسعون وخر 


للحد سس ا 0 


عيني فلم تَعبَلّه والسُّلْوّ على قلبي فامتنع منهء فأظال غبذ الملك التعكجت من ذلك 
وقال: ما كنت أقول إن الهوى يَستَأْسِر مثلّك» فقال خالد: وإني والله لأسَّدٌ تعجّباً من 
تعجّبك مني » ولقد كنت أقول ل: إن الهوى لا يتمكّن إلا من صنفين من الناس : الشعراء 
والأعراب. 

فأما الشعراء فإنهم قد ألزموا قلوبّهم الفِكرٌ في النساء والعَرّلء فمال طَمعْهِم إلى 
النساء» فضَعْفَتُ قلوبُهم عن دَفْع الهوى» فاستسلموا إليه مُنقادين. 

وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته» فلا يكون الغالب عليه غير حبّه لهاء ولا 
يشغله عنها شيء؛ فضَعُفُوا عن دفع ذلك» فتمكن من قلوبهم. 

وجملةٌ أمري أنني ما رأيثٌ نَظرةً حالت بيني وبين الحَزْم» وحسَّنت عندي ركوب 
الإثم مثل نظرتي هذه» فتبسم عبد الملك وقال: أوكل هذا قد بلغ بك؟! فقال: والله ما 
عَرقَنْنِي هذه البليّة قبل وقتي هذا. 

فوجه عبد الملك إلى آل لزي يخطب يخطب رَمْلّةَ على خالد» فذكروا لها ذلك فقالت: لا 
الله ]3 تطلق لساءوة فطلّق امرأتين كانتا عنده؛ إحداهما من قريش» والأخرى من 
الأزْدء وظعَن بها إلى الشام» وفيها يقول خالد: [من الطويل] 
أليس يزيدٌ الشّوقَ في كل ليلةٍ وفي كل يوم من حَمِيبَّتِنا ُرْبا 
خليليّ مامن ساعةتذكٌرانها منالدَّهرٍ إلا فَرَّجَتْعَنْيَ الكربًا 
أحتُ بني العَوَام ظُرَاً لسُبّها ومن أجلها أحببثٌ أنخوالها كَلْبا 
كنرك لايل التماو ولا أرقن نكنل ختغالاً يَجرل ولا فليا 

[هذا آخر ما ذكر الخرائطي في حديث رَمْلّة وقال أبو عبيدة مَعْمَّر :] فيقال إن عبد 
الملك زاد فيها : 
فإِنْ تُسُلِمي نُسْلِم وإن تَتَنَصَري ل وخا عي ايها عتلها! 

وبلغ قوله خالداً فقال لعبد الملك : : ما هذه الشَّناعة؟ قال: وما هي؟ قال: قولك: 
يدق رجالٌ بين أعينها صُلْباء قال : ما قلتّه» فقال خالد: : فمَبّح الله قائله'"". 


(١)الخبر‏ والأبيات في «المنتظم» 08/5لم"73 ء والأبيات فقط في «الأغاني» "5/١‏ . و«أنساب الأشراف» 
. 


كر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبعث الحجاج إلى خالد لما بلغه أنه خطب رَمْلّةَ حاجبّه. فقال له: ما كنت أرى 
أنك تخطب إلى آل الزبير حتى تُشاورني» وكيف خطبتٌ إليهم وليسوا بأكفائك؟ وهم 
الذين قارعوا أباك على الخلافة» ورَمَوه يكل قبيح وقبيحة؟ فقال للحاجب: لولا أنك 
رسولٌ لضربتُ عُنقك. قل لابن أبي رغال: : ما كنتُ أظن أن الأمر بلغ بك حتى تؤمّل 
نفسّك لأن تُشاوّر في مناكح قريشء وأما قولك: : قارعوا أباك ورموه بكل قبيح» فإنها 
قريش يُقارع بعضها بعضاًء فإذا أقرَ الله الحقٌّ مره تعاطفوا وتراحمواء وأما قولك: 
لتيو! بأكفائك» فقبّحك الله يا حججاج ما أقلّ علمّك بأنساب قريش» ] أيكون العرَّام 
كُفؤاً لعبد المطلب بن هاشم حتى زوّجه صفيّة» وتزوج رسول الله كلٍ خديجة» أفلا 
تراهم أكفاء لآل أبي سفيان. 

ولما تزوّج خالد رَمْلَة قال بعض شعراء قريش يحرّض عبد الملك على خالد : 
عليكٌ أميرَ المؤمنين بخالدٍ قفي ال هبي تين كد 
إذا ما نُظرْنا في مَناكجٍ خالدٍ غرفهَا الذي يحوي وابسن 031 
وأشار إلى رَمْلَّةَ» وأمٌّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر فإنه رُوي أنه تزوّجهاء وإلى أمة 
بنت سعيد بن العاص. 

[وقال الزبير: كانت رَمْلّة أخت مصعب لأبيه وأمه. أَمّهما الاب بنت أتف» 
كلبيّة: وكانت قبله عند عثمان بن عبد الله بن حكيم بن جزام» وكانت معروفة بالعقل 
والفضل والجمالء ولما قتل عبد الملك مصعباً خطبها من أخيها عروة» فنهاه عنها 
وقال: بالأمس قتلتَ شقيقّها واليوم تخلو بهاء لا آمنُّها عليك» » فتركهاء فلما تزوّجها 
خالد دخلت على عبد الملك يوماً» فقال لها : يا رَمْلَّة» لقد غرّني منك عروة» فقالت: 
يَغْرّكُ ولكن نصحك”". 

ومن شعر خالد في رَمُْلّة : [من المتقارب] 
ألامّن للب عتم فرل. بغ الشسل و أع ولق 


)١(‏ نسب قريش» 270 ء و«أنساب الأشراف» ع و«الأغاني» 1ن 
0( انظر «أنساب الأشراف» 1 و«الأغاني» نينا » و«المنتظم؛ 7378/5 . 


اود 


السنة التسعون 
السو الضعوة ل اح ا ا شي عي 
رافك لننفنا بنييين تدع الأرالد وبين الهشاء وبين الْأصُل"" 

أسند خالد الحديث عن دحية بن تحليفة الكلبيّ» وأبي ا البَاهِليٌ ‏ وروى عنه 
رجاء بن حيوة» والزُهري. 

وكان أهل الشام قد عزموا على بيعته بعد أخيه معاوية» فالتتست كرو فولوا هرون 
ابن الحكمء وأخذوا عليه العهود. واستوثقوا منه بالأيمان على أن يجعله وليّ عهده. 
فغدر به مروان» وخلعه وبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز [وقد ذكرناه. 

فصل : وفيها توفي] 

أبو العالية الرّياحيٌ 

واسمه ريع بن مهران» وإنما قيل له: الرياحي لأن امرأة من بني رياح بن يربوع 
[أعتقته. 

وذكر الواقدي أن امرأة من بني رياح] اشترته؛ ودخلت به المسجد يوم الجمعة والإمام 
على المنبر» فقبضت على يده وقالت: اللهم إني أَذضره عندك ذُخيرة» اشهدوا يا أهل 
المسجد أنه سائةٌ لله» لا سبيلَ لأحدٍ عليه؛ قال: فتركثتي وذهبت» فما تراءينا بعد ذلك, 

[وذكر ابن سعد بمعناه» وذكره في] الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» 
[وحكى عنه أنه] قال: ما مَيِسُتٌ ذكري بيميني منذ سبعين سنة. 

[قال: وقال أبو العالية:] لو مَرَرْتُ بصرَّافٍِ وعَشَّارٍ ما شربتٌ من مائه. 

[قال: ] وأوصى بثلث ماله في سبيل الله» وبثلئه في أهل رسول الله 85 وبثلثه في فقراء 
المسلمين» فقيل له: فأين مواليك» فقال: أنا سائبة» والسّائبة يضع نفسه حيث شاء. 

وكان إذا دخل على ابن عباس بالبصرة أجلسه معه على سريره» قال: وكان قميصه 
وعمامته :ورداؤه بخمسة عشر درهماً» وكان يشتري الكرباسة''© بخمسة دراهم. 


)١(‏ نسب البيتان إلى النميري وأبي شّجرة السّلّمِي وعمر بن أب ربيعة» انظر «الأغاني» 55/5 ٠_/اه‏ 200 و«تاريخ 
دمشق) 6/ :م والمصادر فيه» والأول في «الكامل» 2117 و«العقد الفريد») 5 دون نسبة. 
)1١(‏ ثوب غليظ من القطن» ومن قوله: قال وكان قميصه. . . إلى نهاية الترجمة أثبت سياق (ص) لتمامه ووضوحه. 


وحكى ابن سعد أيضاً عن أبي حَلْدّة قال : دخلثٌ على أبي العالية» فقرَّبٍ إلى طعاماً 
فيه بَقْل وقال : كل فإن هذا ليس من البقل الذي تخاف أن يكون فيه شيء؛ هذا أرسل به 
إل أخي أنس بن مالك من بستانه» قلت: وما شأن البقل؟ قال: إنه ينبت في مَنبت 
حبيث تعلم ما هو قلت: وما هو؟ قال: البول والحيض والتّجاسة. 

وحكى عن أبي َلّدة أيضاً أنه قال: رأيت أبا العالية يسجد على وسادة وهو مريض 
على فراشة: 

قال ابن عساكر: وذكره أبن مُنده في كتاب «معرفة الصحابة» فقال: أدرك أبو العالية 
زمان رسول الله عَكلنِ. 7 بعد وفاته بسنتين» ودخل أصبهان مع أبي موسى في 
الفتح. وهو مولى أميّة بنت سَمية1' وقيل : إنه أسلم بعد وفاة رسول الله كك بعام. 

وقال أبو نعيم”" درك ابو العالة الجاهلية والإسلام؛ فهو مخضرم. 

وكان إذا دخل على ابن عباس أخذ بيدىف وأجلسه معه على سريره» وقريش تحت 
السرير» فيتغامزون ويقولون: هو مولى» فيقول اإن عباس: إن هذا العلم يزيد الشريف 
شَرفاً» ويُجلس المماليك على الأسِبة. 

وأخرج هذا الأثر أبو القاسم بن عساكر في "تاريخه» عن محمد بن الحارث ثم 
أنشد: [من الطويل] 
ارقي الطاتو ان كاواساريا” ووإنال يوقي قري ا 
إذا ال أرقا عاش بيدا سيقت وشا غالم في لدوب 0 

وقال الشعبي : كان أبو العالية عالماً فاضلاً زاهداً. يختم القرآن في كل يومين. 

وقال: قرأثٌ القرآن قبل أن يُقتل عثمان بن عفان بخمس عشرة سنة» وقبل أن يولد 
الحسن البصري بسنة. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» 7/5 (لمخطوط): بنت بيضة. 
(0) في (ص): وقال ابن منذه )» والمئبت من "تاريخ دمشق)». 
() «تاريخ دمشق4 759/6 (غخطوط). 


السنة التسعون ١‏ 


لاسي اسك 
وكان إذا جُلس”" إليه أكثر من أربعة قام» يعني أنه كان يخاف الشهرة. 
[وروى أبو تعيم ) عن الربيع بن أنس» غن أن العالية] قال: كنت أرخل إلى الرجل 
مسيرة أيام» فأول ما أَتَقَقد من أمره صلاتهء فإن وله يقيمها ويتمّها أقمتٌ عنده» 


وسمعت منه» وإن وجدية ينها جعت ولم أسمع منه» وقلت: هو لغير الصلاة 


أضيع. 
[وروى أبو نعيم أيضاًء عن عثمان» عن أبي العالية] قال: لذ تعيل لغين الله فيكلك 
الله إلى مَن عملت له”". 


وقال الزهري: هو أؤل قو أذفوزاء التهر سين دخل خب اسان" 


ذكر وفاته: 
3 26 عراف م .ال 
[روى ابن أبي الدنيا » عن العباس بن يزيد» عن يعلى بن عبد الرحمن العنبري» 
عن] سبّار بن سلامة قال: دخخلتٌ على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقلت : كيف 


َه 


أنت؟ فقال: إِنَّ أحبّه إل أحيّه إلى الله تعالى. 


وحكى ابن عساكر عن أبي عبد الله بن ححفيف قال: وقعت الأكُلَّةٌ في رجل أبي 
العالية» فدبّت إلى ساقه» فأشاروا عليه بقطعها [وقالوا: نخاف أن تسري» فقال: 
اجمعوا حملة القرآن» فاجتمعوا وشرعوا في القراءة» وركبوا المنشار عليها] فقطعوها 
وهو ساكتء فقالواله: ما وجدت ألمها؟ فقال: شَغَّلني يَرْدُ مَحبّة الله عن حرارة 
المنشار» ثم أخذ رجله بيده» ورفع رأسه إلى السماء وقال: إن تسألْني يوم القيامة: هل 


29 بها منذ أربعين سنة فى شيء لم أرضه؟ لقلت : لا وأنت تعلم أني لصادق”". 


(1) في (ص): وروى عبد الله بن الإمام أحمدء عن عاصم قال: كان أبو العالية إذا جلس... والخبر في "حلية 
الأولياء» 73١8/7‏ » و«تاريخ دمشق» 8/ الا؟ من طرق عن عاصم والليث. 

)١(‏ «حلية الأولياء» 7/ 7١١‏ وما بين معكوفين من (ص). 

() وقع قول الزهري في (ص) بعد قول الشعبي السالف. 

() في (ص) وما بين معكوفين منها : ابن أبي نعيمء والمثبت من «تاريخ دمشق» 714/١‏ . 

(0) «تاريخ دمشق» 7/ 71/1 . وما بين معكوفين من (ص). 
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[قلت: لم يذكر ابن سعد في «الطبقات» هذه الحكاية» ولا أبو نعيم ولا ابن مندهء 
ولا جدي في «الصفوة». الذي اااي 0 العالية قال:] 
توفي أبو العالية يوم الاثنين في شوال سنة تسعين. وأوصى إلى مُوَرّق العِبجليَ أو إلى 
بُريدة الأسلّميَ أن يُوضع في قبره جريدتان. ومات بأدنى خراسان» فلم توجدا إلا في 
جوالق حمّارء فلما وضعوه في قبره وضعوهما معه. 

آهذا صورة ما ذكره ابن سعدء وأشار بالسَّعََتن إلى الحديث المشهورء يدفع عنه 

اب الق©. 

وذكر جدي في «الصفوة؛ أنه مات يوم الاثنين في شوال سنة تسعين» ولم يذكر 
الجريدتين. 

وقال الواقدي : مات يوم الاثنين ثالث شوال. 

وحكى ابن عساكر عن] البخاري أنه قال: مات في سنة ثلاث وتسعين. 

وقال المدائني : في سنة ست ومئة» وقال محمد بن إسحاق : سنة إحدى عشرة ومئة. 

[والأصح أنه مات في سنة تسعين كما ذكر ابن سعدء وقد نصٌ عليه ابن حَنْبل في 
0 

أسند أبو العالية عن أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعليء وابن مسعودء وأبي ذرء 
وأبي أيوب. وأبِيَ بين كعب» وأبي موسى» وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة وخلق 
كثير؛ وأرسل الحديث عن بعضهم. 

وروى عنه: قتادة» وعاصم بن سليمان الأحول» وداود بن أبي هندء والربيع بن 
تمق ومحمد بن واسع. وثابت البناني» وعمرو بن [عبيد» وخالد بن] دينار» وحفصة 


1 2 
بنت سيرين في اخرين ". 


)١(‏ أخرجه أحمد ( »© والبخاري )١١18(‏ من حديث ابن عباس» وأحمد () من حديث أبي هريرة 
525 وفيه أحاديث أخرى انظرها ثمة. 

(5) ما بين معكوفين من (ص)ء وانظر «طبقات ابن سعد»ه 1١7 1١١١/8‏ » وتاريخ البخاري الكبير 
*/536". و«صفة الصفوة» "/ ٠5١17‏ » ولتاريخ دمشق؟2 5/ 71/5716 (مخطوط). و«السير؛ 71/5 , 


و«المنتظم1 7910/5 


[هرة تاريخ دمشق» ا وما بين معكوفين منه» وانظر «تبذيب الكمال» (09070). و«السير؛ 5//ا١7.‏ 


السنة التسعون :5 


السئنة التتتشعون  ..‏ _سسستخحخس 
واتفقوا على صدقه ) وثقته )» وأمانته» وزهده» ووَرّعه» قال أبو حاتم : أبو العالية 
0 ع 55 5 222 
مجمع على ثقته ودينه وورعه . 
وقال الفربرئ : أخرج عنه البخاري في «صحيحه). 


ولم يتكلّم فيه غير الشافعي رحمة الله عليه فإنه روي عنه أنه قال: حديت أب الغالية 


الرياحي ريح. 
قال البيهقى : إنما تكلم فيه لأجل حديث القهقهة في الصلاة» وكان لسلامة صدره 
رقن الويف 


لانن هن كاك أبن العالية ثقة عفر الحدية””. 
عبد الرحمن بن المشوّر 

ابن مَرمَة بن توفل بن أُهَيْبٍ بن عبد مُناف بن زُهرة» وأمه أمَةُ الله بنت شُرّخبيل بن 
0 المذني”” '. 

و[عبد الرحمن بن] المِسَوّر من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» وتوفي 
بها سنة تسعين» وكان قليل الحديث. 

وكان شاعراً» وهو القائل: [من الخفيف] 
بينمانحنٌمنْبَلاكِتْ بالقا ‏ عسرعاًوالعِيْسٌ تهويهُويًا 
تحطلرث تحطرةٌ على القلب من ذِكُ راك وَهُناًفمااستطعتٌ مُضِيًا 
يوك الاتشبوق إذ ومبامن لد كَ وللحابِيَيْنٍ كُرًَا المَطِيًا 


)١(‏ نسب هذا الكلام المزي في «تبذيبه» (1907) إلى أبي القاسم اللالكاي» ول أقف عليه لأبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» "/ .91٠١‏ 

(0)انظر «ميزان الاعتدال» (/75751)» و«تهذيب التهذيب» .111١/١‏ 

(") «طبقات اين سعد؛ ١١57/4‏ . 

(5) المدني نسبة عبد ال رمن بن المسورء أما شرحبيل بن حسنة فهو الكندي» انظر «طبقات اين سعد) /9/ 509 » 
واتاريخ دمشق» 417/41 وما سيرد بعده بين حاصرتين استدراكٌ لصحة السياق. 
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وقيل : إن الشعر لولده عبد الله0©. 

وقدم عبد الرحمن الشام مع سعد بن أبي وقّاص َيه قال : فأقمنا معه شهرين بِعَمّان 
البلقاءء فكان سعد يَقَصّرٌ الصّلاة ونحن نُيِمّء فسألناه عن ذلك فقال: : نحن أعلم. 

أسند عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص» وأبي رافع مولى رسول الله يِه وأيبه 
لوو 

وروى عنه الزُهري. وحَبيب بن أبي ثابت» والسّعبي وغيرهه”") 
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وفيها غزا المسلمون جزيرة الأندلس. 

[واختلفوا فيمن فيمن افتتحها على قولين: أحدهما موسى بن نُصيرء والثاني: طارق 
0007 

وقال هشام بن محمد والهيثم وأبو اليقظان وغيرهم على اختلاف بعضهم بين 
الروايات :] إن موسى بن نُصير سار في جيوشه في هذه السنةء و ل 0 
الأندلس بعد أن استولى على الجزيرة» وافتتح حصونّها. ودخل ظُلَيظلّة عَيْرَةّ فوجد 
في دار المملكة مائدة سليمان عليه السلام.؛ وهي من خليطين ذهب وفضة» وعليها 


فزحده أا اه اضرف 

أطواق من لؤلؤ وجوهر © 

وقال الهيثم إنما فتحها طارق في سنة اثنتين وتسعين 5 ؛ عبر إلى الجزيرة في اثني عشر 
ألفاًء ٠‏ فلقي أدرينوق ملك الجزيرة» فقتله في رجب». [قال:] وادعى موسى بن نصير بين يدي 


)١(‏ نسبها ابن الجوزي في «المنتظم» 8/5 لعبد الرحمن» وابن قتيبة في «الشعراء؛ 014 لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
المسور. وابن عبد ربه في «العقد؛ 8/ /ا4 للمسور بن مخرمة» والمرزوقي في شرحه للحماسة ١140‏ لبعض القرشيين» 
ويافوت في «معجم البلدان؛ لكثيرء وانظر ديوان مجنون ليلى 75١‏ . قوله : بلاكث» هي قارّة (حَرّة) عظيمة 
فرق ذي ال (ي بادي القرى) وعي عيرن وغل لقرش . ينظر معجم البلدان ١خلاءة‏ وه/ ١1‏ . 

(1) من قوله : أسند عبد الرحمن ...إلى هنا ليس في (ص). وينظر تهذيب الكمال /١1/‏ 107 . 

(؟) ذكره الطبري 58١/5‏ سنة (81) عن الواقدي. 

(4) وكذا ذكر الطبري 558/5 . 
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الوليد أنه افتح الأندلس وظُلَيْظلّة وقال طارق مولاه - وقيل: كان مولى للوليد -: أنا 
فتحتّهاء فقال له ابن نُصير: كذبتَ» فقال طارق: أحضروا المائدة» فأحضروها للوليد» فقال 
طارق للوليد: يا أمير المؤمنين» انظر إليها. فنظر وقال: كلها متساوية إلا رِجل واحدة فإنها 
لا تشبههاء فقال طارق: سَلَه عنها فإن أتاك بها فهو صادق» فسأل موسى عنها فقال: هكذا 
وجدنهاء فأخرج طارق الرّجل» فحظي عند الوليد» وسقطت منزلة موسى. 

وقال محمد بن أبي نصر الحُمَيديَ: إن طارقاً فتح الأندلسء» وكان أمير الجيش 
موسى بن نُصيرء فحسده موسى على الفتح والغنائم» وكونه انفرد بتلك» فكتب إليه : 
أقم مكائّك ولا تتجاوزه إلى غيره» ثم ركب موسى زقاق الأندلس"''؛ واستخلف على 
القيروان ولده عبد الله بن موسى» وذلك في سنة ثلاث وتسعين» وخرج معه وجوه 
البَربر والموالي في عسكر ضخمء وطارق بقٌرطبة» فالتقى بابن نصير وقد قتل طارق 
لُذّرِيقَ ملكهاء فعاتبه ابن تُصير حيث عبر الرّقاق بغير إذنه» فقال له طارق: إنما أنا 
مولاك ومن قِبَلك» ولاحت الفُرصة فانتهزتُهاء فقبض على طارق» واستخلف على 
الأندلس ابئّه عبد العزيز بن موسى» ورجع موسى إلى القيروان ومعه الغنائم والأموال» 
وبلغ الوليد قبضه على طارق» فبعث إليه يقول: والله لئن قتلته لأقتلتك» فأطلقه» 
ورج معه إلى الشامء وجرى بينهما ما ذكرناه. ويقال: إن موسى أدرك الوليد وقد 
مات» فحمل ما كان معه إلى سليمان» والأول أصح. 

واختلفوا في فتوح الأندلس [في أي سنة كان» وقد بِيْنْا اختلافهم] فبعضهم يقول: 
سنة إحدى وتسعين » وبعضهم يقول : سنة اثنتين» وبعضهم يقول: سنة ثللاث. 

وفيها بعث الوليد بن عبد الملك إلى خالد بن عبد الله القَسْري بثلاثين ألف دينار» 
فضربها صفائح على باب الكعبة والميزاب» وكان جماعة من الأنصار يُقدمون مكة 
فينزلون على أهلهاء ويذكرون مَثالبَ بني أمية وظلمّهم» وما هم عليه من إظهار البدع 
وإماته السنن» وبلغ خالداً القسري فخطب وقال: أيها الناس إن هذه بلاد الله وفيها 
)١(‏ في جذوة المقتبس ” للحميدي» و«تاريخ دمشق2 445/8 (مخطوط): وأما الذي فتحها وكان أمير الجيش 


السابق إليها فطارق» وكان والياً على طنجة من المدن المتصلة ببر القيروان بينها وبين الأندلس خليج من 
البحر يعرف بالزقاق رتب فيها موسى بن نصير أمير القيروان. وانظر «تاريخ الطبري» 558/5 ٠‏ 541 . 
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حَرَمُه) وهي التي اختارها الله على جميع البلدان» ووضع فيها بيته؛ وكتب على عباده 
زيارتّه فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة» وإياكم والخيانة» فوالله ما أوتى بأحدٍ طعن 
على إمامه إلا قتلته في الحرم» فلا تقولوا: كيت وكيت» فإن الله جعل الخلافة في 
الموضع الذي جعلها فيه»ء وقد بلغني أن 1 من أهل الخلاف يقدمون عليكم» 
وينزلون في منازلكم» فإياكم وإياهم. ومتى بلغني أنكم أنزلتموهم هدمتُ منازلكم» 
وإياكم والمرقة فإنها بلاء عظيم» فانتهى الناس. 

وكان خالد يقول: والله لو علمت أن هذه الوحش التي تأمن في الحرم لا ثُيِرٌ 
بالطاعة لأعر ريا بئيةة, 

وفيها قتل قتيبة بن مسلم نيزك طرخان ملك التركء وكان قد أمّنهء وحلف له قتيبة» 
ثم اجتمعا فغدر به وقتله. وبعث برأسه إلى الحجاج على يد رجل يقال له: سليم 
النّاصح”"» فعرٌ على الحجاج وقال: بعثتٌ بقتيبة فتّى غرّاء أفنى ملوك حُراسان» ما 
5-5 ذراعاً إلا زادني باعاً. 

وتلخيص القصة: أن قتيبة سار من خراسان غازياً إلى مَرُو الرُوذْ يريد نيزك» وكان قد 
خلعه وغدر به» وبلغ مَرزبان مرو الروذ إقباله» فانهزم إلى بلاد فارس» وقدم قتيبة مرو الرُوذ 
فقتل وَلّدي المرزبان وصلبهماء ثم قدم الّالّقانء فلم يحاربه صاحبهاء واستعمل عليها 
عمرو بن مسلم» ومضى إلى الفارياب» فخرج إليه ملكّها سامعاً مطيعاً» فلم يَعرض له ولم 
يقتل بها أحداًء واستعمل عليها رجلاً من باهلة» وسار إلى الجُجُوزجانء فتركها مَلِكُها 
وهرب إلى الجبال؛ ولما قدمها قتيبة خرج إليه أهلها سامعين مطيعين» فلم يعرض لهمء 
وولى عليهم عامر بن مالك الحمّانيء ثم أتى بَلْخَ فدخلها ولم يقم بها إلا يوماً. 

وقصد نيزك ببَعْلانَء وقد نزل أصحابه على فم الشّعب ‏ وفي الشّعب قلعة عظيمة» 
ويقال للشّعب: شعب خُلْم - فأقام أياماً. فقاتلهم ولا يعرف طريقاً يمضي به إلى نيزك 
إلآ الشّعت» أو مفاوز لا تحتمل العساكر, فتحيّر في أمره. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 5/ 510-5714 وما بين معكوفين من (ص). 


(9) كذاء والذي في الطبري م2 أنه بعث برأسه مع محفن بن جزء الكلابي وسوّار بن زهدم الجرمي» وأن 
سليماً النلاصح استزل نيزك واحتال عليه حقى أدخله على قتيبة. 
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فبينا هو كذلك إذ قدم عليه الوب خان ملك الرُوبِ وسِيئْجان» فاستأمنه على أن 
يَدله على مدخل قلعة نيزك التي من وراء الشّعبء فأمّنه وبعث معه رجالاً إلى القلعة في 
الليل» فطرقوهم فقتلوهم» وهرب الباقون. 

ودخل قتيبة الشّعبء ومضى إلى سِونْجانء فأقام أياماً وبينه وبين نيزك مفازة» 
ونيزك ببَعْلانء فقدّم بين يديه أخاه عبد الرحمن بن مسلمء وسار خلفهء وبلغ نيزك 
فارتحل من بغلان» فقطع وادي فَرُغانة» وبعث بأهله وأمواله إلى كابل شاه ومضى 
حتى نزل الكرْز وعبد الرحمن يتبعه» فتحصّن بالكرّزء وليس إليه مَسْلك إلا من وجه 
واحد ولا تطيق الدواب سَلوكّهء وجاء قتيبة إلى قريب من عبد الرحمن» وأقام يحاصر 
نيزك شهرين» فقلَّ ما عند نيزك من الطعام» وأصابهم الجَدَريَ» وخاف قتيبة الشتاءء 
فأرسل سُليماً الناصح إلى نيزك وقال: اجتهد أن تأتيني به بغير أمان» فإن أبى فأمّنْه 
ووالله لئن لم تأتني وهو معك لأقتلنّك”''» قال: فاكتب إلى أخيك عبد الرحمن لا 

وكان بين قتيبة وعبد الرحمن مقدارٌ فَرْسَخْ» وعبد الرحمن قريباً من العدرٌ» فكتب 
لهء فلما وصل إلى عبد الرحمن قال له: ابعث رجالاً يكونوا على فم الشّعبء فإذا 
خرجتٌ أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحولوا بيننا وبين الشّعب»ء فبعث عبد الرحمن 
خيلاً فوقفوا في المكان المعيّن» وحمل سُلِيمِ معه فنون الأطعمة والحلاوات التي تبقى 
أياماً» ووصل إلى نيزك فقال له: خذلتّني يا سليم ‏ وكان هو الواسطة بينه وبين قتيبة - 
فقال له سليم : ما خذلتُك؛ وإنما أنت غدرتَ» وخلعتٌ قتيبة» وخرجت عليه» قال: 
نما ترئ؟ قال "أرئ أن'تاتيه وإلا:مكاته يشتو وتهلك أنت ومن معك"""؛ قال: على 
غير أمان؟ قال: ما أظَنُهِ يُؤْمَنك وقد ملأت قلبّه غيظاًء ولكن أرى أن لا يَعلم بك حتى 
نَضْعَ يدك في يده فإني أرجو إن فعلتَ ذلك أن يرضى عنكء» فقال نيزك: الذي يغلب 
على ظني أنه متى رآني قتلني» قال: قد قلت لك. 
)١(‏ في (أ) ل عدت وليس هو معك لأقتلنك» والقصة بطوها ليست في (ص». وانظر الطبري 5/ 401-485 . 
(؟) كذاء ! وفي الطبري: قد اعتزم على أن يشتو يمكانه . 
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ودعا بذلك الطعام؛ فبسطه بين يدي نيزك» فرأى أصحابه طعاماً لا عهد اهم بمثله» 
فنهبه التّركُ أصحاب نيزك» فقال له سليم: أرى أصحابك قد جهدواء وأخاف إن طال 
بهم أمر أن يُسلموك؛ فاذهب معي إلى قتيبة» قال: لا أذهب إليه بغير أمان» فَأمئْي 
وأرخني» قال: قد أَمّشَّكء وخرج معهء فلما وصل إلى فم الشّعب حالت الخيل بين 
نيزك والشّعبء فقال: هذا أول الشرء وجاؤوا بنيزك إلى عسكر قتيبة» فحبسه عند ابن 
بسَام الليثئي في قب وتَندق عليه؛ وحبس أصحابه» وبعث إلى الكُرْزء فاستخرج ما 
كان لنيزك به من متاع» وهرب الباقون. 

وكتب قتيبة إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك» وأقام أربعين يوماًء وجاءه كتاب الحجاج 
بقتلهء فدعا به فقال الناس: ما يحل قتلّه؛ قد أعطييّه أماناً» وقال بعضهم: اقتله فما نأمنه 
على المسلمين» فقال له قتيبة: أين أمائك؟ قال: عند سليمء قال: لا أمانَ لسُّلِيم قال: 
الغدر قببح» فقال: اقتلوه. فقتله وقتل معه سبع مئة من أعيان أصحابه. 

والمشهور أن قتيبة قتل نيزك غَذْراَء وأن الحجاج لم يأمره بقتله» وأنه أنكر عليه كما 
ذكرنا في أول القصة. 

[وقال علماء السير:] ولما قتل قتيبة نيزك بعث إليه ملك الججوزجان يطلب الصلح - 
وكان قد هرب من الجوزجان كما ذكرنا ‏ فأمّنه على أن يأتيه فيصالحه. فطلب ملك 
الجوزجان رهناً يكون في يده؛ ويعطي هو أيضاً رهائن» فبعث إليه قتيبة حبيبٌ بنّ عبد 
الله بن عمرو بن خحصّين الباهليّ». وبعث ملك الجوزجان إلى قتيبة رُهوناً من أهلهء 
وجعل ملك الجوزجان حبيباً في بعض حصونه» وقدم على قتيبة فصالحه» ورجع إلى 
بلاده فمات بالطّالّقانء فقال أهل الجوزجان: سَمّه قتيبة» فقتلوا حَبيباً» وقتل قتيبة 
الهون الذي كانوا عدذه». فقال تهار بن تؤبيعة لقنيية : [من الؤافر] 
أراك الله في الأشراك كنج كشكه في فَرَنَظة والتضير 
تفاء قلي تحبية عير خووق جة شد لتيل بن طبور 
ارفج تجعوكيا "ريما و لكك السرت كت نين امبر 


(1) في تاريخ الطبري 5/ 555 : فإن يَرَ نيزك . 
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ثم فتح قتيبة نّسَف في هذه السنة» وحفييونا ع #مودوراء الهده 
وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبد الملك بن مروان. وقد ذكر حجَّنّه الواقدي 
بإسناده إلى صالح بن كيسان قال""" : 


لما حضر قدوم الوليد أمر ابن عمه عمر بن عبد العزيز عشرين رجلا من وجوه قريش 
يخرجون معه لتلقي الوليد» فخرجوا معهء منهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وأخوه محمد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عمرو بن عثمان» فلقوا الوليد 
بِالسّويداء على طَهْرء فقال لهم الحاجب: انزلوا لأمير المؤمنين فنزلواء: ثم أمرهم 
فركبواء ودعا الوليد عمر فسايره حتى نزل بذي حُشُّبٍء ودعا بالغداء» وحضروا فتغدّوا 
عنده» وراح من ذي حُْشُبِء فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد لينظر إلى بنائه» 
فأخرج الناس ف قم ترك فيه أداً: وبقي سعيد بن المسيّب ما يجترىء أحد من الناس 
يخرجهء وما عليه إلا ريطتان تساوي خمسة دراهم» وهو جالس عند ساريته في 
مُصلاه» فقال له أصحايه : لو قمتٌّ إليه وسلمتٌ عليه» فقال: والله لا أقوم إليه» قال 
عمر بن عبد العزيز: فجعلتٌ أحيد بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيداً حتى 
يقوم) فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال: من ذاك الشيخ الجالس؟ أهو سعيد بن 
المسيب؟ فجعل عمر يقول: نعم يا أمير المؤمنين ومن حاله ومن حاله؛ ولو علم 
بمكانك لقام فسلم عليك» وهو ضعيف البصرء قال الوليد: قد علمتٌُ حالّه» ونحن 
نأتيه فنسلّم عليه» فدار في المسجد حتى انتهى إلى سعيد فوقف عليه فقال: كيف أنت 
أيها الشيخ؟! فوالله ما تحرّك سعيد ولا قام. فقال + بخير والحمد للةء فكيفت أمير 
المؤمنين وكيف حاله؟ فقال الوليد: بخير والحمد لله. ثم انصرف الوليد وهو يقول 
لعه يقبته الناس؛ فقال له عمر : أجل يا أمير المؤمنين. 

قال الواقدي: وقسم الوليك ب نين النافن نينا كثيراً عُجماً » وأنية من ذهب وفضة» 
وأمزالةء وطيِّب مسجد رسول الله كلةٍ بألفي مثقال من أنواع الطيب» وخطب يوم 


6 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما صعد منبر رسول الله كلهِ صف جنده صَفَينَ من المنبر إلى آخر المسجدء 
بأيديهم العْمّد على العواتق» وخطب في دُرّاعة وقَلَنْسُوةء ما عليه رداء» ولما صعد 
المنبر سكت وأذن المؤذّنون بين يديه» فلما فرغوا خطب الخطبة الأولى وهو جالس» 
ثم خطب الثانية قائماً. 

قال إسحاق بن يحيى : فلقيتٌ رجاء بن حَيُوة وهو معهء فقلت: هكذا 0 
قال: : نعمء وهكذا صنع معاوية إلى هَلَمَ جَرَاء قال: فقلت : أفلا تكلّمه؟ قال: أخبرني 
7 لوي ا امي 
قال إسحاق: فقلتُ: والله ما خطب عثمان إلا قائماًء قال رجاء بن حَيْوَة: قد رُوي 
لهم هذا فأخذوا به قال إسحاق: لم نر منهم أحداً أشدّ تَجِيُراً منه» يعني الوليد. 

ولما رأى سعيد بن المسيّب قد خطب قاعداً قال: والله ما خطب رسول الله كله إلا 
قائماًء وكذا الخلفاء بعده(1) 

[قلت: وقد اختلف الفقهاء في الخطبة قائماًء فقال أبو حنيفة: القيام سئة» حتى لو 
عمل فاعدا كاده وقال مالك والشافعي: القيام شرط» وعن أحمد روايتان”". واحتجوا 
بما روي أن الني بَكلِِ كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. متفق عليه0".] 

وقال البّلاذري: إن عمر بن عبد العزيز لما تلقّى الوليد ومعه الأشراف وضع لهم 
الوليد أربعة كراسي فجلس عليها أربعة من أشراف قريشء أمٌّ كل واحدٍ منهم من بني 
عدي بن كعب» وهم : : عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّانَء ويُسمّى المُظرّف 
لجماله» وأمّه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب كه ومحمد بن المنذر بن 
اليه وأمه جاتكة بدت سعيك بن ويك وطلحة بن عبد الله بن عوف الزُُهريء وأمّه ابنة 
مطيع بن الأسود العَدَويَّ» ونّوقل بن مُساحقء وأمّه مريم بنت مطيع» وهذا نوفل ذكرناه 
في سنة سبع وثمانين» وهذه الرواية تدلٌ على تأخُرٍ وفاته©). 


)١(‏ القصة بتمامها في تاريخ الطبري 8/ 515 - 557 دون قول ابن المسيب الأخير. 

(؟) انظر المغجي لابن قدامة / 777-11/1 . 

(1) من حديث ابن عمر وَواء أخرجه البخاري (470)؛ ومسلم (871): وأحمد (4414). وما بين معكوفين من (ص). 
(8) «أنساب الأشراف» 7/8/5 . 
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[وقال الواقدي: ] ولما دخل : الوليد مكةء ورأى ما يصنع بنو شَيبة بالناس » عزم 
على أخذ مفتاح البيت منهم. بل له إن رسول الله كلِةِ أعطاهم إياه» فردّه عليهم. 
ومنعهم أن يأخذوا من الناس شيئاً وعوّضهم. 

وقيل: إن الحجاج حج في هذه السنة [مع الوليد]ء جاء من العراق» فلما منعهم 
الوليد من البيت» وأن يأخذوا من الناس شيئاً» جاؤوا إلى الحجاج» وشكوا إليهء فقال 
للوليد: علام تدع هؤلاء وهدايا الكعبة؟! فقال الوليد: فامنعهم» فقال: كنت شاورتٌ 
أمير المؤمنين عبد الملك في هذا فلم يفعل» فقال الوليد: فأنا بريء مما برىء منه أبي » 
1 

[فصل]: وفيها قدم محمد بن يوسف أخو الحجاج من اليمن بهدايا [إلى الوليد» 
وحلف بين الركن والمقام أنها حلال» وكانت هدايا] عظيمة» وتّحَفَاً كثيرة» فأرسلت 
أم البنين بنت عبد العزيز إلى محمد: فقالت: أرسل إليّ بالهديّة» فقال: لا حتى يراها 
أمير المؤمنين» فغضبت» ورآها الوليد فبعث بها إليهاء فقالت: لا حاجة لي إليها فقد 
غصبها من أموال الناس» وأخذها ظُلماًء فسأله الوليد فقال: معاد الله» فأحلفه بين 
الركن والمقام خمسين يمينا أنه ما ظلم أحداً ولا غصبهء فأخذها الولية عه بويا لبن 
أمّ الببين» ورجع محمد إلى اليمن» تضاف داع تقلعت نه أعضا زه وعاتك” ؛ 
وسنذكره [في هذه السنة]. 

وكان العمال في هذه السنة على الأمصار بحالهم في السنة الماضية. 

فصل : وفيها توفي 

ابن مالك بن خالد بن تَعْلّبة بن حارثة بن عمرو بن الَرْرَجٍ بن ساعدة السَاعِديَء 


سه 01 


وأمه أَبَيّة' '" بنت الحارث» من حتعم ) وكتتة أبن العيايق: 


. 15/97 أنساب الأشراف‎ )١( 
.701/5 و«المنتظم)‎ » ٠١ (؟) أنساب الأشراف ل9/‎ 
. 7178/0 في (أ) و(د): أمة» وني (خ): آمنة» وهذه الترجمة ليست في (ص): والمثبت من «طبقات أبن سعد»‎ )"”( 
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وهو من الطبقة الثالثة من الأنصارء قال: كنت أصغر أصحابي في تبوك» وكنت 
شَفْرَنَهم ‏ أ خادمهه”", وكان يُصَفْر لحيئه. 

وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله يك وكان ابنّ مئة سنة. 

وكان له من الولد: العباس» ومصعب, وعائشة» وأمهم عائشة بنت خُرّيمة» من 
قبس غيلان. وعَمْرو وأمه من كِنْدَة» والأشعث. وححديجة» وأم كُلثوم» وأمّهم أَيية 
بنت محخصّن» من بني سُلَيم» وأمّ كُلثوم الصُغرى لأم وَلّد. 

أسند سهل عن رسول الله كَكِْ خمسةً وأربعين حديثاً؛ وأخرج له الإمام أحمد رحمة 
الله عليه في «المسند» سبعةً وثلاثين حديثاً. 

ومن مسانيده: قال يحيى بن ميمون: وقف علينا سهل بن سعد فقال: سمعتٌ 
رسول الله وك يقول: «من جلس في المسجد يتنظر الصلاة فهو في صلاة»0. 

[فضل : وفيها توفي] 

ابن الحم بن أبي عقيل التَنَفَيّه أخو الحجاج» اذم مناه بد انتن وعين قل 
مقتل ابن الزبير» ولاه عبد الملك أميراً على اليمن» ولما قُتل ابن الزبير بعث الحجاج 

وكان طاوس ووَهْب بن مُتَيّه يصلّيان خلفه؛ واستعمل طاوس اليماني على 
الصّدقات» ثم قال له: ارفع حسابّك. فقال: وأيّ حساب لك عندي» أخذثُها من 
الأغنياء ودفعتها إلى الفقراء. 

[وقال ابن عساكر : ] كان محمد هذا يَسبٌ علياً رضوان الله عليه على المنابر» ويأمر 
بذلك. 


)١(‏ قال صاحب اللسان: في امكل : أصغرٌ القوم شَفْرَتممء أي: خادمُهم. شُبّه بالشَّمْرة لأها مُتَهَنُ في َع 
اللحم وغيره. وينظر النهاية (شفر) . 

(؟) أخرجه أحمد (77817)» وانظر في ترجمة سهل: «الاستبصار» ٠١5‏ ء و«تهذيب الكمال» (/8910؟), 
و«السير» ”/ 577 . 


السنة الثانية والتسعون مع 


ارضك دو الخد العساة :قال3] اعد محمد يرا المدرى .وكا ترجه 
ضالحا ‏ فأقاقة عند المنبر وقال: سأب ترات فقال: إن الأمير فحددا أمرني أن 
أسّبٍّ علياً» فالعنوه لعنه الله فتفرّق الناس على ذلك» ولم يفهمها إلا رجلّ واحد. 

وكان علي عليه السلام قال(" لحجر هذا : كيف بك إذا قمتّ مقاماً تُؤمر فيه بلعنتي؟ 
قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعمء سبي ولا تتبرأ مني. 

ومحمد بن يوسف هذا هو الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز نِهء فكان يقول: 
الحجاج بالعراق» وأخوه محمد باليمن» وعثمان بن حَيّان بالحجاز» والوليد بالشام. 
وكرة ايف ويلك مضتو امتلأت بلاد الله جور ”. 

[وقد ذكرنا أن محمد بن يوسف لما رجع إلى اليمن أصابه داء» فتقطعت أعضاؤه 
ومات.] 

وولده يوسف بن محمد خخال الوليد بن يزيدء ولاه الوليد الحَرَمَين والطائف سنة 
خمس وعشرين ومئة» وحجٌ بالناس فيهاء ثم عزله عنهاء» واستعمل عليها عبد العزيز بن 
عبد الله بن غمرو بن عثمان بن عفان7 . 

السنة الثانية والتسعون 

وفيها غزا قتيبة سجستان بجيوشه» وسار من مَرُو في جيش كُثيف» فأرسل إليه رتبيل 
فصالحه على ما أراد قتيبة» ورجع إلى مرو. 

[فصل]: وفيها متحت الأندلس على قول الواقدي» قال : وكان عليها ملك يقال 
له أدرينوق» فسار إليه طارق» وقطع زقاق الأندلس» والتقاه أدرينوق في جمع عظيم» 
)١(‏ في النسخ: المدني» وهو خطأء والمثبت من «تاريخ دمشق» 770/186 . 777 . ولحجر ترجمة في «طبقات ابن 

سعد) 8/ 46 . وهو حجر بن قيس» من رجال تبذيب الكمال ه/ هلا . 
(0) في (ص): وقال ابن عساكر عن أحمد العجلي أن علياً عليه السلام قال» والخبر في "تاريخ دمشق» ٠/16‏ 

من طريق ليس فيها ذكر للعجلي» وذكر ابن حجر الخبر بنحوه في اللسان 704/8 من طريق آخر (ترجمة عبيد 
() تاريخ دمشق 775/56 . 
(5) مختصر تاريخ دمشق 97/18 » وما بين معكوفات من (ص). 
(0) في النسخ : على بعض الأقوال» والمثبت من (ص). 
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وأبرزوا سريرّه» ولبس تاجّهء واقتتلوا فنصر الله طارقاًء وقتل الأردينوق وأصله من 
أصبهان. وهم ملوك عَجََم الأندلس [ودخل طارق قُرطبة» ثم سار إلى ظُلَيظلَة 
ذكرناه. 

فصل] وفيها غزا عمر بن الوليد ومَسْلّمة بن عبد الملك بلد الروم» وفتح مُسلمة 
حصوناً كثيرة» ويقال: إنه بلغ إلى الخليج» وفتح سُوْسَنة. 

وحج بالناس عمر بن عبد العزيز وُه وكان عمال الأمصار على حالهم. 

فصل : وفيها توفي 

إبراهيم بن يزيد 

ابن شريك بن تيم الرّباب التَيْمىَّء [وكنيته] أبو أسماء. 

[وذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة» وكان يفص على 
الناس» وإنذا مجدل هن تقد ةا عار عيمتانا: 

[قال ابن سعد بإسناده إلى سفيان» عن أبيه قال: إنما حمل إبراهيم] على القَصَص 
أنه رأى في المنام أنه يقسم رَيحاناً فبلغ ذلك إبراهيم يم النخعي فقال: الرَّيْحان ريحٌه 
طيّب» وطعمه 056" 

[وقال أبو نعيم بإسناده عن] الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء 
العصافير فتنقر ظهره كأنه جِذّم حائط”". 

[وروى أبو نعيم أيضاً عن الأعمش] قال: قلت لإبراهيم النَّيِمي : بلغني أنك تمكث 
شهراً لا تأكل شيئاً! قال: نعم» وشهرين, ما أكلتٌ منذ أربعين ليلة إلا حَبَّةَ عِنَبي 
ناولتني أهلي فأكلثها ثم لَمَظتّها. 

[وروى أبو نعيم عن] سفيان قال : قال إبراهيم التيمي : كم بينكم وبين القوم! أقبلث 
عليهم الدنيا فهربوا منهاء وأدبرثٌ عنكم فاتبعتموها. 

[قال: ] وكان يقول: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. 


)١(‏ اطبقات ابن سعد» 8/ 507 5٠7‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «حلية الأولياء» 7١7/4‏ وفيه: فتستقر على ظهره» وهو الأشبه» وما بين معكوفين من (ص). 
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[قال:] وما رفع رأسه إلى السماء ولا خاض في شيء من أمر الدنيا. 

[وروى أبو نعيم أيضاً أنه] قال: من أعظم الذَّنب عند الله أن يُحرّث العبد بما ستره 
اللدعلي”". 

[قال ابن أبي الدنيا بإنتاقة إلى سفيّان بن عبيتة قال + قال إبراهيم التيمي :] مدل 
نفسي في الجنة» آكل من ثمارهاء وأشرب من أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ومثلت نفسي 
في النارء آكل من رَقُومهاء وأشرب من صَديدهاء وأعالج سَلاسلهاء فقلت لنفسي : 
أئ نفسء آي تريدين؟ فقالت: أرة إلى الدنيا فاعمل صَالحآء'فقلت: آنت في الأمنية 
فاع 07 

[وقال ابن سعد:] توفي إبراهيم النَّيمي في حبس الحجاج» وسبب حبسه: أن 
الحجاج طلب إبراهيم النَحَعي ) فجاء الذي طلبه فقال: أريد إبراهيم» فأخذه وهو يعلم 
أنه يريد إبراهيم النخعي, فلم يستحل أن يَذْلّه عليه» فأتي به الحجاج» فحبسه في 
اليماسء ولم يكن له يِل من الشمسء ولا كِنٌّ من البّردء وكان كل اثنين في سلسلة» 
فتغيّر إبراهيم» فجاءته أنه فلم تعرفه حتى كلّمهاء فمات في السجن» فرأى الحجاج 
قائلاً يقول في منامه : مات الليلة رجلٌ من أهل الجنة في هذه البّلدة» فلما أصبح سأل: 
هل مات الليلة أحد بواسط» قالوا: نعم, إبراهيم التَّيمي مات في الحبس» ٠‏ فقال: حلم 
ونَّدْغَةٌ من نزغات الشيطان» ا # 


[وقال الشعبي : أقام في لسجن مذَّةٌ»] ولما دخل السجن نادى : يا أهل السجن» 
بلاء الله فى عافيته » ا 0 
وقيل : إنه مات بالكوفة. 


أسند عن أبيه» والحارث بن سُويد وغيرهما. وروى عنه سفيان الثّوري» والأعمش» 


وَالْشّعبِي وغيرهم. 


. 71١6-1731 /5 حلية الأولياء‎ )١( 
وما بين معكوفين من (ص)» وجاء الخبر فيها آخر ترجمة إبراهيم.‎ » 7١١/5 ء والحلية‎ "٠6/5 المنتظم‎ )5( 
. 507/8 طبقات بن سعد‎ )'*( 


آظ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[فصل : وفيها توفي] 

ابن النضر بن ضَمْضَمِ بن زيد بن حرام بن جُنْدَب ابن عامر بن عَنْم بن عَديَّ بن 
النّجار. 

من الطبقة الثالثة من الأنصارء وكناه رسول الله كك أبا حمزة» وقيل: كنيته أبو 
ا وثمامة أكبر ولده. وأم أنس م سُلَيِم وفك ملخان من بني النجار» [واسمها 
مُلَيْكة] وأمّها الرّمَيْصاء [وقد ذكرناهاء وقيل: إن مُليكة جدة أنس» وقد ذكرناها فى 
صدر الكتاب]0"©. 

ولما قدم رسول الله يك المدينة أخذت أم أنس بيده» وجاءت به إلى رسول الله يك 
وقالت: يا رسول الله حُوَيدِمُك سن ادع له فقال: «اللهم أكثر ماله 5207 وأطل 
غمره واغفر نيه وبارك له فيما أعطيئه » أخرجاه فى «الصحيحين») ا 

وقال أنس [في رواية ابن سعد عنه : ] فدفنتٌ من صُلبى مئة ولدء وإن نخلي تُثمر في 
السنة مرتين » ولقد عشتٌ حتى استحييتٌ من أهلى [أو سئمت الحياة]ء وأنا أرجو 
الرابعة» يعنى المغفرة . 

[وفي رواية] قال: خدمتّه عشر سنين» فما قال لشيءٍ لم أَضْنعه : لِمّ لم تصنعه» ولا 
قال لشيء صنعتّه : لم صنعتّه» وتوقي وأنا ابخ عشرين سنة”. 

وذكر ابن عساكر في «تاريخه» وقال: دفن أنس من صُلبه إلى مَقْدَم الحججاج بضعاً 

8 . ء إر50) 
وعسرين ومنه و . 

[وقد ذكرناه في السيرة» وأن رسول الله كك قال لأنس: ديا بنيت000] 


(١)ما‏ بين معكوفين من (ص)» وفي اطبقات ابن سعد» /٠١‏ 40 أن أم سليم بنت ملحان يقال لها الرميصاءء 
واختلفوا في اسممها فقيل سهلة» وقيل رملة» وقيل أنيفة» وقيل رميثةء وأمها مليكة. 

(؟) صحيح البخاري (57”4)؛ ومسلم .)758٠0(‏ 

(؟) «طبقات ابن سعد» ه/ 73768ل"7ا” و9/9١1.‏ 

(5) «تاريخ دمشق» / ١1١‏ (مخطوط)» وأخرجه البخاري (1947). 

(6) ما بين معكوفين من (ص).» وانظر «طبقات ابن سعد» 0/ /اا 778 . 


السنة الثانية والتسعون /اه: 


شهد أنس الحُدَيبية» وخيبر» وعٌُمرة القضاءء والخندق» والفتح. وقيياء 
والطائف» وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كَكِل. 

وروق فو عر لقنن التقال لاك شيك يدر قال لا أ لاه وأبة عت دين ؟ 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله يك حين توجه إلى 
بدر» وهو غلام يخدم رسول الله كلو2"1. 

قال المضحق :رمه اللة+ وعامة الرواة على أنه لم'يشهد يدرو ولة حو 

[وقال'اية سعد بإشتاذة إلى معتمن بن سليماق» عن أبيه قال :معت أنسا يقول:] 
ما بقى أحدٌ ممن صلى إلى القبلتين غيري. 

وقال ابن سعد: كان يصلي حتى تتفطر قدماه دَما. 

وكان مجاب الدعوة؛ يدعو فينزل الغيث. 

وكان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله وعيالّه وولده فيختم بحضرتهم. 

وكان إذا خرج إلى قصره صلى على حماره تطوٌعاًء يُومىء إيماءً. 

وكان عنده قَدَحّ من حَشب» فكان يقول: سَقَيْتُ النبي كل بهذا القَّدّح أكثر من مئة 
مُرة من كل الشراني: الماء واللين والعسل: 

[قال: وقال رسول الله كِ: يا أبا عُمير ما فعل التُغير] 

قال: وكان يقول: ما من ليلة إلا وأرى فيها حبيبي» ثم يبكي. 

[قال: ] واستعمل ابن الُبير أنساً على البصرة» فاستعمل أنس مولاه أنس بن سيرين 
على البصرة”". فقال له : أتريد أن تجعلني عَشَّاراً؟! فقال له أنس: أفترضى كتابَ عمر 
ابن النغطات؟ فاخرجه فإذا'فيه: أن يأخذوا من تجار المسلمين من كل أربعين 'درهماً 
رهما :زف تجار اهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما: 


. «طبقات ابن سعد» ه/ /اا"‎ )١( 

() قال الذهبي في «السير» */ 1 : لم يعدّه أصحاب المغازي في البدريّينَ لكونه حضرها صبيًا ما قاتل» بل 
بقي في رحال الجيش» فهذا وجه الجمع . 

(*) في «طبقات ابن سعد» : على الأَْلّة. وما بين معكوفين من (ص). 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وروى ابن سعد عن صالح بن] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: دخل علينا 
أنس يوم جمعة ونحن نتحدّث والإمام يخطبء فقال: مَدْء فلما أقيمت الصلاة قال: 
إني أخاف أن أكون قد أبطلتٌ جمعتي بقولي لكم مه 

[وقال ابن سعد:] قال أنس: يقولون: لا يجتمع حب على وعثمان في قلب رجل 
مؤمن» كذبوا والله. لقد جمع الله حُبّهما في قلوبنا [أو في قلبي]. 

ولما قدم الحجاج العراق أرسل إلى أنس فقال: يا أبا حَمْرة» إنك قد صحبتٌ 
رسول الله عَكلِل ورأيتَ من عمله وسيرته ومنهاجه. فهذا خاتمي فليكن في يدك فأرى 
برأيك». فلا أعمل شيئاً إلا بأمرك. فقال له أنس: أنا شيخ كبير قد ضَعْفتُ ورَكَقْتُ 
وليس في اليوم ذاك» فقال: قد عملتٌ لفلان وفلان فما بالي أنا؟ فانظر أحد بنيك7© 
لوا را قال يوار حو او اندي رسي 5 كذ يرا 

وروى ابن سعد عن ثابت قال:7" كنا مع أنس يوم جمعة» فأخَر الحجاج الصلاة» 
فقام أنس لُكَلّمه في ذلك» فلهاه إخوانه وقالوا: نخاف عليك وعلى ولدك وأهلك». 
فخرج وركب دابته وانطلق نحو الزاوية وهو يقول: والله ما أعرف شيئاً مما كنا فيه على 
عهد رسول الله يَكةِ إلا شهادة أن لا إله إلا الله» فقال له رجل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ 
فقال: قد صليتم الظهر عند المغرب» أفتلك كانت صلاة رسول الله كلنهم©؟! 

ذكر قصة أنس بن مالك مع الحجاج”؟' : 

قال ابن سعد بإسناده إلى عليّ بن زيد بن ججدعان قال: كنت في دار الإمارة 
والحجاج يَعرض الناس أيام | بن الأشعث. فدخل أنس بن مالكء فلما دنا من الحجاج 
قال الحجاج: يا خُبَئّة جَوّال في الفِتن» مرّة مع علي بن أبي طالب» ومرة مع ابن 
)١(‏ في النسخ غير (ص) فليس فيها الخبر: فانظر كان في بيتك؛ وللثبت من «طبقات ابن سعد 884/0 . 


() في النسخ : وقال ثابت» والمثبت من (ص). 
(9) انظر «طبقات ابن سعدا 50و ٠"‏ . ووقع بعد هذا الخبر في (): تم ا مجلد الثامن بحمد الله 


وعونه وحسن توفيقه» ويتلوه في امجلد التاسع قصة أنس مع الحجاج. وغفر ألله تعالى لمالكه وكاتبه وجميع 
المسلمين والحمد لله رب العالمين. 
(4) القصة التالية سياقها في النسخ (خ د) مختلف عما في (ص)»ء غير أنها في (ص) أتم وأوضحء فالمثبت منها. 


السنة الثانية والتسعون 0 


لوقبو تر ع ان الأشعةةرواللة لأكتاماكك كنا ستاصل الضلقة ولأعزدتك 
كما يُجَوّد الضَّب0“: فقال له أنس: من يعني الأمير أصلحه الله؟ فقال: إياك أعني 
أصمّ الله سمعك؛ فاسترجع أنس» وشُغل عنه الحجاج» فخرج أنس فتبعته وقلت: ما 
منعك أن تجيبه؟ فقال: والله لولا أني ذكرتٌ كَْرَةَ وَلَديء وخشيت عليهم؛ لأسمعته 
في مقامي هذا ما لا يُستحسن لأحد بعد 

ثم قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: وقد فعل الحجاج ذلك بغير واحد من 
الصحابة يريد أن يُلَّهم بذلك» وقد مضت لهم العِرّة بصحبة رسول الله يِله. 

وقد ختم الحجاج أنساً في عُنقه. 

وقال ابن سعد [بإسناده] عن أبان بن أبي عيّاش قال: لما بنى الحجاج واسطاًء 
وفرغ من ابن الأشعثء دعا أنساً وبين يديه خيلٌ تُعرض عليه فقال: أيها الشيخ» هل 
رأيتَ مع محمد مثل هذه الخيل؟ فقال: وما هذه الخيل؟! رأيتُ مع رسول الله ككل 
خيلاً عُدُوُها ورَواحُها في سبيل الله» إنما الخيل ثلاثة: فما كان منها في سبيل الله ففيه 
من الأجر كذا وكذاء حتى أَرْواتُها في موازين أهلهاء وما كان للمَحْلّة فهي في سبيل 
الله» وشَّرّها وأخبتُّها ما كان للفخر والرياء””» فقال الحجاج: لقد عِبِتَ فما تركتَ 
شيكاًء ولولا خدمبّك لرسول الله يِه وكتابٌُ أمير المؤمنين فيك؛ لكان لي ولك شأن 
من شأن ‏ وقد ذكرنا حديث الخيل فيما تقدم ‏ فقال أنس: هيهات - أو أيهات - إني لما 
خدمتٌ رسول الله يكلِةِ علّمنِي كلمات لا يَضرّني معهنٌ عُيُوُ جَبّار - وذكر ابن سعد كلاماً 
آخر ‏ فقال له الحجاج: يا عمّاهء لو عَلَّمْتَيهِنَه فقال: لست لذلك بأهل» فدس إليه 
الحجاج ابنّه محمداً ومعه مئتا ألف درهم» ومات الحجاج قبل أن يظفر بالكلمات. 
)١(‏ في (ص): الضرب». وسيشرحها المصنف في نهاية الخبر كما وردت في (ص)» والمثبت من النسخ وهو موافق 

لما في «طبقات ابن سعد» والمصادر. 
(1) في «طبقات ابن سعد» 0/ ”4٠‏ : لكلمته بكلام في مقامي لا يستحييني بعده أبداً» وفي نسخة منه أشار إليها 


محققه : ما لا يستخشن لأحد بعدي. 
لطن ) والشلده 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: والكلمات هي: بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على أهلي ومالي» بسم 
الله على كل شيءٍ أعطاني: بسم الله خير الأسماء» بسم الله رب الأرض والسماءء 
بسم الله الذي لا يَضْرٌ مع اسمه داءء بسم الله افتتحتٌء وعلى الله توكّلتٌ» الله ربي لا 
أشرك به أحداًء اللهم أنت جاري من كل سُّوءء قل هو الله أحدء الله الصمد لم يلد 
ولم يولدء الآية» ومن خلفي» وعن يميني » وعن شمالي» ومن فوقي» ومن تحتي. 

هذا بمعنى ما ذكر ابن سعد"'' عن قصة أنس مع الحجاج. 

وذكر الواقدي أن عبد الله بن أنس بن مالك خرج مع ابن الجارود على الحجاج» 
وقتل معه» ولما خرج ابن الأشعث كان أنس في ججُملة القّرَاء يُحَرْض الناس على قتال 
الحجاج» فقال الحجاج: ما أرى أنساً إلا يُعين عليناء فلما انقضت أيامُ ابن الأشعث» 
ودخل الحجاج البصرة» استصفى أموالَ أنس» ووّضع منهء فدخل أنس على الحجاج 
فسلّم عليه فقال: لا مرحباً ولا أهلاً» إيه يا شيخ حبك تارة مع أبي تُراب» وتارة مع 
ابن الجارودء وتارة مع ابن الأشعثء والله لأَجَردَنّك جَرْدَ الققضيب» ولأغصِبتك 
عَضْب السَّلّمة» وذكر بمعنى ما تقدّم. 

قال: فقام أنس فخرج من عنده. وكتب إلى عبد الملك بن مروان: بسم الله الرحمن 
الرحيم» لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك خادم رسول الله يكل 
وصاحبه. أما بعد» فإن الحجَاج قال لي هُجراً من القول. وأسمعني نكراً» ولم أكن 
لما قال أهلاًء إنه قال لي كذا وكذاء وإني أَمْت بخدمتي لرسول الله فَلِ عشر سنين 
كوامل» ولولا صِبِيةٌ صغار ما باليتٌ أيّ قِتلة قُتلت» والله لو أن اليهود والنصارى 
أدركوا رجلاً خدم نبيّهم لأكرموه. فخذ لي على يدهء وأعنّي عليه» والسلام. 

فلما قرأ عبد الملك الكتاب استشاط عَضَباٌ وكتب إلى الحجاج: أما بعدء فإنك 
عبد من ثُقيف» طوحت بك الأمورء فعلوت فيها وبغيتَ وطغيتَ؛ حتى عَدَوْتَ قَذْرَك 
وتجاورْتٌ طورَك يا بن المُسْتَفِْمَةٍ عم الزّبيبء لأَغْوِرَئّك غَمْرّة اللَّْثْء ولأخبطئّك 


. 787-84١ /8 في طبقاته‎ )١( 
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ام اي 


ل ولكوكطتف انظ ترانيهها لوأداك رمف ف مرخ مو وجار ”© أتى» آم 
تذكر حال آبائك ومكاسبّهم بالطائف» وحفرّهم الآبار بأيديهم» ونقلهم الحجارة على 
ظهورهم» أم نسيت أجدادك في اللؤم والدّناءة وحَساسة الأصلء» وقد بلغ أمير 
المؤمنين ما كان منك إلى أبي ححمزة أنس بن مالك خخادم رسول الله يَيْةْ القريب» 
وصاحبه في المشهد والمغيب» جُرْأَة منك على الله ورسولهء وأميرٍ المؤمنين 
والمسلمين» وإقداماً على أصحاب رسول الله ككل فعليك لعنة الله من عَبدٍ أَخْمٍَ 
العينين» أصَكٌ الرّجْلَينَء ممسوح الجاعِرَتَينَء لقد هممتٌ أن أبعت إليك من يسحبك 
ظهراً لبطن» أو بطناً لظهرء حتى يأتي بك أبا حمزة» فيحكم فيك بما يراه» ولو علم 
أمير المؤمنين أنك اجِتَرَمْتَ إليه جُرْما» أو انتهكْتّ له عِرضاً غير ما كُتب به إليك”" ؛ 
لفُعل ذلك بكء فإذا قرأتٌ كتابي هذا فكُن له أطوعَ من نَعْلهء واعرف حقَّهء وأكرمه 
وأهله ولا تُمَصّرن في شيءٍ من حوائجه» فوالله لو أن اليهود رأت رجلاً خدم العُرَيْر 
ولو رأت النصارى رجلاً خدم المسيح» لوَّروه وعطّموهء فتبَاً لك» لقد اجترأت 
ونسيتٌ العهدء وإياك أن يبلغني عنك خلافٌ ذلك» فأبعث إليك من يضربك بظنا 
لظهرء ويّهتكُ ستركء ويُشْمِت بك عدوّكء والْقَّه في منزله مَُنَصّلاً إليهء وليكتب إليّ 
برضاه عنك» ولكل نبأ مُسْتََرَ وسوف تعلمون. 

سي ان ا اووا ا لوي 
الملكء سلامٌ عليك» أما بعدء فإني قرأتٌ كتابّك» وفهمتٌ ما ذكرتٌ في أمر 
الحجاجء وإنى واللة ما سلْك عليك» ولا على أمثالك وقد كتبت إليه ما يبلغك» فإن 
عاد لمثلها فعَرّفني حتى أُحِلَّ به عُقوبتي» وأَوِلّه بسّطوتي» والسلام عليك. 

لم دعا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ‏ وكان صديقاً للحجاج - قال 
لقنا ران سكنت عل سام كد ما إن نوا ور تكفا رحد شال 
يا إسماعيل» ما أشدّ علي إلا أن تقول الرّعِيّة : إني ضَعْفْتٌ وضاق ذَرْعي عن رجل من 
أصحاب رسول الله كليو لا يَقبل له حسنة» ولا يتجاوز له عن سيئة» فقلت: وما ذاك؟ 


(١؟)‏ أي: جخر. 
(9) في (ص): غير ما كنت به إليه. 


5١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقال: أنس بن مالك؛ كتب إليَ بكذا وكذاء فاذهب بهذين الكتابين إلى أنس بن مالك 
والحجاج» وابدأ بأنس» وقل له: أمير المؤمنين يُسلّم عليك ويقول: قد كتبت إلى عبد 
بني ثقيف كتاباً إذا قرأه كان أَطوّع لك من أمتك» واستعرضٌ حوائجه. 

قال إسماعيل : فركبت على خيل البريد» وسِرْتٌ حتى قَدِمتٌ على الحجاج فقال: 
مرحباً بمن كنت أحتٌ لقا فقلت له: وأنا كذلك إلا في هذه المرة» قال: ولم؟ 
قلت: تركتٌ عبد الملك عليك عنقا ورميتٌ بالكتاب إليه» فجعل يقرؤه وَيَتَمَعَّر 
وَجهه» ويَرشُح عرَقاء ويقول: يغفر الله لأمير المؤمنين» ثم قال: نمضي إلى نسل 
فقلت له: على رسلك. ثم مضيتٌ إلى أنس وقلت: يا أبا حمزة» قد فعل أمير المؤمنين 
معك ما فعل» وهو يقرأ عليك السلام ويستعرض حوائجك» فبكى أنس وقال: جزاه 
الله خيراًء كان أعرفٌ بحقّي» وأبرٌ بي من الحجاج» قلت: وقد عزم الحجاج على 
المجيء إلى منزلك. فإن رأيتٌ أن تتفضّل عليه فأنت أولى بالفضل. 

فقام أنس ودخل على الحجاج» فقام إليه واعتنقه» وأجلسه معه على سريره» وقال: يا 
أبا حمزة عل علىٌ بالملامة, وأغضبتٌ أميز المؤمنين» وأخذ يعتذر إليه ويقول: قد 
علمتَ شَعّبٍ أهل العراق» وما كان من ابنك مع ابن الجارودء ومن خروجك مع ابن 
الأشعث؛, فأردتٌ أن يعلموا أني أسرع إليهم بالعقوبة إذ قلت لمثلك ما قلت» فقال أنس: 
ما شكوتٌُ حتى بلغ مني الجهدء زعمت أننا الأشرارء والله سمّانا الأنصارء وزعمتٌ أنتا 
أهل الثفاق» ونحن الذين تبوّأنا الدّار والإيمان» والله يحكم بيننا وبينك. وما وَكَلْيُك إلى 
أمير المؤمنين إلا حيث لم يكن لي بك قوة» ولا آوي إلى ركن شديدء ودعا لعبد الملك 
وقال: إن رأيثٌ خيراً حمدثٌ» وإن رأيت شراً صيرتٌ» وباللة استعنت. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك: أما يعذ. فأصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه ولا 
أعدمناه» وصَلْنِي الكتاب تذكر فيه شَّنْمِي وتعييري بما كان من قَبْل تُزول التّعمة بي من 
أمير المؤمنين» ويذكر استطالتي على أنس جرأةً مني على أمير المؤمنين» وغِرَّةَ مني 
بمعرفة سَطواته وتقماته» وأمير المؤمنين أعرّه الله في قرابته من رسول الله يِ أحقّ مَن 
أقالني عثرتي» وعفا عن جَريمتي. ولم يُعَجَل عقوبتي ورأيه العالي في تفريج كُربتي» 


السنة الثانية والتسعون ع 


وتسكين روعتي» أقاله الله العَتّرات» وقد رأى إسماعيل بن أبي المهاجر خضوعي 
لأنس» وإعظامي إياهء واعتذر اعتذاراً كثير7". 

قول الحجاج: لأْمْلعَئّك قَلْمَ الصَّمْمّة؛ [يريد: أستأصلّك] لأن الصَّمْعَ إذا قلع لم 
قله م 

وتنك عر الكوية اومن الكل الأسفن: 

وأما المُسْتَفِْمَةُ بِعَجَم الزّبيب؟ [فيريد أنها تعالج به فَرّجّها] حتى يضيق» كذا ذكر 
الجوهري» وأنشد: [من الرجز] 

مُسْتَفْرِمَاتٍ بالخصى جوافلا 

وفسّره فقال: يقول: من شدّة جريها يدخل الحصى في فرجها. قال: وكتب عبد 
الملك إلى الحجاج : يابن المستفرمة بعجم الزبيب”"2. بتحريك الجيم. 

وقال ابن قتيبة: لست أدري من أيّ شيءٍ أخذ هذا الحرقء إلا أنه يقال: استَفْرَمَتٍ 
البَِيُ ؛ إذا فعلت ذلك. 

وقال المَرْوِيّ : القَرْمُ أن تُضيّق المرأةٌ فَرْجَها بالعَفِصّة ليَسْتخُضِف. 

وأما الجاعِرّتان فموضع الرَّقْمَتين من اسْتٍ الحمار. قال الجوهري: وهو مَصْرِبٌ 
المَرس بِذَّئِهِ على فخذيه”". قلت: وهذا اللفظ مستحقر من عبد الملك مع فصاحته 
وتحفظه في مقالته؛ وقد قيل: إ نه ما عرف لعبد الملك كتاب أفحش من هذا. 

وحكى ابن عساكر”»» عن أبي مُسْهِر قال: قدم أنس دمشق على الوليد لما 
استخلف سنة ست وثمانين» وقيل : في سنة اثنتين وتسعين. ظ 


)١(‏ انظر «الأخبار الطوال» 77 و«أنساب الأشراف» 5٠١/1‏ » واتاريخ دمشق» ؟/ 17 (غخطوط)ء 
و588/6 » و«المنتظم» +/ لام" ., و«العقد» 7/6 5١-”5‏ . 

زفق «الصحاح» (فرم) 3. 

() «الصحاح» (جعر) 7/ 718 » وانظر «تاريخ دمشق» 8/ 17/4-١1/7‏ (مخطوط) وما بين معكوفين منه. 

(4) من قوله: قول الحجاج لأقلعنك... إلى هنا من (ص). 
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وقال الزهري: دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: والله 
ما أعرف شيئاً مما كنا فيه على عهد رسول الله كل إلا الشهادة؛ قلت: فالصلاة؟! 
قال : قد عَلمِتٌ ما صتعوا فيها(2, 

[وحكى ابن سعدء عن] عيسى بن طهمان قال: رأيت أنسأ دخل على الحجاج 
وعليه عمامة سوداء» وقد حَضَب لحيته بالصّفرة. 

وقال ابن سعد: : ضعْف أنس عن الصوم في رمضان» فكان يُطعم كل ليلةٍ ثلاثين 
مسكيناً الخبز واللحم» وقيل “ستين مسكيناً. 

وكان نقش خاتمه: محمد رسول الله» فإذا دخل الخلاء وضعه 


وقيل: كان نقش خاتمه أَسَّد رايض» وقيل : علب » وقيل : أرنية 


وكان يلبس الحَزَّ والمُعَصْمَر. 
وقال سعيد بن جبير : لو رآه السَّلّف لأوجعوه”". 
ذكر وفاته: 


[وقد اختلفوا فيها؛ فحكى ابن سعدء عن عفان بن مسلم بإسناده إلى] النْضْر بن 
أنس بن مالك وأنس يومئذ حيّ قال: قال أنس بن مالك: لولا أن رسول الله يك قال: 
«لا يتَمئَيّنَ أحدكم الموت» لتمنَّيتُه. 

وقال ابن سعد: أوصى أن يُعَسّلّه محمد بن سيرين» وكان محمد محبوساًء فكلّم 
عمر بن يزيد المرأةً التي حبسته» فأخرجته من السجن» فغسله 5 معاد إلى الس 
وكان ابن سيرين يَشكرها لآل عمر بن يزيد حتى مات. 

وجعلوا في خنوطه مِسْكاً وشّعَراً من شعر رسول الله لل. 

وقال عبد الله بن يزيد الهلالي: حضرتٌ”" أنساً مات بالبصرة سنة اثنتين وتسعين» 


وهو ابن تسع وتسعين سنةء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» ؟/ ١55-0١‏ (مخطوط). 
(؟) «طبقات ابن سعذة 57/6 78_ل/اع 8 وما بين معكوفين من (ص). 
(9) في (ص): وقال ابن سعد بإسناده قال حضرت» وما سلف بين معكوفين منها. 


السنة الثانية والتسعون 2:0 


وقال ابن سعد: سألتٌ القاضى محمد بن عبد الله الأنصاري: ابِنُ كم كان أنس يوم 

مات؟ فقال: ابن مئة وسبع سنين. 
وقال موسى السَّبّلانيَ : قلت لأنس: أنت آخر مّن بقيى من أصحاب رسول الله كك 

فقال: قد بقي قوم من الأعرابء فأما من الصحابة فأنا آخر مَن بقي”". 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: مات أنس في سنة ثلاث وتسعين قبل موت الحجاج بسنتين. 
وقال الهيثم: سنة تسعين» وقال ابن عبد البر: مات أنس بقصره بالطفٌ على 

5 له 

فرسخين من البصرة .. 
وصلى عليه محمد بن سيرين بوصيّة من أنس [وكان محبوساء فكلم عمر بن يزيد بن 

عُمير - وكنيته أبو حفص - أصحاب الدَّين فأذنوا له» فخرج فغسَّلّه وصلّى عليه ودفنه 

عند قَضْره. 
وقال ابن عساكر: وهذا عمر بن يزيد ولي شرطة البصرة للحجاج بن يوسف ». ووليها 

خالد”” بن عبد الله القَسْري. 
وكان فاضلاً» قتله خالد بن عبد الله القسري لشيء بلغه عنهء وإنما قتله مالك بن 

التدوين العاروي. 
واغتلفوا فى من أنس ؟ فحكيّا عن ابن سعد قولين: أحذهما تسعا وتسغين سبنة) 
وقال حميد الظويل : عاش مئة سنة» وقيل : مئة وعشرين» وقيل : مئة وثلاث سنين. 
وقد ذكرنا عنه أنه قال: مات رسول الله يك ولي عشرون*.] 

. 7587 «طبقات ابن سعد» 0//ا5‎ )١( 

() «الاستيعاب» (459). 

(5) في (ص): وهذا عمر بن يزيد ولى شرطته البصرة اجاج بن يوسف ووليها لخالد» وهذا نص سقيم » ذلك 
أن عمر بن يزيد ولي شرطة البصرة هو وأبوه للحجاجء ثم ولي البصرة خالد بن عبد الله القسري فجعل على 
شرطتها مالك بن المنذر» انظر «تاريخ دمشق» 2111/84 705 . 

(5) كذا وقع السياق» وقد قتلّه مالك بن المنذر بأمر من خالد القَْريء وكان على شرطته بالبصرة» ينظر تاريخ 
الطبري 557/1 2 وتاريخ دمشق 5١5/75‏ . 

(6) ما بين معكوفين من (ص)» وانظر «تاريخ دمشق» "/ 180-١98‏ (مخطوط). 
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ذكر أولاده: 

قد حكينا عن ابن عساكر أنه قال: دفن من صُلبه إلى مُقدم الحجاج البصرة بضعاً 
وعشرين ومئة ولدء [والحجاج قدمها في سنة خمس أو ست وسبعين» وقد ذكرناه. 

وقال ابن سعد: أخبرني بعض أهل العلم أنه ولد لأنس] من صُلبه ثمانون ولداّء 
ويقال: مئة. 

قال ابن سعد: والذي أخصًّوا لنا من ولده: عبد الله وأمّه الفارغة بنت المثنى. 

وعبد الله من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وكان ثقة قليل الحديث. 

وزيداً» وتحبيد الله قتل يوم الحَرّة» وأمّهما كريمة بنت وَغْلة. 

ويحبى قُتل يوم الكّرة» وخالداً» وموسىء وأمهم من أهل اليمن. 

وموسى من الطبقة الثانية» وكان ثقةٌ قليلَ الحديث. 

والنضر من الطبقة الثانية وله أحاديث. 

وأبا بكر لأمّ ولد. 

والعلاء» وأمه رَمْلّة بنت نُعَيم بن واقدء من بني جشّم. 

والبراء وأبا عَمير» وأمهما من بني يَشْكر. 

وعُمر” وأمه بنت الجارود بن عبد القيس. 

ورَمْلَه لآم وللاة وأميعة لآم ولد واع بحراء 'لأم ولد: ومالك يق انس بن :مالك مق 
الطبقة الثانية من أهل البصرة”". 

والمشهور أنه كان لأنس َه مئة ولد. مات منهم في الطاعون الجارف ثمانون. 

[وقال هشام:] وقد كان لجماعة مئة ولد؛ منهم: أبو بَكرَة تُقَي مولى رسول الله كلو 
وخليفة السّعديء وعبد الله بن عُمير اللي وجعفر بن سُليمان الهاشمي”", ولم 
)١(‏ في (خ) و(د): عميراً» والمثبت من «طبقات ابن سعد). 


(؟) «طبقات أبن سعد) ه/ 58" و9/ .1١91-199‏ 


(©) انظر «المنتظم» 5/ 73080 . 


السنة الثانية والتسعون نلك 


يمت”'' كلّ واحد منهم حتى رأى من صُلبه مئة ولدء ويقال: إنه لا يعرف لهم 


سادس. 

[وليس في الصحابة من أسمه أنس بن مالك سوى اثنين؛ أحدهما هذاء والثاني 
كنيته أبو أمية الكعبي» له صحبة ورواية”".] 

ذكر مسانيده: 

أسند أنس عن رسول الله كَل ألفي حديث ومئتي حديث وستة وثمانين حديثاً. 

أخرج له في «الصحيحين» ثلاث مئة وثمانية وثلاثون حديثاً» اتفقا على مئة وثمانية 
وستين» وانفرد البخاري بثمانين» ومسلم ضعي 

وأخرج له الإمام أحمد رحمة الله عليه أربع مئة ونيفاً وثمانين» منها مُتّفْق عليه» 
ومنها أفراد. 

وروى أنس عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم» وابن مسعودء وحذيفة» 
ومعاذء وأبي ذرٌ وأبي الدّرداءء وعبادة بن الصامت وغيرهم. 

وروى عنه أعيان التابعين؛ فمن أهل البصرة: قتادة» وثابت البناني» وحَمّيد 
اللويل» وأبو قلابة» والحسن» وابن سيرين في حَلْقٍ كثير. 

ومن أهل الكوفة: عبد الرحمن بن أبي ليلى» والشَّعبِيء وأبو مالك الأشعري 
وأقرانهم. 

ومن أهل الشام: مَكحول وغيره. 

ومن أهل المدينة : الفقهاء السبعة وأقرانهم» وبنو أنس : عبد الله وموسى ويحيى. 

ومن مسانيد أنس قال: قيل يا رسول الله» متى نَدَعَّ الاثتمارٌ بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر؟ فقال: «إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر في بني إسرائيل؛ إذا كانت الفاحشة في 
كارك والملك في صغاركم» والعلم في رُذَالِكم). 
)١(‏ في (خ) و(د) و(ص): وخليفة ابن ولميمت؟! 
(5) اتلقيح فهوم أهل الأثر' 17 وما بين معكوفين من (ص) وتنتهي فيها ترجمة أنس» وتبدأ السنة الثالثة والتسعون. 
(*) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ *777 و84 وفيه: أخرج له في «الصحيحين» ثلاث مئة حديث وثُانية عشر 

حديثاً... ومسلم بسبعين» وهو خطأ. 


1.54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أنس: قال رسول الله كك «إن قامت القيامة وفي يد أحدكم قسِيلة 

ال 
بلال بن أبي الدرداء 

أبو محمد» الأنصاري» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام. وكان قَاضِيا على 
دمشق فى زمن يزيد بن معأاوية وبعده» حتى عزله عبد الملك» وولى أبا إدريس الحولاني. 

وكان بلال أميراً على الشام. ومات في سنة اثنتين ‏ أو ثلاث وتسعين. 

وأمه أم محمد بنت أبي حَدْرّد الأسُلميَ. 

0 0 32 0 مفوس لم 

روى عن أبيه» وعن أم الدرداء. وروى عنه إبراهيم بن أبي عبلة وغيره. 

وكان لا يضرب شاهد الرُور بالسّوطء ولكن يَقِمُه على كَرَجٍ دمشق ويقول: هذا 
٠ 9 5 5‏ ع( 
شاهد زور فاعرفوه". 

عبد الرحمن بن يزيد 

ابن جارية بن عامر بن مَجَمْع؛ أبو محمد الأنصاري. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمه جَميلة بنت ثابت بن أبي 
الأقلّم وأخوه أنأمه عاصم بن عمر بن الخطاب. 

ولد عبد الرحمن على عهد رسول الله يِه وروى عن عثمان رضوان الله عليه 
وولى القضاء على المدينة لعمر بن عبد العزيزء ومات بها سنة ثلاث وتسعين» وكان 
ثقة كثير الحديث7". 

وكان له أولاد؛ ملهم : عيسى قتل يوم الحَرّةق وإسحاق» وجميلة. وأمّ عبد اللهء 
وأم أيوب» وأم عاصمء وأمهم حسنة بنت يكير بن جارية» وجميل لأم ولدء وعبد 
الكريم وعبد الرحمن» وأمهما أمامة بنت عبد اللى مُحُزوميّة. 


)١(‏ مسند أحمد )١7987(‏ و(11907١)‏ على الترتيب. 
(؟) "تاريخ دمشق» / 491 (مخطوط). 
(") في «طبقات ابن سعد» 17 : روى عن عمر... وكان ثقة قليل الحديث. 
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مالك بن أوس 

ابن الحَدّئانء البَصري» أبو سعيد» أحد بني نَضْر بن معاوية. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» أدرك رسول الله كه ولم يره» 
وركب الخيل في الجاهلة: ركان قديياء: ولكه تاخز إنتلامة» وماك 'سنة: الدين 
وتسعين» وقيل : سنة إحدى وتسعين. 

وكان عريف قومه في زمن عمر بن الخطاب» وشهد خخطبة عمر بالجابية» وفتوح 
القُنْس معهء قال: دخلت القدس» فجعل عمر الصَّخْرةَ خلف ظهره وقال: هذه قبلة 
اليهودء فقال له عبد الله بن سكام : فَحالِفُهِمء فخالمّهم. 

وقال ابن عبد البر: روى عن العشرة المبشّرِين» والعباس بن عبد المطلب. 

وعاش أربعاً وتسعين سنة. وروى عنه عكرمة بن خالد» ومحمد بن جُبَّير بن مُظعِم) 
والزّهري» وأبو الزبيرء ومحمد بن المُنْكدر وغيرهه'". 

السنة الثالثة والتسعون 

قال علماء السير:] وفيها فتح ُتيبة بن مسلم حُوارزم وسَمَرْقنْد وسكانها [يقال 
لهم : ] الصّمْده وبنى بها مسجداً» وخطب بنفسهء وأخذ من أهلها عن رؤوسهم ستة 
آلاف ألف وثلاثين ألفاً» ووجد في سمرقند جارية من ولد يَرْدَجِردء فبعث بها إلى 
الحجاج. فأرسل بها إلى الوليد بن عبد الملك» فأولدها يزيد بنَ الوليد. 

ذكر تلخيص القصة : 

كان ملك حُوارزم قد غلب عليه أخوه خُرّرَاذء واستولى على الممالك» وكان إذا 
بلغه أن عند أحد من أصحاب أخيه جارية أو دابة أو متاعاء أو كان لبعض أصحاب 
الملك خُوارزم شاه أخت أو ابنة جميلة أرسل خُرّرَاذْ فأخذها عَصْباَ فخاف أخوه منه» 
فكتب إلى قُتيبة يدعوه إلى بلاده» وشرط عليه أن يُسلم إليه أخاه خُرَرَاذء وكُل عدوٌ لهء 
يرى فيه رأيّه» ولم يُطلع أحداً على مُكاتبته قتيبة» فأجابه قتيبة إلى ما سأل» وجاء زمان 


. ١7/1١ /5 ء و«السير»‎ ١7//55 و«الاستيعاب» (07757» و«اتاريخ دمشق»‎ ٠ ٠١ «طبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الغزو؛ فسار قتيبة في جيوشهء وأظهر أنه يريد السّعْد ولم يتعرض لبلاد حُوارزم شاه 
ثم عطف عليهاء ونزل قريباً منهاء فقال حُوارزم شاه لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: 
نقاتله» فقال: لا ولكن نصالحه. قالوا: افعل» فصالحه قتيبة على عشرة آلاف رأس» 
ومال ومتاع وغير ذلك» ووفى له قتيبة» ورجع طالباً السّعْد وملكها - ويقال له: طرخون 
- وكان قد نقض العهد. وجَهّز أخاه عبد الرحمن بن مُسلم في عشرين ألفاً» وسار مع 
قتيبة عسكرٌ حُوارزم شاه وبُخارى في جمع عظيم» فحصرهم شهراً. 

وكتب أهل الصّغْد إلى ملوك الشّاش وقَرّغانة أن العرب قد أحاطوا بناء وإذا فرغوا منا 
جاؤوا إليكم» فأرسلوا إليهم : نحن واصلون فاشغلوهم في ناحيتكم حتى بُيّتهم. وانتكبوا 
من أبناء الفرسان والأساورة المّرازية والشّجعان جيش” 2 وأمروهم أن يوا المسلمين. 

وجاءت عيون قتيبة فأخبرته» فجهّز إليهم ست مئة من أبطال المسلمين» عليهم 
صالح بن مسلمء وأمره أن يقف في الطريق الذي يأتون منهء فخرج صالح ففرّق 
أصحابّه ثلاث فرق؛ فرقتين كمينين في موضعين» ونزل هو على قارعة الطريق في 
فرقة» وطرقهم الكفار ليلا " وهم آمنون؛ لعلمهم أن ذلك الطريق الذي عليه صالح لا 
شلك وثار صالح» وخرج الكمينان والتقواء وقاتل الكفار قتالاً لم يقاتله غيرهم» 
وصبروا فنصر الله المسلمين عليهم» فقتلوهم وحرُُوا رؤوسّهم. وأسروا الباقين» 
وسألوا الأسارى: مَن قَتَلْنا؟ فقالوا: ما قتلتم إلا ابنَ ملك. أو عظيماً أو شجاعاً 
فكتبوا أسماءهم على رؤوسهم؛ وساروا إلى عسكر قتيبة عند الصباح. فدخلوا 
والرؤوس مُعلّقة في رقاب خيولهم» وقد غنموا شيئاً كثيراً من مناطق الذهب المجوهرة 
وغيرها. 

وبلغ السّغد فانكسرواء ونصب عليهم المجانيق والرّمايات» وجدّ في قتالهم قتيبة 
بنفسه. وذ نصح أهل خوارزم وبخارى. 

فبعث إليه الملك يقول: أنت إنما كانالى لحلويي الأعا عي ناعرو إلى العرية 
فغضب قتيبة» وأمر العرب أن يقاتلوهم دون العجم. وثلموا في السور ثُلمة» فسدُوها 


)١(‏ في الطبري 5/ “ا : وانتخبوا فرساناً من أبناء المرازبة والأساورة والأشداء الأبطال. 


السنة الثالثة والتسعون ١ع‏ 


بغرائر الدّخن”"'»: وصاحوا: الصلح؛ لما رأوا الغلبة» فصالحهم قتيبة على ألفي ألف 
ومئتي ألف في كل عام؛ و على أن يُعطوه في تلك السنة ثلاثين ألف رأس؛ ليس فيهم 
صبي ولا شيخ» وعلى أن يُخلوا المدينة لقتيبة» بي 0 
فيبني بها مسجداً ويصلّي فيه ويخطب ويتغدّى ويخرج منهاء فأجابوه» فقال: 
إلينا ما صالحناكم عليه» فأرسلوا إليه بالمال والرؤوس» فقال قتيبة: الآن ا 
صار أولادهم وإخوانهم في أيدينا. 

ثم أخلّوا المدينة» وبنوا جامعاً» ونصبوا منبراً» وانتخب قتيبة أربعة آلاف فارس 
ودخلهاء فأتى المسجدء وصلَى وخطب ثم تغدّى» وأرسل إلى أهلها: لست بخارج 
منها فخذوا ما أعطيتمونا. وكان قتيبة يُعَيّر بالغدر بأهل سمرقند. 

وفي رواية: صالحهم على مئة الف رأسء. وبيوت النيران» وجلية الأصنام» 
فأحضرت الأصنام بين يديه - وكانت عظيمة ‏ فأمر بإحراقهاء فجاءه ملك الصّعْد 
والأكابر وقالوا: إن فيها أصناماً من حرقها هلك» فقال قتيبة: أنا أحرقها بيدي» وقام 
وأخذ بيده شعلة نارء وكَبّر وأحرقهاء فوجدوا ما كان فيها من بقايا مسامير الذهب 
والفضة : خمسين ألف يثقال؛ ثم وجدوا جارية من بنات يَرْدَجردء فقال قتيية : ترون ان 
هذه يكون هجيئاً؟ قالوا: نعمء يكون هجيئاً من قبل أبيهء فأرسل بها إلى الحجاج» 
فبعث بها إلى الوليد» فولدت يزيد بن الوليد. 

وفي رواية + أذ'قفية لما نازل سد قد واشتد القمال؛ فقال قتيبة ليلةَ يخاطب نفسه : تو 

فى نا سمرقند: يمشن فيك الشطان؟! أما والله لثن أصبحتٌ لأحاولنَ من أهلِك أقصى 
غاية» فكان كما قال؛ قاتلهم في صبيحة تلك الليلة قتالاً عظيماً» قتل من الفريقين خلق كثير. 

وكتب قتيبة إلى الحجاج بفتح سمرقند مع رجل من أهل خراسان» فبعث برسوله إلى 
الشام يُبَشَّر الوليد» قال: فدخلتُ مسجدّ دمشق قبل طلوع الشمسء فجلست وإلى 
جنبي رجل ضريرء فسألتّه عن شيء من أمر الشام فقال: إنك لغريب؟ قلت: أجل » 
قال: من أين أنت؟ قلت: من خراسانء قال: ما أقدمك؟ قلت: أبشر بفتم سمرقتد» 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة» وعاء من الخيش ونحوه» يوضع فيه القمح ونحوه. والدّحْنَ: حب معروف. المصباح 
المنير والمعجم الوسيط . ش 
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فقال: والذي بعث محمداً بالحق ما افتتحتموها إلا غدراًء وإنكم يا أهل خراسان 
الذين تَسلْبون بني أمية مُلكهم » وتنقضون دمشق حَجَراً حجراً. 

ودعا قتيبة نَّهارَ بن تَؤسِعة فقال: يا نهار أين قولّك: [من الطويل] 
ألا ذمب العَرْرُ المُقَرْبُ للغِنى ومات التّدى والجودُ بعد المُهّلَّبِ 
أقاما بمَرُوالرُوْذِ رَمْنَضَريحجِه فقدعٌيّبامن كلشَرْقٍومَعْرِبٍِ 

فَعَرْوٌ هذا يا نهار؟ قال: نعمء هذا أحسن.» وأنا الذي أقول: [من الطويل] 
وماكتان كذ كنا ولة كان فبيدنا ولا هو فيما بعدنا كابن مُسْلم 
أعَمَ لأهل الثّرك قَثْلاً بسّيفه وأكثَّرٌ فينا مَفْسِماً بعد مَفُسِم 

وارتحل قتيبة راجعاً إلى مَرُوالرُوذ ا ا 
في جند كثيف. وأوصاه فقال: لا تَدَعَنَ كافراً يدخل البلد إلا مَختومً اليد فإن جَفَّتَ 
الطَينةُ قبل أن يخرج فاقتله» ومن وجدتٌ معه حديدةٌ فاقتله» ومن بات بها منهم فاقتله. 

وقيل : إنه فتح ُحوارزم أيضاً في هذه السنة» ثم عاد إلى مرو. 

[فصل]: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلادَّ الرُوم» ٠‏ ففتح حصن الحديد. وقلعة 
غَزالّة» وغزا أيضاً العباسُ بن الوليد» ففتح سمسطة”'' وظوسء والمرزبان» وكاشهء 
وغزا مروالٌ , بن الوليد فبلغ حَنْجرة. 

وفيها أجدبت إفريقية» فاستسقى موسى بن نصير»ء ودعا وسأل الله فقيل له قبل أن 
نز من المتين» آلا تدعو لامين المؤمنين؟ فقال: ليس هذا يوم ذاك. فجاء الغيث 
سحا وسُقُوا سَفْياً كفتهم زماناً. 

قال الواقدي: وفيها غضب موسى بن نُصير على طارق بن زياد وشخص إليه في 
رجب ومعه حبيب بن عقبة بن نافع الفِهْرِيَ واستخلف على إفريقية ابنّهِ عبد الله بن 
موسى» وقطع موسى الزقاق في عشرة آلاف. فتلقاه طارق واعتذر إليه» فقبل عذره 
ورضي عنه» وبعثه من قُرطبة إلى ظُلَيظلّة - وبينها وبين قرطبة عشرون يوماً - ففتحهاء 
واستخرج منها مائدة سليمان عليه السلام» وقد ذكرناه. 


(1) في الطبري 459/5 : سمسطية. 


السنة الثالثة والتسعون عبا 


اأنسة الثالقة والاسعوه ا ب ا ع و توب 

وفيها عَزل الوليد بن عبد الملك عمر بنّ عبد العزيز عن المدينة . 

[واختلفوا في عزله على قولين: ان اناد فى 17 إزن الوليدة يشر طلم 
الحججاج» وسفكه الدّماء» وما يفعل بأهل العراق» وخوّقّه عواقبه. وبلغ الحجاج فحقدهاء 
وكتب إلى الوليد أن مداق العراق وأهل الشقاق قد التجؤوا إلى المدينة» وذلك وهنء 
فكتب إليه الوليد أن أَشِرُ علي بِرجُلّينَء فكتب إليه الحجاج أن عليك بخالد بن عبد الله 
القَسْريء وعثمان بن حَيّانء فولّى عثمان بن حيّان المدينة» وعزل عنها عمر. 

[والثاني حكاه الواقدي قال:] كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يقول: اضر 
بيب بن عبد الله بن الزبير خمس مئة سّوط” ا 0 
باردء فامتنع» وجاء كتاب الوليد ثانياً ففعل عمر» فمات خبيب من يومه» فكتب عمر 
إلى الوليد يُستقيله من الولاية» ولم يزل عمر خائفاً طول عُمّرهء وكان إذا مُّدِح يقول: 
وكيف وحُبيب على الطريق ينتظرني؟ ! ووّدى عمر حُحبيباً» وأعتق ثلاثين رَقَبة. [وسنذكر 


1 


قال الواقدي : ] وكانت ولاية عمر على المدينة سبع سنين وشهوراً. 

ولما كان عمر بالسُويداء قال لمولاه مُزاحم: أخاف أن أكون ممّن تنه المدينة. 

وكان خروجه منها في شعبان» وقيل: عُزل في سنة أربع وتسعين» واستخلف عليها 
أبا بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزِم الأنصاري» حتى قدمها عثمان بن حَيّان للَيلّتين بقيتا 
507 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة على أقوال: 

أحدها : عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» قاله أبو مَعْشّر. 

والثاني : عثمان بن حيان وكان على المدينة. 

والقالتق ينه بن الؤلير. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ص)» بدله في (خ) و(د) : وسببه أن عمر كتب. 
(؟) الذي في الطبري 7/ 547 أنها سين سوطاً وني «المنتظم» 4/5 «”# خمسين أو مئة. 
(*) من قوله : واختلفوا فيمن حج.. .. إلى هنا من (ص)» وجاءت مختصرة ة في (خ) و(د). وانظر الطبري 587/5 . 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[فصل] وفيها توفي 
خُبَِيب بن عبد الله بن الزبير 
وأمّهِ بنثُ مَنْظور بنت رَبّان بن سَيّار القَزاري» من الطبقة الثالثة من أهل المدينة20. 
قال ابن ملعل وكان عالم: ؛ بلغ الوليد بن عبد الملك عنه أحاديث كرههاء فكتب 
إلى عامله بالمدينة أن يضربه مئة سَوْطء فضربه مثة سَوطء ثم صب عليه قربةً من ماء 


ورم 


بارد بت ينث من الليل» فمكث أياماً ثم مات. هذا صورة ما ذكره ابن سعد في ترجمة 


و 
يرن ا. 


وأما هشام فقال: كان حُبيب مُقيماً بالمدينة» يذكر مُساوىء بني أمية وعُيوهم » وبلغ 
الوليد فكتب إلى عامله عمر بن عبد العزيز أن يَفعل به ذلك فامتنعء وجاء كتاب الوليد 
ثانيا ففعل به عمر ذلك» فأقام أياماً ومات. وندم عمر كما ذكرنا. 

وحكى الموقق رحمه الله عن مصعب الرُيريَ قال: كان حُبيب من الماك وكان 
غالماً بالأنسات أنساب قريش» طويلَ الصلاة قليل الكلام» قال مصعب: قال 
ضهان : كان يعلم علماً لا يعرقون وخهه ,4 لا مَذْهَبه يُشبه ما يدّعيه الناس من علم 
النجوم. 

قال: : فروى موسى بن عُقَيبة - أو 
نفسه ؛ إذ وقف وقال :كل كمرو رو سغيل النناعة فكان كما قال وليس لحُبيب عَقِب. 

قال البَلاذْريّ: : كان عبد الله بن خازم السَلّمي عامل عبد الله بن الزبير على 
لوا ع ل الدع عل بر ا ا وبقي ذلك في 
نفس عبد الملك. ولم يعرض لهء فلما ولي الوليد وبلغه أن حُبيباً يذكر مساوىء بني 
أمية وعيوبّهم وينال منهم حرّك ذلك ما كان كامناً في قلبه» فأمر به فشرب. 


وقد أنكر قوم هذا وقالوا: مات عبد الله بن خازم قبل قتل عبد الله بن الزيير. 


عُقْبَة!"' _ قال: : كنت أمشي مع حُبيب وهو يُحدّث 


)١(‏ وقع بعد هذا خلاف بين النسخ في أخبار خبيب» وستثبت ما في (ص). ونضم إليها من (خ) و(د) ما ليس 
فيها. وانظر في ترجمة خبيب : «طبقات ابن سعد) ل/ا/ 1٠0‏ ؛ واجمهرة نسب قريش»2 7877 . و«أنساب 
الأشراف» /ا//ا”ا 2 و«المنتظم» كلم » و«التبيين» 7048 » و«تهذيب الكمال» (/9/ل519١).‏ 

() في «التبيين) : : موسى بن عقبة» وفي اجمهرة نسب قريش» و«تهذيب الكمال» : يعلى بن عقيبة. 


السنة الثالثة والتسعون ملاء 


:اللسئة الثالثة والتسعوت .يي ااا ا ل ا تت 

فصل : وفيها توفي 

زُرارة بن أو" الحَرَشِيَ 

من بني الحريش» أبو حاجب. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» حدثنا عفان 
بإسناده إلى قتادة: أن رُرارة بن أوفى كان قاضياً على البصرة. 

كذا وقع في نسخة ابن سعد وفي غيرها. 

قال: وكان يُصلّي في منزله الظهر والعصرء ثم يأتي الحججاج للجمعة 

وقال ابن سعد: مات رُرارة بن أوفى قُجاءة في سنة ثلاث وتسعين في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك؛ وكان ثقةً له أحاديث. 


تزفق 
3 


وقال ابن سعد بإسناده إلى بَهْرِ بن حكيم: أن "ززازة بق أوافن أَمّهم في الفجر في 
ا د : ًا بق في الاو هَدَلِكَ يميد بوم عسيرٌ عل كفن 
ير يسيرٍ» [المدثر ]٠١4:‏ خب ميتاً» قال بَهْز : فكنتٌ فيمن حَمَلّه. 

قال: وكان يّقصٌّ في داره» وهذه رواية أبن لغري" "2 قال: وقدم الحجاج البصرة 
وهو يَقّصٌ في داره. 

وقد روى جدي”؟) أنه كان يَقَصُ ء وابن سعد قال: كان قاضياً» ولعلّه تصحيف. 

وفي رواية أنه لما قرأ: مدا قر في لتَافور 4 شَهق شهقة فمات. 

أسند رُرارة عن جماعة من الصحابة؛ منهم : أبو هريرة» وعمران بن الحَصّين» وابن 
ا 


)١(‏ في النسخ: زرارة بن أبي أوفى» في كل المواضع؛ وهو خطأء والمثبت من المصادر. هذا وقد جاءت ترجمة 
زرارة مختصرة في (خ) و(د)» والمثبت من (ص) لوضوحها وتمامها. 

(0) ني (ص) : عثمان» وهو خطأء والمثبت من «طبقات ابن سعدا 9/ 19١‏ . 

(9) في «الحلية) 09-7087 من طريق بهز بن حكيم» وقول بهز: وكان يقص في داره» هو في رواية أبي نعيم 
كما أشار المصنف» ولم يرد في رواية اين سعد انظر طبقاته 8/ 101-1١6٠‏ . 

(5) في «صفة الصفوة» 3170/7 . 

(0) انظر «المنتظم» 5 و«تهذيب الكمال» ».)١957(‏ و«السير» 5/ .0١6‏ 


1غ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[فصل : وفيها توفي 
وَضَّاح اليَمَن 

واختلفوا في اسمه على قولين» أحدهما:] عبد الله" بن إسماعيل بن عبد كُلال» 
من أهل صنعاء من الأبناء» والثاني : عبد الرحمن بن إسماعيل» من حَحؤلان. 

وَوَضاح 'لقبّ اله لتجماله وبياضه وكسته: [قال الجوهري”": الوضّاح: الرجل 
الأبيض اللون]. 

قصته مع أم البنين: 

[واختلفوا فيها على قولين» أحدهما أن صاحبته أم البنين بنت عبد العزيز بن 
مروان» والثاني امرأة أخرى يقال لها : أم البنين بنت المحتّزم من أهل اليمن. 

وجه القول الأول ما رواه الخرائطي بإسناده عن أبي مُسْهِر] قال0©: كان وضّاح 
اليمن نشأ هو وأم البنين صغيرين» فأحبّها وأحبته. وكان لا يصبر عنهاء حتى إذا بلغت 
حُجبت عنه» فطال بهما البلاء» فحجٌ الوليد تبلغه جَمال أم البنين وأدبهاء فتزوجها 
ونقلها إلى الشام معه. فذهب عقل وضاح عليهاء وجعل يذوب ويّنحل» فلما طال عليه 
البلاء خرج إلى الشام» فجعل يُطيف بقصر الوليد كل يوم ولا يجد حيلة» فرأى يوماً 
جارية خارجة من القصرء فلم يزل حتى تأنّس بهاء فقال لها: أتعرفين أم البنين؟ 
قالت: نعمء هي مولاتي» فقال: إنها ابنة عمي» وإنها تُسَرٌ بموضعي لو أخبرتهاء 
فمضت الجارية فأخبرتها فقالت: أو حي هو؟ قالت: نعم» فقالت لها: قولي له: كن 
مكانك حتى يأتيك رسولي. فلن أدع الاحتيال لك. فاحتالت فأدخلته إليها في 
صندوق» فمكث عندها حيئاً» فكانت إذا أمنت أخرجته فقعد معهاء وإذا خافت عَينَ 
رقيب أدخلته الصندوق. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ص). بدله في (خ) و(د): وضاح اليمن واسمه عبد الله. 

(5) في «الصحاح» (وضح) 215/١‏ . 

(9) ما بين معكوفين من (ص)» بدله في (خ) و(د): قال أبو مسهر. والخبر في «اعتلال القلوب» للخرائطي 
انر 


السنة الثالثة والتسعون لالاع ‏ 


الستة الثائثة والمطعود او ا ا م 

فأهدي للوليد يوماً جوهر له قيمة» فقال لبعض ححدمه: أمض بهذا الجوهر إلى أمّ 
البنين» وقل لها : هذا هديةء فدخل الخادم من غير استئذان ووضاح معهاء فلممحه ولم 
تشعرء فبادر إلى الصندوق فدخلهء وأدّى الخادم الرسالةً إليها وقال: هبي لي منه 
حَجَرأء فقالت له: لا أمَّ لك» وما تصنع أنت بهذا؟ فخرج وهو حيق عليها ؛ نحاء إل 
الوليد فأخبره» ووصف له الصندوق الذي فيه وضاح» فقال الوليد: كذبتٌ لا أمٌّ لك. 

ثم نهض مسرعاً فدخل إليها وهي في ذلك البيت» وفيه عدة صناديق» فجاء حتى 
جلس على الصندوق الذي وصفه الخادم» فقال لها : يا أم البنين» هبي لي صندوقاً من 
صناديقك هذهء فقالت: يا أمير المؤمنين: هي وأنا لك» فقال: ما أريد غير هذا الذي 
تحتي » فقالت: إن فيه شيئاً من أمور النساءء فقال: ما أريد غيره: فقالت: هو لك. 
فأمر به فحمل» ودعا بغلامين؛ فأمرهما بحفر بثرء فحفرا حتى بلغا الماء؛ فوضع فمه 
على الصندوق وقال: أيها الصندوق» قد بلغنا عنك شيء؛ فإن كان حقاً فقد دفنًا 
تيرك ودرَسْنا أثرك» وإن كان كذباً فما علينا في دفن صندوق من خشب حرج ثم أمر 
به فألقي في الحُفيرة» وأمر بالخادم فقّذف به فوقهء وطمّ عليهما التراب جميعاً. 

قال: فكانت أم البنين توجد في ذلك المكان تبكي إلى أن وجدت يوم مكبوبة على وجهها. 

وهذه رواية الخرائطي» وأخرجها أبو القاسم بن عساكر في #تاريخه0”": وأخرج 
في «تاريخه» أن القصة كانت مع يزيد بن عبد الملك بن مروان”". وإن أم البنين كانت 
زوجة الوليد من غير خلاف. 

وذكر أبو الفرج الأصفهاني 7" بمعناها عن هشام بن الكلبي» وقال في آخر القضّة 
بعد دفن الصندوق : لم ف رمام وزالنك اليوم» ولم نَرَ م البثين في وجه الوليد أثراً 
حتى فرّق الموت بينهما 


)١(‏ #تاريخ دمشق» 97/ 787-81 2 وأخرجها عن الخرائطي أيضاً ابن الجوزي في «المنتظم» 107/7-/7019 . ومن 
قوله: وهذه رواية الخرائطي. .. إلى نهاية الترحمة من (ص)» وجاءت في (خ) و(د) مختصرة وفيها تقديم وتأخير. 

(9) «تاريخ دمشق» 97/ 47-47" من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي. 

(") في «الأغاني» 757/1 . 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وذكر البَلاذريَ القصة فقال: كانت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان عند الوليد بن 
عبد الملك» وكان مُعجباً بهاء وكانت امرأةً بَرْرَةَ ععفيفة» تحب الشعر والأدب» حيّت 

مع الوليد فسمعت إنشادً وَضّاح اليمن ‏ وكان فصيحاً جميلاً من أبناء أهل اليمن - 
فوصََئه؛ ثم صحبهمء وجعل يدخل عليها سرّء ويُشدها من وراء السترء وبلغ الوليد 
فغْمّه ذلك» وقال لخادم : اذهب إليها. فإن وجذته عندها فاقتله» فجاء الخادم فوجده 
عندهاء فأدخلثه في صندوق وأقفليه» [فأخذ الخادم الصندوق] وحفر له حفيرة» وألقاه 
0 

وقال الرياشي : لما بلغ الوليد قضة وَضاح سكت حتى شيب وَضاح بفاطمة بنت عبد 
الملك زوجة عمر بن عبد العزيز»ء فأخذه فدفنه 02" فلما كان في أيام بني العباس 
تشاحٌ رجلان أحدهما من ولد الوليد؛ والآخر من شيعة بني العباس» فحفر الرجل 
دارا فوجد فيها صندوقاً. ففتحه وإذا فيه وضضاح اليمن قد بَليء فشنْع على أم البنين 
بوَضاح. 

وقيل: إن الوليد عرق وضّاحاً في الماء وأمّ البنين تراه» وخرجت إلى مكة حاجّة. 

وجه القول الثاني : : ذكره البلاذري أيضاً وقال: : إن أم البثين صاحبة وضاح اليمن 
ليست بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وإنما هي أم البنين بنت المختزم» وكانت 
امرأة جميلة من أهل اليمن وكانت من مير وكانت جميلة» عشقها وضاح وعشقته 
فتزوجها وخرج بها إلى مكة فطلقها""'. فحج الوليد وهي بمكةء فبلغه حسنها 
وجمالهاء فتزوجها وخرج بها إلى الشام.ء وخرج وضاح خلفهاء ففعل به الوليد ما 
فعل. 

وقال ابن الكلبي : قدم وضاح على الوليد فأحسن إليى وقد رُوي له خبر طّريف في 
)١(‏ «أنساب الأشراف» .١/7‏ وقوله: امرأة بَرْرّةَ أي : تجالس الرجال. 
(؟) انظر «الأغاني» 3/1" ء و "تاريخ دمشق» 87 807885" . 
(؟) كذا في النسخ» والذي في «أنساب الأشراف» 7/ 77 : وكانت أم البنين امرأة جميلة فعشقها وأحبته: وكات 

زوجها من حمير... فطلقهاء وهو الصواب. 


السنة الثالثة والتسعون 


اد 


الس سس ع ا 


عبد العزيز؛ كانت من العفائف العابدات» ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «العوائد'؛ 


6 2000 
والموفق في «التوابين» 


وقول الخرائطي: إنها وُجدت مَّيتة على الحُفرة لا يصحٌ؛ لأن أم البنين توفيت في 
سئة سبع عشرة ومئة باتفاق أهل السَّيّر» والوليد مات في سنة ست وتسعين. 

وكذا قول الخرائطي : إن الوليد تزوج أم البنين بنت عبد العزيز بمكة خطأ؛ لأن أباه 
زوّجه بها في حال حياته» وذكرنا أن عبد الله بن جعفر كتب إليها لتَشفعَ في ابن قيس 
الرّقِيّات عند عبد الملك بن مروان» وهذا ما انتهى إليناء والله أعلم. 


ومن شعر وَضَاح قوله: [من البسيط] 
لذ وى قو الزاعدى قالافتهته 
رلا انكييفت اذى بسك نيك 
ا فوق ل 
منّا الأناةٌ وبعضٌ القوم يَحسبّنا 


)١(‏ في خبر أورده لها ص ١58‏ مع عزة صاحبة كثير. 


يأوي فيأوي إليه الكلبٌ والربَعٌ 


أن بطاءٌ وفي إبطائنا 0 


تفرع نيوان الجيابة؟ امورو 1 ا /ا55 . قوله : والرَّعُ : ما تج في الربيع » والقلائص : الثُوق الشابّة 
الفتية» والعسيف : الأجير» والعقبة : قيل : فرسخان» ويشتد: يعدو. والقّلّع : جمع قلعة» وهي الهضاب 


العظام. 


الفهرس 


فهرس الموضوعات م 


فهرس الموضوعات 
السئنة السبعون 010101113 ااا ا ا 
قدوم مصعب بن الزبير مكة بالأموال ا ا 000000 0 121*010 
قصد ملك الروم الشام بجموعه مايا1 1 
إرسال خالد بن عبد الله إلى البصرة 110111010111 1 7 0ك 
وقوع الطاعون الجارف بالشام دز[  [‏ 11 
السنة الحادية والسبعون . م ا 11 
مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق لحرب مصعب بن الْربير ا 
السنة الثانية والسبعون م اد 0 ا 
إكمال بناء قبة الصخرة والجامع الأقصى ام نوجس كسب سمسسااايبة امس 
تولية طارق بن عمرو مولى عثمان المدينة 0 1غ 
إبلاغ الخوارج أن مصعباً قتل وما قالوا في ذلك وفعلوا 001001012199 0 00 
الحرب على الأزارقة م بص ئش اا اا سيا 
خروج أبي فديك وتغلبه على البحرين ا 1 1 ااا 
إرسال الحجاج إلى مكة لقتال ابن الزبير امو ا رو لط ال العا ل د مع ل 1 
السنة الثالثة والسبعون ل م ال ال 01 
محاربة أبي فديك الخارجي لدبب ا 1 11111 
عزل خالد بن عبد الله عن البصرة وتولية بشر بن مروان | ز[ز[ز[|[ز[|[ |[ ااا 
غزو محمد بن مروان الصائفة اا 0 210000 
قتل الحجاج ابن الزبير 0202000 2 ةد 121ج2ج0000021212 000000 
السنة الرابعة والسبعون ببب0020202121 0 ا 
أمر عبد الملك الحجاج بنقض الكعبة 0 


تولية عبد الملك الحجاج المدينة ومكة والطائف 0000 0 0 0 0 01010 


كتاب عبد الملك إلى أخيه بشر بتولية المهلب قتال الخوارج 3 


عزل بكير بن وشاح عن خراسان وتوليتها أمية بن عبد الله 1 | [ز[ز[ز[ز[ |[ 0000 
السنة الخامسة والسبعون ااا 


خروج الروم وانهزامهم في مرعش 68680606009+++<+1++ظ!+غ+غ1(1+(1إ(|[ذ[1[ذ[|[ذ[ظ[1!|[ذ|[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ | 1[ ا 
تولية عبد الملك الحجاج العراق 000 1ااا 00 
إرسال الحجاج الحكم بن أيوب أميراً على البصرة 011177 
مسير الحجاج من الكوفة إلى البصرة وخطبته [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ [ ز ‏ 0 00 


كتابة اسم الله الدراهم والدنان ممصمو ممه مم مده ووو مم م مو مو مم ووو مو ومو ووو و م م ١0‏ 
به اسم راهم دير 


حج جماعة من رؤوس الخوارج 0[ [ [ [ [ [ ز ز 2 زا 
ولادة شُبيب وبعض أخبار 1 1 


8 
دسه وأ لسيعون ممم م وه ممم ووه ممم فيه ممه وممموة م ممه ممه مممه فوم وه ممم مومه مفو فم مه وم ووه فم فج مقو مومه ممه وم موه ومو مم وه مفو موه موه مه ممم م موه مج مه مو م 0 0 ايام ١‏ 


خر وج صالح بن مسرح التميمي بالجزير ايز ز[ز[ز[ز[ء[ز زذكذنكك00 
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قتل أمية بن عبد الله بكير بن وشاح 0 *6*ظآ[ذ[ز 1 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
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فراغ الحجاج من بناء واسط لاخو اك ما بق مق مرا قب اما م 1 


عزل أمية بن عبد الله عن خراسان وضمها إلى الحجاج بببب1010101 ا 


تولية الحجاج المهلب خراسان وسجستان ا 0 11[ [ 1 21 1 


فهرس الموضوعات 


السنة التاسعة والسبعون يي 1 1 1 1 1 ااا 0ك 
وقوع طاعون بالشام المج نال و نو الخ جا ةا اب سا لوزيو ل ا 03 
غزو عبيد الله بن أبي بكرة بلاد رتبيل 9بببب0000 0 01 


قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي ”*ش2*ظ2 


غزو عبيد الله بن عبد الملك بلاد الروم وموم مو ووو ومو وموم موف مومه مهمه ممه ممه ممه وه مف 
مخالفة عبد الرحمن بن الأشعث الحجاج وخلعه ذ 1 1 1 1 1 1 1 0 


أسماء من بايع ابن الأشعث من أعيان أهل العراق 0 
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عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة وتوليتها هشام بن إسماعيل 11111 
السنة الثالثة والثمانون و0000 


لل 51 


ااا 0 


كمع فهرس الموضوعات 
قتل الحجاج أيوب بن القرية وحطيط وماهان 0 !+!!+<«<! |[ز]1 10 1 1 1 1 000 
السنة الخامسة والثمانون 1101110[ 00 
عزل الحجاج يزيد بن الهلب عن خراسان وتوليتها المفضل ا بب0 0 0 0 0 
هلاك ابن الأشعث الصا اسةة ماع و 
غزو المفضل باذغيس 0101-7 0 10000000( 
هلاك موسى بن عبد الله بترمذ 0 
عزم عبد الملك على خلع أخيه ا 1 0100100 
السنة السادسة والثمانون ل 0 
غزو قتيبة بن مسلم ما وراء النهر لقو تسلف واب ام از لسار الت لمم 0 
وفاة عبد الملك بن مروان 100001010112112 1 1 1[ ا 0 
ولاية الوليد بن عبد الملك ااا 00 اا 
اسمه ومولده وبيعته مو مومه ممووه مد مو مو موه م موه مومه ممه موه موه ممم ممه موه مو ممه م ووم ممم م 0 
صفته 0 
تولية الحجاج يزيد بن المهلب على شرطته 0101 0 
خطبة الوليد بعد وفاة أبيه ب1ب0001011 0 0 
قصة عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية --دبدبذ0001013120 0 ا ا 
السنة السابعة والثمانون تئش تت م اا 
عزل الوليد هشام بن إسماعيل عن المدينة وتوليتها عمر بن عبد العزيز 10000000000 
مصالحة قتيبة نيزك التركي ب 2100700000 
غزو قتيبة بيكند الا 45 151[ذ1[13[1[1[1[1[1[1|ذ[1[15[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[1[ [ [ 0 
غزو الروم والخلاف فيه 11[ ز[ذ1[ز[ [ [ 000111 
الشروع في عمارة جامع دمشق اذ[ ا 
السنة الثامنة والثمانون 0007000 ا 
ورود كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيزبهدم مسجد الرسول وإعادته 00000 ااا 
فتح حصن الطوانة تمس صصمات ماما دشا ما 
ولادة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ام ا 211 


فهرس الموضوعات اا 


غزو قتيبة ما وراء النهر 1 11[ 1[ ااا 
كتاب الوليد إلى البلدان بإجراء الرزق على العميان والمجذمين 11 ااا 
السنة التاسعة والثمانون 1 1011 
افتتاح سورية وعمورية وهرقلة 01 000 
غزو قتيبة بن مسلم بخارى 0 10 
تولية خخالد بن عبد الله القسري مكة 1 
السنة التسعون ااا 1000000 
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غزو جزيرة الأندلس والخلاف فيمن افتتحها ا 2 
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حجة الوليد بن عبد الملك وما صنع فيها 1[ذ1ذ1[1[1[ز[1 1[ [ذ1[1[ 1 1[ 1[ ا 

قدوم محمد بن يوسف إلى الوليد بهدايا من اليمن اا 
السنة الثانية والتسعون سا5 
غزو قتيبة سسجستان صططه1 0 ااا 
فتح الأندلس 501 
غزو عمر بن الوليد ومسلمة بلاد الروم 0011 01 
السنة الثالثة والتسعون اا 
فتح قتيبة خوارزم وسمرقند 111111 از[ ذا 
غزو مسلمة بلاد الروم وافتتاح حصن الحديد ااا 0000000 ا 0 دض 
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السنة الرابعة والتسعون 0 


السنة الرايعة والتسعون 

وفيها كان بالشام زلازل هائلة» ذكر محمد بن موسى الخُوارزمي أن في هذه السئة 
لعشرين من آذار دامت الزلازل في الدنيا أربعين يوماًء فهدمت الأبنية الشاهقة» ووقع 
معظم أنطاكية. 

وفيها غزا عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أرض الروم» فأوغل فيها 
ووصل إلى غزالة» وفتح العباس بن الوليد أنطاكية. 

َ 5 2 و0 

وفيها هرب يزيد بن المهلب وإخوته من حبس الحجاج إلى الشام ''. 

وكان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته. وعذبهم وضيق عليهم» وأخذ منهم ستة آللاف 
ألف درهم واستصفاهم » وكان يزيد يصبر على العذاب 0 جميلاً » وكان الحجاج 
يغيظه ذلك» فأمر به يوماً أن يُجعل الدَّمّق" على ساقه. فلما وضعوه على ساقه صاحء 
وكانت هند بنت المُهَلْب تحت الحجاج» فصاحت وناحت وبكت على أخيهاء فطلقها 
الحجاج» ثم كف عن عذابه. 

وكانت الأكراد قد غلبوا على أرض فارس وعاثواء فخرج الحجاج فنزل رَُسْتَقباذ 
وصحب معه يزيد وإخوته» واحتاط عليهم» وحفر حولهم الخنادق» وأقام الحرس» 
وضرب عليهم فسطاطاء وهم يعملون في الخلاص لتفوسهمء فبعثوا إلى مروان بن 
المهلب ‏ وكان بالبصرة - أن يهبّىء لهم سُفناً وتحيلاً ورجالاً ففعل» وواعدوه ليلةً 
بعينهاء فلما كان في تلك الليلة أمر يزيد أن يصنع للحرس طعام كثير» فأكلوا وشربواء 
وكان في حبس الحجاج منهم يزيد والمفضل وعبد الملك. 


)١(‏ ذكر الطبري 458/7 » وابن الجوزي في «المنتظم؛ 5/ 797-746 أن ذلك كان في سنة تسعين. والخبر بطوله 


ليس في (ص). 
(7) خشبتان تَشَدَان على الساق. 


: مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فلما غفل الحرس خرج يزيد وعليه ثياب طَبّاخهء وعلى رأسه سَّلَّةَ فيها زبادي». وقد 
جعل على وجهه لحية بيضاء» فرآه بعض الحرس فقال: هذه مشية يزيد» فجاء فنظر إلى 
وجهه. فرأى بياض اللحية فانصرف عنه وقال: هذا شيخ» وخرج المفضّل على أثره. 
وقد هيت لهم السفن في البطائح» وبينهم وبين البصرة ثمانية عشر فرسخاً» ولما 
وصلوا إلى السفن أبطأ عليهم أخوهم عبد الملك» فقال يزيد للمفضّل : اركب بنا فهو 
يلحقناء فقال المفضل: لا والله لا أبرح حتى يأتي عبد الملك ولو رجعت إلى 
السجنء وكان المفضل شقيق عبد الملك [لأمه] وأمهما بَهْلَة ؛ هندية. 

ولحقهما عبد الملك». وركبوا السفن وساروا ليلتهم حتى أصبحواء ولم يعلم بهم 
الحرس حتى طلع النهارء فخافوا من الحجاج» وأخفوا أمرهم عامة النهار وهربواء 
واتفق أن الحجاج لم يأمر بتعذيبهم في ذلك النهار. 

ولما علم الحجاج بهم جَزِْع» وظنّ أنهم يقصدون خراسان» فكتب إلى قتيبة بن 
مسلم يأمره أن يُحترز منهم. وبعث إلى أمراء التُغور يُحذّرهم ويأمرهم برصدهمء 
وقال: هذه مثل نوبة ابن الأشعث. وكتب إلى الوليد يخبره» وقلق الحجاج لهرَبهم» 
وشّغله ذلك عن الأمورء وأقام أياماً واجماً. 

وأما يزيد وإخوته فاستقبلتهم الخيل من تحت البطائح» فخرجوا من السفن» وركبوا 
ومعهم ليل يقال له: عبد الجبار بن يزيد بن ربيعة”'': كلبي» فقصدوا أرض الحجازء 
ثم تيامّنوا إلى السَّماوّة يريدون الشام» وقصدوا أرض فلسطين» فنزلوا على وَهّيب بن 
عبد الرحمن الأزدي - وكان كريماً على سليمان بن عبد الملك» وكان سليمان نازلاً 
بفلسطين ‏ فدخل وُهَيبٍ على سليمان فقال: هذا يزيد بن المهلب وإخوته في منزلي» 
وقد جاؤوك مسَّتجيرين بك من الحجاجء فقال سليمان: اثتني بهم فهم آمنون. لا 
يوصل إليهم وأنا حي». فجاء بهم فدخلوا على سليمان» فأكرمهم وأحسن إليهم. 
وأقاموا عنده في أمن» وقال دليلهم الكلبي في مسيرهم : [من الطويل] 
ألا جعل اللهالأخلاء كلهم فداءةعلىماكان لابن المُهَلّبِ 


)١(‏ في الطبري 554/5 : بن الربعة» وما سلف بين معكوفين منه. 


السنة الرابعة والتسعون 04 


لنعم الفتى يا معشرَ از أسْعَفَثْ ركابّكمٌ بالرّكب شرقيّ مَنْقَبٍ 
مدلويشينا عدي زرفل عالج. . وذاك مين انقو أعثلام غيرات 
بقومهمٌ كانوا الملوك مَدَيْثُهم بِطظَلْماءَلميُبْصَر بها ضَوءٌ كوكب 
عو تو مدن مس ة تير ركان تليبادي اقل التي والعكافت 

من أبيات. 

وسبب قول الكلبي هذا الشعر أنهم ساروا إليه» فسقطت عمامة يزيدء فقال له: 
ارجع فاطلبها لي» فقال: مثلي لا يؤمر بهذاء فأراد أن يُقَنْعَه بالسوط» فانتسب له 
فخجل يزيد منه وتركه. 

وكتب الحجاج إلى الوليد: إن يزيد وإخوته اختانوا مال الله» وهربوا مني ولحقوا 
بسليمان» وكان الوليد قد خاف أن يقصدوا خراسانء ويفعلوا مثل فعل ابن الأشعث» 
وقد كان لهم بخراسات صنائع مغروق عظيمء. والناس يختارولهم» قلما بلته وضولهع 
إلى سليمان هان عليه الأمرء وغضب للمال الذي عندهم. 

وكتب سليمان إلى الوليد: إن بني المهلب عنديء وقد أَمّنتّهمء وإنما عليهم ثلاثة 
آلاف ألف درهم» وقد أغرمهم الحجاج ستة آلاف ألف. فإن كان قد بقي عليهم شيء 

فكتب إليه الوليد: لا أَؤمنهِم حتى تبعث بهم إلي» فكتب إليه سليمان: لثن بعثت بهم 
إليك لأجيئنَ معهم. فأَنشدُّك الله أن تَخْفِر ذمامي وتفضحنيء فكتب إليه الوليد: والله لئن 
جتتّتي لا أؤمنهم» فقال يزيد لسليمان: والله ما أحبُ أن أوقع بينكما عداوة» ويتشاءم 
الناس بقدومنا عليك؛» فابعث بنا إليه»ء وأرسل معنا ولدك» ولاطفه مهما تقدر عليه. 

وكان الوليد قد قال: ابعث بهم إلى في وثاق» فبعث بهم سليمان مع ابنه أيوب» 
وقال لابنه: إذا قربتم من الوليد فادخل عليه أنت ويزيد في سلسلة؛ وكتب إليه سليمان: 

بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبد الملك» 
سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» أما بعد يا أمير المؤمنين» فوالله إني لأظن 
أنه لو استجار بي عدرٌ قد جاهدك ونابذك أنك لا تَخَْفِر جواري ولا ثُذلٌ جاري» وما 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أجرتثٌ إلا سامعاً مطيعاًء حسنٌ البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته» وقد بعثتُ 
به إليك» وأنا أعيذك بالله من قطيعتي» وانتهاك خرمتي, وتَرْك برّي وصلتيء فوالله ما 
تدري كم بقائي وبقاؤك» ولا متى يفرق الموت بينناء والله ما أصبحتٌ لشيء من أمور 
الدنيا بعد تقوى الله بأسرّ مني برضاك عني» وإنما ألتمس به رضى الله تعالى» فإن كنت 
تريد ري وصلتي وإكرامي فأكرم يزيد» وتجاوز عنه؛ وكل ما طلبتَ منه فهو على والسلام. 

ولما قرب أيوب من الوليد جعل نفسه مع يزيد في سلسلة» ودخل عليه» فلما رأى 
الوليد ابنَ أخيه مع يزيد في سلسلة قال: والله لقد بلغنا من سليمان» ثم ناوله أيوب 
الكتاب» وقال له: يا أمير المؤمنين» نفسي فداؤك لا تَخَفِر ذمة أبي» ولا تقطع رجاءنا 
منك. ولا تَُذْلَ من رجا العرَّ بنا لعرّنا بك. 

ولما قرأ الوليد الكتاب قال: لقد شَمَّفّنا على سليمان» ثم دعا بابن أخيه فأدناه منه» 
وتكلّم يزيد بن المهلب فحمد الله؛ وأثنى عليه» وصلى على رسول الله كَل ثم قال: 

يا أمير المؤمنين» إن بلاءكم عندنا أحسنٌ البلاء» فمن نسي ذلك فلسنا بناسيه» وقد 
كان من بلائنا أهلّ البيت في طاعتكم والظّلعن في عين أعدائكم في المواطن العظام في 
المشارق والمغارب ما قد كان. وأمير المؤمنين أعلم بذلك» فقال له الوليد: اجلس 
فأنت آمن» وأعاده وإخوته إلى سليمان» وكتب إليه بإجابة سؤاله» والرّضى عن آل 
المهلب؛ وكتب إلى الحجاج: إني لم أصل إلى يزيد» وأهل بيته مع سليمان» فاكفنف 
عنهم» والَهُ عن الكتاب إليّ فيهم. فكفٌ الحجاج عنهم» وأسقط عن حبيب بن المهلب 
وآل المهلب ما كان يطالبهم به. 

وأقام يزيد عند سليمان على أحسن حالء فكان يُلاطفه بالهداياء فلا يؤتى سليمان 
بهدية إلا وبعث إلى يزيد بنصفهاء ولا جارية تعجبه إلا بعث بها إلى يزيد وبلغ الوليد. 
فبعث إلى سليمان الحارتٌ بنَ مالك الأشعريّ» وحمّله إليه رسالة غليظة» وقال له: 
قَبّح عليه ما يفعل مع يزيد؛ حتى يبعث إليه بجواريه. 

فجاء الأشعريّ» فدخل على سليمان وهو يقرأ في المصحف. فسلم عليه» فلم يرد 
عليه السلام حتى فرغ من القراءة» فأبلغه الرسالة فقال: والله لئن قدرت عليك يوماً من 
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الدهر لأقطعنّ منك طابقاًء فقال: إنما أنا رسول» وكان قد أهدي لسليمان هدايا 
فقال: ابعثوا بنصفها إلى يزيد» فعلموا أن سليمان لا يطيع في يزيد أحداً. 

وأقام يزيد عند سليمان تسعة أشهرء ومات الحجاجء ولما مات الوليد كان أولَ من 
بايع سليمانَ يزيدٌ وإخوته. 

وفيها غزا قتيبة ما وراء النهرء وبلغ فَرْغانة وحُحْجَنْدَة» ولما قطع النهر فرض على 
أهل بُخارى وكش ونَسّف وخُحوارزم عشرين ألف مقاتل» وساروا معه إلى خُجَئْدة 
فنازلهاء فقاتلوه» وفي كل مرة ينصّر عليهم» فقال في قتالهم قائل: [مجزوء الكامل] 
فسّل الفوارسَ في مُحبجئ دَةَتحتمُرمَفَةَالعَوالي 
جل كننث امهم إذ1 “محرنيواواقو في يجاني 
أم كنتُ أضربٌ هامةًالد-20 2عاتي وأصبرٌللئزل 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة؛ فقال أبو مَعْشْر: سليمان بن عبد الملك» 
وقال خليفة: مَسْلّمة بن عبد الملك. وقال الهيثم: عثمان بن حَيّان المُرْي وكان على 
المدينة» وقد نصّ المسعودي على سليمان بن عبد الملك07©. 

وكان على مكة خالد بن عبد الله القَسْرِيء وعلى العراق والمشرق الحجاج» وعلى 
خراسان قتيبة بن مسلم» وعلى مصر قُرّة بن شّريك. 

[أفصل]: وفيها توفي 

الحسن بن محمد 
ابن الحتّفيّة”"©» وأمه جَمال بنت قيس بن مَحْرّمّة بن المُطٌلب بن عبد مُناف [وكنية 


)١(‏ من قوله: واختلفوا فيمن حج... إلى هنا من (ص)» وجاءت في (خ) و(د) مختصرة» وقول أبي معشر» ونصٌ 
المسعودي على أن الذي حج في هذه السنة مسلمة بن عبد الملك» انظر «تاريخ الطبري» 441١/5‏ » و«مروج 
الذهب» ٠١/4‏ » واتاريخ خليفة» 705 . 

(؟) بعدها في (ص): ومحمد بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ذكره ابن سعد] في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة وقال: كان من ظرفاء 
بني هاشمء وأهل العقل منهم”'' » وكان يُقدَّم على أخيه أبي هاشم عبد الله بن محمد 
في الفضل والهَيبّة» وهو أول من تكلم في الإرجاء بالمدينة. 

تكلّم قوم في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم فأكثروا 
والحسن ساكتء فقيل له: تكلّمء فقال: لم أر شيئاً أمثل من أن يُرْجَأ أمرٌ هؤلاء» فلا 
تتولّونهم ولا تتبرّؤون منهم» وبلغ آناة مصييدا كقيرية نقكةه وقال: :ويلك اله تون 
أباك علياً» فوضع كتاباً في الإرجاء؛ ثم ندم على وضعهء ودخل عليه زاذان وميسرة 
فلاماه على وضعهء فقال: لوَدِدْتٌ أني مت ولم أكتبه. 

وكان الحسن يَلبّس الرّقاق من الثياب. 

[وحكى يعقوب بن أبي شيبة عنه أنه] قال: يا أهل الكوفة» انّقوا الله ولا تقولوا في أبي 
بكر وعمر إلا خيراًء فإن أبا بكر كان مع رسول الله كليِ في الغار» وعمر أعرّ الله به الدين. 

[واختلفوا في وفاته» فقال الواقدي: مات سنة الفقهاء؛ وهي سنة أربع وتسعين » 
وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: في سنة إحدى ومئة؛ 
وقيل: في سنة الججماجم» وليس له عقب. 

أسند عن أبيه» وجابر بن عبد اللهء وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الحُدري» وسَلّمة بن الأكوع وغيرهمء وروى عنه عمرو بن دينار» والزُهري» 
والشّعبِي في آخرين”". 

[فصل : وفيها توفي] 

مولى لبني وَالِبة [بن الحارث بن أَسّد بن خُرّيمة بن أسد. 
)١(‏ بعدها في (ص): وكان يلبس الرقاق من الثياب» هذه صورة ما حكاه ابن سعد. اه. وانظر «طبقات ابن 

سعد) /ا/ 731917 . 


(؟) انظر «طبقات ابن سعد» 777/17 » و«تاريخ دمشق» 5/ 089 (مخطوط)ء و«السير» 5/ 11١‏ . وما بين 
معكوفات من (ص). 
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ذكر طرف من أخباره : 

وهو] من الطبقة الثانية من أهل الكوفة» وكان من كبار العلماءء والدٌهّادء والعْبّاد 
الورعين» وكان ابن عباس يُعَظْمه'". ومعظم علم ابن عباس إنما انتشر عنه. 

قال لابن سعد ] قال ابن عاق [النهددين ير ] اخدت» نقال: ادك وات 
ههنا! قال: أوليس من نعم الله عليك أن تُحدّث وأنا شاهد؟! فإن أصبتٌ فذاك» وإن 
أخطأت عَلَّمنّك. ” 

[قال:] ولما أضرّ ابِنُ عباس كانوا يسألونه» فقال: أتسألوني وفيكم ابن أمٌّ دَهْمائ 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة فقال: سل سعيد بن جُبير» فإنه أعلم 
بالحساب مني. 

وكان سعيد كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم كتب لأبي بُرْدَة وهو على القضاء 
وبيت المال. 

وكان أسود اللون”" أبيضٌّ الرأس واللحية. 

[وقال ابن سعد: ] قيل له: ألا تخضب بالوّسِمة؟ فغضب وقال: يكسو الله العبدَ 
الور في وجهه فيطفئه بالسواد! 

وكان يقول: أن أضربٌ على رأسي بالسٌّياط أحتٌ إل من أن أتكلّم والإمام يخطب 

وكان يقصٌّ على الناس كل يوم مرتين: بعد صلاة الفجرء وبعد العصر. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: كان سعيد] إذا قام إلى الصلاة كأنه وَتدء 
وبكى حتى عَشِي بصَّره. 


ما ليس فيهما. 
(؟) في (ص): وقال ابن قتيبة كان أسود اللون» ولم أقف على كلام ابن قتيبة» انظر «المعارف» 440 . 
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[وحكى أبو نعيه”' “» عن] القاسم , بن أبي أيوب قال: سمعتٌ سعيداً يُردّد في 
الصلاة واوا َْمًا يُيجَمُورك فيد إِلَ أو [البقرة: ]74١‏ بضعاً وعشرين مرة. 

وكان يخرج”'' إلى مكة في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة» ويختم القرآن في 
كل ليلتين. 

[وذكر ابن أبي الدنيا عن أَصْبّعْ بن زيد الواسطي قال:] كان لسعيد ديك يقوم من 
الليل بصياحه. فلم يَصِح ليلةَ من الليالي حتى أصبح» فلم يُصلْ سعيد تلك الليلة» فشقٌ 

عليه وقال: ماله قطع الله صوته! فما سُّمع له صوت بعدهاء فقالت له أمه: يا بي لا 


م بي 


تدع الله على شيء بعدها. 

[وروى أبو نعيم عن سعيد أنه] لَدَعَنّهِ عقرب» فقالت له أمه: يا بني» أقسمتٌ عليك 
أن تُسترقي» قال: فأعطيت الراقي يدي التي لم تُلدغ كراهية أن أحنث أمي. 

[وقال أبو نعيم:] كان يصلي الفجرء ولا يتكلم حتى تطلع الشمس» وختم القرآن 
في ليلة مرتين ونصفاًء وقرأ القرآن في الكعبة في ركعة. 

[وقال ابن سعد :] أبصر سعيد دُرَّةَ مُلقَاةٌ على الأرض فلم يأخذها. 

وكان يقول: عليك باليأس مما فى أيدي الناس فإنه الغناء الأكبر» وإياك وما يعتذر 
منه ؛ فإنه لا يُعِتَذْرٌ من خير. ١‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى: 9إنَ أَرى وَبيعَة#[العنكبوت:9] قال: إذا تُمل فيها 
التعاضي الشرعرا منها. وقال: هلاك هذه الأمة من علمائتها. 

ذكر مقتله : 

[قد ذكرنا أن سعيداً كان مع | بن الأشعث رئيساً على القراء] وكان الحجاج قد ولاه 
عطاء الجند الذين كانوا مع ابن الأشعث لما سار إلى سجستان لقتال رتبيل» فلما خلع 
ابن الأشعث الحجاج خلعه سعيد وقاتله» فلما انهزم ابن الأشعث هرب سعيد إلى 
أصبهان» فأقام بها زمانأ» فكتب الحجاج إلى عاملها يطلبه» وكان العامل يخاف الله 
(؟) في (ص): قال الهيثم كان يخرج. والخبر في «الحلية؛ 5/ 71/5 من طريق هلال بن خباب» وليس فيه ذكر 
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فأرسل إلى سعيد يقول له: اخرج عني لثلا ألقى الله بدمك». فخرج إلى أذربيجان» 
فأقام بها مدة» فضَّجر فخرج إلى مكة مستجيراً بالله» ومستعيذاً به من الحجاج» 
وملتجتاً إلى حرم الله تعالى وبيته. 

[واختلفوا في كيفية إحضاره عند الحجاج» منها : قال هشام :] كتب الحجاج إلى 
الوليد: إن جماعة من المنافقين قد التجؤوا إلى مكة. فكتب الوليد إلى خالد بن عبد 
الله القَسْريء وكان على مكة: احملهم إلى الحجاج» وكانوا خمسة: سعيد بن جبير» 
وعطاءً» ومُجاهداً» وعَمرو بن دينار» وطَلْقَ بنَ حبيب» فأما عمرو وعطاء فأَطلِقاء 
وأما طلق فمات في الطريق» وأما مجاهد فحُبس حتى مات الحجاج» وأما سعيد فقّتل. 
وقال أبو حصين: أتيت سعيد بن جبير وقلت له: إن هذا الرجل قادم ‏ يعني خالد 
القَسْرِي ‏ ولا آمنه عليك» فأطعني واخرج» فقال: والله لقد فررتٌ حتى استحييبتٌ من 
الله فقلت: والله إني لأراك كما سَمّتك أمّك سعيداً. 

ولما أخذ قال: ما آرائي إلا مقنولاً وسأخبركم: إني كنت أنا وصاحبان لي دعوثا 
الله حين وجدنا حلاوة الدعاء» ثم سألنا الله الشهادة» فكلا صاحبي رُرْقَهاء وأنا 
أنتظرهاء فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 

فخرج سعيد مع حَرّسِيَّيْنَء فنزلا منزلاً» ثم نام أحدهما وانتبه فقال: يا سعيد» رأيتُ 
الساعة في المنام قائلاً يقول: برأ الله من دم سعيد ‏ وكان قد رآه يصوم النهار ويقوم 
الليل ‏ فقال: اذهب حيث شئتء فوالله إني ذاهب بك إلى من يقتلك» فقال له سعيد: 
إنه سيبلغ الحجاج فيقة فيقتلك» ولكن اذهب بي إليه. 

[قال هشامء وذكر طرفاً منه ابن سعد قال :] فلما دخل على الحجاج قال له: ألم 
شرِكك في أمانتي؟ ألم أستعملك على الجّند وبيت المال؟ ألم أَقْدَم على الكوفة 
فولَيئُك القضاءء فضج أهلها وقالوا: ما يصلح للقضاء لأنه مولى» ولا يصلح للقضاء 
إلا العربي» فولَّيتُ أبا بُردة القضاء وأمرئه أن لا يقطع أمراً دونك؟ أما أعطيتُك كذا 
وكذا من المال؟ وأمرثك أن تُفرّقه في ذوي الحاجاتء ثم لم أسألك عن شيء منه؟ 
وسعيد يقول: بلى بلى» حتى ظنّ مّن حضر أنه يُطلِقهء ثم قال: فلم خرجت عليّ؟ 


| 
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فقال: عزم عليّ ابنُ الأشعث؛. وكانت له في عُنقي بيعة» فغضب الحجاج حتى وقع 
طرف ردائه عن مُنكبه وقال: ألم أقدم مكة فقتلتٌ ابن الزُبيرء وأخذتٌ بيعةَ أهلها 
وبيعتك» وقدمت الكوفة فأخذتٌ بيعةً أهلها وبيعتك؟ قال: بلى» قال: فرأيتٌ لِعَرْمةٍ 
عدو الله ابن الأشعث حقاًء ولم تره لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي» فنكثتٌ بيعتّين» 
ووفيت لابن الحائك بّيعة؟! وفي البيعتين يقول جرير: [من الكامل] 
فازت تناكت متهي تتركنه وخضابٌ لحَييَهةمْ الأوداج 

وقبيل: إن الحجاج كان قد وضع إحدى رجليه في الرّكاب فقال: والله لا أضه 
الأخرى حتى تَبَوَأْ مَقعدَك من النارء فقال: إن القِصاصَ أمامك فاختر لنفسك. 

وكان سعيد مُقيّداًء فأمر الحجاج بقتلهء فبكى ابن لسعيدء فقال له سعيد: ما 
يُبكيك؟ ما بقاءٌ أبيك بعد سبع وخمسين سنة! فضرب عنقه» فاختلط الحجاج من ساعته 
وجعل يقول: قُيودٌنا قيودناء فظنوه يقول: اقطعوا القيودء فقطعوا القَيدِين من رجلّي 
سعيد وأخذوا القيود. 

[وقال ابن سعد:] لما قال الحجاج: يا حَرَسِيَ اضرب غنقه» قال له سعيد: دعني 
أصلّي ركعتين» فقال الحجاج: لاء إلا إلى المشرق» فقرأ سعيد : هيما ملوأ متم وه 
و4 الآية[البقرة: ]١١8‏ فلما قُتل نَدَر رأسُه فهَلّل ثلاثاً. 

[وقال أبو نعيم بإسناده إلى الحسن قال:] لما أتي بسعيد بن جبير إلى الحجاج قال 
له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير» قد كاتس مسر قال: كانت أمي 
أعرف باسمي منك.» قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني رسول الله كَلِ؟ قال: نعم 
قال: سيد ولد آدم المصطفى» خير من بقى وخير من مضى » قال: فما تقول في أبي بكر؟ 
قال: الصدّيق خليفة رسول الله َلك عاش سعيداً» ومضى حَميداً على منهاج نبيّه لم 
يذل ولم يُعَيّر قال: فما تقول في عمر؟ قال: الفاروق: خيرة الله وخيرة رسوله.» مضى 
حميداً على منهاج صاحبيه» قال: فعثمان؟ قال: المقتولٌ ظُلماًء المُجَهّر جيشَ العْسْرَّة 
الحافرٌ بئرّ رُومة» المشتري بها بيتاً في الجنة» صهر رسول الله ككةِ على ابنتيه» قال: ما 
تقول في علي؟ قال: ابن عم الرسول» وأول من أسلمء وزوج فاطمة» وأبو الحسن 
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والحسين» قال: ما تقول في الخلفاء منذ كان رسول الله كِةِ وإلى اليوم؟ قال: سيجزون 
بأعمالهم فَمَسْرور ومْبورء قال: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال: إن يكن 
مُحسناً فعند الله ثوابُ إحسانه» وإن يكن مُسيئاً فلن يُعجرٌ الله» قال: ما تقول ف؟ قال : 
أنت أعلم بنفسك. قال: بُثَّ علمّك فىّ» قال: إذاً أَسُوءَكَ ولا أسرّكء قال: بثٌء قال: 
أعفني» قال: لا عفا الله عني إن عفوثٌ عنكء» قال: أنت مُخالفٌ لكتاب الله» ثرِي من 
نفسك أموراً تريد بها الهّيبة وهي تُقحمك في النارء ظهر منك جور وجرأة على معاصي 
الله بقتلك أولياءه» وسترد فتعلم» فقال: لأقتلنّك قتلة لم أقتلها لأحد قبلك» ولا أقتلها 
أحداً بعدك؛ قال: إذاً تُمْسدُ على دنياي؛ وأفسد عليك آخرتك؛ قال: والله لأُمَظعَئّك 
إرْباً إرْباًء قال: القصاص أمامكء قال: الويل لك من اللهء قال: الويل لمن زُحَزِحَ عن 
الجنة وأدخل النارء فقال: يا غلام» السّيف والتُطع. فضحك سعيدء فقال الحجاج : 
بلغني أنك لم تضحك منذ سنين» فما الذي أضحكك عند القتل؟ قال: من جرأتك على 
الله وحلمه عنك» فقال: يا غلامء اقتله» فاستقبل القبلة وقال: «#وجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِرِى 
عر اموت والارص حَنِيفًا » الآية [الأنعام : 9/] قال: اصرف وَجْهه عن القبلة» 
فصرفه فقال: مكَيتمَا تلوأ مت ومَُ ألو [البقرة: ]١١0‏ قال: اضرب به الأرضء قال: 
يبا حَفنَحمْ وفبَا نِيدَةُم» الآية [طه: 100]» قال: اذبح عدو الله فما أنزعه لآيات القرآن 
منذ اليوم”'2! فقال سعيد: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقال: 
اذهبوا به فاضربوا عنقه» ثم ذُبح من قفاه» [قال ابن ذكوان:] فبلغ الحسن البصري فقال: 
اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاجء فما بقي إلا ثلاثاً حتى وقع في جوفه الدود 
فمات. 

[وروى أبو نعيم» عن يعلى كاتب الحجاج قال: كنت أكتب له وأنا يومئذ غلام 
حديث السن» فدخلتٌ عليه يوماً بعدما قتل سعيد بن جبير وهو في قبة لها أربعة أبواب» 
فوقفت مما يلي ظهره. فسمعته وهو يقول: مالي ولسعيد بن جبير؟! فلم ينشب بعدها 


)١(‏ «حلية الأولياء» 5/ 598-79١‏ » قال الذهبى في «السير» 4/ 777 : هذه حكاية منكرة غير صحيحة. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واف :زواية أنهعاقن عله خمينة عثر يوماً: 

[وقال الطبري:] أربعين يوماًء وكان يقول: مالي ولسعيد بن جبير”'2: كلما أردتٌ 

[وقال هشام:] ندم الحجاج على قتله» فكان يقول: لعن الله ابن النصرانية ‏ يعني 
خالداً القسري ‏ أثُراني ما كنتٌ أعرف البيت الذي كان فيه بمكة» يعنى سعيداً. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لقد قتل الحجاج سعيد بنّ جبير وما 
على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. 

واختلفوا في أي سنة قتل على قولين: أحدهما: في سنة أربع وتسعين» والثاني : 
سنة اخمدين وتسعين: وهو الأظهر لأن الحجاج مات فيها في شهر رمضان. 

واختلفوا فى سر سعيد؛ فقد روينا أنه عاش سيعاً وخمسين سنة وقال :اين سعد: 
عاكن نما ورين نع وفال على نى :التديي - عاخن [انكين: وارنعي منة 4 والاول 
أشهر والله أعلم”". 

أسئد سعيد رحمة الله عليه عن على . وابن عمر» وأبى موسى». وابن المُعَقَلء 
وعدي بن حاتم» وابن عباس وأكثر رواياته عنه. 

وروى عنه مجاهد» والزهري. والنخعي » والشعبي» والحسن البصري» وابن 
سيرين في خلق كثير» وكان ثقةَ كثيرٌ الحديث”". 

سعيد بن المُسَيُب 

ابن حَرْن بن أبي وَهُْبٍ بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مَحُزوم» وأمه أم سعيد بنت 
عثمان بن حكيم السُلّمي”*؟. وكنيته أبو محمد. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص».» وانظر «الحلية» 759١/54‏ » و«تاريخ الطبري» 191/5 . 
(1) من قوله : واختلفوا في أي سنة... إلى هنا من (ص)» وجاءت مختصرة في (خ) و(د). 
(9) انظر في ترجمته ومقتله رحمه الله: «طبقات ابن سعد» 1/4/8 » و«تاريخ الطبري» 4487//7 » و«أنساب 

الأشراف» 5/ 58١‏ . و«حلية الأولياء» 4/ الال و«المنتظم» "١8/56‏ », و«السير» 7371/4 . 
(5) في «طبقات ابن سعد /ا/ ١١9‏ : أم سعيد بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمي» والمثبت موافق لنسب 

قريش 7356 . 
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وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الحدينة»: وكان آيرة العنني» يتحر في 
الرّيت» ولم يزل سعيد مهاجراً لأبيه حتى مات. 

ذكر طرف من أخبار سعيد: 

[قد أثنى فنه الرتاره شقال بو سهة 3141 تحاسا :0ه كدر السدية نا 
فقيهاً مفتياً» مأموناً» ورعاً» عالياً» رفيعاً”". 

[وقال الموفق رحمه الله:] كان يقال له: فقيه الفقهاء» وعالم العلماء الذين يؤخذ 
عنهم العلم بالمدينة» وهو سيّدهم» وهم سبعة» وفيهم يقول الشاعر [وقد جمعهم في 
ري 
الأكر ين لا قدي دعاسي فقسمته ضِيرَى عن الحقٌّ خارِجَة 
فَحُذُهمعُبيداللهعَروةٌ قاسم محمد بدا نالسر 1 

[وقال الزبير بن بكار :] لما مات العبادلة: ابن عمرء وابن عباس» وابن عمروء 
وابن الزبير؛ صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي؛ فكان فقيه أهل مكة عطاء بن 
أبي رباح» وفقيه اليمن طاوس» وفقيه أهل حُراسان عطاء الخُراساني» إلا المدينة فإن 
الله خضّها برش ؛ فكان فقيهها سعيد بن المسيب غير مُداقُع”". 

[واختلفوا في مولده؛ فروى ابن سعدء عن الواقدي» عن أشياخه قال:] ولد سعيد 
بعد أن استُخلف عمر دنه بأربع سنين. 

[وروى ابن سعدء عن الواقدي أيضاً أنه قال: حدثني طلحة بن محمد بن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه قال: ولد سعيد قبل موت عمر بسنتين. 

قال الواقدي: والذي رأيت عليه الناس أنه ولد لسنتين خلتا من خلافة عمرء قال: 


ا 1 3 3 كا إن ل 25 
ويروى أنه سمع من عمر. ولم أر أهل العلم يصتمحون ذلك وإن كانوا قد رووه.]”” 


. ١8437 «طبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 

(؟) «التبيين» 95”. 

(7) «المنتظم» 77-7145 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ليس فيه ذكر للزبير» وما بين معكوفات من 
(ص). 

(5) ما بين معكوفات من (ص)» بدله في (خ) و(د) : وقيل لسنتين مضتا من خلافة عمر وقيل قبل موته بسنتين. 
وانظر «طبقات ابن سعد) لا/ ١7١‏ . 
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وقال الشعبي : كان ابن المسيب عالم الدنيا في وقتهء لا يُضاهيه أحد في العلم 
والزّهد والوَرّع والعبادة» وكان عبد الله بن عمر يرسل إليه فيسأله ويقول: اذهبوا إلى 
راوية عمر؛ لأنه كان يتبع آثار عمر وأقضيته فيتعلمها. 

[وحكى ابن سعد عن ابن المسيب أنه كان يقول:] ما بقي أحد أعلم بكلّ قضاء 
قضاه رسول الله يك وأبو بكر وعمر وعثمان مني”3" . 

[وروى أبو نعيم؛ عن عبد الرحمن اي قال :]ما كان إنسان يجترىئء عليه 
فيسأله عن شيءٍ حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. 

[وروى ابن سعد عن معن, عن مالك قال:] كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما كان 
بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه» وأوتى بما عند سعيد بن المسيب. 

[وروى ابن سعد. عن مالك بن أنس قال:] كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضاءٍ 
حتى يسأل عنه ابنَ المسيب» فأرسل إليه إنساناً يسأله» فدعاه فجاءه حتى دخل» فقال 
له عمر: لقد أخطأ الرسولء إنما أرسلناه يسألك. ارجع إلى مجلسك””. 

[وروى أبو نعيم» عن أبي عيسى الخراساني قال :] قال سعيد بن المسيب: لا تملؤوا 
أعينكم من أعوان الطّلّمة إلا بالإنكار عليهم بقلوبكم ؛ لكيلا تَسْبط أعمالكم الصالحة 

[وروى أبو نعيم عنه أنه] قال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس. 

[وروى أبو نعيم» عن بُرد مولى ابن المسيب قال:] ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة 
إلا وسعيد في المسجد. 

وصلى العٌّداة بوضوء العَتّمة خمسين سنة» وكان يَسْرد الصوم. 

[وروى أبو نعيم عن] علي بن زيد قال: قال لنا سعيد وهو اد بن أربع وثمانين سنةء 
وقد ذهبت إحدى عينيه» وهو يعشو بالأخرى: ما من شيء عندي أخوف من النساءء 
[وفي رواية:] فما يئس الشيطان من شيء إلا وأتاه من قبل النساء©». 


. ١71١ «طبقات ابن سعد) لا//‎ )١( 

() في (ص) وما بين معكوفين منها : عبد الله» والمثبت من الحلية ”/ ١0/7‏ . 

(9) «طبقات ابن سعد» // ١١7‏ من طريق الواقدي. عن معن عن مالك» به . 

() «حلية الأولياء» 17١/5‏ » 38 . 157 115 (على الترتيب) وما بين معكوفين من (ص). 
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[وروى ابن سعد] عن الزهري وسئل : عمن أخذ العلمَ ابن المسيب؟ فقال: عن زيد 
ابن ثابت» وجالس سعد بن أبي وقٌاص» وابن عباس» وابن عمرء ودخل على أزواج 
رسول الله يَكِ: عائشة» وأم سلمة» وسمع من عثمان» وعلي» وصضهيب» ومحمد بن 
مَسْلمة» وجل رواياته عن أبي هريرة المُسْئّدة» وكان زوج ابنته. 

[وروى ابن سعدء عن الواقدي قال:] كان سعيد يفتي وأصحاب رسول الله كَل 
ال 

ذكر طرف من تعبيره للرؤيا'"' : 

قال ابن سعد بإسناده إلى عمر بن حبيب بن قُلَيع قال: كنت جالساً عند سعيد بن 
المسيب يوماً» وقد ضاقت علي الدنيا ‏ أو قد ضاقت بي الأشياء ‏ ورَمّقني دَين؛ فجاءه 
رجل فقال: يا أبا محمدء إني رأيتٌ رؤياء قال: وما هي؟ قال: رأيتٌ كأني أخذتث 
عبد الملك بن مروان» فأضجعتّه إلى الأرض» ثم بَطحيّه» فأوتدثُ في ظهره أربعة 
أوتاد» فقال سعيد: ما أنت رأيتهاء قال: بلى» قال: لا أخبرك أو تخبرني» قال: ابن 
الزبير رآها وهو بعثني إليك» قال: لئن صدقتٌ رؤياه ليقن عبد الملك» ويخرج من 
صلب عبد الملك أربعة يكون كلهم خليفة. 

قال عمر بن حبيب : فرحلتٌ إلى عبد الملك بالشام وأخبرته» فسَّرّه ذلك» وسألني 
عن سعيد وعن حاله» وأمر بقضاء ديني» وأصو هه خيرا: 

قال محمد بن عمر : كان ابن المسيب من أعبر الناس للرؤياء وكان أخذ ذلك عن 
أسماء بنت أبي بكرء وأخذته أسماء عن أبيها. 

وقال أبن سعد: وسأله شّريك بن أبي ثور قال: رأيتٌ في المنام كأن أسناني سقطت 
في يدي ثم دفنتُها» فقال: إن صدقت رؤياك دفنتَ أسناتك من أهل بيتك. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن مسلم الخياط قال:] قال له رجل : إني أراني أبول في 
يدي» فقال: انّى الله فإن تحتك ذات محرم» فنظر فإذا هي امرأة بينه وبينها رضاع. 
)١(‏ «طيقات ابن سعد» 17١/9‏ والخبر الثاني عن الواقدي عن قدامة بن موسى الجمحي. 
(5) وقع في هذا الفصل بين النسخ تقديم وتأخير» وسنثبت ما في (ص) لوضوحه. 
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وقال له آخر: رأيت كأني أبول في أصل زيتونة» فقال: انظر مَن تحتك» فنظر فإذا 
هي امرأة لا يحل له نكاحها. 

قال: وجاءه آخر فقال: رأيت كأن حمامة وقعت على منارة المسجد. فقال: يتزوج 
الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

وجاءه آخر فقال: رأيتٌ كأن تيساً أقبل يشتدٌ من التَّيّه وقائل يقول: اذبح اذبح 
قال: ذبحتٌ» قال سعيد: مات ابن أمّ صِلاءء فما برح حتى جاء الخبر بموته» قال: 
وابن أم صلاء من موالي المدينة يسعى بالناس. 

قال: وجاءه رجل فقال: رأيت في المنام كأني أخوض النار» فقال: تركب البحر 
وتقتل» فركب البحرء وقتل يوم قُدَيْد. 

قال: والكبل في النوم ثبات في الدين. 

قال: وقال له رجل : رأيث في المنام كأني جالسٌ في الظل فقمثُ إلى الشسين: 
فقال: : لئن صدقث رؤياك لتخرجنّ من الإسلام» قال الرجل : إني أرا نا حوس عن 
أدخلتٌ في الشمس» قال: ١‏ أكره على الكت فخرم قن زمن هد الملات قابين: انأخره 
على الكفر» ثم رجع إلى المدينة”". 

وقال الزبير بن بكارء حدثني مصعب الزبيري قال: كان سعيد لا يُقبل بوجهه على 
هشام بن إسماعيل المخزومي إذا خطب يوم الجمعة» فقال هشام لبعض أعوانه: 
اعطف وجه سعيد إلىّ» فعطفه فأبى» فعطفه ثانياً فصاح سعيد: يا هشامء إنما هي أربع 
بعد أربع» فقال هشام : جِنَّ سعيد. فسئل سعيد : أي شيء أربع بعد أربع؟ فقال: رأيتُ 
في المنام في هذه الليلة أن موسى عليه السلام قد غَطّس عبد الملك في البحر ثلاثاً» ثم 
مات في الرابعة» فأُوَّلتْه بموت عبد الملك. لأن موسى بُعث على الجّارين» وأما 
الأربع الأخرى فمسافة الشام إلى المدينة» فجاء الخبر بعد أربعة أيام بموت عبد 
الملكء 2 


(0) «طبقات ابن سعد) // 1775-1777. 
() القصة في «المنتظم» 5/ 777 . و«التبيين» 7917 عن المصعب. 
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وفال اخ الزديا اريشرواصنة معن فى تاويلها”” . 

ذكر تزويجه ابنته”" : 

[روى عبد الله بن سليمان بن الأشعث» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنى 
عمي عبد الله بن وهب». عن عطاف بن خالد» عن ابن حرملة» عن ابن] أبي وداعة قال: 
كنك اخالين ميد بن الحسيب فنقدتن أباماء فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: تُوفيت 
أهلى فاشتغلتٌ بهاء فقال: هلا أخبرّنا فكنا شهدناهاء ثم أردت أن أقوم فقال: هل 
استحددْتَ امرأة؟ قلت: يرحمك الله ومن يزوّجني وما أملك إلا ثلاثة دراهم؟ فقال: 
أناء فحمد الله ألو عليه » ثم زؤجنى على درهمين» فقمتٌ وما أدري ما أصنع من 
الفرح. وضرث إلى فنزلى» وعغلت اكرمثة ادويةة نصليث المغرتك: وقدّمت عَشَائى 

و م 5 ع 1 ُ 7 

وكان خبزا وزيتا» وجلستٌ أفطر» وإذا ببابي يقرع ) فقلت: من هذا؟ قال: سعيد» 
فأفكرتٌ فى كلّ إنسان اسمه سعيد إلا ابن المسيب؛ فإنه لم ير أربعين سنة إلا من بيته إلى 
المسجد» فقمتٌ وخرجت,. وإذا به سعيد بن المسيب» فظننتٌ أنه قد بدا له» فقلت: يا أبا 
محمد ألا أرسلتٌ إلي فآنيّك؟ فأنت أحقٌ أن تُوتى» فما الذي جاء بك؟ فقال: إنك كنت 
رجلاً عَرََاً تزوّجت» فكرهتٌ أن أبيتك الليلة وحدك» وهذه امرأتك» وإذا هي قائمةٌ من 
خلفه بطوله» ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب» ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياء» 
فأغلقتٌ الباب» وغطّيت القَصْعة التى فيها الخبز والزيت» وصّعدت إلى السطح. وصحت 
بالجيران» فجاؤوني وقالوا: ما شأنّك؟ قلت: زوّجني سعيدٌ ابنّه اليوم» وجاء بها الليلة 
على غفلة» قالوا: سعيد زوّجك؟ قلت: نعمء وها هي في الدارء فنزلوا إليهاء وبلغ أمي 
فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مَسَسْتَها قبل أصلحها إلى ثلاثة أيام» فأقمتٌ 
ثلاثاً» ثم دخلتٌ بهاء فإذا هي من أجمل النساءء قارئة لكتاب الله عالمة بالسنة» عارفة 


بحق الزوج. 


. ١78 اطبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 
(0)لم يرد هذا الفصل في (ص)» ووردت القصة التالية ضمن ذكر ضربه رحمه الله» والمثبت من (خ) و(د).ء وما‎ 
سيرد بين معكوفين من (ص)» والقصة في «الحلية» 3-1 »ء و«المنتظم» لاورس‎ 
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ثم أقمثُ شهراً لم آت سعيداً ولا يأتيني. ثم أيه بعد ذلك وهو في حلقته؛ فسلّمت 
عليه فردّ ولم يكلمني. فلما تقوّض المجلس ولم يبق غيري قال: ما حال ذلك 
الإنسان؟ قلت: بخن قال: إن رابك شيء فالعصاء فانصرفتٌ إلى منزلي» فوجّجه إلى 
سعيد بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: وكان عبد الملك بن مروان قد خطب ابنة سعيد هذه على 
ابنه الوليد حين ولاه العهد. فأبى سعيد أن يزوّجهء فلم يزل عبد الملك يحتال عليه 
حتى ضربه مئة سوط في يوم بارد»؛ وصبٌ عليه جَرَّةَ من ماء» وألبسه جُبَّة ضُوف. 

ذكر ضرب سعيد : 

[قال علماء السير: صرب سعيد بن المسيب مراراً في أيام ابن الزبير» وفي أيام عبد 
الملك بن مروانء فأما في أيام ابن الزيير فحكى ابن سعدء عن الواقدي قال: حدثني 
عبد الله بن جعفر وغيره قالوا : ] استعمل عبد الله ب بن الزبير جابر بن الأسود بن عَوف 
التهري على العدية؛ فدعا الناس إلى البيعة لابن الزيير» فقال سعيد: لا أبايع حتى 
يجتمع الناس على إمام؛ فضربه جابر ستين سَوطاًء وبلغ ابن الزبير» فكتب إلى جابر 
يلومه ويقول: ما لنا ولسعيد» 

[وحكى ابن سعدء عن الواقدي» عن عبد الله بن جعفرء عن عبد الواحد بن أبي 
عَوْنَ قال: كان جابر بن الأسود عامل ابن الزبير على المدينة قد تزوج خامسة قبل أن 
ا ل ل ال 
والله ما ربّعتَ على كتاب الله تعالى» فإن الله تعالى يقول: #تأتكحأ مَا طاب لك ين 
لِْسَآ مد وَتلتَ وريم » [النساء :1 وأنت خالفتَ كتاب الله وإنما هي لَيالِء فاصنع ما 
بدا لك فسوف يأتيك ما تكره؛ فما مكث إلا يسيراً حتى قتل ابن الذي 0©. 

قلت: وهذا الآثر يقوي مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت» 
وبه قال الإمام أحمدء وقال مالك والشافعي : يجوز إذا كان في طلاق بائن أو ثلاث. 


. 177/9 «طبقات ابن سعد)‎ )١( 


السئة الرابعة والتسعون لا 
ا ا ا ا ل ين ري صا ل ا ا م تت 


واتفقوا على أنه لو كان المّللاق رَجْعيَاً لا يجوز وقد قرّرناه في «الخلافيات»!'". 

وأما ضَرْبُ سعيد في أيام عبد الملك بن مروان؛ فقال ابن سعد بإسناده إلى عبد الله 
ابن جعفر وغيره من أصحابنا: إن عبد العزيز بن مروان توفي بمصر في جمادى سنة 
أربع وثمانين» فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد. وكتب بالبيعة لهما إلى 
البلدان» وعايله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس إلى 
البعة نينا ] قاسو الل سعيدة السيب فإله أب وؤفال حتى أنظر» فضربه هشام 
ستين سوطاً» وطاف به في ثياب من شعر حتى بلغ به رأس اليه فلما كرّوا به قال: 
أين تكبُون بى؟ قالوا: إلى السجن» فقال: والله لولا أنني ظننثٌ أنه الصَّلْبّ ما لبستُ 
هذ القات اذا فردوه إلى السجن» وكتب هشام إلى عبد الملك يُخبره بما كان من 
أمره» فكتب إليه عبد الملك يلومه ويقول: سعيد كان والله أحوج أن نصل رحمه من أن 
نضربه » وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق ولا خلاف. 
ابن رفاعة قال: دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد الملك بن مروان بكتاب هشام يذكر فيه 
أنه ضرب سعيد بن المسيب وطاف بهء] فقال قبيصة: يا أمير المؤمنين» أُيَفْئَاتُ عليك 
جوعة قن بُخاف غائلته» والله إنه لمن أهل السنة والجماعة» فقال عبد الملك 
لقيصّة: اكتب إلى سعيد واعتذر إليه» فكتب قبيصة إلى سعيد فقال: الله بيني وبين من 
و 5 12 ف 
ظلمني» وندم هشام على ضربه وخلى سبيله 5 
كثيراً لما كان فى الحبس .]0 فأرسل إليها لا تعودي لمثله» وابعثي إلي بالقُوت الذي 


. ١59 انظر «وسائل الأسلاف»‎ )١( 

(7) الخبران السالفان في «طبقات ابن سعد» /1/ ١77-١77‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(*) ما بين معكوفين من (ص)» بدله في (خ) و(د): ولا خيس مَعيد صبعت ابنثه طغاماً كثيراً. والخبر في 
«طبقات ابن سعد) لا/ ١78-111/‏ . 
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كنت آكله في بيتي» ولا نُسرفي فهذا مقصود هشام : أن يذهب مالي» وأحتاج إلى ما في 
أيديهم» وأنا لا أدري كم أقيم في الحبس. 

[وقال هشام: قال ابن المسيّب: لا أبايم لأحند وعيد الملك حي ؛ فإن له في عُنقي 
بيعة» فضربه هشام ضرباً مُبَرّحاء وألبسه المُسُوِحء وسيّره إلى باب ؛ َي بالمدينة كان 
يصلب عندها الناس» فلما ردَّه إلى الحبس قال: والله ما ظننثٌ إلا أنهم يصلبونني» 
ولولا ذلك ما لبست التبّانَ؛ لأنه أستر بي. 

قال: وبلغ عبد الملك فقال: قاتل الله هشاماً» كان الواجب أنه لما امتنع أن يَضرب 
00 

الا سس ا ا 
شيءء وقد قال مَل : الأيحل للمؤين أن يدك 0 ؛ أليس قد بايع لعبد الملك في 
حياة مروان بن الحكم لما أخذ العهد لابنه عبد الملك». فأيّ فرق بين مروان وعبد 
الملك. 

وقالة اليف كل ابن الثم عقني قرت ابن اليسياء نات ايها عيه اندلك يعد 
ضربه بقليل» وعَزل هشام بن إسماعيل.]”" 

وروى أبن سعدء عن علي بن زيد بن ججدعان قال: قلت لسعيد: يزعم قومّك أنه ما 
منعك من الحج إلا أنك جعلتَ لله عليك إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله على بني 
مروانء» قال: ما فعلت» وما أصلي صلاةً إلا دعوت الله عليهم. 

وروى ابن سعد أيضاً عن أبي يونس قال: دخلتٌ مسجد المدينة فإذا اب المميت 
جالس وحدهء فقلت: ما شأئه؟ قالوا : نُهِي أن يُجالِسّه أحد. 


)١(‏ انظر "تاريخ الطبري» 5/ 417-516 . و«أنساب الأشراف» 07 وقوله : وبلغ عبد الملك... 
جاء في (خ) و(د) قبل الخبر الذي فيه اصح ع يي لا رايط يهن : وقيل إن عبد الملك لما 
بلغه ما فعل هشام به قال. 

(") أخرجه أحمد (77545) من حديث حذيفة بن اليمان طفء. 

() ما بين معكوفين من (ص)» وجاء بعده قصة تزويج سعيد ابنته» وقد سلفت قريباً. 
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وروى ابن سعد عن عمران قال: كان لابن المسيّب في بيت المال بضعة وثلاثون 
ألفاً عطاؤه» فكان يُدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجةً لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين 
بني مروان. 

وقيل له: ما بال الحجاج لا يبعث إليك ولا يؤذيك ولا يحركك؟ فقال: والله لا أدري؛ 
إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد. فصلى صلاةٌ فجعل لا يُنمْ ركوعها ولا سجودهاء 
فأخذْتٌ كما من حصى فحصبئّه» فزعم الحجاج قال: ما زلتٌ بعدها أحسن الصلاة. 

وقال عمران بن عبد الله الخزاعي: حج عبد الملك» فلما قدم المدينة جاء فوقف 
على باب المسجد. وأرسل إلى سعيد رجلاً يدعوه ولا يحرّكه» فأتاه الرسول فقال: 
أمير المؤمنين واقفٌ بالباب يريد أن يكلّمك» فقال: مالي إليه حاجة» وإن حاجته إليّ 
غير مقضيّة» فرجع الرسول إلى عبد الملك فأخبره فقال: ارجع إليه وقل له: إنما أريد 
أن أكلمك» ولا تحرّكه. فجاء إليه فقال: أجب أمير المؤمنين» فقال له مثل ما قال 
أولآء فقال الرسول: لولا أنه تقدَّم إلى فيك ما رجعت إليه إلا برأسك» يرسل إليك 
أمير المؤمنين ليكلّمك وتقول مثل هذه المقالة؟ فقال سعيد: إن كان يريد أن يصنع بي 
خيراً فهو ذاك» وإن كان غير ذلك فلا أَحُلُ حَبْوتي حتى يَقضي ما هو قاض» فأتاه 
فأخبره فقال: يرحم الله أبا محمد أبى إلا صَلابة في دينه. 

وقيل: إن [الوليد بن] عبد الملك هم به وفي الناس يومئذ بقية» فأقبل عليه أصحابه 
وجلساؤه ‏ وكان في المسجد جالساً وسعيد عند أسطوانته ‏ فقالوا : فقيه أهل المدينة» وشيخ 
قريش» وصديق أبيك» ولم يطمع ملك قبلك أن يأتيه» فما زالوا به حتى أضرب عنه''". 

وقال سعيد: لقد رأيتّني ليالي الحَرّة وما في المسجد أحد من خلق الله غيري» وإن 
أهل الشام ليدخلون زُمَراً زمراً يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون» وما كان يأتي 
وقت صلاة إلا وأسمع أذاناً من قبر رسول الله كك فأقيم الصلاة وأصلي وحدي. 

كان سسيض على الناين فيكو قفوي كرد 


)١(‏ في (خ) و(د): فاضرب عنقه» والمثبت من «طبقات ابن سعد /ا/ ١7١‏ 3 وما بين معكوفين منه. 
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وقال له رجل: إن رأيتٌ سكراناً يسعني أن لا أرفعه إلى السلطان؟ فقال له سعيد: إن 
قَدَرتَ أن تستره بثوبك فافعل. 

قال ابن سعد: وهو القائل : قلة العيال أحد اليسارَين. 

وكان يبو غبنة'ائرالسجود» وكاق أيكى الراس الي 

[قال هشام : ] كان الحسن البصري إذا أفتى بفتوى فقيل له: قد خالفك فلان وفلان 
لا يرجع عن قُتياه» فإذا قيل له: قد خالفك ابن المسيب؛ رجع إلى قول ابن المسيب 
ويَدّع قول نفسه. 

وقال سعيد وقد مرَّ به [ابن] مرخية الكلابي وهو في المسجد: هذا والله أكذب 
العرب» قيل : وكيف يا أبا محمد؟ قال: أليس الذي يقول: [من الطويل] 
سألْتُ سعيد بنَ المُسيِّب مُفتيّ ال مدينةٍ هل في حبٌ كلمياء من ودْرٍ 
فقال سعيد بن المسيّبإنما6 ثلامُعلىما تستطيعٌ منالأمْرٍ 

كَذَبء لا والله ما سألني عن هذا قظّ ولا أفتيثه”". 

ذكر وفاته: 

[حكى ابن سعد قال: ] دخل نافع بن جبير بن مُطعم على سعيد بن المسيب يعوده في 
مرض موتهء فأغمي عليه» .فقال نافع: وَججهوه إلى القبلة» ففعلواء فأفاق فقال: من 
أمركم أن تحوّلوا فراشي إلى القبلة» أنافع أمركم؟ قال نافع : نعم. فقال سعيد: إذا لم 
أكن على القبلة لا ينفعني توجيهكم فراشي إليها. 

[وفي رواية ابن سعد:] قال نافع: قلت لمحمد بن سعيد: حَوّل فراش أبيك إلى 
القبلة»«فقا ل سعيلة لا سكل نيا الدع وعلييا أموكه وعلنها أيف إن عاء الله: 

وقال سعيد: لا تُؤذنوا أحداً بي» ولا تضربوا علي مُسطاطاء ولا تتبعني نائحة ولا 
ا 


.١50-١78/1/ «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
وما بين معكوفين منه.‎ ١41//9 «الأغاني»‎ )1( 
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[وقال ابن سعد: لما مات سعيد] ترك دنانير ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أتركها 
إلا لأصون بها حَسَبِي وديني. 

وحكى ابن سعدء. عن الواقدي» عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: 
مات سعيد بن المسيب بالمدينة سنة أربع وتسعين» وهو ابن خمس وسبعين سنة» قال: 
وكان يقال لها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. 

وقيل: مات سنة ثلاث وتسعين وهو ابن أربع وثمانين سنة على الاختلاف في 
مو له 

والأصحّ أنه مات في سنة أربع وتسعين. 

وقيل : كان ابن اثنتين وسبعين سنة”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: محمدء وسعيدء وإلياس» وأم عثمان» وأم عمروء وفاختة» 
أمهم أمُ حبيب بنت أبي كريم بن عامر» من دَوْس»ء ومريم لأم ولد. 

وقيل : إن أولاده من بنت أبي هريرة. 

وكان ولده محمد نَسَّابة» نفى قوماً من بني مخزومء فشكوه إلى الوليد بن عبد 
الملك» فجلده الحد. 

وكان له مولى يقال له: برد فكان يقول له: يا برْدء لا تكذِبٌ عليّ كما كذب 
عكرمة على ابن عباس. 

وكان يقول: لا تقبلوا روايته حتى يكون معه آخر. 

أسند سعيد عن : عثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء 
وابن عباس» وبين بن كعب» وصّهيب» ومحمد بن مَسْلمةء وأبي هريرة» وعمار بن 
ياسر» ومعاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري» وسلمانء وأنس. وعائشة» وأم سلمة 
وي في آخرين. 


)١(‏ من قوله: وحكى ابن سعد عن الواقدي... من (ص)» وجاءت في (د) و(خ) ختصرة» وانظر «طبقات ابن 
سعدا لا/ .١5"1١51١‏ 
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وكان حريصاً على طلب الحديث قال: إن كنتٌُ لأسير الليالي والأيام في طلب 


الحديث الواحد. 
وروى عنه الَجَمٌ العّفير» فقهاء المدينة» وعمر بن عبد العزيز» والرّهري. وأهل 
العراق والشام ومصر. 


وكان إذا قرىء عليه حديث وهو مريض مضطجع جلس وقال: لا أسمع حديث 
رسول الله وك وأنا مضطجع» رحمه الله تعالى0"©. 

[فصل : وفيها توفي] 

أبو سلمة 

ابن عيد الرحمن بن عورف الزُهري, واسمه عبد الله الأصغرء وأمه تماضن ينك 
الأضبغ الكلْبيّة. 

وأبو سلمة من فقهاء المدينة السبعة» [ذكره ابن سعد] في الطبقة الأولى من التابعين 
من أهل المدينة» واستقضاه سعيد بن العاص عليها. 

[وذكر ابن سعد] عن الشعبي قال: قدم علينا أبو سلمة الكوفة» فمشى بيني وبين أبي 
بردة» فقلنا له: مَن أفقه من حَلّفتَ ببلادك؟ فقال: رجل بينكما. 

[قال: ] وقدم البصرة في زمن بشر بن مروان» وكان رجلاً صَبيحاً» كأن وجهه دينارٌ 
هِرَقُلِيَ. 

[قال: وكان يخضب بالحئاء والكتم» وفي رواية ابن سعد أيضاً : وكان يصبغ 
بالسواد. وفي رواية: بِالوّسِمَة» وكان يلبس الحُرَّ الأصفر. 

قال ابن عساكر: كان يقال: إن أبا سلمة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق] 
فكان يتولّج”" عليها وعلى عائشة بذلك الإرضاع. 
)١(‏ انظر «طبقات ابن سعدة ١١19/1‏ ء و«المعارف»2 478 . و«السير» 5//إ١7‏ . 
(؟) في (خ) و(د): وكان يخضب ويلبس الخز الأصفرء وكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أرضعته. والمثبت 


من (ص) وما بين معكوفين منهاء وانظر «طبقات ابن سعد» 9/ 196-١67‏ ء ولم أقف على قول ابن عساكر 
في تاريخهء وانظر «أخبار القضاة» ١//ا١1»‏ و«السير؛ 784/5. 


السنة الرابعة والتسعون 4" 


وقال الزهري : كان يُماري ابنَ عباس» فحُرم بذلك علماً كثيراً. 

ذكر وفاته: 

[قال ابن سعد:] توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
وقيل : سنة أربع ومئة. 

وكان له من الولد: سَلَمَة» وتماضِرء أمّهما أم ولد» وحسنء وحُسين» وأبو بكرء 
وعبد الجبارء وعبد العزيزء ونائلة» وسالمة» أمهم أم حسن بنت سعد بن الأضبغ» 
قُضاعيّة وعبد الملك». وأم كلثوم الصغرى» لأم وَلّدء وأم كلثوم الكبرى» أمها أم 
عثمان بنت عبد الله بن عوف» تزوج أم كلثوم الكبرى بشر بن مروان فولدت له. وأم 
عبد الله» وتُماضِر الصّغرى» وأسماءء أمهم بُرَيْهة بنت عبد الرحمن بن عبد الله» من 
بني زهْرَّة» وعمر بن أبي سلمة. 

أسند أبو سلمة عن أبيهء وزيد بن ثابت» وأبي قتادة» وجابر بن عبد الله وأبي 
هريرة» وابن عمروء وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة. 

وكان ثقةَ فقيهاً كثير الحديث. 

وروى عنه الزُهري» ومحمد بن إبراهيم التَّيميء ويحبى بن سعيد الأنصاري» 
وسعيد بن أبي سعيد المَقْبّريَ وعبد الرحمن وأبو حازم الأعرجان» وعِراك بن مالك» 
والشّعبِيء وعمرو بن دينار في آخرين. 

عبد الله بن مُحَيْرِيِر 

ابن جُنادة القُرشيَ المكيء أبو مُحَيْريز. 

من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشام» والأولى من أهل مصرء والثالثة من 
أهل فلسطين. 

لقي قييصة بن دُؤيب فقال له: يا أبا إسحاق» عطّلتم الثغور» وأغزيتم الجيوشَ إلى 
حرم الله وإلى مصعب بن الرّبِير! فقال له قييصة: الزن من لسانك. وبلغ عبد الملك 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأرسل إليهء فأتى [به] متقئّعاً» قوق يلين ناديد فقال :ها كلقة قلعها تقه يلها مابين 
المُرات وعريش مصر؟ ثم لان له وقال: الزم الصَّمتء فإن من رأبي البقيّة في قريش 
والحلمَ عنهاء فكان ابن مُحيريز يرى أنه قد غنم نفسه يومئذ”". 

وكان الأوزاعي والأئمة يُعظمونه: ويرفعون قَدْرّه ونزل البيت المقدس فكان رجاء 
ابن حيوة يقول:إن أهل المدينة ليفتخرون علينا بعبد الله بن عمرء وإنا لنفتخر عليهم 

وكان لا يقبل برَّ أحد. ولا عطاءَ خليفة ولا ملك ولا غيرهماء بعث إليه عبد الملك 
بجارية» فلما دخلت عليه بيته قام فخرج ولم يَعْذْ إليه؛ وبلغ عبد الملك فأرسل 
فأخذهاء فرجع إلى بيته. 

وكان يقول: كفى بالمرء شراً أن يشار إليه بالأصابع» وكان يمشي من قريته إلى 
الهلة لتضاه التحيية كينا أريعة أمتال: 

ودخل يوما إلى السوق اشترى ثوباء فعرفه رجل فقال للبائع: هذا ابن محيريز 
فأحسن بِيعّه» فغضب وقال: إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا. 

وتوفي سنة أربع وتسعين» وأسند عن عبادة بن الصّامت» وأبى سعيد الخُذْري» 
ومعاوية» وأوس بن أوس التّقف» وأبى مَحذورة» وكان يتيماً في حجره» وفضالة بن 
ُبيد» وعبد الله ابن السّعدي وغيرهم. 

وروى عنه الرُهري» ومّكحولء وحسان بن عَطيّة» وابن أبي عَبْلَّة» وأبو قِلابة 
الجَرّميَ» وعطاء الحُراسانيَ» وخالد بن مَعْدان في آخرين”". 

عُبيد الله بن عَديٌ 

ابن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مّناف بن قصيّ» وأ 

العيص بن أمية. 


() «طبقات ابن سعد» 4غ وما بين معكوفين منه» وهذه الترحمة وتاليتها ليستا في (ص). 
(؟) «حلية الأولياء» ١78/6‏ » و«صفة الصفوة» 7١57/5‏ » و«السير» 585/4 . 


السنة الرابعة والتسعون ام 


مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ وروى عن عمر وعثمان رضوان الله عليهم. 

وكان ثقةَ قليلَ الحديث» وهو من الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين. 

كان الددى الوك العخدال 21 وله وشييدة زآبها يمرل يوك منان من تي 
وكان له ابنة أخرى أمها من بني قهه”"". 

[فصل : وفيها توفي] 

عُروة بن الزّبير بن العَوَّام 

أبو عبد الله الأَسَّديّء أحد الفقهاء السبعة من أهل المديئة. 

[ذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة [وقال:] كان فقيهاً. 
عالناك تجا مامو ا 0 

وأمّه أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليه. 

ولد سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة تسع وعشرين» وكان بينه وبين أخيه عبد الله 
عشرون سنةء قال عروة: أذكر وأنا أتعلّق بشعر كَِمّى أبي الزبير بن العوام» وكان الزبير 
يُرَقصه ويقول: [من الرجز] 
اميف ونيو الاي متفييق: , اكبنا فيج ولك عد ييحن 

اننا مها اللجد سمحي 

[وقال ابن عساكر: كان حين حخصر عثمان غلاماً لم يُنبت» وقالَ ابن عساكر: 
رضت عائشة عروةً يوم الجمل بذاتٍ عِرْق وهي قاصلةٌ البصرة» فردّته لصغره.]”" 

وقال عروة: رَدِدتُ أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يوم الجمل» 
التسترونا: 

وكان عروة معتزلاً للفتن» لم يدخل مع أخيه عبد الله في شيء» ولا مع غيره؛ وداره 
بالمدينة دار صفية بنت عبد المطلب» وهي دارٌ ربّة» أي : مرتفعة واسعة. 
اك ابن سعد) /ا/ 07 . 
(؟) الطبقات ابن سعد» /1/ ١78‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) انظر «تاريخ دمشق» /ا8/ 700-/7017 . 


0 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وكان يُقدم على عبد الملك”'' فيُجلسه معه على سريره» فقال له الحجاج: تُجلس 
ابن العُمَيشاء معك على سريرك؟ فقال له عروة: أَمّي ذات التّطاقّين من عجائز الجنة» 
وأمك المُتَمَنْيْة» أشار إلى أن عمر وَِبه سمعها ليلة وهي تقول: [من البسيط] 

هل من سبيل إلى حمر فأشربها أممن سبيل إلى نضر بن حَجاجٍ 
[وقد ذكرناه]. ١ش‏ 
وقال الزهري: جالستٌ عروة فكان بَخْراً لا نَكدّره الدّلاء . 

[وقال مصعب الزبيري: ] قال عروة: رب كلمة ذل احتملتُها أورثتني عرّاً طويلاً. 

[وقال ابن سعد:] كان عروة يَسَرْد الصّومَ جميع الدهرء إلا العيدين» ومات وهو 
صائم» وكان يُغيّر شيبه» ولا يُفطر في السَّمَر. 

وقال عبد الله بن حسن بن حسن : كان علي بن الحسين يجلس كل ليلة هو وعروة 
في مؤخحر مسجد رسول الله يك بعد العشاء الآخرة» فتحدّثا ليلةَ فتذاكرا جَورَ بني أمية» 
وأنهم لا يستطيعون تغيير ذلك» ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم حيث هم معهمء 
فقال عروة: إن من اعتزل أهل الجور والله يعلم منه سخطه لأعمالهم؛ فإن كان منهم 
لف ل ا 50 


وخرج علي فنزل سويّقة 
وكان يقول لبنيه : سَلوني» فلقد تركت الحدية خض كنات أنشى ٠:‏ وإني لأسئل عن 
الحديث فينفتح لي حديث يومي' ". 


[وروى أبو نعيم» عن هشام بن عروة قال: قال أبي : ] إذا رأيتَ الرجل يعمل الحسنة 
فاعلم أن لها أخوات عندهء وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات عنده» فإن 
الحسنة تدلٌ على أختها. 
)١(‏ بعدها في (ص): وابنه الوليد» ثم قول الزهري الآتي» وقول عروة» ونُسب هذا الخبر فيها إلى ابن قتيبة» 


وانظر «تاريخ دمشق) /ا4/ /784-741 . 
(؟) «طبقات ابن سعد) /ا/9/8١-180.‏ 


السئة الرابعة والتسعون رذن 


[وروى يعقوب بن شوذب قال:] كان عروة إذا كان أيام الرُطب ثَلّمِ حائظه فيدخل 
الناس» فيأكلون ويحملونء وكان إذا دخله رَدّد هذه الآية فيه حتى يخرج منه م«وَلْولَآ إِذ 
مَخَلْتَ جَنَلَكَ قُلَتَ مَا َل أنه لا مُه إِلّا أنه [الكهف :9 "]. 

وكان يقرأ ربع القرآن كل يوم نظراً في المصحف. ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة 
قُطعت رجلهء ثم عاود من الليلة المقبلة0©. 

ذكر ما ابتلي به عروة وصبره على البلاء : 

[قال ابن سعد بإسناده عن سعد بن إبراهيم قال: كان برجل عروة أَكِلّة فقطع رجله. 
هذااضورةنا ذكراابن سعد 

واختلفت الروايات في ذلك 00 قال: خرج أبي 
إلى الوليد بن عبد الملك. فوقعت في رجله الأكِلَّةَء فقال له الوليد: يا أبا غبد اللهء 
أرى لك قطعها وإلا سَرَّتْ فقُطعت وإنه لصائم» فما تضوّر وجهه. ودخل ابن له أكبر 
ولده إلى اصطبل الوليدء فرفسته دابة فقتلته» فما سُّمع من أبي في ذلك شيء حتى قدم 
المدينة» فقال: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة» فأخذتٌ واحداً وأبقيتَ لي ثلائة» فلك 
الحمدء وكان لي بنون أربعة فأخذتٌ واحداً وأبقيتَ لي ثلاثة فلك الحمدء وايّم اللهء 
لئن أخذت لقد أبقيتَ» ولئن ابِتَلِيتَ فلطالما عافيت. 

[وقال أبو نعيه”“ بإسناده إلى مَسْلّمة بن مُحارب قال:] وقعَثُ في رجل عُروة 
الأكلّة» ولم يَدَعُ في تلك الليلة وردّه» فقّطعت ولم يُمسكه أحد. 

اوحكن يعقوت ين تيان أنه قال لما ثرت رجله+ اللهم إنك تعلم أن ما مشيك 
بها إلى سوء قط.] 


)١(‏ «حلية الأولياء» 7/ /ا/إ١-1850‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(9) في طبقاته /9/ 148٠‏ » والأكلّة: داء في العضو يأتكلٌ منه. ينظر القاموس (أكل) . 
(") في حليته 14/7 . وما بين معكوفين من (ص). 

(5) في «حلية الأولياء» 7/ ١1/84‏ . 


23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى ابن أبي الدنيا عن أشياخه قال: لما وقعت الأكِلّة برجل عروة بعث إليه الوليد 
الأطبّاء» فأجمعوا على أنهم إن لم يَنْشّروها قتلته» فقال: شأنكم بهاء قالوا: نسقيك 
شيئاً لئلا تُحسٌ بما نصنع بك» قال: لاء شأنكم بهاء فنشروها بالمنشارء فما حرَّك 
عضواً من عضو وصبر» فلما رأى القَّدَم بأيديهم دعا بهاء فقبّلها ثم قال: والذي حملني 
عليك إنه ليعلم أني ما مشيتٌ بها إلى مّعصية قظء ثم أمر بها فعُسلت وظيّبت» ودُفنت 


في مقابر المسلمين» وتم 
لمحو منا أسويت قفني لترسية 
ولا قادني سَّمعي ولا بّصري لها 
وأعلم أني لم تُصيني مُصيبةٌ 


بأبيات معْن بن أوس بن نَصْر المازنيّ: [من الطويل] 


ولا حَمَلَئْني نحو فاحِشةٍرجلي 
ولا اذلدئ :راب عتلبونا :ولا مني 
من الذهر إلا.قد أصابت فتن بل 7 


[وهذا مَعْن هو الذي دخل على معاوية بن أبى سفيان فأنشده» وكان معاوية يقول: 


هو أشعر الناس.] 

ومن شعر مَعْن قوله'"“: [من الطويل] 
لعَمَْرَّكما أدري وإني لل 
وإني أخوك الدّائمٌ العَهْدٍ لم أل 
وإن سُؤْتّني يوماً صَمَحتٌ إلى غدٍ 
ا 000 | 
ستّقطع في الدّنيا إذا ما مَطَعْتَني 
وفي الناس إن رئثُ حبانّك واصِلٌ 


0 عر ه عد 7 2 


إن انزاك غضم أو نبا بك مزل 
كديفا لذو صفح على ذاك مُجَمِلَ 
وفي الأرض عن دارٍ القِلَى مُتَحَوَلٌ 
على طَرَّفِ الهججرانٍ إن كُنتَ تَعقِل 


ولما قال له الأطبّاء: نُسقيك دواءً يَزول به عقلّك فلا تُحسٌ بشىء قال: إذا زال 
عقلي فبم أعرف ربي» ثم مدّ رجلّه فقّطعت بالمنشار وهو يسبّح لم يمسكه أحدء وقال: 


4 


للمَد لََبِمَا من سَمَربا هذا تسا[ الكهف : 17]» ولم يَدَعْ ورْدّه تلك الليلة. 


)١(‏ «حلية الأولياء» 8/7 . و«تاريخ دمشق» /457/109 (خطوط). 


السنة الرابعة والتسعون م 


وقال الواقدي: قطعت رجل عروة والوليد حاضرء فلم يشعر”'' الوليد بها حتى 
كُويت» فشمٌ رائحة الكي. 

[وحكى ابن هشام عن الزهري قال: وقعت الأكلّة برجله وهو بوادي القّرى يريد 
الشام وافداً على الوليد» فلما قدم الشام وقُطعت رجله لم يَزد على قوله: حَسٌ حَسٌ”". 

وقال أبو المُطرّف: البغلةٌ التي قتلت محمد بن عروة كان الحجاج بعث بها إلى 
الوليد. 


قال ابن أبي الدنيا :] وقدم على الوليد في ذلك اليوم قومٌ من بني عَبّس فيهم رجل 
ضريرء فسأله الوليد عن عينيه فقال: بت ليلةً في بطن وادء ولا أعلم عَبْسِياً في الأرض 
يزيد ماله على مالي» فطرّقنا سَيلُء فذهب ما كان لي من أهل ومال وولد؛ غير صبيٌ 
مولود وبعير» وكان البعير صقا فد فوضعتٌ الصّبِيّ واتّبعت البعير» فلم أجاوزه حتى 
سمعتٌ صَيحةً الصَبىّ؛ فرجعتٌ إليه ورأسسنٌ نُّ الذئب في بطنه فأكله» واستدرْتٌ إلى البعير 
لأحبسه» فتمُحني برجله» فأصاب وَجهِي فخطمهء وذهبت عيناي» فأصبحتٌ لا أهل. 
ولا مالء ولا وَلَّدء ولا عينان» فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة فيخبره بخبره؛ لِيعلّمَ 
أن في الناس مَن هو أشدٌ بلاءً منه وأعظه””". 

وقال الواقدي: قُطعت رجل عروة من نصف الساق» وعاش بعدها ثماني سنين أو 
ا 

[وقال الواقدي:] ولما قدم المدينة تلقّاه الناس يَبكون وهو يُسترجع» فقال له عطاء 
ابن أبي ذؤيب رجل من قومه: يا أبا عبد الله» والله ما كنا نحتاج أن نُسابق بك ولا 
تُصارع » وإنما كنا مُحتاجين إلى رأيك» والأنس بكء والاستفادة من علمك» وقد بقي 
لقاننا ف فيك ملك وها ميك يقير تخيرة لهي الله . 
)١(‏ في (خ) و(د): وكان الوليد حاضر قطعها فلم يشعرء والمثبت من (ص). 
(؟) الخبر في "تاريخ دمشق» 57/ 7172-1177 من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» وما بين معكوفين من (ص). 


() الاعتبار (79)» و«تاريخ دمشق» "١/1١9‏ (مخطوط). 
0) «تاريخ دمشق)» لا5/ 71/7 . 


- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال الواقدي: اعتزل عروة الناس». وقد ذكرنا أنه نزل العقيق» ونزل على زين 
العابدين سَوّيقة. 

وبنى عروة بالعقيق قَصْرآء ونقل أهله وولده إليه» فقيل له: جَفوتَ مسجد رسول الله كَل 
والناس؟! فقال: نعم. رأيتُ مساجدّهم لاهية» وأسواقهم لاغية» والفاحشة في فجاجهم 
فاشية» فكان في الْبُعد منهم العافية» ولقد ذُكر لنا أن المدينة يصيبها بلاء» فإن أصابها شيءٌ 

قال هشام : فكان يموت بعض ولده ‏ يعني ولد عروة ‏ بالمدينة فلا يأتيه”". 

ذكر وفاته 

واختلفوا فيها؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] مات عروة في أمواله بالمُرْع 
بمكان يقال له: مُجاجء ودُفن هناك يوم الجمعة سنة أربع وتسعين قال: وهي سنة 
الفقهاء9'. [وقد روينا أنه مات وهو صائم. 

وقال هشام: وله ثمانون سنة» وعند قصره بئر يعرف بهء ليس هناك أعذب من مائها. 

وقال أبو نعيم وأبو سعيد بن يونس: مات سنة ثلاث وتسعين.] وقيل: سنة إحدى 
وتسعين» وقيل : سنة سبع أو تسع وتسعين» وقيل : سنة إحدى ومئة. [والأول أصح. 

قال ابن عساكر :] وقيل له: ألا تُحمل إلى البقيع فتُّدفنَ فيه؟ قال: لاء إنما هو أحد 
رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أدفن معهء وإما صالح أو مظلوم فلا أحب أن تُتبش 
وظامه رسيي 

قال: وكان قد ذهب بصره في آخر عمره فقال: [من البسيط] 
إن تمْس عيناي في ضر أصابهما يت المدوة وأمر كان قد قير 
تمايةلك سن عار على الي ١فاانس‏ الله راوص ينا أب © 
)١(‏ «حلية الأولياء» ١/١18ء‏ و«تاريخ دمشق» /ا4/ 791 ١‏ 795 . 
. (7) «طبقات ابن سعد؛ 7/ 18١‏ وما بين معكوفين من (ص) وينظر تاريخ دمشق 517/ 79431 . 


(9) «تاريخ دمشق» /51/ 7٠٠-790‏ وما بين معكوفين من (ص)» وجاء فيها عقب الشعر: انتهت ترجمته والله 


أغل. 


السنة الرابعة والتسعون ذا 


ذكر أولاده: 

فولد عروة: عبد الله» وعمرء والأسودء وأم كلثوم. وعائشة» وأم عمر. وأمهم 
فاختة بنت الأسود بن أبي البَخْتَريَ الأسّدي. 

ويحيى» ومحمداً» وعثمان, وأبا بكرء وعائشة» وخديجة. وأمهم أم يحيى بنت 
الحكم بن أبي العاص بن أمية. 

وهشاماًء وصفية لأم ولد. 

وعبيد الله» وأمه أسماء بنت سَّلّمة بن عمر بن أبي سَلَّمة المخزوميّ. 

ومصعباً» وأم يحيى لأمّ وَلّد اسمها واصلة. 

وأسماء أمها سَؤْدة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأمها صفيّة بنت أبي ا 

ذكر أعيانهم : 

أما عبد الله فكان أكبر ولدهء وكُنيته أبو بكرء وهو من الطبقة الرابعة من أهل 
المدينة» وكذا جميع أولاد عروة» وكان ذا عقل وكَرّم وشَرّف وفضل. 

وكان يُشَبّه بعبد الله بن الرُبير في لسانهء وكان عبد الله يُحبّه ويقول لعروة: ولدك 
هذا لي» وزوّجه ابنتّه أمّ حكيم . 

أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير رسولاً يخطب إليه ابنته هذه على 
ابنه يزيدء فدعا عبد الله بن الزبير ابنَ أخيه عبد الله بن عُروة فزوّجه إياهاء وكان أول 
من زْوَّج ابن أخيهء فقال الرسول لعبد الله بن الزبير: ما أقول لأمير المؤمنين؟ قال: ما 
له عندي جواب غير هذا الذي رأيتَ. وحضر عبد الله بن عمر العقد» وحمل عروة إليها 
عشرين ألفاء فرَّد عبد الله بن الزبير المال وقال: لو أردثٌ المال لكان في يزيد كفاية» 
وكانت أم حكيم أحبّ بنات عبد الله بن الزبير إليه. 

وكان عروة يرسل ابنه عبد الله يجن تمر أمواله ويبيعه في كل عامء فكان عبد الله 
يدق التُلّمى ويأمر الناس بالدخول [والأكل] منهاء ويبيع من الثمرء ويأتي أباه بالثَّمنء 


. ١الال «طبقات ابن سعد)» /ا/‎ )١( 


لان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقال نع رن غروة لأبيدة انقو اله تدر تقرف و كي نف ونه الناتن كال 
عروة: فَلِهِ العام أنت» فوليه يحبى» ومنع الناس أن ينالوا منه شيئاء وسدٌّ الّلمة» وباعه 
مثل مآ باعة :عبد الله قي العام الماغني» افتقض تقصاناً فاجشاء «فقال يحبى: والله ما 
رَرَأْثُ منه شيئاًء فقال عروة: قد كان عبد الله يأتينا بأرزاقناء وكان الناس ينالون منه 
أرزاقهم» فمنعتهم فمتّعنا الله ذلك. 

وبلغ عبد الله بن عروة ستاً وتسعين سنة» لم يكن بينه وبين أبيه إلا خمس عشرة سنة. 

ومو كان رول عد الله بن الزن إلى القضين بن تمر شت ليحقه بمكة علد وفاة 
يزيد بن معاوية. 

وكان عبد الله قد اعتزل الناس» وخرج عن المدينة» فقيل له: تركت المدينة دار 
الهجرة والسنة» فلو رجعت إليها ولقيتَ الناس» فقال: وأين الناس؟ إنما التاس 
وجلان: شامت ييكنة» أو خاسد لنفعة: 

كا الله بن عروة من الولد: عمرء وصالحء وعائشة» أمهم أم حكيم بنت 
عبد الله بن الزبير» وسلمة. وسالمء ومسالم» وخديجة» وصفية» وأمهم أم سَلَمة بنت 
حمزة بن عبد الله بن الزبير. 

وروى عن عبد الله الرُهريٌ» وكان ثقةً قليلَ الحديث” 

وأما يحيى”"' بن عروة فروى عنه الزهري» وكان قليل الحديث. 

كان له من الولد: عروةء وأمه زينب بنت غبيدة بن المنذر بن الزبير» ومروان 
الأكبر» ومحمد الأكبرء والزبير» لا بق لهمء وأم يحبى» 00 
بنت إبراهيم بن عبد الله بن ُعيم بن ال لنَحَام العَدَويَ. والحكم» وأم عبد الله وعائشة 
ا وأمهم أم إبراهيم هذهء وعبد الملك. ومروان الأصغرء ومحمدء لأم ولد. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» لا/ 55٠١‏ » وانسب قريش» 256 ». و«المعارف» 757 . ولأنساب الأشراف» 


594-548 2 و«تاريخ دمشق») 0 3 و«التبيين؟ 006 
(5) في (خ) و(د): عمرو» وهو خطأ. 


السئة الرابعة والتسعون بوم 


وفد يحيى بن عروة على عبد الملك ‏ وكان من أشراف بني عروة ‏ فجلس ببابه» 
فسمع الحاجب يتناول عبد الله بن الزبير» فضربه يحيبى فشبّه فأدماه. فدخل الحاجب 
على عبد الملك على تلك الحال فقال: من فعل بك هذا؟ قال: يحيى بن عروة» فقال: 
عليّ به وكان عبد الملك متكثاً فقعد. فلما دخل عليه يحيى قال له: لم فعلتٌَ بحاجبي 
هذا؟ فقال له يحيى : عمي عبد الله بن الزبير كان أحسن جواراً لعمتك منك لناء والله 
لقد كان يقول لها: من سَّبّ أهلك سبي أهله. ولقد كان ينهى حُجابه وأهلّه وعشيرته 
أن يسمعوها فيكم» فاضطجع عبد الملك. ولم يزل مُكرماً ليحيى بن عروة. 

أشاز يحين إلى أمة ينث الشكم اعت مرؤان» فإنها كانت زوجة غروة» وكات أيام 
عحفا و انى الزبير كه 

أنكر يحبى على إبراهيم بن هشام عامل هشام بن عبد الملك على المدينة» فضربه 
فمات بعد الصَّربء وله عَقِب في المدينة. 

وكان أعلم من هشام بن عروة» وكان يلي عبد الله أخاه في السنّ» وله أشعار منها : 
[من الخفيف] 1 
ابِنُ سين وفيحل ذاك ابوه" ١‏ وقشيل الخراق نين اللجبسيور 
روا العِرّوالعلاءفماتوا قبلتَهريِشابٌبالتكرير" 

وأما محمد بن عروة فهو الذي دخل دار الدَّوابٌ وقتلته البَعْلة» وقيل: إن البغلة كان 
الحجاج بعث بها إلى الوليد» فحمل عليها عروة» وكان عروة يحبّ ولده محمداً» فما 
تجاسر أحد أن يخبره» وكان الماجشون قد صحبه إلى الشام فأخذ يُسلّيه ويُعرّيه. ففطن 
فاسترجع» ولم يتأوّه» ولم كا 

وأمه أم يحيى أخت مروان. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) /1/ 55١‏ » و«(نسب قريش» 787 » و«المعارف) 777 , و«أنساب الأشراف» اا 
و«تاريخ دمشق»2 1557/١4‏ 2 174 2» و«التبيين» 356 . 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان بارع الجمال» دخل يوماً على الوليد وله غُديرتان» وهو يتبختر في مشيته» 
فقال الوليد: هذا والله التّعَظْرُفء هكذا تكون فتيان قريش» فأصابه بالعين» فقام من 
نومه مَتَوَسّناًه فوقع في إصطبل الدوابٌ» فلم تزل تَطؤه حتى مات. 

وكانت له ابنة يقال لها: أم يحيى» وأمها حفصة بنت عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ. 

أسند محمد عن أبيه» وعمه عبد الله» وروى عنه الزهري» وأخوه هشام بن عروة» 
وليس له عقب من قبل الرجال”"". 

وأما عثمان بن عروة فتوفى أول خلافة أبى جعفر» وكان قليل الحديث» روى عنه 
ابن أبي عامر”". ْ 

وكان له أولاد: عروة» وأبو بكرء وعبد الرحمن» ويزيد» وأم يحيى» وكلتّمء 
وحفصة» وأمهم قريبة بنت عبد الرحمن بن المنذر بن الزبير» ويحبى» وهشامء لأم 
ولدء وخديجة؛ وأَبيّة» وفاطمة» وأمهم أمُّ حبيب بنت عبد الله بن عبد الله بن حَتْطللة 
ابن الراهب» من الأوس. 

وأما عُبيد الله بن عروة فكنيته أبو بكرء كان له من الولد: عروة» وعاصمء 
ومصعب» وحفصة, وأمهم بنت رباح بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وكان عبيد الله أصغر ولد عروة» وبقي حتى أدركه الواقدي وسمع منهء قال 
الزهري : قلت له: ابن كم أنت يوم مات عروة؟ قال: ابن تسع سنين. 

ومن شعر عبيد الله : [من الطويل] 
يحبٌ الفتى المالَ الكثيرٌ وإنما لنَفسٍالفتى ممايَحُورٌ تَصيبٌ 
“> ثرى المرة يبكنيه الذي :مات قبله ٠‏ . .وموث الذي يبكن عليه فريث”؟ 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» /1/ 471١‏ » وانسب قريش»2 7517 » و«المعارف» “777 » ولأنساب الأشراف» 59/8 » 

واتاريخ دمشق» "7719/57 . 

(0) كذا في (خ) و(د)» ولم أقف عليه» فلم يذكروه في الرواة عنهء انظر «طبقات ابن سعد؛ 577/1 » وانسب قريش» 

و'المعارف؟ “777 » و«أنساب الأشراف» 8/ 1/١‏ ء وتاريخ دمشق» 01//46” » و«التبيين» 555 . 


اقرف «طبقات ابن سعد) /ا/ 55717 » وانسب قريش» 2174 و«أنساب الأشراف» 0/4 . و«المعارف» "71 ,2 
«التبيين») 715 . 


السنة الرابعة والتسعون :.١‏ 


وأما هشام بن عروة فتوفي في أيام أبي جعفر سنة ست وأربعين ومئة» وسنذكره إن 
شاء الله تعالى: 

ذكر مسانيد عروة: 

أسند عن أبيه» وعن زيد بن ثابت» وأسامة بن زيدء وعبد الله بن الأرقم”" . وأبي 
أيُوبء والنعمان بن بشير» وأبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمروء وابن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» والمِسُوّر بن مَخْرَمة وعائشة» ومروان» وزينب بنت أبي سلمة» 
وعبد الرحمن بن عبد القاري» وبشير بن أبي مسعودء ورُبيد بن الصَّلْتَء ويحيى بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

وكان ثقة كثير الحديث. 

..وقيل: أسند عن علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد مقي » 
وروى عن أمه أسماء. والحسن والحسين وَ#ّنء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن 

وروى عنه خلق كثير» منهم : بنوه يحيى» وهشام؛ ومحمدء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» والزهري» وصفوان بن سُلَيمه وعلي بن زيد بن ججدُعان» وسليمان وعطاء 
ابنا يسارء وعطاء بن أبي رباح» وعراك بن مالك. وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» والشعبي» والنخعي وغيرهم. 

وقال الزهري : ما ماتت عائشة وَؤْيْنَا حتى أخذ عروة جميع ما كان عندها من العلم. 

وكان يتائف النامن على العلم وتحديئة ويقول: سلوني» فإنني اتمتى أن يُو داعني 
العلم. 


2/5 / في (خ) و(د): وثمامة بن زيد وعبد الرحمن بن الأرقم» وهو خطأ صوابه من «تاريخ دمشق»‎ )١( 
. و«تهبذيب الكمالة (5595) و#االسير) 5/ ”27م‎ 


3: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عطاء بن يسار 


مولى ميمونة زوج النبي كَل وكنيته أبو محمد» وقيل: أبو يسارء وهو من الطبقة 
الأولى من التابعين من أهل المدينة. 

[وهو أخو سُليمان بن يسارء وكان عطاء بن يسار يَقصٌّ في مسجد رسول الله يك 
والقاسم وسالم يجلسان إليه.] 

قال ابن بكير :. كان بالمديئة ثلاثة إخوة لا يُدرى أيّهم أفضل : عطاء وسليمان وعبد 
الله بنو يسارء وثلاثة إخوة: محمد وأبو بكر وعمر بنو المُنْكدِره وثلاثة إخوة: بُكير بن 
عبد الله بن الأشجٌ ويعقوب وعمر. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن عطاء وإخوته فحَسّن القول فيهم. 

وحجّ عطاء من المديئة إلى مكة ثلاثاً وستين حجة. 

وخطب رجل من العرب ابنةَ عطاء فقال له: ما تُنكر نُسبك ومّوضعكء ولكنا تُرَوْج 
مثلّناء وتزوّج أنت في عشيرتك. وبلغ ابنَ المسيب فقال: أحسن عطاء ما شاء. 

ذكر وفاته : 

واختلفوا فيها؛ فقال هشام مات في سنة أربع وتسعين سنة الفقهاء. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أنه مات في سنة ثلاث ومئة وهو ابن أربع وثمانين سنة. 

قال ابن سعد: وقال غير محمد بن عمر:إنه توفي سنة أربع وتسعين» وهو أشبه 


ع 


الام 


وقال أبو سعيد بن 3 قدم عطاء مصر وحدّث بهاء وخرج إلى الإسكندرية» 
فزعم سعيد بن عُمَير أنه توفي بها [ولم يذكر تاريخ وفاته]. 


)١(‏ من قوله : ذكر وفاته... إلى هنا من (ص)» وجاءت في (خ) و(د) مختصرة. 


السنة الرابعة والتسعون 3 

وكان عطاء بن يسار ثقةَ كثير الحديث: 

سمع عطاء ابنَ مسعود. وأبيّ بن كعب» وخخوالك ين سا وأا يوت الأتضارئ: 
وأبا واقد الليئي» وأبا رافع» وعبد الله بن سَلامء وعائشة» وميمونة وغيرهم. 

وروى عنه زيد , بن أسلمء وعبيد الله بن مِقْسّم وبُكير بن عبد الله بن الأَشَّجّ وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» وشّريك بن عبد الله بن أبي نَمِر”''» وصفوان بن سُلَّيم في آخرين. 

[فصل : وفيها توفي] 

ابن علي بن أبي طالب ينه » ويلقب برّين العابدين. 

[ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 

وكنيته أبو محمد [وقيل : أبو الحسين. 

واختلفوا في اسم 5 فقال ابن سعد:] أمه أمْ وَلَكَ يقال لها + غزالة" 7 [وقال 
الهيثم بن عَديّ: كان اسمها : السَّلاقّة» وقيل: سَلّامة» وقيل: شاه زنان. 

قال ابن قتيبة: كان علي بارًاً بهاء وكانت سنديّة» ما أكل معها في قَصْعَةٍ قطء فقيل 
له في ذلك فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما وقعت عيئها عليه؛ فأكون قد عَقَقتُّها. 


وزوّجها علي من مولاه 8 وأعتق جارية له وتزوّجهاء فكتب إليه عبد الملكث 


2 3 3 21 ب 8 1 سس سك 
يُعيّره بذلك» فكتب إليه علي رحمة الله عليه: «لَفَدَ كنَ لَك في سول أده أسرة حسكة 4 
[الأحزاب:١؟7]»‏ قد قد أعتق رسول الله يك صَفيِّة بنت حي وتزوّجهاء وأغتق: يذ بن 

وس الله كي مال -55 5 قرف 
حارثة وزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش" . 
)١(‏ في (خ) و(د): 5000 وهو خطأ. وانظر مصادر ترحمته في «طبقات ابن سعد) لا ١/1‏ الاو و«تاريخ 

دمشق»2 78/58 » و«تبذيب الكمال» ؟١/‏ هلا5 » و«السير» 558/5 . 

(5) «طبقات ابن سعد) لا/ 75١9‏ . 
() «المعارف» 7١9‏ » وني "طبقات ابن سعد» 7١7/1‏ أن علياً زوّج ابنة له من مولاه . 


عدن و 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رعو 


فولدت عبد الله بن زُيبدء فهو أخو علي لأمّهء ولَرُيَئْد عقب بِيبُع. 

ذكر مولد علي بن الحسين: 

واختلفوا فيه على أقوال؛ أحدها سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان؛ 
حكاه ابن عساكر. 

والثاني سنة سبع وثلاثين» ذكره أبو اليقظان. 

والثالث: سنة ثمان وثلاثين؛ قاله الهيثم. 

وقال ابن سعد:] كان”'"' علي بن الحسين مع أبيه يوم الطّلفوف وهو ابن ثلاث 
وعشرين سنة» وكان مريضاً على الفراش. 

وهذه الرواية تدل على أنه ولد سنة سبع وثلاثين [لأن أباه قتل في أول سنة إحدى وستين. 

قال ابن سعد: ] ولعلي بن الحسين هذا العَقِب من ولد الحسين» وهو علي الأصغر 
[أما علي الأكبر فقتل مع أبيه يوم الطظفوف, وقد ذكرناه”". 

ذكر طرف من أخباره: 

ذكر المدائني عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه] أتى أبا جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي إلى الكُنَّاب وهو صغير» فقال له: رسول الله ككِ يسلم عليك» فقال: 
يا جابر» وكيف هذا؟ فقال: كنت جالساً عند رسول الله يكهِ والحسين في حجره وهو 
يداعبه فقال: «يا جابر» يولد له مولود اسمه علي» فإذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: هَلُمَ 
سيّد العابدين ‏ أو زين العابدين ‏ فيقوم ولده علي ثم يولد لعلي مولود اسمه محمدء 
فإن أدركتّه يا جابر فأقرئه مني السّلام». 

[وقد رواه ابن عساكر في «تاريخه)”" وقال: قد سمّاه رسول الله يَكِةِ قبل أن يوجد 
سيد العابدين. 


(١1)ما‏ بين معكوفين من (ص) وجاء مختصراً في (خ) و(د). وانظر «تاريخ دمشق» 4 ». واطبقات ابن سعدة 


/ال7. 
(1) ما بين معكوفين من (ص) وجاء مختصراً في النسختين. وانظر «طبقات ابن سعد» 9/ 71١-709‏ . 
(*) «تاريخ دمشق» 91/58 » وما بين معكوفين من (ص). والحديث موضوع.ء ينظر الموضوعات (855). 
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وقد روينا عن علي عليه السلام أنه قال: املكوا عَلََ هذين الغلامين ‏ يعني الحسن 
والحسين» وهما يتنازعان القتال يوم صمّين ‏ فإني أخاف أن ينقطع نسل رسول الله كلو لا 
شهدا معي حَرْباً بعد اليوم. 

وقال ابن سعد:] كان علي ذم الحيين ثقة مامونا كت الحديف هالا رفيعا زعا 
ا 


[وقد ذكرنا ما جرى بين على بن الحسين وبين ابن زياد لما قتل الحسين عليه 
السلام» وما جرى بينه وبين يزيد بن معاوية وأنه ردّه مع السّبايا والرأس إلى المدينة. 

وقال ابن سعد: حدثنا المُصّل بن ذُكْينء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن] 
العيْزار بن خُرَيث قال: كنت عند ابن عباس وأتاه علي بن الحسين فقال: مرحباً 
بالحبيب بن الحبيب. 

وبعث إليه المختار بن أبي-عُبيد بمئة ألف» فكره أن يقبلهاء وخاف أن يردَّها عليه 
فاحتبسها عنده» فلما قتل المختار وولي عبد الملك كتب إليه يخبره وقال: كرهتٌ أن 
آحُذْهاء فابعث من يقبضهاء فكتب إليه عبد الملك: يابن عَمّء خذها فقد طَيَّنُهها لك» 
فأخذها. 

وكان على يلعن المختارء فقيل له: تلعنه وإنما دُبح فيكم؟ فقال: إنه كان كذاباً 
يكذب على الله ورسوله؛ يزعم أنه يوحى إليه. 

وقال: الاك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ لكتاب الله وراء ظهره» 
إلا أن يَتّقي ثّقاة» قيل : وما ثّقاة؟ قال: يخاف جيّاراً عنيداً» يخاف أن يَفْرّط عليه أو أن 

وقال: يا أيها الناس» أحبُّونا حب الإسلام» فما برح بنا حبُكم حتى بَعضتمونا إلى 
لقان 

واضاب الزهري دما خظاء “قفر وترك اغلة وضرب فتطاطا وال "لا يللي 
سقف بيتء فمر به علي بن الحسين فقال: يا ابن شهاب؛ قُنوطك أشدٌ من ذنبك» 


. 5١9 «طبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 
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فاستغفر الله وابعث إلى أهله بالدّية» وارجع إلى أهلك؛ فكان الزهري يقول: علي 
ابن الحسين أعظم الناس علي مِنَ. 

وقال عبد الله بن علي بن الحسين : لما قتل الحسين قال مروان لأبي : إن أباك كان 
سألني أربعة آلاف دينار فلم تكن حاضرة عندي» وهي اليوم عندي مُتِيسَرة» فإن أردتها 
فحُذهاء فأخذها أبي» ولم يُكلّمه أحدٌ من بني مروان؛ حتى قام هشام بن عبد الملك 
فقال لأبي : ما فعل حَمّنا قبلَكم؟ قال: مُوَكَر مشكورء قال: هو لك. 

وكان علي بن الحسين أحسن أهل بيته طاعة» وأحبّهم إلى مروان وابنه عبد الملك. 

قلت: قوله”'2: حتى قام هشام بن عبد الملك فيه نظر؛ فإن علي بن الحسين ويا 
مات في هذه السنة كما ذكرء وهشام إنما ولي بعد ذلك بعدة سنين. 

[وقال ابن سعدء عن عبد الله بن داود قال: ] كان علي إذا أتاه سائل قام بنفسه فناوله 
ويقول: إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع بيد السائل. 

[وحكى ابن سعد عنه أنه] قال: والله ما تل عثمان على وجه الحق. 

وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رغدة» فيقال له: ما لك؟ فيقول: ما تدرون بين يدي 
من أقوم ولمن أناجي؟! 

قال: وكان يخرج على راحلته إلى مكة» ويرجع ولا يقرعها بِسَوْط. 

قال: وكان يَخضِب بالحِنّاء والكتّم» وفي رواية بالسّواد. 

قال: وكان له كِساءٌ حر يلبّسه يوم الجمعة. وكان له قَروةٌ من ثعالب» فإذا أراد 
الصلاة تزعها. 

وكانت له ججمّة إلى المَذْكب وكان يَفرِق شّعره. 

وكان يشتري كساء الخرٌ بخمسين ديناراً فيشتو فيه» ثم يبيعه ويتصدّق بثمنه» وكذا 
كان يفعل في ثياب الصَّيف. 


. 7179511١ /9/ يريد ابن سعدء فما سلف من أخبار في طبقاته‎ )١( 


السئة الرابعة والتسعون و 


[وقال ابن سعد أيضاً بإسناده عن ثابت الثّماليَ قال: سمعت أبا جعفر قال:] دخل علي 
ابن الحسين الكنيف ثم خرج فقال: رأيت الذّباب يَقَعْن على العَذِرات» ثم يَطِرنَ فيقعن 
على التَّيِاب» فأردتٌ أن أتّخذ ثوب للكتيف. ثم قلت: لا ينبغي لي شيءٌ لا يَسَع الناس. 

وقيل إنه قال: كيف أصنع شيئاً لم يَصنغه رسول الله كل ولا الخلفاء بعده؟! ما كان 
لهم إلا ثوبٌ واحد. 

وفي رواية أنه قال: 

[قلت: وأصل هذا أن يُسير النّجاسات مَعْفُدٌّ عنها؛ لأن الاحيراز عنه غير ممكن» 
ولهذا قال محمد رحمه الله: فإن انتتضح عليه الول كل درووش 1لا فحن عا 
لقوله عليه السلام: «استّنزهوا من البّول» من غير فَصْلٍ بين القليل والكثير. ]1") 

وكافتقول؟ الود منت انعا إن اللاوكة النوس الثذيت التؤاب: 

[وقال ابن أبي الدّنيا بإسناده إلى عبد الرحمن بن حَفْص القُرشِيَ قال:] كان علي بن 
الحسين إذا توضأ أاصْفَرَّ فيقول له أهله: ما هذا الذي يَُعتادك عند الوضوء؟ فيقول: 


01 04 3 - 


| 


حدث حَرَثاً فأنا استغفر الله د 


[وروى ابن أبي الدنياء عن أبي نوح الأنصاريّ قال:] وقع حَريقٌ في بيت علي بن 
الكبية :وهو ساسك فجيلوا يتولوث له يان رسيول الله التارمكيا بن وسوك اللهنالنات 
فما رفع رأسه حتى أطفئت» فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: النار الأخرى. 

[وقال سفيان:] جاء رجل إلى علي فقال: إن فلاناً آذاك ووقع فيك» قال: فانطلق 
بنا إليه» فانطلق معه وهو يرى أنه سيّنتصر لنفسهء فلما أتاه قال: يا هذاء إن كان ما 
قلت فيَ حمّاً فغفر الله لي» وإن كان ما قلت باطلاً فغفر الله لك. 

وكان بين حَسن بن حسن وبينه بعض الأمرء فجاء حسن إليه وهو مع أصحابه في 
المسجدء فما ترك شيئاً إلا قاله له» وعلييٌ ساكت» وانصرف حسن. فلما كان في الليل 
)١(‏ «طبقات ابن سعد)» 8/ 7١5-71١7‏ » وما بين معكوفين من (ص). والخير الأخير من (ص) فإنه جاء في 


النسختين (خ ‏ د) مختصراً. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص).» ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. وانظر حاشية ابن عابدين الي 
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أتاه عليّ في منزله» فقرع بابه فخرج. فقال له علي: يا أخيء إن كنت صادقاً فيما قلت 
فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك والسلام عليك» وولّى» فتبعه حسن» 
والتزمه من خلفه وبكى حتى رثى له. ثم قال: لا جرم. لا عدت فى أمر تكرهه. قال 
حر وااو جربا تاي 

وقال7'“: ققد الأحيّة غربة. 

وكان يقول : اللهم إني أعوذ بك أن تَحسّنَ في لوامع العيون علانيتي» وتَفْبحَ 
سريرتي» اللهم إني أسأتٌ وأحسنتٌ إلىّ» فإذا عَدَتٌ فعَدٌ علىّ. 

وقال: إن أقواماً عبدوا الله رهبةٌ فتلك عبادة العبيد» وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة 
الأو 

ال عجبثُ للمتكبّر المَجور؛ الذي كان بالأمس نطفةً ثم غدا جيفة» وعجبتٌ 

ها : عام داس و 0 اعم 
لمن شك في الله وهو يرى عجاتبٌ خَلقه وعصبث لمن أنكر التّماء الأخرى وهويرئ 
النشأة الأولى» وعجبتٌ لمن عَمل لدار المّناء» وترك العمل لدار البقاء. 

قال: وكان إذا أتاه السائل ركب به ويقول: مَرْحباً بِمَن يحمل. 

ار د ا ويد 
و ل 0 

وروى أبو نعيم عن أبي حَمْزة الثّمالي قال:] كان علي بن الحسين يحمل جراب 
الذَّقِيقَ على ظهره بالليل» فيتصدق به ويقول: إن صَدَقَةَ السّرٌ ُطفىء عَضب الربٌ عز 
وجل » فلما مات وغْسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سود فى ظهره. فقالوا: ما هذا؟ 
فقيل: كان يحمل جراب الدّقيق ليلا على ظهره» فيعطيها فقراءً المدينة. 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 5/59 .١170-1١١9 003108-١١‏ 
(1) في (ص): وروى أبو نعيم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قالء ولم أقف على الخبر في «الحلية؟ في ترجمته. 


إفرف «تاريخ دمشق» ١75/59‏ . و«السير» 7957/5. 
(5) في (ص): وروى أبو نعيم عن جعفر بن محمد عن أبيه أيضاً أنه قال» ول أقف عليه في «الحلية» في ترجمته. 


السنة الرابعة والتسعون : 
يي يب يي يج يي يي ب ص ع يي 0 


[قال ابن عائشة :] فكان أهل المدينة يقولون ما فقدنا ختدقة الشر معت نات على 
ايع التي 7 

لوووك :ابن أن الدّنا عن سفيان قال:] أراد علي بن الحسين الخروج في حجٌ أو 
عمرة) فائَّخذت له سُكينة بنت الحُسين سُفرة أنفقت عليها ألف درهم أو نحوهاء 
رأسلق يها إلنده قلمًا كان رظهر الكو اموبها تست على المساكين: 

وأتاه نَهَك2"9 من أهل العراق فقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر وعثمان - مَلأن؟ 
فقال: أخبروني» أنتم المهاجرون الأوّلون «الدنَ جوأ ين ديهم وَأَمْولِهِمَ» إلى 
قوله: «ألَيكٌ هُمُ َلصَسدِؤونَ4؟ قالوا: لاء قال: فأنتم الذين تومو الدَّارَ لمن ين 

حم برس سم . 0 كك خط 2 رغ .- - 1 
بِْهِرَ بحيُونَ مَنْ هَاجرٌ إِلبيِم* إلى قوله: ولو كن بِيِمَ حَصَاصّة #؟ قالوا: لاء قا 
أنتم فقد أقررتم أنكم لستم من أحدٍ من هذين الفريقين» و ولا اليه كم لمت ين الخيع 
«جكتو ين بِتَدِيمْ يفوت ربا أَغْفِر كا وَلإِنَا الذي سَبَقُنا بالإيمئن» الآية 
[الحشر : مل١٠١]»‏ اخرجوا فعل الله بكم وصَنع. 

[وروى أبو نعيم» عن] نافع بن جُبّير أنه قال لعلي بو اديه :انف دكة النايق 
وأفضلّهم» ا 50 

5 ور 5 ,22 
للعلم أن يتبّع حيث كان 5 

وقال سعيد بن 0 أعتق على بن الحسين عبداً له قيمة» سمعنى وأنا أروي 
حديتٌ أبى هريرة فقال: هو حُرٌّء والحديث أخرجاه في «الصحيحين»؛ ورواه الإمام 
أحمد في «المسند»”” فقال: حدثنا مكي بن إبراهيم» ثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي 
هند ‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزُبير» عن سعيد بن مَرْجانة أنه قال: سمعت 
)١(‏ «حلية الأولياء» "#/ ١7*51*0‏ » وما بين معكوفين من (ص). 
(5) في (خ) و(د): فقيرء وهو تصحيف » وليس الخبر في (ص)» والمغبت من «حلية الأولياء» 7/ ١7/‏ » و«تاريخ 

دمشق2 ١١6 0١١5/55‏ » و«المنتظم» "/ /الا7 . واصفة الصفوة» 91//7 -48 . 
(”) «حلية الأولياء» ؟/م"١.‏ 


(5) هذا الخبر من (ص»» وجاء في (خ) و(د) مختصراًء وهو في ١صفة‏ الصفوة» 7//ا9 . 
(0) صحيح البخاري (51/15)» وصحيح مسلم ))١95:09(‏ ومسند أحمد .)4551١(‏ 


:66 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبا هريرة وه يقول: قال رسول الله كَلِقِ: امَنَ أعتق رَقَبةَ مؤمنةً أعتق الله بكل إِرْبٍ منها 
إرْباً منه من النارء حتى إنه ليتق باليد اليده وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج». 

فقال علي بن الحسين لسعيد بن مَرْجانة: أنت سمعتٌ هذا من أبي هريرة؟ قال: 
نعم فقال لعُلامِ له أَفرَِ غلمانه : ادع لي مُطَرّفاً - لغلام لم يكن له مثله - فلما وقف بين 
يديه قال :اهن ذانك 2 لوج الله فاج متفق عليه. 

قال عبد الله بن جعفر: وكان عليٌ قد أعطي في هذا الغلام ألف دينار» أواعشرة 
آلاف درهم. 

قلت: ولهذا الحديث استحبٌ العلماء أن يُعتق الذكرٌ الذكرّء والأنثى الأنثى. 

[وروى أبو تعيم» عن صالح بن حسّان قال:] قال رجل لابن المسيب: ما رأيتٌ 
أحداً أَؤرّعَ من فلان» فقال ابن المسيب: فهل رأيتٌ علي بن الحسين؟ قال: لاء قال: 
فآارايك أنهدا أؤْرَعَ ب 

[وروى ابن عائشة» عن أببه9ي عن طاوس قال:] رأيت علي بن الحسين ساجداً 
في الحججر ويقول: عُبِيدك بفنائك» مسكيئك بفِناتك» سائلّك بفنائك» فقيرُك بفنائك. 

قال طاوس : فوالله ما دعوت الله بها في كَرْبٍ إلا وقَرّجَ عني. 

وكان علي يصلي” " في كل يوم وليلة ألف ركعة» ولا يُمكن أحداً أن يستقي له ماءً 
لوضوئه» ولا يعيئّه عليه. 

وكانت الرّيحٌ إذا هبّت عاصفة يسقط من الخوف مَعْسْيًاً عليه. 

[وروى ابن أبي الدّنياء عن عبد الغفّار بن القاسم قال:] خرج علي من المسجدء 
فلقيّه رجل فسَبّه فثار إليه العبيد والموالي» فنهاهم علي وقال للرجل: ما ستر الله 


. ١51/7 «حلية الأولياء»‎ )١( 


(0 ني (ص): عن عائشة» وهو خطأء فإن ابن عائشة هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي 
التيمي» المعروف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد اللهء وهو يروي هذا الخبر عن أبيه عن 
طاوس» انظر «مجالس ثعلب» 5 » و«تاريخ دمشق» 59//ا١٠‏ » و«المنتظم» 7759/5. 

(9) في (ص): وقال أبو نعيم كان علي يصلي. ولم أقف عليه في «الحلية» في ترجمته. وهو في «تاريخ دمشق» 
6 من طريق آخر. 


السنة الرابعة والتسعون 0١‏ 


عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجةٌ تُعينك عليها؟ فاستحيى الرجل» فألقى عليٌ عليه 
حميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهم» فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول: أشهد 
أنك من أولاد المرسلين. 

[وروى ابن أبي الدنياء عن رجل من أولاد عمار بن ياسر قال:] كان عند علي بن 
الحسين قوم فاستعجل خادماً له بشواء كان في التَنُو فأقبل به الخادمُ مُسرعاًء فسقط 
السّقُود من يده على بُنيّ صغيرٍ لعلي» فأصاب رأسه فقتلهء فقال علي للغلام أو 
الخادم : أنت حُرٌ؛ فإنك لم تَتَعَمّذه؟'". 

[وروى أبو نعيم» عن عمرو بن دينار قال:] دخل علي بن الحسين على محمد بن 
أسامة بن زيد في مرضه يعودهء فجعل محمد يبكي » فقال له علي : ما الذي يُبكيك؟ 
قال: علي دَيْنَء فقال علي بن الحسين: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار» فقال 
عل : هو عاك”". 

وقال أبو جعفر محمد بن علي : أوصاني أبي علي فقال: يا بِْيَّء لا تصحَبَنٌ خمسة 
ولا تُحادثهم ولا تُرافقهم في طريق» قلت: من هم؟ فقال: لا تصحيّنَ فاسقاً؛ فإنه 
يبيعُك بِأَكْلّة فما دونهاء ولا تصحبَّنَ بَخيلاً؛ فإنه يقطع عنك ماله أحوجٌ ما كنت إليه» 
ولا تصحبّنّ كذّاباً ؛ فإنه بمنزلة السّرابِء يُبعد منك القريبء ويُقَرَبٍ منك البعيد» ولا 
تصحبنٌ أحمق؛ فإنه يريد أن يَنفعك فيَصْرَّكء ولا تصحيَّنَ قاطعٌ رَحِم؛ فإني وجدله 
مَلعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع” ". ١‏ 

[وقال أبو نعيم بإسناده إلى ابن عائشة» عن أبيه قال:] حج هشام بن عبد الملك قبل 
أن يَلِيَ الخلافة [فاجتهد أن يستلم الجر فلم يُمْكنه» وجاء علي بن الحسين فوقف له 
النانوه فتخر ا نحت اسيل 3 


)١(‏ «تاريخ دمشق2 ٠ ١1١9/49‏ ١6٠٠»ء‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «حلية الأولياء» 7/ ١5١‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(9) «تاريخ دمشق» 594/ 1١16‏ . 

(4) «حلية الأولياء» ١75/7‏ وما بين معكوفين من (ص). 


ردك 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وذكر الموفق طرفاً من ذلك فقال: حجٌ هشام] فأراد أن يستلم الحَبجَر فلم يقدر عليه 
من الرّحام» فنُصب له مِنبرٌ فجلس عليه؛ وطاف به أهلٌ الشام» فبينا هو كذلك أقبل 
علىٌ بن الحسين ب وكان أحَسْنَ الناس وجهاء وأطيبّهم ريحاً ‏ فطاف بالبيت» فكان إذا 
بلغ الحَبجَر تنحى النامنٌ عنه حتى يَستَلِمّه هيبةً له وإجلالاً» فغاظ ذلك هشاماً» وقال 
رجل من أهل الشام: مّن هذا الذي قد هابه الناس هذه الهّيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه ‏ 
مخافة أن يرعْبَ فيه أهلّ الشام ‏ فقال الفرزدق : ولكتّي أعرفه. فقال الشامي : من هويا 
أبا فراس؟ فاندفع الفرزدق يقول وأنشد”'" : [من البسيط] 


هذا ابن خيرٍ عباهٍ الله كُلَّهِمٌ 
هذا الذي تعرف البطخياة ولاتة 
يكاديّمسِكُهعِرفانراحجِه 
إذا رأئه قريششٌ قال قاتلها 
ِدعدَ أهل الثُقى كانوا أثمّتَهم 
هذا ابنُ فاطمةٍإن كنت جَاهِلَهُ 
وليس قولك من هذا بضائِره 
يغضي حَياءً ويُعْضَى من مَهِابِتِهِ 
ينمي إلى ذِرْوَةٍ العِرٌ التي قَصْرَتْ 
مَن جَدَه دانَ فَضْلُ الأنبياءله 
يَنسَّقٌ نورٌ المُدى عن صُبْح عُريَه 


هذا التَّقَئٌ النّقَئُ الطَاهِرٌ العَلَّهُ9) 
والبيتٌ يَعرفه والجل والحَرَمُ 
رَكْنُ الحطيم إذا ماجاء يستلمُ 
إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَمُ 
أو قيل من خيرٌ أهل الأرض قيل هم 
بجدّهأنبياءًاللهقد نُحيموا 
العَرْبٌ تعرفٌُما أنكرتٌ والعَجَمْ 
0 طشان الإسلام والعَجَمْ 
وفصل أكشه انك لها الأَمَمْ 
كالشَّمِسٍ تَنجابُ عن إشراقِها الظَلَّمُ 


)١(‏ بعدها في (ص): الأبيات الثمانية وقال فيه مدح كثير (كذا)» قال هشام بن الكلبي فلما مع هشام بن 


عبد الملك. والمثبت من (خ) و(د). 


(؟) جاء هذا البيت في المصادر بعد البيت الذي يليه: والأبيات ليست في (ص»» وينظر «التبيين» لابن قدامة ١1‏ » 
وقد روى ثلاثة عشر بيتاً من القصيدة» و «تاريخ دمشق» 158-175/49 وفيه القصيدة كاملة. 
وني ترتيب الأبيات هنا اختلاف عما في المصادر. هذا وقد ذكر هذا الخبر كل الذين ترجموا لعلي بن 
الحسين ؤَيكنه وعن آبائه. وانظر الخلاف في نسبة الأبيات في «الأغاني» 7760/١6‏ . 


(9) في «تاريخ دمشق»» و«المنتظم» 3731/5 : عَرَبُ . 


السنة الرابعة والتسعون 


شلك : شن سول الله فيعتة 
ال ار كن 
َه الكُليفة لا تُخُشى بَواوة: 
حَمَالُ أثقال قَومإِذَهُمٌفُرِحوا 
أي السَرِّةِ ليست في رقابهم 

عم البّريَّة بالإحسان فالْقَشَعَتْ 
من مَعْشَر حُبّهم دين وبِعْضُهُمْ 
لايستطيعٌجَوادٌبْعْدَغايتهم 

ف التتصدرك إذاامنا ارك أاركت 
ا فض الكل تتها من اكعهم 
يُستَدقَمُ السُوءٌ والبَلوى بحُبّهم 
مُقَدَمٌّ بعدذكراللوذكرهُم 
ياب هخ أن يكل لدم ساعتهم 
في كمّه خَيِرْرانُ ريه عَبِقٌ 
لتكالنة الوقة تون لقينته 


فلما سمع ذلك هشام غضب» وانقليَتٌ خولته» وأمر د 


00 


طَابَتُْ عَناصِرًه والخِيْمٌ والشَّيّمْ 
جحرى بذاك لهفي لَّوْحِِهالقَلُمُْ 
يَسْتَوكَمَانِ ولا 0 
تيه إلتغان الل وال 
بكحور اشوا 
لأ تكسةهننا أو ننه نعم 
عنه العَيايَةٌلا هِرْقٌ ولا كوم" 
لد رفي ملي مت 
ولايُدانِيهِمٌقَومٌوإنكرموا 
والأنتة أخة الشرف والنانة مشكدم 
يَمكان كلتك إن انرو وان اكريما 
ول نه الإعسان والشعم 
في كلّ قَضْل'* ومَحْيُومٌ به الكَلِمُ 
خِِيمٌْ كريم وأستك بالتّدى ههضم 
من كف أَرْوَعَ في عِرَنِييِه ه01 
محلو الّمائل تَخْلُو عندهنَّعَمٌ 


بحبس الفرزدق» فحبس بمنزلٍ 


يقال له: ل فهجا الفرزدقٌ هشاماً فقال: [من الطويل] 


: في النسختين‎ )١( 
في النسختين: : بريبهة اثنيان الخلق والكظه؟!‎ )0( 


إليها قلوبٌ الناس يَهوي مُنيبها 


عم ناملها. .. لا يغروهما . والمثبت من تاريخ دمشق» و«المنتظم؟. 


(") في المصادر: عنه (عنها) الغياية والإملاق والعدم (أو الظلم)» والعيايةٌ : كل ما أظلّك» كالسحابة» والهرق 


بكسر الهاء وتسكين الراء الثوب البالي اخَلّق» ورجل كهام بفتحتين: : كليل بطيء ء مسنّ لا غناء عنده. 
(؛) في «الأغاني» /4١‏ /ا/» و«امنتظم»: في كل بده. وقوله: يسترب: يستزاد. 


(6) هذا البيت في المصادر عقب : يغضي حياء. قوله: 


خيم: أصل ٠‏ هضم : : كثيرة الإنفاق. الأروع: : الذي 


يروعك حسنه وشجاعته. العرنين: الأنف. الشمم: ان قن الاره بح ارد جزانها: 
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لفحت راس] لم يكين راب شي #قانبة معي مب دقن 
وبعث إليه زين العابدين بألف دينار وقال: اعذرني يا أبا فراس» فلو كان عندي أكثر 
منها لوصلتّك. فردّها وقال: والله ما قلت ما قلتٌ لهذا؛ بل غضباً لله ولرسوله؛ فلا 
ادهل ا ا فقال علي : نحن أهل بيت لا يعودٌ إلينا ما خرج مناء فبحمٌّي عليك إلا 
قبلتها ؛ فقد رأى الله مَقامّك. وعرف رسوله. فقبلها. 
[ويقال: إن زين العابدين * شفع إلى هشام فأطلقه. 


وحكى ابن حمدون في «التّذكرة» عن] الزهري قال: حل عد لمك بن بعرراد 
علي بنَ الحسين من المدينة إلى الشام مُقَيّداً مُكَبّلاً. قال الزهري : فدخلتٌ عليه لأُودّعَه 
والعُلُ في يديه. والقيودُ في رجليه فبكيتٌ ‏ وكان في قُبَّة ‏ وقلتُ له: وَدِدتَ والله أني 
مكاتك وأنت سالم» فقال: لو شعت لما كان هذاء ثم تحرّك فوقع الغل من يديد 
والقّيد من رجليه» ثم قال: وإنه ليُذَكرني هذا عذابّ الله والله لا سِرتٌ معهم ليلتين 
على هذاء فلما كان بعد أربعة أيام وإذا بالموكّلِين قد عادواء فسُئلوا عن عَودهم 
فقالوا: : رَصَدْناه ليلةَ إلى الفجر ثم فقدناه» فلا ندري ما أصابه. 

قال الزُهري: فدخلتٌ بعد ذلك على عبد الملك» فسألني عنه فحدّثته الحديث» 
فقال: : والله لقد جاءني يوم فَقَدّه الأعوان» فدخل علي فقال : ما أنا وأنت؟! قلت: أقِم 
عندي» قال: إأنا أخت للك كم خرج عن :وقد كللت ابه عرقة 0 


قال الزهريّ: دخلتٌ ليلةَ مسجدَّ رسول الله يَِ وقتٌ السَّكَر ٠‏ وإذا بشخص ساجدٍ 
في جانب الرّوضة» وهو يقول في سجوده: إلهنا وسيّدنا ومولاناء لو كينا حتى تَسقّط 
أشغازناء اننا حتى تنقطع أصوائناء وقُمنا حتى تس أقدامناء وركعنا حتى تلع 
أوصالناء وسجدنا حتى تَتَمَنَاْ أحداقّناء وأكلنا ثُرابَ الأرض ظُولَ أعمارناء وذكرناك 
حتى تَجِفٌ ألسدًنا؛ ما استوجبنا بذلك مَحْوَ سيّةٍ من سيّثاتناء قال: فبكيتٌ لمَضَوُعِه 
وحسنٍ عبارته» فلم يزل كذلك إلى وقت الأذان» فلما أذّن المؤذن رفع رأسه. وإذا به 


)١(‏ تذكرة ابن حمدوان 21١9/١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» / ١0‏ » أب بن عساكر في «تاريخ دمشق» 
/ 00 . 


السنة الرابعة والتسعون 600 


ذكر وفاته واختلافهم فيها''" : 

قال ابن سعد: حدثنا محمد بن عمرء حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي قَرْوَة 
قال: مات علي بن الحسين بالمدينة» ودُفن بالبّقيع سنة أربع وتسعين» وكان يقال لها : 
سنة الفقهاء ؛ لكثرة من مات منهم فيها. 

وقيل #نضة انين وتسعين: 

وقال ابن سعد بإسناده إلى جعفر بن محمد قال: مات علي بن الحسين وهو ابن 
ثُمانٍ وخمسين سنة. 

وقل مما وين نه 

وحكى ابن سعدء عن الواقدي» عن أبي مَعْشَّره عن المَقْبْريَ : أن سعيد بن المسيب 
لم يشهد ججّنازة علي بن الحسين قال: لما وُضع علي بن الحسين ليُصَلَى عليه اندفع 
الناس إليه وأهلُ المسجد ليُشهدوه» وبقي ابن المسيب وحده» فقيل له في ذلك: يا أبا 
محيل» ألا تشهد جتازة هذا الرجل الصّالح؟! فقال: أصلّي ركعتين في المسجد أحب 
إليّ من أن أشهدّه وأصلّي عليه”". 

وقال الزهري: وقد كان ابن المسيب يَعترف بفضل علي بن الحسين ويقول: ما 
وأيكةا ونع فت ْ 

ولعله إتما امتنع من الصلاة عليه لأن عُثمان بن حَيَّان المُرّي كان والياً على المدينة» 
وكان ظالماً مُتَعدّياً» فلعله امتنع من الصلاة عليه خلفه لهذا السبب» أو لعْذْرٍ آخر. 

قال الواقدي: وعلي أولُ مّن مات من الفقهاء في هذه السنة» ثم تتابع الفقهاء 


7 


ذكر أولاده: 
كان له من الآولاد: الحسن» درج. والعسية الأكين» درج. ومحمد» وهو أبو جَعفر 


ع2 


الفقيهء وعبد الله» وأمّهم أمّ عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. وعم وزيد 


)١(‏ جاءت أخبار وفاته في (خ) و(د) مختصرة» والمثبت من (ص). 
(؟) «طبقات ابن سعد) /إ/4١5؟-9١5؟.‏ 
(*) بهذا تنتهي ترجمته في (ص)» ثم تأتي فيها ترجمة أبي بكر بن عبد ال رحمن. والمثبت من (خ) و(د). 
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المقتول بالكوفة في خلافة هشام» قتله يوسف بن عمر الثقفي وصَلّبه. وعلي بن علي» 
وأم موسى» وخديجة؛ وأمهم أمُ ولد. وحُسَين الأصغرء وأم علي و[هي] عُلَيّة» وأمهما 
أم ولد. وكلثم» .وسّلّيمانَ لا عقب لهء ومُلّيكة» لأمّهات أولاد شتّى. والقاسمء وأم 
الحَسّن ‏ وهي حسنة ‏ وأم الحسين» وفاطمة» لأمهات أولاد شب 200 

وَالشثن تسمه الباق ونذكره في سنة سبع عشرة ومئة. 

وأما زيد فنذكره سنة عشرين ومئة. وأما علي بن علي فكان يله يُلقَّب بالأفظطس» وله عقِب. 

وحسين بن علي الأصغرء وكان له أولاد: عبد الله [وعبيد الله] الأعرج» وعلي» 
وهسَيْمَة وأمهم أم خالد بنت حمزة بن مُصعب بن الزيير» ومحمد لأم ولد. 

وكان حسين هذا أصغر ولد أبيه زين العابدين. 

وأما أم موسى بنت زين العابدين فتزوّجها داود بن علي بن عبد الله بن عباس» 
وتزوّج بعدها أختّها أمّ الحسن. . وتزوّج أختها خديجة محمد بن عمر بن علي بن أبي 
لاني 

أسند زين العابدين الحديث عن أبيه» وعمّه الحسن. وابن عباس» وجابرء وأنس» 
وأبي سعيد الخدري. والمِسْوّر بن مَحْرّمّة» وعائشة» وصفيّة» وأم سَلّمة» في آكرين. 
وروى أيضاً عن سعيد بن المسيّب» وعمرو بن عثمان. وخلقٍ كثير. 

وروى عنه الزُهري» وزيد ب بن أسْلم؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري» وحكيم بن جبَير» 
وعبد الله بن مُسلم بن هُرْمزء ومحمد الباقرء في آخرين. 

[فصل : وفيها توفي] 

أبو بكر بن عبد الرحمن 

ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مُخزوم المَخزومي» وأمّه 

فاختة بنت عِنْبَة بن سَهيل بن عمرو. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 7١4/1‏ وما بين معكوفين منه. 
() «المعارف» 7١6-7١5‏ » و«طبقات ابن سعد» 77١/7‏ وما بين معكوفين منه. 
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وأبو بكر من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» من الفقهاء السبعة. 

[قال ابن سعد:] كان ثقةّ كثيرٌ الحديث» فقيهاً. عالماًء عاقلاً» عالياً» رفيعاً» 
سخياً. 

[وحكى ابن سعد عن الواقديّ قال:] ولد أبو بكر في خلافة عمر بن الخطاب» 
وكان يقال له: راهب قريش؛ لكثرة صلاته وفضله» وكُنيته اسمه. 


5 5 0 2 ادن 0 6 
[قال: واستّصغر يوم الجمل هو وعُروة بن الزُّبير فركًا"' 


وقال هشام: وأبوه عبد الرحمن تُوفّي بطاعون عَمَواس”": ولما قبض رسول الله كلل 
كان لأييه عبد الرحمن عشر سنين. وقد ذكرناه. 

قال: وأيو يكر بن عبد الرحمن هو الذي كانت عائشة قتا تقول:] وَوِدْتٌ أني كان 
لي عشرة من الولد من رسول الله كك كل واحد مثل أبي بكر بن عبد الرحمن”""؛ كنت 
كلهم ولا خرجتٌ مُخرجي إلى البصرة. 

[قال: وأمٌ أبي بكر وهي فاختّة”*' بنت عنّبة ‏ تزوّجها عبد الرحمن» وهي التي قال 
فيها عمر بن الخطاب: رَوّجوا الشَّرِيدَ الشَّرِيدَة وذلك لأن الحارث بن هشام وسّهيل 
ابن تَمرو خرجا إلى الشام بأهلهماء فماتوا كلهم» ولم يرجع إلا عبد الرحمن وفاختة» 
فلذلك قال عمر: رَوّجوا الشّريد الشّريدة» فزوّجها بعبد الرحمن» وأقطعهما عمر خط 
بالمدينة» وأوسع لهماء فقيل له: ترق فقال + عبني الله أن يشر مهما ولذا خثيراً 
رجالاً ونساءء فؤُلد لهما: أبو بكرء وعمر»ء وعثمان» وعكرمة» وخالد» ومحمد. 

والحارث بن هشام هو أخو أبي جَهْل بن هشام شهد بدرأً مع المشركين وانهزم.] 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» /1/ 7١5‏ وما بين معكوفين من (ضص). 
(؟) كذا نقل المصنف عن هشامء والذي في «طبقات ابن سعد» /ا/5 » و«المعارف» 587 » و«التبيين» 504 

أن المتوى بطاعون عمواس: الحارث بن هشامء أبو عبد الرحمن. 
(*) كذا وقع» والكلام في طبقات ابن سعد 8/7 في أبيه عبد الرحمن. وما بين معكوفين من (ص» . 


(5) في (ص) والكلام منها: فاطمة» وهو خطأ. وانظر «نسب قريش» ”“٠“‏ . و«المعارف» 587 ». و«التبيين» 
مه" لوه" . 
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وكان لعيد الرحمن أولادء وكان له خمسة عشر بنتاً توافق» مَرغوبٌ فيهنٌ : وفيهن 
يقول ابن هَرّمة : [من الطويل] 
فمَنْلميُرِدْ مّدحي فإن قّصائدي 2 تَوافِقُعندالأكْرَيِينَ سوام 
توافقٌ عند المُشْتَري الحمدّ بالنّدى فاق بناتٍ الحارثٍ بن هشاء”© 

وكان أبو بكر سَيِّدَ ولد عبد الرحمن [قال ابن سعدء. عن الواقدي قال: ] كان عبد 
الملك بن مروان مُكرماً لأبي بكرء مُجِلَاً له» وأوصى الوليدٌ وسليمان بإكرامه» وكان 
يقول: إني لَأَهُمٌ بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندناء فأذكر أبا بكر بن عبد 
الرحمن فأستحي منه, فأدَعٌ ذلك الأمر. 

[وروى ابن سعد. عن عثمان بن محمد قال:] استودع عُروة”" أبا بكر مالآء 
فأصيب ذلك المالء فأرسل إليه كُروة بن الزيير: لا ضَمانَ عليك؛» إنما أنت مُؤْتَمْنَ: 
فقال: قد علمثٌ ذلك. ولكن لا تتحدّث قريش أن أمانتي حَربت» فباع مالا وقضاه. 

[وقال الموقق:] زوّج المغيرةٌ بن عبد الرحمن أخو أبي بكر بن هشاء”" ابن 
الحجاج ابنَ يوسف الثقفي. وحَرَقَ له حَوْحَة من لف داره يدخل الحجاج منهاء 
فهجره بنو عبد الرحمن كلهم حيث هجره أبو بكر. 

ووفد أبو بكر على عبد الملك بن مروان””'» فأجلسه معه على سريره» وأقطعه 
أموالَ [بني] طلحة بن عُبيد الله وكان قد سَخط على بعضهم,» فلما عاد أبو بكر إلى 
المدينة أتاه بنو طلحة مسلّمِين عليه. فقال لهم: إن الله قد رد عليكم أموالكم: وما 
قبلتّها إلا مخافة أن تصيرٌ إلى غيري» ابعثوا من يَقِضُهاء فقال له بنوه: هلا تركتٌ القوم 
حتى يسألوك؛ فقال: فماذا أبقيتُ عليهم بعد بَذْلِ وجوههم. 
)١(‏ «التبيين» 750-709 , 
(5) قوله : عروة؛ من اطبقات ابن سعد» 7٠١7/17‏ والخبر السالف فيه 7١1/‏ », وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) يعني أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام صاحب الترجمة» وينظر «التبيين» 501 . 
(5) كذا في النسخ» وفي تاريخ دمشق» 758/ ١0١‏ _(امختصر) وما سيرد بين معكوفين منه ‏ أنه وفد على الوليد 


ابن عبد الملك» قال ابن عساكر: وأنا أستبعد ذلك يعن وفادته ‏ لأنه كان ضرير البصرء وامحفوظ أن 
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[وقال الزبير بن بكار: وكان يقال له: راهب المدينة» قال :] وذهب بَصَرّه في آخر 


22 
عمره 5 


ذكر وفاته: 

[حكى ابن سعدء عن الواقدي قال: حدثني عبد الحكيم بن عبد الله ب بن أبي قَرْوَة 
قال: دخل أبو بكر بن عبد الرحمن مُغْتَسَلهء فمات فيه فجأة. 

وقال الواقدي أيضاً : حدثني عبد الله بن جعفر قال:] صلَّى أبو بكر العصرء ودخل 
مُعْتَسَلّه فسقطء فجعل يقول: والله ما أحدنْتُ في صدر نهاري هذا شيئاء قال: فما 
علمتث غربة الشمس تق :مات وذلك في سنة أربع وتسعين» [وقال الواقدي: وهي 
سَنَةَ الفقهاء]”". 

وقيل: إنه مات في سنة ثلاث وتسعين» أو خمس وتسعين» والأول أظهرء والله 
أعلم”". 

ذكر أولاده: 

فولد: عبدٌ الرحمن لا بقيّةَ لى وعبد الله» وعبد الملك: وهشاماً» وسهيلاً» لا بقية 
لهم. والحارث» ومريم» وأمهم سارة بنت هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ» وأبا 
سلمة لا بقية له» وعمرء وأم عمرو ‏ وهي ربيحة بوأميع ترية بيت عبد اللهدين نما بن 
الأسودء وأمّها زينب بنت أبي سَلّمة» وأمها أ سَلّمة زوج النبي يله وفاطمة» وأمّها 
رُمَيْثّة بنت الوليد بن ظلّية بن قيس .بن عاضم قري . 

وكان لعمر , بن أبي بكر ولد يقال له: : عيسى » كان جواداً. وفيه يقول أبو الأبيض: 
[من الرمل] 
كانم مًازائتني ربئي به طَيِّبٌّالأثوابٍ عيسى بِنُّعمر 


)١(‏ النسب قريش» ٠075‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «طبقات ابن سعد) /19/ 5١5‏ 


() انظر «مختصر تاريخ دمشق» 78/ ١55-100‏ وما بين معكوفات من (ص)» وتنتهي فيها ترجمة أبي بكر. 
(؟) «طبقات ابن سعد) /ا/ 7١0‏ . 
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حَسَنُ الوجوكريمٌماجدٌ سَبِظالكميِنْوَمَابالعُرَرْ 
إن فسبحسني لل رايهنا تفده أعلمٌ الناس بدين قد ظهن"" 

ذكر إخوة أبي بكر بن عبد الرحمن : 

كان له إخوةٌ من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» منهم : 

عكرمة بن عبد الرحمن» وأمه فاختة أيضاًء وكنيته أبو عبد الله» وكان ثقة» قليل 
الحديث. 

ومنهم : محمد بن عبد الرحمن» وأمّه فاختة أيضاً» روى عنه الزُهري» وكان ثقدٌ 
قليل الحديث. 

ومنهم : المغيرة بن عبد الرحمن» وأمه سّعْدَى بنت عَوف بن خارجة» من بني مرّة 
وكنيته أبو هاشمء خرج إلى الشام غازياً غير مرة» وكان في جيش مسلمة بن عبد الملك 
الذين احتبسوا بأرض الروم؛ حتى أقفلهم عمر بن عبد العزيز» وذهبت عينّه» ثم رجع 
إلى المدينة”"2 فمات بهاء وأوصى أن يُدئّن بأُحُد مع الشّهداء؛ فلم يفعل أهلّه. ودفنوه 
بالبقيع» وكان ثقةٌء قليلَ الحديث. 

أسند أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري. وأبي هريرة» وأييه عبد 
الرحمن» وعائشة» وأم سلمة» وأسماء بنت عُمَيْسء وأم مَعْقِل الْأَسَديّة» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه عبد الله وعبد الملك. والزُهريء والشَّعبِيَء وعمرو بن دينارء 
وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد. وعراك بن مالك والحكم بن عُتَيْبّة» في آخرين. 

السنة الخامسة والتسعون 

فيها مات الحجاج بن يوسف. 

[وقال الطبري:] وفيها ولد أبو جعفر المنصور. 

وفيها فتح العبّاس بن الوليد ظولس» والمَرْزّْبانين» وهِرَقْلّة بأرض الروم. 


. ”5١ «التبيين»‎ )١( 
في رخ و(د): بالشامء والمثبت من «طبقات ابن سعد لا 3 وانظر «التبيين» اكلا‎ 0 
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وفيها غزا قتيبة بن مُسَلم أرفن:الشاكن: وقطع النّهِرء وبلغ الشّاش فجاءه خبر 
الحجاج, ونُعي إليه في شوال فحزن عليه» ورجع إلى مرو بعد أن قَرّق الجيوش في 
بُخارى ونّسّف وغيرهاء وتمثّل: [من الطويل] 
لعمري لنِعْمَ المرءُ من آل جَعْفْرٍ ١‏ بحورانَ أمسى أعلَّقَّبْه الحبائل 
فإن تَحيَ لا أُمُلّل حياتي وإن تَمُْثُ ‏ فمافي حياةٍبعد موتك طائِل 

وأقام بِمَرْوَ حزياً» فبينما هو كذلك جاءه كتاب الوليد بن عبد الملك يقول: قد 
عرف أمير المؤمنين بَّلاءَك وجدّك واجتهادك وجهادك لأعداء المسلمين» وأمير 
المؤمنين رافعُك» وصانعٌ بك ما تحبّء فالْمُمْ مغازيك, وانتظر ثوابٌ ربّك» ولا تتأخر 
عنه كتبك كأنه ينظر إلى ما أنت فيه» والسلام. 

[فصل : ] وفيها قفل موسى بن تُصَيْر من الأندلس إلى إفريقية. 

وفيها أخرج الوليد بِنُ عبد الملك علي بنَّ عبد الله بن العبّاس من دمشق إلى الحمّة» 
فأقام بها هو وولده» ويقال: إن أبا جعفر ولد بالحمّة» وقيل: بدمشق. 

وقال ابن قتيبة: ضربه الوليد سبعين سوط وأخرجه إلى الحَمَّة؛ لأنه انّهمه بأنه قتل 
سَليطاً المنتسب إلى أبيه عبد الله بن عباس”'» وسنذكره. 

وؤلد لعلي بالحَمّة نيف وعشرون ولداء ولم يزالوا بها حتى زال ملك بني أمية لما 
9 

وحجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك بالاتّفاق. 

وكان على خُحراسان قتيبة» وعلى الكوفة والبصرة على الحرب يزيد بن أبي كَبْشة 
وعلى خَراجها يزيد بن أبي مسلمء استخلفهما الحجاج لما احتّضرء فأقرّهما الوليد. 
وقيل: إنما ولى الحجاحٌ ابنّه عبد الله على الصّلاة. 

وكان على المدينة عُثمان بن حَيّان المُرّيء وعلى مصر قُرّة بن شَّريك”". 


.١١؟5 «المعارف»‎ )١( 
. 545-597 /5 «تاريخ الطبري)‎ )1( 
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وفيها توفي 
ججعفر بن عمرو 

ابن أميّة بن خُوَيْلِد بن عبد الله الصَّمْرِيَ . 

من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 

وكان أخا عبد الملك من الرّضاعة» فوفد عليه فى خلافته» فجلس فى مسجد دمشق 
وأهل الشام يُعرّضون على ديوانهم» وتلك اليّمانِيَةٌ حوله يقولون: الّاعة الطاعة» فقال 
جعفر: لا طاعة إلا لله فوثبوا عليه وقالوا: تُوهِنٌ طاعة أمير المؤمنين؟ حتى ركبوا 
الأسطوان عليه فما أفلت إلا بعد جهد. وبلغ عبد الملك فأرسل إليهء فأدخل عليه 
فقال: ركاه ا مو اميلك؟ امإارا السو ولرلعرنا عاق عدي انك انا وعرااك 
في أمر لا يَعنيك؟ ترى قوماً يَسُدُون مُلكي وطاعتي فتجية فتُوهِنْهء إِيّاك إياك. 

مات جعفر بالمدينة فى خلافة الوليد بن عبد الملك» وقد روى عن أبيه» وروى عنه 
الزُهري» وكان ثقةٌ وله أحاديث. 

8 ِ 1 أله وهاه 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : جعمر بن عمرو بن أمية الضمري تابعئٌ ثقَة وله 
أحاديث. 

ع مي 0 001 

وأخوه الرّبرقان بن عمرو رَوَى عنه أيض”"'. 

[وفيها مات] 

الحكّّاج بن يوسف 

ابن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مُعَتَب ‏ من الأخلاف ‏ بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سَّعْد بن عَوف بن ثقيف» واسمه قَيْس بن مُنَبِّهِ بن بكر بن هّوازن» أبو 

وقال الشعبي: كان بينه ويبن الجُلَنْدَى الذي ذكره الله تعالى فى كتابه فى قوله: 


20-000 


موكانَ ورم َِكُ يأْحْدُ كل سَفيِمَةٍ عَصْبً4[الكهف : 4/ا] سبعون جَذَاً. 


. 51//0 «طبقات ابن سعد) لا/ 57 7855-7 » والمختصر تاريخ دمشق»2 5/ لا ء و«تهذيب الكمال»‎ )١( 
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وقيل: كان من ولد عبد من عبيد الطائف لبني ثقيف من ولد أبي رغال دليل أبرهة 
كي 1 

[وقال في «الصّحاح» : ] كان الحجاج مُكِْباً بالظائف. أي: مُعَلّماً للصبيان. 

[وذكر المبرّد في «الكامل» ما يدل على قول الجوهري : إنه كان معلّماً بالطائف» 
فقال: كان الحجاج وأخوه معلّمَينَ بالطائف] وفيه يقول مالك بن الرَيْبٍ المازنيَ ‏ وقيل 
هي للمَرَرْدَق : [من الطويل] 
إذ تتعنمووتا ال مترواة عراستو لفاكت يعي 
فإِنّلناعنكممَرَاحاً ومَذْهباً | بهِيس إلى ريح القَّلاةٍصَوادي 
ففي الأرض عن ذي الجَوْرٍ مَنأى ومَذْهَبُ وكل بلاو أولقث كبلادي 
فماذا عسى الحجاحٌ يَبُلَّغْ جُهدُه 3 العامة 
فياسْتٍ أبي الحجَّاجٍ واشتٍ عجوزه عُنَيِدبَهْمتَرْتَعي بوهادٍ 
52 فعا عون اس يدانه 
وان فو اشح الف ايندو ترار تبان اعرف و00 


ا 


وكان الحباج يُلَبٌ كليباء وفيه يقول الشاعر: [من المتقارب] 


اتشييية كتين سان الممكوان؟ . . وجنام سمه سبحصورة المكتر امو 
اسع بسي واي كبباالمتكيجير الأرقيدر 
أشار إلى * خيز المعلمين؛ فإنه مُختلفٌ فى الصّعَّر والكبرء والججودة والرّداءة» 
والمكسور والصّحيح ؛ اجموو دن فوت الضيان: 
وقال آخر: [من المتقارب] 
لاسي نكي شين اافييفيا. ‏ داعبا يا ا 5 
(1) هذا القول وسابقه من (خ) و(د) وليسا في (ص)» وكان فيهما : كان عبيداً من عبيد الطائف» وما أثبتناه من 
النجوم الزاهرة /١‏ 770 فقد ذكر القولين. 
(1) قوله: مزاحاً هو من زاح يزيح إذا ذهب والعيس: الإبل البيض ألفت المفاوزء صوادي : عطثى, عُتَيّد : 


تصغير عتود ؛ ما رعى وقوي من أولاد الغنم» والبهم: صغار أولاد الغنم. 
2 «الصحاح» (كتب) 50٠9/١‏ » و«المعارف» 058 ء و«الكامل» 71 , وشرح المرزوق للحماسة ؟/57/ا5 . 
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[وقال ابن قتيبة:] لما احيُضر الحجاج قال للمُنَجَم: هل ترى مَلِكاً يموت؟ قال: 
نعم ولستّ بهء ذاك اسمه كُلَيْبِء فقال: أنا والله إياه؛ كانت أمّى تسمّيني كُليب0. 


وقال أبو الفرج الأصبهاني: ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؤَيِه على منبر 
الكوفة ثقيفاً وقال: لقد هَممتٌ أن أضمَ عليها الجزية؛ وذلك لأن ثقيفاً كان عبداً 
لصالح نبي الله» وأنه سَرَّحه إلى عامل له على الصّدقةء فأخذها وهرب إلى الطائف 
فاستوطنه» وإني أ فيد أني رَدَدْنْهم في الرَقٌ. 

وروى [عكرمة] عن ابن عباس: أن ثقيفاً كان عبداً لامرأة صالح [واسمه قيس بن 
مََبّه] واسم مُولاته الهَيُجمانة بنت سعدء فوهبته لصالحء فبعثه إلى عامل له ليأتيه 
بصدقة» فمرٌ برجل معه عَنّمِ وله ابِنُ صغير قد ماتت أمّه وهو يَرضع من شَاةٍ ليس في 
الغنم لَبُون غيرهاء فأخذ الشَّاةء فناشده الله فأبى» فأعطاه عشرٌ شِياه عوضها فأبى» 
فأعطاه جميعَ غنمه فأبى» فرماه الرجل بسهم فقتله. وأتى صالحاً فأخبره فقال: أبعده 
الله» وأمر بقَبره فرّجم» ويقال: إنه أبو رغال من ولد تُقيف. 

[وقال أبو الفرج الأصفهاني :] خطب الحجاج بالعراق وقال: بلغني أنكم تقولون: 
إن تُقيفاً بقيّهُ نُمود» وهل نجا من ثمود إلا خيارُهم. ومن آمن بصالح بقي معه» أليس 
الله يقول : موِبَمُوأ 1 أقَ»[النجم : ١‏ وبلغ الحسن البصري فتضاحك وقال: حكم 
اللّكمُ لنفسهء وليس الأمر كما قال؛ لأن معنى قوله تعالى: «وَبمونا 1 > أي : 
أهلكهم . وبلغ الحجاج فتوارى حتى مات الحجاج. 

وكان يوسف أبو الحجاج رجلاً عاقلاً» وكان يَدُم الحجاج.ء وَيُقَبَم أفعاله في صغره 
وقبل ولايته. 

ذكر مولد الحجاج [وما يتعلق به: 

واختلفوا فيهء فذكر أبو القاسم بن عساكر”"' رحمه الله أنه] وُلد في سنة تسع 
وثلاثين» وقيل: سنة أربعين» أو إحدى وأربعين» أو اثنتين وأربعين. 
)١(‏ «المعارف» /7”917 . وما بين معكوفين من (ص). 
(1) في تاريخه 4/ ٠١9‏ (مخطوط). وما بين معكوفات من (ص). 
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[واتفقوا على أنه وُلد] بمصر؛ [فذكر أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر) وقال: 
أقام يوسف أبو الحجاج بمصرء واختطّ بها في السَّرّاجِين مع ثقيف» وكان قد قدم إليها 
قديماً» وؤلد بها الحجاج] والعُرفة التي وُلد بها معروفة بِدَرْبٍ السَّرّاجِين» ثم خرج به 
أبوه يوسف مع مروان إلى الشام والحجاج صغير 

[قال: وكان أبو الحجاج يوسف فاضلاً من خيار المسلمين”'".] 

وأمُ الحجاج الفارعة بنت هَبّار الثقفي [كانت تحت الحارث بن كُلَّدَة الطبيب طبيب 
العرب» دخل عليها في السّحَر وهي تَتَخَلّل فطلّقها”". 

وحكى ابن عساكر”". عن الشافعي: أن أم الحجاج] كانت تحت المغيرة بن 
شُعبة» [وأن الواقعة كانت مع المغيرة] دخل عليها وقتّ السّحَر وهي تَتَخَلّلء فقَذِرها 
فقال لها: كُنْتِ فبِنْتِء فقالت: ولم؟ قال: لأنك إن كُنتٍ باكَرْتٍ العّداء فأنت شَرِهَة 
وإن كنتٍ بت والطعامُ بين أسنانك فأنت قَذِرة» فقالت: لاذاء ولاذاك؛ وإنما تخلَّلْتُ 
من شظايا السّواك كما تُباكر الحُرّةُ السّواكء ما فرحنا إذ كُنَاء ولا أَسِفْنا إذ بنّا. 

فندم المغيرة على طلاقهاء وقال ليوسف: قد نزلتٌ الساعة عن سيّدة نساء ثقيف» 


فتزوّجها ففعل. 
[قال الشافعي: فأخبرت أن يوسف] لما واقعها أتى في منامه فقيل له: ما أسرعَ ما 


ويقال: قو ون اانا ا 0 


وكتب ال* لشعبى إلى الحجاج يسأله حاجَتّهء فاعتل عليه» فكتب إليه الشعبي : والله لا 
م2 5 ل هه (ه6 َ 
عَذَرْنّك وأنت ابن عظيم القَريئَين”*". ووالي العراقين. 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق» 58/78 ٠‏ وهذا القول وقع في (خ) و(د) بعد قوله: وكان يوسف أبو الحجاج رجلاً 
عاقلاً. وهذا الكلام وما بعده الواقع بر مكرنين عنمن 

(1) «مروج الذهب» 5/ 584-788 ء وقوله : تتخللٌ» أي : تحرج ما بين أسنانها من بقية الطعام . 

(") في تاريخه 7١9/5‏ + وذكره ابن عبد ربه في «العقد» 0/ ١7"‏ . 

() في (خ) و(د): جد أم الحجاج» والمثبت من (ص). 

(0) في (خ) و(د): أبن بنت القريتين» وليس الخبر في (ص)» والمثبت من «العقد الفريد») . 
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والأصحٌ أن أمَّ الحجاج بن هبّارٍ الثقفي» وهي المُتَمَيّة التي سمعها عمر بن 

الخطاب رضوان الله عليه وهي تقول: [من البسيط] 
هل من سبيل إلى خَمرٍ فأشرّبها”'' 

[وقال الزهري : ] وهي القائلة : [من الطويل] 
تطاوّل هذا الليل وامتدً"" جانبّه وليسٌ إلى جنبي حَبيبٌ ألاعِبُّه 

[وقال هشام:] وُلد الحجاج مُشَّوَّهِ الْكَلْقَه قبيحَ الصُورة» لا دُبْرَ له» فلم يَقبل ثديّ 
العو الاكنك الفولة دوا تقال عفن مناه لسرب لتر الكدنا ادرف 
واذبحوا له هذه الحيّة التي يُقال لها: أَسْوَدُ سالخ, فأَلْقوه دمّهماء ففعلواء فكان أولَ 
ما دخل جوفه الدّمُ؛ فلهذا كان سفَاكاً للدّماء. مقدماً على الأهوال» ثم أمرهم الطبيب 


[وبعض الرواة يقول: إن الذي أمرهم بِدَّبْح الجَدي وأسْود سالخ الحارتٌ بن كلد 
الطبيب طبيب العرب». وهو خطأء الحارث مات في السنة التي مات فيها أبو بكر 
الصديق به » وقد ذكرناه.] 

ذكر طرف من أخبار الحجاج وسيرته: 

[اتفق علماء السّير على أنه] كان جبّاراً» ظالماً» غَشوماً. عسوفاً. حاسداً. حقوداً. 
سفاكاً للدم الحرام» متجرّئاً على الله تعالى» أباد العلماء؛ وقتل الأشراف. وأذلٌّ 
الصّحابة» وختم في أيديهم وأعناقهم بالرصاص. 

[وقال الهيثم بن عَديّ:] كان الحجاج زنديقاً» يتسثّر بالإسلام» وبقراءة القرآن» 
وإطعام الطعام» وكان يتفاصّحء وَيِتَمَيْهَقَ في كلامه» وكان لُحَنة. 
)١(‏ تمامه: أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج. انظر «أنساب الأشراف» 7757/5 . 


(؟) في (ص): واشتد. 
زفرف المروج الذهب» 5/ 00446 
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ذكر طرف من أخباره وإطعامه الطعام : 

[ذكر أحمد بن محمد الهّمُداني في كتاب «البُلدان» قال:] أول من أطعم على ألف 
خوانا التجاج تن بيو سفت كان تق على كل خوان عقرة زبدالنة وعلبلا حتت براء» 
وتّريدة» وسَمّكة» وبَرْنِيةٌ فيها عَسّلء وأخرى فيها لَبنْء وكان يقول لمن يَحضر غدّاءه 
وعَشاءه: رسولي إليكم الشّمسء فإذا طلعت فاغدوا على غدائكم» وإذا غربت فروحوا 
إلى عشائكم. 

[وكذا ذكر ابن عساكر: أنه كان يُطعم كل يوم على ألف خوان"". قال: وكان له 
دار بدمشق برب قصر ابن أبي الحديد» ويقال لها : دار الرّاوية.] 

وقال الشعبي: رأيتٌ موائدَ الحجاجم وكان على كل خوان عشرة ألوان» وإوزّة 
وسمكة». وكان الحجاج يُحمّل في محفة» ويدار به على الموائد فته وقول 
اكسروا الأرغفة لتلا تُعاد إليكم. 

قال: ورأى يوماً إِوَزَّة وليس عليها سكُرء فأمر بضرب الطبّاخ مئتّي سّوطء فكان 
الولعاد يكرد رد رعراي لمك وطن ارسالليم. 

[قال الشعبي : ] وكان طعامّه لأهل الشام خاصّةً دون أهل العراق» فلما ولي يوسف 
ابن عمر لهشام [بن عبد الملك العراق] كان طعامه للناس عامّة كان يطعم في كل يوم 
على خمسة آلاف وان لأهل الشام وأهل العراق» فكانوا يرون طعامٌ يوسف بن عمر 
أحمد عند الله وعند الناسر0". 

وذكر عند أبي وائل”" طعام الحجاج وإطعامه للناس فقال: اللهم أطعم الحجاج من 
ضَريع» لا يُسمن ولا يُغني من جوع. 

وقيل للنّعبي : من أين كان يُطعم الحجاج؟ فقال: كان بيده مغل العراقين 
وحُراسان» لا يَحمل منه إلى بني مروان شيئاً. 
(1) أقف على هذا القول في «تاريخ دمشق»» وما بعده فيه 7١4/5‏ . وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) انظر «العقد الفريد» 0/ ١0-١5‏ » و لأنساب الأشراف» 5080/١7‏ . 


والخبر في طبقاته 5١9/8‏ » و«تاريخ دمشق» 4 . وأبو واتل: هو شقيق بن سَلّمة. 
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[وذكر المعافى بن زكريا أن] الحجاج قال يوماً: ما لي أرى الناس قد قَلُوا على 
موائدي؟ فقال له الصلت بن قران العبديّ: أيها الأميرء إنك أكثرتٌ خيرٌ البيورت» فقلٌ 
غِسْيان الناس لموائدك. فقال: الحمد لله بارك الله عليك» وأحسن إليه. 

[وقال المعافى :] أتي الحجاج برجل يرى رأيّ الخوارجء فقال له: أخارجيٌ أنت؟ 
فقال: والذي أنت بين يديه غداً أذلٌ مني بين يديك اليوم» ما أنا بخارجئ» فقال 
الحجاج: إني يومئذٍ لذّليل» وأطلقه”". 

[وذكر القاضي التّنوخي في كتاب «المَرَّج بعد الشدّة» عن 00 عمرو بن العلاء 
قال:]”" كنت أقرأ: إلا من غْترَكَ عَرْمَة و4 [البقرة: 01749 بفتح الغين» وبلغ 
الحجاج وكان يقرأ: (غرفة»» بالضمء فطلبنى . فهربتٌ منه إلى تراري صَنعاء» قال: 
فأقمتٌ زماناً» فسمعتٌ أعرابياً ليل يُنشد أبياتٌ أميّة بن أبى الصَّلْت : [من الخفيف] 
يا قلي لَالعَزاء في الأموالٍ وكفيرَّالهُموموالأشغالٍ 
سببر التششسش همد كر كلة: . .إن فى الكبرعيت اعفان 
لاتضمتن فئ الأمووفقة تكك. بكب هعكاوما تسيراحتيال 
رَماتَجِرَعٌ النْفوسٌُمنالأما0 ا رلهفَرْجَةٌكَبَشْطالهِقالٍ 

قال: فَاستَظرَفْتٌ قولّه: فرجة بالفتح» وقلت: أَخصِم الحجاج بهاء فبينما أنا كذلك 
إذ سمعتٌ قائلاً يقول: مات الحجاج. فلم أدرٍ بأيّ شيءٍ كنتٌ أشدَّ فرحاً؛ بموت 
الحجاجء أم بسماع البيت! 

[وقد رواه الأصمعي» وذكر أن الذي أنشد البيت أخبره بموت الحجاج.]7" 

ذكر مكاتبات عبد الملك إلى الحجاج: 

[ذكر هشام بن محمدء عن أبيه قال:] كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : جَنْبني 
دماءَ آل أبي طالب. فإني رأيثٌ المُلْكَ استوحش من آل حرب لما سفكوا دماءهم. 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 4/ 3717-7765 من طريق المعانى» وما بين معكوفين من (ص). 
(5) ما بين معكوفين من (ص)ء وبدله في (خ. د): وقال أبو عمرو بن العلاء. هذا والأخبار الثلاثة الأخيرة 


وردت في (ص) بعد قوله : ذكر مكاتبات عبد الملك إلى الحجاج بثلاثة أخبار. 
(©) «الفرج بعد الشدة» 594/5 75 . وما بين معكوفين من (ص). 
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قال: وكتب إليه عبد الملك يقول: اكتب لي بسيرتك» فكتب إليه الحجاج: أ 
بعدء فإني أيقظتٌ رأبي» وأنَمتٌ هواي» وأدنَيتٌ السيّد المطاعَ في قومه. وَوَلَيتٌ 
الحرّبٌ الحازم في أمره. وقَلّدتُ الخراج الموصوف في أمانته» وجعلت لكل حَطلاً من 
عنايتي» وصَرفتٌ السَّيفَ إلى المّسيءء فخاف المُريبٌ صولة العقاب» وتمسّك 
المُحسِن بحظه من التّواب. 

[وقال أبو عبيدة :] كتب عبد الملك إلى الحجاج: أنت عندي سالم. فجمع العلماء 
فلم يعرفوا معناه» فقال له قتيبة بن مُسْلم : إن أخبرثك بمعناه تَوَلِيني خراسان؟! قال: 
نعم» قال: قد أخبرك أنك عنده في أرفع المنازل» قال: ومن أين لك هذا؟! قال: أراد 
قول عبد الله بن عمر في ابنه سالم : [من الطويل] 
يُديرونني عن سالم وألومُهم وجِلدَةٌ بين العين والأنفٍ سالم 

فولّاه خراسان. 

ويقال للجلدة التي بين العين والأنف: سالم. وهذا المعنى أراد عبد الملك في 
جوابه عن كتاب الحجاج : الف دق ساك 

والبيت لعبد الله بن معاوية القَزاري في ابنه سالم» وكان يقال له: الأشيم» وابن 
عمر استّشهد به. 

قلت”'"': وفي الباب حكاية ذُكرت في باب الظراف والمتماجنين عن الرَياشِيٌ قال: 
نزل ضيف ببعض الناس فوجده يشرب» فجلس معه» فجعل الرجل يكثر الشراب» 
ويميل على الضيف وينشده : 
يَلوموئّني في سالم وألومّهم وجلدةٌ ما بين العينٍ والأنفٍ سالم 

فزاد في البيت لفظة: «ما»ء وجعل يرَددهاء ققال له الضيفه ناهذا قد اترفكء 
اجعل ما التي في شعرك في قَدَحِكْ وقد عَذَلَةَ شعزك وشترابلك: 

[وقال الأصمعي:] كتب عبد الملك إلى الحجاج يقول له: أنت عندي قَدَحٌ ابن 
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)١(‏ ني (خ) و(د) : عبد الملك في كتابه» والمثيت من (ص)» والوصح ري ا 
(0) في (خ) و(د) : قال المصنف رحمه الله. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في معناه؛ قال الأصمعي :] عَنى به الشدَّة والصَّلابةء [وقال الرٌياشيّ: إن 
عبد الملك]'' قصد مّوانه؛ لأنه لما كتب إليه: أنت عندي سالم؛ تداخله العجب حتى 
وإ قي اسان فأراد عبد الملك أن يُذِلّه وكان قَدَح ابن مقبل يهان ويبَدّلِ ولا 
يُمنع منه أحد”". 

وكان الحجاج يتفاصح على عبد الملك فكان عبد الملك يرميه في كتبه بالقوارع ؛ 
كتب إليه مرة : 

أوصيك بما أوصى به البكري زيداًء فلم يَدْرٍ ما معنا وجمع الناس وسألهم فلم 
يفهمواء فدخل عليه أعرابيٌ فقال: فيمَ أنتم؟ فأخبروه» فقال: عندي - والله ‏ علمُهء 
قال: وماهو؟ قال: قول القائل: [من الطويل] 
أقولٌ لزيدلا نَُمَرْيِرفإنهم-6 يَرونَ المنايا دون قتَلِكٌ أو قتلي 
فإن وَضَعوا حَرْباً فضعهاوإن أبَوا ‏ فسّبٌ وقودالئَّارٍ بالحطب الجََزْلٍ 

فقال الحجاج: صدق. قد أكثرنا على أمير المؤمنين فقال: لا تترتر»ء ووصل 
الأعراني - 

وقتل الحجاجٌ عمران بن عصاء العَنَزِيَ ‏ وكان فاضلاً شجاعاً شاعراً فصيحاً ‏ فكتب 
ليه عبد الملك ؛ ويلك يا بن آي رغالء يا عبد تقيف» ياابقايا تمود» قلت عمران بعد 
قوله: [من الكامل] 
وبَعَنْتَمِنوَلَدالأَمَرٌ مُعَنَّبٍِ ‏ صقرا يلوذْحَمامُهبِالعَوْسَج 
فإ كحت يهار الشسحنه. . ٠‏ .وإنا عت غيدرها لع تتفي 
وهوالهِرَبْرٌإذا أَرَدْتَ مَرِيِسةً لصوا مع كوي ال 0 

وبلغ عبد الملك تَبْرُمَ الناس بالحجاج, وإقدامه على سفك الدماء» فكتب إليه : ش 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص) بدهما في (خ» د): وقيل. 
(7) انظر الخبرين في «أمالي القالي» ١0 /١‏ » وشرحه للبكري 56/١‏ » و«التذكرة الحمدونية؛ 8/ /ل18874 2 944" . 


(؟) «تاريخ اليعقوبي» 7777/7 ؛ و«مروج الذهب» "/ /ا74ل788 2 و«الأمالي» #/رالا. 
(5) «العقد الفريد» 0/ 05 » و«أنساب الأشراف» .6٠١/5‏ 


السنة الخامسة والتسعون 0 


أما بعدء يا ابن المُعميِّة فإني عَلِمثُ فتعاميتُء وسمعت فتصامَمْتُ» وقد أصبحتُ 
بأمرك مُتَبَرّماً يُقعدني الإشفاق؛ ويُقيمني الرّجاءء وقد أشركتّك فيما طَوٌقَني الله حَمْلَه 
من أمانة الحَلْقَ وظننتٌ بك الحَرْمَ والأخذ في إحياء سّنَّهَ وإماتة بدعة» فقعدتَ عن 
الأولى» وقمتَ في إحياء الثانية» حتى صِرتٌ حُبَةَ للغائب» وعذراً للاعن» فلعن الله 
أبا عقيل وما نَجَلء ولَعَمرِي ما ظَلّمكم الزمان. ولا عدت بكم الرّنّبِء وكنتم بين 
حافرين وماتح قليب» وما الطائفٌ منكم ببعيد. 

ثم عوّل أميرٌ المؤمنين بإخراجك من أعوان رَوْح بن زنْباع وشرطته» فهفا أميرٌ 
المؤمنين ‏ والله يُصلحه ‏ فكان ما كان منك من مُخالفته» والفتك في الأمة» وَبَسَظتَ 
يدك تَحقِّن بها من كرائم ذوي الحقوق اللازمة» والأرحام الوّاشِجة» وتضعه في أوعية 
ثقيف. وقد كان رسول الله يَكِ ائتمّن ثقيفاً على الصّدقات فخانوه”''» كما فعل بأمير 
المؤمنين فيما نَصَّبَّكَ به ظَنّه. فاعتزلٌ عمّلَ أميرٍ المؤمنين» واظّْعَن عنه باللّعنة اللازمة» 
والعقوبة المَهِلِكَةٍ التاهكة إن شاء الله تعالى. 

3 دعا عبد الملك مولاه ثُباتة فقال: خذ هذا الكتابء وسِرُ إلى الحجاج فناوله 
إياه» فإن غضب عند قراءته فاعزِله» وأحضِره إليّ خاستاً مَذْموماً» وإن هَسْنّ للجواب 
نوه مان غيل 

فلما قدم نباتة على الحجاج أعظم قدومه؛ لأنه ما كان يُفارق عبد الملك» فقال له 
الحجاج : ما الذي أقدمك؟ فناوله الكتاب؛» فلما قرأه هَشنَ إليه» وكتب جوابّه» وأجاز 
ثُباتة بجائزةٍ سَنِيّة» ورَدّه إلى عبد الملك. 

فسار من يومهء فقدم على عبد الملك» فقال له: ما استَمّرٌ بك المَصْبَع؟! فقال له 
نباتة: من خاف أَذْلّجء وناوله الكتاب, فقرأه وابتسم» ثم رمى به إلى ثباتة» وإذا فيه: 
ا 0 


الفريد» 0/ 7١‏ : فلئن استقال أمير المؤمنين فيك | ا فلقد جالت١‏ ة فى ثقيف بصا الخج عََئِْةِ؛ إذا 
: ميو د يي معو ب لمع حي كه اع 
اتتمنه على الصدقات» وكان عبده فهرب بها عنه. 
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لعبد الملك أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمين» وإمام المسلمين» المعصوم من 
حَطل القول. ورّلَل الفعل» من عبد اكتتَفَيْه الدَلّتكا ومَدّ به الصَّعْارٌ إلى وَبِيِءِ المَكْرَّع : 
السلام عليك ورحمةٌ الله التي انّسعت فوّسِعتء فإني أحمَدٌ إليك الله الذي لا إله إلا 
قو :راجا لكقلنك يقطية» أما بعد 

فكان الله لك بالدّعَة في دار الرّوال» والأمن فى دار الدَّنْززال كفيلاً» فاستعِذٌ بالله يا 
أأمير المؤمنين من الشّيطان الرجيم » إنما سُلطانه على الذين ا وأمير المؤمنين 
قد كفاه الله وَسُوَّسَنّه. وذكر كلاماً طويلاً استعطف به عبد الملك» وقال فى آخره: 

والأمر لأمير المؤمنين» إن شاء استبدل. وإن شاء أقرّء وكلاهما عَذْلُ متَبَعء 
وصَوابٌ مُعْتّدل”". والسلام. 

قال المصنف رحمه الله: ومعنى قول عبد الملك: وعوّلٌ أميرٌ المؤمنين بإخراجك 
من شرطة رَوْح بن زِنْباع ؛ أن الحجاج كان في عَديد شرطة رَوْحء وكان روح عظيماً عند 
عبد الملك» وهو الذي ولَى مروان الخلافة» فشكا عبد الملك إلى رَوْح قَلَهَ مُبالاة 
الجند بهء وأنهم لا يرحلون لرحلته» ولا ينزلون لنزوله» فقال له روح: في شرطتي 
رجلٌ لو َلَدَْه هذا الأمر لكفاك» فقال: ومن هو؟ قال: الحجاج بن يوسفء فقلّده عبد 
الملك؛ فاستقام أمر الجُنْدء فكان لا يتخلف عن الرّحيل إلا أعوان روح. 

فرحل عبد الملك يوماًء وتخلّف أعوان رَوْح في مُسطاطه. فمرٌ بهم الحجاج وهم 
يأكلون طعاماً فقال: ما منعكم أن ترحلوا لرحيل أمير المؤمنين؟ فقالوا: يابن اللخناءء 
انزل فكُلُ» فقال: هيهات ذهب ما هنالك» ثم أمر بهم فججلدوا بالسّياط» وطيف بهم 
في العسكرء وأحرق فسطاط رَوْح بالنار» فقام روح فدخل على عبد الملك وهو يبكي» 
فقال له: ما الذي بك؟ فأخبره» فاستدعى الحجاج وقد استشاط عبد الملك غضباً 
فقال: وَيّلكء ما حملك على ما صنعتٌ؟ فقال: ما فعلتٌ شىء أنت فعلتّه» قال عبد 
الملك: لا والله ما فعلتّه. قال الحجاج: بلى» يدي يدُّك» وسيفي سيفك؛, وما عليك 
)١(‏ في (خ) و(د): من عبد السفيه الذلة» وليس الخبر في (ص). والمثبت من «العقد؛ 5/ 76 . 


(؟) في «العقد» 75/0 : فواغوثاه استعاذة بأمير المؤمنين من رجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه. 
(*) كذا في (خ) و(د)؛ وبعض نسخ العقد 79/6 ٠‏ وأئبتها محققوه: معتقد. 
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أن تُخلِف لروح فسطاطين» ولا تكسرني فيما قَدَّمْتي لهء فأخلف له عبد الملك 
فسطاطين» ولم يُغيّر على الحجاج شيئاًء وقامت الهّيبة!". 

وكتب"" الحجاج إلى عبد الملك كتاباً يُعظّمه فيه ويقول: إن الخليفة عند الله أفضل 
من الملائكة المقرّبين» والأنبياء والمرسلين [وذلك أن آدم] خلقه الله بيده وأسكنه 
جئّته ثم أهبطه إلى الأرضء وجعل الملائكة رُسلاً إليه» فأعجب عبد الملك كتابه 
وعرضه على الحاضرين» فاستهجنوا عبد الملك حيث أعجبه كلام الحجاج» ثم قال 
عبد الملك : ليت لي رجلاً من الخوارج أخاصمه بهذا الكتاب» فقيل له: إن ها هنا 
خارجياً فأعطاه الأمان» فلما دخل عليه أعطاه كتابَ الحجاجء فقرأه وقال: لعن الله 
الحجاج؛ قد جعلك خليفة» فمّن ولاك؟ أعن مَسُورةٍ من جميع المسلمين» أم وَثْبتَ 
على الأمر بالسّيف؟! ثم قام فخرج. 

[وقال ابن عيّاش : ] كتب الحجاج إلى عبد الملك: بلغني أن أمير المؤمنين عطس»ء 
فشَمّتَه من حضرء وأنه رد عليهم» يا ليتني كنت معهم فأفورٌ فوزاً عظيماً. 

[وقال هشام:] كتب عبد الملك إلى الحجاج: ليس أحد إلا ويعرف عَيبَ نفسهء 
فأخبرني ما عيبّك؟ فكتب إليه الحجاج: أنا حسود حَقود لُجوج» فكتب إليه عبد 
الملك: حسّبكء» فقد وافقتٌ إبليس. 

ولما ولي الحجاجٌ العراق بلغ عبدَ الملك إسرافه في القتل» وأنه يُعطي أصحابه 
الأموال» فكتب إليه : 

أما بعد فقد بلعَّني سَرَفُكَ في الدّماء. وبَذْلُ الأموال» وهذا فلا أحتمله لأحد من 
الناس» وقد حكمتٌ عليك في القتل العمد بالقَّوّده وفي الخطأ بالدَيّة» وأن تَرْدٌ الأموال 
إلى مواضعهاء فإنما المال مال الله» ونحن خُرَّانه وسيّان منع حقٌّ وإعطاء باطل» فلا 
يُؤمنك إلا الطاعة» ولا يُخيفّك إلا المعصية» وكتب في أسفل كتابه: [من الطويل] 
)١(‏ «العقد» ١5/08‏ . 


(5) في (ص) وقال أبو بكر بن عباس كتب» وني العقد 5١/0‏ الشيباني عن اليثم عن ابن عياش قال: كنا عند 
عبد الملك إذ أتاه كتاب من الحجاج» وما سيرد بين معكوفين من العقد. 


4 
إذا أحت لع عدرك امور كرمتها 
وتخشى الذي يخشاه ؛مشلك هارباً 
7 ا ا 
فْلاتَعْدُمايأتيك مني وإنْتَعَدْ 
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وتطلبُ رضاي في الذي أنا طالبة 
إلى الله منه ضَيّع الدّرَّ جالِبّه 
فياريّماقدغصٌ بالماء شاربه 
2 0 ل ا د 
تَقُمْ فاعلمَنْ يوماً عليك نوادِبّه 


فلما قرأ الحجاج كتابه كتب إليه: أما بعدء فقد جاءني كتابٌ أمير المؤمنين يذكر فيه 
سَرَفي [في] الدّماء» وتبذيري في الأموال» والله ما بالغت في عقوبة أهل المعصية» 
ولا قضيتٌ حقوقٌ أهل الطاعة» فإن يك قَنْلي العْصاءً سَرَفاُّء وإعطائي أهلّ الطاعة 
تبذيراًء فليْمْضِ لي ما سلف. وليُحَدّد لي أمير المؤمنين حدّاً فيما يحدث؛ أنتهي إليه 


ولا أتجاوزه. وكتب في أسفل الكتاب: [من الطويل] 


إذا أنا لم أطلبُ رضاك وأنّقي 
إذا قارفٌ الحجاج فيك خطيئة 
أسالم مَن سالَّمْتَ من ذي هَوادَةٍ 
إذا أخلاتم أدن اتتوق اهن 


أذاك فليلي لا تَوارَت كَواكِبَة 
فقامث عليه في الصّباح نَوادِبَة 
ومّن لم تُسالمّه فإني مُحارِبَة 
وَأَقْص الذي تسري إلى عقارِبُه 


فمّنينّقي يومي ويّرجو إذاً غدي على ما أرى و]الذّهِرٌ جم نَوائيُه'") 

قصة الحجاج مع أم البنين بنت عبد العزيز [بن مروان: 

ذكر علماء السّيّر أن الحجاج] قدم على الوليد بعد وفاة أبيه عبد الملك» فدخل عليه 
وعلى الحججاج دِرْعَه وسلاحه» والوليد في غلالة» فجعل يُحدَّنْه خالياً وأمّ البنين تراهما 
من وراء السترء فأرسلت إلى الوليد خادماً» فسارّه وقال: تقول أم البنين: يدخل عليك 
الحجّاج مُسْتَلْئماً وأنت في غلالة» وقد قتل ما قتل من الناس؟! فضحك الوليد [فقال 
الحجاج : ما يُضحك أميرٌ المؤمنين؟ فقال له وهو يُمازخه : هذا خادم بنت عميّ يقول 
كذا وكذا] فقال له الحجاج: يا أمير المؤمنين» دع عنك مُفَاكَهَةَ النّساء بِرْخْرفِ القول» 
فإنمًا المرأة رَيخَانة وليست يقهرمانة» وإناك أن تظلعير على سرك ومكايدة عدَوك) 
)١(‏ «مروج الذهب» 5/ 7١7-508‏ ء و«تاريخ دمشق» 5/ 7135-7777 (مخطوط) وما بين معكوفين منهء جاء بدله 

في (خ) و(د) بياضء والخبر بطوله ليس في (ص). 
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وإياك ومُشاورتهنّ؛ فإِنْ رأَيَهنَ إلى أَقَنء وعَرْمَهِنَ إلى وَمَنء وعَرَقَهِنَّ إلى عََنء ولا 
تَطيمهنٌ فى الشّفاعة عغتدك» ولا تطل الجلوسن معهن؟ فإن ذلك أوف لعقلك >واغرذ 


ثم قام الحجاج فخرج» ودخل الوليد على أم اليه فقالت: ما دار بينك وبين 


الحجاج» فأخبرها بمقالته» فوّجَمت ساعة ثم قالت: أحبٌ غداً أن تأمره بالتسليم 
عليّ» فقال: نعم. 

فلما دخل عليه الحجاج من الغد قال له: صر إلى أم البنين فسلَّم عليهاء فقال: 
أرَتُمفِيني؟ قال: لا أعفيك» فمضى الحجاج إلى بابهاء. فحبسئّه طويلاً» ثم أَذِنتُ له 
فدخل ووقف عند السّترء وسلّم وهو قائم» فلم تأذن له في الجلوس وقالت: 

لا مرحباً بك ولا أهلاً يا أُحَيفِشسَ تُمود» وعبدٌ بني تٌقيف. يا عدو الله وعدرٌ رسوله» 
أنت المُمْئَنُ على عبد الملك بقتل ابن حَواريَ رسول الله كله وابن ابنة أبي بكر 
الصّديق ذات التْطاقين»ء أولٍ مولودٍ ولد في المدينة من المهاجرين الصّوَّام القوّام» 
وبقتل عبد الرحمن بن الأشعث سيّد كندة وزعيمهاء وقتل سعيد بن جُبير وكُمَيل بن 
زياد» وأولياءٍ الله والعلماء» ورميك بيت الله والبلد الحرام ‏ الذي من دخله كان آمناً - 
بالمجانيق» وتحريقك الكعبة» وسفكِ الدم الحرام في مكان يأمّن فيه الطيرٌ والوّخش» 
وقد والى عليك ابِنُ الأشعث الهّزائم» حتى عُذْتَ بعبد الملك» فأعانك بِجّندٍ الشامء 
وأنت في أضيق من القَرّنء فأظلَدْك رماحُهم» وأعانك كفالحُهم» ولولاهم لكنتَ 
كأمس الذاهبء أنسيتٌ رماح غزالة في أكتافك» ودقّها قفاك برُمحهاء ولله در القائل : 

هلا برَرْتَ إلى غزالةً في الوَغى”"' 

وذكرت الأبيات. 

يابن أبي رغالء» طالما نقَض عبدٌ الملك المِسْكَ من غدائرٍ نسائه» والحُليَ من 
آذانهن وأيديهن» وبعئّه في الأسواق لأجل البعوث إليك» ولولا ذلك لكنت أذلّ من 
نَعْلء وأهون من بَقَّة وأقل من لا. 


. 44/0 تمامه: بل كان قلبك في جناحي طائرء انظر لمروج الذهب» 517//0” » و«العقد»‎ )١( 
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ثم إنك أشرتٌ على أمير المؤمنين بِتَرْك لذاته» وبلوغ أوطاره من نسائه» فإن كنّ 
يرجن عن مثله فإنهن ريحان» وإن كنّ يُفرجن عن مثلك فهن أقذارٌ وأنتان. 

ثم قالت لجواريها وحَدَّمها : ادفعوا في قفاه وأخرجوه مَذموماً مَدحوراً» ففعلوا. 
فدخل على الوليد وهو في أسوأ حال» فأخبره بما قالت وقال: والله ما سكتت حتى 
كان بطنُ الأرض أحبّ إليّ من ظهرهاء فضحك الوليد وقال: إنها ابن عبد العزيز. 

ذكر بعض حُحطبه : 

قال الشّعبِي : حدثني الربيع”'' بن خالد قال: سمعتٌ الحجاج يقول على المنبر: 
أخليفةٌ أحدكم في أهله أكرمٌُ عليه أم رسوله في حاجته؟ قال: فجعل عبد الملك أفضل 
من رسول الله يله ثم قال الربيع: لا جرمء والله لا أصلّي بعدها خلفكء. 
ولأجاهدتّك ما استطعتٌ» قال: فلما كان يوم الجَماجم أبلى الربيع بلاء حسناً» وقصد 
قتل الحجاج فلم يصل إليه. 

وصّعد المنبر يوم فخطب» فضرب برجله المنبر فانكسر لوح منه» فشر الناس بذلك 
وتفاءلوا به» وفهم الحجاج فقال: شاهت الوجوه. وتبّت الأيدي. وبؤتم بغضب من 
الله. إنه إنما انكسر عُودٌ ضعيفٌ من خرْوّع تحت ققدم أيّدِ شّديدء يا أعداء الله» تفاءلتم 
بالشّومء وإني والله عليكم أَنكدُ من العُراب الأَبْقَعء وأشأمٌ من يوم نّحْسٍ مُسْتَرَ» وإني 
لأعجب من قول لوط: لو أنَّ لي يكم فيد أو عاو إل رَنْنِ سَدِيرٍ» [هود: ]8١‏ وأي 
رَكْنِ أشدّ من الله وآوي إلى أمير المؤمئين» ل 

ومرض فأرجف عليه بالموت» ثم برىء» فصعد المنبر فقال: يا أهل العراقء يا 
أهل الشّقاق والنّفاق» مَرضتٌ فقلتم مات الحجاجء أما والله إني لأحبّ الموت» وهل 
أرجو الخيرٌ كلّه إلا بعد الموتء وما رأيثٌ الله قضى الخلودً في الدنيا إلا لأبغض خلقه 


)١(‏ كذا في «مروج الذهب» ه/ 99-778" , و«العقد)» ه/ 7ه » و«التهذيب». وفي اتوضيح المشتبه؛ 94٠١/١‏ بزيغ. 
(؟) «التذكرة الحمدونية» 58/4 . 
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إليه وهو إبليس» ولقد سأل العبدٌ الصَّالحُ ربّه فقال: ربّ هَبْ لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ 
من بعدي» فوهب لهء ثم اضْمَحل فكأنه لم يكن”". 

وأراد سَفراً فاستخلف على الناس ابنه محمداً» ثم صعد المنبر فقال: قد استخلفتٌ 
عليكم ابني محمداًء وأمرثّه فيكم بخلاف ما أمر رسول الله يَكِ في الأنصار وهو أن 
يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم » ألا وإنكم قائلون بعدي مَقالَةَ لا يَمنعكم من 
إظهارها إلا خوفي, لا أحسن الله صحابتكم» ولا الخلافةَ عليكه”". 

ومات محمد بن الحجاج بكرة الجمغة وجاءه نَعيْ أخيه محمد بن يوسف عَشْنّة 
ففرح أهل العراق وقالوا: انقطع ظهرهء وقُصٌ جَناحُهء فصعد المنبر وقال: محمدان 
في يوم واحد؟! أما والله ما كنت أحبٌ أن يكونا معي في الدنيا لما أرجو لهما من 
ثواب الله في الأخرى. وايْمِ الله» ليُوسْكَنَّ الباقي مني ومنكم أن يَفنى» والجديد منا 
أذ فلى:.وثذال الآرض مناه ششاكل :مق جوم وتشرت ب :وتام كنا مقيننا على 
ظهرهاء وأكلنا من ثمارهاء وشربنا من أنهارهاء ثم قرأ: «وَفِحَ في أَلصُورٍ فَإدَا هم من 


ا 


لْدّْمداثِ ِل ديهم ينيلُوت4[يس ]0١:‏ ثم نزل وجلس للتّعزِية'". 
وخطب يوماً فقال: إن مَكَلَ عثمان عند الله كمثّل عيسى بن مريمء قال له الله: «إإِيٍّ 


مُتَوَيْيلَك وَبَافْعَكَ إِّ»الآية[آل عمران: 120 وبلغ الحسن البصري فقال: لعن الله 
الفاجر فقد كذب وكفر. 


وقال الشعبي : سمعتٌ الحجاج يتكلم بكلام ما سبقه أحد إليه؛ سمعتّه يقول: أما 
بعدء فإن الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاء» فلا فناء لما كتب عليه 
البقاء» ولا بقاء لما كتب عليه الفناء» فلا يَعْرّنكم شاهدٌ الدنيا على غائب الآخرة» 
واقهروا طول الأمّل بقِصّر الأجل. 
)١(‏ «العقد» ١7/5‏ وه517-55/8, و«المنتظم» كرت 
(0) في «العقد» ١١9/54‏ وه/ !4 » و«المنتظم» 5 : لا أحسن الله له الصحابة وإني أعجل لكم الجواب 


فلا أحسن الله عليكم الخلافة . 
(*) «العقد الفريد» 5/ ١77-١77‏ و7//0ا5. 
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وقال الحسن البّصريّ: لقد وَقَذَتي كلمةٌ سمعتّها من الحجاج بن يوسف. فقيل له: 
أكلام الحجّاج يَقِذّك؟ قال: نعم» سمعتُه يقول على هذه الأعواد: إن امرأ ذهبت ساعةٌ 
من عُمره لغير ما لق له لحَرِيٌ أن تَطول عليها حَسْرتُه إلى يوم القيامة. 

[قال حَمْص بن النَضْر السَّلَّمي :] قال الحجاج يوماً في خُحطبته: أيها الناس» الصّبر 
عن محارم الله أيسرٌ من الصّبر على عذاب الله» فقام إليه رجل فقال: يا حجاجء ما 
أَصْمَقَ وَجهكء وأقلّ حياءك! تفعل ما تفعل وتقول هذا؟ فأمر به فأخذ. ثم نزل من 
المنبر ودعا به وقال: لقد اجترأتَ عليّ» فقال له: يا حجاج» أنت تجترىء على الله 
فلا تدكره على نفسك» وأجترىء أنا عليك فبُدكره على! فوَجَم وقال: خَلُوا سبيكه”©. 

ذكر كتاب سليمان بن عبد الملك إلى الحجاج في زمن أخيه الوليد: 

كتب إليه في أسباب فلا يقرؤهاء ولا ينظر إليها'"". فلما طال ذلك على سليمان 
كتب إليه : 

من سليمان بن عبد الملك؛ سلام على أهل الطاعة من عباد الله» فإنك امرؤ مَهتولكٌ 
عنك حجابٌ الحقّء مُولَّعُ بما عليك لا لك» مُنصرفٌ عن منافعك» تارك لحظك» 
مُستَخفٌ بحقٌّ ربك وحقٌ أوليائه» مَنكوسسٌ في أمركء مَعتوةٌ في عقلكء. لا تَتَبَثْ عن 
قبيح» ولا ترعوي عن إساءة» ولا ترجو لله وقاراًء حتى دُعِيتَ فاحشاً متفحشاًء ولله 
عليّ لئن أمكنني الله منك لأدوسَئّك دوسَةٌ تين منها فرائضّك» ولأجعلئّك شَريداً في 
البلاد والجبال تلوذ بأطرافهاء ولأَعَلَهَنّ الرُوميّة الطويلة الحمراءً بثديبها ‏ يعني أختّه - 
فقِدْماً ما غَرَنْك العافية» وإِنْ أخَّرني الزّمان فسوف ترىء وإن تكن الأخرى فأرجو أن 
تؤول بك إلى مَذَلَة ذليلة» وخزية طويلة» وأن يُجعل مصيرّك في الآخرة شر مَصير. 

فكتب إليه الحجاج: [من الحجاج] بن يوسف إلى سليمان بن عبد الملك» سلام 
على من اتَبع الهُدىء أما بعدء فإنك كتبتَ إليّ تذكر أني مَهتوك عنّي حجابٌ الحقٌء 
)١(‏ الأخبار الثلاثة في «تاريخ دمشق» 4/ 770-775 وما بين معكوفين من (ص). 


(5؟) كذا في (خ) و(د). وليس في (ص)ء وفي «العقد») ه6/١5‏ : كان سليمان يكتب إلى الحجاج في أيام أخيه 
الوليد كتباً فلا ينظر له فيها. وما سيرد بين معكوفين من العقد. 
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ولَعَمري إنك صَبِيّ حَدَتُ السنَّء سخيفُ العقل» وقد دل كتابّك على ذلك» فهلا 
اقتصرت على قضاء الله دون قضائكء فأمرٌ الله حائلٌ دونَ أمرك» ولكنك لم تستوف 
الأمورّ علماًء ولم تُرزق من أمرك حَرْمَاء ولقد دلّاك الشّيطان بعُرور. 

وآما قولك” إناك تعلق كيت نت يون رثديها ؟ فاخو أن لا يو قفك "الله لذللق» 
وَلغذ كنت إلى والشيطاقيين فكيك يقل عليك» فز مكل على شر كاتب )ثم تمق 
نفسّك بالخلافة ولعلّك لا تبلغ أمرّهاء واوطلع اردو ا د كرة ل كن كان أبوك 
وأخوكء أكن لك مثلما كنت لهما... وذكر كلاماً وقال في آخره: وأنا الحجاج 
والسلام. 

حديث ابن”'" ثُمَيْر النَقَفيَ مع الحجاج : 

قد ذكرناه في ترجمة عبد الملك بن مروان» وأن عبد الملك كتب له كتاباً إلى 
الحجاج بأمانه» وكان قد شَبِّبِ بأخت الحجاج زوكان اشمها ]ا زيسب»: 

[وقال أبو الفرج الأصفهاني: كان ابن ثُمير يُشَبِّبِ بأخت الحجاج] فأباح الحجاج 
دمّهء فهرب إلى اليمن وركب البحر وقال: [من الطويل] 
أتتني''' عن الحججاج والبحرٌ بيننا ‏ تَقاربُ تسري والعيونٌ مواجِعٌ 
فسنت بةادرها وا وحييت حمقة ولم آمَنِ الحجاجٌ والأمر قاطعٌ 
وحل بي الأمرٌ الذي جاءني به سَمِيعٌ فليست تستَقِِرٌ الأَضالِعٌ 
خبك أهِ و الأترواراي فبلعي :وقد اخضلك عدي الثم الهؤاية 
وفي الأرض ذاتٍ العَرْضٍ عنك ابنّ يوسفي إذا شعتٌ مَنْأَى لا أبالك واسعٌ 

ثم طالت عليه العّربة» واشتاق إلى وطنهء فما علم به الحجاج إلا وهو واقفٌ على 
رأسهء فرفع رأسه إليه وقال: أنت القائل : 

وفي الأرض ذات العَرْض عنك ابنّ يوسفٍ 

)١(‏ في النسخ: أبي» هنا وفيما سيرد» والمثبت من «الأغاني» 198/5 » و«الفرج بعد الشدة» 494/4 » وهو 


محمد بن عبد الله بن غير الثقفى» من شعراء الدولة الأموية. 
(0) في النسخ: أسلوة وهو خطأء والمثبت من المصدرين. 
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فقال: بل أنا القائل: [من الطويل] 
أخافٌ من الحجاج ما لست خائفاً ‏ منالأَسَدٍالعِرْباض لميَنْهَهُدُمْرٌ 
أخحاف يديه أن تثالا مفاضصلى. بأبيضّ عضب ليس من دونه سِثْرٌ 

حديث قتيبة بن مسلم مع الرجل الذي أراد الحجاج قتله : ْ 

[حكاه المدائنيّ والقاضي التّنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدّة» كلاهما عن أبي 
عُبيدة مَعْمرء إلا أن المدائني ذكر أن الذي كفل الرجل عَنْبَسَةُ بن سعيد» والتنوخي 
قال: كفله قُتيبة بن مُسلم» قالوا:] أتي الحجاج بقوم كانوا ممّن خرج عليه فقتلهم» 
وأقيمت الصلاة» وبقي واحد منهم» فقال اللتعام شيدين قبل : انصرف بهذا إلى 
غدء وَاعَدُ به على. 

قال قتيبة: فخرجتٌ بهء فلما كنا ببعض الطريق قال: هل لك في خير؟ قلت: وما 
هو؟ قال: عندي ودائعٌ للناس وأموالء ووالله ما خرجت على الحجاج ولا على 
غيره» ولا أستحل دم مسلم ولا مالّه» فإن رأيتَ أن تَمُنَّ على حتى أذهبّء وأدفعَ 
الودائعٌ إلى أربابهاء ولله عليّ أن أرجع إليك من الغدء قال: فلم أكلّمه تعجُباً منه» 
فأعاد علي القول فقلت: اذهب. فلما توارى عني شَخصّه ندمتٌ» وبتٌ بليلةٍ طويلة» 
فلما كان من الغد وإذا بالرجل قد أقبل» فقلت له: جئت؟! فقال: سبحان الله جعلتٌ 
الله بيني وبينك كفيلاً ولا أرجع؟ ! 

فانطلقتٌ به إلى الحجاج فقال: وأين أسيرّنا؟ فأخبرثّه بالقصة فقال: أوَتحبٌ أن 
أَهَبهِ لك؟ قلت: نعم» فقال: خذه. قال: فخرجتٌ فأخبرثُه» فرفع طَرْقَه إلى السماء 
وقال: الحمد لله» ومضى ولم يكلّمني كلمة» فقلت: هذا مجنون» فلما كان من الغد 
أتاني وقال: والله ما جهلتٌ ما صنعتٌ معي» ولكني كرهتٌ أن أشرك في حمد الله 
أحداً» قال: فقلت له: فبذلك تجوت”"2. 


. وفيه رواية المدائني‎ 177١5١ /4 «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 
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حديث الحجاج مع الأعرابي 

[حكى المدائني قال:] خرج الحجاج يتصيّدٌ ظاهرٌ الكوفة [وقال أبو عمرو 
الشيباني : ظاهر المدينة] فوقف على أعرابيٌ يرعى إبلاً» فقال له: كيف سيرةٌ أميركم؟ 
فقال: ظَلوم عُشُومء قال: فهلا شكيتمو"'؟ إلى عبد الملك؟ فقال: هو أَغشَّمِ منه 
وأظلم» فعليهما لعنة الله. 

قال: وتلاحق أصحاب الحجاج» فقال: من هذا؟ قالوا: الأمير» فناداه الأعرابي 
أيها الأميرء الس الذي بيني وبينك ما أحبٌ أن يطل عليه أحدء فضحك الحجاج 
وقال: لاء ولم يَعرض له. 

جلس الحجاج يوماً على المائدة يأكل ومعه محمد بن عُمير بن عُطارد بن حاجب بن 
زُرارة التَّميمي وحجار ب بن أَبْجر العجلي» فأقبل في وسط الطعام على محمد بن عُمير 
وقال له: يا محمدء يدعوك قُتيبة بن مُسلم إلى نُصرتي يوم رستقباذ فتقول: لا ناقة لي 
فيها ولا جَمَل! يا حَرَسِيّ» خذ بيده فاضرب عُنقه» فجرّد الحرسيُ سيمّه» وجذب بيد 
محمد فأقامه. 

وحانت من الحجاج التفاتة إلى حجار بن أبجر فرآه يتبسّم» فدخلت الحجاجٌ 
العصبئّةُ» وكان مكان حجار من ربيعة مثل مكان محمد من مُضَرء فأمر برد محمد إلى 
المائدة» وقال للحرسي: شَِ سيقك. وأتى الخاق شرك فقال الحجاج للخبّاز: 
ضعها بين يدي محمد فإن اللبن يعجبه"". 

أخبار متفرقة من أخبار الحجاج : 

[روى الشعبي أنه قال:] أذنب رجل فطلبه الحجاج فهرب» فجاء إخوته فقالوا: 
مانا العرد إن لد ليا سينا كرا يَمُدْ كَمَدَئ مكلف إن رَحِكَ من النحينين» 
[يوسف :019/8 فقال الحجاج: معاد أله أن تَأَمْنَ إِلّا من وَجَدْنَا مَتَسَنَا عِندَهد» 
[يوسف :84/]. 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي «العقد» /٠"‏ ل/ا/ا5 : شكوتموهء وهو الجادة. 
(؟) «الفرج بعد الشدة» 1154-5 . وقوله: شِمّ سيفقك» أي : أَعْمِدَهُ. 


”م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


جيء بجماعة فقتل أكثرهم. فقال له واحد منهم: أيها الأمير» إن كنا أسأنا في 

الذفب؛ فما أحسنتٌ في العفوء فعفا عن الباقي0©. 

[وقال أبو العيناء:] أخذ الحجاج أعرابياً قد جنى, فأمر بضَرْبهء فلما صرب السّوط 
الأول قال: الشكر لله فضربه سبع مئة سوط فلما أطلقه لقي أعرابياً آخرء فحكى له 
ما جرى عليه فقال: تدري لم ضربك سبع مئة سوط؟ قال: لاء قال: لأنك شكرتٌ الله 
في أول سوطء وقد قال الله : «إلين سَحكَرْثرُ زيرك ”1 براهيم : /ا]. 

وكتب إليه قتيبة يشكو ما حل بالبلاد من شدَّةٍ القَْط والبجراد» فكتب إليه : إذا زف 
خراججك فانظر لرعيّتك في مصالحهاء فبيثٌ المال أشدٌ اضطلاعاً بذلك من الأرملة 
واليتيم وصاحب العيال» ولا نُخاطر بالمسلمين في عبور النهر. حتى ترى موضعٌ 
قدمك؛ ومَرمى سَهُْمكء ومُّرْ عسكرك بتلاوة القرآن؛ فهو أمنع لحصونك””. 

[وحكى العتبيَ قال: كان الحجاج يقول:] لو أدركتٌ أربعة تَمّرِ لتقرّبتُ إلى الله 
بدمائهم» قيل: ومن هم؟ قال: مقاتل بن مِسْمّع والي سجستان؛ أتاه الناس فأعطاهم 
الأموال» فلما قدم البصرة بسط له الناسُ أردِيتهم [فمشى عليها] فقال: لمثل هذا 
فليعمل العاملون. 

وعُبيد الله بن طَبيان”*' قام خطيباً فأوجزء فصاح به الناس من جوانب المسجد كر 
الله فينا أمئالّك» فقال: لقد سألتم الله شَططا. 

ومَعْبّد بن زُرارة» رأته امرأة في الطريق فقالت له: يا عبد الله» أين الطريق إلى مكان 


كز فعفب رقانه الاط ينان با عد الا 


. 7/5 الخبر في «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 

(؟) «العقد الفريد» ”/ 579 . وما بين معكوفين من (ص). 

(9) في «العقد» :/2 : من حصونك. 

(5) في (خ) و(د): وعبد الله بن حلتان» والمثبت من (ص) و«العقد» 7/ #ه# وه/ 07_لاه . 


السنة الخامسة والتسعون م 


[وأبو سليمان الحنفي: أضلٌ ناقته فقال: لئن لم تردّها علي لا صليت لك أبدأء 
تنا وجدهاقال: عله آن يض كانت فرق . 

قال راوي الحكاية: قبّح الله الحجاج» لقد ارتكب ما هو أقبح من هذا. 

[وقال أبو اليقظان: ] كتب إليه محبوس رقّْعة يذكر فيها أنه قد تاب» فكتب عليها : 
ما عَكَ لسُحْسِدِينَ من سَببلٍ» [التوبة: .]41١‏ 

[وقال هشام:] لما أتي الحجاج بامرأة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قال لها : 
يا عدرّة الله» أين مال الله الذي جعلتِه تحت ذَيلك؟ [فبكت] فقال لها حرسي : ويلك» 
أخرجي مال الله الذي جعلتِه تحت اسْتِكء فقال له الحجاج: قاتلك الله» ما قلنا كذاء 
2 0 زفرف 
أطلتها > وخلى سبيلها””". 

وقال الشعبى: كنت عنده فدخل الحاجب فقال: بالياب رَسْلء فأذن لهمء فدخل 
قوم من بني سُلَّيم» يقدمهم شبابة بن عاصم» فقال: من أين؟ قال: من الشام. قال: 
هل وراءك من غُيثْ؟ قال: نعم » أصابتنا دون الأمير سحائب » فقال: صف لنا كيف 
كان وَقعْ المطر وتباشيره» فقال: أصابتنا سحابةٌ لَبَّدَت الدّماث» وأسالت العزازء 
وأدْحَضّت التلاع”"2 وصَدّعت عن الكمأة أماكئهاء وأصابتنا سحابةٌ ملأت الأخاديد 
وأفعَمت الأودية» وجئناك في مثل وجار الضَبّع. 

ثم دخل رجل من أهل اليمامة فقال له: هل وراءك من غيث؟ قال: نعم» قال: 
صفهء قال: سمعتٌ الرُوّاد يقولون: هلمُّوا ظعتكم إلى محَلَةٍ تَطفأ فيها التّيران» وتَسَكَى 
منها النساء» وتتنافس فيها المعزى» فلم يدر الحجاج ما قال» فقال: إنك لتُحدّث أهل 
الشام َأَفَهِم» قال: نعم » أخصب الناين فكشر اليل والسمق واللّبن والتمر» فلا توقد 
نار يُختَبَرَ بهاء وأما تشكّى النساء؛ فإن المرأة تَمْخَصٌ لبتهاء فتبيثٌ ولها أنِينُ من 


)١(‏ في (ص) (والكلام منها): ضراراً» وهو تصحيف»ء وذكره ابن الأثير في «النهاية» (صرا) 758/7 عن 
أبي تقال الأسدي» وفي «العقد الفريد» ه/ 0 : بَرَّق والخير فيه عن أب سماك. 

(؟) «العقد» ”١ ١ ١١/6‏ وما بين معكوفين من (ص). 

() في (خ) و(د): سحابة لينت الرمات وأسالت الفرات» وليس الخبر في (ص».» والمثبت من «العقد الفريد» 
/ ع" . قوله الدماث: الأرض السهلة» والعزاز: الأرض الصلبة. 
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عفديها :آنا تنافس المعزى؛ فإنها ترعى من أنواع الثمّر ونَوْرٍ النبات ما يُشبع 

5 نف 
بطوتّهاء ويملا عُيوتها0". 

وهناك رجل من الموالي فقال له: هل كان وراءك من غيث؟ قال: نعمء غير أني لا 
ع ع, عن به ع 95 + وه ع ع ع2 
أحسن أن أقولٌ ما يقول هؤلاء. أصابتني سّحابة بخلوان» فلم أزل أطأ في أَثّرها حتى 
دخلت عليك. فقال الحجاج: لئن كنت أقصرّهم في وصف المطر نخطبةء إنك 
لأطولهم بالسيف خطوة. 

[وقال أبو عمرو الشَّيبانيَ :]قرأ الحجاج سورة هود. فلما انتهى إلى قصة نوح لم 
يدر كيف يقرأ طإِنَمُ َل ند 4 افق 4]"فقال: انطزوا من ها تهنا من الشكاءة 
فقالوا: رجل بالباب» وشغل الحجاج فحبس » فأقام ستة أشهر للا يذكره» فعرض 
الحجاج السجون يوماً فرآه» فقال: فيمَ حخبست؟ فقال الرجل: في ابن نوح» فضحك 
الحجاج وأطلقه”". 

وقُدّم بين يديه يوم الجماجم أسيرء فقال: على أيّ دين أنت؟ فقال: على دين 
إبراهيم حنيفاً مسلماً فقتله» وقُدّم آخر فقال: على أيّ دين ع أنت؟ فقال: على دين أبيك 
يوسف» فقال: كان والله صرّاماً قوّاماً وأطلقه0”. 

وقال الشعبي : كان الحجاج يطوف في الليل» فإن رأى واحداً بعد العشاء قتله» فبينا 
هو ليلة يمشي إذ نظر إلى غلامين يتناظران»ء فقال: من أنتما؟ فقالا: أخوان فى 
الإسلامء معروفان في الأنام» كل واحدٍ منا ينطق بلسان صاحبهء يفرح لفرحه. ويتألم 
لألمه؛ فقال: انْتَسِباء فقال أحدهما : [من الطويل] 
أنا ابن الذي لا يُنزل الدهرّ قِدرّه وإنأنزلتُيوماً فسوف تعوة 
ترى الماسن أفواتعا إلىضوءانارها؟” فيستتهع قيناءٌ قصنيها وتفمرة 


(1) في «العقد» 0/ 1١9‏ : ما يشبع بطونها ولا يشبع عيونها. 
(؟) «العقد» 0/ ”7 وما بين معكوفين من (ص). 

(") «العقد» ه/ ثاه_5ه. 

(5) ني (صء 6 باب داره» والمثبت من (خ). 


السنة الخامسة والتسعون هم 


ا ا ا ا ا ا 0 
فقال الحجاج : لله در أبيك» مطعامٌ للطعام» مُقَدّمُ الكرام» ؤقال لكر وأيت؟ 
فقال: [من الطويل] 
أنااانة التى تعتى الجا سيف ' :وتصضدرت اماق الأسو و العشاعم 
ولا ذاك من دل ولا هوثائرٌ والكمه جارى الشتي :فاه 
فقال: لله در أبيك من شُجاع مطعانء مُجَدلٍ الأقران» ثم مضى ولم يعرض لهما. ١‏ 
فلما كان من الغد دخل عليه أيَوب بن القِريّة فذكر ذلك له » فضحك أيوب وقال: 
بلغني أنه كان لتاجر على شاعر دّين فمَطله فق ايد التاجر فقال: م 
حَقّي » وإما أن تهجوّ نفسَكء وإما أن تمدحني» فقال الشاعر: أما الحق فأنا عاجرٌ 
عنهء وأما هجو نفسي فلا أتناول عرضي » وأما مدحك فنعم » وكان التاجر ابنَ حسام 
فقال: [من المنسرح] 
أبوك أومى التجادعاتقه كم من كمي أثمى ومن بطل 
يأخدُمنمالهومنديه انح اميل مين قتائر علد وعبل 
ل ل ا 4 5 ال د ال موت بصا با تسر 
والله إن أحدهما ابنُ حبَامء والآخر ابن باقلاوي» فغضب الحجاج» وطلب 
الغلامين فجيء بهما فقال: والله لا يُنجيكما إلا الصَّدقَء فاعترفا فأطلقهما. 
[وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار) قال : ] تغدََّى الحجاج عند عبد الملك» ثم دعا 
عبد الملك بشراب فقال الحجاج: أعفني؛ فأنا أضرب من يشربه بالعراق» ووالله لئن 
شربيّه لا أضرب عليه أحداً قطء فقال عبد الملك: أما إنه نَبِيذ الرْمَانَء يُشْهّي الطعام» 
ويزيد في الباه» فقال الحجاج: أما كونه يشهي الطعام؛ فوالله لوّددت أن هذه الأكلة 
تكفيني حتى أموت» وأما كونه يزيد في الباه؛ فحسب الرجل أن يصرّع في الشهر مرة. 
وحضر عند الوليد فأحضر الّبيذء وأمره بشُربه فقال: يا أمير المؤمنين» الحلال ما 
أحللتٌ» ولكني أنهى عنه أهلَ عملي وأكره أن أخالف قول العبد الصالح: وما أَدُ 
أن أُمَالِمَح إل مآ انوكم ء: عنذ4 ”هرد 00 


دلق «تاريخ دمشق)» 5/ 777 (مخطوط). 


2" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وولّى الحجاج بعضٌ الأعراب على أصبهان. وكان له أَحّ من أبيه» فقصده أخره: 
فأقام ببابه شهراً لا يصل إليه» وكان اسم الوالي زيداًء فرصده أخوه يوماًء ودخل مع 
الناس ثم قام فقال: [من الوافر] 
ربعت الشلينا باعش رون عتلو يد ع غهكيب الأشيسر 

فقال زيد: ما أبالي» فقال: 
أنذكرٌإذ إِحَافك جلدُشاةٍ وإذنعلاك من جلي البعير 

فقال زيد: نعم» فقال أخوه: 
فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلّمك الجلوسَ على السريرٍ 

فقال زيد: سبحانه» ولم يعطه شيئاً. 

وبلغ الحجاج فقال: إلى هنا انتهى اللّْم؛ فعزل زيداً عن أصبهان وولاها أخاه0". 

[وقال الهيثم :] كان للحبّاج طبيبٌ ومُنَجَمء فالطبيب يقال له: تياذوق» وكان قد 
أدرك الأكاسرة» وحُمّر طويلاً» فقال له الحجاج يوماً: صف لي صِفةٌ لا أعدوهاء 
فقال: لا تتزوّجَنَ من النساء إلا شابّة» ولا تأكل من اللحم إلا فتبّاًء ولا تأكله حتى 
يضح + ولا تشرّين ذواء إلا من: علةء ولا تأكل من الفاكهة إلا تضيجهاء ولا تأكل 
طعاماً إلا وتُجيد مَضْعْهء وإذا أكلتَ فلا تشرب, وإذا شربتٌ فلا تأكل» ولا تحبس 
الغائط ولا البول» وإذا أكلت في النهار فَتَمُ» وإذا أكلتَ في الليل فامش قبل أن تنام 
ولو مئة خطوة. فكان الحجاج لا يحل بهذه الوصيّة. 

[قال:] وقال يوم للمنجّم وقد أخذ في كنّه حصى: أخبرني كم في يدي حصاةء 
فحسب فأصاب» ثم أخذ الحجاج مرة ثانية غير ذلك الحصى وقال: كم في كفي 
حصاة؟ فحسب فأخطأ. فقال له: ما هذا؟! فقال: أيها الأمير» أقسمتٌ عليك هل 
أحصيتٌ الأول دون الثاني؟ قال: نعم؛ من أين علمتَ؟ قال: لأنك لما أحصيتٌ 
الأول دخل في علمي وعلمك» ولما لم تُحص الثاني دخل في علم الغيب» ولا يعلم 
الغيبَ إلا الله. فاستحسن الحجاج منه ذلك ووصله. 


)١(‏ «المنتظم» 5 » وهذا الخبر وسابقه ليس في (ص). 


السنة الخامسة والتسعون لاب 
الاسم ساس كك7كك ةك 


[وقال الهيئم:] دخل رجل على الحجاج فقال: أيها الأمير أَرْعِني سمعّك» 
واغضّضُ عني بصركء فإن سمعتَ خطأ فدونك والعقوبة» قال: قل» قال: عصى 
عاص من عُرض العشيرة» فضُرب على اسمي» ومُّدم منزلي» ومُنعت عطائي» فقال 
الحجاج : أما سمعتَ قول الشاعر: [من الكامل] 
جانيك مّن يجني عليك وربما”؟2 تُعدي الصّحائ مَباركٌ الجَرْبٍ 
ولَربّ مأخوؤبذئب فرشيي: . . اوديا نزت مبا ع ادنب 

فقال الرجل: إن هذا خلاف قول الله تعالى: ثلا ند زر وَنْد لهاك 
[الإسراء: ]١9‏ فقال: صدقتَء وأمر ببناء دار ورد عطائه» ثم أمر الحجاج منادياً 
فنادى : صدق الله وكذب الشاعر. 
[وذكر القصة صاحب «العقد» وقال: فقال الرجل: «معاد أَلّهِ أن تَأَمْدَ إلا من وَسَدْنَا 


01 


مَتََعَنَا نم4 [يوسف : 74]: فقال الحجاج : صدق الله وكذب الشاعر. 


وذكر أبو القاسم بن عساكر عن الهيثم بن عدي: : أن هذه الواقعة جرت مع أبي بن 
الإباء» دخل على الحجاج فقال له: أيها الأمير» إني موسوم بالميل» مشهور بالطاعة؛ 
خرج أخي مع ابن الأشعث. فَهدِم منزلي» ومُنِعتُ عطائي» وذكره وقال: إن الرجل لما 
أنشده الحجاج قال : و وما قال جل شأنه؟ قال: 


0 0 


«يكايا الْمَرِرٌ إِنَّ له هُء ا سينا كا د يَمُدُ كمَرَم مَحكَائَد إِنَا رَّنكَ مِنّ لحني © فَالَ 
مكاد أَنَّهِ أن تَلْمُرَ لا مّن وَجَدْمًا مَتَهَنًا عِنْدَمه إن إِذا ليمت 6[يوسف:7/9-98] فقال 
الحجاج: يا عُلام؛ اردد اسمّهء وابنٍ دارّهء وأغطة غطاءة: .وآمر متاذياً يناي ضندق 
الله وكذب الشاعر. 

وحكى أبو القاسم الحافظ أيضاً عن الهيثم بن عَديَ قال :] كتب عبد الملك إلى 
الحجاج: أما بعدء فإذا ورد عليك كتابي فابعث إليّ برأس أَسّلم بن عبد الكندي”"' ؛ 


لما قد بلغني عنه. فأحضره وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين» فقال: أعر الله 


درق في العقد ه/ ١6‏ 4 و«تاريخ دمشق») (مصورة دار البشير) : وقد. 
(؟) في "تاريخ دمشق) 717/4 » ومختصره 3٠١/5‏ : البكري. 
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أمير المؤمنين الغائب وأنت الحاضرء والله تعالى يقول: إن جآءك2 كير بي مَيئوً» 
الآية [الحجرات:7]؛ وما بلغه عني باطل» وإني أعول أربعاً وعشرين امرأةٌ ليس لهِنّ 
كاسِبٌ غيريء قال: ومن لي بتصديق ذلك؟ قال: هنّ على الباب. فأمر بإدخالهن» 
فجعل يسائلهنَ فتقول هذه: أنا عمته. وتقول هذه: أنا خالته» وتقول أخرى: أنا 
زوجته»ء إلى أن انتهى إلى جارية فوق الثمانية ودون العشارية» فقال لها : من أنت؟ 
فقالت: ابنته أصلح الله الأميرء ثم نت بين يديه وقالت: [من الطويل] 
أحجاجٌ لم تشهدْمَقامَبناتِه وعمَّاتِهيَندَُبْئَه اللي لالمجمَّعا 
أحجاجٌ كم تقثّل بهإن قتلتّه سانا وسيب واليو: واريها 
أحجاج من هذا يقومٌمَقامَّه علينا فمهلاً أن تزذنا تَضَعْضعا 
أحجاجٌ إما أن تجودّبنعمةٍ عليناوماآنَثُقَئئنامعاً 

فبكى الحجاج وقال: لا والله لا أزيدّكُنَ تَصَعْضّعَاء وكتب إلى عبد الملك يخبره 
الخبر وما قالت الجارية» فكتب إليه عبد الملك بن مروان أن يُحسن صلته ويُطلقّه. 

وأمر الحجاج محمد بن المُنَْشِر ابن أخي مَسروق”" بن الأجدع أن يُعذّب آزادمرد 
ابن الفرند على مال. فقال له آزادمرد: يا محمد إن لك شَرفاً قديماً وإن مثلي لا 
يُعطي على الذلٌ شيئاًء فارفق بي واسْتأِني» فاستأداه في جمعة ثلاث مئة ألف» فخضب 
الحجاج» وأمر صاحب العذاب أن يُعَذّبَه قال محمد: فعذبه حتى دَق يديه ورجليه 
فلم يعطه شيئاً. 

فمر بي على بَعْلٍ مُعترضاً قد دُقّتَ يداه ورجلاه فقال: يا محمدء. فكرهت أن ات 
فيبلغ الحجاجء وتذمَّمتُ من تركه إذ دعاني» فدنوت منه فقال: قد وَلِيتَ مني مثل ما 
ولي هذا فلم تُعذّبني» وأحسنتٌ إلي» ولي عند فلان مئة ألف درهمء فاذهب فخذها 
لنفسكء فقلت::. والله لا اذ منها درعما وأنت على هذه الحال. قال: فإني أحدّئك 
حديثاً سمعيّه من أهل دينك يقولون: إذا أراد الله بالعبيد خيراً أمطرهم في أوانف 


)١(‏ في النسخ: مروان. وهو خطأء والمثبت من «الفرج بعد الشدة» /موءم 2 وترجمة محمد في «تبذيب الكمال» 
(65510). والخبر في «الكامل) 91/٠96‏ » و«العقد» 59/6 . وليس في (ص). 
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واستعمل عليهم خيارهم: وجعل المال عند سُّمحائهم» وإذا أراد بهم شراً أمطرهم في 
غير أوانه» واستعمل عليهم شرارّهم» وجعل المال في أَشِحَائهمء ومضى. 

وأتيتُ منزلي وإذا برسول الحجاجء فأتينّه وقد اخترط سيفه وهو في حِججرهء فقال: 
ادن فقلت: كيف أدنو وهذا السيف مشهور في حِججركء لا دُنْوّ لي إليك» فأضحكه 
والله» وأغمد السيف وقال: ما الذي قال لك الحيث؟ فقلت : واللة ها غكشتك ميد 
استنْصَخْيّني » ولا كَذَبْنّك منذ صدقتني» ولا خنتك منذ اتتمئتني 0 ي » فأخبرته بما قال» فلما 
أردتٌ ذكر الرجل الذي عنده المال صرف وجهه عني وقال: 0 ولقد سمع عدو 
الله الأحاديث. 

[ذكر بعض وقائع الحسن البصري معه: 

روى الهيثم بن عدي» عن الشعبي قال:] كان الحسن البصري يُقَسّق الحجاج ولا 
يأمر بقتاله» فأرسل إليهء فجاء الحسن والسيف بين يديه والنْطع. فلما دخل عليه قال 
له: أنت القائل: انَّخَذُوا عبادَ الله حَوَلاَه ومالَّ الله دُوَلآَء وكتابَهُ دَخَلاً» يأخذون من 
غضب الله» وينفقونه في سخط الله» والحساب غداً عند البيدر #وَإن كات وِتْقَالَ 
حَج منْ حَرَدلٍ ل أَيسَا يها وك ينا 0 قال الحسن : نعم» قال: 
فما حملك على ذلك؟ قال: قوله تعالى: ##وَإِدٌ أَحَدَ ألَهُ م مِبكَقّ الَدِنَ أونوأ الكتنب ليِيَشَهٌ 
داس ولا تَكْتْميم4 [آل عمران:147]. فأطرق الحجاج وقال: يا جارية» هاتي 
عالق فتخاد زان يل فخانة منها بيده وقال: اخرج فنعم المؤدّب أنت» فلما خرج 
إذا بأصحابه على الباب ينتظرون ما يجري له» منهم ثابت البناني وابن عَونَ وغيرهماء 
فسألوه عما بدا من الحجاج في حقّه فقال: دخلت على هذا العبدء فإذا هو في سَبَنبَةٍ 
قبقةٍ مُتوشّح بها ذات عَلَّمء في جُنْبْدَِ من خلاف» سقفُها الَلْج» وهو يقطر عليه» وهو 
حِبْلٌ يُطَرْطِبُ شعيرات له» فأخرج إلى ثياباً قصيرة قلّما عَرِقت فيها الأعنّة في سبيل 
الله 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 5/ 7550 . والخَوّل: العبيد» والدّخَل : الفساد والريبة. 
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اليذه الف والسَبَيّة: ضربٌ من الثياب» والجيّل بكسر الحاء المهملة والباء: 
الدّاهية» والجمع الحُبولء وَيُطَرْطِبٌ؛ أي: يُدخل شَّفَتَه في شاربه غيظاً وحنقاً وتكيراً. 
[وسنذكر وقائع الحسن معه في ترجمة الحسن إن شاء الله تعالى.] 

وقد ذكرنا قصته مع سعيد بن المسيب» وأنه دخل المسجد مع أبيه فأساء في صلاته» 
قال ابن الكلبي : ناداه سعيد: يا سارقٌ صلاته» وقام فهرّه هَّةَ شديدة» ولزم بثوبه 
وقال: لقد هممتٌ أن أضرب به وجهك. ثم خرج الحجاج إلى الشام» فأقام مدة» فلما 
قتل ابنّ الزبير» ووّلّي على المديئة» ودخلها؛ بدأ بالمسجدء وجاء إلى سعيدء فقال 
الناس: اليوم ينتقم منه» فجلس بين يديه وقال له: أنت صاحب الكلمات؟ قال: نعمء 
قال : جزاك الله من معلم خيراً» ما صليتُ بعدك صلاةً إلا ذكرثُ قولك, ثم كان يكرم 
سعيدذا : ويرفع منه. 

ذكر قصة الحجاج مع المرأتين : 

احكى الاصسني :قال ] أي التسماح بافراتين .دق اللخوارع اقيمل تكلم واخحدة 
وهي مُعرضة عنه» فقال لها بعضٌ الشّرّط : الأمير يكلمك وأنت تُعرضين عنه» فقالت: 
إني لأستحي من الله أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه فأمر بقتلهاء ثم استشار أصحابه 
في قتل الأخرى فقالوا: عاجلها بالقتل» فقالت: يا حجاجء وزراءٌ فرعون كانوا خيراً 
من وزرائك؛ قال: ولم؟ قالت: استشارهم في قتل موسى وأخيه فقالوا: يِه وأناه)» 
[ الشعراء:5] وهؤلاء أمروك بمعاجلّتي» فأعجبه كلامّهاء وخلَّى سبيلها. 

حديث ابن أخت الحجاج [مع المرأة: 


عونا غير اسل ع شهدة الكاتبة بنت أحمد قالت: نبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» 
نبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السّوّاقء نبأنا محمد بن أحمد بن فارس» تبأنا عبد الله بن 
إبراهيم يم الزّبيبي» نبأنا محمد بن خَلّفء حدثنا أبو بكر العامري. حدثنا عبد الله بن 
عمرء حدثنا] أبو عبّاد قال: أدركتٌ الخادم الذي كان يقف على رأس الحجاج فقلت: 
أخبرني بأعجب شيء رأيتّه منه. فقال: 

كان قد ولَّى واسطاً ابنّ أخته أميراً عليهاء وكان بواسط امرأةٌ لم يكن بها في ذلك 
الوقت امرأة أجمل منهاء فأرسل إليها مع خادم يريدها على نفسهاء فأبت عليه وقالت: إن 


السنة الخامسة والتسعون 04١‏ 


أرادني حَلالاً خطبني من أهلي وإخوتي. وأما الحرام فلا أفعله» وكان لها أربعة إخوة» 
فأبى عليهاء وراسلها مراراً وهي تأبى عليه» فبعث إليها وقال: أنا آتيكِ الليلة» فأخبرث 
أمّها بذلك» وأخبرت أمها إخوتهاء فأنكروا ذلك أشد الإنكار»ء فقالت: إنه الليلة يأتي» 
فرصدوهء فجاء على دابّته مُتدكُراً» فنزل عنها وقال للخادم: إذا كان وقتٌ العَلّس فأتني 
بهاء ودخل وهي مستلقية على سريرهاء وإخوتها في بيت بإزاء السرير» فاستلقى إلى 
جنبهاء ووضع يده عليها وقال: إلى كم ذا المَظل؟ فقالت له: كُفٌ يدك يا فاسق» وخرج 
إخوثُها فضربوه بالسيوف حتى بَرّد ولقُوه في ِطع» ورموه في بعض السّكك. 

وجاء الخادم بالدابة وقتٌ العَلّسء فدقٌّ الباب دقاً خفياً فلم يكلّمه أحدء فخاف 
طلوعَ الفجرء فذهب بالدابة» وأصبح الناس فوجدوه مقتولاً» وأخبر الحجاج فقَّطِن 
وقال: علي بِمَن كان خصيصاً به» فجيء بهء فقال له: والله لئن لم تَصدّقني لأضربن 
عُنقّكء فحدَّئه الحديث» فأرسل فأحضر المرأة وإخوتهاء وسألهم فاعترفواء فأمر 
برقيقه وماله ودوابّه فذُفع إلى المرأة وقال: خذيهء بارك الله لك فيه» وكدَّر في النساء 
أمثالّك» ثم قال: مثل هذا لا يُدْفْنَء فتركوه حتى أكلته الكلاب"'' [وهذه أكبر مناقب 
الحجاج]. 

وقال عمر بن شَّبَّة: مرض الوليد بن عبد الملك مرضاً أشرف على الموت» فعُشي 
عليه فقالوا: مات» وخرجت البَرّد إلى البلاد بموته» وقدم بريد على الحجاج بذلك» 
فاسترجع, ثم شد نفسّه بحبل إلى أسطوانة وقال: اللهم لا تسلّط علينا مّن لا رحمةً له 
فقد طالما سألتك أن تجعل مني قبل مَِيّتهوه وجعل يتضرّع ويقول ويدعوء فبينما هو 
على ذلك إذ قدم البريد بعافية الوليد» قال: فأعتق كل عبدٍء وكلّ أمة. 

ولما أفاق الوليد قال: ما أحدٌ أسرّ بعافيتي من الحجاج» فقال له عمر بن عبد 
العزيز: كأني بكتاب الحجاج قد جاء يقول: إنه لما بلغه عافيتّك أعتق كل مملوك له 
وأخرج من الأموال كذا وكذاء وبعث بقواريرٌ من طيب الهندء قال: فما لبث أن وصل 
كتايّه بذلك. 


. 3”١ا//١ «مصارع العشاق»‎ )١( 
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وكان الحجاج قد تقل على الوليد.ء حكى خادم الوليد قال: كنتٌ أصبٌ الماء على 
الوليد ليله وهو ساو والماء يسيل» ولا أقدر أن أكلّمهء فرفع رأسه إليّ وقال: ويحك» 
تدري ما الخبر؟ قلت: لاء قال: مات الحجاجء فاسترجعتٌ» فقال: اسكت ما يسرٌ 
مولاك أن في يده تفاحةً يَشْمّها”". 

وروي عن الوليد خلافٌ هذا؛ فإنه لما مات الحجاج قال عمر بن عبد العزيز: 
الحمد لله الذي لم يقطع مدَّتي حتى أراني موت الحجاجء فقال له الوليد: يا أيا 
حفصء وهل كان الحجاج إلا منّا أهل البيت» فقال له عمر: صدقت. 

وقال الهيثئم: لما مات الحجاج حزن عليه الوليد بن عبد الملك حزناً شديداء 
وقال: كان أبي يقول: الحجاج جلدةٌ ما بين عيني وأنفيء وأنا أقول: هو وجهي كله. 
فألحقه الله به عن قريب. 

ذكر وفاته: 

[حكى القاضي التَّنوخيَ عن] مُلازم بن حُرَيث”" الحنفي قال: كنتٌ في حبس 
الحجاج بسبب الحروريّة» فحُبس معنا رجل» فأقام حيناً لا يتكلّم. حتى كان اليوم 
الذي مات فيه الحجاج في عشيّتهء إذ أقبل غُراب» فوقع على حائط السجن. فتّعق 
َعْقَهَ فتكلّم الرجل وقال: مّن يقدر على ما تقدر عليه يا غراب» ثم نعق ثانية» فقال: 
ملك مَن بشّر بخير» ثم نعق ثالثة فقال: يا غراب» من فيك إلى السماء. 

قال: فقلنا له: ما رأيناك تكلَّمِتَ منذ حبست إلى الساعة» فما هذا؟! فقال: إني 
رَجَرتٌ الطيرء أما في أول مرة فإنه نعق وقال: إني وقفتٌ على سترة الحجاجء فقلت: 
ومن يقدر على ما تقدر عليه يا غراب», ثم نعق الثانية فقال: إن الحجاج مريض» ثم نعق 
الثالثة وقال: الليلة يموت الحجاج. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 591/5 . 


(0) كذا في النسخء. وفي «الفرج بعد الشدةا * ملازم بن قريب» وفي نسخة (غ) منه: حريب. وما بين 
معكوفين من (ص). 
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ثم قال الرجل: إن طلع الفجر قبل أن أخرج فليس علي بأسء وإن دُعيتٌ قبل 
الصبح فستُضرب عُنقي» ثم تلبثون ثلاثاً بعدي لا يدخل عليكم أحد. ثم يُدعى بكم في 
اليوم الرابعء فمن وجد له كفيلاً حي سبيله؛ ومن لم يوجد له كفيل فويله طويل» فلما 
كان قبل الصبح دُعي الرجل فقّتل» وسمعنا الصّراخْ على الحجاج؛ ومكثنا ثلاثاً لا 
يدخل علينا أحدء ثم دُعي بناء فطلب منا الكْقَلاء ء فأطلقنا. 

[وقال الواقدي:] مات الحجاج لخمس بقين من رمضان سنة خمس وتسعين 
بواسط. وكانوا يسمون ذلك اليوم: عُرّسَ أهل العراق. 

وقيل: مات في شوال» وروى ابن أبي الدنيا عن أشياخه قالوا: لم يعلم بموته حتى 
أشرفت جارية من قصره وهي تبكي وتقول : ألا إن مُطِعِمَ الطعامء ومُمَلّق الهام. وسيّد 
أهل الشام قد مات» ثم قالت: [من البسيط] 
اليومَّ يرحَمّنامّنكانيغبظناا واليومَيأمثنامّن كانيخشانا 

[وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار» أنه] لما احتُضر وأيس من نفسه تمثّل بقول عُقبة 
ابن زيد العنبريّ: [من البسيط] 
ياربٌ قد حلف الأعداءٌ واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكني النثَارٍ 
أيحلفون على مَمياءً وَيحَهمُ | ماظثهمبعظيمالعفوعَئَارٍ 

آقال الزمخشري :] فيقال إن الحسن لما بلغه ذلك قال: إن نجا فبهما. 

[وأما الهيئم فإنه روى] أن الحسن قال: هيهات! ذلَّ للك ثم قرأ «وَقَدٌ عَصَنْتَ 
قبل وسكت هن الْمَفْسِدِينَ4 [يونس:١94].‏ 

وقال ابن سيرين”'': لما دفنوه سمعوا جر السّلاسل في قبره» وسمعوا صُراحَه بكرة 
وعشياً وفي وسط الليل» فأَجَرَوًا على قبره الماء» وعَقُوا آثارّه» وأقاموا الحرسَ عليه 

وقال أبو اليقظان: لما سمعوا جر السلاسل في قبره قال ابنه عبد الله: قاتل الله 


أبى» هذا بتقصيره فى حقٌّ الخلائق أصابه ما تسمعون. 


)١(‏ في (ص): وقال الحسن. 
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لقال ابو كريى طتاتن] أ عن ودين الى ملل دنقه فركب في أهل الشامء 
فسمعوا صراحًه وجرّ السلاسل» فقال يزيد: رحمك الله أبا محمد؛ ما تدع قراءة 
القرآن حياً ولا ميتًء فتضاحك أهلٌ الشام. 

وكان يزيد بن أبي مسلم كاتبّ الحجاجء وكان أظلمَ منه. وأقرَّه الوليد بعد الحجاج 
على ولايته» فتجاوز طغيائه طغيانَ الحجاجء فقال الوليد: كنت كمن سقط منه درهم 
فوجد ديناراً» فقال سليمان بن عبد الملك : الحمد لله على وجدان ضالته. 

[واختلفوا في مدة ولاية الحجاج على العراق؛ فقال ابن المديني:] ولي الحجاج 
العراق وله ثلاثون سنة» ومات وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنةء فكانت ولايته 
عشرين سنة» وقيل : اثنتين وعشرين سنة. 

والأول أصح [أنه أقام عشرين سنة؛ لأنه ولي في سنة خمس وسبعين» ومات في 
هذه السئة سنة خمس وتسعين ]. 

ذكر أقوال العلماء فيه: 

[حكى أبو القاسم بن عساكر عن] عاصم بن أبي النجود أنه قال: ما أبقى الحجاج 
لله خرمة إلا انتهكها”". 

وقال طاوس: عجبتٌ لمن يُسمّي الحجاجٌ مؤمناً. 

وقال النّحَعي : كفى بالمرء عَمّى أن يَعمى عن أمر الحجاج. 

وقال أبو رَيحانة: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: الأبتر القصيرء مُبدّل السنّة 
بالبوعة» والملة بغيرهاء لعنه الله في سماواته. وملائكثه. وأهلّ الأرضء فويل لهء 
وويل لمن يحبه. 

وقال الشعبي: كان الحجاج يفتخر ويقول: قتلتٌ العبادلة الثلاثة» ووددثٌ أني 
قتلتٌ الرابع وإن كان ما فاتني» ثم يقول: قتلت عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مُطيع» 


وعبد الله بن صفوان, والرابع عبد الله بن عمرء وودتٌ أني قتلتٌ ابنَ مسعود المنافق. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 50١/5‏ وما بين معكوفين من (ص). 


السنة الخامسة والتسعون ان 


[وقال الهيثم بن عَديّ:] قيل لطاوس اليماني: مات الحجاج» فقال: فَفَطِمَ داب 
لْموَرِ الدنَ طَلَيُوا وَلشْسَدُ نه رت الْعَكِينَ4[الأنعام : 0 1]. 

ولما بلغ الحسنّ البصريّ مونّه سجد وقال: اللهم امخض سلته وآثاره كما أرحينا 
منةه. 

وقال حمّاد بن أبي سليمان: بَشَّرت إبراهيم النَحَعي بموته فبكى وقال: ما كنت أرى 

وقال الشعبي: ما رأينا مثل الحجاجء كان إنساناً في زيّ شيطان» وكلامه كلام 
الخوارجء وصولته صولة الجيارين» وكان يخضب أطرافه» ويرَجل شعره. 

وقال مٌيمون بن مهران: كان نصلي خلفه وكان من الأزارقة» قيل: وما الأزارقة؟! 
قال أصحاب نافع بن الأزرق2©"7»: وهو الذي إن خالفتَ رأيّه سمّاك كافراً واستحلٌ 
دمّكء وكان مُنافقاً يقتل من الخوارج من خالف الأزارقة. 

ا 1 5 زه ” 5 

وروى رجاء بن حيّوة» عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : لو جاءت الفرس 
بأكاسِرتهاء والروم بقياصرتهاء واليمن بتبابعتهاء والعمالقة بفراعنتهاء وجميع الأمم 
بجبابرتها وخبثائهاء وجئنا بالحجاج لغلبناهم. 

وكان عمر يسأل الله أن يُميته على فراشه ليكون أطول لعذابه. 

وقال ابن سيرين : كنت عند الحسن وجاءه رجل فقال: ما تقول فيمن حلّف بالقللاق 
على امرأته أن الحجاج في النار؟ فقال له الحسن: أنت الحالف؟ قال: نعم» قال: إن 
لم يكن الحجاج في النار فما تبالي إذا زانيت امرأتك. ومعناه: إننا على باطل. 

3 7 3 1 00 يل 5 11 5 35 ا اه 
لأرجو أن يُخلف الله ظنه. 

[وحكى ابن عساكرء عن ميمون بن مِهْران قال:] كان أنس وابن سيرين والحسن 
وجماعة لا يبيعون ولا يشترون بالدراهم التي ضربها الحجاج. 
)١(‏ هنا تعود نسخة (ب) بعد انقطاع وخرم طويل سلفت الإشارة إليه. 
() في (خ) و(د): وقال عمر بن عبد العزيزء والمثبت من (ص). 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وقال الشعبي:] كان الحسن يقول: لعن الله الذَّانّقَ ومن دَق الدانئق» يعني 
الحجاج. وهو أول من فعله. 

وكان الحسن يُعظم أمر الحجاج ويقول: أليس هو القائل: لو أدركتٌ عبد هُذيل 
لصَربتٌ عُنْقَهء وأليس هو القائل على المنبر - وذكر حديث أمّ أيمن لما زارها أبو بكر 
وعمر فبكت وقالت: إنما أبكي لانقطاع الوحي من السماءء ثم قال الحجاج ‏ كذبت 
أم أيمن» ما أعمل إلا بوحي. وما انقطع الوحي عن الخلائف ‏ يعني بني أمية. 

وقال ابن عساكر: قد روى الحجاج عن ابن عباس» وأنس» وسّمرة بن ججندب» 
وأبي بردة بن أبي موسى. وعبد الملك بن مروان. 

وقد روى عنه أنس» وثابت البُناني» وحَمّيد الطويل» ومالك بن دينار» وقتيبة بن 
مسلم» وسعيد بن أبي عروبة"". 

قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في روايته؛ فأجازها بعض الجَهّال ومنع منها 
عامة العلماء؛ فسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عنها فقال: ومّن يروي عن 
الحجاج؟! لا ولا كرامة. 

وقال عبد الرزاق: لا تصح روايته ولا الرواية عنه. وكذا قال علماء الأمصار. 

وحكى ابن عساكر"""؛ عن ثابت قال: خطب الحجاج على المنبر وقال: تزعمون 
أني شديد العقوبة وقد حدثني أنس بن مالك؛ وذكر حديث العُرَنِيّينَء وأن النبي طَلِهٍ 
قطع أيديهم وأرجلهم» وثّمل أعينهم. فقال أنس: وددتٌ أني مت قبل أن أحدّنّه. 

وقال أبو عبد الرحمن : الحجاج ليس بثقة ولا مأمون. 

ذكر من قتل الحجاج ومّن مات في حبسه: 

[حكى الحافظ ابن عساكر بإسناده عن هشام بن حسان قال:] أخصًوا ما قتل 
الحجاج صَبْراً فكان مئةَ ألف وعشرين ألفاًء ومات في سجنه ثمانون ألفاً منهم ثلاثون 


)١(‏ «تاريخ دمشق» ١١8/5‏ وما سلف بين معكوفين من (ص). 
(0 في تاريخه 4١/7‏ (مخطوط). 


السنة الخامسة والتسعون لذن 


ألف امرأة» وعرضف سجوته رتد مرئة ا نرجدواافيا ثلائين ألنا لم يكل على اعد متهم 
06 ولا جنى جناية. 

وقال الشعبي : رأيت حبس الحجاج لم يكن له سَقفٌ ولا ظِلَّ صيفاً وشتاء. 

وكان يحبس الرجال مع النساء؛ ولم يكن في الحبس مطاهرء وكان الرجل يبول إلى 
جانب المرأة» والمرأة تبول إلى جانب الرجل فتبدو العورات. وكان كل عشرة في 
سلسلة؛ ويطعمهم خُبِرٌ الدََّن مخلوطاً بالملح والرماد. 

وكا لسع 
القبلة؛ ليس لواحد منهم ذنب يستوجب به الحبس. 

قال: واجتاز يوماً على الحبس فصاح من فيه وبكواء فالتفت إليهم وقال: مُأ 
فب ولا مُكَلِمُونِ4 [المؤمنون:8١1]»‏ فما تكلم بعدهاء ومات بعد يومين أو خمسة أيام. 


ذكر أولاده ونسائه : 


حصيت ما في سجونه فكانوا يوم مات ثلاثون ومئة ألف من أهل 


كان له من الولد: محمدء مات في حياة أبيه وقد ذكرناه. وعبد الله» أقره الوليد 
موضع أبيه. روعي الوذاكة :ونان : والوكيده تعارية عدوم سلبما عد مرت 
الحجاج. ولم يبق له عَقِبٍ إلا من قبل عبد الملك بالبصرة. 

وكان له من النساء أربع: أم الجلّاس بنت سعيد بن العاص» أمويّة. وهند بنت 
أسماء بن خارجة» فزاريّة. وأم كلثوم بنت عبد الله بن جعفرء سيقت التهلبوين أبي 
صفرة. 

ذكر ما رؤي للحجاج من المنامات : 

فال آبو خش فاش رسا فلما وضع على مُعْتَسَّله استوى قاعداً وقال: يَضْرتٌ 
بعينيّ - وأهوى بيده إلى عينيه ‏ الحجاجٌ وعبد الملك في النار يسحبان أمعاءهماء ثم 


عاد ميتاً كما كان. 


م5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى ابن عساكر عن] سماك بن حَرْبٍ قال: رأيت في منامي قائلاً يقول: إياك 
والصلاةً خلف الحجاج., لأقصِمنّه كما يقصم عبادي. 

وحكى أيضاً عن الأصمعي. عن أبيه قال: رأيت الحجاج في منامي فقلت له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتلة قتلتٌ قتلة» ثم رأيته في رأس الحول في منامي 
فسألته فقال: يا ماصء أما أخبرتك عام أول» وقتلني بقتلة سعيد بن جبير سبعين قتلة» 
وأنا أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله0©. 


[ورآه عمر بن عبد العزيز في منامه. وسنذكره في ترجمة عمر]”". 


ورثاه الفرزدق فقال: [من الطويل] 
لِيَبْكِ على الإسلام من كان باكياً 
وأرعنئة لينها اها سو 
وقالت لعبدّيها أنيخا فأعيِلا 
ليت الأكث الدافتات: ادن يوست 


على الدين من مُستوحش الليل خائفٍ 
3 

لجادّث له بالواكفات الذوارفٍ 

فقدمات راعى ذُوُوِنا بالتّنائفي 


قال أبو بكر بن عياش : فلقيتٌ الفرزدق بالكوفة فقلت: أخبرني عن قولك: 
فليت الأكف الدافنات ابن يوسف 
ما معناه؟ فقال: وَدِدْثٌ والله أن أرجُلّهم تُقطع مع أيديهم أيضاً. 
فلما مات الوليد» وقام سليمان» واستعمل يزيد بن المهلّب على العراق» وأمره 
بقتل بني عَقيل واستئصالهم ؛ قال الفرزدق : [من الطويل] 


لقد أصبح الأحياءمنهماإإِلَّةَ 
وكانوا يرون الدَّائراتِ بغيرهم 
وكنا ]ذا قلغا الى انه شفرف 
الكتي إلى من كان بالضيق أو رركت 
هلم إلى الإسلام والعَذْلٍِ عندنا 


وموتاهم في النار كُلْحَاً سِبالُّها 
فصار عليهم بالمّداةَ انتقانُها 
به الهندٌ ألواحٌ عليها جلانها 
فقدمات ون أرهى العراق خضاليا 


)١(‏ تاريخ دمشق» 708/4 (مخطوط) وما بين معكوفين من (ص). 
(1) ما بين معكوفين من (ص) وبعدها : انتهت سيرة الحجاج فصل » وفيها توفي عبد ال رحمن بن معاوية. 


السنة الخامسة والتسعون 48 


قال ابن عيّاش: فلقيتٌ الفرزدق» فقلت: ما ندري بأي قوليك نأخذء بمدحك 
الحجاج أم بهجائه؟! فقال: إنما نكون مع أحدهم إذا كان الله معه» فإذا تخلّى عنه 
اا 3 

وخطب خالد بمكة وهو عامل للوليد عليهاء فأثنى على الحجاج كثيراً» فلما نزل 
جاءه كتاب سليمان بن عبد الملك يأمره بلعنة الحجاج على المنبر» وسبّهء وذكرٍ 
مُثالبه» فصعد المئبر الجمعةً الأخرى. فلعنه. وسبهء وعد قبائحه» فناداه رجل: 
بالأمس تمدحه واليوم تلعنه؟! فقال له خالد: إن إبليس كان من الملائكة» وكان يُظهر 
من العبادة لله ما كانت الملاتكة تعترف له بالفضل عليهاء وإن الحجاج كان يُظهر من 
الطاعة لأمير المؤمنين ما كنا نرى له الفضل عليناء وكان يُضوِر من الغِلَّ في قلبه» ومن 
الغثنٌ في صدره؛ ما كان يحْفى عليناء فلما أراد الله تعالى أن يُفضحه فضحه على لسان 
أمير المؤمنين» فالعنوه لعنه الله» ثم نزل”". 

وقد جاءت عن الحجاج آثار» منها: قول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما 
بلغه أن أهل العراق حصبوا عامله فقال: اللهم سلّط عليهم الغلامَ النَّقفيَء يحكم فيهم 
بحُكم الجاهلية» لا يقبل من مُحسنهم» ولا يتجاوز عن مسيئهم. 

ومنها: أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لرجل : لا مِنّ حتى تدرك فتى 
ثقيف» قيل : يا أمير المؤمنين» وما فتى ثقيف؟! قال: ليُقَالَنَ له يوم القيامة: اكفنا زاوية 
من زوايا جهنم يملك عشرين سنة» لا يدع معصيةً لله إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا 
معصيةٌ واحدة بينها وبينه باب مُغلق إلا كسره حتى يرتكبهاء يقتل بِمّن أطاعه مّن عصاه» 
يأكل حُخضرتَهاء ويّلبس قروتهاء ويحكم فيها بكم الجاهلية. 

قال الحسن البصري: وما خُلق الحجاج يومئذ. وفي رواية: ولا يُبقي بيتآً من العرب 
إلا ألبسهم الذلٌ”". انتهت ترجمته. 


(؟) انظر «العقد) "١/0‏ . 
(9) «تاريخ دمشق) 5/ .751١-71١‏ 


لل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حُمَيد بن عبد الرحمن 
ابن عَوف الزّهريّ أبو عبد الرحمن . 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أم كُلثوم بنت عُقبة بن أبي 


توفي بالمدينة سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وقيل: مات سنة 
. 001 
خمس وميه : 

وروى عن سعيد بن زيد» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي هريرة» والنعمان بن بشيرء 
وأم كلثوم بنت غُقبة. 

وكان ثقةَ كثير الحديث» غالبا رفيها: 

وكان له مال وجاه؛ وحمل عنه الحديث» وهو شيخ الزهري. 

ا زفق 0 ٍِ 

ومن ولده: غرَيْر [واسمه] عبد الرحمن بن المغيرة بن حَمّيد بن عبد الرحمن بن 
وف 

كان جواداً مُمَدّحاً وكان بنو عُرَيْر: إسحاق» ويعقوب» ومحمداً» فيهم يقول 
الصَّهَيِيَ : [من الطويل] 
نفى الجوعٌ من بغدادٌ إسحاق ذو النّدى كما قد نفى جوعَ الحجازأخوه 
ومايك من خيرأنّوه فإنما سال ريو قفيلههم ورتيوة 
فأقسملو ضاف العُرَيْرِيَ بَعْتةً جميعٌ بني حوراء ما حَمَلوه 
هو البحر [بل] لو حَل في البحر رِفْدُه ‏ ومن يَجتّديه ساعةٌتَوّفوه0© 


)١(‏ رد هذا القول ابن سعد ١191" /١‏ » ونقله عنه الذهبي في «السير» 4/ 797 دون نسبة. 

0 في (خ) و(د) و(ب): غرير بن عبد ال ر حمن. وإمراعطا والش تين ااملقات ان سرع ل » والجمهرة 
ابن حزم» ٠”‏ ء. و«التبيين» 794 . 

(9) «التبيين» 7594 » و«تاريخ بغداد» /1/ 717 وما بين معكوفين منهما. 


السنة الخامسة والتسعون ٠١١‏ 


عبد الرحمن بن مُعاوية 

ابن حُدَيْحَ الكنديّ [وكُنيته أبو معاوية] وأبوه معاوية من الصحابة» وهو الذي قتل 
محمد بن أبى بكر الصديق [وحرّقه بالنار» وقد ذكرناه]. 

وَلِي عبد الرحمن قضاء مصر في سنة ست وثمانين» وكان على الشرطة أيضا. 

[قال ابن لّهيعة :] وهو أول قاض نظر في أموال اليتامى بمصرء وأقام لها العرفاء. 

وولاه عبد الملك قضاء الإسكندرية بعد موت عبد العزيز بن مروان بشهرين » ووفد 
على الوليد ببيعة أهل مصرء ومات بمصر فى هذه السنة» وكان ثقةً من التابعين. 

أسند عن أبيه» وعن ابن عمرو. وأبي بَضْرة الغفاريّ» وغيرهم » وروى عنه يزيد بن 
أبي حَبيب» وعَقبة بن مُسلم» وجماعة من أهل مصر”"". 

[فصل : وفيها توفي] 

[قال علماء السّير : ] كان من أمراء بنى أميةء ولاه الوليد مصرء وكان سبّىء السيرة» 
خبيثاً » ظالما غُشُوماً: عسوفاً: قافا : متهنّكاً. 

[وذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» فقال:] هو من أهل قِنْسْرِينء قدم مصر 

وكان الوليد قد عزل عبد الله بن عبد الملك بن مروان» وول وأمره ببناء جامع 
مصر والزيادة فيه سنة اثنتين وتسعين» فأقام فى بنائه سنتين » وكان الناس تَصلوك 
الجمعة في قيسارية العسل حتى فرغ من بنائه. 

[قال ابن يونس:] وكان الصّنَاع إذا انصرفوا من البناء دعا بالخمور والرُمور 


والظبول» فيشرب الخمر في المسجد طول الليل ويقول: لنا الليل» ولهم النهار. 


)١(‏ #تاريخ دمشق» 57/ © وما بين معكوفين من (ص). 


25 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان أشرٌ خلق الله» وتحالفت الأزارقة على قتله» فعلم فقتلهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يَعتب على الوليد بتولية قرة على مصر. 

[وقال عمر في كتابه إلى الوليد: وأظلم مني مَن ولَّى قّرة مصر. 

وحكى ابن يونس قال :] مات قرة في سنة خمس وتسعين بمصر. 

[وحكى ابن عساكرء عن صالح بن الوجيه قال:] وَرد على الوليد البريد في يوم 
واحد بموت الحجاج وموت قرة بن شريك» فصعد المنبرء وهو كاسفٌ البال» حاسرء 
مُشْعَانَ الرأس» [أي: مُتَشّر الشّعَر] فنعاهما إلى الناس وقال: والله لأشفعنّ لهما 
شفاعة تنفعهماء فقال عمر بن عبد العزيز ونه : انظروا إلى هذا الخبيث» لا أناله الله 
شفاعة محمد يلل وألحقه بهماء فاستجاب الله دعاءه» وأهلك الوليد بعدهما بثمانية 
اكووان انا 7 

السنة السادسة والتسعون 

فيها شْئَّى بشر بن الوليد ببلاد الروم» فقفل وقد مات الوليد. 

وفيها عزم الوليد على خلع أخيه سليمان» وكان قد شاور الحجاج فأشار عليه 

وكان عبد الملك قد عهد إلى سليمان بعد الوليد» فأقام على ذلك مدة إلى السنة 
الماضية فأراد أن يبايع لابنه عبد العزيز بن الوليد ويخلع سليمان» فامتنع سليمان وكان 
مقيماً بفلسطين» فعرض عليه الوليد أموالاً كثيرة فأبى» فكتب الوليد إلى عماله أن 
يَخلعوا سليمان ويبايعوا لعبد العزيز» فلم يُجِبْهِ إلى ذلك سوى الحجاجء وقتيبة بن 
مسلم» وبعض الناسء ودس الوليد إلى الشعراء أن يذكروه في أشعارهم» فقال جرير: 
[من الطويل] 
إذا تيل أئ الناس خيرٌ خليفةٍ 2 أشارَّث إلى عبد العزيزالأصابعٌ 
رأذه أعن البفاين كلدي مهنا :وما ظلشوا < باتعرة وسارهدا 

وقال أيضاً : [من الوافر] 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 094/ 7١-١7‏ وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السادسة والتسعون 


1١١ 


إلى عنببة ارين شك عينوذ الي 
انيم وت نر اميه امنا 
رأوا عبدّالعزيزولكمعَهْدِ 
وماذا ينظرون بهاوفيكم 
فرَخَليفهاباأًزملِهاإلي" 
فنإن التساان :تخدسيدرا اتبيه 
ولوقدبايعووهوليّ عهدٍ 


عِيِّةَإِذْتحيّرتالرعكً 
عبيناة التجاكك تفكة وإللماة 
وهنا ظننهوا حذاك ولا أسساؤوا 
بججسوربالعظائم واعتِلاءً 
الح المي وما ]لمتكا 
كيت ود ترح النكنتنء 
لقامالوَرْنْ واعتدلاليناءٌ 


وقال لعمر بن عبد العزيز: بايع لعبد العزيزء فقال له عمر: إنما بايعناك وسليمان في 
عقد واحد» فكيف نخلعه ونتركك؟ فأخذ الوليد منديلاً» فجعله في عُنق عمرء ولواه 
حتى كاد أن يموت؛ فصاحت أخثه أمّ البنين» فحبسه في بيت» وطين عليه الباب» 
فأقام ثلاثاً» فقالت له أم البنين: أطلق أخي» فأخرجه وقد كاد يموت» وعُنقه قد 
التوى» فلم يزل مائلاً حتى ماتء وقالت أم البنين: اللهم لا تُْلَْ الوليد في ولده 
70 

وقال الوليد ليزيد بن حُصَين بن نُمَيْر السّكوني: بايع لعبد العزيز» فقال: أما بيميني 
فقد بايعثٌ بها لسليمان» فإن شئتٌ بايعت لعبد العزيز بشمالي بايعت. 

وقال له عباد بن زياد: إن الناس لا يجيبونك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على 
العَدْر بابنك» فاكتب إلى أخيك سليمان فليقدم عليك» فاطلب إليه أن يبايع لعبد العزيز 
من بعدهء فإنه لا يقدر أن يمتنع إذا كان عندك» ولو امتنع كان الناس معك عليه» ولا 
يتغيّر ما قرّره أبوك. 

فكتب إلى سليمان يأمره بالقدوم عليه فأبطأء فعزم الوليد على المسير إليه» وشرع 
في الجهازء وأمر الناس بذلك» فمرض ومات قبل أن يسير إلى أخيه. 
)١(‏ يعني ادفعها بأجمعها إليه» وكان في النسخ (ب» خ» د): فزخلفها لان ها إليه؟!» والمثبت من الطبري 


5. والخبر بطوله ليس في (ص). 
(1) «تاريخ دمشق)» 57/ 70 . 
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وقال [الهلواث] الكلبي : كتب الحجاج إلينا - وكنا بالهند مع محمد بن القاسمء 
وقد قتل داهر ملك الهند ‏ يقول: اخلعوا سليمان» واخطبوا لعبد العزيز. 

فلما مات الوليد وولي سليمان كتب إلينا: أقيموا مكانكم» وازرعوا واحصدوا فلا 
شام لكم» فأقاموا بالهند مدة خلافة سليمان» حتى قام عمر بن عبد العزيز فَأقْمَلّهه0©. 

وفيها توفي الوليد بن عبد الملك منتصف جمادى الآخرة يوم السبت» وولي أخوه 
لعا 

وفيها انتهى بناء جامع دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

ذكر ما يتعلق بالجامع الأموي : 

ذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه؛ حكاية في الأموال التي بنى بها الوليد جامع 
دمشق وسببهاء فحكى عن أصبغ بن محمد بن لهيعة السّكسكي ‏ من أهل بيت قوفا قرية 
بغوطة دمشق - قال: مرّ الوليد برجل من العمال في المسجدء فرآه يبكي فقال: ما 
يبكيك؟ فقال: كنت حمالاً» فلقيني رجل فقال: أتحملني إلى موضع كذا وكذا؟ فذكر 
مكاناً في البرية» فقلت: نعم» فحملتُه وسرنا فقال: إن بِلَعْنا المكان الذي ذكرت لك 
أغنيئك» وإن مت قبل البلوغ إليه فاحمل جثتي إلى المكان الذي أصف لكء فإن نَم 
قصراً خراباً» فإذا وصلت إليه فعدَّ سبع شرافات من الناحية الفلانية» واحفر تحتها قدر 
القامة» فإنه سيظهر لك بلاطة فاقلعهاء فإنك تجد مغارة فيها سريران؛ على أحدهما 
رجل ميتء. فاجعلني على السرير الآخر. وحمّل جمالك وحمارك من المغارة ما 
استطعت. وكان معي أربعة أجمال وحمار. 

قال: ومات في الطريق» فأتيت القصر. وحفرت تحت الشرافة» فظهرت المغارة» 
فنزلت إليها وإذا بالرجل مسجى على سريرء وإلى جانبه سرير وليس عليه أحدء 
فأضحعته كما قال. ووجدتٌ من الأموال والجواهر ما لا يوصف. فحمّلتٌ الجمال 
والحمارء وكان معي مِخحْلاة فنسيتٌ أن أملأهاء وتداخلني الشرّه فعْدثٌ إلى المكان» 
وتركت الجمال بحالهاء فلم أجد المكانء وعم علي فلم أعرفه. وعدت إلى الجمال 


)١(‏ «تاريخ الطبري» 5 ». وما بين معكوفين منه. 


السنئة السادسة والتسعون ١٠١‏ 


فلم أجدهاء فدرت في البرية أياماً فلم أظفر بهاء فعدت إلى دمشقء» وألجأني الزمان 
إلى أن أعمل في التراب كل يوم بدرهم» فكيف لا أبكي؟! فقال له الوليد: لم يكن لك 
رزق في تلك الأموال؛ وقد صارت إلىّ» وأنا أبني بها هذا الجامع”". 

وقال الوليد بن مسلم: لما حفروا الأساسات وجدوا باباً صغيراً وعلى أَسكُقته 
حروف بالمَسّْدء فلم يفهموهاء فبعث الوليد إلى الآفاق» فجمع العلماء فحلوها إلى 
العربية» فإذا هي : لما رأينا هذين النيّرين والفلك الدائر؛ أيقنًا أن لهم صانعاً» فبنينا هذا 
الهيكل لنعبده فيه» وكان ذلك الباب في أعلى الهيكل» فصار تحت الأرض قامات. 

وقال الوليد بن مسلم: كان نقش هذا اللوح بالمسند: لما كان العالم مُحدّئاً بدليل 
أمارات الحَرّث عليه؛ ثبت أن له مُحَدئًاً» فانتدب لبناء هذا الهيكل نجب الخير”"'. فإن 
رأى الداخل فيه ذكر بانيه عند بارئه بخير فعل أو شكر فعله» وكتب لسبعة آلاف سنة 
خلت من سني ملك الاسطوان. 

وحكى ابن عساكر عن أبي مُسهر العَسَّانِي قال: حيطان جامع دمشق من بناء هود 
عليه السلام» وما كان من الفسيفسات فمن عمل الوليد. 

وقال أبو مُسهر: وجدوا حجراً في حائط جامع دمشق» عليه مكتوب بالمسند» فلم 
يحله سوى وهب بن منبه» وإذا فيه: يا ابن آدم» لو عايَنْتَ ما بقى من يسير أجَلك 
لرَهِدْتَ فيما بقي من طويل أملك؛» وإنما يستولي عليك ندمك إذا لت بك قدمّك» 
واننلقك اهلك و كشك واس فيضك لاله القرينية قاذ انك إن 
أهلك عائد» ولا في عملك زائد» فاغتنم الحياة قبل الموت» والمبادرة قبل الفوت» 
قبل أن يُؤخذ منك بالكظمء ولا ينفعك النَّدم. وكتب في أيام سليمان بن داود نبي الله. 
فأمر الوليد أن تُكتب هذه السطور بماء الذهب على حائط الجامع. 

وحكى ابن عساكر» عن أبي مروان عبد الرحيم قال" : لما احتفروا أساس الجامع 
وجدوا مغارةً فيها تمثال إنسان من حجارة» على فرس من حجارة» وفي يله الواحدة 
)١(‏ «تاريخ دمشق» "/ 54 (مخطوط). 


(؟) في مختصر تاريخ دمشق 797/7 » والدارس 7/ 377 : تحب الخير. 
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دُرّة» والأخرى مقبوضة. فأمر بها الوليد ففتحتء فإذا فيها حبَُّ قمح وحبة شعيرء فقال 
الوليد: لو ُركت على حالها لم يُسوّس قمح ولا شعير في هذه المدينة. 

وقال ابن حُرداذبة في كتاب «المسالك والممالك»: وبدمشق مسجد ليس في 
الإسلام مثله ولا أحسن منهء كان مصلى الصّابئة» ثم صار إلى اليونان» ثم إلى اليهودء 
ثم إلى عَبّدة الأوثان» فقتل فيه يحبى بن زكرياء ثم غلبت عليهم النصارى» فصار في 
أيديهم كنيسة يُعظّمونها حتى جاء الإسلام؛ فصار للمسلمين مسجداً» فلما كان في أيام 
الوليد بن عبد الملك عمرهء فجعل أرضه مَفْروشَة رخاماء وجدرانه رخاماً مُجَرّْعاً: 
وأساطينه رخاماً مُوَشَّىء ومعاقِدَ رؤوس أساطينه ذهباًء ومحرابه مُرَضَّعاً بالجواهر, 
وسطحه معمول بالرصاصء ويقال: إنه أنفق عليه خراج الشام خمس سنين. 

وقال الوليد بن مسلم: وكان سليمان بن عبد الملك يتولّى عمارته» فكمل في تسع 
سنين» وغرم عليه أربع مئة صندوق» في كل صندوق أربعون ألف دينار» وقيل: في كل 
صندوق أربعة عشر ألف دينار» وقيل : ثمانية وعشرون ألف دينارء وأكل صُنَاعُهِ بقلاً 
وتلا بعشرة الاف ديثار: 

[وحكى الحافظ ابن عساكر:] قال إبراهيم بن هشام: رخامتا المقام. يعني 
المحراب» من عرش بلقيس» وكان في الجامع اثنا عشر ألف مُرتم''". 

وقال الوليد بن مسلم : غرم على المحراب خمسون ألف دينار» وفي رواية: سبعون 
ألفاً» وعلى قبة النّسر مئتا ألف دينار. 

ولما سقفوه بالرصاص بقي في القُبّةَ مكانُ لوح» فلم يقدروا عليه؛ فقيل هو عند 
امرأة فقيرة» فظلب منها فقالت: ما أبيعه إلا بوزنه ذهباًء فقال الوليد: أعطوهاء فلما 
قبضت المال دفعت إليهم اللوح وردّت المال» فقيل لها في ذلك فقالت: الجواب 
بحضرة أمير المؤمنين» فأخبر الوليد» فأمر بإحضارها فحضرتء فقال: لم رَدَدْتِ 
المال؟ فقالت: ظننت أنك تظلم الناس في عمارة المسجدء فلما رأيت إنصاقك أردتٌ 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 0 وما بين معكوفين من (ص). 
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أن أبقي لك ذكراً في الغابرين» فيتحدّث الركبان بأنك دفعتٌ في لوح من رصاص مثله 
ذهباً» ويُخلّد ذلك في السّيّر وتتجناف نلء تهال نا ضعت الوليد كا نيا زفق لكين 
اسمها على لوحها فكتبوه». وفي رواية: فكتبوا على اللوح: لله. طبعوه بطابع» ولم 
يدخله الوليد في عملهء وقيل: كانت المرأة يهودية» فكتبوا عليه: هذا لوح 
الإسرائيلية» فكان يقرأ ما عليه إلى زمان حريق الجامع”'". 

وقال الوليد بن مسلم : لما وضعوا أساس الجامع نزلوا في الأرض قامات» فظهرت 
ألواح مكتوب عليها بأقلام لم يقدر أحد أن يَحلَّها. 

وقال إبراهيم بن هشام: لما تكامل بناءٌ قبّة الجامع وقعت» فشق على الوليد فجاءه 
صانع فقال: أنا أبنيها بناءً مُحكّماً لا يتغير» فحفر موضع الأركان حتى بلغ الماءء 
ووضع الأساسء فلما ارتفع البناء واستقلّت القبة على وجه الأرض؛ غطاها بحُصر 
وهربء. فطلب فلم يوجدء وغاب سنة» ثم ظهر فلم يشعر الوليد إلا وهو على بابه» 
فأدخل عليه فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قم معي حتى 
ترى العجبء فقام معه فكشف الحصرهء فإذا البنيان قد صار مع وجه الأرض» فقال: 
من ههنا كان يؤتى البنيان» ثم رفع البناء فتم على ما هو عليه اليوم لم يتغير. 

قال الوليد بن مسلم: وكان فيه ست مئة سلسلة من ذهب فكان لا يستطيع أحد أن 
يصلي فيه من شعاعهاء وعلى أبوابه صفائح الذهب. 

[وقال أبو مُسْهِر:] لما انتهى الجامع خطب الوليد فقال: أيها الناس» إنكم 
تفتخرون على البلاد بحسن بلدكم» وكثرة خيره» وفواكهه ومياهه فافخروا على أهل 
الدنيا بجامعكم. 

[وقال أبو مروان عبد الرحيم :] كان على باب الساعات كهيئة البيكار» عليه عصافير 
من نحاس» وحية من نحاس» وغراب» فإذا انقضت ساعة خرجت الحية فصفرت» 
فصاحت العصافير» ونعق الغراب» وسقطت حصاة في الطست» وكان في سقوف 


.71١١ /١ «تاريخ دمشق»‎ )١( 
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الجامع طِلّسمات لسائر الحيوانات والحشرات فيما يلي السبع» فلما احترق الجامع 
ليلة نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربع مئة ذهب الكل. 

وفوّارة جيرون أحدثت سنة تسع وستين وثلاث مئة» ثم جُدّدت مراراً؛ منها سنة 
ست عشرة وأربع مئة» ساق إليها الشريف فخر الدولة أبو يعلى حمزة بن الحسين 
الحسيني”'' الماء من قصر الحجاجء وبنى عليها قبة» ثم وقعت في صفر سنة سبع 
وخمسين وأربع مئة» ثم وقعت حيطانها في حريق اللبّادِين سنة اثنتين وستين وخمس 
مئة في شوّال» ثم جُدّدت. 

وأول مّن أحدث القراءة في جامع دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي. 

قال المصنف رحمه الله: وأخبرني الشيخ الصالح أبو عمر محمد بن أحمد 
المقدسي رحمه الله قال: حدثني أبو محمد بن بَرّي بإسناده إلى كعب الأحبار قال: إنا 
نجد في كتب الله المنزلة أن الله أوحى إلى جبل قاسيون أن هب ظلَّك وبّركتك وخيرك 
لجبال بيت المقدس» فقال: قد فعلتٌ» فأوحى الله إليه: لن تذهب الأيام والليالي 
حتى أردٌّ عليك ظلَّك وخيرّك وبركتك» وسيُبنى لي في ظلّك بيت أعبد فيه بعد خراب 
الدنيا أربعين عاما. 

قال: فقاسيون عند الله تعالى بمنزلة العبد الضعيف المتضرّع. 

قال المصنف رحمه الله'"': ولما حدثني الشيخ أبو عمر بهذا الحديث في سنة ست 
وست مئة تبسم وقال: أرجو أن يكون لجامع الجبل الذي بناه. 

[وقد أخرج أبو القاسم بن عساكر هذا الأثر في «تاريخه» من طريق الوليد بن مسلم» 
عن القاسم بن عبد الرحمن””"» وفيه: وأبني لي في حصنك بيتاً» قال الوليد بن مسلم : 
هو مسجد دمشق» ولم يذكر في هذه الرواية كعب الأحبار. 
)١(‏ كذا وهو خطأء صوابه حمزة بن الحسن بن العباس بن الحسن» كما ذكر ابن عساكر في تاريخه 0/ 7:7 , 

والخبر في .71١/١‏ 
(0) في (ص): قلت. 


(9) في «تاريخ دمشق» 0١‏ : الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أبي عاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم بن 
عبد الرحمن. 


السنة السادسة والتسعون ١‏ 


وذكر في رواية أخرى عن كعب أنه قال: لَيُبنَينَ في دمشق مسجد يبقى بعد خراب 
الذتنا: أرسيوعافا: 

وروى ابن عساكر عن جماعة من التابعين في تفسير قوله تعالى : وَل وَالزوْوِ» أن 
التين مسجد دمشق. 

قال: وقد أدركوا فيه شجرات الزيتون قبل أن يبنيه الوليد. 

قال والنيتون جد نت المي 

وذكر آثاراً كثيرة فيها للمحدثين نظرء منها قول سفيان الثوري: صلاة في جامع 
دمشق بثلاثين ألف صلاة7". 

وقد أخرج مسلم عن سهل بن سعد أن النبي كَلةٍ قال: «صلاة فى مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام».]”" 

وحكي أنهم لما حفروا أساس جامع دمشق وجدوا مغارة» فنزل إليها الوليد في الليل 
بالشمع» وإذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في مثلها فيها صندوق» ففتحه وإذا بسَمَط فيه رأس 
مكتوب عليه: هذا رأس يحيى بن زكرياء فأمر به الوليد فرّدٌ إلى المكان» وقال: اجعلوا 
العمود الذي فوقه منفرداً عن الأعمدة» فجعلوه» وسفطوا رأس العمود. 

وقال زيد بن واقد: رأيتٌ رأس يحيى بن زكريا قد أخرج من تحت ركن من أركان 
القَبَّهَ فكانت الشَّعرة والبَشّرة لم تتغيّر”*. 

[وأكثر الشعراء في وصف جامع دمشق, فقال بعض المحدّثين : [من المنسرح] 
دمشقٌ قد شاع حُحسنٌ جاييها وماحوثهرزبى ‏ مرايعها 
تذبهة التعبين: والكتمال نهنا 'تدركيه لظو حجن عدايسها 
انتية ]توغ بيكارك > اليو نسو عر طالهها 
)١(‏ «تاريخ دمشق» .73٠0-599/١‏ 
(5) انظر تاريخ دمشق»2 /١‏ 3077017 . 
(5) ليس في صحيح مسلم حديث سهل بن سعدء إنما رواه من حديث أبي هريرة وابن عمر وي 


.)١1890-144(‏ وما سلف بين معكوفين من (ص). 
() «تاريخ دمشق) .701/١‏ 
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مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


جامعها جامعٌ المحاسن قد 


5 5 0 06 ع : 
بلي ةبالإاإتقان قدوضعت 


لدكشركن: 2 فضلهورة فقعثئه 
إذا تفكرت فيا لففصوص وما 


أحكم ترخيمّهاا لمُرَخُمقد 
وإ تحكة كيت قتي 1 قناطره 


سم ه عداو 22 


وإن : ت حسن قَبَيِهِ 
تخترق الرّيحٌ في مخارمها 
وأرضه بالرّخام قدفُرشَتٌُ 


فاقث بهالمَدْنَ في جواميها 
لاضيّعاللهسَعْيَ واضعها 
أخبارٌ صِدَقٍ راقت لساميِها 
فيهاتيقنتٌ حِذْقَّ راصيها 
بان عليهاإحكام صانيعها 
وستقدية اة عدن را جديا 
عَضْفاً فتقوى على رعازعها 
يَنمَسِحٌ الطَرفٌ في مواضعها 


قدأمِنَ الناسٌ دَفُْمَ مايعه”") 


بتجالس الخلع فية مُوتقة 
اك ل كر 

من أبيات.] 

وقال الوليد بن مسلم : ولما ولي عمر بن عبد العزيز أراد نقض الجامع» وإدخال ما 
فيه في بيت المال» فعرّ على أهل دمشق والأشراف» فخرجوا إليه» فقال لهم خالد بن 
عبت الله:القشرق اننا لي حطى أكلس6-فافتوان وان تير يذ امعان مقدمرا 
عليه» فلما دخلوا قال له خالد: بلغنا أنك تريد أن تفعل في جامعنا كذا وكذاء قال: 
نعمء أموال أنفقت في غير وجهها فأنا رادها في بيت المال. فقال خالد: والله ليس 
لك ذلك. فقال عمر ويه : فهو لأمك النصرانية» فقال خالد: إن كانت نصرانية فقد 
ولدت مسلماًء فاستحى عمر وقال: صدقت. وجرى بينهما كلام» ورجع عمر ليه 
عن رأيه في خراب الجامع لمعنيين : 

أحدهما: أن رَسُل الروم كانوا إذا وردوا عليه سألوه أن يدخلوا الجامع» فيأذن 
لهمء فإذا رأوه هابوا الإسلامَ وأهلهء وقد كان أقسّاؤهم يقولون لهم: إن العرب لا 


)١0(‏ في اتاريخ دمشق2 717/١‏ , و«البداية والنهاية» 4/ ١097‏ : تفكرت» وهى الأشبه. 
90 في (ص): سابعهاء والمثبت من المصدرين» وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السادسة والتسعون ١١١‏ 


مُقام لهم بالشامء وكأنكم بهم وقد عادوا إلى الحجازء ولهم مدة يبلغونهاء فكان 
الكفار يغيظهم ما يَرون من حسن الجامع. 

والثاني : أنه قيل لعمر: إنك إذا جَرّدتَ الذهب من الحيطان لم يَحصل منه ما تنتفع 
بهء وتهدم ما هو أعظم شرائع الإسلام''". فإن هذا المكان والببت المقدس يُبقي لبني 
مروان في العالمين ذكراً ليس لغيرهم» فتركه. 

وفيها غزا قتيبة الصّين وكاشْعَرء وكان قتيبة موافقاً للحجاج على خلع سليمان» 
فكان في هذه السنة قطع النهر خوفاً من سليمان» وولى النهر رجلاً من أصحابه يقال 
له: الخُوارِزمي» وأمره أن لا يُمكن أحداً من عبور النهر إلا بجوازء ومضى إلى 
فَرْغانة» وأرسل إلى شِعب عصام مَن يُسهّل له الطريق إلى كاشْعّر ‏ وهي أذنى مدائن 
الصّينَ ‏ فجاءه الخبر بموت الوليد وهو بِمَرُغانة. 

وكان قتيبة قد أوغل في بلاد الصين» فأرسل إليه ملك الصين: ابعث إلينا رجلاً من 
أشراف قومك نسائله عن دينكم وما تدعون إليه» فانتدب له قتيبة عشرة من أشراف 
القبائل» لهم هّيبة وجَمال وحسن» وألبسهم التَِّابٍ الجميلة» وحملهم على الخيل 
العتاق» وقدَّم عليهم مُبَيْرةَ بن المُشَمْرِج الكلابي؛ وكان فصيحاًء وأوصاه فقال: أيها 
الأميرء قد كُفِيتَ الأدب» وقل ما شئت» فقال: تُخبره أني قد حلفتٌ أن لا أنصرف 
حتى أطأ بلادّه» وأختم ملوكهم» وأجبي خراجهم. 

وسارواء فلما قدموا على الملك دخلوا عليه وعنده علماء أهل مملكته» وكانوا قبل 
دخولهم عليه قد غيّروا ثياّهم» واغتسلوا وتطيّبواء فلما دخلوا على الملك لم يكلّمهم 
أحدء فنهضواء فقال الملك لجلسائه: كيف رأيتم هؤلاء؟ [قالوا:] ما بقي منا أحد 
حين رآهم ووجد رائحتهم إلا انتشر ما عنده. 

فأرسل إليهم في اليوم الثاني» فجاؤوا وقد لبسوا الوَشْيَء وعمائمٌ الخرّ والمطارف» 
فدخلوا فلم يكلّمهم أحد فنهضواء فقال الملك لأصحابه: كيف رأيتموهم؟ قالوا: 
هله لوق اهيدا" ديوة الجا لس تلك 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 316-17١5 /١‏ . 
(0) في (ب) و(خ) و(د): ليستء والمثبت من الطبري 007/1 وما بين معكوفين منه. والخبر بطوله ليس في (ص). 
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فلما كان اليوم الثالث دعاهمء فدخلوا وعليهم البيض والمغافر والسلاح» وقد 
علدو ليوف وتتكبوا القِسِيَء وأخذوا الرماح بأيديهم؛ وركبوا خيولّهم» وأقبلوا 
كأمثال الجبال فردُوهم وقال الملك لأصحابه: كيف رأيتم؟ قالوا: ما رأينا مثل 
هؤلاء قط 

ثم أرسل إليهم: أن ابعثوا زعيمكم» فبعثوا إليه هُبيرة» فلما دخل عليه قال: قد رأيتم 
ملكي وسعتّه. وإنكم في قبضتيء وإني مسائلك عن أمرء فإن صدقتّني وإلا قتلك ومن 
معك» قال: سل» قال: لم صنعتم في اليوم الأول والثاني والثالث ما صنعتم؟ فقال : 

أما اليوم الأول فذاك زيندّنا عند أهلنا ونسائناء وأما اليوم الثاني فتهيّانا لأمرناء وأما 
اليوم الثالث» فَزِيّنا لعدوّناء فقال: أحستتم فيما دبّرثمِ؛ فانصرفوا إلى صاحبكم وقولوا 
له يضفت فقد عرقت خرصه وله أصشابه » وإلا بعلت إليه من يهلكه ومن معد فقال 
له هبيرة : كيف : تقول هذا لمن خيلّه في أول بلادك» وآخرها في منابت الزيتون» وقد 
غزاك في بلادك فدوّخهاء وقتل وسبى» وهو في طلّبك لا تُرَدُ له راية؟ قال: فما الذي 
يريد؟ قال: إنه قد أقسم أن لا يرجع حتى يَطأ أرضضكء. ويختم أعناق الملوك» ويأخذ 
الجزية» قال الملك: فنحن نَبْرٌ قسّمهء ونبعث إليه من تراب أرضنا فيَطؤهء وببعض 
أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بمال. 

ثم دعا بصحاف من ذُهَبٍء وجعل فيها من تراب أرضه.ء ودعا بأربعة غِلّمة من أولاد 
الملوك. وبعث له مالاً كثيراًء وأحسن جائزة هُبيرة وأصحابهء ووصلهم وأحسن 
إليهم» وانصرفوا عنه. 

فأخبره هبيرة خبره وقال: الحَرْمُ في إجابته إلى ما سأل» فوطىء قتيبة التراب» وختم 
الؤلمة وردَّهم» وقبل الجزية» فقال سٌوادة بن عبد الله السّلولي يُخاطب قتيبة: [من الكامل] 
لاعَيبَ في الوفدٍ الذين بعئتهم للصّين إذ سَلُكوا سبيل المَنْهَج 
كسروا الجفونَ على القَذى حو ف الرّدى حاشا الكريم هُبَيرةً بنَ مُشَمْرِجٍ 
لم يَرْضٌ إلا الخَثْم'''في أعناقهم ورهائن دُفِعث بِحَمْل سَمَوّج 


)١(‏ في (ب) و(د): بغير الختمء وفي الطبري 5/ "501 : غير الختم. 
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اق واكك النسى ستلته وأثناة نة عقت اليعيي بحرم 
فبعث قتيبة هُبيرة وافداً على الوليد» فمات بقرية”'' من قُرى فارس. ْ 
وفيها قتل قتيبة بخراسان» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
وفيها عزل سليمان بن عبد الملك عثمانَ بنَ حيّان عن المدينة لسبع بقين من 
رمضان» كانت إمرة'علبينا ثلاث سي وقيل + اميتين :وآياماً. 
وكان عثمان قد عزم على أن يجلد أبا بكر بن عَمرو بن حَزْم مئةَ جَلْدةء ويحلق رأسه 
ولحيته؛ لأنه كان يكرههء ثم قال: إلى غداة غدء وقدم رسول سليمان وقت السحر 
بتأمير أبي بكر وعزل عثمان» فجلس أبو بكر على كرسي» ودعا بعثمان بن حيان» ودعا 
بحدّاد وقال: ضع الحديدٌ في رجل هذاء فتمثل بعضهم» وقيل إن أبا بكر قال: [من 
الكامل] 
انمو اتن سارك يي 207 ١‏ روالاكة ديق نمكةه لاحر 
وفيها ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة. 


الباب السابع في ولايته 
وكتقة آبو ابوية وام ولاذة بنت العباسن أم الوليل: 
[قال علماء السير:] لما توفي الوليد بدمشق كان سليمان بالرّمْلَة فكتب عمر بن 
عبد العزيز إليه يُخبره» فسار حتى قدم دمشق» فوجد الناس على فاقَةٍ من جور الوليد» 
وكان عمر قد أخذ له البيعة يوم مات أخوه الوليدء وذلك مُنتتصف جمادى الآخرة. 
[قال هشام:] ولما قدم سليمان دمشق بدأ بالجامع» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه» وصلى على رسوله وأنشد: [من الكامل] 
َكب تَحُبُبهالمَلِيٌ فغافلٌ عنسيرهومقَبْرْلمِيَفْثُلٍ 
لأند انترة اللحتشيي واللدئ رام العجاء مَحَلَةَ لم تُخثل 


)١(‏ في الطبري أن اسمها قرية وأورد على ذلك شعراً. 
() في (ص): وقيل إن أبا بكر قال نكصوا على أعقابهم ويروى أنه قال: آبوا على أدبارهم.. وفي الطبري 
5 : أدبارهم كشفاً. 
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ثم قال: أيها الناس» وختقته العبْرّةء رحم الله من ذُكُر فاذّكرء ورُجر فانزجرء فإن 
العظة تجلو عَمى القلوب» وتغسل دَرَنَ الذُنوب» ألا وإنكم قد اتسترطاعم وا التروره 
ونسيتم الرحلة إلى القبورء وغرّتكم الأمانيَ وغرّكم بالله العّرورء ألا وإنكم سَفْر وإن 
أقمتم» ومرتحلون وإن قَطَنْتّمء لا تَتَشْكى مطاياكم ألم الكلالء ولا يُتعبها دب السَّير 
ليل يُذْلِجُ بكم وأنتم نائمون» ونهار يَجد بكم وأنتم غافلون» لكم في كل يوم مُشَيّ لا 
يستقبل» ومودّع لا يؤوب. 

أما ترون رحمكم الله إلى ما أنتم فيه متنافسون وعليه متهافتون؟ من كثير يفنى» 
وجديد يبلى» كيف أخذه المخلفون» وحوسبتم عليه دون المتنعم به”"2. فأصبح كل 
منهم رهيناً بما كسبت يداه» وما الله بظلام للعبيد 

ثم نزل بعد أن بكى وأبكى الناس. وهو أول من قال في خطبته: طأمَيََيتَ إد 
كات سِيينَ © 2 جَاءَهم 106 2و مآ فق عَنهم نَا كانوأ 0 
[الشعراء: ,]7١ 1/5١8‏ ا ل دائماً. 

ولما نزل انَحذ عمر بن عبد العزيز ديه وزيراً ومُشيراًء ونظر في المظالم فردّهاء 
وفك الأسرى. وأحسن إلى الناس» وهدم كل قاعدة بناها الوليد في الظلم» فأحبه 
الناس» وعزل الولاة الظالمين» وأقر خالداً القَسْرِيَ على مكة. 

وخالد أول من أدار الصفوف حول الكعبة» ولم تكن مستديرة [بل كانت كصفوف 
الناس]ء ومنع النساء أن يطفن مع الرجال حول الكعبة. قال الهيئم: سمع قائلاً يقول: 


[من السريع] 
وحبّذا اللاتي يزاجمتني عنداستلامالحجرالأسودٍ 


فقال: والله لا زاحَمْنك بعد اليوه”". 


ثم عزل خالداً في آخر السنة وولاها طلحة بن داود الْحَضْرَم. 


)١(‏ في «المنتظم» 7/ ١1"‏ : كيف أخذ به المخلفون له وحوسبوا عليه دون المتنعم به. 
(؟) «أخبار مكة» ؟/ "١‏ »ء و«امروج الذهب» 7/6 949". 


السنة السادسة والتسعون ١1‏ 


[فصل:] وفيها عزل سليمان ولاة الحجاج عن العراق» وولى العراق يزيد بن 
المهلب واستعمل صالح بن عبد الرحمن على الخراج» وأمره ببَسْطٍ العذاب على آل 
أبي عقيل وقتلهم. 

ولما قدم صالح العراق أخذ آل أبي عَقيل» وولّى عذابهم عبد الملك بن المهلب» 
وقتل الحكم بن أيوب بالعذاب. 

وفيها ولّى سليمان دمشق محمد بن سويد بن كلثوم بن قيس الفهري» وهو ابن أخي 
الضحاك بن قيسء وكانت أمه ماتت وهو يَركُض في بطنهاء فخرج حياً. وكان الوليد قد 
ولى ابنه عبد العزيز دمشق فعزله سليمان وولى محمداً. 

[وقال الزبير بن بكار :] وقال سليمان لعمر بن عبد العزيز: مهما رأيتَ من مصالح 
المسلمين فَمُرُ به يُكتّب؛ فإنك لا تُخالّف», فقال عمر: أرى عَزْكَ ولاةٍ الحجاج» 
وإخراج من كان في حُبوسه بالعراق» ورد الصلاة إلى أوقاتها فإن الحجاج كان قد 
ضيعهاء فكتب بذلك. 

وحج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاري» وكان على المدينة؛ 
وعلى مكة طلحة بن داود الحضرمي» وعلى العراق يزيد بن المهلب» وعلى قضاء 
البصرة عبد الرحمن بن أُدَينَهَء وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى» وعلى 
خراسان بعد قتيبة وكيع بن أبي سُود. 

[فصل : ] وفيها توفي 

إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهريء» أبو إسحاق. 
[ذكره ابن سعد] في الطيقة الأول من التابعين من أهل المدينة”". 


وقيل : إنه أدرك رسول الله عَكِنةِ [وقال ابن منده: لم يدركه]. 


. 09/1/ «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
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وأمّه أم كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط» وأدرك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

قال إبراهيم : إن عمر بن الخطاب حَرَّق بيت رُوَيْشِد التَّقفيّء وكان حانوتاً للشراب» 
وكان عمر قد نهاه. قال: فلقد رأيئّه يلتهب كأنه جمرة. 

قال محمد بن عمر: ولا نعلم أحداً من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر 
سماعاً ورؤية غير إبراهيم» وقد روى عن أبيه. وعن عثمان» وعلي؛ وسعد بن أبي 
وقاص» وأبي بكرة وعمرو بن العاص» وغيرهم من الصحابة. ومات سئة ست وتسعين 
وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل: مات سنة خمس وتسعين. 

وكان من رجالات قريشء وكان له ثمانية عشر ولداً ذكوراً وإنانً0©. 

[فصل : وفيها توفي] 

إبراهيم بن يزيد 

ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارئة بن سعد بن مالك بن النَّعء من مَذْحِجء 
أبو عمران التّخعي» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 

وقال هشام: أصله من اليمن» وهو مولى النّحَعء غير أن العرب ولدته حُمل عنه 
العلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» وكان يكره الفتوى؛ فإذا جاء أحد يستفتيه يقول: أما 
وجَذْتَ أحداً غيري تستفتيه؟ 

وكان إذا قام من مجلسه ختمه بالسلام» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويقوم الليل 
في حُلّة» وكان يكره الشّهْرة» وكان يجالس الناس وكأنه ليس معهم. 

[وروى ابن سعد عن] سعيد بن جبير أنه كان يقول: أتستفتوني وفيكم إبراهيم بن يزيد؟ 

[قال ابن سعد : ] وكان يُهابٍ كما يُهاب الأمير. 

لوحكى ابن سعد عن أبي مَعْشْر قال: كان يدخل إبراهيم على بعض أزواج النبي كلل 
وهي عائشة. فيرى عليهن ثياباً حمراً» قيل لأبي معشر: كيف كان يدخل عليهن؟ قال: 


. 7947/5 انظر «تاريخ دمشق)2 508/75 », و«السير؛‎ )١( 
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كان يحج مع عمه وخاله علقمة والأسود قبل أن يحتلم؛ وكان بينهم وبين عائشة إخاء 
ومودة. 

وروى ابن سعد عن عبد الحميد بإسناده إلى حماد قال: بشَّرت إبراهيم بموت 
الحجاج فبكى. قال: وقال حماد: ما كنتُ أرى أحداً يبكي من الفرح. وكان إبراهيم 
يست الحجاج ]00 

وكان يحدّث بالمعاني» وكان لا يجلس إلى أسطوانة يتوقى الشهرة» وكان صَيرَفيٌّ 
الحديث» وكان إذا سئل عن مسألة ظهر عليه أثر الكراهة وقول إن ثانا ورت فه 
فقية أهل الكوفة لزمان سوء. 

وقال: كنا إذا حضرنا جنازة» أو سمعنا بميت» عرف ذلك فينا أيامء لأنا قد عرفنا 
أنه قد نزل به أمر صيّره إما إلى الجنة وإما إلى النارء وإنكم في جنائزكم تتحدّثون 
بحديث دنياكم. 

[وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن] الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو 
يقرأ في المصحف. فدخل عليه» أو استأذن عليه رجل» فغطّى المصحف وقال: لا 
يظن هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. 

وقال المغيرة: كان إبراهيم يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفرء وكان من 
يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان. 

وقال إبراهيم : كانوا يجلسون؛ فأطولهم سكوتاً أفضلهم في نفسه. 

وكان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. 

وقال اموه كان جل على حالة حسنةء فأحدث حدثاً وأذنب ذنبأء فرفضه 
أصحابه ونبذوه» وبلغ إبراهيم فقال: مهء تداركوه وعِظوه ولا تدعوه. 


وَقَالَ ابن سعد كان التحعن أعور"". 


)١(‏ «طبقات ابن سعدا 8/ 74:0-849 , 797 . 191 . وما بين معكوفين من (ص). 
)7١(‏ «طبقات ابن سعدا 784/8. 


8م1١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيها على قولين؛ أحدهما قبل الحجاج وكان مستخفياًء وروى أبو نعيم 
عن عمران] الخياط قال: دخلنا على إبراهيم نعودُه وهو يبكي» فقلنا: ما يبكيك يا أبا 
عمران؟ فقال: أنتظر ملك الموت يُبِشّرنِي بالجنة أم بالنار. 

[وروى أبو نعيم عن] شُعيب بن الحَبْحاب قال: كنثٌ فيمن صلى على إبراهيم ليلاً» 
ودفن في زمان الحجاج» ثم أصبحتٌ فغدوثٌُ على الشعبي فقال: دفنتم ذاك الرجل 
الليلة؟! قلت: نعمء قال: دفنتم أفقهَ الناس» قلت: ومن الحسن؟ قال: ومن الحسن» 
وأهل البصرة. وأهل الكوفة. والشام. والحجاز. [وقد روى ابن سعد 0 
وقال ابن عون: دفناه ونحن خائفون. 

[والقول الثاني أنه مات بعد الحجاج» فروى أبو نعيم عن] المَضْل بن دُكين”" قال: 
سألت ابن بنت إبراهيم عن موته فقال: بعد الحجاج بأربعة أشهر أو خمسة. [قال أبو 
نعيم : كأنه مات في أول سنة ست وتسعين. 

5 ّ 3 . 22 3 
ابن تسع وأربعين سنة لم يستكمل الخمسين » وصلى عليه عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيك. 

أدرك إبراهيم جماعة من الصحابة منهم : أبو سعيد الخُدري» وأنمن؟ وعائشة وَوِي » 


حارثة بن بدر 
التميمىء البصري. كيه أبو القمن: 


. 401/8 (على الترتيب) وما بين معكوفين من (ص)» و«طبقات ابن سعد»‎ 731١ » 4 «حلية الأولياء»‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفين من (ص)ء بدله في النسخ : وقيل مات بعد الحجاج» وقال الفضل بن دكين.‎ 

(*) «طبقات ابن سعد 8/ 507-50١‏ . 

(5) من هنا إلى ترجمة الوليد بن عبد الملك ليس في (ص). 
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عاش حارثة إلى أيام الوليد بن عبد الملك ومدحهء وكان يوم صمّين مع معاوية» 
وهو القائل: [من الكامل] 
كلتف النذداة اك قي انقو «ونن تناه تتاف والتترةة 

وكان رجل بني تميم في وقته» وكانت له منزلة عند زياد بن أبيه» وكان قد غلب عليه 
الشراب» فقيل لزياد: إن هذا ليس من . شاكلتك» ولا يَحسّن بك أن يصحبكء» فقال 
زياد: كيف لا أصحب رجلاً ما سألتّه عن شيءٍ إلا وجدتٌ عنده علماً منه» ولا مضى 
أمامي فاضطرني إلى أن أناديه» ولا مشى خلفي وأحوجني أن ألتفت إليه» ولا سايرني 
فوسك زكبنه ركيت » ولا أخذ علي الشمسٌّ في شتاء قطء ولا الرَّوْحَ في صيف قط. 
وفي رواية: ولا تقدَّمني فنظرثُ إلى قفاه» ولا تأَخّر عني فلويت عُنقي إليه. 

فلما مات زياد جفاه عبيد الله بن زياد» فقال له حارثة: يا عبيد الله» ما هذا الجفاء 
ل ا ل : إن أبا المغيرة كان قد 
برع بُروعاً لا يلحقه معه عيب» وأنا حَدَتْء فإئما أشي إلى من غلب ]علي »انك 
يغلب عليك الشراب» ومتى قَرَبنْك لم آمن على نفسي أن يُظنْ بي ما يتيقن منك» فلع 
الشراب وكن أول داخل علي وآخر خارج» فقال حارثة : أنا لا أدعه لمن يَملك ضَري 
ونفعي ) أقادعة ذف قال غبيد الله + ققد وليك رَامَ هُرْمُرْ وسُرَّق؛ فإن الشراب بهما 


كثير» فقال أبو الأسود الدّيلي: [من الطويل] 


به ستيةا هلتسن [لالطمدي 
ولا تحقِرَّنيا صاح شيئثاًأصبنَّه 
كنإقى رايت التعاءة إننانيتكدت 


يقولون أقوالاً بظَنُ وشَبْهةٍ 


ويقال: إن عبيد الله كتب إليه بهذه الأبيات. 


تككى حرا نينا مشو وتسرد 
لشمانا انعد #الجبودة تشطن 
فحظّك من مُلكِ العراقّين سُرَّقُ 
يقولبمايّهوى وإمامُصَدُفٌ 
فإن قلت هاتوا حمّقوا لم يُحَقّقَوا 


قال الهيثم : دخل حارثة يوماً على زياد» فرأى في وجهه أثراً فقال: ما هذا؟ فقال: 


ركبتٌ الأشقر فجَمّح بي - يعني الشراب - فقال له زياد : آنا إنك لو ركيت الأشهب لما 


١‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو الفرج الأصفهاني : حارثة بن بَدْر العُداني كان من فرسان تميم وساداتهاء 
وأحسب أنه أدرك رسول الله يَكِ في حال صباه. وكان من دُهاة العرب» وكان علي 
رضوان الله عليه قد نذر دمه لفساده في الأأرض. 

قال العتبي : فاستجار بسعيد بن قيس الهمداني, فأخذ له أماناً من علي رضوان الله 


عليه. 


قال الأصمعي: مات بِرَامَهُرْمُز وقال الهيثم : بنيسابور؛ خرج إليها غازياً فمرض» 
ومعه غلام فعصى عليه» فقال حارثة: [من البسيط] 
يا كعبٌ ما طلعث شمسٌ ولا غَربتثث إِلاثَقَرّبٍآجالأالميعه 
لآ ينك سعط العبوت سدتقي وف ئ حنياتي ما زؤةتمئ زافي 
إذا التقحيسة يحراو جييسة ذكثرا فاهدأ ودّغني أمارمن حيِّةَ الوادي 

قد استشهد الزبير ده بالبيت الأوسط. فيحتمل أن يكون هنا تضمين» والله 
أعلم”". 

الحكم بن أيوب 

ابن الحكم بن أبي عَقيل» ابن عم الحجاج بن يوسف . 

ولآه الحجاج البصرة. وزوّجه أخته زينب بنت يوسفء وكان قد عرض عليها 
الحجاج أن يزوجها محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل» وهو ابن سبع 
عشرة سنة؛ وهو يومئذ أشرف ثقفي في زمانه؛ والحكم شيخ كبير» فاختارت الحكم. 

ثم عزل الحجاج الحكم عن البصرة بسعد العُذْرِيَ””". 
يوماً مُتنرّهاً» فنزل بالعرق ودعا بغدائه» فتغْدّى معه العَطَدّق» فأخذ ذُرّاجةٌ» فانتزع 


)١(‏ انظر «الكامل» 415-5٠١‏ », و«العقد» 41/5” ,2 و«الأغاني» / 14 » و«تاريخ دمشق» 9/4/ (خطوط). 
(5) كذا في النسخء والذي في «تاريخ دمشق) 2195/80 و«الأغاني» 565 أنه الحكم بن سعد العذري. 


السنة السادسة والتسعون ١١١‏ 


فخذها وناولها غلاماً له فعزله الحكم» وولى على العِرّق نوّيرة» وكان ابنَ عم 
العَطَرَّقء فقال نويرة: [من البسيط] 
قدكان بالعِرْقٍ صَيْدٌ لو قَيِعتَ به بهغِئى لك عن كُرَاجَةَالحكم 
٠.‏ - م ا 7 مامه ء 2 عه ١‏ 
وفي عَوارضَ ما تنفك تأكلها لو كان يَشفيك لحم الجرَّرٍ من قرم 

قتل الحكمَ صالح بن عبد الرحمن الكاتب» مع جماعة من موالي الحجاج» في 
العذاب على الأموال التى اخترموها بأمر سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة. 

ربيعة بن عبّاد 

الدّيلي» الحجازي. رأى رسول الله يك بسوق ذي المجازء وشهد اليرموك» وغزا 

قال: رأيتٌ أبا لهب بعكاظ وهو وراء رسول الله كَكِهٌ ورسول الله يله يلوذ منه» 
ويقول: إن هذا قد سَفَّه مآيْرٌ آبائكم فاحذروه(". 

العباس بن سهل 

ابن سعد السّاعدي الأنصاري» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 

قتل عثمان رضوان الله عليه والعباس ابن خمس عشرة سنة» وقد روى عنه» وكان 
منقطعاً بعد ذلك إلى عبد الله بن الزبير» وخرج معهء وتوفي في خلافة الوليد بن عبد 
الملك بالمدينة» وروى عن أبى حُمّيد السّاعدي» وكان ثقة قليل الحديث”". 

قال المدائني: لما فرغ مُسّرِف بن عُقبة المُرّي من أهل الحَرَّة استؤمن لعباس فلم 
يُؤمنه» فجاء العباس ومُسرف يأكل فقال: أيها الأمير لكأنها والله جفان أبيك؛ كان 
يخرج وعليه مُظرَفٌْ من خَزَّء فيجلس في فنائه» فقال مُسرف: من أنت؟ قال: العباس» 
)١(‏ تعليق من أمالي ابن دريد »)١17(‏ والأنساب الأشراف» بام » واتاريخ دمشق» 198/8 » 

و«التذكرة الحمدونية» "7١/7‏ . والدّرّاجة: ضرب من الطير. 


(1) «طبقات ابن سعد 8/ 17 »١‏ و«مختصر تاريخ دمشق) 71/94/48 . 
(”) «طبقات اين سعد) /555/1-/73717 . 
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فقال: أنت آمن» فقيل للعباس بعد ذلك: أكذا كان أبوه؟ فقال: لا واللهء لقد رأيته 
وعليه عباءة قد خلّهاء وهو يجرها على الشَّوكُء ما نخاف على متاعنا يَسرقه غيره©. 
عبد الله بن عمرو 
ابن عثمان بن عفان» المَظرّف. 
أمه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأمها صَفيّة بنت أبي عُبيد بن مسعود 
الثقفي» وأمها عاتكة بنت أَسِيد بن أبي العيص» وأمها زينب بنت أبي عمرو بن أمية(". 
وحكى ابن عساكر أن أمّ الوظرّف: رَمْلة بنت معاوية بن أبي سفيان. 
وعبد الله من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» ويقال له المطرف لجماله 
وحسنه. وفيه يقول موسى شَّهُوات: [من الخفيف] 
ليس فيمابدالنامنكعَيبٌ | عابهالناس غيرّأنتك فَان 
أنت خيرٌ المتاع لو كنت تبقى | غيرأنلابقاءللإنسان 
وقال جميل لبُثينة : ما رأيثُ عبد الله بن عَمرو يخطر بالبلاط إلا غرتٌ عليك وأنت بالجَئّاب. 
قال ابن عساكر: كان ثابت بن عبد الله بن الزبير إذا وَفد على عبد الملك بن مروان 
نهى بني أمية عن كلامه» فخرج ثابت يوماً من عندهء فمرٌ بعبد الله بن عمرو بن عثمان» 
وهو جالس في ثَمْرٍ من أهل الشامء فجعل ثابت يتصفّح وجومّهمء فقال له عبد الله : 
إلام تنظر؟ فهؤلاء قتلَةُ أبيك» فقال ثابت: لكن أبوك ما قتله إلا حَمَلَةُ القرآن. 
وكان عبد الله مُمَدّحاً؛ مدحه الفرزدق وغيره» وتوفي بمصر سنة ست وتسعين”". 
ذكر أولاده: 
فولد عبد الله: خالداً» وعبد الله» وعائشة؛ تزوجها سليمان بن عبد الملك فولدت 
لهء وأمهم أسماء بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وأمها أم الحسن بنت الزبير 
ابن العوام. وأمها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهما. 
)١(‏ "تاريخ دمشق» 47/7 . وقوله: خَلّها أي: جم أطرائها بخلال؛ من عُودٍ أو حديد. 
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وعبد العزيزء وأمية» وأم عبد الله؛ تزوجها الوليد بن عبد الملك فولدت له» وأم 
عثمان» وأمهم أم عبد العزيز بنت عبد الله بن خالد بن أسِيد بن أبي العيص. 

وعمروء وأم سعيد؛ تزوجها يزيد بن عبد الملك فولدت له» وأمهما أم عمرو بنت 
أبان بن عثمان. 

ومحمداً وهو الدّيباج» والقاسمء ورقيّة؛؟ تزوجها هشام بن عبد الملك». وأمهم 
فاطمة بنت الحسين بن علي » وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله. 

ومحمداً الأكبر وهو الحازوق لأم ولد. 

وأم عبد العزيز» تزوّجها الوليد بن يزيد بن عبد الملك فولدت لهء وأمها الحلال 
بنت بيت بن عبد الرحمن بن الأسود بن أبي البَخْمَرِيَ من بني أسد بن عبد العُرّى'''. 

وقد اتّفق لعبد الله بن عمرو ما لم يتفق لغيره» زوّج لخمسة من الخلفاء خمساً من 
بنأثة: 

ذكر أعيان أولاده: 

أما خالد بن عبد الله فكان من ثبلاء قريش وأشرافهاء ووفد على يزيد بن عبد 
الملكء فخطب إليه يزيد أختّهء فقال له: إن عبد الله بن عمرو بن عثمان أبي قد سن 
لبناته عشرين ألف دينارء فإن أعطيئنيها زوَّجُتك» فقال له يزيد: ما ترانا أكفاء إلا 
بالمال؟ قال: بلى والله إنكم لبنو عمّناء قال: إني لأظنك لو خطب إليك رجل من 
قريش لزوجته بأقلّ مما ذكرت من المال» قال:إي لَعَمري؛ لأنها تكون عنده مالكة» 
وهي عندكم مملوكة مقهورة» فأمر بأن يُحمل إلى المدينة على بعير [ثم] يُنْحْس به 
وكتب إلى عامله عبد الرحمن بن الضَّحََاك بن قبس الفهري أن وَكُلٌ بخالد كل يوم مَن 
يحمله إلى الكتّاب» ثم إلى شّيبة القارىء يقرأ عليه القرآن» وأظهرٌ أنه سفيه يكون مع 
الصبيان» فلما قرأ على شّيبة قال: أجهل من هذا من بعثه يقرأ عليّ» والله ما قرأ عليّ 
أحدٌ مثله. 
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واختلفوا في مماته على أقوال؟ أحدها : أنه لما حمل إلى الكتّاب أقام أياماً ومات كمَداً. 

والثاني : ضربه الفهري حتى مات. 

والثالث: أنه عاش إلى أيام هشام بن عبد الملك» ووفد عليه مع أخيه محمد 
الملقّب بالدّيباج ومع عبد الله بن حسن بن حسنء فأمر هشام حاجبّه أن يبدأ بالإذن 
لمحمد قبل خالد» ودخل خالد فقال لهشام: يا أمير المؤمنين» أتأذن لأخي محمد 
قبلي وأنا أن منه؟! فقال هشام: إنما قدَّمنّه عليك لأن رسول الله يكل وَلَّده فقال 
خالد: فهذا عبد الله بن حسن بن حسن قد وَلده رسول الله يكم مرّتين ولم تأذن له؟ 
فقال هشام لحاجبه: ابدأ بالإذن لعبد الله بن حسنء ثم لمحمدء ثم لخالد(". 

ومعنى ولده مرتين: أن عبد الله بن حسن بن حسن أمه فاطمة بنت الحسين» وأبوه 
حسن بن حسن بن علي. والديباج أمّه فاطمة بنت الحسين. 

وما القاسم بن عبد الله المُظْرَف فكان شديد النَّمْسء بعث إليه هشام بن عبد الملك 
وهو خليفة يخطب ابنته على ابن هشامء [فأبى أن يزوجه. ومات في خلافة هشام] 
فزوّج ابنّه ابنةَ القاسم”". 

أسند عبد الله المطرف عن : [عبد الله بن] عمرء وابن العباس» والحسين بن علي وَأ 
وأبيه عمرو بن عثمان وغيرهم. 

وروى عنه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حَرْم» وهشام بن سعدء وابنه محمد الدّيباج 
في آخرين”". 

قال يزيد بن عياض : خرج الحسن بن الحسن بن علي وعبد الله بن عمرو بن عثمان 
إلى الصحراءء فأخذتهما السماءء فأويا إلى سَرّْحة» فكتب الحسن بن الحسن على 
السّرّحة : [من الخفيف] 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 355-570 » و«تاريخ دمشق» 5/ 480-585 (مخطوط).ء وما بين معكوفين منهما. 


(9) لأنساب الأشراف» 37/0 » وما بين معكوفين منه. 
(©) «تهذيب الكمال» (74784) » وما بين معكوفين منه. 


السنة السادسة والتسعون ١"‏ 


حَبّرينا خُصِضْتٍ يِاسَرْحُ بالغيد 2 ثِْبصِدقٍ والصَّدقٌ فيهشِفء 
هل يموتٌ المُحبٌ من لاعج الشَّو 2 في ويشفي من الحبيب اللقءً 

وكتب عبد الله بن عمرو: [من الخفيف] 
إن جَهلاً سؤالك السّرْحَ عنما “ليس فيهعلى اللبيب خحفاء 
لمن لاتمافد ادس سر الف مت شيرق ناه لافار لف 

عبد الرحمن بن أبي بَكرة 

من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وهو أول مولود ولد بالبصرة» فنحروا 
يومئذ جَزوراًء فأطعم أهل البصرة فكفاهمء. وكانوا قدر ثلاث مئة» وكان ثقة 
أحاديث ورواية» وأمّه هَوْلَة بنت عَليظ من بني عِجل: وتوفي وله عقب”". 

وكنيته أبو بَحُرء وقيل: أبو حاتم» أدرك فتح تُسْئَره ورأى عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» وكان قد خرج مع ابن الأشعثء» ومات سنة ست وتسعين» وصلى عليه 
الجرّاح بالرّحبة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. 

أسند عن علي» وعبد الله بن عمروء وأبيه أبي بكرة مقا. 

وروى عنه ابن سيرين» وعبد الملك بن عُمَيرء وخالد بن مهران وغيرهه”". 

ابن عمرو بن حُصَين بن أسيد بن زيد بن قضاعة الباهليت”*'» من التابعين» وكنيته أبو 
صالح””. 
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وكان من أكابر أمراء بني أمية» ولاه الحجاج خُراسان» وكان شديد الوطأة على 
الكفارء وعبر النّهر مراراًء وفتح الفتوحات: بُخارى. وسَمَرْفَند وكاشْكّرء وبلاد 
التَرّك والهندء والسّندء وقَرْغانة» والشاش» ووصل إلى الصين» ولم يفتح أحد من 
الأمراء ما فتح» ولم يبلغ ما بلغ. 

وكان حوادا > ممدجا «شواعا : مقداما » كدر لألأسونه غاريا بالتعون السياسة : 
صاحب همّة وعَزيمة» وفيه يقول الشاعر: [من المتقارب] 
اذااعنا لكريم عقة تعر فين فإنالخلافةًفي باهِله 
لرَبّالخحرونأبي صالح وناهيك بالسَّئَةَالعَاولَؤ'" 

وأقام والياً على المشرق ثلاث 1 سنة» وكان قد اتّفْق هو وأصحابه والحجاج 
على خلع سليمان» فلما مات الحجاج سُقط في يده» فلما مات الوليد خاف أن يعزله 
سليماة: ويرلي. ريد ينا الحيلب خرانان» ثالجاه ذلك إلى العضيات .كاك يد 
أستو حش منه. 

ذكر مقتله : 

لما أتاه الخبر بموت الوليد وقيام سليمان أشفق لما كان يسعى فيه من بيعة عبد 
العزيزء فكتب إلى سليمان ثلاثة كتب؛ كتاباً يهذّئه فيه بالخلافة» ويُّعرّيه في الوليدء 
ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد الملك وللوليد» وأنه له مثل ما كان لهما إن لم يَعزله عن 
خراساتن. 

وفي الكتاب الثاني يُخبره فيه بفتوحه ونكايته» وعِظّم قدره عند ملوك العجم» وهيبته 
في صدورهم» 2 فيه آل المهلّب» ويحلف بالله لئن استعمل يزيد على خراسان 

وفي الكتاب الثالث خَلّعه. 


0 ») للا أ يي 145 ء المعارف 5٠5‏ » والصحا ) ن ا ٠‏ ولأنساب 
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وبعث بالكتب مع رجل من باهلة» وقال له: ادفع إليه هذا الكتاب» فإن كان يزيد بن 
المُهلب حاضراً فقرأه ثم ألقاه إليه فادفع إليه الكتاب الثاني» فإن قرأه ثم ألقاه إلى يزيد 
فادفع إليه الثالث. وإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحبس الكتابين الآخرين. 

فقدم رسول قُتيبة على سليمان وعنده يزيد بن المهلب» فدفع إليه الكتاب فقرأه» ثم 
ألقاه إلى يزيد» فدفع إليه الثانى فقرأه» ثم ألقى به إلى يزيد» ثم أعطاه الثالث فقرأم 
فتمعّر لوه ثم دعا بطين» ثم ختمه بيده ثم أمسكهء وأمر بإنزال الباهلى» وأحنين له 

فلما كان في الليل دعاه سليمان» وأعطاه صّرَّة فيها دنانير وقال: هذه جائزتك» 
هذا عند صاساك عل اخزانياة» وهث سارح معد القبدن وقال عد وسول 
معك ‏ واسمه صَعْصَعَة» وقيل: مصعب - فلما كانا بحُلُوان تلقّاهما الناس بِحَلْع قتيبة 
سَليمان» فرجع العبديّ» ودفع العهد إلى رسول قتيبة» فقدم على قتيبة بالعهد. فاستشار 
إخوتة فقالو1: لايق بك بعدهنا أبداً: 

وقال مقاتل: لما هم قتيبة بَخَلْع سليمان استشار إخوته» فقال له عبد الرحمن: اقطع 
بَعْا ووّجَهُ فيه كل من تخافه. وسِرُ حتى تنزل سَمَرْقَنده ثم قل لمن معك: من أحبٍّ 
المقام فله المواساة» ومن أراد الانصراف فغير مُسْتكره» فلا يقيم معك إلا ناصح. 

وقال له عبد الله: اخلعه مكانك. وادْعٌ الناس إلى خلعهء فليس يختلف عليك 
اثنان» فأخذ برأي عبد الله فخلع سليمان» وأمر الناس بخلعه» ثم خطب فقال: 

أيها الناس» إني قد جمعتكم من عَيْن الثّمْر وفيض البحرء فضَّمّمِتٌ الولد إلى أبيه» 
والأخ إلى أخيه » وقسمتٌ بينكم قيتكم » وأخريث عليكم أعطياتكم غير مُكَذَّرة ولا 
مُؤَخَرة وقد جرّبتم الولاة قبلي» وَلِيكم أمية بن عبد الله» فكتب إلى عبد الملك: إن 
خراج خراسان له يقيم بمطابخي”", ثم جاءكم أبو سعيد » فدوّخ بكم البلادٌ ثلاث 
سنين » لا تدرون في طاعة أنتم أم في معصية» ولم يجب فيا ولم يَنْكَأْ عدواً. ثم 
جاءكم بنوه بعده: يزيد وإخوته» ففعلوا ما فعلواء وقد رأيتٌ أن أخلع خليفتكم يزيد بن 
تَروان هَبنّقة القّيسىَ. فلم يحب أحد. 


)١(‏ في الطبري 204/7 : لا يقوم بمطبخي. 
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وهَبّئقة لقبٌ رجل يقال له: ذو الوَدّعات» واسمه :“يزيد بن توا أحد بني فيس بن 
تُعلبة» وكان يُضرب به المثل في الحَمّْقء قال الشاعر: [من الخفيف] 
عنكن تجحد وكتن فبكقة التشيسق اوحسن شيبة بو الترلية 

وكان هَبَنَقَة بخص سِمانَ الإبل بالمَرُعى» ويدع المهازيل تموت جوعاً» ويقول: أنا 
لا أصلخ ما أده اللدر وله أفند بها امتتن نت إلى الي90 1 إوكان سينا 
يُعطي أهل الشرف واليسارء ولا يصطنع خاملاً» ولا يرفع خسيسة فتُسب إلى مَبَنقَة 

ولما خلع قتيبةٌ سليمان ولم يجبه أحد غضب وقال: لا أعرّ الله من نصرتّم» والله لو 
اجتمعتم على عَنْز ما كسرتم ترتهاء يا أهل السافلةء ولا أقول: يا أهل العالية» يا 
أوباش الصَّدقة» جمعتكم كما تُ لح مل ا د 
يا أهل التَفْخْ والكذب والبُخلء بأيّ يومّيكم تفخرون.» بيوم حربكمء أم بيوم سلمكم؟ 
فوالله لأنا أعرٌ منكم يا أصحاب مُسَيُْلمة» يا بني ذَميم» ولا أقول: يا بني تميم» يا أهل 
الخوّر والقّصف والعَدْرء كنتم تُسمُون العَدْر في الجاهلية كَيْسانء يا معاشر عبد القيس 
القّساة» تَبِدَلتُم بأبْر الّخل أعنّةَ الخيل» يا معاشر الأردء تبدَّلتُم بقُلوس السُّمُن أعنّة 
الخيل» يا معاشر الأعراب وما الأعراب! لعن الله الأعراب» يا كناسةً المِصْرَين» 
جمعتّكم من منابت الشّيح والقّيصوم والقِلْقِل» تركبون البقر والحمير في جزيرة ابن 
كاوان» حتى إذا جمعتُّكم قلتم كَيْتَ وكيت» أما والله لأَعْصِبَتّكم عَصْبَ السَّلَمَة. 

يا أهل خراسان» هل تدرون مَن وَلِيُكم؟! وليّكم أبو نافع هَبَنَقَةَه وكأني به قد بعث 
إليكم مَن يغلبكم على قَيئكم وفتوحكمء وقد فتح الله لكم البلادء وذَّلَل لكم العبادء 
وآمن سبكم ؛ ٠‏ فالظعينة تخرج من بَلْخْ إلى مَرُو بغير جوازء فاحمدوا الله على النعمة» 
وَسَلوَهالشكر والمزية:: وذكر كلاما طوياة. 

ونزل وقد أَوْعَر الصّدورء وأفسد النيّاتء فاجتمع أهل بيته إليه وقالوا: ما رأينا 
كاليوم قطء ما اقتصرتٌ على أهل العالية وهم شِعارك ودِثارٌك. حتى تناولتٌ بكرا وهم 
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أنصارك» ثم لم ترض حتى تناولتٌ تَميماً وهم إخوّك» ثم لم ترض حتى تناولتٌ الأَزْد 
وهم يدك؛ فقال: لما تكلمتٌ ولم يُجبني أحد غضبتٌ فلم أذْرٍ ما أقولء إن أهل العالية 
كإبل الصَّدّقة قد جمعت من كل أَوْبِء وأما بكر فإنها لا تَمبَعُ يدَ لايسء وأما تميم 
فجملٌ أجرّب»ء وأما الْأَرْد فأعلاج» شِرارٌ خلتٍ الله» لو مَلَكتُ أمرّهم لوسَمْتْهمء وأما 
عبد القَيْس فكما يضرب البعير بِذَنّبه. 

فغضب الناس» وكرهوا خَلْعَ سليمان» وغضبت القبائل من شنم قتيبة لهم» 
جهو على لوقه ولح )كان أرل من معنف :ذلك الأزوه» قاب الخصين بن 
المنذر وقالوا: إن هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خَلّع الخليفة» وفيه من فساد الدين ما 
قد علمت والدنياء ثم لم يَقْتَع بذلك حتى شّتَمنا وقال ما قال» فما ترى يا أبا حفص؟ 
- وقيل : يا أبا ساسان ‏ فقال: إن جعلتم هذه الرٌّياسة في بني تميم تم أمرّكم ؛ فإن تميماً 
فرسان خراسانء ولا يَرَضُون أن يصير الأمر في غير مُضَرء فإن أخرجتموهم من الأمر 
أعانوا قتيبة» قالوا: فإنه قد وَتّر بني تميم بقتله ابن الأَمْتَم! فقال: لا تنظروا إلى هذا 
فإنهم يتعصّبون للمُضَرِيّة» قالوا: نحن تُولَيك الأمرء قال: لا ناقةً لي في هذا ولا 
جمل» قالوا: فَأَشِرْ عليناء فقال: ما أرى له أحداً غير وكيع بن [أبي] سُوْد الحَنْظَليَ ؛ 
فإنه مقدام لا يُبالي بما يفعل» ولا ينظر في عاقبة» وله عشيرة» وقد وَثّره قتيبة بِصَرَفِهِ عن 
رياسته التي صرفها عنه وصيّرها في غيره''". 

فاتفقوا مع وكيع على قتال قتيبة» وبخراسان يومئذٍ من المقاتلة من أهل البصرة ومن 
أهل العالية تسعة آلاف» وبكر سبعة آلاف» ورئيسهم الخضّين بن المنذر» وتميم عشرة 
آلاف عليهم ضرار بن حُصَّين الضَّبيٌّ؛ وعبد القيس أربعة آلاف عليهم عبد الله بن 
عُلُوانَء والأزد عشرة آلاف عليهم جهم بن رَحْر بن قيسء ومن الموالي سبعة آلاف 
وعليهم حيّان مولى بني شيبان» فكانوا سبعة وأربعين ألفاً. 

وأتى ضرار بن حُصّين مُقدّم بني تميم إلى قتيبة فقال: إن الناس يختلفون إلى وكيع 
يبايعونه» وبلغ وكيعاً فقال لقتيبة: احذر ضراراً فإني لا آمنه عليك» وتمارض وكيع» 


)١(‏ في الطبري 01١/5‏ أن قاتل ذلك حيان مولى بني شيبان. 


ضر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدسنّ قتيبة ضرار بن سنان الضَّبِّي إلى وكيع فبايعه سرّاًء فحينئذٍ علم قتيبة صِدق ضرار 
ابن حُصَّين فقال له: قد تيقَّنتُ صدقّ مقالتك. 

وأرسل قتيبة إلى وكيع يستدعيه» فتعلّل عليه بمرضهء فقال قتيبة لشرّيك بن الصَّامت 
الباهلي صاحب شُرطته: اذهب فأتني به فإن تعلّل فاضرب عُنقه» وسبق الخبر إلى 
وكيع» فنادى في الناس» وخرج وهو يقول: [من الرجز] 

واجتمع إليه الناس» وأقبلت الرّايات والكتائب» فأحدقوا بوكيع. 

واجتمع إلى قتيبة أهلّه وخواصّه وثقائه؛ وقال قتيبة لرجل من أصحابه : نادٍ: أين بنو 
عامر؟ فناداه مِحْفَّن بن جَرْء الكلاب ‏ وقد كان قتيبة جفاهم: حيث وضعتّهم» فقال 
قتيبة : ناد : أذكركم الله والرّحِمَء فقال محفن: أنت قطعتهاء فقال: نادٍ: لكم العتبى» 
فقال محفن : لا أقالّنا الله إذاّء فقال قتيبة: 
يا نفسٌ [صَبْراً] على ما كان من ألم إذُلمأجدٌلمُضول القومأثرانا 

لودل شان كان بها ارات رسن لل 
للشدائد» فقدّموه إليه؛ فلم يمكنه من ركوبه» وجعل يَشمس حتى أعياه» فقال: دعوه 
فهذا أمر يُرادء ثم عاد إلى سريره فجلس عليه. 

وتهايج الناس» وأقبل عبد الرحمن» وصالحء» وعبد الله» وعبد الكريم بنو مُسلم 
فحملوا على الناس» وحمل عليهم الناس فقتلوهم» وقتلوا ابن قتيبة واسمه كثير» وعامّة 
أهل بيته؛ ووصلوا إليه وهو جالس على سريره عند مُسطاطه» فقاتل حتى أثخن جراحاً. 

ثم هجموا عليه؛ فنزل جَهُم بن زَحْر بن قيس الجعفيَ فحز رأسه وقال: [من الرجز] 


ل ص 


كان يَعذَّه 


ونجا ضرار بن مُسلم استنقذه أخواله» وأمّه غَرَاء بنت ضرار بن القعقاع بن معْبد بن 
وار وفي ذلك يقول الفرزدق من أبيات : [من الطويل] 


)١(‏ ني الطبري 5/ 0١6‏ :- ودعا ببرذون له مُدرّب» وما سلف بين معكوفين في الشعر منه. 


السنة السادسة والتسعون اموا 


ومئًا الذي سل السيوف وشامّها ‏ عَشيِّةبِابٍالقَضْرمن قَرَغانٍ 
للا جنر ايك دراو اسه الع اتا ]ةنعط انوادة 
قال أبو عبيدة: قتل من بني مسلم أحدّ عشر رجلاًء فصلبهم وكيع» سبعة منهم 
لصُلْبٍ مسلمء وأربعة من أبنائهم : قتيبة» وعبد الرحمن» وعبد الله المُقيرء وعبيد الله 
وصالحء» وبشارء ومحمل بنق مسلع + وكثر بن قنيبةء ومُعَلْس بن عد الرحمنء ولم ينخ 
من صُلْب مسلم غير عمروء كان عاملاً على المججوزجان» وضرار. 
ولما احترّ جَهُم بن رَحْر رأس قتيبة قال الحضّين بن المنذر ‏ وكان ابن سعد قد ساعد 
[ابن] رَحْر: [من الطويل] 
وإذ ابنَ سعد وابنَ رَّحْرٍ تعاورا 0 بسيفيهمارأس الهُمامالمُتَوّجِ 
ولما قتل يزيد بن المهلّب» وحبس عماله؛ كان فيهم جَهُم بن رَّحْرء فولي عذابّه 
البو جر نا ا و اا رس مد 


ووقعت على قتيبة يوم تل جاريةٌ ُوارزميّة» فلما قُتل أخذت؛ فوصلت بعد ذلك 
لايق الميلية » فأولدها ليْدَة. 

ولما قتل قتيبة قال وكيع : مَثلي ومثل قتيبة كما قيل: [من الرجز] 

أراد قتيبة أن يقتلنى فقتلتّه» أنا أبو المطرّف»ء وعد الثن وانشد امن السط] 
أنا ابنُ غِنْدِفَ تنميني قبائلها للصالحاتٍ وعمّي قيس عيلانا 

ثم قال: والله تلن ثم لأصلَبنٌ» وطلب دافن قتيبة وخاتمه» فقيل : عق امع 
الأزد, فقال: والله لا أبرح حتى أوتى بالرامن أو يذهب راصي فجاؤوه به فبعث 
بالرأس مع سَليط بن عبد الكريم الحَتَفِيَ ورؤوس أهله إلى سليمان بن عبد الملك» فلما 
وُضعت بين يدي سليمان قال: ما أردتٌ هذا كلهء ثم سأله خُرَيم بن عمرو والقعقاع بن 
خُلَّيد في مواراتهم فأذن في ذلك. 


.ه5٠١ «ديوان الفرزدق» 7/ 7737-7721 . و«تاريخ الطبري» كلكلمه‎ )١( 


صنل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال رجل من العَجَم من أهل خراسان لما قُتل قتيبة: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة؟! و 
لوكان منا فمات فينا لجعلناه في تابوت. واستفتحنا به غزوناء واستسقينا به إذا فُحطنا. 

وقال الإصبهبذ لرجل: يا معاشر العرب. قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيّدا العرب؟! 
فقال: فأيُّهما كان أعظم عندكم وأهيب؟ قال: لو كان قتيبة بأقصى جُحْرٍ بالمغرب 
مُكبّلاً بالحديد» ويزيد معنا والٍ علينا؛ لكان قتيبة أعظم هيبةٌ في صدورنا من يزيد. 


وقال الفرزدق من أبيات : [من الطويل] 


ضرفل عي - 2 


أقناتتي ورخلي بالمدينةوّقعة 


لآلاتتفيع اقتغييث كن تعاكم 


وقال الطَرِمّاح في هذه الوقعة : [من الكامل] 


لولا فوارسُ مَذْحِجٌ ابنَةً مَلْحِجَ 
وتقتعث بهم البلا ولم يَؤْبَ 
واستَظَلّقَتٌ عُقَدُ ْقَدٌ الجماعةٍ وازدُري 
قومّهمقتلواقتيبةعَئْوةٌ 
بالمَرْج مرج الصية:حيت نينت 
عانق عوعا ردي كينا 


وَتتقدّيتث أزد العراق وَمَذْحِجٌ 


يت م العَسْكرٌ 

جيم اح امن مر ا حبر 
ان الخليلة اتيز المت 
والخَيل جاتجة عليه اليئبة 
مَضَرٌ العراق من الأعرٌالأكثَرٌ 
وتفرّقثُ مُضَرٌ ومن يَتَمَصْرٌ 


وهم سَلِمْ؛ وإبراهيم » وقطن» وكثير» والحجاج» وعبد الرحمن» ومسلم» ويوسف» وعمرو. 


فأما سَّلْم فولي البصرة مرتين ؟؛ مرة ةَ لابن هبيرة» ومره لأبي - 


جعفر المنصور. وكان 


سيد قومه» ومات بالري . وكنيته نو قتيبة » وكان له أولاد: سعيك » وإبراهيم » وقطن» 


و[عمرو] بنو سَلُّم. 


. 7867-7 54 ولديوان الطرماح»‎ » 01١-519 /5 «تاريخ الطبري»‎ )١( 


السنة السادسة والتسعون ضرا 


فأما سعيد بن سلم فولي أرمينية ) والموصل» والسّند» وطبرستان» والجزيرة» وله 

وأما إبراهيم بن سَّلْم فولي اليمن لموسى الهادي. 

01 5 3 م أجافت 5 ُ ام 5 ىه )1١(‏ 1 
وأما قطن بن سلم فولي سَمُرقند وغيرها من كور خراسان» وله بها عَقَب » وأما 

كثير بن قتيبة فولي سجستان» وقتل مع أبيه. 
ذكر إخوة قتيبة : 
وهم عبد الرحمن» وعبد الله» وصالح». وحصين, وعبد الكريم» وضرار» وبشار. 

وزياد» وحماد» وَررقة وعمروء ومعبد» وكلهم أشراف سادات أجواد. وكان 

سيدهم بشار حتى بَسّق عليه قتيبة» وهو صاحب نهر بشار'"". 
وقال ابن عساكر : أسند قتيبة عن أبى سعيد الخدري» والشعبي. 

محمود بن لبيد 
ابن عُقبة بن رافع بن امرىء القيس الأنصاري . 
من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أم مُنظور بنت محمود بن 

مَسْلَّمة» من الأأوس. 
ولد محمود بن لبيد فى زمن رسول الله يكو وأبوه من الصحابة» وفى أبيه جاءت 

رخصة الإطعام لمن لا يقدر على الصيام. 

(1) كذا وقع هنا وني «الوافي بالوفيات» 198/74 من عدّ قطن في أبناء سَلْم بن قتيبة» وهو خطأ صوابه: قطن 
ابن قتيبة بن مسلم كما في «المعارف» /40 » وقد ذكر الطبري 4١/7‏ في حوادث سنة (15١١ه)‏ أن قطن بن 
قتيبة كان على بخارى لما قصده خاقان. 
هذاء وقد ذكر ابن عساكر في تاريخه 04/ 47 قطن بن سلم بن قتيبة» فلم يذكر له ولاية» واكتفى من ت رجمته 
بقوله: كان مضموماً إلى عبيد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» فلم يزل معه في العسكر حت قتل 


مروان بن محمد. 
(؟) «المعارف) 5٠”‏ . 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين» وقد سمع محمود من عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» وكان ثقةَ قليلَ الحديث» وكان له عقب فانقرضوا0"©. 

لوفيها توفي 

يزيد بن مَرْحَد الهَمُداني 

قال اين ستاك أزاد الولتد انتيو ليه القفياف قلمن تروة جقاوية» و اخد يه وين 
وقطعة لحمء وخرج حافياً وعلى رأسه قلنسوة طويلة» وجعل يمشي في الأسواق 
ويأكل» فبلغ الوليدء فظن أنه قد اختلط فتركه» وإنما فعل ذلك ليتخلّص منه. 

ويزيد بن مرئد من صنعاء دمشق» وصنعاء الشام كانت على الشَّرف القبلي من 
دمشق. ومكانها اليوم مسجد خاتون» وقد دَرَّست. 

وقال ابن عساكر: كان يزيد بن مَرئد من الصالحين البكّائين» قال له رجل: ما 
يبكيك يا بن مُرئد؟ قال: ما سؤالك عن هذا؟ قال: لعل الله أن ينفعني بهء فقال: والله 
لو تواعدني أن يحبسني في حمّام إن أنا عصيبُه لقد كان ينبغي أن لا تجف لي دمعة» 
فكيف وقد تواعدني أن يحبسني في نار جهنم! قال: فأنت في خلواتك كذا؟ فقال: 
والله إني لأكون في خلوتي مع أهلي. فأريد أن أصيب منهاء فأذكر حالي فأمتنع من 
ذلك. ويغلبني البكاء» وكذا عند الطعام» فتقول امرأتي: ماذا بُليت به معك من بين 
نساء المسلمين؟! وتبكي ويبكون صبياننا ولا يدرون ما بناء رحمه الله تعالى”".] 

الوليد بن عبد الملك 

ابن مروان» وكنيته أبو العباس» من الطبقة الثالثة من أهل الشام» رأى سَّهْل بن سعد 
السّاعِديٌ» وابنَ المسيب» وابن سيرين. 

وكان عند أهل الشام أفضل خلفائهم» بنى المساجد والجوامع» وجامع دمشق» 
ومسجد المدينة» وهو أول من اتّحذ دار الضيافة للقادمين» وبنى المارستانات 
)١(‏ «طبقات ابن سعد) لا/ 48٠‏ . 


(١؟)‏ هذه الترحمة من (ص) وهنا جاء موضعهاء وانظر «حلية الأولياء» ه/ > 3 و«تاريخ دمشق» 
81-4 (خطوط). و«المنتظم» 741/5 (وفيات سنة 49ه)ء و«تبذيب الكمال)» 788/87 . 


السنة السادسة والتسعون ١”‏ 


للمرضى» وساق المياه إلى مكة والمدينة» وبنى الأعلام في المفاوة وغرا ارظن 
الروم سنة سبع وثمانين وسبع وسبعين» ووضع المنابر في الأمصارء وفرض للجَدْمَى 
والأَضِرَاء. وأعطى كل ضرير قائداًء ومنع الفقراء أن يسألوا الناس» وكانت في أيامه 
فتوحات عظيمة: فتح قتيبة بن مسلم من مرو إلى مُظلع عين الشمس» ومحمد بن 
القاسم بلاد الهند» وجاوز طليطلة'''. وأذل الكفار. 

والوليد أول من كتب في الظّوامِيرء وعظّم الكتب. وقد كان رسول الله كَل 
والخلفاء بعده يكتبون: من فلان بن فلان» إلى فلان بن فلان» سلام عليك» أما بعد 
وكذا فعل بنو أمية» فلما قدم الوليد غيّر ذلك» وأمر أن يُمَحَم ويُعظم في كتبه. 

ولما مات الوليد أقام سليمان على ذلك» فلما قام عمر بن عبد العزيز رحمة الله 
عليه غيّر ذلك» وفعل كما كان يفعل رسول الله كَةِ والخلفاء بعده. فلما ولي يزيد بن 
عبد الملك ردّها إلى ما كانت عليه في أيام الوليد بن عبد الملك؛ حتى قام يزيد الناقص 
يغير الحال إلى ما سنّه الوليد بن عبد الملك وإلى هلم جرًا. 

وقال الواقدي: حج الوليد بن عبد الملك في سنة إحدى وتسعين في خلافته» ونزل 
بدار مروان» فأحسن إلى أهل المدينة ووصلهم» وسأل عمن بقي من الصحابة فقيل: 
سهل بن سعدء فأرسل إليه» فلما دخل عليه رحب به وأكرمه وأعطاه مئة دينار”"". 

وقال هشام بن محمد: كان الوليد صاحب بناء واتّخاذ للمصانع» وأجرى المياه 
فكان الناس يلتقون في زمانه» فيقول بعضهم لبعض: ماذا بنيت؟ ماذا جذدت؟ فولي 
سليمان فكان صاحب طعام ونكاح» فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج 
والطعام» فلما قام عمر بن عبد العزيز كان صاحب نُسْك وعبادة» فكانوا يلتقون فيقول 
الرجل للرجل : ما وردك الليلة» وكم تحفظ من القرآن» ومتى ختمتَ» وما تصوم من 
كل شهر» ومتى تختم القرآن؟ ونحو ذلك”". ْ: 
)١(‏ الذي فتح بلاد الأندلس وجاوز طليطلة مومى بن نصير» فلعل في النص سقطاً. انظر تاريخ الطبري' 

225 و«المنتظم) 005 


(5) في «تاريخ دمشق» /19/ 841 أن ذلك كان سنة (4لاه) وأن الوليد كان فيها ولي عهد. 
(©) «المنتظم» 045 و(أنساب الأشراف» // ١7‏ . 
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وقال عمر بن شبّة: جاءه رجل من بني مُخزوم» فسأله قضاء دينهء فقال: أقرأت 
القرآن؟ قال: لاء فقال لرجل: علّمه القرآن» فإذا علم قضينا ديئّه0'". وكان يعطي على 
قراءة القرآن. 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: قال لي الوليد: في كم تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكذاء 
فقال: لكن أمير المؤمنين على شغله يختمه في كل سبعة أيام؛ وفي رواية في كل ثلاثة أيام» 
وكان يختمه في رمضان سبع عشرة مرة» وكان عبد الملك يختمه في كل ثلاثة أياه”". 

قال الويت: كان الوليد لخنةه :ركان عبن المللقةيضيه وله ينازقة) ديه النادية 
ولم يُغربه إلى البادية» 0 نخطب يؤماً وعد الملك اضر 
فلحن لحناً فاحشاً» فقال عبد الملك: أضً حُمّنا بالوليد. 

قال ابق شاك : خطب الولنديوهاً فقرأ: يها كانت الْقَاضِيّة[الحاقة: /77]» فرفع 
التاء من ليتها وهو يومئظٍ خليفة» فقال عمر بن عبد العزيز: [يا ليتها كانت] عليك 
وأواعنا الله منلكق, 

وقال أبو اليقظان: خطب الوليد يوماً فقال: من أمير المؤمنين علي» وقال: أنتم 
تروون أن النبي يك قال في حق أبي ثُراب: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وإنما 
الحديث: أنت مني بمنزلة قارون من موسى» فلعنه كل مَن حضر©). 

وقال هشام: كان الوليد جباراً بطاشاً. وكانت في أيامه الرّلازل هدمت عامّة الحصون 
والبلاد» وكان مُغرى بالمسابقة بين الخيل» فإذا سبق يتألّم ويعقِر خيل مّن يسبقه فسابق يوماً 
بين أفراس له وبين فرس لخالد بن هشام بن عبد الملك””» فسبق فرس خالدء فقال الوليد: 
لمن هذا الفرس؟ فقال خالد: هذا فرس أمير المؤمنين أهديئه له البارحة» فقال: وصَل 
رَحِمَك الله. قد قبلنا هديّتك. وأعطاه عوض الفرس ألف دينار. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 545/5 ». و(أنساب الأشراف» 71/9 . 
(1) «تاريخ دمشق» /١1/‏ 850 . 
(*) «تاريخ دمشق» 887/117 . وما بين معكوفين منه . 
(5) ذكر نحو هذه القصة المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة حريز بن عثمان. 
(5) في «تاريخ دمشق» 0594/0 ( مخطوط) أنه خالد ب بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة. 


السنة السادسة والتسعون بم 


وقال المدائني : جلس الوليد يوم جمعة على المنبر حتى اصفرّت الشمسء فقام إليه 
رجل فقال: إن الوقت لا يتتظركء وإن الربّ لا يَعذرك» فقال: صدقتء ومن قام فقال 
مثل مقالتك لا ينبغي أن يقوم مّن ههنا من الحرس يقوم فيضرب عنقه''؛؟ 
وقيل له وقد فرٌ من الطاعون: إن الله يقول: «إقل أن ينقمك الْفرَارُ إن مَرُْم قرت 
أو أَلْقَمْلٍ وإِذَا لا تمنَُونَ إِلَّا تيلا [الأحزاب:7١]»‏ فقال: وذاك القليل يُطلب7"©. 
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لْموتِ أ 

ودخل بعض الخوارج على الوليد» فسيّه وسبٌّ أباه وأهله» وكان عمر بن عبد العزيز 
عدذهة كنال الوليد لعب ماقرى؟ قال أظي معلريا على عقله: والعفو أفرت 
للتقوى. فقال الوليد لعمر: أنت حَرُورِيَ» فقال عمر للوليد: أمجنون أنت؟ وكان خالد 
ابن آنان”"؟ صاحي :شرطهة الوليد ؤافقا على راعنه »قاط اليك نا من آن الوليد 
يأمره بقتل عمرء وقام الوليد مغضباً فدخل على أم البنين أخت عمرء فشكاه إليها 
وقال: إن أخاكٌ لحروري أحمقء فقالت: يا وليد» أنت والله أهل لما قلت ووالله ما 
أسقط عمر سقطة منذ كان غلاماً» ثم قال عمر لخالد: ويلك لو أمرك بقتلي أكنت 
قاتلي؟ قال: إي والله» فقال عمر: أي أحمق. ما أجرأك على الله في طاعة مخلوق» 
ثم إن أم البّنين نفت خالداً إلى بلد آخر. 

ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك بن مروان”*' : 

اتفقوا على أنه توفي يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» وإنما 
اختلفوا في مدّة ولايته؛ فقال الزهري: ولي عشر سنين إلا شهراء وقال أبو مَعْشر: 
تسع سئين وسبعة أشهرع وقال الواقدي: تسع سنين وثمانية أشهرء وقال هشام بن 
مدن تماق ستيق وستة أشهر: 
)١(‏ «العقد الفريد» /١‏ لا5 . 
(؟) «البيان والتبيين» 7١/7‏ . 


(*) كذاء وصوابه: ابن الريان» كما في «أنساب الأشراف» 78/1 . 


(5) هذه الفقرة وردت في (خ». ب» د) ختصرة حىّ شعر جرير» فأثبت نص (ص) وسياقه. 
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قلت : والعجب من هذا الخلاف وقد اتّفقوا على أنه ولي الخلافة يوم مات أبوه عبد 
الملك في شوال سنة ست وثمانين» ومات يوم السبت منتصف جمادى الآخرة» فتكون 
ولايته تسع سنين وثمانية أشهر وأياماً كما قال الواقدي. 
هشام بن محمد: توفي وهو ابن خمس وأربعين سنة» وقيل : ابن اثنتين وأربعين سنة» 
وقيل: جاوز الخمسين. 

وكانت وفاته بدمشق بدير مُرَّان. 

واختلفوا فيمن صلَّى عليه؛ فقال الواقدي: عمر بن عبد العزيزء وقال هشام: ابنه 
عبد العزيز بن الوليد» وكان سليمان غائباً بالرّمْلّةَ ودُفن في مقابر الباب الصغيرء 
وقيل: بين باب الصغير وباب الجابية» وقيل : بباب المٌراديس”2©. 

وقد رثاه جماعة منهم جرير فقال: [من البسيط] 
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ياعينُ جودي بِدَمُْع هاجّه الذْكَرٌ فمالدميك بعداليوممَدَحخَر 
إالقتليفة سةؤزارث فتسائلة” . حجد ا مهد فى حوفي 31 
أضحى بّنوه وقد جلت مصيبتهم مثل النجوم هوى من بينها القَمَّر 
كانوا جميعا فلميدفع منيِّتّه عبدالعزيزولارَوْحٌ ولا عَمَر 

كان له من الولد: العباس » وعبد العزيز» ومروان» وعنيسة» ومحمد» وعائشة » 
ا ا 71 درق 1 2 
أمهم أم البنين بنت عبد العزيز سن مروان » ويزيد وهو الناقص» وإبراهيم » وليا 
الخلافة» وأمهما شاهفريد بنت يَرُدَجروا أ وعمر. وأمه بنانة ين أم ولد وأبو 
)١(‏ انظر «المعارف» 09" , و«تاريخ الطبري» 140/5 » و«تاريخ دمشق»1!4١/‏ 80816541 (مخطوط)ء 

و«المنتظم» 9/ "31 » و«السير» 748/5 . 
(؟) في (ص): في حرفهاء وفي ديوانه بشرح ابن حبيب 557 » والطبري 148/5 : جَوْهَاء وأجوال البئر: نواحيها. 
(*) لم يعد أحد العباس من أولاد أم البنين» وإنما ذهبوا إلى أن أمه نصرانية» انظر انسب قريش» ١586‏ » 

و«أنساب الأشراف» 5/1 » وجمهرة أنساب العرب» 44 » و«تاريخ الطبري» 447/5 » و«العقد الفريد» 

477/4 » و ”تاريخ دمشق» 778/757 » و«المنتظمة 0/5 » و«المعارف) 73609 . 


(5) في «جمهرة ابن حزم» : شاهفريد بنت كسرى بن فيروز بن يزدجرد بن شهريار ملك الفرس. 
(0) انظر «تاريخ دمشق» 585/054 ١‏ /781 . 


السنة السادسة والتسعون و١‏ 


تبيدة لأم وَلَّد قزارية» وعبد الرحمن أمه أم عبد الله بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان» ويحيى وتمّام؛ ومّسرور» وبشرهء ورَوْح» وجَرْء» ومنصورهء ومُبَشَّره وخالد”"', 
وصَدّقة. لأمهات أولاد شتّى. 

ذكر أعيانهم : 

فأما العباس فكنيته أبو الحارث» وكان أكبر ولدهء وبه كان يكنى» ويُسمّى فارس 
بني مروان» وقيل : كنيته أبو الوليد. 

كإن جواداً دجا ونه يقول جرين» إن البسيظ] 
إنالتدى حالت اعباس إن له ١‏ بيت المكارم ينمي جد 0 

وتزوّج ابنةً قَطري بن المُجاءة الخارجي» فأولدها المؤمّل ا وقيل: إنه لم 
يتزوّجهاء بل أولدها على وجه السَّبيء فلما ولي عمر بن عبد العزيز ذه نه قال له: خل 
سبيلّها وإلا رجمتكء فتركها. 

[وقال ابن عساكر: ] استعمله أبوه على حمصء فأقام بها حتى مات الوليدء وولاه 
أبوه المغازي. فافتتح مدناً وحصوناً كثيرة في بلاد الروم» وكانت داره بدمشق 
الخضزء”" <ويقال: إن أماكاتك تضرانة: 

وكان علي بن عبد الله بن العباس» وعلي بن الحسين بن علي » وعلي بن عبد الله بن 
جعفر؛ إذا قدموا على الوليد يقول للعباس: جالس عمومتك» فكان يجالسهم أحسن 
مجالسة» فقال علي بن عبد الله بن عباس : لو قيل لي : إن هذا الأمر لا يخرج من آل 
مرواقا “ثم قبل اختر رتجلاء: لاعدرث :العناسن 6 .فإتي ها نتبعك :مه كلية كينا عند 
مجالسته قط فقال له مولى للعباس: كيف تسمعها أنت وما سُّمعت منه يوماً قط؟ وكان 
)١(‏ في (خء بء د): ومبشر وعتبة وخالد» ولم يذكر أولاده في (ص).: وذكر عتبة في أولاد الوليد خطأء إنما هو 

عنبسة السالفء فلم يذكر أحد أن في أولاده عتبة» انظر المصادر قبل تعليقين. 


() (أنساب الأشراف» لا/9 2 ورواية 4 ديوان 0 


وهي أجود وأعلا 
(*) في تاريخ دمشق) 75/4/77 : وكانت داره بدمشق قبلة زقاق العجم ممايلٍ درب السلم والخضراء. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الوليد يُحبّه فأحسن تأديبّه» وكان في عزمه توليته الخلافة» وإنما مال إلى عبد العزيز 
لأجل أمه آَم البتين. 

وقال هشام: وفي سنة ثمان وثمانين كانت وقعة عظيمة للعباس ولمسلمة بن عبد 
الملك يوم الطوانة» قتل العباس بضعة وثمانين ألفاً من الرّوم”'2: وأسر أبناء الملوك 
والبَطارقة» فبلغت سُهمان المسلمين: مئة دينار» مئة دينارء وفي سنة تسعين بلغ 
العياس رون عن بده الروم وفي سنة ثلاث وتسعين افتتئح طَوَيُسء والمرزبانين» 
ودَلسَه وكَاشْتّه» ودمنقة» ودُرْدُورء وله وقائع عظيمة. 

وكان شاعراً» فلما أراد يزيد بن الوليد خلع الوليد بن يزيد لفساده”" قال من أبيات 
نا وتنا لا تعكوا تعهة لنعم.. :إن الإ هتكلم فببجا بعتي صخ 
إن الكبير عليكم في ولايتكم أن تصْبحوا وعَمودُ الدّين مُنْصَدِعَ 
فانفوا عدرّكم عن نَحْتٍ أنُلّنتكم 2 واستجيعوا إن أمر الدّين مُجِتَمِعٌ 
لاتُلْحِمُنٌ ذئابَ الناس أنفسّكم إن الذثئابإذاماأَلْحِمَتْرَتَعوا 

مات العباس بحبس مروان بن محمد الجَعْدِيَ بَحرَّانَء وأرسل الحديث عن معاذ بن 
جبل ذه ؛ وروى عنه مَكحُول الشامي. 

وأما عبد العزيز بن الوليد فكنيته أبو الأصبغ» وقيل: أبو مروان. 

[وقال المدائني :] كان عبد العزيز سيّد ولد الوليد» وأراد الوليد أن يبايع له ويخلع 
سليمان» فمات الوليد [وقد ذكرناه]. 

وزوّجه الوليد أم أيوب بنت سليمان أخيه» فماتت عنده» فلما ولي سليمان تلقّاه عبد 
العزيز» فقال له سليمان : دفنت أم أيوب ثم جتتني؟ فقال عبد العزيز: مصيبتي بها أعظم. 

ولم يزل ظامغاً في الخلافة يُحدَّث نفسه بها حتى مات سليمان» وكان بالرَّمْلة 
فجمع الجيوش» وعقد الألوية» وسار إلى دمشق» فلما وصل طبرية قيل له: إن خالك 
)١(‏ في "تاريخ دمشق» 77/ 715 : وقتل منهم بضعة وثلاثين ألفاً. 


(؟) في «تاريخ دمشق» 73/0 أن الذي هم بخلع الوليد بن يزيد: هشام بن عبد الملك» وفي «تاريخ الطبري» 
7 4"” ؛, و(أنساب الأشراف» 07١/8‏ أنه بشر بن الوليد. 


السنة السادسة والتسعون ١١‏ 


عمر بن عبد العزيز قد استُخلف», فحلّ ألويته» وقدم دمشق فبايع» فقال له عمر وله : 
يا عبد العزيز» أردتٌ أن تَشْقَّ عصا المسلمين» وتضرب بعضهم ببعضء لقد كنتٌ أزبَأ 
بك عن هذا الرأي» فقال: يا أمير المؤمنين» الحمد لله الذي استنقذني بك» والله لولا 
مكائك ما ملكها أحد غيري» فقال له عمر وُه : يا ابن أخي» لو قمتّ بها ما نازعتُك» 
ولقعدت في بيتي» فقال له عبد العزيز: أنت والله أحقٌ بها مني ومن غيري. 

وكاة الوليك.بن عبد الملك يقول : :سَيّدنا عبد العزيز -وفارسنا العبامن»:وفتانا يشير 
ا 

وقال أبو مُسْهِر: لو وزن عبد العزيز ببني مروان لرجحهم. 

وكان مُمَدَّحاً» وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] 
وانعابنن ليل الشبر غير ظعينة” :وتيدي عد تلك الزعانيك 0 

وأم عبد العزيز: أم البنين» واسمها ليلى» وأمها ليلى من بني عَديّ» وأمها ليلى بنت 
هيل بن عامر بن كلاب. 

وكان الؤليهقد.شكه إلى أ غبيدة مد بن مار بن ياسر ”427 .وول عين العزير 
دمشق» وكانت داره بها في موضع فندق الخشب الكبير» وله عق ب[بمرج دمشق بمكان 
يقال له: الجامع]” ". 

وفي سنة ثلاث وتسعين غزا الروم حتى بلغ غزالة» وحجٌ بالناس في هذه السنة”*". 

وكان أعقَّلَ بني أمية» ولما ولي دمشق كان شاباً قال الناس: إنه حَدَثٌ غِرّ لا عِلْمّ له 
بالأمورء فجاء إليه شخص فقال: عندي نصيحة»ء قال: ما هذه النصيحة من غير يَدِ 
سبقت مني إليك؟! قال: لي جارٌ عاص متخلّفٌ عن الغزوء فقال: والله ما اَقِيتَ 
ركلك .ولا أكرمت أهيرك ولا 5200 فإن شئتٌ نظرنا فيما تقول» فإن كنت 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 9/ .31١‏ 
(1) في (ص): وقال ابن عساكر: كان الوليد قد ضم عبد العزيز...» وهذا الخبر ليس في «تاريخ دمشق» في ترجمة 

عبد العزيز 47/ 9-785 ء وهو في «أنساب الأشراف» ١١/9‏ . 


(*) «تاريخ دمشق» 47/ 15 » وما بين معكوفين من (ص). 
(5) في «تاريخ دمشق» 47/ 71 أنه حج في سنة ثلاث وتسعين» وغزا الروم في سنة أربع وتسعين. 


١7‏ مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 


صادقاً لم ينفعك ذلك عندناء وإن كنت كاذباً عاقبناك» وإن شتت أقأناك» قال: أقِأني» 
تداك عد النزينه يا اهن دعقرو هنا أمظ اماد يد هذا الفاسسي» .إن التعانة اتخديها 
منه سجيّة» ولولا أنه لا ينبغي للوالي أن يعاقب قبل أن يعاتب لكان لي في ذلك رأي» 
فلا يأتيني أحد منكم بسعاية» فإن الصادق فيها فاسق» والكاذب بَهّات. 

وبلغ هذا الكلام عبد الله بن داود فقال: ما أشبه هذا الكلام بكلام عمر بن عبد 
العزيز! فقيل له : إنه خاله. 

ومات عبد العزيز في خلافة هشام بن عبد الملك» خرج وهو مريض إلى ظاهر 
دمشق» إلى منزل كان ينزله» ومعه حجر بن عقيل الرّياحي» فأنشد حجر: [من الطويل] 
وين عر جتن زقيب مي انلدي ”وك سناا ف فدوالله اند 
لحَيْنٍِ تفوس لمتجذْمُتَأخراً ‏ فلا تبعدنْ تلك النفوسُ الحوائة() 
فمات عبد العزيز في ذلك المنزل» فقال رجل من كُلْب يرئيه”" : [من البسيط] 
أقول للرّكب إذعابججوا مَطِيِّهُم 2 هل كان من حَدَّثِ أو جاءكم خبَرٌ 
كانواافي كلها تبك الساحن: يُمسي ويُصبح وزداً ماله صَدَرٌ 
ناث الكريت ابو نووان خب فكو :40 الفشيرة سس خلةيةالفدة 
وكان لعبد العزيز من الولد: عتيق» وغبد الملك» وأمهما من ولد أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه. 

وأما محمد بن الوليد فأمه أم البنين أيضاً. 

[وقال ابن عساكر : ] وله آثار بدمشق منها المحمديات؛ فوق الأرزة ودير محمد عند 
المنيحة من إقليم بيت الآبار» وتزوج محمد هذا ابنة عمه يزيد بن عبد الملك”". 

وأما يزيد الناقص وإبراهيم فسنذكرهما فيما بعد. 

. 1١ «أنساب الأشراف» /ا/‎ )١( 


(؟) الأبيات في «تاريخ دمشق» ١7/47‏ في رثاء عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك. 
(9) «تاريخ دمشق» 41/17 (مخطوط). 


السنة السادسة والتسعون م١‏ 


وأما عمر بن الوليد فأمه بُنانة كندية أم ولد» وهو فحل بني مروان» كان يركب في 
ستين ولداً من صُلبه» وكان جواداً مُمَدّحاًء وفيه يقول الفرزدق: [من الطويل] 
إليك سَمَّتُ يا ابن الوليد ركابَّئًا وركبائها كانواأجدٌوأمجهّدا 
إلى تمر أقبِلْنَ معتمداته فنعممناخالرّكبٍ حينتَعَمّدا 
فلم تجر إلا كنت في الخير سابقاً ١‏ ولاعُدتَ إلا كنت في العودٍ أحمد”) 

ولاه أبو الوليد الموسم والغزوء وكان على الأردن مدة ولاية أبيه» وحج بالناس 
ينا 

وأما أبو عُبيدة بن الوليد فكان ضعيفاً يقول الشعرء فقال له هشام بن عبد الملك: 
والله لئن قلت بيتاً لأَخْلِمَّنَ جُمَتَكَء وفيه يقول الشاعر: [من البسيط] 

أبو عبيدةسَرَّاقُ المُراريج 

وكان أجمل ولد أبيه» ولما زال مُلك بني أمية لجأ إلى أخواله من فزارة فأخذه أبو 
الماش 1 

وأما يحيى بن الوليد فهو قاتل حاجب بن حُمّيضة الكلابي» وكان نديمه» جلسا يوماً 
يشربان» فقال له يحيى: لم جلد الوليد أباك؟ وحاجب ساكت,ء فردٌ عليه يحيى القول 
[فذكر حاجب أم يحيى بسوء» وقيل: إنه] قال: من أجل أمّك» فألقاه يحيى من السطح 
تماك كان يقال لاحب لضب الأ 

وأما تمّام بن الوليد فلم يُعقِب. 

وأما مسرور بن الوليد فكان ناسكاًء وتزوج ابنة الحجاج بن يوسف. 

وأما بشر بن الوليد فكان من فتيانهم. 
)١(‏ لأنساب الأشراف» 8/1 . 
(؟) «تاريخ دمشق؟ 05/ 7814-1417 . 
(*) «أنساب الأشراف» 5/7 . 


(5) كذاء والذي في «أنساب الأشراف» ٠/1‏ والنقل منه: حاجب بن حميضة الكلابي من ولد ملاعب الأسنة. 
وما بين معكوفين من (ص). 


١.‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما رَوْح بن الوليد فكان من علمائهم. 

وأما عبد الرحمن بن الوليد فكان من أجوادهم. 

ذكر نساء الوليد: 

قد روينا أنه كان مطلاقاً وأنه أحصن ستين امرأة» والمشهور من نسائه : 

أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وتّفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وأمها (ُبابة بنت عبد الله بن عباس» تُوفْيت عنده وهي حامل والولد يركض في بطنهاء فهمٌ 
الوليد أن يبقر بطنها حرصاً على أن يكون له منها ولد يبقى بعده فنهي عن ذلك. 

وآمنة بنت سعيد بن العاصء ثم تزوّجها خالد بن أسيد بن أبي العيص”''. وأم عبد 
الله بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وهي أم ولده عبد الرحمن» وعاتكة 
بنت عبد الله بن مطيع. 

قال المدائني: تزوج الوليد في خلافته ثلاثاً وستين امرأة» وكان يُطلّقَ الواحدة 
والثنتين والثلاث» فلما وصلت إليه عاتكة بنت عبد الله بن مطيع هذه من المدينة 
ودخلت عليه قالت له: إنا قد شرطنا على الحمالين الرجعة إلى المدينة فما رأيك؟ 
فقال: قاتل الله ابنة المنافق فما أظرفهاء وقال: أقيمي» فأقامت عنده أربعة أشهر ثم 
طلقها. 

وقيل: إن اسمها فاطمة بنت عبد الله بن مُطيع العَدَوِيَ وأمها أم حكيم بنت عبد 
الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء فأبوها وأمها عَدَويّان. 

ومعنى قول الوليد ابنة المنافق: لأن أباها عبد الله كان من رؤوس الححرّة”'"» [وقد 
ذكرناه. 

فصل : ذكر مَن] كان في أيام الوليد من الخوارج: 

زياد الْأَعْسَمء وأبو يَيْهَسء واسمه: الهَيْضَم بن جابر» هرب من العراق إلى 
المدينة» فأخذه عثمان بن حيّان المُرّي فقطع يديه ورجليه» ونِبّراس بن مالك العتّزي» 


. 0/7 هو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص» كما في «أنساب الأشراف»‎ )١( 
(؟) «أنساب الأشراف» 8/17 » و«تاريخ دمشق» 1894-1784 (تراجم النساء).‎ 


السنة السابعة والتسعون هع ١‏ 


اسح سس ا 
هرب من الحجاج ثم طلب منه الأمان فأمنه» وتاب وحسنت توبته» وصار يضرب 
أعناق 0 بين يدي الحجاج. 

انتهت ترجمة الوليد , بن عبد الملك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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السنة السابعة والتسعون 


فيها اهتم سليمان بن عبد الملك بالغزو للروم؛ فبعث ابنه داود» ففتح حصن 
المرأة؛ وبعث أخاه مُسلمة بن عبد الملك ففتح حصن الوضّاح» وأغزى عمر بن هبيرة 
الحو 

وفيها ولّى سليمانٌ يزيد بنَ المهلّب خراسانء وكان قد ولاه العراق في السنة 
الماضية قبل أن يُقتل قتيبة بن مسلم» فقال قتيبة: رمانا بجبّار العراق. 

ذكر القصة : 

لما ولّى سليمان بن عبد الملك العراق ليزيد بن المهلّب نظر يزيد في نفسه وقال: إن 
الحجاج قد أخرب العراق» ومتى سلكت طريقه ازداد خراباً» وتقِرت قلوب الناس 
منيى» وهم يرجون الخير في أيامي» وإن لم أرفع الخراج إلى سليمان كما كان يرفع 
الحجاج لم يقبل مني» فقال يزيد لسليمان: ألا أدلّك على رجل بصيرٍ بأمر الخراج 
توليه إياه؟ قال: ومن هو؟ قال: صالح مولى بني تميم» قال: “لوليا 

وقدم صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم العراق قبل قدوم يزيد فنزل واسطأء ثم 
قدم بعده يزيد بن المهلب إلى واسط» وخرج الناس لتلقّيه» وخرج صالح بعدهم لما 
قرب يزيد من المدينة» وبين يدي صالح أربع مئة من أهل الشامء فلمًا دخل البلد 
وصالح يسايره أشار صالح إلى دار وقال: : قد أخليتٌ لك هذه الدار» فنزل يزيد فيهاء 
ومضى صالح إلى منزله» وأخذ صالح يضيّق على يزيد فكان يكتب يزيد صكاكاً فلا 
ينفذها صالحء فقال يزيد: هذا ما عملت بنفسي » وجاء صالح إلى يزيد فقال له: ما 
هذه الصّكاك التي نقَّذتَ إلي بمئة ألف درهم؟! هذا شيء لا يقوم به بيت المال» ولا 


١.5‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
يرضى به أمير المؤمنين» فقال له يزيد: أمضها هذه المرّة. فقال: لا أفعل”'"؛ فأقام 
يزيد بالعراق على مَصْض 

وكان عبد الملك , بن المهلّب عند سليمان بالشام» فقال له سليمان: يا عبد الملك» 

ما رأيك في ولاية حُراسان؟ قال: يجدني أمير المؤمنين حيث أحبء ثم أعرض 
سليمان عن ذلك» وكتب عبد الملك إلى العراق فحَبّر رجالاً بأن سليمان عرض عليه 
ولاية خراسان. وبلغ يزيد بن المهلب وقد ضَيّقَ عليه صالحء» فقال لعبد الله بن 
الأهتم: إني قد دعوتّك لأمرء وأحبٌ أن تكفينيه» فقال: مُرْني بما شئتء فقال: قد 
ضَجِرتٌ من العراق» وقد بلغني أن سليمان يريد أن يولي خراسان أخي وأنا أولى. 
فقال له: اكتم هذا”". 

وكف يزيد إلى لئان انا باحرياك أمر الغ كاه ويثني على ابن الأهتم ويقول: 
إنه عالم بأمر العراق وخراسان» ودفع إليه 5 ثين ألفاًء فسار سبعا وقدم على سليمان» 
فدفع إليه كتاب يزيد» فلما قرأه قال: إن ين يذكر علمك بالعراق وخراسان» 
فكيف علمك بهما؟ فقال: أنا أعلم الناس به.!؛ لأني بهما ولدتُ ونشأتٌ» فقال: 
أشر علي برجلٍ أولهخراسانة فقال ابن الأهتم : أمير المؤمنين أعلم بمن يولي» فإن 
رأى أن يُذكر رجالاً فأخبره بمَن يصلح منهم» فسمّى رجالاً من قريش» فقال ابن 
الأهتم : ليس هؤلاء من رجال خراسانء قال: فعبد الملك بن المهلّبء 'قال: لاء 
قال : : فوكيع بن أبي سُودء يعني الذي قتل قتيبة بن مسلم» ٠‏ فقال ابن الأهتم : وكيع رجل 
شجاع مقدام. إلا أنه لم يقد ثلاث مئة رجل قط فرأى لأحد عليه طاعة» قال: صدقت» 
فمن ترى لها؟ قال: رجل ليس لها سواه» قال: من هو؟ قال: لا أذكره حتى يضمّن لي 
أمير المؤمنين سثْر ذلك. وأن يجيرني منه. فإنه إن علم قتلني» قال: أنت آمن فمن هو؟ 
قال: يزيد بن بن الجهلية فقال سليمان: إن المقام بالعراق أحبٌ إليه من المقام 
بخراسان» فقال: صدق أمير المؤمنين فتكرهه على ولاية خراسان فليس لها غيرف 
ويستخلف على العراق رجلاً » ويتوجه هو إلى خراسان, فقال: أصبت 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 14 7ه : قال صالح: فإني أجيزها فلا تكثرن علي. 
(5) في «تاريخ الطبري» 5/ 576 أن قائل ذلك يزيد بن المهلب. 


السنة السابعة والتسعون / ١‏ 


“اسه العارعة والعل3 وي رح ع ا د اح رت 

وكتب سليمان جواب كتاب يزيد» وهو يثني على ابن الأهتم وعقله وفضله. 

فسار ابن الأهتم سبعاً حتى قدم على يزيد» فدفع إليه الكتاب» فقال: ويحك» 
أعندك خير؟ فدفع إليه العهدء فسار يزيد من يومه. وبعة بين يديه 'ابنه مخلداً» 
واستخلف يزيد على واسط الجرّاح بن عبد الله الْحَكُمِيَء واستعمل على البصرة عبد 
الله بن هلال الكلابي» وجعل مروان بن المهلب على أمواله بالبصرة وأسبابه - وكان 
اق لخو هندة و استسمل على الكوفة حَرْمَلة بن عُمير اللّخمي أشهراًء ثم عزله 
وولاها بشير بن حسان. 

وقال أبو عبيدة مَعْمر: لما بعث وكيع بن أبي سُود برأس قتيبة إلى سليمان وقع منه 
كل موقع» فجعل يزيد بن المهلّب لعبد الله بن الأهتم مئة ألف درهم على أن يُتَفْر 
سليمان عن وكيع» فقال ابن الأهتم يوماً لسليمان: يا أمير المؤمنين» ليس لأحد عندي 
يدء ولا أوجب شكراً مني لوكيع» قال: ولم؟ قال: لأنه أدرك ثأري» وشفى صدري 
من عدوي» لكن أمير المؤمنين أعظم منه عندي وأوجب حقاً من جميع الناس» وإن 
النصيحة له تلزمني» قال: وماذاك؟ قال: إن وكيعاً لم يجتمع عنده مئة عَنان قط إلا 
حدَّث نفسّه بكدرة» وإنه خاملٌ في الجماعة» ظاهر في الفتنة» فقال سليمان: فليس هذا 
ممن يُستعان به في الأمور. 

وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع سليمان» فاستعمل سليمان يزيد على العراق؛ 
وأمره إن قامت البيّنة على أن قتيبة لم يخلع تبراً من طاعة: أن يُقيد وكيعاً به» فسار يزيد 
إلى خراسان» ولم يعط ابن الأهتم شيئاً. 

وقال أبو مخنف: ولما سار مَحُلّد بن يزيد إلى خراسان بين يدي أبيه ؛ قدَّم بين يديه 
عمرو بن عبد الله بن سنان التكي » فلما قرب من مَرُو بعث إلى وكيع بن أبي سود أن 
الْقَّيء فلم يلقهء وقدم مَحُلّد مروء ولم يخرج إليه وكيع فقال: هذا الأعرابي الأحمق 
الجلف الجافي» ثم أرسل فأخذه وأصحابه فبسط عليهم العذاب قبل وصول أبيه. 


١18‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وقدم يزيد مرو بعد مقتل قتيبة بتسعة أشهر أو عشرة أشهرء ولما نزل يزيد مرو؛ أدنى 
أهل الشام وقوماً من أهل خراسان. فقال نهار بن تَوسِعّة”'': [من الوافر] 
وماكنًانوْملمنأميرٍ كماكنانُوملمنيزيد 
2 رَهِدْنا في معاشرةالرَّهيد 
إذالميُعطنائَصَفاًأميرٌ مَشينانحوهمشيالأسود 
فمهلاًيايزيدٌأنِبْإلينا وتدمنامن مُعاشرةالعبيد 
نجيةفلا نرى إلا صدوداً علىَاأنائسَئُوُمنبعيدٍ 
ونرجعٌ خائبين بلا نَوالٍ فمابالَالنَجَهُم والصّدودٍ 
وتهار بن تَؤْسِعَة من شعراء الحماسة؛ وهو القائل من أبيات : [من الكامل] 
وفُقّدثُ إخواني الذين بِعَيْشِهِم قندكنت أعطي من أشا وأمَثمٌ 
فلمنأقولإذاثَلِمٌمُلِمَةٌ أرني برأيك أم إلى من أفزعٌ 
مكدب مسضية بريد يُبكى عليك مُنَئَّعاً لا كسمه 
ووصل يزيد عبد الله السّلولي بمال فقال: [من الكامل] 
مازال سَيْبَك يايزيديَجُجودُّني ‏ حتىارتويتٌ وججودُكم لا ينك *0© 
أنت الربيع إذا تكون تحصاصةٌ عناش اللشفية يه وراد لفقي 
عَمَّسْ سَحَائبّه جميعٌ بلادكم فُرَوَوَا وأَعدَفَهم سَحابٌ مُمْطِرُ 
فسقاك رلك حيث كنت مهل ريا سًحائيهائَروحُ وتُبْكْرٌ 
قال الواقدي: : وفيها جمع يزيد بن بن المهلّب لسليمان بن عبد الملك من آل الحجاج 
أموالاً عظيمة» وعذَّبِ الحكم , بن أيوب بن الحكم بن بن أبي عقيل زوج أخت الحجاج» 
حتى مات تحت العقوبة» وكان الحكم قد عذَّب آل المهلّب واستصفى أموالهم بأمر 
الحجاج. فأخذ منهم ستة آلاف ألف درهمء وملسم بزئن بوش ا ثم هرب 


يوسف. 
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بلق «تاريخ الطبري») 708/5 . 
0( «شرح ديوان الحماسة» للمرزوق 165-567 . 
( في النسخ : لايتكدر. والمثبت من الطبري 579/56 . 


السنة السابعة والتسعون ١:‏ 


الله لمعه واو ا 2 

وكان الحجاج قبل أن يموت قد جهّز أمواله وأثقاله إلى الشام إلى البَلْقاءء وكان 
فيهم أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج» وكانت امرأة يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان» وهي أم الوليد بن يزيد المقتول» فأرسل يزيد بن المهلب أخاه عبد الملك؛ 
فاستولى على أموال الحجاج وأثقاله» وعَذَّب أمّ الحجاج بأمر يزيد بن المهلّب» 
وقيل: إنما عذّبها يزيد بن المهلّب» فقال له يزيد بن عبد الملك بن مروان: أما علمت 
بأنها زوجتي وجميع ما تَطلب من المال عليّء فلم يشفعه فيهاء فقال يزيد بن عبد 
الملك: يا بن المهلّبء والله لئن صار إلى من هذا الأمر شيء لأقطعنّ منك طابقاً 
فقال له ابن المهلب : لئن كان ذلك لأرمِيتّك بمئة ألف عَنان. 

وقيل: إن يزيد بن عبد الملك حمل إلى أخيه سليمان مئة ألف دينار عنها. 

وقيل : إن التي عُذّبت أخت أمّ الحجاج لا أم الحجاج '". 

[وفيها] حجٌ بالناس سليمان بن عبد الملك» ولما صَدَّر من الحج عزل طلحة بن 
داود الحَضْرمي عن مكة ‏ وكانت ولايته عليها ستة أشهر ‏ وولّى عليها عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية . 

[قال الشعبي : ] ولما كان سليمان بالمَسْعى نظر إلى كثرة الخلق فعجب» فقال لعمر 
ابن عبد العزيز: يا أبا حَفْصء ألا ترى إلى هذا الخلق الذي لا يُحصي عددهم إلا 
الله» ولا يّسع رزقّهم غيره؟ فقال له عمر: هم اليوم رَعِيّنُكء وغداً خصماؤك؛ فبكى 
سليمان وقال: استعنتٌ بالله. 

وقال الزهري: أشرف سليمان من عقبة عُسفان» فأعجبه ما رأى من كثرة الناس 
وعسكره وأبنيته» فقال لعمر : كيف ترى ما ههنا؟ فقال له عمر طَيه : أرى دنيا تأكل بعضها 
بعضاً» وأنت المسؤول عنها والمأخوذ بهاء فاسترجع سليمان» وكف عما كان فيه'". 


. 777-711 /97 لأنساب الأشراف»‎ )١( 
(؟) في (ص): ولى عما كان.‎ 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر اجتماع سليمان بأبي حازم الأ 2( 

واسمه سَلَّمة بن دينارء حدثنا عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه قال: 
بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم فجاءه» فقال له: يا أبا حازم» ما لنا نكره 
الموت؟ فقال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم» فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من 
العمران إلى الخراب» قال: صدقت. فكيف القُّدوم على الله؟ قال: أما المحسن 
فكالغائب يَقُدَم على أهله. وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه» فبكى سليمان 
وقال: ليت شِعريء ما حالناء أو ما لنا عند الله؟ فقال: اعرض عملك على كتاب الله 
فإنك تعلم ما لك عند اللهء قال: يا أبا حازم وأين أصيب ذلك؟ قال: عند قوله 
تعالى: #إنَّ لحار تى جيم * وَإنَّ آلْْجَارَ لَتى جر 4[الانفطار : ]١5-1‏ قال سليمان: 
فأين رحمة الله؟ قال: «قَرِبٌ ص الْمُحْسِنينَ» [الأعراف :7 قال: ما تقول فيما 
نحن فيه؟ قال: أعفني من هذاء قال سليمان: : إنها نصيحة تُلقيها إلي» قال أبو حازم : 
اناس أخذوا هذا الأمر عَنوة من غير مشورة من المسلمين» ولا اجتماع من رأيهم. 
فسفكوا الدّماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء ؛ فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. 
فقال بعض جلساء سليمان: بئس ما قلت أيها الشيخ. فقال أبو حازم: كذبتَء إن الله 
أخذ الميثاق على العلماء لِبَيئنّه للناس ولا يكتمونهء فقال سليمان: المحنايا! حازم 
تضب من ونصت شتلق قال: أعوذ بالله من ذلك» قال: ولم ؟ قال: لاقن ين 
إليكم شيئاً قليلاً ؛ فيُذيقني ربي ضعفٌ الحياة وضعفت الممات». قال سليمان: فَأَشِرٌ 
عليّء قال: اثَت الله أن يراك حيث نَّهاك. وأن يفقدك حيث أمرك؛ قال: لاعن 
ادْعَ لي بخيرء فقال: اللهم إن كان سليمان وليّك فيسّره للخيرء وإن كان عدرَّك فحُدٌ 
إلى الخير بناصيته» فقال سليمان: يا غلام» مئةَ دينار» فلما أحضرها قال: خذها يا أبا 
حازم قال: لا حاجة لي فيهاء إني أخاف أن تكون ثمناً لما سمعتٌ من كلامي. 

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم: وكان الزهري حاضراً فقال: إنه لُجاري منذ 
لاثين سنةء ما كلمي قطء فقال أبو حازم : لاحت زه في ولو أحبيتٌ الله 
لأحببتني» قال الزهري: أتشتمني؟ فقال سليمان: بل أنت شتمتٌ نفسّكء أما علمتٌ 


)١(‏ جاء هذا الخبر في (ب» خ؛ د) ختصراً» والمثبت من (ص) لتفصيل الخبر فيها ووضوح سياقه. 


السنة السابعة والتسعون ١6١‏ 


يام م م ص 2 


أن للجار على جاره حقاًء فقال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب 
كانت الأمراء تحتاج إلى العلماءء 58 العلماء تف بدينها من الأمراءء» فلما رأى 
ل و امام سل الأمراء» فاستغنوا به عن العلماء» 
جتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسواء ولو كان علماؤنا يصونون علمّهم لم 

/ الأمراء تهابهم» فقال الزهري: كأنك إياي تريدء وبي تُعرّضء قال: هو ما 
23 درق 

قلت: كذا وقعت لنا هذه الحكاية بهذا الإسناد» ووقعت لنا بإسناد آخر عن الواقدي 
قال: لما حجّ سليمان دخل المدينة وقال: : هل ههنا أحدٌ يذكرنا بأيام الله تعالى؟ قبل 
له: ها هنا أبو حازم المدني» فأرسل إليهء فلما فكل عه ل ؛ فردٌّ عليه السلام» 
وقكيه وأذتاء:وفال يا آنا حازم» ما هذا الحجفاء؟ فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن 
تقول هذاء والله ما رأيئّك يا أمير المؤمنين قبل اليوم ولا رأيتّتي» وذكر بمعنى ما تقدم. 

وفيه: فقال سليمان: أيّ عباد الله أكرم؟ قال أبو حازم: أهل المروءة والتّقى» قال: 
فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائفض» واجتناب المحارم» قال: فأيّ الدعاء 
أسمع؟ قال: دعوة المظلوم» قال: فأ الصدقة أزكى؟ قال: على البائس الفقير من 
غير من ولا أذى» قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من يُخاف ويُرجى» 
قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودعا إليهاء قال: فأي الناس 
أحمق؟ قال: من باع آخرتّه بدنيا غيره» قال: فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: إن آباءك 
قهروا الناس» وذكر بمعنى ما تقدم» فقال سليمان: فكيف المَهْربٍ أو المأخذ؟ فقال: 
تأخذ المال من حِلّه » وتصرفه في وجهه. 

وفيها لما قال له خذ المئة دينار قال: والله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ 
إن موسى عليه السلام لما وَرد ماء مَدِينَ واستدعاه شعيب؛ قَدّم له طعاماً فامتنع وقال: 
أخاف أن يكون أجرّ ما سقيتٌ لهماء فإن كانت هذه الدنانير وض ما حدّئئُك؛ فالميتة 
والدم ولحم الخنزير أحلّ منهاء وإن كانت من حقّي من بيت المال فإن واشيك بن 


.1١5١-١868/7 «صفة الصفوة»‎ )١( 


١6‏ : مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


وبين المسلمين قبلتّهاء وإلا فلا حاجةً لي فيهاء قال سليمان: فمالّك مال؟ قال: بلى. 
الثقة بالله» واليأس مما في أيدي الناس» قال: فارفع إليَّ حوائجك. قال: لي حاجة 
واحدة» قال: وما هي؟ قال: تُنجيني من النار وتُدخلني الجنة» قال: ذاك ليس إلىّ» 
قال: فلدعني أسأل من هو إليه. 

وفيه أن أبا حازم لما قال للزهري ما قال قال سليمان: صدق والله يا زهري» لو 
قعدتٌ في بيتك لأتيناك30). 

قلت: كان أبو حازم من أكابر العلماء والُّقَّاد مات بعد سنة أربعين ومئة في خلافة 
أبي جعفر المنصورء وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

[قال هشام : ] وفي هذه السنة حجٌ طاوس اليماني» فمرض بمكةء فعاده سليمان بن 
عبد الملك لما حجّ فما أعاره طرفه. فلما خرج قيل لطاوس في ذلك فقال : أحببتٌ أن 
أعله أذ كن الناتى دن نم امنا كوه 

وقال أبو اليقظان: [بلغني أن سليمان بن عبد الملك لما حجٌّ في سنة سبع وتسعين] 
وبينما الناس وقوف بعرفات رعدت السماء رعداً شديداً.» وأظلمت الدنيا وتزلزلت» 
فخاف سليمان وغُشي عليه» فلما أفاق قال لعمر: هذه مئة ألف فتصدّق بهاء قال: أو 
خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: إن قوماً جاؤوا وراءك من البلدان في مظالم لم 
يصلوا إليك بسببهاء فجلس سليمان ورد المظالم. 

[فصل : ] وفيها توفي 

طلحة بن عيد الله 


ابن عَوّفء ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ؤفك وكنيته أبو محمد» وهو من الطبقة 
الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمه فاطمة بنت مُطيع بن الأسود العَدَويّ. 
ولي طلحة المدينة» وكان من سّروات الناس» جواداً» مُمَدَّحاً» ويقال له: طلحة 


الندى. وتوفي بالمدينة في سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 


, 77/77 2 /# انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 


السنة السابعة والتسعون ١017‏ 


وسمع من عمه عبد الرحمن» وأبي هريرة» واين عباس وَن. 

وكان ثقة كثير الحديث,» قال ابن سعد : كان طلحة إذا كان عنده مال فتح بابه وفرّقه» 
وإذا لم يكن عنده شيء لم يأته أحدء فقال له بعض أصحابه: ما فى الدنيا أشرّ من 
أصحابك؛ يأتونك إذا كان عندك شيء» وإذا لم يكن عندك شيء لا يأتونك» فقال: ما 
في الدنيا خير منهم, لو أنّونا وقتّ العُسرة أحوجونا إلى أن نتكلّت لهم» فإذا أمهلونا 

أسند طلحة عن أنس وغيره» وى غلة كينا قة ب العلا" 

فصل :”"' فى ذكر أعيان المغنيّن. 

وفيها توفي 

عبد الله بن سَرَيج المغني 
0 2 مَنَاة قرف 

مولى بني نوفل بن عبد مُناف» . 

قال الزبير بن بكار : وأمه مولاة لآل المُطلبٍ يقال لها : رقية”*“» وقيل : هند. 

وهو المشهور بالغناء» وهو أول من ضرب العود بمكة والمدينة» وقيل: أول من 
ضرب أبوه في أيام عثمان ضيه ؛ وكان آبوة تركياً :يضرت بالغود والقضيب: 
لبناء الكعبة فضرب به. 

وقال ابن الكلبي: كان ابن سُرَيجِ أحول» أعمشء قبيح المنظر جداًء يُلَقَّب وَجْهَ 
)١(‏ «طبقات ابن سعد 17/ 1١١-١959‏ » و«”تاريخ دمشق» ه/ اله (مخطوط). و«المنتظم» 1/ 50 » و«السير» 

. 
(؟) من هنا إلى ترجمة عبد الله بن عبد الله بن الحارث» زيادة من (ص) ليست في النسخ الأخرى. 
() ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» // 56؟ في وفيات سنة (757١ه).»‏ وقد اختلف في اسمه. والأشهر أنه عبيد بن 


سريج » انظر «الأغاني» 701//١‏ » و«تاريخ دمشق» 717/40 . 
(5) في «الأغاني» 7309/١‏ : راقية. 


١6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في وفاته؛ فقال ابن الكلبي : مات مَجَذوماً بمكة» ودفن بمكان يقال له: 
ا 

وقال الهيثم : عاش إلى زمان يزيد بن عبد الملك صاحب حبابة» وناح عليها وعليه» 
وقال أبو اليقظان: عاش إلى أيام هشام بن عبد الملك» ومات بظاهر مكة في بستان بني 
عامرء وكان عمره خمسة وسبعين سنة ؛ لأنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب» فإن 
صحَّت هذه الرواية فإنه ما أدرك يزيداً ولا حبابة لأنهما كانا بعد المئة. 

وقال الهيثم : أصل الغناء من تهامة» ومكة» والطائف, والمدينة» ووادي القُرى» 
ودُومة الجَندل» وذي القُرى» وذي المّجازء ومَجَنَّةَ» وعكاظ وغيرهم» وذلك لأن هذه 
الأماكن كانت تقام بها أسواق العربء ويحضرها العْشَّاق والمتيّمونء فيتناشدون 
الأشعار فيما بينهم» فولّد ذلك الغناء. 

وكانت العرب تُسمّي العود: الكرانء والوِرْمَرء والبرْط. 

واختلف الناس في الغناء» فأجازه أهل الحجاز» وتهامة» ومكة, والمدينة» ومنع 
منه بعض العراقيين. 

فم منع منه تعلق بقوله تعالى لوس ادي من بَقَوّى لَهُوٌ ليث يِل عن َيل لَه 
عير علَرِ4 [لقمان:5]. قال مجاهد: هو الغناء» وهو اللعب واللهو”"2. واللعب 
حرام؛ ألا ترى أنه لو اشترى جارية مُعَنْية بأربعة آللاف درهم فنسيت الغناء عند 
المشتري عاذت إلى قيمتها سا0 

وأما مّن أجازه فاحتجٌ بما روى أبو هريرة أن النبي يلٍ قال لعائشة: «أهديتم الفتاة 
إلى أهلها ‏ بعلها؟» قالت: نعم قال: «وبعثتم معها نَعِيرَ اللّهُو ومّن يغْئّي؟»»: قالت: 
لاء قال: «أما علمتٍ أن الأنصار يُعجبهم اللهو. هلا بعنثّم معها من يقول: 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري» /١8‏ 078-0177 (طبعة هجر). 
(؟) انظر خبايا الزوايا (186) 7١7‏ . 


السنة السابعة والتسعون هو١‏ 


بحاه و تنفد ع ااستحفورا: امه عشاكم] رسيي 
وبما روف أنس: أن النبي كَلِ مر بجارية في ظلّ قصر وهي تقول : 

هل علي حكم إن كيوك سجس حرم 
فقال رسول الله عي : «لا حَرّج إن شاء الله2©. 


سوم مه 


قالوا: وأما قوله تعالى : «إوَمِنَ الئاس مَن يَتَمرِى لهو الحريث» نزلت في قوم كانوا 
يشترون الكتب من الأسمار والأحاديث وأخبار الأوائل القديمة» فيَضاهُون به القرآن» 

3 7 3 56 7 070 
ويقولون: هي أقدم وأفضل»ء فثهوا عن ذلك”". 

وروى إبراهيم بن مُنذر الحزامي قال: قدم ابن جامع مكة بمال كثيرء ففرّقه في 
الضعفاء» فسأل عنه سفيان الثوري أو ابن عُيَيْنَةَ فقيل له: إنه يغني الملوك فيعطونه 


0006 
0 


المال الكثيرء فقال: كيف تَعَنَى؟ فقال له بعض تلامذته : إنه يقول : [من المتقارب] 


أطوّف بالبيت معْمّنيطوف وأرفع [من] مِعرّري المَشسْبَّلٍ 
فقال سفيان: بارك الله عليه» ما أحسن ما قال! ثم قال: وماذا؟ فقال: 


وأسجد بالليل حتى الصّباح وأتلومنالمُخْكمالمَنرَّلٍ 
فقال: أحسن الله إليه» ثم ماذا؟ فقال: 


عسى فارج الهم عن يوسي يُسخْرليربَةَالمّخمِل 


(١)لم‏ أقف عليه من حديث أب هريرة مقي ؛ وأخرجه أحمد من حديث جابر بن عبد الله )١102159(‏ وإسناده ضعيف» 
وأصله في صحيح البخاري (0177) من حديث عائشة وَيَا أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال 
نبي الله يكل : اليا عائشة» ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو». وانظر «فتح الباري» 4/ 7718 . 

(؟) أخرج ابن الجوزي في «الموضوعات» )١18174(‏ من طريق عبد الله بن عبد الله أبي أويس» عن حسين بن عبد 
الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يك مر بحسان بن ثابت وقد رش فناء 
أظمهء وجلس أصحاب النبي يكيِِ «ماطين» وجارية يقال لها سيرين معها مزهرها تختلف به بين القوم وهي 
قال ابن الجوزي: وحسين متروك؛ وأبو أويس ضعيف. 
وذكر الخبرين ابن عبد ربه في «العقد» 5/ 81 دون إسناد» ولم أقف عليه من حديث أنس ذه. 

(*) انظر «العقد الفريد» 4/5 » وأسباب النزول 757 . 


الل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: أمسك. فقد أفسد أخيراً ما أصلح أوَلاً. 

وقال الهيثم: أصل الغناء من أربعة: ابن سُرَيْج ومَعْبّده والعّريضء وابنُ مُخرز. 
ومَعْبّد مات في سنة خمس وعشرين ومئة. 

وقال إسحاق الموصلي: أول من غَنّى في الإسلام الغناء الرقيق: ظوَيْسء ودلال» 
ونّؤمة الصُّحىء وأول شعر عي في الإسلام: [من مجزوء الرمل] 
فحلا بسر الي المشيي وق حبق كتحدت متحي وختصديئ أذوت 

قال: وقد عَنَّى طُوَيْس في أيام عثمان بن عفان 045" . 

وقال أبو الحارث: اختلف الناس في الغناء بمكة عند محمد بن إبراهيم والي مكة» 
فأرسل إلى ابن جُرَِيج وعمرو بن عُبيد فسألهماء فقال ابن جريج: لابأس بهء شهدت 
عطاء بن أبي رباح في ختان ولده وعنده ابن سُرَيْج يُعْنّي وكان إذا لحن رد عليه عطاءء 
وإذا غنى لا يقول له: اسكتء. وإذا سكت لا يقول له: عَنّ» فقال عمرو بن عبيد: «إبًا 
لظ من كَوْلٍ إلا لدي رت عَتِيدُ» [ق :118 فمّن يكتب الغناء الملك الذي عن اليمين أو 
الذي عن الشمال؟ فقال ابن جريج: لا يكتبه أحد منهما؛ لأنه بمنزلة اللغو وحديث 
الناس فيما بينهم من أخبار جاهليتهم وتناشدٍ أشعارهم. 

وقال الأصمعي : سأل الرشيد إبراهيم بن سعد الزهري هذا المذكور فقال: بلغني أن 
مالكاً يُحرّمِ الغناء» فقال: يا أمير المؤمنين» وهل يجوز لمالك أن يُحلّل ويُحَرّم؟ والله 
ماذاك إلا لابن عمّك محمد يَكِةِ كان يفعله بوحي من الله”"'. فمن جعل ذلك إلى مالك؟ 
والله لقد سمعت مالكا””" في عرس ابن حَنْظلة يتغئّى أو يتمثّل : [من مجزوء الوافر] 
لاد سبحي ازسعت تعفن اتتنايج نظن توياامفا] 

وقال العْتبيَ : دخل عبد الله بن عمر يوماً على عبد الله بن جعفر» وبين يديه جارية 
في حجرها عودء فقال ابن عمر: هذا ميزان؟ قال ابن جعفر: هذا ميزان روميّ 
)١(‏ الخبران في «العقد» 5/ ٠١‏ » /ا؟ » وما بين معكوفين منهما. 


() في «العقد»: فشهادتي على أبي أنه سمع مالكاً. 
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والجارية لك. قال: وما معنى رومت؟ قال: يوزن به الكلام”""» وقال لها عبد الله : 
غني» فقالت: [من الوافر] 
ينا شوق إلىالبلدالأمين | وحيّ بينزمزْمٌوالحجون 
ثم قال ابن جعفر لابن عمر : هل ترى بهذا بأساً؟ قال: لا. 
وقال الأصمعي : سمع ابن عمر يوماً [ابنَ] مُحرز يُعْن ويقول: [من الكامل] 
فقال له ابن عمر: قل : إن شاء الله. 
وقال الهيثم : مّ عبد الله بن جعفر ببعض أزِقّة المدينة» فسمع غناء من دار» فأصغى 
يه فسمع : [من الكامل] 
] للكرام ببابنايَلِجوا مافي الغرام على الفتى حَرَجُ 
فنزل عن دابّته» ودخل الدار بغير إذن» وإذا بجماعة من الأشراف» فقاموا إليه 
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مو اطاه 


وقبّلوا قدميه وقالوا: أنت مولانا وابنُ عمٌ نبينا»ء وقال له صاحب المنزل: قد قَلَدْتَي مِنَه 
بدخولك إلى بغير إذن» وما أجد لك مكافأة» فقال: بل أنتم أَذْنْتم بقول مغئيكم : قل 
للكرام ببابنا يلجواء فقال: أنا عبدك» والدار وما فيها لك. فدعا عبد الله بثياب ودنانير 
وطيب وجارية» فوهب ذلك لصاحب المنزل”". 

ومن أعيان المغئين: 

قال الأصمعي : منهم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصَدَّيقء 
وتقال له: ابن أبن عق + وأمه عائشة بتث طلحة بن عيذ الله»: وكاتت عافشة ريا تحبة 
ودعجب به. 
)١(‏ في «العقد» ١١/5‏ : فدخل عليه يوماً وبين يديه جارية في حجرها عود فقال: ما هذا يا أبا جعفر؟ قال: وما 

تظن به يا أبا عبد الرحمن؟ فإن أصاب ظنك فلك الجارية» قال: ما أراني إلا قد أخذتها هذا ميزان رومي» 


فضحك ابن جعفر وقال: صدقت» هذا ميزان يوزن به الكلام. 
(؟) «العقد» ؟/ .7١‏ 
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ومنهم آخر يقال له : ابن عائشة» وقال ابن الكلبي : كان ابن عائشة من أحسن الناس 
حَلّْقاً وغناء» وأضيقهم خُلّقاً؛ إذا قيل له: غنٌّ يقول: ألمثلي يقال هذا؟ علي عِتَقُ رَكَبَة 
إن غَنَّتُ يومي هذا كلّهء وإذا قيل: أحسنتَ يقول: ألمثلي يقال هذا؟ علي عِتَقُ رَقَبة إن 
غنيثُ في يومي هذا. 

فلما كان في بعض السنين سال وادي العقيق» فلم يبق بالمدينة بكر ولا عاتّق» ولا 
شابّء ولا كَهْلُء ولا شيخ؛ إلا وخرجّ يُبصر السيل» فخرج ابن عائشة وهو مُعْتَجِرٌ 
بفضل ردائه» وكان الحسن بن علي بن أبي طالب قد خرج فيمن خرج» وبين يدي 
الحسن غلمانه» وفيهم أسودان كالسَارِيتِينَ» فقال لهما الحسن : والله لئن لم تفعلا ما 
أقول لكما لأفعلنّ بكما ولاأصنعن» اذهبا إلى المُعْتَجر برداته» فخذا بضَبّْعَيهء فإن فعل 
ما آمره به وإلا فاقذفاه في العَقيق» فلم يشعر ابن عائشة إلا وقد أخذا بضَّبْعَيه والحسن 
خلفهماء فقال الحسن: أنا فلان» فقال: مرحباً بك وأهلاً. ما الذي تأمر؟ فقال: 
أقسم بالله لئن لم تُعْنّ مئةَ صوت ليقذقدّك هذان في العقيق» فصاح ووَلُولء فقال له 
الحسن: دع عنك هذا وخذ فيما يُخَلّضُكء فقال: سمعاً وطاعة» أُقِمْ من يُحصي علىٌ» 
وشرع في الغناء» فترك الناس العقيق وأقبلوا عليه» فلما غنّى مئةَ صوت كيّر النامنٌ 
تكبيرةً واحدة ارتجَّت لها المدينة وأقطارهاء ودَعَوا للحسن وقالوا: صلى الله على 
روحك حيّاً وميتاً» فما اجتمع لنا سرور مثل اليوم. 

ولما عاد الحسن إلى المدينة أرسل إليه بدنانير وثياب وطيب كثير وقال: ما فعلت 
بك ذلك إلا لشراسة أخلاقك؛ فكان ابن أبي عتيق يقول: ما مرّ بي مثل يوم العقيق”". 

قصة ابن أبي عَتيق مع عثمان بن حيّان المرّي : 

حكى ابن الكلبي» عن أبيه قال: لما ولي عثمان المدينة حَرّم الغناء» وكان ابنُ أبي 
عَتيق غائباء فقدم فنزل على سلّامة الرّرقاء ‏ وكانت حاذقةً بالغناء ‏ فأخبرته» فدخل 
على عثمان فصرّب رأيّه في تحريم الغناء» ثم قال له: هل لك في امرأة أرسلتني إليك 


)١(‏ «العقد» 5/ ه78ل3”5. 


السنة السابعة والتسعون ١84‏ 


تقول: قد تبت من صنعة الغناء» وأسألك أن لا تحول بينى وبين مجاورة رسول الله َكل 
- وكان قد أجل المغنّين ثلاثاً ‏ فقال: ومّن يحول بينها وبين ذلك؟ فقال: لابأس أن 
يراها الأمير؟ فقال: نعم» فجاءت فجلست, وشّرعت تُحدّئه عن مآثر آبائه» فأعجبه 
ذلك» فقال لها ابن أبي عتيق: أسمعي الأمير قراءتّك» فقرأت فازداد بها عجباًء فقال: 
احديه فَحَدَت» فحرّكه خداؤهاء فقال: عَنّ فغنّتء فطرب عثمان حتى نزل من السرير 
فجلس بين يديها وقال: والله لا يخرج مثلها من المدينة» فقال له: أفتأذن لها وحدها؟ 
فقال عثمان: قد أَذِنتٌ للناس كلّهم من أجلها”". 

ومنهم طَوَّيْسء وقد ذكرناه فى صدر الكتاب فى باب الأمثال. 

[وله قصة] مع أبان بن عثمان بن عفان بالمدينة”'' لما ولاه معاوية المدينة» قال 
هشام: جاءه ظُوَيْس وقد خضب يديه غَمْساً» وبيده دف وعليه مُلاءةٌ صفراء» فقال: 
إنى نذرتٌ علي لله إن وَلِيتَ أن آتيك على هذه الحال؛» وأغنّيك صوتاً» فقال له أبان: 
ليس هذا موضعه» فقال: جعلتٌ فِداك بأبى وأمى. لابدٌ من الوفاء بتذري» فقال: قل 
فحسر عن ذراعيه» ومشى بين السّماطين وقال: 
وها ؤعاة السني ةك يعدا زجنا تحبا كيائتويحة يتات 

من أبيات» قال: فصمّق أبان بيديه» ثم قام من مجلسه فاحتضنه» وقبّل ما بين عَينيه 
وقال: تلومونني في ظُوّيس؟! ثم قال: أيّما أَسَنَّ أنا أم أنت؟ فقال: وحياتك؛ لقد 
شهدت زفاف أمّك المباركة على أبيك الطيّب. 

وكان في المدينة السَّائب خاثر المغني» وقد ذكرناه في قَثْلى الحَرّة وأبو قطيفة بن 
الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيطء وقد ذكرناه» ومنهم دلال» وتّومة الصّحىء ومن طُوَيْس 
تعلموا الشتاءة والعٌريض قتلتّه الجنّ لحسن صوته» وقد ذكرناه فى صدر الكتاب» 
وجماعة ما سمّيتهم. 


.6٠0-59/5 «العقد)‎ )١( 
. (؟) ما بين معكوفين زيادة لتوضيح السياق» وانظر قصته في «العقد) 5/ /ا78-5‎ 
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رجعنا إلى من توفي في هذه السنة: 
عبد الله بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أبوه يعرف 0 
وكنيته أبو يحيى . 
من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وكان من أصحاب سليمان بن عبد الملك. خرج 
حاجاً معه فقتلته السّموم بالأبواء في طريق مكة» فصلى عليه سليمان ودفنه» وكان ثقةً 
قلِيلَ الحديث20. 
عبد الرحمن بن كعب 
من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» توفي في خلافة سليمان. 
وأخوه عبد الله بن كعب قائد أبيه» أمه عُمَيرة بنت جبير» من بني سّلِمة. 
وأخوهما عبيد الله» كنيته أبو فضالة» وأمه عُميرة أيضاًء وكان ثقة» قليل الحديث. 
وأخوهم مَعْبدء أمه عُميرة أيضاًء روى عن أبى قتادة. 
وكلهم من الطبقة الثانية من تابعي المدينة» ولم يُذكر تاريخ وفاة أحدٍ منهم إلا عبد 
زف 
الرحمن . 
ابن مُظعِم بن عَدِيَ بن تؤفل بن عَبْدِ مَناف بن قصي» كنيته أبو سعيد» وأمه قتيلة بنت 
ك5 اه 8 إفرى 
عمرو بن الأزرق» من بكر بن وائل ". 
ومحمد من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» كان ثقةَ قليلَ الحديث» 
3 6ه : 5 9 إحق 
وأخوه نافع بن جبير مات في سنة تسع وتسعين ". 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 7/ 71١‏ » و(امختصر تاريخ دمشق» 771/17 » وهله الترجمة وتاليتاها ليست في (ص). 
(1) «طبقات ابن سعد» /754/1- 759 . 

(9) في «طبقات ابن سعد» /ا/ 7١7‏ : من تغلب بن واتل» وهو الصواب. 

(5) «طبقات ابن سعد) لا/ 7١08‏ . 
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[فصل : وفيها توفي] 
موسى بن نُصَير 

صاحب فتوح المغرب» كنيته أبو عبد الرحمن. 

[واختلفوا فيه؛] فقيل: أصله من عَين الثَّمره وقيل من (إراشة)» سبي أبوه من جبل 
الجليل ‏ بجيم ‏ وهو جبل صيدا وبيروت» [وكان اسم أبيه نّصرء فصعْر فقيل: نُصَير]» 
وقيل : هو مولى لبني أمية» وقيل : لامرأة من لَحُم. 

ومولده بقرية كَمَّر مُيْرَى7' من قرى الجزيرة في سنة تسع عشرة [في أيام عمر بن 
الخطاب ونه ]. 

وولاه معاوية غزو البحرء وغزا ُبرسء» وبنى بها حصوناً وانّخذ ميناوات» وشهد 
تَلّ راهط ونِيرَبَاء ثم هرب. 

ولما فتح مروان مصرء وعاد إلى الشام» واستخلف ابنه بمصرء فقصده موسى بن 
نصير» فاستوهبه عبد العزيز من أبيه مروان. 

[وقد ذكرنا أنه غزا المغرب» وأنه قدم على الوليد بمائدة سليمان بن داود عليه 
السلام. 

وذكره الحميدي في "تاريخ المغرب» وقال: كان أميراً بإفريقية» وليها في سنة تسع 
وسيفيو #:وكاتع: الولاة بالمغرت عن قله : 

وذكره خليفة فقال:] وفي سنة خمس وتسعين قفل موسى بن تُصير من إفريقية» 
واستخلف ابنه عبد الله بهاء وحمل الأموال في البر والبحرء وكان معه ثلاثون ألف 
رأس» وقدم على الوليد بن عبد الملك”" ومعه المائدة التي زعم أهل الكتاب أنها 
مائدة سليمان بن داود عليه السلام. 
)١(‏ ني (خ» دء ب): كفرتوثاء والمثبت من «تاريخ دمشق» 17/ /101 وما سلف بين هلالين منه؛ ولمعجم 

البلدان» 41/١/54‏ » وما سلف ويأتي بين معكوفين من (ص). 


(7) «جذوة المقتبس» 4 » و«تاريخ دمشق» /101//119 (مخطوط). 
(9) «تاريخ خليفة» 3١1/‏ . 
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أنزل من السماء على سليمان عليه السلام» فدخل موسى يوم الجمعة والوليد يخطب» 
فبهت الوليد هما رأاى» وسأله عمر بن عبد العزيز ويه عن أعجب ما رأى فى البحر» 
فقال موسى: انتهينا إلى جزيرة» فرأينا فيها ستة عشر جرة خضراء مختومة بخاتم 
سليمان عليه السلام» فأمرتٌ بواحدة فثقبت» وإذا بشيطان يُنَغْض رأسّه ويقول: والذي 
بعئك بالحق وأكرمك بالنبوة؛ لا أعود بعدها أفسد في الأرضء ثم نظر فقال: والله ما 
أرى سليمان ولا ملكه. ثم ساح في الأرض فذهب» فرددثٌ الجرار إلى مكانها”". 

[قال خليفة : ] وفي سنة تسع وثمانين أغزى موسى ابنه مروان إلى السوس الأقصى» 
فبلغ السبي أربعين ألف”". 

وولد مروان بن موسى: عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصّيرء ولاه مروان بن 
محمد الجعدي مصرء وكان حسن السيرة©. 


[ذكر وفاته : 
سبع وتسعين. 


[واختلفوا في أي مكان؛ فقيل:] بالمدينة وقيل: بمرٌّ الظهران» وقيل: بوادي 
القرى» وصلى عليه سليمان [بن عبد الملك. 


وقال أبو القاسم بن عساكر: ] وكان أعرج”». 
أسند عن تميم الدذاري» وروى عنه ابنه عبد العزيز بن موسى» واستشهد ابنه عبد 
العزيز هذا في حياة أبيه؛ وروى عنه أيضاً يزيد بن مسروق*) اليتحصبي. 


. 117-51١ /١17/ «تاريخ دمشق24‎ )١( 

(؟) «تاريخ خليفة» 7٠7‏ » و«تاريخ دمشق» 4094/17 (مخطوط). 

إفرة «تاريخ دمشق) 57/ 3595-7917 . 

(5) اتاريخ دمشق» 501//119 ٠‏ 417-515 » وجاء بعد هذا الكلام في (ص): تم الجزء العاشر بجمد الله 
وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين ويتلوه في الجزء 
الحادي عشر السنة الثامنة والتسعون وفيها جهز سليمان بن عبد الملك بن مروان. 

(0) في النسخ خلا (ص): مروان» والمثبت من تاريخ دمشق» 501//11 » و«السير» 5917//5 والمصادر فيه. 
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ولما مات موسى عصى ابه عبد الله بن موسى على سليمان بن عبد الملك. 
السنة الثامنة والتسعون7() 

وفيها جهّر سليمان بن عبد الملك أخاه مسلمة إلى القسطنطينية بالجيوش» وأمره أن 
يقيم بها حتى يفتحها أو يأتيه أمره. 

[قال الواقدي بإسناده: ] لما دنا مسلمة من القسطنطينية أمر كل فارس أن يحمل على 
عجز فرسه مُدِّين من طعام حتى يأتي به القسطنطينية» فلما وصل إليها قال: ألقُوه فألقوه 
فكان كالجبال» فقال: لا تأكلوا منه شيئاً» وعليكم بالغارات فكلوا منهاء وصنع بيوتاً 
من خشب فشتى فيها وقال: ازرعوا فزرعوا ولم يصيبوا من ذلك الطعام شيئاء فأذلٌ 
أهل القسطنطينية. 

وكان معه من وجوه الناس: عبد الله بن أبي زكريا الحُزاعيَء ومجاهد بن جَبْر 
وغيرهما. 

وخرج سليمان فنزل مَرْج دابق» وأقام يجهّز إلى أخيه الإقامات برا وبحراً» وحصر 
أهل البلد فضيّق عليهم» ومات ملكهم» وكان عندهم رجل يقال له: إليون فقالوا له: 
إن صرفتٌ عنا مسلمة ملكناك عليناء فأرسل إلى مسلمة يقول: نعطيك عن كل رأس 
دينار» فأجاب مسلمة» فأرسل إليه إليون يخدعه ويقول: قد أبّوا أن يُعطوك ما قلت 
لك» وهذا الطعام يحربهم عليك؛ لأنهم يظنون أنك تطاولهم ولا تصدقهم القتال ما 
دام الطعام عندك» فلو أحرقتٌ الطعام أجابوا إلى ما تريد» فأحرق الطعام وأقام أياماً» 
فغدر به إليون» وقوي العدوء وضاق على المسلمين حتى أشرفوا على التّلّف. 

وفي رواية: أن سليمان لما نزل مرج دابق عاهد الله لا يفارق المرج حتى يدخل 
الجيش الذي بعثه إلى القسطنطينية» وأقام مسلمة محاصرهاء مستظهرا عليهم بما عنده 
من الطعام» وضعف القوم» ومات ملك القسطنطينية» فجاء إليون صاحب أرمينية إلى 
سليمان» فضمن له أن يسلم إليه أرض الروم إذا ملك البلد» ودخل إليون البلد فملكوه 
عليهم . وأقام مسلمة يجمع الطعام حتى جمع شيئاً كثيراً» وبعث إليه إليون يقول: إنني 
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قد اتّفقثُ مع الروم بأن أيدينا معك واحدة» ونعطيك ما طلبت فلم يصدقوني وقالوا: 
نخاف على نفوسنا من السّباء والقتل» فابعث إليهم من الطعام الذي عندك حتى يعلموا 
اتفاقناء وبعد ذلك يخرجوا من القسطنطينية بالأمان» فأذن لهم مسلمة في نقل الطعام 
وقد هيّأ إليون السفن والرجالء فنقلوا ما كان في الحظائرء فلم يدعوا إلا الثُرَاب 
والتّبن» وكانت خديعة من إليون» ثم أصبح إليون فناصبه الحرب» فأقام المسلمون في 
أسوأ حال من الضيق والجهد والجوع؛ حتى أكلوا الجلود وورّقَ الشّجر والجيف» 
وهجم الشتاء ونزل الثلج» وسليمان بدابق» فلم يقدر أن يُمدّهم» ومات سليمان 
فأرسل عمر بن عبد العزيز فأقفلهم» ولام الجند مُسلمة وقالوا: لو كنت امرأةً ما جرى 
عليك ما جرى من خديعة إليون. 

وفي هذه السنة بايع سليمان لابنه أيوب بولاية العهدء وكان عبد الملك بن مروان قد 
أخذ العهد على الوليد وسليمان أن يبايعا لأحد ابتي عاتكة بنت يزيد بن معاوية وهما: 
مروان ويزيد. فمات مروان؛ وأمسك سليمان عن يزيد وتريّص عليه وبايع لابنه أيوب 
رجاء أن يموت يزيد فمات أيوب وبقي يزيد» فولي الخلافة بعد عمرء وبايع سليمان 
لابنه أيوب في سنة سبع وتسعين. 

[وقد اختلفت الروايات في ذلك؛ فقال المدائني: سبب ولاية سليمان لابنه أيوب 
العهد أنه] كان جالساً يوماً عند أبيه» فتنحّى عنه فقال: مالك يا بني؟ قال: درت 
رجليء. فقال: اذكر أحبّ الناس إليك». فقال: صلى الله على محمدء فقال سليمان: 
إن ابني هذا سيد وإني عنه لغافل» فولاه العهد. 

وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلّب جُرْجَان وطَبَّرِسْتان وتلك النواحي» فغنم غنائم 
كثيرة» وقتل وسبى. 

قال هشام بن محمد: إن يزيد بن المهلّب لما قدم خراسان أقام ثلاثة أشهر أو 
أربعة» وسار إلى دِهِسْتان وجُرجان» واستخلف ابنه محمداً على خراسان, وكان أهل 
دهستان طائفة من الثّركُء فنازل دهستان ومعه مئة ألف مقاتل من أهل البصرة والكوفة 
والشام وخراسان. سوى الموالي والمطوّعة» فأقام مدة يحاصرهاء ويخرجون إليه 


فيقاتلونه» وقطع عنها المواد وضيق عليهم. 
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فأرسل دهقان دهِستان إلى يزيد يطلب منه الأمان على نفسه وأهله وماله» وأن يُسِلّم 
إليه المدينة» فأجابه ففتح له الباب» فدخل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال 
والكنوز والسبي ما لا يحصىء» وقتل أربعة عشر ألف تركيّ صبراً» وكتب بالفتح إلى 
سليمان بن عبد الملك. 

وخرج حتى أتى ججرجان. فاستقبلوه بالصلح» وكانوا قبله يصالحون أمراء المسلمين 
على مئة ألف. ومئتي ألف» وثلاث مئة ألف على قدر الأوقات» فزادوا يزيد بن 
المهلب على ذلك» وهابوه وخافوا منه» فاستخلف عليهم أسد بن عبد الله من الأزد. 

وسار يزيد نحو طَبَرستان وبها الأصبهبذء فأقام يتهيأ لقتاله» فأرسل الأصبهبذ إلى 
يزيد يسأله الصلح» فأبى إلا افتتاح البلدء فاستجاش الأصبهبذ عليه الدَّيْلّم وغيرهم, 
فلم ينل منه يزيد طائلاً ودام القتال» ثم رأى يزيد الصلح» فصالح الأصبهبذ على سبع 
مئة ألف درهم» وأربع مئة ألف نقداً» وأربع مئة حمار موقرة زعفراناً» وأربع مئة رجل» 
على رأس كل رجل بُرْنْسء على البرنس طيلسان وجام فضّة وسَرّقة من حرير» وقد 
كانوا صالحوا قبل ذلك على مئتي ألف درهم» ولولا ما صنع أهل جرجان لكان يزيد 
افتتحها عنوة. 

وقال كُلَيْب بن خَلّف: كان سعيد بن العاص قد افتتح جرجان صلحاً ثم نقضوا العهدء 
فلم يأتِ جرجان بعد سعيد أحد. وسدُوا الطرق فلم يسلك إليها إلا من طريق واحدء 
فأتاهم يزيد بن المهلب» فصالحوه على صُلح سعيد بن العاص على ثلاث مئة ألف. 

وقال كُلَيب بن خَلّف: لم تكن جرجان مدينة» وإنما كانت جبالاً وشعاباًء يقوم 
الرجل على باب منها فلا يقدم عليه أحد. وكان يقال لملكها: صولء فكان يخرج 
فيقاتل» ثم اشتدَ عليهم الحصارء فأرسل ملكّها صُول يطلب من يزيد الصّلح فقال: لا 
إلا أن ينزل على خحكمي» فأبى وقال: أنا أصالحك على نفسي ومالي وخاصّتي وأهل 
بيتي» فصالحه ووفى له ثم دخلها يزيد عَنوة» فقتل من كان بها. 

وكان على خزائن يزيد شّهْر بن حَؤْشبء فرّفِع إلى يزيد أنه أخذ خحريطة» فسأله عنها 
فأحضرهاء فشتم يزيد من رفع على شهرء وقال لشهر: خذها فقال: لا حاجةً لي فيهاء 
فقال القُطامِيَ الكلبِيَ» وقيل: سنان بن مُكَمّل التميريّ: [من الطويل] 
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لقدباع شهرّدينهبخريطة فمَنيأمَنٌالقُّرَاءَ بعدك ياشهدٌ 
أعيدة تاننيقا مكنا وتيكه نعي مسي إوعنة ات 0ه 

وقال أب و محمد لتقف : أضنانت يريد ريج ران تاجاً فيه حوفر له قيمةء فقال يزيت 
لأصحابه: أترون أحداً يَزهد في هذا التاج؟! قالوا: لاء فقال لمحمد بن واسع 
الأزدي: خذه فهو ل”ك» فقال: لا حاجة لى فيه» فقال: عَرَمِتٌ عليك» فأخذه. فقال 
يزيد لرجل: اخرج خلفه فانظر ما يصنع بهء فلقي سائلاً فدفعه إليه» فأخذ الرجل 
السبائل » فأتى به إلى يزيد فأخبره الخبر» فأخذ يزيد التاج» وعوّض السّائل مالاً. 

وفي رواية: أن سليمان بن عبد الملك لما كان يزيد بن المهلب عنده؛ كان كلما فتح 
قتيبة بن مسلم”"' فتحاً يقول ليزيد: أما ترى ما يضنع الله على يدي قتيبة؟ فيقول يزيد: 
ليست هذه الفتوح بشيء؛ إنما الشأنُ في جرجان التي حالت بين الناس والطريق 
الأعظمء وأفسدت ومن والبلاد. 

وكانك جرجَان قداعْضَت على المهلب وقتيبة:والأمراء الذين كانوا بغراضان: فلما 
ولي يزيد خراسان لم يكن له هم إلا جرجان. فلما فتح طبرستان أحاط بها بالعساكر من 
كل وجه» وكانوا قد نقضوا عهد يزيد وهذه المرة الثانية» وكانوا قد قتلوا من 
المسلمين أربعة آلاف مع عبد الله بن المُعَمّره فحلف يزيد لئن ظفر بهم لا يرفع السيف 
عنهم حتى يطحن بطواحين من دمائهم» ويخبز من ذلك الطحين » ويأكل منه» فتحصّنوا 
منه؛ وحولها غِياض وآجامء وليس يعرف لها إلا طريق واحدة» وقد عجز يزيد عنهم 
لأنهم أشحنوا ذلك الطريق بالرجال ووعروه. 

فخرج رجل من عسكر يزيد واسمه الهِيّاج بن عبد الرحمن الأزدي» فأوغل وراء 
وَعِل فأشرف به على عسكر القوم» فعاد إلى أصحابه» ودخل على يزيد فقال: تريد أن 
تظهر على القوم بغير قتال ولا تَعَبِ؟ قال: نعم» قال: أريد جَعالتي» فقال: احتكمء 
فقال: أربعة آلاف» قال: لك وزيادة» فندب معه جماعة من الفرسان وقال: 

رب هي 2 من 

الموعد نيننا غداً وقت الظهر. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 074/5 . 
(؟) من هنا إلى ما قبل ترجمة كريب بأسطر ليس في (ب). : 
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وبات يزيد يُعبّي أصحابه؛ وأصبح فأضرم النيران حول العسكر وفي الغياض» 
لكوكر ا جتائلون فم هرا الآ ركمين السلفين رقت الظهر قداجل من وزاته - 
وكانوا آمنين من تلك الناحية ‏ فركبهم المسلمون؛ فدخلوا الحصن وأعطوا بأيديهم. 
ونزلوا على حكم يزيد» فسبى ذراريهم» وقتل مُقاتلتهم» وصَلّبهم فرسخين على يمين 
الطريق ويساره» وقاد منهم اثني عشر ألفاً إلى الأندرهز ‏ وادي جُرجان ‏ وقال لأهل 
التقتوليو يا لأمين + اثاززاء فكاة الركحل يفل الأزيعة والنشسة حى أجري الم دي 
الوادي على الماءء عليه أرحاء فدارت على دمائهم» ثم خبز وأكل لير قَسَمه. 

ويقال: إنه قتل منهم أربعين ألفاً» وبنى بجرجان مدينة لم يكن لها مدينة قبل ذلك» 
وعاد يزيد إلى مروء واستعمل على جرجان جََهُم بن زَّحْر بن قيس الجعفي. 

وكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك: أما بعد» فإن الله قد فتح لأمير المؤمنين 
فتحاً عظيماً» وصنع للمسلمين صنعاً عظيماً وذلك فتح جرجان وطبرستان» وقد أعيى 
ذلك سابور ذا الأكتاف» وكسرى بن قُباذء وكسرى بن هُرمزء وأعيى الفاروق وعثمان 
ابن عفان» ومن بعدهما من خلفاء الله فتحه لأمير المؤمنين كرامة من الله» وزيادة في 
نعمه عليه» وقد صار عندي من حمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل 
ذي حقٌ حنّه ‏ وهم مئة وعشرون ألفاً من الفيء والغنيمة ستة آلاف ألف». وفي رواية: 
أربعة آلاف ألف ألف, وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين» وباعث إليه بعطرات عليها 
الأموال والظيب» أولها عنده وآخرها عندي» العطرات: الثوق الكرائم. 

فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قُرَّة مولى بني سَّدوس: لا تعيّن مالآ» وأَبْهم الأمر, 
وأسقط التّعيين من الكتاب فإنك بين أمرين : إما أن يستكثره فيأمرك بحمله» وإما أن 
تسخو نفسه فيُسَرّغك إياهء فتتكلف الهداياء فلا يأتيه شيء من قِبَلك إلا استقلّه» وكأني 
نك وقد استتخرقك :ما سعّبت» ولم يقع منهموقعاء ويبقق المال المسكى محلداً في 
دواوينهم» فإن ولي وال بعده أخذك به؛ وإن ولي من يتحامل عليك لم يرضّ منك 
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بأضعافه» فاكتب إليه بالفتح» وله القدوم عليه لتُشافهه بما أحببتَ. فأبى يزيد» 
وأمضى الكتاب على التَّسْوِية» فكان كما قال الكاتب: البلاء مُوكّل بالمنطق» مات 
سليمان قبل وصول الكتاب إليه» فلما ولي عمر بن عبد العزيز َيه طلب من يزيد 
المال» وحبسه لما يذكر. 

وفيها غزا داود بن سليمان بن عبد الملك أرض الروم» ففتح حصن المرأة مما يلي 


وفنها ادق الزلازل؟ اريعية يرما : وقيل: دامت ستة أشهرء فهدمت القلاع 
والأماكن العالية. 

وفيها استعمل سليمان بن عبد الملك عروة بن محمد بن عَطيَّةَ السّعديّ على اليمن» 
وأقرّه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه» ويزيد بن عبد الملك بن مروان. 

وكان عروة من الزهّادء دخل إلى اليمن ومعه مصحفه وسيفه ورمحه وهو على ناقة 
فقال: يا أهل اليمن» إن خرجتٌ من عندكم بغير ما دخلتُ به إليكم فأنا سارق» فأقام 
عندهم عشرين سنة» فخرج كما دخل إليهاء وأقام أميراً إلى أيام مروان بن محمد. 

وقال ابن عبد البر: كان عروة أميراً على الجند لمروان بن محمد» وهو الذي قتل أيا 
حمزة الخارجيء وقيل: إنما قتله عبد الملك أخو عروة» وكان عروة من رواة 
الحديث» أسند عن أبيه وجده عطيّة بن [عروة بن] القَينْء وكانت له صحبة. وروى عن 
عروة جماعة من أهل اليمن وغيرهم”'". 

وحج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء وقيل: إنما حجٌّ بهم يزيد بن 
عبد الملك» وهو أصح. 

وكان العمال في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة الماضية. 


. 3١1/417 انظر تاريخ دمشق»‎ )١( 


السنة الثامنة والتسعون ١4‏ 
وفيها توفي 
أيوب بن سليمان بن عبد الملك 
وأم أيوب أم أبان بنت أبان”'' بن الحكم» وقيل: بنت خالد بن الحكم» وأمها أم 
عثمان”" بنت خالد بن عُقبة بن أبي مُعيط. 
وقد مدحه جرير فقال: [من الطويل] 
وقد عرف الناسٌ الخليفة بعده كماعرفوا مّجرى النجومالطّوالع 
وقال أيضاً : [من البسيط] 1 1 
إن الإمامٌ الذي ترجى فَواضِلُه بعدالإماموليُ العهدِأيوبٌ 
كونوا كيوسف لما جاء إخحوثّه2 واستسلموا قال ما في اليوم تَعْرِيبُ9 
وحكى الهيثم : أن رجلاً جاء يطلب ميراثاً من بعض نساء الخلفاء من سليمان» فقال 
سليمان ها إخال التساء يرك من العقان افيا + فقا عن به :غيل العدرف ربحية الله 
عليه : سبحان الله فأين كتاب الله؟ فقال سليمان: علي بسِجِلَ عبد الملك الذي كتب 
في ذلك» فقال عمر رحمه الله: كأنك تطلب المصحف! وكان أيوب ولي العهد 
حاضراً فقال: ليوشكن الرجل يتكلم بمثل هذا عند أمير المؤمنين» ثم لا يشعر أن 
يفارقه رأسه». فقال له عمر ذه : أما إذا أفضى الأمر إليك وإلى أمثالك؛ فما يدخل 
على أولئك أشد مما خشيت أن يصيبهم من هذاء فقال سليمان لابنه : مه لأبي حفص 
تقول هذا|40)؟ 
00 
وسماها المصعب الزبيري في نسب قريش» ١1١‏ » وابن حزم في جمهرته ٠١١‏ : مليكة» ووقع في «العقد 
الفريد» 577/5 سقط يستدرك من هنا والمصادر. 
(1) في النسختين: عمار» وهو خطأء صوابه في انسب قريش» ١7/١‏ » ولأنساب الأشراف» 1١/7‏ . 
(9) البيتان في ديوان جرير 54 597” » والثلاثة في "تاريخ دمشق» "/ 71/5 , 77/8 » والبيت: إن الإمام؛ في 


«(أنساب الأشراف» ا/ 5٠‏ » و«العقد» 575/8 . 
(5) «تاريخ دمشق» 777/7 . 


1١/6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو صالح المروزي قال: سمعت حاتم بن عطارد قال: 
حدثني أبو الأبطال قال”'2: بعثت إلى سليمان بن عبد الملك بستة أحمال مسك». 
فمررتٌ بدار أيوب بن سليمان» فإذا بدار كلّها وما فيها بياض» ثم أدخلتٌ إلى دار فإذا 
كل ما فيها أصفرء ثم أدخلت إلى دار وإذا كل ما فيها أحمر وهي حمراء» ثم أدخلت 
منها إلى دار خضراء وما فيها كذلك» فإذا بأيوب وجارية له على سرير ما أعرفه من 
الجارية» ولحقني من كان في تلك الدار فانتهبوا ما معي من المسك. 

ثم خرجت,. فلما صرت إلى سليمان صليت العصر في المسجد. وقلت لرجل إلى 
جانبي : هل شهد أمير المؤمنين الصلاة؟ فأشار إلى سليمان» فأتيته فكلّمته فقال: أنت 
صاحب المسك؟ قلت: نعم» قال: اكتبوا له بالموافاة» ثم مررت بعد سبعة عشر يوماً 
فإذا الديار بلاقع» قلت: ما هو؟ قالوا: طاعون أصابهم فماتوا كلهم. 

[وروى ابن أبي الدنيا”"' أن المسك بعثه يزيد بن المهلب من خراسان.] 

وقال ابن أبي الدنيا: كان سليمان قد عهد إلى أيوب» فمرض ونزل به الموت» 
فدخل عليه أبوه وهو يجود بنفسه ومعه عمر بن عبد العزيز وه ورجاء بن حَيْوَة وسعد 
بن عقبة الكاتب» فلما نظر إلى وجه أيّوب تحئقته العَبّرة فقال: ما يملك العبد أن يسبق 
إلى قلبه الوّجْدء وليست منكم حشمة وإني أجد في قلبي لوعة إن لم أسكنها بعبرة 
انصّدعت كبدي كمداً وأسفاً. فقال عمر: يا أمير المؤمنين» الصّبرٌ بك أولى» فنظر إلى 
سعد ورجاء نظرٌ مُستغيث» فقال له رجاء: افعل ما لم تأت بالأمر المُفرط» فقد بلغني 
أن رسول الله كك وجد على ابنه إبراهيم وقال: «تدمع العين» ويّخشع القلب». ولا 
نقول ما يمسخط الربٌّ». 

فبكى سليمان بكاءً شديداً» ثم رقّأت عَبرتُه وغسل وجهّهء ومات أيوب» فصلى 
عليه ومشى في جنازته» ثم وقف على قبره وقال: [من الطويل] 
وقوفٌ على قبرمُّقيمبِقَفْرَةٍ 2 متاعٌ قليل من حبيب مُفارقٍ 

توقال: عليّف الشلديا ايويء م انشدة [ننن المبريم] 

)١(‏ قوله: قال ابن أبي الدنيا حدثني أبو صالح المروزي» من كتاب «الاعتبار» »)١7(‏ وما بعده إلى هنا من (ص). 
)١(‏ في كتاب «الاعتبار» (2»)77 وما بين معكوفين من (ص). 


السنة الثامنة والتسعون و١‏ 


كيت لضا احها تفار تدتعا" «فالعييى متو يفيك نر الفنات 

فقال له عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: بل الصبر؛ فإنه أقرب إلى الله وسيلة» 
وليس الجزع بمُحْي من ماتء ولا برادٌ ما فات» فقال له سليمان: صدقتٌ» وبالله 
العصمة والتوفيق. 

وقال ابن أبي الدنيا: اشتدٌ جزع سليمان على ابنه أيوب» فجاءه المعزُون من 
الآفاق» فقال رجل منهم: إن امرأ حدِّث نفسه بالبقاء في الدنياء ثم ظن أن المصائب 
لا تصيبه فيها لَيرٌ جيّد الرأي”". 

[واختلفوا في وفاته؛ فقال الواقدي : ] توفي في آخر سنة ثمان وتسعين. 

[وقال هشام : توفي] في المحرّم لثمان خلون منه في سنة تسع وتسعين» ومات أبوه 
في صفر لعشر بقين منه سئة تسع وتسعين» فكان بينهما اثنان وأربعون يوماًء وكان عمر 
أيوب أربع عشرة سنة» وكان من أحسن الناس وَجْهاً وأطيبهم ُلقاً. 

[وقيل : إن سليمان أغزى ابنه أيوب مع مسلمة إلى بلد الروم» فعاد أيوب من الغزاة 


وقال المداتي : القتت:عيدتا أن ابوت مات دالقنا ناه ولو يكن غازيا» إنننا 
كني : الب يوب بالشام 


وذكر أبو محمد بن حزم في كتابه المسمّى : «نقط العروس)”" : أن سليمان قتل ابنه 
أيوب سرًا ؛ لأنه ارتد إلى النصرائية» كان قد ضمّه إلى عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر» 
وكان زنديقاً فرَنْدقه» فدسّ إليه سليمان سمّاً فقتل أيوب. 

قال المصنف رحمه الله”": وقد أخطأ ابن حزم؛ فإنهم اتّفقوا على أن سليمان حزن 
عليه؛ حتى قالوا: إنه انفلقت كبده فمات كمداًء ثم ابن أربعة عشر سنة من أين تأتيه 
)١(‏ «الاعتبار» (070-19. 
(؟) 01/7 (رسائل ابن حزم)» وما سلف بين معكوفين من (ص»» وانظر «أنساب الأشراف» 51/8 2١‏ 57 » 


5 » و(تاريخ دمشق» ”/ لال7/851 (مخطوط). 
(9) في (ص): قلت. 
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الزندقة؟ وعبد الله بن عبد الأعلى لم يكن زنديقاً» وإنما المنّهم بالزندقة أخوه عبد 
لفو و كر 

ولما مات أيوب قال بعض الرجاز: 
إذيكٌَأيوبٌمضى لشّاقه فيإنةاوة لفي مسكانلِه 

يقيم ما قدزال من سّلطانه 
يعني داود بن سليمان. 
ثابت بن عبد الله 

ابن الزبير بن العوام» وأمه بنت مَنظور”'' بن زَبّان. 

من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» كُنيته أبو مصعب» وقيل : أبو حكيمة. 

كان لسان آل الزبير جَلّداً وفصاحة وبّياناً جمع القرآن في ثمانية أشهر. 

وكان يشهد القتال مع أبيه؛ ويبارز بين يديه» وغضب عليه يوماً فقيّده» وهجم أهل 
الشام المسجد. فقال له أبوه: قم يا بني فرُدٌّهم عني» فقام فردّهم وهو مقيّدء فلما تل 
أبوه لحق بعبد الملك فأكرمه. 

وقال له يوماً : يا ثابت» لم غضب عليك أبوك فقيّدك؟ هو كان أعرف بك حيث فعل 
بك ذلك» فقال: لأني نهيته أن يقاتل بأهل مكة؛ لأنهم أخرجوا رسول الله كَل 
وأخافوه» ونهيته أن يقاتل بأهل المدينة""“؛ لأنهم خذلوا عثمان وهو بينهم حتى قتل» 
فقال عبد الملك : شِنْشِنَةٌ أعرفها من أخزم. 

ومن ولد ثابت: نافع» وحُبيب» ومصعب. 

فأما نافع : فكان من أعبد أهل زمانه» صام خمسين سنة» وكان يُعظم المعاصي. 

نسب قريش» ١41/١‏ و«طبقات أبن سعد 507/1 ء و«تاريخ دمشق» 7/ 519 (مخطوط). وغيرها كثير. 


وهذه الترجمة وتاليتها ليستا في (ص). 
() في (خ) و(د): مكةء والمثبت من «تاريخ دمشق» ”/ 81/7 ء و«التبيين» 73501 . 


السنة الثامنة والتسعون ع١‏ 


وكان لنافع من الولد: عبد الله الأكبر» وعبد الله الأصغرء وكانا من أهل الفضل 
والصلاح» وكان الأكبر يلي أيتام آل الزبير بالكفاية والأمانة» وكان الأصغر حين توفي 
الأكبر هو المَنُظور إليه بالمدينة من قريش ؛ في هديه وسَّمْتِه وفقهه وعفافه. سرد الذّهر 
صياماً وحُمل عنه الحديث. 


يد 


وأما بيب بن ثابت فكان شديدٌ العارضة أُيّداً» وكان له ولد اسمه الزُبير بن خبيب» 
حمل عنه الحديث» وكان من وجوه قريش فقهاً وعلماً وعبادة وجمالاً» أقام بمسجده 
سبع سنين لا يخرج منه إلا للوضوء. 

وكان لحُبيب ابن اسمه المغيرة+ وكان يصحب المهدي» ويعطيه الأموال فيتضدّق 
بها على أهل المدينة”". 

أسند ثابت بن عبد الله ب بن الزيير عن أبيه» وسعد بن أبي وقّاص» وقيس بن مَخْرّمة 
وروى عنه نافع مولى [ابن] عمر وغيره» وكا . 

[جعفر بن الزبير] بن العوّام”) 

أمه زينب بنت مَرْئَد بن عَمرو بن تُعلبة» وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
المدينة» وكان قد كبرء وبقي حتى مات في آخر خلافة سليمان. 

وكان له من الولد: يحيى وثابت» أمهما بَسَّامة بنت عُمارة» أنصارية» وصالح»ء 
وهند» وأم سلمة» ومحمد» وأم حسن» وحَمّادة» وشعين) وآدمء ونوح» وعمروء 
وأم صالح» وعائشة؛ وأم حمزة» ومريم» وأم عروة» لأمّهات أولاد شَتَى. 

عبد الرحمن بن الأسود 

ابن يزيد بن قيس النَحَعِيَ كُنيته أبو حَفْصء وقيل: أبو بكرء وفد على عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله. 
)١(‏ «التبيين» 757-751١‏ . 


(؟) «تاريخ دمشق» 054/7 وما بين معكوفين منه. 
() ما بين معكوفين زيادة من طبقات اين سعد /ا/ ١457‏ 3 وكان في (خ) و(د) بدا : وقال ابن العوام؟! 


1١7‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قوله”'2: وفد على عمر بن عبد العزيز ويه فيه نظرء إن كان فقبل أن يلى الخلافة» 
وإلا لم يدرك خلافته على ما دُكر من وفاته فى هذه السنة. 

وكان يدخل على عائشة رضوان الله عليها قبل أن يحتلم بغير إذن» وبعدما احتلم 
بإذن فيسألهاء قال: فأتيئها يوماً بعد ما احتلمت» فتاديثُها من وراء الحجاب فقالت: 
أفعلتها أي لُكم؟ فقلت: نعم؛ ما يُوجب العُسل؟ فقالت: إذا التقت المّواسي. 

وكان عبد الرحمن يصلي بقومه في رمضان اثنتي عشرة ترويحة» ويصلي لنفسه بين 
كل ترويحتين اثنتي عشرة ركعة» ويقرأ بهم ثلث القرآن كل ليلة» وكان يقوم بهم ليلة 
الفطر ويقول: إنها ليلة عيد. 

وقال الشعبى : أهل بيت خُلقوا للجنة علقمة والأسود وابنه عبد الرحمن. 

وصلى :عبد الرحمن الفجريوضوء عشاء الآخرة تين سنة. 

واتّفقوا على ثقته ودينه وصلاحه. ومات بالكوفة فى هذه السنة» وأدرك عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه؛ وحدَّث عن عائشة رضوان الله عليهاء وعبد الله بن الزبير 
ييا وروى عن أبيه الأسود. وعلقمة» وروى عنه محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي» ومالك بن مِعْوّل) والأعسين وغيره 7 

ش عبيد”" الله بن عبد الله 

ابن محُتبة بن مسعود الهُذْلِيَ» وكنيته أبو عبد الله. 

وهو من الطبقة الثانية [من التابعين] من أهل المدينة. 

وكان عالماً زاهداً عابداً ورعاً. 
)١(‏ أراد به ابن عساكرء انظر تاريخه 4/ 848١‏ (خطوط). 
() «طبقات ابن سعد؛ 205/48 » و«تاريخ دمشق» 94/ 4/هم » و«السير» 1١/6‏ . 


(9) في (خ) و(ص) وما بين معكوفين منها : عبد » وهو خطأ. انظر «طبيقات ابن سعد) 3/1 3 و«المعارف» 
6٠‏ .ء و١حلية‏ الأولياء» 184/1 » و«السير» 5/ 5/0 . 


السنة الثامنة والتسعون و/ا١ا‏ 


قال الزُهري: أدركتٌ أربعةً من بحور العلم من قريش: سعيد بن المسيّب» وأبا 
سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
وحكى أبو نُعيم: أن عمر بن عبد العزيز كان يأتي في إمارته إلى عبيد الله» فربما 


500 مه ١‏ 
أَذِنَ له وربما حجبه”". 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: من لي بليلةٍ من عُبيد الله بألف دينار. 

وكان أحدٌ الفقهاء السبعة» وكان الزهري يُلازمه ويأخذ عنه» وإذا رآه قام له» فلما 
اسَتَنْمَّدَ ما عنده جاءه يوماً فلم يقم له. فقال له: ويحك يا بن شهابء أنت بعد في 
الكتّاب. 

وجدّه عُتبة أخو عبد الله بن مسعود لأبويه» قديمٌ الإسلام» ولم يَرْوِ عن رسول الله كَل 
شيئاً» ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وأما ابنه عبد الله فإنه نزل 
الكوفة» ومات بها في خلافة عبد الملك. 

[وقال الواقدي:] توفي عبيد الله بالمدينة سنة ثمان وتسعين أو تسع وتسعين وقد 
ذهب بصرّه؛ وكان ثقةَ كثير العلم» [قال: وكان يقول الشعر فيقال له في ذلك فيقول: 
أزاقع المضدون إذا لم ينقت الس يبرت 208 

روى عبد الرحمن بن أبي الرّناده عن أبيه قال: قدمت المدينة امرأةٌ من هُذيل 
وكانت جميلة» فكادت تذهب بعقول أكثرهم فخطبوهاء فقال عبيد الله فيها: [من 
الطويل] 
أعتُوهيبا لاتعشةههعله. .قفريثولافي العاشفيو بعد 
أحبك حباً لو شّعرتٍ ببعضه 6 لجَدْتٍ ولميَصْعُب عليك شَديدٌ 
وحبّكِياأمٌالصَّبِيّ مُدَلّهي شهيدي أبوبكر فنعمَشَهِيدُ 


. 1848 «حلية الأولياء» ؟/‎ )١( 
وما بين معكوفين من (ص).‎ ٠ 7557 /1/ (؟) «طبقات ابن سعد‎ 


ك/ا١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ويَعرفٌ وَجدي قاسمبنُ محمد وعروةٌماألقى بكم وسََعيدُ 
وتعلو ها اعد جنار فلي «رجاطه لب نكاد ييز 
متئى تسألي عما أقول وتخُبَرِي تله همدي طارف وكليد 

وبلغ ابنَ المسيّب فقال: أما أنت فقد أمنتَ أن تسألّناء ولو سأَلبنا ما شهدنا لك 


ىو 00 
برور + 


أسند عبيد الله عن : [أبي] طلحة» وسَّهْل بن حُتّيف» وزيد بن خالد الجَهّنىء وأبي 
سعيد» وابن عباس » وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه الزهري وفيو ا 
وولده عَون بن عبيد الله””؛ كان عالماً شاعراً» وكانت له منزلة عند عمر بن عبد 
العزيز» ولما قدم الشعراء على عمر ولم يأذن لهم. خرج عَون يوماً من عند عمرء فناداه 
جرير فقال: [من البسيط] 
يا أيّها القارىء المُرْخي عِمامّتَه ‏ هذا زمائك فامْرّح فيهلا رَمَبي9©» 
ابلم ليجنا إن كنت لاقِيّه أني لدّى الباب كالمَضْهُود في رن 
لوقيل : إنما خاطب جرير مُسلمة بن عبد الملك» وسنذكر القصة في سيرة عمر. 
وكان عون من الشعراء الفصحاءء وهو القائل"' : ] 


. 70 «الأغاني» 6 »ه. و«اعتلال القلوب» 7554 » و«ذم المحوى» 155 ء و«المنتظم» ا/‎ )١( 

(؟) «طبقات ابن سعد) /1/ 757 وما بين معكوفين منه» وانظر «السير؛» 4/ 5/86 . 

(9) كذا في (خ)؛ وني (ص): عبد الله» وصوابٌ العبارة: وأخوه عَوْن بن عبد الله. . . فإن عون بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود أخو عبيد الله بن عبد الله» وليس ولده. انظر «طبقات ابن سعد» 8/ 470 » و«المعارف» 
51-9 ء و«الأغاني» ١789/9‏ . و«أنساب الأشراف» » و«تاريخ دمشق»09/05١17‏ »2 
و«تبذيب الكمال» (؟51١0)»‏ و«السيركة ٠١/8‏ وفيه مصادر أخرى. 

(5) ديوان جرير 01٠‏ » 778 » والمصادر في الحاشية السالفة» ورواية الشطر الثاني فيها : 

إني قدم ضى زمني 

(6) هنا ينتهي السقط في (ب) المشار إليه قبل صفحات. 

(5)لم أقف على نسبة الأبيات التالية لعون» وإنما نسبوها إلى عبيد الله بن عبد اللهء انظر «أمالي القالي» ؟/ ٠١‏ » 
و«مجالس ثعلب» 788/75 . و«الأغاني» 89 .»: ١168ء‏ و«العقدا 588/6 » و«مصارع العشاق» 
71 


السنة الثامنة والتسعون 


ككقة الهو ختى ضر بك الكتم 


ونم عليك الكاشحون وقبلهم 


2 - ٍ ع 7 


[انتهت سيرتهم والله أعلم.] 


و1 


5005 شه كك 
عليك الهوى قدنَمَ لونَفعَ الثم 
عناها ولا تَحيا حياةًلها طم 
ألا إن هجران التسبيب هت الزثم 


ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال: مات سنة ثمان وتسعين فى 


آخر خلافة سليمان» وكان ثقةَ حسنّ الحديث. 


٠ >68 2 7 9 17-5 3‏ 3 
وقال موسى بن حُقبة: وضع عندنا كريب حِمْلَ بعير من كتب ابن عباس» فكان عبد الله 


ابن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه: ابعث إلى بصحيفة كذا وكذاء فكان ينسخها ويبعث 


إلا عد اي 


وذكره خليفة في الطبقة الثانية من أهل مكة'"" وقال: بعئثه أمّ الفضل إلى معاوية 


وكان ابن عباس يبعثه إلى عائشة يسألهاء وبعثه يوماً يسألها عن ركعتين بعد العصر 


فردّته إلى أم سلمة. 


وقال مجاهد: كان ابن عباس يُسمّى عَبِيدَّه بأسماء العرب؛ عكرمة, ومِسْمّعء 
وكُرَيْب» وكان يقول لهم : تزوّجوا؛ فإن العبد إذا زنى تزع منه نور الإيمان. 


وقيل ليحيى بن مّعين: أيّما أحب إليك عكرمة أو كريب؟ فقال: كلاهما ثقة. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) /1/ 5895-7588 2 وترجمة كريب ليست في (ص). 
(؟) «طبقات خليفة» 78٠‏ » وتاريخه 715 » والقول الآتي ليس فيهماء وهو في «تاريخ دمشق»2 09/ 170 من 


١74‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أسند كربت عة ابن غباضن هو لاغ وأسامة بن زيدء ومعاوية. وعائشة وأم سلمة» وميمونة 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» والمِسْوّر بن مَخْرَمَة وأم المَضْل بنت الحارث. 
وقال يعقوب بن شيبة : أدرك عثمان» وعلاء وزيد بن ثابت وغيرهم. 
وروى عنه الأئمة: عمرو بن دينار» وسالم بن أبي الجَعْدء والزُهري». وشّريك بن 
عبد الله ومكحول». وابناه: رشدين ومحمد ابنى كُرَيب27. 
السنة التاسعة والتسعون 
وفيها توفي سليمان بن عبد الملك [بن مروان]» وقام عمر بن عبد العزيز بن مروان 
رحمه الله. 
الباب الثامن(" في خلافته 
ذكره أبن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: وذكره ابن سٌميع في الطبقة الرابعة”. 
واختلفوا في مولده؛ فقال ابن سعد: [ولد عمر بن عبد العزيز] سنة ثلاث وستين» 
[وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج الني كك. 
وقال خليفة : [ولد] سنة إحدى وستين بمصر [في السنة التي قتل فيها الحسين بن 
وقال الهيثم : سنة ستين أو تسع وخمسين”. 
وقال الليث بن سعد: حدثني بعض ولد شُرَخبيل بن حَسّنة قال: قال رجل: سمعتٌ 
في الليلة التي ولد فيها عمر منادياً ينادي بين السماء والأرض: أتاكم اللين والدّين 


. 578/5 "تاريخ دمشق» 09/ 3/755 , و«السير»‎ )١( 

(0) في (خ): الثاني وهو خطأء وفي (ص): فصل في خلافة عمر بن عبد العزيز ؤلل. 

(59) «طبقات ابن سعد) /ا/ ع ا » و«تاريخ دمشق؟ 65/ 23١5-6١37‏ 

(5) «طبقات أبن سعد /ا/ 8785 » و«تاريخ خليفة» 6 570-77 » واتاريخ دمشق» 654/ 7١5-1١١5‏ . 


السنة التاسعة والتسعون هذا 


اليه الكاضعة 007 ل ب و ا جه ا اي 
[ذكر قصة عمر بن الخطاب في عسسه المدينة : ] 
روى يزيد بن هارون» عن يحيى بن المتوكّل: عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن عبد الله 
7 2-00 ينا 0 يَعْسُ المدينة إذ سمع امرأة تقول لابنتها: قومي فشوبي اللبن 
بالماء» فقالت: يا أمَّاهء أما سمعتٍ منادي أمير المؤمنين؟ إنه نادى أن لا يُسْابَ اللبنُ 
بالماء» فقالت: د الساعة؟! قالت: فإذا لم يرني مناديه أما يراني رب مناديه؟ 


فبكى عمر» ومضى وقد عَرّف المنزل» فلما أصبح دعا بالمرأة وابنتهاء فسألها هل 
لها زوج؟ قالت: لاء فقال: يا عبد الله» تزوَّجُها؛ فلو كانت لي إلى النساء حاجة 
لتزؤّجتّهاء قال: فقلت: أنا عنها في غِنى» فقال: : يا عاصم تَرَوَّجْهاء فتزوّجها عاصم» 
تجاءت بابنة فهي آم عمر بن:عيد العزير0. 

قال ابن سعد: فولد عاصم بن عمر بن الخطاب أمَّ عاصمء وهي أمّ عمر بن عبد 
العزيز» وأختها حفصة بنت عاصمء وأمّها أم عمارة بنت سفيان بن عبد الله الثقفي” ". 

وقال ابن عساكر: ويقال: إن اسم أم عمر ليلى» سكنت دمشق مدة» وروى عنها 
ابنها عم وروت عن أبيها عاصمء عن جدّها عمر بن الخظاب» عن رسول الله كك 

60 05 

أنه قال : ١نِعُمَ‏ الإدامٌ الل 2 خرجه مسلم 


)١(‏ في (ص) وما بين معكوفين منها : عن يزيد بن هارون؛ عن عبد الله لله ولم أقف على الخبر بهذا الإسناد» 
وقد ذكره دون إسناد شمس الدين بن خلكان 0707/5 ونقله عن كتاب «جوهرة الزمان في تذكرة 
ا 
الحكم؛ ابد دان د اقل ان ا مس 
وأخرجه كذلك 579-578 من طريق عبد الله بن صالح» » عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب أن 
عمر نبى الأعراب وتقدم إليهم ألا يمذقوا اللين... 

(0) في (ص) : فجاءت بابنة وجاءت الابنة بابنة فهي أم عمر بن عبد العزيز» وهو وهمء والصحيح ما أثبتناه من 
النسخ ب و(خ) و(د). 

(؟) «طبقات ابن سعد) /7/1 ١5‏ . 

2 «تاريخ دمشق») ؤفك (تراجم النساء). 

(4) من حديث عائشة وكيا (01 0 ومن حديث جابر بن عبد الله كي »)05١65(‏ وأما حديث عمر فأخرجه 
ابن عساكر. 


حال 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال أبو اليقظان: وفي ذلك يقول] عُيْة بن شَمَاس: [من الخفيف] 


إن أولى بالحقٌفي كل حقٌ 
مسن أبوه عبد العزيزبنٌ مروا 
زد أفوالتناعديثا وكاتنثت 
وقال آخر: [من الرجز] 
ياأيها المظلومٌ في بلاده 
خليفةاللهعلى عباده 
قدأسكن الوعيدٌ في فؤاده 
يحكمبالحقّ على أولاده 
زُهداً ولسسكنا فس در سلاده 


لم الخرئ نان يفكيو حقيقا 
دومتن كنات خنبده السقشا روا 
فى ذّرى شاهق هشه لكشن 


إي يد ّالإمامَغمراً فناده 
نب دوق الات كب اي سياد 
خوفاً أطارالنومَ عن رُقاده 
فد أكنينه التفاروق شن أجنداده 


أعانهاللهعلىاجتهاد.9) 


قال ضمرة» عن ابن شَؤْدّبٍ : لما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوّج أمّ عمر بن عبد 


بيت لهم صلاح» فتزوج أم عمر بن عبد العزيز. 


ذكر صفة عمر بن عبد العزيز َيه : 


[واختلفوا فيها؛] قال الواقدي رحمه الله: كان أسمر تحيفاً حسن الوجه. 


[وحكى ابن عساكرء عن إسماعيل بن علي الخطبي قال:] رأيت صفة عمر في 
بعض الكتب: أبيضن”” رقيق الوجه جَميلاً» قد وخطه العيية بجبهته أثر دابة ؛ فلذلك 


سمي أشح بني أمية. 


[وقال ابن سعد: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا المبارك بن فضالة.» عن 
عبيد الله بن عمر. عن نافع عن ابن عمر قال: كنت أسمع ابن عمر كثيراً يقول”*' : ]يا 
ليت شعري» مَن هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة؛ يملا اللأرض عدلاً؟ 


. 791/0 و«العقد الفريد»‎ » 8١ «الكامل»‎ )١( 
تاريخ دمشق» 6 540 (مخطوط).‎ (0 


(9) في (ب) و(خ) و(د): قال ابن عساكر كان أبيض» والمثبت من (ص)» والخبر في «تاريخ دمشق» .١١5/04‏ 
() في النسخ : قال نافع كنت أسمع ابن عمر كثيراً يقول» والمثبت من (ص)» وهو موافق ل«طبقات ابن سعد» 
/ 10؟” » وانظر «السير» 6/ ١77‏ » واتاريخ دمشق»2 ١77/05‏ . 


السنة التاسعة والتسعون الما 


قال عبد الله بن دينار: كنا تتحدث أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يلي هذه الأمة رجل 
من ولد عمرء يسير فيها بسيرة عمرء بوجهه شامة» فكنا نقول: هو بلال بن عبد الله بن 
عمرء وكانت بوجهه شامة» حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيزء وأمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وقال يزيد بن هارون: ضربته دابّة من دواب أبيه فشبّته» فجعل أبوه يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: سَعِدتَ إن كنت أشحّ بني أمية. 

وقال ابن الكلبي : دخل عمر دار الدوابٌ وهو صغيرء فرَمَحَنْه دابة» فسال الدم على 
وجههء فدخل أبوهء فلاميّه أمه حيث لم يجعل معه خادماً» فقال لها أبوه: اسكتي» إن 
كان أشجّ بني مروان فيا طوباك. 

وقال عبد الجبار بن أبي مَعْنَ: سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل عن المهدي» 
فقال له سعيد: أدخلت دار مروان؟ قال: لاء قال: فادخل ثَرَ المهديّ جالساً على 
السّرِيرء فدخل الرجل» فرأى عمر والناس حوله مجتمعون» فرجع إلى سعيد فقال له : 
يا أبا محمدء دخلتٌ دار مروان فلم أرَ أحداً أقول هذا المهدي! فقال له ابن المسيب: 
هل رأيتَ الأشحٌّ عمر بن عبد العزيز القاعد على السرير؟ قال: نعمء قال: فهو 
المهدي0". 

وقال ابن قتيبة: صفة عمر في كتاب دانيال: الدَّرْدُوق الأشجٌ» أي: القصير"". 

وقال الهيئم : كان عبد الملك بن مروان يحبّه» ويُدنيه» ويحنو عليهء ويرفعه فوق أولاده. 
وزوّجه ابنته فاطمة» فقيل له في ذلك فقال: إنه سيلي الخلافة» وهو أشج بني مروان. 

ذكر بيعته بالخلافة : 

قال سُهيل بن أبي سهيل: سمعتٌ رجاء بن حَيُوة يقول: لما تقل سليمان كتب كتابَ 
عهده إلى ابنه وهو غلام لم يبلغ» فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إن مما يَحفظ الله 
به الخليفةَ في قبره أن يستخلف الرجل الصالح» فقالة وك أنكان لمك برها أن 


. ”371/ «طبقات ابن سعد)» /ا/‎ )١( 
. ”5017 (؟) «المعارف»‎ 


ل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يومين ثم دعاني فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت: هو غائب في القُسطنطينية» 
ولا ندري أحيٌّ هو أم ميت» قال: يا رجاءء فمن ترى؟ قلت: : رأيك يا أمير المؤمنين» 
فقال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلاً خيرا سنا 
فقال: هو على ذلك» والله لئن وَلَينّه ولم أول أحداً من بني عبد الملك لتكوننٌ فتنة» 
ولا يتركونه يلي عليهم أبداً؛ إلا أن أجعل أحدهم بعده ‏ ويزيد بن عبد الملك يومئذ 
غائب على الموسم ‏ فقلت: فاجعل يزيد بعده فإنهم يرضّون به ويُسكنهم» فكتب بيده: 

بسع الله الرحمن حمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد 
العزيز. إني ول الخلافة من بعدي. ومن بعده ليزيد بن عبد الملك». فاسمعوا له 
وأطيعواء واتقو تقوا الله» ولا تختلفوا فيُطمّع فيكم» وختم الكتاب» وأرسل إلى كعب بن 
حامز صاحب شرطته: أن مُرْ أهل بيتي فليجتمعواء فأرسل فجمعهمء ثم قال سليمان 
لرجاء: اخرج عليهم فأخبرهم أنه كتابي ومُرْهم فليبايعوا من ولَّتء قال: ففعل رجاء 
فقالوا: سمعاً وطاعة؛ قد بايعنا لمن فيه» ثم قالوا: ندخل فنسلّم على أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم فدخلوا فسلّمواء فأشار إليهم سليمان والكتاب في يد رجاء فقال: هذا 
عهدي. فاسمعوا وأطيعواء وبايعوا لمن سمِّيتٌ فيه فبايعوا رجلاً رجلاً وانصرفوا. 

فقال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام؛ إن سليمان 
كانت لي به حرمة ومودة. وكان بي بَرَا مُلطِفاًء وأخشى أن يكون أسند إلىّ من هذا 
الأمر شيئاء فأنشدك الله وحُرمتي ومَودّتي إلا أعلمتني ؛ إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن 
قبل أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة» فقال له رجاء: لا والله ما أنا 
بمُخبرك حرفاً واحداً» فانصرف عمر غضبان. 

قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء. إن لي بك حُوْمة ومودٌة 
قديمة؛ وعندي شكرء فأعلمني أهذا الأمر إليَ؟ فإن كان إلي علمتٌء وإن كان إلى 
عير كلت ٠‏ فليس مثلي من يقصّر به عنهء ولك اللة علي أن لا أذكر اسمّك لأحدء 
قال: : فقلت: والله لا أخبرك حرفاً واحداً مما أسرٌ إلي. 

قال: فانصرف هشام وهو مُؤْيسء يضرب بإحدى يديه على الأخرى ويقول: والله 
إني لعين بني عبد الملك بن مروان. 


السنة التاسعة والتسعون م١‏ 


قال رجاء: ودخلت على سليمان وهو يموت» فجعلتٌ إذا أخذته سكرة من سكرات 
الموت عَرَقتّه إلى القبلة فيقول: يا رجاءء لم أن لذلك بعدء فعلتُ ذلك مرتين أو 
ثلاثاًء فلما كان في الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تُريد شيئاء وذكر الشهادتين» 
فحَرَقْنّه ككات» تاميقت ومكة بقطتة خفراء وأغلقث: الناب»ه وازسلت: إلى 
زوجيّه تسأل كيف أصبح» فقلت: قد نام وتغطى» ونظر إليه رسولها مُعطَى بالقّطيفة 
فرجع فأخبرهاء فَمَبِلَتْ وظَنّت أنه نائم. 

قال رجاء: وأجلستٌ على الباب من أثق بهء وأوصيُه أن لا يَريم حتى آتيهء ولا 
يُدَجل على سليمان أحداء وأرسلتٌ إلى كعب بن رجاء”'' العَنْسِيَء فجمع أهل بيت 
أمير المؤمنين في مسجد دايق» فقلت: بايعواء فقالوا: بايغنا مرّةٌ أنبايع أخرى؟ قلت : 
نعم» فبايعواء فلما أحكمتٌ الأمر قلت : : قوموا إلى صاحبكم فقد مات؛ فاسترجعواء 
وقرأت عليهم الكتاب» فلما وصلتُ إلى ذكر عمر قال هشام: ل تايعة آيذا “قال 
رجاء: فقلت له: أضربُ والله عُنْقَكَء قم فبايع» فقام وهو يجرٌ رجليه. 

قال رجاء: وأخذتُ بضَبْعَي عمر» فأجلسئه على المنبر وهو يُسترجع لما وقع فيه؛ 
وهشام يسترجع لما أخطأه. فلما انتهى هشام إلى عمر قال له: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أي: حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك» فقال عمر: نعم فإنا لله 
وإنا إليه راجعون حين صار إلي لكراهتي له. 

قال رجاء: وعُسّل سليمان وكُفّن» وَصَلّىَ عليه عبرم فلجا فرغ :من :دفته أن تمراكب 
الخلافة : البراذين والخيل والبغال» ولكل دابّة سائس فقال: ما هذا؟ قالوا: مراكب 
الخلافة» قال عمر: دابّتي أوفقُ لي» فركب بغليّه وصرف تلك الدواب» ثم أقبل فقيل : 
تنزل منزل الخلافة» فقال: فيه عيالُ أبي أيوب» وفي قُسطاطي كفاية إلى أن يتحولواء 
اقلم ذى اماه اح رو ا . قال رجاء: فلما كان مساء ذلك اليوم قال: يا 
0 00 ين لهء فأملى عليه كتاباً نا 
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قال رجاء: وبلغ عبد العزيز بن الوليد ‏ وكان غائباً - موثُ سليمان» ولم يعلم بمبايعة 
الناس عمرء وعهد سليمان إليه» فبايع من معه لنفسهء ثم أقبل يريد دمشق يأخذهاء فبلغه 
بيعة عمرء فأقبل حتى دخل على عمرء فقال له: قد بلغني أنك كنت بايعتٌ مَنْ قِبَلكء 
وأردتٌ دخولَ دمشق. فقال: قد كان ذلك. ولم أعلم بمبايعتك. ولا أن الخليفة عَقَّد 
لأحدء وخفتٌ على الأموال أن تُنهب». فقال له: والله لو بويعتٌ وقمتٌ بالأمر ما 
نازعتّك. فقال عبد العزيز: ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك» وبايع عمر طفه. 

وقال ابن سعد: قال رجاء بن حَيُوة: لما تقل سليمان بن عبد الملك رآني عمر بن 
عبد العزيز أخرج وأدخل وأتردّد. فدعاني فقال: يا رجاءء أَذكرك الل والإسلام أن 
تَدَكُرني لأمير المؤمنين» أو تُشيرَ بي عليه إن استشارك, فوالله ما أقوى على هذا الأمرء 
فأنشدك الله إلا صرفتّه عني. 

قال: فَانتَهَرْتُه وقلت: إنك لخريصٌ على الخلافة» أتطمّعٌ أن أشير عليه بك. قال: 
فاستحيى. 

ودخلتٌ على سليمان فقال: يا رجاءء مّن ترى لهذا الأمرء وإلى من تّرى أعهد؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إنك قادم على الله. وإنه سائلك عن هذا الأمر وما صنعتٌ 
فيه» قال: فمن ترى؟ قلت: عمر بن عبد العزيز» قال: فكيف أصنع بعهد عبد الملك 
إليَ وإلى الوليد في ابنّي عاتكة أيّهما بقي؟ قلت : تجعله بعده» قال: أصبتٌ ووَفقتَ» 
جئني بصحيفة» فأتيته بها فكتب عهد عمر ويزيد من بعده. 

ثم دعوثٌ رجالاً فدخلوا عليه فقال لهم : إني قد عهدثٌ عَهدي في هذه الصحيفة» 
ودفعتها إلى رجاءء وأمرثه بأمري» فاشْهّدوا . فشهدواء فلم يلبث سليمان أن مات». 
فقال هشام: إن كان فيها رجل من أولاد عبد الملك وإلا فلاء فقال رجاء: نعم فيها 
رجل من ولد عبد الملك. 

وقال ابن سعد: لما قرىء عهد سليمان بدابق وعمر ناحية؛ قام رجل من تُقيف يقال 
له سالم من أخوال عمرء فأخذ بضَبْعَيّه فأقامه. فقال عمر: والله ما الله أردتٌ بهذاء 
ولن تُصيب بها مني دنيا”2. 
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وقال الهيثم: لما وفد الزهري ومكحول الشامي على سليمان بن عبد الملك 
استشارهما في توليته عمر لما مات أيوب» فصوّبا رأيّه»ء فكتب عهده بمحضر منهما 
وأشهدهما عليهء ومات سليمان» فلما قرىء الكتاب قام مكحول فقال: أين أمير 
المؤمنين عمرء وكان في أخريات الناس في المسجدء فلم يقم» فمشى إليهء وأخذ 
بيده وأقعده على المنبر وهو يقول: والله ما أردثٌ هذاء فلما دُفن سليمان قُرّبت إليه 
مراكب الملك فقال: بغلتي ‏ وكانت شهباء ‏ فقرّبت إليه. 

وكان يرجى لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز وه وتركه ولده. 

وقال بشر: لما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس» وفُرش لهء فنزل وترك الفرش 
ناحية» فقيل له : لو تحوّلتَ إلى حُجرة سليمان فتمثل: [من الطويل] 
فلولا التّقى ثم التّهَى خشية الرّدى لعاصيتٌ في حبٌ الصّبا كل زاجرٍ 
نضو اننا على ينبا تق قن الاقرى الم ضير ادق اللناتي الوسر 

قال أبن المكه شبان: كان زناه كر من عمو أنه لما ولق سليمان أي بذابة 
سليمان التي كان يركبهاء فلم يركبهاء وركب دابّته التي جاء عليهاء فدخل القصر وقد 
مُهدت له افرش التي كانت لسليمان» فلم يجلس عليهاء ثم خرج إلى المسجدء فصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد» فإنه ليس بعد نبيكم نبئٌّ» ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب, ألا إن ما 
أحلّ الله حلال إلى يوم القيامة» وما حرَّم حرام إلى يوم القيامة» ألا إني لست بقاض 
ولكني منفذء ألا إني لست بمبتدع ولكني رجل منكمء غير أن الله قد جعلني أثقلكم 
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وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد 
الملك وخرج من قبره سمع للأرض هَدَّة فقال: ما هذه؟ قيل: مراكب الخلافة» فقال: 
ما لي ولها؟! نَحَوها عني, قرّبوا إليّ بغلتي» فركبهاء فجاء صاحب الشرطة يمشي بين 
يديه بالحربة» فقال: تنحّ عني» مالي ولك؟! إنما أنا رجل من المسلمين. 
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فسار وسار الناس معه حتى دخل المسجدء فصعد المنبر فقال: أيها الناس» إني قد 
ابثليت بهذا الأمر من غير رضّى منكمء ولا طلبٍ له؛ ولا مشورة من المسلمين» وإني 
قد خَلَعْتٌ ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم» فصاح الناس صيحةً واحدة: 
قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بكء قل أمرّنا باليّمن والبركةء» فلما رأى 
الأضرات تدهدات: ورغرا ماعميعا غود اللهء وافى علس ومن قاو زول كله 
وقال: 

أوصيكم بتقوى الله فإن تقواه خَلّف من كل شيء» وليس من تقواه خَلّفء فاعملوا 
لآخرتكم ؛ فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» وأصلحوا سرائرّكم يُصلح الله 
علانيتكم» وأكثروا ذكر الموت. وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكمء فإنه هاذم 
اللذات» وإن من لا يذكر من آبائه مما بينه وبين آدم أباً حياً لَمُْرق في الموتى» وإن هذه 
الأمة لم تختلف في ربها ولا في كتابهاء وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم» وإني والله 
لا أعطي أحداً باطلاً» ولا أمنع أحداً حقاً. 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس وقال: أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته» 
ومّن عصى الله فلا طاعة له؛ أطيعوني ما أطعتٌ الله. فإذا تحصيتٌ الله فلا طاعةً لي 
عليكم. 

ثم نزل فأمر بالستور فهتكت. والثياب التي كانت تُبِسَط للخلفاء فحَمِلَتُ» 
يعن ردكا ناثمتها لى يت الخاله 

ثم ذهب يتبوّأ مَقيلاء فأتاه ابه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» ما تريد أن 
تصنع؟ فقال: يا بْنىَّء أقيل» فقال له: أتَقِيل وما رَدَدْتَ المظالم؟! فقال: ا 
البارحة مع عمك سليمان» فإذا صليتٌ الظهر ردت المظالم؛ » قال: فمَن لك أن تعيش 
إلى التلهر 6 قالغنا بون :لذن فى .زدنا عه فال ما لين عييد وقاق ف بحتال للد الذي 
أخرج من صُلبِي من يُعينني على الخير. 

فخرج ولم يَقِلء وأمر مناديه ينادي : ألا مَن كانت له مَظلمة فَليَرْفَعْهاء فقام إليه رجلٌ 
ذِمّي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله 
قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي - وكان العباس 
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جالساً ‏ فقال له: يا عباس» ما تقول؟ قال: أقطعني إياها أمير المؤمنين الوليد بن عبد 
الملك؛ وكتب لي بها سجلاً» فقال عمر: كتاب الله أحقٌ أن يُتَبّع » قم يا عبّاس فادفع 
إليه أرضّه . فانتزعها منه ودفعها إلى الذَّمّيء وجعل لا يَدَعٌ شيئاً مما كان في يد أهل بيته 
من المظالم إلا ردّه. 
وبلغ الخوارج ما هو عليه من حُسن السيرة فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل. 
وقال عمر بن در : رجع عمر من جنازة سليمان مُعْتَمَاّ» فقال له مولى له: مالي أراك 
مُعْتَمَا؟ فقال: لمثل ما وقعتٌ فيه فَلَيْعْتَمَ إنه ليس أحدٌ من أمةٍ محمدٍ كَل في شرق 
الأرض ولا غربها إلا وأنا أريد أن أَؤْدَي إليه حم غير كاتب إِليَ فيه» ولا طالبه مني. 
وقال حمّاد العَدَوي: سمع الناس عند وفاة سليمان صوتاً يقول: [من الطويل] 
اليوم قَرَّتْوا سعَمرّ قرارهاا على عمرٌ المهدي قامَعَموتُها'") 
وقال: إنما سُمَّي المهدي لأن الحّضِر عليه السلام التقاه وقال: أنت المهديّ» 
وستلي الخلافة. 
قال الواقدي: بويع لعشر بقِين من صفر سنة تسع وتسعين. 
دخل عليه بلال بن أبي بُردة حين بويع فقال: يا أمير المؤمنين» من تكن الخلافة 
زانته فأنت زِنْتَهاء وأنت وإياها كما قال القائل: [من الخفيف] 
وتؤيهين لكب ابيب هيا إن اتسين الع متاك انها 
وآذا الحدزوان خستتمن وعنسوو ”كيان لليدز خسن وجهدك زيننا 
فقال له عمر: دعني منك» فأنا أعرف بنفسي» إني إلى عفو الله أحوجٌ مني إلى مُدحكم' ". 
وقال سَّهل بن صَدَّقَة مولى عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض خاصّة عمر بن عبد 
العزيز: أنه حين أفضّتٌ إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عالياً» فسكئل عن البكاء 
كل + إن قير بو يه العريد عر منوارية وقاك ”اند نولابي أنه قد على مكو ادن 
)١(‏ الخبران في «تاريخ دمشق» 04/ ه17 » /712 . 
(؟) «تاريخ دمشق» "/40: (مخطوط). ونسب هذا الخبر إلى خالد بن عبد الله القسريء انظر «أنساب 
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أحيّثْ أن أعتقها عَتَقْتّهاء ومّن أرادثُ أن أمسكها مَسكتّها ولم يكن مني إليها شيء» 
فبكي: م 30 
عنقه؛ يسأله الله عنه يوم القيامة. 
وقالت زوجته فاطمة: والله ما اغتسل عمر من جنابة ولا احتلام حتى قبضه الله تعالى. 
وقال العتبئ : لما هجر عمر جواريه ونساءه كتبت إليه فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان: [من الوافر] 
ألا آيا]أيهاالملكٌالذي قد سبى عقلي وهام به فؤادي 
وأعطيتٌ الرّعيةً كل فَضًا وفنا أ عبتتو فيد اللتفناذ 
فيقال: إنه عطف عليها”". 
وقال مالك بن دينار: لما ولي عمر بن عبد العزيز قالت رعاءٌ الشّاء في رؤوس 
الجبال: من هذا الخليفةٌ الصالح الذي قد قام على الناس؟ فقيل لهم: وما علمكم 
بذلك؟ قالوا : إنه إذا قام خليفة صالح كمّت الذَّئابٍ والأسد عن شائنا. 
وقال ابن سعد: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي خرج إلى مسجد دايق ليلة ومعه 
حَرَسيّ» فمرٌ في !اظلمة في المسجد فعثر برجل نائم» فرفع رأسه وقال: أ 
قال: لاء فهمٌ به الحَرّسيّ» فقال له عمر: مَهُء إنما سألنى فأجبته0”. 


ع 


وقال رجاء بن حَيُوة”*': كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس ومن أَلْبَسِ الناس» 
وأخْيّلِهم في مشيه. فلما استّخلف قَرّموا ثيايه اثنى عشر درهماً» كُمّتَه وعمامته وقميصه 


وقباءه وقرطقه وخفيه ورداءه. 


. 446-784 «طبقات ابن سعد» /ا/‎ )١( 

(؟) «العقد الفريد» ٠9/5‏ . 

(9) الخبران في «طبقات ابن سعد) /ا/ 5لا" 6م" . 

(4) في (ص): حدثنا يعقوب بإسناده قال أخبرني رجاء بن حيوة. والخبر في «طبقات ابن سعد) /1/ 08و89 
عن أحمد بن أبي إسحاق» عن أبي سعيد مولى بني هاشم حدثنا أبو يعقوب» حدئني رجاء بن حيوة. 
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[وروى الإمام أحمد بن حنبل» عن أبي مرداس (الرقي؛ عن إبراهيم بن بكار) 
الأسدي»] عن يونس بن أبي شَبِيبٍ قال" : شَهِدتٌ عمر بن عبد العزيز وهو يطوف 
بالبيت وإن حُجرّة إزاره لغائبة في عُكَنِه ثم رأيتُه بعدما استُخلف, ولو شئتثٌ أن أعدّ 
أضلاعه من غير أن أَمَسَّها لفعلت. 
ولباس وعطر وجوهر وغير ذلك فباعه» فبلغت قيمئه نيّفَاً وعشرين ألف ديئار» فجعله 
فى سبيل الله» وكان عند فاطمة بنت عبد الملك جوهر له قيمة مثل الدرّة اليتيمة وقرطي 
مارية» فأمرها فأحضرثه» فقال: من أين لكِ هذا؟ قالت: من أبي» فقال: إما أن تردّيه 
إلى بيت المال وإما فارقتك» فقالت: ما كنت لأختارٌ عليك الدّنياء فردّته إلى بيت 
المال» فلما توفي عمر وولي يزيد بن عبد الملك قال: إن شئتٍ ردَدْتّه عليك» فقالت: 
فيه» فقسمه يزيد فى أهله وجواريه. 

[وقد أخرج ابن سعد" '' بمعناف وفيه أن عمر قال لها: أخرجيه من بيتى فإنى أكره 
أن أكون أنا وهو في بيت, فلما ولي يزيد قال: إن شئت رددته عليك أو قيمته» قالت: 
لا ذاء ولا ذاك» ولم تأخذ منه شيئاً.] 
أمير المؤمنين» إن هشام بن عبد الملك غصبني ضيعتي» فقال عمر: أين هشام؟ فجاء 
فقال: من أين لك هذه الأرض؟ فقال: وَرِئتّها من أبي عبد الملك» فقال: قم فاقعد مع 
خصمك. قال: أوكّل وكيلاً» قال: لاء قم فاقعد معهء فقام هشام فقعد مع النصراني» 
وانتهر هشام النصرانى وتوعّده» فقال له عمر: يا أحول» أْتجّهره عندي »2 إن عدت 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص».» وما بين قوسين من (حلية الأولياء» ه/ /701 » وانظر «طبقات ابن سعد» 


لاض 
(90) في طبقاته /ا/ 54١‏ 35875 ء وما بين معكوفين من (ص). 
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عاقبتك. ثم أخرج هشام سجلاً من عبد الملك بالضيعة» وأخرج النصراني سجلاً 
بالملك. فقال عمر لابنه عبد الملك: انظر في السَّجِلَينَء فنظر فقال: حجة النصراني 
غالبة» وحق الله أولى أن 52 فقال عمر: أحرق سجل هشامء فأحرقه ورد على 
النصراني ضيعته؛ فلما ولي هشام الخلافة استّؤذن في أخذ الضّيعة فقال: لا أردٌ حكماً 
000008 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: لما بدأ عمر بأهل بيته في رد ما كان بأيديهم من 
المظالم قال عمر بن الوليد بن عبد الملك: لا تلوموه ولوموا أنفسكم»ء عمدتم إلى 
رجل من آل عمر بن الخطاب فوليتموه عليكم» ففعل بكم هذا. 

وحكى ابن سعد عن] الواقدي قال: قال عمر لما ولي الخلافة: ينبغي أن أبدأ 
هدي لنظر إلى جا في يلها من. أرض بومتاع فخرج منةه حضى قال يغام أغطام إياء 
الوليد من غنائم إفريقية ومازال يردٌ المظالم من زمن معاوية ب بن أبي سفيان إلى زمن 
سليمان بن عبد الملك”". 

وقال هشام بن محمد [عن أبيه قال:] لما جاءت الجمعة التي ولي عمر قبلها 
خطبء فلما بلغ المكان الذي كانت بنو أمية تسب فيه أمير المؤمنين علياً مله قال: 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء إن أَلَهَ يَأْمْرُ بِلْمَدلٍ والاحسن» 
الآية[النحل: ]4٠‏ ثم نزل» فكان ذلك أشقّ على بني أمية من ردّ المظالم» وقالوا: غيّر 
سنّة الخلفاء» وبلغ عمر فقال على المنبر: إنما غيّرتُ البدعة وأحييثٌ السنّة. 

وقيل : إن بني أمية كانوا يقولون: اللهم صل على معاوية وجدّهء لقد لقينا من علي 
جهده: فلما ولي يزيد أعاد سب أمير المؤمنين””". 

وقال الهيئم: كان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن 
مُسعود الهُذَلِيَ بالمدينة لما كان والياً» فذكر عمر علياً يوماً فنال منه» فقال له عبيد الله : 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 1١5/9‏ . 


() «طبقات ابن سعد» 1/ 76 وما بين معكوفين من (ص). 
(©) بعدها في (ص): قال الواقدي: ومازال عمر يرد المظالم حتى مات... وقد سلف هذا الخبر قريباً. 
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يا عمر» متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ ففهم عمر ما أراد 
فقال له: مَعذرةً إلى الله وإليكء» والله لا عدت إلى مثلها أبداًء فما رؤي عمر بعدها 
ذاكراً علياً عليه السلام إلا بخير”"". 

وقال الواقدي: كان سليمان قد ولَى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَْم على المدينة» 
فلما ولي عمر أقرّه عليها. فاستقضى أبا ظُوالّة» وولّى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب» وضمٌ إليه أبا الزناد كاتباًء فاستقضى عامراً الشعبي» وولى البصرة 
عدي بن أرطاة» فاستقضى الحسنّ البصري» ثم استعفاه فأعفاه. وولّى اليمن عُروة بن 
محمد بن عَطيّة السّعديّ» وولى الجزيرة عدي بنَ عدي الكندي» وولى إفريقية إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجر حتى توفي عليهاء وولى دمشق محمد بن سُوَيد الفهري» وولى 
خراسان الِجرّاح بن عبد الله الحكمي”": وعزل عنها يزيد بن المهلّب. 

وكتب إلى مسلمة بن عبد الملك أن يَقْفْلَ بمن معه من المسلمين من بلاد الروم» 
وبعث إليه بالمال والطعام وخمس مئة فرس» فَقَّمَل راجعاً. 

[فصل : ] وفيها أسلم ملك الهندء قال ابن عساكر : كتب ملك الهند”" إلى عمر بن 
عبد العزيز: من ملك الهند والسّندء ملك الأملاك؛ الذي هو ابن ألف ملك» وتحته 
ابنةٌ ألف ملك» والذي في مملكته نهران يُنبتان العُودَ والكافور والْألَرّة التي يوجد 
ريحها من اثني عشر فرسخاً» والذي في مَرْبَطه ألفُ فيل» وتحت يده ألفُ ملك؛ إلى 
مَلِكِ العرب» أما بعدء فإن الله قد هداني للإسلام» فابعث إلى رجلاً يعلمني القرآن 
وشرائع الإسلام» وقد أهديتٌ إليك هديّةَ من المسك والعَنْبر والئَدٌ والكافور» فاقبلها 
فإنما أنا أخوك في الإسلام» والسلام. 

وفيها حمل يزيد بن المهلّب من حُراسان إلى الشاء”*. 
)١(‏ «تاريخ دمشق) 1١8/04‏ . 
(؟) «طبقات اين سعد)» /١‏ 770 . وانظر «تاريخ الطبري» ”/ 505 » و(المنتظم» /44/1 . 
() في (ص): وقد ذكر القصة ابن عساكر عن نعيم بن حماد فقال: كتب ملك الحند. ولم أقف على الخبر في «تاريخ 


دمشق»» وهو في «العقد الفريد» 7/ 7١7‏ » و«المنتظم» ا 40 . 
(8) في الطبري 5. و«المنتظم» /1/ 57 أن ذلك كان في سنة مئة. 
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[قال الواقدي :] وفيها اشترى عمر بن عبد العزيز ويه مَلَظَيَة من الروم بأربع مئة 
الك دكان وعلفن انعا الك امي وناعا واسكها نعلي وإلى تعلو عرزا وعابت 
مأوى اللصوص وقُطَاع الطريق ومركزاً للروم» وكانوا يَشّْنُونَ منها الغارات إلى بلاد 
المسلمين» فجعلها منزلاً لعساكر المسلمين» فأمنت البلاد» وكذا فعل بالجحْفَة 
والحجاز؛ كان الأعراب يقطعون منها الطريق» فجعلها منزلاً. 

وحج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان على المدينة» وعلى مكة 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وعلى قضاء البصرة بعد الحسن إياس ابن 
معاوية بن قر 

وقال أبو عبيدة مَعْمَر: لما ولى عمر الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن خرج عليه 
شَوْدُب الخارجيّ ‏ واسمه بسطام من بني يَشْكُر ‏ في ثمانين فارسًا أكثرهم من ربيعة» 
وكان خروجه بججوخى» فكتب عبد الحميد إلى عمر بن عبد العزيز يُخبره» فكتب إليه 
عمر: جهز إل جيشاً مع رجل حازم في ألقَين» ومُرْه ألا يتعرّض لهم حتى يُفسدوا في 
الأرضء ويسفكوا دما حراماء فجهّز إليهم محمد بن جرير بن عبد الله البَجَليَء 
وأوصاه بما أوصاه به عمر. 

وكتب عمر بن عبد العزيز م5 صَه إلى بسطام يسأله عن مُخرّجهء فوافاه كتاب عمر وقد 
قدم محمد بن جرير» فقام بإزائه لا يحرّكه ولا يهيجه. 

وكان في كتاب عمر إلى بسطام : بلغني أنك خرجتٌ عَضَّباً لله ورسوله» ولستّ 
أولى بذلك مني» فهلمَ أناظرك» فإن كان الحق بأيدينا فادجُل فيما دخل فيه الناس» وإن 
كان في يدك نَظَرْنا في أمرنا. 

فكتب بسطام: قد أنصفتء وقد بعثتٌ إليك رجلين يُناظرانك؛ أحدهما من بني 
لمرو م اس وا 
أقررْتَ يزيد بعدك خليفة؟ فقال: أقرّه الذي ولاه. وما ولَّيثُه أناء قالا : أرأيتٌ لو وَلِيتَ 
مالاً لغيرك ثم وكُلئّه إلى غير مأمون عليه, أَثّراك كنت قد أدَّيتَ الأمانة إلى من ائتمئّك؟ 
فقال: أنْظراني ثلاثاً حتى أنظر. 
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قال وعنونة" إنه كافى عن التاق قن بع بع" ونؤننا قال لهما عش 
أنظراني ثلاثاً؛ خاف بنو أمية أن يخلع يزيد فيخرج الأمر عنهم فتذهب أموالهم؛ فدسُوا 
إلى عمر ضفي مَن سقاه سَمَاً فمات. 

[فصل : ] وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد 

ابن طلحة التَيمي» وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» وأمّه حَولة 
بنت مَنُظور بن رَبّان بن سَيِّار بن عمرو بن جابر بن عَقيل بن هلال بن سْمَيَ بن مازن بن 
فزارة. 

وكان إبراهيم أخا حسن بن حسن بن علي لأمّه؛ وكان أعرج» نذا كرفا عا وما 
وكان يسمّى أسدَ قريش وأْسَّدَ الحجازء وكانت له نفس شريفة» وعارضة» وإقدام على 
الخلفاء والأمراء بالكلام الحق. 

وهو الذي ولاه عبد الله بن الزبير خراج الكوفة» وهو الذي أقدمه الحجاج معه على 
عبد الملك بن مروان في سنة خمس وسبعين فكان سبب ولايته على العراق. 

قال الشيخ أبو المَّرَّجِ بن الجوزي في «المنتظم»: إنه مات في سنة تسع وتسعين 
مُحرِماً بمنى » ودفن في أسفل العَقَبة'". 

[وقال ابن سعد عن الواقدي: مات إبراهيم (بمنى) أو ليلة جَمُع» فدفن أسفل العَقبة 

6# زفرفق 7 5 5 50-0 3-7 حدق 
وهو مخرم . ولم يذكر تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.] 

وذكر ابن سعد والزبير بن بكار ما يدل على أن وفاته تأخّرت عن هذا التاريخ؛ قال 
ابن سعد: حجّ هشام بن عبد الملك وهو خليفة» وخرج إبراهيم بن محمد بن طلحة 
تلك السنة فوافاه بمكة. فجلس إبراهيم على الحجرء وطاف هشام بالبيت» فلما 72 
)١(‏ ذكرها الطبري 5/ 265-5808 » وابن الجوزي // 077 -05 في سنة مئة. 
(1) تحرّفت في النسخ الخطية إلى : الكعبة» وينظر المنتظم 45/1 . 
(*؟) «طبقات ابن سعد» /1/ 5٠0١‏ وما بين قوسين منه. 
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بإبراهيم صاح به إبراهيم : ناشَّدْنْك الله في طُلامتي» فقال هشام: وما ظَلامئّك؟ قال: 
داري مقبوضةء قال: ما فعل عبد الملك فيها؟ قال إبراهيم: ترك الحق وهو يعرفه» 
قال: فما أصنع الوليد؟ قال: اتّبع آثارَ أبيه وقال ما قال القوم الظالمون: #إنَا وَجَدَ 
مك عَح أَعَدِ ةَ وَإِنَا عَلحَ اترهم مُفْتَدُوتَ4 [الزخرف: 77]» قال: فما فعل سليمان؟ قال: 
لا قفي ولا سيريء. قال: فما فعل عمر؟ قال: رد الحقّ إلى أهله”'؟ رحمه الله 
فاستشاط هشام غضباً ‏ وكان إذا غضب انقلبت حَوْلَيُه - وقال: أما والله لو كان فيك 
موضع ضَرْبٍ لأدَبتّكَء فقال: في والله الدّين والحَسَبء لا يَبعدنٌ الدينُ والحقٌ 
وأهله؛ وسيكون غداً بحث وستعلم. 

ومضى هشامء ثم دعا الأَبْرّشُ الكلب ‏ وكان خاصاً به فقال: يا أبرش» كيف ترى 
هذا اللسان؟ هذا والله لسان قريش لا لسان كلب. إن قريشاً لا تزال فيهم بقيّة ما كان 
فيهم مثل هذا. 

قال ابن الزبير: كانت هذه الدار بين الصفا والمروة» وتسمّى دار آل عَلّقمة» وكان 
لآل طلحة منها شيء» والذي أخذها نافع بن علقمة الكناني خال مروان بن الحكمء 
وصار عاملاً لعبد الملك على مكة» ولم ينصفهم عبد الملك من ن نافع”". 

وقال الزبير: قدم إبراهيم على هشام وهو خليفة» فكلّمه هشام 0 0 
إبراهيم مثل لحنهء فقال له هشام: أتكلمني وأنت تلحن؟ قال: ما عَدوتٌ أن 
عليك بمثل كلامك. 

وقال الزبير: جاء إبراهيم إلى باب هشام وقد قامء فأخبره الحاجب بقيامه فقال: 
أغلقت دوئة الأبواب» وقام بعذره الحاجب» وبلغ هشاماً فأذن له9". 

قال عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: جاء كتاب هشام بن عبد 
الملك إلى إبراهيم بن هشام المَحْرُومِي وهو عامله على المدينة: أن يَحطّ فَرْضَ آل 
)١(‏ في (ب) و(د): إلى أربابه. 
() «نسب قريش» 784-787 ء و«طبقات ابن سعد» 849/9 » واتاريخ دمشق»2 01١/7‏ (مخطوط)ء 


و«التبيين؟ 1/95" , 
قرف "تاريخ دمشق» 0 . 
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صُهيب بن سنان إلى فرض الموالي» ففزعوا إلى إبراهيه''' فوعدهم خيراً» ورصد 
إبراهيم بِنّ هشام حتى خرج إلى زيارة قباء» ولزمه في سوق المدينة وقال: أصلح الله 
الأميرء قد عرفت مكانة صّهِيب من الإسلام» وأولاده حُلفائي» قال: ما أصنع بكتاب 
أمير المؤمنين فيهم؟ فقال: والله إذا أردت أن تُحسنَ فعلت؛ فقال: مالك عندي إلا ما 
قلت وكان إبراهيم بن محمد رئيس بني تَيْم ‏ فقال للمخزومي : فإذا أبيتَ؛ فوالله لا 
يأخذ أحدٌّ من بني نَيْم درهماً واحداً حتى يأخذ آل صُهيب» فأجابه إبراهيم المخزومي 
إلى ما أراد» وكان أبو عبيدة بن محمد بن عمار مع المخزومي» فقال لأبي عبيدة: 
لايزال في قريش عدٌّ ما بقي هذاء فإذا مات ذلّت قريش. 

وقال ابن سعد: فولد إبراهيم : عمران وأمّه زينب بنت عَمرو بن أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي» ويعقوب» وصالحاًء وسليمان» ويونس» وداودء واليسَعء 
وفيا وهارون» وأمّ كلثوم؛ وأمّ أبان» وأمهم أم يعقوب بنت إسماعيل , بن طلحة بن 
عُبيد الله» وأمها لُبابَّة بنت عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وعيسى» وإسماعيل» 
وموسى» ويوسفتء ونوحاً» وإسحاقء لأمّهات أولادء وإسماعيل الأكبرء وأمّ أبيها 
تزوجها عمر بن عبد العزيز بن مروان فولدت لهء وأمَّ كلثوم وأمهم أم الست 
الرحمن بن عبد الله ب بن أبي ربيعة» وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق”") 

وابن ابنه محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد صاحب الواقعة مع 00 
والمنصورء وكان قاضي المدينة» وحكم لهم على المنصورء وكان المنصور يعظمه 
ورماه المنصور بالبخل فقال: أنا لا أجمد ف حق» ولا أذوب في باطل» فقال 
المتضور: أنت إذا الرجل الكامل, 

وكاة نيفين ب عمراة وله أسئةعنة اللةو مول الفضاء هاو" 

وروى إبراهيم بن محمد عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وأسند عن سعيد 
ابن زيد. وعبد الله بن عمروء وعمه عمران بن طلحة» وعبد الله بن شداد بن الهادء 
وعائشة أم المؤمنين وَْينَاء وخلق من التابعين. 


000 د يعنى ابن محمد بن طلحة صاحب الترجمة» وينظر «طبقات ابن سعدا لا/ 550199 . 
إفة «طبقات ابن سعد) /ا/798. 
(*) «نسب قريش» 780-785 ء و«(التبيين» /ا771ل778. 
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سعيد بن أبي الحسن 

أخو الحسن البصري» وكان أصغر من الحسن, وهو من الطبقة الثانية من التابعين 
من أهل البصرة» وكان الحسن يحبه حباً شديداً» ولما مات حزن عليه حزناً شديداً» 
وأمسك عن الكلام حتى عُرف ذلك في مجلسه وحديثه؛ فَكُلّم في ذلك فقال: الحمد 
لله الذي لم يجعل الحَزْنَ عاراً على يعقوب. ثم قال: بئست الدار المُفَرّقة. 

قال مُبارك بن فَضالة: دخلنا على الحسن حين نُعي له أخوه وهو يبكيء فعرَّاه بكر 
ابن عبد الله وقال: إن الناس يرونك تبكي فيذهبون بهذا إلى عشائرهم فيقولون: رأينا 
الحسن يبكي عند المصيبة» فيحتجُون به على الناس» فحمد الله الحسن وأثنى عليه 
وقد خنقئه العَبُرة وقال: إن الله جعل هذه الرحمة في قلوب المؤمنين؛ فيرحم بها 
بعضهم بعضاً» فتدمع العين. ويّحزن القلب. وليس ذلك بِجَرّع» إنما الجزع ما كان من 
اللسان واليد» ثم قال: إن الله لم يجعل خَرْنَ يعقوب عليه ذنباً ولا عاراً. قال: 
لوَيْدّتَ عِنَناءُ مرت الْحُرنِ مَهْوٌ كظِيءٌ4[يوسف:44] ورحم الله سعيد بن أبي 
الحسن. ما كانت تنزل بي شِدّة إلا وكان يَودٌ أنه لو فداني بنفسه. 

وقال ابن عَون: دفع إليّ الحسن بُرنساً مُطوّساً كان لأخيه لأبيعه» فذهبت به فلم 
أغط اليه إلا أريحة وفقرين رقنا فقلت له: أفأشتريه أنا؟ قال: فأنت أعلم» ولكني 
لا أحب أن أراه عليك . 

قال ابن سعد: مات سعيد قبل سنة مئة» وقد روى الحديث؛ وروي عنه0© 

[فصل : وفيها توفي] 

سليمان بن عبد الملك 


ابن مروان» وأمّه ولّادة بنت العباس أم الوليد. وكنيته أبو أيوب. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) 1/8/9١-8/ا1‏ 2 و«المنتظم» 58/1 ة: » و«السير؛» 88/5ه. 
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[ذكر طرف من أخباره : 

قال الواقدي]: كان فصيحاًء لمي لوالا أبيض » وقيل: أسمر» وكان يَحْمَّء”") 
مقر وكلة وكا تتجا تس حي الشيرةة كر ماعو كتك التماف فتاها لخر 
أذهب الله به عن الناس ظُلمَ الحجاجء وسَفْكه للدماء؛ أطلق المُحَبّسِين من حبس 
الحجاج». وأباد آل الحجاج» وَرَد المسيريف: وأنصف المظلومين» وك هدينة الزّمْلةة 
ومسجدها قائم اليوم» وأحسن إلى الرّعِيّة وختم أفعالّه باستخلافه عمر بن عبد العزيز 
على الأمّةء ولم يكن ممّن تقدَّم من أهله أعلى مِمَّةَ منه مع قصر أيامه» كانت أوائل 
خيله في الصين مع يزيد بن المهلب» وآخر خيله في ظُلَيُطلة» وكان أخوه الوليد قد ولاه 
فلسطين فأقام بها. 

قال الواقدي : كان شَرِهاً أكولاً؛ يأكل في اليوم مئةً رَظل» ويتناول في ساعة واحدة 
أربعين رقاقة مع عدة خرفان» وكان يكاحه على قدر أكله. 

وقال هشام: كان الطبّاخ يأتيه بالسّفافيد وعليها الدجاج المشوي» فيُدخل يده في 
كتدوهلة قات الرطى 6 فمنانة الشتوويف وناك ننه اريس دعاحة 

وقال المدائني: حج سليمان فقال لقَيّمه على طعامه: أطعمني من خرفان المدينة» 
ودخل الحمام وخرج وقد شوي له أربعة وثمانون خروفاء فأكل من كل خروف 
جزمازجه''"' مع شحم كليته» حتى أتى على آخرهاء ثم دعا الناس إلى الطعام. فأكل 
معهم مثل ما كان يأكل. 

وأتى الطائف في حجتهء فسأله ابن أبي زُهير الثقفي أن ينزل عليه فنزل» فجاءه 
بِرْمَان فأكل منه مئةّ وسبعين رمانة» وخروفاًء وست دجاجات» وعشرين رقاقة» ثم أكل 
مع الناس. 


(0) في النسخ: حمازجه»ء والمثبت من «أنساب الأشراف» لا/ 6٠0‏ » ولعلها: بمعى مر الأثل والطرْفاءء فيكون 
معناه: قطع اللحم المصنوعة مع هذا الثمرء انظر القاموس» ومعجم الألفاظ الفارسية 4١‏ . 
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قال الأصمعي : كنت حاضراً عند الرشيد يوماًء فجيء بصناديق من ذخائر بني أمية» 
فمّتح صندوقاً منهاء فوجد فيه ثياب الوَشّي وقد سال الدّهن على صدورها وأكمامهاء 
فسأل الناس عن ذلك فلم يجد عندهم علماًء وكان عنده رجل من بني أمية فقال: يا 
أمير المؤمنين» هذه ثياب سليمان بن عبد الملك, كان شَرِهاً أكولً0". 

وكاة سليمان قور روى الشعبي قال: كان سليمان يوماً جالساً بِمَرْجٍ دابق في 
المخيم» وجارية تصبٌ على يديه الماء» فمالت إلى جهة المعسكر تستمع إلى غناء 
مغن » فلم يزل يبحث حتى عرف المغني» فأحضره وخصاه وقال: إذا هدر الجمل 
ضَبعت الناقة» وإذا هدر الحمام زافت الحمامة» وإذا غنّى الرجل شَبَقَت المرأق» ثم 
سأل عن أصل الغناء فقيل: في المدينة» وهو في المخّئين أكثرء فكتب إلى والي 
المدينة - وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن: اخص من قِبلّك من المُحَتَئِين 
والمغنّينء فتَشَطَى قلم الكاتب» فوقعت على الحاء المهملة نقطة فصيّرتها خاءً 
مُعجمة» فلما قرأ أبو بكر كتابه قال لكاتبه : لعل الكاتب تَسَطى قلمّه فجعل الحاء خاءً» 
فقال الكاتب: إن على الخاء نقطة كأنها تمرة» أو كأنها سُهَيلء فأحضرهم وخصاهم. 
فلما بلغ سليمان قال: ما قَصَدْنا هذا'". 

وحكى ابن عساكر : أن خالد بن عبد الله القسري أخاف عبد الله بن شيبة بن عثمان 
ابن أبي طلحة الحَبجَبِي ‏ ويُسمّى عبد الله الأصغرء ويُعرف بالأعجم لعُجْمَةٍ في لسانه - 
فوفد على سليمان مُستجيراً به فأجاره. وكتب إلى خالد: لا سبيل لك عليه» فلما قدم 
بالكتاب على خالد لم يفتحه» وضربه مئة سَوطء ثم فتحه وقرأه وقال: لو علمتٌ ما فيه 
ما ضربتّك» فرجع عبد الله إلى سليمان فأخبره. فأمر بقطع يد خالد» فكلّمه فيه يزيد بن 
المهلّب» وقبّل يده فعفا عن قطع يدهء وكتب سليمان إلى طلحة بن داود الحَضْرَميٌ 
قاضي مكة: إن كان خالد قرأ الكتاب ثم جَلّده فاقطع يده» وإن كان جلده قبل أن يقرأ 
الكتاب فاضربه مئةَ سَوط مثلّ ما ضرب عبد الله وشَّهرْه ثلاث ليال» فقرأ القاضي 


. 50١/6 انظر «مروج الذهب»‎ )١( 
. 1810/// (؟) «المنتظم؛‎ 
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كتايّه»؛ فشهد جماعة أنه ضربه قبل أن يقرأ الكتاب؛ منهم: علي بن عبد الله بن العباس 
وكان [على أمر] زمزم”'": وعبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كُرَيْرْه فضربه طلحة مئة 
سوط وَشَهره ثلاك ليال+ فكان خالد يقول: التشَهِير شد غلئ من الضَرْت: 
ومرّ به الفرزدق الشاعر ‏ وكان قد هجا خالداً لبّخْله ‏ فقال له: اشدد ‏ أو اضمم ‏ 
إليك جناحك» قال خالد: فانتفعتٌ بقوله» وفي ذلك يقول الفرزدق : [من الطويل] 
لعَمري لقد سار ابنُ شَيبةً سِيرة أرئك نجوم اللّيلٍضاحيةً تجري 
لعمري لقد صُبَّت على ظهرٍ خالدٍ شَآبِيبُ ما استَهْلَلْنَ من سَبَلٍ القَظْرٍ 
أَتَضرِبٌ في العصيان من ليس عاصياً ١‏ وتعصي أميرٌ المؤمنين أخاقَّسْرٍ 
فلولا يزيد بنٌ المهلّب حَلَّمَثْ بكمّك فَبْحَاء"" إلى جانب الوَكْرٍ 
وقال فيه أيضاً : [من الطويل] 
وكيف يَوْمٌ الناسَ من كانتامّه ‏ تدينٌبأنَاللةليس بواحدا" 
وقال الهيثم : لما عزل سليمان يزيد بن أبي مُسلم كاتب الحجاج عن العراق؛ أمر 
أن يُحمل إليه في قيوده» فلما دخل عليه ازدراه وقال: لعن الله مَن حككمك في أمره. 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنك رأيتّني والأمر عني مُدبر» وهو عليك مُقبل» ولو رأيئني 
والأمر عليّ مقبل لاستَعْظمتَ ما استصغرت. فقال له سليمان: ما أظنٌ الحجاج إلا إلى 
الآن يهري في جهنم. وما استقر في قعرها بعد. فقال: إن الحجاج مَحَضّكم الود 
وبذل لكم الجهد. وإنه يأتي غداً بين يدي أبيك وأخيك؛ فاجعله أين شئت» فصاح 
سليمان: أخرجوه فأخرجوه”"". 
)١(‏ في لأنساب الأشراف» 577/7 » و«تاريخ دمشق»2 5١19/4‏ : داود بن علي بن عبد الله بن العباس» وما 
(5) في النسخ غير (ص) فليس فيها الخبر: فتخاء عقاب» والكلمة الثانية تفسير للأولى. وانظر ديوان الفرزدق 
0١‏ »© و«تاريخ دمشق» 57١/4‏ (مخطوط)ء و«أنساب الأشراف» 741١/9‏ , و«مروج الذهب» 
ه76 . و«العقد» 5759/5. 


(") «أنساب الأشراف» 7/ 787 » و«تاريخ دمشق»2 4/ 57١‏ . 
(5) «مروج الذهب» 5/ 5٠5-505‏ » و«العقد» 4//ا57 . 
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وقال الشعبي: جرى بين سليمان وعمر بن عبد العزيز كلامء فقال له سليمان: 
كذبتَء فقال له عمر: والله ما كَذِبتُ منذ شَدَدْتُ إزاري» وقام مُغضّباً وهو يقول: إن 
في غير هذا المجلس لنا سَعَةَّه وتجهّز إلى مصرء فأرسل إليه سليمان» فجاء فقال: 
يابن عَم والله إن المُعائبة تَشّقّ عليّء ولكن والله ما أهمّني أمرٌ قط من ديني ودنياي 
إلا كنت أوّل من أذكره له. 

وقال الشعبي: دخل عليه أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين» إني مُكلّمك بكلام 
فافهمه. فقال: إنا نجود بِسَّعَةٍ الاحتمال على من نرجو نُصحه. وتَأمَنُ غِشَّهه فقال 
الأعرابي: أما إِذْ أمنتٌ بادرةً لسانك» ومَعَبةٌ غضبكء فإني سأطلق لساني يما خَرَسَتْ 
عنه الألسنةٌ من موعظتك تأديةً لحن الله ولإمامتك» إنه قد اكتّتفك رجالٌ أساؤوا 
الاختيار لأنفسهم. وباعوا دينهم بدنياهم» ورضاك بسخط ربهمء ولم يخافوا الله 
فيك. حربٌ للآخرةء سِلم للدنياء فلا تأمَنْهِم على ما ائتمنك الله عليه؛ فإنهم ضيّعوا 
الأبانة) وصقو ]لا نونواتك معلؤوك هي هوا وبي ا مسو ا عم ا كه 
فلا تُصلح دنياهم بفساد آخرتكء فإن أعظم الناس عُبْناً من باع آخرته بدنيا غيره» فقال 
له سليمان: أما أنت يا أعرابي فقد سَلَّلْتَ لسائّك» وهو أمضى من سيفكء فقال: أجل 
ولكن لك لا عليك”7". 

وقال [أبو القاسم] بن عساكر: كانت دار سليمان بدمشق موضع سقاية جيرون 
الآنء وبنى دوراً كثيرة مما يلي الباب الصغير موضع الدَّرْب الذي يقال له: درب 
مُحْرِزء وجعلها دار الإمارة» وبنى فيها قُبَهَ صفراء ضاهى بها القبة الخضراء التي بناها 
معاوية في دار الإمارة. 

قال: وكان سليمان فصيحاًء مُؤثراً للعدل. محبّاً للغزو. وجّه جيشاً إلى القسطنطينية 
فحصرهم» فصالحوه على بناء الجامع بها. 

وكان مقرباً لعمر بن عبد العزيز مستشيراً له. 

وحج بالناس في سنة إحدى وثمانين قبل خلافته» وسنة سبع وتسعين في خلافته. 
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وقيل : إنه ولد سنة ستين بالمدينة في دار عبد الملك أبيه. 

وقال الزُبير بن بكار: جمع عبد الملك بنيه: الوليد» وسليمان» ومَسْلّمة» وقال: 
ليُنشدني كل واحدٍ منكم أرق بيت قالته العرب» وقد أجلتُكم ثلاثاًء ومن أتاني به فله 
ُكمهء فخرج سليمان» فرأى أعرابياً يسوق إبلاً له وهو يقول: [من البسيط] 
لو حر بالسيف رأسي في مَحبّتِكم 6 لمالَّيهوي سريعاً نحوكم رأسي 

فرجع إليه»ء فأنشده إياه فأعجبه وقال: يا بنيّ» سَلَ حاجتك. ولا تنسّ كل 
الأعرابي» فقال: يا أمير المؤمنين» إن العَهْدَ ليس بِمُقَربِ أجلاً» ولا تركه بمُباعدٍ 
حَيْفاًه وقد عَهِدتٌ إلى الوليد فاجعلني بعدهء فقال: نعم» فأقام عبد الملك الحجٌ 
بالناس سنة إحدى وثمانين» وعهد إليه» وأعطاه مئة ألف درهم فدفعها عراف 0 

وقال الزبير: كان سليمان لما ولي الخلافة قد عزم على المقام بالبيت المقدس» 
ونقل إليه أمواله؛ فبلغه خروج الروم إلى ساحل حمصء وأنهم سبوا نساءً» فغخضب 
وقال: والله لأَغْرُونّهُم غزاةً أفتح فيها القسطنطينية أو أموت دونهاء فأغزى أهل مصر 
في ألف مركب في البحر إلى القسطنطينية» وقدَّم عليهم عُمر بن شُبّيرة القَاريَء وأغزى 
أهلَ الشام في عشرين ومئة ألف إليها أيضاً في البرّء وولّى على الجميع أخاه مَسْلّمة بن 
عبد الملك. 

ثم قدم سليمان دمشق» فصعد المنبر يوم الجمعة وخطبء وأخبر الناس بيمينه التي 
حلفها على فتح بلد القسطنطينية» وأمرهم بالجَهَاز فتجهّزواء وخرج الناس من دمشق» 
وأتى مرْج دابق فنزل به» وأقام يُجَهّر البعوث. 

وقال الزبير: كان سليمان من أفصح ملوك بني أمية» وكان شاعراً. ومن شعره: [من 
الطويل] 
وش سحي الا أخازق عماجي وإن لضن إلا ساليت لبه رشحذا 
فنإن دام لي الود ذميث ولم أكن كاحرلا برعي ماما ولع 
)١(‏ نقله ابن كثير في «البداية» /١7‏ 549 عن ابن عساكر. 
فق «مختصر تاريخ دمشق») ٠‏ »,و و(البداية والنهاية») .5460:/١1‏ 
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وقال الهيئم: كان الحسن البصريء. وابن سيرين» والشعبي» وأبو حازمء 
والرُهريء وعلماء ذلك العصر وزُهَادُه يدعون لسليمان» ويُثنون عليه ويقولون: افتتح 
الخلافة بإحياء الصلوات في مواقيتهاء ومحا سُئّن الحجاج وسجونه وبدّعه وما لقي منه 
الإسلام والمسلمون» ثم ختم خلافته باستخلاف العبد الصالح عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله. 

وقال عبد الله بن صفوان بن الأهتم : كنت أقوم على رأس سليمان بن عبد الملك» 
فدخل عليه رجل من حضرموت من حكمائهم» فقال له سليمان: تكلّم بحاجتك» 
فقال: أصلح الله أمير المؤمنين» مَن كان الغالبُ على كلامه النَصِيحةَ وحسنّ الإرادة» 
أوفى به كلامُّه على السّلامة» وإني أعوذ بالذي أشخصني من أهلي حتى أوفدني عليك 
أن ينطقني [بغير] الحق» وأن يُدَلّل لساني لك بما فيه مصلحةٌ لك وللرعية» وإن اقتصارٌ 
الخطبة أبلمُ في أفئدة أولي الفهم من الإطالةٍ والتَّشَدّقَ في البلاغة» ألا وإن من البلاغة 
ما يُفهم وإن قلّء وإني مُقْئَصر على الاقتصارء مُجتنب لكثير من الإكثارء يا أمير 
المؤمنين» أشحَصّنيٍ إليك والٍ تَسوفء ورَعيّة ضائعة» فإن تتعجل تستدرك ما فات» 
وإن لم تعجل ملكت الرعيةٌ ضَياعاً. فغضب سليمان وقال: البريد البريد» فحضرء 
فبعث عليه رجلاً وقال: لا تنزل من مركبك حتى تَعزْلَ الوالي» ومن كانت له ظلامة 
فَحُلْ له بحقّهء ثم أمر للحكيم بمال أو جائزة سنيّة. فأبى أن يُقبلها وقال: يا أمير 
المؤمنين» أنا أحتّيب سَفَرِي على الله وأكره أن آخذ عليه أجراً من غيره» ولم 
0 

ذكر بعض خطبه : 

[حكى هشام بن الكلبي عن أبيه قال: كان سليمان قد نشأ بالبادية عند أخواله. 
وكان قصيحاً] خطب يوما فقال: يها الناس + اتجدوا كتاب: الل إناما» وازضوااية 
حَكُماً» واجعلوه لكم قائداً؛ فإنه ناسخ لما قبلهء ولن ينسخه كتابٌ بعده. [قال: فما 
سمع الناس خطبة أبلغ منها و لا أوجز”".] 
)١(‏ «تاريخ دمشق؟ 8/ .75٠‏ 
() «مروج الذهب» ه/19-798”" , و«العقد» 5/ 97-91 . 
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وخطبة أخرى: أيها الناس» أين الوليدء وأبو الوليدء وجدٌ الوليدء» أسمعهم 
الداعي» واستردٌ العواري؛ ار كاه لسري 0 
ففارقوا القصورء وسكنوا القبورء واستبدلوا بلين الوطاء + حَشِن الثُراب» فهم رهائنه إلى 
يوم المآبء فرحم الله عبداً مهد لنفسه. واجتهد لدينه» ل الاستعداد بحَظه» 
وعمل في حياته: وسعى لصلاحه «يَم كيذ حكن بن نا عوك ين خثر مس02 [آل 
عمران: .]5١‏ 

ومن أخرى : أيها الناس» إن الله جعل الموت حتماً سبق به حكمّه» ونَقَذ به أمرّه؛ 
لئلا يطغى المُتَكَبّره ويَمذدٌ عُنقه المتجيّرء ألا وإن الله جعل الدنيا داراً لا تقوم إلا بأئمة 
العدل ودعاة الحق» وإن لله عباداً يُملّكهم أرضهء ويسوس بهم عبادهء ويقيم بهم 
حدودّه وقد أصبحت في هذا المقام الذي أنا غير راغب فيه» ولا مُنافس عليه ولولا 
أن الخلافة تُحفةٌ من الله لتمنِّيتُ أن أكون كأحدكمء وما هو إلا العدلٌ أو النار". 

ذكر وفاته : 

قال أبو بكر بن عبد العزيز بن الضحاك بن قيس: شهد سليمان جنازةً بدايق» فذذفنت 
في حقل» فجعل سليمان يأخذ من تلك التُربة ويقول: ما أحسن هذه التربة» ما أطيب 
ريحها! فما أتى عليه جمعة ‏ أو كما قال حتى دُفن إلى جانب ذلك القبر””". 

واختلفوا في سبب وفاته [على أقوال؛ أحدها:] قال الشعبي: مازال سليمان بعد 
وفاة ابنه أيوب يذوب ويئْحل حتى مات كَمّداً. 

وقال المدائني : أتاه هقان بدابق ومعه زِنْبيل مملوء بيضاًء وآخر مملوء تيناً أخضرء 
فقدَّمه إليه؛ فجعل يُقَشَّر البيض ويأكل كل بيضة بتينة حتى أتى على الرَّنْبيلينَء ثم أتوه 
ِقَصْعَةٍ مملوءة محا مخلوطاً بالسّكّر فأكل الجميع» وكان قد أكل قبل التين والبيض 
والمخ ثلاث مئة وستين شاهلوكة ‏ وهي عين البقر - فأتخم ومرض ومات7©) 
)١(‏ بعدها في (ص): وله خطب كثيرة» ذكر وفاته. 
(؟) «المنتظم» /ا/ 790-١5‏ . 


(©) «تاريخ الطبري» ”/ 059 . 
(5) «أنساب الأشراف» لا/ 0١‏ » و«العقد» 4/ 57٠‏ . 
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وقال ابن أبي الدنيا: نزل سليمان بِمَرْجٍ دابق من أرض قِنُسرين» فنظر في المرآة يوماً 
فأعجبئه نفسّه فقال: أنا الملك الشَّابَء أنا السلطان الومَّاب ‏ وكان جميلاً» وعليه 
ل خسان وفلن وابت وسنت في فاق آنا "التق لمات كدت كديا قال 
لها: يا جارية» كيف ترينني؟ قالت: قُرّة العين» ومُنى النَّفْسء قال: فما الذي حرّكتِ 
به شفتيك؟ 

قالت: قلت: [من الخفيف] 
أنت نعم المتاعٌ لو كنت تبقى | غيرّأنلاتّقاءًللإنسان 
انث علؤ ين العيتوب ونكننا :ير انعا عكر انيف فاق 

ثم خخرج إلى الجمعة ليَخطبّ بالناس ويُصِلّي» فشرع في الخطبة وصوته يُسمع من 
أقصى المسجدء فطعن» فلم يزل يضعف صوئهء وتَقّل حتى لم يسمعه القريب من 
المنبر» ثم حمل إلى بيته فقال: علي بتلك الوّصيفة - التي كانت قائمة على رأسه - 
فجاءت» فقال لها : أعيدي ما قلتِء قالت: وما الذي قلت؟ قال: ألستٍ القائلة : 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقى؟ 

قالت: والله ما طَرقٌ سّمعي هذا قطء ولا رأيتك منذ شهرء فسأل القَيّمَةَ على الجواري 
فقالت: صدقت. فارْتَاءَ» وعلم أن نفْسّه قد نُعيت إليه» فما عاش إلا أسبوع”". 

واختلفوا في وفاته؛ فقال هشام بن محمد: تُوفي بدابق يوم الجمعة لعشر ليالٍ بقينَ 
من صفر سنة تسع وتسعين» فكانت خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام. 

[وقال ابن عساكر: إنه توفي في رمضان» وهو وهم منه.] 

وقال ابن أبي الدنيا: توفي لعشر ليال مضين من صفر. 

واختلفوا في عمره؛ فقال قوم: [ولد سنة ستين» فيكون عمره] تسعاً وثلاثين سنة» 
وقيل : ثلاث وخمسون سنةء والآول أشه:”". 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 087//5 » و«مروج الذهب» 5/ 5٠5-1075‏ ». و«العقد 5/ 550 , و«المنتظم» 


60-6 . 
(6) انظر «المعارف» 55١‏ » والطبري 055/5 ١‏ وامروج الذهب» ه/7 98-7597" » و«العقد» 575/5 -250 . 
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وقال الواقدي: صلى عليه عمر بن عبد العزيز» ونزل في قبره» فلما سوّى عليه اللّن 
اضطرب» فقال ولد صغير لسليمان: عاش والله أبي» فقال عمر: بل عوجل أبوك”". 

قال: وقد جرى مثل هذا للوليد بن عبد الملك» ا 
ابن الوليد أو عبد العزيز بن الوليد. فجمع الوليد رجليه إلى صدرهء فقال ولده: 
عاش أمير المؤمنين» فقال عمر : كلا والله» ولكنه عُوجل”". 

وقد رثاه جماعة» منهم : الحارث الشاعرء فقال من أبيات : [من الطويل] 
فهلا على قبر الوليدٍسَمَحْتَها وقبر سَليمانَ القى عتتيل وا 1 

وقال حمزة بن بِيْض الحَتَّفيٌ الشاعر : [من الكامل] 
ساس الخلافة والداك كلاهما 2 من بين سّخْطةٍ ساخط أو طائع 
ثمالوليدٌ أخوك أصبح تالياً| وعلى جبينك نورٌ ملكِ سائل 8 

يريد بوالديه : مروان وعبد الملك. 

ذكر أولاد سليمان: 

كان له أولاد عدة. منهم: أيوبء وداود»ء وعبد الواحدء ويزيدء وإبراهيم» 
ويحيى» وعبيد الله والقاسم» وسعيد. ومحمدء وعمرء وعمروء وعبد الرحمن» 
وأم أيوب. 

فأما أيوب فقد ذكرناه» وقيل : لم يكن في أولاده مثله 

وأما داود فأمّهِ أم ولدء ولاه أبوه بعض الصّوائف» وأراد أبوه أن يَعْهّد له في مرضه 


2 
عم 


فمنعه رجاء بن حَيوّة» وقيل : إنما منعه سليمان الخلافة لأنه كان اء بن أمة مّة» وهو الذي 


)١(‏ «المنتظم» /ا/رعهة. 

(؟) «تاريخ دمشق»2 /841//17 (مخطوط). وجاء بعد هذا الخبر في (ص): انتهت ترجمة سليمان. ثم جاء ذكر القصة 
التي جرت لإبراهيم بن سليمان» وستأي. 

() «معجم البلدان» 417/7 (دابق)» وهو من أبيات للحزين الأشجعي في «أنساب الأشراف» 0 2 
و«المؤتلف والمختلف» 177 . 

(5) «البيان والتبيين» / 1/ا” وفيه إقواء. 
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غتز فقيل اله نحايك ايك" تغا وأئفه 2 7ن وكانك أنه دعي فتطيدة يطريق 
مكةء فأكثرت من شرب الماء فماتت. 

ويقال: إن صالح بن عبد الله قتله يوم نَّهِرِ أبي فُظرس"". 

وأما عبد الواحد فكنيته أبو عثمان» وقيل : أبو خالد» وأمه أم عمرو بنت عبد الله بن 
خالد بن أسِيد بن أبي العيص بن أميّة. 

ولي الموسم لمروان بن محمدء وكان عاملّه على المدينة» وكان أميراً على الموسم 
سنة تسع وعشرين ومئة» ونزلت الحرورية بعرفات على الناس من كل وجهء فأرسل 
إليهم عبد الواحد جماعة من قريش؛ منهم: عبد الله بن حسن بن حسن» وأميّة بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» وعبد العزيز بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن 
الخطابء فسألوهم أن يكمُوا عن الناس حتى يَفْرُغوا من حبّهم فكمّواء فلما كان يوم 
التّفْر الأول خرج عبد الواحد كأنه يُفيض. فركب رواحِلّه ومضى إلى المدينة» وترك 
أثقاله بون 

وقال الزبير بن بكار: كان عبد الواحد جواداً مُمَدَّحاً وقد مدحه إبراهيم بن هَرْمَة 
كثيراً» وكان قد أغناه. وأخذ عليه العَهد أن لا يمدح غيره» فلما عُزل عبد الواحد عن 
المدينة وعاء أمير طيوه مدع ارن اخانة “شرل ذللة الأسن واصوغيد لواحن إلق 
المدينة» فجاء إليه ابن هرمة فحجبه» ولم يقبل فيه شّفَاعةَ أحدء فتشمّع إليه بعبد الله بن 
حسن بن حسن» فركب معه إليه؛ فلما دخل على عبد الواحد قام له وأكرمه وقال: ألك 
حاجة؟ قال: نعم» قال: كل حوائجك مُقضيّة إلا ما كان من ابن هَرّْمة» فقال: ما أريد 
غيرهاء فشمَّعه فيه» وأذن له فدخل فأنشده: [من الوافر] 
أعبد الواح ديالمأمولإني أعَصٌ جِذارَ سُخُطِك بالقّراح 
ولجنا عانيا متف عيباسا ركاه متيف العف 
)١(‏ البشم: التخمة» والبغر: أن يشرب فلا يروّى» فيصيبه داء من كثرة الشرب. وانظر الخير في «"أنساب 


الأشراف» 4/7 » و«تاريخ دمشق2 7/ 75-177 (مخطوط). 
(7) رده ابن عساكر وقال: ولا أظنه بقي إلى ذلك الوقت. 
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وقام عبد الله بن حسن فخرج» وخرج خلفه ابن هرمة وقد تَجَوَّرْ في الإنشاد.» فلحق 
عبد الله فقبّل ركابه» فقال له: وَيْحكء أما استحييتَ مني تقول لابن مروان: وكان أبوك 
قادمة الجناح وأنا حاضر؟! وأبي الحسن بن علي» وأمي فاطمة بنت رسول الله وَكل فقال 
له ابن هرمة: فقد قلتٌ في إثر هذا البيت: 
ولكن تُتبةًعيِبث علينا وبعضٌ القوليَذْهب في الرّياح 

فضحك عبد الله وقال: قاتلك الله ما أَْلرَئَك. وقيل: لم يكن هذا البيت في 
القصيدة» وإنما ارتجله ابن هرمة. 

وحكى أبو الفرج الأصفهاني قال: قيل لابن هَرْمّة: بم استحقّ منك عبد الواحد أن 

أعبدالواحدالمأمولإني 

فقال ابن هرمة: إن ذهبنا نُعَدّد صنائعّه التي يستحقٌ بها هذا القول أطلناء ولكن 
أخبركم ببعض صنائعه عندي؛ كان والياً على المدينة» وكنتٌ مُنقطعاً إليه فأغناني عن 
من سواه» فعُزل عن المدينة» فظننتٌ أنَّ من يلي بعده يكون مثله» فأقمثُ أغدو وأروح 
إلى الوالي إلى أن لم يبقّ لي شيء» وتعذَّر علي القُوتَء فقلت لأختي: أما ثّرِينَ ما 
تعرو فده قم انيه لاتغت فلاف ايفين الراعة لتنا 

فباعت حُليّها واشترت لي راحلة» فركبتُها وسرت حتى قدمتٌ دمشق» فسألتٌ عن 
عبد الواحد فقيل: هو في المسجد. فَأَنَحْتُ راحلتي» ودخلت فسلّمتُ عليه» فرحب 
بي وقال: يا أبا إسحاق» كيف خبرك بعدنا؟ قلت: تلاعبث بي المحن» وجفاني 
الأخلاء» ونأى بي الوطنء فلم أجد مَن أَفْرّع إليه في الشدائد إلا إليك ولا مُعَوَّلاً إلا 
عليك» فوالله ما بادرني إلا بدمعته» وأومأ إلى فتيان من أولاده فذهبوا. 

ثم عاد الأول ومعه كيس يحمله خادمء فصبّه في حجريء فقال عبد الواحد: كم 
هذا؟ قال: ألف وسبع مئة دينار» والله ما عندنا غيره. 
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ثم أقبل الثاني ومعه عبدان على رؤوسهما كارتان2"7» فحظّهما بين يدي» وإذا بها 
حليٌ نسائه وبناته» وقال له الغلام: والله يا أبّة ما أبقِينَ لهنَ من الحلي إلا ما بين 
يديك. 

وجاء الغلام الثالث ومعه غلامان معهما من فآخر ثيابه » فوضع الجميع بين يدي 
وقال: يا أبا إسحاقء إني لمُعْتَْرٌ إليك من قلَّة ما حَبّوتّك به؛ مع بعد الشُقَّةِ وطول 
العيد :وسعة "الأمل«وقن جنا قن ان السية» وقد تمت أموالنا الحقوق: 
ونسفتها"" أيدي المؤمّلِينء فلم يبقَّ إلا هذه الصّبابة7"» فآئرناك بها على أنقُسناء 

ثم نظر إلى ناقتي وقد ضَعْفَتْ فقال: يا غلام» ناقتي الفلانية فجاء بهاء وهي والله 
حب إلي مما أعطاني» ووهب لي عبدين يخدماني. أفتلومني على مدحي إياه؟ فقال 
الرجل الذي سأله: والله إن هذا المدح استتر في جنب ما ذكرت”». 

وفال المي ولى مزوان 2ك متعم عند الر احذرحكة والندينة والطاقة» فلم والث 
أيام بني أمية قتله صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» وأخذ مالهء وله بالشام 
عَقب220. 

وأما يزيد بن سليمان فكان سِّدَ ولد أبيه» وكان ينزل فلسطينء فلما قُتل الوليد بن 
يزيد أراده أهل فلسطين على البيعة بالخلافة» فلم يتم له الأمرء فبعث إليه يزيد بن 
الوليد من عمق لاما أزاذه فا جاه ونان 

وقال الزبير: يزيد والقاسم وسعيد بنو سليمان» أمهم أمّ يزيد بنت عبد الله بن يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفيان» منات معيد :رق سليعا نف 1 
)١(‏ الكارة: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من طعام وثياب. 
(؟) في المصادر: ونهبتها. 
(؟) البقية من كل شيء. 
(5) «الأغاني» ل ؛ و«الفرج بعد الشدة» ١8-15/97‏ » واتاريخ دمشق؟ 5/5١‏ » وانظر ديوانه 91-9٠‏ . 
(0) نسب قريش»2 157 ء و«تاريخ دمشق»2 7/41 . 


و4 «تاريخ دمشق»2 79١/١8‏ (مخطوط). 
(/0) انسب قريش» ١560‏ . 


السنة التاسعة والتسعون ”> 


١‏ اليه الماك 1877 ا ا وي يي 

وأما إبراهيم بن سليمان فإنه عاش إلى أيام بني العباس» وله قصة عجيبة حكاها 
الزيير» وذكرها ابن عساكرء قال”2' : 

لما أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفى رجال من بني أمية» منهم إبراهيم بن 
سليمان» حتى أخذ له داود بن علي أماناً من أبي العباس» فقال له'يوناً أبو"العيامن: 
حدّثنى بما مَرّ عليك في اختفائك» فقال: كنت مطلوباً دون أهلى» فكنت أدور البلاد 
حتى دخلت الكوفة» فقصدتٌ خرابهاء فأفضيتٌ إلى رَحْبَةٍ واسعة» ودار عالية» وعلى 
00000 له هيية وغلمان» فسلَّمتٌ عليه وقلبي خائف» فقال: ادخل فأنت آمن» 
فدخلت» فأفرد لي 0 عنئك حرّمه» وأقام بي أحسن القيام » فأقمتٌ عنذه 0 لا 
يسألني عن شيء»؛ وكان كلّ يوم يركب ويعود وهو مُتَلَهّفْء فقلت له يوماً : ما لي أراك 
قلقاً؟ فقال: : إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي » وقد أباح الخليفة دمهء وجعل لمن يأتي به 
مئة ألف درهم»ء وأنا كل يوم أركب وأَفبّشُ الخراب عليه وقد أخبرت أنه فيه قال: 
فعيجبت: من كوني في منزله وهو يريد قتلي منل سئة ولا يعلم غريمه! فقلت: : ما اسم 
أبيك؟ قال: فلانء فقلت: إنه قد وجب على حَمّكء ومن حك أن 5 خطاكء 
قال: وكيف؟ قلت: أنا قاتل أبيك» وأنا إبراهيم بن سليمان» فخذ بثأرك منى» فنظر 
إلي وقال: أحسب أن الاختفاء قد أضرّ بك فاخترت الموتء فقلت: لا والله» فأنا 
قتلثّه في اليوم الفلاني بسبب كذا وكذاء فلما علم أني قاتله أطرق مفكراًء واحمّرّت 
0 ا 00 ا 
اج ل ال 0 أكرم مَن 


)١(‏ في (ص): وفيها أن لسليمان ابن يقال له إبراهيم له قصة عجيبة حكاها الزبير بن بكار وذكرها أبو القاسم 
الدمشقي قال. 

زفق «تاريخ دمشق) /200 «(مغطوط). وجاء بعد هذا في (ص) : انتهت ث رحمته والله أعلمء » السنة المئة من 
الهجرة. 


"١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأما يحبى وعبيد الله ابنا سليمان فَأمُهما عائشة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان. 
أما أمْ أيُوب بنت سليمان فكانت عند عبد العزيز بن الوليدء فماتت في حياة 
ل 
أسند سليمان بن عبد الملك الحديث عن أبيه» وعبد الرحمن بن مُنَيّدة» وروى عنه 
ابنه عبد الواحد بن سليمان» والزُهري. 


سهل بن عبد العزيز بن مروان 
كان فاضلاً زاهداً» روى الحديث عن أبيه» وروى عنه معاوية , بن الريّان. 
عبد الله بن محمد ابن الحَنَفْمّة 
كنيته أبو هاشم» وأمّه أم ولد» وهو من الطبقة الثالثة من تابعى أهل المدينة. 
وكان صاحب علم ورواية. ثقَةء قليل الحديث. 
وكانت الشيعة يتولُونه» وكان بالشام مع بني هاشمء فحضرته الوفاة» فأوصى إلى 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وقال: أنت صاحب هذا الأمرء وهو في ولدك. 
وصرف الشيعة إليه ودفع كتبه إليهء ومات بالحَمَيّمة في خلافة سليمان بن عبد 
الملك230, 
وقال الهيثم : ٠‏ جرت بيئله وبين زيك د بن الحسن بن علي بن أبي طالب مُنارّعة في 
صدقات علي عليه السلام» وكان قد شرط في صدقته أنها تكون إلى ذي الدّين والفضل 
من أكابر ولده. فانتهت إلى زيد بن بن الحسن» فنازعه فيها أبو هاشم وقال: : أنا وأنت في 
النسب ا جدنا 2 18 كانت فاطمة ولدتك - 0 فإن هذه الصدقة ليست 


ل د » فكثّر على أبي 
هاشم . وأعلمه أن له شيعةً بالعراق يتخذونه إقاماء وأنه يدعو إلى نفسه حيث كان» 


.7977 /9 «طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة التاسعة والتسعون "1١١‏ 


احج سد سس ساك 
فوقر ذلك في صدر الوليد» وصدّق زيداً» وحمله منه على النصيحة» وتزوج تفيسة بنت 
زيد بن الحسن. 

وكتب الوليد إلى عامله بالمدينة بإشخاص أبي هاشم فأشخصه. فلما وصل إلى باب 
الوليد أمر بحبسهء فأقام مدة» فوفد علي بن الحسين زين العابدين على الوليد بسببه» 
فقال علي للوليد: ما بال آل أبي بكر وعمر وعثمان يتقرّبون بآبائهم فيُكرّمون» وآل 
رسول الله كل يتقربون بآبائهم فيُهانون؟ علام حبست ابن عمي أبا هاشم؟! فذكر له 
الوليد ما قال زيد فقال: إن بينهما منازعة في صدقة علي ء فحمله ذلك على أن رماه 
عكدك بالتيكان 1 فستقة:الوليد واطلى أبا عا قت 

دذكر وفاته: 

قال الواقدي : قدم أبو هاشم على سليمان بن عبد الملك» فأكرمهء وقضى 
عراني” راضم وتشضاحة وفال» ماكلمق قُرشيٌ قط بمثل هذاء وإني لأظتّه الذي 
أخبرنا عنه أنه يكون منه كذا وكذاء ووصله وأحسن جائزته» فخرج من دمشق يريد 
فلسطين» فأرسل سليمان مولى له أديباً فطناء فسبق أبا هاشم إلى بلاد لحم وجذام» 
فواطأ قوماً منهم» فضربوا أبنية على الطريق كهيئة الحوانيت» بين كل واحد والآخر 
أقل من ميل » وأعدُُوا عندهم لَبنآً مسموماً. 

فمرّ بهم أبو هاشم راكب على بغلته؛ فجعلوا اتيف الكراسة الكزات م اللين 
اللَّبنء فتاقت نفسٌُ أبي هاشم إلى اللبن فقال: : هاتوا من لبنكم فناولوه قَدَحاً فشربه» 
فلما استقرٌ في جوفه وتجاوزهم قليلاً أحسنٌ بالموت» وعلم أنه قد اغتيل» فقال لمن 

: أنا ميت» انظروا الذين سقوني اللبن» فعادوا إليهم فلم يجدوا أحداء فقال أبو 

2 : ميلوا ب اا ب 1 الى الا 


وأوقف محمد علق كتن الشيعة) وأعطاه علامات» ومات 0 


)١(‏ «تاريخ دمشق»2 5/ 500-599 (غطوط). 
(؟) «أنساب الأشراف» 9/ 205-006 ء وامختصر تاريخ دمشق» 17/ 73571501 . 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال مصعب الزُبيري: مات أبو هاشم بالحجر من بلاد ثمود. 

وقال عيسى بن علي : مات في عسكر الوليد. وقال أبو مَعْشْر: والذي سمّه الوليد. 
والأول أصح”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد هاشم وبه كان يُكنى. ومحمد الأصغر لا بقيّة له» وأمهما أم خالد 
بنت علة ''' بن الْحُوَيْرثْ» من بني كنانة. 

ومحمد الأكبر ولبابة» وأمهما فاطمة بنت محمد بن عبيد الله بن العباس. 

وعلي» وأمّه أم عثمان من قُضاعة. 

وطالب. وعون. وعُبيد الله لأمهات أولاد. 

وريطة»:وعي أم يدهن بن ربدين علي المقتول يخزامناق» :وأمها رئطة بيت العازنت 
ابن تؤفل بن الحارث بن عبد المّللب. 

وأمْ سَلَّمة لم وَلّدد 

قال الزبير: وقد انقرض ولد أبي هاشم إلا من قِبّل النساء. 

ابن عُبيد الله التَيْمىَّء كان من حُلّماء قريش وساداتهم. ووفد على معاوية» وأنّه 
سَعْدى بنت عوف بن خارِجة» من قيس عَيْلان. 

وهو من الطبقة الثانية من أهل المديئة. 


32 0 
وقيل له : ما الحلم؟ قال: الذل. وكان صديقاً لعروة بن الزيير. 


(١)انظر‏ «تاريخ دمشق»2 5/ 501-1٠‏ . ولمختصره 701/1١7‏ » و«تبذيب الكمال» (705). و«السير» 
اي ' 

(9) في «طبقات ابن سعد) /ا/ 77١‏ : وأمهما بنت خالد. وفي «نسب قريش» 9/5 : فولد أبو هاشم عبد الله بن 
محمد : هاشماً ومحمداً الأكبرء أمهما خلدة بنت علقمة. 


السنة التاسعة والتسعون *«؟ 


ال ساس 000 


دخل رجل على عيسى وهو ينشد: [من الطويل] 
يوون لو عدت فلك لازعوئ ففلنة وغل تلعاشعية قدوت 
عَيِئْتٌ فؤادي كيف عَذَبّه الهوى أمالفؤادي من هَواكتَصيبٌ 
فقام الرجل» فأسبل إزاره» ومضى إلى باب الحجرة يتبختر» ثم رجع كذلك إلى 
عيسى فقال: أحسنتٌ والله» فضحك عيسى وجلساؤه من طربه. 
وقال عبد الله بن مُسلم بن جُندب: طَرَقَنِي عيسى بن طلحة في الليل» فأشرفت عليه 
وقلت: ما لك؟ فقال: إن جاريةً ابن حمران عَنّتي لك : [من الطويل] 
تعالوا أعينوني على الليل إنه على كل عين لا تنام ظويل 
وجئدّك أعينك على طول الليل» فقلت: أدَّى الله عنك الحق» أبطأتَ علي حتى 
أتى الله بالقَرج"". 
توفي عيسى في خلافة عمر بن عبد العزيزء وحدّث عن أبي شُريرة وأبيه» وعن ابن 
1 0 ا 22 
عمرء وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وروى عنه الزهري» وكان ثقة كثير الحديث 1 
القاسم بن مُخَيمِرَة الهَمُدانُ 
من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 
وكان مؤدّباً» وكان يدعو بالموت» فلما نزل به كرههء توفي في خلافة عمر بن عبد 
العزيز» وكان ثقةٌ وله أحاديث”". 
وكا عالماً» زاهداء إماما» ورعا. 


قال: ما اجتمع على مائدتي لونان من طعام؛ ولا أغلقتٌ بابي ولي خلفه هم. 


14 (مخطوط)ء وانظر «شرح أشعار الذليين»‎ ١15/١5 «اعتلال القلوب» 755 » و«تاريخ دمشق»‎ )١( 
. ””0//6 و«السير»‎ » ١67 انظر «طبقات ابن سعد) لا/‎ )5( 
. 57١-519 /48 (؟) «طبقات ابن سعدا‎ 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لي ا ل “مراك الزمان في تواريخ الأعياز 

قال: وأتيثُ عمر بن عبد العزيز فقضى عني سبعين ديناراً» وحملني على بغلة» 
وفرض لي في خمسين» فقلت: أغنيتني يا أمير المؤمنين عن التجارة» ثم سألني عن 
حديث فقلت: هنتني يا أمير المؤمنين» كأنه كره أن يحدثه على هذا الوجه0©. 

وكان القاسم يكره صيد الطير أيام فراخه. 

أسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن خلق من التابعيه©. 

فقيس بن أبي حازم 

عَوف بن عبد الحارث الأحمّسي. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» شهد مع خالد بن الوليد حين صالح 
أهل الجيرة» والقادسية» وتوفي في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك» وروى عن أبي 
بكر وعمرء وعثمان؛ وعلي» وطلحة, والزَّبيره وسعد بن أبي وَقَاص» وابن مسعودء 
وحَبَّابء وخالد بن الوليد. وحُدّيفة وأبي شريرة» وعُقبة بن عامر» وجرير بن عبد 
الله» وعدي بن عَميرة» وأسماء بنت أبي بكر و#”". 

محمود بن الرّبيع 

ابن سراقة الخَرْرّجي. من الطبقة الخامسة ممن مات رسول الله كَكةِ وهم حُدّثاء 
الأسنان» وكنيته أبو نعيم» وأمّه جَميلة بنت أبي صَعْصّعة من بني النجّار وكان يَعقل 
رسول الله بَلِةٍ وأدركه. 

مات محمود في سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. 

أسنئد عن عِنَِانَ بن مالك. وعبادة بن الصّامتء وروى عنه رجاء بن حَيْوَة 
والزُهري» ومَكحول في آخرين. 


2 و«المعرفة والتاريخ» 75/75 . و«الحلية» 47/4 » واتاريخ دمشق»؟ 08/ 91لا‎ » "04/١ «تاريخ أبي زرعة»‎ )١( 


و«المنتظم» /1/ 07 . 
(0) انظر «تاريخ دمشق»2 ٠47/08‏ » و«السير» ١٠١١/6‏ والمصادر فيهما: 
(9) «طبقات ابن سعدا 8/ 1١849-1844‏ » و«تاريخ دمشق» ١58/59‏ » و«السير؟ 1984/5 . 


السنة المئة ال 


وكان له من الولد: إبراهيم و 


ابن مُظعِم بن عَدِيَ بن نَوْفَل بن عبد مُناف بن قُصَيّء كنيته أبو محمدء و 
بنت نافع بن ظُرَيْبِ بن عمرو بن تُؤفل. 

وهو من الطبقة الثانية من أهل المدينة» وكان يَخضِب بالسّوادء ويّربط أسنانه 
بجّرْصان الذَّهَبء ولا يَلْبّس إلا البياضء وكان يمشي إلى الحج وراحلته ثقاد خلفّه» 
وكان من أصحاب زيد بن ثابت» وهو أحد الأئمة؛ وروى عنه الناس» وتُوفي في سنة 
تسع وتسعين. 

وكان له من الولد: محمدء وعمرهء وأبو بكرء وأمّهم أمُ سعيد بنت عياض بن عَديّ 


2 


بن الخيان. وعلي وَآمْه ميمونة بنت عبد الله ين العياس: 


أسند نافع عن: علي والعباس» وأبي هريرة» والزيير وغيرهمء وروى عنه 
٠ ٠.‏ 5 0 5-000 05 ه2050 
الزهري» وعمرو بن دينار» والنخعي » والشعبي» وخلق كثير» وكان ثقة . 


السنة المئّة9) 


فيها خرجت طائفةٌ من الحروريّة على عبد الحميد بالعراق» فكتب إلى عمر يخبره» 
فكتب إليه عمر يأمره أن يدعوهم إلى كتاب الله والعمل به وسنة رسوله كك فلما أعذر 
في دعائهم كتب إليه : قاتلهم فإن الله لم يجعل [لهم] سَلَفاً يحتججون به عليناء فبعث 
إليهم عبد الحميد جيشاً فهزموه» فلما بلغ عمر بعث إليهم مَسلمة بن عبد الملك في 
جيش من أهل الشام» وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغني ما فعل جيشّك جيشٌ السوءء 
وقد بعثت إليك مَسْلمة بن عبد الملك» فحُل بينه وبينهم. 


5١9/7“ «طبقات ابن سعد)6 054/5 »ء و«تاريخ دمشق» 75»©ع و«المنتظم» // 7١هء و«السير»‎ )١( 
والمصادر في حواشيها.‎ 

(١؟)‏ «طبقات ابن سعد؛ /!/ 3١0-7٠07‏ + و«تاريخ دمشق» /١١/‏ 5548 ء و«السير» 55١/5‏ » 

(5) ليس في (ص) من هذه السنة سوى ترجمة خارجة بن زيد. 
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فلقيهم مسلمة في أهل الشام فلم يَنْشبوا أن ظهر عليهم» فلقد مات عمر وفي حبسه 

وقال البَلاذْري: خرج بسطام بن مَرَيٌ اليَشْكُرِيَ في زمن عمرء ولقبه شَوْدْبء فقال 
لقومه: إن هذا الرجل يأمر بالعدل ويعمل بهء فادعوه إلى أمركم» وما أنتم عليه من 
البراءة من عثمان وعلي ومعاوية؛ وما حكم به الحَكّمان» وأن لا حكم إلا لله؛ فكتبوا 
إليه بذلك» فكتب إليهم : 

من عبد الله عمر إلى العصابة الخارجين بِرَعْوِهم يلتمسون الحق» أما بعد فإن الله 
سبحانه لم يُلبّْس على العباد أمورّهم» ولم يتركهم سُدىء ولم يجعلهم في عَمياء؛ حتى 
أرسل إل الرسل» وأنزل عليهم الكتب. فبعث محمداً يل بشيراً ونذيراً» وأنزل عليه 
كتاباً حفيظاً ؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وقد وقفتٌُ على كتابكم» وما 
دعوتموني إليه. 

فأما الَبَرَوْ من الصحابة فمعاذ الله» كيف أتبرأ من قوم أخبرني الله في كتابه العزيز 
أنهم سبقونا بالإيمان» وأمرنا أن نستغفر لهم» وسألتموني رد ما حكم به من كان في 
صدر الأمّة» وقولكم: لا حكم إلا للهء فأقول: «ومَن أَحَمَنٌ مِنَ الل حَكما لوم بوقِمُونَ 
[المائدة: ]05٠‏ وقد خاب من دُعي إلى الحقّ ولم يُجب. 

ثم ختم الكتاب بقوله تعالى: طقل مذو سبي أَدَعْرَأ ِل أن عل بسيرَة» الآبة 
[يوسف:8١١]‏ وبعث بالكتاب مع عَوْنَ بن عبد الله بن عُتبة بن مُسعود الهُذَّلِيَ ومحمد 
ابن الزبير الحَنْطَلىَء وقال لهما: ادعوهم إلى الجماعة» وردُوهم إلى كتاب الله 
واضمنا عني ما طلبوا من العمل به. 

فلما قَدِما عليهم دفعا إليهم كتاب عمرء فلما وقفوا عليه قالوا: نبعث إليه برجلين 
يُكلّمانه» فإن أجاب فذاك, وإن أبى فالله من ورائه» فقال لهم عون : 

ينها الهصابة» إنا قد أقمنا من كتاب الله ما قد حَفْظناء وعَولنا بما عَلِمناء فهل 
عندكم من علم فتُخرجوه لنا؟! قالوا: نعم, نُكَمّر أرباب الذنوب» قال: ولم؟ قال: 
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لقوله تعالى: رسن لَر يحَكُم يمآ أَرْلَ أَنَهُ مأَوْكَيِكَ هُمْ الْكَفْرُوتَ» فقال: أخطأتم في 
التأويل ؛ لأن المراد من الآية الجَحُدء أما التأويل بأن يقع حدٌّ فيَدْرَأه عن صاحبه فليس 
بكفرء قالوا: فإن عُمَّال صاحبكم يظلمون» وقد قال الله : «آلا لَمََةُ أنه عل ألظَبلِيِيَ» 
[هود:18] قال: فتولُوا أنتم أعماله» قالوا: نعمل له فتَشْرَكه فيما هو فيه؟ قال: فكونوا 
أمَناء على العمال» أيّ عامل عمل بغير الحق فاعزلوه» فقالوا: نبعث معكما رجلين. 

فبعثوا معهما رجلا من بني يَشْكرء ورجلا من الموالي يقال له: عاصمء حَبَسْيَء 
فقدموأ على عمر وهو بخُناصرة في غرفة له وعنده ابه عبد الملك 0 مُرْاجم 
مولاه» فدخلا على عمر فأخبراه بوصول الرجلين فقال: ففتشوهما فلم 
دز ييا وي فأذن لهما. 

فدخلا عليه فقالا: السلام عليك» فردّ عليهما وأذن لهما بالجلوسء فجلساء فقال 
عمر: ما الذي نَقَمِتّم علينا؟ فقال عاصم: أخبرّنا عن قيامك بهذا الأمرء أعن تَراض من 
الأمة أم ابترَّرْتَهم أمرّهم؟ فقال: ما سألتّهم إياه» ولا غلبتّهم عليه» وإنما عهده إلىّ رجل 
لم أسأله إياه لا في سِرٌ ولا في علانية» فقمتٌ فيه قيامَ مُكْرَهء فلم يُْكره أحدٌ غيركم. 

فقال له اليَشْكُرِيّ : رأيناك خالقْتَ أهلَ بيتك» وسمِّيتَ أفعالهم مظالم» وسلكتٌ غير 
طريقهم» فإن كانوا على ضلالةٍ وأنت على هَدَّى؛ فالعنهم وتبرَاً منهم ونحن موافقوك, 
فقال عمر: زعمتم أن لَعْنَ الظالمين فريضة؛ فمتى لعنثّم فرعون؟ فقال عاصم: ما أعلم 
أني لعنته» قال: ففرعون كان أخبتٌ العالم ولم تَلْعَنُه أفألعنٌ أنا أهلَ بيتي وهم 
مسلكوة تضلوة إة كاتزا ظالميى :فكفئ يذلك ذنا ونقضاء اليس أن أن بكرسَتك 
دماء أهل الردَّة» وأخذ أموالهم. وسبى دّراريهم؟ قالا: بلى» قال: أليس عمر رد 
السّبايا بعده إلى عشائرهم بفِدية» فهل تبرّأ عمر من أبي بكر؟ قالا: لاء قال: فأنتم 
تزعمون أن أبا بكر وعمر من أسلافكم» وقد فعلا ما فعلاء ولم تتبرّؤوا منهماء أفآتبراً 
أنا من أهلي؟ أليس من أسلافكم من سفك دم عبد الله بن حَبَّابء وبقروا بطنّ امرأته» 
وقتلوا وأخذوا المال؟ قالا : بلى» قال: فهل تبرّأتم منهم؟ قالا: لاء قال: فأهلي لم 
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يفعلوا مثل ذلك؛ ومع هذا ما تبرّأتّم منهم. فكيف أتبرّأ من أهلي؟ ثم بكى عمرء 
فقالا: نشهد أنك على الحق» وأنك تتحرَّى الخير والعدل والصدق. 

ثم مضيا إلى الخوارج وحكيا لهم ما جرى فقالوا: كُقُوا عن هذا الرجل ما كف 
عنكم» وكان عمر وَبْه يقول: ما خصموني إلا بيزيد بن معاوية» فأستغفر الله. 

ثم رحل بسطام فنزل حَرّة؛ مكاناً بأرض الموصلء وعاد عاصم الحَبشيّ إلى عمر ط#فله 
فأقام عنده» فأمر له بعطاءء فمات بعد خمسة عشر يوم]7". 

وفيها ولّى عمر هه عُمر بن هُبّيرة القَزاري عاملاً على الجزيرة» فسار إليها 
فضبطهاء ورحل الخوارج إلى أرمينية. 

وكان بالجزيرة سنان بن مُكمّل التُميري» فركب سنان يوماً على بغلة» فساير عمر بن 
شُبّيرة فرّحَمَنه فقال له عمر: عُضٌَّ من عنان بغلتك» فقال له سنان: إنها مكتوبة» 
فخجل عمر. 

وذلك لأن عمر أراد أن يُحُجل سناناً بقول القائل : [من الوافر] 
فعض الطَرْفَ إنك من ثُمَيْرٍ فنا شو تت ول مكنا 

فُخجّله سِنان» وأراد قولَ القائل: [من البسيط] 
لا تأمَئَنّ فَزاريَاً حلوتبه علىتَلُوصِك واكثبها باسيار"؟ 

وفيها تزوج محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الحارئيّة» فولدت له [أبا] العباس 
السماح في سنة أربع ومئة. 

وفيها حمل يزيد بن المُهَلّبِ إلى عمر بن عبد العزيز لله 

قال هشام بن محمد: ا 500 
وكا غدىئ بن أزطاة آميرا على التصرة فرعت ند بد«السدن يريد النضرزة تلضف باهلة 
وأمواله. فأرسل عَديْ بن أزطاة موسى بنّ الوجيه الجميّريّ» فلحقه بنهر مَعْقِل قريباً من 
جسر البصرة» فأوثقه» وبعث به إلى عمر. 


. ١6ا/-١61 ينظر «أنساب الأشراف» /ا/‎ )١( 
(؟) «العقده 558/75 . والبيت الأول لجرير من قصيدته المشهورة» والثاني لسالم بن دارة.‎ 
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وكان عمر دنه يبغض آل المهلب ويقول: هم جبابرة» وكان يزيد يكره عمر 
ويقول: هو مراء. 

دخل يزيد يوماً على سليمان وهو يخطر بيده فقال: إن هذه مشية يكرهها الله؛ 
فقال سليمان لعمر: لا تقل هذاء فقال عمر َب : والله إن في رأسه لعَذْرَة فأغلظ 
يزيد لعمر وقال: ماذا لَقِينا من لَطيم الحمار المرائي» فلما ولي عمر به علم يزيد أنه 
كان بعيداً عن الرياء. 

وفي رواية أن عمر َه كتب إلى عدي بأن يبعث بيزيد إليه موثقاً؛ فبعث به عدي مع 
وكيع بن حسّان بن أبي سُود النَّمِيِمي مَغلولاً مقيّداً في سفينة» فلما انتهى به إلى نهر أبان 
عرض له أناس من الأزد ليُخلّصره» فوئب وكيع فقطع قَلْس السفينة» وانتضى سيفه. 
وحلف [بطلاق] زوجته لئن لم يتفرقوا ليضربنٌ عُنْقَ يزيد فأشار إليهم يزيد فتفرقوا 
وجاء وكيع بيزيد إلى عين التَّمْر وهناك جند فسلّمه إليهم» فساروا به إلى الشام؛ ورجع 
ركو لالطو 

وقال الهيثم: لما ولي عمر بن عبد العزيز وقف على كتاب يزيد بن المهلب إلى 
سليمان ‏ الكتاب الذي ذكر فيه حديث المال والفتوح» ولم يقف سليمان عليه - فكتب 
عمر إلى يزيد: 

أما بعدء فإن سليمان كان عبداً من عبيد الله» قبضه الله إليه عند انقضاء أجلهء ثم 
وَلِيتُ الأمرَ بعده» فبايع من قِبَلك» والسلام. 

فلما قرأ يزيد كتابه قال: الرجل عازلّنا لا مّحالة» ثم كتب إليه عمر ونه كتاباً آخر 
يأمره بالقدوم عليه» وأن يستخلف ابه مخلد بن يزيد على عمله» فخرج ومعه وجوه 
أهل حُراسان» وكان وكيع بن حسّان بن أبي سُود محبوساً عنده فحمله معهء وكان في 
عزم يزيد العصيان على عمر يه فلما دخل واسط أراد أن يقصد البصرة؛ وبها عَدي 


)١(‏ «تاريخ الطبري» 5/ 568-507 وما بين معكوفين منهء و«أنساب الأشراف» 7755/7 » و«المنتظم؟ 
اكه . 
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ابن أرطاة عامل من قبل عمر وَِء وعلم عدي فأرسل موسى بن الوّجيه الحِمْيّريَ في 
جيش» فأدركوه عند نهر مَعْقِل فأوثقوه. 

وقال المدائني: لما وصل يزيد إلى واسط وجد عدي بن أرطاة قد أقبل والياً على 
العراق وهو في سفينة» فصعد عدي فدخل دار الإمارة» واستدعى بيزيد فقيّده» وبعث 
به إلى عمر طلقه. 

وقال هشام بن محمد: لما دخل يزيد على عمر سلَّم عليه بالخلافة» فرد عليه وقال: 
أين الأموال التي كتبتٌ بها إلى سليمان؟ فقال يزيد: ما عندي مال» فقال عمر: فهذا 
كتابك إلى سليمان بفتوح جُرْجان وطَبَرِسْتان ودِهِسْتان» وأنّ قِبَلّك ستة آلاف ألف 
درهم» أو ما هذا كتابّك؟ قال: بلى» وما قصدتٌُ به إلا السّمعة بتعظيم الفتح عند 
الناس» فقال عمر: قد صار ذلك حقاً واجباً للمسلمين» ولا يَسَعني تركٌه» فأصرّ يزيد 
على الإنكار» فأمر بحبسه. فمرض في الحبسء فأمر عمر بفكٌ قيوده. 

وبعث عمر ذه على خراسان الجرّاح بن عبد الله الحَكَمِيَء وقفل عنها مَخُلّد بن 
يزيد؛ لا يمر بكُورَةٍ إلا وفرّق فيهم أموالاً عظيمة حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» 
فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله قد صنع لهذه الأمة بولايتك عليهاء وقد 
أبتّلينا بك» فلا نكن أشقى الناس بولايتك, علام تحبس هذا الشيخ؟ إنما أتحمّل ما 
عليه فصالِخني على البعض.ء فقال عمر ويه : لاء إلا أن تحمل جميعٌ ما كتب به إلى 
سليمان؛ فقال له مَخُلّد: يا أمير المؤمنين» إن كانت لك بِيّنة فَحُذْ بهاء وإن لم تكن لك 
بين فصدّق مقالةً يزيد وإلا فاستَحْلِفُهء فقال عمر: لاء إلا أن يأتي بجميع المال الذي 
كتب به بخطه. فإن خطّه شاهد عليه. وخرج مَخُلّد من عند عمر نه فقال عمر: هذا 
خير من أبيه» فلم يلبث مخلد حتى مات عند عمر وأبوه في الحبس. 

ولما أصرٌ يزيد على الامتناع بعث إليه عمر يقول: أدٌ المال واذهب حيث شئت؛ 
فإنك لست بفاجرء فنال من عمر وأغلظ للرسول» فقال عمر: ألبسوه جُبَّةَ صوف»ء 
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واحملوه على جَملٍ إلى دَهْلَكء فألبسوه الجبّة وحملوه على الجمل» فلما خرجوا به 
ومرُوا على الناس أخذ يقول: أمالي عشيرة» أمالي قوم, أُيُذْهَبٍ بي إلى دَهْلّك؛ وإنما 
يذهب إليها بِالفسَّاق والمحاربين وأهل الريب؟! 

فدخل سلامة بن نُعَيم الحولانيَ على عمر وقال: يا أمير المؤمنين» ارْدُدْ يزيد إلى 
محبسه» فإني أخاف إن ذهب به أن ينتزعه قومه. فإني رأْيتُهم قد غضبواء فردّه إلى 
الس 

وكذيك فل نك المولية عن عدن وظه وهو يكنا قيزة قال يا أمير المؤمنين» 
علام حبست أخي؟ قال: خفتٌ أن يشقَّ عصا المسلمين» قالت: فالعقوبة إنما تكون 
ل 3 

وهذه هند ذكرها ابن أ بي الدنيا في كتاب «الفوائد» قال: : ذكرت امرأة عند هند بنت 
المهلب بِجَمّالء 52 ما تحلَيْنَ بحل يعني النساء ‏ أحسن عليهن [من] نب 
طاهر تحته أدبٌ كامل. 

وقالت: إذا رأية يتم النّعَم مُسْتَدرّة فبادروها بالشّكر قبل حلول الزّوال. 

وقالت أم أيوب بن صالح: كنا إذا دخلنا على هند وهي تسبّح باللؤلؤ» فإذا فرغت 
من التّسبيح أَلقَنّه إلينا وقالت: اقتسمْئّه بينكن. 

وقالت هند: الطاعة مُقرونةٌ بالمحبّة» فالمُطيع محبوب وإن تأت دارٌه» والمعصية 
مقرونة بالبُغضء فالعاصي مُمقوت وإن قَرْبّت داره» ومَسّك مُعروقه”". 

وقالت مولاة لهند إنها دخلت عليها ذات يوم وهي تقرأ: لَه َكب درَحَتٍ وكير 
تنْضِيلا4 [الإسراء: ١‏ 1] وتبكي حتى عشي عليها. 

وقالت هند: إن للكريم أخلاقاً لا يقدر على تغييرهاء وكذا اللئيم. 

وقالت: ليس بعد بَذْلِ الوجه غاية» ولا وراءه نهاية. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 555-577 (تراجم النساء). 
زفة «تأريخ دمشق») 551-5577 . 
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ودَبّرت هند مَمْلوكاً ثم كرهت بعضٌّ حالاته» فأرسلت إلى عكرمة مولى ابن عباس 
تقول : إذا دَبّر المولى مملوكاً ثم كره بعض أمره ؛ أله أن يبيعه ويجعل تَمنّه في غيره أو 
في مثله؟ فقال عكرمة: إن كان المكروه منه شيئاً من معاصي الله بيع وججعل ثمنّه في 
مثله» وإن كان من مساوىء الأخلاق أقرَّه على أمره. فقالت هند: أخطأ عكرمة» أبعد 
أن جرت فيه أسبابٌ الحريّة يجوز التصرّف فيه؟! ما كل العبيد لله مطيع» ثم قالت 
للمدبّر : غيب وجهّك عنيء فأنت حر لوجه الله. 

وهي التي سألت الحسن فقالت: يا أبا سعيد» أينظر الرجل إلى شعر أخته أو إلى 
عُنّقهاء أو إلى قُرْطها؟ قال: لا ولا كرامة. 

وكانت زوجة الحجاج. فطلّقها لما صاحت عند تعذيب أخيها يزيد. 

روت عن أبيها المهلّب» والحسن البصري» وأبي الشَّعثئاء جابر بن زيد وغيرهم. 

وفيها كانت زلازل بالشام دمت الذور والقلاع» فكتب عمر 5 ييه إلى الأمصارء 
وواعدهم يوماً بعينه يخرجون إلى المصلّى» ثم خرج بنفسه في ذلك اليوم» وخرج معه 
الناس» فدعا وتضرّع وبكى» فسكنت الرّلازل. 

وفيها عزل عمر بن عبد العزيز نه الجرّاح بن عبد الله عن خراسان» وولاها عبد 
الرحيم بن نُعَيم القُسَّيريء فكانت ولاية الجرّاح عليها سئة وخمسة أشهرء قدمها في 
رت ا وفارقها في رمضان سنة مئة. وسبب عزله أنه جنى على أهل 
ُراسان وغلّظ عليهم فقدم على عمر جماعة فقالوا: يا أمير المؤمنين» عشرون ألفاً 

ون العوالئ يعزو بلا .عطاءة ومثلهم من [أهل] الّمّة قد أسلموا يؤخذ منهم الخراج» 
ثم ولّيت علينا سيفاً من بقايا سيوف الحَجَاج» يعمل بالظلم والعدوان. 

فكتب إليه عمر: انظر من قِبَلّك ممن يُصلَّي إلى القبلة فضع عنه الجزية» فتسارع 
الناس إلى الإسلام» فقيل للجراح: إنما أسلموا تعوّذاً من الجزية» فامتحنهم بالختان» 
فكتب إلى عمر بذلك. فكتب إليه: إن الله بعث محمداً كلِ داعياً ولم يبعثه خاتناًء 
وكتب إليه أن اقدم عليناء فقال الجراح: يا أهل خراسانء إنما جئتكم بثيابي هذه التي 
علي وفرسي» ولم أصب من مالكم شيئاً. 


السنة المئة ا 


ثم سار حتى قدم على عمر في شهر رمضان» فقال: متى خرجت من خراسان؟ 
فقال: في رمضانء فقال: صَدق من وصفك بالبفاء» هلا أقمت حتى تُفطر ثم تخرج. 

وفي رواية: أن الجراح لما قدم خراسان كتب إلى عمر: إني قدمتٌ تُحراسان؛ 
فوَّجدتٌ بها قوماً قد أَبْطرنهم الفتنة» فهم ينزون فيها نزواء أحبٌ الأمور إليهم أن 
يعودوا فيها ليمنعوا حقّ الله؛ فليس يكفهم إلا السيف والسوطء وكرهت الإقدام على 
ذلك إلا بأمرك. 

فكتب إليه عمر: يا ابن أمّ الجَرّاحَء أنت أحرصٌ على الفتنة منهم» لاتضربنٌ مُسلماً 
ولا مُعاهداً سوطاً إلا في حقٌ» واحذر القصاص ؛ فإنك صائر إلى من يَعلم خائنة الأعين 
وما تُخفي الصدورء وتقرأ كتاباً لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاهاء والسلام. 

ه : 6 00 "لق كّ. 6 6ه 

ثم عزله وولى عبد الرحمن بن نُعيم القشَيْريَ”' بعد أن استشار أصحابه فأشاروا به 
فولاه وكتب إليه : 

أما بعدء فكن عبداً ناصحاً لله في عبادهء ولا تأخذك في الله لَومَةٌ لائم؛ فإن الله 
أولى بك من الناس» وحقّه عليك أعظم» وإياك أن تميل إلى غير الحقٌّ أو قولٍ غير أهل 
الأمانة والتّصيحة» فإن الله لا تخفى عليه خافية» ولا مَلجأ من الله إلا إليه. 

فأقام عبد الرحمن على خراسان حتى مات عمر به وقتل يزيد بن المهلب» وعزله 
مسلمة بن عبد الملك» وولاها لسعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكمء فكانت 
ولايته أكثر من سنة ونصف» وليها في رمضان سنة مئة» وعُزل عنها سنة اثنتين ومئة. 

وفى هذه السنة كان أول دعوة بنى العباس» قال علماء السير: بعث محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس من أرض الشّراة جماعة إلى خراسان دعاءً لبني هاشم ؛ منهم أبو 
عكرمة السَّرّاحء وأبو محمد الصادق» ومَيُسرة» وعلى خراسان الجَرّاح بن عبد الله 
الحَكمِيَ لم يكن عُزل بعد» فأمرهم بالدّعاء إلى أهل بيته» فأوصلوا الكتب إلى أربابها 


. في النسخ: عبد الرحمن بن عبد الله القشيري» وهو خطأء والمثبت من الطبري 008/5 » و(المنتظم' /7//ا0‎ )١( 
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وعادوا بالجواب» واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر نقيباً - كما فعل 
موسى عليه السلام» ونبينا يلي - وهم: سليمان بن كثير الحُزاعيّء ولاهِز بن قُرَيْظ 
التَِيميء وفَحْطَبة بن شَّبِيب الطائي» وموسى بن كعب التَّمِيمِيَء وخالد بن إبراهيم أبو 
ذاؤة الشيبانقة والقاسم بن مُجاشِع التميمي» وعمران بن إسماعيل أبو النَجم مولى آل 
أبي مُعيطء ومالك بن الهيئم الحُزاعيَ» وطلحة بن رُرَّيق الحُزاعيَ» وأبو حمزة عمرو 
ابن أعين”"" مولن ُزاعة» وشِيّل بن طهمان أبو علي الهَرّوي مولى لبني حَنيفة» وعيسى 
ابن أعين مولى خزاعة. 

وحجٌ بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم بالاتفاق. 

وكان العمال في هذه السنة على ما كانوا عليه إلا ُخراسان. 

وفيها توفي 

مولى الحَضَرَميينَ» وهو من الطبقة الثانية من موالي أهل المدينة» وكان من العْبّاد 
المُطيعين» وأهل الزهد في الدنياء ثقةء كثيرٌ الحديث. وَرِعاً. 

وكان قد أتى البصرة في حاجة لهء ثم أراد الرّجوع إلى المدينة فرافقه الفرزدق 
الشاعرء فلم يشعر أهل المدينة إلا وقد طلعا عليهم في مُحمل» فعجب أهل المدينة 
لذلك؛ وكان الفرزدق يقول:ما رأيثٌ رفيقاً خيراً من يُسرء وكان بسر يقول: ما رأيتُ 
رفيقاً خيراً من الفرزدق. 

مات بسر بالمدينة سنة مئة وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

وكان ينزل دار الحَصَرَمِيِين ببني حُدَيّلة» ولم يدع كفناًء ومات عبد الله بن عبد 
الملك بن مروان وترك ثمانين مُذياً ذهباًء فبلغ عمر بن عبد العزيز موتهما فقال: والله 
لئن كان مدخلهما واحداً ؛ لأن أعيش بعيش بسر أحبٌ إلىّ من أن أعيش بعيش 


. 0517/5 في النسخ: عمرو بن أبي أعين» والمثبت من الطبري‎ )١( 


السنة المئة "" 


عبد اللهء فقال له مسلمة بن عبد الملك: هذا والله الذْبْحُ عند أهل بيتك» فقال له 
عمر: والله لا ندع أن نذكر أهل الفضل بفضلهم. 

زوق شر عن سعل بن أب وقاص» وعبد الله بن اسن وزيد بن ثابت» وَأنِي 
هريرة» وأبى سعيد الحُدري» وعبيد الله الحؤلاني» وكان الخولانى فى حجر ميمونة 
بنت الحارث زوج رسول الله ج11 . 


حَنَش بن عبد الله 

ابن عمرو بن حَنْطّلة الشَّيباني» من الطبقة الأولى من الأبناء ممن كان باليمن بعد 
الصحابة» ثم تحوّل إلى مصرء وقد روى عنه المصريون. ومات بهاء وكنيته أبو الأشعث”". 

كان حَنَش بن عبد الله الصَّنْعانيَ من أصحاب علي عليه السلام» وغزا المغرب 
بعدما استّشهد علي رضوان الله عليه مع رُوَيفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن 
نُصَيرء وكان فيمن ثار على عبد الملك بن مروان مع ابن الزبير» فأتي به عبد الملك في 
وَثاق» فعفا عنه. 

وسببه أن عبد الملك لما غزا مع مُعاوية بن حُدَيْج في سنة خمسين نزل على خنش 
بإفريقية» فحفظ له ذلك. 

وكانت وفاة حنش بإفريقية سنة مئة. 

أسند عن علي رضوان الله عليه» وابن عباس» وقضالة بن عُبيد» وغزا مع فضالة 
إفريقية» وروى عن جماعة منهم : رَوَيْفِع بن ثابت» وأبي هريرة» وأبي سعيد. 

وروى عنه جماعة منهم: قيس بن الحجاج» وابنه الحارث بن حَنّش بن عبد الله» 
وكان ثقة كثير الحديث. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد؛ // لالا7 ء و«المنتظم» /ا/لاة ء والسير 095/5. 
(0) كذاء وهر خط فإن فتية حتض رن عبد الله أب وشدين» وآما آبو الأشعت هوي كيه كراجيل بن فيل 

بن كليب بن آدة» وقد أوردهما ابن سعد في طبقاته 95/4 متتابعين» فلعل الوهم وقع للمصنف من ها هنا. 


انظر «تاريخ دمشق» 754/0 (مخطوط).» و«تبذيب الكمال» )١6889(‏ و(/5591)» و«المنتظم» ///ا5 » 
و«السير؛» 597/5 ولاه7. 
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وأما حَنّشُ [الذي من] صنعاء دمشق فاسمُه الحسين بن قيس» وقيل: ابن علي» 
وحَتّش لقبٌ لهء وكُنيته أبو علي الصّنْعاني الهَمْدَانيِ”". سافر إلى العراق» وسكن 
000 وحدث عن عكرمة وعطاء بن أبي رَباح» وروى عنه سليمان التّيميء وعلي بن 
عاصم» وإسماعيل بن عياش. 

وقد تكلّموا فيه» فقال ابن المّديني: ليس حديثه عندنا بالقويّ» وقال البخاري: ترك 
أحمد بن حنبل وَقيهِ حديثه؛ وضعفه ابن مين والنسائي والدار 0 

[وفيها مات] 

خارجة بن زيد 

ابن ثابت الأنصاري» وأمه جَميلة بنت سعد بن الرّبيع الحَزْرَجيّ. 

وخارجة من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وكذا جميع إخوته» وكنيته 
أبو زيد» وكان في وجهه أثرٌ السّجود بين عينيه. 

وقال إبراهيم بن يحبى بن زيد بن ثابت: قال خارجة: رأيت في منامي كأني بَنِيثُ سبعين 
درجة فلما فرغثٌ منها تَهَوَرَتْ وهذه السنة لي سبعون قد أكملتُها . فمات فيها في سنة مئة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز بالمدينة» وصلى عليه أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَرْم. 

وروى خارجة عن أبيه زيد» وكان ثقة كثيرٌ الحديث. 

وقال هشام: كان من الفقهاء السبعة» وكان مجتهداً. 

وقال ابن عساكر: قدم دمشق وكانت له بها دارٌ يقال لها : دار خارجة بن زيد» روى 
عن أم العلاء الأنصارية» وروى عنه سالم بن عبد الله بن عمرء وهو من أقرانه» 


0 90 ل 
والزهري» وأبو بكر بن عبد الرحمن" '' وغيرهم. 


)١(‏ فرق المصنف بين حنش بن عبد الله الصنعاني» وحنش المسمى : الحسين بن قيس» وذهب إلى أن الأول من 
اليمن» والثانٍ من صنعاء دمشقء, على أن ابن عساكر في تاريخه جعلهما من صنعاء دمشق كليهما. انظر 
«تاريخ دمشق» 709/6 و“55-17717 (مخطوط). 

() انظر «تبذيب الكمال» 5/ 558 . 

(*) كذاء وهو خطأء صوابه: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» انظر تاريخ دمشق» 401/5 
(مخطوط)ء و«تهذيب الكمال» ,)١81/7(‏ و«السير) 578/5 . 


السنة المئة /77 


وقَال البتفاري ”7 : أدرك خارجة عثمان بن عفان. 

ولما بلغ عمرّ بِنَ عبد العزيز ويه موثّه صمَّق بيديه واسترجع وقال: تُْمَةٌ والله في 
الإسلام» [رحمه الله تعالى]"". 

ذكر أولاده: 


: - و 0 5 عِ 
وهم ريد» وعمرو» وعبد الله ومحملد» وحبيبه» وحميذدة» وأم يحيى» وام 


5 عم اء ف 2 8 0 22 
سليمان» وأمهم أم عمرو بنت حَرْم نجارية. وعمه يزيد بن ثابت قتل يوم اليمامة : 
ذكر إخوته : 


وهم سليمان» وسعد». ويحيى » وسليط» وعبد الرحمن» وعبد الله» قتلوا كلهم يوم 

العَرّه سنة ثلاث ونه 3 
شهيل بن عبد العزيز 

ابن مروان» أخو عمر بن عبد العزيز لأبيه» وهو والد عمرو بن سهيل الذي ولي 
البصرة أيام يزيد بن الوليد وقتله محمد بن مروان. 

قال إسحاق بن يحيى : رأيتُ عمر بن عبد العزيز يصلي على أخيه سهيل بن عبد 
العزيز؛ يرفع يديه في كل تكبيرة حَلُوٌ مَنُكبيه» ثم سلّم عن يمينه تسليما خفيفاء ورأيته 
يمشي أمام الجنازة وذلك بخحُناصرة» ورأيته يومئذ يحمل بين عَمودّي سريره» وقرأ في 
الصلاة: الحمد لله رب العالمين» فقيل له: ألا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: 

عم سمهي - و )2 
لو أسرّرتها لجهرت بها . 
)١(‏ في تاريخه الصغير 57/١‏ . 
(؟) بعدها في (ص) : السنة الحادية والمئة من المحجرة. وما سلف بين معكوفين منها. 
(*) «طبقات ابن سعد) /ا/ 504 و8/5١7.‏ 


(4) "طبقات ابن سعد» /9/ 711-159 وزاد عليهم : إسماعيل وزيداً. 
(0) اجمهرة أبن حزم» 0 و«طبقات ابن سعد ل/ا/ ١‏ ه7ل73017 . 
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أبو عثمان النَّمْدِيٌّ 
واسمه عبد الرحمن بن مَل بن عمرو بن عَدي [بن وهب] بن ربيعة الحجميّريَ» والله 
أغله”. 
عبد الملك بن عمر 
أبن عبد العزيز بن مروان. أمّه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» وقال ابن سعد: 
مه أم ولد”". 
وكان صالحاً زاهداً. يُعين أباه على إقامة الحق وردٌ المظالم. 
قال بعض مشيخة أهل الشام : كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة 
ما رأى من ابنه عبد الملك. 
قال إسماعيل بن أبي حكيم : غضب عمر بن عبد العزيز يوماً فاشتدٌ غضيّهء فقال له 
ابنه عبد الملك بعد أن سكن غضبه : يا أمير المؤمنين» أنت في قَذْر نعمة الله عليك» 
وموضعك الذي وضعك فيهء وما ولّاك من أمر عباده» يبلغ بك الغضب ما أرى؟ قال: 
كيف قلت؟ فأعاد عليه كلامّهء فقال: يا عبد الملك» وأنت ما تغضب؟ فقال: وما 
تنفعني سَعَةُ جوفي إن لم أَرَدْد فيه الغضب حتى لا يظهر منه شيء أكرهه؟ 
ودخل عبد الملك على أبيه وعنده مَسُلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» 
لني فلي حاجة» قال: دون عمك مُسلمة؟ قال: نعم» فخرج مُسلمةء فجلس بين 
يديه وقال: ما أنت قائلٌ غداً لربك إذا سألك فقال: رأيتَ بدعة فلم تُمتْهاء أو سُئّة فلم 
تُحُيها؟! فقال له: يا بني» أشيءٌ حمّلك الرعية إلي» أم رأي رأيئّه من قِبّل نفسك؟ 


(١)لم‏ يذكر له أخباراء وانظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» 95/4 » و«المنتظم» لا/ 5١‏ » و«السير؛ 5/ ١1/8‏ 
والمصادر في حواشيهما. 
(؟) «طبقات ابن سعد) ا/ 85؟77 , ولم أقف على من ذكر أن أمه فاطمة» بل ذكر المؤرخون أن أمه أم ولد. 


السنة المئة أل 


فقال: رأي رأيئّه» وعرفتٌ أنك مسؤول عنه» فما تقول؟ فقال أبوه: رحمك الله 
وجزاك خيراً يا بُنَِ من ولد فوالله إني لأرجو أن تكون من أعواني على الخيرء يا 
بن إن قومّك شَّدُوا هذا الأمر عُقدةً عُقدة وعُروةَ عُروة» ومتى ما أردثُ مُكائرنَهم على 
انتزاع ما في أيديهم؛ لم آمَن أن يَفتقوا عليّ قَنْقاً تكثّر فيه الدّماء» والله لرّوال الدّنيا 
أهونُ علي من أن يُهراقَ بسببي مِحَُجَمَةٌ من دمء أو ما ترضى أنه لا يأتي على أبيك يوم 
من أيام الدنيا إلا وهو يُميت فيه بدعة» ويُحبي فيه سنَّة ؛ نمت املشكنم الله يننا ولو 
أحكم الحاكمين؟ 

قال ابن أبي عَبْلة: جلس عمر يوماً للناس» فلما انتصف النهار ضَجر ومَلَّء فقال 
للناس : مكائكم حتى أنصرف إليكم» ودخل ليستريح ساعة؛ فجاء ابنه عبد الملك» 
فسأل عنه فقالوا: دخل» فاستأذن له فقال: يا أمير المؤمنين» ما أدخلك؟ قال: دخلتٌ 
لأستريح ساعة» قال: أوَ أَمِنْتَ الموت أن يأتيك ورعيّتك على بابك ينتظرونك وأنت 
محتجبٌ عنهم» فقام عمر فخرج إلى الناس. 

وكان عمر وَبْه يقول: الحمد لله الذي جعل لي مَن يُعيئْني على أمر ديني ؛ ولدي 
عيد الملك» ومولاي مزاجم. 

وقال مزاحم : كان عبد الملك يقول لأبيه : أنْفِدْ الحقّ وإن جاشت بي وبك القُدورء 
فقال: يا بني لا تَعجَل؛ فإن الله دم الخمر في القرآن مَرَتّين ثم حرّمها في الثالثة» وإني 
أخاف أن أحملهم على الحقٌّ جملة فيّدفعوه وتكون فتنة» فقال: دع عنك هذاء أقم 
الحقّ ولو غَلَت بنا المراجل. 

وقال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز: إن:ولدئ خبد الملك آثر وَلْدي 
عندي» فاستفرّه لي» ثم ائتني بخبره» فدخلت على عبد الملك. فبينا أنا عنده إذ دخل 
غلام له فقال: قد أَخْلّينا الحمَّام؛ فقلت له: الحمام لك؟ قال: لاء قلت: فما دعاك 
إلى طرد المسلمين عنه وتّدخله وحدك» فتكسر على صاحب الحمام غَلَّتّه؟! فقال: أما 
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صاحب الحمام فقد أرضينّه» قلت: فهذه نفقةٌ إسراف يُخالطها كبر» وما يمنعك أن 
تدخلّه مع الناس فتكون كأحدهم؟ فقال: أكره أن أرى العورات بادية» وأكره أن 
أَؤدْبَهم:غَلى ترك الآزن فيبغون على سلطاتناء آزاخنا الله مد وخلضيا عقاق]”7 © فلقد 
وَعَظئّنِي موعظةً أنتفع بهاء ووالله لولا شدّةٌ البّرد لما دخليُه أبداً» وأقسمتٌ عليك أن 
تَكنُمَ هذا عن أبي ؛ فإني أكره أن يَظلّ طرفةَ عين واجداً عليّ» ولعل الأجل يحول دون 
الرّضى ويستمرٌ سُخطه””“» فقلت: فإن سألني هل رأيتٌ منه شيئاً تنم عليه فيه أفتراني 
أنْ أكذب”"؟! قال: معاذ الله» أليس قد أبديتٌ أعذاري إليك؟ فإن سألك فقل: رأيتٌ 
عيباً فسترثّه ؛ فإنه لا يسألّك عن تفسيره؛ لأن الله تعالى قد أعاذه من بحث ما ستره الله 
الو 

وقال ميمون بن مهران: دخلت يوماً على عبد الملك وبين يديه ثلاثة أَفْرصَة وتريدة» 
فرقٌ له قلبي وقلت: آلا أكلّم أباك ليُجري عليك رزقاً واسعاً؟! فقال: واللقاما يري 
أن يُجري علي من ماله دون إخوتي الصغار فكيف يُجري علي من قَيءِ المسلمين؟! 

وقال ميمون: جمع عمر العلماء والفقهاء وقال: ما تّرون في هذه الأموال التي 
أخذها بنو أميّة عَضْباً؟ فقالوا قولاً لم يُعجب عمرء وعبد الملك حاضر فقال: إن لم 
تردّها إلى أربابها كنت شَريكاً لمن أخذهاء فقال عمر: الحمد لله الذي جعل لي وزيراً 
من أهلي عبد الملك ابني» قال ميمون: وكان الناس يرونه أهلاً للخلافة. 

ذكر وفاته: 

قال الواقدي: مات عبد الملك في حياة أبيه سنة مئة وعمره تسع عشرة سنة» وكان 
شديدٌ الورّع» كثيرٌ العبادة. 

وقال هشام بن محمد: ابن ست عشرة سنة. 
)١(‏ كذاء وفي «تاريخ دمشق» “541/ 177-١11‏ : وكرهت أدبهم على الأزر فينعون ذلك علي سلطاناً خلصنا الله 

منه كفافا. 


(9) في النسخ : يحول دون سخطه ويستمر الرضى» وفي «تاريخ دمشق»: يحول دون الرضا مما فيه سخطه. 
(*) في "تاريخ دمشق»: أتأمرني أن أكذب. 


السنة المكة ىا 


وقال الشيخ نو الفرج بن الجوزي: مات صبياً في حياة والده. ولم يتيقّن مقدار 
عمرة. 

وقال ابن أبي الدنيا: دخل عمر على ولده عبد الملك في مرضه الذي مات فيه 
فقال: يا بني» كيف تجدك؟ فقال: في الموت» فقال: يا بني» لأن تكون في ميزاني 
أحتٌ إلية من أن أكون فى ميزائك» فقال: يا أبه» لآن يكون ما تحت أحت إلك :من أن 
م 
ا ا 1 
وأحاط به الناس فقال: يا بْنَِء لقد كنت والله بارا بأبيك» والله ما زلتٌ منذ وَهَبك الله 
لي مَسروراً بك» ولا والله ما كنت قط أشدّ سروراً» ولا أرجى لحطَّي من الله فيك مُذْ 
وضعتك في هذا المنزل الذي صيّرك الله إليه» فرحمك الله وغفر لك ذنبك» وجزاك 
بأحسن عملك» ورحم كل شافع يشفع لك بخير من كل شاهدٍ وغائب» رضينا بقضاء 
الله وسلمنا لامر والحمد لله رب العالمين. 

وقال أبو اليقظان: لما دفن عمرٌ ابنّه وكاد أن يَنصَدِعَ عن قبره قال له محمد بن الوليد 
ابن عبد الملك: يا أمير المؤمنين» اشتغل بما أقبل من الموت إليك عمن هو في شغل 
عنك» وأعدّ لنزولك”' عُدَةَ تكون لك حجاباً من النار» ثم أنشد”" : [من الطويل] 
تنا أمعة السو نيدن فزة لوااقد نوف قدي الصعير وبؤولن 
فاحل انك لاامسق سالك 831 . .وكل غناي سوفن السفية يتورة 
)١(‏ في «تاريخ دمشق» 181١/53‏ : لنزوله. 
(؟) نسب البيتان لرجل أو أعرابي دخل على عمر فعزاه عند وفاة ابنه» انظر الكامل للمبرد ١/8‏ » والتعازي 

والمرائي له /ا5 » و«حلية الأولياء» 5/ 69" » و”تاريخ دمشق» 57/ 14837 . 


وانظر في ترجمة عبد الملك بن عمر: «المعارف» 7*7 . و«حلية الأولياء» 0/ 07 » و«تاريخ دمشق») 
19/41 ء و«المنتظم» 8/7 ه » و١صفة‏ الصفوة» 17//ا7١١‏ . 
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أبو رجاء العٌُطاردي 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» واسمه عمران بن تيم» وقيل: ابن 
لكان وقيل : عَطارِد بن بَرّز. 

قال أبو عمرو بن العلاء: قلت لأبي رجاء: ما تذكر؟ قال: قَثْلَ بسطام بن قيس» ثم 
أنشد بيتاً يرثيه : [من الوافر] 
كد طتلكئ الآلانة ليمتوه ا نسي سين معي 

وقال: أدركتٌ رسول الله َكلت وأنا غلامٌ أمرد. 

قال أبو خَلّْدة: قلت لأبي رجاء: مثل من كنت حين يُعث رسول الله كلِ؟ قال: 
كنتٌ أرعى الإبلَ لأهلي» فقلت: فما فرّكم منه؟ قال: قيل لنا: بُعث رجلُ من العرب 
يقتل الناس إلا من أطاعه» ولا أدري ما طاعتّه» فقَررنا حتى قطعنا رمل بني سعد. 

وقال أبو رجاء: بُعث رسول الله يَكةِ ونحن على ماءٍ لناء وكان لنا صنم مدورء 
فحملناه على قَتَب» وانتقلنا من ذلك الماء إلى غيره» فَمَرَرْنا برَمْلّة» فانسَلَ الحجر فوقع 
في الرَّمْل فغاب فيه؛ فلما رجعنا إلى الماء فقَّدْنا الحجرء فرجعنا في طلبه» فإذا هو في 
الرمل فاستخرجناه» فكان ذلك أول إسلامي» فقلت: إن إلهاً لم يمتنع من ثُراب يغيب فيه 
لإله سُوءء وإن العَثْرَ لتَمنع حَياها بِذَنّهاء فرجعتٌ إلى المدينة وقد توفي رسول الله وَل. 

وقال عمارة المِعْوّلىَ: سمعتٌُ أبا رجاء يقول: كنا نَعْمِد إلى الرّمل فنجمعه؛ 
نحلب عليه فنعبده» وكنا نَعْود إلى الجر الأبيض» فتعبده زماناً ثم نلقيه. 

وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: تأخرت وفاته إلى سنة سبع عشرة» 
وهو وَهم. 

قال بكار بن الصَّفْر: رأيتٌ الحسنّ جالساً على قبر أبي رجاء حيال اللّحدء وقد مد 
على القبر ثُوبٌ أبيض» فلم يُغيّره ولم يُنكره» والفرزدق قاعد قُبالته فقال الفرزدق: يا 


السنة المئة وضف 


أبا سعيد» تدري ما يقول هؤلاء؟ فقال: وما يقولون يا أبا فراس؟ قال: يقولون: قعد 
على هذا القبر اليوم خيرٌ أهل البصرة وشرٌ أهل الأرض» قال: ومن يَعنون بذلك؟ قال: 
يعنوني وإياك» فقال الحسن: يا أبا فراس» لست بخير أهل البصرة» ولستٌ بشّرّهاء 
ولكن أخبرني ما أعدَدْتَ لهذا المضجع؟ وأومأ بيده إلى اللَّحْدء قال: الخيرٌ الكثير» 
أعددتٌ يا أبا سعيد شهادةً أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» قال الحسن : الخير الكثير 
أعددت يا أبا فراس. 

أسند أبو رجاء عن عثمان» وعلي رضوان الله عليهما. 

وكان ثقةٌ كثيرَ الحديث, وله رواية وعلم بالقرآن» وأمَّ قومّه في مسجدهم أربعين 
سنة» وخرج الحسن البصري في جنازته وهو راكب على حمارء فصلَى عليه وفيه 
يقول الفرزدق : [من الطويل] 
التوهر ان العام نات اكتيدزعتع. .وفدعاضن كر البق عق سد" 

أبو سعيد المََيرٌيٌ 

واسمه كيسان وهو مولى لبني جُنْدَع من بني ليث بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من آهل المديئة وكان مترله عند المقاير فقالوا: 

قال أبو سعيد: كنت مُملوكاً لرجل من جُنْدَع؛ فكاتبني على أربعين ألفاً وشاة لكل 
أضحىء فتهيّاً المال» فجتت به إليه» فأبى أن يأخذه إلا على النجوم» فجئت إلى عمر 
ابن الخطاب فذكرتٌ ذلك له فقال: يا يَرْفأء خُحذ المال فضَعْه في بيت المال» ثم ائتنا 
العشيّة نكتبٌ عتقّك» فإن شاء مولاك أخدّه» وإن شاء تركه» وبلغ مولاي فجاء فأخذ 
المال» ثم أتيتٌ عمر بزكاة مالي بعد ذلك فقال: أخذتٌ من المال شيئاً منذ عَتقتَ؟ 
قلت: لاء قال: فارجع به حتى تأخدٌ منه شيئاً» ثم اتنا بعل. 
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توفي المقبري سنة مئة» وكان ثقةً كثيرٌ الحديث» روى عن عمر #5 
مَخْلّد بن يزيد 

ابن المُهَلّب بن أبي صُفْرَة كنيثه أبو خداش الأَرْدِيَء أحد الأسخياء المُمَدَّحِينء 
أحصي ما وَهَبه من مَرْو إلى دمشق لما قصد عمر بن عبد العزيز وَل فكان ألف ألف 
درهم» فلما أراد الدخول على عمر لبس ثياباً رن فقال له عمر: لقد شَّمَّرْتٌَ! فقال: يا 
أمين المؤمي م كرك فقتزناء. وإن اميلت امسلا »يا أمين الموممن .دما باللك وق3 
وسع الناس عَفْوُكَ إلا عن هذا الشيخ. فلم حبستّه؟ 

وأقام مَخْلّد عند عمر ؤَهْبهِ أياماً. ومات وهو ابن سبع وعشرين سنة» فصلَى عليه 
عمرء ومشى في جنازته وقال: لو أراد الله بهذا الشيخ خيراً لأبقى له هذا الفتى”. 

مُسلم بن يسار 

كنيته أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وهو مولى طلحة 
ابن عبيد الله ييه »؛ وقيل : مولى بني أمية» وقيل : مولى أبي بكر الصديق وَليكه. 

قال حماد بن سَلَّمة» عن حميد”” ': إن مسلم بن يسار كان قائماً في بيته يصلي» 
فوقع إلى جنبه حريق» فما شعر به حتى طفئت النار . 

وقال أزهر السمان عن ابن عَون : كان مسلم ب بن يسار لا يُمَصّل عليه في ذلك الزمان أحد. 

وكان إذا دخل المنزل لم يسمع لهم ضجة»ء فإذا قام إلى الصلاة ضَجُوا وضحكوا. 

وذكر له قلَهُ التفاته في الصلاة فقال: وما يدريكم أين يكون قلبي. 

وقال أبو نعيم بإسناده:. انهدمت ناحية في المسجدء فانزعج لها أهل السوق» 
ومسلم بن يسار في المسجد فما التفت في صلاته”). 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» /ا/8/. 


() «تاريخ دمشق») "9١7‏ . ويعني بالشيخ يزيد بنّ المهلّب أبا ُلّد. 
() في النسخ : قال مسلمة بن حميد» والمثبت من «طبقات ابن سعد) 4/ ١88‏ . 
(5) «حلية الأولياء» 79١/5‏ . 


السنة المئة مم 


وروى ابن أبي الدنيا عن رجل من آل محمد بن سيرين قال: رأيتٌ مسلم بن يسار 
رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع» فنظرت إلى موضع سجوده كأنه قد صب 
فيه الماء من كثرة دموعه. 

وكان إذا دخل في الصلاة يقول لأهله : تحدّئوا فلستٌ أسمع حديئكم. 

وكان يقول في سجوده: متى ألقاك وأنت عني راض . 

وقال ابن المبارك : قال مسلم بن يسار لأصحابه يوم الثّروية : هل لكم في الحج؟ 
قالوا: خرف الشيخ؛ وعلى ذلك لنُْطِيعَئّه؛ قال: مّن أراد ذلك فليخرج؛ فخرجوا من 
البصرة إلى الجَبّان برواحلهم. فقال: حَلُوا َزِمّتهاء فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال 
تهامة. 

وقال سليمان بن المغيرة: جاء مسلم بن يسار إلى دجلة وهي تُقذف بالرَّبَده فمشى 
على الماء. ثم التفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون شيئاً؟ 

وقال ابن سعد: كان مسلم ثقةٌ فاضلاً عابداً ورعاًء أرفع عندهم من الحسن؛ حتى 
خرج في فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؛» فوضعه ذلك عند الناس وارتفع 
الحسن. 

وقال أبو قِلابّة: قال لي مُسلم بن يسار وقد صَحبنُهِ إلى مكة وذكر فتنة ابن الأشعث: 
أحمد الله إليك أني لم أَرْم فيها بسَهمء ولم أطعن فيها برمح» ولم أضرب فيها بسيف» 
فقلت له: يا أبا عبد الله» فكيف بمّن رآك واقفاً في الصف فقال: هذا مسلم بن يسارء 
والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحقٌء فتقدَّم فقاتل حتى قتل؟ فبكى وبكى 

وتوفي مسلم في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة مئة أو إحدى ومئة”"". 
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وقد لقي جماعة من الصحابة. 

وقال أبو حفص الخياط : سمعتٌ مالك بن دينار يقول: رأيتَ مسلم بن يسار في 
منامي بعد موته بسنة» فسلَّمتُ عليه فلم يرد السلام» فقلت: ما يمنعك من ردٌّ السلام؟ 
قال: أنا ميت فكيف أردٌ السلام؟ قال: قلت: فماذا لقِيتَ بعد الموت؟ قال: ودمعث 
عينا مالك عند ذلك وقال: لقيتٌ والله أهوالاً وزلازلَ عِظاماً شداداً» قال: فقلت: فما 
كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه أن يكون من الكريم؟! قبل منّا الحسنات» وعفا لنا عن 
السيّتات» وضَمِن عنا التّبعات. قال: ثم شَّهق مالك شَّهقةٌ خَرَّ مَعْشِيَاً عليه» فلبث بعد 
ذلك أياماً مريضاً من غشيته ثم مات. فيرَوْنَ أنه انصدع قلبه فمات7". 

يوسف بن عبد الله 

ابن سَلَام الإسرائيلي» من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. وكُنيته أبو يعقوب, وهو من الطبقة الخامسة ممن مات النبي كَل وهم حُدّثاء 
الأسنان. 

وقال يحيى بن أبي الهيثم العَطار: سمعت يوسف بن عبد الله بن سَلَام يقول: 
سمّاني رسول الله يل يوسف. وأقعدني في حجره» ومسح على رأسي. 

وكان يروي عن جدّته أمّ مَعْقِلَء وكان ثقة» وله أحاديث صالحة. 

أسند عن عثمان» وعلي» وأبي الدرداءء وأبيه عبد الله بن سلام مَهّان. 

وروى عنه عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن المَنْكَدِره ويحيى بن سعيد الأنصاري 


رقف 
وعيرهم . 


. 50١/5 «تاريخ دمشق» /اك/ هلالا » وانظر «المنتظم؛ /ا/ 57 , و«السير»‎ )١( 
انظر «طبقات ابن سعد» 220/5 2 و«السير» 509/7 . وقد عمل عمار ريحاوي في القسم الأموي من سنة‎ )( 
وسائر القسم الأموي حققه الأستاذ رضوان عرقسوسي غفر الله لهما.‎ )ه٠١٠١-1/5(‎ 
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فيها هرب يزيد بن المهلّب من حَبْسٍ عمرٌ بن عبد العزيز طفله. 

قال هشام : لم يزل محبوساً في حبس عمر حتى بلغه مرضهء فأخذ يعمل فى الهرب 
مَْكَافةَ أن يعوت» فتمكق مله يزيد يخ غيذ الملك؛ لامعاب أفنهات أن حر اهل 
فأعد يزيد بن المهلّب الركائب مع مواليه. وكان عمر مريضاً في دَيْر سَمْعانَء فواعد 
يزيدٌ مواليّه مكاناً بعينه» فلما تقل عمر؛ خرج يزيد ومعه امرأتّه عاتكة بنت الفرات بن 
معاوية العامريّة» وسار ليلاً» فَنَجَوًا. 


وكتب يزيد إلى عمر: واللهٍ لو علمتٌ أنك تبقى ما خرجتٌ من محبسي» ولكنني لم 


امن يزيد بنَ عبد الملك. 

فقال عمر: اللهمّ إِنّْ كان يزيدٌ يريدٌ بهذه الأمّةِ شرًاً؛ فاكْفهم شَّرَّه وَارْدّدْ كيده في 
5 زفق 
بحرهة . 


وقال تيد كان يزيد عجرن في حصن حلب» وكان عمر بخُناصرة» وقيل : 
بدَيْر سَمْعَانَء فلما تيقّن يزيد موت عمر دمن إلى عامل حصن حلب مالاء وإلى 
0 وقال: إن عمر قد تَقْلء فلا تشتظوا بدميء فإِنْ ولي يزيد بن عبد الملك لم 
رنيو 6ك 

فوافقوه» فخرج من حصن حلب متنكّراً» فلما وصل إلى الفرات؛ كتب إلى عمر 
بمعنى ما ذكرنا. 

)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/ 0554 : أبي 
(5) تاريخ الطبري 5/ 054 . 
أنساب الأشراف /779/19 . 


(4) بضم الفاء ‏ أو فتحها ‏ هو ما بين اخَلْبَئيْن من الوقتء أو: ما بين فتح يدك وقبضها على الضَّرّع. القاموس 
(فوق). 
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وجاء كتابه إلى عُمر وهو في آخر رَمَّقء فقال: اللهمّ إن كان يزيدٌ يريدٌ بهذه الأمّة 
1 فَأَّحِنْه ع فقد هاضنى. 


5 3 ا ٠ 5 2-4 6. 217١‏ 
وسار يزيد حتى مر بِحَدَّث الرّقاق وبه الهُذيّل بن زفر»ء ومعه قيس» فلم يهجه 


الهُذيل» وسارء فاتّبعه جماعةٌ من قيس» فأصابوا بعض ثَقَلِهء فأرسل إليهم الهُذِيل؛ 
فردَّهم وقال: ما بينكم وبينه ثأرء وإِنّما هو رجلٌ خائف. كان في إسار خاف على 


)١(‏ أَحِنْه : أهْلِكه. وهضّه: أي: اكسزه وأَضعفه. 
(1) حَدّث الرّقَاق: موضع بالشامء كما في «القاموس» (رقق). وجاء في «أنساب الأشراف» ١78/5‏ أنها بناحية 
قيس» تممّعت فيها لما تل عُمير بن الحباب» فقال الأخطل : 
ضَرَبْنَاهُمْ على المكروه حتى خحدزناهم إلى حَدَثٍ الرّقاقٍ 
وتحرفت اللفظة في «تاريح» الطبري 5/ 555 إلى : الزقاق. 
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الباب التاسع 


في ولاية يزيد بن عبد الملك بن مروان 

وكنينُه أبو خالد» وأمّه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

بُويع في اليوم الذي مات فيه عمر بن عبد العزيز طبه يوم الخميس"'' لخمس ليال 
بقين من رجب. بعهدٍ من أخيه سليمان» وكان يوم ولي ابنَ تسع وعشرين سنة» وقيل : 
فلع وعقوية وأوكاة انبعن عنها متكترا عاجرا »ضاخ لير وشرات ولذالت وه 
صاحب حَبّابة» بالتخفيف. وسَلّامة» بالتشديد. وهما قينتان عَلََنا عليه» فاشتغلَ بهما 
عن النّظر في أمور الرعيّة. 

ذكر ما بدأ به: 

نقض جميع ما بناه عُمر بن عبد العزيز 5نهء وأعاد سب أمير المؤمنين عليه 
السلام» وأعاد الغُصوب التي انتزعها عمر نه وأمات المعروف» وأحيا المنكر. 

وكان سليمان بن عبد الملك يقول: لولا أخافُ اختلاف الأمر على بني أمية 
لاقتصرثٌ على عُمرء ولم أولٌ يزيد» ولفوّضت الأمرّ إلى مُمر يولي من شاء. 

وكان عمر بن عبد العزيز نه يقول: لولا خوف الفتنة لعزلتُ يزيد» ولكني أُولَي 
اناما تراى و المساتيرة رن بالنظل لأسمي: 

وقال الهيثم : لما توفي عمر بن عبد العزيز نه قال يزيد بن عبد الملك في نفسه : 
ما سكت عُمر عن تولية العهد لغيري إلا لحسن ظنَّه بي» وأنه رآني أهلاً لها بعدهء وإلا 
فقد كان قادراً على صرفها عني وعن بني مروان كلّهم ؛ لأنَّ الناس لا يخالفونه. 

فلزم يزيد التنسّك والعبادة» وجرى على أسلوب عُمر في الصلاة بالناس» ورد 
المظالم» فأقام على ذلك أربعين يوماً لا تفوثه صلاة في جماعة» وهجر حَبّابة وسّلّامة 
وغيرهما من القينات. 


)١(‏ في «مروج الذهب» ”ع 3 و«تاريخ دمشق» 4 (مصورة دار البشير) : يوم الجمعة. 
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فقدم الأحوص الشاعر دمشق» فبعثت إليه حَبَابة تقول: ليس فى يزيد أمل لأحدء 
ولا لي» ولا لك؛ ما دام على هذه الحالة» فانظم شيئاً لعله إذا سمعه يعود إلى ما كان 
عليه » فعمل الأحوص وقال: 
1١١7 ٠. 5 5‏ اموس ملز كردا 25 م 2 
إذا كنت عِرٌّيفا عن اللهو والصّبا ١‏ فكن حبرأ من يابس الصَّحْرٍ جَلْمَدًَا 
فماالعيشإلا أنتلذْوتشتهي وان لام فيه ذو الشّنانِ'" وفنّدا 

وبعث بهما إلى حبّابة» فحفظتهما. وخرج يزيد يريد صلاة الجمعة» فمرّ بحجرة 
حَبَابَة فسمعها تغنى بهماء فوقفء. وقال: سبحان الله. فغنَّتُ ثانياً» فقال: مهء لا 
تفعل» فلما غنَّت الثالثة نقضٌّ عِمامته وقال: مُرُوا صاحبٌ الشرطة أن يصليّ بالناس 
الجمعة. ثم جلس عندها وقال: هذا الشعر؟؛ لمن؟ قالت: للأحوص. فاستدعاه» 
ونادمه ووصله. وانهمك على لهوه. وأشاع الفساد. وأظهر القبائح . وأعلن بشرب 
الخمر والمعازف». فدخل عليه مسلمة بن عبد الملك». فلامه وقال: أنت قريبٌ العهد 
من عمرء وببابك الوفود والأشراف» وقد انهمكتٌ على هذه الإماء. فقال له يزيد: إني 
لأرجو أن لا تعاتبني بعد اليوم. وهجرٌ القيان إلى أن توجّه مسلمةٌ إلى العراق لقتال آل 
التهلب» ثم عاد إلى ما كان عليه» وكان يلعن مسلمة ويقول: حرمنى نذا وكان 
يقول ويكرّر قول الأحوص: 

وَإذْلامَّ فيهذوالشَّنانٍوفئّدا 

ويقول: والله لا أَطيعُهم أبد””. 

وفيها ولَى يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بنّ الضحّاك بن قيس الفِهْريّ المديند 
من شهر رمضان» فدخل عليه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم: فسلم عليه» فلم ير 
منه إقبالا. 
)١(‏ كذا روايته في «المنتظم» 7/ 50 . وروايته في «الأغاني» 10/ 177» و«مروج الذهب»)548/0. واختصر 

تاريخ دمشق»7/ 779 (ترجمةحبابة): عِزْهَاةٌّ» وهما بمعئى. وفي «أنساب الأشراف»// :7١0‏ مغزافاً. 
(7) الشَّنانَء كسحابء لغة في الشَّنآنْء وهو البُخض. ينظر «القاموس». 
(*) إضافة إلى المصادر المذكورة آنفاً» ينظر «تاريخ دمشق؟ 18/ /47”77 "1 (مصورة دار البشير). 
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قال أبو بكر : فرجعتٌ إلى منزلي خائفاً منه» وكان شاباً مقداماء فكتبثٌ إليه: أمّا 
بعد فإن كنت تحدّثٌ نفسّك بالخلود؛ فكم نزْلَ هذه الدارَ مثلّك» ثم خرجوا منهاء 
وبقيّتُ آثارُهم» إن خيراً فخيرًء وإن شرًاً فشرًّء اَي الله ولا تسمع قولَ واشٍ وحاسدٍ 
على نعمة. 

وأقام أبو بكر على الخوف منهء فاختصمّ رجلان؛ أحذّهما من بني فِهْرء والآخر من 
الأنصارء وكان أبو بكر قد قضى للأنصاريّ على الفِهْريَ في أرض كانت بيتهماء 
فأحضر أبا بكر وقال له: كيف قضيتٌ على الفِهْريَ» ودفعت أرضّه إلى الأنصاري؟ 
فقال: أفتاني بذلك سعيد بن المسيّب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
فقال عبد الرحمن للفهري : ما تقول؟ قال: كذا كان» ولكن لا يلزمُني قولّهما. فقال 
له: قم ثُقرٌ أنَّ سعيداً وأبا بكر أفتياك» ثم تقول: ما يلزمني قولّهما! اذهب فأنت 


ع 


أحمق. 
وأقام أبو بكر على الخوف من ابِنٍ الضَّحََاكء وكان أبو بكر بن محمد قد ضرب أبا 
المَعْراء عثمانٌ بنَ حَيّان حد 4 حَدَيْن في ولايته على حقٌ» فلما ولّى يزيدٌ عبدٌ الرحمن الفِهْري 


كان ابن حَيّان عند يزيد» فقال له: يا أمير المؤمنين» أُقِدْني من أبي بكر بن محمد. فقال 
يزيد: لا أفعل ذلك برجل اصطنعه أهلٌ بيتي» ولكن أولّيك المدينة» فاقتصٌ منه. فقال: 
لا أفعل ذلك؛ لأني لو فعلته قال الناس: ضربه في سلطانه» فلا يكون قَوَداُّء ولكن 
اكتبُ إلى عبد الرحمن الفهري. 

فكتب يزيد إليه يقول: إن كان ابنُ حزم ضربه في أمر بَيّْن؛ فلا تعرض له» وكذا إن 
م 


الآن قن ا كان يقول: هو خائن » 50 


. 01/0 /” و«تاريخ» الطبري‎ ١» ١95 /7 ني (ب) و(خ): لا يختلف فيه. والتصويب من «أنساب الأشراف»‎ )١( 
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فاستدعى ابنّ حَرْم فضربه حدّيْن في مقام واحد ولم يسأله عن شيء. فرجع ابن 
حيّان وهو يقول: أنا أبو المَغْراءء والله ما قربثٌ النساء منذ صَنْعَ بي ابن حَرْم ما صنعء 
اران 00 

قال الواقدي: ضرب الفِهْريُ أبا بكر بن حزم ظلماً وعدواناً. 

وفيها تل شَّوْذبٍ الخارجي, واسمه بسطام. 

وفيها لحقّ يزيد بن المهلب بالبصرة» فغلب عليهاء وحبس عاملّها عدي بنّ أرطاة 
القَزاري» وخلع يزيد بنَ عبد الملك"©. 

قال علماء السّيّر: لما ولي يزيد بن عبد الملك الخلافة بعد ما هرب يزيد بن المهلّب 
كتب إلى عدي بن أرطاة يأمره بحبس آل المهلبء وأن يُوئق يزيدء ويبعث به إليف 
وكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن والي الكوفة أن يطلبه ويجتهد في أخذه”. 

فلما وصل كتابه إلى عدي بن أرطاة؛ قبض على بني المهلّبٍ وأهلهمء وكان فيهم 
المفضّل وحبيب ومروان بنو المهلب وغيرهم» وحبسهه©». 

وبعث عبد الحميد عامل الكوفة جيشاً مع هشام بن مُساحق بن عبد الله بن مخرمة 
من بني عامر بن لؤي وقال له: اذهب إلى العُزَّئِب9 2 فإنه يمر به الآن. فخرج هشام ثم 
رجع وقال: آتيك به أسيراًء أم آتيك برأسه؟ فقال: أيّ ذلك شئت. فتعجّب مَنْ سمعّه 
يقولٌ ذلك. 

وسار هشام فنزل العذيبء وأقبل يزيد وهو عن العُذَيْبِ غير بعيد» وهاب هشام 
الإقدام عليه» وسار يزيد إلى البصرة©. 


. 1945/9 تاريخ الطبري ”/ 00-514 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري / هلاه . 

(9) المصدر السابق 5/ 09/4 . 

(؟) تاريخ الطبري 5/8/7 » وينظر لأنساب الأشراف» 750/7 . 

(0) عو ماء بين القافسية والمغينة: بينه وبين القادسية أربعة أميال. «معجم البلدان» 47/4 . 
(1) تاريخ الطبري 5/ 5/4/8 , وأنساب الأشراف 751/89 . 
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م ار ار يج م ب تسم 


وأزسرعة الملت. الضت يقول لعدي: خُحذ ابني هده فاحبسه عِوّضي 
ودغْني أخرج فأرُدٌ يزيد عن البصرة حتى يأتي فارسء» ويطلبّ له أماناء ولا أدعٌه 

وكان محمد بن المهلّب بالبصرة لم يُحبس» فجمع مواليه وفتية من أهل بيته وأناساً 
وخرج حتى استقبل أخاه يزيد في كتيبة» وبعث إليه عديّ القبائلَ وقد رهم على كل 
قبيلة رجلاً» فعلى الأزد المغيرة بن زياد العتكيّء وعلى بني تميم مُحرز بن حُمْران 
السّعدِيَ» وعلى بكر بِنٍ وائل عمران بن عامر بن مسمع» ومالك بن المنذر بن الجارود 
على عبد القيس» وعبدٌ الأعلى [بن عبد الله] بن عامر القرشيّ على أهل العالية» وهم 

من أهل البصرة قريشنٌ» وكنانة» والأزدء وبجيلة» وخثعم» ار 

وكان عدي قد قدّم ل د اسه وأقبل يزيد عق 
المهلّب لا يمر بخيل ولا قبيل يلةِ إلا تَنَحََوْا له عن الطريق حتى يمضي» وجاء فنزل داره» 
نفك لعلف ا أخرجٌ عن البصرة» وأقِيمٌ بمكان» راع ل 
يزيد بن عبد الملك» فاجل ينه أمانا . فلم يجبه عدي. و وري الموي لكين 
عبد الملك مع حميد بن عبد الملك ب بن المهلّب يطلبٌ الأمان فَأمّتَهُ» وبعث معه خالدٌ 
ابنَ عبد الله القسريّ» وعُمر بن يزيد الحَكميّ. 

وأقام يزيد بن ل المهلب يُعطي الناس الذهبٌ والفضّةء فمالَ الناسنُ إليه»ء وكان عدي 
لا يعطي إلا الدرهم والدرهمين» ويقول: : لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً 
إلا بأمر أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك» ولكن تبلّغوا بهذا حتى يأتي أمرٌه. فقال 
الفرزدق : 
أظَنٌ رجالَ الدَرهمَيِنٍ نسوفية. إلى المت اجال لهم ومضاتئجة* 


0-5 دقرف 
فحع 


01 


ع هك يي وأيقي أنَّالأمرّلا بد وا 


(1) في «تاريخ الطبري» 2/5 وه اررق 11/١‏ وسار ل 
(” ني (ب) و(د): لابد صائر إليه بدل: لابدّ واقع. وني (خ): لا شك صائر إليه! والمثبت من المصدرين 
المذكورين. 
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واجتمعَ الناس إلى يزيد» وقصدُوا القصرء وكان في طريقه جماعةٌء فهزمهم. 
ووصل إلى باب القصرء فخرج إليه عدي واقتلواء فقتل من أهل الشام من أصحاب 
عدي جماعةٌ: ومن فرسان الحبّاج بن يوسف. منهم الحارث بن مصرّف الأودي من 
أشراف أهل الشامء وموسى بن الوجيه الحميريَ» وراشد المؤدّنء وانهزمَ أصحابٌُ 
عد 


يه 


وسمع إخوة يزيد صوت الجلبة وهم محبوسون في القصر فقال لهم عبد الملك بن 
المهات: ما أرى يزيد إلا قد ظهرء ولا نأمنُ مَنْ مع عدي من مُضر ومن الشام أن يأتونا 
فتتلونا: وجيهعوا بتاعا وجعلوه خلف باب الحبس» واتكؤوا عليه فلم يلبثوا إلا 
ساعة حتى أقبل عبدٌ الله بن دينار مولى بني عامر ‏ وكان على شرطة عدي وحرسيه - 
ومعه جماعة. فجاء يشتدٌ إلى باب الحبس ليقتلوا أولاد المهلّبء وأخذوا يعالجون 
راصتر ري على ااي رامجاي اذام واطانقر ةو 

وأخد عدي بذ أرطاة أسيراًء فجيء به إلى يزيد , بن المهلّب وهو يتبسّمء فقال له 
يزيد: لم تضحك؟ فواللهِ إنه ليمنعك من الضحك خصلتان: إحداهما فرارّك من القِيْلة 
الكريمة حتى أعطيتٌ بيدك إعطاء الأمّة بيدها. والثانية: أنني أتيتُ بك كما يُؤتى بالعبد 
الآبق إلى مواليه» وليس معك مني عَفّْد ولا عهد. فما يؤمّنك أن أضرب عنقك؟ فقال 
له عدي: ما أنت فقد قدَرْتَ عليّء ولكنٍ اعلم أن بقائي بقاؤك؛ وهلاكي هلاكٌك0", 
وفك ارايت جنودٌ الله بالشام ''» وعلمتٌ بلاءهم في كل موطن من مواطن الكَدْرء 
فتدارَك رلك باستقالة العَثْرة ؛ قبل أن يرمي إليك البحرٌ بأمواجهء فإن طلبتٌ الإقالة لم 
تُقَّلُء فاطلب الأمان على نفسك وأهلك. 

فقال له يزيد: أما قولك: إن بقائي بقاؤّك؛ فلا أبقاني الله حسوة طائر مذعور إن 
كان لا يبقيني إلا بقاؤك. وأما قولك: تَدارَكُ أمْرَكَ؛ٍ فوالله ما استشرتّك». ولا أنتٌ 
عندي بأمين ولا نصيح. وأما تهدادك لي بالبحر وأمواجه؛ فواللهِ إنه عندي أصغر من 


)١(‏ في "تاريخ الطبري» 281/5 : وأن هلاكي مطلوبٌ به من جرّته يده. 
() في «تاريخ الطبري»: بالمغرب. 
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خليج. ثم أمر به فخبس» وقال: إنما أحبسّك لما فعلت بآل المهلب من الحبس 
والقفيية 7 

ولمًا ظهر يزيد على البصرة هرب رؤساؤها من قيس وتميم ومالك بن المنذرء 
فلحقوا بالكوفة بعبد الحميد بن عبد الرحمن. 

وهرب الحواريٌ بن زياد العَتتكي إلى الشام يريدٌ يزيد بن عبد الملك» فلقيَ في طريقه 
خالدٌ بنَ عبد الله القسري وعمر بن يزيد الحَكميَ ومعهما ميد بن عبد الملك بن 
المهلّب قد أقبلوا من عند يزيد بأمان بني المهلّب وبكلٌ ما يريد يزيدٌ بن المهنّب. فقال: 
ارجعا أيُّها الرجلان» فقد غلب يزيدٌ على البصرة» وقتل فلاناً وفلاناً» وحبس علياً. 
فرجّعا بحٌميد إلى الشام» فقال لهما حميد: أنشُّدُكما الله فيناء وإن هذا عدوًنا هو 
وقومُه» قيما على ما أنتما عليه» فإنَّ يزيد لا يخالمُكُما. فلم يلتفتا إليه. 

وكان بالكوفة خالد بن يزيد بن المهلب» فوثب عليه عبد الحميد فأوثقه. وأوثقا 
حُميداً» وبعثوا بهما إلى الشامء فحبسهما يزيد بن عبد الملك» فهلكا في الحبس 
بالطاعون. وقيل: إنهما فتلا”". 

وكان القُطاميّ الشاعر؛ واسمه الخصين» وهو أبو الشَّرْقيَ بن قُطَاميَء وليس هذا 
بالقُطامي المتمورة اانه ب و ل واسم الشَّرْقِيَ هذا الوليدا*؟ -كان 
مُقيماً بالكوفة» فلما غلب يزيد على البصرة قال القطامي : 
لعلَّعينيأنْتَرَىيزيدا دقو جيك شد ل 
تسمعٌللارض بهوّئيدا لأتتافنا ددا ولا حسسهكوةا 
ولا جَبًّاناً في الوَعَى رِعْدِيدا ‏ ترىدويالتاجلهسجوتًا 


. 981-087 /” ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» ا/ 570-904 » و”تاريخ الطبري» 6/ “585-041 . 

(6) ينظر «الشعر والشعراء» ؟/ 1/3 والمعجم الشعراء») ص 27 . 

0 وكا الدب ال ينظر "تاريخ بغداد» "85/٠١‏ .2 و«اميزان الاعتدال» ؟/548؟-59؟ (شرقي)» 
و«الوافي بالوفيات» ١7١5/١5‏ . 

)20 ف «تاريخ» الطبري 2/5 : شديداً. 
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اعدف العدية ولا التووها من نَمَّرٍ كانواملوكة”" صِيدَا 
تحر لهم في كل يوم عِيذدا 5 الأعادي را مقصود9) 

فكتب يزيد بن عبد الملك إلى أهل الكوفة يم يمنيهم الزيادات في الإقطاعات والعطاء» 
فأوّلٌ مَنْ سار إلى قتال يزيد , ف الجهلت المطائرة +جتا ل بد الكهل :ها اعد فول 
الفُطاميَ من فعله2؟! 

وقال المدائني: لما هرب يزيد , بن المهلّب من الشام مرّ بحَدَث الرّقاق) وهناك 
منزلٌ الهُذَيْل بن زفرء وكان يزيدٌ خائفاً منه. فلم يُحسنّ به الهُذِيل إلا وقد هجمٌ عليه 
و ا وعرض عليه خيله» فلم يأخذ منها 

شيئا. ثم سلك البَرَيّة» وأتى القادسية» وبعتٌ عبد الحميد خلقّه. وسار إلى البصرة. 

وكان يزيد بن عبد الملك قد بثَّ في طلبه الرجالء منهم الهُذيل» وكوثر» والوثيق 
بنو زُفر بن الحارث الكلابي, فمرّ بالهُذيل» وفاتٌ الكوثر والوثيق 

وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى عدي بأن يبعت آل المهلب إليه» فحبسهم. فقال 
له وكيع بن حسان بن أبي سُود؛ والي خُحراسان كان "دل آل المهلي: . وكان عدزَّهم 
فقال عديّ: لا أفعل. قال: فاهدمٌ عليهم دُورهم. قال: لا أفعل. قال: فافتّح بيت 
المال» وأنفق على الناس. قال: لا أفعل» لم يُؤْذن لي في ذلك. فقال له وكيع: كأنّي 
واللهِ بك وقد أَحَذْتَ برقبتك. ومات وكيع في تلك الأياه”*. 

وَأمًا يزيد , بن المولب؛ فقدم البصرة ليلة البدر من رمضان» فول دان أب الميدية: 
وكتب من ليلته إلى يزيد بن عبد الملك يطلب منه أماناً» وبعث يزيدٌ بابنه خالد بن يزيد 
وابن أخيه حميد بن عبد الملك , الا » فسارا بكتابه إلى الشام. وبعتٌ إلى عدي 
ابنٍ أرطاة القاسمٌ بنَ عبد الرحمن الهلاليّ ‏ وأمّه فاطمةٌ بنتُ أبي صُفْرة ‏ وقال له: ) كر 


)١(‏ في «تاريخ) الطبري 5/ 286 : هجاناً. 

(1) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري؛ وينظر «أنساب الأشراف» 751/7 . 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 3617 ء و«تاريخ الطبري» 5/ 586 . 

(4) حَدّث الرّقاق: موضع بالشام» وسلف ذكره أوّل أحداث هذه السنة» وتحرف اللفظ في «أنساب الأشراف» 
757/7 (والخير فيه) إلى : يحدّث الرفاق. 

(60) المصدر السابق /ا/ 75١‏ . 
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مني السلام» وقل له: لا رأي لي في الشقاق» ولا في تفريق الكلمة؛ وقد كتبث إلى 
أمير المؤمنين أسأئه الأمان» فخلٌ سبيلَ إخوتي من المصرء فإِنْ جاءني كتابٌ أمان 
فذاك» وإن كان غير ذلك؛ فتكون قد سلمتٌ مثا وسلمنا منك. فلم يفعل"". 

فجمع يزيد ربيعة والأزدء وفرّق فيهم الأموال والسلاح» وخرج فنزلَ جبَّانةَ بني 
يشكرء وهي نصف بين القصر والبلد. 

وقال المدائني : إِنَّ يزيد بن المهلّب بعث إلى عدي بالحسن البصريّ وأشراف أهل 
المصر يُناشدونه الله في شقٌّ عصا المسلمين وسفك دماتهم» فمضّوًا إليه؛ فلم يقبل 
وقال: أميرٌ المؤمنين أمرّني بحبسهمء لاد ركيم إلا اميه نادو إل وريم عيرق 
أن عدي ال ابن وان نيلي" وكات عق عه يريك جيرا ويقال” هو 
عبد الملك» فقال للحسن : إنكم قد واطأثّم عدوّنا على هلاكناء وليست طاعتّه عليكم 
بواجبة. فقال له الحسن: كذبتَء ما واطأناه. فغضب عبد الملك وقال للحسن: يا ابن 
اللّخناء» أتكذَّبيء وإنّما أنت عبدٌ تريد استذلالَ أهلٍ البك يتششيك: وقد حمقت 
نفسك» وتعدَّيْتَ طَوْرَكَ وقدرّك. ثم قام إليه ليقتله» فمنعه يزيد. 

وقيل : إِنّما منعه المفضّل» وقيل : حبيب. 

ثم قال المفضّل للحسن : : هلا أمَنْتَ الحيجاج على دمك؟! فقال: إِنَّ الحجاج لم 
يُعطني أماناً» وإِنَّ عديّاً قد أمتكم من كل ما تكرهون» وأمرني أن أضمنّ لكم الوفاء 
عنه» فَتِقُوا بقولي وأمانه. 

فركنا إلى قول الحسن وأقاما معه دوه عن النلك والنتشل :وكات ارون 
مرو حار يعاق اكار ارال يي لي 
وأبي عُييْنة فصاروا ستة من بني المهلّب» وقيّدهم ”" 


. 557-757 «أنساب الأشراف» ا/‎ )١( 
أقف على هذه الرواية» ورواية «أنساب الأشراف» 745/7 -40؟ عن علي بن نصر الجهضمي عن‎ 1)1( 
مشايخهم » أن عدياً بعث بالحسن البصري إلى ولد المهلب في عدة ... . فناشدوهم. خ. ثم الكلام الآتي بعده‎ 


فيه بنحوه. 
(") أنساب الأشراف لا/ 7548 . 
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ثم إنَّ عدياً بخل على الناس» وختمٌ بِيتَ المال» واستقرض أموال الناس» وفرضٌ 
لكل مقاتل في كل يوم درهمين”". 

قال: وطعن رجل من آل عديّ فخرج تيه(" فقيل له : قل : لا إله إلا اللهء فقال: 
هاتوا الدرهمين. وخرجت نَفْسه7! 

وجلس يزيد للناس» فبايعوه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلل ووجد في بيت 
المال بالبصرة ة عشرة آلاف ألف درهمء فلما كان يوم الفطر خطب يزيد , ب العيلية 
وخلع يزيد بنّ عبد الملك. لعن بني مروان. ودعا إلى الرضى من بني هاشمء ولعنَّ 
كا بنَ عبد الملك وقال: قد أقبلَتُ إليكم هذه الجرادةٌ الصفراء2» ولعن عبدَ 
الحميد بنّ عبد الرحمن وقال: لعن الله الضّبّعة العرجاء. يعني عبد الحميد". 

وكان الحسن البصري يذمٌ يزيد وبني المهلب ويقول: فاسقٌ عقدٌ خرّقاً على قَصَبء 
ثم نعق بأعلاج وطعَام» فأجابوه. وبلغ يزيد بن المهلب فلم يعرض له". وكان قتادة 
بالأهواز ينتقص آلَ المهلب بعدما كبر وعمي, فبعث إليه يزيد من وجا عنقه0"©, 

وفرّق يزيد عمّاله في البلادء فاستعمل أخاه محمداً على فارس» وزياداً على عُمان 
ومُدركاً على حُراسان» ووَدَاعَ بنَ حُميد اليحمدي على قَنْدَابيل©, 0 له أخوه 
حبيب : لا تولّه. فإنَّ في عينيه غَذْرة. . فكان كما قال؛ أغلَقّها في وجوههه". 

ولما كين يوية ين الجهات إلى يزيد بن عبد الملك يطلب الأمان؛ 00001 
عبد الملك الناسس. فقالت المَضّريّة : لا تؤمّنْهء فإنه أحمق غدَّار. وقالت النزارية : أُمَنْ 


)١1(‏ المصدر السابق 147/17 . وسلف نحوه قريباً قبل شعر الفرزدق. 

(0) التَّرْب: شحم رقيق يُعَشى الكرش والإمعاء. ينظر «القاموس». 

(9) المصدر السابق. 

(5) هو لقب مسلمة بن عبد الملك؛ لصفرة كانت تعلوه. ينظر «أنساب الأشراف» 707/8 . 
(6) ينظر «أنساب الأشراف» // 705-768 . 

(5) أنساب الأشراف 7/ 704 و1900 . وبنحوه في «تاريخ» الطبري كلام . 

0) في «أنساب الأشراف» 77 أنه أمر به فوجىء في عنقهء وبعث به إلى الأهواز. 

(8) مدينة بالسّند» وهي قصبة (مدينة) لولاية يقال لما : التّذْهة. . «معجم البلدان» 507/5 . 
(9) أنساب الأشراف 767/9 . 
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وتحقن الدّماءء وتُطفىء الفتنة. فأمّه على أن يُقيم بالبصرة [وأنفذه] ''© مع خالد 
القسريّ» وعمر الحَكمِي» فقدما العراق وقد استولى يزيد على البصرة. 

ذكر مسير الجيوش من الشام والكوفة لقتال يزيد بن المهلّب : 

قال هشام بن محمد: ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العبّاس بنّ الوليد بن عبد 
الملك في أربعة آلاف فارس: ومسلمة بعده في أهل الشام» وبلغ يزيد بنَ المهلّب» 
فقام < عونا وال : أيها الناس» إنما أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كك وجهاد أهل 
الشام» فإنه أعظمٌ من جهاد الثّركَ والدَّيْلم. 

وكان الحسن جالساً في المسجدء فقال: سبحان الله! أيزيد يدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله» ثم رفع الحسنّ صوته وقال: واللهِ لقد رأيناك والياً دن عليك. فما 
ينبغي عليك ذلك. فقام أصحاب الحسن» فأخذوا بيده وأقاموه. 

فلما خرج الحسن من المسجد رأى الناس صمَّين بالرّماح والسلاح ينتظرون خروج 
يزيد» فقال الحسن: قد كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء» وأ صبح اليوم يضرب 
بهم بني مروان ثم يقول: أدعوكم إلى سنّة العُمَرَيْن! إِنَّ من سنة العْمَرَيّْن أن يُوضع في 
رجليه قيد» ثم يُردّ إلى سجن مر بن عبد العزيز. فقيل للحسن: يا أبا سعيد» لكأنك 
راض عن أهل الشام! فقال: قبّحهم الله» أليس هم الذين هدموا الكعبة وأحرقوهاء 
وأباحوا المدينة ثلاثاًء وهتكوا حَرَمَ رسولٍ الله يلد وحملُوا أهلّه سبايا إلى الشامء 
وفعلوا وفعلوا؟! ثم قرأ الآية : وليك قم الَمَنَهُ وَكَمْ سوه ألدَارٍ4””*[الرعد : 6 ١؟].‏ 

واستخلف يزيد على البصرة أخاه مروان بن المهلّبء وقدَّم بين يديه أخاه عبد 
الملك.» وخرج ببيوت الأموال وخزائن السلاح» فنزل واسطأء وكان قد استشار 
أصحابّه قبل خروجه من البصرة» فقالوا: نرى أن تخرجٌ فتنزل أرض فارس» فتأخد 
)١(‏ مابين حاصرتين من المصدر السابق /9/ 709. 


(0) في (ب) و(خ) و(د): ومولياً: والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 017 » والكلام فيه بنحوه . 
(9) تاريخ الطبري ”/ /088-541 . 
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بالشعات والفقات! وتدنوَ من خُحراسان وفي يدك الحصون والقلاع. وينزل إليك أهل 
الجبال» ولا نَرى أن تُعاجل القوم» فإنَّ مطاولتّهم أولى. فقال: تريدون أن تجعلوني 
طائراً على رأس جبل! فقال له حبيب أخوه: فير بأهلك إلى الجزيرة» فَاغْلِبُ على 
بعض حصونها ودع به أهلك ومالّكء فإنْ عطف عليك أهلّ الشام؛ كان أهل العراق 
وراءك» ويأتيك مَنْ بالموصل من قومك». وأهل الجبال والثغورء وابذلٍ المال. فقال: 
قد نزلنا واسط”'' ويفعل الله ما يريدء وكلٌ كائن مقضه2©. 

وأقام بواسط. وهتيلمة والعياين بن :الوليك بارضن اليرة: 

وحجٌ بالناس عبدٌ الرحمن الفِهْريَ”"» وهو على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز 
ابن خالد بن أسيدء وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن» وعلى قضائها الشعبيّ» 
وعلى البصرة يزيد بن المهلب قد غلب عليهاء وعلى ُحراسان عبد الرحمن بن نُعيم 
الأزو. 

وكان يزيد بن المهلّب قد ولَى على حُراسان أخاه مُدرك بِنَ المهلّب» فلما وصل إلى 
رأس المفازة قال عبد الرحمن بن نُعيم لبني تميم ولمن بحُراسان: هذا مُدرك قد جاء 
ليُلقي بينكم الحرب وأنتم في عافية وعلى طاعة» فاخْرّجُوا فردوه. فخرجٌ إليه منهم 
جماعة وقالوا: أنت أحبٌ الناس إلينا وقد خرج أخوك ونابدٌ الخلفاء فإِنْ ظهرَ فإنما 
ذلك لناء وإن تكن الأخرى فما لك أن تُوقعَنا في البلاء بلا فائدة» فارجِع. فرجهء. 

وفيها توفي 

أبو أمامة أسعد بن سَهْل 


ابن نيف الأنصاري» وأمّه حبيبة بنت أبى أمامة أسعد بن رُرارة أحدٍ التُقّباء. 


)١(‏ بعدها في (ب) و(خ) و(د) زيادة: وكان. وهو سبق قلم من ناسخ الأصل. فقد مرّ مثلها قبل أسطر. 
(؟) «تاريخ الطبري» 288/5 . وينظر لأنساب الأشراف» /ا/ 757 . 

9) في (ب) و(خ) و(د): المقبري» وهو خطأ. وهو عبد ال رحمن بن الضِحَحاك. 

(4) «تاريخ الطبري» 089/5 . 

(65) المصدر السابق 5/ 585-588 . 


السنة الحادية بعد المئة "6١‏ 


وأسعدٌ بن سهل من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وكانت أمّه من 
القن 20 

وقال ابن عبد البرّ : أبو أمامة مشهور بكنيته» ولد قبل وفاة رسول الله كَكِْةٌ فدعا له 
وسمّاه باسم جدٌه» وكنّاه بكنيته”". 

وهو أحد الجلٍَ من كبار التابعين بالمدينة» ولم يسمعٌ من رسول الله كه ولا 
صَحِبَهٌُ وهو الذي صلَّى بالناس الجمعة لما حَصَّبُوا عثمان رضوان الله عليه وهو على 
الم 

وكان من فقهاء المدينة» ومات سنة إحدى ومئة» وكان ثقة كثير الحديث. 

وكان له من الولد: محمدء وسهل» وعثمان» وإبراهيم» ويوسفء ويحيى» 
راوص زذارة وحية ا وأنانةء أثهم أ عبد اللدندت عتيك بن الخارت فين :بي 
هَيْشَةَ» أنصارية. وصالح لم ولو 

أسند أبو أمامة عن عُمرء وعثمانء وأبيه سهل» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد» وابن 
عباس » ومعاوية» وسعيد بن سّعْد بن غبادة. 

وروى عنه ابناه محمد وسهل» ويحيى الأنصاري» والزُهري» في آخحرين 0 . 


وقدم بكتاب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه على أبي عبيدة ضيه بالشام» وغزا 
زفف4 
معة 2. 


بشطام بن مُرَيْ 
اليشكري الخارجي» ويقال له: شَؤْذْب لقب له. 


. 86 طبقات اين سعد /ا/‎ )١( 

(؟) بنحوه في «الاستيعاب» ص 7/7 . 

(©) ينظر «تاريخ دمشق» ؟7//ا١8‏ (مصورة دار البشير). 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ 86 . 

(0) تاريخ دمشق 05/1 »ء وتهذيب الكمال 6756/5 . 
(5) تاريخ دمشق ؟/ 8١5‏ (مصورة دار البشير). 
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وقد ذكرنا واقعته مع عمر بن عبد العزيز َيِه ومناظرته إياهء وأنه ارتفع إلى أرض 
أرمينية مدة حياة عمر له ولم يقاتله. فلما مات عُمر ذَيْه أراد عبد الحميد بن عبد 
الرحمن العامل على الكوفة أن يحظى عند يزيد بن عبد الملك؛ فكتب إلى محمد بن 
جرير يأمرّه بمحاربته. 

وعلم شَوْدْبِء فأرسل إلى ابنٍ جرير يقول له: ما الذي أعجلكم؟! أمات الرجلٌ 
الصالح عُمر؟ ولم يعلم شَوْدب بموته. 

قالت الخوارج : ما فعل هذا إلا وقد مات عُمر. 

وقال شَوْدُبٍ: قد بَعَثْنا إلى عمر رسولين» فاصبروا حتى يرجعا. فلم يمهلههم”" ابن 
جرير» وقاتلهم في جيش من أهل الكوفة» فأكثرت الخوارجٌ فيهم القتل» فولّوا 
منهزمين» وجرح محمد بن جرير في عجزه» وهربء فما ردَّه إلا أخصاص”'" الكوفة» 
وشَوْدْبٍ في أثره. 

ثم عاد شَوْدّبٍ إلى مكانه» وعاد إليه رسولاه اللذان كانا عند عُمر بن عبد العزيزء 
فأخبراه بوفاته. 

وجاءه رسولٌ عبد الحميد بن عبد الرحمن”" يقول: إن يزيد بن عبد الملك لا 
يقازكم على ما قارّكم”'' عليه عمر بن عبد العزيز. ووجّه إليهم تميم بنّ الحُباب في 
ألفين» فلما سمعوا رسالته لعنوا يزيد وبني أمية» فحاربهم تميمء فقتلوه» وهزموا 
أصحابه. 

فجهّز إليهم عبد الحميد جيوشاً وهم يهزمونهاء فجهّز إليهم مسلمة بن عبد الملك 
سعيدٌ بنَ عمرو الحَرَشيَء ‏ وكان شجاعاً ‏ في عشرة آلاف» فأتاهم ما لا قِبَلّ لهم به 


. 817 / في (خ) و(د) (والكلام منهما): يمهل. وأثبثٌ اللفظة على الجادة. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) جمع خحصٌء وهو بيت من شجر أو قصب. وعبارة الطبري: والخوارج في أعقابهم تَفْثّلُ حت بلغوا أخصاص 
الكوفة. 

(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): عبد الحميد بن عبد الجبار» وهو خطأ. وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب والي الكوفة. وسلف ذكره قريباً. ينظر «أنساب الأشراف» 59//9 و/6١1‏ . 

(5) في #تاريخ» الطبري 015/5 : فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم... 


السنة الحادية بعد المئة م" 


وكان شَوْدّبِ في نفر يسير لم يبلغوا المئة» فلما جاءهم سعيد قال شَوْذّبِ لأصحابه: 
مَنْ كان يريد الله فقد جاءته الشهادة» ومن كان إِنّما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنياء وإنما 
البقاء فى الدار الآخرة. وكسرَ جَمْنَ سيفه وكسروا أغماد سيوفهم» وحملوا على سعيد 
فكشفوه 1 حتى خاف العار والفضيحة» فصاح بأصحابه : ويحكم». مِن هذه 
الشرذمة تفرُون! لا أبا لكمء يا أهل الشام يوماً كأيّامكم. 

فحملوا عليهم بأسرهم ‏ فطحنوهم » وقتلوا شَوْذبا وأصحابه » ولم يُفلت منهم 
د30 

وقال أبو اليقظان: لم يقاتل أحدٌ قتال بسطام» فبينا أهل الشام قد انكشفوا؛ جاءه 
سهم عَرْبِ”"©2) فذبحه» وتعلّق أصحابّه برؤوس الجبال» ورجع سعيد وقد قتل معظم 
أصحابه» وقتل الرَّيّان بن عبد الله اليشكري» وكان من فرسان 22 فقال أخوه 


شمر”" بن عبد الله يرثيه : 

ولقدفُجِعتٌُ بسادةٍ وفوارس 
إفعاليي”** ريت الرمان 55-5 
كمداً تَجرجرٌ”” في فؤادي حسرةٌ 
وفوارسٍ باعواالإلهنفوسَهم 

وقال حسان بن جعدة يرثيهم : 

يا عينُ أَذْرِي دموعاً منكِ تَسْجََاما 
فلن تَرَيْ أبداً ما عشت بعدهم 
أفديهمٌْ إِدْ تأْسّوًا عند شدَّتهمْ 
حتى مضُوًا للذي كانوا له خرجوا 


لكت :قرا قحب ةذ وان 
كالنار من وجدي على الرَّيَّانٍ 


وابْكي صحابة بشطام ويشطامًا 
أكقنى واكتتز عمد الله اخلوما 
ولم يريدوا عن الأعداء إحجاماً 
وأ ووكتحوتساء حتازاف:والايتنا 


. 199-198 /19 «تاريخ الطبري» 5/ 01/8-//01 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 
سهم غرب» وسهمٌ غَرْبٌ: لا يدرى راميه. وتحرفت كلمة اغرب» في النسختين (خ) و(د) (والكلام منهما)‎ )1( 


إلى : غابر. 
9) في مخ و(د): سحمرة. وهو خطأ. 


(4) في «تاريخ» الطبري 8/ لا/ا0 : اعْنَاقَهِم (يعني عاقّهم). 


(0) في المصدر السابق : تَجَلْجَل. 
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إفي لأعلمٌ أن قد أنولوا غرف ل قن 
تُبيع ابن امرأة كقب الأحبار 

من الطبقة الثانية - وقيل: من الأولى ‏ من التابعين» من أهل الشام» كان عالماً قد 
قرأ الكتب» وسمع من كعب علماً كثيرً””". 

عرض عليه رسول الله يكِةٍ الإسلام» فلم يسلم حتى توفي رسول الله يو فأسلمَ 
على يد أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» وكان دليلاً لرسول الله كَك. 

وقرأ القرآن على مجاهد بجزيرة قريبة من القسطنطينية يقال لها : أرواد» كانا غازيين 
ا 

وهو الذي نهى عمرو بنَ سعد الأشدق عن العصيان بدمشق وقال له: إني وجدتٌ 
في الكتب أن رجلاً من قريش يسافر مع ملك؛. ثم يغدر به» ويدخل مدينة من مدائن 
الشام يتحرّزٌ بها ويقتل. وأنا خاتئف عليك. فاتق الله©). 

وسأله ابن عباس : ما كان يقولٌ كعبٌ في السحاب؟ فقال: إنه كان يقول: إنه غربال 
المطرء ولولا السحاب لأفسدٌ المطر ما على وجه الأرض وما يقع عليه» فقال له ابن 
عباس : صدقتٌ» وأنا سمعتّه يقول ذلك0. 

مات تيع بالإسكندرية سنة إحدى ومئة0©©. 

وقد روى عن جماعة من الصحابة» منهم أبو الدرداء» وجماعة من التابعين منهم 
عطاء بن أبي رباح» وكعب الأحبار”", وغيرهم. 
)١(‏ الأبيات بنحوها في «تاريخ» الطبري /١‏ /ال01/801 . 


. 500 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(9) تاريخ دمشق ”/ ”017 (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق 7/ 0١5‏ . وفيه : فاتق الله لا تكونه. 

(05) المصدر السابق 015/7 . 

(5) تاريخ دمشق 018/79 . 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(د). والذي في المصدر السابق 017/7 . أنه روى عن كعب الأحبار» وروى عنه عطاء 
ابن أبي رباح . وسلف أول الترجمة أنه سمع من كعب علماً كثيراً. وينظر أيضاً «تبذيب الكمال» 17/4 . 


السنة الحادية بعد المئة 0" 


أبو الزّاهريّة 

واسقه حدزربن كُرَيب الحمير» وكا صالحا “من الطبقة الأولى من التانخين”". 

روى عنه ابنه”" قال: زرت بيت المقدسء» فأغلقَ علي السَّدَنَةٌ أبوابَ الصخرة» 
وكنتٌ نائماً ولم يعلموا بي. قال: فما انتبهثٌ إلا بتسبيح الملائكة على الصخرة؛ فوثبتُ 
مذعوراً» فإذا الملائكة صفوفٌ على الصخرة, ومَلَكُ قائم بينهم يقول: سبحان الدائم 
القائم» سبحان الح القيوم» تقاف الله وميه يفانت المنك التدوسع رن 
الملائكة والروح» سبحان العليّ الأعلى. فيُجيبه من هو أسفل منه» ثم ترتجٌ الصفوف 
بالتسبيح» فقلتٌ للذي يليني منهم : من الذي على الصخرة؟ قال: جبريل» والذي يرد 
عليه ميكائيل» ونحن ملائكةٌ الله» مَنْ قالَ هذا الدعاء في كل سنة مرةً» لم يخرج من 
الدنيا حتى يَرَى مقعده من الجنة؛ أو يرى له”". 

مات أبو الزاهريّة في سنة إحدى ومئة. وقيل: في سنة تسع وعشرين ومئة. والأوّل 
3 

أسند عن عبد الله بن بُسْرء وأبي أمامة الباهلي» وحُذيفة بن اليمان» وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن عَمرو بن العاص» وغيرهم. وروى عنه معاوية بن صالحء وابئه حميد بن 


حَدَيْر؛ وإبراهيم بن أبي عبلة وغيرهم » وكا 


أبو صالح السمّان 
وهو الزيّات» واسمه ذكوان. مولى غطفان» من الطبقة الثانية'”*' من الموالي 


بالج 
أسند عن جماعة من الصحابة» ووو عنة خلق كير وكان ثقةٌ كفي السدييف”". 


(1) أورده ابن سعد 4/ 507 في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشام. 
(0) في (ص): روى هشام عنه. 

(1) بنحوه في «تاريخ دمشق» 5/ “741 (مصورة دار البشير). 

() ينظر "تاريخ دمشق) 78٠/5‏ 2» و«تهذيب الكمال) 551١/8‏ . 

(0) يعنى من التابعين. ينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 791/795 . 

(1) ينظر «تبذيب الكمال» .821١6-651١5/8‏ 
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سالم بن أبي الجَعد 
العٌطفاني» مولى لأشجع» من الطبقة الثانية من التابعين. 
قال هشام: رخص علقمة والأسود لسالم في بيع وَّلاء مولّى له من عَمرو بن حُريث 
بعشرة آلاف درهم» يستعينٌ بها على العبادة0"©. 
وقال الهيثم : كان لأبي الجعد'" ستةٌ بنين؛ اثنان منهم يتشيّعان» واثنانٍ مُرجئان» 
وائنانٍ خارجيّان فكان أبوهم'" يقول: لقد خالف الله بينكم. 
مات سالم سنة إحدى ومئة» وكان ثقة كثير الحديث. 


عبد الله بن شَقِيق 
البصريء كنيئه أبو عبد الرحمن. العُقيلي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
البصرة. 
كان صالحاً مجابٌ الدعوة» وتمرٌ به السحابةٌ فيقول: اللهم لا تجاوز موضع كذا 
وكذا. فيكون كما قال. لا تجاوز حتى تمطر”). 
وحكى ابن سعد عن أبي قلابة وذكر عنده عبد الله بن شقيق فقال: أي رجل هو لولا 
أنه تر 
قال: وكان عثمانياً. 
قيل : توفي في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق. وقيل بعد المئة. 
)١(‏ الخبر في (طبقات» ابن سعد 508/4 عن عطاء بن السائب. 
(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): كان لسالم» والتصويب من «طبقات» ابن سعد 6٠9/8‏ 2( و«المعارف» 
ص 507 » واسير أعلام النبلاء» 1١9/0‏ . 
(©) تحرفت في النسخ المذكورة إلى : إبراهيم. 
(؟) تاريخ دمشق 517/4 (مصورة دار البشير). 
(0) طبقات ابن سعد ١10/4‏ » وذكره أيضاً ابن عساكر في «تاريخه) 417/4 وقيّد قوله: تعّب»ء بالعين 
المهملة» وذكر رواية أخرى بالغين المعجمة. 


السنة الحادية بعد المئة /اه؟ 


أسئد عن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة يغ وكان ثقة في 
الحدية» وروي أحادبة صاليوة”. 


عمر بن عبد العزيز بن مروان ذه 

قال المصنف رحمه الله: الأولى ما نْظر فيه سيرة الزاهد الصالح الورع أبي حفص 
عمر بن عبد العزيز؛ لأنها مرفوعةٌ على الابتداء» منصوبةٌ على التمييز» تحت الطالب 
على نيل المطالبء وتَُرَهّدُ الراغب في دار المعايب» فتَشْرٌ نَشْرِه أذكى من العَبْبرهِ ونور 
نَوْرِه أنور من القمر الأزهرء ولقد اقتفى آثارٌ من سلف من السلف. وعَبَرَ وغَيّر في وجه 
من غَبّرء فهو أحقٌ بقول القائل من جميع البشر”" : 
ماالدٌ في السمع أحلى من حدييك لي إذا ذكركوم فاذكة بلا ضَجرٍ 
وأنتَ يا مخبري عنهم وذاكرَّهُمْ | أعِدْحديئك ليياطيّب الخبرٍ 

وقد ذكرنا جُملاً من أخباره؛ ولْمّعاً من آثاره» فنختم سيرته بفنون» لمثل هذا فليعمل 
العامون77 

ذكر طرف من ذلك : 

قال ُصيف: رأيثٌ في المنام رجلاً قاعداً» وعن يميئه رجل» وعن شماله آخر؛ إِذْ 
أقبلَ عمر بن عبد العزيز» فأراد أن يجلس بين الذي عن يمينه وبينه» فلصق بصاحبهء 
فدارء فأراد أن يجلس بين الذي عن يساره وبينه» فلصق بصاحبه» فجذبه الأوسطء 
فأقعده في حجرهء فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: رسول الله يِه وهذا أبو بكرء وهذا 


2 


. 9١/١6 و«تهذيب الكمال»‎ » 5٠١ /4 ينظر تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) من قوله: قال المصنف... إلى هذا الموضع» ليس في (ص)» وجاء فيها بدلا منه قوله: ذكر سيرته» ونذكر 
هذا البيتين (كذا) قدام السيرة. 

(") قوله : لمثل هذا... اقتباس من قوله تعالى من سورة الصافات الآية (11). وقد سلف جمل من أخباره وآثاره 
في أول سنة (48). 

(5) طبقات ابن سعد 1/ 775 . ول يرد الخبر في (ص). 
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وقال أنس :ما صليت ؤواء أحل أشبه صلاة يسول الله كللامن هذا الف ديغتى 

5 دلق 
عمر بنَ عبد العزيز ‏ . 

٠. 7 ّ 0 3 7‏ 3 7 5 
لباساً”"» وأطيبهم ريحاً”*'؛ وأخيلهم في مِشْية» ثم رأيثّه بعد ذلك يمشي وشية الرُهبان. 

قال: وكان عمر يصوم الاثنين والخميس وعشر ذي الحجة والمحرّم. 

وقال جويرية بن أسماء: سمعتٌ فاطمة بنتَ علىّ بن أبي طالب ذكَرَتْ عُمر بنّ عبد 
العزيزء فأكثرت الترحٌحم عليه» وقالت: دخلتٌ عليه وهو أمير المديئة يومئذ» فأخرج 
عني كل خصي وحَرسيّ حتى لم يبقّ في البيت أحدذ غيري وغيره» ثم قال: يا بنت 
عليّء واللهٍ ما على ظهر الأرض أهل بيت أحبٌّ إليّ منكمء ولأنتّم والله أحبٌ إلىّ من 
1 2 
أهل ببتي””". 

وقال حسّجاج الصرّاف: أمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثياباً وهو أمير على 
المديئة» فاشتريتُ له ثوباً بأربع مئة درهمء فقطعه قميصاً ثم لمسه بيده وقال: ما أخشئهُ 
وأغلظه! ثم أمر بشراء ثوب وهو خليفة فاشتّرؤْه بأربعةَ عشرٌ درهماً » فلمسه بيده وقال: 
شبحان اللهها انيب" وادقه! 

وقال محمد بن عمار بن سعد القَرّظ : كنا نؤْذِنُ عُمر بنَ عبد العزيز فى داره للصلاة 
فنقول: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» حيّ على 
الفلاح» الصلاةً يرحمّك الله. وفي الناس الفقهاء لا يتكرون ذلك" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 77/17 . ونسب الخبر في (ص) إليه. 
(1) الخبر في «طبقات» ابن سعد 7/ 777 من رواية أبي إسرائيل عن علي بن بيمة. 
(9) في (ب) و(خ) و(د) و(ص): مشية. والمثبت من المصدر السابق. 
(5) ني (ب) و(خ) و(د): وأطيب الناس» بدل: وأطيبهم ريحاًء والمثبت من (ص). 


. 718 /1/ في (ص): ما ألينه. والخبر في المصدر السابق‎ )١١( 
. 778/1 طبقات ابن سعد‎ )0( 
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00 سيم د ود 00 الوا لصوب 


زفق 
حنيفة ]191 . 


وعن أيوب السَّحُتباني أنَّ ُمر بنّ عبد العزيز رد المظالم التي كانت في بيت المال» 
ثم أمر بأن يزكّى الباقي لماضي السنين”"» ثم نظر فقال: لا يزكّى إلا لسنة واحدة؛ 
لأنه ضمانء أي : هالك. 

وكتب عُمر بن عبد العزيز ونه إلى أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حََزْم والي المدينة 
أن استبرىء الدواوين» فانظر كل جَوْرٍ جاره مَنْ قبلي””' مِنْ حقّ مسلم. أو معامّدء 
فَرُدَّهِ عليه» وإن كان من أهل تلك المظلمة قد مانو ؛ فاذْمَعْه إلى ورثتهم. 

وقام يوماً في جامع دمشق وهو خليفة» فنادى بأعلى صوته: لا طاعة لنا في معصية 
الله20, 


ذا 


اس ل 0 08 

وجاءه جماعة من بني مروان فقالوا: إنك قصّرتٌ بنا عمّا كان يصنعْه مَنْ كان قبلّك. 
وعاتبوه» فقال: لئن عُدْتُم لمثل هذا المجلس لأَشُدَّنَّ ركابي» ثم لأقدمَنّ المدينة 
الم أما إني لأعرفٌ صاحبها الأعيمش - يعني القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق لاه - إِنَّ لله في بني مروان ذَبْحاً» وأظنٌ أنَّ ذلك الذبح على يدي. وبلغ 


)١(‏ ني (ب): الحكم, بدل: المدينة. والخبر في «طبقات» ابن سعد 79/17 عن الواقدي عن عبد الحكيم بن 
عبد الله ابن أبي فروة. 

() الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(9) في «الطبقات» 775/19 : أمر أن يزكّى لما غاب عن أهله من السنين. 

(5) في «القاموس»: الضّمار من المال: الذي لا يُرجى رجوعه. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): جاه من قبل. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 75/17 . ولم يرد الخبر في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 7/ /"8” » ونُسب الخبر في (ص) إليه. 

(0) المصدر السابق. 
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القاسم فقال: رحم الله غَمرء إن القاسم ليضعف عن أَمَيْلِِ فكيف يقوم بأمر أمة 
31ب 
وكان مر وَيْه يقول: لو كان إلى من الأمر شىءٌ ما عَدَوْتٌ بها القاسم» أو صاحب 
الأغوص. يعني إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص. وكان عابداً مُتقظعاً اعتزل 
الناس» فنزل الأغوضص7”). 
وإسماعيل هذا هو أبو محمد الأمويء, كان عالماً زاهداً. وكان مع أبيه لما غلبَ 
على دمشق, ثم سيّره عبد الملك إلى الحجاز مع إخوته؛ ثم سكن الأعوصء واعتزل 
الناس» فلم يدخل في شيء من أمور الدنياء وكان عمر بن عبد العزيز يراه أهلاً 
22 
هه 00 . 
وروى عن ابن عباس وغيره» وروى عنه شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وغيره. 
وقال الربيو بق بكار كان يسكنٌ الأغوّص شرقي المدينة على بضعة عشر ميلاً ‏ 
٠.5‏ : 5 8 5 5 ؟ .(2) 
وقيل: على بريد منها ‏ ولم يلتبس بشيء من الدنيا ولا سلطان بني أمية 3 
وعاش إلى أيام بني العباس» ولما قدم داود بنُ علىٌ المدينة قيل لإسماعيل: لو 
تحوّلتَ. فقال: لا والله. فلم يعرض له داودء وعاش بعد ذلك يسيراًء ومات رحمه 
الله. 
وقتل داود جماعة من بنى أمية» ثم اجتمعٌ بإسماعيل» فقال له داود: أساءك ما 
فعلتٌ بأصحابك؟ فقال: كانوا يدا فقطعتّهاء وعَضداً فَيَتَئّهاء وركناً فهدمته. وجناحاً 
فهضته””. قال داود: فإني خليقٌ أن ألحقّك بهم. فقال: إني إذاً لسعيد””. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 78/1 . 
() المصدر السابق. والأغوص: موضع قرب المدينة» وسيذكره المصنف بعد أسطر. 
(9) تاريخ دمشق 858/7 (مصورة دار البشير). وينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 407 . 
(4) أخرجه ابن عساكر 859/7 عن الزبير بن بكار. 


(0) أي: كسرته. وفي «تاريخ دمشق» ؟/ 817/١‏ : نتفته. 
() تاريخ دمشق 7/ 417٠١‏ (مصورة دار البشير). 


السنة الحادية بعد المئة "١‏ 


والأ وض عن نحي الغرن]ق 07 
وقال خادم لعمر ده : إنه لم يمتلىء من طعام من يوم ولي حتى مات» ووضع 
المَكْس عن كلّ أرضء وأباح الأحماءً كلَّها إلا النَقِيِم!". وأمر أن تُبنى الخانات 
شن عر مان واس كر بسو 1 
وكان إذا جلس يقضي حوائج الناس يأمر بشمعة من بيت المال» فإذا شرع في حاجة 
نفسه طفأها” ). 


وحرّم الطّلاء”' في كل أرضء وأمر أن لا يدخل أحد من الرجال الحمام إلا 
بمئزرء ولا يدخله النساء. 

وكان يخرج إلى العيد ماشياً» ويقول: لا تركبوا إلى الجمعة والعيدين"". 

وكان يبدأ بتكبير التشريق من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة العصر”" من أيام التشريق. 

وكأة إذا كد العسر فى اعد سل 0 

قال ميمون بن مهران: كان عمر بن عبد العزيز معلّم العلماء» وكانوا بين يديه 
ا 

وأخرج بين يديه سك من الخزائن» فأمسك عمر نه أنفه بيده مخافة أن يجد 
ريحه» فقال له رجل: ما ضرَّك لو وجدت ريحه! فقال عمر: وهل يراد من هذا إلا 


و 0 
ريحه : 


)١(‏ من قوله: وكان يقول للناس الحقوا ببلادكم (قبل صفحة) إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(1) النّقِيع: موضع قرب المدينة كان يستنقع فيه الماء (أي : يجتمع) حماه عمر وه لنَعَم المَيْء وخيل امجاهدين» 
فلا يرعاه غيرها. ينظر «النهاية» (نقع). 

(؟) طبقات ابن سعد 7704/7 و٠74.‏ ونُسب الكلام في (ص) إليه. 

(5) المصدر السابق 375١/8‏ . 

(0) هو نبيذ مطبوخ يسمّى طِلاءً تحرّجاً من أن يسكّى خمراً. ينظر «النهاية؛ (طلى). 

. 7085 طبقات اين سعد /ا/‎ )٠( 

(0) في «الطبقات» / 704 : الظهر. 

(6) طبقات ابن سعد /ا/ 7008 . 

(9) طبقات ابن سعد 7/ 709 » وتاريخ دمشق 05/ ١١8-1١1‏ (طبعة مجمع دمشق). 

. 709 طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 
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وأول كتات: كيه عمرفقة إلن:عية الحجيد: كاق:سطرا واحدا آم بعذه إذا آثاك 
كتابي فأغط كل ذي حقٌّ حقّه. والسلام. فكتب إليه عبد الحميد: إن رجلاً سبّك» 
فحبسته» وقد هممتٌ أن أضربّ عنقه» فما ترى فيه؟ فكتبّ إليه : لو قتلتّه لأَقَدْتُك بى 
إنه لا يقتل إلا مَنْ سب رسول الله يك فَاسْتَيبْه» وَل سبيكه0©. 

وقال محمد بن الزّبير الحنظلي: دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يتعشَّى كِسَرأً 
وكيعاه فقان؛ ادن فكُلٌ. فقلت: بئس طعام المقرور”". فأنشد عُمر: 
بخبزأوبلحم اف أو الشىءٍ البسلد دقن الع 

[ثم اتشدني بيعا ثالعا :] 
تنزاه يتتقل اليتطهاء تبهيرا" الياكل ران لفسنان"' وهاه 

[قلت: والبيت الأول حكاية جرت لمعاوية» وقد ذكرناها في سيرته] 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ما كنتٌ أرى أنَّ البيت الثالث فيها. قال: بلى. 

وقال محمد التيمي : إن عمر بن عبد العزيز َيه لما ولي منع قرابته ما كان يجري 
عليهم» وأخذ منهم القطائع التي كانت في أيديهم» فشَّكُوْه إلى عمَّته أمّ عمرء فدخلت 
عليه فقالت: إِنَّ قرابتك يشكونك ويزعمون أنك أخذتٌ منهم خير غيرك. فقال: ما 
منعتّهم حمّاً كان لهم ولا أخذتٌ منهم شيئاً كان لهم. فقالت: إني رأيثّهم يتكلّمون» 
وأخاف أن يهيجوا عليك يوماً عصيباً. فقال: كل يوم أخافه دونَ يوم القيامة فلا وقاني 
الله شر ثم دعا بدينار وجَنْب ومجمرة» فألقّى الدينارٌ في النار» وجعل ينفح على 
الدينار» فلما احمرّ تناوله بشيء. فألقاه على الجَنْبء فَتَسْنّ وقَتّرّه وقال: أي عمّةء أما 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 75٠‏ دون قوله أول الخبر: وأولٌ كتاب كتبّه... إلى قوله: والسلام. وكذا في (ص). 
(؟) الرجل المقرور: الذي أصابه البرد. 
() البجاد: كساء مخطط من أكسية العرب. والملقّف في البجاد: وَظب اللبن (أي : سقاء اللبن). وينظر «أدب 

الكاتب» ص ١9١‏ » و١بهجة‏ المجالس» .1١١8/١‏ 
(4) في (ب) و(خ) و(د): شدادء بدل: لقمان. والمثبت من المصادر. ولقمان بن عاد وشداد بن عاد كلاهما من 


ملوك حمير في اليمن... وم يرد هذا البيت (الثالث) في (ص)» وما قبله وما بعذه نين حاصرتين منها. والخبر 
في «طبقات» أبن سعد /ا/ 503" . ؛ 
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تأوين”'' لابن أخيك من مثل هذا؟ فقامت». فخرجت على قرابته» فقالت: تزوّجون آل 
تُمرء فإذا نزعوا إلى الشَّبْه جزعتّم ! اصبروا له'". 

وقيل له: غَيّرتَ كل شيء حتى مِشْيئَك! فقال: واللو ما كانت إلا جنوناً. وكان إذا 
مشى خطر بيديه” ". 

وقال ربيعة الشّعْوَذِيَ”؟؟: ركبثُ في البريد إلى عمر» فانقطع بي البريذٌ في أرض 
الشام؛ فركبتٌ على دوابٌ السّحْرة'” حتى أتيتُه؛ فقال: ما فعل جناحٌ المسلمين؟ 
قلت: وما جناح المسلمين؟ قال: البريد. قلت: انقطع في أرض كذا وكذا. قال: فعلى 
أيّ شيء جثتّنا؟ قلت: على دوابٌ السّحُرة. قال: أَنُسَخْر في سلطاني؟! فأمرٌ به, 
فضُرب أربعين سَؤْط”"2. 

وقال فراتٌ بن مسلم : اشتهى عمر ؤَه تفاحاً» فبعث إلى بيتهء فلم يجدن”" شيئاً 
يشترون به فركب وركبنا معه» فمرّ بذَيْرِ» فتلقّاه غلمان الدَّيْر معهم طبقٌ فيه تفاح [أو 
أطباق] فتناول تفاحة فشمّهاء ثم أعادها إلى الطبق» ثم قال: ادخحلوا دَيْرَكم» لا أعلم 
أنكم بعنتّم إلى أحد من أصحابي بشيء إلا عاقبتكم. فقلت له: يا أمير المؤمنين» 
اشتهيت التفاح» فلما أُهدِي إليك ردَدْته وقد كان رسولٌ الله يك وأبو بكر وُمر 
يقبلون الهديّة! فقال: لا حاجة لي فيه إن أولئك كانت لهم الهداياء وهي للعمال 


7 5 كرنلك 
عدا لسر ٠.‏ 


)١(‏ أي: تَرِفين وترحمين. 

(1) طبقات ابن سعد 44/19" وتاريخ دمشق ص 057 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ 554. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) في «اللسان» (شعذ): الشَّعودّة: السرعة» وقيل: هي الخِمّة في كل أمر. والشَّعْوَذِيَ: رسول الأمراء في 
مهماتهم على البريدء وهو مشتق منه لسرعته. وقال الليث: الشعوذة والشعوذي مستعمل» وليس من كلام 
البادية. 

(0) السّخْرَّة: ما سَحََوْتّه من دابّة أو رَجُل بلا أجر ولا ثمن. 

() طبقات ابن سعد /ا/ #8 000007000 

(0 في (ب) و(خ) و(د): يجدون» والمثبت من (ص). وفي «طبقات» ابن سعد 7517//19: يجد» ونُسب الخبر في 
(ص) إليه. 

(8) طبقات ابن سعد 51//9" . 


535 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال فرات بِنُ مسلم: كنت أعرض على عمر بن عبد العزيز كتبي في كل جمعة» 
فعرضنّها عليه» فأخذ منها قرطاساً قدر شبر» أو أربع أصابع كتب فيه حاجة له فقلت: 
غفل أميرٌ المؤمنين. فلما كان من الغد بعث إليَ أن اتتِ بكتبك. فأتيئُه بهاء فبعثني في 
حاجة» فلما جئت قال: حل كتبّك. فأخذئُهاء فلما فتحيّها وجدثٌ فيها قرطاساً قدر 
القرطاس الذي أخذ من كتبي”". 

وقال وهيب بن الورد: انَخْلَ عمر بن عبد العزيز داراً لطعام الفقراء والمساكين وابن 
السبيل وقال لأهله: إياكم أن تصيبوا من هذه الدار شيئاً. فجاءت يوماً مولاةٌ له ومعها 
صَحْفة فيها غَرْفة من لبن» فقال لها عمر ويه : ما هذه معك؟ قالت: زوجتّك فلانة 
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حامل وتَسَّهّت عَرْقَةَ من لبن» والحامل إذا تَشَهّتْ شيئاً ولم نُوْتَ به تُخوّف على ما في 
بطنها أن يسقط. فقال: إذا لم يمسك ما في بطنها إلا طعام الفقراء والمساكين فلا 
أمسكه الله. رُدّيه. فقالت زوجته : رُدّيهء فوالله لا أذوقه أبد)20". 
7 ع ع ع 1 تومه 

وكتب [عمر] إلى عدي بن أرطاة: أما بعد فانظر إلى أهل الذمة» فارفق بهم ١‏ وإذا 
كَبرَ أحدهم وليس له مال؛؟ فَأنَفِقٌ عليه؛ فإنْ كان له حميمٌ فمُره بالإنفاق عليه وقاصّه من 
حَرَاجه”" كما لو كان لك عبد فكَبرَتْ سئه لم يكن لك بِدَّ أن تنفقّ عليه حتى يموت أو 
الله] فإياك أن تُدخل بيت مال الله إلا طيّباً. والسلاه”». 

وكا يكدت إلى :عماله أن لا تلبس آمة ختماراء ولأ يتشئهن بالخزات 00 

وقال له رجل : أبقاك الله. فقال: هذا أمرٌ قد فرغ منه. ادْعٌ لي بالصّلاح. 

وبعث ببغلته إلى الرَّعْيء ما قَدَرَ على علفهاء ثم باعها بعدا"". 
)١(‏ المصدر السابق 51//1 587" . 
(؟) طبقات ابن سعد ا/ 759-7248 » ونسب الخير في (ص) إليه. 
(*) جاء ني «القاموس»: تقاصّ القوم: قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب وغيره. ووقع في «طبقات» ابن 

سعد: جراحهء بدل: خراجه. وهو خطأ. 
(5) طبقات أبن سعد 7/ 77١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(0) المصدر السابق 0/1/9" . 
(1) طبقات ابن سعد /9/ 1/7 . ولم ترد هذه الفقرة في (ص). 
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وأمر أن لا يسحَّن ماؤه الذي يتوضاً به في مطبخ العامة”". 

[وقال ابن سعد: حدثنا أحمد بن أبي إسحاق» عن حمّاد بن زيد قال: حدثني 
موسى بن أعين ‏ راع كان لمحمد بن عبينة - قال: كنا نرعى الشاة بكرّمان في خلافة 
عبرريق عه المريزه مكاتق الناة والذناب و الرسيج عرض تقو وضع والعدة فيا 
نحن ذات ليلة؛ إذ عرض الذئب لشاة» فقلنا: ما نرى الرجل الصالح إلا قد هلك. قال 
حمّاد: فنظرواء فإذا عمر قد مات في تلك الليلة]”". 

وقال محمد بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز إلى المدينة عشرة آلاف دينار» وأمر 
ابنَ حزم أن يقسمها في بني هاشم ويسوّيّ بين الصغير والكبير» والذكر والأنثى» فأنكر 
ذلك زيد بن الحسن» وقال: يسوّي بين الكبير والصغير! وأغلظ لعمرء فقال له أبو 
بكر: لا تبلغ هذه المقالة عنك أمير المؤمنين فيغضبه ذلك» وهو حَسَنُ الرأي فيكم. 
فقال زيد: أسألك بالله إلا أخبرته بذلك. فكتب أبو بكر إلى عُمر يخبره بالمقالة» فلم 
يؤاخذه عمر رحمة الله عليه. 

وكتبت إليه فاطمة بنت الحسين تشكرٌ له ما صنع» وقالت: يا أمير المؤمنين» لقد 
أخدمتَ من لم يكن له خادم» واكتسى من كان عارياً - وكان قد أصابٌ كل واحد 
خمسين ديناراً - فسّرٌ عمر بذلك» فكتب إليها يذكر فضل بيتها وفضلهاء ويذكر ما 
أوجبَ الله لهم عليه وعلى الناس من الحقّ» وبعث إليها بخمس مئة دينار» وأعطى 
رسولها عشرة دنانير”". 

وقدم رجل من الأنصار على عمر بن عبد العزيز ديه فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
فلان بن فلان» قُتل جدّي يوم بدرء وأبي يومَ أحد. وجعل يذكر مناقب آبائه» فنظر عمر 
ضيه إلى عَنْبّسة بن سعيد وهو إلى جنبه وقال: هذه والله المناقب» لا مناقبكم؛ مَسكن 
ودَيّر الجماجم! وأنشد: 
)١(‏ طبقات ابن سعد لا/ 71/5 . 


(؟) المصدر السابق /ا/ 5ل . وهذا الخير (وهو بين حاصرتين) من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد 77/971/8/9 . ونُسب الخبر في (ص) إليه. 
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تلك المكارمٌ لا فَعْبِانٍ من لَبَن'" 

وكتب إلى عمّاله أن يَنْهَوْا النساء عن الخروج مع الجنائز والتّياحة والبكاء» وكشف 
وجوههنٌ ونَشْرٍ شعورهنَ» وشّقّ جيوبهنَ» وقال: إنما. ذلك فعل 
والأعاجه"") 

وسّئل عن على وعثمان رضوان الله عليهما والجمل وصفين» وما كان بينهم» 
فقال: تلك دماءٌ كفٌ الله يدي عنهاء فأنا أكره أن أغمس لساني فيها"". 

وقدم عليه بلال بن أبي بُرّدَة وأخوه عبدٌ الله من الكوفة» فاختصما إليه في الأذان في 
مسجدهم. فارتابَ بهما عمر مَك قَدَمنَّ إليهما رجلاً من أصحابه يقال له: العلاء بن 
المغيرة» وكان بلال قد لزم سارية يتعبّد عندها ليلاً وتهاراء فقال لهما : ما تقولان إن 
كلَّمتٌ أ مير المؤمنين فولاكما العراق؛ ما تجعلان لي؟ فبدأ الرجل ببلال» فقال: 
5006 ألف درهم. ثمّ أتى أخاه فقال له مثلّ ذلك» فأخبرٌَ الرجل عمر 5 ضيب » فقال 
لهما: الحقا بمصركما. وكتبّ إلى عبد الحميد: لا ثُولٌ بلالا بُليل الشَّر 5 
ولد أبي موسى شيئاً إِذْ سبكنا بلالاً فوجدناه خبعاً كله 9). 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز ونه الخلافة كتبّ إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وق : اكدّبْ إل بسيرة عمر. فكتب إليه: إِنَّ عمر كان في غير زمانك» وفي 
)١(‏ طبقات ابن سعد 74١/7‏ . وعجز البيت فيه : شِيبًا بماءِ فعادا بعدٌ أبوالا. وهو من قصيدة لأبي الصَّلْتَ 

(والد أمية) في مدح فارس حين قتلوا الحبشة. ينظر «طبقات فحول الشعراء» /١‏ 7557-1779 . ومَسْكن: 

موضع على نهر دُجَيْل عند دير الجاثليق» به كانت الوقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير سنة 

إفقففة وقتل فيها مصعب» دير الجماجم : موضع بظاهر الكوفة كانت عنده الوقعة بين الحجاج بن يوسف 

وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سنة (87) وكّسر فيها ابن الأشعث. ينظر«معجم البلدان» ؟/ 004-001 

و177/0١.‏ والقَعْب: قدح ضخم. 
(1) بنحوه في «طبقات» ابن سعد 78١/7‏ . ونُسب الخبر في (ص) إليه. 


(4؟) طبقات ابن سعد /ا/ 787 دون قوله آخره: إذ 1 سبكنا...إلخ. فهو في «تاريخ دمشق» "7/ 44٠‏ (مصورة دار 
البشير- ترجمة بلال بن أبي بردة) ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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رجالٍ غير رجالك» وإن عملت في زمانك ورجالك بمثل ما عمل به عمر؛ كنت مثل 
اده 
عمر وأفضل منه 1 
وقال الحسن بن أبي العمرّطة: كنت إذا رأيتَ عمر قبل أن يستخلف تعرفُ الخير فى 
وجههء فلما استُخلف رأيتٌ الموتٌ بين عيئيه2. 
وكان له برُدّؤْن وعبدٌ يستقى له الماءء ويحتطب له فقال العبد يوماً : يا مولاي كل 
النامن فين إلا آنا واف" ",قال احفت فانت حو 
وكان قد جعل للحُمْس بيت مال على حدة» وللصدقة ببت مال على حدة» وللفىء 
بيت مال على حدة. 
وكتب إلى الآفاق: لا يُكتب في ظُومار”*'» فكانت كتبّه إنما هي شبر أو نحوه. 
ولم يرتزق عمر ويه من بيت المال شيئا حتى مات. 
1 «ش . 215 5 مد 36 سهاصسم | لوأ اس 000 5 1 : 
وقال عمر ذلك : خَلِقَتْ لي نفس توّاقة» فلم تزل تتوّق إلى الإمارة حتى نلتها فلما 
نلتّها تاقت إلى الخلافة» فلما نلثّها تاقَتٌ إلى الجنة". 
وقال عمارة بن أبى حفصة: إن مسلمة بن عبد الملك دخل على عمر بن عبد العزيز 
ضيه في مرض موته'''» فقال لأخته فاطمة بنتِ عبد الملك امرأةٍ عُمر: إني أرى أميرَ 
و د ١‏ 5 و 00 : 0 05 5 لكيه 
المؤمنين قد أصبح اليوم مفيقاء وإني أرى قميصه دنسا' "2 فالبسيه غيره حتى ناذن 
للناس عليه. فسكدّتٌ [فقال: ألبسي أمير المؤمنين غير هذا القميص. فقالت: والله ما له 
5 00 
غعيره 5 
)١(‏ طبقات ابن سعد /ا/ 785 . 
(1) المصدر السابق. 
(9) بعدها في (ب) و(خ) و(د): وهذا الياذّؤن! والمثبت من (ص) وهو كذلك في «طبقات ابن سعد» /ا/ /781 . 
(5) بعدها في «الطبقات»: بقلم جليل ولا يمدَّنَ فيه. والطومار (أو الطامور): الصحيفة. 
(5) من قوله: وكان قد جعل للخمس بيت مال... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). والكلام في «الطبقات» 
ا لس 
(5) قوله: في مرض موته» ليس في (ص)» وينظر الكلام الآتٍ بعد تعليقين. 
(0) في «الطبقات» : درناً. 
(4) طبقات ابن سعد// 89". والكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر«تاريخ دمشق)5ه/ ١٠١1ل .١‏ 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخل عليه ثلاثة أيام يقول في كل يوم: اغسلوا قميصه. فبكت فاطمة في اليوم 

الغالك وقالت* زاللةاما لهغيرو”؟.. 
وخطب الجمعة يوماً بحُناصرة”' وقميصّه مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفهء 

فلما نزل قيل له: إن الله قد أعطاك» فلو لبست وصنعت! فنكس رأسه مليّاً ثم رفعه وقد 

عرفوا أنه ساءه ذلك. فقال: إن أفضل القصد عند الجدّة”". وأفضل العفو عند 
ال 

وقال أبو سريع”' الشامي: كان سببُ زهد عمر في الدنيا وإقباله على الآخرة أن 
بعض عبيده جنى جناية» فأمر به فبُطح ليضربه» فقال له: يا مولاي» هل جنيتَ جناية 

غضب بها عليك مولاك؟ قال: نعم. قال: فهل عاجلك بالعقوبة؟ فانتبه عمر وقال: 

أطلِقوه. فأنتٌ حر لوجه الله. 
وقال المصنف رحمه الله: قرأتٌُ على شيخنا موفق الدين رحمه الله بروايته عن 

محمد بن البرّاء أنّهِ ذكر في كتاب «الروضة» أن رجلاً حدّث عمر بن عبد العزيز أنَّ مَلِكاً 

من الملوك بنى مدينة فتنوّقَ في بنائهاء ثم صنع طعاماًء ودعا الناسَ إليه» وأقعدٌ على 
أبوابها أناساً يسألون الناس؛ كل من خرج منها : هل رأيتم بها عيباً؟ فيقولون: لا. حتى 
جاء آخر القوم؛ أناس عليهم أكسية؛ فسألهم: هل رأيثُم بها عيباً؟ قالوا: نعم» عيبين 
اثنين. قالوا: وما هما؟ قالوا: تخربٌ ويموتٌ صاحبها. فحبسوهم وأخبروا الملك 

بذلك» فأحضرهم» وسألهم. فقالوا مثل مقالتهم» فوقع كلامُهم في قلبه» فبكى وقال: 

هل تعرفون داراً لا تخرب ولا يموثٌ صاحبها؟! قالوا: نعم» الجنة. قال: فميعاد ما 

بيني وبينكم وقتٌ السّحَر بمكان كذا وكذا. 

)١(‏ جاءت هذه الفقرة في (ص) بلفظ : ورواية أبي الحسين بن سمعون قال: كان ذلك في مرض موته» وأن مسلمة 
دخل عليه ثلاثة أيام» يقول في كل يوم: اغسلوا قميصه. وأن فاطمة بكت في اليوم الثالث وقالت: واللهِ ما 
له غيره! 

(1) بُليدة من أعمال حلب تحاذي قنّسرين نحو البادية. معجم البلدان 85/7 . 

(") قرأها محقق «طبقات» ابن سعد /ا/ "8٠‏ : الحدَّة! 

(5) المصدر السابق. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(4) في (ص): ابن سريع. 
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قال: فخرج معهم وترك ملكه. وأقامَ يتعبّد معهم. فقال لهم ذات يوم: السلام 
عليكم: قالوا: فهل رأيتٌ منّا شيئاً تكرهّه؟ قال: لاء ولكنكم تعرفوني» فتعظموني» 
وأحبُ أن أكون في مكان لا أعرف» ثم فارقّهم وهم يبكون. 

قال: فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا قامء وخرج إلى البَريّة وترك الخلافة» 
فجاءه مسلمة بن عبد الملك وقال له: اتق الله في أمّة محمد كَل فوالله لئن فعلتَ 
ليقن بأسيافهم. فسكن7". 

وقآل از شتير قل الخدر ا آنير النؤنين» لو انيت المديية كان فى الله هونا 
دُْتَ في موضع القبر الرابع مع رسول الله و وأبي بكر وعمره فقال: لأَنْ يعذّبني الله 
بكل عذاب إلا النار”"© ؛ أ حت لمق أن يعم آي أرق :لذلك اهلا 

وقال عمر طله: ا ا 0 
الكاتب: وما يضرّك؟ قد كان أ بو النبئ كَكِلةِ كافراً» فما ضرّه. فغضبَ عمر وله وقال: 
ما وجدتٌ مثلاً إلا أبا رسول الله جَكللهً! فعزله7". 

[قال أبو الحسين الرازي: وسليمان بن سعد هذا من أمراء دمشق» وهو أول من نقل 
الديوان من اللغة الرومية إلى العربية» وكان مولي من أهل الأردن]””". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: يُروى في الحديث أنَّ الله تعالى يبععثُ على رأس كل 
مئة سنة لهذه الأمة من يجدّدُ لها ديئها. فنظَرْنا في المئة الأولى فإذا هو عُمر بن عبد 
العزيز» وفي الثانية الشافعت”*) 

وقال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة. فذكر الأربعة؛ قال: والخامس عمر بن عبد 
ال 
)١(‏ الخبر في «التوابين» لابن قدامة ص /١-59‏ باختلاف يسير. 
)١(‏ بعدها في (طبقات» ابن سعد 591/9 : فإني لا صبر لي عليه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
(*) تاريخ دمشق 7/ 715 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سليمان بن سعد). 
(5) المصدر السابق 5١17/7‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


(0) صفة الصفوة 117/7 . 
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وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: لما ردّ عمر المظالم وانتزعّها من يد أهله 
وأقاربه؛ كتب إليه عمر بن الوليد بن عبد الملك: أما بعد؛ فإنك أَزْرَيتَ على من كان 
قبلك من الخلفاءء وعبتَ عليهم » وسرت بغير سيرتهم بغضا لهم وشَّنْا لمن بعدّهم من 
أولادهم. قطعتٌ ما أمرٌ الله به أن يوصل؛ إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم 
فأدخلتها بِيتَ المال جوراً وعدواناً. ولن تُترك على هذا. 

فغضب عمر وكتب إليه : من عبد الله عمر أميرٍ المؤمنين إلى عمر بن الوليد. أما 

أما أوَّلُ شأنك يا ابنَ الوليد كما زعم أبوك؛ فأمّك بانة أَمَة السّكون» كانت تطوف 
فى أسواق حمصء. وتدخل حوانيتهاء ثم الله أعلم بهاء اشتراها ذبيان من فيْء 
المسلمين» فأهداها للوليد» فحملت بك» فبئس المحمول وبئس المولود. ثم نشأت 
فكنتٌ جباراً عنيداً» تزعمٌُ أني من الظالمين» لِمَ حرمتّك”'" وأهل بيتك فَيْء الله الذي 
ف تحن القرابة والمساكين والفقراء واليتامى. وإنَّ أَظْلَمَ مني وأَئْرَكَ لِعهِدٍ الله من 
استعملكَ على جُند المسلمين تحكم فيهم برأيك. ولم تكن له في ذلك نيّة إلا حب 
الوالد لولده. فويل لك وويلٌ لأبيك. ما أكثرٌ حُصّماءكما يوم القيامة! وكيف ينجو 
أبوك من خصمائه؟! وإنّ أَظْلَّمَ مئّي وأَئْرَكَ لِعهِدٍ الله من استعملَ الحجاج بن يوست 
يسفك الدم الحرام» ويأخذٌ المالَ الحرام» ويفعلٌ ما فعل» وإنَّ ألم مني وأثْرَكَ لِعهدٍ 
الله من استعمل قُرّة بنَ شريك أعرابياً جَلْفَاً جافياً على مصرء وأذْنَ له فى اللهو 
والشرب والمعازف, وإنَّ أَظْلَّمَ مني وأَئْرَكَ لعهد الله من استعمل عثمان بن حيّان على 
الحجاز ينتهك حرمة الله ويُنشد الأشعار على منبر رسول الله يك وإِنَّ أظلم مني 
وأترك لعهد الله من جعل لغاليةً البربرية سهماً في حمس العرب» فرويداً يا ابن بنانة» 
فلو التَقَّتُ حَلّقتا البطان" ورد المَيْءُ إلى أهله ؛ لتفرَّعْتٌ لك ولأهل بيتك. فوضعئُكم 
)١(‏ في "تاريخ دمشق» 94/ 7817 (طبعة مجمع دمشق): أنْ حَرَمْتُك. 
)١(‏ هو مَل يُضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية. قال الميداني في «مجمع الأمثال» 5 : يقولون: «البطان 


و(خ) و(د) (والكلام منها فقط): التقتا حلقتا البطان. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. 


السنة الحادية بعد المئة ا" 


على المَحَبَّة البيضاءء فطالما تركثّم الحقٌَّء وأخذثم في بُنيّات الطريق» ومن وراء هذا 
ما أرجو أن أكون رأيئّه ؛ بيع رقبتك» وقسم تمتك رين البتاتى والمساكية والأزامل 
فإنَّ لكل فيك حقّاًء ولقد هممتٌ أن أبعتٌ إليك من يجرٌ جَمَّنّك جَمَّةَ السوء» والسلام 
عليناء ولا ينال سلامٌ الله الظالمين”"". 


وكتب عمر ذَِبه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أمّا بعد فإنك كتبتَ إِليّ 
تذكرٌ أنَّ سليمان كان يقطع للولاة بالمدينة من بيت المال ثمن شمع يستضيئون به حين 
يخرجون إلى صلاة العشاء والفجر”"". ولقد عهدثك وأنت تخرجٌ من بيتك في الليلة 
المظلمة الماطرة الوّجلة بغير سراج! ولعمري لأنتٌ يومئذٍ خيرٌ منك اليوم» والسلام. 

وقال الفِهْرِي: كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح المَيْءء فتناول ابن له صغيرٌ 
ناح فاضرعها هن اقنهقاوعية فص إلى أله مبهعراً::فارسلت: إلى 0 

شترت له تفاحاًء فلما رجع عمر؛ وجدَ ريح التفّاح» فقال: : يا فاطمة» هل أتيتٍِ شيئا 
0 المَّيْء؟ فقالت: لا. وقصّت عليه القصّةء فقال: واللهٍ لقد انتزعتها من فيه» 
ولكأنّما نزعيُّها من قلبي» ولكن كرهتٌ أن أضيّع نصيبي من الله بتفاحة من فَيْء 
المي 

وقال عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك: بكى عمر بِنْ عبد العزيز» فبكت 
نأظمةء: فين آهل" الدارء لأ يدري هولاء ما أكن عؤلاء. هلما جلت عنهم العيرة 
قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين» مِمٌّ بِكَيْتَ؟ قال: ذكرث منصرف القوم من 

بين يدي الله ربق فى لَه وََِقٌ فى لتَعب رٍ[الشورى : 0] ثم صرخ وغْشي عليه”*' 

١‏ لو ب ع مسف يي ا الي 
الوفدء ثم ينصرفون ولا يسألون عن بكائه؛ قد علموا ما به. 
)١(‏ تاريخ دمشق 04/ /141(طبعة مجمع دمشق ترجمة عمر بن الوليد)» وصفة الصفوة؟5/1١١1-/!١1.‏ 
)١(‏ بعدها في «صفة الصفوة» ١١97/7‏ : وتذكر أنه قد نفد الذي كان يُستضاء به» وتسأل أن يُقطع لك من نه 

بمثل ما كان للعمال. 


(*) صفة الصفوة ١7١/7‏ . 
(4) حلية الأولياء 0/ 758 » والمصدر السابق ١7١/7‏ . 


ع8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال زياد بن أبي زياد المدني: أرسلني مولاي ابنُ عياش بن أبي ربيعة إلى عمر بن 
عبد العزيز في حوائتج له. فدخلتٌ عليه وعنده كاتب يكتب» فقلت: السلام عليك» 
فقال: وعليكم السلام. ثم انتبهت فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: لسنا 
ننكر الأولى. وعنده كاتب يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة» فقال: اجلس. فجلستٌ 
على أَسْكَُّةٍ الباب وهو يقرأ عليه وعُمر يتنس صَعَداًء فلما فرغ؛ أخرجَ من كان في 
البيت حتى وصيفاً كان فيهء ثم قام يمشي حتى جلسّ بين يدي» ووضع يِدَيّْه على 
ركبتيّ» ثم قال: يا ابن أبي زياد» استدفأت في مِدْرَّعتك هذه قال: وعلي مِذْرَعَةٌ من 
صوف - واسترحت مما نحن فيه؟ ثم سألني عن صلحاء أهل المدينة؛ رجالهم 
ونسائهم» فما ترك منهم أحداً إلا وسألني عنهء ثم قال: أترى إلى ما وقعتٌ فيه؟ 
فقلت: أَبِشِرْء فإني لأرجو لك خيراً. فقال: هيهات هيهات! أَشْيِمُ ولا أَشَْم! وأضربُ 
ولا أضرّب! وأوذِي ولا أُوذَى! ثم بكى حتى جعلتٌ أرثي له. فأقمتُ حتى قضى 
حوائجي. ثم أخرج من تحت فراشه عشرين ديناراً» فقال: استعن بهذهء فإنه لو كان 
لك في القَيْء حقٌّ أعطيناك حمّكء إنما أنتَ عبد. فأبيتٌ أن آخدّهاء فقال: إنما هي من 
نفقتي. فلم يزل بي حتى أخذتّهاء وكتبّ إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه» فأبى 


أ 0 انلق 
واعتهى. . 


وقال عمرو بن أبي المهاجر: قال لي عُمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد مِلتُ عن 

اه ا ضف 5 بت 50 ِ زفرف 

وقال القاسم بن غزوان: إِنْ كان عمر بن عبد العزيز ليتمئّل بهذه الأبيات : 
أيقظان أنتَ اليومًأم أنتَ نائم وكيفٌ يطيق النومً حيران هائم 
فلو كنت نفظات الحزاة لمظلفيت مدامع”*' عينيك الدموعٌ السواجمُ 


)١(‏ صفة الصفوة .١1711-١1١/7‏ ومن قوله: وقال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة» (قبل ثلاث صفحات) ... إلى 
هذا ا موضع » ليس في (ص). 

(؟) في (ص): ثيابي. 

() حلية الأولياء 70 » وصفة الصفوة 177/7 . وقد نسب الخبر في (ص) لأبي تُعيم. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): مجاري» والمثبت من (ص) » وهو موافق لأغلب المصادر. وفي «الحلية»: محاجر. 


السنة الحادية بعد المئة 


وفنا 


ا ل ل تي 


بل اغرقت”" في النوم الطويل وقد دَنَتْ 
نهاركيامغرورنوم م وغفلةٌ 
يَعْرُّكَما يفتى وَتُشبَعَل بالمنى 

رق غِطا العَيَْيْنٍ'' إنك ناعسٌ 
ولاامسعل الدنيا كرارا وسكا 
فل انث تك الأيقاظ يقظانْ حازمٌ 
وتكدحٌ فيما سوف تكرهغِبه 


إليكأمورٌ مُفْظِعاتٌ عظائم 
ولحضكتك كوم والرذى لك لازم 
كماعَرٌ باللّذاتِ في النوم حَالِمٌ 
ويُب 0 ا التهرويحك قائم 
فتُخْصَمَ يوم الحشر حين تخاصم 
ولا أنتَ في النوًا مناج فسالم 
كذلك في الذف قحي الات 3 


وهذه الأيافك لعب اليج غيل الأعان الع 

وقال ابن أي الدنيا: كان عمر يقول: مَنْ صَحِبَّي فليَصْحَبّي بخمس خصال: 
الآولى” يدلّني على العدل إلى ما لا أهتدي إليه. والثانية: يكون لي عوناً على الخير. 
والثالثة : يلقي حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغها إلن: والرابعة : لا يغتاب عندي أحداً. 


والخامسة: أن يؤديّ الأمانة التي يحملّها متي وإليّ من الناس» وإلا فهو في حَرَّجَ من 
00 ّ 


3 


صحبتي 
وقال رجاء بن حَيُوة: كانت لعمر درجة فيها مرقاة تتحرك» وكان كلما صعد عليها 
عمر ونزل ارتاع» فعمد مولاه فشدَّها بطين» فقال له عمر : اقلعه» فإني عاهدتٌ الله إن 
وليتُ هذا الأمرَّ أن لا أضع لَبِنةَ على لينة. 
وقال المدائني: قدم رجل من أهل مصر على عمر بن عبد العزيز 485 يله فقال: | 
أباك ظلمني في أرضي. قال: وأين أرضُّك؟ قال: خُلُوان؛ مكان بمصر. قال : أعرفهاء 
ولنا فيها شركاء. ثم قام عُمرء ومشى معه إلى الحاكم» فجلس بين يديه مع خصمه؛ 


)١(‏ في «حلية الأولياء» "٠٠١/0‏ . و«صفة الصفوة» ١70/7‏ : أصبحت. 

(؟) في (ص): غطاء العيش. 

(7) المشبت من (ص)» وفي غيرها : إن رأيتَ 580 

(5) ينظر إضافة إلى ما سلف : تاريخ دمشق 2198/05 وسير 
قبل البيت الأخير في هذه المصادر الأربعة» ولم أقف عليها. 

(0) ذكره المرزباني في («معجم الشعراء؛ ص 701-70٠‏ في ترجمة أبنه محمد. وينظر «لسان الميزان» 9٠8/5‏ . 

(5) بنحوه في «(حلية الأولياء» 5/0" . وينظر «أنساب الأشراف» /57/19-/27 . 


ير أعلام النبلاء 178/8. وم ترد الأبيات الثلاثة 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقضى القاضي على عمرء فقال عمر: قد أنفقنا عليها. فقال القاضي : ذلك بما نلتّم من 
عَلّها. فقال عمر: لو حكمتٌ بغير هذا لم تل لي أمراً. ثم ردّها على الرجل©. 

وقال عبد الله بِنُ راشد: أتيتُ عمرّ بالّيب الذي كان يُصنع للخلفاء من بيت المال» 
فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع منه بريحه”". 

قال: وقام إليه رجل من الخوارج فقال: أشهد أنك من الفاسقين ولا دين لك. فنظر 
إليه عمر وقال: أنت عندنا شاهدٌ رُورء لا نُجيز شهادتك» أردتٌ أن يستفرّني الشيطان 
بعرٌ السلطان؛ فأنالَ منك اليوم ما تنالّه مني غداً. ثم عفا عنه0© 

وقال رجاء: : كان عمر يجمع العلماء والزُّفّاد عنده كل ليلة» فيتذاكرون الموت 
والقيامة ويبكون كأنّ بين أيديهم جناز 0 

وقال يزيد بن حوشب: ما رأيتُ أخوف لله من الحسن وعمر بن عبد العزيز» كأنَّ 
النارٌ لم تُخلق إلا لهما. 

حديث المرأة القادمة عليه من العراق : 

قال رجاء بن حَْوّة: قدمت امرأةٌ من أهل انعراق على عمر بن عبد العزيز» فلما 
صارت إلى بابه قالت: هل عليه من حاجب؟ قالوا: لاء ٠‏ فإِنَ أحببتٍ أن تلجي تَلِجيء 
فَدَخْلْتْ واااخاضة زرح عردو بجالية )قاقر كرفي انيه فلم تر فيه شيئاً» فبكت 
وقالت: إنما جئتٌ لأَعْمُر بيتي من هذا البيت الخراب! فقالت لها فاطمة: والله ما 
أخربّه إلا عِمارةٌ بيوتٍ أمثالك. 

وأقبل عمرء فدخل الدار» فمالَ إلى بثر هناك» فنزع دلواً فصبّه على طين وهو ينظر 
إلى فاطمة» فقالت لفاطمة: استتري من هذا الطيّان. فقالت فاطمة: ليس بطبّانء وإِنَّما 
هو أمير المؤمنين .فبكت المرأة» وغسل عمرٌ رجليه ومال إلى مُصلّاهء فصلَّى ما شاء الله 
)١(‏ أنساب الأشراف 1١18/17‏ . 
(1) ينظر «حلية الأولياء» 0» وسلف نحوه أوائل ترجمته في ذكر طرف من أخباره. 
(*) بنحوه في «أنساب الأشراف» 864/9 . 


(5) الخبر في تاريخ دمشق» ١95/554‏ عن رجل عن عطاء. 
(0) المصدر السابق ١947/85‏ . 


السنة الحادية بعد المئة و 


ثم سلّم وقدَّم مكتلاً فيه عنب» جد تعر للترا تم قال من ايق العراء؟ 
قالت: من أهل العراق» ولي خمسٌُ بنات كسل”2 قال: سمّي الأولى» فسمّتهاء 
ففرض لهاء ثم الثانية» ثم الثالثة والرابعة» وهي تحمد الله» فلما سمّت الخامسة» 
شَكرَنه» لو ال : كنثُ أفرضي لهنّ حيث كنت ثولين الحمدّ لأهله؛ 
آم عت راطق إِيّاه فمُّري الأربع يواسين الخامسة. فدعت له» ودفعَ إليها نفقةٌ من 
مالهء» وانصرفت. 

فلما قدمت العراق جاءت بالكتاب إلى عامله عبد الحميد بن عبد الرحمن» فلما نظر 
في الكتاب بكى» واشتدّ بكاؤه وقال: رحم الله ضاحت هذا الكتاب. فيكت المرأة 
وولولت وقالت: ضاع تعبي. فقال لها عبد الحميد: لابأس عليك» واللهِ ما كنث ممن 
يطيعه في حال حياته» ويعصيه بعد مماته. ففرض لبناتها ولهاء وزادهنٌ. 

حديث الحارية وفاطمة : 

قال الهيثم : كانت لفاطمة بنتِ عبد الملك جاريةٌ ذاتٌ جمال» وكان عمر طَيه 
معجباً بها قبل أن تُقضي إليه الخلافة» فطلبها منها وحرصء فأبت أن تدفعها إليه 
وغارت منهاء ولم تزل في نمس عمر. 

تنا “امكقلف انوت ناطنةا بالجارية»» تأضلضت "وغليك»: كاله حدينا ي 
حسنها وجمالهاء ثم دخلت عليه فاطمة» فقالت: يا أمير المؤمنين» إنك كنت سألتني 
فلانة» فأبيتٌ عليك» والآن فقد طابَّتُ نفسي لك بهاء فدُوتكها. فاستبانت الفرح في 
وجههء وقال: أرسلي بها إليّ. فأرسلت بهاء فلمًا دخلت عليه نظر إلى شيءٍ أعجبّه؛ 
فازدادَ بها عَجَباً وقال لها: ألقي ثوبك. فلما همّت أن تفعل؛ قال لها : على رِسْلِكٍ» 
أخبريني» لمن كنف ومن أبن "وصيلت إلى قاطنة؟ الف كنت لعامل من عمال 
الكوفة» فأغرمه الحسَّاجٍ أمواله واستصفاه؛ فأخذتٌ في رقيقه» فبعتٌ بي الحجاج إلى 
عبد الملك مع المال والرقيق» وأنا يومئذٍ صبّة» فوهبني عبدٌ الملك لابنته فاطمة. قال : 


)١(‏ كذا في النسخ» وجاء فيها بعدها غير (ص) : كسد. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وما ترك ولداً؟ قالت: بلى. قال: وما 
حالّهم؟ قالت: سيّئة. فقال لها : شدي عليك ثوبك. 

ثم كتب إلى عامله عبد الحميد بالكوفة أنْ سَرّْحْ إلىّ فلانَ بنَ فلان على البريد. 
فسَرّحه إليه؛ فلما دخل عليه قال له: ارْكَعْ إليّ جميع ما أغرم الحجاجُ أباك. فلم يرفع 
شيئاً إلا دفعه إليهء ثم دفع إليه الجارية» وقال: إيّاك وإيّاهاء فإنها حديثةٌ ال.؟0©, 
ولعل أباك قد ألمٌ بها. فقال الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. فقال: لا حاجة لي فيها. 
قال: فَابْتَعغها مني. قال: لست إِذَنْ ممّن ينهى النفس عن الهوى ويأتيه. فقالت الجارية : 
فأين مَوْجِدنّك بي يا أمير المؤمنين؟! فقال: إنها لعلى حالهاء ولقد ازدادت. فأخدَّها 
الغلام ومضى, ولم تزل الجارية في نفس عمر رحمه الله حتى مات”". 

أنشد العبّاس بن علي الهاشمي : 
وإني وصبري عنك والشوقٌ نارُةٌ تَوَمَدُ في الأحشاءايٍتَوَئُدٍ 
لكالحائم المَهْنُوع رُدٌ شرابة9”© ومضطبر للقتل من كفٌ معتدي 
وراكب هََوْلٍ ونمو يعلمٌ ما الذي يجي بهفي مُشْبهاليومَ أَوعَدٍ 
وهل هو إلا أن أموتٌ صَبابةً وشوقاً ولميغلب هواك تجلٌري) 

ذكر معاتبة بني أمية إِّاه لما رد المظالم : 

قال هشام بن محمد: اجتمعٌ ببابه أعيانُ بني أمية» ومنهم مَسْلّمة بِنُ عبد الملك.» 
ومَسْلّمة بن سعيد بن العاصء فقال مسلمة بن سعيد لمسلمة بن عبد الملك: يا أبا 
سعيد» ما تقول في هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: تلجؤون إلى الصبر إلى أن تنقضي 
)١(‏ كذا ني النسخ. وني «اعتلال القلوب» للخرائطي ص 57 : فإنك حديث السنّ. وهو الأشبه. 


(؟) اعتلال القلوب ص١07-5.‏ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»654/ ١69-١508‏ ختصراً. وينظر «البداية 
والنهاية») 51١/5957-/9ا59‏ . 


فرغ كذا في (ب) و(خ) و(د)» والمهنوع : من امْنّع وهو انحناء القامة» أي: عُطف بعضّه على بعض. وفي «اعتلال 
القلوب» ص57 : الممنوع يَرْدَ شرابه. وهو الأشبه. 
() اعتلال القلوب ص 7" 8 


السنة الحادية بعد المئة با 


مدَّةٌ هذا الرجل الذي بعثه الله عقوبة لكم بذنوبكم. فقال: لقد أَجلتنا إلى أمد بعيد تفنى 
فولةاغننا وام لا قروز يا سغل عليه 

وأخبره الحاجب بمكانهم. فقال: قد علمتٌ الأمر الذي اجتمعوا لأجله. أدخل 
على زعيمّهم» فوالله لا انصرفوا إلا بما يُسَوّدُ وجوهّهم. 

فدخل مسلمة بن سعيد» فسلّم وجلس» وأخذ يُثني عليه» فقال له : دع هذاء وَحَُلٌ 
فيما جئتٌ له. فقال: إِنَّ الأمر قد أفضى بأهل بيتك إلى حال يرثي لهم منه العدو. فقال: 
هريئات! تلك أَثَرَةٌ حملها المعندون على كاهل الدين» فأوقروف:واللهما أزكذت لهم 
نَطراً إلا زاد البلاء عليهم ثقلا. 

قال مسلمة: فادفخ إلينا صكاك قطائعنا من خلائفنا. قال غمر. ففف ‏ اذكرتني 
الطعن» وكنتٌ ناسياً» » يا جارية» نات فعدرق التجادت: فجاءت يصندوق» ففتحه» 
وأخرج السجلات» فجعل يقظّعُها سجلًا سجلًا. فقال له مسلمة: واللهِ لا نصبرٌ على 
هذا. فقال: بلى واللهِ لتصبرَنَ غير مكرم في دنياء ولا مأجور في دين. فقال مسلمة : 
أراحنا الله منك. فقال له عمر يه : لا ضير» هلم يدي بيدك حتى نوافي الموسم» 
فأجغلها: للمسلمين .يختازون لأنفسهم ما شاؤوا. فقال مسلمة: والله ما يمنعني ما 
يسوءني بأهل بيتي أن أقولَ فيك الحقٌء واللهِ ما يعدلون بها عنك. . فقال له: إِنَّ لله في 
بني مروان ذَبْحاً» ووَدِدْتُ أنه كان على يدي. 

فلما بلع قومّه ذلك ؛ كَمُوا عنه لما يعلمون من صرامته”" 

ذكر شيء من كلامه : 

قال أبو سريع الشامي : : زار عمر بن عبد العزيز قبور آبائه» ثم رجع باكياًء فقيل له: 
ما الذي أبكاك؟ فقال: خاطبني التراب» فقال: ألا تسألني عن ما فعلتٌ؟ قال: قلتٌ: 
ما صنعت؟ قال" : مَصَلْبُ الكمَّينَ عن الساعدين والقدمين عن الساقين» وفعلتٌ وفعلتٌ. 
ثم قال : ا التقوى”". 


كناك مط الور لاا طلمة جح تميق ترجمة مسلمة بن سعيد) دون قوله آخره: فقال له إن لله في 
بني مروان ذبجاً. .لخ. وقد ورد نحوه في خبر آخر في «أنساب الأشراف» ٠ /١‏ لو 
(0) ينظر: المواتف ص١‏ 4» وحلية الأولياء ه/ 23776 وتاريخ دمشق 6/ 0 والبداية والنهاية "5/١17‏ 5 
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هذا خطاب بلسان العِبّرة والموعظة والحالء. لا بلسان الحقيقة والمقال. 

وقال: قال عمر وه لرجل من جلسائه: يا فلان» لقد أَرِقْتٌ الليلة 00 قال: 
فيم؟ قال: في القبر وساكنه. للك لورايك المتقا ف فرورهد كلاق الأرضر دعق 
عوقول الامو فإنك ترى الهوامٌ والصديد» مع : نتن الريح» وى الأكفان بعد سن 
الهيئة. م شهقّ وغُشيَ عليه؛ فقالت فاطمة لمولاه مزاحم: أَخْرِج هذا الرجل عنًا. 
وجعلت تصب الماء على وجهه وتبكي وتقول: ليت جيل بيننا وبين هذا الأمره فوالله 
ما أصبنا خيراً منذ وقعنا فيه. فأفاق» فرآها تبكي» فقال: ما الذي بكِ؟ فقالت: ذكرتٌُ 
مصرعك بين يدي الله وفراقّنا لك» فذلك الذي أبكاني. فقال: حسبك يا فاطمة» فقد 
أبلعُتِ. ثم مال فسقطء قالت: فضممتّه إلى صدري وقلت: بأبي أنتَ وأمي. ما 
نستطيعٌ أن نكلّمك بكلّ ما نجدُ لك في صدورنا. فلم يزل على حاله حتى حضرت 
الصلاةء فناديثته» فانتبه قِع”". 

ذكر جماعة من الوافدين عليه من الشعراء وغيرهم : 

لما استُخلف عمرٌ بن عبد العزيز وَنه؛ وفدَ عليه الشعراءء فأقاموا ببابه مدَّة لا 
يصلون إليهء وكانوا جماعة؛ منهم جريرء والفرزدق, وعمرٌ بن عبد الله , بن أبي 
ربيعة”" والأخطل. والأحوص. وكُثيّر عَزَّة» ونُصَيْبِء وغيرهم. 

فمرٌ بهم عَوْنَ بن عبد الله بن مُتبة بن مسعود الهُذَّيَء فناداه جرير فقال: 
يا أيُها الرجل المُرْحِي عِمَامَعَهُ هذا زمائك إني قد مضى زمني 
البق مليفكها إن كدت ادك : أنْي لَدَى الباب كالمصفود في قَرَنِ 
لا ننس حاجتنا لقيت مغفرة قد طال مُحْئِيَ عن أهلي وعن وطني 

فال 257235 وميك أنا والأخوض وتصيك على عمو وكل واحق منا يول شتاقنا 
عنده فكان أوَّلَ مَنْ لقِينا مَسْلَمَةُ بن عبد الملك» وهو يومئذ فتى العرب. وكل ماارطلة 
في عِظفَيْه» لا يظنٌ أنه شريكُ الخليفة» فَأنرَلَنا مسلمةٌ عنده» وأحسنّ ضيافتناء وأكرم 


000 حلية الأولياء 0/-159. وتاريخ دمشق 54/ 140. والبداية والنهاية‎ )١( 

(1) في ذكر عمر بن أب ربيعة في هذا الخبر نظر فقد مات سنة (97) واستُخلف عمرٌ بن عبد العزيز وَلليه سنة (48). 

() هذا مطلع رواية أخرى غير التي قبلهاء وقد جمع المصنف (أو امختصر) بينهماء ؛ لكنه وقع في ذلك تناقض فيما جرى 
للأحوص فيهما. ينظر: : الأغاني 7191//4 , والعقد الفريد 4١/7‏ والمنتظم /9/ ه« -57 (وفيه الروايتان) . 


السنة الحادية بعد المئة ا" 
ا ل لي 2222 شت 


مثواناء ثم قال: أما علمثّم أنَّ إمامكم لا يُعطي الشعراء شيئاً؟ فقلنا: قد جثنا الآن» 
فافتح لنا في هذا وجهاً. 

ذأقيكا بابه أزبعة أشهرة وتلمة ينتاذن انا نولا ياذن: 

قال: فأتيتٌ يوم جمعة وعمرٌ يخطب» فقال في خطبته: لكل سفر زادٌ لا مُحالة» 
فتزْوّدُوا من الدنيا إلى الآخرة» وكُونوا كمن عاينَ ما أعدّ الله [له] من ثوابه وعقابه» 
عمل طلياً لهذا وخوفاً من هذاء ولا يطولنّ عليكم الأمَدُ فتقسُوٌ قلوبُكم. وتنقادوا 
لعدركم؛ أعودٌ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي» فتخسرٌ سَفْفّتي'"22 فارتج المسجد 
بالبكاء» وبكى عمر حتى بل ثوبّه. 

قال ير : فجئثٌ إلى أصحابي وقلتُ: جدّدُوا له من الشّعر غير ما أعدَدْثُم» فليس 
الرجل بدنياوي. 

قال كُثير: : ثم استأذن لنا مسلمةٌ وقاى: يا أمير المؤمنينء الشعراء يبابك منذ مذّة ٠"‏ 
وإن سهامّهم مسمومة» وقد مُدح رسولٌ الله كك بالشّعرء وأجاز عليه» فأعطى كعبّ بن 
زهير حُلَّة» وأعطى العبّاس بن مِرُداس ما قطعٌ به لسائه. . فقال عمر: مَنْ بالباب منهم؟ 
فقال: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. فقال: أليس هو القائل: 
ني ونيا بويت كعاب طَفْلَّةَمانْبِينٌرَجعَالكلام 
ساعةًئمإنّهابعهدقالث لكك سنتف با ايخ النكراء 
أعلى غير موعدٍ جعت تسعى) تنفخظّى إل رُوْسَ الثيام 
فلو كان عدر الله إذ جر ؛ سترٌ على نفسه لكانء والله لا دخلَ علي أبداً. 

ثم قال: مَنْ بالباب غيرُه؟ قال: هُمام بن غالب يعني الفرزدق ‏ فقال: أليس هو القائل : 
معي اناف جد انين قامة كما انقضٌ باز أقكّمٌ الريش كاسِرٌ 
فلما اسبَوّثُ رججلاي بالأرض قالتا أحئٌ فيُّرْجى أم قثيل نُحاذرَة 


)١(‏ في «الأغاني» 9/ /1ه7 : صَفْقَتي (تقال بالسين أو الصاد) أي: بيعتي. 
(؟) القائل هو عدي بن أرطاة»؛ وليس مسلمة» وهذا الكلام حتى نباية ذكر دخول جرير على عمر ويه من رواية 
غير الى قبلها. وقد جمع بينهما المصنف كما ذكرث قبل تعليق» وتنظر الروايتان في «المنتظم» /ا/ 168- ا 


ا 


لا والله» لا وطىء لي بساطاً أبداً. 
وتيت بصائم رمضانً طوْعاً 
ومست 2220107 بعيداً 
وَلسنت بقاكم كالعيرأدعو 

1 


#7 0 


والله لا يدخل عليّ وهو كافرٌ أبداً. ثم قال: م 


قال: أليس هو القائل : 
الله نيبي وشيين سيدفنا 
لا يدخل عليّ. 
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مَنْ بالباب غيره؟ قال: الأخطل. قال: أليس هو القائل: 


ل ببس ا 


مَنْ يالباب 0 قال: 00 


ثم قال: مَنْ بالباب غيره؟ قال: جميل بن معمر. قال: امامل 


أبن متها هيا جميعا إن أثث 
فماأنا في ظول الحياةبراغب 


يوافقٌ في”'' الموتى ضريحي ضريحُها 
إذا 0 قد سَوّي عليها صفيخها 


فلو كان عدوٌ الله تمنّى لقاها في الدنيا لعل يعمل بعدّها صالحاً لكان, والله لا 


يدخل على أبداً. 


ثم قال: من بالباب غيره؟ قال: جرير بن عطيّة. قال: أليس هو القائل 


طرفَثُْكَ صائدةٌ القلوب فليس ذا 
إن كان ولابد فليدخل هو. 
فدخل جرير وهو يقول: 

وسع الخلائقٌ عتدلت»ة ووفاوّه 


ولقد منعتَ بما صنعتٌ”'" تحرّجاً 
الى الاندا ياك عفيددا عناطة 


0 في «ديوان» جميل ص ١‏ : يواني لدى. 


(5) في #ديوان» جرير ص "1١‏ : ولقد نفعت بما منعتٌ. 


وقتٌ الزيارة فارُجعي بسلام 


جعل الخلافة في الإمام العادلٍ 
حكى ارعوئ وأقامَ فيل المائل 
مَكْسَ العشورٍ على جسور الساحلٍ 
لكين مرلهة بحبٌ العاجل 


السنة الحادية بعد المئة 1م" 


واللهٌ أنزلَ في الكتاب فريضةً 2 لابن السبيل وللفقيرٍالعائل 


ثم وقف بين يديه فقال له عمر ونه : يا جرير» اَي الله» ولا تَقْلْ إلا حمًاً . فقال: 
أأَذْكُرُ الْجَهْدَ والبلوى التي شَملَّتْ أم أكتفي بالذي أنبئتَ من خبَّرِي 
كم باليمامة من شعثاء أرملةٍ ومن يتيم ضعيفي الصوتٍ والبصر 
كن قد جئ الك بج باتو لقن هلقن في الفكل ل يكين رقم لطر 
فبكى عمر بن عبد العزيز حتى بل الأرض بدموعه. ثم قال جرير: 
يدعوك دعوةً ملهوفي كان بن «١‏ كتاذ م الصرف اهيا من ال 
باازلث كمعدلة في قم بور فشني قد طال ذ في الحيّ”" إصعادي ومنحدري 
اللشني 7 هاةتقت متا لايقارتها رركتا د النفي كرتي فر 
ون المقلافة ]ذ قنائت ته قدرا < كبا اتيركهموسى على قدر 
هذي الأراملٌُ قد قَضَيْتَ حاجتها 2 فمن لحاجةهذاالأرم ل الذكَرٍ 
فقال له عمر: يا جريرء إني لا أرى لك حمّاً ههناء إن الله تعالى يقول: 8©#إنَمَا 
لصَّدَكَثُ إِلْمُقرََ والْمسكين» الآية[التوبة: ]٠١‏ فمن أيّ الأصناف أنت؟ قال: أنا ابن 
سبيل منقَطعٌ به. قال : أولستَ ضيف أبي سعيد”؟ يعني مسلمة. قال: بلى. قال: ما 
كنتٌ أحسب أن ضيقّه يكون متقَّطعاً به» وما كسما فال يا أمير المؤمنين إني 
فقير. قال: لا من أبناء المهاجرين» ولا من أولاد الأنصارء ولا من أولاد التابعين. 
فقآل تللم :يا أمير المؤعتنء :قدعوده الخلاتف الإحسان» :إن مثل لسانة لتقن 
فقال: يا جريرء عندي عشرون دينارأًء وأربعة أثواب. فدفعها إليه» فلما خرج قال له 
الشعراء : ما وراءك؟ قال: إمام يعطي الفقراء» ويمنع ع الشغراء . 
(1) بدل هذا الشطر في «الديوان» ص ٠ 3١١‏ و«العقد الفريد» 40/7 : ممّن يعدِّك تكفي كَقْدَ والدو. 
(1) في الديوان»: حََبْلاً من الجن أو خبلاً من النَّرِ 
(*) في «الديوان»: مازلتٌ بعدك في دار تَعَرّقني قد عيّ بالحيٌ. . 
(4) في «الديوان» ص 7١١‏ » و«العقد الفريد» 95/5 » و«مختصر تاريخ دمشق» ك/مة : نال. 


(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبي شاكر. وهو خطأً.. وينظر «الأغاني» 708/9 . 
(5) هنا تنتهي إحدى روايتي الخبر» وما بعده تتمة الرواية الأخرى» وقد جمع المصنف بينهما وقد سلف الكلام عليه. 
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ثم قال عمر: مَنْ بالباب؟ قال مسلمة: كُثّر. قال: فليدخل. فلما دخل سلّم عليه 
بالخلافة وقال يا مين المومفين طال التواءن وقلَّت الفائدة” م وتحدّئت وفودُ العرب 
بجفاتك إيّانا. فقال له عمر يه : يا كُثيّر انق الله» ولا تقل إلا حمّاً. 


وقلتّ فصَدَفْتَ الذي قلت بالذي 
ألا إنُمايكفي الفتى بعد بُرْمَةٍ 
وقد لَِّسَتُ نُبْسَ الملوك يبايها 
ونُووِضٌ أحياناً بعينٍ مريضةٍ 
فقا رك سينان" إلى كر غاية 
تركتٌ الذي يفنى وإنْ كان مُونِقاً 
فما بِينَ شرق الأرض والغرب كلها 
يقولٌ أميرّ المؤمنين ظلمتّني 
فلو يستطيع المسلمون لقسّموا9) 
فعشت لناما حجٌ للوراكبٌ 
فأرْبخ بها من صفقةلمبايع 


0 00 
فمد تامسو را وز عدم 
من الأَمَّدِ الباقي يُقافٌالمُقّوُم 
وا ار ومِعْصَم 


وده 


روه وعلقم 
صعدت بها أعلى البناء 0 
مناد ولخات تن مم راسد 
بأخذٍلدينارولا أذ درهم 
لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
مُغِذْمُطيفٌبالمقامورّمْرَم 


وأَغظِمْ بها أغظِم بهائم أغظِم 


ثم قال: مَنْ بالباب؟ فقال: الأحوص. فَأذِنَ له فدخل فقال" : 


)١(‏ في (ب): العائدة. 


(1) ني اديوان) كُثيّر ص 744 : وقد لبست لبس الَلُوك ثيابها تراءى لك الدنيا... وينظر «الأغاني» 708/9 . 


(") أي: غلوطاً. 
(5) في «الديوان» ص 40" : توّاقاً. 


(0) في «الديوان»: بلغت بها أعلى البناء المقدَّم. 


(5) في «الأغاني» 704/9 » و«الديوان» ص 55 : تقسَّموا. وينظر «العقد الفريد» 44/7 . 
(0) سلف أن عمر ويه لم يأذن للأحوص بالدخول عليه. ووقع هذا التناقض بسبب جمع روايتين للخبر كما 


سلف الكلام عليه . 


السنة الحادية بعد المئة إرذكنا 
4 و 2 م 0 8ع 200 
وها اشع إلا خطبة عن فول لمنطت حقّ أو لمنطق باطل"' 


فلا تقبِلَنْ إلا الذي وافق الرّضى 
ولولا الذي قدعَرَدَنُنَا خلائتٌ 
وو عي و0 
ونككة ركو نا اينف مس الذئه 
د اس دك 
ولن اغيذث اللسوية جيدة كله 
فإن لم يكن للشعر عندك موضعٌ 
فَإِنّلنا قربى ومحض مَودَةٍ 
وذادٌوا عدر السُلْمِ عن عُفْرٍ دارهم 
تلك اع اتبتكد 0 
وفرة لالت المسمميظ سي فين 
وكل الذي عَدَّدْتُ ي1 كفيك يعقية 


1 


ولا تزسعنا كالعسناء الأراسل 
ناريت كان و 0000 


ضرفن تدبا من ذَويك الأفاضل 
ولا يَسْرَة فِغْلَ الطَّلُوم المُحَاتِلٍ 
تقومٌمقاء”*“ الصالحين الأوائل 
وإن كان مثل الدُّرٌ من قول قائل 
وميراتٌ آباءٍ مَشَوا بالمُناصل 
فَأرْسَوْا عمودً الدينٍ بعد التمايلٍ 
على الشعر كعباً”© من سَّدِيس وبازل/" 
عليه سلامٌ بالضّحى والأصائل 
قنك" حير من بُحورٍ السوائل””" 


فقال له عمر ديه : إنَّ الله يسألّك عمًا قلتّ. 


)١(‏ في «العقد الفريد» و«الأغاني» 4/ 704 : بمنطق حق أو بمنطقٍ باطل. 
هق قِ رب و(خ) و(د) (والكلام منها): البوازل. والمشت من المصادر السابقة إضافة إل «#الشعر والشعراء) 


. 0/١ 


(9) وَحََدَتْ» أي : أسرعت ووسّعت الخطو. والجشرة: العظيمة من الوبل. ووقع في ١الشعر‏ والشعراء؟ : وُشْلةء 


وفي «العقد الفريد» ؟/ 40 : شل والمعنى متقارب. 


(5) في «العقد» و«الأغاني»: وتفقو مثال. وني «الشعر والشعراء»: تقد مثال. 


(6) الْتيّدة: المثة من الإبل» واجْلة: المَسَانَّ منها. 


(5) يعني كعب بن مالك. ووقع في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): قدما(؟) والمثبت من المصادر. 
(0) السّدِيس من الإبل: ما دخل في الثامنة. والبازل: البعير الذي طلع نابه وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة. 
(8) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أوعدت(؟) والمثبت من «الشعر والشعراء» ١//ا650‏ » و«الأغاني» 


49 . 
(9) أي : القليل منك. 
)٠١(‏ في «الشعر والشعراء»: يحور سوائل. 


:22> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل عليه نُصَيْبٍء وكنيثه أبو محْبجنء وهو مولى عبد العزيز بن مروان» فقال له : 
نا أمير المؤمنين» قد عرفت انقطاعي إلى أبيك. ثم استأذتّه في الإنشادء فلم يأذن» 
فغضبء فأمره باللحاق بدايق”'' للغزوء ثم قال لمولاه مُزاحم: ما عندك؟ ما غلَّتي 
بالحجاز؟ قال: خمسون درهماً. قال: ادقَّعْها إليه. فقال نُصيب: إني قد علفتٌ دابّتي 
بأكثرٌ من هذا! فقال: أغْطه ثياب الجمعة. فأعطاه إيّاها"). 

قال الهيثم: ولما أنشد الشعراء؛ قال لهم : واللو ما عندي ما أعطيكمء فانتظِرُوا عطائي. 
فلما خرج؛ أعطى كل واحد منهم ثلاث مئة درهم» وأمر لنُصيب بمئة وخمسين. 

قال الأحوص: فوالله ما رأيتٌ عطاءً أكثر بركةٌ منها. فاشتريتٌ بها وصيفةً» فبعتُها 
اع 5 

وقال دكين الشاعر: مدحتٌ عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة» فأمر لي بخمس 
و ناقةٌ كرائم» فَقَدِمَتٌ ور فسألتُهم الصحبة. فأتيته فودّعُهء فقال: يا 
ان لني نفساً توّاقة» فإِنْ صِرْتُ إلى غير ما أنا فيه فانئتني ولك الإحسان. قال: 
وكان عنده شيخان لا أعرفهماء قوم اعد مَنْ أنتَ؟ قال: سالم بن عبد الله بن 
عُمرء وقال الآخر: أنا أبو يحيى مولى الأمير. قال: وخرجتٌ إلى مصر بالتُوق» فجعل 
الله فيهنّ البركة حتى اقتنيتٌ منهنّ الإبل والعبيد. 

فأنا ذات يوم بصحراء بَلُخ”*“؛ إذا بناع يَنْعَى سليمان بن عبد الملك» فقلت: ومَنْ 
قام بعدّه؟ قالوا: عُمر. فتوجّهِتُ نحوه فلقيّتي جرير الشاعر مقبلاً»ء فقلت: من أين 
أقبلت؟ قال: من عند من يعطي الفقراء» ويمنع الشعراء» فانطلقت إلى مُناصرة© ‏ 
وإذا به في عرصة الدارء وقد أحاط به الناس» فلم أخلص إليه» فناديت: 


)١(‏ قرية على أربعة فراسخ من حلب. 

(1) ينظر إضافة إلى ما سبق : «تاريخ دمشق» 007/17 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة تُصيب). 
(") الأغاني 9/ 77١‏ . 

(5) في «الأغاني» 311/9 : قَلْج. 

(0) بُليدة من أعمال حلب تحاذي قِنّسرين. معجم البلدان ؟/ 79٠‏ . 


السنة الحادية بعد المئة مل" 


افوص التكمرات واتشكاوم .وفعت الدساتء "العطاتم 
إني امرؤٌ من قطن بن دارم أطلبٌ َيْني من أخي مَكارم 
شهادتي واللهُ خيرٌ عالم عندأبي يحيى وعند سالم 

فقام حيسي قال هلقي لكر حجن البنا ءاجرع اذى عياط قال عض 
أعرقُها. ثم قال: يا دُكين» ادن مئّي. فدنوثٌ منه فقال: أنا كما قلتُ لك» لي نفس توّاقة 
لم تزل تتوق إلى الإمارة حتى نلتّهاء فتاقّتْ إلى غاية ما في الدنياء وهي الخلافة» 
وها هي تتوق إلى الآخرة. 

ثم قال: والله ما رزأتُ من أموال المسلمين شيئاً» وما عندي إلا هذه الألف درهم» 
فحُذّها. فأخذتُهاء فبارك الله لي فيها. 

وأنشد عمر ونه يوماً قول الأحوص : 

سيبقى لها في مضمر القلب والحَشًا""" 

فقال: قاتله الله ما أغفله عن قوله تعالى : م#يَوم ببْلَ اَلسَرَآبْرٌُ#[الطارق :4]. 

ونفى الفرزدق من مسجد رسول الله يك وقال: أُيُنْشِدٌ الهجوّ بحضرة رسول الله 
علد؟ ! 

وقال أبو سريع الشامي: قدم وفد من أهل العراق لما استخلف عمر وفيهم غلام 
فتكلّم» فقال عمر: الكبيرٌ الكبير فقال: يا أمير المؤمنين» لو كان الأمرٌ بالكبّر؛ لكان 
في هذه الأمة من هو أكبر سنا منك» وإِنَّما المرءٌ بأْصعْرَيْهِ قلبه ولسانه. قال: صدقت» 
تكلّم. قال: نحن وفدٌُ الشكرء لا وفدٌ الرّهبة والرغبة» أما الرغبة فقد أَنّتْ إلينا منك في 
بلادناء وأما الرهبة فقد أمنا بِعَدْلِكِ من جَوْرِكء فالحمد لله الذي منّ علينا بك. فقال 
عمر: يا غلام» عِظَني وأَوْجِدْ. فقال: إن أناساً غرّهم حلم الله عنهم» وحُسنٌ الثناء 
عليهم» وطولُ آمالهم» فلا يغرّنّك ذلك فتزلٌ قدممك”". 
)١(‏ جمع دَسِيعة» وهي العطيّة. 


(؟) وعجزه: سريرةٌ حب يوم تُبلى السرائر. والخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» ١40 /١‏ . 
(*) مروج الذهب 28-0 ء وبنحوه في «أنساب الأشراف» /ا/ 7/5 . 


امنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تعلة تلين الغوزة بولد عنالنها وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كبيرٌ القوم لا عِلَْمّ عندَهٌ ‏ صغيرٌ”" إذا التَمَّثْ عليه المحافل”" 

0 تجار رمتوات 0 وَلكُنه » فقال 0 0 
ا ا اه د 
آدم إلا وقد ذاق الموت. فجعل عمر يبكي وابن الأهتم يعظه» فنزل عمر من سريره» 
وجلس على الأرض بين يديه وابن الأهتم يقول : ا 6د من أولاد الملوك الذين 
1 بالنعيم لا يعرفون غيره» وعمر يبكي وقد جثا على ركبتيه وهو يقول: يا ابن 
الأهتمء هيه هيه. فلم يزل يعظه حتى عُشِيَ عليه”". 

وقال: قدم أبو حازم المدني على عمر بن عبد العزيز ونه فلم يعرفه» وعرقه 
تحُمرء فناداه: يا أبا حازم» اذْنْ منّي. قال أبو حازم: فدنوثٌ منهء فقال: ما أراك 
تعرفني؟ ! فقلت : بلى و تلت امير المؤمنين. قال: أجل. فقلت: ألم تكن عندنا أميرَ 
المدينة؟! قال: بلى. قلت: كان مركيّك وَطَيَاَ وثويُك نقيّاء ووجهّك بهبّاًء وطعائّك 
هي وقصرك مَشِيداًء وخدمّك كثيراً؟! فما الذي غيّدَك وقد صرت أمير المؤمنين؟! 
[قال:] فبكى وقال: يا أبا حازم» فكيف لو رأيتني في قبري بعد ثلاث وقد سالّتُْ 
حدقتاي على وجنتىٌ تيّ» وجفٌ لساني» وانشقّ بطني» وجالت الديدان في جسدي لكنت 
أشدٌ إنكاراً! أعِدْ علي الحديث الذي حدثتني عن أبي هريرة بالمديتة. فقلت: حدثني أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن بين أيديكم عَمَبةٌ كؤوداً مضرّسة» لا يجورها إلا 
كل ضامر مهزول» [قال] فبكى طويلاً» ثم قال: أما ينبغي لي أن أَضَمّرَ نفسي لتلك 
العقبة لعلّي أنجو منهاء وما أظنني بناج. 
)١(‏ في النسخ الخطية غير (ص) (فالكلام ليس فيها): صغيراً وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. وينظر «مروج الذهب» 

06 و«الحماسة البصرية» 7/7 5/ » و«المستطرف» ١//ا١317.‏ 
(5) الخبر في «مروج الذهب» 578-5717/8 ». وبنحوه في «أنساب الأشراف» 9/ 75 . 


(9) ينظر "تاريخ دمشق) 0/ 555-577 (مصورة دار البشير ‏ ترحمة خالد بن صفوان بن الأهتم). ومن قوله: 
ذكر جماعة من الوافدين عليه من الشعراء وغيرهم ... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الحادية بعد المئة ار 


ثم غفا وتصيّبَ عرقاً» وبكى في نومه بكاءً طويلاً حتى علا نحيبّه» ثم تبسّم 
واستيقظ» فقلت: يا أمير المؤمنين» ما هذا البكاء والتبسّم؟! فقال: إني أغقَيْتُء 
فرأيتُ في منامي كأنَّ القيامةَ قد قامت والناس مئة وعشرون صفاً» أمّةُ محمد كك منها 
ثمانون صفاً ينتظرون الحسابء وإذا بمنادٍ ينادي: أين ابن أبي فحافة؟ فجيء به 
فحُوسب حساباً يسيرء ثم أمر به إلى ذات اليمين» ثم جيء بعمر وعثمان وعلي؛ فمُعل 
تالفح تودي : به فين بونعيةالررة سوبي تخوبي عن اقل 
والكثير والفتيل والنقيرء وعُفر لي وأمر بي ذات اليمين» فبِكَيْتُ خوفاً» وتبِسّمتُ فرحاء 
ومررثٌ في طريقي بجيفة» فحركتّها برجلي وقلت: من أنت؟ فقال: الحجّاجٍ بن 
يوسف الثقفئن. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: قدمثٌ عليه» فقتلني بكل قَثْلةٍ قتلتُ 
تله وبقتلة سعيد بن بير سبعين قتلةَ» فمن أنت؟ قلت: عمر بن عبد العزيز. قال: فما 
فعل الله بك؟ قلت: غُفر لي وللخلفاء الأربعة. قال: فالباقون؟ قلت: لا علم لي بهم. 
ثم قلت: ما تنتظر أنت ههنا؟ قال: أنتظرٌُ ما ينتظر الموحٌدونء إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى 
النار. 

قال أبو حازم : فعاهدتٌ الله أن لا أقطعَ لأحدٍ من أهل القبلة بجنّةِ ولا نار"''. 

قال عمر لأبي حازم: ارقَمْ إليّ حوائبجك. فقال: قد رفعيّها إلى من لا تُخْتَرل 
الحوائج دونه» فما أتاني منها قنعثُ» وما منعني منها رضيتُ» وإني نظرت في هذا 
الأمر فإذا هو شيئان؛ أحدهما لي» والآخر لغيري» فأمًا ما كان لي فلو احتلتٌ بكل 
حيلة ما وصلتٌ إليه قبل أوانه الذي قدّر لي» وأمّا الذي لغيري فلا أطمع فيه» وكما منع 


: ا ا 8 50066 5 3 فى 
غيري من رزقي ؛ فكذا منعت من رزق غيري» فعلام أتعب نفسي ؟! 


)١(‏ بعدها في (ص) ما صورئه : قال بعض العلماء: وهذا عهد وجب على أبي حازم نقضه. فإنه لم يكن أورع من 
الحسن البصري. وينظر الخبر بتمامه ومختصراً في: «حلية الأولياء»0/ 2707-1949 و"تاريخ دمشق» 407/1 
(مصورة دار البشير ‏ ترجمة سلمة بن دينار)» وذكره أيضاً آخر الكتاب 74/١9‏ (ترجمة أبي حازم الأسدي وم 
يسمّه)» و«المنتظم» /1/ 50-57. وورد بعض القصة بين عمر بن عبد العزيز» ومحمد ابن كعب القرظي. ينظر 
«طبقات» ابن سعد 751/7. و(أنساب الأشراف»9/ 211 و«تاريخ دمشق»)11/54١‏ (طبعة مجمع 
دمشق). 

(؟) بنحوه في «المعرفة والتاريخ» 80-١‏ . و(تاريخ دمشق» 551١17‏ (مصورة دار البشير). 


584 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال سابق البربري: وفد يزيد بن أبان الرّقاشي على عمر فقال له عمر: عِظني. 
فقال: ليس بين الجنة والنار منزل. قال الله تعالى: ظإِنَّ الْأرارَ لتى تيم َنم الْشُبَارَ لتى 
حيو » [الانفطار: 54-17 ]١‏ فبكى عمر حتى سقط20. 

ويزيد الرٌقاشي من الطبقة الثالثة من التابعين» من أهل البصرة» كان قد صام ستين 
سنة» حتى ذبل جسمُّه» وتغيّر لوله» وكان يبكي طول الليل ويقول: يا إخوتاهء تعالَوًا 
نبكي أيام الدنياء» وكان قد عطّشَ نفسه ستين سنةء وكان لا يفطر إلا خمسة أياه”"', 
ويقول: سبقني العابدون. وقطع بي. 

وكا يتعلْبٌ على الرّمل في اليو النحارٌ ويقوك؛ يا يزيد من يضوم 'عنك يعد الموت؟ 
مو رضي غلك« امو يحرم ركف لقال ف يكن كت امقطك اعفاد فهر 

وكان يقول: إلهي إن كنت أذنتٌ لأحدٍ من المحبّين أن يصلّيَ ويصوم في قبره. فأَدَنْ 
لي. 

وقال ثابت البناني : ما رأيتٌ أحداً أصبرٌ على طول القيام والسهر من يزيد وكان 
يقول في قصصه: يا معاشر من القبرٌ بِينّه» والموتٌ موعده» ألا تبكون؟! 

وقيل له: أما تسأم من البكاء؟! فقال: وَدِدْتٌ أن أبكيّ بعد الدموع دماًء ثم 
الصديدء يا إخوتي» إن لم تبُوا؛ فارحموا الباكي. 

وكان ينشد: 
إِنَا لتفرع بالأيامنقطعُها وكل يوم مضى يُدني من الج 

حدّث عن أنس» والحسن البصرئى. 


)١(‏ بنحوه أطول منه في «الزهد الكبير» للبيهقي :)00١(‏ و«تاريخ دمشق» /١8‏ 771 (مصورة دار البشير). 

(؟) يعني يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. وقد روى هو الحديث فيه عن أنس بن مالك ويه أخرجه 
أبو يعل في #المسند؛ .)41١17(‏ ووقع في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): إلا بعد خمسة أيام» وهو خطأ. وينظر 
«(حلية الأولياء» » / 6١‏ واتاريخ دمشق» 778/18 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد الرقاشي). 

إفرة ينظر«تاريخ دمشق17/184؟1775-71(مصورة دار البشير). و«صفة الصفوة»"/ »59٠0-789‏ واتهذيب 
الكمال؛ ؟"/ ١/5ل.‏ ولعل أبا العتاهية أخذ البيت» فقد نسب الراغب الأصفهاني في «محاضرات 
الأدباء»4/ 54 له: نظلٌ نفرح بالأيام نقطعها...إلخ. وأورده محقق «الديوان» في «تكملته»ص 7١8‏ عن 
الراغب. 


السنة الحادية بعد المئة جما 


وروى عنه الحسن ا وقتادة» وأبو الرّناد» والأعسشن: وحمّاد بن لم 
والديع ين ضيج» والأو زاعي وغرهم. 

وقد تكلّموا فيه» فقال ابن مكل د كان كدنا فيهنا: وقال الإمام أحمد بن حنبل 

ضيه والبخاري : كان شعبة يتكلّم فيه. وقال أبو أحمد بن عدي : ليزيد الرّقاشي أحاديثٌ 
ضالحةٌ عن أنس وغيره» وأرجو أنه لابأس به لرواية الثقات عنه من البصريين والكوفيين 
وغيرهم. 

وذكره الشيخ جمال الدين ابن الجوزيّ في «الصفوة» وأثنى عليه» وقال: شغله 
القند عن حفط الحديك :+ فاعرضت التقلة عمًا يروي" 

ذكر مكاتبات عمر ديه إلى العلماء ومكاتباتهم إليه : 

قا اتن عيذ كف الصمى اعرف إلن عمرة أمايعل: كان الهو الأعظم 
ومُفْظِعاتِ الأمور أمامّك لم تقطع منها شيئاً بعد وإنه لا بدَّ لك من مشاهدة ذلك 
ومعاينته؛ إِمّا بالسلامة» وإمّا بالعطب. والسلام”". 

وقال رجاء بن حَيُوة: لما ولي عمر طبه الخلافة كتب إلى الحسن أن يكتبّ إليه 
بصفات الإمام العادل» فكتب إليه 586 أما بعد؛ فإن الله جعل الإمامً العادل قِوَامَ 
كل مائل» وقَضْدَ كل جائرء وصلاحَ كل فاسدء وقرّة عين كلّ ضعيف" ". ومَفْرَعَ كل 
ملهوف. والإمام العادل كالراعي الشفيق الذي يرتادٌ لغنمه أطيب المراعي» ويذودها 
عن مراتع الهّلكّةء والإمام العادل كالوالد الحاني على ولدهء يسعى لهم صغاراًء 
ويعلّمهم كباراًء يكسبُ لهم في حال حياته» ويدَّخْرٌ لهم بعد وفاته» والإمام العادل 
0 البرّة الشفيقة على ولدهاء والإمامٌُ العادل وصيٌ فالتا > عازن الساكيوء 
يري صغيرهم » ويَمون كبيرهم » والإمام العادلٌ كالقلب بين الجوارح» تصلح 
بصلاحه» وتفسدٌ بفساده؛ ند ك١‏ اتن لووط انها ملعك اللاحدر اسيلا كه 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 9/ 154.» علل أحمد / 00: والتاريخ الكبير للبخاري 8/ 277١‏ والكامل 
// 1١لا‏ و صفة الصفوة 7/7 799-789. 

(؟) بنحوه في (إحياء علوم الدين» 4 . وورد تحوه أيضاً ضمن كلام طويل للحسن البصري ونه أخرجه عنه 
ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ص ١55‏ (4054). 

(") في «العقد الثمين» /١‏ 5" : وقوة كل ضعيف. 


لخن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واستحفظه في ماله وعياله فبدّد المال» وشَرَّدٌ العيال» وأفقر أهلّه. وضيّع ماله واعلم 
أن الله أنزلَ الحدود ليزجر بها عن الفواحش» فكيف إذا أتاها مَنْ وَليَها؟! واللهُ أنزلَ 
القَصاص حياةً لعباده» فكيف إذا قتلهم من يقتضٌ لهم؟! 

واعلم أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثواؤّك» ويُفارُك أحاؤك: 
ويُسلمونك في قعره فرداً وحيداً» تُقيم فيه إلى أن يُنقَحَ في الصّورء ويُبِعئرَ ما في القبورء 
ويتحصّل ما في الصدورء ثم تقوم إلى كتاب لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها(© 
يوم بر أله ون َه وَأ وأبيه وَصَحِبَيِ ونه #[عبس : 54 0-7 7] وأنت الآن في المَهّلء؛ فلا 
تحكم قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل في عباد الله بحكم الجاهلين”"» ولا تسلك 
سبيل الظالمين المتكبّرين المتجبّرين» فتبوء بأوزارهم مع أوزارك» وتحمل أثقالاً مع 
أثقالك» ولا يغرّنك الذين يتنعّمون بما فيه بُؤْسّكء ويأكلون الطيباتِ في دنياهم 
بإذهاب طَيّباتِك في آخرتكء. ولا تنظر على قدرك”" اليوم» وانظر إليه غداً وأنت مأسورٌ 
في حبائل الجبروت”*'» واقفٌ بين يدي الله تعالى في مجمع الخلائق. «وَعَدَتٍ الْوُجوه 
َي الْقيوَرِ ويد حاب مَنْ حمَلَ ظلْمًا#[طه : .]١١١‏ 

فاجعل كتابي هذا منك بمنزلة الطبيب الذي يشفي المريض بالأدوية الكريهة لما 
يرجو”" له من العافية الشافية» فإني لم آل نُصحاًء ولا ادَّحَرْتٌ وُسْعاء والسلام. 

كتاب آخر منه : 

قال رجاء بن حَيُوة: كتبّ الحسنٌ إلى عُمر: أما بعدء فإِنَ الدنيا دارٌ طَعْنَء وليست 
بدارٍ إقامةء وإنما أخرجَ إليها آدمُ عقوبةً له» ولها في كل حين صَرّْعَة9 22 تُّهِين مَنْ 


)١(‏ قوله: لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةٌ إلا أحصاها؛ مقتبس من الآية (49) من سورة الكهف. 

(5) عبارة «العقد الفريد» 5/١‏ : وأنت في مهل قبل حُلول الأجل وانقطاع الْأمَل. لا تحكم يا أمير المؤمنين في 
عباد الله بحكم الجاهلين... 

(9) في «العقد الفريد»: قدرتك. 

() في «العقد الفريد»: الموت. 

(5) لعلها صواب العبارة: يسقي المريض الأدوية الكريبة لما يرجو له... وهي بنحوها في «العقد الفريد» "5/١‏ . 

(5) في ١حلية‏ الأولياء» 00005 قتيل» بدل: صَرْعَة. 


السنة الحادية بعد المئة ١4‏ 


أكرمّهاء وثُّلُ مَنْ أعرّهاء وتصرعٌ مَنْ آثْرّهاء ولها في كل وقت قتلى» فهي كالسّمٌ؛ 
يأكله من لا يعرثُه وفيه حتقُهء فالغِبّى فيها فقرّهاء والزادٌ منها تركهاء فكن فيها 
كالقدارى خرش يعر علي لز اللدواء يجان طرل الام يمي الا حاف ما بكر 
طويلاً» فأهلّ الفضل منطمّهم فيها بالصواب» ومشيّهم اهم بالتواضع رمظعفهم الخايب من 
الرزق» مغمضي أبصارهم عن المحارم» فلولا الآجال التي كُتبت لهم ما تقارّت 
أرواحُهم في أجسادهم خوفاً من العقاب» وشوقاً إلى التواب» عَظَ الخالق في 
نفوسهم» فصَعُرَ المخلوقٌ في عيونهم» فإيّاك وهذه الخادعةً القاتلةً التي قد تزيّتْ 
بَدْعِهاء وقتلتُ بغرورهاء وحَدّعت بآمالهاء فأصبحت كالعروس المجلوّة» فالعيون 
إليها ناظرة» والقلوبُ عليها والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها قاتلة» فلا 
الباقي بالماضي يعتبرء ولا الآخِرٌ بما رأى من أفعالها مُرْدَجِرء قد أبتٍ القلوبٌ لها إلا 
ُبَاً» والنفوس لها إلا عشقاًء ومن عشق شيئاً لم يلهم غيره ولم يعقل سواهء فإيّاك 
وإيّاهاء واحذرها كل الحَدّر. وذكر كلاماً طويلة”"". 

وكتب إليه أبو حازم : احدَّرْ أن تلقَّى محمداً بَكِهِ وأنتَ بتبليغ الرسالة مصدّق. وهو 
عليك بسوء الخلافة شهيد. 

وكتب عمر وُه إلى عدي بن أرطاة عامله على البصرة في عزل من كان من العمّال 
نوهل التكاه وق لا ينعدين بي 

وقال في كتابه: إنه يجب على المسلمين أن يضعوا من أهل الشرك ما وضع الله 
منهم » وأن يُنزلوهم منزلتهم التي أنزلّهم اللهُ بها من اذل والصّغارء ولا يشركوهم في 
أماناتهم» ولا يُسَلْطوهم "على آهل الإسااة قدا وتهية. 

وكتب عمر ده إلى سليمان بن أبي كريمة» وكان غازياً: إن أحقٌّ العباد بإجلال 
الله وخشيته مَن ابتلاه بمثل ما ابتلاني انعا مواق احت ]فد حا )زلا أهرن على الله 
[إن عصاه] مني حيث ابتلاني» فادْعٌ الله لي؛ فإنك في معرض خير وإجابة”*". 
)١(‏ ينظر #احلية الأولياء» 5/ 7١5-1717‏ » و«إحياء علوم الدين» 7/ 71١7-151١‏ . 
(؟)أنساب الأشراف 5/9 .٠١‏ 


(*) في (ب) و(خ) و(د): ولا يشركونهم... ولا يسلطونهم. والمثبت من «أنساب الأشراف» 778/1 . 
(5) طبقات ابن سعد 7/ 47 (وما بين حاصرتين منه)» وأنساب الأشراف ١١5/97‏ . 
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وكتب إلى عدي بن أرطاة: لا تَسِرٌ في الناس بسيرة الحسّاج» فإنه كان بلاءً وافقّ من 
قوم خطايا”"". ولقد كان خراج العراق مئة ألف ألف درهمء فما زال ظلمه وسفكه 
للدماء حتى صار خمسة وعشرين ألف ألف در ”© 

وكتب إليه والي بلدة أنَّ سُورَها قد انهدم. ويحتاجٌ إلى مَرَمَّة فكتب إليه عمر ديه : 
نَقَّ طَرّقَها من الظلمء وحَصّئْها بالعدل» فذاك مَرَمتها70. 

وكتب محمد بن كعب القُرَطيَ إلى عمر 5 طبه يعظه. فكتب إليه عمر رضي الله عنه 
5-0 ه ويقول: أمّا بعد. فقد بلغني كتابّك تعظني فيه وتذكرني بما هو حظّ لي وحقٌ 
عليك» وقد أصبتٌ بذلك أفضلّ الأجرء إن الموعظة كالصدقة» بل هي أعظم أجراًء 
وأبقى نفعاً. وأحسنٌ ذكراً وأوجبٌ على المؤمن حمّاًء كلمةٌ يعظ بها أخاه”*' ليزداد 
بها هدّى هي خيرٌ من مال يُتَصَدَّقُ به عليه ؛ وإن كان به حاجةٌ إليه» فكن كالطبيب العالم 
المجرّب الذي يعلم إذا وضع الدواء أين يضعٌه.. في كلام طويل". 

وكتب إلى والٍ: أمّا بعد. فإذا قدرتَ على عقوبة العباد» فَاذْكُرْ قدرةً الله عليك» 
الاو اح المارة مسعرتي لبر اك الور اوإليه ترجع "". 

لاعس اد لمشييه نكت الهم : #آمّه 51 له إل مد سك إل يور الود ا 
َي فيه وَمَنْ أَصَدَقٌّ عِنّ أله حَدِيئًا4[النساء : /لم]". 

وقال الُضيل بن عياض في موعظته للرشيد: بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكِيَ 
إليه فكت إلية عمر أما بعد فإني أُذَكْرُك ظُولَ سهر أهل النار مع خُلودٍ الأبد. وإيّاك أن 
يُنْصَرَفَ بك غداً من بين يدي الله تعالى”” فيكون آخرّ العهد بك. وانقطاعٌ الرجاء منك» 


. 7١9/9 أنساب الأشراف‎ )١( 

. ١١15/97 بنحوه في أنساب الأشراف‎ )١( 

(*) أنساب الأشراف 1/ 77١‏ وحلية الأولياء 0 . وتاريخ دمشق 171/04 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «جامع» ابن وهب (0775): لكلمة يعظ بها الرجل أخاه... 

(6) هو بتمامه في المصدر السالف. 

. 158/054 أنساب الأشراف / 44 » وتاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق (ترجمة أبي عمرو الدمشقي). 

(8) في «حلية الأولياء» 4 (ترجمة الفضيل): من عند الله تعالى» وفي «التوابين» ص 1860 : من عند الله 
تعالى إلى النار. 


السنة الحادية بعد المئة رذحلا 


والسلام. فلما قرأ عامله الكتاب؛ طوى البلاد حتى قدم عليه» فقال له: ما الذي أقدمك؟! 
قال: قطعتٌ قلبى بكتابك» والله لا عُدْتٌ إلى ولاية أبداً. فبكى هارون7) 

قال راع ا * عمر ذَلييه رجلاً دميماً قصيراً على الصدقات» فعدل 
وأحسن» فكتب إليه عمر ويه : + و5 أَفوَلُ لذبت تردركة عست أن 78 تمهم أ »4 
[هود: 91]”". 

وبلغه عن عمال له شيء فكتب إليهم: طوَاتَتُوأْ يوْمَا يُجَمُوت فيد إِلَ للّو» 
[البقرة : 0]741". 

وكتب على قصة مظلوم : إن لم أنصفك؛ فأنا الظالمٌ لك”*. 

وكتب إليه عبد الحميد عامله على الكوفة يشكو سوء طاعة أهل الكوفة» فكتب إليه 
غمرء “لآ تطلبن طاعة مَنْ خذل علياً وكان [ماماً مزضي)”: 

وكتب إليه فى عمال خانواء فكتب: لأنْ يَلْقَوُاا' الله بخياناتهم أحبٌ إلى من ألقاه 
د 
00 01000 

وكتب إليه محمد بن كعب القُرَظى : اجعل كبير المسلمين عندك آء وأوسظهم 
أخا وأصغرّهم ولداً فوقَّرٌ أباك, واحترم أخاك» وتحَنّنْ على ولدك00. 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : فبكى عمر. والمثبت من المصدرين السالفين» والخبر فيهما مطوّل. 
(؟) العقد الفريد 7١8/5‏ . 
(*") بنحوه في المصدر السالف. 
(5) العقد الفريد 75١9/5‏ . 
(6) المصدر السابق» وفيه أنه كتب ذلك إلى عدي بن أرطاة. وعند هذا الخبر ينتهي ما عندنا من النسخة (د). 
(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): ل يلقون. والمثبت من «سيرة عمر بن عبد العزيز» ص "١‏ والخبر فيه مطوّل. 
0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): لأحد. وأثبت السياق على الجادة» ولم أقف على هذا الخبر. 


(4) بنحوه في تاريخ دمشق 0914 . وهو في الخبر المطوّل بين الفضيل بن عياض وهارون الرشيد في ١حلية‏ 
الأولياء» 4/ ٠١/١١0‏ » و«التوايين» ص 185-147 » وسلف قطعة منه قريباً. 


23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر محبته م يفيه لأهل البيت يكاز : 

وف رَزَيْقَ المدنيّ مولى علي عليه السلام على عمر بن عبد العزيز ط/ ضيه » فقال له: 
أمير المؤمنين» إني تعلمث القرآنَ والفرائضٌ والسئن» وليس لي ا فقال له 
عمر ظنه: من أي الناس أنت؟ فقال: من موالي بني هاشم. فقال: مولى مَنْ منهم؟ 
قال: مولى لى رجل من المسلمين» وكان عليٌ رضوان الله عليه لا يُذكر بين يدي أحد من 
بني أمية. فقال عمر: أسأنّك مولى من أنت وتُكاتئنى ني؟! فقال: أنا مولى على بن أبي 
طالب. كن حمر رن عبد لعزت نحي وققة دوف على امار يق وقال: وأنا مولى علي 
بن أبي طالب» حدَّنني سعيدٌ بن المسيّب عن سعد بن أبي وقاص أنَّ النبي كَل قال 
لعلي : «أنتٌ مني بمنزلة هارون من موسى؛. ثم قال: يا مزاحم» كم تُعطي أمثالّه؟ قال: 
مئة درهم. قال: أعطه من مالي خمسين ديناراً لولائه لعلي. ثم قال له: اذهب إلى 
بلدكء فسيأتيك العطاء أسوةً أمثالك2"0. 

وروى الحافظ ابن عساكر أن عمر نه لمّا ولِيَ الخلافة استوفد محمد بن علي 


الباقر» فأقام عنده. فكان يسشيرة» ويصدرٌ عن روايته0" فلما أراد محمد أن يرجع 


0 


إلى المدينة مشى عمر إليه» وجلس بين يديه» وقضى حوائبه”" 
كي م ا ام القيامة : ادخل 


2 ل يي 0 
أن فرّق في آل أبي طالب عشرة آلاف دينار. فكتب إليه: في أيّ ولده أفرّق؟ فكتبٌ إليه 


)١(‏ الخبر بعضه دون بعض في «تاريخ دمشق» 701١/7‏ (ترجمة رزيق) و18/ 70٠‏ (ترجمة يزيد بن عمر بن مورّق) 
(كلاهما مصورة دار البشير) و605/ 71/1 (ترجمة عمر بن المورّق ‏ طبعة مجمع دمشق). وحديث سعد في قوله 
يك لعل طبه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» أخرجه مسلم (7105). 

(؟) كذا في (ب) و(خ) (والكلام منهما). ولعل صواب العبارة: ويصدر عن رأيه. 

(*) ينظر «تاريخ دمشق» 77/ 0 و7191 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن علي الباقر). 

(5) في (خ): مقتلة. والمثبت من (ب) (والكلام منهما فقط) وهو موافق لما في «وفيات الأعيان» "/ 8ه" , 
و«الوافي بالوفيات» 577/١7‏ . والخير فيهما. 
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عمر : لو كتبتٌ إليك فى شاة تذبحها؛ لكتبتٌ: أسوداء أم بيضاء؟ فْرْقٌ في ولد عليٌ من 
عير الاف ذطار وظاتها تقل حمر نين 

ودخل زين العابدين على عمر ويه وهو والي المدينة» فقام له» وأجلسه إلى جانبه» 
وقضى حوائجه. فلما خرج قال عمر نه للجماعة: مَنْ ترون خيرَ الناس؟ قالوا: 
أنتم. قال: لا واللهء خيرٌ الناسٍ في يومنا هذا هذا الرجلّ الذي كل الناس يتمئؤن أن 
يكونوا مثلّه» ولا يتمئّى هو أن يكونَ كأحدهم. 

وقال هشام: كان الوليدٌ بن عبد الملك قد كتب إلى زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب يأمره أن يخلعَ سليمان بن عبد الملكء ويبايعَ لعبد العزيز بن الوليد» ويتوعَدٌه 
بالقتل إن لم يفعل» فأجابه خوفا منه» وكتب إليه بذلك. 

فلما مات الوليد واستخلف سليمان؛ وُجد كتاب زيد إلى الوليد في بعض الخزائن» 
فكتب سليمان إلى عامله على المدينة: ادْعٌ زيدَ بنَ الحسن.» فأقرئه هذا الكتاب» فإن ' 
اعترف؟ فأخبرني» وإِنْ أنكر فَمَدَّمْه إلى بين القبر والمنبر فاضْيرُ يميئّه”'" أنه ما كتب هذا 
الكتاب ولا مر من يكث» فلم ورد الكتاب إلى المدية أرسل العام إلى زيده فقال: 
أنْظرْني. ثم بعث إلى القاسم بن محمد»ء وربيعة. وسالم بن عبد الله يستشيرهم في 
ذلكء واعتذرٌ بخوفه من الوليد» وقال : لولم أجبه ليقتلئّي» أفتَرَؤْنَ أن أحلف؟ فقالوا : 
إيَاك ومبارزةً الله» وإنًا نرجو أن يُنجيّك الله بالصدق. فأرسل إلى الوالي وأقرٌ أن 
الكتاب كتابه» وإنما فعلَ ذلك خوفاً من الوليد» ولم يحلف. 

فكتب العامل إلى سليمان يخبره» فكتب إليه: اضْرِبْه مئة سوطء ورَرَّعْهُ عباءة» 
ومشَّهِ حافياً. 

وعلم عمر 8 وي بالكتاب» فحبس الرسول عنده أياماًء ومرض سليمان» فأخدلٌ مته 
الكتاب وقال: 1 تخرخ ء فإن سليمان مريض» ولعلّه نَِيبُ نفسّه. واستنزله عنه. 

فأقام الرسول ثلاثة أيام» ومات سليمان» وولي عمر ذه » فمرّق الكتاب”") 
]1 ي : أَلِْمْه باليمين» وحَلّفْه جَهْدَ القَسَم. 


(؟) الخبر بنحوه في "تاريخ دمشق» 707/5 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة زيد بن الحسن بن علي) ومن قوله: وقال 
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حديث الأسير الذي كان في [بلاد] الروم : 

حكى أبو القاسم الدمشقي عن إسماعيل بن [أبي] حكيم المدني كاتب عمر بن عبد 
العزيز وه - وإسماعيل بن أبي حكيم مولى عثمان بن عفان رضوان الله عليه» ويقال: 
مولى الزبير بن العوّام َه روى عن ابن المسيّب وأقرانه» توفي سنة ثلاثين ومئة9© - 
قال: بعثني عمر حين ولي الخلافة في فداء الأسرىء فبينا أنا بالقسطنطيئيّة أدورٌ ؛ إِذْ 


3 


يضية دُجَى الظلام إذا 0 
لك كك 7 25 الل 2232 0 
يسن مشوذعتات والنظناينا 
فقائلةٍ ومُئْنِيَةٍ علينا 
وسرت تشهنا معناولكن 
تعد تدا لاني تعحهييا 
شن ب عكلة الواشسين عنا 


ولكنْلمانَمْأناوالهمومُ 
إذا ما أظلمَالليلّالبهيم 
وودَّعَهة المداوي والحميم 
إنجى اس لك ى يها حماز رس 
كضوء الفجر منظرهُ وسيم 
وقُرّبَ ناجياتٌالسّيِر كوه" 
على أكوارها مخحوصُ مُجوة” 
تقول ومالّهافيناحميمٌ 
تَسَكر"' وي وَاجِمَة كَظوم 


تَجَدُبدموعهاالعينٌالسَّجومُ 


)١(‏ قوله: وإسماعيل بن أبي حكيم مولى عثمان... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

(؟) كذا في (ب) و(خ) (والأبيات فيهما) و«تاريخ دمشق» 871١/7‏ (مصورة دار البشير). وفي «الأغاني» ١١5/5‏ 
؛ وامختصر تاريخ دمشق» (على نبج ابن منظور) 7577/5 : وكم من خْرَّة. 

6) الْتثى (في البيت قبله): موضع بين أخذ والمديتة» ورع : وأواقرب المدية» والككاء: غيل من المدينة غل 
ثلاثة أميال من ناحية العقيق. ينظر «معجم البلدان» 6/٠‏ و#/5١لءو8/5ه١.‏ 

(4) الناجيات: جمع ناجية» وهي الناقة السريعة» وكُوم : جمع كَوْمَاءء يعني الناقة التي عظّم سَنامُها. 

(0) الأكوار: جمع كُورء وهو الرّحْلُء وحُوص: جمع أخوصء وهو غائرٌ العين وضيّقُها. واشجوم : عُؤور العين أيضاً. 


(5) في «الأغاني» 117/57 : تَصَيَ. 
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هذه الأبيات لبقيلة”'' الأشجعي جاهلي فصب-”") 

قال إسماعيل : فوقفت عليه وقلت ين 1 نت؟ فقال ::أنا الؤاتضق» أسرث تعذيث) 
فدخلتٌُ في دينهم كُرهاً. فقلتٌ : ارجع إلى الإسلام. فقال: أبعد ما وَلدّ لي فيهم ابنان» 
أدخل المدينة» فيقول بعض غلمانها لابني: يا نصراني! لا والله لا أسلم أبداً. قال: 
فقلت له: أفما(”" كنت تقرأ القرآن؟! قال: بلى» ولكن نسييّه كله سوى أآيةِ واحدة» 
وهي قوله تعالى : ريما يوَدُ لين حكََرُوا آو كَانوأ ملعن [الحجر لمعيل 
للمتنصّر: إن أمير المؤمنين بعثني في الفداءء وأنتَ أحبٌ مَنْ أفتديه؟ 5 أنشدك الله 
ارجِعْ إلى الإسلام» فقال: أبعدَ ما بطنتٌُ في الكفر. 

وهذا المتنصّر هو الصَّلْتٌ ؛ بن العاص لبن] وابصة بن خالد ب بن المغيرة المخزومي. 
وكان عمر بن عبد العزيز ويه قد حدّه في الخمر لما كان والياً على المدينة» فهربٌ إلى 
الروم فتنصّرء ومات على النصرائية0. 

ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز د 

قال أبو سّلِيم الهُذلي: خطب عمر بن عبد العزيز» فقال: أمّا بعد» فإنَّ الله عز وجل 
لم يخلقكم عَبَتاّ ولم يدع شيئاً من أمركم سدّى, وإِنَّ لكم معاداًء فخاب وحَسِرَ من 
خرج من رحمة الله وحُرمَ الجنةً التي عرضّها السماواتٌ والأرضء واشترى قليلا 
)١(‏ نقل ابن عساكر في «تاريخه؛ 7/ 4171 عن الرّبير بن بكار أن العتهيَ صحّف في اسمه فقال: نفيلة. وكذلك وقع 

اولي ااي ماين ونقل أبو المَرّج فيه عنه قوله: وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن 


الشّعر لمعمر بن العنبر اشُلَّل. والصحيح من القول أن بعض هذه الأبيات لابن هَرْمّة من قصيدة له يمدح بها 
ولخد يوسا كترم الج :لكي بها ول ازيات غيلة, وخخلط فيه ما أوجب خفض القافية» 
غْبْر إلى ما أوجب رفعّها. وينظر «ديوان» إبراهيم بن هَرْمة ص 7١7-7٠١‏ . 

(؟) من قوله: سليمٌ مل منه (البيت الثالث)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). وقد جاء فيها البيتان الأولان 
فقطء وجاء بعدهما ما لفظه : مع جماعة أبيات. 

() يوجد خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع وحتى ص 7٠١‏ . 

(5) في (خ) و(الكلام منها): أحبٌ إِليّ ممن أفتديه. والمثبت من تاريخ دمشق» 471/7 (مصورة دار البشير - 
ترجمة إسماعيل بن أبي حكيم). 

(06) المصدر السابق. 


5014 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بكثير» وفانياً بباق» و بأمن» ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسرخلفها 
بعدكم الباقون كذلك حتى تُرَدُونَ إلى خير الوارثين؟! ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة 
تُشيّعُون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبّه» وانقضى أجلّهء حتى تغيْبُوه في صَدْعَ 
من الأرضء ثم تَدَعُونه غيرَ مُمَهّد ولا مُوَسّد؟! قد خلعَ الأسباب» وفارقٌ الأحباب» 
0و التراقب زواع اللسساياه عجرنو كمه انق ١‏ ابيع للح عدا ا تلد 
فاتقوا الله قبل نزول الموتء وايمُ الله إني لأقول لكم هذه المقالة؛ وما أعلم عند 
أحدكم من الذنوب ما عندي. ثم وضع طرف ردائه على وجهه وبكىء وأبكى الناس» 
فكانت آخرٌ خطبةٍ خطبها0". 

وقال أبو سريع الشامي: آخرٌ ُطبة خطبها عُمر ضيه قال: أيّها الناس» إِنَّ لكم 
مَعَاداً يتجلّى الله فيه للفصل بين العبادء وإِنَّ الذي في أيديكم أسلابٌ الهالكين» 
وسيخلقُها بعدكم الباقون؛ حتى ترد إلى خير الوارثين» وما يبلغني عن أحد منكم حاجة 
إلا أحببتٌ أن أَسُذَّ من حاجته. وما يبلغني أن أحداً منكم لا يسعْه ما عندي إلا وددتٌ 
أنه يمكنني تغييره. 

ثم انتحبّ» وارتجٌ المسجدٌ بالبكاءء ثم نزل» فما رئي خارجاً إلا إلى حفرته. 

وقيل: إنه لما حمل النامنَ على المحبّة البيضاءء وصَّدّع بأوامر الله تعالى» ولم 
أَحُذه في الله لومةٌ لائمء اشتاق إلى ما أعدَّ اللهُ لأوليائه» فطارت نفسّه إلى ذلك 
احتقاراً للدنيا. 

فذكر ابن أبي الدنيا وابنُ عبد البَرَ أن عمر بن عبد العزيز ويه أرسل إلى عبد الله بن 
أبي زكريا وكان مجابّ الدعوة» فلمًا دخل عليه قال له: يا ابنَ أبي زكرياء هل تدري لم 
بعنث: إليك؟ قال: لا. قال: لأمر لست ذاكرّه لك حتى تخلت لي. فقال: .يا أمير 
المؤمنين» واللهِ لا تسألّي شيئاً إلا فعلته. فلما استوثق منه» قال: إني قد سئمتٌ المُقَام 
في هذه الدارء فادع الله أن يقبضني إليه. فبكى ابن أبي زكريا وقال: بئس الوافد أنا 
)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري/ ,51/1-57١‏ والأغاني 9/ 771-177 وحلية الأولياء 4/ 2144 وتاريخ دمشق 


”61-“”65:١‏ (ترجمة عبد الرحمن بن محمد القاري) و05/ ١57-١5١‏ (ترجمة عمر بن عبد العزيز) (كلاهما 
طبعة مجمع دمشق)» وصفة الصفوة بكرف . ورواية الخير منه. 
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الام ير ريه سي ليزه ولالا: اللي جد العم في [بائلية 
ولا مقن وعد وأقبل صبئٌّ صغير لعمرء فقال: وهذا أيضاًء ٠‏ فإني أحبّه. فدعا له 
1 أبى زكرياء وماتَ الصبي. 

وقال عبد الرحمن ابن زيد , بن جاير: فما شبَّهتٌ الثلاثة إلا بِخَرّرَات ثلاث في سلك 
قُطع ل فتتأبعن في جمعة”"". 

وقال عبد الله بن المبارك: وجدوا في بعض الكتب: تقتله خشيةٌ الله. يعني عمر بن 
عبد العزيز. 

وقيل: إنه سُمّ. وهو الأصح”". 

قال أبو زيد الدمشقي”" : لما مرض عمر [بن عبد العزيز] دخل عليه الطبيب» فجسٌ 
نبضّهء وصعَّد النظر فيه» وقال: إنه مسموم, ولا آمنُ عليه الموت. فرفع عُمر ينه طَرْفَهُ 
إليه وقال له: ولا نأمنُ الموت على من لم يُسقّ السّمّ أيضاً. فقال الطبيب: هل 
أحسستٌ بشيء؟ قال: نعم» قد عرفت حين وقع في جوفي. فقال: يا أمير المؤمنين 
فتعالج. فقال: والله لو علمتٌ أن شفائي في طرف أنفي لما امدوث. بدي إليه قال: 
فتذهب نفسّك. قال: ربي خير مذهوب إليه» اللهمّ خِرْ لعمر في لقائك. فلم يلبث إلا 
أياما حتى مات. 


ص 


وقيل لأبي سريع الشامي: فمَنْ سَمَّهِ؟ قال: وهل سمّه إلا أقاريّه الذين ضيّقَ عليهم 
الأمور بإقامة الحقّ» ودحض الباطل» وإحياء السنن؟! 

و النانى عبدنائله الشاكم ا ااتشدعى عبر حادم الو تس لقال هلم ولت بين 
0# د 0 إن قلذناً وسمّى بعض بني أمية ا - 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ دمشق» ١٠١957/4‏ (مصورة دار البشير ترحمة عبد الله ب بن أبي زكريا إياس). 

(5) من قوله : فقال إماعيل للمتنضّر قبل هذه الفقرة (ذكر وفاة عمر)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(*) في (ص): حدثنا هشام بن عبد الله الرازي» أخبرنا أبو زيد الدمشقي قال... وهو بنحوه في «تاريخ دمشق» 
89 (مصورة دار البشير) وفيه: هشام بن عبيد الله. 

(5) قال ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» 478/4 : يرى الناس أن يزيد بن عبد الملك ممّهِ؛ دمن إلى خادم كان 
خدمهء فوضع السّمّ على ظفر إبهامه» فلما استسقى عمرء غمس إبهامه في الماء» ثم سقاه. 


لا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أعظيث الذنا وما فنها لما:'سممتك: اذْمَبْ فضع الألف ديناو فق :نيك المال تواذهك 
حيث شئتٌَ. ولم يتعرّض له”"". 
وقال هاشم : لما كانت الصَّرْعةٌ التي هلك فيها عمر ويه ؛ دخل عليه مَسْلَّمَةُ بنُ عبد 
الملك فقال: يا أمير المؤمنين» إنك فغرتٌَ أفواه وليك من هذا المال» وتركتهم عَيْلَةَ لا 
شيء لهمء فلو أوصيت بهم إلىّ» أو إلى نظرائي من أهل بيتك. فقال: أَسَيْدوني. 
فأسندوه» فقال: (اللإإكااسي لالعر بير سبي نا اجن لد وأما قولك : 
لو أوصيتٌ بهم فإن وصبي الله ووليي الله الذي نؤّل الكتابء» وهو يتولى 
الصالحين”". بنع أحدٌُ رجلين؛ إما رجلّ يتقى الله سبحانه. فسيجعل له مخرجاً» وإما 
رجل يكب على المعاصيء فإني لم أكن أقرّيه على معاصي الله. 
بعث إليهم وهم بضعةً عشرّ ذكراًء فنظر إليهم» فذرفت عيناه» ثم قال: بنفسي 
الفتية الذين تركتُهم عَيْلةَ لا شيء لهمء يا بنئّ» إن أباكم خُيّرَ بين أن تستغنوا ويدخل 
أبوكم النار» أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة [فكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة] 
أحبّ إليه من أن تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمكم الله”". 
وقال هشام”*': إن عمر بن عبد العزيز قال لولده: يا بَنَِء إنكم لا تلقون أحداً من 
20 
أهل الإسلام والدّمّة إلا ويرى لكم عليه فضاة*. 
وقال الزُهري: 52 عمر ويه سبعة عشرٌ ديناراً» فأخذ كل ولد دينارأً»ء ومات 
مسلمة بن عبد الملك وترك ألف ألف دينار» فأخذ كل واحد من ولده نصيبّه. 
قال رجاء بن حيوة : فبارك الله فيما ترك عمر. ومحق ما ترك مسلمة» حتى إني 
رأيتٌ بعضٌّ أولاد مسلمة يستعطى من أولاد عمر. 
)١(‏ بنحوه في تاريخ دمشق» 7١1/684‏ (طبعة مجمع دمشق) عن مجاهد. 
(1) اقتباس من قوله تعاى : إن وَلَِِ اله الى نَزّلَ الْكتَبٌ وَهْرَ يول لضَِصِيَ4[الأعراف:93١].‏ 
() حلية الأولياء ه/ “الا . وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 2787 و «العقد 
الفريد) 4/ 55١-554٠‏ » و«تاريخ دمشق» 05/ 7١5-77‏ . 


(5) كذا في (خ) (والكلام منها). والخبر في «الحلية» ضمن الخبر قبله. لكن راويه هاشم كما سلف» فليحرر. 
(5) في «الحلية) ه/ 3784 : حمًّاً. 


السنة الحادية بعد المئة أنيم 


ولماثقل عمر ؤَيكيه قال: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: اللهمٌ [إنك] أمرئني 
فقصَّرتٌ» ونهيتتي فعصَيْتٌء ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه وأحدّ النظرء فقالوا له: 
إنك لتنظرٌ نظراً شديداً. فقال: إني لأرى حَضرةٌ ما هم بإنس ولا جنّ. ثم قبض”". 

ؤقال وفع نا حت أن ركنت عن المونة» أوريهوة علق فإنه حدما تود عله 
الإنسان. 

ولما احتُضر قال: اخرجوا عني لا يبقى عندي أحد. فخرجوا”". 
اليتكن لوال حت نئة إحدى ومنةه فكان شكواه مشترين نوما » فارسل إلى وميه 
ونحن بدَير سَمُعان» فساومّه بموضع قبره» فقال الذْمّى : يا أمير المؤمنين» إنها لخير أن 
يكون قبرّك في أرضيء قد حلَلْتُك. فأبى عمر حتى ابتاعه منه بدينارين» ثم دعا 
بالدينارين» فدفعهما إليه”". 

قال إن اسنوية سد ة 3 ادوم م م ل 0 

وفاك اإبراهم بن مسرةء استرئ موصع فير يعسيزه ددابير 
الراهب : أعطني قميصك. فيقال: إنه أسلم. 

وكانت فاطمة بنت عبد الملك وأخوها مسلمة عند عمر وله فقال أحدهما 
لضاحيه لا تكون قد تقُلنا عليف فخرجا وهو متحرّف على غين القبلة. قال قلما لبكنا 
حتى عُدنا؛ وإذا هو متوجةٌ إلى القبلة وإذا متكلمٌ يتكلّم لا نراه يقول : ينك الدَّارُ الْآِجْرَةٌ 
يحَمَنها ليَدنَ لا بردو علْوًاً في الْأَرضٍ َِ مما وَالمنقبة لمَّقِينَ4”*'[القصص: 87]. 
)١(‏ حلية الأولياء / 70" . وتاريخ دمشق 06 ٠١6‏ . وتُسب الخبر في (ص) لأبي تُعيم. 
(؟) تاريخ دمشق ١٠١7/04‏ مطول. 
(*) طبقات ابن سعد 1/ 97. وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١6/054‏ رواية محمد بن قيس من طريق 

ابن أبي الدنياء وفيها أنه ابتاعه منه بثلاثين ديناراً. 


(5) المصدر السابق» والأغاني 701//9 . 
(0) طبقات ابن سعد /ا/ 397-847 . وينظر «تاريخ دمشق) .7١5/05‏ 


.8 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الواقدي: لما احتّضر عمر ذَلكه عنه كتب إلى يزيد بن عبد الملك: أما بعد 
فإياك أن تدركك الضاغة :عند العرة فلا ثقال العثرة .وله تمك من الكشعة ولا 
ومدة م خلدك» ولا يَعْذِرَك من تَقْدَمُ عليه"". 

وقال ابن سعد: كتبّ إلى يزيد: سلامٌ عليك» أمّا بعدء فإني لا أراني إلا لما 
بي'"2: ولا أرى الأمر إلا سيُقُضي إليكء. فاللة الله في أمّة محمد يَكِةِ. 

وقالت فاطمة بنتٌ عبد الملك: كنتٌ أسمعٌ عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات 
فيه يقول: اللهم أخفٍ عنهم موتي ولو ساعةً من نهار. فلما كان اليوم الذي بض فيه؛ 
خرجتٌ من عنده» فجلست في بيت آخرء وبيني وبينه باب. وهو في قبّة له» فسمعلّه 
يقول: «تيَْك الدَار الأيجرة يحمنها للَذِنَ لا برِبدُونَ لوا في الْأرْضِ ولا مس4 ثم هدأ. 
فجعلتٌ لا أسممٌ له حسّاً ولا حركةً» فقلتٌ لوصيف كان يخدّمه: انظر أميرٌ المؤمنين» 
أنائم هو؟ فدخل عليه وصاح.ء فوثبتٌ فدخلتُء. فإذا هو ميت قد استقبلَ القبلة» 
وأغمضٌ نفسّهء ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه”". وقال2: شممتٌ 
رائحة النّذّ والمسك من القبّة وهو يقول: مرحباً بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس 
ولا جان. ثم قبض””. 

وقال الواقدي: أوصى أن يكمّن في خمسة أثواب» منها قميص وعمامة» وكان عنده شعرٌ 
من شعر رسول الله وه وأظفارٌ من أظفاره فقال: إذا مِتّ فاجعلوه في أكفاني. ففعلوا””. 

ومات به لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومئة. وقيل: لخمس بقين منه. 
وقيل: في جمادى الآخرة. والأوّل أصح. وعامّةٌ الرواة على أن بره ا سَمْعان 
[شمالي حلب]”". 


. 3917 طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 

(؟) في (خ) (والكلام منها) : فاني. والمثبت من المصدر السابق» والخبر فيه. 

(”) طبقات ابن سعد /ا/ 95 . 

(5) كذا في (خ) و(الكلام منها فقطء وهي كثيرة الأخطاء) ولعل الصواب: وقالت. يعني فاطمة» فيكون الكلام 
عندئذ تتمة للخبر قبله. والله أعلم. 

(6) من قوله: وقال محمد بن قيس : حضرت أمير المؤمنين. (الصفحة السابقة)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

. "845-7975 طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 

(0) ينظر (طبقات» ابن سعد 1/ 2746 و«تاريخ دمشق» 05/ .170-7١5‏ وما بين حاصرتين من (ص). 


السنة الحادية بعد المئة ىام 


قال أبو بكر بن عياش وذكر عمر بن عبد العزيز ده : لييحشرن من ذَيْر سَمْعان رجل 
كان يات الله قال 07 

[واختلفوا فى سنّهء قال (ابن سعد): حدثنا الفضل بن دكين قال: سمعتٌ سفيان بن 
ممبينة يقول : كان عمر بن عبد العزيز ابن أربعين سنة. 

قال سفيان: وسألتٌ ابنه: كم بلغ من السنّ؟ فقال: لم يبلغ الأربعين”". 

قال هشام: قال رجاء بن حَيُوة : كان عمر بن عبد العزيز يقول: تمّت حُسبَةُ الله على 
أبناء الأربعين أن الرجل إذا لم يبلغ قال الله تعالى للملكين : خفّفاء فإذا بلغها قال الله 
تعالى : اكتبا وخننا فماقة للأريعية 7 


قلت: لم يبلغ أربعين]. 
وقال كثيّر عزَّة يرثيه : 
أقولٌلمًاأتانيتَعَمَهْلِكَهُ ‏ لايَبْعَدَنَ قِوامُالحقٌوالدين 
قد غادروا في ضريح اللَّحَدٍ مُنجدلاً بِنَيْرسَمْعانَ قسطاس الموازين©» 
لمتُلْهِوِعمْرَهعيِنٌيْفَجَرها ولاالنخيلولارَكُض الجوادين؟ 
وقال الجمحيّ : 
توكتك اهلك كاذ ناز تروية تناتض رَواعنا وتبنيما وتيسكير 


)١(‏ طبقات ابن سعد 817/89 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(؟) المصدر السابق 3845/19 . 

() لم أقف عليه. وأخرج أبو تُعيم في «الحلية» 0/ 17 عن علي بن زيد عن عمر بن عبد العزيز قال: لقد تمت 
حبة الله عل ابن الأريعين؛ فنات طااعمرين عبد العزيز: لكن أعرجة أيشناً ابن عشاكر 1/54 * ايضاً 
وفي آخره: وما بلغها. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(4) البيتان في #أنساب الأشراف» / ١47‏ » وكذلك نسبهما البلاذري إلى كثيّر. وهما بنحوهما في «العقد الفريد) 
*/ 780 . واحلية الأولياء» ه/ 7" » ونُسبا في «العقد؛ لرجل من أهل الشام. 

(5) البيت الثالث في «حلية الأولياء» 77١/0‏ » وتاريخ دمشق 73١7/95‏ » والبيتان قبله فيهما بنحوهماء 
ونُسبت الأبيات فيهما لابن عائشة. وصدر البيت الثالث في «العقد الفريد» / 7180 وغيره: مَنْ لم يكن همه 
عيناً يفيجرها. والأبيات الثلاثة بنحوها أيضاً في امروج الذهب» 0/ 550» ونسبت فيه للفرزدق. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دفعتٌ عن عُمر الخيراتٍ مصرعة بدَيْرِ سمعانَ لكن يغلبٌ القَدَرُ""© 
وللشريف الرضي الموسوي : 
تك سستشييان لا متنك فين ٠‏ حب نتوين السزران كفتك 
يا ابنَ عبدٍ العزيز لو بكت العَيِ ساعن نوودها ليكيتدك 
أنث تتفكها عن اتتذت وانش. ٠‏ مفتؤامكة الجراة خويقك 
عبر أني أفسولإتنك قدطف ‏ 2 وإذلم يظك ول يرك يبتك 
ولا يعرف أهل الشام بالشام مكاناً يقال له: دَيْر سمعان إلا شمال حلب» وهو ذَيْرٌ 
مشهورء أما المكان الذي يَرُورٌ الناس فيه قبرَ عمر َيِه فبالمعرّة بدير من أعمال معرّة 
التعمان9؟ 
وقال البلاكري 7 مرض يكنا ضدرة وتوفي بدير سمعان» وبين خناصرة وذير 
.1 قا 8 ونه ١‏ حوكاة 
سمعان أربعون ميلا» وخناصرة على تخوم قِنسرين. 
وقيل: مرض بحمصء وتوفي بِدَيْر سمعان. ومات وه وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
كه (58) 
وأشهر . 
5 1 50000 5 857 ك2 
وقال الهيثم بن واقد: استخلف عمر بن عبد العزيز بدابق يوم الجمعة لعشر مضين”” 
من صفر سنة تسع وتسعين» وتوفي بحُناصرة يوم الأربعاء لخمس ليالٍ بقين من رجب 
سنة إحدى ومئة» ل 


وقيل : بلغ أربعين 0 


)١(‏ البيتان في «أنساب الأشراف» 7/ ١47‏ مع مجموعة أبيات» وفيه: المرّرُء بدل: القدر. وقال محقّقُهِ : في هامش 
المخطوط: المرّر جمع مِرّة» وهي القوة. والبيتان أيضاً بنحوهما في «تاريخ دمشق» 7١7/04‏ مع أبيات» 
ونُسبت فيها حارب بن دثار» ونسبهما الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 1517/0 لجرير. وليسا في «ديوانه». 

(1) ينظر «معجم البلدان» ؟//0109 . 

(*) أنساب الأشراف ا/ .1١١١‏ 

(4) المصدر السابق 77/17 و780-1776 . وينظر "تاريخ دمشق» 04/ 770717 . 

(6) في «طبقات» ابن سعد /ا/ 96" : بقين. 

(5) الخبر في المصدر السابق» وجاء فيه بعده: ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرء ودّفن بدير سمعان. 
وسلف هذا الكلام قبله 

(0) من قوله : وقال كثيّر عرَّة يرثيه... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الحادية بعد المئة مم 


وقال رجاء بن حَيُوة: قال لي عمر بن عبد العزيز في مرضه: كن فيمن يُعْسّلني 
ويكفئني » ويدخل في قبري» فإذا وضعتموني في لحدي فل عقدة الكمّنء وانظر إلى 
وجهي» فإني قد دفنتٌ ثلاثة من الخلفاء؛ كلهم إذا [أنا] وضعتّه في لحده؛ حللتٌ 
العقدة» ثم نظرثٌ إلى وجهه؛ فإذا وجهّه مسودٌ في غير القبلة. قال رجاء: فلما دخلتُ 
في قبره حللتٌُ العقدة؛ فإذا وجهّه كالقراطيس في القبلة”". 

وقال عمر ويه لمسلمة بن عبد الملك: لما دفنثٌ أباك نمث عند قبره» فرأيتّه قد 
أفضى إلى أمر راعني» فعاهدتٌ الله إن وليتُ هذا الأمر أن لا أعمل عمله؛ 
اجتهدثٌ طول حياتي» وأرجو أنْ أفضي إلى عفو الله ورضوانه. 

قال مسلمة: فلما دفئًا عمر وَيه» نمت عند قبره» فرأيته في روضة خضراءء فيها 
قصورٌ عالية» وأنهارٌ مطردة» وملكٌ عظيم» فأقبلَ عليّ وقال: يا مسلمة للِيئْلٍ هنا 
َلْيعْمَلٍ الْعنيلُوَ4”" [الصافات: .]1١‏ 

وقال ميمون بن مِهْران: قال لي عُمر بن عبد العزيز ويه : لما وَضَعْتُ الوليدَ في قبره 
ا ل 0 
ميمون: ] فكشفتٌ عن وجهه» وإذا به أحسنٌ ما كان في أيام تنعمه””". 

وقال يوسف بن ماهك: بينا نحن نسوّي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذْ سقط 
علينا رَقَّ من السماء فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا أمانْ من الله لعمر بن 
عبد العزيز من النار””". 


/0 وأوردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ .1١1//05 طبقات ابن سعد لا/ 2790-7954 وتاريخ دمشق‎ )١( 
وقال: إسنادها مظلم.‎ ١48 

(؟) بنحوه في «الأغاني» 9/ 776 . 

(7) أنساب الأشراف لا/ ١١8‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). وسلف نحوه عن رجاء بن حيوة قبل خبر. 
وينظر التعليق عليه. 

(4) طبقات ابن سعد 9/ 48 » وتُسب الخبر في (ص) إليه. وأورد الذهبي الخبر في «سير أعلام النبلاء» ١47/0‏ 
ثم قال: مثل هذه الآية لو قَّت لنقلها أهل ذاك الجمع» وكا انفرد بنقلها مجهولء مع أن قلبي منشرحٌ للشهادة 
لعمر أنه من أهل الجحنة. 


؟5.م مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو سريع : لما فرّغوا من دفن عمر م ينه قام مسلمةٌ بن عبد الملك على قبره 
وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين» فلقد أورئتَ صالحاً بك اهِنَدَوًا واقَدَا"'. 
وملأتَ قلوبنا بمواعظك خشيةً وتذكاراً» وأنلْتٌ لنا شرفاً» وأبقيتَ لنا فى الصالحين 
ذكرء فعليك السلام حيًاً وميّناً. 

وقال مَسْلّمة: واللو ما أَمِنْتُ الرّقَّ حتى رأيثٌ هذا القب0". 

وقال ابن عساكر: حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد الإماه©© قال: حدثني أبي»؛ 
حدثني محمد بن إسحاق ابن الحريص قال : حدثنا أبو محمد [المسيّب بن واضحء 
حدثنا عيسى بن كيسان. عمن حدّئه] عن عُمير بن الحُباب قال: أسرتٌ أنا وثمانيةٌ 
وشفع فيّ بطريق من البطارقة» توعان 4 فمضى بي إلى منزله. وكان مير جميلا 
نبيلاً» فقال له البطريق : لك ابنتي » وأقاسمُك مالي. فقلت: ما أدع ديني 
لأجل امرأة ولا مال. 

فأقام أياماً يعرض عليّ ذلك» وكانت ابنتّه شابّة جميلة» فقالت لي يوماً: ما يمنعك 
ممًا عرض عليك أبي؟! فقلت: لا أَدَءْ اع ديني لأجل امرأة ولا مال. فقالت: 
الذهاب إلى أهلك». أو المقامٌ عندنا؟ قلتٌ: الذهاب إلى أهلي. فأرَئني تحكداً في 
السماء وقالت: سِرٌ على هذا ليلاً» واكْمَنْ نهاراً. وأطلقتنى. 

فسرت ثلاثاً» فبينا أنا في اليوم الرابع» وإذا أنا بالخيل قد أدركتني» فاستسلمتٌ» 
1 ! : (6) ا 5 5 
فأشرفوا عليٌء وإذا بأصحابي المقتليه”* على خيل شهْبٍ ومعهم آخرون على خيل 
)١(‏ في «الأغاني» 8 6 . (والكلام فيه بنحوه): أورثتَ صالحينا بك اقتداءً وهدّى. 
(؟) العقد الفريد 5/ /ا"اغ . وفيه قبله قول عمر لبعض بن أمية : إني أرى رقاباً ستردٌ إلى أربابها. 
(؟) هذا الكلام على التجوّز إن لم يكن ثمة سقطء “قإن بعك ابلكان هذا وابن ماكو فى هدر لال ورا 

ينظر «تاريخ دمشق»2 ١79/605‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) من قوله: وقال أبو سريع: لما فرغوا... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 
() كذا هي اللفظة في تاريخ دمشق ١74/07‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة مُمير بن الحباب) والخبر منه» وفي 

نسخة (كما في حواشيه) : المقتولين. وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الحادية بعد المئة 0 


شُهبء فقالوا: عمير؟! قلت: نعم» أوليس قد قُتلتم؟! قالوا: بلى» ولكنّ الله نشرَ 
الشهداءء» وأَذْنَ لهم أن يشهدوا جنازة عُمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. 

م ماه اس ا 
508 هذا ب والله ال 8 520 ألبس قد 
استّشهدت؟! قال: : بلى» ولكنّ عُمر بن عبد العزيز قد توفي في هذه الساعة» واستأذن 
الشهداء ربّهم في شهود جنازته» فأّذِنَ لهم في شهودهاء وكنتٌ فيهم. فنظرواء فإذا مر 
قد مات في تلك الساعة و 

ذكر ثناء العلماء عليه وما جرى بعد وفاته وليه : 

فاك ال ا ؟ كان مر ين عبد العزين ثنة مأموناء له فقه وعلم وورع» وروى 
حديثاً كثيراً» وكان إمامٌَ عدل» رحمه الله ورضي عنه. 

ا 1 ل ا 

ا ل ا 0 
وشمالاً» فلم نر أحداء فقال عمر رحمه الله: أسأّك بالله أيها الهاتف إلا أخبرتنا ما 
الخرقاء. فقال: الحيّة التى دفنتهاء فإني سمعتٌ رسول الله يَلِةٍ يقول لها: ”يا خرقاءء 
تموئيق بفلاة من الأرض» فيدفنك خير مؤمني أهل الأرض يومئذ». قال عمر: ومَنْ 
أنِتَ يرحمك الله؟ قال: أنا من الجنّ السبعة الذين بايعوا رسول الله كَلْةِ في هذا 
الوادي. فدمعّثٌ عينا عمر طلله ) ثم انصرف”". 


زقال وهمااون منيةة إذ كان فى عذة الآمة مهدئ فهو عه . 


)١(‏ تاريخ دمشق 4 (طبعة المجمع ‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز). 

(0) في «الطبقات» /9/ /391 . 

() في «تاريخ دمشق» ١١9/05‏ : بن أبي راشد. 

(4) المصدر السابق. 

(0) حلية الأولياء 05/ 2191 وتاريخ دمشق 1517/85 » وبنحوه فيهما عن الحسن. ومن قوله : ذكر ثناء العلماء 
عليه ... إلى هذا الموضع؛ ليس في (ص). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله : إذا رأيتَ الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكد 
محاسنه وينشرّهاء فاعلم أنَّ من وراء ذلك خيراً إن شاء الله 
وكان [محمد بن] عليّ بن الحسين يقول: يُبعث عمر بن عبد العزيز يوم القيامة أمةً 


ع هات 5 
و 0 


وحكى محمد بن المهاجر قال: رأى رجل في منامه من أهل البصرة كأنّ قائلاً يقول 
له: ححّ في عامك هذا. فقال: من أين أحجٌ؟! فقيل له: احْفِرُ مكان كذا وكذاء ففيه 
درعٌ» فبعهاء وحُجّ بثمنها. ففعل الرجل. 

قال : فلما قضيتٌ مناسكي رأيثٌ رسول الله يكلِْ في المنام وهو يمشي بين أبي بكر 
وعمر رضوان الله عليهما فقال [لي]: : اقرأ على عمر بن عبد العزيز السلام» وقل له: 
إن اسمك عندنا المهدي. وأبو اليتامى» فشدَّ يدك على العريف والمكاسء وإياك أن 


تحيدٌ عن طريق هِذَيْنَ» فيُحاد بك عني. 

قال: فانتبهتٌ وأنا أبكي» وقدمتٌ الشام. فأتيتُ عمر وهو بِدَيْر سَمعان» فأخبرثّه 
فقال: أعطوه كذا وكذا. فقال: لا آخذُ على رسالة رسول الله يكل أجراً. 

ونام عمر َب ثم انتبه وهو يبكي ويقول: صدق الرجلء» رأيت الساعة رسول الله 
كْةٌ وهو يقول لي كما قال البصري””. 

وقد رثاه خلقٌ كثيرء فمن أحسن ما قيل فيه قولٌ كير : 
عمّتصنائعهفعمٌمُصابَةُ فالناسٌفيهكنهمماجوك 
ردت سحها ف لاض سي ينا فكأنهمن تشرهامنشِور 
والنق) ب كاتجعية هيبدا تح ى جل دار ال رو 6 


)١(‏ أورده اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة؟ 197/١‏ (فقرة اعتقاد علي بن المديني). 

(؟) حلية الأولياء 0/ 194 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) بنحوه في «المنامات» لابن أبي الدنيا ص ./١-!/١‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
لك رد 0 

(4) تاريخ دمشق 1١7/05‏ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الحادية بعد المئة مع 


وقال جرير: 
يَنْعَى البّعاءٌأميرٌ المؤمنين لنا2 يا خيرٌمن حجٌ بيت الله واعْتَمَرا 
دلوك امرا عظيما فاسسطاكرت ل ١‏ "اتبيه صو اللي 1 
الشمسٌ كاسفةٌ ليست بطالعة9؟2 تبكي عليك نجومٌ الليلٍ والقّمَرا"'" 

وال اوري اه ون لمن فاح كل دا البانياالرد ان م الل 
ابن سنان الحَمَّاجي الشاعر من أبيات: 
إِنَّ في جانب المقطّم مهجو روفي الحدلسة لوا ويمور 
ومقيماًعلىالمعبَّةتطويا ٠‏ +اللياليوؤِكْرَهُمنشْور 

وقال وُهيب بن الورد: بلعّنا أن تمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمّا توفي جاء 
الفقهاء إلى زوجته يعرُُونهاء فقالوا لها : جئناك نعرِّيكِ بعمر» فقد عمّت مصيبة الأمةء 
فأخبرينا يرحمك الله عن عمر كيف كانت حال في بيته» فإن أعلم الناس بالرجل أهله. 
فقالت: واللهِ ما كان عمرٌ بأكثركم صلاةً ولا صياماً» ولكن والله ما رأيثُ عبداً قظ كان 
أشدّ خوفاً منه لله» واللهِ إِنْ كان ليكونٌ في المكان الذي ينتهي سرورٌ الرجل بأهله. 
[بيني وبينه ِحاف] فيخطرٌ على قلبه الشيء ء من أمر اللهء فينتفض كما ينتفض الطائر إذا 
وقع في الماء؛ ثم ينشج ويرتفع بكاؤه حتى أقول: : خرجت نفسّهء فأطرحٌ اللُحاف عني 
وعنة رتحية لذن وأقول: يا ليت بيننا وبين هذه الإمارة بُعْدَ المشرقيّن» فوالله ما رأينا 
سروراً منذ دحَلّنا فيها”*". 

وقال عطاء: بكت فاطمة بنتُ عبد الملك زوجةٌ عمر بن عبد العزيز ويه بعد وفاته 
حتى عَِيَ بصرّهاء فدخل عليها أخواها مسلمة وهشامء فقالا : يا بنت عبد الملك؛ ما 
هذا الأمر الذي قد دُمْتِ عليه؟ فإن كان جزعاً على بعلك؛ فإنه والله أحقٌ من ججزع 


)١(‏ قال محمد بن حبيب في «شرح ديوان جرير» 7757/17 : : أراد : يا عمراه. على التّدبة. 

(؟) انقلبت العبارة في (خ) (والكلام منها) فجاء فيها فيها : الشمس طالعة ليست بكاسفة! والتصويب من «الديوان». 

(©) ذكر ابن حبيب في «شرحه)» عن الكسائي أنه أراد أن الشمس كاسفةٌ تبكي عليك الشهرٌ والدهر. وذكر ابن 
عساكر الأبيات في «تاريخ دمشق» 3١7/04‏ . 

(5) طبقات ابن سعد// 847؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.١1971 1١/5‏ 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليهء وإن كان على شيء من الدنيا فاتكِ؛ فها نحن وأموالنا وأهلونا بين يديك. فيكت 
وقالت: والله ما أَسَفَى على شيء من الدنياء ولكني رأيثٌ منه ليلة منظراً هالني» 
فعلمثٌ أن الذي أخرجه إلى الذي رأيتُ منه هولٌ عظيمء قد أسكنّ في قلبه معرفته. 
قاللا : وما رأيت منه؟ قالت : رأيثه ذات ليلة قائماً يصلّيء ٠»‏ فأتى على هذه الآية: + يوم 
يكن الناسن كَالْمْرشٍِ الْمبْنُوثِ وَتَكْونٌ الجبحالٌ حَالْمِهَْنَ الْمَنفُوشٍ14القارعة : 05-5] 
فجعل يردَّدُها حتى طلع الفجرء ويقول: وَيُلي من يوم يكونٌ النامنُ فيه كالفراش 
المبثوث. فلما طلع الفجر سقط كأنّه ميّتء فلم يُقِق حتى جاءه المؤذن يوذل بالصلاة: 
فقام فُزِعاًء فوالله ما ذكرتٌ ليلته تلك إلا أصابني ما ريثم فلم أملك رد عَبْرَي! 8 

قال أبو سريع الشامي: لما مات عمر ؤَِِه جاءت الفقهاء إلى فاطمة يسألونها عن 
حاله؛ فقالت: واللهِ لو كان حياً لما أخبرتكم» إنه كان قد َرّعْ نفسه للناس» يقعدٌ لهم 
يومه» فإذا أمسى وعليه بيد من حوائج الناس؟؛ وصل يومه بليلته» فإذا فَرَعَ من 
الحوائ نج؛ دعا بسراج من ماله» ثم قام يصلَّي ما شاء الل فإذا قَرَعَ من صلاته وضع 
رأسّه على يده ودموعه تسيل على خدّه يشهق شهق م تق فأقول : قد انصدعت كبيده. فل" 
يزال كذلك حتى يصبح. فيظلٌ صائماً فأقول له: ارفق بنفسك. فيقول: يا بنت عبد 
الملك؛ دعيني وشأني» وعليكِ بشأنك. فأقول: أرجو أن أتعظ. فيقول: إذن أخبرك. 
إنني نظرتٌ إليَّء فوجدثي قد وَلِيتُ أمرَ هذه الأمة؛ صغيرها وكبيرها أبيضها وأسودها 
وأحمرهاء ثم ذكرتٌ الغريب المحتاج». والأسير المفقود» وأشباههم في أقاصي 
الأرض وأطراف البلادء فعلمتٌ أن الله سائلي عنهم» وأ محمداً يك حجيجي فيهم 
فخفتُ أن لا يثبت لي عند الله عذرء ولا يقوم لي عند نببّه كه حبّة. وكلنا ذكرت هذا 
ازْدَدْتُ خوفاً ووجلة” ب 

وقال ابن أبي الدنيا: أرسلَ ملكُ الروم [رسالة] إلى عمر [بن عبد العزيز] طللئد 
فبعث بجوابها مع محمد بن معبد وبعتٌ معه أسارى من الروم» ليفاديّ بهم أسارى من 
المسلمين. 


. 77/77 بنحوه في «المنتظم»‎ )١( 
عن عطاء » وقد أخرجه ابن عساكر فيه من طريق ابن أبي الدنيا.‎ ١١ /95 الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق»‎ )1( 


السنة الحادية بعد المئة ألم 


قال ابن معبد: فكنتٌ إذا دخلتٌُ على ملك الروم أر امار هانا جالنا عل نكت 
وعليه تاجُهء فدخلتٌ عليه يوماً وهو جالسٌ على الأرض كتيباً حزيناً» فقلت: ما 
الخبر؟! فقال: مات العبد الصالح عمرء لو كان أحدٌ بعد المسيح يُحبي الموتى لكان 
عمر. ثم قال: إني لست أعجب ممن يُغلق بابه ويرفضٌ الدنياء وإنما العجب ممّن الدنيا 


تحت قلميه 00 


وقال ابن أبي الدنيا: أرسل عمر وه رسولاً إلى القسطنطينية» فخرج يمشي في 
أزئتهاء فسمع قاركاً يقرأ القرآنء فوقف عليهء فإذا بأعمى يقرأ القرآن ويطحن في 
مدار» فسلّم عليه » فقال اراد فيو راي إانااعي ار ا 


وقال له: ما الذي أوقعك ههنا؟ فقال: الا م بعض الطرق» فعرض علي طاغيةٌ 
الروم النصرانية» فأبيتٌ» فسمل عينيّ وصيّرني إلى هذا الموضع» ويبعث إلى في كل 
يوم بحنطقٍ أطحتُّها له. 


فلما عاد الرسول إلى عمر مَل أخبره» فبكى [عمر] حتى بل الأرضّ من دموعه 
وقال له: عُدْ على حالك»: وقل للطاغية: والله لئن لم تبعث بالطحَان؛ لأبعشنّ إليك 


0 


جنوداً أوّلها عندك وآخرها عندي. 

فلما بلغه الرسالة قال: ما كنا لنحوج الرجل الصالح إلى هذا. وأقام الرسول عنذه 
أياماًء ودخل عليه يوماً وهو قاعد على الأرض يبكي فقال له: ما لك؟ فقال: أخبر 
سيّدنا المسيح أن الرجل الصالح إذا كان بين القوم السوء لم يلبث فيهم إلا يسيراء ثم 
يشرجة الله متهي" . فقال له: وما الخبر؟ قال: مات العبد الصالح. قال فقت وق 
يعستٌ”" من خلاص الطحَّحان. فقال: اذهب فحذ الطححانء ما كنثٌ لأجيبّه حيّاً وأخالقه 


3 


0) 


4# 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ه/ ."41١-79٠‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
١7 6‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن معبد) ولم أقف على الخبر فيما لديّ من كتب ابن أب الدنيا. 

(5) في (ص): من بينهم. 

(9) في (ص): أيست. 

(4) بنحوه في #سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم ص .149-١44‏ وم أقف عليه فيما لدي من كتب أبن 
أبي الدنيا. 


دين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر بكاء السماء عليه: 

قال خالد الرّبعي: قرأتٌ في التوراة: إن السماء تبكي على عمر بن عبد العزيز 
أريعين ضباحاء أو أرعين 20 

حديث السّفط : 


قال عمر بن صالح الأزدي : سمعتٌ شيخاً من أهل الشام قال: لما مات عمر بِنْ 
عبد العزيز ويه كان استودعٌ مولّى له سَقَطاً يكون عندهء فجاؤوه فقالوا: السّقّط الذي 
كان استودتمك عمر؟ فقال: ما لكم فيه خير. فأبَؤْاء حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد 
الملك؛» فدعا بالسَّقَط ودعا بني أمية» وقال: حَبْرُكُم هذا قد وجدنا له سَفَطأً استودعه. 
ففتحوه. وإذا فيه مقظعات من مُسُّوح كان يلبسّها في الليل. 

وفي رواية: وكان فيه غُلَّ ومشح”", وأوصى مولاه أن يرميّه في البحر”". 

ذكر أو لاده يله : 

قال هشام والرُبير بن بكار : كان له من الولد: عبد الملك. وإسحاق» ويعقوبُ» 
وموسى» وعبدٌ اللهء وعبدٌ العزيزء وعبدٌ الله الأصغرء وعاصمء وزيَّانء ومحمد 
الأصغر ويزيدٌ» وبكرء وإبراهيم. 

ومن الإناث آمنة» وأمٌ عمّار. 

فأما عبدٌ الملك» فكان يسمى الناسك. وقد ذكرنا أنه مات في حياة أبيه» وأمّه وأمُ 


-- 


ان 


2 


إسحاقٌ ويعقوب: فاطمةٌ بنتٌ عبد الملك. وقال ابن سعد: أمّه أم 


وأمّا عبد الله””' بن عمر ؛ فأمه لميس بنتٌ على بن الحارث بن كعب. 


)١(‏ تاريخ دمشق 54/ ١١١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(0) العل: طوق من حديد كَل به الشخصء والمسح : كساء من شعرء أو ثوب الراهب. 

(؟) ينظر «أخبار عمر بن عبد العزيز» للآجري ص ٠لا‏ و«صفة الصفوة» ؟/ ١١١‏ . 

(4) طبقات ابن سعد /١/‏ 7785 . وكذا قال البلاذري في «أنساب الأشراف» ١51/9‏ » وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) ١9/87‏ (ترجمة عبد الملك بن عمر) ولم أقف على من ذكر أن أمّه فاطمة بنت عبد الملك . 

(4) يعني الأكبر. 


السنة الحادية بعد المثة وك 


وأمٌ عمار بنتٌ عمر أختٌ عبد الله لأمّه وأبيه. 

وكان عبدٌ الله شجاعاً حازماً» ولي العراقين ليزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة ست 
وعشرين ومئة» فلما مات يزيد بن الوليد أراد أهلّ العراق أن يبايعوه بالخلافة» فأبى» 
فلما ولي مروان اختفى عبد الله بواسط. فلما قدم تُمر بن هبيرة العراق قيّده وبعثٌ به 
إلى مروان بن محمد. 

ويسمئ عبد الله بن الاب وهو الذي قال: عزوت براهب في الجزيرة في صومعة. 
لم ينزل منها منذ زمن طويل» وكان قد قرأ الكتب» فنزل إليّ وقال: لم أنزل إلى غيرك» 
وإنما نزلثٌ إليك لحقٌّ أبيك» إنا نجده في كتٌّنا من أتمّة العدل بمنزلة رجب من الأشهر 
الع 

وأمّا عبد العزيز بن عمر؛ فكنيته أبو محمد لأمْ ولدء وسنذكرّه سنة تسع وأربعين 
ومئة. 

وأا عاصم بن عمر فقتله الخوارج في سنة سبع وعشرين ومئة'"". 
وأما يزيد بن تُمر فحدَّتٌ عن أبيه» وأبي سَلَّمة» وكنيتّه أبو عَمرو”". 

وأما آمنة'» بنت عمر؛ فإن عمر ونه مر بها يوماً فدعاهاء فلم تجبه؛ فأرسل إليها : 
ما منعك أن تجيبي؟ فقالت: أنا عريانة. ا يا مُزاحمء انظر إلى تلك افرش 
التي فتقناهاء فاقطع لها منه قميصاً. فلم عمّتها أمَّ البنين» فأرسلت إليها بتختٍ من 
ثياب» وقالت: لا تطلبي من أخي شيئاً. 

وتزوّج آمنةَ سفيان بنُ عاصم بن عبد العزيز» وكان ابنَ عمّها فشكي يعن أهل 
المدينة قال: إني لواقفٌ بالعقيق وقد جاء الحاجٌ؛ إتطلعت أن ا؟ اها الي + قلا 
حاذت قصورٌ سفيان بن عاصم بن عبد العزيز؛ عدلثْ إليهاء فدخلّثُ القصور» فمكتّتُ 
)١(‏ حلية الأولياء ه/ 708 » وتاريخ دمشق ١91-١907/054‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» 4/17 ء و«تاريخ» الطبري 37117//17. 
() ينظر «تاريخ دمشق» 7594/18 (مصورة دار البشير) وفيه: مطق اسعو برط وقيل: عن أبي 

سلمة. وم أقف على كنيته. 

(5) قال اين عساكر في «تاريخ دمشق» (تراجم النساء) ص 55 : ويقال: أمينة. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ساعة» ثم خَرّجَتْ وذهيّتُ» فقلت: ألا تنظرون ما صنعت المرأة؟ فدخلتٌ فإذا على 
الحائط مكتوب: 
كنئ خرّنا بالوالوا الث انيري جساول سو نيعرف ستفكلكة فد 
جلئ [ن ا الفوق التجو كل بالهوئ 0 
وتحته مكتوب : كتبته آمنة بنت عمر بن عبد العزيز0". 
ذكر فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر وله تلن : َ 
[قال الزبير بن ا كانت أحظى نسائه عنده» وكانت موافقة له على الزهد 
والعبادة. 
قال عُمارة بن غَزِيّة: حضرتٌ عُرس فاطمة على عمر [بن عبد العزيز] فكانوا 
يُسْرِجون القناديل بالغالية ودُهن البان عوض الزيت. 
وكان على قبّتها مكتوب : 
تبث الخلكفة والشليقة ذه“ أكنكاتحوف العاف 0 
قال الزيير بن بكار : لا يُعرف امرأةٌ تستحق قَّ هذا البيت غيرُهاء وكان لها ثلائة عشر 
ونا كلهم يي : جذها مروان بن الحكم» وأبوها عبدٌ الملك» وإخوثُها الأربعة 
الوليدٌ» وسليمان» ويزيد. وهشامء وهي عمّة ثلاثة من الخلفاء: الوليد بن يزيد ويزيد 
2 5 و 20 000 و 
ابن الوليد. وباخن تراد وجدها لأمها يزيد بن معاوية '» وزوجها عمر بن عبد 
العزيز» ولم يتة يتفق هذا لغيرها فيما تقذ م0 
(١)المصدر‏ السابق. ول ترد هذه الفقرة (يعيني ذكر أولاده) في (ص). 
انار عل قر وا لور مسرن دواري رعرع اللذادريت ايها 
)إن جنا لأنها ةن حال العاص بن هش ا 0 م المغيرة بنت المغيرة 
فيكون لا عشرة محارم من الخلفاء . 
(6) أتفق نحوه لعاتكة بنت يزيدء كما سلف في ترجمتها. ونقص من كلامه أعلاه (وعلى أصله) ذكر اثنين : معاوية 
جد أمهاء ومعاوية بن يزيد خالها. ومن قوله: جدّها مروان... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الحادية بعد المئة كن 


قال ابن عساكر: فاطمة بنت عبد الملك [بن مروان] كانت لها دار بدمشق بالعقيبة» 
خارج باب ا كان 0 بها 00 
فقال لها: ويحك! 0 قالت: لاب قال: 00 تن 50 
فقالت : قد تَشَوَّرْتٌ7" منهم داودٌ بن بشر بن مروان. 
وكان داود أعور قبيح المنظر فقال الأحوص: 
أ لس ا قريعقري ششإذا يذكر 
توي “واو يسكتفنازة ‏ الأولع ةق انتتككلة الأعجوز 
فقال الناس: هذا الحَلّف الأعور. 
[وقال الجوهري: الشَّوار؛ بالتخفيف: فرج الرجل والمرأة» يقال: شوّر به» أي: 
وقيل : إنما تزوّجت سليمان بن داود بن مروان. 
قلت: والأصحٌ داود بن بشر بن مروان]. 
وقال المصئف رحمهةه الله : وقد اتفق لربيعة خاثون بنتِ أيوب أختٍ صلاح الدين 
رحمه الله مثلٌ هذاء فإنه ملكَ الشام ومصر واليمن والجزيرة منهم عدةٌ ملوك كانوا لها 
60 
وفاطمة بنت عبد الملك ممّن حدَّئت بالشام» وحكت عن زوجها عمر ويه وروى 
عنها عطاء» ومزاحم مولى عمر» وأخوها مسلمة» وزفر مولى مسلمة» وغيرهم. 
)١(‏ تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص 79٠‏ . 
(؟) كذا في (خ) واللفظة غير مجوّدة في (ص) (والكلام منهما). وني «اعتلال القلوب» للخرائطي ص 7١١‏ : 
لأتشوّرل. وف «الواني بالوفيات» 55١/١7‏ : لأتسوَّرن (بالسين المهملة)ء وفي «تبذيب تاريخ دمشق) 
0 :لا تسوري. وينظر كلام الجوهري آخر الخبر. 
() في #الوافي بالوفيات» و#تبذيب تاريخ دمشق»: تسورت. 


(4) في «اعتلال القلوب»: و«تهذيب تاريخ دمشق»: تبدَّلتِ. 
(0) ينظر «الروضتين في أخبار الدولتين» 71١/١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


الل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر حاجبه وقاضيه وصاحب شرطته ذليه : 

كان حاجبه رجاء بن حَيُوة» وصاحب بيت المال مُزاحم مولاه» وقاضيه عبد الله بن 
يزيد بن حداس”'' الصنعاني وكنيته أ ا وقيل : أبو مسعود ؟ ولّاه عمر بن عبد 
العزيز ونه القضاء على مصر سنة مئة» فأقام إلى سنة خمس ومئة» ثم صرف ولم يرزق 
على القضاء كارا ولا فرهفاء فلما أراد الخروج من مصر كان عنذه جوربان من 
اليمن» فباعهما وتصدق بتمنهماء وخرج من مصر مجرّدا. 

وكان صاحب حرسه مالك بن زياد”". 

وقيل: إن عمر رضي الله عنه استقضى على الشام عُبيد الله بن سعيد الأملي”", 
وكان صاحب شرطته كعب بن حامد” ''» ثم رَوْح بن يزيد السكسكي”*. 

وقال ابن سعد: كان عمرو بن المهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز ذلك » 
ومات سنة ست وثلاثين ومئة20. 

ذكر مواليه: 

منهم مُزاحم بن أبي مزاحم من سبي البربر» سكن مكةء وكان زاهدا عابداً ورعاء 
وكان عمر و يُحبّه ويُتني عليه ويقول له: يا مُزاحمء إن الخلفاء تركوا العيون على 
الولاة» وأنا تركتّك عيناً على نفسى. 

وقال عمر ول : أوّلُ من أيقظني لهذا الشأن مزاحم؛ ةا رجا : فأطلتٌ حبسه » 
0 5 5 0 ءِ 02 5و 0 
فكلمني في إطلاقه» فقلت: ما أنا مخرجه حتى أَؤدْبَه. فقال: يا عمرء أحذرّك ليلة تمخض 


)١(‏ كذا في (خ) (والكلام منها). وني «فتوح مصر» لابن عبد الحكم : حذافر. 

(؟) ينظر «تاريخ دمشق»2 ٠١8/55‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(©) كذا في (خ) (والكلام منها) ولم أعرفه. وينظر ترجمة عبيد الله بن سعيد الأموي في «تاريخ دمشق» 701/44 
فلعله هو. 

(5) تاريخ داريا ص ٠ 5١‏ وتاريخ دمشق 148/04 وهو كعب بن حامد العنسي» قال ابن عساكر : ويقال: حامز. 

() في (خ) (والكلام منها): العبسي. والمثبت من «أنساب الأشراف» 1/ ١50‏ » و«تاريخ» اليعقوبي 708/7 2 
و «تاريخ دمشق»2 1١0/5‏ (مصورة دار البشير). ووقع في الأخير وفي «تهذيبه» لابن بدران 757/0 أنه كان 
على شرطة محمد بن عبد العزيزء وهو خطأ. 

(5) في «طبقات» ابن سعد 555/9 أنه مات سنة تسع وثلاثين ومئة. 


السنة الحادية بعد المئة ام 


بالقيامة» ولقد كدت أنسى اسمك مما أسمع الناس يقولون: قال الأمير. قال عمر طبه : 
فكأنما كشف عني غطاء» فذكّروا أنفسكمء فإن الذكرى تنفعٌ المؤمنين”'". 
قال الواقدي: مات عبد الملك بن عُمر أولأء ثم سَهْل أخو عمرء ثم مولاه 
ع يي 70 2 000 1 زههفق 
مزاحمء ثم عمر ظييِْه» وكان مُزاحم عَوْنا لعمر على أمره ". 
وقال عمر: ما مزاحم بأدنى الثلاثة عندي» ولقد كان وزير صدق. 


حكى عنه عمرء والزُهري”". وعَبَيْئة والد سفيان» وابنُ جريج»ء وابئه سعيد بن 


ان سابق بن عبد الله ال وكنيته أبو سعيك » وكان أحدّ الدُّهّاد البكائين 
والشعراء المبرّزين» وأكثر شعره في الزُهد والرقاتق» كان ينشد عمر ضيه وعمر يبكي. 


مَلِِنه فقال له : أنشدنى» فقال: 
فكم من صحيح بات للموتٍآمناً أَنَنْهُ المنايا بغتةً بعدمَاهَجَعْ 
فلم يستطغ إذْجاءه الموثٌ بغتةً ارا ولا شهبه قفويو" ستيغ 
فأصبحٌ تبكيهالنساءمقنئَّعاً ولايَسمعٌ الداعي وإِنْصوتّه رَقُعْ 
وقُرّتَ من لَحْدٍ فصارَمقيلَهٌ | وفارقّ ما قد كان بالأمس قَدجَمَعْ 
فلا يتركٌ الموتٌالغني لِمالِهِ ‏ ولامُعْدِماً في المالذا حاجةيَّدَعٌ 
: 97 1 0 سسا ع(8) 
فلم يزل عمر وَييْه يبكي ويضطرب حتى عَشِيَ عليه [فقمنا وتركناه] . 


)7١(‏ ينظر «حلية الأولياء» ه/ 07" (ترجمة عبد الملك بن عمر)» و«تاريخ دمشق» 77/77 (طبعة مجمع 
دمشق ‏ ترجمة مزاحم). 
وأن الزهري والمذكورين بعده يروون عنه. 

(4) من قوله : وقال المصنف: وقد اتفق لربيعة... إلى هذا الموضع» مع شعر الأحوص قبله؛ ليس في (ص). 

(5) أي: من موالي عمر بن عبد العزيز ضييه. قال الصفدي في «الواني بالوفيات» 54/١0‏ : قيل: هو مولى 
عمر»ء وقيل: مولى الوليد. 

(5) قال ابن الأثير في «اللباب» ١7/١‏ الصحيح أن سابقاً البربري ليس منسوباً إلى اليَديّرء وإنما هو لقبٌ له. 

0 في رواية أخرى في «تاريخ دمشق» 7/ © (مصورة دار البشير) : بحيلته. 

(8) حلية الأولياء 0 *. وتاريخ دمشق 7/ 0 (مصورة دار البشير). 


لذن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وله: 


إذا أنتَ لم تَرْحَلْ بزادٍ من التّقَى 

كحت على لا مككون شر كدةه 
لوله]: 

أموانّنا لذوي الميراث نجمّعُها 

والنفس تَكُلَّفُ بالدنيا وقد عَلِمَتٌ 


1 
مه 


007 


ووافيت بعد الموت مَنْ قد تَرَوَدًا 


وأَرْصَدْتَ قبل الموتِ ما كان أرْصَدا() 


ودُورّنا لخشراب الدهر نبنيها 
أن لخي فيو يي 


روى سابق عن ربيعة بن عبد الرحمن » وداود بن أبي هند» ومكحول» وغيرهم. 
قال ميمون بن مهران: دخل سابق على عمر ويه فقال له: عِظَني. فقال ‏ وهي 


أبيات طويلة منها -: 

ناسني للق أمردت ان عدب الكو 
فما صفالامرىء عيش يُسَرٌ به 
والذى "اقم حا سلوب فنا 
لأابسفم الذكزفتيا نايا انا 
ولأآرى اكراللذكتى حسدي 
ولايدد ال وإ كناك تهنا مسنققة 
أبَعْدَ آدمّ ترججون البقاء ًوممّل 


والتع د للوة أعا مسة يا عو" 


يُحيي البلادً إذا ما مانّتٍ المطة”» 
ومّل يلينٌ لقلب الواعظٍ الحجرٌ 
والحَبُْلُ في الجَبّل القاسي له أثرٌ 
ولايَزالٌُلهافي غير هوَظرٌ 
لها إلى الشيءٍ لم تظفر به نَظرٌ 


5 5 ا .م اع(ره) 
تبقى فروعٌ لأصلٍ حين ينقعرٌ 


وقال أبو أحمد الحاكم: كان سابقٌ إمامَ مسجد الرقّة» وقاضي أهلها. 


ومن شعره: 


دق المصدران السابقان» وجاء هذان البيتان باختلااف يسير ضمن قضيدة للأعثى في «ديوانه) ص لاثما . 


() تاريخ دمشق 7/ 7 (مصورة دار البشير). 
(9) في «تاريخ دمشق» 5/7 : والعلم. 


(5) قال الرّبيدي في «تاج العروس» (موت): من المجاز: مات الماء بهذا المكان: إذا نشَّمَمُه الأرض. ووقع في 


«تاريخ دمشق» 7/ 5 : مسّها المطر. 


(0) ينظر «أنساب الأشراف» 87/7 ء و تاريخ دمشق 8/ 5 » و«التبصرة» 7/1 .3١37-1١1‏ 


السنة الحادية بعد المئة 


احلل 


وليوك تتذواتؤالد تاليا 


2 
1 .2 هع 
8 


لزوله]: 
تأوَّبَنيهَمٌكثيرٌبَلايِلُة 
فَوَيْحِي من الموتٍ الذي هو واقعٌ 
ولم أرَ في الدنيا وذو الجهل غافل 
ولا يَرْتَجِي عوناً على حَمْل ورْره 
ويغسلٌ ما بالجلدٍ من ظاهر الْأَدّى 
ومَنْ تُفَْلِتٍالأمراضٌ يوماً فإِنَّهُ 
إذا العلمٌ لم تعمل به صارَ حُحجَةً 
أرى العُصْنَ”" لا يَنْمِي إذا اجِيّثّ أصلّه 
وتطلبٌ في الدنيا المنازلٌ والعّلا 
كمن غَرَه لَمْعٌالسَّرابٍ بقَفْرةٍ 
إن مَرِحَتْ بالمرءيوماً حلائل 

من أبيات. 

ذكر مسانيد عمر : 


كنهاالخراب الذغر تبنى المساكن 
بظاهر ود قد تُغطّى البطائنُ 
طروقاً فغال الدوة عنمي غواول0 
وللموت ناك اكك كنيد واقيلة 
اشير قات القعز والنديية فاع 
تج وارتجالماس بالوزرٍ حاملّة 
وأيقة النذت المخالت غاسلة 
منتاك ره أن تسنات متاك 
عليك ولمتُعْذَّرْ بما أنتٌ جاهلَهْ 
رلنيس ساق تن امنتكيت ارال 
قنش تعنها فانمالا تزايك 
فقصّرعن وروٍتَجِيشُْ مناهلّة 
فلا بد يوماً أنتُرِنَ حلائلٌ0” 


أسند عمرٌ رحمة الله عليه الحديتٌ عن جماعة من الصحابة» منهم: عبد الله بن 


عمرء وأنس بن مالك» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعمر بن أبي سلمة» 
والسائب بن يزيدء ويوسف بن عبد الله بن سلام. 


وأرسل الحديث عن عبادة بن الصامت» والمغيرة بن شعبة» وتميم الداري» وعائشة 


رضوان الله عليهاء وأمّ هانىء. 


)١(‏ تأوبني: عاودني» والبلابل: جمع بَلْبَال وهو شدة الهم والوّسواس» وغالٌ: ل والغوائل» جمع غائلة» 


وهى الداهية. 


(0) في (خ) (والكلام منها): أرى العلم. والمثبت من تاريخ دمشق» 7/1 . 


(9) تُرِنَ أي : تنوحء وحلائل جمع حليلة؛ وهي الزوجة. 


رضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عن خلق من التابعين: ابن المسيّب» وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبي 
سلمة» وعروة بن الرُبيره وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وخارجة بن رَيْد 
وعامر بن سعد بن أبي وقّاصء وأبي بُرْدّة بن أبي موسى» وأبي حازمء والزُهري» 
وعراك بن مالك» ومحمد بن كعب القُرَظي» في آخرين. 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ‏ وهو أكبر منه ‏ ومحمد بن المنكدرء وابناه 
عبدٌ الله وعبدٌ العزيز ابنا عمر ومَسُلّمة بن عبد الملك» وأخوةٌ زَبّان بن عبد العزيز» 
وميد الطويل» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم» 
وإبراهيم بن أبي عبلة» ورجاء بن حَيُوة» وغيرهه”". 

انتهت ترجمة عمر بن عبد العزيز”"". 

[ومن الذين دخلوا على عمر بن عبد العزيز: ] 

عُمر بن عبد الله بن أبي ربيعة خحُذيفة 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الشاعرء وكنيته أبو الخَطَاب. 

[قال الزبير: ] وُلد في الليلة التي قُتلَّ فيها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

كانت العرب ثُقِرٌ لقريش بالتقدّم عليها في كل شيء إلا الشعر» فلما كان عُمر أقرّت 
لها باليسن ارقي . 

وكان عُمر شاعراً مُفْلَِا فصيحاً» غير أنهم نَهَوَا عن شعره وقالوا: هو رُقية الرّنى). 

وكان كثير التشبيب بالنساء قل أن يرى امرأة إلا شبِّب بهاء وكان يحبٌ زيارتهنٌ 
ومجالستهنٌ؛ شبّب بالثُريًا [وإليه تنسب] وبِسُكيّنة بنت الحسين» وفاطمة بنت عبد 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» ١١14‏ » و”«تهبذيب الكمال» ١؟7/‏ 275-575 . 
(؟) من قوله (ني الشعر): إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(9) المتتظم 7١17/56‏ (وذكر ابن الجوزي الترجمة فيه فيمن توفي سنة 87). 


(5) لم أقف عليه وهذا الكلام من (خ)» ومن قوله: كانت العرب تقر لقريش... إلى هذا الموضع» ليس في 
(ص). 


السنة الحادية بعد المئة 


لض 


الحلك ين فزواق و اك اتبيه بالكرتاة قلا 


وخحملت إليه من الشام إلى مكة قال عمر: 
افيا يها المُنْكحُ الثّريًا شهيلاً 
م انث اناما تفلك 


[وقال إسحاق الموصلي: ] 


ترزوّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» 


عَمُرَكَاللة كيف يجد ان 
وتجوتيز إذا اشر وتحاتيى 


وكانت اللكامق جيل النساء وأكملهن. وهي بنت عبد الله بن محمد بن الحارث 


ابن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف وكانت من أحسن النساء لقا 


2 وعم م 


7 


تأخذ الجرّة من الماءء فُفْرِعُها على رأسهاء فلا يصيب باطنَ"" فخذها منها قطرة؛ 


- 2 
7 09 
كفلها. 
ملم 0 


وكان عُمر بن عبد الله يجتمعٌ بها ويخلوان ويناشدّها الأشعارء فحج مره فقيل له : 


قد كنت تخلو بالّريًا. فقال: 


برئتُ من رب هذه البَيّة - وأشار إلى الكعبة ‏ إن كنت 


هممتٌ بالثريًا أو حَلْلتُ إزاري على حرام 1 


ومن شعره في سُكَيْنةَ قولّه: 
قالّث سُكَيْبَةٌوالدموعٌ ذوارفٌ 
أسيكين ياافياة الشرات وطييه 
شالك محمافروان تائف وفهيتم 
وقال في فاطمة بنت عبد الملك : 


افعلى بالأسيرإحدىئثلاثِ 


منها على الخدَيُن والستلنيات 
مما على ظمأ وحبٌ شراب 
كتذقي التتساة أميائتة اللسنافة 


م ع دس رفظ 
وافهميهن ثمردي جوابي 


)١(‏ في «الأغاني» 0 وغيره: يلتقيان. وينظر (جمهرة نسب قريش» 058/7 » و«المنتظم» ك/ره". 
(1) كذا في #تاريخ دمشق» كما في (مختصره» 0/ 87 . وني «الأغاني» 775/١‏ : ظاهر. 
() ينظر المصدر السابق و«المنتظم» 5/". ومن قوله (بعده): ومن شعره في سكينة... إلى آخر هذه السنة 


)1١١(‏ ليس في (ص). 
(5) بعده في «الديوان» 
لي تالمغيريًالذي لم نَجْرِهِ 
كتافيت مَرُد ليها التسفى أكانتها 


ص 576 3 ولايد منه» ولم يرد في (خ) والكلام منها : 


فيماأطال تصيِّدي وطلابي 
إلا حلم عكل سوق ولفتحاسي 


إحرضنا 


التاكيع قتي فحريلها تتوميها 
أو افجدي فإبها اليس ياليت 
أوافيباتجة وقييلة تفرايته اللمكت 


الم مل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لاتكونى عليه سوط عذاب 
س قضً مُفصّلاً فى الكتاب 
7 نو ٌّ - هم و 7 
3 التوصيال"" وفحل الكيدات 


فأعطت الذي جاء بالأبيات أربعين ديناراً؛ لكل بيت عَشَرَةٌ دنانير. 


قال لسرن يكان أشدابن ابن عتيى متعيد رق الكسين فول عن 


و 


أيّها الراكبٌ”" المُجِدٌ ابتكارا 
إن تكد نف لتقتو 0 
ليس ذا الحجّ كان حَيُّْماً علينا 


قد قلشصئ فتن اتهنامنة الأرطنار] 

ففؤادي بالخَيفيِأمسى مُعَارا 
3 .4 (5) م م 0 

كل يومَينٍ حجة واعتمارا 


فقال ابن المسيّب: لقد كلّف المسلمين شَططاً. قال ابن أبي عَتِيق: فقلتٌ له: في 


نفس [الجمل شيء غير ما في نفس سائقه]. 


ومن شعره: 
ولمّا تفاوّضنا الحديتٌ وأَسْمّدَث0» 
وقلتث لكنظويي "' ويهنك إتننا 
تَبَالَهْنَ بالعرفان ا عَرَفْنْيِقِ 
وقَرَبْنَ أسياب الهوى لمْنَيْم 


محداياة لع اد حي 
ضَرَرْتَ فهل تَسْطِيعمٌ 92 0 
0 وأؤضعا 


قال محمد بن سلام : كان عمر عفيفاً» يصف ويقف» ويحوم ولا يَرِدُ 3 


)١(‏ كذا في «المنتظم» 7/ .7١54‏ وروايته في «الديوان» ص 5١7‏ : وصلاً يقر عليه إن شرَّ الوصال... 


(1) في «الديوان» ص 49 : 


أمها الرائح. وينظر «الأغاني» 7/ 7501 . 


(*) في «الديوان»؛ و«الأغاني» 177/١‏ : مَنْ يكن قليُه صحيحاً سليماً. وفي رواية في «الأغاني» 7/ 757 : مَنْ يكن 
قلبُهِ الغداة خلياً. وفي "تاريخ دمشق» 41/054 : إن يكن قلبُّك الغداةً جليداً وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) كذا في «الأغاني» 0 »هء و”تاريخ دمشق» 88/04 . وفي «الديوان»» و«الأغاني» 7/ 57" : شهرين. 
(5) كذا روايته في «الحماسة» كما في #شرحها» للتبريزي / ١717‏ . وروايته في «الديوان»؛ ص ١174‏ » و«الأغاني») 
0١‏ 145/8 : فلما تواقَفُنا وسلّمتُ أشرقَثء وفي «الأغاني» 774/8 : أقبلت» بدل: أشرقت. 

(1) أي : مادِجهنٌ. قال التبريزي: يقال: أطرى فلانٌ فلاناً : إذا مدحه بأحسن ما قَدَرَ عليه. 


0) هو في «الأغاني» 0١‏ »ء :”تاريخ د 
الشعراء» 7/7 558. 


مشق» 24/ الا من قول الدُبير بن بكار. وينظر «طبقات فحول 


السنة الحادية بعد المئة مام 


وعاش سبعين سنةٌ» ولما احتّضر قال: والله ما حللتٌ إزاري على حرام قظ. 
٠ 3 . 27 4 5 3‏ 1 و 
وقال الهيثم : رأى امرأة فى الطواف فكلمها فلم تكلمهء وكان معها زوجهاء فقال: 
الله ميت وبين قفيعنها مَفِرمئي بها اأائبغة 
فقالت المرأة: بل الله بين قيّمها وبينك» فقيل للمرأة: اشكوه إلى زوجك. فقالت : 
.لا واللهء لا أشكوه إلا إلى الله في مثل هذا المقام» اللهم اجْعَلّه طعاماً للريح. فركب 
يوماً فرساًء فدخلت الريح في ثيابهء فسقط ميّنا”". 
ذُو الدّمّة الشاعر 
كنيتٌه أبو الحارث”), واسمّه غَيُلان بن عقبة بن بِهَيّشُ بن مسعود بن حارثة بن عمرو 
بن ربيعة بن ساعدة بن كعب العَدَويَ. 
وهو من الطبقة الثانية من شعراء الإسلام» وكان يسبب بِمَيّ بنت طلَبّة”"' بن عاصم 
وكان سببٌُ ذلك أنه مرّ فى بعض أسفاره بحي حَرْقَاءء فرآها قد خرجت من الخباء 
فوقعَتٌ في قلبهء فَكَرّقَ إداوئّه/ استطعاماً لكلامهاء ثم قال لها: إني رجل على سفر 
وقد تخرَّقَتْ إداوتي» فأصلحيها. فقالت: أما علمتٌ أني خَرْقاء. وَالْحَرْقَاءُ لا تُحسرُ 
5-5 ع زه 
العمل لكرامتها على أهلها ". 
وكانت الكاقاء تقعد للناس فى طريق. مكة+- فإذا ققلوا تقول لهم آنا أحدٌ 
مناسككم» فإذا قالوا: وكيف؟ تقول: أنا صاحبةٌ ذي الرّمّة التي يقول فيها : 
2١ (‏ أقف على هذا السياق. وفي خبر بنحوه في «المنتظم» 711/5 نُسب فيه البيت للأحوص. وينظر «أنساب 
الأشراف» "/ 07 (ترجمة عبد الله بن عباس) وتُسب فيه البيت أيضاً للأحوص. 
(1) أورده المصنف في وفيات هذه السنة تبعاً لابن الجوزي في «المنتظم» 7/ 77 . وجاء في باتي المصادر أنه توفي 
سنة (1337). 
(*) في (خ) (والكلام منها) و«المنتظم» 7/7 : طلحةء والمثبت من «الأغاني» 760/١4‏ » و«تاريخ دمشق») 
1 (مصورة دار البشير)» وكذا هي في «مختصره» 777/7١‏ . وينظر «الشعر والشعراء» 7/0 . 
(4) الإداوة: إناء صغير تحمل فيه الماء. 
(6) الشعر والشعراء 01١‏ ». وتاريخ دمشق ١1/7/١5‏ (مصورة دار البشير)» والمنتظم /ا/ ”الا . 


لق مرآة الزمان في تواربيخ الأعيان 


تمامٌالحجٌأنتقفّالمطايا على خَرْقاء واضعةاللُنام 
وتكشفف عن لثامها0"©. 

قال القحذمي: دخل ذو الرّمّة الكوفة؛ فبينا هو يسير في شوارعها إذ رأى جاريةً 
سوداء واقفةً على باب دار» فاستحسئها ووقعت بقلبه» فاستسقى ماءً» فأخرجَتٌ له 
كوزاً فشرب» وأراد أن يمازحهاء فقال لها : يا جارية» ما أحّ ماءك! فقالت: لو شئتٌ 
لأقبلتَ على عيوب شِعرك؛ وتركتٌ حر مائي وبَرْده. فقال: وأيُ شِعْري فيه عيب؟! 
قالت: ألستٌ ذا الرّمّة؟! قال: بلى. فقالت: 

وانت الذي سويت ندرا يقفا : 0 
جعلت لها قَرْنَيْنِ فوقٌ جبييها ‏ وطبِيئْن” مُسْوَكينِ مث المحاجم © 
وساقَّيْنِ إن يستمسكا منكٌَ يتركا 06 لياو 2 
أيا ظَبْيَةَ الوَغساء بينَ جلاجلٍ | وبي نَّالنَّقَا" أنتٍآمْأمُ فال 
قال: فنزل ذو الرّمّة عن راحلته وقال: أنشدك الله إلا ما أَحَذْتِيها وما عليهاء ولا 
تذكرين هذا لأحد. فقالت: حُذ راحلتك وانصرف راشداًء فلا ذكرته لأحر) 

قال المنتجع بن نبهان: كنت عند ذي الرّمّة وقد احتّضرء فلما أحسّ بالموت بكى 
وقال: ما ظلّك بي؟ قلت: أنت أعلم بما جرى يينك وبين مي فقال: لا نالتني شفاعةٌ 
محمد يَلِِ إن كنت هَمَمْتٌ هَمَمْتٌ بها بريبة قظاء ولقد كنتٌ هائماً بها عشرين سنة. 


. 78 /8/ ء و«المنتظم؛‎ ١177/١5 ينظر الأغاني» 738/148 و40 » و#تاريخ دمشق»‎ )١( 

(1) الطيئ: حلمة الضَرْع التي فيها اللبن. وني «تاريخ» ابن عساكر: ووَطْبَيْنَء والوّظبٌ: الثدي العظيم. 

(9) جمع يحجمء وهي القارورة التي يجمع فيها دم المجامة. 

(5) في «المنتظم» / ”ا : وساقين إن يستمكنا منك يتركا... بجلدك يا غيلان مثل المناسم» وروايته مختلفة في 
«الأغاني» /١8‏ ”71 (واخير فيه بنحوه). 

(0) الوّعْساء: أرض بحضرموت» وججلاجل ‏ بضم الجيم» وتقال بالمهملة ‏ أرض باليمامة» والنّهًا : الكثيب من 
الرمل. وقال ابن الجواليقي : اسم موضع. وينظر «معجم البلدان» ١59/7‏ و0٠78‏ و7"/4/0. و«(معجم ما 
استعجم» 788/7 » و«الروض المعطار» ص 5١١‏ . وينظر هذا البيت في «ديوان» ذي الرّمّة /11//١‏ . 

(1) تاريخ دمشق /١5‏ /ا/ا١-118‏ (مصورة دار البشير)» و«المنتظم؛ /١/‏ الاللالا. 


السنة الحادية بعد المئة م 


وقيل: تأخَّر موه إلى أيام هشام بن عبد الملك؛ وتوفي وهو خارج إليه دفن 
بحزوَى”3. 

وقال المنتجع: كنتٌ مع ذي الرّمّة» فلمًًا أحسّ بالموت قال: يا منتجع» مثلي لا 
يُدفْنٌُ في عُمُوضٍ”" من الأرض0ء ولا في بطون الأودية» فإذا مت فادفئّي في رأس 
فِرنْداذين” ". فدفتئه به فهناك قبره. 

ولما احتّضر قال: أنا ابن نصف الهّرَّم [أنا ابنُ أربعين سنة] وقال: 
نوك قد أشرقك نقسى وقد علمك غنلماً يقينناً لقند اخضيت آثارئ 
يا مُخْرِجَ الرُوح من جسمي إذا احْتْضِرَتْ وفارجٌ الهّمٌ رَحْزِني عن النَارٍ , 

ولما سمع الفرزدق شعره قال: ما أحسنَّ ما تقول! فقال ذو الْرّمّة: : فما لي لا أَعَدُ 
في الفحول؟ فقال الفرزدق : لتقصيرك عن غاياتهم””. 

ولم يكن لذي الرّمّة حظ في الهجو. 

حدَّتَ ذو الرّمّة عن ابن عباس» ووفدَ على الوليد بن عبد الملك. وروى عنه أبو 
مرق ل الخلدة. 

وكان له ثلاثةٌ إخوة يقولون الشعر: مسعودء وهشام»ء وخرقاشء بنو عقبة. 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه 

كنيته أبو محمدء وكان أحدٌ الفقهاء السبعة بالمدينة» وهو من الطبقة الثانية من 

التابعين من أهل المدينة. 


)١(‏ الأغاني 57/14 ٠‏ وتاريخ دمشق 18١/1١54‏ . قال أبو المَرَج: خُرْوَى: هي الرّملة التي كان يذكرها في 
شغرة ولإل اتوت ل لمجم للدت 159817 مرق الا ودار عم 

(0) جمع ع عَمْضء وهو المتخفض من الأرض انخفاضاً شديداً حى لا يُرى ما فيه. 

(*) نقل ياقوت في امعجم البلدان» 7577/85-/701 عن أبي منصور قوله: فِرِنداذ: جبل بناحية الدَهُناء (زمال في 
طريق اليمامة إلى مكة) وبحذائه جبل آخر يقال لمما: الفِرِنْداذان... ثم أورد خبر وفاته بنحوه. ولم تجوّد اللفظة 
في (خ) (والكلام منها) ووقع في «المنتظم» لا/ لال : فريدادين (والخبر فيه). 

(5) ينظر «الشعر والشعراء؛ 075/١‏ » و«الأغاني» 57/14 و54 » و «تاريخ دمشق» 18٠/١5‏ (مصورة دار 
البشير). ومابين حاصرتين منها. 

(5) الشعر والشعراء /١‏ 515 » والمنتظم /ا/ ال . 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّه أم ولد يقال لها : : سَوْدَّة ‏ وقيل : أمّ عبد اللهء ككل أبوة شحمل قري من ينلئة انيت 
وثلاثين بعد قتل عثمان رضوان الله عليهء وبقي القاسم يتيماً في حجر عائشة رضوان 
اللاغلنها' ".وكات اكه الناس باب رك الصديق وقيزاة الل عليه 

قال: كانت عائشة تَحْلِقُ رؤوسّنا عشيّةَ عرفة» ثم تُحْلَقُنا وتبعث بنا إلى المسجدء ثم 
ده اه .002000 
نضحي عا من الغد”". 

قال رجل للقاسم: أيّما أفقة أنتَ أم سالمٌ بن عبد الله؟ فقال: ذاك منزلٌُ سالم. لم 
يزذه على ذلك» كره أن يقول: سالم أعلمٌ مني فيخطىء» وكره أن يقول: أنا أعلم» 
5ه 
فيزكي نفسه 

والقاسم الذي قال عمر بن عبد العزيز به : لو كان إليّ من الأمر ما عَدَلْتُ عن 
العف 5 00 قال ذلك قبل أن يذهب بصر القاسم. 

وبعث إليه عمر بن عبد العزيز آ َه بألف دينار فردّها تورعاً. 

وقال أيوب: لقد ترك القاسم مئة ألف وهي له حلال0. 

وكان يصبغ رداءه بالرّعفران» وكان يلبس جبّة شن وما كان يجِيتٌ إلا فى الشىء 
الظاه ©©. 

وكان يخضبٌ رأسّه ولحيتّه بالحنّاء”". 

8 ا 00 وا 5 
ابثه: يا أبة» آلا تريد تووين؟ ققال: يايتىء عكذا كفن أبو بكر قن ثلذثة أثواب» والتحوق 
0 و 2 م 
أحوجٌ إلى الجديد من الميّت. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق») /0/ 04 ١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) طبقات ابن سعد 187/9 . قوله: تُحلّنَا أي : يُطَيينا بالخَلُوق. وتحيّف في «الطبقات؛ إلى : تُلقنا (بالحاء المهملة). 
(*) حلية الأولياء ؟/ 184 » وتاريخ دمشق 157/98 (طبعة مجمع دمشق)» والمنتظم 177/9 . 
(4) تاريخ دمشق 08/ 35851 ء وبنحوه في «المنتظم» /9/ 177 . 
(0) تاريخ دمشق 08/ /7”01 » وينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ ١848‏ . 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ ١85‏ . 


(0) المصدر السابق /8/ 191١‏ . 
(4) طبقات ابن سعد 191/9 . 


السنة الحادية بعد المئة ونا 


قال ابن سعد: مات بِقُدَيْدء فدُفن بِالمُشَلّلء وبين ذلك نحو من ثلاثة أميال» ووضع 
اللكالس على كاعاده ومكي نلق لفقل" 

قال الواقدي : مات سنة ثمان ومئة وهو ابنٌ اثنتين وسبعين سنة. 

وكا غتليقة ١‏ بن ست وي 7 

وقال انو يناك "توق في اولانولاية يزيد بن عبد الملك سنة إحدى ومئة أو 

وقال رجاء بن أبي سَلّمة: مات ما بين مكة والمدينة حاجّاً أو معتمرأء فقال لابنه : 
سَنَّ علي الترات سَنَا(»» وسو عليّ قبري» والحَقْ بأهلكء. وإيّاك أن تقول: كان 
0ن" 

وكان للقاسم من الولد: عبد الرحمنء وأمٌ فَرُوة ‏ وهي أم جعفر بن محمد بن عليّ 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وأمّ حكيم بنت القاسم» وعبدة» وأمّهم قريبة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فه''". ظ 

وعبد الرحمن بن القاسم من خيار المسلمين ورواة العلمء وكان له قَذْرٌ في 
ال 

وابنه عبد الله بن عبد الرحمن ولي القضاء بالمدينة للحسن بن زيد في أيام المأمون. 

أسند القاسم عن ابن عُمرء وابن عبّاسء وابن الزبير» وأبي هريرة» ومعاوية» 
وعمته عائشة » رضي اللهم عنهم أجمعين. 


)١(‏ المصدر السابق» وقول الواقدي الآ بعده فيه 9/ 197 . وترجم له ابن الجوزي في «المنتظم» 1/ ١777‏ فيمن 


توفي سنة )١1١4(‏ . 

وقُديد: موضم قرب مكةء والمُشُلّل : جبل يبط منه إلى قُديد من ناحية البحر. ينظر «معجم البلدان» 4/ 781 » 
موضع قرب بل هبط منه ! من ناحية الب معجم الب 

.١"”و/هو‎ 


(؟) طبقات خليفة ص 745 » وقال فيه: سنة ستٌ آخرهاء أوَّلَ سنة سبع ومئة. 
(*") في «تاريخه» 77/8/04 . (طبعة مجمع دمشق). 

(5) أي: ضَعْه وضعاً سهلاً. 

(5) حلية الأولياء /١‏ 184 » وتاريخ دمشق 7/08/ا . 

(1) طبقات ابن سعد 185/1 . 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 561 . 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عنه ابئه عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عُمرء والزُهري» ونافع مولى 
ابن عُمرء والشّعبيء وأنس بن سيرين» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن 
المتكدنؤ» وأيو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزّْم» وأسامة بن زيد الليثي وربيعة9', 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن عَوْنْء ومالك بن دينارء 
وأيوب السّحْتياني» وأبو الرّناد وشيبة بن نصاح المقرىء» وحميد الطويل» وخلق 

وكان ثقةٌ رفيعاًء عالماً فقيهاً إماماًء كثيرَ الحديث ورعاًء وكان يحدّتٌ بالحديث 
على حروفه. رحمة الله عليه. 


ع (») 


محَرّر ' بن أبي هريرة 
م >" إأواء. -. ءَِ 2 . 5 .سا بير 
الدوسي» من الطبقة الثانية من أهل المدينة» توفي في خلافة عمر بن عبد العريز 
وقد روى عن أبيه» وكان قليل الحديث» وروى عن عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه. 


وروى عنه أبنه مسلم بن المحرّر» وعطاء. والشعبي» وغيرهم» ووفد على عبد 
الجلك وابيه سليمان27. 

ولقيّ ابنَ عمر وههاء فسأله عن السَّمَك يكون بالساحل» فينضبٌ عنه الماءء 
فيموت. فقال: هو حلال0©. 


ضرف 


محمد بن مروان بن الحكم 
وأمّه أمُ ولد يقال لها : زينب» وهو من الطبقة الثانية من أهل المدينة©. 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): وأسامة وربيعة بن زيد. وهو خطأ. وقد روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وربيعة 
بن عطاء مولى بني سباع. ينظر «تبذيب الكمال» 478/77 . 

(1) تحرف في (خ) (والكلام منها) إلى : محمد. 

(9) طبقات ابن سعد /ا/ 1769 . 

() تاريخ دمشق 145/55 (طبعة مجمع دمشق)» وتبذيب الكمال 710/117 . 

(0) تاريخ دمشق 7307/55 . 

. 777 طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 
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وكافرشباعا ماضن عرو وكا أبوة 'مروان كتدولةه اريف رغان غيد اكليف 
د شجاعتهء فت يَأ محمد | أرمينية مفا قا لأخيه عد الملك» فل 
0 يفيه ر وه 
عليه مودعا وأشده: 


وإنكلاترى طَرّداً لحرٌ كالصاقبهبعض الهوانٍ 

فا )سيت انه يي جريت وأنتّ مضطرتٌ العِنان 
فرق له عبدٌ الملك» وقال: يا أخيء أَقِمْء فوالله لا رأيتَ مني ما تكره بعدّها”". 
وفي سنة ثلاث وسبعين غزا قيساريّة من أرض الروم إلى مَرْعَش. 


- 


وغزا سنةٌ سب وسبعين من ناحية مَلَظيَة. 


وغزا أيضاأ سنة اثنتين وثلاث وأربع وخمس وسبع وثمانين أرمينية» وصاف بها 
)0 
وشتا . 


وفي سنة تسعين فتح باب الأبواب ومعظم حصونه”". 


وفي سنة إحدى وتسعين عزلٌ الوليدٌ بِنُ عبد الملك محمد بنَ مروان عن الجزيرة 
وأرمينية وأذربييجان» وولأها مَسْلَمَةَ بنَ عبد الملك» فسار إلى باب الأبواب» ونصبٌ 
عليها المجانيق فَهَدَّ حائط الباب”*. 

وكان له من الولد مروان» آخِرٌ خلفاء بني أمية» وأَمّه أم ولد. 0-0 وأئة رتل سف 
يزيد بن عُبيد الله بن شيبة بن ربيعة بن عبد شمس. وعبدٌ الرحمنء وأمّه أ 
وََلةة لأميات ل , 


)١(‏ تاريخ دمشق ١1/74‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(1) ينظر «تاريخ دمشق» 514/ .717-171١‏ 

(*) المصدر السابق "١7/55‏ . وباب الأبواب ‏ ويسمى الباب ‏ مدينة على بحر طبرستان (حر قزوين)» وفي 
وسطها مُرْمِيٌ للسفن على جانبي سَدَّيْن تحكمي البناء» وجُعل مدخلّه ملتوياًء ولا تمر به المراكب والسفن إلا 
بإذن. وهي من أهم الئغورء وهي الدَّرْيّند. ينظر «معجم البلدان» 37/١‏ . 

(4) تاريخ دمشق ”3 

(5) طبقات ابن سعد // 777 . 


لوقا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 5# اس 8 .امي دلق 
وقد روى الزُهريّ عن محمد بن مروان» وروى عن مروان ولده محمد :1 
مِقّسَمِ صاحب ابن عباس 


من الطبقة الثانية من أهل مكة'"“. وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 


وكان قد لزمّ ابنَ عبّاس» وروى عنه» فبعضٌ الناس يقول: هو مولى ابن عباس 
للزومه له وكان كثيرَ الحديث ذض ا توف قن شلة حلاف وهو 


يزيد بن الأصمٌ 

أبو عوف”؟' العامريء الكوفي من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الجزيرة7”. 

وهو ابنُ أخت ميمونة زوج رسول الله كلِ؛ أمّهِ بَررّة بنتُ الحارث؛ قيل: إنه رأى 
رسول الله ككلل. 1 

وسكن الوَقّةَ ووفدَ على معاوية» وعبدٍ الملك». وسليمان وقال: حضرتٌ عند 
سليمان» فجاءه رجل بمال من جسر منْبج!"2 وعنده عمر بن عبد العزيز فقال عمر 
ال لي ا ين 
السيور والبعاير. 


)١(‏ انقلب الكلام في (خ) (وهو منها فقط) فجاءت العبارة فيها بلفظ : وروى عن محمد ولده مروان. وهو خطأ. 
وينظر "تاريخ دمشق» ١4/74‏ وفيه خيرٌ يوضح ما أثبنّه أعلاه. 

(1) طبقات ابن سعد 8/ 77-7١‏ » وذكره أيضاً 191/7 في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المديئة من موالي 
الأنصار. 

(*) المصدر السابق» بالموضعين المذكورين. 

(4) في (خ) (والكلام منها): بن عوف» وهو خطأ. وسترد الترجمة أيضاً آخر سنة .)٠١5(‏ 

(6) في (خ): الكوفةء والصواب ما أثْبتّه» وقد ذكره ابن سعد في هذه الطبقة 4/ 585 . وكذا ذكره ابن عساكر في 
«تاريخه؛ 759/14 (مصورة دار البشير) عن أبي علي الحافظ وغيره. 

(1) في "تاريخ دمشق» 7448/18 : فجاء رجل يقال له: أيوب وكان على جسر منبج يحمل مالاً مما يؤخذ على 
الجسر. 

(0) في «تاريخ دمشق»: هذا رجل مترف يحمل مال سوء. 

(4) ما بين حاصرتين من المصدر السابق. 


السنة الثانية بعد المئة ا موس 


واسم الأصمْ مرو بن دس بن غبادة من بني عامر بن صعصعة. 

وكان يزيد ثقةَ كثير الحديث» روى عن أبي هريرة» وابن عبّاس» وخالته ميمونة» 
وكان ينزلٌ الرّقة. 

وقال سليمان بن عبد الله بن الأصم : مات يزيد ؛ بن الأصمٌ في سنة ثلاث ومئة في 
خلافة يزيد بن عبد الملك. 

وقال أبو أحمد العجلي : ماك نال نة مف رف 0 

وقيل: سنة ثلاث - أو أربع - ومئة. 

وقيل: عاش إلى زمن هشام بن عبد الملك”"". 

وأسند عن سعد بن أبي وقّاصء وعوف بن مالك» وعائشة» وأمٌّ الدّرداء”” 

وحَدّك عه عبد" الله وغييد :الله ابن .غبت الله بن الأصمء وميمون بن مهران» 
وغيرهم» وكان ثقةَ صالحاً» رحمة الله عليه”*. 


السنة الثانية بعد المئة 


فيها تل يزيد , بن المهلب وإلخوتف وعدي بن أرطاة» وعبد الملك بِنْ مِسْمَع» ويزيد 
ابن 00 وغيرهم ) ”0 
ل 0 والبصرة 5507 ل 0 57 تحمل بن عمرو بن للد 
عقبة بن أبي م معيط. ويقال له: ذو الشانة: .وول على البصرة عبد الرحمن بن سليع 
الكلبي عاملاً [و] على شرطتها عمر بن يزيد بن عمير التميمي» فأراد .عبد الرحمن بن 
سُلِيم أن يستعرض أهل البصرة» فقال له مر بن يزيد: تريد أن تفعل ذلك ولم تُهِيّىء 
(١)م‏ أقف عليه. ونقل المزي في «تبذيبه) 7/ 40 تاريخ وفاته سنة )1١١(‏ عن رجل من ولده. 
(1) ينظر (طبقات» ابن سعد 4/ 485 » و«تاريخ دمشق81١1/‏ 7057-7057 . 
() تاريخ دمشق 7157/18 » وتبذيب الكمال ””/ "417 » وقد سلف قبل ذلك أنه روى عن أب هريرة... وكان 
من الأولى جمع هذا الكلام. 
(4) من قوله: ومن شعره في سّكينة (أوائل ترجمة عمر بن أب ربيعة) ص١7”...‏ إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


ضقن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عضا كون فيه فوالة ل رماك أهل البضرة بالحجار لتتلونا» ولكن أضنة حن تنظ 
وبعث رسولا إلى مسلمة يخبره. فعزل عبدٌ الرحمن بنّ سَلِيمء وأقرّ عْمّر على الشرطة» 
0 5 5 ني 8 00 )3غ2غ2 
وولى عاملاً على البصرة عبد الملك بنّ بشر بن مروان'' 
وفيها بعث مسلمة إلى حُراسان سعيدٌ بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاصء وكان زوج ابنةٍ مَسْلّمة بن عبد الملك» ويلقب سعيد محذينة 1 
[وسبيّه أنه لما قدم حُراسان لبس ثياباً مصبغة» وكان متنعٌماء 0 عليه بعض 
ملوكها - أو دهاقينها - فرآه على تلك الحال» فلمًًا خرجٌ من عنده قالوا : كيف رأيتٌ 
الأمير؟ قال: : خذينة. وهي بلغة الدهاقنة يعني امرأة]. 
ورفع إلى سعيد حُحذينة أن أقواماً اختانوا الأموال» منهم جَهُم بن رّخْر الجُغفي» 
والقعقاع الأزدي. والمنتجع بن عبد الرحمن الأزديء وعبد العزيز بن عَمرو بن 
الحجاج الزُبيدي» فحبسهم » وربسط عليهم العذاب. فمات جَهُم بن رَخَرء وعبد 
57 5 أقام المَعمَاءٌ ده شدن اله (ك و*يع ؤأه: 60م 
العزيز» والمنتجع. وأقامً القعقاع حتى غزت الترك مَرُوء فأخرج من الحبس ٠.‏ 
وفيها عزل سعيد حُذينة شعبةً بنَ ظهير عن سَمَرْقْد وال ودَك ره عثمان 
ابنَ عبد الله بن مطرّف بن الشخيرء ٠‏ وولّى الخراج سليمان بن أ بي السَرِيّ» وولن بغرا 
معقل بنّ عروة القشيري. 
وم ضعًف الناس دا وسَمّؤه 0 
وبلغ الثّركء فطمعوا فيه» وجمع خاقان الثّركء وبعث بهم إلى السَّعْد وقدّم عليهم 
رجلاً يقال له: كورصولء فسار حتى نزل القصر الباهليّ وفيه مئةٌ أهلٍ بيت بذراريّهم» 
)١(‏ تاريخ الطبري 6/ 550-555 . والواو السالفة بين حاصرتين منه. ومن قوله: وغيرهم وسنذكرهم في 
تراجمهم... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
(7) المصدر السابق 5/ 5600 . والكلام الآني بعده بين حاصرتين من (ص). 
(5) تاريخ الطبري 5557/56-/507 . 
(5) السّعْدء أو: الصٌّعْد: قرّى متصلة خلال الأشجار والبساتين من تَمَرُقند إلى قريب من يُخارى» لا تبين القرية 
حت تأتيّها ؛ لالتحاف الأشجار بها. ينظر «معجم البلدان» / 7177 و5809 . 


(6) في (خ) (والكلام منها): وأعلنوا بحديثه. والمثبت من «تاريخ» الطبري / ٠‏ و(والخبر فيه). وينظر «الكامل» 
1/0 . 


السنة الثانية بعد المئة اوخرضنا 


والذي جاء بهم إلى القصر أنَّ بعضٌ الدّهاقين خطبّ امرأةً في القصر من باهلة» فَأَبَتْ 
أن تتزوّجهء فجاء بِالثّركُء فحصروه. وكان عثمان بن عبد الله بسمرقند؛ وبين القضر 
وسمرقند مسافةء فخاف أهلّه أن يُبِطىءَ عليهم المددء فصالحوا الثّرك على أربعين 
ألفاًء وأعظؤهم الرهائن السبعة عشر رجلا”". 

وندبّ عثمانٌ الناسَ إلى الخروج إلى الثّركُء فانتدب المسيّب بن بشر الرٌياحي في 
أربعة آلاف مقاتل من أعيان القبائل» وفيهم الأشراف ووجوه الناس. 

فسار يوماً» ثم نزل وقال: إنكم تَقْدَمُون على فرسان الثّركء فإن صبرثم فلكم 
الجنة» وإِنْ فررتّم فالنار» فمن أراد أن يقدّم فليقدّم. فانصرف عنه ألف وثلاث مئة» ثم 
سار قَرْسَخاً فقال مثل مقالته» فانصرف عنه ألف». وسار فَرْسَخاً وبقي في سبع مئة. 

ولما قرب من القوم جاءه دِمُقان» فقال له: لم يبق من الدّهاقين إلا من بايع الثّرك 
غيري» وأنا في ثلاث مئة مقاتل» ونحن معك, والثُّرك قد حصروا القصر وصالحوهم 
على أربعين ألفاً» وأَعطَوْهُم سبعةً عشرٌ رجلاً رهائن» ولما بلغ الثّكَ وصولكم قَتَلوا 
الرهائن» وميعادُهم أن يقاتلوهم غداًء أو يفتحوا لهم القصر. 

وكان في القصر عبدٌ الملك بن دثار الباهلي» فقال المسيّب لرجلين : اذْهَبا وتَحَيّلا 
في وصولكما إلى القصرء وأخبرا أهله بالغياث. 

فسارا ليلاً فوجدا الثّركَ قد أَجُرّوا الماء حول القصرء فلا يصل إليه أحد» وكانت 
ليلةً مظلمة» فنزلا عن فرسيهما وشَّدَّاه في الشجرء وخاضا الماء إلى القصرء فصاح 
الدَيُدَبان”" » فقالا: اسكتء وناد لنا عبدٌ الملك بنّ وثار. فناداه» فأخبرّاه بوصول 
المسيّبء وأنه على فَرْسخين منهم» فقال عبد الملك: إِنّا كنا قد عزمنا على تقديم 
تسائنا النوكةء ثم هوك كلا جميعاً. 
عار الطري ا اا ردقه سبعة عشر رجلاً رهينة». وهي أنسبء إذ لم يتقدّم ذكر الرهائن. 


(؟) يعنى الحارس» أو الطليعة الذي يرقب العدوٌ. ووقع في «تاريخ» الطبري 504/5 و«الكامل» 17/0 : 
الربيئة. وهما بمعى. 


م مرآة الزمان قِ تواريخ الأعيان 


فرجعا إلى المسيّب فأخُبّراه. فقال المسيّب للذين معه: إنى سائر إلى هذا العدوٌء 
فمن أحبّ أن يذهب فليهت. فلم يفارقه أحد» وبايعوه على الموت». وأجمع على 
بياتهم» وقد أطلقوا الماء حول القصر. 
وقتّ السَّحَر وقد دَنَوا منهم؛ كروا وحملواء وخالطوا الثّرك» فصبروا لهم» وانهزم 
المسلمون. وأصابٌ تركيٌ عجر دابّة المسيّب. فترجلَ» وترجلَ أصحابّه وقاتلوا قتالاً 
ديدا > واستتهد ججاعة فق التسلمين وان ل اللة تضرة» كاتودعت الترك :قفا : 
المسيّب: لا تتبعوهم ) وَافْصِدُوا القصر. ولا تحملوا إلا المال والحريم والضَعْفَى. 
فحملوا الجميع » فألحقوهم تسمرقلك» ونادى المسيّب: مَنْ حمل امرأة أو دا 
أَوَضعفاً [نسيية] فأجره على الله» ومنْ أبى فله أربعون درهماً. فحملوا جميمٌ مَنْ كان 
فيه وتأخر”'' عن القصر. 

وعاد الثْرك من الغد إلى القصرء فلم يجدوا فيه أحداًء وشاهدوا حول القصر 
قتلاهم. فقالوا: هؤلاء الذين جاؤوكم لم يكونوا من الإنس”". 

وكان الثّرك أربعين ألفاً. 

وذكر الشعراء الوقعة» فقال ثابت قظئة9 : 
فَدَتُْنفسي فوارسَ من تميم عَدَاءَ الرَّوْع في ضَنْكِ المقام 
بقصرالباهليٌ وقد وأونحي أحامي حيتُ ضنّ به المحامي”*) 
بسيفي بَعْدَ حَظمالرُّئح تُئماً أدُودمُم بذيش بحسا" 
(؟) تاريخ الطبري 5/ 511-11١١‏ » والكامل 0/ 95-97 . 
(©) هو ثابت بن كعب بن جابر العَتكيّ الأزدي» أفييث عينه اسان فجعل عليها قطنة. فعغرف بذلك. وهو 

يشتبه بثابت بن قطبة» بالباء الموحّدة وهو مُزاعي» وذاك عَتَكي. قاله ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» 

ه/لقم. 


و«الكامل» 0/ 44 » وينظر أيضاً «تاريخ» الطبري 549/8 . 
(5) الخُسام : السيف. وشُطب السيف: الخطوط تتراءى في متنه. 


السنة الثانية بعد المئة وعم 


ع 2 دكت سه ظِِ 8 3 )7 4 و 
اكرعليهماليحمومَكرا كك اتروع انيةالملام 
كانه لكرئ التتكمراق حيى ٠:‏ ٠تخلت‏ ا يمقسييق هنا شقاني 
ةُ 9 م 5 - . َم افق 0 و 
إذا شعت نساء نت وان ١‏ أمياء الشركة واضئة الجسدام 
تكن مكل السسيب فى تيه جين مكبر قاس العا 
وقال وين يل المستب ]1 
نولا جماية تلزبوع نشاءقم” كان لخيركة سشهيناطهار 
حَامَى المسيِّبٌ والخَيْلاذِ في رَمَحج ‏ إذكانشعبةلايحمي 00 
وفيها قطع سعيد حُحَذينة النهر”""» وغزا السّعْدا"» وكانوا قد نقضوا العهدء وأعانوا 
الترك على المسلمين» فقال الناس لسعيد: تركتٌ الغزو وقد أغار الترك وأعانهم [أهل] 
تتبعوهم » فإن السقد بستانُ مير المؤمنين» وقد هزمتّموهم » أَفتْرِيدُون بَوَارَهم يا أهل 
العراق قد قاتلتم الخلفاء غير مرة فهل أبارٌوكم؟! 
وكره الناس سعيد حَذَيْئة لأنه كان مُولعاً باللهوء ليس له فى الغزو حظ. 
وقطع النهر مرتين» ولم يُمعن في قتال العدوٌء وكان إذا دخلت سريةٌ بلادَ العدرٌ 
فسَّبّوْا وغنمواء رَدَ السَّبّيَء وعاقبٌ السّريّة. فقال الهَجَريٌ الشاعر: 
)١(‏ اليحموم: الشديد الحرارة» والشَّرّبٍ: القوم يشربون ويجتمعون على الشراب. 
(؟) القَْنس: مقدَّم الرأسء أو أعلى بيضة الحديد. 
(*) تاريخ الطبري 51١/5‏ » والكامل 45/5 . 
(4) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 5١1/7‏ . ومن دونه يعود الكلام على ثابت قطنة قبله» وهو خطأ. 
(0) كذا في (خ) (والكلام منها). ولفظ عجز البيت في «تاريخ الطبري» 51١/7‏ : إِذْ مازنٌ تَّ لا يحمَى لها خاو 
هنا : المنهزم. قاله محمد بن حبيب شارح الديوان. وقوله: زرّار جاء في بيت ثالث في «تاريخ» الطبري» 
وعجزه: ولا رُرارة يحميها وزَّرّارٌ. قال شارح «الديوان» 0 : أراد بزرّار كلّ من كان بسبب زُرارة. اه. 
ووقعت الأبيات في «ديوان» جرير ضمن قصيدة في هجاء الفرزدق. 


(1) يعني نهر بَلْخْء ينظر «تاريخ» الطبري 517/5 . 
(0) ويقال: الصّعّْده وهي قرّى متصلة بين سمرقند ويخارى» وسلف خبرها قريباً. 


أفرضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَرَيْتَ إلى الأعداء تلهوبلعبةٍ وأيْرّكمسلولٌ وسيمُكمُفْمَدُ 
وأنت لمن عَائَيْتَ مِرْسٌ خفيّةٌ وأنّلمنوالى محسامٌمُهَئر 

وكان بخراسان أميرٌ؛ كنيته أبو الهيّاج؛ واسمُّه حيّانء نبطي. وكان شجاعاًء ومالَ 
الناسٌ إليه» فقال سَوْرَة ابن أبجر”" لسعيد حَُذينة : قد مال الناس إلى حيّانء وهو الذي 
أفسد على قُتيبة بن مسلم حُراسان, وفي عَرْمِهِ الوثوبُ بك. فقال سعيد: يا سورة» هذا 
محال. ثم غافل حيانَ أياماًء ودعا في مجلسه بلبن قد سُّحق فيه الذهب» فَقُدّم إلى 
حّانء فشربّه» ثم ركب سعيدء وركبّ الناس معهء وأظهر أنه يقصد عدواًء فركض 
أربعة فراسخ» فعاش حيّان أربعة أيام وماتء فكره الناسٌ سعيداً واستثقلوه””". 

وفيها غزا عُمر بن هُبيرة أرمينية» فسبى خلقاً عظيماً» وغنم غنائم كثيرة. 

وفيها بعت ميسرةٌ من العراق إلى خُراسان رجالاً يظهرون الدعوةً العباسيّة» وبلغ 
عَمرَو بنَّ بَحير بن وَرُقاء السّعدي أمرّهم» فجاء إلى سعيد حُذينة» فأخبره» فاستدعاهم 
وقال: ما أنتم؟ قالوا: تجار. قال: لاء بل دعاةٌ. فقالوا: ما ندري ما تقول. وجاءت 
ربيعةٌ واليمن» وقومٌ من حُراسان» فقالوا: هؤلاء تجار» وإِنْ جاء منهم ما تكره» كان 
علينا. فأطلقّهه”؟. 

وفيها عزل يزيدٌ بِنُ عبد الملك أخاه مَسْلَّمَةَ عن العراقين وحُراسان بعد قتل يزيد بن 
المهلب بثمانية أشهر. وقيل : بستة أشهر. 

وَسَيِيُه أن ميلمة اسعولق: اغلى العرافية وكراساق: والبلاة الشرقية» لالعية 
الأموال» ولم يبعث إلى يزيد بن عبد الملك منها شيئاً» وضاق الأمر على يزيد وأراد 
عزلّه؛ فاستحيا منه» وكتب إليه: استخلِث على عملك. واقُدَمْ علي لأمر ا 
الرسائل والكتب. 
)١(‏ تاريخ الطبري 5١5/5‏ » والكامل 45/8 . 
(؟) في المصدرين السابقين: الحر. 


(©) تاريخ الطبري 5/ 5١5‏ » والكامل 8//ا . 
(5) تاريخ الطبري 6/6لك لالتء والكامل ه/ .٠٠١‏ 


السنة الثانية بعد المئة لم 


وكان مسلمةٌ قبل ذلك قد عزم على زيارة يزيد» فاستشار عبدٌ العزيز بن حاتم بن 
التعمان فى زيارته» فقال له: إنك لّطروب» وإن عهدك به لقريب» ووالله لئن فارقتَ 
بلادك [فإنك لا تخرج من عملك]7' حتى تلتقي العامل عليها. 

ع ا ا كي د عد فسأله 
ا هذا 50 + داعي كك فقال: 
إنما جاء لحيازة أموال ب: 5000 فقال: هذا أعجبٌ من الأول» انصرف ابن هبيرة 
عن أعمال الجزيرة» وف لى نار باقر نيك سوف ترى. 

فلم يلبث أن جاءه عزلٌ عمال مسلمة ومطالية ابن هبيرة لهم بالأموال» ووصل 
مسلمة إلى الشام. 

وقال الفرزدق: 
راحث بِمَسْلَّمةً الرّكابُ مودّعاً فازتَئ قَرَارَةلا هناك المَرْنَعْ 
عمُزِلَ ابن بشر وابن عَمِرو قبِلَّهُ 0 ال ا 1 
ولقد علمتٌ لعن قَرَارَأَمُرَثْ ‏ أنْسوف تطممٌ في الإمارةأشجع 

يعني بابن بشْر عبدَ الملك بنّ بشر بن مروان» ويابن هرق متحمداً ذا الشامة »:وياخي 


7 سعيك 00 


و و ره قيس الفِهِري» ا 
شبيرة » وعلى قضاء ارق القاسمٌ / بن عبد ا بن عبد الله بن مسعود» 8 
اللضووعالطلك بن يشر بق مواق" 


. 1١9/1 ما بين حاصرتين زيادة ضرورية للسياق. وينظر «أنساب الأشراف» 08/17" » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 1/ 111-518 . وينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 5١١-71١‏ و08" . و«ديوان» الفرزدق 
. 

(") تاريخ الطبري 718-717/17 . ومن قوله: ورُفع إلى سعيد خُحُذينة (أوائل أحداث هذه السنة)... إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 


كرون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
الضحّاك بن مراحم 
1 8 : صاب )١(‏ 
الهلالي [من بني عامر بن صعصعة] من رهط زينب زوج رسول الله كلو(" وكنيته 
ولك نين وقد ار وكان ل في الكتّاب» يعلّم الناس» ولا يأخذ منهم 
[قال الواقدي :] وأصِلّْه من الكوفة» ثم أقام ببَلْخْء ومات بخراسان. 
وله تفسيرٌ للقرآن مشهورء وكان عابداً مجتهداً. إذا امس يقول: لا أدري ما صعد 
05 
اليوم من عملي ويبكي ". 
وقال: لقد أدركتُ أصحابي وما يتعلّمون إلا الورع. 
مات سنة اثنتين ومئة» وقيل : سنة خمس ومئة. 
[وقال شعبة (عن مُشاش): قلتٌ له: لقيتٌ ابنَ عبّاس؟ قال: لا. 
وقال عبد الملك بن ميسرة: لم يلق الضحاكٌ :بنَ عبّاس» وإنما] لقي سعيد بنّ جبير 
بالرّيَء فأخذ عنه التفسيرء وكان فَصٌّ خاتمه صورة طائ 0©. 
عامر بن واثلة 
ابن عبد الله [بن عُمير] بن جابر الكناني» كنيتّه أبو الفيل الليثي. 
ولد عام أحد» وأدرك من حياة رسول الله يك ثماني سنين» وهو آخر سائر الصحابة 
موتا بمكة» وهو آخِرٌ من رأى رسول الله وَل 


)١(‏ يعني زينب بنت خزعة» ويقال هها: أم المساكين. ينظر «طبقات» ابن سعد .. والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). ْ 

(؟) ذكره ابن سعد في «طبقاته» 4١7/8‏ في الطبقة الثانية. 

9 أي: نبتت أسنانه. 

(4) صفة الصفوة ١6٠0/4‏ . 

(6) طبقات ابن سعد 18/8 . ونُسب القول في (ص) إليه. 

(1) طبقات ابن سعد 418/4 . والكلام بين حاصرتين من (ص) غير قوله: عن مُشاش (بين قوسين) فمن 
«الطبقات». وينظر «الجرح والتعديل» 0-4608/5غ . 


السئة الثانية بعد المئة 4 عاسم 


«السحة الكادوة وك ال ا ا ا ا 20 
وكان من أصحاب على عليه السلام؛ شهد معه مشاهده كلّهاء فلما استُشهد؛ خرج 
إلى مكة» فأقام بها و ك7 
وقال الزبير بن بكار: وفد عامر على معاوية» فقال له: ألستَ من قتلة عثمان؟! 
قال: لا ولكني محر لم ينئصره زقال: وما منعك من نصره؟ ! قال: لم ينصره] 
المهاجرون والأنصار. فقال معاوية: والله لقد كان ع عليهم أن ينصروه. قال له 
عامر: فما منعك أنتَ من نصره ومعك أهل الشام؟! فقال معاوية: طلبي بدمه نصرةٌ 
[له]. فضحك عامرء وقال: أنتٌ وعثمانُ كما قال القائل : 
لا ألْفنتك بعدالموتٍ لدي زوفي حياتيّ ما زُوذنكي زادي] 
قال له معاوية: ما أبقى الدهر من تُكُلِكَ على أبي تراب؟ فقال: تُكُلِي على أمير 
المؤمنين يكل الهفؤلات العجوزء والرَّقُوب. قال: فكيف حبّك له؟ قال: حبٌ أمّ موسى 
د عن فص :9 
لموسى. ثم قام فخرج ‏ . 
وكان عامر فصيحاً فاضلاً شاعراً حاضرٌ الجواب. ومن شعره: 


عه 0 7 25 6 فى يام 7 3 53 5 5 4 
أيدعونني شيخا وقد عشت برهه وهنّ من الأزواج نحوي نوازع 
رضم 


وما شاب رأسي من سنينّ تتابعت عليّ ولكن شيبّتني الوقائع 
3 ل لي 1 رك ل ا 
وتوفى بعد سئه مئه) وقال خليفة: توفى بمكة سنة اثنتين ومئة . وقيل : سنة سبع 


ع 5 (60). 5 7 34" 01 - 230 
ومئة. وقيل : عشر ومئة» والاول اصح : 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 419 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم حرف العين). 

(؟) تاريخ دمشق ص 511-470 . وما سلف بين حاصرتين منه. والبيت المذكور لِعَبيد بن الأبرص» وهو في 
«ديوانه» ص 77 » وصدره فيه : لأعرفتك بعد... 
قال ابن عساكر بإثر الخبر : المقّلات: التي لا يعيش لها ولد والكّقوب: الرجل الذي قد يئس أن يولد له. 

(*') تاريخ دمشق ص 58 . ١‏ 

(5) م أقف على هذا القول» والذي في «طبقات» خليفة ص ١77‏ : مات بالمدينة» وني الصفحة 71/4 : مات 
بعد سنة مئة» ويقال: سنة سبع ومئة. وأورده في «تاريخه) ص 1706 فيمن مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة .)٠١1(‏ 

(0) في (خ)والكلام منها): وثماني» بدل: وقيل. والصواب ما أثبتّه. وينظر «تاريخ دمشق»)ص .441-48٠‏ 

)00 ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» #/ 47١‏ أن الصحيح في موته سنة عشر ومئة. 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان له ابن اسمه الطفيل بن عامرء وبه كان يُكتّى » قتل مع ابن الأشعث يوم الجماجم. 
أسئد عابر العية 00 أحمد زه ا اده وي لقا م 
الطفيل 2200 قال: 0 الله كك يطوفك وس 
الحَجَرٌ بِمِحْجَنِه. انفرد بإخراجه مسله". 
قالوا: وإّما لم يخرج عنه البخاري لأنه كان مُفْرِطاً في التشيّه©. 
ال ا ا ل 
وأجمعوا على أنه كان ثقةً مأمون)(* 4 زوق ع عماقة من الفسداة: علي وابن 
عباس .» ومعاذ بن جبل » وروى عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 
لاون اي وبعد ذلك في صحبة على رضوان الله عليه0©. 
وذكره ابن عساك 7(“ ' فيمن ورد الشامء وروى عنه الزُهري, وحبيب بن أبي ثابت» 
وسعيد بن إياس الجرَيْريّ» وفظر بن خليفة» وجابر بن يزيد الجعْفيٌ » وعليٌ بن زيد بن 
إلك 
جدعان» وأ بو الزيين وجرير بن حازم وغيرهم نا 
عبد الملك بن مِسْمَع 


الرَّعيّ البصري. كان من وجوه أهل البصرة» جواداً شريفاً سيد ربيعة في زمانه. 
ولاه الحجاج شطَئْ دجلة. وأوفدّه على عبد الملك مع وفد البصرة» فدخل الشيوخ 
ولا وتأخّر عبد الملك لصغره». 


)١(‏ ينظر لمسند) أحمد (771/947)... (05م18). 

(0) مسند أحمد (719/944), وصحيح مسلم (171/8). 

(" نقله ابن عساكر في «تاريخه؛ ص 474 عن محمد بن يعقوب الأخرم. 

(5) الاستيعاب ص 0١17‏ . 

(5) من المعلوم أن الصحابة كلّهم ثقاتٌ عدولٌ» وكير 

() تاريخ بغداد ك5 وتاريخ دمشق ص 14560 (طبعة مجمع دمشق تراجم حرف العين). 

0 تاريخ دمشق ص 481-557 . 

(8) ينظر تاريخ دمشق ص 4088 » وتهذيب الكمال 8١0-9/84/١5‏ . 

(9) عبارة ابن عساكر 57/ 5915 : فلما قدم عليه وفدُ أهل البصرة قدَّمّ المشيخة وأهل البلاء» فدخل عبد الملك 


في آخر من دخل لصغر سئّه. 


السنة الثانية بعد المئة آعم 


السووة وح و و ا ا 0 


00 


قال له عبد الملك: انتسب. فانتسبّ» فأحسنء فقال له: ما أَخَحرَكَ يا غلام؟ فقال: 
ال ا 
والداً. وكان أبوه مِسْمَع على حُراسان. وأمرَ أن لا يتقدّم عليه أحدٌء وأمر الحجَّاجَ أن 
يوي البحرّيْنَ» والبحر والهند والسّندء فولّاء ومات الحبجاج وهو عليها. 

فلما ولي عدي بن أرطاة البصرة لعمر بن عبد العزيز ويك أقَرّهِ عليهاء وافتتح مدينة 
القيقان» ومدينة راكس» وهما بين سجستان والسند. 

ثم إن عدي استدعاء في كوم يزيد بن المهلب» فلما غلب يزيد على البصرة وأا 
عديًاً وأصحايّه أسراء؛ كان فيهم عبد الملك بن مِسْمَع مَع» فلما قُتل يزيد بن المهلب وعاد 
أخوه المفضّل إلى واسط وقتلّ عدي بِنّ أرطاة قتلّ عبد الملك بنّ مِسْمَع في الجملة. 

وقال خليفةة: الذي قتلّ عبد الملك بنّ مِسْمَع معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط في 
متر تين لمن ا 
وقيل: ابن أبي أرطاة الفزاري» شاميّء ذكره خليفة في الطبقة الثانية من أهل 


الشامات” '", وأبو زُرعة في الثالثة» وابن سُميع في الرابعة 00 


وقال ابن عساكر : كانت دارُه بدمشق بالباب الشرقي بناحية كنيسة مريم”*". 
وقال الخطيب: نزل المداتئ* تن 2 وولآه مر عن عبد العزين البضرة م وغيرّها من بلاد 


العراق. 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ» خليفة ص 717770 . وينظر «أنساب الأشراف» 1/ 159- 77١-‏ و«تاريخ» الطبري 
/2231 200 ولم ترد هذه الترجمة ولا التي قبلها في (ص). 

(؟) طبقات خليفة ص "١7‏ . وقوله الشامات؛ يعني الشام . سيت بذلك لأن أرضها شامات بيض وحُمر وسود. 
ينظر «القاموس» (شأم). وتحرفت لفظة «الشامات» في (خ) إلى : الشام مات. 

(؟) تاريخ دمشق 417/ /0 (طبعة مجمع دمشق)»؛ وتهذيب الكمال 51١/19‏ . 

(8) تاريخ دمشق 05/547 . 

(0) تاريخ بغداد 751/١15‏ . 


حك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وخطب عند انقضاء رمضان فقال : : كن كبداً لم تظمأء وعيناً لم تسهرء ذهب والله 
الظمأ والسهر» وبق الاج فنا ليك تعر كن الحقبول عا فتيئلة ومح : النظر وذ وكا 
فتعرّيه. فيا أيّها المقبولٌ هنيئاً هنيئاً» ويا أيّها المطرود جَبَرَ الله مُصابّك. ثم بكى 
ا 

وكان فصيحاًء وله إلى عمر بن عبد العزيز مُكاتبات مشهورة» وكذا لعمر إليه. 

[فحكى جدّي رحمه الله قال :] كتب عمر إلى عدي أن عليك بأربع ليال في السنةء 
فإنَّ الله ُقَرِعٌ فيهنٌ الرحمة إفراغاً : ليلج رجبء. وليلة النصفي من شعبان» وليلتي 
العيديه 20 

وقال رجاء بن حَيوة: بلعٌ عمرّ عنه شيء. فكتب إليه: أمّا بعدٌء يا عديّ. فإنك 
عَرَرْتنِي بعمامك السوداءء وإرسالك لها من وراء ظهرك, ومجالستك القُّرّاءء أظهرت 
لي الخيرء الع ار وقد أظهرنا الله على كثير مما كنم تكتمون. وإني 
اذكزك بسكو بيوم القيامة» فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير””. 

أسند عدي الحديث عن جماعة من الصحابة؛ متهم مرو بن عبّسة؛ وأبو 
وروى عنه بكر بن عبد الله المَرّنيٌّ» وغيرهء وكان قد “. 

يزيد بن [أبي] مسلم 

كاتبٌ الحبجّاجء وكُنيتّه أبو العلاء» مولى لكُقيفء استكتبّه الحجّاجء وكان على نمط 

الحتجاج في الجبروت والمظالم وسفك الدماءء وكان يرى رأيّ الخوارج الصّفْرية. 


2 مات الاج أقَرَّه الوليد على العراق أربعة أشهرء وولي سليمانٌ فعزله قوت 
بن الجهلية العراق. فقيّده وبعثٌ به إلى سليمان في حالة 0 وكان سليمان 


)١(‏ تاريخ دمشق 41/ 50 . ولم يرد هذا الكلام في (ص). 

() التبصرة 5١/5‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(©) تاريخ دمشق /41/ 58 دون قوله : وإني أذكّرك. ..لخ؛ فقد ورد في خبر آخر فيه ص ٠ 51١‏ وقوله: فريق في اللبنة 
وفريق في السعيرء اقتباس من الآية (0) من سورة الشورى. 

(4) تاريخ دمشق 01/57 ؛ وتبذيب الكمال 07١ /١9‏ . وسلف بر مقتله آخر الترحمة السابقة. 


السنة الثانية بعد المئة عم« 


بالبلقاء» فأقامّه للناس. فما تظلّم منه أحدء إلا رجلٌ من أهل المدينة قال: لطْمَني 
لقلمة بالعراق كا قاد لان منة. 

وقيل: إنما أقامه على درج دمشق» فمرٌ به جرير فقال: 
كم في وعائك من أموالٍ مُوتِمةٍ شُعْثِصغارٍوكم رك و 

فلما رأى سليمان أن أحداً لا يتبعه بمظلمة؛ قرّبه وأدناه. 

وكان عُمر بن عبد العزيز ديه يُغضهء فقال لسليمان: لا تستكتبه. فإنه بقايا الظلم 
والجبروت. 

وخرج يزيدٌ في بعث» فردّه عمر بن عبد العزيز» وقال: ليس بمثل هذا يُستعان به 
على عدو المسلمين» والله لا نُصر جيش كان فيهم سيّاف الحججاج أبداً. 

ونقصّه عُمر من العطاء» كان في ألفين؛ فردّه إلى الثلاثين» فلما توفي عمر طأله 
ولاه يزيد بن عبد الملك إفريقيّة» فسار فيهم بسيرة الحجّاج» وكان قوم من الرّسْتاق'" 
قد أسلموا وسكنوا الأمصار» فأعادهم إلى قُراهم ووضع عليهم الجزية» فقتلوه؛ ولا 
عليهم محمد بِنّ يزيد الأنصاريً» وكان والياً عليهم قبلّه» وكان د قل حبسّه» 
فأخرجُوهء وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: إِنَّا لم نخلغ يدا من طاعة» ولكن يزيد سار 
فينا ندل وَالْهّوَان الشف والسفك» » فقتلناه» ووَلننا محمد بن يديك الأتصارئ» وقد 
رثا اليل 

فكتب إليهم يزيد: إني لم أرضّ بما فعل يزيد» وقد أقررثٌ محمداً على إفريقيّة» 
الع 

وهذا محمد بن يزيد الذي اختاره أهلٌ إفريقيّة أصلّه من البصرة» وهو مولى 
الأنصار؛ قدم الشام فاستكتبه عبدٌ الملك بِنُ مروان» وكان في صحابة سليمانَ وعمرٌ 


ابن عبد العزيز. 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠88/١8‏ (مصورة دار البشير). وينظر «مختصره» 17/78 . قوله: مُوتمة: أي توني زوجهاء 
فصار ولذها يتيماً. 

)١(‏ كلمة معرّبة» يعني الموضع الذي فيه زراعة وببوت مجتمعة. 

(*”') بنحوه في «تاريخ» الطبري 111/5 » و«تاريخ دمشق» 74176 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن يزيد 


الأنصاري). وينظر «المنتظم» 81/1 . 


»33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال المدائني: كتب الحجّاج إلى عبد الملك يُشير عليه أن يستكتبّ محمد بنّ يزيد 
الأنصاري وقال: إن أردتٌ رجلاً عاقلاً فاضلاً مسلماً مأموناً كتوماً تتَخِذَهِ لسك 
ونفسك؛ فعليك بمحمد. فاستكتبه عبد الملك. 

ثم إن عبد الملك استشاره مَنْ يولي بعدهء فقال: الوليد ثم سليمان. وبلغ الوليدء 
فحقّدَها عليه حيث أشار لسليمان”" » فلم يولّه شيئاً أيامَ خلافته. فلما ولي سليمان بعثه 
إلى العراق فأطلق مَنْ كان في سجون الحبَاجء وفيهم يزيد الرَّقَاشِيَء ويزيد الصَّبىَء 
وعابدة من أهل البصرة» وكساهم. وأحسنّ نَّ إليهم» وحبس يزيد , بنَ أبي مسلم. وحمله 
إلى الشاء”". 

زوك سليمان بن عبد الملك محمداً إفريقيّة» فأقام بها أيام سليمان» وأقرّه عمر بن 
عبد العزيز» فلما وَلِيَ يزيدُ بن عبد الملك ولّى يزيد بنَ أبي مسلم أذ ريقِيّة. 

قال محمد فلم أشعن يزيد : بن أبي مسلم إلا قد قدم واليأء فأخذني» وعذَّبني عذاباً 
الماحتى كبر عطاس قال قاف بن يوما لبه فعذّبني» وكان عند المغرب» فقلتٌ: 
ارحمني! فقال: التمسٍ الرحمةً عند غيريء والله لو أن مَلَكاً عند رأسي لأقتلنّك0”. 

[قال:] فقلت: اللهمٌ اذكُر لي ما كان مني إلى أهل”*' الديماس - يعني الحيْس © _ 
اللهم اكْرْ لي يزيد الرّقاشيّ» وفلاناً وفلانً. 

وأقبدة صلا لمعن فتال:: : أخرجُ فأصلّي وأعود إلى عذابك. وخرج فلمًا سجدّ 
وثبٌ عليه قومٌ من البربر» فقتلوه» وولّؤني إفريقيّة”"". 

وقال الشعبيّ: كان يزيد بِنُ أبي مسلم يرى رأي الخوارج الصُّفْريّة كما كان 
الحجّاجٍ يرى رأيّهم ويُخفيه؛ أي الحجّاجٍ بامرأة منهم. فجعل يكلّمها وهي معرضةٌ 


)١(‏ يعني لم يشر أن تكون الخلافة لأبناء الوليد من بعد الوليد. . ينظر «تاريخ؟ الطبري 5/ 4١0-415‏ » و«تاريخ 
دمشق؟ 56/ 590-595 . 

(1) من قوله: وا مات الحجاج أقرَّه الوليد (أول الترجمة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(*) في تاريخ دمشق» 343/760 : لو رأيتٌ ملك الموت عند رأسك لبادريّه نفسّك. 

(5) في (ص): لأهل. وكلمة (قال) السالفة بين حاصرتين منها. 

(0) يعاس : سجنٌ كان للحجاج بواسط. معجم البلدان ؟/ 045 . 

() تاريخ دمشق 0 1417-10 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن يزيد الأنصاري). 


السنة الثانية بعد المئة نا 


عنهء فقال لها يزيدٌ بِنُ أبي مسلم: يُكلّمُكِ الأميرء وتُعرضين عنه! فقالت: يا رَدِيَّ» 
عليك وعليه لعنةٌ الله. والرّديُ عند الخوارج من يعلم الحقّ ويكثمه. 

وقال الشعبي : خرج يزيدٌ بن أبي مسلم يوماً من عند الحبّماج وهو يقول: قد قضى 
الأميرٌ اليومَ بقضاء لم يقض به أحدٌّ من أهل القِبْلة. قال الشعبيَ: فقلت: وما هو؟ قال: 
جعلَ متاعَ البيت للرجل ما لم ثقم المرأةٌ البيّنة على شيء منه. قال: فقلت له: اكنّم 
علىّ» قد قضى به علئُ بنُ أبي طالب. فرجع إلى الحبَاج فأخبره» فقال الحججاج: كان 
علينٌ أقضى الناس جميعاً”'". 

[قلتٌ : وقد اختلفت الفقهاء في هذه المسألة» وهي ما إذا اختلف الزوج والمرأة في 
متاع البيت بعد موت أحدهماء أو بعد الطلاق» أو حال قيام التكاح؛ وكل واحد يدعي 
أن المتاع كلّه له. 

كان محمد بن الحسن يقول في هذه المسألة سبعة أقاويل عن سبعة من الفقهاء»؛ كل 
واحد منهم يؤخذ بقوله. 

ففي قول أبي حنيفة: ما كان يصلّح للرجال؛ فهو للرجال» وما يصلح للنساء فهو 
للنساءء والذي يصلّح للرجل: العمامة» والقلنسوة والقوسء والحفين» ونحوه. 
والذي يصلح للمرأة: الجمارء وثياب بدنهاء ونحوهاء وما كان مشكلاً؛ كالمتاع 
والفْرش والبُّسُط وما أشبهه؛ فهو للباقي منهما في الموت» وفي الطلاق هو للزوج. 

وعند أبي يوسف للمرأة مقدارٌ جهاز مثلهاء وما بقيَ للزوج في الطلاق والوفاة 


ده 


وعند محمد: ما يكون للرجال فهو للرجال» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان 
مشكلاً فهو للزوج وللمرأة تنصفان بينهماء وهو قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 


ع 


أحمد. 
وفي قول ابن أبي ليلى : هو كله للزوج؛ وهو مذهب عليّ عليه السلام. 
وفي قول الحسن البصري : الكل للمرأة. 


)١(‏ تاريخ دمشق 78-4 (مصورة دار البشير ‏ ترحمة يزيد بن أبي مسلم). 
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فأبو حنيفة اعتمد على إصلاح الناس» وكذا أبو يوسف؛ قال: والزوج هو القائم 
على المرأة؛ وما في يده كأنه في يدها. وبه يحتج محمد. ورُفر يقول: المناصفة في 
المشكل أولى من اختصاص البعض. وهو معنى قول مالك والشافعي. وابنٌ أبي ليلئ 
يقول: الزوج صاحب اليد. والحسن يقول: الغالب أن المتاع في يد المرأة. وقد نا 
الوجوه في اشرح الجامع الع ]0 

يزيد بن المهلّب 

ابن أبي صُفْرة الأزديّ» كنييُه أبو خالد. 

[وذكره المدائني قال:] كان قد استخلفه أبوه على حُراسان» فأقرّه الحجّاج» وكان 
يزيد متكبراً ويبلعٌ الحجاج عنه ما يكره؛ فكتب إليه بالقدوم عليه» فاستشارَ حُضَيْنَ بنّ 
المنذر الرَّقَاشْت0"), فقال له: لا تَقَدَم عليه وتربّص. فكتبّ الحَاجُ إلى أخيه المفضّل» 
فأطمعه في خُراسان. 

ولما وصل يزيدٌ إلى إصطحُْر بِلََهُ موتُ عبد الملك وولايةٌ ابه الوليد» فقال: | 
هلا" 

ثم قدم على الحججاج» فأكرمه. وكان لا يُحجب عنه» ركان قنة بن ملم علق 

الرّيّء فكتبّ إليه بولاية خراسان» وأن يحمل المفضّل بن المهلت إليه مُوتَقاً» وكان: 
حبيب بن المهلّب على كَرْمان ‏ ويُلقّب بالحَرُون ‏ فعزله الحيبجّاج» وبعتٌ به قتيبة مُوتقاً. 
فلمًا اجتمع عند .الحجَاجٍ بنو المهلّب: يزيد» وحبيب» والمفضّلء وعبد الملك؛ وأبو 
عُيينة ؟ حبّسهم. وأبو عُيينة هو الذي زوَّج الحبَاجَ هندَ بنت المهلّب©». 


() من قوله: قلت وقد اختلف الفقهاء... إلى هذا الموضع (وهو مابين حاصرتين) من (ص). 

(؟) حُضَّيّن؛ بالضاد المعجمة مصغّرء وكنيثه أبو محمد» ويلقّب أبا ساسان. من أمراء علّ ذه بصفّينء وهو 
ثقة. ينظر «تبذيب الكمال» 0808/5 . 

() في الكلام اختصار تل» أو سَقْطء ففي هذا الخبر أن يزيد عزم على القدوم على الحجاج وقال: : أرجو أن لا 
يُقدم الحبجاج عل بسوء مع رأي أمير المؤمنين عبد الملك في المهلّب ووليى وحفظه ما كان من آثاره وبلاثه. 
فاستخلف أخاه المفضّل» وسار إلى الحسَاجء حق إذا صار إلى إصطخر ؛ بَلَعّهِ موثٌ عبد الملك وولاية ابئه 
الوليدء فقال: الآن هلكنا. ينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 774-777 . 

(5) من قوله : فكتب إليه بالقدوم عليه... إلى هذا الموضع. ليس في (ص). 
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وكان يزيد بن المهلّب لما خرج إلى ُراسان خرج معه رجل من عبد القيس يقال له: 
علتب ومعه امرأتّه» فِهَوِيّها يزيد» وبعث زوجها في بعث» فلم يخرج» فدسنَّ إليه من 
سقاه السّمّء فمات» فنقل زوجتّه إلى قصره؛ وكان يأتي المرأة. 

وبلغ الحبّاج» فلما حصل في يده قال له: ويحك! أتزني وأنتَ والي حُراسان؟! 
فضربّه الحدَّ» وبسط العذاب على يزيد وإخوته. 

وهربوا من سجنه إلى الشام» واستجاروا بسليمان بن عبد الملك» فأجارهم» 
فأقاموا عنده'' إلى أنْ وَلِيَ يزيدٌ العراق» وخُحراسان. 

ووَلِيَ عمر بنٌ عبد العزيز ضبهء واستدعى يزيد إلى الشام» وحبسّهء وهربٌ من 
سجنه إلى العراق. 

ومات عمر طَْيهء واستولّى يزيد بن المهلّب على البصرة» وأخذ عدي بنّ أرطاة 
وحبسهء وأقامَ بالبصرة. 

وجهّر يزيدٌ بِنُ عبد الملك لقتاله مسلمة بنَ عبد الملك والعبامسَ بنَ الوليد» فسار 
العنّاس في أربعة آلاف» وتبعه مسلمةٌ في ثمانين ألفاً من أهل الديوان» وقد ذكرنا 
ذلك”". 

ذكر مقتل يزيد وإخوته: 

ولما خلع يزيدُ بِنُ المهلب يزيد بنَ عبد الملك قال: إني لأرجو أن أنقضٌ دمشق 
حجراً حجراً؛ قال الفرزدق: 
تُخبّرُك الكُهَانُ أنك ناقضسش دمشقّالتي قد كانت الجن خَرَّتِ 


لها من جبال الثلج عفرا كانه “قتاعيسق ش) اشرق واششيكان1 7 


)١(‏ من هذا ا موضع » حت نهاية الفقرة» ليس في (ص). 
(5) تفصيل الكلام في لأنساب الأشراف» 7/ 571-771 » و«تاريخ» الطبري 191/5 و9265 و0154 و9148 . 
وينظر ما سلف أوائل أحداث سنة .)١1١١1(‏ 


() القناعيس : جمع القِنْعاس» وهو من الإبل: العظيم» والرجل الشديد المنيع. ينظر «القاموس» (قنعس). 
واسمخَرّت» أي : طَالتٌ. 
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بكر ف وم نيك لجا ايا تمي اد مهب رك 
نن آلابى العام خوالن تواقه. ٠‏ قفون آله فلي 0 
وجاء مَسْلَمةٌُه فنزل الفرات» وخرج يزيد فنزل واسطاً في سن عشرٌ ألفاًء ومعه 
الخزائن والأموال والسلاح وعدي 7 أرطاة وأصحابه ينا 
وكان قد استشار يزيد أصحابه. فقال بعضهم : الحَقْ بفارس» وقال بعضهم : الحقٌ 
بالجزيرة. فقال [يزيد] ابن الحكم بن أبي العاص الثقفي : 
أبا خالدٍ قد جِجَتٌ حرْباً فلا 202599 وقد سَكُوَتَ خَرتٌ عَوانٌ فق 
وعِسْْ مَلِكاً أومُتْ كريماً فإِنْتَمُْتْ ‏ وسيةُ سيفك مشهورٌ بكفّك تعذر» 
فقال يزيد: أمّا هذا فنعم. 
واستخلف على واسط ابنّه معاوية بنَ يزيد وعنده الأموال وعدي وأصحايه. 
ثم خطب يزيد الناس وقال: إنه قد بلعَّني وصولٌ هذه الجرادة الصفراء ‏ يعنى مسلمة 
- وعاقرٍ ناقة ثمود ‏ يعني العباس بن الوليد» وكان العبّاس أحمرًء وكانت أنُّهِ روميّة ‏ 
والله لقد كان سليمان عزمٌ على أن ينفيّه غير مرة» فكلّميُه فيه» فأقرّه على نَسَبِه» وقد 
بلغني أنه ليس همُهما إلا اليماسي”” في الأرضء والله لو جاؤوا بأهل الأرض جميعاً 
وأنا وَحُدي ما بَرِحتُ العَرْصَةَ حتى تكون لي أ لهم. واللهِ إِنْ [هؤلاء القومٌ لن يردّهم 
عن غَيّهم] إلا الطعنُ في صدورهم» وضربٌُ المَشْرَفِيَةِ على هامهه”". فقال له بعض 
)١(‏ أنساب الأشراف 7/ 777-771 . والبيت الأول والثالث بنحوهما في «ديوان» الفرزدق ١١7/١‏ . 
() ينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 77 . 
(6) في «أنساب الأشراف» 774/17 : فلا تُقم. وفي «الأغاني» 74٠ /١7‏ : حرباً مريرة. وأبو خالد: كنية يزيد 
ابن المهلب: 
(؟) أنساب الأشراف 754/97 . 
(6) في (خ) (والكلام منها): التماثي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 0917/5 ء وفي «أنساب الأشراف» 
7377/7 : تشريدي. 
(5) تاريخ الطبري 1/ 5 بنحوه (وما سلف بين حاصرتين منه)» وأنساب الأشراف 7/ 71/7. وَالمَثْرَفيّة : 
سيوف منسوبة إلى المَشَارف ؛ قُرّى من أرض اليمن» وقيل : من أرض العرب. ينظر «اللسان» (شرف). 
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القوم: إِنّا نخاف أن تفعل كما فعلَ ابن الأشعث. فقال: إِنَّ ابنَ الأشعث لم يحم 
الذّمار"2: ولا خاف ولا حفط نفسّه وحَسَبّهء وهل كان يُمانمٌ أَجَلَّه؟! 
ثم قدَّم بين يديه أخاه عبد الملك , 55207 » ثم سار حتى نزل بم الثيل» وكان 

مسلمة قد وضل الأننانة وعقد اللجسر عير عليه 

وكا عوزاة ة امول دما بالضرة سوا النائن عل القغرت لأهل العام ود 
الناس إلى يزيد" 

ركان انض بقلل انان عن يذه مقولة: انها الناضن» الرمو ا رحالك ود وكفوا 
نكي وأهرا الله اغولاقم» ولا ال مضع يمنا على ديا زالة. 

وبلغ مروان» فقام < خطيباً وقال : قد بلغني أنَّ هذا الشيخ الضالٌ المرائي هن غير أن 
يسمه يتب الناس عنّاء والله لو أنَّ جارّه نزعَ من حص داره قصبةً لَطلَ يرِعْفٌ بها 
اله شعر علناان تطائك نطنا» للقن لم جد عن ذكزن ون خلهالي قن الذ ربل 
وعُلُوج فراتٍ البصرة لأَنْحِيَنَ عليه وبْرّداً خشناً. 

وبلغ الحسن فقال: والله ما أكرهٌ أن يُكرمني الله بهوانه. فقال له أصحابه: واللهِ لو 


طليك ليتع 260 
وبلغ مروان فجدّ في طلبهمء فتفرّقواء ولم يَعرض للحسن» ولم يسكت الحسن 


)2 
ويقال: إِنَّ الحسن اختفى في منزل أبي خليفة"". 


)١(‏ الذّمار: ما ينبغي حمايثُه والذَّوْدُ عنه» كالأهل والعرض. وينظر خبر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
«أنساب الأشراف» فد 470 » حيث طلبّه الحجّاج» فيقالَ: إنهأخة وأنزلَ في قصر في طريقه إلى 
الحجاج » فرمى بنفسه منه فمات» وقيل غير ذلك. 

(؟) تاريخ الطبري 40/5 . والنيل في هذا الخبر ‏ بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير. 

(*) المصدر السابق 59/5 . 

(5) بعدها في «تاريخ» الطبري 5/ 094 : فقال لهم الحسن: فقد خالفتكم إذاً إلى ما يتُكم عنه... وانظر تتمة 
كلامه ئمة. 

(5) ينظر الخبر بتمامه في المصدر السابق 44-5 . وينظر أيضاً "أنساب الأشراف» 777/9 . 

(5) هو حسّاج بن عتَّاب العَبدي البصري. ينظر «التاريخ الكبير» 717/7 و«أنساب الأشراف» .1744/11١‏ 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجاء يزيد فنزل العَقْر وسُورا”''» وجاء مَسْلَّمَةٌ فنزل مُقابلّهء فأقاموا ثمانية أيام» 
وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد بَتَقَّ المياه بين يزيد والكوفة29 © وبعث بجيوش 
الكوفة إلى مسلمة» وأقام القتال يعمل بينهم. 

وقال رجل ليزيد: السلام عليك يا أمير المؤمنين وهو واقف في صف القتال» 


فأنشد : 


رُوَيْدَكِ حتى تنظري عم ينجلي عَيَابَةُهذاالعارض المتَألقٍِ” 

فلما طلع الفجر يوم الجمعة لأربع عشرةً ليله مضت من صَفَّر سنة اثنتين ومئة؛ خرج 
مسَلية والعاس »فضا الناسَء وجعل مسلمةٌ على ميمنة أهل الشام الهُذَيل بن رُفر 
الكلابي؛ وعلى الميسرة القعقاع بن حُلِيد العَنْسي © ووقف هو والعبَّاسُ في القَلْب» 
وجعل يزيدٌُ على ميمنته حبيبٌ بن المهلّب» وعلى ميسرته المفضّل بن المهلّبء وأقام 
هو وإخوثه في القَلْب. 

وكان يزيد قد ترك الجسر وراءه ‏ وهو من السّفْن ‏ ليحتمي به» فأمر مسلمةٌ الوضّاحَ 
مولى عبد الملك بن مروان؛ فأحرق السّفن. 

ولمّا رأى أصحابٌُ يزيد الجسرٌ قد أحرق؛ وهنُوا وانهزمواء فقيل ليزيد: قد 
انهزموا. فقال: وهل كان قتالُ؟! قالوا: لاء ولكن قد أحرقٌ الجسرء فلم يقف أحرٌ. 


1 


فقال: قاتلّهم الله» بَقَّ دُحُنَ عليه فطار. 


. موضعان من أرض بابل بالعراق. ينظر «معجم البلدان» 77/8/97 و775/4‎ )١( 

(؟) أي: كسر شط الأنمار بينهماء فجعل المياه تفيض منها لئلا يصل يزيد بن المهلب إلى الكوفة. وينظر «أنساب 
الأشراف» / 766 و5لا؟ » و«تاريخ» الطبري 59417-097/5 . 

(*) كذا في اشرح الحماسة) للتبريزي 191-14٠ /١‏ . وفيه: عماية» بدل: غيابة. وجاء في «أنساب الأشراف» 
7/ 777 أن يزيد بن المهلب قال البيت لجاريته بسّامة حين دخلت عليه وقد تهيّأت» (وفيه: غمامة» بدل: 
غيابة). وذكر ابن الأثير البيت في «المثل السائر؛ 775/١‏ وقال: العارض اللمتألّق استعارة للحربء أو الذي 
أطلّ بمكروهه, كالبارق المتألق. 

(5) كذا في «أنساب الأشراف» 701//1 . وفيه بعض اختلاف عما جاء في «تاريخ» الطبري 5/ 540 . 

(0) في «تاريخ» الطبري 1/ 048 : فلم يثبت أحد. 
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ثم تقدّم يزيد وإخوته» فقاتلواء وكانت به خِلْقَة' قد أضعفَتْه» وبيده تُقَاحةٌ يَشَّمُهاء 
فبينا هو على ذلك ؛ إذا بفرس حبيب بن المهلّب قد أقبل عائر””", فقال يزيد: هذا - 
والله ‏ فرسٌ أبي يسطام» وأظته قد قتل» ولا خيرذ فى الحياة بعدله. 
وجاءه أبو رؤبة المرجىء. فقال له: ذهب الناسء فهل لك أن تنصرف إلى واسطء 
فإنها حصنء وبها أموالك» ويأتيك مددٌ أهل البصرة وعٌّمان والبحرين في السفن» 
وترى رأيك. فقال له: قبّح الله رأيك» ألى تقول هذا؟! والله الموثُ أيسرٌ علىّ من 
القراى فقال 40 آنا افق جبال انيد خرللف قال قوائلد ها آبال احديدا كانت أو 


نارا. ثم تمثل يقول: 
أبكالكواة حضني" عِبَادْ ونا رأيتٌ منايا الناس حي دليلها 
قا ييف إيتها غير عاجز بغار إذاها فالنت اسمن ولي 


م 
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وكان يزيد على بردّؤن أشهب» فأقبلَ نحو مَسْلَّمَةَ لا يريد غيرّه» فلما رآه مسلمة دعا 
بفرس ليركبّه» وعطفت خيولٌ الشام على يزيد» فمالَ إلى تل» فحملوا عليه حملة رجل 
اعد ا 

واختلفوا في قاتله» فقال هشام: المَحْل بن عيّاش الكلبيّ؟ نظر إلى يزيد فعرفه» 
فقال: يا أهل الشامء هذا والله ‏ يزيد والله لأقتلنّه أو ليقتلئّي» فمن يحمل معي» 
إن دونه أناساً: فقال أصحابه: نحن. وحمل وحملوا».وازتفغ العُبازساعة» ثم الفرج 
عن يزيد قتيلاً والْمَحْل , بن عيّاش إلى جانبه بآخر رَمّقء فأومأ إلى أصحابه : هذا يزيد أنا 
قتلتّه. ويومىء إلى نفسه أي : هو قتلني. 

وم مسلمة بن عبد التللك؛ فرأى الفحل صريعا إلى«جانب يزيد فقال: أما إني 
[أظوٌ] أنَّ هذا قتلّه” . 


)١(‏ أي: فساد في البطن من إسهال وإقياء. 

(50) أي: من دول حبيب. والفرس العائر: المنفلت من صاحبه. 

(9) أي : خوفئني. 

(5) الُول: كل ما أخدّ النفسّ من حيث لا تدري فأهلكها. وينظر اليبتان في «ديوان» الأعئبى ص 777 . 
(0) تاريخ الطبري 091//7 . وينظر «أنساب الأشراف» /779-778/1 . 

(7) المصدران السابقان. وما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري. 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجاء برأس يزيد مولّى لبني مُرّة يقال له: عثمان» فقال [الحواري بن] زياد بن عَمرو 
العتكي لمسلمة: مُرْ [برأسه فليُغسل ثم ليعمّمء ففعل ذلك به فعرفه» فبعث] به مسلمةٌ 
إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط©. 

وقيل: إنما قل يزيد الهُذَيل بن رُفر الكلابي» والأول أشهر”". 

وقتل مع يزيد إخوتُه حبيب ومحمد. 

وقال ابن الجوزيّ في «التلقبح»: إنه قتل مع يزيد زياد ومُذْرك. 

ثم قال: ومن العجائب: ثلاثةٌ إخوة؛ وُلدوا في سنة واحدة» وقتلوا في سنة واحدة» 
وكانت أعمارهم واحدة» وَعُمْرٌ كل واحدٍ ثماني وأربعون سنة(”". 

ثم خرّت رؤوسهم.ء وبعتٌ بها مسلمةٌ مع رأس يزيد مع خالد بن الوليد بن عقبة» 
وقيل : مع عَذَام بن شتير الضّبي. وقيل : مع محمد بن عمر المخزومي. 

وقال هشام: قُتل يزيد وأخوه المفضّل يُقاتل أهل الشاء”*©» ولم يعلم بقتل إخوته 
وهو يحمل على أهل الشام» فيكشفّهم. وقد انهزم عنه الناسُ وهو يُحرّضُهم ويقول: يا 
معاشر ربيعة الكَرَّةٌ الكَرّة والله ما كنم بكُشّفٍِ ولا لثام. ولا هذه لكم بعادة» يا أهل 
العراق لا نُؤْتَى اليومَ من قِبلكم. 

فاجتمع إليه ناس» فبينا هو يُريد أن يحمل على أهل الشام قيل له: ما تصنع ههنا؟ 
قتل يزيد ومحمد وحبيب» وانهزمٌ الناس. فوقف المفضّل» وتفرّق الناسُ عنه. ومضى 
يطلا واسطا + وأسراقيق أميعاتت بويد ملا 0 
)١(‏ تاريخ الطبري 091//7 . وما سلف بين حاصرتين منه» ولابدٌ منه. 
(؟) أنساب الأشراف 779/17 و7375 . وسيرد أواخر الترجمة أن يزيد بن المهلب تحمّل عن كوثر بن زفر بن 

الحارث عشر ديات. وفي بعض روايات الخبر أنه تحمّلها عن الخُذيل بن زفر» فإن صحّحت هذه الرواية فإن من 

المستبعد أن يكون الحذيل هو قاتل يزيد. 
(؟) هو في المدهش» لابن الجوزي ص 77 . ولم أقف عليه في «التلقيح». 
(5) في (خ) و(الكلام منها): بشير. والمثبت من «أنساب الأشراف» 71/1/87 . 


(5) في (خ) (والكلام منها): الشمالء» والمثبت من «أنساب الأشراف» 77/7/87 . 
(؟) أنساب الأشراف 307/1 ء وتاريخ الطبري 598-591//5 . 


السنة الثانية بعد المئة و 


ولما وضع رأسُ يزيد بن المهلب بين يدي يزيد بن عبد الملك نال منه بعض 
الحاضرين» فقال يزيد: مّهُء إنه طلبَ جَسيماً» وركبّ عظيماً» ومات كريما”'". 

ركاذ مَسْليَة قد حدق الأمرق عند تعمة بن قمر بو الولشبالكودة وان عن 
شرطته العغريان بن الهيثم» وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عَمِرو: اضرب 
أعناقهم» وهم يقولوة: 37 و الله حرا نام مدي نيوا بالناسس» ما سو زلا أن فرع 
منهم وجاء كتابٌ مَسْلّمة أن لا يعرض لهم بسوء» وكان الأسرى من تميه”". 

وأمّا المفضّل؛ فإنه مضى على حصيّة إلى واسطء وبلعَ معاوية بنَ يزيد بن المهلب 
َل أبيه وأعمامه وإخوته ‏ وكان قد قتل مع يزيد أولادُه محمدء وعبد ربّه» والحجّاج - 
(" أسيراً كانوا عندهء فقتلّهم» منهم عدي بن أَرْطاة» 
ومحمد بن عدي بن أَرْطاة» ومالك وعبدٌ الملك ابنا مِسْمَعء وعبد الله بن عزرة 
البصريّ» وعبد الله بنُ دينار مولى بني عامر» والقاسم بن مسلم مولى بني بكر بن وائل. 

ولما أخرجهم ليضرب أعناقهم قالوا له: ويحك! إن أباك قد قُتل» ونحن ما قتلنا 
أحداً» وتلا ليس بنافعك» بل يضرّك في الدنيا والآخرة. فلم يلتفت» وقتلّهم إلا ربيعَ 
ابن زياد بن الربيع بن أنس بن الرَيّانَء فقيل له: نسيته؟ قال: لاء ولكنه شيحُ من قومي» 
وله شرف ومعروف وبيت عظيم» ولست أَنَّهِمُه في ود ولا أخاف بغيّه. وأطلقّه. 


فأخرج معاوية بِنْ يزيد ثلاثين 


وقال ثابت قطنة في قتل عدي بن أرطاة : 
ماسَّرَّني قَبْلَالمَرَاريٌ وابيِوه ‏ عدي ولا أخبَبْتُ قَثْلَ ابِنٍ مِسْمَّع 
ولكئّهاكائث معَاوي زَلَةَ ١‏ وضعت بهاامرَء)9 على غير مَوْضِع 
9 تان مقار ون يريك إن النصرة بالأتوال والكرائ :ولحفة المفصل وسيم 
آل المهلب كلهم بالبصرة» وأعدُوا السفن للهرب إلى كَرْمان”*©: فركبوا البحر» وقد 


. 37١5 وبنحوه في «أنساب الأشراف» ا/‎ . ١1//1 ووفيات الأعيان‎ » 5/١ العقد الفريد‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 5/ 044-598 . وينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 31371/0 . 

(9) في «تاريخ» الطبري 054/7 » و«الكامل» 0/ 84 : اثنين وثلاثين. 

(4) في (خ) و«تاريخ» الطبري 5/ ٠٠6‏ : أمري. والمثبت من «أنساب الأشراف» // 710 . 

(0) كَرُمان: ناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. ينظر 
امعجم البلدان» 5/ 505 . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كاذؤزيد بن المهلت ولى وداعَ بنَ حُميد الأزديّ على قَنْدابيل”"". وقال له: إني سائرٌ 
إلى هذا العدوّء فإن ظَفِرتٌ به أكرمتك», وإن كانت الأخرى؛ فإذا قدمٌ عليك أهل بيتي 
تحصّنوا بِقَنْدابيل حتى يأخذوا أماناً لأنفسهم. وإني قد جعلتُك موضع الأمانة فحثَّقْ 
حسن ظَبَى فيك. وأخذٌ عليه العهود والموائيق. 

1 5 : 6 00 2 8 : 2 3 افة 
فلما وقعت هذه الوقعة وركبّ آل المهلب في السفن بعيالاتهم ومروا بمهزم بن الفزر 
العَبْديٌ» .وكان يزيد استعمله على البحرين» فاستشاروهء فقال: الله اللة» لا تفارقوا هذه 

السفن» ففيها بقاؤكم» وإِنْ خرجتّم منها تخطّفّكم الناس» وتقرّبوا بكم إلى بني مروان. 

ومضُوًا حتى إذا كانوا بجبال كَرْمان خرجوا من السفن» وحملوا أهلهم وعِيالهم 
وأموالهم على الدوابٌ» وكان معاويةٌ بن يزيد لما وضلوا إلى البصرة أراد أن يتأمّر على 
آل المهلبية فقالوا: أميرنا وكبيرّنا المفضّلء وأنت غلامٌ حَدَتْء فَوَلُوًا عليهم 
المفضّل» وخرجوا إلى كَرُْمان وبها لول من أصحاب يزيد؛ فاجتمعوا إلى المفضّل. 

5 و 11 0 01 

وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرِك الضَّبَيَ”" في طلب آل المهلب, فأدركهم بفارس 
فى عَقَبْقَ فعطفوا عليه » واقتتلوا قتالاً ين : ففتل ممن كان مع المفضل جماعة» 
١‏ 2 7 3 ل 
منهم النعمان بن إبراهيم بن الأشترء ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث». وأخذ 
ابن ول ملك فيثعان) أسيراًء وأخذت سُرَيَةَ المفضّل العالية» وجُرح عثمان بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة» فهرب إلى خلوان» فدُلَّ عليه فقتل 
وحمل رأسه إلى مَسْلَمةَ بالجيرة. 

ورجع نامنٌ من أصحاب يزيد» فطلبُوا أمانَ مَسْلَمَةَ فَأَمّنَهِم . منهم مالك بن إبراهيم 
ابن الاأشترء والزَّرْد”' بن عبد الله بن حبيب السَّعْديَّ التميمي» وكان قد شهد مع عبد 
)١(‏ مدينة بالسّنْد. معجم البلدان 507/4 . 
(؟) في «تاريخ» الطبري 5/ 560١‏ : هرم بن الفرار. 
(©) في «تاريخ» الطبري 1١0١/5‏ : مدرك بن ضَبّ الكلبي. 
(5) في (خ) (والكلام منها): دهقان. والمثبت من «تاريخ» الطبري. وقُهِسْتان: معرب كوهستان. ومعناه: موضع 

الجبال. ويطلق هذا الاسم على أكثر من موضع من بلاد العجم» والمشهور به الجبال التي بين هّراة ونيسابور. 


ينظر (معجم اليلدان» 5/5 5 
(0) في «تاريخ» الطبري 50١/56‏ : الورد. وكذا في المواضع التالية. 


السنة الثانية بعد المئة ا 


الرحمن بن الأشعث مشاهده كلها( . ولما ورد على مسلمة شَّتَمَهُ وهو قائم وقال: مرَّةٌ 
مع ابن الحائك”": ومرّةٌ مع ملح الأزدء ما كنت بأهل للأمان» ولكن قد كان» 
انصرف. وكان الذي قد أخدّ له الأمانَ محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان» 
ومتلمة عند وكانكة ابن ميئل عن 


وطلب الأمانَ لمالك , بن إبراهيم بن الأشتر [الحسنٌ بن عبد الرحمن بن شراحيل] 
فقال له الحسن : هذا مالك بنُ إبراهيم بن الأشتر. فقال: نعم» انطلق. فقال له الحسن : 
ِم لَمْ تشتمه كما شتمتٌ الزَّرْد؟! فقال: أجْلَلتُكم عن ذلكء. وكتتمُ أكرمَ علي من 
أصحاب هذا وأحسنّ طاعة. فقال له الحسن: فنحن تحب أن نشتمّهء فإنه والله أشرفٌ 


ع امع 


اكد واسوا مر في أهل الشام من الزّرد. فكان الحسن بعد ذلك يقول: ما ترك 


فنذا الاكين من اناي فم مناعيا : أراد أن يرينا أنه قد حَمّره! 0 


وأما آل الفهلب فمضُوا إلى قَنُدابيل» وبعث 0 إلى مُدرك فردّه» وبعث فى 

آثارهم هلال بنَ أحوز التميمي» فلحقهم بقَّنْدابيلء [فأراد آلُ المهلب دخول قَنْدابيل] 

فمنعهم وداعٌ بِنُ ميد من الدخول إليهاء وصار مع هلال عليهه”؟'. ونصبّ هلال راية 

الأمان» فمال من كان مع آل المهلّب إليها. 
وآراة تغاوية© انيقي ننناء ال المهلت عونا من الشئن والعان:وقال + انا 

عليهنٌ هؤلاء العماق: فنهاه المفضّل وقال: ويحك أتقتل أخواتك وبنات أخواتك 

ونساءً أهلٍ بيتك؟ ! إِنَا لا نخافٌ عليهنَّ منهم. ثم كسروا جُفونَ سيوفهم » ومشّؤا إلى 

الوم » فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا أنا عيينة ين :المهلن:.وعقبانٌ بن المفصل) 

فَإنهما تجا ولححقا بخاقان©©. 

. 7581/7 وينظر «أنساب الأشراف»‎ . 501-1٠١ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) في «تاريخ» الطبري : مع حائك كندة. 

(©) تاريخ الطبري 5/ 757-501 . 

(4) ذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 7/ 155-06 أن يزيد بن المهلَّبٍ لما و وداع بن حميد قندابيل قال له 
أخنزه تحبيت:نن المهلت : لا توله فإن في رأسه وعينيه غدرة» فكان من أمره أنه أغلقها دونهم. فقال المفضّل : 
رحم الله أبا يسطام ‏ يعني حبيباً كأنه كان يرى أمر وداع. ويقال: إن وداعاً كان قُتل قبل هربهم إلى قندابيل 
وسلف كلام حبيب في وداع ص58 5 . 


(5) في «تاريخ» الطبري 5/ 507 » و«الكامل» 85/6 #مزواندنة الهلت: 
(5) يعنى ملك الثّرك. 


0" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث هلال برؤوسهم ونسائهم إلى مَسْلّمة وهو بالجيرة» وبعث بهم مَسْلَّمَةُ إلى يزيد 
ابن عبد الملك» وبعث بهم يزيد إلى العبّاس بن الوليد وهو على حلب. 

وقال مسلمة: والله لأبيعنّ ذُرْيّتَهم في دار الرزق» فقال له الجرّاح بن عبد الله: أنا 
أشتريهم منك لأبرّ فَسَمك. فاشتراهم بمئة ألف. ولم يأخذ منه شيئاًء وخلّى سبيلّهم إلا 


تسعةً غِلّمة منهم أحداث» بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك» فضرب أعناقهه”". 


وقال البلادْريّ: لما قُتل يزيدُ بن المهلب هرب [آلُ المهلّب] بعيالاتهم إلى قَنُدابيل» 
فأغلقٌ وَدَاعَ بِنْ حميد في وجوههم الأبواب» وخُرّقت منازلهم بالبصرةء» وهدمت 
دورهم. وبعث مَسْلَّمَةُ© هلال بنَ أحوز المازنيّ التميمي وراءهم في اثني عشر ألفاً» 
وكان بنو تميم أعداءً لبني المهلّبء فالتَقَوًا فقتل المُمَضّل بن المهلّبء وأمَّنَ هلالٌ نساء 
آلِ المهلّب» وقال: من رفعَ سترأء أو دخل إلى امرأة؛ قتله. فدخل رجل على بعض 
النساء فقتلّه هلالٌ» فقال نساءٌ آلٍ المهلّب : لو وَلِيَنا المهلّبٍ ما فعل بنا كما فعل هلال0". 

وولّى مسلمةٌ هلال بن أحوز السّند وقنُداييل» فلم يزل عليها حتى قدم عُمر بن هُبيرة 
العراق» وقدم نساءٌ المهلّب فقال ابن هُبيرة لأمّ مالك بنت زياد بن المهلّب : قد علمتِ 
أن هلالاً قتلّ رجالّكم» وقد كتبثٌ إلى يزيد بن عبد الملك أنَّ هلالاً خائنٌء فصَدّقيني 
عندّه. وبعث بها إلى يزيدء فلمًًا دخلت عليه قال: كيت وجدتُم هلالاً؟ فأثنت علي 
وقالت: لو كان المهلب حا ماافعل مغنا ماافعل هلال. قال: فَإنّ ابن حُبيرة يقول عنه 
كذا وكذا. فقالت: كذب والله» ولقد قال: قُولي كذا وكذاء وإن هلالاً لمبالمٌ في 
طاعتعك140), 

)١(‏ ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 5/ 707-56١‏ . وما وقع فيه بين حاصرتين منه. 

(؟) في(خ) (والكلام منها): العباس بن الوليد. بدل: مسلمة. والمغبت من«أنساب الأشراف»// 71/97/48 
والكلام منه بنحوه. 

(9) أنساب الأشراف 78٠١/9‏ . 


(5) بنحوه في «(أنساب الأشراف» 9/ 784-1817 . ومن قوله: فأقاموا عنده إلى أن ولي يزيد العراق وخراسان 
(أوائل ترجمة يزيد بن المهلب) إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الثانية بعد المئة م 


ذكر طرف من أخبار يزيد بن المهلّب 

ولد سنةَ ثلاث وخمسين» وجمع له الكوفةٌ والبصرة في سنة سبع وتسعين» وكان 
جواداً ممدّحاً شجاعاً» شهد مع أبيه المهلّب قتال الأزارقة» وأقام والياً على خُراسان 
بعد أبيه أَربعَ سنين. 

[قال الأصمعي :] ولمّا عذَّبَه الحيجاج قرّر على نفسه كل يوم مئة ألف درهم» فإنْ 
أدّاها نهاراء وإِلّا عذَّبَه ليلاًء فجمع مئة ألف اشترى بها عذابٌ يومه» فدخل عليه 
الأخطل فأنشد: 
أبا خالدٍ أقُوَتْ خُراسانُ بعدَكُمْ | وقال ذَوُوا الحاجاتٍأينيزيدٌ 
فلا سقِيَ المَرُوانِ''' بعدّك قطرةً ‏ ولاالمحضرّبِالمَرْوَيْنِ بعدَكعُودُ 
ولالسرير بعد ملكك بهجةً ول المجهواه يحي جود هه 

وقيل : إن الشعر للفرزدق2©. 

فدفع إليه المئة ألف. وبلغ الحبَاجَ فقال: أكل هذا الكرم وهو بهذه الحالة؟! 
ازققُواغنه: العدلت9؟ 

وقال ابن البَرْقي: أغرمَ سليمان عُمرٌ بن شُبيرة ألف ألفٍ درهم. وخمس مئةٍ ألفٍ 
درهم» فَعَجَرٌ عنهاء فتحمّلها يزيد عنه. 

وحجّ يزيد» فطلب حلذقاً يحلقٌ راسه» فجيء بحلّاق» فحلقه» فأعطاه ألف درهم» 
فدُهش وقال: هذه أشتري بها أمّي فلانة. فقال: أعظوه ألفاً أخرى. فقال: هذه أشتري 
بها أبي. فقال: أعطوه ألفاً أخرى. فقال: امرأته طالق إِنْ حلقّ رأس أحد بعده. فقال: 
أعطوه ألفاً ينا 
)١(‏ تثنية مَرُوء إحداهما مَرُو الشاهجان» وهي العظمىء والأخرى مَرُْو الرُوذء وهي الصغرىء وهما مدينتان 

مشهورتان بخراسان. قاله ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» 7/ 71/4 . وينظر «معجم البلدان» 1١١/0‏ . 
(؟) قال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» 8/ 78٠‏ : المشهور أن صاحب هذه الواقعة والأبيات هو الفرزدق» ثم 

إني رأيثٌ هذه الأبيات في ديوان زياد الأعجمء والله أعلم بالصواب. 
(*) ذكر ابن خلّكان الخبر في «وفيات الأعيان» 780/7 ونسبه لابن عساكر. وترجمة يزيد بن المهلب ليست بين 


أيديناء فقد وقعت ضمن خرم في تاريخ دمشق». 
(4) بنحوه في (وفيات الأعيان» 78٠/1‏ » وينظر «سير أعلام النبلاء» 5/ 605 . 


ونان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال خليفة: وَفَدَ [كوثر] بن رُفر بن الحارث الكلابي على يزيد بن المهلب حين 
ولاه سليمان العراقء فقال له: أيّها الأميرء أنت ‏ والله ‏ أعظمُ قَدْراً من أن يُستعان 
عليك إلا بك. ولستٌ تفعل من المَكرّمات مكرمةً إلا وهى صغيرةٌ فى جانب قدرك» 
ولبس بعجيب أن تفعل» وإنَّما العجب أن لا تفعل. فقال: وما حاجِتّك؟ قال: عشر 
دِيّات تحمّلتّها عن غيري. فقال: هي لك ومثلها. فقال كوثر: أمّا ما سألتك بوجهي 
فأقبلّه منك» وأما ما ابتدأئّتي به؛ فلا حاجةً لي فيه. فقال يزيد: ولِمَ وقد كفتك فيه دون 
المسألة؟! فقال له كوثر: إِنَّ الذي أخذت مني بمسألتى إيّاك وبَذْلِ وجهى أكثرٌ من 
معروفك عندي» فكرهتٌ الفضل على غير ما بذلثٌ له وجهي. فقال يزيد: فأنا أسأنّك 
كما سألتي إلا أَعَلْتي بقبولهاء لا تزالُ حاجتّك بي. فقبلها منه("©. 

وقال المداقن كان سيد يز عمو مواخيا كيدي النيكك» كلقا حيس عموريه 
عبد العزيز وَه؛ منع الناسَ من الدخول عليهء فقال سعيد لعُمر #ه: يا أمير 
الدخول عليه لأطالبه بِدَيْني. فَأَذِنَ له» فدخل عليه فسُرَّ به يزيد» وقال له: كيف دخلتٌ 
عليّ؟! فأخبره الخبرء فقال: واللهِ لا تخرحٌ إلا وهي معك. فأمر له بها”". 

وقال ابن الكلبي: رأى يزيدٌ في المنام كانه براكتة علن: أسد وهو في مِحَقّة20 
فقالت عجوز من بكر بن وائل: تركبٌ عظيما وتحاط به. 

وقال هشام عن أبيه قال: أدركتٌ الناس يقولون: ضَحَى بنو حرب بالدين يوم 
هم 55 5 م ءءء (2)5 
كربلاء»؛ وضحى بنو مروان بالكرّم يوم العمر '. 
)١(‏ بنحوه في "ديوان المعاني» للعسكري /١‏ 1900 . وجاء مختصراً في ١عيون‏ الأخبار» / 174 ء وفيه: الغُذيل بن 

زُفرء وفي «العقد الفريد» /١‏ 100 » كريز بن زفر. 
(1) المنتظم 7/ 87 . وبنحوه في «عيون الأخبار» 7547/١‏ . 
(©) اقّة: مركب للنساء كالهودج» لكن لا قبّة له. 


(4) وفيات الأعيان ٠١9/4‏ ونُسب القول فيه لكُثيّر عَرَّة. وذكره البكري في «معجم ما استعجم» 4600/7 
(العقر) دون نسبة. 


السنة الثانية بعد المئة م 


وقيل اليزيد .بن المهلب: لم لم َبْنِ دارأ؟ فقال: منزلي دارٌ الإمارة.» أو بطَنْ 
الأ 5 الم 

رص . 

استعمل الوليدٌُ بن عبد الملك عثمانَ بن حيّان المُرّي على المدينة» وأمره بِالغِلْطَةٍ 
على أهلهاء وأن يأخدَّ بالظّنّهَه فلما ولي سُليمان أغرمه ألفي ألف درهمء فتحمّلت 
القَيْسَةُ شطرهاء وضاقوا ذرعاً بالشطر الباقى» ووافق ولاية سليمان العراق ليزيد بن 

7 زهعم 5 و و 5 9 0 1 0000 و 8 
المهني” » فقال عمر بن هبيرة والهذيل بن زفر بن الحارث والقعقاع بن حبيب : 
اقصِدُوا يزيد بنَ المهلب» فجاؤوا إلى رُواقِهِء فرحب بهم وسألّهم عن سبب قصدهم 
لهء فأخبروهء فقال: إن خير المال ما قُضِيَتْ به الحقوق» وحُمِلَّتُ به المغارم» وإنما 
لي من مالي ما فضلَ عن إخوانيء وايّمُ الله» لو علمثٌ أن أحداً أملى بحاجتكم مني 
لهديتكم إليه؛ ولكن احتكموا وأكيرُوا. فقال عثمان بن حيّان: النصف. قال: نعم 
وكرامة» اغُدُوا على مالكم فَحُذُوه. فشكروه وانصرفوا. 

فلما كانوا بباب الشّرادق؛ قال لهم عُمر بن هُبيرة: قبَّح الله رأيكم» واللهٍ ما يُبالي 
يزيد أنصمّها حمل أم كلّهاء فمن أين لك النصف الباقي؟! وسمعه يزيد فقال: علي 
بهم. فدخلوا عليه» فقال: ما الذي بكم؟ فأخبروه» فقال: علي الكل. 

وغدا يزيد على سليمان» وأخبره بأن القيسيّة قد دخلوا عليه» فقال سليمان: والله 
لَآخُدَنهُ بالمال فقال يويد »ققد تحملةة عه قال فاده كال يكينا: واللة ما تحكلئه إلا 
أُوَديَه عنه. فحمل المالّ إلى خزانة سليمان» فقال سليمان: وَقَتْ يميني» أَعِيدُوَها إلى 
يزيد. فأعادوهاء فقال عدي بن الرّقَاع : 
لا با ران 2 ال 0 00 م | اق يوي 

وقال الأصمعيّ : قدم قوم من قضاعة على يزيد فقصّر في حقهم» فقال رجل 
منهم : 
والتكوهيا تذرى إذاايا:قاتييناكء اليك منالتدئ تتعطلت 
)١(‏ عيون الأخبار 775/١‏ » والعقد الفريد ١7/١‏ بنحوه. 


(") الخبر في «العقد الفريد» /١‏ :"0٠لا‏ بأطول منه. 


الف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولقَذ ضَرَبْنا في البلادٍ فلم تجذْ 
فاضْبرٌلعادتناالتي عرَّدْتَنا 
فأعطى كل واحد ألف دينار. 
وأنشده رجل : 
مالي أرى أبواببهم مهجورةً 
حناؤوك يسيتشيون التدى و لوا 
إني رأيثك للمكارم عاشقاً 
فأعطاه ثلاثين ألفاً. 


أخندا سؤاك ]إلى المكارم بسب 
أوذلا فار دنا إنى نز ندفية 


وكأنَ بابك مَجمَعُالأسواقي 
والمكرماتٌ قليلةالعُشَاقٍ 


ومرّ بأعرابيّة فقدَّمَتْ له شاةً وقالت: والله لا أملكُ غيرها. فقال لخازنه: ما معك؟ 
قال: ثمان مئة دينار. قال: أعطها إِيّاها. فقال: إنها تقنع منك باليسير! فقال: إن كانت 


هي تقنع باليسير؛ فأنا لا أَرْضَى لها إلا بالكثير. قال: فإنها لا تعرفؤك! فقال: أ 


نفسي. ودفمَ إليها المال0". 

وقد رثاه خلقٌ كثير» فقال ثابت قطنة : 
أب طول هذا اليل أن نتصينا 
على الك هد المسيرة فقذهة 
أمَسْلَّمَ إِنْ فير عليك رمامحنا 
وإِنَتَلْقَ للعبّاس في الدهر عَثْرةٌ 
قصاصاً ولا تَعْدُو الذي كان قَدْ أتى 

من أبيات. 

وقال الطرمّاح : 


)١(‏ بنحوه في المصدر السابق. 


107 01 014 


نا أعرف 


وهاجَ لك الهم الفؤادً المُّتَيِّما 
دَعْيه المتانا فاستجات وشلها 
كتائبّة واستّورَدَ الموتّ مُعْلِما 
نَذِفك”" بها س4" الأساود مُسْلما 
نكافِئه باليومالذي كان قَدَّمَا 


هه بم 


إلينا وإن كان ابن مروانَ أظلّما 


(؟) في (خ) (والكلام منها): نذوق. والمثبت من «تاريخ» الطبري» و«الكامل» 88/0 . 


9) في المصدرين السايقين : فق بدل: سم. 


السنة الثانية بعد المئة كين 


لَحَى الله قوماً أسلموا يوم بابل آنا عاو تهت السيوف الجوارق 
فتّى كان عند الموتٍ أكرمَ منهّمٌ ‏ حفاظاً وأعطى للجيادٍالسٌّوابقٍ 
ولمّانعى الناعي نزية ازلرلت بي الأرض وارْتَجَتْ”") بمثل الصّواعقٍ 
فَلاحَمَلتأإرْيِيَةَبَعْدَمَوْتِهِ جبِيناًولا أمَّلْنَ سَيْبَ القَوَادقي'"" 

وبعث يزيدٌ بِنُ عبد الملك حين قُتل يزيدٌ بن المهلّب إلى الشعراء» فأمرهم بِهَجْوٍ 
يزيد بن المهلّب وأهل بيتهء منهم الفرزدقء وكُتيّره والأحوصء فأمًا الفرزدق فقال: 
لقد مدحتٌ بني المهلّب وأهل بيته بمدائح ما مدحتٌ بها أحداً قظء وإنه لُقبيحٌ بمثلي أن 
أُكَذَْبَ نفسي على كبر السّنّ» فليُعفني أميرٌ المؤمنين. فأعفاه. 

وقال كُثيّر : إني أكره أن أَعَرَضَ نفسي لشعراء العراق إن هجوتُ بني المهلّب. 

وأمّا الأحوص فهجاهم. فلمًا بعث يزيد بن عبد الملك بالأحوص إلى الجرّاح بن 
عبد الله الحَكّمي وهو بِأَدْرَبيجان وقد كان بلع الجرّاحَ هِجاءٌ الأحوص لهم؛ بعث 
الجراح بِزِقّ خمر إلى منزل الأحوصء ثم أرسل أناساًء فصَبُوا الخمرٌ على رأسه 
وأخرجوه على رؤوس الناسء فَأنَوَا به الجرّاح» فأمر بضربه الحدّ؛ يتناوبٌ عليه 
الرجال» وحلقٌ رأسّه ولحيتّه» والأحوص يقول: ليس هكذا تُضربٌ الحدود والجرّاح 
يقول: أجلء لِما تعلم”". 

اغا المْتَضْل بن المهلت 

فكنيته أبو 0 وقيل: أبو حسّانء ولمًا وك سليمان يزيد بن المهلّب على 
العراق خلّفه عند سليمان يأنس به فولّاه جند فلسطين» وكان جواداً سَمْحاً. 

روى المُفضّل عن النعمان بن بشير» وروى عنه حاجبٌُ بن المفضّل» وجرير بن 


- 


83 2م‎ 2# 0 ١ 1 ١ 
0 حازم. وثابت المنان» وغزا عذة عَرّوات”‎ 


. 779 في (خ) (والكلام منها): وانحلت. والمثبت من «أنساب الأشراف» 789/9 » و«ديوان» الطرمّاح ص‎ )١( 
في (خ): المغارق. والمثبت من «الديوان».‎ )0( 

(5) طبقات فحول الشعراء 509/7 » والأغاني 4/ 705-5008 . 

(5) ينظر «تاريخ دمشق» ٠١5/11‏ (مصورة دار البشير). 


فسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر إخوة يزيد بن المهلب : 

قد ذكرناهم في ترجمة المهلّبء وأنهم كانوا عَشّرة» قُتل في نوبة يزيد منهم ستة: 
يزيدء وزياد» ومُذْرك. ومحمدء والمُمَضّل. 

وأقام [أبو] عيينة , بن المهلب عند رُُبيل''' بسجستان» ومعه عثمان بن المفضّل بن 
الصيامة وعمر بن يزيد , بن المهلّب حتى احَدَتٌ لهم هِندٌ بنثُ المهلب آماناً من يزيد 
ابن عبد الملك0©. 

ولما قدمّ أسد بن عبد الله القَسْريَ”" ُخراسان؛ كتبّ لعُمر بن يزيد وعثمان بن 
المفضّل أماناً. 

السنة الثالثة بعد المثة 


فيها جمع يزيد بن عبد الملك لعمر بن هبيرة العراق وخراسان» فعزل عُمر بن هبيرة 
سعيدٌ بنّ عبد العزيز حُذَيْنةا» عن خُراسان لأنَّ أهلها شَكَوْا ضَعْمّه وعَجَرّه واستعمل 
عُمِرُ على خُراسان سعيدٌ بنّ عَمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وَفُدان بن الحَريش 
الحَرّشي من بني عامر بن صعصعة. وكان فقيراً يسألٌ في الأسواق””'. ثم صار يسقي 
الماء» فآلَ به الأمر إلى أن صار والي مُخراسان. 

وسببُ ولايته أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى عُمر بن هُبيرة: اكثّبْ إِليّ بأسماء أهل 
اللاضلم عدلنة ب عيذ الملك, :فكب إليه اين شيرة بأسنالتة» ولم بذكر العزفن» 
فقال ب زرينة ا بن الحرشي؟! وهل كان الفتٌ إلا على يده؟ ولكد جيه ان مره 
فكتبّ إلى ابن هُبيرة: وَلّهِ خُراسان. فولّاه. وكان حُذّينة بسمرقند» فقفلَ راجعاًء فقال 


اع .0 0 
نهار بن تؤسِعة : 


)١(‏ ملك الترك. 

(0) كذا ١‏ في (خ) (والكلام منها). والذي في «أنساب الأشراف» / 785 » و«الكامل» 864/6 أن هند بنت 
المهلّب طلبت الآمان لأبي عبينة» :وأمًا مُمر بن يزيدء وغثمان بن المفضّل فأمّهما أسد بن عبد الله القسري» 
وسيرد في الكلام بعذه. 

(*) في (خ): خالد بن عبد الملك القسري. والمثبت من المصدرين السابقين. 

(4) شُخذينة لقب لسعيد بن عبد العزيز لأنه كان ليناً سهلاً متنعماً. وسلف هذا الكلام أوائل سنة (؟١1).‏ 

(5) في «تاريخ دمشق»2 1/ ٠75‏ (مصورة دار البشير): على الأبواب. ْ 


السنة الثالثة بعد المئة وض 


فِمَنْ ذا م بلغ فتيان قؤمي بأنْالئْبْلرِيشَّتُ كل رَيْشِ 
ووصل الحَرّشيَ إلى حُراسان» ولم يعرض لأحد من عمال خُذينة» وقدم الحَرَشيٌ 
إلى مُخراسان على الغزوء فخطبّ وحتٌ الناسَ على الجهاد وقال: إنكم لا تُقاتلون 
العدرٌ بكثرة ولا بِعُدَّةٍ ولكن بنصر الله وعرٌّ الإسلام. وقال: 
فلس ث لعامرإنْلمترؤني أمامٌالخيل أطعْنٌُ بالعوالي 
وأضِرتٌ هامة الجتارسثهم بِعَضَبٍالحدٌ حودث بالصّقالٍ 
قينا آنا فى الخروب مستكين ولاآاختشي مشيازلة التاجال 
إذا حَطرَت أمامى حنىنٌّ كعب : وزاقَتٌُ كالجبالٍبنوهلالٍ 
أت ل والسيري فحن كيل 85 >- رخاتي ف الوادت شير نال" 
+ 0 00 0 ناماع 6 4) 
وولى خراج خراسان عبد الرحمن بن صوار الفزاري» فغزا الحَرَشيَ الصعد 3 
فغنم أموالاً عظيمة» وقتل وسبىء فلما كان في سنة خمس ومئة عزل ابن هُبيرة 
الحرشىّ » وسنذكره. 
وفيها غزا العبّاس بن الوليد الروم» ففتّح مدينة يقال لها: رسلة"”. 
وفيها ارتحل أهل الصَّعْد عن بلادهم» ولحقوا بمَرُغانة» وسألوا ملوكها أن 
يُنجدوهه' على المسلمين خوفاً من الحَرّشي» وكانوا قد أغانو| ترك على المتامية 
أيام خُذَيْنة وقصر الباهلي”". ولما عزموا على الرّحيل قال لهم ملكهم: لا تفعلوا 
(1) في «تاريخ» الطبري 714/5 : لا امْخْنتٌ. 
(؟) تاريخ الطبري 7/ 711-170 » والكامل ٠١5/0‏ . قوله: عَضْبِء أي: قَظعء وحُودِتٌ: جُليء والصّقال 
مصدر كالصٌّقْلء يقال: صقل السيتء أي: جلاه. والمصاولة : المغالبة» وحََطرَ وزاف» أي: تَبَخرَ. 
(9) في ”تاريخ دمشق» 1/ 4 77 (مصورة دار البشير): ضرار. 
(5) الصّعْد ‏ أو السّعْد ‏ بين سمرقند ويُخارَى» وسلف الكلام عليها. 
(5) تاريخ الطبري 519/5 . 
(1) في «تاريخ» الطبري: 77١/5‏ : سألوا ملكها معونتهم. 
(0) مُحذينة هو سعيد بن عبد العزيزء وسلف ذكره قريباً» وقصرٌ الباهلي في الصّعْده وسلف خير حصار الترك 
لهء ثم هزعتهم عنه أوائل سنة )1١7(‏ وهو جدير بالقراءة. 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وتخربوا دياركم» وأقيموا واحملوا إلى الحَرَّشْيَ الخّراج الماضي» والتزموا أن تحملوا 
إليه حراج المستقبل» وأن تَعْزُوا معه إن أرادٌَ ذلك» واعتذروا إليه مما مضىء وقولوا 
غلبّنا الثْركء وأعظوه رهائن تكونُ عنده. فقالوا: نخافُ أن لا يرضىء ولكنًا نأتي 
ُجَئْدَة فنستجير بملكهاء ونُرسل إلى الحَرَشِي فنستوثق”1 منه. 

وساروا حتى نزلوا شِعْبَ عاصم”" بن عبد الله الباهلى من أرض قَرُغانة ؛ كان قتيبة 
ابن مسلم خَلَّقّه فيه» فنُسب إليه. 

وفيها كثّر فسادٌ يزيد بن عبد الملك, فتنقّصه أخوه هشام بن عبد الملك وتمئّى موت 
فكتب إليه يزيد : 

أمّا بعدء فقد بلغني استثقالّك حياتي واستبطاؤك موتي» ولعمري إنك بعدي لواهي 
الجناح» أجذمٌ اليد» وما أستوجبٌ منك ما يبلعُني عنك. 

فكتب إليه هشام : متى فرَّغْتَ سَمْعَك [لقول] أهل الشنآن وأعداء النعمة؛ يوشك أن 
يؤثر ذلك في فساد ذات البَيْن وقطع الأرحام» والسلام. 

فكتب إليه يزيد: احفظ وصية أبينا عبد الملك فينا وأنا غافرٌ ما قيل عنك» ومكذِّبٌ 


وكتب في أسفل الكتاب : 
وني على الاء سيك تريكقي< ‏ اقديما لدو هنع عن تمد 
ستقطعٌ في الدُنيا إذا ما تَطلَمْئَني 2 يميئك فانظزأيَ كنّيِكَ تُبْدَلة" 
وحجٌ بالناس [في هذه السنة] عبدٌ الرحمن بن الضحَاك الفِهْريَ وهو والي مكة 
والمدينة» وكان على الطائف عبدُ الواحد بن عبد الله النَضْري”© » ولاه يزيد إِيّاه في 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): فنستومن (؟) وما أثبنُه أقرب إلى رسم الكلمة ومعنى عبارة الطبري وابن الأثير» 
وهي : ونوثق له ألآ يرى أمراً يكرهه. ينظر «تاريخ» الطبري 571/5 » و«الكامل» ٠١4/8‏ . 

(؟) في المصدرين السابقين: عصام. 

(9) مروج الذهب 5/ 55١-559‏ . والشعر لمعن بن أوس كما في «العقد الفريد» 5/ 445 . والخبر فيه بنحوه. 

(4) بالصاد المهملة نسبة إلى بني نصر بن معاوية كما ذكر السمعاني في «الأنساب» 915-47 . وتحرف في (خ) 
إلى: البصريء وني «تاريخ» الطبري 8/ 55١‏ إلى: النضري. وهو من رجال التهذيب» وله ترجمة في «تاريخ حت 
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هذه السنة» وكان على العراقين وخُراسان عُُمر بن هُبيرة» ونائيّه على خخراسان 
الحَرّسْيَّء وعلى قضاء الكوفة القاسم بِنْ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وعلى 
قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى. 
وفيها توفي 
أبو الشّعُاء جابرٌ بن رَيْد الأزدي 


من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة»ء وكان فقيهاً عالماً يُفتي أهلّ البصرة 
في غَيْبة الحسن وحضوره. 

قال ابن عباس: لو نزل أهل [البصرة] عند قول جابر بن زيد؛ لأوسعهم عمًّا في 
كتاب الله علم”". 

قال أبو الشّعثاء: نظرثٌ في أعمال اليرّ؛ فإذا الصلاةٌ تُجِهِدُ البَدَنَّ ولا تُجهد 
المالّء والصيامٌُ مث ذلك ونظرتٌُ في الحجٌ؛ فإذا هو يُجِهِدٌ البَدَنَ والمال» فكان 
أفضل من 0 

وكان لا يُماكسٌ في كل شيء يُفقه ؛ يتقرّبُ به إلى الله تعالى ؛ مثل الكراء إلى مكة 
وفي الرقبة ب يشتريها للعتق» وفي الأضحية علد 

وقال ابن سيرين : كان أبو الشَّعْئاء مُسْلِماً عند الدّينار والدرهه!* 

وقال جابر بن زيد: لأَنْ أْتَصدَّقَ بدرهم على يتيم أو مسكين أحبٌ إليّ من حَجة 
بعد حبجَة الإسلاء””. 


- دمشق» 8/15 (طبعة مجمع دمشق). وذكره السخاوي في «التحفة اللطيفة» / ٠١١‏ » ووقع فيه أنه بمعجمة» 
ولعله وهم أو سبق قلم. والله أعلم. 

. 80/7 وحلية الأولياء‎ » ١/4/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء /٠‏ /41 » وصفة الصفوة 7371//7 . 

(*) المصدران السابقان. 

(5) بعدها في «الحلية» 7/ 49: يعني كان ورعاً عندهم» والخبر أيضاً في «طبقات» أبن سعد 4/ 218٠‏ و١اصفة‏ 
الصفوة» //ا7ا3؟ . 

(0) حلية الأولياء / 4٠‏ » وصفة الصفوة "/ لالال . 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد7ا': خرج ناس فراراً من الطاعون إلى العراق» فقال لهم جابر بن 
زيد: ما أقرتكم ممّن أرادكم! 

ذكر وفاته: 

قال عَزْرَة'"': دخلتٌ على جابر وهو يموتٌ» فقلتٌ: إِنَّ الإباضيّة يزعمون أنك منهم 
- وكانوا يتتحلونه ‏ فقال: أبراً إلى الله منهم. 

وقال ثابت البناني: دخلتٌ على جابر بن زيد وقد تقل فقلت له: ما تشتهي؟ قال: 
نظرة من الحسن. فأتيتُ الحسن ‏ وهو مختف في منزل أبي خليفة ‏ فذكرتٌ له ذلك» 
فقال: اخرج بنا إليه. فقلت: أخافٌ عليك. قال: إن الله سيصرفٌ أبصارّهم عني. 
فانْطلَقُناء فدخلنا عليه» فقال له الحسن: يا أبا الشعثاء. كُلْ لا إله إلا الله. فقال: ليزم 
يأقِ بض ات رَيكَ4 الآية [الأنعام :4 فلم يزل عنده حتى أسحرء وقال له: ما تقول 

في أهل النهر؟ فقال: أبرأ إلى الله منهم. وخاف الحسنٌ الصبح ولم يمت جابر» فقام 
الحسن قائماً فكبّر عليه أربعاًء ثم انصرف””". 

أوصى جابر أن تُعْسّلّه امرأثه» ومات في سنة ثلاث ومئة©). 

وكان جابر أعور. 

أسند عن ابن عمر وبهء وابن عباس وَهاء وروى عنه خلق كثيرء وكان ورعاً 
ا 

خالد بن مَعْدان 


ابن أبي ككرب. أبو عبد الله الكلاعى» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الشام. 


. 18٠ /9 في «الطبقات»‎ )١( 

(؟) في (خ) (والكلام منها): عروة. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 9/ 18١‏ والخير فيه. 

(9) المصدر السابق 9/ 187-18١‏ . وأبو خليفة المذكور هو حبجاج بن عنَّاب العبدي البصري. 

(؟) المصدر السابق. 

(6) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 5/ 547 : هو من كبار تلامذة ابن عباس. وينظر «تبذيب الكمال» 
5760-5 . ومن قوله: وقال خليفة وفد كوثر بن زفر»ء ص08" في فقرة (ذكر طرف من أخبار 
يزيد»... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 
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كان عابداً ورعاً مَهِيباً» وكان يكرهٌ الشّهرة؛ إذا عظمَتْ عَلْقَتُه قام'"". 

وكان إذا كيه إلى الوليدية عبة الملل هذا فيو 

وكان بحت الغروة وهو أول من صرب له فسطاط بدايق”". 

وقال [أبو نُعيم فيما رواه عنه أنه قال: ] ما من عبدٍ إلا وله عينان في وجهه يُبصر بهما 
أمرّ الدنياء وعينانٍ في قلبه يُبصر بهما ما وعد الله تعالى بالغيب» فإذا أراد الله بعبده 
خيراً فتح عينيه اللتين في قلبهء وإذا أراد به شرًاً تركه على ما هو عليه. ثم قرأ: آم عَلَ 
قُلُوبٍ أكَمَالّه] 4”*“[محمد : 5 . 

وكان خالد يسبّح كل يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن» فلما مات 
و 000 2 2]ى 6 1 5 )ه22( 
وجعل على سريره ليغسّل ؛ جعل يحرك أصبعيه. يعني بالتسبيح 8 

[ذكر وفاته]: 

وتوفّى في خلافة يزيد بن عبد الملك في سنة ثلاث ومئة وهو صائم» وكان ثقة. 

[قال الهيثم : ] ومات بطرسوس غازياً”"". 

وأسند عن جماعة من الصحابة : أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جَبّل» وعبادة بن 
الصامت» وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمر» وأبي أمامة» وثوبان» 
والمقدام بن معدي ككرب» وأبي ذرٌ الؤفاري. وعبد الله بن بُسْرء وغيرهم. 

وكان يقول: أدركت سبعين من أصحاب رسول الله كَكِ. 
)١(‏ تاريخ دمشق 5/ 07١‏ (مصورة دار البشير). 
(9) ينظر المصدر السابق .07١-5١9/6‏ 

البلدان 4١57/57‏ . 
(5) حلية الأولياء 6/ 7١7-717‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). وذكر ابن عساكر الخبر في «تاريخه» 

0/ 077 من طريق آخر. 


(5) حلية الأولياء 0/ 7١١‏ » وتاريخ دمشق 077/0 (مصورة دار البشير). 
(6) ينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 508 » و«تاريخ دمشق)» 8/ 577-537١‏ . 


كان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد روى عنه خلق كثيرء منهم ثؤر بن يزيد» وإبراهيم بن أبي عَبّلة» وثابت بن 
ل © 
ثوبان. وغيرهم . 

سليمان بن يسار 

مولى ميمونة زوج رسول الله كه وقيل: إنه كان مكاتبا لهاء فأدّى وعَدّقء ووهبّتُ 
ميمونةٌ ولاءه لابن عباس وِكأبا. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وكنيئّه أبو أيوب. وقيل: أبو 
محمد. وهو أحدٌ الفقهاء السبعة» وكانوا يفضلونه على سعيد بن المسيّب. 

[ذكر قصته مع البدوية]: 

[روى أبو نعيم الحافظ عن أبي حازم قال:] خرج سليمان [بن يسار] حاكا من 
المدينة ومعه رفيق له فنزلا منزلاً بالا فأخل رفيقّه ال ومضى إلى 
السوق ليبتاع لهم ظعافا : وقعد متليمان فى الخيمة» وكان من أجمل الناس ويا 
فبَصْرَتُ به أعرابيةٌ من رأس الجبل وهي في خيمتهاء فانحدرَث إليه» وأسفَرَتْ عن وجه 
كأنه فِلْقَةُ قمرء وراودته عن نفسه فذكّرها اللة» فأبت وقالت: لثن لم تفعل لأَمْضَحَئّك 
فقال: جهّرّكٍ [إليّ] إبليس؟! ثم وضع رأسّه على ركبتيه [يبكي] فلمًا رأت ذلك سَدَلَتْ 
برْفَعَها على وجههاء وعادّثٌ باكية إلى خيمتها. 

وجاء صاحبّهء فرآه على تلك الحالة» فسأله» فلم يُخبره» فأقسم عليه فأخبره» 
فجلس الآخر يبكي» فقال له سليمان: ما لك؟ فقال: أنا أحقٌ بالبكاء منك. قال: ولِمْ؟ 
.قال: أخشى لو أنى كنتٌ مكانك لما صبرت. 

قال سليمان: فرأيتُ يوسف الصّدَّيق [بعد ذلك في المنام وأنا أقول: أنت يوسف 
الصّدّيق؟] قال: نعم» أنا الذي هَمَمْتُ وأنتَ الذي لم تَهُ95). 
(1) قرية من المدينة المنوّرة بينها وبين الجُحفة ثلاثة وعشرون ميلاً. وبالأبواء قبر آمنة أمّ البي يكللٍ. 


() السّفرة: ما يحمل المسافر فيه طعامه. 
(4) حلية الأولياء 7/ 197-141١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
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الع ا 0 

وكان سليمان يصوم الده 2" . 

وقال: استأذنتُ على عائشة وَقيناء فعرفَتْ صوتي» فقالت: أسليمان؟ قلت: نعم. 
قالت: أذَّيْتَ ما قاضَيِّتَ عليه؟ قلت : بلى» لم يبقَ إلا يسير. قالت: ادل فإنك مملوك 
ما بق عليك شيء”". 

وكان يُحُفي شاريّه كأنّه قد حَلْقَهُ. 

وولي سوق المدينة لعمر بن عبد العزيز به وعمرٌ يومئذ والي المدينة للوليد بن عبد 
الملك9", 

ذكر وفاته : 

مات سنة سبع ومئة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 

وقيل : في سنة ثلاث ومئة في خلافة يزيد بن عبد الملك» والأكثرون على ذلك. 


ا 0 
وقيل : في سنة أربع وتسعين» وقيل : سنة مئة . 


أسند سليمان عن زيد بن ثابت» وأبي واقد الليثي» وابن عُمرء وأبي هريرة» 
وعُبيد الله وعَبد الله ابنيْ العباس» وعائشة» وأمّ سَلَّمة» وميمونة» وعروة بن الزبير» 
والمقداد ابن الأسودء وحسّان بن ثابت» وأبي سعيد الحُدري» وغبد الله ين عنائن بن 
أبي ربيعة» ومالك بن أبي عامر. 

وروى عنه الزُهري» وعَمرو بن دينار» وقتادة” » ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
ويزيد بن أبي حبيب» وأسامة بن زيد الليثي وبُكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ» ونافع 
مولى ابن عمرء وعَمرو بن ميمون بن مِهْران'''» وأخوه عطاء؛ وغيرهم» وروى عنه 
انه عبد الله خطبة عَُمر بالجابية. 


)١(‏ تُسب الخبر في (ص) لابن أبي الدنيا. 

(؟) طبقات ابن سعد لا/ ١7/‏ . 

(؟) المصدر السابق. 

(5) ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 447/5 أن هذين القولين شاذان. 

(6) قال المزي في «تبذيب الكمال» ٠١” /1١7‏ : قيل: لم يسمع منه. 

(5) في (خ) (والكلام منها): ميمون بن مروان» بدل: عمرو بن ميمون بن مهران. وهو خطأ. وينظر «(تهذيب 
الكمال» 2٠١/١7‏ واسير أعلام النبلاء؛ 5/ 458 . 


6ن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان سليمان ثقة رفيعاً عالياً فقيهاً. كثير الحديث. 

وإخرثة: عطاء» وعبد الله» وعبد الملك بنو يسارء وكلّهم كانوا فضلاء علماء» 
موالي ميمونة و" '". 

أبو بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعريٌ 

واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 

ولي القضاء على الكوفة بعد شُرَيْح» ووفدَ على معاوية. فأراه قَرْحَة كانت في ظهره 
يقال لها : التٌقابة. 

وقال ابن عساكر: كان أبو بْرّدة أحول» ولما ولي القضاء كان سعيد بن جبير 
اي 

ولمّا وَلِيَ يزيدٌ بن المهلّب حُراسان قال: دترا على برجل جامع لخصال الخير. 


دل على أبي بُرْدة» فلما رآه رأى مَحْبرَه أفضل من منظره» فقال له 0 
كذا وكذا. قال : أغفِني. قال قافن فقال: خدتني أبي عن النَِنَ ب أنه قال: 


وَلِيَ عَمَلاً وهو يعلمُ أنه ليس بأهل له فَلَْبَرَاْ مقعذه من النار». ولستٌ بأهل لهذا ا 
يزيد: الآن حرّضْتّي على نفسك, حُذْ عهدك والخرج» فإني غير مُعفيك. 

فخرج وأقامَ مدَّةٌ ثم قدم عليه فقال: حدّثني أبي عن رسول الله كٍ أنه قال: 
«ملعون من سُئل بوجه الله ثم من سائله". وأنا أسألّك بوجه الله أن تُعفِيني. فأعفاه©». 

ومات بالكوفة سنة ثلاث ومئة» وقيل: سنة أربع» وقيل: سنة ستّء وقيل: سنة 
سبع و ا 

أسئدٌ عن أبيهء وعن عبد الله بن سّلام. 


. 77/5-١ا/1 ترجم لهم ابن سعد في «طبقاته» /ا//‎ )١( 

(5) في (خ): النقاية. . والمئبت من تاريخ دمشق؟ ص 174 (طبعة مجمع دمشق تراجم حرف العين). قال 
الزغحشري في «أساس البلاغة» (نقب): التَقّابة: : قرحة تخرج بالجنب #بجم على الجوف رأسها من داخل. 

(2) تاريخ دمشق ص 7814 وص 86" (الطبعة المذكورة في التعليق السابق). 

(4) تاريخ دمشق ص 87“ل88 (الطبعة المذكورة). 

(0) ينظر المصدر السابق ص 797-7”94٠‏ . 


السنة الثالثة بعد المئة ام 


قال أبو بُرْدَة: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلّم منه» فجئتّه فقال: مَنْ أنتَ؟ 
فاخيرثه :ورتب بق »فقلت: إن أبي أرسلي إليك لأتعلّم منك. فقال: يا ابن أخي» 
إنكم بأرض يُجَارء فإذا كان لك على أحد مالٌ؛ فأهدى إليك هديّة ؛ فلا تمْبلْهاء فإنّها 
ويا 

وأخوه موسى بن أبي موسى : أمّه م كلثوم بنت الفضل بن العبّاسء رَوَى عن أبيه. 

وأخوهما أبو بكر بن أبي موسى. وهو اسمّهء روى عن أبيه» وكان قليل الحديث 
كتف وناك :ولا غبالد يواعين الله التشرى ركاه ارمق أي بزدة»:وادرك 
كناعة م السسارقة وكان سكن الكوفة) لآ رواية 0" . 

م 00 5 3 

الشسّكوني الحمصي» » من الطبقة الرابعة . من أهل الشام من التابعين. 

ولي حمص لعمر بن عبد العزيز ونه ولسليمان قبله» وكتب إليه عمر [بن عبد 
العزيز] لا تدعنّ صليباً ولا صورة في أسواق حمص إلا مَحَوْئَه ثم امسحه ببياض”* 

وكانت وفاتّه بحمص. 


حدث عن أبيه الحُصَيْن. والحُصَّيْن هو الذي حاصر مكة واستخلفه مُسْرفٌ بن 
ند 


.)2815( وهو بنحوه في (صحيح)» البخاري‎ )١4701"( لفظ الخبر أقرب إلى رواية عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وينظر «طبقات» ابن سعد 785/0 (ترجمة عبد الله بن سلام).‎ 

(0) ذكرهم ابن سعد في «الطبقات» 4 . ومن قوله: أسند سليمان (يعني بن يسار آخر الترجمة 
السابقة) عن زيد بن ثابت... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(9) في (ص) : فصل» وفيها توفي يزيد بن نير السكوني الحمصي» ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الرابعة... 
ول أقف عليه في «تاريخه». 

(4) في (خ) و(ص) : ببياض البيض(؟). والمثبت من «تاريخ دمشق» 717/18 (مصورة دار البشير) وعبارثه 
فيها : ثم تمسح ببياض حت لا يُرى منها شيء. 

(5) يعني مسلم بن عقبة» سمي مسرفاً لإسرافه في وقعة ال حرّة. 


فون مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وحدّث يزيد أيضا عن معاذ بن جبل » وروى عنه عُليَ بن رباح » وكان مع مروان لما 
خرج إلى مصر. 


السنة الرابعة بعد المئة 


فيها عزل يزيدٌ بن عبد الملك عبد الرحمن بنّ الضحّاك بن قيس الفِهْرِيّ عن المدينة 
ومكة وان عليهما عبد الواحد النَضْري”"©. 

وسببٌ عزله أنه خطب فاطمة بنتَ الحسين بِنِ علي بن أبي طالب عليه السلام» 
فقالت: والله-ها أريد التُكاح» ولقد قعدثٌ على بنيَ هؤلاء. وجعلّتُ تُحاجزه» وتكره 
أن تُنابدّه ليما تخافٌ من شرّهء وألحّ عليها وقال: والله لئن لم تفعل لأجلدد أكبر بنيها 
في الخمر. يعني عبد الله بن حسن. 

وكان على ديوان المدينة رجل من أهل الشام يقال له: ابن هرمز» فاستدعاه يزيد بن 
عبد الملك ليعمل حسابّه» فدخل على فاطمة يودّعُها ويستعرض حوائجهاء فقالت: 
تعر أمير المؤمنين ما أَلْقَى من ابن الضحاك. 

وبِعَّتْ كتاباً ورسولاً إلى يزيد وقَدِمَ ابن هُرمز على يزيدء فسأله عن أحوال 
المدينة» فذكّر له حديتٌ ابنٍ الضحاك مع فاطمة. 

قينا هو يحدكة دخل الحاجب وقال: رسولٌ فاطمة بالباب”". فَأؤِنَ له» فدخلء 
فناوله الكتاب» فقرأه يزيدء ونزل عن فراشه وجعل يضرب الأرض بخيرُرانةٍ ويقول: 
لقد أقدمَ ابن الضححاك على أمر عظيم» ألا رجلُ يُسمعْني صوتّه في العذاب وأنا على 
فراشي؟ فقيل له: عبد الواحد بن عبد الله النَضْري. فدعا يزيد بقرطاس وكتب فيه بخظ 


)١(‏ بالصاد المهملة نسبة إلى بني نصر بن معاوية» وسلف التعليق عليه أواخر أحداث السنة السابقة. وتحرف في 
(خ) (والكلام منها) إلى : المضري» وفي «تاريخ» الطبري 7/ ٠ ١7‏ إلى : النضري. 

() الذي ني «تاريخ» الطبري 175/7 أن ابن هرمز لم يذكر له خبر ابن الضحاك مع فاطمة لما استخبره يزيد عن 
أحوال المدينة» وإنما ذكر ابن هرمز ليزيد الخبر لما جاء الحاجب وقال ليزيد: بالباب رسول فاطمة. فعنّف 
يزيدٌ ابنَ هرمز على ذلك واعتذر ابن هرمز بالنسيان. والخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 184/8 . 


السنة الرابعة بعد المئة مام 


يده إلى عبد الواحد وهو بالطائف : سلامٌ عليك» أمّا بعد فَإنّي قد ولَّيدّ المدينة» فإذا 
جاءك كتابى هذا فسِرٌ إليهاء واعزل ابن الضَّحَاك وأغرمه أربعين ألت دينار» وعدة 

وسار البريدٌ بالكتاب» فقدمَ المدينة» ولم يدخل على ابن الضحاك» فارتاب به 
ويشكة إل البريد بألف دينار وقال له : لك عهدٌ الله علي وميثاه إِنْ أنتَ أخبرتني لا 
أخيرٌ أحداً فَآن هذه لك» فأخبره» فاستنظره ثلاث وخرج ابن الضحاك إل تسلمة ؛ 
فاستجار به» فكلم فيه يزيد بن عيد الملك؛ » فقال: واللك لا جيه أيذا وقد فل مأ 
فعل» ودوك المدية فردٌُوه. 

فاده عبد الواحد» ا عذاباً شدَيدا» وأغرمّه أربعين ألف ا 

قال عبد الله بن محمد : فلقد رأيتُه بالمدينة وعليه جُبَّةٌ صوف وهو يسأل الناس» ولم 
يزل على أسوأ حال. 

وكتب يزيد إلى فاطمة يعتذرٌ إليها ويسألها حوائججهاء فلم يكن ليزيد بن عبد الملك 
2 هله 

قال الواقدي: وكان عَْلُ ابن الضَّحََاك عن المدينة النصف من ربيع الأول» وأقام 
والياً عليها ثلاث سنين» وكان قد أساء إلى أهلهاء وفعل بابن حزم ما فعل» فسُرٌ الناس 
بما جرى عليه. وقَدِمَها عبدٌ الواحد النّضْري يوم السبت للنصف من شوال هذه السنة". 

قال الأُهري: قلت لعبد الرحمن بن الضحّاك لما وَلِيَ المدينة: إنك قادمٌ على قوم 
كو كل شيء خالفت فعلّهم » فَالْرَمْ ما أجمعوا عليه » وشاور القاسم بِنّ محمد» 
وسالم بنّ عبد الله فإنهما لا يَأَنُوانِكَ رُشْداً. فلم يأخذ بشيء من ذلك وعادّى 
الأنصار ظُرَاً وضرب أبا بكر بن حَرْم ظلماً وعدواناً في باطل» فما بقيَ منهم شاعرٌ إلا 
هجاهء ولا صالحٌ إلا عابّه وأتاه بالقبيح» وولئ المدينة عبدٌ الواحد بِنُ عبد الله 


(؟) يعنى سنة .)١١5(‏ وعبد الله بن محمد: هو ابن أبي يحيى المعروف بسَّحْبّل من رجال «التهذيب» روى عنه 
الواقدي هذا الخبر كما في المصدر السابق. 


7 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


النصري. فأحسنّ السّيرة» فلم يَقدَمِ عليهم والٍ أحبٌّ إليهم منهء وكان يذهب مذاهبت 
الخير» لا يقطع أمراً إلا استشار فيه القاسم وسالم". 

وفيها غزا سعيدٌ الحَرَشي السّعْدا". فقتل وسبى. وقطع النهرء ونزل على 
0 ونصبٌ عليها المجانيق وحصرّهم. فأرسلوا إلى ملك فَرُغانة يستنجدوئّه 
على الحرشيّ. فقال: لسدّم في جواري. فأَرسَلوا إلى الحَرَشيّ فصالحوه. وأعطاهم 
الأمان على أن يردّهم إلى الصّغْد وأن ردنا إليه نساء العرب الذين في أيديهم 
واناوض اللاي ويؤدُوا الخرا”* ولا يغتالوا أخدا ولا يتخلّف منهم بِحُجَيْدَة 


ع 


أحد. 


فغدروا وقتلوا من أسارى المسلمين في السّرٌ مئةٌ وخمسين» وأفلتٌ منهم غلامٌ» 
فأخبرٌ الحَرَشيَء فأرسل إليهم» فأنكرواء وتحقّق الخبرء فأرسل فعزل التُجار عنهم. 
وكانوا أربع مئة» معهم أموالٌ عظيمة من الهند والصين. وأمر بقتل السّغْد فقتلهم عن 
آخرهم» وأفلت منهم جماعة قبل ذلك وغنم أموال السّغْد وذراريهم. 

وكتبٌّ إلى يزيد بن عبد الملك بالفتح ولم يكتب إلى عُمر بن شُبيرة» فكان هذا مما 
وجد عليه ابن هبيرة حتى عزلّه. 

وفتح الحَرّشي قلاعاً ير وحصوناً لم يفتحها غيرٌه: وغنم أموالاً عظيمة» وعاد إلى 


مه فنا 
مرو 


( 2 0 عله هم 0 : َّ 7 
وفيها عزل عمر بن شبيرة سعيدٌ الحَرّشيّ عن ُراسان» وولاها مسلم بنّ سعيد بن 
01 4م ان 


. ١4 // تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) سعيد اخَرَشِي: هو ابنُ عَمرو بن الأسود بن مالك وسلف ذكره أول السنة .22١(‏ والسّغد ‏ أو الصُغْد 
قرى بين سم رقند ويخارى, وسلف الكلام عليها. 

(©) بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء ء سيحون » بينها وبين مرقند عشرة أيام. . معجم البلدان ا 

(5) في «تاريخ» الطبري 8/1 : ويؤدُوا ما كسروا من الخراج. 

(4) الخبر في «تاريخ») الطبري // ٠١-0‏ مطول. 


السنة الرابعة بعد المئة وبحم 


قال هشام : كان الحرشئ نَ قد اطرحَ جانبّ ابن هُبيرة واستَخفٌ به» وكان رسول ابن 
هبيرة إذا قدم على الحَرَشيّ ع يقول له اعشااء الم ويكتب إليه "مق سعد إلى أبي 
لمك قال 301 نيز اسيل بن و1030 فو برق اع لوكت قياف فاك إلى 
ُراسان وحقّق بما قيل لي. فخرج جميل”" على وجه كأنه ينظر في الدواوين» فقيل 
له : ما قدم إلا ليكشف أخبارك. 

فأرسل إليه الحَرَشيٌ ببظيخة مسمومة. فأكلهاء فمرض » وتساقط شعرّه» وأشرفت 
على الموت» فتحاملَ وعادً إلى ابن هُبيرة» فقال: ما وراءك؟ فقال: الأمرٌ أعظم مما 
بلعّكء ما يعدّك الحَرَشئُْ إلا من بعض عماله. 


فأرسل ابن هُبيرة مسلمٌ بنّ سعيد الكلابي إلى مُحراسان واليأء فقبض على الحَرَشِيَ 
وعدّبهء وتَمتَّ في بطنه النمل” "» واستقضى أموالّه. وكان الحَرَشْئٌُ يقول : لو طلْبَ مني 
ابن هُبيرة درهماً يضعٌه في عينه ما أعطيئّه. فلما ذاقٌ العذاب أق بالأموال» فقال ا 
ارد كاين 
تَصَبَّرْ أبا يحيى فقد كنت عِلْمَّنًا ‏ صبوراً ونهّاضاً بِقِفْلٍ المغارم*' 

وقال الهيثم ل ارط لعز ونيد ل نو ن» وجعله في الحصن”*. فلمًا وَلِيَ خالدٌ 
ابن عبد الله القَسْرِيَ العراق أطلق الحَرَسيَ وأكرمه» فلما هرب ابن شبيرة من حبس 
خالد القَسْرِي أرسّل الحَرَّشْيَ خلمّهء فلم يدركه. 

وقال الطبري: أدرك الحَرَشيَ ابن هبيرة في في لبوا تع هري اا او نادم تلثم مني 
صدرهاء فقال الحَرَّسيَ: أفي السفينة أبو المنّى؟ قال: نعم. فخرج إليه ابن هُبيرة» 
فقال الحَرَسْي: يا أبا المتنّىء ما ظنّك بي؟ قال: إنك لا تدفعٌ رجلاً من قومك إلى 


١١6 /6 و«الكامل»‎ » ١6/5 في (خ) (والكلام منها) : حميد بن حمران. والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (خ): : حميك. والمثبت من المصدرين السابقين. 

(9) كذا في «تاريخ خ» الطبري 17" .» و«الكامل» ه/ ١١6‏ . وجاء في (أنساب الأشراف» // ٠‏ وفي سياق 
آخر أنه نفخ في دبره يكير وحبسه. 

(5) تاريخ الطبري // 15-١6‏ . 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها). ولعل الصواب: الحبس. وينظر «تاريخ» الطبري ١/17‏ . 


من مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ار عدوي 5 ره العدهة م خم د :. 
رجل من قريش . يعني أبا خالد القسري. وكان الحرشيٌ وابن هبيرة من بني عامرء 
فلما قال ابن هبيرة ذلك قال له الحَرَسِئَ : هو ذاك» فالنّجاء النّجاء. 
قال علماء السيّر: ولمًا باز ملم ين سيد الكلابي إلى خراسان؛ قدم مرو وقت 
الظهيرة» فرأى باب ذال الؤمارة 007 فدخل المسجد» ٠»‏ فرأى بات المقصورة مقلقاء 
فصلى في 0 ٠‏ وأخبر 00 0 ؛ لأرسل:! إليه. فّال: أقدمتَ ا أو 
فشّتّمه وحبَسّه وقّدى مث العرشيك 2 
08 : ع : 2 ا * طق 
0 وإن ائثقفف فليس إلى خلود 
وفيها غزا الجرّاح بن عبد الله الحَككمي أرضي التُرْكْ وباب الأبواب”". وكان أميراً 
على أَدْرْبيجان» وأرمينية» ففتح بَلَنْجَر 0 وهزم الثّرك وغرّقهم في الماء» وكان من 
غرق أكثرٌ ممّن ُتل. 
4 0 0 0 2 و 0 ٠‏ 5. (6) ا 1 
وفيها ولد أبو العبباس عبد الله بِنُ محمد بن عليّ السّمُاح في ربيع الآخِر”» فدخل أبو 
محمد الصادق وجماعة من الشيعة الذين قدموا من حُراسان على محمد بن علي » فأخرجه 
في خرقة» وقال: بهذا يتم الله الأمرء ويّدرَك الثأر من العدوٌّ إن شاء الله تعالى. 
وحجّ بالناس في هذه السنة عبدٌ الواحد بن عبد الله النَصْرِيء وكان على المدينة 
ومكة والطائف. وكان على العراق والمشرق عُمر بن هُبيرة» وعلى قضاء الكوفة حُسين 
ابن الحسن الكنْدي» وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يَعْلََ 9 . 
)١(‏ كذا في (خ) (والكلام منها) و«تاريخ» الطبري ١7/7‏ . وعبارة «الكامل» 1١١5/0‏ : رجل من قيس. ولعل 
لفظتي «قريش» واقيس» محرّفتان عن لفظة: «قَشر لقول المصنف بعده: يعني أبا خالد القشري. 
(؟) تاريخ الطبري 19/ ١9-18‏ . والبيت لخالد بن جعفر بن كلاب. أورده أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» 
41١‏ ضمن قصيدة لهء ولفظه فيه: فإمّا تتقفوني فاقتلوني» فمن أثقف... 
() ويقال فيها: الباب. أيضاً» وهي مدينة على بحر طبرستان» وسلف ذكرها في ترجمة محمد بن مروان بن 
الحكم. أواخر سنة .)229١1(‏ ولم يرد قوله: باب الأبواب في عبارة «تاريخ» الطبري ١4/17‏ . 
(5) مدينة خلف باب الأبواب (المذكورة قبل). معجم البلدان 549/١‏ . 
(5) تاريخ الطبري 19/٠‏ » والمنتظم 84/7 . وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» 775/1١‏ أنه ولد سنة .)1١0(‏ 
(1) تاريخ الطبري 7٠١/٠‏ . ومن قوله: فيها عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن... (أول أحداث هذه السنة 
4 إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الرابعة بعد المئة ا 


وفيها توفي 

أبان بن عثمان بن عفان 
وأمّهُ أمُ عَمرو بنت جُنْدب بن عمرو بن حُمَمّة من دوس » وكنيته أبو سعيد» وهو 
من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 


رِبْعيُ بن جراش 

ابن جحشء أبو عمرو العٌطفاني الكوفي» من الطبقة الثانية من أهل الكوفة”"". 

قال أحمد بن عبد الله العجلي : إِنَّ رِبْعيَ بنَ جراش لم يكذب قظ؛ كان له ابنانٍ 
عاصيانٍ على الحسجاج» فقيل للحجَاجٍ: إِنْ أباهما لم يكذبٌ قظء فلو أرسلت إليه 
فسألئه عنهما. فأرسل إليهء فقال: أين ابناك؟ فقال: في البيت. قال: قد عفونا عنهما 
عدد تك . 
قال الحارث: فلقد أخبرني غاسلُّه أنه لم يزل متبسّماً على سريره ونحن نُعْسّله حتى 
فَرَعْنا منه220: 

وتوفي سنة أربع ومئة» وقيل : في ولاية الحجّاج» وقيل : سنة إحدى ومئة» وليس له 
عقب20. 

أسند عن عَمر» وعليّء وخذيفة» وأبي بكرة» وعمران بن الحصين» وغيرهم وكير 


. 3١١ والمعارف ص‎ » 16١ طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره ابن سعد 7151/8 في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. 

(*) تاريخ دمشق 5/ 7١7-70١‏ (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق 5١7/5‏ . 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 51//8 7558-7 » والمصدر السابق 3١*/5‏ . 


اا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عنه : عامر الشعبي» وعبد الملك بن عمير» ومنصور بن المعتمر» وأبو مالك 
الأشجعي, وحُميد بن هلال» وإبراهيم بن المهاجرء وغيرهم. وكان ثقة صدوق". 

[ذكر إخوته: ] 

[ذكر جدّي في «الصفوة» منهم واحداًء ولم يسمّه لناء وهو الذي تكلّم بعد يعد الموت. 

فروى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى عبد الملك] قال ربْعيَ: كنا ثلاثةَ إخوة» وكان 
أغيذنا واضرته واقضلا الأوسط منّاء فَِبْتٌ عَيْبةَ إلى السَّوَاده ثم قدمتٌ على أهلي 
فقالوا: أذْرِكُ أخاكء فإنّه في الموت. فخرجتٌ أسعى إليهء فانتهيثٌ إليه وقد قَضَىء 
وسجَيَ بثوب» فقعدتثٌ عند رأسه أبكيه. فرفعَ يده» فكشف الثوبّ عن وجهه وقال: 
السلام عليكم. فقلت: أيْ 0 أحاة يعد الموت؟! قال: نعمء إني لَقِيتُ ربي» 
فلقِيّتي برَوْح ورَيُحانَء ورَبٌ غير غضبان» وإنّه كساني ثياباً خحضراً من سندس 
والسيرق» وإني اوعدت الام أب مك تطترن أو مسسيرة » تاعيلن وله ققد زا الم 
ثلاث وإني لقيتُ رسول الله يِه فأقسم أن لا يبرح حتى آنيّه. فعجّلوا جهازي. ثم 
طفىء أسرعَ من حصاة ألقِيث في ماء. 

[هذه صورة ما ذكره جدّي في «الصفوة»]7". 

كان لربعي ثلاثة إخوة: ربيع» وعباية» ومسعود بن جراشء» فأمًا ربيع؛ فمات قبل 
رِبِعي» وهو الذي تكلم بعد الموثء وأمًا عباية؛ فروى غن عمر رضوان الله عليهماء 
سانا 


)١(‏ تاريخ دمشق 197/5 » وتهذيب الكمال 008/4 . ومن قوله : وله عبد الملك بن مروان المدينة (آخر الترجمة 
التي قبلها)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) صفة الصفوة ”/ ”7 . وهو عند ابن أبي الدنيا في #من عاش بعد الموت» (4) وعبد الملك المذكور في إسناده 
هو ابنُ عَمير. وماسلف بين حاصرتين من (ص). والكلام الآتي بعده ليس فيها. وحتى ترجمة عامر الشعبي. 
(*) كذا وقع الكلام في (خ), ولم يرد في (ص). والذي في المصادر أن بجي جراش ثلاثة: رَبيع» ورِبُعىّ» 
ومسعودء وليس فيهم عباية» وسلف كذلك قول ربعيّ: كنا ثلاثة إخوة.. . . اخ ثم إن الذي له عقب 
مسعود. وما وقع أعلاء وهم من المصنّف أو المختصر. فقد ورد في «طبقات» ابن سعد 558/8 ترجمة عباية بن 
ربعي الأسدي بإثر ترجمة ربعي بن حراش» فزاده المصنف في بني خراش . والله أعلم. وينظر إضافة إلى ما 

سلف من المصادر: الإكمال 1757/7 » وغوامض الأسماء المبهمة /١‏ 008-595 . 


السنة الرابعة بعد المئة ام 


زياد بن أبي زياد 

مولى عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي, من الطبقة الثانية من التابعين من 
موالي أهل المدينة. 

كان وجلا عاند مفزلا للناش + لا يزال كوت وعد يلك الله بوكانت :فيه لكنة» 
وكان يلبس الصوفء ولا يأكل اللحم» وكان له دريهمات يعالّج [له] فيها. 

وكان صديقاً لعمر بن عبد العزيز ويه وكان إذا أتى إليه يتخكلى رقاب بني أمية» 
وكانوا يمتعضون من ذلك. 

وقدم عليه وهو خليفة» فوعظه؛ وقرّبّه تمر وتحلا بو» وكان بينهما كلام كثير. 

ولزياد عقب بدمشق» وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وغيره» وروى عن أنس بن 
الك . 

وقال محمد بن المنكدر: إني خلَّفتُ زياد بنَّ أبي زياد وهو يُخاصم نفسه في 
المسجد يقول: اجلسيء أين تريدين أن تذهبي؟ إلى دار فلان؟ انظري إلى هذا 
افده 

قال: وكان يقول لنفسه: ما لكِ من الطعام إلا هذا الخبز والزيت» وما لكِ من 
الثياب إلا هذين الثوبين» وما لك من النساء إلا هذه العجوزء أفتّحبّين أن تموتي؟ 
قالق أن ام غلن هذا العيس”. 


وكتب عمر بن عبد العزيز به إلى مولاه يشتريه منه » فأبى» وأعتقه مولاه”". 


)١(‏ طبقات ابن سعد /ا/ 2٠١‏ وتاريخ دمشق 5/ 050-0177 (مصورة دار البشير). وما سلف بين حاصرتين 
منهما. واسم أبيه (أبي زياد) : ميس رة. 

(0) في (خ) (والكلام منها): أنا أصبر على هذا المواضع لي ما شئت(؟). والمثبت من تاريخ دمشق»)1 2575/6 
و«صفة الصفوة» ٠١57/1‏ 2 و«المنتظم» 91/19 . 

(") صفة الصفوة ٠١57/7‏ » والمنتظم 4١/7‏ . وروايته في "تاريخ دمشق2 971//7 أن عمر بن عبد العزيز عرض 
عليه أن يشتريّه من الفيء» فيُعتقه» فأى ذلك زياد. قال مالك بن أنس (راوي الخبر): فلا أدري لأ شيء 
ترك ذلك زياد مولى ابن عياش. اه. وذكر ابن عساكر قبله 5 رواية أخرى عن مالك وفيها أن الناس 
أعانوه على فكاك رقبته. 


بعلم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عامر الشعْبِيْ 


ابن شَرَاحِيل بن عَبّْد بن ذي كبّارء وهو من حِمْيّره وعِدادَه من هَمْدَانَء من ولد 
انين رول وُجِدَث" في جبل ذي ان 

ولد سنة جَلُولاء» وهي سنة سَبْمَ عشرة 9" 

وقيل: ولد لأربع سنين بقِينَ من خلافة عمر بن بن الخطاب رضوان الله عليه 
بالكوفة”*'» وكانت أمّه من سبي جَلُولاء. 

وقيل : ولد الشعبيّ والحسن سنة إحدى وعشرين©. 

افلم اردان دي ٠‏ فقيل له: ما لنا نراك كذا؟ فيقول: رُوحِمْتٌ في 
الرّجو”"". معناه أنه ولد هو وأخوه تَوْأَمَيْن. 

وكنيه أبو تَمروء وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 

قال: أقمتٌ بالمدينة ثمانية أشهرء أو عشرة أشهر. وكان سببُ:مُقامه بها أنه خاف 
من المختار بن أبي عُبيدء فهرب منهء وقال: ل 
وأقمتٌ بحُراسان لا أزيدُ على ركعتين عشزة أشه © 


وكان خرج مع ابن الأشعث وقاتل الحبّاجء وعفا عنه. 


)١(‏ يعني حسان بن عمرو القَيّْل. والقَيّل: لقب لملوك اليمن. 

(1) في (خ) (والكلام منها): جبل بين شَعْبَيْنَء وهواخطأ. وشّعْبين: (بلفظ تثنية شَعْب حالة النصب أو الير): 
حصن باليمن. ينظر «معجم البلدان» 748/7 . 

() ضَعْفَ الذهبي هذا القول في سير أعلام النبلاء» 4/ 148 لضعف راويه؛ وهو الكريُ بن [سماعيل. 
وجَلُولاء: : ناحية في طريق مُراسان (بين العراق وإيران) كان بها وقعة مشهورة» انتصر فيها المسلمون على 
الفرس. 

(؟) قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص ١87‏ (جزء فيه بعض تراجم حرف العين من طبعة مجمع دمشق): هذا 
القول يدلّ على أنه ولد سنة عشرين؛ لأن عمر قُتل في آخر سنة ثلاث وعشرين. 

(6) المصدر السابق. ومن أول الترجمة إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

() طبقات ابن سعد 7557/8 . 

(0) المصدر السابق 758/8 . 


السنة الرابعة بعد المئة اوم 


وقال الشعبيّ: ما كتبثٌ سوداء في بيضاء قظء وما حدَّئني أحدٌ بحديث فأحببت أن 
ل 

وكان يقول: ليتني أَقْلّتٌ من علمي كَفَافاً لا لي ولا عَلَي”"". 

كان حزت الحديت بالمعتى: 

ووقف على قوم وهم ينالون منه ولا 0 فقال: 
هنيثاً مريئاً غيرّداء مُحَامرٍ قافن عقوا ها الع 0 

رن بد اليد بن سن الؤعو يرد ب الصطا افد را ال ا 
الكوفة» فتقدّم إليه اثنان» فقال الشعب لأحدهما: إن لم تُعطه حقّهء أو جاء بك مره 
أخرى لأحبسنَّك ولو كنت [ابن] عبد الحميد'*. 

وكان يقضي في المسجدء ويصبغ بالحنّاء ويلتحفٌ بملحفة حمراء”". 

وقال أبو حنيفة: رأيتٌ الشعبيَّ يلبس الحَرَّ ويجالسٌ الشعراءء ويلبس الفراء 
ويقول: دباعٌها ظهُورُها”". 

وكان ابنَ سبع وسبعين سنة وهو يقرض الشّعْر". 

وقيل له: يا أبا عَمروء كم أتى عليك من السنين؟ فقال: 
بائَتْ تَشَكَى إليّ الموتّ مُجْهِسَة وقد حملتّكِ سبعاً بعدسيعينا 
إِذتشيئي أملاً يا نفس كاذبة إلى الثلاث تُوَفْينَ الثمانينا! 


)١(‏ المصدر السابق 7”58/8 , وتاريخ دمشق ص ١01‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه بعض تراجم حرف العين) 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد 758/8 ١‏ وحلية الأولياء "١/5‏ » وتاريخ دمشق ص ١1796‏ . 

() طبقات أبن سعد 8/ 759 ؛ وتاريخ دمشق ص .1941/-١945‏ والبيت لَكُتيْر عَزَّهَه وهو في «ديوانه؛ ص 78 . 

(4) طبقات ابن سعد 8/ 7/١‏ » وتاريخ دمشق ص 1١5‏ (الطبعة المذكورة قبل) وما بين حاصرتين منهما. ومن 
قوله: وقال الشعبي: ما كتبتُ سوداء... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(0) طبقات ابن سعد 8/ الا . 

(5) قول أبي حنيفة : «رأيتُ الشعونّ يلبس الخْرّ ويجالس الشعراء» في «طبقات) ابن سعد 8/ «لااء وأما قوله: 
يلبس الفِرّاء ويقول: دباعٌها طهورهاء فهو فيه 8/ 7/7 من كلام صالح بن أبي شعيب. . وقولّه : «دباعُها 
طهورها' رُوي مرفوعاً عن عدد من الصحابة» ينظر حديث عائشة ئشة ْنا في ا(مسند) أحمد .)1971١5(‏ 

(0) طبقات ابن سعد 8/ 71/7 . 

(8) بنحوه في «طبقات» ابن سعد 7/ “الا"7 » وتاريخ دمشق ص 3٠١‏ . والييتان بنحوهما للبيدء ينظر (ديوانه»؛ ص 707 . 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سِيرين: قدمتٌ الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحابٌ رسول الله كك 
يومئل كف 000. 

وقال الشعبيّ: ما أرى شيئاً أقلّ من الشّعرء ولو شعت لأنشدئكم شهراً لا أعيده. 

وقال: لو أنَّ رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن» فحفظ كلمةً تنفعُه فيما 
يستقبل من عمره؛ لرأيتٌ أنَّ سفره لم يَضِغ0". 

وقال: العلم أكثرٌ من عدد القَظرء فَحُذْ من كل شيءٍ أحسئّه©). 

وكان للشعبيّ ديوان» وكان يغزو عليه» وكان شيعيًاًء فرأى منهم أموراً وسمع 
كلامهم وإفراظهم فترك رأيهم. وكان يَعِيبُهه”. 

وقال: إعلم أنَّ الحسنةً من الله والسيئة من نفسك» ولا تكن كَدَرياً. 

قال سبط ابن الجوزي رحمه الله: وهذا عينٌ القَدَر0©. 

وقال مالك بن معاوية9" : قال لي الشعبيّ وقد ذكرنا الرافضة: يا مالك لو أردتُ 
أن يُعطوني رقابهم عبيداً» وأن يملؤوا بيتي ذهباً على أن أكذبّ لهم كَذَْبَةَ واحدة على 
أمير المؤمنين عليّ عليه السلام لفعلواء ووالله لا كذبتٌ عليه أبداً. 

يا مالك. إني قد درستٌُ” أهل الأهواء كلّهِمء فما رأيتُ أحمقّ منهم. فإنهم 
ينقضون عرى الإسلام عروةً عروة كما ينقض اليهودُ النصرانية» لم يدخلوا في الإسلام 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 9 (طبعة مجمع دمشق). 

(1) المصدر السابق ص ١١٠١‏ . 

(”) حلية الأولياء 7١/4‏ » وصفة الصفوة "/ 753780 . 

(5) حلية الأولياء 5/ ١ 5١5‏ وصفة الصفوة */7/5 . 

(5) طبقات ابن سعد 7501/7/8 . 

(7) كيف يكون ذلك وقد حكى ما قاله القرآن: امآ أصَابْكَ من حََنَوْ فِنَ اله مآ للك ون ميك ف تَِْكُ4؟ وينظر 
تاريخ دمشق ص 45 . 

(0) كذا في (خ) (والكلام منها). و«العقد الفريد» 409/7 . ولعل الصواب: مالك بن مغول» كما ني «شرح 
أصول الاعتقاد» (71877) والكلام فيهما بنحوه. 

(4) في (خ): مارستٌء والمثبت من المصدرين السابقين. 


السئة الرابعة بعد المئة ركنا 


رغبة ولا رهبة» ولكن بغياً للوسلام » وَإِنَّ أميرَ المؤمنين حرّقهم بالنار» ونفاهم من 
البلدان» فنفى عبد الله بن سبأ إلى ساباطء وعُبيد الله أخخاه إلى الخازر”"". 

قالت اليهود: لا يكون الملكُ إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا يكونُ الملك إلا 
في آل عليّ. وقالت اليهود: لا جهاد حتى يخرج المسيح» وقالت الرافضة: لا جهاد 
حتى يخرج المنتظر المهدي» واليهود تؤخر صلاةً المغرب حتى تشتبك النجوم» وكذا 
الرافضة» واليهود لا ترى الطلاق الثلاث» وكذا الرافضة» واليهود حرّفوا التوراة» 
والزاففية حرفو القراف والبيوة تسر دماء المسلمين» كذ الزافضة::والبهود 
تنحرف عن القبلة» وكذا الرافضة؛ يقولون: غلط في الوحي على محمد يلل وترك 
علياًء واليهود والنصارى يفضّلون على الرافضة بخصلتين؛ سُئلت اليهود: مَنْ خير 
ملّتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وكذا النصارى قالوا: أصحاب عيسى. وسُّئلت 
الرافضة: مَنْ شر ملّتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ككل أمرّهم الله بالاستغفار لهم» 
فسبُوهم» والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا تثبت لهم قدم. ولا تقومٌ لهم 
راية» ولا تُجمع لهم كلمة؛ دعوتُهم مدحوضة.» وجمعْهم متفرّق» وكلَّما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله. 


03 


ثم قال: ما أشبه تأويلهم إلا بتأويل رجل مضعوفي من بني مخزوم» ريه قاعداً بِناء 
| لكعبة» فقال: ياش شعييع ٠‏ ما غندك فى تأويل هذا الببت: 


)+ مع هه ا ء ٠‏ م 4 م 
بيت 'إزرارة محتب بِفِنائيِه ومُجاشِع وأبوالفوارس نهشل 


٠.‏ دب .8 30 ٠ « 3 0 0 04 9 ٠‏ 2 و 
قلت : وما معناه؟ قال: بو تميم يغلطون فيه ويقولون: إنما قيل في رجالهم. قلت: 
4 َ. 0 57 ا : 0 ل 5 و 
فما عندك أنت فيه؟ فقال: ما أرادٌ بالبيت إلا هذا البيت. وأشارَ إلى الكعبة. وزرارة هو 
() الخازر: موضع بين إربل والموصل. وينظر امعجم البلدان» خرف 3 ووقع في «العقد الفريد؟: وعبذ الله 
ابن سباب نفاء إلى الجازرء وني «شرح أصول الاعتقاد»: وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت(؟). والجازر: 
قرية من أعمال بغداد قرب المدائن. ينظر «معجم البلدان» ؟/ 54 . 
(1) كذا في (خ) (والكلام منها). وهو في روايته منصوب على البدل من لفظة «بيتاً» في البيت قبله أول قصيدة 
للفرزدق في «ديوانه؛ 7/ ٠» ١50‏ ومطلعها: 
إِنَالذئ :تمك السداء من لكا بيتادعائمُّهاأعدٌوأَطولُ 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحجرء ومُجاشع زمزم. جشعت الماء» وأبو الفوارس أبو قُبيس. قلت: فتَهْضّل؟ ففكر 
طويلاً» ثم قال: هو مفتاح”'' البيت» أسودٌ طويل. فقلت: أحسنت”©! 

سأل عبد الملك بن مروان جلساءه: دلُوني على رجل أُولّيهِ القضاء. فقال له رَوْح بن 
لاع 1 ا للفسلق ول إن ته توه جارك »وإ تركموة لم راتكه لبس بالتلدف 
طلا ولا بِالمُمْعِنٍ هَرَباً. فقال: مَنْ هو؟ قال: عامر الشعبي. فكتب إلى عامله بالعراق 
أن يولَيّه القضاءء فهرب عامر إلى الشام مستخفي”". 


وقال الأصمعي: وجََّهَ عبدٌ الملك بِنُ مروان الشعبيّ رسولاً إلى الروم في بعض 
الأمرء فاستكبرٌ ملك الروم الشعبك”*' واستعظمّهء وقال له: مِنْ أهل بيت المَلِك أنت؟ 
قال: لا. فكتب معه ورقةً لطيفة وقال: اذْفَعْها إلى صاحبك. ثم قال له: أنت أحقٌ 
بموضع صاحبك. وذلك بعدما سمع كلامه» فقال له الشعبي : على بابه عشرة آلاف خيرٌ 
مني. فقال: وهذا من عقلك! 

فلما قدم الشعبي على عبد الملك دفع إليه الورقة» وفيها: عجبتٌ من العرب؛ كيف 
يكون فيهم مثل هذاء ويُمَلكون غيره. فقال عبد الملك: يا عامرء حَسّدني عليك» 
فأغراني بقتلك. فقال: يا أمير المؤمنين» لو رآك لاستصغرني. وبلعَّ ملك الروم» فقال: 
والله ما أردثٌ إلا ذاك0©. 

ودخل الأخطل على عبد الملك والشعبئٌ عنده. فقال: يا أمير المؤمنين» مَنْ هذا؟ 
فقال عبد الملك : نحن الخلفاء» فلا تُسأل. فخجل الشعبك". 


. ١-197 مصباح. وينظر «أخبار مكة»‎ : 5١١/75 في «العقد الفريد»؛‎ )١( 

(؟)الخبر بنحوه في «العقد الفريد» 7/ 5١١-8509‏ 2 وبعضه في «شرح أصول الاعتقاد) (2887). زرارة: هو 
ابن عَدُسء وتحاشع : هو ابن دارم» وكذا تَبْشّل. قال البغداديّ في «خزانة الأدب» 748/8 : أراد أنهم 
متمكنون في بيت العرّ كتمكن امحتبي. وسلف قبل تعليق أن الببت للفرزدق. 

() العقد الفريد 7١ /١‏ دون قوله: فكتب إلى عامله...إلح. 

(4) أي: رآه كبيراً وعظم عنده. ووقع في «تاريخ دمشق» ص ١94‏ : فاستكثر. 

(0) الخبر في ”تاريخ دمشق» من روايتين ص 7١7-١99‏ . 

(5) تاريخ دمشق ص 7١7‏ . 


السنة الرابعة بعد المئة ملم 


وقان القعية :ها يكن هن زمان الا وك ل 


ودخل [الشعبيٌ] الحمّامًء فرأى فيه داودٌ الأودئ بغير 0 فَعْمّض الشعبي 
عينيه ) فقال له داود: متى أعمى اللهٌ بصرّك؟ فقال الشعبي : منذ هتك الله سترك”". 

[وحكى الخطيب عن أشياخه قالوا: كان فتّى يُجالس الشعبيَّ ويطيل الصمت» 
وكان الشعبئُ يُعجب به» فقال الفتى يوماً: يا عامرء إني أجد في قفاي حكة!*). أفترى 
أني أحتجم؟ فقال الشعبيّ : الحمد لله الذي حوَّلّنا من الفقه إلى الحجامة. 

وروى الخطيب بإسناده عن داود بن أي هند (عن الععي)” كال ضاد ول 
ُثيرَة"2» فقالت: ما تريدٌ أن تصنع بي؟ قال: أذبحُكِ وآكلّكِ. فقالت: ما أشفي من 
َرّم ولا أغني من جوعء ولكني أعلّمك ثلاث خصال هي خيرٌ لك من أكلي. أما 
الواحدة أعلّمك إياها وأنا في يدك» والثانية إذا صِرْتٌ على الشجرة» والثالثة إذا صِرْتٌ 
على الجبل. قال: نعم. فقالت وهي في يده: لا تَلَهَّنّ على ما فاتك. فخلّى عنهاء فلمًا 
صارت على الشجرة (قال: هات الثانية) قالت: لا تَصِدَّكَنّ بما لا يكون أنه يكون. فلمًا 
صارت على الجبل قالت: يا شق» لو ذبحتني لوجدتّ في حَؤْصَلتي ذُرّة وزنها عشرون 
مثقالاً. قال: فعض على شفتيه وتلهّفء ثم قال: هات الثالثة. قالت: قد نسيتٌ انين 
فكيف أعلّمك الثالثة؟! قال: وكيف؟ قالت: ألم أقل لك: لا تَلَهَمَنّ على ما فات؟وقد 


: المصدر السابق ص 770 . وذكره ابن قُتيبة في «معاني الأخبار» 7/ 4 على أنه على معنى قول نهار بن تَؤْسِعة‎ )١( 
فوناك عدي شل فنا فقظ:.  ارخاتك كرابا يكت على صلم‎ 
ردن قوله: وهويقرفن السعر»وقيل لهة يا انااغسدوو كم اق عليك امن السنيى 5< إلى هذا‎ 
الموضع» ليس في (ص).‎ 
في (ص): إزار. ولفظة «الشعبي» السالفة بين حاصرتين منها.‎ )( 
تاريخ دمشق ص 775 . وداود الأؤدي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. ينظر «تهذيب الكمال»‎ )9( 


. 
(4) في (ص) (والخبر منها): حجة. والمثبت من «العقد الفريد» / ٠١‏ » والخبر فيه. ولم أقف عليه عند الخطيب 
البغدادي. 


(4) قوله: عن الشعي (بين قوسين عاديين) لابدٌ منه» وهو في «العقد الفريد» 58/7 . ولم أقف على الخير عند 
() المُتيرَة (بفتح الباء كما نبّهِ عليه الفيروزآبادي) أو القُبرَة: ضرب من الطير. 


كان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


تلهّمْتَ علىّء وقلتٌ لك: لا تَصَدٌ قَنَّ نما لا يكون». وقد صَدّقت» فإنه لو جعت 

عظامي ولحمي وريشي لم يبلغ عشرين مثقالاً» فكيف يكون في حوصلتي دُرَةٌ عشرون 

منقال؟ !]200 
وسأله سائل: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس ما شهدتّه. ثم فكر وقرأ: 

«#أسَحِدُوتهُ وَدُريسَهُه ليآ من دُوفٍ4[الكهف : ]0٠‏ أفتكون ذُرَيةٌ إلا من زوجة0)؟! 

5 9 3 ا 0 عو 5 5 5 526 

ل ا مر ور رام ور لصي واي 
فأظهَرَت حجتّهاء وأثبئَتٌ بَيتتَهاء وكانت جميلة. ؛ فقضى الشعبيّ على الزوج حيث لم 
لي نل لزع 

0-00 0-7 كك كك د لماه 2ك 

. . ةَبدلالٍ وميه حو ونيا 

فتعيشيتة للشييا: وهنا ثمهيرَّث ممنكبيها 

فنال ال هجوا كتثت ها وأخ م ِزشاهِديئها 
فقضّى جَؤرا على الخصاه م ولم تقض عليها 
وسمعه الشعبيٌ؛ فقال: إن كنت كاذباً فأعمى الله بصرك. فعمي في الحال””". 
وقال صاحب «العِقّد)”*': دخل الشعبئُ على عبد الملك بن مروان؛ فلما رآه؛ تبسّم 

وقال: 

فهجِوالشعبيئلمًا رفم اللككفوت اينيييبا] 

)١(‏ من قوله: وحكى الخطيب عن أشياخه قالوا... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). والخبران 
في «العقد الفريد» كما سلف ولفظ (قال هات الثانية) بين قوسين منه. 

(؟) بنحوه في «تاريخ دمشق» ص 717١‏ و717777 . ولم يرد هذا الخبر في النسخة (ص). 

(9) الخبر في "تاريخ دمشق» من أكثر من رواية فيه ص 714-77١‏ ولفظه أعلاه أقرب إلى رواية «العقد الفريد» 
1 وقد تيه قكاضن) إل ابن متتاكره ولدزي كر عمد م برو ابة اها روقش دروف با اهن 
إنما ساق ابن عساكر لحارون هذا خبراً آخر قبله. والله أعلم. 

(5) العقد الفريد 9١/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. ومن بعدهى حى قوله : واتفقوا على فضله وصدقه وثقته 
(بعد صفحتين) ليس في (ص). 


السنة الرابعة بعد المئة 00 


ثم قال له عبد الملك : يا عامرء ما فعلتٌ بقائل هذه الأبيات؟ فقال: أوجَعْته ضرباً 
بما انتهك من حُرُمتي في مجلس القضاء. فقال: أحسنت. 

قبل للشعين : من أين لك هذا العلم؟ فقال: بِنَفّى الاغتمام» والسّيْر في البلاد» 
وصبر كصبر الحمار» وبكور تكو الغراب”". 

وقال نافع : سمع ابن عُمر”" الشعبيئّ وهو يحدّثٌ بالمغازي, فقال: لكأن هذا الفتى 
شهد معناء وإنه ليُحدَّتُ بأحاديتٌ حضرناها ؛ هو أعلمُ بها منًا. 

وكان الشعبئٌ يتمثّل دائماً بقول مسكين الذارميّ: 
ليست الأحلامُ في حال الرَّضَّى إِنّْماالأحلامُفي وقتالعَضَبِْ"" 


ذكر وفاته: 
جا إاء الث شلهاه ع لعفيس 5 1 - ا 2 
قيل : سنة ثلاث ومئة؛ هو وأبو بردة بن أبي موسى في جمعة. وقيل : سنة أربع 


00 4 
ومئة» وقيل : سنة خمس ومئة . 


وحكى ابن سعد عن الحسن أنه أخبر بوفاة الشعبى» فقال: رحمه الله» لقد كان من 
الإسلام بمكان””". 


وقيل : سنة عشر ومئة. وهو وهم» وعاش سبعا وسبعين سنة. وقيل : اثنتين وثمانين 
457 
سيلة 20. 


وتوفي فجأة بالكوفة رحمة الله عليه”". 


. 717 تاريخ دمشق ص‎ )١( 

0 في (خ) (والكلام منها) : سمعت» بدل من : ممع ابن عمر. والمثبت من «تاريخ دمشق») ص 171-١77‏ والخبر 
فيه من أكثر من رواية. 

() تاريخ دمشق ص ١95‏ و490١‏ . 

(4) ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 71/4 » و«تاريخ دمشق» ص 5ع وذكر فيه ابن عساكر في وفاته أقوالا 
أخرى. 

(5) طبقات ابن سعد 8/ 7/5 . وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخه» ص 778 من طرق أخرى. 

. 781/-757 تاريخ دمشق ص‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد 8/ #/31/5-8 . 


848 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أسند عن خلتٍ كثير من الصحابة قال: أدركتٌ خمس مئةٍ من أصحاب رسول الله 
ي''. وإنما أشار إلى أنهم كانوا في عصرهء لا أنّه أخذ عن الكل”". 

وقال إبراهيم الحَرْبِي : لقي الشعبي أربعةً وثلاثين من الصحابة". 

لواو و روى عن عليٌّ رضوان الله عليهء ووصَفَهُ. [وروى] عن أبي 
هريرة» وابن عُمرء وابن عبّاسء. وعدي بن حاتم» وسَمْرةً بن جُنْدُبِ» وعَمرو بن 
حَرَيْثْء وعبد الله بن يزيد الأنصاري, والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب». وزيد بن 
أرقم» واد بن أبي أَوْفَى. وجابر بن سَمرة» وأبي جحيفة) وأنس بن مالك» وعمران بن 
الحصَيْنء وبُريدة الأسلمي؛ وجرير بن عبد الله» والأشعث بن قيس» وأبي موسى 
الأشعري» والحسن بن علىّ» وعبد الله بن عَمرو بن العاصء» والتُعمان بن بشيرء 
وجابر بن عبد الله ووَهْب بن حَْبس الطائي. وحُبْشي بن ججُنادة السَّلُوليء وعامر بن 
شهرء ومحمد بن صَيْفَيء وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعُروة البارقي» وفاطمة 
بنت قَيْسء وعبد الرحمن بن أَبْرَّى» وعلقمة بن قبس وقْرُوة بن نوفل الأشجعيّ» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» والحارث الأعورء وزُهير بن القَيْنْه وعوف بن عامرء والأسود 
ابن يزيد» وسعيد بن ذي لَعُوة وأبي سَلَّمة بن عبد الرحمن» وأبي ثابت أيمن. 


3 7 هم ن(80). 5 1 ً 5 
وقال أبو القاسم الربعي ” ٠.‏ روى الشعبي عن سعد بن أبي وقاص» وعمرو بن 


العاص"2, وسعيد بن زيد» وأسامة بن ل" والبراء بن عازب» وأبي سعيك 


الخذري» وَالتْحَمَانْ بن بشير ء وابن مسعود 0 وعبد الله , بن الزبير» والحسين بن 


. 767/7 وصفة الصفوة‎ » ١58 تاريخ دمشق ص‎ )١( 

() قاله ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 767/7 . 

(*) صفة الصفوة 77/7 . 

(54) في «الطبقات الكبرى» 757/8 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) كذا في (خ) (والكلام منها)» ولعل الصواب: الدمشقي. والكلام بنحوه في «تاريخ دمشق» ص 179-١78‏ . 

(1) رواية الشعبي عن عمرو بن العاص مرسلة» كما في «جامع التحصيل» ص 758 عن ابن معين. ثم إن عمرو 
أبن العاص لم يُذكر عند ابن سعد ولا ابن عساكر ولا المزي فيمن روى عنهم الشعبي. 

(0) لم يدرك الشعبي أسامة بن زيد كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم ص 177 . 

(8) ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص 177 أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. 
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على وكعب بن عجرة» وتريدة الاسلم وأبى مسعود البَذّريّء وأدرك عاعسة00) وأَمّ 
سَلْمة وميمونة أمهاتٍ المؤمنين» في آخرين. 
وروى عنه الجم الغفير: عبد الرحمن بِنُ أبي ليلى» والحارث الأعورء وأبو سَلمة 
ابن عبد الرحمن» ومكحول» وأبو حنيفة الوا وعاصم الأحول» والأعسشنء 
وإسماعيل بن أبى خالد» وجابر الجعفئ» وابنٌ عَوْنَء ومُجالد بن سعيد» وداود بن أبي 
هند» وأبو إسحاق السّبيعيّ» والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب» ومحمد بن سُوقة» 
وعلقمة بن قيس. وبعضهم قد رَوَى عنه الشعبي» وغيرهم. 
واتفقوا على فضله وصدقه وثقته. 
وقال الشعبيه”"' : كان فى بنى إسرائيل عابدٌ جاهل قد ترهّبٍ في صومعة» وله حمار 
يَرْعَى حول الصومعة, فاطّلع يوماً فرآه يَرْعَىء فقال: يا ربّ» لو كان لك حمار لرعيئه. 
فهمّ به نبي ذلك الزمان» فأوحى الله إليه : دَعْهُ» فإِنّما يئابُ كل إنسان على قَذْر عقلِه”". 
وقالنايك الى الذتنا صدنن انو غية الله التذويك “هن ”أى فيد اللحين 
الطائة »عر :مجالد عن القع "2 عن التعمات بن بشير الأنضاريقال: أؤْفدَي أبو 
بكر الصديق رضوان الله عليه في عَشّرة من العرب إلى اليمن» فبينا نحن ذات يوم 
نسيرٌ؛ إِذْ مَرَرْنا إلى جانب قريةٍ أعجَبّنا عِمارتُهاء فقال بعضٌ أصحابنا: لو مِلّْنا إليها. 
فدحَلّناء فإذا هي قريةٌ أحسنٌ ما رأيتُ» كأنّها زخاريف الرَّقُمء وإذا بقصر أبيض بفنائه 
شِيبٌ وشُبّانء وإذا جَوَارٍ نواهدُ أبكارٌء فأخدَّتْ واحدةٌ الدْفٌ تضربٌ به وتقول: 
)١(‏ لكن روايته عنها مرسلة» كما في «المراسيل» ص 177 . وينظر «(جامع التحصيل» ص 7558 . 
(؟) هو في «العقد الفريد» 5/ ١754‏ عن الأصمعي عن الشعبي. ول أقف عليه من رواية أبي مسلمة عن أبي عون 
الشعبي (كما في التعليق السابق). ورُوي الخبر (من غير طريق الشعبي) عن جابر مرفوعاً» ولا يصحٌ. ينظر 
«الكامل» لابن عدي / 000 3 . 
(4) في (ص): قلت: وقد أخرج ابن أبي الدنيا عنه حكاية مليحة في كتاب الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» 
وقد تقدّم إسنادّنا قال: حدثنا أبو عبد الله السَّدُوسِيَ... والخبر في «الاعتبار» (15). 
(0) قوله: عن أبي عبد الرحمن الطائي» عن مجالد» عن الشعبي» سقط من (ص). 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يا" معشرالحُسَادِمُوتُوا كَمَّدا ‏ كذانكونُماخيِيناتيّدا 

وإذا بغدير ماء» وسَّرْح كثير المواشي”' من الإبل والبقر والغنم والخيل» وحول 
القصر قصورٌ مستديرة» فقلت لأصحابي : لو وضعنا رحالّنا واسترّشنا. فنزلوا. 

وأقبل قوم من القصر الأبيض على أعناقهم البْسّطء فبسطوا لناء ثم مالوا علينا 
بأطايب الطعام وألوان الأشربة» فاسترّحنا وأَرَحْنا. 

ثم نهضنا للرحلة» فإذا قوم قد أقبلوا فقالوا: إِنَّ سيّد هذه القرية يُقرئُكم السلام 
ويقول: اعذروني على تقصير إِنْ كان منّْىء فإني مشغولٌ بعر لناء وإِنْ أحيبتم 
فأقيموا. فلعَوْنا له. 

ثم عمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام» فملؤوا به سُفَرَنا"'". ومضَيّْنا لشأننا. 

ثم عبرت برهةٌ من الدهرء فأوفدني معاويةٌ في عَشّرة من العَرب إلى اليمن ليس معي 
أحدٌ ممن كان في ذلك الوفدء فلما قَرُْنا من القرية أخذتٌ أحدّتُهم حديئها وما جرى لنا 
مع أهلها. 

ثم انتهينا إلى القرية» فإذا هي دكادك وتلولء والقصورٌ تحرابٌء ما يَبِينُ منها إلا 
الرّسوم» والغديرٌ ليس فيه قطرةٌ من الماءء وليس هناك داع ولا مُجيب. 

فبينا نحن وقوف نتعجّب؛ إِذ لاح لنا شخصٌ من ناحية القصر الأبيض» فقلت لبعض 
الغلمان: انطلق حتى نستبرىء ذلك الشخصء فذهب. فما لبت أن عاد مرعوباً» فقلتٌ 
له: ما وراءك؟ فقال: أتيتٌ ذلك الشخصء فإذا عجوزرٌ عمياء» فراعتني» فلما سمعَتٌ 
حِسي دَرَجَتْ حتى دخلّث في فناء القض ”0 

قال النعمان [بن بشير]: فأتيتٌ إليها وقد توارّتٌ بالتلّء فقلت: مَنْ أنتِ؟ فقالّتْ 
بصوت ضعيف: أنا عَمِيرة بنت دويل سيّد هذه القرية في الزمن الأول. ثم قالت: 
)١(‏ لفظة (يا» ليست في (ص)» ولا في «الاعتبار». . 
() التؤح: الماشية. ووقع في (خ): وسَرْح كبير من المواشي. والمثبت من (ص). 


(*) جمع سَُفْرَة» هو ما يحمل المسافر فيه طعامه. 
(5) بعدها في (ص): أو التَّلَ. 


السنة الرابعة بعد المئة وم 


آنا امنة كن فو كان بتري ويُترل. ‏ :ويشتوعينن الضيفان واللين انبل 
قلتُ: ما فعلَ أبوكِ وقومكِ؟ قالت: أفناهم الرّمانء وأبادنّهم الليالي والأيام» 


ري عو 


وبَقِيتُ بعدّهم كالفَرْخ بَوَّأهُ الوَكر. فقلت: هل تذكرين زمناً كان لكم فيه عُرْسء وإذا 
بِجَوارٍ يغنْين» وبينهم جارية تضربٌُ بالدّفٌ وتقول: 
معفير التستاة نوها كنا؟ 

فشَّهِمَتْ وبكتُ واستعبَرّث وقالت: والله إني لأذكُرٌ ذلك العام والشهر واليوم 
والعروس كانت أختي» وأنا صاحبةٌ الدْفَ. قال: فقلتٌ لها: هل لكِ أن نحملك على 
أَوْطاءٍ دوايّنا ونغذُوكِ بغذاء أهلنا؟ فقالت: كلا والله» عزيرٌ علي أنْ أفارق هذه الأعظم 
حتى أصير إلى ما صَارّتٌ إليه. قال: فقلتٌ: من أين طعامّكِ؟ قالت: يمر بي الركب في 
المَزْط0"©» فيّلقُون إلى من الطعام ما يكفيني» والذي أكتفي به يسيرء وهذا الحُوزُ مملو 
ماءً ما أدري من”" يأتيني بهء ولكن أيّها الركْب» معكم امرأة؟ قلنا: لا. قالت: 
أفمعكم ثياب بّياض؟ قلنا: نعم. فألقينا إليها ثوبين جديدين» فتجِلّلَتْ بهما وقالت: 
رأيثٌ البارحة كأني عروس أَتَهادَى من بيت إلى بيت» وقد ظننتٌُ أنَّ هذا يوم أموثُ 
فيه» فأردثٌ امرأةٌ تلي أمري» فلم تزل تحدَّثُنا حتى مالّتُ» فنزعَت نزعاً يسيراً ومانّتُ» 
فيَمَمْناها وصِلَيّنَا عليها ودفتّاها. 

قال النعمان: فلما قدمنا على معاوية حَدَّثْنُه بالحديث» فبكى» ثم قال: لو كنت 
مكائكم لحملتُهاء ولكن سَبّق القَدَر". 

أبو قَلابة الحَرْميٌ 
واسمّه عبدُ الله بن رَيْد بن عامر» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة”*'. 


)١(‏ القَرْط : ابل الصغيرء أو رأس الأكمة (التلّ). 

(؟) في (خ) و«الاعتبار»: ما. 

(*) الخبر بتمامه في «الاعتبار» لابن أبي الدنيا (0؟). 

(4) ذكره ابن سعد في «طبقاته» 4/ 187 في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة. 
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[قال هشام : ] طلبَ للقضاءء فهرب إلى الشام. 

[وأيضاً حدّثنا حاتم بن وَرُدانَ قال: حدّثنا أبو أيوب قال: لب أبو قلابة للقضاءء 
فهرب إلى الشام] فأقام تعايا فقيل له : لو وَلِيتَ القضاءء فعدلت بين الناس؛ رجوتٌ 
٠. 0‏ 00 5 8 2 ي. ماه عء؟ مه )١(‏ 
الآأجر في ذلك. فقال: السابح إذا وقعٌ في البحر؛ كم عسى أل يسبّح ؟! 

وقال مسلم بن يسار: لو كان أبو قلابة من العجم [لكان] مُوبِدٌَ مُوبذان. يعني قاضي 
القضاة» أو عالم العلماء”". 

لوروى ابن سعد عن أيوب قال: قدم أبو قلابة الشام. فمرض »> فأتاه عُمر بن عبد 
العزيز يعودٌه» فقال له: يا أبا قلابة تَشَدَّدْ لا يشمت بنا المنافقون©). 

وليس المراد به مرض الموت؛ لأن أبا قلابة مات بعد عُمر. 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر قال: قدم الشام» فنزل داريا في أيام عبد الملك بن 
موواة فأ ويه فد اللفة فقال: ما أقدمّه؟ قالوا: متعوّذاً من الحبَاجء أراده على 
١ *َ . 0:‏ «م ان وم اي 
القضاء. فكتب عبد الملك إلى الحجاج ينهاه عنه» فقال أبو قلابة : قد كنت أاحت 
الشام وقد دخلتُهاء فلن أخرج منها. وكان قد نزل بداريًا ]0 . 

وهو أحد علماء المسلمين» قدم الشام» فنزل بداريًا على ابن عمه بَيْهَس بن صُهيب 
سه (5) 
لعزم 

وقال: إذا بلغك عن أخيك شىءٌ تكرهه فالتمس له العذرٌ جهدّك. فإن لم تجد له 
عذراً فقل في نفسك : لعل لأخي عذراً لا أعلمٌهُ". 
)١(‏ الخبر في «طبقات» ابن سعد 4/ ”147 من طريق حماد بن زيد عن أيوب. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد 187/4 . ونُسب الخبر في (ص) إليه» وذكره أيضاً ابن عساكر ص 000 (طبعة مجمع 

دمشق ‏ جزء فيه بعض حرف العين). 
(”) طبقات أبن سعد 4/ 1١87‏ » وتاريخ دمشق ص 00١‏ . 
(4) طبقات ابن سعد 4/ 140 » وتاريخ دمشق ص 0357 . 


(1) تاريخ داريا ص ؟7 . وينظر «تاريخ دمشق» ص 074 . 
(0) حلية الأولياء 85/7 » وصفة الصفوة "718/7 » وتاريخ دمشق ص 077 . 


السنة الرابعة بعد المئة روم 


قال عثمان بن الهيئه”©: كان رجلٌ بالبصرة من بني سعدء وكان قائداً من قاد 
عُبيد الله بن زياد» فسقط الرجل من السطح فانكسرت رجلاهء فدخل عليه أبو قِلابة 
يعودٌه» فقال له: أرجو أن تكون لكّ خيرةً. فقال: يا أبا قلابة» وأيّ خيرة في كسر 
رجليّ جميعاً؟! قال: ما ستر الله عليك أكثر. 

فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتابٌ ابن زياد يأمره أن يخرجٌ فيقاتل الحسين عليه 
السلام» فقال للرسول: قد أصابني ما ترى» فلما كان بعد سبعة أيام وافى الخبر بقتل 
الحسين ويه فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة» لقد صدقٌ أنه كان خيرة لي”". 

وقال أيوب السّختياني : قال لي أبو قلابة: احمّظ عنّي ثلاث خصال: إِيّاك وأبوابَ 
السلاطين» ومجالسةً أهل الأهواء» والزم سُوقَكء فإنَّ الغِنّى من العافية”". 

مات أبو قلابة بالشام بداريًا سنة أربع ‏ أو خمس - ومئة. 

وقيل : سنة ست ومئة» أو سبع ومئة!*. 

وقال البخاري: مات قبل ابن سيرين””. 

أسند أبو قلابة عن أنس [بن مالك] ومالك بن الحُوَيْرِتْء وعَمرو بن سَلَمَة 
والعوان بوت 


وأرسل عن ابن عمر» وعائشة » وروى عن أبي مسلم الجليلي» وأبي الأشعث 
الصنعانى» وأبى أسماء الرَّحَبى» وأبى إدريس الحُؤلانى» وغيرهم. 


وروى عنه قتادة» ويحيى بن ره كثير » وخالد الحذاع» وميك الطويل» وعاصم 
1 عٍِ 3( 

الأاحول» وداود بن أبي هند” 8 

)١(‏ في (ص): حدثني جدّي بإسناده إلى عثمان بن اطيثم قال. 

(1) تاريخ دمشق ص 057 » وصفة الصفوة 778/5 , والمنتظم 97/7 . 

(*) تاريخ دمشق ص 550 » والمنتظم 47/7 . 

(5) ينظر «طبقات» ابن سعد /١‏ 18406 » و« تاريخ دمشق» ص 0518-5571 . 

(5) أخرجه ابن عساكر عن البخاري في «تاريخ دمشق» ص 047 (جزء فيه تراجم حرف العين ‏ طبعة مجمع 
دمشق). وهو في «التاريخ الكبير» للبخاري 0/ 947 وسقطت منه لفظة «قبل». 
قتادة من أبي قلابة. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يخضبٌ بالسَّوَاد رحمة الله عليه. 
عبد الأعلى بن هلال!" 
: 0 1 78 > هاعد ا . شق 
أبو النضر السلميّ الحمصي»ء من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام 3 
وفد على عُمر بن عبد العزيز» فقال له: أبقاك الله مادام البقاء خيراً لك. فقال: يا أبا 
النْضرء قد فرغ من هذاء ولكن قل : أحياك الله حياةً طَيبِةٌ وتوفّاك مع الأبرار””". 
أسند عن العِرُباض بن سارية» وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع. وروى عنه الرُهريُ 


عي 


وعيره. 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري 
وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وهو ابن خالة إبراهيم عليه 
صاته (5) 
السلام ابن رسول الله كَلِل 1 
وكان شاعراً فصيحاً وُلد على عهد رسول الله كلِة. 
جاء عبد الرحمن وهو صغير إلى أبيه وقد لَسَعْه زُنْبُوره فقال: يا أبة» لَسَعَني طائرٌ 
كانه ملعت في يردي حِبَرَة: فقال حسان :“قفنت والله الكت يا عن (6). 
وكان شَّبِّبَ بِرَمْلّة بنت معاوية بن أبي سفيان» وكان يُهاجي عبد الرحمن بنّ الحكم 
أخا مروان» وكان كل واحدٍ منهما يذكرٌ امرأةٌ الآخرء فكتبٌ معاوية إلى عامله بالمدينة 
سعيد بن العاص أن يجلد كل واحد منهما مئة جلدة» وكان ايه سان صديقا لسعيدة 
فكره أن يضرب صديقّه وابنَ عمهء فأمسك عنهما. 
)١(‏ من هذا الموضعء إلى السنة )٠١0(‏ ليس في (ص). 
(1) تاريخ دمشق 407/894 (طبعة مجمع دمشق). 
(") المصدر السابق 9"/ 200 . 


(5) طبقات ابن سعد 7517/17 . 
(5) الكامل للمبرد /١‏ 57 . وَالجبّرة: ثوب من قطن أو كتّان مخظط كان يصنع باليمن. 


السنة الرابعة بعد المئة موم 


ثم وَلِيَ مروان» فضربٌ ابن حسَّان مئة سوطء ولم يضرب أخاهء فكتب ابن حسان 
إلى التُعمان بن بشير وهو بالشام» فأخبره» وكان مكيئاً عند معاوية» فأخبر التُعمانُ 
معاوية» فكتب إلى مروان يعزمٌُ عليه أن يجلد أخاه مئة» فجلده خمسين» فقال أهل 
المدينة: حدّه حدٌّ العبيد. فقال عبد الرحمن لأخيه مروان: فضحتّني بين الناس» 
لا حاجة لي بما تركتٌ. فضربه تمام المئة”"". 

شيب عبد الرحمن بن حسّان بامرأةٍ من أهل المدينة» فأرسلت إليه: أنا أختّتك من 
كت | (35) يوعارل. 
الرّضاع"". فقال: 


دعتنى أناها يعد تنا كان بينيا. .مد الأمرضع لا يفعر الأختران 


-. 


تقول وقد جد نينا من توانياد :وملضعلننانيابها لبان 
تعلّميقيناًأنمروانَ قاتلي ‏ ومنزوعةمن ظهرك”” العَضّدانِ 
وكان مروان على المدينة» وبلغ المرأة فقالت: لعنه الله» واللهِ ما رآني قظء ولا 
أعرفه. 
مات عبد الرحمن سنة أربع ومئة”*» وعاش تسعين سنة”"". 
وأسند عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأمه سيرين. 
وروى عنه ابه سعيد بن عبد الرحمن وغيرٌه» وكان قليلَ الحديث. 
وكان له من الولد إسماعيل» وأمّ فراس» والوليد؛ أمّهم أمْ شيبة بنت السائب بن 


مه 


يزيد من كِنْدة» وسعيد؛ كان شاعراً لأمّ ولدء وحماة درك . 

. 777 /9 ينظر «الأغاني») 15/ 794-78 » و«التذكرة الحمدونية»‎ )١( 

(؟) كذا وقع في (خ) (والكلام منها) لكن الخبر المذكور وقع لعبد الرحمن بن الحكم مع أخيه مروان وفيه أنه كان 
يشبّب بنسائه. ينظر «تاريخ دمشق» 975/4 (مصورة دار البشير). 

(*) في (خ) (والكلام منها): كمّك. والمثبت من المصدر السابق. 

(5) ذكره خليفة في «طبقاته؛ ص ١‏ » ونقله عنه ابن عساكر في «تاريخه) 91/4 (مصورة دار البشير) وقال: 
ولا أزاه فرظا وين التعليق الغالي: 

(6) ذكر ابن عساكر وغيه أنه عاش ثمانية وأربعين عاماً. قال ابن حجر في «الإصابة» /1/ 7١7‏ : إن ثبت أنه ولد 
في العهد النبوي وعاش إلى سنة أربع ومئة؛ يكون عاش ثمانياً وتسعين» فلعل الأربعين محرّفة عن التسعين. 

(؟) طبقات ابن سعد لا/ 707 . 
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عُْبَيّد الله بن عَبّد الله بن عمر بن الخطاب 

أمّه أمُ ولدء وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وأمّهُ أمّ سالم بن 
عَبّد الله» فسالم أخوه لأمّه وأبيه. 

وكنيته أبو بكرء وهو أسنٌّ من أخيه عبد الله» وكان عُبيد الله قليلَ الحديث. 

روى عنه الزُهري وغيره» وسمع أباه» وصّمَيَْة الليثيّة» ومات سنة أربع. 

وكان له من الولد أبو بكرء وعُمرء وعبدٌ اللهء ومحمدء وأمّ عُمرء وأمّهم عائشة 
بنتُ عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضوان الله عليه» والقاسمُ. وأبو عُبيدة» 
وعثمان» وأبو سَلَمَهَ وزيد» وعبد الرحمن» وحمزة وجعفرء وهما توأم» وقريبة» 
وأسماء. وأمّهم أمْ عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيقَ رضوان الله 
عليه وإسماعيل لأمّ ولد”"". 

عراك بن مالك الغِفاري 

من بني كنانة» كان ينزلٌ المدينة في بني غِفارء من الطبقة الثانية من أهل المديئة. 

كان عُمر بنُ عبد العزيز يثني عليه ويقول: ما رأيتٌ أكثرٌ صلاةً ولا صياماً منه» وكان 
من أشدٌ أصحاب عُمر في انتزاع ما في أيدي بني أمية من المظالم» فلما وَلِيَ يزيد بن 
عبد الملك عزلّه إلى دَمْلَّكء ورد الأخوّصء وكان عُمر قد نفاه إليهاء فقال أهل 
دَهْلَك”'': جزى الله يزيد عنا خيراً» كان عُمر قد نفى إلينا رجلا يعلّم أولادنا [الباطل» 
وإن يزيد أخرج إلينا راذ علمنا] الشبو 0 

مات عِرَاك سنة أربع. 

أستك قن ابن عمو وأبي هريرة» وزينب بنت أبي سلمة. 


. وتاريخ دمشق 54/ 185 (طبعة مجمع دمشق)‎ 27١١-7٠٠١ طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 
5 0/1 هي جزيرة في بحر اليمن» وهو مُرْسَى بين بلاد اليمن والحبشة. ينظر امعجم البلدان»‎ )( 


السنة الرابعة بعد المئة او 


م ال ا عريةة 0 5 
وروى عنه الزُهري» وعمر بن عبد العزيز » وابنه شيم بن عراك في اخرين» وكان ثقة. 
وابنه ُيَيْم كان عفيفاً صليباً» ولي شرطة المدينة لزياد بن عُبيد الله الحارئي» وكان 

زياد على المدينة ومكة في خلافة السمّاح وأولٍ خلافة المنصور"". 


مجاهد بن حبرا" 
المكّئ» القارىء» كنيئُه أبو الحبَاج”*'» وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 


مك 

قال: كنت أقودُ مولاي السائب وهو أعمىء فيقولٌ: يا مجاهد, دَلَكْتٍِ الشمس”)؟ 
فأقول : نعم. فيقوم فيصلي [الظهر]"". 

زكاة عافد زاهذا ابد انسفن الواين اللي 


5 له © صسص. س ‏ 225 * 0 1 مم 
وقال: مَنْ أعرٌ نفسّه أذل دينه» ومن أذلّ نفسه أعدَّ ديئه” 1 


[وقال: ] إن الله لَيُصلحٌ بصلاح العبد ولدّه [وولد ولده]”"”. 

وقال: إن العبدَ إذا أقبلَ على الله بقلبه أقبلَ الله بقلوب المؤمنين إليه””'". 

وقال: إن لبني آدم جلساء من الملائكة» فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير؛ قالت 
الملائكة: ولك بمثله» وإذا ذكره بسوء؛ قالت الملائكة: يا ابنّ آدم المستورٌ عورثه» 
إرْبَعْ على نفسك. واحمدٍ الذي سترٌ عورتك'!"". 


)١(‏ ني المصدر السابق وغيره: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

(1) طبقات ابن سعد 1/ 759 (ذكره في ترجمة أبيه عراك). 

(؟) ويقال: ابن جُيَيْرهِ كما في «تاريخ دمشق»2 ١97/77‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في (خ) (والكلام منها) : أبو إسحاق» وهو خطأ. 

(5) دلكت الشمس: زالت عن كبد السماء. 

)١(‏ طبقات اين سعد 8/ /7 . وما بين حاصرتين منه. 

0 المصدر السابق. 

(8) حلية الأولياء / 4/ا7ا » وصفة الصفوة 7/7 .7١8‏ 

(9) حلية الأولياء '/ 76 » وصفة الصفوة 73١8/7‏ . وما بين حاصرتين منهما. 
)١١(‏ حلية الأولياء / 78٠‏ » وصفة الصفوة 7/7 .7١9‏ 

. 5١9/7 حلية الأولياء */ 785 » وصفة الصفوة‎ )١١( 
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ا : ثلاث ومئةء وقيل : اثنتين ومئة» وبلغ 
تلزنا ولمائين يد" 

ا أ ثقة عالماً كثير الحديث. 

أسند عن ابن عُمرء وابن عَمرو وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الحُدريء وأبي 
هريرة؛ ورافع بن خَدِيج» وابنٍ عباس » وغيرهم. وروى عنه أثمة التابعين. 

وكان له ابنٌ يقال له: عبد الوهّاب بن مجاهد». روى عنه الكثيرء فمن رواياته قال: 
سُئل أبي فقيل له: إن قوماً يزعمون أنَّ إيمان أهل السماء كإيمان أهل الأرض. فقال: 
ما جعل الله مَنْ هو منغمس في الذنوب كمن لا ذنبّ له”". 

قال: وبنى أهلها في دارنا عليه””» فأقامَ أبي سبع عشرة سنة لم يعلم بها من كثرة 
خشوعه؛ فرفع رأسه في بعض الأيام فرآهاء فقال: متى بُنيت هذه؟ وتبسّم. 

قال: وحضر أبي عند سليمان ومات وهو بالشامء وحضر بيعة عمر بن عبد العزيز» 
وشفك أنعيا وفاة عمر 45 بي 70 

وأقوال مجاهد في التفسير معتبرة(©. 

أبو مَعْبَد مول عبد الله بن العباس كا 

واسمه نافذء وهو أصدقٌ مولّى لابن عباس. وهو من الطبقة الثانية من التابعين من 
أهل المدينة من الموالي. 

مات بالمدينة سنة أربع ومئة في آخر خلافة يزيد بن عبد الملك» وكان ثقةَ حسن 
الحديت©©) 


)١(‏ تاريخ دمشق 7١9-71١7//15‏ . وصفة الصفوة 73١١/7‏ . وذكر ابن عساكر قولين آخرين في وفاته» وهما: 
سنة (/ا١٠١)‏ و(4١1).‏ 

(؟) تاريخ دمشق 73١6/55‏ » وسير أعلام النبلاء 5 . 

(©) كذا في (خ) والكلام منهاء وعبارة «تاريخ دمشق»2 7١5/55‏ (والخبر فيه بنحوه) عن ابنه عبد الوهّاب «أنهم 
بَنَوْا غرفة في دارهم مقابل من دخل من باب الدار». وهي أنسب. 

(5) ينظر المصدر السابق ص ١95-1954‏ . وقوله: «ومات وهو بالشا م»" فيه نظر فقد ذكر الطبري ”/ وغيره 
أن تجاهدا كان مع مسلمة بن عبد املك في غزو القسطتطينية يوم مات سليمان. 

(0) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4/ 408 : مجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير يُستدكر. 

(5) طبقات ابن سعد 7894/9 . 


السنة الرابعة بعد المئة انك 


يزيد بن الأصمٌ 


د ا لا ف الدالم نه إن اك وى 
وهو يزيد بن عمروا 2 بن عدسء» أبو عوف العامري ابن اخت ميمويه روج 


النبي يكل وابنُ خالة ابن عباس. 

كوفيّ سكن الرقّةء ووفدَ على معاوية» وعبدٍ الملك» وابنِه سليمان”". 

قال ابن عساكر: دخل على عبد الملك بن مروان» فسأله عن قوله تعالى: تلك 
لدَارٌُ الآيخْرَهٌ يحْمَلها لِبَدِنَ لا برِيِدُونَ علا في الْأَرْضٍ ولا سا4 [القصص: ”87]. قال: 

لخدن أل ' عن النبي يل قال: «هو التجيّر في الأرض» والأخدٌ بغير 

الحق». قال: فتكّس عبد الملك رأسّهء وجعل ينككتٌ الأرض بقضيب في يدهو . 

وتوفي سنة أربع ومثة بالرَّقّةَ وهو ابن ثلاث وسبعين”'' سنة» وقيل : سنة ثلاث ومئة. 

حدّث عن سعد بن أبي وقّاص ذَففنه» وابن عباسء وأبي هريرة» وعوف بن مالك» 
وعائشة» وميمونة في آخرين. 

وحدّث عنه ابنا أخيه عبد الله وعُبيد الله ابنا عبد الله بن الأصمٌّء وميمون بن 
مِهْرانء وجعفر بن يُْقانء وأبو إسحاق الشيباني» وغيرهم'" 


)١(‏ تاريخ دمشق 757/١8‏ (مصورة دار البشير). رثالا طيد ل طناك 10/5 : يزيد بن عبد عَمرو. 

(؟) في (خ) (والكلام منها): أختهء بدل: ابن أخت. وهو خطأ :.وأقة بَرْرّةبدت الطخارث» كمنا في المصدرين 
السالفين. 

() تاريخ دمشق 147/18 (مصورة دار البشير). 

(5) وقع في (خ) (والكلام منها) : إبراهيم مرة» بدل قوله: أبو هريرة. وهو تصحيف قبيح. 

(5) تاريخ دمشق 1517/18 (مصورة دار البشير). 

(5) وقع في (خ): أزبع ومانين. وهو وهم من مختصر الكتاب في نقله رواية الواقدي قال: «وفيها ‏ يعني سنة 
ثلاث ومئة ‏ مات أبو الشعثاء ومجاهد مولى قيس بن السائب» ويزيد بن الأصمّء وعطاء بن يسار وهو ابن 
أربع وثمانين سنة» ينظر «تاريخ دمشق2 701/18 » واتهذيب الكمال» 7؟"/ 8546 » و«سير أعلام النبلاء» 
0/5 . 

(0) المصدر السابق 755/18 » وتبذيب الكمال #7/ 8547 . ومن أول ترجمة عبد الأعلى بن هلال (قبل سبع 
تراجم)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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السنة الخامسة بعد المئة 


فيها قطع مسلم بن سعيد والي حُراسان النهر إلى الثْركُء وأوغلَ في البلاد حنى 
وصل أَفْشِيئّة - مدينة من مدائن الصّغد' 2‏ فصالّحه ملكها على مال وستة آلاف رأس» 
وعاد ليقطع النهرء فتبعه نفر من الثّركُء فلم يظفروا منه بطائل. 

وفيها غزا الجرّاح بن عبد الله الحَكمِي ‏ وكان على أرمينية وأذربيجان ‏ فأوغلٌ في 
بلاد اللّان» وجاوز يَلَنْجَرا "© ففتح حصوناً كثيرة» وأصاب غنائم عظيمة. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك بن مروان بلادَ الروم» فقتل وسبى» وبعث سرية في 
الف فارسن». وأوغلوا في بلد الروم» واشتغلوا بالنهب. ولم يحفظوا المضائق» ولم 
يَدَعُوا عليها رجالاً» فلما عادوا إلى الدَّرْبِ وجدوا العدرٌ قد أخذ عليهم [المضيق]» 
فيقالة إنق لذ أصبيرا ميد . 


وفبها توفي يزيد بن عبد الملك. ووَّليَ أخوه هشام. 
الباب العاشر 


في ولاية هشام بن عبد الملك بن مروان؛) 
ومولده سنة اثنتين وسبعين بدمشق في العام الذي قتل فيه مصعبء» وكنيه أبو 
الوليد» وهو من الطبقة الرابعة من أهل الشام. 
وأمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي. 
ا ل ) ا 
وقيل: اسمها فاطمة» وقيل: مريم”” » وكنيتها أمّ هشام. 


)١(‏ الصّعْد ‏ أو السَّعْد ‏ ناحية كبيرة فيها قرى كثيرة بين بُخارى وسمرقند. وقصبتها (أي: مدينتها) سمرقند 
(وتردّد ذكرها فيما سلف). وأفُشِينة : موضع وراء نهر الصّعْد كما في «الروض المعطاراض 77. وسماها 
ياقرت الحموي في «معجم البلدان» 731١/١‏ أَفْشِئَةَء وينظر فيه أيضاً 777/7 . 

(1) اللّان: بلاد واسعة في طرف أرمينية: وبَلَنْجَر: مديئة ببلاد الخَرّر (بلاد الترك) خلف باب الأبواب (مديئة 
على بحر قزوين). ينظر لمعجم البلدان» 589/١‏ و51//79” وه/ 9-4 . 

() ينظر «تاريخ» الطبري 7١/17‏ » و«المنتظم» 48/7 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(4) في (ص): فصل في ولاية هشام. 

(5) بعدها في (خ) (والكلام منها): وقيل رهب«(؟) وينظر «أنساب الأشراف» /ا/ .79٠١‏ 


السنة الخامسة بعد المئة 0 


يي ل 2 م 2 يي ب 


[قال هشام: ] وكانت حمقاءء تركبٌ الوسائد وتزجرها مثل الخيل» وتعمل من 
الكُنْدُر”'" تمائيل على صورة الجواريء وتُسمّي كل تمثال باسم جارية» وتنادي: يا 
فلانة ويا فلانة. فطلقها عبد الملك لحمقها. وقيل: كانت أشجعيّة. ولما سار عبد الملك 
لقتال مصعب بن الثبير كانت حاملاً به فقتل ابن الزبير ووضعته أمّهء وبلعَ عبد 
الملك؛ فسبًّاه منصوراً تفاؤلاً» وسكَئْه أَمّه هشاماً باسم أبيهاء فلم ينكر عبدٌ الملك 
ذلك" . 

وكان يزيد بن عبد الملك قد عهد إليه» ثم بايع بعده لولده الوليد بن يزيد» فلما بلع 
الوليدٌ؛ ندم يزيدء وأراد هشاماً أن يكون بعد الوليد بن يزيد» فامتنع» وكان فسلمة و 
الذي أشار على يزيد””... وكان عُمر الوليد يومئذٍ اثنتي عشرة سنة» وقيل: إحدى 
عشرة سنة. فلمًّا بلغ الوليد كان أبوه إذا رآه قال: الله بيني وبين مَنْ جعلَ هشاماً بيني 
م و م 

ثم شرع يزيد بن عبد الملك في خلع هشام وتولية الوليد قبلهء فأدركه الموث”. 
وكان هشام بعيداً عنه بالُصافة بمكان يقال له: الزيتونة» فيه قصورهء [و] جاء البريد 
بالخاتم والقضيب» فركب إلى دمشق وهو يومئذ ابن أربع ‏ أو ثلاث - وثلاثين 000 

ذكر بيعته : 

بويع في شعبان سنة خمس ومئة» ولم يل أربعة إخوة الخلافة غير بني عبد الملك: 
الوليد» وسليمان» ويزيدء وهشام. 


)١(‏ هو ضرب من العِلّك. (القاموس: كندر). 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» /9/ 79١‏ » و«تاريخ» الطبري /9/ 70 . 

(*) في (خ) (والكلام منها): على يزيد بن الوليد بن يزيد. وني هذا الكلام سقط. وتمام الكلام أن مسلمة بن عبد 
الملك هو الذي أشار على يزيد بن عبد الملك بولاية العهد لغشام بن عبد الملك» ثم من بعده لابنه الوليد بن 
يزيد. ينظر «أنساب الأشراف» 7١7/9‏ و5177 ٠»‏ و«تاريخ) الطبري 7١9/7‏ » و«العقد الفريد» 457/5 » 
و«الأغاني؛ /ا/ 7 . و«المنتظم؛ 57/1 . 

(5) المصادر السابقة. 

(4)لم أقف على من ذكر هذا. 

(6) تاريخ الطبري /ااره؟ ء والكامل ١١5/8‏ . 
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ا ا ا 0 

وكان عبد الملك قد رأى في منامه أنَّ أمّ هشام لطعت رأسّه”” ؟فشرين للك فيه 
إلى ابن المسيّب فسأله» فقال: تلد غلاماً يملك عشرين سنة. 

[قال المسعودي:] ولما وَلِيَ هشام عرض الجند» فمرٌ به رجلٌ تحته فرس نَقُورء 
فقال له هشام: ا ا ما فرسي بنفورء ولكنه رأى 

حَوْلتَك فظئّها عين 7 “اليطادة وكان عَزون كانه هشام في حَوْلَته فقال له 
هشام: لعنك الله ولعن فرسك. وتضاحك الناس. 

ا ا ل ا 
دخل عليه رجلّ فقيّل الأرضء ومال إلى يده ليقبّلّها ليقبّلهاء فقال [له] هشام: مه. إنه لا يفعل 
هذا من العرب إلا الهُلُوع ومن العجم إلا الكضوع: من عادً لمثله أُوجَعْئه ضرياً. 
فانعيى الثابت ا 

[قال أبو القاسم الدمشقي:] وكانت دار هشام بدمشق عند الخرّاصين اليوم» 
وبعضّها مدرسة نور الدين ابن زنكي رحمه الله”*. 

[قال: ] وكان طرازه وثيابُه تُحمل على تسع مئة جمل”" [ومعناه: خزائنه» لا ملبوس 


بدنه]. 


)١(‏ ينظر «الأغاني» /ا/ 9 ؛ وفيه قول الوليد بن يزيد في هشام : هذا الأحول المشؤوم. 

شاك اتات 8/1 ” (والخبر فيه): «فلقت رأسه. فلطعت منه عشرين لطعة». ومعنى لطعت: 

(9) في مطبوع «مروج الذهب» 575/0 (والخبر منه كما ذكر المصنف): غزوان. وفي «أنساب الأشراف» 
٠١ /‏ (والخير فيه بدحوه): أبو جيرون. وجملة «قال المسعودي» السالفة بين حاصرتين من (ص). 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١/48‏ (طبعة مجمع دمشق) مختصراً في ترجمة عَقَّال بن شَبَّةد ولم أقف 
عليه عند المسعودي في «مروج الذهب». وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) مختصر تاريخ دمشق77/ 917. وترجمة ة هشام بن عبد الملك وقعت ضمن خرم من”تاريخ دمشق» لذا لم أجل 
عليه. 

(1) المصدر السابق 48/17» والكلام الآني بين حاصرتين من (ص): ثم لم يرد فيها الكلام بعده إلى آخر ترجمة 
عكرمة مولى ابن عباس. 


السنة الخامسة بعد المئة ملع 


وكان لا يلتفثٌ إلى أولاد عمر بن عبد العزيز» ويُظهر أنه يَرْضَّى لهم ما رضيّ لهم 
أبوهم» وفي باطنه العداوةٌ لأبيهم”'". 

وَلما ولي عق زه خييرة غك العزاق وخر مان وولكياته كلها وولّى ذلك خخالدٌ 
ابنَ عبد الله القَسْرِي في شوّال. وقيل: إنما فعل ذلك في سنة ست ومئة"". 

وفيها أقام هشام الحَلْبَةَ للخيل» فكانت عشرةً آلاف”"' فرس له ولغيره» ولم يجتمع 
مثلّ ذلك في جاهليّة ولا إسلام» وأقام على ذلك مدَّةَ خلافته» وكانت الحَلْبَةٌ كلّ يوم 


فى زيادة. 
وفيها أمر بحفر القّنت!*) والآبار والمصانع”” بين مكة والمدينة والشام. وأجرى فيها 
العا 


وفيها قتل هشامٌ عَيْلانَ القَدَرِيَ"". 

وحجٌ بالناس عبد الواحد بن عبد الله النَضْرِي”' وهو على مكة والمديئة. وقيل: 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي©. وخطب بالناس بمكة قبل الظهر”' قبل 
يوم التروية» فعابّه الناس» ونسبوه إلى الجهل» فقال: عطاءٌ بنُ أبي رباح أمرني بهذا. 
وبلغ عطاءء فقال: ما أمرئه. 


. 99/17 المنتظم‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 7/1 (ني أحداث سنة :2٠١6‏ وسيذكره المصنف أول سنة .)1١5(‏ 

(9) في لمروج الذهب» 4557/17 : أربعة آلاف. 

(4) جمع قّناة» وهي الآبار التي حفر في الأرض متتابعة ليُستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض. «النهاية» 
(قنا). وجاء في سياق آخر في «مختصر تاريخ دمشق» 98/71 أن هشاماً هو الذي حفر الهيّ وعمله. واشَيّ 
والمري : خبران بإزاء الرقة والرافقة» ذكرهما ياقوت في «معجم البلدان» 419/0 . 

(5) جمع مصنعء وهو شبه الحوض. يجمع فيه ماء المطر ونحوه. 

() كذا وقع الكلام في (خ) مختصراً والكلام منها فقطء وسترد ترجمتّه بعد ترجمتين. 

(0) في (خ) (والكلام منها) : الأنصاري» وهو خطأ. 

(8) في «تاريخ» الطبري 57/1 و«الكامل» ١55/06‏ أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل هو الذي حجٌ بالناس في 
هذه السنة (يعنى سنة »)2٠١‏ والنصري على مكة والمدينة. 

(9) في (خ) (والكلام منها) : بعد الظهرء والمثبت من «تاريخ» الطبري 75/17 ؛ و«الكامل» ١7/6‏ . وسترد له 
قصة بنحوها أواخر أحداث سنة )١١9(‏ (قبل التراجم). 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان العامل على مكة والمدينة والطائف عبدُ الواحد النَصْرِي”'"2: وعلى العراق 
عون بن هيييةه وقيل: خالد القسري» وكان على قضاء الكوفة حسين بن حسن 
ِ 1 4 ؟. ( 
الكندي. وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس”". 
وفيها توفي 
الككم بن عُتيبة 
كنيتّه أبو عبد الله؛ من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الكوفة» كان مولّى لكِنْدة. 
ولد هو وإبرا هيم النَّحَعي في سنة واحدة. 
وكان في أصحابه مثل الزّمْريَ في أصحابه وكان عالماً رفيعاً كثيرٌ الحديث» أبيض 


الرأس واللحية. 
توفي بالكوفة سنة خمس ومئة» وقيل : سنة خمس عشرة ومئة". 


عكرمة مولى ابن عباس 
كنيته أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 
كان عبداً لابن عباس » ل ا وكان لخصّيّن بن أبى الحرّ العنبري» فلما 
وَلِيَ ابن عباس البصرة لعليٌ عليه السلام؛ وهبّه لهء فقبلّه ابنٌ عباس منه©». 
ومات ابنُ عباس َيه وعكرمةٌ عبد فيبع» فاشتراه خالد بن يزيد [بن معاوية] من 
علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار» فبلعٌ ذلك عكرمة فأتى عليّاًء فقال له: 
بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار! فراح إلى خالد بن يزيد فاستقاله» فأقاله فاعتقّه 
0 
)١(‏ في (خ): البصريء وني «تاريخ» الطبري 38/17 : النضريء وكلاهما خطأ. 
(؟) تاريخ الطبري 78/1 » والكامل ١707/0‏ . 
() وهو الأصحٌ كما ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام؛ "/ 578 . وم أقف على من ذكر أن وفاته سنة حمس ومئةء 
ا ل . وتنظر ترجمته في «طبقات» ابن سعد 8/ 26١-50٠‏ . 


ا لنت ا دمشق 117/48 وما سلف بين حاصرتين منهما للإيضاح. 


السنة الخامسة بعد المئة وه 


زان عترم كان قادق عباس مد فى نرسان: لكان يكن القران ويدلني 
الا 

وقال قز اه عافية فال مر فنا آن3 تبك أو مزه عاتن 3-0 
[الأعراف: ]١75‏ قال: قال ابن عباس : لم أدرٍ نجا القومٌ أم هلكوا. فما زلتٌ أبيّنُ له 
يشر حت عرت انهم قذا تو اغا «امكباني جل”. 

وكان عمرو بن دينار يسمي عكرمة : البحر؛ لغزارة فضله”". 

وقال سعيد بن بير : لو كفت عكرمة عنهم من حديثه لشُّدَّثْ إليه المَطايا"*". 

سكل عكرمة عن يوم القيامة : أمِنْ أيّامِ الدنياء أم من أيام الآخرة؟ فقال: صدره من 
أيام الدنياء وآخِرّه من أيام الآخرة””. 

ذكر وفاته: 

توفي سنة خمس ومئة وهو ابن ثمانين سنة؛ مات هو وكُتَيّر عَزَّةَ في يوم واحدء 
وَضان عليهننا :فى موضة النجتائر جمد الظهره 'فقان الناس + مات اليوم أفقة النان 
وأشعرٌ الناس"" 

وعجبّ الناس لاجتماعهما في الموت» واختلافيٍ رأيهما؛ عكرمة» يُظَنْ أنه يرى 
رأي الخوارج» يكفر بالنظرة» وكُثيّر شيعي يقول بالرجعة””". 

وقيل : سنة ست ومئة) وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة أربع» وقيل: سنة ثمان وهو 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 787 » وتاريخ دمشق 58/ 7١١‏ . وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(1) طبقات ابن سعد ا/ 7817 » وتاريخ دمشق 7١١/58‏ . 

(*) طبقات ابن سعد /ا/ 785 2 وتاريخ دمشق 7117/48 . 

(5) طبقات ابن سعد ل/ا/ 7585 » وتاريخ دمشق 48/ 7170 . 

(0) تاريخ دمشق 1/4 . 

(5) طبقات ابن سعد /ا75848/1 »2 وتاريخ دمشق 704/48 . 

(7) المصدران السابقان. 

(4) ينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 789 » و«تاريخ دمشق»2 54/ 7917-1705 . قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
0 : الأصحٌ سنة خمس. 
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روى عن ابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة» والحسين بن علي وعائشة» ل وقال: 
أدركت في هذا المسجد ‏ يعني فى مسجد المديئة ‏ مئتين من الصحابة. 

وقد روى عن ابن عمر» والحسن بن علي» وأبي سعيد الخدري. وروى عنه. خلق 
كثير من علماء الأمصار. 

وقالامواشى ب سار رأيتُ عكرمة جائياً من سمرقند ومعه غلام وسمعتّه وهو 
بسمرقند وقيل له: ما أقدمّك إلى هذه البلاد؟ فقال: الحاجة"©. 

وكان لا يقبل إلا من الأمراء. وحمله طاوس اليماني على نجيب 0 بستين 
نا 

واختلفوا فيه فضعّفه قوم ووثقه آخرون؛ قال ابن سعد: كان عكرمة كثيرٌ العلم» 

0 0 1 ف 2# 
بحرا من البحورء وليس يحتج بحديثه» وتكلم الناس فيه" ". 

وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت اررق كان عكرمة يرى رأي 
الخوارج, فطلبه بعض ولاة المدينة فتغيّب عند داود بن خصين» فمات عنده9 '. 

سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللهء فقيل له: أيحتجح بحديث عكرمة؟ قال: 

ف 

غَيْلان القَدَرِي 

. 5 زفق 5 5 .6 8 5 5 7 

[ذكره أبو القاسم بن عساكر ؛ فقال: هو غيّلان بن يونس.» وقيل: ابن مسلم بن 
5 غيلان] مولى عثمان رضوان الله عليه» كانت دارّه بباب الفراديس بدمشق شرقيئّ 
المقابر» وكنيتّه أبو مروانء وكان كاتباً ويقول بالقَّدّر. 


)١(‏ تاريخ دمشق 715/48 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 7/54 5؟77 و7378 . 

(”) طبقات ابن سعد /ا/ 78/8 . 

(5) تاريخ دمشق ١07‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 777/548 . ومن قوله: وكان لا يلتفت إلى أولاد عمر (أواخر فقرة ولاية هشام) إلى هذا 
الموضع؛ ليس في (ص). 

(6) تاريخ دمشق 47١/01‏ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الخامسة بعد المئة و 


قال الشعبئ : دخل غَيْلانُ على عُمر بن عبد العزيز ييه وهو مصفارٌ اللون» فقال له 
عمر: ما الذي بك؟ فقال: أمراضٌ وأحزان. فقال: لَتَصْدُكَني. فقال: ذُقْتُ حُلْوَ الدنياء 
فوجدئه مرّاء فَأَسْهَرْتُ ليلي» وأظمأتٌ نهاري وكلّ ذلك حقير في جنب ثواب الله 
وعقابه. فقال له عمر: ويحك, ومع هذا تقول بالقَدَر! ارْجِعْ. فرجع وتاب. 

فقال عمر ونه : اللهمّ إن كان صادقاً فاقبّل توبته» وإن كان كاذباً فسلْظ عليه من 
يقطع يديه ورجليه ولسانه» وَاجْعَله عبرةً للعالمين. 

ما اكات غم الهرتها كان يط 

[قال المدائني :] فاستدعاه هشام بن عبد الملك وقال له : ويك ايا غبلآن! قد أكثر 
النامنُ فيك» فعرّفنا مذهبك» فإن كاناحتا البنثاك: وإن كان باطلاً نزعنا عنك. قال: 
أوَتَعفيني؟ ع . 


وكان غَيّلان يقول: إن معاصي العباد خلقٌ لهم ٠»‏ وإن الله لا يقدّرها عليهم. تخي 
هشام» فأمر بقطع يديه ورجليه ولسانه؛ قعل به ذلك. وألقِيَ على ميل ؛ فمرّ به رجل» 
فقال: يا غَيْلانَء هذا قضاءٌ الله وقَدَرٌه. فأومأ إليه وقال: كذبتَ» ما هذا قضاء الله 
وقدرّه» هذا قضاء هشام. ثم أمر به هشام فصّلب”". 

وقال عمر بن المهاجر صاحب عمر بن عبد العزيز: وقفثٌ عليه وقلثُ له: أدركتك 
دعوةٌ العبدِ الصالح عير ؟ قفاوا برافةة اع ته . 

وقيل: إن غَيْلان كان يقول وهم يمثّلون به: أدركثني دعوةٌ العبد الصالح. 

وكان غَيْلان يبسط لسائّه في بني أمية ويعيب عليهم. 

ا : ما تقولون فيما فعلنا بعَيّلان؟ كأنه 
حك في نفسه شيء. فقالوا: يا أمير المؤمنين» لَمَيْلّكَ غَيْلانَ أفضلٌ من قتل ألفٍ من 
اللرليو لوو 


. و4759 و1337‎ 45١ لفظ الخبر من أكثر من رواية في «تاريخ دمشق) لا0/‎ )١( 
. 737377737 (؟) ينظر «أنساب الأشراف» /ا/‎ 

() ينظر «تاريخ دمشق) /ا0/ 57-478 5 (طبعة مجمع دمشق). 

(4) المصدر السابق ص .59"١‏ 

(6) ينظر المصدر السابق ص 555-5590 . 
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كُتَيّر [بن عبد الرحمن]” بن الأسود 
و 5 واء : 0 2020 
ابن عامر بن عويمر بن محَلد الشاعر» كنيئّه أبو صخرء [الخزاعي] الحجازي 3 
ويعرف بابن أبى جُمْعَة جذّه مُه وأمّه جمْعة بنت الأشيم بن خالد””". وقيل : جمعة 
بنك كب رن 0 من الطبقة الثالثة من الشعراء من أهل المدينة» وكان عا 
وكان يفدٌ على بني أمية؛ عبدٍ الملك. والوليدٍء وسليمان» وعُمر بن عبد العزيز ملل 
ويزيد بن عبد الملك. 
وقال ابن ماكولا : كان يتنقّل فى المذاهب”". 
وكان من فحول الشعراءء ورد كتابٌ من الشام إلى مكة بلعن أمير المؤمنين على 
رضوان الله عليه على المنبرء فسمعهم كُتَيّره فقام وأخذ بأستار الكعبة [وقال:] 
ب و - و 2 7 9 5 
اليم المُطهرون أصولاً والكرمٌ الأول والأعمام 
و ع 2 7 و 8 8 
يامين المطجر والوحدن ولان) مسن آل الرسولٍ عند المقام! 
5 كمي (/) 
فضربوه حتى اثخنوه 1 
وكان عند يزيد بن عبد الملك وقد أَنِيَ بآلٍ المُهَلْب بن أبى صُفْرة [فقال: ] 
حليعإذامانالعاقبّمجيلاً ‏ أشد العقاب أو عفالميُكَرّبٍ00 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المصادر. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(0) ني (خ) (والكلام منها): الغفاري. والمثبت من «تاريخ دمشق» 95ه/ /ا74 (طبعة مجمع دمشق)» ولفظة 
«الخزاعي» بين حاصرتين منه» ومن المصادر. 

(؟) الأغاني 9/ 57 . 

(5) المنتظم ٠١7/1‏ ء ولم أقف على هذا القول عند غيره. 

(5) الإكمال ا/ ١‏ » وتاريخ دمشق 188/04 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ) (والكلام منها): إماماًء بدل: أصولاً. والمثبت من «المنتظم» /1/ 7١7‏ . 

0 المنتظم /8/ ٠١"‏ » ولفظ «وقال» السالف بين حاصرتين منه. والأبيات بنحوها في انسب قريش» ص 5١‏ » 
و«معجم الشعراء» للمرزباني ص 74٠‏ » ونُسبت فيهما لكثير بن كثِير بن عبد المطلب. 

(8) ترب عليه : َبّحه وعيّره. قال المرزوقي في «شرح الحماسة» 1 : إذا نال الجاني عليه عاقبه وهو يمل 
أي : لا يشتظ ولا يسرفء ولكن ينهج طريق العدل في الانتقام. 


السنة الخامسة بعد المئة ا 
> م . ن(١)‏ 
تكد" أسدد المطسسين وج فتما: نَحْتَسِبْ من صالح لك يُكْتَبٍ 


أساؤوا كسد فاك أهاية 


م , 


فقال له يزيدٌ بن عبد الملك: أَطّْتْ بك الرَّحِمء ولولا دهم في الثلك لعفوث 


زف 


عنهم 


دخل كُتَيْر على عبد الملك» فقال له: أنشدني في الإخوان. فأنشده: 


ل 206 
جد انا ملفل 
أنتَ فى معشر إذا غبت عَنِهُمْ 
وإفاسنات از هتالوج ييا 


راي سوناف في النكر انها 
ون غِبْتَ كانادْناً وءَ قتا 
5 تتازواة تتا ورنكنا 
أنتّ مِئْ أكرمالرّجالٍ علينا 


فقال له عبد الملك : يغفْرٌ الله لك يا كُمَيّر فأينَ الإخوان؟ غير أني أقول: 


إآئ 


فلا تنكِرٌ على أحدإذاما 
_ إذا ا 1 5 


طوى عنك الزيارة عند ضِيقٍ 
منافة أذ كن باذ سند © 


بر مان كه فأنشده قصيدته التى يقول فيها : 


على ابن أبي العاصي دلاصٌ حَصِينةٌ 


العاة اللفقتى هين وأذالو 


فقال له عبد الملك : هلاً قلت كما قال الأعشَّى لابن معدي كرب : 


و ع« 
وإذا تجى:ء كنتيبةملمومة 


متب شقن الذائقون يوالها 


)١(‏ كذاني (خ). و«أنساب الأشراف» 2587/0 و«المنتظم» ) ///ا. 1٠‏ يون دح اجحاية | الستوددي 


0/5 واتاريخ د 


مشق» ١/8‏ (مصورة دار البشير ترجمة الضحاك بن رمل): فعفواً. وهو الأشبه. 


(؟) الخير بنحوه في المصادر السابقة. وقوله : أطث» أي حَنتٌ. ث. نقله ابن الجوزي في «المنتظم» // ٠ ٠‏ عن أبي 


كران ماني 


(5) الدّلاص: : الذَّرْع الليّنةء ادي : 5 : ينسجهاء وأذاهًا ٠أي:‏ أطال ذَيلها. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كنت المُقَدَّمَ غير لابس 0 دالسياك تقيوث اانا اننا نا 

ذقال له له كك ذاك إنما وضفه بالق وأنا وصَمْتك بِالحَرْم 00 

قال عبد الملك لكُثيّر : سَلَّ حوائجَك. فقال: رو جني عَزَّة. فأرسل إليهاء فقالت: 
أبَعْدَ ما شبّبَ بي وفضحني في العرب» لا كان ذلك أبداً. وماتّتٌ ل 

قبل لكثير: “ما بقن :من شكرك؟ قال :.هاتق :42 فها أطرت: وذهبّ الشباتٌ فما 
أعجب » وماتٌ ابن ليلى فما أرقت وإنما ينشأ الشعر من هذه الخلال”". 

وأراد بابن ليلى عبد العزيز بن مروان» وقيل: بشر 

ذكر طرف من أخبارهما : 

كان أولٌ عشقه لها أنه مرّ بنسوة من بني ضَمْرَّة ومعه غنم» فأرسَلْنَ إليه عَرَّة وهي 
صغيرة» فقالت: يَقُلْن لك النّسوة: بعنا كبشاً نسيئةٌ إلى حين تعود. فأعجيَئهُ: فأعطاها 
كبشاً» فلما عاد جاءت امرأةٌ منهنٌ إليه بدراهمه, فقال: أين الصَّبيّة التى أخدّت الكبيش 
مني؟ قالت: ما تصنع بها؟ هذه دراهمّك. فقال: لا والله» لا آخذ الدراهم إلا ممّن 
دفعثٌ إليها الكبش. ولم يأخذ شيئاً» وقال: 
فضى كل ذي دَيْنٍ فوّفى غريمّة | وعَرَّةُممطول مُعَئى غريمُها 
نظرتُ إليها نظرةًمايسوّني بها مَُمْرٌ أنعام البلادٍ وسُودُها7” 


5 0 0 عد “2 2 502 5 390 2 
وقال الزبير بن بكار: خرج كثيّر يلتمس عَزَّة ومعه شَنٌّ فيه ماءٌء فضريه الحرّ» 
فيّسء فلاح له كوحٌ. فقصّدّهء فإذا فيه عجورٌء فقالت: مَنْ أنت؟ فقال: كُمير. قالت: 


)١(‏ انه : الدذزع. 

(5) تاريخ دمشق ٠١١-464‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(*) بنحوه في «المنتظم» /1/ 5 ٠١‏ . 

(؟) عيون الأخبار 7/ ١86‏ » وتاريخ دمشق 770/09 . وبنحوه في العقد الفريد 4/ 775 . 

(5) الأغاني 235058 والمنتظم لا 335-1١6‏ 

(5) السَّنُّ : القِبَةٌ اخَلَقْ الصغيرة يكون فيها الماء أبردَ من غيرها. . ووقع في "تاريخ دمشق» ٠١7/09‏ و«المنتظم) 
7 : شُتَيْنة اتصغير شن وعما بمعنى). 


السنة الخامسة بعد المئة 


١١ 


قد كنبٌ أتمئّى لقاءك» فالحمدٌ لله الذي أرانيك. فقال لها: وما الذي تلتمسينه مني؟ 


قالت: ألستّ القائل : 
انها أنقها تل كن تزيلها 
ستوليكِ عَرّفا”'" إن ردت وضالنًا 


اتنف] رفنت ا 0 


0 
2 


7 هه اس 9ه و 


قال: بلى. قالت: فهلاً قلت كما قال سيِّدّك جميل : 


يارب عارضةٍ عليناوَصْلها 
فأجَبْثٌّهابالقولٍبعدتأمّل 
لتوكان فى لبي كقدر ككلاضة 


بالجدٌتخيِظه بقولٍالهازلٍ 
34 حم بُثينةَ عن وصالكِ شاغلي 
كفولة خف نه سكف رساكلئ 


قال: فقلتٌ: دعى هذا واسقينى ماءً. فقالت: لا والله» وإِلّا كلت بثينة» لا أسقيك 
ولو يت عشا. فرصت فرسي. ومَضِيْتُ أطلبٌ الماء» فما وصلتُ إليه إلا بعد جهد 


كدتٌ أن أموت عَطْشاً”". 


قال يحيى الأمويّ: لَقِيَتْ امرأة كُبيْراً وكان دهِيماً ضئيلاً» فقالت: مَنْ أنت؟ قال: 
كُكيّر. قالت: تسمعٌ بالمُعِيدِيٌ خيرٌ من أن تراه. فقال: مَهُء فأنا الذي أقول: 


8 م 0-0 


فإِنْأك مَعْرَوقالعظامفإنني 


إذا ما وَرَنْتٍِ القومَ بالقومأَوْزِنٌ 


فقالت: كيف تكون بالقوم وازناً وأنتَ لا تُعرفُ إلا بعزّة؟! فقال: واللهِ لئن قلتٍ 
ذلك» لقد رفع الله بها قَذْرِيء وزيِّنَ بها شِعْري» وإنها لكما قلتٌ: 


وما ووضنة بالتختزن طبية الشرى 


باهم اردات ظة ريه 
من الخَفِرات البيض لم تَلْقَ شَفُوةٌ 


)١(‏ الخلّة يعنى الخليلة. وقصد بالحاجبية : عزَّة. 


عاك 0ت 2 ع بع (8) 
يَمَجَ الندى ججثحاثها وعرارها 

وقد أَوقدَت بالمندل الذظي نا نه 
وبِالحَسَبٍ المكنُونٍ صافي نِجَارُها'"' 


(9) تاريخ دمشق ”10/-7١57/09‏ » والمنتظم ١لا .١‏ 
(5) اَن من الأرض: ما غلّظء والجّفحاث والعرار : نَبَْانِ طَيّا الرائحة. 
(6) الأردان» جمع رَدْنْء وهو القرّ أو الخرٌ وَالمَؤهن: ثحرٌ من نصف الليل» أو بعد ساعة منه؛ وامَنْدّل: العود 


الطيب الرائحة. 


(1) الخِرات جمع خَفِرة» وح قتدينةاشات والنجان الأمبل :الست 


١ 


5 يد مر 2 إن ماه م 2 2 
0 1 4 5 3 5 4 
فإن برزت كانت لِعَيَنيِك قر 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَإِنَ غْبْتَ عنهالميَِعْمَكَ عارُها 


فقالت له: أرأيتَ حين تذكرٌ طِيبّها ؛ فلو أنَّ زِنْجِيّةَ استجمرّث بالمَئْدَل الكَطلب لطاب 


ريخها! ألا قلت كما قال امرؤ القيس: 
5 راع )2232 عي ومو 
خليليّ عوجا بي على أم جندب 
أني”" كلما جفتٌ طارقا 


ألم كر 


١ ٠ 4 8‏ 000 م 
نقَضٌ لبانات” 'الفوَادٍ المعذب 


وجَدْتٌ بها طِيباً وإِنْ لم تَطَيّب 


فقال كُثيْر: الحقٌ لَهُوَ ‏ والله ‏ خيرٌ ما قيل» لَهُوَ واللهِ ‏ أنعتٌ لصاحبته مث ©). 
وقال ابن عائشة: وقف كُتَيّر على قوم يفضّلون عليه جميلاً ويقولون: هو أصدقٌ في 
حبّه من كُتيّرِه وهم لا يعرفونه» فقال لهم: كيف تفضُلُون جميلاً على كُثير وقد بلغ 


جميلاً عن بُثَيْئَةَ ما يكره؟ فقال : 


3 


ل واس 0 2 
رمى الله في عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بالقَذى 


وفي الغّرٌّ من أنيابها بالقّوادح 


وكير عَدَّة آثاه من عر : بعض ما يكره» فقّال: 


خليليّ هذ رَبِعٌ عَرَةَفَاعْقِلا 

وما كتث أدري قبل عَرة ما اليكا 

ووالله ما قاربت إلا تباعَدَتث 

أسيفي ينا أ و أخيتي لا خلوية 

فلا يحسبٌُ الواشون أنَّ صبابتي 
ومن أرق ما قال: 


ولا موجباتٍ الحبٌ”” حتى تولّتٍ 
إذا وُظَمَتْ يوماً لهاالنفسٌ ذَلْتِ 


كنف 5 ل 


ع 9 20 6 عا سس # 

لديناولام مةإنذ تقلت 
8 رمو ع 32 
هع لق - ا" عر 
كشانت :#فتجلت 


[لعرَّة من أعراضنا ما اسْتَحلَّتِ] 


)١(‏ في "ديوان» امرىء القيس ص 4١‏ » و«تاريخ دمشق» "7٠0/09‏ : مُرًا. 


(1) جمع لُبانة» وهي الحاجة من غير فاقة. 


(©) كذا في (خ) وتاريخ دمشق» 9ه/ "٠‏ ء وفي «الديوان»: ألم تَرياني. وهو الوجه. 


(5) تاريخ دمشق 09/ 73707519 . 


(0) في «الشعر والشعراء» 0١5 /١‏ » و«التذكرة الحمدونية» 177/5 : موجعات الحزن. وفي «الأغاني» 79/9 : 


السنة الخامسة بعد المئة ولح 


من أبيات37) 

افد 
كينا علدت النائ امقر ف بويا ٠2ل‏ ؤ انزلا طول احشياء تقاني 
وسازاكتج الؤزاسوة الاشيياية٠‏ لاعف التاسين إلا تينانيا 

مات كُبيْرٌ وعكرمةٌ في يوم واخد بالمديئة؛ فاختلفت”' قريش لككيرء. ولم يوجد 
لعكرمة من يحملّه. 

وقال سليمان بن أفلح: استنشدني الرشيد هارون شعر كير فأخذت في الإنشادء 
فلما جئتٌ إلى مدح بني أمية [وقفت]. قال: مالَّكَ؟ فأخبرته» فقال: إِمْضِهُ. وجعل 
يتعبجبُ من شعره» فقال له يحيى بن خالد: ما مَدَحَكُم به مروان بن أبي حفصة أجودٌ 
من هذا حيث يقول: 
نورٌ الخلافةٍ في المهدي تعرقةٌ ‏ وذلكالنورٌ في موسى وهارونٍ 

فقال هارون: دع هذا الكلام يا أبا علي» فوالله» لا يُمدح بشعر مثلٍ شعر كُثيّْر حتى 
يْحاكَ لنا مل طراز هشام”'". 


يزيد بن عبد الملك 


ابن مرواة» كان ضاحت لهو وشرابء .وكان يقؤل؟ مر .بن عبد الغزيل كان خيراً 
مني لنفسه» وأنا خيرٌ منه للناس ّْ 

وكان يزيد قد اشتغل عن الرعيّة بِسَلّامة؛ بالتشديد» وحبابة ؛ بالتخفيف ؛ قينتين من 
المدية وميك . 


)١(‏ الخير في «تاريخ د مشق» 09/ ١95‏ 740 دون ذكر الأبيات إلا البيت الأخير : هنيئاً مريئاً... وفي آخره قول 
كُثَيّر : فما انصرفوا إلا على تفضيلٍ 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندي لفصل البيتين الآتيين عما قبلهما. 

(") تقالياً» أي : تباغضاً. 

() تاريخ دمشق 094/ 771 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) في «الأغاني» 5/9 : فاجتمعت» وني "تاريخ دمشق» 09/ 70" : فَأَجْمَلَتْ (أي: أسرعت). 

(1) تاريخ دمشق 094/ 797-7917 » وما سلف بين حاصرتين مستفاد منه. 

7 من أول ترجمة كُثيّر (الترجمة قبلها) إلى هذا الموضع؛ لم يرد في (ص). 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حديث سَّلّامة : 

وهي جارية سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف» وقيل: جارية مصعب بن سُهيل» 
ولعرفب اذو القده وكا تصدمن مولدات اعد 

أخذت الغناء عن مَعْبَدء وابن عائشة» وابن سَرَيْح. ومالك بن أبي السّمْح 
وجميلة؛ وعَرَّة المَيْلاء”". 

وكانت من أحسن السناء جمالاً وغناة: 

واسم الس عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء وكان عابداً مجتهداً ناسكاً يُقدَّم 
على عطاء بن أبي رباح في النْسّكء ولعبادته سمي بالقّسَّ. 

مر بسلامة يوماًء فسمع غناءهاء فافينَ بها. 

قال شيحُنا موفّق الدين ضيه» يرفعه إلى خلاد بن يزيد قال: سمعتٌ شيوخا© 
أهل مكةء منهم سليمان» يذكرون أنَّ القّسّ كان عند أهل مككة من أحسيهم عبادةً 
وأظهرهم تبتلا وأنه مرّ يوماً بسلّامة 0 
فوقف يستمع » فرآه مولاهاء فقال له : هل لك أن تدخل فت فتستمع؟ فتأبّى عليه ٠‏ فلم يزل 
به حتى تَسَمُح) وقال: أقعدني في موضع لا تراني ولا أراها. قال: أفعل. 

فدخل فغنَّتُ فأعجبَتُهء فقال مولاها : هل لك أن أ حَوّلها إليك؟ فتأبّى عليه» ثم سمع 
غناءها وسمح» ولم يزل حتى شغف بها وشْعِفَتُ به. وعلم بذلك أهل مكة. 

فقالت له يوماً : أنا واللهِ أحبّك. قال: وأنا واللهِ أُحيّكِ. قالت: وأَحبٌ أَنْ أضمَ فمي على 
فمك. قال: وأنا والله. قالت: وأحبٌ أن أُلصِقّ صدري بصدرك, وبطني ببطنك. قال: وأنا 
)١(‏ ينظر «الأغاني؛ 2757/4 و4١/11‏ » و#تاريخ دمشق» ص 147 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء.) 
(1) مَعْبّد: هو ابنُ وَهْبء وقيل: ابن قطني» مولى ابن قطرء وابن عائشة: هو محمد أبو جعفرء وابنُ سرَيْج : 

هو مُبيدء أبو يحيى» وجميلة هي مولاة بني سّليمء وعَرّة لميْلاء مولاة للأنصارء ميت بذلك لميلها في 

مشيتهاء تنظر أخبارهم في «الأغاني» "5/١‏ و7448 . و5/ 1980 ء. وه/ 01١1١‏ و185/48ء: ولا١/‏ 2157 


(9) في (ص)ء و(التوابين» ص 777 : شيوخنا. 


السنة الخامسة بعد المئة م5 


واللو كذلك. قالت: فما يمنعك؟ فوالله إِنْ المكان لخالٍ. قال: إنى سمعتٌ أن الله تعالى 

يقول: «الْأَخِلَاه َمل شه لِبَعْضٍ عَدُرٌ إِلَّا ميرت [الزخرف :77] وأنا أكره أن تكون 

لَةٌ ما بيني وبينكِ تؤول إلى العداوة يوم القيامة. قالت: يا هذاء أفحسبتَ أن ربي وريّك لا 

يقبلنا إذا تنا إليه؟ قال : بلى» ولكنٌ لا آمنٌ أن أفاجاً. 
ثم نهض وعيناه تَذْرِفَانَء فلم يرجع بعد [ذلك] وعاد إلى ما كان عليه من النْسّك”"". 
ل ل 

لد ل او النقكنا فلم: عا للم عاذ ا 
وقال الهيثم : اشترى يد بن عبد الخللك سلاية قبل الخلافة بأربعة آلاف دينار» 

فأعجبّ بهاء وغلبت عليه» وكان تحته سعدى بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان 

ابن عفان””". ويقال لها: العثمانية؛ تزوّجها في حبّته في أيام أخيه سليمان على 

عشرين ألف دينار» وتزوّج في هذه الحَجَةٍ زبيحة بنت محمد بن عبد الله بن جعفر على 

عشرين ألف دينار أيضاً» واشترى سلّامة فى هذه الحجة”*'» فلما رأث سعدى ميله إلى 
ان 5 ساصع ا نم : 2 ع 004 

سلامة اشترّث له حبّابة» فغلبت عليه» فلهًا عن سلامة؛ ووهيها لسعدى. 

وقالت الشعر وروتة» وكان الأحوص وعبد الرحمن بن حسان يجلسان إليها 

وينشدانهاء فعلقت باللأحوص» وصرفت عن عبد الرحمن» فقال0* : 

١9١ التوابين لابن قدامة ص /711 » وقد أخرجه من طريق ابن أبي الدنياء وهو في «تاريخ دمشق» ص‎ )١( 
. 700/4 (طبعة مجمع دمشق - تراجم النساء)؛ وبنحوه في «أنساب الأشراف» /198-191//9 » و«الأغاني»‎ 

(؟) في «الأغاني» 710/4 » و«تاريخ دمشق» ص 187 : نفْسا. 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها). وهو خطأء والصواب أنها سَعْدَة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان» كما في 
«أنساب الأشراف» /إ/ 199 » 0 6 ١4‏ (والخبر فيهما بنحوه): وأما تلك فهي زوجة الوليد 
ابن يزيك. ينظر «الأغاني» لا 

(4) في , الأنساب الأشراف» // ١44‏ أن يزيد اشترى ا لما ولي الخلافة» وجاء أول الخير: قبل الخلافة. 
وينظر «مروج الذهب» ه/ > :-ل!ا55. 

(0) هذا الخبر مرو في سلامة جارية يزيد بن معاوية كما في «الأغاني» 4/ 14 . والظاهر أن المصنف جعلهما واحداً 
(إن م يكن واهماً). وقد فرّق ابن عساكر أيضاً بينهما في تاريخ دمشق» (تراجم النساء) ص 1١817‏ و1817 . 
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أرى الإقبال منكِ على جليسي ومالي في حديثئكما" نصيبٌ 
فقالت سَلّامة : 

أن لس خ كي ع اكوؤاق ١‏ يا اسه درك حيسي 
فقال الأحوص: 

مسحياني: ا تننا من حولت ٠‏ “ادر امتييوها كدو عدوت 
فخرج ابنُ حسان إلى يزيد بن عبد الملك”" ممتدحاً له» فأكرمه ووصلّهء فقال: يا 
أمير المؤمنين» عندي نصيحةٌ» فقال: وما هي؟ قال: جارية بالمدينة لامرأةٍ من قريش. 
ووصمّها له» وقال: لا تصلح إلا لك. فبعث إلى عامله» فاشتراها وحملّها إليه» فوقعت 
ةجو قن 

وعاد عبد الرحمن إلى المدينة ومر بالأحوصء وإذا به متبسّمء فأنشده: 
يااعتملى بالمس مشدويها” -ولاقيا سح لامها 
التجمة النعب ثميا يشفين.. الامعان العم مشيكرف] 
عبار نا تبه متشعلشا .محخة وبا عير فرعا 
قدحارَّهامَنْ أصبّحَتُ عنده بعال سنا الشة والدزيها 
ليكفة الله فش التوترى. 2ه قتبيا جتان سا 
وقال ابن عساك 2*7 : 

بعث يزيدٌ بن عبد الملك إلى المدينة» فاشترى سلّامة بعشرين ألف دينار» فخرج 
أهلّها يودّعُونهاء فامتلاً المكان بالناس» فقالت: 

فارفُوني وقدعلمتٌيقيناً مِالِمَئْذاقٌَفُرْقة“منإياب 
)١(‏ في «الأغاني» 9/ 15 :... على خليلي وما لي في حديثكم... 

(1) في «الأغاني» 9 5" : يزيد بن معاوية» والقصة في سلامة جاريته كما سلف قبل تعليق. . 

(*) في «الأغاني» ١720/9‏ : مجروحا (وينظر الخير فيه). 

(5) رجع الكلام على سلامة جارية يزيد بن عبد الملك» وهو في «تاريخ دمشق» ص ١9١‏ (طبعة مجمع دمشق - 


تراجم النساء). 
(0) في «الأغاني» 757/8 » و«تاريخ دمشق» ص 19١‏ : ميتة . 
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َ 


ذاه اساي فومركروتني ‏ كنا لفاحج اللحمنات" 
تل بك وى النامنُ» وأرسلت إلى كل واحد بثلاثة آلاف درهه”". 
حديث حبّابة : 
وهو لقبٌ لها. 
[قال المدائنى:] واسمُها العالية» وكنيثُها أمّ داودء وكانت جارية لاحقء وقيل: 

لابن ميناء شبّب بها وضّاح اليمني قبل أن تصل إلى يزيد. 
وكانت من مولّدات المدينة» أخذت الغناء عن ابن سرَيْج ؛ وابن محرز» ومعبذ» 

: 1 ع ع ل 0 

وعيرهم » وكانت من أحسن أهل عصرها وجها وغناءً وشمائل . 
وقال المدائنى: اشترى يزيد [بن عبد الملك] حَبَابة في حَبَه [التى حجّها] في خلافة 

[أخيه] سليمان بخمسة آلاف دينار”» من عثمان بن سهل بن حنيف””. وبلعٌ سليمانَء فقال: 

لقد هممتٌ أن أحجر على هذا 50 السفيه. وكان يزيد يهابه ويتّقيه فردَّها على مولاهاء 

فشخص بها إلى إفريقية» فباعها هناك وبقي يزيد متلَهّفاً متحسّراً عليها. 
فلما ولى الخلافة قالت له سعدى”"': هل بقي في قلبك من أمور الدنيا شيء؟ قال: 

تعم» حَبَابة. قالت: وأين هي ؟ قال: لا أعلم. 

-711١/1١8)»قشمد في(خ) (والكلام منها): الحباب (في الموضعين) بدل: الخصابء والمثبت من «تاريخ‎ )١( 
. 387/8 (تراجم النساء) وهو كذلك في «الأغاني)‎ ١19١ (مصورة دار البشير  ترجمة يزيد) وص‎ 
3 01/١ والخصاب: لغة في اخصّب» والمراد به موضع رمي الجمار بمى. وينظر (معجم ما استعجم)‎ 
. واامعجم البلدان» ه/‎ 

(؟) المصدران السابقان (الأغاني والتاريخ). ومن قوله: وكان تحته سعدى بنت سعيد بن خالد بن عمرو... إلى 
هذا الموضعء ليس في (ص). 

(") ينظر «الأغاني» 177/١5‏ » وامختصر تاريخ دمشق»2 398/17 . (وترجمة حَبّابة ليست في المطبوع من «تاريخ 


دمشق)»). 

(5) في المصادر: أربعة آلاف. ينظر: أنساب الأشراف / 7505. وتاريخ الطبري 1/ 7 . والأغاني 2175/16 
والمنتظم ٠١9/1‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) قوله: من عثمان بن سهل بن حنيف» ليس في (ص). وهو في «تاريخ» الطبري 7/17 . 

50 في (خ): المنافق» والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في (أنساب الأشراف» /ا/ 7٠١‏ . 

(0) في المصادر السايقة غير «المنتظم»: سعدة. 
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فأرسلت وبحثت عن أمرهاء فقيل: هي بإفريقية» فأرسلت رجلا تثقُ بهء» وأعطته 
مالا كثيراً؛ فمضى إلى إفريقية» وبذل في ثمنها عشرة آلاف دينار”'2» واشتراها وحملها 
إلى دمشقء ففرحت بهاء وألبستها أفخر الثياب والحُلِيَء وقالت لها: إنما اشتريئكِ 
ليزيد. فدَعَتٌ لها. 

فى قالك ستعلاك لزي اسيك أن تمضي إلى بستاني بالغوطة تتنرّه [فيه] قال: نعم. 
وأرسلت إلى البستان» فهيّات الأطعمة» وفرشت المقاصيرء وجاء يزيد فأكل وشرب» 
فقالت له سعدى: قد اشتريتُ لك جاريةً تغئي أصوات حبابة. فقال: وأين هي؟ 
فضربت بينهم ستارة وقالت: يا جارية» غَنّْى. فغنّت صوتاً كان يزيد يحّه وهو لكُييّر 
عرة: 
وبين التراقي والفؤادٍ حرارةٌ ‏ مكانَّالشّجالا تستقلٌ فتبرؤ”) 

فصاح يزيد: صوتُ حَبّابة وربٌ الكعبة» وقام قائماًء فقالت له سعدى: هي حَبّابة 
وقد بعثتٌ إلى إفريقية» فاشتريثُها بعشرة آلاف دينار. فحَظِيّتُ سعدى عنده» وارتفعت 
منزلتُهاء وقامّتْ ومضث. وتركته مع حَبّابة في البستان. 

فأقام ثلاثة أيام» فأخذ منه الشرابٌ يوماً» فصَعِدَ إلى مستشرف عالٍ وقال لها: 


د 


ني : 


وبين الثّراقي والفؤادٍ حرارة 
فغْنّتُ فأهوى بنفسه وقال: أطيرٌ. وأراد أن يُلقَيَ نفسه. فتعلّقت به وقالت: لنا فيك 
حاجة' '"؛ على من تترك الأمّة؟! قال: أنتٍ لهه©». 
وبلغ أبا حمزة الخارجيئ» فقال: يطيرٌ إلى لعنة الله. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 7/ 5٠١‏ ء و«”تاريخ» الطبري 77/1 : أربعة آلاف دينار. 

(0) كذا رواية «المنتظم» 9/ ٠١١‏ . وني «تاريخ» الطبري 77/7 : بين التراقي واللهاة حرارة... ما تطمئن وما 
تسوغ فتبردٌ. وبنحوه في (أنساب الأشراف» 1١١/9‏ . 

(؟) قوله: لنا فيك حاجةء ليس في (ص). وجاء فيها آخر الخبر ما لفظه: «وفي رواية أنه لما قال: أريد أطيرء 
قالت حَبّابة : لنا فيك حاجة».. وهي في «أنساب الأشراف» 01١/7‏ » و«تاريخ» الطبري 58/7 . 

(5) ينظر إضافة إلى المصدرين السابقين: الأغاني ١5٠/١8‏ » والمنتظم /9/ 1١١‏ » ومختصر تاريخ دمشق 30١/7‏ . 
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ثم توقيت حَحبابة» فكانت سبباً لوفاته؛ بينا هو جالسٌ يوماً [معها] في مستشر مستشرف وقد 

قال للخادم: هذا يوم سروري» فلا ترفعنّ إليّ شيتا من أمور الناس. فأخدّتٌ رمّانة 

فأكلّت منها حبّة» فشَرِقَتْ بها وماتت"") 

وقيل: إن يزيد رماها بحبّة عنب» فدخلت في فيهاء فشَّرِقَتُْ بهاء فماتت'") 
فتركها في البيت حتى نَتَنَتْه وحزن عليها حزناً منعه من الطعام والشراب حتى مات 

كَمَداً. 

[قال الهيثم :] وخرج في جنازتها محمولاً فلم تحمله قدماه» فسقط إلى الأرض» 

فقال لمسلمة : صَلَّ عليها. ثم حُمل إلى قبرها وهو ينشد [قول كُثيْر] : 

إن تسل فك الحفسن أو نَدَع العينة< ' بالف اسلو فتك عله 

ون عضيل رااني فبو انل مِنَ أجلكِ هذا هامةٌ اليومأوغَدٍ 
نم حمل إلى قصره» فما تحرج إلا على التّْشُ”*». ْ 
ا وا الي 1 
وقال الهيئم: دفنها ثم نبشّها بعد ثلاث وقد تَتَنَتُ فرمى بنفسه عليهاء ولم يمنعه 

شدةٌ تتنها من ذلك؛ وجعل يلثمها ويَشَمّهاء وأعادها إلى قبرهاء ولزمه”" 

وعاش بعدها أربعين ليلة مريضاً» وقيل: خمس عشرة ليلة» وقيل: ثلاثة أيام. 
وقال الأصمعي: إنه دخل بعد موتها إلى خزائنها ومقاصيرهاء فطاف فيها ومعه 

عاوية لها “قث ع 


. 3701/7 ؛ ومختصر تاريخ دمشق‎ ١11/7 الأغاني 141/16 » والمنتظم‎ )١( 

(7) أنساب الأشراف 7٠/7‏ » ونُسب الكلام في (ص) إليه. 

(") في المصادر السابقة : فباليأس. 

(5) في (خ) (والبيتان منها): وكل رآني فهو لا شك قاتل. والمثبت من «الأغاني؛ 6 .»© وفي المختصر تاريخ 
دمشق» // 7٠7‏ : وكل حبيب زارني. 

(0) بنحوه في «تاريخ دمشق» 147/18 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد بن عبد الملك). 

(5) تاريخ الطبري 7/ 15 » وبنحوه في «الأغاني» ١40 /١0‏ . وم يرد هذا القول في (ص). 

0 أقف على هذا السياق» والذي في «أنساب الأشراف» //*. و««المنتظم» »11١/7‏ و«مختصر تاريخ 
دمشق» // "٠7‏ أنها لما ماتت بقيت عنده ثلاثاً حتى أنتنت... ثم أذن لهم في دفنها. وينظر «الأغاني» 1/6 . 
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كفى حَرّناً بالوالِه الصَّبٌ أنيّرَى منازلَمَنْ يَهْوَىمُعَطَلةً 
فعْسيَ عليه ثم حمل إلى قبرهاء فأقام ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب» فلما كان في اليوم 
الرابع وجدوه ساجداً عندها 0 
ومات في شعبان”) [يوم الجمعة] لخمس بقين منه”© [وهذا قول الواقدي وأبي 
معشر وغيرهما]””'. وقيل: يوم الخميس©. ومات بالبلقاء بإرْبدء وقيل: بالجَؤلان» 
فحمل على أعناق الرجال إلى دمشق. فدُفن بالباب الصغير. 
[قال أبو القاسم ابن عساكر: ] قيل: إن حَبّابة ماتت ببيت رأس من الأردنٌ ودُفنت 
هناكء وأقام يزيد بعدها أياماً. ثم مات. فدُفن إلى جانبها9". 
وكان سنه ثمانياً وثلاثين سنةء وقيل : أربعين سنةء وقيل : سكا وثلاثين ستةاء وقيل : 
٠. - 2 َ 0‏ ّ 5 ب .- 2 3 0 5 7ع 
خمسا وعشرين» وقيل : سبعا وعشرين سنة» وقيل : ثلاثا وثلاثين سنة : 
هده خلافته أربع سنين وشهراء وقيل : وستة أشهر» وقيل : أربع سنين إلا ثلاثة 
م 
اشهر 2. 
وروي أنَّ بعضّ اليهود قال له: إنك تملكُ أربعين سنةء فقال آخر منهم : كذبٌ لعنه 
الله» إنما رأى أنه يملكُ أربعين قَصَبة» والقَّصَبَةٌ شهرء فجعلها سَندٌ*. 
وقيل : إنه مات بعلّة السّل. 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 7/ 7١0-7٠5‏ » وامختصر تاريخ دمشق» /8/ 7037. 
(؟) في (ص): واتفقوا على أنه مات في شعيان... 
(©) تاريخ الطبري 7/ 77 ٠‏ وتاريخ دمشق /١8‏ 40 و47 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد بن عبد الملك). 
وقوله : يوم الجمعة (بين حاصرتين) استدركته منهما لقوله بعده: وقيل: يوم الخميس. 
(5) ما بين حاصرتين من (ص)ء وكلام الواقدي وأبي معشر في المصدرين السابقين. 
(0) ثقات ابن حبان 719/7 . 
0) ينظر «مختصر تاريخ دمشق» // 5٠7‏ . ومن هذا الموضع وحق أول سنة )1١5(‏ ليس في (ص). 
(0) ينظر "تاريخ دمشق» 18/ ٠47-747‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد) ولم أقف على من قال: إِنَّ سه خحس 
- أو سبع - وعشرون» وجاء في «المعارف» ص 584” : أنه بلغ من السنّ تسعاً وعشرين. 


(6) تاريخ دمشق (النسخة المذكورة في التعليق السابق). 
(9) تاريخ الطبري 37/7 . 
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وصلَّى عليه ابنّه الوليد وهو ابن خمس عشرة سنة وهشامٌ يومئذ بالرصافة» وقيل: بحمص. 

وخرج سريرٌه وسلّامةٌ خلقّه تقول : 
لا ل كت كت كا ٠‏ كت يك كدت 5 1 كان 
قدلَعَمْريبتٌليِليِي كأخ والداءالوجيع 
انمع بكبات اليج مستحي دون مَنْ لي مِنْ ضجيع"' 
جمدي عبجل شتدجا الحتضو #ننسن الاسيس المتحظحيجهم 
كعاييييا شتبرير تت تحمها” - :معااتيه] قنافحة حوفي 

ثم صاحت: يا أمير المؤمنيناه”". 

ذكر أولاده: 

الوليدٌ؛ وَلِيَ الخلافة» ويحيى» وعاتكة» وأ 
أخي الحبجاج بن يوسف, وعبدٌ اللهء وعائشةٌ؛ أمّهما جلف ”.ينك :غيل اللدعى عمرو 
ابن عثمان بن عمَّان ضِهء والعّمْر لأمّ ولد» وعبدٌ الجبّار وسّليم لأمّ ولدء وهاشم وأبو 
سفيان لأمٌّ ولدء وسليمانُ» وعبدٌ المؤمن, وداودء والعوّام؛ لأمّهات أولاد. 


فأمّا الوليد فسنذكره. 

وأما عبن اكلة فقة «الدميةة من الخلفاء: أبوه يزيد» وعدم عيبل التللكة ود أبن 

5 3 اع و ع 2000 0 ع 8 ع اعم 
مروان» وجده لآم أبيه معاوية بن أبى سفيان» وجده لآمه عثمان طلانه ؟ لأن أمّه سعدى 

5 عع و 

بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان» [وأم عبد الله بن عمرو بن عثمان] ابنة عبد الله بن 
عَمر بن الخطاب طيفه. 

وكان لعبد الله هذا ولد عظيم القَدْرٍ عند المهديّ والرشيد اسمّه عبد المطلب”*. 
)١(‏ في رواية «الأغاني» 7148/4 : ونْيُ الهم متي... بات أدن من ضلوعي. 
(1) تاريخ الطبري 1/ 71-77 . وقال بعده: والشعر لبعض الأنصار. 


(6) في أنساب الأشراف 7/ 540 : سعدة. 
(5) أنساب الأشراف 7/ 795-1468 » وما سلف بين حاصرتين منه. واسم أمٌّ عبد الله بن عَمرو حفصة. 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أمّا العَمْرُ؛ِ فكان أحدَّ الأجواد الممدّحينء ولاه أخوه الوليد بن يزيد غَرْوَ 
الصائفة» وكانت دارًه بدمشق قِبَلَ”'' زقاق العجم. 

قتلّه عبدُ الله بن علي بنهر أبي فُظرس”" سنة اثنتين وثلاثين ومئةء وفيه يقول 
الشاعر: 
إذا عدَّدَ الناسٌ المكارمَ بيهم فلا يَفْخَرَنْ يوماً على الغَمْرٍ فاخرٌ 
فمامَرَمِنْ يوم مِنَ الدهرٍ واحدٌ على العَّمْرٍ إِلأَّوَمْوَ للناس غام”0© 

وهو صاحب سَّيْح الكَمْر باليمامة©). 

ولما قدّمه [عبد الله بن] علي بن عبد الله ليقتلّه قال: إني شيخ كبير» وإِنْ تركتني 
كفيك مؤونة قتلي. فقال عبدٌ الله بِنُ على : قد كان الحُسين شيخاً كبيراً فقتلتموه. 
وضربٌ عنقه» فعنّفَ الحاضرون عبدٌ الله بنَ علي وقالوا : وهل كان هذا موجوداً في 
زمن الحسين؟! قتلتَ هذا الجواد الممدّه©! 

وأمّا سُلِيمانَ بن يزيد؛ فكان ممن أعانَ على قتل أخيه الوليد بن يزيد مع يزيد بن 
الوليد. بعت إليه”'' عبدٌ الله بن علي جيشاً إلى البلقاء» فقتله. 

وأما عبد المؤمن بن يزيد فكان يسكن باب الجابية بدمشق". 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» "١5/01‏ (طبعة مجمع دمشق): قبلة. 

() في (خ) بطرسء والمثبت من المصدر السابق. ونهر أبي فطرس قرب الرملة بفلسطين. ينظر «معجم البلدان» 
اا ره/16”. 

() نسب البيتان في لأنساب الأشراف» 7/ 146 لإسماعيل بن يسار مولى بني تيم بن مر وجاء البيت الأول مع 
بيت آخر في ترجمة العَمْر في «تاريخ دمشق» 07/ ٠١0‏ (طبعة مجمع دمشق) ونُسب فيه لأبي المهاجر معدان 
مولى آل أبي الحكم. 

(5) السّبْح: الماء الجاري» وسَيّح العَمّْر باليمامة أسفل امجازة. ينظر «معجم البلدان» /٠‏ 7594 . 

(6) الخبر في «أنساب الأشراف» 797/17 مختصر. وما سلف بين حاصرتين مستفاد منه. 

(5) يعني إلى سليمان بن يزيد. وينظر «تاريخ دمشق» 7/ 4 50 (مصورة دار البشير). 

(0) تاريخ دمشق 47 / "١‏ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الخامسة بعد المئة وه 


ومن الوافدين على يزيد بن عبد الملك : 
الأحوص الشاعر 

وهو عبد الله [بن محمد بن عبد الله] ب ا بي الأقلح» وجدٌ أبيه 
عاصم بن أبي الأفلّح من كبار الأنصارء واتعهقر "بن عفسة نوات عاصم شهد 
بدرأء وقتل يوم الرّجيع» وهو حَدِيٌ الدَبْر". 

والأحوص ابن خال حنظلة”" غسيل الملائكة» وكنية الأحوص أبو محمدء [وهو] 
هن الظيقة الننافسة امن الكتهرانهاالات ا 

وكان الوليد بن عبد الملك نفاه إلى دَمْلّك ‏ جزيرة بأرض الحبشة ‏ فلم يزل بها أيام 
الوليد وسليمان» فلما وَلِيَ عُمر بن عبد العزيز رجع إلى المديئة وقال: قد وَلِيَ رجل أنا 
خاله» فما يصنع بي - وكانت أمٌّ عمر بن عبد العزيز أمَّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب وليه » وأّها بنتُ عاصم بن ثابت بن أبي الأَكُلّح الأنصاري ‏ فبعث عمر لله 
فنفاه إلى دَمْلَكء فأقام بها. فلمّا وَلِيَ يزيد بن عبد الملك رجع إلى المدينة””". 

قال المعافّى: عزم مَعْبّد المغئي والأحوص على زيارة يزيد بن عبد الملك فتراققًا» 
فلمًا وصلا إلى البلقاء أصابهم مطر في الليل» فأصبحت العُذْرانَ مملوءةً» فقالا: لو 
أقمنا يومنا هذا. فأقاما. 


() قال ] ب« ل لل لص ساق كان وموك الال ب ارق لامي 1ن » فقتله المشركونء وأرادوا 
أن يصلبوه؛» فَحَمَهُ الدَبْر ‏ ب يعني التُحل - فلم يقدروا عليه حتى بعث الله الوادي في الليل (يعني السيل في 
الوادي) فاحتمله؛ فذهب به. 

() كذا في (خ) (والكلام منها) وهو خطأ. وذكر الئعالبي في «ثمار القلوب» ص 54 أن حنظلةً خالٌ أبي 
الأحوص... وأنشد بيت اللأحوص: 

غشلث عاتن السلابسكة الأ وذ للها اقم يويق درجم 

وهو بنحوه في «الأغاني» 4/ 714 مع بيتين آخرين. 

(5) كذا ذكره ابن سلم في «طبقات فحول الشعراء» 7/ 508 ١‏ ونقله أبو المَرّحِ في «الأغاني» 777/4 . 

(0) مختصر تاريخ دمشق 718/11 . وينظر ما سلف في ترجمة عِراك بن مالك الغفاري سنة .)1١5(‏ 


و 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ورّفع لهم قصرّء وإذا بجارية قد خرجت ومعها جَرَّةٌ فاستقت من الغدير» فسقطت 
الَرةُ من يدهاء فانكسرت» فجلست تبكي. فسألا عن حالهاء فقالت: كنت لرجل من 
فُريش» فاشتراني رجل من بني عامر بخمسين ألف درهم. و 


رلك من قلبه ألطف منزلة» ثم تزوّج ابنةَ عم لهء فأساءت إلىّ» وكلّفتني أن ن استقىّ 


بِالجَرّة كل يوم من هذا الغديرء فشكوتٌ إليه» فقال: إنها ابنةٌ عمّى وأنت 0 فلم 
يفكي وريّما أذكر ما كنتٌ فيه فوقعت الجَرَّةٌ من يدي. فانكسرت. 


هل عيشُْنا بك في زمانكَ راجمٌ 
أاغرضفت ففك وليين ذاله تقمنة 
قال: ثم بكت بكاءً شديداً 


و 


حَدَرَ العِدَى وبهالفوَادٌمُوَكَلٌ 
قَسَماًإِلِيكَ معالصٌّدودٍ لَأَمَيَل 
فنا كان محرك والأمتافة يول 
ولجنا كفت هن الفياننة طول 
فَلْقَد تفحشن معدك التععلة 
أخشى مقالةً كاشح لايعقل 


حتى أبكتهما. قال: فقلنا لها: لمن هذا المّعر؟ قالت 
للأحوص. قلنا: والصوت؟ قالت: لمَعْبّد. فقلنا : أذ 


فتغرفينهما؟ قالت: لا والله. فقال: 


أنا الأحوص» وهذا مَعبَدَ ونحن قاصدان يزيد بنَ عبد الملك» فأنشأت تقول: 


إن تكزاسن المجنا: مسقي في 
فلقد كنت في رخ اءٍ من العَيِ 
ثم قد تُبصِرانٍِمافيهأضبَخ 
أبلغاعنيّالإمامَّ ومايَب 
انكس اف تالياتس سير 
تمتتحك الله شد جينا 
ليتني مِتَ يوم فارقت أهلي 


اتقو الماءَ نحوّهذاالغدير 
شٍ وفي كل نعمةوسرورٍ 
توعان الجتا ميا سيد 
لغ صدقٌ الجدينت عشيل الخبير 
ووأ َكَاهُمْبِبَمٌوزير'" 
كاسع فإنني كالأسيسرٍ 


وبلادي وَررَت أهل القهبِور 


)١(‏ اليم : الوتر الغليظ من أوتار العود»ء ويقابله في العُود الحديث العُسَيْرانَء والرّير: الدقيق من الأوتار 


حدما ويقابل البَّمْ في العود. ي: 


ينظر «المعجم الوسيط». 
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قال: فلمًا قدمنا على يزيد أخبرناه حَبّرهاء فأرسل إلى مولاهاء فاشتراها بمئة ألف 

درهم؛ فلما قَدِمَتْ عليه حَظِيَتْ عنده. وبعنَّتٌ إلينا بالهدايا والألّطاف20. 
وقوله: يا ببت عاتكة» ما أرادً عاتكة بنت يزيد بن معاوية» وإنما أرادٌ عاتكة أخرى 

يقال لها: أمّ جعفرء كانت عفيفةَ صالحة» شبِّبَ بها الأحوصء وقفت عليه يوماً وهو 

في نادي قومه» فقالت له: اقض ثمنّ الغنم التي اشتريتٌ منّي. فقال: والله ما أعرقُكِ 
ولا رأيكِ قبل اليوم! فقالت لقومه: خوّفوه من الله تعالى. فكرَّرَ الأيمان أنه ما رآها 
قبل اليوم» فكشْفَّتْ وجهّها وقالت: يا عدو اللهء فأنا عاتكة”" التي سَبَبْتَ بي 
وفضحتّني في شعرك. فانكسر اللأحوص » نرت المراة 

وقال الرّياشيّ :“كنت الأحخوض إلى غمر بق عبل العزيز 2 ؤيلنه من دَهْلّك : 

وكجي تع لحرو لها ود وخالك أَمْسَى مُونّقاً في الحبائل 

فصن كان امسئ سائلا عن شهانة. * ليسمتفى او كتاميها غير شال 

فقد جنك" منى الحوادث ماجداً . .صبوراً على غتاوتلك البلايل 

إذا سر لميَفُمَُء وليس لِنَكْبَّةٍ اُلَمَّسْبهبالخاشعالمتضائل”» 
وقال جعفر بن سليمان: ما سمعتٌ بأشعرّ من القائل : 

إذا رمْتٌ عنهاسَلُوةٌ قال شافمٌ ‏ منالحُبٌ ميعاٌالسُلُرٌ المقابرٌ 
فقيل له: بلى» اللأحوص» حيث يقول: 

م 1 090 5 ع2 رع وعم عز(ه) 
سيبقى لها في مضْمَرٍ القلب والحشا سَرِيرَة ود يوم تبُلى السّرائر 

)١(‏ ينظر «الأغاني» ٠١9-1١4 /7١‏ ء وامختصر تاريخ دمشق» 117/ 780-174 (وليس لدي ترجمة الأحوص في 
«تاريخ دمشق») وأورد ابن عساكر القصة أيضاً في «تاريخه؛ 507/19 (مصورة دار البشير) في ترجمة أم سعيد 
شاعرة حجازية. ونقل أبو الفرج بإثر القصة عن مصعب الزبيري قوله: أظنٌ القصة كلها مصنوعة. 

)١(‏ في «الأغاني» 108/7 (والخبر فيه بنحوه) : أنا أم جعفر. 

(”) أي : اختبرت وامتحنت. 

(5) ينظر «الأغاني» 3/5 و4/ 55-56. 

(5) الأمالي لأبي علي القاللي 177/7 . وفي «الأغاني» 0 انعبر يوعد المويز ذكر بيت الأحووس نهذ , 
قال: إن الفاسق عنها يومئذٍ لمشغول. قلتٌ: وقد قال تعالى: #الْقَّخِك ومين بَعسُهُمْ لِبَعضٍ عَدُوٌ ِب 
قات وقال أيض): #ذكن اأنرى + مدهو رمف قبأق يغية» .حوفن للدت وكان مله فنا وناانين ك1 
(قبل ست صفحات)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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السنة السادسة بعد المثة 


فيها عزل هشام بن عبد الملك عُمر بن هُبيرة عن العراق كلهء وولاها خالد بن 
عبد الله الْقَُ 0 

قال سليمان بن زياد: كان عُمرُ بن هُبَيْرة والياً على العراق» فلمًا مات يزيد وقام 
هشام؛ قال عُمر بن هُبيرة: يُوَلَي هشامٌ العراقٌ أحدّ رجلين : سعيداً الْحَرَشْيَء أو خالداً 
القَسْرئَ»ء فإِنْ وَلَى ابنَ النصرانية خالداً ؛ فهو البلاء. 

فولّى هشامٌ خالداً» فقدم واسطأ وقد أُوذِنَ عُمِرٌ بن هشبيرة بالصلاة» فهو يتهيّأ لها وقد 
اعتمٌ وهو يُسرّي عِمامتّهء فقيل له: هذا خالد قد قدم. فقال: هكذا تقوم الساعة. أي : 
تأتى بغتة. 

نان خالل غير قكدة وكتلده والسه مزاع كه :وعنية عذاناً وجا ققا0 له 
عمر : بئس ما سنَْتَ على وُلاة العراق» أما تخافٌ أن يُفعل بك مثل هذا0)؟ 

فلما طال حَبْسُ عمر؛ اكترى مواليه داراً إلى جانب الحَبْس ولنَقَبُوا سَرّباً إليه» 
وأعدُوا خيلاً وأخرجوه ليلاً إلى الشام. وتبعه سعيد الْحَرّشي» فحالَ الفرات بينهما”". 

وقيل : إنه أدركه فاصطنعه”». 

وأتى ابن هشبيرة مسلمة بنّ عبد الملك» فاستجاره» فعا وأنزله معه فى داره» 
وجاء وقت الفجر إلى هشام» فصلّى خلفه. فلما سلَّم قال له هشام: أظنٌ أن ابن شبيرة 
طرقك في هذه الليلة. قال: نعم» وقد أَجَرْنهِ فهَبْهُ لي. قال: قد وهبتّه لك. 

وفي ذلك يقول الفرزدق : 
)١(‏ تاريخ الطبري 3١7/17‏ في أحداث سنة ٠١0‏ » وذكره المصنف ثمة. 
(؟) تاريخ دمشق ١9/04‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عمر بن هبيرة). 
(*) المصدر السابق 05/ ."١١-7”١١‏ وينظر ما سلف أواخر أحداث سنة .)٠١8(‏ 
(5) ينظر «تاريخ» الطبري ١/17‏ . 
(5) جاء في «أنساب الأشراف» /1/ 781-78٠‏ أن قيساً أشارت عليه بأن يستجير بأبي شاكر مسلمة بن هشام» 

هشام أبا شاكر هو الذي أجاره. 


السئة السادسة بعد المئة ا 


ولمًا ريت الأرفّ قد سد ظهرّها | ولمثرَ إلا ظهرّهالك مَشْرَجا 

دعوت الذي ناداه يونسٌ بعدّما 69 تَوَى في ثلاث مُظَلِماتٍقَمَرّجا 

وأصبحتٌ تحت الأرض قد سِرْتَ ليلةً ونا اسار كلها حون انليي1 0 
وفيها عزلٌ هشام بنُ عبد الملك [عن المدينة]: 


عبد الواحد بنّ عبد الله 


ابن كعب بن عُمير النَضْريء ويُعرف بابن بُسْرء وكنيثّه أبو بُسْرء كانت له دارٌ بدمشق 
في سوق القمح تُعرف بدار العميان» وهو من الطبقة الثالثة من أهل الشام. قال أبو 
ُرْعة الدمشقى: هو جَدّنا. 

ولأبيه عبد الله صحبة. 

وكاناعة الواح رجلا مالنها اح بالداس سن ازيع وعنة لكا نرع فين المديية عيذ 
الرحمن الفِهْرِي (". ولم يَقْدَمْ إليهم وال أحبٌّ إليهم من عبد الواحدء كان يذهبٌ 
مذاهبَ الخير» ويستشير الفقهاء؛ كسالم» والقاسم. 

وقال مصعب الرُبيري: ثبتَ في أيامه بالمدينة أوقافٌ كثيرة من . أوقاف الصحابة» 
منها وَقْفُ الزُبير بن العوّام طهء فهو ثابت إلى اليوم ". 

ولما عزله هشام صعد المنبر وقال: يا أهل المدينة؛ والله ما أبكي جَرّعاً من العَزْلء 
ولا ضَئَاُ بالولاية» ولكن أرباً بهذه الوجوه المجاورة لرسول الله كلِِ أن يتبدّلّها غيري 
من لا يعرف من حمّها ما أعرف, وإني وإياكم كما قال أخو كنانة : 
فما القَّيْدُ أبكاني ولا السجنٌُ شَمَنِي 2 ولكثّني من خشيةالنارأجرْعٌ 
بلى إن أقواماً أحافٌ عليهمٌُ © إذا مِتٌ أن يُعطوا الذي كنتٌأمنعٌ 

فبكى الناس ؛ لأنه كان مُحسناً إليهم» لم يجعل بينه وبينهم حجاباً قظ”*". 
)١(‏ المصدران السابقان. 
(7) هو عبد الرحمن بن الضحاك» وسلف ذكر سبب عزله في سنة .)٠١4(‏ 
(') ينظر ما سلف من هذه الترجمة في «تاريخ دمشق» 45/ ١7-١١‏ (طبعة مجمع دمشق). 


(5) أقف على هذه القصة لعبد الواحد النصري» وهي في «عيون الأخبار؛ /١‏ 07-07 لعبد الرحمن بن 
الضحاك. وذكر ابن عساكر في و«تاريخ دمشق» 8 (مصورة دار البشير) روايةً جاءت القصة فيها محمد - 
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أسند عبدٌ الواحد عن وائلة بن الأسقع» وعن أبيه عبد الله بن بُسْرء وروى عنه حَريدٌ 
ابنُ عثمان» والأوزاعىء وغيرهما. 


رفها وى معام زن عب الملك الك ر8""" يونةت دين التنكه رق أبن القاض نصرة 
فأقامٌ واليا عليها ثلاث سنين» وعزله هشام سنة ثمان ومئة". 

وفيها ولد عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس في رجب””". 

وفيها غزا الحبّاجٌ بِنُ عبد الملك بن مروان اللّان”''» فقتل وسَبَىء فصالحوه على 
مال» وأذَّوًا إليه الجزية. 

وفيها مات سالم بن عبد الله» وطاوس اليماني. 

وفيها استقضى إبراهيم بنُ هشام عامل المدينة محمدٌ بنَ صفوان الجمحيء ثم عزلّه 
واستقضى الصَّلْت الكِنديَ2. 

وفيها كانت وقعةٌ بأرض بَلْخْ ‏ يمكان يقال له: البَروقان - بين المَضَريّة واليمانية 
وربيعة» وكان مسلم بن سعيد قد قطع النهرء وتأخَر عنه جماعة منهم عمرو بن مسلم 
وأبو البختري”" » فقال مسلم لنصر بن سيّار وكان في عسكره: مُرّْهم فليلحقوني. 


ابن الضحاكء ثم نبّه على أنها لعبد الرحمن بن الضححاك» ونُسب البيتان في «عيون الأخبار» لدرّاجٍ الضَّبابي» 
وعجز البيت الأول فيه: ولا أنني من خشية الموت أجزعٌ. وأوردهما ابن عساكر أيضاً 5/7 (مصورة دار 
البشير) في ترجمة الأقيبل. 

)١(‏ في (خ) (والكلام منها): الحرث (يعني الحارث) بدل: الحر بن» وهو تحريف. 

(5) ولاة مصر ص 45 ٠»‏ وتاريخ دمشق 5١/5‏ (مصورة دار البشير)» والنجوم الزاهرة 708/١‏ . ولكن ذكر 
ابنُ الأثير في «الكامل» 0/ ١7”‏ أن الحرٌ بن يوسف وَل الموصل سنة .)1١5(‏ 

() تاريخ الطبري 74/1 . وعبد الصمد: هو عمٌ السفّاح والمنصورء وَليّ إمرة دمشق وغيرها . 

(5) كذا في «تاريخ» الطبري 79/1 ١‏ و«البداية والنهاية» 17/ 7١‏ . وجاء في «الكامل» 114/0 : الجرّاح بن 
عبد الله. وفي "تاريخ دمشق» 4/ 7٠٠١‏ : الحسجَاجٍ بن عبد الله الحَكُمي» وهوالأشبه» فقد ذكر ابن عساكر فيه 
أن أخاه الجرّاح ولاه إمرة الجيش» فغزا اللّان سنة .)3١7(‏ واللّان: بلاد واسعة في طرف أرمينية. وسلف 
ذكرها في السنة قبلها. 

(5) تاريخ الطبري 79/7 . ومن قوله: فيها عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة (أول سنة ...)١٠١7‏ إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ "١‏ و«الكامل» ١171//6‏ (في الموضعين): البختري (اسم وليس كنية). 
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فأمرهم فعصّوًا عليه وقاتلوه» فقاتلهم نصر فنصر عليهم» وأخذ عَمرّو بِنَ مسلم وأبا 
البختري » وحملا إلى مسلم بن سعيد» فعفا عنهما. 

وفي هذه الغزوة عزلَ خالدٌ بن عبد الله القَسْرِيٌ مسلمٌ بنَّ سعيدء وكان قد قطع النهر 
ووصل يُخَارَى» فجاءه كتاب خالد يقول: تِمّ على غَزاتك”"". 

فسان إلى تآغانةه:ويلقة أن خاقان:قاصد إليت-فارسل عفن الشكو والقراء 
فظهر عليهم خاقان» وعاد مسلم طالباً للنهر والعدرٌ خلمّه؛ فأحرقٌ من الأمتعة ما قيمئه 
ألفث ألفيء ولقي الناسٌ من العطش أمراً عظيماً» ومات منهم جماعة. 

وفي رجوع مسلم إلى آيد”"' ورد كتاب أسدٍ بن عبد الله القَسْرِيَء أخو خالد» وكان 
قد ولاه خالد حُراسان» فبعث بعهده إلى عبد الرحمن بن تُعيم نيابة عنهء فقال مسلم : 
مها وطاعة: 

وفيها: قدم أسدٌ حُراسانَ ‏ وكان مسلمٌ بمّرُغانة ‏ وقطع النهرّ حتى أتى مَرْجَ السّغْد 
فنزلَ به» وعلى حراج سَمَرْقند هانىءٌ بن هانىء» فخرج بالناس للقاء أسد» فوافاه 
بالمَرْجٍ جالساً على حجر [فتفاءل الناس فقالوا: أسد على حجر] ما عند هذا خيرٌ. 

وقال أسد: مَنْ ينشّظ بالمسير””" إلى العسكر وله ثلاثة عشرّ درهماًء وها هي في 
كُمّي. وإنْه ليبكي ويقول: إنما أنا رجلّ منكم. 

وبعث إلى عبد الرحمن بن نعيم بعهده على الجندء ولمّا علمّ النامنُ بعزل مسلم؛ 
شتمه بعضّهم» وقنّعَه تَمرو بن هلال السَّدُوسيَ سَوْطَيْن*' لما كان منه إلى بكر بن وائل 
يوم البَرُوقان» فغضب عبد الرحمن الأمير الجديد» وأغلظ لهم وأبعدهم عنه) وسار 
إلى سمرقند» فوافى أسدّ بنَ عبد الله بها. 

وشخص أسدٌ إلى مَرُوه واستعمل على سمرقند الحَسَّنّ بنَ أبي عَمَرّطة الكندي» 
فقَدِمَتْ على الحسن امرأثه الجنوب بنثٌ القعقاع بن الأعلم الأزدي» فخرج للقائهاء 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري // 7 (والخبر فيه بنحوه): أتمم غزاتك. 


(*) في (خ): السيرء والمثبت من «تاريخ» الطبري 77/7 . والكلام السالف بين حاصرتين منه. 
(8) أي: علاه بسوطين. ووقع في (خ): الدوسي» بدل السدوسي» والمثبت من «تاريخ »الطبري. 
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وجاء الثّرك إلى سمرقند في سبعة آلاف» فتباطأ حتى أغارواء ولم يلقَّهم ومَضَوْاء فقال 
الناس: إِنّما خرج للقاء امرأته. وبلمّه فخطب وقال: يعيبون عليّ! ثم دعا على الثّرك 
فقال: اللهم اقْطَعْ آثارَهم , وءِ عَجل بَوَارهو7". 
[وكان خليفته حين خرج إلى الترك ثابت قطنة» فخطب الناس فحصِرَ]”" ثم قال: 
ومَنْ يُطع الله ورسوله فقد ضل. وأَرْتجَ عليهء فلما نزل عن المنبر قال: 
تإنك أكنفيكع خطييا فإلنى: .تستقى ]ذااجة الوغي للسنطيب 
فقيل: لو قلت هذا [على] المنبر لكنتٌ خطيباً ! فقال حاجب الفيل اليشكري : 
أبا العلاءٍ لقدلاقَيْتَ مُعْضِلةً يوم العَرٌوبةمن كَرْب وتَخُنيقٍ 
تلوي اللسان إذا رُمْتَ الكلامٌ بو كماهوى زَلِقُ من شاهت النّيقِ'" 
أمَا القُّرانَ فلا تُهُدَى لِمُحْكُمِهٍ ‏ منالكتاب ولاتُهْدَّى لعوفية9©) 
وحجٌّ بالناس في هذه السنة هشامٌ بِنُ عبد الملك بالاثّفاق. 
قال أبو الرّناد: كتب إليّ هشامٌ قبل أن يصل إلى المدينة أن اكَْبْ لي مناسكٌ الحجٌ 
وسُئّئّه. فكتبتها له وخرجتٌ للقائه» فإنى فى الموكب خلقّه وقد لقيّه سعيد بن عبد الله 
ابن الوليد بن عثمان بن عمَّانَء فنزل فسلّم عليه» ثم سار إلى جانبه» فصاح هشام: يا 
أبا الزّناد. فتقدّمتٌ إليه» وسرت من الجانب الآخَر. فأسمعٌ سعيداً يقول له: يا أميرَ 
المؤمنين» إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين» وينصرٌ خليفته المظلوم» 
ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن الصالحة أبا تراب» فأميرٌ المؤمنين ينبغي له أن 
يلعنه. قال: فشقّ على هشام كلامّه وثقّل عليه وقال: ما قدمنا لشتم أحدٍ ولا للعْئهء 
قدمنا حُبجَاجاً. ثم قطع كلامه وأعرض عنه» وأقبل علي وقال: يا عبد الله بن ذكوان» 
)١(‏ الكلام بنحوه أطول منه في «تاريخ» الطبري 728/1 . 
(؟) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري. ولا بدَّ منه» فلولاه يعود الكلام على الحسن بن أب العمرّطة» وهو 
خطأ. وهذا الخبر لثابت قطنة مشهور. 
() النّيق: أرفع موضع في الجبل. 
(5) تاريخ الطبري // /اا58. وذكر الأصبهاني في «الأغاني» 7154/١5‏ أن القصة جرت لثابت قطنة عندما تقدَّم 
يزيد بن المهلّب إليه في أن يصلّ بالناس الجمعة. 
ومن قوله: وتأخَر عنه جماعة منهم عمرو بن مسلم (قبل صفحتين)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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0 


فرغت: مما كنبث إليك؟ قلت : تعنه: قال أبو الرّناد: وثقُل على سعيد ما حضرثه يتكلم 
بهء فرأيته منكسراً كلّما ركني 90". 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بِنْ هشامء وعلى 
العراق خالد القَسْريّ» وعلى خراسان أخوه أسد». وعلى شرطة البصرة مالك بن المنذر 
ان الس دود وضلى قفنانها تمامة برو عند اللفارى اي 


وفيها توفي 
سالم بن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب وين » وكنيته أبو عُمر» وقيل: أبو عبد الله. 


ء 29 


[وسالم] من الطبقة الثانية من أهل المدينة» وأمه أم ولد [يقال لها : أم سالم]. 

وكان من خيار قريش وفقهائهم وزُمّادهم. 

وكان عبد الله بِنُ عمر يلام في حبّه فيقول”" : 
يلومونني في سالم وألُومُهُمْ «ِجِلْدَةٌ بِينَ العينٍ والأنفٍ سالمٌ 

[وقد ذكرناه في ترجمة الحجاج بن يوسف. 

وكان أبوه يقبّلّه ويقول: شبح يقبّلُ شيخاًء ويقول: 
القرابة. 

قال: وكان أبيض الرأس واللحية» وكان قميصه إلى أنصاف ساقيه]!*). 


[وقال مالك بن أنس :] كان سالمٌ يلبس الثوب يساوي درهمين» ولم يكن في زمانه 
فك 


أ 


. 7578 /1/ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7/ 9” . وهذه الفقرة والقصة قبلها لم تردا في (ص). 

(*) عبارة (ص) : وحكى ابن سعد بإسناده عن خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يُلام في 
حبٌ سالم فيقول... والخبر في (طبقات» ابن سعد 7/ ١404‏ » وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 1/ 
3 » والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(4) الكلام بين حاصرتين من (ص»).» وينظر في المصدر السابق // 195-196 . 

(0) تاريخ دمشق 7/ /ا؟ (مصورة دار البشير)ء وصفة الصفوة 41/7 » والمنتظم ١١5/1‏ . 
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[وقال محمد بن إسحاق :] كان يخرج إلى السوق» فيشتري حوائجه بنفسه. 

و[حكى الحافظ الدمشقي أن سالماً] ما كان يأكل في بيته طعاماً إلا ومعه مسكين» فخرج 
مولاه يوماً يطلبٌ مسكيناًء فلم يجد إلا عجوزاً عمياء حَدُباء» فأدخلهاء فأكلت معه. 

وكان أهل المدينة يكرهون أمَّهاتٍ الأولاد حتى نشأ فيهم القُرّاء السادة: علي بن 
الحسين» والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» ففاقوا أهلّ المدينة علماً وتقىّ 
وزُهداً وعبادة وورعاً» فرغب الناسُ حينئذ في انّخاذ السّرَاري”". 

و[قال المدائني : ] لما احتّضر عبدٌ الله بنُ عمر أوصى إلى ابنه عبد الله بن عبد الله» 
فقيل اله ترك صالما :وهو ال مو عةة الله شال أكرو أن ادلي اننا بالرهية 
واكتدضن الفيادة 

ولما خرجت جنازة عبد الله بن عمر قال عبد الله لأخيه سالم: تقدَّم فصل على 
أبيك. فقال [سالم]: يقدّمُك أبي» وأؤخرك أنا! لا يكونُ ذلك أبد”". 

ودخل سالم على" سليمان بن عبد الملك وعليه ثِيابٌ غليظة رَنََّ فلم يزل سليمان 
يدنيه حتى أجلسّه معه على سريره» وعمر بن عبد العزيز في المجلس» وفي أخريات 
الناسن رجل عليه ثِياث لها قيمة:'فقال الرجل لغمر: أمَا قَدَرَ خالّك أن يلس ثاب غير 
هذه؟! فقال له عمر: ما رأيتٌ الثيابٌ التي على خالي وضعته في مكانك» ولا رأيت 
ثيابك هذه رفعَتك إلى المكان الذي فيه خالي. 

[قال القاضي : لقد أحسن عمر في جوابه وأجاد في الذَّبٌّ عن خاله]. 

ورائ سليمان سالماً حدق الكيين 2 فقال له: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز 

والزيت. فعجب سليمان منه. 


)١(‏ تاريخ دمشق 7/ 78 (مصورة دار البشير). ولم ترد هذه الفقرة في (ص). 

(؟) المصدر السابق 7/ 7٠-794‏ . وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (ص): ذكر المعافى بن زكريا أن سالماً دخل على...إلخ وهو في تاريخ دمشق» 7/ 7*٠‏ (مصورة دار البشير) 
والكلام الآني بإثر الخبر بين حاصرتين من (ص). 

() عبارة (ص): وروى ابن أبي الدنيا أن سليمان رأى سالماً حسن السّحنة... وينظر المصدر السابق 1//9؟ 
و””ء و«صفة الصفوة» ٠» 4١/7‏ و«المنتظم» /ا/ 1١5‏ . 
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ودفع الحسَاجٌ إليه سيفاً”" 2 وأمره أن يقتل رجلاًء فقال سالم للرجل : أمسلمٌ أنت؟ 
قال: نعم. قال: أصليتَ اليوم الصبح؟ قال: نعم. [قال: ] فرجع إلى الحجّاجء ورمى 
بالسيف. فقال الحجّاج : لِمّ لم تقتله؟ قال: لأنه ذكر أنه مسلمٌ» وأنه صلَّى اليوم صلاةً 
الصبح» وقد أخبرني أبي عن أبيه» أنَّ الي يلي قال: «مَنْ صلّى صلاة الصّبح فهو في 
ذمّة الله تعالى»”". فقال [له] الحبَاج : إنما تقتله لأنّه ممّن أعانَ على قَثْلٍ عثمان. فقال 
سالم: ههنا مَنْ هو أولى بعثمان مني. 

وآروى ابن أبي الدنيا أن سالماً] رأى في المنام كأنّه يقرع باب الجنة. قيل: من؟ 
قال: سالم. قيل: كيف نفتح لمن لم تَغْرٌ قدماه في سبيل الله؟! فلما أصبح خرج غازيا 
إلى الشاء””. 

وزحم رجلاً في السوق» فقال الرجل له : ما أراك إلا رجل سُوء. فقال سالم: ما 
أحسيّك أبعدتٌ! 

وكان سالم يقوم الليل. 

ذكر وفاته: 

[لحكى أب سعد بإتناده عن غيد الله بن عمر بن خفضن قال'*: نظر هشام بن عبد 
الملك إلى سالم بن عبد الله بن عمر يوم عرفة في ثوبين متجرّدأء فرأى فيه كِذْنَة حسنة» 
فقال: ما طعائُك يا أبا حمر 9©؟ قال: الخبز والزيت. فقال هشام: فكيف تستطيع 


)١(‏ ني (ص): وقال ابن سعد بإسناده عن عطاء بن السائب قال: دفع الحجاج بن يوسف إلى سالم بن عبد الله 
سيفاً... والخبر في «طبقات» ابن سعد 7/ ١940‏ » وتاريخ دمشق 79/7 . 

(؟) أخرجه ابن سعد (كما سلف). وأخرجه أيضاً من طريق سالم عن أبيه مرفوعاً : الطبراني في «المعجم الكبير) 
1 © وأخرجه مسلم (161) من حديث جندب بن عبد الله طانه. 

(9) تاريخ دمشق 77/7 . 

(5) كذا في (خ) والخبر منهاء وم يرد في (ص)» وهو في «تاريخ دمشق؛ 7/7" » و«صفة الصفوة» 9١/7‏ »2 
و«المنتظم» 7/ ١١5‏ وفيها أن رجلا زحم سالاً» فقال له سالم: بعضّ هذا رحمك الله! فقال له الرجل...إلم. 

(0) طبقات ابن سعد 9/ ١949‏ . وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) /ا/ 34-7 . 

(5) في (ص) (والكلام منهاء وهو الواقع بين حاصرتين): يا أبا عمرو. والمغبت من المصدرين السابقين» وهو 
الصواب. 


ةا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أكلينها؟ !“قال 2 فإذا اشتهيثه أكلله. قال: فوْعِك سالم» فلم يزل موعوكاً حتى 
قدم المدينة. 

قال الجوهري: الكدنة : الشحم واللحه”". 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي قَرُوة قال: ل 
آخر ذي الحجة. وهشام بن عبد الملك يومئذ بالمدينة» وكان قل - جم بالناس تلك 
السنة» ثم قدم المدينة» فوافق موت سالم» ل 

فال سفيان بن عيبنة: حج سالم في السنة التي حجٌ فيها هشام بن عبد الملك؛ فدخل 
هشام الكعبة وسالمٌ فيهاء فقال له : : يا سالم» سَلْنِي حاجة. فقال: إني لأستحيي من الله 
أن أسأل غيرّه في بيته. 


وخرج سالمء فخرج هشام على إثره وقال له: قد خرجت. فسَلْنِي. فقال سالم: من 
حوائج الدنياء أم من حوائج الآخرة؟ قال: : بل من حوائج الدنيا. فقال سالم: ما سألتُها 
مَنْ يملكهاء فكيف أسألّها من لا يملكها”»؟! 

فلما قدم هشام إلى المدينة وقد وُعك سالم. دخل عليه يعودٌه فقال: يا أبا عمرء 
ألك حاجة؟ قال: نعمء اتن قي الله في أمة محمد يَكِِ. قال: أوصني بأهلك. قال: هم في 
سَعَةٍ من فضل الله. 

ومات في آخر ذي الحجة وهشامٌ يومئذ بالمدينة» فصلّى عليه؛ ورأى هشام كثرةً 
الا بالبقيع ٠‏ ؛ فقال لإبراهيم بن هشام المخزوميّ: اضْرِبٌ على الناس بعتٌ أربعة 
آلاف. فسْميَ عامَ أربعة آلاف» فكانوا يخرجون إلى الصوائف» فيكونون بالسواحل 
حت رانن 0 

ولما رجع من جنازته دخل المسجد فإذا بالقاسم بن محمد بين القبر والمنبر» وكان 
قد ذهب بصرٌهء فوقف عليه هشام وسلّم» فقام القاسم إليه» فقال [هشام]: كيف أنتٌ 


(1) بعدها في (ص) (والكلام منها) : : وكان سالم يقوم الليل. وقد سلفت الفقرة من النسخة (خ). 
() الكلام السالف بين حاصرتين من (ص)ء ثم لم يرد فيها الكلام الآ حى نباية الترجمة. 
() تاريخ دمشق 7/ 17 (مصورة دار البشير)ء وصفة الصفوة 91/9 » والمنتظم 9/ 118-1١14‏ . 
(4) طبقات ابن سعد // 199 ع وتاريخ دمشق 54/1 . وينظر «تاريخ» الطبري 5/87 . 


السنة السادسة بعد المئة م 


الو و ل ا 2 1 2 20 


يا أبا محمد؟ كيف حالّك؟ قال: بخير. فقال هشام: والله إني لأَحِبُّ أن يجعلكم الله 
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وهذا يدل على تأر موت القاسم. 

وقال ابن الكلبي : لما دخل هشام المدينة دعا سالماً فأكرمه وقال: هذا بقية الناس 
وان الفاروق» وخيرٌ أهل زمانكم. فم سالم وقال: ألا ترون الأحول لفحي بعينه "". 
ثم مات سالم رحمة الله عليه. 


وكان له من الولد: تُمرء وأبو بكرء وأمّهما أمٌ الحكم بنت يزيد بن عبد القيس» 
وعبد الله» وعاصمء. وجعفرء و[حفصة]ء وفاطمة» وأمُهم 3 ولدء وعبدٌ العزيزء 
وعَبْدَة لأمٌ ولدا". 

أسئد سالم عن أبيه عبدٍ الله وأبي أيوب الأنصاري» وابن عباس » وأبي هريرة» 
واختلفوا في سماعه من عائشة رضوان الله عليها'*“. 

وروى عنه الزُّهْريء ونافع مولى أيه وميد الطويل» ويزيد بن أبي مريم 
الدُمشقي » وغيرهم. 

وقدم الشام على عبد الملك بكتاب أبيه بالبيعة له» وقدم على الوليد وعمر بن عبد 
ال 

وكان ككرر التحديق ثة عالياً وقها #:رتخوة الله عليه ٠‏ 


. 79/1 بنحوه في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (خ) (والكلام منها): يعني بعينه. والمغبت من «التذكرة الحمدونية» 41/9 » وابغية الطلب في تاريخ 
حلب» 5١7١/9‏ . والخبر فيهما بنحوه»ء وشَّرّحَها أبو عُبيد في اغريب الحديث» 5٠١/5‏ فقال: يقول: 
أصابني ما أصابني منها... يقال: لقعثٌُ الرجل بعيني: إذا أضكه با وؤسلك اللكين بتحوه قربا ين خاضرتين 
من (ص). 

() طبقات ابن سعد لا/ ١95‏ » وزيادة اسم «حفصة» بين حاصرتين منه. 

(4) نقل ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7877/7 عن البخاري أنه لم يسمع من عائشة وَقينا. 

(6) تاريخ دمشق /8/ 75-77 (مصورة دار البشير). 

(5) لم يرد في فقرة اذكر وفاته» هذه في (ص) إلا ما سلف في أونها بين حاصرتين. 


طاوس بن حَيّسان 


أبو عبد الرحمن اليماني» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل اليمن» واتن تفقوا على 
أنه كان مولّى [فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال : كان طاوس مولى] بَجير بن رَيُسان 
الجِمْيّرِيَ [وكان ينزل الجتّد]0". 


كل مولى همدان. وقيل وا لابن هود الْهَمْدَانيء وكان أبوه 0 من أهل 
فارسر”؟ "ولس سن الما فوالى [أهل] هذا النتى: 
وكان إماماً عالماً ورعاً خائفاً. 


[قال وهب بن منيّه :] ححّ أربعين حجّة. [قال اوطل لعفا رشو الفتيه] ره 
م20 وجالس سبعين هن اضيا 292 

ودخل هو ووَهُب بن مُنبُه على محمد بن يوسف أخي الحبَاج في غداة باردة» فقعد 
طاوس على كرسيّ» فقال محمد: يا غلام» هلم ذاك الطيْلسان فَلْقِهِ على أبي عبد 
الرحمن. فألقَؤه عليه ٠‏ فلم يزل يحرّك كتفيه حتى ألقاه عنه وغضبٌ محمد بن يوسف. 
فلمًا قاما قال له وَهْبٍ: والله إن كنت لَعَاً أن تُضِبه علينا » لو امد ولسادت 
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بثمنه على المساكين. فقال: لولا أخافُ أن أصيرَ إماماً في أذ أموالهم فَبَقْنَدَى بي 
1 200 


[وحكى ابن سعد أنه مرّ بقوم يبيعون المصاحف فاسترجع]90. 
وكان يقول: اللهمٌ ارْرُقْني الإيمان والعمل» وَاحْرِمْني المالَ والولد". 


)١(‏ الجنّد: بلدة باليمن. وماسلف بين حاصرتين من (ص). 

() لفظ عبارة (ص): قال: وقال الفضل بن دُكَيْن وغيره: هو مول يَمْدانَء وكان أبوه من أهل فارس. قال: 
وقال عبد المنعم بن إدريس: هو مول لابن مَوْذة المَمُداني» وكان أبوه من أهل فارس...إلخ. والكلام في 
«طبقات» ابن سعد 8//ا9 . 

(؟) صفة الصفوة 588/7 .ء والمنتظم /ا/ ١١5‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(5) المنتظم 9/ ١16‏ . ووقع في (صفة الصفوة» /١‏ : خمسين» بدل: سبعين. 

(5) طبقات ابن سعد ٠١١/8‏ » وصفة الصفوة ؟/ 785-7846 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 8/ 48 . وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (ص). 

(90) حلية الأولياء 5 . ولفظه فيه : كثرة المال... وهو الأشبه. 


السئة السادسة بعد المئة فض 


[قال: وقال طاوس : إذا سلَّم عليك الذَّمّي فقل: علاك السلام]”"". 

وكان يقول: عجبتٌ لإخواننا بالعراق كيف يُسمُون احاح مؤمنا”". وكان إذا مرّ 
بالرؤوس في الروّاسين فرآها مشوية لم ينعس (" تلك الليلة من [شدَّة] خوفه. 

ومرّ يوماً فرأى رأساً مشوياً فصعق”*". 

ومرّ وقت السّحَر [برجل نائم فقال: ما كنت أرى أن أحداً ينام وقت السّحَر]!”. 

وبعث إليه محمد بن يوسف وآيوب بن يخبى انخمس مثة دينار» رذ" رمتل 
إِنْ أخدّها كسَّيْناك, وأَحْسّئًا إليك. فأتى بها إلى طاوس وقال: هذه نفقةٌ أرسل بها إليك 
الأمير. قال: ما لي بها حاجة. ثم غفْلَ عنه طاوس» فرمى بها في كُوّة البيت» ثم ذهب 
فقال: قد أَحَدّها. فلبثا حيئاً» ثم بلغهما عنه شيء يكرهانه» تأرجلة إله أن نعف اليا 
بمالنا. [فجاءه الرسول» فأخبره] فقال: والله ما قبضتٌ لهما مالاً. [وعرفا أنه صادق]» 
فقالا للرسول الذي بعثا معه المال: اذهب إليه. فجاء إليه فقال: [المال] الذي جتٌ به 
إليك؟ قال: هل قبضتٌ منك شيئاً؟ قال: لا. قال: فأين وضعتّه؟ قال: في تلك الكوّة. 
قال: فَأَبِصِرْهُ حيث وضعتّه. فمدّ يده إلى الكوّة [فإذا بالصّرّة قد سذّى عليها العنكبوت» 
فأخدّها ومضى بها إليهما. 

الاق : تُعيم :] وجلس إليه ابنان لسليمان " , بن عبد الملك» فلم يكترث بهماء 
فقيل له: ولدأ مير المؤمنين! فقال : أردتٌ أن يتعلّما أن لله عباداً يحتقرون ما هم فيه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 44/1 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 8/ ٠١١‏ . قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ 5 بعد إيراده الخبر: يشير إلى المرجئة 
0 : هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبّه الصحابة. 

(") في (ص): يتعش 

(5) حلية الأولياء 4/ 5 » وصفة الصفوة ؟/ 5806 . 

(0) حلية الأولياء 5/4 (وتُسب الكلام في ص إليه)» وصفة الصفوة 149/7 » والكلام بين حاصرتين من (ص»). 

)١(‏ كذا في (ص). وفي (خ): وقالوا. وسياق الخبر في النسختين على الاثنين. وقد نُسب الخبر في (ص) إلى يعقوب 
ابن سفيان» وهو عنده في «المعرفة والتاريخ» 0 وفيه أن محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى بعث إلى 
طاوس...إلخ؛ والخبر فيه على الإفراد» وكذا هو عند عبد الرزاق (؟7١51)؛‏ و«حلية الأولياء» ١5/5‏ . 
ومحمد بن يوسف هو أو الحبَاج. والكلام الآتي في الخبر بين حاصرتين من (ص). 

0) كذا في (خ) و(ص). وني «حلية الأولياء» 17/4 (والخير منه): ابن لسليمان... وهو كذلك في (صفة 
الصفوة» ؟//581؟ . 
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وسأله سَلْم بن زياد عن مسألة» فلم يعرّج عليه وانتهرّه» فقيل له: إنه سَلْمِ صاحب 
حُراسان قال: فذاك أهونُ له على. 

[قال الحميديّ : ] ولم يكن في زمن طاوس أزهدٌ منه0"©. 

[قال الهيثم : ] وكان إذا خرج من اليمن إلى مكة لم يشرب من الآبار التي احتفرها 
السلطان». ويشربُ من الآبار القديمة0". 

ومرّ بنهر قد كراه السلطانء فأرادت بغلته أن تشرب منه» فمنعها©. 

وكان يفرش له الفراش فيُدرجُه ويقول: طَيّرَ ذكرٌ جهنم نوم العابدين. ويتقلّى كما 
تعلى النعة على الوذق: أقام كذلك أربعين سنة©). 

وقال عطاء: قال لي طاوس: لا تُنزل حاجتك بمن أغلقّ دونك أبوابّه وقد جعل 
عليها جاه ولكن أنزلها بمن بابه لك مفتوح» وقد أمرك أن تدعوّه. وضمنٌ أن 
بو ا 

وقال طاوس: ما من شيء يتكلّم به الإنسان إلا أحصي عليه حتى أنينّه في مرض0) 
[فكان طاوس يكره الأنين]. 

واقتدى به الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنه ما أنَّ في مرضه حتى مات. 

وقال عبد الله , بن أبي صالح المكي : دخل طاوس علي يعودني فقلت له ادع لي 
فقال: ادْعَ لنفسك. فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة والتي قبلها في (ص) بالسياق التالي : قال الحميدي: لم يكن في زمان طاوس أزهد منه. 
سأله سالم (كذا) بن زياد عن مسلمة فلم يعرّج عليه وانتهره فقيل له : : إنه سالم... 

(؟) صفة الصفوة 788/7 . 

(9) المصدر السابق. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) صفة الصفوة 789/7 . والتبصرة 7/ 777 دون قوله : أقام كذلك أربعين سنة» ونُسب الخبر في (ص) لابن 
أبي الدنيا. 

(5) حلية الأولياء 5/ ١١‏ » وصفة الصفوة 7848/7 -وتسب الخبرق (صن) لآب أي الدنيا: 

(5) حلية الأولياء 5/ ؛ » وتُسب الخبر في (ص) إليه والكلام بعده بين حاصرتين منها. 

(0) حلية الأولياء 5/ ٠١‏ » وصفة الصفوة 5. ونُسب الخبر في (ص) لأبي نعيم صاحب «الحلية». 


السنة السادسة بعد المئة 1 


[وروى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه عن سفيان قال: ] قال طاوس: إن 
الموتى يُفتنون في قبورهم سبعاً» فكانوا يستحبُون أن يُظعَم عنهم في تلك الأيام''". 

[وروى عبد الله أيضاً عن أبيه» عن سفيان الثوري قال: قلت لعبد الله بن أبي يزيد : 
مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء والعامّة» وكان طاوس يدخل مع 
الاق . 

ذكر وفاته: 

مات بمكة قبل يوم التروية بيوم» وكان هشام قد حجٌّ في تلك السنة وهو خليفة سنة 
مكارسة اقمان قلي وكان لديوة تأت ابضع :وتسعونستةا”": 

أسند [طاوس] عن خلق من الصحابة» وأكثرٌ رواياته عن ابن عباس» وروى عنه 
أئمة التابعين؛ مجاهد» وعطاءء وعَمرو بن دينار» ومحمد بن المنكدر» ووهُب بن 
مُه والزُهري» وأبو الزّبيره وغيرهم. 

وقال طاوس: بينا أنا بمكة بعث إِلِيَ الحجاج [بن يوسف] فأتيته» فأجلسني إلى 
جنبه وأتكأني على وسادة إذ سمع ملبَياً يلبّي حول البيك راقع :ضوتة بالتليية»: فقال: 
علي بالرجل. فأتيَ به» فقال: ممّن الرجل؟ قال: من المسلمين. قال: ليس عن هذا 
سالتلقة» إنما سأليّك عن البلد. قال: من اليمن. قال: كيف تركتٌ محمد بن يوسف”*'؟ 
قال: تركثه جسيماً ليّاساً رَكَاباَّء حَرّاجاً ولّاجاً. قال: ليس عن هذا سألئك» إنما 
سألتّك عن سيرته. قال: تركيّه ظلوماً غَشوماً مطيعاً للمخلوق عاصياً للخالق. فقال له 
الحبّاج : ما حملّك على أن تتكلّم هذا الكلام وقد علمتَ مكانه مني؟! فقال الرجل : 
أتراه بمكانه [منك] أعرَّ مني [بمكاني] من الله تعالى وأنا وافدٌ بيته ومصدّق نبيّه ككلة؟ ! 
فسكت الحجاج ولم يُحِرْ جواباً» وقامَ الرجل من غير إذن فانصرف. 


)١(‏ حلية الأولياء 4/ ٠ ١١‏ وصفة الصفوة 589/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(؟) حلية الأولياء 9/4 » وصفة الصفوة 7/ 740 . وهذه الفقرة (بين حاصرتين) من (ص). 
(") طبقات ابن سعد ٠١/8‏ 3 وصفة الصفوة ا 
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قال طاوس: فقلت في نفسي: الرجل حكيم» فقمتٌ خلفه. فجاء إلى البيت» فتعلّق 
بأمقاز الكعبة» ثم دعا بدَعَوات فقال: اللهمّ بك أعودٌ وبك ألو اللهمّ اجعلْ لي في 
للف إلى جُودك والرضى بضمانك”" مندوحة عن بخل الباخلين: وغنىَ عمّا في أيدي 
المستأثرين» اللهمّ فرجّك القريب ومعروقك القديم. 

ثم ذهبء فرأيته عشيّة عرف وهو واقفٌ يقول: اللهم إن كنتٌ لم تقبل حبّي وتعبي 
ونْصَبي » فلا تحرمني الأجر على مصيبتي. ثم جعل يقول: واسوأتاه منك وإن عفوت. 

ثم غاب عني فلم أره بعد ذلك. فوقع لي أنه من الأبدال. 

[قال الواقدي :] وكان لطاوس ابن يقال له: عبد الله من العلماء الرُّهّادء وذكره 
ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل اليمن. [قال: ] وكنيته أبو محمد [مات 
في خلافة أبي العبّاس السفّاحء وكذا قال ابن سعد. ورُوي عنه أنه عاش إلى أيام 
لفو 

قال مالك بن أنس : لما وَلِيَ أبو جعفر المنصور الخلافة بعث إليّ وإلى ابن طاوس» 
فدخلنا عليه وبين يديه أنطاعٌ قد وُرشت» وجلآوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق» 
فجلسنا وهو مطرقٌ» فرفع رأسه وقال: يا ابنَ طاوس» حدّثني. فقال: حدّئني أبي عن 
جِدّك ابن عباس» عن رسول الله ككِ أنه قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة رجل 
أشركه الله في حكمه» فأدخل الجَوْرَ في عدله». قال مالك: فضممتٌ ثيابي خوفاً أن 
يتتضح عليها من دمه. فأطرقٌ أبو جعفر ورفع رأسه ثم قال: إيه يا ابن طاوس» عِظَني. 


2 


فقال: «آلّ د كِْتَ مل يك ماد * إنمَ دا الها * أل لم من ئها في ألكَيِ> إلى 


قوله : # إن ريّكَ ليالمرصاد©» [الفجر : ]١5-7‏ فقال له أبو جعفر: يا ابن طاوس » ناولني 
دوا فقال: : لا والله. قال : ولم؟! قال: : خوفاً أن تكتب بها مظلمة أو إراقة دم مسلمء 


.)80( في (خ): بقضائك. والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في «الأولياء» لابن أبي الدنيا‎ )١( 

0( المصدر السابق» وه وأيضاً في «تاريخ دمشق» 0/ 37373 (ترجمة محمد بن يوسف الثقفي). وصفة 
الصفوة 598/7 » والمنتظم /19/ 1١5‏ . 

(؟) ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ ٠ ٠5‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة السابعة بعد المئة ::١‏ 


فأكونَ شريكك فيه. فقال: فاخرّجا عنى. قال مالك: فقمنا فخرجناء ووالله ما زلتُ 
ا ا 00 اف 
أعرفٌ الفضل لابن طاوس علىيٌ . 
(١ 3 3‏ 
محمد بن شعيب بن شابور” 

القرشي مولاهم. ا [شابور] مولى الوليد بن عبد الملك» ومحمد من الطبقة 
الخامسة من أهل الشام. وقيل : من السادسة. كان يسكن بيروت وبها مات» وقيل : 
تأجَّر مونّه عن هذه السنة» كان أحد الأئمة الثقات» وغمزه يحبى بِنُ معين بالإرجاء. 
ويقال: إنه مات في سنة مئتين» والله أعلم. 

السنة السابعة بعد المّة 

فيها وقع في الشام طاعون شديد» فأفنى الناس. 

وغزا ميمون بن مِهُران البحر في جيش » وكان فيهم معاوية بن هشام بن عبد الملك. 
وأقام بقُبرس أياماًء وعادوا ومعهم نصفٌ الجيش الذي ضربه هشام على أهل 
المدية يورق تنه غلن رجه البدل*. 

وفيها دخل جماعة من دعاة بني العباس إلى حُراسان» منهم أبو محمد الصادق» 
ومحمد بن نيس وعمار العبادي!*', بعث بهم بكير بن ماهان» وكان أسد بن 
عبد الله القسري على تُخراسان» فوشّى بهم رجل من كِنْدة وقال: ههنا قوم يفسدون 
الدولة ويدعون إلى الرّضا من آل محمدء وكان قد بلغ أسدّ حديثهم» فأوقع عليهم 
العيون» وكانوا جماعة» فأخذهمء فقتلهم 0 قثّلة وقطع أيديّهم وأرجلهم من 
خلاف» وصلبهم» ونجا عمّار العبادي وعاد إلى بُكير بن ماهان”'. 


)١(‏ العقد الفريد /١‏ 00-04» والتذكرة الحمدونية / 1817-183. ونُسب الخبر في (ص) لششام بن محمد. 

(5) تحرف الاسم في (خ) إلى : محمد بن سعيد بن سابور. ولم ترد الترجمة في (ص) » وهو الصواب» وإيرادها في (خ) هنا 
وهمء لأن وفاة المترجم سنة )73٠١(‏ كما سيرد. وتنظر الترجمة في تاريخ دمشق» ١/77‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() قوله : الذي ضربه هشام على أهل المدينة» ليس في (ص). 

(5) ينظر «تاريخ» الطبري 5١/7‏ » وما سلف في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بها في تراجم سنة )١١5(‏ عن 
هذا الجيش. 

(5) في (ص): العبادل. 

. 5٠ /7 ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 


23 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال المصنف رحمه الله: وهذا بُكير بن ماهان كنيته أبو هاشم الحارثي» أحدٌ دعاة 
بني العباس » قدم على محمد بن على بن عبد الله بن عباس إلى البلقاء» وأقام عنده 
مدَّة وأخذ عنهء وبعتّه إلى حُراسان داعياًء وقدم على إبراهيم بن محمد الإماء”'' بعد 
ذلك» يتاه إلى عرايناه. 


سه 


رجلا منهم ستة يسمؤن باسم 0 وثلاثةٌ 0 00 ويفتح أحد اللدفة 

وكان يكثر”"... الدعاة بخراسان؛ فبعث عَمَّارَ بنَ يزيد إلى حُراسان في سنة ثمان 
عشرة ومئة» فخيّر اسمه بخداشء ثم دعا بهم أوَّلاً إلى بني العبّاسء فأجابوه» ثم تغيّر 
وأظير دو الي وأباح المحرّمات. وأخبرهم [أنه] إنما فعل ذلك بأمر الإمام 
محمد بن علي. . وبلعَ أسدّ بن عبد الله فوضع عليه العيون» تخد وجيه به إلى أذ 
فسأله فأغلظ خداش [له القول] فأمر أسد بقطع يديه ورجليه وسمل عينيه وسلٌ 
لنانه”"") وقال أنند: الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك. ثم صلبه» وذلك 
بأملء وكان أسدييخ0. 

العو تسا سي اح و او 


ُّ ل 5 


يسمؤن باسم واحدء وثلاثةٌ باأسم واحدء يفتح أحدّهم القسطنطينية ؛ فإنه قد وَلِيّ 
ا 
خليفة» أوّلّهِم السمّاح» وآخِرُّهم المستعصم. 

فمنهم سبعة اسم كل واحد عبد اللهء وهم: السمّاح» والمنصورء والمأمون» 
والمستكفي, والقائم» والمقتدي. والمستعصم. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عهد إليه أبوه محمد بن علي بالإمامة من بعده. 

(1) في هذا الموضع كلمة لم تتبين لي رسمها : بيت. ولعلها : بِثّ. 

() هم الذين يقولون بالتناسخ والإباحة. 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها). وفي «تاريخ» الطبري /ا/ ٠١9‏ و«تاريخ دمشق» 7/ 5717 (ترجمة بكير بن 


السنة السابعة بعد المئة ع 


ومنهم ثمانية اسم كل واحد منهم محمد» وهم: المهدي» والمعتصمء وال 
والمعترٌء والمهتدي» والقاهرء والراضيء والظاهر”"". 

ومنهم ستة اسم كل واحد منهم أحمد» وهم: المستعين» والمعتمد» والمعتضدء 
والقادن» والمستظهرء والناصر. 

ومنهم اثنان اسم كل واحد منهم الفضل » وهما: المطيع» والمسترشد. 

واثنان اسمهما منصور» وهما: الراشد» والمستنصر. 

واثنان اسم كل واحد منهما جعفر» وَهُما: المتوكلء والمقتدر: 

وواحد اسمه علي» وهو المكتفي. 

وواحد اسمه موسى. وهو الهادي. 

وواحد اسمه إبراهيم» وهو المتّقي. 

واثنان اسم كل واحد منهما هارون» وهما: الرشيد والواثق. 

وواحد اسمه عبد الكريم» وهو الطائع. 

وواحد اسمه الحسن» وهو المستضيء. 

وواحد اسمه يوسف.» وهو المستنجد. 

فهؤلاء ستة وثلائون”" قد اتفقت منهم ستة أسامي كما ذكر بُكير» ولم يتفق منهم 
ثلاثة أسامي» ونرجو أن يتفق ذلك ويكون فتح القسطنطيئيّة على يد الثالث» فإنَّ 
الخلافة باقية في بني العباس إلى يوم القنامة بالجديف القانت2. 
)١(‏ في الترتيب الزمني: الأمين ثم المعتصم. 
(9)لم يذكر المصنف فيمن اسمه محمد: أبا جعفر المنتصر محمد بن المتوكل» وأبا عبد الله المقتفي محمد بن 

المستظهر. 
() العدد حسب كلام المصنف خمسة وثلاثون. ثم إنه ترك بعضهمء فليحرر كلامه. 
(5) من قوله: وقال المصنف رحمه الله وهذا بُكير (أوائل أحداث هذه السنة)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 


وقوله: «بالحديث الثابت» يشير إلى خبر ملك أولاد العبّاس وأنه لا يزال فيهم حتى يدفعوه إلى عيسى ابن 
مريم. وهو خبر غير ثابت. أورد ابن الجوزي طرقه في «الموضوعات) (550) - (115). ١‏ 
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وفيها غزا أسد بن عبد الله جبال الطالقان والغَوْرء وكان أهلّها قد هربوا بأهاليهم 
وأموالهم إلى كهف عظيم في جبل شامخ ليس فيه طريق مسلوك» فعهد”" أسد توابيت 
وربظها بالسلاسل ودلّاها عليهم» فظفر بهم» وعاد سالماً غائماًء فنزل بَلْخَه وبنى 
مدينتهاء وولّاها بَرْمَك أبا خالد البَرْمَكيّ» ونقل إليها من الجند والأمراء من كان ينزل 
بالبَرّوقان. والبرُوقان عن بَلْحْ مقدار فرسخين» وبين التُوهار وبَلْخ مقدار عَلْوتين”". 
فقال أبو البريد يمدح أسداً : 
و النمتتاركة افق متكي - أبن الرمنان نيا الذلي الشامت 
وعقيق لك الذفوالدق دزضى نه" سك الك يمانت فلوطت 
ياخيرَّمَلُكِ ساس خيرّرعيِّةٍ إني على صِدْقٍ اليمينلحَالفٌ 
الل ةأمّتَهابعزمك بعدما كانت قلوبٌ خائفاتٌ رواجك”© 

وحجّ بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي بالاتفاق”» وهو على مكة والمدينة 
والطائف» وخالد القَسْريٌ على العراق©. 

ومات في هذه السنة. 


عطاء بن يزيد الليثي 
شيخ الزُهري. وكنيته أبو محمد الكناني» وكان فاضلاًء توفي وهو ابن اثنتين 
وَثُمَائيق سنة”. 
السنة الثامنة بعد المئة 
فيها غزا مسلمةٌ بن عبد الملك بلادَ الروم» ففتح قيساريّة الروم. 


)١(‏ في (ص): فعمد. 
(1) قوله: وبين الثوبهار وبَلْخ مقدار عَلْوَئَينَ» ليس في (ص). 

(9) تاريخ الطبري /1/ 547-54١‏ . والشعر فيه بنحوه. 

(5) كلمة: الاتفاق» ليست في (ص). 

(6) المصدر السابق. 

(1) طبقات ابن سعد /ا/ 7505 وذكره في الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين. 


السنة الثامنة بعد المئة 2 


وفيها وقع حريق بدابق. 

[قال الواقدي :] احترقت المراعي والدوابٌ والرّجال. 

وفيها غزا أسدٌ بن عبد الله الخْتّل. 

جاء خاقان لقتال أسد”''. فوجده قد رجع وقطع النهر. وقيل: إن خاقان هزم أسداً 
[ذكره أبو عبيدة]. ورجع أسد مفلولاً إلى مَرُوء وأقبل خاقان إلى بَلخ. 

ووقع عندهم الغلاء في رجوعهم» فبيعت شاة بخمس مئة درهم» اشتراها عثمان بن 
عبد الله بن الشّخيرء وكان في ذلك الجيش. 


وحجٌ بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي وهو على ولايته'""» والعمال الذين كانوا 


في السنة الماضية على حالهم. 
وفيها توفي 
بَكر بن عبد الله المُرَيْ 
البصري. من الطبقة”" الثانية من التابعين من أهل البصرة [وليس هو بأخي 
01 


هه 


وكان ثقة مأموناً ثبتاً كثير الحديث» حَة فقيهاً. 

وكان يقول: عزمتٌ على نفسي أن لا أسمع قوماً يذكرون القدر إلا قمتّ وصليتٌ 
ركعتين. 

2 وا ا “بي ء. 000 5 01 )2 

ووقف على عرفة فرق وقال: لولا أني واقف فيهم لقلت: قد غفر لهم 5 
)١(‏ عبارة (ص): واختلفوا هل كانت هذه الغزاة له أم عليه؟ على قولين: أحدهما أن خاقان جاء لقتال أسد... 
(؟) يعنى على المدينة ومكة والطائف» وينظر «تاريخ» الطبري /١‏ 40 . 
(*) عبارة (ص): ذكره ابن سعد في الطبقة... وهو في «طبقات» ابن سعد 7١8/9‏ . 
(4) نقل المزي في «تبذيب الكمال» 7١57/4‏ عن أبي حاتم قوله: هو أخو علقمة بن عبد الله المزني. ثم قال: وقال 


غيره: ليس بأخيه. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
(6) ينظر ما سلف في المصدر السابق. ولم يرد الخير الأخير في (ص). 
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وقال صالح المَرّي: وقف مطرّف بن عبد الله ب بن الشّخُير وبكر بن عبد الله المُزّني 
بعرفة» فقال مطرّف: اللهم لا تردّهم اليوم من أجلي» وقال بكر: ما أشرفه من مقام 
وأرجاه لأهله لولا أني فيهه""© 

وكانت قيمة كسوة بكر أربعة آلاف» وكانت أمّه مُوسِرَةء وكان زوجها كثير المال» 
وكان يكره أن يرد عليهما”'' شيعاً. 

واشترى طيلساناً بأربع مئة درهم 

ومرض فدخل الناس عليه يعودونه. فجلسواء فقال بكر : المريض يُعادء والصحيح 


زحق 


إفرف 


ع 


يزار 

[وكان يخضب بالسواد]. 

وقال: إذا رأيتَ من هو أكبرٌ منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح» فهو 
خير مني» وإذا رأيتَ من هو أصغر منك فقل : سبقته إلى المعاصي» فهو خيرٌ مني» وإذا 
رأيتَ إخوانك يعظمونك ويكرمونك فقل: هذا فضل منهم عليّء وإذا رأيتَ منهم 
تقصيراً فقل : هذا بذنب أحده 0 . 

[وفي غير رواية ابن أبي الدنيا: إذا رأيتَ من هو أكبر منك» فقل: عَرَفَ الله قبلي» 
وإذا رأيتَ من هو أصغر منك» فقل : عصيتٌ اللهَ قبله» وإذا رأيتَ من هو مثلك. فقل: 
أنا من ذنوبي على يقين» ومن ذنوب هذا على شكقٌ]0"©. 

وقال حميد: كان بكر مجابّ الدعوة””»© 
)١(‏ صفة الصفوة 758/7 . ووقع هذا الخبر في (ص) أواخر الترجمة. 
(9) في (ص): عليها. والخبر في «طبقات» ابن سعد 7١9/9‏ . 


(") للخبر تتمة في «طبقات» ابن سعد 8/ 4 ٠‏ وهي : فأراد الخياط أن يقطعه فذهب ليذرٌ عليه تراباً» فقال له 
بكر: كما أنت. فأمر بكافور فسّحق» ثم ذره عليه. 

(5) المصدر السابق 9/ 7٠١‏ . 

(5) حلية الأولياء 777/7 . ونُسب الخبر في (ص) لابن أبي الدنيا. 

() الخير بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء 77١/١‏ . وُسب القول في (ص) إلى صاحبه أبي نُعيم. 


السنة الثامنة بعد المئة ا 


وقآل يد اللدين اعيدة كال تبكر يفول عن سلاف ها إزن آدم وقد ل :بنك وبين 
النادةا ؟ والهق ات كلا طقف وجرت غرى الله«اقس تنك زر ترس 1 

[ذكر وفاته: 

قال ابن سعد: حدئنا مؤمّل بن إسماعيل قال: مات بكر سنة ست ومئة» وهو أثبت 
عندنا» وقيل :'ستة ثمان ومية]”", 

أسند بكر عن ابن عُمرء وجابرء وأنس» ومعقل بن يسارء وعبد الله بن معقل» 
وغيرهم. 

عثمان بن حَيّان 

ابن مَعْبّد أبو المَغْرَاءء مولى أم الدّرداء. 

كان جبّاراً عَسُوماًء ولّاه الوليد المدينة سنة أربع وتسعين [وعَرّلَ عنها عمر بن عبد 
العزيز]. 

[وقال مالك بن أنس: ] وكان يُنشد الأشعار على منبر رسول الله يه ويأكل التمرء 
ويرمي أهل المسجد بالنّوَىء ويستخفٌ بأهل المدينة» ويسبُ عليّاً عليه السلام» وحلق 
رؤوسَ جماعة ولحاهم, وكان يؤذي الفقهاء. فلقّبوه الخبيث. 

وما ولاه الوليد المدينة إلا ليكون عونا للحجَاج على سفك الدماء والظلم]. 

وكان قد التجأ إلى المدينة جماعة من أهل العراق» فبعث بهم إلى الحجّاج» فضرب 
رقابّهم» وأقام والياً على المدينة ثلاث سنين» فما أبقى قبيحاً إلا ارتكبه. 

فلما مات الحباج والوليد وكان أهل المدينة يقولون في الأزقّة: يا مهلك مَنْ 
مضى. أَهْلِكُ من بقي. فيقول عثمان: أنا الباقي. 


ولما عَزْل لعنوه في وجهه وسبوه. 


(6) الخبر في «حلية الأولياء» 779/7 ء وفيه: محل بينك وبين المحراب... وني آخره: إنما طيب المؤمنين هذا الماء 
(9) طبقات ابن سعد 9/ 7١١‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


2:44 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل فى غيرها]("©. 
مُوَرٌقَ بن المُشَة : 

[أبو المعتمر] العجلي البصري. من الطبقة الثانية”"' من التابعين [من أهل البصرة]. 

كان ثقةَ عابداً» وكان يقول: أطلب”" أمراً منذ عشرين سنة لم أقدر عليه» فقيل له : 

[وقال: تعلمتٌ الصمت عشرين سنة. أو عشر سني ] 4), 

وقال: ما قلت شيئاً في حال الغضب فندمتٌ عليه فى حالة الرُضى» وريما أَنَتْ على 
السنة لا أغضبٌ فيها. 

[وقال مورّق: ما وجدتٌ للمؤمن مثلاً في الدّنيا إلا كمثل رجل على خشبة في البحر 
وهو يقول: لعل الله ينجيني]””. 

.- و2 11 ع 

زقال9© : وكان يفلي رأس أمه]. 

وكان يدخل على إخوانه فيضع عندهم الدراهم ويقول: أمسكوها حتى أعودٌ إليكم. 
ثم يبعث إليهم : أنفقوهاء فأنتم [منها] في حل”". 

وطبخ له غلام بيضاً في قِذْرء فقال: في أي شيء طبختّه؟ قال: في قِذْرِ رُهِنَ عندي. 
فلم يأكله» وكره استعمال الرّهن. 

- . : (48) . 3 .2 00 0 م 

وقال غيلان بن جرير””: حبس الحبّّاج مورّقاً في السجن فلقيّني مُطرّف فقال: ما 
صنعثّم في صاحبكم؟ [قال:] قلت: محبوس. قال: تعال حتى ندعو [قال:] فدعا 
)١(‏ تنظر الترجمة في تاريخ دمشق» 3١8-١9477/140‏ » وما سلف فيها من كلام بين حاصرتين من (ص). 
(1) في (ص): ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية... وهو في «طبقاته» 7١17/4‏ . والكلام السالف والآتي بين 

حاصرتين من (ص). 
(©) في (خ) و(ص): يقول لي أطلب(؟) ولفظة «لي» سهوء وعبارة «طبقات» ابن سعد: أمرٌ أنا في طلبه. 
(5) الكلام بين حاصرتين من (ص). وهو في «طبقات» ابن سعد 7١17/9‏ . 


(0) المصدر السابق 73/6 . والكلام من (ص). 


(0) المصدر السابق. 
() في (ص): وحكى ابن سعد عن غيلان بن جرير قال... والخبر في «طبقات» ابن سعد 9/ 7١8‏ . 


السنة الثامنة بعد المئة : 


مطرّف» وأمّنًا على دعائه. فلما كان العشاءء خرج [الحجاج] فجلس وأُذِنَ للناس» 
فدخلوا عليه» وفيهم أبو مورّق» فدعا الحبَاجُ حَرسيَاً وقال: اذْمَبْ بذاك الشيخ إلى 
السجنء فادفع إليه ابنه. 

[وكانت وفانه في هذه السنة. 


2 25-06 00 5 ب . ع(2١)‏ 
وقال ابن سعد : توفي مورّق في ولاية عمر بن هبيرة على العراق] . 
موسى بن محمد 


[بن علي] بن عبد الله بن عبّاس» أبو عيسى الهاشمي» وهو أخو السّماح والمنصور 
ولد بالشّراة من أعمال البلقاء» ومات فى حياة أنه كول غانا فى بلاد الروم وله 


٠‏ امم اماه # 5 5١ 3 ٠.‏ زفق 
ثماني عشرة سنة» وقيل : سبع وعشرول سنة» وروى عن أبيه محمد : 


تُصَيْب بن رباح 

أبو مِحَبَن الشاعر مولى عبد العزيز بن مروانث» وأمّه ا فجاء أسوة) فباعه 
اقرف 
عمة 2 . 

و[قال ابن الكلبي :] كان من العرب من بني الحاف بن قضاعة [وكانت أَمُّه سوداءء 
فوثب عليها سيّدهاء فجاءت به» فباعه عمّه من رجل» فاشتراه عبد العزيز بن مروان]. 

وقيل: إنه هربء. فدخل على عبد العزيز [بن مروان] فمدحهء فقال: ما حاجتك؟ 
قال آنا عيذ 'فقال فيد الغرنة: للمقوسن: فؤفوهه فقالوا عبن اسوة ليون نة غبية 
بمئة'* دينار. قال: إنه راعي إبل يُحسنٌ القيام عليها. قالوا: متا دينار. قال: إنه يَبْرِي 
(١)المصدر‏ السايق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 
)١(‏ كذا في (خ) (ولم ترد الترجمة في ص). ول يُذكر له رواية. ولعل صواب العبارة: وغزا مع أبيه محمد. وتنظر 

ترحمته في «تاريخ دمشق» 17/117 (مصورة دار البشير) وأوردها ابن الجوزي في «المنتظم» /ا/ 5 ١7‏ مختصرة. 

وتنظر ترجمة أبيه محمد بن علي بن عبد الله في «طبقات» ابن سعد /ا/ ١1-57!؟‏ . 


(*) الأغاني 7784/١‏ » وتاريخ دمشق /١1/‏ 008 (مصورة دار البشير)» والمنتظم /ا/ 118 . 
(5) في (ص): قيمته مئة. 


6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


التبّل ويَرِيسُها. قالوا: ثلاث مئة دينار. قال: إنه يرمي فيُصيب. قالوا: أربع مئة دينار. 
قال: إنه راوية للأشعار. قالوا: ستّ مئة دينار. قال: فإنه شاعر. قالوا: ألف دينار. 
فاشتراه بألف دينار. فقال: أصلح الله الأميرء فأين جائزتي؟ فأعطاه ألف دينارء 
فاشترى أمّهِ وأهلّه وأعتقّهه0"©. 

وذكره محمد بن سلام في الطبقة السادسة من شعراء الإسلام”". قال" : وكان 
حسن الشّعرء عفيف الفرج. سخيّاًء يفضّل على الناس بماله وطعامه [وكان أهل البادية 
يسمُونه (النُصيب) بالألف واللام لما يرون من مجوده وسخائه]”*» ولم يَهْجُ أحداً تديّاً. 

[وقال: وكان عبداً لبني كعب راعياً لهم» فباعوه من قلاص بن محرز الكناني» 
فكان يرعى إبلّه]0 . 

ومدح عبد العزيز بن مروان وعبد الملك وأولادهماء وحصل له منهم الأموال 
[الكثيرة]. 

ومدح 0 هشام بن عبد الملك» فقال له: سلني. فقال: يذّك بالعطيّة أبسظ من 
لساني بالمدح. فقال: هذا والله أحسنٌ من مدحك بالشعر. وأجزلَ جائرتٌه0©) 

[وكان يخلو بهشامء فينشده مراثي بني أمية”"'» فيبكي هشام ويبكي معه نُصيب» 
ونُصيب هو الذي ذكرناه في ذكر ترجمة عمر بن عبد العزيز]. 


. 178/1 والمنتظم‎ , 775888 /١ الأغاني‎ )١( 

. طبقات فحول الشعراء ”/ 8لا"‎ )١( 

() سياق الكلام يظهر أن القائل هو ابن سلّام. ولم أقف عليه من كلامهء وهو في «المنتظم؛» 170/7 ١‏ وبنحوه 
محمد بن كُناسة في «الأغاني» /١‏ 71708 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص)» وزدْتُ كلمة: النُصيبء بين قوسين من عندي للإيضاح. وعبارة الأغاني: 
وكان أهل البادية يدعونه النصيب» تفخيماً له. وبنحوها عبارة «المتنظم». 

ا واالع كج كاده حولي . وقد وهم ابن الجوزيّ ‏ والله أعلم في قراءة خبر خروج 
نُصيب إلى عبد العزيز بن مروان؛ قال تُصيب: إن لأخشى من قِلاص ابن خُحْرِزٍ. . . إذا وَحَدَتُ. . . فجعل 
قِلاص بن تحرز شخصاً . ينظر «الأغاني» /١‏ 7*7 وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) الأغاني ”*988/1١‏ » والمنتظم 170/0 . 

(0) في (ص) (والكلام منها وهو ما بين حاصرتين) : مرائي في أم هشام! والمثبت من «الأغاني» 758/1١‏ . 


السنة الثامنة بعد المئة 5:6١‏ 


[قال ابن الكلبي :] وكان نُصيب يُشْبّبُ بأمّ مسكين» واسمها زينب [وكانت بيضاء 
مستحسنة » وقيل: كانت سوداء]. 
قال الضحّاك بن عثمان الحزامي: خرجتٌ أريد الحجء فنزلنا الأبواء» فإذا بامرأة 
حسناء» فأ عجبتن »؛ فأنشدتٌ : 
بزينبَ ألْمِمْ قبلَ أنيرحلَ الرّْبُ ,ِثُلْإِنْتَمَنْينافمامَئَكِالقَّلْبُ 
5 5 : 000 : و د و 
فقالت: يا فتى العرب» أتعرفُ لمن هذا الشعر؟ قلتٌُ: نعمء لنَصَيّب. قالت: 
أفتعرف زينب؟ قلتٌ: لا. قالت: فأنا زينب [والميعاد لزيارته اليوم» ولعلك لا تبرح 
حتى تراه. قال: فبينما هي تحذّثني وإذا براكب قد أقبل» فأناخ راحلته وأتى الخيمة» 
وإذا به نُصَيْبِء فسلّم وجلس ناحية» وأخدّ يُنشدها ما أحدث من شعره» فقلت في 
نفسى : عاشقان أطالا النّأيّ مدَّة» ولا بدّ أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة» فقمتٌ 
لأشدّ راحلتي» فقام معي فركبنا ووَدّعَهاء وتسايّرزناء فقال لي: خطر ببالك كذا وكذا؟ 
قلتٌُ: نعم. قال: وربٌ الكعبة ما جلستٌ منها مجلساً أقربَ من هذاء ولا كان بيني 
كك اضف 
وبينها مكروةٌ قظّ] '". 
وال 70 دخلتٌ مسجد الكوفة» فرأيتٌ رجلاً لم أرَ أشدّ سواداً منه» ولا 0 
أنقى من ثوبه. [قال:] فقلت: من أنث؟ فقال: تُصَيْب. قلت: أخبرني عنك وعن 
أصحابك. فقال: جميلٌ إمامُناء وعُمر أَوْصَمْنا لِرَبّات الحجال» وكُثيّر أبكانا .على 
الأطلال والدّمَنَء وأمًا أنا فقد قلتُ ما قد سمعتّ. قلتٌ: فإنَّ الناس يزعُمون أنك لا 
تُحسن الهّجُو. قال: فأقَرٌوا ني أَحْسِنٌُ أن أمدح؟ قلتٌ: نعم. قال: أقتراني لا أحسنٌ 
أن أقول مكان: عافاك الله: أخزاك”*؟ الله؟! قلت: بلى. قال: ولكنّي رأيتٌ الناسَ بين 
)١(‏ كذا في (خ) و(ص). وفي «تاريخ دمشق» /11/ 559 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم» 77/7 : بعاد. 
(؟) ينظر «الأغاني» 5 هء والمصدران السابقان» وما بين حاصرتين من (ص)» ونسب الخبر فيها إلى الزبير 
بن بكار. 
(*) في (ص): وقال الزُبير بن بكار: حدثني محمد بن أحمد بن عبد الله» عن معاذ صاحب المروي قال... 
(5) في (خ): جزاك» وني (ص): أجزاك. والمثبت من «تاريخ دمشق» 00/4/11 » و«المنتظم» // 5 ,ء والخير 
فيهما من الطريق المذكورة. وهو في «الأغاني» /١‏ 07700" من طريق أخرى. 


بدك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


رجلين؛ رجل لم أسأله» فإِنْ هجوثه ظلمثّه. ورجل سألتُه فمنعني» فكانت نفسي أحقّ 
بالهجو منه حيث سوّلت لي بذل ماء وجهي إليه. 

قبل للعلين : قرع تورك فقال: بل غرع عطلاؤى 60 

وقال عبذ العزيز يوماً نْصَيْب: هل لك فيما يثمر”" المنادمة؟ [فقال: أصلح الله 
الأميره اللون مُرَمّدء والشَّعْرُ مُفَلْمَل ولم أقعد إليك بكريم عنصرء وح ام 
وإثما أجالمك بعقاق ولسباق» فإِنْ رأيتَ أن لا تَحُولَ بينهما فافْعَلٌء فإِنَّ الكأس تُغيّر 
الخِلْقَة» فيعظم أنفٌ الرجل ويحمرٌ ويندمل. أي : يصير مثل الدّمّل. 

فأعاد عليه القول» فقال: كيف أشربٌُ ما يشربٌُ عقلي”"؟! 

قوله: مرمّل مثل الرّمال وهي خيوط الحصير©. 

ولقال العتبي:] قال له عبدٌ العزيز بن مروان: هل عشقتَّ؟ قال: نعم جارية لبني مُدلجء 
وكنثٌُ لا أقدرٌ عليها من الواشين» وكنثٌ أجلس على الطريق لعلي أراهاء وفيها أقول: 
عست نينا كبا تك علد أخايِشها العسليمَ إإذلم تُسلَّمٍ 


ولنكاءرا تين :والمؤسياة عدوت وام عي وف الم 
مساكينٌ أهل العِشْقٍ ما كنتٌ أشتري حياةً جميع العاشقين بدرهي”) 


[وهو القائل في عمر بن عبد العزيز: 


امبر المومبين فذتك نفسين. .ود شوق الغرات فك التشنة 
من أبيات27] 

)١(‏ الأغاني 0 »© و تاريخ دمشق 057/17 (مصورة دار البشير). 

(؟) رَسم الكلمة في (خ) (والكلام منها): يثير. والمثبت من «العقد الفريد». 

(؟) «العقد الفريد» 7/ 177-171 و5/ 774 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) كذا في (خ) (والكلام منها) وهذا يدلٌ أنَّ لفظة امُرَمّد؛ السالفة هي عند المصنف: «مُرمّل) وهي اللفظة المناسبة 
للسّجْع؛ لقوله بعده: مُمَلْمَل (أي: مجمّد) لكن لا يمكنني تغييرها لأنها وقعت ضمن ما استدركته من «العقد 
الفريد» وهو في موضعين منه. ومن قوله : وقيل لنصيب: هرم شِغْرك... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(0) الأغاني /١‏ هلالا و«تاريخ دمشق» 0017//1177 (مصورة دار البشير)» والمنتظم /779-178/17 . 

(5)ما بين حاصرتين من (ص). والبيت في «تاريخ دمشق» 007/179 من أبيات. وينظر أيضاً «مختصر تاريخ 
دمشق51/7554١1.‏ 


السنة التاسعة بعد المئة و 


وقال الرُبير بن بكار : كانت أمُ مِحْبجَن عند نُصَيْبِء وكانت سوداءء فلما أَثْرّى تزوّجَ 
بيضاء؛ فغارّث أ محجن., فقال لها: [يا أمَّ محجن] واللهِ ما مثلي مَنْ يُغار عليه وما 
أحدٌ أكرمَ على منك. 

ثم قال لها بعد مدَّة: أريد أن أجمعّ بينكما لإصلاح ذات البين ولمٌ الشَّعَثْ. فقالت: 
افعل. فأعطاها ديناراً وقال لها: ازدادي لها به ضيافة لثلا ترى بكِ حَصّاصة» وأعطى 
الجديدة ديناراً وقال: أصلحي لها به ضيافة”""» ولا تقولي إنه من عندي. 

ثم قال لصاحب له: إذا اجتمعنا فقل لي: أيّما أحبٌ إليك من زوجَتَيِك؟ ثم 
اجتمعاء فسأله الرجل» فقال: صاحبةٌ الدينار. وكانا خلف السّترء فظِدَّتُ كل واخدة أنه 
عداه ف 

ونُصيب من شعراء الحماسة» فمن شعره: 
كأنَالقلبَليلةقيِلَيعْدَى بليلوالعامريةَأوَيُراحٌ 
فَطَاةعَرَّهامَرَك فبائث تجانبّهوقدعَلِنَالجنالحٌ 
لهافرخانٍقدتُركابِوَكْرٍ ‏ فَعسُهمائْصَئْفةالرَيلُ 
إذا سمعاهبوبالرٌيحَنَصَا9؟ ‏ وقدأؤدَى به القَدَرٌالمتَاحٌ 
فلإ””© في التديئل 'نتالت اما تتكلك- /ولأآنفى الشنييح كان ليا ب 

السنة التاسعة بعد المنّة 
فيها غزا معاوية بن هشام الروم» ففتح حصناً يقال له: الطينة””. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» 557/1١‏ : أَهْدِي لا به. 

(؟) الخبر في «تاريخ دمشق» /11/ 077 » و«المنتظم» /1/ 17١‏ » وسياقتّه فيهما أجود. 

(*) عرّهاء أي: غلبهاء والشَّرَّك: جبالة الصَّيّْد. 

(5) أي : نصبا أعناقهما. «شرح الحماسة» للتبريزي 18١/9‏ . 

(5) في (خ) (والكلام منها): بها. والمثبت من المصدر السابق. 

(0) في (خ): فما. والمثبت من المصدر السابق. 

(0) شرح الحماسة للتبريزي 19١/7‏ . ونُسب البيتان الأولان في «الأغاني» 77/7 و88 مجنون ليل» وتُسب في 
««ديوان المعاني» 71/١‏ لقيس بن ذريح. ومن قوله : ونُصيب من شعراء الحماسة... إلخ» ليس في (ص). 

(8) في «تاريخ» الطبري // 55 » و«الكامل» ه/ ١50‏ : طيبة. 
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ولفيها] غزا أسد بن عبد الله الترك» فهزم خاقان» وفتح بلداً يقال له: غُورينء فقال 


ثابت قطنة : 
أتثك وفودٌ الثّركِ ما بينَ كابّل 


و 


حليمٌ وإِنَ الحلمّفيهسَجِيةٌ 
ع و 2 و 


عو 


و # د 


فقارع أهل الحرب فار وأوجبًا 
وعُورين إِذْ لم يهربوا منكٌ مَهُرَبا 
على القوم وَنَّابٌ على مَنْ تَوَنّبا(") 
الستدكه]ة هيات الحيان وارهينا 
قديماًإذاعٌُدٌ القديمٌ وأنجبا 


وفيها عَزل هشام بِنُ عبد الملك خالدٌ بنَ عبد الله القسري عن حُراسان» وصرف 
أخاء سد د90 


وسببّه أن أسداً تعصّب على بعض القبائل ونصر بن سيّاره وضربهم بالسّياط. 

وخطب يوم جمعة فقال: قبّح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشّقاق والثفاق» 

04 5 رق 7 7 3 86 : - 5 26 , 
والشغب والفشل» اللهم فرق بيني وبينهم» وآخرجني إلى وطني ومهاجَري. وقال . 
من يروم ما قِبَلي وأميرٌ المؤمنين هشام خالي» وخالدٌ أخي» ومعي اثنا عشر ألف سيف 
عا 

ثم نزل ودعا بجماعة من أعيانهم» منهم نصر بن سيّارء فضربهم» ويقال: إنه حلقهم 
وقيّدهم. وبعث بهم إلى أخيه خالد. فكتبّ إليه: ألا بعثتَ برؤوسهم؟ فقال عرفجة 
التميمى : 
فكيف وأنصارٌ الخليفة كلهم عُناةً”*“ وأعداكءالخليفةتَظَلَقُ 


: قبله في (خ) (والكلام منها)‎ )١( 
حليمٌ وإِن الحلم فيه سجيّة على القومإذلميهريوا منك مهربا‎ 
وواضح أنه ملمّق مما قبله وما بعده. لذا لم أثبته. وغالب هذه الأبيات في «تاريخ» الطبري 7/ 41-55 وليس‎ 
فيه هذا البيت» ولم أقف على مصادر أخرى لما.‎ 
: 1 /1 تاريخ الطبري‎ )5( 
وني «تاريخ» الطبري: وقل.‎ . 172١/7 وكذا في «المنتظم»‎ )( 
جمع عانٍء وهو الأسير.‎ )4( 


السنة التاسعة بعد المئة هن 


ددص 6 1 2 0ه 5 7 7 سم 
بَكَيْتُ ولم أملك دموعي ونحقٌ لي ونَضْرٌ شهابٌ الحرب في الغل مُوئق 


0 8 : “او مدي 2 إدل4ق 
سيرالديهم فى هموم وكربةٍوعموم 
رهن قَسْرا" فما وجدثٌ بلاة كإسارالكريمعنداللئيم 


وقال الفرزدق: 
أخالدٌلولا الله لم تُعْط طاعةً 2 ولولا بنومروانَلميُوئِقُوا نَضصْرا 
إذا لَنَقِيبُمْدونَشَدٌَوَئَاقِهٍ بني الحرب لا كُشْفَ اللقاء ولا ضَجرا 

وكان أهل خراسان قد لقبوا أسدا 1 مقط عان مثير بلح وقان” لقَبثّموني 
الرَّاغْ! والله لأَزِيغنّ قلوتكم. 

فلما تعصّب لليمانيّة على القبائل؟ فسدت الأمورء وبلعٌ هشاماًء فكتب إلى خالد: 
اعِْلُ أخاك؛ فقد أفسد بالعصبيّة البلاد. فكتب إلى هشام يستأذنُ لأسد في الحجٌ» فأَؤِنَ 
لهء فأرسل خالد إلى أخيهء فقدم عليه في دهاقين ُحراسان في شهر رمضان» واستخلت 
على تُراسان الحكمَ بن عوانة الكليج”؟». 

وكان أسد قد أفنى دعاءً بني العباس على ما ذُكرء فإنه أوَّلُ من قدم مُحراسان في 
ولاية أسد أبو محمد زياد مولى هَمّدَان؛ بعنّه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وقال 
له: انزل باليمن”*©» والطف بالمَضَرِية"'". ونهاه عن رجل من أَبْرَشَهْر" يقال له: 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 59/7 ». و«الكامل» 6/ ١57‏ : وسهوم. 

(؟) في (خ) (والكلام منها): قيس. والمثبت من المصدرين السالفين. 

7 الرَّاغْ : من أنواع الغِرْبان صغير الحجم نحو الحمامة» يقال له: غراب الزرع» وغراب الزيتون» لأنه يأكله 
ولا يأكل الجيف. ينظر «حياة الحيوان» للدميري 7/7 . وجاء الكلام بنحوه في لأنساب الأشراف» 7/1 » 
وفيه أنهم كانوا يصعّْرونه ويقولون له: أُمَي. 

(4) تاريخ الطبري 59/1 . 

(5) في (خ) (والكلام منها): باليمامة» والمثبت من المصدر السابق. 

(0) في «تاريخ» الطبري 59/7 : والطف بمضر. 

(0) هو اسم لمدينة نيسابور بكُراسان» وهو مركب من «شهر» وتعني بالفارسية: البلدء و«أَبْر؛ وتعني الغيم. قال 
ياقوت في (امعجم البلدان» /١‏ 50 : ما أراهم أرادوا إلا خِصْبّه. اه. وتقال: أبرسهر؛ بالسين المهملة» 2ت 
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غالب» وكان مائلاً إلى آل أبي طالب» وكان محمد بن على يخاقُه أن يدعو إلى آل أبى 
طالب» فحَذّرَ زياداً منه. 

فلما دخل زياد خراسان دعا إلى بني العباس» وبسط يدّه في إطعام الطعام؛ ولسائه 
في ذم بني أمية» وبلعَ غالباء فخرج من أَبْرشَهْر» فقدم مَرُوء واجتمع بزياد. ففاوضه في 
جعل الأمر في آل أبي طالب» وتنازعاء ثم افترقا عن غير اتفاق على شيء» وخرجٌ 
غالب إلى أبرشهرء وأقام زياد بمروء واختلف إليه الشيعة» منهم يحيى بن عقيل 
الحُزاعي» وإبراهيم بن الخطّاب العَدَويّ. 

وكان ينزل بَرْرَنَ'' سويدٌ [الكاتب] وكان الحسن بن شيخ كاتب الخّراج على مَرُوء 
ويسكنٌ هناك, فبلعّه أمرٌ زياد» فأخبر أسداً به وكان معه عشرة فيهم رجل يقال له: أبو 
موسى» فاستحضرهم أسد وقال: اخرجوا من ُحراسان. فقالوا: نحن تجارء إذا 
استوفينا مالّنا على الناس خرجنا. فتركهم» ثم دعاهم مرة ثانية وقال: اخرجوا. فقال له 
أبو موسى: فاقض ما أنت قاض"". فقال أسد: جعلتّني مثلّ فرعون؟! ثم أمر بهم 
فعذيواء وقتلوا شر قِثْلهة©. 

وفيها ولى هشامٌ على ُخراسان أشرسن بِنَ عبد الله السّلّمِىَء وأمرّه أن يُكاتب خالدٌ 
ابنَ عبد الله القسري. 

وكان أشرس فاضلاً خيّراً يسمُونه: الكامل» فقدم حُراسان. فسُرّ النامنُ بقدومه. 
فاستقضى على مَرُو أبا المنازل”*' الكندي» فلم يكن له علم بالقضاءء فاستشار مقاتل 
- وتقال أيضاً: برشهر؛ بإسقاط الهمزة. وينظر أيضاً «معجم البلدان» /١‏ 785. وتحرفت اللفظة في (خ) (في 

كل المواضع) إلى : أنوشهر. 
)١(‏ من قرى مرو. ينظر معجم البلدان» اكلم" . 
(1) اقتباس من قوله تعالى حكاية عن قول السحرة لفرعون من الآية (7/) من سورة طه: #دَأفْضٍ ما أَتَ قَاضْ 
(©؟) ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 00-549 . ولفظة «الكاتب» السالفة يبن حاصرتين منه. 


(4) هو عثمان بن عبيد اللهء فيما ذكر ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» ص ١95‏ . ووقع في «تاريخ» 
الطبري ا/ 57 : أبا المبارك. 


السنة التاسعة بعد المئة /اهء 


ابن حّان» فأفنان عليه بمحمد بن 10 فاستقضاة فلم يزل فاضا حتى عزل 
أشؤسن: 

وباشر أشرس الأمور دقيقّها وجليلّها بنفسهء واتَّحَذَ الرابطة”"2. وهو أوَّلُ من 
اتكذها يكزا نان وى غلن الزابطة عبن الملك بق زياد الباعلى: 

ولما قدم أشرس كجّر الناسُ فَرَحاً به» فقال شاعر : 
لقدسمعَالرحمنٌُ تكبيرأمَةٍ غداةةًأتاها من سليمإمامها 
إمامٌ هدَّى قوّى به الل هٌأْمَرَّمُمْ وكانت عِجافاً ما تصحُ" عظائّها 

ولما قدم”؟' أشرس حُراسان قدم على حمارء فقال له بعض التَبّط : أيها الأمير»ء إن 
كنت تريدٌ أن تكون والي حُراسان فارْكَبْ فرسكء وشّْدَّ حِزامّه بيدك» وارفع السّؤْط 
والسيف» واقتحم النارء و فارجع. فقال: للا أقتحم النار» وأركتٌ الحمار 
7 8 يك 

وحجٌ بالناس إبراهيم بن هشام [المخزومي] وهو على ولايته. 

و[قال الواقدي:] خطب بمنى يوم العيد بعد الظهر وقال: سلوني» فأنا ابنُ الوحيد» 
لا تسألونَ أحداً أعلمَ منّي. فقام إليه رجل فقال: الأضحية واجبة أم سُنْة؟ فما دَرَى ما 
يقول. ونزل! 

وكان على العراق خالد القَسْريء وعلى قضاء البصرة ثُمامة بن عبد الله الأنصاري» 

5 01 وه 50.2 

وعلى شرطتها بلال بن أبي بردة ٠.‏ 
)١(‏ في (خ): زياد. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 07 » و«الكامل» 0/ ١57“‏ . وذكره ابن حبان في (مشاهير 

علماء الأمصار» ص ١95‏ . 
(5) في (خ) (والكلام منها): المرابطة. وكذا في الموضع التالي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 67 . والرابطة: 
(6) في «تاريخ» الطبري 7/ 97 : ما مُح. 
(5) في (خ) (والكلام منها): وفيها قدم...» والصواب ما أثبنه إن شاء الله. وينظر «تاريخ» الطبري 07/7 . 
(5) من قوله: فقال ثابت قطنة (أول سنة ...)2١9‏ إلى هذا الموضع» ليس في (ص). ش 
(5) تاريخ الطبري 7/ 07 . ومن قوله: وكان على العراق...إلح. ليس في (ص). 
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وفيها توفي 
حبيب بن الشهيد 
أبو مرزوق التجيبي المصري مولاهم» فقيهُ طرابلس الغرب من التابعين. 
0 و كه 8 43 9 2 000 
حدث عن عمر بن عبد العزيز» وخنش الصّنعاني» وغيرهما 1 
عبد الملك بن رفاعة 

ابن خالد المَهُمىَ المصري. أميرٌ مصر [من قبل الوليد بن عبد الملك] بعد قُرَّة بن 
شريك» وأقرة ستليمات»: وعزله عُمر بن عبد العزيز لابه » فكانت إمرئه على مصر ثلاث 

ثم وفد على هشامء فولاه على مصر في المحرم» فقَدِمُها وهو مريض» فمات في 
المحرّم: فكانت ولايته شهراً وقيل : نصف شهر. 

وكان ثقةٌ أميناً. 

روى عنه الليث بِنُ سعد. وقال الليث: كان يقول: إذا دخلت الهديّهُ من الباب؛ 
خرجت الأمانة من الكّلاق. يريد العمّال. 

ولما مات استخلف على مصر أخاه الوليد بنَ رفاعة» فأقام والياً عليها بتقرير 
هشام» إلى سنة سبع عشرة ومئة» فتوقي بها في جمادى الآخرة”". 

لاحق بن حُميد 

ابن شعبة”'" السَّدُوسيَ البصريء أبو مِجُلَزه من الطبقة الثانية [من أهل البصرة]9). 
)١(‏ تاريخ دمشق ١55/5‏ (مصورة دار البشير)» وهو من رجال «تبذيب الكمال» 0/ 71/8 . 
(؟) ولاة مصر ص 8847 و47 » وتاريخ دمشق 144-158/417 (طبعة مجمع دمشق) وما سلف بين 

حاصرتين منه للويضاحء ولم ترد هذه الترحمة في (ص). 
زفرف قال المزّي في «تهذيب الكمال» ا : لاحق بن ميد بن سعيد» ويقال: أبن شعبة. 


(5) في (ص): ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية...إلخ» ومابين حاصرتين منها. وهو في «طبقات» أبن سعد 
0و7 . 


السنة العاشرة بعد المئة 1 


وكان بِمَرُو لما قتل قتيبة بن مسلم» فولاه أهل مَرُو أمرهم حتى قدم وكيع بن أبي 
ود 

واستقدمه عمر بن عبد العزيز» فسأله عن أمر ُراسان. 

وكان أبو مجلز يركب مع قتيبة بن مسلم في موكبه» فيسبّح الله تعالى اثنتي عشرة 
ألف تسبيحة؛ يعدّها بأصابعه ولا يعلم به أحد”". 

وكان زاهداً عابداً شريفاً. 

[وذكره خليفة فقال: مات سنة تسع ومئة"" وقال البخاري: (مات) قبل الحسن 
البصري بقليل» والحسن مات في سنة عشر ومئة]”4. 

أستدغة سه واين عباس » وأنش»؛ وحفصة زوج النبي كلد وغيرهم. 


2 
00-0 


وروى عنه قتادة» قن ل وسليمان التْبِمِن) وغيرهمء وكان ثقة. 
السنة العاشرة بعد المئة 


فيها دعا أشرمسٌ بن عبد الله السّلّمِي [والي خُراسان] أهلّ الذَّمّة من السّعْد وسَمَرَْنْد 
إلى الإسلام على أن يضع عنهم الجزية» فأسلموا "'. 

فلما أسلموا أخدّ منهم الجزية» فاستنصروا عليه بخاقان والملوك وحاربوه» وكان 
على سمرقند الحسن بن أبي عَمَرّطة» فكتب إليه أشرس: إِنَّ الخراجٍ قد انكسرء وفيه 


)١(‏ تاريخ دمشق /-5/١14‏ (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق .48/١8‏ 

(") كذا في (ص) (والكلام بين حاصرتين منها) وهذا القول عن الفلّاس» كما في «تاريخ دمشق» ٠١/18‏ 
(مصورة دار البشير) وذكر ابن عساكر قبله عن خليفة أن ابن هُبيرة جمع للاحق العراق سنة ستّ ومئة. ولعل 
ما وقع هنا سبق نظر من المختصرء فلم يرد أيضاً في «تاريخ» خليفة ولا «طبقاته» هذا الكلام. 

(5) التاريخ الكبير للبخاري 708/8 . 

(0) يعني أنس بن سِيرين كما في «تاريخ دمشق» 7/1١4‏ » و«تهذيب الكمال» ١7/ /8١‏ . 

)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 05 . وجاء بعدها في (ص) ما نصّه: «فقطعوا النهرء وقيل: لم يقطعوه. وإنما 


أقاموا بسمرقند)(؟). 
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قرَّةٌ للمسلمين”'": وقد بلغني أنَّ أهل السّغْد وأشباههم لم يُسْلِمُوا رغبةٌ» وإنما دخلوا 
في الإسلام تعوّذا من الجزية» فانظر من اختتنَ وأقام الفرائض وقرأ سوراً من القرآن 
وحسن إسلامّه ؛ فارقَمٌ عنه حَراجَه. 

وعزل ابنَ أبي العَمَرّطةء وولَى هانىء بن هانىء”" » فكتب إلى أشرس: إن الناس 
قد أسلجها وبتوا المساجد. وشكا إلى أشرس دهاقينٌ بُخارى كُسْرٌ الخراج» فكتب إلى 
هانىء: حُذ الخراج. فأعاد الجزية على من أسلم, فامتنعوا. 

وخرج من السَّعْد سبعة آلاف. فنزلوا على سبعة فراسخ» فخرج إليهم هانىء في 
جيش وألحّ عليهم في جباية الجزية» فكفر أهل السّعْد وبُخارى ومن كان أسلمء 
واستجاشوا الثُرك””"» فأقبل خاقان في جيوشه» وقطع أشرس النهر ‏ وقيل لم يقطعه - 
ونزل آمل وجاء بعض عسكر خاقان فقطع النهرء ثم عادوا وقد أصابوا رجالاً من 
المسلمين. 

ومضى أشرس فنزل بِيِكنْدء وقطع الثْرك عنهم الماء وعطشواء وزحف إليهم الترك» 
فقاتلوهم» فقتلوا من المسلمين جماعةً» وقاتلهم المسلمون» فمات بالعطش منهم سبع 
مئة» ثم انتحى المسلمون وحملواء فأزالوا الثّرك عن الماء » واقتتلوا إلى الليل» وعاد 
العدوٌ طالبين بلادهم. 

ؤسار أشرس -حتى نزل على بتخارى: فحصرهاء وكان نصر بِنٌ سيار يسمَرقئْد. 

وجرت ل شرس مع الثّركُ حروتٌ كثيرة ووقائع» تارة له وثارة عليه» وعاد إلى 
ُراسان وقد قتل أعيان المسلمين وأشراف القبائل ©)2. 

وحجّ بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي» والعمال بحالهم. 
)١(‏ في سياقة الكلام في #تاريخ» الطبري 7/ 48 » أن غوزك (صاحب السّعُد) كتب إلى أشرس : إن الخراج قد 

انكسرء فكتب أشرس إلى ابن أبي العمرّطة : إن في الخراج قوّة للمسلمين...إلخ. 
(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 00 : عزل ابن أبي العمرّطة عن الخراج وصيّره إلى هانئ بن هانى. 
(*) أي : طلبوا منهم جيشاً. 


(5) ينظر الخبر بتمامه وتفصيله في «تاريخ» الطبري 6/ 56-05 ٠‏ وقد وقع هنا مختصراً جداً. ومن قوله: فلما 
أسلموا أخذ منهم الجزية (أول هذه السنة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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وفيها توفي 
[الحسن] بن أبي الحسن يسار 
البصريء أبو سعيد» من الطبقة الثانية من التابعين [من أهل البصرة]”". 


قال 1 "عن من لان" ". ووقع إلى المدينة» فاذ شترَتُه الرُبيّع بنتُ النَضر عمّة 


أنس بن مالك» 0 


وذكر عن الحسن أنه قال: كان أبواي لرجل من بني النجارء فتزوّج من بني 
سَلمة0؟» فساقهما إليها من مهرهاء فَأْعْتَفَتْهُما. 

ويقال : بل كانت أمّ الحسن» واسمّها خَيْرة» كانت مولاةً لأمّ سلمة ونا زوج النبي 
به (0) 
ع .. 


ولد الحسن بالمدينة لسنتين”'2 بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
فيذكرون أنَّ أمّه كانت ريّما غابت» فيبكي الحسنء فتُعطيه أ سلمة ثديّها تُعَلْلهُ به إلى 
أن تجيء أمّه”" تقد غلنه فاخرة) فيزوك أن تلك الحكة والتصاسةاوع بركة للق 
وحتّكه غمر رضوان الله عليه بيده 2» ونشأ بوادي القرى”". 


)١(‏ في (ص): وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية...إلخ. وما وقع بين حاصرتين منها. وهو في «طبقات» ابن سعد 
1/4 . 

(؟) يعنى يساراً أبا الحسن البصري. 

(0 في (خ): بيسان. والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في «طبقات» ابن سعد 4/ /ا5١‏ . 

(5) في (خ) (والكلام منها): سليم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 9//ا6١‏ » و«تهذيب الكمال) ٠١/5‏ عن 
ابن سعد. 

(5) من قوله: وذكر عن الحسن أنه قال... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

. 191//4 في (ص): ذكر مولده: قد حكينا عن ابن سعد أنه قال: ولد لسنتين... وهو في «طبقاته؛‎ )١( 

(0) تُستأنف النسخة (ب) عند هذا الموضع. 

(8) من قوله: فيذكرون أن أمّهِ كانت ربما غابت... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 


إف4 المنتظم /5/1” . 


. ١9ا/‎ /9 طبقات ابن سعد‎ )1١( 
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وقال [ابن سعد عن] الحسن: رأيتٌ عثمان رضوان الله عليه يخطب وأنا ابن خمس 
عشرة سنة قائماً وقاعد20. 

[وحكى ابن (سعد عن) أبي رجاء”" أنه قال: قلت للحسن : متى عهدك بالمدينة يا 
ناسعد فقا ليالى تن قال فلك فس تلمكا فال بد مق عاما: 

ثم قال ابن سعد: وقال محمد بن عمر: والثبت عندنا أنه كان للحسن يوم قتل 
عثمان أربع عشرة سنة» وقد رأى عثمان» وسمع منه]0". 

[قال ابن سعد]: وكان الحسن جامعاً عالماً» عالياً رفيعاًء فقيهاً ثقة مأموناً عابداً 
نكا كبر الغع بحا جملا وببي"9. 

[وقال هشام : كان من أحسن الناس وجهاً حتى سقط من دابة» فتغيّر وجهّه]. 

وكان يصفّر لحيته ويتختّم بالفضة» ويتعمّم بعمامة سوداء» ويلبس الطيلسان0©. 

وقال [ابن سعد أيضاً بإسناده عن الحسن قال:] كنثٌ أدخل بيوت أزواج رسول الله يك 
في خلافة عثمان» فأتناول سقف البيت بيدي”". 

وكان قتادة يقول: عليكم بهذا الشيخ ‏ يعني الحسن - فواللهٍ ما رأيتٌ رجلاً أشبة 
برأي عمر بن الخطاب ا 

وكان الحسن ينهى عن الفتن ولم يحضر شيئاً منها قظّء فلما كانت فتنةٌ ابن الأشعث 
مع الحجَاجٍ انطلق عقبة بن عبد الغافرء وأبو الجوزاءء وعبدٌ الله بن غالب في نفر من 
نظرائهم» فدخلوا على الحسن, فقالوا: يا أبا سعيد» ما تقول في قتال هذا الطاغية 
الذي سفك الدم الحرام» وأخذ المالَ الحرام؛ وترك الصلاة؛ وفعل وفعل؟ وذكروا 


5 ١684/9 المصدر السابق‎ )١( 

(1) أبو رجاء هو محمد بن سيف البصري الأزدي» من رجال «تبذيب الكمال» /7١‏ 708 . وزدثٌ لفظ : (سعد 
عن) بين قوسين من عندي» ولابدٌ منه. وينظر التعليق التالي. 

(؟) من قوله: وحكى ابن (سعد عن) أبي رجاء... إلى هذا الموضع (وهو بين حاصرتين) من (ص). وهو في 
«طبقات ابن سعد» ١08/9‏ . 

(؟) المصدر السابق. 

(0) طبقات ابن سعد /ا/ .1١51-١5٠‏ 

(5) طبقات ابن سعد 157/9 . 

0 المصدر السابق. ولم يرد هذا القول في (ص). 
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من فعال الحسجاج. فقال: أرى أن لا تقاتلوهء فإنها إِنّْ تكن عقوبةً من الله عزَّ وجل» 
فما أنتم برادّي عقوبتِه بأسيافكم» وإن يكن بلاءً؛ فاصبروا حتى يحكم الله» وهو خير 
التداكمية: 

فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج! وهم قوم عرب» وخرجوا مع ابن 
الال ل يي 

وقال رجل: يا أبا سعيد» ما تقول في الفتن مثل”" يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟ 
فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال: ولا مع أمير المؤمنين؟ قال : عدا 

وكان ينهى عن الخروج على الحسجاج» نار تارك عات اوررق كؤناها سل 
اللهُ عليكم إلا عقوبدً» فلا تُعارضوا عقوبةً الله بالسيف» ولكن عليكم بالسّكينة 
والتضرّع”*". 

وقال: لو أنَّ الناس إذا ابثُلُوا من قبل سلطانهم صبرواء ما لبثوا أن يفرّجٌ الله عنهم» 
ولكنهه”* يجزعون إلى السيف, فيوكلون عليه”"". 

وقال القاسم بن الفضل : رأيتٌ الحسن قاعداً في أصل منبر ابن الأشعث”". 

وقال أيوب: قيل لابن الأشعث: إِنْ سرّك أن يُقتل الناسُ حولّك كما ُتلوا حول 
جمل عائشة؛ فأخرج الحسن. فأخرجه مكرهاً. فغفلوا عنه» َألْقَى نفسه في بعض تلك 
الأنهارء فنجا منهم» وكاد يهلك”". 


. ١18/9 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) في (ب): معء بدل: مثل. 

() طبقات ابن سعد ١710/94‏ وفي سياقته بعض الاختلاف عن الخبر أعلاه. ومن قوله: فلما كانت فتنة ابن 
الأشعث ... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 

(5) الخبر في «طبقات» ابن سعد ١506/9‏ بأطول منه. 

(0) في (ب): ولكن. 

(؟) في «طبقات» ابن سعد 4/ 159 : فيوكلون إليه. 

(0) طبقات ابن سعد 4/ .١56‏ 

(8) الشطر الأول من الخبر في «طبقات» ابن سعد 4/ ١754‏ من كلام أيوب» وشطره الثاني فيه من كلام ابن عون. 
ومن قوله: وقال: لو أن الناس إذا ابثُلوا ... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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[قال هشام : ] وكان يلبس مطارف الحَرٌ ويتختّمُ في يساره ويَخْضِبٌُ بالحناء» ويركبُ 
الحمار؛ ويبغض أصحابٌ الأكسية ويقول: والله لأحدُّهم أشدٌ تعجّباً بكسائه من 
صاحب الوظرف بوظرَفِه”''. إنَّ أكثر أهل النار أصحاتُ الأكسية0". 

[ذكر خوف الحسن وبكائه] 

زقال إتراعيو " بعتن اليشكرئ /عاارايث اطول خا من لحي زمار السو 

[وقال سليمان بن المغيرة:] وكان الحسن يقول: نضحك! ولعل الله قد اتللع على 
بعض أعمالنا فقال: لا أقبلٌ منكم شيئ. 

[وقال مسمع: لو رأيتَ الحسن لقلتٌ: قد بُثَّ عليه حزن الخلائق؛ من طول تلك 
الدمعة. وكثرة ذلك النشيج*. 
العزيز» كأنَّ النار لم تُخلق إلا لهما. 

وقال حفص بن عمر:] وبكى الحسن. فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: أخاف أن 
يطرحني في النار غداً ولا يبالي". 

و[قال يوسف بن أسباط : ] مكث ثلاثين سنة لم يضحك» وأقام أربعين سنة لم 
يمزح» وكان يقول: لقد أدركتٌ أقواماً ما أنا عندهم إلا لصٌّ. 


)١(‏ الميظرف: رداء ‏ أو ثوب من حر مربّع ذو أعلام (رسوم). 

() يعني الذين يلبسون الصوف ويُظهرون التواضع. وبعض الخير بنحوه في «طبقات» ابن سعد ١19/4‏ .وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 

(؟) في (ص): روى أبو نُعيم بإسناده إلى إبراهيم... والخبر في «حلية الأولياء» 1/7 . وما سلف بين 
حاصرتين من (ص). 

(5) ينظر المصدر السابق 7/ 75 . 

(0) في (ص) (والكلام منها) : التسبيح. والمثبت من «صفوة الصفوة» "/ 78 . 

(1) طبقات ابن سعد 87/1" (ترجمة عمر بن عبد العزيز). 

(7) صفة الصفوة / 7878 . 

(8) حلية الأولياء 4/ 74٠‏ ء وشُعب الإيمان 4/ 770 . وصفة الصفوة #/ 76 . 
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وآروى أبو تُعيم عن حُميد قال:] بينما هو في المسجد تنفّس""' نَفّساً شديدأء ثم 
بكى حتى أرعدت منكباه» ثم قال: لو أنَّ بالقلوب حياةً”' لبكيم”” من ليلة تتمخض 
عن يوم القيامة”؟' ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر”*) من عورة بادية» ولا عين باكية من 
ذلك اليوم. 

وقال يونس [بن عبيد : ] كان الحسن إذا أقبل كأنّه أقبلَ من دفن حميم له» وإذا جلس 
كأنه أسيرٌ يُضرب عنقُّه» وإذا ذُكرت النار كأنّها لم تُخلق إلا له. 

و[قال أبو بكر بن عيّاش :] كان الحسن إذا شيّع جنازة لم يره أحد في ذلك اليوم» 
ينفردُ في بيت صغير مظلم» ويبكي ويقول: أنتَّ غداً من أهل القبور. 

[ذكر نبذة من كلامه ومواعظه] 

و[حدثنا جدّي رحمه الله بإسناده] عن أبي عبيدة الناجي''" أنه سمع الحسن يقول: 
يا ابنَ آدم» إنك لا تُصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناسسَ بعيب هو فيك» حتى تبدأً 
بصلاح ذلك العيب من نفسك فتُصلحهء فإذا فعلت ذلك لم تُصلح عيباً إلا وجدت عيبا 
آخر لم تصلحهء فإذا فعلتَ ذلك كان شغلك في خاصّة نفسك» وأحبٌ العباد إلى الله 
عالق وان كنال 

وقال الحسن : يا ابنَ آدم لا تحقرنٌ من الخير شيئاً وإن صَعْرء إن عملّك يُوزن» فإذا 
رأيته سبّكء ولا تحقرنٌ من الشَّرٌّ شيئاًء فإنك إذا رأيتّه غمّكء فرحم الله رجلاً كسب 
طيّباً» وأنفق طيباً» ولزم قصداًء وقدَّمِ فضلاً ليوم فقره وفاقته”. 


)١(‏ في «حلية الأولياء» "9/ ١81"‏ : بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد وهو بص ماء وعحجه تنقُس... 

(؟) بعدها في المصدرين السابقين: لو أن بالقلوب صلاحاً. 

(*) في «الحلية» : لأبكيتكم» وفي «صفة الصفوة» / 775 : لأبكتكم. 

(5) في المصدرين السابقين: من ليلة صبيحتُّها يوم القيامة» إن ليلة تمخْص عن صبيحة يوم القيامة... 

(6) في (ص): بأكثر. 

(1) هو بكر بن الأسودء أحد الرُّمّاد. وتحرّف في (خ) و(ص) إلى الباجي. والمغبت من (ب). وينظر «ميزان 
الاعتدال» 19/١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(/) شعب الإعان 6/ 7١7‏ » وصفة الصفوة 775/7 . 

(4) حلية الأولياء ١47/7‏ » وصفة الصفوة ”/ "51 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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ومرّ الحسن ببعض القرّاء على بعض أبواب الملوك. فقال: فرطحتُم بنعالكه ”© 
وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم, فَرَّهِدُوا فيكم. أما إنكم لوجلستٌّم في 
بييوتكم حتى يكونوا هم الذين يُرسلون إليكم لكان أعظمَ لكم في أعينهم؛ تفرّقُوا فرّقَ 
الله بين أعضائكو”". 

[وقال مبارك بن فَضَالة : سمعت الحسن يقول] وقال له شابٌّ: أعياني قيامٌ الليل» 
فقال [له]: قيَّدَنْك خطاياك0". 

وقيل للحسن: ألا تدخل على الأمراء فتأمرّهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ 
قال: ليس للمؤمن أن يُذْلَّ نفسه, إِنَّ سيوقهم لتسبقٌ ألستمّنا©». 

و[روى هشام بن محمد عن أبيه قال:] جلس الحسن في المسجد الجامع. فطلع 
الحجّاج على بِرْذّوْنَ أشهب والشّرّط حوله. فجاء إلى باب الجامع» فنزلَ» وجاء إلى 
حلقة الحسن. فسلّم وجلس إلى جانبه والحسن يتحدَّتُء فلما فرغ من حديثه أقبل 
الحجّاج على أهل الحلقة» فقال: إِنَّ هذا شوم مبارك» معظّمٌ لأهل القبلة» ناصحٌ 
و صاحبٌ سُنَهَ ونضيحة للعامّة والخاصّة؛ فعليكم بمجالسته. فإنه يُعرفُ 
فضله» وتُرجى عاقبئُه0"©, ولولا ما لزمّنا من حقوق الرعيّة لأحببتٌ الحضورٌ معكم. ثم 
قام وانصرف. 

فقام شيخ كبيرء فقال: يا أبا سعيدء عطائي زهيد. وأنا فقيرء ولي عيال. وبكى» 
فبكى الحسنٌ وقال: إن عدو الله قتل عباد الله على الدّرهم والدّينار أخذه من خبيث» 


(١)أي:‏ وسَعَنّم وبسطتّم » وفي «صفة الصفوة» 57/7 : تعالكم. 
(5) صفة الصفوة 75/7 . ول يرد الخبر في (ص). 

(9) المصدر السابق 7780/7 . 

(5) طبقات ابن سعد ١/5/8‏ . 

(0) في (خ): الملة. والمثبت من (ب) و(ص). 

(5) في (ص): بمجالسه. 

إ(ف4 في (خ): عافيته. والمثبت من (ب) و(ص). 


السنئة العاشرة بعد المئة لا 


وأنفقّه في سَرّفء أمّا إذا خرج رك الله الماح ينان10) رلافة فاتك" منانةه 
وأما إذا خرج أخوه المسلم فطاوى ماشياً. 

[قال:] وبلعَ الحجاجَ 5 فجاء حَرَسِيٌ وقال: أجب الأمير. فقام فدخل عليه 
فسلّم وجلس» ؛ فردٌ عليه الحبّاج وقال: يا حسن» أنت صاحبٌ الكلمات؟ قال: نعم. 
قال: ما حملك على ذلك؟ قال: ما أخذ الله تعالى على العلماء في قوله : : #وَإِدْ أَحَدَ 
أمَهُ ميكق الْدِنَ أونوا الكتب لينم ِلئَّس ولا مَكْتْميمُ 4[آل عمران:/141] أخذ الله 
عليهم العهد أن يتكلّموا ال ويصدّقوا به بالعمل. فأطرق الحجَاجٌُ ساعةً والحسن 
يدعو في نفسه» فرفع رأسّه وقال : اذهب فتكلّمْ بما بدا لك» فإنما أنت ناصح لخاصّتنا 
0 

وقال الشعبي”*2: لما قدم الحججاج البصرة؛ جلس للناس في يوم صائف في قبّة 
وفيها الثلج والخلاف 2 ودخل عليه أبناءٌ المهاجرين والأنصار وأشرافٌ الناس 
ووجوشهم. 

واستدعى بالحسن». فجاء ودخل» وَسلو فردَّ عليه السلام وقال: مرحباً بأبي 
سعيد» ودعا بكرسيئء فأجِلسّه عليه إلى جانبه» فقال له الحججاج: الخلّعْ قميصّك يا أبا 
سعيد. فجعل الحسنٌ يعالحٌ زِرّ قميصهء فأبطأ بهء فطأطأ الحججاج رأسه إليه حتى قلنا : 
يتعاطاه؛ من لطفه. وقال: يا جارية» المُدْمُن0). فجاءت بِمُدْهْنْء فوضعه على رأس 
الحسن» وما صنع ذلك بأحدٍ غيره» ثم قال له الحجّجاج: يا أن سعيد» مالي أراك 


(1) في (ص): نعال. 

)١(‏ جمع جنيبة» وهي الناقة يعطيها الرجلٌ القومّ يمتارون عليها له. ينظر السان العرب» (جنب)» ووقع في (خ): 
وحبائب. وقوله: زقافة... هفافة» أي : مسرعة. 

() الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 17/ 717/1771 . وينظر أيضاً «إحياء علوم الدين» / 3379 » و(المنتظم؟ 
8 . 

(5) قبله في (ص) : الذكر اجتماع الحسن والشعبي وعمر بن هبيرة عند الحجاج) وفيه إشكال. فسيرد خبران: 
الأول منهما فيه اجتماع الحسن والشعبي عند الحجاج» والثاني: اجتماعهما عند ابن هبيرة. 

(0) في «القاموس »: الخلاف: صنف من الصفصاف». وليس به» مسقي خلافاً لأنَّ السيل يجيء به سَبْياً» فينيت 
من خلاف أصله. 

(5) اُدْهُنَء بالضعّ : آله الدُهن وقارورثُه (شادً). ينظر «القاموس». 
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منهوك الجسم؟ لعل ذلك من سوء ولايةاء أو قلّة تفقة: ألا نأمرُ لك بخادم لطيف» 
ونفقةٍ يُوسع بها عليك؟ فقال: : أنا من الله في كفاية. فقال الحجّاج : لا والله. بل العلمُ 
والزُهد فيما نحن فيه. 

ثم التفت الحجَاجُ إلينا وذكرٌ علياً عليه السلام» فَيلْنا منه خوفاً من الحجاجء 
والحسنٌ ساكتٌ عاض على إيهامه. ل 0 
فقال: سمعتٌ الله تعالى يقول: «إومَا جَعَلْنَا الْتبِلَة التي كنت عَيبآ إِلَّا بعلم من 
مق َفيك ع قب لد كك كه إل ل أل كتى أ و 200 
إِيمحّكْ إرك أنه بألكا لتكاس لرَءُوفٌ تَحِيمرُ4[البقرة: ]١47“‏ فعلنُ فيمن هدى الله إلى الإيمان» 
ثم ما أقول في ابن عم رسول الله يَكِْهِ وحَبَنِهِ على ابنته وأحبٌ الناس إليه» وصاحب 
سوابقٌ مباركات سبقت له من الله لا تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس أن تحول بينه 
وبينها؟! أقول قولي هذاء ولا أعدلُ عنه. 

فتغيّر وجه الحجاج وَبَسَرَ وكَلّحَ» وقام مُعْضَباً عن سريره» فدخل بيئه» وقمنا 
فخرجنا. 

قال الشعبي : فأخذتٌ بيد الحسن وقلت له: يا أبا سعيدء أغضبتٌ الأمير وأوغرتٌ 
صدره. كر يدن بيذي وقال إليك عني يا عامرء يقول الناس : عامرٌ الشعبيّ عامر 
أهل الكوفة وفقيهُهاء أتبتَ شيطاناً من شياطين الإنس تكلّمُه بهذا [الكلام]! ويحك يا 
عامرء هلا انَقَيتَ َقِيتَ الله إِذْ سُئلتَ فصدّقتٌ أو سكت فسَلِمْتَ! فقلت: يا أبا سعيدء قد 
ها وأنا أعلمُ م فيها. فقال: ذاك أعظمٌ في الحيّة عليك» وأشدُ في التبعة يا عار 07 

قال الشعبي : فما فرّق الموثٌ بيني وبين الحسن حتى اجتمعنا عند عُمر بن هُيَيْرة لما 
ولي العراق ليزيد بن عبد الملك» واجتمع قرّاء الأمصارء فسألهم عن مسائل» ثم 
أخ رجهم جميعاً. فلم يبق غيري وغير الحسن وابن سيرين» فالتفتَ إلى ابن سيرين 
فقال: يا أبا بكرء ما زأيك من أمزتا من قدمنا"؟)4فقال :"رايت ظلماً فاعياء وين ) 
قبيحاً. فغمزه ابن أخيه في منكبه» فقال له محمد : أنا الذي أسالة لا أنتَ. 


.39/:-59/17 أنساب الأشراف‎ )١( 
في (ص): قدومنا.‎ )( 
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ااا سيب ل ب 


1 


قال: فالتفت إليّ وقال: ما تقول أ 
والتوفيقٌ من الله. 

فالتفت إلى الحسن» فقال: ما تقول أنتّ يا أبا سعيد؟ إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إِليّ 
في أشياء ليست من طاغة الله» هل ترى [لي] رخصة أن أمضيّها؟ قال عامر: فنشز" 
الحسن وجنا(" على ركبتيه وقال: هذا الشعبيُ فقيه أهل العراق [- أو المشرق -] فسله. 
فأحال الجواب علىّ فقلت: قارِبْ وسدَدْ وارقُق» فإني أرشو آثةلا يكزن غليك بامن: 
فقاك التحس+ آزيد جواتك انث ياءأنا سعيد. فقال له الحسن وقد احمرّث عيناه: إيهِ يا 


نت يا عامر؟ فقلت: الي با وله الله د وجفيهد 


ابْنَ هبيرة! حَفِ الله في يزيد ولا تخف يزيدَ في الله يا ابْنّ شبيرة» اعرض كتابّ يزيد 
على كتاب الله» فإن وافقّ» فَأمْضِهء وإن خالف فاضْرِبْ به عُرْضَ الحائط» يا ابن هبيرة» 
يُوشِكُ ‏ والله ‏ أن ينزل بك ملك الموت» فيُنزلك عن سريرك ويخرجك من سعة قَضْرك 
ا" له ثويقه عليكه إلا عملك» يا أبن شبيرة» إن ذل شطوات 
نِقُمات» وما هي من الظالمين ببعيد» يا ابن مُبيرة» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
فبكى ابن هُبيرة بكاءً شديداً وقال: الحقٌ ‏ والله ‏ فيما قال الشيخ. 

ثم قمنا فخُرجْناء ولَّحِقّنا رسوله بالبَدْر2 والهدايا إلى الحسن دوئناء فلم يقبلهاء 
وبعث إلينا بألفين [فقلنا : رَكَفْنا قَرَقْقَ لناء وشدَّد غيرنا فكثر له]. 

قال الشعبي : ولما خرجنا قلت للحسن: يا أبا سعيد» ما كنا نعرف لك الفضل علينا 
حتى اليوم» حيث أرَدْنَا الدنيا وأردتٌ ما عند الله. [قال:] فضرب بيده في صدري 
وقال: ويحك يا عامرء تدري متى هلك بنو إسرائيل؟ إنما هلكوا حين رخص لهم 
علماؤهم في محارم الله تعالى/””". 


)١(‏ في (خ): فنشر. وفي (ص): فسوّى. والمثبت من (ب). 

(؟) في (ص): وجلس. 

(") في (ص): لحدك. 

(5) البَدْر والبّدْرة: كيس فيه مال (ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار). ينظر «القاموس». 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» /711//9» و«العقدالفريد» 04-0١‏ وهاحلية الأولياء»؟/ 2١6١-1١59‏ 
والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
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[ذكر أخبار متفرقة من سيرة الحسن] 

[قال الشعبي : كان الحسن كاتباً للربيع بن زياد]. 

و[قال ابن سعد:] قدم الحسن مكة. فأجلسوه على سريرء واجتمعٌ الناس إليه 
فحدَّتّهم: وكان فيمن أتاه مجاهد وعطاء وعَمرو بن شعيب» فقالوا : لم نرّ مثل هذا قظٌّ. 

وآروى عنه قتادة أنه] قال: لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما 
حدَنتكه”". 

وكان يُحدّتٌ بالمعاني» فيزيد في الحديث وينقص منه» ولكن المعنى واحد. 

وكان [يتوضأ مما مسَّت النارء و] يغتسل للجمعة. ويتخّم في يساره. ولا يُحفي 
م« زفق 
شاربه : 

[قال: ووليَ الحسن قضاء البصرة بعد إياس بن معاوية» ثم استعفى» وتكاثر الناسٌ 

00 ا م خا ك2 اك عو عا امف رمم 

عليه يوما فقال: لاب لهؤلاء من وَزَّعة. أي: من يرد عنهم. وقد ذكرناه فيما تقدّم : 

وقال ابن سعد أيضا عن رَوْح بن عُبادة» عن الحبَاجٍ بن الأسود قال: تمنّى رجل 
فقال: ليتني بزهد الحسن., وَوَرِعَ ابن سيرين» وعبادةٍ عامر بن عبد قيسء وِفِقَهِ ابن 
المسيّب. فنظروا في ذلك» فوجدوه كله في الحسن]©. 

وسأله أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال : هذا الذي ثُفتي به الناس ؛ ؟ شيءٌ سمعته ) أم 
0 لا واللوء ما كل ما ثُفتي به سمعناف ولكنّ رَأَيَنا لهم خيرٌ من 

ادق 
[وقال الحسن: ذهب النامنُ والنسناس. أسمع صوتاً ولا أرى إنسياً]. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 198/4 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(؟) في «الطبقات» 151/9 : لا يحفي شاريّه كما يحفي بعض الناس. . 

(9) ينظر «طبقات ابن سعد» 4/ 151-169 . 

(5) المصدر السابق 117/4 . وكلّ ما سلف بين حاصرتين في هذه الفقرة من (ص). 
(0) طبقات ابن سعد 155/4 . 

(5) في ١طبقات»‏ ابن سعد ١7/9‏ : أنيساً. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وقال رجل للحسن: امهف فتال لذ :[الكتن] ١‏ اين غُذِيتَ؟ قال: بالائلة 
قال: من هناك أتيت37) 

وقال سعيد أخو الحسن يوماً: أنا أعربٌ الناس. قال الحسن: أنت؟! قال: نعم» 
فإن استطعتَ أن تأخدّ علي كلمةٌ واحدة. فقال الحسن: نعمء هذه'". 

ووقع الطاعون بالبصرة» فاجتمع الناس إلى الحسن وقالوا:يا أبا سعيدء هلك 
الناس. فقال: ليس ما فعل بكم ربكم مهلكاً”"» أقلع مذنب» وأنفق مُمْسك”“. 

و[قال الأصمعي : حُكي عن الحسن أنه] قال: في الكلب عشر خصال محمودة : 

أحدها : ما يزال جائعاًء وذلك [من] دأب الصالحين. 

والكاقةة :ل كرة لكان تعروفء وذلك من علامات المت كلين: 

والثالثة : لا ينام طول ليله؛ وذلك من صفات المحبّين. 

والرابعة: إذا مات لا يخلّفٌ شيئاًء وذلك من صفات المتزهّدين. 

والخامسة : لا يُقارق صاحبّه وإن آذاه وجفاه» وتلك أمارات المريدين. 

والسادسة: أن يرضى من الدنيا بأدنى الأماكن» وذلك من أوصاف القانعين. 

والسابعة: إذا غلب على مكان تركهء ومَضَّى إلى غيره» وتلك علامات”* الوّرعين. 

والثامنة : إذا ظرد عاد» وتلك من صفات المحافظين. 

والتاسعة: إذا حضر المعلوم قعد بعيداً» اي 


والعاشرة: ليس له مأوى» وهذه من أوضاف الع 


. ١51//9 المصدر السابق‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

() في (ب): هلكاً. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) ينظر «العقد الفريد) م 198 ء و«محاضرات الأدباء» 4/ 775-775 . و(وفيات الأعيان» 7/ 7١‏ . 

(0) في (ب) و(ص): علامة. 

(5) في (ص) : السالكين. 

0 اتفيرعل الخير: وألحقه ناشر «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» به ولا تصحٌ نسبته إلى الحسن 
البصري وَه» فأسلوبٌ هذا الكلام ليس من أسلوبه» ولا من أسلوب عصره؛ ولا يخفى ما فيه من تكّف» 
بل إن بعض الخصال المذكورة فيه لا تليق بالمؤمن. 
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[ذكر وفاته رحمة الله عليه : ] 

[قال الواقدي :] وتوفي الحسن رحمة الله عليه في رجب سنة عشر ومئة [وبينه وبين 
محمد بن سيرين مئة يوم ؛ تقدّمه الحسن. 

وقال حمّاد بن سلمة: كان ذلك] يوم الجمعة. أو ليلة الجمعة» وغسّله أيوبٌ 
السَّحْتِياني وحٌميد الطويل. 


. ا .2 . كام 0 


وحكى ابن سعد قال:] قال رجل لابن سيرين: رأيتٌ في المنام طائراً أخذ [أحسن] 
حصاة من المسجد. فقال [ابن سيرين]: إن صدقَتُ رؤياك مات الحسن. فلم يلبث إلا 
قليلاً حنى مات”". 

[وقال ابن قتيبة : لم يحضر ابن سيرين جنازة الحسن لشيءٍ كان بينهما. 

قلت: وليس كما ذكر ابن قُتيبة» بل كان ابن سيرين محبوساً في حبس الحبّاج بِدَيْن كان 
عليه؛ وسأل الخروج ليصلَي عليه. فلم يمكنء ومات ابن سيرين في الحبس لما نذكر]. 

[ذكر ما رَؤْي له من المنامات] 

[وفيها كثرة» فنقتصر على ما ثبت منها : 

قال الواقدي: قال ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»:] قال مالك بن دينار 9 : 
رأيت الحسن في منامي مشرقٌ اللون» شديد بياض الوجه. تبرق مجاري دموعه من 
شد بياضها على سائر وجهه [قال:] فقلت: يا أبا سعيد» ألستٌ عندنا من الموتى؟! 
قال: بلى. قلتٌ: فما الذي صرت إليه بعد الموت في الآخرة؟ فواللهِ لقد طالَ حُزِنُك 
وبكاؤك في دار الدنيا. [قال:1 فتبسّم وقال: لقد رفع الله لنا بذلك الحزن والبكاء علم 
الهداية إلى طريق منازل الأبرار» فَحلَلَنا بثوابه مساكنّ المتقين» وايْمُ الله إِنَّ ذلك لمن 


)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ /ا7١-1,/8‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين في هذه الفقرة من (ص). 

(1) المصدر السابق 4/ 1774 » ولفظة «أحسن» بين حاصرتين منه. 

(؟) ما سلف بين حاصرتين من (ص)» وجاء بعده فيها ما صورثه : وقد حدَّئنا به غير واحد عن أبي بكر محمد بن 
عبد الله (كذا. والصواب: عُبيد الله) بن نصر بن الزاغوني بإسناده عن مالك بن دينار قال... الخ والخير في 
«المنامات» (و8) ص 377 . 
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فضل الله علينا. قلت: فَيِمّ تأمرني يا أبا سعيد؟ فقال: أطول الناس حزناً في الدنيا 
أطولّهم فرحاً في الآخرة. 

[قال ابنٌ أبي الدنيا: ولما مات ابن سيرين بعد الحسن رؤي في المنام في حال 
تُسرّء فقيل له: فما صنع الله بالحسن؟ فقال: رفع فوقي بسبعين درجة. قيل: وَلِم ذلك 
وقد كنتٌ تُرى أفضل منه؟! فقال: ذاك بطول حُزنه]7". 

أسند الحسن عن خلق من الصحابة وعاصرّهم» منهم عثمان» وعليّ» وابن عَمرء 
وأنس» وأبو سعيد الحُدري» وجابر بن عبد الله» وعمران بن الحُصَيْنَء وسَمْرة بن 
كنوت :وغيد 7الرعييو تبن تقوة تت وغرا: ميقن كاين .وا لأدقاة +والاندغ او" 
والأتد لياه ثلاث سنين. 

واختلفوا في سماعه من أبي هريرة» وروى عنه خلقٌ كثير من التابعين. 

وسئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: عليكم بمولانا الحسن فسَلُوهء فقيل له في 
ذلك» فقال: نعم إِنَا سمعنا وسمعء فحفظ ونسينا””. 

وأرسل الحسن الحديث» واختلف العلماءٌ في مراسيله : 

فعند أبي حنيفة وأصحابه ومالكة و عمد وعاكة العلماء انها خشة» وعد الشافعن 
ليست بححجة"". 

وحجٌ الحسن مرّتين» مرّة في أوَّل عمرهء وأخرى في آخر عمره'". 


(١)المنامات»‏ بإثر الخير السابق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (ص): الأندغان والأندوان. وذكر ياقوت في امعجم البلدان» 755/١‏ أندوان» وقال: قرية من قرى 
أصبهان. وم أقف على من ذكر الأندقان والأندغان» وذكر ياقوت 0١‏ أندغن وقال: من قرى مرو» 
وأندق» وقال: قرية بينها وبين بخارى عشرة فراسخ. ولعلهما هما. 

(") كذا في النسخ. ولم أقف عليها. وني «طبقات» ابن سعد 9/ ١9/8‏ : زابلستان. وذكرها ياقوت في (معجمه» 
١70 /*‏ وقال: كورة (بقعة فيها قرى ومحال) واسعة جنوبي بلخ وطخارستان. 

(5) طبقات ابن سعد ١9/5/9‏ . 

(0) من قوله: واختلفوا في سماعه من أبي هريرة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 15 . ونُسب الكلام في (ص) إليه. 


ع مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قلت: وقد روى ابن سعد أن الحسن غسل كتبه قبل الموت](2. 

وقال سهل بن خصين بن مسلم الباهليّ: بعثتٌ إلى عبد الله بن الحسن أن ابعثٌ إلى 
بكتب أبيك. فبعث إليّ يقول: إنه لما تقل قال: اجمعها لي. فجمعتّها له وما أدري ما 
يصنع بها. فقال للخادم: أَسْجرْ لي التَنُور. فسَجَرَّه له ثم أمر يهاء لأ و 

وقد روى ابن سعد أنه كان يميل إلى القدرء فقال: أخبرنا عارم بن الفضل ». حدّثنا 
حمَّادٌ بن زيد.» عن أيوب قال: أنا نازلت الحسن في القَدَّر غيرَ مرّة حتى خوّفته 
السلطان”" فقال: لا أعودٌ فيه بعد اليوم. 

ل ا لا أعلّمُ أحداً يستطيعٌُ أن يعيب الحسن إلا به. 

وقال عمر مولى غَفْرة : كان أهل القدَر ينتحلّون الحسن» وكان قوله الها لهمء 
كان يقول: يا ابن آدم» لا ُرْضٍ أحداً بسخط الله ولا تُطيعنّ أحداً في معصية الله 
ولا تحمَّدَنْ أحداً على فضل الله ولا تلومَنَ أحداً فيما لم يؤتك الله إِنَّ الله خلقَ 
الخلق. فمضوا على ما خلقهم عليه؛ فمن كان يظنّ أنه يزداد بحرصه في رزقه» فليزدد 
بحرصه في عمره. أو يغيّر لونه» أو يزيد في أركانه أو بنائه”". 

وقال حمّاد بِنُ سلمة: كان سبب نسبته إلى القدر أنه كان يجتمع إليه جماعة ممّن 
يرى القدرء كمعبد الججَهَنيَ وأمثاله» فيقولون: يا أبا سعيد إن هؤلاء الظَّلّمة الأشرار 
يأخذون الأموال» ويسفكون الدماء» ويفعلون ويفعلون» ويَدَّعُون أنما تجري أعمالهم 

22 .و سا * مور سس 01 - 

على قدر الله تعالى» فيقول: كذبَ أعداء اللهء «إك أنه لا يَأ بالفحمو» 
[الأعراف:58؟]» إن الله لا يرضى لعباده الكفر”""2. إن أنه يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ والحمسن» 
0 أقف عليه والكلام بين حاصرتين من (ص). ول يرد فيها الكلام بعده حت نباية الترحمة» وجاء فيها بعده 

ما صورته : انتهت ترجمة الحسن البصري ذه . 
(1) طبقات ابن سعد ١75/9‏ » وفيه أنه أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحدة... 
(9) في (خ): بالسلطان. والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في (طبقات» ابن سعد 158/9 . 


فيه. 


(0) طبقات ابن سعد ١9/8/98‏ . 


السنة العاشرة بعد المئة 262 


[النحل ]نا قزق رق كز وذ اق ون اعلة ون امكو قن تَفيك 4ه [الفساة142] 
لا ا ل يي 
شعبة مولى عبد الله بن عباس 


أبو عبد الله من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة”". 


مولى أنس بن مالك» وكنية سيرين أبو عَمْرَة» وكنية محمد أبو بكر» وهو من الطبقة 
الغاية من اهل البضرة: وقيل :من الغالنة”". 

[وأبوه سيرين من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

وقال ابن سعد: وأصل محمد من سَبِي عين التمر"" . 

وقال ابن عائشة: كان سيرين من أهل جَرْجَرايا!*'؛ وكان يعمل قدور النحاس» 
فجاء إلى عين التمرء فسباه خالد بن الوليد» فوقع في سهم أنس بن مالك» فكاتبه على 
كذا وكذا ألفاً وغلامين يغلّان عليه”"”». قال: وكان سيرين كَيناً”". 

وفي زؤاية أبن سعد أيضاً اكات على عشرة الاف.درهم وعشر وُصَفاءء في كل 
-000 


سنة ألفٌ درهم ووصيفة 


وقال ابن سعد : ولد لسيرين ثلاثةٌ وعشرون ولداً من أمّهات أولاد شتّى ثّ 0 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1/ 749 . ومن خبر حرق كتب الحسن وه إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(7) عبارة (ص): وهو من الطبقة الثانية من أهل البصرة في قول ابن سعد» وذكره خليفة في الطبقة الثالثة. وينظر 
«طبقات» ابن سعد 4/ »١97‏ و«طبقات» خليفة ص 7١١‏ . 

(*) طبقات ابن سعد 9/ ١٠١‏ و97١1.‏ 

(5) قال ابن سعد: أحسب من قال ذلك قد وهمء إنما كان لهم أرض بجرجرايا. وينظر «تاريخ دمشق» تفضردق 
(طبعة مجمع دمشق)ء و«صفة الصفوة» / /ا81 7 . 

(0) في «طبقات» ابن سعد ١١9/94‏ » و«”تاريخ بغداد؛ / 780 » و«تاريخ دمشق» 05 : يعملان عمله. 

(5) أي: حداداً. 

0) في «الطبقات» 48 : وعشرة وصفاءء في كل سنة ألف درهم ووصيف. 

(4) المصدر السابق ١7١/9‏ . 


كلا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وروى سيرين شيئاً من الحديث» وكانت له أرض بِجَرجراياء وكانت في يد محمد 
000 

ابن سيرين] : 

[ذكر مولد محمد بن سِيرين : ] 

[واختلفوا فيه؛ ذكر ابنُ سعد أنه] ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ؤإنه”"“. [وقال 
أب و التحسن الزيادي :] ولد سنة''' إحدى وثلاثين [في أيام عثمان]. 

وَأمّه ضفي مولاةٌ ؛ أبي بكر الصديق ضيه طيّها ثلاثة من أزواج رسول الله يكيو. 
ودعَوًا لهاء وحضر إملاكها ثمانيةَ عشرٌ بدرياًء فيهم 0 بنُ كعب [يدعو وهم 
يؤمئون]. 

وولد لمحمد بن سِيرين ثلاثون ولداً من امرأة واحدة» لم يبق منهم غير عبد الله بن 


5 
مين : 


لوروى ابن سعد عن حفصة بنت سيرين قالت:] وكان محمد يشتري لأمّه ألين ثوب 
يجدء ويصبّغه. وكانت تحب الصّبّعْ [وما رأيُه رافعاً صوته عليها قظّ] وكان إذا كلّمها 
كأنه مريضء فلو رآه رجلٌ لا يعرفه قال: هذا مريضء فيقال: ما الذي به؟ فيقال: كذا 
يكون عند أ . 

وقال جرير بن حازم : معت تجن بن يتين يعات رجلا فال : ما رأيثُ الرجل 
الأسود. ثم قال : أستغفرٌ الله» ما أراني إلا [قد] اغتبيه80) 


)١(‏ من قوله : وأبوه سيرين... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 9/ 1١97‏ . 

اباد سامير يوي الا راو ل : ولد سنة... إلح. 

(5) في (ص): : وروى ابن سعد عن بكار بن محمد عن أبيه قال : أمّ محمد بن سيرين صفيّة. .. والكلام في 
«الطبقات» 9/ 1917 . 

(0) في (ب) ولخ): نمنهمء والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في المصدر السابق. وفي تاريخ دمشق» 57/ 710 : 
منهم. والكلام الآني بين حاصرتين من (ص). 

)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ ١97‏ وثُسب الكلام في (ص) إليه. 

(0) تاريخ دمشق 57/ 78٠0-7179‏ (طبعة مجمع دمشق). وينظر المصدر السابق 9/ /ا9١‏ . 

(8) طبقات ابن سعد 9/ ١96‏ » وحلية الأولياء 758/9 . 


السنة العاشرة بعد المئة 8 


زكانوا | ذكرو ا غدده ريعلا سكئة ذكر خسو ها فيه وذكريوماً طبيبا قم قال #قلان 
آمل نهد قاننه وقاق + عفر الله لفنوجا أرانى الااقك علي 


[وروى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه؛ عن عفان بن مسلمء عن حمّاد 
ابن زيد قال: قال عاصم الأحول: سمعت] مورّق”" العجلي تيقول 4] نا ايك ريل 
أفقه في ورعه» ولا أورعَ في فقهه من محمد بن سيرين” ". 
وقال أبو قلابة: وأينا يُطيق ما يُطيق محمد بن سيرين» يركبٌُ مثل حدٌّ السّنان”*.. 


[وروى ابن أبي الدنيا عن أبي عَوَانة قال: كان محمد بن سيرين إذا مشى فيكبر الناس» 
كان قد أعيطى هَدْياً وسمتاً وخشوعاً» فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله تعالى]؟". 

[وقال عاصم :] ولم يكن محمد بن سيرين يترك أحداً يممشي معه”"" وكان يصوم يوماً 
4 ع0 
ويفطن توف" 

وأرسل إليه عُمر بن هُبيرة بثلاثة آلاف درهمء فلم يقبلهاء فقيل له في ذلك [وأن 
الفح أنه قل أزينة الآاف]نفال؟ زتها يفك ها لك على خير يفن 17 ولتق كنت 

208 0 ءٍ. ك5. كس 8 ء ١‏ : ع .2682 
كما ظنَّ بي فما يتبّخي لي أن أقبل؛ وإن لم أكن كما ظنّ بي فبالحري أنني لا أقبل : 
كان يقول: الثالة عا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في (خ): وقال مورّق... والكلام المثبت (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

() طبقات ابن سعد 94/ 2198 وحلية الأولياء 75777/5» وتاريخ بغداد 0 41, وتاريخ دمشق 58/57 
64 (طبعة مجمع دمشق)» وصفة الصفوة #/ 5857 . 

(5) طبقات ابن سعد ١91//9‏ » وحلية الأولياء ؟/ 717 » وتاريخ دمشق 7310/57 . 

(0) الأولياء» لابن أبي الدنيا ص .)27١( ١9‏ ولفظه فيه عن أبي عَوَانة : رأيتٌ محمد بنّ سيرين يمر في السوق وكبّر 
الناس... إلخ. والكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر #تاريخ دمشق» 77/ 74 (طبعة مجمع دمشق). 

(1) حلية الأولياء 7177/5 » وصفة الصفوة ”7857/7 . 

(0) حلية الأولياء 777/7 و7117 » وتاريخ دمشق 57/ "171/1 » وصفة الصفوة 9/ 3154-37841 . 

() في (ص): بي. 

(4) صفة الصفوة 7/ 787-7540 . وتُسب الخبر في (ص) لأبي نُعيمء وهو بنحوه في «حلية الأولياء» 778/57 . 

. 785/7 صفة الصفوة‎ )٠١( 


4 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


[وقال أبو نعيم عن ابن عون:] وكان له منازل لا يُكْرِيها إلا لأهل الذمّة» فقيل له في 
ذلكء» فقال: إذا جاء رأسُ الشهر رُعْتُ الساكن. وأكرهٌ أن أروّع مسلم]”". 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أيوب: كان محمد يخاف أن يبغته 
الموتء فإذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة]0". 

[وقال عاصم:] وكان يضحك بين الناس» فإذا خلا بنفسه نشج”"". ولو أعطي 
الدنيا بحذافيرها لم يفعل. [قال ابن سعد:] وجاءه رجل فقال: نلتُ منك» فاجعلني في 
حل. فقال: لا أجل شيئاً حكمه الله ©). 

وكان له سبعة أوراد» فما فاته في الليل يقرأه في النهار””. 

[وقال مجالد بن سعيد: كان ابنُ سيرين كاتباً لأنس بن مالك بفارس]. 

[وقال أبو أحمد العجلي:] وظلب للقضاءء فهرب إلى الشامء ومرّة إلى اليمامة. 
ولقد أقام بالشام وبدمشق أربع سنين لا يعرف”". 

[وقال ابن سعد: ] وكان يكس المسجد بثوبه0. 

وآقال أبو أحمد العجلي]: جاءه رجل فادَّعى عليه درهمين» فأنكرء فطلب الرجلٌ 
يميته» فحلف, فقيل له في ذلك؛ فقال: أحلف صادقاً ولا أطعمه حراماً وأنا أعله". 

[ذكر طرف من تعبيره للرؤيا] 


وكان أوحدّ وقته في تعبير الرؤياء وقيل: إنما أخذها عن أَمَّهِ مولاة أبى بكر ذللله. 


. 715/7 ء وصفة الصفوة‎ 578/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق 781/57 و7487 ء وينظر: الحلية 7/ 77/7 » وصفة الصفوة *//7847 . 

(") ينظر: حلية الأولياء ؟/ 71/5 ؛ وتاريخ بغداد 584/7 . وتاريخ دمشق 77١/57‏ . وصفة الصفوة 
#/لا2 7 . 

(54) طبقات ابن سعد 4/ 14 . وحلية الأولياء ”57/7 » وتاريخ دمشق 57/ 9571/0ا7 . 

(0) طبقات ابن سعد 199/4 . 

(5) «تاريخ دمشق» 57/ /781اء ونُسب الشطر الأول من الكلام فيه لأيوبء والثاني لعبّاد بن عبّاد. 

(20) طبقات ابن سعد 7١7/94‏ » وتاريخ دمشق 777/57 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(8) بنحوه في #تاريخ بغداد» '/ 54٠‏ . و«تاريخ دمشق» 71/0/57 . 


السنة العاشرة بعد المئة و2 


و[قال أيوب:] كان الحسن إذا سّئل عن شيء من تعبيرها يقول: عليك بالذي 

4 08 5 5 
كان ' من آل يعقوب. يعني ابن سيرين. 

[وقال عبد الله بن مسلم : جالستٌ ابن سيرين مدَّة ثم تركته» وجالستٌ الإباضيّة 
فرأيت في منامي كأني مع قوم يحملون جنازة رسول الله كك فأتيت ابن سيرين» 
فأخبرثّه» فقال: قد جالستٌ أقواماً يريدون أن يدفنوا ما جاء به رسول الله يكل"'"". 

وقال عير به عنصن رابك كان التعوداءاقه ديف إلى القركا قال إن عندقت 
رؤياك مات الحسن» ثم أموتٌ بعده. فكان كذلك]0”". 

ذكر حبسه بالدّين ووفاته: 

حكى أبو نعيم عن محمد بن سيرين قال247: إني لأعرفٌ الذَنْبَ الذي حمل به علي 
الدّيْنَ؛ٍ قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس©. 

قال اعمدين ان الخوارئ: فحدّئتٌ أبا سليمان الدارانئ بذلك» فبكى وقال: قَلْتْ 
5 ك1 و ايد لوت ل 00 
ذنويُهم» فعرفوا من أين يُؤْنَوْنَء وكثرت ذنوينا فلم ندرٍ من أين نؤتى ٠.‏ 

عِِ تج عع 5 5 2 

[وقال المدائنى : ] سببٌ حبسه أنه اشترى زيتا بأربعين ألف درهم» فوجد في زق منه 
فأرةٌ ميتة» فقال: هذه الفأرة كانت فى المعصرة» فعنب الزيت كله . 

[قال+ 1 وَلما: حبس قال له السَّجَانَ: اذهث إلى أهلك ليلاً» وتعال نهاراً. فقال: 
لا والله لا أتعرّض للجناية على الشرع والسلطان وعليك". 
)١1(‏ في (ص): عليكم بالذي كأنه. والكلام بين حاصرتين منها. 
(0) تاريخ دمشق 1484/57 (طبعة مجمع دمشق)» وبنحوه في «اعتقاد أهل السنة» .)١41/9(‏ 
(9) تاريخ دمشق 57/ 5940 والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(4) ني (خ) و(ب): وقال محمد بن سيرين. والمثبت من (ص). 
(8) في النسخ: إني مفلس » والمثبت من المصادر التالية. 
(5) حلية الأوياء ؟/ 7/١‏ » وتاريخ دمشق 748/57 » وصفة الصفوة 737/7 . 


0) تاريخ دمشق 27389/57ء والمتظم /1/ 159 . 
(4) بنحوه في «تاريخ بغداد» 788/7 » و«تاريخ دمشق» ؟59/ 7590. 


يك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: اشترى طعاماً بأربعين ألف درهمء فأخبر عن أصله بشىء كرهه» 
فتصدّق به وبقي المال عليه فحبس به ومات في الحبس» والذي حبسه مالك بن 
المنذر في دَيْنِ [امرأةٍ يقال لها:] أمّ محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص 
الثقفي» وكان زوجَّها سَلْمْ بن زياد [وأخرجها معه إلى خُراسان» وكان أبوها يلقب 
كركرة](0) 

قال ازن :سعدا [أيضا ]باع ابن سيريق خارية مع ذه الحراة» رجت إليد» قشعت 
أنها تعذبياء فادها محمدء وكان قد أنفق ثمنها [وهى التى حبسَّتْهه وهى التى 
2 شاع ع. ىع(5) 
تزوجها سَلِم بن زياد] . 

وقال ثابت البناني : قال لي محمد بن سيرين: يا أبا محمد إنه لم يكن يمنعني من 

0 8 1 5 0 
مجالستكم إلا مخافة الشهرة» فلم يزل بي البلاء حتى أخذ بلحيتى وأقمت على 
المصطبة» فقيل : هذا محمد بن سيرين» أكل أفوال النات 97 

وقال هشام: اشترى ابنُ سيرين شيئاً”'' فيه ربح ثمانون ألفاً. فعرض في قلبه شيء. 
فتركه [قال هشام : ] وواللهِ ما هو بربً©. 

وقال حمّاد بن زيد: مات محمد بن سِيرِين يوم الجمعة» وغسّله أيوب وابنٌ عون» 
وذلك لتسع خلون من شوال. وقيل : ليلة الجمعة لعشر خلون منه» ومات الحسن ليلة 
الجمعة أول يوم من رجبء بينهما ممه يوم [وقيل : أربعون يوماً» والأول أصح وأشهرء 
وقد ذكره ابن سعد وغيره]0©. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ١98-191//8‏ » وتاريخ دمشق 789/57 » وليس فيهما في هذه الرواية اسم المرأة؛ إنما 
ورد اسمها في الرواية التالية. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(1) المصدر السابق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(9) طبقات ابن سعد ١98/8‏ » وتاريخ دمشق 57/ 590 . وفيهما بعده: وكان عليه دين. 

(4) في "طبقات» ابن سعد 194/7 : «اشترى طعاماً بيعاً من مَنُونيا» وفي «سير أعلام النبلاء» 511/4 : «اشترى 
بيعاً من مَنُونيا». ومَنُونيا : قرية من قرى نهر الملك. (ونهر الملك بقعة شاسعة ببغداد). ينظر «معجم البلدان» 
7 . 

() المصدران السابقان. ونسب الخبر في (ص) لابن سعد. 

(0) ينظر«طبقات» ابن سعد 2٠١8/84‏ و«تاريخ دمشق؟2 771//57و/417 ”و7017 والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). 


السنة العاشرة بعد المئة ١م‏ 


وقد بلغ نيا وثمانين سنة. وقد ذكرنا أنه كان له ثلاثون ولداً من امرأة واحدة عربية؛ 
مات الجميع بالطاعون» فلم يبق إلا واحدء وهو عبد الله بن محمد وضمن عن أبيه 
دينه وقال: لما ضمنتٌ عنه دينه قال لي : بالوفاء؟ قلت: بالوفاء. فدعا لي بخير. 


قال 00 00 


: فقضى عن أبيه ثلاثين ل يفن 
قال المفنت رشتية اللهة وقد تفقوا أنه لهات ألين كات ار سيزين متحتوسيا ؟ 
واتفقوا آبقا على أنهدمات محونا بالذيم: 
وبين وفاة أنس ومحمد بن سيرين سبع'" عشرة سنة؛ لأن أنساً مات [إما] في سنة 
إحدى وسفن وكات و0 محمد مات سنة مئة وعشر سين 
[قلت : ] والعجب من مُقامه فى السجن هذه المدة الطويلة وقد كان في أيامه الخلفاء 
الأمجاد والأسخياء الأجواد, مثل سليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز طللنه » 
وأولاد المهلّب بن أبي صُفْرة» أفما كان في هؤلاء من يُقِيلُه هذه العثْرة(؟»؟! 
أسند 5 سيرين عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وأنس» وأبي هريرة» وأبي سعيد » 
وعمران بن حخصَيّن» وأبى بكرَّة وعبد الله د يزع "زنير وعدي ب بن حاتم» وأبي قتادة» 
وغيرهم. 
وقال المُضَيْل , بن عياض * ': قلت لهشام بن حسان: كو أدزك ابن سيرين من 
الصحابة؟ قال : ثلاثين 
)١(‏ في «الطبقات» 9/ 5١0-7١54‏ 
(5) في (ص): بضع. 
(*) قوله: أو ثلاث وتسعين ليس في (ب)» وجاء بدلما في (ص): اثنتين وتسعين» وما سلف بين حاصرتين 
منها. 
(4) من قوله: وقال ماد بن زيد: مات محمد بن سيرين... إلى قوله: قرّم ماله فكان ثلاث مئة درهم أو نحوها. 


وقع في (ص) بعد هذه الفقرة. 
(6) في (خ): : الفضل بن دكين. والمثبت من (ب) و(ص)» والخبر في «تاريخ دمشق» 00 


7م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وروى عن جماعة من التابعين» منهم شريح القاضي» وكان يُدني مجلسه. وعَبيدةٌ 
السّلماني» ومسلم بن يسار. وغيرهم. 
وروى عنه خلق كثير» منهم الشعبي » وقتادة» وأيُوب» وان عَوْن ويونس بن عبيد. 
وكان ابن سِيرين يحدّث بالحديث على حروفه ويقول: إن هذا العلم دينٌ» فانظروا 
عمن تأخذونه. وكان إذا حدّث لم يقدّم ولم يؤخحر”". 
- 0 5 
وعرض له في آخر عمره في أذنيه صَمَّمِ » فكان يتحفظ في رواية الحديث. 
[وقد ذكرنا أنه كان له جماعة من الإخوة. والمشهور منهم ثلاثة : معيد بن سيرين » 
وكان أسنَّ من محمد وأقدم إخوته. 
وال القلاس” كانوا جمس إغخرةة عي وهو أكبرهم. ويحيى» وخالد؛. ومحمد» 
وأنس» وأنس أصغرهم. 
وأمّا حفصة فسنذكرها فى سنة ست عشرة ومئة. 
انتهت ترجمة ابن سيرين رحمه الله تعالى]0". 
وَهُبِ بن مُتَبّهِ اليمَانٍ 
[وكنيته] أبو عبد الله وهو من الأبناء» وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية'” من 
التابعين [من أهل اليمن» وروى فى تر جمته حديثاً» فقال: حدَّثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم بن معقل بن منبّه الصنعاني بإسناده عن عُبادة بن الصامت قال: سمعتٌ النبئ كلل 
يقول : ايكون في أمتي رجلان» أحذهما اسمه وَصضبء يهب الله له الحكمة» والآخر 
غَيْلانَء فتنثه على هذه الأمة أشرٌّ من فتنة الشيطان)2". 
)١(‏ تاريخ دمشق 7017/57 . 
() الكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 7١57٠008‏ . 
(9) في (ب) و(خ): من الطبقة الثانية» بدل: وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وأثبتٌ عبارة (ص) لتناسب ما 
زدته منها بعد ذلك بين حاصرتين. 
() في إسناده مروان بن سالم الدمشقي؛ قال ابن حجر في «التقريب»: متروك» ورماه الساجي وغيره بالوضع 
وسيرد الكلام عليه. 


السنة العاشرة بعد المئة ارك 


وروى ابن سعد عن وَهْبٍ أنه] قال: لقد قرأثٌ اثنين وتسعين كتاباً كلّها أنزلت من 
السماءء اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس» وعشرون لا يعلمها إلا 
قليل» وجدتٌ في كلّها أنَّ من أضاف إلى نفسه شيئاً من أمر المشيئة فقد كفر. 

قال: وقرأت ثلاثين كتاباً أنزلت على ثلاثين نيياً. 

[قال:] ولبث وَهْبٍ أربعين سنةٌ لم يسبٌّ شيئاً فيه روحٌ» ولبث عشرين سنة لم يجعل 
بين العشاء والصبح وضوءاً. 

و[قال محمد بن عمر : ] مات [وَهْبٍ] بصنعاء سئة عَشر ومئة. 

هذا اضورة ما ذكرة انف شع 

قلت: ولم يُنصف وَهْبا فإنه أعظمُ مما ذكر. والحديثٌ الذي رواه عن النبئ يك في 
ذكر وَهْبٍ وغَيْلان لا يصحّ. ذكره جدِّي في «الموضوعات»”". 

قال الرُبير بن بكار : ومعنى من الأبناء: الذين بعثهم كسرى من فارس إلى اليمن» 
فَأَجْلَوًا السّود عنهاء وقد ذكرنا””". 

وقال أبو القاسم بن عساكر: قال هشام””*': كان وَهْبٍ وهمّام (وعبد الله) ومعقل 
ومسلمة””' بنو منبّه من تُراسان من بلدة هّراة (ومنبّه من أهل هراةء خرج) فوقع في 
فارس أيام كسرى»ء وكسرى أخرجه (من هراة) ثم أسلم على عهد رسول الله يكل 


وحسن إسلامّه”2. 


(1) في «الطبقات» 8/ ٠١-٠١7‏ . وكلٌ ما وقع من كلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) أورده فيه ابن الجوزي من طريقين (177) (1517) وقال: هذا حديث موضوعء ونقل عن ابن حبّان قوله 
فيه : لا أصل لهذا الحديث. 

(") وقال ابن منظور في «اللسان»: يقال لأولاد فارس الأبناءء وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن 
لما جاء يستنجدهم على الحبشة» فنصروه... وتزوّجوا في العرب» فقيل لأولادهم: الأبناء. 

(5) كذا في (ص) (والكلام منها). وليس هو في ”تاريخ دمشق» عن هشام» بل هو فيه 14٠ /١١/‏ (مصورة دار 
البشير) من طريق أحمد بن الأزهرء قال: معت مسلمة بن همَام بن مسلمة بن همام بن منبّه يذكر عن آبائه... 

(5) في (ص) (والكلام منها): سلمة» والمثبت من تاريخ دمشق» وغيره. واسم «عبد الله» الموضوع بين قوسين 
عاديين» منه ومن المصادر. 

(1) تاريخ دمشق 400/17 (مصورة دار البشير) وما سلف فيه بين قوسين عاديين منه. 


خم مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال الإمام حمل بن حنبل : كانوا أربعة إخوة» أكبرهم وهب » ومعقل .2 وهمّامء 


:علهء ل اء 0 2020 3 2 3 0 0 
وغيلان» وهو أصغرهم » وهو حل غخونق7*. ات وهب » ثم معقل » دم غيلان » دم 


5 زفق 
همام آخرهم : 
وقال أبو أحمد العجلي: كان وَهْبٍ قاضياً على صنعاءء وهو تابعي ثقة» وله 
الموافط الال . 


وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن وَهْبٍ قال: الإيمان (عُرْيان)» ولباسّه التقوى» 
وزينته الحياءء ورأس ماله الفقه©©. 

وروي عن وَهْبٍ أنه قال في مواعظه: يا ابنَ آدم؛ لا أقوى من خالق» ولا أضعف 
من مخلوق. ولا أقدر من طالب» ولا أضعف من مطلوب في يد طالبه””". يا ابن آدم؛ 
إنه قد ذهب منك ما لا يرجعٌ إليك». وأقام معك ما سيذهب عنك. أَفْصِرٌ عن تناول ما 
لا لوعن للب ما لا تيولة و٠‏ وغ :ينها دجا لا يجيد يا بين للدم »انر إلى اناهن 
تجده ثلاثة أيام : نوها مضى لا "ترتجيه :.ويوما لايد هنة» ويوماً 00 لا تأمنه. 
فأمس شاهد مقبول» وأمين مؤدٌء وحكم نافذ الحكم» واليوم صديق مودّع وهو سريع 
الظَعْنء وغداً مظنون. يا ابن آدم؛ مضت أصول نحن فروعٌهاء فما بقاء الفروع بعد 
الأصول؟! يا ابن آدم؛ إنما أهل هذه الدنيا ‏ أو الدار ‏ سَفْر؛ ارق عد لعن ذا 
في غيرهاء وإنما يتبلُكُون بالعواري؛ فما أحسن الشكر للمنعم» والتسليم للمُعير. 


)١(‏ تحرفت في (ص) (والكلام منها) إلى : برغوث. 

(1) تاريخ دمشق /١07/‏ 468 . وينظر «علل» أحمد 795/75 . 

(*) لم أعرف أبا أحمد العجلي» وقد سلف ذكره أكثر من مرة» وصاحب «الثقات» هو أحمد العجلي» والكلام في 
«ثقاته) ص/517 5 بنحوه. 

(4) مكارم الأخلاق (99) لابن أبي الدنياء وتاريخ دمشق 4609/19 (مصورة دار البشير). وكلمة (عريان) بين 
قوسين عاديين منهما. 

(0) في «حلية الأولياء» : ولا أقدرَ ممن طَلِبيّهِ في يده ولا أضعف ممن هو في يد طالبه. 

(1) في (ص) (والكلام منها): نحن فيه بدل: يجية. والمثبت من «الحلية» 4/ 37١‏ . 

(0) الكلام في «الحلية» 5/ 7١-7٠‏ » و«الصفوة» ؟7/ 747-791 بأطول منه وباختلاف يسير. 


السنة العاشرة بعد المئة :2 


وقال أبو نُعيم بإسناده عن بكار بن عبد الله قال: سمعتٌ وَهْبَ بن منبّه يقول: مرّ 

عابد على عابد» فقال: مالك؟ قال: أعجبٌ من فلان» كان قد م من عبادته» ثم 
200 

مالت به الدنياء فقال : لا تعجب ممّن مال إلى الدنياء ولكن العجب ممن ستقام 

وقال أبو تُعيم بإسناده عن ابن المبارك» عن أشرس» عن وَهْبٍ قال: قرأتُ في 
بعض الكتب أن منادياً ينادي من السماء الرابعة كل صباح أبناء الأربعين: زرعٌ قد دنا 
حصاده. أبناة الخمسين: ماذا قَدَّمتُم وماذا أخََرتُم. أبناة الستين: لا عُذْر لكم» ليت 
الخلق لم يُخلقواء وإذا" تُلقوا؛ علموا لماذا حُلقواء قد أتتكم الساعة» فخذوا 
رف 3 

وروى أبو تُعيم أيضاً أنه قال: قرأتٌ فى التوراة: أيُّما دار نيت بقوّة الضعفاء؛ 
جعلت عاقبّها إلى التراب» وأيّما مالٍ جمع من غير حِلَّهِ كانت عاقبنُه إلى الفقر”*». 

ونال اها اسان وخ وطاوة لاتيضياات ارعريس - 

وكان لاي ا الخراجاني فقال: ا 0 خيّر أنك تحمل 
فقره» 0 ويظهر غناه ويقول: اتش 0 
ويحك يا عطاء» إرْضَ بالدّون من الدنيا مع سلامة الدين» ولا ترض بالكثير من الدنيا 
مع ذهاب الدين. 

وفي رواية: إرْضَ بالدّون من الدنيا مع الحكمة» ولا ترضّ بالدُون من الحكمة مع 
الدنيا. ويحك يا عطاء»ء إن كان يغنيك ما يكفيك (فإن أدنى ما فى الدنيا يكفيك» وإن 
)١(‏ حلية الأولياء 0١/5‏ » وصفة الصفوة 797/١7‏ . 
(5) في (ص) (والكلام منها) : وإذا. والمثبت من «الحلية» 77/5 . 
() الخير في «حلية الأولياء» 4/ ”7 من طريق بكار بن عبد الله بن وهب» وليس من الطريق التي ذكرها 

المصنف. وذكره ابن الجوزي أيضاً في «صفة الصفوة» 7/ 187 من طريق بكار. 


(5) حلية الأولياء 78/5 ء» وصفة الصفوة 795/7 . 
(5)لم أقف عليه في «الحلية». وهو في (صفة الصفوة» ؟/ 784 » و«المنتظم» 1/ ١١6‏ (ترجمة طاوس). 


كمع مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كان لا يغنيك ما يكفيك) فليس فى الدنيا شىءٌ يكفيك؛. ويحك يا عطاءء إنما بطنّك 
بحرٌ من البحور. ووادٍ من الأودية» ولبسن هله الا الكرات”: 

وروى أبو نعيم عن منير مولى الفضل بن أبي عيّاش قال: كنتٌ قاعداً عند وَهُبء 
فجاءه إنسان فقال: مررتٌ بفلان وهو يشتّمك. فغضب وقال: ما وجدَّ الشيطان رسولاً 
غيرك؟! قال: فما برحثٌ من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم» فسلّم على وَمْبِء 
فردٌّ عليه ومدَّ يده فصافّحه وأجلسه إلى جنبه0. 

وقال إبراهيم بن عمر: قال وَهُب: إذا مدحك الرجل بما ليس فيك؛ فلا تأمن أن 
يذمّك بما ليس فيك””". 

وقال الهيئم : قال وَهُبٍ: مكتوبٌ في التوراة: أنا الله» قلوبُ الملوك بيديء أُقلّيّها 


كيف شئتٌ» فمن كان على الطاعة؛ جعلتٌ الملوك عليهم رحمة؛ ومن كان على 
المعصية؛ جعلت الملوك (عليهم) نقمة]”'). 
٠‏ 2 بي م ٠‏ 3 7 كه ا 0 7 
وكان يحفظ كلامّه في كل يوم» فإن سَلِمَ أفطر تلك الليلة وإلا طوى. وسرد الصوم 
أربعين سنة. 
[وقال المثنّى بن الصبّاح : ولي وَهُب القضاء لعروة بن محمد السعدي في أيام عمر 
ابن عبد العزيز””". 
)١(‏ حلية الأولياء 4/ 51 » وصفة الصفوة 7/ 740-1795 (وما بين قوسين عاديين منهما). وذكره ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» 4/44 70-7 (طبعة مجمع دمشق) في ترجمة عطاء اخُراساني. 
(؟) حلية الأولياء 5/ ا" ء وتاريخ دمشق 404/117 (مصورة دار البشير)» وصفة الصفوة 7/ 79468 . 
(*) تاريخ دمشق 45١ /١17/‏ (مصورة دار البشير)» وصفة الصفوة 7/ 79408 . 
(5) بنحوه في «العقد الفريد» 1/١‏ » وكلمة (عليهم) بين قوسين عاديين منهء وذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
3/8/7" عبن مالك بن دينار. ومن قوله: هذا صورة ما ذكره ابن سعد (أوائل الترجمة)... إلى هذا الموضع - 


وهو ما يبن حاصرتين من (ص). 
(0) ينظر «المعرفة والتاريخ» 2/7 . 
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واختلفوا فى وفاته؛ فذكرنا عن الواقدي أنه مات في سنة عشر ومئة. 

قال هشام: وفي سنة عشر ومئة مات الحسن وابن سيرين بالبصرة» ومات وهب بن 
مُنبّهِ بصنعاء. وقال (غيره: مات وهب بن منبّه سنة أربع عشرة ومئة» وقيل : سنة 
سبٌّ عشرة ومئة» والأول أصح]”". 

ولما ولي يوسف بن عمر العراق بكى صالح بن طريف ‏ وكان سيّداً ‏ وقال: شهدت 
هذا الشريف وقن قورت ونكارة فك '" تحن قثلهم رعق يوست ابن عمن: 

أسند وَمُْبٍ عن جماعة من الصحابة» منهم معاذ بن جبل » وابِنْ غمر» وابِنْ ععمرو» 
وابن عباس» وجابر بن عبد الله» والنعمان بن بشير» وأبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد 
الخدري» وعبد الله بن الْرْبير» وغيرهم. 

وروى عنه طاوس»؛ وعَمرو بن دينار» وموسى بن عقبة في اخرين. 

أبو جعفر القارىء المدني 

واسمه يزيد بن القعقاع مولى عيبل الله بن عيّاش بن أبي ربيعة زبن المغيرة 
المخزومى] مولى [عتاقة» وهو] من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وكان إمامٌَ أهلها في 
القراءة”*؟. [فلذلك سمَىَ القارىء. 

وقال هشام : غزا مع مولاه بلاد الروم» وأخذ القراءة عن مولاه» وابن عبّاس» وأبي 
هريرة » وهم أخذوا القراءة عن أبيّ بن كعب» وأخذها أبئّ عن النبى عَل]. 
)١(‏ ما بين قوسين عاديين زيادة من عندي لضرورة السياق. وينظر «تاريخ دمشق» 457/117 (مصورة دار البشير). 
(7) من قوله : وقال المثنى بن الصبّاح : ولي وهب القضاء... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 


و«مختصر تاريخ دمشق» 88/78 » وليس فيهما هذه اللفظة. 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ 5751 . 


84 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وكان يقرىءٌ الناس في مسجد رسول الله يَكِة. 

وقال نافع بن أبي تُعيم» هو أحد القرّاء السبعة» قال:] ولما مات وعُسّل نَظروا ما 
بين منحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. فقالوا: هذا نور القرآن» ثم صار ذلك 
العافن ل 0 

واختلفوا في وفاته. فقال ابن سعد: توفي في خلافة مروان بن محمدء وكان ثقة 
قلي د20 وحكى أبو القاسم الهُذَلي في كتاب «الكامل» أنه توفي سنة عشر 


0 
ومنه 5 


وروى ابن أبي الدنيا عن سليمان العمري قال: رأيتٌ أبا جعفر القارىء في المنام 
على ظهر الكعبة» فقلتُ: أبا جعفر؟ قال: نعم أَقْرِىء إخواني السلام مئّي» وأخْيرْهم 
أن الله تعالى جعلني مع الشهداء الأحياء المرزوقين» وأقْرِىء أبا حازم السلام» وقل 
له: يقول لك أبو جعفر: الكَّيْس الكَيّس»ء فإن الله وملائكته يتراةؤن مجلسك 
بالعشيّات40). 
[وهذا أبو حازم الأعرج صاحب الموعظة لسليمان بن عبد الملك» وسنذكره في 
سنة أربعين ومئة في خلافة المنصور]. 
أسند أبو جعفر عن مولاه عبد الله وعن ابن عمرء وأبي هريرة» وزيد بن أسلم. 
وروى عنه أبو معشر نَجيح» وعبد العزيز الدراورديّ» وغيرهما©. 
)١(‏ أخرجه المرّي في اتبذيب الكمال» 7١7 7١1/8‏ بإسناده إلى نافع » دون قوله: ثم صار البياض... إل فهو 
في تاريخ دمشق» 758/14 (مصورة دار البشير) من طريق أخرى وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد /57/1 . 
(؟) من قوله: واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع» مثبت من (ص»)» ووقع الكلام في (خ) مختصراً. 


(5) المنامات لابن أبي الدنيا (07371» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 77١/١8‏ (مصورة دار البشير). 
(0) ينظر "تاريخ دمشق2 3717/18 ء واتهذيب الكمال» ٠٠١/77‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
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فيها عزلَ هشامٌُ بنُ عبد الملك أشرسَ بنّ عبد الله السّلَمِيَ عن حُراسان» وولّاها 
الجنيد بن عبذ الله المدي27, 

وسبيّه ما فعل بأهل الذَّمّةَ وانتقضت عليه السَّْد وبخارى» واستجاشوا عليه 
بخاقان”". وقْتَحَ على المسلمين باباً واسعاًء وذهبت الأموال» وضعفت العساكر من 
سوء تدبير أشرس مع الذين أعاد عليهم الجزية» فكتب أعيان أهل خُراسان ووجوة 
القبائل إلى هشام بذلك» فعزم على عزله» وتوقّف حتى ينظر من يصلح» فأهدى المجنيد 
إلى أمٌّ الحكم”” بنت يحيى بن الحكم امرأة هشام قلادةٌ من جوهر لم ير مثلُهاء وأهدى 
لهشام أخرى مثلّهاء فأَعجَيتُه فولّاه حُراسان» فقدمّها وأشرسنٌ يُقاتل أهلَّ بُخارى 
والسَّعْدء فقال الجُنيد: من يسير معي إلى ما وراء النهر؟ فقيل له: حطّان”*' بن محرز 
السّلَمِيء وكان نائبَ أشرس على حُراسان» فسار معهء وقطع النهرء وخاف من 
لتك فأرسل إلى أشرس أن يُمدّه بخيل””؛ فأرسل إليه عامرٌ بنّ مالك الحِمّاني» فلما 
كان عامرٌ ببعض الطريق؛ عرض له الثّك والسّعْد ليمنعوه”" قبل أن يصل إلى الججنيد 
وضايقوه» فدخل عامر حائطأ هناك وقاتلوه» وخاقانُ على تل واققفُ ينظرء وأشرف 
عامرٌ على التّلفء فلحقه جماعةٌ من القبائل» فقاتلوا الثّركُء فهزموهمء وهّزم خاقانء 
وخرج عامر من الحائطء وسار ليلقى الججنيد وقد صار في سبعة آلاف» فلقي الجنيد. 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و«المنتظم» 147/7 . ولم يرد الكلام في (ص). والصواب: اجُنيد بن عبد الرحمن» كما في 

«تاريخ» الطبري 7/ /ا1" وغيره من المصادر. وله ترجمة في «تاريخ دمشق» 5/ 44 (مصورة دار البشير). 

وتحرفت لفظة: الرّي في (ب) و(خ) إلى : المزني. 
(؟) سلف هذا الكلام أوائل سنة .)١١١(‏ 
(") في «تاريخ» الطبري 57/1 : أم حكيم. 
(5) كذا في (ب) و(خ). وف «تاريخ» الطبري 588/7 : الخطاب. وني «الكامل» ١65/8‏ : حطاب 


(5) بعدها في (ب) و(خ) (والكلام منهما): فارس» وهو سهو فيما يبدو اشتبهت بكلمة: فأرسل» التي 
بعدها. 


() في «تاريخ» الطبري/7/ 18 : ليقطعوه. 
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فلما قربوا من بِيكَنْد؛ جاءهم خاقانُ في جيوشه. واقتتلواء فظهرٌ عليهم خاقان» ثم 
أنزل الله نصرّه على المسلمين» فهزموا العدوٌء وأسروا ابنَ أخى خاقان. فبعث به 
الجُنيد إلى هشام» ثم عاد الجُنيد إلى مَرْو سالماً غانم]”"". 

وكان نَصْرٌ بن سيّار على بَلخ. فعزله الججنيد» وولى على الثغور جماعة من 
الأغيان”. 

وفيها غزا معاوية بِنُ هشام الصائفة» ووغل في بلد الروم» وغزا أيضاً أخوه سعيد بن 
هشام» فوصل إلى قيسارية. 

وولى هشامٌ الجرّاحَ بن عبد الله الحَكُميَ على أرمينية””". 

وحجٌّ بالناس إبراهيم بن هشام وهو على ولايته؛ وعلى العراق خالدٌ القَسْرِيَّ 


وعلى اغا ساق ايز 
وفيها توفي 


جرير [الشاعر 


البصري؛ قال الرُّبير بن بكار: هو جرير] بن عطيّة بن حُذيفة ‏ و[حذيفة] هو 
ع (0) . ا كو 7 5 حدة ملل ره 0 3 
الخطفى ' - بن بدر بن سَّلمة بن عَوْف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم» أبو حزرة. 

. 0000 5 3 (5) سل لدي 1 
وذكره محمد بن سلام في الطبقة الآولى من شعراء الإسلام وقال: ولد لسبعة 
01 و 03 7 
أشهر» وعاش ثمانين سنة. وكانت وفاته باليمامة يعد الفرزدق بأربعين يوما. 


. 58-51//7/ ينظر تفصيل الخبر في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

() ينظر «تاريخ» الطبري /1/ 594 . 

() المصدر السابق /1//ا5 . 

(5) تاريخ الطبري 59/7 . ومن قوله: فيها عزل هشام بن عبد الملك أشرس (أول السنة)... إلى هذا الموضع» 
ليس في (ص). 

(5) الكلام بعده ليس في (ص) حت قوله: أبو حزرة» وجاء بدله في (ص) ما صورثه : قال الجوهري: الخَطَفَى : هو لقب 
عوف جد جرير بن عطية الشاعر. وقال أبو عبيدة: الخَطَنَى : هو حُذيفة جد جرير» وإنا لقّب به لسرعة مشيه. 

(1) طبقات فحول الشعراء 7/ 7/5 » لكن ليس فيه الكلام الآتي. وهو بنحوه في «الشعر والشعراء؟ 555/١‏ . 
وينظر «الأغاني» 8/ 00 » و«المنتظم» /1/ ١44‏ » و«مختصر تاريخ دمشق»6 48/7 (ووقعت ترجمة جرير ضمن 
خرم في "تاريخ دمشق)). 
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[وقال الجوهري: والجرير حبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للدابة غير الزّمام؛ وبه 
سمّي الرجل جريرأ”''. 

وقال الهيثم :] وكان جرير يقدَّم على الفرزدق والأخطل. 

وقال الجاحظ : الشعر أربعة”" أصناف: مديحء وافتخارء وهجاءء ونَسِيبٍء وفي 
جميعها جريرٌ مقدّم» فإنه قال في الافتخار: 
واافسبة علي ستوتمبي ..رابةالصنابن فلن مضايا 


الستم خيرمن ركب المَطايا وأندى العالمينَ بطونٌ راح 
وقال:في الثيين: 


إن الشوة الع فى رمي برو 77 لاللتا كت الك لتصبينة فبلانا 

ل 

فعُضٌ الظَرْف إنك من نثُمَيْرٍ فلا كعباً بلغت ولا كلاب 

و[قال القتبي :]0 كان جرير ديّناً عفيفاً. قال: ما عشقتُ قط فأحتاج أن أشبّب 
َالْشرّم ».ولو عسقث لشَيَيت تفيباً سمه الحجوز فتكي على شبابها: 

وروي أنه كان يشبّب]. 

وقال عثمان الليثي''': رأيتٌ جريراً وما يضمٌ شفتيه من التسبيح. قلت: وما ينفغك 
هذا وقد قذفتٌ المُخْصّنات؟! فقال: «#إِنَّ لْلَسَمتٍ يُذْسِبْنَ ألتَيَِاتِ4[هود : .]١١4‏ 


)١(‏ الصحاح 51١/7‏ (جرر). والعذار: ما سال من النّجام على خدّ الفرس. وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين 
من (ص). 

(1) في النسخ الخطية: الشعراء أربعة. وهو خطأ. 

(") في (ص): حََوَّرٌ. وكذا في رواية «الأغاني» 5/4 . 

(5) ينظر «طبقات فحول الشعراء» ؟/6-71/4٠278‏ و«الأغاني» 5/8» و«المنتظم) /9/ 2150-١155‏ و(امختصر 
تاريخ دمشق) 4١/5‏ . 

(0) ما بين حاصرتين من (ص)» والكلام بنحوه في «الشعر والشعراء» 557/١‏ » وبنحوه أيضاً في «الأغاني) 
», و«المنتظم» 7/ 145 ء ونُسب فيهما للعتبي. 

(0) كذا في (ب) و(خ): الليي. وفي (ص): العتبي. وفي «مختصر تاريخ دمشق» 4١٠/8‏ : الب وفي تاريخ 
الإسلام» 7١/7‏ » و«سير أعلام النبلاء» 0941/5 : التيمي. ولم أعرفه. 
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وقَدَ جرير على عبد الملك فاستأذتّه في الإنشادء فقال له: ألست القائلَ في الحجّاج 


0 و 1 2 ه 
هذا ابن يوسف فاغقِلوا وتَمَهّموا 


مَنْ سَدَّ مُطَلَعٌَ التُفاقٍ ل 


أمْ مَنْ يغارٌ على النساءٍ حفيظة 


بَرِحَ الخفاءً فليس حين تَنَاجي 
أمْمَنْ يصولٌ كصَّوْلَةٍالحجّاج 
إِذْلايِتْمنَبِمَيْرةالأزواج 


قال له: يا أمير المؤمنين؛ إنما الحجّاج سيمُكء فإذا مدحناه فإنّما نمدحك. فأذنَ له 


فقال: 


ع8 


أتصحٌو ام فُؤادُك غيرٌ صاح 


عشيِّةَهَمَصَحْبكَبِالرَرَحٍ 


فعَجِلَ عليه عبد الملك وقال: بل فوادُك يا ابن اللّحُناء. فقال: 


تقولالعاذلاتث علاكَ شَيُبٌ 
تكئ يالل نوين ريتك 
السئم خيرَّمَئْ ركب المطايا 


فطرف غبد الخلك» وجعل يقلت كقيه ويركة المت ويقول :مُق متخا فايَنْد كنا كذا. 
وأمرّ له بمئة ناقة برعائهاء فقال جرير: يا أمير المؤمنين» اجُعَلْها سُودٌ الحَدّق. ففعل”". 


قال المصنف رحمه الله : فهذه من أبيات طويلة منها : 


أ فيشتئيبا ننداك أمئ وأفتي 
فإني قدرأيتٌ ع حقاً 
جاشكرز إن ركنت عدج رحسي 
أَبَحْتَ حِمَى تهامةً بعد نتجدر 
لكمشْمٌ الجبالٍ من الرَّراسي 
راع العامة التشغيرة فاضت اموا 


سَيْبٍ منك إنك ذوارتياح 
نعانين اكسديفة وانعداحي 
وَأقيت القَوَادم في جناحي 
وما شيءٌ ميت بمستباح 
وأعظمٌ َيِل" معتلج البطاح 
وبيِّنَتٍالمِراضٌ من الصحاح 


(1) بنحوه في «العقد الفريد» 7/ 817 . وينظر أيضاً «الأغاني» 4/ 51-55 . 
9 في (ب) و(خ) (والكلام منهما): نسلء والمثبت من «الديوان» .9٠/١‏ 
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وذ 


دخل أعرابي على عبد الملك فمدحه فأعجبه. فقال: من أنت يا أعرابي؟ فقال: من 


عَذوق «ففال: أوتك أففة النان .قي شعرت أهعن ايت فى الانلوء؟ قال تح 
فصح الناس تعرف أهجى بيتٍ في الرسلام نعم 


قول جرير: 


َم الك 0000 متت فيلا فيا ملكت ولا ادها 
فقال: أ نت. فهل تعرفُ أمْدَّحَ بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم» قولٌ جرير: 


الشخو يد كزاركة المطانا 


فقال: أحسنت يا أعرابي» فهل تعرفٌ أرق بيتٍ قيلّ في الإسلام؟ قال: نعم» قولٌ 


جرير: 


إِنَّ العيونٌ التي في طَرّْفها مَرَضٌ 
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تناح لو تحيير مانا 


قال: أحسنتٌ يا أعرابي. فهل تعر جريراً؟ قال: لا واللهء وإني إلى رؤيته 
لمشناق. فقال: هذا جريرء وهذا الأخطل» وهذا الفرزدق. فأنشا الأعرابي يقول: 


فحيّالالةأباحزرةٍ 

وعد الفرزوق اتسين ننه 
فقال الفرزدق: 

يا أرغه'”” الله أنفاً أنتٌ حاملّة 

ما أنتَ بالحَكم التُرْضَى حَُكُومتة 
وقال الأخطل : 

ياشَّرَّمَنْ حَمَلَتْ ساق على قَدَم 

اامسكويه تفدف فى اميف رلا 


وقال جرير: 


وأَرْعَم أن 22 م د د ا 


ودّق - : 9 1 - نيفق | 3 7 دل 


يا ذا الحَنَا ومقالٍ الرُورٍ والحطل 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي وَالجَدَّلٍ 


ما مِئْلَ قولكٌ في الأقوام يَحْتَمّل 
في معشر أنتَ منهم إنهم سَفِل 


)١(‏ في (ب) و(خ) (والكلام منهما): خياشمك. والمثبت من «البداية والنهاية» 57/١7“‏ » و«مختصر تاريخ دمشق» 
1 . وكذا نقله محقق «ديوان» الأخطل بإثره ص 74١‏ . 

(0) في (ب) و(خ): ما أرغم... والمثبت من «البداية والنهاية» 57/١7‏ » وملحق «ديوان» الأخطل ص 794١‏ . 
وفي ١مختصر‏ تاريخ دمشق» 5 : قد أرغم... قوله: الخناء أي: المح في المنطق» وبنحوه الخظل. 
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مي قائلاً با! 3 د ا 5 | 5 ليفة والأقوالٌ تن ض و 
شَتَمْثُماه على رَفْعي ورَضْعِكما لازلثّما في انحطاط أيّها السَّفِل 


ثم قام جريرء فقبّل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين» جائزتي له. وكانت 
خمسة عشرٌ ألفاً في كل سنة؛ فقال عبد الملك: وله ملّها من مالى. فأعطاه إياها0". 


[وقال هشام ابن الكلبيّ :] كان عبد الملك يفضّل الأخطل على جرير» فحضرا يوماً 
عنده» فأنشد الأخطل : 


3 ا الى زرف و 0000 
وإني لقوَام مقاماتٍ لميكن جريرٌولا مولى جريريقومّها 
فقال جرير: أجل والله. إنك تقو”*؟ إلى الخمر فتشربه» وإلى الخنزير فتذبحه 
وتأكله» وإلى الصليب فتسجد له وتقبّله» وجريرٌ ما يفعل شيئاً من ذلك0©. 
ومن أحسن ما قال جرير: 
إن التدمن مدؤامة متلييكخادروا" :قل تيمك انان توي 
عَْيَِضْنَ مِنْعَبّراتهنٌ وقُلنلي ماذالَقِيتَمنالهوى ولّقِينا 
وسمع ابن السائب المخزومي”” هذين البيتين - وكان من ظراف الناس» وكان 
صائماً ‏ وقد قام إلى صلاة المغرب؛ فلمًا صلَّى المغرب وقُدّمت إليه المائدة قال: 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) وأصل «مختصر تاريخ دمشق2 5/ 57 (كما ذكر محققوه في حاشيته). وفي «البداية والنهاية» 
47/١1‏ ء» وملحق «ديوان» جرير 7/ ٠١5‏ : مهتدياً. 

() الخبر في "تاريخ دمشق» من رواية الكلبي» كما في امختصره) 45-5 ء وكذا أورده ابن كثير في «البداية 
والنهاية» 5757/17 من رواية هشام بن محمد الكلبي عن أبيه. وهو في «الأغاني»8/ 1١‏ 575 بنحوه أطول منهء 
من رواية المدائني. ومن قوله: وفد جرير على عبد الملك فاستأذنه في الإنشاد... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(9) في (ص): مقاما. وفي «مختصر تاريخ دمشق» ”/ 41 : مقاوم. 

(4) في (ص): لتقوم. 

(0) الخبر في «تاريخ دمشق» كما «مختصره؛ المذكور في التعليق قبله. ولم يرد الكلام بعده في (ص) حت نباية 
الترجمة. 

(5) كذا في (ب) و(خ)» و«المنتظم» /1/ "٠‏ . وفي «تاريخ بغداد» 714/1١‏ » و«الديوان» 585/١‏ : بِنَبّك. 

(1) قال ابن حبيب في شرح «الديوان»: الوَشَّل : الماء السائل شيئاً بعد شيء. والعِين : الظاهر. 

(4) هو عبد الله بن السائب» أبو السائب المخزومي المديني» ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» ١1/11١‏ وقال: 
«قدم الأنبار على أبي العبّاس السفاح», وأورد له هذا الخير في ترجمة عبد الله بن عبد ال رحمن المدائني - 
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ناك 


سيا وهو ارلجاب: 

فنا للتم تاذل له تجيب خزينا 
ولوك نت 17" اللؤفناة فعادقوا 
قدهاجٌ ذِكْرُّ والصبابةٌ والهوى 


عر العا معي > 6)١9(‏ 2س 
أْصَممر ام فلم كان فبَلينا 
زرف 
عسي يدك ا امد عصرييها 
ذا تسكن فى اللفواد كيين 


وقال الأصمعى: أحسنٌُ ما قيل فى ملاطفة الإخوان: 


إلى الله أشكو أن بالعَوْر حاجةً 

فقولا لواديها الى افو لابه 
وقال جرير: 

ياأختٌ ناجيةالسلامُ عليكم 

لوكنثٌأعلم أن آعِرَ عهدِةٌمْ 
وقال: 

يا أمّ عمرو جزاك كيني 

قد خُْتِ مَنْ لم يكن يخشى خِيِانَتَكُمْ 


وأخورق ]إذا اتصدرت تحيدا بكاالنيا 
أَوَادِيَ ذي القَيْضُوم أمْرَعْتَ واديا”* 
علخ من الفضيل الذئ لذار 0 


قبل الرّحيل”" وقبل لَوْم العُذَّلٍ 
يومَّالرّحيلٍ فعلتٌمالمأفعل 


ردي علي فؤادي كالذي كانا 
ما كنت أوّلَ موثوقي بمن"'' خانا 


- ١١4/1١7ء‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في «المنتظم» 174/17" في وفيات سنة (170). وأبو السائب هذا من 
ولد عبد الله بن السائب أبي السائب المخزومي المكي الصحابي. ينظر «جمهرة أنساب العرب» ص ١57‏ . 
)١(‏ في (ب) و(خ) (والكلام منهما): المحوى» والمثبت من «الديوان» 785/1١‏ » و(المنتظم» 1417/17 . 


(؟) في «الديوان» "41//١‏ » و«المنتظم» : سقط 


(©) في المصدرين السابقين: حصراً بسك يا أميم ضنينا. 

(5) هذا البيت في «المنتظم» ١57/1‏ » وليس في «الديوان». 

(0) القيصوم: نوع من النبات قريب من نوع الشّيحء ويكثر في البادية. وأمْرَعَ المكاث: أخصب بكثرة الكلا. 

(5) الأبيات في «المنتظم؛ ١577/1‏ مع ثلائة أخرى» وفيه: الذي لا يرى ليا. والبيتان الأوّلان ضمن قصيدة في 
#ديوان وين ع بالآرك تا يه اكه حبيب). 

ان يي و 5:4 و1 11! 2 ا 5/1 : مغفرة. 

(9) في المصادر السابقة : به. 


لحف 
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إن العيون التي في طَرّفها مَرَضٌ 
تضرف :ذا الل جعي لأس اليه 
ل ل ا ل انها عرق 


مَل يَرْجِعَنَّ وليس الدهرٌ مُرْتَجعاً 
ومن شعره: 

لحنا كدكاإت بِالدَيْرَيْنِ أرَمَني 

فقلتُ للرّكب إِدْ جد اليل بنا 

هل دعوةٌ من جبال الشلج مُسْمِعةٌ 

يَخْرَى الوشيظ إذا قال الصميةُ”" لهم 

وابنُ اللَّبونٍإذا مالي في قَرَنٍ 


فل هنا كر تنارة 1" لعي إنسانا 
وححَبّذا ساكنٌالرَيََاذِمَنْ كانا 
عيقل'"'" وها طانم الخلؤلى وين لذن 


صوتٌ الدّجاج وقَرْعٌ بالنَّواقِيسِ 
يا(" بُعْدَ 10 يان ادير 
آهل الإياة وخا بالتيارب 5 
ددا الحصى ثم قيسوا بالمقاييس 
لم يَسْتَطعْ صَوْلَة البّْلِ القناعِيسٍ”” 


- د هم و شاه . و 1ع ريك؟ 4 
قد جربت عَرَكي في كل معترك عْلْبٌ الأسودٍ فما بال الضغابيس”) 


)١(‏ في (ب) و(خ) (والكلام منهما): نازل. والمثبت من المصادر السابقة. 

(؟) في (ب) و(خ): عيشاً. والمثبت من المصادر السابقة. 

(*) في «الديوان»؛ ص (طبعة صادر)ء و«المنتظم» 1517//7 : ما. وهو في «معجم البلدان» 0/ 471 بمثل 
روايتنا. 

(؟) يثرين: من أصقاع البحرين (منطقة الأحساء)» ينظر «معجم البلدان» 471/5 . وباب الفراديس بدمشق. 

(6) جبال الثلج؛ ذكر ابن حبيب في #اشرح الديوان» ١//ا7١‏ أنها بالشام. والإياد: موضع بالحَرْن لبني يربوع 
بين الكوفة وميد والتّباريس: شباك لبني كليب» وهي الآبار المتقاربة. ينظر الشرح المذكورء ولمعجم 
البلدان» 7817/١‏ و707/0 وأورد فيه ياقوت بيت جرير هذا في الموضعين المذكورين. 

(6) الوشيظ : التابع؛ والصميم من كل شيء: المحض الخالص. ووقع في (ب) و(خ): مجرى» بدل: يخزى» 
والمثبت من «الديوان») ص 70١‏ (طبعة دار صادر). 

(0) ابن اللّبون: ولد الناقة الذي دخل في السنة الثالثة» والقّرّن: الحخَبْل الذي يُقرن به البعيران» والبُّْل: جمع 
بازل» وهو البعير الذي طلع نابّه» وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة» والقناعيس : جمع قِنْعاس» وهو من 
الويل: العظيم. 

(4) الضّغابيس: جمع صعْبُوس»ء وهو الرجل الضعيف. ينظر «القاموس». وتُنظر الأبيات في «الديوان» 
0١8‏ (طبعة دار صادر) ضمن قصيدة. 
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ودخل جرير على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» قد قلتٌ فيك ثلاثة أبيات» ما 
قالت العربٌُ مثلهاء ولن أنشدك إيّاها إلا كلّ بيت بعشّرة آلاف درهم. فقال: هاتهاء لله 
أبوك. فقال: 
رافق امض قير كب" معد وأنتَ اليومٌَ خيرمن كك أمس 
زف 


وبِيثُكَ في المناقب خيرٌ بيتٍ وعَرْسُّكَ في المغارس خَيْرٌ غَرْسٍِ 
ل ا ار 221 55 دري 

فأمر له بثلاثين ألفاً. 

وكان السبب في وقوع الهجاء بين الفرزدق وجرير أن جريراً كان يُهاجي البَعِيث - 
واسمّه خداش بن بشر المجاشعي - فأعانه الفرزدق على جرير» فصار جرير يهجوهما ء 
ثم أعان الأخطل الفرزدق على جرير. 

لايم وكان جرير يُعيّر الفرزدق بأن قومه 
أجاروا الرّبير ضَه وقتلوه”*". 


ليّة بن سَهْد قد( 


ابن جنادة العَوْفىَ؛ من جُذيلة» أبو الحسن» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 


)١(‏ في (ب) و(خ): منء بدل: بني. والمثبت من «المنتظم؛ /1/ 140 والمصادر المذكورة معه لاحقاً. 

(0) في «المنتظم» : ونبتك.. “انب 

(") الخبر في «المنتظم» /ا/ ١55-١568‏ . وذكرأ بو المَرَح في «الأغاني» ١70/14‏ البيت الأول والثالث لأعشثى بني 
ربيعة في مدح عبد املك بن مروان» ونسبهما ابن عبد ربه في «العقد الفريد» 704/0 لأعشى كندان» 
وأوردهما بنحوهما 779//7 . 

(4) بعده في (خ) ما صورتّه : آخر الجزء السادس» والحمد لله وحده» يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء السابع 
ماين وه ين جاده لعل فق جياه وصل الله على محمد وآله وسلم. 

(6) جاء في (خ) قبل هذه الترجمة ما صورثه : : الجزء السابع من تاريخ مرآة الزمان للشيخ الإمام العالم العلامة 
شمس الدين أبي المظفّر يوسف سبط ابن الجوزي. بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
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وخرج مع ابن الأشعث على الحجّاج» فلما انهزم ابن الأشعث هرب عطيّة إلى 
فارس» فكتب الحججاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن ادْعّ عطيّة , فإن لعن علىّ بنَ أبي 
طالب؛ وإِلّا فاضرِيُه أربع مئة سوط واخْلِقُْ رأسه ولحيته. فدعاهء فأقرأه كتابٌ 
الحجّاج» فأبى عطيّة أن يفعل» ففعل به محمد ذلك. 

فلما ولي يي خراسان؛ خرج عطية إليه؛ ٠‏ فلم يزل بخراسان حتى ولي مُمر بن شبيرة 
العراقٌ» فكتب إليه يستأذنه في القدوم. فأُذِنَ لى فقدم الكوفة فلم يزل بها إلى أن 
توفي في سنة إحدى عشرة ومئة. 

وكان ثقةء :وله أحاديثُ صالحة؛ ومن الناس من لا يحتجٌ بحديئه”©. 

وقد روى عن ابنٍ عباس» ومعظم رواياته عنه في التفاسير”") 

الفرزدق الشاعر 

واسمّه هَمّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع 
ا والفرزدق لقب له. 

[قال الجوهري: الفَرَرْدَفَة : من العجين» وأصله بالفارسية: برازدة» وبه 
ااياعة ع عو د 

وقال الفرّاء: الفرزدق: الرغيف الحُوَّارَى”*' الواسع. شُبّه وجهّه به لِسَعَتِه. 

وقال أبو نصر بن ماكولا : كان الفرزدق يُكنى في شبابه أبا مكيّة0*©. 

وقال عثمان بن أبي شيبة : ] أحيا جذه صعصعة في الجاهلية ألف موؤودة. وحمل 
على ألف فرسء وكان الفرزدق يفتخرٌ به وقال: 


. 57١/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

()لم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(9) في (ص) (والكلام منها) : فرازدق» والمثبت من «الصحاح» 5/ 1947 ؛ قال الجوهري بعده : لآن الاسم 
إذا كان على خمسة أحرف كلها أصول حذفتٌ آخر حرف منه في الجمع» وكذلك في التصغيرء وإنما حذفت 
الدال من هذا الاسم لأنها من مخرج التاء. والتاء من حروف الزيادات» فكانت بالحذف أولى. 

(5) الخوَارَى : الدقيق الأبييض. ولم أقف على قول الفراء. 

(5) الإكمال 7/ /ا0 (الكنى والآباء من باب فراس). 
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رفنت التق مقع العوائتنات وأحياالوئيةفلميُوادٍ 

وقال ابن الكلبي: قدم ضعصعة غلى رسول الله كله [فأسلم] وعلّمه آياتٍ من 
القرآن» وقال: يا رسول الله قد أحييتٌ ألف موؤدة» اشتريثٌ كل واحدة بناقتين 
0 وحملتٌ على ألف فرسء فهل لي من أجر؟ فقال: «ما أحييتَ فمن باب 
البرّء لك أجرٌهء وقد منّ الله عليك بالإسلام)”") 

[ذكر طرف من أخبار القرزدق: 

روى هشام بن الكلبي عن أبيه قال:] دخل غالب [بن صعصعة] على عليّ عليه 
السلام ومعه ابن الفرزدق صغيراًء فقال علي ذه : : مَنْ أنت؟ قال: غالب بن صعصعة 
المجاشعي» فقال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعم. . قال: فما فعلت إبلك؟ قال: نكبَتُها 
النوائب» وَدَهَمَيْها الحقوق. فقال: ذلك خيرٌ سّبّلها. ثم قال له: من هذا الفتى معك؟ 
قال: ابني» وإنه يقول الشعر. قال : علّمْهِ القرآن» فهوا سر لاهن الشعر قال الفرزدق: 

فما زال ذلك في نفسي حتى قَيّذْنها بقيد» وقلت: والله لا أنِْعُه من رِجلي حتى أحفظ 
القرآن. فما نزعتّه حتى 7 

[قال ابن الكلبي :] ومات غالب بِسِيفٍ كاظمة”*'» فذّفن على رابية» فجعل الفرزدق 
ذلك اال ا أجارهء ولا يلودٌ به عانٍ إلا فكهء ولا يأتيه 
غارم إلا أَذَّى عنه. 

فلما عزم على هجو بني جعفر بن كلاب لشيءٍ جرى بينهم ؛ جاءت امرأةٌ من بني 
جعفر إلى قبر غالب» فضربت عليه فسطاطاً» واستجارت بهء وكان ابنْها نافع قد هجا 


)١(‏ منّى عُمّراءء وهي من النوق ما مضى على حملها عشرة أشهر. 

(؟) الخبر في «الأغاني» 740 مطولء وأخرجه مطولاً أيضاً الطبراني في «الكبير' 7517(/4) وني إسناده 
الطفيل بن عمرو؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١4/7‏ رد لا يُعرف» ونقل فيه عن البخاري قوله: للا 
يصحٌ حديئه. 

(*') معجم الشعراء ص 5131 2 والمنتظم ١59/17‏ 2 ومختصر تاريخ دمشق ١١9/71‏ (ووقعت ترجمة الفرزدق 
ضمن خرم في تاريخ دمشق»). . والكلام السابق واللاحق الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(4) السّيف (بكسر السين): ساحل البحر» وكاظمة: جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة» بينها 
وبين البصرة مرحلتان (المرحلة : المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم) ينظر امعجم البلدان» 573١/5‏ . 


٠وم‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الفرزدق. فجاء الفرزدق إلى قبر أبيه فرآها هناك» فأخدّتٌ حَصّياتٍ من القبر» وقالت: 
أنا مستجيرة بصاحب هذه التربة من هجائك. فأجارهاء فلما هجا بني جعفر ووصل 
إليهاء قال : 
عجورٌ تُصلّي الخمس عاّث بغالب فلا والذي عادَّت به لا أَضيئها 
وإني على إشفاقها من مخافتي وإِنْعَقّهابي نافمٌ لَمُجِيبُه”) 
وعاذ بقبره مكاتبٌ قد عجز عن نجومه”" وقال: 
بقبر ابنٍ ليلى غالب عُذْتُ بعدما حََشِيتُ الرَّدى أو أن أَرَدٌ إلى" قَسْر 
فقال: كم كتابك؟ قال: أربعون ألفاً”. فأدّاها عنه. 
لوقال الربير بن بكار:] وقدم الفرزدق على معاوية وابنِه يزيد وعبدٍ الملك [بن 
مروان] وسليمان [بن عبد الملك] وعمر بن عبد العزيز طللنه. 
[وقال العتبي:] ودخل [الفرزدق] على سليمان بن عبد الملك فقال له: من أنت؟ 
كأنه لا يعرفه. فقال الفرزدق: أوَ ما تعرقني يا أمير المؤمنين؟! قال: لا. قال: أنا الذي 
منهم أونى العرب؛ وأسود العرب. وأجود العرب. وأحلم العرب» وأفرس العرب» 
وأشعر العرب. فقال: بِيِّنْ ما تقول. فقال: أمّا أوفى العرب؛ فحاجب بن رُرارة الذي 
رهن قوسه عن جميع العرب. فوقى بذلك» وأما أسود العرب؛ فقيسٌ بن عاصم الذي 
وفدَ على النبي وَل فبسط له رداءه وقال: «هذا سيّدُ أهل الوَبّر». وأمّا أحلم العرب؛ 
فالأحنف بن قَيْس الذي يُضربٌ المَكّنُ بحلمه. وأمًا ا العرب فعتَّاب بن وَرُقاء 
الحُزاعي» وأما أفرس العرب؛ فالحريش بن عبد الله السعدي وأما أشعر العرب؛ فها 
لاني يداف فعضي ربز انها ا سايكا سمع من افتخاره. ولم يقدر على إنكاره. 
فقال له: ارجع على عقبيك؛ فلا شيء لك عندنا. فرجع وهو يقول: 
أتيناك لاامن حاجة عَرَضَتْلنا إليكولامن قلَّوَفي مُجاشع 


)١(‏ الخبر في "تاريخ دمشق» كما في ١مختصره»‏ لاا 
50)أي: عجز عن أداء الأقساط التى كاتبٌ عليها سيّده لَعتِقَ. 
(9) في «مختصر تاريخ دمشق» /ا7/ 5-7 : على. 

(5) في المصدر السابق: ألف درهمء بدل: أربعون ألفاً. 


السنة الحادية عشرة بعد المئة أءه 


ثم دخل عليه بعد ذلك وأنشده : 


ووتقو فيا «الشايك لاع كاله عن ابِنَْ منافٍ عبدٍ شمس وهاشهم'') 
فأجارّه ووصله. 


وكان الفرزدق يهاجي جريراً ويُهاجيه جرير» ومع هذا فكان كل واحد منهما يراعي 
صاحيبه. 
ولمّا هجا الفرزدق هشام بن عبد الملك بقوله : 
1 51000 1 000 
ل رةه : 0-0 
في نور زين العابدين. قول الفرزدق”" : 
هذا الذي تعرف البطحاءٌ وطأَتَّة”*“ 
وحبس هشام الفرزدق بِعُسّفان؛ دخل جرير* على هشاء''2 وقال له: إن كنت تريد 
[أن] تبسط يدك على مَضَر؛ فأطلق لها شاعرها. يعني الفرزدق. فأطلقه. 
[وقد ذكرنا القصة] ولم يكن هشام في ذلك الوقت ولي الخلافة”". 


)١(‏ العقد الفريد 7/ ١94-١197‏ دون قوله: ثم دخل عليه بعد ذلك وأنشده...إلخ. والكلام السالف بين حاصرتين 
من (ص). 

(1) هو صدر بيت» وعجره: مُشوَّهةً حَوْلاءَ نا عيوبها. وهو في «العقد الفريد» ه/ 0 "” » وللبيت رواية بنحوها 
في «الأغاني» 98/7١‏ ء وأوله: يقلّبُ رأساً... 

() كذا وقع الكلام في (ب) و(خ)» وليس في (ص). ولعل فيه سقطاً. وينظر التعليق التالي. 

(5) هو صلدر بيت» وعجزه: : والبيثٌ يعرقُه الل والخَرّمُء وهو من قصيدة طويلة بمدح بها زينَ العابدين نه لا 
تجاهله هشام بن عبد الملك. ينظر «الأغاني» /71١‏ 1/8/5 » و«تاريخ دمشق» ١18-117/594‏ (طبعة مجمع 
دمشق - ترجمة عل ب بن الحسين). ومن قوله : وكان الفرزدق يهاجي جريراً. .. إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
وينظر التعليق التالي. 

(0) قوله: دخل جرير؛ جواب قوله: ولما هجا الفرزدق هشام... كما هو الكلام في (ب) و(خ). ولم يرد الكلام 
السابق في (ص)» وجاءت عبارة (ص) هنا بلفظ : ورُوي أن هشام بن عبد الملك حبس الفرزدق بعسفان» 
ودخل جرير...إلخ. 

(5) في (ص): على وطأته هشام (؟). 

(/) بنحوه في «العقد الفريد» 0/ 576 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


لحك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[قال أبو عبيد:] جلس الفرزدق يوماً عند الحسن البصري». فجاءه رجل فقال: يا 
أناسفيةة إن نكون في هذه البعوث والسراياء فنُصيبٌ المرأة من العدوّ وهي ذاتٌ 
بَغلء أَقْتَحِلَ لنا من غير أن يطلّقها زوججها؟ فقال الفرزدق: قد أجبتٌ عن هذا في 
قولي : 
وذاك ساس نكيب م قينا جو لعن سي "ورك اد 
قال تعن ميق 


وآقال أبو عبيدة:] كانت هند”) 


بنت صعصعة عمّة الفرزدق تقول: مَنْ جاءت من 
نساء العرب بأربعة مثل مثالي”" يحل لها أن تضع خمارها عندهم؛ فصِرْمتي لها©»: 
أبي صعصعة .» وأخي غالب» وخالي الأقرع بن حابس » وزوجي الزّبْرقان بن بدر. 
فَسْمَيّتُ ذاتٌ الخمار. 
[قلت: ] وقد روى صعصعة [أبو هذه] الحديثٌ [عن رسول الله د فأخرج له 
الإمام أحمد في «المسند» حديثاً واحداًء فقال: حدثنا يزيد بن هارون بإسناده] عن 
ل عم الفرزدق فى أنه أتى التي ولق فقرأ عليه : #فمن يَعَمَلْ مِتَْقَالَ 
1 يَرَمْ وَمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ شرا يرم 24 فقال: حسبي. لا أبالن أن [لا] 
أسمعٌ غيرها”". 
حديث 0 ازوجة الرردة 
المجاشعى» ل 00 فقتلله الخوارج 
(1) في ا"طبقات فحول الشعراء» 777/7 . و«الأغاني» 04/5١‏ : حلالاً لمن يبني. وفي «العقد الفريد؛ 0/ 
587 » ولمختصر تاريخ دمشق» 178-111//77 : أنكحتها رماحنا. 
(؟) في «العقد الفريد؛ ١95/7‏ . واثمار القلوب» ص 796 : هُنيدة. 
(*) في | لمصدرين السابقين: كأربعتي» بدل: مثل مثالي. 
() الصّرّمة : القطعة من النخل أو الإبل. 


(0) مسند أحمد .)7١6975(‏ والكلام بين حاصرتين من (ص) . 
(5) بفتح النون وتخفيف الواو. 


السنة الحادية عشرة بعد المئة ىم 


غيلة» فتخطن ابنته النْوَارَ :جل من قريش» فبعثت إلى الفرزدق» وكانت ابنة عمّه 
فقالت: أنتَ أولى الناس بي» فزوّجني من هذا الرجل. فقال: أَشْهِدِي عليكِ أنك [قد] 
فوَّضْتٍ أمرك إليّ؛ وقد رضيتٍ بمن أزْوّجكِ. ففعلت. 

فلما اجتمع الناسُ خطب الفرزدق وقال:إن النّوَار [قد] فوَّضْتْ أمرّها إليّ» 
فاشْهَدُوا أني قد تزوّجْتُّها على مئة ناقة سود الحَدّق. 

وبلغها فأبت» ونافرَيْه إلى عبد الله بن الرُبيره فلما قدما مكة نزلت على زوجة 
عبد الله» وهي بنتُ منظور بن زبّانء ونزل الفرزدق على حمزة بن عبد الله [بن الزبير]. 
فكان كلما أصلح حمزة مع أبيه نهاراً أفسدَئْه بنتُ منظور ليلاً» فتحاكما إلى ابن الزيير» 
فحكم على الفرزدق» فقال [الفرزدق]: 
آنا البنون فلم تُقبل شفاعمُهم صِصُئّْعَتْبِنتُ منظور بن رَبّانا 
ليس الشفيمٌ الذي يأتيك منّزراً مغل الشفيع الذي يأتيك عُريانا 

وبلغ اين الْربير قال للتوان؟ هذا خبيثٌ اللسان» وسيهجوني وأضرتٌ عنقّه» فإن 
أحببتٍ ذلك فافعلي. فقالت: قد أجزتٌ نكاحه. فْوّجّه بهاء فأقامَتُ عنده زماناء تارةً 
ترضى به وتارة تسخط"'". 

قات [نوما ] إن حلقة الس وقال له: يا أبا سعيدء إني قد طلَّقتُ النَوَار ثلاثاً. ثم 
ندم وأتبع الثلاث نفسه' "“: فقال له الحسن: واللهِ لئن رجعتٌ لأرجمئّك بأحجارك. 
فمضى وهو يقول: 
لو كو ان وو نك لف مكو مظلة نطار 


5 م 000 وو .ير 01 9 
وكانت جثتى فخرجت منها كآدمٌ حين أخرجه الضَرار 


.191/4 ينظر: العقد الفريد 5/ 115 » الأغاني / /اا” و١5/ 739-597 » والتذكرة الحمدونية‎ )١( 

(1) في «العقد الفريد» 3/ 1180 أن الفرزدق قال لصاحبه (وهو راويثه) : امْض بنا إلى حلقة الحسن» فإني أريد أن 
أطلق التَّوَارء فقال له صاحبه : إني أخاف أن تتبعها نفسّك. ١‏ 

(") هو رجل رمى فأصابء فظن أنه أخطأء فكسر قوسهء فلما علم؛ ندم على كسر القوسء 0 
كل أمر كان فيه ندم. . (المعارف ص ؟5117). وتنظر قصة الكُسَعيَ في «مجمع الأمثال» "يفي المثل : 
قن الكتة 


142004 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فأصبحتٌ الغداةً ألومٌ نفسي جامجر لسنص فى اسه عسيتاز 
وكتتتث شاك واعيية او عدا فأصبحَ ما يضية له النههاة(» 

ثم راجعهاء وماتت عنده. وأوصَتُ أن يصليَ عليها الحسن» فصلَّى والفرزدق 
حاضرء فلما سُوّيَ عليها قام فقال: 
أخافٌ ورا القبر إن لم يُعافِني أفد مق الشوو فيان ايف 
إذا جاءني يوم القيامة قائدٌ عشي وَسِواق سنو الفرزدقًا 
لقد خاب من أولاد آدمّ مَنْ مَشَى إلى النار مغلولَّالقِلادةٍأزْرَقَا 
يُساقٌ إلى نار الجحيم مُسَرْيَلاً ‏ سَرابِيل ُظرانٍ لباساً مُحَبَقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حرٌ الحميم تمرّقا 

فبكى الحسن وقال: يا همّامء ماذا أعدَّدْتَ لهذا اليوم؟ فقال: شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله [وأن محمداً رسول الله] منذ ثمانين [أو سبعين] سنة. قال الحسن: قد كنت من 
أبغض الناس إليّ» وإنك اليوم لأحبٌ الناس إلت". 

ل[وفي رواية: فبكى الحسن وقال: : يا همّامء ما أعددتٌ لهذا اليوم؟ فكم من مَحْصّئَةٍ 
قد قَذَفْتّها! فقال: : هل لي من توبة؟ قال: : نعم. فقال: : أستغفر الله. 0 نحن 
وإياك على الأثرء فقال الفرزدق : 
ولسنا بأبقى بعدهم”' غير أنّنا أقمنا قليلاً بعدهم وترححلُر)]0» 

فلما مات الفرزدق رؤي في المنامء فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال : نفعتني الكلمة 
التي راجعتٌ الحسنّ فيها عند الق 0©. 

[وقد ذكرنا اجتماع الحسن والفرزدق عند جنازة أ رجاء العطاردي وقول 
الفرزدق: يا أبا سعيدء يزعم الناس أنه قد اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وهو 


(1) ينظر: «العقد الفريد» 5/ ١75‏ » و«الأغاني» 7390/9١‏ . 

(؟) في «الأغاني» /7١‏ 797 , و«امجالسة وجواهر العلم» (1189) عنيف وسوّاق يقود. 
(١‏ الخبر في "تاريخ دمشق» كما في امختصره» 717/ 177-11 . وينظر المصدران السالفان. 
(5) في «مختصر تاريخ دمشق؟ /ا17/ 1737 : بأنجى منهم. 

(0) المصدر السابق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

6 مختصر تاريخ دمشق 78/71 . 


السنة الحادية عشرة بعد المئة 6.6 


أنت» وش التاشن: وهو أنا. فقال الحسن : لا أنا خيرٌ الناس» ولا اعدف الناس: ما 
أعددتٌ لهذه الحفرة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: نعم العْدَّة خذوها من غير 


و2000 
ومن شعره: 
إ تعيش ونا ها ان دروا هرت" . :تحكت وإلأا فاضي تماد 


ا 


اعم 


ولولا بنو مروانَ كانابنُ يوسي كماكان عبداً من عبيد 
وقيل : هي لمالك بن الرّيْب". 
وقال الفرزدق: 
إذاماالدَمْوٌجِرٌ علىأناس كلاكل 9 أناٌ بآخحرينا 
[حديث دارة الجَلْجل 200 
روى ابنُ الكلبيّ عن أبيه؛ عن الفرزدق قال: مُطرنا في بعض السنين» فخرجتٌُ إلى 
ظاهر البصرة على بغلة» فأبعدتٌ» وإذا بنسوة في غدير ماء إلى حلوقهنْ مستنقعاتٍ» 
فقلتٌ: سبحان الله! ما أشبه هذا اليوم بدارة جُلْجُل. فنادئني واحهدة مدهي يا ضاحت 
البغلة» حدّئْنا عن دارة جُلْجُل. فقلت: نعم» كان امرؤ القيس بن حجر الكندي يَهْوَى 
عُنيزة بنتَ عمِّّه» فخرجٌ يوماً في طلبها على ناقة» فوجدها مع أتراب لها في غدير يقال 
له: دارة جُلْجُل وهنّ في الغدير إلى حلوقهنٌ مثل ما أنتنّ. فأخد تُيابَهنَ وقال: لا 
أعطيكنٌّ منها شيئاً حتى تخرج كل واحدة منكنٌّ مجرّدة» فتأخذ ثيابّها. 


. 117/717 والمصدر السابق‎ » "947/71١ الكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر «الأغاني»‎ )١( 

(؟) ديوان الحماسة ١٠١‏ (بشرح التبريزي). 

(*) الشعر والشعراء /5١‏ 05 » وعيون الأخبار 17/١‏ وفيه: بتعادي» بدل: ببعاد. 

(5) جمع كِلْكِلّة» وهي الجماعة. وني «الأغاني» 7437/7١‏ : بِكَلْكَلِ. وم يرد هذان البيتان ولا اللذان قبلهما ني 
(ص). 

(6) قيل : هي من ديار الضَّبابٍ بنجد فيما يواجه ديار فزارة. ينظر "معجم البلدان» 9؟/ .316٠١‏ 


اك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم نزل الفرزدق عن البغلة» وأخذ ثيابهنَ وقال: هكذا أفعل بكنّ؛ كما فعل امرؤ 
القيس. فنادته واحدةٌ منهنَّ وقالت: ويحك! إن امرأ القيس كان عاشقاً عُنيزة» أفعاشقٌ 
أنت بغضنا؟ قال : اتشيه 

قال: وتعالى النهارء فخرجت غعُنيزة من الغدير وحدّها خوفاً من أهلهاء فرآها مُقبلةَ 
ومدبرة» وخرج الباقيات» فَقُأْنَ : يا امرأ القبس» قد أَجَعْتَنا وحبستّناء فما أنت صانعٌ 
0 : هذه ناقتي لكُنَّ. فتَحَرَهاء وأجَجَ ناراً وأطعمهنّ. فقالت واحدة: أنا أحملٌ 
طنفسته 77 وقالت أخرى: وأنا أحمل رَحْلّهء وقالت عُنيزة: وأنا أضجملة على عازن 
جملي”” » فكان إذا مالَّ ليُقيّلها؛ مال الخِدْرء فيكاد أن يقع» فلذلك قال: 
ألاربٌ يوم لك منهنٌ صالح والاستشايون”” نذارة نكم 
ويومَ عَقَرْتُ للعَدَارى مَطِيِّتي فواعَجَبا من رَحْلِها المَتَحَمُلٍ 

وأنشد الأبيات. 

فقلن النساء'*' للفرزدق: ولابدّ لك أن تفعل بنا ما فعل امرق القيس 000 
غنيزة؟ قال: نعم. . فهمست واحدة منهنّ إلى صواحباتها بشيء لم أفهمه. فقالت: 
منًا لتنال بُغْيئَك. قال : فدنوتٌ» وانغطظن في الغدير» ل 
يدها طين قد ملأأت يدها منه» فتعادين نحوي» وضرِينٌ بذلك الطين وجهي وعيني » 
فامتلااث ت عيناي» وتلوّنَتْ ثيابي» ووقعتٌُ على وجهي لا أدري أين أناء فَأحَذْنَ ثيابي 
وبغلتي ومَضَينَ . وبقيتُ مكاني مَعْشِياً علىّ إلى الليل» ؤم فقمتٌ وغ غسلتٌ وجهي. وأتيت 
درق جان ادج حال» وإذا بالبغلة يقودها إنسان ويقول: اعوائلفه سات عليللة 
وَيقلنَ : : طلبث منًا ما لا يمكن دفعُه إليك. وقد بعثنا إليك زوجتك البغلة» فافعلٌ بها 
سائر ليلتك » وهذا كيس فيه دراهمء فإذا أصبحتٌ؛ فادفَعْه إلى الحمامي. 


قال الفرردق: وا للدضها اح عل 00 


)١(‏ الظنفسة: البساط, أو ما يوضع فوق الرّحْل. 
(1) غارب الجمل : ما بين سنامه وعنقهء ؛ وهو الذي يُلقَى عليه خطامه إذا أرسل ليرعى حيث شاء. 
(؟) في «ديوان» امرىء القيس ص ٠١‏ : : يوم. 

(4) كذا في (ص) (والكلام منها). وهي لغة. 

(6) في «الأغاني» ١‏ 347 ء و«المنتظم» 9/ ١97‏ (والخبر فيهما بنحوه): ما مُنيت بمثلهن. 


السنة الحادية عشرة بعد المئة /اءدة 


وقد أشرنا إلى طرف من القصة في صدر الكتاب في ترجمة امرىء القيس. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: كان الفرزدق أروى الناس للأشعار. وقد ذكرنا مدحه 
لأهل البيت]0©. 

ذكر وفاته: 

قال أبو عمرو بن العلاء: حضرتٌ الفرزدق عند وفاته» فما رأيت أحسنّ ثقة بالله 
ا 

[واختلفوا فيها؛ فقال الواقدي: مات في سنة إحدى عشر ومئة. وقال الهيثم : في 
سيتة غشر ومقة: 

وقال أبو عمرو بن العلاء: ] وقدم جرير من اليمامة بعد موته» فاجتمع إليه الناس» 
فما أنشدهمء ولا كلّمهم كلمةًٌ. قالوا: فما الذي بك؟ قال: أطفأ ‏ والله ‏ موتُ 
الفرزدق جمرتي وأسال عَبْرتي وقرّب منيّتي. ثم شخص إلى اليمامة» فْعي لنا في شهر 
رمضان بعد الفرزدق” ". 

وقال [أبو] الهيثئم العَّتَويَ: كان جرير بالبادية» فعي إليه الفرزدق» فاعترض 
الطريق» فإذا بأعرابيّ على قَعُودء فقال [له جرير]: من أين؟ قال: من البصرة. قال: 
فما الخبر؟ قال: رأيت جنازةً عظيمة فيها الحسن البصري فسألتٌ عنهاء فقيل: جنازة 
الفرزدق. 

قوله : رأيتٌ جنازة عظيمة فيها الحسن البصري» فيه نظر لأنه ذكر وفاة الحسن رحمة 
الله عليه في سنة عشر ومئة» والفرزدق في سنة إحدى عشرة إلا أن تكون تأخَّرت وفاة 
السرى رضية اللةعلية'. 
)١(‏ من قوله: حديث دارة الجُلجُل... إلى هذا الموضع » من (ص). 
(؟) مختصر تاريخ دمشق 117//717 . 


(*) المصدر السابق /ا78/51 . 
(8) من قوله: رأيتٌ جنازة عظيمة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


لوك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فبكى جرير بكاءً شديداًء فقيل له: أتبكي على رجل يهجوك و تهجوه منذ أربعين 
سنة؟! فقال: إليكم عني ء فوالله ما تسابّ رجلانء ولا تناطح كبشان؛ فمات 
أحدهما ؛ إلا تَبِعَه الآخر عن قريب. ثم قال: 
لعسترى لو كان الوك فنادقا لقد عَظَمِتٌ بلوى تميم وَجَلَّتِ 
ب ولاذاتُ حمل في نِفاسٍ تعلّتٍ 
هو الوافدٌ المجبورٌ والدافع الأذى0© إذا اليل بيرفا بالتششية زللت 

[وفي رواية أن جريراً قال: 
مات الفرزدق بعدما جدَعْتّة"' 2 ليت الفرزدقٌ كان عاش طويلا 

فقيل له: بئس ما قلت! أتهجو ابنَ عمّك بعد الموت. لو رثيته كان أولى بك. فقال: 
واللهِ إني لأعلم أن بقائي بعده قليل. فعاش أربعين يوم ”. 

وقيل: إن جريراً مات بعده بأربعة أشهرء وإنهما ماتا في سنة عشر ومئة» ويدلٌ عليه 
أن الحسن صلى عليه إن ثبتت الرواية. 

واختلفوا في مقدار عمرهء فقال هشام:] عاش تسعين سنة. وقيل: قارب المئة» 
ومالك يعلة الكل 

وأسند [الفرزدق] عن علىّ وأبي هريرة» وأبي سعيد الخُدري» والحسين بن علىٌ» 
ووء [وقد ذكرنا أنه لقيه في طريق العراق وهو متوجّه إليها]. 

وروى عن الفرزدق أولاده؛ وهم : لَبَطةَء وحَبّطة» ورَكضّةء وسبطة» والحنطبا. 


() كذافي النسخ (ب) و(خ) و(ص). وفي «لمحتصر تاريخ دمشق» 18/171 (والكلام من أصله «تاريخ 
دمشق»): هو الوافد المحبوٌ والرافع النّأى. وفي «طبقات فحول الشعراء؛ 7/ /ا١4‏ ». و«الأغاني» ١؟5//ام؟‏ 
(والبيتان الأخيران فيه): هو الوافد المأمون والراتق التَّأَى. وني «ديوان» جرير 775/7 : هو الوافد احبر 
والحاملٌ التّأى. والتّأى : الجراح. 

)١(‏ في «الأغاني» ١؟/‏ /781 : جرّعته. 

() ينظر: طبقات فحول الشعراء 4١7/7‏ » والأغاني 88/4 و١5/‏ 7817 » والتذكرة الحمدونية 774/84 . 

(4) ينظر الأغاني 781/7 ء والمنتظم 167/9 . 


السنة الحادية عشرة بعد المئة وه 


قال لَبّلة : حدثنا أبي قال: لقيّني أبو هريرة» فقال: كم من محصنة قذفتّها! ثم نظر 
إلى قدميّ. فرآهما صغيرتين» فقال: سمعت رسول الله كَلْةٍ يقول: إن لي حوضاً كما 
بين أَيْلة وعَمّانَ» فإن قدرتٌ أن يكون لقدميك عنده موضع؛ فافعل. قال: فقلت: ذنوبي 
ا لا 

وكانت وفاته بالبصرة» ولم يبِقَّ له عقب”". 


بروغ عب المي القاع حت وقالد ادام 


ليها 


يزيد بن عبد الله بن الشخير 
[أخو مُطرّفء وكنيئّه] أبوالعلاء» [وهو] من الطبقة الثانية من أهل البصرة. وكان 
يقول: أنا سن من الحسن بعشر سنين» وأخي مُطرّف أسنٌ مني بعشر سنين” ". 
وحكى أبو تُعيم أنه كان يقول”22: لأن أعائّى فأشكر؛ أحبٌ إليّ من أن أَبْعلَى فأصبر. 
ثم يقول: اللهمّ أي ذلك كان خيراً لي فعجل به. 
وكان إذا قرأ في المصحف ؛ عْشِيَ عليه» وكان ثقةٌ صالحاً» وكانت وفاته بالبصرة» 


ءِ . (©26 
وروى عن أبيه وغيره . 


)١(‏ بنحوه في #تاريخ دمشق» 1/18 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة لَبَطلة) وامختصر تاريخ دمشق» ١١8/717‏ (ترجمة 
الفرزدق). ومتن الحديث المذكور صحيح. ينظر (مسند) أحمد (/717319). 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 178/171 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 155/94 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

() في (ب) و(خ): وكان يقول... بدل قوله: وحكى أبو نعيم...إلخ. والمغبت من (ص). والكلام في «حلية 
الأولياء» .7١17/7‏ 

(0) بنحوه في «طبقات» ابن سعد ١907/9‏ . 


فهرس الموضوعات 


لدليمك 


فهرس الموضوعات 


السنة الرابعة والتسعون 1 1 1 ااا 


وقوع زلازل هائلة بالشام ا 0 
غزو عبد العزيز بن الوليد أرض الروم اناج ل 


السنة الخامسة والتسعون ا 
موت الحجاج وولادة المنصور 7دببب 1 000000 
فتح طولس وهرقلة ا ل ا 1 


غزو قتيبة أرض الشاش 0000000 
عودة موسى بن نصير من الأندلس إلى إفريقية 0001 
إخراج علي بن عبد الله بن العباس إلى الحمة 1 
السنة السادسة والتسعون 11 
شتوة بشر بن الوليد ببلاد الروم ام 
عزم الوليد على خلع أخيه سليمان بعال ل ا ا 
وفاة الوليد بن عبد الملك 7[ ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 
انتهاء بناء جامع دمشق وما قيل فيه 1 
غزو قتيبة الصين 11 00101 
قتل قتيبة بخراسان ا 10 
عزل سليمان عثمان بن حيان عن المدينة 1 
ولاية سليمان بن عبد الملك وخلافته 1 
عزل سليمان ولاة الحجاج عن العراق 1 
تولية سليمان محمد بن سويد دمشق 11 
السنة السابعة والتسعون 8 1 
اهتمام سليمان بغزو الروم ام 1 
تولية يزيد بن المهلب خراسان بعد العراق 12 
جمع الأموال من آل الحجاج 1[ 000000100( 
عزل طلحة بن داود الحضرمي عن مكة ١‏ 
اجتماع سليمان بأبي حازم الأعرج 0 
عيادة سليمان طاوس اليماني بمكة لما حج 1001 
قصة أبن أبي عتيق مع عثمان المري لمع ا ار 10 
السنة الثامنة والتسعون ا 1 
تجهيز سليمان أخاه مسلمة إلى القسطنطينية 11 


مبايعة سليمان ابنه أيوب بولاية العهد 1 


غزو يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان 1 ا 
غزو داود بن سليمان أرض الروم ا 
الزلازل استمرت أربعين يوماً 1 


وفاة سليمان بن عبد الملك ل ل 
خلافة عمر بن عبد العزيز 0 0 
قصة عمر بن | لخطاب في عسسه بالمدينة 00 
صفة عمر بن عبد العزيز ز 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
بيعته بالخلافة اا 00 


إقرار عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم على المدينة ١91‏ 
كتاب عمر إلى مسلمة بن عبد الملك أن يعود بالمسلمين 


من أرض الروم 1 
إسلام ملك الهند 0111 11 
حمل يزيد بن المهلب من خراسان إلى الشام 1 
ابتياع عمر من الروم ملطية 00000011 
خروج شوذب الخارجي على عمر 0101011101 


السنة المئة 00000000 


خروج الحرودية على عبد الحميد بالعراق ومناقشتهم 5١1‏ 


تزوح مبحمد بن على بالحارثية وولادة السفاح ا 
حملا يزيد بن المهلب إلى عسر بن عبد العزيز لاايا.1؟ 


إرسال الجراح بن عبد الله الحكمى إلى خراسات .......؟ 757 


وقوع الزلازل بالشام 5 


هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر .- 000 
ولاية يزيد بن عبد الملك وما بدأ به .... 3 
تولية عبد الرحمن بن الضحاك الفهري المدينة واقتصاصه 
من أبن حزم سم ا مم ل ل ا ا 1 
قتل شوذب الخارجي احا ااه اج سس 1 


تغلب يزيد بن المهلب على البصرة ا 


إدردك فهرس الموضوعات 
هرب رؤساء البصرة من يزيد بن المهلب ...1590 السنة الخامسة بعد المئة 1220100313038 
طلب يزيد بن المهلب الأمان من يزيد بن عبد الملك .144 << قطع مسلم بن سعيد والي خراسان النهر إلى الترك 6٠:......‏ 
مسير الجبوش من الشام والكوفة لقتال يزيد بن المهلب ..19؟ غزو الجراح الحكمي بلاد اللان 1 
رد أهل خراسان مدرك بن المهلب عنها -.................0 ١١.19‏ غزو سعيد بن عبد الملك بلاد الروم 1 
حديث المرأة القادمة على عمر بن عبد العزيز من العراق 7175 وفاة يزيد بن عبد الملك وولاية أخيه هشام 100 
حديث الجارية وفاطمة بنت عبد الملك مم ممم 8 31187 عزل عمر بن هبيرة عن العراق وخراسان 10 
معاتبة بني أمية لعمر بن عبد العزيز لما ردّ المظالم ...1127 إقامة هشام الحلبة للخيل مسي ا ل ا 
ذكر شىء من كلامه ...1810 0١‏ الأمر بحفر الآبار بين مكة والمدينة والشام سين 
جماعة من الوافدين على عمر 0000000 
مكاتبات عمر إلى العلماء 9ببببب-00001002 0 ا الوافدين على يزيد بن عبد الملك ا0 1 
محبته لأهل البيت 1 00 الج الا ينل البقة 0 
حديث الأسير في بلاد الروم 00 عزل هشاء عمر بن هبيرة عن العراق كله وتوليته خالد 
وفاة عمر بن عبد العزيز ما خا مووق ‏ / 9791 القسري ام اس و ا اولع لا م ا 20101 
عزل عبد الواحد النصري عن المدينة 2 
تَؤْليْة الجن بن يوست مضيو د 1 
ولادة عبد الصَّمد بن علي أن مس 11 
موالي عمر بن عبد العزيز ...130136 0١‏ غزو الحجاج بن عبد الملك اللان 00001 
حاجبه وقاضيه وصاحب شرطته س.......................38013 00 موت سالم بن عبد الله وطاوس اليماني 1 
مسانيد عمر 1 1 1 1 1 وقعة بأرض بلخ بين المضرية واليمانية وربيعة 001 
السنة الثانية ومئة ...ساس 00 قدوم أسد بن عبد الله القسري خراسان مم41 
قتل يزيد بن المهلب وإخوته »...33716 السنة السابعة بعد المئة 8 0 00000 
جمع يزيد بن عبد الملك لمسلمة بن عبد الملك ولاية وقوع طاعون بالشام 000000000011 1«#23**0إ 
الكوفة والبصرة وخراسان ب 0ن غزو ميمون بن بهرام البحر زد 
إرسال مسلمة سعيد بن عبد العزيز إلى خراسان .........7735 <١‏ دخول جماعة من دعاة بنى العباس إلى خراسان .......41 4 
عزل سعيد شعبة بن ظهير عن سمرقند شرن غزو أسد بن عبد الله جبال الطالقان والغور 11 
ين ا ينا السنة الثامنة بعد المئة 1 
غزو تحمر بن هبيرة أَزَمينية ماو اماخةة و الطسوح 1 عرو تلان هد الهلك يدور . 1 
إظهار الدعوة العباسية في خراسان سي 1< ب بوقوع تفريق بداب ؤز ز [ [ [ [ 211111 
عزل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن خراسان غزو أسد القسري الختل 110 
والعراقين 0 ١‏ 0 
السنة الثالثة بعد المئة ص ص حيس لد الاشط عل الم .. صم لوو و 
جع بريد باضيد الحلف لعو ين غييرة الغراق وخراسا 111 غزو أسد بن عبد الله الترك ةب دز 101005 
غزو العباس بن الوليد الروم 00 ا ل ل يك 
' ُ عز ي عن خراسان وأخي 
ك0 أهل الصغد عن بلادهم 0 ا تولية رمن الل عاق خرانيان 0 
لي السنة العاث ة بعد المئة 146 
السنة الرابعة بعد المئة ا دعوة أشرس أهل الذمة إلى الإسلام ل 
عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة وتوليتها عبد 
الواحد النصري ...لا السنة الحادية عشرة بعد المئة ممم ممم ممم 4 6 
غزوسضعيد الحرشى 'السغد مس0 عزل أشرس عن خراسان وتوليتها الجنيد المري ........484 
عزل سعيد الحرشى عن خراسان عع يس آغرّو معاوية بن مخام الصبائفة مهم 5 
غزو الجراح الي أرض الترك لير مس0 تولية الجراح الحكمي على أرمينية ممما 14 


ولادة أبي العباس السفاح 


دض 00 مهاف على روك 
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فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» فافتتح حصن خَرْشّنة”'2. وأوغل في بلاد الرُوم. 
وفيها استُشهد الجرّاح بن عبد الله الحَكميّ بمرج أزْدّبيل0"©. وافتتحت التّرْك 
أردَبيل. 
ولما دخل الجرّاح غازياً استخلف أخاه الحججاج [بن عبد الله] على أرمينية””. 
وفيها كانت وقعة الجنيد [بن عبد الرحمن] مع الثّرك وخاقان. وقيل: كانت هذه 
الوقعة فى سئة ثلاث عشرة ومئة!). 
قال علماء السير رحمهم الله تعالى: سار الجُنيد من مَرُوء فنزل على نهر بَلْخ. 
وفرّق عساكره» فبعتٌ مُمارة بنّ حُريم إلى طخارستان في ثمانية عشر ألفاً»ء وبعث 
إبراهيم بنّ بسام الليثي إلى جهة أخرى في عشرة آلاف». وجاءت الثّرك إلى سمرقند 
وعليها سورة بن بن الحرٌ الدارميّ. فكتبٌ سورّة إلى الجنيد يخبره إن خاقان نزل على 
سمرقند» ولم يمكنه دفعغهء فالغوتٌ الغوتٌ. فقال الجنيد للناس: اقطعوا النهر وأغيثوا 
سَؤْرة. فقال له جماعة الأشراف ووجوه القبائل : قد فرَّقتَ جندك» وكاقان لين كش 
وصاحب تُراسان لا يقطع النهر إلا في خمسين م ألفاء ؛ فاكتب إلى الجند واجِمّعْهم 
واغبر. فقال: رقا ليزن رمن عه من العسامين 19 لولم أكن إلا فى :بي 122 أو 
أها الغاء ]هري 1 (ه) 
أهل الشام لعَبَّرْتُ النهر' ". 
)١(‏ هي بلد قرب مَلَظيّة من بلاد الروم؛ كما ف في (معجم البلدان» 69/75 . وم تجوّد اللفظة في النسخ» والمثيث 
من «تاري يخ» الطبري 7ا/ 7١‏ . 
(1) أردبيل من أشهر مدن أذربيجان. ينظر «معجم البلدان» 158/١‏ . 
(؟) تاريخ الطبري 7/ .1١‏ وما سلف بين حاصرتين من (ص). والكلام الآني بعد هذه الفقرة حتى آخر 
الأبيات» ليس فيها. 
(5) المصدر السابق /1/ 0/١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) تاريخ الطبري 7773/7 . 


. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قطع النهر فنزل كِسّ''' وبعث العيون» فعادوا وقالوا: تأهَّبْ فقد أَتَؤْك. فقال: 
أي “الطريق ‏ أقرت» إل سم قدن؟ قالوا: طريق المحترقة. فقال المجشّر بن مزاحم 
الْسَلَميْ : القتل بالسيف: آهون من القتل بالنار» إن طريق المخترقة فيها الحشيش 
والشجرء ولم رع منذ زمانء فإن لقينا خاقان» فأطلقٌ علينا النارٌَ؛ هلكنا كلّنا. 

ثم قال المجشّر : إنه كان يقال: إن رجلاً من قيس عَيْلان مُترفاً يهلك على يديه جندٌ 
من جنود تُراسان. وما إخالّك إلا إيّاه. فقال الججنيد: أفْرِخ رُوعَك”". فقال 
[المجشّر]: أمّا ما كان” '" بِينَنَا مثلك فلا يُفْرَخ. 

وتلقّاهم فارسنٌ فقالوا: ما اسمّك؟ قال: حَرب. قالوا: ابنٌ مَنْ؟ قال: ابن محربة. 
ل لالد ب ل شه درا ل ا 1 

6١ . 5 :‏ م رخن 1 َ 1 

ثم دخل الشعب وبينهم” وبين سمرقند أربعة فراسخ. وصبحهم خاقان في جمع 
عظيم ومعه أهل السَّعْد وفرغانة والشاش» وصفٌ الججنيد أصحابّه وفيهم نَضْر بن سيّارء 
واقتتلوا قتالاً لم يرّ الناس مثلهء وانكشفت الميمنة والميسرة والجُنيد في القلب» 
وعادت الميمنة إلى مكانها بعد قتال شديد. 

وجاء انيد إلى الميمنة» فوقف تحت راية الأَرْد وكان قد جفاهم» فقال له صاحب 
رايتهم : ما جئتّنا لذكرمناء ولكن لعلمك أنه لا يُوصل إليك ورجل منّا حنّ؛ فإن ظفرنا 
كان الفتح لكم» وإن هلكنا لم تبكِ علينا. ثم حمل بالراية» فقتل» وتناولها منهم ثمانية 

عشر”'' فقٌتلواء وقتل من أعيان الأزد ثمانون رجلاً» منهم يزيد بن المفضّل الحُدَّاني؛ 
)١(‏ في (ب) و(خ): كيش. وهو تحريف» والمثبت من المصدر السابق. وكسٌّ: مدينة تقارب سمرقندء وقال 

البلاذري فيما نقله عنه ياقوت: هي الصٌّغْد. ينظر «معجم البلدان» 4/ 559 . 

البيضةٌ: إذا خرج المَرْخُ منها. ينظر «أساس البلاغة؛ ص4588 » و«القاموس» (روع). وينظر أيضاً اجمهرة 

الأمثال» 86/١‏ . 
(*) في «تاريخ» الطبري 7/ 77 : إذا كان. 

(5) الحرّب: الويل واللاك. 
(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 5/ : فتداول الراية ثمانية عشر... 
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وكان قد ححّ فأنفقَ في حجته ثمانين ومئة ألف درهمء وسبال الله الكتهادة فاستعهد 

ثم نادى الججنيد: الأرض الأرضٌ. فنزلواء وخندقوا عليهم وأفيياهن الأروة 
وثمانونء وخلق كثير من القبائل. 

وكانت الوقعةٌ يوم الجمعة» وباتوا وقد تحصّنوا بالرّجال والرّحال» ليس للعدوٌ 
عليهم طريق إلا من جهة واحدة» وأصبح خاقان يوم السبت. وقصدّهم فلم يقدر 
عليهم » فنزل مقابلتهم”'". 

وقيل للجنيد: اكتب إلى سَوْرَّة بن الحرّ؛ فليُوافك بأهل سمرقند. فكتب إليه الجنيد: 
أَغِشي. فقال له أصحابه: وكيف تصنع بخاقان وهو بينك وبينهم؟ فاعتذِرٌ إليه. فكتب 
يعتذرٌ إليه» فك إلبه لشي ياانخ اللكتاف وفك وتهدده وقال له: الزم الماء حتى 
نصل إليك. 

فخاف فسلك طريقاً آخرء فخرج في خمس مئة'" من أهل سمرقند. وبلغ التركٌ» 
وسار حتى بقيّ بينه وبين الججنيد فرسخ» وركبٌ خاقان» فأحاط بهم من كل جانب» 
وأطلق النار في الحشيشء وكانوا قد عطشواء فترجّلواء فمّتلوا عن آخرهم» وأول من 
ان ماماو ل نان مك لاه 5 1 05 اضيى 
قتل سَوْرَة. وقيل : كانوا ألفين» فسلم منهم ا لقليل . 

ولمّا رأى الججنيد اشتغال الثّرك بقتال سَّوْرَة وأصحابه خرج من الشّعب يريد 
سمرقندء وعاد خاقان» فقيل للجنيد: انزل. فنزلٌ» وأحاط بهم خاقان» فلما كان في 
الليل ساروا على حميّة» وتبعهم العدرّء فقاتل الموالي قتالاً شديداً”*“» وتأخّر العدوّء 
ومضى الججنيد إلى سمرقند» فأقامَ بهاء ومضى خاقان إلى بلاده. 
)١(‏ ينظر المصدر السابق // 9/8 . 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ). والذي في «تاريخ» الطبري 75/17 أنه خرج في اثني عشر ألفاً. وجاء فيه قبل هذا الكلام 

أن انيد كتب لسورة: اقدمُ وضَعْ فلاناً بفرخشاذ في حمس مئة ناشب. وينظر التعليق التالي. 


(5) وذلك أن الجمنيد أمر رجلاً فنادى : أي عبد قاتل فهو حرٌ. وينظر تفصيل الخبر في «تاريخ الطبري» 
21/8/17 فقد أخل امختصر فيه. 
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وأقام الجنيد بسمرقند أربعة أشهرء وندبٌ بعضٌ الناس ليمضي من سمرقند إلى 
هشام. فجبئواء فبعث نُهارَ بنّ توسعة وقاك 40ة” "© وكنب إلبدة إن سورة أهرئة بلزوم 


الماء» فعصاني. فقتل. 

وقال نهار بن توسعة : 
لمرو "ابلا عا ونور تسن 
دعوت لها قوماً فهابُوا ركويّها 
وأيقنتٌ إِنْ لم يدفع الله أتنئي 


فكتب هشام إلى الجنيد: قد وجهتٌ إليك عشرين ألفاً من أهل البصرة والكوفة. 
وبعث له سلاحاً كثيراً» منه ثلاثون ألف رمح. وثلاثون ألف قوس. 

واسترجع هشام وقال: إِنَا لله الجرّاح بالباب» وسورّة خراسان: 

وأبلى نصر بن سيّار في ذلك اليوم بلاءً حسناً ولم يشكره الجنيد» فقال نصر: 


إِنْ تحسّدُوني على حُسْنٍ البلاء لكم 
يان الإلة التذى أعلى بقتدرته 


وَضرْبنَ الثرك عنكميومٌ فَرْقِكُمْ ا 


5 سه ه(0) 2 . 1 ع0 
الل ل 
من أبيات. 


يوماً فمثل بلائي جر لي الحَسّدا 
ِ 9) . م 6)6(0 
كعبي عليكم وأعطى فوقكم عضدا 
بالسيف فن الشكت حتى جاوز السنذا 
وَفْعَ القَّمَا وشهابٌ الحرب قد وَقَدًا 


وكان الثّرك قناقصدوا اليذه كاله تشريى سار إلى سين الجن 7 وجماه. 


)١(‏ مكان النقاط في النسختين ما صورته: لقد جتتك بهشام (؟) 


0( في «تاريخ» الطبري 17 : لعمرك. 


©) في (ب) و(خ): وغطى. والمثبت من «تاريخ» الطبري // 8١‏ و85 »ء و«الكامل» ه/ ١1/١‏ . 
(5) في الرواية الأخرى في «تاريخ» الطبري» و«الكامل»: عَدَدًا. 


(6) في «الكامل» 0/ 11/1١‏ : هلا شهدتم. 


(1) في «تاريخ» الطبري 7/ 85 » و«الكامل» 17١/6‏ : جُنيدكم. وهو الوجه لما سيأت. 


(0) سَئَد الجبل : ما قابَلَكَ منه وعلا عن السَفْح. 
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ونزلَ خاقان على بُخارى» والجنيد بسمرقند قد تحصّن بها ورجع إليها الناس» 
وكان بِبَخَارَى قَطَن بن قتيبة» فأراد الجنيد أن يسير إليه ليتجدهء فمنعه أهل الرأي 
وقالوا"'2: اصبّر حتى يأتي المدد من العراق. 

فخلّف عثمانَ بنّ عبد الله بن السّخير بسمرقند في جيش» وأنفقٌ فيهم المالَ» وأمر 
اعجو" تخملرا إلى نوو 

ولحقّهم خاقان» فاقتتلواء وعطش خاقان ومن معهء فرجعوا عنهمء وأتى 
المسلمون بخارى. 

وهذه الوقعة يقال لها: وقعة الشَّعْبِء وقد أكثر الشعراء فيها القول» وقال بعضهم 
يمدح نصر بن سيّار في ذلك اليوم؛ وهو خالد بِنْ المعارك» وهو ابن عرس : 
وائضة ]انك فنى"" ترار كلها ولف لساك وامتجت الأرفم 
فرَّجُتَ عن كل القبائل كُرْبةَ بالشَّعْبٍ حين تخاصموا وتضعضعوا 
اذك فيكم بنفس محري . >-(6) و م2 
كانتا مر بعدها عيععاوكم - > :ردت السمتكاز واتعاني اجمد 

وقال أيضاً من قصيدة طويلة منها"'" : 


وكمنوَّى بالشغب من حازم جَجلْيالقُوى ذيهِرَةٍماجدٍ 

. 8/7 في (ب) و(خ): فقال. وأثبتٌ اللفظة على الجادة. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): وأمر الجنيد بقتل سَوْرَّة وقتل من معه! وهو خطأ قبيح. وقد سلف خبر 
مقتل سَوْرَة قريباً في خبر قدومه مع جيشه إلى الُنيد. ولعل لفظة «قَثْل؛ محرّفة عن لفظة «تَقَل). أي: أمرَ 
الجنيد بقل سَوْرَة وتَقَلِ مَنْ معه. ... إذ التَقل: متاع المسافر وحَشَّمُهُ. وجاء في «تاريخ» الطبري 47/9 » 
و«الكامل» 06 أن أحد رجالات الجنيد قال له (واللفظ لابن الأثير): الرأي عندي أن تأخذ عيال من 
قتل مع سَوْرَّة» فتقسمهم على عشائرهم وتحملهم معك؛ فإني أرجو بذلك أن ينصرك الله على عدوّك. 

(5) في (ب) و(خ): أفتى منء بدل: أنت فت. والمثبت من «تاريخ» الطبري /9/ 88 » و«الكامل» 20/1/06 . 

(5) في (ب): حزنة. 

(0) في المصدرين السابقين : تفرَّج. وهما بمعنى. 

(5) وهي في ذم الجنيد. 


1١ 


015 )| ياس © 1 8 


تساقظ الهاماتٌ من وفعها 
إدْأنتَ كالظفلة في يخذرها 
ليتك يوم الشّعْبٍ في حفرة 
طاز لها قلبيكا هن خيفة 
مسوون"" آلنا فاليا ضيه 
لامر جعنٌ” الحربّ من قابل 

ا 0 0 
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ل مانن عفرا وله © 
القن البت سي "راقن 
ال لكر د )2 راعد 
لمتدرما 00 الكائد 
مرموسةبالمَدَرٍالجامد 
نا قنك التطنافة بالسعاسن 
وأنتٌ منهم دعوةٌ الناشد 
ماأنتٌ في العودةبالحامد 
طوقًّ الحمام العَّرِدٍ الفارد© 
لمدرويو ال إلى كي ة 


الل : 1 8 . 5 8 
وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل : إبراهيم بن 


هشام 1 ا 


والعمّال في هذه السنة هم الذين كانوا في السنة الماضية. 


(؟) في المصدر السابق: عُسٌ. 


(*) في (ب) و(خ): ولا بالجذ والتصويب من «تاريخ» الطبري 47/1 . 


(5) في المصدر السابق 85/7 : بالجحفل امحتشد. 
(0 في «تاريخ» الطبري /1/, : مبرق. 


(5) سكنت الكاف للضرورة. ولفظه في المصدر السابق: لم تدر يوماً كيدة... 


(0) في «تاريخ؛ الطبري 8/ 41 : خمسون. 
(8) في «تاريخ» الطبري: لا ترينٌ. 

(9) في المصدر السابق : فَلَدْنه. 

)٠١(‏ الفارد: المنفرد. 


)١١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 8747 . ومن قوله: قال علماء السير رحمهم الله تعالىى : سار الجنيد ... إلى هذا 


الموضع» ليس في (ص). 


)١١(‏ تاريخ الطبري 47/7 » ونُسب القول الثاني فيه لأبي معشر» وكذا ثُسب إليه في (ص). 
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وفيها توفي 
الجرّاح بن عبد الله الحكَمنٌّ 

من بني الحَكم بن سعد”" العشيرة» دمشقي» [ذكره ابن سُميع في] الطبقة الرابعة'") 
[من أهل الشام. وقال أبو حاتم الرازي: هو مولى مُشْكان بن أبي هانىء جدّ أبي واس 
الشاعر. وقد وهم أبو حاتم » إنما هو دمشقي”". وكذا وهم خليفة» فذكره في الطبقة 
الثالثة من أهل الكوفة”). 

وقال الحافظ الدمشقى : وهم خليفة» إنما هو دمشقى ]. 

وكنيته أبو عقبة» ولي البصرة للحسجاج بن يوسف في أيام الوليد بن عبد الملك» ثم 
ولي العراق في أيام سليمان خلافة عن يزيد بن المهلب» ثم ولي حُراسان وسجستان 
لعمر بن عبد العزيز هه وولي أذربيجان وأرمينية ليزيد بن عبد الملك. 

و[قال الوليد بن مسلم :] كان [الجرّاح] إذا مشى في [المسجد] جامع فيل 
رأسه عن القناديل من ول 

وكان الحباجٍ يسمّيه الطويل. 

و[قال أبو مسهر:] كان يقول: تركتٌ المعاصي أربعين سنة حياءً من الناس» فلما 
جاوزتٌ الأربعين تركتّها حياءً من الله تعالى”"". 

و[قال علماء السير:] دخل الجرّاح إلى الترك وكانوا قد ساروا إليه من اللان» 
فالتَقَوْا دون باب الأبواب بفرسخين على نهر أران» وكان الجرّاح في بعض أهل 
(1) في (ص): أسعد. 
(1) في (ب) و(خ): من الطبقة الرابعة. والمثبت من (ص). والكلام السابق واللاحق الواقع بين حاصرتين منها. 
(9) لم أقف على كلام أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» إنا جاء فيه 7/ 077-077 عنه أنه من اليمن شامي الأصل 

حمصي. وينظر «مختصر تاريخ دمشق» ١/7‏ . ووقعت ترجمة الجراح بن عبد الله ضمن خرم في تاريخ 


دمشق). 
(5) طبقات خليفة ص 165١-لا9١7‏ . 


(0) مختصر تاريخ دمشق 8/ 15-10 . 
(1) ينظر المصدر السابق 5/ ١17-١8‏ » و«سير أعلام النبلاء» 19٠0/0‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشام؛ لم يجتمع إليه جندهء والتقّوًا [فاقتتلوا] فانهزمَ ابن خاقان. وتبعهم الجرّاح» 
فقتلهم قتلاً ذريعاً. وأتى مدينة الكَرّر - ويقال لها: البيضاء ‏ فافتتحها عَنُْوةَّ وكان 

وجمعت الخَرّر حيرف عظيمة مع ابن خاقان» وسار الجرّاح من بَرُذْعَةَ فقدم 
أذربييجان. ونزل بمرج سَبَلانَء وبه نهرء فعقد عليه جسراًء وهو إلى اليوم يسمّى جسرٌ 
الجرّاح. ونزلَ ابن خاقان على أردبيل - وقيل : بِبَلَنْجَر - بمكان يقال له: أشقٌ0", 
واقتتلوا قتالاً لم يجر في الإسلام مثلّه. وظهرت الكَرّر على المسلمين» فكشف 
الجرّاحٌ رأسّه ونادى: يا معاشر الأمراءء ما تنعمون”"'؟ غدوتّم أمراء» وتروحُون 
شهداء. ثم قال: 

أين أهلّ الحفّاظ”". إنما هى هفوة”*'» والملتقى عند الله. 

وحملء وحمل [معه] الناس. فأبلى بلاغ دا فاستشهد. واستشهد معه جماعة 
فق أغيان النا 0 

وروي أن الجنيد [بن عبد الرحمن] وال حُراسان قال في ليلة من ليالي الشّعْب: يا 
قوم» ليلةٌ كليلةٍ الجرّاح. فقال له بعضٌ القوم: إن الجرّاح سار إليه العدرٌّء فقتل أهل 
الحِجَى والحفاظ. وجنَّ عليه الليل» فانسل مَنْ كان معه تحت الليل إلى مدائن 
أذربيجان» فأصبح الجرَّاحٌ في قَلَةٍ فقتل . 

وقال هشام: لما بلغ الأمصارٌ مقتلٌ الجرّاح؛ اهترَّت الدنيا حُزناً عليه» وكان صالحاً 
شجاعاً فاضلاً عفيفاً. وحزن عليه هشام حزناً شديداً. 
)١(‏ في (ب) و(خ): أسق. والمثبت من (ص). وبعض هذا الخبر في «تاريخ» خليفة ص 747 2 وفيه أن الجرّاح 

قتل بأرشق. وينظر «تاريخ» الطبري 9/ 7١‏ » و«معجم البلدان» 0ر19١‏ . 
(؟) بكسر الحاءء أي : ا محامون عن عوراتهم الذَابُون عنها. ينظر السان العرب» 4537/7 . 
(4) في (ص): غفوة. 
(6) بنحوه في «مختصر تاريخ دمشق2 7/ ١9-18‏ . 
() تاريخ الطبري 7/ 717٠‏ . 


السنة الثانية عشرة بعد المئة ١‏ 


[وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»] عن امرأة”'' من قواعدٍ بيت المقدس 
[قالت]: كان وماك ين انه حعلييا ناك وكان نِعَم الجليس» فمات» فرأينُه في المنام 
بعل موته بشهر أو نحوه» فقلت له: زيا] أبا المقدام. إِلام صرت؟ قال: إلى خير» 
ولكن فَزِعْنا فَرْعةَ ظننًا أن القيامة قد قامت. قلت: وفيم ذاك؟ قال: دخل الجرّاح 
وأصحابه بأثقالهم حتى ازدحموا على باب الجنة» ونُودي أهلّ الجنة: قُوموا إلى لقاء 
الجرّاح. وذلك قبل أن يأتيهم نعي الجرّاح. 

و[قال هشام:] بعت هشام سعيدٌ بنَ عَمرو الحَرشيّ إلى أرمينية» فسار حتى نزلٌ 
يَرْذّعَةَ وبها ابن خاقان فيّتهم ليلاً» فقتل ابنَ خاقان وقتلَّ من أبطال الثُرك ثلاثين ألفاً» 
وفنيت الترك والخَرّر. 

ثم بعت هشام في أنه أخاه مسلمة بنَ عبد الملك» فجاز باب الأبواب» فأفنى 
الكَرّر والترك. ورنّبَ على باب الأبواب الجيوش. 

ركاق مسلمة والحرشق فى جمع لم يجتنم في الإمتلام مثلدة فيقال: إنه كان زيادةٌ 
على مئتى ألف من الفرسان والرّجّالة. 

رجاء بن حَيْوَة 

[ذكره ابنُ سعد في الطبقة الثالثة من أهل الشام؛ قال: وكنيته أبو نصرء وكان ثقة 
فاضلاً كثيرٌ العلم. 

قال جرير بن حازم : رأيتٌ رجاء بن حَيْوَة ورأسه أحمرء ولحيته بيضاء. 


ب 


هذا صووة انا ذكره ارن بعل 


وذكره الحافظ الدمشقيء فقال: كنيثه] أبو المقدام الكندي» الأردنّيَء كان ثقة 


فاضلاً» كثير الحديث» وكان ينزل الأردن» وكان سيِّدَ زمانه [وهو الذي أشار على 
سليمان بن عبد الملك بأن يولى عمر بن عبد العزيز الخلافة. وقد ذكرناه . 
)١(‏ في (ب) و(خ): وقالت امرأة... والمثبت من (ص). والكلام السالف بين حاصرتين منها. والخبر في 


«المنامات» (/1"). 
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وحكى عن أبي مسهر قال]: كان''' من أهل بَيْسانء فانتقلَ إلى فلسطين» وقدم 
الكوفة مع بشر بن مروان [فسمع منه أبو إسحاق السّبيعي وقتادة في هذه القّدْمة](". 

وقال مطر الورّاق: ما رأيتٌ أفضلّ ولا أفقه من رجاء إلا أنك إذا حرّكْته وجدتّه 
امت 

[قال: ولا نعلم أحداً جازت شهادتّه وحدّه إلا هو. يعني أنَّ رجاء شهد عند سليمان 
ابن عبد الملك بن مروان أن عمر بن عبد العزيز يصلح للخلافة. وأثنى عليه. 

قلت: ليست هذه بشهادة» وإنما سأله سليمان عن عمرء فأثنى عليه؛ ولو لم يعلم 
سليمان بديانة عمر وزهادته وأنه يصلح للخلافة لما ولّاه» ولوكان شهادة» فقد قضى 
سليمان بن عبد الملك بشهادة الواحد مع علمه. وقضاء القاضي بعلمه يجوز عند 
البعض» فهو فضل منه يجتهد فيه. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن] ابن عون [أنه قال]: ثلاثة”' لم أرَ مثلهم. كأنهه*» 
التَقَوا فتواصًوا: ابن سِيرِين بالعراق» والقاسمٌ بن محمد بالحجازء ورجاء بن حَيْوَة 
بالشام. 

[وقال الهيثم :] كان رجاء عظيماً عند بني أمية [صلَّى يوماً خلف عبد الملك بن 
مروان فَأَرْتِجَ على عبد الملك» فلما سلّم قال لرجاء: هلا فبحت علء9)؟. 
)١(‏ في (ب) و(خ): وقيل : كان... والمثبت من (ص) والكلام السالف والآتي بين حاصرتين منها. 


(1) ينظر «تاريخ دمشق12/ ”77 و7785 (مصورة دار البشير). 

(*) المصدر السابق 775/5 . 

(5) في (ب) و(خ): وقال ابن عون: ثلاثة... والمغبت من (ص) وما بين حاصرتين منها. وينظر المصدر السابق 
لفك سف 

(0) في (ب): لأنهمء وفي (خ): كانوا. والمشبت من (ص)؛ وهو موافق لما في «حلية الأولياء» ه/ ١1١‏ » 
و«تاريخ دمشق2 5/ 770 . 


زفق تاريخ دمشق 6/ 70 (مصورة دار البشير). والكلام بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثانية عشرة بعد المئة 1١6‏ 


قال ]أوكان خدر بن عبد الخير يهم إذا فنهت عليه لل يعول متها خُلَة لرجاء 
00000 

وقال رجاء: كنتٌ واقفاً على باب سليمان» فجاءني رجل لم أره قبل ذلك» فقال: 
يا رجاءء إنك قد ابتُلِيتَ بهذاء وابئّلي بك» وفي دُنُوٌك منه الوَتَغ'"» فعليك بإغاثة 
الملهوف والضعيف» فإنَّ مَنْ رفع حاجةً ضعي إلى سلطان لا يقدرٌ على رفعها 
يت اللهُ قدمّه في الآخرة إذا زلَّتِ الأقدام. ثم غاب عني. [الوَنَعْ : الهلاك] ويقال: إن 
الرجل كان الخضر عليه السلام. 

وقال الحكم بن مُتيبة:] كان رجاء ع تينج :وق قط على ناش 
ويصحبٌُ الخلفاء» ويأمرّهم بالمعروف» فلمًا توي عمر بنُ عبد العزيز انقطع عن 
صحبتهم » فسأله يزيد بن عبد الملك أن يصحبه فأبى. فقيل له: نخاف عليك منه. فقال: 
يكفيني إِيّاه مَنْ تركثه لأجله". 


[واختلفوا في وفاته» فقال الواقدي :]ا مات رجاء بالشام سنة اثنتي عشرة 0 
وقيل : سنة إحدى عشرة. 

ولقي جماعة من الصحابة» وأسندٌ عنهم» منهم معاذ بن ا وعبد الله بن 
عَمْرو*2» وأبو الدرداءء وأبو أفامة» والنوّاس بن سمعان”" ومحمود بن الربيع» 


0 
32040092 


وعبادة بن الصامت» رأورنيته الخلريء وجابر بن عبد الله والمِسُوَرٌ بن مَخْرَمَة 


ومعاوية» وأمّ الداع 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أي: الإثم والهلاك والمذمّة كما سيرد. ووقع في (خ): الوقع» وفي (ص): الوثغ» وكلاهما تحريف, والمثبت 
من (ب). والخبر في "تاريخ دمشق»2 ١1//ا"7؟‏ . 

(*) صفة الصفوة 7١5/5‏ » وبنحوه في «حلية الأولياء» 0/ ١0/١‏ » و«تاريخ دمشق117//12؟ (مصورة دار 
الْبشَين): 

(5) لكن لم يدركه» كما في «تبذيب الكمال» 197/4 . 

(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): عُمر. والمثبت من «تاريخ دمشق» 5*», و«تهذيب الكمال)» 4/ 1١6١7‏ . 

)١(‏ بعدها في المصدرين السابقين: من وجه ضعيف. 

(9) ينظر المصدران السابقان. ومن قوله: وأسند عنهم... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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هه 00 


[وكنيئه ] أبو عبد الله الأشعري» وقيل : أو الجعد [مولى أمتماء بنت يزيد بن 
السّكن. ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية”'" من التابعين من [أهل] الشام. 

[وذكره خليفة في قَّاء الشام. دمشقي » وقيل : حمصي. قال خليفة: و] قرأ القرآن 
على عبد الله بن عباس» عرضّه عليه سبع مرات”". 

[وقدم البصرة». وسمع (منه) البصريون» ولق ا 

وقال: كنت بدمشق وقد جاؤوا تراس الحسين ورؤوس أصحابه» فوضعوها على 
درج دمشق » ورأيت أبا أمامة 0 

و[قال الهيثم:] اعتمٌ يوماً وهو يريد السلطانء ثم نظر في المرآةء فرأى طاقةً 
بيضاء» فنقض عِمامتّه وقال: أَبَعْدَ الشَّيّبِ سلطان0©؟! 


أحدها : سنة اثنتي عشرة ومئة؛ حكاه عن الواقدي. 
والثاني : سنة تمان وتسعين ؛ وحكاه عن عبد الحميد بن بهرام. 
والثالث: سنة ثمان عشرة ومئة؛ حكاه عن عبد الله بن عامر اليحصبي””". 


)١(‏ بعدها في (ص) قوله: بكسر الشين. ولعله سهو من الناسخء فلم يرد أنه بكسر الشين» بل صرّح القاضي 
عياض في «مشارق الأنوار» 367/7 أنه بفتح الشين. 

(0) ني (ب) و(خ): من الطبقة الثانية... والمثنبت من (ص).: والكلام السالف والآتي بين حاصرتين منها. 
والترجمة في «طبقات» بن سعد 107/9 . 

() تاريخ دمشق ١79/8‏ (مصورة دار البشير). وجاء ذكره في «طبقات» خليفة ص 7١١‏ في الطبقة الثانية من 
أهل الشام» دون الكلام المذكور أعلاه. 

(5) تاريخ دمشق 1728/8 (مصورة دار البشير). 

(0) المصدر السابق» وفيه: فجاؤوا برؤوس فوضعوها... 

() تاريخ دمشق 8/ ١4٠‏ (مصورة دار البشير). 

(0) كذا وقع. وذِكُرٌ القول الثالث وهمء فالذي في «طبقات» ابن سعد 4/ 407 ذكر القول الأول والثاني فقط في 
ترجمة شهر بن حوشب» وجاء بعدها ترجمة عبد الله بن عامر اليحصبي (وهو أحد القرّاء السبعة) وقال فيه 
أبن سعد: مات سنة تمان عشرة ومثة» فجعله المصنف قولاً ثالناً1 0 


السنة الثانية عشرة بعد المئة ا 


[وحكى أبو القاسم بن عساكر ما حكاه ابن سعد وقال: مات بحنؤلآيا”' في أيام 
عمر بن عبد العزيز. 

قال: وقيل: في أيام عبد الملك بن مروان. وقيل: في سنة إحدى عشرة ومئة. 

قلت : وقد اختلفوا فيه» فقال ابن سعد عن الواقدي : كان ضعيفاً قليل الحديث”") 

قلت: وقد رَمَوْا شهراً بشيء آخرء وهو السرقة. 

وقد روينا أنه كان في خُراسانَ على بيت المال» وأنه (أخذ) خريطة فيها دراهم. 
وقال فيه المقَطامي : 


لقدبً شهزديتهبخريطةٍ ل 


6 520 7 7 0 00 
أخذت به شيئا طفيفاوبعته نا 


ل فسرق عَيبتِي 0 
قال: وقال أبو حاتم : بخس الناسٌُ شهراً» أي : طعنوه'*]. 


- وقد جاءت الأقوال في (ب) و(خ) مختصرة دون نسبة إلى أصحابها» والمثبت من (ص)» والكلام الآتٍ بعده 
بين حاصرتين منها. 

(1) كذا في (ص) والكلام منها. وفي "تاريخ دمشق» ١417/8‏ أنه مات بخولان. وهي يلاف (عدة قرى ومحالٌ) 
من مخاليف اليمن. وهي أيضاً قرية كانت بقرب دمشق بها قبر أي مسلم الخولاني. ينظر «معجم البلدان» 
5 . وأما حَؤْلايًا فهي قرية كانت بنواحي النهروان» كما في «معجم البلدان» 177/7 , وذكر الذهبي ني 
ااسير أعلام النبلاء؛ 4/ "/ أن شهراً وفد على بلال بن مرداس الفزاري بحولاياء فأجازه بأربعة آلااف درهم . 

(؟) طبقات ابن سعد 407/9 . 

(") تاريخ دمشق ١55/8‏ (مصورة دار البشير). وأورد الذهبي القصة في «سير أعلام النبلاء» 5/ هلا وقال: إسنادها 
منقطع» ولعلها وقعت وتاب منهاء أو أخذها متأوّلاً أن له في بيت مال المسلمين حقّاً. نسأل الله الصفح. 

(4) المصدر السابق 8/ ١4"‏ . والعَيْيّة: وعاء من جلدء ونحوهء يكون فيه المتاع. 

(5) لم أقف على هذا القول لأبي حاتم (ويراد به الرازي عند إطلاقه) وقول أبي حاتم الذي في #الجرح والتعديل» 
نا : لا يحتح بحديثه. ونقل ابن م عساكر في "تاريخ دمشق» 8/ ١40‏ عن النّضْر بن ميل عن ابن عَوْن 
قال: إن شهراً تَركوه. يعني بَحْسُّوهء ونقل أيضاً ١57/4‏ عن أبي حاتم السجستاني عن ابن عون قوله فيه : 
ذاك رجل تَرّكوه. يعني طعنوا فيه؛ كأنهم ضربوه بالنيازك. 
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طلحة بن مُصَدّف 
ابن عمْروه أبو ين اللدا"" +«وقيل: أبو عضن الكووة الوخداتة .من الطيقة 


الثالثة. 

و[قال ابن سعد:] كان قارىء أهل الكوفة يقرؤون عليه» فلما كثروا عليه كأنّه كره 
ذلك؛ فمشى إلى الأعمش فقرأ عليه» فمال الناس إلى الأعمش وتركوه”". 

كان ظطلهة عانم اهدارفا 

[وروى ابن سعد عن] مالك”" بن مغول [قال:] انتهيثٌ أنا وطلحة إلى زقاق» 


فتقدّمني فيهء كم التفت إلى وقال: لو علمتٌ أنك أكبرٌ منّى بساعة ما تقدّمئّك. 


[وقال أبواتعيم الأضبهاني*] أرسل طلحة إلن جارة لدفقال: إنى أرية أن ريد ف 


حائطك وتداء فقالت: نعه”*) 
ودخلت امرأة وبيدها قصبة تأخذ من بيته نارأًء فقالت لها زوجته : قفي حتى أ شوي 
عليها هذا القّدِيد؛ لأبي محمد يُقطر عليه» وكان في الصلاة» فسلّم وقال: حبست 
الجارية على أهلها وشويتٍ القَّدِيدَ على قصبتها بغير إذن سيدتهاء لا أذوقه أبدً. 
و[روى أبو نعيم أيضاً عن الفضيل بن عياض قال: بلغني أن طلحة بن مصرّف] 
قحك يوم فوثب على نفسهء فقال: فيم الضحك؟ إِنّما يضحك من قطمٌ الأهوالَ 
وجارٌ السّراط'"'. ثم آلى على نفسه أن لا يضحك حتى يعلم بماذا تقع الواقعة. فما افترٌ 
0ن حتى لَقِىَ الله تعالى. 
(0) طبقات ابن سعد 8/ 570 . 
(9) في (ب) و(خ): قال مالك... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منها. والخبر في «طبقات» ابن سعد 
55/4 . 
(5) حلية الأولياء 0/ 14 . وفيه قولها: نعم» وافتح فيه كرّة. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(65) بنحوه في المصدر السابق 0/ 19-١5‏ . 


(5) هو الصّراط؛ يقال بالسين والصاد. 
0 في (ص) : فما ري ضاحكاً. والمعنى واحد. والخبر في «حلية الأولياء» ه/١‏ * 
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ع عو 


[وروى ابن أبي الدنيا عن الشعبيّ قال0'؟: ما رأيتٌ أحداً أملك للسانه من طلحة بن مصرّف. 


وقال ابن سعد: خرج طلحة مع مّنْ خرج من قرّاء الكوفة إلى الجماجم» وتوفي بعد 
ذلك سنة اثنتي عشرة ومئة!". 

وقال الواقدي: عصمه الله من الحبججاج]”". 

أسند طلحة عن أنس» وعبد الله بن أبي أَوْفَى» وعبد الله بن الرّبِيرء وأدركٌ خلقاً من 
الصحابة» وكان ثقَةّ» وله أحاديث [صالحة]. 


عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري 
من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. توفي بالمدينة سنة اثنتي عشرة ومئة 
وحرابن سع وسعيويس. 
وروى عن أب قير 
القاسم بن عبد الرحمن 
مولى جُوَيّرية بنت أبي سفيان» وقيل: مولى معاوية» وقيل: مولى عبد الرحمن بن 
خالد بن يزيد بن معاوية. 
أدرك أربعين بدريّاء مات سنة اثنتي عشرة ومئة» وقيل : سنة ثماني عشرة ومئة!*, 
[أبو المليح الهُذَل 


واختلفوا فى اسمهء فقال ابن سعد: عامر بن أسامة بن عمير. وذكره في الطبقة 
القائية فق النانعيق من أهل البضزةة"”, 


» الخبر في «الصمت» لابن أبي الدنيا (5717) والقول فيه لرجل من تيم الله» كان قد جالس الشعبي وإبراهيم‎ )١( 
وليس من قول الشعبي.‎ 

(؟) طبقات ابن سعد 5717//8 . 

(*) من قوله : وروى ابن أب الدنيا... إلى هذا الموضع ‏ وهو ما بين حاصرتين - من (ص). 

(4) طبقات ابن سعد /7/ 757 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

4 طبقات ابن سعد 9/ 21407 وتاريخ دمشق ل يرث قال ابن عساكر: هو القاسم بن أبي القاسم من 
فقهاء أهل دمشق. 

. 7١8/98 طبقات أبن سعد‎ )١( 
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وقال هشام : اسمه أسامة بن عُمير. 

وقيل : اسمه كنيته. 

قال ابن سعد: وكان عاملاً على الأبَلّهَ وكان يشهد الجمعة بالبصرة. 

واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد: توفي في سنة اثنتي عشرة ومئة. 

قال: وأخبرني رجل من ولده أنه مات قبل الحسن بسنة أو نحوهاء وشهد الحسن جنازته. 

قال: وكان ثقة. وله أحاديث» وروى عنه أيوب وغيره. 

قال: وأوصاهم إذا مات أن يأخذوا من شاربه وأظفاره.]07© 

المغيرة بن حكيم 

الصنعاني » من الطبقة الثانية [من أهل صنعاء من الأبناء]”"' كان عابداً مجتهداً. 

[قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن عبد الله بن إبراهيم » عن أبيه قال:] سافر المغيرة من 
صنعاء إلى مكة أكثر من خمسين سفرة حافياً محرماً [صائماً]. لا يترك صلاة السّحَر في 
سفره؛ إذا كان السّحَر؛ نزلَ فصلّى ويمضي أصحابه: فإذا صلَّى [الصُّبّم] لحقهم متى 
نا لد 

[قال :] وكان يقرأ يومه وليلته القرآن كلّهء وكان يقرأ في صلاة الصبح من البقرة إلى 


عوقاءن يقرأ في صلاة الظهر والعصر وما بينهما تمام القرآن» ثم يختّم بعد العصرء 
زمائه كلّه [كذا]. 


و 
وكانت وفاته بصنعاء. 


أدرك جماعة من الصحابة» وروى عن ابن عمر. وأبى هريرة. وغيرهما [رحمه الله 
تحال ]3 


()المصدر السابق. وهذه الترجمة من (ص) وهي ما بين حاصرتين. 

() طبقات أبن سعد ١٠١7/8‏ . 

(9) ينظر ما سلف في الترجمة في «المنتظم» ا/ ١97-1565‏ » و«اصفة الصفوة» ؟/ 6 . والكلام الواقع فيها بين 
حاصرتين من (ص). 


السنة الثالثة عشرة بعد المئة ١‏ 


السنة الثالثة عشرة بعد المئثة 

فيها ولَّى هشام بن عبد الملك أخاه مسلمةٌ أذربيجان وأرمينية» وعزل الحَرَشيّ 
مياه تاق ويل وقيّده» وبلغٌ هشاماً فشقَّ عليه» وكتب إلى مسلمة» فأغلظ لهء 
وقال له: بعس ما فعلتء ما هذا بلاء الْحَرَشئ منًا. فأطلقّه”". 

وغزا مَسْلَمةُاللّانه ففتح حصوتاً كثيرة» وأفنى أمماً من الثُرِك. 

ولواح ]ف ل مظان روه ولامتص يت مركت بو 

وفيها أوغلَ مَسْلَّمةٌ في بلد الثُرك حتى وصل إلى وراء جبال بَلَنْجَره وقتلّ ابنَ 
خاقان ردنك لزن راف روصن إلى اماكن ل فيل بوااع 27 

وفيها دخل جماعةٌ من دعاة بني العباس إلى حُراسان» فأخذهم الججنيد [بن عبد الله] 
فمكّل ب بهم وقتلهم”"". 

و[اختلفوا فيمن] حب بالناس في هذه السنة [فقال الواقدي وأبو معشر:] هشام بن 
عبد الملك [بن مروان©) 

وقال هشام بن محمد: ] إبراهيم بن هشام المخزومي. 

وقيل : سليمان بن هشام بن عبد الملك [بن مروان]. 


إفرة 


وفيها توفي 
عبد الله بن عُبيد بن عُمِير") 
من الطبقة الثانية من أهل مكة» وكان من أفصح أهل مكة وأصلحهه””". 


. 3854 ينظر تاريخ »خليفة ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 88/1 . 

(") المصدر السابق. وسلف أواخر ترجمة الجرّاح الخَكَمِي (سنة )1١7‏ أن سعيداً الحَرَسْيَ قتلّ ابن خحاقان. . والله أعلم. 

(4) ينظر المصدر السابق. 

(0) في "تاريخ الطبري 84/7 أن الذي حجّ بالناس في هذا العام في قول الواقدي وأبي معشر هو سليمان بن 
هشام بن عبد الملك» وسيرد هذا القول لاحقاً دون نسبة» وكل ما سلف ويأتي بين حاصرتين من (ص). 

(5) من هذا الموضع وح أول السنة الرابعة عشرة لم يرد في (ص). 

(0) طبقات ابن سعد 8/ 75 . 
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كان يقول: لا ينبغي لصاحب ورع أن يذِلَّ نفسّه لصاحب دنيا0". 

توفي سنة ثلاث عشرة ومئة بمكة» وكان ناسكاً عابد20". 

أسندٌ عن 00 وغيره. 

عبد الوهّاب بن بُحْت 

صاحب البطال» مولى آل مروان» من الطبقة الثالئة من أهل مكة). 

خرج من المدينة للغزوء فانبعثت به راحلتّه فقال:#عى ريت أن يَهِدِيقٍ سواه 
ألتجيل» [القصص : ]١7‏ فاستشهد". 

وكان إذا خرج في سفر لم يكن أحقّ بما في يده ورَحْلِهِ من رفاقه. 

وكان كثيرٌ الحجٌ والعمرة» وغزا مع البطّال سنةً ثلاث عشرة ومئة» فكشف الناس 
عن البعّلال» فألقى بيضنّه عن زأنشئة وصاح: أنا عبد الومَّاب بن بحت يا معاشر 
المسلمينء أمِنَ الجنة تفرون؟! ثم قاتل في نحر العدوٌ. 

ومرٌ على رجل يقول: واعَطشاه! فقال له: تقدَّمْ فقاتِل» فالرّيٌ أمامّك. ثم غاص في 
العدوٌء فقتل هد . 

أسند عن ابن عمر» وأنس» وأبي هريرة» ونافع مولى ابن عمر» وأبي الرّناد. 
وعطاء بن أبي رباح » وغيرهم. 

وروى عنه: مالك بن من وأيوب السّحتيانى» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وهشام بن سعد. وأسامة بن زيد الليثى» وغيرهم » وكان ثقة صدوفا صاني”. 


. 05/7 حلية الأولياء‎ )١( 

() ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 75 . 

قال المرّي في «تبذيب الكمال» 50 : قيل: لم يسمع منه. 

(5) طبقات خليفة ص ١‏ » وتاريخ دمشق 54/ 0 (طبعة مجمع دمشق). والبطال: هو عبد الله أبو محمد 
وقيل : أبو يحيى» من الأبطال الشجعان» غزا الروم مع مسلمة. وسلف ذكره أول هذه السنة. له ترجمة في 
«تاريخ دمشق» 707/14 (طبعة مجمع دمشق). و «سير أعلام النبلاء؛ 758/6 . 

(6) تاريخ دمشق 55/ ثالا (طبعة مجمع دمشق). 

(0) المصدر السابق 8/55/ا. 

(0) تاريخ دمشق 588/55 » وتهذيب الكمال /١8‏ 5845-5848 . 


السنة الثالثة عشرة بعد المئة ذا 


مكحول الشامي 

أبو عبد الله من الطبقة الثالثة من أهل الشام» قال: كنت مولى لعمرو بن سعيد بن 
العاص» فوهَبّني لرجل من هِذيْل بمصرء فانعم عليّ بهاء فما خرجت من مصر حتى 
ظننتٌ أنه ليس بها علم إلا وقد سمعتّه ثم قدمثٌ المدينة» فما خرجتٌ منها حتى ظننتُ 
أنه ليس بها علمٌ إلا وقد سمعتّهء ثم لقيتٌ الشعبيّ فلم أرَ مثله”"". 

واختلفثٌ إلى شُريح ستة [أشهر]”" لم أسأله عن شيء؛ أكتفي بما أسمعه يقضي به. 

ورأيثٌ أنسّ بنّ مالك فى مسجد دمشق» فسلّمتٌ عليه» وسألنّه عن الوضوء من شهود 
الجنازة».فقال : كنا فى صلاة ورجها إل عنلاة»: فما بال الوضوع قينا ينه ذلك؟ 

وكان في يده خاتمٌ من حديد تَفْشّهِ : ربٌ باعِدُ مكحولاً من النار. 

وكان يتختّم في يساره» ويأخذ العطاءع» فيتقوّى به على جهاد عدو الله. 

ورُوي أنه كان من أهل كال» وكان يقول بالقدر2» وكان ضعيفاً في حديثه 
وروايته. 

ومات سنة اثنتى عشرة ومئة» وقيل: سنة ثلاث عشرة» وقيل: سنة ثماني عشرة 

200 
ومنة 0 . 

معاوية بن شُرَّة 

ابن إياس» أبو إياس المُرّنِىَ» من الطبقة الثانية من أهل البصرة» كان ثقة» وله 
أحاديث'. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 495/9 » و تاريخ دمشق /17/ ١754‏ (مصورة دار البشير). 
(7) في (ب) و(خ) (والكلام منهما وليس هو في ص): اختلفت إلى شريح سنة. والمثبت من طبقات أبن سعد 

4 ,» وتاريخ دمشق 118/١17‏ . 
() طبقات أبن سعد 507/9 » وتاريخ دمشق 151/7 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة أنس بن مالك طك). 
(4) نقل ابن عساكر 17/ 11/0 عن ابن معين قوله : كان مكحول قدرياً ثم رجع. 


(6) ينظر ما سلف في «طبقات ابن سعد»9/ 5057-/591. وينظر أيضاً «#تاريخ دمشق1لا١/لالا١‏ ثلا١.‏ 
(1) طبقات ابن سعد 7١9/9‏ . 
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5 5 7 01 5 5 26 عو 2 ء 7 598 0 3000 درق 

قيل له: كيف ابنك لك؟ فقال: نِعْمْ الابنُ» كفاني أمر دنياي» وفرّغني لآخرتي ٠.‏ 

وفد معاويةٌ على عبد الملك مع الحبجاج» فسألّه عبد الملك عن الحصجاج» فقال: إن 
صدقناكم قَتَلْتُموناء وإن كذبناكم خشينا الله. فنظرٌ إليه الحبججاجء فقال له عبد الملك : 
لا تَعْضْ له. فنفاه الحبجّاج بعد ذلك إلى السئْد0". 

وكان معاوية يقول: مَنْ يدلّني على بِكَاءِ بالليل» بسّام بالنهار0©؟ 

ومات سنة ثلاث عشرة ومئة. 

وأسند عن أبيه» وعن علي عليه السلام» وأنس» وابن عمرء وغيرهم. 

وقال: لَقِيتْ سبعين من الصحابة» ولو خرجوا فيكم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلا 
الإذاة 2 

وقال: رأيتُ في المنام ‏ في العام الذي مات فيه أبي”' كأنّي وإيّاه على فرسَيْنء 
فجَرينا جميعاً» فلم أسبقّه ولم يسيقني» وعاش أبي سنّأ وتسعين سََة» وقد بلغت سِنّه. 
فمات فى تلك السنة رحمة الله عليه. 

يوسف بن ماهك 

من الطبقة الثالثة"'' من أهل مكةء وأمّه مُسَيْكة. 

مات سنة ثلاث عشرة ومئة» وقيل: سنة أربع عشرة ومئة. وكان ثقة قليل 
الن يف7 

يث0. 


١ن‏ ِِ 3 و عيه 0ك" يله 8 )0 
أسند عن ابن ععمرو. وابنٍ عباس » وابن عمر» وعائشة. وأم هانىء. وعيرهم 5 


.)177( المصدر السابق. وسترد ترجمة ابنه إياس في السئة‎ )١( 

() تاريخ دمشق 727/748 (طبعة مجمع دمشق). 

(") المصدر السابق 71/5/54 . 

(5) تاريخ دمشق 78/ 37/7/1١‏ . 

(9) عبارة «تاريخ دمشق» 18/ 5لا"/الا : قال معاوية بن كُدة عام مات: رأيت أبي...إلخ. وهي أنسب. 
(5) كذا في (ب) و(خ) (والكلام منهما)ء وفي «طبقات» ابن سعد 7١/8‏ » و«طبقات» خليفة ص 738١‏ : الثانية. 
(0) طبقات ابن سعد 7١/8‏ . 

(8) ينظر «مبذيب الكمال» 037/1 . وم ترد هذه الترجمة» ولا التراجم الأربعة قبلها في (ص). 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة ” 


السنة الرابعة عشيرة بعد المثة 


فيها غزا عبدٌ الله البطّال بلادَ الروّم [أيضاً] وخرج إليه قسطنطين في جموع الرُوم» 
فاقتلواء فكانت الدَبَرّة'2 على قسطنطين» فانهزمَ أصحابهء وأسرّه البطّال» وغتمَ 
يكز ونا فته [وللة الحهد:والمئة]”. 

5 5 .ماعو 9 ل 0 7 7ر4 

وفيها اواك ٠١‏ مواقت وها الار عدم هَرَّمّ خاقان» وأوغل في 
بلاده؛ وأتى باب الأبواب. ورتب عليه الجيوش. 

وولى هشام بِنُ عبد الملك مروانَ بنَ محمد بن مروان أرمينية وأذربيجان بعد عود 
00 20 

وقيها عزلَ هشام بن عبد الملك إبراهيمّ بِنّ هشام عن المدينة» وولّاها خالدَ بنَّ عبد 
الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصء فتَدِمّها خالد في النصف من ربيع 
الأول» وكانت ولايةٌ إبراهيم عليها ثماني سنين!”. 

وإبرا هيم المعزول خال هشام بن عبد الملك. وهو صاحب العَرجِيّ الشاعر. واسمه : 

عبد الله بن عُمر بن عَمَرو 

ابن عثمان بن عمَّانَء وكنيتّه أبو عبد اللهء وقيل: أبو عَمرو الأموي”" »2 وأمّه آمنة 
نت عمن انق عدما تن يق ع وأمّها 3 ولد وهنا نزلَ عَرِج الطائف» وهو منزل» 


و 7 


فنّسبٌ إليه. 

)١(‏ في (ص): الدائرة. 

(؟) تاريخ الطبري 7/ 9١‏ . 

(6) المصدر السابق» ولفظ «مكة» بين خاصرتين منةء ومن قوله: وفيها ولَّ هشام بن عيد الملك... تق أول 
السنة الخامسة عشرة» ليس في (ص). 

(5) ينظر «تاريخ» الطبري /1/ 40 . 

(0) تاريخ الطبري 9/ 40 . 

(5) كذا في (ب) و(خ) (والكلام منهما وليس في ص). وفي «تاريخ دمشق» /71/ ١17‏ (طبعة مجمع دمشق): أبو 
عثمان» ويقال: أبو عمر. 
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وكان كاعر ميعيدا من القرمياق المعدودين + جوادا جاع سيد +صاخت فيزة وغزل: 
غزا القسطنطينية في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك» فقلّت النفقةٌ على الناس» 
فقال: يا معاشر التْبَّاره من احتاجَ من العّزاة إلى مالء. فأعظوه وأنا ضامنٌ له. 
فأعطؤهم عشرين ألف دينار فلما وَلِىَ عمر بن عبد العزيز ونه قال: ميث امال 
المسلمين أوسعٌ من بيت مال العَرْجِيَ. فقَضَى عمر ذه التبججار من بيت المال0©. 
وسبب حبس إبراهيمٌ بن هشام العَرْجِيّ أن العَرْجِيّ وكل بِحْرَِهِ مولى له. وقيل: كان 
مولى لعبد الله بن عُمرء فقيل له لما قدم: إنه كان يُخالف إلى أهلك. فقتلّه. فحبسّه 
لأجله”” . 
وقبل: إن الذي حبسه محمد بن هشام أخو إبراهيم» وكان قد شبِّب بأمّهء واسمُها جَيْداء. 
ومن شعره: 
الى كعتذاء فتن متعدفمر ارونو لاعت تسا سمت الول 
ع - - - 8 ود باه 5 و 0 2 زهرفة 
ومعناه أنه بعث الرسول إليها ليخبرها بسلامة ابنهاء وإِنّما شبّب بأمّه ليفضحهء فكان 
85 2 5. ايه ب موه 3 و 
محمد يقول لام : أنت غضضت منى » وحططتٍ من منزلتى» ولو كانت أمي من قريش 
لما ولي الخلافة غيري”*). 
وشبّب العَرْجِيٌ بزوجة محمد أيضاً ‏ واسمها جَبْرّة ‏ فقال: 
و 2 3 هابر 5 د يعر(6) 0 وام 5 از 
عوجي عليّ وسلمي ججَبر ماذاالوقوف وأنتمسفر 
مانلتقى للا ثلاث فنى حكن بترن سمقنا العو 
الول بعدَالحَوْلٍيتبِعُهُ 0 ماالدهرّإلا العام" والشهرٌ 
)١(‏ أنساب الأشراف 7354/8 » والأغاني 0١‏ .» وتاريخ دمشق /ا7/ 7737 . 
(1) أنساب الأشراف 355/0 . وينظر «الشعر والشعراء» 7/ 4لاة . 
أنساب الأشراف 8/ 750-754 , والأغاني 505/١‏ . 
(5) الأغاني 559/١‏ . 
(6) في المصدر السابق: فيم الصدود. وني ”تاريخ دمشق» /79/ ”177 : فيم الوقوف. 


)١(‏ في المصدرين السابقين: الْتَفْر. 
(7) في «الأغاني» :094/١‏ : الحول. 
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ا" 


وقال في جيداء : 
0 5 5 60 هَ ا ةو 


م م 
كاك سيول فداي كات 


0 


ادق 


إِنَكِإِنْ لاتفعلي تَخْرّجي 
أخحت بني الحارثِ من مَذْحِجَ 
الولف نامو نم لكيس 
ا على مسي 


وبلغ عطاءً قولّه : وماذا مّى... فقال: الخيرٌ كله والله في مئى» حبَتْ أولم تحجٌ "ا 


لوب را 0 وكتب 


ال تو نفك قافا 

دَتُوا الحجّ لا تستهلكُوا نَفْقَاتِكُمْ 
وكيفّ يُرَكَى حجٌ مَّنْ لم يكن لَه 
بطس نرائى تاتصديام تهنارة 


فهجاه العرجيٌ وقال: 


ومن جاء من عمق ونَقُبٍ المُسَلْلٍ 
٠. 2 5‏ وج 2ه 
فماحجٌ هذاالعامبِالمُتَقَبلٍ 


إفاء الدى مشيديره' '"غنير ولزل 3 


5 7 مس (5) 2522 
ويلبسٌ في الظلماء سِمْطئ' قَرَنْفْلٍ 


وبلغ محمداً فقال: هذا الفاسق شُبِّبَ بِحُرَّمِناء وقَضّحَ نساءناء وهجانا من غير 


سابقة سبقت من إليه » فأخذه فضربه يا رخاء وقيّده» وألبسَه الصوف» وَعَذَبة 
عذاباً ألتياك وحلفت لا يخر جه من الحبس مادام له سلطان» فأقام تسع”") سئين حتى 
مات فى حبسه. 

وقال الزّبير: سببٌ حبسه ما كان فى قلب محمد منه» فَاسَْتَعْدَتٌ امرأة مولاه الذي 
قتلّه عليه متحمدا : وكان اا تائهاً مُتَديدَ الكبر» فأخذ العرجِيّ ' فأقامّه للناس» 
)١(‏ في «الأغاني» 507/١‏ » و«تاريخ دمشق» /ا”/ 15 : إحد 
(؟) المصدران السابقان. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 755/0 . 
() الأغاني 407/١‏ » وبنحوه في «تاريخ دمشق» /*/ 114 . 


(5) في «الأغاني» 207/١‏ : تجميره. 


(5) الدُنْدُل: حيوان شائك قارض من آكلات الحشرات» وهو نوع من القنافذ. (المعجم الوسيط). 
حيو ض من هو نوع من 

(1) السّمْط : الخيط ما دام فيه الخَرَز ونحوه منظوماً فيه. 

(0) في (خ): سبع. والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في «الأغاني» 409/١‏ . 
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وشهرةة: ودكل ب وتركه في الشمس مُلْقَى في حر مكة» وصبٌ عليه الزيت» وعدّبه 


والنساء يبكين عليه» فقال: 


فكم من كاعب حوراءً بكر 

بككث جَرَّعاً وقد سورت كُبُولي 
فلما لم يَعَث قال: 

فنا توي زان تكن نايا 

يخلوني يمتهرة" المتحابيا 

كانى لع أكن فبهنووسنيتظا 


ويغضب حين يُخبَّر عن مُسَاقي 
مع البلوى تُعَيِّبُ نصف ساقي 
فَطِينُ البيتٍ وَالدَّمْثِ الدّقاق”") 


ليوم كريهةويِدَةٍنَعْرٍ 
وقند شرفيت أيستته ا لتتهري 
ولوانك مسحي الى ال 0 


ويقال: إن هذا الشعر لمحمد بن القاسم الثقفيء وإنَّما تمثّل به العرجى. 


وقال إسحاق المولى: عَنَيْتْ الرشيدَ يوماً: أضاعوني, الأبيات» فقال: هذا لمن؟ 
قلت: للعَرْجِي. وأخبرتّه خبره وما جرى عليه فتغيّر وجهّه.ء وغضب. وقال: وما 
جرى على مَنْ فعل به ذلك؟ قلت: إن الوليد بن يزيد قتلّ محمداً وأخاه إبراهيم. فأسفرٌ 
وجهّه وقال: واللهِ لولا ما''' أخبرتني بأن الوليد قتلهما لما تركثٌ أحداً من بني مخزوم 


إلا قتله. 
وقال الرُّبير بن بكار: كان أبو السائب المخزوميٌ ظريفاً» سمع منشداً يُنشد بمكة 
قول العرجي : 


)١(‏ في «الأغاني» 5١١/١‏ و75١5‏ : بلقاء. 

(؟) الدَّمْثْ: جمع دمثاء» وهي الأرض السهلة اللينة. 

(*) في «الأغاني» 5١١/١‏ : خناتي. والأبيات الثلاثة الأولى في «تاريخ دمشق) /ا"/ 5 770-1١‏ . 
(5) في المصدر السابق 0١‏ : وصبر عند معترك. 

(0) المصدر السايق» وتاريخ دمشق /ام/ ١٠-0‏ . وينظر انسب قريش» ص ١١8‏ . 

(5) في (ب) و(خ): لاء بدل: لولا ما. والمثبت من «الأغاني» 417/١‏ » والخبر فيه بنحوه. 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة 39> 


باتابأنعمليلةٍحتوبَدًَا صُبِخُ*'تلوَّعَ كالأغرّالأشقرٍ 
فتلازمّاعندالفراقٍ صََابة أَخْدَ الغريم بفضل ثوب المُعْسِرٍ 

فخرج من مكة إلى المدينة» وخلف بانظاوق اله لا يكل لتو عه إلى النديية إلا 
بهذين البيتين» فَلَقِيّه عبدٌ الله بِنُ حسن بن حسنء فسلَّم عليه» فقال أبو السائب : 

فتلازما عند الفراقٍ صَبابةً... فظن عبد الله أنه قد خُولط» وجعل ينظرٌ إليه وهو يُنشد 
البيتين» ثم لقيّه محمد بن عمران الطلحي”" قاضي المديئة» فسلّم عليه» فأنشده: فتلازما 
عند الفراق... فأمر القاضي غلامّه فقيّد أبا السائب بقيدٍ بغلته» وحملّه إلى المدينة مقيّداً. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة”" خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم وهو على 
المدينة. 

وقيل: حجّ محمد بن هشام المخزومي أمير مكة. 

وفيها توفي 

عُلَنْ بِنُ رَباح 
أبو موسى اللّحُمِيء المصريّ؛ من الطبقة الثانية» وقيل: من الأولى. 
روى عن عمرو بن العاص»ء وغيره» وكان ثقة. 


وولد عام اليرموك» وذهبت إحدى عينيه في غزاة الصّواري في البحر. 
وأغزاه عبدٌ العزيز بنُ مروان إفريقية» فأقام بها حتى توفي سنة أربع عشرة ومئة”* )2 
5 ردت 00 
وقيل : مبنة سبع اكسرة . 
)١(‏ ني (ب) و(خ) (والكلام منهما): الصّبْح. والمثبت من «الأغاني» "91/١‏ والخبر فيه من طريق آخر. 
(؟) في المصدر السابق: التيمي. 
(9) يعني سنة .)١١5(‏ وينظر «تاريخ» الطبري / .91-96٠١‏ 
(5) أهل مصر يقولون: عَليْ (بالفتح)» وأهل العراق يقولون: عل ينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 018 » و«تاريخ 
دمشق» 1494/44 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) تاريخ دمشق 494/ ٠١١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) المصدر السابق .75١8-7١5/59‏ 
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محمد بن علي بن الحسين 

ابن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر» وإِنَّما سمي الباقر لوجهين: 

أحذهما : لكثرة سجودهء فإنه بقر جبهته» أي : فتحهاء ووسّعها. 

والثاني : لغزارة علمهء وفيه يقول القُرَطيّ : 
يا باقر العلملأهلالثُقَى ,ِحَحَيْرَّمَنْ لَبَى علىالأمجبُل”" 

وقيل: إِنَّما سمّيَ الباقر لقوله: استصرخني الحقٌّ وقد حواه الباطل في جوفه. 
فبقرثُ عن خاصرته. وأطلعتٌ الحقً'" من حُجُبه حتى ظهرٌ وانتشرٌ بعد ما خفي 
واستتر. 

ويسمّى الشاكر والهادي. 

وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أمّ عبد الله بنت الحَسّن بن 
وين الي" 

وقال الحاكم: وَلَدَ عليُ بنُ الحسين ستةً رَوّوا العلم وحدَّنُوا: محمداًء وعبدٌ الله 
وزيداً» وعمرء وحسيناً» وفاطمة» وليس فيهم تابعي غير محمد وهو باقر العلم. 

ولمّا ولي عمرٌ بن عبد العزيز وَِِه الخلافة أوفد عليه فكان يستشيره في أموره. 
فأقام عنده مدَّةٌ فلمًا أراد الانفصال عنه بعث إليه عمر: أنا آتيك لوداعك» فأتاه في 
رَحْلهء فجلس بين يديه» والتزمّه عَمرء ووضعٌَ صدرّه على صدره. وبكى» وقضى 
حوائجه كلّهاء ثم افترقا فلم يجتمعا©». 

وقال عبدٌ الله بِنُ عطاء: ما رأيتٌ العلماء عند أحدٍ أصغرٌ منهم عند محمد الباقرء 


3 


لقد رأيتٌ الحَكُمَ بن حُتيبة عنده كأنّه يتعلّم*©. وكان الحَكم عالماً نبيلاً. 


)١(‏ ينظر تاريخ دمشق» 98/7 (طبعة مجمع دمشق). 

(") في (خ): الشمسء والمثبت من (ب) وهو المناسب للسياقء ولم أقف على هذا الخبر. 
(؟) طبقات ابن سعد 9/ ١10‏ » وتاريخ دمشق 3948/77 . 

(5) الخبر في تاريخ دمشق» 3917/7 (طبعة مجمع دمشق) مطوّل. 

(0) حلية الأولياء 185/7 » وتاريخ دمشق 57/ 700 . وصفة الصفوة 100 . 
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وكالالماة ‏ القواعق ضيب المومق ركز الخؤس عرولا تصيب الاك 7 


وقال: الغنى والعرّ يجولانٍ في قلب المؤمن» فإذا وصلا إلى مكانٍ فيه التوكل 
ا يم 


وقال: ما دخل قلبّ امرىء”" شي من الكبْر إلا نَقَصَ من عقله مثلّ ما دخل» قل أو 
40 
وقال جابر الجُعْفَى: قال محمد بن على: يا جابر» إنى لمحزونء» وإني لمشتغل 
القلب. قلت: وما سببٌ ذلك؟ فقال: يا جابر» إنه من دخل قلبّه صافي خالص دين الله 
شكلهعمًا شواة» يا1جايرء ما الدتيا؟ وماعسن أن تكرن؟! عل هو إلا :مركت ركيته: أو 
ثوبٌ لبستّه» أو امرأة أصبتها؟ يا جابرء إن المؤمنين لم يطمئنُوا إلى الدنيا لبقاء فيها. 
ولم يأمنوا ل ع ولم يُصِمَّهِم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة» 
ولم يُعمهم عن نور الله“ما رأوا بأعينهم من الرّينة» ففازُوا بثواب الأبرار» إِنْ أهل 
التقوى أيسرٌ أهل الدنيا مؤونة: وأكثرهم لك معونة» إن نسيتٌ ذكّروك» وإن ذكرت 
أعانوك» قرّالين بحقٌ الله» قرّامين بأمره. يا جابرء انزل”" الدنيا مثل منزل نزليّه”*) 
وارتحلت عنه» أو كمالٍ أصبته فى منامك» فاستيقظت وليس معك منه شيء» واحفظ 
الله ما" استرعاك من دينه وحكمته. 
)١(‏ حلية الأولياء ١48١/7"‏ » وصفة الصفوة ؟/87١١.‏ 
(9) في (خ): وطناه» والمثبت من (ب))» وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 
(5) حلية الأولياء ”/ 1١8٠١‏ » وصفة الصفوة .3١١8/7‏ 
(6) في (خ): تصيبها. والمثبت من (ب)» وهو موافق لا في: حلية الأولياء اما 3 وتاريخ دمشق 3١4/57“‏ . 
وصفة الصفوة ؟/8١١٠.‏ 
(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما) : عرفوا واللهء بدل : عن نور اللهء : والمثبت من المصادر السالفة. 
0 في (خ): كرك والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 


(8) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): تركته» والمثبت من المصادر السالفة 
(9) في تاريخ دمشق)» 7١8/517‏ : بماء. 
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وقال الباقر: قبيح الكلام سلاح"''' اللئام» ولَمَوتُ عالم واحد أحبٌ إلى إبليس من 
موق تين عاير 77 

وقال: ما اغرورقت عين بمائها إلا حرّم اللهُ وَجْهَ صاحبها على النار» فإِنْ سالَتْ 
على الخْدَيْن؛ لم يُرْمَقْ قر ولا لَه يوم القيامة» وما من شيء إلا وله جزاء إلا الدّمْعة» 
فإن الله يُكمّرُ بها بُحور الخطاياء ولو أنَّ باكياً بكى في أمَّةِ لحرم الله تلك الأمّةَ على 
اناد 9 , 

وقال عروة بن عبد الله: سألتٌ محمد بنّ علي عن حِلْيةِ السيوف» فقال: لابأس 
نيان فد حلى ابو بكر الصدرق صَيه سيفه. فقلت: وتقول: الصّدَّيق؟!. [قال:] فوئبَ 


م م 


وَنْبَةّه واستقبّل القبلةَ وقال: نَعَمْ الصَّدّيقَء نَعَمْ الصّدّيقَء نَعُمْ الصّدّيق. ‏ قالها ثلاثاً ‏ 


ومن لم يقل : الصّدَّيقء فلا صَدَّقَ الله قولّه لا في الدنيا ولا في الآخرة©. 
وقال جابر: قال لي محمد بن علي: يا جابرء بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم 
و : 007 05 ع ع 0 ع كمه ع ع 2 
وين ويتناولون أيا بكر وعمر» ويزعمون أني أمرتهم بذلك.» ألا فَأَبْلِعْهم 5 أبرا 
إلى الله منهمء أَمَا والذي نفسي بيدهء لو وَلِيتٌ لتقرّبْتُ إلى الله بدمائهم» ولا نالَئّني 
شفاعةٌ محمد كك إن لم أكنْ أ ستغفرٌ لهما وأَترَحَمُ عليهما". 
وقال أفلح مولى محمد بن على : خرجتٌ معه حاجّاًء فلما دخل المسجدّ نظرٌ إلى 
الببت» وبكى حتى علا صوتهء فقلت له: بأبي أن وأمّيء إِنَّ الناس ينظرون إليك» 
فلو رفقتَ بصوتك”'' قليلاً ! فقال: ويحك يا أفلح! ولم لا أبكي؟! لعل الله أن ينظر 
)١(‏ في «حلية الأولياء»ة ؟/ 1817 : سلام. 
0 المصدر السابق» وصفة الصفوة .3٠١١9/7‏ 
(”) صفة الصفوة .1١9/7‏ وأخرجه البيهقي ني «شعب الإعان» (817) من قول الحسن» و(1١81)‏ عن مسلم بن 
يسار مرسلاً. وجابر المذكور: هو ابن يزيد اجُعفي. 
(4) حلية الأولياء ”/ 2185 وتاريخ دمشق 57/ 27211-5793١‏ وصفة الصفوة9/7١١١١1‏ والمنتظم 
// 51 . 


(5) حلية الأولياء "'/ 23486 وتاريخ دمشق '517/ 7715-3717 , وصفة الصفوة 7/ »1١١‏ والمنتظم 7/ 177. 
(5) في «تاريخ دمشق» 57/ /ا ”7 : بنفسك. 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة سبل 


إلى برحمة منه فأفورٌ بها عنده غداً. ثم طافٌ بالبيت» وجاء إلى المقامء فصلّى عنده 
فراوين “ا ا 507 2 دلق 
ركعتين» فلمًا رفع رأسّه إذا موضعٌ سجوده مبتل من دموع عينيه”9©. 


وكان محمد إذا ضحك قال: اللهم لد 0 


وقال: كان لي أحّ عظيمٌ في عيني» والذي عظّمه في عيني صِعَّرٌ الدنيا في عينه”". 


وقال: ما من عبادةٍ أفضل من عّةٍ بطن أو فَرْجء وما من شيءٍ أحبٌ إلى الله من أن 
يُسأل» وما يدفعٌ القضاءً إلا الدعاء؛ وإِنَّ أسرع الخير ثواباً الب والعدل» و[إِن] أسرعَ 
الشرٌ عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيباً أن يُصر من الناس ما يعمى عليه من نفسهء وأن 
يأمرّ النامنَ بما لا يستطيعٌ التحوّلَ عنهء وأن يؤذيّ جليسّه بما لا يعنيه”». 

وقال عبيد الله بن الوليد: قال لنا محمد بن على : أيُدخلٌ أحذّكم يدّه في جيب 
صاحبه فيأخدً ما يريد؟ قلنا: لا. قال: فلستّم إخواناً كما تزعمون”. 

وقال الأسود بن كثير: شكوتٌ إلى محمد الحاجة وجفاء الإخوان» فقال: بئس 
الأ أحّ يرعاك غنيّاً ويقطعك فقيراً. ثم أمر غلامه. فأخرج كيساً فيه سبع مئة درهمء 
فدفعه إلى وقال: استَئّْفِقْ هذه. فإذا نفدت فأغلفه © 

وقال محمد بن عليّ: مَنْ عَبَدَ الاسم دون المعنى فإنه يعبدٌ المسمّى» ومن عبد 
المعنى دون الاسم فإنه يُخْبِرٌ عن غائب» ومن عبدٌ الاسم والمعنى فَإِنَّهِ يعبد إلهين» ومن 
عبدٌ الاسم بتقريب الاسم إلى حقيقة المعرفة فهو مُوّحد". 

وقال؟ شيعثنا ثللاثة أصداف: صنفٌ يأكلون بنا الناسَء وصنفٌ ينهشمُ مثل الرّجاج» 
وصنفٌ مثل الذَهَبٍ الأحمرء كلّما دخل النار ازداد جَوْدة0. 
(١)المصدر‏ السابق» وصفة الصفوة ”/ .١١١‏ 
(؟) حلية الأولياء ”/ ١86‏ » وصفة الصفوة ؟/ 1١١‏ . 
(*) حلية الأولياء ١85/7‏ » وصفة الصفوة 7/7 .1١١‏ 
(5) حلية الأولياء ”/ /188-141» وتاريخ دمشق ٠1١/1‏ (طبعة مجمع دمشق)» وصفة الصفوة .1١1/7‏ 
(0) حلية الأولياء / /141» وتاريخ دمشق 517/ ١7لا‏ وصفة الصفوة »117-١11/5‏ والمنتظم 157/9 . 
(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (؟745)» وصفة الصفوة 1١7/7‏ . 


0) لم أقف عليه. 
(8) حلية الأولياء / 14817 ء وتاريخ دمشق 714/57 . 


”33> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال: أجمعٌ بنو فاطمة [على] أنْ يقولوا في أبي بكر وعمر أحسنّ القول”"". 

وَقاك أبن حخكنة العحان كاحت لَقِيتُ أبا جعفر محمد بنَ علي» ٠‏ فقلتٌ: ما تقول 
في أبي بكر وعمر؟ فقال: رحمةٌ الله عليهما. فقلت: إنه يقال عندنا في العراق: إنك 
تبرأ منهما. فقال: معادً الله! كذبّ مَنْ يقولٌ هذا عنّيء أوَمَا علمتَ أنَّ عليّاً زوّجٌ ابنّه أمَّ 
كلثوم بنت فاطمة من عمر» وجدَّنُّها خديجةٌ» وجدٌّها رسولٌ الله ككلنو1"»؟! 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: إيّاكم ومجالسة”" أصحاب الخصومات» فإنهم 
الذين يخوضون في آيات الله 

وقال:جابر :“قلت لتحمد ين على + أكَانَ متعم اهل البيت احذ يرم أن ذنا من 
الذنوب شرك؟ قال: لا. قلتٌُ: أفكان أحد منكم يقولُ بالرّجْعَة؟ قال: لا. فقلتٌ: أو 
كان منكم أحدٌ يسبٌ أبا بكر وعمر؟ قال: لاا يدا رق لاهنا واماتقة لخ 

وكان محمد بن علي يلبس الحَرَّ والمُعَضْفَرَ ويقول: لابأس بالعَلّمم في الثوب من 


الإِبْرَيْسِم بمقدار أصبعين”"". 


وكان يُرسل عِمامتّه خلقه. 

وسُئل عن الخضاب بالحِنّاء والكتّم؛ فقال: هو خضاينا أهلّ البيت”". 
26 .0 1 وااع. دلق -(4) سه 

وكان يقول: إِيّاكم وكثرةً الضحك. فإنه يمح العِلم”” مَجا. 

ذكر وفاته: 

قال الواقدي : توفي سنة سبع عشرة ومئة. 


)١(‏ تاريخ دمشق 18/57 7. وما بين حاصرتين منه. 

(؟) المتنظم 171/7 . وينظر «سمط النجوم العوالي» 345/57 . 

(9) في (ب): أن تجالسوا. 

(5) طبقات ابن سعد / ١68‏ » وحلية الأولياء "185/7 . 

(6) طبقات ابن سعد 9/ 7١18‏ » وتاريخ دمشق 57/ 717711 . 

(؟) طبقات ابن سعد 5١7/17‏ . الإِبْرَيْسم : أحسن الحرير. والعَلّم هنا يعني الرسم في الثوب. 
(0؟) المصدر السابق 11//9” . 

(4) في (خ): القلب. والمثبت من (ب) وهو موافق لما في المصدر السابق. 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة م 


وقال الفضل بن دُكين : سنة أربع عشرة ومئة بالمدينة""". | 

وقال ان عسا كز مكة ثلاث عشرة 'أى خمس عشرة اوت عشرة» أو أربع 
7 كينا 

وقال الواقديّ: عاش ثلاثاً وسبعين سنة. وقال الهيثم : ثماني وخمسين سنة. 

وأوصى أن يكمّن في قميصه الذي كان يتعبّدُ فيه» ودُفن بالبقيع عند أبيه عليهما السلام”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد جعفرء وعبدٌ الله» وأمُهما أمٌّ قَرْوَة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصَّدَّيقء وإبراهيم» وأمّه أمُ حكيم بنت أسيد بن المغيرة بن الأخُنّس بن شَرِيق 
الثقفي. وعلىّ» وزينبء وأمّهما أمّ ولدء وأمّ سلمة لأمٌ ولدء والنّسْلّ لجعفر”». 

أسند أبو جعفر عن جابر بن عبد الله» وأبي سعيد الحُدريء وأبي هريرة» وأنس» 
وعبد الله بن جعفر» ومحمد بن الحنفيّة» وغيرهم. 

وقد روى المدائني حديثاً فقال: أتى جابرٌ بِنُ عبد الله إلى محمد بن علي وهو في 
الكُتَّابِ صغير» فقال له: رسولٌ الله بل يسلّمُ عليك. قيل لجابر: وكيف هذا؟! قال: 
كنت جالساً عند النبيّ كك والحسينٌ في حجره وهو يُداعبُهء فقال: يا جابر» يُولد له 
مولودٌ اسمُه علي» فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ليقم سيِّدٌ العابدين. فيقوم ولذه علىّ. 
ثم يُولد لعل ولد اسمّه محمدء فإن أدركتّه فأفْرِئهُ مني السلام”. 

وروى أبو جعفر عن ابن المسيّب, والزُهري» وقتادة» وكبار التابعين. 

وروى عنه أبو حنيفة» وعَمرو بن دينار» وعبد الرحمن بن هُرمز الأعرج» وهو أسنٌ 
منه» وابئه جعفر بِنُ محمدء وأبو إسحاق الهمْدانِيء وعطاءء وابن جُرَيْج» وربيعة» 
ويحبى بن أبي كثير» والحَكم بن عُتَيْبة» والحججاج بن أرطاة» وخلق كثير. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 718/19 . 
(؟) تاريخ دمشق 57/ 73777377 » وذكر فيه قولين آخرين في وفاته» وهما ستة )١11/(‏ و(18١١).‏ 
(*) ينظر المصدران السابقان. 
(5) طبقات ابن سعد لا/ "١6‏ . 
(05) ينظر «تاريخ دمشق» 707/57 . وعلامات الضعف في الخبر ظاهرة. 


هن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو يوسف: سألتٌ أبا حنيفة فقلتٌ: هل لقيتَ أبا جعفر الباقر؟ قال: نعمء 
وسألتّه يوماً فقلت: هل أراد الله المعاصي؟ فقال: أفيُعصى قهراً؟ قال أبو حنيفة: فما 
سمعتٌ جواباً أفحم منه”"". 
أبو النَّجُم الشاعر 
واسمّه المفضّل”" بن قدامة بن عُبيد الله من ولد رَبيعة بن نزارء وهو من رُججَاز 
الإسلام في الطبقة التاسعة". 


قال الأصمعيّ: أشعر أرجوزةٍ قالها العرب قول أبو النُجم : 
الحمدٌللوِالوَمُوبٍالمُجَزرِلٍ أغطى فلم يَبْخَلْ ولميُبخل) 
وَقَدَ أبو النّجم على سليمان وهشام ابي عبد الملك. وأنشدهما وأجازاه. 
السنة الخامسة عشرة ومئة©» 
فيها وقع بخراسان قحظ شديدء ومجاعة عظيمة» فكتب الججنيد إلى الكُوّر: إن مَرُو 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقُها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله20. فاحملُوا إليها 


و 


المادة. فحملُوا الطعام» وبلغ الرغيفٌ فيها درهماء فقال الجنيد: أَتَشْكُون الجوع؟! 
ولقد وقع بالهند جوع » فبلغت الحبّة من الحنطة فيها درهم”". 


(١)لم‏ أقف عليه بهذا السياق. وأورده اللالكائي )١17755(‏ أن غيلان سأل ربيعة ذلك» وأورده القرطبي عند تفسير 
الآية (؟1) من سورة الأنبياء أن رجلاً سأل عليّاً ضَهِِه عن ذلك. وينظر «فتح الباري» 40١/1‏ . 

(1) كذا ماه أبو عَمرو الشيباني فيما ذكر الأصفهاني في «الأغاني» 16١ /٠١‏ . وسمّاه غيره: المَضْل. 

(") طبقات فحول الشعراء 49/7 » وتاريخ دمشق 47/08-/ا9 (طبعة مجمع دمشق). وقال أبو الفرج 
الأصبهاني في «الأغاني» 19١/٠١‏ : هو من رُجَاز الإسلام الفحول المقدَّمِينء وفي الطبقة الأولى منهم. 

(5) تاريخ دمشق ٠١١/88‏ . 

(0) تضاف عند هذا الموضع نسخة أحمد الثالث ورمزنا لها ب(د). وهو أول الجزء العاشر منها. 

(1) اقتباس من قوله تعالى في سورة النحل : «#وَصَرَب ألَهُ منَلَا َريَدَ كات َامِمَهٌ مُطْمَبنَةَ يأتِيهًا رِرْفُها رَعَدًا من 
كل مَكَانِ مَكَفْرتْ بأَنمِْ أشّرِ4 الآية 1١7‏ . 

(0) تاريخ الطبري 7/ 47 ؤفيه: وإنَّ الحبّة من الحبوب لبِاعٌ عدداً بدرهم. ووقع في (ص): فبلغت حبة الحنطة... 


السنة الخامسة عشرة ومئة لذن 


وفيها وقع طاعون بالشام. فأفنى الناس. 
[واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة» فقال أبو معشر:] حجّ بالناس في هذه 
السنة محمد بن هشام [بن إسماعيل] المخزوميّ» وكان أميراً على مكة والطائف» 
وقيل: خالد بن عبد الملك [وهو وهم] والأوّل أصحٌ [والله أعلم]”". 
وفيها توفي 
رده 5 تزفق 
جعثل بن هاعان 
أبو سعيد الرّعيني المصري. قاضي إفريقية في زمان هشام. 
وكان عمر بن عبد العزيز ونه قد أشخصه من مصر إلى المغرب ليعلم النامنَ 
القرآنَء وكان قارئاً فقيهاًء فتوفى هناك0”". 
عبد الله بن بُرَيْدة 
ابن الحُصَيّْبٍ الأسلمئٌ» من الطبقة الثالثة من أهل البصرة”*». 
ولد لثلاث سنين خََلَوْنَ من خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وخرج هو 
وأخوه سليمان من المدينة فى فتنة عثمان رضوان الله عليه» فنزلا البصرة وبها عمران 
ابن الحصّين» وَسَعْرة ين جندت افسمعا يي 
أسند عبد الله عن أبيه» وعليّ . وأبي موسى» وابن عبّاس» وأبي هريرة» والمغيرة» 
وعائشة ؤي » وغيرهم. 
وقيل : إنه لم يسمع من أبيه 


زفق 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص)» ولم ترد فيها الترجمتان الآتيتان. 

(؟) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام.منها): عاهان. والمثبت من كتب الرجال. ينظر «تبذيب الكمال» 508/54 , 
واتوضيح المشتبه» 7/ ؟الا”” . 

(*) الترجمة في «تاريخ دمشق» كما في «مختصره؛» 5/ 050 ء وقد وقعت ضمن خرم في الكتاب الأصل. 

(4) كذا ذكره خليفة في «طبقاته؛ ص 7١١‏ من الثالثة» وذكره ابن سعد في «طبقاته؛ 4/ 77١‏ من الثانية. وذكره خليفة أيضاً 
ص 17١‏ في الطبقة الأولى من أهل خراسان. وينظر "تاريخ دمشق» 419/77 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) صحيح ابن حبان 1559/5 (بإئر الحديث »)7051١7‏ وتاريخ دمشق 758/737 . 

(5) رواية البخاري ومسلم له عن أبيه تدحض هذا القول. 


38> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وهو مولى آل أبي مرة بن أبي حُثيم الطبري» ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية من 
5 5 200 
التابعين من اهل ]0 . 
قال: أَعْقِلٌ قتلّ عثمان. 
وكان معلّم الكتّاب7", 1 فق : عالماً كثير الحديث» لم يكن فى زمانه أعلم 
بمناسك الحجٌ منه. 
وكان يُطعم صدقةً الفطر عن أبويه وهما ميّتان إلى أن مات”". 
[وكان يِصِدر لبحته: 
قال ابن سعد: سمعت بعض أهل العلم يقول:] كان [عطاء] أسود أعورء أفطس 
أشلَ أعرج» ثم عَوِيَ بعد ذلك. وانتهت فتوى أهل مكة إليه”". 
[هذا حاصل ما ذكره ابن سعد””". 
وقال البخاري : كنينه نحتمي : 
وكان فقيه أهل الحجاز ومكة, وكانت أمّه سوداء يقال لها : برَكة”". 
ويقال: إن شلله كان في أيام أبن الزيير» صرب فَمَلّتْ يرُو. 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وهو من الثانية... والمثبت من (ص) » والكلام الواقع بين حاصرتين منها. 
(0) في (ب) (د) و(خ): الكتابة. والمثنبت من (ص).» وهو موافق لما في #طبقات» ابن سعد 59/8 » واتاريخ 
دمشق)» /ا5/ 97" (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) طيقات ابن سعد 8/ 37١‏ . 
(5) طبقات ابن سعد 8/ ٠١‏ » وتاريخ دمشق /41/ "70917. 
(5) في «الطبقات» 8/ ١‏ . وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
(1) التاريخ الكبير 5/ 554-477 . وينظر «تاريخ دمشق» 41 / 78. (طبعة جمع دمشق). 


(0) تاريخ دمشق لا5/ 3937" : 
(8) المصدر السابق /51/ 797 . 


السنة الخامسة عشرة ومئّة ا 


وقال سفيان بن عُيينة: ولد عطاء لسنتين مضتا من خلافة عثمان» وشهد مقتل 
عثمان» ويقال: إنه ولد سنة سبع وعشرين. 

وحكى الفُضيل بن زياد قال('2:] قال الإمام أحمد بن حنبل: العلم خزائنُ» يقسم 
الله تال هئ ايو اح لو او اليل انيرا اكان يد ور اله 95 ارك 
كان عطاء بن أبي رباح حبشيًاً. وكان يزيد بن أبي حبيب نُوبيَاً أسودء وكان الحسن 
وابن سيرين [من] موالي الأنصار. 

[وروى أبو بكر الخطيب بإسناده إلى إبراهيم الحربي قال:]7" كان عطاء [بن أبي 
رباح] عبداً أسود لامرأة من أهل مكة. وكان أنفه كأنه باقلاء؛ جاء سيان ا بعد 
الملك [بن مروان] إليه ومعه ابناه وهو يصلّي. فلما فرع من صلاته سألوه عن مناسك 
الحج وقدحوّل قفاه إليهم . ٠‏ فقال سليمان لابنيه : قُوما ولا تيا في طلب العلم» فوالله ما 
الس ذلنا يق ينين عيذ العبد الاسودة 

[وقال أبو تُعيم : كانت حلقة القتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس» وبعده 
لعطاء بن أبي رباح”" 

وروى أبو تُعيم عن ابن جُريج قال:] كان المسجدا”' فراش عطاء عشرين سنةء 
وكان ثوبه يساوي خمسة دراهم. 

وقال معاذ بن سعيد: كنا في مجلس عطاءء فتحدَّتٌ رجل» فاعترض له آخر. فقطعٌ 
حديئه» فغضبَ عطاء وقال: سبحان الله! ما هذه الأخلاق2', إني لأسمع الحديثٌ 
من الرجل وأنا أعلمٌ به منه فأرِيه أنّي لا أحسنٌ منه شيئاً. 


)١(‏ المعرفة والتاريخ 7١١/١‏ » وتاريخ دمشق 57/ 415-41١‏ » وفيهما: الفضل بن زياد. والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). 

(0) في (ب) و(د) و(خ): وقال إبراهيم الحربي. والمئبت عبارة (ص».» والكلام الواقع بين حاصرتين منها. والخبر في 
«الفقيه والمتفقه١/ 7١‏ و«تاريخ دمشق1/ا5/ 95" و(صفة الصفوة» 7/ 25١١‏ و(المنتظم)/ا/ 155-/371 . 

(") حلية الأولياء 7١1/7‏ . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال ابن جُريج. والمثبت عبارة (ص). والكلام الواقع بين حاصرتين منها. والخبر ني 
«حلية الأولياء» ”/ "٠١‏ » و«تاريخ دمشق» /ا5/ 5١١‏ و7١51‏ . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): ما هذا إلا خلاف... والمنبت من (ص) وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» 51١9/51‏ 
و١٠47‏ . وجاء بعدها أيضا: وما هذه الطباع. 
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0) 00 01 


[قلت : يعني من مكة إلى عرفات]. 

وقال الهيثم : حجّ عبد الملك [بن مروان] فدخل عليه عطاء وهو جالس على سريره 
وحولّه الأشراف. فقام له قائماً وأجلسّه معه على سريره وقال له: يا أبا محمد سل 
حاجتّك. فقال: ان الله في حَرّمٍ الله وحَرّمٍ رسوله وأولادٍ المهاجرين والأنصار» فبهم 
جلستٌ هذا المجلسء وانَّقٍ الله في أهل التُخورء فإنهم حصن المسلمين» وائّقٍ الله 
فيمن على بابك» لا تغفل عنهم. فقال عبد الملك : أفعل إن شاء الله. 

ثم قبض عبد الملك على يده وقال: يا أبا محمدء إنّما سألتّنا حوائج الناس» قما 
حاجتّك أنت؟ قال: ما لي إليك حاجة. ثم قام وخرجء فقال عبد الملك: هذا وأبيك 
السّؤدُد.. وجعل يردٌّدُها”". 

[وقال الهيثم :] وقد جرى له مع هشام [بن عبد الملك] مثلّ هذاء وبعث إليه [هشام] 
بمال» فردّه وقال: قل لا أسألكم عليه أجراًء إن أجري إلا على رب العالمين””".. 

[وقال عبد الرزاق: أخذ الصلاءً أهلُ مكة (عن ابن جُرَيْجء وأخذها ابن جُرَيْم)) 
عن عطاءء وأخذها عطاء عن ابن الزّبير» وأخذها ابن الزُبير عن جدّه أبي بكر ضف 
وأخذها أبو بكر عن رسول الله يَكةِ» وأخذها رسول الله يكِِ عن جبريل عليه السلام. 

وقال الإمام الشافعيّ: عطاء سيّد المسلمين]”” ورأث أمّ عمر بن سعيد بن أبي 
حسين"'' رسول الله يله في منامها وهو يقول: عطاء سيّد المسلمين. 


)١(‏ هو في تاريخ دمشق» /47//ا40 عن ابن معين» عن أبي حفص الأبّار» عن ابن أبي ليل. 

(؟) الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» /47/ 404 عن اللأصمعي. 

(") المصدر السابق 7/41 8171785" . وقوله : قل لا أسألكم عليه أجراًء من الآية (40) من سورة الأنعام» وقوله: 
إِنْ أجري إلا على رب العالمين» من الآية )1١4(‏ من سورة الشعراء وأوَّها : وما أسألكم عليه من أجر. 

(5) قوله: (عن ابن جُرَيْجء وأخذها ابن جريج) من المصادر. ينظر #مسند أحمد» (/9)» و«أخبار مكة» (185)» 
و«تاريخ دمشق» ا ا . ٠‏ 

(6) من قوله: وقال عبد الرزاق... إلى هذا الموضع من (ص). ولم أقف على قول الشافعي المذكورء إنما أورد له 
ابن عساكر /47/ 4١5‏ قوله فيه : ثقة. وسيرد في الخبر بعده: عطاء سيد المسلمين» فلعل في الكلام وهماًء وهو 
من (ص) وحدها كما سلف. والله أعلم. 

(0) في (ب) و(ج): بن جبير» وني (خ): بن حصن. والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في "تاريخ دمشق» /ا4/ 416. 


السنة الخامسة عشرة ومئة :١‏ 


وقال [ابنه] يعقوب بن عطاء: ذهبت إحدى عيئّي أبي» فقلت له يوماً: تشتكي 
عينيك؟ فقال: ما أبصرتٌ بها منذ أربعين سنة شيعاً» وما علمَت بها أمّك20 . 

[واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] مات عطاء بمكة سنة 
خمس عشرة ومئة وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة» وقيل: ثمان وتسعين سنة. وقيل: عاش 
ا 

وقيل: مات سنة أربع عشرة [ومئة]» وقيل : سنة سبع عشرة ومئة”". 

أسند [عطاء] عن ابن عُمرء وابن عَمروء وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عبّاس» 
وابن الزّبيرء وجابر بن عبد الله» ورافع بن خَدِيحجء وزيد بن خالد الجهني [وابن 
الزُبير]» وعائشة. وغيرهم. 

وكان يقول: أدركت مثتين من الصحاية0©. 

وروى عنه ابن جريج» والزُهريء وعّمرو بن دينار» وقتادة» وأيوبء ومالك بن 
دينار» وإسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي والأعمشء والأوزاعي» وجابر الجَعْفي» 
وخلق كثير”*. 

وقال أبو حنيفة: ما رأيتٌ أفضلَ من عطاءء ولا أكذب من جابر الجَعْفيَء ما أتيئه 
بشيءٍ من رأ إلا أتاني بحديث عن النبيّ 00 

عُمر”" بن مروان بن الحكم 
وكنيته أبو حفص » وأمّه زينب بنت عُمر بن أبي سَلّمة المخزومي. 


)١(‏ تاريخ دمشق 4١9/57‏ » وفيه: ما أعلمتٌ بها أمّك. 

(5) نسب هذا القول في (ص) لابن أب ليلى» والكلام السالف بين حاصرتين منها. 

(*) نسب هذا القول في (ص) لابن سعد عن الواقدي عن أب المليح. وليس في «طبقات» ابن سعد هذا القول» 
وذكره ابن عساكر 479/57 عن همام وخليفة وابن المديني. 

(4) تاريخ دمشق /47/ 784 و7589 . 

(0) تاريخ دمشق 87/ 780 . ومن قوله: وروى عنه ابن جريج... إلى قوله: وحجٌ بالناس في هذه السنة الوليد 
(قبيل ترجمة الجنيد بن عبد الرحمن في السئة بعدها) ليس في (ص). 

(5) المصدر السابق 508/51 . 

(0) في (ص): عمرو. ويقال له كذلك» كما في تاريخ دمشق» 71١/94‏ (طبعة مجمع دمشق). 
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وكان من خيار بني مروان» ولم يكن بمصر في أيام بني أمية أفضل منه» كان يأتي خراب 
المعافر راكباً على فرس في السنة يوماًء فيدفع إلى عجائز هناك ما يكفيهنّ طول السنة. 

وكان خلفاء بني أمية يكتبون إلى أمراء أهل مصر لا يعصون له أمراً. 

وولدّه بالأندلس منهم بقيّة» وكان لعمرو من الولد: إبراهيم» ومحمدء والوليد 
وعبد الملك. 


000 . 0 5 . ٠. 
: وروى عنه الحديث يزيد بن ابي حبيب وغيره‎ 


السنة السادسة عشيرة بعد المئة 
فيها تزوّج الجَتيْدٌ الفاضلة ابن المهات فق أبن صُفْرة وبلغ هشاماً فغضب » وعزله» 
وولى عاصمٌ بنَ عبد الله بن يزيد الهلالي على خُراسان» وقال له إن أقركة ا فازسق 


فقدم عاصمٌ ُراسان وقد مات الجتَيْده وكان بِالجُيَيْد مرض البَطن. 

دخل عليه جَبَلّة بن أبي راد عائداًء فقال له: يا جَبَلّة ما يقول الناس؟ قال: يتوجّعون 
للأمير. فقال له: ليس عن هذا أسألك. وأشارَ بيده نحو الشام. فقال: يقولون: يقدّم على 
حُراسان يزيد بن شجرة الرُهاوي. فقال: ذاك سيِّدٌ أهل الشام. قال: ومَنْ؟ قال: عاصم 

الهلالى. فقال: لا مرحباً به ولا أهلاً» إنه عدو جاهل”'". ومات قبل قدومه. 
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وفيها كانت الحرب بين الحارث بن سريج وبين عاصم وأهل خراسان». وخلع 
الحارثٌ هشامَ بنَ عبد الملك» ودعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كك والرضى من آل 
محمد ينه وقصدٌ مدينة بلخ وبها نصر بن سيّار» فلما وصل إلى قنطرة عطاء ‏ وهي 

. 178/9 و«المنتظم»‎ » ”311- 517/١ /55 ينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) في «تاريخ» الطبري: جاهد. والكلام فيه 917/1 . 

(6) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): شُريح» وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري.7/ 95 . وذكره ابن 
ناصر الدين في «توضيح المشتبه» وقال: صاحب الحروب والفتن... حدّث شعبة عن زياد بن 
علاقة» عن عرفجة» أن النبي يل قال: «من خرج على أمت وهم جميع يريد أن يفرّق بينهم» فاقتلوه كائناً من 
كان». قال شعبة: كنت ممعت خالد بن سلمة المخزومي يحدّث ذلك عن زياد بن علاقة حين خرج ابن سُريج 
بخراسان ويلعن ابن سُريج. 


السنة السادسة عشرة بعد المئة م 


على نهر بَلْخَ مقدارَ فرسخين من المدينة ‏ خرج إليه نصر بن سيّار في عشرة آلاف» وكان 
الحارثٌ في أربعة آلاف. فدعاهم [الحارث] إلى كتاب الله والبيعة للرضىء فناداه قطن 
ابن عبد الله”' الباهليئ: يا حارث» أنت تدعو إلى كتاب الله والسنة؟! واللهِ لو أنَّ 
جبريل عن د يمينك» وميكائيل عن يسارك ما أجبتك. وقائلّهم الحارثُ» فأصابت قطن 
نشابة في عينه؛ فوقعٌ» فكان أوّلَ قتيل. 

وانهزم نصر بن سَيّار إلى تلخ وأتبعّه الحارثٌ حتى دحَلهاء وخرج نصر من باب آخرء 
وأمر الحارثٌ بالكفٌ عنهم . 

ومر أعرابىٌ مّ بنساء يبكين » وواحلة من منهن ثة تقول: يا أبتاه! ليتَ شعري! مَنْ دهاك؟ 
فقال: مَنْ هذه؟ قالوا”': بنتٌ قَطن. فقال لها : أنا دَمَيْتٌ أباك. 

وكان على شرطة بَلْخ. رجل يقال له: المجتبى”” بن ضبيعة» وكان قد ضرب 
الحارتٌ بنّ سُريج أربعين سوطاً في إمرة الجنيدء فحبسه الحارث» فجاء رجل من بنى 
حنيفة» فاذَّعَى على المجتبى أنه قتلّ أخاه بِهّرَاة» فدفعه الحارثٌ إليهء فقال: أنا أفدي 
نفسي منك بمئة ألف درهم. فلم يقبل» وقتلّه. 

واستولى الحارث على بَلْخ, والجوزْجان, والفارياب. والطالقان» ومَرُو الرُوذ. وشاورَ 
أصحابه في قصد مَرُوء فقالُوا: لا تفعل» فإن مَرْو ييضة حُراسانء وبها الفرسان» وليس لك 
بهم طاقة» فأقم هناء فإِنْ جاؤوا إليك فقاتِلُهم» وإلا فاقطمْ عنهم المادة. 

فسار فنزل الجُورْجانء وقال أهل مَرُو: إِنْ مضى إلى أبْرَشّهِر ولم يأتنا فرق 
جماعئناء وإِنْ أتانا نكب. وكاتبه جماعة منهم» وبلغ عاصماًء فأجمع على الخروج من 
مرو وقال: با آهل حراسان» قد بايعتّم الحارث ولا يقصدٌ بلداً إلا أخليثموها له أنا 
لاحق بأبرشهر باساب امون ونا حي . الى انع الات فحلفت 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ 40 : عبد الرحمن» بدل: عبد الله. 
(0) في (ب): قالوا له. 
(©) في «تاريخ» الطبري 7/ 40 : التجيبي. وكذا في الموضع التالي. 
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وأقبل الحارث إلى مَرُو في ستين ألفاً ومعه فرسان الأزد وتميم» منهم محمد بن المثنى. 
وحمّاد بن عامر الحِمّاني وداود الأعسرء وغيرٌهمء وعدَّةٌ من ملوك الطالقان والدّهاقين. 

وخرج عاصمء فعسكر بأهل مَرْو بجياسر”" عند البيعة» وأعطى الججند ديناراً 
ديناراً. والخمسة دراهه”"', فخفٌ عنه الناس» فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير. 

ثم التقّؤا فمال محمد بِنُ المثنى برايته إلى عاصم في ألفين» فأتى الأزدّء وفعل 
كذلك حمّاد بن عامر وداود الأعسر وغيرهم» واقتتلُواء فانهزم أصحابٌ الحارث» 
وغرق منهم بشرٌ كثير في أنهار مَرْو وفي النهر الأعظم» ومضت الدّهاقين إلى بلادها. 

وثبت الحارث في , بحن لحك فييك إلية عاضم جباعة «إعنيع مقائل بوي حجان 
التَبَطي يسألّه ماذا يريدء فلما رآهم الحارثٌ بعت إليهم محمد بنّ مسلمة”" العنبريّ 
وحدّه فقال: إِنَّ الحارث وإخوانكم يُقرؤونكم السلام» ويقولون: قد عطشنا وعطشَّتُْ 
دوابناء فدعُونا ننزلٍ الليلةً وتختلف الرسل فيما بيننا ونتناظر» فإِنْ وافقتمونا على الذي 
تُريد وتريدون”©؟» وإلا كنتم وراء أمركم. فأَبَوا عليه» فقال مقاتل بنُ حيان: يا أهل 
خراسان نا كنا بمنزلة أهل بيت واحد» ويذنا واحدة» وقد أنكرّنا صنع صاحبكم» 
يوجْهُ إليه أميرنا عاصم الفقهاء والقرّاء ذفن أصتحاية عوبر ناكم ديت الحاوية - 
رجلاً واحداً! فقال محمد: إنَّما أتيتّكم مبلّغاًء الرجلٌ يطلبُ كتاب الله وسنّةَ نيه يكل 
والعمل بهماء وسيأتيكم ما تطلبون من الغد. 

فلما انتصف «الليل) سار الحارث إلى عاصمء وبلغ عاصماء فسارٌ إليهء فالتَقَوَاء 
فاقتتلُوا قتالاً شديداً فقتل من الفريقين مئة» وظهر عاصم على الحارث؛ فسار الحارث» 
فقطع وادي مرو” » واجتمع إليه زُهاءٌ ثلاثة آلاف» ولو ألمَّ عليه عاصم لأهلكه. 
(1) ني (ب) و(خ)و(د)(والكلام منها): بجبيارس. والمثبت من «تاريخ» الطبري 47/17. وذكر ياقوت جياسر في 

«معجم البلدان» ؟/ ١946‏ وقال: من قرى مرو. 
(؟) قوله: وخمسة دراهم» ليس في «تاريخ» الطبري 91//17 . 
(؟) في «تاريخ» الطبري 01/7 : مسلم. 


(5) في المصدر السابق: فإن وافقناكم على الذي تريدون... 
(05) في (ب) و(خ): غبر مرو. والمثبت من (د). وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 98/1 . 


السنة السادسة عشرة بعد المئة 5:0 


وبعث إليه عاصم يقول: إني أرّدٌ عليك ما أصبتٌ منك ومن أصحابك"'' على أن 
5578 0 ْ 

ترتحل عن . ففعل 

وحجٌّ بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وحمل معه”" الخمور 
والملاهى والكلاب» وأراد أن يشرب بمكة. 

وكانت الولاة في هذه السنة على ما كانوا عليه إلا ُراسان» فإنه كان عليها عاصم 

(5 

ابن عبد الله الهلالي : 

وفيها توفي 

الجُنيد بن عبد الرحمن 

أبو يحيى» والي ُراسان» كان شجاعاً جَواداً محترزاً هيوباً صالحاً. 

عبر النهر مراراً» وقح بويلاه الجدراليايها لم زيفيت ضيه 

ومسي غرلة #تويشة ردت الفولتة فحسده هشام » وانقفله ليا 

والجنيدٌ صاحب غرَّاة ال وكانت ولايته على خراسان خمسٌ سنين» وليها في 
سنة إحدى عشرة ومئة» ومات في المحرّم سنة سبَّ عشرة ومئة [وقد ذكرنا وقائعه واجتهاده]. 

ولمّا توفي بخراسان استخلف عمارة بن خريمء فلما قدم عاصم حبس عمارة 
وعمّال الجنيد وعذّبهم على الأموال!". 

وقال المجنيد: دخلتُ”" من حَوْرَان آخذُ عطائي فصلَّيتُ الجمعة بجامع دمشق» ثم 
خرجت إلى باب الدرج؛ وإذا عليه شيخ يقصٌّ على الناس يقال له: أبو شيبة» فوَعَطَنا 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 48/7 : إني راد عليك ما ضمنتٌ لك ولأصحابك... 
)7١(‏ من قوله: وروى عنه ابن جريج (أواخر ترجمة عطاء بن أبي رباح ‏ السنة قبلها) إلى هذا الموضع؛ ليس في (ص). 
(*) في (ص): وهي الحجة التي حمل فيها معه. 
(5) تاريخ الطبري 48/1 . 
(0) سلف ذكرها في أحداث السنة الثانية عشرة بعد المثة. 
)١(‏ ينظر #تاريخ» الطبري 7/ 47 . ومن قوله : ولما توفي بخراسان... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


0ل (ص) مي ا 6 االو يد والصواب: عمرو) بن 
الجنيد بن عبد الرحمن قال: : دخلت...إلخ وم أثبتها أعلاه لأنها سترد بنحوها آخر الخبر من النسخ الأخرى. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخوّقناء فبكَيْناء فلما فزع من قصصه قال: اختموا مجلسّنا بلعنةٍ أبي تراب. فلعنوا أبا 
تراب. 
[قال الجنيد: ] فقلتٌ لمن عن يميني : ومَنْ أبو تراب؟ فقال: عليُ بِنُ أبي طالب ابنُ 
عم رسول الله يك زوج ابنته» وأبو الحسن والحسين. قال الجُنيد: فقمتٌ إليه ‏ وكان ذا 
وَفْرّة ‏ فأخذت بِوَفْرَتِه وجعلتٌ ألطمٌ وجهّه ورأسّه بالحائط» وصاحء واجتمعٌ الناسُ» 
فوضعوا ردائي في عنقي وساقوني إلى هشام [بن عبد الملك] والقاصّ يمشي قدَّامي» 
فدخلنا على هشامء فصاح أبو شيبة: يا أمير المؤمنين» قاصّك وقاصٌ آبائك وأجدادك 
يُفعل به هذا؟ قال: ومَنْ فعله؟ فأشار إلىّ» فقال لي هشام وعنده أشراف الناس: أبو 
يحبى! متى قدمتَ؟ فقلت: أمس. وكنتٌ على المصير إلى أمير المؤمنين» فأدركثني 
الجمعةٌ وصلّيت» وخرجتٌ إلى باب الدرج”'"» فإذا هذا الشيخٌ يقضٌّ على الناس» 
فبكَيّناء ودعا فأمَّنَاء ثم قال: اختموا مجلسّنا بلعنةٍ أبي تراب. فسألتٌ: من أبو 
تراب”"'؟ فقال لي رجل: علي بن أبي طالبء ابن عم رسول الله وَل وصهرّه على 
ابنتِه» وأوَّلُ القوم إسلاماً. فوالله لو ذكرٌ قرابةَ لك بمثل هذا لفعلتٌ به ما فعلتٌ» أفلا 
أغضبٌ لابن عم رسول الله كك؟! فقال هشام: بئس ما صنع! ثم عقدّ لي على السّندء 
وقال لجلسائه: مثل هذا لا يُجاورُني في بلد”" فيُْفسدَ علي البلد. فباعَدَ به إلى السّند. 
رَوَى ذلك ابنُ عساكر عن جنادة بن عَمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ء عن 
قال: فمضىء, فماتٌ بالسّندء وهو على باب السند مُصَوَّرٌ بيده اليمنى سيف» وفي 
[يده] الآخرى كيس يعطي منه الدراهه”*". 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): الجامع. والمثبت من (ص)ء وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» 5//ا7 (مصورة دار 
البشير ‏ ترجمة جنادة بن عمرو)»ء وسلف ذكره أول الخبر. 
() ني (ص): عن أبي تراب. 


(*) في (ص): البلد. 
(5) الخبر بتمامه في «تاريخ دمشق» 4/ 78-171 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة جُنادة بن عمرو). 


السنة السادسة عشرة بعد المئة /اء 


اوووق انم عساكر أيضا أنه ناه كوف خوانتان ]ا زرثاة تعدافةيق اللسراءة 
8 م سم.(١)ء‏ و 3 2 : 
منهم عيسى بن عَصَبَة ابو جويرة» فقال: 
كزققى 1-0 1-0 َ 0 وده و 
هلك الجود والجنيد جميعا فعلى الجود والجنيّدٍالسلام 
م > هلف ده 00 . ل ع ع ان(م) 
اضبًّحائاويَيِنٍ في بطن مرو ماتغنى على الغصون الحَمَام 
كتنبا َيه التكدراء فشكا ع ناف التنذ وهات الكراء 
ثم إِنَّ عيسى [بن عَصّبّة] قدم العراق» فلما دخل على خالد القسريّ يمدحٌّه قال له : 
ألستّ القائل 7 : ا الجودٌ وَالْجَنيدٌ 0000 اذهب إلى حيثٌ دفلتٌ الجودٌ 
فاستخرجة"'". فقال: أنا قائل هذاء وأنا الذي أقول: 
لو كان يقعدفوق الشمس من كَرّم ‏ قومٌبأوَّلِهمأومججيهمقَعَدوا 
أو خَلْدَ الجُودُ أقواماً دوي سب فيما يحاولٌمن آجالهمخَلَّدُوا 
قوم أبِومُمْ سِنانٌ حين تَنْسِبّهِمْ طابوا وطابمنالأولادماوَلَدُوا 
تحسدون عتلم ماكان من نعم لا يَنْرِعٌ الله عنهم ماله حيِدُوا 
1 000 ًَ 
فخرج ولم يعطه شيئا ". 
وقوله: أبوهم سنان. هو جد الجُبَيْد؛ِ لأنه الجُنَيْد بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الحارث بن خارجة بن سنان المري. 
)١(‏ تحرف في النسخ إلى : عصمة» وكذا في الموضع التالي. وهو عيسى بن أوس بن عصبة» كما في «المؤتلف 
وامختلف» للآمدي ص ٠١7‏ » والخبر في «تاريخ» دمشق 15 (مصورة دار البشير ‏ ترحمة الحنيد). 
(1) في رواية في تاريخ دمشق» 5/ 6 ء وامختصره) ١718/5‏ : ذهب. 
(9) في (ص): حمام. 
(4) عبارة (ص): قدم العراق بعد ذلك» فامتدح خالد بن عبد الله القسري» فقال له خالد: ألست القائل... 
(5) في (ص): هلك. وينظر الكلام قبل تعليقين. 
(0) في (ص): مالك عندنا شىء» بدل قوله: اذهب إلى حيث دفتتٌ الجود فاستخرجه. ومن هذا الموضع إلى نهاية 
(0) الأمالي ٠١7-1١5 /١‏ ء وتاريخ دمشق 5/ 55 . والبيتان الأول والأخير في «أنساب الأشراف» 19/١17‏ . 


وبعض الأبيات لزهير بن أبي سَلمى» وهي في «ديوانه؛ ص 5847 2 وينظر «تاريخ» الطبري / 573 3 
و«العقد الفريد» 59١/0‏ . 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان الجنيد من الأجواد الممدّحين» ولم يكن بالمحمود في حروبه. 
لمانا رونا بالصلاة» فقال: الصلاةً أيها الأمير. فقال: يا ليها لم 
تقل لنا0"©. 


حفصة”) بنت سيرين 


أخت محمد [بن سيرين] الزاهدة العابدة. 

[ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الفوائد» بإسناده عن] هشام بن حسان [أنها] قرأتِ 
القرآن" وهي ابنةٌ اثنتي عشرة سنةٌ» وماتت وهي بنثٌ تسعين سنة» ومكثت في مُصلاها 
ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجةء وكانت تختِمٌ القرآنَ كل يوم وليلة”*“» وتصومٌ الدهرء 
- العيدَيّن وأيّام التشريق. 

شترت جاريةً» فقيل للجارية: كيف رأيتٍ مولاتكِ؟ فقالت: صالحة؛ 

ا ل 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى هشام بن حسان قال:] جاءت [حفصة] إلى 
بيتها”” » فإذا زوججها على فراشها مع جارية له» فأغلقت الباب» ولم تتكلّم» فلما كان 
بعد مدَّة» ضرب زوجُها الجارية» فقالت له [حفصة]: أتضربٌ العروس؟! فقال: وقد 
علمتٍ؟! فوهبّ الجارية لها. 

[وقال هشام بن حسان #أكان لحفصة كفن معد فإذا حت وأحرك ل ليصثاء وإذا 
كان العشر الآ ” ريف كم سوال 

[قال:] وكانت تقول: أما تستحي الحرّة تغار؟ 


إلا أنّها قد 
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)١(‏ تاريخ دمشق 47/5 (مصورة دار البشير). 

(؟) في (ص): فصل» وفيها توفيت حفصة... ٠‏ 

() في (ب) و(خ) و(د): وقال هشام بن حسان: قرأت القرآن... والمثبت من (ص)» والكلام بين حاصرتين منها. 

(5) عبارة «صفة الصفوة» 7١7/5‏ : تقرأ نصف القرآن في كل ليلة. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وجاءت إلى بيتها... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. وجاء هذا الخبر 
فيها بعد قوله أواخر الترجمة: وكذا الحسن وعلماء البصرة. 

)١(‏ في (ب) و(د): الأواخر. 


السنة السادسة عشرة بعد المئة : 


و[وروى ابن أبي الدنيا عن هشام بن حسان أنه قال: ] كان إذا أشكل على محمد بن 
سِيرِين شيء من القرآن يقول: اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقراأً. 

وقال ابنُ أبي الدنيا : ربّما طَفِىءَ المصباح في بيت حفصة» فينوّرٌ لها البيت. 

اموا ل ا 0 
على رأسهاء فنقول: طوَافودُ بن س4 الآية. فتقول : «إوَك يَتَمْففقَ حير لَهْرحُ» 
[النور: 5] وذلك بلبس الجلباب. 

وكان أنس بن مالك يزورٌهاء وكذا الحسنٌ وعلماء البصرة. 

وكانت وفاتُها بالبصرة في هذه السنة» فلم يب بكرْ ولا عانسٌ إلا وشهدّها [رحمها 
الله تاك ]1 

أبو عبد الله» مولى كِنْدةء من الطبقة الثالثة”"". 

كان عالماً ثقة كثير الحديث» فقيه أهل الكوفة. 

وكان هو وإبراهيم يم النّجَع في سن واحدة. 

ابن نّمِر بن عبد الله من بني الدّول بن حنيفة. 

كان شاعراً مجيداً [وكان كالمنقطع] إلى المهلّب ب 00 إلى ولدهء ثم 


إلى بلال بن أبي بُزْدة» واكتسبّ بالشّعر ألف ألف درهم””*' 


)١(‏ في (ص): وحكى عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل...إلخ. 

)1١(‏ ينظر «حلية الأولياء»» و«صفة الصفوة»4/ 75 -57» و«المنتظم»7/ 17/١‏ وما بين حاصرتين من(ص). 

() يعنى من التابعين من أهل الكوفة» كما في «طبقات ابن سعدا 8/ 595٠‏ . 

(4) بنحوه في «الأغاني» 5 .». وما بين حاصرتين منه. وينظر «تاريخ دمشق» 6 (مصورة دار 
البشيز): 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما مدح مَحُلَّدَ بنّ يزيد , الات - وهو خليفة أبيه على خراسان ‏ أعطاه مئةَ ألف 
فر 

ودخل على يزيد بن المهلب السجنّ لما حبسّه عُمر بن عبد العزيز وَييئه» فأنشدّه: 
أَغْلِقَ دونَ السّماح والجودٍ وال اط ميات نري ده 
بَرَرْتَ سبقَّالجَوَادٍفي مَهَلٍ وفَصَّرَتْ دونَ سعيك الرّتبٌ”" 

الله روا تادر ماك تين رجت ونين الى يرو ري له 
بخرقة مصرورة, وقال: حَُذْ هذا الدينار» وكان عنده صاحب حُبْرِ واقفٌ» فأراد حمزة 
أن يردّهء فأشار إليه: خذه ولا تُخدع عنه. فخرجء فإذا في الخرقة قَصّ من الياقوت 
الأحمرء فخرج إلى حُراسان, فباعه بثلاثين ألفاًء فقال له المشتري : والله لو أبِيتَ إلا 
خمسين ألفاً لأعطيتك. فضاق صدره. فأعطاه مئة دينار زيادة9". 


ميمون بن مِهُران 
ابن و أبو نوت الجرري [فقيه أهل أ:.جزيرة. 


ذكره ابن سعد في] الطبقة الأولى”'' من التابعين [الذين نزلوا الجزيرة. وكان ثقة كثير 
الحدييف ]0 


وولاه تمر بنٌ عبد العزيز 5 َه حراج الجزيرة» وولَّى ابنه تمرو” "ابن فيمون ]على 
الديوان. 


)١(‏ الخبر في «الأغاني» 7١47057‏ وفيه الأبيات التي مدح فيها مخلداً. 

(؟) في «الأغاني» 7١9/17‏ : العربُ . والخير فيه. 

(*) الأغاني ٠١١١‏ ".لم ترد هذه الترجمة ولا ترجمة الحكم قبلها في (ص). 

(4) كذا في (ب) و(خ) و(د) و(ص) وأظته خطأً. وم أقف على من نسبّه إلى جده. 

(0) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الأولى... والمثبت من (ص)» والكلام بين حاصرتين منها. وهو في «طبقات» 
ابن سعد 4/ 547 . 

(1) ما بين حاصرتين من (ص)» وتحرفت فيها لفظة: نزلواء إلى: تولوا. والكلام الآ بعده لم يرد فيها حتى 
قوله: قال: أدركتٌ من لا يتكلم إلا بحقّ. 

(0) وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع إلى أثناء ترجمة سّكينة بنت الحسين في السنة (117). 


السنة السادسة عشرة بعد المئة ١ه‏ 


وكان ميمون بزَّازَاً وهو على الخُراج يجلس في حانوته» فكتب إلى عمر يستعفيه من 
الكراج» فكتب إليه عمر: إنما هو درهمٌ تأخذه من حقّه وتضعٌه في حقّهء فما استعفاؤك 
من هذا؟ 

فلمًا ولي يزيد بن عبد الملك أقام على الخُراج أشهرا. 

وكان ولى قبلَ ذلك بيت المال بحرَّان لمحمد بن مروان» فكتبّ إليه غَيْلانَ القَدَريُ 
يعله فى .ذلك» فقالميمون: ووكشني انف | اعد سقط ولم أعمل 

0 ول . 5 

وقال: أدركتٌ من لا يتكلم إلا بحقّ أو يسكتٌ» وأدركتٌ مَنْ لم يملأ عينيه من 
السماء قَرَقاً من ربه» وأدركثٌ من أستحيي أن أتكلّم ه09 , 

[وقال خَلّف بن حَؤْشَّب: تكارينا دوابٌ مع ميمون إلى مكان معروف» فقال: لولا 
ذلك لمررنا على آل فلان]47). 

وقال أحمد بِنٌ عبد الله العِيجْلنَ : كان ميمون إذا رأى شابَاً حسنّ الفعل» ولم يكن 
على طريقةٍ مُرضِيةٍ ابتدأه بالسلام وأكرمّه ولاطفّهء ثم يقول له: ههنا مريضٌ؛ اذْهَبٌ بنا 
نعودهء ههنا جنازةٌ؛ اذْمَبْ بنا نحضرهاء فيذهب معدء فإذا خلا الفتى بأصحابه قالوا 
له: ما قال لك ميمون؟ فيخبرهم» فلا يزال به حتى يَنْسك””". 

وكان يقول لأصحابه: قولوا فى وجهى ما أكرهء فإِنّ الرجل لا ينصح أخاه حتى 
1 ش 45 
يقول له في وجهه ما يكره ٠.‏ 
)١(‏ في (خ) و(د) (والكلام منهما): سقطتا. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5817/94 . وعبارة احلية الأولياء» 

4 : وددثٌ أن إحدى عيني ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بها. 
(1) في المصدرين السابقين: ولم أل عملاً. 
(©) تاريخ دمشق 41/7/17 » وبنحوه في (صفة الصفوة» 194/4 . 
(4) ما بين حاصرتين من (ص) والخبر في «تاريخ دمشق» ٠ 48١ /١0/‏ ولصفة الصفوة» 191/4 . 
(6) بنحوه في «تأريخ دمشق) /١١/‏ 8لا » ولغختصره) 59/15 . 


(5) حلية الأولياء 86/5 » وتاريخ دمشق 547/١1‏ » وصفة الصفوة 19/5. ولم يرد هذا القول ولا الخبر 
قبله في (ص). 
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وقال [أبو تُعيم : قال ميمون]: إن العبدَ إذا أذنبَ نكت في قلبه نكتةٌ سوداءء فإن 
تاب مُحِيّتْ من قلبه» فترى قلبّ المؤمن مثلّ المرآةٍ الصقيلة» ما يأتيه الشيطان من ناحية 
إلا أبصرّهء وأمّا الذي يُتابع في الذنوب؛ فإنّه كلّما أذنبَ نكت في قلبه نكتةٌ سوداء» 
فلايزال كذلك حتى يسود قلبه» فلا يُبصر الشيطانٌ من حيث يأتيه0". 

وقال: لا تضرب المملوكَ على ذنب» ولكن اْمَطظ ذلك كلّهء فإذا عصى الله فعاقئه 
على معصية الله. وذكره الذنوب التي أذنبّ بيئك وبِيئّه”". 

وقال: لا خير في الدنيا إلا لرجلٍ تائب. أو رجل يعمل في الدرجات”". 

وقال ميمون: قال لي عمر””' بن عبد العزيز: يا ميمون» احمّظ عنّي أربعاً: 
لا تصحبن سلطاناً وإن أمرته بمعروف ونهيتّه عن منكرء ولا تخلونٌ بامرأةٍ أجنبية وإِنّْ 
انها القرآّء ولا تَصِلْ من قطع رَحِمَهُ فإنَّه لك أقطع. ولا تتكلّمنَّ اليومَ بكلام 
تعتذز نه أخل](29. 

وتوفي ميمون بالرقة سنة ست عشرة ‏ وقيل : سنة سبع عشرة ‏ ومئة. وقيل : سنة ثمان 


سع(ك6) 


عسره 


كا 


3 


يوماً سبعةً عشرٌ ألف ركعةً فلما كان في اليوم الثامنَ عشرٌ انقطع في جوفه شيءٌ فمات. 


)١(‏ حلية الأولياء 4 » وصفة الصفوة 4/ 194 . وهو بمعنى حديث مرفوع لأبي هريرة» أخرجه الترمذي 
(7”5”) وابن حبان .)93"٠(‏ 

(؟) حلية الأولياء 8444/4 » وصفة الصفوة 14 . ولم يرد هذا القول في (ص). 

(”) حلية الأولياء 8/5 ء وتاريخ دمشق 47/8/11 (مصورة دار البشير)» وصفة الصفوة ١945/5‏ . 

(5) في (ص): وحكى عنه ابنه عمر بن ميمون قال: قال لي عمر... 

(0) بنحوه في #تاريخ دمشق5 /1١/475-/ا/اغ‏ (مصورة دار البشير). 

(5) جاءت هذه الفقرة في (ص) بلفظ : «ذكر وفاته: قد حكينا عن ابن سعد أنه مات في سنة سبع عشرة ومئة. 
وحكى الحافظ أبو القاسم عن أبي عروبة في سنة ست عشرة ومئة. قال: وعقيّه بالكوفة. وكذا قال خليفة في 
سنة (ست) عشرة ومئة بالجزيرة وقبره بالحبيس الأكبر يعني الرقة. وقال أبو عبيدة: سنة تمان عشرة ومئة». ول 
يتقدم ذكر لوفاة ميمون عن ابن سعد. وينظر «تاريخ دمشق» /11/ 2975-841/1١‏ . 

0 في (خ) و(د): بن السدي. ولم تجرّد في (ص). والمثبت من ”تاريخ دمشق» /١179/‏ 484 . 
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ب 


أسند ميمون عن ع وعثمان» وابنٍ عمرء2 وابن عمرو» وابن عبّاس زوام 
الدرداء] وَقي » وغيرهم. وروى عن عمر بن عبد العزيز» وأئمة التابعين. 
وروى عنه الأوزاعىٌ وحميد الطويل» والأعمش» وغيرهم. 
وكان ميمون زاهداً عابداً» وَرعاً صالحاًء ثيتاً» كثيرٌ الحديث [رحمه الله تعالى]1”". 
نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
من الطبقة الثالثة من التابعين” "2 وكان عبد الله بن جعفر قد أعطى ابن عمد”؟) 


اثني عشر ألف درهم» فأبى وأعتقه. 


فيه 


وقال: سافرتٌ مع ابن عمر بضعاً وثلاثين سَفْرة ما بين حَبََة وعُمرة. 

وكان نافع عند عبد الله بن عمر كبعض ولده» وكان ثقة كثيرٌ الحديث. 

وماك ضح سك عكرة وطة وقل فاسع عشرة :وتثاق عشرة 'وعدرين 7 

أسند عن مولاه» ورافع بن خَدِيج» وأبي سعيد الحُدري» وغيرهم. 

وروى عنه القاسم بن محمد”"”. ومالك. والليثء وأيوب» والزُهري» 
والأوزاعيّ» وغيرهم. 

وقال خَلّف البرَّار: قلت للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : أي الأسانيد أثبت؟ 
قال: أيوب» عن نافع» عن ابن عمر. 

وفي رواية: الزُهِريَ» عن نافع » عن ابن عمر. 


)١(‏ روايته عن عمر عند ابن ماجه كما رمز له المزي في «تهذيب الكمال» 5١١/19‏ وقال: مرسل. 

(1) ينظر «تاريخ دمشق» 419/1١1‏ » و#تبذيب الكمال» 7١١/794‏ . ومن قوله: وروى عن عمر بن عبد 
العزيز... إلخ» ليس في (ص). وما سلف بين حاصرتين منها. 

(6) يعنى من أهل المدينة» وهو في «طبقات» ابن سعد 9/ 4371 . 

(4) تحرفت لفظة: عمرء في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : عمه. والخبر في «تاريخ دمشق» /11/ 017 (مصورة 
دار البشير). 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» ٠7‏ ١67ء‏ وم أقف على من ذكر أنه توفي سنة (18)» وذكر الذهبي 94/0 أن القول 
بوفاته سئة (7) شاذء وهو قول الحيثم بن عدي وأبي عمر الضرير. 

() لم أقف على من ذكر أن القاسم روى عنه. وَإِعًا ذكر ابن عساكر والمزي أنه روى عن القاسم. 
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وقال البخاري: أصحٌ الأسانيد: مالك عن نافع» عن ابن عمر2". 


أبو حَيّة(" التُميري 

[الشاعرء واسمه] الهيثئم” " بن الربيع بن زُرارة» شاعر مشهور. 

وكان قد اختلّ في آخر عُمرهء ويّصرع في أوقات. وكان له سيفٌ يقال له: تُعاب 
المنّة» لا فرق بينه وبين الخشبة. 

دخل عليه كلبٌء فظنّه لصا فانتضى سيقّهء وقال: أيُّها المجترىء عليناء أما 
ستمعت: بلغات: الفئّة؟ اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل”' بالعقوبة عليك. فخرج 
الكلبٌّء فقال: الحمذٌ لله الذي مسخكٌ كلباً وكفانا حرياً©. 

السنة السابعة عشرة بعد المئة 

فيها أعادّ هشام”" ولاية ُراسان إلى خالد بن عبد الله القَسْرِيَء فولّاها أخاه 
أنيد" '" موعية الل وعزلَ عاصمٌ بنّ عبدالله عنها. 

وكان السببُ في ذلك أنَّ عاصماً كتب إلى هشام: أمّا بعد؛ فإن الرائد لا يكذتُ 
أهله. وقد سبق من أمير المؤمنين إلى ما أؤدّي به حثَّه وأُعرّقُه وجة المصلحة» فإنَّ 
ذلك من واجب النصيحة. إِنَّ ُراسان لا تصلح إلا لصاحب العراق» ليكون موادُها من 
العراق؛ فإِنَّ أمير المؤمنين بعيد عنهاء وربّما أبطأ الغياث إليها. فقال بعض أصحاب 
عاصم : كأنكم بأسد وقد أقبل. 

فلمًا قدم أسد. بعث الكميتٌ بن زيد الأسديّ إلى مَرُو بأبيات» منها : 


)١(‏ ينظر تاريخ دمشق؟ 179/ 010 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(1) في (ص): حبيّة. ولم أقف على من ذكر ذلك. 

(؟) في (خ) و(د) و(ص): هشام. والمثبت من المصادر. 

(4) في (ص): ندخل. 

(0) ينظر خبره في «الشعر والشعراء» "/ 7/5 » و(طبقات الشعراء؛ لابن المعتز ص 187 ء و(الأغاني» 707/11 . 

(5) من هذا الموضع» وحق قوله: وفيها حجّ بالناس خالد بن عبد الملك (أواخر أحداث هذه السنة قبل ذكر من 
توفي فيها) ليس في (ص). 

(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): أسيدء وهو خطأ. 
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ألا أبِيِغغ جماعةأهل مرو 
وسيبالة ناصع سدع ادا 
فْلاتَهِنُوا لا عدا بِخْشسْفٍ 
وكونوا كالبَّعَايا إن مح يغتم 
والأتقجا رتفي امؤاماف رودا 
نكيت رافك منتفرن نهدا 


على ماكانمن كان وَيُعْد 
ويأمرفيالذي 6 بجدٌ 
ولا لني طم أنه مسدوية 
وات ع ميدي براكر 
غللى آمل الَصٌّسَلالة والتعَذي 


وفيها وادعٌ عاصمٌ الحارت الخارجي لما بلمّه قدومٌُ أسد إلى ُراسان» وكتب 


0 


عاصم بينه وبين الحارث كتاباً على أن ينزلَ الحارتٌ أي كُورةٍ شاء من نحراسان حتى 
يكتبوا إلى هشام يدعونه إلى كتاب الله وسئةَ رسوله» فإنْ أبى كانوا كلهم عليه وأبى 
يحيى بن حُضَّيْن أن يُوادع» وقال: هذا حََلْعٌ لأمير المؤمنين» ولم يختم على الكتاب 
مع مَنْ ختم» فقال حَلّف بن خليفة أبياتاً منها يخاطب يحيى بن حُضين : 


أبى هم قلبكٌإلا اجتماعا 
1 1 اما في أ | 
نُدافعٌ عنهاوعنئلكها 
وما الدئسياة"'” اهل التغبراق 
على ابن سَُرَيْجَ نَقَضناالأمور 


وقائتج زقاذة الااجسعساهت 
ونَحُْطِرٌ من دونها أن تراعى 
إذا لم نجدبيديهاامتناعا 
ولو غابٌ يحيى عن الثَغْر ضاعا 
وقد كان أخكمياهااشتطاعا 


وكان عاصم في قرية لكندة”" بأعلى مَرُوء والحارث بقرية لبني العنبر» والتَقَوا 
واقتتُواء فانهزم الحارث وأصحابه» وعظّم الناسُ ما فعلّ يحبى بن الحُضين. 


. 7١١ /7 تاريخ الطبري‎ )١( 
شد‎ : ٠١7/17 في «تاريخ» الطبري‎ )1( 


(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): المده(؟)» والمثبت من «تاريخ» الطبري /8/ 23٠١7‏ ولم ترد هذه اللفظة في 


عبارة «الكامل» 0/ 141 » فجاء فيه : بقرية بأعلى مَرُو. 
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وكتب أسد إلى أخيه خالد يخبره أنه هزمٌ الحارث ‏ وإِنَّما كان أسد بيَبْهَقَء ولم يشهد 
الوقعة ‏ ويُخبره بأمر يحيى وما فعل» فأجارٌ يحيى بعشرة آلاف دينار» ومئة حُلّة. 

وكانت ولاية عاصم على خُراسان سبعة أشهرء وقيل: سنة. 

وقدم أسد وقد انصرف الحارث بن سُرَيج؛ فحبس عاصماً وحاسبّه على ما أنفق من 
الأموال. 

ووصل كتاب هشام إلى خالد يأمره أن يكتبّ كتاباً إلى أسد يطلب منه الحارث أينما 
كان» فكتبٌ إليه. وكان الحارث بِمَرْو الرُوذء فسار أسد إلى آمُلء وقدَّمَ بين يديه 
عبد الرحمن بن تُعيم الغامدي”'' في أهل الكوفة والشام. 

وسار الحارثٌ إلى الَّرْهِذء فحصرّها وطال عليه الحصارء فتأتحر عن البلد خديعةً 
منه لأهله فخرج أهل البلد» فعاد عليهم. فهرّمهم وقتل عدَّةٌ من الفرسان» وسار إليه 
أسد. فنزل دون النهرء وخرج أهلٌ التُرمذ فقاتلُوا الحارث فانهزم» وجاء أسد فتزل 
سمرقند» ثم قفل من سمرقند حتى نزل بَلْخخ("©. 

وفيها أخذ أسد جماعة من دعاة بني العباس» فقتل بعضّهم وحبسّ بعضاًء وكان 
فيهم سليمان بن كثير» ومالك بن الهيثم» وموسى بن كعب». وغيرهم. 

ولما جيء بهم إلى أسد قال: يا قُسَّاق ألم أنهكم وقد قال الله تعالى : «وَمَنْ عاد 
َم أََهُ منَة4[المائدة : 40] فقال له سليمان: نحن وإيّاك كما قال الشاعر : 
لو بغيرالماء لقي شَرِقٌ كنت كالمّصَانٍ بالماءاعتصاري 

صِيدَتْ ‏ والله ‏ العقارب على يدك لأنا أنامنٌ من قومك. وإنما رَفَعَتُ إليك هذه 
المْضْريّة علينا لأنَا كنا أشدّ الناس على قُتيبة بن مسلم فطلبوا أن يدركوا بثأره.”". 


. ٠١6ر/ا/ في (خ) و(د) (والكلام منهما): العامري. والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
مطوّل.‎ ٠١1/-١١7/17 (؟) الخبر في «تاريخ» الطبري‎ 
.319٠9 /8 »ء و«الكامل»‎ ٠١8/17 في (خ) و(د) (والكلام منهما): منازهم» والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ © 
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فأمر بهم أسد إلى الحبس» وكان فيهم موسى بن كعبء وكان رأساً في الشيعة» 
فأمر به فلّجم بلجام حمار» وجُذب حتى تحطّمت أسنائه» ثم كسر أنقّه ووجهه»؛ وضربه 
ثلاث مئة سوط» ثم أمر به ليُصلب» فشَّفَعَ فيه الحسن بن زيد الأزديّ وقال: هو جاري 
وهو برية مما قُذِفَ به وكذا الآخرون. فخلَّى سبيلّهم» فلمًا ظهر بنو العبّاس تقدَّم 
عندهم موسى بِنُ كعب» وكان يقول: لما كان لنا أسنان لم يكن لنا خبز» فلما جاء 
لكين ذغيت انان 

و[فيها] حجٌ بالناس خالد بنُ عبد الملك بن الحارث بن الحَكم بن أبي العاص - 
ويعرف بابن مَطيرة ‏ وهو أمير على المدينة» وكان على مكة والطائف محمد بن هشام 
المخزومي» وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله» وأسدٌ نائبُه» وعلى أرمينية 


وأذربيجان مروان يبن حي 
وفيها توفي 


أبان بن صالح 


و زفرف ,- 5 ا هغاأاهةه / 
ابن عمير بن عُبيد ” ولد سنة ستين» وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل 


الكوفة”*'. 
دخل أبان على عمر بن عبد العزيز» فقال له: أفي ديوانٍ أنت؟ قال: قد كنتٌ أكره 

١ ِ 8 

ذلك مع غيرك» فأمّا معك فلا أبالي. ففرض له. 
كاف واه فلات وهر ابن مين ونفشة كيده 1 

)١(‏ ينظر المصدران السابقان» و«تاريخ دمشق»2 5٠0/17‏ (مصورة دار البشير- ترجمة موسى بن كعب) ومن 
قوله : فيها أعاد هشام ولاية خراسان إلى خالد (أول هذه السنة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(1) تاريخ الطبري ٠١/17‏ . ومن قوله: وهو أمير على المدينة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(7”) قوله: بن عبيد» من (د). 

(5) طبقات ابن سعد 8/ 506 . 

(6) كذا في «تاريخ دمشق» 5/5 عن ابن سعدء» غير أنَّ في «طبقاته» 4 أنه مات وهوابن حمس 
وحمسين» ونقل ابن عساكر سنه هذا (06) عن يعقوب بن شيبة بعد نقله كلام ابن سعد» والله أعلم. ولم ترد 
هذه الترجمة في (ص)» وهي من ضمن الخرم الذي وقع في (ب). 
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ع كَقنَة منت ا 5 
أبن غلي بن أبن طالب» واسمها أمنة» وقيل : أميمة » وقيل : أمينة » وسّكينة لقب 
2 3 دق 2 7 0 ع 
لها. وأمها الرباب : بنت امرىء القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عُلِيم بن 
هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن غذرّة بن زيد اللات بن رفيده بن ثور بن 
كن 
وفيها يقول الحسين بن علي عليه السلام : 

ل 0 0 الشكرة 1د 50د 3528 الف شق ان 
كانت الربات تقولة: إننا اليس لذ شك افيض ةا ب 

117 من ابتكرها مصعب بن الر صق بن العوّام فولدث له فاطمة» وهى اللباب» 
ل وان < ع ع 

وأصدّقها ألف أل درهم. وحملها إليه أخوها على بن الحسين» ثم قتل عنها. 
حل 555 أ 5 (060 ل لاس 
وقيل : أول أزواجها الحسن بن الحسن بن عليّ» دم مصعب 62 ثم خلفٌ عليها 
4 0 3 و 4 5-1 ا 

عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد» فولدَث له عثمان 

وتشكيها ووس ثم هلك عنهاء فخلف عليها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان» فهلك 
عنهاء فتزوّجَها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُهْريَء فأقامت معه ثلائة أشهرء 

)١(‏ في (ص): وأم سكينة الرّباب. 

(1) طبقات ابن سعد »45٠ /٠١‏ والأغاني 2118/17 وتاريخ دمشق ص 08١(طبعة‏ مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). 

(*) في انسب قريش» ص 08 » و«الأغاني» 175/15١‏ و9١‏ و1408 : لعمرك. 

(5) في «الأغاني» ١0١/1١‏ و«تاريخ دمشق» ص ١99‏ رواية أخرىء فيها أن سُكينة ألبست بنتها الدرٌ. ومن 
قوله : بن عدي بن أوس بن جابر... إلى هذا الموضع . ليس في (ص). 

(5) جاء الكلام في (ص) بسياق آخرء ووقع تداخل في الأقوال. ثم لم يرد فيها الكلام الآ بعده حت نهاية 
البيتين الآتيين. وصورة الأقوال في (ص): وقد اختلفوا في أول أزواجهاء فقال ابن سعد: أول من ابتكرها 
مصعب بن الزبير بن العوام» فولدت له فاطمة. وهي اللباب. وقال هشام ابن الكلبي: أوّل أزواجها الحسن 
بن الحسن بن علي» ثم مصعب بن الزبير» وأصدقها أل ألفٍ درهم» وحملها إليه أخوها علي بن الحسين» 
فولدت منه. وقيل: أول من ابتكرها عبد الله بن الحسن بن علي عليه السلام». ولم أقف على قوله: اللباب. 


ولا هو في «طبقات» ابن سعذ» ولعل صوابه: الرّباب. ينظر ١تاريخ‏ دمشق» ص ١6‏ (تراجم النساء). 
() في (خ) و(د) (والكلام منهما في هذا الموضع): عامرء بدل: عثمان. والمثبت من المصادر. 
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وه 


فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه بالمدينة أن يُقَرّقَ بينهما؛ باعتبار أنها كانت وليه 
نفسها"'". ثم خلف عليها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان - وكان على مصر - ولم 
يدخل بهاء فَنَفِسٌ عليه عبد الملك» فكتب إليه: اختر إِمّا سكينة» ناعقي © الها 
ومتّعَها عشرين ألف دينار”". ٠‏ 
وقيل: إِنَّ أوّلَ مَنْ تزوّجها عبد الله" بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام» فقتل مع الحسين يوم الظفوف قبل أن يبتني بها”*". 
وكانت من أجل نساء قريش» دخلت على هشام في قواعد نساء قريش» فسلبته 
مِنْطْقَتّه» ومِظرَفَه وعمامتّه. فدعا ا فلبسّها. 
وكان مروان إذا لعن جدَّها عليًاً عليه السلام ؛ لعو وان ا 
ومن شعرها لما قتل مصعبٌ زوجها : 
فإنيقتنُوهيقتلوا الماجد الذي يرى الموت إلا بالسيوف حراما 
وقبلَّكَ ما خاضّ الحسينٌ منيّة إلى السيف حتى أوردوه جماما"") 
وذقال أبو اليقظان:] كانت [سكينةُ] من الجمال والأدب والظرّف. والسخاء 
والعفاف والفضل بمنزلة عظيمة» وكان يأوي إلى منزلها العلماء والأدباء والشعراء» 
فتُخْيّر بينهم وتُجيزهم بالألف دينار وأكثر من ذلك على أقدارهم» وكانوا يفتخرون 
بأشعارهم ويُحكُمونها لِما يعلمون من عقلها وأدبها وحِذّقِها بالشعرء وكان يجتمع إلى 
بابها الفرزدق» وجريرء وكُتَيّر عَزَّة» ونْصَيْبِء وجميل» والأحوص» وغيرهو”"" 
[وفدت سّكينة على عبد الملك» فأكرمها وقضى حوائجها. 
)١(‏ قوله: باعتبار أنها كانت وليّةَ نفسهاء من (د). 
(7) ينظر «الأغاني» 190١/17‏ » و«اتاريخ دمشق» ص 1517-١155‏ (طبعة مجمع دمشق - تراجم النساء)؛ 
و«المنتظم؛ لا/ 77/5110 . 
(©) ينتهي عند هذا الموضع الخرم في (ب) الذي بدأ أوائل ترجمة ميمون بن مهران في أحداث السنة .)١١5(‏ 
(4) تاريخ دمشق ص ١55‏ » وبنحوه في «الأغاني» 161/15 . 
(0) تاريخ دمشق ص ١07‏ . 


() المصدر السابق ص 158 » ومن قوله: ثم خلف عليها عبد الله بن عثمان... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(0) ينظر تفصيل ذلك في «الأغاني» 17/ 1١11-171١‏ » و«تاريخ دمشق» ص 159-15١‏ . 
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ذكر وفاتها: 
حكى ابن سعد عن هشام بن الكلبي» عن خلف الزُهري قال: ] ماتت سُكينة وعلى 
و م م 

المدينة خالد بن عبد الله بن الحارث بن الحكم» فقال: انتظرونى حتى أصلى عليها. 
وخرج إلى البّقيع؛ فلم يدخل حتى الظهرء وخشسُوا عليها أن تتغيّرء فاشترّوا لها كافوراً 
بثلاثين ديناراً» فلمًا دخل أُمَرَ شيبة بن نِصَّاح القارئ» فصلَّى عليها. 

[وهذه رواية ابن سعد أنها ماتت بالمدينة]0". 

وقال الشيخ أبو المّرَّجٍ في «المنتظم»: إنها توفيت بمكة يوم الخميس لخمس خلون 

لشف 

من ربيع الأول" ". 

روت عن النبئّ يَلِِ حديثاً مرسلاً أنه قال: «بَشّرْ قاتلّ الحسين بالنار»0". 

وقال فائد: حدَّتَْني سُكينة بنت الحسينء عن أبيها قال: قال رسول الله 6: 
«حَمَلَة القرآن عُرفاءٌ أهل الجنّة»©). 

عَبْد الله بن عُبَيّد الله 
0 ع | «عكووسات 0 . (26 

ابن عَبْد الله بن أبي مليّكة بن عبد الله بن ججذْعان بن عمرو بن كعب بن تيم بن 
مرَّة. 

وأمّه ميمونة بنت الوليد بن أبي حُسين من بني عبد مناف» ولم يكن لعبد الله عقب. 

وهو من الطبقة الثانية من أهل مكة”"©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) يعني من هذه السنة .)١١119(‏ والكلام في «المنتظم» /9/ 18٠‏ . 
(*) لم أقف عليه. 
(5) تاريخ دمشق ص ١99‏ . وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (750) وقال: هذا حديث لا يصحٌ» وفائد 


() المصدر السابق. 
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قيل: كان عبد الله بن جُدُْعان عقيماً» فادّعى رجلاً وسمّاه زهيراء وكنّاه أبا مُليكة» 
وولده كلهم يتشيون إلى أبي مليكة. 

وكان عبد الله [بن جُدْعان]جواداً» وله مال عظيم» وكانت له جَفْنة عظيمة مباحة 
للناس» فلما أسَنّ حَجَرَ عليه رَهْظهء فكان إذا أعطى أحداً رجعوا فأخذوه منه» فكان 
يقول للسائل: كُنْ قريباً مني حتى ألطمكء وقل: ما أريد إلا لطمتي. أو ما أريد من 
المال0'). فلما رأى ذلك أهلّه ؛ خلّوًا بينه وبين ماله فقال: 
إني وإِنْ لم يَئَلْ مالي مدى خُلّقي ومَّابٌما ملكت كفَايّمنمالٍ 
أ اعي الحال الاحيية أكلفة” . ونا تق دادعال عدانى خا" 

توفي عبدٌ الله بمكة سنة سبع عشرة ومئة» وروى عن ابن عباس» وابن الزُبير» وعقبة 
ابن الحارث» وعائشة» وكان ثقةً كثيرٌ الحديث. 


وأخوه أبو بكر لأبيه وأمّه روى الحديث» وله عقب”". 


عبد الرحمن بن هرمُز 
الأعرج» أبو داود» مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» من الطبقة 
الثانية من أهل المدينة» وكان عالماً فاضلاً. 


خرج إلى الإسكندرية مرابطاًء فأقام بها حتى مات في سنة سبع عشرة ومئة» وكان 


ثقةٌ كثيرَ الحديث47). 
أسئد عن أي هريرة » وأبي سعيك الخَدْري» وغيرهما» وأخرج البخاري عنه في 
ااصحيحه)”2. 


(1) لعل صواب العبارة: أو أريد من المال. ولفظ «بن جُجدْعان» السالف بين حاصرتين زيادة من عندي لثلا 
يلتبس بصاحب الترجمة . 

(5) المنتظم 18١/0‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 7١/8‏ و1755 ء و«المعارف» ص 0لا . 

(') طبقات ابن سعد 8/ "7 . وينظر «أنساب الأشراف» 7717/8 . ولم ترد ترجمة ابن أبي مُليكة في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد /ا/ 71/4 . 

(0) ينظر «تبذيب الكمال» 559/١9‏ » وذكر المرّي فيه أنه روى له الجماعة. 
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علي بن عبد الله بن العبّاس 

ابن عبد المظلب بن هاشم [وكنيته] أبو محمد [ذكره ابن سعد في أوّل] الطبقة 
الثالثة”'' من التابعين من أهل المدينة. 

[قال : ] وأمّه زرعة بنت مِشْرّح بن معدي كرب الكندي. 

[قال:] ولد ليله قتل عليٌ عليه السلام [في شهر رمضان سنة أربعين] فسُميَ باسمهء 
وكُيَ بكنيته أبا الحسن» فقال له: عبد الملك بن مروان: والله لا أحمل لك الاسم 
والكتة عطيعا » فعدة أحدهها: لعز الكرة زم ها آنا عشي 

[وقد اختلفوا فيمن غيّر كنيته» فحكى ابن سعد أنه عبد الملك بن مروان. وكذا قال 
الهيثم بن عدي]. 

قال الهيثم : قدم على عبد الملك. فأكرمه وأقعدّه معه على سريره» وسألّه عن اسمه 
وكنيته وقال له: حوّل كنيتك ولك مئة ألف درهم. فقال: أما وأبي حيئّ؛ فلا. قال: 
فهل لك ولد؟ قال: نعمء محمد. فقال: تكن به. ففعل. 

[وذكره الطبري بمعناه وقال: قال له عبد الملك: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم 
والكنية لأحد” ". وقيل : إنما غيّرها معاوية]. 

وقال البلاذري: لما ولد علي أراد معاويةٌ عبدَ الله بنَّ عباس أن يسمّيّه معاوية» فأبى 
عبد الله وقال: قد سمَّيئه علبّاء وكنَيتهُ أبا الحسن. وؤلد لعبد الله بن جعفر غلام» 
فسمّاه عليًاًء وكنّاه أبا الحسنء» فأرسل إليهما معاويةٌ أن انقلا اسمّ أبي تراب وكنيئّه عن 
ابتييكماء وسمّياهما باسمي» وكثياهما بكنيتي» ولكل واحد منكما ألفُ ألفٍ درهم. 
فأما عبد الله بن عباس فأبى ذلك» وأجاب عبدٌ الله بن جعفرء وأخذ المال» فقال 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثالثة... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منه. 
(0) طبقات ابن سعد 71/7 » وتاريخ دمشق 5١٠/9١‏ (طبعة مجمع دمشق). وما سلف بين حاصرتين من 


و 
(©) تاريخ الطبري 97/ ١١7-1١١1‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
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507 5 
وقال المُعافّى : فامتنع عبدٌ الله بن عبّاس وقال: حدّئني على عن رسول الله وك أنه 
قال: ما من قوم يكون فيهم رجلٌ صالح يموت» فيخلف فيهم مولود فيسمُونه”'' باسمه 
وكنيته إلا حَلَمَهِم الله بالحسنى». وما كنتٌ لأغيّر اسمّه أبداً. فقال معاوية: فالكنية. 

قال: أما هذه فئعه'” 
و[قال ابن سعد: ] كان أصغرٌ ولد أبيه نان وكان أجمل قرشئٌ مشى على وجه 
الأ . 2642 
رص 
وكان يقال له: السّجّاد لكثرة صلاته؛ كان يصلَّي في اليوم والليلة خمس مئة ركعة [يسجد 
فيها ألف سجلدة. ل ونال اسن ]اه فاشرمان لى الود والفلةا ارون ٠"‏ 
[ذكر طرف من أخباره : 
قال أبو تُعيم بإسناده عن هشام بن سليمان المخزومي : إن عليًاً] كان إذا قدمّ حاجَاً 
أو معتمراً عطّلت قريشٌ مجالسّها في المسجد الحرام» وعكّللت حِلَقَهاء وَلزْمَتٌ مجلسّه 
إعظانا وإخلوالة لن»#فزة: قعل اقعدولاء رو إن لوف تهضوا وإن مكى مسا نيعا حت 
. 002 
يخرج من المسجد الحرام . 
[وروى أبو القاسم الدمشقي عن الوليد بن مسلم قال: كان لعليّ خمس مئة شجرة» 
60 
فكان يصلي كل يوم عند كلّ شجرة ركعتين 
)١(‏ الكلام بنحوه في «تاريخ دمشق» 47/0١‏ (طبعة مجمع دمشق) رلفظة «ألف» المكررة بين حاصرتين منه. ول 
أقف عليه عند البلاذري. ولم يرد كلام البلاذري في (ص) ولا كلام المعافى الآتي بعده. 
(؟) في (ب) و(اخ) و(د) (والكلام منها): فيسميه. والمثبت من "تاريخ دمشق» /0١‏ 44-477 (طبعة مجمع دمشق). 
(4) طبقات ابن سعد /19/ 75:8 . 
(5) في (ب) و(خ) و(د): وقيل ألف ركعة. وألمثبت عبارة (ص) وما د بين حاصرتين منها . ورواية ابن سعد في 
«طبقاته» /1/ 708 . وينظر تاريخ دمشق) 585/5١‏ . 
(5) حلية الأولياء 7١1/7‏ » وتاريخ دمشق 01/ 901-50 . 


(0) تاريخ دمشق 2/6١‏ -59 . والكلام بين حاصرتين من (ص6). 
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قال:] وسكن عل الشّراة من أرض البلقاء» وكان له دارٌ بدمشق قبل سوق 
الذوات”. 
و[قال المدائني : ] كان صديقاً لعبد الملك بن مروان» وكان [عبد الملك] يحترمّه 
دخل عليه يوماً والبرد شديد وقد حال بينهما دخان العُودء فقال له: احمدٍ الله يا أمير 
المؤمنين على ما أنت فيه من الدّفْءء وممًا النامنٌ فيه من البرد. فقال له عبد الملك: يا 
أبا محمد أَبِعْدَ أبن هند؟ ! كان أميراً عشرين سنة» ولق يلياك أصبح تهتزٌ على قبره 
ينْبُوتة» ما هو إلا كما قال الشاعر: 
وما الدَّهُرٌ والأيام إلا كما 1 روت مال أو فراقٌ حبيب 
إن اموا فدٍحرب الدغر لم يخ . .كسرت عغتصرفه لخي أريتن 
ودخل عبد الملك بن حُريث بن عبد الله”" العُذري”*' على الوليد بن عبد الملك 
وهو خليفة فنالة جل َرَّبرَهُ الوليد بِنُ عبد الملك وقال: أنت صِهْرٌ لَطيم 
الشيطان» ‏ يعنى عمرو بِنّ سعيد الأشدقٌ» وكانت 1 حبيب بنت خريث العُذْري0) 
تحت مزق وولدك له 'سعيدا وأميّة - فقال: ما أنا صهرّ لَطِيم الشيطان» أنا صهرٌ 
فتل و آن عسرا كان بالشام زرثة:- ,بأغوارها از خل يوقا على قضدم 
)١(‏ المصدر السابق "3/01١‏ . 
() في «أنساب الأشراف» 7/ 47 : أرى. وينظر الخير فيه. 
(*) في «أنساب الأشراف» / 8١‏ : عبد الملك بن عبد الله بن تُديرة. 
(8) في (ب) و(خ): العدوي. والمثبت من (د)؛ وهو موافق لما في المصدر السابق. والكلام من هذا الموضع إلى 
الكلام عن وفاته (قبل ذكر أولاده) ليس في (ص). 
(5) الحَمَالّة: هي ما يحملّه قوم عن قوم من ديّة أو غرامة» وم تمرّد اللفظة في (ب) و(خ) (والكلام منهما) فوقع 
رسم اللفظة : حاله. والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 8١‏ . وسترد اللفظة على الصواب أواخر الخير. 
(5) تحرفت في النسخ إلى : العدوي. 
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وكانت أمٌ البنين امرأةٌ الوليد خلف السترء فقالت: من هذا الأحمق؟ وسمعها 
العَذريٌ» فأنشد يعرّض بأبيهاء وكان قد ججلد فى الخمر: 


قي ع جح ده عاو 
وَدِذت وبي ةٍاللوأنى فديته 


08 


فقالت للوليد: ما أجرأ 


دوي 


ا اهل مروان بن الحكم. 


وعبد العزيز يومٌ يجلد في الخمر 


ه عليك! فقال: كُفَّي لا يأتي بما بعده. يعني إلى قوله في 


وكلكه يوني البينان"" علق عدر 


ثم أمرَ به الوليدء فأخرج» فجاء إلى على بن عبد الله بن عبّاس فأخبره» فأعطاه 


حَمَالتَه وكساه. وقال العُذْريّ: 

شهدت عليكم أنَكة”" خيرٌ 5 قَومِكُمْ 
نك ابورا اناتور كاري وى 
فإن اند يعر جو سرافو وانفم 
وإنْي لأرججو أن تكونواائمَةً 


2 در 8 ع وه و 4 


لل د ا لاك ل ا 
علي حليفٌ | 0 
بدو الواوت الداع لد مسد 


حتى طلّق عبد الملك بنتٌ عبد الله بن جعفرء فتزوّجها علنٌّ» فتغيّر عليه عبد الملك» 
وبسط لساته فيه» وقال: إن صلاته رياء وسمعة» وكان الوليد يسمع ذلك من أبيه» فبقي 


فى قلبه حتى آذاه بسبب سَلِيط0". 


)١(‏ في لأنساب الأشراف» 8١/9‏ : ببحيى. 


(؟) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها), ولعلها جمع بنانة» وهي الروضة ا معشبة. ووقع في المصدر السابق : 


البيوت. 


(©) في (خ): أنه. والمثبت من (ب) و(د)» وهو موافق لما في المصدر السابق. 


(5) في «أنساب الأشراف» 87/7 : الزاكي. 


دق في ب و(خ) و(د) (والكلام منها) : فغير. لمشت من المصدر السابق. 


(5) في المصدر السابق: سُسْتّم. 
ز(ف4 بنئحوه ف «لأنساب الأشراف» 85/7 . 


55 مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 
حديث سليط : 

كاذك لكين لايق عياب حاررة عنم امو لد تفلك فوافعها اتقانا غيوطالت 
ولدء فاغتَتَمتُ ذلك؛» فأمكنَتُ من نفسها عبداً من عبيد المدينة» فوقع عليها فحبلَتْ 
نل وده ابن عاسن» والتقعيد ولدّها » وأكر»» وسكاء صليطا فنكا علدا ظطريفاء 
ولم يزل يخدّم عبد الله بنَ عبّاس حتى ماتء وانتقل إلى علىئّ بن عبد الله» فكان معه 
يخدّمه بالشام» وكان له من بني أمية موقع» فدمنٌ الوليدٌ بِنُ عبد الملك إلى سَلِيط لما 
كان في نفسه من علي أن يذدّعيَ أنه ابنُ عبد الله بن عبّاس» ويخاصم عليًاً في الميراث» 
ففعل سَلِيطء وأقام شهوداً؛ وأثبت ذلك على القضاءء فألحقه الوليد بابن عباس» فكان 
سَلِيط بعد ذلك يؤذي علياً» ويستطيل عليه وينال منه. 

وكان عند عليّ رجلٌ من ولد أبي رافع مولى رسول الله كك يقال له: عمر الدَّنَّء 
فقال لعليٌ : ألا أقتلّ هذا الدَّعىّ؟ فناشده الله أن لا يفعل» ونهاه عنه. 

فائّفقَ أنّ علياً خرج إلى بستان على فرسخ من دمشق ومعه سَلِيط وعمر الدَّنَّء ورجل 
آخر يقال له: عروة بن راشد”" » وقيل: أبو المهئّى فايد مولّى لعلي» فقام علىّ يصلّي» 
وجلس الدَنُ وفايد وسَلِيط يأكلون فاكهة» فقاما إلى سَلِيط فقتلاه ودفناه» وعميا آثاره 
وهرباء فلما فرغ علىٌ من الصلاة طلبّهم؛ فلم يجد منهم أحداً. 

رام علخ + اتدحر جهو وا لهرت وافتناتك إم حرط - وقيل : زوجتّه - إلى 
الوليد» فحرتٌ البستان» وأجري الماء عليه» فوقف عند قبر سَلِيطء فأخرج مقتولاً. 
فأحضر الوليدٌ علياًء وسألّه. فقال: والله ما أعلمٌ بذلك. وما أمرتُ به. فأحلفه أنه 
ما يعلمٌ مكانّ الدّنْ وصاحبه» فحلفتء فأقام الوليدٌ عليّاً في الشمس» وصبّ على رأسه 
الزيت» وألبسه جٌبّة صوف. وضريّه ستين سوطاً» وقيل: خمس مئة سوط. كان يضربه 
أبو الرُعيزعة مولى عبد الملك بين يدي الوليد. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» ”/ 80 : أبو راشد. 
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فكلّمه فيه عبّاد بن زيادء فأمر أن يُسَيّْر إلى دَهْلّك ''7‏ جزيرة في البحر ‏ فكلّمه فيه 
سليمان بن عبد الملك وقال: إِنَّهِ ابن العمّ ورجلٌ صالح عابدء فإِنْ سيّرته إلى دَهْلَّك؛ 
هلك وتقوم علينا الشناعة» فسيّره إلى الحجر» فأقام حتى هلك الوليد. 

فلما قام سليمان رده إلى دمشقء فانتقل إلى الشّراة”". 

وحكى أبو مسعود الدمشقين”" أنَّ الوليد رأى أباه عبد الملك في المنام» فقال: لِمَ 
يُوؤذي علياً وتظلِمٌه؟! والله لَيَسْلَبتَكُم مُلكَكُم. فزاده ذلك بُغضاً. 

وكان الوليدٌ خبيثاً مبغضاً لآل رسول الله كله وكتبّ إلى الآفاق يُشْنّع على عليّ 
ويقول : قتلّ أخاه. 

وكان أبو مسلم الحُراساني يذَّعي أنه ابن سَلِيط» ومما عََّدَ عليه المنصور لما ظفر به 
قال: زعمتٌ أنَّكَ ابن سَلِيطء فلم ترضّ حتى نسبتٌ إلى عبد الله غيرٌ ولده» لقد ارْتَقَيِتَ 


0-4 


مه 
مرتقى صعبا. 


وكان علنٌ بن عبد الله على المدينة في وقعة الحَرّة فأحضّرّه مسرف بن عقبة” 2 
وقال له : بايع يزيد. 000 


[واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد على قولين: فقال أبو معشر وغيره:] توفي 
سنة سبع عشرة ومئة. 
[وقال الواقدي :]سنة"" تمان عشرة ومية [قال: وكان يصبغ بالسواد””". 


)١(‏ دهلك (وزن جعفر): جزيرة في بحر اليمن بينها وبين الحبشة» قال ياقوت الحموي : كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نُقَوْه إليها. معجم البلدان . 

(1) ينظر الخبر بتمامه في «أنساب الأشراف»/ 84 -81. والشَّراة: صقع بين دمشق والمدينة. معجم البلدان 797/8 . 

(9) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). ولعله وهمء فالخبر في (أنساب الأشراف» 85/7 » وقد رواه 
البلاذري فيه عن أبي مسعود الكوفي ابن القئّات. 

(4) يعني مسلم بن عقبة» مي مسرفا لإسرافه في القتل يوم الَرّة في أهل المدينة. 

(5) من قوله: ودخل عبد الملك بن حريث (قبل خبر سليط)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وقيل: سنة... إل والمثبت عبارة (ص).» والكلام الواقع بين حاصرتين منها. 

(0) ينظر هذا الكلام عند ابن سعد في «طبقاته» /ا/ 709-708 . 
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وقال خليفة : مات] سنة"'' أربع عشرة ومئة بالحمّة من أرض الشّراة وهو ابن ثمان 
)22 
أو سبع وسبعين سنة ‏ . 
وهو معتدل القامة» وكان يخضيت الو سيم 
ذكر أولاده”؟' : 
قال ابن سعد: فولدٌ عليٌ محمداً وأعّة :العالة يك بيد الله يخ العكانين. يخ .عبد 
المطلب» وداود» وعيسى ؛؟ لام ولد وسليمان» وهالعاء وهما لام ولدء وأحمد» 
وبا ومشرا وإسماعيل » وعبد الصمد» وهم حم لام ولد ولا عقب 9 
وعُبِيدَ الله؛ لا عقب لهء وأمّه امرأةٌ من بنى الحريش» وعبدٌ الملك» وعثمان» 
وعبد الرحمن» وعبدٌ الله الأصغر الخارج بالشام على أبي جعفر» ويحيى » وإسحاقٌء 
ويعقوت» [وعبدَ العزيز]"2. وإسماعيل الأصغر» وعبد الله اللأوسط. وهو الأحنفء 
ولا عقب لهء وهم لأمّهات أولاد 5 وفاطمةً» وأ عيسى الكبرى» وأمّ عيسى 
01 و - م م 0 
الصغرى» وأمينة”"'»2 ولبابة» وبُريهة الكبرى» وبُّريهة الصغرى» وميمونة» وأمَّ على 
والعالية» وهنْ لأمّهات أولاد شبّى» وَأَمَّ حبيب؛ وآمها م أبيها بنت عبد الله بن جعفر. 
فهؤلاء اثنان وثلاثون ولداً؛ منهم أحد وعشرون ذكرً”* » وإحدى عشرة أنثى. 
فأمًا محمد ؟ فهو أبو الخلفاءء وسنذكره. 
)١(‏ في النسخ المذكورة (والكلام منها): وقيل : سنة... إل والمثبت من (ص) والكلام السالف بين حاصرتين 
منها. 
(؟) كذا أخرج ابن عساكر عن خليفة أنه مات سنة )١١5(‏ ولم أقف عليه والذي في «طبقاته) ص 774 و7060 
أنه مات سنة »)١14(‏ وكذا أورد وفاته في «تاريخه» ص 59 في أحداث سنة .)١114(‏ 
(*) الوشعة : نبات عشب يُصبغ به. 
(5) لم ترد هذه الفقرة ولا ترجمة فاطمة بنت الحسين الآتية بعدها في (ص). 
(0) من قوله: أمٌّ أبيها... إلى هذا الموضع من (د)» وسقط من (ب) و(خ). 
() قوله: عبد العزيز» بين حاصرتين » من «طبقات» ابن سعد 707//1 » وعنه نقل المصنف. وذكره أيضاً 
مصعب الزبيري في «نسب قريش» ص 79 » والبلاذري في «أنساب الأشراف» 7/ 8١‏ . 
(0) في «نسب قريش»: أميمة. 
(8) مع ذكر عبد العزيز (كما سلف قبل تعليق) يكون العدد (77)؛ منهم (77) ذكراً. 
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ص 


وأمّا داود؛ فنذكره في سنة ثلاث وثلاثين ومئة. 
وأمّا عيسى ؛ فهو صاحب قصر عيسى ببغداد؛ توفي في خلافة المهدي. 
وأمّا سليمان؛ فكان وصيٌ أبيه» ونذكره. 
وأمّا صالح؛ فهو الذي قتل مروان بنَّ محمد الجعدي» وسنذكره. 

وأمّا عبد الصمد؛ فنذكره في سنة خمس وثلاثين ومئة. 

وأمّا عبد الله الأصغر؛ فهو الخارج على المنصورء وسنذكره في خلافة أبي جعفر. 

وأما بناتُ علئّ؛ فكانت فاطمةٌ من أفضلهنَ وأسئّهنَّ» وكان بنو العبّاس يعظمونها 
لعقلها وفضلها ورأيها. 

وأمّا أمُ عيسى الصغرى ؛ فكانت عند عبد الله بن الحسين بن عُبيد الله بن العبّاس""© 
فلم تلد له» ومات عنها فورتتُه مع عَصَبته. 

وأما أمينة'""» فكانت عند يحيى بن جعفر بن تَمّام بن العبّاس فلم تلد له. 

وأما لُبابة فكانت عند مُبيد الله بن قُكَم بن العبّاس» فولدَتٌ له محمداً؛ مات في حياة 
أبيه» وولدّث له بريهة؛ تزوّجها جعفر بِنُ أبي جعفر المنصورء وهو جعفر الأصغرء 
ويُدعن ابن الكدية: 

وأمّا باقي بنات علي ؛ فلم يتزوّجن”". 

أسند علئٌ الحديثٌ عن أبيهء وأبي سعيد الخُدري» وابنٍ غمر» وأبي هريرة» وكان 
ثقةَ قليلَ الحديث. 

فاطمة بنت الحسين 

ابن علي بن أبي طالبء ونه وأمّها أمّ إسحاق بنت طلحة بن مُبيد الله. 

)١(‏ في «نسب قريش» ص ”١‏ : عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العياس. 


93) فق للشو السابق : أعيئةء وملا كذلك قبل تتليقين: 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تزوّجها ابنُ عمها حَسَّن بن حَسّن بن علىّ» فولدَتُ له عبدٌ الله» وإبراهيم» وحسناء 
وزينب» ثم مات عنهاء فخلف عليها عبدُ الله بِنُ تَمرو بن عثمان بن عمّان ‏ ويقال له: 
المُظرّف لجماله ‏ فولدت له القاسمَء ومحمّداء وهو الدّيباج؛ سُّمّيَ بذلك لجماله» 


07 
مم 


ورقيّة؛ بني عبد الله بن عَمروء ومات عبد الله عنها. وكان زوّجّه بها ابئها عبدٌ الله بن 
حدنن اب حي 27 

وقدمت فاطمة وأخثّها سُكينة على هشام بن عبد الملك» فأكرمهما وانبسط إليهما 
وقال لفاطمة: يا بنت الحسين» صِفي لنا ولدَكِ من ابن عمّك الحسن - يعني عبد الله 
والحسن وإبراهيم بني”' حسن بن حسن - وولدَكِ من ابن عمّناء يعني الديباج والقاسم 
ابي عبد الله بن عَمرو بن عثمان الملقب بالمَظرّف. فقالت: أمّا عبد الله بن حسن؛ 
ردنا ويفا والمطاعٌ فيناء وأمّا حسن بن حسن؛ فلسائنا”" ومِذْرَمُنا». وأما 
إبراهيم بن الحسن ؛ فأشبه الناس برسول الله يك شمائلاً. 

وأمّا [اللذان من] ابن عمّكم [فإن] محمداً””' ‏ يعني الدّيباج ‏ جمالّنا "2 الذي باهي 
به» وأمّا القاسم؛ فعارِضَئّنا الذي نمتنع به» وهو أشبه الناس بأبي العاص بن أميّة 
عارضةً ونفساً. فقال لها هشام: واللهِ لقد أحسنتٍ في وصفهم. 

ثم وبَّء فجذيّتْ سُكينةٌ بردائه وقالت: يا أحولء كم تَهَكُمُ بنا! والله ما أبرَرّنا لكم إلا 
يوم الظفُوف7". فضحك هشام وقال: أنتٍ امرأةٌ كبيرةٌ السّنّ كثيرةٌ الشَّرَ إلا أنَا تُكرمكِ00. 


. 4994/١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بن. وأثبثٌ اللفظة على الحادّة. 

(9) في النسخ المذكورة: فكسابنا. والمثبت من «التذكرة الحمدونية» 77/4 » واتاريخ دمشق» ص 1817 (طبعة 
مجمع دمشق ‏ جزء تراجم النساء). 

(4) المدْرَهُ: السيّد الشريف» وزعيم القوم وخطيبهم المتكلم عنهم. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وأما ابن عمكم محمداً... واستدركتٌ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» ص 384 » 
وفي «التذكرة الحمدونية» 7/5" : وأما اللذان من ابن عمّك. 

(1) في النسخ المذكورة: فجمالناء وأثبتٌ لفظة المصدرين السابقين من أجل قوله: فإن محمداً. 

(0) الظفوف ‏ أو الطّلّف ‏ موضع قرب الكوفةء وفيه استُشهد الحسين طه. 

(8) الخبر بنحوه في «التذكرة الحمدونية» 371١/4‏ » واتاريخ دمشق» ص 384-787 . 
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وتوفيت فاطمة في سنة سبعٌ عشرةً ومئة» وقيل: في سنة أرب عشرة» وستّ عشرة 

ومكة ركانت وفاتها بالمدية: 
5 5 000 4 ا 00 ع م أء ِ 

روت عن جدتها ' مرسلاء وعن أبيهاء وعمتها زينب بنت عليّ» وأخيها علي بن 
الحسين » ويلال فرعلا وعن ابن عباس » وعائشة» وأشهاء رك غميين. 
الدّيباج» وعائشةٌ بنت طلحة بن عُبيد الله”". 

وقال محمد بِنُ عبد الله بن عَمرو بن عثمان بن عفان وهو الدّيباج - قال: جمعئنا 
أمّنا فاطمة بنتُ الحسين بن على فقالت: يا بَنَِ» واللهِ ما نال أحدٌ من أهل السَّمّهِ بسفهه 
شيئاً ولا أدركوا لذَة إلا وقد نالّها أهلٌ المروءات بمروءاتهم» فاستَيرُوا بجميل ستر الله 
تعال 0©) 

أمّ البنين بنتٌ عبد العزيز 

ابن مروان» [أخت عمر بن عبد العزيزء ويقال: إن] اسمها فاطمة» وأمّها ليلى بنتّ 
سهيل بن حنظلة بن الطفيّل بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

وكانت أمّ البنين صالحة عفيفة ديّنةَ متصدقة. 

وقال [ابنُ أبي الدنيا بإسناده عن] علىّ بن أبي حَمَّلّة [قال]: سمعتٌ أمَّ البنين تقول : 
أفّ للبُخْلء لو كان قميصاً ما لبسنّهء ولو كان طريقاً ما سلكتٌه©). 

[قال:] وكا ندخلٌ عليها وما عليها سوى الجقئّعة. 
)١(‏ يعني السيدة فاطمة بنتَ رسول الله يَكِ. 
(9) المصدر السابق ص 585 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» / 1805 من طريق ابن أبي الدنياء وتحرف فيه لفظ : عمَلّة» إلى : جميلة. وهو 


في مصادر أخرى من طريق إبراهيم بن أب عَبْلّة عن أمّ البنين. ينظر «تاريخ دمشق» ص 481-48١‏ . 
(0) المقنعة : ما نَُنُ به المرأة رأسها. ووقع في (ص) : مقْنَّة. ولم أقف على الخبر. 
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وقال [ابن أبي الدنيا بروايته عن] سعيد بن مسلمة بن هشام الأموي [قال: ] كانت أمّ 
البثين تبعثُ إلى نسائها فتجمعهنَ”". فيتحدّئن عندها وهي تصلَّيء ثم تنصرف إليهن» 
فتقول: أحبٌ حديككنٌ» فإذا دخلثٌ في صلاتي لَهَوْتُ عنكك”". 

وكانت تكسوهنَّ الثياب الحسنةء وتُعطيهنّ الدنانير» وكانت تقول: [لكل شيء»ء 
أو:] لكل قوم تهمة في شيءء ونَهْمّني في العطاء والصّلة» ووالله إِنَّ البذل والمواساة 
أحبٌ إليّ من الطعام الطيّب على الجوع» ومن الشراب البارد على الظمأً. 

وقالت: ما حسدتٌ أحداً على شىء إلا أن يكون فى معروف» فزق كيت أنحك أن 
أشرَكّه فيه. ْ ْ ْ 

[قال:] وكانت تُعتق في كل جمعة رقبةً» وتحمل على فرس في سبيل الله”". 

وكانت تقول: البخيل من بخل على نفسه بالجنة©. 

وكانت تقول : إِنَّ من كنوز الذخائر عند الله حُسنّ الضمائر في خلقه. 

وقالكةة ما تعن المتحلوة بك اسن من لبهم بعل مهابة الله في صدوزهء 
وما الككيعن المستتدروة سكل المخؤ م اللا 0 

و[قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن مروان بن محمد بن عبد الملك قال: ] 

دخلت عَرَّةَ كتير عليهاء فقالت لها ما قال كُثيّر : 
قضى كل ذي دَيْنِ فومَّى غَرِيمَهُ هِعَرَةُمَمْطَولٌَمُعَنَّىعَرِيمُها 

ما كان هذا الدين يا عَرَّة؟ فاستحيّتُ» فقالت: علي ذاك [قالت:] كنت وعَذْنَهُ قبلة 
فتحرَّجْتُ منها. فقالت لها: أنجزيها له وعلي إِنْمُها. ثم إنها ندمَتْ وأعتقث لهذه 
الكلمة أربعين رقبة» وكان إذا ذكَرَئها بكَتْ وتقول: يا ليتني خََرِسْتٌ ولم أتكلّم بها00. 


)١(‏ في (ص): فيجتمعن. 

(؟) صفة الصفوة 799/5 » والتوابين ص ١7١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(") ينظر ما سبق في (صفة الصفوة» . 

(5) التوابين ص ١‏ . ولم يرد هذا القول في (ص). 

(©) الشطر الأول من هذا القول في «صفة الصفوة» 5/ ٠١‏ . ولم يرد في (ص). 

(1) هو في «المنتظم» / 184 من طريق ابن أبي الدنيا. ومن طريق آخر في «تاريخ دمشق») ص 447-58١‏ )2 
و«التوابين» ص .١59-١5848‏ 
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وقاك سنا ون لذو بريحية :الله علي * ل ا ا 
عصرها من شدَّة اجتهادها» فرفضَّت فراش المملكة. تُحبي ليلّها”' 7 وتصوم تهارّهاء 
وكانت على مذهب جميل ختى توقيت؛ رحمها الل 

[وهي صاحبة وضّاح اليمن» وقد ذكرناه]”". 


فَتَادة بن دعامة 


السّدُوسىَء [ذكره ابن سعد في أوّل]”*' الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة. 

[قال: وكنيتّه أبو الخطاب» و] كان ثقةً حُحبََةَ مأموناً على الحديث [أو: في 
الحديث]. وكان يقول بشيءٍ من القدر. 

وقال: الحِفْظ في الصّعّْر كالنّفْشٍ في الحَجر. 

وقال: ما قلتٌ برأبي منذ أربعين سنة. 

وقال: إذا أَعَْتَ الحديتٌ في مجلس أذهبتٌ نوره””. 

وقيل له: ألا نكتبٌ ما نسمعٌ منك؟ فقال: إن اللطيف الخبير قد كتبّ. وقرأ: «إفى 
كنب لَّا يِل رَقِ وَلَا يَشسَى»[طه: 017]. 

وقدم على سعيد بن المسيّب» فأقام عنده ثمانية أيام» فقال له سعيد: يا أعمى, 

وقال له سعيد: ما أظنٌ أن الله خلقٌ معلك9". 

وكانت تحبي ليلها...إلخ. 


(5) التوابين ص ١59‏ . 

(*) وضاح اليمن اسمه: عبد الرحمن ‏ أو عبد الله بن إسماعيل بن عبد كُلال. وخبره في «لأغاني» 741-1045 . 
والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(4) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثالثة. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 

(5) من قوله: ما قلت برأبي... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 774/4 ولم يرد هذا القول ولا الذي قبله في (ص). 
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وآروى عنه أبو نُعيم أنه كان يقول:] ما سمعَتُ أذناني شيئاً إلا وعاه قلبي”". 

[قال:] وكان يختم القرآن كل سبع ليال مره فإذا جاء رمضان ختمَ في كل ثلاث 
يال مَرَّهَ فإذا جاء العشر ختم في كل ليلةٍ مَرّه”". 

وكان قد ذهب بصره. 

[وروى ابن سعد أيضاً أنه] مات في سنة”" سبع عشرة ومئة أو في سنة ثمان عشرة 
ومئة. 

1 لا ة ما ذ أب ١‏ سعد ]250 

هلد صورة ذكره بن ,م َ 

أسئد عن أنسن» وعبد الله بن سَرجس» وحنظلة العاتب 7 وأبي الطمَيْل» وغيرهم. 

السنة الثامنة عشرة بعد المثة 

فيها قفل أسد بنُ عبد الله من سمرقند إلى بَلْخ؛ وبعث جُدَيعا الكرْمانيٌ إلى القلعة 
التي فيها نّقَل الحارث بن سُرَيْجَ وثَقَلُ أصحابه”" » ويقال لها: التبوشكان”" من 
طخارستان الغلياء وكان فيها جماعة من بني تغلب أصهارٌ الحارث» فحصرهم 
الكرّمانيٌ وفتحها عَنْوَة فقتل المقاتلة» وسبى أهلها من العرب والموالي والذراري» 

250 1 

وباعهم في سوق بلخ ". 

وفيها اتخذ أسدٌ بَلْخَ داراً» ونقلَ إليها الدواوين. 
)١(‏ حلية الأولياء ؟/ 775 . والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
)7١(‏ حلية الأولياء 98/7" . وقوله: فإذا جاء العشر... إلخ» ليس في (ص). 
(9) في (ب) و(خ) و(د): مات قتادة في سنة... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. ووقع هذا 
(5) طبقات ابن سعد 4/ 77٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(5) ذكر المزّي في «تهذيب الكمال» 7/ 18 أن قتادة لم يدرك حنظلة الكاتب. 
(0) التق بالتحريك - المتاع. 


0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : السرسكان. والمثبت من «تاريخ» الطبري // ٠١‏ . 
(8) ينظر المصدر السابق /ا/ .1١١١-1١١9‏ 
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وفيها عزل هشام بن عبد الملك خالدَ بن عبد الملك عن المدينة» واستعمل عليها 
محمد بنّ هشام والي مكة”"". 

وكان خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم أقام والياً على المديئة سبع سنين» 
فرمى الله المدينةَ وما حولها بالجَذْب والقحط حتى هج الناس إلى الشام» وبولايته 


يضرب المثل» فيقال: سَينّات الك 


. 4 


وحجٌ خالد بالناس سنة أربع عشرة ومئة» وسبع عشرة» ثم مزل في سنة ثمان عشرة 


5 


ومكه. 


وكان يشتم عليًا رضوان الله عليه على المنبر؛ قال يوما: ولقد استعمل رسول الله 
يك أبا تراب وهو يعلم أنه كذا كذاء ولكن كذّمته فيه فاطمة. فصاح به داود بن قيس : 
كذبتَ كذبت7". 

قال الواقدي : فحدثني [ابن أبي سَبْرَة» عن] صالح بن محمد قال: لما قال خالد ما 
قال كنتُ نائما”*'» فرأيثٌ قبر رسول الله ككِ قد انشقَّ - وانفرج - وهو يقول لخالد: 

وح بالناس محمد بِنُ هشام وهو على مكة والمدينة والطائف» وعلى العراق خالدٌ 
التشري وا وعامله صل التصرة رادل بن ابى 8513 وهل ختراسان أخوة اسدية 


ع ع و 
عبد الله وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد ". 


. 1١1/19 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 0 . وسئيّات: تصغير سِنين » ضكرت لتعظيمهاء وهي جمع سُنَيّة. قال الثعالبي في «ثمار 
القلورب» ص ١5١‏ : كان يقال: سَئيّات خالد» لا أعاد الله أمثاهها. وينظر «كتاب سيبويه» / 496 . 

(*) تاريخ دمشق 0017//0 (مصورة دار البشير). 

(4) تحرفت اللفظة في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : قائًاً. والصواب ما أثبتُه. وعبارة المصدر السابق: (تمتُ 
وخالد بن عبد الملك يخطب يومئذء ففزعتء. وقد رأيثٌ في المنام كأنَّ القير انفرج...» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) تاريخ الطبري 1١7/19‏ . 
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وفيها توفي 
أنس بِنّ سيرين 
أب خمرة4 من الطبقة القانية من تابغى أهل التضرة'". ويل :“ما حاسنة عشرين 
00 
ومنة 0 . 


5 7 2 6 زفرف 5 4 
أسند عن زيد بن ثابت » وابن عمرء وابن عباس » وأنس» وغيرهم. 


وكان ثقة فليل التحرييك. 


ثابت بن أسلم البّنائي 
[أبو محمد. قال ابن سعد: كان من أنفسهم» وَننانة إل ين 
وقال الجوهريّ: ] بنانة [بالضم] اسم امرأة كانت تحت سعد بن لؤيّ بن غالب بن 


فِفْرء ويُنسب ولده إليهاء وهم رهط ثابت [البُناني'". 

وذكره ابن سعد في] الطبقة الثالثة”'' من التابعين من أهل البصرة. 

قال: [كان] أنس بن مالك [يقول: إن] لكل شيء مفتاحاً» وإِنَّ ثابتاً من مفاتيح 
البخنن. 


. 7١57/9 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) ذكرهما الذهبي في «تاريخ الإسلام» ”/ 7١١‏ على عكس ذلك» فقال: توفي سنة عشرين ومئة على الصحيح » 
وقيل : توفي سنة تمان عشرة. 

")لم تذكر المصادر له روايةً عن زيد بن ثابت» بل جاء فيها أنه دخل عليه. ينظر «العلل ومعرفة الرجال» 
سس رن و«التاريخ الكبير» 77/7 » و#اتاريخ دمشق؟» ”/ ١57-157‏ (مصورة دار البشير) - 
و«تهذيب الكمال» *//51 7 , و«تاريخ الإسلام» “71 

(4) من قوله: فيها قفل أسد بن عبد الله... (أول أحداث هذه السنة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 71١/4‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(5) الصحاح (بين) 7081/5 . 

0) في (ب) و(خ): من الطبقة الثالثة» وني (د): وهو من الطبقة الثالثة» والمثبت عبارة (ص). والكلام بين 
حاصرتين منها. 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة /ا/ا 


[قال:] وكان ثابت يقول: ما أكثر”" أحد من ذكر الموت إلا ورئي”" ذلك في عمله. 

وكان ثابت من أعبد أهل زمانه» وكانت عيناه تُشبه عيئّئ رسول الله كله فقال له 
أنس بن مالك: ما أشبة عيتيّك بعيئّئ رسولٍ الله كلا فما زال يبكي حتى عَمِشَّتْ 
ا 

[قال:] وقال له الطبيب: اضمن لي خصلة لأبرىء عينيك”©. قال: وما هي؟ قال: 
لا تبك. فقال ثابت: وما خيرٌ في عين لا تبكي. 


و[حكى عنه أبو نُعيم أنه] قال: كابدثٌ الليل عشرين سنة» ثم نَعِمْتُ به عشرين 
.)26 
سنة : 
[وروى عنه أيضاً أنه قال: ما دعا العبد' بدعوة إلا وكّلّ الله جبريل بحاجته» 
. 95 جَ تم اع ع 
فيقول: لا تعجل بحاجته”". فإني أحبٌ أن أسمع صوت عبدي المؤمن» وإن الفاجر 
ليدعو» فيقول الله: يا جبريل» عجلْ إجابته» فإني لا أحبٌ أن أسمع صوته]””. 


5 7 0 اس 2 اه 22 
وقال: إني لأعلم متى يذكُرٌني ربي ويستجيب لي» إذا ذكرته» فوّجل قلبي» واقشعر 
جلدي وفاضت عيناي؛ علمتٌ أنْ ربي قد ذكرني”". 


)١(‏ في (ص): كثّر. 

(؟) المغبت من (ص). ولم تجوّد اللفظة في النسخ الأخرى» فرسمت في (ب): فذاء وفي (خ): بداء وني (د): 
فذى. وفي «طبقات» ابن سعد 777/9 : إلا ري. 

(") حلية الأولياء ؟/ 71" ؛ وصفة الصفوة 777/7 . وقوله: فقال له أنس بن مالك: ما أشبه عينيك بعيني 
رسول الله يَكِيَهِ » سقط من (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): لا ترى عينيك سوءاً. والخطأ فيها ظاهر. والمثبت من (ص). وفي «حلية الأولياء» 
؟/ "الء و«صفة الصفوة» 37/7 : تبرأ عيناك. 

(0) حلية الأولياء ؟/ »7١‏ وصفة الصفوة "/ »55١‏ وفيهما: كابدثٌ الصلاة عشرين سنة... والكلام بين 
حاصرتين من (ص). 

)١(‏ في المصدر السابق 7177/7" : المؤمن. 

0) في المصدر السابق: بإجابته. 

(4) حلية الأولياء ؟//371 5785 والخبر (وهو بين حاصرتين) من (ص). 

(9) الخبر في المصدر السابق 7/ 785" بأطول منه. 
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و[قال ابن أبي الدنيا:] كان ثابت يصلّي في كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعةء فإذا 
أصبح نظر إلى قدميه وقد ضمرتاء فيأخذُهما بيده”"» فيعصرهما ويقول: مضى 
العابدون وقطع بي”"2. والهفاه! 

[قال:] وكان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصومٌ الدهرء ويبكي حتى تختلف 
أضلاغه”". 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن جعفر قال: سمعتٌ ثابتاً يقول: 
ما تركتُ في المسجد سارية إلا وختمتٌ القرآنَ عندهاء وبِكَيْتٌ عندها”*. يعني في 


م 


المسجد البصرة. 

ذكر وفاته: 

أمّا ابنُ سعد؛ فإنه قال: مات في ولاية خالد بن عبد الله القَسْرِيَ على العراق. ولم 
يعيّن وقن. 


وأمّا هشام فقال: ] مات بالبصرة سنة ثمان عشرة ومئة. 

وقال [عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدّثني على بن مسلم» أخبرنا جعفرء 
أخبرنا] محمد بن ثابت [اليُنانى قال]: ذهبتٌ أَلقَّنُ أبى وهو فى الموت» فقلت: يا أبة» 
5 520000 ا اف .2 5 قف 
قل لا إله إلا اللهء فقال: يا بني» خل عني» فإني في وردي السادس أو السابع"'. 

و[قال أبو نعيم بإسناده] عن شيبان بن حسين”" عن أبيه قال: أنا ‏ واللهٍ الذي لا إله 
إلا هو أدخلتٌ ثابتاً لحدّه ومعي حميد الطويل [أو رجل غيره» شك محمد قال : ] فلمًا 


)١(‏ في (ص): ببديه. 

(0) في (ص): وقد قطع بي. والخبر في «صفة الصفوة» 350١/7‏ . 

(”) ينظر «حلية الأولياء» 77١/7‏ » و«اصفة الصفوة» 7501/7 . 

(5) الخبر في «حلية الأولياء» 77١/7‏ » بالإسناد المشار إليه. وهو في «صفة الصفوة» 777/7 . 

(0) طبقات ابن سعد 4/ 777 

(؟) حلية الأولياء 717/١‏ » وصفة الصفوة 777/7 . 

0) في (ص): سنان» بدل: شيبان. وفي «حلية الأولياء» 7 (والخبر منه): شيبان بن جسر. ول يتبين لي 
وجه الصواب فيه. 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة و7 


سوّينا عليه اللّينَ سقطت لَنَةّ فإذا بثابت قائمٌ يصلّي في قبره» فقلت للذي معي : ألا 
ترى؟! فقال: اسكت. فلما سرّينا عليه وفرغنا منه؟ أتينا ابنته» فقلنا لها : ما كان عمل 
ثابت؟ فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناهاء فقالت: إِنَّه كان يقومٌ الليل خمسين سنةء فإذا 
كان في السَّحَر؛ٍ دعا وقال في دعائه: اللهمٌ إِنْ كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاةً 
في قبره» فأغطنيها. فما كان الله تعالى ليرد دعاءه”"". 

[وقد ذكر ابن سعد طرفاً منهء فقال بإسناده عن حماد بن سلمة قال: قال ثابت: 
اللهمّ إن كنت أعطيتَ أحداً الصلاةً في قبره» فأعطني ذلك. 

قال ان عدف وكان عه امو ]| 

وقال [ابن أبي الدنيا بإسناده عن] إبراهيم بن الصّمّة المهلِّي [قال:] حدّئي الذين 
كانوا يمرّون بالجَصٌ بالأسحار؛ قالوا: كنا إذا مرَّرْنا بجتبّات قبر ثابت سمعنا قراءة 
القرآن””". 

[وكان لثابت ابنة صالحةء ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «الفوائد»» وروى أبو 
سلمة الخراز قال: لما احتّضر ثابت جعل يوصي ابنته ويقول: يا بنيّة. فبكت وقالت: يا 
أبة» ارض بالذي حفظك في ابنك حتى بلغ بك من السنّ والإسلام ما ترى» ##االَدِى نَزَلَ 
الكتبٌ وَهْوَ يول ألصَِيِينَ»]. 

أسند ثابت عن ابن عمرء وأنسء» وأبي هريرة» وابن الزبير» وغيرهم» وكان ثقة 
000 

عُبادة بن نْسَيٌّ 


الكِندي» من الطبقة الثالثة من التابعين» وكان ثقة» مات سنة ثمان عشرة ومئة”. 


)١(‏ حلية الأولياء "5١19/7‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). ومحمد المذكور: هو ابنُ سنان الراوي عن 
شيبان (في إسناد أبي نُعيم في «الحلية»). 

)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ 717 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(") تهذيب الآثار 0١5/7‏ (مسند عمر)ء وحلية الأولياء ؟/ 77” » وصفة الصفوة 757/7 . 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 509 » وتاريخ دمشق ص 08٠‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه ترجمة عُبادة). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان من الأبدال. 

وقال مسلمة بن عبد الملك: في كِنْدة ثلاثةٌ نفر يُنزل اللهُ بهم الغيث» وينصر بهم 
على الأعداء : عُبادة بن نس ورجاء بن حَيْوّة» وعدي بن عدع20, 

وعبادة قاضى الأردنٌ وسيِّد أهلها. 

وكان بين عبادة ورجل منازعةٌ في شيء. فأسرع إليه الرجل» وبلعٌ رجاء بن حَيْوَة» فلقيّ 
مادم فقال له: بلغنى ما كان من فلان ليك فأخيرني. قال: لولا أن تكون غيبةٌ لأخبرتك7". 

رأى عبادةٌ عقبة بنَ عامر الجَهَنَيء وأبا عبد الله الصّنَابحيَ؛ وغيرّهما”". 

عبد الله بن عامر القارىء 

الِيَحْصَبِيَ » إمام أهل الشام في القراءة. 

[ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية”*' من التابعين من أهل الشام. 

[قال : ] وكان قليلَ الحديث» مات سنة ثمانى عشرة ومئة". 

[هذا صورة ما ذكر ابن سعدء ولم يُنصفهء فإنَّ الرجل كان عظيماً » وقد ذكره الأئمة. 

واختلفوا في كنيته» فقيل: أبو عمران» وقيل: أبو عُبيدة» وقيل : أبو عامرء وقيل: 
أبو نعيم» وقيل : أبو عَلِيم» وأبو موسىء وأبو عبد الرحمن. 

وقال الجوهري : وتخصب ؟؛ بالكسر: حش من اليمن» فإذا نسبتٌ إليه قلت: 
يَخْصَبِي ؛ بفتح الصاد'"". 

وذكره أبو زُرعة الدمشقي في الثالثة وقال: عبد الله بن عامر القاضي]. قضى في أيّام 
الوليد بن عبد الملك بدمشق بعد أبي إدريس الحؤلاني. 
)١(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي 777/١‏ . وتاريخ دمشق ص 45 (الطبقة المذكورة آنفاً). 
(*) لم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثانية... والمثغبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 


(6) طبقات ابن سعد 567/9 . 
() الصحاح (حصب) 1١17/١‏ . 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة ١م‏ 


[قال : ] وعنه أخذت القراءةٌ العثمانية بالشاء”"". 
[واختلفوا في مولده» فقال قوم: في سنة عشرة من الهجرة. 
وقال خالد بن يزيد: سمعت عبد الله بن عامر يقول: ولدتٌ في سنة ثمان من الهجرة 

بقرية يقال لها : رُحابء من أعمال البلقاء» وقبض رسول الله كك ولي سنتان. 
قال خالد: وأقام بدمشق إلى أن توفي بها في سنة ثمان عشرة ومئة وله مئة وعشر 
ولما مات أبو الدرداء خلقّه ابنُ عامرء وقام بمقامهء واتخذه أهل الشام إماماً. 

ورجعوا إلى قراءته. وكان أبن عامر قاضي الجند» وكان على بناء جامع دمشق 2 لا 

يرى بدعة إلا غيرها. 
تبه الذي قرأ عليه القرآن المغيرة بن أبي شهاب» من بني مخزوم» وبعثه عثمان 

بالمصحف إلى الشام» وأمره أن يُقرىء الناس» وأقام بالشام مدةء ثم دخل اليمن» 

فتوفي بها في زمان معاوية بن أبي سفيان» وقيل: في أيام الوليد بن عبد الملك» وله 

تون ا" 

عبد الرحمن بن سابط 
المح المكين» من الطبقة الثالثة”". 

)١(‏ ينظر «تاريخ» أبي زرعة الدمشقي 0 ». و«تاريخ دمشق» 4/ 41/7 (مصورة دار البشير). 

(1) ما بين حاصرتين من (ص) ووقع في (ب) و(خ) و(د) بدلاً منه ما صورثّه : «وتوفي بدمشق وله مئة وعشر 
سنين. وقيل : مئة إلا سنة» رحمة الله عليه». وينظر «تاريخ دمشق» (الموضع المذكور وما بعذه)ء ولمعرفة 
القراء الكبار» 191-١187 /١‏ . وتنظر ترجمة المغيرة بن أي شهاب في «معرفة القراء الكبار» 1157/١‏ » واغاية 
النهاية» 7/ 705-7٠0‏ » وفيهما أنه مات سنة إحدى وتسعين» وله تسعون سلنة. 

(*) وكذا نقل المزي في «#بذيب الكمال» /117/ 178 عن ابن سعد. لكنه في «طبقات» ابن سعد 8/ 7 في الطبقة 


الثانية» وكذا هو في «طبقات» خليفة ص 784١‏ 3 وسمٌياه : عبد ال رحمن بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن سابط. 
قال المرّي: ويقال أيضاً : عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط وم ترد هذه الترجمة في (ص). 


له مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


عروة بن أَدَّيْنَة 
الشاعرا اليش 4 [وكيك] أب عافن ,وادينة لقث آنه وزاشقه بحن ين مالك يلد 
09 8 لفق 2 إفرفق 0 1 

الحارث بن عَمرو بن عبد الله”'' بن رجل”” من يعمرء وهو الشّدَّاحَ من بني بكر بن عبد 
مناة بن كنانة. وعروة شاعر غَرَّل. 

[وقال أبو الفرج الأصبهاني: معدود في الشعراء] مقدّم؛ من شعراء أهل المدينة» 
وهو معدودٌ في الفقهاء والمحدّثين نقيئٌ الدَّخْلّة فى تغدّله» ظاهر العمّة. 

روى عنه مالك بن أنس» وعُبيد الله بن عمر العدوي””". 

[ذكر قصته مع هشام بن عبد الملك بن مروان: 

حدثنا غير واحد عن أبي القاسم (ابن) السمرقندي إسماعيل» بإسناده عن (يحيى) 
ابن عروة بن أذينة قال:] أصابت أبي”*' إضاقةٌ شديدة. فعمل شعراً» وقدمً على هشام 
ابن عبد الملك في وفد المدينة» فدخل مع الشعراء» فقال له هشام: من أنت؟ فانتسبٌ 
لهء فقال: أنت القائل : 
لقد علمتٌ وما الإسرافُ” من خُلّقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى لهف فيعَنْينِيتَطَلْبُهُ ولوقعدثُتانيمابُعئيني 

قال: نعم. وقد جئتٌ إليك وأنا أعلم ذلك. فقال له هشام: تقولٌ هذا وتأتي من 
المدينة إلى الشام [- أو إلى الرُصافة» قيل: إن هشام كان بها ]0 هلّا قعدتٌ فى بيتك 


)١(‏ عبارة (ص): واسمه يحيى بن مالك بن عُمر بن عبد الله. ثم لم يرد فيها الكلام بعده حتى قوله: وقال أبو 
الفرج الأصبهاني (وهو بين حاصرتين). 

(؟) كذا في النسخ الخطية. وقيّده كذلك ابن ماكولا في «الإكمال» 4 .» ونقله عنه ابن عساكر في «تاريخه» 
3١71‏ (طبعة مجمع دمشق). ووقع في «الأغاني» 3717/14 : زُحَل. 

() من قوله: نقيٌ الدّخُلة... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال يحيى بن عروة: أصابت أبي...إل. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين 
منهاء وما وقع بين قوسين عاديين سقط من (ص»). وينظر «الأغاني» 14/ 7170-1754 » و«تاريخ دمشق» 
7017/77/41 ء. والخير فيهما بنحوه. 

(4) كذا في النسخ و«الأغاني». وفي "تاريخ دمشق»: الإشراف. يعني : ما تتحدَّتُ به النفسٌ وتتمنّاه» وكذا أورده 
ابن منظور في «اللسان» (شرف) 9/ ١9/17‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة الذذا 
حتى يأتيّك رزقك؟! فقد أكذبتٌ نفسّك. فقال: يا أمير المؤمنين» جاء بي أمران» إما 


تخريك رزق» أو أجل. فجزاك الله يراه 


فلقد وعظتٌ فأبلغتَ. فعجب هشام من 


فصاحته. ثم قام من وقته» فخرج وركب راحلته» وقصد المدينة. 
فلما كان في الليل؛ ذكره هشام وقال: رجل من قريش وفد على فجبهتّه ورَدَدْتَه عن 
حاجته » وهو مع ذلك شاعر لا آمنٌ أن يهجوّني. 


أن رزقه يأتيه وهو في بيته. فدعا موا لقن فأعطاه ألت دينار» وفرض له فريضتين 


2000 


وقال: الحَقْه واعتَِرُ إليه. فسار خلقّه أياماًء فلحقه فقال له: أمير المؤمنين يقول 
لك : أردت أن تُكذّبنا وتُصدّقَ نفسكء. هذه جائزئك مضاعفة. فقال: قل لأمير 


المؤمتيق: قد صدَّقّى الله وبعتٌ برزقى. وواللهِ لا سألتٌ أحداً بعدّها حاجة أبداً. 


فكان سَوْطهُ يسقط من يده» فينزل فيأخذه» ولا سكي ياحد علق تتاوله. 


ا 7 
لا اركب الأمر نزوي بي عاقش 
دا من أنبي 

60 مر اخ 1 (590) وي 2 
ومِنْ أخ لي طَوَى كسحا ' فقلتٌ له 
لا أبتغي وَضْل مَنْ يبغي مُفارقتي 

ولمّا فصل عن هشام قال”" : 

)١(‏ ني (ص): في نصيبين» بدل: فريضتين. 
ا 0 


2 


05 لبر در 2 يكير 
ولا يعات بهعِرّضي ولا ديئني 
وأكفر الصمت عع ليس بعتيتي 
ومِنْ غنيّ فقيرٍ النفسٍ مسكينٍ 


إنَّ انطواءك تي سوف يطويني 


ولةاند تووم( سكيد ومين 


42 م «الأغاني» : إفي 1 فيما كان... 
(65) في المصدر السابق: فيما. 


(1) طوى كَشْحَه على الأمر: أضمره وستره. (والكشّْح : ما بين الخاصرة إلى الضّلّع الخلف). 


(0) من هذا الموضع 


إلى قوله : قال الواقدي : توفي سنة ماني عشرة. (آخر الترجمة) ليس في (ص). 


م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


شادَ الملوكٌ قصورهم وتَحَصَّنُوا من كل طالب حاجةٍ أو راغب 

فإذا تلصف للدخولعليهمُ عافٍ ئَلَقوْهُ بوعدٍكاذب 

َارْعْبٌ إلى مَلِكِ الملوكِ ولا تَكُنْ 0 ياذا الضّراعةٍ طالباً من طالب”© 
وقال الخرائطي : قال بعض الحكماء: المالكُ [للشيء]”" هو المسلّط عليه فمن 

احبّ أن يكون حرا فلا يهوى ما ليس له وإلا ضار عبدا » قال أغروة بن أذينة: 

فما كيِّسٌ في الناس يُحْمَدُ رأيّة"5 فيوجدٌإلا ونموفي الحبٌّأحمقٌ 

وما من فتى ماذاق طعم مرارة ‏ فيعششقٌإلاذاقهاحينيعشئٌ 
ووقفت سَُكيّنة بنتٌ الحسين عليه السلام على عروة ومعها جَوارِء فقالت: يا عمء 


هَبُني بَرَدْتُ ببردالماء ظاهرَةٌ فمَنْلنار على الأحشِاِتَئَقِدُ 
عر 1 دنل. 50000 - 0 
وقاك عند اللدين فيد" "بو عا ردي نام قات لآ السائي الانخزر: لقد 

خسن غووة بل أذينة نفيك وقول 

000 3 م ل 1 5 00 وو 5 >. 1ع ه شي واو 

متجاورين بغيردارإقامة تقد اعد وحيليكم لم يكوا 


ولهنَّ بالبيتا لععيو ان والبيست كم د و1 


)١(‏ تاريخ دمشق 1١9/47‏ (طبعة مجمع دمشق). وهي في اعيون الأخبار» ”/ 1817 (باختلاف يسير) مع بيت 
رابع ونُسبت فيه محمود الوراق. قوله : عافي. يعني طالب معروف. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق . 

(9) في (ب) و(خ) و(د): يحذر أنه (؟) والمثبت من "تاريخ دمشق» 7317/47 . 

(4) تاريخ دمشق /50/ 7١54-75١7‏ . وينظر «الأغاني؛ 770979/14 . 

(6) في «تاريخ دمشق» 7١١/41‏ » و«الأغاني» 375١‏ : بن أبي عُبيدة. 

(6) في المصدرين السابقين : غبطة. 

(9) الثانةة افاي نين عر قافا والل العامة 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة هم 


ثم انصرفُنَ لهي ري فاخرٌ فأَئَضْنّ في رَْتِوحَلَالمُسْرمُ 
فقال أبو السائب: لا والله» ما أجملَ ولا أحسنّ» يصمْهنّ بهذه الأوصاف» ولا 
00 )0 
يندم على رحيلهنٌ ؟! 
وقال عروة : 
نُراعٌ إذا المعنفيافت كلاج متشي لواسيفه ا نكينة التيياكسينات 
لل 2 15ل لك كك الشكانى ا د كك كين 
و[قال الواقدي : ] توفي سنة ثماني عشرة ومئة. وقيل : إنه عاش إلى [أيّام] الدولة 
العئّاسية [بعد ما أسنّ]. 
و[قال الواقدي:] أسند [عروة] عن ابن عمرء وروى عنه ابئه يحيى بن عروة» 
ومالك بن أنس» وَعُبيد الله المرئ» [وروئ: هو عن نْضيتٍ الشاغر]. 
وقال أبو عبيد المرزباني : عروة بن أذينة مأمون على ما روى من المسند والمرسل» 
أبو حمزة القُرَضَِ حليف الأوس» من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» كان عالماً 
تاهدا هايل 7 
قال: إذا أراد اللهُ بعبدِ خيراً جعل فيه ثلاتٌ خلال: فقهاً في الدين» ورَهادةَ في 
الدّنياء وبصّراً بعيوبه””". 
)١(‏ الأغاني 14/ 07-771" » وتاريخ دمشق 7١1/517‏ . 
(0) الله جماعة الغنم» والسّبع معروف» وسكّنت باؤه للضرورة. 
(”) تاريخ دمشق 7١8/5417‏ . ومن قوله: ولما فصل عن هشام قال. (قبل صفحتين) إلى هذا الموضع» ليس في 
ل 
(4) طبقات ابن سعد 47١-519/19‏ . 
(0) حلية الأولياء 7١7/8‏ » وتاريخ دمشق 7١8/75‏ (طبعة مجمع دمشق). 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومات محمد سنة سبع عشرة ‏ أو ثمان عشرة ‏ ومئة. وقيل : سنة تسع وعشرين ومئة. 

وقال الفضل بن ذَكَيْنَ: كان محمد يقصٌّ على أصحابهء فسقظ عليه وعليهم 
المسجدّء فقتلهم في سنة ثمان ومئة0". 

اميد محمد عن زيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وأنسء وابن 
عبّاس» وغيرهمء وكان ثقة كثيرَ الحديث2©. 

السنة التاسعة عشرة بعد المئة 

فيها قصد خاقان”” أسدّ بنّ عبد الله بجموع الترك. فقتل خاقان وقُتل أصحابف 
وغنم أسد بن عبد الله أموالاً عظيمة» وفتح بلاداً لم يصل إليها غيره. 

وتلخيص القصة أنَّ أسدّ بنَ عبد الله غزا الحُيّلَ*)» وفتح حصوناً حصيئة» وفبّق 
جيوشه وسراياه في البلاد وبلعَ خاقان» فتجهّرٌ للمسير إليه» وقيل لأسد: قد قصَدَك 
خاقان» فارخ من الخُتّلء فلم يصدّق. 

ولما قرب خاقان أرسل صاحب الحُثَّل إلى أسد يقول: أنا الذي كتبثٌ إلى خاقان» 
وإنه قد أظلّك في جمع عظيم؛ وأخاف أن يظفر بك فتعاديّني العرب» ويتقوّى علي 
عخاقان وستطيل يفول +901 شرك لبرت من ةك اوروةك غلك تلك 

فعلم أسدٌ حيتذٍ أنه قد صَدَقَهء فأمرَ بالأثقال أن ُقدَّم» قواك عليها إبراهيم بن 
عاصم العقيليٌ» وأخرج معه جماعةً من وجوه القبائل. 

وكني اعد إلى داود بن شعيب والأصبغ بن ذؤالة الكلبي - وقد كان بعنّهما إلى 
بعض الوجوه : إن خاقان قد أقبل» فانضمًا إلى الأثقال مع إبراهيم بن عاصم. 


. 718-715 /55 و"تاريخ دمشق»‎ » 47١ /1 ينظر اطبقات» ابن سعد‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق 197/54 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

اس هذا اوضع . وحتى فقرة: ذكر مقتل خاقان» ليس في (ص). 

(5) الختّل: : صقع كثير المدن على جَيّحُون من وراء النهر. ينظر «معجم البلدان» ؟7457/7. وتحرفت اللفظة في 
النسخ (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : الجبل» وكذا في المواضع التالية. 

(0) في (ب): إنما. 

(0) في (ب) و(خ) و(د): لأسد. وهو خطأ. 


السنة التاسعة عشرة بعد المئة لام 


وجاء رجل إلى داود والأصبغ» فقال: تل أسدٌ ومن 0ك فقا داوف قبّح الله 
الحياءً بعد إخواننا. وقال الأصبغ : إِنّْ يهلك أسد؛ فإن الله ناصرٌ ديئه».وإنَّ خالداً وأميرَ 
المؤمنين فينا نرجع إليهما. فقال داود: ألا ننظرٌ ما فعل أسد؟ 

فحوها عن شازقا حسكن انرا هيوه ونأ الغرلةه وقال كاوه هده نوائله يران 
المسلمين. فقال الأصبغ : من أين لك هذا؟ قال: لأنها مجتمعة» ونيرانٌ الثّرك متفرّقة. 
فقال الأصبغ : هم في مَضِيق. ثم دَنَوَاء فسمعا نُهاقّ الحمير» فعلما أنهم إخوائهم؛ لأن 
الثّْرّكَ لا يُعانون الحمير””"» فكبّرُوا”"» فأجابهما أهلُ العسكر بالتكبير» فنزلا عند 
إبراهيم. 

وأقبل أسدٌّ من الحُمّل يريد أن يخوض نهر بَلْخْ وقد قطع إبراهيم بالأثقال والسَّبِي. 
وبلغ أسداً أن خاقان'» قد قطع المفاوز في أيّام يسيرة» فقال له أبو تمّام بن رخر 
وعبد الرحمن بن خنفر الأزديّان: أيّها الأميرء إِنَّ اللهَ قد أحسنّ بلاءك في هذه الغزوة 
وغنمتَ وسلمت» فاقطع 108 0 
بهما فَؤٌحِدَتُ عنقّهما”” 2 وأقام يومّه. 

فلما كان من الغد ارتحل» وفي النهر ثلاث وعشرون مخاضة» فأمرٌ أن لا يعبر أحدٌ 
إلا ومعه شاة» وحمل هو بنفسه شا فقال له عثمان بن عبد الله بن مطرّف بن الشخير : 
قد فرَّقتَ الناسَ وسَعْلْتَهُم بحمل الشَّاءء وقد أظلّك العدرّ فَدَعْ هذا الشَّاء إلى لعنة 
الله» ومُرٍ الناس بالاستعداد للقاء عدوّهم. فقاق* وائلة ما يعثر" أجل ولزن ملع اقناة 
حتى يفنى هذا"'' الغنم إلا قطعتٌ يدّه. فحملّ الناسنٌ الشَّاء؛ الفارسُ على قَرَبُوس 
673 و الراحل على قنقه: 
)١(‏ عبارة الطبري 9/ ١15‏ : فأشاع أن خاقان قد كسر المسلمين وقتل أسداً. 
(؟) أي: ليس لهم حميرء كما هي عبارة الطبري» وبسياق آخر. 
(") كذا. والسياق: فكّرا. 
(5) قوله: وقد قطع إبراهيم... الم» سقط من (ب). 
(0) في «تاريخ» الطبري 7/ 1١‏ : رقاهما. وبعدها : وأخرجا من العسكر. 
(5) في (د): هذه. 
(0 القَرَبُوسِ: حِنُو السَوْجء وهما قَرَبُوسان. 
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ولما خاضت الخيل حفرت السنابك مواضع الخائض» فصارَتُ سباخة» فكان 
بعضهم يميل مع الشاءء فيقع عن دابّتهء فأمر أسد بإلقاء الشاء في النهرء وأن يعبر 
الناس» فما استكملوا الغبور حتى طلعت طلائع لُك على الخيل الدَّهْمء فقتلُوا من لم 
يعبر ومَنْ بقي ألقى نفسه في النهر فغرق. وإذا خاقانُ قد أقبل» فلما رأى النهر وقف 
وقال لأصحابه: ما ترون؟ فقال بعضهم : ما نقدرٌ على قطعه. وقال آخرون: بلى» نحن 
خمسون ألفت فارسء فإذا اقتحمنا جملةً ردَّ بعضّنا عن بعض جِرْيَةَ الماء. فاقتحموا 
لواحيب 

فلما رأى المسلمون ذلك.» وما كانوا يظنُون أنهم يقطعون النهرء فدخل المسلمون 
عسكرهم"". وخندقوا عليهم» وأدخلُوا معهم أثقالهم.ء وخرج الغلمان بالبراذع 
وَالعَمّد'“'» فضربوا وجوه الثُركء فأدبرُواء وبات أسد واليّرك مُقابل. 

وبلغ خاقان أنَّ الأثقال مع إبراهيم بن عاصم أمامٌ أسدء فسار يطليُهاء فأرسل أسدٌ 
يحذّره ويقول: خاقانُ قاصدٌ إليك» فاستعدٌ وبعتٌ به مع فارس يقال له: سعيد 
الصغيرء وقال له: إِلْحَقْ بإبراهيم قبل الليل» وإلا قتلتّك» فقال: ادفع إلي فرسّك 
الكُمَيْت الذَّنُوبِء فدفعه إليه وقال: لثن جُدْتَ برُوحك وأبخل”" عليك بفرسي إنّي 
نيم. 

وسار الرجل» واستشار أسد أصحابه وقال: ما تَرَوْنَ؟ ننزلٌ أم نسير؟ فقالوا : قبل 
العافية» وماذا عسى أن يكون من الأثقال مع سلامة نفوسنا؟! ونصرٌ بن سيّار ساكتٌ» 
فقال له: ما عندك؟ قال: المسيرء فإن أدركنا الأثقال خلّصناهمء وإِلّا قطعنا مسافةً 
يُحمدٌ قطعها. فَقَبلَ رأيه وسار. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وعبارة الطبري 117/7 : فلما رأى المسلمون اقتحام البرك ولّوا 

إلى العسكرء وعبرت الثّكُء قَسَطِعٌ رَمَج عظيم لا يُبصر الرجل دابّته: ولا يعرف بعضهم بعضاًء فدخل 
() البراذع جمع بَرْدّعة ‏ وتقال بالمهملة ‏ وهي ما يوضع على ال حمار أو البغل ليُركب عليه. والعَمّدء جمع عمود. 
(9) في تاريخ الطبري» ١١77/1‏ : «وبخلت». وهو أحسن. 


السنة التاسعة عشرة بعد المئة 44 


وأما الرّسول إلى إبراهيم؛ فإنَّه سار حتى شارف التركَء فرأته طلائعهم» فقصدّوهء 
فنجا على فرس أسدء ووصل بالكتاب إلى إبراهيم» وخاقانُ قريبٌ من إبراهيم» وقد 
كشت خبرّه» وقد خندق إبراهيم عليه» وعلى الآثقال. 


وجاء خاقان» فصعد على تلّء وجعل ينظر على عورة يدخلُ منها على المسلمين 
ومعه أهل السَّعْد والخُتّلء وخلقٌ لا يُحْصَوْنَء وجعل يفتقد من أين يُوْنَى 
المسلمون”" » فرأى وراءهم جزيرةٌ بينها وبين المسلمين مخاضة» فقال: اذهبوا إلى 
الجزيرة» وأَنُوهم من أدبارهم. ففعلواء واستولّؤا على طرف العسكرء وقتلوا جماعة 
وخ لين واختدؤااعلى عقن الالفال واعي الستلموة باليلاكه وار 0 
قد ارتفع» ورايةٌ سوداء قد أقبلت”"» وإذا به أسدٌ في جنودهء فتكصت الثّركٌ عنهم: 
وجعل إبراهيم يتعيَبُ من كف الثّك عنهم وقد ظفرواء وما ظنّ أنَّ أسداً يُوافيه. وكان 
أسدٌ قد أغلَا» التَيْرَ» وجاء فوقف على التلّ الذي كان عليه خاقان؛ وتَنََى خاقان إلى 
الجبلء وكان أصحايّه قد قَتَلُوا من المسلمين الذين في الأثقال خلقاً كثيراً» منهم 
صَغانء وعامّةٌ أصحابه» وخرجت امرأثه تبكي إلى أسد. وأسد يبكي معها. 

ومضى خاقان يقود الأسارى الذين كانوا في الخندق والأوهاق» والإبل وعليها 
الجواري»”قآراف «المساهرة: ان سماو علبهه . قشعي" ننه قال :قافتاو 
فدَعُوهم. فلم يتبعهم أحدء وانصرفوا. 

ومضى أسد إلى بَلْحْ ونزل في مرجهاء وأقبل الشتاء» ونزل الناس في الدُورء ودخل 
سد المديئة: 

وكان الحارثٌ بن سُرَيْجِ في طخارستان» فانضمٌ إلى خاقان؛ وحسَّنَ إليه قَضْدَ أسد. 
وبلغ أسداًء فخطب يوم الأضكن :وقال؟ إن عدو الله الحارع قن المعجاة “طاغية 
)١(‏ في(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): المسلمين. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. 
() الرّمَج: العبار. 
(9) في «تاريخ» الطبري ١١77/1‏ : وتربة سوداءء بدل قوله: وراية سوداء قد أقبلت. 


(0) في «تاريخ» الطبري 17 : استجلب. 


046 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


خاقان ليطفىء نُورَ الله» واللهُ مُتعّ نوره وخاذله إن شاء الله ولا تنظروا إلى قلَيكم 
وكثرتهم وما جرى على إخوانكمء فإنَّ الله ناصرُكم وخاذلُهم. فضعوا جباٌكم على 
الأوفني وسلوا الله النصرّء فأقربٌُ ما يكون العبدُ إلى الله في سجوده”"". ففعلواء ثم 
دعا ونزل بعد أن صلَّى بهم صلاة العيد. 

ثم استشار أصحابّه في لقاء خاقان» وكان قد قَرْبٍ من بَلْخْ. ولم يبق إلا المُنارّلة 
وقد جمع خاقان جمعاً عظيماً مما وراء النهرء وكان في ثلاثين ألفاًء وأسد في طائفة 
يسيرة» قد تفرّق عنه مُعظم جيشهء فقال: ما تقولون؟ فاختلفواء فقال بعضهم: نقيم 
يلخ ونكتب إلى خالد والخليفة نستمدّهما. وقال آخرون: نسلك طريقاً قربيةٌ إلى 
مرق ونسيق خاقان إليها. وقال نصر بن سيّار وآخرون: بل نخرجٌ إليهم. فقال أسد: 
هذا هو الرأي. ففرّقَ أموال بَلْخَ في الناس وقرّاهم وشْجّعهه0". 

ثم ارتحل وعلى مقدّمته سالمُ بِنُ منصور البجلي [في ثلاث مئة]”" فلقي طليعةً من 
لتك في ثلاث مئة» فأسرهم وقتلهم وهرب بعضّهه». 

وسار إليه خاقان» فلما تراءى الجمعان قال خاقان للحارث: ألستٌ القائل: إِنَّ 
أسداً لا يقدر على الخروج من بَلْخْ لضعفه؟ فقال له الحارث: إنما هم أَكُلَةُ آكل. 

وَعا حاقان حيوشة: وقيل : إِنّه لم يكن معه إلا أربعة آلاف ‏ وكان قد فرق جيوشه 
في الغارات نحو مرو وحُراسان والجوْجان ‏ وجعل في الميمنة ملك السُّعْد وصاحب 
الشاش وصاحب الخُتَّل» وفي الميسرة الحارتٌ بن سيج 2 ووقف خاقان في القلب 
ومْعه الترك: وخواضه. عا أمد العسكرء فجعل في الميمنة الأزد وتميم وملك 
الجوزجان» وفي الميسرة أهل الشام وقنّسرين وربيعة» ووقف هو في القلب قد ضرب 
فتطاطة » ولصبب سروه 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد (4471) ومسلم (487) عن أب هريرة ديه مرفوعاً : «أَقْرَبُ ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجدء فأكثروا الدعاء). 

(؟) ينظر «تاريخ» الطبري 19 .377١-1١١8‏ 

(9) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 7/ ١71‏ » و«الكامل» 7١5/8‏ . 

(5) في المصدرين السابقين: فأسر قائدهم وسبعة منهم معه وهرب بقيّتهم. 

(0) في «تاريخ» الطبري 7/ 177-177 أن الحارث بن سُريج كان في الميمنة أيضاً. 


السنة التاسعة عشرة بعد المئة 04١‏ 


وقيل: لم يقف في القلبء بل أقامَ أهلّه وأقارّه فيه» وتأخّر هو في جمع وراءهم 
يرى ما يكون منهم. 

والتقّؤاء فحمل الحارثُ على الميسرة» فهزمهم» فلم يردّهم شيءٌ دون رُواق أسدء 
فشدَّت عليهم الميمنة» وكبّرُواء وصاحواء فانهزم خاقان وأصحابه لا يلوون على 
شيء» وتبعهم المسلمون مقدارٌ ثلاثة فراسخ» وأخذ خاقان طريقاً في الجبال غير 
الجادّة» وجاء أسد خلفّه فحال بينهم وبيئّه نهر. 

ومضى خاقان في خمس مئة فارسء» فنزل في الليل وراء الجبل» فقال ملك 
الجُورْجان لعثمان بن عبد الله بن الشّخير: إني لأَغرَفُ الناسٍ ببلادي وظُرّقِهاء فهل 
لك في أمر تسودٌ به ما عشتَ؟ قال: نعم. قال: تتبعني. قال: سِْ. فأخذ به طريقاً يعرفه 
حتى أشرف على خاقان» وكان خاقان قد فتك بالجُورْجانء وكان خاقان وأصحابه قد 
نزلوا وراء الجبل آمنين» فَعَشِيهم الجُوْزجانِيُ وعثمانُ» وحملُوا عليهم» فانهزم خاقان» 
وتركٌ ما في عسكره» فاحتوى عليه الججُؤزجاني وعثمانُ» وكان شيئاً عظيماً» من جملته 
ثلاث مئة ألفٍ رأس من الغنم والخيل والدوابٌ» ونساء العرب المَسْبِنَاتَء ونساء 
الترك» وأواني الذَّهَب والفضة مما لم يوجد مثلّهء وعادوا إلى أسد بالغنائم. 

وعاد أسد إلى بَلْحْ في اليوم التاسع من خروجه منهاء وبين مكان الوقعة وبَلْخ سبعة فراسخ. 

وأمّا خاقان؛ فوصل إلى بلاده» وأقام يجدَّدٌ العُدّئ'' ويجمعٌ الرجال» وسقعد 
للغُدُوٌ إلى بلخ ومَرُوء وقال: ننزلٌ أوَّلاً على سمرقند. ودفعَ للحارث بن سُرَيج 
وأصحابه الخيل لمرو . 

ذكر مقتل خاقان: 

قال غلماء الشير»:] كان عند ملك كير يقال ل كزرط وق تجلسانوما يليان 
بِالئّرَد على سمرقند» وكان خاقان يحاصرهاء فتخاطرا”" على حكم أحدهماء فغلب 
)١(‏ في (خ): العدد. 


(1) ينظر #تاريخ» الطبري7/ .1109-١117‏ وهذه الفقرة ‏ من بدء أحداث هذه السنة إلى هذا الموضع - لم ترد في (ص). 
7 أي : تَرَاهَنًا. 
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كورصول فكسرٌ يد حخاقان»فحلك خافان ليفتلئّه ‏ فاتعزل كورصول تأصحابه تاحية 
وبّتَ خاقان ليلا فقتله» وانهزم الترك» ومال بعضهم إلى كُورصُول وانقضت أيام 
خا ان 

وبعث أسد”'' إلى أخيه خالد بالفتح مع إبراهيم بن هشام على البريد» فبعث به إلى 
هشام بن عبد الملك» فأخبره. فلم يُصدّقهء ثم تبيّن بعد ذلك» فنزل عن سريره» وسجد 
سجدةً الشكر. 

فحسدت القيسيّةُ أسداً وخالداً» وقالوا لهشام: هذا بعيد» فاكتبٌ إلى خالد يكتبث 
إلى أخيه أسد أن يبعت بمقاتل بن حيّان. فهو رجلٌ صدوق. فكتبّ هشام إلى خالد 
فبعث خالدٌ بكتاب هشام إلى أسدء فدعا بمقاتل بن حيّان» وقال : سِرٌ إلى الشام فأخير 
هشاماً بما عاينتٌ» فأنتٌ ما تقول إلا الحقٌّ. 

فسار مقاتل حتى قدم على هشام وعنده الأبرش الكلبي» فسأله» فقال: إِنَّا غزونا 
الخُتّل مع أسد. فغنمنا غنائم عظيمة» وأنفد ملك الحُتّل فاستصرخ بخاقان» فلم نحفل 
بهم" 1 حتى لحقونا» فاستباحوا بعض عسكرنا» وأخذ منا بعض المتاع» ونساء من 
نساء العرب» ومضوا. 

وجثئنا إلى مشاتيناء فَنرَّلًْا بَلْخْء فأقمناء وبِلَّعّنا مجيءٌ خاقان» فخرَّجْنا إليه» فالتقينا 
برسداق الجوؤزجان, وأنزلَ الله النصر عليناء فهزمناهم واستبحنا أموالهم ومواشيّهم. 

وكان هشامٌ متّكباً. فاستوى جالساً وقال: أنتّم استبحتّم عسكر خاقان؟ قال: نعم 
مسح ع ا ع 0 
بضعيف ١»‏ ص قال: حاجتك. قال: اقايه بخ العوب اسدفيع ا 
مئة ألف درهم عَصْباً. فكتب له بهاء ففرّقها مقاتل فى أهله وورَّة أبيه. 
)١(‏ يقارن بما في «تاريخ» الطبري / ١16‏ . 


بزل سر لكام ين 8 امرض إل فول : وفيها خرج المغيرة. (الصفحة التالية). 
(") عبارة الطبري ١75/7‏ : وأنذر أسد بالترك» فلم نفل بهم. 
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وقيل: إن هشاماً أحلمّه عليها. 


وقيل: كتب إلى أسد يقول: إِنْ صحّ ذلك» فاذْفَعْها إليه. ففعل. 


وهذه الزفهة تسكن وقعة سان وجةة7" 1 .وقيها يقول أبر"؟ الهتدق يتخاطت أسدا من 


أبيات» منها: 

اجا بعر اخرلا يي لك كين 
ولا حجٌ بيت اللوما بنارا “واكت 
فكم من قتيل بين سان وجَرَةٍ 


2 5 و 2 . > نر وو 
ترّكت بأرض الجوزجانٍ تزوره 


غزاةً” ولا انُقادّث ملوكٌ الأعاجم 
ولاعَمرَالبطحءً بعد اسراف 
كثير الأيادي من ملوك قساف ”” 
سباع وعِفْبانُ إِحَرّالغلاصم 


ب مره 52 


فَدَنْكَ نفوسٌ من تميم وعامرٍ ومن مُضَرَ الحمراء عند المحاره'') 
وفيها خرج المغيرة بِنُ سعيد”"' بالكوفة» ركان ساحرا متقتعا »تك عله الأعمشن 
أنه كان يقول: لو أراد عليٌ بن أبي طالب [أن] يحبي عاداً وكعوة رتوو بز ذلك كرا 
لفعل7. 
وكان يخرج إلى القبور» فيتكلّم بكلام» فيّرى شبيه الجراد على القبور. 


)١(‏ تحرّف في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى: سيار وحره. و«سان» و«جرَّة» موضعان في خُراسان؛ وسيرد 
ذكرهما في الأبيات التالية. 

(0) في (ب) و(د): فهرء وفي (خ): هر بدل: أبوء وكلاهما تحريف. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١١9/7‏ » 
و«الكامل» ٠١57/6‏ . وأبو ال هندي شاعر مطبوع» أدرك دولة بني أمية وأول دولة بني العباس» ماه أبو 
الَرَحِ في «الأغاني» 74/7١‏ : غالب بن عبد القدوس. وتنظر أخباره فيه. 

(9) في «تاريخ» الطبري» و«الكامل»: لم يكن عراق. 

(5) في المصدر السابق: مُذْ حُجَّء بدل: ما سارء وفي «الكامل؛ 73١5/0‏ : مَنْ حج. 

(5) جمع قمقامء وهو السيّد. 

(5) في #تأريخ» الطبري 171//7 ء و«الكامل؟ 7٠١//0‏ : المآزم. ومن قوله: وبعث أسد إلى أخيه خالد (أول 
هذه الفقرة)... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 

0 في (ص) : سعد. 

(8) المنتظم7// ١197”‏ ولفظة (أن) بين حاصرتين منه. وبنحوه في «تاريخ»الطبري 8/7 » و«الكامل» 
لا م5 
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وبلغ خالدٌ بنَ عبد الله [القسري] خبره» فأرسل إليهء فجيء به وهو في نفر؛ ستة أو 
شبغة» فال الأهزى”" ١‏ وامر خالن بالنانوالتفظ والقضيي وفال للمعيرة د 0 


3 8 5 بن ا 3 + 
فأبى» فاخذته السّياط. فاحتضنّ طناء ا هو ومن 0 


وفيها حكّم جماعةٌ من الخوارج منهم بُهلولَ بنّ بشرء وكان خرج إلى الحجٌ» فنزل 
بقرية من قُرى السّوادء فأمر غلامّه أن يشتري بدرهم خلاً» فجاء غلامٌه بخمرء فردّه 
ومضى بُهلول إلى عامل القرية» فكلّمه فلم يلتفت إليه وقال: الخمر خيرٌ منك ومن 
أصحابك. وأغلط له وبقي في قلبه. 


ومضى إلى مكة» فلقي بها مَنْ هو على مثل رأيه» فعزمَ على الخروج على السلطان» 
فانّعد هو ومن كان معه”” أنه إذا عاد من الحجٌ خرج بقرية كذا من أرض الموصل. 
فاجتمعوا هناك وهم أربعون رجلاً» وأمَّرُوا عليهم البُهلول» ونهبوا دوابٌ البريد» فقال 
البُهلول لأصحابه : ابدؤوا بالعامل”"' الذي شتمني فقالوا : إِنْ بدأنا به اشتهرٌ أمرناء 
وحَذِرَنا خالدٌ وغيره» ونحن نريد أن نبدأ بخالد الذي يهدم المساجدء ويبني البِيَعَ 
والكناكين: وثولي المتغوس :زاغل الذثة سان الجلمين تكهوة الملتاك "ورف 
نقصده بغتة فنقتله ونريح المسلمين منه.فقال: لابدّ من قَيْلِه. فأتاه فقتلّه. 


. 174/7 هو أبو بكر بن حفص الزُهري» كما في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(5) يعني حُرْمة القصب. 

(؟) في (ص): فاحترق. 

(4) تنظر المصادر المذكورة قريباً» و«البداية والنهاية» /١7'‏ 844848 . والكلام بعده حت ترجمة حبيب بن أي 
ثابت» ليس في (ص) . 

(0) في (د): بمكةء بدل: معه. 

(5) في الكلام اختصار. فبعد قوله: وأمّروا عليهم البُهلول» جاء في «تاريخ» الطبري 17١/7‏ ما لفظه: وأجمعوا 
على ألا مروا بأحد إلا أخبروه أنهم أقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال» ووجّههم إلى خالد ليُنفذهم في 
أعمالهم. فجعلوا لا بمرّون بعامل إلا أخيروه بذلك. وأخذوا دوابٌ من دوابٌ البريد» فلما انتهوا إلى القرية 
التي كان ابتاع فيها الغلامٌ الخل فأعطي خمراً؛ قال يهلول: نبدأ بالعامل... 

(0) عبارة «تاريخ» الطبري 17١/7‏ » و«الكامل» 0/ 3٠١‏ : ويولي المجوس على المسلمين» ويُنكح أهل الذَّمّة 
المسلمات. 
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وعلم بهم الناس» وكان خالد بواسطء فكتبوا إليه يخبرونه''» فجاء حتى نزل 
الخرةونها حش بريد أ سين إلى خراسان ددا فَجهده إليهم ‏ والتقّوا على الفرات» 
واقتَكَلُواء فقصد البُهلول زعيمّهم» فطعئّه فقتله» وانهزم أصحايّه إلى أبواب الكوفة» 
فجهّز إليهم خالد جيشاً آخرء فهزموه إلى الكوفة. 

وقصد البُهلولٌ الموصل» فخاف عاملهاء فكتب إلى هشام يخبره ويستنجدّه» فجهّر 

الجيوش من الشام والجزيرة» وبعث خالد بجيش من العراق» فنزلوا بِدَيْرٍ بين 

الجزيرة والموصل» وكان البُهلول في سبعين رجلاًء واقتتلُواء فلما رأوًا عين العَلَبَ 
ترَجَلُواء وكسروا جُمُون سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا. 

وقتلّ البُهلول رجلّ من جَدِيلةٍ قيس» كنيئه”'" أبو الموت» طعنّه فصرعه» ونجا منهم اليسير. 

فرثاه الضَّحََاك بِنُ قيس فقال: 
بُدَلْتُ بعد أبي بشر وصحبيِهٍ 2 قوماً علي مع الأحزابٍأعوانا 
كأنْهُمُلميكونوا من صَحَابَتَِنَا 2 ولميكونوالنابالأمسإخوانا 
ياعينٌ أذْرِي دُموعاً منكِ واكفةً وابكي لنا جيرةًكانوا ويلَانا 
حَلَّوًا لنا ظاهرٌ الدّنيا وباطئها 2 وأصبحوا في جنان الخُلّْد جيرانا"”. 

ولما قل البهلول: خرج عَمرو اليشكري بوصية من البُهلول» فلم يلبث أن قتل. 

ثم خرج وزير السّحْتِياني بالجيرة» فجعل لا يمر بقرية إلا أحرقها ولا بأحدٍ إلا قتلهء 
فبعث إليه خالد جيشاًء فقاتلوه» فأثخن بالجراح» وحُمل إلى خالد» فلما دخل عليه 
وعفّلهء وتلا آياتٍ من القرآن. فأعجبّ خالداً ما سمع منه» فأمسك عن قتله» وحبسّهء 
وكان لايزال يبعثٌ إليه في الليل» فيُحادثه ويُسائله. 

وبلغ ذلك هشاماً» فكتب إليه: قد صِرْتَ حَرُوريًاً تحمي من قد قَتَلَ وحرق! الْتلَهُ ثم 
اخرثه. فلم يفعل حتى كتب إليه هشام مراراً يعزمٌ عليه» فلمًا لم يستطع ذَفْعَهُ؛ قََلَه 
(1) ني النسخ : يخبرهم. وأثبثٌ اللفظة على الجادٌة. 
(5) في النسخ المذكورة: رجل من جديلة اهمه قيس وكنيته... وهو وهم» وججديلة بطن من قيس. ينظر (معجم 


قبائل العرب» 07/١‏ 
(") الأبيات في «تاريخ» الطبري 7/ 17 باختلاف يسير. وينظر «أنساب الأشراف» 1/ 77/517٠‏ . 
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حاف ومتباعة بق السيحاه أوش انا ارس ودتو باصي كا لا قا 
ورُّمِيث فيهم النيران» فما اضطربواء ومازال السّحتِباني يتلو القرآن حتى مات”2". 

وفيها خرج الصحاري”" بن شبيب» جاء إلى خالدء فسأله أن يفرض له؛ فأبى» 
فخرج إلى جَبّل'". واجتمع إليه ثلاثون رجلاً وقالوا له: ما الذي دعاك إلى سؤال خالد 
الفرض؟ فقال: والله ما أردثٌ إلا قَثْلَ ابن النصرانية. وقال: 
لمع ار ةامتهية لت نمف لا سما فى تننداته أن 
ا ا 2 2 ال اذ 
ككل جييتا نز سنتتحيتكل أزاة. “قير التحدق وني التمحياؤةا 


بائعٌ أهلي ومالي أرجو 6 في جنانِالحُلْدأهلاً ومالا 
وخرج يريذٌ خالداًء فقال: قد كنتٌ خائفاً منه. فبعث إليه جيشاً» فقتلوه وأصحابه0". 
وفيها غزا أسدٌ الحُتّلء وقتلّ ملكّها بدرطرخان. 
قال علماء السير: سار أسد إلى الخُئّل”2. وقدَّم بين يديه مصعب بِنّ عَمرو 
الحُزاعي» فلما نزل بقرب الحُتَّل بعث إليه بدرطرخان يطلب منه الأمان على أن يخرج 
إليه» فأجابه» فخرجء فطلب منه أسد أشياء» فقال بدرطرخان: خذ مني ألف ألفٍ 
درهم» وصَالِحُني. فقال أسد: ارج من الخُتّلء فإنها ليست ببلادك» وإنما غلبت 


)١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ 175-١177‏ » وفيه أنهم أحرقوا خارج المسجدء وأنهم اضطربوا جزعاً إلا 
وزيراً فإنه م يتحرك ولم يزل يتلو القرآن حتى مات. 

(؟) في (ب) و(د): الطحاريء وفي (خ): الطحاوي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 1/ ل1 » و«الكامل» 
0 .. وسماه صاحب «أنساب الأشراف» 9/ 717/0 : شبيب بن يزيد» وكنّاه أبا الصحاري. 

() بليدة بين التُعمانية وواسط. (والنعمانية: بليدة بين واسط وبغداد). ينظر «معجم البلدان» ٠١/7‏ و5/ 7945 . 

(5) في «تاريخ» الطبري 178/1 : شار. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): بربي. والمثبت من المصدر السابق. 

(5) في المصدر السابق: لديهم. 

(0) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ /178-17 . وينظر «أنساب الأشراف» // 7/0 . 

(8) هي صقع واسع على جيحون من وراء النهر. ينظر «معجم البلدان» 5 .,. وتحرفت اللفظة في (ب) و(خ) 
و(د) إلى : الجبل » والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ ١*5‏ ء و«الكامل» 7١7/8‏ . 
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عليهاء فارج منها كما دخلتّها. فقال: قد وُلد لي فيها أولادء واكتسبتٌ أموالاً» 
وأنفقتٌ فيها شبابي» فكيف أخرج منها؟! فقال له أسد: فَأَحْيِم في عنقك بالرصاص. 
فقال: يا أسدء فأين الأمان؟ فختم في عنقه. وبعثه إلى مولاه أبي الأسد ليُوصلّه إلى 


ع 


مامنه. 
فسار به إلى عسكر مصعب» فوصل عند المساء» وكان سَلَمَةُ بن أبي عبد الله في 
الموالي يضعٌ الدّرّاجة”'' مواضعهاء فقال سَلّمة لأبي الأسد: ما صنمٌ الأمير في أمر 
بدرطرخان؟ فقصّ عليه القصة. وقال: وقد سيّره معي إلى مصعب [ليّدخله الحصن» 
فقال سلمة: إِنَّ الأمير لم يُصِبْ فيما صنع» وسينظر في ذلك ويندم» إنما كان ينبغي]”©) 
أن يقبلَ منه ما عرض عليه» أو يحبسه فلا يدعٌُه يصلّ إلى حصنه, لأنه قد كان يمنعغه من 
الغارة علينا وقتالنا رجاءٌ الصلح, فأما الآن فإنه إن وصل إلى حصنه”" لم يدع مكيدة 
إلا افتعلّهاء فَدَعْهُ الليلةً في قُبتي ولا تذهب به إلى مصعب. فإنه ساعةً ينظرٌ إليه يُدخْلّه 
فبات عنده ومعه بدرطرخان في القبة» وسار أسد يقصد عسكر المصعب» فوقع في 
مضائق + وعطكن أسد والناس 0 
[ونزل]” أسد تحت شجرة» وجاء المجشّر بن مزاحم السُّلَمِيء فقال: أيها 
الأمير» قد كان بدرطرخان في يدك» فلا أنت قبلتٌ منه ما عرضّ» ولا أنت حبستّه حتى 
تنظر في أمرك» وخَلَّيتَ سبيله» فإذا صار في حصنه فعلَ ما يريد. 
)١(‏ الدّرّاجة: الدّبّابة عمل لحرب الحصارء تدخل تحتها الرجال. «القاموس» (درج). 
(؟)ما بين حاصرتين زيادة من «تاريخ» الطبري 115/1 
(") من قوله: يصل إلى حصته... إلى هذا الموضع » من (د) وسقط من (ب) و(خ). 
(:) بعدها في (ب) و(د): ومولى» وفي (خ): وموالي. والظاهر أن في الكلام سقطاً. ففي «تاريخ الطبري» 
7 أن أسداً مغى إلى نهر وقد عطش ولم يكن أحد من خدمه» فاستسقى» وكان السّعْدي بن عبد 


الرحمن أبو طعمة الجرمي معه شاكري (أي: أجير) له... فسقى أسداً وقوماً من رؤساء الجند. 
(5) لفظة «ونزل» بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري وطن ٠‏ 
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فندم أسد على تخليته» وأرسل فارساً إلى عسكر مصعب يقول: إِنْ كان العِلْج لم 
يخلّ سبيله فتوقف أمره'''» فجاء الرسول» فوجده في قبّة سَلّمة» فضبطه. وجاء أسد 
فنزل في نه وأحضر بدرطرخان» فشتمه””"» فعرّض بدرطرخان بأسد أنه قد نقض 
العهد. وغدر به بعد الأمان» ورفع حصاة فرفع بها إلى السماء وقال: هذا عهدٌ اللى 
وأخذ أخرى وقال: وهذا عهد محمد. يلي وأخذ أخرى وقال: هذا عهد المسلمين. 
فأمر أسد بقطع يدِهء ودفعّه إلى أولياء أبي فُدَيْك ‏ وكان قد قتله ‏ فضربوا عنقه. 

وسار أسد إلى القلعة العظمى» فغلب عليهاء وبقيت قلعة صغيرة فوقها فيها أولادُه 
وأمواله» فلم يُوصل إليهاء فرحل أسد إلى مَرُو. 

وحج مَسْلَمة [بن هشام]”" بن عبد الملك بالناس» ومعه محمد بن شهاب الزُهري. 

وكان على مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام المخزومي» وعلى العراق خالد» 
وأخوه أسد على ُخراسان» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد . 

وفيها توفي 

حبيب بن أبي ثابت 


[الأسدي. مولى بني كاهل» واسم أبي ثابت] قيس بن دينار» من الطبقة الثالثة من 
التابعين من أهل الكوفة0©. 

وكان من أرباب الفضل والزُهد والوَرّع والفتوى. 

[وقال ابن سعد: كنيثّه أبو يحبى] وكان يقول: طلبتٌ العلم وما لي فيه نيّة» ثم رزق 
الله النيّة بعد ذلك9'. 


)١(‏ كذاء وني «تاريخ» الطبري 17/7 أن أسداً أرسل رسولاً مع دليل إلى عسكر مصعب وقال له: إن أنت 
أدركتٌ بدرطرخان قبل أن يدخل حصنه فلك ألف درهم... 

(؟) في المصدر السابق: وبعث أسد إلى بدرطرخان فحوّله إليه فشمتهء بدل قوله: وجاء أسد فنزل في قبته.. إلم. 

(©) مأ بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري ١78/1‏ 1 

(5) المصدر السابق. ومن قوله: وفيها حككم جماعة من الخوارج منهم تهلول... (قبل أربع صفحات) إلى هذا 
الموضع » ليس في (ص). 

(6) طبقات ابن سعد 8/ 877 5 

() المصدر السابق. 
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تقال :وقال ابو يكن يؤر عياقن: ]وما كان بالكوفة احد الأتويذل لحيب. 

[وحكى أبو نُعيم عن أبي بكر بن عيّاش قال: رأيتٌ حبيب بنَ أبي ثابت ساجداً» فلو 
رأيته قلتّ: ميّت؛ من طول سجوده. 

وروى أبو نعيم عن كامل أبي العلاء قال:] أنفق [حبيب بن أبي ثابت] على القرّاء”") 


مئة ألف درهم. 
[وقال سفيان الثوري :] وكان [حبيب] يقول: ما استقرضت من أحد شيئاً أحبٌّ إلىّ 


من اقبت ب أقول لها امهلى خقن يتحر من محيت أ 0. 
وكانت وفاثه بالكوفة [في هذه السنة] وهو ابن ثلاث وي و 
أسند عن ابن عٌُمرء وابن عبّاس» وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام. 
حبيب بن محمد العجمي 


ويعرف بالفارسي البصري”*'؛ من الطبقة الرابعة من التابعين من أهل البصرة. 
[واختلفوا في سبب رُهده في الدَّنيا لدعا وكان مجات الدعوة. 


ذكره جدّي رحمه الله في «الصفوة)"'"© وقال: حضر مجلس الحسن البصري» فتأئّر 
بموعظته» فخرج عمًا كان فيه. 

ثم ذكر القصة فقال: حدثنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن يونس بن محمد قال: 
سمعت مشيخة يقولون: ] وكان الحسن يجلس في مجلسه الذي يُذَكّر فيه كلّ يوم» وكان 
حبيب أبو محمد يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار وهو غافل عمًّا فيه 
الحسن, لا يلتفت إلى شيء من مقالته؛ إلى أن التفتّ إليه يوماًء فذكّره الحسن بالجنّة 


. 578/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): وأنفق على القرّاء... والمثبت عبارة (ص) وكل ما سلف وسيأتي بين حاصرتين منها. 
والكلام في «حلية الأولياء» 5١/6‏ . 

(”) حلية الأولياء "١/8‏ » وصفة الصفوة #//ا١37.‏ 

(5) ينظر «طبقات» ابن سعد 578/8 . وقوله : في هذه السنة» يعنى سنة .)١١19(‏ 

(4) بعدها في (ص) ما صورته: #وكنيتُه أبو سعيد». اه . ولم أقف على من كنّاه ببذاء إنما كنيتّه أبو محمد» كما 
سيرد. لذا لم أثبت هذه الزيادة من (ص) أعلاه. 

(5) صفة الصفوة ”7/ 5١9‏ . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وخوّفه من النارء فانصرف من عنده» فلم يزل في تبديد ماله حتى لم يبق له شيء» ثم 
000 00 
حبيب العجمي ل 550 ومعناه بالفارسية : 5 
يقول هذا؟ ]. 
وقال أبو جعفر السائح: كان حبيب تاجراً يُقرض”" الدراهم. فمرٌ ذات يوم بصبيان 
يلعبون» فقال بعضهم لبعض : ل فنكس رأسة ؤقالة.. يا رث». أفشيتٌ 
سِرّي إلى الصّبيان» وإنما كنت أعيرٌ الدراهم. فرجع إلى بيته» وقدَّم مالّه كلّه بين يديه 
ولبس مِذْرَعَةَ شعرء ومرّ بأولئك الصبيان. فقالوا: اسكتُواء قد جاء حبيب الزاهد 
العابد. فبكى وقال: يا ربّء الكل منك. 
[وذكر ابنُ عساكر أنه كان يُعير الدراهم]. 
[وقرأتٌ ت على شيخنا موفق الدّين رحمه الله من كتاب «التوّايين» بإسئاده قال(4) :ا 
كاناسيثٌ""" إقبال حزيب غلن«الآجلة؛ واتتقالة غن التاجلة:حصورَة مجلس الحسن» 
فوقعت موعظتّه في قلبه. فخرج عمًّا كان فيه ثقةً بالله» ومستكفياً”'"' بضمانه» فاشترى 
نفسّه من الله عرَّ وجل» فتصدّق”" بأربعين ألف درهم [في] أربع دَفَعات؛ تصدَّقٌ بعشرة 
آلاف درهم في أوَّل النهارء وقال: يا ربّء قد اشتريثٌ نفسي منك بهذه. ثم أَتُبَعَها 
)١(‏ صفة الصفوة / .7”1١5-16‏ 
(0) تاريخ دمشق ١79/5‏ (مصورة دار البشير). وهو في #حلية الأولياء» ١59/8‏ . 
(9) في تاريخ دمشق» ١7٠١/5‏ (مصورة دار البشير): يُعير (والخبر فيه) وسترد هذه اللفظة آخر الخبر بين 
حاصرتين من (ص). 
(5) التوابين ص 7١5‏ » وهو في «احلية الأولياء» ١494/5‏ . و«المنتظم» 1١77//9‏ . 
(05) في (ب) و(خ) و(د): : وقال شيخنا موفق الدين : كان سيب. .. والمثبت عبارة (ص) والكلام ب بين حاصرتين 
منها. 


(1) في (ص) و«التوابين 3 : مكتفياً. 
(0) في (ب) : وتصدّق. 
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بِعَشّرة آلاف أخرى, وقال: هذه شكراً”'' لما وفَفْسي له. ثم أخرج عَشّرة آلاف أخرى» 
وقال: يا ربّء إن لم تقبل مني الأولى والثانية؛ فاقبل مني هذهء ثم تصدّق بعشرة آلاف 
أخرى» وقال: يا ربّء إِنْ قبلتَ مني الثالثة؛؟ فهذه شكراً لها. 

[ذكر طرف من أخباره : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن يونس بن محمد قال: سمعت مشيخة لنا 
يقولون: ] جاء رجل”'"' إلى حبيب» فشكا إليه ديناً عليه» فقال: اذهب واستقرض وأنا 
ضامن. فأتى رجلاً» فأقرضّه خمس مئة درهم» وضمئها حبيب» ثم جاء الرجل فقال: 
يا أبا محمد» دراهمي» فقد أضرّ بي حَبْسها. فقال: نعم عدا فتوضّأ أبو ميك 
ودخل المسجدء ودعا الله تعالى. وجاء الرجل» فقال: اذهب» فإن وجدتٌ في 
السجن قينا كل 

فذهبء فإذا في المسجد صُرَةٌ فيها خمس مئة درهم وزيادة» فرجع إليه وقال: يا أبا 
محمدء قد زادت الدراهم. فقال: اذْمَبْ فهي لك. مَنْ وَزَنَها ؛ وَزَّنها راجحة. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن جعفر بن سليمان قال: سمعت حبيباً 
يقول:] أتانا سائل” '' وقد عجنّثُ عَمْرَه'' وذهبت تجية بنار لتخبزه» فقلت للسائل : 
خذٍ العجين. فاحتملّه. فجاءت عَمْرةٌء فقالت: أين العجين؟ فقلتٌ: ذهبوا به 
يخبزونه””". فلما أكثرّث علي؛ أخبرثهاء فقالت: سبحان الله! لابدٌ لنا من شيء 
تأكله”'. وإذا برجل قد جاء بجفنة عظيمة مملوءة خبزاً ولحماًء فقالت عَمْرة: ما أسرعَ 
ما خبزُوه وجعلوا معه لحما! 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية و«الحلية» (في الموضعين). وفي( التوابين»: شكر. وهو الوجه. وفي «المنتظم»: 
شكرائها. 

() في (ب) و(خ) و(د): وجاء رجل... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في «حملية 
الأولياء» 5 10١‏ » و«تاريخ دمشق» 4/ لا/09١‏ (مصورة دار البشير). 

(9) في (ب) و(خ) و(د): وقال حبيب: أتانا سائل... والمثبت عبارة (ص»)» والكلام بين حاصرتين منها. والخبر 
في احلية الأولياء» 5/ ١67‏ » و«تاريخ دمشق) 5/ ؟لا١1.‏ 

(5) هي زوجة حبيبء من العابدات» لها ترجمة في (صفة الصفوة» 5/ 76 . 

(0) في (خ): ليخبزوه. والمثبت من النسخ الأخرى. 

)١(‏ من قوله: يخبزونه... إلى هذا الموضع» سقط من (خ). 


,6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن جعفر قال:] كان حبيب”'' من أكثر 
الناس بكاءً؛ بكى ذاتٌ ليلة بكاءً كثيراً» فقالت له عَمْرَةٌ بالفارسية: كم" تبكي! فقال: 
دعينى » فإني أريد أن أسلك طريقاً لم أسلكه قبل. 
قال: [وسمعتّه يقول:] إن الشيطان ليلعب بالقرّاء كما يلعب الصبيان بالجؤز. 
[قال: ] ولو دعانى الله تعالى يوم القيامة وقال: يا حبيب » هل جتتنى بصلاة يوم » 
أو صوم يوم» أو ركعة. أو تسبيحة» أو سجدة» سَلِمَتٌْ من إبليس؟ ما استطعتٌ أقول: 
اضف 
0000 
[وروى 7 ُعيم عن أحمد بن أ الحواري قال: سمغت أبا] سليمان الداراني 
[يقول:] كان حبيب”*؟ يأخذ متاعاً من التّبَار يتصدّق بهء فأخذ مره فلم يجد شيئاً 
يُعطيهم» فقال: يا ربّء ينكسر”” وجهي عندهم. فدخل بيتّه فإذا جُوالقٌ شعر”'' من 
أرض البيت إلى السقف مملوءةٌ دراهم» فقال: يا ربّ» ليس هذا أردثٌُ [أو ليس أريد 
هذا. قال : ] فأخذ حاجته وترك الباقى. 
[وقال أبونبكر بن 'عبيد المعروفه بابق أن الننياة خدتى أبو إشحاف الأد 9 
لي عليك ثلاث مئة درهم. قال: من أين؟ قال: لى عليك. فقال له حبيب: اذهبٌ إلى 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وكان حبيب. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. والخير في «حلية 
الأولياء» 5/ 1١65‏ . 
(؟) في «حلية الأولياء»: لم. 
(*) في (ص) : أني أقرل نعم وفي «حلية الأولياء» ؟/ 15 ء و«تاريخ دمشق» 175/5 (والكلام فيه): أن 
أقول نعم أي ربٌ. وفي «صفة الصفوة» 117/7 بنحوه. 
(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال أبو سليمان الداراني: كان حبيبا... والمثبت عبارة (ص). والكلام الواقع بين 
حاصرتين منها. والخبر في «حلية الأولياء» 5/ 161 » وتاريخ دمشق» 5/ 178 . 
(5) في «الحلية»: يا ربّ. كأنه قال إنه ينكسر...إلخ. وبنحوه في «تاريخ دمشق». 
(5) الجوالق وعاء حَيّشُ ونحوه. يوضع فيه عادةً القمح ونحوه. 
(0) هو إبراهيم بن راشد بن سليمان. ينظر "تاريخ بغداد» كركمهة . وتحرفت لفظة «الأدمي» في (ص) (والكلام 


منها) إلى الأدري. 
(8) في (ب) و(خ) و(د): وقال مسلم بن إبراهيم إن رجلاً... والمثبت عبارة (ص). والكلام بين حاصرتين منها. 
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غد. فلما كان من الليل توضّأ وصلَّى وقال: الهم إِنْ كان صادقاً فأدٌ إليه» وإن كان 
كاذباً فابتله في بَدَنه. [قال:] فجيء بالرجل من الغد وقد ضَرّبَ شِقّه الفالج”"2. فقال: 
ما لك؟ فقال: أنا الذي جتتّك بالأمس ولم يكن لي عليك شيء» وإنما قلتّ: تستحبي 

من الناس فتعطيني. فقال له: تعود؟ فقال: لا. فقال: اللهمّ إن كان صادقاً فَألْيِسْهُ 
العافية. فقام الرجل كأنّه لم يكن به شيء. 

وقال [ابن أبي الدنيا عن] الشسّريَ”" بن يحيى: اشترى حبيبٌ طعاماً في مجاعة 
أصابت الناس» فقسّمّه على المساكين» ثم خاط أكيسةً» فجعلها تحت فراشه؛ ثم دعا 
الله» فجاء أصحابٌ الطعام يتقاضَّوْنهء فأخرج تلك الأكيسة» فإذا هي مملوءةٌ دراهم, 
فوزتّهاء فإذا هي حقوقهم» فدفعها إليهم. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن السريّ أيضاً قال:] كان حبيب””" يُرى يوم التروية 
بالبصرة» ويرى يوم عرفة بعرفات. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن] عبد الواحد بن زيد [قال:] كنا عند مالك”'' بن دينار 
ومعنا محمد بن واسع وحبيب أبو محمدء فجاء رجل فكلَّم مالكاً وأغلط له في قِسْمَةٍ 
قَسَمّها فقال: وضعتّها في غير موضعهاء وتبعث بها إلى أهل مجلسك ومن يغشاك 
لتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك. فبكى مالك وقال: والله ما أردثٌ هذا. 
قال: بلى» أردتٌ هذا. ومالك يبكي والرجل يُغلظ له فلما كثر الرجل رفع حبيب يديه 
إلى السماء وقال: : اللهم إِنَّ هذا قد شغلّنا عن ذكرك» فأرخنا منه كيف شئت. [قال:] 
فسقّط الرجل ميّتاً؛ء فحمله أهله على سرير. 


وكان أبو محمد في ةا الدعوة 


)١(‏ في (ص): بالفالح. 

() في (ب) و(خ) و(د): وقال السري... والمثبت عبارة (ص). والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في تاريخ 
دمشق» ١/7/5‏ (مصورة دار البشير). 

في النسخ المذكورة: وقال السري: كان حبيب... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منها. والخبر في 
«تاريخ دمشق» 5/ ١1/8‏ . 

(5) في النسخ: وقال عبد الواحد بن زيد: كنا عند مالك... والمثبت عبارة (ص). وما بين حاصرتين منها. والخبر 
في #تاريخ دمشق» 7/5 . 

(05) في (ص): مجاب. 
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[وروى أبو نُعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال :] كان(" حبيب: يقول: من لم يُقِرٌ 
عيته''' بك فلا قرت ومن لم يأنس بك فلا أنِس. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الواحد بن زيد قال:] كانت عَمْرَة"" زوجةٌ أبي محمد 
حيبت سي الخُلق» قالت له يوماً: قد أرجت كل ها كان عندك : وَعَث 
نصبر ”44 ما تصنع بهؤلاء الصبيان؟ فقّم واخرّج وتسبَّب. 

فخرج إلى المقابر» وأقام يصلي طوال النهار””'» ثم رجع آخر النهار إلى بيته 
فقالت: أين كنت؟ فقال: أجَرْتُ نفسي من" مستعمل أعمل معه. ثم فعل ذ 0 
فقالت له: فأين أجرتّك؟ اطْلَّبُ من مستعملك القُوت. 

فلما غدا إلى الجَبّان”" قام فصلَّى على عادته» ثم قال: إلهي قد علمتٌ الحال» 
وأنت مطّلعٌ على السرائرء وقد قالت عَمْرَةٌ ما قد علمتَء ولولاها ولولا الصّبيان0© 
لصبرت. 

ثم أقام إلى الليل» وجاء بعد العشاء الآخرة» وإذا بمائدة قد نُصبت والصبيان 
يلعبون حولّها والمرأة مسرورة»ء فدخل البيت وإذا بأكياس فيه قراهم وكات كثيرة: 
فقال”"2: من أين هذا؟ فقالت عمرة : بعث به مستعملك إلينا مع غلمان صبباح الوجوهء 
ما رأيتٌ في الدّنيا أحسنّ من وجوههمء وقالوا: سلّمي على حبيب» وقولي له: يقولٌ 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وكان. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. ولم أقف على الخبر عند أبي 
تُعيم. وهو في «تاريخ دمشق» 0/ اا . وهاصفة الصفوة» / .7٠١‏ 

(5) في (ب) و(د): عينيه. 

(*) في (ب) و(خ) و(د): وقال عبد الواحد بن زيد: كانت عمرة. والمثبت عبارة (ص). والكلام بين حاصرتين 
منها. 

(5) كلمة: نصبر» ليست في (ص). 

(5) في (خ): الليل» وهو خطأ. 

(5) في (ص): إلى. 

(0) في (ص): البّانة. وهما بمعى» يعني المقبرة. 

(8) في (ب): ولولا هي والصبيان. وفي (ص): ولولا هؤلاء الصبيان. 

(9) في (ص): فقالوا. 


السنة التاسعة عشرة بعد المئة ه١١‏ 


لك مستعملك: ما منعتّك الدنيا بُخلاً”''» ولكن ليستكمل نصيبك من كرامتي» فَطِبْ 
نفس وقَرٌ عيناً» فعندي كل ما تؤمل. 

يكن بكاء شدذيداً) فقالت: مالك؟! فقال: ويحك! إنما هو إلهي. فبكت المرأة 
وقالت: والله لا عُدّتٌ لمثلها”". 

[وحكى أحمد بن أبي الحواري قال: مرّ حبيب بمصلوب» فوقف عليه وقال: بأبي 
ذلك اللسان الذي كنت تقول به: لا إله إلا الله. اللهم هَبْ لي ذنبّه. قال: وكان قد 
صُلبٍ ووجهه إلى الشرق» فأصبحت خشبئّه قد استدارت إلى القبلة]”". 

[ذكر وفاته]: 

وتوفي بالبصرة في هذه السنة. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن أبي زكريا قال:] وقالت امرأته: كان يقول: إن مِتّ 
اليوم» فأرسلي إلى فلان يغسّلنيء وافعلي كذا وكذا. يقول ذلك كل يوه”*. 

وقال عبد الواحد بنْ زيد: جزع حبيب عند الموت جَرَعاً كيدا + فكان يقول 
رَبك أن أسافر سفرا ها سافرثه فل وأسلك طريقاً ها سلكته قظ + وازور 


ع 


بالفارسية: | 
سيّدي ومولاي ما" رأيثّه قظاء وأدخلَ تحت الترابء فأبقى فيه إلى يوم القيامة» ثم 
يُوقِمْني بين يديه» فأخاف أن يقول: يا حبيب» هل جتدّني بتسبيحة واحدة في ستين سنة 
لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء؟ فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول: هايا ربٌ قد أتيئتك 
مقبوض اليدين إلى عنقي. 

قال عبد الواحد بن زيد: فهذا عَبَدَ الله ستين سنةً لم يشتغل بغير العبادة» ولم يتلبّس 
من الدنيا بشيء قظء فكيف يكون حالّنا نحن؟ واغوثاه بالله0©!. 


)١(‏ كلمة «بخلاً» ليست في (ص). 

)ل أقف على هذا الخبر. 

(*) الكلام بين حاصرتين من (ص)» وهو في «تاريخ دمشق» 5/ /ا/19 (مصورة دار البشير). 

(5) تاريخ دمشق ١78/5‏ (مصورة دار البشير). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وما. والمثبت من (ص). وهو موافق لا في «تاريخ دمشق) 5//الا١8لا١.‏ 
(1) تاريخ دمشق 4/ ١1/8١1‏ » وصفة الصفوة / 3717177١‏ . 


٠١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قلت: روى جِدّي رحمه الله في «الصفوة» عن أبي تُعيم الأصفهاني أنه قال: كان 


2 


قال: وقيل : إنه أسند عن الحسن وابن سيرين (وهو وهمٌ من قائله» فإِنّ حبيباً الذي 


أسندٌ عنهما)”") حبيب المعلّم]. 
7 : وم : 5 زف 
وروى عنه جعفر بن سليمان» وصالح بن بشر المَرّيَّء ويزيد الخثعمي» وغيرهم . 
[وله مع الفرزدق الشاعر حكاية : 


قال: ] وقدم حبيب [العجمي] الشام. ودخل دمشق » ولقي الفرزدق الشاعر وغيره. 
قال حبيب: لقيثٌ الفرزدق بالشام» فقال: قال لي أبو هريرة””: إنه!؟ سيأتيك 
أقوام يؤيسونك من رحمة الله» فلا تأيس””. 
[وحكى أبو القاسم ابن عساكر أن] الحسن البصري أتاه هارباً”"2 من الحسجاج» 
فقال: يا أبا محمدء احفظني من الشُرّطء فهم على إثري. فقال حبيب: يا أبا سعيدء 
ليس بينك وبين ربّك من الثقة ما تدعو فيسترّك من هؤلاء؟! أَدْخُل البيت. فدخل» 
وَدحل الشْرّط على إثرهء. فقالوا: يا أبا محمدء دخل الحسن ها هنا؟ قال: ادشلوا: 
فدخلواء فلم يروا الحسن » فخرجواء وذكروا ذلك للحججاج» فقال: بلى كان فى بيته » 
ولكنّ الله طمسر على أ عينكم فلم تروه. 
[انتهت سيرة حبيب العجمى » رحمه الله تعالى]. 
)١(‏ قوله: وهو وهم من قائله... إل (وهو مابين قوسين عاديين) من «حلية الأولياء»1/ ١006-1854‏ 3 ولاصفة 
الصفوة» 77١/7‏ وسقط من (ص) والكلام منها وهو الواقع بين حاصرتين. 
(") في (ب) و(خ) و(د) (والخبر منها): فقاللي قال أبو هريرة. والمغبت من «تاريخ دمشق» ١154/5‏ 2 
ولغتصره) 185/5 . 
(5) في (خ): إنك. 
(0) في المصدرين السابقين: تيأس» وهما بمعى. 
(7) في (ب) و(د) و(خ): وأتاه الحسن البصري هارباً... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منه» والخير 
في «تاريخ دمشق» 5/ ١7٠١‏ (مصورة دار البشير). 


السنة العشرون بعد المئة /ا١١‏ 


السنة العشرون يعد المنئة 


فيها كانت وفاة أسد بن عبد الله القَسْريَ7©. 

وفيها بعئت الشيعة سليمان بن كثير إلى محمد بن علي [بن العبّاس]”" يعتذرون إليه 
مما فعل خداشء وكان محمد حَيقاً عليهم» فتدكر سليمان» واجتمع به بالشَّراة من 
أرض البلقاءء فلامه محمدٌ على اتباعهم بخْدَاش وما بدا منه» وعاد سليمان بكتاب 
محمد إلى حُراسان» فلما فتحوه لم يجدوا فيه شيئاً سوى البسملة» فعلموا أنَّ ما كان 
يأمرهم به خَِدَاسْنٌ من عنده؛ لا من عند محمد بن علي”". 

وفيها عزل هشام بِنُ عبد الملك خالدَ بنَ عبد الله القَسْريّ عن العراقين وحُراسان» 
وعن جميع ما كان إليه؛ وله أسباب : 

منها : أن خالداً كان يستخفٌ بهشام ويقول: ابن الحمقاء» وإذا ورد عليه كتابٌ منه 
يقول : جاءني””؟' كتاب الأحولء ويقول: أنا أفتخرٌ بولاية العراق من قِبّل الأحول. 

وبلغ هشاماء فكتبّ إليه: يا ابنَ اللخناء النصرانية» بلغني أنك تقول: ما ولاية 
العراق بشرفء. كيف [لا] تكون إمرةٌ العراق لك شرفاً وأنت من يّجيلة القليلة الذليلة؟! 
والله ليأتينّك أصغرٌ مّنْ في قريش فيشدٌ يدك إلى عنقك”*. 

وفيا أن عله خالد كانت في كل سنة ثلاثة عشر ألفت ألفٍ درهه": وكان 
عليها 00000 


. 18/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

() ما بين حاصرتين زيادة للإيضاح. ينظر المصدر السابق ١54١/1‏ . 

(؟) ينظر تفصيل الكلام في «تاريخ» الطبري 17/ ١57-١4١‏ . وخداش هو عمار بن يزيد» تقوّل على محمد بن 
علي ؛ وحمل شيعته على غير منهاجه. ينظر المصدر السابق ١١9/1‏ وما سلف أوائل سنة )٠١1/(‏ أثناء الكلام 
على ابن ماهان. 

(5) في (د): جاء. 

(5) بنحوه في «تاريخ» الطبري ١557/17‏ . 

. ١57١517 /9/ ينظر المصدر السابق‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): «وكان عليها ديوانا آذاه خالد فيعود إلى حيث جاء). ول تتبيّن لي. وفي 
الكلام سقط أو تحريف وتفصيل الخبر في «تاريخ» الطبري // 147-151 . 


م4١٠‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ومنها: أن خالداً كان يقول لابنه يزيد: ما أنتٌ بدون مَسُلّمة بن هشام» وكيف بك 
إذا احتاج إليك أولاد هشاء”)؟ ٠‏ 

وننها أن وحاذ مو فركنء يقال 0ه انو عيرر و يهن عل خاله وانتهت ب 
وعضّه بلسانه”"؛ فكتب القرشئٌ إلى هشام يشكوه ويقول: إنه فعل بي وفعل» وأنا 


قرشي وهو من بجيلة. 


أمّا بعد؛ فإنَّ أمير المؤمنين؛ وإِنْ كان أطلقّ يدك فيمن استرعاك رجاء كفايتك 
ونهضتك ؛ غير أنه لم يفترشك أعرّة'*' أهل بيته لتطأهم بقدمك» فبسطتٌ لسائّك عليه 
بالتوبيخ» تُريد بذلك تصغير تَحطرهء واحتقار قدره» حتى أخرججك ذلك إلى إغلاظ 
اللفظ عليه في مجلس العامّة» وبالله يُقِسِمٌ أميرٌ المؤمنين لولا ما تقدّم من خدمتك”” 2 
وما يكره من شماتة عدوّك بك؛ لوضعٌ فيك ما رفع» ويجعلّك تابعاً لمن كان لك تَبَعاً» 
فانهض عند قراءتك كتابّ أمير المؤمنين إلى باب القرشت”" ماشياً مستأذناً عليه 
تاذ إلنهه ذل لك أو متقك فإن شا كه روطت رححكة +.رصياكة» .وإن احتملله 
حميّةٌ وأَئَفَّا"' من دخولك عليه؛ فق ببابه حَوْلاً كاملاً غير مُزايل له حتى يرضى» ثم 
أمْرُك بعدُ إليه في عزلٍ وولاية» فعليك لعنةٌ الله من مُتّكل عليه بالثقة» فما أكثرٌ هفواتِك! 
وأقذعَ لأهل الشرف ألفائّلك التي لاتزالٌ تبلغُ أميرَ المؤمنين من إقدامك بها على من هو 
أَؤْلى بما أنت فيه! 


. ١155و‎ ١57/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في «الكامل» ه0/6,: رجل من آل عمرو بن سعيد بن العاص. وجاء في أول الخبر في «تاريخ» الطبري 
1" أنه رجل من قريش» وجاء فيه ص ١55‏ : ابن عمرو. 

© أي: ذكرّه بسوء. وتحرفت لفظة «وعضًه في النسخ الخطية إلى: وعظمه. والمثبت من «تاريخ» الطبري 
لا "8 .١‏ 

(5) في (خ): لم يعمد يفترشك. والمثبت من (ب) (د).. وفي «تاريخ» الطبري 181/7 : لم يفرشك غرّة. 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ ١55‏ : حرمتك. 

(0) في المصدر السابق: ابن عمروء بدل: القرشى. 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): وأنفثه. والمثبت من المصدر السابق. 


السنة العشرون بعد المئة و١‏ 


وكتب إلى القرشي”'' كتاباً من جنس هذا يقول فيه : 

وقد بلغ أميرَ المؤمنين بَسْظ لسانٍ خالد عليك؛ وإمساكُك عنه تعظيماً لأمير المؤمنين 
مع مُؤْلم ألفاظه. وشرار منطقه» وقد حمدّ أميرٌ المؤمنين لك ذلك». وجعل أمرّ خالد 
إليك في عَزْلِهِ وولايتهء فإن عزلتّه؛ أمضي عزلك إيّاه”"» وإن أقرَرْتَه؛ فتلك مِنّهُ عليه 
لا يشر كلك فنها أعير المؤفة 7 

ومنها: أن رجلاً من أهل الشام قال لهشام: سمعتٌ خالداً يذكرٌ 
لا أقدرٌ على ذكره. قال: قال: الأحول؟ قال: بل أعظم من هذا. 

ولمّا كثّر النامنُ على خالد؛ عزمٌَ هشامٌ على عزلهء وأخفى ما قد عزم عليه من أمرهء 
وكتب إلى يوسف بن حُمر الثقفيّ كتاباً بخظّه وهو باليمن» فيه: سِرْ إلى العراق» فقد وليك 
إِيّاهء وإيّاك أنْ تُخبر بذلك أحداً» وَحُذٍ ابنَ النصرانية وعمالّه واشفٍ صدري منهم. 


ع8 


أميرَ المؤمنين بما 


فقدم في ثلاثين من أصحابه في جمادى الآخرة» ولما كان قريباً من الكوفة؛ نزل 
فَعَرسْنَ + وكا طاوق ب أن زياد خلردة خالك. بالكوقة قلغ ونه قافر 7ل 
ألف عتيق» وألفت وصيف. وألفَ وصيفة؛ سوى الثياب والأموال. 


وساء يو قد دغل الشيحلة»:وضان باقاين فيل النهره رآزاة العسن خالد ا 
فخرج”' [طارق]''' من الكوفة إليه وهو بواسط. فقال له: ما أقدمّك؟ قال: أتيتُ 
معرّياً للأمير في أسد. وكان الواجبٌُ أن أسعى ماشياً. فبكى خالد وقال له: ارجعْ إلى 
عملك. فأخبرّه طارقٌ الخبرء فقال له خالد: فما الرأي؟ قال: تركبُ إلى أمير 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ ١50‏ : ابن عَمرو. 

)١(‏ لفظة (إياه» من (د). 

(9) ينظر «تاريخ)» الطبري /ا/ ١59-١55‏ . 

(5) لفظة «له» بين حاصرتين» من «تاريخ» الطبري 7/ ١51/‏ » وفي «الكامل» 71١/0‏ : فأهدى إليه. 

(5) في (خ): خارجاًء بدل: فخرجء والمثبت من (ب) و(د)» والكلام ليس في (ص). وينظر التعليق التالي. 

(5) لفظة «طارق» بين حاصرتين زيادة لابدٌ منها. وقد وقع في هذا الكلام دمج روايتين» ففي "تاريخ" الطبري 
١158-١137‏ ء و«الكامل» 75١/0‏ آخر الرواية الأولى أن يوسف دخل المسجد وص بالناس صلاة 
الفجرء ثم أرسل إلى طارق وخالد» فأخذهما وإن القدور لتغل. ثم جاء فيهما بعدها رواية مطوّله» وفيها ما 
سيرد من أن طارقاً خرج... إلخ. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المؤمنين» فتعتذرٌ إليه مما بلغه عنك. فقال خالد: كيف أمضى إليه بغير إذنه؟ قال: 
فتسيرٌ إلى آخر عملك. وأتقدّم أناء فأستأذنه في القدوم عليه. قال: ولا هذا. قال: 
فأذهبٌ إلى هشام. فأضمنٌ له جميعٌ ما انكسر في هذه السنين» وآتيك بعهدك مستقبلاً. 
قال: وما مبلعُه؟ قال: مئة ألف ألف. قال: ومن أين أجد هذاء والله ما أجدٌ عَشَرةً 
ألف لف2320 قال طارق: أتحمّلٌ أنا وسعيد بن راشد [أربعين] ألف ألف درهم 
والرَّينِي وأبانُ بن الوليد عشرين ألف ألنيء ونفرّق الباقي على العمال. فقال خالد: 
إني إذاً للئيعٌ حيث سوَّعْتٌ قوما”" نعمة ثم أرجمٌ فيها! فقال طارق: إِنَا نقيك بأنفسنا 
وأموالنا”". ونستأنفٌ الدنياء وتبقى النعمة عليك وعلينا خيرٌ من أن يجيء من يطاليّنا 
بالأموال. وهي عند ال الكوفة. فيضن بنا فنقتل » وتؤكل تلك الأموال. فأبى 
خالد» فودّعه طارق وبكى وقال: هذا آخِرٌ ما نلتقي في الدنيا. ومضى”*". 
بالحديد» ثم صادرٌ عمال خالد على تسعة آلاف ألف درهمء فقيل له: أخطأتء لو لم 
تفعل لصالحوك على مئة ألف ألف. فقال: قد رَهَنْتّ لساني معهم» فلا أرجع فيما 
قلثُ00» 

وقيل: إنه أخذ منهم مئة ألف ألف درهم. ثم أخذ خالداً فعذبه. 
حنظلة» وكان أسدٌ لما مات استخلفه عليها. 

وكان يوسف بن عمر قد كتبٌ إلى هشام يستأذثه أن يوني على حُراسان سَلْمَ بنّ قتيبة 
الباهليّ» فكتب إليه هشام: إِنَّ سَلْمَ بنَ قتيبة ليس له بخُراسان عشيرة» ولو كان له بها 
.الم عمىث ؟ زقف 
عشيرة لم يقتل أبوه بها ٠.‏ 
)١(‏ قوله: قال ومن أين أجد... ألف ألف. سقط من (خ). 
(؟) في (خ): يومآء بدل: قوماً. 
(*) في «تاريخ» الطبري ١59/7‏ : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا. 
(5) الرواية في المصدر السابق /1/ ١59-1١54‏ مطولة. 


(5) تاريخ الطبري // .١65١‏ 
(5) المصدر السابق /ا/ ١685‏ . 
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وكان جَدَيُع بِمَرُو فلمًا جاءه كتاب يوسف صَعِدَ المنبر» فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه ثم ذكر ما كان في حُراسان من الفتن وغلبة الأعداءء وذكر أسداً وترحّم عليه 
وذكر أن الله أخمد به الفتن» وفتح البلادء وذكر أخاه خالداً بالجميل وأثنى عليه 
قال: غفر الله للميّت ‏ يعني أسداً ‏ وعاقى اللهُ المعزول ‏ يعني خالداً - وبارك للقادم - 
: ط 00 

وفيها عُرْلَ الكرّمانيُ هذا عن خُراسان» ووليّها نصرٌ بن سيّار بن ليث بن رافع من بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» وأمّه زينب بنت حسان من بني تغلب”". 

وسببٌُ ولايته أنَّ أسداً لما توفي استشار هشامٌ أصحابّه فيمن يولي 0 
فأشاروا عليه بأقوام» وكان فيمن سمُّوًا عثمان بن عبد الله ب بن الشخير: »؛ ويحيى بن 
الحضين بن المنذر الرّقاشي» ونَضْرٌ َُ سماق الليثيّ» وقطن بن قتيبة بن مسلمء 
والمجشّر بن مُزاحم السلمي؛ فقال: صِمُوهم لي» فقالوا + أَمَابِعْفْمَانٌ فضاحي شترات»: 
وأمّا [ابن] خضين ففيه تِيهَ شديد» وأما قطن فرجلٌ موتورء وأما المجشَّر فشيخ هرم 0 
َه ٠‏ 5:2 

وسكتوا عن نصر بن سكان فقال: أوليها 0 فقالوا: ليبس له بها عشيرة. فقال 
هشام: أنا عشيرته. ثم بعث بعهده مع عبد الكريم بن عقبة الهقّاني©) 

وقيل : إن هشاماً استشار أصحابه» فذكروا له الكرمانىٌّ» وقوه بالحزم والشجاعة» 
فقال: ما اسمه؟ قالوا: جُدَيّْع. فتطيّر منه وقال: لا حاجةً لي فيه» وسمّوًا له يحيى بن نعيم 
الشيباني من ربيعة» فقال: ربيعة لا يُسَدْ بها الدعُور. فوصفُوا له عقيل بن معقل الليغي وقيل : 
ليس بالعفيف» فقال: لا حاجة لي فيه. وَسَعُوًا اله جماعة: ووصقوا ؛ بعضّهم بالشّوْمء 
وبعضهم بالكذب» عجن عدوا اله لشر يق سا فقال باسمه» اد 
)١(‏ تاريخ الطبري 155/9 . 
() المصدر السابق. 
(9) في «تاريخ» الطبري /ا/ ١68‏ : هِمء بدل: هرم. والمعنى متقارب. 


(5) تاريخ الطبري 9/ 190-١85‏ » وفيه: عبد الكريم بن سَلِيط بن عقبة المّاني. 
(6) المصدر السابق لا/ ١65-166‏ . 


؟ ١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل: إن يوسف بن عمر لما قدم العراق استشار أصحابه من يولي خُراسان» فسمَّا له 
جماعة» منهم نَضْرٌ بِنُ سيار فكتب إلى هشام بأساميهم. وآثن غلن القيشية» وكتبٌ اسم 
نَصْر بن سيّار الكناني في آخرهم» وقال: هو قليل العشيرة بخُراسان. 
فكتب إليه هشام يقول تدكيي افرط اله اليه ولكنك تق ف تَقِيسْتَ علي وأنا 
شرق عيك 7" هروانا قله عكيزة تش عافن مذ آنا عيرق رولا كر اسان: 
وكتب إلى نَضْر أن يُكاتب يوسف بنّ عُمر”". 
ولمّا ولي تصق خراياق: أحسن السيزة وعدل: فعمرت خراسان عِمارةً لم تُعمر 
قبلّها مثلّهاء فسن ار الاي 0 
اث راان بعد الحوف أفقة من ظلم كل غَشُوم الحُكم جبَارٍ 
لما اكن نؤيمنا اخياتها نقيت اختارٌ نصراً لها نَضْرَبنَ سبَّارٍ 
ووصل عهدٌ نَضر إل ليه في رجب هذه السنة» فكانت ولاية الكزمانه0*) شهرين » 
وقيل : ثلاثة أشهر. 
وححٌّ بالناس [في هذه السنة] محمد بن هشام بن إسماعيل» وكان على مكة والمدينة والطائف. 
وقيل : سليمان بن هشام بن عبد الملك. 
وقيل : يزيد بن هشام بن عبد الملك. 
وكان على العراق يوسفُ بِنُ عُمرء وعلى قضاء الكوفة ابن شبرمة» وعلى قضاء 
البصرة كثير بنُ عبد الله السَّلّمِيء وقيل: عامر بن عبيدة الباهلت”*'. وعلى حُراسان 
60 
لصي و سيان وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد 
)١(‏ أي: جعلتٌ نفسّك مثلي وأنا أكرمٌ منك نسباً. 
() تاريخ الطبري 1/ 155-/ا9١‏ . 
(9) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : الأشقرء والمثبت من «تاريخ» الطبري 158/1 » و«الكامل») 
5/0 ء وهوفيات الأعيان» /8/1 ١٠١‏ . 
(5) هو جُدَيْع بن علي» » وقد سلف الكلام عليه قريباً. 
(5) الذي في «تاريخ» الطبري /ا/ ١59‏ » و«الكامل» 718/5 أنه كان على البصرة كثير بن عبد الله السلمي» 


وعلى قضائها عامر بن عبيدة الباهلي. 
(5) المصدران السابقان. ومن أول أحداث هذه السنة (سنة ...)11١‏ إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة العشرون بعد المئة م0١‏ 


وفيها توفي 
أسد بِنّ عبد الله 
ابن يزيد بن أسد بن كُرْز بن عامر البجليّ القَسْريَ [أخو خالد بن عبد الله القسري. 
قال أبو القاسم ابن عساكر: وهما] من أهل دمشق» وكان لأسّد دارٌ بها عند سوق 
الرّقَاقينَ بناحية دار بطيخ. [وذكر أن جدّه من الصحابة. 
وقال أبو القاسم : ولأ اوه كز سافان ان بو بطر الترلقة كارا من 
: نه 5 20000 ب )20 2# ىا ا 
جمع عظيم؛ فهزمهم» ثم عزله هشام في سنة تسع ومئةا"'» وولى أشرسس بن عبد الله 
المُلّمِيء ثم عزله في سنة ثلاث عشرة ومئة» وول الخنيوكين عبد ال حمن: ين مرة 
الغطفاني» ثم عزله في سنة خمس عشرة ومئة. وولى عاصم بن عبد الله الهلاليٌء ثم 
ولَى أسداً ] ففتح البلا" وأباد العدرٌّء وبنى مدينة بَلْخْء وأقام بها. 
وكانت له مع الترك وخاقان وقائع لم تكن لغيره؛ ودرّخ ملوك الهند والصين» وقطمٌ 
النهر مرارا» وفي كل وقائعه كان منصوراء وأقام إلى سنة عشرين ومئة. فتوفي بها قبل 
عَْل أخيه خالد بيسير» وَاستَخُْلّف على مَرُو جعفرٌ بِنّ حنظلة البَُراني. 
[وولى هشام نَضْرّ بن سيّار على حُراسان» فلم يزل بها حتى مات هشام]. 
ذكر وفاة أسد: 
[ذكر هشام والمدائني والواقدي قالوا: كان له ُبَيلها؟» في جوفه» فحضر المِهْرجَان 
بلْخْء وقدم عليه الدّهاقين والأمراء بالهداياء وكان فيمن قدم عليه إبراهيم بن 


4 في اتاريخ» خليفة ص٠4"‏ حوادث سنة )1١5(‏ أن خالداً ولَّ فيها أخاه أسداً ُحراسان» وقد أخرج ابن 
عساكر كلام خليفة » وسلف الكلام على تولية أسد سنة .)1١5(‏ 

(؟) في «تاريخ دمشق» 98/7/ : تمان ومئة. وكذا في «تهبذيب الكمال» 507/7 . 

() الكلام السالف بين حاصرتين من (ص). وجاء بدلاً منه في (ب) و(خ) و(د) ما لفظه : ولي مُراسان مرتين» 
وغزا الغُور وكانوا في جمع عظيم» فهزمهم وفتح البلاد...إلخ. وينظر «تاريخ دمشق» 98/7 (مصورة دار 
البشير). 

() تصغير دَبْلّة وهي خُرَاج ودُمّل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبها غالباً» ينظر السان العرب» 770/1١‏ 
(دبل). 
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عبد الرحمن الحنفي عاملّه على هّراة» وكان معه دِمْقان هراة”"؛ قَدِما بهديّة» فتُدَمَتْ 
بألفٍ ألفٍ درهم» وكان فيما قدما به قصرٌ من ذهب. وقصرٌ من فضة» وصحافٌ من 
ذهب وفضةء وأسدٌ جالسٌ على السريرء وأشرافٌ حُراسان على الكراسي حولّه. 
فدخلاء فوضعا القَصْرَّين بين يديه والهدايا والثيات على اختلاف أنواعها [بحيث امتلا 
البساط]”" ثم قام الدّهْقَانُ ‏ واسمُّه حُراسان ‏ خطيباًء فقال: أصلح الله الأميرء إِنَا 
معاشرٌ الفرس. أكلنا الدنيا [أربع مئة سنة ‏ وهذه رواية الواقدي», أما هشام فقال:] 
أربعة آلاف سنة [وهو الأصح؛ لأنها مدة ملك فارس - أيها الأميرء إِنَّا أكلنا الدنيا] 
بالحلم والوقارء والهَيْبة والعقل» وليس فينا كتاب منرّل”"». ولا نبئٌ مُرْسَلء وكانت 
الرجالٌ عندنا ثلاثة: رجل ميمون النقيبة» أينما توجّه فتح الله عليه» ورجل تّمت مروءثه 
وعظم عفوٌهء ورجل رَحْبَ صدره وبسط يدّه. وإن الله جعل أوصاف هؤلاء الثلاثة 
فيك. فلا نعلم أحداً أتمّ للملك والرئاسة منك أيها الأمب ©). 

إنك ضبطتٌ أهل بيتك وحَسَّمّك ومواليّك عن الرعيّة فليس منهم أحدٌّ يستطيع 
التعدّي على كبير ولا صغيرء وغني وفقيرء وبنيتَ الرّباطات في المفاوز يأوي إليها 
النقواء ‏ والشرياه: 

ومن يُمْنِ نقيبتك أنك لقيتَ"'' خاقان في مئة ألف ومعه الحارث بن سُريجِ [وهذه 
رواية المدائني: في مئة ألف. وفي رواية هشام: ثلاثين ألفاً] فهزمته» وقتلتٌ أصحابهء 
وي 


)١(‏ واسمه حراسان» كما سيردء وجاء لفظ العبارة في «تاريخ» الطبري 1189/7 : «...عامله على هّراة ومُحراسان 
ودهقان مّراة» بزيادة واو بين كلمتي خراسان ودهقان» وهو خطأ. وقد أخرج الخبر المرّي في «تبذيب 
الكمال» ؟/ /ا50 » وفيه العبارة على الصوابء وينظر تعليق محققه عليه. 

() كذا في (ص) (والكلام بين خاصرتين منها). . وجاء في «تاريخ» الطبري ا/ ١79‏ » و «تاريخ دمشق» 799/7 
لفظ : : السّماط وهو ما رِمَدٌ ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. 

(9 في (ص) والمصدرين السابقين: ناطق» بدل: مترّل. 

(5) عبارة (ص): «ولا نعلم أحداً أت كدخدانية منك أيها الأمير. ومعنى كدخدانية : الملك والرئاسة». والمغبت 
عبارة (ب) و(خ) و(د) وهي منقولة عن أصل واحدء وواضح أن مختصرّه ذكر الكلمة الفارسية بالمعئى. 
وجاءت اللفظة في «تاريخ» الطبري /ا/ ١5٠١‏ : كتخدانية» وفي «تهذيب الكمال» 0508/7 : كنداجية. 

(0) في (د) : الفقير. 

(5) في (ص): ولقيت» بدل: ومن يمن نقيبتك أنك لقيتَ. 
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م ل ا الس ؤٌ لعينك؛ مالٍ 
فجزاك الله عن رعيّتك أفضلّ الجزاءء ووقّقهم لشكر أياديك» وأدام عليهم نعمتّه» 


03 


رابو اه له 
[قال المدائني :] فأعجبّ أسداً كلامُه وقال: أنت خيرٌ دهاقينناء وأحسئُهم هديّةً. ثم 
فرَّقَّ أسدٌ الهدايا على من كان حاضراً» فلم يُبق منها شيئاً» ثم قام عن سريره. 
ومرض بعد أيام» وآقافة جلي زوم والتائين عوله وكرامان تدهتان هراون 
فيهم» نَأَهْدِيَ لأسد كُتَئْرَىء ففَقّه على الناس واحدةً واحدة» [وَرَمَى إلى تُخراسان 
تلوس ست وكانت وفاه في المحرّم 0 
ِدَهَق' 0 فناداه: يا أنكن» إن كنت تعطي مَنْ يُرحم» فارحم ل إن 
السماوات لتنفرخ لدعوة المظلوم» فَاحْذّز ممن” "ال اضر له !إلا الله» ولا جد إلا 
الثقة به» ولا سلاحَ إلا الابتهالٌ إليهء فإنّه لا يُعجزه شيءٌ» ناس إن البكن مصضرقة 
وَخِيمْ ) ولا تغترٌ بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يُعْيتٌ أغاتٌ» وقد أَمْلى لقوم لكي 
بزداهوا شا ونة .رقت عو التمادئ ققدبتال اإحدق اللتودن ومن لخرت عولةا 
السعادة فلا غاية له إلا الشقاوة. 
)١(‏ في المصدرين السابقين: وأما رَحْبٌ صدرك وبسط يدك؛ فإنا ما ندري... 
(؟) من قوله : ومن يمن نقيبتك بسط يدك... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(0) في (ب) و(د): أسبغ. 
(5) ينظر الخبر بنحوه أطول منه في «تاريخ» الطبري ا/ ١51-1179‏ » و#تاريخ دمشق» 44/7 (مصورة دار 
البشير)» و«تهذيب الكمال» 7/ 01١-6017‏ وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(6) الدَّهَق : خشبتان تُعصر بهما الساق. 
(1) في تاريخ دمشق»2 49/7 : إن كنت تعطي من ترحمء فارحم من تظلم. 


0) رسعت اللفظة في (ب) و(خ) و(د) مفصولة : مِنْ مَّنْ. ول تتكرر في تاريخ دمشق» فلاحة 
(4) في «تاريخ دمشق» 44/7 : من. 


١1 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما بلغ خالداً وفاةٌ أسد أخيه» بكى بكاءً عظيماً» وتأسّف وقال: رحم الله أسداًء 
والله ما مشيتٌ قط نهاراً إلا ومشى خلفى» ولا مشيتٌ ليلاً إلا ومشى أمامي» ولا علا 


قط بيتأ أنا تحته237. 


4 الله غيثاً”" حَرْنَ بَلْخْ وسَهُْلَهًا 
ما 5 5 6 


ا 0 


نَعَى أسدّبنَ عبد اللهناع 
ببلْخوافقَ المقدارٌيسري 
فججودي عينُ بالعَبَّراتٍ سَحَاً 
أتاه حِمامُهُ في جوف نجلي””") 
كتائبٌ قد يجيبونالمنادي 

سَقِيتَ العَيْتٌإنك كنت عَيْئاً 


سقفيت 


00 خرابتان السعبات الما 
وال" كرتما رافظها 
ويَرُوِي السَّنانٌ الْرَّاعِبِىَ 00 المَقَوّما 


فَرِيعَ القلبٌللمَلِكٍالمُطاع 
وما لقضاء ربك من وفاع 
الك لو قل تفي اليه 
وكم بالضّيغ من بطل شجاع 
على جُجرو مسوم ةيراع 
مرِيعاً عندمُرتاوٍالتجاع 


اسساتى ا وعن ابن عفيف الكندي. وروى عنه سَلْم بن قتيبة الباهلنُ وغيره. 
وقال البخاري: أسدٌُ بن عبد الله القسْرِيُ دمشقث ثقة#0. 


.8٠5١ 7/7 المصدر السابق‎ )١( 


(5) في «تاريخ» الطبري ١5١/7‏ » و«تاريخ دمشق»2 801/7 : بلخاً. 


ا ل ولكنّ حفرة. 


1 رجل أو بلد. ؛ نع جنا (رناح ]نا عوك ا يريا يجري بعضها في بعض للينها. 


(القاموس: زعب). 


(1) وامعه خالد بن المعارك» كماسلف أواخر أحداث سنة )١١7(‏ (قبل التراجم). 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وفي «تاريخ» الطبري ١51١/9‏ » واتاريخ دمشق» 8٠١1/5‏ : صِيغ. 
والصّيغْ : ناحية بخراسان» وذكر ياقوت في (معجمه» "/ 5794 أن أسداً هلك بها. 

(4)م أقف على هذا القول للبخاري» وذكره العقيلٍ في «الضعفاء» 77/١‏ ونقل عن البخاري قوله فيه: لم يتابع 


في حديثه» وذكره. وينظر «التاريخ الكبير» 650/7 . 


السنة العشرون بعد المئة /ا١١‏ 


وقال مشاء : معدركا اك سيران و يلاما 
وقد كان يُعطي السيف في الرّوْع حمَّهة”" 

فقال العباديٌ : لقد وجدّه الموثٌ ذليلاً» وما أغنى عنه عِزُّهِ فتيلًء وأصبح في التراب 
حاسرا مشتؤؤلاً: قل ترا منه الحميم:..ومَلّهُ الخلِيل والتديمء ضار إلى :رب العرشن 
العظيم» يسأله عما قدَّمء ويحاسيّه على ما اجترم. 

فبلغ خالداً قوله فأمرٌ به فضُرب مثةً سَوْطء وحلقّ رأسّه ولحيته وقال: يا خبيث» 
ومَنْ لم يذل بالموت؟! فقال العبادي: لو علمتَ أنك تذلٌ بالموت لما صنعتٌ بي هذا 
كلّه في كلمة ما قصدتٌ بها مكروهاء وأخفرت ذَمّةَ نييّك» وظلمتَ رجلاً من رعيّتدك» 
وقد وكليّك إلى الله يوم يَعَضٌّ الظالم على يديه. فرق له خالد» وأعطاه خمسة آلاف 
درهم وقال له: حلّلْني. فقال: أنت في حل”*". 

حمّاد بن أبي سليمان 


فقيه أهل الكوفة» من الطبقة الثالثة من التابعين. 

وكان يقرأ في المصحف ودموعُه تَبَلّ الورق”. 

وقيل لإبراهيم النَحَعيَ : من نسألٌ بعدّك؟ قال: حمّاد بن أبي جلما 
وعنه أخذ أبو حنيفة العلم» وهو أوَّلٌ من جلسٌ في حلقته. 

وكا6 ابو جترقة وقول :اما صل صلاة الا وترم على عتاد". 


. "١١/75 نسبة إلى عباد الجيرة» وهم عدَّة بطون من قبائل شتى نزلوا الجيرة» وكانوا نصارى. ينظر «اللباب»‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): مولى» بدل: قول. والمثبت هو الصواب إن شاء الله. 

(6) شطر بيت سلف قريبا (الصفحة السابقة). 

(4) الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 17 ..٠07‏ ومن قوله: وقال محمد بن أبي رجاء: مر أسد... إلى هذا الموضع» 
ليس في (ص). 

(0) طبقات ابن سعد 507/8 . 

(5) المصدر السابق. 


7 بنحوه في «تاريخ بغداد» /١©‏ /ا0 5 (ترجمة أبي حنيفة ذله). 


١14‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: كان حمّادٌ ضعيفاً في الحديث» واختلط في آخر عمره» وكان كثيرٌ 
الشويك 00 

سَلْم بن قيس 
العلوي البصري» من الطبقة الثانية» وليس من ولد علي ب بن أبي طالب» وإنما هو من 
ولد علي بن ثوبان”". كانوا بالبصرة» وأمُّهم فكيهة””", تزوّجها بعد أبيهم عليٌ بن 
مسعود الغسّانيَ» وإيّاهم عَنَى أميّهُ بن [أبي] الصَّلْت بقوله : 
انملس 3 سبي فنس سوق :: .قث "مس همي وس اكيم 
ويقال: إنما نُسبوا إلى علي بن مسعود زوج أمّهم*» 
وفي رواية الحديث أر بعد" يقال لكل واحد منهم : العَلّويّء وليسوا من ولد على 
ابن أبي طالب رضوان الله عليه : 
أحدهم هذا. 
والثاني : خالد بن يزيد» من ولد علي بن سُؤْدِ". 


والثالث: جندب بن سرحان!0 من بني مدلج. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 407 . ولم ترد ترجمة حماد في (ص). 

(0ل تجوّد الكلمة في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) فجاء رسمّها فيها: بومان» وفي «المنتظم» 7١7/1‏ : 
يونان» والمثبت من «الأنساب» 4١/9‏ . 

() كذا وقع في النسخ. وني الكلام سقط أو وهم. فالذين أمّهم فكيهة هم بنو جندب بن سرحان (وسيرد ذكره) 
تزوجت بعد أبيهم علي بن مسعود الغساني» وإياهم عنى أمية... إلى آخر الكلام الآتي بعده. وينظر 
«(الأنساب» 45-416 ء و«المنتظم» 7١7/1‏ . 

(5) في النسخ : كم أتم. وهو خطأ. 

(0) الكلام مكرر لما سبق» والله أعلم. وينظر الكلام قبل تعليق. 

(5) كذا قال. وسأذكر عند الرابع أنه وهم على تحريف فيه. 

(0 في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها)؛ و«المنتظم» 7١7/7‏ : الأسودء وهو خطأ. وينظر «الأنساب» 
6 ». و«اللباب» ؟/ 765767 . 

(8) في النسخ : مرجان. وهو خطأ. وينظر المصدران السابقان. 


السنة العشرون بعد المئة 1 


والرابع: مديح بن عبد ناة230, 


وما عدا هؤلاء ممَّن يقال له: العَلَويَ» منسوب إلى عليٌ بن أبي طالب عليه السلام. 

وكانت أشفار عيني سَلْم بيضاءء فينظر إليهاء فيظنُها الهلال» فيقول: قد رأيتُ 
الهلال» قبل الناس بيومين» فيقول له الحسن البصري: خل بين الناس وبين هلالهم 
حتى يرؤه. 

أسند سَلْم عن أنس بن مالك» وروى عنه جرير بن حازم» وغيره» وضعّفه ابن 
المديني» وونَّقه ابن معين» وكانت وفاته بالبصرة في هذه السنة'"". 

سليمان بن حبيب 

أبو ثابت”" الداراني الدمشقي المحاربي» من الطبقة الثالثة من التابعين» وكان ثقة» 
صدوقاً» قليل الحديث. 

توفي سئة عشرين ومئة. وقيل : سنة ست وعشرين. 

ويقال له: قاضي الخلفاء؛ أنه أقام قاضياً على دمشق ثلاثين سنة؛ قضى للوليد بن 
عبد الملك» ولسليمان» ولعٌمر بن عبد العزيز ويه وليزيد بن عبد الملك؛ ولهشام. 

يقال إل تفن لغب للك » اولاز لايع رين على عرق نو :قال ةنا مط لبك 
وعشرين. 


أمنلك عن انس وأبي هريرة» ومعاوية» والوليد بن غبادة بن الصامت» وغيرهم. 


)١(‏ كذا وقع في النسخ» وهو وهم من المصنّف أو المختصرء على تحريف في اللفظ في النُسخ» فليس ثمة راو بهذا 
الاسم. وإنما هذا الكلام تتمة لذكر قبيلة جندب بن سرحان (المذكور قبل) من بني مدلج) فقال السمعاني بعد 
أن أورده: ومُدَ من بني عبد مناة بن كنانة» فجعله امختصر راوياً رابعاً»ء ثم تحرّف اللفظ إلى : مديح بن عبد 
مناة! وينظر «الأنساب» (العلوي) 9/ 575-5١‏ » و«المنتظم» /1/ 73١7‏ . 

(؟) ينظر «الجرح والتعديل) 1/5 .» وهكامل» ابن عدي "/ 1/6١١1/5-1١1ء‏ و«ضعفاء» العقيلٍ 22/١‏ 
و«المنتظم» /7/ 7٠١7‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

6 في (ب) و(خ): بن ثابت» وهو خطأء والمثبت من (د). وذكر ابن عساكر في «تاريخه» 17 (مصورة دار 
البشير) كنيته فقال: أبو بكرء وقيل: أبو ثابت» وقيل: أبو أيوب. 


لحري مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأقام في مدَّة ولايته يقضي بالشاهد واليمين0". 
عبد الله بن كثير 
أبو مَعْبّد القارىء» من أبناء فارس الذين كانوا بصنعاء» وهو أحدٌ القرّاء السبعة. 
أخذ القراءة عن مجاهدء وقرأ عليه أبو عَمرو بن العلاء» وكان ديّناً صالحً©. 
عاصم بن عمر بن قتادة 
ابن النعمان الأنصاري» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» له رواية 
بالعلم والسّيّر والمغازي ومناقب الصحابة» وكان ثقةَ كثير الحديث. 
أسند عن أبيه» وأنس بن مالك وغيرهما» وروى عنه محمد بن إسحاق» وغيره. 
وقيل : إنه مات سنة تسع وعشرين ومئة» وهو وهمء وليس له عقب”". 
عدي بن عدي بن عميرة 
ابن فروة بن رُرارة”'' الكندي الحضرمي» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
الجزيرة» ولي القضاء عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز ؤينه. 
وكان ثقة إن شاء الله تعالى» ناسكاًء ولي الجزيرة وأرمينية وأذربيجان لسليمان بن 
عبد الملك. ويقال له: سيّد أهل الجزيرة» ومات بالجزيرة» وقيل : بالرّها. 
ووثّقه عامّة الأئمة» وسئل الإمام أحمد وَل عنه فقال: لا يُسألُ عن مثل هذا©. 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 2509/9 وتاريخ داريا ص /الالىلاء وتاريخ دمشق// 060868-0١‏ . ول ترد هذه 
الترجمة في (ص). 

() ينظر: طبقات ابن سعد 8/ 210 وطبقات خليفة ص587» وتبذيب الكمال6١/‏ 4358 . ومعرفة القراء 
الكبار 2191/١‏ وسير أعلام النبلاء 0 ول ترد هذه الترجمة في (ص) . 

20 ينظر: طبقات ابن سعد لا/ 5١8‏ ,2 وتاريخ دمشق (جزء فيه بعض تراجم حرف العين ‏ طبعة مجمع دمشق) 
ص 77-14 » وذكر فيه ابن عساكر أقوالاً أخرى في وفاته. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(4) تحرفت لفظة: زرارة» في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : بهراة. 

(0) ينظر طبقات ابن سعد 9/ 586 » وتاريخ دمشق /587/ 1١67-١515‏ (طبعة مجمع دمشق). ول ترد هذه الترجمة في 
(ص). 


السنة العشرون بعد المئة اا 


عَمرو بن شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاصء من الطبقة الثالثة من أهل المدينة. 
كان يُطيل الصلاة بين الظهر والعصرء وقد تكلّموا فيه" 
والافع# : 2 
مجمع بن سمعان 
أبو حمزة الكوفي التيمئّ من الطبقة الثالثة من التابعين» كان ورعاً صالحاً صديقاً 
لسفيان الثوريّ» وكان سفيان يقول: ليبس ع كينل "نا ارسق أن لايشربه شو وشوى 

حبّي”*' لمجمّع» وما في الدنيا أورع منه. 
ودخل سفيان الثوري عليه؛ فإذا في إزار سفيان خرق» فناول مجمّع سفيانَ أربعة 

دراهم وقال: أ شتر إزاراً. فقال سفيان: لا أحتاج إليها . فقال مجمّع ام 

فأخذها 0100 فكان سفيان يقول: كساني مجمّع جزاه الله خيراً إزار””) 
واروى ابن أبي الدنيا عن مجمّع أنه] خرج إلى السوق”'" ليبيع شام فقال له 

المشتري: أترضاها لي؟ فقال: لو رضيثُها لنفسي ما بعتّهاء قال: وما الذي بها. قال: 

27١- 

في لبنها ملوحة . 

)١(‏ ينظر طبقات ابن سعد 4١7/7‏ . وقول المصنف : تكلَّموا فيه» غير دقيق» فإن عَمراً ثقة في نفسه» لكن 
تكلّموا في روايته عن أبيه» عن جذهء وقالوا: إن كان المقصود بجدّه محمداً. فالرواية مرسلة» وإن كان 
عبد الله؛ فالإسناد متصل» فقد صم أن عَمراً صحبّ جدّه الأعلى عبد الله» وبيّن العلماء أن بعض 
الروايات الضعيفة في هذا الإسناد كانت من الرواة عن عمرو. وقد صحّحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناد 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. ينظر كلامه في التعليق على حديث الترمذي (07717. 

(7) كذا في «الجرح والتعديل» 40/4 .» و«الأنساب» (الحائك) 7/5 . وجاء في «حلية الأولياء» 49/6 » 
و«الأنساب» (النُّساج) 4/١7‏ : بن صمغانء وفي «صفة الصفوة» 1١7/7‏ : بن يسار. 

(9) في (خ): أعمالي. 

(5) في «حلية الأولياء» ه/ 9١‏ ء و«صفة الصفوة» ٠١8/7‏ : كحبى» بدل: سوى حتي. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وخرج مجمع إلى السوق... والمثبت من (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 

(0) لم أقف عليه ببذا السياق. ولا كام رام سألوه: كيف شاتك هذه؟ قال: ما أرضاها. وفي رواية 
أخرى قال : يخيّل إِليّ أن في لبنها ملوحة. ي: ينظر: المعرفة والتاريخ ؟/ 21417 وحلية الأولياء ه/ 9 » وصفة ح- 


١71‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال أبو حاتم الرازي:] كان [مجمّع] مجاب الدعوة”''؛ دعا الله أن يميته قبل 
الفتنة» فمات بالكوفة صبيحة اليوم الذي خرج فيه زيد بنُ علي. 
روى مجمّع عن ماهان العابد» وروى عنه سفيان الثوري» ا 
محمد بن واسع بن جابر 


الأزدي البصريء أبو عبد الله ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالئة”" من أهل البصرة؛ 
قال: ومات بعد الحسن بعشر سنين؛ كأنه مات فى سنة عشرين ومئة. وقال خليفة: 


محمد بن واسع من الطبقة الرابعة”؟. 


ولا يقدّم عليه أحدٌ فى زمانه فى الزُهد والعبادة والورع. وكان الحسن يُسميه رَيْنَّ 
القدّاء0© . 

وكان محمد يصوم الدهر وي ويقول: اللهم إِنْ كان أخلقٌ وجهي كثرةٌ 
ذنوبي ؛ فهبني لمن أحببتٌ من خلقِك". 

وقال سعيد بن عامر: كان بين ابن محمدٍ بن واسع وبين رجل شيءء فشكاه إلى 
أبيهء فقال له: وأيْ شيءٍ أنت؟! واللهِ ما اشتريثٌُ أمّك إلا بثلاث مئة درهم» وأما أبوك 
العسامين مكله 7 . 


- الصفوة »٠١8/7‏ والمنتظم 194/17 (وذكره فيه ابن الجوزي في وفيات سنة .)١١4‏ والشطر الأول من الخبر 
ورد نحوه عن محمد بن واسع الأزدي. ينظر «تاريخ دمشق» 0 107 (طبعة مجمع دمشق). 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وكان مجاب الدعوة... والمغبت من (ص) والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في 
«المنتظم» /1/ ١94‏ . 

(؟) الجرح والتعديل 7945/8 . 

(©) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثالثة... والمثئبت من (ص). وهو في «طبقات» ابن سعد 9/ 75٠‏ . 

(5) قوله: قال ومات بعد الحسن...إلخ. من (ص». وجاء بدلاً منه في (ب) و(خ) و(د) قولّه: وقيل: من 
الرابعة. وكلام ابن سعد في «طبقاته» 75١/9‏ » وأورده خليفة في «طبقاته» ص 7١89‏ . 

(0) حلية الأولياء 17 .» وتاريخ دمشق 11١/50‏ (طبعة مجمع دمشق) وينظر منه ص 190 . 

. 198/58 حلية الأولياء 01/7" ء وتاريخ دمشق‎ )١( 

(/) حلية الأولياء ؟/ "اه" . 

(8) طبقات ابن سعد 141/9 ٠‏ وتاريخ دمشق 157/59 . وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» ؟/ 76٠‏ من طريق آخر. 


السنة العشرون بعد المئّة ١77‏ 


ولما تقل ؛ دخل عليه أصحابه» فجاء هارون بن رئاب» فأوسعوا له» فجلس ا 
والقوم في تقريظ محمدٍء ومحمدٌ مغلوبٌء فأفاقٌ» فسمع بعضّ قولهمء فقال: يرك 
مو وم أذ 


المجرمون إلسيملهم # الآية :51١[‏ الرحمن] إذا جمع بين ناصيتي وقدمي للا يُغني عني - 


والله ‏ ما تقولون شيئاًء يا إخوتي» يُدَمَبُ بي - والله ‏ عنكم إلى النارء أو يعفو الله 
7 للق 


7 


ع و 5 3 5 ب ضً 


البصرة» فكان يصلَّي الليل أجمع في المَحُول جالساً يومى برأسه إيماء» وكان يأمرٌ 
الحادي يكونُ خلقّه أَنْ يرفع صوئّه حتى لا يُفطن لهء وكان ريّما عرَّس من الليل» فينزلٌ 
فيصلّي » فإذا أصبح أيقطّ أصحابه”". 

[وروى أبو نعيم الحافظ بإسناده قال: كان محمد بِنُ واسع مع قتيبة بن مسلم في 
جيش » وكان فغيرة ضاحت خر انان وكانت الثّرك قد خرجت إليهم: فبعث إلى 
المسجد لينظر مَنْ فيه» فقيل: ليس فيه غير محمد بن واسع رافعاً أصبعَهُ فقال قتيبة : 
أصبعُْه تلك أحبٌ إلى من ثلاثين ألف عنان”*". 

وروى أحمد الدورقي عن أبي أحمد المروذي عن علي بن بكار عن محمد قال: 
كان محمد. وذكره. 

وقد رواه الدورقي من وجه آخر] عن عبد الواحد بن زيد [قال:] خرج محمد””' بن 
واسع في غَزاة مع قتيبة» وقد لقي التركٌ في يوم لا يُرى فيه إلا الرؤوس طائرة» فقال 

الدهر ويخفيه... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 
(0) في (ب) و(د): وقال موسى بن بشار: صحبتٌ...إلخ. والمثبت من (ص). وقوله: بشارء محرّف عن: يسار. 
(*) حلية الأولياء 577/١7‏ » وتاريخ دمشق ١98/56‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) حلية الأولياء /١‏ 01" . 


(0) في (ب) و(خ) و(د): وقال عبد الواحد بن زيد: خرج محمد...إلخ. والمئثبت من (ص)» والكلام السالف بين 
حاصرتين منها. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قتيبة [بن مسلم]: انظروا إلى''' محمد بن واسع. فنظروا؛ وإذا به في طرف الميمنة 
رافعاً أصبْعَهُ إلى السماءء فأخبروا قُتيبة» فقال: تلك الأصبع الفاردة”" أحبٌ إلىّ من 
مئة ألف سيف شهيرء وسِنانٍ طرير"". ثم قال: لا يُخذْل جيشٌ فيه محمد بن واسعء 
اخملوا على ترك الله سملو ا #'فانيوت ارك 

[قال الجوهري: شَّهَرَ سيفّه يَشْهَرُه شَهْراًء أي: سَلَُّ. والطّلرير: ذو الرّواء والمنظر. 

وروى ابن أبي الدنيا عن عِلْجَةٍ كانت في دار محمد بن واسع أنها كانت تقول 
كلماتٍ بالأعجمية؛ معناها : هذا رجلّ إذا جاء الليل؛ لو كان قتل أهل الدّنيا ما زاد). 

وروى ابن أبي الدّنيا] عن مطر الوّراق قال: ما اشتهيتٌ”” أن أبكي قط إلا نظرتُ 
إلى وجه محمد بن واسع» فأبكي حتى أشتفي, كأنه تكلّ عشرةً من الحُن. 

وروى أبو نُعيم عنه أنه كان يقول: لو كان للذنوب رائحة ما قدرتّم أن تدنُوا مني 


من نتن ريحي. 

وروى أيضاً عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: رأيتُ في يد محمد”" بن واسع 
قَرْحَةَ» فاغتممتُ» فقال: أتدري ما لله على في هذه القَرْحةٍ من نعمةٍ حيثٌ لم يجعلها 
على طرف ذكري» أو لساني» أو على حدقتي. 


)١(‏ لفظة (إلى» ليست في(ص). 

(0) ني (ص): الفارعة. 

(©) كذا في النسخ الخطية وأصول «تاريخ دمشق» 6 176 » والخبر فيه بنحوه عن اللأصمعي. وفي «سير أعلام 
النبلاء» ١7١/5‏ : وشابٌ طرير. وهو الأشبه. 

(5) صفة الصفوة ”/ 7037 » والمنتظم 7١5/1‏ . 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وقال مطر الورّاق: ما اشتهيتٌ...إلخ. والمثبت من (ص»» والكلام الواقع بين 
حاصرتين منها. والخبر في تاريخ دمشق) ١57/50‏ . و(صفة الصفوة» */ 554 ء و«المنتظم) لا/ 73١‏ . 
00 في (ب) و(خ) و(د): وكان محمد يقول: لو كان... والمئبت من (ص) والخبر في «حلية الأولياء» الات 

و«تأريخ دمشق») 580/ 159-١5‏ ء و«صفة الصفوة» 558/7 . 
(0) في النسخ المذكورة: وقال عبد العزيز بن روّاد: رأيتُ في يد محمد... إلخ» والمثبت من (ص»» والخبر في «حلية 
الأولياء» '/ 787 واتاريخ دمشق» 171/58 » و«صفة الصفوة» 754/7 . 


السنة العشرون بعد المئة ١6‏ 


وقال ابنُ شَوْدبٍ: فرّق أميرٌ بالبصرة”'" مالأء فبعث إلى مالك بن دينار منه فقبل» 
فأتى محمد بِنُ واسعء فقال له: يا مالك» قبلتَ جوائرٌ السلطان؟! [فقال: يا أبا 
بكر””"» سَلْ جلسائي» فقالوا: يا أبا بكر] اشْتَرّى بها رقاباً فأعتقّهم. فقال له محمد: 
أنشدك الله. أقَلْبْتَ الساعةً له على ما كان قبل أن يُجيزك؟ قال: اللهمّ لا. قال: ترى 
أي شيء دخلَ عليك؟ فقال مالك لجلسائه: إنما يعبد الله مثل محمد بن واسعء أمّا 
مالك فاه حمان 

وفرقن متحولة :فجاة يي الكاه ايكاذن عليت تقال 4 يصن الكاءة ققال 
محمد : إن شر أيامكم يوم نُسيثُم فيه إلى البكاء”". 

[وفي رواية أبي نُعيم عن محمد أنه قال:] إن كان الرجلٌ ليبكي عشرين سنةٌ وامرأثه 
لا ل 

وكان يقول: ما آسى من الدُّنِيا على شيء إلا على صاحب”'' إذا اعْوَجَجْتُ ومني 
أو قوتٍ من الدنيا ليس لأحد فيه منََّ ولا لله علي فيه تبعة”" . 


[وروى ابن أبي الدنيا عنه لما احيُضر بكى وقال لأصحابه : إخوتيء أتدرون إلى أين 
يُذُهب بي؟ واللهٍ الذي لا إله إلا هو إلى النار» أو يعفو عني]". 


)١(‏ في (خ): أمير المؤمنين» بدل: أمير بالبصرة» والمثبت من (ب) و(د)» ولم يرد هذا الخبر في (ص). وهو في 
«#حلية الأولياء؛ ؟/ 04 » و«تاريخ دمشق» 157/50 » و(صفة الصفوة» 519/7 » وما سيرد فيه بين 
حاصرتين منها. 

)١(‏ يُكنى محمد بن واسع بأبي عبدالله وأبي بكر. تاريخ دمشق ١47/10‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() حلية الأولياء 741//7 » وصفة الصفوة */ 7594 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) المصدران السابقان. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). وجاء فيها بعد هذا الخبر قولّه : «قال: وكان 
محمد يصوم الدهر ويخفيه». وسلف هذا القول من النسخ الأخرى أول الترجمة. 

(0) في تاريخ دمشق24 178/585 » و«صفة الصفوة» ”/ 77١‏ : إلا على ثلاث: صاحب...إلخ. وينظر التعليق 
التالي. 

(5) بعدها في #تاريخ دمشق»: وصلاةٍ في جميع يُرفع عبني سهؤّها ويكتبٌ لي فضلها. وكذا في «صفة الصفوة» لكن 
بتقديم وتأخير. 

(0) هذا الخبر من (ص). وسلف نحوه من النسخ الأخرى أوائل الترجمة» وهو بهذا اللفظ في «١حلية‏ الأولياء» 
ل واتاريخ دمشق» ١7/8/56‏ » و«صفة الصفوة» 3/١/7‏ . 


١15‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أسند محمد عن أنس بن مالك» والحسنء وابن سيرين» وسالم بن عبد الله بن 
عمر» ومُطرّف بن الشّخيره ومحمد بن المنكدرء وأبي بُرّدةه وعطاءء وطاوسء وعُبِيد 
ا 007 

وروي غنه حماد بن سَلّمة] وهشام بن حسان. ومَعْمَرء وحمّاد بِنُ زيد في آخرين. 

وقدم الشام زائراً بيتَ المقدس. 

وقال عبد الواحد بن زيد'"': خرجتٌ مع محمد بن واسع إلى الشام ومعنا مالك بن 
دينار نؤمٌ بيت المقدس» فلما كنا بين الرُصافة وحمص سَوِعْنا منادياً ينادي من تلك 
الرُمال: يا محفوظ. يا مستورء اعْقِلٌ في ستر مَنْ أنت» فإن كنت لا تعقل؛ فاحذر 
الدنياء وإِنْ كنت لا تُحسنٌ أن تحذرّها ؛ فِاجْعَلُها شوكةً» وانظر أين تضعٌ قدمك منها. 

وقال مالك: رأيتٌ محمد بنّ واسع ومحمد بنّ سيرين في المنام وهما في الجنة» 
فقلت : فأين الحسن؟ قالا : عند سِدْرَةٍ المُنْتَهى”". 

وقال وكيع : أريد محمد بِنُ واسع على القضاء فامتنع» فقالت له زوجتّه: لك عيالٌ 
ونحن في ضائقة. فقال: ما دُمْتٍ تَرَيْني أصبرٌ على الخُلَّ والبَقْل فلا تطمعي في هذا 


- 22 
مبىن . 


وقال القَشَيرِيٌ: قال بعضهم: رأيتٌ في المنام كأنَّ القيامة قد قامت» وإذا بقائل 
محمد بن واسع» وتأخّر مالك [بن دينار» ودخلا الجنة]. فقلت: ما السببٌ؟ فقيل لي : 


نه كان لمحمد قميصٌ واحدء ولمالك قميصان©. 


)١(‏ من قوله: والحسن وابن سيرين... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 

(؟) في (ص): حماد بن زيدء وهو خطأ. والخير في «حلية الأولياء» ١05/5‏ (ترجمة عبد الواحد بن زيد)» 
واتاريخ دمشق) ١55/58‏ . 

(9) تاريخ دمشق 2187/56 

(5) حلية الأولياء 07/7" » وتاريخ دمشق 1594/58 . 

(0) الرسالة القشيرية (بشرح الشيخ زكريا الأنصاري) 5557/7 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة العشرون بعد المئة ١‏ 
ا ليد 


ا 

وأبو بكر من الطبقة الثالثة من أهل المدينة [وخالته عمرة بنت عبد الرحمن التي 
روت عن عائشة» وقد ذكرناها]. 

وولّاه عمر بن عبد العزيز ذل ونه قضاء المدينة في إمارته عليها» فلما فلما ولي عمر 
الخلافة ولاه زهرة المد ا ا 0 

ولم يَظلُعْ على منبر رسول الله كك بسي قء وكان يخلع نعليه إذا أراد صعود 


ال 
وقال عطّاف بن خالد عن أمه قالت: قالت زوجة أبي بكر: ما اضطجع”'' على 
فراش بالليل منذ أربعين سنة. 


وكان السجود قد أكلّ جبهتّه وأنقه. 

[قال خليفة]: وحجّ بالناس سنة سب وتسعين» وسنة تسع وتسعين» وسنة مئة» كان 
أميراً على الموسهو"'". 

وكانت وفاته بالمدينة في هذه السنة”") وهو ابن أربع وثمانين سنة. 


)١(‏ عبارة (ص): الخزرجي» وأبو محمد له صحبة ورواية» وأمٌ أبي بكر كبشة. ..لخ. ويعني بأبي محمد: عمرًو بن 
حزم جد أبي بكر. وأما محمد بن عَمروء فله رؤية» وليمس له سماع إلا من الصحابة . قاله صاحب «التقريب». 

(5) قوله: وولّاه عمر... إلى هذا الموضع» جاء في (ص) بدلاً منه: وقال ابن سعد: كان أبو بكر على قضاء 
المدينة» ب ا وينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 4١5‏ . 

(9) ينظر «مختصر تاريخ دمشق»2 78/ ١160‏ . (ووقعت ترجمة أبي بكر بن محمد ضمن خرم في «تاريخ دمشق)2). 

(4) في (ب) و(خ) و(د): وقالت زوجتّه: ما اضطجع...إلخ والمثبت من (ص)»؛ وجاءت العبارة فيها: وقال 
خالد بن عطاف بن خالد عن أمه... وهو خطأ. والخبر في «المعرفة والتاريخ» ١//ا478-41‏ » و«تهذيب 
الكمال» 1794/7 ء و«مختصر تاريخ دمشق4 151/78 . 

(4) مختصر تاريخ دمشق 151/78 . 

(1) ينظر «تاريخ خليفة» ص 7١7‏ و7189 و8٠77‏ و١5"‏ ؛ و«امختصر تاريخ دمشق» 177/78 . والكلام السالف 
بين حاصرتين من( ص). 

(0) يعني سنة .)١7(‏ والكلام في (طبقات» ابن سعد ا/ 416 . 


١74‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال ابن سعد:] وكان ثقةٌ كثير الحديث. [ولم يذكر له رواية. 
وقال أبو القاسم ابن عساكر: أسند أبو بكر الحديث عن خالته عَمْرة عن عائشة» 
0 7 : 220 
وعن عمر بن عبد العزيز» والقاسم بن محمد وغيرهم.]1' 
وكان له من الولد عبدٌ الله؛ مات سنة ثلاثين ومئة» ومحمدء وعبد الرحمن» وأمُّهم 
فاطمة بنت شمارة» اين" آم الرحمن ؛ لأمّ ولد. وأبن بك وو اس 


أبو نَضْرة المنذرٌ بن مالك 
ابن عبد القيس» من الطبقة الثانية من أهل البصرة. 
وكان ثقة إن شاء الله» كثيرٌ الحديث» وليس كل أحلٍ يَحتح به. 
وقيل : إن وفاته كانت في زمن الحسنء وأنَّ الحسن صلَّى عليه©». 
السنة الحادية والعشرون بعد المئة 


وفيها غزا نَضْرٌ بِنُ سيّار ما وراء النهرء وقتلٌ كورصولء وكان ملكا. 
قال علماء السير: كان نصر قد غزا ما وراء النهر مراراً» فلما كان فى الثالثة» أراد غزو 
الشاش» فحال بينه””' وبين قطع نهر الشاش كورصولء فكانت بينهم مُراماة بِالنْشَّابِء 


.. ١771/ /77 الكلام بين حاصرتين من(ص). وينظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) لم يرد الكلام الآتي بعده في (ص)» وجاء فيها ما صورته: انتهت ترجمته رحمه الله. 

(") كذا وقع في (ب) و(خ) و(د). ولم يرد في (ص). وأبو بكر ليس من الأولاد» وإنما هو صاحب الترجمة» وذكره هنا 
وهم غالباً وليس إيراداً لاسمه. فقد سلف أول الترجمة. والكلام في «الطبقات الكبرى» 4١5/7‏ » فبعد أن ذكر 
ابن سعد أسماء أولاد أبي بكر بن محمد» قال: وأبو بكر (يعني صاحب الترجمة) هو اسمه» فتابع المصنف الكلام. 
والله أعلم . 

(5) طبقات ابن سعد 7١//9‏ » والحَسّن المذكور هو البصري َه وتوفي سنة .)١١١(‏ وقد وقعت هذه الترجمة هنا في 
وفيات سنة )11١(‏ ولم أقف على من ذكر أن وفاته كانت في هذه السنة» والذي في المصادر أن وفاته كانت سنة تمان 
- أو تسع - ومئة. وقال البخاري في «التاريخ الصغير» /١‏ 554 : مات أبو نضرة قبل الحسن بقليل. وينظر «طبقات 
خليفة؛ ص 5١9‏ », و«اتاريخها ص 719-1778 » و«تهذيب الكمال؛» 58/ 5٠١‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): ولما أراد نصر غزو الشاش حال بينه...إلم. بدل قوله: قال علماء السير: كان نصر قد 
غزا... إلى هذا الموضع. وهو مثبت من (ص). 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ايل 


وجاء الحارث بن سُريج ‏ وكان بأرض الثّرك ‏ فانضمٌ إلى كورصول؛ وجلس نصر يتوضّأ 
على [جانب النهر - وقيل: كان على] سريره ‏ ووصيفٌ له يصب على يديه [الماء] فقصده 
الحارث [بن سّريج] بسهم. فأصاب وجة الوصيف» فتحوّل نصر من سريره. 

فلما كان في الليل قطع كورصول النهرَ في نفر يسير» فييّتَ”'' أهلّ العسكرء وظنّ 
أهلّ العسكر أن الثَّركُ قد عَبَرُوا كلهم فساقٌ كورصول شاء العسكر”'"' ودوابهم 
فخرج عاصم بن عُمير وهو على خيل سمرقند' 
إلى نَضْر [فإذا هو] شيخ كبير» فقال: من هذا؟ فقال بعضهم : هذا صاحبٌ أربعة آلاف 
قب فقال نصر: اقتلوه. فقال له: وما ينفعُك قتلّ شيخ كبير؟ أنا أفدي نفسي بألف 
بُخْنَ”؟' وألف بِرْذّوْن. فاستشار نصر من حولّه من أهل الشام وأهل خراسان فقالوا: 
وما يجدي علينا قتله؟ خَذ منه ما بذلَ نتقوّى به على الكمّار. فقال له: كم سِنّك؟ قال: 


7 25 2 98 
3 وتبعهم » فأسرَ كورصول» وجاء به 


لا أدري. قال: كم غزوتٌ غزوة؟ قال: اثنتين وسبعين غزوةً. قال: أشهدتٌ يوم 
العطش؟ قال: نعم. قال: واللهِ لو بذلتَ لي ما طلعَتُ عليه الشمس ما تركتك تغزو في 
المسلمين بعدّها. ثم صلبه على شاطىء النهر» فلما نظر إليه الثّرِكُ مرَّعُوا خدودّهم على 
التراب» وقطعوا آذانهم» وجعلوا يصرخون. وجاؤوا بآنيته””' فأحرقوها. 

ولما أراد نصر الرحلة؛ أمر به فأحرق لثلا يعبروا فيأخذوا عظامّه» فكان ذلك أشدّ 
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عليهم من قتله ٠.‏ 

ثم سار نصر إلى الشَّاش”"'؛ فسبى ثلاثين ألفء وجاءه كتاب يوسف بن عمر: سِرٌ 
إلى هذا الغارس ذنبّه في الشاش - يشير إلى الحارث بن سَرَيج ‏ أينما كان. فاستشار 
(1) في (د): فشبت» وفي (ب) و(خ): فثبتت. 
(؟) في (ص): بالعسكرء بدل: شاء العسكر. 
(*) في «تاريخ» الطبري 7/ 17/5 : على جند أهل مم رقند. 
(1) البُحْقٌ : واخد الإبل الخُراسانية» جمعها بخْت. 
(5) المثبت من (د)» وفي (ب) و(خ): بابنته! وفي «تاريخ» الطبري /1/ 17/6 : بأبنيته. 


(5) الخير في «تاريخ» الطبري // 170-١11“‏ بأطول منه. 
(0) في «تاريخ») الطبري 7/ ١/6‏ : فرغانة» بدل: الشاش. 


و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابه فتوقّفواء فقال يحيى بن حُضَيْن ‏ وهو الذي خالف عاصماً في نوبة”"2 الحارث 
ابن سّرِيج وقال: هذا عزلٌ الخليفة”" -: يا نصرء سِرٌ بنا إلى الحارث. فقال له نصر: إنك 
تكلّمتَ في أيام عاصم بكلمة ارتفعتَ بها عند الخليفة» وزِيدَ في عطائكء وبلَّغْتَ الدرجة 
الرفيعة» فقلتٌ: أقولٌ مثلها لَعَلى أحظى» سِرٌ في المقدّمة فقد وليك قال الحارث. فسار 
إلى الحارث؛ فلم يظفر منه بشيء» ومضى الحارتٌ في أهل الشاش والثّرك”". 

وأقبل نصر فنزل سَمَرْفٌندء ثم عاد فقصد الشَّاشء وكان ملكها يقال له: بدر”“, 


فصالح نصراً على الجزية» وشرط عليه إخراجٌ الحارث من بلده» فأخرجه إلى 


ذكر صلحه مع ملكها : 
قال سليمان بن صُول : لما نزل نصر أرض فقَرُغانة دعانى» فقال: اذهب إلى صاحب 
قَرْغَانة» وانظر ما يرى”" في حديث الصّلح. قال سليمان: فلما قدمثٌ على الملك 
قال: اذهبوا به إلى الخزائن والسلاح والعساكر”” ليرى ما أعددثٌُ لهم. قال سليمان: 
فرأيتٌ سلاحاً كثيراً وأموالاً ورجالاً» فلما رجعت إليه قال: كيف رأيت؟ قلت: رأيتٌ 
عُدّةَ حسنة» ولكنّ المحصورٌ لا يَسْلَمُ من خصالء. قال: وما هنَّ؟ قلت: لا يأمنُ أقرب 
الناس إليه وأوثقّهم في نفسه أن يثبّ عليه فيتقرّبَ به أو يفنى ما قد جمع فيسلّم إلى 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). 
(1) ينظر خبر مخالفة يحيى بن ححضين لعاصم ‏ وهو ابن عبد الله ال هلاني في صلح الحارث بن سُريج أوائل 
أحداث سنة .)١19(‏ 
(؟) من قوله : وجاءه كتاب يوسف بن عمر (قبل عدة أسطر)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(5) في «تاريخ» الطبري 1///ا١‏ : قدر. 
(6) كذا في (د). وفي (ب) و(خ): قاريان. وفي (ص): فأخرجه من بارياب. وني «تاريخ» الطبري 7/ /ا/ا١‏ : 


فاراب. 
(5) في (ب): صار. 
(0) في (ص): ترى. 


(8) قوله : والعساكر» ليس في (ص). 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١7١‏ 


0 


خصمهء أو يصيبه''' داء فيهلك. فقال: قم حتى ننظر. فقمتٌ» وفكرء فرأى الصّلْصَ خيراً. 
فدعاني وأجابٌ إلى الصّلح وأحسنّ جائزتى» وبعث معى أمّه وكانت صاحبة أمره. 
[قال:] وقدمتٌ على نصرء فلما رآنى؛ سر بالصّلح وقال: أنت كما قال [الأول]: 
كرس" حكيما ولا لوضف 
وأخبرته فدعا ل وأذن فلت عليه » فأكرمّهاء وبين يديها ترجمان 
يعر عنهااء وكا ف 7*؟ جملة هااقالك كر كلك لا كوو عونضة أخياء قلسن ملك 
وزيرٌ عاقل يُشاورُه في أمره ويثقٌ به» وطبَّاحٌ إذا لم يشته الطعاه'*) انَخَذْ له ما يشتهي» 
وزوجةٌ إذا دخلَ عليها مغتمّاًء فنظر إلى وجهها ذهب غمُّهء وحصنٌ إذا فزع إليه نبا 
وقيل: إنها أرادت بالحصن الفرس السابق''' ‏ وسيفٌ إذا قارعَ الأقران لم يخشّ 
خيانته » وذخيرةٌ إذا حملها فأينما كان”"' من الأرض عاش بها. 
ودخل تميم بن نصر بن سيار فقالت: مَنْ هذا؟ قال: تميم بن نصر. فقالت: ما له 
َل الكبارء ولا حلاوة الصّغار. 
ثم دخل الحبّاج بن قتيبة بن مسلم» فقالت: مَنْ هذا؟ قال: الحجاج بن قتيبة. 
[قال: ] فحينّه وسألت عنه وقالت: يا اين العرب. ما لكم وفاءء ولا يصلح 
بعضكم لبعض » قُتِيبةٌ هو الذي وطّاً لكم البلادء وذلل ما أرى» وهذا ولذه تقعذة دون 
مجلسك,. فحمّك يا نصر أنْ تقعده مكاتك» وتجلسٌ دونه. 
)١(‏ ني (ب) و(خ) و(د): يصفه. والمئبت من (ص)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 7/ /ال71 . 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): أرسل. والمثبت من (ص). وهذا عجز بيت صدرّه: إذا كنت في حاجة مُرسِلاً» وجاء 
في شعر طَرَّفَة بن العبد وغيره. ينظر «ديوانه» ص 55 . 
(9) في (ص): فدعاني. وهو تحريف. 
(6) في (ص): إذا لم تشته نفسّه الطعام. 
(5) في «تاريخ» الطبري 7178/7 : تعني البرذون» بدل قوله: وقيل إنها أرادت... وجاء هذا القول في (ص) آخر الخبر. 


4# في (ص): فأين كان. 
(4) في (ص): معاشر. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قامت وخرجت » وبعثٌ إليها نصر بالصّلاات والشّحفء وسار معها سليمان بن 
صول إلى ابنهاء وتقرّر الصلح. وانهزم الحارث إلى بلاد الثّرك والفارياب”". وعاد 
م 

نصر إلى مرو 
فقال أبو مِحُنف : كان أوَّلُ أمره أنَّ يزيد بن خالد بن عبد الله القَسْريّ اذَّعَى مالا قِبَلَ 

ريو و 5 

زيد بن علىّ؛ ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وداود بن علي بن عبد الله بن 

عبّاس» وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عرف. وأيوب بن سَلْمة بن عبد الله بن 

الوليد , بن المغيرة المخزومي. فكتبّ يوسف بن عمر إلى هشام في ذلك» وهشام 
بالرُصافة يومئذء وعنده زيد بن علىّء والحسنٌ ب بِنُ الحسن بن علي ؛ ارتفعا إليه في 
ان (5) : 
صدقة رسول الله عَيِةِ » ومحمد بنُ عمر بن عليّ بن أبي طالب يومئذٍ مع زيد بن علي» 
فلما وقف هشام على كتاب يوسف ذكرٌ لهم ذلكء» فأنكرواء فقال هشام: فأنا باعث 
بكم إلى يوسف لتُقابلوا يزيد بنَ خالد» فقال له زيد: أنشدك الله والرحم أن تبعث بي 
إلى يوسف. فإنني أخاف أن يتعدَّى عليَّ. فقال هشام: ليس له ذلك. وكتب إليه: إذا 
قدم عليك فلان وفلان فَاجْمَعْ بينهم وبين يزيد بن خالدء فإِنْ أقرّوا بما اذَّعى عليهم 
فسَرّحُهم إليّ» وإِنْ أنكروا فسله البيّنة» فإِنْ لم يُقم البيّنة» فاسِتَحَُلِفُهِم بعد العصر بالله 

الذي لا إله إلا هو ما استودعكم يزيد بن خالد القسريّ وديعة» ولا له قبلكم شيء”") 

)١(‏ ني (ص): الفاريات. 

(؟) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ ١78-١0//‏ بأطول منهء دون قوله آخره: ثم قامت وخرجت... إلى آخر الخبر. 

(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): يزيد. وهو خطأ. 

(5) كذا وقع في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وهو وهمء فإن الحسن بن الحسن بن عل توفي سنة (917). 
والذي في «تاريخ» الطبري ١1١/7‏ أن زيداً خاصم بني الحسن بن الحسن بن علي... إلخ. وينظر «أنساب 
الأشراف» ؟/ 076 . 

(5) في «تاريخ» الطبري 171/7 : ما استودعهم يزيد... ولا له قبلهم شيء. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة لوف 


وبعث بهمء واحتبسٌ أيوبَ بِنّ سلمة عنده؛ لأنه كان من أخواله''". فلم يؤخذ 
بشيء من ذلك. 

فلما قدموا على يوسف أكرمهم» وأجلس زيداً قريباً منه» وألطفت”" في المسألة» 
فأنكروا. وأحضرّ يزيد بنَ خالد وقال: هؤلاء الذين ادَعَيْتَ عليهم المال قد حضروا. 
فقال: ما لي عندهم قليل ولا كثير. فغضب يوسف وقال: أبي تهزأء أم بأمير 
المؤمنين؟! ثم عذّبه عذاباً ظَنَّ أنه قتلّه. 

وأخرجهم إلى المسجد. فاستحلقّهم. فحلفوا له. فخلّى عنهم» فساروا إلى 
المدينة» وأقام زيد بالكوفة”". 

. 407" 5 0 و واو 

وقال الهيثم : قدم زيد بن علي». ومحمد بن عمر بن علي وداوذ بن علي بن 
عبد الله بن عبّاس على خالد بن عبد الله القَسْرِيَ العراقق» فأجارّهم» ورجعوا إلى 
المدينة» فلما عُزل خالد ووليَ يوسفٌ العراق؛ كتب إلى هشام يُخبره بقدومهم على 
خالدء وأنه أجازّهمء وَأن عخالذا ابتاعَ من زيد أرقا بالمدينة بعشرة آلاف دينار» ولم 
يقبض الأرض» ودفمَ إليه المال. 

فكتب هشام إلى عامله بالمدينة أن يُسرّحهم إليه» فلما قدموا على هشامء سألهم» 
فأقرُوا بالجائزة» وأنكروا ما سواها. وسألَ زيداً عن الأرضء فأنكرها وحلفوا لهشام 
فصدَّقهو”*. 

وقيل: إن زيدا إنما قدم على هشام مخاصما لابن عِمّه عبدٍ الله بن حسن بن حسن 
ابن عليّ في ولاية وقوف علي بن أبي طالب» وكانا تنازعا قبل ذلك إلى خالد بن 
عبد الملك بن الحارث بن الحكم والي المدينة» فتنازعاء فأغلط عبد الله لزيد» وقال 
له: يا ابنَ الهندكيّة. فقال زيد: أجلء واللهِ لقد صبرَث بعد وفاة سيّدهاء فما تعتَبَتْ 
بابها إذ لم يصبر غيرّها. أشار إلى عمّته فاطمة بنت الحسين أمٌّ عبد الله. 
(1) لأن أمَّ هشام بن عبد املك ابنةٌ هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة. تاريخ الطبري 1537/9 . 
(9) في «تاريخ» الطبري: وألطفه. 
(*) الخبر في «تاريخ» الطبري 1/ 177-1١7٠‏ بأطول منهء وينظر «أنساب الأشراف» 077//7 . 


() في (خ): وفيهاء بدل: وقال الهيثم. والمثبت من (ب) و(د) والكلام ليس في (ص). 
(6) تاريخ الطبري /ا/ 0 . 


عن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم ندم زيد» واستحيا من عمّتهء فلم يدخل عليها زماناً» فأرسلّتٌ إليه: يا ابنَ أخي» 
إني لأعلم أنْ أمّكَ عندك كأمٌ عبد الله عنده. وقالت لابنها عبد الله: بئس ما قلت لأمْ 
زيد» واللهِ لنِعُمَ دخيلةٌ القوم كانت7". 

وقال لهما خالد بن عبد الملك: أَعْدُوا علي لأفصل”'" بينكما. واجتمع”" الناس» 
وجرت منازعات أفضَتٌ إلى ما لا يليق. 

فخرج زيد إلى هشام بن عبد الملك©). 

وقيل: إن الذي اذّعى بالمال خالدٌ بن عبد الله؛ قال عطاء بن مسلم: لما قدم زيد 
على يوسف قال له: إن خالداً زعم أنه أودعك مالاً» فقال: أَنّى يُودِعُني مالا وهو يشتم 
آبائى على منبره! فأحضر خالداً فى عباءة وقال: زعمتٌ أنك أودعتٌ زيداً مالا وهذا 
زيدٌ يُنكر. فقال له خالد: أتريد أن تجمع مع إثمك فيّ إثماً في هذا؟! كيف أُودِعُهِ مالآ» 
وأنا أَشْتّمُهُ وأباه على المنبر؟! فشتمّه يوسف وردّه إلى حبسه. 

وقال أبو عُبيدة"'": لمّا جمع يوسفُ بينهم وبين خالد؛ قالوا له: يا خالد ما دعاك إلى ما 
صنعتٌ؟ فقال: غلّظ علىّ يوس العذاب» فادَّعيتٌ ما اذَّعيتُ» وأْمَّلْتٌ أن يأتي الله بالفرج 
قبل قدومكم. فأطلقَهم [يوسف].» فمضّوا إلى المدينة» وتخلف زيد وداود بالكوفة””". 

وقال ابن سعد: دخل زيد بِنُ علي على هشام بن عبد الملك» فرفمٌ إليه دَيْنا كثيراً 
وحوائج» فلم يقض له حاجة» وتهبجّمه”*» وأسمعه كلاماً شديداً. 

. 07١/7 تاريخ الطبري 7/ 1584 » وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(0) تحرف في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : الأفضل. وينظر «تاريخ» الطبري 7/ ١75‏ . 

(*) في النسخ المذكورة: وأجمع. 

( يرد تتمة الخبر في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وفيه أن زيداً خرج إلى هشام» فجعل هشام لا يأذن 
لهء فيرفع إليه القتصص»ء فكلما رفع إليه قصة كتب هشام في أسفلها : ارجع إلى أميرك... وينظر بتمامه في 

«تاريخ» الطبري // 1560-5 . 

(0) تاريخ الطبري 17/ 171-١55‏ . 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبو عبيد. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١517/7‏ . 


(7) الخبر في «تاريخ» الطبري 117/1 بأطول منه. 
(4) في «طبقات» ابن سعد /ا/ 775١‏ : وتجهّمه. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١6‏ 


قال سالم مولى هشام وحاجيّه : فخرج زيد وهو يَفْيِلُ شارّبه [ويقول: ] ما أَحَبّ أحدٌ 
الحياة قظّ إلا ذَلَ. ثم مضى» فكان وجهّه إلى الكوفة» فخرج بها. فأخبرت هشاما بعد 
ذلك بما قال زيد يوم خرج من عنده» فقال: ثكلثك أمّك! ألا أخبرتي بذلك قبل 
اليوم؟! وما كان دَيْنّه؟ قلت: خمس مئة ألف درهم. فقال هشام: إِنَّ عطاءنا له ذلك 
أهون عَينا هنا تصاة اليو 

وقال عُمر بن شبّة : لما دخل زيدٌ على هشام وكان يكرمّه» فقال له : بلغني أنك تذكرٌ 
الخلافة وتتمئّاهاء ولستّ هناك. قال: ولِم؟ قال: لأنك ابن أمّة. فقال له زيد: ليس 
عند الله أعلى منزلةٌ من نبي ابتعتّه» وقد كان إسماعيلُ عليه السلام ابن أَمَّة وخرجٌ من 
ظهره 7 الأنبياءء وكان أخوه إسحاق ابن حرّة فأخرجَ الله مِنْ ظهره من مه 
خنازير وقردة. فقال هشام : اخرح. فخرج وهو يقول: والله لا رأيتتي بعد اليوم إلا 
حيتٌ تكره. فقال له سالم مولى هشام: يا أبا الحُسين”"» لا يظهرنَ هذا منك. وقال 
هشام : والله لانبئنا خبر”" قبل خلعه إِيّانا”؟». فخرج إلى الكوفة فكان كما قال. 


ذا 


وقال هشام بن محمد: لما أقام زيد بالكوفة جعلت الشيعة تختلف إليه ويقولون: إد 
لنرجو أن تكون المهدي”” . وأنّ الله يُهلك بنى أمية على يدك . 

[وجعل] يوسف بن عمر يسألٌ عنه. فيقال”" : هو ههناء فيرسل إليه [أن]”" اخْرُج 
إلى المدينة. وهو يعتلٌّ عليه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد /1/ 77١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) في (ب) و(خ) و(د)(والكلام منها): أبا الحسن. وهو خطأ. وينظر الخبر في «تاريخ» الطبري// 155-158 » 
وبنحوه في «العقد الفريد؛ 4/ 547-5417 و0/ 84 . 

(*) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وينظر التعليق التالي. 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 170 : والله ليأتينّك خلعُه أول شيء. 

(5) في «تاريخ» الطبري: المنصورء بدل: المهدي. وكذا في «أنساب الأشراف» 055/7 . والخبر فيه بنحوه. 

(5) في (خ): يديك, والمثبت من (ب) و(د). والكلام ليس في (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): فقال. وهو تحريف. 

(8) الكلمتان بين حاصرتين زدثهما لتمام السياق» ينظر «تاريخ» الطبري ١77/1‏ » والكلام فيه بنحوه. 


طرنل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأقام سبعة أو ثمانية أشهرء فبعتٌ فأخرجّهء وبعثٌ معه من أشخصّه إلى القادسية أو 
إلى العُذِيب» فتبعَته الشيعة وقالوا: إلى أين تذهب ومعك منا مئة ألف مقاتل يضربون 
دونك بأسيافهم؟ فقال له داود بن علي" يا ابن عم. لا لا يَعْوَنّك هؤلاء من نفسك» فقد 
رأيتَ ما فعلوا بأهل بيتك» قد خلَّوا من كان أعرَّ عليهم منك؛ خذلرا جِدَّك عليَاً حتى 
قتل» والحسنّ بعده. ثم قتلوا الحسين وإخوته وأعمامّك» وسبوا أهلّك» وإنفي خائف 

وقال عطاء بن مسلم : كتب هشام إلى يوسف أن أَشْخِْصٌ زيداً إلى بلده. فإنه لا يقيم 
ببلد غيره فيدعوهم إلا أجابوه. فأشخصّهء فلما كان في الثعلبية أو القادسية؛ لحقه 
المشائيم”" ‏ يعني أهل الكوفة ‏ فردٌوه وبايعوه» فأتاه سَلَّمةٌ بنُ كُهيل» فقال له: كم بايع 
جدَّك منهم””؟ قال: أربعون ألفاً. قال: فكم بايع عليَا”"». قال: ثمانون ألفاً. قال: فكم 
معك”*؟ قال: ثلاث مئة. قال: نشدتُك الله» أنتَ خيرٌ أم جدِّك؟ قال: جدّي. قال: 
اام أميرٌ الموشينة؟ قال أنيز النومفية 29 قال : فرك الذى شرت افيه 
خيرٌ رٌ أم القرنُ الذي خرج فيه جدّك؟ قال: ذلك القرن. فقال: أتطمع أن يفيّ لك هؤلاء 
م قال: فإنهم قل بايعونى » ووجبت الببعة فى عنقى 
وأعناقهم. قال: أفتأذنْ لي أن أخرجَ من البلد؟ قال: ولمَ؟ قال: لأنني لا آمنُ أن 
يحدتٌ في أمرك حَدَّثٌء فلا أملكُ نفسي. فَأَذِنَ له فخرج من البلد إلى اليمامة» وقتل 


زيد بعد ذلك40,. 


5 5 ع و ع 
وفد عدر أولتك بجدك وبأبيه 


. 077/17 ينظر «تاريخ» الطبري /7/ 118-177 والكلام فيه من أكثر من رواية. وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : المياشيم» والمثبت من «تاريخ» الطبري 718/7 . 

(") في «تاريخ» الطبري 1748/17 : كم بايعك (وهو الصواب) بدل قوله: كم بايع جذك منهم. وقد وقع 
للمختصر في هذا الخبر غير هذا الوهم» وسأشير إلى ذلك في موضعه. 

(4) في المصدر السابق: فكم بايع جدَّك. وهو الصواب. 

(6) في المصدر السابق: فكم حصل معه. وهو الصواب. 

(1) قوله: قال: فأنت خير أم أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين. ليس في المصدر السابق. وؤِكْرُ المصنّف لعل ظلاه 
في هذه الرواية وهم. 

(0) قوله : وبأبيه» ليس في المصدر السابق. وينظر التعليق الذي قبله . 

(8) تاريخ الطبري /159-158/19 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة و١‏ 


وقيل: كتب هشام إلى يوسف بن عمر لما فصل عنه زيد: أما بعد فقد قدم زيدٌ بن 
عليّ الكوفة وهو رجل لَسِنٌّ قادرٌ على صناعة"'' الكلام» واجتلاب القلوب بحلاوة 
لسانه وكثرة مخارجه في حُججهء وما يِل(" به عند لَدَدٍ الخصام من السطوة على 
الخصيو: 7 القَلْ48) يحبته تأشخصة عاجلاً إلى التعجازء ولا تكله عن 
المُقام”' بالكوفة» فإنه إِنْ أعاره أهلّها أسماعهم» فحشاها من لين لفظه» وحلاوة 
منطقه» مع ما يرل( من القّرابة برسول الله ؛ وجَدّهم مائلين إليه غير متَّئدةٍ قلويُهم» 
ولا ساكنةٍ أحلامٌهم'". وحَفْنُ”" دمائهم والأمنٌ من الرقة أحبٌ إلىّ من سفك 
دمائهم ؛ وتفريق الكلمة» وقطع السثل»والجياعة خَيْل الله لمعن .وعروته: الؤلقى) 
فَأَوْعِدُ أشرافٌ المِضْر بالعقوبة واستصفاء الأموال» وأوْقِعْ بأهل السّوّادء فأولئك من 
يختار الفتنة» ولا يغرّنّكم”" كثرتُهم» واجعل حصنك الذي تأوي إليه الثقة باللهء 
والمحاماةً عن دينه7”". 

قال هشام: ورجع زيد من القادسية» فاختفى بالكوفة» وبايعه خمسة عشرٌ ألفاً» 
وبعث إلى أهل السَّوَادء فبايعوه. 

وتزوّج امرأتين بالكوفة» إحداهما ابنة يعقوب بن عبد الله السَّلّميء والثانية ابنة 
عبد الله [بن أبي العنبس] الأزدي» وأمّها أمّ تَمرو بنت الصَّلْتء » كانت شيعيّة» فبلغها 
ان زيد» ناقت مِسُلمَة علية: وكانت امرأة جميلة إلا أنه قد أَمكثة فُسلّمت على 


)١(‏ جاء في وصفه في «تاريخ» الطبري 7/ ١19‏ أنه خليق بتمويه الكلام وصوغه. 

(؟) في «تاريخ» الطبري 119/1 : يُدلي. 

() المثبت من المصدر السابق. ووقع رسم اللفظة في النسخ: ليشمال. ول تتبيّن لي» ولعلها : لينال. 

(5) القَلْحُ: الطَفّر والفوز. ينظر «القاموس» 

(5) في (خ): القيام. 

(5) في «تاريخ) الطبري 7/ ١7١‏ : يدل به. 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أخلاقهم. والمثبت من المصدر السابق. 

(8) في (خ) و(د): ويحقن دمائهم (كذا) والأمر من الفرقة...إلخ. وفي (ب): أو يحقن دماؤهم... والكلام ليس في 
(ص). وأثبتٌ اللفظ مستفيداً من عبارة «تاريخ» الطبري 9/ 17٠‏ . 

(9) في (خ): ولا يفرقكم. والمثبت من (ب) و(د). والكلام ليس في (ص). 

)9١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ ١7١-١79‏ بتحوه أطول منه. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زيد» فأعجبئه, فسألها أن يتزوّجهاء فقالت: إنى امرأة قد طعنتٌ فى السّنّء فقال: وقد 
رضِيتٌ. فقالت: أنا أعلم بنفسي» ولو كنتٌ متزوّجةً ما عدلتٌ بك أحداًء ولكن لي ابنةٌ 
هي أوسم مني وأجمل. فتزوّجَهاء فأولدها جارية» ثم توفيّت. 

وكان زيد ينتقل من البصرة إلى الكوفة إلى السّوادء ومرّة ينزل الكوفة في دُور 
أصهاره الأرْديّين والسُّلَميّينَ والقبائل» فأقام من سنة عشرين حتى قُتل في سنة اثنين 
وعشرين ومئة» ويوسف بالحيرة. 

وكانت بيعنّه على كتاب اللهء ل رسوله» وجهاد الظالمين» والدّفع 
المستضعفين » وإعطاء المحرومين» وتضئرة|البكزلونيوة وما أشبه ذلك. 

فأقام بضعة عشرّ شهراًء وقيل : سنتين » ثم أمرّ أصحابه بالتهيؤ للخروجء فأقاموا 
يستعدون ويتأهّبُون”"© 

وفيها غزا مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهبء. وباب الأبواب» فأخربٌ 
بلاده» وفتح حصوئه ) وأعطاه الجزية كل سنة ستة آلاف) رأمن» ومن الأموال ما لا 

إف4 

يحصى 2 . 

وفيها أوفد يوسفٌ بِنُ عُمر خالد بنَ صفوان بن الأهتم على هشام بن عبد الملك؛ 
فوعظه موعظة بالغة. 

قال خالد: قدمتٌ على هشام وقد خرجٌ بأهله وحَسَّمق فنزل في 5 قاع 
هاس دق موك 2 وو م 
صَحصّاح في عام بكر [وَسْويُه] وتتابع َيه" . وأخذت الأرض رُخْرُقَها من نُوَار" 
)١(‏ الخبر بنحوه في «تاريخ الطبري» 7/ 177-11/1 أطول منه. وينظر «أنساب الأشراف» 0117-0377/75 . ومن 

قوله: واختلفوا في سبب خروجه على أقوال (قبل ست صفحات) إلى هذا الموضع» ليس في (ص) . 
(1) تكررت لفظة: آلاف؛» في (ص). 
(") بنحوه في «تاريخ» الطبري // ١16١‏ » و«المنتظم؛ /1//ا١73‏ . 
(5) الصَّخْصَاح والصّخصَح: الأرض المستوية الواسعة. 
(0) الوَميٌ : مطر الربيع الأول» والولي : المطر يسقط بعد المطر. ولفظة: وسميّه. بين حاصرتين» من «تاريخ 

دمشق» 0/ 555 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم» لا/ 5١16‏ . 
(5) التْوّار: الزهرء وفي (د): نَوْرء وهما بمعيى. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١4‏ 


مُزْهِر» وربيع مُونْق”''» فهو أحسنٌ منظراً في صعيد كأنَّ ترابّه قِطَمٌ الكافور» وقد صرب 
له فسظاظ ده أريفة كن مو كد اشير وله و إهة91) جمهراء )وفجامة حورا 
خََرّ»ه وقد أخدّ الناسُ مجالسّهمء فأخرجتٌ رأسي من ناحية السٌّماط9", فنظرٌ إلى 
كالمستنطق لي فقلت: أتمّ الله عليك النعمة» وألهمّك الشّكرء وجعل ما قَلَّدَكُ من 
هذا الأمر رَسَّداَء وعاقبة ما تؤولُ إليه حَمْداً يُخلصٌه لك بِالتُقَى» فيدوم لك بغير كدر 
عليك فيه» فقد أَصْبَحْتَ ين ثقة» ومُستراحاً يستريحون إليك في أمورهم. 
فجعلني الله فداك» ولقد منَّ الله عليّ بالنظر إليك» وما أجدٌ يا أمير المؤمنين شيئاً هو 
أبلغ من حديثٍ مَنْ سلف قبلّك من الملوك, ذلك هديّة على ما أولى الله من الاجتماع 
بك وكيف جعلني الله أهلاً لذلك”“» فإِنْ رأى أمير المؤمنين أن يسمعّ مني ذلك 
ار 

قال: وكان هشام متكا فاستوى جالساً وقال: هاتٍ يا ابن الأهتم. فقلت: إن 
ملكا ممّن كان قبلك خرج في عام مثلٍ عامنا هذا إلى الحَوَرْئّق والسَّدِير””» فنظر فأبعد 
النظرء فقال لجلسائه: هل رأيّم مثلَ ما أنا فيه؟ قال: وعنده رجل من بقايا حَمَلَةٍ 
الحَجَة على أدب الله ومنهاجه. ولن تخلوً الأرضٌ من قائم لله بحجّة. 


وذكرٌ ابن الأهتم الموعظة التي ذكرناها في باب ملوك الجيرة» وأنَّ ملك الحَوَرْنق 
والسّدِير تزمّد. وأنشدٌ أبيات عدي بن زيد العباديّ التى أوّلها : 


أنينا الشاية الشكا تادلفب ,رامق اكيب ابد التتز فت د 


)١(‏ أي: يُعجبٌ الناظرين إليه. 

(1) التُرّاعة : جب مشقوقة المقدّم. 

(9) أي: الصّفَء أو ما جمد ليوضع عليه الطعام. 

(5) كذا وقعت سياقة الكلام من قوله: فجعلني الله فداك ولقد منّ الله علي... إلى هذا الموضع في (ب) و(خ) 
و(د) (والكلام منها) وتنظر سياقتّه في «تاريخ دمشق» 0/ 5 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم» /1/ 715 
فهي أولى. 

(0) الْخْوَرْنقَ: قصر كان بظهر الجيرة» أمر ببنائه النعمانُ بن امرىء القيس الأكبرء بناه له رجل من الروم يقال 
له: سِْمّاره وله معه قصة ومَثّل. والسَّدِير: نهر أو قصر قريب من الْخَوَرْنقَ كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض 
ملوك العجم, على أقوال. ينظر «معجم البلدان» 50١/95‏ » و7/ 7١١‏ . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عه دم 


قال : فبكى هشام حتى أخضل لحيته » وبل عِمامتّه وأمرٌ بنزع آنيته: وانفرد عن أهله 
محقوة وها إلن مصضره: 

قال خالد: فاجتمع إلى حاشيئه وخدمّه وقالوا: كدَّرْتَ على أمير المؤمنين لَذْنّه 
ونَّضْتَ عليه مأدُبتّه ! فقلت : إليكم عنّي» فإني عاهدتٌُ الله أن لا أخلوٌ بملكِ إلا ذكُرْتُه 
بأيّام الله تعالى”"". 


وخالدٌ بن صفوان بن الأهتم 


العبيامفق 


من بحي تعنم » :واس جذه لاعت غية الله + بن سنان بن سمىّ ب ينات عن متف 


وإنما لَقَّبِ بالأهتم لأن قيس بن عاصم”" ضربه بقوس» فهتمٌ فاء*» 

وكان صفوان رئيس بني تميم» وكان خطيباًء وأوصى عند وفاته بمئة وعشرين ألف 
درهم» وحضره الحسن البصري فقال”*: ما هذه؟ فقال صفوان: أعددتُها لعض 
الؤماةة وتحقوة النتلظاقة .و إغراقى الأخواة ننال السين » خلنتيا لسو سد 


سه ساو 


وتَقْدَمُ على من لا يعذّرُك. 
وكان خالد من فصحاء العرب» وكان كديا طلب منه رجل شيعا » فأعطاه 
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درهماً» فقال: أما تستحيي تُعطيني درهماً؟! فقال حالد: يا أحمق» الدرهم م 
العَضَّرةء والعَضَّرةٌ عُْشْرُ المئة» والمئة عُشْرُ الألف». والألف عُشْر العشّرّة آلاف2"0. 


)١(‏ ينظر الخبر مطولاً في "تاريخ دمشق» 0/ 5715 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم؛ 1/ 118-714 » وهو بنحوه 
في (أنساب الأشراف» "0707/١١‏ . وينظر خبر الخَوَرْنق في «التوابين» ص 1554-/51 . 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وإنما اسم الأهتم سنانٌ بن شُمَي...إلخء وهو جدَّه الأعلى» فخالد 
هو ابنُ صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم. ينظر «أنساب الأشراف» "47/١١‏ » و«اتاريخ دمشق» 
. 

(*) بعدها في (د) كلمة غير واضحة» ولعلها : المنقري. 

(5) أي: كسر أسنانه. 

(5) في «أنساب الأشراف» "554/١١‏ : فقال قائل لصفوان. 

(5) بعدها في «تاريخ دمشق» 0/ 41/0 : ألا ترى كيف ارتفع الدرهم إلى دِيّةِ المسلم» واللهِ ما تطيبٌ نفسي بدرهم 
أنفقّه إلا درهماً قرعت به باب الجنة» أو درهماً أشتري به موزاً فآكله. والخبر أيضاً في «أنساب الأشراف» 
0١‏ دون هذه الزيادة» وفيه: والألف تحشر دية المسلم» بدل قوله: والألف عُشر العشرة آلاف. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١١‏ 


وقال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد: لِمَ لا تأخذ مني؟ فقال: ما أخدّ أحدٌ من أحدٍ 
شيئاً إلا ذلَّ لهء وأنا أكرهُ أن أَذِلَّ لك0©, 

وتفاخرٌ الأبرش الكلبيّ ولحي انو رجام بن عبد تملك » فقال الأبرش: لنا 
اا الا لي جود عام العا 4 .امهل +» بن أبي شفرة. : فقال 
لا فاخرتٌ مُضَريَاً بعد اليوه”". 

ووفد على هشام قومٌ من اليمن من كلبء ففخروا بقومهم. فأكثرواء فقال هشام 
ليخالد9” ٠‏ ا أَجِبْهُم. . فقال : يا أمير المؤمنين» هم بين حائكِ برد ودابغ جِلّدء وسائس قِرد 
ملكثهُم | مرأقٌ ودَّلَّ عليهم مُذُهُّدء وأغرقَنُهم فأرة. فلم تقم بعدها ليماني قائمة. 

وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى : «مَدْ جَمَلَ رَبْكِ نك سَرِي# [مريم : 4 37] فقال: 
كان والله ‏ عيسى عليه السلام سريًاً. فقال له خالد: يا أبا سعيدء إِنَّ العرب تسمي 
الجدول: السَّرِي. فقال له الحسن: صدقت”". 

وكان أمية بن عبد الله ب بن أسِيد عامل عبد الملك على البصرة» وكان يحارب 
أبا فديك الخارجى» فهزمه” *". فدخل البصرة» فقال النامنُ: كيف ندعو لمنهزم؟! فقام 
خالد بن صفوان فقال: بارك الله لك أيّها الأمير في قدومك» والحمد لله الذي نظر لنا 
[عليك] ولم ينظر لك”"' [علينا] فقد تعرّضْتٌ للشهادة جَهْدَكَء لكن علمَ الله حاجتّنا 
إليك» فآَرَنا بك» ولك عند الله ما تحبٌ. 
)١(‏ تاريخ دمشق 4175/0 (مصورة دار البشير). 
(؟) العقدالفريد 77٠/7‏ و455/5 ». وبنحوه مختصر في لأنساب الأشراف» "09/١١‏ في المفاخرة على باب 

الحجاج. 
() كذا في «الأذكياء؛ ص 198 . وفي رواية «عيون الأخبار» 7١7//١‏ : فَخَرَ ناسٌ من بني الحارث بن كعب عند 

أبي العباس» فقال أبو العباس لخالد. . . وكذا هو في «أنساب الأشراف» ”517//١١‏ » والخبر فيه بنحوه. 
(5) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 7١1/-7١5‏ » وتاريخ دمشق 495/0 . 
(0) يعني هرّمّه أبو فديك. 


(5) في (ب) و(خ) و(د): لناء بدل: للك والمثبت من "تاريخ دمشق» ه/2:53 3 وما بين حاصرتين منه» وهو 
بنحوه في «أنساب الأشراف» ١1١/7065/ا01”‏ . 


١:١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال خالد: أحسنٌ الكلام ما لم يكن بالبدوي المُعْربِء ولا بالقروي المُحُدّجء 
ولكن ما شرفت مبانيه » وَظَرقَتْ معانيه» وَل على أفواه القائتلين» وحَسَنٌ في آذان 
المستمعين » وازداد سنا على ممرّ ال 

وقيل لخالد: أي الإخوان أحبٌ إليك؟ فقال: مَنْ سد خَلَليء وَعَمْرَ رَلَلىء وقبل 

5. ؟ئ ( 

علليء وحمّق أملي”". 

وقال: من تزوّج امرأة فليتزوّج عزيزةً في قومهاء ذليلة في نفسهاء أَدَبَها الغنى» 
وأذلها الفقد””". 

ودخل خالد الحمّام» وفيه رجل معه ابنْهء فأراد أن يُعرّف خالداً ما عنده من البيان 
والفصاحة. فقال: يا بنيّ» ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفتَ إلى خالد وقال: يا خالدء 
هذا كلامٌ قد ذهب أهلّه. فقال خالد : هذا كلام ما خلق اللهُ له أهلاً قو 9». 

وقال: لا تطلبوا الحوائج في غير حينهاء ولا تطلبوها من غير أهلهاء ولا تطلبوا 
ما لستّم له بأهل» فتكونوا للمَنْع أهلاً. 

وقال4 لا تظلتوا .ها: لآ استحفرق فإن م طلك ها لا سدق استوحث 
الحرمان2"0. 

وقال: فَوْتُ الحاجة خيرٌ من طلبها من غير أهلهاء وأشدٌ من المصيبة سوءٌ الخُلّف 
ونه" 

وقبل ل إن أقواماً قد أصنابوا أموالاً + فتكلموا وعلواء فعال: 
فدَاإلظقتالترام بع عع 7أناضنا عتالنجنا كاتعر ا شكزها 
)١(‏ أنساب الأشراف 1١/١١‏ , وتاريخ دمشق 414/0 . 
(؟) بنحوه في «تاريخ دمشق» 0/ 41٠‏ و4971 . وقوله: وحقّق أملٍ» من (د). 
(*) تاريخ دمشق 41١/0‏ » وبنحوه في «أنساب الأشراف» 759/1١‏ . 
(0) تاريخ دمشق 5/ 41/0 » وبنحوه في «أنساب الأشراف» 755/11. 


(1) المصدران السابقان. 
7) أنساب الأشراف ١‏ وبنحوه في «تاريخ دمشق» 8/3/0 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١+‏ 


فماعادواا على جاربخيرٍ ولارفعوالمَكُرّمَةٍبيوتا 
كذاك التجال ومست" قن عيبي اويفروعا ول ان 0 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام المخزومئٌ وهو على ولاية مكة والمدينة 
والطائف. 

وكان العامل على العراق يوسفٌ بن عمر» وعلى قضاء الكوفة ابنُ شبرمة» وعلى 
قفاء العجرة مامز عيدة :وعلى خرانان والمشرق تصردين شار 

وفيها توني 

الربيع بن أبي راشد 

أبو عبد الله الزَّاهدء من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة 

[قال أبو نُعيم بإسناده عن عُمر بن ذرٌ قال: كنت إذا رأَيتٌ الربيع بن أبي راشد كأنه 
مخمارٌ من غير شراب. 

وروى ابنٌ أبي الذنيا عن خَلّف بن حَوْشَّب قال:] قال الربيع: لو فارق”*' ذكر 
الموت قلبى ساعة لخشيتٌ أن يفسد على قلبى”'»: ولولا أن أخالف مَنْ كان قبلى 
كاتف الخانة مسكنن :إلى ان أطردتك" : 

وال" :لولاا أن تكون ندعة ليختت أوهعت. قن الجبال: 
)١(‏ في «تاريخ دمشق» 8/5/5 : يجبر. 

هذا ا موضع » ليس في(ص). 
(©) تاريخ الطبري 1,47 . دون قوله: والمشرق. وقوله: وكان العامل على العراق يوسف... الخ» ليس في (ص). 
(5) ني (ب) و(خ) و(د): قال: لو فارق... والمثبت من (ص). والكلام بين حاصرتين منها. 
(0) حلية الأولياء 5/6/ا » وصفة الصفوة 37١9/7‏ . 


(5) حلية الأولياء ه/ لالا» وصفة الصفوة "/ .1١١9‏ 
0 في (ص) : وفي رواية» بدل: وقال. والخبر في «حلية الأولياء» /00. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى أبو نُعيم عن تمر بن ذَّرّ قال: رأى الربيع”'' رجلاً مريضاً يتصدّق بصدقة» 
فقسمها بين جيرانهء فقال: الهدايا أمام الزيارة. فلم يلبث الرجل أياماً حتى ماتء 
فبكى الربيع وقال: أحسٌ”' ‏ والله ‏ بالموت» فرأى أنه لا ينفعٌه من ماله إلا ما قدَّمه 
بين يديه. 

[قال:] وقال [الربيع]: لولا ما يؤمّل المؤمنون من كرامة الله لهم بعد الموت 
لتقطّلعت قلوبهم في الدنيا””". 


[قال:] وقال سفيان الثوري: لم يكن في الكوفة رجل أكثرٌ ذكراً للموت من الربيع 
ابن أبي راشدء إِنْ كان الربِيعٌ من الموت لعلى حذر”*. 

[أسند الربيع عن الثوريّ» وسعيد بن جبيرء وكان قليل الحديث. رحمه الله 
لد 


عطاء الشَّلِيمي 
[كان] من الخائفين المجتهدين» وهو من الطبقة الرابعة من أهل البصرة. 
[وذكرٌ عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان] أقام أربعين سنة لم يرفع رأسّه"') 
إلى السماء حياءً من الله تعالى» ولم يضحكء فرفعه مرةٌ ففتق فتقٌ في بطنه. 


و[روى ابن أبى الدنيا أنه] كان إذا توضّأ انتفض وارتعد وبكىء» فيقال له فى ذلك» 


0ت 5 0 3 من 01 ع 08 ع 
فيقول : إني أريد أن أقدم على أمر عظيم» أريد أن أقوم بين يدي الله تعالى”". 


(١)ني(ب)‏ و(خ) و(د): ورأى الربيع... والمثبت من (ص). والخبر في «الحلية» ه/ لال" . 

(0) في (ب) و(خ) و«صفة الصفوة» ٠١9/7‏ : أحسن. والمثبت من (د) و(ص). وهو كذلك في «حلية الأولياء» 
ااا . 

() حلية الأولياء 1/7/0 ؛ وصفة الصفوة / ٠ ٠١١‏ وفيهما: لانشقّت في الدنيا مرائرهم» ولتقطّعت أجوافهم . 

(5) حلية الأولياء 0/ لالا » وصفة الصفوة "/ .31١١‏ 

(4) ما بين حاصرتين من (ص). 

() في (خ): طرفهء والخبر في «حلية الأولياء» 277١/1‏ و«صفة الصفوة» / 786ل. والكلام السالف والآتي 
بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء 5/ 7١187١1‏ » وصفة الصفوة 776/7 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١6‏ 


وروى ابن أبي الدنيا عن صالح المُرّي أنه قال: كان عطاء''' قد أضر بنفسه حتى 
فح شبالة أن شرت شَرْبَةَ من سَويق!" وبعثتٌ بها مع ابني» وقلت: لا تبرح 
حتى يشربهاء فجاء فقال: قد شربها. فلما كان في اليوم الثاني بعثثٌ له مثلّهاء فرجع 
وقال: لم يشربهاء ؛ فأتيّه ولّمتّه]. قلت: هذا مما يُعِينك على الصلاة والعبادة. فقال: 
إني عالجتٌ نفسي على شربها فلم أقدر, وكلما أردتٌ أن أشربها ذكرتٌ قولّه تعالى: 
يتَجَرَّعُمُ ولا يحكاد يي ا بل عن 2ك 1 ار وال جد لق 
وَرَآيْوء عَدَابُ عَلظٌ» [إبراهيم : .]١١/‏ فبكى صالح وقال: : أنا في وادٍء وأنت في واد. 

وروى ابن أبي الدنيا أن جارة لعطاء سجرت تَنُورا” "© فنظر إليه [عطاء] فَعْشيَ عليه. 

وقال الدورقي : كان إذا بكى”*2؛ بكى ثلاثة أيام بلياليهاء ودخلوا عليه وحوله بَللَء 
فقلوة قل كوف : فقالت عجوز في داره: هذه دموغه. 

و[قال ابن أبي الدنيا :] عُوتب على كثرة بكائه» فقال: إني إذا ذكرتٌ أهل النار وما 
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إلى النار» وما يغني البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله'*»؟! 
وخرج في جنازة» فشي عليه أربع مرات حتى صُلَّيَ عليها 


وروى أبو نُعيم قال: كان عطاء يمسبٌ 27 جسدّه بالليل مخافةً أن يكون قد مسخ. 


لذ 


)١1(‏ في (ب) و(خ) و(د): وقال صالح المْرَي : كان عطاء...إلح. والمغبت من (ص). والخير في «حلية الأولياء» 
5؛:» واصفة الصفوة» "/ 758 . 

(1) هو طعام يتخذ من دقيق الحنطة والشعير؛ ؛ متي بذلك لانسياقه في الحلق. 

© في (ب) و(د): وسجرت جارة لعطاء تنوراً. وفي (خ) : وسجرت جارية... والمثبت من (ص). والخبر في 
«حلية الأولياء» 7١8/5‏ » و«صفة الصفوة» 7577/7 . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وكان إذا بكى...إلخ. والمغبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 7١8/5‏ » و(صفة 
الصفوة» / 776 عن عبد ال رحمن بن مهدي عن عفيرة العابدة» وليس عن الدورق. 

(0) محاسبة النفس »)١79/(‏ وصفة الصفوة 7/ 737177 . 

.771// وصفة الصفوة‎ » 7١١ /5 حلية الأولياء‎ )١( 

0 في (ب) و(خ) و(د): وكانيمسٌ... والمشغبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 717/5 » واصفة 
الصفوة» 7782/7 . 


١5‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال:] وقيل له: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ فقال: صِدْتٌ حماماً منذ أربعين سنة 
وقد تصدّقتٌ بثمنه مراراً. كأنه لم يعرف صاحبه”"). 

وآروى ابن أبي الدنيا أن عطاء] كان يقول: التمسوا لي هذه الرّحَصٌ لعلّي أن ألقى 
الله وأنا حَسَنٌ الظنٌ به. 

[قال:] وقيل له: ما تشتهي؟ قال: أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. وكان دموعه الدهر 
سائلة على خديه9) 

و آقال علي بن بكار:] مكتّ على فراشه أربعين سنة لا يقوم ولا يخرج من مكانه 
0005 كن 

ولقد كانت الفاكهة تجيءٌ وتمرٌّ وهو لا يعرقُها©. 

وكانت وفاته بالبصرة في هذه السنة» فأدرك أيام أنس» ولقى الحسن» وابنّ سيرين» 
ومالك بن دينار» وخلقاً من هذه الطبقة» وسِعَلَيُه العبادة ارو 

وروى ابن أبي الدنيا عن صالح المُرّيَ قال: لما مات عطاء”" حزنتٌ عليه حزناً 
شديداًء فرأيئّه في المنام» فقلتُ: يا أبا محمدء ألستٌ في زمرة الموتى؟ قال: بلى. 
قلتُ: فإلامَ صرت إليه؟ فقال: 0 شكور. قلت: واللهٍ لقد كنت 
طويل الحزن في الدنيا. . فتبسّم وقال: أما واللو يا أبا بشرء لقد أعقبني ذلك راحةً 
طويلة» وفرحاً دائماً. قلت: 0 «مم ألْدِينَ هم ألَهُ عَليم ين 


لص لاس برسم د هه 


ليح وألصِدْبِنَ واَلبَدَك وَالصَلِحِينَ ” مَحَحْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِعًا4[النساء :0]9©. 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) بنحوه في «حلية الأولياء» 7١11/5‏ » و'صفة الصفوة» 779/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(*) صفة الصفوة 79/7 . 

(5) حلية الأولياء 711/5 » وصفة الصفوة 7/ 779 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء 5/ 77 » وصفة الصفوة 799/7 . 

(6) صفة الصفوة #/ "#٠‏ , 

0 في (ب) وخ) و(د): وقال صالح ري لما مات عطاء... والمثبت من (ص). 

(8) حلية الأولياء 5/ 177 (ترجمة صالح الْرّيَّ)ء وصفة الصفوة / #١٠‏ . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ا ١‏ 


الكلابي مولاهم. وكنينه أبو يحبى» ولأبيه صحبة» وهو من الطبقة الرابعة من 
التابعين من أهل الشاء”"". 

وذكره أبو زُرْعة في الثالثة وقال: غزا القسطنطينية”' مع يزيد بن معاوية”". 

وكان الناس يُصلحون مصاحمّهم على قراءة عطيّة وهم جلوس على درج الكنيسة 
قبل أن يُبنى جامع دمشق”*. 

و[اختلفوا في وفاته» فقال البخاري : ] مات سنة إحدى وعشرين ومئة وهو ابن مئة 
وأربع استنين”7. 

وقيل: إنه مات سنة عشر ومئة» وإنه ولد في حياة رسول الله ككل وقبض [رسول 
الله] يل وله سبع سنين”2. حكاه أبو القاسم ابن عساكر عن أبي مُسْهِر؛ قال: وكانت 
له دار بدمشق”" بنواحي كنيسة اليهود عند الجير. 

[قال: ] أسند عن أبي الدرداء» وعَمرو بن عَبّسةء وعبد الله بن عَمروء وَالتعناة يد 
بشير» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سَعْدء وأبو بكر بن أبي مريم» وسعيد بن عبد العزيزء وكان ثقة كثير 
العف . 


)١(‏ طبقات ابن سعد 9/ 414 . وذكر ان حجر أباه قيساً في «الإصابة» 1717/4 في القسم الثالث» وهم الذين م 
يرد في خبر أنهم اجتمعوا بالنبي (ص) ولا رأوه؛ سواء أسلموا في حياته أم لا. قال ابن حجر في هذا القسم 
١‏ وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم الحديث. 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): وقيل من الثالئة» غزا القسطنطينية... إلخ» والمثبت من (ص). 

(*) بنحوه في ”تاريخ دمشق» 54/ 77-11١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 57/54 . 

(5) التاريخ الكبير 4/7 » والصغير ص ". وعنه ابن عساكر في «تاريخه»: 04/44 » ونقل عنه ص 1١‏ منه 
أنه مات وهو ابن أربع وثمانين سنة. 

(1) كذا وقع» وهو وهم واضحء فلو كان كذلك؛ لكان من صغار الصحابة. والذي ذكره ابن عساكر في 
«تاريخه» 58/54 أنه ولد في حياة رسول الله (ص) في سنة سبع. 

0 في (ب) و(خ) و(د): وكانت داره بدمشق... والمثبت من (ص). والكلام في المصدر السابق 5!//58 . 

(8) ينظر «تاريخ دمشق)» 58/ لاه » و«تبذيب الكمال» /٠١‏ 1867. 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مُحارب بن دثار 

السَّدُوسيَ الشيباني» أبو المُطرّف70"©. من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 

قالة الما أكرمك علق قطناء الكوهة كنك ارهن كارن .با غرلت دي التقنا: 
بكَيْتُ وبكى غيالى©. 

وحدّث عن ابن عُمرء وجابر بن عبد الله» وعمران بن حِطَّانَء وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وسفيان الثوري» وسفيان بن غيبنة» وغيرهم. 

وقال سفيان الثورئ : ما رأيث احداً أله على تحار ن 70 

وقال الإمام أحمدٌ َيه وابنُ مَعِين وابنُ أبي حاتم والدارقطني : مُحارب ثقة©». 

وكان إذا جلس في مجلس الحكم يترك على وجهه خرقة ويبكي ويقول: اللهمّ كما 
ابتليّتي به ؛ سَلّمْني منه» وأعني عليه . 

وكان يقول: أظلمٌ الناسٍ من طلم لغيرة©. 

وتقدّم إليه رجلان» فادَّعى أحدُهما على الآخر حمّاً. فأنكرٌء فشهدَّ عليه رجلٌ» 
فقال المشهود عليه: واللهِ لقد شهدّ عليّ بزُورء وإن بيني وبينه لحقداً. فقال محارب: 
سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله يِ: «لا تزولٌ قدما شاهدٍ الرُُور عن 
مكانهما حتى يُوجب الله له النار». فرجع الشاهدُ عن شهادته". 


)١(‏ في «طبقات» ابن سعد 575/8 ؛ و#تاريخ دمشق2 779/77 (طبعة مجمع دمشق): أبو مطرّف. قال ابن 
عساكر: ويقال: أبو النضرء ويقال: أبو كُردُوس. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 8/ 5 57 » وتاريخ دمشق 747/15 . 

قرف تاريخ دمشق 777/57 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) ينظر المصدر السابق 71757 . وقوله: ابن أبي حاتم» سبق قلمء فالتوثيق لأبي حاتم» نقله عنه ابنّه. 

(4) تاريخ دمشق 7117//77 . 

(0) المصدر السابق 7378/55 . 

(0) الخبر في «تاريخ دمشق»2 17/ 740-1774 بأكثر من رواية. والمرفوعٌ منه أخرجه ابن ماجه (/1771) من حديث 
ابن عمر وَهُيا. وإسناده ضعيف جداً» ويغيني عنه حديث أبي بكرة في #صحيح» البخاري (5794)» 
و#صحيح» مسلم (87) بأن شهادة الور من أكبر الكبائر. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١4‏ 


وقال عمر بن السّكّن: رأيتٌ”2 رسول خالد بن عبد الله القَسْرَيُ قد جاء إلى 
مُحارب» فسارّه بشيء» فقال مُحارب: #إإِؤْه أَحَاكُ إن عَصَيِتٌ رَنَ عَذَابَ يَوْوِ عَظيِوٍ © 
[الأنعام : .]١6‏ 

ولما مات عُمر بن عبد العزيز وَيْهء دعا مُحاربٌ كاتبّه» فقال: اكتب مرئيّة» فكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: امحُةء فإِنَّ الشعر لا يُكتبٌ فيه بسم الله الرحمن 
الرحيو”” . ثم قال مُحارب : 
لو أعظمَ الموتُ تحلقاً أن يُواقِعَهُ لِعَذْلِِلميَرْرْكَ الموثياعمر 
كم من شريعة حقٌ قدأقَمْتَ لَهُمْ فادك أميكك واغرق متك تنتظر 
يا لَهْفَ نفسي ولَهْفَ الواجدينَ معي على البحور”" التي تغتالها الحُفَرُ 
لوكنتٌأملكٌ والأقدارٌغالبة ناي ا 0 مق" وتم 
صرفتٌ عن عُمرٍ الخيراتٍ مصرعَه الل ار 

ا 0 

000 04 ساديق ولايسقوة نشت ركان قن القرجة الأول الذي 
لا يشهدون لعليّ وعثمان بإيمان ولا كفرء ويُرجئون أمرّهما. 

قال المصنف رحمه الله: لا يضرّه قولُ ابن سعد مع شهادة من سمَّينا من الأئمة له 
بالصدق والثقة والأمانة والديانة. 


ابن مُنقَذْ بن عَمرو الأنصاري» أبو عبد الله من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وهو 
من فقهائها. كانت له حلقةٌ في مسجد رسول الله يِه وهو ثقة كثير الحديث. 


(1) الخبر في "تاريخ دمشق» 141/13 من طريق عمر بن السكن عمَّن رأى رسول خالد» وكذا في رواية أخرى 
بعدها من طريق عمر بن السكن» أخبرني رجل حضر محارب بن دثار» وجاءه رسول خالد...إلخ. 

(0) في (ب) و(د): بسم الله. 

(9) في «تاريخ دمشق) 55/ 550 : النجوم. 

(4) في المصدر السابق: وتبياناً. 

(0) طبقات ابن سعد 575/8 3 وتاريخ دمشق 7510/55 . 

(50) في «الطبقات» 575/8 . 


1١60‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


باه 5 ع . 5 2 ١‏ 
توفي بالمدينة وعمره أريمٌ وسبعون سنة» وله عقب” : 


ثُمير بن أوس 
الأشعري» قاضي دمشق. من الطبقة الرابعة» وكان يحضرٌ القراءة في جامع دمشق 
ولاه هشام القضاءء ثم استعفاء» فأعفاء. 
أسند تُمير عن حذيفة ؛ وأبي موسى .2 وأبي الدرداء. وغيرهم . وروى عنه ابه الوليد 
أبن تشيرع وكان قليل الحديث. 


5 . مدال لوقه 3 90 
وقيل : مات سنة ثلاث وعشرين ومئة 0" 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة 


فيها استشهد زيذُ بن علي بن الحسين [بن علي بن أبي طالب] عليه السلام» 
وعبدٌ الله البعّلال0". 


لكا 
وفيها سار يحيى بن زيد إلى ُخراسان 


. ا )2 

وفيها 50000 ل 0 
0 

وحجّ بالناس محمد بِنْ هشام المخزومي» وكانت العمال في هذه السنة هم الذين 
كانوا في السنة الماضية”". 


)١(‏ ينظر اطبقات» ابن سعد 418/17 . ولم ترد هذه الترحمة في (ص). 

(7) يعني أنه توفي سنة )١10(‏ على اعتبار أنه أورده في وفيات هذه السنةء وزاد آخر الترحمة القول الآخر. وينظر 
ما سلف في ترجمته في «طبقات» ابن سعد 509/9 ٠‏ و«تاريخ دمشق» 547/117 (مصورة دار البشير). ول ترد 
هذه الترجمة في (ص). 

(") تاريخ الطبري 1931/7 . 

(؟) تاريخ الطبري /ا/ 189 . 

(0) تاريخ الطبري 191/9 . 

(5) المصدر السابق. وقوله : واستقضى يوسف بن عمر... إلخ؛ ليس في (ص). 

0) المصدر السابق. وقوله: وكانت العمال...إلخ؛ ليس في (ص). 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة ١١‏ 


وفيها توفي 
إياس بن معاوية 
ابن قُرّة بن إياس المُرّيّ البصريّ» من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة. 
[ونسبه ابن سعدء فقال: إياس بن معاوية بن قُرّة بن إياس بن هلال بن رئاب بن تُبيد 
ابن سُواءة بن سارية بن دُبيان بن ثعلبة بن أوس بن مزينة]. 
وكنييه أبو واثلة [قال: ] وكان ثقةّء قاضياً على البصرة [وله أحاديث. 
قال: وكان] عاقلاً من الرجال فطناً7". 
[قال: ] ولما استّقضي أتاه الحسن» فبكى إياس. 
[قال:] وقيل له: كيف ابنّك”"'؟ فقال: نِعْمَ الابنُ» كفاني أمرّ دنياي» وفرّعْني 


5-2 
35 


لاخرتي. 
[قال: وقيل له: ما أحدٌ إلا ويعرف عيب نفسه. فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. 
وروى أبو تُعيم الحافظ بمعناه عن داود بن أبي هند قال: قال إياس :] كل رجل لا 

يعر قا غك قير اعننو» فقيل لدةننا اباتراقلة. هااعتاف؟ فقان: 'كترة الكلزام : 
وقدم البصرة» فأتاه ابن شُبرمة0 2 فسأله عن خمس وسبعين”” مسألة» فما اختلفا إلا 

في ثلاث أو أربع مسائل» رده فيها إياس إلى قوله» ثم قال له: يا ابن شُبُرّمة» هل قرأ 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/4 . وقد اختلف ترتيب الكلام في (ب) و(خ) و(د) قليلاً عن (ص)» وأثيث ترثييت 
(ص) لموافقتها المصدر المذكور. والكلام الواقع بين حاصرتين منها. 

(؟) كذا وقعء وهو وهمء فقد ذكروا أن معاوية بن قرَّة (أبا إياس) هو الذي سئل عن ابنه إياس. ينظر «طبقات» 
ابن سعد 9/ 7# و«حلية الأولياء» / ٠ ١15‏ و«تاريخ دمشق» #/ 6؟7 (مصورة دار البشير). وسلت 
الخبر في ترجمة معاوية بن قُرة في تراجم من توفي سنة .)١15(‏ 

'(”) حلية الأولياء ٠» ١74/7‏ وتاريخ دمشق */ 717 (مصورة دار البشير). والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(د) وليس في (ص)» وهو وهمء ففي الخبر أن إياس بن معاوية قدم واسطء فجعلوا 
يقولون: قدم البصريّ» قدم البصري» فأتاه ابنُ شبرمة...إلح. ينظر «طبقات» ابن سعد 25/9 و"تاريخ 
دمشق»2 777/7 


(0) في المصدرين السابقين : عن بضع وسبعين. 


١6,‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


5 2 #1 وس 2 ا 52 ا 5-2 ا ع مه . 
القران؟ قال: نعم. قال: فهل قرأت: ©«#آليوْمْ أكملت لك دِيتكم» الآية[المائدة: 7]؟ قال: 
نعم. قال: فهل وجدته بَقَى لآل شُبْرمة شيئاً ينظرون”' فيه؟ قال: لا. فقال إياس: إن 
للنْمّك فروعاً - فذكر الصلاةً» والصومّ. والحج. والجهاد ‏ وإني لا أعلمُك تعلّقتٌ من 

#وي جاع ل رافق 
النسك بشيء أحسن من النظر في الرأي”". 

وكان إياس سيّداً فاضلاً ذكره الأئمة» وله نوادر [عجيبة» وحكايات] غريبة. 

[ذكره المدائننٌ وصنّف له كتاباً وسمّاه: رَكٌن إياس. 

وقال هشام: وأمٌ إياس من أهل حُراسان» وكان رزقه على القضاء في كل شهر ألف 

الك 
درهم ٠.‏ 

ذكر طرف من أخباره : 

قال إياس: قلتُ لأمي : ما شيء سمعته عند ولادتي؟ فقالت: طشت وقع من أعلى 
الدارء ففزعتُ» فولدتّك فى تلك الساعة. 


ا 


وذكر أبو القاسم ابن عساكر عن حمّاد بن سلمة قال: قال إياس: أذ 


8 


5 


4 


وذكر في امجمع الأمثال»”" طرفاً من حكاياته. وكذا ذكر هشام والهيئم» فمن ذلك 
أن إياساً قدم الشاء””"» فقدّم خصماً له إلى قاضى عبد الملك [بن مروان] وكان خصحُه 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): ينكرون» وهو تحريف, والمثبت من المصدرين السابقين. 

(1) طبقات ابن سعد 77/9 . وتاريخ دمشق 7375/7 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

() ذكره الثعالبي في «ثمار القلوب» ص 41 . والرّكٌن: الظنٌ بمنزلة اليقين» والفراسة. 

() الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال أذكر ليلة... والمثبت عبارة (ص)» وهذا الخبر والذي قبله في "تاريخ دمشق» 
0 و«تبذيب الكمال» 504/7 . ونقل محققه عن حاشية أصله الخطى بخظ الذهبى في الخبرين ما 
صورته : الحكايتان مع ضعف سندهما كالمستحيل. ْ 

"590/1١ 65(‏ », وذكر فيه المثل: أزكن من إياس» وذكره أيضاً العسكري في «جمهرة الأمثال» 501/١‏ , 
والزمخشري في «المستقصى» ١58/١‏ . 

0 في (ب) و(خ) و(د): ودخل إياس الشام... والمثبت من (ص). والخبر بنحوه في «عيون الأخبار» 58/١‏ » 
و«العقد الفريد» 7/١/7‏ » و«تاريخ دمشق» 777/7 (مصورة دار البشير). 


السنة الثانية والعشرون بعد المئّة ١01‏ 


شيخاًء فقال له القاضي: يا غلام» أما تستحي تُقدُمُ شيخاً كبيراً؟! فقال [له] إياس : 
الحقٌ أكبر منه. فقال له: اسككت. فقال: ومن ينطق بحجتي إذا سكت؟ فقال: ما 
أحسك تقول حمًّاً. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ما أظنّك صادقاً. فقال: ما 
بالطّنّ تبطلٌ أحكامٌ الشرع وتذهب الحقوق. فدخل القاضي على عبد الملك. فأخبره» 
فقال: اقْض حاجته واضرفه لثلا يُفسد علينا أهل الشام. 

[ومن ذلك أنه] دخل عليه ثلاث نسوة» فقال: الواحدة مُرضِعء والأخرى بكر 
والثالثة ثيّب. قيل له: من أين عرفتَ؟! فقال: أمّا المُرضع فإنها لما قعدت أمسكت 
بيدها ثديّهاء وأمًا البكر فإنها لما دخلت لم تلتفت إلى أحدء وأمًا الثيّب فإنها لما 
شولك وك ب 

و[منها أنه] تحاكم إليه رجلان في مال» فجحدً المدَّعى عليه» فقال للطالب: أين 
دفعتٌ إليه المال؟ قال: عند شجرة في مكان كذا وكذاء فقال للطالب: اذهب إلى تلك 
الشجرة لعلك [أن] تتذكّر المال. فمضى» وأمسك المطلوبَ عندهء ثم قال له بعد 
ساعة : أترى خصمّك وصلّ إلى تلك الشجرة؟ قال: نعم [- أو لا بعد ] فقال: [قم] يا 
عدو الله [أو:] ياخنائع + فادٌ إلبد.ماله. فاقرٌ بالمال"". 

[وقال محمد القيسي”" :] أودعَ رجلٌ رجلاً مالأ» وخرج إلى مكة» فلما عاد» طلبٌ 
المالء فجحدّهء فأتى إياساًء فأخبره» فقال: هل علم خصمك أنك جئتّ إليَ؟ قال: 
لا. قال: فاذهب ولا تُحدث شيئاً حتى تأتيّني. فلما كان بعد أيام دعا إياس ذلك الرجل 
وقال: أمنزنُك حصين؟ قال: ولِم؟ قال: قد ضاق بيت المال بالمال» ولي أيضاً مال» 
وأريدٌ أن أودع الجميع عندك. ففرح الرجل ومضى يفرع منزله. فدعا إيامسٌ صاحب 
المال وقال: اطلب مالّك منهء فإن أبى فقل له: بيني وبينك القاضي. فجاءه فقال: ادفع 
إلى مالي. قال: مالّك عندي شيء. فقال: بيني وبيتك القاضي. فقال: أنسيت» حُذ 
)١(‏ تاريخ دمشق */ 776 (مصورة دار البشير). 


(0) أنساب الأشراف /٠١‏ 7395-1968 » وتاريخ دمشق / 714 وماسلف بين حاصرتين من (ص). 


١6:‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مالّك. فأخدّه وأخبرٌ صاحبٌ المال القاضي, ثم جاء المُودّع إلى القاضي وقال: قد 
فرّعْتٌ المنزل. فقال له القاضي : الخائنٌ لا يكون أميناً. وأسقط شهادتّه0". 

وكتب عمر بن عبد العزيز يِه إلى عدي بن أرطاة عامله على البصرة أن اجمع بين 
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجوشني» قَولٌ القضاء أنفدّهما. فجمع بينهماء فقال 
إياس لعديّ: أيه الرجل» سل عنّي وعن القاسم فَقِيهّي المصر: الحسنّ وابنَ سيرين. 
وكان القاسم يغشاهماء وإياسٌ لا يغشاهماء فعلم القاسم أنه إن سألهما عنه أشارا بى 
فقال لعديّ: أيها الأمير لا تسأل عني ولا عنهء فوالله إِنَّ إياساً أفقهُ مئّي» وأعلم 
بالقضاء. فإِنْ كنت كاذباً فلا يحل لك أن تولَيّتي» وإن كنت صادقاً فينبغي أن تقبل 
قولي. فقال إياس لعدي :إنك جئتٌ برجل فوقفته على شفير جهنمء فَتَبََى نفسه بيمين 
كاذبة يستغفر الله منهاء وينجو مما يخاف. فقال له عديّ: أمّا إذ فهمتها فأنتٌ لها. 
فاستقضاهء”" , 

[وذكر المدائني عن أبي إسحاق بن حفص بن نوح قال:] قيل لإياس: فيك أربع 
خصال: دمامة» وكثرةٌ كلام؛ وإعجاب”" بنفسك؛. وتعجيل بالقضاءء فقال: أما 
الدّمامة فالأمر فيها إلى غيري» وأما كثرةٌ الكلام؛ فبصواب أتكلّم أم بخطأ؟ قالوا: 
بصواب. قال: فالإكثارٌ من الصواب أمثل» وأما إعجابي بنفسي؛ أفيعجبكم ما ترون 
مني؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحقٌ أن أُعجَب بنفسيء وأمّا تعجيلُ القضاء؛ فكم هذه؟ 
وأشار بيده خمسةء فقالوا: خمسة. قال: عجلئّم » ألا قلتم واحدة واثنتين وثلاثة 
وأربعة وخمسة؟ قالوا: ما نعذٌ شيئاً قد عرفناه. قال: فمالي أحبسٌ شيئاً قد تبيّن لي فيه 


الحكم'*؟! 


)١(‏ بنحوه في أنساب الأشراف» ». و«تاريخ دمشق» /٠‏ 7175 (مصورة دار البشير). 

)7١(‏ بنحوه في (أنساب الأشراف» ٠‏ ء و«تاريخ دمشق» 771/7 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(؟) في (ص): وإعجابك. 

(5) أنساب الأشراف 797/٠١‏ . وحلية الأولياء #/ ١77“‏ » والمنتظم /1/ 77١‏ » وصفة الصفوة */ 715 . وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 
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و[قال حميد الطويل:] ماتت أمَّ إياس» فبكى وقال: كان لي بابان مفتوحان إلى 
الجنة» فأغلق أحدّهما. فقال له بكر بن عبد الله المُرّنِي : يا أبا واثلة» أمّا أحدٌ بابَيّك 
فقد أغلق عنك, فانظر كيف تكون في الباب المفتو7©. 

و[قال المدائني:] كان يوسف بن عمر قد ضربه لأمرء فخرج من البصرة ومات 
[بعبداينا””'» وكانت له بها ضيعة. 

ولم يذكر المدائني ولا ابن سعد تاريخ وفاته؛ وذكرها خليفة» فقال: مات إياس] 
بواسط سنة اثنتين وعشرين ومئة””ا 

أسند [إياس] عن أنس بن مالك» وأبيه معاوية» والحسن البصري» وابن سيرين» 
وابن المسيّب» وغيرهم. 


[وفيها توفي] 
بلال بن سعد 
ابن تميم السّكوني» وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل الشام [وقال: كان 
دق 


ثقة لا يغيّر شيبه. هذه صورة ما ذكر ابن سعد ". 
وذكره الأئمة؛ فقال البخاري: كنيبُه أبو عمرو”. 
وذكره أبو القاسم ابنُ عساكر؛ فحكى عن أبي مسهر الغساني قال: كان بلال بن 
لكان ' 5 
سعد] بالشام”" ' مثل الحسن البصري في العراق. 


)١(‏ تاريخ دمشق 7707/7 (مصورة دار البشير). 

(؟) كذا رسمت في (ص) (والكلام منها). وف «تبذيب الكمال» ”/ 55٠‏ : مات بعبدسا. ولعلها : عَبَرْنَا» وهي 
قرية بين بغداد وواسط. ينظر «معجم البلدان» 7/8/5 . 

() كذا في تاريخ دمشق» */ 5 5؟ عن خليفة» وهو في «تاريخه) ص 7١7‏ بنحوه» وليس فيه قوله: بواسط. وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في «الطبقات» 9/ 450 . وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(0) التاريخ الكبير 1١8/5‏ . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وكان بالشام...إل. والمثبت من (ص»» والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في «تاريخ 
دمشق» ”7/ “ا/51/5-51 (مصورة دار البشير). 


١65‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان إمام جامع دمشق ؛ جَهْوَرِيَ الصوتء فكان إذا كبّر أو قرأ؛ سُمع صوتُه”'' من 


الأوزاع ‏ قرية على باب الفراديس - ولم يكن البنيان يومئذ متصلة”". 

وكان واعظ أهل دمشق, وكان زاهداً عابداً» ورعاً صائماً» قائماً ثقة» وكان يغتسل 
لكل صلاة» وورده في كل يوم وليلة ألف ركعة. 

[قال: ] ومن كلامه : زاهدُكم راغبٌ» وعالمُكم جاهل؛ ومجتهذكم مقصّر. 

وقال: كفى بنا أن الله يزهّدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. 

وقال: أحّ لك كلما لقيك أخبرك بعيب فيك خيرٌ لك من أخ كلّما”" لقيّك وضع في 
نا 

وقال: لا تكن ويا لله في العلانية» عَدُوَاً له'*2 في السّريرة. 

[واختلفوا في وفاته» فقيل: إنه مات في هذه السنة. وقيل: في أيام هشام من غير 
0 

أسند بلال عن أبيه» وجابر بن عبد الله مرمتلة : وعن أي النرداء "ووو ع اخنة 
الأوزاعي. وعبد الله بن العلاء بن رَبْره وربيعة بن يزيد القصير» وغيرهم. 

زبيد بن الحارث 
ابن عبد الكريم اليامي» أبو عبد الله» من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 


)١(‏ في (ص): تكبيره. 

(0) تاريخ دمشق 7/ 5-7 بنحوه. 

في (ص): إذا. 

(4) تاريخ دمشق / /ا/5 . قال ابن عساكر بإثره: كذا قال: بعيب فيك. والمحفوظ : بخطبك (كذا) من الله. 
ونقله عنه المزي في «تبذيب الكمال» 5/ 5395 » وفيه: بحظك من الله. وهي رواية أخرى في «تاريخ دمشق». 

(5) في (ب) و(خ) و(د): غير واله. والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 

ماين عام قو نو لصو 

(0) في "تاريخ دمشق» /٠"‏ “8/1 : وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء مرسلاً. 
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قال شعبة :ما رآيت بالكوقة شيخ خيرا متف كيث جالشا معهيوماً في المسجده 
قبع ارا يعها كله خط فوقعت الكّبّة منهاء فلم تفطن لهاء وفطن رُبيد» فقام 
وتركني جالساً » فما زال يهرولٌ على إثرها حتى أدركهاء فدفع إليها الكبَّة» ثم رجع 

وفال عئد الرتطييق ون بيك كان بيد قت قنيع اليل اثلاث :تلد ليهو للنا عل ) 
وثلثاً على أخي» فكان يقوم ثُلّئهء ثم يضربُني برجله» فإذا رأى مني كسلاً قال: نَمْ يا 
بن» وأنا أقوم عنك. ثم يجيء إلى أخي» فيضربُّه برجله» فإذا رأى منه كسلاً قال: نم» 
تن 4 
فأنا أقوم عنك. فيقوم حتى يصبح 1 

وقال سفيان: كان رُبيد إذا كانت ليلة مَطيرة» أخذ شعلةً نار» فطاف على عجائز 
الحئء فقال: أُتْرِدْنَ ناراً؟ أَوَكفت7" عليكنٌّ بيت؟ فإذا أصبح طاف عليهنّ فيقول: ألكنّ 
حاجةٌ إلى السوق؟ أُثرِوْنَ شيئ”*)؟ 

توفي سنة اثنتين وعشرين ومئة» وقيل : سنة ثللاث وعشرين ومئة. 

أسئد عن ابن عُمرء وأنس بن مالك» برهي 

زيد بن علي بن الحسين 

قل ككركااسيي [كقامة و ]خروعهه [بالكوقة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 475/8-/477 . 
(؟) حلية الأولياء ه/ ”7 . 
(*) وكف الماء وغيره: سال وقطر قليلاً قليلاً. 
(5) حلية الأوئياء 1/8" . 
(0) كذا قال وإنما روايةٌ رُبيد عن التابعين. وقال ابن الجوزي في «المنتظم) 31/7 : أدرك ابنَ عُمر وأنساً. وم 


ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) سلف في أحداث السنة .)١751(‏ 


١8‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال هشام:] ولما عزم [زيد] على الخروج وشاع ذلك؛ خرج سليمان بن سراقة 
البارقي”'' إلى يوسف بن عمر وهو بالجيرة» فأخبره الخبر وقال: إنه يختلف إلى منزل 
رجل يقال له: طعمة. من بني تميم» ورجل آخر يقال له: عامرء وكلاهما من بارق» 
فأرسلَ إليهماء فأحضرَّهما عنده وسألهما عن زيد» فائّضَحَ له أمرُه لما كلّماه. وخاف 
زيد أن يَوَخَذء فتَعججّل الأجل”' الذي بينه وبين الذين”” بايعوه. 

ولما علم جماعةٌ من الشيعة ذلك اجتمعوا إلى زيد وقالوا: ما تقول في أبي بكر 
وعمر؟ فقال زيد: رحمهما الله وغفرٌ لهماء ما سمعتٌ أحداً من أهل بيتي تبرّأً؟» منهما 
ولا يقول فيهما إلا خيراً. 

[ذكر مناظرته للشيعة : 

قال هشام: ] فلما قال لهم ذلك» قالوا: هما وَنَا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم. 
فقال لهم زيد: إنهما وإن كانا قد دفعانا عن حمَّنا واستأثرا به دونّنا غير أنهما قد وَلِيَا 
فَعَدَلَاء وعملا بالكتاب والسّئّة. قالوا: فلمن تُقاتل إذا كانوا أولئك ما ظلموكء فهؤلاء 
الذين تريد قتالّهم ما ظلموك أيضاً؟! فقال لهم : إن هؤلاء ليسوا كأولئك» إنهم ظالمون 
لي ولنفوسهم وللأمة» وإنما أدعوكم إلى كتاب الله وسّنّة رسوله. وإحياء السّئن وإماتة 
البدع» فإِنْ وافقتموني سعدثّم» وإِنْ أبيتُم فلست عليكم بوكيل””. 

[وقال الهيثم :] قالوا له: ما نقاتل معك حتى تتبرّأً منهماء فقال: معادً اللهء واللهِ لا 
فعليّه أبداً. ففارقوه ورفضوا الحقٌّء فسمّاهم”'' الرافضة”". 
)١(‏ في (ص»: والبارق. وفي النسخ الأخرى: المارقي» والصواب ما أنْبتّه. وينظر «تاريخ» الطبري 9/ 18٠‏ . 
(0) في (ب) و(خ): الأمرء بدل: الأجل. والمثبت من (ص) و(د)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري /ا/ 18٠‏ . 
(©) في (ب) و(خ) و(د): الذي. والمثبت من (ص»» وهو موافق لما في المصدر السابق . 
(4) في (ص): يتبرأ. 
(4) تاريخ الطبري // 181-18١‏ » وينظر «أنساب الأشراف» 7/ 574-078 . والكلام السالف بين حاصرتين 

من (ص). 


(5) في (ص): فسُمُوا. 
0 بئحوه في المصدر السابق» و«أنساب الأشراف» 079-578/7. 
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[وقال هشام:] وكانوا قد اجتمعوا بأبي جعفر محمد بن علي وقالوا: ما تقول في 
زيد بق غلى؟ :قال سينا وأفضلناء بايقره©: فلما قال لهم ما قال 'في ‏ الشيخين 
رضوان الله عليهما ؛ تركوه. 

ذكر خروجه ومقتله : 

[قال هشام:] اتفق زيد مع من بايعه أنه يخرحٌ ليلةَ الأربعاء أول [ليلة من] صفر سنة 
اثنتين وعشرين ومئة'"' [وهذا قول هشام. أما المدائني فإنه قال: كان خروجٌه في صفر 
سنة إحدى وعشرين ومئة. وكذا قال الواقدي. فقد اتفقوا على أن مقتله في صفرء وإنما 
اختلفوا في السنة. وروي أنه قتل يوم عاشوراءء والأول أصح]”". 

وبلغ يوسف بِنّ عُمر وهو بالجيرة» فبعث إلى الحََكم بن الصَّلْت ‏ وكان على شرطته 
أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ويَحُصّرَهم فيه فبعث الشرطة”*' والعُرفاء 
والمقاتلة» فأدخلهم المسجد ونادى مناديه: من أدركناه في رَحْلِهِ فقد برئت منه المّة. 

فأتى النامنُ المسجدٌ يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بليلة» فلما جنَّ الليل؛ خرج زيد 
فخ دار معاوية بن إسحاق. بن ويد يخ حازئة الأتصاري وكانك ليلة. شديدة البرك 
وأوقدوا النيران على الجرادي» وهو قصب مجتمع [والعامّة تقول: الهرادي» بالهاء. 
وهو خطأ] ولما أوقدوا الجرادي نادّوا بشعارو: يا منصور أمِتْ أمِثْ. 

فلما أصبحوا خرجوا إلى صحراء عبد القيس» فلقيّهم جعفر بن العيّاس الكندي» 
فحمل عليه القاسم الحضرمي من أصحاب زيدء فأخذ'” وقد ارْنْتَ"'. فجيء به إلى 
الحَكم بن الصَّلْتَء فقتله. وهو أوَّلُ من قُتل من أصحاب زيدء» وأمر الحَكم بالدروب 
فأغلقت» وبأبواب المسجد وأهل الكوفة فيه. 
)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» 9184/75 . وفي «تاريخ» الطبري 181/17 أن القصة مع جعفر بن محمد بن علي. 
(5) تاريخ الطبري 7/ 181 . 
(”) من قوله: وهذا قول هشام... إلى هذا الموضعء من (ص»). وجاء بدله في (ب) و(خ) و(د) ما صورثه : وقيل: 

سنة إحدى وعشرين » وقيل : سنة ثلاث وعشرين. 
() في (ص): الشرط. 
(0) أي: القاسمء وفي (ص): فأخذه. 
(5) أي: أئخن بجراحه وأشرف على الموت. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأرسل [الحكم] إلى يوسف بن عمرء فأخبره» فأقبل من الجيرة ومعه أهل الشام 
عدر ا اع 0 5 5 0:0 اه سا مش 

ووجوه قريش» فنزل قريبا من الكوفة» وبعث الزبير بن سليم ' الأراشي في ألفين» 
وزيدٌ بن علي مكاته لم يأته سوى متئتى رجل» وثمانية عشر رجلاً» فقال: سبحان الله! 
فأين الذين”'' بايعوني؟! فقيل له: في المسجد الأعظم محصورون. فقال: ما هذا ممّن 
بايَعنا بعذر. 

ثم أقبل زيد من جَبّانة سالم حتى انتهى إلى جَبّانة الصيّادين وبها خمس مئة من أهل 
الشام؛ فحمل عليهم زيد وأصحابه ‏ وتحت زيد بِرُدُونَ أدهم اشتراه من بني نَهُد بخمسة 
وعشرين ديناراً» فلما قتل أخذه الحكم بن الصَّلْت صاحب الشرطة”” ‏ فهزمَ أهل 
الشام» ثم مرّ على دار رجل من الأزد يقال له: أنس بن عمروء وكان ممِّن بايعه» فناداه 
زيد: يا أنسن] اخرج فقد جاء الحقٌ وزهق الباطل. فلم يجبه. فناداه مراراً ولم يخرج. 
فقال زيد: الله حسيبكم. 

ولما خذله أهلّ الكوفة؛ جعل يقول: قد حذّرني داود بن علي منكم؛ فلم أحذر”*». 

ثم سار زيد حتى انتهى إلى الكُناسة وبها جماعة من أهل الشامء فحمل عليهم. 
فانهزمواء وخرج إلى الجبّانة ويوسف بن عمر على تل في مئتي رجل» فلو حمل عليه 
زيد لقتله» فقال نصر بن خزيمة لزيد: اذهب بنا إلى المسجدء فإنَّ الناس الذين بايعوك 
به فلتخلّصهو. 

فذهب إلى المسجدء فلما انتهى إليه أقبل أصحابٌ زيد يُدخلون راياتهم من فوق 
الأبواب ويقولون: يا أهل الكوفة اخرجواء وجعل نصرٌ بن حُزيمة يناديهم: اخرجوا 
من الذّلَ إلى العرّ. وأشرف أهلْ الشام عليهم من سطوح المسجد يرمونهم بالحجارة» 
(1) في «أنساب الأشراف» 51١/7‏ : الريان بن سليمة» وفي «تاريخ» الطبري 1/ 147 : الريان بن سليم. 
(5) في (ب) واخ) و(د): الذي. والمتبت من (ص). 
(*) قوله: فلما قتل أخذه الحكم بن الصلت صاحب الشرطة» ليس في (ص). 


(5) قوله: ولما خذله أهل الكوفة... إلى هذا الموضع» وقع في (ص) بنحوه في موضع لاحق. 
(0) في (خ): فتخلصهم. والمثبت من النسخ الأخرى. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة 0 


واقتتلوا» وحال بينهم الليل» ورجع الفريقان» ونزل زيد بن علي دار الرزق» وبات 


يومنف ين عمر على التل. 
فلما كان صباح يوم الخميس جه يوسف بن عمر العبّاسَ بنّ سعدا "الغو دوكان 


على شرطته الح في أهل الشامء فساروا"" حتى انتهّوا إلى دار الرزق» 
فخرج إليه زيد في أصحابه. واقتتلواء فهزمهم زيدء وقتلَ من أهل الشام نحوأ من 
سبعين رجلا » وانصرفوا وهم بشِرٌ حال. 
ثم بعث إليهم يوسف جيشاً آخرء فقاتلوهم في الليل إلى أن تهرّر [الليل] فجاء زيدَ 
35 5 فى لضي 6 3 7 5 5 بك راع 
ابنَ عليٌ سهم في جبهته » فثبتَ فيهاء ووصل إلى دماغه؛ فرجمٌ ورجع أصحابه» ولا 
يظنٌ أهلّ الشام أنهم رجعوا إلا بسبب المساء والليل. 
وجا أصتحائة بطوث يقال لهة سفيان9 .فولى" لبق وواسن :د فاشرع النضل. مق 
ا فصاح ومات. فقال أصحابه : أين ندفنه؟ واختلفوا فيه» فقال بعضهم : للسة 
درعه ونلقيه فى الماء» وقال آخرون: بل نحدٌ رأسّه ونرميه بين القتلى. فقال ابئه يحبى: لا 
واللهء لا تأكل الكلاب لحم أبي. فدفنوه في حفرة» وسكروا ماء النهرء وَأَجَرَوًا عليه الماء. 
وأصبح يوسف بن عمر وقد تفرّق أصحاب زيد» فعلم أنه قد قتل» فجعا يتش 
القتلى عليه» وكان معهم لما دفن غلامٌ سندي» فدلّهم على مكانه» فاستخرجه يوسف». 
فقطع رأسّهء وبعث به إلى الشامء وصلب بدئّه بالكُناسة [هو] وجماعة ممن كان معه: 
. 4 1 0 5 عد رلك بع 0( 
نصر بن خزيمة» ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وغيرهما"''. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري /ا/ ١46‏ : سعيد 
(0) في (ب) و(خ) و(د): فسار. والمثبت من (ص)» وهوالأنسب للسياق. 
(9) في (خ): جنبه» وهو تحريف» وني (ب) و(د): جبينه» والمثبت من (ص) لمناسبة السياق. وعبارة الطبري 
8١7‏ : فأصاب جانب جبهته اليسرى. 
(5) كذا في لأنساب الأشراف» ؟/ 50 . وفي «تاريخ» الطبري 187/17 : شقير. 
(6) في (ب) و(د): جبينه. 
(1) ينظر الخبر مفضّلاً في "تاريخ خ» الطبري /ا/ 141 م18 . وبنحوه في "أنساب الأشراف»0177-519/1 . وجاء 


في (ص) بعد هذا الكلام ما صورتّه : وفي رواية أن زيداً لما خذله أهل الكوفة جعل يقول : قد حذَّرنٍ داود 
بن علي قلم أحذر. وسلفت هذه العبارة بنحوها من باتي النسخ» وأشرتٌُ إليها في التعليقات. 


كد 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[للاااليكة”* "© الحميرى فى مزه يرق ينيدا قال 


بت ابيع حب يست إخضا 
ولتقتسدل فسِسلئيتت قسؤلنة 
التبتت العفف والحت القت 
إنهم حا رب والإل 
مكيروا في دم المطظ مها 
ف ان دن نيد 


نتاهدة ١ ١‏ ام 2 22 
وم / تللكت | ِّ / سحن سد 


وخججزاششحييا ومقلؤزيادا 
كان ا الك ل 1 بن 
00 ل ا ١‏ ا اا 1 


[وقال هشام:] لما وصل الرأس إلى هشام؛ نصبّه على درج دمشق» ثم بعت به إلى 
المدينة» وأقام البَدَنْ مصلوباً حتى مات هشام ووليّ الوليد بن يزيد» نا 


8 


[وقال أبو مُبيدة معمر:] لما قتل زيد قال رجل من بني أسد لابنه يحبى2؟: الرأي 
أن تخرج إلى خُحراسان» فلكم بها شيعة. قال يحيى : ومن لي بذاك؟ فقال: تتوارى حتى 
يكفٌ عنك الطلب. ثم تخرج. فواراه عنده ليلة» ثم خاف» فأتى عبد الملك بنّ بشر بن 


)١(‏ في (ص): الشريف. 

(7) قوله: مُسَهّداء أي: ل أثم» يقال: سَهدَه الم ونحرُهء أي: نفى عنه النوم. والمقُصَد: من يمرض فيموت 
سريعاً. «معجم متن اللغة». 

() في المصدر السابق : التبلّدا. 

(5) في (ص): وأعتدا. 

(0) في «تاريخ» الطبري 7/ 1٠6‏ : تعّدا. 

(5) رسعت اللفظة في (ب) و(خ) و(د): فاعلوه(؟) والمثبت من (ص)» وهو موافق لا في المصدر السابق. 

(0) تاريخ الطبري 7/ 140 . وني «أنساب الأشراف» 014/7 ثلاثة أبيات (الثالث والسادس والتاسع). وقولّه : 
والذي نبش زيداً... الخ مع الأبيات» وقع في (ص) آخر هذه الفقرة (قبل فقرة: فصل يتعلق بزيد). 

(8) تاريخ الطبري 189/7 . 

(9) يعني يحيى بن زيد. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة 1١17‏ 


مروان بن الحكم فقال له: إِنَّ قرابة زيد بك قريبة» وحقّه عليك واجبء قال: أجل» 
ولقد كان العفرُ عنه أقربّ للتقوى قال: وهذا ابنّه غلامٌ حَدّث لا ذنبَ له» وإن علمَ به 
يوسف بن عمر قتلّه» فتّجِيرٌه وتُواريه عندك. قال: نعم وكرامة. فأتاه به» فواراه» وبلعَ 
يوست بِنّ عمرء فبعث إلى عبد الملك يقول: ابعثٌ إل بالغلام» وإلا كتبتُ فيك إلى 
أمتو الوكين فتعث إلنه: عند أرازق هن بنارعن سلطاني ويدَّعي أن له فيه أكثرٌ من 
حقي؟! وما بلغك باطلٌ وزُور. فصدّقه يوسف, ثم خرج يحيى في نفر يسير من الزيدية 
ا د 

[وقال هشام وأبو عُبيدة:] ثم خطب يوسف بن عمر فقال: يا أهل الكوفة إن يحبى 
ابن زيد يتنقّل في حجال نسائكم كما كان يفعل أبوه؛ والله لو أبدى لي صفحته لفعلتُ 
ل ا 

توقاك بيات :]:ونة [كتل زيذ] وخل يويتقت الكوفة [3] طتعة السكين: وقال :يا 
أهل هذه المَدَّرَّة الخبيئة» أبشروا بالصّغار والهّوَانَء لا عطاءَ لكم عندنا ولا رزق» ولقد 
هبد أن أهدم توركم واشلكم أموالعو::وواللةماجعدث المثر إلا لأممعكم نا 
تكرهون» فإنكم أهل بغي وشقاق» وخلاف ونفاق» ما منكم إلا من قد حارب الله 
ورسولّه» ولو أذنَ لي أميرٌ المؤمنين فيكم لقتلثٌ مقاتلتكم» وسبيتٌ رانك" 

فصل يتعلق بزيد بن علي : 

كني أبو الحسين» وقيل: أبو الحسن» وأمّه أمٌ ولد يقال لها : فتاة”؟؟» وقيل: جيداء. 

وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة*2» رأى في المنام كأنّه أضرمَ ناراً 
بالعراق أطفئت ومات, فقال لابنه يحيى : قُتلتٌ يا بن ورب الكعبة0. 


ع 


(1) تاريخ الطبري 189/9 . 

(7) المصدر السايق. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

() تاريخ الطبري 191/7 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). وجاء فيها بعد هذا الكلام قوله: والذي نبش 
زيداً وقطع رأسه... إلخ» مع أبيات للسيد الحميري» وسلف في الصفحة السابقة من النسخ الأخرى. 

(5) فتاة» ليس اسماً لحاء وإنما يعني أنها أمّ ولد كما ذكر. 

(5) طبقات ابن سعد لا/ .7١89‏ 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 07١/5‏ » و«تاريخ» الطبري ١77/7‏ . دون قوله: ققال لابنه يحيى...إلم. 


"1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكر المسعودي أن زيداً أقام مصلوي]”"© بالكوفة خمس سنين - وقيل: أربع سنين - 
لم تر له عورةٌ ستراً من الله عليه [فلما كان الوليد بن يزيد كتب إلى عامله بالكوفة أن 
أحرق زيداً بخشبته» فحرقه. وأذرى رماده في الفرات”". 

وقال الواقدي:] وصلبوه عُرياناً بغير سراويل» فجاءت عنكبوت» فنسجت على 
عورته. 

[وحدثني عبد الله بن جعفر أن رسول الله يل رؤي مستنداً إلى خشبة زيد يبكي 
ويقول: هكذا تفعلون بولدي! 

قلت: وقد أخرج هذه الآثار أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» فروى عن إسماعيل 
ابن علي الخطبي قال: كان كنية زيد بن علي أبو الحسين» وأمّه أمٌ ولد يقال لها: 
جيداء. ظهر بالكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان سنة إحدى وعشرين 
ومئة» وقتل ليومين خلوا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومئة وهو ابن اثنتين وأربعين 
سنة؛ وصُّلب بالكوفة» وفي تاريخ قتله خلاف. ولم يزل مصلوباً إلى سنة ست وعشرين 
ومئة» و يعد ارمع دن من م77 

قال: وسئل سفيان بن عُيينة: متى مات الزُُهريّ؟ قال: سنة ثلاث وعشرين ومئة» 
وفيها تل زيد بن علي وِلأبا. 

وروى أبو القاسم أيضاً أن زيداً صلب ووجهّه ناحية القُرات» فأصبح وقد دارت 
خشبئّه نحو القبلة» ففعلوا به ذلك مواراة وعمدت عنكبوت فنسجت على عورته» 
وكانو| صليؤة عريانة . 

وروى أبو القاسم أيضاً بإسناده إلى جرير بن حازم قال: رأيثٌ النبي كَكلةِ في النوم 
مسنداً ظهره إلى خشبة زيد وهو يبكي ويقول: هكذا تفعلون بولدي*»؟! 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وأقام مصلوباً... والمثبت من (ص). 
(؟) مروج الذهب 58/ 47/417 » وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
(9) تاريخ دمشق 5057/75 (مصورة دار البشير). 


هع المصدر السابق» وما قبله منه. 
(6) المصدر السابق. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة ١56‏ 


وقال ابن شغد بإنشتادة (إلى سغجل تن متحمد) :قال : ماارايك احذا مةالخلفاء أسد 
عليه من الدّماء من هشام» ولقد دخله من مقتل زيد بن على ويحيى بن زيد أمرٌ شديد» 
وقال: وددث أنى كنت فَدَيتهما0". 

قلت : وذكْرٌ يحيى في هذا الخبر وهمٌ من ابن (سعد) فإِنْ يحيى فتل بعد موت هشام 
في أيام الوليد لما نذكر. 

َه زهق” 1 8 59 57 كا 5 ب 3 0 

وقال ابن سعد : قتل زيد يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومئة - 
وقيل : سنة اثنتين وعشرين ومئة ‏ وهو ابن اثنتين وأربعين سنة. 

وقال أبو عيم ‏ يعني الفضل بِنّ دُكَيْن -: إن زيداً تل يوم عاشوراء. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر: كان زيد يسمّى ذا الدمعة؛ لكثرة بكائه ". 

وروى عنه ابنٌ أخيه جعفرٌ الصادق», وَالزّهْرِيُ؛ وشعبة » وغيرهم. 

قال أبو القاسم ابن عساكر:]””'' وسأله آدم بن عبد الله الخثعميّ عن تفسير قوله 
تعالى : لوَألسَيفُونَ ألسَيقُوت» [الواقعة: :]٠١‏ مَنْ هم؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل له: 
عِِ 5 0 ُ 
فأنت تقول هذا؟! قال: لا أنالني الله شفاعة محمد يك إن لم أوالهما””. طل. 

ومن شعر زيد رحمة الله عليه : 
تنكول الحنيد "وشكو ا الوعى. ‏ كدي" اطتزان ند ونا 
شرّدَه الحخوفٌ وأزْرَى به كذاك مَئْ يكرهة خرّالجلاذ 
)١(‏ طبقات ابن سعد /// 77١‏ (وما بين قوسين عاديين منه). 
(0) المصدر السابق. 
(©) تاريخ دمشق 5/ 5054 (مصورة دار البشير). 
(5) من قوله: وحدثني عبد الله بن جعفر أن رسول الله يَف رؤي مستئداً إلى خشبة زيد... إلى هذا الموضع من (ص). 

وجاء مختصراً في (ب) و(خ) و(د)؛ ووقع فيها أخطاء في أسماء من روى عنهمء ومن رَوَوْا عنه. لذا أثبتٌ نسخة (ص). 
(0) تاريخ دمشق 547//56 . 


(1) في (خ): الكعبين. والمثبت من (ب) و(د) والكلام ليس في (ص). 
(0) في المصادر الآتية : تنكبه. 


35 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قدكانً في الموت لهراحةٌ والموتثٌ حَمّْمٌ في رقاب العباء""© 
وهذا قاله لما كان يتردّد من البصرة إلى الكوفة متخمّياً» ومن قبيلة إلى قبيلة. 
وكان يتمثل بهذين البيتين ويقول: 
وكنتٌ إذا قوم عَرَوْني عَرَوْنّهِمْ ‏ فهل أنافي ذايالَهَمْدانَ"" ظالمُ 
متى تجمع القلبّ الذكيّ وصارماً وأنفاً ححمِيّاً تَجْتَنِبّكَالمظالم 
وهما لعّمرو بن برّاقة الهَمُداني؛ أغار عليه رجلّ من هَمْدانَ اسمّه حُريم» فاستاقٌ 
إبلّه فأغار عليه تَمروء فاستاقً إبلّه. وهى من أبيات منها : 
ومَنْ يطلب العرٍّ الممنَّعَ بالقنا 2 يَعِششْ ماجداً أو تخترمّة المخارة" 
ذكر أولاد زيد: 
فولدَ [زيدٌ بن علي] يحبى بن زيد المقتول بخراسانء وأمّه رَيْطة بنتٌ أبي هاشم 
وسياة ميهد : وهم لأمّ ولد”“. 
وهذا حسين يقال له: المكفوف كت بصره» وكنيتّه أبو عبد الله.» وكان له من 
الأولاد: مليْكة وميمونة ؛ وتزوّج ميمونة محمد المهدي بن المنصور. فتوفي عنهاء» 
فخلف عليها عيسى بن جعفر الأكبر ابن أبي جعفر المنصورء فلم تلد له» وعليّة بنت 
حسين .2 وأمهنّ كلثم بنت عبد الله بن على بن الحسين بن علي 842 ويقال لها: 
الصَّمَّاء ويحيى بن حسين » وسكينة بنت حسين لم تبرزء وفاطمة بنت حسين» تزوّجها 
محمد بِنُّ إبراهيم الإمام. فولدث له 0 وسليمان» وخديجةء وزينب» والحسين» 
6١ 0 6١‏ 
)١(‏ البيان والتبيين 1١/١‏ و/ 809 . والعقد الفريد 587/5 وه84/0 ء وقالالحصري في «زهر الآداب» 
0١‏ : رويت هذه الأبيات محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» وقد رُويت لأخيه موسى. 
(1) أي: يا آل تمدان. وتحرف قوله: ذا يال مدان في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : ذياك هذان. 
(") ينظر «الأغاني» ١ ١79/1/-١ا/8 /7١‏ و«العقد الفريد» ١١9/١‏ . 


(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بنو. وأثبثٌ اللفظة على الجادّة. 
(0) طبقات ابن سعد /ا/ 511 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة /1 1١‏ 


وقال أبو الفرج الأصفهاني”": كان محمد بن يحبى بن زيد بن علت”") 
بطبرستان بعد مقتل أبيه في أيام بني العباس واستولى عليهاء ٠‏ فكان يُمَرّق الْكَراجَ وبِيتَ 
المال في القبائل؛ قريش أولاً» ثم في الأنصارء ثم في العلماء وأهل القرآن وسائر 
الطبقات حتى لم يُبق درهماً. 

وإنه جلس يوماً على عادته» قفرّق المالء فقام إليه رجلء فسأله: أمِنْ بني عبد 
مناف أنت؟ قال: نعم. قال: أُمِنْ بني أميّة أنت؟ قال: نعم. قال: من أيّ ولده؟ 
فأمسك. قال: لعلّك من ولد يزيد بن معاوية؟ قال: نعم. فقال: بئس الاختيارٌ اخترت 
لنفسك حيث قصدتٌ بلداً ولانه آل أبي طالب» وعندك ثأرّهم في سيّدهم. وقد كان لك 
منصرفٌ إلى الشامء أو إلى العراق» ولقد جهلتٌَ وخاطرتٌ بنفسك. فنظر إليه العلويُون 
نظراً منكرأًء فصاح بهم محمدء فسكنواء فقال: هل تظنُون في قتل هذا درَكاً لقتل 
الحسين؟! أي جرم لهذا؟ إن الله يقول: #النّفْسَ بِاَلتَفْين» [المائدة: 40] وهذا ما 
قتل» ووالله لئن تعرّض إليه أحد 5 

ثم قال: اسمعوا حديثاً يكون لكم قدوةً: عُرض على أبي جعفر سنة حجٌّ جوهرٌ 
فاخرء وقيل له: هذا كان لهشام بن عبد الملك» وقد بقيّتٌ منه بقيّة عند محمد بن 
هشامء وهو معك بمكة» فأمر بغلق أبواب الحرم» وأمرٌ الربية*' أن يقف على باب 
يعترضٌ الناس. وكان محمد بن هشام في المسجد قد تنكّرء وكان في المسجد عمّي 
محمدٌُ بِنُ زيدء فرأى محمد بنّ هشام متحيّراً ولم يعرفهء فقال له: يا هذا ما الذي بك؟ 
قال: ولي الأمان؟ قال: نعم. قال: أنا محمد بن هشامء فمن أنت؟ قال: محمد بن 


)١(‏ روى التنوخيٌ الخبر في «الفرج بعد الشدة» ؟7/ 75 عن أبي | لفرج الأصفهاني» ورواه ابن حمدون في «التذكرة 
الحمدونية» 117/7 عن التنوخي. 

(؟) كذا قال. ولعله وهمء ففي المصدرين السابقين: محمد بن زيد الداعي. ثم إن المصادر لم تذكر ليحيى بن زيد 
ابن علي ابناً امه محمدء مع أنَّ المصنف سيذكره في ترجمة أبيه يحيى بن زيدء آخر السنة .)١70(‏ فلعل الوهم 
تكرّرء والله أعلم. 

() في النسخ المذكورة: لأقصدنه به. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة مستفيداً من عبارة المصدرين السابقين» وفيهما: 
والله لا يعرضٌ له أحد إلا أقدثه به. 

(5) هو الربيع بن يونس وزير أبي جعفر المنصور. 


1١78‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زيد بن علي بن الحسين. فقال: عند الله أحتسبٌ نفسي. فقال: يا ابنَ العمّء لابأس 
عليك» أنا أحلضك» :ولكن لابد من مكروة آنالك به يكو هيا امف قال فل 

فجعل عِمامته في عنقه» وأقبلَ يجرّه ويَلْطِمُه إلى باب الحرمء والربيعٌ قائم على 
الباب» فقال له: يا أبا الفضل”"“. إِنَّ هذا جمّالٌ خبيتٌ من أهل الكوفة» أكراني جمالاً 
ذاهباً وراجعاً. وقد هرب مني» وأكراها لبعض الحُراسانية» ولي عليه بيّنة» فضمّ إليّ 
حَرَسِييْن يقدّمانه إلى القاضيء ويمنعان الحُراسانيَ من إعزازه. فضمّ إليه حَرَسِيّين 
وقال: اذهبا معه. فلما خرج من المسجد قال: تؤدّي إلى حقّي؟ قال: نعم يا ابنَ 
رسول الله كل فقال للحَرَسِيَيْنِ : انُصَرِفا فقد اعترف. فاتصّرفا. 

فقَبّلَ ابِنُ هشام يدّ محمد وقال: بأبي أنت وأمي» الله أعلمُ حيث يجعلٌ رسالاته. ثم 
أخرج جوهراً له قيمة» فدفعه إليه وقال: شرفي بقبوله. فقال له: يا ابن عمّء نحن أهل 
بيت لا نتأخل على المعروف أجراً وقد تركتٌ [لك](" أعظمَ من هذا وهو دم زيد بن 
علي» فانصرف راشداً» ودار شخصّك حتى يخرج هذا الرجلُ من البلدء فإنه مُجِدَّ في 
طلبك. فمضى وتوارى. 

قال: ثم أمر للرجل الأموي من العطاء مثل ما أمر به لواحدٍ من بني عبد مناف» 
وكساه ووصلّه من عنده» وبعتٌ معه رجالاً» فأوصلوه إلى مأمنه””". 

[وفيها توفي] 

الحضرميّ» من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة» كان ثقة كثير الحديث7). 

وقال سفيان الثوري : سَلَّمةٌ بن كُهيل ركنٌ من الأركان. 
)١(‏ هي كنية الربيع بن يونس (المذكور) وزير المنصور. 
() لفظة «لك» من المصدرين السابقين. 
(6) الخبر بنحوه في #الفرج بعد الشدة» ؟/ 4177/75 و«التذكرة الحمدونية؛ 7/ 71-71١‏ . ولم يرد في (ص). 


(4) طبقات ابن سعد 8/ 415 » وكنيتّه أبو يحبى» كما في «تاريخ دمشق» /1/ 004 (مصورة دار البشير). 
(6) تاريخ دمشق 01١/17‏ (مصورة دار البشير). 
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وكان من شيعة على عليه السلام”"". 
وقال أ سلمة: رأيت زاف ! لحسير: بن علي على قناة وهو يقرأ: 10 سبحم 27 وهر 
لسَهِيعٌ اللي 4”"'[البقرة : .]1١0/‏ 

0 ّ 5 .© أشي 0 جا م ٠.‏ اي 3 3 زفرف 
ومولده سنة سبع وأربعين» ومات سنة اثنتين وعشرين ومئة. وقيل : سنة ثلاث وعشرين 
أسند عن جُندب بن عبد الله البَجَلىء وأبى جحيفة السُوَائىء وأبى الطفيل» 

والشعبيّ ) وغيرهم. 
٠ 5‏ أله إأه 5 5 م (8) : هً 5 )2 
وروى عنه سفيان الثوريّ» وقيس بن الربيع» ومِسعر مضو وال 5 
عبد الله البطال 
مولى نتن آمية [شامة] دمشقى 6 وكيته أبو يحيىء كان شتجاعا مقداماً جواداء 
صاحب غَرّوات ونكايات فى العدوٌ. 
[وكان معه عبد الومّاب بن بحُت وقد ذكرناه. 
1 أ قت اه 1 لت اماس 410 )ده 2 
وقال أبو عبيدة معمر: فى سنة ثلاتٌ عشرةً ومئة. وهو وهم» الذي استشهد في سنة 
ثلاث عشرة ومئة عبد الوهّاب بن بخت””". 
وقال ابنٌ أبي الدنيا : أوَّلُ من قال: الشجاعة صبرٌ ساعة البطّال. 
)١(‏ المصدر السابق لا/ .01١761١‏ 
(؟) المصدر السابق 7/ 609 » والله أعلم بصحته. 
(") المصدر السابق 9/ 015-514 » وذكر فيه ابن عساكر أيضاً قول ثالثاً وهو سنة (171). 
(54) تحرفت اللفظة في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : مسعود. 
(0) ينظر «تاريخ دمشق) 4/7 (مصورة دار البشير)» و«تبذيب الكمال» ."١5-71١/1١١‏ ولم ترد هذه 
الترجمة في (ص). 
(5) كذا في (ص) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين). والذي في «تاريخ» خليفة ص 507 ونقله عنه ابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» 89/ 8 (طبعة مجمع دمشق) -: إحدى وعشرين. 
(0) تاريخ الطبري 88/1 . 
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وذكر أبو القاسم ابن عساكر فقال('":] وكان ينزلٌ أنطاكية» ولما ولَّى عبدٌ الملك 
ولدّه مَسْلَمَة غزوٌ الرّومِ أوصاه بهء وقال: اجعَلَهُ على طلائعك وعَسّسِ عسكرك في 
الليل» فإنه مقدامٌ ثقة أمين. [وخرج عبد الملك فشيِّعَهِم إلى ظاهر دمشق]. 

فعقد مسلمة للبطال على عَشّرة آلاف من أهل الشام والجزيرة» وجعلهم سيّارة فيما 
بين حصون الروم وعسكر المسلمين”". 

وحكى أبو القاسم عن الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه قال: قيل للبطال: ما أعجبُ”" 
ا انك اسار فرك ردي راك ام لا 
سراج يزْمَره وامرأة تخوّف ابا لها يبكي وهي ‏ تقول له : اسكّث وإِلّا سِلّمْئُك إلى البطلال. 
[قال:] وأنا قائم على الباب وهي لا تشعر بي» فلما أكثر البكاء أَخَذَنّه على يدها وأشارت به 


اك 


إلى الباب وقالت: خَُذْ يا بطّال. فقلت: هات. وأخذثه. 


وحكى [أبو القاسم أيضاً عن] الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه قال: رأيثٌ البكال 
قافلاً من الحج في السنة التي قتل فيهاء يُخبر أنه لايزال مشغولاً بالجهاد عن الحجٌء 
ويسأل الله الشهادة. ثم غزا في عامه ذلك» وأقبل ملك الروم ‏ وقيل : ليبون”*' - في مئة 
ألف. فالتقاهم البطّلال» فشدَّتُ عليه أبطال الروم» فشاطبه””' برماحهاء وسقط عن 
سرجه وبه رَمُق. 

وأقبل الليل فافترقواء فقال البطّال للناس: الحقوا ببعض الأمصار. وبقي الليل 
مكائه» وبلغ لبون الخبرٌء فجاء فنزل» وقعد عند رأسه وقال له : يا أبا يحيى » كيف 
أيتَ؟ قال: مازالت الأبطال تَْئّلُ وتقتّل. 
)١(‏ تاريخ دمشق 84/ 7*01607 » وما قبله منه ص 584 . 
( المصدر السابق» ا ا 
0 : وقيل له : ما أعجب ... والمثبت عبارة (ص). والكلام في «تاريخ دمشق» 50/99 
ل د لو ا 
(6) في «تاريخ دمشق» 351/79 : شالته. 
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ودعا ليبون بالأطباء» فنظروا إلى جراحاته» فقالوا: قد أَنْمَذّت مقاتلّه. فقال: هل 
من حاجة؟ قال: نعم» تأمرٌ من ثبت معي من المسلمين يَتَولَوْا أمري ودفني, وتُّخْلِيَ 
سبيل مَنْ ثبتَ معي. فقال: نعم. ووقَّى له”"". 
أبو عمران عبد الملك بن حبيب 
الجؤنىَ؛ من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الكوفة”” » وكان من الخائفين 
الي 


[قال ابن سعد”" : كان] ثقة كثير الحديث. 


> هنوك المؤاز عدر لرنده بزقا قنك عات ركان يفل علن 


وكان إذا سمم” 
الناس ويبكي. 

قال: وكان يقول في قّصصه: لا يغرنّكم من ربكم طول الأمل» فإِنَّ أخذه أليم 
ا ؛ وحتى متى تبقى وجوه أوليائه : تحت أطباق الثرى» وإنما هم يحبسون ببقية 
آجالكم حتى تُبعثون جميعاً. 

وقال: وعظ موسى يوماً. فشقّ رجلٌ ثيابَة» فأوحى الله تعالى إلى موسى : 
للرجل صاحب القميص: لا يشقٌّ قميصه. ولكن ليشقٌّ لي عن قلبه. 

وقال: تصعدٌ الملائكةٌ إلى الله بالأعمال. فينادي المَلّكَ: ألتي تلك الصحيفة ‏ 


الصحائف - فيقول: يا ربّء قالوا خيراً ‏ أو عملوا ‏ وحفظناه عليهم» فيقول الله: لم 
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)١(‏ الخبر في المصدر السابق من أكثر من رواية. 

(؟) كذا في النسخ الأربعة» وهو خطأء والصواب: البصرة» كما في «طبقات» ابن سعد 71//9 » و«صفة 
الصفوة» ”/ 7584 وذكره خليفة في «طبقاته؛ ص 7١0‏ في الطبقة الرابعة من أهل اليمن. 

(*) في «الطبقات الكبرى» 4/ /ا7 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ص): وقال النوري (كذا): كان إذا سمع...إلح. وم أعرفه. ولعله محرّف. والخبر في «المنتظم؛ /ا/ *7151 » 
و«صفة الصفوة» 7/ 75 عن الحارث بن سعيد. 

(5) قوله: فإن أخذه أليم شديد» اقتباس من الآية )١1١7(‏ من سورة هود. 


فين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يريدوا به وجهي. قال: وينادي المَلَّكَ: اكنّبُ لفلان كذا وكذاء فيقول: يا ربٌ لم 
يعمل ! فيقول: إنه نواه]27. 

أسند عن لس وجندب بن عبد اللهء» وعائذ بن عمرو» وأبى برزة الأسلمة» 
وغيرهم» وروى عنه جماعة من التابعين. 

فقيس بن مسلم 

الجَدَّلىء من الطبقة الرابعة”"' من أهل الكوفة. 

كان من العبّاد الخائفين» كان يصلى فى المسجد من أول الليل إلى السَّحَرء يبكي 
طول ليله. 

وزارَ محمد 7 جحادة ليله فأتاه وهو في المسجد بعل العشاء الآخرة يل قائم 
يصلي» فقام قيس في الناحية الأخرى يصلي””"» فلم يزالا على ذلك حتى طلع الفجر”*". 

وكان قيس إمام مسجدهء فرجع ليصلي بالحي» ولم يلتقيا فقال بعض أهل المسجد 
لمحمد: زارك أخوك قيس البارحة» فلم تنفتل إليه. فقال: والله ما علمتٌ به. ثم غدا 
محمد على قيس » فلما رآه قام» فاعتنقاء وجلسا يبكيان. 

(2 ّ . 6 5 1 

أسند قيس عن طارق بن شهاب» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن أبي ليلى””". 

محمد بن ححادة 

الأزديّ مولاهم» من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 

كان من العابدين لا ينام من الليل إلا أيسره. 
)١(‏ من قوله: وكان يقصٌ على الناس ويبكي... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). وهو في 

«صفة الصفوة» 7/ 556 . 
(1) كذا في «صفة الصفوة» ١717//*‏ . وذكره ابن سعد في «الطبقات» 8/ 575 في الطبقة الثالثة. 
() قوله: فقام قيس في الناحية الأخرى يصلي» من (د)» وليس في (ب) و(خ) (ولم ترد الترجمة في ص). 


(8) صفة الصفوة ١71//‏ . 
(0) المصدر السابق. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة ١7‏ 


رأت امرأة من جيرانه كأنَّ حُلَلاً قُرَقَتْ على أهل مسجدهي”"» فلما انتهى الذي 
يُفرّقها إلى محمد بن ججُحادة؛ دعا بِسَقَطِء فأخرج منه حُلَةَ صفراء. قالت: فلم يقم لها 
بصريء فكساه إياها وقال له: هذه لك بطول السَّهّر. قالت المرأة: فواللهٍ لقد كنت أراه 
غن3للك كاتكا بلا عل : 


| ار 


ابن مروان» وكنيته الو مو وقيل : أبو الأصبغ. 
وكان شجاعاً جوادا ساحن همة وعريية وله غَرّوات كثيرة من أول ولاية أبيه عبد 
الملك إلى هذه السنة. وقد ذكرنا منازلته القسطنطينية» وبلادَ الحُوارزم» واللّان» 
والعراق» وغيرّهاء و[قد] كان جديراً بالخلافة» وإِنّما رَوَى بنو أمية عنه الأمر؛ لأنَّ أمّه 
أمَةٌ) توما كانوا يروت الانولاية أولآه الهرائن» ويسكون ين الآناءالمجتاء: 
وقال"الأفنكى# سائق عد الملك يرما من متلمة وملينان )نه فسن ليهات 
فقال عبد الملك : 
ألم أنهكُمْ أنْ تحملوامُّجَناءكم على خيلكميومٌ الرّهان فتُّدركوا 
وما يسكوي السرءان هذا ابن خرو- . وهذاابن أخرى ظهرعها متشرك 
و ول مه ا وو و 00 37 و 0 لاه فلا ب 5 0 
وأمزكعئة عبالاتهه فتبوغفتتنةة ‏ الأإن عنؤق انور لابه 1 0 
فقال مسلمة: يا أمير المؤمنين» ما هذا قال حاتم الطائي. قال: فما الذي قال؟ 
فأنشد مسلمة: 
)١(‏ في (ب) و(خ): المسجد. والمثبت من (د) وهو موافق لما في «صفة الصفوة» ١١1/7‏ . 
(0 المصدر السابق. ول ترد هذه الترجمة في (ص). 
عبد الملك» والمثبت من (ص) وهو الصواب. وينظر «تاريخ دمشق» /51/ 191١‏ و940١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في «العقد الفريد» ١1١/5‏ : وتضعف عضداه ويقضرٌ سَوْطهُ وف «التذكرة الحمدونية» /ا/ 167 : فتضعف 
ساقاه وتفترٌ كن وفي معجم الشعراء» للمرزباني ص 55 : فيفر كمّاه ويسقط سَوْظهُ. 
(0) نُسبت الأبيات في «العقد للأعور الشْتِيء وفي «التذكرة» لبعض بني عبسء ونسبه المرزباني لعمرو بن مُثرد العبدي. 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما أنكحونا طائعين بناتهمْ | ولكن خطبناها بأسيافناقَسُْرًا 
وكنافة قرى'"" فكقا سن ابن شيكة 0 «إذ نقيت الأعدداء يطعتت شيزنا 


أغْرٌ إذاااغَي”" اللقامٌ كاله . ١‏ ]ذاها سرئ تحت الذجق قمراً بدر91؟ 


وقيل: إِنَّ بني أمية إنما امتنعوا من استخلاف أبناء أمّهات الأولاد لا استهانة 
بهم”:). وإنما كانوا يرون في الملاحه”” أنَّ انتهاء ملكهم وزواله يكون على يد ابن 
أمة:وكذا كاف قإن مروان "تن محمد كانت أنه سَبِيِّة سباها أبوه محمد من عسكر 
مصعب بن الزبير» وكان زوالٌ ملكهم على يده إلا ها عن ف كعد تملك مد 
رأياًء ولا أتمّ عقلآًء ولا أقوى قلباً» ولا أشجع تفاع :ولا أسكن كنا عد كشلية 
وإِنّما تركوه لما ذكرناء وهو الأصحٌ. 

وقيل : إِنَّه رام الخلافةً فلم ينلهاء ومَنَعنْه الأقدار. 

وقال الرُبير بن بكار: كان من رجالهمء ويلكت بالجَرّادة الصفراء. وله آثار في 
الحروب,» ونكايات في الك والروم والحَرّر واللّدن) 

وذكره ابن سُميع في الطبقة الرابعة من أهل الشاء”". 


وقال خليفة في سنة إحدى وتسعين”" : عزل الوليدٌ بِنُ عبد الملك محمد بنَ مروان عن 


الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» وولاها مسلمة بنَ عبد الملك» ولم يزل يغزو الروم كل عام 


(١)أي:‏ وكم ترى. 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): اغتر. والمثبت هو الصواب إن شاء الله. 

() في النسخ المذكورة: قمر البدرا. والمثبت من «العقد الفريد» 1١/5‏ . والأبيات فيه بنحوهاء وهي برواية 
أخرى أيضاً في «التذكرة الحمدونية» 7/ 184-147 (ونُسبْت فيه لمسكين الدارمي). وهذا الخبر (قول 
الأصمعي) لم يرد في (ص). 

(5) في (ص): للاستهانة بهم . وهو تحريف. 

(5) قوله : في الملاحم» ليس في (ص). 

(5) بنحوه في «تاريخ دمشق» ١07/57‏ (طبعة مجمع دمشق) عن الزبير بن بكار. 

0 المصدر السابق /517/ 1١67‏ عن ابن ُعيع. 1 

(8) تاريخ خليفة ص 707 . 


السئة الثانية والعشرون بعد المئة ه/ا١1‏ 


من سنة ست وثمانين» إلى سنة ثمانٍ وتسعين؟ اثنتي عشرة سنة؛ ما فيها عام إلا ويفتح فيه 
1 أو يهزم فيه جيوش”"'. وافتتح مدينة الصقالبة» ولقى خاقان» فهزمه0". 

وحجٌ بالناس سنة أربع وتسعين» وغزا قَيْساريّة سنة ثمان ومئة""» وح بالناس 
أيضاً سنة تسع عشرة ومئة(؟2» وأخرب ما بين الخليج والقسطنطينية في البرّ والبحرء 
ومحصرها ف سنهة ثمان وسعيف ): أغزاة إناعا أو ساليمان فل اليه واليع ).كان 
طامعاً في فتحهاء لما رُويّ أن النبيئ يل قال: النُفْتَحَنّ الفُسطَنْطينيّة» ولَيِعُمَ الأمير 
أميرٌهاء ولَنِعُمَ الجيشٌ جيشّها)”". 

و[قال خليفة أيضاً]”" في سنة إحدى ومئة: جمع له يزيد بن عبد الملك إمرة 
العراقين» ورلا سنا ودين الول 

وفي سنة سبع ومئة ولآه هشام [بن عبد الملك] أرمينية وأدَربيجان”*. 

قال [أبو القاسم] ابن عساكر”'': وكانت داره بدمشق عند باب الجامع القبليَ. 

وقال هشام: جرى بين الوليد بن عبد الملك وأخيه مَسْلَمة شية. فدخل عليه 
فاسترضاه» فلما قام مَسْلّمة ليخرج قال الوليد: حُذوا الشمع كله بين يدي أبي سعيد. 
لفق 


الوليد» ورضي عنه" 


)١(‏ في (ص): ويفتح فيه حصون أو هزم فيه جيوش. 

(؟) ينظر «تاريخ دمشق» 37”/ ١07-1١61‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() المصدر السابق .١865/51/‏ 

(5) قوله: وح بالناس أيضاً سنة تسع عشرة ومئةء ليس في (ص). وهو في «تاريخ دمشق» 151/517 . 

(0) ينظر ؛تاريخ دمشق» ١07/517‏ و1988 . وقوله: وحصرها في سنة...إلخ» ليس في (ص). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ (14461) من حديث بشر الخئعمي» وذكر محقّقُوه أن إسناده ضعيف لجهالة أحد 
رواته. 

(0) في «تاريخه) ص 770 » وذكره عنه ابن عساكر /51/ 1501 . 

(8) تاريخ خليفة ص 77 » وتاريخ دمشق 151/57 . 

(9) في «تاريخه» /1”/ ١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(098) بنحوه في المصدر السابق 155/517 . 


ك/ا١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي: أوصى مَسْلَّمَةَ بثلث ماله لأهل الأدب. وقال: إنها صناعة 
5 1 00 
مهجوره 2 مجفرٌ أهلها . 
ويقال: إنه مات فى سنة إحدى وعشرين ومئة. 
ورثاه الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال: 
: 000 وم ا م م 4 (5) ”م #5 ام 
فليتكلمتمت وفداك قوم تراخى بينهمعنا الديار 
5 و 00 4 7" و 1 و و و و 
سقيمالصدرأوعسِر نكيد واخرلاايرورولا يزار 
وقد رثاه الكمَيْت الشاعرٌ ‏ والأبياتٌ فى الحماسة ‏ فقال: 
فماغابَ عن حِلْم ولا شَّهِدَ الخَنَا ‏ ولااستعذب العوراءةيوماً فقالّها 
ويكذل العف المضوتة تفقة*؟”* ٠‏ إذافا راي عقا عليه ابغذالينا 
من أبيات20. 
9 9 5 5000-6 3 - 
وكان لمسلمة أولاد وعقب» منهم محمد بن يزيد بن مُسَلمة الأموي. عاش إلى زمن 
المأمون» ومَدَحَ الحسنّ بنَ وَهُْب متولي الخراج لعبد الله بن طاهر بدمشق» فقال: 
يسقي رياضاً من المعروف حاليةً ‏ فهُنَّ للمجدِمصطاف ٌومُرَّتَبَعٌ 
حيث المكارمٌ معمورٌ مساكثها بآلٍ وَهْبٍ وشَّمْلَ المجدٍ مجتيعٌ 
١ - 4 ٠.‏ و مر ا 8 و ً قف 
كانت عوارِيّ حتى حلها حسنْ فاصبَحَت ولها من جوده خلع 
أسندٌ مسلمةٌ عن عمر بن عبد العزيز ضيه » وووع عن خيعة الك شان 
)١(‏ بنحوه في تاريخ دمشق2 178/537 من طريق آخر. 
(1) في "تاريخ دمشق» 17/717 : عنها. وفي «الأغاني» // 7 : تُريحٌ غبيّهم عنًا. 
(9) في «الأغاني»: شَكْسٌء وني «تاريخ دمشق»: شَرَْفٌ. 
(5) منصوبة على البدل من «النفس». قاله المرزوقي في «شرح الحماسة» ١195/4‏ . 
(6) المصدر السابق 5/ 11/845-179/87 . 
(5) تاريخ دمشق ٠٠١/56‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن يزيد الأموي). 


0) تاريخ دمشق 1١91/57‏ (طبعة مجمع دمشق). ومن قوله: وقال هشام: جرى بين الوليد بن عبد الملك... إلى 
هذا الموضع (دون الأبيات الثلاثة الأخيرة) جاء في (ص) بعد الفقرة الآتية بعدها. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة لاا 


ذكر واقعة جرت لمسلمة في بلاد الروم : 

حكى القاضي التنوخي عن رجل من أهل الكوفة قال7©: كنا في غَزاة مع مَسْلَمَةَ بن 
عبد الملك في بلاد الروم» فسبى سَبْياً كثيرً» فأحضروا شيخاً كبيرًء فأمر بقتله» فقال 
له: ما حاجتّك إلى قتلي”" وأنا شيخ كبير» إِنْ تركتّني أتيتّك بأسيرَيْنٍ شابَيّن مسلمين. 
قال: ومن لي بذاك؟ قال: إني ا وعلك وق فال نيك ألق بلق قال "فضي 
[حتى] أطوف [في] عسكرك لعلّي أجدٌ من يكفلني إلى أن أعود. قال: اذهث. ووكّل به 

فجعل يتصنّح الوجوه حتى مر بفّى من بني كلاب قائماً يَحْسَ فرسّهء فقصٌ عليه 
القصة» فجاء معه إلى مسلمة وكَفِلّه» وأطلقٌ الشيخ. 

فلما مضى قال له مسلمة: أتعرقه؟ قال: لا والله. قال: فكيف ضمنتّه؟ قال: رأيئه 
يتصمّح الوجوهء فاختارني من بينهم» فكرهتٌ أن أخلف ظلّه. 

فلما كان من الغد؛ حضر الشيحٌ ومعه شابَّانٍ أسيران» فدقَعهما إلى مسلمة وقال: إن 
رأى الأميرٌ أن يأذنَ لهذا الشابٌ بالمصير معي إلى حصني لأكافئه. فقال مسلمة 
للشابٌ : إن شئت فامض معه. 

فمضى معه» فلما صار في حصنه قال له [الشيخ]: يا فتى» علمتٌ أنك ابني. قال : 
كيف أكون ابتّك» وأنا رجلٌ مسلم من العرب» وأنت شيخ نصرانيّ من الروم؟! قال: 
فأخبزني؛ هل أنّك روميّةٌ ُِيثْ؟ قال: نعم. قال: فإِنْ وصفتُها تصدّقني؟ قال: نعم. 
فشرع الرومئٌ يصمُهاء فقال: هي والله كذلك» فكيف عرفت أن ابثُها؟! قال: باشب 


وتعارففٍ الأرواح» وصِدْقٍ الفراسة. 


)١(‏ في «الفرج بعدالشدة»594/7-١73.‏ وهو أيضاً في «التذكرة الحمدونية» 4/ ه/ا”-_لا/ا7؟ » و«المنتظم» 
. 


(0) في (ص): إلى قتل مثلي. 


7/4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم أخرج إليه امرأةً لم يشاك أنها أمَّه وخرجَتٌ معها عجورٌ كأنها هي. فقال الشيخ : 
هذه جَدَّنك وهذه ابننّها خالتّك. فأقبلا يُبّلانٍ رأس الفتى ويبكيان» ثم دعا بشباب في 
الصحراء» فقال: هؤلاء أخوالك وبنو خالاتك. 

تم أخرج خليا كنبرا» وباب فاخرة» وفال4 هذ عدةتاعنة نيك الف يكذ 
مغلف» وَاذْفْنْهُ إليهاء وأَقْرِئها عنا السلام. 

وبكى الشيخ» وبكوا معه. ثم أعطاه لنفسه مالاً كثيراً وثياباً وحُلِياً. وحملّه على عدَّة 
دوابٌء وألحقّه بعسكر المسلمين. 

أَخيرَ مسلمةٌ الكَبرء فجعلٌ يتعبجّبء فلما قدم الفتى على آمو أخرج لها شيئاً فشينا 
وهي تعرقه وتبكي وتقول: بالله''' فتحتّم الحصن الفلانيّ» وقتلتّم شيخاً من صفته كذا 
وكذاء وهو واللهٍ أبي. ولي أمٌ عجوزء وأختٌ وإخوة. وأكثرتٍ البكاء» فقال لها: 
لابأس عليكٍِ. وحدَّنّها الحديث. ودفعَ إليها ما بعنّه الشيخ [معه إليها](". 

السنة الثالثة والعشرون بعد المئة 

[حكى البلاذّري أنَّ في هذه السنة] خرج خمسة وعشرون ألفاً من الرُوم» فنزلُوا على 
مَلَظِيَة فبعتٌ إليهم هشام بن عبد الملك الجيوشء فقَتَلُوا منهم مقتلة عظيمة» وانهزم 
الباقون 0 , 

وفيها صالحٌ نَضْرٌ بن سيار السّعْد وكانت الثّرك قد تفرَّقَتْ بعد مقتل خاقان في أيّام 
أسد بن عبد الله» واشتغلوا بالغارات بعضهم على بعض» فطمع أهل السَّعْد في 
الرجوع إلى بلادهم» فبعثوا إلى نَضْر بن سيّارء فأجابهم إلى ما طلبوا. 


)١(‏ في (ب) و(خ): والله. والمثبت من (د) و(ص). 
(1) الخبر في المصادر السابقة وما بين حاصرتين من (ص). ووقع فيها بعده ما سلفت الإشارة إليه قبل القصة. 
(©) ينظر «أنساب الأشراف» 49/17. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السئة الثالثة والعشرون بعد المئة 7/4و 


وكانوا قد شرطوا عليه شروظاً؛ منها: أنْ لا يُعاقبَ من كان مسلماً وارتدذٌ عن 
الإسلام» رلا سفنو با عانو احتر وى يك العا لوق وعد اناري لامي 
من أيديهم إلا بحكم حاكم وشهادة العدول. 

وأنكر أمراغ”'2 مُراسان وأشراقُهم ذلك» فكلّموا نصراء فقال: أما والله لو عاينتم 
نكايتهم في المسلمين» وشدَّةَ شوكتهم؛ لما أنكرتم ذلك. 

ف اي إلى هشامء وبعثٌ رسولاً في ذلكء» فأبى هشام أن يُنفذ الصّلحء فقال له 
الرسول: ما جَرَّبْتَ يا أمير المؤمنين حَرْبَهم ونكايتهم في المسلمين» فقال له الأبرش 
الكلبي : يا أمير المؤمنين» تألّف القوم» فقد عرفت نكايتهم. فأمضى الصُّلْح على ذلك”". 

وفيها بعث يوست بن عمر الحكمٌ بن الصّلْت إلى هشام يسألّه أن يضمٌ إليه ُراسان 
مع العراق حسداً منه لنصر بن سيّار» فإنه كانت قد حَسّنت سيرتُه» فلم يلتفت إليه 
هشام» وكتب إلى يوسف : فيما وِبَلّك كفايةٌ» ولك فيه سَعَةٌ فدع الكنانيٌ وعمله””". 

وفيها غزا نَضْرٌ بِنُ سيّار غزوةً ثانيةَ إلى فَرْغَانة» وعَنِمَ غنائم كثيرة» وبعث معن بن 
أحمر”؟» إلى هشام» فجعل معن طريقه على العراق» فاجتمع بيوسف بن عمرء فقال: 
يا ابن أحمرء أيغلبكم ابن الأقطع يا معاشر قيس على سلطانكم. يعني نصراً. فقال: قد 
كان ذلك. فقال: إذا وَرَدْتَ على أمير المؤمنين فابقر بطنه. 

فلما قدم [على]”* هشام سألّه عن أمر حُراسان» فأثنى على يوسف بن عمر بخير» 
فقال: ويحك! أَخْبرْني عن حُراسان! فقال: ليس لك جند أعرّ ولا أكرم؛ إلا أنه ليس 
لهم قائد. قال: ويحك! فما فعل نصرٌ بن سيّار؟! قال: إنه لا يَعْرِفٌ ولدّه من الكبر. 


. 197 /7 في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): قرّاء. والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 7/ 197 . 

(*) ينظر الخبر في المصدر السابق 7/ 1١917-191‏ مطولا. 

(8) تحرفت في (ب) و(خ) و(د) إلى : بن أحمد. والتصويب من «تاريخ» الطبري 197/7 » و«الكامل» 7507/0 . 
ووقع في «تاريخ» الطبري: مغراءء بدل: معن. والكلام ليس في (ص). 

(0) لفظة «على» بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانعنده شبيل” "© بن عيذ الركين المازني» فسأله عن نصرء فأثنى عليه. فلم يلتفت 
0 5 1 زفق 
هشام إلى مقالٍ ابن أحمر”". 
8ع ارد اوه 5 8 5 ضاق 2 2 بسع 0 ددر 
وقيل: إن يوسف كتب إلى هشام يذكرٌ له كِبَرَ نَضْر وضعمّهء ويذكرٌ له سَلْمَ بن 
قتيبة» فكتب إليه هشام: أَلّهُ عن ذكر الكنانى ©)2. 
وقيل: إن القيسيّة اتفقت مع يوسف على مكايدة نصرء وكاتبوا هشاماًء ورمّؤه بأنه 
شيخ قد كُبر» وأنه لا يصلح للولاية» فلم يلتفت هشام إليهم. وعرف حَسَّدَ يوسف له 
وكتب إلى نصر يخبره» فأبعدَ نصرٌ القيسية وأهانهم. فقال بعض الشعراء: 
نقد بعْض الله الكرامَإليكمٌم كمابَّفضٌ الرحمنٌ قيساً إلى نَصْم 
رأيت أبا ليث يُهين سَرَاتِهم 'يُدْني إليهكلٌذي ضَعَةٍ عَْ © 
[واختلفوا فيمن] حجٌ بالناس في هذه السنة [فقال الواقدي :] يزيد بن هشام بن عبد الملك. 
وقال المسعودي”'': محمد بن هشام المخزومي وهو على ولايته» وكذا باقي العمّال. 
وفيها توفي 
ربيعة بن يزيد 
القصير الدمشقى. أبو شعيب”" الإياديّ» مولى بني أمية» من الطبقة الرابعة من أهل 
م 
الكناء”. 
[وقال أبو سعيد بن يونس :] كان حَسّنَ السَّمْت” » كثِيرٌ العبادة. 


)١(‏ ني (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): وكان عنده خراسان شبيل... ولم تتبين لي» ولعل صواب العبارة: 
وكان عنده من خراسان شبيل...إلح. 

(؟) تاريخ الطبري /8/ 145-١197‏ . 

() في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): سالم» والمثبت من المصدر السابق» وهو الصواب. 

(5) المصدر السابق. 

(0) تاريخ الطبري 191/7 . وفيه: كل ذي والث غمر. 

(1) في (ب) و(خ) و(د): وقيل» بدل قوله: وقال المسعودي. والمثبت من (ص). والكلام السالف بين حاصرتين منها. 

0) في (ب) و(خ) و(د) و(ص): أبو الأشعثء. وهو خطأ. والتصويب من المصادر. 

(8) طبقات ابن سعد 5594/9 . 

(9) في (ص): الصمت. وهو خطأ. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئة ما 


[وقال أبو القاسم الحافظ :]نا ]أن الم ذم ارسق منة لوعو المج" . 


7" القشيري» فاستُشهد بإفريقية. 


وقدم مصرء وخرج إلى المغرب مع كلثوم بن عياض 
أسند عن واثلة بن الأسقع» وعُمر بن عبد العزيز» وأقرانه. 
وروى عنه الأوزاعئٌ وغيره. 
وكان ثقة» أخرج له مسلم في اصحيحه»” ". 
سعيد بن أبي سعيد كيسان 
مولى بني ليث بن كنانة المَقْبّريّ» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة. 
مات سنة ثلاث وعشرين ومئة» وقيل : سنة خمس وعشرين» وقيل : سنة ستّ وعشرين. 
أسندٌ عن جماعة من الصحابة» منهم سعدُ بن أبي وقّاصء وابنُ عمرء وأنس» وأبو 
هريرة» وجابر» وغيرهم. 
وزوئ عنه مالك بن أنس» وَابن أبي ذتبء وعُبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. 
وكان ثقةَّ جليلَ القدرء كثيرٌ الحديث» لكنّه كَبِرَ واختلظ قبل موته بأربع سنين» 
اب 


للق د عون امه رايا عدا بك حارج اين رين لساري[ لتر 
و و 


)١(‏ بنحوه في «مختصر تاريخ دمشق» 197/8. (ووقعت هذه الترجمة ضمن خرم في الكتاب الأصل "تاريخ 
دمشق»). والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): : العاص. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في (مختصر تاريخ دمشق» 191/8 » وهو الصواب. 

(*) وأخرج له أيضاً البخاري وأصحاب السان. ينظر «تهذيب الكمال» ١548/9‏ و١195‏ . ولم ترد عبارة: : أخرج 
له مسلمء في (ص). 

(5) ينظر «طبقات» ابن سعد 575/17 » و«اتاريخ دمشق» 4741/7 (مصورة دار البشير). . وم ترد هذه 
الترجمة في (ص). 

(05) في (ب) و(خ) و(د): بنت أبي خارجة؛ والمثبت من (ص) وهو الصواب. والكلام السابق واللاحق بين 
حاصرتين منها. 


بحل مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وأولٌ أزواج عائشةً [بنت طلحة] عبدٌ الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء فولّدَتُ له 
عبد الرحمن» وعمرانٌ» وأبا بكرء وطلحة؛ ونفيسة» ثم هجرّنُه؛ وعادت إليه فتوفي عنهاء 
فخلف عليها مصعب بن الزبير [بن العوّام] فأصدقها مئة ألف دينار ‏ وقيل: خمس مئة ألف 
درهم - وأهدى إليها هدية بمثل ذلك فكتب أنس بن زُنَي”"' إلى عبد الله بن الزبير حك : 
ال امب الموتتيي رساك مسن ناصح لك لا يريد داعا 
بُضْعٌ”" الفتاةٍ بألف ألفٍ ب كامل”" وبي اكات ا 0 

وفال قاع ] ولما كل عتها مصعب» أرسل إلبها بد ير مرواة عدر ب عبد الله 
ابن معمر التيمي خاطباً لها على بشّر [بن مروان] فقالت لعمر: أما وجدَ رسولاً 
سواك؟! وأين أنتَ عن نفسك؟! فقال: أوتفعلين؟! قالت: نعم. فتزوّجها. وبعث إليها 
ألف ألفٍ درهم [كما فعل مصعب]0. 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيّ [في «المنتظم»]: إِنَّ بشّْر بنَ مروان لمّا خطبها 
قدمَّ عُمر بن عُبيد الله بن معمر النَيْمي من الشام» فنزل الكوفة» فبلغه أن بشراً خطبهاء 
فأرسل إليها جارية تقول لها: [يقول لك(©: أنا ابن عمّك. وخيرٌ لكِ من هذا 
المطحول. ولثن تزوَّجتّك لأملأنَ بيتك خيراً. فتزوّجهاء وبَنَى بها بالجيرة”. 

وكانت تَصِفُ له مصعباً. فيكاد يموثٌ من الغيظ0©. 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): : زهيم. وهو خطأ . وهو أنس بن أبي أناس بن بن زُنيم » من كنانة من 
الدول. ينظر «الشعر والشعراء» 17//ا77 . 

(0) البْضْعٌ : عقد الزواج والمهْر. 

(") لفظة «كامل» من المصادرء وجاء مكامها في النسخ المذكورة كلمة رسمها: فصية. وم تتبيّن لي. 

(5) الشعر والشعراء ؟/ لا”الاء والمعارف ص ""اء وأنساب الأشراف 1١94/5‏ و7084 و7*28/4 2 
والأغاني .5١/7‏ ونسب الشعر في «الأغاني» 180/11 لعبد الله بن همامء والرواية فيه في زواج مصعب 
من سكينة بنت الحسين. وذكر البلاذري أن نسبة الشعر لأنس بن رُنيم أثبت. وجاء في بعض هذه المصادر: 
الجيوش » بدل: الجنود. ومن قوله : فكتب أنس بن زُنيم... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 

(0) ينظر «الأغاني» /١١‏ 185 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) قوله: يقول لك. بين حاصرتين» من «المنتظم؟ 9/ /7717 . 

0 المنتظم 7/ /ا1؟ . وهو في «الأغاني» /1١1‏ 185-1417 . 

(8) الأغاني 4/١‏ و144ء والمنتظم 778/1 . 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئة 17م١‏ 


آوقال الثين بن كار :كان عد الله بن عبد الرخمن بن أب بكر آبا غذرها »ثم 
مصعب بن الزبير» ثم عمر بن عُبِيد الله بن معمر]. ولما مات عنها عُمِرء ناحث عليه 
قائمةٌء وكان ذلك عند العرب أمارةً أن لا تتزوّجَ القراة يعد زوحي اي" زوكانتك 
تُؤْئرٌ عُمرَ بن عُبيد الله بن معمر على عبد الله ومصعب. 

وقال محمد بن إسحاق: كانت امرأة لا تخشى من الرجال» وتبرزٌ لهم. قال: وكنتُ 
أدخل عليها وهي متكئة ولوان عنيااكا | مروف وكانت تقلبٌ الجرَّةَ على 
رأسهاء فلا يُصيب الماءٌ باطنّ فحْدَيّها من عظم عجيزتها. 

وقال الواقدي: ] وكان بنو مروان يُعظّمونها ويحترمُونها. ووفدت على جماعة منهم 
عبد الملك [بن مروان] والوليد بن عبد الملك» وسليمان» وهشامء وكانوا يُعطوتها 
المالَ الكثير. وكانت فاتقة الجمال» وافرةً الإحسانء دَيّنةَ صالحة» كثيرة الخير”". 

[قال ابن الكلبي : ] وكنيتها أمُ عمران. 

[وذكرها أبو زُرعة الدمشقي وقال: هي امرأة جليلة» حدَّث النامنُ عنها لجلالة 
للرها 1 ديه . 

وذكرها الجاحظ في كتاب «البغال» فقال:] وفدّث [عائشة] على عبد الملك 
وأرادت الحج» فحملّها على ستين بغلاً من بغال الملوك [- وفي رواية أنها وفدت على 
الوليد -] فقال حاديها : 
بيقن :نا ذاث اليغال السحين 2527 4 طني 

وكانت سُّكينةٌ بنتُ الحسين قد حَبََّت في تلك السنة» وكانت عائشةٌ أكثر تحمّلاً 
منهاء فنزل حادي سكينة فقال : 


5١1١ و1805 » و«تاريخ دمشق» ص‎ 140/١1١ ينظر تأنساب الأشراف» "71# ء و«الأغاني:‎ )١( 
(طبعة مجمع دمشق  تراجم النساء). والكلام السالف والآي بين حاصرتين من (ص).‎ 

(7) بعدها في (ب) و(خ) و(د): جليلة» حدَّث الناس عنها لجلالة قدرها وأدبها. وسيرد هذا الكلام من (ص) 
بين حاصرتين عن أبي زرعة الدمشقي. 

(*) نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق» ص 7١7‏ (تراجم النساء) عن أب زُرعة. 

(5) من قوله: فقال حاديها... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). والكلام السالف بين حاصرتين منها. وينظر 
«الأغاني» 144/١١‏ ء و«تاريخ دمشق» ص 7١8‏ (تراجم النساء). و«المنتظم» 718/17 . 


:18 مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


ماين يعدى 2 تمشتكتوك لولاأبوهامااهتدىأبوك 
فأمرت عائشةٌ حاديّها فسكت20. 
[وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن عمر بن شبَّة قال:] استأدَّنّت عاتكةٌ بنتٌ يزيد بن 
معاوية عبد الملك في الحجّ» فقال لها: ارفعي حوائبَكِ واستظهريء فإنَّ عائشةً بنت 


طلحة العام في الحجٌ. 
فرفعت حوائجها وتجهّزت. فبينا هي بين مكة والمدينة؛ أقبلَ رَكْبٌ فى جماعة» 
فضَعضّعهاء وفَرّق جَمْعَهاء فقالت: مَنْ هؤلاء؟ فقيل: جارية من جواري عائشة بنت 


طلحة» فلمًا كان بعد ساعة؛ وإذا يركب آخرّ مثلهء فقالت: مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: 
ماشطة”"' عائشة [بنت طلحة]. وإذا يمرك للع نيد ل متهرانملة وَالعَمازياك9؟) 
والكال الحيس: فقالت: من هؤلاء؟ فقالوا : عائشة. فقالت عاتكة: ما عند الله خيرٌ 
وأرف 7 

و[قال الزّبير بن بكار:] لما تأيّمت عائشةٌ كانت ثُقيم بمكة سنةٌ» وبالمدينة سنةء 
وتخرج إلى مالٍ لها بالطائف» وقصر لها فيه تتنرّه هناك””". 

[قال:] وقدمت على هشام [بن عبد الملك] فقال: ما أقَدَمَكِ؟ فقالت: منعت 
السماءٌ القَظْرّ وحبس السلطانٌ الحقٌّ. فأمرَ لها بمال0©. 

وتوفيت في هذه السنة. 

أسندت عن خالتها عائشة َم المؤمنين رضوان الله عليهاء وروى عنها طلحة [بن 
عبد الله]””' بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وكانت من ثقات النساء. 


)١(‏ «الأغاني» ١‏ »ء و«المنتظم» 778/17 . وقوله : فنزل حادي سكينة... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): سبطة. والمثبت من (ص) وهو الصواب. 

(؟) جمع عمارية» وهو نوع من المحامل تحمل على بغل . ينظر اتكملة المعاجم العربية» 0/9 . 

(5) الأغاني ١1١/149-1848ء‏ وتاريخ دمشق ص56 ٠١‏ (تراجم النساء». والكلام السالف بين حاصرتين من 
(ص). 

(05) الأغاني ١‏ ». والمنتظم 758/1 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) المنتظم 518/1 , وهو في «الأغاني» /1١‏ 190-189 بأطول منه. 

(0) ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» ص ١ 7١7‏ و«تبذيب الكمال» ه7/ 7388 . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئة هم1 


و[قال أبو القاسم ابن عساكر :] قد أخرج البخاري حديثها”". 
السنة الرابعة والعشرون بعد المئة 


فيها قدم جماعة من شيعة بني العباس من خُراسان إلى الكوفة يريدون مكة» ولما 
اجتمعوا بالكوفة عُوِرٌ عليهم» فَأَخِذُوا وحُبسواء وكان فيهم بُكَيْر بن ماهان. 

ثم إنهم أطلقواء وبقي بُكَيْرهِ وكان في الحبس أبو عاصمء وعيسى بن معقل 
العجلي» ومعه أبو مسلم؛ غلام يحْدّمُهء فدعاهم بُكير إلى بني العباس» وذكر ذهابٌ 
دولة بني مروان» فأجاباه إلى ذلك» فقال بُكير لعيسى: ما هذا الغلام منك؟ قال: 
مملوك لي. قال: أتبيعُه؟ قال: هو لك بغير ثمن. فقال : لا آخذه إلا بالثمن. فقال: خذه 
بما شئت. فأعطاه أربع مئة درهم. 


ثم أطلقوا من السجن», فبعث به بُكير إلى إبراهيم الإمام» فأعطاه إبراهيم لأبي 
موسى السَّرّاجٍ!". وأقام معهء وكان يختلفٌ إلى خُحراسان. 
: 50 : 5 بت 0 0 ان ولو ا 
وفي رواية: قدم سليمان بن كثيرء ولاهز بن قريط” '. وقحطبة بن شبيب من 
ُخراسان إلى الكوفة يريدون مكة». فلما دخلوا الكوفة سألوا عن عاصم بن يونس 
اه . هيم (58) اوم 5 ٠.‏ و 
العجلىَ وعيسى وإدريس ابني مَعْقِل“» فقيل لهم : حبسهم يوسف بن عمر لميلهم إلى 
بني العبّاس وهم من عمال خالد القَسْريَ» ومعهم في الحبس أبو مسلم غلامٌ يخدمهم» 
فدخلوا عليهم في الحبس» فرأوا أبا مسلم وفيه العلامات» فقالوا: مَنْ هذا الغلام؟ 
.- 0 4 . ممع (6) 
قالوا: غلام من السَرّاجِين يخدمنا ". 
)١(‏ أخرج حديئها أيضاً مسلم وأصحاب السان. ينظر «تهذيب الكمال» 178/70 ولم أقف على قول ابن 
عساكر. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
(1) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): فأعطاه إبراهيم لموسى المزاج» وفيه خطأ وتحريف. والتصويب من 
«تاريخ» الطبري 198/7. وينظر «أنساب الأشراف» 47/9 و4-177 217 و«تاريخ دمشق» 184/4١‏ 
(*) في النسخ المذكورة: لاقط. وهو خطأ. 


(5) في النسخ المذكورة: وعيسى بن إدريس وأخيه معقل » والتصويب من المصادر السابقة. 
(6) تنظر المصادر السابقة. والسَرَّاجون: صانعو الشروج. 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة» والتقاه ليبون”'' ملك الروم» فهزمه سليمانٌ 
27 


واختلفوا فيمن حجّ بالناس» فقال الواقدي: محمد””" بن هشام المخزومي وهو 
على ولايته. 

9 هشام : حجّ بهم'*' عبدُ العزيز بن الحجّاج بن عبد الملك بن مروان» وكانت 
م سلمة ابنةٌ هشام بن عبد الملك. 

وآقال الواقدي:] أرسل إليها محمد بن هشام بالهداياء فلم تقبل منه» فجاء فوقف 
على بابهاء فاستحيّثُ منه» فأمرّثُ بقبض هداياه. 

والعمالٌ بحالهم كما كانوا في العام الماضي””. 


ا 


عو 
مراته 


وفيها توفي 
عامر بن عبد الله 


ابن الزبير بن العوَّام» وأمّه حَنْتَمَة بنتُ عبد الرحمن» مخزومية. 

[وذكره ابن سعد في] الطبقة الثالثة”'" من التابعين من أهل المدينة» وكنيبّه أبو الحارث. 

وكان عابداً فاضلاً. ويغتسل كل يوم طلعت شمسّه””". 

[وقال ابن سعد بإسناده عن سفيان قال: يقولون: إن عامراً] اشترى نفسه من الله 
بستٌ ديات”*". وقال مالك بن أنس: رأيتٌ عامرٌ بنّ عبد الله يواصلٌ [يوم] سبع عشرة» 
ثم يُمسي» فلا يذوق شيئاً حتى القابلة يومين وليلة©. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ ١98‏ : أليون. 

(5) من قوله: فيها قدم جماعة من شيعة بني العباس... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(”) في (ب) و(خ) و(د): وحجٌّ بالناس محمد ... إلخ. والمثبت عبارة (ص). 

(5) في النسخ المذكورة : وقيل: حج بهم...إلخ. والمثبت من (ص). 

(5) تاريخ الطبري 148/17 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وهو من الطبقة الثالثة... والمثبت من (ص). 

(0) طبقات ابن سعد /ا//*5 . 

(8) المصدر السابق 508/17 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(4) طبقات ابن سعد /ا/ /ا٠‏ 5 ؛ ولفظة «يوم» بين حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخير في (ص). 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئة /ام 1١‏ 


و[روى أبو نعيم عن مالك قال:]7' كان [عامر] يقف عند موضع الجنائز يدعو 
وعليه قطيفة» وربّما سقطت عنه وما يشعر بهاء وربّما خرج منصرفاً (من العتمة)”"' من 
مسجد رسول الله كك فيعرض له الدعاء في الطريق قبل أن يصل إلى منزله» فيرفع يديه 
ويدعو حتى يُنادَّى بالصبح» فيرجع إلى المسجدء فيصلّي الصبح بوضوء العَتّمة. 

وكان يفرّقُ البّدْرة؛ عشرءً آلاف درهم» فيُمسي وما معه منها درهم. 

و[روى ابنٌ أبي الدنيا أن عامراً] كان يتحيّنُ العُبّاد وهم سجود: أبا حازم» وصفوان 
ابن سٌّليم» وغيرهماء فيأتيهم بالصّرر فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعالهم 
بحيث يُحَسُون بها ولا يشعزؤن يمكاند» قيُقال له: هلا ارسلت :بها إليهم؟ فيقول: آكرة 
أن يتمعّرَ وجهُ أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني”". 

و[قال الرّبير بن بكار : ] كان [عامر] إذا شهد جنازة وقف على القبر وقال: أ 
فيفاً©)؟ واللة لأ وسعئّك» الآ اراك مظلما؟ والله لأنوْرَنُك: ثم يرجعغ فاو شيء تفخ 


لا أراك 


عليه عيناه من ماله تقرّبَ به إلى ربّه» وإِنْ كان رقيقّه ليتعرّصُون له عند انصرافه من 


الجنائز ليُعتقهه””. 

و[قال الزُبير بن بكار: فحدَّئني عمّى مصعبٌ بن عبد الله قال: ] سمع [عامر] صوتٌ 
المؤذن وهو يتكرة بنفسة ومنزله قريب من المسجد» فقال: خذوا بيدي. فقالوا : إنك 
عليل. فقال: أسمعٌ داعي الله فلا أجيبّه؟! فأخذوا بيده» فدخل إلى صلاة المغرب» 
فركع مع الإمام [ركعة] ونا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ص). والخير في «حلية الأولياء» 157/7 . 
(؟) قوله: من العتمة (بين قوسين عاديين) من المصدر السابق. 
(”) صفة الصفوة ١71/7‏ . 
() في (ب) و(خ) و(د): لا أراك إلا ضيقاً. والمثئبت من (ص) وهو موافق لما في المصدر السابق. 


(0) صفة الصفوة ١71/7‏ . 
(5) المصدر السابق 7/7 ١77-1١1‏ . 


1848 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وقال ابن سعد: مات عامر قبل موت هشام بن عبد الملك». أو بعده بقليل. ومات 
٠. 1 1 ٠.‏ 200 
هشام في سنة أربع وعشرين ومئة] : 

أسند عامر عن أبيه وغيره من الصحابة» د عن خلق من التابعين» وكان ثقةً 
مامواء وله أحاديث يسيرة. 

فولدٌ عامر عتيقاً” )2 وعبدٌ الله لا بقيّة له» والحارتٌ درجء وعائشة» وأمَّ عثمان 
الكبرى» وأمَّ عثمان الصغرى» وأمّهم قريبة بنت المنذر بن الزبير بن العوام طللئه. 

كلثوم بن عياض 

القُشيريَ» أمير المغرب. من الطبقة الرابعة من التابعين من أهل الشاء””. وكان 
جليلاً نبيلاً فصيحاً : له خطب ومواعظ. 

وولي دمشقّ لهشام. وولاه غُرْوَ المغرب». فخرج في سنة ثلاث وعشرين ومئة واليا 

تفع اف 2ه 5 5 ,1 5 5 5 م دق مه 
على إفريقية» وخرج في سنة أربع وعشرين للقاء ميسرة الصٌّفْريٌ »؛ فالتقوًا على واد 
من أودية طنجة» فقاتل كلثوم قتالاً شديداً حتى قُتل ومن صبر معه» واستولى ميسرة 
الصّْرِيَ على إفريقية» فولّى عليها حنظلة بن صفوان» ثم مات ميسرة في هذه السنة©. 
١‏ مه هم 
الرّهْريٌّ 

واسمه محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبْد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زُهرة بن كلاب بن مُرّة. وكنيئّه أبو بكرء وأمّه عائشةٌ بنت عبد الله الأكبر بن شهاب. 

ذكره ابن سعد في أول الطبقة الرابعة من التابعين من أهل المدينة9©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 40/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(0) تحرفت في (ب) و(خ) و(د) إلى : «عفيفاً». والتصويب من «طبقات» ابن سعد 1/ /10 (والكلام منه)» 

وانسب قريش» ص 747 . ومن قوله: فولد عامر عتيقاً... إلى آخر الفقرة» ليس في (ص). 
(©) تاريخ دمشق 450/04 عن ابن تُميع» ونقل ابن عساكر قبله أن أبا زُرعة ذكره في الثالثة. 
(4) نسبة إلى الصّفْريّة» فرقة من الخوارج. 


(6) تاريخ دمشق 8+ (طبعة جمع دمشق). وينظر «تاريخ خليفة» ص ؟اة#8_ووم (سنة .)1١175-2-1 7١‏ 
(5) طبقات ابن سعد 478/89 . 
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[وقد نسبّه مالك بن أنس كما ذكره ابن سعد»؛ قال: وجدَّه عبدٌ الله شهدَ مع 
المشركين ندرا وأحذا. وكان أحدّ الثم الذين تعاقدُوا يوم أحد على قتل رسول الله كَل 
إن رأوى أو يُقتلون دونه» وهم عبدٌ الله بن شهاب» وان 5 وابنُ قَمئَة» وعتبة بن 
ابن وكام ولا 

وكان أبوه مسلم مع عبد الله بن الزبير”". 

واختلفوا في مولد الزُّهْريَ؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه ولد في سنة ثمان 
وخمسين ؛ السنة التي ماتت فيها عائشة وِنا”". 

٠. 2 6 2 3 . 7‏ 2 
وروى ابنٌ سعد أنه كان يَصْبُغُ بالسَّوّاده ورَوَى عن مالك بن أنس قال: رأيئه 
يَخْضِبُ بالجنّاء””". 

وقال سفيان بن عُيينة: رأيتٌ الزُهريَ أحمرّ الرأس واللحية» وفي ححمرتها 
اع 3 كانه يجعلٌ فيه كَتَّماً. 

قال سفيان: وأنا يومئذ ابنُ سبٌّ عشرةً سنة. 

وقال ابن سعد: قال مالك بن أنس: ما أدركتُ فقيهاً محدّثاً غيرٌ الزُهْريّ؛ جمعٌ بين 
العلم والرواية وكثرة الحديث”". 

وكان يقال: إنه جمع القرآن في ثمانين ليلة”. 
)١(‏ من قوله: وقد نسبه مالك... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص)» وينظر لأنساب الأشراف» 7/8/١‏ . 
() طبقات ابن سعد 7/ 47٠‏ » وتاريخ دمشق 4٠١/554‏ ضمن خير مطوّل. 
(©) طبقات ابن سعد 7/ 4179 » وتاريخ دمشق 54/ 380 . 
(0) طبقات ابن سعد /ا/ /ا"2 . 
(5) في (ص) (والكلام منها): انطفاء. والمثبت من «المعرفة والتاريخ» 0١‏ ه. و«تاريخ دمشق) 789/55. 


(0) بنحوه في «طبقات» ابن سعد /1/ 475 ٠‏ و«تاريخ دمشق) 178/515. 
(8) المعرفة والتاريخ ا" » وتاريخ دمشق .379١/55‏ 
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وقال الليث بن سعد: قال ابنُ شهاب: ما استودعثٌ قلبي شيئاً فنسيئه”". 


[وحكى أبو نُعيم عنه أنه قال : إِنَّ هذا العلم إِنْ أَحَذْنّه بالمكابرة”) ؛ غلبَكَ؛ ولم 
تظفر منه بشيء» ولكن حَذّهُ مع الليالي والأيام تَظْمَرْ به]. 

وقال الزُّهْري: جالستٌ سعيد بن المسيب عشرين سنة”"؛ ركبتي مع ركبته» فكانت 
كيوم واحد. 

وقال ابنُ أبي ذتب: كان الرُّهْرِيُ قد ركبه دين وضاقّتْ حالّه. فوفد [إلى] الشام 
يريد“ عبدٌ الملك» فجالس قييصة بنّ ذؤيب. 

قال الزهري: فبينا نحن ذات ليلة نَسْمُرُ عنده؛ إِذْ جاءه رسولٌ عبد الملك» فقال: 
أجبْ أميرٌ المؤمنين. فقام معه. ثم عاد إليناء فقال: أيُكم يحفظ قضاء عمر في أمّهات 
0 أنا. فقال: كقُمْ. فأدخَلّني على عبد الملك. وإذا به جالسٌ على تُمْرُقَة 


0 


ف مر 5 سه الام 5 و 
وبيده اث 2 وله غلال” 0 وهو ملحت 0 وبين يديه شمعة» فسلمت 


عليه: فقال: مَنْ أنت؟ فانتسبتٌُ له فقال: إِنْ كان أبوك لَنعاراً في الفتن”". فقلت: 
عفا الله عمًّا سلف. فقال: اجلس. فجلست. فقال: 3 تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. . فقال: 
اقرأ من سورة كذا وكذا. فقرأتٌ. فقال: أتفرض؟ قلت: نعم. فقال: ما تقول في امرأة 


)١(‏ المعرفة والتاريخ ١ 5756 /١‏ وتاريخ دمشق 554/ 807. ومن قوله: وكان أبوه مسلم مع عبد الله بن الزبير... 
إلى هذا الموضع بلفظه من (ص)» ووقع في النسخ الأخرى مختصراً ودون نسبة الأقوال إلى قائليها. 

(0) كذا في (ص) (والكلام منها)ء وهو ما بين حاصرتين» و «صفة الصفوة» .١78/17‏ وفي «حلية الأولياء» 
*/ 55” : بالمكاثرة. 

(") كذا في النسخ الأربعة. وفي «طبقات» ابن سعد 7/ 477» و«تاريخ دمشق»2 97/554" : عشر سنين. وفي 
رواية في «تاريخ دمشق»: تمان سنين. 

(4) فياتاريخ دمشق542/ 71/1: زمان. بدل: يريد. ولفظة«إلى» السالفة بين حاصرتين منه. وهذا الخيرلم يرد 
في(ص) 

(6) التُمْرُقة: الوسادة الصغيرة» والمْحْصَرَة: ما يأخذه الملك يُشير به إذا خاطبّء والخطيب إذا خطب. 

(5) الغِلالة : الشّعار (الذي يلي الجسد من الثياب). 

(0 السّبَنيّة : نوع من الثياب منسوب إلى سَبّن ؛ بلدة بيغداد. 

(4) أي: ساعياً فيها. 
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مانت وتركّث زوجاً وأبوَيْنَ؟ فقلت: للرَّوْجٍ النصف. وللأمٌ السّدُسء وللأب الباقي. 
فقال: أصبتٌ الفرض؛ وأخطأت اللفظء إِنَّما لزوجها النُصف, ولأمّها ثُلْثُ ما بقي» 
وهو السّدّسء ولأبيها الباقي. 

[قال: فإنَّ الفريضة على حالهاء وهو رجلٌ ترك زوجته وأبوّيه. فقلت: لزوجته 
الرّبع» ولأمّه الرّبُع» ولأبيه ما بقي. قال: فقال لي: أصبتٌ الفرضء» وأخطأت اللفظى 
ليس هكذا يُفرض» لزوجته الرُيُع» ولأمّه ثُلْتْ ما بقي» وهو الرّبْع من رأس المال» 
وللأب ما بقي]. 

ثم قال: حَدَّنيء فقلتٌ: حدَّنّي سعيدٌ بن المسيّب أنَّ فتّى من الأنصار كان يلزمُ 
عُمر بنَ الخكّلاب» وكان عُمر مُعْجَباً به» قَمَقَدَهُ فقال: ما لي لا أرى فلاناً؟ وأرسل إليه؛ 
فجاء وهو بد الهيئة» فقال: ما الذي أرى بك؟! فقال: يا أمير المؤمنين؛ إِنَّ إخوتي 
خيّروني بين أمّي وبين ميراثي من أبي» فاخترتٌ أمّي» ولم أكن لأخرجها على رؤوس 
الملأء فأخذتُها بجميع ميراثئي من أبي. فقام عمر مُعْضَباًء فصَعِدَ المنبرء فحمدٌ الله 
أَنْنّى عليه» ثم قال: أمّا بعدء أيّها الناسء أيّما رجل وَطِىء أَمَةّه فولَدَتُ منه» فله أنْ 
يستمتع بها ما عاش» فإذا مات فهي خٌرّة. فقال عبد الملك: صدقتّ» هكذا حدّثني 
سعيدٌ بن المسيّب. فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» اقض دَيْني. فقال: قد قضاه الله. قلتٌ: 
واقرض لي. قال: لا والله لا أجمعهما لك أبداً. قال: فقدمتٌ المدينة» فأتيتٌ سعيدٌ بن 
المسيّبء فسلَّمتُ عليه» فدقَمَ في صدري فقال: ويحك يا زُهْرِيّ! حملت حديثي إلى 
بني مروان! فجعلتٌ أعتذرٌ إليه فلم يقبل عذري”"". 

وقال ابنُ سعد: استعمل هشامُ بن عبد الملك ابنّه أبا شاكر مسلمة بنَ هشام على 


الحج سنة [ستّ]”" عشرة ومئة» وأمرٌ الزُهريَ”" أ 


ن يسير معه إلى مكة» ووضع عن 


(؟) لفظة «ست» بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد 7/ 8777 ٠‏ و«اتاريخ دمشق» ١91/537‏ (طبعة مجمع دمشق 
(9) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : وأمره. بدل: وأمر الزُهري. والمثبت من المصدرين السابقين للويضاح. 
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الزّهْريَ من ديوان مالٍ الله سبعة عشر ألف دينارء فلمًا قدم أبو شاكر المدينة؛ أشار 
عليه الزْهْريُ أن يصنع إلى أهل المدينة خيراً» وحضّه على ذلك» فأقام بالمدينة نصف 
شهرء وقسم الحُمس على أهل الديوان» وفعل أموراً حسنة» وأمره الزُهري أن يهل من 
باب مسجد [ذي] الحُلَيْقَة إذا انبعثت به راحلته؛ وأمره محمد بن هشام [بن إسماعيل] 
المخزومي أن يهل من البيداء» فأهل من البيداء”". 

واستعمل هشام ابنّه يزيد على الحجّ سنة ثلاث وعشرين ومئة”"2: وأمر الزُهريّ» 

وقضى هشام [بن عبد الملك] عن الزُهريّ ثمانين ألف درهه””". 

وكانت الدنيا عند الزُّهْريَ لا قدرَ لها ». 

وكان سخيّاً ولا يدّخر شيئاً: وما جمع أحدٌ من العلم ما جمع [ابنُ شهاب]. 

وكان يقول: لولا هذه الأحاديث التي سالَّتْ علينا من المشرق ما نعرفها؛ ما كتبتٌُ 
حديثاً ولا أذنتٌ في كتابته 0 . 

[وقال: ما هذه الأحاديث التي لا أَزِمّة لها ولا حُظه”". 

وقال المدائني:] وأقام بالرُصافة مع هشام [بن عبد الملك عشرين]”" سنة يعلّم 
أولاده الفقه والأدب. [وولّاه قضاء المدينة» وكان قبل ذلك مع عبد الملك بن مروان» 
قدم عليه سنة اثنتين وثمانين» وكانوا يفضّلون الرُّهْريَ على الحسن البصري]!0. 
)١1(‏ المصدران السابقان» ومابين حاصرتين منهماء ول يرد هذا الخبر في (ص). 
(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): ثلاث عشرة ومئة؛ وهو خطأ. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 


/ 877. وينظر «تاريخ» الطبري ١91/7‏ . 
(") طبقات ابن سعد 8/ /278-81 وتاريخ دمشق .50١/55‏ 
(5) من قوله: وقال ابن أبي ذئب: كان الزهري قد ركبه دين (قبل صفحتين). إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
)0( طبقات ابن سعد /ا/ "83 » وفيه: في كتابه. وفي (خ): كتابتها. والخبر بنحوه في «المعرفة والتاريخ» اا 
(0) طبقات ابن سعد 8/ /ا"اغ 3 وحلية الأولياء / 756 2 وتاريخ دمشق 2 . والخظم : جمع خطام» 
وهو ما يوضع على تَحَظم الجمل لَيْقادَ به. وهو الرّمام أيضا. 
(0) ما بين حاصرتين من (د) و(ص). والخبر بنحوه في «المعرفة والتاريخ» 5757/1١‏ . 
(8) الكلام بين حاصرتين من (ص)» وقوله: وكانوا يفضلون... إل بنحوه في «طبقات» ابن سعد 4337/17 . 
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ع عو 
5 


وحكى أبو نُعيم عن عمرو بن دينار قال: ما رأيثٌ أحداً أهون عليه الدينار والدّرهم 
مثلّ الزّهْرِئَ» ما كانت الدنيا عنده إلا مثل البعر©. 

وقال الؤّهْريَ: ما سمعتٌ مثلّ أربع كلمات تكلّم بهن رجلّ عند هشام [بن عبد 
الكناك ] قال 0 لأ تون هن ل متمق اتناك يدا و" ولت بد ك3 المرتقية 
وإن كان سهلاً إذا كان المنحدرٌ وَعْرأًء واعلم أنَّ للأعمال جزاءً» فانّقَ العواقب» وأن 
للأمور بغتاتء فكنْ على حَدّر. 

ودخل الرُّهْرِيُ على الوليد بن عبد الملك. فقال له الوليد: يا زُهْرِيُء ما حديثٌ 
ُحدَّئنا به أهلٌ الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدّنُونا أنَّ الله إذا استرعى 
عبداً [رعيّته] كتبّ له الحسنات» ولم يكتب عليه السيّئات. فقال: هذا باطل يا أميرَ 
المؤمنين. أيّما أكرمٌ على الله؛ خليفةٌ نبئ» أم خليفة غيرٌ نبن؟ فقال: بل خليفة نبيّ. 
قال: فإنَّ الله تعالى يقول: يَْدَاوٌدُ نا جَملْتَكَ حَلِيمَهٌ في الْأرْضٍ كحم بن نايس بلي ولا 
يم اهرك مَك عن ميل أله إن لين يذو عن عبيل آم لهم عَدَابٌ كَدِيدٌ يما شنو َنم 
لْسَايِ4 [ص :77]. فهذا وعيدٌ””/ لنبيٌ خليفة» فكيف بخليفةٍ غير نبِي؟! فقال الوليد: 
إن الناس ليغرٌونا في ديننا””. 

ذكر وفاته: 

قال أبو الرّناد: كان الزُهْرِيُ يقدحٌ أبداً عند هشام في الوليد بن يزيد ويقول: اخُلَعْه. 
ويَعِيبهٌ» ويذكر أموراً عظيمة لا يُنطقُ بهاء حتى يذكرٌ الصَّبِيانَ أنهم يُخضبون بالحِنّاء» 
ويقول لهشام : ما يحل لك إلا خلعٌه. 

وكان هشام لا يستطيع ذلك للعقد الذي عقده [له] ولا يسوءه ما يصنعٌ الزُهري رجاء 
نيولت ذلف الناين عله 
)١(‏ حلية الأولياء "7/١/7‏ » وتاريخ دمشق 417/55 . 
)١(‏ في «العقد الفريد؛ 09/١‏ » و«التذكرة الحمدونية» 37/١‏ : بإنجازها. 
(5) في (ب) و(د): ولا يغرّك. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 
(4) في (ب) و(د): وعيده. 
(5) العقد الفريد 5٠ /١‏ ء وبنحوه في «الأغاني» 1١/1‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 


١.4:‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال أبو الرّناد:] فكنتٌ يوماً عند هشام في الفسطاط وأنا أسمعٌ كلام الزّمْريّ في 
الوليد وأتغافل. ودخل الحاجبٌ فقال: هذا الوليدٌ على الباب. فأذِنَ له. فلما دخل 
أوسعَ له هشام على فراشه» وأنا أعرف في وجه الوليد الغضب والشَّرّ 

فلما استّخلف الوليدٌُ؛ دعاني فقال لي: أرأيتَ يوم دخلتٌ على الأحول وأنتٌ 
عنده» والزُّهْريُ يقدح فيّ؟ فقلت: نعم. فمن أين علمتَ؟ قال: الخادم الذي كان قائماً 
على رأس الأحول حدّتّي بذلك قبل أن أدخل إليكم» وأخبرني أنك لم تنطق بحرف. 
فقلت: نعم. قال: قد كنت عاهدتٌ الل لئن أمكنني من الرُّمْريَ لأقتلئّهِ» وقد فاتّني". 

وكان الزّهْريُ قد انّحَدَ هو وابنُ هشام إن مات هشام قبلهما أن يلحقا بجبل الدّخان. 
فمات الزُّمْري قبل هشام بأربعة أشهر ‏ وقيل: بأشهر ‏ سنة أربع وعشرين ومئة”". 

قال ابنُ سعد: وقال محمد بن عمر: قَدِمَ الزْهْريُ في سنة أربع وعشرين ومئة إلى 
أمواله بثلبة”" بشَّعْبٍ وبَدَاء فأقام فيهاء فمرض هناك» فمات» وأوصى أن يُدفن على 
قارعة الطريق؛ ومات لسبع عشرة من شهر رمضان وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

وقال ابنُ سعد: وأخبرني الحسين بن المتوكّل العسقلاني قال: رأيتٌ قبر الزّمْري 
بأَدَامَىء وهي خلف شَّعْب وبَدَاء وهي من أول عمل فلسطين» وآخر عمل الحجاز» 
وبها ضَيْعَةُ الزُمْري التي كان فيها”؟». قال: رأيت قبره مجصّصاً أبيض. 


5_1 


قال ابن سعد: قالوا: وكان الزهريٌ ثقة كثير الحديث والعلم والروايةء فقيهاً 
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جامعاً. 
هذا صورة ما ذكره ابنُ سعد. وقال هشام: مات سنة خمس وعشرين ومئة. والأول 
أشهر”) 


)١(‏ طبقات ابن سعد 578/1 وما سلف بين حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 579-578/9 ء وتاريخ دمشق 4594/55. ومن أول هذه الفقرة حتى قوله: جبل 
الدخانء» ليس في (ص). 

(*) كذا في (ص) و«طبقات» ابن سعد 7/ 479 . ولم أعرفها. 

(4) ينظر «معجم البلدان» 1780/١‏ و #/ 01ل 807 . 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 574/7 . ومن قوله: قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: قدم الزهري... إلى هذا 
الموضع» بلفظه من (ص)» وجاء في النسخ الأخرى مختصراًء ودون نسبة الأقوال لأصحابها. 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئة 1١6‏ 


أسند عن جماعة من الصحابة: ابن عُمر» وأنس» وسهل بن سعدء والسائب بن 
يزيدء وعبد الله بن تعلبة» وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» 
وعبد الرحمن بن أزهرء ومحمود بن الربيع» ومحمود بن لبيد» ومسعود بن الحكم» 
وكثير بن العباس» وأبي مُويْهبَة» وأبي الطَمَيّل في آخرين من الصحابة. 

وروى عن فقهاء المدينة السبعة» وعليٌ بن الححسين زين العابدين» وغيرهم» وروى 
عنه البجَمْ الغفير. 

وقدم الشام فروى الحديث». فحدَّتَ عنه الأوزاعىٌ» وسليمان د موس وسعيد بن 
عبد العزيز» وغيرهه0© 

وقال الزّهْريّ: قدمتٌ على عبد الملك» فقال: من أين قدمتَ؟ قلت: من مكة. 
قال: مَنْ خلّفتَ يسودُ أهلها؟ قلتٌ: عطاء [بن أبي رباح]”" قال: فمن العرب هو أم 
من الموالي؟ قلتٌ: من الموالي. قال: وبمَ سادّهم؟ قلت: بالدّيانة والرّواية. قال: إِنَّ 
أهل الدّيانة والرواية ينبغي لهم أن يسودوا. ثم قال: فمن يسودٌ أهلّ اليمن؟ قلت 
طاوس. قال: فمن العرب هو أم من الموالي؟ قلتٌّ: من الموالي. قال: وبمّ سادهم؟ 
قلتٌّ: بالدّيانة والرواية. قال: ل يدبن أب حبيت قال: 
أمن العرب هو أم من الموالي؟ قلتٌ: من الموالي. قال: بم سادهم؟ قلتٌ: بالديانة 
والرُواية. قال: فمن يسودٌ أهلَ الشام؟ قلت: مكحول. قال:أمن العرب هو أم من 
الموالي؟ قلتٌّ: من الموالي؛ عبدٌ نوبي أعتقَتهُ امرأةٌ من هُذَيْل. قال: فمن يسودٌ أهل 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مِهُران. قال: من العرب هو أم من الموالي؟ قلتٌُ: من 
الموالي. قال: فمن يَسُودُ أهلَّ ُراسان؟ قلت: الضَّحَّاك بن مُزاحم. فقال: أمن العرب 
هو أم من الموالي؟ قلتٌ: من الموالي. قال: فمن يسودٌ أهلَ البصرة؟ قلتُ: الحسن بن 
أبي الحسن. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يَسُودُ أهل 
الكوفة؟ قلت: إبراهيم النَّحَعيَ. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» 11-14 واتبذيب الكمال» 75/ 470-47١‏ . ومن قوله: ابن عمرء وأنس» 


وسهل... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(1) ما بين حاصرتين من المصادر للإيضاح. 


١.45‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: فرَّجْتَ عني. واللهٍ يا زُهْريَ ليسودّنْ الموالي على العرب حتى يُخطب لها على 
المتابر والعربٌ تحتهاء فقلث: إنّما .هذا أمر الله وديثه) من حفظه ساد ومن صَيّعهُ 
مقط قال انوت 
السنة الخامسة والعشرون بعد المئّة 
فيها توفي هشامُ بِنْ عبد الملك بن مروان» ووليّ الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك بن 
الباب الحادي عشر ف ولايته””) 
وكنيته 3 العباس. وآكه وم إخوته يحيبى وعاتكة : م الحججاج بنت محمد بن 

يوسف الثقفي أخي الحبَاج. [قال الواقدي : ] ويُدْعَى خليع بني مروان”". 
واختلفوا في مولده على أقوال: 
أحدها : ولد بدمشق سنة تسعين. 
والثانى : بطبريّة ؛ سنة اثنتين ود تسعين. 
والثالث: سنة سبع وثمانين» وأربع وثمانين» وخمس وثمانين. 
واختلفوا فيهاء فقال هشام بن محمد الكلبيّ: بويع يوم السبت في شهر ربيع الآخِر 

سنة خمسر وعشرين ومئة. 

* . 5 ٠. .. 2 5 2 5 5 

وعشرين ومئة. 

)١(‏ معرفة علوم الحديث ص 144-١98‏ » وتاريخ دمشق 47/ 411-517 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عطاء)» 
والمنتظم 7١/7‏ . قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ 80 : الحكاية منكرة» ولعلها تت للزهري مع أحد 
أولاد عبد الملك... فيزيد (يعني ابنَ أبي حبيب) كان في ذلك الوقت شابًاً لا يُعرف بعدٌُ. والضَّحََاك لا يدري 
الزُْهري من هو في العالم» وكذا مكحول يصغر عن ذاك. اه . ول يرد هذا الخبر في (ص). 


()لم يرد هذا العنوان في (ص). 
(9) ينظر «مروج الذهب» ك/ر ل والكلام بين حاصرتين من (ص). ولم أقف على من نسب القول للواقدي. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ١‏ 


وقال الواقدي والهيثم : ولي الوليد الخلافة وقد جاوز الأربعين» كارن 

ولم يل الخلافة بعد عمّه سوى اثنين: الوليد» والمعتضد [من بني العبّاس بعد عمّه 
المعتمد]. 

ولمّا ولي الوليد كتب إلى الآفاق بالبيعة له» وجاءته الوفود. 

وكتب إليه مروان بن محمد وكان والياً على أرمينية وأذربيجان ‏ كتاباً منه: بارك 
الله لأمير المؤمنين فيما صار إليه من ولاية عباده» ووراثة بلاده؛ إِنَّ سكرةً الولاية 
حملَتُ هشاماً على ما حاول من تصغيرٍ حقٌ أمير المؤمنين» ورامَ من الأمر المستصعب 
[عليه] الذي أجابه المدجُونُون في آرائهم وأديانهم» فوجد”" ما طمع فيه مستصعباً» 
وزاحَثه”" الأقدار بأشدٌ مناكبهاء وكان أميرٌ المؤمنين بمكان حاطه الله فيه حتى آزره 
بأكرم مناطق الخلافة» فقام بما أراه'”' الله له أهلاًء ونهض مستقلاً بما حُمّل منهاء 
مثبتة ولايتّه في سابق القدر إلى الأجل المسمّى. 

فالحمد لله الذي اختاره لخلافته ووثائق”*' حُرى ديئه» وساق إليه ما كرهه 
الظالمون» فرفعه الله ووضعهم, فمن أقامَّ على تلك الخسيسة من الأمور أوبق نفسّهء 
وأسخظ ربّهء ومن عدلت به التوبة نازعاً عن الباطل إلى الحقّ وجد الله توّاباً رحيماً. 

وإني نهضتٌ إلى منبري لما انتهى إليّ ما خصٌ اللهُ به أمير المؤمنين» وأعلمت مَنْ 
قبَلي» فاستبشّروا وبايعوني؛ فأكَدْتُ عليهم العهود والموائيق» فكلّهم حَسْنَتْ إجايثه؛ 
وحصلَتٌ طاعتّه ومودّنّهء فَآتِهمْ يا أمير المؤمنين من مال الله الذي آتاك. فإنك أجودٌ 
الخلائف جوداء وأبسطهم ذا 
(0) ني (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): فوجدوا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7١7/1‏ . 
(*) في «أنساب الأشراف» /1/ 440 : فزْحمثه. 
(5) في النسخ المذكورة و«التذكرة الحمدونية) ١١7/5‏ : رآه. والمثبت من «تاريخ) الطبري 3١77/1‏ . 


(5) الكلمة غير مجوّدة في النسخ المذكورة. والمثبت من المصدر السابق. وفي «أنساب الأشراف» /ا/ 190 : 
واختصه بوثائق. وفي «التذكرة الحمدونية» 2/5 5 وقلّده وثائق... 


١8‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولولا ما أحاولٌ من سد التَْر الذي أنا به لخفتٌ أن يحملني الشوقٌ إلى أمير 
المؤمنين أن أستخلف رجلاً عن غير أمرهء وأقدَمَ لمعاينته» فإنها لا تَعْدِلُها عندي 
نعمة» فإِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أن يأذنَ لي ذ في المسير إليه لأَشافِهّه بأمور كرهتٌ ذكرها 
في كنا فد 7 

[وقال الهيثم:] ولما بُويع الوليد جلس مجلساً عام فأجرى الناسَ على ما كان 
لهم» ولم يُسأل عن شيء فقال لا. وأحسنّ إلى الخاصّة والعامّة» وأجرى الجرايات 
على زَمْنَى أهل الشام وعُميانهم» وكساهمء وأمرَّ لكل إنسان منهم بخادم كما فعل 
الوليد بن عبد الملك» وزاد الناسَ في العطاءء وزاد مَنْ وفد إليه أيضاء وأقامَ دور 
الضيافة للقادمين عليه» وأقام في المنازل للحجاج الضَّيافاتٍ لهم ولدوابّهم » فقيل له: 
[إنك تُبادر إلى نعم كثيراً] لو تأنَيْتَ في المواعيدء فإِنَّ للعدّة عند الطالب حلاوةٌ. فقال: 
لا أعودُ لساني ما لم يَعْتَنْهُ يعني ما قلتٌ: لاء قشل (”". 

وفيها عقدَ الوليدٌ البيعة لاببيْهِ الحَكُم وعثمان» وذلك في رجب لما مضى من خلافته 
شهران» وكتبّ بذلك إلى الآفاق [وإلى يوسف بن عمر]. 

فكتب يوسف بن عمر إلى نضْر بن سيّار نسخة الكتاب» وكان فيه أن يبايعَ مَنْ قبَلّه 
من الأمراء والأشراف» ويؤكّد عليهم العهودٌ والمواثيق» فيبايع أولاً للحكم» ثم من 
بعده لعثمان» فإن حَدَثْ بواحد منهما حادث”"» فأمير المؤمنين [أملكُ] في ولده 
يا و لا ادو تو قاف وكتب في يوم الخميس النصف من شعبان سنة 
خمس وعشرين ومئة» وبعث يوسف بالكتاب إلى نَضْر مع عقّال بن شَبّة التميمي» وعب 
الملك بن نعيم القيني» فقرأ نَضْر كتايّه على أهل ُراسان» فأجابوا بالسمع والطاعة. 
)١(‏ تنظر المصادر السابقة. ولم يرد هذا الخبر في (ص). وذكر ابن حمدون في «التذكرة» أن هذا الكتاب من كلام 

عبد الحميد (بن يحبى الأنباري» المعروف بالكاتب). 
(؟) تاريخ الطبري7/ 714-711 وينظر لأنساب الأشراف» /1/ 545-597 » و«المنتظم» 7/ 547. وما سلف بين 


حاصرتين من (ص). 
(* في (ص): حَدّث. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة احاحل 


وفبهَا وفذ يوستثابخ عر على الوليد ابن يزيذ] فاتتري نضر بد سيان وعفالة: 
فأجابّه إلى ذلك» وعاد يوسفُ إلى العراق» ولم يُظِهرُ شيئاً من ذلك» وكتب إلى نَضر 
ابن سيّار بأن يَقْدَمَ عليه ويحمل معه ما قَدَرَ من الهدايا والأموال» ويقدم بأهله. 

فلما ورد كتابُه على نصر قسّم الهدايا على أهل خخراسان والعمال» فلم يدع 
بحُراسان جاريةً ولا عبداً ولا بِرْدَوْناً فارهاً إلا أعدَّهء واشترى ألف مملوكء وكساهمء 
وأعطاهم السلاحء وحملهم على الخيول» وكان قل أعد من ة وصيفقة » وأباريقٌ 
الذهب والفضة والتمائثيل. 

فيناتي 217 ولك جا كنات الولين [ون 'يقيد] مله ورقول» :بعك إلينا تترانظ 
وطنابير وكل صَبَاجَة يتخراشان] وكل بازي ويِرُذْوْنَء ويَقُدّم معه بوجوه خراساك, 

فأخبر قومٌ من المنجّمين نصراً أنه سيكونٌ فتنة» وألحّ عليه يوسفٌ بن عمر بالكتُب» 
وبعث رسولاً وقال له: إِنْ قَدِم؛ وإلا فعرّف الناسَ أنه قد حُلع. 

فأكرمَ نصرٌ الرسولَ وأجارّه وأرضاهء وأقامَ يترّص حتى قتل الوليد بن يزيد» وهربّ 
يوست من العراق» فردٌ الهدايا إلى قصره”". 

وفيها بعت الوليدٌ [بن يزيد] خاله يوسف بِنّ محمد بن يوسف الثقفي والياً على 
المدينة ومكة والطاتف. وعزل محمداً وإبراهيم ابني هشام بن إسماعيل المخزومي» 
وأمرّه بتعذيبهما وإقامتهما للناس» ويبعثٌ بهما في عباءتين مقيّدَيْنِ إلى يوسف بن عمر 
بالعراق» فيعذبهما ويقتلهما ‏ وكان الوليد قد رُفمَ إليه أنهما اختانا أموالاً عظيمة ‏ 
. هرف 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: وكان الوليد مُضْطَْغِناً على هشام بن عبد 
الملك”*'. فلما ولي الخلافة أظهرَ ما كان في قلبه من هشام بن عبد الملك» وقصدّ 
(1) في (): هم. 
(؟) الخير في «تاريخ» الطبري / 5 770-77 بأطول منهء وينظر «المنتظم» 747/17 . 


() تاريخ الطبري 7717-777/17 » والمنتظم 787/8 . 
(4) في «الأغاني» /١‏ 415 : مضطغناً على محمد بن هشام (يعني ابن إسماعيل المخزومي). 
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أقاربه» فاستدعى محمداً وإبراهية”'' من الحجازء فقدما عليه في شعبان هذه السنة» 
فدعا الوليد بالسّياط» فقال له محمد: أنشدُك الله والرَّحِم! فقال الوليد: وأيّ رحم 
بيني وبيتك؟ وهل أنتّ إلا 00-7 من أشجع؟ قال: فإنى أسألك بصهر عبد الملك. 
فقال: إِنّْ لم تحفظه. قال: فإنَّ رسول الله كل قد نهى أن يُضرب قُرَشِنٌ إلا في حدّ. 
عمجم زهفق كك و 
فقال: ففي حدٌ أضربُك» أنتَ أوَلَ من سنّ ذلك على العَرْجِيَ 3 وهو ابن عمي وابن 
أمير المؤمنين عثمان» فما وَعَيت ححده ولا حق ده ولا نسبته بهشام. قال: فإنه قد 
هجاني وفذ فضحني وذكرٌ أمّي وزوجتي» وفعل بعرضي ما قد علمت. فقال: أنا ولي ثأرهء 
فإنه مات في حبسك. اضرب يا غلام. فضَرَبَهماء وأوتّقَهما فى الحديد» وبعتٌ بهما إلى 
م 
يوسف بن عمر» فعدبهها ختى قتايننا 
ولمّا ولي يوسفٌ بن محمد الثقفي المدينة عزلَ سَعْدا' بن إبراهيم عن القضاءء 
وفيها قدم جماعة من الشيعة مكةء فيهم سليمانُ بِنُ كثير» وقحطبة بِنُ شبيب» ومالك 
ابن الهيئم”"» واجتمعوا بمحمد بن علي» وأخبروه بقصة أبي مسلمء وما رأَوًا فيه من 
العلامات» فقال لهم: حُرٌّ هو أم عبد؟ فقالوا: أمّا هو فيزَعُمْ أنه خُرّء وأما عيسى"'') 
فيزَعُم أنه عبد. قال: فَاسْئَرُوه وأَغْتقوهى وأعطوًا محمداً مئتي ألف درهم وثياباً» فقال: ما 
أظنكم تلقَوْني بعد عامي هذاء فإنْ حدتٌ بي حَدَثٌ”'' فصاحبُكم إبراهيم بن محمد» فإنى 
أختاره لكم وأوصيكم به خيراً. فصَدَرُوا من عنده. وتوفي عقب ذلك في هذه السنة”*. 
)١(‏ يعني محمداً وإبراهيم ابني هشام بن إسماعيل الخزومي» وهما خالا هشام بن عبد الملك. 
(؟) هو عبد الله بن عُمر بن عَمرو بن عثمان بن عمَّان. وسلف ذكره أوائل سنة »)١١4(‏ و ينظر «الأغاني» 
. 
() الخير بنحوه في «الأغاني» 4١5-516 /١‏ . 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): سعيد» والتصويب من «تاريخ» الطبري 7717/7 » و«الكامل» فقس 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أهتم. والتصويب من «تاريخ» الطبري // /1١؟‏ » و«الكامل» 0/ 31/5 . 


(1) يعنى عيسى بن معقل» وسلف ذكره أوائل أحداث سنة .)١75(‏ 
(0) في (ب): حادث. 


(4) يعني سنة (170). والكلام في «تاريخ» الطبري 7717/7 . وم ترد هذه الفقرة في (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة أ” 


وفيها فتل يحيى بن زيد بن علي ء وسنذكره. 

وحجٌّ بالناس يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي وهو على المدينة ومكة والطائف. 
والعمالٌ بحالهه”'". 

وفيها توفي 

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 

3 م ٠.‏ 7 3 0 5 لصف 

ابن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي خال هشام بن عبد الملك 8 

قد ذكرنا ضَرْبَ الوليد له ولأخيه محمد [بن هشام] وإنفادّهما إلى يوسف بن عمرء 
د وهنا الما ناف ا اموا ل عظيية 

وكان الوليد قد كتب إلى يوسف: احْبسْهما مع ابن النصرانية» يعني خالداً القَسْرِيَ. ففعل. 

3 
روعي : فإذا أراد أن يقوم جذبوا بلحيته. 

ولما اشتدَّ بهما الحال تحامل إبراهيمُ لينظر في وجه أخيه محمدء فوقمَ عليه فماتا 


- 


وكان الوليد قد كتب إلى يوسف بن عمر: نفسّك نفسّك إِنْ عاش منهما أحد. ولما 
بلع الوليدٌ قتلّهما قال: يا ثارات العَرْجِنَ0". 

وكان إبراهيم لما ولي المدينة احتجز الأموال» وبلغ هشامٌ بنَ عبد الملك عنه 
أشياغ» فكتب إليه : 

أَمّا بعدل: 

فإني لم أَعْزِلُكَ حتى كنتٌ أنا وإياك كما قال القَطاميٌ : 
لمكي الأيجت إذا حرق .يلض وتعتباغدلةالمياما 
)١(‏ المصدر السابق 778/1 . 


(؟) قوله: بن هشام بن الوليد...إلخ. ليس في (ص). 
(*) الخبر في «الأغاني» 2115-5 سلف بحفة قويا: 
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واللهِ ما عزلتُك وقد بقي من أديمك شية أَتَمَسَكُ به7 

فلما قرأ كتابّه استرجع وقال: كنتٌ والياًء فأصبحتُ سُوقةً. فقام رجل من بني أسد 
ابن خُزيمة فقال: 
إن تكن الإمارةٌ عنك زاحتٌ فإنكللهشاموللوليِدٍ 
وقدمرٌالذي أصبحت فيه على مروانَئمٌ على سعيد 

فَسْرّيَ عنه» وأحسنّ جائزة الأسدي”". 

وقال خليفة: وفي سنة خمس وعشرين كتب الوليد إلى يوسف بن عمرء فقدم عليه؛ 
فدفمٌ إليه خالدٌ بنَ عبد الله القسريً» وإبراهيمَ ومحمداً ابئَئْ هشام» وأمره بقتلهم. 
حملي إلى الجر 4 :وخالة قن عبادة ف عن قشو" ققذنين حت لي 0 

وأمّا محمد: 

فقال الزّبير: كان من وجوه قريش» حجٌّ بالناس سنة خمس عشرة ومئة» وثماني 
عشرة؛ وإحدى وعشرين» واثنتين وعشرين» وأربع وعشرين ومئة!. 

وفي أيامه قتل جعفر بن عُلبة الحارثي. 

وكان من حديثه أن محمداً هذا تزوّج أخت جعفرء وكان بينه وبين عقيل دم فاستجار 
بصهره محمد» فشكاه بنو عقيل إلى هشام بن عبد الملك. فكتب إلى محمد بإنصافهم» فلم 
يُنصفهم منهء وحبسه خوفاً عليه منهم» فشكوه”" مرارأء فكان آخر الأمر أنَّ بني عقيل 
قالوا: يبرزٌ لنا خصمُناء ونحن نهبٌ له الدم؛ فأخذ عليهم محمد العهود ألا يغدروه. فقال 


(1) تاريخ دمشق 514/8 . قوله: الأديم :يعني الجلد المدبوغ: وتَفَرّى: تشمّق وتقكلع» وتَعَيْن: بل ورَقُ؛ 
والصَّنَاع ؛ يقال: رجلٌ صَنَاع اليد: أي : ماهر في العمل فيها. 1 

(5) المصدر السابق. ومن قوله: وكان إبراهيم لما ولي المدينة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص)» وجاء فيها بدلا 
منه قوله : وقد ذكرنا ولايةَ إبراهيم بن هشام على المدينة» وعزله عنها. 

(©) المحول: الَوْدَج» أو العذلان على جانبي الدّابة تحمل فيهماء وهو المراد هنا. 

(4) تاريخ خليفة ص 757 . وسلف بنحوه قريباً. وينظر اجمهرة نسب قريش» 7/ 3741-78 . 

(0) في تاريخ خليفة ص : 847 و749 و07 و07 (السنوات المذكورة) وفيه أيضاً ص "0٠‏ أنه حجٌ بالناس 
سنة عشرين ومئة. 

(5) في (خ): فسألوه. والمثبت من (ب) و(د). والكلام ليس في (ص). 
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وا 


العقيليون لرجل فيهم يقال له: رحمة بن طراف: إذا برز جعفر فاقتُلُهء واندسّ بين الناس» 
فلما أبرزه محمد؛ وثب عليه رحمة» فقتله» فأخذه محمد وأخذ بنى عقيل» فحبسهم ١‏ ولا 


2 
زال يعذب رحمة حتى قتله. ومات هشام بِنُ عبد الملك بعد جمعة 


وجعفر من شعراء الحماسة» فمن شعره: 


لايكشفّالغمّاء إلا ابِنُ حرّة 
0 وو اه 5 2 )عه "هاس ه 5 


21) 


هاه 


2 هف وو 
0 5 0 نرف 
ففينا غواشيها وفيهم صدورها 


6004 ال ا 97 3 


إليّ وبابُ السجن دوني مُعْلَّقُ 
فلنا وات كانت الع فر 


9 7 4 ع 6ه 000000 ع 00 
فلا تَحْسَبِي أني تَحَشّعْتُ بَعْدَكُمْ لشىء ولا أنى من الموت أفرق 
وس - ور ه 0 6م ٠‏ 0 يد 


ولكن عرتشينفى:هؤاك ضيانة ٠كناكيك‏ القو هيك د انا 6 


حَبَلة بن سُحَيم 
أبو سُرَيْرة"' الشّيباني الكوفي» من الطبقة الرابعة [من أهل الكوفة!". 


( 1م أقف على هذا الخبر» ولعله في ترجمة محمد بن هشام بن إسماعيل في «تاريخ دمشق»»؛ وهي ضمن خرم فيه. 
وتنظر أخبار جعفر بن عُلْبَة في «الأغاني» /١17‏ 40-/اه . 

(5) في (خ): اليوم(؟). 

(*) شرح ديوان الحماسة للمرزوق 20-54/١‏ . قوله: ففينا غواشيها... الح. قال المرزوقي: المعنى: قاسمناهم 
سيوفناء ففينا مقابضها وفيهم مضارتها. 

(5) في «شرح ديوان الحماسة» 0١/١‏ والمصادر الأخرى: اليمانين. 

(0) في المصدر السابق: جَنِيبٌء وذكر فيه المرزوق رواية: حثيث. وقال: الصحيح: جَنِيبء لفظاً ومعى. 

(5) شرح ديوان الحماسة 00-5١ /١‏ . ومن قوله : وكان إبراهيم لما ولي المدينة احتجز الأموال (قبل صفحتين)... 
إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

0 في «الإكمال» 791/5 : أبو سُوَيْرة. وذُكرت له الكنيتان في تبذيب الكمال» 448/4 » و«مختصر تاريخ 
دمشق1 ه/ 5لا" . 

(8) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 8/ 559 في الطبقة الثالئة من أهل الكوفة. 
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قال ابن عساكر”'':] حكى عن ابن عُمرء [ورأى حنظلة الأنصاري”'' إمام مسجد 
قباء. وقد أخرجٌ البخاريٌ حديثه في الصوم والمظالم والأطعمة والشركة]» وكان ثقة. 

[وروى عن معاوية 5 سفيان] قال: دخلتٌ على معاوية في خلافته وفي عنقه 
حبلٌ وصبنٌ يقودٌهء فقلت: أتفعلٌ هذا وأنتٌ خليفة؟! فقال: اسكت يا لَكعء سمعتٌ 
رسول الله يَكِِْ يقول : «مَنْ كان له صبيٌ فلِيئَصَابَى له)”". 


صالح بن أبي صالح 
مَوْلى التّؤأمة» من الطبقة الثالثة من أهل المدينة”). 
أسند عن أبى هريرة» وله أخبار قليلة سي 


ابن العباس بن عبد المطّلب», [وكنيئه] أبو عبد الله [وهو] من الطبقة الرابعة”'' من 
أهل المدينة» وأمّه العالية بنتٌ عُبيد الله" بن العبّاس 


وهو أبو الخلفاء من بني العبّاس. وكان بينه وبين أبيه علي في السّنّ أرب عشرةً سنة 
وأشهر» فلمًا شابا حَضْبَ على بالسَّوَاد و[خضب] محمد بالجنّاء» فلم يُمَرّق بينهما 
إلا بالخضاب لتشابههماء وقرب سئي بعضهما من بعض”". 


0 وقعت الترجمة ضمن خرم في «تاريخ دمشق» وهي في «ختصره»‎ )١( 

(؟) كذا في (ص) (والكلام منها وهو مابين حاصرتين). وفي «تبذيب الكمال» 448/5 : روى عن حنظلة 
الأنصاري. 

() نسبه السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص ١176‏ لابن أبي الدنيا وابن عساكرء ثم نقل عن ابن عساكر قوله فيه: 
غريب جدا. وقال المناوي في افيض القدير» 71١/5‏ : فيه محمد بن عاصم؛ قال الذهبي في الضعفاء: 
مجهولء بيِّض له أبو حاتم. 

(5) طبقات ابن سعد لا/ 870 . 

(0) قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق اختلط» قال ابن عدي: لابأس برواية القدماء عنه كابن أبي 
ذئب وابن جريج. اه. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

( في (خ): الثالثةء والمثبت من باقي النسخ. وهو في «الطبقات» لا/ 47/١‏ . 

(0) في النسخ الأربعة: عبد الله» وهو خطأ. 

(8) أنساب الأشراف ”/ 8١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
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ووللمسيل"” بالحكةمة ارقن اللقاءاسنة تاق وشمديو » وقل: نسنة ستين: 
وفي الليلة التي توفي فيها محمدء ولد فيها محمد المهديّ بن أبي جعفر المنصورء 
وان اممف وك بكنية يفا 
وذكره خليفة فى الطبقة الثالثة من أهل الشامات”". 
5 3 4 24 1 - 2و 2 
[قال هشام:] وكان نبيلاً جليلاء فاضلاً فصيحاء وله الكلامٌ الحسنٌ» والهمّة 
العالية. قال: شر الآباء مَنْ دعاه البرٌ إلى الإفراط. وشّرٌ الأبناء مَنْ دعاه التقصيرٌ إلى 
العقوق 7 
وكان وصيّ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة'"2. وكان ابتدأ الدعوة» فلمًا 
احتضر أوصى إلى محمد بن علي» فلم يزل منذ سنة سبع وثمانين إلى سنة أربع 
وعشرين ومئة» فمات محمد وقد انتشرت الدعوة» وكثرت الشبيعة0". 
وكان يقول: لنا ثلاثة أوقات: موت الطاغية يزيد بن معاوية» ورأسسٌ المئة» وفتقٌ 
بإفريقية» فعند ذلك تظهرٌ دولٌناء ويُقبل أنصارّنا من المشرق©. 
وآقال أبو اليقظان:] بعث [محمد بن على] إلى خُراسان رجلاً» وأمره أن يدعوّ إلى 
الْرْضى من آل محمد كَل ولا يسم أحداً فأجابه سبعونٌ» فاختارٌ منهم اثنى عي قي 
)١(‏ في (ص): وقد ذكرنا مولد محمد... 
(؟) أنساب الأشراف 88/7 . 
() في (ب) و(خ) و(د): ومحمد بن علي من الطبقة الثالثة من أهل الشام. وأثبتٌ لفظ (ص). وهو في «طبقات» 
خليفة ص ١7‏ . وأخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 598/7 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) موضع النقاط كلمة غير واضحة» رسمها : رحمه(؟) ولم ترد هذه الفقرة في (ص). 
(0) أنساب الأشراف 91١/7‏ . 
(5) في (ص): وكان وصيّ هاشم بن محمد بن الحنفية» وهو خطأ. ولم يرد الكلام الآتٍ بعده فيها. 
0) ينظر «طبقات» أبن سعد / 5/١‏ » و«أنساب الأشراف» 88/7 و79١1‏ . 
(4) أنساب الأشراف "/ 5١٠‏ . ومن قوله: وكان ابتدأ الدعوة... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
(9) في (ب) و(د): نفساء وفي (خ): رجلاً. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في «أنساب الأشراف» 40/9 » 
والخبر فيه تتمة للخبر السابق. وينظر فيه أيضاً ص ١79‏ . 
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وإِنّما اختار محمد حُراسان؛ لأنّه فكّر فرأى أهلّ الكوفة شيعةً لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه وهم غدرء وأهل البصرة عثمانية» وأهل الشام سفيانية ومروانية» وأهل 
الجزيرة خوارج» وأهل المدينة مختلفين» فبعضهم شيعة على رضوان الله عليه؛ وبعضهم 
يميلون إلى أبي بكر وعمر رضوان الله عليهماء وأهلّ مصر مختلفي الآراء والأهواء. 
لي 0 

هه 5 

لدي لبماك قال: حانج . قال: انظربها دوك التي تو قعوتها ع 
ال ا م و وك اال ا ا 
الناسَ يجيئون إليك بالمال من كل ناحيةء قاذ" مية ألك درهم. وحبسه وأقامه في 
الشمس وقال: عذبوه. 

وكان في عسكر هشام أبو موسو السّرّاحء ومعه أبو مسلم غلامٌ ابن عشرين سنة » 
عله صَنْعَةَ السّروج» وكان أبو موسى من أهل الدعوة» فجمع له مئة ألف درهم» 
وكلموا هفادها و ابر 03 

وقال [الهيثم : قال] الأبرش الكلبي لهشام: ل ا 
الخلافة» فلا بِدَّ لهم منهاء فيجب عليك مصانعتُهم لأجل ولدك وعَقِبكء وإِنْ لم يكن 
في المقدور أن ينالوها؛ فما خوقك مما ليس بمقدّر؟ فأمسك هشام عن محمدء 0 
0 

وحكى أبو القاسم أيضاً عن محمد بن سليمان”"' بن عبد الله التؤفلي قال: لما 
تَحدّث الناس أن الخلافة تصيرٌ إلى بني العّاس؛ كتب هشام إلى عامله بالمديئة أن 


)١(‏ في (ص): الأهوية. 

(؟) الكلام بين حاصرتين من (ص) ولم أقف على الخبر في «تاريخ دمشق» وهو في «أنساب الأشراف؟ 47/7 . 
(*) في (ص): فإذاء بدل: فأد. 

(5) أنساب الأشراف ”47/7 بأطول منه. وسلف ذكر أبي مومى السرّاج أو سنة (175). 

(6) المصدر السابق "97/7 . 

(7) في (ب) و(خ) و(د): وقال محمد بن سليمان... والمثبت عبارة (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة لا ؟ 


يُشخص محمد بنّ علي إلى الشامء فأشخصّه إلى دمشقء وأمره هشام بلزوم بابهء 
فاشدرى محمد حازية يدهققة فولدت ولد فأنكره محمد فَخاصَمَئْه أمّه إلى هشام» 
فأحضر محمداً» فحلف أنه ليس منه» ففرّق بينهماء فلما بلغ الغلام سبع سنين؛ دسنّ 
إليه محمد من اغتاله وقتلّه. فاستعدت أمُّه عليه هشاماً. فحلف إنه ما قتله» ولا دس 
عليه من قتله. 

فطرح هشام عليه العيون وقال: بالأمس يَقَثُلُ أبوه عليٌ سَلِيطاً”'"» واليوم يقتلّ هذا 
ولذّه! 

وأرسل إلى ضياع الغوطة في السّرٌ يبحثٌ عنه» فقال رجل من أهل المِرَّة: عندي من 
هذا علم. فأحضر إلى هشامء فسأله. فقال: كنت أسقي بستاناً لي بالجرّة ليلاً» فرأيتٌُ 
رجلاً راكباً على فرسء وخلفه آخرء ورجلٌ يمشي معهء فقتلوا واحداً [منهم] ودفنوه 
ولميشعرؤا'ي+: وقد علّمث على الموضع الذي دفنوه فيه» وتبعتُ أثرهم حتى دخلوا 
البلد””". وعرفتٌ الدار التي دخلوها. فقال له هشام: لله دَرّك! فقد فرّجِتّ عني. 

وأرسل معه أقواماً إلى الدارء فإذا هي دارٌ محمد بن علىّء فأحضرّه وسأله 
فأنكر”” فبعث إلى الصَّبِي فنبشّهء وأخرجه مقتولاً» فقال هشام: لولا أن الأب لا 
يُقاد بابنه”* لأقَدْنك به. فضربه سبع مئة سَؤْط”**'» ونفاه إلى الحمّة. 

فكان ذلك سبباً لضرب عبد الله بن علي هشاماً بعد موته؟ لأنه فعلَ بأخيه ذلك”"". 

واختلفوا في وفاته؛ فحكى ابن سعد أنه توفي بالشّراة من أرض الشام في خلافة 
الوليد بن يزيد سنة خمس وعشرين ومئة وهو يومئذ ابن ستين سنة» فعلى هذه الرواية 
ينبغي أن يكون مولده سنة خمس وستين”". 


.)1119/ سلفت قصة سَّلِيط آخر ترجمة علي بن عبد الله بن العباس في أحداث سنة‎ )١( 

(7) في (ص): المدينة. 

() في (ص): فأنكره. 

(5) في (ص): على ابنه. 

(0) في (ص): فصبره خمس مئة سوط. 

(1) الخبر في «تاريخ دمشق؟2 57/ ١90-1849‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن سليمان بن عبد الله النوفلي). 
0 في (ص): سنة ستين» وهو خطأ. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن عيسى بن المنصور أنه مات سنة ستّ وعشرين”) 
وهو ابنُ ثلاثِ وستين. 

وقال المدائني : في سنة أربعة وعشرين ومئة. 

[وقال الواقدي: الثبت عندنا أنه مات في سنة خمس وعشرين ومئة قبل قتل الوليد 
ابن يزيد بقليل» والوليدُ تل في سنة ست وعشرين ومئة]”". 

وبين وفاته ووفاة أبيه سبع سنين» وقيل: خمس سنين» وقيل: مات سنة اثنتين 
وعشرين ومئة» وقيل: سنة أربع وعشرين. 

ذكر أولاده: 

فولدَ محمدٌ بن عليّ عبدَ الله الأصغرء وهو أبو العباس القائم بالخلافة» وداودّء 
وعُِيدَ الله ". ورَيْظة؛ هلكت ولم تبرزء وأمّهم رَيْطة بنت عُبيد الله بن عبد الله بن عبد 
لدان 29 


قال البلاذري: خطب محمد بن علىّ إلى عمر بن عبد العزيز ونه رَيْظَةَ وعُمرٌ يومئذ 
خليفة» فقال له: وما يمنعك منها؟ هي أملكُ بنفسها. فتزوججها بحاضر قَنّسْرِين في دار 
طلحة بن مالك الطّائي. فحملت بأبي العبّاس» وولدثه في سنة مئة» وقيل: في سنة 
إحدى ومئة. 

وكانت أوّلاً عند عبد الله بن عبد الملك بن مروان» فمات عنهاء فتزوّجها الحجّاج 
ابنُ عبد الملك [بن مروان] ثم طلّقها. 

فخرج محمد بن على من الشراة إلى الصائفة» فتزوّجها كما ذكرنا" ". 


)١(‏ الرواية في «تاريخ دمشق» 1٠٠/57‏ عن إبراهيم بن عيسى بن منصورء وفيه أنه مات سنة حمس وعشرين 
ومئة. 

(1) من قوله: واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع؛ اللفظ من (ص). ووقعت الأقوال في (ب) و(خ) و(د) 
مختصرة دون نسبة. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص)» فقط ولم يرد الكلام الآتي فيها. وينظر «طبقات 
ابن سعدا /ا/ 21/١‏ » و«تاريخ دمشق) "51/ 507-509 . 

(*) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): عبد الله» وهو خطأ. والتصويب من المصدر التالي. 

(5) طبقات ابن سعد /ا/ 6/١‏ . 

(05) أنساب الأشراف "/ 45 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 01 


وعبدَ الله الأكبرء وهو أبو جعفر المنصورء ولي الخلافة بعد أخيه [أبي 
العباس]”''. وأمّه أم ولديقال لها: سلامة» بريرية”". 


وإبراهيمٌ الإمام الذي كان أهلّ الدعوة يصيرون إليه» ويصدرون عن رأيه» وأمّه أمْ 
ولق انها ان 7 


انوك النطلت1. 


ع 


وموسى » وأمه 


ع 


أ ولدء غزا مع أبيه محمدء فمات ببلاد الروم» وا ااه 
أبو العبّاس للعهد بعد أبي جعفر» فخلعّه أبو جعفر”". 

والعّاسَ» وأمّه أم ولدء وإسماعيلَ» ويعقوب ‏ وهو أبو الأسباط”” - ولبابة؛ 
تزوّجَها جعفر بن سليمان بن علي» فهلكت عنده ولم تلد له شيئًء وهم لأمّهات أولاد 


5 
31 
000 


لعميوح : 
وروى عنه حبيبٌ بن أ ثابت» وهشام كن عروة» والزهري» واخوه عيسى بن 


5 . . [(ف4 
علي ء وابناه أبو العباس . وأبو جعفر» وعيرهم ٠.‏ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد 7/ 41١‏ للويضاح. 

(0) في(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بربرة. والمثبت من المصدر السابق ١58/7‏ . وفي لجمهرة أنساب 
العرب» ص 1٠١‏ : «نفزيّة». ونفزة: بلدة بالمغرب. 

(9) في النسخ المذكورة: جاف. والمثبت من «أنساب الأشراف» 118/7 . 

(8) طبقات ابن سعد /ا/ 47/١‏ . 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبي جعفرء وأثبتٌ اللفظة على الجادة. وينظر «أنساب الأشراف» 
8/8" وما قبله ص 094” . 

)١(‏ كذا في (طبقات» ابن سعد /ا/ 51١‏ (والكلام منه). وفي «أنساب الأشراف» ”/ 1١0‏ : أبو الأسباط يعقوب 
ابن علي بن عبد الله. 

(0) تاريخ دمشق 7"47//77 (طبعة مجمع دمشق)» وتهذيب الكمال 197/57 . ومن قوله : وبين وفاته ووفاة أبيه 
(قبل هذه الفقرة)... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 
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[واختلفوا في اسم أبيهء فقيل: قَطنء وقيل: وَهْبِء وكنيثه] أبو عبّاد. من أهل 
المدينة مولى معاوية بن أبي سفيان» وقيل: مولى العاص بن وابصة المخزومت”". 

كان أديباً فصيحاً يُضربُ المَكَلٌ بجودة غنائه» وكان مقدَّم المغنّين بالمدينة. 

[وذكره أبو الفَرَجِ الأصبهاني في أول «الأغاني» في شعر أبي قطيفة0". وقال: له 
الصوت المشهور: 
المَّضْرٌ فِالئّحْل فالجَمَاءً بيتهما أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرُونِ 

وقد ذكرناه في ترجمة أبي قَطِيمَة. 

قال:] ومع هذا كان مقبولَ الشهادة عند قضاة المدينة إلى أن نادم الوليدَ بن يزيد. 
فَردُوا شهادن 9 

وتوفي بدمشق عند الوليد”؟» في سنة خمس وعشرين ومئة» ومشى الوليد في جنازته 
هو [وأخوه] العمْر بن يزيد [والوليد يومئذ خليفة. 

قال: وقال كَرْدَّم بن مَعْبّد: رأيتٌ الوليدَ وأخاه العْمْر يمشيان في جنازة أبي في 
قميصين ورداءين حتى ذفن. 

قال: وخرجَتتث سَلُامة جارية يزيد بن عبد الملك - وهي سَلُامة الس فأخذت 
بعمود سرير أبي وقالت: 
كمسلكهها امتهسيعسرت رو 9 جبالسيا قافكة ا عيبي ]ا 


)١(‏ الأغاني 87/1١‏ » وتاريخ دمشق 7١/758‏ (طبعة مجمع دمشق). والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

. 4/١ الأغاني‎ )( 

(؟) الأغاني 77/7 بنحوه؛ واللفظ لابن عساكر في «تاريخه؛ 571/74 (طبعة مجمع دمشق). والكلام السالف 
بين حاصرتين من (ص). 

(5) في «الأغاني» /١‏ /ا » واتاريخ دمشق» 575/58 ١‏ و«المنتظم» 757/1 : توفي في عسكر الوليد. 

(6) في «الأغاني» 0١‏ . و«"تاريخ دمشق) 475/18 : ربعاً. 

(5) من قوله: والوليد يومكذ خليفة... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). والخبر في المصدرين 
السابقين. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 51١‏ 


هشام بن عبد الملك بن مروان 

[قد ذكرنا بعض سيرته» فنذكرٌ طرفاً من أخباره. 

ذكر المدائتي جملةٌ منها فقال:] كان فقّلاً غليظاً بخيلاً» يجمع الأموال» ويباشر 
الأمور بنفسه» وكان يخضب بالسّواد. 

[قال: وبلغ من بخله أنه] كان يقف على القصّاب بنفسه. فيسألّه عن اللحم وسعره. 
ورأى رجلاً يشتري لحما بدرهم. .قال : الحسنت» اكز من هذا ك7 . 

[قال:] ودخل [هشام] بستاناً» فأقبلَ خواصّه يأكلون من الثمر دراي بارك الله 
لأمير المؤمنين. فقال: كيف يباركُ فيه وأنتم تأكلون هذا الأكل؟! ثم قلع" شجره 
وغرسّه زيتوناً. 

[قلت: وهذا بعيد أن يصدر من خليفة» وقد أجبنا عن هذا في ترجمة الوليد بن عبد 
الملك» ولعل هذا البستان قد كان للمسلمين» فكره أن يختصٌ به هؤلاء دون غيرهم. 
والعجب من المدائني يحكي مثل هذا ويقول: وكان طرازُه”" يُحمل على تسع مئة 
ا 

وقال الهيثم بن عديّ:] وكان [هشام] إذا صلَّى الغداة؛ فأوَّلُ مَنْ يدخل عليه 
صاحتٌُ حرسهء فيخبرُه بما حدث في الليل» ثم يدخل عليه بعده مَوْلِيانٍ له» مع كل 
واحد منهما مصحف» فيقعدٌ واحد عن يمينه» والآخر عن شماله» فيقرأ جزأه» وهما 
يأخذان عليه» ثم يدخلٌ الكاتب» فيقعدُ بين يديه» ويدخل الحاجب» فيقول: فلان 


على الباب» وفلان» فيأذنُ لمن شاء منهم, ثم تُعرض عليه القصص وهو يقرأهاء ويأمر 


)١(‏ أنساب الأشراف #/ 780-774 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ص): قطع. والخبر في المصدر السابق. 

(”) الظراز : ثياب السلطان. 

(4) مختصر تاريخ دمشق 48/717 . وسلف في الكلام على هشام سنة )1١5(‏ وجاء ثمة أن المعنى خزائنه لا 
ملبوس بدنه . وجاء «العقد الفريد؛ 447/4 أنه خرج حاججاً فحمل ثياب ظهره على ست مئة جمل. . وفي 
«المنتظم» 49/7 أنه مع له من الى والفُرش ما مله على سبع مئة بعير. وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين 
من (ص). 
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الكاتب بالتوقيع» إلى نصف نهار الظهرء فيحضر الطعام»ء فيأكلٌ هو والناس إلى 
الظهو» :قاذ ادن قام إلى الصلاة [فيصلي] فإن كانت قائلةٌ قال0'© إلى العصرء ثم 
يجلس» فيقضي حوائج الناس إلى المغرب» وإن لم تكن قائلة لم يَقِل"2» ويقضي 
حوائج الناس طول النهار(”". 

[قال الهيثم :] وما كان يأكل التفّاح ؛ لأنه رأى في منامه أنه قُدَّم إليه طبق فيه تقّاحَء 
فأكل منه تسعةً عشر تفاحةً وبعض الأخرى. فأمر مَنْ يسألُ المُعّرِينَء فقالوا: تملك 
تسم عشرةً سنة وبعضٌّ أخرىء فكان يتطيّر من التنّاِ©4». 

[وحكى الهيثم أيضاً قال:] قال عقّال بن شبّة : دخلتٌ على هشام وعليه قَبَاءٌ أخضر 
وَتك200, فبعئني إلى حُراسان. وجعل يوصيني وأنا أنظرٌ إلى القَبَاء فقَطنَء فقال: 
مالك؟! فقلت: رأيتٌ عليك قَبَاءَ مثل هذا قبل أن تلي الخلافة» أهو هذا؟ قال: إي 
والله الذي لا إله إلا هوء ما لي سواهء وما لي من هذا المال إلا حفظه لكم؛ وصوثه 
عمَّن يأكله. قال: فكنتٌ إذا دخلثٌ عليه رأيتٌ رجبلاً محشواً عقاة9. 

المشهور عن طراز هشام خلافٌ ذلك. فإنه قيل: إن كسوتّه تُحمل على ماتين كره”© 
من البغال. وقد تقدَّم في هذا الكتاب ما يدّل على ذلك. 


وكان عطاء هشام في كل سنة مء مئتي دينار لنفسه”6. 


(1) في (ص): نام. 

() في (ص): ينم 

(9) الخبر بنحوه في «المنتظم» 48/7 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) بنحوه في المصدر السابق /8/ /ا9 . 

(0) القََاء: ثوبٌ يُلبس فوق الثياب أو القميص ويُتمنطق عليه. والقَنك : أجود أنواع القَرُو. 

(6) تاريخ الطبري 3١7-7١١/1‏ » وبنحوه في لأنساب الأشراف» 197/ 777-971 . 

( كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). ولعل اللفظ : منت كرّة. . فقد جاء في «المعجم الذهبي» ص ا 
5 : مهرة الحمار أو الخصان. وسلف نحو هذا الخبر قريباً» ولم يرد في (ص). 

() أنساب الأشراف 7/ 5118714 » وتاريخ الطبري ٠٠ ٠8/1‏ وفيهما أن عطاء هشام مئتا دينار ودينارء 


يأخذهما يعقوب مولاه ويغزو عنه. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ملم 


[فإن قيل: فهذا يُنافي ما ذكروا أنَّ طِرارّه كان يُحمل على تسع مئة جمل» ووجد له 
يوم مات عَشَرَةُ آلاف قميص» وسبعةً آلاف سراويل؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنه يحتمل أنَّه كانت له أموال من مواريتٌ واكتساب» فكانت ثروت منهاء 
وها كان أجل ورت الال شر نحن ديبار. 

والثاني : أنه يحتمل أنَّ هذا القولَ منه كان قبل أن يلي الخلافة» ثم تغيّر حاله بعد ما 
وليّها. 

والثالث : أنه يحتمل أنَّ ما قل عنه أنه كان طِرارُه يُحمل على تسع مئة جمل وما كان 
له من القمصان وغيرها غير ثابت. 

وقال أبو اليقظان:] وأغلظ رجلٌ لهشام» فقال له غير مُعْضَب: ليس لك أن تُغلِظ 
000 

قال: وتفمّد [هشام] بعضّ ولده يوم جمعة» فلم يجدهء فسأل عنهء فحضرء فقال: 
ما الذي منعك من الجمعة؟ فقال: نمَّقَّتْ دايّتي. فقال: والله لأ ركيت :كانه إلى عي , 

[قال:] ونظر يوماً إلى قوم يَنقُضُون الزيتون» فقال: آلقْطوهُ لقُطأء ولا تنفُضوه 
تقض فققا غيره ل 

و[قال هشام ابن الكلبي:] كان سبب نزوله الرّصافة الهرب من الطاعون» [وكذا 
كان بنو أمية ينزلون البراري» فوقع طاعون بدمشق» فخرج هشام إلى موضع الرصافة] 
فلما خرج قيل له: لا تخرج» فإنَّ الخلفاء لا يُظْعَدُون [وإن الطاعون لا يصيب أحداً من 
الملوك] فقال: تريدون [أن] تجِرّبُوا في؟! وبنى قصَريْن عظيمين بالرّصافة» وكانت 
مدينةٌ عتيقةٌ من مدائن الرومء وقصد أيضاً القرب من العراق والجزيرة والشام””. 


)١(‏ تاريخ الطبري / 7١5‏ عن بشر مولى هشام. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(0) المصدر السابق» والمنتظم 98/7 . 

( في (ب) و(خ) و(د): وتكسروا. 

(5) أنساب الأشراف/7/ 01" (وبنحوه ص 01707-7017» وتاريخ الطبري /ا/ ١>‏ ”,. والعقد الفريدة//451. 
(0) بنحوه في لأنساب الأشراف» 8/ 77٠‏ و"تاريخ» الطبري 3077/7 . 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى القاضي التنوخي عن الهيثم بن عدي عن حمّاد الراوية قال: كنت منقطعاً 

فلمًا مات يزيد وولي هشام؛ نزلثٌ إلى العراق» فأقمتٌ بالكوفة سنةً ملازماً لبيتي لا 

قال: فخرجت يوم جمعة فصلَّيتٌ عند باب الفيل» وإذا شرطيّان قد وقفا على 
رأسي. فقالا: أجب الأمير يوسف بن عمر. فقلتٌ: أسيرٌ إلى أهلي» فأودّعُهم وداعَ من 

أ فلك 0600 

قال: فاستسلمتٌ ومضَّيّتٌ إلى يوسف» فدخلتٌ» ملعت عل فردٌَ السلام» ورمى إليّ 
بكتاب هشامء وإذا فيه: فإذا قرأتَ كتابي هذا؛ فابعث إليّ بحمّاد الراوية غير مروّع» وادْقَمْ 
إليه جملاً م مهي" وخمس مئة دينار» وليكن عندنا بدمشق بعد اثنتي عشرة [ليلة]. 

قال: فقبضتٌ المالء وسِرتٌ إلى دمشقء فوافينُها فى اثنتى عشرة ليلة» ودخلتٌ 
على هشام؛ وإذا به في مجلس مفروش بالرّخام» بين كل رُخامتين قضيبٌ من الذهب» 
وحيطائه كذلك. وهو جالس على طَنْقِسةٍ حمراء» وعليه ثياب من الكرّ حُمْرٌء وبين 
يديه أواني الذهب. فيها المسك والعنبرء يُعلْبَهُ بيده فتفوحُ رائحتثه. فسلّمتٌ علي 
فردّء واستدنانى» فَقَبّلْتُ قدميهء وبين يديه جاريتان لم أرَ مثلّهماء وفي أذن كل واحدة 
منهما حلقتان تتوقّدان» فسألني عن حالي. فقلتٌ: أنا بخير. فقال: أتدري لِمْ أرسلتٌ 
إليك؟ قلت: لا. قال: خطرّ ببالي قولٌ القائل : 

ورف 3 0 م هابا ب حم 
ودعوا بالصويوع زوم فجاءت". اقفيتةقفن تهنا بيرين 

فلم أدرٍ لمن هو. قال: فقلتٌ: هذا البيت لعدي بن زيد العبّادي» من قصيدة أنشدنى 
إيّاها هو. قال: وما هى؟ فقلت: 


)١(‏ قال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» بذالحف : ما يمكن أن تكون هذه الواقعة مع يوسف بن عمر الثقفي 
لأنه م يكن والباً على العراق في التاريخ المذكورء بل كان متوليه خالد بن عبد الله القسري. 

(؟) نسبة إلى مَهْرَة بن حَيّدان (أبو قبيلة)؛ وهم حي عظيم باليمن. وإبلهم من نجائب الإبل وخيارها. 

(*) في (ص) (والكلام منها): ودعونا. والمثبت من المصادر. 
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بَكَرَ العاذلون في يَكر''' الصّبْ 
ويلومون فيك ياابنةعبدالل 
لست أُضْغِي إلى مَلَام عَذولٍ”" 
زتها حيييهنا قر عميم 
نادمثها على عقار كعينال 
ثم كانالمِزاج ماءَ سحاب 
فدعابالصَبَوح تزف لاك 


ا 


ح يقولون ل يألا تَسْتَفِييٌ 
و والتاقايث ميسكم شرا" 
أ عمد فستمو تنس آم جب د 
وجب جيسن َلك" ووجة أابيق 
ديك صَمََى سُلاقهاالرَّاووفٌ 
لاسعرق اححين ولا رن 


فقال هشام: أحسنتَ يا حمّاد والله. ثم قال للجارية: اسقيه. فسمَيي شَرْبَةَ أذهبَتْ 
ثلث عقلي. وقال: أعِدْ. فأعدتُهاء فطرب حتى نزل من فرشه وقال للجارية الأخرى : 
اسقيه. فسمَئي شَرْبَةَ أذهبّث بثلثي عقلي. فقال هشام: إن شربتٌ الثالثة افتضخت» فسَل 
حوائبججك. فقلتٌ: كائنةً ما كانت؟ قال: نعم. قلت : إحدى الجاريتين: قال :هما معأ 


لك بما عليهما وما لهما. ثم قال للأخرى: اسقيه 


أعقل. 


- 


سقيه. فسقّتني شَرْيَة سقطتٌ منهاء فلم 


فلما أصبحتٌ؛ إذا الجاريتان عند رأسى» وإذا عَشَّرةٌ من الخدم؛ مع كل واحد 
بَدْرَة» فقال لي واحد: أميرٌ المؤمنين يعتذرٌ إليك» فَحُذْ ما بعت به إليك. فأخذتُ البِدَرَ 


قلت: كذا ذكر القاضي التَّدوخي وأبو المَّرَجِ الأصفهاني أن الواقعة كانت مع 


و6 
هشام 5 


وقال المُعافّى بن زكريا: وقد رُويّ مثلّ هذا لحمّاد مع يزيد بن عبد الملك؛ 


أشبه ؛ لأنه كان جواداً: وهشام كان 0-0 


(1)ق السافن ل وعد 
(5) أي: محبوس. 


(0) في المصادر الآتية: لست أدري إذ أكثروا العذل فيها. 


(5) أي: واضح في سعة وبريق. وجاء هذا الشطر برواية مختلفة عن المصادر. 
(05) الفرج بعد الشدة 540/4 ., والأغاني 5 ل7/ى, وينظر «وفيات الأعيان» 7/ 27١9-70‏ 


و«تاريخ دمشق)» 8/6ل/ا7-ةلا7 . 
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قلتُ: وهذا أصحّ من وجه آخرء وذلك أن هشاماً لم يكن يشربُ المسكرء ولا 
يسقيه أحدا بحضرته» وكان ينكر ذلك ويُعاقب عليهء وقد كانت أوقائه محفوظة؛ 
بخلاف الوليد» فإنه كان مشتهراً بشرب الخمرء ولو كانت الواقعة مع هشام فقد رُويّ 
أنه لما أنشده حمّاد الشعر طربٌ» وأقام عنده مدَّة فوصله بمئة ألف درهم](". 

[وقال الهيثم :] ووقّع [هشام] على قصة متظلّم: أتاك العَؤْث" إن كنت صادقاًء 
وحلّ بك التّكال إن كنتٌ كاذياً. 

[وكتبّ إلى والي خُراسان وهو محارب الترك: احدَّرْ ليالي البيات]”". 

وكتبّ إليه والي المدينة يشكو أولاد الأنصار. فكتب إليه: احْمَظْهِم في رسول الله 
كد وهَبهم له. 

وكتب إلى والي العراق وهو يحارب الخوارج: ضَعْ سيمّك في كلاب أهل النارء 
تقرّب إلى الله بقتل الفيجار©). 

000 
فيه راهبٌء وإلى جانبه بستان» فأدخل هشاماً إليه» وجعل يتخيّرُ له أطايبٌ الفاكهة» 
وهو يأكل. فقال: يا راهب, بعد بعني”” بستانك. فلم يجبه» فقال: ما لك ساكت؟ فقال: 
وددثُ أنَّ الناس كلّهم مانُوا غيرك. قال: ولِم؟ قال: عساك [أن] تشبع! والتفت هشام 


إلى الأبرش فقال: تسمعٌ ما يقول؟ فقال له الأبرش : واللو ما لَقِيَكَ ابن حرّة غيره0©. 


)١(‏ سلف كلام ابن خلكان أيضاً في «وفيات الأعيان» ٠ ١94/7‏ في نقد الخبر أيضاً أن يوسف بن عمر الثقفي م 
يكن والياً بالعراق في التاريخ المذكور بل كان متولّيه خالد بن عبد الله القسري. 

(؟) في (ص): العون. 

(") ما بين حاصرتين من (ص). وينظر الخبر والذي قبله في «العقد الفريد» 5١9/4‏ . 

(4) هذا الخبر والذي قبله في المصدر السابق. 

(5) في «العقد الفريد» 557//5 : هبني. 

(1) في (ص): مثله. والخبر في «أنساب الأشراف» // 307 , و«العقد الفريد» 5//ا44 . 
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و[قال الأبرش :] كان هشام يقول: أكلتٌ الحُلو والحامض حتى لم أجد لواحدٍ 
مهما طعماً :وشعهث ألوان الظليْت حت نما أجَدٌ له زائحةء وأتيتٌ الساءحتى ما أبالى 


أ 
أة 


ورحائطاً. عند نااثال من اللذات في الندياء ام قال :توما بزايق” الذ من 
جليس 1 فطل وق ونث وو الل . 
وقال الأبرش: ما كان يدخلٌ بِيتَ مالٍ هشام درهمٌ حتى يُشْهِدَ على العامل أربعين 


عل ويستحلفه أروعة يمينا أنه أخد هذا المال من وجهه» وأنه"" صيرفك كن تحن إلن 
62 


أتيتٌ أمر 


لان ا :] شتم هشام رجلاً من الأشراف» فقال له: أما تستحي تشْتمني 
قال: 0 شئت» قال: ما كنثٌ لأبِيعَ عِرْضي بِعَرّض الدنيا. قال: فَهَبْهَا 
لي. قال: أمّا هذه فنعم. قال: فنكسٌ هشام رأسّه وقال: واللوالة أعوة لمكلها يد 
[وقال المدائني : كان هشام يذكر في خطبته يوم العيدين: الحمد لله الذي ما شاء 
صنع » وما شاء أعطى وما شاء منع» ومن شاء خفض ومن شاء رفع » ومن شاء ضر ومن 
شاء نفع" 
وقال المدائني :] وجرى بين مسلمة وأخيه هشام منافرة» فقال له مسلمة: كيف 
تطمع في الخلافة وأنت جبانٌ بخيل؟! فقال [هشام]: إلا أني عفيف حليم”". 
)١(‏ في (ص): وما وجدتٌ شيئاً. 
(؟) العقد الفريد 7”8-79/4/5. 
(") في (ص): وأن ذلك العامل» بدل: وأنه. 
(5) بنحوه في (مختصر تاريخ دمشق» /ا44/5 . 
(0) بنحوه في «الكامل» 0/ 375-7571 » و(مختصر تاريخ دمشق» 7 4 (ووقعت الترجمة ضمن خرم في "تاريخ 
دمشق4)» و«البداية والنهاية» 17/ 1١6718617‏ . 


)١(‏ أنساب الأشراف 719/79 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
0 المصدر السابق /ا/ 2779١‏ وبنحوه في «تاريخ» الطبري 7١6 /١/‏ . 
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وقال هشام: اثنان يتعبّلان النّصَب ولعلهما لا يظفران بالبُعْية: الحريصٌ في 
حرصه » ومعلّمُ البليد بما لا يبلّغه ل 
وقال لما تغيّر على خالد القَسْرِيَّ: الإفراط في الدالّة تسد الُرمة. 
[وقال أيضاً 11" ال وجل من عرس عقام واحضرهة فالخل يعنر وال رسام 
وتتكلّم أيضاً؟! فقال: إن الله تعالى يقول: «يوم َأ 0 تقين ِل عن قبا 
[النحل:١١١]‏ أفتُجادِلُ الله جدالاً ولا تُكلّمُك كلاماً. فقال له هشام: تكلّم 
الى (5) 
[قال:] ودخل عليه أعرابيٌ. فجلس يأكل على سماطه» فتعلّقَتْ شعرة بلقمة في يد 
الأعرابي» فقال له هشام: نح الشعرةً من لقمتك. فقال الأعرابي: وكأنّك تُلاحظني ملاحظةً 
من يرى الشعرةً في اللقمة! واللهِ لا أكلتُ لك بعد اليوم طعاماً. ثم خرج وهو يقول: 
وللموتٌُ خيرمن زيارة باخحل200 يلاحظٌ أطراف الأكيل على عَمْرٍ» 
وبعث إليه خالد القَسْرِيُ حادياً وقال: ليس في الدّنيا من يَحْدُو مثلّه» فأحضره هشام 
وحدا بين يديهء فقال: 
قدهمّدٍالشمسٌُ ولماتَفْفْلٍ 9 فَهيَ على الأْقٍ كعينالأحولٍ 
14 .- 3 3 8 
فلم يقل هشام شيئاً”". 
وآروى ابن أبي دريد» عن أبي عبيدة») عن يونس قال: ] اشترى هشام جارية» وخلا 
بهاء فقالت :يا أمير المؤمنين» ما أطمعٌ في منزلة أعلى من منزلتي هذه إِذْ صِرتٌ إلى 
الخلافة» ولكن أخاف النار» فإنّهِ ليس لها خطر. قال: وما ذاك؟ قالت: إن بعض ولدك 
)١(‏ أنساب الأشراف 7717/17 . 
(؟) يعني المدائني. والكلام بين حاصرتين من (ص). والكلام معطوف على ما ورد قبل قولين» لأنمما ل يردا في (ص). 
(5) العقد الفريد 7//ا81١‏ . 
(0) المصدر السابق 7//ا58 و87/5١1.‏ 
(5) الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف؛ 9/ 71-770 و«تاريخ» الطبري 7٠١7//7‏ . و«الأغاني» 2188/٠١‏ 
و«العقد الفريد» "٠/5‏ . و«التذكرة الحمدونية» "/ “77/7 » وفيها أن هشاماً غضب وطرده. ولم 
يرد الخبر في (ص). 
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فلاناً اشتراني» فبتٌ عنده ليلة فألمَ بي» ولا يحل لك مَسّي. [قال:] فحظيت عنده؛ ولم 
عرض لها ولاه ل 

وقال لمؤدّب أولاده: إذا سمعتٌ من أحدٍ منهم كلمة عوراء في مجلس جماعة؛ فلا 
ونه فتُخجلهء وعسى أن يُبصر خطأه» فيكون بصره للخطأ أعظمٌ من ابتداته به» ولكن 
احفظها عليه» فإذا حَلَوْتَ به فردّه عنها”". 

ودخل الأبرش الكلبئُ - واسمّه سعيد بن الوليد بن عبد عَمرو ‏ على هشام» فسأله 
حاجة؛ فامتنع منهاء فقال الأبرش: قد وعدت بها رجلاًء فلا بدَّ منها. فقال هشام: 
ا ار 0 
أل تضق آمرا لشن لفياهل: 

قال الأبرش: فقلت: أفٌ لك». [إنك] واللهِ ما علمتٌ قليلٌ الخير تكداً» والله ما 
نُصيبُ الشيء منك إلا بعد مسألة» فإذا أصبناه منك؛ مَتَنْتَ به» فقال: لا واللوء ولكن 
وجَدْنا الأعرابئ أقلَّ شكراً. فقلت: والله إني لأكرهٌ الرجل يُحصي ما يُعطي. 

ودخل أخوه سعيد بن عبد الملك ونحن في ذلك» فقال : يا أبا مجاشع» أتقو تقول هذا 
لأمير المؤمنين؟! قلت: نعم. صحبتٌ هذا وهو والله ‏ أرذلٌ بني أميّة» وأنا يومئذ 
سيّدُ قوميء وأكثرهم مالأء وأوجهُهُم جاهاًء [أَدْتَى] إلى الأمور العظام من قبل 
الخلفاء» وما يطمع هذا فيما صار إليه» حتى إذا صار إلى البحر الأخضر؛ غرف لنا منه 
غَرْقَة. فقال هشام ل ل فأبذا: 

[قال : ] فمازال مكرماً لي حتى مات" 

وكان بين مسلمة وهشام ابني عبد الملك تباعدٌء وكان الأبرش يدخل عليهماء وكان 
أحسنّ الناس حديئاً وعقلاً» فقال له هشام: كيف تكون خاصاً بي وأنت تتردّد إلى 
مسلمة وقد علمتٌ ما بيئّناء» فقال الأبرش : أنا كما قال الشاعر : 
)١(‏ المنتظم 98/9 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) م أقف عليه. ولم يرد هذا القول في (ص). 
(6) مختصر تاريخ دمشق 4/ 189 . وما سلف بين حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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أعاية كوا نينث أخبرٌ بعضّهم بأسرار بعض إنَّ صدري لَواسعٌ 
فقال له هشام: أنتٌ ‏ والله ‏ كذلك27. ْ 
وآقال أبو القاسم ابن عساكر:] عاش الأبرش إلى أيام [أبي جعفر] المنصورء 
[فحكى محمد بن سلّام قال:] حدا الأبرش بالمنصور في طريق الحج فقال: 
فز كي جنا ميته كور , :إذا تصوارف وه سعفصورةا 
فأعطاه المنصور درهماء فقال له: يا أمير المؤمنين» لقد حَدَوْتٌ هشاماً بهذا 
[البيت] فأعطاني عَشَّرَة آلاف درهم, فقال: :يا ربيع» طاليُه بها ٠‏ فإِنَّ هشاماً أخذه من 
غير حل وأعطاه لمن لا يستحقه؛ فلم يزل أهل الدولة يشفعون له حتى أخذ المنصور 
منه الدرهم وخد,0) 
وقال هشام يوماً لجلسائه: كم أكثرٌ [ما] ضَمَّتْ عليه الحَلَبَةٌ من الخيل في الجاهلية 
والإسلام؟ قالوا: ألفُ فرس. فأقام هشام أربعة آلاف فرس» وبرز إلى الدَّهناء - وهي 
صحراء الرُصافة ‏ وأطلق الخيل» فقال حفص الأمويٌ الشاعر : 
إذ اتجسواة التبحاجي الإناة . دين الو انون الومنء 
أنجبّه” السَّوابقُالكرامٌ ‏ منمئجباتٍمابهنٌدَامُ 
إن محشياتا عجة حسام رئب الأجبرال و الأمجناء 
وأحرز المجد الذي أقاموا في حَلْبوتَمَلهاالئمامُ 
مسن ال فوقو وسيم التيتيتام شُعِبَاق اجات لهديا ضرام 


فأعطاه هشام مالا وثياباً وخيلاً. ولا تُعلم حَلْبٌَ أقيمت بمثل هذه”*» 


وكان حفصٌ هِجََاءً لبني هاشمء مادحاً لبني أمية» فلما ظهر عبد الله بن عليّ» أباح 
دمّه» فهرب» وطال عليه الأمرء وضاقت به الحيل» فجاء إلى مجلس عبد الله» فقال: 


)١(‏ المصدر السابق ١9٠/5‏ » وبنحوه في أنساب الأشراف» 7/ "١5‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
(؟) مختصر تاريخ دمشق 5/ 191-19٠0‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (ب) و(خ) و(د): أتينه. والمثبت من تاريخ دمشق» 6/»,» وامختصره) // 717 . 

(5) تاريخ دمشق 5/ 195 . وفيه قبله الخبر الآتي. ول يرد في (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة » 


غائد بالله وبالامير. قال من أن قال: .نشنص الأموق. "قال الست الهكاء لبش 
هاشم؟! [قال :] فأنا الذي أقول : 
داك أمسة فى لالتكهسة” ااسوروة خسم فدواتهننا 
فلمًارأىاللهأنْقدطمّتثٌ ولميّطقٍالناسُ طغياتها 
زمسناهعا ميستتاح ال ايسول “فجية تكتئية أعنياتهها 
رخو انث فيل ربع الدات نقح يدل التذلة اهنا 

قال نيك النوء 3301 نفل وى ينيف :قثا نل من قا عي الله ايها لاه اقرع 
حفص وقال: أيها الأمير» إني قد تَحرَّمْتُ بطعامك. وفي أقلّ من هذا كانت العربُ 
تُجير في الدّماء. فقال: لابأس عليك. وجاء الخادمٌ ومعه خمس مئة دينار» فقال له: 
خَذْها وأصلح ما شَعَنْتَ شَعَقْتَ منًا. 

وكان هشام جالساً يوماً وعنده الأبرش [الكلبي] إذ طلعت جارية» فقال الأبرش؛ 

مازحها فقال: مَبي لي خُلِيَّكِء فقالت: لأنتَ أطمعٌ من ن أَشْعَب. فقال هشام: مَنْ 
أَشْعَب؟ قالت: مِضْحاكٌ بالمدينة. وذكرث طرفاً من حكاياته» فقال هشام : اكتبوا إلى 
عامل المدينة ليُحمل إلينا. ثم استدرك؛ فأطرقٌ رأسه ساعة”") ورفع رأسه فقال: يا 
أبرش» نكتبُ إلى عامل مديئةٍ رسول الله يِه فيحمل إلينا مضحاكاً! لا ها اللو ذا. ثم 
تمثل بهذا البيت: 
إذا أنتَ طَاوَّعْتٌ الهّوَّى قادّك الهَوّى إلى بعضماللنفس 0 

وقال سليمان بنُ مجالد أخو أبي جعفر المنصور من الرّضاعة : قدمنا الرّصافةَ على 
هشام وأبو جعفر على حمارء وأنا أسوقه» فنزلنا على مَسْلَمَةَ بن عبد الملك ليأخذ 
)١(‏ في (ب) و(ص): فأطرق ساعة. 
(؟) أنساب الأشراف 7117/9 » ومروج الذهب,. ومختصر تاريخ دمشق .1١١/77‏ واختلف سياق الخبر في 

(ص) عن باتي النسخء فجاء فيها قوله: وقال هشام بن محمد: كان هشام بن عبد الملك ينشد دائا : 


إذا أنت طاوعت... البيت 
قال: وسبيّه أنه كان جالساً يوماً وعنده الأبر الكلبي إذا طلعت جارية.. إلخ. 
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رأيهى فدقع إلينا خمس مئة درهم» وسَفْرَة فيها طعامء عدون هشام' "© وقال: لا تبيتا 
الليلة ها هنا. فخرجنا فسرينا طول الليل» فلما طلعَ الفجر نَرَْنَا نصلي. فإذا بهشام في 
موكبهء فلما رآنا رق لثاء ونزل ا وبعث إلى أبى جعفر بفرسه الذي كان عليه» 
ا وركبتٌ الحمار» فقال أبو جعفر: اللهمّ كما حَمَلئنِي على فرسه؛ فَأجْلِسْيرٍ 
فى مجلسه. فاستجابٌ الله له”". 

وقال هشام: يُعرفٌ حمق الرجل بأربعة أشياء: بطول لحيته؛ وكنيته» وإفراط 
شهوته. ونقش خاتمه. فدخل عليه شيخ طويل اللحية» فقال: أمَّا هذا فقد أتاكم 
بواحدة» فانظروا أين هو من الثلاثة؟ فقال له: ما كنيتّك؟ قال: أبو الياقوت. قال: فأيُ 
الطعام تحبٌ؟ قال: الجَلَنْجَبِين”*". قال: فما نَفْسْلُ خاتيك؟ قال: «وَبَفَفّدَ لير فَكَالَ 
مَل لآ أرَى الْهَدْهْدَ4[النمل: ]7٠١‏ فقال: حسبك©! 

ذكر جماعة من الوافدين عليه : 

مقاتل بن حيّان البَلخيٌ 

[مولى بني بكر بن وائل» وقيل : مولى بني شيبان» وقيل : مولى تيم الله] ذكره خليفة 
في الطبقة الثالثة''' من أهل حُخراسان. 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). والجادة : هشاماً. 
(5) في (د) : فنزل فركبه. 
(؟) الخبر بأطول منه في «تاريخ دمشق» 7157/7 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سليمان بن مجالد) ولم يرد هذا الخبر 

في (ص). 
(؟5) كلمة فارسية» وتعني مر الورد بالعسل. 
(0) عيون الأخبار 7/ 50-79 . وبنحوه في «البيان والتبيين» ١9-18/5‏ . 
(5) في (ب) و(خ) و(د): مقاتل بن حيان البلخي من الطبقة الثالثة... إلح. والمثبت من (ص) وما بين حاصرتين 


منها. وهو كذلك في «تاريخ دمشق» ١١7/117‏ (مصورة دار البشير) عن خليفة لكنه في «طبقاته؛ ص77" في 
الطبقة الثانية. 
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وفد على عمر بن عبد العزيز وه وعنده رجلٌ يُحدَنه وحُمرٌ مقبلٌ عليه بوجهه. قال 
مقاتل: فلما خرج قلت: يا أمير المؤمنين» مَنْ هذا الذي أقبلتَ عليه بوجهك؟ قال: 
أرأيتَ؟! قلت: نعم. قال: ذاك الحَضر عليه السلام”". 

[قال: وكانوا ثلاث إخوة» أو أربعة: مقاتل» والحسن» ويزيد» ومصعب بنو 
حّان]. 

وكان حيّان يلي الولايات بخراسان؛, عظيمٌ القدر عند بني أمية» وحضر قتالٌ 
المهلّب اي صُفْرة يوم العَفْر”". 

وكان قتيبة يكتب إلى الحبَاج» فيشكره ويذكر مواقفه, فكتب إليه الحجّاج: يا أبا 
حفصء ما أدري ما حيَّانُك» إلا أني أراه مشتملاً لك على غَدْرّة. فكان كما قال أُلّبِ 
[حيّان] على قتيبة» وأعان عليه حتى قتلوه”". 

وكان مقاتل ناسكاً فاضلاً»أسلمَ على يده خلقٌ كثير من أهل كابل في أيام أبي 
مسلم» وكان قد هرب منه» فالتجأ إلى ملك كايل» وأقام عنده حتى مات» فحزن عليه 
الملك فقيل له: إنه ليس من أهل دينك! فقال: إنه رجل صالح”*". 

حدّث مقاتل عن سالمء وعطاءء ومجاهد. والحسن البصري» وعكرمة» 
والضحاكء وقتادة» وأبي بَرُدّة وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 

وصئّف التفسير”” » وروى عنه الأئمة والزُّمّاده كعبد الله بن المبارك» وإبراهيم بن 
الأدهم. وحفص بن ميسرة» في آخرين. 
اا 

المصطفى يَكلِةِ لمزمه المجيء إليه والإيمان به. ينظر خلاصة الكلام فيه في «عون المعبود» /1١‏ 791797 . 
(1) في "تاريخ دمشق» /17/ 11 : حضر قتال يزيد بن المهلّبِء وهو الصواب. والعَفْر عدة مواضع» منها عقر 

بابل قرب كربلاء قتل عنده يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وهو المراد هنا. ينظر «معجم البلدان» 7757/4 . 
(*) تاريخ دمشق 1١1/197‏ . وقتيبة: هو ابن مسلم. 
() المصدر السابق. 


(6) كذا قال» وهو وهمء وصاحب التفسير مقاتل بن سليمان» وهو ضعيف » بينما مقاتل بين حيان ثقة» روى 


له مسلم والأربعة. 


:323 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


واتفقوا على صدقِهِ وثقته وورعه» تكلم فيه أحد. 

قال المصنف رحمه الله: ولم أقف على تاريخ وفاته”"© 

ومن الوافدين عليه : 

الفرزدق الشاعر 

[قال أبو عبيدة : أنشده: 
فبِئْنَ بجانبيّ مصرّعاتٍِ | وبتّأفض أغلاقٌ الئفتام 

عنى بِالفَض عن الجماع. 

فقال هشام: أمّا أنت؛ فقد أقررتٌ بالرِّنى» وأنا ولي إقامته» ولابدٌ من حدَّك. فقال 
له الفرزدق: يمنعك من ذلك آية. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى : «إوالشعرَُ ييحْهُمُ 
لْمَاوْتَ4 إلى قوله : لاما لا يَفْعَلُوتَ4 [الشعراء: 177175]. ثم ارتحل يقول: 
لقد شهدث لي في الطواسين آيةٌ أقامَّ بها عذريالكتابٌُالمنرَّلُ 
ابنقولون ما لا يشعلوة؛ وإنني من القوم قرَّالٌلما كنت أفعل 


فقال له هشام : نجَؤْتَ]7". 
0000 
الأخطل الشاعر 


[واسمه غياث بن غَوْْء وقيل : ابن عُوَيْثْ. 
وقال الجاحظ : اسمه غيث” " بن مُغيث بن الصَّلْت بن طارق”؟ التغلبي النصراني. 
واختلفوا لم سُمّيَ الأخطل ؛ قيل : لطول أذنيه ورخاوتهما. 


)١(‏ قال ابن حجر في «تبذيب التهذيب؟ 4/ ١87‏ : مات قبل الخمسين ومئة تقريباً. 

0 أقف عليه. ووردت القصة للفرزدق مع سليمان بن عبد الملك؛ كما في «الشعر والشعراء» 30 
و«الأغاني» /1١‏ "الا" . وهذا الكلام من (ص) وهو ما بين حاصرتين» ولم يرد في (ب) و(خ) و(د) منه سوى 
قوله أعلاه: ومن الوافدين عليه الفرزدق الشاعر» والأخطل الشاعر... وسلفت ترجمة الفرزدق سنة (111) . 

() كذا في (ص) والكلام منها. وفي «تاريخ دمشق» لاه/ 77١‏ عن الجاحظ : غوث. 

(5) كذا في رواية في المصدر السابق. وفي غيرها : طارقة. 
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ام ا ا ا 5 
المسترخية الآذات. وكذا الكلاب. قال: ومنه سّميَ الأخطل. 

وقيل: إنما سُميَ به لحل لسانه, أي : طوله. 

وقيل : إنما سُمّيَ به لفُحش كلامه. 

قال الجوهري”": وكان الأخطل يلقَّبٍ بِدَوْيَلَء وهو حمار صغير لا يكبر» وكان 
الأخطل مقدّماً عند بني أمية. قال حمّاد الراوية: وكان يُقدَّمم على الفرزدق وجرير. 
والأخطل هو الذي أمره يزيد بن معاوية أن يهجو الأنصارء فقال: 

واللُؤْمُ تحت عمائوالأنصار"؟ 

وقد ذكرناه. 

وقال أبو عُبيد : ] دخل على هشامء فأنشده قصيدتّه التي يقول فيها : 
وإذا افُتَمَرْتَ إلى الذخائرلمتَجَدْ دُخُراًيكون كصالحالأعمالٍ 

فقال له هشام: يهنيك الإسلام. قال هاز لت فولها: و 

ذكر وفاته 

[روى هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال:] جلس [هشام بن عبد الملك] يوماً في 
قصره [مع ندمائه] وأمر بحفظ الأبواب» وإذ دخل عليه رجل جميلٌ» كأنَّ الشمسٌّ تطلعٌ 
من ثناياه [أو ثيابه]ء فألقى إليه صحيفة من ذهب فيها مكتوب: بئس الزاد إلى المعاد 
العدوانُ على العباد. ثم غاب الرجل» فسأل هشامٌ الحبّاب: من أين دخل هذا؟! 
فقالوا: ما رأيناه. فأنكر هشاءم”* » ومات بعد ذلك بشهر'"". 
)١(‏ في «الصحاح» 5/ 86 (خطل). 


(؟) المصدر السابق 5/ ١598‏ (دبل). 

(9) ينظر «الشعر والشعراء» /١‏ 585 » و”تاريخ دمشق» /ا0/ 747 . : 
(4) طبقات فحول الشعراء ”/ 555-597 » والأغاني 8/ 7٠١‏ » وتاريخ دمشق 1030 
(6) في (ص): فأنكس هشام رأسه. 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 77/ ٠١‏ .وني صحة الخبر نظر. 
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وقال الواقدي: خرج هشام يوماً إلى أصحابه وهو كثيب» فسألوه عن حاله» فقال: كيف 
لا أحزن وأنا أموت بعد ثلاث وثلاثين ليلة؟! فلما استكملها مات. كأنّه رآه في منامه”"". 

[قال أبو اليقظان:] ولما احنّضر نظر إلى أولاده ييكون حوله. فقال: جاد لكم 
هشام بالدنياء وجدثُم له بالبكاء» وترك لكم جميع ما جمعء وتركتّم عليه إثم ما 
اكتسب. ما أعظم منقلب هشام إن لم يُغفر له9"©»! 

وقال [ابن أبي الدنيا في كتاب «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» عن] المنهال 
مولى بني أمية: حبس هشام بن عبد الملك عياض بن مسلم'” كاتب الوليد بن يزيدء 
وضربهء وألبسه المُسّوح» فلم يزل محبوساً حتى مات هشام. 

فلما تقل وصار في حدٌّ أنه لا يُرجى؛ رَمِقَيُه عَشْيَة فظَيُوا أنه قد مات» فأرسل 
عياض إلى الحُحدّان: احتفظوا بما في أيديكم» فلا يصلنٌ أحدٌ إلى شيء. 

وأفاقٌ هشام فطلبوا من الخُرّانَ شيئاًء فلم يعطوهم. فقال هشام: إنما كنا خُرّانا 
للوليد. ومات [هشام] من ساعتهء فخرج عياض إلى الخزائن فختم عليهاء وأمر 
بهشامء فأنزل عن سريره» ومنعهم أن يكفْنوه من الخزائن» فكنَّنه غالب مولاه. ولم 
يجدوا قُمْقُماً يسخنوا [له] فيه الماء حتى استعاروه©). 

[وقيل : ] واشترّوًا له حطباً من السوق» فقال الناس : إن في ذلك لعبرةٌ لمن اعتبر”. 

[قال هشام: وكان الوليد بن يزيد قد هرب من الرّصافة خوفاً من هشامء وتركٌ كاتبه 
عياض بن مسلم عند هشام يطالعٌه الأخبارء وكان عياض كاتباً لعبد الملك بن مروان» 
فعلم هشامٌ فحبسّه]". 


)١(‏ أنساب الأشراف 777/7 » ومختصر تاريخ دمشق 717/ ٠١4‏ ضمن خبر مطول. 

() أنساب الأشراف 757/7 . ومختصر تاريخ دمشق /ا7/ 7٠١5‏ . 

(©) في النسخ: عياض بن أبي مسلم» وهو خطأ. 

(؟) الاعتبار (؟2)55 وتاريخ دمشق 500/935 (ترجمة عياض بن مسلم) وكذا في ترجمة هشام كما في «مختصره» 
٠١9-١١5‏ ء وبنحوه في «أنساب الأشراف» 8/ "157:57" ء و«تاريخ #الطبري 9/ 701. 

(0) مختصر تاريخ دمشق 07؟/ .1١8‏ 

() الكلام بين حاصرتين من (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ا 


وقال الهيثم [والواقدي]: لما حج الوليد بن يزيد في سنة ستٌّ عشرة ومئة» وظهر 
منه من الفسق ما ظهر [وحمله الحّمر فى الصناديق إلى مكة» وكلابٌ الصيد]ء مَمَنَّه 
هشام ونفاهء فخرج من الرّصافة إلى الشام بأهله [وقيانه] فنزل ماءً [بالشام] يقال له: 
الأزرق» وقيل: [نزل على ماء يقال له]: الأغدق”'' [وخلّف كاتبه عياضاً بالرّصافة] 
وخرج معه بعبد الصمد بن عبد الأعلى» فجلسا يشربان يوماً [فقال الوليد لعبد الصمد: 
أشدى]. فأنقدة عد الصمد أمانا متها: 
اججثر اتمو كيه وتنا توليك “فامسسئى إل" تن التسمييها 
وكتتن توتسر فى اماتحنو- ‏ #مناميئل دن الكدت ان تتريا 
ةنم تدك نات اتشت ا :الوص ركان ككاجومهتهنا 
فبلغ هشاماً» فكتب إلى الوليد: قد بلغنى [أنك] اتخذت عبد الصمد الزنديقٌ نديماً 
وجليساً» وقد تحقّمَتْ عندي الآن زندقتُك ومروقك عن الإسلام» فَإِنْ عشتٌ فسوف 
ترى. 
ثم قطع ما كان يُجريه عليه وعلى عبد الصمدء ثم قال لابنه: إنَّ عياضاً يكاتب 
الوليد» فاضربه ضرباً مبرّحاً. فضربه وسجنه» وبلغ الوليد فقال: مَنْ يثق بالناس؟ هذا 
الأحول المشؤوم قدّمه أبي [علىّ] ويفعل بي هذا؟ ! ثم تمثل : 
أتشمخون ان رأمنٌ ان ستعلمون إذا كاتث لنا يق 
)١(‏ كذا في النسخ الأربعة» و«الأغاني» 75٠/١‏ . ووقع في «تاريخ» الطبري 5١1١/7‏ » و«الأغاني» 8/9 : 
الأغدف. وفي «الأغاني» أيضاً : الأبرق» بدل: الأزرق. 
(؟) في النسخ : إليها. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ ٠ 5١1‏ و«الأغاني» 4/7 وهو المناسب للسياق. 
(") في المصدرين السابقين: الأمورء بدل: العهود. 
(4) في النسخ الأربعة: زماناً. والمثبت من «أنساب الأشراف» 585/9 » و«تاريخ» الطبري 5١7/7‏ » 
و«الأغاني» لا/ ٠١‏ . 
(6) في المصادر السابقة : نعمتكم. 
() كذا في النسخ الأربعة. والبيت (كما في المصادر السالفة) ضمن أبيات قافيتها لام مفتوحة» وفي «تاريخ» 
الطبري 7/ 7١7‏ : إذا كانت لنا دولا. وفي «أنساب الأشراف» 7/ 447 : إذا صرتم لنا حَوّلا. وفي «الأغاني' 
١/0‏ : إذا أبصرتم الدولا. 
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0 ل ل ل 
0 ان ا ا وَقَدَدُ الله 
يجري بمقاديره. كر الناس أو أجواء لا تأخير لعاجله. ولا تعجيل لآجله. 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

0 ع 005 .: ِِ 0 2 

رايتك تبني دائما في قطيعتي ولو كنت ذا عزم”" لهَدَّمْتَ ما تبني 
ث : 3 0 1 7 0 0 ووه 0 
تثير على الباقين مني صعيسة فويل لهم إن مت من شر ما تجني 

0 : 5 2 م 2 فد #(8) 
كبرت هيدا من محم لو شكرنها جراكيها الرحي ذو لعفل والمن 

كت الااسقاء توننه رست برردقه وقال ]ميقن اللاهما فنت أجرية علبك: 
إن إلى المأثم أقربُ من غيره. 

فلما قرأ كتابّه أيقن بالعزل» ولم يجد من طرد عبد الصمد بدَّاًء فأبعده» وكتبٌ إلى 
هشام يعتذرٌ من منادمته. 

وآبقي] الوليد مقيماً بالأزرق منكسراً مهموماًء فركب يوماً ولبْجَ في البَرْيّة ومعه 
أبو الرييق المنذر بن أبن عمرو. فقال: يا منذرء لقد طالّتُ علك الليلة» وَأرقت أرقاً 
كثيراً» وإني لخائفٌ من الأحول المشؤوم. وجعل يشكو إليه» وإذا براكبين قد أقبلا من 
صدر البَرّيّة فَقرّبا منه» فتأمّلّهماء وإذا بمولى لآل أبي سفيان2. وآخر يقال له: 

5 لاي ل وا لككمو لايس م ب لاع عات د 07م يك 
جردبة» فقال لهما: أمات هشام'"''؟! قالا: نعم. قال: فما فعل كاتبي”"'؟ فأخبراه بما 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 7/ 485 » و«تاريخ» الطبري 7/ 7١18‏ : جاهداً. 

(0) في «أنساب الأشراف؛: ذا عقل» وفي «تاريخ» الطبري: ذا إرب. 

(9) في المصدرين السالفين: مجى بدل: ميّي. وني «أنساب الأشراف»: ستترك للباقين. 

(5) يقارن سياق الخبر هنا بسياقه في المصدرين السابقين. 

(0) في «أنساب الأشراف» 17/ .» و«تاريخ» الطبري / 7١8‏ : مولى أبي محمد السفياني. 

(0) في المصدرين السابقين: : فلما يَصْرا بالوليد نزلا ثم دنوا منه فسلَّما عليه بالخلافة» فوجم ثم قال: أمات 


هشام..: وبنحوه في «الأغاني» لا/ ١6‏ . 
(0) في (ص): عياض (وهو اسم الكاتب). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 74 


صنع في الخزائن: فكتب الوليد إلى العبّاس بن الوليد بن عبد الملك وكان بدمشق: أن 
سِرُ إلى الرّصافة» واختظ على الخزائن» وعلى أموال بني هاشم» إلا مسلمة بن هشام» 
فلا تتعرّضْ له. وكان مسلمةٌ يكلّم أباه دائماً في الرّفق بالوليد”". 

فسار العبّاس إلى الرّصافة» ففعل ما أمره به الوليد. 

وجاءته أمّ سلمة بنت يعقوب المخزومية ‏ وهي امرأة مسلمة بن هشام - فشكت 
زوجّها إلى العبّا س[وقالت: إنه لا يُفيق من الشراب» ولا اكترث لموت أبيه. فوبّخه 
العبّاس] ونهاه عنها فأكدّبها مسلمة» وطلّقّها في ذلك المجلس» فشخصت تريد 
فلسطين» فمرّت بالحمّة» فتزوّجَها أبو العبّاس السفّاح”". 

واختلفوا في وفاة هشام» فقال أبو معشر: توفي هشام ليلة الأربعاء لست خلونَ من 
ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومئة بقصره بالرّصافة» وبها قبرّه» وهي من أرض 
فنسرين. 

وقال المدائني والبلادُري: مات لستّ خلونَ من ربيع الآخر من ورم لحقّه في حَأْقِهِ 
يقال له: الحرذون» وقيل: ال [وهي وجع الحلق. 

قال المدائني: والرّصافة قديمة بناها بعض ملوك الرُوم» وإنما نسبت إلى هشام 
لبنائه بها قصرين عظيمين. 

واختلفوا في أيّامهء فقال الواقدي:] كانت أيامٌ خلافته تسم عشرةً سنة وسبعة أشهر 
وعشر ليال. [وهذا موافق لما أكل من التفاح في منامه]. 

وقال الكلبي: تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وأياماً. 

واختلفوا في سنّهء فقال هشام: عاش خمساً وخمسين سنة» وقيل: ستاً وخمسين» 
وقيل: من الخمسين إلى خمس وخمسين؛ وصلَى عليه ابن مسلمة بن هشام ". 
)١(‏ أنساب الأشراف 7/ 541-59٠‏ » وتاريخ الطبري 9/ 315-718 . 
(0) أنساب الأشراف 591/9 » والأغاني /ا/ 786 . 


ز[فرفق جاءت الأقوال في (ب) و(خ) و(د) دون نسبة لقائليها» والمثبت من (ص) وما سلف بين حاصرتين منها. وينظر 
«أنساب الأشراف)/ا/ “الالال و«تاريخ» الطبري7/ 270١‏ و«العقد الفريد)4/ 407. وامختصر دمشق1لا7؟/ .١١6‏ 


خرف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال ابن أبي الدنيا:] ولما مات [هشام] ودفن» وقف مولّى له على قبره» فقال: 
فُعل بنا بعدك. وعدّد أشياء. وهناك أعرابنّ قائم» فقال: إيه عنك”"2: فلو كُشف لكم 


عنه لأخبركم أنه لقي أشدَّ مما لقيته”". 


[قال أبو القاسم ابن عساكر : ] ولمّا مات هشام وأخذوا في عَسْلِهِ والناسُ قيامٌ؛ نظرَ 
ابن عبد الأعلى الشاعر إلى البيت الذي فيه هشام وقال: 


وما سالعٌ عمًاقليلٍ بسالم 
ومَّنْ يك ذا باب شديدٍ وحاجب 
ولعي ساس نيا لكين امل 
فما كان إلا الدَّمْنُ حتى تفرَّقتْ 


ولو كنترّت اخراسة وكتشافةة 
ا بوخرالبات جاه 


إلى غيره أجناذة ومَوَاكبّهة 


وأصبح مسروراً به كل شامتٍ ‏ وأَسْلَمَهْأحبابهوأقارِيُة 
فنفسَكٌ فَاكسّه9© السّعادةٌ وَالتَّمَى فكل أمرىء رهنٌ بما هوكاسِبة 

[قال: ] فما رؤي أكثر باكياً من ذلك اليوم”*. 

وسالم في هذا الشعر كاتبٌ هشام ومولاه. 

وهذا الشاعر اسمّه عبد الله [بن عبد الأعلى] وهو أخو عبد الصمد المتهوم بالزَّنْدقَة 
لعا تسل الرلية نش وريد افيد البلاف: ١‏ 

وكان لعبد الله شعرء ومنه ما كان يَتَرنمُ به عمر بن عبد العزيز: 

أيقظانُ أنتَ اليومَ أمْ أنتَ نائم]2©» 

وكان عبد الله مبايناً لعبد الصمدء وهو القائل: 


)١1(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د). وفي (ص): إنه عنك مشغول. 

(؟) بنحوه في امختصر تاريخ دمشق» /ا1/ ٠١9‏ . 

(") في (ص): فاكْسِيها. 

(4) ينظر: تاريخ دمشق 7/ 4٠‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سال بن عبد الله مولى هشام)» ومختصره 74/١7‏ 
(ترجمة عبد الله بن عبد الأعلى). وذكر المسعودي الخبر مع الأبيات في «مروج الذهب» 0/ 419-5154 في وفاة 
سليمان بن عبد الملك. 

(0) صدر بيت» وعجرّه: وكيف يُطيق النومّ حيرانٌُ هاتم. ينظر «حلية الأولياء» 0 ". و”تاريخ دمشق» 191/65 
(طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز وَييه). وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ف 


قال لي أنتَّأخوالكلب وفي ظَنُوأنْقدتَنَامَىولمْجتَهَدٌ 
تكعييذث النلئه كيرا آنه .نادرق الى اخبوعينه ال 
وكان أبو جعفر المنصور يثني على هشام ويقول: كان رجل القوم. 
ذكر أولاده: 


5 معء 5 5 هه 
كان له عدة أولاد: معاوية» وسليمان» ومسلمة» ويزيد» [ومحمد]. وسعيد»؛ وعيدك 
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الملك» ومروان» وزيد» وعبد الرحمن» 50 وأَمّ يحيى» وأم سلمة. وزيلب. 
فأمًّا معاوية: 


بن هشام؛ فقال الزّبير بن بكار :] كنيثه أبو شاكر» كان جوادا يدحا : شك :ولك 
هشامء وكان يسكن دار أبيه بدمشق. 
[وحكينا عن أبي القاسم ابن عساكر أنها كانت] بناحيه الخرّاصين» وبعضها اليوم 


مدرسة نور الدين محمود [بن زنكي] رحمه الله. 

وأمّه أمُ ولدء وهي أمٌ أخيه سعيد» ويقال: أَمّه آم حكيم بنت يحيى بن الحكم بن 
أبي العاص. وهي أمٌ مَسْلَّمة ويزيد. ومحمدء وأمّ يحيى. 

ومعاوية من الطبقة الرابعة من أهل الشام» غزا الروم”' من سنة ست ومئة إلى سنة 
تسع عشرة ومئة وفتح فتوحاً كثيرة» [وكان البطّال معه في بعضهاء وكان ينزل دَيْرَ 
ا 


)١(‏ هذا الخبر من (ب) و(خ) و(د) ولم يرد في (ص). ونسب ابن عساكر هذا الشعر في «تاريخ دمشق» 57/ /ا54 
لعبد المحسن الصّوري» وقد قاله في أخيه عبد الصمد بن محمد. ثم إن ابن عساكر لم يذكر الشعر في ترجمة 
عبد الصمد بن عبد الأعلى. ولعل المصنف (أو المختصر) وهم» فقد سلف له مثلٌ هذاء والله أعلم. 

(0) في (ص): وذكره ابن ميع في الطبقة الرابعة من أهل الشام وقال: كان معاوية بن هشام سيد ولد هشام 
وغزا الروم...إلخ. وسلف بعض هذا الكلام من النسخ الأخرى. وينظر «تاريخ دمشق» 787/54 (طبعة 
مجمع دمشق). 

(*) حَنِينَاء من أعمال دمشق» كما ذكر ياقوت في «معجم البلدان» 717/7 ». ونقل عن نصر قوله: هي من قرى 


زغرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال الهيئم: لما حجّ الوليد بن يزيد في سنة ست عشرة ومئة ومعه الخمور وكلاب الصيد 
والقيان؛ عزم هشام على خلعه وتولية ابنِه معاوية الخلافة» فكتب الوليد بن يزيد إلى هشام : 
فاآنهنا السائل عن مذهبي إني على دي نٍأبي شاكر 
يشربها صِرّفاً وممزوجةً بالفلجأحياناً وبالفاتر 

فقال هشام لابنه : ويحك! أَرَشّحُك للخلافة, ويُعَيّْني بك الوليد! 

وقيل: إن صاحب الواقعة مسلمة بن هشامء وإن الوليد عيّرَ هشاماً بمسلمة» وكان 
يكتى أنا شاكر أيفا]. 

وذكر أبو القاسم ابن عساكر عن مروان بن الهُذيل”'" قال: تذاكروا أيامَ هشام ودوامّهاء 
وما كفت الله عنه من المكروه ممّن خالفه من أعدائه؛ وما يعطي جيوشّه من النصر والظَمّر 
في جميع الأقطار» تخرع ابلبمعار؟ بوما تمده فركض خلف ثعلب» فعثر به فرسّهء 
فوقمَ ميتاً» فقال هشام “رعرع دباللة! أرشهه للكلادة نكري لف ل 

قال مروان”*': ولم تزل المصائب تتوالى على هشام بعد ذلك حتى مضى لسبيله. 

وقيل : إن معاوية هلك في سنة ثماني ‏ أو تسع ‏ عشرة ومئة. 

وولده عبد الرحمن بن معاوية هو الداخل إلى المغرب» وسنذكره. 

وأمًا سليمان: 

فكنيته أبو العَمْرء وأمّه أمم حكيم بنت يحيى بن الحكمء وهي أ مروان. وقيل: 


وكان شاعراًء وسجته الوليد بن يزيد بعد موت أبيه هشام بعمّان بعد أنْ ضربّه مئةَ 
سَوّطء وحلقٌّ رأسّه ولحيته لأنه كان يحرّض أباه عليه. 


)١(‏ هذا الخبر من (ص) (وهو ما ب بين حاصرتين) ولم أقف عليه في حقّ معاوية بن هشام» وسيرد الخبر من النسخ 
الأخرى في مسلمة بن هشام وهو الذي ذكرَّنُه المصادر كما سيرد. 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): وقال مروان بن الحذيل : تذاكروا... والمثبت عبارة (ص). وجاء في "تاريخ دمشق») 584/ 8 
مرزوق بن أب الهذيل. وهو الأشبه. غير أنه جاء آخر الخبر (كما جاء هنا): قال مروان... الح. والله أعلم. 

(") ينظر «تاريخ» الطبري 7١1/1‏ ء والمصدر السابق. 

(5) تاريخ دمشق 78/ 780 . وينظر الكلام قبل تعليق. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة وف 


'فأقام محبوساًء فلمًا قُتَلَ الوليد بن يزيد؛ خرجٌ من السجن.ء فلحقّ بيزيد بن الوليدء 
فولّاه بعض حروبه. فكسّرَهُ مروان بن محمد بعين الجَر”'2» فهرب إلى تدمرء ثم استأمن 
[إلى] مروانَ فأمّنهء فبايعه» ثم خلعه» واجتمع إليه سبعون ألفاً. وطمع في الخلافة» فبعث 
إليه مروان جيشاً فكسره» ومضى إلى حمصء فتحصّن بهاء فسار إليه مروان» فهرب منهء 
ولحق بالضحاك بن قيس الشيبانئ الحروري» فبايَعه سليمان» فقال الشاعر: 


الح ترأناللهأظهرّديته وصِلَّتُ قريشٌ خلف بَكْرٍ بن وائل”") 
وعاش سليمان إلى أيام السّمَاحَ» فقتله السمّاح [ بشعر قاله سَدَيف» وسنذكره في أيام 
السقاح]9". 


وغزا سليمان أرض الرُوم سنة ثلاث عشرة ومئة» فافتتح أقرن» وأخذ عظيماً من 
عظمائهم» وغزا الصائفة في سنة عشرين» ومازال على الصوائف حتى مات هشام”*". 

وأمًا مسلمة بِنُ هشام: 

كنيئُه أبو شاكرء وأمّه م حكيم» وكان شريفاً ممدّحاً. 

ولي الموسمٌ سنة عشر ومئة» وغزا الصائفة سنة تسم عشرة ويه" :وغرااسلة 
إحدى وعشرين» وسنة عشرين» وسار معه أبوه هشام مودّعاً له حتى أتى مَلَظيّة”"". 

وكان قد عزمَ على توليته الخلافة وخلع الوليد» وأجابه أعيان بني أمية وأهل الشام» 
فعيّر الوليدٌ بن يزيد أباه هشاماً فقال: 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بعين الجد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 01/4 » و«تاريخ دمشق) 
017 (مصورة دار البشير). وقال ياقوت في «معجم البلدان» 4//ا9١‏ : عين الجرٌ موضع معروف بالبقاع 
بين بعلبك ودمشق. قلت: واسمها الآن: عنجر. 

(؟) تاريخ دمشق 501/7 (مصورة دار البشير). وينظر «أنساب الأشراف» 080-0175717 . 

("1) ما بين حاصرتين من (ص)» ولم يرد فيها من الكلام على سليمان بن هشام إلا قوله المذكور آخراً: وعاش سليمان إلى 
أيام السفاح...إلخ. وسّديف: هو ابن ميمون» وهو الذي حرّض على قتل سليمان بشعر قاله لأبي العباس السفاح. 

(5) تاريخ دمشق 17/ 507-197 (مصورة دار البشير). 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) وفيه نظرء فالذي حجٌّ بالناس سنة عشر ومئة إبراهيم بن هشام المخزومي» 
كما في «تاريخ» خليفة ص 5٠‏ ”2 و”تاريخ» الطبري 57/17 وأما مسلمة فقد حجٌ بالناس سنة تسع عشرة ومئة» كما 
في ١تاريخ»‏ خليفة أيضاً ص 44" و”تاريخ) الطبري 178/1 » و«تاريخ دمشق» 191/17 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) تاريخ دمشق /ا5/ 1917 . 


خرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


انها الشيات عبمديمفيكة: إي ا عطلتي فين انتج كا قير 

3 ع 5 3 2 90)ء 00 ع إن 
فقال بعض موالي المدينة: 

ناا لتهيةا اينات عد حنية” “افع ا عيطلني دنس انس فنافد 

قرو 

. يعرض بالوليد بن يزيد. 
ولما رشّحه هشام للخلافة قال الكميت الشاعر": 

إن الخلافةً كائنٌ أوتاثُها بعدّالوليدإلىابنأمٌ حكيم 
ولما بلع خالد بنَ عبد الله القَسْرِيَ قال: أنا بريءٌ من خليفة يسمّى أبا شاكرء 

فحقدّها عليه مسلمة» فلما مات أسدٌ بن عبد الله أخو خالد؛ كتب مسلمةٌ بِنُ هشام إلى 

خالد بشعر هجاه به يحيى بن نوفل وأخاه حين مات : 

أراع مين الوزام كه رب أراح العبهة من أسَدٍ 

أفنا أبنو ة تكداة جز شيشا جد بيبا اا ةا 
وبعث بالظومار”" مع رسولٍ على البريدء فظن خالدٌ أنه عرَّاه عن أخيه» فلما فتح 

الظومار لم يجد فيه غيرٌ البيتين» فقال: ما رأيتٌ كاليوم تعزية”". 

)١(‏ في «أنساب الأشراف» ٠ا.‏ ولالاىء وتاريخ؟ الطبري 9/ 251١‏ و«الأغاني؛ لا 4 » و7174/15 : نحن. 

)١(‏ في المصادر السابقة : بالسحن. 

(9) في (ب) و(د): أنا. وفي المصادر السابقة : نحن. 

(5) جمع أجردء وهو الفرس السبّاق... وفي «الأغاني» ا/ 5 و15/ 73794 : البُزل. 

(60) قوله: يعرّض بالوليد... إلح. من (د)» وعبارة (ب) و(خ) بعد البيتين: فقال الكميت الشاعر. والكلام ليس في (ص). 

(0) قوله: مَُؤْنَشّبٍ أي : غير صريح في النسب» وقُفد: جمع أقفدء وهو من يمشثي على صدور قدميه من قبل 
الأصابع ولا تبلغ عقباه الأرض» أو الكرّ اليدين والرجلين. 

(0) يعني الصحيفة. 

(8) الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري / ١١71-١71ء‏ وبنحوه في «أنساب الأشراف»// //ا5- 04178 وبعضه في 
«أنساب الأشراف» 77٠/0‏ , و«الأغاني» // 5 و17/ 774 . ومن قوله: وأما سليمان؛ فكنيته 
أبو الغمر(قبل صفحتين)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 
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وأمًا يزيد بن هشام: 

فاستعمله أبوه على الحجّ سنة ثلاث وعشرين ومئة'". وحجّ معه الزُهريّ [وكان 
الزهريٌ مؤدّبه] فقال: بعَتّنا هذا مع ولده ليُقِيمَ من أُوَدِهء وعاش يزيد بعد قتل الوليد بن 
ا ويعرف بالأفقم» وأمّه أمُ حكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص. 

وأما محمد بن هشام: 
فأمّه أَمّ مُ حكيم» وكان هشام يحبّه حبّاً شديداً» أَدَبَهُ سليمان بن سليم» وكان فاضلاً» 
فقدم على هشام الرّصافة» فقال له: يا سليمان» قد بلعَني عنك فضل » وأنا مسارعٌ إليك 
بكلّ خير» ومستعينٌ بك على أموريء وإِنَّ محمداً ابني من بالمكان الذي بلغك» وهو 
جِلْدَةٌ ما بين عينن» وأرجو أن يبلعَّ الله به أفضل ما بلع [من] أهل بيته» وقد ولَبْنُك 
تعليمه وتأديبه. فعليك بتقوى اللهء وأداء الأمانة فيه بخصال لو لم يكن إلا واحدة 
لكنتٌ حقيقاً أن لا يضيّعهاء فكيف إذا اجتمعت؟! 

أمّا الأولى : فأنتٌ مؤْتَّمَنٌ عليه» فيحقٌ لك أداءٌ الأمانة فيه. 

وأمّا الثانية: فإني إمامٌ ترجوني وتخافني. 
وأما الثالثة: فأُوَّلُ ما آمرّك فيه أن تأخذه بكتاب الله وسنة رسوله» وروّه من الأشعار 
التي للعرب» ثم اخْتَرْ له من مغازي رسول الله يَكِِ وأخباره» وعَلَّمهُ طرفاً من الحلال 
والحرام» والخُطب والسّيّره وأدْخِل عليه أهلّ الفضل والدَّينء وجَنْبَهُ أهلّ الدّعارة 
والفستوق وق ان :الخدور :و إذ ا سسة جه الكنية ليده قافك «اصليها؟ وإذا محفت 
منه الكلمة العوراء فأغضٌ عنها””". 


. 7605 تاريخ خليفة ص‎ )١( 

(1) قوله: فقال بعثنا هذا مع ولده... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). وما سلف بين حاصرتين منها. 

(*1) تاريخ دمشق 7/ 519(مصورة دار البشير- ترجمة سليمان بن سليم بن كيسان)» وبنحوه في محاضرات الأدباء) 
٠١7 /١‏ ومن قوله: وأمّهِ أمُ حكيم بنت يحبى (قبل الكلام على محمد بن هشام)... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 

(5) في «أنساب الأشراف» 9/ 7٠١‏ : م عثمان. 


”3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عاملاً لأبيه على حمصء وكان مُعْرَى بالشراب والنساءء فوفد أبو الجَعْد 
الطائي على هشامء فبينا هو في الطريق» إذا بخصي لهشامء فقال له أبو الجَعْد: هل 
لك أن أَُغطِيّك هذا الفرس؟ فإني لا أعلمٌ في الخيل مثله. قال الخصئّ: نعم. قال: 
تُوصلُ هذا الكتاب إلى مولاك. ودفع إليه كتاباً مختوماً: فدفعه الحصِئٌّ إلى هشامء 
فمتحه» فإِذا فيه : 
انلخ لدرلة انث السومميو ققد “اندلتوا اتيم لبس ع0 
ظؤراً يُخَالفعَمْراً في خَلِيلَيِهِ وعندداحة'" يبغي الأ رّ والدّينا 

ففهم هشامٌ فأرسلَ إلى سعيد من جاء به» فضربه بالخيزرانة» وقال: يا لَكّعء 
أَعَجَرْتَ أن تفجر فجور قريش؟! يعني أَحْدّ المال دون الزّنى. والله لا وَلِيتَ لي ولاية 
أبداً. فما ولي له ولاية حتى مات هشام”". 

وقال البلاذري”*؟: ولّى هشامٌ ابه سعيداً حمص» فكان يُرسل إلى امرأة عَمرو بن 
السَّليل من بني الرّباب» فيكون معهاء فشهدوا عليه بذلك عند هشام» فأحضره وقال: 
يا ابن الخبيثة» أتزني وأنتّ ابنٌ أمير المؤمنين؟! فضربه الحدّ وقال: والله لا وَلِيتَ لي 
ولاية أبداً. فيقال: إنه مات من ذلك الضرب”. [قال البلاذري : ] والثبت أنه عاش بعد 


يؤدّبْهء فأراده على الفاحشة» فدخل سعيد على أبيه هشام» فقال: 

انحن والتطلحة لصولا انث سم «مجخ فت سالماعية العييد 

م 5 8 5 و 0-1 4 له ا 7 7 20 0 

إنهقدرامً مني خحطة لميترمهاقبلهمنيأخد 

)١(‏ في (خ): يغنينا. والمثبت من (ب) و(د)» وهو موافق لما في «العقد الفريد؛ 458/54 والخير فيه بنحوه. 

(؟) في «أنساب الأشراف» /ا/ 756 : تاجة. والبيتان فيه بنحوهما بقافية مكسورة. 

(©) ينظر المصدران السابقان. والكلام ليس في (ص) وينظر التعليق التالي. 

(5) عبارة ص : وأما سعيد؛ فقال البلاذري...إلخ. لم يرد فيها الكلام السابق كما سلف في التعليق قبله. وينظر 
«أنساب الأشراف» ///751 . 

(5) في (ص): الحذ. 
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رام بي جهلاً وجهلاً بأبي2 يُولجٌ العصفورٌ في بي تالأسَد() 

فقال له هشام: لا ولا كرامة”". ش 

وقال الرُبير بن بكار : هذه الواقعة جرت لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان [مع عبد 
الصمد] وكان [سعيد] غلاماً مضيئاً » وقَدَ على هشامء فأراد عبد الصمد منه الفاحشةً» 
فدخل على هشام» فأنشده الأبيات» فقال: لو فعلتٌ بعبد الصمد شيئاً لم أنكر عليك 
[لأنه أنشده: لم ينج مني سالماً عبد الصمد]”". 

وقال هشام: وفي سنة إحدى عشرة ومئة أغزى [هشام ابنّه] سعيداً الصائفة» فبلغ 
[إلى] قيسارية الروه”". 

وخلع سعيدٌ مروانَ بنَ محمد وكان بحمصء فنازله مروان» وصالحٌ أهلّ حمص 
على أن يُسِلّمُوا إليه سعيداً وابئيه عثمان ومروان» فسلّموهم إليه» فبعتٌ بهم إلى 
خُراسان» فحبسّهم. 

ولما هزم مروان يوم الزّاب وثب سعيد على السَّبَان فقتلّه» وكان معه في الحبس 
جماعة؛ منهم أبو محمد السفياني» وشَرَاحيل بن مَسْلّمة بن عبد الملك. 

فأمّا أبو محمد فلم يبرح من الحبس» وخرج سعيد وشّراحيل إلى خُراسان وأرادا أن 
يملكاهاء فوئبٌ الغوغاء عليهماء فقتلوهما. 

وجاء مروان منهزماً بعد خمس عشرة ليلة» فأطلقٌ السفيانيَّ من الحبس”"". 

وباقي أولاد هشام ليس لهم و" 


)١(‏ في المصادر التالية: خيس الأسد. والخيس: موضع الأسد. 

(؟) تاريخ دمشق 7/ 77172-755 (مصورة دار البشير). 

(") الأغاني 8/١/ا777-7»‏ وبنحوه في «أنساب الأشراف» / .58١‏ وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(4) ينظر «تاريخ دمشق» 7/ 7١‏ (مصورة دار البشير). 

(0) ينظر المصدر السابق 557/17" . 

)١(‏ من قوله: وخلع سعيد مروان بن الحكم... (قبل عدة أسطر) إلى هذا الموضع ليس في (ص). 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر نساء هشام [بن عبد الملك: 

ذكر المدائني أنه] كان عنده فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب» 
وهي فاطمة الكبرى”'": وأمّها زينب الكبرى بنتُ على بن أبي طالب عليه السلام. 

قال لها هشام يوماً : أنتٍ بغلةٌ لا تلدين» فقالت: ليس كما ظننتٌ» ولكن يأبَى كرمي 
أن يُدَنْسَهِ لَؤْمُك. 

[وقال الزيرين بكار ] وكان عيدة عزنت عد الله الأسزار”"' بن يريد بخ معاوية 
[بن أبي سفيان]» وأمُّها أمّ موسى بنت عَمرو بن سعيد بن العاص. وَلَدّتُ من هشام. 

[وعَبْدَةٌ هذه المذبوحة لما ظهر عبد الله بِنُ علىّ بن عبد الله بن العباس على الشام] 
وكانت من أجمل النساءء نظر إليها يوماً [هشام] وعليها ثيابٌ سُودٌ رقاق [مثل ثياب 
الرُهبان يوم عيدهم] فملأته سروراًء ثم فكرء ففطنتء. فقالت [له]: أكرهتٌ هذه 
الثياب؟ قال: لاء ولكن رأيثٌ هذه الشامة بكُشْحجك”". وبها تُذبحٌ النساءء أما إنهم 
سينزلونك عن بغلة شهباء وردة» ثم يذبحونكِ ذَبْحا. 

فلما ظهر عبد الله بن علي أخدّ منها جواهر لا يعلم قيمتها إلا الله تعالى» ثم 
أطلقهاء فخرجت في الليل على بغلة» فقالت: ما لونها؟ قالوا: دهماء. فقالت: 
نَجَوْتُ. فقيل لعبد الله [بن علي] : إن أفلتَتُ أخبرّثُ أبا جعفر”*' بما أخذتٌ منها فيأخذه 
منكء اقُدُلْها. فبعتَ في آثارها وقد أضاء الصبح., فنظرَتُ» فإذا بالبغلة شهباء وردة. 

ولحقها” الرسول» فقال لها: قد أمرنا بقتلك. فقالت: هذا أهونٌ [عليّ]. ثم 

زقف 


نَزْلتُع فَشَّدَّتْ دِرْعَها بحيث لم ير منها ومن جسدها شيء. فَذَبّحها َ 


)١(‏ أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7/ 504-707 عن المدائني أن فاطمة هذه كانت عند سليمان بن هشام 
بن عبد الملك. ثم أورد لها الخبر المذكور ولعل المصنف وهم فيه. 

(؟) المثبت من (ص). وفي (ب) و(خ) و(د): بن الأسوارء وهو خطأ. 

(*) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الصّلّع الخلف. 

() في (ب) و(خ) و(د): أبا العباس. والمثبت من (ص) وهو الصواب. 

(5) في (خ): فردّها. والمثبت من (ب) و(د) و(ص). 

(1) تاريخ دمشق ص 7170-1775 (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه تراجم النساء). 
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وقال ابن عساكر: دفعها عبد الله بنُ علي وتعرفٌ بصاحبة الخال إلى قوم من 
الكراسائية فدلا بها اليه خاشة حاسرة “فقطلوه” . 

[قال: ] وكانت قبل هشام عند يزيد بن عبد الملك» وكانت حَؤلاء جميلة. 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن ثعلب قال: أخذها عبد الله بِنُ على من حمص بعدما 
أَحَذَ منها الجواهرء فدفعها إلى الكابلي”" مولاه» وقال: اذبحها بامرأةٍ زيد بن علي 
[قال: ] فلما أراد أن يذبحها تمثْلّتْ بقول الفرزدق : 
لاجد اويا عسي العا نفلك الداو دروا 
فثل تلشامشيدويها افيقتنة .سبلت السامنون كينا" لعينا 

فذبحها الكابلي بحربته””". فلما دخل الرَّنْحُّ البصرةً في أيام الخبيث المدَّعي بأنه 
علويّ؛ هجموا دار جعفر بن سليمان بن علي [بن عبد الله بن العباس] ‏ وجعفرٌ ابن 
أخي عبد الله بن عليّ الذي دْبَحَ عَبْدة ‏ فوجدوا ابنته وهي عجوز كبيرة - وقيل: كانت 
أمَّه - وقد بلغت تسعين سنة» فقالت: اذهبوا بي إلى صاحبكم. فإنه ابنُ خال جدّتي أمٌ 
الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن عليّ [وكان الخبيث يذَّعي أنه عَلَويَ] فقال 


زلها] الزَّنْج : بك أْمِرْنا : فذبحوها بحربة كما ديت ا 


العاص » وحفصة بنت عمران بن محمد بن طلحة بن عُبيد الله التَيُمى» وَرَقَيّة بنت 

عبد الله بن ععمرو بن عثمان بن عفان» وأمٌ سَلّمة بنت عبد الرحمن بن سُهيل بن عَمروء 

وأمُ عبد الله9 2و مخزومية. 

)١(‏ ينظر إضافة إلى المصدر السابق ما جاء فيه في أواخر ترجمة محمد بن سليمان النوفلي 57/ ١40‏ (طبعة مجمع 
دمشق): 

(؟) في المصدر السابق : الكاملي. 

(©) في (ص): بما. 

(5) في «تاريخ دمشق» ص 775 : فذهب بها الكاملٍ فذبحها بخْرِبةٍ بحمص. 

(0) ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ دمشق» ص 770-774 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). وينظر أيضاً أواخر 
ترجمة محمد بن سليمان النوفلٍ في «تاريخ دمشق» 57/ ١4١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) كذا في النسخ الأربعة. وفي «أنساب الأشراف» 311/7 : أم عبد الملك. 


لد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر حاشيته : 
كان قاضيه محمد بن صفوان الججمحي» وكان على شرطته خالد بن عثمان الكلبي» 
ويلقَّب بالمجراش. 


ملبرو 


وحَبجَبْهُ جماعة؛ منهم الأبرش الكلبي» واسمُّه سعيد [بن الوليد]”'' بن عبد عمرو بن 
جبلة بن وائل. وكان قوّالاً بالحقٌّء وسالمٌ مولاه كان يَحجبّهُ ويكتّب له. 

[وقال هشام بن الكلبي:] جاءت الخلافةٌ هشاماً وعنده الأبرش [وسالم]» فسجد 
هشامٌ وسالم»ء ولم يسجد الأبرش» فلما رفعَ هشام رأسّه من السجودء قال له: يا أبرش» 
ما منعك أن تسجد؟ فقال: أمّا أنتٌ فأَتَنّكَ الخلافة فسجدتٌ شكراً لله» وأمّا هذا فشريكك 
فيهاء وأما أنا فلي بك خاصّة» ولي عليك حُرمة» وأنا رجل من العرب» وأخافٌ أن 
تغيّرك الخلافة علىّ» فعلامٌ أسجد؟ فقال [له] هشام: لك علي [الآن] عهِدٌ الله وميثاقه أن 
لا أتغيّر عليك أبداً. فقال الأبرش: الآن طاب السجود. الله أكبر. وسجد”". 

[وقد ذكرنا واقعة الأبرش معه. وأنه عاش إلى أيام المنصورء وأنه حدا بالمنصور 
في طريق الحجء وأنه أعطاه درهماً]””". 

ذكر موالي هشام [بن عبد الملك] ومولياته : 

كان له خلقٌ لا يُحْصَرْن على قدر طرازه» ولم يكن في مواليه أنجبُ من سالم [وقد 
ذكرناه]. ولم يكن في مولياته مثل غضيض [ولها قصة عجيبة]. 

قال شيخنا موفقٌ الدين رحمة الله عليه [في كتاب «التوّابين» عن سليمان بن خالد]”؟ : 
وُصف لهشام رَبِيبةٌ لبعض عجائز الكوفة؛ جاريةٌ مشهورةٌ بالكمال والفضلء فائقةٌ الحَسْن» 
قارئةٌ لكتاب الله؛ راويةٌ للأشعارء مع عقل وأدب» فأرسل إلى عامله بالكوفة» فاشتراها 
بمئتي ألف درهه”* وحديقة نخل يُسْتَكَلَّ منها كلَّ سنة خمسٌ مئة دينار". 
)١(‏ لفظ: بن الوليدء بين حاصرتين» من «تاريخ دمشق» ؟/ /اا0 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الأبرش). 
(؟) المصدر السابق. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(*) سلفت قصته هذه أوائل هذه الترجمة. والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(4) كتاب التوابين ص ١1١‏ . 


(6) في (ص): دينار» وهو سهو واضح. 
() في «التوابين» ص ١7١‏ : مثقال. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة "١‏ 


فقَدِمَتْ على هشامء فَأمَرَ لها بأنواع الحُلِيَ والجواهرء وفاخر القُرُشء وأفرد لها 
مقصورةً ووصائفت. 

فبينا هو ذاتٌ يوم قد خلا بها في مستشر مستشرف له» فتذاكرا طرف الأخبار» وأنشدث 
غرائبٌ الأشعارء فازدادَ بها سروراً» وإذا بصوارحَ في جنازة يحملها فِنَامٌ من الناسء 
وُوَراءة الجا زؤاناقية من كن النناء وغ تقول 

بأبي المحمول على الأعواف -المتظلق به إلى مله الاموات» المتكلى في قبره 
وعدا فريداء. ليث عرق عل انك اسن هيك : أُسْرِعُوا بي؟ أم أنتَ ممّن 
يناشدهم: ارجعوا بي» إلامَ تُقذّموني"' ؟! 

قال: : فهملّتُ عينا هشام ولها عن لذَّتهء وجعل يبكي ويقول: : كفى بالموت واعظاً. 
فقالت عُْضِيض : قد قَطلعَتٌ هذه النادبةٌ نياط قلبي» فقال هشام: الأمرٌ جدٌ. ثم دعا 
الخادمً ونزلَ عن مستشرفه» ومضى. 

ونامت عَضِيِض في مكانها””. فأتاها آتِ في منامها فقال لها: أنت المفتنة 
بشبابك» واللاهيةٌ بدلالِكِ» كيف بك إذا قر في النّاقور» ويُعثر ما في القبور» وخرجوا 
منها للنشورء وقُوبلوا بالأعمال التي قدّموها؟! 

فَاستِيمّطتُ مُرْتاعةٌ» ودَعَتْ بماء فَاغْبَسَلّتْء وألقَّتْ عنها لِباسّها وحُلِيّهاء وتَدَرَعَتْ 
00 ضوف وَخَرَيت وََطها بخيط» وتناواتْ عصاًء وألقَّتْ في عُنقها جراباً» 

َتَحَمّتُ مجلس هشامء فلمًا رآها أنكرهاء فنادَث: أنا جاريتك غَضِيضء أتاني 
0 ففَرّعَ مسامعي وَعِيدُه ل وقد أتيئك لتُعتِقّي من رِقٌّ الدنيا. 

فبكى هشام» وقال : شان 'ما”يين التَظرتين0” '“وأنك في طَرَبِكء فإلى أي مكان 


م 


تقصدين؟ قالت : إلى البيت الحرام . فقال : أنتٍ خُرَّةٌ لوجه الله» لا سبيل لأحدٍ عليك. 


(1) أخرج الببخاري (115) عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله (ص) قال: : «إذا وُضعت الجنازةٌ واحتملها 
الرجال على أعناقهم» فإنْ كانت صالحةٌ قالت: قدّموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلّها! أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق». 

(0) في (ص): مجلسها. 

(0) في (ص): النظر. 


حص مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فخْرَجَتْ من قصر الخلافة زاهدةً في الدنياء راغبةً في الآخرة» سائحةً على وجههاء 
حتى قدمت مكة. 

وأقامت صائمة قائمةً تعود على نفسها بالمّل”'' في قُوتهاء فإذا أَسَْتْ طَائَتُ 
بالبيت» ثم تدخل الحِجرٌ ٠‏ فتبكي وتنوحٌ على نفسها وتقول: يا ذُّخْري» أنتَ عُدَّني: 
لا تَقْطَعْ منك رجائي» وأنلّني مُنايّء وأَحسِنْ منقلبي ومثواي. 

فلم تزل كذلك حتى غَيرَ مر الجديدَيْنٍ'" بَشَرَتَهاء وأقرح البكاء عيتَيّهاء والمِعْرَلُ 
انها ٠‏ حتى تُوفْيت على ذلك» رحمها الله تعالى. 

انتهت سيرة هشام بن عبد الملك. 


يحيى بن جابر 


ابن حسان الطائ ئيّ» قاضي حمص » ٠‏ [وكنيته] أبو عمرو. 

وذكره ابنُ سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الشامء [وقال:] له أحاديث» 
مات سنة ستّ وعشرين ومئة. هذا صورة ما ذكر ابن سعد(”". 

وذكر أبو القاسم ابن عساكر. فروى عن بعضهم أنه قال: : خرجتٌ ليلةَ في السّحَرء 
وإذا بركب؛ قلت : من أنتم؟ قالوا: الجنّ. قلتٌ: وما لكم؟ قالوا: رحلنا من عند يحهى 
ابن جابر من كثرة قراءته للقرآن”*". 

وقال: أسند يحيى عن أبي ثعلبة البَهْزيَ”': وعَؤْف بن مالك. والنّواس بن 
سمعان» والمقدام بن معدي كرب مرسلاً» وكان ثقة صالحاًء رحمه الله تعالى ©©. 


)١(‏ ني (ص»:: بالمغزل. 

(؟) الجديدان: الليل والنهار. ووقع في (ص): حتى غيّر الجديد. 

(*) طبقات ابن سعد 55١/9‏ . 

(5) تاريخ دمشق /١8‏ 40 (مصورة دار البشير). 

(9) كذا في (ب) و(ع) و()ء و”تاريخ دمشق» /١8‏ 40 (مصورة دار البشير). واتهذيب الكمال) 719/9١‏ . وجاء فيهما 
أيضاً في ذكر شيوخ يحيى اسم : : ضَمْرَة بن تعلبة السُلَمِيَ. . وضَمْرَةٌ هذا بهزِي سُلّمِيَء كما في «الإصابة» 1944/0 , 
فالظاهر أن أبا ثعلبة محرّف عن ابن ثعلبة الذي هو نفسّه ضَمْرة» ويكون ذكره قد تكرّر فيهما وهماً . ثم إنه م يذكر في 
كُنى الصحابة أبو ثعلبة البَهزِي . والله أعلم ٠‏ وقد تحرّفت لفظة : البهزي في «مبذيب الكمال» إلى لى: النَهْدِيٌ. 

(1) وقع اختلاف في ترتيب الكلام في (ب) و(خ) و(د) عن (ص). . وأثبثٌ لفظ (ص) ليتوافق الكلام مع ما جاء 
فيها عن ابن سعد في «طبقاته؛ وعن ابن عساكر في «تاريخه». 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة مع 


يحيى بن زيد بن علي 

ابن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام. 

4533 ركه إلى اسان . 

[وقال هشام بن محمد:] قال أبو مِحْئّف: أقام [يحيى بن زيد] عند الحَريش بن 
عَمرو [بن داود] بِبَلْخْ حتى هلك هشام [بن عبد الملك] وولي الوليدٌ بن يزيد [بن عبد 
الملك] فكتب يوست بن عمر إلى نَضر بن سبّار يخبرٌه بخبر يحبى بن زيد ويُعرَقُه أنه عند 
الحريش [بن عمرو] ويآمره أن يُرِسلٌ إليه في خذّه. 

فكتب نصر [بن سيّار] إلى عَقِيل بن مَعْقِلٍ العجْليَ يأمرّه أن يأخد الحريش» فلا 
يفارقه حتى يُهلكه أو يأتيّه بيحبى بن زيد. 

فبعث عَقِيل إلى الحريش» فطليّه منه فقال: لا علمَ لي به. 

فجلد”" الحَرِيشَ ست مئة سَوْطء فقال له: والله لو كان تحتّ قدميّ ما رفعتّهما لك 

فجاء ريش بن الخريش» فقال له: لقتل أ وأنا لشفل قدلّه عليه وإذا 
هو في بيت في جوف بيت » فأخذه ومعه رجلان» أحدهما 0 3 5 
الح مر الي صحباه من الكوفة. فحبسهم نصرء وكتب إلى يوسف بن عُمر 

فكتب يوسف إلى الوليد بن يزيد يُخبره» فكتب إليه الوليد: مُرُْ نَضْرّ بنّ سيّار بأن 
يؤمّئه » ويأخدّ عليه العهود, ويُخْلّيَ سبيلّه وسبيلَ أصحابه. 

فدعاه تَضْرء فحَرَّرَهُ الفتنة» وأمرّه باللّحاق بالوليد بن يزيدء وأخدّ عليه العهود 
والمواثيق» وأمر له بألفي درهم وبغلين. 
)١(‏ في ذكر مقتل أبيه زيد (تراجم سنة .)١77‏ 


(0) في (ص): ضرب. 
(*) كذا في (ب) و(خ) و(د) و«أنساب الأشراف» ؟/ 087 . وفي (ص) و«تاريخ» الطبري 8/1 (والكلام 


منه): غمر. 


:53> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فخرج هو وأصحابه حتى انتهى إلى سَرَحْس وعليها عبد الله بن قيس بن باد" 
فأقامَ بهاء فكتبٌ نَضْر إلى عبد الله أن يُشْخْصَّه عنها. 

اوكان على ظوس الحسن بن يزيد”"' التميمي» فكتبٌ إليه نصر: إذا مر بك يحيى فلا 
تُمكنْهُ من المُقام [بظوس] وأشْْضْه إلى أبرشهر وكان عليها عمد ”” ' بن زوازة: وكتست 
إليه نصر بمثل ذلك» وإلى ولاة البلاد» كلّما وصل إلى بلد لا يُمكنوه من المُقام حتى 
يَقْدَمٌ الشام. 

فسار حتى وصل إلى بَيّهقء وكان يخاف اغتيال يوسف بن عُمر [إياه]'". وبَيْهّق 
أقصى حُراسان» وأدناها من قوضن» فاجع إليه.سيعون 'وجلاًء. وكان قل ينه 
عا فأخد أصحابّه دوابّهم» وقالوا: نحن تُعطيكم أثمائها. 

وكان مرو بن زرارة على أبرشهر» فكتب إلى نصر يُخْبره بما صنع يحبى. فكتب إليه 
وإلى ولاة البلاد: [عبد الله بن قيس والي سَرَحْسء والحسن بن يزيد والي ري 
أن اجتمعوا على قتال يحبى. 

فاجتمعوا في عشرة آلاف فارس »2 ويحيى في سبعين رجلاً» والتَقَؤاء فهزمهم 
يحبى» وقتل عَمرَو بنَّ زرارة» وأصاب يحيى دوابٌ”'' كثيرة. 

وأتى [يحبى] هَرَاة وعليها ملك بن زياد العامري. فلم يعرض واحد منهما 
لصاحبه. وبلعٌ نصر بن" سيّار» فبعث سَلْمَ بنَ أحوز إلى يحبى في جيش كثيف» فسار 
حتى أتى هَراة وقد رخل عنها يحين» قار خدلفة: ار ار ان علي اتريا هيا 
وَالتَقَوْاء فاقتتلوا قتالاً شديداً» فرمى عيسى العَنَِيّ ‏ من عَبَرَة "' - بِنْشَّابة نحو يحيى» 


)١(‏ في (ص): عبادة. 

(؟) في «تاريخ» الطبري 7179/1 : زيد. 

(9) في (ص): عُمر. وكذا في الموضع التالي. 

(5) لفظة : (إيّاه» وقبلها لفظة: بطوسء بين حاصرتين» من «تاريخ» الطبري 7714/17 . وأما ما سلف قبلهما 
بين حاصرتين من أول الترجمة فمن (ص). 

(6) ما بين حاصرتين من (ص). 

(5) في النسخ الأربعة: دواباً. وأثبثٌ اللفظة على الجحادّة. 

(0) في (ص): فرمى رجل من عَنّرّة اسمه العنبري» وهو تحريف» وكذا تحرّفت لفظة العنزي في النسخ الأخرى إلى العنبري. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 36> 


م 5 1 00 وااء ري دلق 
فوقعت في جبهته» فوقع ميتاء وقتل أصحابه بأسرهم. ومر سورة بن محمد بن عزيز 


الكنديّ بيحيى» فنزل» فحرَّ رأسه» وسلبوه قميصه. وبعئوا برأسه إلى يوسف بن عُمرء 
وصلبوا جيه كوا تعلو يابية, 

وقيل : إنهم صلبوه برأسه وجسده. وكتبوا إلى الوليد [بن يزيد]ء فكتب الوليد إلى 
يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابي هذا فأخرق”' عجل العراق» ثم الييفه في اليم نشفا"””. 
فأنزلُوه من جِذعِهء ففعلوا به ذلك. 

[وهذه رواية هشام عن أبي فَنك] 2 : 


وقال الهيثم [وأبو اليقظان]: لم يزل مصلوباً حتى ظهر أبو مسلم» فأنزله من جِذّْعهء وعسّله 
وكدَّنهٌء وصلَّى عليه» وأقام التّياحة عليه بالبُجموزجان سبعة أيام» وفى جميع كور خراسيان00, 
وجعل أبو مسلم يبحتٌ على أسامي من قاتلَ يحيى من أهل الديوان» فا كا ا 
قتلّه وإن كان ميّتا نبسّه وأحرقّه وكانلاقق أهلة عقي" سوه 
[واختلفوا في مقتل يحيى» فقال هشام: في سنة خمس وعشرين ومئة» والأصحٌ في 
هده البق 
قال الواقدي: ] وأمٌ يحبى [بن زيد] رَيّطة بنت أبي هاشم بن محمد بن الحنفية”". 
وكان ليحيى [بن زيد] أولاد. منهم : محمد لقا لمنا قل أبوه كان قرا 
[وقيل : كان قد] نشأ بالكوفة» ثم خرج إلى طبرستان» واستولى عليها. 


)١(‏ رُسمت اللفظة في (ب) و(خ) و(د): عوير. ورسمت في (ص): عرين. والمثبت من «أنساب الأشراف» 
0/١‏ و«تاريخ» الطبري 7/ 71١‏ . 

(0) في (د) و(ص): فحرق. 

(6) أخذه من قوله تعالى حكايةٌ عن خبر عجل السامريّ: «الََْرقَنَمَ ثُرّ لتَنسِدَنَمُ في ألْبَرٌ مَنَنا4[طه : 91]. 

(4) ينظر الخبر مفصّلاً في «تاريخ» الطبري 7/ 2770-1778 وبنحوه في أنساب الأشراف»؟/ 047-0144 . 

(0) تاريخ دمشق ١١١/18‏ (مصورة دار البشير). وقوله : كُوَرء هو جمع كُورة» وهي الصّقع الواسع. 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وعترته. والمثبت من (ص)» وهو موافق لا في المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(8) كذا وقع» ولعله وهم. فلم يذكر مصعب الُبيري في «نسب قريش» ص 55 (ولا غيده) له هذا الابن» وذكر 
ابن قتيية في «المعارف» ص 7١5‏ أن يحيى بن زيد لا عقب له. وقد سلف أن ذَكَرٌ المصنف خبراً محمد بن يحبى 
في ترجمة زيد بن علي بن الحسين في أحداث سنة (177). وينظر التعليق عليه. 
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فيها قتل الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك [بن مروان] وولي يزيدُ , بِنْ الوليد بن عبد 

الملك الخلافة. 
الباب الثاني عشر ف ولايته”) 

وكنيته أبو خالد. وأمّه شاه فريد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن كسرى بن 
0 07 
أبرويز » وهو القائل : 
اخلااسد متشجريئ وام عبووان وحذىئ البفيفظ الخانتاز© 

وقال المدائني: أمْ يزيد أم ولد [من ولد] المُخدج بن يزدجردء أصابها قتيبةٌ بن 
مسلم بحُراسان, فبعتٌ بها إلى الحبجاج» فبعث الحبجاج بها إلى الوليد بن عبد الملك» 
فأصابهاء فحملت بيزيد» وكان لها نسبة إلى كسرى وقبص 49 

ويزيد هذا أولُ خليفة من , بني أمية كانت أمّه أمّ ولدء لأنها سبيت كما ذكرنا. 

وذكره ابن سّميع في الطبقة الرابعة”” من أهل الشام. 

ولد بدمشق سنة ثمانين» وقب "منة مث وطن وقيل :بعد السبعي © 


وكان شمن شنا ظوالاًٌ أحول. مربوعاً. خفيففك العارضيّن» مليح الوجه» 


)١(‏ هذا العنوان من (ب) و(خ) و«(د). 

(5) في «أنساب الأشراف؟ 01٠/9‏ : كسرى أبرويز (بدون لفظة بن بينهما). 

(9) في «أنساب الأشراف» // 05١‏ . و”تاريخ» الطبري 148/7 وقيصر جدي وجد خاقان. الجالتيوانق 
سير أعلام النبلاء» يننا : جدة فيروز هي بنت خاقان ملك الثّرك. 

() ينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 041-6150 . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): ويزيد من الطبقة الرابعة... والمثبت عبارة (ص). 

(6) في (ص): التسعين. 
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ع8 


أحدها”' : لأنه نقصّ الجندّ عن العطاء الذي كان الوليد بنُ يزيد زادهم» وكان قد 
زادّهم عشرةً عشرةً» فردّ العطاءَ إلى ما كان عليه في أيام هشام [بن عبد الملك. ذكره 
الطبري]20, 

والثاني”” : لأنه كان ناقص أصابع اليدين والرجلين. 

زالغالف: سمي بالنافضن لكماله [ذكره خليفة]9©. 


©© فى أمر دينه» وقد كانوا يفضّلونه في 


والرابع : أنه كان يرى رأي المعتزلة» وتشدَّدَ 
الدّيانة على عُمر بن عبد العزيز ضليه. 

وآقال ابن الكلب:] كان رجلاً عاقلاً عفيفاً ورعاً إلا أنه يُنسب إلى رأي غَيْلان 
القَدَري. 

ويقال: إِنَّ مروان بن محمد سماه الناقص'"'. 

وآقال البلاثْريّ:] كان أثبل”". والقبَلُ”” في العين : إقبال السّواد على الأنف”"". 

[وقال الجوهري : رجلٌ أُقْبَلَء وهو الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه. قال: (والقَبَل) 
أيضاً: َحجّه وهو أن يتدانى صدر القدمين» ويتباعدٌ عقباهما. قال: والقَبَل على 


وجوم. وذكرها. 


)١(‏ قوله: «واختلفوا لم مي الناقص على أقوال أحدها» من (ص». 

() تاريخ الطبري 37-511 و1984 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(*) قوله: والثاني. من (ص). وجاء بدلها في (ب) و(خ) و(د) لفظ : وقيل. وكذا قوله: والثالث» والرابع. 

(5) نقله ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» 50/١‏ عن خليفة بلفظ : قيل له الناقص لفرط كماله. ولم أقف عليه في 
«طبقات» خليفة» ولا «تاريخه». 

(0) في (خ): وشدً. 

(5) أنساب الأشراف /ا/ 5٠‏ . وقال الطبري في «تاريخه» /ا/ 73517 : شتم مروان بِنُ محمد يزيد بنّ الوليد 
فقال: الناقص بن الوليد» فسمّاه الناس الناقص لذلك. 

(0) بالباء الموتحدة. والكلام في لأنساب الأشراف» 01/1 » وتحرّفت اللفظة في مطبوعه وفي (ص) إلى : أقيل 
(بالياء»» وشرح عليها محققه! 

(4) في (ص): والقيلٌ... وهو تصحيف كما سلف في التعليق السابق. 

(9) الصحاح (قَبّل). وذكره أيضاً ابن الأثير في «النهاية» 4/4 (قَبَل) في صفة هارون عليه السلام» ثم قال: 
وقيل: هو مَيْلُّ كا حوّل. 
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ذكر بيعته : 

حكى أبو القاسم ابن عساكر قال”'':] بُويع [يزيد] بالخلافة بقرية المرّة» ثم دخل 
دمشق» فغلبٌ عليهاء وبعث إلى ابن عمّه الوليد بن يزيدء فقتله. 

وكان ظهورًه على دمشق في سنة ست وعشرين ومئة في جمادى الآخرة» وبويع أَوَّلَ رجب. 

وهو أوَّلَ خليفة خرجٌ يوم العيدٍ بين صَمّيْنَ من الفرسان عليهم السلاح من باب 
الحصن إلى المُصَلَّى ثم رجع. 

[ذكر خطبته : 

قال هشام بن الكلبي عن أبيه:] ولما بُويع [يزيد بن الوليد بن عبد الملك] خطب» 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيّها الناس» ما خرجتٌُ أَشَراً ولا بَظراًء ولا حرصاً 
على الدّنياء ولا رغبةٌ في المُلكء ولكن خرجتٌ غضباً لله تعالى ولدينه» وداعياً إلى 
كتابه سل رول لما هدم الفاسقٌ الوليدٌ معالمَ الدين والهدى» وأطفأ نور الإسلام 
والتْقّىء واستحل المحارمً وكذَّب بالكتاب ويوم الحساب» فسألتٌ الله أن يُرِيحَ العباد 
والبلاد منه» فاستجابٌ الله فيه دعائي» وسمع ندائي. 

أيها الناسء إن لكم عليّ أن لا أضعٌ حجراً على حجرء ولا لَبنة على لَبئّة» ولا ير 
مالأء ولا أعطيه زوجةً ولا ولداً» ولا أغلقَ بابي دونكم» ولكم عطاؤكم في كل شهرء 
فإن وَفَيْت بما قلثُ فعليكم بالسمع والطاعة» وإِنْ لم أفي”" فلكم أن تخلعوني 
ونُولُونَ من أهل الصلاح مَنْ ششُمء وأنا أدخلٌ في طاعته. ألا وإِنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق 0 2. 


00( وقعت ترجمة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ضمن خرم في «تاريخ دمشق». والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (ب) و(د): وسننه؛ وفي (ص): وسنته. والمثبت من (خ) وهو موافق لما في «أنساب الأشراف» 547/8 , 
واتاربخ» الطبري 778/1 . 

(9) في (خ): أوف. 

(4) في (ص): لكم. 

)2( ينظر «اتاريخ» خليفة ص 56 والمصدران السالفان. 
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فأوّل من بايعه يزيد الأفقه”"2» وقال له قيس بن هانىء: دُمْ على ما أنتَ عليه فما قام 
مقامّك أحدٌ من أهلك» ولثن قالوا: عمر بن عبد العزيز» فلقد أحَذّها بسبب سَبّىء» وأنت 
أخذتها بسبب صالح. وبلغ مروانٌ بِنّ محمد قولّه فقال: : قائله اللهء لق عابنا جميعا 7 . 

ولقال القق 4 ] جلك ند بن الوليد طريق دريو عله الغريره وكان يُعرف بالتأله 
والتواضع» والّمْد والنسك. 

و[قال الواقدي:] حجّ الوليد بن يزيد في سنة ستّ عشرة ومئة» وحمل معه الخمور 
والقِيان وكلاب الصيدء دحج في تلك السنة يزيد بن الوليدء فرأى الوليدٌ يطوف 
بالبيت» فقال يزيد”©: وربٌ هذه البَيّةه إن هذا الذي يطوف بها لكافرٌ بربها 2 
ولأجاهدنه بنفسي وأهلي” . 

[قال الواقدي :] وفي هذه الحَيّّة”" لَقِيَ يزيد بن الوليد أيوبٌ السّحْتِيانيٌ» فكتب عنه”"" 

وكان يزيد كثيرَ الصلاة في الليل. 

و ط ان طرق جل عي مرو اد ركان موطف اده 

فمن ذلك: أنَّ سليمان بن هشام [بن عبد الملك كان محبوساً بعمّانَء حبسه الوليد 
ابن يزيد» فلما قُتل الوليد] خرج من سجن عمّانَء وأخدّ ما كان بعمّان من الأموال» 
وقدمٌ دمشق على يزيد بن الوليد يلعنُ الوليد ويَعِيبُهِ ويرميه بالرّندقة”. 


)١(‏ في النسخ الأربعة: يزيد بن الأفقم. وهو خطأ. فالأفقم لقب ليزيد بن هشام بن عبد الملك. وينظر الكلام في 
«أنساب الأشراف» /١/‏ “2041 و«تاريخ» الطبري 179/17. و#تاريخ دمشق» 1179/04 (طبعة مجمع دمشق - 
ترجمة قيس بن هانىء). 

(؟) المصادر السابقة. ومن قوله: وقال له قيس بن هانىء... إلى هذا الموضعء ليس في (ص)» وما سلف قبله بين 
حاصرتين منها. 

() وقع اختلاف في هذا الموضع في سياق الكلام في (ب) و(خ) و(د) عن (ص). وأثبتٌ سياقة (ص) ليتوافق 
الكلام مع ما جاء منها بين حاصرتين. 

(5) في (خ): بهاء بدل: بربها. 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 651/1 . 

)١(‏ في (ص): السنة. 

0) أنساب الأشراف 051/9 . 

(4) تاريخ الطبري 7/ 777 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
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ومنها وثوبٌ أهل حمص على دار العبّاس بن الوليد بن عبد الملك وهدمها. 

[قال علماء السير:] وكان مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان عاملاً للوليد 
ابن يزيد على حمصء وكان من وجوه بني مروان» فلما قتل الوليد بن يزيد» أغلق أهلٌ 
حمص أبوابّهاء وأقاموا النوائح على الوليدء وكان العباس [بن الوليد] خارجاً عن 
حمصء فقيل لهم بأنه كان ممّن قاتلَ الوليد. فَعَمَدُوا إلى دار العنّاس» فهدموهاء 
وانتهبوا متاعه وسلبوا حُرّمّه» وحبسوا بنيه» وكاتبُوا الجندء وطلبُوا بدم الوليد 
فأجابوهم, وكان مروان بِنْ عبد الله بن عبد الملك بحمص في دار الإمارة» فَأتَوَا إليه» 
فوافقّهم خوفاً منهم. 

وعَصّوًا على يزيد بن الوليد. فبعث إليهم رسلاً ؛ منهم يعقوب ب بِنّ هانىء» وقال: ما 


0 


أدعوكم إلى نفسي » ولكن أدعوكم إلى الشورى. فطردوا رسله وهمُوا بقتلهم. 

وكان أمر حمص إلى معاوية بن يزيد بن خصين» وليس إلى مروان بن عبد الله [بن 
ودالماه] بي وكان عندهم أبو محمد السّفياني» فقال لهم “ لو اتيت دمشق ورآني 
أهلّها لم يخالفوني. 

وبعث يزيد , بن الوليد مسرورٌ بن الوليد والوليد بنَ رَوْح في جند كثيفء. فنزلوا 
خُوّارين» وقدم'' على يزيد بن الوليد سليمانٌ بِنُ هشام من عمَّانَء فأكرمّه يزيد. 
وتزوّج يزيد أختّه أ ناه تهت لون رمه اللا رو دواد وبعثٌ به إلى الجيش 
إلى حُوّارين» وأمرهم بطاعته””) 

[قال يحيى بن عبد الرحمن البهراني :] ولما نزل الجيش بِحُوَّارِين؛ قام مروان بن 
عبد الله [بن عبد الملك] خطيباً [بحمص] فقال: ا ين والطلب 
بدم خليفتكم» وقد سار إليكم منهم عُنُّق7 ؛ إِنْ أ: نتم قطعيّموه اتّبِعه ما بعده» وكنتم عليه 
أجراً؛ ولستٌ أرى لكم المُضيّ إلى دمشق وتتركون هذا الجيشّ خلفكم. 
)١(‏ في (ص): ووفد. 


(؟) تاريخ الطبري 7/ 771-577 . وكل ما سلف يبن حاصرتين من (ص). 
(9) العنّق: الجماعة من الناس. 
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فقال ال بِنْ ثابت و05 ين 0 تباعد -: هذا 50 العِدو القريب 
[قال: ] فوثبوا على مروانء فقتلوه وقتلوا ابّهء 7 
وبلغ سليمانَء فسار خلقّهم» فلحِقّهم بالسّليمانيّة""'؛ مزرعةٍ كانت لسليمان بن عبد 
الَمَلِك خلف عذرا على أربعةٌ عشْر ميلا من دمشق. 
وكان يزيد بن الوليد لما بلعّه أمر أهل حمص؛ بعث عبد العزيز بنَ الحجاج في ثلاثة 
آلاف» وأمره أن يُقيم على ثنّة العقاب» ووجّه هشامَ بنَ مُصاد في ألف وخمس مئة إلى 
عَقَبة اسه ني" فأقام بهاء وأمرهم أن يُمِدَّ بعضهم بعضاً. 
وجاء أهل حمص» وانضمٌ سليمان إلى باقي الأمراء واقتتلواء فقتل من الفريقين 
* 0 ع و ع 6 ٠.‏ 
جماعة.» وانهزم أهل حمص» وجيء بأبي محمد السفياني ويزيد بن خالد بن يزيد بن 
معاوية أسيرَيْن إلى سليمان بن هشامء فبعتٌ بهما إلى يزيد بن الوليد» فحبسّهما مع 
الحَكُم وعثمان ابئّي الوليد بن يزيد. وقتل من أعيان أهل حمص ثلاث مئة رجل. 
ثم نزل سليمان بِنُ هشام وعبد العزيز بن الحجَاجٍ بمرج عَذْراء واجد جتمع أهل دمشق» 
وبايعوا يزيد د بِنَ الوليد» فأعطاهم العطاءء وأجاز الأشراف» واستعمل معاوية بنّ يزيد 
ابن حصين على حمص” وأقام باقي الجند بدمشق””. 
وفيها وب بَ أهلّ فلسطين على عاملهو”'' سعيد بن عبد الملك بن مروان» فطردوه» 
وكان حسنّ السّيرة» وكان بنو سليمان بن عبد الملك ينزلون فلسطين وكان أهلها يُحبُونهم» 
وكان يزيد بن سليمان سيِّدَ بني سليمان» ورأسُ أهل فلسطين يومئذ سعيد بنْ رَوْحَ بن 
)١(‏ في (ص): رأيء بدل: أقوال. 
0ق لاصن): بالسلماتة. 
(*) في (ص): السلميّة. 
(5) في (ص): من أهل حمص. 
(0) تاريخ الطبري /1/ 753-577 . 
(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بعاملهم. والمثبت من «تاريخ» الطبري 717/17 . 
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زنباع» فلما قتل الوليد كتب سعيد بن رَوْح إلى يزيد بن سليمان ‏ وهو نازل بمكان يقال له: 
السبع ‏ يقول: قد قتل الخليفة» فاقْدَمْ علينا نولّكِ أمرنا. وبعث إلى سعيد ابن عبد الملك : 
ارج عنّاء فإِنّ الأمر قد اضطربء وقد ولَيّنا أمرّنا رجلاً رَضِيناه. 

فخرج سعيد ولحق بيزيد بن الوليد بدمشق. وبايع أهل فلسطين يزيد بنَّ سليمان» 
فدعاهم إلى قتال يزيد بن الوليد. وبلغ أهلَ الأردنٌ» فولّوًا عليهم محمد بنّ عبد الملك. 
الذين كانوا مع السفيانيَ» وكان أهل دمشق في ثمانين ألف”". 

وبعث يزيد بن الوليد إلى يزيد بن سليمان ومحمد بن عبد الملك يدعوهما إلى الطاعة» 
ويعدهما ويمثئيهماء وكان رسوله إليهما عثمان بن داود الخولاني؛ واجتمع برؤوس أهل 
فلسطين والأردن» ومنّاهم ووعدّهمى فخذلوا يزيد بنَ سليمان ومحمد بنّ عبد الملك» ونهبوا 
متاعهما بطبريّة» وبايعوا يزيد بنّ الوليد» وجاؤوا إلى سليمان بن هشام وأطاعوه”". 

وفيها عزل يزيد بن الوليد يوسف بنّ عُمر عن العراق» وولاها منصورٌ بنَ جمهور. وكان 
قد ندبٌ لولاية العراق عبدَ العزيز بنَ هارون بن عبد الله بن دِحية بن خليفة الكلبيّ» فقال 

1 1 2000 0 ري 48 

عبد العزيز: لو كان معي جند لقبلت. فتركّه» وولاها منصورٌ بن جمهور 5 

وحكى هشام بن محمد عن أبي مِحْنّف قال: قتل الوليد بن يزيد يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومئة. وبايع النامن يزيد بنّ الوليد بدمشق» 

# ا ايه (5). 0 7 ٠.‏ و هام 5 

أنفس » وبلغ [خبره]””' يوسف بِنّ عمر فهرب. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 777/17 : أربعة وتمانين ألفاً. 
)0( ينظر الخبر مطولاً في «تاريخ» الطبري /7318-777/1 . ومن قوله: وفيها وثب أهل فلسطين... إلى هذا 

الموضع » ليس في (ص). 

(4) البَحُراء: ماءة منتنة على ميلين من القّليعة في طرف الحجازء وعندها قُتل الوليد بن يزيد. ينظر «معجم البلدان» 
.,,0١‏ ووقع في (ص) (والكلام منها) : البحرء وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري / 7١‏ (والخبر فيه). 
(0) لفظة «خبره» بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 7/ 77١‏ والكلام منه. ومن قوله: وحكى هشام بن محمد 
عن أبي مخنف... إلى هذا الموضع؛ لفظَهُ من (ص)ء وجاء بدلاً منه في (ب) و(خ) و(د) لفظ: وسار إلى 

العراق في اليوم الذي قُتل فيه الوليد بن يزيد في ستة أنفس....إلح. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ؟0م؟ 


وقدم منصور الجيرّة في يام خلّتُ من رجب» فاستوك على بوت الأموال» وأعطى 
الناس» وولى على واسط خريث بن [أبي] الجَهُم» واستعمل جريرَ بن يزيد بن جرير بن 
عبد الله على البصرة» وبايع ليزيد بن الوليد بالعراق» وأقام بقيّة رجب وشعبان» 
والقينك 7 وماك 

[وقيل : ] وكان منصور [بن جمهور] أعرابياً جافياً جِلْفاً عَيلانيا فَدَرياً» وإنما ساعد 
[يزيدَ بنَ الوليد] على قتل الوليد [لأجل الاعتقادء و] حميّة لخالد القَسْريٌ [حيث قتله 
يوست د درا لما كترن الوليل قال لديزية [بن الوليد] + قذ وليك العراف قمر 
إليه» وانَّقِ الله» واعلم أني إِنّما قتلتُ الوليدَ لفسقه, وَلِما أظهرً”" من الجَؤْرء فلا 
ترتكب مثل ما قتلثه عليه”". 

ولجنا بلغ يزيدَ بنَ ُسجرة الغسانيٌ ‏ وكان ديّناً صالحاً فاضلاً» له قَدْرٌ بالشام؟ حضر 
قتل الوليد ديانةً ومجاهدةً ‏ فقال ليزيد: يا أمير المؤمنينء أَوَلَّيْتَ منصوراً العراق؟ 
قال: نعم لبلائه وحسن معونته. قال: إن انسور ليبس هناك ؛ لأعدابنه وغلظته 
وجفائه في الدين. قال: فمن أوَلي؟ قال: رجلا من أهل الدين والصّلاح» عارفا 
بالحدود والأحكاء”*'. 

ولما سار [منصور] إلى العراق كتب في”” الطريق إلى سليمان”"' بن سُّلِيمٍ يقول: 
«إرك أله لا يميد مَا بِقَوَمٍ حي يعيرُوأ ما م4 الآية [الرعد: ]١١‏ وإِنَّ الوليد بدّل نعمةً 
الله كفراً فسفك [الدّماء» فسفك الله] دمه وعبّل بروحه إلى النار» وولى خلافته مَنْ 
)١(‏ في النسخ الأربعة: وصرف. والمثبت من المصدر السابق» والخبر فيه. 
(9) تاريخ الطبري ل9/ 571-177٠‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(8) المصدر السابق 9#/ الا؟ . 
(6) في (ب) و(د): من. والكلام ليس في (ص). 


(6) لفظة «منصور» السالفة بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. وعبارة «تاريخ» الطبري: وأقبل منصور 
حت إذا كان بِالجَمُع كتب إلى سليمان...إلح. وجمْع : قلعة بوادي موسى من جبال الشّراة. 
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هو خيرٌ منه وأحسنٌ هَذياًه فحُلْ يوست وعمّاله لا يَفُوتنّكَ منهم أحدء وإيّاك 
والمخالفة» فيحلٌ بك ما لا قبل لك به. والسلاء”". 


وبلغ يوسف بنّ عُمرء فهربٌ إلى الشام على طريق السّماوة حتى أتى البَلّقاء؛ ولم 
يخرج معه من الكوفة سوى سفيان بن سّليمِ”'': وغسان [بن قعاس] العُذْرِيء ومعه من 
ولذه لضلبه ستوناما بين ذكر وأ 
الكلرة ف حوسين فارسا فأحاط بدار يوسف بالبَلّقاء» وفتَّنَ عليه» فلم يجده. وكان 
[يوسف] قد لبسّ ثيابت النساء» وجلس بين نسائه وبناته» ففتّشْهنٌّ , فظفْرَ به» فجاء به 
إلى دمشق في وثاق» فحبسّه مع ابي الوليد» فأقام محبوساً مدّةَ ولاية يزيدَ بن الوليد. 
وشهرين وعشرة أيام في ولاية إبراهيم بن الوليد» فلما قرب مروان من دمشق ولي قَثْلّهِم 
يزيدٌ بِنُ خالد» فقتل الغلامين ويوسف [بن عمرء وسنذكر ذلك0". 

وفي رواية: لما جيء بيوسف بن عمر؛ قال له: ما أقدمّك؟ قال: قدم منصور والياً. 
قال: لاء ولكنّك”؟2 كرهتٌ أن تلى عملى. فحبّسه. 

7 005 00م : 

وفي رواية أنه] لما أخذ يوسفٌ من البلقاء وجىء به إلى دمشق ؛ 7 عامل لسليمان» 

00 1 م 8 11 0 ع - 
فنتف لحيتّه» وكان من أعظم الناس لحية وأصغرهم قامة. فأدخل”*' على يزيد» فجعل 
يُمسكُ لحيته ويقول: يا أمير المؤمنين» نتف لحيتى فما أبقى منها شعرة. فأمر بحبسه فى 
الخضراء29 فدخل عليه محمد بن راشد فقال: أما”"' تخافٌ أن يطّلع عليك بعض من 
(1) تاريخ الطبري .71١/17‏ وما سلف بين حاصرتين منه. ومن قوله: ولما بلغ يزيد بنَ حجرة... إلى هذا 
(5) في (ص): سلامة. وفي «تاريخ» الطبري 7/ 777 : سفيان بن سّلِيم بن سلامة. 
(5) تاريخ الطبري 9/ 731/5 . 
(5) في (ص) (والكلام منهاء وهو ما بين حاصرتين): وليتك» بدل: ولكنك. والمثبت من المصدر السابق. 
(5) في (ص): فأدخلاه. وكذا هي اللفظة في «تاريخ» الطبري 9/ 71/6 . غير أن الخبر جاء فيه مفضّلاً» فضمير 

التثنية يعود عنده على مسلم بن ذكوان ومحمد بن سعيد الكلبي اللذين أرسلّهما يزيد بن الوليد في طلب 

يوسف ء» وظفرا بهء ولم يرد لما ذكر هنا. 
زف هو دار الإمارة بدلمشق. 
0 في (ص): ألا. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة عفدنا 


قد وترتّء فيُلقي عليك حجراً فيقتلك؟ فقال: ما فطنثٌ لهذاء فنشدثّك الله إلا كلمت 
أمير المؤمنين أن ينقلّني إلى مجلس غير هذا. فكلَّم يزيدَ فيه فقال: إنه لأحمق! والله 
ما حبسئُه إلا لأبعتٌ به إلى العراق. فَيّقَامَ للناس» وتوْخَدَ المظالمُ من ماله ودمه"". 

[حديث نصر بن سيّار : 

قال هشام:] وكان يزيد [بن الوليد] قد ولى منصور [بن جمهور] خراسان مع 
العراق» فبعث منصورٌ عماله على ُحراسان» فامتنع نصرٌ من تسليمها إليهم. وأرجت 
النامنُ بقدوم منصور حُراسان» فخطب نَصْرٌّ الناس وذمَّ منصوراً وقال: الجلف الجافي 
المخذول المبتورء لئن جاءنا”" لأقطعنّ يديه ورجليه. ثم فرّق العمّال في البلادء 
وأمرّهم بحسن السيرة» ودعا الناس إلى ال 

وفيها عزلَ يزيد بنْ الوليد منصورٌ بنَ جمهور عن العراق» وولاها عبد الله بنَ عمر 
ابن عبد العزيز [وقال له : إن الناس يميلون إلى أبيك» فسِرٌ إليها. 

3 ع2 م 

وقد دكن بالقية أبن فيه مي 81" وال" رتوكانة [غيةء الله بقعي ]1 متاليا 
مالحا فقدم العراق وأحسنّ السيرة إلى الناس» وقال لمنصور: إن شئتٌ أن ثقيم معي 
فأقم ‏ وكان قد خاف منه أن لا يسلم إليه العراق ‏ فقال منصور: لاء بل أسيرٌ إلى 
الشام» وصفمٌ له عبد الله عمّا أخذ من الأموال» وكانت ولاية منصور على العراق 
شهرين وعشرة أيام. 
دلق تاريخ الطبري ل لا . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): لا رجاناء بدل: لئن جاءناء وأثبثٌ اللفظة مستفيداً من عبارة الطبري 

// 7/8 : إن جاءنا. 

هذا الموضع » ليس ف (ص). 
(4) ما بين حاصرتين من (ص) ثم لم يرد فيها الكلام بعده حتى قوله: وفيها بعث إبراهيم بن محمد الإمام بكين... 

(بعد حمس صفحات). 


5 لفظة قال» من عندي لربط سياق (ص) بسياق النسخ الأخرى» وينظر التعليق السابق. 
(1) لفظ: عبد الله بن عمرء زيادة من «تاريخ» الطبري 7/ 184 للإيضاح. 
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ثم كتب عبد الله بِنُ عمر لنَضْر بن سيّار عهدّه على حُراسان» وكانت الفتنةٌ قد وقعت 
بين اليمانيّة والمُرَاريّة وأظهر الكِرٌمَانِنُ الخلاف»ء وقام معه جماعة» فلمًا ورد كتاب 
ا خمدت الفتنة» ار 

ولما 35 الفتنة ة قيل 00 اقتلهُ. 00 لا ا ذكور وإناث» وله ولد 
كذلك» فتزوجة. فقالوا: لا تفعل» واخيسه. 

فأرسل إليه عبدٌ الله”'' بنّ بسام صاحبّ حرسهء فأتاه به» فقال له نصر: يا كِرْمَانيَء 
ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر يأمرّني بقتلك» فراجعتّه فيك» وقلت: شيحٌ ُخراسان 
وفارسّهاء وحَقنتٌ دمك؟ قال: بلى. قال: ألم ار عاك ماكات لزمّك من العُرْمء 
وقسمئه في عطايات الناس؟ قال: بلى. قال: ألم أَرِشن”" عليّاً ابتك على كُرهٍ من 
قومك؟ قال : بلى. قال: فجعلتَ عوضاً من ذلك إقامة 5 الفتن! فقال الكِرّمَانيَ : والله ما 
حت الف . فتكت" الآميز فى أمري ولا يشجل: 

0 له جلساؤه: اقْثُله. فقال الكِرْمَانِيَ: لَجُلَّساءُ فرعونَ كانوا خيراً منكم حيث 

لوا : مأيِْة وَلَمَاة”*'[الأعراف:١١١]‏ فحبسّه فى شهر رمضان هذه السنة. 

فح نياو لمقيرة بق :شعة الجعيضد: وعالد :بن شعبب كار 3ق 
فكلماء فيه + كقال >' لا ثاله من سواء. 

وأرادّت الأَزْد نَرْعَهُ من يد نَصْرء ثم تراجعواء فجعل معه نصر في القُهَئْد"؟ رجالاً 

1 ل َه ع 2 7 0 

منهم» فقال رجل من نَسّف الأزد”"': أنا أخرجٌّه. فجاء إلى مجرى الماء في القُهَنْي 
فحفرّه ووسَّعهء فأخبرٌ الكِرْمَانِنُ أصحابّه. فواعدهم ليله بعينهاء وخرجٌ من السّرّب في 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 784/7 : عبيد الله. 
(؟) يقال: راشسّ فلاناً : أي قرّاه وأعانه وأصلح حاله. 
() في «تاريخ» الطبري 7/ 384 : فلْيَسْتأَنٍ الأمير ويتتبّت. 
(5) القول في «تاريخ» الطبري 784/1 للمقدام وقدامة ابني عبد الرحمن بن نُعيم الغامدي» وليس للكرماني. 
)2 في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): الحياني. والمثبت من المصدر السابق. 
(1) كلمة فارسية يعني : قلعة قديمة. ينظر «المعجم الذهبي» ص 447 وضبطتٌ اللفظة منه. 
0 في «تاريخ» الطبري 789/17 : من أهل نَسَّف. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة 0 ” 


تلك الليلة على بطنه» فالئَوَتْ عليه حيّةٌ» فلم تضرّه. وخرج إلى أصحابه» فأخذوه 

ومضّؤاء فما ارتفعت الشمس حتى صار في ثلاثة آلاف من الأزد وغيرهم. 
وخرج نَصْرٌ بعسكره إلى باب مَرُو الرّوذ"'': وخطب الناس» فنال من الكِرْمَانيٌ 

وقال: ولد بِكِرْمَانَء فكان كِرْمَانِاً» ثم سقط إلى هّراة» فكان هَرَويَاء والساقظ بين 

الفراشين لا أصلٌ ثابت» ولا فرعٌ نابت. ثم ذم الأزْد فقال: إن يستوثقوا”" فأذلٌ قوم» 

هم كما قال الأخطل الشاعر”" 

ضفادع في ظلماءٍ ليل تجاوَيَتُ فدَّلَّعليها صوتها حيّةً البحر 
ثم عزمٌ على قتال الأزّد فسَّفْرَ النامنٌ بين نصر والكرماني» فأمَّنّه» وأمرّه بلزوم بينه. 
ثم عزمَ نصرٌ على إخراجه من خُحراسان. فقيل له: إن فعلتٌ نَوَّهْتَ باسمه. فقال: إن 

الرجل إذا ني من بلده صَكْرَ أمرٌه فقيل له: إذا أخرجته يُقال: خاف منه. فقال نصر : إن 

الذي أتخرّفُه إذا خرجَ أيسرٌ مما أتخرّفُه وهو مقيم. 
ثم جاء الكِرّمانئُ فدخل سُرادق نصرء فأمّنه وسكت عنه'* 
وجاء نصراً عزلُ منصور [بن جمهور] وولاية عبد الله [بن عمر بن عبد العزيز]” 

فخطب وقال: قد علم اللهُ أن ابن جمهور لم يكن من عمّال العراق» فعزلّه» واستعمل 

الطيِّبٌ ابن الطيّب. فغضب الكرمانيٌ لابن جمهور» وشرع في جمع الناس إليه » 

عون ع قف د )اص لطر الخلا ورج 3 5 0 ص 1 

واستعد للقتال وأرسل إليه نصر سَّلمْ بنَ أحوّز... فرجع إلى نصر فاخبره» فأرسل إليه 

.)١56( وقع خرم ني (ب) بدءاً من هذا الموضع» وحت أثناء سنة‎ )١( 

(5) لم تجؤّد الكلمة في (خ) و(د) (والكلام منهما) فجاء رسمها فيهما: نسبوا تبووا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 
59٠ //‏ . وفي «الكامل»: يستوسقوا. 

(*) في المصدرين السابقين : وإن يأبَوْا فهم كما قال الأخطل. 

(4) تاريخ الطبري 9/ 791-79٠‏ . 

)6( الكلام بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. 

(5) مكان النقط سقط في (خ) بمقدار سطر» وهو في (د) لكنه غير واضح. والكلام من هاتين النسختين. وفي «تاريخ) 
الطبري 7191/7 أن نصراً أرسل إلى الكرْماني مع سَلْم بن أحوز: إني والله ما أردثُ بك في حبسك سوءاً» ولكن 
خفتٌ أن تُفسد أمر الناسء فائتني. فقال الكِرّمانّ: لولا أنك في منزلي لقتلتك, ولولا ما أعرفٌ من حمقك 
أحسنتٌ أدبّك» فارجع إلى ابن الأقطع فأبلغه ما ششئت من خير أو شرٌ. فرجع إلى نصر فأخبره...إلّ. 
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جماعة وهو يمتنع» ثم تهيّأ للخروج إلى جُرجان وهو على عزم الخلاف» وخرك ينيم 
متخاورات عق 72 

وفيها انّمق نَصْرٌ بِنُ سيار مع الحارث بن سُرَيْجء وأخدّ له كتاب أمان من يزيد. 

وسببه أنَّ الفتنة لما وقعت بخراسان بين نَضْر والكرْماني خاف نَضصِرٌ أن يتفق 
الكرْمانيَ مع الحارث والتركِ عليه» فأرسل مقاتل بنَ حيّان التعلي ومعه جماعةٌ إلى 
الحارث في الصّلحء وبعتٌ نصرٌ إلى يزيد يطلب له الأمان. 

وقيل: إنما أخذّ الأمانّ للحارث خالدٌ بن زياد”“؛ من أهل التّرْمِذْء وخالدٌ 
عَمرو”" مولى بني عامر؛ خرجا إلى يزيد [بن الوليد] إلى دمشق» ودخلا عليه فقالا : 
أمير المؤمنين» أنتَ قتلتٌ ابنَ عمّك لإقامة كتاب الله وَعُمَانُك يَظلمون! فقال: 
الذي أصنع؟ قالا: وَل أربابَ البيوت. وضُمّ إلى كل عامل رجلا" من أهل العلم 
والفقه. فقال: أفعل. وسألاه أماناً للحارث» فأمّته» وكتبٌ لهما كتاباً إلى عبد الله بن 
عُمر بن عبد العزيز بردٌ ما كان اصطفى من أموالهم وذراريهم. 

فقدما على عبد الله الكوفة» وكتب لهما كتاباً إلى نصر برد ما كان أَحَذَ لهم”*', فردً 
ما قدر عليه. 
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حُ 


ومضيا إلى الحارث بن سُريج» فلقيا عنده مقاتل بن حيّان''' وأصحابّه الذين بعثهم 
نصر إلى الحارث ومعه أمانُ نصر للحارثء فأقبلَ الحارثٌ يريد مَرُوء وكان مُقامُه 
بأرض الترك اثنتي عشرة سنة”". 


)١(‏ ينظر الكلام مفصّلاً في المصدر السابق. 

(0) في (خ): يزيد. والمثبت من (د)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 7/ "791 . 

9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): حارث» بدل: عمرو. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 797 . و«الكامل» 
م/م" 

(5) في تاريخ» الطبري 791/7 : رجالاً. 

(0) يقارن بما في المصدر السابق // 7945 . 

(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما): سليمان. وهو خطأء وسلف ذكر مقاتل قريباً. 

(0) تاريخ الطبري 7844/7 . 
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ذكر كتاب مروان بن محمد 
إلى العَمْر بن يزيد يأمرّه بالطلب بدم أخيه [الوليد] 

من جملته : 

انا يعن فإن هاه د رسلِهء وإقامةٍ شرائع دينه» أكرتهم 
الله بما قلّدهم منها”) ؛ يُعزّهم ويُعزٌ مَنْ!'" أَعَزّهم والحَيّْن على من ناوأهم واي غير 
سبيلهم» فلم يزالوا أهلَ رعاية لما استودعهم اللهُ منهاء يقومٌُ بحمّها ناهضٌ بعد ناهض 
بأنصار لها من المسلمين» وكان أهلْ الشام فيها أحسنَ طاعة» وأذبٌ عن حرمة؛ وأَوْنَى 
بعهدء وأشِدَّ نِكاية في مارقٍ مخالفٍ ناكثء ناكب عن الحقء فقَدرّتْ نِعَمْ الله عليهم [قد 
مر بهم الإسلام» وعيت بهم الشل وأهله] وقد نبوا أمر الله وحاولوا نكث العهود وقام 
بذلك من أشعل ضِرامّها وإن كانت القلوبٌ عنه نافرة» ولن يَضِ يَضِيعَ دم الخليفة المظلوم. 

وذكر كلاماً طويلاً» وقال في آخره: وما إطراقي إلا لأنتظر ما يأتيني عنك» وأسطوّ 
بانتقامء شمر للقدريّة إزاري» وأضربهم بسيفيء» فلا تَهِنْ عن ثأر أخيك» فإنَّ الله 
جارك وكافيك. والسلام”". 

ده بش راي لمعيه الام بك يت ماعن إل خراان بنع مدا أباهء 
ويُوقمُهم على وصيّته إلى إبراهيه”*) 

وفيها أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن الوليد» وجعله وليّ عهده. ومن بعده 
لعبد العزيز بن الحصّاج بن عبد الملك [بن مروان] لكونه باشرَ قل الوليدٍ بن يزيد» وذلك لأنّ 
يزيد بن الوليد مرضٌّ» فقيل له: اعهد وانظر للمسلمين. فعهد إلى إبراهيم» ثم إلى عبد العزيز. 

[قال الطبري : حملته القدريّة على ذلك. يعني أن يزيد بن الوليد كان قدريا]””". 
(1) فيلاخ): مناء 
(0) في (خ): على» بدل: من. 
(*) بنحوه في «تاريخ» الطبري 7/ 781-141 . وما سلف بين حاصرتين منه. ومن قوله: وكان عبد الله ابن 

عمر متأطأ (قبل حمس صفحات)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


(5) تاريخ الطبري 1/ 590-7954 . 
)2 قول الطبري هذا بنحوه في «تاريخه» /ا/ 79460 0 وليس بلفظه. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وفيها عزلَ يزيد بن الوليد يوسف بنّ محمد [بن يوسف] الثقفي عن المدينة» وولّاها 
عبد العزيز بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان بن عمّان". 

وفيها أظهر مروانٌ الخلاف على يزيد بن الوليد» وقدمٌ من أرمينية إلى حرّان 
والجزيرة في عشرين ألفاًء وأظهر الطلبّ بدم الوليد» وتهيّا لقصد دمشقء فكاتبّه يزيدُ 
ابِنُ الوليد على أن يُبايعَه ويُبقي عليه" ما بيده من الجزيرة والموصل وأرمينية 
وأذربيجان» فتوقّف, واستعدٌ يزيد بن الوليد للقائه؛ وضمٌ إلى دمشق عساكر الشاء””. 

وكتب إلى مروان: أمّا بعد. فإني أراك تقدّمٌ رجلا ونُوَخْر أخرى » فإذا أتاك كتابي 
هذا فاعتمد على أيّهما شئت©2). 

فرضي مروانٌ وبايعه بحرّانء وأقام مطيعاً ليزيد [بن الوليد]. 

فمات [يزيد بن الوليد] في آخر السنة وقام””' بعده أخوه إبراهيم بن الوليد [بن عبد 
الملك بن مروان أخو يزيد لأبيه]. 


الباب الثالث عشر 


في خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
وأمّهِ أمٌ ولد يقال لها: نعمة» وقيل: خشفء بربريةٌ» وكنيئُه أبو إسحاق» ومولده 
بحمص. 
بويع يوم مات أخوه يزيد في ذي الحجة هذه السنة» وكان ضعيف الرأي؛ يُسَلَّم عليه 
بالإمرة جمعة» وبالخلافة أخرى» وفي جمعة لا يسلّمون عليه أصلاء ولقبوه 
الصّلَتَان”"2 أي: الحمار الشديد [ذكره الجوهري". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) في (ص): على. 

(؟) الخبر مختصر جداً» وهو مطوّل في «تاريخ» الطبري /1/ 748-7968 . 

(5) العقد الفريد١/ 0١‏ و4/ 515. وينظر كلام ابن قتيبة آخر مقدمته لكتاب«أدب الكاتب» في استشهاده مبذا القول. 
() في (ص): وأقام. 

(1) أنساب الأشراف ا/ 0017 . 

(0) في «الصحاح» 705/7 (صلت). 
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قال هشام : ] وفيه يقول الشاعر : 
تُبايعٌ إيراهيمَ في كل بجمعة ألا إن أمراًأنت واليهضائمُ 
لباب إجزاميم في كل سنافنة امكم إلى كل كل ينوم لتابت © 

وكان يُكثرٌ البيعة في كل وقت. 1 

ولما بُويع ونّبَ عليه الحَكم بن ضِبْعان بن رَوْح بن زنْباع الجذامي» واستولى على 
فلسطين» وخلع إبراهيم» ودعا إلى سليمان بن هشام بن عبد الملك» واستمالٌ لَحُماً 
وكذانا فاجايوة. 

[قال هشام:] وأقامٌ إبراهيم أربعة أشهرء ثم خَلَعَه مروان في سنة سبع وعشرين 
وك وعاتى إلى كه افق وتا نين ومكةه وسدكر 

وقبل : كانت ولايتّه سبعين يوماً. 

[واختلفوا فيمن] حجٌ بالناس في هذه السنة [فقال الواقديّ:] عبدٌ العزيز بن عُمر بن 
عند العزية يخ مروان وهو لق المدينة ومكة والطافت. 

وقيل: حج بهم عُمر بن عبد الله بن عبد الملك» بعثه يزيد بن الوليد”". 

وكان العاملَ على العراق عبدٌ الله بنُ تمر بن عبد العزيز» وعلى قضاء الكوفة ابن 
أبي ليلى» وعلى قضاء البصرة عامرٌ بن عبيدة» وعلى عمالتها"" المسور بنُ عمر بن 
عبّادء وعلى خُراسان نَصْرٌ بن سيّار”*. 

وفيها توفي 

خالد بن عبد الله 
ابن يزيد بن أَسّد بن كُرْز بن عامر البَجَليَ القَسْريَء [من بجيلة» وكَسْر قَخِذّ منها. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 007/9 : فَكُمْ كمْ إلى كَمْ كل يوم نُبايمُ. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 8/7 -000. و «تاريخ» الطبري لا/ 799» و «العقد الفريد) 4/ 5704 -578» 
و «تاريخ دمشق» /١‏ لاده -009 (مصورة دار البشير). 

(©) كذا في (د). وفي (خ): عماطا. وني «تاريخ» الطبري 799/1 : وعلى أحداث البصرة المسور... ول ترد هذه 
العبارة في (ص). 

(4) تاريخ الطبري 749/17 . 
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وذكره الجوهريّ فقال: وقَسْر بطن من بّجيلة» وهم رهط خالد بن عبد الله 
القَسْريَ]”". 

واسم قَسّر مالك بن عبقر من بجيلة. 

ويقال: إن خالداً غير صحيح النسب في بجيلة. 

[قال: وبّجيلة حيّ من اليمن» والنسبة إليهم: بَجَلِيَء بالتحريك. ويقال: إِنّهم من 
مَعَدَ لأن نزار بن مَعَدَّ وَلَدَ مُضْرٌَ وربيعة وإياداً وأنماراًء ثم أنمارٌ وَلَدَ بَجيلة وحَتْعم» 
ارو بال 

قال أبو القاسم ابن عساكر: وخالد وأسد من أهل دمشق» وجدّهما يزيد بن أسد] 
وفد يزيد بن أسد على النبي كَلِلدِ ونزل الشام» وروى الحديث عن رسول الله كَل 
وكنية خالد أبو الهيثم. 

[وقال هشام :] وكنية أبيه عبد الله أبو يحبى» وكان من عقلاء الرجال [وقد ذكرناه 
فيما تقدّم]. 

[وقال المبرّد: ] قال عبد الملك بن مروان لعبد الله أبي خالد: ما مالّك؟ فقال: 
شيئان: الرّضى عن اللهء والغِئّى عن الناس. فقيل له بعد ذلك: هلا أخبرتّه بمقدار 
مالِك؟ فقال: لم يَعْدُ أَنْ يكون قليلاً فيحتقرني» أو كثيراً فيحسدني”". 

[وقال ابن معين : وأهل خالد بن عبد الله يتكرون أن يكون لجدّه صحبة» ولو كان له 
مبحية لعرفوا ذلك ]0 

ذكر طرف من أخبار خالد : 

[قال خليفة:] ولي خالد مكة سنة تسع وثمانين» فلم يزل والياً عليها حتى مات 
الوليد» فأقرّه سليمان» ثم عزلّه» وولَى مكة داود بنَ طلحة. 
)١(‏ الصحاح 41/7 (قسر). والكلام بين حاصرتين من (ص). 
)١(‏ المصدر السابق 1770/4 (بجل) ولم يجوّد النسب في (ص) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين) فأئبتّه من 

هذا المصدر. 


(9) الكامل للميتّد 77١/١‏ . 
62 الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وفي سنة ست ومئة وَلِيَ خالد العراق» وعزل سنة عشرين ومئة [ووليّها يوسف بن 


زلف 


وذكر الهيثم بن عديّ خالداً في أبناء النصرانيات. 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر وقال:] وكانت له دار بدمشق» وهي مربّعة القرّ 
ويُعرف اليوم بدار الشريف اليزيدي”". وإليه يُسبٌ الحمّام الذي مقابلَ قنطرة سنان 
يباب توما. 

و[قال: وروى الحسن بن الحسين قال:] خطبَ [خالد] بواسط فقال: أيّها الناس» 
تنافسّوا في المكارم» وسارِعُوا في المغانم» واشترُوا الحمدّ بالجود. ولا تكتسبوا 
بالباطل”" ذَمَاً ولا تعتدُوا بمعروف لم تعجلوه» ومهما يكن لأحد منكم عند أحد نعمة 
لا يبلعُ شكرّها؛ فالله أحسنَّ له جزاءً وأجزلّ له عطاءً. 

واعليوا أن حواة تج الناس إليكم نِعَمْ من الله عليكم» ٠‏ فلا تَمَلُوا العم فتُحَوٌ 
فإن أفضن المال ما اكتسو نه صناحه حرا اروك له ؤكرا. 

ولو رأينُم المعروف رأيثّموه رجلاً حسناً جميلاً يس الناظرين» ويفوقٌ العالّمين» 
ولو رأيتم الْبَخل» لرأيتُم رجلاً قبيحاً مُسَرّهَ الخلق» ة قبيحَ المنظر» تَنْفِرٌ عنه القلوب» 
وتغضٌ دونه الأبصار. 

يها الناس» مَنْ جادَ سادء ومن شكرٌ ازداد» ومن بخل رَذُلَء وأكرمٌ الناسٍ مَن 
أعطى منْ لا يرجوه؛ ومَّنْ عَمَا عن قدرة» وأوصل الناسٍ مَنْ وصل مَنْ قطعّه» وما لم 
يَطبْ حَرْثُهُ لم يَدْكُ بتع والفروع عند مغارسها تنموء وبأصولها تسمو”. 

وإكاك ابو تانسم ادن عبيا كر :! أِيَ خالد برجل يدّعي النبوّة » فقال: ما آية نبوّتك؟ 
قال: أنزل علي قرآن. قال امعان نا أعطيناك الجماهرء فصل لربيك.وهاجرء 


3 


)١(‏ تاريخ دمشق 0/ 549-544 (مصورة دار البشير)؛ وينظر «تاريخ» خليفة ص "٠١‏ و/719. 
(0) في (ص): الزيدي. 

(9) في "أنساب الأشراف» 577//1 » و«تاريخ دمشق» 591/0 : بالمظل. 

(4) تاريخ دمشق 44٠/0‏ . وبعض الخطبة في «أنساب الأشراف» /571//1 . 
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ولا تطع كلّ كافر وفاجر. فأمر به فصٌلب. فقال له رجل”"' وهو يُصلب: إنا أعطيناك 
العمودء فصل لربّك على عود»ء وأنا ضامنٌ لك أن لا تعود”". 

[قال: ] وحرّم الغناء» فجاءه شيخ كبير اسمه حنين» فأخرج عودّه وقال: 
أيُها النَامِتُ المعيّرٌبالئَيِْ ‏ أقِلَنَ بالشبِابَانفْيِخَرًا 
قَدْلبِستٌ الشيابٌ قيلّك حيناً ‏ فوجدثٌالشَّباب ثوباًمُعارا 

فبكى خالد»ء وأطلقّه وقال: لا تُعاشر المعربدين”". 

وقآل غالد0©+ إني لَأَظممُ كل يوع سن وثلاتين آلفاً من الأعراب لمر والسّويق 0 

[وحكى عن الأصمعيّ قال: ] وجاءه أعرابئ فقال: أيّها الأمير» لم أصّنْ وجهي عن 
مسألتك» فصّنْ وَجْهَكَ عن رَدْيء وضَعْني من معروفك حيتٌ وضعتّك من رجائي. فَأمَرَ 
له بما سأل. 

ودخل عليه رجل ومعه جرابٌء فقال: أُيُّها الأمير» إن رأيتَ أن تملأه لي دقيقاً. 
فقال: املؤوه دراهم. فخرجَ على الناس» فقالوا: ما صنع الأمير في حاجتك؟ فقال: 
سألته ما أشتهي» فأمرٌ لي بما يشتهي”". 

[وحكى أيضاً أبو القاسم عن ابن أبي الدنيا قال:] خرج [خالد] يوماً إلى ظاهر 
الكوفة ومعه الأشراف ووجوهٌ الناس» وكان يوماً شديدٌ البردء فقام إليه رجل فقال: 
ناشدتك الله أيّها الأمير لَمَا أمرتَ بضرب عنقي. قال: ولم؟! هل قطعتٌ طريقاًء أو 
قتلتَ نفساً؟ قال: لاء ولكن الفقر والحاجة. قال: تَمَنَّ. قال: ثلاثين ألفاً. فأمرّ له بهاء 
ثم قال خالد لمن معه: هل علمّم تاجراً ربح في ساعةٍ سبعينَ ألفاً؟! قالوا: وكيف؟ 
07 مرق «أنساب الأخرافية ار 8-2 : حمزة بن بيض الحنفي» وفي «العقد الفريدة 5/ ١40‏ : خلف بن خليفة. 
(0) تاريخ دمشق 6 (مصورة دار البشير)» والمصدران السابقان. 
() المصدر السابق. 
(4) في (ص): قال: وكان يقول على المنير. 


(0) أنساب الأشراف 4758/7 » وتاريخ دمشق 441/8 . 
زفق تاريخ دمشق 2-7 . 
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قال: نويثٌ له مئة ألف. فاقترح ثلاثين ألفاًء فقد ربحثٌُ سبعين» فَارْجِعُوا بناء فما ربح 
اجر ها روحت المعداة. 

[وحكى أبو القاسم أيضاً عن أبي تمَّام الطائي قال:] قدم عليه أسدٌ بن عبد الله 
بأموال حُراسان» فجلس خالد يُقَرّقُ البدَرٌ وقال: إنما هذه الأموال ودائعٌ لابدّ من 
تفريقها. فقال له [أخوه] أسد: إِنَّ الودائع تُجمع ولا تُقَرّقَ. فقال له خالد: ويحك! إنها 
ودائعٌ المكارم» وأيدينا وكلاؤهاء فإذا أتانا المُملقٌ فأغنيناهء والظمآن فأرويناء”؟؛ 
والملتجىة فآويناه» فقد أَدَّيْنا فيه الأمانة”". 

وقال ابنُ عيّاش الهَمْدانيَ: بينا أنا ذاتَ يوم واقفٌ بباب أبي جعفر أنتظرٌ الإذن؛ إِذْ 
خرج الربِيعٌ بِنُ يونس الحاجب.ء فقال: يقولٌ لكم أميرٌ المؤمنين: بمن تشبّهوني من 
خلفاء بني أميّة؟ فسكتٌ القوم» فقلتٌ [للربيع]: أنا أعلم مَنْ يُشْبهُه 

فدخل ثم خرج وقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين: ليس بك الجوابء وإِنَّما تريد 
الدخول للكُديّة؟». فقلت: ما بنا عن أمير المؤمنين غنيّ. قال: فاذكر الجواب. قلت: 
حتى أدخل. قال: إنك تُبْرِمُهُ بكثرة السؤال والحوائج. قلت: لا. فدخل ثم خرج» 
فقال: ادخل. 

فدخلتٌء وكان في كُمّي رُفْعَةٌ لآل خالد بن عبد الله يشكُون الضائقة» فقال لي أبو 
جعفر: ويحك! ما أكثرٌ رقاعك وحوائبجك ومسألتك! إنك تنقْضٌ علينا ملسا بذللقء 
فقلتٌ: لا أَعْدَمَنا الله أميرٌ المؤمنين. 

قال: بمن تُشَبّهُوني؟ قلت: بعبد الملك بن مروان. قال: وكيف؟ قلت: لأنّ أوّلَ 
اسوه عين» وأوَّلَ اسيك عين» وأوّل اسم أبيه ميم» وأوَّل اسم أبيك ميم» وقتل ثلاثة 
من الجبابرة أوَّلُ أسمائهم عين» وكذا أنت [قال: مَنْ قتل؟ قلت:] قتلّ عبد الله بن 
اير وعيذ الرحمن بن محمد بن الأشعث» وعمرو بن سعيد الأشدق. قال: وأنا مَنْ 
(1) المصدر السابق 4847/8 . 
(؟) عبارة (ص): فأسقيناه أو فأرويناه. 


إفرة تاريخ دمشق ه/97]. 
دع يعني كثرة السؤال والإلحاح. 
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قتلتت؟ قلتٌ: عبد الرحمن بن مسلم» وعبد الجبّار بن عبد الرحمن. قال: هيه. فأردتٌ 
أن أقول: وعمّك عبد الله بنَ علي. فأدركني ذهني فقلت: وسقط البيت على عبد الله 
ابن عليّ» فقتله. فقال “يتقاطب اليك افسلة + تعفن فلت : لا شيء» إنما أردثٌ 
أن أخبرة. فآنستٌ منه لينء فقلتٌ: وهذا الآخر حائظه مائلٌ؛ إن ن لم تدعموه بشيء» 
خفتٌ أن يسقط عليه فيقتله. [أعني عيسى بن موسى]» وكان عيسى محبوساً عنده ليخلعَ 
نفسّه ويوليها المهديّ. فضحك. ووضع كمه على وجههء واستترّء وتغافل كأنه لم 
0 
تخشخشت الرُقعةٌ في كُمّيء فقلتٌ لها: استيري» فليس هذا يومُكِ. فقال: دَعْها 
0 فقلت: إِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أنْ ينظرٌ فيها بما أراه الله» فهي لآل خالد 
الَسْرِيَء أصبَحُوا عالةً يتكمّمُون الناس على الطرق» فأخَدَّها وقال: لأُحَرَّئنّك عن 
خالد بحديث تأكل به الخبز. 
إني لما تزوّجتٌ أمَّ موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد؛ كان مَهْرُها ثلاثين ألت 
درهم» [ففدّحَني] فقلتٌ: آني الكوفة» فإِنَّ لنا بها شيعةٌ» فركبتٌ حماراً» وركب مولى 
لي حماراً آخرء وسِرّناء فلما قَرْبْنا من سّواد الكوفة؛ مررنا بقرية على شيخ في 
مستشرف على باب ببت» سَّلَّمْنا عليه» فما حَمّلَ بناء فدلّنا إلى دار واسعةء فَترَلْنا بهاء 
فسألَ بعضٌ أهل الدار مولايَ عني وعن اسمي ونسبي. فأخبره» فمضى وقعدنا 
وإذا برسولٍ قد جاء ومعه رُفْعَةٌ فسألني فيها المصير إليه ويقول: بي عله تمنعُني من 
القيام؛ فهممتٌ بالقيام» فقال لي مولاي: إلى مَنْ تريد؟ [إلى] رجل ما رآنا أهلاً لردٌ 
السلام؛ نمشي إليه؟! قلت: نعم. فمشّيْتُ إليه» فرحب بي» وأخدّ يعتذرٌ بمرضهء 
وسألّني عن سبب مخرجيء فَاستَحْيَيْتُ أن أذكرٌ له حاجتي وقلت: يكون في مجلس 
آخر. فمدٌ يده إلى الدّواة» فكتب رُفْعَةَ وختمهاء ورمى بها إلى مولاي وقال: إِلْقّ وكيلي 
بها. 
فَأَحَذْنا الرّقْعَةَ ودعوثُ لهء وقمتٌء فأتينا الدارء وأتينا بما نحتاج إليه» ولم تَحَْفِلٌ 
بالرفعَة» وحَمَرْنَاهاء ورمى بها مولاي في زاوية البيت» وإذا بوكيله قد غدا علينا وقال: 
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ألا تُوضلون إلينا ارق وتقبضون مالكم قبل أن يَفْرَعْ ما عندنا؟ فناولناه الرّقعة» فإذا 
فيها مئِةٌ ألف درهم. قال: وهو إيستفلها الكها فلم أُصدّق وقلتٌ: : حميرنا ضعيفة» 
فَأَعْطِنا ثلاثين ألفاًء وندخل الكوفة» فنقبض الباقي. فقال: وأين تريدون؟ قلنا: الشام 
إلى الجمّة. فغاتٍ ورَجَع وقال: يأمركم أبو الهيثم أن تَلْقَوَا وكيله بالشام في قرية كذا. 
وكتبّ لنا ورقةً أخرى» وأخدّ الأولى. فقلتٌ: مَنْ هذا الشيخ؟ قال: خالد بن عبد الله 
القَسْرِيَ الأمير» به عله وهو ها هنا يشربُ اللبن. 

قال: ودخلنا الكوفة» ثم حَرَجْنا إلى الشام» فقلتٌ لمولاي: قد حصل لنا الذي كنا 
نريد» وهو المهرٌ ثلاثون ألفاًء أفلا نمضي إلى الحِمّة؟ فقال: وما علينا أن نجتمع 
بوكيله في القرية التي سمّاها؟ 

وأتيْنا القرية» ونزلنا على وكيلهء وأعطيناه الرّقعة» فوقف عليها وقال: إلى أين 
0 الا فظتئّاه سبعين ألفاً تمامّ المئة ألفٍ درهمء وإذا به ثلاث مئة ألي 
درهب”! أ وطِيبٌ وثيابٌ» وطرّفٌ وهداياء وقال: قد أمرني أن أخملها إلى امكم. 
فجهّر معنا قوماً إلى مأمنناء فوّصَلْنا الحمَّة بخير كثير. 

ع قال: يا ابن عيّاش» فما جزاءٌ ولدٍ هذا مني؟ ثم قرأ الرّفْعة» ووقّع عليها بردٌ 

ضياعهم وأموالهم وأشيائهم» وكان شيئا كثيرا. 

و[كان] ولَّى محمد بِنَ خالد المدينة'"2» ثم نقم عليه بسبب إبراهيم ومحمد ابني 
عبد الله بن حسن بن حسن» فغضبّ على محمد واستصفّى أمواله. 

وحكى القاضي التنوخي عن الأصمعي قال: دخل [رجل] أعرابيٌ على خالد» 
فقال: قد قلت فيكٌ بيتين [من الشعر] قال: قُلْ. فقال: 


لَزِمْتَ نَعَمْ حتى كأنك لم تك تعفن الأقياوشيكا سوق هم 


. 77/7/19 في «تاريخ دمشق» 0 : مئة ألف درهمء وكذا في «مختصره؛»‎ )١( 

() لفظة «كان» بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. وعبارةٌ «تاريخ دمشق» ه/ 446 : وكان سببٌ 
سخطه على محمد بن خالد بن عبد الله القَشري أنه حين ولاه المدينة تقدَّم إليه في أخذ محمد وإبراهيم ابني 
عبد الله بن حسن بن حسن حق يُنفذهما إليه موثقين أو يقتلهماء فقصّر محمد بن خالد حتى عزل وخرجا 
عليه فحقد ذلك عليه أبو جعفر فعزله واستصفى أموالهم. والخبر بتمامه في المصدر المذكورء وما سلف بين 
حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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وأنكرت لا حتى كأنّك لم تكن سمعتٌ بها في سالف الدَّهْرِ وَالأَمَمْ 
فأعطاه عشرين ألف0 . 
[قال: ] ودخل عليه أعرابىٌ» فأنشدّه وقال: 
قد كان آدمٌ قبل حيينّ وفاتِهٍ أوصاك وَهْوَيجِودٌبِالحَوْيَاءِ 
بسنيو أن تَرْعَاهُمْ كُرَعَيْقَهُمْ وكَمَيِتَكم تم يِلةالأبناء 
فقال له: احتكم. فقال: عشرين آلفاً. فأمر له بهاء وجَلَّدَهُ خمسين: وأمر أن يُنادّى 
عليه: هذا جزاءً من لا يعرف قيمة الشّعد0". 
وقال خالد”" [بن عبد الله]: إنما يحتجبٌ الوالي لثلاث خصال: إمّا لِعِّ فيهء فهو 
يكرةُ أن يَطلعَ عليه الناس فيظهرٌ جهلّه. وإمّا رجل سوءء فيكره أن يطّلع الناس على 
عورته» وإمّا بخيل يكرهٌ سؤالَ الناس إيّاه. 
[وقال الرّبسر بن بككار:] وكانت له جارية [يحيّها] اشترى لها كَصّ ياقوت بعشرين 
ألفاء فوقع الخاتم من يدها في الخلاء؛ فقالت له: أَحْضِرٌ مَنْ يُخْرجُه فقال: لاء أنتٍ 
عندي أعرٌ من أنْ يقعّ في ذلك الموضع” ويعود إلى أصبعك» فاشترى لها كَضَاً 


بو 


قال الخرائطي بإسناده عن ابن عيّاش قال: عرض خالد بن عبد الله السجون» فكان 
في محبسه يزيد بن فلان البجلي. فقال له خالد: على أي شيءٍ حُبستَ؟ قال: في ثهمة. 
قال: تعود إن أطلقتك؟ قال: نعم. وكره أن يصرّحَ بالقصة أو يومىء إليهاء فتفتضح 


)١(‏ تاريخ دمشق 4945/0 » وفي آخره: قال خالد: يا غلام» عشرة آلاف. وخادماً يحملها. 

(0) الخبر في «تاريخ دمشق» 41/5 وفيه أن خالداً أمر للأعرابي بعشرين ألفاً قبل أن ينشده البيتين» وبعشرين 
ألفاً بعدها. وذكر البلاذري البيتين في «أنساب الأشراف» 475/17 ونسبهما لابن بيض. 

© في (ص): وقال ابن معين: قال خالد...إللخ. وهو خطأء وإنما نقل قول خالد هذا الحيثم بِنُ عدي» كما في 
"تاريخ دمشق» 0/ 0٠١‏ وغيره. وقد تكرر مثل هذا الخطأ في النسخة و 

(5) في (ص): المكان. 


)2 بنحوه في #تاريخ دمشق)» ه/ 586 . 
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ع ابي ع ع 
معشوقتّه لكى لا ينالها أهلها بمكروه. فامر خالد بقطع يده فكتب إليه أخّ كان ليزيد» 
فقال: 
39 و 2 
أخالد قدأعطيت واللوعشوة وما العاشق المسكينٌ فينا بسارق 
اذ جما كينا دو لني لذت لالت عراب سمدم 
ولولا الذي قد خفتٌ من قطع كقّوِ لألفيتَ في أمر الهوى غيرٌ ناطق 
إذااندت الغاياك”'" فى 'السيق تلغلن: ٠.‏ “فآاقت ان عبد اللو اول ساق 
فلما قرأ خالد الأبيات؛ فهمَء فأرسل إلى أولياء الجارية وقال: رَوْجوها منه. 
فقالوا: لا؛ بعد ما ظهر عليه ما ظهرء فلا. فقال: رَوّجُوها طائعين» وإلا زوَّجِتّه وأنتم 
كارهين””". فَزْوّجوه. ونقد خالد المَهْرَ من عنده. 
وهذه رواية الخرائطي”". 
٠.‏ 900 ع . (5)0.ه ٠.‏ 98 5 و الس 5 
وذكرها القاضي التنوخي أتم من هذا عن الهيثم بن عديّ» عن ابن عياش قال: 
كان لعمرى "بن دويرة السحمي أخ”" قد كَلِف بابنة عمٌ له كَلَفَاً شديداً» كان او 
يكرهُ ذلك؛ فشكاه إلى خالد ‏ وهو أمير العراق ‏ فحبسه خالدء ثم سُئل» فأطلقّه» 
فحملّه الحبٌٌ على أن تسوّر عليها الحائط. 
فقبض عليه أبوهاء وأتى به خالداً» وادَّعى أنه ترق وجاء بجماعة» فشهدوا عليه» فسأل 
خالدٌ الفتى» فاعترف أنه دخل المنزل ليسرق» ولم يسرق؛ يدفع بذلك الفضيحة عن ابنة عمّه. 
)١(‏ في «اعتلال القلوب» ص 778 » و«تاريخ دمشق» 6 : عاتق. والعاتق: الجارية أول ما تدرك» أو 
التي م تتزوج. 
(5) في المصدرين السابقين: الرايات. 
فرق كذا في (ص) (والكلام منها). والحادة: كارهون. وعبارة المصدرين السابقين: لئن لم تزوّجوه طائعين 
لَمُرَرَجْتّهُ كارهين. 
(5) في «اعتلال القلوب» ص2717*8-777 وأخرجها ابن عساكر من طريقه في «تاريخ دمشق94/ 4940 1957 . 
(5) في "نشوار المحاضرة» 5/ 5355-5517 » و«الفرج بعد الشدة» 3705/54 . 
(3) في (ص): لعمر. والتصويب من المصدرين السابقين. 
إفه4 في (ص) (والكلام منها): أبن. والمثبت من المصدرين السابقين» وهو الصواب؛ لقوله آخر الخبر: فكتب 
إليه أخوه» وعبارة المصدرين السابقين: فرفع عَمرو أخوه إلى خالد... 
(4) في (ص): أبوه. والمثبت من المصدرين السابقين لصحة السياق. 
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فأراد خالد قَظعَّ يده فكتب إليه أخوه بالأبيات» فأحضرّ الجارية» وأمر بتزويجها 
منه» فامتنع [أبوها] وقال: ليس لها بِكُفُو. فقال له خالد: وكيف لا يكون لها كُفْوَاً وقد 
بِذلَ يدّه دونّها؟! والله لئن لم روخ لأزوّعته وانت كار فزوج إياها أبرهاء وسناق 
خالد المَهْرَ من عنده عشرة آلاف درهم. 

وزاة فيها بيتاً ع ”2 فقال: 
ومثل الذي في قلبه حَل"'" قلبّها فكُن أنت تَجْلُو الهم" عن قلبٍ عاشقٍ] 

وكان خالدٌ يقول: مَنْ أصابه عُبار موكبي فقد وجب حقّه علك©). 

ذكر قتلٍ خالد الجَعْدَ بِنّ درهم : 

وكان يقول بخلق القرآن». ولمًّا أظهر هذه المقالةَ طلبّه بنو أميّة» فهرب إلى الكوفة» 
فأقام بهاء وبلعّ خالداً خبرٌه» فأرسل مَنْ أوثقه وحبسّه. 

فلما كان يوم عيد الأضحى؛ أحضرّه إلى تحت المنبر» وخطب وقال: أَيّها الناس, إِنَّ 
الأضحية سْنَهُ نيكم » :وهذا افد يقول: :إن الله .عا كلم وى تكليما» وما كلمئه الشتجرةه 
ولا انّحدَ اللهُ إبراهيم خليلاً» فانْصَرِقُوا وضَحُواء فإني مُضَحٌ بالجعد. ثم نزل فذبحه. 
وَالجَعْدٌ أَوَّلُ من قال بخلق القرآن. وقيل: إِنّما أخدّ هذه المقالةَ من أبان بن سمعان» 
وأبان أَحَذَّها عن طالوت ابن أخت لَبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحرٌ رسول الله كَل 
وكان زنديقا". 

ومن الَعْد تعلّم جَهُم بن صفوان الذي يُنسب إليه الجهْميّة ثم سافر جَهُمُ بن 
صفوان إلى حُراسان» ونزل التَّرمِذ وأظهرهاء فقتله سَلْم بن أَخوّز بِمَرْوء لأنَّ جَهُما 
كان صاحبٌ جيش الحارث بن سَرَيْج. 
)١(‏ البيت في «الفرج بعد الشدة» ولم يرد في «نشوار المحاضرة». 
() في (ص): مثل» والمثع ين «الترج بعد الغدةة: 
(©) في «الفرج بعد الشدة»: فمنَّ لتجلو الهمّ. وذكر محقّقُه في حاشيته رواية البيت أعلاه من بعض نسخهء وهذا 

الخبر بتمامه من (ص) وهو بين حاصرتين. 


(5) لم أقف على هذا القول. 
(0) وأخذها طالوت من ليد اليهودي, ينظر #الكامل» 1/ 0/ (أحداث سنة )74٠‏ و«مختصر تاريخ دمشق2” /01. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة و” 


0 
4 
اما 
03 


ثم أخذ هذه المقالة عن جَهُم بِشْرٌ المَرِيسيّ» وأخذها عنه أحمد بن أ 
القاضي. ش 

وكان الجَعْد يسكنٌ دمشقء وله بها دارٌ ملاصقة كنيسةً النصارى» وهو الذي ينسب 
إلبيه فروان بن محمد الجتدع» لأنه كان يعلمه لما كان:صياً بهذة الدار: 

وقتل البجَعْد بالكوفة سنة ثلاث ومئة أو اثنتين ومئة0©. 

ويقال: إنه كان من أهل حرّان» وكان مولى ابن مروان. 

وقيل: مولَّى لسُوَيْد بن عَمَلَةَ الجعْفْىَ. شهد عليه ميمون بن مِهْران [وغيره] بأنه 
زنديق » فبعث بيه هشام إلى خالد القَسْريٌ. وأمرّه بقتله » فحبسه مانا فرفعت اقزاه 
قصة بسببهء فقال هشام: أحيٌ هو؟! قال: نعم. فكتب إلى خالد يلومّه ويعزمٌُ عليه أن 
يقتلّه» ود ضح به. وقيل : ايو 

وقيل : كان ذلك بواسط» وقيل : بمكة» وقيل : بالكوفة. 

وسأل رجل خالداً حاجة؛ فاعتلَ عليه» فقال الرجل : واللهِ لقد سألتّك من غير 
حاجة. قال: وما دعاك إلى ذلك؟! قال: رأيتّك تحب من لك عنده حسنٌ بلاء» فأردتٌ 
أن أتعلق منك بحبل مودّة. فوصلّه ع7 

75 1 عاك 

ذكر ما نقل عنه من الهنات : 

[قال الهيثم :] غات أنه نصزاقة: [سوداء: قليظة اليتظرع: وهز .رعذ امن أبناء 
النصرانيات]. 
)00( المثبت من (خ) و(د) واختلف السياق فيهما عن (ص) بتقديم وتأخير مع إحالة لبعض الكلام إلى ابن عساكر. 

وينظر ١مختصر‏ تاريخ دمشق» 5/ 01-5٠‏ ووقعت ترجمة الجعد بن درهم ضمن خرم في «تاريخ دمشق». 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» 3771/1 . 
(*) كذا في «العقد الفريد» 0 ». والخبر في «عيون الأخبار» ١1/7“‏ و«تاريخ دمشق» 0٠07‏ لأخيه أسد 

ابن عبد الله. وجاء لفظ العبارة آخر الخبر في (خ): فوصله وأجزل حباهء وهي غير واضحة في (د) لطمس 


وقع في بعض الأسطرء ولم يرد الخبر في (ص)» والمثبت من «العقد الفريد» وعبارته: فوصله وحباه وأدق 
مكانه. 


868 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يأمرها بالإسلام''', وبنى لها بالكوفة بيعةٌ» وساف إليها الأقساءء وأقام 
الناقوس يُضرب قبل أذان المسلمين عند صلاتهاء فتكلّم الناس في هذاء وأنكروا 
عليه؛ وبلغه فقال: كان دينهم خير من دينها”". 

وقال الهيثم : وكانت [أمّه] قَلْفَاءَ سوداء قبيحة المنظرء فَعْيّرَ بهاء فكان يقال: ابن 
القَلْقَاء"»: فختئها على كبر سنّها” ». فقال ابن أعشى هَمْدَانَ: 
لعمركماأدري وإني لسائل أقلفاءأمْمختونةٌأمٌخالدٍ 
إن كانتٍ المُوسَى جَرَتْ فوقّ بَظْرِها فَماحُيِئَتٌإِلا بم الحدائي» 

[وقال الفضل بن دُكين:] بنى [خالد] بجامع الكوفة قوّارة للماء» ثم دعا بِقَّسٌ من 
ُسُوس النصارى وقال له: أَدْعُ لها بالبركة» فإن دعاءك أرجى من دعاء أبي تُراب. يعني 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» وكان ينال منه أعظم منال0". 

[قال الهيثم : ] وكان خالد بخيلاً على الطعام؛ فكان إذا أراد رجلٌ تضيبع حقٌّ أحدٍ؛ 
أدخله سماط خالد ويقول له: كُلْ وأكيْرُء فإذا أكلّ وأكثرَ أبطل [خالد] حمّه. 

[وحكى أبو القاسم ابنُ عساكر عن يحيى بن معين قال" : كان خالد رجل سوءء 
وكان يقع في علي بن أبي طالب» ويذكره بما لا يحل ؤِكُرُه. 


)١(‏ ذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 5٠8/7‏ أنه كتب إليها يدعوها إلى الإسلام فلم تستجب له. 

() كذا في (د). وفي (ص): خير دينهاء وني (خ): خير من ديننا! ولم تتبيّن لي. وجاء في «أنساب الأشراف» 404/17 
أن خالداً كتب إلى بلال بن أبي بُردة أن يبني ببعةً بالبصرة» فكتب إليه بلال: إن أهل البصرة لا يُقارُوني على ذلك» 
فكتب إليه خالد: ابْنِها ل هم» فلعنة الله عليهم» إن كانوا شرَاً منهم ديئاً. وفيه في ص 400 : نعم يبنونها فلعنهم الله 
إن كان دينها شرا من دينكم! 

(*) في «الأغاني» 15/77 : ابن البظراء. 

(4) في (ص): على كُرهِ منها. وني «الأغاني»: وهي كارهة. 

(0) ينظر «الأغاني» 7 195-١4‏ وفيه البيتان مع بيت ثالث». وعجز الثاني برواية أخرى» وهما أيضاً في «أنساب 
الأشراف» 505/1 . 

(5) أنساب الأشراف 208/9 . 


زف4 تاريخ دمشق 50١/0‏ (مصورة دار البشير)» والكلام بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة وم 


قال:] وهو القائل في زمزم: لا تُنزح ولا ُذم. بلى والله تُنزِح وتُذْمٌَ» ولكن أميرَ 
المؤمنين الوليد بن عبد الملك قد ساق إليكم قناءً بمكة لا تُنزح ولا تم ولا تُشبه أمَّ 
الخنافس. يعني زمزم'". 

[وحكى عن أبي عاصم النبيل قال:] لما أخذ خالد سعيد بن جُبير وطَلْقَ بن حبيب» 
وبعث بهما إلى الحجاج ؛ أنكر النامنُ عليهء فخطب فقال: أنكرتّم علىّ ما فعلتُ» 
والله لو أمرّني ام التومين د واغناز إلق اسة ان انققها عجرا حجر قعل 

[وحكى ابن عساكر أيضاً عن شبيب بن شبَّة قال: ولي خالد العراق من قبل هشام بن 
عبد الملك في سنة سبع عشرة ومئة» وكان سبب عزله] أن امرآءٌ وقفت له فقالت”" : 
تغلب علي غلامُك النصرانيّ [أو المجوسي] وأكرهني على الفجورء فقال لها [خالد]: 
فكيف وجدت قُلَْفَتّهةِ فكتب حسان النَّبطىَ إلى هشام بذلك ‏ وكان واجداً عليه فعزلّه 
زرآن طون عير 

[وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن] منشأ خالد'” بالمدينة» وكان يتبع المخانيث» 
ويصحب المُعَْينَء ويمشي بين تمر بن أبي ربيعة وبين النساء بالرسائل'"' وكان يقال 
له: الخرّيت [أي: الدليل] وكلٌّ ما ذكر عُمر في شعره: فأرسلتٌ الخِرّيتَ» فإنّما يريد 
خالداً» لأنه كان حاذقاً في الجمع بين عُمر والنساء. 


وكان خالد أجبنَ الناس وأذلّهمء وأقساهم قلياً. 


. 001/0 وتاريخ دمشق‎ » 5٠4/7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) الخبر في أنساب الأشراف 7/ 405 عن أبي عاصم النبيل عن عمر بن قيس. وفي "تاريخ دمشق) 001/0 : 
عن أبي عاصم عن عَمرو بن قيس. وهو بنحوه في «الأغاني» 1/17 . وما سلف يبن حاصرتين من (ص). 

6) في (خ) و(د): ووقفت له امرأة فقالت...إلخ. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 

(4) أنساب الأشراف 1/ 47-54١‏ » وتاريخ دمشق 6501/9 . 

(0) في (خ) و(د) وكان منشأ خالد...إلخ. والمثبت من (ص) وهو ما بين حاصرتين. والكلام في «الأغاني» 1/57 . 

(5) في (ص»: بالمراسل. 
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ذكر هلاكه : 
ولمّا ولي خالدٌ مكة للوليد بن عبد الملك؛ ضربّ حُبابة جاريةً ابنٍ سُهيل» وكانت 
قبن وتسمّى العالية» فلمًا صارت إلى يزيد بن عبد الملك؛ خاف خالدٌ منهاء وكانت 
تراعي عُمر بن شُبيرة» ويسمّيها ببتي7". 
فدخل خالد على عُمرء وسأله أن يترضّاهاء فأهدى لها ابنٌ هُبيرة هداياء وسألها أن 
ترضى عن خالد» فرضيت عنه وقالت لابن هبيرة: قد وهبنه لك. فلم يشكر خالد ذلك. 
وكان ابن هبيرة عاملاً ليزيد بن عبد الملك على العراق» فعزلّه هشام لما وَلِيَ» 
ؤولن خالدا على الغناق. 
وقال إياس بن معاوية: كنثُ جالساً عند ابن هُبيرة في يوم جمعة وقد أذَّن المؤدّنُ 
بواسط؛ إذا بغلام يعدوء فقال: إن قوماً قدموا على البريدء وإذا به خالدء فدخلٌ 
المسجد. فصلَّى بالناس» وحبسٌ ابنَّ ُبيرة» وضيّق عليه» فقال الفرزدق : 
لَعَبْري لئن نابت قَرَارَنَوْيَةٌ ‏ لَمِنْحَدَثٍالأيامتسجُنها كسد 
لقد حَبّسٌ القَسْريُ في سجن واسط 2 فتك شَيْطَمِيَاً لا يُنَهِْهُهُ الدَجْدُ 
فتّى لم تُوَرَكْهُ الإماءولم يَكُنْ غداءَ له لحم الخنازير والخمرٌ 
يعرّض بخالد؛ لأن أمّه كانت نصرانيّة. 
فقال ابن شبيرة: ما رأيتٌ أكرمً من الفرزدق» هجاني أميراً» ومدحني أسيراً”". 
ال ا بن الوليدء فقال: 
مير المؤمنين وأنتّ عَفتُ كريمٌ ليس بالشيعٍ الحريص 
ظَعَمْتّالعرقٌ ورَافِدَيُهِ فبزارينا أففة يبو تعيض 
)١(‏ كذا رسم هاتين الكلمتين في (خ) و(د) (والكلام منهما). وقال ابن قتيبة في «المعارف») ص 1٠88‏ : كانت 
تدعوه أبي. وذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» / لال" أن عمر بن هبيرة تبنّى حبابة» وكذا قال صاحب 
«الأغاني؛ 111/10 . وسلف الكلام على حبابة سنة )1١5(‏ في ترجمة يزيد بن عبد الملك . 
(9) ينظر «أنساب الأشراف» / /ا/71ل8/” . 


(9) المصدر السابق 8/1/ا95". قوله: شيظمياً ٠أي:‏ طويلاً» ويُنَهِْهُهُ : يُحركه. ينظر «الكامل» للميرّد 
4 4 . 


اما 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا 


وتويك فيدتهنا راهني محافي. ٠‏ “يام عدي وكين فلخوض 
تَفَهقَبالعراقأبوالمفنّى هعَلّمَقومَةأكْلَالخَبِيصٍ 

وأراد باافدَيْن الفرات ودجلّة0". 

ثم عدب خالدٌ ابنّ هُبيرة» وهرب منه إلى الشامء واستجارٌ بمسلمة بِنِ عبد الله» 
فأجارّه» ورضي عنه هشام. 

فلما ا فخرج معهم عُمر بن هُبيرة» فلما رآه 
غالد قال له : ]يقث إباق العين: فقال له اب غبيرة لكا ينك نوم الام" 

ثم مات هشامء ووَلِيَ الوليدٌ بِنُ يزيدء وكان يوسف بن عمر باليمن» فكتب إليه 
الوليد بولاية العراق وتعذيبٍ خالد» فأخلّ خالداً فعذّبه. 

وقال الهيثم : ولمّا ولّى الوليدُ يوسف بن عمر العراق» دفع يوسفُ بن عمر في خالدٍ 
وأصحابه خمسين ألف ألفٍ درهمء فقال الوليد: أبلغوا خالداً ذلك. فقال خالد: متى 

عهد ” العرب :, تبي الأحرار؟! ثم أقام' “© يوست بن عمر خالداً في عباءة» وضربه ضرباً 

ماعنا ووضعٌ الخشبَ على ساقيه وقدميه» وأقام عليه الرّجال» فكسَّرٌوا أعضاءه 
عضواً عضواً» ولم ينطق [خالد] بعك جتن ناته وضلاق كال 2 فلتوه ف ه32 


وأَلْقَوْه في حفرة» واستخرج يوسفُ منه ومن أصحابه تسعين ألف ألفٍ درهم' 55 


)١(‏ ينظر «الكامل» للمبرّد ؟/ 980 . قال: الطبع: الشديدٌ الطمع الذي لا يفهم من شدة طمعه. و الأحل: 
الخفيف #وقال ليق فية يا [المعارف اسن " ٠‏ : يريد أنه خفيف اليد» نسبة إلى الخيانة. اه. وتفهّق؛ أي: 
امتلاً مالا . ووقع في #المعارف»: : تفئّق. وقال المبرّد في معنى البيت الثالث : كانت بئو قٌزارة ترمى بغشيان 
الإبل. وأورد بيتاً في هذا المعنى. وقوله: أبو المثنّى» هو عمر بن هييرة المهجوّ» والخبييص: حلواء مخبوصة من 
التمر والسمن. 

(7) أنساب الأشراف 7/ ١8ء‏ والعقد الفريد ؟/ 1860. ومن قوله: ذكر هلاكه (أول الفقرة)... إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 

(*) في (ص): عهدت. 

(5) في (ص): لفّ. 

(0) ينظر الخبر مطولاً في «أنساب الأشراف» /1/ 400-507» و"تاريخ» الطبري// 2520-189 و#البداية 
والنهاية» .3١95/17‏ 
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ولا الظاري 5ن خالا يواسي قم ف الكرة نتروا م نانيك ومترير 
ومئة”''» وروى خالد عن أبيه عن جده عن رسول الله كله(" . 

[وقد ذكرنا أنه لم تكن لجدّه صحبة”". وروى عن خالدٍ حُمِيدٌ”؟' الطويل وغيره]. 
وكانت وفاته في محرّم. 

وقال الهيثم : عقر عامرٌ بِنُ سهلة على قبره فرسه. فضربه يوسف بن عمر سبع مئة 
و 

ا ا اللو قد 
العرب مع كثرة أياديه عندهم إلا أبو الشَّخْبِ العَبْسِت”", قا 

الآ إن خير العا حا زهادى 0" ل 
تعتري لنذ امسر الشن اند ,زارطلا رولا التكتانم 


يه أو لقو اع الاو و ل ام (4م) 
ولا تسجنوا مَعْرَوفه في القّبائل 


جم وام 2 


فإنْ تَسجنُوا القشري لا تَشَجَنُوا اشَنَةُ 

ذكر أولاد خالد: 

كان له عِدَّةٌ أولاد. والمشهور منهم يزيد ومحمد [ابنا خالد]. 

فأمّا يزيد فحبسه الوليد بن يزيد فلما قل الوليد حلصن من التحسن» وكان مع يزيد 
ابن الوليدء فلما مات [يزيد , بن الوليد] ودخل مروان بن محمد الشام؛ اختفى يزيد بن 
خالد بدمشق. فلما وثب أهل دمشق بزامل بن عمرو عامل مروان بن محمد؛ ولا 


)0( في «التاريخ الكبير» ١68/7”‏ : سنة مئة وعشرين» ونقله عنه المزّي في «تهذيب الكمال» ١١09//8‏ . 

() المصدران السابقان. وتاريخ دمشق 0/ 447-587 (مصورة دار البشير). 

(9) ذكر المزي في «عبذيب الكمال» ٠١8/8‏ أن لحدّه صحبة. 

(5) في (ص) (والكلام منهاء وهو ما بين حاصرتين): بن حميدء وهو خطأ. 

(5) أنساب الأشراف 7/ 5055 » وتاريخ الطبري 7/ 76١‏ » وتاريخ دمشق 007/0 . 

(1) واسمه عكرشة بن أربد» ينظر: طبقات ابن سعد 7905/١‏ . والإكمال 7154/5 . وتحرف لفظ : أبو السَّنْبِ 
في (خ) و(د) و(ص إلى : الأشعث. 

90 في (ص): وميتاً. 

)م2 تاريخ دمشق 0٠07/8‏ » وشرح الحماسة للمرزوق ؟//478-4171 (البيتان الأول والثاني) . وذكر البلادري 
في «أنساب الأشراف» 7/ 581-50٠‏ البيتين الأول والثالث بنحوهما. 
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عليهم يزيد بن خالد. فبعتٌ مووان كا من حمص إلى دمشق » فاستولى عليها» 
واختفى يزيد عند رجل من أهل المرّة فل عليه فقتلوه7". 
د 5 5 
فلان . في سنه سبع وعسرين ومكه. 
5 و 5 0 0 #إقرف 

وروى ابو القاسم ابنُ عساكر عن إسحاق بن مسلم العُقيلي أن مروان”" بن محمد 
كان جالساً يأكل الطعام» فقيل له: يزيد بن خالد بالباب. فقال: يدخل. فدخل”*' بين 
أربعة قد أمسكوه. فامقةناءمروان سق ست ركماء ركعت فأدخل مروان يِذَيّه في 
عينيه » نتليماء ثم مسح [مروان] يديه وعاد إلى أكل الطعامء ثم صلبه [مروان] بعد 
اليا 

وكان ليزيد بن خالد ولد اسمّه خالدٌ”'"' بن يزيد كنيثه أبو الهيئم. 

حدَّث عن [عبد العزيز بن] عمر بن عبد العزيز» وهشام بن عروة» وعبد الله بن 
عون”” » وغيرهم. وروى عنه الوليد بِنُ مسلم وغيرٌه» إلا أن أبا أحمد بنَ عدي قال: لا 
يتاع على حديثه. 


. 315-1117 /9 و”تاريخ»الطبري‎ .017/101/17 /١ وينظر «أنساب الأشراف»‎ 11/١٠/١8 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) انقلب الكلام على المصنف»ء وصواب العبارة: قتلّه رجل من بتي تير يقال له: صعصعة» وهو صعصعة بن 
الفرات» ويقال: يزيد بن الفرات النميري» من أهل دمشقء ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 3١1/8‏ . 
وقد وقع في «تاريخ» خليفة ص 5/الاء و«تاريخ دمشق» 111/18 (ترجمة يزيد بن الوليد): تميم؛ بدل: 
نميرء وهو تحريف. وجاءت العبارة على الصواب في «مختصر تاريخ دمشق»2 /11/ 773779 . 
واقتصرت عبارة (خ) و(د) على لفظ : قتله نمر بن فلان من بني صعصعة. والمثبت من (ص). 

5 في (خ) و(د): وقيل: إن مروان...إلخ. والمثبت من (ص»). 

دع في (ص): فأدخل. 

(0) تاريخ دمشق 18/ 711-77١‏ (مصورة دار البشير)؛ وقد قدّم راوي الخبر إسحاقٌ بن مسلم العقيلٍ لهذا 
الكلام بقوله: لقد رأيثُ من مروان فعلاً ما رأيت لعريَ ولا عجميَ أخن منه ولا أرذل.. . . وذكر الخبر. 
(5) في (ص): وقال ابن عساكر: وكان ليزيد بن خالد...إلح. وهو منقول بالمعنى» وإنما ترجم له ابن عساكر في 

«تاريخه» ه/ ٠/اه‏ (مصورة دار البشير). 
(0) في (خ) و(د): عمرء والتصويب من المصدر السابق. ولم يرد هذا الكلام في (ص) ووقع بدلاً منه: حدث 
عن محمد بن الكلبي صاحب التفسير والسير. 
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وأما محم بن خالد [القشرئ] فقولا آبْو' جغفر المدينة 'وائّهمه .بيس عبد الله ين 
000 [وسنذكره إن شاء الله تعالى]. 
دَرَّاحٍ بن سَمُعان 
واسكةغيد الا 10 وكنيته أبو السّمْح بصري» مولى عبد الله بن عَمرو بن العاص. 
أدرك مولاه» وحدّث عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزُيدي» والسائب مولى أمّ 
وحدّث عنه الليتٌ بن سعد» وغيره. 
وقال أبو أحمد بِنُ عدي: ومما ننكره من أحاديث: «أصدقٌ الرؤيا بالأسحار» 
و«الشتاء ربيع المؤمن». و«الشّياع حرام». وهو صوت الرُمّارة7". 
عبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وكنيته أبو محمد» فقيه ابن فقيه» 
زاهدٌ ابن زاهدء من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأمُّهُ قريبة - وقيل: أسماء ‏ بنت 
ع .,(غ2)2 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : 
[قال سفيان بن عيينة : ] كان أفضل أهل زمانه؛ زُعْداً ووَرّعاً» وعلم". 
00( تاريخ دمشق 40/1١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) لم يجزم باسمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 05/5- 204 ولا المرّي في «تهذيب الكمال» 8/ لال » وإغما 
قالا يقال: اسه عبد الرحمن. 
قرف ينظر الكلام في #تاريخ دمشق094-55/52 (مصورة دار البشير) وكلام ابن عدي في «الكامل» 
441-48٠ /*‏ وأورد له أحاديث أخرى منكرة» مثل : «أَكْبْرُوا من ذكر الله حت يقال: مجنون» وهلا حليم 
إلا ذو عثرة». ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) طبقات ابن سعد 507/7 ٠‏ وفيه أن أمّهِ قريبة» وطبقات خليفة ص 73١8‏ » وفيه أن أمّه أسماء. وكذا تُسب 


(0) التاريخ الكبير 74٠/0‏ » وتاريخ دمشق 817/41. 
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: د 19 يا 1 8 0 1 
ابن مُطيرة» وكان قد آذى عبدٌ الرحمن» فكتب خالد إلى هشام [بن عبد الملك] بأن 
عبد الرحمن قد توجّه إلى العراق. وكثرٌ عليه» فلم يشعر هشام إلا وعبدٌ الرحمن على 
نابا :فاون لم قدخل فرعي ابه وأذناة :وال ما الذي أقضتك؟ قنكا: إلبهخالداء 


-ه 


فغضب [هشام] وقال: والله لا يلي [لي] عملاً أبداً. وعزله. 

[وقال الرُّبير بن بكار : ] وُلد عبدٌ الرحمن في حياة عائشة وِكينا. 

واختلفوا في وفاته» فروى ابن سعد عن الواقدي» عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد 
قال: كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما استخلف بعث إلى أبي الرّناد”'"» وإلى عبد 
الرحمن بن القاسم» ومحمد بن المنكدرء وربيعة» فقدموا الشام» فمرض عبد الرحمن 
ابن القاسم. ومات بالفدين”" مرخ أرض الشام» فشهدوه. 

ولم يذكر ابن سعد السبب الذي أقدمهم لأجله؛ ولا ذكر السنة التي مات فيها. 


فأما السبب؛ فإن الوليد أرسل إليهم يسألهم عن الطلاق قبل النكاح. 
وأا النينة فقال لخليفة + فى سنة سنت وعشترية:ومفة. 


:اء 5 . و كاه ره 
وقيل : مات في أيام مروان بن محمد [هو وابن أبي نجيح . 


قال ابن سعد : ] وكان عبد الرحمن [ورعاً] ثقة كثير الحديث”"". 


)١(‏ في تاريخ دمشق 3١7/41‏ : هشامء بدل: الشام. والخبر في انسب قريش» ص 78١‏ لمصعب الزبيري» 
وأخرجه ابن عساكر عنه. ونسب في (ص) لخليفة» ولعله وهم. فلم أقف عليه عند خليفة. وقد وقع في (ص) 
أوهام من هذا القبيل. 

(؟) في (ص) (والكلام منها): ابن أبي الزناد» وهو خطأ. 

إفرة موضع من أرض حوران» ذكره ياقوت في «معجم البلدان» 71١/4‏ وذكر أيضاً هذا الخبر. 

(5) من قوله: واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع» من (ص). وجاء في (خ) و(د) مختصراً جداً. وتحرف فيهما 
لفظ : المَدّيْنَء إلى : القدس. وينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 407 » وذكر خليفة وفاته في «تاريخه» ص 58" في 
سنة (175)» وص 98" في سنة (111)» وذكر التاريخين أيضاً في «طبقاته؛ ص 758 . 

(0) تاريخ خليفة ص 7948؛ وعنه أبن عساكر في «تاريخ دمشق» 0 .ه. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) طبقات ابن سعد /ا/ 407 . 
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ولداعة الرحين إمجاغيل» واساء وائيمة جو "توت غيت لشي يذ 
خلافة المنصورء وأمّه عاتكة بنت صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف”". 

وكان نقش خاتم عبد الرحمن بن القاسم اسمه واسم أبيه””". 

عمرو بِنٌ دينار 
مولى باذان» من الأبناء» وهو من الطبقة الثالثة» من أهل مكة”©). 
وكان إمامّ أهل مكة. وكان يحدَّتٌ بالمعاني» ويمنعٌ الناسَ أن يكتبوا ويقول: 
26.0 

عليكم بالحفظ”". 

وسأله رجل عن شيء فلم يجبه» فقال له الرجل : إِنَّ في نفسي منها شيئاً فأجبني» 
فقال عمرو: والله لأَنْ يكونَ في نفسك منها مثل أبي بيس أحبٌ إلى من أن يكون في 
7 ؛ منها مثل الدّ 0 

وكان ثقة ثبتاً كبر الحديك» لا يغيّر شيبة “مات فى سئة ست وعشرين ومئة. 


اطع 


الكمَيّت بن زيد") 


ابن ئيس" بن مجالد بن وُهيب”'' بن عَمرو بن سُبَبْع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن 
دُودان بن أسد بن ُزيمة بن مُذْرِكة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان5"0 
)١(‏ في المصدر السابق: حبّانة. 
(؟) المصدر السابق. ومن قوله: فوّلّد عبدٌ الرحمن إسماعيل... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(9) طبقات ابن سعد ا/ 407 . 
(5) طبقات ابن سعد 8/ ٠‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(6) بمعناه في المصدر السابق 5١/8‏ . 
(7) في المصدر السابق: الشعرة. 
0) في (خ) و(د) و(ص): يزيدء وهو خطأ. 
(8) في (خ) و(د)ء و«تاريخ دمشق»2 450/04 : حبيش. والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في «الأغاني». 
(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): وهبء وهو خطأ. 
)٠١(‏ قوله: بن مجالد بن وهيب... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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أبو المُسْتَهِلَ الأسدي الشاعرء أوحدٌ الشعراءء وصدرٌ الفضلاءء أثنى عليه الأئمّة» 
واعترفوا له بالفضل. 

[ورُوي أن الكُميت] وُلد في سنة إحدى ستين» وقيل : في سنة ستين. 

ولم يجتمع في شاعر ما اجتمعٌ فيه» كان حافظا للقرآن» خطييا كاتبًء حمس الحخظء 
تكّابة» رامياً بالكل مصبباء شجاعاً ديّناء سخياً فقيها: للشيعة جَدِلاء محباً لأهل 


البيت. 

وهو وَل من د رَ في 

ولو لم يكن لبني أسد مئقبة وجا إل الكُميت كفاهم» ولولاه ما عرف الناس قبائل 
5 )فة 
نزار من غيرها 


ولولا شعرٌه لم يكن للغةٍ تُرْجُمانَء ولا لبيانٍ لسان”". 

وكان في زمن بني أميّة» ولم يدرك الدولة العبّاسية» وامتدح هشام بنَ عبد الملك» 
فأعطاه مئة ألف درهه'”*) 

وكان للكُميت عم فأدخله ماءً لهم وقال: واللهِ لا أخرجتّك حتى تقول الشعر. فما 


رام من الماء حتى قال قصيدته المشهورة» وهي أولٌ شعره: 


طَرِيْتٌ وما د شَْقاً إلى البيض أظرّبٌ 
زل للحينويي دار ولارَسُمَْمنزلٍ 
وله لاسن يزخبر الظيرهملة 
ولةانسا كواب الشار ات عش 
ولكنْ إلى أَمْلٍ الفضائل والنْهَى 


2 2 5 و 0 
ولا لبا متى وذو الشيت يلعت! 
معي م 06 ع ل ل 
ولميتتطريني بنان مخضب 
أصاح غرابٌ أم تَعرّضَ ثعلبٌ 
أمر ليما لقَرْنِْمْ مر أء غضَتٌ 
وعيو بي سحن اولي يطلت 


)١(‏ تاريخ دمشق 094/ 414-5717 (طبعة مجمع دمشق)» وأخرج فيه ابن عساكر عن الَرْمى الراوية الكوفي» أو 
عن العنّابي قال: كان في الكميت عشر خصال لم تكن في شاعر. وذكر نحوه. 
(؟) هو من كلام أبي عُبيدة؛ أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 555/09 دون قوله: وجارٌ. ولم يرد هذا 


القول في (ص). 


() هو قول أبي عكرمة الضَىّ ؛ أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 557/09 ٠»‏ وفيه: ولا للبيان لسان. 


(5) ينظر «الأغاني» /ا١/‏ ص 8 وما بعدها. 
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: 0 070ظ ٌََ 
فنعا تج إلا آل اليد ليه 


سس 


ياك سباك عرزي م 
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ع يم هن 


الا شك ل كري 


لْهُمْ وبهِمْ أرْضَى مراراً وأغضَبُ 
أَرُوحُ وأغْدُو خائفاأَتَرقَبُ 


إلى 5 ويه اجن ري 


وقاالج الا عتمت العو 0 
تأوْلهامئًائَقِيٌ مرب 
وطائفة فادزا مسيةٌ ومُذَيْبُ 


من أبيات» وهي م و ة وأربعون 0 
والسانح: الذي يجيءٌ عن يسارك إلى يمينك من الطير والظّباء» والبارح بخلافه» 


والأعضَت : المكسور القرن. 


وقوله : وطائفةٌ قد أكفروني بحبّكم : وهم الَرُوريّة» والطائفة الأخرى: | المُرْجئة. 
فلا الها قال عمّه لقومه: يَهنيكم نعمتان”” فيكم شاعرّء وطاهر المولد. يعنى 


مُحبٌ لأهل البيت9©). 


وأتى الكميتٌ على بنَ الحُسين زينَ العابدين”” ملل 
قد قلت فيكم شعراًء فإِنْ كتمثّه خشيتٌ الله وإن أظهرثه حَِمْتٌ على زه 


#ندء فقال له: يا ابنَ رسولٍ الله 


نفسي » فاجمع 


مواليّك وأهل بيتك وخاصّتك. فجمعهم علي وقال: هات. فقام قائماًء وأنشده هذه 
القصيدة. فقال له علينٌ بن الحسين وكا : إِنْ عجَرّْنا عن مكافأتك فلن يعجز الله ورسوله. 
وقد جعلتٌ''' لك علىّ وعلى أهل بيتي أربعَ مئةٍ ألفٍ درهم. فاستعن بها. فقال: معادً 
الله أن آذ على مدحكم ثطناً ولو أنه الذنيا إلة مكن أردث وجهّه والوسيلة إليه وغنده. 


)١(‏ المشعب: الطريق. قال البغدادي في «الخزانة» 711//4 : استشهد به التّحاة ‏ منهم صاحب الجُمل على 
تقديم المستثنى على المستثتى منه. 

(0) ينظر اشرح هاشميات الكميت» ص 18-47 . 

© في #تاريخ دمشق) 555/09 : ليهنكم النعمتين. 

(5) الخير في المصدر السابق. 

(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): بن زين العابدين» وهو خطأ. 

() في (د): قصدبٌ. 
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فقال عليٌ طفيه: لابدّ. فقال: ثويّْك الذي على جسدك؛ أجعلَّهُ لي كَمَناً يوم لقائه. 
فأعطاه جميعَ ها كان علو 

وحكى أبو القاسم ابن عساكر أن الكميت رأى رسول الله يَكْةِ في المنام فقال له: 
أنشذني : طرية :وما شونا إلى البيض أطرّبُ... فأنشده» فدعا له ولقومه ار 
فكانت محالّهم ومنازثُهم مباركة» ما دخلها أحد إلا وجد أثر البركة في بني أسد'"". 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن ثور بن يزيد الشامي قال: رأيتُ الكميت في منامي بعد 
موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفرٌ لي» ونصبَ لي كُرسياً» وأجِلسَني عليه 
وقال لي : أنشِدُ: طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطربٌ”" 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن أبي عبد الله المفتجع أنه قال: رأيتُ علي عليه السلام 
في المنام فقلت: أشتهي ي أن أقولَ الشّعر فيكم أهلّ البيت. فقال: : عليك بالكميت» 
فاقت أثْرّه فإنه مام شعرائنا أهلّ البيت وقائدُهم» وبيده لواؤهم. [قال أبو عبد الله:] 
فهذا كان سبب قولي الشعر في أهل البيت”. 

[وقال ابن عائشة : والكُميت هو القائل في يوم الغدير: 
نَمَى عن عينكٍالأرَّقُ المُجُوعا ومو يمتريمنهاالدُمُوعا 
لدى الرحمن يشفعٌ في المثاني وكانلهأبوحَسّنٍ شفيعا" 
ويومٌَالدَوْح توح رمحم أبانّلهالولاية لو أطيعا 
ول حال خدا فو و0 . ٠‏ قلح اسدانيا د ميوت" 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ دمشق» 48 ه. ولم يرد هذا الخبر» ولا الذي قبله في (ص). 

(؟) المصدر السابق 555/09 . 

(") المصدر السابق 09/ 480-541/4 . وظاهر أن الخبر موضوع. 

(5) تاريخ دمشق 89/ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) كذا في (ص) (والكلام منها). وفي «شرح الحاشميات» ص ١15‏ : لدى ال رحمن يصدعٌ في المثاني وكان له أبو 
حسن مطيعا. 

(5) في المصدر السابق: تبايعوها. 

0) في المصدر السابق: مبيعا 
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قال الكميت: رأيثُ أميرٌ المؤمنين في المنام» فقال: أَنشِدني هذه الأبيات» فأنشدته 
إيّاهاء فقال لي : 0 أبا المُسْتَهِلَ وقال علي عليه السلام : 


فلمأرمثل مشل ذاكَ اليوم يَوْماً 


قال الكميت: فانتبهتٌ مذعور)](0) 
[قال ابن عا 
أنّى ومن أينَ هاججك”” الَلرَبُ 
مالين في التدان بعنة ايها 
لذ الجدار كت واس تلدينا 
ومنها : 
إلى السّراج المُنيرأحمدًلا 


كذ "حدم عراة لسسع لذن 

فرنا فقدنا ات 

يا صاحب التحؤض يوم لا هبز زر 

تفمتن نندت اعنطها كف تين 
وهي مئة ونيّفٌ وثلاثو ن بيت 0 


1-4 


ولع سواه عق فين كا 


ئشة: ] وللكُميت في مدح رسول الله كل الأبياتٌ المشهورة التى أوّلها : 


يجن سحي متدرا ولارقية 
ولجواحة أت اأمباكهنها أنه 
ولابَكث أهلَهاإًِااغََرَبُوا 


4 0 < 2 - 1 عي و 
تعيلنى رَغبّة ولا رهب 


كاين ند السفيدة امنا 


"اعتنة ال يتك" المودوند 


خنْيِفَ] علياءً تحتّها التُحَبُ* 
وَارْدِ إلا سا كدان يمشَسطظ درت 
قبرّك فيهالعفافٌوالحَسَبٌُ 


ارالكيع نوراه الحماسة» وقد ذكرناه في ترجمة مسلمة بن عبد الملك؛ ر 


3 


بأبيات 


)١(‏ هذا الخبر من (ص) (وهو ما بين حاصرتين) ولم أقف عليه. والوضع عليه ظاهر. 


(؟) في «شرح الحاشميات» ص ٠٠١‏ : آبكٌ. 
قرف في شرح الهاشميات» ص ١١757‏ : ماء 
(5) في المصدر السابق: اعتمّ نبتّك. 

(5) في المصدر السابق : العربٌ. 

(5) في (ص): يشرب. 


[(9© 4 شرح الحاهميات ص 1١1:5٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


لك شرح ديوان الحماسة للمرزوقٍ 97/5/ا١79/85-1.‏ 
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وحكى ابن عائشة قال:] وكان الكّميت يمدحٌ بني هاشم ويذمٌ بني أميّة» فطلبه 
0 فدخل البراري» فأقام ل ثم طالَ عليه » لم جّ إلى بريّة 0 وكان 
مسلمةٌ بنُ عبد الملك قد خرج مُتصيّداًء فصادف الكميتٌ» فسلّم على مَسْلَمة وقال: 
أما بعد حمد الله : 
عامتحات بس ابي البولده - : التق ]إن عفيت لاتكر 
ستيه يات لِكَذمَّةَالجارِالمجِورٌ 

ققال مسلمة: مَنْ هذا الذي بدأنا بالسلام» ثم ثنّى بحمد الله دأو نقولة : أما بغة بت 
ثم بالشعر؟! فقيل له: الكمَيْت. فأعجبه ما سمعٌ من فُصاحته وبلاغته» اننا له عن 
غَيْبّته» فقال: الخوفٌ والجوع. فأجاره. 

وكان لمسلمة عند هشام كل يوم حاجة مقضيّة» فأدخلّه على هشام وهو لا يعرقه» 
فقال [الكُمَيْت]: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاته» الحمد لله. فقال 
هشام: نعم» العمة كله ققال الكسية: تعدعيء الحمد و الذي خصس 
بالحمد”" نفسّهء وأيّدَ به'" ملائكته. وجعلّه فاتحةً كتابه» ومنتهى شكرهء وكلامَ أهل 
جّته ) ل ا وأبصرّ مستبينً 22 وأشهدٌ له بما شَهِدَ لنفسه قائماً 
بالقسطء لا إله إلا هو”” وحدّه لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله العربي؛ 
ونبيّه الأمّي. وهذا مقامُ العافذ" يلك نا أمير المؤمتف» فكم من عائر أقَلتهِ عَثْرَنَه. 
ومجرم غفرتٌ له زَلته. فقال هشام: مَنْ أنت؟ فقال مَسْلمة: الكُمَيْتَء وقد أَجَرْنُه. فقال 
له هشآم : وجاك ع لف إبزيل الخر 101 ” الذي أخرج أبي من الجنة فنسيّ 
ولم يجد له عزم”" ؛ وأميرٌ المؤمنين كريج رحمة أثارّث سحاباً متفرّقاً» فلفقّث!*) 


)١(‏ في (خ) و(د): مبتدثاً الحمد ومبدعه. والمثبت من (ص). 

(؟) في (خ) و(د): بالمدح. والمثبت من (ص). 

() في (ص): وأريد (؟). وفي «العقد الفريد) 5/7 : وأمر 

(5) في (ص): مستقيناً. وهو تحريف. 

(4) في (ص): لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

(45 في الكلام اختصار مل فبعد الشهادتين أثنى الكّميت على رسول الله يل ثم ابتدأ بالاعتذار شام عمًا 
كان منهء ثم قال: وهذا مقام العائذ...إلخ. ينظر كلامه بتمامه في «العقد الفريد» ”/ 184 . 

0) يشير إلى قوله تعالى : ©«وَلْقَدَ عَهِدنَا ِل ءَادَمْ من قَبَلُ فى وَلِمْ يَدَ لم عَرّمَا4[طه .]١16:‏ 

(4) في (ص): فلفّت. 
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بعضّه إلى بعضء فتلألآث بَوارقهء ثم هطل”"' على الأرضء فعاشَّتُ بعد الجَدْب. 


إن الْذِىَ أَحَيَاهَا لمح الْموئة» [فصلت :4"] فرضي عنه هشام ووصله”". 

وقال معاذ الهّرّاء” : أشعرٌ الأوّلينَ والآخرين الكُمَيْت. 

وخر خضبة الاق ويك وتشعة وكمائوق يجان وقيل # عمينة الأقن ومشاابية رمع 
0 


وكانت وفاته في سنة ست وعشرين ومئة» وقيل: سنة سبع وعشرين ومئة. 


وابئه المُسْتَهِلَ شاعرٌء وفدَ على هشامء وحبسّه عبد الله بن على بن عبد الله بن 
عباس فقال: 


إذا نحن فنا في زمان”» عدرّكُمْ | وحِفْنَاكغإنَالبلاءَلَرَاكئر9) 
[وفيها قُتل] 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


ابن مروانء ذكره ابن سُميع في الطبقة الرابعة”"' من أهل الشام » وكنينّه أبو 
العبّاس. 


)١(‏ في (ص): هطلت. 

(؟) الخبر في«العقد الفريد»7/ 185-187 بأطول منهء وثمة رواية أخرى في «الأغاني»/5/10-/ فيها أن الذي 
شفع للكميت عند هشام ابه مسلمة. أبو شاكر. 

(9) في (ص): وحكى أبو القاسم | بن عساكر عن معاذ الرّاء. ولم أقف عليه عند ابن عساكرء ولعله وهم 
وسبق مثل هذا الوهم في (ص). وذكر الخبر أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» /١7‏ “*. وابن الجوزي في 
«المنتظم» ا 

(4) عبارة (ص): اوشعره خمسة آلاف بيت وزيادة. واختلفوا في الزيادة» فقيل: مئة وتسعة وعانون بيتاء وقيل: 
ومئتا بيت وتسعة وعانون بيتاً». اه. والذي في «الأغاني» 4٠/109‏ » و«تاريخ دمشق» 48٠/09‏ » و«المنتظم» 
1 أنها خمسة آلاف ومئتان وتسعة وتمانون بيتاً. ولم أقف على من قال غير ذلك. 

(0) في (خ): بلادء بدل: زمان. والمثبت من (د) و(ص). 

(5) تاريخ دمشق 17/ لا7. ورواية خبره في «الأغاني» 77/117 مع أبي جعفر المنصور. 

(0) في (خ) و(د): وهو من الطبقة الرابعة» والمثبت من (ص) ولفظ : «وفيها قتل» بين حاصرتين منها. 

(4) تاريخ دمشق 471١/11‏ (مصورة دار البشير). 
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ولد سنة تسعين بدلمشق» وقيل : سنة اثنتين وتسعين » وقيل : سنة سبع وثمانين. 
وكان يزيد عَقَدَ له العهد بعد [أخيه] هشام وكان ابنَ إحدى عشرة سنة» فلما بلع أرادَ 
أن يقدّمه على [أخيه] هشام؛ فتوفي يزيد وابنه الوليد ابِنُ خمسٌ عشرة سنة» ولم يزل 
42 و 
هشام معظّماً للوليد حتى ظهرٌ منه ما ظهر من شرب الخمرء واتّخاذ القيان» وغير ذلك. 
[فحكى الطبري عن جُويرية بن أسماء أن الوليد”"'' لما ظهر منه ما ظهر] أراد هشام 
أن يقطع عنه الندماء» فولّاه الحج سنة عشر ومئة"2» فحمل معه كلاباً وخمراً في 
الصناديق» وحمل معه [فى الصناديق] قُبّةَ على قَدْر الكعبة» وأراد أن يَنصبّها على 
الكعبة ويجلس فيهاء فخرَّقَه أصحابه وقالوا: لا نأمنٌ عليك الناسَ وعلينا معك. 
فتركها. 
وظهر منه استخفافٌ بالدّين وتهاونٌ» وبلعٌ ذلك هشاماًء فعزم على خلعه» وأن يعهد 
إلى ابنه مَسْلّمة بن هشام» فأرادّه على أن يخلّع نفسهء فأبى» فأراده أن يجعل ابنه مسلمة 
يعدم فأبى» فتنكر له هشام وأضرّ به وعمل فى السَرّ فى خلعه وتولية ابئه [مبلنةه 
ووافقّه على ذلك جماعة؛ منهم محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل المخزومي]”". 
وتمادى الوليد في جرت الخمر والاستهتار واللعب» فقَال له هشام : ا 
وليد» واللهِ ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لاء لا تدع”” شيئاً من المنكر إلا تأتيه غير 
متحاش ولا مستتر. 
)١(‏ في(ص) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين): عن جُويرية بن أسماء» عن عبد الصمد بن عبد الأعلى أخي 
عبد الله بن عبد الأعلى مؤدّب الوليد أن الوليد...إلخ. وذِكْرٌ عبد الصمد في الإسناد وهمٌ. ينظر«تاريخ» 
الطبري 7/17 .7١9‏ 
(؟) كذا في النسخ» وسيرد كذلك قريباً في فقرة حديث القُبّة أن ذلك كان سنة عشر ومئة» وني «تاريخ» الطبري 
7١4,0‏ (والكلام منه) أن ذلك كان سنة تسع عشرة ومئة» وجاء في «الكامل» 0/ 785 أنه سئة: ست عشرة 
ومئة» وسلف كذلك في ترجمة هشام (فقرة ذكر وفاته) أنه سنة ستّ عشرة ومئة. ولعل ما جاء في «تاريخ» 
الطبري وهمء فقد جاء فيه بعده أن هشاماً ونَّ ابنه مسلمة الموسم سنة تسع عشرة ومئة وسيرد هنا بعده. 
(4) في (خ): ويلك. والمثبت من (د) و(ص».» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 7/ 7١١‏ (والكلام منه). 
(4) في (ص): ما تدع. 
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فلم يجبه الوليد» وقام من عنده. وكتب إليه : 


ما أحينا اللمجاتل غتن دحيها". ١‏ ادنتى عطي مكزافن فاكفبير] 
[وذكر البيت الثاني 20. 


0 


فغضب هشام وقال: أرشحك للخلافة» ويعيّرني بك الوليد! فالزم الجماعة 


والأدب. 

وولاه الموسم سنة تسع عشرة ومئة» فحجّ وأظهر التنسك» وفرّق في الحرمين 
أموالاً كير فقال بعض أهل المدينة» أو بعض مواليهم : 
ياأيهاالسائل عن ديننا نحن على دين أبي شاكر 

وقد ذكرنا البيت الثانى]0". 

وأقامَ الوليد بالبرّيّة حتى مات هشام وولى الخلافة» وأوقعَ بأولاد هشام وحاشيته» 
واستصفى أموالهم إلا [ما كان من] مسلمة بن هشامء فإنه لم يعرض”" له؛ لأنه كان 
يكلّم أباه في الرّفق به. 

وقال الوليد [هذه الأبيات]: 

2 . 0 و 5 م ثك - 2 5 5(2) و م 3 
تلتحا بنا تكسا التق كعالية” * . وس كن سي سانا 
تشم رسهحا وفنا مي وجنلة بالسَُّخُن أحياناً وبالفاترٍ 

وهو في «تاريخ» الطبري 7/ 7١١‏ . وسلفت القصة بنحوها في ذكر معاوية ومَسْلّمة ابني هشام في ترجمة هشام 
(فقرة ذكر أولاده) في السنة )١15(‏ والكلام الواقع بين حاصرتين أعلاه من (ص). وجاء في (خ) و(د) 
الشطر الأول للبيت» وبعده قوله: البيتين. 

زفق وهو. 

الواهيب الْجَردً جاونياخنيص لتيبيسن بزتنديق ولا كافر 

يعرّض بالوليد. والكلام في "تاريخ» الطبري 7/ 7١١‏ . وما بين حاصرتين من (ص). وسلف الكلام في ذكر 
مسلمة بن هشام (في ترجمة هشام ‏ فقرة ذكر أولاده) وينظر «الأغاني» /8/ 5-7 . 

(©) في (ص): يتعررّض. 

(4) في تاريخ دمشق» /١0/‏ 415 : يَخْلَبَه. قال ابن عساكر : معناه الإناء الذي يحلب فيه. 
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ومنا انها :ال عبن عتتعية .أيه القوان نتن 0 
ولما دخلت سنة ستٌّ وعشرين ومئة زادَ فسادٌ الوليد على الحدّ. 
[فروى هشام ابن الكلبئ عن أبيه قال: ] كان [فاسقاً] سبّىء الاعتقاد» مستهتراً بأمور 
الدين» مجتهداً في هدم قواعد الإسلام؛ لم يُبْقِ قبيحاً إلا ارتكبه. 
ومن شعره: 
كلافنةابمااقبع كزةا "اشم سين قي اتاو ولا كعات 
وكان يأمر المُعَئِين يغنون بهذا. 
[قال الواقدي : ] وابتلاه الله بثلاثة وثلاثين عله أيسرّها أنه كان يبول من سُرَّتهء ثم 
قتل القيْلَةَ الشّنيعة. [قال المبرّد:] وكان ألحد في شعرهء فلم يلبث إلا أياماً حتى 
وير 40) 
وذكر أبو القاسم الحافظ في «تاريخه» عن صالح بن سليمان”” قال: حجّ الوليد بن 
يزيد» فأراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة» فهمٌ قومٌ أن يقتلوه» وجاؤوا إلى خالد 
ابن عبد الله القَسْريَ ‏ وكان على مكة ‏ وقالوا: كن معناء فأبى» وأخبر الوليدٌ وقال 
له: لا تَخْرْجْء فإنهم قاتلوك» فقال: أخبرني مَنْ هم؟ قال: عاهدثهم ألا أخبرّك بهم. 
فلما ولي”" الوليدء سلّم خالداً إلى يوسف بن عمر”"» فعذّبه حتى قتله. 
)00 تاريخ الطبري 1/ 715-710 . والأبيات في «الأغاني» ١8/17‏ والمصدر السابق. 
(0) في «مروج الذهب» ١١/5‏ : تلعّب بالخلافة. (وفيه هذا البيت والذي يليه). 
قرف لم يرد البيتان الثاني والثالث في (ص). 
(4) نقله المسعودي في «مروج الذهب» ١5‏ عن المبرّد بعد إيراده البيتين الأول والثاني من الأبيات السالفة. 
49 في (خ): جاء. والمثبت من 6 و(ص). 
7ع العبارة في «تاريخ دمشق» /17/ 479 (مصورة دار البشير) والخبر منه : قال الوليد: إن لم تخبرني بهم بعقتُ 
بك إلى يوسف. قال: فبعث به إلى يوسف بن عمر. . . الّ. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[حديث القبّة التى صنعها الوليد لينصبها على الكعبة: 

قد ذكر الطبريٌ وغيره طرفاً من حديثهاء وأنه أراد أن ينصبها على ظهر الكعبة فى 

وذكر الواقدي أنه صنع قب أخرى لما ولي الخلافة. 

فحكى الواقدي عن أبي الرّناد قال: كان الوليد بن يزيد قد اتخذ قُبّةَ من ساج 
ليجعلها مقابل الكعبة]. 

وذكر جدَّي فى «المنتظم) فقال بإسناده عن أصبغ بن الفرج. سَفْعت سفيانٌ بن عيينة 
يُحرّث”'' أن الوليد بن يزيد [بن عبد الملك] صنع قُبَةَ ليجعلّها مقابل الكعبة» ويطوف هو 
ومن يريدٌ فيهاء ويطوف النامنٌ من ورائهاء وكان قصدَه خبيئاء وربّما شرب الخمر فيها. 

وبعث بها من الشام على الإبل» وأرسل معها قائدا في ألف فارس. وبعث معه مالا 
وثيابا يفرّق في أهل الحرمين. 

فقلِمٌ القائد المدينة» ونصبّ المَبّةَ في مصلى المدينة» فأفزعَ أهلّ المدينة ذلك» 
وجاؤوا إلى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الزَّهْري ‏ وكان قاضيا على 
المدينة - فأخبروه» فغضب وقال: أخرقوها. فقالوا: معها ألفُ فارس. فدعا بِدِرْعِهٍ 
الذي شهد فيه جدّه عبد الرحمن بن عوف وليه بَذراً» فلبسه.» فر مهو لما كات 
عنه قرشي ولا أنصاري وجل شعلة من نار فجاء إلى القَبّقَ فأحرقهاء وانهزم القائدٌ 
إلى الشام» وشبع [عبيد] أهل المدينة من النّاطف”" مما أخذوا من حديدها. 

وبلغ الوليد» فكتبٌ إلى سعد بن إبراهيم : ولّ القضاء مَنْ شئتٌء واقُدّمْ علينا. فقدم 
الشام» فأقامَ بباب الوليد شهراً لا يصلّ إليه حتى تَقَدَّتْ نفقتّه. 

فبينا هو ذات عشيّة في المسجد؛ إذا بفتّى في مُلاءة صفراء سكران» فقال: من هذا؟ 
قالوا: خالٌ الوليد بن يزيد. فقام سعد وأخذ السَّوطء فضرب به الأرضّء وحدّه حدّ 
الخمرء وركب راحلته» وكرّ راجعاً إلى المدينة. 
() الخبر في «المنتظم» /١‏ 77 بغير الإسناد المذكور أعلاه. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص) . 


(0) الناطف: ضربٌ من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. ولفظة «عبيد» السالفة بين حاصرتين من 
«المنتظم» 718/19 . والخيرُ منهء وهو أيضاً في «أخبار القضاة» /١‏ 157-1171 . 


السئة السادسة والعشرون بعد المئة 0” 


الوليد: علي به. فلحقوهء فردُوه من مرحلة. فلما دخل على الوليد قال له: يا أبا 

إسحاقء لِمَ فعلتٌ هذا بابن أخيك؟ فقال: إنك ولَّيَني أمراً فرأيتٌ منكراً يجب فيه إقامة 

الخد [فأتكرث] فاقمثت ‏ .وجدته سكرانا فى الستجد» وفَيه الوفوة ووجحرة الناسء 
فخفتٌ أن ينصرف عنك الناس بتعطيلك”'' حدود الله. فقال: جزاك الله خيراً. وأمرّ له 

50 ولم يذكر له حديتٌ القبّةا". 
وقال الهيثم : لما أعلنَ الوليدٌ بالفسق؛ عزم هشام على خلعه» فكتبّ إليه الوليد: 

خدوا لكك لانثث الله للككنةد ١لياكا‏ سارها يوت و 

دَرُوَاالوسلتكى وانظلاء وفتكة. وكابا آلآ عشب ةل 

إذااها اشنا عبشي يكاس رويو** ٠‏ وغنافقك'" ستلمى لا أرية بالج" 
[وقال المررّباني: هذا الشعر قاله الوليد لأبيه يزيد بن عبد الملك لما بلغ الوليد وبدا 

منه ما يُوجب الخلع» فأراد خلعه فقال هذا الشعر””. 
قال: وكان أبوه قد بايع له وله إحدى عشرة سنة. 
وقال أبو مُبيدة: ] ولما تنكّر الناسُ على الوليد وطعنُوا فيه قال له معاوية بن عَمرو بن 

مُتبة: يا أمير المؤمنين» يُنطقني الأمن بكء ويُسكتني الهَْبَةَ لك. وأراك ترتكب أشياء 

)١(‏ في (ص): بتعطيل. وما سلف بين حاصرتين منها. 

(؟) ينظر الخبر في المصدرين السابقين. 

(”*) كذا في #أنساب الأشراف» // 4/0 » وفي «الأغاني» 4/7 : عِقالا. وقبال التّعل: السَّيْر الذي يكون بين 
الإصبعين» أو الذي يقع على ظهر الرّجل من مقدّم الشّراك. ينظر «معجم متن اللغة». 

(5) في (ص): وكأساً لأحسى بكرة وأصالا. 

(0) في «أنساب الأشراف» 7/ 4/0 » و«الأغاني» 7/ 4 : برملة عالج. 

(5) في (ص): وعاينتُ. 1 

0) أنساب الأشراف / 41/8 . وجاء في «الأغاني» 74/7 أن الناس لما هجموا على الوليد ليقتلوه؛ دخل 
القصر وأغلق الباب» وقال هذه الأبيات. ثم عَلَوْا الحائط وقتلوه. وجاء في «العقد الفريد» 4/ 55٠‏ أن الوليد 
قال هذه الأبيات لما أكثر الناس القول فيه. 

(4) لم أقف عليه. وهذا الكلام ‏ وهو ما بين حاصرتين ‏ من (ص). 
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أخافها عليك» فأسكت مطيعا أم أقول مُشفقاً؟ فقال: كل مقبول منك.» وللهٍ فينا عِلمْ 
غيب نحن صائرون إليه'''. 

0 : وأة طاو كيس ره الوه 

4 

[قال: ] وما جرّأه على الزندقة إلا عبد الصمد بن عبد الأعلى. 

[قال أبو اليقظان:] وحضر جماعة من بني أمية عند هشام بن عبد الملك [فيهم 
العبّاس بن الوليد بن عبد الملك] فتذاكروا الوليدٌ وفعله؛ ودخل الوليث فقال له العتّاس 
ابن الولد ناويد كت حك الزومئات؟ قال كنت :[9]" أحري وه لذن 
مثلّك؟! فقال له هشام: يا وليد» ما شرابّك؟ قال: را ا 

ثم قام [الوليد] فخرج وجمعٌ جراميرّه ووب على السَّرْج من غير أن يُمسك” ' بيده 
شيئاً: ولا وضع رجله في الرّكاب» ثم التفتَ إلى بعض ولد هشام وقال: أيَحسِنٌ أبوك 
أن يفعل مثل هذا؟ فقال: لأبي مئة عبد يصنعون مثل هذا. فقال الناس: لم نُنصفه في 
العتواى: 

[الجراميز: الأعضاء. قال الجوهري: يقال: جَمَعَ جراميرّه : إذا انقبضٌ ليعغب]0". 

[قال الهيثم:] وكان الوليدٌ [بنُ يزيد] شديد القُوَىء يضربٌ الوتد الحديد في 
الأرض ويَشّدٌَّ رِجِلَيْهِ معه. ثم يثبُ على الفرس مُسرعاً ما يمسٌ بيده الفرس فيقلمُ 
كاين 
)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» لا/ 07١‏ » و«العقد الفريد» 4/ 55٠9‏ . 
زفة أنساب الأشراف 1/ 0٠١‏ » والعقد الفريد 4/ 555 ء والأغاني /9//ا4 . 
(*") لفظة «لا» بين حاصرتين من «الأغاني» 7/ 5 . وهو بنحوه أيضاً في «أنساب الأشراف» 41/8/17 » و«العقد 

الفريد» 5/ 105٠‏ ء وما سلف بين حاصرتين من (ص) والخبر في هذه المصادر من غير الطريق المذكور. 
(4) في (ص): عليه. 
(5) العقد الفريد 5/ 01-56٠‏ . وبعضه في المصدرين الآخرين السابقين. 
إف4 الصحاح (جرمز). والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(0) بنحوه في «أنساب الأشراف» 1/ 017 ٠‏ و«تاريخ» الطبري 1/ 767 من طريق آخر. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة وان 


وكان يلقَّب بالبيطار؛ لأنه كان يصيدٌ حُمّر الوحشء فَيسِمُها باسمهء ثم يطلقهاء 
01 َ« 1 اوصرح ع و . كد امه سه 2040 
ورأى السماح يوما حَُمْرَ وَحْشٍ في البَريّه» عليها وَسْمْ الوليد . 
[قال هشام:] وفتح الوليد يوماً المصحف ليتفاءل فيه» فخرج في أول صفحة: 
رفو ضح مر 6 عن عو اعت و 5 
غرضاً ورماه بالنشّاب حتى مزَّقَه وهو يقول: 
ابوعةاسي كنا عتجييق تعياات :ةك جتنا ميحد 
إذاةالحسية رك لكايو هدر كو ل ل 
5 )2 
زكاف إذا طرت فول للق ١:‏ ع3 اعد رق عند النسن» يق أئية ركد أجداةه 
الققان واد شد ا 3 
[حديث سلمى وسعدى]: 
ذكر هشام بن محمد عن أبيه أنْ الوليد [بن يزيد] قد تزوّج سعْدَى بنت سعيد بن خالد 
ابن عَمرو بن عثمان بن عمّانء وكان لها أخت اسمها سلمى» فزارت [سلمى] أختها 
سعدىء فرآها الوليدء فَعَشِقَهاء وذلك قبل أن يلى الخلافة» فطلق أختّها سُعدى» 
وخطب سلمى من أبيهاء فقال: أيريد الوليدٌ أن يكونَ فحلاً لبناتي؟! ولم يزوّجه» وهام 
الْوليدُ يسلمن + :وقالقبها الأشحان» فسقطك مترلته عبد الناس 0 . 
ومن شعره فيها : 
5 . (0). 3 2 5 3 3 
شاع شعري في سليمى وظهر ورواه كل بدو وخحضر 
)١(‏ أنساب الأشراف /ا/ 1/5 و8501-605. 
(5) الأغاني /1/ 14 . 
() الأغاني 2777/7 ومروج التذهت:4:/5. ونْست الكلام في (ص) لأبي الفرج الأصبهاني» وهو في 
«الأغاني)بالمعنى. 
(5) أنساب الأشراف 7/5/7 . 
(5) في (خ): ذكري. 
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وتتوخاداة السشوو اي د01 
لو رأينا ا اتير 
والكن ياف اانا كد هئ 


[قلية هحل اتمحرت ملعي 
لنسكيااني اساي 60 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
يه ه 5 9 5 2 م 9086) 
وتغنلنين به حتى اشستهر 
مهنا تدال جسيل وععمر 
ولكانة خحجتاروالةة ةفك" 
مَلْحَرِجًا د سَمِئْنا للق" 


إنقدس سرسلتي اندر عكا 
ممق لتر باجا ترق" 


حرج تْيوثتَالمُصَلُى 
فوق ع 000 ا 
قاللائلم نولو" 


5 | ب “تت : . / 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 81 .» و«تاريخ دمشق» ص ١175‏ (تراجم النساء): وتهادته العذارى بينها. وني 
«العقد الفريد» 54/ 4605 وتهادته الغواني بينها. وفي (ص) : ظاهراًء بدل: دااً. 


() في المصادر السابقة : انتشر. 
(0) الأبيات في المصادر السابقة. 
(4) في (ص): ملامي عاذلاً. 
(5) لم أقف عليهما. 


() في (ص): #ومن شعره وهو يؤكّد كفره؛. ثم ورد فيها البيتان الأولان من الأبيات التالية. وليس فيهما 
صريح كفر ؛ مقارنة بما سلف من شعره قبل خبر سلمى وسعدى. 

(9) ما بين حاصرتين من المصادر المذكورة لاحقاء ولا بل منه للسّياق. 

(4) في (خ) و(د) (والكلام منهما): حزناً. والمثبت من «العقد الفريد» 4/ 404 . و«الأغاني» 5/17 ٠‏ و«تاريخ 
دمشق» ص ١1756‏ (تراجم النساء). وقوله: نكاء أي: نكأء سُهّل للضرورة. 

(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): بالمناء ولعله تحريف. والمثبت من المصادر السابقة. وينظر أيضاً «أنساب 
الأشراف» /9/ /4417 . وجاء في (ص) البيتان الأوّلان فقط. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا 


فى أشعار كثيرة من هذا الجنس. 
وقال الهيثم : 67 اوليك سعْدَى » وكانت محبويتّه ولك ثم عشقّ أختها [سلمى] 
ورجعت سَعْدَى الى المدينة» 0 اك وه ل 
او ور 
إذا دخلتٌ عليها فَأنْشِدها : 
ادق نا العا لجا حول ولاحتىالقيامةمن تلاق 
نعدى رتعل تخبرا أن يمؤاتي ا ا ل 1 
فقدم أشعب المدينة» ودخل عليهاء فأنشدها البيتين» فقالت: ارجع إليه وقل له: 
اتبكئ على سغذى”" زانت تركتها” “فق دذهيث سغدى فمااتت صائع 
فرجع إليه إلى دمشق وأنشده البيت» فغضب الوليد وقال: اختر إحدى ثلاث: إِما 
أن ألقيّك من القصرء أو أقتلّك. أو ألقيّك إلى السّباع. فقال: حاشاك أن تفعل بي هذا 
وقد نظرت عيناي إلى سُّعْدى. فضحك وأطلقّه”". 
َْوع ابتك عدٌ اله الفاسق؟! ترد أن تجمله فحلا اتك؟! وبل اولي فقال: إن 
وقال اد 6 : كان هشام قد تزوّج أمّ سلمة 59> ينث معيو الك بم درق 
ابن عثمان بن عفّانء ثم خلف عليها الوليدٌ بن يزيد وهى التى حلف بطلاقها قبل 
الدخول بهاء واستقدّمَ الفقهاء لأجلهاء وكانت عنده أخثّها لأبويها أمّ عبد الملك» 
وهي سعْدى بنت سعيد» وأمّها أمّ تَمرو بنت مروان بن الحكم» وأمُها زينب بئت عُمر 
ابن أبى سلمة بن عبد الأسد. 
)١(‏ كذا رواية البيت في «العقد الفريد» 4/ 07 . وفي «الأغاني» 71/7 و14/ 17١‏ : أتبكي عل لَبْنّى... وجا 
صدر البيت بهذا اللفظ لقيس بن ذَرِيح كما في «الأغاني» 7١1//4‏ . 
(5) المصدران السابقان» والتذكرة الحمدونية /ا/.ه77 . 


(9) في «تاريخ دمشق» ص 1775 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق). ول يرد هذا الخبر في (ص). 
(5) هي كنية سلمى» كما في المصدر السابق. 
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قال المصئف رحمه الله: والمشهورٌ أن التي حلف الوليد بطلاقها قبل نكاحها 
سلمى”'' أخت سُعْدَى قال: يوم أتزوّجُ سلمى بنت سعيد فهي طالق. وكتب إلى فقهاء 
الأمصار فقالوا: لا طلاقٌ قبل النكاح» منهم ابن طاوس اليماني» وسِمَاك بن المَضْل 
اليماني؛ قالوا: إِنَّما التكاح عقدٌ يُعْقَده والطلاق تحلّة» وكيف يُحَلّ عقدٌّ قبل أن 
يُعقد؟! فأعجبّ الوليدَ قولٌ سِمَاكء فولّاه قضاء اليمن. 

وقال البخاري”": كتب إلى فقهاء المدينة يسألُهم عن هذاء فكتبوا إنه لا يقع» منهم 
عبدٌ الرحمن بِنْ القاسم» وربيعة» وأبو بكر بِنُ محمد بن عَمرو بن حَزْمء وأبو الرّناد 
وغيرهم. 

وقد ذكرنا في ترجمة عبد الرحمن بن القاسم أنه مات بِالقَدّيْنَ”" بالشام» والوليدٌ 
نما استقدمه ليسألّه عن هذا. 

قال المصئّف رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق قبل التكاح» فقال 
أبو حنيفة: يقع» وهو قولُ عمرء وابن مسعودء والحسنء والزُّهْريء والنّحَعيَء 
والشعبيّ» وسالم بن عبد اللهء في آخرين. 

وعند الشافعيّ وأحمد لا يقع» وهو مذهب من سَمِّينا من فقهاء المدينة. وكذا تعليق 
العتاق باليلك. وقال مالك: إن خَصٌّ صم وإن عم لا يص”*. 

وقال هشام بن محمد: كان سعيدٌ بن خالد بن عَمرو بن عثمان بن عفان نازلاً 
ِالمَدَيْنَء فخرج الوليد قبل أن يلي الخلافة» فنزل قريباً منه» فمرّ زيّاتٌ على حمار 
يسوقّه وعليه زيت» فأخذ ثياب الرَّيّاتء فلبسّها وساق الحمار حتى دخل قصر سعيد 
)١(‏ وكنيةٌ سلمى أمّ سلمة كما ذكرت. فلا معنى لتعقّبٍ المصنّف . وينظر ما بعده في «تاريخ دمشق #ص 178 . 
(؟) في «التاريخ الصغير» 777/١‏ » وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ ص 177 (تراجم النساء ‏ طبعة 


(9) من أرض حوران بالشام» ينظر «معجم البلدان» 4/ 74٠‏ . وسلفت ترجمة عبد ال رحمن بن القاسم قريباً. 
وتحرفت لفظة القََيْن في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : القدس. 
(5) من قوله : وقال البخاري: كتب إلى فقهاء المدينة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا ؟ 


وهو ينادي: من يشتري الزيت؟ فخرج الجواري ينظرن إليه» فقالت جارية منهنّ 
علق :يا ولاق 4 ها راينكه إنينانا أكبة الو ليتق هذا ]كاك "فا تنعت علي 
فرأته: فعر فته فقالت: ويحك! والله إنه الوليد» وقد رآني» فقولي له: يا زْيّات» 
ارج فإنّا لا نريد زيتك. فخرجٌ وقد لمحها". 
واختلفت الروايات في تزويجه بهاء فقال البلاذري: أكرة الوليدٌ أباها لما وَلِيَ 
الخلافة على تزويجها منه. فحملّها من المدينة إلى الشام» فمرضتء وماتت ليلة دخل 
بها”". وقيل : أقامَتٌ عتده شهراً. وقيل : أربعين ليلة. فلما ماتت بكاها ورثاها””". 
وقال لها يوماً: خطبتّكِ إلى أبيك وأنا ولي العهد. فلم يفعل» وأطاع هشاماًء أكان 
أبوك يطمع في الخلافة؟ وأنشد يقول: 
اتناك لتك ةقينا تيد لتك سادق :وكين له عدر 
0 100 و ع 0 ليح اث (4) 
فقالت له سلمى : وَلِمْ لا يطمع فيها وهو ابن أمير المؤمنين» وعنه اخذتموها ؟! 
وروي أن أباها مات قبل أن يل الوليد الخلافة» وكانت تحته سعدى أختهاء فلما 
مات أبوها خرجت سلمى مُسفرةًٌ في ثياب بياض”*, فقالت له وهي لا تعرقه : ويحك» 
0 واه امال قا كلق ا اه ا د 5 2.20 0 2 
مات أبي! فوقعت في نفسه. فطلق أختّها وخطبّها إلى وليّها'' '» فلم يزوّجوه. فهام بها 
وقال الأشعار» ثم تزوجها بعد ذلك”". 
وأرسل الوليد إلى المدينة» فجمع المغئّينَء فلما وصلُوا كره أن يُدخلهم العسكر 
نهاراً لئلا يراهم الناس» فأدخلهم ليلاً» وكان ساخطاً على محمد بن عائشة» فكلّمه فيه 
مُعبّل» فأمر بإحضاره فغتّاء : 
)١(‏ أنساب الأشراف 487/17 » وبنحوه في «الأغاني» /1/ 79-78 . 
(1) الكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» / 410 . 
فرق أنساب الأشراف 1/ 500 » والأغاني ٠٠/9‏ و١"‏ و50 . وقوله: وقيل أربعين ليلة...إلخ» ليس في (ص). 
(5) أنساب الأشراف 7/ 494» وتاريخ دمشق ص 177 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق) ولم يرد البيت في (ص). 
(0) في (ص): بيض. 
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2 عام ه 6ه دلق 
طنوبى لمزعلنك ين هنا وهنا 
دوقلة لتتيل هخ طريةك واد 
لارتَدَأْوْ سَاءَ أولكانله 

2 الزفة 

فرضيّ عنه ووصله ". 

[قال الأصمعي : ] ومن شعر الوليد: 
2 ل 
لإنماالكأسٌُربيعٌ 
ححا توي عست التشعت 
#تعشك رفني قيس !السشحدو 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تُظَرَقْ علي كالحُنْيُ والوُلجٌ 
ظوبى لأعراقِكٌ التي تَشِحٌ 
00 7 لهَِضْبٍرٍ 3 يعماج 


منْعَرج 


حبق حرا ا ست واي 
أو شلراب اله رم زان 
أو دكي شد اوتتف نحي 
تععاظى باليئان] 
دانز عن ص بويت الأذان 
9 عجروزاً في الحدنان 


هذا البيت ليزيد بن معاوية [وقد ذكرناه] وربّما وقع تضميناً”*". 


روى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن الحسين بن دريد» عن أبي حاتم» عن العتبي 
قال: نظر الوليد إلى جارية نصرانية يقال لها: سَفْرى, فجن بهاء وجعل يُراسلها وتأبى 


)١(‏ المسْلَنْطح: الفضاء الواسع 


(؟) الخير في «أنساب الأشراف» 205/17 » و«العقد الفريد» 5/ 500 . وجاء فيهما البيت الأول فقط. وجاءت 
هذه الأبيات لطرَيّح بن إسماعيل؟ في مدح الوليد بن يزيد» كما في «الشعر والشعراء» 5178/7, و«الأغاني» 
5" و«تاريخ دمشق»4 8/ 008-501 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة طريح). وسيرد البيت الرابع في ذكر 
ريح (فقرة الوافدين على الوليد) وجاءت الأبيات في «العقد الفريد؛ 0/ 91/ في مدحه لأبي جعفر المنصور. 


(*) في (خ) و(د): الأصفهاني. والمثبت من (ص»» وهو موافق لما في «أنساب الأشراف» 9/ "007 » و«العقد 


الفريد» 508/5 . 


(5) الأبيات في المصدرين السابقين دون البيتين الأخيرين؛ ولم أقف عليهما في المصادر التي بين يديّ. وما سلف 


بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة 0" 


عليه؛ حتى بلعّه أن عيداً للنصارى قد قرّبء وأنها ستخرجٌ فيهء وكان في موضع العيد 
بستانٌ» وكان النساء يدخلنه» فصائّع الوليدٌُ صاحب البستان أن يدخل فينظر إليهاء 
فأجابه» فتقشَّف الوليد وغَيّرَ حليته» ودخل البستان. 

وجاءت سَفْرَى فجعلت تمشي حتى انتهّتُ إليهء فقالت لصاحب البستان: مَنْ هذا؟ 
فقال: رجل مصابٌ. فجِعَلَتٌ تمازحه وتضاحكه حتى اشتفى من حديثها والنظر إليهاء 
ثم خرج» فقال صاحب البستان لسفرى : أتدرين مّن الرجل؟ قالت: لا. قال: الوليد 
ابن يزيد» وإنما غيّر حليته لينظر إليك. فجنّت به بعد ذلك» فكانَتٌ عليه أحرص منه 
عليهاء فقال الوليد في ذلك [هذه الأبيات]: 


فشي تتراذف جا نؤاتسة هيدا 
من حُبٌ واضحةٍ العوارض طَفْلَةٍ 
٠.‏ و ع وو م ها > 
مازلت أرمقهابعَيني وامقي 
تمود الصليب فوَيُْحَ نفسي مَّنْ رأى 
فتسألتت وبي أن أكون مكيانه 


فعا قاييا تللسكمان عنترةا 
بَوَرَنْ لنا نحوالكنيسةعِيدا 
يكن ملييا] مقاله يوا 
وأكونَ في لهب الجحيم رَقُودا 


قال المُعافى بن زكريا: لم يُدرك مُدْرِكُ الشيبانئُ هذا الحدَّ من الخلاعة إذ قال في 


بنا لتسسي كتت له وتنجها 
فيز شنا وات [طبين] 


فتعيعة ةسه اها فركينا 
لاواكعيا اشن ةي 


قال: ولمًا ظهر أمر الوليد وعلمه الناس» قال: 


الاعيذاسفرئ وإن فيل إنتسي 


حيترن ملع أن تنظبل نازتا 


كَلِفَتثُ بنصرانيِّةٍ تشربٌ الخمرا 
إلى اللبل لا ارلى اصن ولخ 


ورُوي عن القاضي المُعانى [يعني في كتابه المسمَّى بالجليس والأنيس] وذكر فيه أن 
الوليد [بن يزيد] خرج من دمشق ومعه راكبان» فسار إلى الجيرّة عند الكوفة؛ بلعّه أن 


: ١70 /19 (مصورة دار البشير)» وينظر أخبار مدرك الشيباني في «معجم الأدباء»‎ 478/١1 تاريخ دمشق‎ )١( 
ومن قوله: عود الصليب «(البيت الثالث)... إلى هذا الموضع » ليس في (ص).‎ 
(مصورة دار البشير) ول يرد البيت الثاني في (ص).‎ 978/١7 تاريخ دمشق‎ (0 


.م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بها ياوا توطوقاً بجودة الخمر.ء فسلك طريق السّماوة حتى نزلٌ عليه» فشرب عنده 
خمسة أقداح» وأعطاه خمس مئة دينار» وعاد من وقته إلى دمشق7". 

[ثم قال القاضي المعافى عقيب هذه الحكاية: أخبار الوليد بن يزيد كثيرة» قد أتينا 
على معظمها فى كتابناء» وذكرنا من سير ته وسفاهته وحماقته وهزله ومجونه وسخافة 
دينه وما صرّح به من الإلحاد في القرآن]. 

[وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال:] كتب الوليد إلى المدينة 
يحمل إليه أشعب الطامع» فدخل عليه في سراويل من جلد قردٍ وله ذنب» فقال له: 
عن فغنّى صوتاً ورفص ء فأعطاه ألف درهم ونادمّه2. 

[حديث ابن مَلِك دُنباوند”" مع الوليد: 

ذكر علماء السير ‏ منهم الهيثم ‏ قال:] بلع الوليدٌ أن ابن مَلِك دنباوند مستحسن 
الصورة». وكان أمردً مفرط الجمال» فكتب إلى يوسف بن عمر بأن يحمله إليه» فقال 
يوسف: أعلى كِبّر سني أصيرٌ قَوّاداً؟! ثم تعلّل عليه» وقال: أخافُ عصيان الله©». 
فألحّ عليه» فاحتالٌ يوسف على أبيه بحيلة» وكتب إليه: قد بلغ أميرٌ المؤمنين عنك 
0ن فابْحَتْ إليه بالهدايا مع أعرّ الناس عندك» وهو ولدّكء فبعث به إليه» فأقام 
عندّه حتى قتل» وكان الغلام يقول: لو حبل رجل من رجل لحبلتٌ من الوليد بعدّة 
| للا زفقف 
ولاد . 

[ذكر نزوله إلى البركة وفيها الخمر]: 

قال المدائني: كان الوليد يملا البركة خمراً» وينزل بثيابه» فيغبٌ”" فيهاء ويصعد 
والجواري يرقصن ويغنين حوله حتى يقع مغشيًا عليه. 
)١(‏ الخبر في «الجليس الصالح»» و«تاريخ دمشق»114١/478-478مطولء‏ وما سلف بين حاصرتين من(ص). 
(؟) أنساب الأشراف 208/17 » والأغاني 55/1 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(*) دُنباوند - أو: دباوند ‏ صِمّع واسع بين الرّي وطيرستان. ينظر امعجم البلدان» 575/9 وملاع . 
(5) في (ص): عضيان أبيه. 
(0) في (ص): خلافاً. 
() لم أقف على هذا الخبر. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(0) في (ص) : فيعيث» وسيرد الخبر مفصّلاً. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة انم 


وقال الهيثم: ألفى نفسه يوماً في البرْكة وعنده مَعْبَد المغنّي» فأعطاه ألف دينار» 
وقال: اكتّمْ علع”'". 

وقال أبو الفرج الأصفهاني : دخل عليه يوماً عَطَرَّدُ المغنّى وهو قاعد على شَفِير بِزْكةٍ 
29 ل كارع ا تيدف بالكيرةء ولكن يدورٌ الرجلٌ فيها باع فقال له: 
عَنّ: حَييٌ | لحمول. 

فقال عَطَرَّدُ : 
خن الكمول يتجانيب الكؤل9 إذْ لايُلك شكلها شكلي 
إني بِحَبْلِك ٍ واصل حَبُلِي وبريش نَبْلك رافش تَبلِي 
وتممافلي هنا تداعلمك وفنا “تيفك كلابك طارقا علس 
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قال: فشقّ ثيابه ‏ وكان عليه يُرْدَة صنعانية لا يُذْرَى ما قيمثّها احتن عر منهااكوم 
ولدنّه أ أنه ثم رمى بنفسه في البرْكة» فشربٌ منها حتى عُرف فيها التّقصانء وأخرج مينا 
سَكراًء وضَمَمْتٌ البّرْدة إليّ ومضيتُ إلى منزلي. 

ثم دعاني في اليوم الثاني وقال: عن فعْنَيتُ: 

أيذهبٌ عمري هكذا لم أَنَلْ به مجالس تَشْفي قَرْحَ قلبي من الوَجْدٍ 
وقالوا تداوى إِنَّ في الطب”؟ راحة فعرَّيتُ 9 نفسي بالدواء فلم يُجْدِي 
فشَقَ برد عليه مثلَ تلك» وألقى نفسّه في اليركة» فنهل منها حتى أخرج ميّناً سَكراً. 
فلما كان في اليوم الثالث دعاني وفعل كذلكء فلما أفاق دفعَ إلى خمس مئة دينار» 
وقال: كأنّي بك وقد قدمتّ المدينة وقلتّ: فعلَّ الوليد كذا وكذا. والله لئن قلت كلمةٌ 
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. 07-057 /١ الأغاني‎ )١( 

(؟) في (ص): مرصّعة. 

(9) العَل: ماءٌ بين البصرة واليمامة. ذكره ياقوت في امعجم البلدان» ١١9/5‏ ء وأورد عنده هذا البيت» 
ونسبه لامرىء القيس. (وينظر الكلام بعد تعليقين). والحمول: جمع حمل» وهو اطَوْدَج. 

(4) في (ص): القلب. 

(5) في «الأغاني» 08 : فعلَّلتٌ. 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال عَطَرَّد : فواللهِ ما أخبرتٌ بشيء من ذلك حتى قُتل الوليد”". 

وقال عَطَرّد: رأيتٌ الوليد يشربٌ سبعين قَدَحاً من الخمر ولا يسكر. 

وسكر ليلة فقام إلى ابن عائشة فقبّل كلّ عضو فيه حتى ذكره'". 

وكان ينزل في البركة في اليوم مراراً ويغيّر ثيايّه. 

[وقد نسبه أبو الفرج فقال:] وعَطَرّد: كنيته أبو هارون» مولى عَمرو بن عوف 
الأنصاريء كان عَطَرَّد ينل قباء» وكان جميل الوجهء حَسّن الصوت بالغناء» فقيهاً 
قارئاً لكتاب الله عَذدْلاً في شهادته» أدرك أيام بني أمية وصدراً من دولة بني هاشمء 
وانقطع إلى سليمان بن علىَء ومات في أيام المهديّ [محمد بن أبي جعفر 
ان 

قال المصنف رحمه الله: وكيف يكون عَذُْلاً وهو يشهد مجالس الوليد؟! فإن كان 
قبل ذلك يحتمل. 

قال أبو القَرَج: حبس والي المدينة جماعةً المغدّين وفيهم عَطَرّد فأخيرٌ بدينه 
ومروءتهء فدعاه وأطلقهء فقال: أيها الأميرء لِمّ حبست هؤلاء؟ قال: على الغناء. 
قال: ظلمتّهم» فوالله ما أحسنوا منه شيئاً قظ. فضحك الوالي وأطلقه”*. 

ذكر مقتل الوليد: 

[ذكر علماء السير كالواقدي وهشام وأبي مِحْنّف والمدائني والحافظ ابن عساكر في 
«تاريخه» قالوا:] كان الوليد بن يزيد قبل أن يلي الخلافة على استهتار”؟ بالدين وقلة 
المبالاة به» فلما ولي الخلافة ازداد من اللهو والركوب إلى الصيد وشرب الخمر 
ومنادمةٍ المُسَّاقء فتقّل أمرّه على الرعيّة والجند وكرهوه. 
)١(‏ الأغاني 9-3١1‏ ٠7ء‏ و تاريخ دمشق 58/ 55-40 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عطرّد). قال أبو الفرج 

الأصبهاني ١5/7”‏ : الشعرٌ لامرىء القيس بن عابس الكندي» هكذا روى أبو عَمرو الشيباني وقال: إن 


من يرويه لامرىء القيس بن حُججر يغلط. 
(5) الأغاني 777/7 . 
(9) الأغاني / 707 . وينظر «تاريخ دمشق» 54/ 40 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(5) الأغاني 7/ /71 . 
(5) في (خ) و(د): قد استهان. والمثبت من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة عا 


وكان من أعظم ما جَنَى على نفسه إفساده أهلّه وبني أعمامه أولاد الوليد وأولاد 
هشام واليمانية» وهم أعظم جند حُراسان”''» وكان يكره المواضعَ التي فيها الناس» 
فكان ينتقل من مكان إلى مكان. 

واشتدٌ على أولاد هشام ضربٌ سليمان بن هشام مئة سوطء وفلكاوافة راصم 
وتغريبّه إلى عمّانَء وحبسّه بها إلى أن قتل الوليد [وقد ذكرناه]. 

ومن ذلك جارية كانت لآل الوليد فأخدّهاء فكلَّمه عمّه فيهاء فقال: لا أردّها. فقال 
عمّه : إذن تكثر الصواهلٌ حول عسكرك7". 

ومنها : حبس يزيد بن هشامء ويقال له: الأفقم. 

ومنها : أنه حبس سعيدٌ بن بَيهس حتى مات في الحبس» وكان قد استشارّه الوليدٌ في 
البيعة لابنَيّهِ الحكم وعثمان» فقال: لا أرى ذلك» فإنهما غلامان لم يحتلما. فتقّم 
0 

ومنها: أمرّه يوسف بن عمر بقتل خالد بن عبد الله القَسْريء وكان قد كتب إلى 
خالد أن يُبايع لابتيّه الحَكم وعثمان» فامتنع وقال: ويحكم كيف أبايع من لا أصلي 
خلقّه. ولا أقبلٌ شهادته. قيل: فالوليد مع فسقه يُصلَّى خلقّه! قال: فسقٌ [الوليد] غائبٌ 
عني ولا أتيمه » وإِنّما هو أخبارٌ الناس. 

وبلغ الوليدٌء فغضبّ عليه» ثم إن خالداً بايعَ بعد ذلك» وبقي في قلب الوليد» فأمرَ 
يوسف بِنّ عمر بقتله» فثارت اليمانيّة حميةً لخالد”). 

ومنها: أن بني هشام وبني الوليد شهدوا عليه بالكفر وغشيان أمّهات أولاد أبيه؛ 
وقالوا: قد انّخْدَ مئة جامعة» وكتبَ على كل واحدة اسم رجل من بني أمية ليقتله بهاء 
0 ف تاريخ الطبري 11/9 (والكلام فيه يبحو :وهم لم جد هل الشام. 
(5) أنساب الأشراف 7/ 015 » وتاريخ الطبري 17/ 777-771 . والصواهل: جمع صاهل» وهو الفرس. 


(6) أنساب الأشراف 517/17 ء وتاريخ الطبري 7757/9 . 
(5) المصدران السابقان. 


323 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ورمّؤه بالرّندقة» وأنه مُباح الدم» وأنه تجرّأ على بيت الله الحرام» وشربٌ فيه الخمر 
لما حجّء وعمل القبّة ليضاهي بها الكعبة. 

وكان أشدّهم عليه يزيدٌ بن الوليد بن عبد الملك» وكان الناس يسمعون منه لزهده 
كه وعبادته» وكان يقول: ما يسعُنا السكوثٌ عن الفاسق وكفره وفجوره» ويأمرٌ 
الناس بجهاده وسفكِ دمه”"". 


ع 


فأجمع”") على فتل الوليد ع2 حنده ورعيته وم - مُعظمهم من قُضاعةً واليمانيّة 
فاجتمع الأشرافٌ. وأمراء القبائل : منصور بن جمهور» وحرَيّث» وشبيب بن أي 
مالك» وغيرهم . واجتمعت اليمانية إلى يزيد بن الوليد [بن عبد الملك] وأرادوه على 
البيعة» فقال له عُمر”" بن يزيد الحكمى : شاور أخاك العّاس » فإِنّْ وافقك على البيعة 
لم يخالفك أحدء فإثه سيد بتي موا ق: 

وكان العام قد أجدب». ونزل الطاعون بالبلاد» وخرج بنو أميّة إلى البريّة وكان 
العبّاس بن الوليد] نازلاً بِالقَسْطل 9 وأخوه يزيد قرياً مئه ) فأتى يزيد أخاه العبّاس» 
فشاورهء فقال له العبّاس: مهلاً يا يزيد» فإنَّ في نقض عهد الله فسادً الدين والدنياء 
فلا تفعل. 

فعاد يزيد إلى منزله» ولم يسمع من أخيهء وجاء إليه الناس أرسالاً يُبايعونه سرَّاء 
فلما كثّروا عليه أتى أخاه العبّاس» فأخبره فقال: والله لئن عُدْتَ إلى هذا لأسُدَّنّك 
وَثاقاً» وأبعثُ بك إلى أمير المؤمنين. وكان مع يزيد قطن [مولاهم]””. فلما خرجا من 
عنده أرسل العباس إلى قطن فجاء فقال له: ويحك يا قَطن! أترى يزيدَ جاداً في قوله؟ 
)0( أنساب الأشراف 516/9 و5107 » وتاريخ الطبري 7737/7 . 
(؟) في (ص): فاجتمع. 
(9) في «تاريخ» الطبري 771//17 : عَمرو. 
(5) يطلق هذا الاسم على أكثر من موضع. المشهور منها اثنان: أحدهما قرب البلقاء من أرض دمشق في طريق 

المدينة» والثاني بين مص ودمشق» ولعله المراد هناء فقد قال ابن الأثير في «الكامل» 7817/0 : وكان 


العباس بالقسطل» ويزيد بالبادية أيضاً» بينهما أميال يسيرة. 
(4) في (د): قطن بن خليفة. ولم أقف على من نسبه كذلك. ولفظة «مولاهم» بين حاصرتين من المصدر السابق. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئّة م 


فقال له: ما أظنٌّ ذلك» ولكتّه قد دخلّه ما صنع"'2 الوليد بأهلك وببني هشام» 
واستخفاقه بالدّين وتهاونه بالإسلام. قانالة عن ذلك . 

وبلغ مروانٌ بنَ محمد بأرمينية أن يزيد يُلْبُ الناس على الوليد؛ فكتب إلى سعيد بن 
عنة الملله باه أن :هون وريد والناين» ركفي عن تلك وكان سعيْد متألهاً ناسكاء 
وكان في كتاب مروان: 

أما بعدء فإنَّ الله جعل لكلّ أهل بيت أركاناً يعتمدون عليهاء ويتّقون بها 
العجاوت» وأنت ‏ بحمد الله ركنٌ من أركان بيتك» وقد بلغني أن قوماً من سفهاء 
أهل بيتك قد أسّسُوا”" أمراً؛ إن تَمَّتْ لهم رؤيثهم فيه على ما أجمعوا عليه من نقض 
بيعتهم» افتتّحوا باباً لن يُغلقه اللهُ عنهم حتى تُسفَكَ دماء كثيرٍ منهم» وأنا مشتغل بأعظم 
ثغور المسلمين» ولو اجتمعتٌ بهم لَرَمَّمْتُ فسادَ أمرهم بيدي ولساني. 

وذكر كلاماً طويلاً» وقال في آخره: فإنَّ فيما سَعَوَا فيه تغييرٌ الدول» وكفرٌ النعم» 
فبادر الأمر وحبل الألفة مشدودء والناس سكودٌ» والتُغْور محفوظة» والسلام. 

فبعث سعيد بكتابه إلى العبّاس بن الوليد» فدعا العبّاس يزيد بِنَ الوليد» فنهاه 
وتهدَّدّه وخوفهء فأنكر ذلك. 

وقال العباس: 
إني أَعيِدَكُمٌ باللو من فِتَنٍ مف الجييال تسامى تم تدقع 
د الجَرئَة فد فلت يبياسككم فَاسْتَمِسِكُوا بعمودٍ الدين وارْتَّدِعُوا 
لا تلْحِمن ذقات العا أنفْسَكمْ إداتذكات زذاها الجتيةر كوا 
ون نانيك قفر لق لاعن لس واد" 


)١(‏ في (ص): صنعه. 

(؟) أنساب الأشراف /019-518/1 » وتاريخ الطبري 8/ /ا31 . 

(9) في «تاريخ» الطبري 778/17 : استنوا 

(4) أنساب الأشراف 7/ 4071-07 وتاريخ الطبري 779-7178/17. وينظر «الأغاني» /1/ . ومن قوله : 
وبلغ مروان بن محمد... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال هشام: ] ويقال للوليد بن يزيد بعض هذا من غير تصريحء ولا يلتفت» بل هو 
بتيينك على لذائه :وفسادة: 

[قال: ] وبايع يزيد خلقٌ كثيرء فأقبل [يزيد] من البادية إلى دمشق متنكراً في سبعة نفر 
على خُمْرء فنزلوا بجَرُود''' ‏ على مرحلة من دمشق" ‏ فنزل فنام. 

وقام فدخل دمشق ليلاً وقد بايعه أكثرٌ أهل دمشق وأهل الضّياع» ولم يبق ممّن لم 
تبايعه من أهل الهرّة إلا معاوية بن مَصَادء وكان سيد أهل المرّةء فمضى يزيد يد إلى المرَّة 
من ليلته - وبين دمشق والمزة ة ميل أو أكثر - ووقع مطرٌ شديدء فدقُوا على معاوية» ففتح 
لهمء ودخلُواء فقال معاوية ليزيد : اجلس على الفراشء» فقال: إن في رجلي طيئاًء 
وأكره أن أفسد عليك فراشّكء فقال: ما تَنْدَينا إليه أفسدٌء وكلمةورية ابه فعاؤية: 
وعاد يزيد إلى دمشق 

وكان على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجّاج بن يوسف. وكان قد خاف من 
الطاعونَ» فخرج فنزلَ قَطنا0”, واستخلف ابه على دمشق» وعلى شرطته أبو العا ©» 
كثير بن عبد الله السلمي. 

وواعد يزيدٌ أصحابّه أن يخرج ليلة الجمعة بين المغرب والعشاءء فدخل المسجدٌ 
في أصحابه» وأوَّلٌ من بايعه بإمرةٍ المؤمنين يزيدٌ بن عنبسة» وقال له: أَبِشِرٌ بنصر الله 
وَعَوَيْه > فقال :يدي : : اللهمَ إنْ كان هذا لك رضاً؛ فأعئّي عليه وسَدَّدْنِي له» وإن كان غيرٌ 
رضاً؛ فاضرفْه عني2. 


واستولى على دمشق والأموال» وجاءه أصحابه من كل مكانء فأرسل من ليلته إلى 
عبد الملك بن محمد"'' بن الحبجاج بن يوسف» فأخذة وأَخَذَ كلّ من يُحَْافٌ منه. 


. 70 /1/ في (خ) و(د) و(ص): فنزلوا بحردة. وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 7319 , و«الأغاني»‎ )١( 

زفق واسمها الآن جَيْرُودء تقع في القلمون» من أعمال دمشق. . والمرحلة؛ هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم. 

(©) منطقة إلى الجنوب الغربي من دمشق. . (حوالي 74 كم عنها). 

(5) تحرّف في النسخ الخطية إلى : : أبو العلاج. 

(6) في «تاريخ» الطبري // 4١‏ : فاصرفه عنني بموت. 

)00 في النسخ الخطية: محمد بن عبد الملك. وهو خخطأء والمثبت من المصادر المذكورة لاحقاًء وقد سلف الاسم 
قريباً على الصواب . 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة تن 


ولما أصبح جاءه أهلٌ الضّياع» فدخل أهل المرَّة من باب الجابية» والسّكاسك من 
الباب الشرقيّ» وأهلٌ داريا يَقْدُمُهم يعقوبُ بن عُمير العبسي. فدخلُوا من الباب 
الصغيرء وأقبل أهل حَرَسْتا ودُوما يَقَدْمُّهِم عيسى بن شبيب العجلي'2: فدخلوا من 
بات توماء وجاء اهل دَيْر موا والأزْرّة وسَظرَا”'؟ ومعهم سين السيوم 
فدخلوا من باب الفراديس» وجاءت القبائل من كل ناحية ومكان» وقد وصمّهم بعض 


الشعراء» فقال: 

فجاءَتُهُمُ أَنصَارَهُمْ حين أصبحوا 
وكلبٌ فجاؤوهم بِخَيْلٍ وَعَُدَةٍ 
وجاءتهمٌ شعبانٌ والأردٌ شبّعاً 
وَعْسََان والخيّانٍ فيس وتَغْلِبٌ 
فما أصبحوا إلا وهمأهلٌ مُلْكها 


سَككَاسكها أهل البيوث الصّبادةٍ 
مِن البيض والأبدان ثُمّ السَّواعيا*) 
وعَبْسٌ ولَحُمٌ بين حا وؤذائدٍ 
وأَخَبَمَ م وان وقح 
قداستَوْئّقُوا من كل عات وماردٍ 
تَوَالَى على حُرْماتها كل جاحلا“ 


ونادى منادي يزيد بن الوليد: هلمُوا إلى عطائكم. وفتح بيت المال» وفرّق ما فيه 
[على الناس]”"©2» ومن لم يكن له عطاءٌ أعطاه ألف درهم. 

ثم نادى مناديه : مَنْ يَنتَِبْ لقتال الفاسق وله ألفُ درهم؟ [فاجتمع إليه أقلّ من ألف 
وجل فأمن وجلا قنادئ! من يشدات إلى الفامق فؤله الت ومين ين" :فاقدت 


لف وخمس مئة» وعليهم منصور بن جَمهورء ويعقوب بن عبد الرحمن الكلبي» وهرم 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري /1/ 35١‏ : التغلبي. 

(؟) داريا وحَرَسْتا ودُوما ودَيْر مُرّان وسَظراء من قرى دمشق» ذكرها محمد كردعلي في (غوطة دمشق)» وذكر 
ياقوت أكثرها في «معجم البلدان». 

(6) في النسخ الخطية : أحمدء والمثبت من «أنساب الأشراف» لا/ 075 » و«تاريخ» الطبري 747/7 . 

(4) في (خ) و(د) (والكلام منهما): شم السواعدء والمثبت من «تاريخ» الطبري. والبيض جمع الأبيض» وهو السيف. 

(0) الخبر بتمامه أطول منه في «تاريخ»الطبري // 17-79 1. وينظر «أنساب الأشراف»// 014-057١‏ »2 
و«الأغاني» / ه/د// . وينظر أيضاً ترجمة رزيق (أو رزين) بن ماجد في «تاريخ دمشق» 5/ 100-705 
(مصورة دار البشير) ففيه خبر قتل الوليد. ولم يرد في (ص) من الأبيات إلا الأول منها. 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). 

(0) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 7/ 747 » وهو بنحوه في «أنساب الأشراف» 079/8 . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن عبد الله بن دخية» وحميد”'' بن حبيب اللخمي. كل واحد على طائفة» وقدّم على 
ال لجميع عبد العزيز بنّ | لحججاج بن عبد | لملك بن مروان”". 

: 557 0 57 قرف 5 --(8) 0 

وخرج من دمشق مولى للوليد بن يزيدء فأتى الوليد '" وهو بالأغدّق”* من أرض 
عمّان البلقاء فى يومه على فرس ٠‏ فنفق فرسه» وأخبرّه الخبر» فضربه م سَوّط 
وحبسّه07. 

5 5 5 3 535 مهس ره زفق 

وقال يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية - وقيل: بَنْمَس بن زُمَيْل الكلابي”" - للوليد 
آبن يزيد]: سِرْ بنا إلى حمصء فإنّها حصينةٌ» وتبعثٌ الجيوش إلى يزيد. فقال عبد الله 
ابن عَنْبّسَةَ بن سعيد بن العاص: ما ينبغي للخليفة أن يَدَعَ عسكره ونساءه قبل أن 
يُقاتل”". فقال يزيد بن خالد: وماذا يخاف على حُرّمه ونساله؟ وإنَّمَا يأضية©) 
عبد العزيز بن الحبجاجء وهو ابن عمّهنٌ. 

وقال الأبرش الكلبي للوليد: سِرُ يا أمير المؤمنين إلى تدمرء فهي حصينةٌ» وبها بنو 
عمي. فقال الوليد: بها بنو عامر» وقد خرجوا علي ولكن دلني على مكان حصين. 
فقال: أرى أن تنزل الهَزِيم. قال: أكره اسمّه. قال: فالبَخْرَاءء قصر النعمان بن بشير. 
فقال: ما أقبحَ أسامي منازلكم ومياهكم! 

وقال له بَيْهس بن زُمَيْل : أمّا إِذ أبَيْتَ أن تنزل حمص أو تدمر؛ فهذا حصن البخراء 
فانِْله. فقال: أخاف الطاعون. فقال: الذي يُرادُ بك أشدٌ من الطاعون. فنزل البَخُرَاء. 


. 747/7 في (خ) و(د) (والكلام منهما) : وعقد لحميد بدل: وحميد! والتصويب من «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(1) من قوله: وعليهم منصور بن جمهور.. إلى هذا الموضع؛ ليس في (ص). 

9) في (خ) و(د): فأتاه. والمثبت من (ص). 

(5) في (خ) و(د): الأغدف». والمثئبت من (ص)» وهو موافق لما في "تاريخ دمشق» 9121/11 (مصورة دار 
البشير ‏ ترجمة الوليد). وسلف بهذا اللفظ أيضاً في خبر وفاة هشام. وذكر الطبري 7١١/19‏ أن الأغدق ماء 
بالأزرق بين أرض بَلْقِين وقرّارة. (ووقع في مطبوعه: الأغدف). 

)0( تاريخ الطبري 7/ 57 ؟ . وقوله: فنفق فرسه... إل ليس في (ص). 

(6) قوله: وقيل بيهس بن رُميل الكلابي» ليس في (ص). 

(0 في «تاريخ» الطبري / 757 : قبل أن يُقاتِل ويُعذر. 

(8) في المصدر السابق: أتاه. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة هم 


وسار عبدٌ العزيز بن الحيجَاج يقصد الوليدَ بنّ يزيدء فوصل إلى ذَنَبةَ فلقي تقل 
الوليد» فأخدّه. ونزلَ قريباً من البَحْراء» وجاء الوليدٌ رسولٌ العبّاسٍ بن الوليد وهو 
بالفتك"*" بقول: آنا راض البلكه 

ثم زحف إليه عبدُ العزيز» وعلى ميمنته حُوَيّ بن عَمرو''' السَّكْسَكِيَ » وعلى ميسرته 
يعقربُ الكلبئ» وعلى مقدّمته منصور بنُ جمهورء فجلس الوليد على سريره وقال: 
أتتونّب الرجالُ علي وأنا أثبُ على الأسد وأتخصّرٌ الأفاعي؟! وكان ينتظر العباس بِنَ 
الوليةه 

فبعث عبدُ العزيز إلى أصحاب الوليد زياد بنَ خصين السَّكْسَكِيَ يدعوهم إلى كتاب 
الله وسنٍَ رسوله. قَطعنّه قَطريّ مولى الوليد فقتلّه» وحملُوا على عبد العزيز» فقتلوا من 
أصحابه عِدَّة وحُملت رؤوسهم إلى الوليد وهو جالس على باب حصن البَحُراء» 
وعلى رأسه لواء مروان بن الحكم الذي عُقد بالجابية”"". 

وقال الوليد: مَنْ جاء برأس فله خمس مئة [درهم]. فجاءه رجلّ برأس» فقال: 
اكتبوا امه فقال : يا آمين المومتين» ليس هذا يوم يُعَمل قية ينشبيئة”*". 

وبلغ عبد العزيز مجيءٌ العباس لنُّصرة الوليد» فأرسل إليه منصورٌ بِنّ جمهورء فلقيه 
قريباً من البَخْراء وهو في ثلاثين من بنيه» فقال له منصور: إِعْدِلَ إلى عبد العزيز. فشتمه 
[العنّاس]» فقال له منصور: والله لئن تقدَّمْتَ لأفعلنَ بك ولأصنعنٌ. وأغلظ له 
وعدنُوا به إلى عسكر عبد العزيز كُرهاً وهو يسترجعٌ وكان في بنيه؛ ولم يكن معه أحد 
من أصحابه» وكان قد تقدَّمَهم. 

ولما أَنَْا به عبد العزيز قال له: بايع أخاكٌ يزيد. فخاف منهمء فبايع» وقال: هذه 


ُدعة من ُدّع الشيطان» هلك بنو مرواك. 


(1) في (5): القُسيطل. وقد سلف ذكر القسطل قريباً. 

(فة كذا في النسخ (وتحرّف فيها إلى عمر) و«تاريخ دمشق؟ 411/17 (مصورة) وله ترحمة فيه 4/19 (طبعة مجمع 
دمشق). وفي لأنساب الأشراف» / /071 » و«تاريخ» الطبري 7145/7 : مرو بن خُوَيّ. والله أعلم. 

(7) تاريخ الطبري 7/ 54 150-17» وتاريخ دمشق ١7‏ /4"1. وينظر «أنساب الأشراف» 8/ /0171- 278 . 

(5) الأغاني 1/9/1 . 


فلم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونصبوا له راية» ونادَوًا: قد بايعَ العباسسُ. فلما رأى أصحاب الوليد ذلك تفرّقوا عنه. 

فظاهر الوليدٌ بين درعيه9"', وركبٌ فرسّه السّنديَء وقاتلهم'". فصاح رجلٌ: 
اقدلُوا الفاسقّ عدر الله قَثْلَ”"' قوم لوطء أَرْمُوهُ بالحجارة. 

فلما سمع ذلك دخل القصرء وأغلقٌ البابَء وأحدقٌ عبد العزيز وأصحابه بالقصرء فدنا 
الوليد من الباب فقال: :"آم" فيكم :نعل شريك ل خنيت أكلكه؟ قال الهرورية ب عرس 
السّكْسَكيّ : كلم فقال : مَنْ أنت؟ قال: فلان. قال: يا أخا السّكايك» ألم أَزِدْ في 
أغطياتي 9)؟! العااذ فَع المَوّنَ عنكم؟! ألم أغط فقراءكم؟! ألم أفعل كذا وكذا؟ فقال له 
ند : نحن ما لَقَمْنا عليك في أنفسناء ولكدًا تَقَمْنا عليك انتهاك حُرْماتٍ الله وشربٌ الخمرء 
واللُواطء والفسقّء ونكاح أمّهات أولاد أبيك» واستخفائقك بأمر الله. فقال: حسبك. فقد 
أكثرتٌ» فوالله لا يبن وَتقُ ٠‏ ولا نُجمع كلمتكم» ولا يُلَّمُشَعدُكُم بعد اليوم. 

ثم عاد إلى القصر. فجلس ونشر المصحف في حِجْرِه وقال: : يوم كيوم عثمان» 
فتسوَّرُوا عليه الجدارء فكان أوَّلَ من نزل يزيدٌ السَّكسَكيّ هذاء وسيفٌ الوليد إلى 
جنبه؛ فقال له: نح سيقك. فقال الوليد: لو أردثٌُ السيف لكان لي ولكم حال غيرُ هذه. 
فأخذ يزيدٌ بيد الوليد وهو يريد حَبْسَهُ وأن يؤامِرٌ فيه. فنزل من الحائط عَشَرَةٌ منهم 
منصور بن جمهورء والسّري بن زياد بن [أبي] كبشة» وعبد السلام اللخمي””'؛ فضربه 
عبدٌ السلام على رأسه والسَّرِيّ على وجهه. واحترٌ رأسّه أبو علاقة القُضاعي. وجاؤوا 
به إلى عبد العزيزء فبعث به إلى يزيد مع رَوْح بن مُقبل» فوافاه وهو باللؤلؤة ظاهر باب 
الجابية» فسجد يزيد وقال: الحمد لله على قتل الفاسق9) 


)١(‏ في (ص): ولا رأى الوليد ذلك ظهر بين درعين 

(0) في «أنساب الأشراف» 078/1 2 اريم ل الطبري 7/ 7540: وأتوه بفرسيه: السّندي والزائدء فقاتلهم 
قتالاً شديداً. ٠‏ وفي «تاريخ دمشق» 9177/١1‏ ؛ ولمختصره» 777/77 : وأتوه بفرسين. .لخ. 

(©) في (ص): مثلء وفي المصادر المذكورة سابقاً و«الأغاني» /ا/ 74 : قَتْلَهَ. 

(4) في (ص): عطائكم. 

(0) في (خ) و(د) و(ص): السلمي. والمغبت من «تاريخ» الطبري // 27557 و«تاريخ دمشق» 2977/1١17‏ 
و«لمختصره» ١5؟/‏ /الا3 . 

() ينظر «أنساب الأشراف» 37 5-/070, و«تاريخ» الطبري ١‏ 53 40/7 لاء و«الأغاني» 41-1/8/1 
و«اتاريخ دمشق» 107/ 977-470. وليس فيها قوله: فوافاه وهو باللؤلؤة ظاهر باب الجابية. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة 81 


وقال ابن عمّار : قاتلّ الوليد حتى قُطعت يده فدخل بعد ذلك إلى القصرء فضربه 
يزيدٌ بن خالد القَسْريّ تسع ضربات» وكا د سيدري] عدو فاخليان ابل 

وق إن قل وكانا قطظحاء وقين عد هراء فذفو يات النراديين " 

وقال نوح بن عَمرو”": رأيتُ حَدَم الوليد [بن يزيد] وحَشّمَه يوم تل يأخذون بأيدي 
الرجال؛ فيد خِلُونهم”؟' عليه ليقتلوه'”. 

وقال عَمرو بن مروان الكلبي : قُطعت كنت الوليد» فبعث بها عبدٌ العزيز إلى يزيد بن 
الوليد قبل الرأس؛ قُدم بها ليل الجمعة» وأتيَ بالرأس من الغدء فأمر يزيد بنصب 
الرأس» فقال يزيد بن قَرْوَة("' : إِنّما تُنصَبُ رؤوسُ الخوارج» وهذا ابنُ عمّك وخليفة» 
ولا آمنُ إن نصبْتّه أن ترقٌّ قلوبُ الناس» ويغضب له أهل بيته» فلم يلتفت [إليه] وطاف 
به" ثم نصبهء وبعتٌ به إلى أخيه سليمان بن يزيد» فنظر إليه [سليمان] وقال: بعداً له 
وسُححقاً» أشهدٌ أنه كان فاسقاً شَرُوباً للخمر» ولقد راودني [أو أرادني] على نفسي”*. 

[وكان الرأسُ مع ابن قَرْوّة مولى بني مروان» فخرج به من دار سليمان» فتلمَتْهُ مولاة 
للوليد» فأخبرها ابن قَرْوّة بقول سليمان» فقالت: كذب ‏ والله ‏ الخبيث؛ ما فعل» ولو 
كان أراده على نفسه؛ ما كان يمتنع عليه]”". 


)١(‏ الخبر في «أنساب الأشراف» /ا/ ”01 مختصر. 

(؟) ينظر المصدر السابق /1/ 075 و0737 » وتاريخ دمشق للا . 

(؟) هو نوح بن عَمرو بن حُوَيَ السكسكي» أخو خُوَيّ بن تَمرو. ينظر «تاريخ دمشق») 48/19 (طبعة امجمع). 

(5) في (خ): فيدخلوا بهمء وفي (د): فدخلوا بهم. والمغبت من (ص)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 
747/1 و«تاريخ دمشق» 917/117 » والخبر فيهما. 

(0) في النسخ: ليقتلونه» وأثبتٌ اللفظة على الجادة» وهي لم ترد في المصدرين السابقين. 

(5) تحرّف في النسخ و "تاريخ دمشق» 985/١7‏ إلى : قُرّة. وأثبتٌ اللفظة على الصواب لأنها سترد في النسخ 
و«تاريخ دمشق)كذلك في تتمة الخبر. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 7/ 2077 و«تاريخ» الطبري 
701-376٠ /0‏ »2 والمختصر تاريخ دمشق» 5/85 . وليزيد بن فروة ترجمة في "تاريخ دمشق» /١8‏ 3. 

(00 يعني يزيد بن فروة» حيث أمره يزيد بن الوليد بذلك» كما في المصدرين السابقين» وكما سيرد من (ص) 
بين حاصرتين. 

(4) المصادر السابقة» وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) أنساب الأشراف 8/ 2017-0577 وتاريخ الطبري »70١/17‏ وتاريخ دمشق /١17‏ 918» وهذا الكلام بين 
حاصرتين من (ص»)» وتحرف فيها: ابن فروة» إلى: أبي فروة. 


1 مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن عساكر: بذل يزيد بن الوليد في رأس الوليد مئة ألف”". فلما حضر بين 
يديه سجد» ونصبّه على حائط دمشق. وبقي دمّه على الحائط حتى دخلّ المأمون دمشق 
سنة خمس عشرة ومئتين» فأمر بحكه'". 

ولما قتل الوليد نهت”" الناسٌُ خزائئه وأموالّه ومتاعّه. 

قال الرٌيادي”' : قدم برأس الوليد على يزيد عَشَّرَة» منهم منصور بن جمهور» ورَوْح 
ابن مُقُبل» وعبدٌ الرحمن وَجْهُ افلس © فأعطى كل واحدٍ منهم عَشَّرَة آلافٍ درهم. 

وقال المدائئي: كان الوليد صاحبٌ لهو وصَيّْد ولذَّاتَء فلما ولي الأمرَ كرو 
الأماكن التي يراه الناس فيهاء فلم يدخل مدينة من مدائن الشام حتى قُتل. 

[وقال هشام بن عمّار - فيما حكاه عنه أبو القاسم ابن عساكر”” ‏ إن العباسَ بنّ 
الوليد قاتل مع الوليد بن يزيد حفظاً لبيعته؛ فطعنه رجل من أصحاب عبد العزيزء 
فرماه”* وأخذه أسيراً إلى عبد العزيز]. 

وقال يزيد بن خالد القَسْرِيّ: 
تَرَكْنَا أميرٌ المؤمنين مجدّلاً مُكِبَاً على حََيْشُومِهِغيرَ ساجلٍ 
وإنْ تقطعُوامنًامَنَاط قِلادَةٍ فَطَغْتّابهامنكممَناط قَلائدٍ 
وإن تَشْمَنُوناعنأذانٍفإنّنا مَعَنْمًاالوليدًعن أذانالوَلائلٍ 


. 975/١179 تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (ص) و(د): انتهب. وينظر المصدر السابق. 

(5) هو أبو عاصم الزيادي» ونقل الكلام الآتي عن الحكم بن النعمان مولى الوليد بن عبد الملك. كما في 
«تاريخ» الطبري 7/ 195-0١‏ . ووقع في (ص): وقال هشام الرُيادي. 

(6) هو عبد ال رحمن بن ميمون بن صَلْتَانء له ترجمة في «تاريخ دمشق» 47/ 012-07 (طبعة مجمع دمشق). 

() في (ص): جعل يكرهء وهو كذلك في «أنساب الأشراف» 1/ 018 ؛ والخبر فيه عن المدائني» وفي «تاريخ» 
الطبري 71١/7‏ عن المنهال بن عبد الملك. 

49 كذا في (ص) (والكلام منها وهو ما بين حاصرتين) ولم أقف عليه عند ابن عساكرء ولعله وهم وقد سبق 
مثل هذه الأوهام في هذه النسخة؛ وهو في «أنساب الأشراف» /ا/ 071 . 

(4) كذا في (ص»)» وجاء بدا في المصدر السابق : فأرداه عن فرسه. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئّة رضنا 


5 ا3. 


لليلتَيْن بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومئة بناحية من نواحي دمشق. 
وقيل : بقرية [يقال لها :] البَخراء فيها قصرٌ النعمان بن بشير. 
واختلفوا فى سنْهِ على أقوال: 
أخدها: أنه قعل وهو ابن ثمان وقلاثين سننة”". 
والتانى:: ابن سك وثلاتي سلة. 
والثالث: ابن اثتتين وأربعين سنة. 
الرايع : ايث < أ نة 
والرابع : بن حمس واربعين سسية. 
والسادس: ابن ستٌ وأربعين 3 
[قلت: وهذا الاختلاف إِنّما نشأ من اختلافهم في مولده. وقد ذكرنا في خلافته؛ 

منهم من قال: ولد في اثنتين وتسعين» أو في سنة تسعين» أو سنة أربع - أو خمس - 

وساف ]3 

000( الأبيات في (خ) و(د)ء ولم ترد في (ص)» وهي في «تاريخ» الطبري ا/ 511-77١‏ 2 و«تاريخ دمشق» 
17 باختلاف يسيرء ولفظ صدر البيت الأخير فيهما : فإن تشغلونا عن ندانا فإننا. والشطر الثاني 
فيهما وفي «العقد الفريد» 4/ 477 بلفظ : شَعَلّنا الوليدَ عن غناء الولائد. وهو الأشبه. ونسبت الأبيات في 
هذه المصادر لخلف بن خليفة. 

(؟) بعدها في (ص) (والكلام منها): قاله الواقدي» وهو خطأء وإنما هذا قول هشام الكلبي» والقول بعده 
للواقدي كما في «تاريخ» الطبري 7/ 701 . 

(6) من قوله: واختلفوا في سنه على أقوال... إلى هذا الموضع؛ لفظه من (ص). وجاء في (خ) و(د) مختصراًء 
ودون نسبة الأقوال لأصحابها. وينظر المصدر السابق (والكلام منه)» و «أنساب الأشراف» ١‏ /اا0 » 
و«تاريخ دمشق) /ا١/‏ ه8ة_/ا97 . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في أيّامهء فقال أبو معشر: كانت أَيَّامُهِ سنة وثلاثة أشهر. 

وقال هشام بن محمد: سنة وشهرين واثنين وعشرين يوم”". 

[وهذا الاختلاف على حسب ما اختلفوا في بيعته. وقد ذكرثتّه هناك](". 

وكان له من الولد: عثمان» وأمّه عاتكة بنتٌ عثمان بن محمد [بن عثمان بن 
محمد]” " بن أبي سفيان بن حَرْبِء والحَكّم لأمّ ولد. وهما اللذان عهد إليهماء فلما 
قتل ؛ دَخَلُا في سِرْب القصرء فأحَذّهما عبدُ العزيز بن الحجّاج» فأتى بهما يزيد بنّ 
الوليد» فدَفَعهما إلى عمّهما سليمان» فبقيا عنده أيّاماًه ثم ردّهما إلى يزيد بن الوليد 
وقال: قد كَثْرَ اختلاف الناس إليهماء ولهما بيعةٌ في أعناقهم. وكات الروت مقهماء 
فحبسهما يزيدٌ في الخضراء ذ فن القضير”؟: 

بشع أ عبد الملك بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عقا 
والعباسٌ» ويزيد. وفِهْرء ولي وقْصَى والعاصء وواسط”*', والفتح"' '» وذُؤابة» 
وأم الحجاج ؛ لأمّهات أولاد شنَّى. 

وم الحسجاج تزوّجها محمد بن [يزيد بن]”" الوليد بن عبد الملك» ثم خَلَفَ عليها 
يحبى بن عبد الله””” بن مروان بن الحكم. وأَمَةُ الله بنتٌ الوليد» تزوّجها عبدُ العزيز بن 
الوليد بن عبد الملك”"". 


)١(‏ قوله: واختلفوا في أيامه.... لفظه من (ص)» وجاء في (خ) و(د) مختصراً. 

زفق ما بين حاصرتين من (ص). 

(9) ما بين حاصرتين من انسب قريش» ص ١77‏ » و«جمهرة أنساب العرب» ص 9١‏ . 

() أنساب الأشراف 7//ا08 . 

(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما): وواصل ودولة. أما واصل فهو محرّف عن واسطء والمثبت من المصادر 
الثلاثة السابقة و«تاريخ دمشق» 4١/47‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عثمان بن الوليد). وأما دولة فلم أجد 
من ذكر ذلك» ووقع في «أنساب الأشراف» 7 : ذؤالة» ولعله محرف عن ذؤابة الآتي. 

(5) في المصادر السابقة: فتح» بدون أل التعريف. 1 

(0) ما بين حاصرتين من انسب قريش» ص ١77‏ » و«جمهرة أنساب العرب» ص 47 وعبارته : تزوّجها محمد 
ابن أمير المؤمنين يزيد بن | الوليد» وجاء في "تاريخ دمشق» /47/ 5١‏ (الطبعة المذكورة سابقاً): محمد بن يزيد 
أبن محمد بن الوليد بن عبد الملك. 

(8) في «جمهرة أنساب العرب» و«تاريخ دمشق»: عُبيد الله. 

(5) ذُكَرَ في المصائر السابقة من آولاد الوليد أيضا : موس والوليك: ومن قوله: وتان له من الؤلد عقماة.. إل 
هذا الموضعء لم يرد في (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا 


ولم يحجّ الوليد سوى حَبََةٍ واحدة في سنة ستّ عشرة ومئة» ونَقْشَ خائّمه : يا وليد 
006 

وكاتبه العاص”' بن مسلم» وحاجيّه فَطريّ مولاه» وقاضيه محمد بن صفوان 
الجمحي» وعلى شرطته أحمد بن محمد الكلبي”". 

ذكر جماعة من الوافدين عليه 


منهم : 
ابن ميّادة الشاعر 


واتتعة زكاح بن أبرد بين وبا ' “سوبي دهان وكيثة أبو شرحيلة وميّادة أ َك 
وكانت بريريّة» وقيل: صقلبية» وقيل : فارسية» وإنما سّمّيت ميّادة 7 ركف شرا 


20 


ونعست عليه» فجعلت تميد» فقال رجل: مَنْ هذه؟ قالوا: أمّة؛ اشتراها بنو ثريان» 
فقال: ما هذه إلا ميّادة. 


وكان من المخضرمين» أدرك الدولتين. 


وذكره الصُولي فقال: قدم ابن ميّادة على الوليد بن يزيد» فأقام ببابه مُدَّةّ» فلم يصل 
إليه» فكتب إليه : 


الاليت د بغري قل ِو َيِل" و م ا 5 
بز تَعَل لقف 
اس ل خب إلى قل 


جات لك عله كمائجر مُنَ عني حيتٌ أذْركني عَفْلِي 


. 04/5 صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). وجاء في «النجوم الزاهرة» 775/17 : العباس 

(") لم أقف عليه. وقوله : وكاتبه العاص... إل لم يرد في (ص). ويقارن بما في «تاريخ» خليفة ص 7148-1517 . 

(5) كذافي (خ) و(د)» و«الأغاني» 711١/7‏ » و«جمهرة أنساب العرب» ص ١5054‏ . وفي (ص)» و«أتنساب 
الأشراف» 078/1 » ونسخة من «الأغاني» كما في حاشيته : ثريان (وسترد هذه اللفظة بعد سطرين)»؛ وفي 
«مؤتلف» الآمدي ص 18١‏ : شريان» وجاء رسمها في «تاريخ دمشق» 71/94/5 : نونان. والله أعلم. 

مه( كلا ل الضيخ: والذي في المصادر: رَبَتَنِي أهلٍ» أي : رَبوْنٍ. 

(3) الهجل : المطمئنٌٌ من الأرض. وسيرد مع الحجمة. 


لضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فإِنْ كنت عن تلك المواطن حايسي فَعَجلْ علي الرَّرْقَ واجمَعْ بها شَمْلِي7"© 
فأمر له بمئة ناقة سوداء الحَدَّقء ومئة عرابي بيضاء”"'» ومئة حمراء. 
[والهَجُمة من الإبل ستون. وحكى الجوهريٌ عن أبي بيد قال : الهَجّمة من الإبل 
قرت انلها اليكو يها وادظ ١‏ رخفن يق 
وروى أبو القاسم الحافظ عن عبد الوهّابٍ المدائني قال: لما قُتل الوليد بن يزيد 
رثاه ابن ميّادة فقال: 
ل 0 غداةً أصابَّهٌالمَدَرُ المُتَاحٌ 
الأأككس العوتيةد قدى كرينةة. واشتجدينا اي ليه 0 
نقد ات صو سوا د قَبيحاًمايسوءبِهالقرَاحُ 0 
تتظكل كدائه اد عتفحينة فكة قن سجاكيبة الا 
[وقال الأصمعي: كان ابن ميّادة يُشْبِّبُ بجارية سوداءء فقيل له: ألا تشتريها؟ 
فقال: دن بسن 0 
وفن شعن بعاد فول 
وإني لما اسْفَوْدْتٍ يا أمّمالكِ على قِدَمَمِنعَهْيِنالَكَيُومُ 
او داقع الشكق الى “الدع را دده 


وقوله : 


)١(‏ في «الشعر والشعراء» 7/ 777 : فأفش عل الرزق واجمع إذن شملي. وفي «الأغاني» 1١/7‏ : قامس عل 
قال ابن قتيبة: أخذ البيت من امجنون. 

(؟) لم أقف على لفظة: عرابي في المعاجم» وجاء فيها كر الإبل العراب؛ وهي خلاف البخاي. 

(**) عبارة «الصحاح» عن أبي عبيد : الحجمة من الإبل أوَّها الأربعون إلى ما زادت. وهذا الكلام بين حاصرتين 
من (ص). 

(5) في (ص): المرجّى. 

(5) القَراح من كل شيءٍ : الخالص. يقال: ماءٌ قَرَاح. 

() ينظر (أنساب الأشراف» // 9-578 017, و«الأغاني» 7/7" و«تاريخ دمشق) 180/5 (مصورة دار 
البشير). 

49 تاريخ دمشق 11 (مصورة دار البشير) والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(8) المصدر السابق 78١/5‏ » ول تجرد البت الثاني فيه» ولم يرد البيتان في (ص). 
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فواللكه) أذق اتل تس اليو 

فإِنْ أستطِغ أَغْلِبْ وإِنْ يغلب الهُوَى 
وقال: 

أشاقَكَ بالقِئْع"العَدَاةَرُسُومُ 

فكازل اميا أعلقنا فتيه ارا 

ولم تَرَعَيْني مَرْبَعاً مثل مريم 
ومن الوافدين عليه : 


ال اد سن أت عَالِبُهُ 
فمِئْلُ الذي لاقَيْتُ يُعْلَبُ صابن(" 


0 و 2ه ااه م و 
دَوَارس أدذنى عهدهن قديم 
و و 


فسارواوأمًا مح بّهُمْفمُقِيم 
تَهِدْناهلوكانالئَعيمٌ يدو" 


يزيد بن مِقْسَّم 


ويعرف بابن ضَبَّهَ وهى أَمّهء وهو من أهل الطائف» من أولاد المغيرة بن شعبة. 


[قال نو القاسم ابن مام 0 مدحه خمسين بيتاً» فأعطاه خمسين ألفاًء وهو 
أوَّلُ من عد الأبيات» وأجارٌ على كل بيت ألفَ درهم. 
وكان وفد على هشام لما أفضت إليه الخلافة مهنباً له مع الشعراءء فمنعه من الإنشاد 


ؤقال#عليك بالولينا فاشيخه. 


وبلغ الوليدء فأرسلّ إليه بخمس مئة دينار وقال: لو أمِنْتُ هشاماً لما فارقتتي» ولكن 
اخرج إلى الطائف. فقد سَوَّعْتّك جميعَ غَلْتِه. فقال: 


أرع دحتم تشم نينا فحردننا 


الوم يي درن راتجيت 
ومنها : 


ا صدُودِهما كَنَاأرَدنا 
حر سين عمًا 0 


ع 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠ ٠١8‏ والأغاني "١7/7‏ ولم يرد هذان البيتان في (ص). 

(؟) ذكرياقوت في «معجم البلدان» 4 عن نصر أن القِنْع جبل وماء لبني سعد بن زيد مناة بن تميم 
باليمامة. ثم أورد خمسة أبيات» منها هذا البيت والذي يليه» ونسبها لمزاحم العقيل. 

(©) المصدر السابق» وتاريخ دمشق 581/5 (ولم تجوّد بعض الألفاظ فيه) والرْبّع : الموضع الذي يُقام فيه زمن 


الربيع. ولم ترد هذه الأبيات في (ص). 


(4) وقعت ترجمة يزيد بن ضبَّةَ ضمن خرم في «تاريخ دمشق». والكلام بنحوه في «الأغاني» لا/ 44-96 . 


518 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وها النشحاض أزنانا طؤالاً” «وتشتائح وذشتشاف: وقذن] 
[فالكلات جرعي بن كحيينا" رسكي لمق نيام ينا 
2 2 ا 2 ا غليتا فتشخيوة وتتجدة ما وعذتنا 
ونحمي جارناونّراةًمنا وِنَرّْفُدَهُةَ فَتْجزرِلمارَمَدنا 
وجا عدون سيفو يانه ١‏ تنلات يقتري الننتنا 
قال تستجيحتها الساهدراة. مقة )اتيف ةسدنه 

من أبيات. 

فلما ولي الوليدٌ دخل عليه» فأكرمّه وأدناه» وقال: هذا طريدٌ الأحول؛ لصحبته 
إِيّاي. ثم نادمه ومَدّحَه بقصائد. 

وقال ابنُ ضَبَّةَ ألف قصيدة» اقتسمتها شعراء العرب فانتحَلئْهاء وعاش حتى أدركه 
الأصمعي» وهو مخضره”" . 

ومنهم : 

سعيد بن عبد الرحمن 
ابن حسان بن ثابت الأنصاري [ذكره أبو الفرج الأصبهاني”". 


وقال أبو القاسم الحافظ : وسعيد هذا شاعرٌ ابنُ شاعر ابن شاع ”© 


٠‏ وكنيته أبو عبد 
الرحمن. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة. قال: وأمّه أمّ ولد» وكان له من 
الولد: الفرة وفاطية] 2 . 


)١(‏ ينظر ما سلف في هذه الترجمة: الأغاني /1/ .1١1-460‏ وجاءت الترجمة في (ص) مختصرة جدّاًء فمن قوله: لما 
أفضت إليه الخلافة مهنئاً... إلى هذا الموضع» ليس فيها. 

(؟) في «الأغاني» 719/4 . 

(9) تكررت لفظة «ابن شاعر» في (ص) (والكلام منها) أربع مرات» والمثبت من تاريخ دمشق» 191/7 
(مصورة دار البشير). 
(5) طبقات أبن سعد 5١8/1‏ . وقوله: ذكره أبو الفرج...إلخ (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
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5 7 ماد و 5 عر اه 

أبائنة شُعْدَى ولم توفي بالعَهُدٍ 
ميتين الله ذاك المررأها ييكنيدية 
1 20 5 2ه اه م > 2 
وقد قلت إِدْأَهدَتإليتاتحيّة 


0-8 
077 
د 


3 تَشْفٍِة , 2 ١‏ عَمَلِ 
وتكنذا إذًا صنارت ثنواها إلئ نيد 


عليها سلام اللو من نازح مُهْدِي 


ودموعٌ الوليد تَتَحَادَرُ على خدَّيهء ثم وصله بمالٍ كثير”'» وأحسن جائزته وقد 
انقرض نسل حسان [بن ثابت] َيه فلم يبق منهم أحد. 


[وكان سعيد قليل الحديث شاعراً] 


ومنهم : 


القريض المغنّي 
ذكره أبو الفرج الأصبهاني» وكنيثه أبو يزيد» وقيل: اسمّه كنيثه. 
وكان حاذقاً في الغناء والتَّوْح» وكان مولى التْريّا" وأختهاء وكان ظريفاً حلو 


الشمائتل» مليح الصوت. 


ا اليا إلى ابن سريج المغثو لتعليه الا فخافٌ أن يظهرَّ عليه فلم يقبله» 


فتعلّم النّوْحَ» ففيّن النساء. 


وقال الزبير بن بكار: حججتٌ ومعنا العَرريض» فغنى بأبنانت عمل ير أبي ربيعة » 


وهى هذه الأبيات: 
أيه اترافة الجن ابفكازا 
اكه فتك العبناة خِيليًا 


فلم يبق في الحج إلا من بكى وطرب. 


قد قضى من تهامةالأوطارا 
ففؤادي بالعَوْرأمسّى مُعارا 


قال: وفاتك هولاته الثرياء فخرج بين عمودّيّ سريرها يبكي وينوح ويقول: 


)١(‏ أي أنشد الوليد. 


(؟) الأغاني 8/ 71١-159‏ وما سيرد بين حاصرتين من (ص). 
(©) الثْريّا هى بنت على بن عبد الله صاحبة عمر بن أبي ربيعة الشاعر. 


بم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألاياعَيِنُ مالك تَثمَهِينا أُِنْجرْحَبَكَيْتفئَمْدُرِينا 
آم اقسع عسات فبكين شيرف يوتحي يقل انكن السيونا 
فبكى الناس والجنٌء وكانت الجن قد نَهَتْهُ عن النّوْحء وهَرَبَتُ من الحرم إلى تهامة 
من نَوْحِهء فلم ينته» فَلَوَوًا عُنقّهء فمات0". 
ومنهم : 

طَرَيّح بن إسماعيل 


ابن سعيد بن عُبيد أبو الصَّلْت الثقفي. 


لوقلتّللسَيْلٍ دَعْ ظَرِيقَكَ وال ممَوْجُ عليهكالهَضْبِيَعمْئَلِجٌُ 


ابن عائشة 


واسمّه محمد بن جعفر [أبو جعفر المدني. ذكره أبو الفرج الأصبهاني. قال7©: 
ولم يُعرف له أب» وكان يزعم أن اسم أبيه جعفر. وأمّه عائشة مولاة كثير بن الصلت 
الكندي حليف قريشء وقيل : مولاة المظلب بن وَدّاعة السَّهُميَ]. 

كان حاذقاً في الغناء» وفد على الوليد ونادّمّه. 


صعد يوماً إلى سطح قصرٍ ذي حُشُّب”' » وعَنَىء فظرب [ومشى على الشّرّفات] 
فوقع فمات””. 


. 701/19 ينظر «الأغاني» 7/ ص 709 وما بعدهاء و«تاريخ دمشق»‎ )١( 

)١(‏ الأغاني 7١67/4‏ ء وتاريخ دمشق 007/8 (مصورة دار البشير) وسلفت الأبيات آخر فقرة حديث سلمى 
وسعدى. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(9) الأغاني 707/7 . 

(5) ذو خُشُّبٍ: واد على مسيرة ليلة من المدينة. معجم البلدان ؟/ 3709/7 . 

(0) تاريخ دمشق 7١51/5١‏ (طبعة مجمع دمشق). وثمة روايات أخرى في وفاته ذكرها الأصبهاني في «الأغاني» 
درف يرن 
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ومنهم : 
الحُسين بن غعُبيد الكلابي 

قال ابنُ عساكر. خرج الوليد يتصيّد ومعه الحسين الكلابي» فانقطعا عن الناس» 
وتعالى النهار» وجاع الوليدء فمالا نحو قرية» فوجدا رجلاً في مبقلة» فاستطعماه» 
فجاء بخبز شعيرء وَرُبَيْنا''' وزيت وكُرّاثء فأكلاء فقال الحسين: 

لت اك 1ك ال لفت ل ا 
لخبوز بتسبر ان : كد ن لِقُبْح الصَّيِيعٍأوبئلاثِ 

فقال له الوليد: اسكّث قبَّحكٌ كد لو لحر اك اليو ألا قلتّ: يَدْرَةٍ أو 
يْتين؟! ثم لحقهما العسكرء فأمر الوليدُ للرجل بثلاثٍ بِدّر”” 

قال هشام: ل 7000 
سفيان بن حرب السُّفيانيَ» وسار إلى حمصء وبها مروان بن عبد الله بن عبد الملك 
ابن مرؤات» وكان عامل الوليذ عليهاء .وهو من سنادات. بتي أميّةء فاتفقا علق طلب ثأر 
الوليد» ووافمّهما أهلّ حمص على قتال يزيد بن الوليد بدمشق 

فاختلف السَُّفْياننُ ومروانء فقال السّفيانيَ : يا أهل حمصء إن مروان يُتَبُطكم عن 
الطلب بدم الوليد المظلوم» فثارُوا على مروان فقتلوه» وحملوا رأسّه على قناة إلى 
السَّفْيانيَ » فعزَّ عليه وقال: والله ما أرَدْتٌ هذا. 


-..22 -ه]-)ك 52 20 
فبايّعوه» وخرج من حمصء فنزل جوسِيّة ' بين حمص وِبَعْلْبَكَ وكانت حِصُنا من 


حصون دمشق » فبعث إليه يزيد , بِنٌ الوليد سليمان بِنّ هشامء وعبدٌ العزيز بنَ الحجّاج» 


)00 في (خ) و(د): وزبيباً (وهو تحريف) والمثبت من «أنساب الأشراف» 017/97 » و«تاريخ دمشق» 1/0 
(مصورة دار البشير). ووردت القصة في «تاريخ» الطبري 8/ 174 في المهديّ وعمر بن بزيع » وذكر محقّقٌه أنه 
جاء في حاشية إحدى النسخ أن الربَيّئاء نوع من الصَّحْنَاة. اه. والصّحناة (أو الصّحناء) إدام يُتَحَدُ من 
السمك الصغار المملّح» كما في «المعجم الوسيط». وجاء اسم الريَيْئَاء في «الموشَى» ص 19١‏ في باب ذكر زيّ 
الظرفاء من الطعام. 

(1) في «أنساب الأشراف» 017/19 » و"تاريخ» الطبري 174/8 : الرَبَيْئَاء بالزيت. 

(*) المصادر السايقة. والبدّر جمع البَذْرَق وهي كيس فيه مال. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(4) من قُرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق. معجم البلدان 7/ 180 . 


حص مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نبزلا نيه العقان7 2ع وجاء السّفياني» فنزل المٌطَيْفّةا'' - وتُعرف بِقُطيْفة هشام بن عبد 
الملك لأنه هو الذي اتَّخِذَّها ‏ والتَقَوَاء فخذل السُّفيانِتَ جندهء فأخذوه أسيراً وجاؤوا 
به إلى يزيد بن الوليد» فحبسّه مع الحكم وعثمان ابي الوليد حتى كان من أمره ما كان» 
ومتذكزه إن شاء الله تفار 9 

وقال المصنّف رحمه الله : وقد رُويّ فى الوليد حديتٌ: 

فقال الإمام أحمد بن حنبل ديه : حدَّئنا أبو المغيرة» عن ابن عَيِّاشُ ‏ وهو إسماعيل 
- عن الأؤزاعيّ» عن الزُّهْرِيَء عن ابن المسيّب» عن عمرٌ بن الخطاب رضوان الله 
عليه قال: ولد لأخي أمّ سَلّمة غلامٌ» قَسَمّوْه الوليد» فقال رسول الله ككِ: «سمّيُموه 
باسم فَراعِتتِكم» ليكوَنَ في هذه الأمة رجلّ يقال له: الوليدء لَهُوَ شَرِّ على هذه الأمَةٍ 
من فرعون على قومه». 

قال الأوزاعيّ: فكان الناسسٌ يَرَوْنَ أنه الوليدٌ بِنُ عبد الملك» حتى قام الوليد بن 

وقد تكلّموا في هذا الحديث؛ وذكره الشيخ جمالٌ الدين بن الجوزيّ رحمه الله في 
«الموضوعات» والله أعلم”؟. 

وفيها توفي 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 

بكرن قانامان اليد ون رويد وفك ام 

فقال أبو أحمد الحاكم: ولي الخلافة بعد الوليد بن يزيد ستة أشهر؛ لأنه بُويع في 
جمادى الآخرة. 
(1) هي ليه (طريق في الجبل) مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص. معجم البلدان ؟/ 40. 
(0) هي قرية دون ثنيّة العغقاب للقاصد إلى دمشق من ناحية حمص (وينظر التعليق السابق). معجم البلدان 

0/1 


(9) أنساب الأشراف 9/ 001-20٠‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
(5) مسند أحمد 2)١١9(‏ والموضوعات (5586). وقال ابن حبّان في «المجروحين» 0 :هذا خبر باطل. 
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وقال الواقدي : توفي في سلخ ذي المَعْدَة. 

وقيل: سلج ذي الحجّة. 

وقال أبو: معش ؛ مات يوم الأضحى بالطاعون في الخضراء بدمشق» فكانت ولايله 
ما بين تخمسة أشهر إلى سنة أشهر لم يُمَكّم بالذتياء وتغلّب عليه المتغلبون. 

وقال هشام: ولي ستة أشهر وأياماً. 

قل #عميية أخور وافى عشريرها. 

واختلفوا في سنهه وهو على مقدار اختلافهم في مولده: 

فقيل : إنه ولد في سنة ستّ وتسعين» فيكون له اثنتان وثلاثون سنة. 

وقيل : ستة وثلاثون. 

وقيل : جاوز أربعين سنة. والأصحٌ أنه لم يجاوز الأربعين. 

وصلَّى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد القائم بعده» ودُفن بين باب الجابية والباب 
الصغيرء وقيل: بباب الفراديس. 

وقال ابن قُتيبة: قد ذُكر في الكتب المتقدّمة بِحُسْن السيرة» ففي بعضها: يزيد بن 
الوليد سبادٌ بالأسحارء ولايثّهُ رحمة» ووفاثه نِقُمّة. 

وقال الواقدي: مات سنة سبع وعشرين ومئة. وهو وهم. 

قال الواقدي: ومات بعده أخوه العّاس بن الوليد من جراحة جُرِحَها يوم قاتل عن 
الوليد بن يزيد. 

وكاتت وفائه بالقشطل معزلا للنامن. 

وكان نقش خاتمه : الملك لله وحذه. 

وقال هشام: كان أسمر ظوالاً جميلاً» بخدّهِ خالٌ. 

وهذا ما انتهى إليناء والله أعلمء رحمه الله تعالى”"". 


)١(‏ هذه الترجمة؛ لفظها من (ص)ء وجاءت في (خ) و(د) مختصرة ودون نسبة الأقوال إلى أصحابها. وينظر 
الأنساب الأشراف» 9/ »241/-55٠‏ و«تاريخ» الطبري 17/ 749-194. ووقعت ترجمة يزيد بن الوليد ضمن 


خرم في تاريخ دمشق». 


رق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان ليزيد بن الوليد من الولد: أبو بكرء وعبد المؤمن» وعلي؛ أمّهم كلبّة. 
وعبدٌ الله؛ لأمٌّ ولدء وخالدء والوليد؛ قَتَلّهما مروان لما أَسَرَهما©. 

وكان عامل يزيد على العراق عبد الله بِنُ عمر بن عبد العزيزء وعلى مكة والمدينة 
عبدٌ العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" وعلى مصر إبراهيم بِنُ عمر بن 
عبد العزيز. وقيل : ولّاه مصرء فلم يقبل”". 

وكاتيه ثابت بن لعا وحاجبه قطن ل وقاضيه عثمان بن عمرو بن 
تو الب 

السنة السابعة والعشرون بعد المئة 

وفيها سار مروان إلى الشام يطلب ثأر الوليد بن يزيد» وقيل: إنما قصد خلع إبراهيم 
ابن الوليد والبيعةَ لنفسه. 

وكان مروان مُقيماً ببحَرّان وله الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وإلى باب الأبواب. فسار 
في جند الجزيرة» وخلّف ابه عبد الملك بحرّان - وقيل : بالرّقّة ‏ في أربعة آلاف©, 
فلما وصل إلى قِنّسْرين ؛ كان بها بشّْر ومسرور ابنا الوليد» ويزيد بنُ تمر بن هُبيرة في 
القَيْسيّة» فخرج إليه بشّر ومسرورء فقّائَلاه فمالت القَيْسيّة إلى مروان ويزيد بن عمر بن 

6. وأسلموا بشرا ومسروراً إلى مروان» فحبسهما بعد أن فض جمعهما. 


. 05١/19 أنساب الأشراف‎ )١( 
في المصدر السابق 0145/1 : عبد العزيز بن عَمر بن عبد العزيز. وجاء في «تاريخ» خليفة ص (السنة‎ )( 
أن يزيد ول عبد العزيز بن عبد الله بن تحمرو بن عثمان بن عفان مكة والمدينة والطائف؛ ثم عزله‎ 7 

وولاها عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز. 

(9) أنساب الأشراف 047/17 . 

2 جاء ذكره في المصدر السابق / 0846 ضمن سياق خبر. 

)6( ذكر في «تاريخ» خليفة ص 194" في خبر ولاية إبراهيم أخي يزيد. 

() جاء في المصدر السابق ص ”7/١‏ أن يزيد استقضى عثمان بن عمر التيمى على المدينة. 

(0) في «تاريخ» الطبري / 7٠١‏ : أربعين ألفاً. 1 

(8) عبارة الطبري : «ودعاهم مروان إلى مبايعته» فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية». اه . وبشر: هو 
أخو يزيد , بن الوليد» كان قد ولاه يزيد يتين 
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عثمان» فانهضوا إلى هذا القَدَريٌ العَيْلانِيَ ‏ يعني إبراهيم أخا يزيكب فإنهها اينزا على 
الخلاقة من غي و مقوزة فن المسلميق ولا رضاء إن جهادّهم واجب. ولقد كنت على 
عزم أن أجاهدَ أخاه القَدَرِيّ المّْلانى» فسبقنى أجلَّهء وصار إلى نار تَلَطْلَى فإنَّه كان 
مر 
وكان قزوان فل اذك الفا 
وقيل : إن بشْراً وفتمزووا كانا بدمشق» فبعث بهما لوي إلى لقاء مروان فى 
جمع كثير» فأسرهماء وغنم عسكرهماء وقتلهما. 
وقبلن؟ :اسمهها عاد والوليق"”. 
ىق إديق4 ا 5 5 
وسار مع مروان اهل قنسرين وحمص . وكان أهل حمص قد امتنعوا من بيعة 
إبراهيم وعبد العزيز [بن الحججاج] فبعث إليهم إبراهيم عبد العزيز بنَ الحجاج في جند 
دمشق. 
3 3 5 00-3ظ - ع ع عم 
وأغذْ مروان السير إلى حمص. فلما قرّبَ منها رحل عبد العزيز عنهاء وخرج أهلها 
إلى مروان» فبايعوه. 
وجهَّرٌ إبراهيمٌ سليمانَ بِنَ هشام بن عبد الملك في مئة ألف وعشرين ألفاًء فخرج 
على البقاع» فنزل عين البَرّ”*2. وأقبلَ مروانُ في ثمانين ألفاًء فنزل قريباً من سليمان» 
وراسله في الكفٌ عن قتالهء وأن يُحَلُوا عن الحَكم وعثمان ابي الوليد - وهما 
)١(‏ أنساب الأشراف 058/1 . 
() لم يُذكر الوليدُ من إخوة يزيد بن الوليدء فليس للوليد بن عبد الملك ولد اسمه الوليد» وجاء في (أنساب 
الأشراف» 7/ 041 أن خالداً والوليد ابني يزيد قتلهما مروان حين أسرهما. 
(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). والصواب: الجزيرة» بدل: حمصء كما في «تاريخ» الطبري /1/ ."٠*‏ 
وبعد أن قرب مروان من حمص» رحل عبد العزيز بن الحجاج عنها ‏ كما سيرد وسار مروان عندئدذ بالجميع 


(أهل الجزيرة وقنسرين وحمص) يريد إبراهيم بن الوليد. ينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 018/19 . 
(0) واسمها الآن: عنجر. 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محبوسان في الخضراء بدمشق - وضَوِنَ مروانٌ عنهما ألّا يُوَاخِذَا مَنْ قتلَّ أباهما 
[وآلا]”" يظلبًا احذا ممح تولى كثله “فأ سليمنان عليه وقائله آيانا. 

فلما كان في بعضها وقد اقتتلوا من حين ارتفاع النهار إلى العصر وقد استحر القتل 
بينهماء وكثّرت الجراحات في الفريقين» وبين العسكرين نهر جرّارٌ - وهو الذي يجري 
في البقاع بين جبلين - فرثّبِ مروان جماعةً من أصحابه وقال: ارتفعوا عنا ناحية 
الل فاقفلكوا الأشتجار)-واعملوا سور :زواع وه عليه وكاتوا كه الات: 
ففعلوا ذلك. وقطعوا النهرء فلم يشعر بهم سليمانُ إلا وقد خالظوا عسكرّه وهو 
مشغول بالقتال من ناحية النهرء فانكسروا وانهزموا إلى دمشق» وقُتل منهم نحو من 
ثمانية عشر ألفاء وأسر مثلّهم. وغنمَ مروانٌ ما في عسكرهمء وأخدٌ البيعة للحكم 
وعثمان على الأسارى» وأعطى كل واحد منهم ديناراً دينار]””". 

وكان في جملة المنهزمين إلى دمشق مع سليمان يزيدٌ بِنُ خالد بن عبد الله القَسْريَ» 
وأصبحوا بدمشق» وسار مروان في إثرهم. فلما قرب من دمشق؟ اجتمع الذين باشروا 
قتل الوليد إلى إبراهيم وعبد العزيز ويزيد بن خالدء وقالوا: إن بقي الغلامانٍ في 
الحبس حتى يَقْدَمّ مروان ويصيرٌ الأمر لهما؛ لم يستبقيا أحداً من قَتَلَةِ أبيهماء فالرأيُ أن 
نقتلهما: وَولُوًا ذلك يزيد بن خائد القشري©. 

وكان معهما في الحبس أبو محمد السّفياني» ويوسفٌ بن عمرء فأرسل يزيدٌ بن 
ال مولي له يُكنى أبا الأسد في عِدَّةَ من أصحابه» فدخلَ السجنء فشدحٌ الغلامَيْن 
بالعْمْده وأخرجَ يوسف بنَ عمر» فضرب عنقّهء وقصدُوا السفيانيّ ليقتلوه» فدخل بيت 
صغيراء وأغلق بابّه» وألقى عليه الوسائد» واعتمد على الباب» فلم يقدروا على فتحهء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 370١/1‏ . 
(1) الخبر في «تاريخ» الطبري ٠١/7‏ مع اختلاف في الأرقام الواردة فيه. 
(*) المصدر السابق 7/ 70770١‏ » وتاريخ دمشق 0/ 751-15٠‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الحكم بن الوليد). 


وينظر «أنساب الأشراف» 7 » و«تاريخ دمشق» /57/ 4١-4‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عثمان بن 
الوليد). 
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فسن 


َدَعَوَا بنار لِيُحرقوهء فلم يوت توا بهاء حتى قيل : قد دخلت 


5 و 35 8 ٠‏ ف 
ت خيل مروان دمشق». فهرت 


إبراهيم» ونهب سليمانٌ بِيتَ المال» وقسَّمه في الججندء وخرج هارب”'". 


وثاز من بدمشق ونين موالي الوليد بىنيزيد إلى :دار عد العزيز بن الحجاجه فنهبوها - 


رفل؟ الى ترجوامويتوا افر بريد 


بن الوليدء وصلبُوه على باب 


ودخل مروان دمشقّء وجيء بالغلامَيْن مقتوليّْن مشدوحَيْنء فأمر بدفنهماء وأتي 
بالسّفياني يَرْسّفٌ في قيوده فسلّم على مروان بإمرة المؤمنين - وهو يومئذ يسَلِم عليه 
بالإمرة ‏ فقال له: مَهُْء ما هذا؟ قال: إن الحَكم وعثمان جعلاها لك بعدّهماء وَأنْشدة 


شعراً قاله الحَكم في | 

الاامخ مله مروان عستم 
بأني قد ظَلِنْتُ وصارٌ قومي 
أيذهب كلهم بدمي ومالي 


بتحرواة يسارض يمحي التصرار 


ألا د 4 يَحْرُنْكَ قتل فتى قريش 
ألا واف التستلام على تريش 
ينار الشاففن النتدرئ فنا 


ع.ر مه د ع 


نك بَنفعي من أجل أي 


وَعَمّي العَمْرَ طالَ بذا حَيينا 
على قَبْ ل الوليدٍ مُشايعينا 
نا ع اعنية "ولا ويه 

الغاب و عَرِينا 
ولتي بين اشيايهيا 
وسكانالجزيرةأجمعينا 
وألقَى الحَرْبَ بين بني أبينا 
وكعب لمأكُنْلهُمٌرَهِينا 
وكانت في ولادتهم حزينا"” 


5 طلءةة 


)١(‏ تاريخ الطبري / 5٠07‏ . ومن قوله: يطلب تأر الوليد بن يزيد (أوّل أحداث هذه السنة)... إلى هذا الموضعء 


ليس في (ص). 


5 5 على 4 الجابيق 


() في «تاريخ» الطبري 71١/7‏ » و«الكامل» 777/0 : أصبتٌ 


(5) في «تاريخ» الطبري: وساد. 
(6) في المصدر السابق: وكانت في ولادة آخرينا. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فِإِنَأَهلِكأناووَلِىُ هيدي فمروانٌأميرٌالمؤمنينا 

وكان الحَكم ابنَ أَمَة» ويزيدٌ الناقصٌ ابن أمة. وقد بايعوه. 

فلما أنشده السّفياني الشّعر ؛ قال له : مُدَّ يَدَكُ. فبايّه» وبايعّه الناس. 

وجيء بيزيد بن خالد» وعبد العزيز بن الحبّاج» فصلبّهما على باب الجابية بالحَكّم 
وين 

وطلبٌ إبراهيمٌ بن الوليد وسليمانٌ بِنُ هشام منه الأمانَ» فَأمّتَهُماء وحضرا فبايعاه. 

وقيل: بعد انفصاله من دمشق طلب منه إبراهيم وسليمان الأمانء فأمّتهماء وكان 
سليمان بتدذمر فيمن معه من إخوته ومواليه وأهله. فقدموا عليه فيايعوه» وأحسنٌ 

وانقضت أيام إبراهيم» وكانت سبعين يوماء وقيل : أربعة أشهر وعشرة أيام» وقيل: 
تسعين ليلة» وقيل: أربعين» والأرّل أصح”". 

5 0ه 0000 .عل . ع ه 15 )كه 2 ). 

وقتل إبراهيم يوم الزاب مع مروان» قتله أبو عون. وقيل : غرق في الرّاب. وقيل : 
قتله مروان قبل الرّاب. وقيل : قتلّه عبد الله بِنُ علك”؟. 

4 ام م 5 مه إس ا ل.اء (ه) 

وكان أبيض جميلا مقبولٌ الصورة» سمع الزُهْريّ وغيره ". 

وكان حاجبه وَرُدانَ مولاه» وقاضيه عثمان بن عمر التيمي» ونَقْشٌ خاتمه: إبراهيم 
اللو 
)١(‏ أنساب الأشراف 1/ 00٠9‏ . 
(1) تاريخ الطبري 3717/7 . 


() أنساب الأشراف / »00٠‏ وتاريخ الطبري 599/7. وينظر #تاريخ دمشق» 7/ 009-504 (مصورة دار 
البشير). 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 1/ .56٠‏ و«مروج الذهب» 77/56 » و«وفيات الأعيان» 4/١‏ و«تاريخ 
دمشق» 7/ /ا00 (مصورة دار البشير). 

)0( تاريخ دمشق ؟/ لاهه و0048 . 

(5) المصدر السابق 008/5 . وجاء في «صبح الأعشى» ”/ 705 أن نقش خاتمه : توكلت على الحي القيوم. ومن 
قوله: ودخل مروان دمشق وجيء بالغلامين (قبل الأبيات)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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الباب الرابع عشر 


0000 )00( -2 
في ذكر ' مروان [بن محمد بن مروان] بن الحكم 


2 


[وكتيته] أبو عبد الملك: وأمّه لبانة1"" جارية إبراهيم بن الأشترء أخذها أبوه يوم 
قتل إبراهيم 

وقيل : إنه لما أخذها كانت حاملاً من إبراهيم بمروان. 

واختلفوا فيهاء فقال المدائني: كانت عربيّة» وقال غيره: كرديّة» وقيل : روميّة. 

وقال الهيثم : أخذها محمد وهي حامل من طبَّاخَ لمصعب بن الرُبير يقال له: 


7 وري 

ا 
وقال المسعودي: اسمها طروبة» ويقال لها: 0 
[ذكر صفته] : 


قال هشام: كان مروان ظُوالاً أحمر أزرق» أهدل الشفة» أبيض الرأس واللحية» لا 
توكاة] بلقب سيار السري :90 لآنه كان مار الحرب»: وكان له هه يقفك تنه 

في الحرب يوما وليلة لا يبول ولا يروث. 
وكان من خطباء بني أمية وفصحائهاء قد دوّخ بلاد الخَرّرهِ وباب الأبواب» وله 

الوقائع المشهورة. 

)١(‏ ني (ص): فصل في ذكر... 

(0) في «تاريخ دمشق» /ا5/ 7١‏ (طبعة جمع دمشق): لبابة: وفي حاشيته : لبانة (نسخة). 

(*) في «أنساب الأشراف» 05١/7‏ : زربيء وفي «العقد الفريد؛ 14/4 : رزبا 

(4) من قوله: واختلفوا فيها... إلى هذا الموضع» سياقتّه من (ص)» ووقع الكلام في (خ) , و(د) دون نسبة 
الأقوال لقائليها. وينظر ما سبق في «أنساب الأشراف» 251١/1‏ و(تاريخ)» الطبري 9/ 1417-5147 » 
و(مروج الذمب» _/ 47-57 » و«تاريخ دمشق» لا”/ 7 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» ١7/4/‏ و48١7‏ و/ 01/4» و«تاريخ» الطبري 7/ "547» و«العقد الفريد) 
14 »6 و ”تاريخ دمشق» ٠١/517‏ (طبعة مجمع دمشق). 


وعم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يلق بالجعديّ؛ لأن الجَعْد بن درهم كان مُوْدبَه» لكنه ما كان يرى 


اعتقاده0 , 


و اه 2 5 2 

وولد سنة اثنتين وسبعين» وقيل : سنة ست وسبعين. 

قال علماء السير : ] بويعَ لأربعَ عشرةً ليلةَ خلت من صفر سنة سبع وعشرين ومئة» 
ولما بُويع جمعَ القبائل والأشراف وأهل الأردنٌ وغيرهم, وأكّد عليهم العهود 
والموائيق» وانصرف إلى متزله بتحكان 0 

وفيها دعا عبدٌ الله بِنُ معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب إلى نفسه بالكوفة» 
وحارب عبد الله بنّ عُمر بن عبد العزيزء فهزمه عبد الله بنُ عمر إلى الجبال» فغلب 
١‏ 02 

قال أبو مِخُنف: قدم عبد الله بن معاوية الكوفة”*' زائراً لعبد الله بن عُمر وملتمساً 
صلتّه؛ وليس في عزمه الخروجء فتزوّجَ ابنة حاتم بن الشرقي بن عبد المؤمن بن شَّبَثْ 
ابن ربعيّ» فلما قتل الوليد ووقعت الفتنة في الشام وفي خُحراسان بين نصر والكزمانيَ 
قال له أهل الكوفة: قد انتقض حبل بني مروانء وأنتم أحقٌ بالخلافة منهم. فدعا 
بالكوفة سرّاً وعبدٌ الله بِنُ تُمر بالجيرّة» وبايعّه جماعة؛ منهم ابن ضَمْرة الحُزاعي» 
وبلغ عبد الله بنَ عمرء فبعث إلى ابن ضَمْرةء فأرضاهء فقال: إذا التقينا تخلّيتٌ عنه. 
)١(‏ في تاريخ دمشق» 117/ ٠١‏ : يقال له: مروان الجعديء نُسب إلى رأي الجعد بن درهم. 
(9) في (ص): بحوران» وهو خطأ. وينظرتاريخ» الطبري 7/ 17". وجاء في (ص) بعده قوله: وقيل: إن بعد 

انفصاله من دمشق طلب منه إبراهيم وسليمان الأمان فأمّنهما... إلى آخر الفقرة التي سلفت قريباً قبل ذكر 
(9) تاريخ الطبري 7/7 .5٠‏ ولم يرد في (ص) الكلام الآتي بعده (وفيه تفصيل الخبر برواياته) حت قوله: وفيها 

أظهر الخلاف الحارث بن شريج... 


(5) أورد الطبريّ هذا الخبر بإسناده إلى عاصم بن حفص التميمي» وليس عن أبي مخنف» وقد أورد عن أبي مخنف 
قولاً قبله. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة امم 


وجاء عبد الله بِنُ عُمر من الجيرة» وخرج إليه عبدٌ الله بِنُ معاوية فيمن بايعه من 
الشيعة» فالتَقَوًا بين الكوفة والجيرة» فانهزم الناس معهء وبقى ابن معاوية وحذدّهء 
فقال: 


ع 2 


م تجاه ١‏ راش 5 اافورق راف 7" هنا توجيد 

ثم عاد إلى الكوفةء وخرج إلى المدائن» وتبعه قوم من أهل الكوفة» فمضى إلى 
الجبال وحُلوان» فغلب عليها وعلى مَمَذَانَء وأصبهان والرّيّء وخرج إليه عَبِيدٌ أهل 
الكوفة» وقال: 
ولا د 7 1 8 يعجِبّئك قولامرىء 1 يخالفٌما قال في ف . اا 

وقال أبو عبيدة مَعْمّر: قدمّ عبدٌ الله والحسنٌ ويزيدٌ بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر 
على عبد الله بن عُمر بن عبد العزيز وهو عامل على الكوفة» فنزلوا في دار مولى لهم 
يقال له: الوليد بن سعيدء فأكرمّهم ابن عمر. وأجازهم» وأجرى عليهم في كل يوم 
ثلاث مئة درهم. 

فبينما هم كذلك مات يزيد الناقصء» وباي النامنُ أخاه إبراهيمَ» ومن بعده لعبد 
العزيز بن الحصّاج» وقدم ببيعتهما على عبد الله بن تُمر وهو بالكوفة» فندب الناسَ إلى 
بيعتهماء فبايعواء فبينا هم على ذلك؛ ورد الخبر أن مروان قد سار من الجزيرة إلى 
الشام» وأنه امتنعَ من بيعة إبراهيم وعبدٍ العزيز» فزاد ابن تمر عبدٌ الله بنَ معاوية على 
ما كان يُجريه عليه» واحتبسّه عندهء وأْعَدَّهُ لمروان إن ظهرٌ على إبراهيم يبايعه”" 
ويقاتل به مروان. وماج النامنُ في الفتنة. 

ولمّا ظهر مروانُ على إبراهيم قدم الكوفة إسماعيلٌ بن عبد الله القَسْرِي أخو خالد 
هارباً من مروان ‏ وكان في عسكر إبراهيم ‏ وافتعل كتاباً على لسان إبراهيم بولاية 


ماع 


الكوفة» وأخبر اليمانيّة بذلك سرًاً أنَّ إبراهيم ولّاه الكوفة والعراق. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7٠7/7‏ . و«الأغاني» 719/١7‏ : خداش (في الموضعين). 
(1) تاريخ الطبري 707/7 . وينظر «الأغاني» 7377-778/17 . 
(*) في «أنساب الأشراف» ١54/9‏ » و«هتاريخ)» الطبري 7/ ١5‏ : ليبايع له. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبلغ الخبرٌ عبدَ الله بنَ عمرء فَبَّاكَرَهُ العَّداة فقاتلّه ومعه عُمر بِنُ الغضبانء فلما 
رأى إسماعيل العَلَبَّة» وأنه ليس معه عهدٌ صحيح. وأن إبراهيم قد هرب واختفى من 
مروان؛ خاف أن ينّضحَ أمرّه فيفتضحٌ ويُقتل» فقال لليمانيّة: إني كارءٌ سَفْكَ الدماء» 
فَكُمُوا أيديكم» فتفرَّقُوا عنه. 

فذكر إسماعيل لأهل بيته أنَّ مروان دل دمشق وهربٌ إبراهيم» فانتشرٌ ذلك في 
الكوفة فاش رأبٌ الناس للفتنة» ووقعت العصيّةُ بينهم. 

وسببّه أن ابنَ عمر قَضَّلَ ربيعةَ ومُضر في العطاء على بني تميم”"2» فاختلفواء وثارت 
الفتنة» وطمعت الشيعة حين رأت الناس قد صاروا فئتين» فَدَعَوا ابنَ معاوية إلى 
البيعة» وأدخلوه المسجد'"'. وولي ذلك هلال بن أبي الوّرْد مولى بني عِجلء 
وأخرجوا عاصماً من القصرء فلحقّ بأخيه عبدٍ الله بن عُمر بالجيرّة”". 

وجاء أهل الكوفة إلى ابن معاوية وهو في المسجدء فبايعوه» وفيهم منصور بن 
جمهور. وعُمر بن الغضبان بن القبعثرى» وإسماعيل القَّسْريَء وأعيانُ أهل الكوفة» 
وجاءته البيعة من سواد الكوفة والمدائن. 

فجمع النانَ» وخرجٌ إلى الحيرّة لقتال ابن عُمرء وبررٌ له ابن عمر فيمن كان عنده 
من أهل الشام [فخرج رجل من أهل الشام]””'' يطلب البراز» فبررٌ له القاسمُ بِنُ عبد الغمّار 
العجليء فقال له الشاميّ: مَنْ أنت؟ فأخبره بنفسهء فقال: والله ما أريد قتالّك. وما أريد 
رجلاً من بكر”*, وإني أخبرك أنه ليس معكم رجل من أهل اليمن سوى منصور بن جمهور 
وإسماعيل القسريء والباقون قد كاتبوا ابنَ عُمر”''. وجاءته كتب من بقي معكم من مضرء 


)١(‏ كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). ولعل الصواب: تيم فالعبارة في المصدرين السابقين: ولم يعط جعفر بن 
نافع بن القعقاع وعثمان بن الخيبري أخا بني تيم اللات شيئاًء ول يُسَوٌهما بنظرائهما. 

(؟) سياق الخبر في المصدرين السابقين يفيد أن عبد الله بن معاوية لم يكن معهم في المسجد. 

(*) في (خ) و(د) (والكلام منهما): بالحرّة. وهو خطأ. 

(5) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 707/17 . 

(5) في (ح) و(د) (والكلام منهما): وإنغاء بدل: وما أريد... والصواب ما أثْبنُه. وعبارة الطيري: وما أظنٌ أن 
يخرج إلي رجل من بكر بن وائل» والله ما أريد قتالك. 

(5) في «أنساب الأشراف» 177/17 » و«”تاريخ» الطبري 07/17 : أخبرك أنه ليس معكم رجل من أهل 
اليمن؛ لا منصورء ولا إسماعيل» ولا غيرهماء إلا وقد كاتب عبد الله بن عمر... 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة ايفرورا 


ولم أرَ لكم أيُّها الحيُ من ربيعة كتاباً ولا رسولاء وهم غداً على عزم الإيقاع بكم فإن 
أردتم ابنَ عمر ؛ أبلغتّه» وإن أردتم الوفاء لصاحبكم ؛ فأنتّم وذاك. 

وانفصل أحذهما عن صاحبه» ورجمٌ القاسم وأخبر قومّه» وقال: إِنَّ ربيعة ومُضر 
ستقفٌ بإزاء ميسرته» فقال ابن معاوية: سوف ينَّضْحٌ لنا هذا غداةً غدٍ. 

فلما كان من الغد؟ التقؤاء فانككت أضيحات ابن فعاؤية» ومالت"ريبعة ومُضر ومن 
َنب إلى ابن عمر إلى عسكرهء وقاتل مر بن الغضبان قتالاً شديداًء فجاء أصحائه 
فأخذوا بعنان دابّته حتى أدخلوه الكوفة7". 

وفي رواية أنَّ ابنَ معاوية خرج إلى الحِيرّة في جمع عظيم وابنُ عُمر قاعدٌ يتغدّى» 
فلم يعبأ به فلما فرغ من غّدائه ؛ ركب ومعه أهل الشامء ونادى : مَنْ جاء برأس فله 
خمسٌ مئة درهمء فجاء رجل يراس فأعطاه خمس مئة درهمء فلما رأى الناس وفاءه 
حملُوا على أصحاب ابن معاوية» فجاؤوا بخمس مئة رأسء وانهزمٌ ابن معاوية”". 

وقال أبو عبيدة: جاء ابن معاوية وإخوته» فدخلوا القصرء وقال لعمر بن الغضبان 
وأصحابه: يا معاشر ربيعة» قد رأيثُم ما صنمٌ الناسنُ بناء ودماؤنا في أعناقكمء فإنْ 
كم مقاتلين معنا قاتَلناء وإلّا؛ِ فخدُوًا لنا ولكم أماناً. فقال له عمر: نعم. 

ثم زحف إليهم أهلُ الشام» فقاتلوهم أياماًء فرأوا العَلَبَهَه فأرسل عمر بن الغضبان 
إلى ابن عمرء فَأخَدَ له أماناً ولبني معاوية والرَّيْديّةء فأمّئهِم ابن عمرء وأنَّ بني معاوية 
يمضون حيث شاؤوا. 

وأرسل ابنُ عمر إلى ابن الغضبان يأمرّه أن يُخْرِج ابنَ معاوية من القصر وينزلَ به ابن 
الغضبان» فأرسل فأخرجه ومَنْ معه من إخوته والشيعة» فسارٌ إلى المدائن» ونزل عمر 
9 

وفيها أظهرٌ الخلاف الحارثٌ بن سُرَيْجِ على نَضر بن سَيّار. 
)١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري // 7١1-700‏ مطول. 
(5) المصدر السابق /1//8 "١08750‏ 


(9) تاريخ الطبري ."١9-708/17‏ ومن قوله: قال أبو محنف: قدم عبد الله بن معاوية الكوفة (من أوائل 'ذكر 
بيعته»... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يزيدٌ بِنُ الوليد كَتَبَ للحارث كتابٌ أمان» فسار إلى مَرُوء فلما قَرْبِ من مَرْو؛ٍ 
«سَلْمْ بن أحوّز والنامنُ معه؛ فقال له محمد بن المَضْل العَبْسِيَ: الحمدٌ لله الذي 
أقرّ أَعيْتَئا بقّدومك» وردّك إلى فئة الإسلام والجماعة» فقال له الحارث: يا بني» أما 
علمت أنَّ الكثير إذا كانوا على معصية الله تعالى لم يكونوا جماعة» وأن القليل إذا 


كانوا على طاعته”'' كانوا جماعة» وما قَرَّتْ عيني منذ خرجتٌ إلى يومي هذاء وما قُرَّهُ 
عينى إلا أن يطاع الله تعالى. 


َه 
هه 1« 


وثلقاة نضرة وأنزله قصراٌ وأَجْرَى عليه كلّ يوم خمسين درهماً» وأطلقَّ مَنْ كان في 
حبسه من أهل الحارث؛» ومحمدّ بن الحارث”"» والألُوف وأمَّ بكر ابتتّي الحارث. 

وكان للحارث عودٌ يُقاتل به وزنه ثمانية عشرٌ رظلاً. 

وأعطى نصرٌ الحارتٌ أموالاً وثياباً» ففرّقَها في أصحابه» وكان لا يجلسٌ على 
فراش» ولا يشتغلٌ بالمآكل واللَّذَّاتَء ويقتصرٌ على الشيء اليسير» فعرض عليه نصرٌ أن 
ُوليْهِ أي الولايات شاءء ويعطيه مئة ألفء فلم يقبل وقال: لا أريد إلا العمل بكتاب 
الله وس رسوله» ولست من لذَّات الدنيا وتزويج العقائل في شيء» وما أريد إلا ما 
ذكرتثٌ لك من العمل بالكتاب والسنّة اين أهل الصلاح والخير» فإن فعلتَ 
ساعدتّك على عدوّك. 

وأرسل الحارث إلى الكرْمانيٌ يقول: إِنْ عمل نصرٌ بكتاب الله وسنَّةِ رسوله؛ 
ساعدته» وإن لم يعمل استعنتٌ بك عليه. 

وظهر من نَضر جَوْرٌ فأرسل إليه الحارث يقول: خرجتُ””" من هذه البلدة [منذ]!©» 
ثلاتٌ عشرةً سنة من الجَؤْر وأنتَ تُريدني عليه؟! 
(5) في «تاريخ» الطبري /7/ ١9‏ : أطلق نصر مَنْ كان عنده من أهله؛ أطلق محمد بن الحارث...إلم. 


(©) رُسمت اللفظة في (خ) و(د) (والكلام منهما): حرت. والمثبت من «تاريخ» الطيري 7/ 3737١‏ 
(؟) لفظة «منذ» بين حاصرتين من المصدر السابق. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة 0 


ناما 


[و] دبَ27 إلى الحارث أعيانُ بني تميم وأشراف القبائل» فبايَعَه منهم ثلا 
كب 00507 
الاف . 


وفيها انتقضٌ [أهل] الشام على مروان ونكثوا بيعته. 
ل بن محمد بن صالح: أقام الناس بالشام ثلاثة ثة أشهر فى طاعة مروان 
وهو مقيم بحرّان [ثم انتقضوا غلية]. 
وسيبّه [أن]” ثابت بِنّ نُعيم الفلسطيني 00 ورَاسَلَهِم» فسار إليهم مروان. 
وأرمل آهل حمضن إلى منْ يتدفر من كلب» فت فشَخصٌ إليهم منهم الأصبغ بن ذُؤالة 
الكلبيّ ومعه بلوه: حمزة ودُوالّة وفُرافصّة» ومعاوية السَكسَكئ وكان فارسَ أهل 
الشام. وعصمة بن المقشعر» وغيرهم في ألف فارس من فرسانهم» فدخلوا حمصّ 
ليله عيد الفطرء ومروان يومئذٍ بحماة» ومعه إبراهيم بن الوليد المخلوع. وسليمان بن 
هشام» وكان يكرمهماء ويجلسان معه على غعّدائه وعَشائه» ويسيران معه فى موكبه. 
فسار من حماة مُجِدَاَء فنزل على حمص وقد رَدَمُوَا أبوابَها واستعدٌوا لقتاله» 
والكلبيةٌ عندهم» فأحدقٌ بالمدينة» وركبّ يوماً فوقف بإزاء باب من أبوابهاء فأشرفت 
عليه جماعةٌ من السّورء فقال لهم مروان: ما الذي دعاكم إلى التّككث؟ قالوا: ما تَكتْناء 
ونحن على طاعتك. فقال: إن كنّم كما تزعمون فافتحوا الباب. ففتحُوا له الأبواب. 
شخل غمروي الرطاح ف الوضاحة إلى لعمص» فقاتله بعض أهل المدينة» فَقَتَلَ 
منهم نحواً من خمس مئة» وخرج من باب تدمر» وانهزمً الأصبغ والسَّكْسَكيّ ‏ وأمين 
ابنا الأصبغ ذؤالة وفُرافصة في ثلاثين رجلاً ومروان واقفتٌ على الباب» فأتي بهم إليه» 
فضرب أعناقهم » ادر القتارر و كانو احم رم أو ست مئة ‏ فصّلِبُوا حول حمص» 
وهَدّم من حائطها مقدارَ العُلّوة. 
)١(‏ الواو بين حاصرتين زيادة من عندي من أجل السياق. ويقارن بما في المصدر السابق. 
(؟) الخبر في «تاريخ» الطبري 17/ 7١١-709‏ مطوّل. ومن قوله: وكان يزيد بن الوليد كتب للحارث... إلى هذا 
الموضعء ليس في (ص). 
(*) في (خ): مجالد» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المصدر الآتي. 


(4) ما بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. وينظر «تاريخ» الطبري 717/7 . 
(0) لفظة «أن» بين حاصرتين من عندي. وينظر المصدر السابق. 


سرس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


٠. 5200 5‏ - 6 > 5 و 2 - 0 2 
وكان على دمشق زامل بن عَمرو, فثار أهل الغوطة عليه» فحصروه» وولوا عليهم 
يزيد بن خالد القَسْريَء وكان زامل في أربع مئة فارسء وقائدٍ يقال له: ابن هبّار 

1000 وم حا قل ا وي 0 
القرشيّ ٠‏ وقاتل أهل دمشق مع زامل. 
8 " َ زفق 0 5 3 
وبعث مروان من حمص ابا الورد - [واسمه]5 مجزأة - بن الكوثر بن زفر بن 
الحارث؛ وعَمْرَو بنَ الوضّاح في عَشّرة آلاف. فقاتلوا”” أهلّ الغوطة» وخرجٌ زامل 
من البلد وقاتل مع أبي الوردء فانهزمواء وقتل انق علاقة)» وبعثٌ أبو الورد برأسه إلى 
: 4 
مروان وهو بحمص 1 
وجاء ثابت بن نعيم من فلسطين إلى طبريّة» فحصّرها وعليها الوليد بن معاوية بن 
مروان ابن أخي عبد الملكء فقاتلوه أياماً. وبلغ مروانَء فكتبٌ إلى أبي الورد أن 
يدهم بنفسه» فسار إلى طبريّة» ورحل مروان من حمص إلى دمشق. 
ولما علم أهل طبريّة بوصول أبي الوّرْد خرجوا من المدينة على ثابت» فاستباحوا 
عسكره » فانهزم إلى فلسطين» وجمع أهلّه وجنده» فسار إليه أبو الوردء فقاتله وهرّمه» 
.6ه سوس م 2 
وفرق جمعهء وأسر ثلاثة من ولده. وهم: نعيم وبُكير وعمران» فبعث بهم إلى مروان 
وهو بدير الو فأمرّ بمداواة جراحاتهم. 
وتغيّب ثابتٌ بن نعيم ومعه ولدّه رفاعة» ووَّلَى مروان الرُماحِسٌ بنّ عبد العزيز 
الكنانئّ فلسطينء وأمره بطلب ثابت» والتلكّلف له فدَلَّ عليه زجل من أهلهء فأخذه» 
وبعتٌ به إلى مروان موثقاً» فأمر به وبأصحابه فتَطّعت أيديهم وأرجلهم. وصُلبوا على 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري "١1/7‏ : أبو هبّار. وفي «أنساب الأشراف» 018/1 (والخير فيه بنحوه): خالد بن 
يزيد بن هبّار. وترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/ /041 (مصورة دار البشير). 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من «تاريخ» الطبري // 317 للويضاح. 
(5) وقتل أيضاً مع أبي علاقة (وهو السَّكْسَكيّ) يزيدٌ بن خالد القّْري - وكان أهل غوطة دمشق قد ولَؤْه عليهم 
- وبُعتٌ برأسيهما إلى مروان بحمص. ينظر «أنساب الأشراف» لا/ الاداء و«تاريخ» الطبري /8/ 715-717 . 
وينظر أيضاً ما سلف في فقرة ذكر أولاد خالد القسري في ترجمته السنة (173). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة وفرننا 


وأمّا رفاعةٌ بن ثابت» فأكْلتَ إلى العراق» وكان منصورٌ بن جمهور قد لحق بالسند» 
فمضى إليه» فأكرمة ولاه وخلّفه مع أخيه منظور بن جمهور. 

وخرج منصور من السّند غازياً» فوئبَ رفاعةٌ على منظور فقتله» واستولى على 
البلدء وكان منصورٌ قد توجّه إلى المُلْئَان2'7» وأخوه بالمنصورة» فرجع منصور إلى 
المتضورة فأخل رفاعة فبَّى له أسطوانةً من آجرّ مجوّفة» وأدخله فيهاء ثم سَمَرَه 


5 


5 

وأقام مروان بِدَيْر أيوب”" 

وفيها بايع مروانٌ بالعهد لابيْهِ تبيد الله وعبد الله بدَيْر أيوب” و ركههما أن بنتئ هشام 
ابن عبد الملك: 3 هشام وعائشة» وجمع لذلك أهل بيته » منهم من ولد عبد الملك: 
تحمل ومفيل لكان وأولاد الوليد وسَليمان ويزيد وهشامء وغيرهم» وأشرافٌ العرب. 

وقطعٌ على أهل الشام بعثاًء وقوّاهم بالعطاءء وجعل على كل جند [منهم] قائداً 
[منهم ]» وأمرهم باللّحاق بيزيد بن عُمر بن هبيرة في عشرة آلاف من أهل الجزيرة 
وقِنَسْرِين» وآمرّه أن يتل :دووية”* بحتى يأتيّه أمره: 

وانصرف مروان من ذَيْر أيوب وقد استقام له الشامٌ كلّه إلا تدمرء فسار حتى نزل 
القَسُْطل من أرض حمص مما يلي تدمرء وبينهما مسيرةٌ ثلاثةٍ أيام» وبَلَعَهُ أنهم قد 
غرَّرُوا ما بينه وبين تدمر من المياه» وَطظيا الآبار بالصخرء فهياً المَدَادَ والقَرّب»ء وأمرَّ 
مَنْ معه بحمل المياهء فكلّمه سليمانُ بن هشام والأبرشُ الكلبئٌ بأن يُعْذِرَ إليهم ويحتج 
عليهم » فأجاب إلى ذلك. وقال للأبرش: وَجهُ إليهم. فبعث [الأبرش] أخاه عَمْرَو بن 
الوليد يحذرّهم ويُنذْرُهم ويُخْوّفهم هلاك قومهم» فطردُوه ولم يُجيبوهء فسأله [الأبرش] 
١(‏ الملتان ‏ أو: المُؤْلتان ‏ بلد في الهند على مت غزنة. ينظر «معجم البلدان» 771/0 . 
(9) أي: شدّه فيها. وفي «تاريخ» الطبري 1/ 55 : سمّره إليها. وينظر تفصيل الخبر فيه. وينظر أيضاً «"أنساب 

الأشراف» /ا/ 4/اه-_ه/01 . 
(") من قوله: قال مخلد بن محمد بن صالح (قبل صفحتين)... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
(5) في "تاريخ» الطبري 7/ 7١184‏ : «وأقبل مروان من دَيْر أيوب حت بايع لابنيه تعبيد الله وعبد الله». ولم يرد في 


(ص) الكلام الآتي بعده بطوله حت ترجمة بلال بن أبي بردة. 
( أقف على من ذكرها. وجاء في «تاري يخ» الطبري 7/ 7١8‏ أنها أرض أقطعها هشام بن عبد الملك. 


ونلا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أن يوَجّْه به إليهم» ففعل. فأتاهم وقال: يا حَمْقَىه ما لكم به طاقة» وقد أقبِلَ إليكم 
بجنود الشام والجزيرة. فأجابه عامَّتُّهِم ؛ وهَرَبَ من لم يثق بمروانء منهم معاويةٌ بن أبي 
سفيان بن يزيد بن معاوية فكان صهر الأبرش على ابنته» وغيره» وكتبٌ إلى مروان 

ه» فكتب إليه: اهْدِمْ سور تَذْمُرَ وَاقُدَمْ برؤسائهم معك. ففعل» وقدم عليه بالأصبغ 
ابن ذؤالة وابنه حمزة» وغيرهما. 

وسار مروان في لبي حتى قدم الرُصّافة؛ ومعه سليمانَ بن هشامء وعمّه سعيدٌ بن 
عد الملك: وإخوثه جمعاء وإبرا هيم المخلوع. سباق من أعيان بني مروان» 
فأقاموا بالرّصافة يوماً. 

ثم شخص مروانٌ إلى الرَّقَّه واستأدنَه سليمانٌ بن هشام ره 55 
ليتقوّى ومَنْ معه من مواليه» ويُريحوا دوابّهم» ثم يلحقّه ٠»‏ فأذن له 

وسار مروان إلى قرقيسيا وابنٌ هبَيْرة بها ليجهّرّه إلى العراق لمحاربة الضَّحَاك بن 
تمن الشيبانة رو م 

لاض اتروع الضّحاك أنه لما قتل الوايدٌ بن يزيد؛ ظهر باللجزيرة سعيدٌ بن 

بَهْدَل الشَّيبانيُ الحروريٌ في من مئتين من أهل الجزيرة. فيهم الضَّحََاك بِنُ قَيْسء فاغتنم 
ل الوليد وخروجٌ مروان إلى الشام» فخرج بالجزيرة بكفْر ونا وخرج بسْظام اَي 
وهو مخالفٌ لرأيه. وكان في مِثْل عُدَّتَه من ربيعة» فسارَ كل واحلٍ منهما إلى صاحبه. 
فلمًا تقاربا؛ بعث سعيدٌ الخيبريَ؛ أحدّ قُرَّادِهِ - وهو الذي هزم مروان وهو في مئة 
وخمسين» ومروانٌ في مئة ألف - فِيّتَ بسطاماً على غِرّة'". فقتله وهزمٌ أصحابه. ولم 


و 


ِعَلِثْ منهم سوى أربعة عشرّ» وقَتَلَ الباقين» وكان يحملٌ ويقول: 


)١(‏ الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 7/ 7١77185‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) كذا استطرد امختصر (أو المصنف) هنا في التعريف بالخييريّ» ووَّهِمَ في جعله امه والخمسينَ عددّ الذين كانوا 
مع الخييري يوم هَرّمَ مروان» وإنما هذا عددٌ الذين كانوا معه في هذه الواقعة لِيْتُوا بسطاماًء وعبارة الطبريّ 
7” توضّح الوهم؛ قال: «وجّه سعيدٌ بنُ يبدل الخيبريّ ‏ وهو أَحدٌ قرّاده وهو الذي هَرَّمَ مروانَ في 
نحو مئة وخمسين فارساً لِيبينَةُ؟. يعني يسطاماً. أمّا عددٌ الذين كانوا مع الخيبريّ يوم هَرّمَ مروانَ ‏ وهو في 
القلب ‏ فهو ثلاث مئة وخحمسونء كما في «تاريخ» خليفة ص 774 » وذكر الطبري 87/7" أنهم كانوا في 
نحو أربع مث وقتل الخيبريّ على إثرها. وسيرد خبره في تراجم سنة (178). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة كرون 


إن تك بسطاماً فإني الخَيْبَرِي أفئوت بالتعني وا مني عسشكرق 
ثم مضى مَنْ بقيَ من أصحاب بسطام إلى مروان» وسار سعيدٌ بن بَهْدّلَ نحو الكوفة 
لمّا بلعَهُ اختلاف أهلها مع أهل الشامء وأن ابو عُمر ثقائله المُضَريهُ +.فحات سعيد ف 
طريقه بطاعون أصابّه» واستخلّف الضَّحَاكَ بن قيس من بعله. 
وكاتف لبعيد اعراة تكن خؤماء قركاة الشيرئ اياك متها : 
سقى اللةٌّيا حَوْماءٌ قبرّ ابن بَهْدَلٍ ا ئْ عل البساووة ل كت 1 
ثم جعل الشكاة طركه عن القوص ل كه متها ومن الحزيزة رفن الأسواد" 
نحوٌ من ثلاثة آلاف» وبالكوفة يومئذ النّضْرٌ بِنُ سعيد الحَرّشي ومعه المُضَرِيّة» وبالحيرة 
عبدٌ الله بن ُمر في اليمانيّة» والقتال يعمل بينهم كلّ يوم مابين الجيرة والكوفة. 
فلما قَربَ الضَّحََاك من الكوفة؛ انمَقَ الحَرَشْئُ مع ابن عُمرء وصاز أمرهها واجداء 
وأجمعوا على قتال الضَّحَاكء وحَنْدَقُوا على الكوفة» ومع ابنٍ عمر يومئدٍ من أهل 


وجاء الضَّحَاكء فاقتَلُوا أياماًء فظهر عليهم الضَّحََاكء فقتل عاصمٌ بن عُمر بن عبد 


و 


العزيز أخو عبد اللهء» وانهزمَ ابنُ عمر إلى واسطء وهَرَبَ الحَرّشئٌ والمضَرية 
وإسماعيل بن عبد الله القَسْرِيْ إلى مروان بالشام. 

واستولى الضّحََاك والحَرُوريّة على الكوفة وأرضها وجبال السَّوَادا "2 ثم تَوَجَهَ إلى 
عبد الله بن عمر بواسطء واستخلفٌ على الكوفة رجلاً من أصحابه ‏ يقال له : مِلْحان - 
فى مئتى فارس » ووصل إِلعن واسط. فحصّر ابنَ عمر ا وكان معه 07 
التعلبئ من قُوّاد قَنّسْرِينَ» فخاف حصارٌ الضَّحَاكء فخرج في ثمانين”” من قومه طالباً 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/1 711-715 . 
زم يريد جمع سُوَاد وهي قرى البلدات. والكلام ليس في (ص). 
(9) في «تاريخ») الطبري "١7/9‏ : وجَبُوا السّواد. 
(5) كذا وقع سياق الكلام في (خ) و(د) (والكلام منهما) بهذا التكرار» وعبارة الأصل (ني المصدر السابق) 


أرصنٌ وأحكم. 


(0) في «تاريخ» الطبري فوا .9 سبعين أو قانين. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مروان» فخرجٌ على القادسية» ولغ مِلْحانَ أمرُه”"2. فخرج في إثرهء واقتتلُواء فهزمّه 
عطيّة» وألحقّه بالكوفة. وسار إلى مروان» فكان معه”© 

وقيل : إنه قتل مِلْحان. 

ولمّا مات ابن بَهْدَل وبايعت الشّرَاةٌ الضّحَّاك؛ٍ أقامَ بشَهْرَرُور””". وثابَتُ إليه 
الصَفْرِية من كل وه حتى صار في أربعة آلاف» ولم يجتمع مثنّها لخارجيّ قبله. وقتل 
الوليد» ونزل مروانُ من أرمينية إلى الجزيرة» ووَلَّى على العراق النضْرَ بنَ سعيد وكان 
من قُوّاد ابن عُمر [فشخصٌ إلى الكوفة» ونزل ابن عمر الحِيرَة» فاجتمعت المُضَريّة إلى 
النَضْرء واليمانية إلى ابن عمر]”” فقائله أربعة أشهر. 

[ئم] أمدّ مروانٌ النّضْرٌ بعبّاد بن العُريّل*“. وأقبل الضَّحَاك يريد الكوفة» فأرسل ابنُ 
مُمر إلى النّضْر: إِنَّ الصَّحَاك لا يريدُ غيري وغيرّك» فلنجتمع عليه. فتعاهدا على ذلك. 

ونزل ابن عمر الكوفة» فكان يصلَّى بأصحابه في المسجد ناحية» ويصلّي النّضْر 
بأضكحاية تاعقنة 0 

وجاء الضَّحَاك فنزل النْحَيْلّة في رجب هذه السنة"؟ فاقتتلوا أياماً وقَتل البرْدْوْنُ بن 
المورق الشيياني من أصنحاب الضحاك عاصم بن عمره فدقتّه بنو الأشعث بن قيس في 
دارهم» وقَتَلُوا جماعة من أصحاب ابنٍ عُمر والنّضْر. وانهزمَ ابنُ عمر في أصحابه إلى 
واسطء. وهربٌ أعياثهم. وحزن ابن عمر على أخيه حُزناً عظيماً ورَنَاه فقال: 


)١(‏ في المصدر السابق : ممره. 

(؟) الخبر في «تاريخ») الطبري 7/ 7187١07‏ . 

(”) هذه رواية أخرى للخبر - وهي رواية أبي عُبيدة مَعْمَّر- - كما في «تاريخ» الطبري 7/ 718. ولم يفصل الختصر 
(أو المصّف) بينهما. 

(5) ما بين حاصرتين من المصدر السابق. 

(0) لم يذكر امختصرٌ في الرواية السابقة أنَّ مروان أمدَّ النَضْر بعبّاد. وذكره هناء وهو ثابتٌ في الروايتين كما في 
«تاريخ» الطبري 711/7 و7184 . ولفظة «ثم» السالفة بين حاصرتين منه. 

(0) في المصدر السابق : كان ابنُ عمر يصلٍ في مسجد الأمير بأصحابهء والتّضْر بن سعيد في ناحية الكوفة يصلّ 
بأصحابه. 


(0') يعيني سنة سبع وعشرين. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة 5١‏ 


رَمَى عَرَضي7" رَيْبُ الرَّمَانٍ فلم يَدَعُ ‏ عَدَاةَرَمَى في الكفٌ للقوس"" مَنْرَعَا 
رَمَى غَرَضي الأقصى فَأفْصَدَ عاصماً أخا كان لى جرزا ومأوّئ وَمَفْرعا 
إن يك بحرن أوتتيانة عض "أذاك” تعبيما من دم الجوفي أنجعا © 
تَجَرَّعْتّها توعامم وامحتّسَيتها لأغظ؛”" منها ما احْتَّسَى وتَجَرعَا 
لك لاك ل يا فَعِشُنا جميعاً أو ذَمَبْنَ بنا مَعَا'" 

وقال ابن عَيْدٍ البَد: هذا الشّعرٌ لعبد الله بن عمر بن الخطاب يرثي به أخاه 
0 


وكان عبدٌ الله بِنُ عمر يقول: بلغني أن عينَ بنَ عين بن عين يقتل ميم بنّ ميم. يعني 
ون 

ونزل ابن عمر والنَّضْر بواسط» وعادً بينهما القتالٌ على ما كان قبل ذلك» فالنْضْر 
يطلت الغراق ههه مروافه واب عمو لا يسلمه إلية: 

وجاء الضَّحَاك إلى واسطء فاصطلحا على قتاله» فأقام يُقاتلّهم شهر شعبان 
ورمضان وشوّال» وقُتل من أعيان الفريقين جماعةٌ» منهم عبدُ الملك بن علقمة» وكان 
من رؤوس الخوارجء قَنَكَ في المسلمين» فبعث إليه ابن عمر منصور بن جمهور في 


(1) في (خ) و(د) (والكلام منهما): غرضاً. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 71 » و"تاريخ دمشق» ص 17 
(جزء فيه ترجمة عاصم ‏ طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «تاريخ» الطبري: رمى للقوس في الكفت. 

(0) في المصدرين السابقين : فإن تَكُ أحزانٌ وفائض عَْرَةِ. 

(4) في «تاريخ دمشق» ص ”7 : أَثَرْنَ 

(65) في المصدرين السابقين : منقعا. 

(5) في المصدرين السابقين : فأعظم. 

0) أورد المبرّد في «الكامل» / 1717/9 البيتين الثالث والرابع بنحوهما. 

(4) بنحوه في «الاستيعاب» ص 0170 (ترجمة عاصم بن عمر بن الخطاب) وأورد فيه ابن عبد ابر ايت الأخير. 
وذكر ابن حجر في الإصابة» (ترجمة عاصم أيضاً) أن ابن عمر مَل بقول متمّم بن وير : : فليت المنايا كُنَّ 
علدو تالكا رب فقاك انث قمر كق عل قاضما. 

(9) بعدها في «تاريخ» الطبري 1/ “" : وكان يأمل أن يقتلّه» فقتله عبدٌ الله بِنُ علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب. 


دين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ست مئة فارس من كلب» وكان ابن علقمة في كتيبة قويّة» فقتل جماعة من أصحاب ابن 
عمر. ورآه منصور. فحمل عليه وضربّه بالسيف على حَبّل عاتِقه22"7 فقطعه, فخر ميت 
وكان بين يديه امرأةٌ من الخوارج تقاتل» يقال لها: سادة» وكانت في زيّ الفرسان» 
فأخدَّتُ بلجام فرس منصور”' وقالت: يا فاسق» قتلئته! فضرب يدهاء فقطع عِنانَ 
فرسِه. ودخل البلد. 

ولما طال الحصار على ابن عمر قال له منصور: والله ما رَأَيْنا فى الناس مثلَّ هؤلاء 
بواسطء فإِنْ ظفروا به؛ كان ما أرَدْتَء وإِنْ ظفر بهم وأرَدْتَ قِتالّه؛ قَائلتَهُ وأنتَ 
غير مرة» ونخافٌ أن يستأصلونا. 

2 ع اع‎ 5 ٠. 2: 506 5 اصهد‎ ٠ 5 ٠ 

وخرج منصور إليهم , قوفف على فرسه بإزائهم ‏ وناداهم : إني اريد ان أسلم 
وأسمع كلام الله فقالوا: هلم فجاءهم . فنزل عنذهم 2 وَدَعَوا له بِغَدَاء فتغدّى, 
فقال منصور: من الفارس الذي أَحَدَ بعنان فرسي يومَ علقمة؟ فناوًا: يا أمّ العشير©". 
فجاءت امرأةٌ من أجمل النساءء فقالت: أنت ابنُ جُمهور؟ قال: نعم. قالت: قَبّحَ الله 
سيقك. أين ما تُذكر منه؟! فوالله ما صنع شيئاً. تعني أنه ما جَرّحها». فقال: يا أمير 
المؤمنين» رَوّجْنِي إيّاها. فقال: إِنَّ لها زوجاً» وكانت تحت عبيدة”' بن سوّار التغلبي. 


٠ 3‏ و 8 . ٠‏ 7 0100 0530 5 7ع 


)١(‏ حبل العاتق : عَصَبٌ بين العْنق والمكب. 

(1) وهم المختصر(أو المصنف) في تسمية المرأة. وعبارة الطبري 711/7 توضّح ذلك ؛ قال: وأقبلت امرأةٌ من 
الخوارج شادّةٌ حتى أخذت بلجام منصور... وجاء في «أنساب الأشراف» 07/7 أنها أمّ العشنزر. 

(9) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما وليس في ص). وفي «تاريخ» الطبري 7/ 37 : أمّ العنبرء وسلف في 
التعليق السابق أن في «أنساب الأشراف»: أمّ العشنزر. 

(4) في «تاريخ» الطبري 7/ 77 : تعنني ألا يكون قتلها حين أخذت بعنانه فدخلت الجنة. وبنحوه في لأنساب 
الأشراف» لا“ 

(5) في (خ) و(د): عُبيد. والمثبت من المصدرين السابقين. وسيرد لاحقاً. 

(5) في (خ): في جيش في آخر شوال. والمثبت من (د) وينظر التعليق التالي. 

(0) عبارة الطبري 7775/7 : ثم إن عبد الله بن عمر خرج إليهم في آخر شرّال فبايعه. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة وك 


وفيها خلع سليمان بن هشام مروان بنَ محمد. 

قد ذكرنا مُقَامَ سليمان بالوُصافة”"2» فلما أقبلَ البعث الذي قطعّه مروان على أهل 
3 ع اه أالؤاة 5 عو 222 1 2 ا 
الشام - وهم عشرة آلاف ليبعثهم إلى يزيد بن عُمر بن هبيرة' - ووصلوا إلى الرصافة ؛ 
الشام. 

200 خ 5 2 | " لل 

فأجابهم» وخرج بأولاده وإخوته ومواليهم' "» فعسكر بهمء وسار إلى قِنْسْرِين» 
وكاتبٌ أهلّ الشام» فأقبلُوا إليه من كل ناحية. 

وبلغ مروان وهو بقرقيسياء فقال لابن قر أَقِمْ بدُورين في عسكرك. ودخل من 
تخلّف من موالي سليمان وولدٍ هشام حصن الكامل - وهو بالبَرْيّة بمكان يقال له: الهَني 
فتحصَّنُوا فيه. فأرسل إليهم مروان: لا تتعرضوا إليَ ولمن يتبعني بسوءء فلا عهد لكم 

' . 0 5 1 2 . )8( 

الكامل» فيتبعون من يلحقٌ بمروان» فيسلبونهم سلاخهم وخيولهم. 

وجاء مروان فنزل بقرية من أعمال قِنّسْرِينَ يقال لها: حُساف”” في سبعين ألفاً. 
وجاء سليمان» واقتتلوا"» فهزمّه مروانٌ» واستولّى على عسكرهء وقال: اقتَلوا 
الأساوى الأاعبدا فملوعا »نكلو :يول ينا وثلاقين ألفا. 


)١(‏ سلفت الإشارة إليه قريباً قبل ذكر سبب خروج الضَّحَاك. 

(؟) وذلك نحاربة الضَحَاك بن قيس. ينظر «تاريخ» الطبري /1/ 5-5177 37. 

(9) في «تاريخ) الطبري /ا/ 75 : ومواليه. 

(8) أي: سليمان. وحقٌ هذه العبارة: وسار سليمان. . . الخ أن تأتي بعد قوله الآتي: فكانوا يخرجون من 
حصن الكامل ... الخ. ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 75" . 

(5) في (خ) و(د): أخشاف. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 74 وحُحساف: بَرْيّة بين بالس وحلب» ذكرها 
ياقوت في لمعجم البلدان» ”/ ٠لا"‏ . 

(5) الذي نزل بجُساف في نحو من سبعين ألفاً (كما في المصدر السابق) هو سليمان بن هشام. ثم دنا منه مروان 
واقتتلوا...إلح. 


”23> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقتل إبراهيمٌ بن سليمان وكان أكبرٌ ولده» وأَتِي بخالد بن هشام المخزومي خال 
هشام [بن عبد الملك] وكان بادناً وهو يلهث. فقال له مروان: أيْ فاسقٌء أما كان لك 
في خمر المدينة وقِيانها ما يشغلّك عن قتالي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين» أكرهني 
سلئمان؛ ‏ فأنشذك :الله والح قال:: :وتكذت: ايفن | كيك أكرمك وقد رجت 
بالقِيانٍ وزقاقي الخمر والبّرابط؟! ثم ضَرَبَ عنقّه. 

وادّعى كثيرٌ من الجند أنهم رقيق» فَأْمَرَ ببيعهم فيمن يزيد”". 

وأمّا سليمان؛ فمضَّى هارباً إلى حمص وانضمٌ إليه مَنْ أفلّتَ ممّن كان معهء فعسكر 
ها وبوها كان.مروان أمر يهنممن مووها: 

ونزل مروان على حصن الكامل» فضربّه بالمجانيق» فنزلُوا على حكمه. فقتل منهم 
نحواً من ثلاث مئة» ومثّل بهم شر مذلّة ومضى جماعةٌ إلى الرَقّة مجرّحين» وهلك 
ئس 0 

وعاد مروان إلى حمصء فلمًا كان قريباً منها ؛ اجتمع أهلّها ومن كان مع سليمان 
وقالوا: إلى متى ننهزم من مروان؟! تَعَالَوَا حتى نبايع على الموت. فبايع منهم تسم مئق» 
وأجمعوا على تبييت مروانء فبلعْه ذلك فاحترزهء فتهيّؤوا له» وكمنوا في زيتونٍ على 
طريقه بقريةٍ بجَبّل السَّمّاق يقال لها: تل منّس. وكان لا يسير إلا على تعبئة. فنادى 
أصحابه. والتَقَّواء فاقسسلوا من لَدّن ارتفاع النهار إلى بعد العصرء وكان معاويةٌ 
السّكْسَكييُ على شرطة سليمان» فأخذ أسيراًء وأتي به إلى مروان» فقال: الحمدٌ لله 
الذي أمكتني منك. فطالما بلغت منا. فقال له: استَبْقني. فإني فارسُ العرب. قال: 
كذبتَ» الذي جاء بك أَفْرَسُ منك. وكان أسرّه فارمنٌ من بني سّليمء فأوثقه» وانهزمَ 
سليمان» وَقَتَلَ منهم مروانُ سبعة آلاف(". 

ولما وصل سليمان إلى حمص خلّف أخاه سعيدٌَ بنَ هشام بهاء ومضى هو إلى 
تدمرء فأقام بها. 


. 080-014 تاريخ الطبري 7/ 770 . وينظر «أنساب الأشراف» /ا/‎ )١( 
إفة الذي في «تاريخ» الطبري 7/ 180" أنه هلك بعضهمء وبقي أكثرٌهم» وكانت عِدَّهُم جيعاً نحواً من ثلاث مئة.‎ 
في «تاريخ» الطبري 7757/17 : ستة آلاف.‎ )9( 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة :> 


وجاء مروان فحصرّ حمصٌ عَشَّرَةَ أشهر» وَتَعي عله تنا اتيج ميقا تر 
ليلاً ونهاراً» وهم مع ذلك يخرجون إليه» فيقاتلونه ويُبيَون بعضٌ عسكره. فلمًا طال 
عليهم وأيقنوا بالهلاك؛ راسلوه يطلبون منه الصّلحء فقال »عل أن تسلموا إلك سعد 
ابنَ هشام وَابْبَبه عثمانَ ومروانٌ» وحَبَّشْيّاً كان يُشرفٌ من السُّورء فيشتم مروان أقبحَ 
لبا1 07 فسَلّمُوهم إليه » فقتل الحَبَشيّ » ومثّل بهك2 وأوثقٌ يدا وابنيه. وسار 
إلى قرقيسيا ليجهّرٌ ابنَ هبيرة إلى الضحًاك. 

وقيل: إِنَّ سليمان لما هزم على حُساف هرب إلى واسطء فكان عند عبدٍ الله بن 
عمرء وأنه بايع الضَّحَاك بنَ قيس الخارجئ» وقال: أنا سائرٌ معك أقاتلٌ مروان. فقال 
شبيل بن عَزْرة الضبعيٌ : 
ألمْتَرَأنَاللةأظهَرّديتة ولك تي ل كر بون 7 

ولما اتفقّ ابنُ عُمر وسليمان وابنُ ججمهور وصاروا يدا واحدة؛ علم النضر بن سعيد 
الذي ولّاه مروان العراق أنَّهِ لا طاقة له بهم» فهربَ ولحقّ بمروان”". 

ولما استقام الشامٌ لمروان في ذي القَعْدّة سئة سبع وعشرين ومئة» بعثٌ””' يزيد بنَ 
تُمر بن هُبيرة في جندٍ كثيف من الشام والجزيرة لقتال الضحَحَاكء وولةة العراق 8 فساو 

وقيل: اتفق الضَّحََاك مع ابن عمر على أنَّ بيد الضَّحََاك الكوفةً وسوادّهاء وبيدِ ابن 
و © سر 0 5 8 50 5 5 0000 5 262 
عُمر كَسْكّر ومَيّسان وكوّر دِجُلة والأهواز وفارس». واتفقوا على قتال مروان” 

وسار الضَّحَاك فى ذي القَعْدَّة على طريق الموصل» وانحطّ ابن هبيرة من نهر سعيد» 
فنزل عَدَّة من أرض عين التمرء وكان عامل الكوفة للضحاك المثنّى بن عمران» وبلغه 
(1) لم ترد هذه اللفظة في الخبر في المصدر السابق» وجاء فيه أنهم يُسلّمون إلى مروان سعيداً وابئيّهه ورجلاً يسمى 

السكسكي» والحبثي المذكور. 
(1) تاريخ الطبري 737/7 . وتحرف اسم الشاعر في (خ) و(د) إلى: شبل بن عروة. 
(") المصدر السابق. 


(5) في (خ) و(د): وبعث. والمثبت هو الصواب» وينظر «تاريخ» الطبري 3137/1 . 
(0) ينظر «تاريخ») الطبري اال 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نزول ابن هبيرة عر فسار ومعه منصور بن جمهور» فالتَقَوًا غلى غ318 فاقتتلوا قتالا 
شديداً أياماً متوالية» فقتل المثنّى» وانهزم منصورٌ إلى الكوفة» وقتل جماعةٌ من أعيان 
0 وانهزم الباقون. ا ا ا 
8 ذفن السقدق ‏ وعد َه حثفة 3 وَأذْرَثْ عُرَيْراً بين تلك الجَتَادِل 
وا ا لمَيِيّةَبعدما َطافَّتُ بمنصور كعابٌ””" الحبائل 
وقال فيه غَيلان [بنُ خَُرَيْث]: 
لف كتيرة التشيع إذ قينا عضن رياس عالت 5 
ولما انهزم منصور إلى الكوفة لا يلوي على شيء؛ جمعٌ من كان بها من اليمانيّة 
والصّفْريّة ومَنْ وصل منهم من الغلب» ٠‏ ون تخت عنهم عن المسير مع الضّشْاك 
وسار بهم حتى نزل بهم الركخاءء وجاء ابن شبيرة» فاقتتلوا ناما فانهزم منصور» 
ودخل ابن هبيرة الكوفة. ونَقَى فى الخوارجٌ عنهاء وول كلها غك اومن ب فين 
العجلى. 
وبلعَ الضّحََاك ما جرى على أصحابه» فبعث إلى ابن هُبيرة عُبيدة بن سَوّار التغليت» 
فجاء فنزل الصَّدَاة2 وانضمٌ إليه منصورٌ بِنُ جمهورء وكان ابن هُبيرة قد عزم على 
المسير إلى واسط وبها ابن عمرء فبلعّه حديثٌ عُبيدة» وأنَّه على الصَّرَاةء فسار إليه 
فاقسَلُوا أيّام0. 
وفيها تَوَجَهَ سليمان بن كثير ولاهز بن ريط وقحطبة د بِنّ شبيب إلى مكة. وكان قد 
حح إبراهيم بن محمد الإمام. فاجتمعوا به وأخبروه أنَّ معهم عشرين ألت ديئار» 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 778/7 : أَرَتْ للمثتى. 
(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): وعمران أردنّه. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7378/1. وعَمروء وَعُرَيْر (في 
البيت قبله) من رؤساء أصحاب الضحاك. 
(©) في المصدر السابق: كفات. 
() المصدر السابق» وما سلف بين حاصرتين منه. 


(8) الضّرَاة : نبران ببغداد» الضّرّاة الكبرى. والضَّرّاة الصغرى. معجم البلدان 99/7 . 
(5) ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 17/ 779-7378 . 
(0) في «تاريخ» الطبري 779/17 : قريظة» وفي «الكامل» 0/ 79” : فريظ. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة ودين 


ومئتي ألفٍ درهم. ومِسْكاً وطيباً» ومتاعاً كثيراً» فأمرّهم أن يسلّموا الجميعٌ إلى غروة 
مولى محمد بن علىّ» وكان معهم أبو مسلم» فقالوا لإبراهيم : هذا مولاك”'". 

وحجٌّ بالناس [في هذه المتة] عبد المزير بل خمر ين عبد العرير وه على المديه 
ومكة والطائف” ٠‏ وكان عمال العراق مختلفينء وعلى خراسان نَصْرٌ بن سيار 
والكِرّمانيُ والحارث بن سَرَيْج ينازعانه”"© 

وفيها توني 

بلال بن [أبي] بُرْدَة 

ابن أبي موسى الأشعري من الطبقة الثالثة من أهل البصرة. 

[ذكره خليفة وقال:] ولاه خالد [بنُ عبد الله] القسريٌ [الشرطة و] القضاء سنة 
تسع”* ومئة» 5 قاضياً إلى سنة عشرين ومئة حتى قدم يوسف بن عمر العراق””. 

وقال المدائني: كان بلال ملازماً باب خالد القسري» فكان لا يركبٌ إلا يراه في 
موكبه» فتبرَّم به ومقتّه» وقال لبعض الشُرّط: إيتِ صاحبّ العمامة السوداء فقل له: 
يقول لك الأمير: ما لزومك لبابي وموكبي؟! لا أُوَليكَ ولايةٌ أبداً. فأدّى إليه الشُرْطيُ 
رسالةً خالد القَسْريّ فقال: قل له: واللهِ لعن ولّاني لا عَرَلنيِ أبداً. فأبلّمَه ما قال» 
قال" قائله اللهعة انه لبذ .من انفسه سيضة وكفاية ودعابة. ولاه إمرة البصرة والقضاء» 
فكان يقضي بين الناس وهو أمير. 

وقيل: إِنَّ خالداً ولّاه قضاء الكوفة قبل البصرة» ولما ولي القضاء قال قتادة ‏ وقيل : 
خالد بن صفوان بن الأهتم _: 
)١(‏ المصدران السابقان. ومن قوله: وزوّجَهما ابنتي هشام بن عبد الملك ص 777 حتى هذا الموضع» ليس في 

عر 
(؟) بعدها في (ص): وهذا بالاتفاق. والكلام بعده إلى آخر الفقرة» لم يرد فيها 
(؟) تاريخ الطبري 579/9 » والكامل 4٠0/0‏ . 


(5) في (ص): سبع » وهو خطأ. 
(0) تاريخ خليفة ص اكت وتاريخ دمشق 7 (مصورة دار البشير). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع 6و 


فدعاه بلال وقال: أنت القائل كذا وكذا؟ قال: نعم. [قال:]7 والله لا تَقَسَّممُ حتى 
يُصبكٌ منها شُؤْبُوب' ". فضربه مئةٌ سَوْط"". 

وكان بلال ظالماً غَسُوماًه دخل عليه مالك بن دينار» فقال له: يا أبا يحيى» ادْعٌّ 
ليء فقال له [مالك]: كيف أدعو لك» وعلى الباب ألفٌ يَدُعُون عليك©»؟! 

وآقال المدائني:] لما قدمّ يوسف بن عمر العراق؛ حَبّسَ عمَّالَ خالد”'" [وَحَبَسَ 
بلالاً] فقال للسّبّان: خَذْ مني مئةَ ألف [درهم] وقل ليوسف: إن قَدْ مِتُ. فجاء 
الككافة إلى يوست [تأعررة أنه مد ماك عفان أ حتا نان أرا متا تماد الى لفل 


ع 
20 


فأخبره. وقال: أخافٌ أن يقتلني يوسف. فترك على وجهه مرقّعةَ وعَمَّهُ حتى مات» 
وأخرجه إليه ميّناً [فقال رجل :] هذا رجل قصدّ أمراًء فانعكس عليه مقصودٌه [فبلالٌ 
د فين ني عا لف ادوع ع 

وروى بلال عن أبيه عن جدّهء وروى عنه جماعةٌ من أهل البصرة و[أهل] الكوفة. 


ثابت بن تُعيم الحُذاميٌ 
من أهل فلسطينء كان رأساً في اليمن» غزا المغرب في أيام هشام مع حنظلة بن 
صفوان الكلبي» فأفسد عليه الجُنْدَه فكتب حنظلة إلى هشام يشكوه. فقال: ابْعَثْ به 


)١(‏ لفظة «قال» بين حاصرتين» زيادة من عندي لضرورة السياق. 

(1) الشّؤبوب: الدّفعة من المطر. وني «أنساب الأشراف» 407/7 » و«أخبار القضاة» لوكبع 70/7 » و”تاريخ 
دمشق» ”/ 497 : شؤيوب بَرّد. 

(*) ينظر إضافة إلى ما سبق : الكامل 001//7 » والعقد الفريد 75/5 ٠‏ ووفيات الأعيان » والواني بالوفيات 
» وجاء في رواية في «الأغاني» /17/ ١9‏ أن الكُميت تمثل بالبيت لما مرّ به خالد القسري» وصدرّه 
فيه: أراها ‏ وإن كانت تُحَبُ ‏ كأنها...إلخ. وجاءت القصة كذلك في «العقد الفريد» 8١ /١‏ 105/7 بين 
ابن شبرمة» وطارق بن أبي زياد. 
والبيت من شعر عِمْران بن حِطّانَ الخارجي كما في تاريخ دمشق» 750 (طبعة مجمع دمشق). وم يرد 
هذا الخبر في (ص). 

(4) تاريخ دمشق "/ "497 (مصورة دار البشير). 

(6) في (خ) و(د): حبسه في عمال خالد» والمثبت من (ص»» والكلام بعده بين حاصرتين منها. 

(5) بنحوه في (أنساب الأشراف» 9/ 5٠0-1549‏ » و«تاريخ دمشق» "/ 440 (مصورة دار البشير). وما سلف 
بين حاصرتين من (ص). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة 64م 


إليّ. فبعثٌ به إليه» فحبسّهء فلم يزل محبوساً حتى قدم على هشام مروانٌ بِنُ محمد 
فاستوهَيّه منه. فوهبه إِيّاه فأشخصّه معه إلى أرمينية» وأكرمهء وولّاه بعضٌ أرمينية» 
فكَفَّر إحساته وعصى عليه فاعتَمَله» ثم مَنَّ عليه وأطلقّه. 

وشهدّ البيعة بدمشق لمروان بالخلافة» وولّاه فلسطين» فأفسد عليه الشامً» وراسل 
اليمانيّة» فخلعوا مروان. 

وجاء إلى طبريّة» فهزمه جيش مروان» فهرب واختفىء فتلَكلف مروانٌ حتى جيء به 
إليه ومعه أولادُه. فقطّع يَدَيْهِ ورِجِلَيْهء وصَلَبّه وقتلَ أولاده وأهلّه”". 


-. 


الحكم بن الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك بن مروانء كان الوليدٌء عَقَدَ له ولأخيه عثمان ولايةً العَهُد 
بعذله» واستعمل الحَكُمّ على دمشق» وعثمانَ على حمص. 
والحكم القائل : 


6ه 


فْإِنْأهْلِكّأنا وَوَلِيُ عهدي 


الوا 
1 ولد. 
قال الرّبير بن 006 : شيِخَ الحَكم بالعمد» وذُبح عثمان فهو يسمى المذبوح. وأمه 


عاتكةٌ بنت عثمان بن محمد بن عثمان بن محمد بن أبي سفيان بن حرب بن أميّة 0 

)١(‏ تاريخ دمشق 7/ 080-514 (مصورة دار البشير). وينظر«أنساب الأشراف»// 01/4 -0/8. وفيهما وني 
المصادر الأخرى أن مروان قتل ثابتاً وابنيه» وقول المختصر: وأهله؛ فيه نظر. وسلف بعض أخباره في 
أحداث هذه السنة (أواخر فقرة ذكر بيعة مروان). ول ترد هذه الترجمة في (ص). 

(؟) سلفت:. الأبيات أوائل أحداث هذه السئة وهي في «تاريخ خ الطبري»/7/ 2317-701١‏ و(اتاريخ دمشق) 
41-71٠0‏ 7(مصورة دار البشير) وتنظر فيه ترجمة الحكم بن الوليد. 

(9) تاريخ دمشق 47/ *-45 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عثمان بن الوليد). وينظر «تاريخ» الطبري 77/17 » 
ولم ترد ترجمة الحكم بن الوليد في (ص). 


«وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَعْد بن إبراهيم 


ابن عبد الرحمن بن عوفء [وكنيتّه] أبو إسحاق. الزّهْريء [وهو] من الطبقة الرابعة 

[قال ابن سعد: ] وَلِيَ قضاء المدينة» وكان يصوم الذَّهر ويختم القرآنَ في كل يوم 
ول 

وقال أبو ثعيم : صام أربعين سنة 

وأقلل اانه كان أبي يحتبي» فما ير حتى يختم القرآن». وإذا جاءت الليالي 
الأفراد في العشر الأواخر من شهر رمضان ختم القرآن كل ليلة”"» وكان لا يأكل إلا 
مع المساكين. 


[وقال ابن سعد : ] توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومئة 


هف 


فق 


ويقال: سلةاستٌ وعشرين - أو خمس وعلترين -ومئة وهو ابن التين وسبعين سنة 2 
أسند عن عبد الله بن جعفر» وأنس بن مالك» و[أبي أمامة بن]9© سهل بن حُتّييف» 
ورأى ابنَ عمرء وروى عن أبيه» وابن المسيّب» وخلقٍ كثير من التابعين. 
وروى عنه من التابعين: يحيى بن سعيد الأنصاريء والثوريٌ» وغيرهماء وهو من رجال 
«صحيح) البخاري””". وكانت له نِسْعَة”* مُعَلََّةّ فإذا قامَ بالليل ونَعَس ؛ تَعَلّقَ بها. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1/ 444-547 » وتاريخ دمشق 93/17 و١٠١٠‏ (مصورة دار البشير). وما سلف بين 
حاصرتين من (ص). 

(1) حلية الأولياء ”/ ١179‏ » وذكر رواية أخرى عن شعبة قال: كان سعد يصوم الدهر. 

() في المصدر السابق و«تاريخ دمشق» 7/ ٠٠١‏ : لم يفطر حتى يختم القرآن. وقوله: يحتبي فما يحل حبوته حق 
يختم القران. من (د). وفيها: حباتهء بدل: حبوته» والمثبت من المصدر المذكور. 

(5) طبقات ابن سعد 558/1 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) تاريخ دمشق 7/ ٠١6‏ . (مصورة دار البشير) . 

. 751/٠١ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» /ا/ 46 » و«تبذيب الكمال»‎ )١( 

(0) ومن رجال مسلم أيضاً. 

(8) المْسْعَة (بكسر النون): قطعة من النْسْء والنّسْعُ : سَيْر عريض طويل تُشَّدُ به الحقائب أو الرّحال أو نحوها. 
والخبر في "تاريخ دمشق» لا/ ٠١١‏ 2 وتحرفت هذه اللفظة فيه وفي (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : تسعة. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة أهم 


وقضى فى خادمه برأي ربيعة بن أبى عبد الرحمن» فأخبره ابن أبى ذئب عن 
رسول الله كَكلِِ بخلاف ذلك» فقال له ربيعة: قد اجتهدتٌ وأمضيتٌ الحكم. فقال له: 
5 قضاءًَ رسول الله عله وأفقى كلت ورالقة! ودعا بالعينة فداه 
بقضاء رسول الله ج01 . 


ع25 ؟ 


وقيل له: مَنْ أفْقَهُ أهل المدينة؟ فقال: أتقاهم لريّه”". 

وسعدٌ الذي أَخْرَّقَ القَبّة التي بعت بها الوليد بن يزيد إلى المدينة””"» وفيه يقول الشاعر: 
لسعد بن إبرا هيم امبر مَنَاقِبِ ءٍِ ناف دل اشع :1 تَكَرْمُ 
ومَجَدٌ وإطعامٌإذا مَبَّتٍ الصّبًا( وأمرٌ بمعروفي إذا الناسٌ أَحْجَمُو"“ 

وكان له من الولد: إسحاقٌ وآمنةٌ؛ أمّهُما أمٌ كلثوم بنت محمد بن عبد الله الحَكمي» 
وإبراهيمٌ وسَوْدَة؛ أمّهما أَمَهُ الرحمن؛ من بني عامر بن لؤيّ» ومحمد وإسماعيل لأمٌ 
660 
ولد . 


عبد العزيز بن الحكّاج 


ابن عبد الملك بن مروانء [وكنيثه] أبو الأصبغ» وهو الذي تولى قتل الوليد بن 
يزيد» 7 يزيد 0 العهد بعل أخيه 00 لمساعدته إِيّاه 0 ذلك20, 


ع سول 


5-7 لها 5 الله ا 0 لأمّه. 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠١١/17‏ (مصورة دار البشير). 

(؟) المصدر السابق ٠١7/1‏ ء وبنحوه في «حلية الأولياء» 159/7 . 

(*) سلف ذكر القّبّة أوائل ترجمة الوليد بن يزيد في أحداث السنة )١17(‏ وكان الوليد يريد أن يجعلها مقابل 
الكعبة. والخبر في «المنتظم) اا لال . 

(5) تاريخ دمشق 7/ 1١7-١١7‏ ء والوافي بالوفيات ١59/16‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 7//ا44 . ومن قوله في هذه الترجمة : وروى عنه من التابعين يحيى بن سعيد... إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 

(5) تاريخ دمشق ١1/47‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(0) ما بين حاصرتين من «نسب قريش» ص 7١‏ » و«تاريخ دمشق» ص ١١5-١١5‏ (ترجمة النساء - طبعة مجمع دمشق). 

(8) من قوله : وولّاه يزيد الناقص العهد... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


001 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وتزوّج عبد العزيزأ أمَّ سَلّمة بنتَ هشام بن عبد الملك [ابنةَ عمّه]. 

[وحكى أبو القاسم ابنُ عساكر قال:] حجٌ عبد العزيز بالناس”'' سنة أربع وعشرين 
ومئة» ومعه زوجتُه أمُ سَلّمة بنت هشام”". 

ولما دخل مروان دمشق ثار بعبد العزيز موالي الوليد [بن يزيد]. 

[قال خليفة : توجّه عبد العزيز بن الحسّّاج بن عبد الملك إلى داره ليُخرج عياله» 
فثار به الموالي] وأهل دمشقء فقتلوهء واحترُوا رأسّهء وأنَوًا به أبا محمد السّفيانيَ» 
وكان محبوساً مع الغلامَيْن'"'» فأخرجوه في قيوده ووضعوه على منبر دمشق» ووضعوا 
رأمنَ عبد العزيز بين يديه» ثم حلُوا قيوده» فخطبٌ وبايعٌ لمروان [بن محمد]ء ولعنّ 


يزيد وإبراهيم [ابني الوليد] وعبد العزيز» ورماهم بالقَدّرء وأمرّ بجسد عبدٍ العزيزء 
قصلت امتكوسا بات الجابية وبغت براسه إلى 'مرواتء ‏ واستامن: السنقيائك لأهل 


مسق »2 ق» فَأمّتَهم مروان”". 
عمرو بِنٌ عبد الله 
ابن عل» أبو إسحاق السَّبِيعيَ الهَمُدانىَ» من الطبقة الثالثة» ‏ وقيل: الرابعة ‏ من 


أهل الكوفة. 

لد لثلاثِ سنين بقين من خلافة عثمان رضوان الله عليه»ء وصلى خلف علىٌ 
راث :الله عله الجسنة بعد الدوال»: قال ومنيعتة يخطت وهد ابتفن الراس 
واللحيةء أجلح”*. وقال لي أبي: قُمْء فانظر إلى أمير المؤمنين 9 


)١(‏ في (خ) و(د): وحجٌ بالناس... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منها. والكلام في «تاريخ دمشق» 
15 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ) و(د): وهي معهء بدل: ومعه زوجته...إل. والمثبت من (ص). 

() يعني اَم وعثمان ابي الوليد بن يزيدء وسلف خبرهما قريباً. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) تاريخ خليفة ص 77/4777 وتاريخ دمشق "١77‏ (طبعة مجمع دمشق) وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) الأجلح من الناس: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه. النهاية (جلح). 

(7) طبقات ابن سعد 5١/8‏ . وحلية الأولياء 51/5" . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة اوحع كا 


وغزا الروم مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد»ء ووقَدَ على معاوية» وفرض له في 
ثلاث مئة من العطاء”"©. 


وقال: كابدتٌ الليل أربعين سنة". 

وهو من كبار التابعين» وكان قد كُففّ بصرّهء وهو من أقران الشعبي. 

وقآل بقي :6# كنت إذاارايت ابا إسعاق ككرت به الضرت الأول”", 

وقال العلاء بن سالم العَبْديّ : ضَعْفَ أبو إسحاق عن القيام» فكان لا يقدر أن يقومَ 
إلى الصلاة حتى يُقام» فإذا أقاموه؛ قرأ ألف آية وهو قائم”'". 

وفي روايةة: فكأن يقرأ البقرة وآلَ عمران قائما”». ويقوم ليلة النصف””. 

مات أبو إسحاق وله مئة سنة - وقيل: تسع وتسعون”"' ‏ في سنة ثمان وعشرين ومئة. 

وقيل : سنة تسع وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين ومئة. 

أدرك خلقاً كثيراً من الصحابة» وروى عن ثلاثة وثلاثين”” من الصحابة. 


)١(‏ تاريخ دمشق 05٠/1١17‏ (مصورة دار البشير). 

(؟) في «أخبار أصبهان» 5١/7‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 015/١17‏ : كان يكابد الليل متهجداً 
أربعين سنة. وفي «حلية الأولياء» 779/5 و«تاريخ دمشق» "0548/17 عن أبي إسحاق قال: ما أقلت عيني 
غمضاً منذ أربعين سنة» فلعل المصنف نقل الخبر بالمعنى. 

(*) حلية الأولياء 778/65 » وصفة الصفوة #/ ٠١5‏ » وفيه: الصدر الأول. 

(5) حلية الأولياء 8/5" . وأخبار أصبهان 77/7 . وصفة الصفوة 3١١8/7‏ . 

(0) المصدران السابقان. 

(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما) وغالب الظنّ أن الكلام محرّف عن قوله في «صفوة الصفوة» */ ٠١9‏ عن 
سفيان قال : كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كله وأما الشتاء فأوله وآخره وبين ذلك هجعة. 

(9) طبقات ابن سعد 7/8 57» وفي «أخبار أصبهان» 75/7 أنه توفي وهو ابن تسعين سنة» ونقله عنه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 015/١7‏ . 

(4) في «أخبار أصبهان» 7 وعنه ابن عساكر _: أربعة وثلاثين» وفي ١حلية‏ الأولياء» 778/5 و2741 
و«صفة الصفوة» "/ ٠١6‏ : أربعة ‏ أو ثلاثة - وعشرين. 


:0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسمع من عليىّ. وسعيد بن زيد» وابن عمرء وأسامة بن زيدء وابن الزْبير» 
والمغيرة» وابن عباس . والبرّاء بن عازب» وعدي بن حاتم» وزيد بن أرقم» ورافع بن 
حَدِيحجء والنعمان بن بشيرء ومعاوية» وغيرهو”". 
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أآ. م 8 5 32> 5 ع2 و مهاس 
وروى عن خلق من التابعين» وروى عنه الثوري” ''. والأعمشء وابنٌ عيَيّنة. 


وغيرهم. 

وقال رجل لشعبة: أسمعَ أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: وما يصنع بمجاهد؟ هو كان 
أحسنّ من مجاهد ومن الحسن وابنٍ سيرين”". 

وقال الإمام أحمدٌ بنُ حنبل رحمه الله : أبو إسحاق والأعمش رَجُلَا أهل الكوفة”. 


وقال ابن عساكر> اختلط فق ار 0 
علي بن زيد بن عبد الله 
ابن زهير بن عبد الله بن جَذْعَان» أبو الحسن النَيْمىّء من الطبقة الرابعة من أهل 
التغيرة: ولك غم ”7 . 
0 عبد الله بن جدّعان» كان أحدّ الأجواد. وكان فى داره 0 الفضول فى 
الجاهلية» وشَّهِدَهُ رسولٌ الله ك”". وكانت جفنته يُرْتَقَى إليها بِسَلم'*» ووقع فيها 


)١(‏ حلية الأولياء 275١/5‏ و تاريخ دمشق 01"4/17. وذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٠١/77‏ أنه قيل: لم 
يسمع من علي » ولا من أسامة بن زيدء ولا من المغيرة. وذكر ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» ص 177 عن أبيه 
أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن عمر. 

(؟) وهو أثبت الناس فيه كما ذكر المرّي في «تبذيب الكمال» 1٠١9/71‏ . 

() تاريخ دمشق 17/ 049 (مصورة دار البشير). 

(5) تاريخ دمشق /١‏ "001 . 

(6) المصدر السابق /١‏ "5-567هه » ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

() طبقات ابن سعد 760١/9‏ . 

(0) أنساب الأشراف 8/ 757 , و«الرَّوْض الأثف» /١‏ 163-190 . 

(8) قال ابن قتيبة» فيما نقله عنه السهيلٍ في «الروض الأنّف» 1908/١‏ : كانت جفنتُه يأكل منها الراكب على 
البعير. وقال أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» ١‏ : كان لعبد الله جفنة يأكلٌ منها القائم والقاعد 
والراكب. ولعل المختصر نقل الخبر بالمعنى. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة مم 
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رجل”" فغرق. ولمّا كَبِرَ حَجرَ عليه أهلّه لئلا يتلف ماله فكان يقول للرجل: أَدْنْ مني 
حتى أَلطِمَكء وطَالِبي بِالقَوَدء فكان يُرضيه بمال”". 

مات علىٌ بالبصرة سنة سبع وعشرين» وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومئة في طاعون البصرة. 

اميد خن أشنتو ماله وغيره» وروى عنه الثوري وغيره. 

وكان أعلمَ الناس بعلم الحسن البصري» وكان الحسن يستخفي من الحجّاج 
عنده” "2 ووقَدَ على عمرٌ بن عبد العزيز. 

وقد تكلّموا فيه. 

وقال ابنُ عساكر : كان يتشيّع» واختلط في آخر عمره'*) 

عَمرو بن قيس 

[ابن ثور]”” بن مازن بن خيثمة» أبو ثور السّكُوني الحمصي الكندي» من الطبقة 
الثالثة""2» وقيل : الثانية فيمن وَلِي السرايا”". 

وولي الصائفة لعُمر بن عبد العزيزء رحمةٌ الله عليه من تابعي أهل الشام””. 

ومولده سنة أربعين» وتوفي سنة سبع وعشرين» وقيل: سنة خمس وعشرين» 
والأوّل أصحٌ. 

قال ابن عساكر : وسارَ إلى دمشق”' سنة ست وعشرين لطلب الثأر بدم الوليد بن يزيد. 
(1) كذافي (خ) و(د) (والكلام منهما). وفي «الرَّوْض الأنف» 158/١‏ : صبيّء وفي «البداية والنهاية» 

7/8 : صغير. وهو الأشبه. 


(؟) أنساب الأشراف 7786/8 . وسلف نحوه في ترجمة عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة سنة .)١١19(‏ 
(*) تاريخ دمشق /١١‏ 44 (مصورة دار البشير). 

(4) ينظر المصدر السابق 448/١7‏ و44 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(0) ما بين حاصرتين من المصادر. 

(1) طبقات أبن سعد 4057/9 . 

0) تاريخ دمشق /١‏ 044 (مصورة دار البشير) عن أب زُرعة. 

(4) المصدر السابق /١8"‏ 294 . 

(9) في المصدر السابق: قدم دمشق مكرهاً. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل: عاش إلى أوَّل خلافة المنصور. 

قال إسماعيل بن عيّاش: أدرك عمرو سبعين من الصحابة أو أكثرء وروى عنه 
الأوزاعيٌ وغيره؛ وكان صالح الحديث”". 

عُمير بن هانىء 

أبو الوليد العَنْسَىَء من أهل داريا. 

5 . 9 5 اا أو» .4 5 3 0230( 

[ذكره ابن سميع ] من الطبقة الثالئة من تابعي اهل الشام 5 

[وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال]: كان يُسبّحُ كل يوم مئة 
ألف تسبيحة لا يفير لسانه من ذكر الله0©. 

[قال: ] ووَليَ الكوفة للحجّاج في أيام عبد الملك» ووَليَ تراج دمشق في خلافة 


ع4 
عمر بن عبد العزير . 


وروى عن ابن عُمر وغيره» وروى عنه الزُهريُ وغيره» وكان ثقة. 

وقال قوم: قتلّه مروانٌ بن محمد؛ لأنه كان من شيعة يزيد الناقص» فقتله الصَّفْر بن 
حبيب المُرّي بدارياء وأَدْخِلَ رأسّه على رُمْح إلى دمشق. وقيل: المقتولٌ ابنُه©. 

أدرك عُمير خلقاً من الصحابة. [قال البخاري: زعم أنه أدرك ثلاثين من الصحابة9 . 


وكان ثقة» رحمه الله تعالى]0". 


)١(‏ ينظر المصدر السابق /١7'‏ 46 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(؟) بعدها في (ص) ما لفظه: «وقال: حفظ عن معاذ بن جبل». وهو خطأ ظاهر؛ إذ إن وفاة معاذ وه سنة 
(1). لذا لم أثبته أعلاه. والصواب: حفظ عن معاوية. ينظر "تاريخ دمشق6 167/01 . 

(*) تاريخ دمشق ١71/607‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 65/ ١66‏ . 

(6) تاريخ دمشق 05/ 7 . وينظر #تاريخ داريا» ص هل/اللالا . 

( التاريخ الكبير 5/ هاه » وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 805/ /ا9١1‏ . 

(1) ما وقع بين حاصرتين في هذه الترجمة من (ص). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة لاه" 


يوسف بن غُمر 

ابن محمد بن الحكم بن أبي عَقيل الثقفي [ابِنُ]”'' ابن عم الحجّاج [بن يوسف]. 
ولِيَ اليمن لهشام [بن عبد الملك] ثم ولاه العراقين» وأقرّه الوليد بن يزيد. 

[وقال أبو القاسم الحافظ : ] كانت دارّه بدمشق ناحية سوق الغزل العتيق. 

[وقال خليفة : ولاه هشام اليمن في سنة ست ومئة» فقدمها في رمضان لثلاث ليال 
بقين منه» فلم يزل والياً عليها حتى مات هشام. 

و[قال المدائني: ] كان يُطعِمْ العراقٌ كلّ يوم على خمس مئة حُوان» وكانت مائدثه 
وأقصى الموائد سواءً. ١‏ 

[وقال الأصمع :] ولّى أعرابّاً عملاً» فخانَ فيه فقال له [يوسف]: يا عدر الله 
أكُلْتَ مالَ الله؟! قال: فمالٌ مَنْ آكُل؟ والله لو طلبثٌ من الشيطان درهماً واحداً ما 
أعطاني. فضَحِكٌ يوسف وأطلقه. 

وكان يقتفي آثار الحجّاج. 

[وقد ذكرنا أن يوسف بن عمر] قتلَّ زيدَ بنَ عليّء وضرب وَهْبَ بن منبّهِ حتى مات» 
وقتلَ خالدَ [بنَ عبد الله] القَسْرِيَّ بالعذاب» ومات بلالَّ بن أبي بُردة في حَبْسِهِ. 

ولما تل الوليدُ بن يزيد» هرب من العراق إلى البَلْقَاءء فبعتٌ يزيدٌ الناقصٌء فَأَحَدَه 
وحبَّسَهء وعَرَّمَ أن يُسيرّه إلى العراق» فيقامَ للناس ويقتصٌ منه المظالم من ماله ودمهء 
فمات يزيد» وبقي يوسف في الحبس» فدخل عليه يزيد بِنُ خالد القَسْرِي فقتله بأبيه. 

وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن محمد بن المغيرة الكوفي قال: كنت بدمشق لما 
قتل يوسف بن عمرء فقطعُوا رأسّهء وريظوا رِجْلَيْه بشريط» وجعل الصَبْيَانُ يجرُونه» 
فتمرٌ المرأة» فتَرَى جسداً صغيرأء فتقول: في أي شيء قتل هذا الصبئٌ المسكين؟! لما 
تَرَى من صِكَّر جُئّيها"2. وكان من أعظم الناس لحيةٌء وأصغرهم قامة. 


)١(‏ لفظة «ابن» بين حاصرتين من (ص)» وكذلك كل ما سيرد بين حاصرتين في هذه الترحمة: 
() لفظ هذا الخير من (ص)» وهو في (خ) و(د) بنحوه ودون إسناد. 


نان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقتِل [يوسفٌ] وهو ابن بضع وستين سنة. 
وقال أبو غسان الثقفي: كنت بدمشق. فقيل لي: رأَيْنًا ابنَ عمّك يوسف بنّ عمر 
وا في هل اموع؛ وني كر »أ ينا بعد ذلك يزيد بنَّ خالد 
القَسْرِيَ في هذا الموضع» وفي مذاكيره حَبْلٌ يُجَدُ ه30 

السنة الثامنة والعشرون بعد المئة 


فيها بعث إبراهيمُ الإمام أبا مسلم إلى ُراسان. وأَمَّرَهُ على أصحابه وشيعيّه» وكتبّ 
إليهم بذلك. فأتاهم فلم يقبلوا منه» وخرجٌ من قابل إلى مكة» وأخبره أبو مسلم أنهم 

لم يُنفذوا أمرّهء فقال إبراهيم : قد كنت عرضتٌ الأمر على جماعة منهم» فلم يقبلوه. 
ثم كتب له كتاباً ثانياً: إني قد أَمَرْتهُ بأمري» فلا تُخالفوه. ثم أوصاه بوصاياء منها : 

0 كم : 0 ه 
أنه قال: انزل بين الحيّ من اليمن وأَكْرِمْهُمء فإنَ الله مُتَمُعٌ بهم هذا الأمرء وانَّهِمْ 

ربيعة» وَاقْثّل من شَكَكُتَ فيه من مُضَرء وإن استطعتٌ أن لا تدعّ في خُراسان [لساناً] 

عربيًاً”" فافْعَلٌ» وأيّما غلام بلغ خمس سنين أو خمسة أشبار”' وانَّهِمْتَه فافثله ولا 

تُخالف سليمان بنّ كثير» ولا الثقّباء الاثني عشرء فإنه لا يتعٌ هذا الأمرٌ إلا على الوجه 

الذي ذكرتٌ لك. 
وفيها تل الخيبريُ الخارجئٌ» وسنذكره إن شاء الله تعالى0©. 

)١(‏ ينظر «مختصر تاريخ دمشق» 78/ 844465 » ووقعت ترجمة يوسف بن عمر ضمن خرم في "تاريخ دمشق». 
وينظر خبر يوسف بن عمر مفصّلاً في لأنساب الأشراف» 457/1 وما بعدهاء وسلف بعض أخباره في 
اخداك الندراك لسار وقوله: ثم رأينا بعد ذلك يزيد بن خالد القسري في هذا الموضع. ..إلخء من (د). 
وكل ما وقع بين حاصرتين في هذه الترجمة من (ص). 

(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): مَضَرء وهو خطأء والمثبت من «تاريخ» الطبري 7515/7 و«الكامل» 
ااه 

(*) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري». وني «الكامل»: من يتكلم بالعربية. 

(5) في المصدرين السابقين: وأبّما غلام بلغ حمسة أشبار. 

(6) الخبر مفصل في «تاريخ» الطبري /1/ 51/55 ”3 . و«الكامل» "6٠/8‏ . 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة 84" 


وفيها لقي المختارٌ بن عَوْف أبو حمزةً الخارجئٌ الأزديٌ البصري عبد الله بنّ يحيى» 
فدعاه إلى مذهبه» وكان مُقيماً بحضرموت ويححٌ كلّ موسم» ويدعو الناسَ إلى مخالفة 
بني مروان» فقال لعبد الله بن يحيى : أنتَ من آل بيت رسول الله كَكةٍ وأنا أقاتل مَنْ 
خالمّهم» فالخرخ معي إلى حضرموت» فإني مطاع هنالك. فخرج معه» فبايَعه أبو حمزة 
بالخلافة”"2. 

وحجّ بالناس [في هذه السنة] عبد العزيز بِنُ عمر بن عبد العزيز وهو على مكة 
والمدينة والطائف»وكان بالعراق عُمَّالُ الضحاك» وعبدٌ الله بِنُ عمرء وعلى قضاء 


البصرة تُمامةٌ بن عبد الله بن أنس» وعلى خُراسان نَصْرٌ بن سَيّاره والفتنةٌ قائمةٌ بين نَضْر 


5 م إن (5) 
والحارث والكرمانيٌ 1 
وفيها توفي 


إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّي. 

صاحب التفسير والمغازي والسيّر. 

[وقال الجوهري: سمي إسماعيل السَّدّيَّ؛ لأنه كان يبيع المقانع (و) الحُمُر في سُدَّة 
مسجد الكوفة» وهي ما يبقى من (الطاق) المسدود]!”". 

وكان إماماً فاضلاً عارفاً بالوقائع وأيّام الناس. 

[وذكره ابن سعد] من الطبقة الثالثة من تابعى أهل الكوفة [وقال: السَّدَّيُ صاحب 
التفسير] مات سنة سبع وعشرين ومئة!*) ١‏ 
[وقال الهيثم : مات في سنة ثمان وعشرين ومئة]. 
وقد تكلموا فيهء ووثّّه سفيان الثوري» وشعبة»ء ويحيى بن سعيد القطّان””'2 
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وعيرهم. 


. 788/17 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابق 51//1 7887 . 

() ما بين حاصرتين من (ص)» وهو في «الصحاح)» 5487/١‏ (سدد) ولفظة «الطاق» بين قوسين عاديين منه. 
(4) طبقات ابن سعد 55١/8‏ . والكلام السالف والآتي الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(6) نقل الترمذيٌ توثيقّهم للسّدَيّ في «سننه» بإثر الحديث الآتي ذكره. 


_ ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وضعَمَه قوم لرواية حديث الطّير» ورواه التّرَمذيُ عن السُّدََّ عن أنس قال: كنا عند 
رسول الله يك وعنده طائرٌء فقال: «اللهمٌ انتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائر”"». فأتّى علىٌ» فأكل معه. فلمًا ضعّف ابن معين وابنُ مهدي حديتٌ الطائر وثقه 
التر 7 وقال الحاكم النيسابوري: حديث الطائر يلزمٌ البخاريً ومسلماً إخراجه في 
«صحيحيهما» لأنه على شرطهماء ورجاله ثقات9". 

وأخرج الحديث أبو الفَرّجَ [ابن] الجوزي رحمه الله في «الأحاديث الواهية»”؟؟ عن 
أنس وابن عباس من طرق كثيرة» وقال في آخره: وكان الحاكم أبو عبد الله قد صنّف 
في طرقه جزءاً ضخماً» وأدخله في «المستدرك على الصحيحين». فبلغ الدارقطنيّ 
فقال: يُستدركٌ عليهما حديث الطائر؟! فبلغ الحاكم» فأخرجه من الكتاب0». 

جابر بن يزيد الجُعفي 
من الطيقة الرابعة من أهل الكوفة» وقد تكلموا فيه وي 
الحارث بن سُرَيْجَ الخارجي 
قد ذكرنا أنَّ يزيدَ بنَ الوليد أمّهء وأقام بمَرُوء واجتمع إليه ثلاثهُ آلاف. 


)١(‏ سان الترمذي )97/7١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السَّدّيّ إلا من هذا الوجه. 

(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). ولعل الصواب: فكما ضعّف ابن معين...إلخ. وقد نقل ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 71٠ /١‏ تضعيف ابن مهدي وابن معين لإسماعيل السَّدَيَّء وسلف كلام الترمذي على 
الحديث في التعليق السابق» وكلامه ليس توثيقا له. 

() أخرج الحاكم حديث الطير في «المستدرك» 7/ 11-17١‏ من غير طريق السَّدَّي وقال بإثره: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ولعل المصنف نقل كلام الحاكم بالمعنى. 

(5) واسمه: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» والكلام فيه .7175/1١‏ 

(5) هو في «المستدرك» كما سلف. وقد ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» 44/9 في ترجمة الحاكم بسند صحيح عنه 
أنه سكل عن حديث الطائرء فقال: لا يصح. قال الذهبيّ: لعله تغبّر رأيه. اه ومن قوله: وقذ تكلموا فيه 
ووثقه سفيان...إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 455/8 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة 5١‏ 


فبينما هم على ذلك قدمٌ ابن هبيرة العراق» وكتبّ إلى نصر بن سيّار بعهده على 
ُراسانء فقال الحارث :إِنَّما متي يزيد [بن الوليد] ومروان لا يُجيز أمائّه ولا آمنْهُ 
على نفسي. ودعا إلى نفسه. ونال من مروانء فأتاه سَلْمُ بِنُ أَخورٌء وحمّاد بِنُ عامر, 
وقوه همل :ووجوه القواد وقالوا: تذكرك الله أن تقاق جماعتا وقد أميك :تصن 
واجتمعّث كلمثُنا بك» فلا تُمَرّفْها. فلم يلتفت» وخرجٌ فعسكر بظاهر مَرُوء وأرسل إلى 
نصر: اجعل الأمرَ شورى. فأبى نصر. 

وكان جَهُمْ بِنُ صفوان مولى بني راسب صاحبٌ المقالة الذي ينسب إليه الجَبْر كاتِبَ 
الحارثِ وصاحِبَ عسكره ومتولّي أمرهء فأمره الحارث أن يكتبٌ كتاباً فيه سيرةٌ 
الجاوكف» فكقة وقراء على الثاسن »«ومقئ :بكهها التفراء» :وات يكون بينيتها رجال 
يعملون بكتاب الله وسئَّة رسوله» فاختارٌ نصرٌ مقاتل بنَّ سُليمانء ومُقاتل بنَ حَيّانَء 
واختار الحارث المغيرةً بنَ شعبة الجهضمي ومعاذ بن جبّلة. 

وقال الحارث [لنصر]"'': اغْزِل سَلْمَ بِنَ أخْوّز عن شرطتكء. واستعمل بِشْرَّ بن 
بسطام البُرْجُمِيَ. فعزله. 

وأمر نصرٌ كاتبّه أن يكتب ما يرضّؤن به من السَّنن'" والسيرء ومَنْ يختارون من 
العمال فيوليهم التُمْرَيْن : سَمَرْقنْد وطسحارستان. 

وكان الحارثٌ يقول: إنه صاحبٌ الرّايات السّودء وإنه يهدمٌ سُورَ دمشق. ويُزيل 
مُلْكَ بني أميّة. وبلغ نصراًء فأرسل إليه يقول: قد بلعّني عنك كذا وكذاء فَحُذْ مني 
خمسٌ مئة رأس» ومئتي بعيرء واخمل من الأموال ما شئت» ومن آلة الحرب» وسِرٌ. 
ولَعَمْرِي لئن كنت صاحبّ ذاك إني لفي يدكء. وإن كنت لست ذاك؛ فقد أهلكتٌ 


عشيرتك. 


. وينظر سياق الكلام وترتيب أحدائه فيه فهو أحسن‎ . 77٠ /7 ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
في (خ) و(د) (والكلام منهما): الصورء والمثبت من المصدر السابق.‎ )0( 
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فقال الحارث: قد علمتٌ أنَّ هذا حقٌء ولكن لا يُتابعني”'' عليه أصحابي. فقال 
نصر: فقد تبيّن أنهم ليسوا على رأيك. الى جا اعت اه وأنهم رَعاع وماق 
فاذكر الله”" في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بيننا””. 

وقال سّلُم , و1 : دعني أَفْتِكْ بالحارث. ال ا 

ثم أرسل نصر إلى الحارث يستميلّه ويقول: أُوّليك ما وراء النهرء: وأعطيك ثلاث 

مئة ألف درهم. فلم يقبلء وتَنَاطرًا مُدَّهّ ثم تَرَاضيا أن يحكم بينهما مُقاتل بن حَيّان 
وجَهُم بن صفوان» فحَكما أن يعتزلٌ نصرء ويكونّ الأمرٌ شورىء فلم يرض نَضْر. 

وكان جَهُمٌ يقصّ في عسكر الحارث. ويُوَشْبُ”” الناس في" الفتنة» ويُميلهم إلى الحارث. 

وكتب الحارثٌ سيرته» فكائّث ُقْرَا على الناس وفي المساجد والظرق. 

واحتررٌ نصر على مَرُوء فولّى عليها سَّلْهِ7" بنَ أخوز وعلى القَهَنْدَرْ!“» وعلى 
أبواب البلد» وسدٌّ عوراته» وقَدِمَ عليه جماعة من قُوّاد حُراسان» فاستظهر على 
الحارث» والحارثٌ نازلٌ بظاهر مَرُو وقد عسكرء وقدم عليه الكِرُمانِيُ في وجوه 
ُحراسان فكان مع الحارث» وانضمً”'' إليه خلقٌ كثير» ومقصوده أن يستوليَ على مَرُو 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 1/7 . و«الكامل» 5/ 57 : لا يبايعني. 

(1) في «تاريخ» الطبري: فأَذكرُك اللة. 

(9) في المصدر السابق: بينكم. 

(5) ثمة اختلاف في ترتيب أحداث هذا الخبر عن روايته في «تاريخ؟ الطبري /1/ 781870 . 

(0) كذا رسم اللفظة في (خ) و(د) (والكلام منهما) يقال: أشَّبَ بينهم : حَرّش. 

(5) في (د): على. 

07 في (خ): سالم. والمثبت من (د)» وهو موافق لما جاء من قبل» ولما في «تاريخ» الطبري 771/7 . ووقع في 
بعض المصادر: سالم. 

() عبارة «تاريخ» الطبري 71/7 : وحوّلَ السلا والدواوين إلى القَهَنْدَز. قال ياقوت في «معجم البلدان» 
4 :هولأي: القهندز) ني الأصل اسم الحصن أو القلعة في وسط المدينة» وهي لغة كأنها لأهل 
ُخراسان وما وراء النهر خاصّةء وأكثر الرواة يسمُّونه : قُهُنْدُزء وهو تعريب كُهُئْدّزء معناه: القلعة العتيقة... 
قال: وهو في مواضع كثيرة» منها: قهندز سمرقند» وقهندز بخارى» وقهندز بلخ» وقهندز مروء وقهندز 
نيسابور» وهو في مواضع كثيرة. 

(9) في (د): وانضاف. 
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ويُخرجَّ نصراً منهاء فقال لأصحابه: ما نجعلٌ شعارنا؟ فقال له مقاتل بن سليمان: إن 
شعار رسول الله يَكْ: «حمء لا ينصرون"''. فجعلوه شعارهم والتقّؤاء فهجمّ بعضّهم 
المدينة» وحمل رجل على جَهُم فطعنه في فيه» فقتله. عاقَبَهُ الله حيث أقدم على كتابه 
أنه مخلوق”"» وجاؤوا إلى منزل سَلْمء فنهبوه فنادى سَلْم : مَنْ جاء برأسٍ فله ثلاث 
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مكه. 

وقيل : إِنّما أَسِرَ جَهُمٌ» فأخذ يخدعٌ سَلماًء فقال له سَلْم : لو ملأت لي هذه المَكّدة9) 
كواكبّ» وأنزلُتَ”' عيسى ابن مريم من السماء؛ ما نجوتٌ» ولو كنتّ في بطني لشَّقَفْتُ 
بطني حتى أقتلّك» واللهِ لا تقومٌ مع اليمانيّة أكثر مما قمتّ. ثم ضرب عنقه. وكُنية جَهْم 
أبو مُخْرِز. 

وانهزمَ الحارث» وكان الكرّماننٌ قد انضمٌ إليه في قتال نصرء فشجّجع الحارث وقال 
له: قف فعاد وقاتلَ الكِرْمانيئُ قتالاً شديداً وقتَلَ من أصحاب نصر جماعةً. 

وَهَرّمَت اليمانيةُ مُضَرّ واليمانيّةُ مع الحارث والكرْمانيَ» فبعث الحارثٌ إلى نَضر 
يقول: إن اليمانيّة يَعَيّروني بانهزامكم وأنا كافٌ عنكم» فاجعل حٌُماةً أصحابك بإزاء 
الكرمانيَ» ففعل. ثم ظهر الكرمانيٌ على مَرُوء وخرج نضْرٌ منها في حٌماةٍ أصحابه؛ 
وقال نَضْر لنسائه: سيخلفني فيكنّ الحارثٌ بن سُرَيْح ويحميكنّ. ثم سار حتى نزلَ 
تتسايوره فلتو هبالهدايا وال 

ولما سار نَضْر من مَرُو؛ٍ عَلَْبَ عليها الكِرُمانِنُ والحارثٌ» فهدم الكرْمانيٌ دُورَ بعض 
أصحاب نَضْرء وأفسدٌ أصحابه فيهاء فقال الكِرَّمَانيُ : إنما أَريدٌ كتابّ الله. فقال له 
)١(‏ كذا وقع هنا. وإنما هذا شعار نصر بن سيّارء اقترحه عليه مقاتل بن سليمان. ينظر «تاريخ» الطبري 7/ ار 
(؟) كذا قال المصنف - وبنحوه في «البداية والنهاية» 711//17- وظاهر أن مراده بجهم هنا هو ابنُ صفوان رأس 

الجهمية» وليس كذلكء فالذي طعن في فيه في هذه الواقعة هو جَهُم بِنُ مسعود الناجي» وكان على باب نيق 

الذي دخل الحارثٌ المدينة منه. ينظر «تاريخ؛ الطبري 1/ 777 . 
(*) الملاةٌ: قلاة ذات حرّ. 


(4) وكذا في «البداية والنهاية» 7177/17 . وعبارة «تاريخ» الطبري 7/ 0 : واأَبْرأَكَ إيّ بدل: وأنزلت. 
(6) ينظر «تاريخ» الطبري 1/ /ا8180”. 
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مقاتل بن حيّان: أفي كتاب الله هَدْمُ الدُّورٍ وانتهابُ الأموال والفساد؟! فَأَحَدّه 
الكِرّمانيَ» فحبسّه في خيمة» ثم شفعٌ فيه معمر بن مقاتل بن حيّانَء فأطلقه. وأنكر 
الحارث هَدْم الدُورء فَهَمَّ به الكرُمانئُ» ثم توقّف. 
مر عسكر الكرّمانيٌ مقاتل بن سليمان. 

ثم اختلف الحارث والكِرّمانيٌ» والتَقَوا واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم أصحاتٌ 
الحارث عنه »2 وبقى فى مئة. فقاتل» فقتل وقطع رَأَسُة وصَلب على باب مَرُو بغير 


03 


راس. 


ع 


وكان مَدَيرَ أ 


0 : . ا 2# : ا 

وكان مقتله بعد خروج نصر [من مَرُو] بثلاثين يوماء وقتل يوم الأحد لست بقين من 
رجب. وكان يقال: إن الحارث يُقتثل تحت زيتونة أو شجرة غبيراء: فقتل عندها. ونَّهَبَ 
الكِرْمانِيٌ أموالّه. وكان الحارتٌ يُظهر الندمَ على متابعة الكِرْمانت”"". 

وغلبت اليمانيّةٌ على المُضَريّة فهدَمُوا دُورَهم بِمَرُوء ونَهبُوا أموالهم”". 

5 82 3 2 مه 2 
وا مدغيم ادل عابي 'قوينع... قدا وشعيها ناك من انك 
4 يع 7 00 2 0 0 8 01 5 5 
شُؤمك أردَى مضَراً كلها وغض من قومك بالحاركٌ 
با كناشفالازة واتحتسايها. ٠.‏ تلشمة ف عمنوو ولا مالك 

وكان علي وعثمانٌُ ابنا الكرّماني قد أَيْلَيَا في ذلك اليوم بلاءً حسناً حين قتل 
الحارث» فقال شاعرٌ يمدخهما: 

#6 - 00 و 6 000 5 2 34 1 
0 0 :4 2 2 50 مت ميو 3 ع اسع 
فاقاالمَلوك ولميزالا تججعة لا يَعْدَمُ الضيّفٌ العْرِيبٌ قِرَاهما 
اعسشئ شيا إن ومحفيقية كيان لمنين كذل ميؤزوالامها 
)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري 7/ 51-7٠‏ بأطول منه» وما سلف بين حاصرتين منه للإيضاح. 
(؟) المصدر السابق 747/7 . ويلاحظ أنه وقع في إيراد أحداث هذه السنة اختصار محل وأوهام» فيغني عنه ما 


في «الكامل» ه/ 57" -55” . 
(*) المصدر السابق» وفيه بيت رابع. وعمرو ومالك بطنان من تميم. ينظر «الكامل» 0//ا75 . 
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عن 6 


تبيهاالتفتان السسشاز البيسها 
وهُما أزَّالَا عن أريكة ملكه 
والحارتٌ ابن السَّرْج إِذْ قَصَدَا له 
أَحَذَا بِعَم وبي عافن ره 
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جَرْيَ الجَوادٍ من البعيدٍ مَدَاهُما 
عنيدي وإن لم أخصض كل تدامبا 
الْحَامِيانِالكاملانٍكلاهما 
ايا الى ال 1 ناتهها 
وتقششي انبلانة خيلامها 
قي تيعتاورترأمنة مدعا هفنا 
إِذْعَرَ كَوْمَهُماومَنْ صَافَاهُما 
يَسْمَعْلِيانِويَلْحَمَانٍأباهما 
جَرََا نَبَدَمُماوبَدَ سوامٌُم”" 


حَْهَُمْ بن صفوان 
فإنه صاحبٌ البدّع» وهو 1 مَنْ قال: الاسم غير المسمئىء واعرة القولٌ بيخلق 
القرآن عن البجَعْدا " بن دِرُهمء وافقّ المعتزلة والكرَّاميّة!» في مسائل» وتَقَى رؤية الله 


تعالى » وعذات القبر» والصّراط والميزان. 


حفص بن الوليد 
ابن سيف الحضرمي » أبو بكر القاري”*', كان يا عند بني أمية» ولاه هشام 
الصوائف ومصرء فأقامَ بها حتى ولي مروانٌ بِنُ محمدء فعصى عليه فبعتٌ إليه حَوْثَرة 
اببنَ سُهيل الباهليّ» فخرج إليه حفصء فقاتله» فقتل حفص. 
(1) الأبيات في «تاريخ» الطبري 7/ 7١55747‏ باختلاف يسير. ولم يرد هذا الخبر (خبر الحارث بن سريج) في 
(ص».» واقنّصر فيها على قوله: وفيها قتل الحارث بن سريج. 


() في (خ): وأحدث. وهو تحريف. 


(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما وليس في ص): الجعدي» وهو خطأ. 

(5) نسبة إلى محمد بن كرّام» كانوا يقولون: الإبمان هو الإقرار باللسان فقطء وكانوا يقولون بالتجسيم والتشبيه 
وخلق القرآن. وتحرّفت لفظة: الكرّامية في (خ) و(د) إلى : الكرامة. 

(5) كذا نسبه المصنف وابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» /١‏ 757 وغالباً ما ينقل عنه» ولم أقف على من نسبه 


كذلك. ولعله وهم. 


_م مرآة الزمان فق تواريخ الأعيان 


010 
رَوَى عن الزّهْرِيَ وغيره» ورَوَى عنه الليثُ بنُ سعد وغيرٌهء وكان ثقةً 8 


حَي بن هانىء'" المَعَافِريّ 
غزا مع جُنادة [بن أبي أمية] البحر والمغرب في زمن معاوية» وكان فارساً عظيماً» 
ديّناً صالحاً متواضعاًء يخرج إلى السوق» فيشتري حاجتّه بنفسه. 
روى عنه الليث بن سعد وغيره. 
وقال الليث: سألتّه عن القَّدَره فقال: أنا في الإسلام أُقُدَمُ منه» ودينٌ أنا أقدمٌ منه لا 
خير فيه. يعني أنَّ الكلام فيه حَدَتٌَ بعد موليه. 


5 6 . 
كاتنت وفاته بهد 7 


سعيد بن مسروق الثوري 


أبو سفيان» من الطبقة الثالثة من تابعى أهل الكوفة. 
كان فاضلاً زاهداً عابد9 '. 
الضّخَاك بن قيس الخارجيٌ 
قد ذكرنا أنه استولى على الكوفة في السنة الماضية» وانضمٌ إليه عبد الله بنُ عمر [بن 
. اع(6) 20000 و 2 1 
١ 0‏ 0 ومنصور بن جمهور خوفا 0 
0 هذا 9000 5-8 فإن م معك. 
() ينظر ما سلف في ترجمته في #تاريخ دمشق» 0/ 197-1941 (مصورة دار البشير) وهو من رجال «تبذيب 
الكمال» /8/1/. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(؟) والمشهور في اسمه حْبَّيَء كما ذكر المرّي في «تبذيب الكمال» 1/ ٠» 44٠‏ وكنيثه أبو قييل. 
(©) ينظر «طبقات» ابن سعد 0148/9 » والمصدر السابق. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(4) طبقات ابن سعد 8/ 550 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 


(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. 
(0) في «تاريخ» الطبري /ا/ 750 : قاتلته. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة يدانا 


فصالحه وارتحل عن واسط طالباً مروان» وجاءت كتب الجزيرة والموصل إلى 
الضَّحََاك أن يقدم عليهمء فسارٌ إليهما فى هذه السنة ومعه سليمان بن هشام. 

:اه : 1 00 000 

وقيل : جاءه وهو على نصيبين» وتولى على الموضا ”7 وبها القطران بن أكمّه الشيبانيٌ 
نائبُ مروان» ففتح أهلٌ المَؤْصل المدينةً للضّحَاكء فدخلهاء وقاتلهم القَطرانُ» فقتلُوه ومَنْ 
كان معه من أهله وقومهء واستولى الضّحََاك على الموصل وكُوّرِها”". 

وكان مروان على حمص يحاصرّهاء فكتب إلى ابئْه عبدٍ الله وهو نائيّه بالجزيرة - 
نسي إلى رين سه الشكا ف عو لحري لجان قن سه لأف روسل ب أن 
قائداً في ألف. وسار إليه الضَّحََاكء فلم يكن له به قوة» لكثرة ما مع الضَّحََاك؛ كان 
معه مئة وعشرون ألفاًء يرزق الفارس مئةٌ وعشرين درهماً في كل شهرء وصاحب البغل 
مئة» والرَّاجِلَ ثمانين. 

وأقام الضَّحََاكُ على نُصِيبين يحاصرّهاء وجاء 10 في جنوده في ستين ألفاًء 
فالتَقَوًا على كفرئوثا”" بمكان يقال له: العَرّء فاقتتلوا يومّهم ذلك إلى الليل» فلما كان 
عند المساء تَرَجَلَ الضَّحَاك وتَرَجَل معه [من] أعناد'عسكره ستةٌ آلاف» وأهل عسكره 

١ 55‏ ا 0 نع مقع اق 1 > 5اار و4 
لكثرتهم لا يعلمون بما كان منهم ؛ وأحدقت بهم خيل مروان» فقتلوا الضحاك وعامة 
مَنْ تَرَجَل معهء وانصرف مَنْ بق من أصحابه إلى عسكرهمء ورجع أصحابٌ مروان 
إلى عسكرهمء ولا يعلم مروانُ بقتل الضّحََاك حتى فقدّه أصحايه وسط الليل» فأخبرهم 
رجل أنه رآه مقتولاً» فبِكُوًا وناحوا عليه. 

فجاء عبدٌ الملك بن بشْر التغلبيئٌ ‏ وهو قائد من قُورّاد الضحاك ‏ فدخلٌ عسكر 
مروان» فأخبره بقتله فأرسل معه جماعةً معهم الشمع والنيران إلى موضع المعركة 
فقلبُوا القتلىء فاستخرجوهء وأَنَوْا به مروان وفي وجهه ورأسه أكثرٌ من عشرين ضربة» 
)١(‏ كذا وقع في (خ) و(د) (والكلام منهما). وعبارة «تاريخ» الطبري 7/ 405" : وكاتبه أهل الموصل ودَعَوٌه أن 
(1) تاريخ الطبري 7/ 40 . وينظر «أنساب الأشراف» /1/ 500-504 . 


(*) تحرفت اللفظة في (خ) و(د) إلى : امريوثا. وينظر «تاريخ» الطبري 757/17 . 
(5) في «تاريخ» الطبري: منه. 


اذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فكبّر عسكرٌ مروان وعلمَ عسكر الضَّحَاك أنهم قد علمُوا بقتله» وقطعَّ مروانٌ رأْسّه 
وبعث به من ليلته”'' إلى مدائن الجزيرة» فطافوا به فيها”". 

ا 20 م كالى رمه 5 02 

وقيل : كان مقتل الضحاك سنة تسع وعشرين ومئة : 

لما تل الضَّحَاك باِيعَ عسكرّه الحَيْبَرِيَ» وأصبحوا على قتال مروان» وكا شَليمان 
ابن هشام وأهل بيته ومواليه مع الحيبّري وهو في أكثرٌ من ثلاثة آلاف من أهله 
ومواليه» وكان قد تزوّجٌ منهم أخت شَيْبان الحَرُوريَ الذي بُويعَ بعد مقتل الخيبري. 

وتقابلت الصفوف. وكان عسكر مروان ميمنة وميسرة» ففي الميمنة أهلّ الشام مع 
ابنه عبدٍ اللهء وفي الميسرة أهلٌّ الجزيرة مع إسحاق بن مسلم العُقِيليَ» ومروانُ واقف 
ا : عم رة و . 1 05 ا ع “ا 2 
في القلب». فحمل الحيبّري في نحو من أربع مئة من الشراة » وقصد مروان» فانهزم 
مروان» وخرجَ من العسكرء والفيدية والميسرةٌ ثابتة» وهجم الحَيْبري سُرادقٌ مروان» 
فجلس على فَرْشِه؛ وقطع أطنابه”'» وقتل مَنْ لَقِيَهٌه فلما رأى عَبِيدٌ مروان قلة [مَنْ] مع 
الحَيبري» نَابُوا إليه بعُمُد الخيام» فقتلُوه وأصحابّه في خيمة مروان وحولّها. 

وبلغ مروان الخبرٌ وقد جاوز العسكر تكسي أمتال د أو ندة ب ستهوهاء فعاد إلى 
عسكره. ورد يول عن مواقفها إليه. 

وعلمت الخوارجٌ بقتل الخيبري» فولُوًا عليهم شّيبانء وبايعوهء فقائلّهم مروانٌ بعد 
ذلك بالكراديس”""'. وأبطل الصفٌ0". 
)١(‏ في (د): ليله. 
(؟) تاريخ الطبري // 57550 . وينظر لأنساب الأشراف» /508-591//1. 
(*) لم يرد خبر الضحاك بن قيس في (ص) واقتّصر فيها على قوله: وفيها قُتل الضحاك بن قيس. 
(5) في (خ): أهل الشراة. وهو سبق قلم. والشراة يعني الخوارج. 
(5) عبارة «تاريخ» الطبري 751//1 : «حتى انتهوا إلى حجرة مروان فقطعوا أطنابها وجلس الخيبريٌ على فرشه)». 

وهي أحسن. 


)١(‏ جمع كُرُدُوسةء وهي طائفة عظيمة من الخيل والجيش. 
0) في (خ): الصفوفء واللمثبت من (د)» وهو موافق لا في «تاريخ» الطبري 7517/1 . 


السئة الثامنة والعشرون بعد المئة 4ب 


ثم رحلت الخوارج عن موضعها ومعهم سليمان ص هشام , فأقاموا بنواحي 
الجر #ياوغاة مزوان إلى ب وام 
عبد الواحد بن زيد 
أبو غبيدة») واعظ أهل البصرة» من الطبقة الرابعة من أهلها. 


كان من الرُّمّاد الكاة الفافيه السحونوم وفاق يتونبات الحيخ ابرق 7 
وكاة يعضو نجالسالعلماء والزهاف 


وكان يحضر فى مجالس مالك بن دينار» فروى ابن أبي الدنيا عن الحارث بن عبيد 
قال”": كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك بِنٍ دينار» فكنتٌ لا أفهم 
كثيراً من مواعظ مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. 
زحق 


وروى ابن أبي الدنيا عن زيد بن عمر قال: شهدتٌ مجلس”*' عبد الواحد بعد 


العصرء فكنتٌ أنظرُ إلى مَنْكبيْه ترتعد”*2: ودموعُه تتحدّرُ"2 على لحيته وهو ساكتٌ» 


وَالتامن ينكون» فقال: ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ وفي القوم فتى» فَعْشِيَ 
عليه فنا أفاق نح غريت الشمد : فافاقٌ وهو يقول + مآ لي؟ ما لي؟ كاله يعسي على 


الغا 


. 709-579 1/ المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» ا/‎ )١( 

(1) المغبت من (ص). وكأن المعنى إن صحّحت اللفظة والله أعلم ‏ أنه كان ملازماً للحسن البصري. وتحرفت 
لفظة «باب» في (خ) و(د) إلى : تاب! 

(0) في (خ) و(د): وقال الحارث بن عبيد: كان عبد الواحد... والمغبت عبارة (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
5 من طريق آخرء ولم أقف عليه عند ابن أب الدنياء أو من طريقه. 

() في (خ) و(د): وقال زيد بن عمر: شهدت مجلس...إل. والمثبت عبارة (ص). والخبر في «تاريخ دمشق» 
٠" 48/47‏ (طبعة مجمع دمشق) من طريق ابن أبي الدنيا. 

(5) كذا في (خ) و(د) و(ص)»؛ و«صفة الصفوة» م/ "87-01١‏ (والخير فيه دون نسبة). وفي «تاريخ دمشق) 
58/4" : فكنت أنظر إلى منكبه يرتعد. وهو الحادة. 

(0 في (خ) و(د): تتحادر. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 


و/دم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا أبو نُعيم عن مِسْمّع بن عاصم قال: شهدثُ عبدَ الواحد”" ذاتَ يوم وهو 
ات فماتٌ في ذلك المجلس أربعةٌ أنفس قبل أن يقوم. قال مِسمّع: فأنا شهدتٌ 
جنائرّهم [أو جنازة بعضهم]. 

وروى ابن أبي الذّنِيا عن بكر بن مصاد قال: سمعتٌ عبدٌ الواحد يقول: يا إخوتاه» 
ألا تبكون شوقاً إلى الله تعالى؟! ألا إنه مَنْ بكى شوقاً إلى الله؛ لم يَحْرُمْهُ النظرٌ إليه. يا 
إخوتاهء ألا تبكونَ خوفاً من النار؟! ألا إِنَّهِ مَنْ بكى خوفاً منها أعادّه الله منها. يا 
إخوتاه: ألا تبكون خوفاً من شدّة العطش يوم القيامة؟! يا إخوتاه» ألا تبكون؟! بلى, 
فابْكُوا على الماء البارد في أيّام الديا لعله أن متتكتره في حظائر الللسربيع خبر 
الدماه .هو الشرق بوالصه يدر والشهداء والصالحين» وحسّن أولئك رفيقاً. ثم جعل 
نكن عى حدر علي”. 

وروى ابن أبي الدنيا عن حصين بن القاسم الوزَّانَ قال: اشن تاهيه الواحل 
على أهل البصرة لوسعهم. فإذا أقبلَ سَوادُ الليل نظرت إليه كأنه فرسُ رِهانٍ مُضَمَرٌ 
يتحرِّمُ ثم يقومٌ إلى محرابه» فكأنّه رجلٍّ مخاطب. 

وروى ابن أبي الدنيا عن حيّان الأسود قال: حدّئني عبدٌ الواحد قال2)©9: أصابَئني 
علَّةٌ في ساقي فكنتٌ أتحامل عليها للصلاة . [قال:] فقمتٌ ليله لاجيد ا : 
فجلستٌ» ثم لمَفْثُ إزاري في محرابي. ووضعتٌ رأسي عليه ونمتٌ» فبينا أنا كذلك 
إذا بجارية تفوقٌ الدّنيا حسناً تَْطِرٌ بين جوار مُزيّتات» فقالّث لهنّ: اركغته ولا تُهِجْنَه. 


)١(‏ في (خ) و(د): وقال مسمع بن عاصم : شهدت عبد الواحد...إلح» والمثبت من (ص) والكلام الآتي بين 
حاصرتين منهاء والخبر بلفظه في «صفوة الصفوة» / 77 دون نسبة. وبنحوه أطول منه في «تاريخ دمشق» 
*5/ 07" من طريق ابن أبي الدنيا . ولم أقف عليه عند أبي نعيم» ولعل صاحب (ص) وهم فنسبه إليه؛ فقد 
سلف له مثل ذلك. 

(0) الخبر في «حلية الأولياء» 11١1-15١5‏ من طريق ابن أبي الدنيا. ودون نسبة في «صفوة الصفوة» 7 

(؟) في (خ) و(د): وقال حسين بن القاسم الورَّان: لو قسم:.. إل والمثبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
ا » و«تاريخ دمشق» 47/ 47 من طريق اين أبي الدنيا. 

(5) في (خ) و(د): وقال حيّان الأسود: حدثني عبد الواحد قال..إلح والمثبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
بك ؛ واتاريخ دمشق» 40/41 من طريق ابن أبي الدنياء وفي «تاريخ دمشق»: حيّانَ بن الأسود. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة غ6 


لي ل تا ل يت حي 


[قال العا ا ا ار [قال 2 
١ 000‏ اله عن الدق وروا ولا بض 17 ل كالف: 

ااحثلته بالاتحات والياشمينة ففعلن ) ثم وضَعَت يدها على موضع عتي التي كنث أجذ 
في ساقي» فمسحَث ذلك المكانَ بيدهاء ثم قالت: قم شفاكَ الله إلى صلاتك غير 
مضرور. [قال:] فاستيقظتٌ واللهِ كأني نَشِظْتُ من عقال» فما اشتكيتٌ تلك العِلَّةَ بعد 
ليلق تلك ولا ذهيّتُ حلاوةٌ منطقها من قلبي: قُمْ - شفاكَ الله - إلى صلاتك غير 
و 

وروى أبو نُعيم عن أبي سليمان الدارانيّ قال: أصابّ”" عبد الواحد الفالجٌ؛ فسألٌ 
الله أن يُطلقه”" وقتّ الوضوء”*»؛ فكان إذا أراد يتوضّأ أطلق» [فإذا رجع ؛ ؛ رجع الفالج 
0 

وقال أبو نعيم: صلى عبد الواحد صلاة الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 

وزوة أنوتعيع غو ابن سليماةالناراى قال ذكن لى "* عن هيد الواحة 1ب زيد! 
أنه قال: يِمْتُ ليله عن وردي» فإذا بجارية لم أرَ أحسنَ وجهاً منهاء عليها ثياب حرير 
خضرء وفي رجلها””" نعلان» [والئّعلان] يسبّحان» والرّمامان يُقَدسانَء وهي تقول: يا 
ابنَ زيد جدَّ في طلبي» فإني في طلبك. ثم قالت : 


مَنْ يشتريني ومن يَكْنْ سَككني يَأْمَنُ في ربحهمِنالعْبَّنِ 


)١(‏ المصدران السابقان؛ وصفة الصفوة / 177 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (خ) و(د) : وقال أبو سليمان الداراني: أصاب...إلخ. والمثبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
١66 5‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» */ ”7 . 

(*) في (ص): يشفيه في. 

(4) في «تاريخ دمشق»2: : الصلاة. 

(0) المصدران السابقان» وصفة الصفوة م#/ 75 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (خ) و(د) : وقال أبو سليمان الداراني ذكر لي... والمثشبت من (ص) والخير في «حلية الأولياء» 
198885 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 70٠/47‏ . 

0) في (ص): رجليها. 


فك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقلت: [يا جارية] فما ثمنك؟ فقالت: 
نَوَدةُاللومَغْمحيهه وظولفِكريشابٌبِالحَرن 
فقلتٌ: لمن أنت؟ فقالت: 
تناك لا هرا لي تيعد من خاطب قدأتاهبالئمَنِ 
قال: فانتبهء وآلى على نفسه أن لا ينام الليل0©. 
وذكر أسلم الكوفيئ”" أنَّ امرأةً من عابدات البصرة وقمَّتْ على عبد الواحد وهو 
َع فصاحت [به]: أيّها المتكلّم عن غيره» تكلّم عن نفسك. وإلا فاصْمُتٌ» ما 
أُسَبوُك إلا تمعلم الضبيانة تعلد تهاراء فإذا عادوا إلى منازلهم د تسوه وإنما يتبغى 
أن تَعِط بلسان فعلك. لا بزخاريف عباراتك, والله لو مسّ ما صِلَّيتٌ عليك. قال : 
فدهش عبد الواحد من كلامهاء ولزلومن المن والعفاء فنزل» فجلس في بيته فلم 
يخرج إلى الناس سنة كاملة. 
قال المصنف رحمه الله: وهذه العابدة اسمها حَيُوَة0"» وكانت من العابدات» 
وكانوا يفضّلُونها على الحسن وابنٍ سيرين» وكانت لاترال بمقابر البصرة, فإذا قيل لها 
في ذلك تقول: 
وليس للميّت في قَبْرهِ فِظرولاأض حى ولاعَشْدٌُ 
وا من الأهل على قربِهٍ كذاك مَنْ مسكثهالةًب 
وكانت تقول: مَنْ أحبٌ [الله] أنِسَء ومَنْ أَنِسَ طَرِبَء ومن طَرِبَ اشتاق» ومن 
اشتاقٌ وَلِه ومن وَلِهَ حَدَم ومَنْ حَدَمَ وَصَلْء ومن وَصَلَ انصَلَّ ومن انَصَلَ قَرْبَء 
ومَنْ قَرّبَ سهرء وَمَنْ سَهِرَ تَوالَتْ عليه الهُموم والأحزان©. 


98 / ينظر أيضاً «صفة الصفوة»‎ )١( 

() في «عقلاء المجانين» ص ١7‏ : سلام الأسود. والخير فيه بنحوه. 

(9) تحرفت في (خ) و(د) إلى : : حيوفة؛ وف (ص» إلى : حيوية. والمثبت من «عقلاء المجانين» ص 1١‏ » وكذا 
قيّدها ابن تاصر الدين في #توظبخ المشتبه) ”/ 737١‏ . 

(5) في (ص): تأمن. 

(05) عقلاء امجانين ص 777 . 

(5) المصدر السابق باختلاف يسير. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة ميم 


وكانوا إذا قّبوا إليها طعاماً وقت إفطارها تبكي وتقول: كيف يشتغل المُحِبٌ عن 
حبيبه بأكل الطعام» يُوشْك أن يَقْدَمَ رسولٌ /١‏ لحبيب وهو مشتغلّ بالأكل عن حبيبه» فلا 


عه انحر إه 2 11 
تقر عينه بلقائه. ثم تبيت طاوية ١‏ 


انلك هنل الواحلعن الحين واقراية» وزو عه اسل الكوفي''" وغيرة. 

وذكر الهيثم بنُ عدي أن عبد الواحد بن زيد مات في هذه السنة. 

1 الحافظ ابن عساكر عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال”"': مات 
عبد الواحد في سنة سبع وسبعين ومئة. 

[وَالأول أقردة إلى الصضراتة؟ لأنه من الطبقة الرابعة من التابعين» فقد تقدم موثّه]. 

قال ابن عساكر: كان عبد الواحد يسوحٌ في الشام» وقدم دمشق [وروى عن 
الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وقباذةابن لس اد وا عبد الله القرشي صاحب أبي 
الوا 


قال ابن عساكر: وقد ضعَمَه ابن مَعِين وغيره في الحديث» وبعضهم يرميه بالقَدَر. 


عثمان بن عاصم 
ابن حَصِين ‏ بفتح الحاء ‏ الأسدي» من الطبقة الرابعة'"2 من الكوفيين [الفقهاء 
والمت 1 
)١(‏ لم أقف عليه. 


() كذا وقع. وقد روى عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي» كما في «حلية الأولياء» 5 » و«اتاريخ 
دمشق» *5/ ه*” » و«صفة الصفوة» ”/ 776 . 

(9) الخبر في «تاريخ دمشق» 47/ هلا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن رَوْح بن عبد المؤمن. 

(4) تاريخ دمشق "47/ 7“0 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) الكلام بالمعنى في المصدر السابق 47/ 1 "3477 . 

(5) كذا نقل ابن عساكر في «تاريخها وه عن ابن سعدء لكنه في «طبقات» ابن سعد 4174/8 من الثالثة» 
وكذا ذكره من الثالثة الهيثم بن عدي فيما نقله عنه ابن عساكر 557/56 » وذكره خليفة في «طبقاته» 


ص ١65‏ من الرابعة. 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال أبو حاتم الرازي:]”'' يقال: إنه”" من ولد فد" با برضن الاد: 

وزفى أب القاسم ابن عساكر عن أبي أحمد العسكري أنه قُرىء القرآن عليه ©» 

[قال:] وبعث إليه السلطان بجائزة سنيّة» فردّهاء فقيل له: [لم رددتهاء أو:] ما 
000 1 )0 
منعك من قبولها؟ فقال: الحياء والكرم 5 

[وقال خليفة: مات سنة سبع أو ثمان ‏ وعشرين ومئة]©. 

أسند عن ابن عباس » وأنس» وابنٍ الْرسق [والشعبيّ» وسعيد بن جبير» وأبي عبد 
الرحمن السُلّمي]. 

وروى عنه سفيان الثوريّ وغيرٌه؛ وكان صدوقاً صالحاً. أثنى عليه الإمام أحمد 
رحمة الله عليه» وغيده70. 

5 : ني زا 5 ١‏ 2 43 
ولم يكن له ولد ذكرء وكانت له ابنة تزوّجها قيس بن الربيع””. 
يزيد بن أبي حبيب 


[ذكره ابن سعد] من الطبقة الثالثة من تابعي أهل مصر [قال: ويُكنى أبا رجاء» مولّى 
لبني عامر بن لؤي. من فريش» وكان ثقة كثير الحديث» مات في سنة ثمان وعشرين 
ومئة. هذا صورة ما ذكره ابن سعد7©. 


وقال أبو سعيد بن يونس : اسم أبي حبيب سُويد العامري. 


)١(‏ كما في «الجرح والتعديل»5/ .١1٠١‏ وأخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخه»177/40. والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). 

في (خ) و(د): ويقال إنه... (دون نسبة للكلام) والمثبت من (ص). 

(6) في (خ) و(د): عبد اللهء وهو خطأ. 

(5) في (خ) و(د): وقرىء القرآن عليه... (دون نسبة للكلام) والمثبت عبارة (ص). 

(6) طبقات أبن سعد 579/8 » وتاريخ دمشق 71/0/50 . وفيه: الحياء والتكرم. 

)١(‏ طبقات خليفة ص 194 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

372( تاريخ دمشق 77١/560‏ .وقوله: وروى عنه سفيان الثوري...إلخ. ليس في (ص). 

(8) المصدر السابق 755/58 . 

(9) طبقات ابن سعد 67١/9‏ . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة ام 


ولد يزيد سنة ثللاث وخمسين» وكان نوا م 3 ا 


الذين جعلٌ إليهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه القضاء بمصر. 
وكان الليث بن سَعْدِ يُتى عليه [دائماً] ويقول 00 بن أبي حبيب سيِّدّنا وعالِمنا. 
وكان يزيد يقول : أبي تُوبينٌ من ذُْقلّة"2 | شتراه شَّرِيك بن الظَمَيْل العامري» فولاوّنا 
02 
أسند يزيد عن أبي الطَمَيا ؛ [وعبد الله بن الحارث بن جَرْء]!*' وغيره» وروى عنه: 
كيان اتدل وغيرّه» وكان فاضلاً زاهداً ثقة» توفى بمصر [فى 0 
السنة التاسعة والعشرون بعد المثة 


فيها سار أبو الدَّلْمَاء شيبان بن عبد العزيز اليشكري إلى الموصل. 
5 . 2 اها 2 7 
0 إن“ مروان لما قتل الضَّحَاك والحَيّبريّ نزلَ بإزاء الخوارج وقد ولوا 
عليهم د شيبان» اي يط ا : الرأيُ أن نسير إلى المَؤْصل على حامية» 
ونُخِندِقَ عليناء فإنَّ مروان يضجرء فينصرف أو نظفر به. 
فساروا ونزلُوا شرقيّ المَؤْصل» وجاء مروان فنزل غربيّ دجُلة» وَدِجْلَة بينهماء فأقاموا 
يقتتلون تسعةً أشهرء ويزيدٌ بن عُمر بن هُبيرة بِقَرْقِسيا في جندٍ كثيف من أهل الشام 
والجزيرة» فكتبٌ إليه مروان أن يسيرٌ إلى الكوفة وعليها يومئذٍ المثنّى بن عِمْران الخارجيّ. 


(1) الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) هي مدينة كبيرة من بلاد النُوبة طول بلادها عل الثّيل مسيرة ثمانين ليلة. ويقال لها أيضاً : دُمْقلَّة. ينظر 
المعجم البلدان» ؟/ 57/١‏ و8لا2 . 

(©) ينظر «الإكمال» /ا/ "8٠١‏ » والمصدر السابق ؟/ 591-517١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). وأبو الظفيل: هو عامر بن واثلة. 

(0) قد سلف من كلام ابن سعد أنه مات في هذه السنة (سنة .)١18‏ وينظر «تهذيب الكمال»7؟"/ ؟17١١5-1١1.‏ 
وما وقع بين حاصرتين من (ص). 

)١(‏ تحرّفت لفظة (إن» في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : : بن. والطيثم المذكور: هو ابن عدي. وينظر «تاريخ» 
الطبري // 8" . 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأقام مروانٌ بإزاء الخوارج وكانوا قد استَوْلَوًا على المّؤصلء وعقدُوا جسوراً من 
شرقيّ دجُلة إلى المَؤْصل» فكانت مِيرَتُهُم وما يحتاجون إليه منهاء ومروان غربيّ 
المَؤْصِل قد خندق عليه» فأقامٌ يقاتلهم تمامٌ السنة دائماً بُكرةٌ وعشيًاً. 

فخرج يوم رجل من عسكر مروان وطلبٌ البرازٌء فبرز إليه أميّة بن معاوية بن هشام 
ابنُ أخي سليمان» فأخدّه الرجل أسيراً» فأتى به مروانَ» فقال له: يا عمّء أَنْشُدّكَ الله 
والرّحِم. فقال: أنتم قطعتّم وشائج الأرحام بيننا. وأمرٌَ به فقٌُطعت يداه ورجلاه. 
وسُليمان وإخوثه ينظرون إليه» ثم قتله0". 

وتان ابن هبيرة إلى العراق. فقاتل خليفة الضَّحََاكء فقتلهء وأباد الخوارج» 
واستولى على الكوفة. فكتب إليه مروان أن يُمدَّهء فأمدّه بعامر بن صبارة في سبعة 
آلاف”". وبلعّ شيبانَ قدومُهء فبعث إليه قائديْن: البجؤن وابن غوث”". فلقُوا ابنَ 
صُبارة بالسنّ دون المَؤْصلء» واتتتلواء فهرّمَهم ابن ضُبارة» وعادوا إلى الخوارج» 
وتفرّقٌ عنهم كثيرٌ من أهل المع وخدَّلُوهِم وانقطعت عنهم الموادّ» وفرع ما في 
المؤؤّصل من الميرّة» وكانوا في مئة وعشرين ألفاًء فأصبحوا في أربعين ألما ال 
حليفاة فد مدنا بوكلها جتنا نضعف» ومروانُ تأتيه الموادّء فارتَحِلُوا من 
المَؤصلء فلا مُقام لنا بها. 

فساروا على حميّة نحو حَُلوان [إلى] الأهواز وفارس» وبعتٌ مروان ابنَ ضُبارة» 
وأضاف إليه جنداً مع جماعة من قوّادهء وأمرّه أن يتبعهم حتى يستأصلّهم» وافترقوا 
فرقتين وهو في آثارهم» وافترقُوا من فارس» فأخذ شيبانْ ناحيةً البحرين» فقيل : إنه 
فثل يها :وما ونان بأهلة الا دين وركبوا في السفن» وعاد مروان إلى 
حرّان» فأقام بها حتى شخص إلى الرَّايِ9) 


. 760-949 /1/ تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(9" في (خ) و(د): قايد بن الحرث وعون. والمثبت من «تاريخ» الطبري لاا وينظر «الكامل» 0/ 785 . 
(5) تاريخ الطبري / 701760٠‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 9/ 57-317 . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة انا 


وقال أبو مِخُتّف7" : لما سار ابن هُبيرة من قَرْقِيسيًا يريد الكوفة وبها المنّى بن عمران 
العائذي من الخوارج» وافى”" الكوفة في شهر رمضانء فهزم الخوارج ودخلها. 
وكان خليفة الضَّحَاك بالعراق عُبيدةٌ بِنُ سوّارء فجمع من الخوارج جمعاً عظيماً» 
وقصد ابنّ هُبيرة» وقطمٌ إليه الصّرَّاة" "2 فخرج إليه ابن هُبيرة والتَقَوْاء فقتل غبيدة وعدَةٌ 
من أصحابه. 
وكان منصورٌ بِنُ جمهور مع الخوارج إلا أنه لم يقطع الصَّرَاةء فلما قتل عُبيدة ؛ سار 
منصور إلى المامَيْن”؟ » فغلبَ على الجبال أجمع» وسار ابن شبيرة إلى واسطء فأخذ 
عار ينات إلى قاومن دوقيل إل الشتد كما :ذكرنا -وامر هزوان ابن شيارة أن 
يتبعَ شان الغاردم بالمناكن فسان خلقء :وام عتسرة شيات :تحرج :هيبان إلى 
إصطخرء فلقي عبد الله بن معاوية» فلم يتفق بينهما أمرّء فسارٌ شَيْبانَ إلى كرُمان» ونزل 
ابن ضُبارة بإزاء ابن معاوية أياماً. ثم ناهضّه القتال» فانهزمٌ ابن معاوية» فلحق بِهَرَاةَ 
وأقبل ابن بار نحو كرمان» فالتقى شيبان» فهزمه» واستباح عسكر الخوارج» 
وهرب شيبان إلى سِحِسْتان» فهلكَ بها" ". 
وقيل : إِنّما تل شيبان بعُمان قتله جلندي بن مسعود بن جيفر”' الأزدي. 
)١(‏ هذه رواية أخرى للخبرء كما في «تاريخ» الطبري 701/7 . 
(1) في (خ) و(د): فواق. والصواب ما أنْبتّه. 
() عبارة الطبري: «ودخل ابن شبيرة الكوفة» ثم سار إلى الصّراة» وبعتّ شيبانُ عُبيدةً بنَ سوّار في خيل كثيرة» 
فعسكر في شرق الصّراة» وابنُ هُبيرة في غربيّها». والصّراة: نهران ببغداد؛ الصّراة الكبرى» والصّراة 
الصغرى. ينظر «معجم البلدان» 48/8 . 
(4) لعلهما الذَيئَوَره ونهاوند» فيقال للأولى: ماه الكوفة» وللثانية : ماه البصرة. ينظر «الروض المعطار» ص 6١9‏ . 
(5) ينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ» الطبري 7/ .01101١‏ وقد وقع هنا ختصراً. وينظر أيضاً«أنساب الأشراف» 
// 5317 


(0) في (خ) و(د): خليد بن مسعود بن جعفر» والمثبت من «تاريخ» الطبري لا لاا وهو الصواب. وينظر 
أيضاً «أنساب الأشراف» /87/ 14-117 . ومن قوله : فيها سار أبو الدّلفاء... (أول أحداث هذه السنة)... 


إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


لذن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها كتب إبراه ب لاا ارال سار راجا ونا رم او لعي ارات تراد 
وهم اثنا عشر: سليمان بن كثير [الحُزاعيَّ]» ومالك”" بن الهيئم الحُزاعيّ» وزياد بن 
3 سي ا 02 ., 5 2 .4 .- 5 
صالح الخزاعيّ, وطلحة بن رزيق 34 وعمرو بن اعين الخزاعيّ» وقحطبة بن شبيب بن 
خالد بن معدان الطائ ئّ» وأسمه زياد» وموسى بن كعب التميميّ» ولاهز بن قُريط» 
والقاسم بن مُجاشه”*؛ وأسلم بن سلام» وخالد , بن إبراهيم » وأبو على الهَرَويَّ. على 
اختلاف منهم. لأن يعضهه عقيل بن همان مكان ععرو بن اعد وعيسى بن 
كعب مكان موسى» وأبا النجم إسماعيل بنَّ عمران مكان الهَرَويي 2 
وهؤلاء اختارهم محمد بِنُ علىّ بن عبد الله بن عبّاس من سبعين من أهل ُراسان 
لما بعث إليهم رسولّه. فاستجابوا له فقال: نتبّرك بفعل رسول الله كك ليله العقبة. 
والمشهورٌ منهم ثلاثة: سليمان بن كثير» وقحطبة» وأبو منصور طلحة بن رُزيّْق بن 
سعد”' 2 واعتماد أبي مسله”", فإنه كان قد شهد وقائع ابن الأشعث مع الحجّاجء 
03 و 0-4 
وغزا مع المهلب وقتيبة» وكان خبيرا بالحرب. 
وكان بين أبي مسلم وبين سليمان بن كثير تباعدٌ؛ لأنَّ محمداً وإبراهيمَ كانا يُفضّلانِ 
على أبي مسلم» وأوَّلُ ما بعت إبرا هيم أبا مسلم لم يقبله سليمان» وردّه إلى العراق» ثم 
بعثه إبراهيم ثانياً. 
)١(‏ في (ص): إبراهيم بن الإمام. وهو خطأء فالذي يُطلق عليه الإمام هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عبّاس. 
(0) في (خ) و(د): سليمان بن كثير بن مالك... وهو خطأ. وزدثٌ لفظة «الخزاعي» بين حاصرتين للإيضاح 
ولموافقة السياق. وينظر «تاريخ» الطبري 1/ 78٠-71/94‏ » و«الكامل» 6/ .78٠١‏ 
(؟) بتقديم الراء على الزاي» كما قيّده ابن الأثير في «الكامل» 378٠/6‏ . 
إحق بعدها في (خ) و(د) (والكلام منهما): من بني بكر بن وائل» وهو خطأ. وينظر المصدران السابقان. 
(6) يقارن بما في المصدرين السابقين. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 770-1799 . 
(5) كذا في (خ) و«الكامل» 6/ 78٠١‏ . وفي (د) و«تاريخ» الطبري 1/ 78٠‏ : أسعد 
(/) كذا وقعت العبارة في (خ) و(د) والكلام منهماء والكلام في المصدرين السابقين يفيد أن أبا مسلم كان 
يُشاورٌ والد أبي منصور في الأمورء فلعل الصواب : «اعتماد» بدون واو. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة وين 


واختلفت الروايات في كيفية إظهار الدعوة» فقال قوم: لم يزل أبو مسلم يختلف 
إلى خُراسان ختى وقعتك الفتنة والعصيّة بها وانتقض الحبل. فكتب سليمان بن كثير إلى 
أبى سلمة [الخلّال] وهو بالكوفة يسألّه أن يكتب إلى الإمام إبراهيم أن يبعت رجلاً من 
أهل بيته» فكتبّ أبو سَلّمة إلى إبراهيم» فبعتٌ أبا مسلم. 

فلما كان في هذه السنة”"؛ كتبّ إبراهيمُ إلى أبي مسلم أن يَقْدَمَ عليه ليسأله عن 
أخبار الناس» فخرج في النّصف من بجمادى الآخرة في جماعة من الشيعة كأنه يُريد 

3 و 2 8 ره (27 ا 2 ٠‏ 
الحج. وسار على بلاد خراسان» فمرّ على بِيوَرُد'" ونسا وفومس » وجرت له في 
طريقه خُطوبٌ مع عمّال نَضْر بن سيّارء فلما وصل إلى قومس؛ تلمّاه رسول إبراهيم 
انني اجوهين لد وق قن بك للك انه للع ةا كيه سيت لماك كا 
بحتابين إليه ةو بعنت إليك براي رجع من حر بي 
هذاء ووَّجْهُ إِليَ قحطبة بنَ شبيب بما معك يوافيني به المَؤسم. 

فعاد أبو مسلم إلى ُخراسان» وبعتٌ إليه بقحطبة» وقدمَ أبو مسلم مَرُو في [أَوَل يوم 

5 نف ١‏ ساني 5 2070 
من] شهر رمضان سنة تسع وعشرين [ومئة] : 

والكتاب الآخر إلى سليمان بن كثير» فدفعه أبو مسلم إليه» وفيه : أَظهِرْ دعوتّك ولا 
ترص » وأَرْسِل إلى الشيعة وأخبرهم. 

5 1 000 1 مه 3 5 . 262 مان هله 

ونزل أبو مسلم قرية من قرى مَرُو؛ يقال لها: سيكيذنج © والكرماني وشيبان 
الخارجئ يُقاتلان نَضصْرّ بنَ سيار فبث أبو مسلم الدعوةً وأظهرَها يوم الفظر. 

وفي رواية: أنَّ أبا مسلم جهّز قحطبة إلى إبراهيم من قُومِس» وبعث معه بالأموال 
التى اجتمعت عنذده» وعادٌ إلى مرو فنزل قرية يقال لها : فنين » وأظهر الدعوة فى 
شعبان”*©. والأصحٌ في رمضان. 
)١(‏ يعني سنة .)١19(‏ 
(1) في (خ)و(د) : بيروند» والمثبت من «تاريخ»الطبري// 23705 وهي أبيرَرْد» وهي ونّسا وفويس من مدن خراسان. 
(*) تاريخ الطبري 7/ 068 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

للفظة: سِيقَدَنْج؛ ذكرها السمعاني في «الأنساب» 7/ 775 (السيقذنجي) وقال: هي قرية من قرى مَرُو على ثلاثة 


فراسخ منها. ووقعت في «معجم البلدان»: سِِمَذَنْح (بالفاء)» وفي «تاريخ» الطبري 7/ 00": سفيذنج (بتقديم الفاء». 
)6( تاريخ الطبري اه" . 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولبسوا الأسودة ل بهم أبو مسلم صلاة العيد» وبدأ بالصلاة 5 قبل الخطبة - 
وقيل: إن الني بصا بالتايق جلها ع" ترعر انول إثاقة-وخط ا بين 


الصلاة. وكان بنو أمية + ن قما, الصلاة. لمنا أ من أ ا عليه السلا 
مير المؤمنين مف 
أن يتفرّق الناس» ل 


وأوّل من فعلَ ذلك مروانٌ بن الحَكم في أَيّام معاوية» فأخرجَ مسلمٌ عن طارق بن 
شهاب قال: خطب مروانُ يوم العيد قبل الصلاة» فقام بعضُ الحاضرين فقال: يا 
مروانء أَخْرَجتَ المنبرَ يومَ العيد» ولم يخرجه رسولٌ الله يِه وحَطَبْتَ قبل الصلاة» 
وكان رسول الله يك وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يخطبُون بعد الصلاة. فقال 
موؤاة تقد ترك ولك قال أبن سهية الكدرى > أ ماهذاه نقد فهى نا عانة يطعت 


رسول الله يك يقول: «مَنْ رأى منكم منكراً فلْبعَيرْهُ بيده فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبلسانه» فإِن 
لم يَسْتَطِعْ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”". 

وكان بنو أميّة يكَبّرون في الأولى أربعَ تكبيرات» وفي الثانية ثلاتٌ تكبيرات» 
فخالمهم أبو مسلم, فكبّرَ في الأولى ست تكبيرات. وفي الثانية خمسٌ تكبيرات9, 
وهو مذهبٌ ابن عبّاس» وبه أخذَ الشافعث”*. 


- 


ثم أظهرَ أبو مسلم الراية التي بعت بها إبراهيم إليه» ويقال لها: السحاب» وقيل: 
الظّء فمن قال: السحاب””؛ فقال بأن السحاب يُطَبّقُ الأرضّء فكذا دعوةٌ بني 


7 


العبّاس» ومَنْ قال: الظّلَ؛ تأوّلَ أنَّ الناسَ يعيشون في ظلٌ دولتهه0. 


. و/ا7”0‎ 00 /١ القولان في رواب يت «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (59) والقصة فيه بنحوه» وينظر «مسند) أحمد .)١1١1/*(‏ 

(9) تاريخ الطبري 7/ /اه”7 . 

(4) ذكر النووي في «المجموع» ٠١/0‏ أن المعروف من نصوص الشافعيّ وبه قطع الجمهور ‏ أنه في الركعة الأولى 
سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وسوى تكبيرة الركوع» وفي الثانية حمس تكبيرات» سوى تكبيرة القيام 

من السجود واخْرِيّ إل الركوع. وينظر أيضاً «المغني» 7371/7 كوف 

(0) قوله: وقيل: الظل... إلى هذا الموضعء ليس في (خ) وهو من (د). 

(1) كذا ذكر المختصر. والذي ذكره الطبري في «تاريخه» 7807/7 » واب بق الآثيو قي« الكامل» 58/6" أن إبراهيم 
الإمام بعث بلواء يُدْعَى الظلّ» » على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً» وراية تُدُعَى التّحاب على رُمْح طوله ثلاثة 
عشر ذراعا. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة لمم 


واد سا1 1 تملع من كل رس بن كنب في برد “. ثم فتح من قا 
مَرْوَرُوذ. ثم قدم أبو الوضّاح واه الذعاة مع الأماكن» هذا وتصر ين صتار 0 
الكرمانيٌَ والخوارج. 

وقال الهيثم : عقد أبو مسلم اللواء الذي بعتٌ به إبراهيم إليه على رمح طوله عشرة 
أذرع. وقيل: خمسة عشر ذراعا. 

ولما اجتمعت الشيعة إلى أبي مسلم وقَوي أمرّه؛ كتب إلى نَضْر بن سيّارء وكان من 
عادته أن يبدأ باسم نصرء فيقول: للأمير نصر””'. فكتب إليه: من عبد الله أبي مسلم 
إلى الأمير نصر””» أمّا بعد» فإنَّ الله عيّر أقواماً فقال تعالى : «وَأَقسَموا اله جَهَدَ يمن 
ليت جَدَهُمَ نَذيرُ» الآيتين [فاطر: 47 - 47]. ولم يذكر غير ذلك. 

فلمّا قرأ نصرٌ كتابّه؛ عظّم عليه حيث بدأ بنفسه. وقال: لهذا الكتاب شأن”*. 

ثم سار أبو مسلم» فعسكر بالماححوان””» وأمر مُحررٌ بن إبراهيم أن يقطمٌ المادةٌ عن 
نَضْر من ناحية مَرُوالرُوذْ وبَلْخْ» فقطعّهاء وكان مُحرز في ألف رجل» فبعث إليه نصرٌ 
مولاه يزيد في خيل عظيمة لقتال أبي مسلمء فوجّه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم 
الحزاعي» فالتقّوًا على قرية يقال لها: اللَِّنَ"©2». فدعاهم مالك إلى الرّضا من آل 
رسول الله يله فأبَؤاء وقاتلوه» وكان في مئتين» فاقتتلُوا عامّةَ النهار. 

رام على أي سام صالخ بن سليدان الك وجماعة» فأرسلهم إلى مالك. فقّوِيّ 
بهم جيشه. 

وترجّل مالك وأصحابئه, فَقََلُوا من أصحاب يزيد أربعة وثلاثينَ » وأسروا يريد 


وبعتٌ مالك بالرؤوس والأسازى إلن أبي مسلمء وكان يزيد قد جرح جراحاتٍ كثيرة» 


)١(‏ رُسمت في (خ) و(د) (والكلام منهما): ببروند. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 08 » وسلف مثلها قريباً. 

(؟) في (خ) و(د): الأمير نصرء والمثبت من المصدر السابق 7/ /781 . 

(0)/ أقف على من ذكر هذا اللفظء ولعل المختصر أورده بالمعى» واسم أي مسلم عبد الرحمن» فقوله : 
عبد الله. ربّما يكون ‏ إن صم النقل ‏ على عادتهم في استخدامه في كلامهم. 

(4) تاريخ الطبري 9/ لاه 3087 . 

(0) في (خ) و(د): بالملخوان» وهو تحريف. والمثبت من «تاريخ» الطبري 708/1 . 

() في المصدر السابق: آلين. وذكر اللفظين ياقوت في «معجم البلدان» 55/١‏ » و79/0. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأمرٌ أبو مسلم مّنْ داواه» وأحسنّ إليه» فلمًا برىء؛ خيّره أبو مسلم بين المقام عنده 
والدّخول في الدعوة» وبين الرجوع إلى مولاه» فاختار الرّجُوعء فَأحَدٌ عليه العهود أن 
لا يقاتله أبداً» وحَلى سبيله» واستحلفه أن لا يكذب عليهم» وأن يحكي ما شاهد من 
أحوالهم. 

فلمًا قدم على نَضْر؛ قال له: لا أهلاً ولا سهلاًء وشََّمَه وقال: والله ما استبقاك 
القومُ إلا ليتَخِذُوك حُيَةٌ علينا. فقال له يزيد: هو واللهِ كما ظننتٌء وقد استحلفوني أن 
لا أكذبّ عليهم» وأنا أقول والله إِنَّهُم لَيصنُون الصلواتٍ لمواقيتهاء ويتلون القرآن» 
ويذكرون الله كثيراًء ويدعون إلى الرّضا من آل رسول الله يل وما أحسبٌ أمرّهم إلا 
سيعلُوه ولولا أنّك مولاي أعتَقْتي من الرّق؛ لما رجعتٌ إليك. ولَأَقَمْتُ معهم. 

وكانت هذه الحروبٌُ أوَّلَ الفتوح”". 

ولمّا ظهر أبو مسلم تسارعَ إليه الناس» وكان الكِرْمانيُ وشيبان الخارجيّ على نصر 
لا يكرهان ذلك”"'؛ لأنه يدعو إلى خلع مروان» وكان أبو مسلم نازلاً في خباء من 
شعرء ليس له حاجبٌ ولا بوّاب» فمالَ الناس إليه» وعَظم في عيونهم””. 

وغلبَ خازم بن خُزيمة على مَرُوالرُوذء وقتلّ عامل نصر”*". 

ولمّا وقعت هذه الواقعة والوقائع؛ كتب نصر إلى مروان يُخْبرُّه بخروج أبي مسلم 
وكثرة أتباعه. وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد””. 

ويقال''': دَمنّ نَضْرٌ إلى أبي مسلم رجلاً أظهر أنه من شيعتهم حتى عرف الذين 
يكاتبونه من الشام ويكاتبّهم» وبحث عن الدعوة» فأخبرّه أبو مسلم بذلك» ولم يعلم 


1 620 
أنه دسي . 


. "09-1708 /1/ ينظر ما سبق في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(1) يعني لا يكرهان أمرّ أبي مسلم. وينظر «تاريخ» الطبري 7/ 755 . 
(9) المصدر السابق. 

(5) تاريخ الطبري /9/ 755 » والمنتظم 311/7 . 

(6) تاريخ الطبري 759/17 . 

(5) في (خ) و(د): وقال. وأثبثٌ اللفظة على الجادّة. 

(0) بنحوه في «أنساب الأشراف» 775/7 . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة 


لدان 


فكتب نصرٌ إلى مروان بذلك» وفى أسفل الكتاب يقول: 


أرى خَلَل الرَّمَادٍ وَهِيِضٌ جَمْرٍ 
فإن النيداة بالتسودمن تذكين 
فإن لم تُظفِمُوهاتَجْن حَرباً 
فَإن نك تنويكا اشجزا اننا 


1 1 
مُمَمَرَةيضِه لب لعَلامُ 
النفاظ" اسيدة ]ءتسيناء 


اضرف 


فقّلْ قُومُوا فقد حانَالقِيامُ 


فكتبٌ إليه مروان: الشاهدٌ يَرَى ما لا يراه الغائبء فاحيِمْ التُؤلُولَ قَِلّك. والسلام. 
فلما قرأ نصر كتابّه قال: أمّا صاحبكم فقد أخبركم أنه لا عَنَاء عنده”؟. 


وقال الهيثم : كتب نصر إلى مروان: 


إِنَا وما لكتتتكم منأمرنا 
أو كتالكن اي 5 امهنا 


ل ا 0 20 00 


02 فيها 1 
ب إذ أنهجّ فيهالبٍ 


كالفٌورِإِدُ قرب للبابجع 
عَيْدَاءَبِكْراوَهْيَ في التاسع 
وانّسَعَالخَرْق على الرَاقِع 
أغيًا على ذي الحِيلةٍ الصّانه"" 


وكان مروان بحرّانَء فلم يستتمّ قراءةً الكتاب حتى مَثْلَ بين يديه رجل من أصحابه 
ممّن كان يحفظ الطريق من الشام إلى خُخراسان» ومعه كتابٌ من أبي مسلم إلى إبراهيم 


مع رجل خراساني» 0 أهل ُخراسان والقبائل قد ات 


تَفَقُوا على حَرْبٍ أبي مسلمء 


فكتب إلى إبراهيم يُعرّفُهء فكتب إليه إبراهيم يقول”": لا تَدَعْ بخراسان عربياً إلا فته 


وهو يأمرّه فيه بالجدٌ والاجتهاد. 


)١(‏ ني ا«مروج الذهب» 57/5 : أوها. 


(؟) في (خ) و(د): أأيقاظاً وأثبثٌ اللفظة على الجادّة من المصادر. 
(؟) ينظر المصدر السابق» و«تاريخ» الطبري 059/7 و«العقد الفريد؛ 4/ 8/إ4, و«الحماسة البصرية» 1١8 1١1//١‏ . 


2 تاريخ الطب بري 579/17 2 والمنتظم اا لا 
(5) في (خ) و(د): : يحبسها. وهو تحريف. 


(5) الأبيات في «مروج الذهب» 54/5 », و«الروض المعطار» ص 7٠١‏ . 


(0) يعني أن هذا الرجل الخُراسانّ الذي أَنَوْا به مروانَ كان قد عاد بكتاب إبرا 


هيم إلى أبي مسلم بعد أن أوصل 


كتاب أبي مسلم إلى إبراهيم. ينظر «تاريخ» الطبري 3717/0/8 . 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


معي مه 


فلم تَأمّنَ مروانٌ الكتابَ قال لحامله: لا تُرَعْه كم دفمَ إليك صاحبك قال: كذا 
وكذاء فقال: هذه عشرة آلاف درهم» واكنُمْ أمر الكتاب. فكتّمّه وحبّسّه مروان”". 
وكان فى الكتاب: 
دونك 1 أشراظطهة إن اتكبيير واضحٌ 0 1ن 
لم يبق إلا السيفٌ واختراطة 
وقيل : إن رسولٌَ أبي مسلم لما أَحَذَ الجوابَ من إبراهيم ؛ تقرّبٌ به إلى مروان. 
فكتبّ مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك ‏ وهو عامله على دمشق ‏ أن يكتب 
إلى عامل البلقاء أن يسيرَ إلى كداد والحَمّة""» ويُوئْقَ إبراهيم بن محمد» ويحملّه إلى 
ص 0# 5 0 2 0 20 5 
حرّان. فأخذه عامل البلقاء أخذاً عنيفاً» وكان يصلى فى مسجد القرية» فأوتَقَه وكفٌ 
رأسّه فى كساءء وبعتٌ به إلى مروان ومعه عِذَّةّ من أهله يشيعونه ؛ عبدٌ الله بِنْ على » 
١ 26‏ 3 
وعيسى بن على وعيسى بن موسى » فلما وصلوا حران؛ الصترقو! عنهء» فاحضره 
هرون ووبحه وشتّمه وأغلظ له ونال من بني هاشم وقال: يا منافق » فعلتٌ كذا 
: 1 3 3 9 20000 3 و 
وكذا؟ فأنكرء فأخرج كتابّه والرسولء فَأسْقِط في يدهء وقال له مروان: أيرجو مثلك 
أن ينال الخلافة؟! فغضبّ إبراهيم وقال: قد رجَؤْتُهاء وأنتَ ابن طريدٍ رسول الله كل 
ولعينه» أفلا أرجوها أنا وأنا ابِنُ عم رسول الله يِه وأبي وليّه؟! فأمر بضربه وحَبْيِه 
قٍ افق 
() الرواية في «مروج الذهب» 594/5 . و«الروض المعطار»ة ص الرجل الخراسان قد أن يه ال وان 
وهو يحمل كتاب أبي مسلم إلى إبراهيم» فأعطاه مروان عشرة آلاف درهم» على أن يكتم الأمرء ويوصل 
الكتاب إلى إبراهيم» ثم يعود إليه بما يكتبُ به إبراهيم إلى أبي مسلم. 
(؟) يعني صراطه»ء يقال بالسين والصادء وجاءت اللفظة بالصاد في «أنساب الأشراف» /38, والمروج 
الزهب» 8/ ؟الا. 
() في «أنساب الأشراف» 16/7 : الحُميمة (تصغير الحَمّة) ويقال لها كذلك» وهي قرية من كُوَر دمشق من 
أعمال البلقاءء وتكرّر ذكرها. ووقع في «تاريخ» الطبري 77١/7‏ : كرار الحميمة» وفي «مروج الذهب» 


”7 م الكرار والحميمة. 
(4) أنساب الأشراف1757/1-/1717 » ومروج الذهب 7/1-70/5. 


السئة التاسعة والعشرون بعد المئة م4" 


ولمّا اشتدٌ أمرٌ أبي مسلم» وكتب نصرٌ إلى مروان وأجابّه بذلك الجواب؛ كتب نضْرٌ 
إلى ابن شُبيرة يستمدّه» وفي آخر الكتاب: 
اناكم جروة رع ترق القندنة". ‏ موق وبل و اعدو الكرن 
أن" محراسانَ أرضٌ قد رآيتٌُ بها بَيْضاً لو أفْرَحٌ قد خُحدّثت نالعجَب 
فِراحٌُعامَي نالا أنَهاكَبِرَتْ ‏ لمَايَطِرْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالرَّعْبٍ 
عن ورد لسو بين ١‏ تدر ريه عا انما لفيا 

وافنها قال ادير ع7 الكزمانة. 

قد ذكرنا قَْلَ الكرْمانيَ للحارث بن سُريج' “© ولمًا قَتَلَّ الحارتك خَلْصَتٌ له مَرُوء 
وقَّوِي» فجهَّر”” إليه نَضرٌ سَلْمَ بنَ أخْوّز في فرسان نصر ووجوه القبائل» والتَقَوًا 
فاقتلُوا قتالاً شديداء فهرّمَهم الكِرْمانِئ» وعادوا إلى نصر مفلولين» وقتل منهم 
جماعة» فقال عَقيل بن مَعْقِل لنصر: قد شأمْتٌ العربء فجدّ في الأمر. 

فجهّرٌَ إلى الكزْماني عِصْمَةَ بنَ عبد الله الأسديّ» والتَقَْاء فهرّمهِ الكرْماني» وقَل 
من أصحابه أربع مئة» وكلّما جهّرٌ إليه جيشاً هَرّمَه فحيئذٍ قَويّ أمرٌ أبي مسلم» وقام 
الدّعاةٌ في كل ناحية» وكتبٌ أبو مسلم إلى نصر والكِرُمانيَ: إِنَّ الإمام قد أوصاني 
بكماء فلستٌ أعدو رأيّه فيكما. وكاتّبَ اليمانيّةَ والمُضَريّة حتى صار هَوَى الفريَيْنٍ 


زقف 
معه ٠.‏ 


ولما رأى الكرمانيَّ قد ظهر على نصر؛ كتبٌ إليه أبو مسلم: أنا معك. فقيل 
الكِرْمانِيٌ» وجاء أبو مسلم فانضمٌّ بعسكره إلى عسكره» فاشتدٌ ذلك على نَضْرء وأَرْسَل 


)١(‏ في (خ) و(د): أمّا. والمثبت من المصادر. 

(5) تاريخ الطبري /1/ 770-779 . وينظر «أنساب الأشراف» ١594-1١48/17‏ ء وامروج الذهب»2 5/ 11-19 » 
و«الكامل» 7325/6 . 

(*) في (خ) و(د): علي بن جديع» وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري 517/1 . وقال البلاذري في «أنساب 
الأشراف» ,/ 1585 : ججديع بن سعيد» ويقال: بن علي. 

(4) سلف في ترجمته في أوائل سنة .)١54(‏ 

(5) في (خ) و(د): جَهر. والصواب ما أثبنّه. وينظر «تاريخ» الطبري 778/17 . 

(5) تاريخ الطبري /7/ 759-7548 . وينظر «الكامل» 0/ 7547517 . 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إليه''': ويحك لا تفعل» فإني والله خائفٌ عليك منهء ولكن هلم إلى المُوادعة؛ أدخلٌ 
مَرُو أنا وأنت» ونكتبٌ كتاب الصّلح. 

وجاء نصر في عسكره؛ فدخل مَرُوء ودخل الكِرّمانيٌ دارّه» وأبو مسلم مقيمٌ في 
عسكره قريباً من مَرُو. [و] ركب الكرمانيُ في مئة فارس» وبعث إلى نصر: احرج إلىّ 
حتى نتَّْقَ على الصّلْح. فلاح لنصر منه غِرَةٌ فبعتٌ إليه ابنَ الحارث بن سرج في ثلاث 
مئة فارسء فالتَقَوْا في الرّخبة» فطعن الكِرْمانيُ في خاصرته» فوقع من فرسهء وحمل 
إلى نصرء فَمَئَلّه وصَلَبّه بالرّحخْبة. 

وأقبل علي ابنُ الكرمانيّ في جمع عظيم إلى نصرء فقاتله» فخرجّ نصرٌ من مَرْو 
وأرسل عليٌ بِنُ جَدَيْع الكرمانيّ إلى أبي مسلمء فجاء فأنزله دارٌ الإمارة بِمَرُوء وبايعه 
وقال: أنا معك على أمركء فَمُرْني بما تريد. وأقاما بِمَدُو7) 

وفيها غلبٌ عبدٌ الله بنُ معاوية على فارس. 

قال علماء السّيّر: لما هزم عبدٌ الله بنُ عمر بن عبد العزيز عبد الله بنَ معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بالكوفة؛ خرج إلى المدائن”"» وأتاه قوم من أهل الكوفة» فخرج 
إلى حُلُوان والجبال» فاستولّى عليها وعلى قُوِس وأصبهان والرّيّء وكان محاربٌ بن 
موسى مولى بني يشكر عظيم القدر بفارسء فبايّع لابن معاوية» وخرجٌ به إلى كِرُمان» 
ثم إلى أصبهان» وذهب به إلى إصطخر ‏ بلد فارس - فولَّى عبد الله أخاه الحسن على 
الجبال» واستعمل أخاه يزيد على فارس» وانضمّ إليه سليمان [بن هشام] بن عبد 
الملك» ومنصورٌ بِنْ جمهورء وبنو هاشمء وشيبان الخارجيٌ» وأبو جعفر المنصور 
عبد الله» وعيسى بن علي”*2» فأقاموا بفارس. 

ثم إن فحارت يق موسى اف عند اللة بن مغاوية وعاريهة وكان يزيد بن معاوية أخو 
عبد الله بسابورء وكان مخلد بن محارب عنده فحبّسّهء» ونصبّ محارب الحربٌ 
)١(‏ أي: إلى الكرماني. 
() تاريخ الطبري 7/ »#"/1-77٠‏ والكامل 50-755/8. وينظر «أنساب الأشراف»:7/ ١16-155‏ . 


9 ينظر ما سلف في ذلك أوائل أحداث سنة (1717). 
(5) في «تاريخ؟ الطبري 7/ 77/7 : وعبد الله وعيسى ابنا علي. ولفظ «بن هشام» السالف بين حاصرتين منه. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة اام 


لعبد الله» فقيل له: ابنك في حبس أخيه وتُقَائله؟! فقال: نعم. وقائَله» فهزمه عبدٌ الله 
فأتى كِرْمانَء فأقام بهاء وقدم محمدٌ بن الأشعث0"©: فصار معه ثم قَائَلَهُ فقتله 
محمد" وأربعةً وعشرين ابناً معهء ولم يزل عبد الله بن معاوية بإضْطَخْرء فبعث إليه 
يزيدٌ بِنُ عمر بن شُييرة ابنَ ضُبارة مع داود ابنِه» فأمرَ ابنُ معاوية فكسروا قنطرةً بينهم» 
فوجّه ابن هُبيرة مَعْنَ بنَ زائدة من وجه آخرء فقاتلهم» فهرب ابن معاوية من فورِه إلى 
سجستان» ومضى شيبان الخارجئٌ إلى جزيرة كاوان» ومضئ منصورٌ بن جمهور إلى 
السّندء وعَمرو بن سَهُل بن عبد العزيز بن مروان إلى مصرء وأَسِرَ جماعةٌ من أصحاب 
ابن معاوية» منهم عبدٌ الله بن علي بنِ عبد الله بن عنّاس» فسبّه ابن ضُبارة وقال له: ما 
الذي جاء بك إلى ابن معاوية وأنت مخالفٌ له أو قد عرفت خلاقه لمروان فقال: 
كان علي دَيْن فأتيتّه بسببه' انتوق مله عات ين فتن الهلالي قال اب أت 
فوهبّه له وجهّره إلى يزيد بن تمر بن هُبيرة'*». 

وأقامٌ ابن ضُبارة بمفازة كِرُمان يطلبٌ عبد الله بنّ ا 

وحم بالناس [في هذه السنة] عبد الواحد بِنُ سليمان بن عبد الملك بن مروان» فلم 
يدر الناسنٌ بعرفة إلا وقد طلعت أعلامٌ سُود على الرّماح» وأبو حمزة الخارجيٌ قد أتى 
من حضرموت من عند عبد الله بن يحيى بن زيد مُحَكُماً مُظْهراً خلاف مروان في سبع 
مئة فارس» ففزع الناسنٌ لما رأَؤْهُمء وقالوا: ما لكم؟ فأظهروا التحكيم"' » وسبوا 
مروانٌ وآلَ مروان» فراسلّهم عبدُ الواحد [بن سليمان] وهو يومئظٍ على مكّة والمدينة 
والطائف» وطلبّ الأمانَ حتى ينفر النامنٌ التَّمْر الأخيرء فأجابوه وقالوا: نحن بحجّنا 


عه خم اي 7 م 
أضْن » وعلى ديئنا اشح. ووقفوا يعرفة ناحية. 


)١(‏ في (خ) و(د) (والكلام منهما): ابن محمد بن الأشعث؛ وهو خطأ. ومحمد بن الأشعث هو ابن يحيى 
الخزاعي» أحد قرّاد بني هاشمء له ترجمة في «تاريخ دمشق» 179/71 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) في (خ) و(د): ابن محمدء وهو خطأ. وينظر التعليق السابق. 

() في «تاريخ» الطبري 9/ 71/5 : كان علي دَيْنُ فأدَيته. 

(4) تاريخ الطبري // 1/5' وجاء بعده فيه : فحمله ابن هبيرة إلى مروان. 

(0) المصدر السابق. ومن فقرة: ذكر أسامي التُّقباء (أوائل أحداث هذه السنة) إلى هذا الموضع» ليس في (ص) إلا لفظ : 
«وفيها قتل علي بن جديع الكرماني» على قلب في الاسم مثل ما وقع في (خ) و(د)؛ وصححته في موضعه. 

(0) في (خ) و(د): التحكم. والمثبت من (ص). وما سلف بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 775/1 . 


784 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودفعَ بالناس عبدٌ الواحد [بن سليمان] ونزلَ بمئّى» ونزل أبو حمزة بقرن 
التعالب”'“: فأرسل إليه عبدُ الواحد بوجوه الناس: عبدٍ الله بن حسن بن حسن» 
ومحمد بِنٍ عبد الله بن عَمرو بن عثمان» وعبدٍ الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصَّدّيقَء وعُِيدٍ الله بن عُمر بن حفص9© بن عاصمء» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وغيرهم» فدخلوا عليه فتقدّم عبد الله بنُ حسن» ومحمدٌ بن عبد الله» فقال: انْتّسِبًا. 
فانَْسَبًا له» فعبّسّ في وجوههماء ثم تقدّم عبدُ الرحمن بن القاسم. وعُبيد الله بن عمر» 
فقال: الْتَسبًا. فانتسّبّاء فتبسّم إليهما وقال: والله ما خرّجنا إلا لنسير بسيرة أبويكما". 
فقال له عبد الله بْنُ حسن: والله ما بعت بنا الأميرٌ لنفضّل بين آبائناء ولكن جنا 
برسالة» وهذا ربيعةٌ يخبرك بها. فقال ربيعة: هل يُنقض العهد؟ قال: لا والله» معادً 
الله أن أنقضٌ العهدّ وبينا وبينكم هُدْنةٌ حتى تنقضي. وخرجُوا من عنده. وأخبروا عبد 
الواحد. 

فلما انقضى الثّفْر الأوّل مضى عبد الواحد إلى المدينة وخلّى مكة لأبي حمزة» 
فدخلّها من غير قتال”*» فقال شاعر يهجوه: 
زار الحجيجٌ عصابةٌ قد خَالَقُوا دي نّالإلوومَي تَبِدٌُالوَاجِدٍ 
ترك الحلائل والإمارة هارياً ومَضَى يخبط كالبعير الشارو"» 


)١(‏ قرن الثعالب هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد. ينظر «مشارق الأنوار» 7 . ووقع في «تاريخ» 
الطبري 7/ 7/0 : قرين الثعالب. 

(؟) في (خ) و(د): عبد الله بن عمر بن جعفرء والتصويب من «تاريخ» الطبري 1/ 7/0 . وكذا في الموضع الآخر. 

(©) في (خ) و(د): أبيكما. والتصويب من المصدر السابق. 

(4) جاء آخر القصة في (ص) ختصراً. وصورثه : فأرسل إليه عبدُ الواحد بن سليمان بوجوه الناس وقالوا: قد 
جئنا برسالة. قال: وما هي؟ قال: هل يُنقَضُ العهد؟ قال: لا والله؛ معاذ الله أن أنقض العهد وبيننا 
وبينكم هُذْنة حق تنقضي. وخرجوا من عنده. وأخبروا عبد الواحد. فلما انقضى النفر الأخير مضى عبد 
الواحد إلى المدينة وخلّ مكة لأبي حمزة» فدخلّها من غير قتال والفتنة قائمة. 

(0) ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 5/٠‏ /الال" لاا وفيه بيت ثالث. وقوله: فقال شاعرهم بهجوه») مع 
البيتين» ليس في (ص). 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة اين 


وكان على العراق يزيد بنُ عُمر بن هُبيرة» وعلى قضاء الكوفة الحجََاحٌ بِنُ عاصم 
المحاربي؛ وعلى قضاء البصرة عبَّادُ بنُ منصورء وعلى حُراسان نَضْرٌ بن سيّار والفتنة 


١ 
3 قائمة(‎ 


سالم بن أبي أمية 

[وكنيته] أبو النَضْرء مولى عمر بن عبد الله بن معمر النَيْمِيّء من الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة”"2» وكان يفدُ على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فيعظه. 

وروى ابن أبي الدنيا أنَّ سالماً قال لعمر بن عبد العزيز وهو يعظه: يا أمير 
المؤمنين”" عبدٌ خلقه الله بيدهء ونمَحََ فيه من روحهء وأسجدّ له ملائكته» وأسكته 
ننه ؛ عصاه مرَّةٌ واحدة» فأخرجه من الجنة بتلك الخطيئة الواحدة» وأنا وأنتَ نعصي 
الله كلّ يوم مراراً ونتمنّى على الله الجنة! 

وكانت وفاثه بالمدينة. 

أسند عن أنس بن مالك. [وعبد الله بن أبي أوفى» وعَْف بن مالك الأشجعي» 
وغيرهم]. وروى عنه مالك والسّفيانان» وغيرهبه. 

وكاو لقة كر لد 77 


بدال مهملة ‏ ابن أبى النَجُودء الكوفئٌ الأسَديٌ المقرىء» صاحبٌ القراءة 
المشهورة» وأحدٌ القرّاء السبعة أثمّةِ الأمصار المُقْتَدَى بقراءتهم. وهو من الطبقة الثالثة 


من تابعي أهل الكوفة. 


)١(‏ المصدر السابق. ولم يرد هذا الكلام في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 2007/17 وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /ا/ 6١(مصورة‏ دار البشير). وما سلف بين 
حاصرتين من (ص). 

(9) في (خ) و(د): قال لهيوما: يا أمير المؤمنين» بدل قوله: وروى ابن أبي الدنيا...إلخ. وهي عبارة (ص) 
والخبر في "تاريخ دمشق» 7/ /ا١‏ (مصورة دار البشير)ء من طريق ابن أبي الدنيا بأطول منه. 

(5) تاريخ دمشق 7/ 17 (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(6) طبقات ابن سعد /605/1 . 


نوم 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال عاصم: ما قدمتٌ من سفر على أبي وائل قط إلا وقبّل يدي”". 

قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن ع الشلمن» وزِرٌ بن خبيش» فأبو عبد الرحمن قر 
على ابن مسعود له ؛ وزرٌ قرأ على علي عليه السلا”". 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها أيضاً. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: سألتٌ أبي عن عاصمء فقال: 
كان صالحاً ناسكاً عابد7. 

قال: ولمّا مات أبو عبد الرحمن؛ جلس عاصم موضعه بجامع الكوفة”*“. وروى 
عنه الحديتٌ والقراءةً قبل سنة مئة» وكان ذا نْسّكَ وأذت وفضاحة وصضوت طكب60, 


مات سنة تسع وعشرين - وقيل : ستة وعشرين» أوسبع وعشرين» أوثمان وعشرين - 
-00 
مكةه 0. 


24 000 إل ديه مسوم رو 


وقال أبو بكربن عياش : دخلتٌ عليه عند وفاته وهو يقرأ : ثم ردوأ ! إلى اللو موللهم 
لحي الآية”" [الأنعام : 17]. 


وقال أبو علي الأهوازيُ: ليس أحدٌ من القراء السبعة أعظمّ رواية للحديث من 
عاصم» وهو من التابعين» وقد روى عن ثلاثةٍ من الصحابة ولقِيهم : ع وأبي رمئة 
العبدي» والحارث البكري. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 2478/8 وذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص 5-١4‏ 7(جزء فيه عاصم ‏ طبعة مجمع 
دمشق) بنحوه من طرق. وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة. 

(1) تاريخ دمشق ص 17-١7‏ (الجزء المذكور). 

(*) هذا القول والذي قبله في المصدر المذكور. 

(5) أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ /ا0؟ عن أبي بكر بن عيّاش. 

(5) المصدر السابق 0/ 1569 عن سلمة بن عاصم. 

(5) جاء في المصادر أنه توفي سنة سبع وعشرين أو تمان وعشرين» قال الذهبي في «معرفة القراء الكبار» 7١9/١‏ : 
«فلعله توفي في أول تمان وعشرين». ولم أقف على من ذكر وفاته سنة (114) إلا عند ابن الجوزي حيث أورده في 
«المنتظم» 37/1 في ذكر من توفي فيها. وينظر «التاريخ الكبيرة ”/ ماسم ؛ واتاريخ دمشق» ص 73١-75‏ (الجزء 
المذكور سابقاً)ء و«تبذيب الكمال» 5974/17 . 

(0) تاريخ دمشق ص 15. وذكر ابن عياش راوي الخبر أنه قرأها بكسر الراء..قال الذهبي في «معرفة القراء 
الكبار» 7٠١9/١‏ : هي لغة هُذيل. 


السنة الثلاثون بعد المئة كن 


وقال ابن عساكر: لم يلقّ عاصمٌ أحداً من الصحابة» والأحاديثٌُ التي أسنَدها عن 
هؤلاء الثلاثة فيها مقال2"0. 

وقال الأهوازيٌ: قرأ على عاصم سبعون إماماً من علماء الأمصارء منهم: أبو بكر 
ابن عافن :وخلض ري فسان وأبو مرو ين العلقة» والأعسدل»: ومحمد بن أبي 
ليلى » 57 بن الحجاجء والخليل بن أحين: وجرير بن حازم » وحمزة الزيّات» 
وحماد بن سَلَمَة ونقبان بق غيينة» وغيرهم. 

وروى عنه : عطاعء وسفيان الثوريٌ» ومنصور بن المعْتمِر في آخرين. 

وقال الدارقطني: كان عاصم نفك دوفن حفظله العدية شى ع" يعتى أنه :شخله 
القرآنٌ على الحديع77. 


السنة الثلاثون بعد المئة 


فيها نزل أبو مسلم دار الإمارة بِمَرُوء واتفق عليّ بن الكرْمانيٌ معه على حرب نَضْر 
ابن سّار. وكان نزوله مَرُو لسبع حَلَوْنَ من جمادى الأولى”؟» يوم الخميسء وكان ابن 
الكرّمانيَ انّفق أوّلاً مع نصرء فارصل زليه ابرشينك يقول: ما أظنك تجمع أنت ونصرٌ 
في موضع واحد بعد أن قتل أباك وصلبّه» فإنه لا يأمئك ولا تأمئه. فرجع عن نصرء 


)2 
وصار مع أبي مسلم ". 
وهرب نَضْرٌ من مَرُو لعشر خلونَ من جمادى الأولى سنة ثلاثين» وصَفَتْ مَرُو لأبي 
0600 


)١(‏ لم أقف عليه ولا على قول الأهوازي قبله والآتي بعده. 

(7) أخرجه ابن عساكر في «تاريخها ص 77 عن الدارقطبي. 

() لم ترد ترجمة عاصم بن ببدلة في (ص). 

(5) في «تاريخ» الطبري 77/7 : لتسع خلون من جمادى الآخرة. وفي الصفخة بعدها : لتسع خلون من جمادى 
الأولى. وقال ابن الأثير في «الكامل» 1/8/0 : في ربيع الآخرء وقيل: في جمادى الأولى. 

(0) تاريخ الطبري 1/ //ا37 . 

. 31/4/17 المصدر السابق‎ )١( 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخذ أعيانَ أصحاب نصر: سَلْمَ بنَ أخوّز ويونس بن عبد ربّهء وعقيل بن معقل» 
ومنصور بن [أبي] الخرقاء» وغيرهم» فحبسهم» وشاورٌ أصحابّه فيهم. فقالوا: هؤلاء 
رؤوس الفتنة» وأعيانٌ العصبيّة» وسَلْمُ بن أحوز قتلَّ زيدٌ بنَ عليّء والرأيُ أن تجعل 
حُبُوسَهم قبورهم. فمَتلّهم أبو مسلمء فكانوا نيّقاً وعشرين رجلة0". 

وكانت بيعةٌ أبي مسلم لبني هاشم على أهل حُراسان: أبايُكم على كتاب الله وسُتَة 
رسيؤلة» والطاغة للها من آل رسول الله يك وأهل بيته”"» عليكم بذلك عهدٌ الله 


وميثاقه والطلاقٌ والعتاقٌ» والمشئ إلى بيت الله» ونحؤه. 

وكان نصر قد وادعَ أبا مسلمء ثم خاف منه» فخرج من مَرُو في نفر يسير في الليل 
هارباً إلى سَرَحْسء ثم مضى إلى موس» وسار إلى نيسابور في ثلاثة آلاف4) 

وكان أبو مسلم قد أمنّ نَضْرَّ بنَ سيّارء وأقامٌ معه بمروء وأبو مسلم في دار الإمارة. 
فأرسل إلى نصر لاهرّ بن قُريط يدعوه إليه. فقرأ لاهز: «يرك ألملا يرو يك 
مْوك4[القصص : 1٠١‏ فقال: أجدَّدُ الوضوء. وقامء فدخل بستانآء وركب داب 
وهرب”". فقال أبو مسلم بعد ذلك: ما الذي دعا نصراً إلى الهرب؟ فقيل له: قرأ 


لاهز: «إيكت الْمَلَا يَأيِرُونَ بك لَقَتُلُوكَ» فقال: يا ابن قُريطء أُتُدَاجِي”"' علينا وفي 


الدّين؟! وضرب عنقّه. 


وفيها قَدِمَ قحطبةٌ [بن شبيب] على أبي مسلم حُراسان من عند إبرا هيم الإمام قبل أن 
يحبّسٌ إبراهيم» ومعه لواءٌ عَقّده [له] إيراهيم بيده وعهدٌ منه بتقدّمه الجيوش» فأجابٌ 


. وما سلف بين حاصرتين منه‎ . 78١ /7 بنحوه في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

() قوله: وأهل بيته» ليس في المصدر السابق. 

(*) في (خ) و(ب) (والكلام منهما): بذلك العهد لله. والتصويب من «تاريخ» الطبري 85/17" . 

(5) بنحوة أطوّل منه في «تاريخ» الطبري 7/ 787 . 

(5) تاريخ الطبري 8١/17‏ . وينظر #أنساب الأشراف» 1١577/#‏ . 

(5) داجاه: ساتره بالعداوة ولم يبدها لهء وف «تاريخ» الطبري / 66“” : أتدغل (والخير فيه بنحوه) وينظر 
«أنساب الأشراف» 1:47 . ولاهز بن قُريط من النقباء الاثني عشرء سلف ذكرهم سنة .)1١19(‏ 


السنة الثلاثون بعد المئة وم 


أبو مسلم بالسمع والطاعة» وبعثه على مقدمتهء وضمَّ إليه العساكرء وجعلّه صاحبٌ 
الأمر والنهي» وكتب له إلى الأمصار والعساكر بالطاعة0"©. 

وفيها توجّه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر. 

قال علماء السّيّر: إن أبا مسلم لما قتل [شيبان] الخارجي وابْنّي الكرّمانت”'"', 
وغلج علق مذو واستعمل العمّال على الكوّر» بعت قحطبة بن شبيب إلى طوس 
ومعه عِذَّة من القرّاد منهم أبو عَوْن عبدٌ الملك بن يزيد» ومقاتل بنُ حكيم العكي» 
وخالد بن بَرمك» وخازم بن حخزيمة» والمنذر بن عبد الرحمن» وعثمان بن نَهيك» 
الجُندء وكان بظوس رابطةٌ لنصرء فانهزمت» ودخل الناس باب ظوس» فمات في 
الرّحام بضعة عشرٌ ألفا”". 

وكان نصرٌ قد بعث ابئّه تميماً فى ثلاثين ألفاً من فرسان حُحراسان» وسار إليهم 
قخطة والتقَواء فقُيِلَ تميم بن نَصْرء وانهزمَ عسكره» وقَتَلَ منهم قحطبةٌ مقتلةٌ عظيمة» 
واستباح السك وان إلى تنا بر قضد تقر ا “قيرب تش إلى حرا فحوبها انه 
ابن حنظلة الكلابى”“؛ كان يزيد بن عُمر بن هُبيرة قد بعنّه مدداً لنصرء وسار إليه 
ام ا مازة) ا يو تي 37051 * : 
قحطبةء فقائله نباتة””' ‏ وكان فارسا عظيما ‏ في عشرة آلاف” '» فلما انهزم أهل الشام 
الذين كانوا مع نباتة؛ دخل مسجداً هناك بعد أن نَكَى فيهم وقاتل قتالاً شديداًء فخرقوا 
)١(‏ بنحوه في «تاريخ» الطبري 1/ ٠84‏ وما بين حاصرتين منه للويضاح» والمصنف ينقل الكلام بالمعنى» وقوله: 

وعهدٌ منه بتقدّمه الجيوشء ليس في المصدر المذكور. 
(7) سيرد ذكر قتل أبي مسلم لحؤلاء الثلاثة في تراجمهم في هذه السنة. 
(*) ينظر المصدر السابق. 
(4) تاريخ الطبري 7/ 4. 
(5) في (خ) و(د): ابن نباتة. وهو خطأ. 


(1) ليس في «تاريخ» الطبري ذكر عدد من كان مع ثباته» بل جاء فيه 5417/7 أنه قُتل منهم عشرة آلاف. وقال 
البلاذري في «أنساب الأشراف» 167/7 : قتل منهم عشرة آلاف» ويقال: ستة آلاف. 
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عليه سقف المسجد. ورَمَؤْه بالحجارة حتى قتلُوهء وبعث قحطبةٌ برأسه إلى أبي مسلم» 
00 
وسار نصر حتى نزل الرَي ١‏ 
2 ل ىق 
وفيها قتل عامر بن ضبارة 
هّ 0 ٠.‏ 2 5 2 اي 2 
وفيها استولى أبو مسلم على حُراسان» وصار”" إلى نيسابور» وكان مما قرّى أمرّه 
بحُراسان وقوعٌ الفتنة بين مُضر وربيعة واليمانيّة. 
وسببه ميل نصر إلى بني تميمء وتقديمه إِيّاهم وتأخيره ربيعة ومضر»ء فغضب جَديّع 
ابن سغيد الكرّمانى” '» وكان من ريبعة» فاحتال نصرٌ عليه حتى قتلّه مرو وصلَبّه؛ على 
ما ذكرنا””. وقيل: إنه علق إلى جانبه سمكة. يعني أنه كان صيّاداً بعُمان29. فصارَ ابنهُ 
علىٌ إلى أبي مسلم. وخلعٌ مروانَ» فقوي به أبو مسلم» واشتدّث شوكته. ثم قَتَلَ بعد 
ذلك علي وعثمانّ ابّئ جُدَيْع الكزماني. 
وكان أهلّ جُرجان قد عزموا على قتل قحطبة» فعلم بهم. فقتل منهم ثلا نين ألف”". 
وقال الهيثم: إنما كانت وقعةٌ ثُباتة0 لما وصل نصر إلى الرّيْء ذ 0 إلى ابن 
شبيرة يستمدٌهء فأبطأ عليه الغياث» فكتب إلى مروان يشكو ابن هبيرة ويقول: [إنما أنا] 
)١(‏ الخبر من روايتين في «تاريخ» الطبري 7/ 797 . وينظر «أنساب الأشراف» */ 1897 . 
(؟) سيرد خبر مقتله في الخبر الآتي» وذكره الطبري 7/ 500 في أحداث سنة (11). وأشار امختصر إلى هذا آخر 
الخبر. 
(9) في (د): وسار. 
(5) هو ججديع بن علي الكرماني السالف ذكره. ويقال: أبن سعيد. 2000 */ 186 . 


(0) في أحداث سنة (179). 
(1) ينظر «تاريخ» الطبري. وقال البلاذري في «أنساب الأشراف» "/ ١40‏ : صَلَبَهِ نصرٌ وعلّق معه سمكة, يُعيّره 
بعمان وصيد السمك. 


(0) كذا وقع سياق هذه العبارة في (خ) و(د) (والكلام منهما). والحاصل أنه في هذه السنة قَتَلّ قحطبةٌ من أهل 
جُرجان هذا العدد حين بلغه أنه أجمع رأمهم على الخروج عليه بعد مقتل ثباتة بن حنظلة. جاب 
اا . ٠‏ 

(8) في (): بن نباتة» وهو خطأ. ووقع في (خ). تلا 

(9) في (د): كتب. : 0 


السنة الثلاثون بعد المئة ا 


كرجل أخرجٌ من بيته إلى حُجرتهء ثم من حُجرته إلى داره» ثم من داره إلى فنائهاء ثم 
من فنائها إلى الطريق”'". 

فكتبّ مروانٌ إلى ابن هبيرة» فأمدّه بثّباتة بن حنظلة”"» فالتقاهم قحطبة يوم الجمعة 
مستهل ذي القَعْدّة - وقيل: في ذي الحبّة - فقال قحطبة: هذا يوم نرجو فيه النصرٌَ 
والظمّر. التَقّوْاء فانهزمَ أهل الشامء وقتل ثباتة» وبعث قحطبةٌ برأسه. فطيف به في 
را 

وبلغ ابنَ هبيرة» فجهّرٌ إلى نصر خمسين ألفاً مع عامر بن صبارة المْرّيّ» وبعتٌ ولدّه 
داود بنَ يزيد بن شُبيرة» وجاء نصر إليهم ومعه أولاد[ه]: مساورء وقُديد”'» ومبشّرء 
وَالَقَوْا بأصبهان» فاقتتلوا قتالاً لم يجر قبلّه مثله» وقُتل أعيانٌ واد قحطبة» وقتل عامرٌ 
ابنُ ضبارة» وبنو نصر الثلاثة» ومعظمٌ أهل الشامء وبعث قحطبةٌ برؤوسهم إلى أبي 
مسلم وهو بنيسابور مع عيسى بن ماهان مولى ُزاعة» فاحتَبْسَه أبو مسلم عنده» فلم 
يخرج من خراسان حتى قتله00. 

وقيل : إِنَّ هذه الوقعة كانت سنة إحدى وثلاثيه9© 

وفيها دخل أبو حمزة الخارجٌ المدينةً. وقيل: إنما دخلّها”" بعد وقعة قديد. 

ذكر وقعة قُدَيْد : 

ولمّا هرب عبدٌ الواحد من مكة إلى المدينة» أقامَ أبو حمزة بمكة» فجهّز إليه عبد 
الواحد عبد العزيز بنَ عبد الله بن عمرو بن عثمان في جي جيش أهل المدينة» فلما كانوا في 


)١(‏ تاريخ الطبري 5٠١/7‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أنساب الأشراف ١89/7‏ . 

(") المصدر السابق 7/7 .370217-1١8١‏ 

(4) في (خ) و(د): حديدء والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 167 » والطاء السالفة بين خاصرتين زيادة من 
عندي من أجل السياق. وينظر المصدر المذكور. 

(6) ينظر المصدر السابق ”/ 197-1١67‏ . ويلاحظ أن هذا الخبر بطوله مقتطع من عدة مصادرء ولم أقف على 
رواية اطيثم. 

(5) من قوله: فيها نزل أبو مسلم دار الإمارة (أول أحداث هذه السنة)... إلى هذا الو اوراس 

0) في (خ) و(د) : أبادٌ خلقاء بدل: إنما دخلّها. والمثبت من (ص). 


مكنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العقيق؟ إذا بِجُرّرِ منحورة» فتفاءلوا بهاء وتعلّق لواء عبد العزيز بشجرة» فانكسر 
الرُمح» فتطيّر الناسُ بذلك”"': ثم ساروا إلى قُدَيْدء فنزلوها ليلاً [فلم يَرْعْهُم إلا القوم 
قد خرجوا عليهم]”". 
وقيل: إِنَّ ُزاعة دلَْتْ عليهم أبا حمزة» فَكَبّسّهم في الليل» فلم يُقْلِثْ منهم إلا 
القليل» وانهزمٌ الباقون» ووقعَ المأَنّمُ في المدينة» وبكى الناسُ قتلاهم. 
وجاء أبو حمزة إلى المدينة» فانهزمَ عبد العزيز إلى الشام» وصَعِدَ أبو حمزة المنبر 
فذمٌ أهلّ المدينة”". 
وقال الواقدي: كانت الحرورية أربع مئة» وخرجٌ إليهم أهلّ المدينة» فقال أبو 
حمرة: واللهِ ما لنا حاجةٌ إلى قتالكم» فدعونا د نمضي”*' إلى عدوا - يعنون مروان - 
فأبى أهلّ المدينة» فالتَقَوْا لسبع ليال خلّؤن من صفر يوم الخميس سنة ثلاثين [ومئة] 
فقتلوا أهلّ المدينة لم يُقْلِتْ منهم إلا الشريد» وقتل أميرُهم عبد العزيز بن عبد الله» 
واكهيت” ١ن‏ خزاعة أن يكونوا داهئوهم » ودخلت الحرووية المدينة لسبع عشرة 
[ليلة خلت] من صفر 00 
وقال هارون بن موسى: إن أبا حمزة لما خطب قال: يا أهل المدينة» مَرَرْتُ بكم 
في زمان الأحول ‏ يعني هشام بن عبد الملك ‏ وقد أصابتكم جائحةٌ في ثماركم» 
فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنكم» فكتب إليكم إنه يضعْها عنكم» فقلتم : جزاك الله 
خيراً» فلا جزاه اللهُ خيراًء ولا جزاكم خيراً. 
الدئ ها اناري ا"الطررق 1595/1 نهم لما كانوا بالخَرّة لقيتهُم جَرُرٌ منحورة» فمضّؤاء فلما كانوا بالعقيق 
تعلّق لواؤهم بِسّمُرة فانكسر الرمح» فتشاءموا. وسلف خير عبد الواحد (وهو ابن سليمان بن عبد الملك بن 
مروان) سنة )١78(‏ قبل التراجم. 
() ما بين حاصرتين من المصدر السابق لضرورة السياق. 
(©) تاريخ الطبري 17/ 5885 . 
(5) كذا في (ح) و(د). والجادّة : نمضء كما هو في «تاريخ الطبري» /ا/ 796 . 


(0) في (خ) و(د) : وانتبهت. والمثبت من المصدر السابق. :1 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري ا/ 5968 : لتسع عشرة خلت من صفر. ا م 
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يا أهل المدينة» والله إنًا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أشَراً ولا بَطرأًء ولا عَبَئاً ولا 
لَهُوآء ولا لدولة مُلكء ولكنًا رَأَيْنَا مصابيح الحقّ قد عُطَلَّتْء وعُنّف القائلٌ بالحقٌ» 
وقَلَّ القائمٌ بالقِسُطء فضاقَتْ علينا الأرضٌ بما رَحُْبَتْ» وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة 
الرحمن» وحُكم القرآن. فَأَجَبّنا داعي الله» ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض”"» وإنا لّقِينا رجالكم بِقُدَيْدء فدَعَؤْناهم إلى طاعة الرحمن وحُكُم القرآن» 
فدَعَوْنا إلى لاعة الضيطات وشكع از مواد متتاراما بين الغ والرتدريا هيل 
المدينة» أوّلُكم خيرٌ أوّل, وآخِرُكُم : شر آخِر. [يا أهل المدينة] الناسُ ما ونحنٌ منهم إلا 
[مشركاً عابدٌ وثن» أو مشرك أهلٍ كتاب» أوإنانا خائراريا أهل المدينة] مَنْ رَعَمَ أنَّ 
الله كلّت نفساً فوق طاقتهاء وسألّها ما لم يُؤتها؛ فهو عدرٌ لله وحربٌ لنا. يا أهل 
المدينة» أخبرُوني عن ثمانية أسهم فَرَضَها الله في كتابه على القويّ والضعيف» فجاء 
تاسعٌ ليس له منها سهمٌ واحدء وأخذ الجميعٌَ لنفسه مكابراً محارباً لله ورسوله. يا أهل 
المدينة» بلغني أنكم تنتقصون أصحابي وتقولون: شبابٌ أحداث, وأعرابٌ جُفاة» 
وهل كان أصحابٌ رسول الله كل إلا شباباً أحداثاً؟ وأصحابي والله شبابٌ مكتهلون”» 
في شبابهم. غاضّةٌ عن الشَّرٌ أعينُهم» ثقيلةٌ عن الباطل أقدامُهم» قد باعوا الله أنفساً 
تموثُ بأنفس لا تموت» صيامٌ نهارُهم» قيامٌ لِيلّهم مَحْيةٌ أصلابُهم على تلاوة القرآن» 
كلجام زااارة خوق:قههوا حوفا هن النار وإذا مرُوا بآية شَوْقٍ؛ شهقوا شوقاً إلى 
الجنة. فلما نظروا إلى السيوف وقد انتُضِيتُ» والرّماح وقد أَشْرِعَتْ» وإلى السهام وقد 
فُوَّكَتْ وأرْعِدت الكتيبةٌ بصواعق الموت؛ استَحَمُوا رفي القية لوطل الله قعل 0 
ولم يستخمُوا وَعْدَ الله'*' لوعيد الكتيبة» فظوبى لهم وحسنٌ مآب. فكم من عين في 
منقار طائر طالما فاضَتْ في جوف الليل من خوف الله» وكم يل" زالّث من مَفْصِلِها 
(1) اقتباس من قوله تعالى : «إوَمَن لا يْبَ دإ أله قن بِمُعَجِرْ في الأَرضٍ4[الأحقاف : 907]. 
(؟) في #تاريخ» الطبري 97/17 : شبابٌ واللهِ مكتهلون...إلخ دون قوله: وأصحابي. 
(9) في «تاريخ» الطبري 91/1" : لوعيد الله تعالى. 
(4) في المصدر السابق: وعيد الله. 
(0) في #تاريخ» الطبري : وكم من يدٍ. 
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طالما اعتمدَ"' بها صاحبّها. يا أهل المدينة» مَنْ زنى فهو كافرء ومن سرقّ فهو كافرء 
ومن شك في الله فهو كافر. 

فمال الناس إليه لما سمعوا قوله: من زنى فهو كافر"". 

ثم نزل من المنبر» فأقام عندهم ثلاث أشهر ؛ يُحسن السيرة. 

وقال الواقدي: قتل بِقُدَيْد سبع مئة0"» فقال الشاعر: 
مالِفقتيِة*وماليّة أفتَشفتئيِدُرجالِية 
فَاببكِيَنْْسَرِِيِرةٌ ولَأافبِكسيّغعلانِية 

قال علماء السير: وبلعٌ مروانَ حديثُه. فانتخبٌ من عسكره أربعةً آلاف» واستعمل 
عليهم عبد الملك بنّ محمد بن عطية السَّعْدِيَ”* )2 وأعطى كل رجل مئة دينار» وفرساً 
عربياً» وبغلاً لَقَلِه وأمره أن يُقاتلهم. فإِنْ ظَفِرَ بهم؛ سار إلى اليمن إلى عبد الله بن 
عن :و ريد وه اعد 

فسار ابن عطيّة حتى نزل العُلاء وخرج أبو حمزة» فنزل بوادي القُرىء وخلّت . 
بعضٌ أصحابه بالمدينة. 

وخرج رجل من المدينة طالباً للشام» فَلَقِيّه رجل من عسكر ابنٍ عطية» فقال 
للمدنيّ: ما اسمك؟ فقال: العّلاء. قال: ابنُ منْ؟ قال: [ابن] أفلح. قال: مَوْلى مَنْء 
قال: مولى أبي العَيّْث. قال: فأين نحن؟ قال: بالعٌُلا. قال: فأين نحن غداً؟ قال: 
بغالب. فأردفه خلقه وأتى به ابنَ عطيّة» وأخبرّه الخبر» فسُرَّ به ووهبّه دراهم. 


)١(‏ في (خ) و(د): اعتهد. والمثبت من المصدر السابق. 

(6) تاريخ الطبري// 46-/781, وما سلف بين حاصرتين منه»ء وفيه زيادة» وينظر «البيان والتبيين» 
7/--110ء و«اعيون الأخيار»7/ 2760-7594 و«أنساب الأشراف»/5794-577/17. و«العقد 
الفريد»4/ 5 2147-١5‏ و«الأغاني» *77/ /477 "ا و«الكامل؟لابن الأثير 6/ 79:84 : 

(؟) تاريخ الطبري 948/7" . 

(4) في (خ) و(د): مالي قديد. ورسمتٌ اللفظ على الجادّة. وفي «أنساب الأشراف» 777/7 » و«تاريخ» الطبري 
97/1" . و«الأغاني» 77/ 75 : ما للزمان. 

(6) في (د): بن السعدي. 

(5) قوله: بن زيدء وهمٌء وسأذكره في ترجمته في هذه السنة. وقوله: التّقّلء أي : المتاع . 
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ثم التَقَوْاء فقال أبو حمزة: لا تقاتلوهم حتى نختبرّهم. فصاحوا بهم : ما تقولون في 
القرآن؟ فصاح ابن عطيّة : نضعٌه في جوف البجوالق”'". قال: فما تقولون في مال اليتيم؟ 
قال تأكله ونفجْرٌ بأمّه في أشياء مثل هذا الجنسء فلما سمعوا كلامّهم؛ قاتلوهم 
حتى أَمْسَوْا وابنُ عطيّة يقاتلّهم. فصاحوا: ويحك يا ابنَ عطية» إن الله جعل الليل 
سَكَناً فاسكن! فأبى» وقاتلهم حتى َتلْهم. وبلغ أهل المدينة فوثبوا على من كان 
بالمدينة من الخوارجء فقتلُوهم. ثم دخل ابن عطيّة المدينة» فأقامَ شهراًء ثم سار إلى 
مكةء ثم إلى اليمن”". 

وكان عبد الله بن يحيى بصنعاء» فخرج إلى ابن عطية» واقلواء فقتل عبد الله 
ودخل ابن عطيّة صنعاء» وبعث برأس عبد الله مع ابنه إلى مروان» فكتب إليه مروان أن 
و م60 .". . ٠.‏ - 05 زفرف 

وفيها كانت زلازل شديدة بالشام وأخربت”؟' البيت المقدّّسء وأهلكت أولاد شدّاد 
ابن أوس فيمن هلك. وخرج أهل دمشق إلى البَرّية» فأقاموا أربعين يوماً. 

وقيل : كانت في سنة إحدى وثلاثين ومئة. 

وانشَّقَّتْ قبّهةَ جامع تفشق6: وبقيت على بخالها ساغة.وبان الصوة متهاء. وروا 
السماءء ثم جاءت زلزلةٌ أخرىء. فردنّها إلى مكانهاء وانشقَّتْ صخرةٌ بيت المقدس 
والقبّة» ومات معظم أهل بيت المقدس تحت الرَّدْم. 

ولما انشقَّتُ قُبَهُ بيت المقدس شاهدوا الكواكب منهاء وسمع الناسٌ قائلاً يقول من 
الهواء: رُدُوها رُدُوعَا عَدنُوها. فعادةث00. 
)١(‏ يعني الكيس من الخيش (معرّب). 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/ 9491794 . وينظر «أنساب الأشراف» 7/ 575-/771 . 
(*) تاريخ الطبري 7/ 4٠٠‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 7/ 5840-7174 . ومن قوله : ذكر وقعة قديد... إلى هذا 


(4) في (ص): أخربت. والخبر في «النجوم الزاهرة» 71١1/1١‏ . 
(5) لم أقف عليه. 
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وحجٌ بالناس [في هذه السنة] محمد بن عبد الملك بن مروان”''؛ قال المسعودي: 


لك عامسو اك ول 000 ذ 06 ضف 


وفيها توفي 
إسماعيل د بِنْ أبي حكيم 
المدنئُ مولى عثمان بن عفان ضفنه". وكان كاتباً لعمر بن عبد العزيز رحمة الله 


وهو الذي بعنّه تمر لما وَلِيَ إلى الرُوم» 7ك 
وقد ذكرنا القصة في ترجمة عمر بن عبد العزيز» 2208 


أسند عن ابن المسيّب وغيره» وروى عنه مالك بن أنس وغيره» ركان و 


أمية بن عبد الله بن عَمْرو©) 
ابن عثمان بن عمَّانَء أبو عثمان من الطبقة الرابعة من أهل المدينة©©. 


وأمّهُ أمْ عبد العزيز بنتٌ عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. 

قدم غازياً على عمر بن عبد العزيز فقال له: ما الذي أقدمّك؟ قال: الغزو إن شاء 
الله تعالى. فقال له: يا أبا عثمانء صنعتٌ الذي يُشبهك وما كان عليه أَولُوك وخيار 
سلفك. ودفع إليه خمسين ديناراً» فَاستَقَلّها وقال: إِنَّ هذه لا تُغني عني شيئاً. فقال 
عمر: : ما يستحقٌ من كان في هذا الوجه أكثرٌ من هذا. فقال: علي ذَيْنّْ. فقال عمر: 


)١(‏ تاريخ الطبري 507/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) مروج الذهب 57/4 . وذكر فيه المسعودي أيضاً أن الوليد بن عروة بن محمد بن عطية حجّ بالناس سنة 
)١19١(‏ بكتاب افتعله على لسان عمّه عبد الملك (وسيرد). ثم قال: فهذا آخر ما حجٌ بنو أمية. 

زفرف قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7/ ٠م‏ (مصورة دار البشير) : ويقال: مولى الزبير بن العوّام. 

(6) في «تاريخ دمشق» 7/ 112١‏ (مصورة دار البشير): عمر. 

(6) طبقات ابن سعد /ا/ 48 »ء وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق» */ ١1‏ (مصورة دار البشير). 
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مسحي لوو ا ا د 0 
أكتبٌ إلى عاملي أن يبيع مالك» ويقضى ديئّك27. فقال: ما جتدّك لتبيعَ مالي وتُفْلِسَي ! 
قال: والله ما هو إلا ما قلت لك. فعاد إلى المدينة. 

قتل أمية يوم قُديد. 

أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه محمد بن إسحاق وغيره» ا 

من الطبقة الثالثة من البصرة”" » كان من العبّاد الخائفين. 

قال بشر بن منصور: بكى يُدَيْل العُقيلنُ حتى قَرِحَتٌ مآقيه» فعُوتب في ذلك» فقال: 
إنها أبكى خوف العطش يوم القيامة. ثم بكى بعد ذلك حتى ذهب بصره*). 

وقال بُديل: مَنْ أراد بعمله وجة الله أقبلَ الله إليه بوجهه وبوجوه العباد ‏ أو بقلوب 
العباد ‏ إليه»ء ومن عمل لغير الله صرف الله عنه وجهّهء وصرف قلوبٌ العباد عنه. 

وقال: الصيام مَعْقِلُ العابدين. 


200... ٠. 


وروى عن أنس بن مالك وغيره» وكان ثقة 
حُمَيْد بن فيس الأعرج 
المكيّء القارىء» مولى بني أسد بن عبد العُرَّىء من الطبقة الثالثة من التابعين من 
أهل مكةء وهو مولى [آل] الزبير بن العرّام طلفه. 
وكان قارىءَ أهل مكة» ويقرأ فى المسجد» ويجتمع الناسُ عليه حين يختم القرآن» 
وكان أفرض أهل مكة وَأَحْسَبَهُمْ. 


أسند عن مجاهد وغيره» وروى عنه الثوريّ وغيره» وكا ثقة كت لدي . 


)١(‏ في "تاريخ دمشق»: نكتب إلى عاملك» فيبيع مالك. فيقضي دينك»؛ فما فضل عليك قضاه من بيت مال المسلمين. 
(؟) المصدر السابق. ولم ترد هذه الترحمة في (ص). 

(') طبقات ابن سعد 78/9 . 

(4) بنحوه في «صفة الصفوة» / 519 . 

(0) ينظر ما سلف في المصدر السابق. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 8/ 44-417 » وتاريخ دمشق 7581/0 (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين منهما. 
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قال ابن سعد : وأخوه مر قسن بولق ِسَنْدَل - ضعيف» وهوالذي عبث507) 
بمالك بن أنس وقال: مرّة يُخطىء ومرّة لا يُصيبء وكان عند والي مكة. وبلغ مالكاًء 
فقال: هكذا الناس. فقال سَنْرّل: َعَّنَ الشيخ. ففهم مالك» وعلت ل يكلية ابر 


الخليل بن أحمد 
ابن عَمْروء الفراهيدي النحوي» البصريٌ الأزدي» من الطبقة الثالثة [من أهل 


البصرة]. 

[قال الجوهري :1 والُرهود: حي من يَحْمّده وهم بطنٌّ من الأزد [يقال لهم : 
الفراهيد» منهم الخليل بن أحمد العروضيّ يقال: رجل قراهيدي وفُرْهُودِيَ]9». 

وكنيته أبو عبد الرحمن 

قال محمد بن سلام: لم يتسمٌ أحدٌ في الإسلام بأحمد قبل أبيه سوى رسولٍ الله كلل 
رك يان في العرب يعد العتجابة أذعي بن الخليل ولا تمجه وكان قد بَرَعَ في علم 
الأدب» وهو أوَّلٌ من صنّف العَرُوضء وكان من أزهد الناس» وأعلاهم نفساًء وأشدّهم 
ا وكان الملوك يقصدونه ويتعرّضون له لينال منهم. ولم يفعل. وكان يعيش من بستان 
خلْنه له أبوة. 

وقال الرياشي: بعث إليه سليمان بن علي الهاشمي بألف دينار وقال: تَتَردَهُ إلى 
أولادي ثقرئهم الأدب. فأخرج للرسول جَرَة فيها كِسَرٌ يابسة» ثم قال: مَنْ يَفَْعْ بهذا 
او بك وكتب إليه : 


َع 


اسه ل والفقرٍ رن مقرونة بجديدٍ ليس بالبالي 


(1) في (خ) و(د): عمرو. وهو خطأ. 

(0) في (خ) و(د): عيب. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 48/4 . 
(؟) المصدر السابق. ولم ترد هذه الترجمة في (صن). 

(5) «الصحاح؟ ؟/ /011 (فرهد) وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثلاثون بعد المئة ىع 


الستة الفلاكوت ققد الي ااا ا ا ع ل 
سخّى بنفسي أنّي لا أرَى أحداً 2 يموثُ جوعاولايَبْقَى على حالٍ 
والمّفْرُ في النَّفْس لا في المالٍ نعرقة وقَبْلَ ذاك الغِنّى في النفس لا المالٍ 
وَالرَرْقٌ عن قَدَرٍ لا العَجِرُيَئْقُصَهُ ولا ريلك فيهحَوْلُمُختال""ا 

قال المصئّف رحمه الله: وهذه الرّوايةٌ وَهُْم؛ لأنَّ الخليل مات سنة ثلاثين 
[ومئة]”"” ولم تكن دولةٌ بني العباس ظهرَتُء ولا وَلِيَ أحدٌ منهم البصرة ولا غيرهاء 
والذي بعث بالمال إليه سليْمَان بن حبيب بن المهلّب بن أبي صفرة”". 

[قال جدّي في «المنتظم»:] ثم آلَ الأمرٌ بالخليل إلى أن صار وكيلاً ليزيد بن حاتم 
المُهلِيء فكان يجري عليه في كل شهر مئتي درهم. 

قال الواقدي: كان الخليل يحج سنة ويغرُو سنةً إلى أن مات بالبصرة [في هذه 
ال 

أسند عن عاصم الأحول وغيره» وأخذ العربيّةَ عن أبي الأسود الدُؤْليء وأخذها 
غنة التُضن ين شْمَيَْ والائمة: 

وقال النَضْر: سمعتٌ الخليل يقول: الأيام ثلائةٌ: معهودٌء وهو أمسء» ومشهودٌء 


ع 606 أ اا 2 00 
وهو اليوم» وموعود». وهوغل :وما أكثر القوت لمن يموث”*. 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن المعتز ص 44-45» والأمالي 7:» ونزهة الألبّاء ص 58-40» والمنتظم 
407 وأخبار النحويين للسيرافي ص ,”-٠‏ ومعجم الأدباء ١١/1ل-لالاء‏ وإنباه الرواة 
*/2”5 وبغية الوعاة /١‏ /055-001. 

(؟) كذا ذكر المصنف في وفاته (وأورده في وفيات هذه السنة) ولم يذكر أحد أنه مات في هذه السنة إلا ابن 
الجوزي» فقد أورده في وفيات هذه السنة (سنة )١11*١‏ في «المنتظم» 81-7377 » وهو صاحب أوهام. 
وذكرت المصادر أنه توفي (17/6) أو )١7/0(‏ أو بضع وستين. 

5 المنتظم /ا/ ١مء‏ والكلام الآ فيه. 

(4) لم أقف عليه من قول الواقدي؛ وهو في المصدر السابق من قول عبيد الله بن محمد بن عائشة؛ دون لفظ : 
بالبصرة في هذه السنة. 

(5) المنتظم 781/7 . 

(1) جاء في المصدر السابق هذا الرجز: 
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ل لل لصوا الزمان تي تواريخ الأعيان 
[قلت: وقد كان الخليل بن أحمد شاعراً فصيحاًء روى له أبو القاسم ابن عساكر في 
«تاريخه» أبياتاً في ترجمة عاصم بن محمد الدينوري» وهي هذه الأبيات :]200 
سأَلْزِم تفسي الصّفْحَ عن كل مُذْنِبٍ وإ كَمُرَتْ منهُ علي الجرائمٌ 
وما الناس إلا واحدٌ من ثلائةٍ شريفٌ ومَشْروفٌ ومثلي مقاومُ 
فأمًا الذي فَؤْقي فأغ رف نَضْلَهُ وأَنْبَعُ فيهالحَقَّ والحَقٌُ لازمُ 
وأمّا الذي مِئْلي فإِن رَلَ أوهَمًا تَمَصَلْتُإِنَّ المَضْلَ بالعرٌ حَاكمُ 
وأمّا الذي دُوني فإِنْ قال صُنْتٌ عن إجابهه عِرْضِي وإِنْ لام لائمٌ 
سليمان بن أبي سليمان 
أبو إسحاق الشَّيباني» من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الكوفة» كان عالماً بالعربيّة» 
ونقل عنه الأئمة» وروى عن التابعين. 
مات سنة تسع وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين» وقيل: لسنتين خلتا من خلافة 
المنصورء وكان ثقة0". 
سُلَيّم بِنُ عامر 
من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام» كان ثقة قديماً معروفاً. 
قال: انطلقتٌ إلى بيت المقدسء فمررتٌ بأمٌ الدَّرْدَاء [بدمشق]» فَأمَرَتُ لي بدينار 


وسقَدني طِلاءً. يعني الأ 


يكفيك مندهرك هذاالقوتٌ ماأكثرالقوتَ لمنيموتٌ 
ومن قوله: أسند عن عاصم... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ص)ء وجاء بدلا منه في (خ) و(د) عبارة: و«من شعره. وينظر في "تاريخ دمشق» ص 
4 (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه عاصم). 

(؟) طبقات ابن سعد 8/ 550-575 . وذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 7/ 144 أن وفاته كانت سنة (178) 
أو (174). وأن قال: سنة )١19(‏ فهو خطأ فاحش. 

(؟) طبقات ابن سعد 558/9 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الثلاثون بعد المئّة م6 


شهد سَليم جنازةً فيها أبو أمامة الباهليٌُ على باب دمشق» وشهدٌ فتح القادسية» 
5 - 34 5 5 35 . اباس :1 انلق 
وسمع المقداد بِنَ الأسود وغيره؛ وروى عنه صفوان بن عمروء وغيره 8 
شيبان بن سَلَمة الحَرُوريٌ 

اتفق مع علي بن الكِرّمانيَ على قتال نَضْر بن سيّار؛ لأن شيبانَ حَرُوريٌ» ونصر 
مروانيّ» ونصرٌ قتل [أباه] الكرمانيٌ ول ونصرٌ مُضْري » وابنٌ الكرمانيٌ يمانيّ » 
فلما صالح ابن الكرّمانيَ أبا مسلم على نصر؛ فارقّه شيبان» لأنه لم يكن له طاقةٌ بحرب 
أبي مسلم وابن الكرماني» وكان نصر قد هرب من مَرُو إلى سَرَحْس» فانحاز شيبان عن 
مرو وضار إلى سرجه بورحل عنها صر واجبح إلى شيبان جمعٌ من بكر بن 
وائل» فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه اله الكفٌ» م رَسْلَة وفيهم المنتجع 
ابن الرّبيرء فكتبّ أبو مسلم إلى بسّام بن إبراهيم مولى بني ليث ليث - وكان بِبِيوَّرد - يأمره 
بقتال شيبان» فسار إليه والتَقَؤاء فَهرّمّه بسّام وقتل شيبان”". 

وهل شيبان هذا هو الذي هلك بكرمان أم غيره؟ فيه قولان. 

شيبة بن نِصّاح القارىء 

مولى أمّ سَلمة زوج النبي وك صاحبٌ القراءة» كان فاضلا. 

أخذ القراءة عن جماعة من الأئمة» وأخذها عنه جماعة» وكان قليل الحديث لشغله 
بالقر ان" 

عامر بن ضبارة 

من أصحاب يزيد بن عُمر بن هُبيرة» وهو الذي هزم عبد الله بنَ معاوية إلى فارس 

وكرمّان. 


)١(‏ ينظر «تهذيب الكمال» /١١‏ 57-755" » وامختصر تاريخ دمشق). واستبعد الذهبي وفاته سنة (10) وذكر 
أنه مات قبل ذلك. ينظر «سير أعلام النبلاء؛ 4/ 185-1408 . 

(؟) تاريخ الطبري / 87-46". وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر #أنساب الأشراف»// 119-514 . 

() طبقات ابن سعد 008/17 . وقول المصنف: صاحب القراءة» فيه إيهام» فليس هو من القراء العشرة. 
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ولما ورد كتابٌ مروان إلى ابن هبيرة بتجهيز الجيوش إلى نصر بن سيّار؛ كتب إلى 
عامر وابنِه داودَ بن هبيرة أن يسيرا إلى قحطبة بن شبيب» فسارا فى خمسين ألفاًء فنزلوا 
بأصبهان فى مدينة جئ» وكان يقال لعسكره: عسكر العساكر ؛ لِحُسنهء وقرَةٍ رجاله. 
وكثرة عدده» وسار قحطبة في جيوشه» فنزل قريباً منهم. ثم النَقَوْا وعلى ميمنة قحطبةً 
الْعَكَنٌ . ومعه خالد بن بَرْمَكَء وعلى ميسرته عبدٌ الحميد بن ربعت”"'2, ومعه مالك بن 
طراف2"7 وقحطبةٌ في عشرين ألفاً» وابنُ ضبارة في مئة ألف» وقيل : في مئة وخمسين 
ألفاً. فخاف قحطبة ورفعَ مصحفاً على رأس رمح ونادى : يا أهل الشام والعراق7", 
ندعوكم إلى ما في هذا المصحف. فشتموه وأفحشوا له فى القول. فقال قحطبة: الآن 
تنمقق البكي: ومَنْ بي عليه لينصرنّه الله20. ثم أمرّ أصحابّه أن يحملواء فحملوا عليهم 
حملة رجل واحدء فلم يكن بينهم كثير قتالٍ حتى انهزم أهل الشام» وهرب داودُ بن 
يزيد بن هبيرة» فقال ابنُ ضُبارة: لعن الله شَّرّنا مُنْقَلباً. وقاتل حتى قُتل. وقتل قحطبةٌ 
أهل الشام قتلاً ذريعاً. وأصاب من العُدد والمتاع والأموال والرقيق ما لا يُحصى 
عدده» وكتبٌّ قحطبةٌ إلى أبي مسلم بالفتح. 

وقيل: كان هذا سنة إحدى وثلاثين ومئة©. 

عبد الله بن ذكوان 


أبو الزّنادء ويُكنى أبا عبد الرحمن» من الطبقة الرابعة من تابعي أهل المدينة» وهو مولى 
رَمْلّة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكانت تحت عثمان بن عفان رضوان الله عليه , 


. 403/17 في (خ) و(د): بن الربيع» والمثبت من «أنساب الأشراف» 1617/8 » و«تاريخ؟ الطبري‎ )١( 

() في «أنساب الأشراف»: الطواف» وفي «تاريخ» الطبري: طريف. 

(9) قوله: والعراق» ليس في «تاريخ» الطبري /507/1 . ١‏ 

(5) اقتباس من قوله تعالى: «اذللك وَمَن عاقب يِمثْلٍ ما عُووِبَ يوه م ب علَدِهٍ لَبَصرَيّهُ أه[الحج : 0.]. 

(5) أورد الطبري الخبر في «تاريخه» 7/ 107-405 ني أحداث سنة (171). وكذا ابن الأثير في «الكامل» 
1١‏ 

(5) طبقات اين سعد 508/1 . 


السنة الثلاثون بعد المئة لا 


وَلِيَ أبو الرّناد حَراجَ العراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
لغمر بن عبد العزيز» فقدم الكوفة. 

وكان حمَّادُ بن [أبي] سليمان فننينا لكان باه وكات وشكل ابو الرتادتاين 
أخي حمّاد في شيء من عمله فأصابت عَشَرَةَ آلاف درهم» فأتاه حماد فتشكر له20, 

وقال مالك بن أنس : كانت لأبي الرّناد حلقةٌ على جِدّة في مسجد رسول الله ككة. 

وقال ابن سعد: سألتٌ محمد بنّ عمر عن السبعة الذين كان أبو الرّناد يحت عنهم» 
فيقول: حدّئني السبعة» فقال: ابن المسيّبء وعُروةٌ بن الزّبِير» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» والقاسم بِنُ محمد» وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وخارجة بن زيد بن ثابت» وَسَْليمَان ابن يسار”". 

ومات أبو الرّناد بالمدينة فجأة في مغتسله ليلةً الجمعة لسبعٌَ عشرةً خَلَتْ من شهر 
رمضان سئة تلاكين ومعة وهو أبن ست ومنتين مدئة. 

وكان ثقةٌ كثير الحديث فصيحاً بصيراً بالعربية» عالماً عاقلاً من كبار فقهاء المدينة 
0ن 

روى عن رسول الله يَلِةِ مرسلاً» وحدّث عن أنس وغيره» وروى عنه مالك بن أنس 
وغيره. 

ويقال: إن ذكوان كان أخاً لأبي لؤلؤة”* قاتل عمر رضوان الله عليه. 

وقال البخاري: أصحٌ الأسانيد كلّها: مالك عن نافع عن ابن مُمرء وأصحٌ أسانيدٍ 
أبي هريرة : أبو الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة””. 


)١(‏ المصدر السابق» وتاريخ دمشق 4/ 186 (مصورة دار البشير). 

(؟) المصدران السابقان» وهؤلاء هم الفقهاء السبعة. 

(*) طبقات ابن سعد 1/ 5094 » وتاريخ دمشق 1١8٠/4‏ . 

(5) في (خ) و(د): خالاً لأي لؤلؤة» وهو خطأ. وينظر #تاريخ دمشق» ١/9/4‏ و1487 . 
(0) تاريخ دمشق 4/ 185 . 
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وقال أبو حنيفة: قدمتٌ المدينة» فرأيت الناس على ربيعة» ولم أرهم على أبي 
الرّنادء وكان أفقة من ربيعة» فقلت له: يا أبا الرّناد. أنتَ أفقه منه» والعملُ عليه 
دونك! فقال: أما علمتٌ أن كمَاً من حظ خيرٌ من جراب من عله”". 

وقال الليث بن سعد: رأيتٌ أيا الرّناد وَخَلْفَهُ ثلاثُ مئة طالب علم وفقه وشعر 
وأصناف العلوم» ثم لم يلبث أنْ بق وحدّه. وأقبلوا على ربيعة» وكان يقول: شِيْرٌ من 
حظ خيرٌ من جراب من عله”". 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يثني على أبي الرّناد ويقول: ثقة صدوق فصيح» كثير 


اللحورية 0 
وقال ابن معين: كان مالك بن أنس لا يرضى أبا الرّناد ويقول: كان كاتباً لهؤلاء. 
. ؟ ه(8) 


وكان لأبي الزّناد ولد اسمّه عبدٌ الرحمن» وكنيئه أبو محمد. وَلِيَ خَراجٌ المدينة» 
وقدمٌ بغداد ومات بها سنة أربع وسبعين ومئة وهو ابن أربع وسبعين سنة”*. 

و[أخوه أبو] القاسم بن أبي الزناد رُوِيَ عنه الحديث. 

ولعبد الرحمن ولد اسمّه محمدٌء بينه وبين أبيه في السنّ سبع عشرةً سنةٌ» وفي الوفاة 
إحذى وعشرون ليلة 2 ومات ببغداد» ودّفن بمقبرة باب التبن» وكان قد لحق رجالٌ 
أبيه ؛ إلا أنه لم يرو عنهم في حياة أبيه احتراماً لى فلما مات روى عنهه”". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) بنحوه في المصدر السابق. 

(©) هذا قول ابن سعد» ونقله عنه ابن عساكرء وسلف قريباً. 

(4) تاربخ دمشق 6 . 

(0) في (خ) و(د): أربع وتسعين سنة» وهو خطأ؛ لأنه ولد سنة مئة. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 
7/ 6546 والكلام السابق فيه؛ وقال ابن سعد أيضاً: وكان كثير الحديث ضعيفاً. وينظر تاريخ بغداد» 
2:54. 

(1) وهو ثقةء وزدتٌ ما بين حاصرتين من المصدر السابق. 

0 في (خ) و(د): سنةء وهو خطأ. والتصويب من «طبقات» ابن سعد ل/ا/ 2096 و«تاريخ بغداد» 019/7 و0177 

(8) بنحوه في «طبقات» ابن سعد لا/ 095-596 » و«تاريخ بغداد» 0519/7 . : 


السنة الثلاثون بعد المئة و6 


عبد الله بن عيسى 

ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو محمد الأنصاريٌ» وهو ابنُ أخي محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان عبدٌ الله وأخوه أكبرَ من عمّهماء وكانا يُفضَّلان عليه؛ 
وعبدٌ الله أوثق ولدٍ أبي ليلى”"". 

وقال ابن معين : هلك عبد الله بن عيسى سنة ثلاثين ومئة» وكان يتشيّع”". 

أسند الحديث عن جدّه عبد الرحمن» وغيره. 

وقال: لَقِيتُ زيدَ بنَ على بن الحسين بالشامء فذاكرتُه المسح على الخمّين وقلت: 
إن عليّاً عليه السلام مَسَحَ. فقال: أنتم أعلمُ بعلي منّاء كان فيكم» أمّا أنا ففي نفسي منه 


م 


سىء. 


[قال: ] وحدَّتُه [بحديث] فكتبّه في ألواح صغار معه”". 
عبد الله بن معاوية 

ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» أبو معاوية» من الطبقة الرابعة من أهل 
المدينة» وأمّه أمُ حون بنتُ عَوْن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وكان 

خرج عبد الله بالكوفة في خلافة مروان بن محمدء فبعتٌ إليه مروان جنداًء فلحقّ 
بأصبهان» فغلبَ عليها وعلى تلك الناحية» واجتمعٌ إليه خلق كثيرء وذلك في سنة 
إحدى وثلاثين ومئة» ثم قتل. ويقال: هربء فلحقّ بحُراسان وأبو مسلم يدعو بهاء 
فأخذه وحبسة فى السجن حنتى ناك . 

وكان عبد الله صديقاً للوليد بن يزيد» ويفدُ عليه وعلى بني أمية فيكرمونه””. 
)١(‏ تاريخ دمشق /77/ 7185 (طبعة مجمع دمشق). وينظر «المعرفة والتاريخ» او" . 
(1) تاريخ دمشق 7387/77 . 
(”") المصدر السابق /ا"/ 747 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ 5/40١‏ ؛ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 79/ ١1١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(0) ينظر «تاريخ دمشق) ١01//74‏ و094١‏ (طبعة مجمع دمشق). 


ل للف 


مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وقال أبو نُعيم في 


قلا [عليها] سنة ثمان وعشرين ومئة في أيام مروان ومعه أبو - 


«تاريخ أصبهان»: عبدٌ الله بن معاوية صاحب الميدان» قدمها 


جعفر المنصورء فأقام 


)غ20 
إلى سنة تسع وعشرين» فخرج منها هارباً إلى جُراسان7". 
وقال لامر الخطي: كان بين بن ابن معاوية ومروان حربء. فلما جاءت الدّولة 


2 5 


بن الهيثم» » فحاريهء فظفر به وحمله الو ألو 


وَقيل:مازال 0 


وقال هشام: مات على فراشه محبوساً سنة ثلاثين. 


وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : بلغنا عن عبد الله بن معاوية أنه قال: 


اننا اتشزةلا تقولد ولا 
ِلْرَم الصَّمْتَ إِنَّ في الصَّمْتٍ كما 
وإذا القومٌ ألُغظوا” في حديثِ 


وإذا أنتَ قلت قَؤلامَزرئة 


وقال أبو تُعيم : كان عبد الله بن معاوية قد استنجد بِالمُضيل بن الأقرع» فلم ينهض 


معه) فقال فيه : 


امن لوا 


فأبررّه التمحيصض حثى يَذَا لِيا 
فإِنعَرَضَتٌ أيقنتٌ أنْ لا أخالِيا 
ل 5 ان 


ا ل 


. 151/89 تاريخ (أخبار) أصبهان 7/ 47 ء وعنه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 


(7) تاريخ دمشق 784/ ١75‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) قاله أبو ُعيم في "تاريخ» أصبهان 47/7 . 


(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما): أغلظوا. والمثبت من تاريخ دمشق» 177/78 . 


(0) في (خ) و(د): رأيثٌ والمثبت من المصادر. ' 


(1) تاريخ دمشق 1717//78. والأبيات في «الكامل» للمبرد ضمن خمسة أبيات. قال المرّد: قوله: كان شيئاً 


السنة الثلاثون بعد المئة 1١‏ 


أرى نفسي تَتوق إلى أمور يمُقضَّردونَ مبلغهنّ مالي 
فَنَفْسِي لا تطاوغني لبخل ومالئ لم ا 
وكان واوا ممدحا: فصييها عر ا 


عبد الله بن يحيى بن زيد 


ابن علي بن الحسين عليه السلاه”". ويسمّى الحضرمي؛ لأنه ذهب إلى اليمن» 
واستولى على حضرموت» وهو الذي بعث أبا حمزة الخارجيئ إلى مكة والمدينة» وَقَتَلّه 
ابنُ عطيّة وسار إلى اليمن فقتل عبد الله. 

إلقاء 0 
عبد العزيز القارىء 

المدنِئٌ النحويٌ» يقال له: بشكستء وعنه أخذ أهل المدينة النحو. 

وفد على هشام بن عبد الملك» فقال هشام لصبيانه: تلاحئوا عليه. فجعل بعضهم 
يقول: رأيت أبو رجاء» وجاءنى أبا رجاء» ومررتٌ يأنا رجاء. فَأخَذٌ غضارةً فيها 
طعامء وغمس لحيتّه فيهاء ثم ردَّها على ثيابه» فقال له هشام: ما هذا؟! قال: هذا 
جزاءٌ مَنْ يُعاشر الأنذال. فضحك هشام ل 

5 ؟ : بك لة : 0000 )2 

وكان يرى برأي الخوارج ويكتمه» فلما ظهر أبو حمزة خرج معه 8 

)١(‏ تاريخ دمشق 157/9 . والبيتان في «الحماسة» ضمن خمسة أبيات. قال المرزوقي في #شرح الديوان' 

*/ 1187 : «يُروى: لا يقوم له فعالي». اه. والمّعَال: العمل الحميد. 
(؟) كذا نسب المصنف هذه الترحمة» ولعله اقتبسه من خبره في «المنتظم» /1/ 71/8 حيث نسبّه : عبد الله بن يحيى 

ابن زيد. والصواب في نسبه: عبد الله بن يحيى بن عَمرو بن شُرحبيل بن تَمرو بن الأسود الكندي» 

الخارجي. الأعورء المعروف بطالب الحقّ. وسلف خبره مع عبد الملك بن محمد بن عطية في أحداث هذه 

السنة بعد ذكر وقعة قُديد. وينظر: «أنساب الأشراف» لا/ 57١‏ » و«تاريخ» الطبري 2500-594/1 

و«الأغاني» 77/ 7784 وما بعدهاء و«جمهرة أنساب العرب» ص 4758 . 

(9) في (خ): بن القارىء» وهو خطأ. 


(5) تاريخ دمشق 57/ 57 (طبعة مجمع دمشق). 
(6) المصدر السابق 87/ ”57 . 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الملك بن محمد بن عطيّة السعدي 


من قوّاد مروان بن محمدء وهو الذي قتل أبا حمزة الخارجيّ بوادي القرى 
وعبدٌ الله بن يحيى بصنعاء؛ وبعتٌ برأسه إلى مروان وأغد المسير ليح بالناس. 

قال الزُبير”'' بن عبد الرحمن: خرجتٌ معه ونحن اثنا عشر رجلاً بعهد مروان على الحجّ 
ومعه أربعون ألف دينار في خُرْجِه فسارَ حتى نزل البجُرْفء وقد خلّف عسكره وَخَيْله 
ورَجْلها'' وراءه بصنعاء» وفطنَ له بعضٌ أهل تلك المياء”"» فجاؤوا بالخيل والرّجال 
والسلاح يرمونا ويقولون: أنتم لصوصء» فأخرج ابنُ عطية كتابّ مروان وقال: هذا كتاب 
أمير المؤمنين وعهده على الحجّء وأنا ابن عطيّة. فقالوا: هذا باطل» وقاتلوناء فقتل ابن 
عطيّة ومن كان معه. وبقيتٌ أناء فانتسبتٌ إلى هَمْدَانَء فأطلقُوني©». 

قال الواقدي: وكان ابن عطيّة قد استناب بالمدينة ابن أخيه عروةً بنَ عطية*؟» ويلعّه 
خبر عمّهء فسار إلى الذين فعلوا ذلك» فأفناهم» وبقرٌ بطونَ نسائهم. وذبح الأطفال 
في المهود وحرّقهم بالنارء ومثّل بهم كل مُثْلة". 

ويقال: إن الوليد حجٌ بالناس هذه السنة””". 


)١(‏ وكذا في «تاريخ دمشق» 717/41 . وني «تاريخ» الطبري /7/ 5٠١‏ : أبو الزبير. 

(1) رَجْلء جمع راجل؛ مثل صحب وصاحب. 

(؟) كذا في (خ) و(د). ولعلها: المباءة» يعني منزل القوم. وفي «تاريخ» خليفة ص 340-7854 : فنزل وادياً من 
أودية مراد بقرية يقال لها : شبام. وفي «الأغاني» 77/ 700 : فلما كان بأرض مراد تلقّفت عليه جماعة. 

(5) تاريخ الطبري /1/ 8٠٠‏ » وتاريخ دمشق 1 

(4) كذا قال. وإنما هو: الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» كما في «تاريخ» خليفة ص 407 » و«تاريخ» 
الطبري 749/1 و١1١5 ٠‏ واتاريخ دمشق» 717/41 . ونسبه أبو الفرج في «الأغاني» 77/ 704 : الوليد بن 
عروة بن عطية. وينظر التعليق التالي. 

() بنحوه في «تاريخ» الطبري 1/ »5١١- 5٠١‏ وأما المصادر الأخرى السابقة ففيها أن عبد الرحمن بنّ يزيد ابنّ 
أخي عبد الملك ‏ وكان بصنعاء لما بلغه خبرٌ مقتل عمّه؛ أرسل شعيباً البارقّ وفعل ذلك. 

(0) في المصادر المذكورة آنفاً أن الذي حجٌ بالناس في سنة ١7٠‏ : محمد بن عبد الملك بن مروان» وأما الوليد بن 
عروة بن محمد بن عطية فقد حم بالناس سنة )١171(‏ وسيرد. قال الطبري 121/7 : لما أبطأ عليه عمّه عبد 
الملك افتعل كتاباً من عمّه يأمرّه بالحجٌ بالناس » فحج بهم. 


السنة الثلاثون بعد المئة اع 


عثمان وعليٌ ابنا حْدَيْع الكرُماني 

كان أبو مسلم قد استشعر منهماء وكانا حاكمّيّن على القبائتل» فبعث أبو مسلم أبا 
داود إلى بلخ مَمَتَحَهاء فولّاها أبو مسلم عثمان» وبعث به إليها» وأقام على عنذه» 
وسار أبو مسلم إلى نيسابور وعلىٌ معه» وكتبّ أبو داود إلى أبي مسلم أن اقْتّلُ عليّاً في 
اليوم الفلاني» وأنا أقتلّ أخاه عثمان فيه. فقال أبو مسلم لعليّ: قد فَتَحُنا هذه البلاد 
ونحتاج إلى عمال ثقات» فسّمٌّ لنا من خواصضّك من تعلم لتعطيّهم الجوائز» فسمّى له 
جماعةً من أعيان أصحابه» فاغتالَ أبو مسلم عليّاً فقتلّه وأصحابّه وقتلَ أبو داود عثمانَ 
وأصحابه في يوم واحد. وكان أبو داود أشار على أبي مسلم أن يفرّق وي 7 : 

[وفيها توفي] 


أبو بكر مولى يجيلة [ذكره ابن سعد] من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة [وقال:] 
كان تاجراً ورعاً يبيع الرّا". 

[وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا :] قدَّم بين يديه عشرين ومئة ألف درهم؛ حتى قال”" 
شغيان التوئ: ما بفي أحد دقع به ابلا عن أهل الكوفة إلا محمد بن سوقة. 

وكان يقول: 'أمران لو له تعذب: إل بههنا» لكنا سشتحقين [بهما] العذات: 
أحدهما أنَّ أحدنا يفرح بالشيء من لديا يزداد» والثاني: أن ينقص شيء من دنياه 
فيحزنَ عليه» ولا يحزن على شيء من نقصان دينه”. 


)١(‏ الخبر بنحوه أطول منه في «تاريخ؟ الطبري /787/1ل788. وينظر «أنساب الأشراف» "1417//7 » وأبو داود: 
هو خالد بن إبراهيم الشيباني أحد النقباء الاثني عشر. ومن ترجمة سليمان بن أبي سليمان... إلى هذا الموضع» 
ليس في (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 509/8 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (خ) و(د): وقال» بدل: حى قال. والخير بنحوه في «حلية الأولياء» اك . و«المنتظم» 787/1 . وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في «حلية الأولياء» 5/0 . و«المنتظم» 9/ 787 : لو لم. 

(0) حلية الأولياء ه/ 5 » والمنتظم 7/ 787 » وما سلف بين حاصرتين منهماء ول يرد هذا الخبر في (ص). 
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قال: [وكان يقول:] أحبٌ الأشياء إلى الله إدخالٌ السرور على المؤمن» وما بقي 
ف الدننا ما يشل ]ل الإفقياك عل الإشوان01), 

[وروى أبو نُعيم عن مهديّ بن سابق قال:] طلب منه ابن أخيه شيئاً» فبكى» فقال 
له: يا عمّء لو علمتٌ أنَّ مسألتي تبلغ منك هذا ما سألتّك. فقال: واللهِ ما بكائي 
لسؤالك, وإنما بكَيْتُ لأني لم أبتدئك قبل سؤالك”". 

وكانت وفاّه بالكوفة في هذه السنة. 


أدرك أنسٌ بِنّ مالك [وأبا الططفيل] وغيره» وروى عن كبار التابعين» وان 


محمد بن المنكدر 


ابن عبد الله بن الهُدَيْر بن عبد العرَّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سَعْد بن تَيْم 
ابِنُ مرّة رهط أبي بكر الصديق ؤلئه. 
[وكنيته] أبو عبد الله» وقيل: أبو بكرء [وهو] من الطبقة الرابعة من تابعي أهل 


ءخ 2 


المدينة. وأمه أم ولد. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن أبي معشر قال:] دخل المنكدر على عائشة وَقْهاء فقال: قد 
أصابثني نا د فأعينيني» فقالت: ما عندي شيء» ولو كانت عندي عَشَرَةَ آلاف لبعثتٌ بها 
إليك. فلمًا خرج من عندها؛ جاءتها عَشّرَةٌ آلاف من عند خالد بن أسيدء فقالت: ايه 
ما ابثليت! ثم أرسلَت بها إليه في أثره» فدخل السوق» فاشترى منها جاريه بألفي”* درهمء 
فولدت له ثلاثة أولاد» فكانوا عبّاد المدينة» وهم: محمد وأبو بكر وعُمر بنو المنكدر. 


)١(‏ الخبر في «حلية الأولياء» 8/0 في ترجمة محمد بن سُوقة في قصة بين محمد بن المنكدر ومحمد بن سُوقة» وفيه: قالوا: 
يا أبا عبد الله أي العمل أحبٌُ إليك؟ قال: إدخال السرور...إل. وأبو عبد الله كنية محمد بن المنكدرء وأورد 
الخبر ابن سعد في «طبقاته؛ /9/ 44٠‏ » وأبو نعيم في «الحلية» 144/8 في ترجمة ابن المنكدرء غير أن أبا نُعيم كت 
محمد بنّ سُوقة أبا عبد الله» وأورد الخبر في ترجمته» وسلف أن كنية ابن سُوقة أبو بكر. وينظر «المنتظم» 7/ 787 .. 

(؟) حلية الأولياء 8/ 1-/. والمنتظم 7/ 7817-1787. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

() ينظر «حلية الأولياء» 0//. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(4) في (ص): يألف. 

(0) طبقات ابن سعد ا/ 45٠‏ » وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثلاثون بعد المئة نلك 


وروى ابن سعد عن سفيان قال: تعبّد''' محمد بن المنكدر وهو غلام» وكانوا أهل 
بيت عبادة» فكانت أمّه تقول له: لا تمزح مع الصّبيان فتهونَ عليهم. 

وروى ابن سعد عن جعفر بن سليمان قال”''2: كان محمد [بن المنكدر] يضع خدّه 
على الأرضء ثم يقول لأمّه : يا أماه» قومي فضعي قدمك على خدّي. 

[وروى أيضاً عن ابن المبارك قال:] قال محمد: بات أخي عمر يصلي ويث اعد 
ِجَلّي أمي» وما أحبٌ أن ليلتي بليلته”". 

[قال:] وكان محمد يقومٌ الليل فيصلي ويقول: كم من عين ساهرةٍ في رزقي الآن 
نل واليع 9 

وروى ابن سعد أيضاً عن محمد بن سوقة قال: أودعَ رجل”*' محمد بنّ المنكدر مئة 
ديناره ثم خرج إلى [الحجء أو إلى] الغزوء وقال: إن احتجتٌ فاسْتَنْقِفُها. فَأنْمَقَها. 
وقدم الرجل فطلبها [ولم يكن عند محمد شيء] فقال له محمد: غداً إن شاء الله تعالى. ثم 
دخل المسجد فقام يدعو ويصلّي. فجاء إنسان [إلى المسجد] بِصّرَّة وهو ساجد. فوضعها في 
نعله. فلما قامَ ليخرج وجَدّهاء فأخذها وعَدَّهاء فإذا هي مئهٌ دينار» فدفعها إلى الرجل. 

قال الواقدي: فأصحاينا يتحدّثون أنَّ الذي وضعها عامرٌ بن عبد الله بن الرّبير» 
وكان كثيراً ما يفعلٌ مثلَّ هذا. 

وآقال الواقدي :] كان محمد يحجٌ كلّ سنة ومعه عِدَّةٌ من أصحابه» فحجٌ سنة؛ فبينا 
هو في منزل من منازل مكّة قال للغلام: اذْمَبْ فاشتر لنا كذا وكذا. فقال: والله ما 
)١(‏ في (خ) و(د): وقال سفيان: تعبّد... (دون نسبة لابن سعد). والمثبت من (ص». والخبر في المصدر السابق» 

وهحلية الأولياء» / 187 . 
(7) في (خ) و(د): وقال جعفر بن سليمان... (دون نسبة لابن سعد) والمثبت من (ص)» والخبر في «طبقات ابن 

سعد) لا/ 551١‏ . 
(*) طبقات ابن سعد /19/ 441١‏ . 
(5) المصدر السابق» وتاريخ دمشق 6 . 


(6) في (خ) و(د): وقال محمد بن سوقة: أودع رجل....إلخ. والمثبت عبارة (ص) والخبر في المصدر السابق» 
وبنحوه في «المعرفة والتاريخ» /١‏ 501 » وما سيرد فيه بين حاصرتين من (ص). 


املف مرآة الزمان ف تواريخ الأعييان 


عندنا ولا درهم. قال: فادْمَبْ فإِنّ الله يأتن .به قال: من أين؟ قال: سبحان الله! 
ورفع صوته بالتلبية» وفعل أصحابه كذلك. 

وكان إبراهيم بِنُ هشام المخزوميٌ قد حجّ في تلك السنة» فسمع أصواتهمء فقال: 
من هؤلاء؟ قالوا: محمدٌ وأصحابّه يحجُون كل عام ومحمدٌ يحملّهم ويتحمّل مُؤَْتّهم. 
م ا ا و 
محمد لغلامه: ويحك! ألم أقل لك : اذْهبُ فاشتر لنا؟ اذهب الآن فقد أتانا الله بما 


انردق 
ترى ‏ 2 . 


و[حكى عنه أبو نعيم] قال: كابدتٌ نفسي أربعين سنة حتى استقامت”") 

[قال: وكان يقول: آي في كتاب الله أبكَتي :«وَيدا لم يت أله ما لم يكوأ 
يحون 4 [الزمر و0 

وحكى أبو نُعيم أنه قال0؟2:] إن الله يحفظ المؤمنَ في ولده وولدٍ وله ودُوَيْرَةٍ أهله 
ودُويراتٍ مَنْ حولّه» فلا يزالون في حفظ الله ورعايته مادام المؤمن بين أظهرهم. 

و[حكى عنه 6 أنه] قال: الفقيه يدخل بين الله وبين عباده. فلينظر كيف 
عا 

ذكر وفاته: 

[قال ابن سعد : ] توفي سنة ثلاثين [ومئة]» أو إحدى وثلاثين [ومئة]”©. 

وقيل : سنة سبع وعشرين» أو ثمان وعشرين وله ستّ وسبعون سنة. 

وكان ثقة ورعاً عابداً قليل الحديث» يكثر الإسناد عن جابر بن عبد الله("©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد /1/ 557-5147 » و تاريخ دمشق 0١/50‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) حلية الأولياء 7//ا5١‏ » و تاريخ دمشق 0١/59‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(”') بنحوه في «حلية الأولياء» ١557/7‏ . 
(5) حلية الأولياء 2154/7 وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 50/50 : والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
(5) حلية الأولياء ”/ 187 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


(5) طبقات ابن سعد /ا/ 555 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(0) المصدر السابق. 


السنة الثلاثون بعد المئة /7ة 


وأسند عن أبي هريرة» وأنس» وابن عباسء وابن عُمرء وابن الزّبير» وأسماء بنت 
اك شير 00 

وروى عنه أكابر التابعين» واستقدَمّه الوليدٌ بنُ يزيد مع الفقهاء ليسألّه عن الطلاق 
قبل النكاح» فروى عنه من أهل الشام صَدَّقَةٌ بن عبد الله وغيرٌه. وقال له صدقة: أنتَ 
الذي أَخْلَلْتَ للوليد أمّ سلمة؟ فقال: أحلَّها له رسول الله يكل حدّثني عنه جابر أنه 
قال: ١لا‏ طلاق فيما لا يملكه ابن آدم» ولا عِتاقٌ فيما لا يملكه ابن آدم»”". 

وال نانك كان متدنة سثد القكاف» اركاذ الخد ببالشالة بكري ا 5 


وقال سفيان بن عُييئة : كان محمد من معادن الصدق» ويجتمع إليه الصالحون”'". 


وكان إذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعاً 
10 الدموع””. 


وروى أبو نُعيم أنه جزع عند الموت» فقيل له : لم تجزع؟ قال: أخشى آية من تاب 
الله : «ويدًا كم وس أله مَا لم يكوأ يحتربون 37 . 

وقال ابن زيد: دخل عليه صفوان بن سُّلَيم وهو في الموت» فقال له: يا أبا 
عبد اللهء كأني أراك قد شقٌّ عليك الموت؟ فمازال يهرّنُ عليه الأمر ويتجلّى عن محمد 
حتى لكأن في وجهه المصابيح. ثم قال له محمد: لو ترى ما أنا فيه لَقَرَتْ عيئك. ثم 
قضى رحمة الله عليه”". 


)١(‏ تاريخ دمشق 6 ا (طبعة مجمع دمشق). 

() المستدرك »47١-519/7‏ وتاريخ دمشق 737/560 ولفظ المرفوع فيهما: «لا طلاق لمن لا يملك» ولا عتق 
لمن لا يملك)». 

(؟) حلية الأولياء ١51/7‏ » وتاريخ دمشق 40/50 . 

(5) تاريخ دمشق 10/590 . 

(5) المصدر السابق 6١/56‏ . 

(5) حلية الأولياء 2١57/7‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 57/50 . وبنحوه في «المعرفة والتاريخ ) 5.0 

(0) المعرفة والتاريخ 507/١‏ » وحلية الأولياء ١57//7‏ » وتاريخ دمشق 54/58 . 
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وكان له من الولد: عُمرء وعبدٌ الملك. والمنكدرء وعبد الله» ويوسف» 
وإبراهيم» وداود لأمّ ولد”". 

ذكر إخوته : 

وهما عُمرء وأبو بكر لأمّه وأبيه. 

فأما عمر؛ فكان من العْبّاد المجتهدين» ولم يكن له ولد؛ قالت له أمّه: يا بني» إني 
لأحبٌ أن أراك نائماً. فقال: يا أمّاهء إني لأستَقْبلٌ اليل فيهولّي» فيدركُني الصبح وما 
قضيتٌ حاجتى”". 

وقدم المدينة رجلٌ بمال» فقال: دُلُوني على رجل من قريش أعطيه هذا المال قار 
على عمرء فأعطاه المال فأبى أن يقبله» ودُلّ على أخيه محمد, فأتاه» فأبى أن يقبلّه. 
دل على أبي بكرء فأتاه فأبى أن يقبلّهء فقال الرجل: يا أهل المدينة إن استطعتُم أن 
يلدكم المنكدر فافعلوا”". 

وبعث بعض الأمراء إلى عمر بن المنكدر بمال» فوضعه الرسول بين يديه فجعل 
عمر ينظر إليه ويبكي». فجاء أخوه أبو بكرء فرآه يبكي. فجلس يبكي لبكائه؛ وجاء 
محمد» فرآهما يبكيان» فجلس يبكي لبكائهماء فبكى الرسول لبكائهم» وأرسل إلى 
صاحبه يخبره بذلك» فأرسل الأمير ربيعة بن أبي عبد الرحمن يستعلم الخبرء فقال 
لعمر: يا أخي. ما الذي أبكاك من صلة الأمير؟! قال: إني خشيتٌ أن تغلب الدنيا على 
قلبي» فلا يكون للآخرة فيه نصيب» فذلك الذي أبكاني» وأمر بالمال فتصدّق به على فقراء 
أهل المدينة. وجاء ربيعة فأخبر الأمير» فبكى وقال: هكذا واللهِ يكون أهل الخير». 

وأخوهما أبو بكر كان أسنَّ من محمد. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 450/9 . 
(؟) المصدر السابق 7/ 555 » وبنحوه في «المعرفة والتاريخ» 508/١‏ . 


() طبقات ابن سعد 1/ 552-445 » و تاريخ دمشق 00/58 . 
(5) صفة الصفوة 7/ ١55-١846‏ . 


السنة الثلاثون بعد المئة 6 


دخل أعرابنٌ المدينة» فرأى حال بني المنكدر وفضلّهم وموقعهم من الناس» فخرج 
من المدينة» فلقيّه رجلّ فقال: كيف تركتٌ الناس؟ قال: بخير وإن استطعتٌ أن تكون 
فق آل المكدر و4 27 

وكان أبو بكر من الزُّفّادء ثقةَ قليل الحديث» وله عقب. 

وكان لهم أخ رابع اسمه ربيعة بن المنكدرء من فقهاء المدينة”". 

يزيد بن عبد ا لرحمن 

ابن أبي مالك الهَمْدَاني قاضي دمشق"". 

وجدٌّه أبو مالك هانىء له صحبة» قدمٌ على رسول الله لَه فأسلمَ ومس على 
رأسه» ودعا له بالبركة؛ وخرجّ مع الجيوش إلى الشام» فلم يرجع”"". 

ويزيد من الطبقة الرابعة من أهل الشام» وله أحاديث» وتوفي بدمشق سنة ثلاثين 


5 3 55 
ومئة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . 


ّ » 5 . ك0 و . 5(8) 

أسند عن واثلة بن الأسقع وغيره» وروى عنه الأوزاعيٌ وغيره 8 

وأخوه الوليد: 

استقضاه عُمر بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه على نواحي دمشق» ومات بالكوفة سنة 
: 23/0 


. 555-550 طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

(1) كذا ذكر امختصر (أو المصنف) وهو وهمء فلم يُذكر للمنكدر ابن هذا الاسمء ولا ذُكر أحد بهذا الاسم 
أيضاً من فقهاء المدينة. ولعله وهم بربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ وهو ربيعة الرأي ‏ فهو من موالي آل المنكدرء 
ومن فقهاء المدينة. 

(©) تاريخ دمشق 1178/18 (مصورة دار البشير). 

(5) طبقات ابن سعد 9/ 55٠‏ . 

(0) طبقات ابن سعد 9/ 550 2 وتاريخ دمشق 775/١8‏ (مصورة دار البشير). 

(5) تاريخ دمشق 778/١4‏ . 

(0) طبقات ابن سعد 4/ 2414 وتاريخ دمشق /١1‏ 137له 247 وفيهما في ذكر وفاته أقوال أخرى. ومن قوله 
في ترجمة محمد بن المتكدر: وأسند عن أبي هريرة وأنس... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 


66 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 


فيها وجََهَ قحطبة ابه الحسنّ إلى نصر بقومس» وكان في جيش الحسن أبو كامل 
العْمَيلىٌ » فجهّزه الحسنٌ بين يديه في خيل» وأردفه بقائد آخرء فلمًّا قرب أبو كامل من 
قُومِس صار إلى نصرء وأخبره بمكان القائد الذي خلَّفه. فبعتٌ إليهم نصر خيلاً» فهربَ 
بعضهم وأخذ أصحابٌ نصر الباقين ومتاعهم . وسار الحسن إلى قوفن فهرب نَضْرٌ 

س(1) 

إلى الري ‏ . 

وفيها جهّز قحطبةٌ أبا عون إلى شهرزورء وكان بها عثمانٌ بن سفيان» فلقي أبا عون» 
فاقتتلُوا قتالاً شديداً» فيقال: إن عثمان قُتل ‏ ويقال: هرب - واستباح أبو عون 

ا وال لحر ع ا الم ام 

عسكره» وأقام أبو عون في شهرزور في ثلاثين ألفا 

وفيها رحل مروان من حرّان إلى الموصل لما بلعّه خبر أبي عَوْن وأنه بشهرزورء 
وسار في جنود الشام والجزيرة والعراق وأرمينية وأذربيجان» وصحبّ معه بني أمية» 
وفتحَ الخزائنَ» وبَدَلَ الأموال والخيولٌ والسلاح» فنزل الموصل» وقيل: نزل الرَّاب 
الأكب © 

وفيها سار قحطبة إلى يزيد بن عُمر بن هبيرة. 

قال علماء السير : لمّا قدم داودُ بن يزيد بن عمر بن هُبيرة منهزماً في نوبة ابن ضُبارة ؛ 
حشد ابن شيزة جرتا لا تُحصى : وسار فقطعَ القُراتَ ودجلة» وأتى الا وجاء 
قحطبة» فعادً ابن هُبيرة إلى عُكْبَرَا” “» وجاء قحطبةٌ فقطمّ الفرات من قرية يقال لها : 
دِمِمّاء وسار ابن هبيرة يريد الكوفة خوفاً عليها من قحطبة0. 
)١(‏ يقارّن بما في «تاريخ» الطبري /ا/ "507 . 
(؟) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ 509 بأطول منه. 
() المصدر السابق. 
(5) بُليدة من نواحي دُجَيْلء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. معجم البلدان ١537/4‏ . 


(0) ينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ» الطبري 5٠١/٠‏ . وَدِمِمًا: 0 0 
وتحرّفت اللفظة في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : دهما. وينظر امعجم البلدان» 51١/7‏ . 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 0١‏ 


وفيها حجٌ بالناس الوليد بِنُ عُروة السّعدي ابنُ أخي عبد الملك بن محمد بن عطية 
[السّعديٌ الذي قتلّ أبا حمزة الخارجى] وكان عمّه [ابنُ عطيّة] قد استنابّه وولاه المدينة 


وفمكة والظافئت7, 
ووقع بالبصرة طاعون [في هذه السنة] فأفنى الناس”". 
وفيها توفي 


أيوب بن أبي تميمة السَّحْتِيانٍ 
واسم أبي تميمة كَيّسان مولى لِعَنَرّه. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة. 
[وقال حمّاد بن زيد: ] ولد [أيوب] قبل الطاعون الجارف بسنة» وكان الجارف سنة 
سبع وثمانين ". 
وكان الحسن إذا رآه يقول: هذا سيد الفتيان©). 


وقال [حماد بن زيد: قال] أيوب : إن قوماً يريدون أن يرتفعوا ؛ ويأبى الله إلا أن 
يَضْعَهم » وآخرين يريدون أن يتواضعوا ؛ ويأبى الله إلا أن يرفعهه””". 

وكان النْمَّاك يومئل يُشْمرون ثيابهم » وكان أيوب يجر قميصه. فقيل له في ذلك» 
فقال: كانت الشهرةٌ فيما مضى في تذيبلهاء فالشهرةٌ اليومَ في تشميرها. 


)١(‏ المصدر السابق ا/ 5١١-51١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). وينظر ما سلف في ترجمة عبد الملك بن 
محمد بن عطية في تراجم سنة (170). 

(؟) تاريخ خليفة ص 98” . وذكره الطبري في «تاريخه» لا/ 501 » وابن الأثير في «الكامل» ه/ 9" , 
و«المنتظم» 778/1 ني أحداث سنة (170). 

(*) كذا في النسخ الخطية عندناء والنسخ الخطية لطبقات ابن سعد كما في حواشيه 157/9 . وسيتعقّبه المصنف 
أواخر الترجمة. وذكر خليفة الطاعون الجارف في «تاريخه) ص 716 في أحداث سنة (59). وذكر المزي في 
(تهذيب الكمال» "/ 577 » والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١7/5‏ أنه ولد سنة (58). 

(5) طبقات ابن سعد 557/4 » والمعرفة والتاريخ 777/7 ء وحلية الأولياء 3/7 . 

(6) المصدر السابق 57//9؟ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 754/9 » وحلية الأولياء 7/7 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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وقال: ما على وجه الأرض أحبٌ إليّ من بكر. يعني ابنّه. ولَأنْ أَدْفِئَهُ أحبُ إِليّ من 
أنْ يأتيتي. يعني هشاماًء أو بعض الخلفاء”". 

وكان أيوب إذا خرج يأخذ في طريق غير مسلوك لثلا يلقاه أحد فيقول: هذا أيُوبٍِ'") 

وقال الحميدي: لَقِيَ سفيان بِنُ عُيينة ستةٌ وثمانين من التابعين» وكان يقول: ما 
رأيتُ مثلّ أيوب”". وقال سلّام [بن (أبي) مطيع]: كان أيوب يقومٌ الليل يُخفي ذلك» 
فإذا كان قُبيل الصبح؛ رفع صوته كأنّه نما قام تلك الساعة©». 

وآقال حمّاد بن زيد: (قال أيوب): إذا لم يكن ما تريد» فأرِدْ ما يكون””. 

وقال هشام بن حسان:] حجٌ أيوب أربعين حجة”"". 

وآقان خكاه زئزيذ: كان :[أيوت] يعدت التحفيك فرق فديع انق ويقول ا 
أشدَّ الزُكام””"! 


وقال بشّْر الحافي : دخل بُدَيْل على أيوب يعودٌه وقد مَدَّ على فراشه سَبَييها حمراءً يدفعٌ 
بها عنه الرّياء» فقال له بُدَيْل: ما هذا؟ فقال أيوب: هذه خيرٌ من الصوف الذي عليك” . 


وفي رواية: علَّق أيوبُ على بابه ستراً أحمرء فدخل عليه بُدَيْل الزاهد وعليه كساءء 
فقال له: يا أيوبء ما هذه الشهرة؟ فقال له: السّتر الأحمرٌ خيرٌ من الكساء الذي 
عليك. فخجل بذلك بُديل. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7159/9 » وم يرد هذا الخبر في (ص). 

)١(‏ بنحوه في المصدر السابق. 

(*) حلية الأولياء /” . 

(5) المعرفة والتاريخ 2151/7 وحلية الأولياء 24/7 وما سلف بين حاصرتين من (ص)» غير أنه سقط منها 
لفظة«أبي». 

(0) المعرفة والتاريخ ؟/ 7 . وهذا الخبر من (ص)» سقط منها قوله: قال أيوب. 

(5) حلية الأولياء ”/ 0 . 

(0) العلل ومعرفة الرجال /١‏ 506» والثقات ١157/8‏ وصفة الصفوة #/ 198. وبنحوه في #حلية الأولياء» 75/8 . 

(8) السّبَييّة: ضرب من الثياب تُتّحْذّ من مُشَاقَة الكَتَّانَء منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له: سَبّن. قاله 
ابن الأثير في «النهاية» 7/ 5٠‏ . وفي «القاموس»: سَبَنء بلدة ببغداد» منها الثياب السَبيّة. 

(9) صفة الصفوة / 596 . : 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة ذه 


وقال أيوب: لا يَنْبْلُ الرجلّ حتى يكون فيه حَضّلتان: العمّةُ مما في أيدي الناس» 
0 (0) 

والتجاوز عن زلاتهم : 

ذكر وفاته: 

قال ابن سعد: أجمعوا على أنه مات فى الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين وهو 
يومئذ ابنّ ثلاث وستين سنة0"). 

0.1 5 5 زرف 4 5 مه 01 58 5 52-7 ع 

أسند أيوب عن أنس" "» وعَمرو بن سلمة الجَرُميَء وعن أبي عثمان النهُديء وأبي 
رجاء العطاردي» وغيرهم. 

وقال ابن سعد: كان أيوب ثقةً عدلاً ورعاً» كثير العلم» رخينة اللدع ال 


توبة بن كيسان 
أبو المُوَرّع العَنبريَ» مولى [بني العنبر] من الطبقة الثالثة من أهل البصرة””. 
وفد على هشام بن عبد الملكء وأَْنَ له أن يتّحَذْ حمّاماً بالبصرة» ويحتفر بثراً بالبادية في 
الخرْيق” » على ثلاث مراحل من البصرة» وكان لا يُفَعلٌ ذلك إلا بإذن خليفة. 
وكان يوسف بن عمر قد أكرهه على ولاية سابور والأهوازء فامتنع فحبّسّه وقيّده» 
قال: أتاني آتِ في منامي فقال: سل اللهَ العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة» 
فقلتُها ثلاثاًء ففرّجَ الله عني””". 


.)57( بنحوه في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 76٠/9‏ . 

(*) في «تهذيب الكمال» ”/ لاه؛ : رأى أنس بن مالك. 

(4) طبقات ابن سعدة/ 57 1. ومن قوله : ذكر وفاته... إلى هذا الموضع ؛ لفظه من (ص)» ووقع في (خ) و(د) مختصراً. 

(0) طبقات ابن سعد 788/9 . 

(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما) و«اتاريخ دمشق» ”*/ 007 (مصورة دار البشير): الحريق. والمثبت من المصدر 
السابق. وجاء فيه وفي «تاريخ دمشق» أن الذي أذن له بذلك سليمان بن عبد الملك. 

(10) بنحوه أطول منه في «تاريخ دمشق» / 005 » وفيه أيضاً من طريق ابن سعد أن يوسف بن عمر ولاه على 
سابورء ثم على الأهواز» فعٌزل يوسف وهو واليه على الأهواز» وهو في طبقات ابن سعد 71٠/8‏ . 
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وتوفي بمكان يقال له: ضبَع بالطاعون. على ميلين من البصرة”''» ودفن هناك وهو 
ابن أربع وسبعين سنة. 

أسند عن أنس وغيره» وروى عنه الثوري وغيرٌه» وكان ثقة صدوق". 

فرقد بن يعقوب 

أبو يعقوب السَّبّخيَء ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل البصرة”"» وكان 
زاهداً متعيّداً. 

[روى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال:]7* اجتمع عُبّادٌ من أهل الكوفة» 
فقالوا: انحدِرًوا بنا إلى البصرة فتنظرٌ إلى عُبّادهمء فانحدروا فدخلوا على فَرْقَد 
فحادثوه ساعةًء فقالوا: الغداء. فأخرج لهم فُقَةَ فيها كِسَرٌ من شعير سُودء فقالوا: 
الملح؟ فقال: قد طرحناه في العجين. 

و[روى أيضاً عن جعفر بن سليمان قال:] قال فرقد: إن ملوك بني إسرائيل كانوا 
يقتلون علماءهم””' على الدين» وإِنَّ ملوككم إنما يقتلونكم على الذّنياء فدَعُوها لهم. 

و[روى أيضاً عن جعفر بن سليمان قال:] قال [فرقد] : قرأتُ في التوراة: مَنْ أصبح 
حزيناً على الدُّنيا أصبح ساخطاً على ربّه» ومن جالس غنيّاً فتضعضع له؛ ذهب ثُلنا 
دينه» ومن أصابَّه مصيبةٌ فشكاها إلى الناسء فإنَّما يشكو ربّه تعالى'"". 

ع ام 07 


وقال [فرقد]: ما انتبهتُ من نومى إلا أخاف أن أكون قد مُسِحُْتٌ 


)١(‏ ني «معجم البلدان» ؟/ 507 : على يومين من البصرة. 

(1) ينظر «تاريخ دمشق» ”001/5 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(؟) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 517/4 ؟ في الطبقة الثالثة من أهل البصرة. وكذا ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 7/ 731/١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» */ 54 من طريق عبد الله بن أحمد» عن أحمد بن 
إبراهيم » عن اليثم بن معاوية» عن شيخ له قال... وينظر «صفة الصفوة» 9/ 7177-7171 . 

(0) في «حلية الأولياء» 5”/7 ء و«صفة الصفوة» / 777 : قراءهم. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

)١(‏ المصدران السابقان. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء '//51 » وصفة الصفوة "/ 7الا3 . 
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[ذكر وفاته : 

قال ابن سعد: ] مات بالبصرة أيّام الطاعون [سنة إحدى وثلاثين ومئة» وكان ضعيفاً 
112201007 

وقد] أسند عن أنس» وسمع سعيد بِنَّ جبير» وإبراهيم يم النخعي» وأبا الشعثاءع» 
وغيرهم » وضعفه ابن سعد. 


قال المصنّف رحمه الله: لم يكن ضعيفاً» وإنّما شغلّه التعبّد عن حفظ الحديث. 
مالك بن دينار 


وكنيته أبو يحبى» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة» ولم 
ينصفه» فإنه كان جليل القَدْر في ذاك العصر والصدرء وذكره في سطرين» فقال: كان 
مولّى لامرأة من بني سامة بن لؤيّ» وكان ثقة قليل الحديث يكتب المصاحف» ومات 
قبل الطاعون بيسيرء وكان الطاعون في سنة إحدى وثلاثين ومئة. هذا صورة ما ذكر”". 

قلت: وقد ذكره أرباب السّيّرء ورَوَوا من مناقبه العُْررء فقال خخليفة”': مالك من 
الطبقة الخامسة من أهل البصرة. 

واختلفوا في أبيه على أقوال: 

أحدها : أنه من سَبِي سِجِسّتان. 

والثاني : من سبي كابل. 

والثالس: اند مولن علوي 17 اين عهرو] برذ الميدر: 

وكان مالك زاهداً عابداً ورعاً خائفاً باكيًء وله الكلام الحسن والنوادر العجيبة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ 747 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد 747/9 . 
(9) ينظر «طبقات» خليفة ص 73١5‏ . 
(5) في (خ) و(د) : مولى لجلاسء وفي (ص): مولى حلاسء وكلاهما خطأء والمثبت من «تاريخ دمشق» 


5 »© ولفظ «بن عمرو) بعده بين حاصرتين منه» والكلام فيه. وخلاس بن عمرو من رجال «تهذيب 
الكمال» 7”514/4. 
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ذكر سبب توبته: قرأتُ على شيخنا الموفّق من كتاب «التوّابين»"'' عن مالك بن دينار 
أنه سْئلَ عن سبب توبته» فقال”": كنت شُرْطِيَاً مُنهمكاً على شرب الخمر» فاشتريتُ 
جارية نفيسة» فوقَّعَتُ في قلبي أحسنَّ مَؤْقع. ووَّلَدَتْ لي بنتآء فشْغِفْتُ بهاء فلمًا كَبّتْ 
على الأرض؛ ازْدَدْتُ لها حُبَاًء فكنتٌ إذا وضعتٌ المُسْكِرٌ بين يَدَيَ؛ جادَبَئي عليه 
ومَرَقَنُهِ على ثوبي» فلما تَمّتْ لها مكاحي 

فلما كانت ليلةٌ النصف من شعبان ‏ وكانت ليلةٌ الجمعة؛ ه ليلا بن البخمر نولم 
أَصَلّ العشاء الآخرة ‏ نمت فرأيثٌ في المنام كأنَّ ا قد قامَتُْ وقد تُفخ في 
الصُور ولعارها في الفبورة وكاو الاق زآنا وكوي دك ددا اواوداني 2 
فالتفتٌ ؛ فإذا نين اع فاهء أزرقٌ أسودٌ؛ كأعظم ما يكون.» وهو مسر نحوي» 
فهربتٌ منهء وإذا 9 زة نقيّ الثوب طَيْبٍِ الرائحة» فسلَّمتُ عليه» فردَّء فقلتٌ: 
اعزتئ من هذا الشين حاو الله فبكى وقال: أنا ضعيفٌ» وهذا أقوى مني» ولا أقدرٌ 
عليه» ولكن أسْرِعٌ فلعل الله أن يُتِيحَ لك”*' ما يُنجيك منه. 

قال: فولَيتُ هارباً على وجهي. وصَعِدْتُ على شَرَفِ من شُرّف القيامة» فَأشْرَفْتُ 
على طبقات الثيران» فنظرتٌ إلى هَؤْلهاء فكِدْتٌ أن أهوي فيها من خوفي من التَنْين» 
فصاح بي صائح: ارْجِمْء فلستٌ من أهلهاء فأطمأئَئتُ إلى قولهء ورجع التَنّين في 
طلبي» فأتيتٌ الشيحَ فقلتٌ له: سألتّك بالله إلا أجَرْتي من هذا التّنِين. فقال: أ 
ضعيف, ولكنْ سِرٌ إلى هذا الجبل» فإِنَّ فيه ودائعٌ المسلمين» 0 

قال: فنظرتٌ فإذا جبلٌ مستديرٌ من فضّةء وفيه كُرَى مُحَرّمة وستورٌ معلّقة» على كل 
خوخةٍ سترّء وتحتّه مصراعان مُرَضَّعَانِ باليواقيت» وهما من الذهب الأحمر والفضة 
(1)ص 71853056. 
(؟) من أول ترجمة مالك بن دينار رحمه الله... إلى هذا الموضع ؛ لفظّه من (ص»)» وجاء في (خ) و(د) مختصراً 

ودون نسبة الأقوال إلى أصحابها. 


() في (ص): شبح كبير. 
(4) في (ص): يفتح عليك. 
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البيضاء» والتَنين من ورائي» فصاح بعض الملائكة: ارفعوا السّتورء فلعلٌ أن يكونّ لهذا 

البائس فيكم وديعةٌ تُجيرُه من عدوّه» فَرُفِحَتْ تلك السّتور» وأشرف من تلك الكُرَى 

أطفالٌ كأنَّ وجومّهم الأقمار وثَرْبَ اَن مني وإذا بابنتي التي مانّتْ فيهم» فلمًا رأَئّني 
صاحَتْ: أبي والله. ثم وثَبَتْ في كَمَّةِ من نورء وأشارَت إلى التَييْنَء فولّى هاربا» ثم 
قَعَدَتْ في جبجريء ومدَّت يدها إلى لخيتي» وقالت: «ألمَ يأ لِلَدتَ ءَامنوَا أن حْسَمْ لوبهم 

لِنِكْرِ ألَّهِ4 [الحديد:7١]؟‏ فبِكَيْتُ وقلت: بلى. ثم قلت: ما هذا التَنْين؟ فقالت: 

عملّك السّبّىة؛ قَوَيْتهُ فأرادَ أن يُغرفّك في نار جهنّم. قلت: فذاك الشيخ؟ قالت: عملّك 

الصالح؛ أَضْعَمته. قلتٌ: فما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفالٌ المسلمين قد 

أَسْكِنًا في هذا الجبل إلى يوم القيامة ننتظرٌ قُدومّكم عليناء فنشفمٌ لكم. 
قال: فانتبهتٌ فزعاً» وأصبحتٌ تائباً إلى الله عر وجا”0©. 
ذكر طرف من أخباره: 
روى أبو الشعثاء أنه كان يكتب المصاحف؛ يكتبٌ المصحف فى أربعة أشهر ولا 

ع 5 3 3 . #ع 0 50 م 
يشترط أجرة» فإذا جيء بالاجرة؛ فإن كان ذلك دون حقه أخذه» وإن كان اكثر من حفه 

اخدستف ور الاق 02 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدَّئني [محمد] بن كُليب» عن يوسف بن عطيّة 

قال: قال مالك بن دينار: مَنْ دخل بيتي فَأَحَدَ شيئاً فهو حلالٌ لهء أمّا أنا فلا أحتاجُ إلى 

٠ 8‏ إفرف 

قفل ومفتاح ". 
وروى عبد الله بن الإمام أحمد أيضاً عن على بن مسلم» عن سيّار قال: قال مالك 

ابن دينار لرجل من أصحابه”*؟: إني لأشتهي رغيفاً بلبن قال: فجاءه الرجلٌ به» فجعل 

)١(‏ الخبر في «التوابين» ص 7١8-7١6‏ . باختلاف يسير. 

)1١(‏ الخير في «حلية الأولياء؛ 754/7 عن سيّارء عن جعفر. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
5 (طبعة مجمع دمشق). وأما قول أبي الشعثاء (وهو جابر بن زيد) فقد ورد في خبر آخر في "تاريخ 
دمشق» قبل هذا الخبر. 

(*) حلية الأولياء ”517//١‏ » وتاريخ دمشق 57/55 . 

(5) من قوله: ذكر طرف من أخباره... إلى هذا الموضع ؛ لفظه من (ص) ووقع في (خ) و(د) مختصراً. 
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قلّبُ الرغيف وينظر إليه ويقول: اشتهيتّك منذ أربعين سنة» وغلبتّك حتى اليوم؛ تريدٌ 
أن تغلبَتي؟! وأَبَى أن يأكله". 

وروى عَوْنُ بن الحكم عن أبيه. عن مالك قال: قدمتٌ من سفرء فلما صِرْتُ إلى 
الجسر قام العشَّاره فقال: لا يخرجنّ أحدٌ من السفينة حتى نُفتّشَّه. قال: فأخذتٌ ثوبي 
فوضعتّه على عنقي» ثم وثبتٌ فصرثُ على الأرض» فقال: ما الذي أخرجك؟ قلت: 
ما معي شيء. قال: فاذهب. قلت في نفسي : هكذا أمر الآخرة”". 

وروى أبو نعيم عن مالك بن دينار أنه وقعّ حريق في بيته» فأخذّ المصحف وخرج» 
فقيل له: البيت! فقال: ما فيه شيء إلا السّنْدانّة» فما أبالي أن يحترق9". 

وفي رواية: وقع حريق بالبصرة» فأخذ كساءه وخرج وقال: هلك أصحابٌ 
الأقال:وتها المخترة: 

وقال ابن باكويه الشيرازي: دخل اللصوص بيت مالك بن دينار» فلم يجدوا شيئاً» 
فصاح بهم : ما ضرَّكُم لو صَلَيْتُم ركعتين”؟. 

وكان قُونّه كل ليلة رغيفان» يأكلهما بملح جرِيشء فكان يأكلٌ في الشهر بدرهمين ‏ 
أو بدرهم ‏ ودائقين» فيقال له: ألا تأكلّهما بإدام فيقول: إدامُهما أن يكونا سخنين". 

قال: وكان عنده رِكْوَةٌ يتوضّأ منهاء فأخرجّها من بيته» فقيل له في ذلك» فقال: إذا 
دخلت في الصلاة جاءني الشيطان فيقول: سُرِقّت الرّكْوَة» فيشتغلٌ قلبي"'". 


. 351/55 حلية الأولياء 5» وتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة 7//ا/ا؟ . 

(”) حلية الأولياء 57 :» وتاريخ دمشق 77/57»: وصفة الصفوة ”/ 180. والسّندانة؛ كما في «تاج 
العروس»: الأتان. 

(5) صفة الصفوة 781//7 . 

(0) بنحوه في «حلية الأ ولياء» 8/7 ». و«تاريخ دمشق»2 57/ 04-54 » و١صفة‏ الصفوة» ”/ 784 . 

(5) حلية الأولياء 5/7" .» وتاريخ دمشق 57/57-/717 » وصفة الصفوة / 786 . 
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وروى عنه عبدٌ الله بن الإمام أحمد أنه كان يقول: لقد هممتٌ أن آمُرَ إذا مِتّ أنْ 
أَغَلَّء فألقى الله مغلولاً كما يُفعل بالآبق» فإذا قال لي: لمّ فعلتَ هذا؟ فأقول: يا 

3 ع اه 2 600 
ربّء لم أرضّ لك نفسي طَرْقَةَ عين”'. 

قال: وقرأ يوماً قارىءٌ في مجلسه: «إإدًا لِك الْأَرَسُ زنْرَاكَ»4 فجعل مالك ينتفض» 
0 1 ل 0 0 0 
وأهل المجلس يبكون ويصرخون. وغشِيَ على مالك» فحمل إلى منزله صريعا 7 

وروى أبو نُعيم أن رجلاً قال لمالك بن دينار: يا مُرائي» فقال: لي بالبصرة كذا 
واكذاسنة ها غرف اسمن غيرك7 7 . 

وروى ابن أبى الدنيا عن مالك بن دينار أنه قال: لو وقف إنسان على باب المسجد 
وقال: ليخرج إلي شرّكم ؛ لبادرتٌ إليه. 

ذكر نبذة من كلامه وواقعاته : 

حكى أبو نُعيم بإسناده إلى سيار عن جعفر قال: سمعتٌ مالكاً يقول: ما تنكم 
المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى”). 

وسمعته يقول: يا حملة القرآن» ماذا زرعَ القرآنُ في قلوبكم؟ فإِنَّ القرآن ربيعٌ 
المؤمن» كما أن الغيتَ ربِيعٌ الأرض» وقد ينزل الغيث من السماء فيصيب الحشٌ» 
فتكون فيه الحبة فلا يمنعٌ نتنُ موضعها أن تهترَّ وتخضرٌ وتحسن» أين أصحابٌ سورة؟ 
أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملثم فيها*»؟ 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد أنَّ مالكاً كان يقول: يتزوّج أحدُكم ديباجة الحيّ» 
فتأخذٌ بقلبه» فيقول لها: أيّ شيءٍ تريدين؟ فتقول: مِرْطاً من كذا وكذاء فتَمْرَط ديئّه» 
ولو تزوّج يتيمة ضعيفة» فكساها وأَطعَمّها ؛ كان له أجرٌ؛ لكان خيراً له'"". 
)١(‏ حلية الأولياء 77١/7‏ » وتاريخ دمشق 97/57 و97 » وصفة الصفوة */ 37/4 . 
(؟) صفة الصفوة / 9/ا" ٠لا"‏ . 
(9) بنحوه في «حلية الأولياء» 4/ "7 » و«تاريخ دمشق»2 57/ 5/ » و«صفة الصفوة» ؟/ /7781 . 
(5) حلية الأولياء 708/7 » وصفة الصفوة "/ 71/7 . 


(0) حلية الأولياء /١‏ 2709-7048 وصفة الصفوة "/ #الا717/5-1 . 
() حلية الأولياء 7/ 78١‏ ء وصفة الصفوة */ 710-714 . ووقع في (ص) : كان له أجراً كان خيراً له. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى عنه ابن باكويه أنه قال: مَتَلُ قُرّاءِ زماننا كرجل نصبّ قحا وجعل فيه حبّةٌ 
بر فجاء عصفورء فوقف عليه وقال: ما غَيّبّك في التراب؟ قال: التواضع. قال: فلأي 
شيءٍ انحنَيّتَ؟ قال: من طول العبادة. قال: فما هذه البُرّةا'' المنصوبة فيك؟ قال: 
أعددثُها للصائمين. فلما كان وقتٌ المغرب؛ دنا العصفور منها ليأخدَّهاء فختقّه اَن 
فقال العصفور: إن كان كل العُنّاد مئلّك» فلا خير في العّْاد اليوه”". 

وروى عن جعفر بن سليمان الصَبَعِيَ قال: مر والي البصرة بمالك وهو يتبختر في 
مشيته» فصاح به مالك: أُقْلِلُ من مِشْيَتِكء فهذه مِشْيَةٌ يُخِضُها اللهُ ورسوله. فهمٌ به 
أعوائه فقال: دعوه. ثم قال: يا مالك. ما أراك تعرقني. فقال مالك بن دينار: ومَنْ 


32 


أمَا عه 


أَعْرَفُ بك مئْي؟ أما ولك قتطفةٌ مدق وأمّا آخِرّك فجيفة 
تحمل العَذِرَة. فنكس الوالي رأسه ومضى””. 

وقال مالك: إن البَّدَنَ إذا سَقِم» لم ينجعْ فيه طعاءٌ ولا شراب؛ فكذا القلبٌ إذا عَلِقَه 
ل 


قَذْرة وأنت فيما بين ذلك 


وروى ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: كفى بالمرء إثماً أن يكونٌ أميناً 
حون وكفى بالمرء شرًاً أن لا يكون صالحاً ويقعٌ في الصّالحين”*". 
قال: وقال مالك بن دينار: إذا لم تكن صادقاً فلا يَتََنّئ00) 
قال: وقال مالك بن دينار: يقول الله في بعض الكتب: إِنَّ أَهُونَ ما أنا صانمٌ 
2 6 2ه 3 عه 2 8 ع اي 

بالعَالِم إذا أَحَبّ الذنيا أن أخرجٌ حلاوةً ذِكْرِي من قلبه””". 

)١(‏ يعيني حبّة البو (القمح). 

(1) صفة الصفوة 7175/7 

(") بنحوه في «حلية الأولياء» 17/ 6 . واتاريخ دمشق!2 55/ 41 » و١صفة‏ الصفوة» 5/7/ا؟_/الا3 . 

(5) الزهد »)١57(‏ وحلية الأولياء ؟/ 6” »ء وتاريخ دمشق 4٠/55‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(0) بنحوه في «حلية الأولياء» ؟/ ”3 . و«تاريخ دمشق24 41/575 ء و«صفة الصفوة» 7817/7 . 


(5) صفة الصفوة / 787 . والئَّعى: النّصَب. 
(1) حلية الأولياء ؟/ 755 . وصفة الصفوة 378٠/7‏ . 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة امع 


وروى أبو نُعيم عنه أنه قال: انّقُوا السّكَارة ‏ يعني الدنيا - فإنها تسحرٌ قلوب 


الل 
[وقال:] وَإِنّ العالم إذا لم يعمل بعمله زَّلْتْ موعظيّه عن القلوب كما يدل القظ عن 
الصا" . 


وقال: ما صرب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة القلب”". 

وقال جعفر بن سليمان: كان مالك يُرى يوم النّرويةِ بالبصرة» ويومَ عرفة بعرفات”". 

وروى ابن أبي الدنيا عن مالك أنه كان له صديق يخدم السلطانٌ»ء فاعتقلّه وقيّدهى 
فدخل عليه مالك فرآه مقيّداًء فشقٌّ عليه فقال: من قيّدك؟ قال: السلطان. فرفع مالك 
رأسهء فإذا زَنْبيل معلّقء فقال: ما هذا؟ فقال: فيه شيء للأكل. فحطّه فإذا دجاجٌ 
وحلوى وخبرٌ حوَّارَى» فقال له مالك بن دينار : واللهِ ما قيّدك غيرٌ هذا. 

وقال ابن أبي الدنيا فيما رواه عنه قال: مرّ تاجرٌ بعشَّارِينَء فحبسوا عليه سفينته» 
فأرسل إلى مالك» فجاءهء فلما رآه القوم؛ قاموا إليه وعظّموهء وأطلقوا السفينة» 
وقالوا: يا مالك» ادع لنا. وعندهم كُوز [معلّق] يجعلون فيه الدراهم التي يأخذونها من 
الناس» فقال: قولُوا للكُوز يدعو لكم! كيف أدعو لكم وألفٌ يدعون عليكم؟! أترى 
يُستجاتٌ لواحد ولا يُستَجَابُ لألف**؟] 

[قال:] وأجدبت الأرض بالبصرة» فخرجٌ الناس يستسقونء فلقيّهم مالك. فقال: 
إلى أين؟ قالوا: نطلب المطر. فقال: أنتم تستبطئون الغيث» وأنا أستبطىء 
ال 
)١(‏ ذم الدنيا (9), وحلية الأولياء "55/١‏ » وصفة الصفوة "/ 7817 . 
(؟) حلية الأولياء 5/ 784 » وصفة الصفوة "/ 7817 . 
(") حلية الأولياء 741//5 » وصفة الصفوة "/ /781 . 
(5) صفة الصفوة "/ ل/الا؟” . 


(0) حلية الأولياء ؟/ 77/4 » وتاريخ دمشق 4/515 » وصفة الصفوة */ 78١‏ . 
(1) حلية الأولياء ؟/ 7/4" » وتاريخ دمشق 55/ 86 » وصفة الصفوة 780١/7‏ . 


زئضة مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


«َ 


وقال: أَحَدَ السّبع ولدَ امرأة» فتصدّقت بلقمة» فألقى السّبّع ولدّها ونُوديّثْ: لُقْمَةُ 
0 

[ذكر الشابٌ مع مالك بن دينار: 

روى أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي]7" قال جعفر بن سليمان: مررتٌ أ نا ومالك 
ابنُ دينار بالبصرة؛ وإذا بشابٌ من أحسن الشَّباب جالس يَعْمُرُ قصراً ويقول: افعلوا كذا 
وكذا. فتقدّم إليه مالك» فلم غلية 'وقال 3 كن قن غزمك: أن قوق © .غلى جذا القصر؟ 
فقال: مئة ألف درهم. فقال: ألا تُعطيني هذا المالَ؛ أتصدَّقُ به. وأضمنٌ لك على الله 
قصراً في الجنة بولّدانِه وقبابه وُوره وقصورم؟ فقال: أَجُلْني الليلة. فقال: نعم. 

وبات مالك يدعو ليلتّه ويبكي» فلما كان عند السَّحَر إذا بالشَّابٌ قد أقبل ومعه 
البَدْرا“» فدَعَا مالك بدواة وقرطاس”* © وكتب: هذا ما ضَمِنَ مالك بن دينار لفلان 
ابن فلان على الله قصراً في الجنة» فيه كذا وكذا. ووصَفَّهء وأحََدَ الشابٌ الكتاب» 
ودفمَ المالّ إلى مالك» ففرّقَه في الفقراء والمساكين وأرباب البيوت» ومضى على ذلك 
أزبعون يوما: 

فبينا مالك في محرابه قد صلّى الفجرء وإذا بالكتاب مُلْقَى بين يديه» وفي ظهره 
مكتوب بالنور”'': هذه براءةٌ من العزيز الغمّار لمالك بن دينار أنَّا وَقَيْنا للشابٌ بالقصر 
الذي صَوِنْتَهِ له» وزِدناه سبعين قصراً. 

قال: ففزع مالك. وأحَدَ الكتاب» وقصدَّ منزل الشَّابَء وإذا بالباب مسوّد 
والصّراحَ في الدار [والنعي على الباب] فقال: ما هذا؟ قالوا: مات الشَّابٌ البارحة. 
قال: مَنْ غَسَّلّه؟ قالوا: فلان. قال: على به. فجاء فقال: أنتٌ غسّلْتَه؟ قال: نعم. قال: 


. 3785/7 حلية الأولياء 7"/ 785 » وصفة الصفوة‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (خ) و(د) و(ص): تعزم. والمثبت من «التوابين» ص 750١‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(5) يعني الكيس الذي فيه المال. وفي «القاموس»: البَّدْر والبَدْرّة: كيس فيه ألف - أو عشرة آلاف ‏ درهم أو 
سبعة آلاف ديتار. 

(5) في (خ) و(د) و(ص): وميضا(؟) وهو_على الأغلب ‏ سبق قلم. والمثبت من «التوابين» ص 307 . 

(5) في (ص): بالذهب. 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة إوفرت 


فما الذي أوصاك به قبل موته؟ قال: دفعَ إليّ كتاباً وقال: اجْعَلّه بين يدي وكَمني. 
فجعلتّه. فأخرج مالك الكتاب وقال: أهذا هو؟ قال: إي والله. وصاحَ الغاسلٌ وبكى» 
وارتفع الصّياح في الدار والمحلّة. 

فقال شاتٌ من جيرانه: يا مالك حُذْ م مئتي ألف درهمء واضْمَنْ لي على الله 
مثلّ هذا. فقال: هيهات هيهات! كان ما كان"". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيهاء فحكينا عن ابن سعد أنه قال: مات قبل الطاعون بيسيرء وكان 
الطاعون في سنة إحدى وثلاثين ومئة”"". 

وقال غير ابن سعد: مات سنة سبع وعشرين”" ومئة. وقيل : سنة ثلاث وعشرين ومئة. 

وقيل: تقدّمت وفائّه على هذا التاريخ؛ فروى ابن أبي الدنيا عن عبد الواحد بن 
زيد» وقيل له: ما كان سببٌ وفاةٍ مالك بن دينار؟ قال: رؤيا رآهاء رأى مُسلمٌ بنَ يسار 
في المنام» فقال له 0 وما يكون من الكريم؟ قَيِلَ ما الحسناتٍ » 
وتجاوز عن الشيّيات: قال ثم جهق شيق الات توغ يعد مايق لبت أثاها 0 
فيُرَوْنَ أنه انصدعٌ قلبُه فمات”*) 

ومسلمٌ بن يسار مات سنة مئة» أو إحدى ومئة. 

أسند مالك عن أنسء والحسن البصريء وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والقاسم 
ا 

قال مالك بن دينار: خرج سليمان بن داود عليهما السلام يوماً في مَؤكبه» فمر ببلبل 
على غصن يَضْفر"' وضرب”" بذنبه الأرض» فقال سليمان: أتدرون ما يقول هذا؟ 


(١)الخبر‏ في «التوابين» ص 501-50١‏ باختلاف يسير. 

(؟) طبقات ابن سعد 747/4 . 

(9) في (خ) و(د) و(ص): : سبع عشرة ومئة» وهو خطأ. 

(4) تاريخ دمشق 55/ 47 . والكلام السالف لفظه من (ص)» ووقع في (خ) و(د) دون نسبة الأقوال لقائليها. 
(5) بعدها في (ص) (والكلام منها) : وجعفر بن سليمان» وهو خطأً. إنما روى عنه جعفر. 

8 تن اع 

(0) في «تاريخ دمشق» 7/ 046 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سليمان عليه السلام): ويضرب. 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قالوا: :الله ورسولة أعلم. قال: إنه يقول: قد أصبتٌ اليومَ نصف تمرة» فعلى الدنيا 
وأهلها العَفّاء9". 
محمد بن إسماعيل 
أبو بكر الفَرْغانِيَء أحدٌ مشايخ الصوفية ومجتهديهم. 
[حكى ابن جهضم عنه أنه] كان يمشي وفي كمّه مفاتيح» يُوهم [الناس] أنه من 
التجار وأبناء الدنياء ولا مأوى له إلا المساجد الخحراب. وكان يلبسٌ الثيابٌ الثمينة» 
ويطوي اليومين والثلاثة دائم0". 
و[ذكره أبو عبد الرحمن السلميّء وأثنى عليه وقال:] مر براهب من رهبان الشام في 
صومعة» فناداه: يا راهب, لمن تعبد؟ قال: للسيد المسيح. قال: وَلِم؟ قال: لأنه أقام 
أربعين يوم لم يأكل ولم يشرب. قال: فأنا أفعلُ ذلك. 
فأقام تحت الصومعة أربعين يوماً لم يأكل ولم يشربء ولم ينم فنزلَ الراهب من 
الصّومعة» وأسلمَ على يده”". 
منصور بن زاذان 
مولى عبد الله بن أبي عَقِيل الثقفيّ» ذكره ابن سعد فيمن نزل من الفقهاء والمحدّثين 
بواسط. وكان صاحِبٌ الحسن البصري» وروى عنه هُشيم وأصحابه. وكان ثقة ثبتاً 
صالحا سريعٌ القراءة؛ يريد أن يَتَرسّلَ فيها فلا يستطيع» وكان يختم ذ في الضحى.ء يُعرف 
ذلك منه بِسَجَدَات القرآن. ظ 


)١(‏ المصدر السابق» وفيه: السلامء بدل: العفاء. 

(1) بنحوه في "تاريخ دمشق» ١117/7١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() لم أقف عليه في «"طبقات الصوفية» للسلمي» وفيه ترجمة أبي بكر الفرغاني ص 7١7٠7‏ . وأخرجه ابن 
لاحر ل انازى سكو 011/00 11١-‏ بنحوه مطولاً بأكثر من رواية وليس في ظُرُقها أبو عبد الرحمن 
السّلمِيّ. . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 0 


قال يزيد بن هارون: مات منصور سنة الوباء في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة. 
هذا سورةها دكن ام عر 

وذكر أبو نُعيم بإسناده إلى هشام بن حسان قال :]كنت أصلّي 
زاذان] جميعاً» فكان يختم القرآن ما بين الظهر والعصرء ويختمٌه ما بين المغرب 
والعشاءء ثم يبكي وينقّضٌ عِمَامِتّه ويبلّها بدموعه [ويضعها بين يديه. وقيل: يمسحٌ بها 


اليل 
دموعه 5 


0 إن 8 [ن: 
نا ومنصور سس 


وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه كان يصلَّي بين المغرب والعشاء ركعتين يحْيِمٌ فيهما 
القرآن 7 

زقال ]وشا التجر يوقتو التكناء الآجره ارنعين منة”* . 

وكان يقول: لو قيل لى: إِنَّ ملك الموت على الباب؛ ما كان عندي زيادة في 
|! و 

وكان نهاره وليه مشغولاً بالصلاة والقرآن. 

وحكى أبو نُعيم عن أبي حمزة قال: شهدث جنازة منصور» فرأيتٌ الرّجِالَ على 
حَدَة» والنساء على حدة؛ والتضارق فلن جد [والبهوه عل جد" . 


ا ا لم 1 كك 
أسند منصور عن أنس» وأرسل عنه وان عن الكسن وكير 5 


. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص)‎ . ١7/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د): وقال هشام بن حسان (دون ذكر الإسناد) والمثبت من (ص). 
(") بنحوه في «حلية الأولياء» ”/ ل58-41 أطول منه. 

(5) بنحوه في المصدر السابق. 

(6) في «صفة الصفوة» / ١7‏ عن هشيم : عشرين سنة. 

(1) بنحوه في احلية الأولياء» 04/97 » واصفة الصفوة» ١7/7‏ . 

(0) حلية الأولياء */ /01 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(6) في «تهبذيب الكمال» 78/ 575 : روى عن أنس بن مالك؛ يقال: مرسل. 

(9) في (ص) أسند عن الحسن وابن سيرين وعطاء ونظرائهم. وينظر المصدر السابق. 
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نصر بن سيّار 
والى خخراسان» كان حازماً شجاعاً جواداً» لما رأى حَبْلَ بني مروان قد انتقض 
وأماراتٍ الرّوال ظاهرة. . .27 مرضّ بالرَيّ بعد أن أخرجه أبو مسلم من مَرُوء وكان 
بتيسابور» فأخرجّه قحطبةٌ منها. 
ولمّا مرض بالرَّيّ حمل إلى سّاوة قريباً من هَمَذَانَء فماتَ بها في ربيع الأول هذه 


السنة. وله خمسٌ وثمانون سنة 2 


واصل بن عطاء 

رئيس المعتزلة من البصرة» وهو مولَى لبني ضبّة وقيل : لبني هاشم 

وهو أوَّلَ مَنْ قال بالمنزلة بين بين المنزلتين» ومعناه أنَّ الإنسان إذا ارتكبٌ كبيرة يخرج 
من الإيمان» ولا يدخل في الكفرء فإن ماتٌ من غير توبة؛ خُلّد “' في النار» وهو 
ملعت عدويو غينامن مشارق المحرلة: 

وعند أهل السّنَة : من ارتكبّ كبيرةً دون الكفرء لا يخرج من الإيمان» وإن مات من 
غير توبة؛ إن شاء الله عفا عنه. وإن شاء عاقبه» ثم مآلّه إلى الجنّة. 

وعند الخوارج: يخلّد في النار» وقد كفر. 

[وجه قول واصل: أن الإيمان ما يستحقٌ به الثواب» والعصيان ما يستحقٌ به 


العقاب. ولا يتصوّر الاجتماع بينهماء ولأجل هذه المسألة سوا معتزلة]*». وكا 


. كذا في (خ) و(د). والظاهر أن في الكلام سقط‎ )١( 
تاريخ الطبري 1/ 505-507 » ولم ترد هذه الترجمة في (ص).‎ )0( 
. 158/١ وقيل أيضاً: مولى لبني مخزوم. ينظر «أمالي المرتضى»‎ )( 
في (ص): يخلّد.‎ )5( 
وفي تسميتهم المعتزلة ؛ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ 454 في واصل بن‎ . 0 
طرده الحسن عن مجلسه لما قال: : الفاسق لا مؤمن ولا كافرء فانضمٌ إليه تمرو (يعني ابنّ عُبيد)‎ : 
فسُمُوا معتزلة.‎ » 0 
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بالتخليد في النار»ء ل 
0 000 قرول ال 2< وفرئ ينض أله تكد جود كله 


ولأهل السنة قوله تعالى: باينا درت اموا يوبا إل لَه مَوْبَةٌ موا [التحريم :18]» 
خاطبهم بالإيمان مع ارتكاب العصيان؛ والأمرٌ بالتوبة لمن لا ذنب له محال. 

وقولهم : : يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر؛ لا يصح؛ لأن الوقف أمر إلهي لا 
يلع عليه؛ فلا بدّ من الحكمء واللهُ تعالى ما الرصةاسن الآيمان» لعا لزيا تبني 
على حاله. 

وآنا الآية التي احتيَتُ بها الخوارج؛ فمحمولةٌ على الكفر» لا على ما سواه. وقد 
ينا هذه النسائل ف كنت الأول" 
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فبها هلك قحظبة بن شبيب بن خالد بن مَعْدَان. 

وفيها ا التسوئ بالكوفة» ولبس السَّوَادء وأخرجٌ 
عامل ابن شُبيرة» وجاءها الحسن بن قحطبة» فدخلّها بعد هلاك أبيه. 

ذكر القصة : 

حرج ابن خالد بالكوفة ليلةً عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارئي خليفةٌ ابن 
هُبيرة» فهرب منها إلى واسطء ودخل محمد القصرء فلما كان يوم الجمعة ثاني يوم 


هلك فيه قحطبة؛ نزل حَوْثَرَةٌ مدينة ابن هُبيرة بأهل الشامء فتفرّق مَنْ كان مع محمدء 


)١(‏ في (ص): لأن الصدر الأول كانوا مجمعين...إلخ. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ص»» ويه ينتهي ما توافر من هذه النسخة. وجاء فيها بعده ما صورته: تم الجزء 
الحادي عشر بحمد الله وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ويتلوه في الجزء الثاني عشر السنة الثانية والثلاثون بعد المئة إن شاء الله تعالى. 
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وأرسل إليه أبو سَلّمة الخلّال يأمرُه بالخروج من القصر واللّحاقٍ بأسفل الفرات لقلَّةِ مَنْ 
معّه» وكثرة مَنْ مع حَؤْئرَة» ولم يبلغ أحداً من الفريقين هلا قحطبة. 

ثم إن أصحاب حَوْئرَة تسلّلُوا عنه ودخلُوا الكوفة؛ فسار إلى ابن شبيرة وهو بواسط. 
وكتب محمد إلى قحطبة يأمرّه بالإسراع إلى الكوفة» فقرأه الحسن ابنّه على الناس» 
وتسان قفخن الكرفة وسألَ عن أبي سَلّمة الخلّال» وأنََا إليه فاستخرجوه»ء فخرج 
فعسكر بِالنَّيلّة يومين» ثم ارتحلّ فنزلَ حمّامَ أغيّنَء ووجّة الحسسنّ بنّ قحطبةٌ إلى 
واسط لقتال ابن شُبيرة30) 

وقيل: : إن الحسن لما سار إلى الكوفة؛ جعلَ يسألُ في الطريق عن منزل أبي 
وزير آل محمد كَل دام عليه؛ فجاء حتى وقف على بابه» دعام شرا 
من دوابٌ قحطبة؛ فركبهاء وجاء حتى وقّف في جَبّانة السَِء”” '» وبايعه أهلٌّ خراسان» 
فاستعمل محمد بنّ خالد القسريًّ على الكوفة. وبعثٌ الحسنّ بنّ فَحَْطَبَةَ إلى واسط 
لقتال ابن هبيرة في عِدَّةٍ من القّرّاد ووجّه ميد بنَ قحطبة إلى المدائن» وبعث خالد بن 
بَرْمَك إلى دَيْرفئَى7" وبسَّامَ بنَ إبراهيم إلى الأهواز وبها عبدٌ الواحد بن عُمر بن 
شبيرة » وخرجٌ أبو سَلّمة فعسكر بحمّام أعين» وأقام محمد الكوفة. 

وسار بِسَّام إلى الأهواز» فخرجٌ إليه عبدٌ الواحد. واقتتلُواء فهزمه بسّامه فلحق عبدُ 
الواحد بالبصرة وبها سَلْمُ بن قتيبة الباهليٌ عامل يزيد بن [عمر بن] ُبيرة» وكان خارج 
البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد , بن المهلب. فكتبّ إليه أبو سَلّمة بعهده على البصرة» 
وأمرّه أن يُظهر بها بها دولة' بني العباس» ويدعو إلى الإمام القائم فيهم» ويتفي سَلَمَ بن 
تيبة» فكتب سفيان إلى ابن قُتيبة يُخبره بكتاب أبي سلمة» ويأمرُه بالخروج من البصرة» 


ا 


(1) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ 18-417 مطوّل. 

(1) محلّة بالكوفة. قال ياقوت: : أهل الكوفة يسمُّون المقابر جبّانة كما يسميها أهل البصرة المقبرة» وبالكوفة محال 
تسمّى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل. «معجم البلدان» ؟/ 99 . 

(؟) يعرف بدير مَرٌّماري السليخ» وهو على ستة عشر فرسخاً من بغداد. معجم البلدان . 

() في «تاريخ» الطبري / 419 دعوة. 
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فلم يجبهء فجمع سفيان اليمانية وغيرهم» وجمع سَلَّم مَنْ كان بالبصرة من مُضر 
والعرب وبني أمية. 

وجاء سفيان إلى الورْيّدء وخرج إليه سَلْم اقَتَلُواء فقتل [ابنه] معاوية بن سفيان» 
وحمل رأسّه إلى سَلْمه فأعطى الذي جاء به عشرة آلاف درهم'""» وانهزم سفيان» 
وهدم سَلْم دور آل المهلّب» وأقامَ بالبصرة حتى قُتل ابن هُبيرة» فخرج عنهاء وو انها 
السفّاحُ بعد ذلك سفيانَ بنّ معاوية”"". 

وفيها بُويمَ أبو العبّاس عبدٌ الله ِنُ محمد السفّاح بالخلافة» وسنذكره. 

ولمّا بُويمَ خرجَ إلى عسكر أبي سَلّمة» فنزلَ في سُرادقه بحمّام أعين» واستخلف 
على الكوفة عمّه داود» وبعث بعمّه عبد الله إلى أبي عَوْن بشهرزور» وبعث بابن أخيه 
عيسى بن موسى إلى الحسن بن فَحْطَبَة بواسط وهو يُحاصر ابن هبيرة» وفرّق أهلّه في 
النيقاة ركه والييية0 :وغزل"؟ فاك عن الكوفة» وبعته إلى المدينة» وولّاها 
عيسى بن موسى » وكان عيسى فاضلاً لطيفاً يُدنِي العلماء ويستشيرهم» ولقيَ يوماً عبد 
الرحمن بنّ زياد بن أنعم» فقال له: ما منعك من إتياني؟ فقال: وما أصنمٌ عندك؟ إن 
دنسي قَتْسيء وإن أبِعَذْني أخزّنتتي» وليس عندي ما أخاقك عليه» وما عندك ما 
عو كي 

وعِيب على السفّاح تفرقة أهله عنه في هذا الوقت. 


وفيها كانت وقعة الزَّاب وهزيمة مروان. 


(1) في المصدر السابق ل9/ 57١‏ : ألف درهمء وهو الأشبه من سياقه. ولفظة «ابنْه السالفة بين حاصرتين زيادة 
من عندي للويضاح. 

(؟) ينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ» الطبري /1/ 57١-519‏ . 

() تاريخ الطبري 41/9 . 

(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما حتى آخر الجزء). ولعل الصواب: ثم عزل... فقد سلف ذكره. 

(0) لم أقف على هذا الخبر ببذه السياقة» وذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /1/ 1 في ترجمة إبراهيم بن 


عثمان؟ بينه وبين موسى بن عيسبى أمير الكوفة يومئذ. 
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قد ذكرنا أن أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزديّ ‏ وقيل : عبد الله نزل شهررُورء 
وأن مروان سار ببني أمية» فنزلَ الموصل. 

وفي رواية أنَّ مروان أقبل من حرّان. فنزلَ منزلاً في طريقه وقال: ما اسم هذا 
المنزل؟ قالوا : بَلْوَى. فقال: لاء بل بُشْرى وعَلْوَى. وسار حتى أتى الموصل» وجاء 
أو عَوْنَ فنزل الزَّابِء وجهّز إليه أبو العباس القُرّادَ في تسعة آلاف فارس» وقال: مَنْ 
يسن يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ فلم يُجبه أحدء فأعادٌ القولّ. ؛ فلم يجبه أحدء فيقال: إنه 
قال: من سار إليه فهو الخليفة من بعدي. فقال عمّه عبدٌ الله بن علي : أنا. قال: سِر 
على بركة الله. فسارٌ حتى قَدِمَ على أبي عَوْنَ فتحوّل له عن سُّرادقه» فنزلَ به. 

وجاء مروان فنزل على الزَّاب والعسكران متقابلان. فسأل عبدٌ الله عن مخاضة فَرُلٌّ 
عليهاء فأمرٌ عبدٌ الله عُيينةَ بنَ موسى» فعبرٌ إلى عسكر مروان في خمسة آلاف. فاقتتلُوا 
إلى الليل» ورفعت النيران» وتحاجزواء ورجع عُبينة فعبر المخاضة إلى عسكر عبد 
الله. 

وأصبح مروان» فعقد الجسرء وبعث عبدُ الله جماعةً» فهزمهم عسكر مروانء وعبرَ 
إليه عبد الله بن على وعلى ميمنته أبو عَؤْنَء وعلى ميسرته عبدٌ الله الطائي» فقال مروان 
لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إِنْ زالت الشمس اليومٌ ولم يقاتلونا كنا الذين ندفثها 
إلى عيسى بن مريم» وإن قاتلونا قبل الزّوال فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

وأرسل مروان إلى عبد الله يسألّه المُوادعة لينظرَ في أمرهء ففطن عبدٌ اللهء فقال: 
كنكابن و7" لوول الشمس حتى أوطئّه الخيل إن شاء الله تعالى"©. 

وقال هشام : : قطع عبد الله بنْ علي الزَّاب في اثني عشر ألفاً.ء وقيل: : في عشرين 
لقا وكان مروان في سبعين ألفاً» وقيل : في مئة وخمسين ألفاً. 


)١(‏ كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما)» و”تاريخ» الطبري / 577 . وني «أنساب الأشراف» ل/ 56٠8‏ : كذبتٌ 
يا ابن زربي. وجاء فيه أيضاً /ا/ ١ه‏ أن أم مروان كانت جارية لزربي طباخ مصعب أو خبّازه. 
() ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 7/ 4777_5737 . 
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وقال الحسين بن الفهم: عمل السمّاح بيتين وقال لرجل: إذا التقى الجمعان؛ 
فَاصْعَدُ على رأس جبل» وأنشدهماء ففعل الرجل» وهما: 
يا آلَ مروات إِنَّ الله مُهْلِكَكُمْ ومُبْدِلٌ كم تحَؤفاً وتشريدا 
لاعمّرَّاللهُمن أولادِكُعْأحداً وِبَئَّكُمْ في بلادالحَوْفٍ تظريدا 

فلما سمع ذلك أهل الشام انزعجواء وارتاع مروان”'". 

وقال هشام : كان السببُ في خِذْلان مروان أن بني أمية كانوا يعتمدون على قحطان» 
فأَرهم مروان وقدَّم عليهم أعداءهم. 

وقال مروان: لا تَبّدؤوهم بقتال» وجعل يراعي الشمسء» فحمل الوليد بن معاوية 
ابن مروان ‏ وكان ختن مروان على ابنته - فغضبٌ مروانٌ عليه وشَّكَمهء فكشف الوليدٌ 
ميمنةَ عبدٍ الله» فانحارٌ أبو عَوْنَ إلى عبدٍ الله» فصاح عبدٌ الله: الأرضّ الأرضّ. 
وترجّلَ وأشرعوا الرّماح» وجَنَوا على الرُكٌبء وقال عبدُ الله: يا ربّ» إلى متى تقتل 
فيك؟ فصاح أهز كراسان!): محمد يا متصور” . 

وقال مروان لقُّضاعة: انزلوا. فقالوا: قل لبني سُّليم فلينزلوا. فقال للسكاسك: 
اخملواء. فقالوا : قل لبتي عامر فليحملوا. فأرسل إلى الشّكون» فقالوا: قل لعْطفان. 
فقال لصاحب شُرطته كوثر بن الأسود العَنَوي: انزل. فقال: لا والله» ما كنت لأجعل 
تفي عَرّضاً. فقال: أما والله لأَسُوءَنّك. فقال: واللهِ وَدِدْتُ أنك تقدر على ذلك. 
وانهزم أهلٌ الشام» فانهزم مروان”"". 

وقال أبو اليقظان: نزل ليبول وتحته فرسنٌ أشقر وأمسك عِنانّه بيده» ولم يأمن عليه 
أحداًء فانقطع العنان» فأفلت الفرس» فرآه أهلّ الشام فقالوا : قتل مروان. فانهزمُواء 


وفيه يقول بعضهم : ول زالت دولة. 


. 7002/17 الخبر في «تاريخ دمشق) كما في «مختصره»‎ )١( 

(5) في «تاريخ» الطبري / 5 "5 : ونادى: يا أهلَّ خراسان. 

() في «أنساب الأشراف» 591/9 : ونادى أهلٌ جُراسان: يالثارات إبراهيم الإمام» يا محمد يا منصورء 
يالثارات الحسين وزيد ويحبى» يا منصور أمت. 

(4) تاريخ الطبري 7/ 475-77 . وينظر «أنساب الأشراف» 191/9 . 
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وقطع مروان الجسرء فكان من غرق يومئذٍ أكثرٌ ممن قُتل» وكان فيمن غرق يومئظٍ 
إبراهيم بن الوليد المخلوع. 

ووقف عبدٌ الله بن علي على الرّاب» واستخرجٌ ممّن غرق ثلاث مئة وقرأ: «وَإدْ 
ها يكم ابر هَفبَتَحمْ وَأكَْقَآ ال وَبعَوْنَ وَأَنشْر تطرو45 [البقرة: ]6٠‏ وعقد عيدٌ الله 
الور 

وقال الهيثم : منذ لقي مروان أهلَّ خُراسان ما كان يُدير شيئاً إلا انقلبٌ عليه. ولما 
التقى بأهل خراسان بسط الأنطاع. ونثرٌ عليها المال. فمال الناس إليهء فقيل له: 
شغلتّهم بالمال عن القتال! فأرسل ابه عبدَ الله وقال: مَنْ أخدّ منه شيئاً فاقثّله. فظن 
الناسن ,أنها الهزيمةء .فانهر 0 

وغنم عبد الله بِنُ علي عسكرٌ مروان بما فيه©»© 

وكانت وقعة الزَّاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة). 

وقال بعض ولد سعيد بن العاص يِعَيّرٌ مروانٌ وينشد: 
اح العسزاز تسرواة تكد ده عاد الظلومٌ ظليماً هَنْهُ الهوث 
ماذا”"؟ الفِرارٌ وتَرْكُ المُلْكِ إِذْ دَمَبَتْ عدك الهويتن فلا دين ول ويك 

وكتب عبد الله إلى السقّاح بالفتم©. 

وجاء مروان إلى الموصلء عيله 6 فقيل: ويحكم هذا مروان! قالوا: 
كذبتم» مروان لا يهرب. فسار إلى حدّان”. 


.1/4 877 تاريخ الطبري 7/ 475. وينظرةأنساب الأشراف» 1 5207-1,. وامروج الذهب»)5/‎ )١( 
بنحوه في «تاريخ» الطبري 7/ 570 من رواية أخرى.‎ )1( 

(*) المصدر السابق ا/ 575 . 

(5) تاريخ الطبري / 570 » ومروج الذهب 75/5 . 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 575 » واتاريخ دمشق4 17 7١‏ (طبعة مجمع دمشق): أين. 

(5) ألخير في "تاريخ» الطبري 7/ 475 . وينظر «أنساب الأشراف» 507/1 ء و«تاريخ دمشق» /517/ 7317 . 
0) تاريخ الطبري 579/87 . 
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وقال إسماعيل بن عبد الله القسريّ: دعاني مروان» فقال لي: يا أبا هاشم وما 
كنّاني قبلها -: ما تقول؟ فأنتٌ الموثوقٌ به» ولا عِظرَ بعدَ عروس. فقلت : علامً أجمعتَ 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: أرتحلٌ بمواليئ وأهلي ومن تبعني» وأقطمُ الدَّربَء وأنزل 
ببعض مدائن الرّوم» وأكتبُ إلى قيصر وأستوثقٌ منه» وما ذاك بعار» قد فعلّه قبلي غيري 
من الأعاجمء ولا يزال يأتيني الفارٌ والطامع حتى يكشف الله أمري وينصرّني على 
عدوّي. فلما رأيتُ ما أجمعَ عليه وكان هو الرأي - ولكني رأيتٌ بلاءه في نزار”"© 
وآثاره فيهمء فقلتٌ: أعيذّك بالله من هذا الرأي أن يحكمّ فيك وفي بناتك وحُرّيك 
وأهل بيتك أهل الَّرِكُء ولو حدتٌ بك حادتثٌ؛ ضاعَ من معك». ولكن اقطع الفرات» 
ثم استَثِرْ أهلّ الشام جنداً جنداًء فإن لك في كل بلدة عُدَّ "' وصنائع » يسيرون معك» 
فإن استظهرت» وإلا مضَيْتٌ إلى إفريقية» فهي بلادٌ واسعة. فقال: هذا هو الرأي. 

فلما قطع مروان الفرات؛ لم يتبعه من قيس إلا رجلان: الكوثر بن الأسود العَّتويّ» 
وآبن اجذيية"" السلمن؟ وكان أخا مروان من الرّضاعة» ولم ينفع مروانَ عصبيثه 
للنّراريّة شيئاً» بل غدرٌوا به وخانوه وخذلوهء وكلما اجتاز ببلدٍ هم فيه؛ نهبُوه لمّا رأوا 


من إدبار الأمر عنه» فحينئذٍ علم أن إسماعيل ا 


وقال مروان وهو منهزم لخادمه بّسِيل ‏ وكان حازماً -: يا سيل » واأَسَفَى على دولةٍ 
ما نُصِرَتْء ويد ما ظَفِرَتْء ونعمةٍ ما شُكِرَّتُ! فقال له الخادم: مَنْ أَمَهَلَ الصغير حتى 
يكدرة والسير حي يكتر والخفيَ حتى يظهر ؛ أصابّه مثل هذا. فقال مروان: إذا 
انقضت المدَّة لم تنفع الها وألشدة 


5007 8 5 كك . 5 قا وبري اه او 222 2 
إذا أقبِلَثُ كانت تقادُ بشعرةٍ وإِنَأدْبَرَثْمَرَت تقدالسلاسِلا 


(1) في «مروج الذهب» 487/5 : قحطان. 

)١(‏ في المصدر السابق (والكلام فيه بنحوه): عزة. 

(") في «مروج الذهب» 5/ 85 : أبن حمزة. 

(5) الخبر بتمامه في «مروج الذهب» 8041/5 باختلاف يسير. وينظر «أنساب الأشراف)/ا/ 1915-5017 . 
(6) بنحوه في ”تاريخ دمشق» 71١/717‏ (طبعة جمع دمشق). 
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وكان مروان يهمل الأمور الحقيرة» ولا ينظر في عاقبة 

قال هشام : ولما جاء عبد الله بن عليّ من الزَّاب إلى الموصل وعليها هشام بن 
عَمرو التغلبي؛ فتح له الأبوات» فدخل. وجاءه كتاب أبي العباس يأمرّه باتباع مروان» 
فسان خلقة إلى حكان: فأخذ مروانٌ أهلّه وعياله وأولاده وأموالّه» وقتلَّ عبدَ الله بن 
عمر بن عبد العزيز وإبراهيم الإمام على ما يُذكر إن شاء الله تعالى”". 

وخلّف مروانٌ بحرّان صهره أبان بن يزيد فخرج إلى عبد الله طائعاً» من وكل مق 
كان بحرّان والجزيرة”) 

وكان لمروان بحرّان قصرٌ قد غرم عليه عشرة آلاف درهم. فاحتوى عبدٌ الله على ما 
فيه من خزائن مروان. ثم هَدَمّه0". 

وأمًا مروان فإنه لما قطعّ الفرات ومرّ بقنّسرِين وحمص والعواصمء ورأَوًا قلّة مَنْ 
معه؛ طمعوا فيه ونهبوه» وجاء إلى دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان ختَنٌ 
مروان على ابنته - وكان قد بعثه مروان بعد يوم الرّاب بين يديه إلى دمشق - فخْلَّمَهُ مروانٌ 
بهاء ثم مضى إلى فلسطين”؟؟. 

احم الى برك تعن تن النراكة ولحقه عبدٌ الصمد [بن علي]؛ 
أمدّه به السقّاح”” في أربعة آلاف. فالتقاه أهل قِنّسْرِين والعواصم وحمص طائعين» 
وجعل طريقّه على بعلبك» وجاء إلى دمشق على عين الجر ونزل الهرَّة» وقدم عليه صالحُ 
ابنُ علي من عند السَّفّاح في ألفين - وقيل : في ثمانية آلاف ‏ فنزل مَرْجَ العذّراء9. 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 514/7 ٠‏ وما سيرد في ترجمة إبراهيم الإمام في هذه السنة (187). 
(1) في (خ) و(د): فأمَنَه ولكل من كان بالجزيرة. والمثبت من «تاريخ» الطبري 448/18 . 
22 مروج الزهب 5/هلا. 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» // 607-67 ء و«تاريخ» الطبري 7178/1 و59 . 
(0) في (خ) و(د): أمدّه بالسمّاح. والصوابٌ ما أثبتّه. وينظر «تاريخ» الطبري 9/ 45٠‏ . و«أنساب الأشراف» 


// 0 . وما سلف بين حاصرتين للإيضاح . 
(0) تاريخ الطبري 7/ »54٠‏ وعين الجر المذكورة يقال لها الآن عنجر. 
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ذكر حصار دمشق : 

نزل عبدٌ الله بِنُ علي على الباب الشرقي» وصالحٌ [بن علي] على باب الجابية؛ 
وأبو عَوْنَ على باب كيسان» وبسامٌ بن إبراهيم على الباب الصغير» وحٌميد بن قحطبة 
على باب توماء والعبّاس بن يزيد على باب الفراديس» وقيل: نزل عليه عبد 
الصمد””©» وبدمشق يومئذ خمسون ألف مقاتل» فحصرهم عبدٌ الله بِنُ علي يومٌ الاثنين 
والثلاثاء» ووقعت الفتنة بينهم بدمشق» فقتل بعضهم بعضاًء وقتل الوليدٌ بِنُ معاوية» 
وُتحت يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان”") 

وقيل: إنما قَتَحَت الأبوابَ الفغطاتة التسؤا الشواد» :رفوا ف المعترية »تاو 
منهم خلقاًكثيرا”" وأباحها عبدٌ الله ثلاث ساعات» وعلت الرايات السود على سورها. 

وقال ابن عساكر»: جعل عبدُ الله بن علي جامعها سبعين يوماً إصطبلاً لدوابّه 
وجماله وقتلّ على سورها أربعة آلاف. 

وقال*»: أمرٌ السَّمّاح عمّه صالح [بن علي] بالمسير إلى دمشق في البعوث التي 
بعنّها من أهل الكوفة وحُراسان ليحاصر دمشق مع أخيه عبد الله [بن علي] وكان صالحٌ 
أكبرَ منه» فسار على السَّمّاوة في ثمانية آلاف» فنزلَ مَرْجٌ العَذْرَاء ومعه القُرّاد: بسّام بن 
إبراهيم » وأبو شَرَاجِيل صاحبٌ حرسه» ويزيد بن هانىء وهو على شرطته» وغيرهم» 
ونزل عبدٌ الله بِنُ عل دمشق في أيَّام بقين من شعبان. 

وقدم صالحء ٠‏ فنزل على باب الجابية» ونزل أبو عَوْن بباب كَيْسانء وبسّام بالباب 
الصغير» ونزل ميد بن قحطبة بباب الفراديسء ونزل العبّاس بن زُقَر يباب ثوماء ونزل 
عبد الصمد [بن علي ويحيى بن جعفر] على باب الفراديس الآخر المسدودء ونزل عبد الله 
ابن علي على باب شرقيَّ؛ وبدمشق يومئذ خمسون ألف مقاتل؛ وفيها الوليد بن معاوية بن 


() ف المصدر السابق: وعبد الصمد وبيحيى بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس. 
(5) في «تاريخ) الطبري / 45٠‏ : لعشر مضين من رمضان. 

(0) في (د): عظيماً. 

(5) في «تاريخ دمشق» 184/77 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن سليمان النوفلي). 

(0) في «تاريخ دمشق» 01/8 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الظفيل بن حارثة الكلبي). 
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عبد الملك بن مروان» فحصّرُوا دمشق أقلّ من شهرين» وقاتلُوهم من الأبواب كلّها وألقى 
الله العصبيّة بين اليمانيّة والمُضَريّة» فقتل بعضهم بعضاًء ثم تسوّرٌ أهل الكوفة عليهم يُرجاً 
من أبراجهاء فافتتحوها عَنْوَةّه وقتل الوليدء وأمر عبدٌ الله بقلع حجارة سور دمشق» 
ففُلعَتْ حجراً حجراً بعد أن أَنْخنَ في القتل» وأباحها ثلاث ساعات”"©. 

وذكر ابن عساكر أيض]”() أن أهل دمشق بعثوا قاضيّهم يحبى بنّ يحبى العْسَّانيٌ 
ليأخيل لهم أفاناء فأجابّه عبد الله وبلع الصوتٌ أهل دمشق بالأمان» ونادى مناديه 
بذلك؛ فخرج من المدينة ناسٌ كثير وأصعدوا إليهم من المُسَوّدة خلقاً كثيراً» فقال 
يحبى لعبد الله : اكتّبٌ لنا كتابٌ أمان بالذي جعلتٌ لنا. فأخذ عبد الله الدّواة والقرطاس 
ليكتب» فحانّتْ منه التفاتة» فرأى المُسّوّدة قد غشيت حائط السُّورء فتوقّف وقال: أما 
ترى قد فتحناها عَنُوةَ؟ فقال: لا والله» بل غدراً ؛ لأنك أعطيتهم الأمان. فخرج منها 
مَنْْ خرج» وصَعِدَ إليها من صَعِدء فإن كان كما تقول؛ فازدُدْ رجالك عنهاء وارُدُدْ إلينا 
مِيتّنَا. فقال له عبدٌ الله: لولا ما أعرفُ من مودّتك لنا أهلّ البيت لما استقبلتتي بهذاء 
فقال له يحيى: أنتّ واللهِ من بيت الرحمة والرأفة» وقرابتّك من رسول الله يكل ما 
تزيدّك إلا رحمةٌ وتعظيماً. 

وكان على يحيى ثوبٌ أبييض» وجميع الناس عليهم السّوادء فقال عبد الله: اذهيوا 
به إلى حُجرتي خوفاً عليه» وبعث بِعَلّم إلى دار يحبى» فركروه عليها وقال: من دخلٌ 
دار يحيى فهو آمِن. فسلمت داره وما وَالاها. 

ذكر نبشه قبور بني أمية : 

قال محمدٌ بن سليمان النَوَْلن”": كنت مع عبد الله بن علي لما تَبشنَ القبور» فأوَلُ ما 
نبش [قبر] معاوية بن أبي سفيان» فلم يجد فيه إلا خظّاً أسود مثل الَهبّاءء ووُجد في قبر 
عبد الملك جمجمة''. وكان يوجد في القبر العضو بعد العضو إلا هشام بنّ عبد الملك؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وما سلف بين حاصرتين مله. 

(5) في "تاريخ دمشق» 7١7/18‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يحبى بن يحبى الغساني). 
(9) الخير في ترجمته في «تاريخ دمشق» 57/ 184-188 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في المصدر السابق : جمجمته. 
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فإنه وحن فيا ؛ لم يَبْلَ منه إلا أرنبة أنفه» فضربه بالسياط وصلبّه أ مأ ثم حرقه وذرَّه 
في الرّيح7'' كما فعل بزيد بن عليّ» وكان هشام قد ضرب أخاه محمداً سبع مئة سَؤْط. 
ام 052ل 00 لاطا ا ل ل 
وقال عُمر بن هانىء”'': لم يجد في قبر معاوية شيئا أصلاء ونبش قبر يزيد بن 
معاوية بِحُوَّارِينَ» فوَجد فيه خظّاً من رماد بطول القبرء واستخرج سليمان من دابق» 
وفونيل يعم يديا - فَحَرّقه وتتبّع بع القبور» فما وجدّ فيها من العظام حَرَقَه”". 
فعابَتُ عليه امرأةٌ من دمشق وقالت: يا ويح عبد الله! إِنَّ الشاةً لا يضرّها السّلْخُ بعد الدَبْح. 
ذكر مسير عبد الله إلى فلسطين : 
سار عبدٌ الله [بن علي] يطلب مروان» فنزل بفلسطين» وجاءه كتاب أبي العبّاس أن 
يُوجْهَ صالمٌ بنّ علي خلفت مروان» فسار صالحٌ من نهر أبي فظرس في جماعة من القوّاد 
إلى مصرء. فيهم أبو عَوْنء وذلك في ذي القَعْدة» وعبد الله نازلٌ على نهر أبي فُظرس ‏ وهو 
5 نى 20002 * وه م ؟: اس ره 644 
نهر بِالرّمْلةء ولا يُعرفٌ اليوم ‏ فقتل على النهر من بني أمية اثنين وسبعين رجلا 
قال ابن عساكر”؟: تتبّع عبد الله [ نَ] أولاد الخلفاء» فأخدٌ 2 
بن بن و منهم سبعين 
قن ريد مديه الر انه رعونا كز وي أنيتهم ولا يرقٌ» والناس يبكون. 
وقال المُبَرّه"2: دخل شِبْلٌ بِنُ عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله [بن علي] وقد 
0 ع :كك ول ع إة> )2 
)١(‏ ني (د): وذرّى رماده في الريح. 
(7) ويقال: عَمرو بن هانىء. ذكره ابن عساكر في «تاريخه) في عُمر وعَمرو ١١/05‏ و1/057١٠‏ وقال: هو 
الذي تولى نبش قبور بني أمية بدمشق. 
() بنحوه في (لمروج الذهب؛ ه/ 597-4١‏ . وينظر «محاضرات الأدباء» 3789/5 . 
(5) ينظر خير مسير صالح بن علي خلف مروان في "تاريخ» الطبري 7/ 451-555 . 
(0) في «تاريخ دمشق» 14-7 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن سليمان النوفلي). 
(5) في «الكامل» 50 : 
(0) في «الكامل»: قط 


(4) الآسا «بالمد) | 3 وتقد قا أفعال» قد يقال احد: أسا 2 وجمعه 0 . قاله الميرّد في 
اس 5-2 سَ بر و و سن سسن؟ 
«الكامل» ١758/7‏ . 
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و 00 3 :2 28 م210 


ا لا ل د 201 
لتو منها 
7 ا 8 2 22 إفرى 
ولقدغاظني وغاظ سَّوَائي 
الدلوه يسيك أن لين انه 
ا اا ل حل راك . 0 (26 
واذكروا مَصُرَّءَ الحسين وزيد” 
والقتيل الذي بحرّان ات 0 


و 


نِعْمَنِبْلٌ الهراش مَؤْلاك شِبْلٌ 
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بَعْدَ مَيْلِ من الرّمان وياس 
وافْطَعَن كل رَفْلَةٍوأواسي”" 
ويهامنْكُم كحرٌالمواسي 
يه من تمارق وكراسي 
بدارِالهَوَانٍ والازتكاسر» 
وفشيَلا بجانب المِهراسٍ 
عاديا تبسن سرد وتناسي 
لوتجا من حبائل الإفلاس 


فأمر بهم عبدٌ الله فشّدخوا بالعمد؛ ثم بُسِطَتْ عليهم البْسْطء ودعا بالطعام» وجعل 
يأكل ويسمعٌ أنيئهم حتى ماتوا جميعاً. ثم قال للشاعر: لولا أنك خلطتٌ كلامّك 
بالمسألة؛ لأَغْتَمْتُكَ أموالّهم. ولَعَفُدثٌ لك على جميع موالي بني هاشه””". 


وقبل: لم يقتلهم لقول الشاعرء وإنما جاءه الخبر بأنَّ الشام قد انتقضّ عليه» وأنَّ أبا 
الورد والسَّفِيانِيَ قد ثاروا وثار معهم”" بنو أمية» فخاف عبد الله على نفسهء فقتلّهم. 


03 


-ه 


وقال الهيثم : جمعّهم عبد الله ليفرض لهم العطاءء فقتلّهم. 


)١(‏ في «كامل» المبرّد: فسَّفَؤْها. 


(5) الرَقْلَةُ : النخلةٌ الطويلة» ويقال إذا وُصف الرجل بالطول: كأنه رَقُلّة. والأواسى (بتشديد الياء أو تخفيفها) 


جمع آسِيّة؛ وهي أصل البناء بمتزلة الأساس. قاله المياد. 


() سَوَائيء أي: سِوّايء وهي بالقصر مع كسر السين» وبالمدٌ مع فتحها. ينظر المصدر السابق. 


(5) في «كامل» المّد 7/ ١7517‏ : والإتعاس. 
(6) في «كامل» الميرّد: ونيذا: 


(5) جاء في حاشية (د) ما صورته : «الذي بجانب المهُراس حمزةٌ ضيه » والقتيل الذي بحرّان إبراهيم بن محمد). 
وار ال حم ل قاله الممرّد» وقال أيضاً: إنما نَسبٌ شِبْلٌ قتلّ حمزة إلى بنى أميّة لأن أبا سفيان بن 


3 
حرب كان قائد الناس يوم أحد. 


(0) الكامل للميرّد / 1758-1517 . وينظر «العقد الفريد» 5/ 485-586 . ورُوي الخبر بنحوه لأبي العباس 
السفاح في قصيدة بنحوه لسديف. ينظر «طبقات ابن المعتز») ص 1٠-758‏ 2 و«الأغاني» 5/ 5" 


وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» #/ 187 و/1/ 557 . 


(8) كذا. والجادّة: ثارا وثار معهما. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة 1 


وأما صالح بن علي ؛ فقدَّم بين يديه أبا عَونْء وكان مروان بِالقَرَمًا('"© ووصل صالح 
إلى العريش» فأحرقٌ مروانُ ما كان معه من طعام وعَلّفء وسار حتى قطعٌ النيل» 
وأغرق الجسور”"» ونزلَ يبُوصِيرء فجاءه فقتلّه لما يُذكر في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
وفيها خلعَ أبا العيّاس بالشام والجزيرة جماعةٌ» منهم أبو الوَرْد مجزأة بن الكوثر بن 
زُفر ين الحارث الكلابي» وكان من قوّاد مروان» فلما انهزم كان أ بو الوّرد كين 
فلمًا مرّ به عبدٌُ الله [بن علي] بايعّه» وكان ولد مَسْلّمة بن عبد الملك مقيمين ببَايِس 
والنّاعورة» مجاورين لأبي الوَرْدء فقَّدِمَ قائدٌ من قُوّاد عبد الله في مئة وخمسين فارساً 
على ولن 'ستلنة». فبعك”" بهم :وترل في خصن مسلمةء فارسلوا إلى أبي الوَرْد 
يسألونه» فغضبء وسار إلى القائدء فقتلّه ومَنْ معهء وخلع أبا العبّاس» ولبسّ 
البياض» ودَعَا أهل قِنَسْرِين إلى ذلك» فأجابوه» وأبو العباس يومئذ بالجيرة» وعبدٌ الله 
بالبَقاء يحاربٌ حبيب”؟ المُرّي فإنه خرجَ على عبد الله لما قتل بني أمية» وقاتله. 
فلمًا بلغ عبد الله خبرٌ أبي الورد ا وأمئهُ ومن معهء ورجمٌ إلى دمشق» 
فخلّف فيها أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي” “» في أربعة آلاف» وخلّف امرأتّه أمَّ 
البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية وأمهاتٍ أولاده وثَقَلِه وسار يطلبُ قِنّسْرِين. 
فلما بلع حمصٌ انتقضَّثْ عليه دمشق» وثارٌ أهلّها مع عثمان بن عبد الأعلى بن سٌراقة 
الأزدي» وقاتلوا أبا غانم» فهربّ» فنهبوا تَقَلَ عبدٍ الله» ولم يتعرضوا لأهله» وسار عبدٌ 
الله إلى أبي الوَرْد ومعه أخوه عبد الصمد, فكانوا في عشرة آلاف» وأبو الوّرْد في أربعين 
ألا من أهل قأشرين وحمضض وتديرء وقدّموا عليهم أبا محمد بن زياد بن عبد الله بن يزيد 
ابن معاوية ‏ وقيل: هو زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية”'"» وقيل: زياد بن عبد الله بن 


. 588 /5 بالتحريك والقصر: مدينة على الساحل من ناحية مصر. ينظر «معجم البلدان»‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) . وغير واضحة في (د)؛ ولعل الصواب: وأحرق الجسور. فعند الطبري 55١/17‏ : قطع الجسر 
وحرّق ما حوله. 

(*) كذا. ولعل الصواب: فعبث. 

() في (خ) و(د): ابن حبيب (وكذا في الموضع التالي) وهو خطأء وهو حبيب بن مُرّة المرّي. وينظر «تاريخ» 
الطبري 9/ 557 ٠‏ و«الكامل» 6/ ”577 . 

(5) في (خ) و(د): الكناني» والتصويب من «تاريخ» الطبري 7/ 555 » و«الكامل» 177/0 . 

(5) رجّح البلاذّري هذا القول في «أنساب الأشراف» ”/ 190 . 


وه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


معاوية» وقيل : هو العبّاس بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ‏ وقالوا: هذا هو 
8 9 0 ءِِ 9 5 
والتَقَوًا بِمَرْج الأخْرم» ومع عبد الله أخوه [عبدُ الصمدء و]('' حُميد بن قحطبةء 
وجماعة من القوّادء واقتتلوا أيّاماً. وفي كل يوم يظهر عليهم أبو الوَرْد ويكشفهم. 
فكان آخِرٌ أمرهم أن عبدٌ الله ومَنْ معه استقتلُواء وكذا أبو الوَرْد ثبت فى خمس مئة من 
أهله وفرسانه؛ فكانت الدَّيَرّة على أبي الوَرْد فقتل هو والخمس مئة» وهرب السّفيانى 
ومَنْ معه من الكلبيّة إلى تدمرء وأطاع أهل قِنْسْرِين عبدَ الله وبايعوه» وعاد عبدٌ الله إلى 
دمشق .2 فلم يقاتلوه. فأمّنهم» وبايعوه» ولم يؤاخذهم بما كان منهم. 
وهرب السّفياني من تدمر إلى الحجاز, فبعتٌ إليه زياد بن بيد الله(" الحارثيئُ خيلاً 
فقاتلوه فقتلوه وأخذوا ابنَيّن له أسيرين وبعث زياد برأس أبى محمد وابنّيّه إلى أبى جعفر 
ا وأا مايه 7 إفرف 
في خلافته» فأمرٌ بتخليتهما ولم يقتلهما” ". 
وكاقت وقعة أبي الوَرْد يومَ الثلاثاء آخر ذي الحجة©». 
وقيل: جرح أبو الوَرْدء فحُمل إلى أهله فمات©. 
وقال البلائري”"©: كان باس ابن لمسلمة بن عبد الملك: فخطبها عامل لعبد الله ين 
علي من أهل حُراسان. فتعلَلتْ عليه ومَاطَلَتْه وكتبّث إلى أبي الوَرْد تستجيرٌ به فخرج أبو 
الوازع أخو أبي الوّرْد في جماعةء فآتَوْا باِس والعاملٌ في الحمّام فدخلُوا عليه فقتلوىى 
ولحقّ بهم أبو الوَرْدء ودعا الناس» فأجابوه من قيس وغيرها سبعةٌ آلاف0". 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة ضرورية من عندي», وينظر «أنساب الأشراف» 141/7 » و«تاريخ» الطبري 
// 5 . 
() قوله: بن عبيد الله» من «تاريخ» الطبري 7/ 450 » ولم تجرّد اللفظة في (خ) و(د) وجاء رسمها فيهما: بن 
عريد. وينظر «أنساب الأشراف» 917 ء ووقع في «الكامل» 8/ 574 : بن عبد اللهء وهو خطأ. 
(") تاريخ الطبري 7/ 450 . وأبو محمد هو السُّفياني. 
(5) بنحوه في المصدر السابق» وبعده زيادة : سنة ثلاث وثلاثين ومئة. 
(6) المصدر السابق. 


(5) في «أنساب الأشراف» 1990/7 . 
(0) كذا. وهي لغة. واللغة الأفصح: وأجابه... كما هو في «أنساب الأشراف» 19٠9/7‏ .. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ١ه‏ 


وبلغ السفياني» فتداخله الطمع وقال: أنا الموعودٌ به في الملاحم أنه يرد دولةَ بني 
أمية» فنزل دَيْر حنيناء ووافقه أبو الورد. 

وبلعٌ عبدَ الله وهو بنهر أبي فُظرُسء فقَتَلَ جميع من كان معه من بني أمية ومن يهوّى 
هواهم» ووجّه عبد الصمد إلى السّفياني في سبعة آلاف وهو بقِنّسْرِينَ» فاقتتلواء فانهزمَ 
النامنُ عن عبد الصمد حتى أَنَوْا حمصء وعاد عبد الصمدء فنزلَ على أربعة أميال 
منهاء وجاء عبد الله من الأردنَ”'"» فاجتمع ناحية» وجاء السّفياني إلى مرج الأخرم 
وعلى ميمنته أبو الورد» وعلى ميسرته الأصبغ بن ذُؤالة الكلبي» واقتتلوا» فانهزم أبو 
الوَرْد وجرحء فمات قبل أن يصل إلى أهله» وهربّ السّفياني في البرّيّة حتى أتى 
المدينة وعليها زياد بن عُبيد الله الحارئى» فاختبأ فى دارء فأخرجوه منهاء فقاتل» 
فقتلوه وقتلوا ابه وصلبوهما”". 

وقيل : إنما قتل السفياني في أوَّل خلافة المنصور”". 

وفيها خلعَ أهلٌ الجزيرة أبا العباس وييّضُوا لما بلغهم خروجٌ أبي الوَرْد والسفياني» 
وكان بحان يومئذ موسى بن كعب فى ثلاثة آلاف. فحصروه» وقدم عليهم إسحاق بن 
مل من أرميئية ‏ وكان من عمَّال مروان - فقدَّمّه أهلّ الجزيرة عليهم»ء وأقاموا 
يقاتلون موسى بن كعب نحواً من شهرين» فبعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفرء فجعل 
طريقه على الفرات» فغلّق أهل قَرُقِيسيا والرّقّةَ والبلاد الفراتيّةُ الأبواب في وجههء 
ولبسوا البياضء فلمًا وصلّ إلى حرّان سار إسحاق إلى الرّها ‏ وقيل: كان هذا في سنة 
ثلاث وثلاثين ومئة - وقاتلهم أبو جعفرء فهرّمهم , وخرج إليه موسى بن كعب» وجاء 
بكار بن مسلم”*» فانضمّ إلى أخيه إسحاق بالرُهاء ومضى إسحاق إلى سُمَيْسَاط 
وأقام بكار بالرهاء وجاء إليه أبو جعفر فقاتله» فكانت بينهم وقعات. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ 445 : وأقبل عبد الله بن علي بنفسه فنزل على أربعة أميال من حممص وعبد الصمد بن علي 

بحمص. وكتب عبد إلله إلى ميد بن قحطبة» فقدم عليه من الأردن. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» /1931. 
(؟) أنساب الأشراف #/7 19١‏ . 


(4) في (خ) و(ب): إسحاق بن موسى بن إبراهيم» وهو خطأء والتصويب من "تاريخ الطبري» // !44 . 
(5) في (خ) و(د): بكار بن موسى» وهو خطأ. والتصويب من المصدر السابق. 


للد مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وكتب أبو العبّاس إلى عمّه عبد الله [بن علي] أن يسير”" إلى إسحاق سُمَيْسَاط 
واشحاف راضوة بكارٌ في ستين ألفاء فأقاموا وبينهما الفرات» ثم إن إسحاق راسل 
عبدَ الله وأبا جعفرء وطلبّ الأمان له ولمن معهء فأجاباه إلى ذلك0"©. 

وقيل: : إنما صالح بعد سبعة أشهر لمّا علم أن مروانَ قُتل»ء وكان يقول: في عنقي 
ببعة له فكيف أنكثها؟! فلما قتل مروان؛ صالح أبا جعفرء وخرج إليهء فكان عندّه من 
أعظم أصحابه عالي المنزلة””". 

واستقام الشام”*' والجزيرةٌ لأبي العبّاس ووَلَّى أخاه المنصورٌ الجزيرةً وأذربيجان 
وأرمينية» فلم يزل عليها حتى ولي الخلافة©. 

وفيها بعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم يستطلعٌ رأيّه في قتل أبي سَلَّمة 
حفص بن سليمان الخال ويذثر له ما كان من قصده عند قدوم بني العا الكوفة. 

وكان جلسٌ السّفَاح ذات ليلة بعد ما ظهر على الشام والجزيرة وعنده أخوه أبو جعفر 
وأهلّهء فتذاكروا ما فعلّ أبو سَلَمَةَ فقال واحدٌ منهم: وما يُدريكم لعل ذلك عن رأي أبي 
مسلم؟ فقال أبو العباس: إِنْ كان ذلك عن رأيه؛ فَإنًا نتوقُُ بلاءً إلا أن يدفعّه الله عنًاء 

ا : ليس أحدٌ منا أخصّ بأبي مسلم منكء. فَاخْرُجٌ 
إليه» وَاسْتَعْلِمْ ر رأيّهء فما يخفى عليك؛ فإن كان عن رأيه امنا" لأنفسناء وإن لم يكن 
عن رأيه طابَتٌ نفوسنا. 

قال أبو جعفر: فخرجت إليه وأنا وَجِلّء فلما انتهيتٌ إلى الرَّيّ؛ إذا بكتاب أبي 
مسلم يقول لعامل الرَي : قد بلعّني أنَّ عبدَ الله بنَ محمد قد توجّه إليك» فإذا قدم 
فأشخِْضصْه إِليّ ساعة يَقْدّم. فأتاني العامل فأخبرني. وأمرّني بالرّحيلء فازْدَدْتٌ وَجَلدَ 
وسِرّتٌ وأنا خائف. 


)١(‏ تحرّف اللفظ في (خ) و(د) إلى : عبد لله بن بشيرء وزدتٌ ما بين حاصرتين من المصدر السابق للإيضاح. 
(0) تاريخ الطبري 551-5771 . 

(؟) المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» *///71 . 

(5) في (خ): الناس» بدل: الشام. والتصويب من «تاريخ» الطبري 487//7 . 

(65) المصدر السابق. 

(0) في «تاريخ» الطبري 558/1 : أخذناء بدل: احتلنا. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ع 


فلما ورَدْتٌ نيسابور؛ إذا كتايّه قد وردّ على عاملها بمثل ذلك؛ إلا أنه يقولٌ فيه: إذا 
00 ات فإِنَّ أرضّك أرضٌ خوارج» ولا امن 
إلىّ وقبّل يدي »2 فقلت له: اركب. فركبتٌ» وآنزل داراً بِمَرُو» وأقمتٌ ثلاثاً لا 
يكلّمُنِيء وقال لي في اليوم الرابع: ما الذي أقدمّك؟ فأخبرثه. فقال: أوَفعلّها أبو 
سَلّمة؟! أنا أكفيكُمُوه. ودعا مرّار بنَ أنس الضَّبِّىَء وقال: انطلق إلى الكوفة فاقتّل أبا 
سلمة حيث لقيئه » وانته في ذلك إلى رأي الإمام. 

فقدم الكوفةً وقعدّ له في طريقه. فقتلّه ليلاً» وقالوا : قتَلَيْهِ الخوارج. 

وكان أبو مسلم يأتي أبا جعفر في تلك الأيام» فينزل على باب الدار» ويجلس في 
الدُهليز ويقول: استأذنوا لي على أبي جعفر. فكان أبو جعفر يقول لغلمانه: إذا جاء 
فافتحوا له الباب» وليدخل على دابّته. فعرفه الغلمان» فقال: لابدّ من الإذن"" 

وفي رواية: أنَّ أبا العنّاس كتب إلى أبي مسلم يخبره بما كان عزمَ عليه أبو سَلّمة من 
الغئنٌ» فكتب إليه: إِنْ كان أمير المؤمنين قد اصّللع على ذلك منه فَلْيَقُْلَهُ فقال داود بن 
على لأبي العبّاس: لا تفعل» فيحتجٌّ عليك به أبو مسلم وأهل خراسان» ولكن اكتّبٌ 
إليه ليتولّى هو أُمْرَ قَيْلِه. فكتب إليه» فأرسل إليه» فقتلّه» وسنذكره إن شاء الله(". 

وقيل: لما قتل أبو سَلّمة؛ بعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم في رجال 
من الشيعة» فيهم الحبَجاج بن أرطاة» وإسحاق بن الفضل الهاشمي» فقدموا عليه 
بخراسياة) فركب أبلا اعفن يوماء وسايره لجان سن كثير وعبيد الله ١‏ بن الحسن 
الأعرج» فقال له سليمان: يا أبا جعفرء اتير أي امرك بإقاقة "ناعون 
)١(‏ ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري /7/ 459-544 . وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 178/7 . 
(1) ينظر «تاريخ الطبري» 559/1 . 


1ت الطبري // . 66 والتامل؟ ه/ مااع : فإذا ث شئتمء وهو الأشبه. وكذا وقع في لأنساب 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إلى ما تريدون”!2أوإن شئتم قلبناها عليه» فظن أبو جعفر أنه دسيس» وخاف» وجاء 
عبد الله فأختيز أبا#مسله 9 فدعا [أبو مسلم] سليمان وقال له: أليس الإمام كتب 
إلىّ: من اتَهَمْتَه فافئله؟ قال: بلى. قال: فإني قد اتَهَمْتّك. فقال: أَنْشّْدّكَ الله. فقال: 
اْتُلُوهء فضربُوا عُنْقَه( © وقتل ابنّه محمد ). 

فلما رجع أبو جعفر قال لأخيه: لست أنتّ الخليفة» وإِنّما الخليفةٌ أبو مسلم. قال: 
وكيف؟ قال: والله ما يصنعٌ إلا ما أراد. وأخبره بقتله سليمان©. 

وقال الهيثم : لما قدم أبو جعفر على أبي مسلم ليُهَدَهُ بظهور الإمام وما فتص الله على 
يديه وأن أثره عند الإمام جميل ؛ لم يكرمهم. ولم يخرج إلى لقائهم ' وحَجَبهم على 
بابه ثلاث ساعاتء» ولم يخاطب أبا جعفر بالإمرة» بل: يا أبا جعفرء فحقدها عليف 
فلما عاد إلى أخيه قال له: لا مُلْك لك ولا سلطان حتى تَقتلَ أبا مسلمء فقك تعلق 
العبٌ طَوْرّه. فقال له: اسكتء لا يسمع هذا القول منك أحد. وكان السفاح عاقلةً”". 


وفيها بعث السَّمّاح أخاه أبا جعفر إلى واسط لقتال [يزيد بن عمر] بن هُبيرة» وكان 
الحسنٌ بِنُ قحطبة محاصراً له» وقد حَنْدَقَ يزيدٌ عليه» وكان معن بن زائدة من قُوّاده. 


وكتبّ أبو العباس إلى الحسن: إِنّما بعئتٌ أخي إليك ليسكنّ الناسُ إليه ويثق ابن 
شبيرة بأمانه إِنْ طلبّ الأمان» والأمرٌ أمرّك, والتدبيرُ إليك". 


)١(‏ كذا وقع» وسيرد كذلك في ترجمة سليمان بن كثير. والذي في المصدرين الآتيين أن سليمان بن كثير قال 
للأعرج: إنَا كنا نرجو أن يتم أمركم...إلح. ينظر «تاريخ» الطبري 7/ »565٠‏ و«الكامل» 577/5 . وينظر 
التعليق التالي. 

(؟) كذا في (خ) و(د). وعبارة «الكامل»: فظن عُبيد الله أنه دسيس من أبي مسلمء فأ أبا مسلم فأخيره...إل. 
وبنحوها أطول منها عبارة الطبري. 

(©) المصدران السابقان. 

(5) خبر قتل أبي مسلم محمدّ بنّ سليمان بن كثير ذكره البلادُري في «أنساب الأشراف» 1895-188/7 . 

)0( بنحوه في «تاريخ» الطبري / 55٠‏ » و«الكامل» ه//ا57 . 

(1) الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 779/7-19/1/7 . 

(0) أنساب الأشراف 171/7 . وينظر «تاريخ» الطبري 401/1 . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة زع 2م 


فلما قدم أبو جعفل حول له التصين عن شرادقه فأنرله هد -وأقاموا يتعلون أياما: 
7 ع مير وو ها عو 5 2 و دق 
وثبتٌ مَعْنُ بن زائدة مع ابن هُبيرة» وطالَ الحصارٌ عليهم''". 

وكان أبو جعفر يقول: ابن هبيرة يُخندقٌ عليه مثل النساء. وبلعَّ ابنَ هبيرة» فأرسل 
إليه : أنتَ القائل كذا وكذا؟ ابرُرْ إِليَ لترى. فأرسلّ إليه أبو جعفر: ما أجدُ لي ولك مَكَلاً 
إلا كأسد لََِ خنزيراً: فقال له الخنزير: بارني. فقال الأسد: ما أنتٌ لي بكفء» فإن 
بارزتّك فنالّنى منك سوء؛ كان عاراً» وإِنْ قتلدّك قتلتٌ خنزيراً» فلم أحصل على حَمْدء 
ولا في قتلك فخرء فقال: لئن لم تبارزني لأعَرّقَنّ .السباع أنك جَبْنْتَ عني. فقال 
الأسد: احتمالُ عار كذبك أيسرٌ من تلطيخ ترابي بدمك”". 

ثم إنه كاتبّ القُوّادا” وفيهم ابن هُبيرة» فطلب الصّلْحء فأجابّه أبو جعفر وكتبوا 
كتاب الصلح والأمان. وبعثه أبو جعفر إلى أبي العباس فأمضاهء وكتب فيه: فإِنْ غَدَرَ 
ابن هبيرة» أو نكتٌء فلا عَهْدَ له ولا أمان». 

وكان من رأي أبي جعفر الوفاء له» وكان أبو العبّاس لا يقطعٌ أمراً دون أبي مسلم» 
وكان أبو مسلم قد جعلّ أبا الجهم عيناً له على أبي العبّاس» فشاور أبا مسلم في ابنٍ 
شيبرة فقال : اقْتُله0. 

ولمّا عاد أبو جعفر من واسط ؛ مضى إلى الجزيرة» فأقام بها. 

ووَلَى أبو العبّاس أخاه يحيى بنّ محمد على الموصل » وعزلَ عمّه داود [بن على] 
عن الكوفة» وولّاه مكةّ والمدينة واليمن [واليمامة]» وولّى عيسى بن موسى الكوفة» 
فاستقضى ابنّ أبي ليلى. 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف»» و«تاريخ» الطبري 401/9 : 
(؟) أنساب الأشراف/ 177» وتاريخ الطبري8/ 18 والكامل5/ ١‏ (أحداث سنة ١94‏ ترجمة المنصور). 
(6) لعل الضمير يعود على أبي العباس» ففي «تاريخ» الطبري 4054/1 : وكاتب أبو العباس اليمانيّة من 

أصحاب ابن هُبيرة وأطمعهم. 
(5) أنساب الأشراف ”/ 155 . 
(5) في الكلام اختصار تل وعبارة الطبري توضّح ذلك» ولفظها: وكان أبو الجهم عيناً لأبي مسلم على أبي 


العبانس» نكم إيه كيان كلهاء عدي أبومتكلم إل آي السام :دز ةالطريق المهل ]ذا التيت فيه 
الحجارةٌ فَسَدَّء لا والله لا يصلح طريق فيه أبن هبيرة 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان على قضاء البصرة الحجَاحٌ بنُ أرطاة» وعلى السّند منصورٌ بنُ جمهور. وعلى 
خراسان أبو مسلمء وعلى الجزيرة أبو جعفرء وعلى الشام عبدٌ الله بنُ على وعلى 


0 و و 30 5007 0 ع )2غ( 
وحج بالناس داود بن علي» وهي أول ححجة حجها بنو العبّاس 8 
وفيها توفي 


إبراهيم الإمام بن محمد بن علي 

ابن عبد الله بن عبّاس» أخو السّفّاح» من الطبقة الخامسة من أهل المديئة. وأمّه أمُ 
ولد بربريّة» اسمُها سلمى. 

وكان أبوه محمد أوصى إليه» فكان شيعيّهم يختلفون إليه ويكاتبونه من ُحراسان» 
وتأتيه رسلّهم» فبلغ ذلك مروان بنّ محمد» فبعتٌ إليه فحبسه بأرض الشام» فمات في 
حبسه سنة إحدى وثلاثين ومئة وهو ابن ثمانٍ وأربعين سنة. قاله ابن سعد”". 

وولد سنة ثمان وسبعين» وقيل: سنة اثنتين وثمانين". 

وكان يصلّي كل يوم وليلة ألف ركعة؛ وقيل: خمس مئة» ويقول: هذه صلاة أبي 
وجدّي”. 

وكان إخوثه يحترمونه عل وهو الذي مهّد الأمور لهم وكان جواداً زاهداً 
فصيحاء يقول: نحن قومٌ لا نمنعُ عند السؤال» ولا نَجْفُو عند الاستعطاف. فالكامل 
المروءة مَنْ حَضَّنَ ديئّهة» ووصّل رَحِمَهُ واجتنب ما يلام عليه . 


)١(‏ ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 7/ 508 ١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في «الطبقات الكبرى» /ا/ 058-555 . 

(9) تاريخ دمشق 7/ 575 (مصورة دار البشير). 

(5) أنساب الأشراف 179/7 » وفيه: يصلي مس مئة ركعة» بدل قوله: ألف ركعة. 
(6) المصدر السابق ١80/8‏ . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة لامع 


حرق الله إبراعية عن أعن 0 زغناذا وتعظيييا و شنا ادها 
وأنت امْرُوٌ محل وٌالمُوَاحَاة بِاذِلٌ إذاما بخيلٌ القوم لم يَطْطَيِعْ”” يَذَا 
فلمأرَفيالأقواممِنْلَكَسَيِّداً أهشسشّ لمعروفٍ وأضدقٌ مَوْعِدا 
ولولميجدللواقفين 7 ببايو سوى الشوب أَلْقَّى نَُوْبَهُ وتَجَردَا 

من أبيات. 

ولمّا حبّسّه مروان يئس من نفسهء فكتبّ كتاب العهد إلى أخيه أبى العبّاس» وبعثٌ به مع 
سابق مولاه» وقال له: قُلْ لأخي أبي العبّاس: أنت وَصِبِّي بأمر أبي محمد بن عليّ. 

وكان في الكتاب: يسم الله الرحمن ن الرحيمء من إبراهيم بن محمد إلى أخيه 
0 ل ا ا 0 
0 واع ويه ري أؤليانا ودعاتناء فعليك بتقوى الله وطاعته فى 
قولك وفعلك وإصلاح يتك 3 ليصلح لك ولاق واستوص بأهلٍ دعوتنا وشيعتنا 
عبرا واحفظ عبد الرحمق ديعت آبا مسشلع' .فال أميثتا 4 والشاعي في دولناء 
احص عن الححئّة”*© وكداد إلى أوليائنا بالكوفة أنت وأهلّنا مُسْتَيِرين عمّن تخافون 
غِيلَتَه لكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”". 

وسببٌُ حَبْسِه أنَّ أبا مسلم بعث إليه كاتباً عرييًاً» فاستنطقّه إبراهيم» فوجده فصيحاًء 
فساءه ذلك» فكتب إلى أ بلدت ويف 1 هذا نم علي أمرنا ها كله قن 

ب إلى آابي ويعو عند" قينا لمر عع 

زفق 


الكتاب وقرأهء فجاء إلى مروان» فْوَشَى به» فحبسّه 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 151/7 » و«تاريخ دمشق» 510/7 ء و«مختصره» 167/54 : جل قومه. 

)١(‏ في «أنساب الأشراف» و«تاريخ دمشق»: رشاداً بكفَيْه. 

(9) في (خ) و(د) : يستطع » والمثبت من "تاريخ دمشق». 

(4) في (خ): للوافدين. والمثبت من (د) وهو موافق لما في المصدر السالف. 

(6) في «أنساب الأشراف» 19/8 : الحميمة (تصغير الَمّة) ويقال لها ذلك أيضاًء وهي بلد من أرض الشراة 
من أعمال عمّان في أطراف الشام. 

)١(‏ الخبر في المصدر السابق "7/ ١5١-119‏ بنحوه. 

010 بنحوه في «تاريخ دمشق» ؟/ 08 . وسلف أيضاً رواية أخرى في سبب حبس إبراهيم في أحداث سنة (179). 


4 مرآة الرّمان ف تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته : 

مات هو وعبدٌ الله بِنُ عُمر بن عبد العزيز في سجن مروان بالطاعون. 

وقيل : هدم مروانٌ عليه بيتاً» فقتلّه. 

وقيل: كان محبوساً ومعه عبدُ الله بن عُمر بن عبد العزيز وشّراحيل بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك» فكانوا يتزاورون» وكان إبراهيم خصّيصاً بشراحيل» فأتاه رسوله 
بلبن» فشربه فتوعّك» وجاءه شراحيل» فقال: ما الذي حبسك عن زيارتي اليوم؟ 
فقال: اللبن الذي بعثت به إليّ اليوم وَعَكُنِيْء فانزعج شراحيل وقال: واللهٍ ما بعثتُ 
إليك لبنا» إِنّا لله وإنّا إليه راجعون! احتيل واللهِ لك. فأصبح إبراهيم ميّناً. 

وقيل: عُمّ في جراب لَوْرَة؛ جُعل رأسّه فيه» فاختنق, وَعُمَّ عبدٌ الله بن عمر [بن عبد 
العزيز] بمرفقة فيها ريش. 

قبل .إن مروان لمّا عاد من الرّابٍ مفلولاً» بعت إلى إبراهيم وعبدٍ الله بن تُمر 
حاجبّه صقلاب ومعه عشرون من مواليه خَرّر وصَقَالبة ورُومء فدخلوا السجن 
وخرجواء فأصبح إبراهيم وعبدٌ الله ميّتَيْنَء فيقال: دِيِسَتْ بطوثهماء ويقال: عَمُوهماء 
ويقال: هدموا البيت عليهماء ويقال: عصروا ما بين فخذيهما. 

ولمّا أصبحا ميّتيْنء أَلْقِيَا على باب السجن» فمرّ مهلهل بن صفوان السهمئ. 
فواراهماء وكمّتَهماء ودقتهما بحرّان". 

وعاش إبراهيم خمساً وخمسين سنة» وقيل : إحدى وخمسين» وقيل : خمسين. 

ورثاه إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هِرمة الفِهْريَ»ء فقال: 
قد كنتٌ أحسّبني جلْدا فضَعْضَعَني قبرّبحرَّانَ فيهعِضْمَةٌ الذَّينِ 
فيه الإمامٌوخََيْرُ النَّاسٍ كُلَّهِمُ بين الصفائح والأحجارٍ والظّين 
فيهالإمامٌ الذيعَمَتْ مصيبتّهُ 2 هعَيِّلَتْ كل ذيمالٍو مب 


)١(‏ ينظر ما سلف في خير وفاته «أنساب الأشراف» 3 » و«تاريخ» الطبري 7/ 570-/577» و«تاريخ 
دمشق» ؟011/7. 

(؟) الأبيات في «تاريخ» الطبري 477//7 . وبنحوها في «أنساب الأشراف» ١577/78‏ » مع بيت رابع. وينظر 
تاريخ دمشق» ”/ 0577 (مصورة دار البشير). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة :2 


وكان لإبراهيم من الولد محمدٌ الأكبر» أمَّهِ زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله 
ابن عباس”©» وإليها يُنسب الرٌينبي > وهو محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم الإمام. 

وكان أبو جعفر قد ولَّى محمد بنّ إبراهيم مكةٌ والمدينة واليمنّء ثم ولّاه الجزيرة» 
فلما مات أخوه عبد الومّاب بالشام؛ ولّاه مكائّه» وأقام حتى مات في أيام هارون”'". 

شعي الأصتقر لمن له ذكر 

وعبدٌ الومّاب بن إبراهيم؛ ولّاه المنصور الشام» فمات به» وولده محمد بن عبد 
الومّاب أمّهِ عائشة بنت سليمان بن علي» وولدَ محمد بن عبد الوهّاب إبراهيمٌ بنَ محمد 


يقال له: ابن عائشة؛ نسب إلى جدّته» وكان أبوه يُنسب إلى أمّه عائشة. 


وعزم إبراهيم هذا على الخروج على المأمون ببغداد» وبايعه محمد بن إبراهيم 
الإفريقي وفرح البغدادي مولى أمّ جعفر بنت المنصور» ومالك بن شاهي الكاتب» 
وعلم المأمون فقتله. 

وأمٌّ حبيب بنت إبراهيم تزوّجَها عيسى بن موسى» قُولَدَتْ له موسى بن عيسى”) 
أسندٌ إبراهيم عن أبيه محمد» وجدّه علىّ» وأبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة. 


وروى عن إبراهيم : أخواه أبو العبّاس وأبو جعفر» ومالك بن الهيثم » وأبو مسلم 
ال ا 7 


)١(‏ كذا قال المختصر (أو المصنف) وهو وهم» فزينب هذه زوجة محمد بن إبراهيم الإمام» وولدّت له عبد الله بنّ 
محمد. كما في (أنساب الأشراف» #/ 45 و ١717‏ (طبعة المستشرقين» وسقط من طبعة العظم ٠١4/7‏ ذكر زينب 
بنت سليمان). وابنُها عبدٌُ الله صلّ على مالك بن أنس ياه » وكان والياً يومئذ على المدينة. ينظر «طبقات" ابن 
سعد / 6/ا6. وجاء الكلام في الأصل الخطي ل «تاريخ دمشق» ص ١١5‏ (كما في حواشيه ‏ تراجم النساء - 
طبعة مجمع دمشق) على الصواب» فقلبت محققيُه الاسمء وجعلتها زوج إبراهيم بن محمد ووهم السمعاني فقال 
5 : ظني أنها زوجة إبراهيم الإمام. وتنظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء» 3158/٠١‏ . 

(9) ينظر «تاريخ دمشق» 140-58" (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن إبراهيم). 

(") أنساب الأشراف .157-١57/#‏ 

(5) تاريخ دمشق 078/7 (مصورة دار البشير). 
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حفص بن سليمان 

الوشلحة اكد وزيرٌ آل محمد كل وهو مولى السّبيع. 

وقيل: لم يكن خلالاً» وإنّما كان يجلسٌ إلى الخلالين. 

وقيل: كان له حوانيت يعمل فيها الخل. 

وقيل: نسب إلى لل" السيوف. وهي الججفون» والعربٌ تسمّي من يعملّها 
خَلّالاً. 

بتراز تن د دلقي اميه وكان من دُعاتهم وشيعتهم؛ غير أنه أراد نقل الأمر 
عنهم إلى غيرهه'") 

وكان بُكير بن ماهان رئيس الدّعاة» فلما حضرته الوفاة؛ كتب إلى إبراهيم الإمام 
يُخبره أنه قد استخلف أبا سلمة. وكتب [إبراهيم] إلى خُراسان بذلك» وخرج [أبو 
سلمة] إليهم» فأطاعوه. ودفعوا له حمس أموالهم ونفقات الشيعة”". 

فلمًا انهزم ابن هبيرة إلى واسط ودخل الحسن وحُميد ابنا قحطبة الكوفةة؛ سألا عن 
أبي سلمة؛ فدُلاً عليه» فأخرجاه. وفرّضا إليه الأ ©) 

ولما مات إبراهيم الإمام؛ خاف أبو سَّلّمة انتقاض الأمرء فكتب كتابين؛ أحدّهما 
إلى أبي [عبد الله]”' جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
والآخر إلى عبد الله بن حسن بن حسن”" بن علي بن أبي طالب على نسخة واحدة» 
يدعو كل واحلٍ منهما إلى الشخوص إلى الكوفة ليأخذ له البيعةَ على أهل ُحراسان» 
(1) بكسر الخاء» جمع خلّة. 
(5) أراد نَقْلَهُ إلى آل أبي طالب الما مات إبرا هيم الإمام) كما سيرد» وينظر «مروج الذهب» 47/5 ١‏ وامختصر 

تاريخ دمشق» 7/ 7٠٠١‏ . وينظر أيضاً «الأوائل» للعسكري 48/7 » وسماه: أحمد بن سليمان. 
(9) تاريخ الطبري 779/7 (أحداث سنة 2177 وما بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. 
(4) ينظر «تاريخ؟ الطبري 5١8/1‏ . 


(6) ما بين حاصرتين من «مروج الذهب» 5/ 97 . 
(5) في المصدر السابق 8/5 : الحسين. وهو خطأ. 
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وقال لمحمد: العجلّ العجلّ ولا تكن كوافد قوم عاد لما قدم مكة. 

فسار الرسول حتى قدم المدينة» فبدأ بجعفرء فدفع إليه الكتاب» فقال: من أين 
هَذا؟ قال عن أى سلمة“ققال:«مالى ولآبى متلمة؟1 وكان لبلا فقرب الكنات إلى 
السراج فأحرقه. 

ومضى الرسول إلى عبد الله بن حسن بالكتاب الآخرء فلما قرأه؛ 0 وقام من 
فوره؛ فركب حمارّهء وأتى منزل جعفر”©2» فلمًا رآه جعفر؛ أَغْظَمَهُ ‏ وكان عبد الله 
أسنّ منه ‏ وقال له: ما الذي أتى بك؟ فأخبره الخبرء فقال جعفر: ومتى كان أهل 
ُراسان شيعة لنا؟ أنتَ بعقتٌ أبا مسلم إلى ُراسان» وأمرته بلّبس السواد؟ قال: لا. 
قال اقم للك وَلها؟ قفضس د اللةوقال؟ واللة فيكلا العسد لابن محمد »وإله 
مهدي هذه الأمة. فقال جعفر: والله لقد كتبّ إلى بمثل ما كتبّ إليك» فأحرقتٌ كتابّه 
قبل أن أقرأه. فانصرف عبدٌ الله مُعْضَبا وأقام الرسولٌ بالمدينة حتى بويع أبو العبّاس» 
ولولا الطوسيٌ لَّمَا بُويع» وشددة ]نت تاه الله تال 

وتيفّن أبو العباس ذلك. فتنكّر لأبي سلمةء فعاتبَه أبو سلمة يوماء فقال أبو 
العباس : ما علمتٌ إلا خيراًء هذا عبدٌ الله بن عُمر يقول لابنه سالم : 

وجلدةٌ بينَ العين والأنفي سالة'" 

وأنت جلدةٌ وجهي كله. وإنما قصدّ أن يُظمْئْن في أوّل الأمر. 

ثم بعث أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم يستطلع رأيّه على ما ذكرنا”*'» وكتبّ معه: 
)١(‏ في #مروج الذهب» 5/ 44 (والخبر فيه): فلما كان من غد ذلك اليوم الذي وصل فيه الكتاب ركب عبد الله 
)١(‏ الخبر في #مروج الذهب» 5/ 917-91 باختلاف يسير وخبر الطوميّ (وهو أبو خُميد) فيه بإثره. 
() عجز بيت» وصدرّه: يلومونني في سالم وألومّهم. ويُروى: يديروني عن سالم وأديرهم. وينظر «المعارف» 

صكملء و«العقد الفريد» 47/7 . و781//0 » و«التذكرة الحمدونية» 788/48 و5948 » و«المصون في 


الأدب» ص ٠١”‏ والحاشية على الخبر فيه. 
(4) سلف خبر إرسال أب العباس أبا جعفر إلى أبي سلمة قريباً (قبل الكلام على إبراهيم الإمام). 
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من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي مسلم» سلامٌ عليك؛, أما بعد. فإنّهِ لم يزل من 
رأي أمير المؤمنين وأهل بيتِه الإحسانٌ إلى المحسنء والتجاورٌ عن المسيء ما لم يَقْدَحْ 
في الدّوْلة”'» وإِنَّ أمير المؤمنين قد وهب جَرْمَ حفص بن سليمان لكء وتركٌ إساء: 
لإحسانك إِنْ أحيَبْتَ والسلام. 

فلما قدم أبو جعفر عليه؛ دفمَ إليه الكتاب» فقال: أَفَعَلّها الملعون؟! ثم ندب مَرَّارَ 
ابنَ أنس الضّبّىَ لقتل أبي سلمةء وكتب إلى أبي العباس : لعبد الله أمير المؤمنين» أما 
عدا فإنه لا يتم إحسانُ أحد حتى لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» وقد قبلتٌ مِنّةَ أمير 
المؤمنين» وأسرعتٌ إلى الانتقام لهء والسلاه”". 

وقال الصُوليَ : قدم مرّار على أبي العباس وهو بالهاشمية في قصر الإمارة» فأخبره 
بما قدم له وعلم أبو سلمة» فاختفى» فنادّى منادي أبي العباس: ألا إن أمير المؤمنين 
قد رضي عن أبي سلمة. فظهرء ودخل عليه. فعاتبّه وكساه ووصلهء وكان يَسَْمرٌ عنذه» 
د لتك م فوثبَ عليه مرّار فقتلّه» فقال الناس: : قله الخوارج . فأمر أبو 


العبّاس بخ بغسله وتكفينه» وأمر أخاه يحيى بن محمد » فصلّى عليه ودفن بظاهر 
الهاشمّة. 
ال ليان ب المها جر اليل 


3 مومه و 01 5 قرف وى 
إن الوزيرَ وزير آل َمل أودى فمَن يشناك كان وَزِيرا 
|5 الممهايها"" فد كا ور تيه" .كان لبدو كنوه عي 6 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 71/5/7 : مالم يَكَدْ ديناً. ومثلها في «المصون» للعسكري ص ٠١١‏ وزاد بعدها: أو 

(؟) أنساب الأشراف 75/7 ء وفيه: وآثرثٌ الانتقام له بدل: وأسرعتٌ إلى الانتقام له. 

(") بإبدال الهمزة ألفاً» أي : يُغضكء والهمزة هنا في قواعد الإملاء على الواو» لكن ذكر ابن قتيبة في «أدب 
الكاتب» ص 777*777 أن بعض الكتَّابٍ اختار كتابة هذه اللفظة على الألف لأنها تكتب منفردةً على 
الألف. وذكر ألفاظاً أخرىء مثل : هو يقرأه. بله... 

(5) في «مروج الذهب» 7775/5 : المساءة. 

(4) تاريخ الطبري 7/ 500-559 دون ذكر البيت الثاني. وينظر «أنساب الأشراف» 795/7 . 
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وذكر المسعودي أنَّ أبا مسلم لما بلغه ما فعل أبو سلمة؛ كتب إلى أبي العباس: 
افيُلَهُ. فكتب إليه أبو العباس: ما كنتٌ لأنسى''' كثيرَ إحسانهء وعظيمٌ بلائه» وصَالِحَ 
أيّامه ؛ بِرَلَةِ كانت منهء وهي حَظُرَةٌ من تحطرات الشياطين. فأرسل إليه أبو مسلمء فقتله. 

وكانت وزارته أربعة أشهرء وقيل : ثلاثة أشهرء وقيل: ستة أشهر. 

وكان أبوه سليمان حبّاء فاعتقله أبو العباس» فقيل له : إنه رجل صالح. فأطلْقّه. 

وكان السمّاح أمر لأبي اللفائف الشاعر بِصِلَء فتأخّرتء وكانت كتبٌ السفاح لا 
تنفذ إلا بعلامة أبي سلمة» وكانت: «الحمد لله)”": وهو أَوَّلُ مَنْ وَقَمَهاء فوقف له 
يوماً وقد خرج من عند السمّاح» وقال: 
سل لسلتووصسر آراةالإلتمة:. :قتي اليتق زشحة؛ 
الباإلٍ النضع طوعاً ‏ لآلأحم تدج وهْدكة 
الانتاشية ص كسعسنا فتي والتوسحك:! اتلح مسبم را 
ياواحدَال ناس وَقْعْ الحَمدُللووَخدة 

فوقّع لهء وأعطاه من ماله أربع مئة درهم. 

خُصَيْفْ بن عبد الرحمن 

وقيل: ابن يزيدء الجزري الحرّاني» مولى بني أمية» وأخوه خِصّافء ولدا توأمين؛ 
ولد خُصَيْف أوَّلآء وكان لهم أخ ثالث اسمّه مخصّف. 

وفد حُصيف على عُمر بن عبد العزيز وهشام بالرّصافة ويقال: إنه وليّ بيت المال. 

قال أحمد بن أبي الحواري”*؟: خرجٌ مكحول وعطاء إلى هشام بن عبد الملك» 
فأقاما ببابه مدَّةَ لم يأذن لهماء فدخلا المسجد؛ وإذا خصَيْف يُحدّثء فلما رآهما قال: 
)١(‏ في لمروج الذهب» 1775/5 : لأفسد. 
() في «أدب الكنّاب» للصولي ص 15 » و«الأوائل» للعسكري 44/5 : آمنتٌ بالله وحدّه (ني الموضعين). 
() في المصدرين السابقين: أطْلْتَ حَبْسَ كتابي وحَيْمَهُ... وفي الأول منهما: وكمْلَهُ» وفي الثاني : وحَنْمَهُء بدل: 


6 مم 
وأاخذه. 


(5) تاريخ دمشق 0/ 577 (مصورة دار البشير). 
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كان العلماءً إذا علموا عملواء وإذا عملوا عرفواء وإذا عرفوا هربواء فقال أحدهما 
للآخر: إنما يعني إِيّانا. فركبا راحلتيهما ورجعا إلى الشام» ولم يدخلا على هشام. 

وبلغ هشاماً» فأرسل إليهما بجائزتهما. 

مات تخصيف بالجزيرة ‏ وقيل: بالعراق ‏ سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة سبع 
وثلاثين ومئة» وهو من الطبقة الأولى من أهل الجزيرة”". 

روى خخصيف عن مجاهد وغيره» وروى عنه الثوري وغيره» وضعّفه الإمام أحمد 
وعتمة الله غلية» ووثقه ار سييزة؟. 

وقال عتَّاب بن بشير: قال لي حُخصيف: كنتٌ مع مجاهدء فرأيتٌ أنس بنّ مالك» 
فأرَدْتُ أن آنه فقال لي مجاهد: لا تذهب إليهء فإنه يُرخْصٌ في الطلاءء فلم أآتّهء 
فقلتٌ لخُصَيْف: ما أحوبجك أن تُضْرَبَ ضَرْبَ الصبي بالدّرّة! ويحك. أتدعٌ صاحبٌ 
رسولٍ الله يك وتقيم على قول مجاهد”"؟! 

سعيد بن عبد الملك 

ابن مروان» أبو محمدء ويُعرف بسعيد الخير» كان متألّهاً» ولي الصائفة لهشام. 
ووليَ فلسطين للوليد بن يزيد» وكان حسنّ السيرة» وكانت له بدمشق دار وأملاك» منها 
محلَّة الراهب قِبْلِيَ المصلّى. ْ' 

وكان له تابوتٌ فيه مِسْحٌ ونّوْبٌ من شعر”*'» فإذا جنّ الليل؛ نزع ثيابه ولبسه وصلّى. 

وكانت له بالموصل أملاك» منها سوق سعيد. 

قتله عبدٌ الله بن علي بنهر أبي فُظرس © . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5417//4 . 


(5) ينظر «طبقات» ابن سعد 4/ 581 » و«علل» أحمد 285/7 و”/8١1ء‏ و«تاريخ دمشق» 7177/0 (مصورة 
دار البشير). 

(5) الكافل: لابن عدي 4841/7 . 

(4) المشح: الكساء من شعر. وجاءفي ”تاريخ دمشق» 704/7 (مصورة دار البشير) أن له نَويَ شعر. 

(0) يعني في هذه السنة (سنة 77١)غ‏ وينظر «تاريخ دمشق» /9/ .3"1١‏ 
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سليمان بن كثير 

ابن أمية بن أسعدء أبو محمد الحُزاعي المروزي من أكابر نقباء بني العبّاس» كان 
يتردّد من حُراسان إلى الحَمّة إلى محمد بن علي» وهو الذي قرّرٌ أمرّه بخُراسان. 

وغضب على أبي مسلم يوماً» فضريّه بالدَّواة» فيه فحمّدها عليه. 

ولمّا بعث إبراهيم أبا مسلم إلى خراسان احتقره سليمان فرقٌه''". 

وكان سليمانٌ طويلَ اللسان» مُدِلًّا بأثَرّة في الدّولة؛ اجتمع يوماً في كَرْم جماعةٌ من 
الشيعة» فتذاكروا أمر أبي مسلم بعد ما قدم من عند الإمام» تعال سليحان لبس سود 
هذا الكرم حتى يسوّد اللهُ وَجْهَه ويسقيّني دمّه. 

وبلغ أبا مسلم فعاتبه» فقال: إِنّما تيت بقولي: يُسوَدَ الله وَجْهَه أي: يصيرٌ عتباً» 
ويسقيني من دمه» أي : من عصيره. 

ولما قدم أبو جعفر على أبي مسلم سايّره سليمان» وقال: إِنْ شتثم قَلَبْنَاها عليه» 
فقتله أبو مسلم» وقد ذكرناه'". 

وقال ابن عبدوس: بعث به إلى خُوارزم فقتله وابئّه محمداً. 

ولما تمكن أبو جعفر من أبي مسلم وعاتبه قال له: أنت قتلتَ سليمان مُفتيناء وشيخ 
دعوتناء ورئيس شيعتنا وابنّه» فقال: لأنه بال على كتاب الإمام. قال: كذبت» وإنما 


قتلتّه لأنه سايرّني يوم كذا وكذا لما قدمتٌ عليك”". 
صفوان بن سليم 


أبو عبد الله الزُهْرِيَء من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وهو مولى ححميد بن 
> وه 2 
عبد الرحمن بن عوّف ‏ . 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 751-759. 
(؟) في فقرة إرسال أبي العباس أخاه أيا جعفر إلى أبي مسلم في أحداث هذه السنة (قبل ترجمة إبراهيم الإمام). 
(*) ينظر ما سبق بنحوه في اأنساب الأشراف» / 184-184 بتقديم وتأخير. 
)ع2 طبقات أبن سعد لا/ 6١1١‏ 3 وتاريخ دمشق 778/8 (مصورة دار البشير). 
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كان ثقةّء كثيرٌ الحديثء عابداً» عاهدٌ الله أن لا يضعَ جَدْبَهُ إلى الأرضء فأقامَ 
أربعين سنة لم يضع جنبه» فلما نزلَ به الموت قيل له: ألا تضطجع؟ فقال: فما وثَيْتُ 
لله بالعهد إذاً. فأسندوه» فماتٌ وهو كذلك0©. 

وكان السجود قد نقر جبهتّه. 

وخرج إلى الحج في مَحُوِل» فما وضع جَدْبَهِ فيه حتى رجع. 

وكان يصلَّي في الصيف في البيت» فإذا جاءه الشتاء؛ صلَّى في السطح لثلا ينام. 

وقال أنس بن عياض: رأيثٌ صفوانٌ بن سّلِيم ولو قيل له: غداً القيامة؛ ما كان عنده 
مزيدٌ على ما هو عليه من العبادة. 

وكان صفوان إذا أراد الخروج من مسجد رسول الله بَكِ لحاجة بكى ويقول: أخاف 
أن لا أرجع إليه”". 

وقال سفيان: جاء رجل من أهل الشام. فقال: دُُوني على صفوان بن سُّليم» فإني 
رأيته دخل الجنة. قال: قلتُ: بأيّ شيء؟ قال: بقميص كساه إنساناً. وسأل بعض 
إخوان صفوان. فقال: خرجٌ ليلة من المسجد ‏ وكانت باردة ‏ فرأى رجلاً عُرياناً» 
5 مثو كا ا 

وقال كثير بن يحبى : قدم سليمانٌ بِنُ عبد الملك المدينةً وعُمِرٌ بن عبد العزيز رحمة 
الله عليه عاملّه عليهاء فصلّى بالناس الظهرء واستند إلى المحراب» واستقبل الناميَ 
بوجهه. وفتح باب المقصورة؛ فنظر إلى صفوان عن غير معرفة» فقال لعمر: من هذا 
الرجل؟ ما رأيتٌ سمتاً أحسنّ منه. قال: هذا صفوانٌ بن سّليم. فقال: يا غلام؛ كيسٌ 
فيه خمس مئة دينار. فأتى به فقال لخادمه: اذهب إلى ذلك المصلّيء فَاذْفَعْه إليه. فجاء 
الخادمٌء فجلسٌ إلى صفوانء فلما رآه صفوان [ركع وسجدء ثم] سلّم من صلاته 
وقال: ما حاجتك؟ قال: أمرني أميرٌ المؤمنين - وهو ينظر إليك - أن أدفمَ إليك هذا 


. 164-167 وصفة الصفوة ؟/‎ , "٠ /8 وتاريخ دمشق‎ ٠» 9 /* حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) ينظر ما سلف في المصادر السابقة.‎ 
. 164/7 وصفة الصفوة‎ . 7737-771١ /8 حلية الأولياء / 361 » وتاريخ دمشق‎ )”( 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ا 


الكيس» وفيه خمسٌ مئة دينار» ويقول: استعنْ بها على زمانك وعيالك. فقال صفوان : 
لست الذي أَرْسِلْتَ إليه. فقال: أَلَسْتَ صفوانَ بِنَ سّلِيم؟ قال: بلى» ولكن اذَْبْ 
فَاسْتَنِتُ وعُذْ. فقال : فخدذ الكيس حتى أذهبٌ وأعود. فقال له: لا » فَادمَبُ فَاسَْثيِتٌ م 
فمضى الخادمٌء وقام صفوانء. فأخدّ نعلّه وخرجء فلم ير بالمدينة حتى خرج 
لات 

أسندٌ صفوانٌ عن ابن عمرء وجابر» وأنس» و[أبي أمامة بن] سهل بن حتّيف» 
وعبدٍ الله بن جعفر وغيرهم. وسمع كبار التابعين. 

امح سي والثوريٌء ومالك بن أنس» في آخرين”". 

تفقوا على صدتقه وثقته وزهّادته. ذُكر للإمام أحمد 5 ضيه صفوان بن سليم وقلة 

حديثه 00 ُخولف فيهاء فقال الإمام أحمد: إنما كان صفوان يستسقى بحديثه» 
ويُستنزل القَظر بذكره'". 

وقال المنكدر [بن محمد بن المنكدر]: خرج صفوان في جنازة وفيها أبو حازم 
وجماعة من العبّادء فلما دُفن الميِّت؛ التفت صفوان إليهم فقال: أمَّا هذا فقد انقطعت 
عنه أعمالّه, واحتاج إلى دعاءٍ مَنْ خَلَفَه بعده. فأبكى واللهِ الناسَ جميعاً *“. 

وكان يقول: اللهمّ إني أحبُ لقاءك» فأحِبٌ لقائي”*) 

وكان سفيان الثوريٌ إذا حَدَّتٌ عنه يقول: حدثني صفوان وكنتٌ إذا رأيته علمتٌ أنه 
يخي الله" 


٠ 2 5‏ و> أغيى عإيحهة ع 0 0 اا مه افد 
مات صفوان سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وقيل : سنة أربع وعشرين ومئة » وهو وهم. 


. وتاريخ دمشق 711/8 ؛ وصفة الصفوة ة 9/ 166 »ء وما سلف بين حاصرتين منها‎ » 1٠١ /* حلية الأولياء‎ )١( 

)١(‏ تاريخ دمشق 1717/8 وما سلف بين حاصرتين منه» ولابدٌ منه. 

(*) المصدر السابق 8/ *الا” » ولفظه لابن الجوزي في «صفة الصفوة» ١55/5‏ » ول أقف على من ذكره بقلّة 
الحديث» وقد قال فيه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 01١1/7‏ : كان ثقة كثير الحديث. 

(5) تاريخ دمشق 777/8 » وما سلف بين حاصرتين منه للإيضاح. 

(6) المصدر السابق 775/8 . 

. 184/١17 تاريخ دمشق 7794/48 » وفيه: سفيان بن عيينة» وكذا في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(0) نقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 79/8 عن الترمذي. 


2574 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


و 


ابن مروان» من الطبقة الخامسة. من أهل الشامء كان وصي أبيهء وأمّه لميس بنتٌ 
علي بن الحارث بن كعب0©. 

كان جواداً شجاعاً ديّناً صالحاً ممدّحاً» مع له المصران: الكوفة والبصرة» وحفرٌ 
بالبصرة نهراً يُعرف بنهر ابن عمر. 

وكان ولي العراق ليزيد الناقص أَيّامِ خلافته» وكانت ستةٌ أشهرء فلما مات أقامَ 
عبد الله على ولايته» فأراده أهلٌ العراق على البيعة لمكان أبيه» وقالوا: هذا رجل 
فال عا 5 

وقال يحبى بن منصور الذَّهْلىَ : 
جوف كيب تدر عذكة” ١‏ اعتناة الإئلة تحب عن تب 6 
فدُوتكهاياائَنَ عبدالعزيؤز يُسَرْبلك9'اللهُسِيَْالَها 

وقال المدائني : كان يزيل د بن الوليد قد ولّى منصورٌ بن جُمهور العراق في رجب سنة 
ست وعشرين» فقدمهاء وهربّ يوسفٌ بِنْ عمر إلى البلقاء» وفتح منصور بيوت 
الأموال» وأعطى الناس أرزاقهم. 

فلمًا قويّ أمرٌ يزيد ولَّى عبدَ الله بنّ عمر العراقين» فقدمها في رمضان» فكانت 
ولاية منصور شهرين وأيّاماً فقال عبدٌ الله لمنصور: أنت أحدٌ أخوالي» والخالٌ 


زفق 


والدء فأقم عندي. وكان منصور ر خائفاً منه بسبب إخراج المال» فصفح عنه '» وأجرى 


عليه في كل شهر عشرة آلاف درهو” ''» فكان منصور يقائل معه". 


7 اطبكات؟ ابن بعد 5111 » و!تاريخ دمشق» /ا/ 1117 (طبعة مجمع دمشق): علي بن الحارث بن 
عبد الله بن الخصين. 

0 أنساب الأشراف 751/7 . 

() لفظ العجز في المصدر السابق: وتُدعى على اسمك أحلى لا. 

(5) في المصدر السابق 151/87 و77 : سَرْبَلَكَ. ووقع في الموضع الثاني : عليك بها يا ابن عبد العزيز. 

(6) في (خ): فصفح منصور عنه» وهو خطأً. 

(0) في «أنساب الأشراف» 5/1 : ثمانية آلاف درهم. 

(0) ينظر المصدر السابق 87/ 7517-1١57‏ . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة كك 


نينا:هن كذلك جاده التفو ان :مروان قد ساو يق الجزيزة ريه العام ظالبا ايدام 
الوليد» وجرت قصة عبدٍ الله بن معاوية ومحاربته عبدٌ الله» وجاء الضحاك الحَرُوري 
إلى الكوفة» ومضى ابن عمر إلى واسطء وسار إليه الضحًّاك وحصرّهء ثم اتفقاء وقد 
00 

ولما قُتل الضحاك دعا ابن عمر بالعراق إلى نفسه”"*» وكان يقول: أنا عين بنُ عين 
ابن عين أقثّلُ ميمَ بنّ ميم بن ميم. يعني مروان بنَّ محمد» فمات في حبس مروان. 

ولما ظهر عبدٌ الله بن على على الشام قيل له: إن عبد الله بنَ عمر يذكر أنه قرأ في 
الكتب أنه يقل مروانَ عينُ بِنُ عين بن عين» وكان يومّلٌ أن يكون هو. فقال عبد الله : 
أنا والله ذاك» وأفْضْلٌ ابنَ عمر بأربعة أعين» أنا عبدٌ الله بِنُ علي بن عبد الله بن عباس 
ابن عبد المطلب بن عَمرو”” ‏ يعني هاشماً ‏ بن عبد مناف. 

وكان ابن عمر مقيماً بواسط» فلما ولّى مروانٌ ابنّ مُبيْرة العراقٌ قصدّه وحصرّه في 
اللقصييتة رخ 11 فبدا نه حو اك جر كا عرو جع عا لبر مرو قا يات 
القصر باللَّنء فأخدّه ابن هُبيرة» فبعتٌ به إلى مروان» فحبسّه كما ذكرنا”». 

وقال ابن أبي الدنيا: إن مروان بَنَى لابن عمر بيتاً صغيراًء وأدخله فيه فذهب يقيم 
صُلْبْهِ فلم يقدرء فذهب يمد رِجْلّه فلم يقدرء فقال لابنه: با بنيَء الحمد لله» بينا 
خائّمي يجورٌ في مشارق الأرض ومغاربها ؛ صِرْتٌ لا أملك إلا موضعٌ قَدّمي. ثم أصبح 
ا 


أسندٌ عبدٌ الله عن أيه عُمر» ورَوَى عنه ابه بْسْر - بسين مهملة ‏ وكان بُسْر في 
صحابة المهدي بن المنصور. 


.)١71( وسلفت هذه الأخبار في أحداث سنة‎ » ١74-1785 ينظر اأنساب الأشراف» ا/‎ )١( 

(؟) في «أنساب الأشراف» 177/8 : لما ظهر أمر مروان دعا عبد الله بن عمر إلى نفسه. 

(5) في (خ) و(د): تُمرء وهو خطأ. 

(5) ينظر«تاريخ» خليفة ص 84" (سنة ))١75‏ ولأنساب الأشراف» 9/ ١1/0‏ . و«اتاريخ دمشق» 
/الا/ 1١‏ 11 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) الخبر في «#تاريخ دمشق» /ا7/ ١71١‏ من طريق ابن أبي الدنيا. 


اع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن عيسى 

ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو محمدء الأنصاريٌ الكوفئٌ» أوثقُ ولد أبى ليلى» 
وهو أكبرٌ من عمّه محمد بن عبد الرحمن. 

أسند عبد الله عن د والشعبئّ » وغيرهما» وروى عنه الثوري وغيرّه» وكان 
دو 03 

ابن خالد بن مُعدان» أبو عبد الله الطائى المروزي» واسمه زياد» وقحطبة لقب له 
كان من دعاة بني العبّاس وثقاتهم”". 

قد ذكرنا أخباره» واختلفوا فى سبب هلاكه على أقوال: 

أحدها : أنه لما وصلّ إلى خانْقِين وكان ابن شبيرة بجَلُولاء؛ بينهما خمسةٌ فراسخ ؛ 
ع >(") و . 7 5 > ا - - 60 واه 2-8 
رَحَل ' ابن هبيرة» فقطع الفرات من غربيّهاء وجاء قحطبة فنزل من شرقيّها» ثم قطعها 
من دِمِمًّا في المحرّم من هذه السنة» وقد اجتمع إلى ابن هُبيرة كَل ابن صُبارة» وجهّرٌ إليه 
مروان حوثرة بن سهيل الباهليّ في عشرين ألفا من أهل الشام. 

وكان ابن هُبيرة نازلاً مقابل الفلوجة. 

وقال هشام: كان ابن هُبيرة"*' نازلاً غربيَ الفرات» وقحطبة شرقيّهاء» فسأل عن 
مخاضة يعبرٌ منها إلى ابن هُبيرة» فل على مخاضة» وذلك عند غروب الشمس عشية 
الأربعاء لثمان خلون من المحرّم» فاقتحم قحطبة المخاضة في عِدَّةِ من أصحابه. وفي 
رواية: فعبر من أصحابه أربع مئة» وغرق هوء وقاتلوا حوثرةً طول الليل» وأصبحوا قد 
فقدوا أميرهم قحطبة» فأقاموا ابه حُميداً مكائه» ثم وُجد قحطبة غريقاً» فدفنه أبو 
)١(‏ تنظر ترجمته في «تاريخ دمشق» 537/ 787-781 (طبعة مجمع دمشق). 
(1) تاريخ دمشق 4/09 (طبعة مجمع دمشق). 


(9) في (خ) و(د): ثم رحل. وينظر «تاريخ» الطبري /7/ 5١7-517‏ ». والخير فيه مطول. 
(5) من قوله: نازلاً مقابل الفلوجة... إلى هذا الموضع» ليس في (خ). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ع 


- 


الجَهُمء وال" + كان دنه ا من قحطبة فليخبرنا. فقال مقاتل بن مالك 
العَكَ : سمعته يقول: إِنْ حدتٌ بي حادثٌ. فالحَسَنُ ابني أميرٌ على الناس. فبايّعوا 
ال 

والثاني: أن قحطبة وُجد قتيلاً في جدولء وإلى جانبه [حرب بن] سَلْم““ بن أحوز 
قتيلاً» وظنُوا أنَّ كلّ واحدٍ منهما قَتَلَ صاحبّه. 

والثالث: أن قحطبة قاتل تلك الليلة قتالاً شديداً. وحمل عليه معن بن زائدة» 
فضربه بالسيف على رأسه» فوقع في الماءء فأخرجوه حيّاء فقال: إن مث فاذؤوني في 
الماء لثلا يقت أحد علئ خبريي”. 


والرابع : أنه أصابَئُه طَعْنَةٌ في وجههء فوقمَ في الفرات» فغرق. والذي طعنه يحبى 
ع >ه 000 ا ابرفيى 
ابن حُضَيْن"' من أهل الشام ". 


والخامس : أنه كان في عسكره رجل يقال له: أحلم بن بسام؛ كان قحطبة قتل 
جماعةً من أهله» فلمًًا خاضّ الفراتَ وجاء ليصعد من مكان صعب ولم يكن بقي معه 
أحد من أصحابه لاشتغالهم بالعبور» فقال أحلم: لا [أطلبُ] أثراً بعد عين”*. الآن 
أصبْتٌ ثأرَ أولادي وأهلي. فضربه بالسيف على رأسهء. فوثبَ به الفرس» فغاص في 
الماء بسلاحه وفرسه» فلم يوقف له على أثر”"". 


(1) في «تاريخ» الطبري 7/ 415 : فقال رجل من عُرض الناس. 

(5) في المصدر السابق: عهد. 

(") ينظر تفصيل الخبر في "تاريخ» الطبري 1/ ١5-417‏ 4. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف»7/ 194-191 . 

(4) في (خ) و(د): سلمة»ء وهو خطأ. وما بين حاصرتين زيادة من «أنساب الأشراف» / 154 » و«اتاريخ» 
الطبري / 41 » ولابد منها. 

(5) بنحوه في «تاريخ» الطبري 7/ 5١9‏ . 

() من قوله: طعنة في وجهه... إلى هذا ا موضع » ليس في (د). 

(0) جاء في «تاريخ» الطبري 515/7 في رواية أنَّ ابن حُضين ادّعَى قتلهء وجاء فيه أيضاً /4117-41/9 
(وبنحوه سياق الكلام أعلاه) أن ابن حُضين حكى عن أحلم أنه قتله. وهو الكلام الآتي بعده. 

(8) ما بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق» وهذا مثل» وقوله: بعد عين» أي: بعد المعاينة. وينظر 
«جمهرة الأمثال» للعسكري 789/7 . 

(9) ينظر «أنساب الأشراف» #/ 0185 و«تاريخ» الطبري 7/ 415-/511. وم أقف على هذا الخبر بهذه السياقة. 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
زقال أبو اجهنم آنا امسحرجته من الماء غريقاً :'فدفكه بالفلضية0©. 
محمد بن أبي بكر بن محمد 
ابن عَمرو بن حَزْم» أبو عبد الملك الأنصاري» من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» 
وأمّه فاطمةٌ بنتُ عُمارة من بني النجار. 
ولي قضاء المدينة» وكان يقضي”'"' في المسجد. فإذا قضى قضاءً يُخالف الحديث 
ورجع إلى منزله؛ قال له أخوه عبدٌ الله» وكان صالحاً: يا أخي. قضيت اليومَ بكذا 
وكذاء فيقول: نعم. فيقول عبد الله: فأين أنتَ من الحديث؟ فيقول محمد: فأين 
العمل؟ يعني ما أجمع عليه أهلّ المدينة. ومعناه أنَّ إجماعهم أقوى من الحديث؛ وبه 
أخدّ مالك. 


مات محمد بالمدينة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وله بها عقب””". 


محمد بن عبد الملك بن مروان 
أخو سعيد لأبويه0 مهما أمٌ ولدء كان ناسكاً يسكن الأردن. 


وهو من الطبقة الرابعة من أهل الشام. ولّاه مصرّ أخوه هشامٌ سنة خمس ومئةء 


ا ل د 
وعزله سنة ست ومئة. 
6 الى 300085 8 1 ع و ع دميو 
وحج بالناس سنة ثلاثين ومئة» وقتله عبد الله بن علي بنهر أبي فطرس. 


حدذث عن رجل عن أبي هريرة» وسمع من المغيرة بن شعبة» وروى عنه الأوزاعىٌ 
وغيرّهء وكان ثقة0". 
)١(‏ قوله : فدفتته بالفلوجة» من (د). 
(؟) في (د): يقص» وهو خطأ. 
(*) طبقات ابن سعد /ا/ 441-549٠‏ . 
(5) ذكر ابن سعد في «طبقاته» 1١17‏ أولاد عبد الملك» وذكر منهم عبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمداً 
(0) ينظر ما سبق في هذه الترجمة في «تاريخ دمشق» 57/ ١717-1801‏ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة لاع 


١ 2‏ 
مروان بن محمد بن مروان بن الحَكم" 


فن :دك ذا سيرئةع فنذ ةر امقئله وما يتعلق به وقد ذكرنا هزيمت مق الذات إلى ارما 
وصالحٌ بن علي في آثاره. 

وقد رُويَ هزيمته على وجه آخر؛ قال مَحُلّد بن محمد مولى عثمان بن عفان 
رضوان الله عليه: كان مروان في عشرين ومئة ألف, فانهزم إلى حرّان وبها أبان بن 
يزيد بن محمد بن مروان ابن أخيه» وكان عاملّه عليهاء فأقام بها نيّقاً وعشرين يوماًء 
فلما دنا منه عبدُ الله بن علي ؛ أَحَذَ أهلّه وعِيالّه» وقطع الفرات» وخلّف أبانَ بن يزيد 
بها وكان حَدَنَهُ على ابنته أمّ عشمان بنت مروان» فلما نزل بها عبدٌ الله؛ خرج إليه أبان 
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فبايعه » فأمنه. 
5 1 .2 و 1 : ف 
ومضى مروان إلى مصرء وتبعه صالح بن عليّ » وعلى مقدمته أبو عون [و] عامرٌ 
ابن إسماعيل الحارئي. فَلَقِينْهُم خيلٌ مروان» فقتلوهم وأسرٌوا منهم رجلاً» فسألوه عن 
نروان» فطلت الأمانء فآمّنوه» ققال :هو ثازل فى كنيسة يُوَصِيرء فقصدوه: في الليل» 
اع و 
وهربٌ أصحابه. وخرج إليهمء فأحاطوا به فقتلوه”". 
وقال الهيثم : أَدْحَلَ وان حَرَمَه وأهلّه الكنيسة ببوصير » ولحقّه أبو عون» فخرج 
إليهم وقد لبس سلاحهء وركبّ جوادهء وكشف رأسَّهء ونادى: أنا مروان» قد كانت 
لله علينا حقوقٌ ضَيّعْناهاء ولم نَقُمْ بما يلزمّنا منهاء فانتقم الله منّاء وما هي من 
الظالمين ببعيد. ثم حمل عليهم» فَقَتَلَ منهم جماعة؛ وتكائروا عليه» فقتلوه. 
وقيل: طعنه رجل من أهل البصرة ولم يعرفه»؛ فصّرع»ء فصاح رجل: قتل أمير 
اموي وابتدرُوه» فسبق رجلٌ من أهل الكوفة كان يبيع الرَّمَانَء فاحترّ رأَسَه وبعتٌ 
)١(‏ كذا نسبه ابن عساكر 57/ 0 » والذهبي في «تاريخ الإسلام) 7/ 7"”/ . وجاء في «سير أعلام النبلاء» 4/5/ا : 
مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة ضرورية» واسم أبي عون عبد الملك بن يزيد» وسيرد ذِكْرٌه آخر هذه الترجمة. وينظر 
«(أنساب الأشراف» 500/7 ء و«تاريخ» الطبري 7/ 54١‏ . 


(”") في هذا الخبر اختصار شديد» وهو من أكثرٌ من رواية وليس من رواية مخلد بن محمد وحدّه كما ذكر اللختصرء 
وقد سلف بعضّهء وأوَّله في «تاريخ» الطبري 1/ 478-571 » وآخره فيه /9/ 451-4150 . 


/ق 2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


به أبو عَوْنْ إلى صالح [بن علي. وبعث به صالح] مع يزيد بن هانىء ‏ وكان على شرطته 
- [إلى] أبي العباس» وذلك يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين 


60 
ومنه 5 


قال أبو اليقظان: ولما جاؤوا بالرأس إلى صالح؛ وضعّه بين يديه» وأمرٌ بتقويره 
ونفضه» فنفض » فوقعم نان وهناك هرم فتناولته وذهبت» لها صالح وقال: ماذا 

في الأيام من العجائب! لسانٌ مروان في في هرّة"©! 
وأنشده شاعر: 

قَدْسَهلَ” الله مصراً عَنْوَةَلكُمُ 2 وأهلك الظالمَالجَعْدي إِذْ ظَلّما 

فلا هِفوَلَة” هِِرَيجَرْرَةُ ©وكان ريك من ذى الكفر مشتقما 
وجاء عام بن إسماعيل إلى الكيئة التق فيها ينات مروان وخرقة» :فرأئ خادما قد 

تور شنا ودخل الكنيسة» فقال له: ويحك ما تصنع؟ فقال: أمرّنى مولاي مروان أن 
أقتلَّ بناتِه ونساءه إذا قُتل» فقال عامر: اقتلوه. فقال: لا تقتلنى» فعندي ميراتثُ 
رسول الله يَِِ. فأخرجهم إلى ظاهر بُوصِير» فبحث عن الرمل» وإذا بِالبُرْدَة والقضيب 

والقَعْب والمِحُضّب الذي كان للنبئ يك دقَنَهُ مروان لئلا يصل إلى بنى العيّاس". 
فبعتٌ به صالح إلى أخيه عبد الله» ورأس مروان» فبعث به عبدٌ الله إلى السمّاح مع 

يزيد بن هانىء بعد أن نصب الرأس بالفسطاط ودمشق والجزيرة» وكتبٌ معه: قَتَلْنا 

عدو الله شبه فرعون بأرضه”"©. 

)١(‏ تاريخ الطبري7/ »557-551١‏ وما سلف بين حاصرتين مستفادٌ منه» وينظر#أنساب الأشراف»71/ 505. وفي 
رواية عند ابن عساكر 78/117 (طبعة مجمع دمشق) أن صالح بن علي بعث بالرأس إلى أبي العباس مع خزعة 
ابن يزيد بن هاىء. 

(؟) أنساب الأشراف 1١١/7‏ ء وبنحوه /503/1 » والكامل 8//ا؟5 . 

(7) في «أنساب الأشراف» 1١1/7‏ » و«الكامل» 471/0 : قد فتح. 

(؟) المقُوَّل: اللسان. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» ١1١/7‏ » و501-597/17 » و«مروج الذهب» 77-107/5. قوله: القَّعْبِء يعني 
القَدّح الذي يشرب فيه» وامخضب: إناء يغسل فيه الثياب. 

(5)لم أقف على الخير بهذا السياق. 
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فلما حصل الرأس بين يدي السفّاح؛ سجد وقال: الحمدٌ لله الذي أظهرني عليك» 
وأظفرني بك» ولم يبق ثأري قبلك. وما أبالي لو مث الساعة» قتلتٌ بالحسين مئني رجل من 


أعيان بني أمية» وأحرقتٌ شِلُو هشام بابن عمّي زيد» وقتلتُ مروان بأخي إبراهيم. وأنشد: 
لفق 


لويشوبون دمى لم كو وتارتهة ٠‏ ولا مضاوقم جنيها ترويشي 

نكب نيك الف ديار: 

ثم قال للذين حوله: أَيُكُم يعرفٌ هذا الرأس؟ فلم ينطق أحد. فقام أبو جَعْدة بنُ 
هُبيرة المخزومي - وكان من الأشراف ‏ فمشى إلى الرأسء فَتأمّلَهُ وقال: أنا والله 
أعرفه» هذا رأسُ خليفتنا أبي عبد الملك بالأمس. فقال له أبو العباس : متى ولد؟ قال: 
في سنة ست وسبعين. وتغيّط من كان حاضراً حيث كنّاه. قال أبو العبّاس: وفى 
لماعو وان اولمعا را لكان لد شك 

وأمّا البُرْدَة والقضيب والمِحْضّب والقَعْب؛ فتوارئّه بنو العّاس إلى أيام المقتدرء 
فحارَبّه مؤنس» فركب المقتدر لقتاله إلى الشَّمَّاسِيّة وَالبرْدَةٌ عليه وبيده القضيب» 
فانهزمَ عنه عسكرّه» ونزلَ رجلٌ من أصحاب مؤنس» فقطع رأسَ المقتدر وحمله إلى 
مؤنس» وأخذ البَرْدَةَ والقضيبء فكان آخرّ العهد بهما لا يُدْرَى ما أصايهما. 

وجاء عامر بن إسماعيل إلى باب الكنيسة وقال: أخخرجوا إليّ أكبرَ بناتِ مروان» 
فخرجت وهي تُرْعَدء فقال:: لابأس عليك. فقالت: وأيّ بأسٍ أعظمُ من إخراجك إِيّايَ 
حاسرةً؛ ولم أرَ رجلاً قظ. فيقال: إنه وضع رأسَ مروان في حِجْجرهاء فصِرحَت» 
فقال: كذا فعلبّم برأس زيد بن علي ؟ وضعتّموه في حجر زينب بنت علي ". 

وبعث صالح إلى عامر يأمره أن لا يتعرّض لأحد من حريم مروان”2: وأن يُحْمَانَ 
إلى فُسطاطه. وكان بمصرء فحُملن إليهء فتكلمت الكبرى: فقالت: يا عم أميرٍ 
)١(‏ في "مروج الذهب» ٠١١/5‏ » و«الأغاني» 747/4 : للغيظ ثرويني. 
(1) الخبر في «مروج الذهب» 5/ ٠١5-١١١‏ بأطول منهء وينظر أيضاً «الأغاني» 4/ 41 . وأبو عبد الملك كنية 


مروان. 
(9) لم أقف عليه. 


كلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المؤمنين» أسعدك [الله] في أمورك كلياء نحن بناتٌ عمّك وا فليَسَعنا من 
عفوكم ما وَسِعَكُم من جَوْرٍ أسلافنا. فقال صالح : ألم يقتل يزيد الحَسينَ بنّ على ومعه 
ثمانية عشرٌ من ولد عليّ بن أبي طالب؟! ألم يُخرج حرم رسولٍ الله ككْ وبناته وأهلّه 
سبايا على أقتاب الجمال بارزاتٍ كاشفاتٍ رؤوسَّهنّ» مُوثقات لا وطاء تحتهنّ» ولا 
غطاءً فوقهنٌ؟! ورأسُ الحسين يُطافُ به في البلدان على قّناة كأنّه رأسُ بعض الكمّار؟! 
أما أؤْقَف بناتٍ رسول الله كل موقف السبايا يتصمّح وجومَّهنّ أهلٌ الشام» ويطلبون 
علي وصلبّه مدَّة سنتين» ثم أحرقه ونسفّه في التراب؟! ألم يقتل الوليدٌ بن يزيد ولدّه 
يحيى» وفعل به كما فعل هشام بأبيه؟! ألم يقتل أبوك أخي إبراهيم؟! ألم ألم... وعدّد 
هناتٍ بني أمية. فقالت: يا عمٌّء إِنْ الله سبحانه يقول في كتابه الكريم الذي أنزله على 
58 دت م دالا وى 4 0 06 مر 6 اغب عر 5 002 7 

رسوله: ولا زر وازرة وزد أخرئ 6 ##وأن ليس للإسدن إلا ما سع* ولم نفعل مما ذكرت 
شيئاً ولا أردناه» إنما ينبغي أن يقابل الظالمء لا المظلوم. فقال صالح: قد وسعكم 
عفوناء فإِنْ شئتٍ زوَّجتُك الفضل بنَ صالحء أو رددئكم إلى حرّان. فقالت: تَرُدنا إلى 
حرّان. فقال: أفعل”". 

وعاش مروان سبعا وخمسين سنة» وقيل: اثنتين وستين» وقيل: تسعا وستين» 

1 50 حك 0 
وكانت مدة ولايته منذ بويع إلى أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يوما 5 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد عبد الله» وعٌبيد الله» وعبدٌ الملك ‏ وبه كان يكنى» وهو أكبر ولده - 
ومحمد» وعبد العزيز» وأبان» ويزيد» وأبو عثمان» وعبد الف 02 

والمشهور من ولده عبدٌ الله وعُبِيدٌ الله؛ خرجا هاربَيْنِ إلى الحبشة. 
)١(‏ في «مروج الذهب»2 78/75 (والخبر فيه بنحوه): نحن بناتك وبنات أخيك وابن عمّك. 
(؟) ينظر «مروج الذهب» 5/ 8١-08‏ », و«الكامل» 558-571//6 . 
(1) تاريخ الطبري 7/ 57 . وينظر «العقد الفريد» 54/ 459 ء و«مروج الذهب» 5/ 48-41 . 


(5) العقد الفريد 559/4 » وجمهرة أنساب العرب ص ٠١‏ . وذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 077/7 
عن أب اليقظان أنه لا يُعلم لمروان ولد غير عبد الله وتُبيد الله وعبد الملك وعبد الغفار. 
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وقال ابن عساكر : كان الحجّاجٍ بن قتيبة بن مسلم الباهلي مع مروان ببُوصيرء فقال: 
خرجتٌ مع أولاد مروان لما تل هاربين على النيل» فمشينا حتى تقطعت أقدامناء 
وكان معنا أمُ مروان بنت مروان» فما سمعنا لها كلمةً ولا أنَّهَ واحدة» وعليها مِقْرَمَة0'' 
ليس عليها غيرها”"'» حتى أتينا البحرء وخرجنا إلى جُدّة. 

قال ابن عساكر: فأخذ”" الحجاحٌ بأمان» وحمل إلى أبي العباس» فقال له: يا 
حساج » كنت مع مروان وأولاده؟ فقال: يا أمين المعو ميق قوم أحسنوا إلينا وخلطونا 
بأنفسهم » فلم يجمل بنا مفارقتهم إلا عن رضّى منهم. فقال له أبو العباس : هذا والله 
الؤقاء 7 

وذكر ابن الكلبي القصة أتمّ من هذاء فقال: 

التقى مروان وعامر بن إسماعيل بِبُوصِيرء فاقتتلُوا ليلاً» وعبدٌ الله وعُبيدُ الله ابنا 
مروان واقفانٍ ناحية في جمع من أهل الشامء فحملّ عليهم أهل خُراسان فأزالوهم عن 
مواقفهم» وقتل مروان» وانهزمٌ عبدٌ الله وغبيد الله على وجوههما في السَحَرء وقَتل 
الخُراسانيون مَنْ قدروا عليه من أهل الشام» ورجعوا عنهم. 

وطلع الفجرء ولحق الناسنٌ بعبد الله وعٌبيد الله منقطعين؛ العشرة والعشرون» 
والأكثر والأقل» فيقولان لهم: كيف خَلْفْتُمِ أميرٌ المؤمنين؟ فيقولان: تركناه يقاتل. 
وجاء مولّى له. فأخبرهم بقتله» فبكى عبد الله» فقال له عُبيد الله: يا ألأم الناس» 
(1) المقُرّمَة: سترٌ فيه رَفُم ونقوش. ولم يرد في عبارة "تاريخ دمشق» 7١8/5‏ (مصورة دار البشير) أن لابنة مروان 

مِفْرّمّة... وينظر التعليق التالي. 
(؟) الذي في "تاريخ دمشق' أن لابن مروان مِيثرَة يُلَبُهَا في عنقه في النهار» ويفترشها بالليل. والميئّرة: ثوب تجلل 

به الثياب» ووقع بدلاً من هذه اللفظة في «تهذيب تاريخ دمشق» لابن بدران 0١/4‏ : فروة. وسيرد في الخير 

المطوّل بعده أنه كان لعبد الله بن مروان مِقْرَمَة. 


(”) في (خ): فأخدّنا. 
(5) الخبر في «تاريخ دمشق» 7١8/5‏ (مصورة دار البشير) بأطول منه. 


274 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فأنَوَا بلادَ الثُوبة'2 ومعهم أمٌّ الحكم بنت عبيد الله0”"©. فأنزلهم ملك الثوبة» 
وأكرمهم. وأقام بهم وأجرى عليهم ما يُصلحهمء فقالوا: نريد اليمن. فنهاهم وقال: 
بين أيديكم بلاد السودان”", وهم عدد كثير» ولا آمنهم عليكم» فأقيموا عندي. فأبؤاء 
وخرجوا من عنده. 

واعترضهم السودان» فلم يقتلوهم . ولكن منعوهم الماء حتى باعوهم القربة 
بخمسين ديناراً”؟©. فأخذوا منهم مالا عظيماًء ثم أطلقوهم. فسارواء فاعتّرَضَ لهم 
جبلٌ بين طريقين» فسلك عبدٌ الله أحدّهما ظناً منه أنَّ للجبل غايةً يجتمعون عندهاء فلم 
يلتقُواء وعرضٌ لعُبيد الله عدوٌء فقتلوه وأصحابّهء وأخذوا ابنتّه أمّ الحكم وهي صبّة: 
وتمرّق أصحابّه. وتقطّعت أقدامُهم» ووافاهم عبد الله عليه مِقْرَمّة”*» فكانوا كلهم ما 
بين أربعين إلى خمسين رجلاء منهم الحجّاج بن قتيبة بن مُسلم ‏ ويقال له: الحَرُون - 

ك1 00 
وعفان مولى بني سلمة : 

ورآهم التبَّارء فعبروا إليهم في السفن» وعبروا بهم إلى المَنْدب!"'» وبعث 
عبلٌ اللهء فاشترى ابنةً أخيه أمّ الحكم. وخرجوا إلى مكة. وقد تقلعت أرجلّهم من 
المشي» ورحمهم الناسء ورقوا لهم وفارقهم الحَبََاحٍ من مكة. 

ثم قصدّوا العراق» فخرجوا من مكة مشاةً إلى الكوفة» فعُمرٌ عليهمء فأخذهم 
العامل وبعتٌ بهم إلى المهديّء فحبسس عبد الله» ثم أرادَ أن يُطلقه”*» فقال له عيسى 
ابن على : إِنَّ له فى أعناقنا ببعةً. 

.. 708/8 بلاد الثُوبة : بلاد وساعة عريضة جنوبي مصر. ينظر «معجم البلدان»‎ )١( 
ني «العقد الفريد) /ؤ21 (والخبر فيه بنحوه مطول): ومعهم أم خالد بنتٌ يزيد وأمُ الحكم بنت‎ )0( 

عُبيد الله؛ صبيّة جاء بها رجل من عسكر مروان حين انهزمواء فدفعها إلى أبيها. 

(5) في المصدر السابق : إنكم في بلاد السودان. 

(5) في «العقد الفريد» 4/ 4/١‏ : بخمسين درهماً. 

(5) سلف معناها في الخبر قبله» وسلف أنه وقع بدلا في «تاريخ دمشق» لفظة : مِيثّرة. 
(5) ني «العقد الفريد» 4/ 41/١‏ : مولى بني هاشم ؛ وفي حاشيته : مولى بني سلم (نسخة). 


(10) يعني باب المندب» وهو مرمّى ببحر اليمن» وتحرفت اللفظة في (خ) و(د) إلى : المندوب. 
(8) في «العقد الفريد» 4/ 417 : أن يقتله» وفي هامشه: أن يليه (نسخة). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة و 


وكان يقول”''2: أين كانت حلومُنا في نسائنا؟! ألا زوَّجَْاهنَ من أكفائنا من قريش» 

فكُفينا مؤنتهنٌّ اليوم. ١‏ 
قال الخطيب”"': وكان عبدٌ الله ولي عهدٍ أبيه بعد أخيه عُبيد الله" "» وأقام بأرض 

الثوبة زماناً» ثم رجع إلى الشام مستخفياً في أيّام المهديّ» فأَخِلٌ وحمل إلى بغداد» 

فحبسه المهديّ بها حتى مات في حبسه. 
وقال سليمان بن [أبي] جعفر: كنت واقفاً ليلة على رأس أبي؛ المنصور» وعنده 

غمومئة: إسماعيل» وسليمان» وصالح»ء [وعيسى]» فتذاكروا أيّام بني أمية وما صنع 

بهم عبد الله» وقَْلَ مَنْ قَتَلَ منهم بنهر فُطرْس» فقال أبو جعفر: ألا مَنّ عليهم لِيَرَوَا من 
دولتنا ما رَأَيْنا من دولتهم» ويرغبُوا إلينا كما رَغِبّنا إليهم؟! فقد ‏ لعمري ‏ عاشوا 
شعذاف وناتر) قدا 

فقال إسماعيل بن علي: يا أمير المؤمنين» إنَّ في حبسك منهم عبد الله*) 
اببنَ مروان» وقد كانّثْ له قصةٌ عجيبة مع ملك الثُوبة» فابعثٌ إليه فسَلْهُ عليهاء فقال: يا 

مُسَيِّبِء علي به. 
فأخرج فى مقيّدٌ بقيدٍ ثقيل» وغل ثقيل» فمثَلَ بين يديهء وسلَّم عليه بالخلافة» 

فقال: يا عبد الله”*2» رَدُ السلام أَمْنُّ» ولم تسمح نفسي لك بذلك بعدء ولكن افْعْدُ. 

وجاؤوا بوسادة فتُّنِيت» فقعد عليهاء فقال له: قد بلغني أنه كانت لك قصةٌ مع ملك 

الثُوبة» فحدَّْني بها. فقال: يا أمير المؤمنين» والذي أكرمّك بالخلافة» ما أقدرٌ على 
انعد من تقل انيد ولقد ضدىء تتذى ينا وعدن عليه امن التزل» راسث عليه 

الماء في أوقات الصلوات» فقال: يا مسيّبء أطلق عنه حديده. فأطلَقّه. 

)١(‏ ذكره مولى لمروان عن مروان أنه قاله وهو هارب. ينظر المصدر السابق. 

(1) في «تاريخ بغداد» 3860/١١‏ . 

(") قوله: بعد أخيه عُبيد الله» ليس في "تاريخ بغداد). 

(5) في "تاريخ دمشق» 4١8/45‏ (طبعة مجمع دمشق): عُبيد الله» وقد أورده ابن عساكر في ترجمته. وسلف في 
الخبر قبله أن عُبيد الله قُتل في مسيره إلى اليمن. وقال ابن عساكر آخر الخبر: قيل: إن الذي حكى هذه 
الحكاية عبد الله. 

(0) في «تاريخ دمشق»: عُبيد الله. وينظر التعليق السابق. 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقال: يا أمير المؤمنين» لما قصدّ عبد الله بن على إلينا كنتٌ أنا المطلوبّ من بين 
الجماعة» لأنى كنتٌ ولي عهد أبي» فلما قُتل أخذتٌ عَشَرَةَ آلاف دينار» ودعوتٌ عشرةً 

جزلا له م . .وده جد ه. _ 000 
من غلماني؛ كل واحد على فرس» وشددت في وسط كل واحد منهم هِميانا فيه ألف 
دينار» وشدَدتٌ فى وسطى جوهراً له قيمة» وأوقرتٌ خمسة أَبْعُل متاعاً » وهربتٌ إلى 
ناذفة التوية اتنا فيه أيام]” قاذ" مدوة خراك "دخلا قارا "ها زوع وينلك 
غلاما أثْقٌّ بعقله» فقلت: اذْهَبٌ إلى ملك النوبة» وخَدْ لي أماناء وابْتَعْ لنا مِيرَةً. 

فمضَّى وغاب عني زماناً» ثم أقبل ومعه آخرء فدخل» فَكَمَّر لي" وقال: الملكُ يقول 
لك: أمحارتٌ أنتَ أم راغبٌ إلىّ ‏ أم مستجيرٌ بي؟ فقلت: أما محارتٌ؛ فمعاذ الله 
وأما راغبٌ؛ فما كنتُ لأبغي بديني بدلاً» وأما مستجيرٌ به؛ فلعمري. فقال: أمّا الميرَةٌ 
فسنأتيك الساعة بهاء وأمّا المَلِكِ فصائر إليك غداً. ومَضَىء وإذا بالميرّة قد أَقْبَلتُ. 

فلما كان من الغد؛ فَرَشْتٌ الدار بِالفُوْشء وصَعِدْتٌ على .أعلاها أنظرٌ من بين 
شُرْقئيْنَ أرق متجعة:وإذا برجل قد اقل «عليه 52 مثرر بده وخلن غائقة يد اخ وهو 
حافي راجلء ومعه عَشَرَةٌ بأيديهم الجراب؛ ثلانةٌ يَقُدْمُونَه وعيعة وراءه» فهانَ على 
أمرُّه» وسوَّلَتٌ لى نفسى قتلّه. 

فلما قَرْبَ من الدار؛ إذا بسوادٍ عظيم قد أقبل» فوافّى زهاء عشرة آلاف عِنان» 
فكانت موافاةٌ الخيل إلى الدار وقتّ دخوله؛ فأحدقوا بهاء ودخلء فقال لتَرْجُمَانهِ : 
أين الرجل؟ فأومأ إليّ» فأخدّ بيدي فقبّلّهاء ووضَعَها على صدره. وجعل يدفم ما على 
الأرض من البْسّط والفُرّش برجله» وقعدَ على الأرضء فظنت أنَّ ذلك شيئاً يُجِلُونّه أن 
يجلسوا عليه» فقلت لتَرْجُمانه: لِمَ لَمْ يقعذ على الفُرُش؟ فسأله. فقال: قل له: إني 
مَلِكْء وكل ملكِ حقّ له أن يتواضع لله تعالى؛ إذ رَفَعَه. ثم أطرق مفكراً» ثم رفع رأسه 
وقال للترجمان: قل له: كيف سلِبْتَم هذا الملك وأنتم أقربٌ الناس إلى نبيكه؟! 
فقلتٌ: جاء مَنْ كان أقرب إليه منّاء فِسَلْبَنَا وقَتَلَنَا وطَرَدّناء وشَّرَّدَنا فى البلاد» فخرجتٌ 
)١(‏ في #تاريخ دمشق؟ 4١94/45‏ : ثلاثاً. 
(؟) أي: انحى لي ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه تعظيماً. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ١م‏ 


فقال: سله: لِمّ كنم تشربون الخمر وهي محرّمةٌ عليكم في كتابكم؟! قلت: فعل 
ذلك عبيدٌ وأتباعٌ وأعاجمٌ دخلُوا في ملكنا من غير رأينا. 

قال: فلم كنّم تلبسون الحريرٌ والدّيباج» وتحلون سروجَكم بالذّهبٍ والفضّةء وهو 
محرّمٌ عليكم؟! فقلتُ: فعلَ ذلك عبيدٌ وأتباع. 

قال: فَلِمَ كنتّم إذا خرجتُّم إلى الصّيد تقحّمْتُم القرى» وكَلَّفْتُم أهلّها ما لا طاقةً لهم 
به بالصّرب الوجيع» وأكلتّم أموالهم بغير الحق» ثم ما كفاكم ذلك حتى تَجَوسُوا 
زُروعهمء فتُفسدوها في طلب دراج أو عصفور ‏ قيمنّه نصفٌ درهم» والفسادٌ محرّمٌ 
عليكم في دينكم؟! فقلت: عبيدٌ وأتباع. 

فقال: لا والله» ولكتكم استخالتم ما حرّم اللهء وأتيثُم ما نهاكم عنهء فسلبكم 
العرّء وألبسكم الذَّنَّء ولله فيكم نِقْمٌَ لم تبلغ غايتهاء وإني أتخوّفُ عليكم أن تنزل بك 
الَقْمةٌ إذْ كنتٌ من الطلّمة» فتشملني معكء فإنَّ النّقْمةَ إذا لت عَمْتْ وشَّمَلَْتْء فارج 
من بلادي بعد ثلاث» فإني إِنْ وجَدْئُكَ بعدّها قتَلُّْك وأَحَذْتُ جميعَ ما معك وققَلتُ 
أصحابّك. ثم قام وخرج. 

نأقمثُ ثلاثاًء ثم عُدْتُ إلى مصر مستخفياًء فعُمز عليّ» فأخدّني عاملّك» فبعث بي 
إليك» وها أنا ذا والموتٌ أحبٌ إلى من الحياة. 

فهمٌّ أبو جعفر بإطلاقه فقال له إسماعيل بن على: في عنقي له بيعة. قال: فماذا 
ترى؟ قال: يُترك في بعض دُورناء وجري عليه ما يجري على أمثاله. 

قال: ففعل. فوالله ما أدري أمات في حبسهء أم أطلقه المهديّ. ويحتمل أن الواقعة 
كانت مع المهدي”'". 

ذكر قضاة مروان وكتّابه وحجّابه ونحو ذلك: 

كان على قضائه عثمانٌ بن عُمر بن موسى بن عبد الله'"' بن معمر التَيْمِيّء وكان 
عالما قاضال 


)١(‏ الخبر في «تاريخ دمشق» 57١-518/55‏ باختلاف يسير وبعض زيادة. 
(؟) في «تاريخ دمشق» /ا5/لا : عبيد الله. 


3 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


قال: رأيتٌ في المنام كأنّ عاتكةٌ بنت يزيد”"2 بن معاوية على منبر دمشق ناشرةٌ 
شَعْرها تنوح وتقول: 
انق العباءث زعيفه للد رزوي لكاب ودين قو نهد 
دْمَبَث بَمَاشَئَُهُ وأصبحٌذِكُرْهُ أسَفاًيُعَلُ بهالفوَاةوينهَلُ 

قال عثمان: فلم يكن بين هذا المنام وزوال ملك بني أمية إلا أقل من شهرين. 

والبيتان للأحوص من قصيدته التي يقول فيها : 

يابيتَ عاتكةالتي أتَعَدِلُ0» 

ثم استقضى المنصورٌ عثمانَ على العراق» فمات بالجيرة قبل أن يبني بغداد©». 

واستقضى مروان سليمان بن عبد الله بن علائه0©. 

اوأما كانبّه فعبد الحميد بن يحبى بن سعد العامري مولى بني عامر بن لؤي» وكان 
معلماً: وهو الذي يضرب به المَكّلَ في الكتابة. 

وقد أشار بعض الشعراء إليه ومدح بعض الوزراء فقال: 
الَنْوُمخجَلُمنمنافيِك ولبَخْرٌَيَدْمَسُ من عَطائِك 
يا سيّدالوزراءِه نْبِا لوالحميدومنأولتفكٌ 
ماأحوجالدنياإلى حر والعوائومنبقائك 

وأصل عبد الحميد من الأنبار» وسكن الرّنّ وأستاذه في الكتابة سالم مولى هشام بن 
عبد الملك» وهو صاحب الرسائل والبلاغات؛ قال له مروان لما رأى دولته قد أدبرت: 
القوم محتاجون إليك لأدبك» فإن إعجابهم بك يدعوهم إلى حُسن الظن بك. فاستأمِنْ 
ا ال 0 


() ني المصدر السابق: عاتكة بنت عبد الله بن يزيد. 

(0) في (خ) و(د) : الماضي اللَذّ. . والمثبت من تاريخ دمشق» 47/ ٠١‏ (طبعة مجمع دمشق) والخير فيه. وكذا هي 
رواية البيت في «الأغاني» ١٠١ ١‏ والخبر فيه بنحوه. وينظر «ديوان» الأحوص ص ١07‏ - وما بعدها. 

(6) وعجره: حَذَّرَ رَ العِدَى وبه الفؤاد موكل. وتنظر المصادر السابقة. 

(5) تاريخ دمشق /8/ ٠١‏ (طبعة جمع دمشق). 

(0) العقد الفريد 559/5 . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة لىع 


َ 0 9 1 0 4 رم - 8 
أُسِرٌ وفاءً ثم أظهِرغذرَة فَمَنْ لي بِعُذْرِ يُوسِعٌ الناسَ ظاهرة 
نا آمين المؤمنينء إن الذي أْمَرْتَي به أنفع الأمرين لك» وأقبخهما بى ».2 ولك أضير 


ع 2 


حتى يفتسٌ الله عليك» أو أَفتَلَ معك7". 

ولما قُتل مروان؛ استخفى عبدٌ الحميد بالجزيرة» فقُمز عليه» فأخذء فدفعه أبو 
العباس إلى عبد الجّار صاحب شُرطته» فكان يُحمي له طشتاً بالنار ويضعٌه على رأسه 
حو ناف 

وكان على حجابة مروان صِفْلاب مولاهء ويقال: مقلاصء. وعلى الخاتم عبد 
الأغلى دع يحون بن 0 

ولما قُتل مروان عاد صالح من مصر إلى الشام ومعه أموالٌ مروان والرّقيق 
والسلاح» واستخلف أبا عون على الفُسطاط والديا 00007 

وهذا أبو عَوْن اسمّه عبدُ الملك بن يزيد الأزديٌ مولاهمء الجرجانئٌ» أحد قوّاد بني 
العام 

شهد حصار دمشق مع عبد الله بعد أن كُسر مروان على الرَّابء ووليَ إمرة مصر [في 
خلافة السماح] خلافةٌ لصالح بن علي مرَّتينَء فكانت ولايته الثانية عليها ثلاث سنين 
وستة أشهر. 

وعاش إلى أيّام المهديّ» ولم يُذكر لنا تاريخ وفاته © 

قال الطبريّ: مرض فعادَهُ المهدي؛ فإذا منزلٌ رَدثّء وبناء سوءء وإذا طاقٌ صُمَئُه 
التي هو فيها ل فأعجب المهدي بحَالة وقال له: أوصني بحاجتك» وسلْني ما 
أزدكه باحك فى حياتك ومماتك» فوالله لين عَبجَرَ مالّك عن شيء تُوصيني به 


(1) أنساب الأشراف #/ 144 ء والعقد الفريد 4/١‏ ء ومروج الذهب 5/ 4141١‏ . 
(؟) تاريخ دمشق 411/4 (مصورة دار البشير). 

(*) تاريخ خليفة ص 5088 (أحداث سنة 1777). 

(5) تاريخ الطبري 7/ 5537 . 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» 7/47 اط جم لعشق): وما ماقو بيج حاصرحن ينه 
( الاق : ما يمع كالقوس من الأبنية» والصّمّة : : الظُلّة. 


21 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أَخْتَمِلنَهُ”'' كاثناً ما كان. فدعا له وقال: يا أمير المؤمنين» حاجتي إليك أن تَرْضَى عن 
عبد الله , بن أبي عون. فقال: يا أبا عَوْن إثه على عير الظورق: وعلى خلاف رأينا 
ورأيك» إنه يقع في الشيخين أبي بكر وعمرء رضوان الله عليهما. 

ولما خرج المهدي من بيته ؛ قال لبعض مَنْ كانَ معه من ولده وإخوته: ما لكم لا 
تكولو نون ' مثل أبي عون؟! وال ما كن أظنُ إلا أن منزله مبن بالذهب والفضة» وأنتم 
إذا وجدثّم درهماً نيتم بالساج والذهب”"! 

انتهت أياء40) بني أمية» وعددٌ ملوكهم أربعةً عشرٌ ملكاًء أَرَلُّهِم معاوية» وآخِرُهم 
مرواقة وأيامهم إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام؛ منها فتنةٌ ابن الزيير تسم 
تكيق وأثا عشر يونا 

وقال المسعودي: : كان ملكُهم ألف شهرء وهو المراد بقوله تعالى > «ليلة لقذن 5 
مِنْ ألف سَبَر*. وكذا ذكر الثعلبيَ في أحد الأقوال. 

وقيل للأبرش الكلبيَ: ما كان سبب زوال ملك بني أمية - كثرة العَدّد والعْدّد 
والأموال والموالي وغير ذلك؟ فقال: أُبْعَدُوا أصدقاءهم ة ثقةَ بهمء وقرّبوا أعداءهم 
جهلاً منهم. فصار الصديقٌ بالبعاد عدوا » ولم يَصِرْ العدوٌ بِالدُنْوَ صديقً©. والله أعلم. 

منصور بن المعتمر 


أبو عتّاب السّلَمِيُ» من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة. 
قال: طَلَبْنا العلم وما لنا فيه تلك التي ثم ررق اللهُ فيه بعدُ. 


)١(‏ في (ح): لاحتملته. 

(0) في (خ) و(د): تكونوا. . والمثبت من «تاريخ» الطبري // ه» وتاريخ دمشق 7١5/57‏ وجاء في بعض 
أصوله (كما في حاشيته) : تكونوا. 

© الخبر في «تاريخ» الطبري بأطول منه» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه». 

(8) في (خ): أيام دولة. والمثبت من (د). 

(0) ينظر #مروج الذهب» 5/ 071-0١‏ . ولا يخفى ما في هذا القول من تكّف وتعسّف. 

(6) نسبه صاحب «سمط النجوم العوالي» / 1691 لأبي مسلم الخراساني. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة يه 


وقال سفيان بن عُييئة: كان منصور قد عَمِشَ من البكاء؛ كانت له خرقة ينشف بها 
الدموع, وزعموا أنه صام ستين سنة » وقام لي 

وقال زائدة بن قدامة: صام منصور أربعين سنة(" ؛ [صام]”" نهارها وقام”*' ليلّهاء 
وكان يبكى الليل كلَّهء فتقول له أمّه: يا بني» قتلت قتيلاً! فيقول: أنا أعلم ما صنعتٌ 
بنفسي. فإذا أصبح كَحَل عينيه؛ ودهنّ رأسّهف وبرّق شفتيه » وخرج إلى الناس» كله 
يوسفُ بن عمر عامل الكوفة» فأراده على القضاءء فامتنع. 

قال زائدة: فدخلتٌ عليه وقد جىء بالقيد ليُقيّده فجاءه خصمان., فقعدا بين يديه» فلم 
يسألهماء ولم يكلمهما. وقيل ليوسف: لو نثرت لحمه؛ لم يل لك قضاءً. فخلى عنه. 

وقال أبو عَوَانة : لما أجلس للقضاء؛ كان يأتيه الرّجِلَّ فيقصٌ عليه أمرّهء فيقول: قد 
فهمتٌ ما قلتَّء ولكن ما أدري ما الجواب. وبلعٌ ابن هُبيرة فقال: هذا أمرْ لا يصلح إلا 

أن نعينَ عليه صاحبّه بشهوة. فتركه. 

وقال [العلاء بن]”*© سالم العبدي: كان منصور يصلّي في سطحهء فلما مات؛ قال 
غلامٌ لأمه: يا أمّاه الجذعٌ الذي كان في سطح منصور؛ ما أراه؟ فقالت: ليس ذاك 
بجذع ء ذاك منصورء وقد مات! 

وقيل: كان منصور يحبي الليل كله في ركعة لا يركع فيها ولا يسجد. 

وقال سفيان؛ إنما كان الليلٌ مطبدٌ عند منضور من المطايا متى شناء ارتل" , 

أنه عن أنش” ‏ وغيرنةة وكان ثقة مأمونا غاليا رفعاء كثير المحديث40,. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 405/8 . 
(؟) صفة الصفوة #/ ١١7‏ . وفي «حلية الأولياء» 4١/0‏ عن زائدة وسفيان: ستين سنة. 
() ما بين حاصرتين من «صفة الصفوة». وفي «الحلية»: يصوم. 
(5) في (خ) و(د): وقيام» والمثبت من «صفة الصفوة». وني «الحلية»: يقوم. 
(0) ما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 
)١(‏ في «صفة الصفوة» #/ ١١5‏ : ارتحله. 
(0) كذا ذكر أبو نُعيم في «حلية الأولياء» 0/ ؟؛ » وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 1١5/9‏ » غير أن الذهبي 


قال في «سير أعلام النبلاء» م :ما علمتٌ له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة. 
(8) تنظر الأقوال السالفة في «حلية الأولياء» 0/ 55-5١‏ . 


كمع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الوليد بن معاوية 
ابن مروان بن عبد الملك بن ا أمّه بربريةء» ويقال: إن أَمّه زينب بنت 
الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب. 
كان أميراً على دمشق في آخر أيام بني أميّة وكان يُسمّى أَصَيْهِبَ قريش المذكور في 
الملاحم أنه يقتل. 
ولما حَصَرٌ عبدٌ الله [بنُ عليَ] دمشقّ وقعت الفتنةُ يين اليمانيّة والمُضَريّة» فقتل ببنهم. 
وقيل : إنه تحدّر من ناحية باب الفراديس» فدخل داراًء فاختبأ فيهاء ودخل عبدٌ الله 
الخضراء وابنةٌ مروان زوجةٌ الوليد بهاء فجلس عبد الله على فراشهاء فآلقَتٌ نفسّها 
على الجدارء فقال لها عبد الله: يا بنت مروانء أين ابن الصٌّنّاجة؟ يعني زوجّها. 
فقالت: الرّجال أعلمُ بالرّجال. ثم عُمز عليه فجاؤوا به فقتلّه. 
له إل . ' ل و 52 0 5 
وقال مرو ' بن يزيد البصري في الملاحم: يُقتل أَصَيْهِب قريش بدمشق» ويقتل 
معه سبعون صِدَّيقاً. فَقَلَ عبدٌ الله [بنُ علي] بدمشق أربعة آلاف» وبعث بيزيد ابن أخى 
الوليد صاحب هذه الترجمة” " إلى أبى العباس» فقتلّه بالجيرة وصَلّبه. 
يحيى بن يحيى 
أبو عثمان الغسَّاني» من الطبقة الثالثة» وقيل: من الثانية» من أهل الشاه. 


)١(‏ قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 408/17 (مصورة دار البشير): ويقال: الوليد بن معاوية بن عبد الملك 
بن مروان بن الحكم. ويقال: الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم. ثم قال: والأول أثبت. (يعني المذكور 
أعلاه). 

(0) في «تاريخ» دمشق 408/١11‏ ومختصره 705/177 : عُمر. 

(9) كذا قال المصنف (أو الختصر) وجاء في المصادر التالية أنه أخو الوليد بن معاوية» واسمه يزيد بن معاوية. ينظر 
اتاريخ! خليفة ص 1١٠5‏ (سنة 177): و«امحبر؛ ص 485 » و «أنساب الأشراف» 557/8 و5585 (وتحيّف فيه 
يزيد إلى : زيد)ء و«تاريخ دمشق» 4/ 1/87 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك). 

(5) ذكره ابن سعد في «طبقاته» 4/ 41/٠‏ في الخامسة. وذكره خليفة في «طبقاته؛ ص "١5‏ في الثالثة. ينظر «تاريخ 
دمشق» 148/ 1١4-711‏ (مصورة دار البشير) وللمترجم خبر مع عبد الله بن عل أورده المصنف له في فقرة 
«ذكر حصار دمشق» أوائل أحداث هذه السنة. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة لامع 


كان عامل سليمان وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله على الموصل» وكان سيد أهل 
الشام وقاضيّهم. 

شرب شربة [فشرق فيها] فمات بدمشق سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة خمس 
وا ا 

قال: أنْزِنُوا الأضياف ولا تَكلّفُوا لهم مؤونة» فإنكم متى تلثم لهم؛ نَقّنَ عليكم» 
فتتغيّرُ وجوهُكم» فيظهرٌ فيها ذلك فيتأذَوْن؛ لأن طلاقةً الوجه عند الضَّيْف أحبٌ إليه من 
القَرَى » أطعموهم ما ا 

أسند عن أبيه وابن المسيِّب وغيرهماء وروى عنه سفيان بن عيينة وغيره» وكان ثقة. 

مولّى لطبّىء. قال أيوب السّحْتياني: ما بقي على وجه الأرض مثل يحبى بن أبي 
0 

وكات من علماء الإسلام وكان يقول: ميراثٌ العلم خيرٌ من الذّهب والفضّةء 
والنفسٌ الصالحةٌ خيرٌ من اللؤلو”". 

وقال: العالِمُ مَنْ يخْشَّى الله عزَّ وجل. 

وقال: ما صَلَّحَ منطقٌ رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» ولا قَسَدَ منطقٌ رجل إلا 
عرفتٌ ذلك في سائر عمله"*. 

توفي سنة تسع وعشرين» وقيل : سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 


أستلك عن أن اوشيوةة وروى عنه الأئمة» وكات عتدوفا ننه هذا ووه 


)١(‏ تاريخ دمشق 7١1/-11١7/18‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) المصدر السابق 7١67/14‏ دون قوله: فتتغيّر وجوهكم... من القرى. 

(*) طبقات ابن سعد ١١5/8‏ » وصفة الصفوة 5/ 8لا . 

(4) صفة الصفوة 757/4 . وني «حلية الأولياء» 77/7 : واليقين الصالح خير من اللؤلق. 
(5) حلية الأولياء 58/7 » وشطره الأول في «صفة الصفوة» 157/54 » وكذا النسخة (خ). 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يزيد بن عمر بن هُبيرة 

ابن مُعَيّة('2. أبو خالد القَّرَاريَ. 

وأبوه عمر من الطبقة الرابعة من أهل الشامء غزا القسطنطينية مع مسلمة بن عبد 
الملك سنة سبع وتسعين”"'» وجَممَ له [يزيد بن عبد الملك] العراقين”” سنة ثلاث 
ومئة» فأقام والياً على العراق ست سنين”©2. وعزله هشام. ومات وعمرُه نيت 
وخمسون سنة» ولم يُذكر لنا تاريح وفاته. 

وكان لعمر أولاد: يزيد بن عُمر'*. وسفيان» وعبد الواحد. ولم يكن فيهم مثل يزيد. 

ولي [يزيد] قِنَسْرِين للوليد بن يزيد وكان مع مروان [يومَ غَلَبَ] على دمشق» وجمعَ 
له ولاية العراقين سنةثمان وعشريه2. 

وكان سخياً يعطي زرَّارَه في كل شهر خمس مئة ألف درهه ”© 

وكان خطيباً شاعراً شجاعاً. ورزثه في كل شهر ست مئة ألف درهم؛ يقسمها في 
أصحابه وفي العلماء والرّمّاد وأرباب البيوت!8. 

وكان ابن شبرمة من سُمَّارِه. 

ودخلَ عليه قوم» فرأَوا قميصّه مرقوعاً» فعجبواء فقال: 
قد يُذْرِكُ التدرت الفتى ورداوؤه كن وجَيْبٌ قَمِيصِهِ مَوْقو80) 


)١(‏ في (خ) و(د): معاوية» وهو خطأ. . والمثبت من «تاريخ دمشق» 6٠0/١8‏ (وهو مصدر المصنف) وكذا هو في 
(مختصر تاريخ دمشق؟ 7417/77 . ومعيّة تصغير معاوية. ينظر «وفيات الأعيان» 1/5" . 

كاد ماعن كس أرويرية. ووهم ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» /١‏ 777 فجعله ليزيد. وينظر 
#تاريخ دمشق؟ 04/ 7٠77اه "٠‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عمر بن هبيرة). 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة ضرورية لصحة السياق. 

(5) المعارف لابن قتيبة ص 508 . 

(6) في (خ) و(د): يزيد وعمر. وهو خطأء والتصويب من المصدر السابق. 

(5) تاريخ دمشق 18/ 701-70٠‏ (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 المعارف ص 505 . 

(4) بنحوه في "تاريخ دمشق» 701/16 . وقوله: وكان خطيباً... ألف درهم» ليس في (خ). 

(9) المصدر السابق. والشعر لابن هَرّمّة وتمثّل به يزيد. . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ).1 


والثشوبٌإنْ أسرعَ في هالبيلى أعيا على ذي الجِيلةَالضَانع 
كنا تدازسهنا فد مزفست:. والجع الخال عدي كن 

وهو الذي بنى المدينة الهاشمية بالكوفة» وكان عزمٌ على تسميتها: الجامعة» فقيل 
له: أرأيتٌ إِنْ قِيلَ: أين الأمير؟ فيقال: في الجامعة! فسمّاها : المحفوظة» فلمًا نزلها 
أبو العبّاس؛ سمّاها الهاشمية» وزاد في بنائها”". 

وقال زياد بن عبد الله”*» الحارئي خالٌ السّفّاح: وفدتُ على مروان في جماعة ليس 
فيهم يمانئٌ غيري» وكان يزيد بن هبيرة على شرطته با لك الشعراءِ 
وحُخطب الخطباء في مدح مروان» ويبحث عن أنسابهم» فقلت: إِنْ عرف نُسَبِي زادّني عنده 
شرا فتأخَرتُء فلمًا لم يبق غيري قال لي: انتسِبٌ. فقلتُ: أنا من اليمن. فقال: من أيها؟ 
قلت: من مَذْحِج. فقال: إنك لَتطمح بنفسكء اختَصِرْ. فقلت: من بني الحارث بن كعب» 
فقال: يا أخا بني الحارث» إن الناس يزعُمون أن أبا اليمن قرد» فما تقول؟ فقلت: الحبججة 
ظاهرة» وكان مّكباً فاستوى قاعداً وقال: وما حبّتك؟ قلتٌ: ينظر في كنية القرد»ء فإن 
كان يُكنى بأبي اليمن؛ فهو أبو اليمن» وإن كان يكنى بأبي قيس؛ فهو ممّن يكنى به. 
فوجم» وجعل اليمانيّة نَعَض 2 على شِفاهها. والقيسيّة تكاد تزدردني. 

ودخل بها الحاجب على مروان» وقام ابن شُبيرة» فدخل عليه ثم خرج وقال: أين 
الحارئيُ؟ فقلت : ها أناء فدخل بي على مروان وهو يضحكء. فقال: إيه عنك وعن ابن 
هُبيرة! وايمٌ الله لقد حَجَجه» أوليس يزيدُ بن معاوية يقول: 
تَمَسَّكْ أبا قَيْسٍ بِمُضْل عِنانها فلس عليي) إن ملكت صمان 
فك د لي ته باذ ضيه السوتهن نان 
)١(‏ تحرفّت اللفظة في (خ) و(د) إلى : ذهباً. والتصويب من «أنساب الأشراف» 158/7 . 
(؟) البيتان بنحوهما للحُمام الأزدي. وهما في «الحماسة البصرية» 01/1 . وينظر «جمهرة الأمثال؛ للعسكري 17١/١‏ . 
(9) أنساب الأشراف ”119/7 . 


(5) في «تاريخ دمشق» /ز2 (مصورة دار البشير) : زياد بن عبيد الله بن عبد الله» فإن صحٌ ما وقع في (خ) 
و(د)؛ فيكون قد نُسب إلى جذّه. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخرجتٌ من عنده » ولحقّني ابن هبيرة » فوضع يده بين منكبيّ وقال: يا أخا بني 
الحارث» واللهِ ما كان كلامي إِيّاكَ إلا مَفُوةء وإن كنت لَأَرْباً بنفسى عن ذلك» ولقد 
سرّني أن لَقَنْتَ الحجّة على ليكون ذلك أدباً لى فيما أستقبل» وأنا لك بحيث تحتُ» 

إئ 6آاء 3 ٠.‏ و همه 01 بمو 5 5 )5غ( 
واجعل منزلك عليّ. ففعلت» فاكرمّني وأحسن نَزُلي وضيافتي ٠.‏ 

وابنُ هبيرة من قيّس. 

ذكر مقتله : 

قد ذكرنا أن السّفاح وأبا جعفر أمّنَاه وأقامَ بواسط وبها أبو جعفرء وكان السَّنَّاحُ لا 
يقطعٌ أمراً دون أبي مسلم» فكتب إليه في معناهء فكتب إليه أبو مسلم: إن الطريق 
السهل إذا وُضعت فيه الحجارة مَنعَتْ من سُلُوكه. فأزل هذا الحجر الثقيل من 

20 
الطريق”'"'. 

وقال المدائني : لمّا كتب أبو جعفر بينه وبين ابن هُبيرة كتابَ الصّلح ؛ خرجٌ إلى أبي 
جعفر وبينه وبينه سترء فقال ابن هُبيرة: أَيّها الأمير» إِنَّ دولتكم بِكُرٌء فأؤِيقُوا الناسَ 
َ_ 4 لمع عع لم 2 0ه .0 1 رةه ه لفقي 0 
حخلاوتها. وجنبوهم مرارتها. تَصِل محبَتكُم إلى قلوبهم. ويعذب ذكركم على السنتهم» 
وما زلنا منتظرين لدعوتكم» فرفع أبو جعفر الستر بينه وبينه وقال في نفسه : عَجَباً لمن 

وكان مع ابن هبيرة يوم خرجٌ إلى أبي جعفر ألفٌ وثلاثٌ مئة» فقيل له: أَقُلِلٌء فما 
في كثرة الجيش فائدة. فصار يخرج في ثلاثة أنفس» يتغدى مع أبي جعفرء ويتعشى 
معه. ويثنى له وسادة. فيقال: إنه كان يكاتب آلَ أبي طالب» ويدعو إليهم وإلى خلع 
أبى العباس. 
)١(‏ المصدر السابق ص89 ؛ وذكر ابنُ عساكر بإثر الخبر عن ابن دريد أن هذه الرواية أصحٌ من الرواية التي 

جاء الخبر فيها مع عبد الملك بن مروان (وذكرها قبلها) لأن زياداً لم يدرك عبد الملك. 


(؟) بنحوه في «تاريخ» الطبري 255/7 » و«تاريخ دمشق» /١8‏ 700 (مصورة دار البشير). 
(') تاريخ خليفة ص 107 (أحداث سنة ,)١79‏ والعقد الفريد »8٠-1/4/١‏ وتاريخ دمشق 704/18 (مصورة 


دار البشير). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة 0١‏ 


وجاءه كتابُ أبي مسلم يحنّه على قتله» فكتب أبو العباس إلى أبي جعفر يأمره 
بقتلهء فقال: لا أفعل وله في عنقي عهدٌ وأيْمانء فلا أضيّعها بقول أبي مسلم» ٠‏ فكتب: 
ما أقتله بقول أبي مسلمء » بل بيه وعَذْره ودسيسه إلى آل أبي طالب» وقد أبيح لنا دمّه 
فلم يُجبه أبو جعفر وقال: هذا قَسَادٌُ الملك ٠‏ فكتب إليه أبو العباس: لست مني ولستٌ 
منك إِنْ لم تقتله» فقال أبو جعفر للحسن بن قَحْطَبَة : اقتله أنتَ. فامتنع» فقال خازم بن 
مُزيمة: أنا أقتله. فدخل عليه في جماعة من قُرّاد حُراسان وهو في القصر وعنده ابه 
داود» وكاتبّه عُمر بن أيوب» وعدَّةٌ من مواليه» وعليه قميص مصري» ومُلاءة مورّدة» 
وعنده الحبَام وهو يريد أن يحجمه. فلما رآهم سجدء فقتلوه وقتلُوا ابنّه وكاتبّه ومَنْ 
كان معهء وحملُوا رأسّه إلى أبي جعفر ‏ وكان مَعْنُ بن زائدة غائباً عند السّماح قَسَلِمِ - 
وبعث أبو جعفر برأسه إلى السّفّاح”". 

وكان ليزيد ثلاثة أولاد: داود» قُتل معهء والمُتنّى ؛ كان والياً لأبيه على اليمامة» 
فقتله أبو حمّاد المروزيّ» ومَحُْلّد؛ له عقب" 

ولما قُتل قال بعض الحُراسانيين لبعض أصحابه : ما كان أكبرٌ رأسٍ صاحبكم! فقال 
له : أمانكم كان أعظه”"! 

ولما تل هدم أبو جعفر قصر واسط”'". 

ورثاه أبو عطاء السَّنْدِيَء فقال: 
ادا ير ا فلاة بجاري يجيا ليده 
عَشِية قام الكاكتحاث رشقت بجيوبٌبأيدي اسع وَحُحدودُ 
ورج لين ترفتر الور بر كما ا 
فإنك لم تيقد على مكَعهيدٍ بلى كل مَنْ نحت الثراب بعبدل"؟ 


)١(‏ أنساب الأشراف ”/ 159-1785. وينظر «تاريخ» الطبري 457/1 » و«تاريخ دمشق»07/146. 

(؟) المعارف ص 508 . 

(*) أنساب الأشراف / 177 » وفيه: أماثكم له كان أعظم. 

(5) في المصدر السابق: أمر أبو جعفر بهدم مدينة واسط. 

(0) أنساب الأشراف /157» والشعر والشعراء 184/7لاء وتاريخ الطبري 5517/9» والعقد الفريد 
*//7481ء و«التذكرة الحمدونية» 3١7/6‏ . 


>4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


20-8ه 


يونس بن مَيْسَر 
ابن حَلّسء أبو حَلْبّس الجُبُلانيء بجيم وباء منقوطة بواحدة» قبيلة من حِمْيّرهِ وهو 
من الطبقة الخامسة من أهل الشام. 
ولما دخل المسوّدة دمشقّ؛ دخلوا مسجدهاء فقتلوا مَنْ وجِدوا فيه ففتل يونسٌ 
يوعكل» وكان امتريرا وله قتلوه أخووا رفيلاخة :عدوا بكرن عله 
وكان صالحاً ثقة» عاش عشرين ومئة سنة؛ أقام مدَّةٌ يُقرىء القرآن بجامع دمشق. 
ويقال: إن عبد الله [بن علي] لما هجم دمشق؛ خرج يونس من الجامع إلى داره» 


5 شاه 5 . ك ين )ىه اء.ء )١(‏ 
أسند عن ابن عمر» وواثلة» ومعاوية. وعيرهم» وروى عنه الأوزاعيٌ وغيره 1 


١١9-1١57/7824قشمد و7097 ء وامختصر تاريخ‎ ”0٠ /0 ينظر «طبقات» ابن سعد 9/ ١لا5 . واحلية الأولياء»‎ )١( 
(ووقعت ترجمته ضمن خرم في ”تاريخ دمشق») وينظر أيضاً «تهذيب الكمال» 5 048-54 ء وااسير أعلام‎ 
النبلاء) را‎ 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


السنة الثانية عشرة بعد المئة 0110101 
استشهاد الجراح الحكمي بأردبيل 5*68*ظ1 
وقعة الجنيد بن عبد الرحمن مع الترك لظ 
السنة الثالثة عشرة بعد المئة اما 1 


تولية هشام بن عبد الملك مسلمة أذربيجان وأرمينية١ ١‏ 


غزو مسلمة اللان 1 1 000 
غزو عبد الله البطال الروم 00000 
توغل مسلمة في بلاد الترك وقتل ابن خاقان 0000 
دخول جماعة من دعاة بني العباس خراسان 0000 
السنة الرابعة عشرة بعد المئة ا 7 
غزو عبد الله البطال بلاد الروم 5 0 001011 
تولية هشام بن عبد الملك محمد بن هشام المخزومي 
مكة 0102011 0 0 
عودة مسلمة بن عبد الملك من باب الأبواب 76 
تولية هشام مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان ١0.......‏ 


عزل هشام إبراهيم بن هشام عن المدينة وتوليتها خالد 


ابن عبد الملك وترجمة إبراهيم ا0ا 00 
السنة الخامسة عشرة ومئة الماح ا 0 
وقوع قحط ومجاعة بخراسان 000 
وقوع طاعون بالشام لمعلا ام 
السنة السادسة عشرة بعد المئة او ل م ا 21 
تزوج الجنيد الفاضلة ابنة المهلب ا 1 


تولية عاصم الهلالي على خراسان 5 


السنة السابعة عشرة بعد المكة 1000008 
تولية هشام أسد بن عبد الله القسري خراسان ........غ 0 
موادعة عاصم الحارث الخارجي م0 
حبس أسد القسري عاصما ومحاسبته 0 
كتاب هشام إلى خالد القسري بطلب الحارث ........65 


قتل جماعة من دعاة بني العباس وحبس بعضهم 00 
السنة الثامنة عشرة بعد المئة ةا ا 3/1 


عودة أسد بن عبد الله من سمرقند إلى بلخ واتخاذها 


بن هشام و لوو خنطا االو و ا 
السنة التاسعة عشرة بعد المئة 1 000 
مقتل خاقان وأصحابه دكا سم 101 
غزو أسد بن عبد الله الختل 0 00 
وقعة سان وجزة ببببب0000 0 10010 
خروج المغيرة بن سعيد بالكوفة 1101015 
تحكيم جماعة من الخوارج 4 
مسير أسد إلى الختل ومقتل ملكها بدر طرخان ......ة94 
السنة العشرون بعد المئة ا ل ل 111 
وفاة أسد القسري 70100 2*ظ1([ 


إرسال الشيعة سليمان بن كثير إلى محمد بن علي ٠١1‏ 


عزل خالد بن عبد الله القسري عن العراقين وخراسان 


.1 رن لوانت 
تولية يوسف بن عمر جديع الكرماني خراسان 11 وفاة هشام بن عبد الملك وولاية الوليد بن يزيد ١95...‏ 


عزل الكرماني وتولية نصر بن سيار على خراسان ١١١‏ 


الخلاف فيمن حج بالناس مامد سا ا 
السنة الحادية والعشرون بعد المئة مم 1 
غزو نصر بن سيار ما وراء النهر م 1 
الصلح بين نصر وملك فرغانة 000 
خروج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة 11 
غزو مروان بن محمد باب الأبواب 1 


قدوم خالد بن صفوان على هشام بن عبد الملك ١78‏ 


ترجمة خالد بن صفوان از[ 01000111 
السنة الثانية والعشرون بعد المئة »181 


استشهاد زيد بن علي بن الحسين وعبد الله البطال لل 


مسير يحيى بن زيد إلى خراسان مم 110 
ولادة المفضل بن صالح ومحمد بن إبراهيم مدوا ناي 18 
الكوفة وابن شبرمة على خراسان م ا 118 
السنة الثالثة والعشرون بعد المئة 11 
خروج الروم في ملطية وهزيمتهم 1 00 
الصلح بين نصر بن سيار والسغد //11 
وسؤاله أن يضم إليه خراسان م 
غزو نصر بن سيار فرغانة مرة ثانية 1 
السنة الرابعة والعشرون بعد المئة 00 


قدوم جماعة من شيعة بني العباس من خراسان إلى 


غزو سليمان بن هشام الصائفة ا 1/101 
السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ا 1 


بيعة الوليد ممعم و م ا 
عقد الوليد البيعة لابنيه الحكم وعثمان 1 
وفادة يوسف بن عمر على الوليد بن يزيد 1 
إرسال الوليد خاله يوسف بن محمد والياً على المدينة 
ومكة والطائف 00101010131 1 1 0 
قدوم جماعة من الشيعة مكة 1 00000 
مقتل يحيى بن زيد بن على 8 0000000 
السنة السادسة والعشرون بعد المئة ١1‏ 


سبب تسميته بالناقص م311 
بيعته وخطيته اا ١‏ 
اضطراب أمر بني مروان وكثرة الفتن 9 75 
قدوم سليمان بن هشام من عمان على يزيد ال 
وثوب أهل حمص على دار العباس بن الوليد وهدمها 
وعصيانهم على يزيد 0[ ااا 0 


جمهور 4545 1424|[ ز[ [ [ [ [ 1 17111 
حبس يوسف بن عمر 01 
حديث نصر بن سيار ا 118104 


عزل منصور بن جمهور عن العراق وتوليته عبد الله بن 


عمر بن عبد العزيز 1 1 1 اا 
اتفاق نصر بن سيار والحارث بن سريج 700 


كتاب مروان بن محمد إلى الغمر بن يزيد وأمره 


الطلب يدم أخيه الوليد 00000008 
إرسال إبراهيم الإمام بكير بن ماهان إلى خراسان 704 
أخذ يزيد البيعة لأخيه إبراهيم 000000000 


نلك 


العزيز بن عبد الله ل وا 3 


إظهار مروان الخلاف على يزيد وطلبه بدم الوليد 77٠‏ 


خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ع1 
وثوب الحكم الجذامي عليه واستيلاؤه على فلسطين 771 
السنة السابعة والعشرون بعد المئة 12120011100 


مسير مروان إلى الشام يطلب ثأر الوليد بن يزيد ..14 71 


التسليم على مروان بإمرة المسلمين 00 
مقتل إبراهيم بن الوليد ا 
ولاية مروان بن محمد وصفته 000 
بيعته 8 1 
دعوة عبد الله بن معاوية إلى نفسه بالكوفة وتغلبه على 
الجبال ز [ ز [ ز ‏ 1 
إظهار الحارث بن سريج الخلاف على نصر بن سيار ...777 
انتقاض أهل الشام على مروان ونكث بيعته ...80 
مبايعة مروان لابنيه بولاية العهد ع ا 
استقامة أمر الشام لمروان 1[ 1 ااا 


مسير مروان إلى العراق لمحاربة الضحاك الحروري 778 


خلع سليمان بن هشام مروان بن محمد والحرب 


بينهما 2 1[ 1 1 1 
توجه سليمان بن كثير وصاحبيه إلى مكة واجتماعهم 
بإبراهيم الإمام 00 
السنة الثامنة والعشرون بعد المئة سة ا 1 
إرسال إبراهيم الإمام أبا مسلم إلى خراسان ........8048 
مقتل الخيبري الخارجي 0000000 
لقاء المختار بن عوف عبد الله بن يحيى 000 
السنة التاسعة والعشرون بعد المئة اممو 01/8 


مسير شيبان بن عبد العزيز إلى الموصل ومحاربة 


كتاب إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم بإظهار الدعوة8/ا7 


أسامي النقباء وإظهار الدعوة 00 
مقتل جديع بن علي الكرماني 17/4091 
تغلب عبد الله بن معاوية على فارس 000000 
ما حدث في الحج من الخلاف 0000001 
السنة الثلاثون بعد المئة 1 00000 
نزول أبي مسلم دار الإمارة بمرو م 1 
هروب نصر بن سيار من مرو 1 0000 
مبايعة أبي مسلم لبني هاشم على أهل خراسان ....791 
قدوم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان ....791 
توجه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر 0ن 
قتل عامر بن ضبارة 0000 0 0 00000 
استيلاء أبي مسلم على خراسان ومسيره إلى نيسابورة 74 
دخول أبي حمزة الخارجي المدينة م 7 
وقعة قديد 00 ااا 00 


وقوع زلازل شديدة بالشام أخربت البيت المقدس 709 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 517 
توجيه قحطبة ابنه الحسن إلى نصر بقومس 12 
تجهيز قحطبة أبا عون إلى شهرزور 10000000 
رحيل مروان من حران إلى المو 1 
مسير قحطبة إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الل 27 
السنة الثانية والثلاثون بعد المئة م 
هلاك قحطبة بن شبيب اذ[ 100001010 
خروج محمد بن خالد القسري بالكوفة 1 
مبايعة أبي العباس السفاح بالخلافة ا ل 1 
وقعة الزاب وهزيمة مروان ع 1 


كتاب عبد الله بن علي إلى السفاح بالفتح 000 


5 فهرس الموضوعات 
ما حصل على مروان بعد هزيمته ........................ 48 تولية المنصور الجزيرة وأذربيجان وأرمينية 53 
حصار دمشق 22 إرسال أبي العباس أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم 
نبيش قبور بنى أمية للجه ج00 لمعرفة رأيه في قتل أبي سلمة 1 1 
سر د الوقن إلى لطن ليع إرسال السفاح أخحاه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن 
8 هبيرة 008 ااا 

خلع جماعة بالشام أبا العباس 110000000 
تولية أبى العباس أخاه يحيى على الموصل 5 


خلع أهل الجزيرة أبا العباس م5 


ين در َه نت قرو ور 
ورت بالف رع 


--602 هم 


ص جم 8 أذ 0 
اليه الشأاطء_متييد 


يسرك خرص" 


- أ 2 يس 
ا 2 1 


الرسرالة العالمية 


ودار الرسوالة الغالوية 


عه 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جره منه بجميح طرق 
الطبح و التطوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرلي 
والمسموع و الحاسوبي وشيرها إلا لذن خطي من 


شركة الرسالة العالمية م.م. 
لل لتليييفا 
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الإد ارة العامة 
015 ج11 


دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء خولى و صلاحي 


2625 © 


© 96311-22127733 
اي 963711-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
عتاطسامعظ طقممة مقلمر5 


ممع عستتومطه أهوم © كما 
حممه. ستل مطملمدعى بوبحو اط 99 


فرع بهروت 
01الم 8ل ] :8212171 
5 319039 -815112 1181.11" 
١,0‏ )2آ 


مع حقو قتحشوطط 


له 


العامة الأودن 


؟اكم / امه 


للنا 


مو 


عر 


النسخ الخطية المعتمدة في السنوات  177(‏ 499 ه) 


: نسخة الخزائنية» ورمزها (خ) وتتألف من عدة أجزاء متتابعة‎ ١ 
.)ه١7/84-11١1( أ- الجزء السابع وفيه السنوات‎ 
ب الجزء الثامن (7117"5-185ه).‎ 
. ج- الجزء التاسع (/9779:لاه)‎ 
.)ه89-7١١( د_الجزء العاشر‎ 
ها الجزء الحادي عشر (457-795ه).‎ 
و الجزء الثاني عشر (075-577ه).‎ 
جزء من نسخة أحمد الثالث» فيه السنوات (60١١-57١ه).» ورمزها (د).‎ -" 
أجزاء من نسخة باريس» ورمزها (ب))» وهي:‎ 
.)ه١594-95( أ- جزء فيه السنوات‎ 
.)ها1841١-1١945( ب - جزء فيه السنوات‎ 
.)ه4٠٠-04( ج- جزء فيه السئنوات‎ 
.)ه85510/-554٠( د جزء فيه السنوات‎ 
ه جزء فيه السنوات (575-/!01ه).‎ 
أجزاء من نسخة المتحف البريطاني» ورمزها (ف)). وهي:‎ - 5 
.)هاا/8-7١14( أ جزء فيه السنوات‎ 
ب جزء فيه السنوات (555-75457ه).‎ 
.)ه5517-5٠60( جا جزء فيه السنوات‎ 
نسخة مجهولة رمزها (م) وتتألف من جزأين:‎ 6 
أ- جزء فيه السنوات (/ا77ل545/8ه).‎ 


ب جزء فيه السنوات (058-565ه). 
1 جزء من نسخة أخرى مجهولة رمزها (م١)‏ فيه السنوات (5470-747ه). 
وانظر وصفاً مفصلاً لهذه النسخ في مقدمة الجزء الأول من الكتاب. 


عن تن يد فين 


أبواب في ذكر بني العباس . 


أبوابٌ في ذكر بني العباس 
البابٌ الأول فى خلافة أبى العباس السفاح 
واسمه عبد الله بن محمد بن عليٌ بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 
وأمّه .رَيْطة'"؟ بتك عبَيك آله [بن عبد اله]”'؟ بن عبد المَدَانَ بن الذبّانء من بق 
الحبّاج بن عبد الملك» فهو أخو السفاح لأمّه”". 
وقال ابن الكلبي: أراد محمد أن يتزوّج رَيْطةء» فمنعه منها بنو أميّة؛ الوليد 
وسليمان؛ لأنه قيل لهم : زوالٌ مُلككم على يد رجل أمّه حارثية» فلما قدم عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله شكا إليه محمد» فقال: تزوّج من شئت» فتزوّجهاء فأولّدَها أبا 
العباس» وعَْيد الله وداود» و 
5 5 03 
وقيل: إن محمداً تزوّجها بعدما طلّقها [الحجاج بن]”*' عبد الملك» وكان صديقه 
وولد له السفاح بالشراة سنة خمس» وقيل: سنة أربع, وقيل: سنة ثمان ومئة» 
وولي الخلافة وهو ابن سبع وعشرين سنة. وكان أصغر من أخيه أب جعفر » وكان 
(؟) ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف "/ .4٠‏ 
(؟) كذا قال المصنف؛ وهو خطأ تابع فيه المسعودي في مروج الذهب 88/5» والصواب أن ريطة كانت عند 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ثم. مات عنهاء فتزوجها بعده الحجاج بن عبد الملك» فأولدها عبد العزيز 
ابن الحجاج؛ ثم طلقهاء فعبد العزيز بن الحجاج هو أخو السفاح لأمه. انظر: أنساب الأشراف ”290/7 
وتاريخ اليعقوبي ؟”//1١٠27‏ وتاريخ ابن عساكر 27٠1/57‏ وتراجم النساء منه ص 2٠١9‏ والوافي بالوفيات 
مسف 


(6) ما بين حاصرتين من أنساب اللأشراف ا 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أبيضء طوالاء وقيل: معتدل القامةء جَعْداء [له]('' وَفْرَةٌ حسنّ الوجه واللحية» 
جميلاً » أشبه الناس بأبيه محمدء ويقال: إنه كان بينه وبين أبيه محمد في السّن أربع 
عكر من 

سمي السَّفّاح لما سمّحَ من دماء المُبْطلِين» وقيل: السفّاح : هو القادر على الكلام. 
وكان لَّسِناً فصيحاً» لم يكن في الخلفاء أفصح منه. ويلقَّبِ بالمرتضى والقائم» والسمَّاحُ 
أشهر ألقابه. 

وقال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: أول الأسماء التي وقعت على الخلفاء: 
الصَّدِيقُء والفاروق» وذو النورين» ثم لم يتسمّ أحدٌ من خلفاء بني أمية بلقب» وإنما 
كان يُقال لهم: الخلائف, حتى قام أبو العباس فسُّمّي السمّاحء ثم المنصورء وهما 
أول من تسمّى بهذا الاسمء ثم المهدي محمد بن المنصورء وأول ما سمي به محمد 
ابن الحنفية» ثم محمد بِنُّ عبد الله بن الحسنء ثم من بعد جماعةٌ من أمراء المغرب. 

وقد أخرج الخطيب أحاديث في «تاريخه؛ منها: عن أبي سعيد الخدري» عن النبيّ 
يك قال: «يخرجُ رجلّ في انقطاع من الزمن» وظهور من الفتن» يُسمّى السقّاح» يكون 
عطاؤه المالَ حَثياً»". ّْ 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يك: "هنا السفّاح» والمنصورء والمهدي»"". 

وهذه الأخبار لا تثبثٌُ مرفوعة ولا موقوفة. 

ذكر خروجهم من الشام إلى الكوفة 

لما حول إبراهيم الإمام إلى حرّان نعى نفسّه إلى أهله حين شيّعوه؛ وأمرهم بالمسيرة 
من الجمّة إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس؛ خوفاً عليهم من مروان. 

قال المصنف رحمه الله: في عامّة النسخ: الحِمَّةَء وهو وهمٌ؛ لأن الحِمّة مكان 
بحوران» والمكان الذي كان فيه بنو العباس يقال له: الحمَيّمة» بالبلقاء»ء وهي قرية 
)١(‏ ما بين حاصرتين من التنبيه والإشراف للمسعودي ص 4:". 


(؟) تاريخ بغداد .778/١١‏ وأخرجه أحجد (/ا111/5). 
() تاريخ بغداد 778/1١‏ 
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بالشّراة بأرض الشَّوْبَكء بينها وبين الشَّوْيّك مقدار يوم. 

فخرجواء وهم : أبو العباس وأبو جعفر ويحبى بنو محمد بن علي» وداود وصالح 
وإسماعيل وسليمان وعبد الله وعيسى وعبد الصمد بنو علي بن عبد الله بن عباس» 
وموسى بِنُ داود» وعيسى بِنُ موسى. ويحبى بِنُ جعفر بِنُ تمام بن العباس» وعبد 
الوهاب بن إبراهيم الإمام”". 

وقال ابنُ أبي الدنيا: خرج أبو العباس من الحِمّة يريد العراق ومعه أخوه عبد الله بن 
محمد» وعبد الله وعيسى » وموسى وأمه أم موسى بنت علي بن الحسين بن علىٌ بن 
أبي طالب بدُومة الجَنْدَلء فقال لهم داود: أين تريدون؟ قالوا: الكوفة؛ فَإِنَّ لنا بها 
يع وقد كاتبنا أبو سلمة» فقال لهم داود: أتأتون الكوفة وشيحٌ بني مروان بحرّان 
مطل على العراق والشام والجزيرة ‏ يعني مروان ‏ وشيحٌ العرب في سادات العرب - 
يعني : يزيد بنّ عمر بن هبيرة - فقال أبو العباس: يا عمّء من أحبٌ الحياة ذلَّء ثم تمثّل 
بقول الأعشى 7" : 
فماميتةًإن متها غير عاج ز 2 بعارإذاماغالت النفسٌ مُولُها 

فالتفت داود إلى من معه وقال: صدق ابن أخى». ارجعوا بنا معه نعيشْنٌ أعرَّاء» أو 
نمتوث كراماً» فرجعوا معه» فكان عيسى بن موسى.يقول: :إن آريحة عشر ثفراً خرجوا 
من الحمّة يريدون العراق يطلبون ما طلبنا لعظيمةٌ هممُهم. كبيرةٌ نفوسُهمء شديدةٌ 
سا عي (#خ8) 
قلوبهه”". 

قال الهيثم: فمرٌوا على ماء عليه حي من العرب» فنظرت امرأةٌ من الحيّ في 
وجوههم» فقالت: تالله ما رأيتُ وجوهاً كاليوم» هذا خليفةٌ - وأشارت إلى أبي العباس 
- وهذا خليفةٌ - وأشارت إلى أبي جعفر ‏ وهذا خارجي ‏ وأشارت إلى عبد الله بن علىّ - 
فكان كما قالت. 

قال الواقديّ: فقدموا الكوفةَ في صفرء فأنزلهم أبو سلمة في دار الوليد بن سعد في 
)١(‏ ينظر تاريخ الطبري 7/ “5371» والمنتظم 7/ 9/4؟؛ ففيهما بعض الاختلاف في ذكر من خرج مع أبي العباس. 


©) والخبر كذلك في أنساب الأشراف 7/ »١544‏ وتاريخ الطبري 578/17» ومروج الذهب 45-91/5. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بني أَؤْدء وكتّمَ أمرهم عن القوّاد من الشيعة أربعين يوماًء وكتب إلى المدينة إلى آل أبي 
طالب» وأقام منتظراً جوابهم. وكان أبو العباس كلما أرسل إليه في ظهورهم يقول: ما 
آن لكم أن تخرجوا بعدٌ. وكان أهل خراسان إذا سألوه عن الإمام يقول: نحن في 
انتظاره. 

ولمّا طال الأمر على أبي العباس أرسل إلى أبي سلمة يقول: أنا اليل آتيك» فقال 
أبو سلمة لأسد بن المرزبان وسَلُم مولى قحطبة: إذا أتاني الليلة رجل من صفته كذا 
وكذاء فتحرّث معيء وقمثٌ وتركتهء فاقتلوه؛ فإنه يريد أن يفسد علينا ما قد عرّمنا 
عليه وجاءه أبو العباس فقال له: ما السببٌ في كونك أُقَدَمْتنا وتُماطلّنا؟ وتناظرا 
ساعةً؛ فغضب أبو سلمة وأشار إلى القوم» ففهم أبو العباس» فتعلّق بثوبه وضاحكه. 
وقام فخرج معهء ولما عاد أبو العباس إلى أهله قال: الآن أفلتُ منه» وفي عزمه صَرفَ 
يْ أن تخرج فتعلم الشيعة 


ع8 


الأمر إلى غيرنا» فقال داود بن علي وأخوه عبد الله : الرأ 
والقوّاد بك0"©. 
ذكر ظهورهم 

لما قوي أمرٌ الدعاة بخراسان وشارفوا العراق استدعى أبو سَّلّمة بني العباس إلى 
الكوفة» وصيّرهم في منزله في سردابء وكان يراعي الأخبار» وكان الدّعاة يُؤمرون 
بقصده إذا ظهروا على الكوفة؛ ليُعرّفهم الإمامٌ فيسلمون الأمر إليه. 

فلما أوقع قحطبة بابن هُبّيرة الوقعة العظيمة على الفرات» وغرق قحطبةٌ» وانهزم ابن 
هبيرة إلى واسطء ودخل ابنا قحطبة الكوفة» وطلبا أبا سلمة وخرج إليهماء قالا: أين 
الإمام؟ أخرجه إليناء فقال: لم يحضر الوقتٌ الذي يجوز فيه ظهوره» وأخفى الأمر عن 
بني العباس» وعزم على نقل الأمر إلى بني فاطمة على نبّنا وعليها الصلاةٌ والسلام» 
وكانّتَ جماعة منهم» فتأخَروا عنه. 

وساء ظَنٌّ بني العباس بهء فاحتالوا حتى أخرجوا مولى لهم أسود كان معهم في 
السرداب» وقالوا: اعرف لنا الأخبارٌَء فخرج وعادء فعرّفهم أن قحطبة غرق» وأن 


.18577/7 انظر أنساب الأشراف‎ )١( 
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ابيه دخلا الكوفةء وأن ابنَ هبيرة هرب إلى واسطء فقالوا: اخرج» فتعرّض لابني 
قحطبة» وعَرّفهما مكاتناء ومُرّهما أن يكبسا الدارٌ عليناء فخرج العبدٌء وكان حُمَيد بن 
قحطبة يعرف فتعرّض لهء فلما رآه أكبر رؤيته» وقال: ويحكٌ! ما فعل ساداتنا؟ فأخبره 
بمكانهم» وأذَّى إليه الرسالة. 

فركب في طائفة من الجيش» وهجم الدار وأبو سلمة غافلٌ» وأراه العبدٌ موضعَ 
الشّردابء فدخل حُمَيد فقال: السلامٌ عليكم أهلّ الببت ورحمةٌ الله وبركاته. فردُوا 
عليه: فقال: أيُكم ابنُ الحارثية؟ وكانت أمٌ أبي العباس [عبد الله بن]”'' محمد بن عل 
حارئية» وكان إبراهيمٌ الإمام لما بثَّ الدعاةً قال: الإمامُ بعدي ابن الحارثية الذي معه 
العلامة» والعلامة قولّه تعالى : «وَْرِيدُ أن كن عل الت أسْمْضِْئُوا ف الأنض» الآية 
[القصص: 15].» ولم يُسِرَّها إبراهيم إلا إلى أبي العباس» فلما قال ابن قحطبة: أيُكم 
ابن الحارئية؟ ابتتر أبو:الغناس. وآبو عفر كلا اسمن يفول آنا انق لجار قال 
ابنُ قحطبة: فأيُكم معه العلامة؟ قال أبو جعفر: فعلمتٌ أَنّي قد أخرجتٌ من الخلافة؛ 
لأني لم يكن معي علامة» فقرأ أبو العباس الآيةَء فسلّم عليه ابن قحطبة بالخلافة» ثم 
انتضى سيفه. وقال: بايعوا أميرٌ المؤمنين» فبايعه أخوتُه وأهلّه الذين كانوا معه في 
السّرداب» وأخرجه في الحال إلى المسجد. وأَصعَدَّه المنبرء فصر عن الكلام» 
فتكلّم دونه داود بن علي» وقام دونه بورقاة. 

وجاء أبو سلمة وقد استوحشّ» فدفع حُمّيد بن قحطبة في صدره وقال: أما زعمتٌ 
أن الإمامَ لم يَقْدَمْ؟ فقال: إنما أردثٌ أن أدفع ظهورّه حتى يهلك مروانء فقبل منه أبو 
العباس ذلك» وأجلسه إلى جانبه. 

قال الصُولي: قدم أبو العباس وأهلّه الكوفة على أبي سلمة» فسترهم» وعزم على 
أن يجعلها شورى بين بني عليٌ وبني العباس حتى يختارواء ثم قال: أخاف أن لا 
يتّفقواء فعزم على أن يعدل بها إلى ولد فاطمة عليها السلام. 
)١(‏ في (د) و(خ): وكانت أم أبي العباس حارثية» وأم محمد بن علي حارئية. وهو خطأ» والمثبت من الفرج بعد 


الشدة للتنوخى 5/ #/731/5-51. 
(5) سيرد في الباب الثاني أن أم أبي جعفر بربرية» وأن اسمها سلامة» وهو ما اتفقت عليه مصادر ترجمته. 
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فكتب إلى جعفر بن محمدء وعبد الله بن حسن» وعُمر بن علي بن الحسين» وبعث 
بالكتب مع رجل من مواليهم» فبدأ بجعفر» فأحرقّ كتابّه ولم يقرأه» وقال للرسول: قل 
له: أنتٌ شيعةٌ لغيرناء وهذا جوايه. وأما عبد الله فقبل الكتات» وركب إلى جعفرء 
فقال: هذا كتابُ أبي سلمة يدعوني إلى الأمرء ويرى أنّي أحقٌ الناس بهء وقد جاءته 
شيعا من خراسان» فقال له جعفر: ومتى صاروا شِيعتَكَ؟ وهل تعرفٌ أحداً منهم. 
أنتَ بعت أبا مسلم إلى خراسان؟ وأغلَط لهء فقال عبد الله: هذا الكلامٌ منك لشيء. 
فقال: النصحٌ واجبٌ على كلّ مسلم لكل مسلم» فكيف أدّخره عنك» فلا تُمنينّ نفسك 
الأباطيل ؛ فإنَّ هذه الدولة لهؤلاء القوم وليست لأحدٍ من ولد أبي طالب» وقد جاءني 
كتابُه بمثل ذلك فحرّقنّه» فانصرف عبد الله غير راض» وأما عُمر فردّ الكتاب» وقال: 
ها اعرف كاقه فاجية ّ 

وأبطأ الأمر على أبي سلمة وعلى أبي العباس إلى أن لقي ميد بن قحطبة ومحمد 
ابن صول مولى من مواليهم فدلّهما عليهم» فأخرجهم كما ذكرنا”". 

وقال أبو اليقظان: كان أبو الجهم بِنُ عطية» وأبو حَُمّيد الطوسيٌ من كبار الشيعة 
الخراسانيين» فسألا أبا سلمة عن الإمامء فقال: لم يَقدَّم بعد» فلقي أبو حميد مولى 
لأبي العباس يقال له: سابق الخوارزمي» فسأله عنهم» فقال: هم بالكوفة» قد أمرهم 
أبو سلمة أن يُخفوا أمرهم» فجاء أبو ميد إلى أبي الجهم فأخبره. 

وقال البلادذري: خرج صالح بن الهيئم رضيمٌ أبي العباس ومعه سابقٌ» فلقيهما أبو 
حُمَيد وكان يعرفهما؛ لأنه كان يتردّد إلى الإمامء فقال لصالح: ألستّ رضيعٌ ابن 
الحارثية؟ وقال لسابق: ألستٌ مولاه؟ قالا: بلى. قال: فما تصنعان هاهنا؟ فأخبراهء 
فجمع الشيعةً ودخل عليهم» فبكى أبو العباس وقال: تركّنًا أبو سلمة هاهنا ولم يعلمكم 
بناء وبلغ أبا سلمةٌء فجاء فسلّم على أبي العباس بالخلافة» فقال له أبو حُمَيد: على 
رَعُم أنفك يا ماصٌ بَظر أُمّه الخلالة! فقال له أبو العباس: مَهُْ. ثم أخرج أبو العباس 


على ِرذُونَ أبلق0 وقد أُحدّقٌ به أهلة ومواليه» وداود بن علىٌ إلى جانبه » والنامنُ 


000 انظر مروج الذهب مق والبدء والتاريخ /ا-56. 


خطبة أبي العباس رذ 


يقولون: من هو أميرٌ المؤمنين؟ ولا يعرفونه» فقصّر داودُ دون أبي العباس» فعرف 
الناسُ أنه الخليفة» وأبو الجهم وأبو حُمَيد يمشيان بين يديهء وأبو سَلّمة خلمّه على 
0 

وبُويع ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من ربيع الأولء سنة اثنتين وثلاثين. وقيل : 
يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر. وقيل: في نصف جمادى الآخرة. 
وقال هشام: ظَهّرٌ يوم الأربعاء ويوم الخميس» وصلى بالناس الجمعةً» وأولٌ من بايعه 
موسى بِنُ كعب التميمئٌ الذي ألجمه أسد بن عبد الله بلجام حمارء وجذبه فكسر 
سا 

وقال خليفة: بُويع بالكوفة في دار الوليد بن سَّعْد مولى هاشم في بني أَؤد. 

وقال المغيرة: رأيتٌ أبا العباس حين خرج إلى الجمعة على بِرُدُون أشهب بين عمّه 
داود بن علي وأخيه أبي جعفر شاباً جميلاً» تعلوه صفرةٌ» دخل المسجد فَصَعِدَ المنبر» 
وصَعِدَ داود فوقف على عتبتين من المنبر» فحمد داودٌ الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس 
والله ما علا منبركم هذا خليفةٌ بعد عليٌ بن أبي طالب غير ابن أخي هذا . قال: ثم إني رأيثه 
الجمعةً الأخرى كأنَّ وجهه ترس وعتقّه إبريق فضةء وقد ذهبت الصفرة(". 

ذكر خطبة أبي العباس 

قال: الحمدٌ لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه ديئاً» وارتضاه وأيّده بناء وجعلنا أهلّه 
وحِضْهء والقوّام به والذابّين عنه. والناصرين لهء وألرَّمَنا كلمةً التقوى وجعلنًا أحقٌّ 
بها وأهلّهاء وخصّنا برسول الله كَلٍ وقرابته» وأنبتنا من شجرتهء واشتقّنا من نبعته 9 ؛ 


للَقَدْ بَدَحكْمْ رولك يِنْ أَشْرِكُمْ4 الآية [التوبة: ]١78‏ وأحلّنا من الإسلام 
بالمنزل الرفيع» وخصّنا بالتقديس والتطهيرء فقال: «#إِسَّمَا برِيدُ ألّهُ ليذْهِبَ عنحكم 
لَحْسَ أهلّ البَيّتِ» الآية [الأحزاب: 97*] وقال: مل ل أَنَلكرٌ عَْهِ جا إِلّا الْمودّة فى 
مدوء ذا 


لقَرّقُ» [الشورى: 17] فالله فضّلّناء وأوجَبَ على الناس حقّنا ومودّتنا. 
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التبْع : واحدته نَبْعة» وهو شجر تتخذ منه القِس. اللسان: (نبع).‎ )9( 
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وذّكّر السبئية وعابّهم ؛ حيث جعلوا الرياسةً والخلافة في غيرنا”". 

ثم قال: فلما قبض الله رسوله قام بالأمر من بعده أصحابه» فحووا مواريث الأمم. 
وعدلوا فيهاء ووضعوها مواضعها. وأعطوها أهلهاء ثم وثب بنو حرب وبنو مروان 
فابتزوها وتداولوهاء فجاروا فيهاء وظلموا أهلهاء واستأثروا بهاء فأملى الله لهم حيناً 
حتى آسفوه» فانتقم منهم بأيديناء ورد علينا حمَّناء وتولّى نصرنا والقيام بأمرنا ليمُنّ بنا 
على الذين استُضعفوا في الأرضء وحَتّمَ بنا كما افْتّح بناء وأنا السمّاح المُبيح» 
والثائر المبير. 

ثم أثنى على أهل الكوفة» وزادهم في أعطياتهم مئةَ درهم مئة درهم » فدعوا له. 

وكان موعوكاً. فاشتد به الوَّعْكُء فجلس على المنبر وقام داود دونه بمرقاتين فقال: 

الحمد لله الذي أهلك عدوّناء وأصار إلينا ميراتّنا من نبينا يكل. 

أيها الناس». أقشعت حادم" الدنياء وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها 
وسماؤهاء وطلعت شمسّها من مطلعهاء وبزغ قمرهاء ورجع الحقّ إلى نصابه في أهل 
بيت نبيكم ؛ أهل الرأفة لكم» والعطف عليكم. 

أيها الناس + إِنا والله.ها خر جنا لكر مالا ولا لتتحفر نهراً».ولا لنبتى قضراً ‏ ولقذ 
كانت أموركم ا ويعرٌ علينا سوع سيرة بني مروان فيكم » واستذلالهم لكمء 
واستئثارهم بفيئكم ومغانمكم» والآن لكم ذمّة الله» وذمّة رسوله» وذمّة العباس أن نحكم 
فيكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يك فتبَاً لبني حرب وبني مروان؛ حيث آثروا [العاجلة 
على الآجلة» والدار الفانية على الباقية» فركبوا]”* الآثامَ» وظلموا الأنام» وانتهكوا 
المحارم» وغشوا الجرائه”” »: وجاروا على العباد» وأفسدوا في البلاد» وركضوا في 
)١(‏ كذا في (د) و(خ)» وفي تاريخ الطبري 7/ 470 وغيره: وزعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة 

والسياسة والخلافة منا. 
(5) الحنادس. مفردها الجنّدس: وهي الظلمة» والحنادس : ثلاث ليال من الشهر ؛ لظلمتهن. اللسان: 

(حندس). 


(5) ما بين حاصرتين من (د). 
(5) في (د) و(خ): وعبثوا بالجرائم» والمثبت من تاريخ الطبري ياففقة 
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ميادين الغيّ جهلاً باستدراج الله وأمناً لمَكرهء فبُعداً للقوم الظالمين. 

أيها الناس» إِنَّ أمير المؤمنين إِنّما عاد إلى الخطبة بعد الصلاة لأنه كره أن يخلط 
بكلام الجمعة غيرّه» وإنما قَطَعّه عن الكلام ما هو فيه من الوَّعْكء فادعوا الله له 
بالعافية ؛ فقد أبدلكم الله بمروان عدرٌ الرحمن» وخليفةٍ الشيطان» الشابٌ المكتهل» 
والفتى المتمهّل'''0 المقتفي بِسَلَفِهِ الأخيارء وأهله الأبرار. ثم أثنى على أهل 
غراماة» ونزل؛ 

وقيل: إنه قال: وإن هذا الأمر فيناء وليس بخارج عنّاء فظن الناس أنه يدعو لنفسهء 
ففطنَ» فقال: واعلموا أنه ما صَعِدَ المنبرَ بعد أمير المؤمنين علىٌ مثلّ خليفتكم هذاء 
ففرح النامنٌ ودعوا لهء وأيقنوا أنَّ الخليفة هو أبو العباس. 

وكان بنو أمية يخطبون قعوداً؛ تكبّراً منهم. ومخالفةَ للسنة» فقام السفاحٌ وخطبّ 
قائماً؛ اقتداءً برسول الله كَكِ والخلفاء من بعده وِ#رء فضجٌ الناسنُ له بالدعاء» وقالوا : 
أحيبتٌ السنة يا ابنَ عم رسول الله كَكَِ. 

ولما صَعِدَ أبو العباس المنبرَ كان بيده عصاًء فوقعت من يدهء فتطيّر من ذلك» 
فناوله إيّاها داود بن علىّ» وأنشده: [من الطويل] 
فأَلمَتْ عصاها واستقرّت بها النّوى << كما قر عيناً بالإياب المساف”" 

وقال هشام الكلبي : بينا أبو العباس في خطبته بالكوفة» وهي أول خطبة خطبّهاء إذ 
قام إليه رجل وفي عنقه مصحفٌ. فقطع عليه الكلام وقال: يا أمير المؤمنين» أنا رجل 
من آل أبي طالبء أَنْشْدك الله إلا أخذت بحقَّي ممّن ظلمني. قال: ومن ظلمَكَ؟ قال: 
ابنُ أبي قحافة. قال: وما الذي فعل بك؟ قال: أخدّ ميرات أَمّي فاطمة من قَدَك. قال: 
فَمَنْ قام بعده؟ قال: ابن الخطاب. قال: فما فعَلَّ في ميرائك؟ قال: استمرٌ على ظلمي. 
قال: فمن قام بعده؟ قال: ابن عمّان. قال: فما فعل معك؟ قال: فعل كما فعل من 


0 
- 


تقدّمه. قال: فمن قام بعده؟ قال: أبي عليٌ. قال: استمرّ على ظلمكء أم رد حنَّك 


)١(‏ في (د) و(خ): المقبل» والمثبت من تاريخ الطبري 5717//7» وتاريخ اليعقوبي ؟/01". 
(؟) مجمع الأمثال ٠١١/7‏ » والبيت لمعقر البارق» وهو في الحماسة البصرية 2514١ /١‏ وانظر تخريجه كة. 
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عليك؟ فانقطعَ الرجلٌ وجعل يلتفتٌ يميناً وشمالاً يطلب مكاناً يهربٌ منهء فقال له أبو 
العباس: والله لولا أنها أول خطبةٍ خطبئها بالعراق لأخذتٌ ما فيه عيناك» ثم عاد إلى 


خطبته كأنما يقرؤها من قرطاس”". 


ولما فرغ السفاحٌ من خطبته قام إليه السيّد فأنشده: [من السريع] 


وم بر 


دونكموها يابني هاشم 
كسرع ل ا 
قو الكبو وين ]تال يترون كاين 
خلافةالله وسلطائه 
والمّلكٌ لو شوورٌَ في ساسةٍ 
بو و عيدالك بالسام ين 


فجددوا أمراً بها طامساً 
أنستى علتكم ملكهنا نافساً 
كعدوا متك لي" انها 
وعنصراً كان لكمدارساً 
مهنا زا إلةا متك حافييا] 
آل أشي التخاض هرأ عناطسا 


فقال له أبو العباس: سَّلْ حاجتّكَ. قال: ترضى عن سّلَيمان بين حبيب بن المهلّب» 
وتوا الأهواز. قال: قد فعلت» وكتّبت عهدة ودفعه إلى السيّد» فقدم به على 
سليمان» فلما وقعثٌ عيئه عليه أنشده هذه الأبيات : [من المتقارب] 


أتيتَكَياقَرْمأه لالعراق 
تبتك مه موي عب الأننا 
يكنا بوك من كه 
برلتيناء فيه جسم الأمور 


م وذاكَ ابن عم أبي القاسم 
علىمنْيليكَمنالعالم 


فقال له سليمان: شريف» وشفيع » وشاعر» ووافد» ونسيب » احتكم. فقال: عا 
جميلة ومن يخدمهاء وبَدْرة ومن يحملهاء وفرسنٌ وسائسّهء وتَحْتٌ من الثياب. فقال: 
قد أمرثٌ لك بكلّ ما سألتء ولك في كل سنة مثلّه©. 


.01 انظر الأذكياء لأبي الفرج بن الجوزي ص‎ )١( 


(1) في (د) و(خ): منها لكمء والمثبت من المنتظم 07/1" والوافي بالوفيات 701/8. 
(*) الخبر في المنتظم /9/ 707- 705ء والوافي بالوفيات -70١/9‏ 707. والسيّد: هو أبو هاشم» إسماعيل بن 


محمد بن يزيد» المعروف بالسيد الَمَيري. 


والتخت: وعاء تصان فيه الثياب. القاموس: (تخت). 
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ا اد قال له سليمان: لك قال: [من الطويل] 
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وسرحٌ وبرُدُون سريعٌ وكسوة 


ولا مقصرياابن الكماةالأكارم 
وعباركة سنوت نذاث اكيم 
وما ذاك بالإكثار من حكم حاكم 
ترى بالذي يعطيكٌ أحلامٌ نائم 
وحمَّكَ إن لم أعظها غيرٌ رائم"' 


ا ل ان 


دلق المنتظم /ا/ 5 .3١‏ 
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السنة الثالثة والثلاثون بعد المئة 

فيها ثار أهل خراسان على أبي مسلمء وزعيمهم شرِيك بن شيخ المُهْريّ. وانضافت 
إليه ثلاثون ألفاء وقالوا لأبي مسلم: ما بايعناكَ على سفك الدماء؛ وأخذ الأموال» 
والعمل بغير كتاب الله تعالى 1 رسوله. وخاف منهم أبو مسلمء وخرج من مَرُوء 
وكانوا ببلخ. وقيل: ببخارى. وقد اجتمع إلى شَرِيك خلقٌ كثير» فجهّز إليه أبو مسلم 
زياد بن صالح الخزاعي في جيوشه. والتقواء فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل شّريك0". 

وفيها عزل أبو العباس أخاه يحيى بنَّ محمد عن الموصل» وكان قد ولّاه إيّاها في 
السنة الماضية» فسفك الدماء. 

وكان أهلّ الموصل ثلاثة أصناف: صنف خوارج» وصنف لصوص» وصئف 
تجارء فنادى منادي يحيى: الصلاة جامعة» فاجتمعوا في الجامع ' فجرّد فيهم 
السيف» فاستأصلّهم. وهدم سورّهاء وأباحهاء وكان يحيى عجولا قليل الرَّويّة 
ا 8 : ف | اه 
فلقبوه الحتف» وجرى عليهم منه من القتل واس حةٍ الحريم ما لم يَجْرِ على غيرهم : 

قال يوسف الكوفيٌ: حججتٌ سنة ثلاث وثلاثين ومئة» وإذا رجلّ متعلّق بأستار 
الكعبة وهو يقول: اللهمٌ اغفر لي وما أراكَ تفعل. فقلتٌ له: ما هذا القنوط؟ فقال: 
ذنبي عظيم » كنت مع يحيى بن محمد بالموصل» فأمرنا يوم جمعةٌ. فاعترضنا 
المسجدء فقتلنا ثلاثين ألفاً. ثم نادى مناديه: مَنْ علّقَ سوطه على دار فهى له بما فيهاء 
فعلقت سوطي على دار ودخلتُّها فإذا رجل قاعدٌء وابنان له وامرأة» فقتلتٌ الرجل» 
وقلت للمرأة: هات ما عندك وإلا ألحفتك به7" فجاءت بمتاع وسبعة دنانير وقالت: 
ما عندي غيرٌ هذا . فقتلتٌ أحدّ الابنين» وقلثُ: هات وإلا قتلثُ الآخرء فلما رأت مني 
الجدّ قالت: ارفقّ فعندي لأبيهما درعء فجاءت يدع مُذُهبة ما رأيتُ أحسن منهاء 
فجعلتٌ أقلبها إعجاباً بهاء وإذا على جانبها مكتوبٌ بالذهب : [من الوافر] 


(1) تاريخ الطبري 9 409. 
0) أنساب الأشراف #/87. 
(6) في أمالي الزجاجي ص 57 : وإلا ألحقت ابنيك به. 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المئة 18 


إذا جار الأميروكاتباه وقاضي الأرض دامَنَ في القضاء 
فويلٌئمويلٌثمويلٌ ‏ 2 لقاضي الأرض من قاضي السماء 

قال: فَأوتعدتٌ» اوسشقط السفن :هرح يلاق + ولخرجك إلى تعاهنا من وقني 77 

ولما بلغ السفّاحَ فعلُ أخيه أعظّمَ ذلك» قولف وول :علق الموضل عئة إسعاعيل 

وفيها مات داود بن علي بعد أن أفنى مَنْ كان في الحجاز من بني أميّء وولّى أبو 
العباس خالّه زياد بنَ عُبيد الله”"' الحارثي على المدينة ومكة والطائف. 

وفيها فرّق أبو العباس عمَّاله في البلاد» فبعث إلى البصرة والبحرين وعُمانَ وتلك 
النواحي عمّه سليمان بنّ عليّء وبعث محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد المَدَان 
الحارثي إلى اليمن» وولّى عبد الله بنَ علي وصالح بنّ علي الشامّ» ومحمد بن الأشعث 
إفريقية» فسار إليها فافتتحها. 

وفيها نزل ملك الروم على مَلَظَيّة وكان عمر بِنٌ عبد العزيز رحمة الله عليه قد 
اشتراها وجعلها معقِلاً للمسلمين» فحصّرّها في قله اليتق وطتائنها تار فالا 
شديداً» وكان عبد الله وصالح على الشام» فلم يكن لهما به طاقةٌ» فطلّبَ منه المسلمون 
الأمانَء فأعطاهم. ففتحوا له الأبوات» فدخل. وهدمٌ الجامع» والسورء ودار 
الإمارة) وبعث مع المسلمين خيلاً أوصلتهم إلى المأمن» ووفى لهم. 

وحجٌ بالناس زياد بن عُبيد الله الحارثي وهو على الحجاز» وعلى الكوفة عيسى بن 
موسى» وعلى قضائها ابن أبي ليلى» وعلى البصرة وما والاها سليمان بِنْ علي؛ وعلى 
قضائها عباد بن منصورء وعلى خراسان أبو مسلم» وعلى السّند منصور بن جمهور 
مخالف لبني العباس» وعلى الشام عبد الله بِنُ عليّء وعلى الجزيرة أبو جعفر 
المنصورء وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد» وعلى دواوين الخراج خالد بن 


.07 أمالي الزجاجي ص‎ )١ 
في (د) و(خ): عبد الله وهو خطأ.‎ )6( 
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[فصل]' وفيها توفي 
حسان بن عتاهية 

ابن عبد الرحمن المصريء ولي إمرةً مصر لهشامء ثم عُزِل عنهاء وولاه إيّاها 
مروان سنة سبع وعشرين ومئة» وكان عالماًء جالس عطاء بن أبي رباح» وسمع منهء 
تله شرعبة بأمر صالح بن علي سنة ثلاث وثلاثين ومئة”©. 

الحسن بن الخرٌّ 

ابن الحَكُم النَحَعي [ود يقال:] الجَعفِيُ» من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة» أوصى له 
عَبْدة بن أبي لبابة وهو خاله عن ؤفاته تجارية: فَأقامَتْ عنده لا يطؤهاء فقيل له في 
ذلك» فقال: كان خالي عندي بمنزلة الوالد» فأنا أكره أن أطَلِعَ مُطَلْعَه. 

وقال الأوزاعي : ما قدِمَ علينا من العراق أفضلٌ من الحسن. 

وكانت وفاثّه بمكة. 

أسند عن أبي الطفيل» 0 عبدة» وغيرهماء وروى عنه محمد بن عَجَلانء 
وغيره» وكان ثقةَ قليلَ الحديث0© 

داود بن علي 

ابن عبد الله بن عباس عمٌ السمّاح» من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأمّهِ أمّ ولد 
بربرية اسمُها لبابة» ولاه أبو العباس مكة والمدينة» وحجٌ بالناس سنة اثنتين وثلاثين» 
وهي أول حجةٍ حجبَّها ولد العباس» ثم صار إلى المدينة» فأقام بها أشهراًء ثم مات 
بالمديئة في شهر ربيع الأول - واستخلت على المدينة ابه موسى» فلما بلغ السنّاحَ ولَى 
زياد الحارثي ‏ وهو ابن اثنتين وخمسين سنة» وقيل: خمساً وخمسين سنة . 

روى عن أبيه» وروى عنه محمد بن [عبد الرحمن بن] أبي ليلى وغيره» وولد سنة 
ثمان وسبعين» ولي إمرةً الكوفة قبل الحجاز. 


دلق ما بين حاصرتين من (د). 
(؟) الإكمال ل لابن ماكولا 2455/75 وتاديخ | او ا مم" 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المئة لقا 


وسمع سالم بن أبي خفصة وهو يطوق بالبيت ويقول لبيك يا مُهِلكَ بني أميّة 
فأعطاه ألف دينار. 

قدم داودٌ دمشق غير مرّة» وكان بها لما وصل الخبر بوفاة هشام بن عبد الملك» 
وكتب إلى أخيه محمد بذلك» وكان بدمشق حين ابتدأ أهلّ المزَّة في التدبير على الوليد 
ابن يزيد» وعرضوا عليه أن يُبايع ليزيد بن الوليد فأبى. 

وكان جواداً: ا جاع فضييدا » خطاء شاعراً ورثاه إبراهيم بن هَرمة 
أَرْوَعٌ لآ تخنيث فدات ولا تمجه مدن سواط الكوامل 
لكنهسابمغٌ عطيّته يدرك من هالشسَوًال ما ساألوا 
لاعاج_ٌعازب مروءته ولافنحية فروراصة رلل 
مسيدة ايها «والنو سدوراك أرحامٌ ثُثني بحسن مايصل 
حل من المجد والمكارم في خحيرمحل يحلهرجل 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ؛ من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأَمه 
أمّ ولدء تله عبد الله بِنُ علي فيمن قتل مع بني أمية» أسند عن أبيه» وروى عنه سعد بن 
إبراهيم » وكان قليل الحديث؛ لا يحت بحديثه' ". 

محمد بن عمر 

ابن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأُمّه 
أسماء بنتٌ عَقِيل بن أبى طالب» وكان له من الولد عُمرء وعبد الله وعَبّيد مهم 
خديجة بنتٌ علىٌ بن حُسين بن عليٌ بن أبي طالب» وجعفر » وأمّه أمّ هاشمء 


0 
مخزومية . 


لله» 


/١/ الطبقات الكبرى 7/ ١/ا4»: وأنساب الأشراف "/ 91-468» وتاريخ دمشق 74/5 - ١ا"ء والمنتظم‎ )١( 
وما بين حاصرتين من ابن سعد وأين عساكر.‎ .” 

(؟) طبقات ابن سعد /١/‏ 4550-84575» وفيه: وكان كثير الحديث» وتاريخ دمشق 5ه/ ."5١-60‏ 

(9) في (د) و(خ): وجعفر وأم هاشم أمهما محزومية» والمثبت من طبقات ابن سعد. 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع من أبيهء ومن علئ بن حسين وغيرهماء وكان دوا قد قليل الحديث». 
وَقَدَ على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه؛ وهشام بن عبد الملك07" . 


ين يا د 


.45٠ /5 طبقات ابن سعد 777/7 577 » وتاريخ ابن عساكر 57/ 407-4149 وانظر تهذيب الكمال‎ )١( 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة زف 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة 


فيها في ذي الحبّّة تحوّل السمّاح من الكوفة إلى الأنبار» وشرع في بناء مدينته 
المعروفة بالهاشمية» وسبيّه أن أبا مسلم كتب إليه: إن أهل الكوفة شاركوا شيعة أمير 
المؤمنين في الاسمء وخالّفوهم في الفعل» ورأيُهم في آل أبي طالب الذي تعلمّه» 
يُطمعونهم في ما ليس لهم»؛ ويغوونهم في الباطل» ثم يخذلونهم» ولا أثر بعد عين» 
فلا تؤهّلهم لجوارك فليست دارُهم لك بدار. فانتقل إلى الأنبار”". 

وفيها خالف بسّام بن إبراهيم بن بسام أبا العباس» وخرج عليه» واستمال جماعة 
من قوّاد خراسان» ونزل المدائن» فوجّه إليه أبو العباس خازم بن خزيمة» فلقيه» 
واقتتلواء فهرب بسَّامء وتبعه خازم» فمرّ على جماعة من بني عبد المّدان أخوالٍ أبي 
العباس بقريةٍ من قرى العراق يقال لها: دار المطامير وهم في مجلس لهمء وكانوا 
نوا مق تحني اتج اتيش ومن مو التيير» كلم: يميلج عليهم خازم؛ لأنهم أجاروا 
رجلاً من أصحاب بسّام يقال له: المغيرة» فلما رجَعَ شتموه حيث لم يُسلم عليهم. 
فقال: بالأمس تؤوون عدو أمير المؤمنين» واليوم تشتموني؟! فأغلظوا له في القول» 
فضرب أعناقهم» ونهب أموالهم» وعاد إلى الكوفة. 

واجتمعت اليمانيةٌ وأخوال أبي العباس إليه» وقالوا: فعل خازم بأخوالك ما لم 
يفعله أحدٌّء وتجرّأ على الخلافة بقتل أهلك» فهمٌ أبو العباس بقتله» فدخل موسى بِنُ 
كعب وأبو الجهم عليه» وقالا: إِنَّ أهل خراسان فعلوا ما قد علمت» وإن [ابنَ] خُرّيمة 
من أفاضلهم» والذي فعلّه في طاعتك وإقامةٍ حرمتك» وإن كان ولابدٌ من قتله فنعيذك 
بالله أن تتولّى ذلك بنفسكء» إبعنّه إلى بعض الوجوه التي فيها أعداؤك» فإن هلّكٌ بلغت 
مرادك» وإن ظهر كان لك. 

وكان قد ظهر بجزيرة ابن كاوان وعٌُمان خوارج» فبعث إليهم» وكتب إلى سليمان 
ابن علي إلى البصرة بتجهيزهم» فسار خازم في جيش من أهل خراسان ومعه أهله 
ومواليه إلى البصرة» وركب في السفن إلى عُمان وبها الجلندى وكان من الوباضية»؛ 


.11/0-1١59/* أنساب الأشراف‎ )١( 


34> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وشَّيّبان من الصّفرية» [فالتقى ابن خزيمة بشيبان قبل الجلندى» فقتله]20. وجاء 
الجلندى. فاقتتلوا أياماً» وظهر على [ابن] خزيمة» وقتل إسماعيل أخو خازم لأَمّه 
وجماعةً من أهل خراسان؛ وكان الجلندى نازلاً في بيوت من خشبء فحمل أصحابُ 
[ابن] خُزيمة قوارير النفط في رؤوس الرماح» وحملواء فأحرقوا البيوتٌ» فاشتغلوا 
بأولادهم وأهاليهم. ثم وضع زذابن] خريمة ١‏ لسيفت فيهم ) فقتل منهم سبع مئة مقاتل» 
3 : ا 22 
وقتل الجلندى؛ وبعث برؤوسهم إلى البصرة”". 
خمسة آلاف من العرب والموالى» وخرج منصور للقائه في اثني عشر ألفاًء والتقواء 
فانهزم منصور وأصحابّه» ومات عطشاً فى الرمال» وبلغ عاملّه على السّندء وكان عيالٌ 
منصور وخزائئه بالمنصورة. فأخذهم وأخذ أموالهم. ودخل الخزر» واستولى موسى 
على السدر 7 

وفيها بنى أبو العباس الأميال من مكة إلى الأنبار» وضرب المّئَار على الطرق» 
وأقام البرّدء واستخدم الرجال. 

وحجٌ بالناس عيسى بن موسى وهو على الكوفة» وكان على قضائها ابن أبي ليل : 
وعلى مكة واليمامة والطائف زيادٌ الحارثي» وعلى اليمن علي بن الربيع بن عُبيد الله 
الحارئي ‏ كان قد توفي في هذه السنة محمد بن عُبيد الله الحارثى, وكان على اليمن» 
فبعث السقّاح مكانّه على بنّ الربيع ‏ وكان على البصرة وأعمالها سليمان بن عل» 
وعلى قضائها عبّاد بِنْ منصورء وعلى السّند موسى بن كعبء وعلى خراسان أبو 
مسلم؛ وعلى الموصل إسماعيل بِنُ علىّ» وعلى أذربيجان محمد بنُ صول. وعلى 
الجزيرة أبو جعفر المنصور. وعلى الشام عبد الله بن عليٌء وعلى فلسطين صالح بِنْ 
علىء وعلى مصر أبو عونء وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك» واستقامت الدنيا 

زفق 

لاي العباشن 3 


00( ما بين حاصرتين من (د). 
(؟) تاريخ الطبري 571/1 - 577» وانظر تاريخ الإسلام /٠‏ 0946. 
© تاريخ الطبري 7/ 455. 


)5( المنتظم ا 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة 30> 


وفيها تُوفي 
إسماعيل بِنُ محمد 

سكين أبن :رثات » آبر متفمل اين لظن الرايعة مق عل العفينة بوانه ام 
ولدء وكان له من الولد أبو بكرء وأمّ محمدء وأمّ كلثوم» وأمٌ القاسمء أُمّهم أمٌّ سلَيمان 
بنتُ عبد الله بن مُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطّاب» وأمّها عائشة بنتُ عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» وله أحاديث» وكان ثقةٌ يعد من فقهاء المدينة 
ومحدّثيهم: وكان من كبار رجال سفيان بن عّينة. 

اجتمع هو والزهريٌ فتذاكرا حديتٌ تسليم رسول الله ككل في الصلاةء فقال 
إسماعيل :حاتي عام بن سعد .عن ابي آن.رسول الله وله كان يسلم تسليمة عن 
يمينه» وتسليمةً عن يساره حتى يُرى بياضٌ خدّيهء فقال الزهري: لم نسمع هذا من 
حديث رسول الله كه فقال إسماعيل : أكلّ حديث رسول الله يل سمعت؟ قال: لا. 
قال: فالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ [قال: لا]. قال: فاجعل هذا في النصف 
الذي لم تسمعه”"". 

أسند عن أبيه» وأنس بن مالك». وسالم بن عبد الله بن عمرء وغيرهم» وروى عنه 
الزهريٌ» ومالك بن أنسء وابنُ عُيينة في آخرين "". 

يزيد بن يزيد 

ابن جابر الْأَرْدئُ من الطبقة الخامسة من أهل الشام» كان من الخائفين البكائين» 
أثنى عليه الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه فقال: كان من صالحيهم. 
ان 


أسند عن الزهري وغيره» وروى عنه الثوري وغيره» وكان ثقةَ إن شاءا 


)١(‏ أخرجه ابن خزيعة في صحيحه (269/71 وأبو نعيم في الحلية 177/4 . وما بين حاصرتين منهما. 
(؟) طبقات ابن سعد /1//ا551» وانظر السير 5/ .1١78‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 4/ ١/ا4»‏ مختصر تاريخ دمشق 78/ 0-179" وانظر السير 198/5. 


نهنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يونس بِنّ عُبيد 
شه الا مواق علدا للقي يمر الطفة الرايعة تن أل ابرط 
قال: ما كتبثٌ شيئاً قظ. وكان يُحدَّث ثم يقول: أستغفر الله ثلاثاً. 
وقال محمد بِنُ عبد الله الأنصاري: رأيتٌ سُليمان وعبد الله ابني عليٌ بن عبد الله بن 
عباس» وجعفراً ومحمداً ابني سُّلَّيمان بن عل يحملون 0 


وكان يونس خرّازاء فجاء رَجَل يطلات ثوباء فقال لغلامه: انشر الوزية7 + فنشَرها 
الغلام» وقال: صلى الله على محمدء فقال: ارفعه» وأبى 0 أن يكون قد 
مَدَّحه. 


وغلا الحريرٌ في موضع قريب من البصرة» وكان إذا غلا في ذلك الموضع غلا 
بالبصرة» فاشترى يونس حريراً من رجل بثلاثين ألفاًء فلما كان بعد ذلك قال يونس 
للرجل: هل كنتٌ علمتٌ أنَّ الحرير غلا بأرض كذا؟ قال: لو علمتٌ ما بعثه. قال: 
فحُذ حريرَكَ» ورُدٌ المال» فردّه. 

وجاء يونس بشاةٍ إلى السوق ليبيعها فجعل يقول: من يشتريها على أنها تقلع الوَتِد 
وتبدّد العلف؟ فقيل له: ما يشتريها أحد على هذا. فقال: دينى هوء أبيعه؟! وجاء رجل 
من أهل الشام إلى سوق الخَرِّء فقال: أريدٌ مُظرفاً بأربع مئة» فقيل له: هو عند يونس 
ابن عَبّيد فجاء إليه» فقال: : ما عندي مِطرف إلا بمئتين. وأقيمت الصلاة» فقام يونس 
يصلّي فجاء وقد باع ابِنُ أخيه المظرف من الرجل بأربع مئة درهم. فقال : وأين الرجل؟ 
قال: ذهب. قال: ويحك! كيف بعتّه إياه بأربع مئة وهو بمئتين؟ قال: رضى به. فتبعه 
يونس» وقال: يا عبد الله المظرف الذي باعكٌ إياه ابن أخي بأربع مئة إنما هو الذي 
قلت لك : إنه بمئتين» فإن شئتٌ فدغه» أو خذه وخذ مئتين» فقال له الرجل : من أنتَ؟ 
قال: رجل من المسلمين. قال: م لو أنا يونس ين عبيك: فقال: 
والله إنا نكون في تحر العدوٌء فإذا اشتلٌ علينا الأمرٌ قلنا : اللهم فرج عنا بيونس بن 
تمبيد” "0 فيْفرّج عنا. وإنا لتُمنع القَظرء فنسأل الله به فيسقينا. 


)١(‏ الرزمة ما شُدّ في ثوب واحد. القاموس: (رزم). 
(5) في حلية الأولياء ”/ 16: اللهم رب يونس بن عبيد فرج عناء أو شبيه هذا. 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة 1 


واجتمع يونس وعبد الله بِنُ عَوْنَء فتذاكرا الحلال» فكلاهما قال: ما في بيتي درهم 
حلال. وقال هشام بنُ حسّان: ما رأيتٌ أحداً يطلبٌ العلم لله إلا يونس بِنّ عُبّيد. 

ومرض يونس فقال أيوب السّحْتياني : ما في العيش بعدكٌ من خير. 

وقال حمّاد بِنُ زيد: قال لنا يونس بن عُبيد: احفظوا عني ثلاثاً : [لا يدخلنّ أحذكم 
على سُّلطان يَعِظهء و]”'" لا يخلوّنَ [أحدكم] بامرأةٍ شابة وإن أقرأها القرآن. ولا 
يمكننّ [أحدكم] سمعّه من ذي هوى. 

وجاءه رجل يشكو الفقرٌ والحاجةً» فقال له: أيسرّكَ ببصرك الذي تبصرٌ به مئةَ ألف؟ 
قال: لا. [قال:] فبسمعكٌ الذي تسمع به؟ قال: لا. قال: فبعقلكَ الذي تعقلّ به؟ قال : 
لا. وجعل يعدّد أعضاءه. ثم قال: أرى لك [مئين] ألوفاً وأنتٌ تشكو الحاجة! 

وقال: ما شبَّهتُ طالب الدنيا إلا برجل نائم رأى في منامه ما يكره وما يحبٌ» ثم 
انتَبّه وهو على ذلك. 1 

وقال إسحاق بن إبراهيم : نظَرٌ يونس إلى قدميه لما احتضر وبكى» وقال: ما اغبرّتا 
في سبيل الله. 

أسيد عن اسن ين مالك + :وعكزغة .والجسنقء وائن سيرين ‏ وكاة عالما. زاهدا 
عابداً» ورعاًء ثقة» كثير الحديث» ومات سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة تسع وثلاثين 


)0 
وميه . 


0 07 0 


لق صفة الصفوة "/ /ا "١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(؟) الطبقات الكبرى 4/ 27858 وحلية الأولياء / 277-18 وما سلف بين حاصرتين منه . 
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السنة الخامسة والثلاثون بعد المئة 

فيها خرج زياد بِنُ صالح من وراء النهرء فسار إليه أبو مسلم» وقطع النهرء ووصل 
إلى بخارى» فاستأمن إليه جماعةٌ من قوّاد زياد» فقال لهم أبو مسلم : ما الذي دعاه إلى 
الخروج؟ قالوا: سباع بن النعمان ‏ وكان بآمُل ‏ فبعث إليه فقتّلّه ؤلها زا :زياد قزق 
أصحابه عنه إلى أبي مسلم [استأمن إلى دهقان» فقتله. وجاء برأسه إلى أبي مسلم] 
وظفِرَ أبو مسلم بكتّب من عيسى بن ماهان إلى القوّاد تفسد على أبي مسلم أمرّهء 
ونسعى بأبي داود خالد ب بن إبراهيم تاتب أبي مسلم» فبعث أبو مسلم بالكتّب إلى أبي 
داود» فعاتتَ عيسى بن ماهان» فأنكر, فأخرج له الكنّبّء فسكت وكان بو داود 
تحيما إلندء وأدغل انك ماعان ف خرالق 7" وَصبرت بالشقة حتن مانت اوعاد ابو لم 

0ه 
إلى مرو . 

وحجٌ بالناس سُلَيمانَ بِنُ على وهو على البصرة وأعمالهاء وكان على المدينة زيادٌ 
الحارثيٌ وعلى مكة والطائف العباس بِنْ عبد الله بن مَعْبّد بن العباس» وعلى الكوفة 
عيسى بن موسى » وعلى الجزيرة أبو جعفرء وعلى الشام عبد الله بن عليٌء وعلى 

. و زضف 5 ممه اه 5 عادهدوى 
الأردن صالح بنُ علي » وعلى مصر أبو عَونْ» وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرمَك. 

ب 040 و رح 

[فصل]” ‏ وفيها توفي 

إسماعيل بن سالم 

أبو يحبى الأَسَديء الكوفئٌ» ولاه هشام بن عبد الملك موضع بغداد رابطة في 
5 5 بت 7 : ه66 
خمس مئة فارس » فكانوا يغيرون على من قِبَلْهِم من الخوارج وقعات” 
)١(‏ وهوالوعاءء جمعه جوالِق بفتح الجيم وكسر اللام. الصحاح والقاموس: (جلق). 
(؟) تاريخ الطبري 471-577/17» وما سلف بين حاصرتين من (أ). 
(*) كذا في (د) و(خ)» وني تاريخ الطبري 7/ 5517» والمنتظم 7777/17 أن الأردن كانت تحت ولاية عبد الله بن 

علي » وني الطبري كذلك أن صالح بن علي كان على البلقاء وفلسطين. 


الى ما بين حاصرتين من (د). 
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وكان شجاعا » ديا ورعاًء صالحاً. أسند عن الشعبئٌ وغيره» وروى عنه سفيانٌ 
الثوريٌ وغيره. 

وسّئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عنه فقال: ثقةٌ ثقة» وقيل لابن معين: أثقةٌ هر ؟ 
قال: نعم» أوثقُ من أساطين الجامع”"". 

رابعةٌ العَدَوية 

البصريةٌ» الزاهدة» كانت مولاةً لآل عتيك. وكان سفيانٌُ الثوريٌ وأقرائه يتأدّبون 
بها. 

وقال جعفر بن سليمان: أخذ سفيانٌ الثوريٌ بيدي وقال: مُرَّ بنا إلى المؤدّبة التي لا 
أجدٌ من أستريح إليه سواهاء فدخلنا عليهاء فرفع سفيانُ يديه وقال: اللهمّ إني أسأنك 
السنلامة .فكت زاعةه فقال لها: ما يُبكيكِ؟ فقالت: أنتّ عرّضتني للبكاء. قال: 
وكيف؟ قالت: أما علمتٌ أن السلامةً من الدنيا ترك ما فيها؟ فكيف وأنتٌ متلطخ؟ 

وقال عبد الله بِنْ عيسى : دخلتٌ على رابعة فوجدتّها جالسةً. فجعلتٌ أسمع وَفْعَ 
دموعها على البَوَاري”" مثل وَكْفِ المطر: طِقْ طَقْء ثم اضطربتُ وصاحتثء فقمنا 
وخ رجنا. 

وقال رياح القَيْسِيُ: احتاجت رابعة» فقيل لها : ألا تسألين أهلك يغيّرون من زيك؟ 
فكت وقالت: وعرة:زبى سالك الدتيا قظ.مكن يملكهاة :ذكيف آسالها مث لا 
00 1 

وقال لها رجل : ادعي لي» فقالت: من أنا؟ أْطِعْ ربّك واذْغه؛ فإنه يجيب المضطرٌ 
إذا دعاه. 

ودخل عليها صالح بِنُ عبد العزيز"" وكلاب بن جُرَيَء فتذاكروا بين يديها الدنياء 


- أصله من الكوفة؛ ثم تحول فسكن بغداد قبل أن تبنى وتسكن» وكانت ببغداد لهشام بن عبد الملك وغيره من 
الخلفاء حمس مئة فارس رابطة يغيرون على الخوارج إذا خرجوا في ناحيتهم قبل أن يضعف أمرهم. 

.8017-877/17 ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ 77الاء وتاريخ بغداد 9/ 11/5-/17/7. والمنتظم‎ )١( 

زفة البواري جمع بُوري : وهو الحصير المنسوج» وقد يكون من القصب. اللسان: (بور). 

(*) في صفة الصفوة 78/4: صالح بن عبد الجليل» وهو الصواب. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأقبلوا يذمُونهاء فقالت لهم: أرى الدنيا بئراً نبعُها في قلوبكم. قالوا: وكيف؟ قالت: 
لأنكم نظرثّم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتّم فيه ومن أحبٌ شيئاً أكثّر من مخ ذكرة. 

وكانت تقول: أستغفر الله [من قِلََّ صدقي في قولي : أستغفرٌ الله]""". 

ودخل عليها سفيان الثوري فقال: واحُرْناه! فقالت: لا تكذبُ. قال: فما أقول؟ 
قالت: قُل : واقِلّة حُزناه؟ لأنك لو كنت محزوناً ما هدّاك عَيْش. 

وكتب إليها سُلّيمان بِنُ علي والي البصرة يخطبهاء وقال في كتابه : أما بعد» فإنّ لي 
من غلّتي في كل يوم مئةٌ وعشرين ألف درهمء ولن تذهب الأيامٌ والليالي حتى يصير لي 
مئتا ألف درهمء وإني راغبٌ فيك » والسلام. 

فكتبت خلف الكتاب : أما بعدّء فإن الزهد في الدنيا راحةٌ القلب والبدن» والرغبةٌ فيها 
تُورث الهمّ والحَرَّنْء وما يسرّني أن الله تعالى خوّلني أضعاف ما خوّلك وشغلني به عنه 
طَرْفةَ عين» فإذا قرأتَ كتابي هذا فاجعل الموت نُصبّ عينيك, فكأنْ قد جاء, والسلام. 

وقالت عَْدة بنتُ أبي شوال وكانت تخيمٌ رابعة: كانت رابعة تصلي اللي كله فإذ 
طلع الفجر هَجَعَتْ في مصلاها هَجعةٌ خفيفة حتى يُسْفر يسفر الفجرء ثم تَيْبٌ إلى الصلاة 
ولق ب رج اشر الا وي 
منها إلا بصرخة يوم النشور. فكان هذا دأيّها طول عمرها. 

وقال عبد الله بنُ عيسى: طبخت رابعةٌ قدراً. فاحتاجت إلى بصلة» ولم تكن 
عندهاء فجاء طائر في منقاره بصلةٌ فألقاها إليها. 

وقال مسْمّع بن عاصم : قالت رابعة: اعتللتُ علّة» فمنعني عن قيام الليل والتهجدء 
فأقمثُ أياماً أقرأ وردي إذا ارتفع النهار؛ لما يُذكر أنه يعَدِلُ قيامَ الليل» ثم إِنَّ الله رزقني 
العافية فاعتادتني فترةٌ في عقب العلّق وكنتٌ قد سكنت إلى قراءة جزئي في النهار 
وانقطع عي قيامُ الليل» فبينا أنا راقدةٌ ذات ليلةٍ رأيتٌ في منامي كأني رُفِعتُ إلى روضة 
خضراء ذات قصورهء فبينا أنا أتعبَّبٌُ من حسنها إذ بطائر أخضر وجارية تطاردّه كأنها 
تربك دهن فشغلني حسئها عن حسنهء فتلت :ما ترود 1 وغية 4 الوا 1 رأبيك 


)غ0( ما بين حاصرتين من صفة الصفوة 2,3/5ى. 
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طائراً أحسن منه. فقالت: ألا أريكِ ما هو أحسنٌ منه؟ قلتٌ: بلى. فأخذت بيدي» 
فأدارت بي في تلك الروضة حتى انتهث بي إلى باب قصرء فاستفتحتء فمّتح لها باب 
ظهر منه شعاعٌ استبان من ضوء نوره ما بين يديّ وما خلفي» فقالت: أدخلي» فدخلت 
إلى بيت يّحار فيه البصرٌء يتلألاً حسناًء ما أعرفُ في الدنيا شيئاً أشبّهه به» فبينا نحن 
نجول فيه إذ رفع لنا باب إلى بستان» فأهوث نحوه وأنا معهاء فتلئَّانا وصفاء كأنّ 
وجوههم اللؤلؤء بأيديهم المجامرء فقالت: أين تريدون؟ قلن: نريد فلاناًء قُتل في 
البحر شهيداً» قالت: أفلا تجمّرن هذه المرأة؟ فقلن: قد كان لها حظ في ذلك فتركته. 
قالت رابعة: فأرسلت يدّها من يدي. ثم أقبلت علي وقالت: 


2 : : 2 
فحلانتك قور والتعيياة رَقبود ونوممَكِ ضدللصلاةعتيدٌ 


5-6 


وعمرك غنم إن عقلتٍ ومهلة مسبت ون جوب انها ومين 
ثم غابت علي واستيقظتٌ بنداء الفجرء فوالله ما ذكرثُها فتومّميُها إلا طاش عقلي» 
وأنكرت نفسي. ثم عُشي على رابعة» فوالله ما نامت بعد هذه الرؤيا بليل حتى ماتت20. 
وقالت زلفى ينث غبد الوااحز9؟: قلت لرابعة: يا عمّة» لم لا تأذنين للناس يدخلون 
عليك؟ فقالت: وما أرجو من الناس؟ إن أتوني حَكُوا عني مالم أقل أو أفعل ما لو رأيثّه 
لفزعتٌ منه» واستوحشت منهع بلغني أنهم يقولون: إنى أجد الدراهم تحت مصلاي» 
وأطبح القدرٌ بغير نارء فقلت لها: إنهم يخبرون عنك أنَّك تجدين الطعام والشراب في 
منزلك : [فهل تجدين شيئاً فيه؟]”” فقالت: يا بنتَ أخي. لو وجدتٌ في منزلي شيئاً من 
ذلك ما مسستهء ولا وضعتٌ يدي عليه ولكتى أخبرك ان اشخرى الدياء فتيارلة لافيه: 
وقال رياح القَيْسِىَ: نظرتٌ إلى رابعةٌ وأنا أقبّل صباً [من أهلى]”؟» وأضمه إلى 
فقالت: رياح» أتحبّه؟ قلت: نعم» فقالت: ما كنتٌُ أحسبُ أنَّ فى قلبك موضعاً فارغاً 
لمحبّة غيره. 
)١(‏ تاريخ بغداد ؟/ 756 . 
زفق في (د): بنت عبد الوارث. 


(9) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص 559. 
2١‏ ما بين حاصرتين من (د). 


ب مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قال ابنُ أبي الدنيا: فصرحٌ رياح» وسقط مغشياً عليه» فلما أفاق جعل يمسح العرقٌ 
عن وجهه» ويقول: رحمةٌ منه ألقاها في قلوب العباد للأطفال. 

وجاء رجلٌ إلى رابعة فقال: إني كنت في تَغْر مرابطاً. فرأيتُ منكراًء فخرجتٌ منه 
لأعمل في تغييره» فقالت له: ارجع إلى تَمْرك؛ فإنك إن صرت إلى أبوابهم رأيتَ من 
المنكر ما يصعْرٌ عندك ما خرجتٌ في تغييره» ثم لا تأمَنُ على نفسك الفتن. 

وقالت: رأيثٌ رسول الله يك في منامي» فقلت: يا رسول الله أعذرني؛ فإن محبّة 
الله شغلتني عن محبّتك» فقال: يا مباركة» إذا أحببتٍ الله فقد أحببتني. 

ودُكر بين يديها أن عابداً في بني إسرائيل كان لا يَظِعَم الطعام في كل سنة إلا مرّة 
واحدة» ينزل من صومعته» فيأتي مزبلة على باب ملك» فيتقمّم منها من فضل مائدته» 
فقال رجل عندها: وما على هذا إذا كان بهذه المنزلة أن يسأل الله أن يجعل رزقّه في 
غير هذا؟ فقالت رابعة: إِنَّ أولياء الله إذا قضى لهم قضاء لم يتسحّطوه. 

وخرجت رابعةٌ في يوم عيدء فلما رجعت قيل لها: كيف رأيتٍ العيد؟ فقالت: 
رأيتُكم خرجتّم لإحياء سنّة وإماتة بدعة» فأظهرتٌم نعماً أدخلم بها على المسلمين ذلّة. 

ولما قصّ رياحٌ على الناس جاء يستأذن على رابعة» فلم تأذن له» وقالت: لم ظهر 
كذ زه على التاس 7 

ذكر وفاتها : 

قالت عَبْدة بنتُ أبي شوال: لما احتضرت رابعة دعتني» وقالت: يا عَبْدةء لا تؤذني 
بموتي أحداً» وكقّنيني في جبّتي هذه. جبّة من شعر كانت تقومٌ فيها إذا هدأت العيون» 
فكمَنَاها في تلك الجبّة وخمار من صوف كانت تلبسه. 

قالت عَيّْدة: فرأيتّها بعد ذلك في منامي بسنة أو نحوها وعليها حُلّة استبرق خضراءء 
وخمار من سندس أخضرهء لم أرَ في الدنيا أحسنَ منهاء فقلتُ لها : يا رابعة» ما فعلت 
تلك الجّة والخمار؟ فقالت: عا عني وأبدلت بهما هذا الذي ترين علىّ» وظويت 


(1) في (د) حزنه للناس. 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئة يفنا 


أكفاني» وحُتم عليهاء ورفعت إلى عليّين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة» فقلت لها : 
أفلهذا كنت تعملين أيامَ الدنيا؟ فقالت: وما هذا عند ما رأيتٌ من كرامة الله لأولياته؟ 
قلت: فما فعلتٌ عبيدة بنتٌ أبى كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات» سبقتنا والله إلى 
الدرجات العُلَى. قلت: بم ذلك» وقد كنتٍ عند الناس أكبر منها؟ قالت: لأنها لم تكن 
ضَيْعْماً]”'' قالت: يزور الله متى شاء. قلت: فما فعل بشْر بِنُ منصور؟ قالت: بخ بخ! 
أعطى والله فوق ما كان يُؤْمّلء فقلت: مرينى بأمر أتقرّب به إلى الله قالت: عليك بكثرة 
ؤكره» أَوْشَكَ أن تغتبطى بذلك فى قبرك. 

فكائك وفاة رابعة وحمة اللعلبها بالنصر هده ال 

زهرة بِنُ مَعُبد 

ابن عبد الله بن هشام التَيْمِيُّء من الطبقة الثالثة من أهل مصر”"» كان من الأبدال» 
وكان يسكن الفُسُْطاطء ثم انتقل إلى الاسكندرية» ومات بها. 

قال زهزة: قال لى غمر بن عبد العزير: يا آبا عقيل : أين تسكن ؟: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» الفُسْطاطء فقال: أتسكنٌ الخبيثة المُنتنة» وتدع طيبة؛ فإنك تُحصّل بها 
الدنيا والآخرة» ولست أعنى طيبة بالمدينة» وإنما أعنى الإسكندرية» ولولا ما أنا فيه 
لأحببثٌ أن يكون منزلي بها حتى يكون قبري بين ذينك الميناءين. 

ا 2 1 4 

حدث زهرة عن ابن عمر وابن الزّبير وغيرهماء» وروى عنه المصريون 5 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (د). 
(؟) انظر ترجمة رابعة العدوية وأخبارها في الرضا عن الله »)75١(‏ والمنامات (01).» كلاهما لابن أبي الدنياء 

وتاريخ بغداد 56/79 -55*؛ وصفة الصفوة #//ا7 -٠لاء‏ ووفيات الأعيان 1/ 1588-1780» والسير 

1717-8 
(9) في (د) و(خ): من أهل البصرةء وهو خطأء والمثبت من ابن سعد 201١/9‏ وفي تاريخ ابن عساكر 5/ 


5*: هذني سكن مصر. 
إددق المنتظم 7/”" وانظر تبذيب الكمال "/ 737 


34> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سليمان بن هشام 

ابن عبد الملك بن مروان» قد ذكرنا مبايّئته لمروان» فلما قُتل مروان بعث إلى أمٌّ 
سلمة بنت يعقوب المخزومية زوجةٍ السفاح ‏ وكانت قبله عند مَسْلّمة بن هشام بن أخي 
سليمان» وطلّقها - وسألها أن تكلّم السفاح فيه فكلّمته وقالت: ما زال مبايئاً لمروان» 
والتجأ إلى الخوارج وقائله» ومضى إلى الهند. وقد قدم العراق» وأريد أن تكتب له 
أمانء فأمر بأن لا يُتعرّض لهء فكان يحضر مجلس السفّاح ويُدْنيه» وكتب [أبو مسلم 
إلى]”'' السفاح يقول: بقي من الشجرة الملعونة فرعٌ» فإن أهملتّه بِسَّقّء وإذا كان 
عدوك وليك عندك سواغ» فمتى بوجو المطيخ خيرَك» ويخاف عدؤك المخائف عنك: 
وأشار بقتله فلم يقتله» فدسنّ أبو مسلم إلى 0000 وقال: قل 0 فدخل 
سُدَيف يوماً على السمّاح» فراى سليهان عند فقال: [من الخفيف] 
يا ابنَعمٌالرسول أنتَ ضياءً ‏ استبنًا بك اليقينّالجليّا 
لايغرّنكماترىمنرجالٍِ ‏ إنتحتالضّلوعداءًةَوِيَا 
فضّع السيف في ذوي الغدر حنَّى لا ترى فوقٌ ظهرهائمويًا 
نَظَنَ البغض في المُشاش فأضحى 2 ثاوياً في قلوبهم مطويًا 

فقال سليمان: قتلئّي قتلك الله. ثم قامء فقال: يا أبا العباس» إِنَّ هذا يستحئك”) 
علي وإنك تريد اغتيالي» فقال السفاح: يا جاهل» ومَنْ يمنغني منك؟ فقال: أمانك» 
فقال لعبد الجبار صاحب شرطته : اضربٌ عنقّه» فضرب عنقّه وعنقٌ ولديه» وصلبّهم. 

ويُروى أن سُّديف أنشده بيتين آخرين لما لم يقتل سليمان» فقال: [من الوافر] 
علام وقيم تَشِرَ عبد شفس. الهافي قفللناحيةثتفاء 
فمابالرَّمْس من حرّانفيها ‏ وإنقُتلتبأجمعهاوفكء 

فسكتٌ السفّاحء فقال: إِنَّ سليمان لو لم يقم» ويفحش في كلامه» ولم يخاطب 
السفاح بإمرة المؤمنين» لما قُتل””". 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (د). 


(0) في (خ): يستحدك. وني أنساب الأشراف: يشحذككء واللمثبت من (د). 
9 أنساب الأشراف "/ 187-1837.ء وانظر الأغاني 5/ ٠57"‏ وما بعدها. 
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عبد النه بن السائب المخزومي 
من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» والسائبٌ له صحبة» وكان خليط رسول الله كَل 
وقال في حقّه : «نعم الخليظ السائبٌء لا يُشاريء ولا يماري 00'". 
لماه رجلا عدا رتبار رار يود اللاو 010011 
صلَّى المغرب وقُدّمت المائدةٌ سمع قائلاً يقول ويترنّم بقول جرير: 
إن اتذيين غذوا نقليك غادرزا عاذ حعمت كن يال تجينا 
لمكن ص م إن 8 ين ل 5 زفق 
غيضن من عَبّراتهن وقلن لي ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا 
فقال عبد الله : كل امرأةٍ له طالقٌّء وكلّ مملوك له حر إن أفطَرَ في هذه الليلة إلا على 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5006(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 2117/1١‏ وأخرجه أبو داود (4415)» وابن ماجه 
(7770)» بنحوهء وجاء عندهما أن السائب هو الذي قال ذلك للنى عَلِل. 
ودوك مسنظري عدا :قال ادن نا اتيز ق قبع لضافت من الاتعين اي 01550 تيان عمل 
الشركة مع رسول الله ِِ للسائب بن أبي السائب» ومنهم من يجعلها لأبي السائب أبيه» ومنهم من يجعلها 
لقيس بن السائب» ومنهم من يجعلها لعبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لا يثبت به شيء» ولا تقوم به 
حجة. اه. 
أما جعل المصنف لعبد الله بن السائب من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» فلم نقف على من وافقه على ذلك 
سوى ما جاء في تاريخ بغداد 2171/7 والمنتظم 19/1 من أنه مديني» وزاد الخطيب أنه قدم الأنبار على 
أبي العباس السفاحء والله أعلم بصواب ذلك كله؛ فإن عبد الله بن السائب بن أبي السائب الخزومي عداده 
في صغار الصحابة» وهو مقرئ أهل مكة» وذكره ابن سعد 5/ 45-945 في الطبقة الرابعة فيمن أسلم عند 
فتح مكة» وكان قد ذكر قبله ترجمة أبيه في الطبقة ذاتهاء وأورد له حديث شركته مع الني كَلِ. 
وكذلك ترجم ابن عبد البر لعبد الله بن السائب في الاستيعاب »)١597(‏ وقال: من قراء أهل مكة» سكن 
مكة وتوفي بها. اه 
وكذلك قال الذهبي في السير ؟/ 2538/7 وقال في تاريخ الإسلام 101/7 : توفي بعد السبعين» وقيل غير 
ذلك. 
وأما والده السائب بن أبي السائب فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب )1١51(‏ أنه قد اختلف في صحبته» 
وأن منهم من جعله فيمن قتل بوم بدر كافراً» ثم رجح إسلامه وأنه من جملة المؤلفة قلوهم» وممن حسن 
إسلامه منهم. 
وانظر كذلك تبذيب الكمال "/ 23٠١5‏ و .1575-1١51١/5‏ 
ولعل عبد الله بن السائب الذي ترجم له الخطيب وابن الجوزي والمصنف هو غير الصحابي» فاختلطت ترجمة 
هذا في ترجمة هذاء والله أعلم بالصواب. 

(1) ديوان جرير بشرح ابن حبيب ."85/١‏ والوشّل : الماء السائل شيئأ بعد شيء . 


كنا 
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هذين البيتين. 


وسمع ليلة وهو في المدينة منشداً ينشد ويقول: [من البسيط] 


أفدي الذين أذاقوني مودّتَهم 
واستنهضوني فلمًا قمتٌ نحوّهم 
لأخرجنّ من الدنيا وحبّهم 
حسبي بأن تعلموا أنّي محبّكم 
الغييت نيقي وبين للحي عرف 
وليس لي مُسْعِدٌ في الحبٌ يُسْعِدُْني 


حتى إذا أيقظوني في الهوى رَقَدوا 
بثقل ما حمّلوني في الهوى قَعَدوا 
بين الجوانح لم يشعربهأحدٌ 
قلبي وأن تجدوا بعضّ الذي أجدٌ 
ولع فقي حعشى :تقد الاسيد 
وقدبليت وقد أضنابي الكُمْدٌ 


وكانت ليلةً شديدة البرد» فخرج عبدٌ الله من داره وصاح به: يا هذاء قد وجدتٌ 
المَسْعِد أين تبغي؟ قال: وادي العرج. وهو على أميالٍ من المدينة» فشيّعه إلى هناك» 
ورجع وقد كاد يتلّفُ, فقيل له: خاطرتٌ بنفسك والبردٌ شديد! فقال: ساعدتٌ محبَاء 
وأحييث نلعا وانلات مكرمة» وابتية ال زكرا يي 

وكانت وفائه بالمديئة. 

عطاء بن أبي مسلم مَيُسرة 

أبو عثمان الحُراسانيٌ البَلْحَيُ مولى المهلّبٍ بن أبي صُفْرةء من الطبقة الثالثة من 
أهل الشام» كان عالماً» زاهداً» فصيحاً من أهل خراسان. 

قال: صيام النهارء وقيامٌ الليل» أيسرٌ من شرب الصّديدء ومقطّعات النيران 
والحديد. الوّحاء الوّحاء”''» النّجاء النّجاءَ. 

جدّوا في دار الفناء لدار البقاء» واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموهء فوالله لتفارقُنّها 
كرهاًء واجعلوا الموتٌ كشيء ذُقتموه» فو الله لتذوقنّه كرهاًء واعلموا أن سفر الدنيا 
منقطعٌ» وأكيّسٌ الناس من تجهَّر لسفر لا ينقطع. 
)١(‏ تاريخ بغداد "/ ,.17*0-١75‏ والمنتظم 7/ 770-778. والأبيات للعباس بن الأحنف» وتنسب كذلك إلى 


بشار بن برد. 
0) أي: البدارَ البدارٌء والإسراع. اللسان: (وحي). 
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وقال: ما من عبدٍ يسجدٌ لله سجدةً في بقعةٍ من بقاع الأرض إلا شهدث له يوم 
القيامة. وبكثٌ عليه عند موته. 

مات في سنة خمس وثلاثين» وقيل : ثلاث وثلاثين بأريحا من أرض بيت المقدس» 
فحمل إلى المقدس فدفن هناك. 

أستل عن ابن عمرء وابن عباس » وألين؛ وأبي هريرة» وأرسل عن معاذ بن جَبّلء 
وروى عن ابن المسيب وغيره» [وروى] عنه عمر بِنّ عبد العزيز» والثوري ؛ وخلقٌ كثيرٌ 

من الأئمة» وكان ثقةّ 10007 فاضاة20, 


ابو علو ين عد الاين عباس خرج مع إخوته وأعمامه من الشَّرَاة لطلب الخلافة قه) 


م السفاح الموصل»ء ففعل فيها ما فعل» فعزّله» ثم ولّاه فارس» فمات بها» ١‏ 
أمّ الحَكم بنتُ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب”'". 


د ين ين 


)١(‏ مابين حاصرتين من (د). 
وانظر ترجمة عطاء في طبقات خليفة 7/ 28٠١‏ وحلية الأولياء 6/ 4-1١91"‏ الاباك الو 
/الاء والمنتظم 17/ لال. 

(7) أنساب الأشراف .١178/”‏ وانظر الكلام عن فتك يحيى بن محمد بأهل الوفليكة عقة بو عاك 
سنة :1ه 
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فيها قدم عبد الله بِنُ عليٌ من الشام إلى الأنبارء وأبو العباس بها في قصرهء وقيل: 
كان بالهاشمية» فأكرمه»ء وعمَّدَ له على الصائفة في أهل خراسان مضافاً إلى قِنسرين» 
وحمصء. وحماة» والعواصم»ء ودمشق» والشامء فعاد إلى الشام. 

وفيها عهِدَ أبو العباس إلى أخيه أبي جعفر» ومن بعده إلى عيسى بن موسى» وحم على 
العهد بخاتمه وخواتيم أهل بيته» وكان قد مرض وأخوه أبو جعفر في الحجٌ فخاف. 

وفيها كتب أبو مسلم إلى السمّاح يستأذنه في الحجء فَأذِنَ له فقيِمَ عليه بالأنبار 
فأمر النامنَّ بتلقّيهء فتلقّاه الأشراف» ولما دخل على أبي العباس أكرمّهء وأنزله قريباً 
منهء فكان كل يوم يأتيه للسلام. فقال السمّاح: لولا أن أبا جعفر يحجٌ العام 
لاستعملك على الموسم. وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعداً» وكان أبو 
العباس لما صمت له الأمور بعث أبا جعفر إلى أبي مسلم يأمره أن يأخذ البيعة لأبي 
العباس وأخيه أبي جعفر من بعده» ففعل. 

فلما قدم أبو مسلم على أبي العباس قال له أبو جعفر: أقتله؛ فوالله إِنَّ في رأسه 
لعَدْرة» وأطعني فيه» فقال له: يا أخي» قد عرفت ما كان من بلائه وقيامه في أمرناء 
فقال: إنما كان ذلك بدولتناء ولو أقمتّ أقلّ الناس لقام به. قال: فكيف بأصحابه؟ 
قال: إذا قتلناه ذلُوا وتفرّقواء وأنا أتولّى قتلّه إذا دخل عليك» فقال له: يا أخي» عزمتٌ 
عليك إلا كففتَ عن هذاء فقال له: أخاف إن لم تتغدٌ به اليوم يتعشَّى بنا غداً. قال: 
فدونكه. 3-5 

وخرج أبو جعفر عازماً على قتله» وندم أبو العباس» فبعث إليه خصيًّاء فوجده 
محتبياً بسيفه» فقال له: أمير المؤمنين يقول لك: الأمرٌ الذي عزمتٌ عليه لا تنفذه» 
فكفٌ أبو جع 0". 


)١(‏ تاريخ الطبري 414-4374/17. وانظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة 7/ 0177 وعنده: فوجله محتفياً بسيفه» 
بدل: محتبياً. 
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وفي رواية: كتب أبو مسلم إلى أبي العباس يستأذنه في الحجّ» فَأذِنَ له وكتب إليه 
أن اقدم في خمس مئة من الجند» فكتب أبو مسلم : إني قد وتَّرتٌ''' الناس» فلا آمنُ 
على نفسي» فكتب إليه: فأقبلٌ في ألفء فإنما أنتَ في سلطان أهلك» وطريقٌ مكة لا 
تحمل العسكرء فشخَصٌ في ثمانية آلاف فرَّقهم فيما بين نيسابور والرّيِء وقدم 
بالأموال والخزائن» فجعلها في الرَّيء ثم قدم في ألف. وكان أبو جعفر على الجزيرة 
وإرمينية وأذربيجان» فاستأذن أخاه في الححٌ فأذنَ له» فقدم عليه» واستخلف على 
عمله مقاتل بن حكيم العكي. 

ولما دخل أبو مسلم على أبي العباس كان عنده أخوه أبو جعفر» فلم يُسلّم عليه أبو 
مسلمء فقال له أبو العباس : يا أبا مسلم» هذا أخي أبو جعفرء فقال: إِنَّ مجلس أمير 
المؤمنين لا تقضى"'" فيه الحقوق. 

قال أبو اليقظان: كتب أبو مسلم إلى أبي العباس يستأذثه في الحجّء فكتب إليه : 
الجهادٌ أفضل. فكتب إليه : إني حججتٌ بغير مالي» ولا بد لي منه» فَأَذِنَ له» فسار إلى 
العراق» وقال في طريقه لخواصّه: إني أرجو أن يموت أبو العباس» فأغلِبَ على 
الأمر. وكتب عيونٌ أبي العباس إليه بذلك» فلما دخل عليه رأى من أبي العباس جفوةً» 
فلما شاوره أخوهء وأشار بقتله. علم أنَّ أبا جعفر فيه على الصواب» وعزم على قتله» 
ثم توقّف. 

وقال أبو الهيئم: إنما قصد أبو مسلم بالحجٌ أن يصلّي بالناس» ويقف بعرفة» وفهم 
أبو العباس» فكتب إلى أخيه أبي جعفرء وكان بالجزيرة: إن أبا مسلم قد استأذن 
للحج» وهو يظنٌ أني أولَّيه الموسمء فاقدّم حاجّاً؛ لثلا يقدّمء فقدِم أبو جعفر 
واستخلف على أرمينية الحسن بن قحطبة» وقدم بعده أبو مسلم» فقال: ما وجد أبو 
جعفر عاماً يحج فيه غير هذا؟ ثم سار أبو جعفر وأبو مسلم إلى الحجّ. 

قال هشام: فكان أبو مسلم يتقدَّم أبا جعفر بمرحلة» فكان يحفر اليرّكَ والمصانع» 
ويتصدّق» ويحمل المنقطعين» فكان الصّيت والذّكر لهء ولما انقضى الحج نفر أبو 


.77076 /8/ في (د) و(خ): زبرت» والمثبت من الطبري 2459/7 والمنتظم‎ )١( 
.184 /7 في (د): لا يقصرء وهي في (خ) غير منقوطة؛ والمثبت من أنساب الأشراف‎ )١( 
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مسلم قبل أبي جعفرء فازداد حَنّقاً عليه» ولما عاد من الحج نزل أبو مسلم بذات عِرْق» 
ونزل أبو جعفر ببستان ابن عامرء فجاء الخبر بوفاة أبي العباس وولايته بعدّه» ومن 
بعده عيسى بن موسى» وأنَّ عيسى هو الذي أخذ البيعة لأبي جعفر. 

وقال الهيثم : لما أخذ البيعة له عيسى بِنُ موسى في اليوم الذي مات فيه أبو العباس 
كتب إليه يخبره بذلك» وبعث بالكتاب مع محمد بن الحصّين العَبْديّء فالتقى أبا جعفر 
بمكان يقال له: ضُفينة”'"» فتفاءل أبو جعفرء وقال: صفا لنا أمرّنا. وقيل: بمكان يقال 
له: ذلة”"'» فقال: ذل لنا الأمرٌء فأرسل إلى أبي مسلم يقول له: قد حدّتٌ أمرّء فأسرع 
إلىّء فجاءه. فألقى إليه الكتابّ» فلما قرأه بكى واسترجع» ونظر إلى أبي جعفر» فرآه 
قد جَرِعَ جزعاً شديداًء فقال له: تأتيك الخلافةٌ وتجزع؟ فقال: أخافٌ شر عبد الله بن 
عليٌّ» وشيعة”” علىّء فقال: لا بأس عليكء» أنا أكفيكَ أمرّه؛ لأنَّ عامّة مَنْ معه من 


خراسان» وهم لا يعصوني» فسُرّي عن أبي جعفرء وبايعه أبو مسلم» ثم قَدِما الكوفة. 


كن من مط ند 


)١(‏ كذافي (د) و(خ)» وهو موافق لما في مختصر تاريخ دمشق /١7‏ 71ء وفي الطبري 571/7» وتاريخ 
اليعقوبي ؟/ 55: الصّمَيّة. وانظر معجم البلدان: ”*/ 519 . 

(7) في تاريخ الطيري 51/١/17‏ » وتاريخ اليعقوبي 7/ 784: زَكِيّة. وانظر معجم البلدان .١57/‏ 

(9) في (د): وشغبه. والمثبت موافق لما في الطبري 17/ 37/ا5. 
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الباب الثاني 

في خلافة أبي جعضر عبد النه بن محمد بن علي بن عبد الته بن العبّاس 

وهو أبو الخلفاء العباسيّن من لدنه وإلى هلم جرّاء وأمّه سَلامةٌ بَرْبرِيّة» وقيل: هي 

ولد بالشّراة ة في اليوم الذي مات فيه الحبّاج بنُ يوسف سنة أربع وتسعين في ذي 
الس وفيه أعذر. وفيه ولي الخلافة» وفيه مات. 

وقالت أمّه سلامة : لما حملتُ به رأيثُ في منامي كأ أسداً خرج من فرجي ؛ فأقعى 
وزأرء وضرب بذنبه اللأرض» كلك ريه الأسدمة كز اضيا وتكان وفكلما اننهى 
إلنه شد ستجد له: 

صفته : 

كان أسمرء طوالاً جداًء نحيفاً؛ خفيف العارضين» معرق الوجه بالسواد» يتطيب 
في كل شهر بألف مثقال طيب يخضب به رأسّه ولحيتّه. 

وقيل: لم يكن يَغيّر شيبّه إلا بالطيب» وكان له أبهة الملوك في زي النساك» يعرف 
الشرف في تواضعه» والعقل في مشيته» تقبله القلوب» وتتبعه العيون» لم يزل مشهوراً 
بطلب الفقه والآثارء وفيه يقول ابن هَرْمة”'' : [من الطويل] 
له لحظاتٌ في حِفائَيْ سريره إذا كرّهافيهاعقابٌونائل 
كريمٌ له وجهان وجةٌ لدى الرّضا أسيل ووجةٌ في الكريهةباسل 
وأءّ الي أت تآسية النرّدئ.٠ ٠‏ وام التذي اوعدت بالتكل اقل 
وليس بمعطي العفوّ عن غير قدرةٍ ويعفوإذاماأمكَنَبْهالمقاتل 

وكان والده محمد بن عليٌ وجّهه إلى البصرة يدعو إلى الرضا من آل محمد كَل 
فلمًا قدم البصرءً كان يأتي عمرو بنّ عُبَيد ويتألَّهء فلما عاد إلى الشَّراة سمعه أبوه يذكر 


)١(‏ ديوانه ص ١58‏ وما بعدها. 
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شيئاً من كلام عمروء ويقايس فيه» فقال محمد: هذا والله كلام مولى بني تميم» يعني 
عمرو بنّ حُبيدء وكان ينكره7". 

ذكر بيعته : 

بويع في ذي الححّّة بالآنبار يوم الأحد لثلاث عشرة خلت منه» وقيل : لاثنتي عشرة 
ليلة خلت منه؛ أو مضت منهء وهو ابنٌ إحدى وأربعين سنة» أو اثنتين وأربعين» وهو 
أولُ من لُقّب بالمنصور. 

وقال أبو نعيم : قدم أصبهان مع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء وخرج منها 
إلى فارس”". 

وكان يقال له: عبد الله الطويل» وكان يلقّب بالدٌوانيقي» وسببّه أن سائلاً سأله قبل 
أن يلي الخلافة» ولم يكن معه سوى ثلاثة دوانيق» فدفعها إليه» فلقَّب بذلك. 

وقال محمد بن إبراهيم الإمام: قال المنصور يوماً ونحن جلوس عنده: أتذكرون 
رؤيا رأيتُها ونحن بالشَّراة؟ قلنا: ما نذْكُرُهاء فغضبء وقال: كان ينبغي لكم أن 
تكتبوها في ألواح الذهبء وتعلّقوها في أعناق الصبيان» فقال له عيسى بن موسى : 
أمير المؤمنين» إن كنا قصّرنا فنحن نستغفر الله من ذلك» فحدّثناء قال: نعم» رأيتُ 
كأني في المسجد الحرامء وبابُ الكعبة مفتوح» وكان رسول الله يكِ فيهاء إذا بمنادٍ 
ينادي : أين عبد الله بن محمد؟ فقام أخي أبو العباس» فتخطّى رقاب الناس حتى صار 
على درج البيت» فأخذ بيده» فأدخل البيت» فما لبث أن خرّج علينا ومعه لواء قدر 


6 اطه 


أربعة أذرع وأرجح» وخرج من باب المسجدء ثم نُودي: أين عبد الله؟ فقمتٌ أنا وعبد 
الله ين علي سيق حتى صِرّنا إلى الدرتجة». فتجلس وأخل ببدي+ فأصعدات وادخلت 
الكعبة» وإذا برسول الله يِه جالس عنده أبو بكر وعمر وبلال وينء فعمّدَ لي لواءًء 
وأوصاني بأمّته» وعمّمني بيده بعمامة كان طولّها ثلاثة وعشرين ذراعاًء ودفع إلي 
اللواءء وقال: خَُذّها إليك يا أبا الخلفاء خالدةٌ إلى يوم القيامة””". 

.700-701//9 أنساب الأشراف‎ )١( 


(؟) أخبار أصبهان ؟7/ 47. 
المنتظم 17 الالال 
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قال المصنف رحمه الله: وقد ولي الخلافة أخوان. وثلاثة» وأربعة؛ فأما الأخوان 
فأبو العباس وأبو جعفرء وموسى وهارونء والواثق والمتوكل» والمسترشد والمقتفي» 
وأما الثلاثة فالأمين والمأمون والمعتصم. والمقتدر والمقتفي والقاهرء والراضي 
والمنّقي والمطيع». وأما الأربعة فلم يكونوا إلا في بني مروان الوليد وسليمان ويزيد 
وهشام بنو عبد الملك”'". 

وبعث عيسى بِنُ موسى إلى عبد الله بن علي بأن يأخذ البيعة لأبي جعفر على الناس» 
ويبايع له قبل قدوم أبي جعفر من الحمٌّ. وبعث بالكتاب مع يزيد بن زياد» فانصرف 
عبدٌ الله بمن معه من الجيوش من الشام» فنزل حرّان» وبايع لنفسه؛ لما نذكر. 

ورخصت الأسعار عند ولاية أبي جعفر الخلافة» حتى بيع الكبش بدرهمء والحمل 
بأربعة دوانيق» والتمر ستون رطلاً بدرهم» والزيتٌ عشرة أرطال بدرهم» والسمنُ 


ثمانية أرطال يلوف" 
ولما عاد من الحجّ كتب إليه بعضٌ إخوانه الذين كانوا يعاشرونه من قبل: [من 
مجزوء الكامل] 


00 اكه كه كا د 6 5 2 2 ال 0 0 كن كك كر 
٠. 0 7‏ و 3 
ونرى فتعرف بالعدا وةوالعناد لمن تعاند 
وتسحعحنة نبو طوف نايت نك رحو" والنامين عناجدل 
٠. 7 1 5‏ اما ه. 0 
هطعلللذلا أونثذوفاءما سبقت بهمنك المواعد 
فكتب عليها أبو جعفر : صدقتٌ» وألحقه فخا ع 
3 (60) . 50-6 
[فصل] وفيها توفي 
دق المدهش ص 58. 
(؟) المنتظم 0748/1 وفيه: والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم. 
زفرفق في (د) و(خ): وجنة؟! والمثبت من العقد الفريد» والربيئة : الطليعة التي تتقدم القوم. 
زجق العقد الفريد 7/7 .١158‏ 


ك4 ما بين حاصرتين من (د). 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

فرُوخ مولى آل المنكدرء التيمي”"". أبو عثمان» وقيل: أبو عبد الرحمن» ويقال 
له : ربيعة الرأي» وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة. 

وكان إذا مرض وضع الموائد لعوّاده يأكلٌ منها كل مَنْ يعوده» فلا يزال كذلك حتى 
يخرج. 

وقال مالك : ذهبت حلاوةٌ الفقه منذ مات ربيعة. 

وقال ربيعة: إنما الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم ومن 

كانت لربيعة مروءة وستخاء مع فقهٍ وعلم. وكانت له حلقة في مسجد رسول الله 
كك وكان محمد بن عليٌ بن الحسين وابئه جعفر يجلسان في حلقته. 

زقال الليق بخ سعذء [عن نحى بن شعيذ]7"©: ها رايت سد غقلاً من ربيعة: وكان 
صاحب معضلات أهل المدينة» ورئيسّهم في الفتيا. 

وكان فرُوخ خرج في البعوث إلى خراسان غازياً [وربيعةٌ حَمْل]”2» وخلّف عند أم 
ربيعة ثلاثين ألف دينار» وقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكبٌ على فرس» 
وبيده رمح » فنزل عن فرسهء ثم دفع الباب» فخرج ربيعة وقال له: يا عدو الله» أتهجم 
على منزلي؟ فقال فرُوخ: يا عدو الله أنت» دخلتٌ على حَرَمي! وترانا» وفليت كل 
واحد منهما على صاحبه» حتى اجتمع الجيران» وبلغ مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا 
يعينون ربيعة» وجعل ربيعة يقول: والله لا أفارقك إلا عند السلطان» وفرّوخ يقول 
كذلك. وكير الضجيجء فلما بَصُروا مالكاً سكت الناس كلّهمء فقال مالك: أيها 
الشيخ. لك في غير هذا المنزل سَّعَةَء فقال فرُوخ: هي داري» وأنا فرُوخ. وسمعت 
امرأتُه كلامّه فخرجتء فلما رأته قالت: هذا والله زوجيء» وهذا ابنه الذي خلّفه وأنا 
)١(‏ تحرفت في (د) و (خ) إلى : السمين. 


زفق ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 9/ .51١/‏ 
(") ما بين حاصرتين من (د). 


السنة الشّادسة والثلاثون بعد المئة عه 


حامل به فاعتنقا جميعاً» وبكياء ودخل فرٌّوخ المنزل وقال: أخرجي المالّ الذي 
عندك» وهذه أربعة آلاف دينار معي» فقالت: المال دفنته. 

ترج ريما إن السيجد ونجلين قن حلفةه 6 او اتاممالك بن اسن والحسن بن ويذ: 
وابنٌ عل اللّْهبِيء وأشراف المدينة» وأحدق الناس به فقالت له امرأته: اخرج وصل 
في مسجد رسول الله كلد فخرج فنظر إلى الحلقة فرآها وافرة» فوقف عليها ورآه 
ربيعة» فنكس رأسّه يُوهمه أنه لم يرهء فقال فرّوخ لرجل إلى جانبه: مَنْ هذا؟ قال: 
ربيعة. فقال: لقد رفع الله ابني» ثم رجع إلى منزله» فقال لأمه : لقد رأيتٌ ابتك في حالة 
من العلم والفقه ما رأيثٌ أحداً من أهل العلم عليهاء فقالت له: أيّما أحبٌ إليك ثلاثون 
ألف دينار أو الحالة التي رأيته فيها؟ قال: لا والله إلا هذا. قالت: فإنَّي أنفقتُ المال 
كله عليه حتى صار كذاء فقال: نعم ما فعلتء والله ما ضيّعته(9©. 

وقال ابنُ وهب: تعبّد ربيعة دهراً طويلاً يصلّي النهار والليل» وجالسّ القاسم بن 
محمد» فنطق بعقلٍ ولب فكان القاسمٌ إذا سَّئل عن شيء يقول: سلوا ربيعة. 

وقال سوّار بنُ عبد الله: ما رأيتٌ أحداً أعلم من ربيعة الرأي» فقال له معاذ بن 
معاذ: ولا الحسنّ وابن سِيّْرين؟ قال: لاء ولا الحسنّ» ولا ابن سِيرين. 

وقال بكر بنُ عبد الله الصّنعاني : أتينا مالك بِنَ أنس» فجعل يُحدَّئنا عن ربيعة» وكنًا 
نستزيدهء فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة؟ هو نائم في ذاك الطاق» فأتيناه» 
فأنبهناه وقلنا له: أنتٌ ربيعةٌ الذي يُحرِّث عنك مالك بن أنس؟ قال: نعم. قلنا: كيف 
حي بك مالك ولم تحطّ أنت بنفسك؟ فقال: أما علمتّم أن مثقالاً من دولة خيرٌ من 
حِمْل علم؟ 

واستقدمه أبو العباس إلى الأنبار ليولّيهِ القضاءء فلما أراد الخروج قال لمالك: إِنْ 
سمعتٌ أني حدثتُهمء أو وَلِيتٌ لهم قضاءء أو قبلتٌ منهم مالا أو أفتينّهم» فلا تعدّني 
شيئاً» فلما قدم على السفاح استدعى منه ذلك» وبعث إليه بخمسة آلاف درهم» فلم 
)١(‏ أورد الذهبي هذه القصة في السير 5/ 45-97» ووصفها بقوله: حكاية باطلة. ثم عقب بنقدهاء فانظر 

كلامه ثمة. 
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يقبلهاء ولم يَلِ شيئاًء ولا حدّئهم بشيءء ولا أفتاهم. 

وقال إبراهيم بن المنذر: سعى أبو الزناد بربيعة إلى عامل المدينة في شيء» فأخذ 
ربيعة» فجلّده وحلقٌ رأسّه ولحيته» ثم عُزِل ذلك العامل» ووّلي آخرٌ من بني تيمء فأخذ 
أبا الزناد» فأدخله بيتاًء وسدَّ بابّه ليقتله جوعاً وعطشاً عوضٌ سعايته بربيعة» وبلغ 
ربيعة» فجاء إلى الوالي» فسأل في أبي الزناد» فقال الوالي : وهل فعلتٌ به ذلك إلا لما 
سعى بك؟ فقال: أمّا أنا فأحاكمه غداً إلى الله تعالى» وأما في الدنيا فلاء ولابدّ من 
إخراجه» فأخرجه. 

ولما صرب وحُلقت لحيثّه كانت امرأةٌ تأتي إلى حلقته كلّ يوم في المسجد وتقول: 
يا أبا عبد الرحمنء انتقّمٌ الله ممّن حلَّقَ لحيئّك. فلما أَبِرَمَتْهِ قال لها: يا هذهء إن ذاك 
حلَقّها مرة» وأنت تحلقينها كلّ يوم. 

توفي بالأنبار في هذه السنة» وقيل: رجع إلى المدينة فمات بهاء وقيل: مات سنة 
ثمان وثلاثين ومئة. 

سمع من أنس بن مالك» وعامّة التابعين من أهل المدينة» وروى عنه الثوري» 
ومالك» وشعبة» والليث» وغيرهم. واتفقوا على صدقهء وثقته» ودينه» وورعه. 

وجاءه رجل من الفقهاء. فجلس إليهء فقال له: إذا جاءك رجلٌ يسألّك عن مسألة 
فلا يكن همُّك أن تخرجّه مما وقع فيه» وليكن همّك أن تتخلّص مما سألك عنه. 

وقال سفيان الثوريٌ: كنت جالساً يوماً عند ربيعة» فغطّى رأسّهء ثم بكى واضطجعء 
فقلت: ما يبكيك؟ [قال: ] رياء ظاهرء وشهوةٌ خفيّة7". 


عبد الته بن محمد 
ابن علىٌ بن عبد الله بن العباس» أبو العباس السمّاح. 
فأكرمه» وأنزله نا منه» فقال له يوماً : يا أمير المؤمنين» سمعتٌ بألف ألف درهم» 


/7 ما بين حاصرتين من مختصر تاريخ دمشق 8/ 188. وانظر في ترجمة ربيعة الرأي: طبقات ابن سعد‎ )١( 
.95-88/5 وتاريخ بغداد 9/ 2477-5415 والمنتظم /ا/ 01-759 والسير‎ 0١-8 
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وما رأيثُها قظء فأمر بها أبو العباس فأحضرث. فلما رآها عبد الله استهالهاء فقال: 
اتتملوها معه إلى متزلة»“فجاء التاس ييكوتد» .تقال عي الله + اتشكرون وجل أعطانا 
بعضّ حقّنا وفاز بالباقي؟ وبلغ أبا العباس» فلم يقل شيئً”". 

واجتمع عند السفاح وجوهٌ بني هاشم والشيعةٌ» وكان المجلس أحسّد ما يكون» 
فقام عبد الله بِنُ حسن بن حسن» وبيده مصحفء فقال: يا أمير المؤمنين» أعطنا حقّنا 
الذي جعله الله لنا في هذا الكتاب. فأشفق الناسٌ أن يعجَل إليه أبو العباس بشيء» ولا 
يريدون ذلك في شيخ قريش وسيّد بني هاشم» أو يعيى بجوابه» فيكون ذلك ردَّاً ونقصاً 
له» فأقبل عليه غير متأثر ولا مُعْضَبِء فقال له: إن جدَّك علياً كان خيراً مني وأعدل» 
وَل هذا الأمرّء فأعطى جدّك الحسنّ وعمّك الحُسين شيئاً وكانا خيراً منك» وكان 
الواجبٌ أن أعطيك مثلّهء فإن كنتٌ فعلتٌ فقد أنصفتّك» وإن كنتٌ زدتك فما هذا 
جزائي منك. فعجبٌ النامنُ من حسن جوابه”". 

وقال حَفْص بن عمر: قدم عبد الله بنُ حسن بن حسن على أبي العباس في خلافته» 
فأكرمه وحباهء وقرّبه وأدناه» وصنع به شيئاً لم يُصنع بأحدء وكان بالأنبار» وكان 
عبد الله يسمُرٌ عنده» فسمر عنله ليلة إلى نصف الليل يحادثه» ودعا أبو العباس بسفط 
فيه جوهرٌ» ففتحه وقال: هذا والله يا أبا محمد الذي وصل إليَ من الجوهر الذي كان 
في يدي بني أمية» ثم قَاسّمّه إيّاه فأعطاه نصفه. وبعث بالنصف الآخر إلى أمّ سلمة 
امرأته» وقال: هذا عندك وديعةٌ» ثم تحادئا ساعةً» ونعس السفاح» فتمثّل عبد الله» 
وقال: [من الوافر] 
يوكبل أن تعبكرعمتر توح وابجزانة حافتى كس ليله 

فانتبه أبو العباس» ففهمء وقال يا آي 'متحدد» مك ينعل هذا الشعر ختذي وقد 
رأيتَ صنيعي بك ولم أدخر عنك شيئاً؟! فقال: يا أمير المؤمنين» هفوةٌ كانت والله ما 
أردثٌ بها سوءاً» ولكنها أبياتٌ خطرت لي فتمئّلت بهاء فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن 
)١(‏ أنساب الأشراف 185/7. 
زفق تاريخ بغداد ١1١99/1؟.‏ 
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يحتمل ما كان مني في ذلك فليفعل. قال: قد فعلتُ0". 
وقال البلاذري: قدم عبد الله على السفاح [فأخذ ا وشوانن دعن قصورة 
بالهاشمية يريه إيّاهاء وكان ا بها فأنشد عبد الله البيتين» فخضب السفاحء 
واحمرَّت عيناه» وجذب يده من يده وقال: ما أردتٌ بهذا؟ فقال: أَرهْدُّك فيهاء فقال 
السفاح: [من الوافر] 
أرفد حياثتة ويننويد شحلتئن لتر قد تا اناك و 
وكان الحسدٌُ غالباً على عبد الله للسمّاح » ولا ينهاه عن ذلك إكرامّه له» ولما أنشد الشعر 
٠. 5‏ رك 5 و 7 ...يي و و4 
قال له السفاح : أفٌ لك. ما يهلك الحسودًنفسٌه ولسانه» اخرج عني. فخرج إلى المدينة. 
وقال الزُبير بن بكار: كتب [أميرٌ المؤمنين أبو العباس] إلى عبد الله بن حسن يذكر له 
تغيّبٍ”*' ابنيه محمد وإبراهيم» وكتب فى كتابه : أريد حياته ويريد قتلى» فكتب عبد الله 
ابِنُ حسن» وقال: [من الوافر] 
وكنيف يريد ذاك وأنت مكه ممتحزكة النشاض مع السواد 
ويعني قول عبد الله: قصوراً نفعُها لبني ثفيله: نفيلة أمّ ولد الحسن بن عليئ”” وَكباء 
جاءت منه بالقاسم» وأبي بكرء وعبد الله. قُتلوا مع الحسين ويه يوم اللفوف. 
قال أبو اليقظان: قدم على السفاح بنو الحسن بن علي فاحسن إليهم . وأعطاهم 
الأموال» وأقطعهم القطائع»ء وقال لعبد الله: احتكم. قال: ألف ألف درهمء 
2 هِ 0 00 
فاستقرّضّها السفاح من ابن مقرن البصري"''. 
دق طبقات ابن سعد /ا/ ه/اغ-5/ا2 2 وتاريخ دمشق #ا"/ .١98‏ 
(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
() البيت لعمرو بن معدي كرب» وهو في ديوانه ص .١١١‏ وني (أ) و (خ): عذرتك. والمثبت من الديوان. 
والسياق الذي ذكره المصنف لم نقف على من وافقه عليه» وقد أورد ابن عساكر الخبر في تاريخ دمشق 77/ 
110-14 بما يوافق ما سيذكره المصنف نقلاً عن الزبير بن بكارء وانظر أنساب الأشراف ؟7/ .5٠١‏ 
(5) في (د) و (خ): بغيبة» والمثبت من تاريخ دمشق 77/ 5 » وما بين حاصرتين منه كذلك. 
(5) في (د) و (خ) والمنتظم 97/4: الحسين بن علي » وهو تحريف. انظر نسب قريش ص 6 وجمهرة أنساب 


العرب لابن حزم ص 4". 
() في العقد الفريد - والخبر فيه - / 1/5: الصّيرق. 
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وأتي أبو العباس بجوهرء فجعل يُقلّبه وعبدٌ الله يبكي» فقال له أبو العباس: يا أبا 
محمدء ما يُكيك؟ فقال: هذا عند بنات مروان» وما رأت بناثُ عمّك مثلّه قظء فحَبّاه 
به. 

ودخل عليهما أبو جعفر فقام السفاح. وأخذ بيد عبد الله. وجعل يُرِيه قصوره 
بالهاشمية» فتمئّل عبد الله بالشعرء فقال له أبو جعفر: ألا تسمع؟ إِنَّ هذا يظنٌ أن الأمر 
يصلُ إليهم! فقال عبد الله: ما ذهبثٌ هذا المذهب» وإنما هي كلمةٌ جرّتُ على لساني 
لم أتعمّدهاء وخشَّنت تلك الكلمةٌ صدر أبي العباس. 

وخرج عبد الله إلى المدينة» فبعث السفاح رجلاً من ثقاته معهء وأمره أن يضبط ما 
يسمع منه فلمًا قدم عبد الله المدينة اجتمع إليه الطالبيون» ففرّق فيهم الأموالٌ التي 
أعطاه السفاح» واستأثر بالجوهرء وكان قيمئّه مئتي ألف دينار» وفرح الطالبيون 
بالأموال» فقال لهم عبدٌ الله: أفرحتم؟ قالوا: وكيف لا نفرحٌ بما كان محجوباً عنا 
بأيدي قوم آخرين؟! وعاد الرجل فأخبر السفّاح» فلم ينطق» وصبر لينظر ما يكون 
منهمء وبلغ أبا جعفر وأعمامًٌ السفاح فقالوا: أدّبهء فقال: العفو أقربٌ إلى التقوى» 
والتغافل من أخلاق الكرامء ومات على ذلك» وقام أبو جعفرء ففعل بهم ما فعل. 

وقال الهيثم : لما أنشد عبدٌ الله الشّعر وغضب السمّاح بلغ أبا جعفر» فقال: الرّفق 
أولى. وبلغ السفاح قولّهء فقال: أيقول لي هذا؟ والله لا كان حَتْفُ عبد الله وبّني حسنٍ 
إلا على يده. فكان كما قال”'). 

وكان السفّاح يسمع الغناء من وراء السّتارة» ويطرَبُ» ويُجيز عليه في الحال» 
ويقول: نتعبّل السّرورء ونؤجل مكافأته؟ 

وأول من أحدث السستارة بينه وبين ندماته في الجاهلية أزدشير بن بايك» والسمّاح في 
الإسلام. 

قيل لأبي العباس: الخلافةٌ جليلةء فلو احتجبتٌ عن مَنْ يشاهدك كان أكثر هيبة) 
كاد 


.7٠٠ /9 الأخبار السالفة في العقد الفريد / 5/ا-هلاء وانظر المنتظم‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان من أبسط الناس على الطعام؛ فكان من أراد [أن] يسألّه حاجةً سأله وهو على 
الطعام» وكان إبراهيم بن مخرمة الكندي لا يسأنّه إلا وهو على الماتدة» فقال له يوماً : 
[يا] إبراهيم» ما دعاك إلى أن تشغلني عن الطعام بحوائج الناس؟ فقال: التماسنُ 
النجاح لمن أسألٌ له. فقال له السمّاح : لله درّكَء إنك لخليقٌ بالسّؤدُد بحسن فطنتك. 

وكان السفاح أحَلَّمَ الناس» وأعمَّلّهِمء وأسخاهم. مدّحه [وأهلّه]”"' أبو عطاء 
السّنديُ فلم يُعطه شيئاًء فهجاهم» وقال: [من الطويل] 
بني هاشم عودوا إلى تَخُلاتكم فقدعاد بيعٌ التمر صاعاً بدرهم 
فإن فليم رهظ النبيّ محمد إن النصارى رهظ عيسى ابن 0 

وبلغ السفاح فلم يقل شيئاً» فقيل له: عاقبه فقال: لا أجممٌ له بين العقوبة والمنع. 

وكتب إليه رجل سعاية» فكتب عليها : تقّبتٌ إلينا بما يُبعدكٌ عنا. 

ومرّ يوماً ومعه عيسى بن موسى على فَعَلقٍ فقال: إن السعيد مَنْ سلم من الدنياء 
ولوذاث أي لم اسلنهيا يا :ليولا احدة حالا مث العف طهر قا لله 
عيسى : لقد أحسن الله إليك إذ أنقذٌ بك الأمة من جَؤْر بني أميّة. 

وكان السفّاح يقول: : لأستعملنٌ اللينَ حتى لا تنفع إلا الشدَّة» ولأغمدن سيفي إلا 
اناسل العرن ولا عط تنس له ار الخطاء عوضينا . 

وخرج يوماً متنرّهاً بظاهر الأنبار» فأمعَنَ في البرية» فشذَّ عن أصحابه» فوافى خباءً 
لأعرابٌ » فوقف وسلم عليه» فردٌ وقال: ممَّن الرجل؟ فقال: من كنانة. قال: من أيّ 
كنانة ؟ قال من أبغض كنانة إلى كنانة. قال: فأنتَ من قريش؟ قال: نعم. قال: فمن أي 
قريش؟ قال: من أبغض قريش إلى قريش. قال: فإذاً أنتَ من ولد عبد المكّللب؟ قال: 
نعم. قال: فمن أيّ ولد عبد الملب؟ قال: من أبغض ولد عبد المكّللب إلى ولد عبد 
المطّلب. قال: فإذاً السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاته» ووئَبٌ قائماًء 
فاستحسّنَ أبو العباس ذلك منه» وأمر له بجائزة سَيَِة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في (خ)» وأثبتناه من (د). 
(؟) البيتان؛ وما أشار إليه المصنف من مدح أبي عطاء للسفاح في أنساب الأشراف 8/ 180. 
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ذكر وفاته: 

نظر يوماً في المرآة ‏ وكان من أحسن الناس وجهاً ‏ فقال: اللهمّ إني لا أقولٌ كما 
قال سليمان بِنّ عبد الملك: أنا الملكُ الشابّء ولكنّي أقول: اللهمّ عمّرني طويلاً في 
طاعتك بخير وعافية» فما استتمٌ كلامّه حتى سمع غلاماً من غلمانه يقول لغلام آخر: 
الأجلٌ بيننا شهران وخمسةٌ أيام» فتطيّر من ذلك» فما مضت الأيامُ حتى أخذته 
الحمّى» فمات بعد شهرين وخمسة أيام. 

وقاله :لفكت القق :لضم للستائع فت السّند وإفريقية» ومكاتبةٌ صاحب 
الأندلس» فقال لبعض عمومته: أسمعت أنه إذا تح السّند وإفريقية مات القائمٌ من آل 
محمد» فقال عمّه : كلاء فما برح حتى دعا بِدُوّاجٍ لقشعريرة أصابته'") 

وقال عيسى بن عليّ: أتيتُ في بعض الأيام إلى باب أبي العباس» فوجدتٌ عليه 
رجلين» فسلّم عليَ أحدُّهماء فقلتٌ: من أنتَ؟ فقال: وافدٌ السّندء أتيثُ بطاعةٍ أهلها 
إلى أمير المؤمنين» [وقلت للآخر: من أن نتّ؟ قال : وافدٌ إفريقية» أتيتٌ بطاعة أهلها إلى 
أمير المؤمنين]”"©» فقلتٌ: ما أدخل عليه بمثل هاتين البشارتين» فدخلتٌ عليه وهو 
يسرّح لحيتهء فأخبرته فتغيّر وجهّهء وسقط المشظ من يدهء فقال: نعيّثْ إليّ نفسي » 
واسترجع » فقلتٌ: وكيف هذا؟ فقال: حدَّئني أخي إبراهيمٌ الإمام» عن أبي هاشم 
عبد الله بن محمدٍ ابن الحنفية» عن أبيه”"©» عن النبئ كَلةِ أنه قال: «يقدّم عليّ في 
ب دواو 0 وافد السّند ووافد إفريقية بطاعتهم» نه له اليك إلا 
انه له أيام حتى أموت». . وقد أتاني الوافدان» فأعظّمٌ الله أجرَّكَ في ابن أخيك يا عمْء 
فلك علو يا أفين المومعى + فقال: واش ما كنيث ولا كزنت: 

ثم وُعِكَ فأمرني أن أصلي بالناس» ثم أوصاني أن أغسّله وأكفنه» وأصلّي عليه 
وكتب كتابّ العهد لأخيه» فلما كان يوم العيد صليتٌ بالناس ودخلتٌ عليه» فإذا على 


.5١7/7” أنساب الأشراف‎ )١( 
والدواج بوزن رمان وغراب: اللحاف الذي يلبس. القاموس: (دوج).‎ 
(؟) ما بين حاصرتين من (د).‎ 
والمنتظم لا/ 765: عن علي بن أي طالب.‎ 247/1١ كذا في (د) و (خ)» وفيٍ تاريخ بغداد‎ )9( 


ذه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجهه مثل حبة الحَرْدّل» فلما كان في اليوم الثاني صارت مثل العَدَّسةء فلما كان في 
اليوم الثالث دخلتٌ عليه» فإذا هو كالرّقٌ المنفوخ. ومات في اليوم الثالث. 

قال المصنف رحمه الله: هذا حديثٌ لا يصحٌ عن النبئ كَل وإنما هو من قولٍ أبي 
هاشم وقد كان كثير المطالعة لكتب الأوائل والملاحم فلعلّه وجد ذلك فيها. 

وقال المدائنيّ: هاج الدم بأبي العباس» فأشار عليه الأطباء بِالمٌصْدء فلم يقدم 
عليه فحُمّ ونزل به الموت» وكان يتقلّب على الفراش» فيبقى جلدُه على الفراش. 

ودخل عليه طبيب فقال له بعض عمومته: كيف أصبح أميرٌ المؤمنين؟ فقال: أصبَح 
بحمد الله بارتاً» فسَلْتَ أبو العباس بيده لحم ذراعه, فانسّلّت وتنائر لحمُهء فقال: كيف 
أكون يارئاء أو يكون صالحاً من هذا حاله؟ 

وكان قد عزم على البيعة لابنه محمدء ثم فكر وقال: هو حدَّتٌ. وما عذري عند 
ربي؟ فقالت له أم سلمة امرأثّه : ولّ غيرّه؛ واجعله ثانياً. فقال: أخاف أن يقصُر عم 
من أجعله قبله» فتدرك الخلافةٌ محمداً وهو صغيرء فيُختلف عليه» فتضيع الأمة» ولكن 
أصيّر الأمرٌ إلى مَنْ أثْقّ بعقله واحتماله7"', فكتنب اسم أبي جعفرء وبعده عيسى بنّ 
موسى» وجعل العهدّ في منديلٍ وختم عليه بخاتمه» ودفعه إلى عيسى بن عليٌّ. 

وقال البلاذري: لما قال أبو العباس: من أولْي؟ قال له عيسى بن عليٌ: يا أمير 
المؤمنين» أذكر رجلاً تمد الناسٌ إليه أعناقهم بعدك فقال: كنت وعدت عبد الله بنّ علي 
إن قام بهذا الأمر أن وليه الخلافة» فقال له عيسى : فانظر؛ فإنَّ ذلك لا يُقدّم أجلاً ولا 
يؤخحره» فسكتٌ» واستشار سعيد بنَ عمرو بن جَعْدة المخزومي» فقال: يا أمير المؤمنين 
لا أشيرٌ عليك بشيء» بل أحدّئك حديثاً تستدلٌ به كنت مع مَسْلّمة بن عبد الملك 


بالقسطنطينية وقد جاءه نعي سليمان وولايةٌ عمر بن عبد العزيزء فبكى بكاء عظيماً » وجزع 


إلى ولد عمّكء فازداد بكاؤه. فقال السمّاح : قد فهمتٌء وأخذ بقوله'» وقال: أخذتٌ 


7١17 /” في (خ): من أثق به ويعقله. والمثبت من (د)»: وهو موافق لما في أنساب الأشراف‎ )١( 
وسياقه مختصر مع اختلاف يسير.‎ 71٠7 /* أنساب الأشراف‎ )0( 
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بتأرك من عبد الله بن علي وكان عبدٌ الله قد عاقبه وآذاه» وبلغ أبا جعفر فقال: سعيد ابن 
أختنا. ومعناه أن أمّ جَعْدة بن هُبّيرة أمّ هانئ بنتُ [أبي طالب بن ١7]‏ عبد المطلب. 
وقال المرزباني: جمس طبيبٌ نبض السفّاح» فقال له السمّاح :من مجزوء الكامل] 
اشير اللن نافسع تاقينا" ١‏ «لارداسمه نعمينة المت هوه 
لنبسع شيتك أ معميي نجنا وكا ع دسي اال يرن 
فقال له الطبيب: إنك صالحُ» فقال :[من الوافر] 
عنكعوتوانائن توصدلاة. ايسخحعنيى وبي بصيعن 
دن مني ادى وسار ولاشك إذا وضَّم اليقينُ 
وكان آخرٌ كلامه: إلِيكَ يا ربّ لا إلى النار. 
وصلى عليه موسى بن عيسى» وكبّر خمساً. 
وقال الطبريٌ: صلى عليه عمّه عيسى بن علي » ودفنه بالأنبار العتيقة في قصره”". 
وقيل : دُفن بالهاشمية. وبالأنبار بجنب منبر الجامع قبِرٌ يقال: إنه قبره. 
وقال الطبريٌ: مات بالجدريٌ» وقال هشام: توفي ابن" ست وثلاثين» وقيل :ابن 
كاك وثلا تين نمشة: 
وكانت أيامّه أربع سنين» وثمانية أشهرء منها ثمانيةٌ أشهر وأربعةٌ أيام يُقاتل فيها 
مروان» وملَّكَ بعد مروان أربع سنين» وقيل : وتسعة أشهر» وقيل: وعشرة أشهر. 
وخلّف من الثياب تسع جباب» وأربعة أقمصةء وخمس سراويلات» وأربعة 


طبالسة؛'وخسن مطارق خدّء:وبردة سول الله كله الى أذها من مزؤان””. 


وقال المدائني: دفع رسولٌ الله كل يُرْداً إلى أهل دُومة الجَنْدلء أو أهل مَقْنا أماناً 
لهم فاشتراه أبو العباس منهم أو من أولادهم بأربع مئة دينار» وقيل: بأربعة آلااف 


.017”/57 مابين حاصرتين من (د)» وطبقات ابن سعد‎ )١( 
.411/18 تاريخ الطبري‎ )5( 

(9) في (د) و(خ): سنهء والمثبت من الطبري. 

(4) تاريخ الطبري / »41/1١-141٠‏ وليس فيه ذكر البردة. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دينارء فهو الذي تلبسه الخلائف. 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد محمد. والعباس» وعلي» وإبراهيم» وإسماعيل؛ ورَيْطة. درج 
الأربعةٌ» ولم يبق سوى محمد وريّطة. وأمٌ الجميع أمّ سلمة بنتُ يعقوب بن سلمة بن 
عبد الله بن الوليد[بن الوليد]”' بن المغيرة المخزوميّ» ولم يتزوّج غيرّهاء وكانت قبله 
عند عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. فمات عنهاء فتزوّجها أبو شاكر مَسْلّمة بن 
هشام بن عبد الملك. فطلّقها لما شَّكَنْهِ إلى العباس بن الوليد بالرصافة» وقالت: إنه 
يشرت الخمرء فقال له العياس: ويحك! أبوك يرشّحك للخلافة وتشرب الخمر؟! 
فطلّقها. وأمّها هند ينث عبد الله بن جيّار بن سُلْمى بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

اجتازت بالحمّة لما طلقها مَسْلَّمة وهي تريد فلسطين» تعرّضت للسفاح فقال: ليس 
عندي مال فأرسلت إليه تسع مئة [دينار]”'' فتزوّجها عليهاء ولما ولي الخلاقّة ما كان 
يقطعٌ أمراً دونهاء وغلبَتُ عليه» وكانت من عقلاء النساء. 

ولما توفي أبو العباس خطيّها إسماعيل بن عيسى» فغضب أبو جعفر وقال: أيرتقي 
مرتقى أمير المؤمنين؟! وتهدَّدَهء فأعرض عنها. 

ولما مات أبو العباس حزنتٌُ عليه حزناً شديداًء فدخل عليها أبو دُلامة ليعرّيهاء 
فبكى عندها. وقال: [من الكامل] 
إن أجملوا في الصبر عنكٌ فلم يكن صبري على ججرّعي عليك جميلا 
يجدون عنك خلائفاً وأناامرقٌ لو عطقتت دهعريئ سا وجندت يديه 
إفي سالك السادتئصدة عله “كوجرثاجوة موسافة يفيه 

فقالت له أمّ سلمة: يا أبا دُلامة» ما أصيب بأمير المؤمتين غيري وغيرك» فقال: يا 
سيدتي. لا أنا ولا أنت سواءء أنتٍ لك منه أولاد تتسلّين بهم وأنا ما لي منه ولدء 
فضحكت, وقالت: ماتدعٌ أحداً إلا وتضحكه؛ ولم تكن ضحكت قبل ذلك”". 
)١(‏ مابين حاصرتين من(د)؛ وأنساب الأشراف 7#/ 77. 


(1) مابين حاصرتين من (د). 
(9) الأغاني /٠١‏ 73868» والتذكرة الحمدونية 781//5. 
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وتأخَّرت وفاة أمّ سلمة إلى أيام محمد المهدي. 

ودخل خالد بن صفوان على السفاح. فخلا به» وقال: يا أمير المؤمنين» إني 
فكَرتُ في سَّعَةَ سلطانك ومالك» وإذا قد ملكتكَ أمرأة [واحدةٌ] اقتصرت"''" عليهاء 
فإن مرضَتُْ مرضتٌ» وإن عوفيّتُ عوفيتَ» وقد حرَّمتَ على نفسك الالتذادً بالجواري» 
اكية "الطويلةة النساف واليقة المضاة :والفه انمه 4 والرققة اللعجاء 
والمونّدات من المكيات والمدنيات والعراقيات والشاميات» ذوات الألسن العذبة» 
والقدود المُهفهفة» والأصداغ المُرَرْفنة» والعيون المكحّلة. ووصف النساء فأطال» 
فقال له أبو العباس : والله ما طرَّقٌّ سمعي أحسن من هذا القول. أَعِذُْهء فأعاده أحسن 
مما ابتدأه» ثم قام فخرج» وبقي السمّاح مطرقاًء [مغموماً مفكراًء فدخلت عليه أُمْ 
سلمة» فسألته عن حاله» فلم يُجبهاء فألّت عليه]'". فأخبرهاء فقالت: وما قلتَ 
لابن الفاعلة؟ فقال: سبحان الله! ينصحني وتشتمينه؟! فأمرت غلمائها بضربه. 
فاختفى., ولمَّ أبو العباس في طلبه» فأحضروه» فدخل وجاءت أم سلمة فوقفت خلفت 
السّترء فقال له: ياخالدء أعد الكلامً الذي قلت لي ؛ فإني مشتاقٌ إلى سماعهء فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين» أخبرئك أن العرب اشتقّت اسم الضرّة من الضررء والثلاث 
كأثافي القِذر [يغلي عليهن]» والأربع شر [مجموع لصاحبه]. ولم يكن أشرافٌ العرب 
يقتنون سوى امرأة واحدة: وأخبرئك أن أبكار الجواري رجالٌ لا خصى لهم» وقلتٌ 
لك: إن بني مخزوم جرثومةٌ قريش» وإن عندك سيدةٌ نساء الدنياء وأنّى مثلها؟ فقال 
السفاح : برئتٌ من قرابتي من رسول الله يكِ إن كنت سمعثٌ منك هذا سوى الساعة! 
فقالت أم سلمة: صدقتٌ يا عمٌّء وضحكث. فقال له أبو العباس: ويحك! ما هذا ؟ 
قال: هذا الذي تسمعٌ. أردت أن تُهلكني؟ فقام فخرجء فبعثت إليه أمْ سلمة بعشرة 
آلاف درهمء وبََحْت ثياب» 0 

وأما محمد بن السفّاح فولد بأرض البلقاءء وخرج مع أبيه إلى الكوفة» ولاه عمُّه 
(1) في (خ): فتضربء والمثبت من (د): ومابين حاصرتين منها كذلك. 


(؟) مابين حاصرتين من (د). 
زفرفق مروج الذهب مكف وتاريخ دمشق - تراجم النساء ص /ا 2658-65 وما بين حاصرتين منهما. 
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المنصور البصرةً. وكان غير محمود السيرة» وكان أبو جعفر يكرهه. فلما ولاه البصرة 
بعث معه بالمجَّانِ والزنادقة لِيبِعُضٌه إلى الناس . 


3 
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وتعشق محمد زينبٌ بنتَ سليمان بن عليٌّ» وقال: [من السريع] 
زينلبٌ ما ذنبي وما[ذا]الذي عنفِتكو فيه ولع تتتفيرا 
واللهماأعرف لي عتندكم ذنباًفقيمالعَتبٍيازينبُ0) 

وكان يركب إلى المربد'"' يتصدّى لها لعلّها تكون في بعض المناظر لتنظرٌ إليه» ومن 
شعره: [من السريع] 
لو أبصر العاذلٌ منك[الذي]) | أبصرثهأوسع في العذر" 

وقيل: 'إنما كان يشب يزيتب يت محمد بخ عيك الله ين احسن : وهي التي أراد 
الدخول بها ليالي قُتل أبوهاء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأغزاه أبو جعفر الدَّيلّم سنة إحدى وأربعين ومئة في أهل الكوفة والبصرة 
والجزيرة» وولّاه البصرة سنة سبع وأربعين» وكان محمد طويلاً جساماًء أحول. يلوي . 
العمود الحديد بيده: وكان يروم الخلافة» وتُوفي ببغداد بعد الخمسين ومئة. 

ويقال: إن المنصور سمّه» كان بالبصرة طبيبٌ يقال له: الخصيبء. يُظهر النصرانية» 
وهو زنديقٌ لا يبالي مَنْ قتل» فأرسل إليه المنصور أن يتوحَّى قتلّ محمدء فاتَّخذ سما 
قاتلاً وأسطر عليه فعرضت له حرارةٌ» فدسنٌ إليه السمّ في شربةء فشربها فمات» 
فكتبت أمّه إلى المنصور تخبره أن الخصيب قتلّهء فأمر بحمله إليهء فضربه ثلاثين سوطاً 
ضرباً خفيفاً. وحبسه أياماً. وأعطاه ثلاث مئة درهم وأطلقه. 

وأما رَيْطة فتزوّجها محمد بِنُ عبد الله بن حسن بن حسنء فقتل قبل الدخول بهاء 
فتزوّجها محمد المهديّ» فولدت له عليّا وعبدَ الله» وكانت من أشدٌ الناس قوةٌء وكذا 
)١‏ أنساب الأشراف "/ 3١5‏ » وأشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق للصولي ص ؟. 
(1) المربد: موضع بالبصرة من أشهر محالحاء كان يكون سوق الإبل فيه قليعاً» ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس. 

معجم البلدان5/ 48 . 


(*) ما بين حاصرتين من (د)» والبيت مع آخرين قبله قالها محمد في زينب» وقد أوردها الصولي في كتاب 
الأوراق (أشعار أولاد الخلفاء) ص8. 
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كان أخوها محمد » ركب نوفا مع [المهدي] وهو أمير» 6ن في شيء » وغمز 
ركايّه» وضغط رجلّه فيه حتى ضاق به الحديد» فلم يقدر على إخراج قدمه منه حتى 
ردّته أخته رَيْطة. 


وأو مل ون لذبي العباس أبو سلية: ثم خالد بن بَرْمَكْء وقاضيه 5 أبي ليلى » 


ع 


2 الوص مم 


وحاجبه أبو غسان مولاه» وقيل : والربيع» ونقشْلٌ خاتمه : الله ثقة عبدٍ الله » وبه يؤمن. 
أسند عن أخيه إبراهيم الإمام وروى عنه عمّه عيسى بن علىّ» وابِنُ أخيه محمد 
المهدي. 
ولما مات جزعَ عليه أبو جعفر جَرَّعاً عظيماً » واستقدم حمّاد الراوية من البصرة» 
فلما دخل عليه قال: أنشدني شعرٌ همّان بن همام”" يرثي أباه» فأنشده: [من الطويل] 
خليليّ تُوجاإنها حاجةًلنا 2 على قيرهمّام سقتهالرواعدٌ 
على قمر م برعي داه وبي جَدَاه إذا لم يحمدالأرضّ رائد 
كرت التعامجتر الشعاتل بيده وتو يرجن شتت ماهد 
وضعنا الفتى كلّ الفتى فى حَفِيرة يشا قد تاك عليه العوا نيل 
صريعاً كنصل السيف تضرِبٌ حولّه ١‏ ترائبّهنٌ المُعْولاتُ الفواقدٌ”" 
فبكى أبو جعفر حتى اخضلت لحيته. 
عبد الملك بن عُمَير 
أب عمن اللخمةة ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان رضوان الله عليه» وهو من 
الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 
)١(‏ في أنساب الأشراف ”/ :7١7‏ عابثه المهدي. وهو الصواب, وما بين حاصرتين منه كذلك. 
(؟) سماه صاحب الحماسة البصرية /١‏ 187: أهبان بن همام بن نضلة الأسدي. 
(9) الأبيات مع غيرها في الأغانٍ 1 »؛ ونسبها صاحب الحماسة البصرية /١‏ 07-09 إلى أهبان بن همام. 
وقوله: كريم النثاء تحرف في (د) و (خ) إلى الثنا. 


والمزجى من كل شيء: الذي ليس بتام الشرف ولا غيره من الخلال المحمودة. اللسان (زجا). 
وخرّينَ: بلد قرب آمد. معجم البلدان 7/ 761. 
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كان يقول: والله إني لأحدّث بالحديث وما أَدَعٌ منه حرفا”". 
وولي قضاءً الكوفة قبل السّعبِيء وروى عن جماعة من الصحابة وكثير من التابعين» 
وتوقق بالكوفة بده شت ركلة له ووتقاه وقالية الى عفد وولابة فيو وعاذن بعاذ هذا 
اقول مدنة, 
5 0 6( 
عثمان بن عروة بن الربير 
من الطبقة السادسة» وقيل: الرابعة من أهل المدينة» وأمه أم يحيى بنتٌ الحكم بن 
أبى العاص بن أمية» وكان من وجوه قريش وساداتهم. جواداً. خط جميلا. 
وَفْد على مروان بن محمد فأعطاه مئة ألف درهمء فلما قدم المدينة أغلى النامنٌ 
كراء الحمر من كثرة ما يرجون جوائرّه. 
وكان على صدقات الرُبير حتى مات» وكان النامنُ قد أجمعوا على محيّته» وكان 
يقول: الشكرٌ وإن قلَّ جزاءً كلّ نائل وإن جل. 


حدّث عن أبيه» وروى عنه أخوه هشام بنُ عروة وغيره» وكا نقد صدوقاء» فاضلا. 


عن مد مم فيد 


57 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
(مغخطوط)»‎ 175/١1١ (؟) ترجم له ابن سعد 557/17 في الطبقة الرابعة» وكذلك نقل عنه ابن عساكر في تاريخه‎ 
ولم نقف على من ذكره في الطبقة السادسة.‎ 
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فيها قدم أبو جعفر الكوفة» وتأخَر أبو مسلم بعده بأيام» وقيل: بل قدم الأنبار. 

قال الهيثم: لما توفي أبو العباس كان أبو جعفر بذات عِرْقء وأبو مسلم بين يديه 
بمرحلة» فكتب إليه أبو جعفر: قد حدث أمرٌ ولا بد من اجتماعي بك فيه» فلم يرجعء 
وكتب إليه كتاباً بدأ فيه بنفسه» فاستشاط غضباً» وقال: أنا بريءٌ من العباس إن لم أقتل 
ابنَ وشيكة» فقال له مُتبة بن عبد الرحمن الثعلبي”'": أذكر قول القطاميّ : [من البسيط] 
قديّدرك المتأني بعضّ حاجته وقد يكون مع المستعجل الزَّللُ”" 

فأمسك عن قتله» وكان أبو مسلم لا يخالظه خوفاً منه. 

وقال المدائنيّ : كتب عيسى بن موسى إلى أبي جعفر بالبيعة مع محمد بن الحصّين» 
فلقيه أبو مسلم قبل أبي جعفرء فأخذ منه الكتاب وقرأه» وأمسّكه عنده يومين» ثم كتب 
إلى أبي جعفر: من عبد الرحمن أبي مسلم إلى أبي جعفر بن محمدء عافاك الله وأمتّمَ 
بك» أتاني أمرٌ أفظعني» وبلغ مني كل مبلغ» وهو وفاة أمير المؤمنين» فرحمه الله وغفر 
له وأسألّه أن يُعظِمَ أجرّكَ فيه. ويُحسن الخلافة عليك» وإنه ليس أحدٌ من أهلك أشدّ 
تعظيماً لحنّك؛ وأصفى نصيحةً لك مني ولك عندي كل ما يسرّك. ولم يُسلّم عليه فيه 


بالخلافة؛ لأنه قصَدّ أن يرعبه”". 


فكتب إليه أبو جعفر: من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي مسلمء أما بعد فقد أتاني 
كتابّك. وهو كتابٌ غير موقّقٍ لرشدء ولا مسدّد لصواب» ولكن ذكرثٌُ ما تقدّم من 
طاعتك» فعطَفَّني ذلك عليك. وقد وَلَيْنُك مقدّمتي» فسِرْ حتى ثُوافي الأنبار» ومن 
أنكرتٌ منه شيئاً فاصرفه. فسبق أبا جعفر إلى الأنبار» واجتمع بعيسى بن موسى» 
)١(‏ كذا في (د) و(خ)» وني أنساب الأشراف ”/ 5٠١‏ أن المنصور أرسل الكتاب مع عطية بن عبد الرحمن 
التغلبي» وأن الذي ذكره قول القطامي هو يزيد بن أسيد. 


© انظر أنساب الأشراف 7/7 .711١‏ 
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فأراده على البيعة وحََلْع أبي جعفرء فلم يُجبه. وقال: الأمر لعمّي أبي جعفرء ولو 
قدّمني عليه عمّي أبو العباس لقدَّمنُه على نفسي. فقال: والله ليَعزِلنّك من ولاية العهد 
ويقتلني. وبلغ أبا جعفر فازداد على أبي مسلم حَتّقاً. 

ولما عاد أبو جعفر من الحج اعترضته أعرابية» فقالت: يا أمير المؤمنين» أحسّنٌ 
الله لك العزاءة عن أخيك؛. ومنَّعك بالخلافة» ولقد أحسن إليك في الحالين» وأعظم 
لك النعمة في المنزلتين» سلبّكَ خليفة» وأفادك خلافة» فاحتسبُ عند الله ما سلبكٌ» 
واشكر له ما متحك. فأعجب بكلامهاء ووَصَلّها. 

وقال الهيثم: لما عاد أبو جعفر إلى الكوفة نزل الجيّْرة» وصلَّى بالناس الجمعة» ثم 
سار إلى الأنبار في المحرّم» فوجد عيسى بنّ موسى قد أحرز الأموال والخزائن 
والدواوين» فسلّم إلى أي جعفر جميعٌ ذلك وبايعه» وجعلّه أبو جعفر ولىّ عهده من 
بعده. وأكّد الأيمانَ والعهود. ثم أقام أبو جعفر وأبو مسلم بالأنبار لينظر ما يكون من 
عبد الله بن عليٌ. 

ذكرٌ عصيان عبد الله بن علي 

لما توفي السفّاح كتب إليه عيسى بن موسى كتاباً يخبره بوفاته» وأنه عهِدٌ إلى أخيه 
أبي جعفرء ويأمره بأخذ البيعة له على الناس» وبعث بالكتاب مع أبي غسّان يزيد بن 
زياد حاجب السفاح» فوافاه وقد قارب درب الروم يُريد الغزوء فجمع الناسَ وقرأ 
عليهم الكتاب. وقال: إِنَّ أبا العباس قال لأهله وأنا حاضرٌ: مَنْ قتل مروان فهو وليُ 
عهديء. فلم يجبه غيري» فقال لي : إن قتلتّه فأنتَ ولي عهدي. وقد قتلثّه» وأنا أولى» 
فبايعوني» فقام جماعةٌ من قرّاد خراسان فشهدوا لهء منهم خفاف المروزيٌ» وأبو 
عاصم الطائنُ» فبايعوه إلا نفر يسيرء وكان فيمن بايعه حَُمّيد بْنُ قحطبة» ثم عاد إلى 
حرّان وبها مقاتل العككي. فتحصّن بقلعة حرَّانَء فحصره واستنزله» وقال: عصيتٌ 
علي و 


وقال البلاذري: لما بعث عيسى بِنُ موسى بالكتاب مع أبي غسَّان وقرأى وادّعى 


.5-1" /8 ينظر المنتظم‎ )١( 
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عبدٌ الله ما ادعى مِنْ قَثْل مروان» صدّقه أبو غسانء وبايّعَه بالخلافة» وشهِدَ له بذلك» 
فقال الهيثم بن زياد الخّزاعي : نَشَّدنُكَ الله أن تُهيّح الفتنة» وتُعرّض نفسّك وأهل بيتك 
للهلاك وزوالٍ النعمة» فقتَلّه عبد الله0". 

وقال المدائني: كتب أبو العباس إلى عبد الله يأمره بغزو الصائفة» فوافاه كتابّه عند 
وفاته وهو مما يلي درب الحدث يريد دخول الروم» فدعا بعبد الحميد بن ربعي 
الطائيٌ؛ وخفاف بن منصور المازني» ونصير بن المحتفر"" المزني» وحباش بن حبيب 
الطائي» واذَّعى ما ادعاه من قتل مروان» وأنه ولي العهد من بعده» فصدّقوه وبايعوه 
بالخلافة» وفيهم ميد بن قحطبة» وعاد فنزل قنّسرينَ» واستعمل عليها زر بِنَ عاصم 
وعلى دمشق عثمان بِنّ عبد الأعلى» واستعمل على فلسطين الحكم بنّ ضبعان» وكتب 
إلى الحسن بن قحطبة وكان على أرمينية» وإلى مالك بن الهيثم وكان على أذربيجان» 
وإلى محمد بن صُول وهو بِسُمَيْساط”" يدعوهم إلى نفسه» فأبوا عليه» وسار إلى حرّان 
وعليها مقاتل بن حكيم العكي في أربعة آلاف مقاتل» وكان عامل أبي جعفر على 
الجزيرة فعصى عليه» فنصب المجانيق على البلدء وضايقه» فطلب مقاتلٌ الصلح» 
فصالحه ودخل عبدٌ الله حرّان في صفر سنة سبع وثلاثين» ثم سار إلى الرقّة واستعمل 
أخاه عبدَ الصمد على الجزيرة» وجعله وليّ عهده. وصيّر على شرطته منصور بن جعونة 
العامري» وبعث بمقاتل العكّي وبولديه إلى ابن سّراقة وأمره بقتلهم فلم يفعل» وقيل: 
بل قَتَلَه واستبقى ولديه» فلما هُزِمِ عبد الله قتلهما ابن سراقة واسمّه عثمان بن عبد 
الأعلى» أزدي» واستعمل عبد الله على قِنّسرين حُميدَ بِنَ قحطبة» وكتب إلى زُفر بن 
عاصم: إذا ورد عليك حميد بن قحطبة فاقتله ومَنْ معه. فوقع ححميد بالكتاب فقرأه» 
وعاد إلى الأنبار» فقدم على أبي جعفر”». 
)١(‏ أنساب الأشراف ١١7/7‏ و73154. 
(0) في أنساب الأشراف 1709//7: الخنفر. 
() في أنساب الأشراف 119/7: بشمشاط. وكلاهما بلدتان على الفرات غير أن مُقيساط من أعمال الشامء 


وسمشاط في طرف إرمينية. انظر معجم البلدان 708/8 و 5537. 
(5) أنساب الأشراف "119-111//9. 
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ذكر مسير أبي مسلم لقتال عبد النه بن عليٌّ وهزيمة عبد النه إلى البصرة 
ولمّا بدا من عبد الله ما بدا جمع أبو جعفر أهلّه وقوّاده واستشارهمء فقال له أبو 
مسلم : إن شئتٌ أقمتٌ ببابك أخدمُكَ». وإن شئتَ ذهبتٌُ إلى خراسان» وجهّزت إليك 
الجنودء وإن شئتَ سرت إلى عبد الله. فقال أبو جعفر: بل تسير إلى عبد الله» فإنما هو 
أنا أو أنت» فسار أبو مسلم يقصد عبد الله وهو بحرّان قد جمع إليه العساكر والسلاح 
وما يحتاج إليه» وخندق عليه» ولم يتخلّف من القوّاد عن أبي مسلم أحدٌء وبعث على 
مقدّمته مالك بن الهيئم الخزاعي» ووافاه الحسن بن قحطبة من إرمينية» فاجتمع بأبي 
مسلم اليل من أرض الموصل. 

وفي رواية: فسار عبد الله حتى نزل نصيبين» وكان قد قَتَل من أهل خراسان سبعة 
عشر ألفاً خاف أن لا يوافقوه» فتفرت عنه قلوبُ الخراسانيين» ولما وصل أبو مسلم 
إلى اليل ولقيه الحسن بن قحطبة جعله على مقدّمته. 

وقيل: إن أبا جعفر شيِّع أبا مسلم إلى عُكْبّراء وبعث أبو جعفر إلى محمد بن صول 
أن يجتمع بعبد الله ويقتله غِيْلة» فجاء إليه ابنُ صول» وكتب إلى عبد الله عيونه: صْلْ 
بابين صول» فقتله عبد الله. 

ولما وصل أبو مسلم إلى الجزيرة» ووجد عبد الله قد خندق عليه بعث إليه مكيدة 
استنزله عن خندقه: إني لم أنه بالك ونا ولّاني أميرٌ المؤمنين الشامٌَء وأنا 
أريدُهاء وبلّْ من كان معه من أهل الشامء فقالوا لعبد الله: كيف نقيمُ معك وأبو مسلم 
ينصرفٌ إلى بلادنا وحرمنا فيقتل من قدر عليه» ويسبي ذراريناء ونحن في خندق؟! 
ولكن نخرج إلى بلادناء فإن قصدّنا قاتلناه» فقال عبد الله: والله ما يريدٌ الشامًّ»ء وما 
يريد إلا قتالكم» فقالوا: لا طاقةً لنا على هذا. فارتحل عبدٌ الله من خندقه» وجاء أبو 
مسلم فنزل موضعهء فقال عبدٌ الله: ألم أقلْ لكم : إِنَّه ما يريدٌ الشامً» إِنَّما يريد قتالكم؟ 
فاقتتلوا ستة أشهر أو خمسة. 

وكان أهل الشام ظاهرين بالعدّة والخيل والفرسان» وكان على مقدّمة أبي مسلم 
الحسن بن قحطبة» وعلى ميمنته حُمَيد ب قحطبة» وعلى ميسرته خازم بن خُرّيمة'") 


)١(‏ تحرفت في (د) و(خ) إلى : خزيمة بن خازم. انظر تاريخ الطبري 7/ /ا/ا5. 
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وعلى ميمنة عبدٍ الله بكارٌ بِنُ مسلم العقيليُ» وعلى ميسرته حبيبٌ بن سُوَيد الأسدي» 
وعلى الخيل عبد الصّمد بن علي فأقاموا يقتتلون كلّ يوم» فلما كان يوم الثلاثاء لتسع 
حَلُونَ''' من جمادى الآخرة التقواء فأزالوا أهل خراسان عن مواقفهم وأبو مسلم 
يرتجز ويقول: 
مَنْ كان ينوي أهلّهفلا رَجَمْ فرّمن الموت وفي الموت وَقَعْ') 

وكان له عريشٌ يجلس فيه إذا التقى الناس ينظرء فإن رأى خللاً بعث إلى صاحبه 
يأمره بإصلاحه. 

ولما انكشف أهل خراسانء وقَتّل عبد الصَّمد منهم ثمانية عشر رجلاً ترجّل أبو 
مسلم وصاح: يا أهل الشام» ويا مَنْ معهم من أهل خراسان.ء أنا أبو مسلم الذي 
تعرفوتي» وحدلك الميمنة والميسزة والقلك»:وأتي أب و لم بتحضان: وقيل له: اركب 
فما هذا وقته» فركب وصدقوا الحملة» فانهزم أهلّ الشام لا يلوون على شيء» فقال 
عبدٌ الله لابن سُراقة : ماذا ترى؟ فقال: أرى أن نقاتل» فإما أن نموت أو الطَفَره وإن 
الفرار عارٌ على مثلك» وقد عبتّه بالأمس على مروان؛ ألستّ القائل: قبّح الله مروان! 
فرّ من الموت؟ وها أنت تفرٌ من الموت» فلم يلتفت عبد الله إلى قوله» فقال له ابن 
سراقة: وأنا معك. وهرب في البرية إلى البصرة» وترك عسكره بما فيه» فاستولى عليه 
أبو مسلم» وأمر أن لا يُقتل منهم أحدء وكتب إلى أبي جعفر بالفتح. 

وأما عبد الله فسار في البرية في مواليه وأهله حتى قدم البصرة على أخيه سليمان بن 
علىّ» فأنزله وأكرمه. وأقام عنده متوارياً»؛ وقصد عبد الصَّمد الكوفة مستجيراً بعيسى 
ابن موسى», فأخذ له أماناً من أبي جعفرء وأقام عنده. 

قال البلاذريّ: إن حُمَيد بنَ قحطبة أخذ عبد الصّمد أسيراً» وجاء به إلى أبي مسلمء 
فبعث به إلى أبي جعفر» فكلَّمه فيه بعضٌ عمومته» فأطلقه”". 
)١(‏ في تاريخ الطبري 498/7 : يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع خلون. 
(؟) البيتان في أنساب الأشراف ١717/7‏ مع اختلاف في الترتيب» وهما في تاريخ الطبري 578/1 بمثل ترتيب 


المصنف. 
() أنساب الأشراف 217١/7‏ والذي كلمه فيه هو إسماعيل بن علي. 
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ولما وصل عبد الله إلى البصرةء وكانت عنده أمّة الحُميد بنتٌ [محمد بن]7١'‏ عبد 
المطلب بن ربيعة» قالت له: أفنيتَ أهل الشام وكانوا فرسانكم» وأهلَ خراسان وكانوا 
أنصاركم» ثم ادّعيت الخلافة» وحاربت ابنَ أخيك وهو الخليفة» فلم تُبق غاية» ولم 
تدع جهداً» ثم هربتٌ إلى غير حصن ولا ملجأء فهلًّا مثَّ كريماً» فو الله لتقاسينٌ ذلاً 
طويلة: “وهواناً كيرا فعضب من كلامها وفأرفيات ركان" لها مه أولاد: محمد 
وعيسى» وأم محمدء وأم عبد الله. 

وأما أبو مسلم فإنه لما كتب إلى أبي جعفر بالفتح بعث أبو جعفر أبا الخصيب مولاه 
ليُحصي ما أصابوا في عسكر عبد الله» فغضب أبو مسلم من ذلك » وسنذكره إن شاء الله. 

وأقام عبد الله عند أخيه سليمان بالبصرة مدةٌء ثم نزل سليمان إلى أبي جعفرء فقال 
له: يا أمير المؤمنين إِنَّ عبد الله ابن أبيك» وعفوكَ لا يضيق عنه» وفيه مستصلحٌ» 
فأمّنهء فقال: هو آمنّ إذا رأيته. وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى. 

وفيها قتل أبو جعفر أبا مسلم الخراساني» وولَّى خراسان أبا داود خالد بنّ إبراهيم. 

وفيها خرج فيروز الأصبهبذ - واسمّه سنباذ - على أبي جعفر بخراسانء وكان 
مجوسيّاً من بعض قرى نيسابور» وكان أبو مسلم قد أحسن إليه واصطنعه» فلما قتل 
خرج ثائراً طالباً بدمه» وتبعه خلقٌ كثير» واستولى على نيسابور وقومس والرّيء وأخذ 
خزائن أبي مسلم التي كان أودَعَها بالرّي»ء واستعجل أمرهء وقصد العراق» فبعث إليه 
أبو جعفر جمهور بن مرّار العِجلي في جيوش العراق» فالتقوا بين الري وهمذان» 
واقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت الدبرة على سنباذ وأصحابه» فقتل منهم نحو من ستين 
ألفاً. وسبى جمهور نساءهم وذراريّهمء وقتل سنباذ بعد ذلك بين قوميس وطبرستان» 
وكان سنباذ من الدّيلم» أفنى خلقاً كثيرأًء فبعث إليه أبو جعفر جمهورء فهرب إلى 
طبرستان» فقتله صاحبهاء وأقام جمهور بخراسان» فعزله أبو جعفر عن الري» وولّاها 
مُجاشع بن يزيد الضبّي'''» فلما قدم على جمهور بكتاب أبي جعفر قَتَله وبعث برأسه 
إلى أبي جعفرء وخلع أبا جعفرء واستولى على البلاد» فبعث إليه أبو جعفر محمد بن 
)١(‏ ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف "/ 2777 
(5) في أنساب الأشراف 78٠١/7”‏ : الضبعي. 
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الأشعث ويزيد بنَ حاتم» فانهزم إلى أذربيجان» فوثب جماعةٌ ممن كان معه فقتلوه» 
وأتوا برأسه إلى يزيد بن حاتمء فقال لهم: ويحكم! وثق بكم»ء وأمّتكم على نفسه 
وخنتموه؟! فضرب أعناقّهم » وبعث برأس جمهور إلى أبي جعفر”"". 

وقيل : كانت هذه الوقعةٌ سنة ثلاث وأربعين ومئة. 

وفيها خرج ملبّد بن حرملة الشَّيباني بالجزيرة» وتَبِعَه خلقٌ كثيرء وبعث إليه أبو جعفر 
جيوشاً وهو يهزمُهاء وكان في نفر يسير هزم عسكر الجزيرة» وعسكر الموصل» ويزيد 
ابن حاتم المهلبي» والمهلهل بن صفوان» وزياد بن مشكانء وسار إليه حُمَيد بن 
قحطبة وهو على الجزيرة والتقوا فهزمه ملبّدء فدخل بعضّ الحصونء فصالحه حُمّيد 
على مئة ألف درهم حتى كفت عنه» وأقام حاكماً على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان. 

وقال الواقديّ: إنما كان خروجٌ ملبّد في سنة ثمان وثلاثين. 

وحجٌّ بالناس إسماعيل بِنُ علي وهو على الموصلء وكان على المدينة زياد بن 
بيد الله» وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبد» ومات في آخر السنة» فأضاف أبو 
جعفر مكة إلى زياد» وكان على الكوفة عيسى بنُ موسىء, وعلى البصرة سليمان بن 
علي » وعلى خراسان أبو داودء وعلى مصر صالح بِنُ علي وعلى الجزيرة حَُمَيد بن 
قحطبة وملبّد متولي عليها"". 

[فصل]” '“وفيها توفي 

صفوان بِنّ صالح 

ابن صفوانء أبو عبد الله الدمشقئٌ» ولنشنة فك وتشفن وأوكان زاهدا:عايدا : 
فقيهاً على مذهب أهل العراق» وكان يؤدّن بجامع دمشق وداره بربض باب الفراديس. 

أسند عن سفيان بن عبينة وغيره» وروى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» 
)١(‏ انظر أنساب الأشراف 7580-11/8/7ء وتاريخ الطبري 1/ 2596 وفيهما جهور بدل جمهور. 


(") ما بين حاصرتين من (د). 
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3 1 
وكان صدوقا 1 . 


عبد الرحمن بِنّ مسلم 

ابن سنفيرون بن إسفنديارء أبو مسلم» الخراسانئٌ المروزي». صاحبٌ الدعوة. 
وقيل: عبدٌ الرحمن بن عثمان بن يسار» وقيل: عبد الرحمن بن محمد. 

وقال الخطيب: كان اسمه إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن جوذرن من ولد 
بزرجمهرء وفي رواية: كان يُسمّى إبراهيم بن حكان'"» فسماه إبراهيم الإمام عبدَ 
الرحمن» وكناه أبا مسلم» وكانت كنيته أبا إسحاق. 

وولد سنة مئة بأصبهان برستاق فريذين» وكان أبوه قد أوصى به إلى عيسى بن موسى 
السراج» فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين» وجمع عيسى بينه وبين إبراهيم 
الإمام» وأقام بالكوفة حتى بلغ» فقال له إبراهيم : غَيّر اسمّكء فإنه لا يتم لنا الأمر إلا 
بتغييره على ما وجدنا في الكتب فغيّره» وزوّجه إبراهيم ببنتِ عمران بن إسماعيل 
الطائي ‏ ويعرف بأبي النجم ‏ على أربع مئة درهم» وهي بخراسان مع أبيهاء زوّجه 
إياها عند خروجه إلى خراسان. وبنى بها بخراسان» وزوّج أبو مسلم ابنته فاطمةً من 
مُحْرِز بن إبراهيم» وفاطمةٌ هي التي يدعو إليها الحُرَّمِيّة إلى هلم جرًاً. ومات عيسى بن 
موسى السرّاج ولأبي مسلم تسع عشرة سنة”". 

وقيل : إِنَّ جماعةٌ من شيعة بني العباس قدموا مكة من خراسان» فنزلوا الكوفة وفيهم 
بُكير بن ماهان» وكان كاتباً لبعض عمال السّندء وسليمان بن كثير» ومالك بن الهيثئم» 
وفَخطبة بن شبيب في آخرين» فلما نزلوا الكوفة عُوِرٌ عليهم» فحُيس بُكير بن ماهان 
ولي عن الباقين» وكان في ذلك الحبس عيسئ بن معقل ومعه غلامٌ يخدمه وهو أبو 
مسلم» فدعا بكير عيسى إلى بني العباس فأجاب» وقال له: ما هذا الغلامُ منك؟ فقال: 
)١(‏ تاريخ دمشق 8/ 719-770 (مخطوط). وقد ذكر أقوالاً في سنة مولده ووفاته كلها يخالف ما حكاه 

المصنف. 


(5) في أنساب الأشراف #/ 97 : حيكان. 
إفرة تاريخ بغداد .455/11١‏ 
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مملوكٌ اشتريثه» فقال: أتبيعُه؟ فقال: هو لك بغير ثمن» قال: لا. فاشتراه بأربع مئة 
درهم» وحمله إلى الإمام فرأى فيه العلامات» فقال: احتفظ به» وكان مع عيسى 
1 / 5 ةَ السّْروجِ”". 

وقيل: إنه كان من أهل حُطَرْنِيَة قرية من سواد الكوفة» وكان قَهْرّماناً لإدريس بن 
5-7 3 زفق 

وقيل: إنه كان من أهل أصبهان» وكان يخدم إدريس وعيسى ابني معقل» وكان قد 
حبسهما يوسف بِنُ عمر على الخراج فيمن حبس من عمال خالد بن عبد الله 
0 قرف 
الفسري ". 

وقيل: كان لرجل من أهل هَرَّاة يقال له: أبو بوشنج”*'» فقدم على الإمام وهو معه» 
فأعجبه عقله. فابتاعه منه بألفي درهم وعشرين درهماً» فأعتقه وأقام عنده حتى بعثه إلى 
خراسان. 

وقيل: كان أبوه من خَوّل آل معقل» فأسلموه إلى خرّاز بالكوفة» فبينا هو يخرزٌ شيئا 
في يده إذ رأى الناس يتعادون» فقال: ماالذي بهم؟ قالوا: فيل دخل الكوفة» فقال: 
وأنى في فيل من العجب ؟ إِنَّما العجبٌ في [أن تروني]”*' أقلبُ دولة وأقيم دولة! 

وبل : إن آباه كان من أهل نابل ”)وكات استمه زاذان بن ينذانتيق تعره ”+ وأمة 
تسمى وَشِيكة» يع فاشتّري للإمام بتسع مئة درهم. 

وقيل : إنه كان عربيًا» سبي ويِيّع فاشتراه الإمام. 

وقيل : إِنَّه كان من الأكراد» وقد نسبه أبو دُلامة إليهم فقال: [من الطويل] 
)١(‏ انظر الكامل ه/ 560. 
() تاريخ الطبري7/ 1948. 
دع كذا في (د) و(خ)»: وفي أنساب الأشراف / 175 : لرجل من أهل هراة أو بوشنج. وهو الأشبه. 
(6) ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف "/ 178. 


(5) في (د) و(خ) :كابل» والمثبت من أنساب الأشراف "”/ 178. 
(0) كذا في (د) و(خ)» وني أنساب الأشراف ”/ 178 : زادان بن بنداد هرمز. 
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أفي دولة المنصور حاولتٌ عَذَرَةٌ ألا إن أهل الغدر آباؤك ال 

وقيل: كان عبداً لأبي موسى السرّاج» وكان من كبار الشيعة» وكان الجماعةٌ الذين 
ذكرناهم في أول الفصل قد واعدُوا الإمام أن يوافيّهم بمكة» فوافاهم إبراهيم بهاء 
فأعطوه عشرين ألف دينار ومئتي ألف درهم . ومتاعاً وتحفاً جلبوها من خراسان» فرأى 
أبا مسلم مع أب موسى السرّاجء فأعجبّه فاشتراه» وأقام عنده حتى بعت به إلى 
خراسان. 

وقال شهاب بن عبد الله: كان أبو مسلم يتردّد إلى خراسان من الإمام بكتب إلى 
الشيعة» وهو راكبٌ على حمارء قال خادم لسليمان بن كثير: لقد جاءنا يوماً فلم 
نعرض عليه الطعام؛ كان عندنا أحقر من ذلك» فلامنا سليمان وقال: بئس ما فعلته”". 

وقال أبو اليقظان: كان أبو مسلم يدَّعي أنه ابن سليط بن عبد الله بن عباس» وأطمع 
نفسه في الخلافةٍ بهذه الدعوى””. 

ذكر صفته : 

كان أسمر ‏ وقيل: أبيض حسن اللون ‏ مليح الوجهء رَبْعَةٌ - وقيل: طُوالاً - تعلوه 
صفرة» وكان شجاعاً فاتكأ ذا قل ورأي وحزم وتدبير» يقول عاب الأرواح» 
وبرى رأي الكيسائة0* يوأت معنة ابن الحم هر المهذي» والهتسر بززق. 

ذكر طرف من أخباره: 

قيل له: بم أدركتَ ما أدركت؟ فقال: ارتديثٌ بالصبرء والتحفتٌ بالكتمان» 
وحالفتٌ الأحزانَ و الأشجان» وسامحتٌ المقادير حتى بلغتٌ غاية همّتى»ء وأدركتٌ 
نهاية بغيتي. وفي رواية: وساعدني القَدَرٌ؛ٍ فأدبر الحرمان» وأقبل الإقبال» وأنشد 
لنفسه : [من البسيط] 
)١(‏ أنساب الأشراف "/ 770. وطبقات الشعراء ص57» والشعر والشعراء 8/7/الاء ووفيات الأعيان "7/ 

.١66 
.175/7 أنساب الأشراف‎ )0( 
.7057/8 انظر الكامل‎ )*( 
.١855 /١ انظر الملل والنحل‎ )5( 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة | لله 


فد بلك بالحرم:والكتمان ماعجرث٠‏ عق هملورك نتى مروان إذ حشدرا 
مازلت أضربهم بالسيفي فانتبهوا من رقدوَّلميَنمهًاقبلهم أحد 
طفقت أسعى عليهم في ديارهم والقومٌ في ملكهم بالشام قد رقدوا 

ل 2 5 . 5 ايك 1(8) 

ومن رعى غنما في أرض مسبعةٍ ونام عنها تولى رعيّهاالاسّد 

عُرِضَ على أبي مسلم فرسسٌ جوادء فقال”'"': ماذا يصلح هذا؟ فقال جلساؤه: لغزو 
العدو. فقال: لاء ولكن يركبه الرجل فيهرب عليه من جار السوء. 

ودخل عليه رؤبة فقال له: أنشدني : [من الرجز] 

وقاتمالأعماق خاوي المخترقٌ 

فأنشده» فلما بلغ إلى قوله : 

قال له: قاتلّك الله! لشدَّ ما استصلَّبْتَ الحافر» ثم قال: أنا ذاك المدق» ثم اعتذر 
البةامن قولهاه واجاؤه مال .فقا زقية: واشطاولت اعصم أفصصح منه» وما ظننتٌ 
أنَّ أحداً يعرف هذا الكلام غيري وغير أبي”” 

نقب رجل ببت المال وأخذ منه» [فكتب : يُدرَأ عنه الحدٌ©. 

وكتب إليه سليمان بن كثير كتاباً أغلظ له فيه]””*'» فكتب إليه: لكل بر مُسَفرُ 
وَسَوْفَ تَتَلَمُنَ 69 6 [الأنعام: 117]. 

7124 عط 

كدب سيا در اير : لالا]. 
)١(‏ تاريخ بغداد »477//1١‏ وتاريخ دمشق /5١‏ 791 (طبعة مجمع اللغة). 
(؟) في (خ): فقيل. والمثبت من (د) وتاريخ دمشق 5941/41. 
() الأغاني ."59-7548/7١‏ وانظر ديوان رؤبة ص5 .١1١5-١١‏ 
(5) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 5/ 17١‏ في توقيعات الفضل بن سهل» وتمامه : وفي قصة رجل نقب بيت 

المال: يدرأ عنه الحدّ إن كان له فيه سهم. 


(0) ما بين حاصرتين من (د). 
(60) العقد الفريد .7١8/5‏ 
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وكتب على قصّة آخر: العدلٌ أوثقه» والتوبةٌ تطلقه”"©. 

ذكر مقتله : 

وله أسبابء منها: تهاونه لما قدم عليه أبو جعفرء ومنها: قتلّ سليمان بن كثير» 
وادعاوٌه أنّه ابن سليط» وتقدّمه على أبي جعفر في الحجّ؛ ولما قدم الأنبار دعا عيسى 
ابنّ موسى إلى خلع أبي جعفر» ويا ألما لوزي لمعه لابين يلي لازن 
ل نا يذه امتهزاء ايها ثم يلقيه إلى مالك بن 

ولمّا انهزم عبد الله بن علي بعت أبو جعفر أبا الخصيب مولاه إلى أبي مسلم ليحزر 
أموالَ عبد الله فشتم أبو مسلم أبا الخصيب» وأراد قتله؛ فقال القرّاد: المرسل لا 
يفل كان سيل ؛ :قفاة إلن: ابن حعفر تاخروة فخاف: ابو حمر أذ يفوت إلى 
خراسانء وكان القُوّاد قد قالوا لأبي مسلم: نحنٌ غنمنا مال عبد الله» وليس لأبي 
جعفر فيه قير الخمس. 
000 لي ع فخ كوا فوجّه اه وأقم 05 
لتكون قريب من أمير المؤشية: متى أحببتٌ لقاءه لقيته» فلمًا دخل يقطين على أبي مسلم 
سلّم عليه» فقال: لا سلّم الله عليك يا ابن اللخناء» أؤتمنُ على الدماء» ولا أؤتمن 
علق الأموال1429:فقال: له يقطين + امرائه:طالق إن كان امير المونين أرسلي' إليف إلا 
مهنياً بالظفر وبتولية الشام وخراسان””؟'» فغضبّ أبو مسلم وقال: أهو يوليني الشام 
ومصرء وخراسانٌ لي؟! فلمّا خرج يقطين قال أبو مسلم: إِنّي لأعلمٌ أنَّ امرأتَهُ طالق» 
ولكنّه نظر لصاحبه. 
)١(‏ التوقيعان الأخيران أوردهما ابن عبد ربه في العقد الفريد 5/ 7١9‏ من توقيعات جعفر بن يحبى. 
(0) في أنساب الأشراف 277١/7‏ وتاريخ الطبري 54١/1‏ » والمنتظم 8/ 0 : فيقرؤه ثم يلوي شدقه. 


2 ,كنا في (ع) ولد؛ ا ؛ لأن المنصور كتب بتوليته على الشام ومصر؛ ليبعده عن خراسان. وهذا 
1 راضخ من سياق الخير. 
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وقال البلاذري: بعث أبو جعفر مرزوقاً أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليحصي أموال 
عبد الله» فغضب أبو مسلم وقال: ما لأبي جعفر ولهذا؟! وإنَّما له الخمسء فقال له 
مرزوق: هذا مال أمين المومتين دن الباس» وليسن سييل هذا سبيل الخمسء فشئمة 
وهم بقتله» ثم أمسك. 

وبعث أبو جعفر يقطين بن موسى إلى أبي مسلم في هذا الأمرء فلمًا دخلّ عليه قال 
أبو مسلم: أفعلها ابن سلّامة الفاعلة؟ لا يكنيء فقال له يقطين: عجلتٌ أيّها الأمير» 
إنْما أمرني أمير المؤمنين أن أحصي ما في عسكر الناكث: ثم أسلّمه إليك ترى فيه 
رأيك؛ وإِنّما قصدّ أن يعلم ما فيه. 


1 


ثمّ عاد يقطين إلى أبي جعفر وأخبره بشتمه إيّاه وتنقّصِه به» وقال: إِنَّه على عزم 
المضىٌ إلى خراسان عاصياً مخالف”"". 

فخرج أبو جعفر من الأنبار من وقته» فنزل المدائن» وكتبّ إلى أبي مسلم ليقدم 
عليه» فوافاه كتابه وهو على الزاب» فكتب[إليه]: أما بعدء فإنّه لم يبق لأمير المؤمنين 
عدو إِلّا أمكته الله منه»::وقد كنا نروي عن ملوك سامان أن خوك ما يكون الوزراء إذا 
سكنت الدهماء» ونحن نافرون من قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت» 
حريُون بالسمع والطاعة؛ غير أَنَّها من بعيد حيث تقارنها السلامة» فإن أرضاكٌ ذاك فأنا 
كأحسن عبيدك» وإن أبيتَ إِلَّا أن تعطي نفسك إرادتها نقضنا ما أبرمنا بنفوسنا("» 
والسلام. ش 

فلما قرأ أبو جعفر الكتاب وقيل له: قد سلك طريق حلوانء فقال: زب أمرٍ لله دون 
حلوان» وكتب إليه: أما بعدء فليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغاشّة لملوكهم» 
الذين يتمنون اضطراب الذّوَّل لكثرة جرائمهم» وإِنّما راحيّهم في انتشار نظام الجماعة» 
فلم سوَّيتَ نفسَك بهمء وأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من 
أعباء هذا الأمر على ما أنت به! وقد حمّل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالةً 
)١(‏ أنساب الأشراف #/ 7171-177٠‏ 
(1) في تاريخ الطبري 7/ 587 والكامل 5/ 47٠‏ : نقضت ما أبرمت من عهدك ضنًاً بنفسي. 
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لتسكنّ إليهاء وأسألٌ الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك؛ فإنه لم يجد باباً يفسد 
به نيّتك آكد عنده من الباب الذي فته عليك» والسلام. 


وقيل: إِنَّما بعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي» فخدعه وردّهء 
: 5000 ( 
وكان رجل زمانه ٌ 2( ولم يبعث إليه عيسى بن موسى » وهو الأصح”" 8 
وقال الصولي: كان أبو مسلم قد كتب إلى أبي جعفر كتاباًء فكان سبباً لهلاكهء 
كتب إليه: من أبي مسلم إلى أبي جعفرء سلامٌ على من اتَّبع الهدى» أمّا بعدء فإني 
كنت قد اتخذت إماماً» وجعلته على ما افترضه الله على خلقه» وله قرابةٌ من رسول الله 
عَكلِنةِ . فحرّف القرآن عن مواضعه» ودلاني بغرور» فأمرني أن أجرّد السيف» وأرفع 
الرحمة» و لا أقبل العذرء و لا أقيلَ العثرة» ففعلت ذلك توطئة لسلطانه» ثم استنقذني 
الله بالتوبة» فإن يعفٌ عنىء فقدماً عُرف بالعفوء وإن يعاقبنى فبما قدّمت يداي» وما الله 
وقال البلاذري: كتب إليه: من عبد الرحمن أبي مسلم”" إلى عبد الله بن محمدء 
أمّا بعد فَإنّى كنت اتخذت أخاك إماماًء وجعلتّه على الدَّين عَلَماُء وقبلتٌ منه الوصيّة 
التي َعم أنّها صارت إليهء وكان في قرابته من رسول الله يك ومحله من العِلّم على ما 
كان عليه» ثمَّ إنه مستخف”' القرآن. وأوطأني عشوة”” الضلالة» وأوثقني بربقة 
الفتنة» فهد فهتكتٌ بأمره حرماتٍ حتم الله صونّهاء و : سفكتٌ دماءً فرضّ الله حقتها» وزويت 
الأمرّ عن أهله. ووضعيّه في غير محلّه » وذكر تمام الكتاب. 
لق في تاريخ الطبري 485/8 : واحد زمانه. 
(؟) سياق الخبر في تاريخ الطبري 1/ 447 يدل على أن حامل الرسالة عيسى بن موسى. وأن المنصور وجه جرير 
ابن عبد الله إلى أبي مسلم ليخدعه. فتأمل. 
() في أنساب الأشراف 777/7 : بن مسلم. 
(4) فوقهافي (خ) :كذا. وفي أنساب الأشراف */ "7 : استخف بالقرآن. وفي تاريخ الطبري 1/ 445» 
والكامل 57١/0‏ : فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه. 


(0) أوطأني عَشوة: لبس علي» والمعنى فيه أنه حمله على أن يركب أمراً غير مستبين الرشد» فريما كان فيه عطبه. 
اللسان (عشا). 
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فلمًا وقف أبو جعفر عليه كتب إليه : من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الرحمن» أمّا 
بعد فإنَّ أخي كان لي إمام هدى يدعو إلى الله على بينة من ربّهء فأوضح لك السبيل» 
ونهجٌ لك المنهجء فلو كنت بأخي اقتديتَ ما كنت عن الحقٌّ مائلاً» وعن الشيطان 
وأمره”'' صادراً [ووارداً]» ولكن لم يسنح لك أمران إِلّا كنت لأرشدهما تاركاًء 
ولأغواهما موافقاًء تقتل قتلّ الفراعنة» وتبطشٌ بطش الجبّارين» وتحكمُ بالجورء 
وتقضي بالظلم» ثم أخبرك أيها الضالَ أنْي قد ولْيتٌ موسى بن كعب خراسانء وأمرثه 
بالمقام بنيسابور» فإن أردتٌ خراسان لقيكَ من دونها بمن معه من قوادي وشيعتي» وأنا 


موجّةٌ إليك إلى لقائك[أقراتك]0©. فأ 
والسلام”". 


جمع كيدك فإنّك غيرٌ مسدَّدٍ ولا موقّق» 


فلما قرأ كتابه شاور أبا إسحاق المروزي وقال له: هذا موسى بن كعب دون 
خراسان» وهذه سيوف أبي جعفر من خلفناء وقد أنكرثٌ من أثق به من عسكري 
وخاصّتي» فقال له أبو إسحاق: إِنَّ أبا جعفر يضطغنٌ عليك أموراً قديمة» فلو كنت إذ 
ذاك واليتَ رجلاً من آل أبي طالب كنت أقرب إلى الحقّء ولو كنت قبلتٌ توليته إِيّاك 
الجزيرة والشام ومصر والصوائف كنت في فسحة من أمرك أن ترسل إلى المدينة 
فتختلسّ رجلاً من ولد فاطمة فتنصّبّه إماماً» كنت استملت به الناس» ورميتٌ أبا جعفر 
بنظيره» أتطمع أن تحاربه وأنت بحُلوان وعساكره بالمدائن وخراسان والشامء» وهو 
خليفةٌ مجمّعٌ على خلافته ثم تظهر؟! ليس ما ظننت. 

قال: فما الرأي؟ قال: أن تستوثق من قوَّادكء قال: إِنَّهم غيرٌ موافقين. قال: فإن 
رأَيتَ أن تبعثني إلى أبي جعفر فآخدّ لك منه أماناًء فإمًا عفا عنك» وإمّا عاجلك وأنت 
فلن فجكية عالت مو قبل انعرف الذذ والعارين متكرة وهنا أحدرة امير 
أوقنبلاً يركضون برآاسك إلى المدائق: فقال: سانل 0 
(1) في (خ): وأهله. والمثبت من (د). 
(؟) ما بين حاصرتين من (د). 


(*) انظر تاريخ دمشق 1٠0١/5١‏ (طبعة مجمع اللغة العربية). 
(5) انظر تاريخ دمشق .501-5٠٠ /4١‏ 
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وكان أبو جعفر يقول: [الذي] نخاقه من أبي مسلم أعظمٌ من الذي كنا نخافه من أبي 
عيلمةة يعت أن أبا ئلم يدّعض اله ابن سليط27, 

وفي روايةٍ أنَّ أبا جعفر لما قرأ كتاب أبي مسلم الذي يقول فيه: إن اتخذثٌ أخاكٌ 
إماماً» كتب إليه يستعطفه. ويقول: للمدلٌ بطاعته ونصيحته مقال» ولم يزدك عندنا ما 
كتبتٌ إِلَّا ما تحبّء فراجع أحسن مراجعة» ولا يدعوئك ما أنكرته إلى التجئّي» فإنَ 
المغضب ربما تعدّى في القولء فاقدم مبسوط اليد في أمرناء محكّماً فيما هويت من 
الحكم فيه» ولا تُشمت بنا ويك الأعداء» والسلام”". 

وأمر أبو جعفر بني هاشم بن عيسى بن موسى » وعيسى بن علي ومن حضّر أن يكتبوا 
إلبه "© يشكروق ما كا متهمو الظاعة. ويضدروة التعلاف والققاق وعافة القدن وان 
يقدم على أبي جعفر» ونحو ذلك. 

وبعتٌ بالكتاب مع أبي حميد المروذي» وقال: لاطفه أوَّلاًء فإن أجابء وإِلّا فقل 
له: يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس”*©» لئن لم تأتني لأطلبتّك بنفسي”*'» ولو 
خضت البحر لخضيّة ولو اقتحمت النار لاقتحميّها حتى أقتلّك أو أموتّ قبل ذلك. 
ولا تقل ذلك حتى تأيسّ منه ومن رجوعه. 

فقدم أبو حميد عليه وهو بحُلوان فدفع إليه الكتاب ولاطفه وقال: إِنَّ الناسَ يبلغونكَ 
عن أمير المؤمنين ما لم يقله حسداً لك. يريدونَ زوال النعمة عنك» فلا تفسد ما كان 
منكء فإنَّك لم تزل أمين”" آل محمد يكل وما ذخرٌ لك من الأجر أعظم مما أنت فيه من 
الدنياء فلا تحبط أجرّكء ولا يستغوينّك الشيطان. فقال له أبو مسلم : متى كنت تكلمني 
)١(‏ أنساب الأشراف9/ .77٠‏ 
(0) أنساب الأشراف "7/ 77078. 
(5) كذاء وني تاريخ الطبري 7/ 584 : وقال أبو جعفر لعيسى بن علي وعيسى بن موسى ومن حضره من بفي 

هاشم : اكتبوا... 
(4) في (خ): لست أب العباس. والمثبت من (د). 
(0) تمامه كما في تاريخ الطبري 7/ 44 : لست للعباس وأنا بريء من محمد إن مضيتٌ مشاقاً ولم تأتني» إن 

وكلتَ أمرك إلى أحد سواي وإن لم أل طلبك وقتالك بنفسي... 
(5) في (خ) و(د): أمير. والتصويب من تاريخ الطبري 1/ 445. 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة زع 


بهذا الكلام ؟! فقال: أنت الذي أمرتنًا بطاعة أهل بيت نبيّنا يك بني العباس» ودعوتنا من 
أراض متفرقة» وجمعتنًا على طاعتهم» وقلت: من خالمّهم فاقتلوه. ولو كنت أنا 
فاقتلوني» فلا تفسد أمرّنا وتفرّق كلمتنا. فقال: قوموا لأنظرء فقام [أبو] حميد» وشاورٌَ 
أصحابّه وخواصّه. فقالوا: والله لئن أتيتّه ليقتلنّك. ولا يأمنك بعدها أبداً» فسر إلى 
خراسان» فهم صنائعك وجندّكء فإن استقامَ لك0"» وإِلَّا كنت في عر ومّنعة وبلاد 
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واسعة. 
فدعا [آبا] ينيو وقال له: ارجع إلى صاحبك وقل له: لا حاجة لي في لقائه؛ 
فلاطفه وقال له: لا تفعل» وهو يأبى عليهء فلمًا آيسه أعاد عليه ما قال أبو جعفرء 
فوجمَ طويلاً وكسره ذلك القول. 
وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود نائب أبي مسلم بخراسان: إِنَّ لك خراسان ما 
بقيتٌ وبقيتَ» وجاء أبا مسلم كتابٌ أبي داود يقول: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله 
ومخالفة أهل بيت نبيهء فلا تخالفنّ إمامك. ولا ترجعنّ إِلّا بإذنه» فوافاه كتابه على 
تلك الحال» فزادّه خوفاً وهمّاًء فاستدعى [أبا] حميد وقال له: قد رجعتٌ عن المسير 
إلى خراسانء ثم رأيثٌ أن أوجٌّه أبا إسحاق المروزي إلى أمير المؤمنين يستوثقٌ لي منه. 
وقدم أبو إسحاق على أبي جعفر» فأمرٌ بني هاشم بتلقّيه» وأكرمه أبو جعفر وقال: 
اصرفه عن وجهه ولك ما أحببت”"» فرجع إليه فقال: ما أنكرثٌ شيئاًء رأيتُهم معظمين 
لحقّك» فارجع إلى أمير المؤمنين» فقال نيزك أحدٌ قواده: ما ترى؟ فقال: [من الكامل] 
ما للرجال مع القضاء عزيمة*؟ ذهب القضاء بحيلةالمّحتالي"" 
[فقال:] والله ليقتلنّك» ولكن احفظ عني ما أقول: إذا دخلتٌ عليه فاقتله» وبايع 
لمن شئت ٠»‏ فإنَ النامسَ لا يخالفونك. 
)١(‏ بعدها في (خ): الأمر. 
(؟) في (خ)و(د): فدعا حميداً. والمثبت وما بين حاصرتين من تاريخ الطبري /١‏ 488. 
(") في تاريخ الطبري 587/1» والمنتظم 8/ .٠١‏ والكامل 5/ 577 : ولك ولاية خراسان. 


(5) في أنساب الأشراف #/ 2777 وتاريخ الطبري 587/1» والكامل 0/ "/ا5 : محالة. 
(0) البيت أورده أيضاً القالي في الأمالي 7/ 273794 لكن فيه: الأقوام بدل: المحتال. ومثله في أنساب الأشراف. 
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وقال خليفة : واب ارا ايا احتفظ بما في يدك من مال عبد الله بن 
عليّء فغضب وعزم على التوجّه إلى خراسان”"» فبعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن 
عبد الله البجلى» وكان صديقاً لأبي مسلم كان يعرفه لما كان بخراسان» وكان جرير 
أوحد زمانه» وكتب معه أبو جعفر: أما بعد؛ فإن المعاصي تطبع على القلوب. وتَرِينُ 
عليهاء فأفق أيّها السكرانء وَمْ أيّها الطائرء وانتبه أيّها النائم» فإنّك مغرورٌ بأضغاث 
أحلام: والسلام. 

فلمًا قرأه أغلظ لجريرء فما زال يخدعُه حتى صرقه عن خراسان وأقدمّه من حُلوان 
إلى المدائن. 

وقال أبو اليقظان: لمّا حجّ أبو مسلم نزلَ الحيرة» فقيل له: إن هاهنا راهباً قد أتت 
عليه مئتا سنةء عنده علمٌ من العلم الأول» فأتاه أبو مسلم فسلّم عليه فقال له 
الراهب: إِنّك قد قم بالكفاية» ولم تزل”" في العناية» وقد بلغت النهاية» وكأن قد 
عاينت تلفكء» فاغتمٌ أبو مسلم» فقال له الراهب: أحرقتٌ نفسك وشتتٌ أمرك» ولم 
تزت من خرم وثيق» ولا من رأي أنيق , ولا من تدبير نافع» ولا من رأي مراجع. وما 
التتجمع اف اجن أمله' إلا أسرعَ في تفريقه أجلّهء والتقدير في يدي من يَبطل معه 
التدبير» فانصرف أبو مسلم وقد علم بقرب أجله. فما عاش إلا يسيراً وقتل. 

ذكر قدومه على أبي جعفر 

قال أبو أيوب المُورِياني وزير أبي جعفر: كان أبو جعفر نازلاً بالمدائن بمكانٍ يقال 
له: الرُوميّة وقد كان رؤي لأبي مسلم أنَّهِ يقتل بالرُومية» وكان يظنٌ أنه يتل بالروم. 

قال جرير الذي أقدم أبا مسلم إلى المدائن: لما قربنا من المدائن قال لي : يا جرير» 
أين أميرٌ المؤمنين؟ قلت: قريباً من المدائن» قال: في أيّ موضع؟ قلت: في صحراءٍ 
يُقال لها روميّة» فأطرق طويلاً» ثم استرجع وقال: إذا كان كل مقضيٌ كائناًء فأيُ شيء 
ينف الحذر؟ 


.4 ١١ص تاريخ خليفة‎ )١( 
(؟) في تاريخ دمشق 791/47: تأل.‎ 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة يف 


قال جرير : وقد كان قيل له : إِنَّك تُقتل بروميّة» فظنّها بلدَ الروم» ثم قال: إنا لله» ذهبت 
والله نفسي بيدي.» ثم أقبل يخاطب نفسّه ويقول: ويحك يا أبا مسلم» فتحَ الله لك من باب 
المكايد في عدوك وصديقك ما لم يفتح لأحدٍء حتى إذا دانَ لك مَنْ بِينَ المشرق والمغرب 
خدعّك عن نفسك من كان بالأمس يهاب من ينظر إليك» ثم تمثّل : [من الوافر] 
فيل من جالد إماستلكنا- وشل فى التموهايا للناس 01 

وقال المورياني : دخلتٌ على أبي جعفر وهو جالسٌ في خباء من شعرء وبين يديه 
كتابٌ أبي مسلم» يذكرٌ فيه أنّه قادمٌ عليه فرمى به إلىّ» 0 
مصلدف فقلك له ما تريد أن تصنع؟ فقال: والله لئن ملأثُ عيني منه لأقتلله, 
فاستر جعتٌ في نفسي وقلت: ما أرى أصحابه يرضونّ بقتله» ولا يدعون مآد 
[حيًّا]1"» وبعثتٌ في الليل إلى سلمة بن سعيد بن جابر””"» ووعدئه بالولايات 
والأموال» وقلتُ: تلتقي غداً أبا مسلم وتعدّه وتمئيه عن أمير المؤمنين وتقول 
[وتقول]ء وكان قصدي أن يطمئنَّ» فقال: أفعل» فدخلت على المنصور وأخبرته بما 
خطر لي وما فعلت. فقال: ادع سلمة» فدعوته فدخل» فقال: إِنَّ أبا أيوب استأذن 
[لكم]””' أفتحبٌ أن تلقى أبا مسلم؟ قال: نعمء قال: فإذا لقيته فأقرئه مني السلامء 
وصف له شوقي إليه» فخرج فلقيّه» فأخبره. وقال: إِنَّ أمير المؤمنين أحسن الناس رأياً 
فيك» فطاب قلبه وسرّء وكان خائفاً. فلمًا قرب من المدائن أمرّ أبو جعفر الناسّ 
بتلقيه» فلمًا كان عشية قدم» قلت للمنصور: هذا الرجل قد قدمء فماذا تريد أن تصنع؟ 
قال: أقتله حين تقع عيني عليهء فقلت: أنشدك الله أن [لا]”*” تفعل هذاء إِنَّه يدخل 
لاه النإتن واصحايه از تال وم يخرع لم ابن البلاء» ولكن إذا دل عليك 
تأكرطة وثزهيالانضراف؛ فإذا كان غداً فارأ فيه رأيّك» كر للع 0 
قائماً بين يديه فردّ وقال له: قد وصلتٌ متعوياء فانصرف فأرح نة نفسك» وادخل 
الحمّام فإن للسفر قشفاً» ثم اغد عليّ. 


.51١/١ المنتظم 07/8 والبيت منسوب لعدي بن زيد في الشعر والشعراء‎ )١( 

اهاابيق هرمن لذ 

(*) في (خ) و(د): سلمة بن سعد بن رجاء. والتصويب من تاريخ الطبري /17/ 487» والكامل 0/ 814. 
مام حامر ون 0 

(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وانظر تاريخ الطبري 541//1. 
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وقال أبو اليقظان: أمر أبو جعفر عيسى بن موسى والأشراف بتلقي أبي مسلم» فخرجٌ 
عيسى في صدر الموكب وكان صديقاً له» فتسايرّاء فقال أبو مسلم لعيسى : هل تدري ما 
مثلي ومثلك ومثل عبد الله بن علي ومثل المنصور؟ قال: لا. ا 
في سفرء فأتوا على عظام نخرة» فقال أحدهم : عندي صنعةٌ2'7. إذا رأيثٌ عظاماً مفرّقة 
جمعتهاء وقال الآخر: إذا رأيتٌ عظاماً موصولةً كسوتّها لحماً. وقال الآخر: إذا رأيثُ 
عظاماً مكسوةً لحماً أجريت فيها الروح» ففعلوا ذلك. فإذا الذي أحيوه أسد» فقال 
الأسد: ما أحياني هؤلاء إِلّا وهم قادرون على أن يميتوني» فوثبَ عليهم فأكلهم» وكذا 
والله عمّك معناء والله ليقتلئي ويخلعك وليقتلنّ عمّه عبد الله بن علي. 

أشاز إلى نفيه وأنَّه كان سا لإنضاء الناولة > وأنّ غبد: الله مهدهاء: ون عيسى قرز له 
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الأمر. 

ولمّا دخل أبو مسلم على أبي جعفر ‏ قال البلاذري - قام له قائماً واعتئقه ورحّب به 
وأدناه وقال: كدت أن تمضي إلى خراسان قبل أن نلتقي» فألقي إليك ما أريد”©؟ 

وقال خليفة: ثنى له وسادةًء فجلس عليها وقال: يا أمير المؤمنين» مر بأمرك» 
فقال: انصرف إلى منزلك واسترح ليذهبٌ عنك كلال السفرء فقام وخرج. 

قال أبو أيوب: فندم أبو جعفر حيث لم يقتله وشتمني وقال: متى أقدر منه على ما 
قدرت عليه؟ فقلت : ترّص» فلن يفوتك. 

وأقام أيّاماً يتررّى في قتلهء وأبو مسلم يأتي إليه كل يوم وهو يكرمه وينتظر به 
الفرص. 

وقيل : إِنَّ أبا جعفر بعت إليه بعيسى بن موسى» فحلف له بعتت كل مملوك له وصدقةٍ 
ها يشلكة وظلاق نساته أثهالا يؤذية» وقال له:فيسى + لو خير المنضور بية.موت ولد 
ونوتك لأكتان فونف ولخ نإنه لا يج متك خخلنا”''. وعدا إثما:قاله:له قبل أن ينك 
المدائن. 
)١(‏ في المنتظم 8//ا : عندي طب. 


(0) أنساب الأشراف 777/9 


زفق المنتظم 4 /. 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة 2728 


وقال ابن الكلبي: استشار أبو جعفر عيسى بن موسى.» فقال: ما تقولٌ في قتله؟ 
فقال عيسى : [من الطويل] 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا رويّةٍ ‏ فإِنَ فسا ءًَالرأيأنتتعجّلا 
فقال له المنصور: 
وان" رل اشاب ساعرا وما الحزمٌإِلًّا أتَهُمَ فتفعلا 
واد لوصوو لتفية 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيية إن :فهشيياة الأسعر انا نحييردةا 
ولاتهملالأعداءَيوماً بقدرة ينايهم "أن بملكوا مسرهنا عد 
ثم استشار سَلّْم بن قتيبة فيه فقال: «لؤ كنَ فيماً ءاهد إِلَّا أنَهُ لمَسَدئا» فقال: 
حسبك» [لقد] أودعتها أذناً واعية9”. 
ثم رنَّبَ له جماعةً منهم عثمان بن نهيك» وشبيب بن واج صاحب المربعة» وأبو 
حنيفة صاحب الدرب ببغداد» ثم استدعاه مع أبي نصر حاجيه» فلمًا قرب من الباب 
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أنزل وأَخدّ سيقُه في الدهليزء فقال: الآن عرّف الرامي موضع سهمه؛ فصُرِبَ مثلاً لمن 
يمكن عدوه من نفسه". 

قال البلاذري : فلمًا دخل ثنى له وسادة» فجلس عليهاء وكان قد أوصّى الجماعة : 
إذا صقّقت فاخرجوا فاقتلوه» فلمًا استقرٌ به المجلسٌ شرعَ يعاتبُه» فقال: أخبرني عن 
كتابك إلى أمير المؤمنين أخي تنهاه عن الموات من الأرض» أردتٌ أن تعلّمنا الدين؟ 
قال: ظننتٌ أنه لا يحل لي» فلمًا أمرني بأخذه أخذثُ بقوله. 


)١(‏ كذا في (خ) و(د). وهو خطأء والصواب: وما العجز. انظر البيت في أنساب الأشراف /7375, و الكامل 
في الأدب 758/١‏ دون نسبة. 

فق في المنتظم 8/ ٠‏ : وبادرهم» والخبر فيه بنحوه مختصر. 

(©) انظر مروج الذهب 56/ .١76‏ وما سلف بين حاصرتين من (د). 

(5) تحرفت في (خ) و(د) إلى : عمار بن نبيك ومنذر بن رواحة! والتصويب من أنساب الأشراف 2775/9 
وانظر تاريخ الطبري 1/ 5844. 

(5) انظر المنتظم .١١/8‏ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فأخبرني عن كتابك إلى نائيك بالري : تقول: إذا قدم عليك عبد الله بن محمد 
فأشخصة إلىّ» أما كان لي ما أخاطبٌ به إِلّا عبدَ الله بن محمد؟ قال: إني وجدت الله 
تعالى يقولطَِنَدُ4 يل في حقٌ نبيّه وقال في حقٌّ عدوٌه: «تبّتَ يآ ب لهب 
فسمّى نبيّه باسمه وكنى عدوه. 

قال: فأخبرني بهوانك بنا حين قدمنا عليك واستخفافك» فقال: ما قصدثٌ إلا 
إقامة الهيبة لأذلّ أعداء عكم. 

قال: فأخبرني عن ادعائك أنَّكَ ابن سليط» ومقصودُك الخلافة» فقال: والله ما 
فعلته» وكيف أنتسبٌ إلى غير أبي؟ 

قال: فخطبتّك أمينة بنت علي بن عبد الله؟ قال: كذبُوا علي وأنا بكفء لها”"! 

قال: فأخبرني عن تقدّمك إِيّاي في الحبجح. » قال: كرهتٌ اجتماعنًا على المياه» 
فنضرٌ بالناس. 

قال: فجاريةٌ عبد الله بن علي» أردتٌ أن تسبيها؟ قال: لا والله؛ بل ضربتٌ عليها 
فنّه ووكلث يهام يحفظها خوفا عليها من مغيرة اللجيشن. 

قال: فأخبرني عن ست مئة ألف من المسلمين قتلتهم صبراً. قال: لتستقيمَ دولتكم. 

قال: فلم أردتَ أن تذهبّ إلى خراسان مخالفاً عاصياً؟ قال: دخلك مني شي 

قال: فأخبرني عن نصلين أصبتّهما في متاع عبد الله بن علي فقال: هذا أحدهماء 
ثم سلّه وناوله إياهء فهرّه أبو جعفرء وجعلّه تحت فراشه» وقال 3ه :يما تقر ل فبمن سبل 
على مولاه سيفاً؟ قال: يقتل به» قال: فقد سللته» قال: ما سللته عليك» بل لك. 

ثم أخدّ أبو جعفر يعدّدُ عليه الجنايات» فقال له أبو مسلم: لا تدخلنّ على نفسك» 
فقدري أصغرٌ من أن يبلعٌ ما ذكرت. فلمًا ألحّ عليه قال: دع عنك هذاء واذكر صنيعي 
معكم» فما أخاف إلا الله تعالى» فغضبّ أبو جعفر وقال: يا ابنَ اللخناء إنما كان ذلك 
بريح دولتناء ولو كانت أمَةٌ مكانك لفعلّت أعظم ما فعلت» وضريه بعمودٍ كان فى يده» 
ثم صفَّقّه فخرجوا عليه فضربوةٌ بأسيافهم» فلم تغن شيئاًء فقال أبو مسلم ودنا منه: 


)١(‏ كذا. 
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ليشقي عدوّك”''» فقال: وأيّ عدو أعدى لي منك؟ ألستٌ الذي بايعتنا على أن من 
خرج علينا قتلته؟ وأنت الخارجُ عليناء فقد حكمنا عليك [بحكمك]'' على نفسك؛ ثم 
صاح: اذبحوه» فذبحوهء ولقُوه في كساء. 

وكان أبو جعفر لما استدعاه جاء إلى سرادق عيسى بن موسى فقال له: قم معي إليه 
فإني أخافهء» فقال له: قف حتى أجدّد الوضوءء ولا تدخل عليه حتى أجيء معك» 
وأطال عيسى الوضوءء وطلبه أبو جعفرء فدخل عليه فقتله» ثم جاء عيسى بن موسى 
على الأثرء فقال: وأين أبو مسلم؟ فأشارٌ إليه أبو جعفر وهو ملفوف في الكساءء 
فقال: قتلته؟! واسترجع وقال: قد علمتٌ بلاءه فينا وفعله في دولتناء أهلكت نفسَك 
وأهلكتّناء ومن يثق إليك بعد هذا؟ فقال له أبو جعفر: [اسكت يابن الشاة""» وهل 
كان لنا معه سلطان؟! خلع الله قلبك. 

وقيل: قال عيسى : أحنثتني في أيماني» وأهلكتني» فقال: لك بكل شيءٍ ضعفه. 

ودخل إسماعيل بن علي فقال: يا أمير المؤمنين» رأيثٌ الليلة في منامي كأنّك قتلتَ 
أبا مسلمء وكأنّي وطئته برجلي» ولم يعلم بقتله» فقال له أبو جعفر]*': قم فصدق 
رؤياك». هاهو ملفوث ف الكساءء فقام فوطته برجله» وأمر أبو جعفر بإخراج البدر 
ورأس أبي مسلم ٠»‏ فأخرج إلى أصحابه» فأخذوا المال» ثم انصرفواء وألقي جسده في 
مايا1 1 من السريع] 


شُقيتَ كأساً كنتٌ تَسقي بها ا 
وقال أبو دلامة: [من الطويل] 


)١(‏ كذا في (خ) و(د)»وفي المنتظم 217/8 ومروج الذهب 5/ 187 : استبقني لعدوك. 

إفة ما بين حاصرتين من (د). 

(5) كانت أم عيسى توفيت وهو صغير أو مرضت» فأرضع لبن شاة. انظر أنساب الأشراف 9/ 7178. 
(4) ما بين حاصرتين من (د). 

(5) كذا في (خ) و(ف). وني أنساب الأشراف: السندي. وهو الصواب. 

(5) انظر الأبيات أيضاً في تاريخ الطبري 7/ »49١‏ ومروج الذهب 5/ 184- 185ء والمنتظم 17/8. 


,م 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبا مجرمما غير الله نعمةً 
أبا مجرم”'" خوفتني القتل فانتحى 
أفي دولة المنصورٍ حاولتٌ غدرةٌ 
فلا يقطعالله اليمينَ التي بها 
فما كان إلا الموتٌ في غمد سَيفْه 
فأصبحتٌ في أهلي وأصبحتٌ ثاوياً 


على عبده حتى يغيّرها العبدٌ 
عليك بماخَوّفتني الأسدٌالوردٌ 
ألا إن أعل الغدر آباؤكَ الُؤو© 
عيالا-صقينل التشركي تدهن 
وما خلتٌ أنَّ الموتٌ 06 غِمدٌ 
حي تلاقي في ا دجلة ماين 


وكان أبو مسلم قد تهدّده بالقتل» ولما سمعّها أبو جعفر قال له: احتكمء فقال: 
عشرة آلاف درهمء فأمر له بها وقال: لو تعدّيتها قتلثك©). 

وقال بشار بن برد: [من الطويل] 
أبا مسلم ما طيبٌ عيش بدائع 
كانّكَلَم تمع بقْعلٍ مَُوْجَ 
لح اذل كرما #دزئرة تاليو 

وقال حفص بن حميد'"': ظهر أ بو مسلم لخمس بقينَ من رمضان سن تسع وعشرين 
ومئة» ثم سار إلى أبي العباس في سنة ست وثلاثين ومئة» وقُتِل بالمدائن سنة سبع 
وثلاثين ومئة» فكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهر””". وكان له يوم قتل ست 
وثلاثون سنة» وقيل: عاش ثمانياً وثلاثين سنة» والأوّل أصح. 


عزائز وم تلم ينك الأعا 
فقد كنت مشروفاً ححبِيثٌ المَطاع*) 


وقد اعتبر بعضٌ العلماء هذا السنّ - وهو ست وثلاثون سنة ‏ من جماعةٍ قٌصرت 


)١(‏ في أنساب الأشراف 2775/9 وتاريخ دمشق 07/4١‏ 5- وذكر فيه البيتين الأولين فقط: أبا مسلم. 

() هذا البيت سلف ص55 من هذا الجزء. 

() أنساب الأشراف 775/7 

(5) انظر وفيات الأعيان ؟/ 77١‏ (ترجمة أبي دلامة). 

(0) أنساب الأشراف #/ 775 وديوان بشار 09/7٠ه-لادة,‏ 

(5) القول في تاريخ بغداد »41٠ /١١‏ وتاريخ دمشق /5١‏ 400 محمد بن أحمد بن محمد بن موسى البخاري, والخبر 
الذي قبله في تاريخ دمشق عن حفص بن حميد» فلعله خلل في الاختصارء أو انتقال بصرء والله أعلم. 

(0) في تاريخ بغداد 241١ /١1١‏ وتاريخ دمشق 41/ 500: وبقي أبو مسلم فيما كان فيه انية وسبعين شهراً غير 
ثلاثة عشر يوماً. 
والأشهر الثمانية والسبعون بالسنين ست سنوات ونصف, فتأمل. 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئة تن 


أعمارُهم» وبلقُوا الغاية فيما عانوه» فأوّلْهِم الإسكندر الرومي» وابن المقفع صاحب 
الفصاحة» وسيبويه في علم العربية» وأبو تمام في الشعر وعلومه» وإبراهيم النظام في 
المعمّق في علم الكلام» وأبو مسلم وغيرهم ". 

وقال الهيئه”" : قيل لعبد الله بن المبارك: أبو مسلم كان خيراً أم الحجاج؟ فقال: 
لا أعلم”" أن أبا مسلم كان خيراً من أحدء ولكن قولوا: الحجَاجُ شر منه . 

قال المدائني : ولو لم يكن من قتلاه إِلّا إبراهيم الصائغ» وكان بينه وبين أبي مسلم 
عهدٌ من مبتدأ الدعوة أن يعمل بالحقٌ» فلمًّا ملكَ أبو مسلم بسط يده وظلمٌ وفتك وقتل 
من لا يجورٌ قتلّهء فنهّاه مراراً فلم ينتهء فدخل عليه يوماً وقال: قد تعدَّيتَ طورّك وفعلتَ 
وفعلت» فقال له أبو مسلم : فأينَ كنت عن نصر بن سيار وهو يبعثٌ إلى الوليد بن يزيد 
بزقاق الخمر؟ قال: لم يكن لي مع نصر عهدء وزقاقٌ الخمر أهونُ من سفك الدماء. 

وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت قد حدّّث إبراهيم عن حمّادا*» عن عكرمة عن ابن 
عباس أنَّ النبئّ يل قال: «سيدٌ الشهداء عمّي حمزة, ثمّ رجلٌ قام إلى إمام جائر» فأمَره 
ونهاهء فقتله على ذلك)». ْ 

ولا حدته. بهذا الحزيف» قال له قم يا أبا حنيفة حتى تدخل على أبي جعفر”*) 
فتأمره وتنهاه. قال: إِنّي ضعيف» قال: فاكتبه لي فكتبه [له]ء فخرج به إلى خراسان» 
فدخل على أبي مسلمء فأَمّره ونهاه» فقال له: قد قبلناء فهل لك أن تجلس في بيتك؟ 
فقال: لاء فأمرٌ بقتلهء فاختصم فيه ثلاثة» فقال إبراهيم: لا تختصموا كلكم شريك» 
فضريّه رجلٌ» فلم يُجد الضرب. فبقي حلقومه معلّقاً فرموه في بئرء فكان يُسمع أنينه 
ثة أيام. 
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.19-18/4 المنتظم‎ )١( 

زفق الخبر في تاريخ دمشق 1٠5/4١‏ عن حفص بن حميد. بدل : ال حيثم. 

إفرة في تاريخ دمشق 1 لا أزعم. 

(5) قوله: عن حماد. وهم فالحديث في تاريخ دمشق 5914/541١‏ » وفيه أن أبا حنيفة قال: أنا حدثت إبراهيم 
الصائغ عن عكرمة. . وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط (101/9) وقال الطبراني بعده: لم يرو هذا الحديث 
عن عكرمة إلا أبو حنيفة. 

(5) كذا. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن أبي الدنيا: رؤي إبراهيم في المنام بعد موتهء فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي مغفرةٌ بعد مغفرة2"0, فقيل : فما فعلَ أبو مسلم؟ فقال: هو في مقلى من 
نار يُقلى فيه”". 

سمع أبو مسلم عكرمة مولى ابن عباس”"» وأبا الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس 
المكي» ومحمد بن علي بن عبد الله" بن عباس وابنه إبراهيم الإمام» وثابت بن أسلم 
البنّاني» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي””'» وإسماعيل بن عبد الرحمن السّدي. 

وروى عنه عبد الله بن المبارك”"» وعبد الله بن شُبُرمة الضبيّ» ويزيد بن منيع”" 
وعبد الله بن المنيب” » [و] المروزي”"” في آخرين. 

وقام رجل إلى أبي مسلم وهو يخظب وعليه السّوادء فقال: يا أبا مسلمء ما هذا 
السواد الذي أرى عليك؟ فقال: هذه ثيابٌ الهيبة والدولة» حدثني أبو الرُبير عن جابر 
ابن عبد الله أنَّ النبيّ يكلِ دخل يوم الفتح إلى مكة وعليه عمامةٌ سوداءء يا غلام» اضرب 
ا 

وخطب أبو جعفر بعد قتل أبي مسلم فقال: أَيّها الناس لا تخرجوا من أ 
إلى وَحْسْةٍ المعصية» ولا تسِرُوا غشنٌ الأئمّة» فإنَّه لم يسر أحدٌّ قط [منكرا]30" إِلّا 
أظهرّه الله على صفحاتٍ وجهه وفلتات لسانه» ومن نازعنا هذا النَّوْبَ أذقناه حر ما في 


نس الطاعة 


)١(‏ في المنامات لابن أبي الدنيا (1790)» و تاريخ دمشق 557/51١‏ : مغفرة ما بعدها مغفرة. 

(5) في تاريخ دمشق 105/4١‏ أن راوي المنام قال: فرأيت في منامي رجلاً على مقلاةٍ على النار يقلى. وفي 
الطبقات السنية 0١‏ -نقلاً عن تاريخ دمشق -: ورأيت في منامي رجلاً على مِضْلاةٍ على النار يغلي. 

[فرة تعقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 فقال: وهذا غلطء لم يدركه. 

(5) في (خ) و(د): ومحمد بن عبد الله بن علي. والتصويب من تاريخ دمشق /5١‏ /41". 

(5) في (خ) و (د): وعبد الله بن حرملة السلمي. والتصويب من تاريخ دمشق 8/١‏ 

() قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠“‏ ولا أدرك ابن المبارك الرواية عنه» بل رآه. 

(0) في (خ) و (د): بن أب منيع. والتصويب من تاريخ دمشق. 

(4) تحرفت في (خ) و (د) إلى : المسيب» والتصويب من سير أعلام النبلاء /١‏ 09. 

(9) هو بشر والد مصعب بن بشر. أنظر تاريخ دمشق 2747/1١‏ وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

.5717//1١ تاريخ بغداد‎ )0١( 


200010 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 241١/١١‏ و تاريخ دمشق .5١054/5١‏ 
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هذا الغمدء وإن عبد الله بن مسلم بايعنا وبايعَ لنا على أنَّ من نكت بنا''' فقد أبيح دمهء 
ومن نكت فَإنّما يَدكْتُ على نفسه» وقد حكمنا عليه حكمه على غيره لنا ولم يمنعنا إقامة 
الحقٌّ له من إقامته عليه. 

قال الصُولي: وقال: [و] لا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحقّ» 
ألا وَإِنَّ أبا مسلم أحسنّ مبتيثاً وأساء مُعْقِباّء وأخد من الناس بنا أكثر ما أعطاناء 
ورجح قبيحٌ باطنه على مليح ظاهره» وعلمئًا من حُبْثِ نيّته وفساد طَويّته وسريرته ما لو 
علم اللائمٌ لنا في قتلهِ لَعَذَّرَنا وعتّفنا [في إمهاله]ء وما زال ينقض ببعته ويخفر ذمُتَهُ حتى 
حكمئًا فيه حكمّه في غيرهء ولله در النابغة الذبيانيٌ حيث يقول: [من البسيط] 
ون اشناة تاتقهه سافن ختنا ناعرو اعنى ادر 
"ومن عصاك فعاقبة معاقبة تنهى الظلومً ولا تقعذ على ضَمَّدِ"") 

وعزم المنصورٌ على قتل خواصٌ أبي مسلم» منهم أبو إسحاق صاحب حرسهء 
ونصر بن مالك" صاحب شرطته» فقال له أبو جهم: يا أمير المؤمنين» الجندٌ جندّك» 
أمرتّهم بطاعته فأطاعوه» فدعا أبا إسحاق» فقال له: أنت المتابع لعدوٌ الله فيما كان 
يفعلء فأخدّ يلتفثٌ يميناً وشمالاًء يظنٌ أنَّ أبا مسلم في الحياة» فقال له أبو جعفر: 
تكلّمء فقد قُتِل الفاسق» وأمر بإخراجه مقطّعاًء فخر أبو إسحاق ساجداً وقال: الحمد 
له والثة ما أمثه يؤماً واحدا :وها خنته 'قثل إلا وقد أوضيت وتضيطث وتكقت ودعا 
بمالك بن الهيثم وكلَّمه بمثل ذلك» فاعتذر إليهء فقال: فرّقوا جندٌ الفاسق. 

وبعث لقواده بجوائز سنية» وأرضّى جنده. 

وكان قد ترك جندّه بحُلوانء وقدم على أبي جعفر في ثلاثة آلاف» وكان قد خلف 
على خزانته أبا نصر خازنه وصاحب رأيهء فخالف أبا جعفر ومضى إلى خراسان» ثم 
حَُمِلَ إليه بعد ذلك» فقال: أنت الذي أشرتَ على أبي مسلم أن يمضي إلى خراسان؟ 
)١(‏ في (خ): منا. وني تاريخ بغداد: 247١/1١‏ وتاريخ دمشق 505/41 : نكث بيعتنا. 
(5) تاريخ دمشق 5٠5 /5١‏ . والبيتان في ديوان النابغة ص ”””. والضمد هو الحقد. انظر اللسان (ضمد). 


فرق في تاريخ الطبري 597/1 : أبو نصر مالك. ولعلها الصواب. والمثبت من النسخ» والمنتظم 211/8 والسير 
ا 
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قال: نعم؛ كانت له عندي أيادي وصنائع» فاستشارني فنصحتّه. وأنت يا أمير المؤمنين 
إن اصطنعتني نصحت لك. فعفا عنه. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في «المنتظم»: كان أبو الجهم عيناً لأبي 
مسلم على المنصورء فعطششَ يوماً» فأمرَ له المنصور بقدح فيه سويقٌ لوز وسكرء وفيه 
سمٌء فشربهء فلما استقرٌ في جوفه أحسنٌ بالموت» فقام مسرعاً» فقال له المنصور: إلى 
أين؟ قال: إلى حيث أرسلتني» فلما وصل إلى رحله مات» فقال الشاعر: 
تجنّب سويقٌ اللوزلا تقربنّه'5 فصُرْبُ سويقٍ اللوز أردى أبا الجهم 

وذهبت شربة أبي جهم مثلاً للشيء الطيّبٍ الطعم الخبيث العاقبة©. 

وقال الهيثم : قال أبو جعفر: ثلاث كنَّ في صدري شفاني الله منها؛ كتاب أبي مسلم 
إليّ وقد مات أخي وبويع لي: عافانا الله وإياك. وتقدمه إِيَّايَ في طريق مكة”", 
وضرب سليمان بن حبيب بن المهلّب ظهري بالسٌّياط. 

وقال البلاذري: كان أبو جعفر يقول: أخطأتٌ ثلاتَ مرات ووقاني الله شرّهاء 
قتلتُ أبا مسلم وحولي من يقدم طاعبّه على طاعتي» فلو وثبوا بي لذهبتٌ ضياعاً» ويوم 
الريوندية خرجث بنفسي» فلو أصابني سهمٌ غَرْبِ لذهبت ضياعاً. وخروجي إلى 
الشام» ولو اختلف بالعراق سيفان لذهبت الخلافةٌ ضياع ). 

ثم سار أبو جعفر إلى الحيرة» فأقام بها ثلاثاً ثم توجّه إلى الأنبار. 


عن لين 0 يد 


)١(‏ في (خ): لا تشربنه. 

.١6 /8 المنتظم:‎ )0( 

(*) في عيون الأخبار لابن قتيبة 275/١‏ والمنتظم 8/ 2١60‏ بدل: وتقدمه إياي في طريق مكة: ودخول رسوله 
علينا وقوله: أيكم ابن الحارئية. 

(5) أنساب الأشراف #//771. 


السنة الثامنة والثلاثون بعد المئة /ا4 
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فيها ولَّى أبو جعفر صالح بن علي الصائفة؛ فسارٌ من مصر إلى الشامء ووافاه 
العبامنُ بن محمد بن علي أخو السفاح والمنصور ‏ وعيسى بِنُ علي بن عبد الله بن 
عباس» واجتمعوا على مَلَظية» وأقام صالح بها حتى بنى سورّها والجامع ودار 
الإمارة» وعادً إليها المسلمونء ورنَّبَ بها أربعة آلاف رابطة» وقفل عنهاء وأجاز 
صالحٌ العباسَ بن محمد وعيسى بن علي كلَّ واحدٍ بأربعين ألف دينار. 

وقيل: إن ذلك كان في سنة تسع وثلاثين. وإنَّ ملك الروم دخل ملطية في هذه السنة 
فهدمَ سورّهاء وعفا عمن كان بها من المقاتلة وغيرهم ٠‏ فلم يتعرّض لكبير ولا صغير. 

وفيها عصى جمهور بن مرّار الْعِجُليَ على أبي جعفر وخلعة. 

وسببه أنَّهِ وجهّه لقتال سنباذ» فهزمّهء وسار إلى الري» فاحتوى على ما كان فيها من 
خزائن أبي مسلم فطمع فيهاء واستأثر بها لنفسهء وبعث إليه أبو جعفر يأمّره أن يحملها 
إليهء فأبى» فبعتٌ إليه محمد بن الأشعث الخُرّاعيَء فهزم جمهور وأصحابه» فلحقوا 
بأدتعانة ثم أَخِذٌَ بعد ذلك 0 

وفيها قتل الملبّدُ الخارجي. 

وحجٌّ بالناس الفضل بن صالح من الشام من عند أبيهء فلمًا وصل المدينة أدركة 
كناب أب جعفر بولايته على الموسمء وكان على المدينة ومكة والطائف زياد 
الحارئي» وعلى الكوفة عيسى بن موسىء وعلى البصرة سليمان بن عليَّء» وعلى 
خراسان أبو داود خخالد بن إبراهيم. 

[فصل] 'وفيها توفي 
(1) تاريخ الطبري 591//7. 
(1) ما بين حاصرتين من (د). 
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ملبّد بن حرملة الشيباني الخارجيٌ 

قد ذكرنا خروجه في السنة الماضية» وبعث إليه أبو جعفر جيوشاً وهو يهزمهاء 
واستفحل أمرهء وكان ممّن بعث إليه زياد بن مشكان في خمسة آلاف. ومليّد في 
مئتين» فهزمه ملبّد» فكتب إليه أبو جعفر: : العجب كل العجب لمن يخافٌ ما لم يقضّ 
عليه أو يفرٌ مما قضيّ أن يصيبّه. فلم هبتَ قتال الملبّد وهو في قلَّة وأنتَ في كثرة؟ 
وقد علمت أنَّ للعباد آجالاً لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون. ثم بعث إليه أبو جعفر 
صالح بن صبيح في أربعة آلاف. فالتقاه ملبّد على نصيبين» فهزم عسكرّه وقتل صالحاًء 
وحوى ما في عسكرهء فبعتٌ إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة في ثمانية آلاف. فسارٌَ 
خازم حتى نزل الموصلء. وجاء الملبد فنزل على بلدء وقطع خازم دجلة» ونزل 
فخندق» وقصدّه الملبد» والتقواء وعلى ميمنة خازم نضلة”"© بن نعيم» وعلى ميسرته 
أبو حماد مولى بني سليم» واقتتلوا إلى الليل» وانحارٌ الملبد وأصحابه عنهم» وعزم 
على الهرب. ثم عادوا والتقوا فكشمُوا ميمنة خازم وميسرته. وانتهوا إلى القلب وفيه 
خازم» فترجّل وترجّل أصحابه. واقتتلواء فهزموا ملبداً وأصحابه» وقتلوا الملبّد وعامّة 
من معهء وكانوا قد بلغوا ثمان مئة» وهربّ من سَلِمَ منهه”") 


عن ين ين يد 


)١(‏ في (خ) و(د): نصر. والمثبت من تاريخ الطبري 598/17 . وفيه أن نضلة بن نعيم كان على المقدمة والطلائع» 
وعلى الميمنة زهير بن محمد العامري . 
(5) انظر تاريخ الطبري 7/ 594. 
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فيها غزا صالحٌ بن علي الصائفة بعد فراغه من سور مَلْظية» وأوغل في بلاد الروم» 
وكان معه أختاه لبابة وأم عيسى ابنتا علي بن عبد الله بن عباس » وكانتا قد نذرتا إن أزال 
الله ملك بنى أمية أن تجاهدا فى سبيل الله. 

وخرج”"" ملك الروم من القسطنطينية في مئة ألف». وبلعٌ جيحان» فأخير بخبر صالح 
وبكثرة من معه من المسلمين» فرجع. 

وفيها وصل عبدٌ الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك إلى جزيرة الأندلس» 
وملكهاء ويسكّى الداخل» وكنييّه أبو المطرّف. وأمّه أمُ ولدء يقال لها: راح» وبويع 
بالأندلس فى هذه السنة» [وهو أوَّلُ الخلائف من بنى أميّة بالمغرب» فأقام والياً ثلاث 
وثلاثين سنة]”"2» وسنذكر سيرته عند وفاته إن شاء الله تعالى”". 

وفيها وسّع أبو جعفر [المسجد الحرام]”*' مما يلي دار الندوة. 

قال الطبري : وفيها عزلَ أبو جعفر سليمان بن عليّ عن البصرة وأعمالهاء وقيل: إن 
ذلك كان سنة أربعين» وولّاها سفيان بن معاوية» فقدمها سفيان في رمضان””2. وخافت 
عبد الله بن علي فاستترء فكتب أبو جعفر إلى سليمان بن علي وعيسى بن علي في 
رضياه ووثقا به» فخرججوا من البصرة» وقدموا على أبي جعفر يومٌ الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة. 
(1) هنا انتهى الخرم في النسخة (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و (د). 
(6) في سنة 11/7ه 


ودع ما بين حاصرتين من (ب) و (د). 
)2( في تاريخ الطبري // 50٠‏ أن أبا جعفر ولاه البصرة في رمضان. 
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ذكر حبس عبد الله ومن كان معه وقتل بعض أصحابه 

ولمّا قدموا على أبي جعفر دخل عليه سليمان وعيسى». وتركا عبدَ الله في الدهليز 
اكد اله انا وأعلماه بحضوره» وكان قد هيا له حبساً في قصرهء فلمًّا أعلماه 
بحضوره» وسألاه أن يدخل عليه» قام من مجلسهء وقال: أسرعا بعبد الله فخرجًا فلم 
يجداه. فرجعًا إلى أبي جعفر» فحيل بينه وبينهماء وأخذت سيوفٌ أصحاب عبد الله من 
عواتقهم. وحبسواء وأمر أبو جعفر بقتل بعضهم بين يديه وبعثٌ بجماعةٍ منهم إلى 
خراسان. فقتلهم واليها. 

وقيل :إن ليه كان فى اسدة ]ريعي و0 

وحجٌ بالناس العبامنُ بن محمد أخو السفاح والمنصورء وعلى الحجاز زياد بحاله» 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى. وعلى البصرة سفيانُ بن معاوية» وعلى خراسان أبو 
داودء وعلى مصر صالح بن عليء ويتردّد إلى الصوائف”". 

وفيها توفي 

داود بن أبي هند دينار 

مولى لآل الأعلم القشيريين”" وكنية داود أبو بكر. 

ولد بِسَرْحَسء وكان ثقة كثير الحديث؛ يفتي على زمن الحسن» وصام أربعين سنةً 
لا يعلم به أهلهء وكان حََرَّازاً يحمل معه غداءه من عندهم» فيتصدّق به في الطريق» 
ويرجع عشياً فيفطرٌ معهم. وتوفي سنة تسع وثلاثين» وقيل: سنة أربعين» وقيل: إحدى 
وأربعين ومئة بطريق مكة» وقيل: بالبصرة» وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

أسند عن أنس بن مالك وغيره» ورّوى عنه الثوريّ وغيرٌهء وناظرَ غيلان القدريّ 
بدمشق وظهر عليه. 


000 تاريخ الطبري /ا/ 801 -6017. 
0( تاريخ الطبري: /ا/ 6507. 
(9) في (ب) و(خ) و(د): القرمين» والمثبت من طبقات ابن سعد 4/ 154» وتاريخ دمشق 0/١‏ (مخطوط)ء 


والمنتظم 5/8 7. 
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عثمان بن عبد الأعلى 

ابن سراقة الأزدي 

قاضي دمشق في أيام الوليد بن يزيد» ثم وليها لعبد الله بن علي» كانت داره بباب 
توماء وهو من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام» وولده بداريا. 

وقال أبو الحسين الرازي: ولما خرج عبد الله بن علي لحرب أبي مسلم أخدٌ مقاتل 
العكيّ أسيراًء فبعث به إليه'" 2‏ وكان”' أميراً على دمشق لأبي العباس - فقتل مقاتل» 
ثم وجه المنصور صالمَ بن علي فأخرب دار عثمان بدمشق ونهبهًاء وهي النيبطون” ". 

وهذا عثمان هو الذي ثار بدمشق نوبة أبي الورد”*'» وقاتل عبد الله بن علي» وعاد 

لله وأمّهمء وطلب ابن سراقة فهرب واختفى» ولم يظهر حتّى مات في هذه السنة » 

ا وهو الذي أخرج السفياني» وأمّن أبو جعفر الناس كلهم إلا 
هو. 

قال المصنف : وهو الذي ذكرنًا أنه قتلّ العكي وابنه بالرقة» وهو الذي قال لعبد الله 
ابن علي يومٌ لقي أبا مسلم: إِنّك قد عبت على مراون الفرار» فكيف تفر؟””) 

عمرو بن مهاجر بن ديئار 

أبو عبيد» من الطبقة الرابعة من أهل الشام» وهو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية مولى عتاقة» وكان صاحب حرس عمر بن عبد العزيز. 

قال عمرو: سمعتٌ مولاتي أسماء بنت يزيد بن السكن :5 تقول: سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: ١لا‏ تقتلُوا أولادكم [سراً]”"" ‏ يعني الغِيْلّة ‏ فوالذي نفسي بيده إِنّهِ ليدرك الفارس 
)١(‏ أي إلى عثمان بن عبد الأعلى. 
(؟) أي مقاتل العكي. انظر تاريخ دمشق 197/5480 (طبعة مجمع اللغة). 
(©) في تاريخ دمشق 46" النيبطن» وسمي كذلك لأنه كان لا يسكنه غير النبط. 
(5) انظر تاريخ دمشق 7/ 415. 
(5) انظر تاريخ الطبري 7/ 478. وانظر ترجمته في تاريخ داريا ص 4/ - 8١‏ وتاريخ دمشق 197/40 - 714 


زفق ما بين حاصرتين من طبقات أبن سعد /577/1. 
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فيُرَغه2070. 


ولد عمرو سنة أربع وسبعين. 
وقال: صليت على ستين جنازة ماتوا في الطاعون خلف وائلة بن الأسقع» فجعل 
الرجال مما يليه» والنساء مما يلي القبلة. 


أسندَ عن أبيه» وعمرابن عبد العزيز» وروى عنه الأوزاعيٌ وغيرّه وكان ثقة له 
دي كين وقال #خيايق غلك انه الك 


6 2 6ه 


دلق أي : يصرعة ويبلكه. والمراد: النهي عن الغيلة» وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع وربما حملت. 
واخريك اخر ايها ال وابن ماجه .)5١١1١(‏ 
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السنة الأربعون بعد المئة 

فيها هلكٌ أبو داود خالد بن إبراهيم والي خراسان. وولَّاها أبو جعفر لعبدٍ الجبار 
ابن عبد الرحمن الأزدي. 

وسببٌ هلاكه أنَّ جماعةً من الجند شغبوا عليه» وكان نازلاً بظاهر مرو في دارء 
وكان ليلاء تسعد إلى شطحهاة فاشرت من الحائط ونادئ أضحاته: ليعرقوا 'صوتة» 
فانكسرّت آجُرَةٌ تحت رجله. فسقط وتكسّر ظهره. فمات» وقام عاصم صاحب شرطته 
بخراسان حنَّى قدم عبد الجبارء فرفعَ إليه أنَّ جماعةً من القواد مائلين إلى آل أبي 
طالب» منهم مُجاشع بن حريث الأنصاريّ صاحبٌ بخارى» وأبو المغيرة خالد بن كثير 
مولى تميم صاحب قوهستانء والحريش بن محمد الذهلي» فضربهم ضرباً مبرحاً» 
وقتل بعضَهُمء وحبس بعضاًء وكان فيمن حبس الجنيد بن خالد الثعلبي”''» ومعبد بن 
الخليل الْمُري”'".وغيرهما: 

وفيها أحرم بالحج أبو جعفر من الجيرة» ومضى إلى مكة» فوقف بعرفة وخطب 
فقال: أيّها الناس إِنَّما أنا سلطانٌ الله في أرضهء أسوسّكم بتوفيقه ورشدهء وخازنه على 
فيئه» أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه» وقد جعلني الله عليه قُفلاً» فإن شاء فتحني» وإن شاء 
أقفلني» فارغبُوا إلى الله في هذا اليوم الشريف», وسلُوه أنْ يهب لي ولكم من فضله فهو 
اليوم الذي قال فيه : ©آليوَمَ أَكمَلْتٌ لك دِيتَكم4 [المائدة : ] الآية”". 

وفي هذه الحجة قال أبو جعفر للربيع: انظر لي رجلاً يُعرّفني دور النّاس بالمدينة 
ولا يكلّمني إِلّا جواباًء فجاءه برجل من أهل المدينة» فأطلقٌ له ألف درهمء ولم يكلّمهُ 
إِلّا جواباًء ولم يعطوه شيئاًء فجعل يسأله: هذه الدار لمن؟ فيقول: دار فلان» حتى 
قال: هذه دارٌ عاتكة» فعجبّ أبو جعفر من ابتدائه بكلام لم يسأله عنه» ثم فكرء فإذا 
الرجل قصدَ قول الأخوص من 'قصيدته التي يقؤل فيه " 
)١(‏ في تاريخ الطبري /1/ 2097 وتاريخ الإسلام /2508: التغلبي. 


(5) في تاريخ الطبري 7/ 307 : المزني. 
(*) انظر تاريخ الطبري 84/8. 
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و 


يادارعاتكةالتيأتعرّلٌ 

وأراد بهذا : [من الكامل] 

وآراك تشفتعل عا تقول وفيهيع ‏ مدق اللسان يمول همالا يف 

فضحك المنصور وعلم أنّهِم لم يعطوه شيئاً» فأمر له يها. 

وفي هذه الحبّة استعدى الجمّالون على أبي - جعفر إلى محمد بن عمران الطلحيّ 
قاضي المديئة» وقالوا: استأجرنا وجمالّنا من الكوفة إلى ها هنا ولم يعطنا شيئاً» فقال 
القاضي لكاتبه: اكتب لهم ليحضرٌ معهم مجلس الحكم فينصفّهم» فقال له: أوتعفني 
فإنَه يعرف خطّي» قال: لا أعفيك» فكتب نمير وَحْتّمّه الطلحئٌ وقال: والله لا يذهب به 
سواكء قال نمير: فأخذتُه ومضيت به إلى الربيع الحاجبء فأخدّه ودخل به على أبي 
جعفرء ثُمّ خرج فقال لمن حضر من وجوه أهل المدينة والأشراف: أميرٌ المؤمنين يسلّمُ 
عليكم ويقول: قد دعيتٌ إلى مجلس الحكم. فلا أعلمنٌّ أحداً قام إليّ إذا خرجت» 
ولا يبدأني بسلام » م خرج ا والربيع وأنا خلفه» وهو في إزارٍ 
ورداع» فسلع عل الناس» فما قام إليه أحدٌء فدخل المسجدّ فبدأ بالقبر» ٠‏ فسلّم على 
رسول الله هه وكان الطلحئٌ متكثاً فقعد واحتبى بردائه» وجاءَ أبو جعفر فجلس» 
فوالله ما كلّمه كلمدء ولا تحرّك لهء ودعا بالحمّالينء فادّعوا عليه» ولم يكن له بينة 
فقضّى عليه لهم ثم قام أبو جعفر ومضى» وقال للربيع: إذا قام مَنْ عنده من الخصوم 
فائتني بهء فقال: والله ما دعا بك حتى فرغ من أمر الناس جميعاً» ثم استدعاه» فلمًا 
دخل سلّم» فردٌ عليه وقال: جزاكَ الله عن دينك وعن نبيك وعن خليفتك وعن حسبك 
أفضل الجزاء» قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار فاقبضها. فكانت عامّة أموال الطلحيٌ 
من تلك الصلة”". 

وقال عبد الرحمن بن صالح: أنفقٌ أبو جعفر في أهل المدينة في حبّته هذه أموالاً 
عظيمة» أعظى كلّ شري ألف دينار» وقَرّق فيهم صحاف الذهب والفضّة والثياب» ولم 


.151١ 21١6"ص ديوان الأحوص‎ )١( 
.191 /١ وانظر أخبار القضاة لوكيع‎ 187 - 148١/8 المنتظم‎ )0( 
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يدع منهم أحداً إلا أعطاه وأغناه» فيقال: إِنَّ أحداً من الخلفاء لم يعطهم مثل ذلك”". 

ثمّ سار إلى البيت المقدس وقد هدمتة الزلازل» فشكا إليه أهلهء فقال: قد علمتم 
الحال» وما عندي مال» وسوف أنظر فيه إن شاء الله تعالى» ثمّ خرج من بيت المقدس 
ونزلَ دمشق» وسار على الشام حتى وافى الرقة» وأتى بمنصور بن جعونة العامري 
فقعله0 , 

وكتب إلى صالح بن علي وهو على الصائفة ببناء المصيصة» ثم سلك على البلاد 
الفراتية حتى أتى هاشمية الكوفة» وبعث بالروّاد إلى مكان بغداد. 

وكان العمال بحالهم إِلّا خراسان؛ فإِنَّ عاملها عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. 

[فصل] وفيها توفي 

سلمةٌ بن دينار 

أبو حازم المدني» مولى بني أشجع'". وقيل: مولى الأسود بن سفيان 
المتزويي 7 وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وكان أعرج عابداً زاهداً ورعاً 
ثقةٌ صدوقاً كثيرٌ الحديث» لم يكن في زمانه مثله» وكان يقصٌ بعد الفجر والعصر في 
مسسجد المديئة. 

وقدم سليمانٌ بن عبد الملك المدينة» وبعث إليه فأتاه» فسأله عن حاله» وقال له: يا 
أبا حازم [ما]””' مالك؟ قال: لي مالان» قال: وما هما؟ قال : الثقة بال والياسن مما 
)١(‏ المنتظم 78/4. 


زفة تاريخ الطبري // 2004 والكامل : م دده 

(9) كذا في (ب) و(خ) , و(د). والصواب - كما في طبقات ابن سعد / 010 مولى لبني شِجع من بني ليث بن 
0 
أبن بكر بن عيد مناة بن كنانة. وقال بعضهم: أشجع. وهو وهمء ليس في بني ليث أشجع؛ إنما فيهم شِجع » 
وقال ذلك أبو علي الغساني الحافظ. اه. 

(5) هو قول البخاريء كما في التاريخ الكبير 8/5/. 

(0) ما بين حاصرتين من (د). 
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في أيدي الناس. 

وقالت له امرأته: قد هجمّ الشتاء عليناء ولابد لنا مما يصلحُنا من الثياب والطعام 
اكد طالياين هنا كله رذ ولك عدي نادمه الترع هت اكلام 
الوقوفٌ بين يدي الله تعالى» ثم الجنّة أو الثّار. ا 
وقال: إِنْي لأدعو الله في صلاتي حتى بالملح. 

وكان له حمارٌ يركبه إلى مسجد رسول الله يك لشهود الصلوات. 

وقال: ما مضى من الدنيا فخلم» وما بقي فأماني. 

وقالة لأ يق عرد انيه ونية ركه لذ اسن نا ينةبويية خلقه نولا ند نا 
ببنه وبين ربه إلا عور الله ما بينه وبين خلقه» ولمصانعةٌ وجه واحدٍ أيسرٌ من مصانعة 
الوجوه كلهاء إن إذا ضتائعتٌ هذا الوجة مالت إليِكَ الوجوة كلها 

ا ل ل 

وقال: كل نعمةٍ لا تتقرّب بها إلى الله تعالى فهي بلية. 

وكتب إلى الزهري: عافانا الله وإيّاك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحتٌ بحالٍ ينبغي 
لمن عرفك بها أن يرحمّك؛ أصبحت شيخاً كبيراً» قد أثقلتكَ نعمُ الله عليك؛ بما أصمّ 
بوواطك ار لان عو عار و اليد شح للدي علماتا ين كنوه ريا قاين 
دينه» وفَهّمكَ من سنة نبيّه كه فرمى بك في كل نعمةٍ أنعمّها عليك» وكل حُجَةٍ يحت 
بوااغيك تقرس لقعي اينلى رين ذلك لتر قب الى انمه له لك نول قال 
الله تعالى : «بّن سَكَرْرْ لريدَئ وكين حكَدمٌ إدَّ عَدَاقِ لَتَي4 [إبراهيم : /ا] فانظر 
أي رجل تكون إذا وقفتٌ بين يديه وسألك عن نِعَمه عليك كيف رعيتها؟ وعن حججه 
كيف قضَيتها ولا تحسلل اله راطيا متاق بالسدين»:«ؤلة فابلا متك التقضير: فإذ اله 
تعالى أَخَلَ ميئاقه على العلماء ليبَيننَّه للناس ولا يكتُموئه» وإِنَّ أدنى ما ارتكبتَ وأعظم 
ما احتقبت أنّك آنستٌ الظََلمَةء وسهّلت لهم طريق الغيّ بدنوّك حيث أدنيت» وإجابتك 
حين دُعيت» فما أخلقّك أن ينوّه غداً باسمك مع الظلمة» وأخذك ما ليس لمن أعطاك» 
جعلوك قطباً تدورٌُ عليه رَحى باطلهم» وجسراً يعبرون عليك به إلى بلائهم؛ وسُلّماً إلى 
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ضلالتهمء يُدْيِنُونَ بك الشك على العلماء» ويقتادونَ بك قلوب الجهّال إليهم» فما 
أيسرَ ما عَمروا لكَ في جنب ما خرّبوا عليك؛ وما أقلّ ما أعطوك في قذر ما أخذوا 
منك» فانظر لنفسك. وحاسبهاء واستقل العثرةً» فما يؤمنك أن تكونّ من الذين قال الله 
في حقهم : لمَعَلَتَ من َم خَلْكُ وَيثُا الككب يدون عرض هدًا لق ويفولودَ سمْفْئرٌ 41 
[الأعراف: .]١59‏ 

نك لنيت في :داز مقام» قد أوؤنت بالرحيل ٠‏ فما بقاء المرء بعد اقزانه؟ طوبى لمن 
غانامنيا على وجل سحن شنا السفرء وداوٍ”'" ديك فقد سقم. ولا تحسبنٌ أي 
ارفك تمقنك وتس اونوكو روك إيها فاه حوقة قال الله سبيعا موي الى 2 
لذ لمم الْمؤينِنَ © 4 [الذاريات: 00] ونحمدٌ الله إذ عافانا مما ابتلاكَ بهء والسلام. 

ومن كلامه: عند تصحيح الضمائر تغفرٌ الكبائر» وإذا عزمٌ العبد على ترك الآثام أتته 
الفتوح. 

وما في الدنيا شيءٌ يسرك إِلّا وقد ألزق به شيء يسوؤك. 

وقال: إِنَّ العبدَ ليعملٌ الحسنةً تسرّه حين يعملّها » وإنّها أضرٌ عليه من سيئةٍ يعملهاء وإِنَّه 
ليعملٌ السيئةٌ تسوءه حين يعملّها » وهي أنفعٌ له من الحسنة التي عملّها ؛ لأنّهِ إذا عمل حسنةً 
يرى أن له فضلاً على غيره» ولعلّ الله يحبظها » ويعمل السيئة فتحدثٌ له خوفاً ووجلاً. 

وقال: وجدث الدنيا شيئين؛ فشيءٌ هو لي لا أقدرٌ على تعجيله قبل أجله» ولو طلبته 
بقوّةٍ أهل السماوات والأرضء وشيء هو لغيريء لا أنالّه فيما مضى» ولا أرجوةٌ فيما 
بقي» ففي أي هذين أفني عمري؟ 

وكان يمر بالفاكهة فيقول: موعدّك الجنة. 

ومرٌ بجزَّارٍ فقال له: يا أبا حازمء خذ من هذا اللحم فإنه جيّدء فقال: ما معي 
درهم» فقال: أنا أنظرك» فقال: فأنا أنظرٌ نفسي. 

ودخلَ مسجد دمشق فوسو له الشيطانٌ: إنكَ على غير وضوءء وإِنّك أحدثتَ بعد 
وضوتك» فقال: ما بلغ نصحك إلى هذا الحد! 


.157'/7 في (خ) و(د): دار. والمثبت من (ب) وحلية الأولياء /144؟» وصفة الصفوة‎ )١( 
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وكان يبكي ويمسح بدموعه وجهه فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: بلغني أنَّ النار لا 
تصيب موضعاً أصابّه الدمعٌ من خشية الله تعالى. 

واجتمع الزهريٌ وأبو حازم عند سليمان بن عبد الملك» فقال له سليمان: ما تقول 
في العلماء؟ فقال: أدركت العلماء وقد استغنوا بعلمهم عن أهل الدنياء ولم يستغن 
أهلٌ الدنيا بدنياهم عن علمهم» فلمًا رُئي هذا وأصحابه - وأشار إلى الزهري - تعلّموا 
العلم لينالوا به الدنياء إِنَّ هذا وأصحابه ليسوا بعلماء» وإِنَّما هم رواة - وكان سليمان 
متكئاًء والزهريٌ عند رجليه - كان السلاطين يطلبونَ العلماء فيفرُون منهم» واليومَ 
العلماءً يطلبون الأمراء فيهربون منهم. 

وقال الأصمعيٌ: بينا أبو حازم يطوف بالبيت» وإذا بامرأةٍ قد سفرّث عن وجهها 
وهي تطوف وقد فتنت الناس بحسنهاء فقال لها: يا أمة الله ألا تستري وجهك؟! 
فقالت: يا أبا حازم» أنا من النساء اللواتي قال فيهن الشاعر: [من الطويل] 
من اللَّاءِ لم يحججنّ يبغين حسبة 2 ولكن ليقتلنَّ البريء المغمّلا 
وتّعمي بعينيها القلوبَّ إذا بدت لهانظرلميخط للحي مقتلا 

فأقبل أبو حازم على أهل الطواف وقال: يا أهلَّ بيت الله تعالوا ندعٌ الله عزَّ وجل 
أن لا يعذَّبَ هذا الوجه بالنار. وبلعّ سعيدَ بن المسيب فقال: لو كان من أهل العراق 
قال: يا عدوّة الله» ولكن ظَرْفُ أهل الحجاز. 

وقال سفيان بن عبينة: كان أبو حازم ينشد: [من البسيط] 
التعر أأيسي والتمعيير رياني والقوتٌ أقنعني واليأسُ أغنانِي 
وأحكمتني من الأيِّام تجربةٌ حكن نينية الذي قد كان ينيباتي 

وقال سليمان العمري: رأيتٌ أبا جعفر القارئ في المنام وهو على الكعبة» فقلت 
له: يا أبا جعفرء قال: نعم أقرئ إخواني مني السلام» وأخبرهم أنَّ الله عزَّ وجل 
جعلني مع الشهداء الأحياء المرزوقين» وأقرئ أبا حازم السلام وقل له: يقول أبو 
جعفر: الكيْس الكيُس» فإن الله وملاتكبه يتراءونَ”١2‏ مجلسك بالعشيات: 


000 في النسخ: يتزاورون. والمثبت من تاريخ دمشق 1857/1 «(مخطوط)ء وصفة الصفوة ؟7//ا2315» والمنتظم 
انه 
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مات رحمة الله عليه سنة أربعين» وقيل: سنة أربع وأربعين» وقيل: سئنة خمس 
ع 00١‏ 1 
وثلاثين ومئة 5 

أسيدم عن ابن عمر وأنس» وروى عن كبار التابعين» وروى عنه الزهريٌ» ومالك» 
و اكه ياب “سي (5) 
والثوريٌ» وخلقٌ كثير”". 

عروة بن رُويم اللخمي 

أبو القاسم. من الطبقة الرابعة من أهل الشام”" » وقيل: من الثالثة”*". 
الأوزاعينٌ وأقرانه. 

وأخرج له أبو نعيم أحاديث منها: عن أبي أمامة عن النبي يَللِِ أنه قال: «إِنَّ كاتب 
الشمال ليرفع القلمّ سب ساعاتٍ عن العبد المسلم» فإن ندم واستغفرٌ وتاب ألقاها 


عنه» وإلا كتبت واحدة)0". 


منصور بن جعونة 
ابن الحارث بن خالد العامري”". 


استعمل عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله عليه أباه جعونة على الدرب ومَلَظية فغزا 
وغنم » وأوفد ابه منصوراً على عمر بالخبر» فقال له عمر: هل أصيب أحدٌ من 


)١(‏ قال ابن سعد في طبقاته /ا/ 016: توفي أبو حازم في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومئة. 

(؟) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد / 2014 وطبقات خليفة ص 2555 وحلية الأولياء 2379/7 وتاريخ 
دمشق 7/ 558 (مخطوط»)» والمنتظم 7/8 (وفيات سنة ١51١ه)»‏ وصفة الصفوة 16757/7» وتهذيب الكمال 
١170؛‏ وسير أعلام النبلاء 245/5 وتبذيب التهذيب ؟١/‏ ١لا.‏ 

() طبقات ابن سعد 4/ 555. 

(5) طبقات خليفة ص7١5.‏ 

(0) حلية الأولياء 5/ 175. 
وقيل في وفاة عروة غير ذلك. انظر - بالإضافة إلى ما سبق - تاريخ دمشق /41/ 745 - 757 (طبعة مجمع 
اللغة)» وسير أعلام النبلاء 737/5 1ء وتهذيب الكمال: 1١-7١ /7٠١‏ » وتبذيب التهذيب "/ 97 . 

(5) كذا ذكر الطبري في تاريخه /ا/ 4 »6٠‏ وابن الأثير في الكامل 5/ 5٠٠١‏ أنه قتل في هذه السنة. وفي تاريخ دمشق 
315/1 والمنتظم 19/8 أن قتله كان سنة ها 
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الفشلمين تال + اكد لا راريداتخفبي عون :ونان وويجل روي ها 
وقال: يجيء أحدكم بالشاة والبقره ويصابٌ رجل من المسلمين» وأنت تقول: 
رويجل؟! لا تلي لي أنت ولا أبوك ولاية أبداً. 

ولمّا ولي مروان بن محمد ولاه الرّهاء وكان أبو جعونة قد سكنها ومات بهاء فلمًا 
ظهرت الدولة العباسيّة امتنعَ من البيعة للسفاح» وهربء فلمًا خلعَ عبدُ الله بن علي أبا 
جعفر ظهرٌ منصورء فجعلة عبد الله على شرطته» وصار من وجوه قواده. فلمّا سار 
عبد الله للقاء أبي مسلم خلّف أهله وأمواله وأثقاله بالرُها عند منصورء وانهزم عبد الله 
إلى البصرة» فجاء أبو مسلم إلى الرّها فحصرّها مدة طويلة» ثمَّ نزل بالأمان فنقله 
أبو مسلم إلى ملطية» وأخرب سور الرّها وسائر أسوار بلاد الجزيرة» ولمّا عاد أبو 
جعفر من الحجٌ نزل الرقة» فوجد فيها منصورء وفي قلبه منه ما فيه» وقد أمّنه» فجلسّ 
أبو جعفر يوماً يتحدّّث فقال: ألا تشكرونّ الله يا أهل الجزيرة إذ دفع عنكم الطاعون» 
فقال منصور: الله أعدلٌ أنْ يجمعكم علينا والطاعون. فغضبّ أبو جعفر واحمرّت 


عيناه» وأمر به فضربٌ عنقه”". 


مد يم فيد 


١/5 (مخطوط)» وانظر أيضاً ترجمة أبيه جعونة في تاريخ دمشق‎ 7١5 /7 انظر ترجمته في تاريخ دمشق‎ )١( 
(مخطوط).‎ 


السئة اتحادية والأريعون: يعد المكة حا 


السنة الحادية والأريعون بعد المئة 


فيها كمل بناء المصيصة على يدي جبريل بن يحبى البجلىئّ الجرجانت"''» وكان 
سخياً شجاعاً صاحب همّة؛ أقام عليها سنتين حتى أدارَ سورهاء وأنزكها العليوه 
وكانت مدينةً قديمةً من بناء الروم. 

وفيها خرجت الراوندية على أبي جعفرء وهم قومٌ من أهل خراسان كانوا على رأي 
أبي مسلمء إِلّا أنهم يقولون بتناسخ الأرواح» ويدّعون أنَّ روح آدم انتقلت إلى عثمان 
ابن نهيك”"» وأنَّه ربُّهم الذي يطعمهم ويسقيهم. وقيل: إِنَّ في اعتقادهم أنَّ الإمامّ هو 
ربهم» واعتقدوا في أبي جعفر ذلك» وأنَّ الهيثئم بن معاوية هو جبريل. 

ويقال لهم: السبعيّة؛ يقولون: الأرض سبع» والسماوات سبع» والإمام سبع» 
والأنهر سبع» فعدوا العباس» ثم ابنه عبد الله» ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد» ثم ابنه 
إبراهيم الإمام» ثم أبو العباس» ثم أبو جعفرء وقالوا: أنت إلهنا» وطافوا حول 
قصره» وكانوا ست مئة» وكان ذلك بالكوفة في الهاشميّة» ولمًّا سمعهم المنصور قال: 
يدخلّهم الله النّار في طاعتناء ولا يدخلهم الجنة في معصيتناء ولع عليهم فقالوا : 
اتغارر نال محوين معي قماتن !'" ربعا قال 11:ا رهزا عن هلاه المقالك فنفية 
الباقونء ودخلوا السجن فأخرجوهم» وقصدُوا قصرّ أبي جعفر يريدونه» فخرج بنفسه 
ماشياً» وصاح في الناس» وعُلّقت أبواب المدينة» ولم يكن عنده في القصر دابّة ‏ فمن 
ذلك اليوم ربط فرس النوبة» واستمرّت الخلفاء ‏ وجيء بدابّةٍ فركبهاء وكان معن بن 
زائدة مختفياً عند أبي الخصيب حاجب أبي جعفر ليأخذ له أماناً بسبب قتاله مع ابن 
هبيرة» وكان أبو العباس قد أمّنه فلما ولي أبو جعفر طلبه فاختفى» فلمًا وقعت هذه 
الحادئة خرج متلثماً قد جعل ذيل قبائه في منطقته» وجاء فأدخل يده في لجام دابة أبي 
جعفرء وأبلى بلاءً حسناً» وقاتل قتالاً شديداً» حتى أباد الراوندية عن آخرهم» فقال له 
)١(‏ في تاريخ الطبري 25٠9/7‏ والمنتظم :١/8‏ الخراساني. 


(5) في (ب) و (خ) و(د): نفيل» والمثبت من تاريخ الطبري ا/ 508, والمنتظم 59/4. والكامل 0/ 007. 
() كذا في (ب) و (خ) و (د). وفي المصادر أنه حبس مئتين. 


دن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما قتل القوم فتحت أبوابٌ المدينة» وعاد أبو جعفر إلى قصره» وحضر العشاء» 
فأمسك أبو جعفر يده وقال: أين معن؟ فحضرء فأجلسه قريباً منه مكان فُكّم. 

وقال لعيسى بن علي : يا أبا جعفرء أسمعت بأسد الرجال؟ هذا أسد الرجال» وقد 
كنت أسمع أن الرجل يقاتل ألفاًء فلم أصدق حتى رأيت معن بن زائدة» فقال له معن: 
_ ل ل ا 0 
آلاف درهمء ول اليه 

وجاءهم عثمان بن نهيك الذي ادعوا أنَّ فيه روح آدم فناداهم: يا قوم اتّقوا الله. 
ارجعوا عن هذهء فرماه واحدٌ بسهم فقتله» فشيّعه أبو جعفر إلى قبره ماشياً» وصلى 
عليه » ووقفٍ على قبره حتى دفن. 

وقيل: إِنَّ واقعة الراوندية كانت في سنة ست أو سبع وأربعين7". 

وفيها ععصى عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان. 
رؤساءهم» وأبادٌ شجعانهم » فكتبوا إلى أبى جعفر يشكونه ويقولون: قد نَغْلَّ الأديم» 
فشاور وزيره أبا أيوب فقال: اكتب إليه أنك تريد غزوٌ الروم» واطلب من عنده من 
الجنؤد» فإذا خرجوا من عنده فابعث إلنها من شعت فكب إليه بذلكء فاجات+ إن 
التركَ قد جاشتء وإن فرّقتَ الجيوشَ ذهبت خراسان» فجهّز إليه أبو جعفر ابنّه محمداً 
المهدي. وولاه خراسان وقال: إذا وصلتَ إلى الريّ فأقم بهاء ولا تتعداهاء فأقامَ 
بالري» وبعث إليه الجيوش . 

وفهم رؤساء خراسان انحراف أبي جعفر عنهء فلمًا التقى بجيش المهدي خاتّه 
عسكرة واأخد وه أسيرا فأوثق وقدم به على جمل عليه جبَّةُ صوف وقد أداروا وجهه إلى 


)3غ( كذا في (ب) و(خ) و (د). والمنتظم "٠/8‏ وفي تاريخ الطبري /ا/ 006: في سنة سبع وثلاثين ومئة أو 


سك وثلاثين ومئة. 
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عجز الجمل» ومعه أولاده وخواصه. فعذّبهم أبو جعفر حتى استخرج منهم الأموال» 
وقطع يدي عبد الجبار ورجليه وصَلَّبهء ونفى أولاده إلى دَهْلَّكَء جزيرة باليمن» فلم 
يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم» وأفلت منهم عبدٌ الرحمن بن عبد الجبار» 
وعاش حتى مات بمصر سنة تسعين ومئة”"". 

وفيها فتحت طبرستان لما حول عبد الجبارٍ إلى أبي جعفر كتبّ إلى ابنه محمد بغزو 
طبرستان» فبعتٌ أبا الخصيب وخازم بن خزيمة إلى طبرستان؛ وهي بلادُ الأصبهبذ» 
وكان يحارب المصمغان ملك دُنباوند» فاتفقا على قتال المسلمين» وعاد الأصبهبذ 
إلى بلاده ومعه المصمغانء فكتبّ المهدي إلى أبيه يستمدّه» فأمدّه بعمر بن العلاء فقال 
بشار بن برد: [من المتقارب] 
ققد اسع لواحف شيشا ولا توفي اتعكيم 
إذا أبقظتك نح روب العدا متحتي حوس ارا يوقم 
دح كبحا عاتن ردي حكن . بش كا د شاك اا 

ثم سارت الجيوشُ مع أبي الخصيب وخزيمة وعمرء فالتقوا مع الكفارء فهزموهم 
وفتحوا طبرستان» والتجأ الأصبهبذ إلى بعض الحصون. وانهزم المصمغان إلى بلاده» 
راسف" اله الأصبهيلة قن آم" إبراهيم :يخ العناس بق محمد بق علي :او أعطلات 
البحترية» وهي أمٌ منصور بن المهدي. 

وفيها عزل أبو جعفر زياد بن عبيد الله الحارئي عن مكة والمدينة والطائف» وولّاها 
مكيل يخ خالد يو :عبد الله القسري + وقيل > إلما بولق محمد المدينة لذ غير وواى نمكة 
والطائف الهيثئم بن معاوية العكي” ". 

ذكر طرف من أخبار زياد 

ولي لأبي جعفر وأبي العباس قبله مكّة والمدينة» وكان شجاعاً عاقلاً. 

00( 0 0 18 : سنة سبعين ومئة. 


فر 1 والكامل 6//ا50 : العتكى. 


66> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال يعقوب بن سفيان: في سنة خمس وثلاثين ومئة عُزِل زياد عن مكّة وحدهاء 
ووليها العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس”''» وفي سنة ثمان وثلاثين نزعّه أبو 
جعفر عن ولايته» وولّى محمد بن خالد القسريء وقيل: في هذه السنة”". 

قال الواقدي: دعا زياد الحارثي ابنَ أبي ذتب ليوليه القضاءء فامتنع» فقال: جروا 
برجليه ابن الفاعلة» فقال له ابن أبي ذئب: عجلتء أأمنت أن أردّها عليك فتسيرٌ بها 
الركبان» والله ما تركتّها خيفةَ منك ولكن تركتّها لله تعالى» فندم زيادء وبعتٌ إليه بمالٍ 
فلم يقبله. 

وقال ابن عساكر: كان لزياد كلّ يوم على خوانه صَحْفة فيها جدي بلبن» لا يأكل منه 
غيره» ويقال لها: المَضِيْرة» فوضعها الطبّاخ بين يدي أشعبء ولم يعلم زياد”©, 
فأكليا كلياة وزياد في انتظارهاء فقال:يا غلام»ء وأين الصّحْفة؟! فقال: أكلها 
أشعبء فقال: زياد لأشعب: هنأك الله يا أبا العلاء» وكان قبل رمضان بيومين» فقال 
زياد: قد حضر هذا الشهر المبارك» وقد رقٌّ قلبي لأهل السجن وما هم فيه من الضررء 
وقد رأيتُ أن أبعنّك إليهم فتصلّي بهم الصلوات في النهار والتراويح في الليل» ففهم 
أشعب» وكان يحفظ القرآن» فقال: أو غير ذلك أيّها الأمير؟ قال: وما هو؟ [قال:] 
أعطي الله عهداً أن لا آكل مضيرةًٌ بعد اليوم»؛ فضحك زياد. 

قال الرُبير بن بكار: بعت أبو جعفر بمال إلى زياد ليفرّقه في مكة. فدخل أبو حمزة 


0 من ولد رسيعة بن الحارث بن عبد المطلب» فقال: أيه الأميرء بعث إليك أُميرٌ 


المؤمنين مالاً لتفرّقه فى القواعد والعميان واليتامى» فاكتبنى فى القواعدء فقال: أنت 
رجل» قال: فاكتبني في العميان» قال: أما هذا فنعمء قال الله تعالى: مقَإِتَا لا نص 
لْابْصرٌ وليك نَع الْقلُبُ أل في لدو ر» الآية. [الحج:45]. 


فقال: واكتب ابني في الأيتام» فقال: نعم من كنت أباه كان يتيماًء فأخذ هو فى 


.١١5/١ المعرفة والتاريخ‎ )١( 

() انظر المعرفة والتاريخ ١١755 /١‏ وتاريخ دمشق 48٠/7‏ (مخطوط). 

(9) في تاريخ دمشق 58/ 48٠‏ (مخطوط) أن زياد هو أمره أن يضعها بين يدي أشعب حت أى على ما فيهاء 
فاستبطأ زياد المضيرة. 
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العميان» وبنوه في الأيتام. 

قال الهيثم: وسببٌ عزله أنَّه كان بخيلاً. احتقن بدهن. فأراد إهراقه» فقال: 
استصبحوا به» وبلغ أبا جعفر فعزله. والأصحٌ في سبب عزله ميله إلى محمد بن عبد الله 
ابن حسن. 

وحج بالناس صالح بن عبد الله”''؛ وهو على الشام والصوائف, وعلى المديئة محمد 
ابن خالد» وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية» وعلى خراسان محمد المهديّ» وعلى 
البصرة سفيان» وعلى الكوفة عيسى بن موسى”", وفي ولايته ظهرَتٍ الخطابيّة: 
ورئيسّهم أبو الخطاب» وكان يدّعي علمَ الغيب» ويرى شهادة الزور لمن بايعه. 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهر : كان يدخل علىّ ويخرج من عندي» 
فيكذبٌُ عليّ ويقول: إِنَّ السلاح لا يعمل فيّ» فقتلّه عيسى بن موسى وأراحني منه. 

وفيها توفي 

حسين بن عبد النه 

ابن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأمّه 
أسواء بن عند الله بن عياس: 

توفي بالمدينة سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئة» وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. 

رَوى عن أبيه وغيره» ورّوى عنه محمد بن إسحاق وغيره» وكان كثيرٌ الحديث» ولا 

وبعث المنصور إلى ابنه عبد الله» فأقدمّه عليه من المدينة» وزوّجه عمّته أمّ عيسى 


5 57 ان © اد4 ه802 
بنت عليٌّ بن عبد الله بن عباس » فلم تلد له وتوفى فورقئة” 1 


000 فوقها في (خ) كذاء وفي الحامش : لعله علي وهو الأصح. 
واسمه كما في تاريخ الطبري 201١/7‏ والمنتظم "١/8‏ والكامل ة: صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 

(9) طبقات ابن سعد /1/ "/اة» وتبذيب الكمال 5/ 7475. 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عاصم بن سليمان 

أبو عبد الرحمن مولى بني تميم» من الطبقة الرابعة من أهل البصرة. 

كان قاضياً بالمدائن فى خلافة المنصور» وكان ثقةٌ كثير الحديث» معدوداً في كبار 
الحفّاظ الثقات» وكان صائماً قائماً لا يضمٌ جنبّه في الليل إلى الأرض. 

4 5 1 

أسند عن انس وغيره : 

موسى بن عقبة بن أبي عياش 

أبو محمدء صاحبٌ «المغازي». مولى الزبير طلائه. 

كان ثقةً قليلَ الحديث. 

قال محمد بن عمر: كان لوبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة 0 بمسجد 
رسول الله عَيَلِة وكانوا كلهم فقهاء محدثين. 

وكانةبنت تفنيت اتوي #المقاقق» أن أفل الجديتة اخكلنوا ومن شنهد ندراء 
فسألوه أن يصنّفت في ذلك كتاباء فصئّف «المغازي». فكان مالك يقول: عليكم 
بمغازي الشيخ الصالح موسى بن عقبة» فإنَّها أصح المغازي» فمن قال: إِنَّه شهدَ 
يران فقد شهدهاء ومن قال: لاء فلا. 

مات موسى بن عقبة سنة إحدى وأربعين» وقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل غير 
ذلك. 

أسند عن أم خالد [بنت خالد]0© 3 سعيدك بن العاص» وأدرك ابن عمر وغيره» 
7 1 220 
ورَوى عنه الائمة . 


.77 /5 وسير أعلام النبلاء‎ :»480 /١ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ 7885., ١7اء وتهذيب الكمال‎ )١( 
.619 ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد لا/‎ )؟١(‎ 

(*”) ما بين حاصرتين من تبذيب الكمال .1١17/79‏ 

(5) انظر ترجمته - بالإضافة إلى ما سلف - في : طبقات خليفة ص77 وسير أعلام النبلاء 5/ .١١5‏ 
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موسى بن كعب 
أبو عبينة التميمي. 
أحد نقباء بني العباس» وهو أوَّل من بايع أبا العباس بالخلافة» وأخرجه إلى 
الناس» وكان أبو جعفر يعظّمٌ قدرّه» ولّاه مصر والسند. 
وهو الذي أخذه أسد بن عبد الله القسري وعدَّبه وألجمّه بلجام حمار» فكُسيرت 
أسنائه» فلمًا صار الأمر إلى بني هاشم أمالوا الدنيا عليه» فكان يقول: كانت لنا أسنان 
وليس عندنا خبزء فلمًا جاءَ الخبز ذهبت الأسنان. 


20) ب‎ 5 ١ 


مد يم يد 


.641١ 7/7557 وتاريخ دمشق /ا١/ 799 والمنتظم 0/8" والوافي بالوفيات‎ »0١١ /7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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السنة الثانية والأربعون بعد المئة 

[و] فيها نقض أصبهبذ طبرستان العهد الذي كان بينه وبين المسلمين» وقتل من كان 
ببلاده منهم» فبعتٌ إليه أبو جعفر خازمٌ بن خزيمة» وروح بن حاتم» وأبا الخصيب» 
فحصروه في الحصن مدة» فطال عليهم الحصار»ء فاحتال أبو الخصيب بحيلة كانت 
سبباً للفتح» فحلق رأسه ولحيته وقال: اضربوني بالسياط» وأخرجوني حافياً حاسراًء 
ففعلوا به ما قال» فأتى حصن الأصبهبذ وطلبّ أمانّه» فلمًا دحل عليه قال: من فعل 
بك هذا؟ فقال: أصحابي» قلت لهم: ارحلوا عنه» فاتهموني وفعلوا بي ما ترى» 
فأحسن إليه ونادمه» وجعلّه من خواصهء وأقام عنده حتى عرف عورة الحصن» فأرسل 
إلى أصحابه في نشابة» وواعدهم ليلة بعينهاء فجاؤوا والأصبهبذ وأصحابه سكارى» 
ففتح لهم باب الحصن., فقتلوا من كان فيه من المقاتلة» وسَبوا الذريّة» وكان في يد 
الأصبهبذ خاتم في فصّه سم ساعة» فمصّه فمات. وظفروا في الحصن بشكلة ابنة 
قهرمان المصمغان. فبعثوا بها إلى المهدي. فهي أمٌ إبراهيم بن المهدي”'". 

وفيها توجّه أبو جعفر إلى البصرة» فصام بها رمضانء وخطب يوم العيد» وبنى 
نضلئ البضرة على يد سلمة بخ سعيد””'. 

وولَى عيسى بن عمرو الكندي على البصرة”"» وقيل : إَِّه لم يعزل عنها سفيان. 

وبعث عمر بن حفص بن أبي صفرة والياً على الهند والسند» وعَزل عيينة بن موسى 
أبن كي ني 7 

وفيها ولّى أبو جعفر أخاه العباس بن محمد على الجزيرة والعواصم. 

وفيها ولّى محمد بن الأشعث على مصرء وعزل عنها نوفل بن الفرات» ثم عزلٌ 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/ 511-511, والمنتظم 57/4. والكامل 5:9/6. 


(5) تاريخ الطبري 7/ 017. 


فرق المنتظم ره 


(5) تاريخ الطبري 7/ »5١7‏ والكامل 6:94/8. 
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محمداً عنها وأعاد إليها نوفلاً» ثم عزله وولاها حميد بن قحطبة”"". 

وقال ابن الكلبي : كان عمرو بن عبيد صديقاً لأبي جعفرء وكان قبل الخلافة إذا قدم 
البصرة نزل عليه» وكان عمرو إذا قدم الشام أو الكوفة وأبو جعفر بها نزل عليه» فزارة 
عمرو مرَّةٌ وعلى أبي جعفر ثوبٌ حَلَقَءِ وبِينَ يديه قصعة فيها ثريد بغير لحمء فقال أبو 
جعفر لغلامه: أمعك درهم تشتري به لأبي عثمان لحماً أو تمراً؟ فقال: لا والله» فقال 
عبرو طق 37 ل فرك عاقك اسيقع ف الاق ينظ عطي تنه 
[الأعراف: ]١59‏ فلمًا قدم أبو جعفر البصرة وضع كتاباً على لسان محمد بن عبد الله 
ابن حسن يدعوه إلى نفسه وخلع أبي جعفرء ودسّه مع رجل لا يعرف,» فلمًا جاء إلى 
عمرو لم يأخذ الكتاب» وقال للرسول: قل لصاحبك: 2 نشرت الماء البارد» 
وننتقل في الظلّ إلى أن نموت. 

ويقال: إن محمداً كتبّ إليه حقيقة» فلمًّا قدمٌ أبو جعفر البصرة استدعى عَمراً وأدناه 
وأكرمه وقال له: بلغني أن محمداً كتبّ إليك كتاباً يدعوك إلى إمامته فأجبته» فقال: 
والله ما قرأته» ولقد قلت لرسوله كذا وكذاء فقال: صدقت وبررت هذا ثغرٌ قد أمناه» 
ولكن أثلج صدري بيمين» فقال له عمرو: لئن حلفت لك تقيَّ لأكذبن تقيّة"". قال: 
صدقت» وعرض عليه مالآ فأبى أن يقبلّه منه. 

وفيها خلع عبينة بن موسى بن كعب أبا جعفر بالسندء وكان أبو جعفر قد جهّرٌ إليه 
عمر بن حفص » فحاربه عيينة فهزمّه عمرء وغلب على السند. 

وقيل: سبب عصيان عيينة أن أباه كان على شرطة أبي جعفر» وكان قد استنابٌ فيها 
المسيّب بن زهير» فلمًا مات موسى خاف المسيّب أن يبعث أبو جعفر إلى عبينة فيوليه 
مكان أبيه» فكتبّ إليه المسيب يخوّفه القدوم ويشير عليه بملازمة السند» ويقال: إِنّه 
كتب إليه بيتاً من الشعر» ولم يذكر غيره فقال: 
حاروئنة ازضيك إنا اهما . كش دوس ة سس سي 5 
)١(‏ تاريخ الطبري // 2515 والمنتظم 8/ لال والكامل ه/ .011١-869١‏ 
() في أنساب الأشراف */ 7377 : لتن كذبتٌ تقية لأستجيزن أن أحلف لك تقية. 
,»2 تاريخ الطبري /ا/ 2511 والكامل 609/0 . 
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وحجٌ بالناس إسماعيل بن عليٌ عم المنصورء وكان على المدينة محمد بن خالد 
القسري» وعلى مكّة والطائف الهيثم بن معاوية» وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى 
البصرة سفيان بن معاوية» وعلى الشام صالح بن علي» وعلى مصر حميد بن قُحطبة”". 
[فصل]”''وفيها توفي 
خميد بن أبي حميد الطويل 
كان ثقةَ كثير الحديث» وماتّ وهو قائمٌ يصلّي. 
أسندٌ عن أنس وغيره» وروى عنه مالك وغيرٌهء واتّفقوا َل أنه ثقةٌ ضدوق» وهو 
عا ل عتما لي 
خالد الحدّاء 


ولم يكن حذاء» كان ثقة كثير الحديث, مهيباً لا يجترئٌ عليه أحد. 


روى عن أنس وغيره» وروى عنه الأئمة2). 


سليمان بن علي 

ابن عبد الله بن عباس » أبو أيوب . 

من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأمّهِ أمُ ولد. 

توفي بالبصرة ه وهو ابن ب وخمسين سنة. وقيل : : أدبع وخمسين » وقيل : 5 
وخمسين » وقيل : ستين سنة » وضلى خلة اخروضي الصمد 

وولد سليمان د اثنتين وثمانين» وكان مقدّماً عند السقّاح والمنصور» وولىئّ 
البصرة وما يليها وكور دجلة والأهواز والبحرين وعٌمان» ووليَ الموسمَ سنة خمس 
وثلاثين ومئة» وكان شجاعاً جواداً. 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/ 515» والمنتظم 8/ لاا والكامل 8/ 011-01٠١‏ . 
() ما بين حاصرتين من (د) . 
() انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 270١/4‏ وتهذيب الكمال 9/ 08ء وسير أعلام النبلاء 2157/5 


وغيرها. 
(4) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ 27508 وسير أعلام النبلاء 5/ ١1945‏ وغيرها. 
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سمع يوماً وهو في سطح داره نسوةٌ من جيرانه يقلن: ليت الأمير نظر إليَ فأغناناء 
فصر دنانير فى صُرَّر على عددهنّ وألقاها إليهنّ» فماتت واحدةٌ منهنّ فرحاً. 

وكانت له بالبصرة آثارٌ جميلة» سَكُن مكاناً”'" يقال له: الصئدل2©0 وغرمَ أموالاً 
كثيرة حتى عذب ماء البصرة» واستخرج المغيثة” كين أرضن الطايية + فغرم عليها 
ألف ألف درهم. وينى مساجدٌ كثيرة» واي مثارا يز مكة والبصرة» وفيه يقول 
الشاعر: [من البسيط] 
ومسجد خرب له تعمره فيه كهولُ وأشيامٌ وشبان 

وكتب إلية عبد الله ين عسسن ين عصس سمتحه فبعثٌ إليه بثلاثين ألف ألف 
دينار””'» واعتذر إليه من خوفه من أبي جعفر بسبب أولاده. 

وسليمان أوَّلُ من قدَّم الصلاة على الخطبة يوم العيد بالعراق من عمال بني العباس. 

وكان رفيقاً رحوماً لم يتعرّض لمن كان بالبصرة من بني أميّة فلم يسلموا في بلد 
سلامتهم في البصرة0. 

ولمّا حجٌ أنفقَ في صلات المهاجرين والأنصار وقريش والموسم خمسة آلاف ألف 
درهمء وكان أبو جعفر قد جعلّ له خراجٌ أعماله» لا يحمل إليه منها شيئاًء فكان يخرجٌ 
أموالاً عظيمةً» وكان يعتقُ كل سَّدِ عشْية عرفة مئة رقبة. 

وقال مجيب المازني : لمّا قدم سليمان البصرة والياً قيل له: إِنَّ بالمربد رجلاً من 
بني سعد مجنوناً سريع الجوابء لا يتكلّم إِلّا بالشعرء وكانت له ناقة يعمل عليهاء 
فَأرِسَل إلية ستليمان قهرمانا له فقال: أجب الأمير» فامتنع عليه» فجر وها فخرقٌ ثوبه» 
)١(‏ كذا وقع في (ب) و(خ) و(ف) وهو تحريف. وجاء في أنساب الأشراف ”44/7 . وفتوح البلدان ص54" : 

وسكر القندل. والقندل: موضع بالبصرة. معجم البلدان 4١7/5‏ .. 
(1) المغيثة : رَكِيةٌ (بثر) بين القادسية والعذيب. معجم البلدان 0/ '17. 
إفرة كذا في (ب) و(خ) و(ف). وهو تحريف. وني أنساب الأشراف ”/ 14 : البطيحة» والبطيحة: أرض 


واسعة بين واسط والبصرة. 
(5) في أنساب الأشراف "/ ٠٠١‏ : بألف دينار. 
(0) في (ب) وأنساب الأشراف */ 1٠١‏ : رقيقاً . 
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وزبره» واستاق ناقته» وأتى به سليمان» فقال له سليمان: حيّاك الله يا أخا بنى سعدء 


فقال :[من الرجز] 


حيّاك ربٌ الناس منأمير 
إل أثانتي الفاشق اللا 01 


يا فاضل الأصل عظيم الخير 
والشتيلتك تت طشانيهة اعبار 


فقال [له]('' سليمان: إِنّما بعت به إليك ليشتري ناقتك. فقال: 


فال نمضا نت عونا ء انناف 
فقال: وما الذي فعل؟ فقال: 

8 7 إضة ‏ 7 5 فل 5 
خرق ثوبالي وسى بردي 
فقال: أفتعزم على بيعها؟ قال : 
أبيعَها من بعدمالاأوكسٌ 

قال: فكم شراؤها؟ قال: 
شراؤها شر تسطن فكة 
ولا أبيع الده رأوأزداد 

قال: بكم تبيعها؟ قال: 
خحذها بعشروبخمس وازنة 

فقال: 3 تحطنا وتحسن؟ فقال: 
تبارك الله العلىٌ العالى 


قال: تأخذها ولا نعطيك شيئاً . فقال: 


: : 5 0م إفى 
وكان وجهي في الملا وزينتي 


من الدنانير القيام”” السكّة 


كفني شنا فك ميسدق ادكه 
توناتضي: السك وافت ألواتي 


إنأتث نو تحين الإلة فافسل 


فأمر له سليمان بألف درهم» وعشرة أثواب» فقال: 


(1) الجلواز: الشُّرَطيَ. القاموس (جلز) . 
زفق ما بين حاصرتين من (د) . 


(©) في المنتظم 37”8/8» وتاريخ دمشق 7/ 779 (مخطوط): سربالي. 


(4) في (ب) و(خ) و(د) : وزندي. والتصويب من المصادر. 


(6) في تاريخ دمشق 7/ 779: الفئام. 
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يي ا ا 
صبحتني منك بألف فاخره شرَّفك الله بهافيالآخره 
وكسوةطاهرة حسسان كساك ربئي حلل الجنانٍ 

فقال سليمان: من يقول: إنَّ هذا مجنون!؟ ما رأيتٌ أعرابيًاً قظ أعقلَ من هذا. 

ذكر أولاده: 

كان له جعفر ومحمد وإبراهيم وموسى وعلي وعبد الرَّحِيم وعبد الرّحمن وعيسى 
وعبد الله وإسحاق لأمهات أولاد شتى» ومحمد وأم جعفر”'" أمُّهما أمّ الحسن بنت 
جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي. 

ومن أعيانهم محمد وإسحاق وعبد الرحيم؛ فأمًا محمد فكنيته أبو عبد الله» وليّ 
الكوفةَ والبصرة لأبي جعفرء وكان قبله عليها سلم بن قتيبة؛ فكتب إليه أبو جعفر أن 
اهدم دور من خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فكتب سلم يشفعٌ فيهم » فقال أبو 
جعفر: لو كتبثٌ إليه في شربةٍ ماء لراجعني فيهاء فعزلّه وولّى محمداً مكانه» ثم ولي 
محمدٌ البصرة وكور دجلة وفارس والأهواز والبحرين وعٌُمان واليمامة للمهدي والهادي 
والرشيد» وماتٌ وهو ابن إحدى وخمسين سنة. 

وأمّا إسحاق فكنيته أبو يعقرب» وليّ المدينة والبصرة ومصر والسند لهارون» ووليّ 
حمص وإرمينية لمحمد الأمين. 

وأمّا عبد الرّحيم» فوليَ السند لهارون. وكان لسليمان بنات منهنَّ عائشة تزوجها عبد 
الومّابٍ بن إبراهيم الإمام» وزينب تزوّجها محمد بن إبراهيم الإمام. 

أسندٌ سليمانُ الحديتٌ عن أبيه وعكرمة» ورّوى عنه ابناه محمد وجعفر وغيرهما""". 


6 6ه 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) . وفي أنساب الأشراف "/ 1١5‏ : جعفر ومحمد. 

() بعدها في (د): تم الجزء ء العاشر» ويتلوه في الحادي عشر السنة الثالثة والأربعون بعد المئة. . وكان الفراغ من 
نسخه يوم الاثنين سادس ذي الحجة سنة تمان عشرة وسبع مئة. . وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن العلم 
الأقسماوي» عرف بالحكيمي» غفر الله له ولوالديه ولصاحب الكتاب ولقارته ومستمعيه ولجميع المسلمين. 
آمين آمين» والحمد لله رب العالمين» وهو حسينا ونعم الوكيل» وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين» وسلم تسليماً. 
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السنة الثالثة والأربعون بعد المئة 

فيها ثارت الدَيْلَم على على المسلمين بعد قتل سنباذ» فأفنوا من ناحية البصرة والرّي 
خلقاً عظيماً: ؛ فجهّز إليهم أبو جعفر حَبيب بِنّ عبد الله في جيوش الكوفة فأوقع بهم 

وفيها عَزل أبو جعفر الهيثم , ال 0 
ابن الحارث بن العباس بن عبد المطلب» وكان السّريٌ على اليّمامة» فولاها أبو جعفر 
ّم بنّ العباس» وز ميد بن قُخطبة عن مصره وولاها يزيد بن حاتم. 

وحج ج بالناس عيسى بن موسى وهو على الكوفة وأعمالهاء وعلى البصرة سفيان بن 
عا وي 

وفيها توفي 

سُلَيمان بن طَرْخَان 

أبو القاسه”") اليم من الطبقة الرابعة من أهل البصرة. كان من العُمّاد 
يي 1 يُصلّى الليل كله ويصلّي العَداةً بوضوء عشاء الآخرة» ويدور هو وابنه 
الكو بالليل في المينا جنه يضلران مره ف هذ المسيدده ومرةً في هذا المسجد حتى 
يصبحاء وكان مائلاً إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

وقال يحبى بن سعيد الأنصاريّ: ما جلستٌ إلى رجل أحُوف لله منه. 

وقال المعتمر بن سايمان لمحمد بن عبد الأعلى : لولا أنك من أهلنا ما حدّئتُك عن 
أبي بهذاء مكث أبي أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويصلي الصبح بوضوء 
العشاء. وربما جدَّد الوضوء من غير نوم. 

وقال معتمر: سقط بت لنا كان أبي يكون فيه. فضُرِب له قُسطاط فكان فيه حتى 
ماتء فقيل له : لو بَنيئَه! فقال: الأمر أعجلٌ من ذلك» غداً أموت. 


00 في (خ) : عبينة» وهو خطأ.ء والمثبت من (ب). وانظر تاريخ خ الطبري /1/ 2015 والمنتظم .5١/8‏ 
زفق كذاء والذي في المصادر أن كنيته أبو المعتمر» » انظر طبقات اين سعد 276١/8‏ وحلية الأولياء رذقفقة 
وتمبذيب الكمال (15١6؟2)0‏ والمنتظم 5١/8‏ وصفة الصفوة 7/7 795ء والسير 5/ 1946. 
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او ال 2 


وقال يحيى بن سعيد القَطَانَ: مكث سليمان في قبة تانينق سنةء وكان يقرأ 
آية واحدة يُردّدُها طول الليل. 

وقيل لسليمان: أنت أنت. قال: لا تقولوا كذاء لاأدري ما يبدو لي من ربي» ثم 
قرأ : #وَيّدا لم وت لَه ما لم يكوأ يحْتبُونَ» [الزمر: 417]. 

وكان يقول: إن الرجل لَيُذْيْتُ الذَّنْبَ فيُصبح وعليه مَذَلَْه. 

وقال السري: قَدَّحَ سليمان عيئّه” '“: فنهاه الطبيب أن يُمِسَّها بماء» [فمسٌ فرجه]ء 
وكان يرى الوضوء من مس الفَرّج» فنزع القُطنة من عينه وتوضأًء ثم أعاد القُطنة إلى 
مكانهاء وجاء الطبيب فنظر ولم ير شيئاً يُنكره» فقال: انظرء فألكما انها ره 
قال: فإني توضَّأتُء قال: : فإن الله قد رزقك العافية". 

وقال مُعتّمر بن سليمان: قال لي أبي حين احتّضر: يا معتمر» اقرأ على أحاديث 
الرّحَص ؛ لعلّي ألقى الله وأنا حَسنٌ الظن به. 

وقال رَقَبة بن مَصْفَلة: رأيت رب العزَّة سبحانه في المنام فقال لي : يا رَقَبة» وعزَّتي 
وججلالي لأكرمنٌ مئوى سليمان التيمي ؛ فإنه صلى أربعين سنة الكّداة على وضوء العتمة» 
فأتِيتٌ سليمان فأخبرئه» فحدّئني مئةَ حديث عن رسول الله كك وقال: هذا لما جئتني به من 
البشارة» فلما كان بعد مدة مات» فرأيثُه في المنام فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي » 
وأدناني وقرّبني» وَعَلّفِي(*' بيدهء وقال: هكذا أفعل بأبناء ثلاث وثمانين. 

وقان حراضي منلنة نا اذا سلبان لمن فى اناعد يُطاع الله فيها إلا وجدناه 
مُطيعاً» إن كان في ساعة صلاة وجدناه مُصِلَياًء وإن لم يكن في ساعة صلاة وجدناه إما 
يتوضاأً للصلاة» أو عائداً مريضاًء أو مُشْيّعاً جنازة» أو قاعداً في المسجد يسبّح» وكنا 
نرى أنه لا يُحسن أن يعصي الله عز وجل. 

وكانت وفاته بالبصرة. 


(1) اللبود: كل شعر أوصوف متليّدء وضرب من البّسْط. المعجم الوسيط (لبد». 
(1) قَدَحَ عيئَهُ: إذا أخرج منها الماء الفاسد. تاج العروس (قدح 1/ 817). 

(*) صفة الصفوة 5494/7 وما بين معكوفين منه. 

)2 غلفني: لطخ لحيتي بالظيب. اللسان (غلف) . 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسنن عن انين وعيرة وروى عنه جماعة من الأئمة. اد تفقوا على صدقه وثقته 
وأمانته وزهادته. 

قال يزيد بن هارون: ليس بِتَيِميَ ولكنه مُرّيء ومنزله في التَيْم فنُسب إليهم. 

يحيى بن سعيد 

أبو سعيد الأنصاري» القاضي» الفقيه» من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» وأَمّه 
أم ولدء قدم على المنصور الكوفة فاستقضاه على الهاشمية. 

وقال سليمان بن بلال: قال لي يحيى : والله ما خرجتٌ من المدينة وأنا أجهل شيئاً» 
فلما قدم العراق كتب إليّ يقول : : كنثُ قلت لك عند خروجي من المدينة : إني ما أجهل 
ا وإنه والله لأَوّلُ خصمين جلسا بين يدي فاقتضيا بشيء والله ما سمعيّه قطء فسا" 
ربيعةً عنه واكتب إليّ بما يقول من غير أن يعلم أنني كتبثٌ إليك» والسلام. 


- 0 


وقال وهيب: قدمتٌ المدينة فما رأيت أحداً إِلّا تعرف وتُتكر إِلّا يحبى بن سعيد 
ومالك بن أنس . 

وتوفي في هذه السنة» وقيل : في سنة ست وأربعين. 

أسند عن أنس وغيرة» وروى حنه الأنية: 

واتّفقوا على عدالته وصدقه وثقتهى وأنه كان أحدّ حُفّاظ الدنياء وأثنى عليه الأئمة» 
فقال الإمام أحمد طبه : يحبى بن سعيد أثبثٌ الناس حجة. وقال الثوري: يحيى أجل 
عند أهل المدينة من الرُهريٌ0". 


ين 0 فد 


ا ا الا ال 1 
دلق طبقات ابن سعد /ا//1١26‏ وتهبذيب الكمال (١48/ا)‏ والمنتظم 7/4 والسير 6 . 
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السنة الرابعة والأربعون بعد المئة 

فيها قدم محمد المهديّ من حُراسان إلى العراق» فنزل الحيرة عند أبيه» وبنى بريْطة 
بنت عمّه أبي العباس. 

وزل لد حرق متحين ين :ذا ندا مع لديل ور لها ا العرين 
وحج أبو جعفرء واستخلف على عسكره وعلى الجيرة خازم بن مُحزيمة””'2 وجدٌّ في 
طَلَبٍ إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن حسن» وكانا قد تخلّفا عن أبي جعفر لما حجٌّ في 
زمن أخيه أبي العباس ومعه أبو مسلم» وكذا في حيّّته الثانية» فلما حجٌّ هذه السنة - 
وهي حيِّتّه الثالثة ‏ جد في طلبهماء وأذكى العيونٌ عليهما. 

قال أرباب السير : كان محمد بن عبد الله يذكر أن أبا جعفر بايعه بمكة ليلة تشاور بنو 
ب وكان أبو جعفر حاضراً» فكان محمد يقول: 
كيف أبايع من بايعني؟! فلما ولي أبو جعفر الخلافة ! لوكو دهم إلا طليه محمد 
وإبراهيم » وكلّ من يسأله عنهما من بني هاشم يقول: ما اختفيا إِلَّا خوفاً منك. ولا 
بأس عليك منهماء إِلّا حسن بن زيد فإنه قال : والله ما آمَنُّ وُثوبهما عليك» فأيقظ من لا 
ينام» فكان بنو الحسن يقولون : اللهم إن دماءنا عند الحسن بن زيد. 

وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي: لما ولي أبو جعفر ألحّ في طلب إبراهيم 
ومحمدء وتغيّا عنه بالبادية» وأمر زياداً الحارثي بطلبهماء فكان لا يَجدٌ» فعزله وولَى 
المدينة محمد بن خالد القّسريٌء وأمره بطلبهما فلم يبالغ» وكان يعرف مكانهماء 
فعزله» وولّى رياح بن عثمان بن حيّان المُرّيء فجدَّ في طلبهما ولم يُداهِنء فخافا منه, 
فجعلا ينتقلان من موضع إلى موضع »ء واغتمٌ أبو جعفر بتعَيهماء فكتب إلى رياح أن 


000 في (خ) واب): عثمان بن رباح» والمثبت من الطبري 4017/1 والمنتظم 8/ 44»؛ وتاريخ الإسلام ؟/ 
لالالاء والبداية والنهاية .7"597/1١51‏ 

(0) في (خ) و(ب): خزعة بن خازم» والمثبت من المصادر»ء انظر الحاشية السابقة. 

(*) في الطبري 9/ 25107 والمنتظم 55/4 : ليلة تشاور بنو هاشم فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بني 


مروان. 


114 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يأخذ أباهما عبد الله وأخويه حسن وداودء الو ل امو 
وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت حسين» في عدَّةٍ منهم. ويَشّدٌ دهم وثاقاً. ويبعث بهم إليه 
حتى يوافوه بالرّبّة» وأن يأخذني معهم. 

قال محمد بن عمر: فأنا رأيتٌ عبد الله وأهل بيته يخرجون من دار مروان بعد العصر 
وهم في الحديدء فيحملون في محَامِلَ عَرايا ليس تحتهم وطاءء وأنا يومئظٍ عُلام قد 
َاهَقْتٌ الاحتلام. 

قال ابن أبي الموالي : وأخذ معهم يومئذ نحرٌ من أربع مثة من جين ومُزينة وغيرهم 
من القبائل. 

ووافى أبو جعفر من الحجٌّ إلى الربَذّة وهم بها مُكَتّفِينَ في الشمس»ء وسأل عبد الله 
أبا ان يأذن له في الدخول عليه» فلم يأذن له؛ ولم يّره حتى فارق الدنياء ثم 
دعاني فأديِلتُ عليه وعنده عيسى بن علئ» فلما رآني عيسى قال: نعم هو هو يا أمير 
المؤمنين» وإن أنت شَدَّدتَ عليه أخبرك بمكانهماء فدنوثٌ منه وسلَّمتٌ عليه فقال: لا 
57 الله عليك؛ أين الفاسقان ابنا الفاسق» الكذابان ابنا الكذاب؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» هل ينفعني الصّدقٌ عندك؟ قال: وما ذاك؟ قال: امرأته طالق وعليٌ وعلي إن 
كت أعرف مكانهماء فلم يُصدّقنيء وقال : السّياطء فأتي بهاء وأَقمتٌ بين 
العُقايين 2257 فضربني أربع مئة سوط ورُدِدتٌ إلى أصحابي على تلك الحال. 

ثم بعث إلى الدّيباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ وكانت ابنته تحت 
إبراهيم بن عبد الله فلما دخل عليه قال: أخبرني عن الكذَابَينَ ما فعلاء وأين هما؟ 
فقال: والله يا أمير المؤمنين ما لي بهما علمء وإني لصادق. فقال: جَرّدوهء فجرّدوه. 
فضربه مئه سوط ء وألقى عليه قميصّ فُوْهِيّ على الصّربء ثم حمل إليناء فوالله ما قدرنا 
على نزع القميص من أصوقه بالدم؛ حتى حُلبت عليه شاة» ثم قال: احدُّروهم إلى 
العراق» فقّدم بنا إلى الهاشميّة شميّة فحيِسْناء فكان أول من مات عبد الله بن حسه". 


)١(‏ خشبتان يشبح الرجل بينهما ليجلد. تاج العروس (عقب). 
(؟) طبقات ابن سعد /4177/19-/47/9. 
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وقال الهيثم : دمن أبو جعفر كتاباً إلى عبد الله بن حسن مع حُقبة بن سَلْم''* الأزديّ» 
وبعث معه ألطافاً وهدايا على لسان بعض الشيعة» فلما قدم على عبد الله أخبره فرَبْره 
ثم عاد فزبره مراراً» فلما أَنِس به أخذ ذلك منه وقال: اذهب فأخبرهم أن ابني خارجٌ 
في وقت كذا وكذاء فعاد إلى أبي جعفر فأخبره. 

وكان محمد وإبراهيم ينتقلان في المياه والأمصار خوفاً مق أ جعفر ١‏ تارة في 
تهامة» وتارة في اليمن والشام والعراق ومصرء ثم في البصرة والهند والسّند 
والمغرب» فلما حج في هذه السنة أبو جعفر قسم قسماً في بني هاشم خضّهم بذلك» 
وقال لعبد الله: أين ابناك؟ فقال: لا أعلم بهماء ٠‏ فقام ابن سَلْم فتراءى له» فلما رآه 
وَجَمء فقال أبو جعفر لعبد الله : كذبت يا ماصٌء» فقال: يا أبا جعفرء مانن 
تيضني؟! بخديجة بنت حُويلدء أم بفاطمة بنت رسول الله كوه أم بفاطمة بنت 


7 


واه 


الحسين؟ فقال ولا بواحدة منهن» ولكن بالبجَرْباء بنت قسامّة بن زهير» فقام المسيب 
ابن زهير فقال: دَعْني أضربُ عُنق ابن الفاعلة» فقام زياد بن عبيد الله فألقى عليه رداءه 
وقال: هَبْه لي يا أمير المؤمنين وأنا أستخرج ابنيه. 

وفي رواية: أن أبا جعفر جاءه كتاب بعض ثقاته يخبره أن رسول عبد الله وابنيه خرج 
إلى خراسان ومعه الكتب يستدعيهم إلى الخروج معه» وبعث بالرسول والكتب إلى أبي 
جعفر» فبعث أبو جعفر بالرسول والكتب على حالها بطوابعها إلى عبد الله وقال: 

إني أتِيثٌ برسولك وهذه الكتب معه» وقد رددثها بحالها إليك كراهيةً أن أطّلع على 
ما يُغيّر قلبي عليكء فلا تَدْعّ إلى التّقاطع بعد التواصل» وإلى الفرقة بعد الاجتماع» 
وأظهر إلى ابتيك؛ فإنهما يصيران إلى ما تُحب من الولاية وتعظيم المنزلة» فكتب إليه 
عبد الله يَتنضّل من ذلك» وينكره ويقول : فعل ذلك عدوٌ يريد القرقة بعد الاجتماع. 

فبينا أبو جعفر كذلك وَرد عليه كتابُ بعض ثقاته يخبره: أن الرسول بعينه خرج 
بالكتب بعينها إلى خراسانء وأنه نازل بالبصرة على قُلان المُهلِيء فبعث أبو جعفر 
فحبس الرسول» وأخذ الكتب وبعث بها إلى خراسان مع بعض ثقاته؛ وعادت الأجوبة 


)١(‏ في السختين: علقمةء وهو خطأء انظر تاريخ الطبري 519/17غ؛ وأنساب الأشراف 517/7» والمنتظم 


فيل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

بما يكرهء واستبان له الأمرء فكتب إلى عبد الله : [من الوافر] 
أريد حيائّه ويُريدقًتلي”) 

قل علييت: ها فعلك :دجاوت الأجوبة من خراسان» اوقد ثبت عندي أنك تعرف 
مكان ابتيك. دلي عليهما ولك عهد الله وميثاقه أنني احير جائزتهماء وأضعهما 
حيث وَضَعَتْهما القرابة» واستدرِك الأمرَ قبل تفاقمه. فكتب إليه أنه ما يعرف مكانهماء 
وكتب في الكتاب : [من الوافر] 
وكيف أريد ذاك وأنت مني ندر السحافن تن النت ريه 
وكيف أريد ذاك وأنت مني وزَنْدُكَ حين يُقدّح من زنادي 

فقال أبو جعفر: والله لَبفْتََنَ محمد بأصل سَلّْع وليقْتانّ إبراهيم على النهر العباب 
يعني الفرات» فكان كما قال. 

وقال السّنديّ مولى أبي جعفر : لما اشتبهت ل 0 
الباهليّ» وبعث معه بمال وقال: إنما أدخلتك خلتك بين لحمي وعظمي» فلا تُوطئني 
عَشْوة”" ‏ اذهب إلى المديئة فجالس عبد الله بن حسن حتى يأنس بك. وقل له: إن 
فلاناً وفلاناً من خراسان بعثوا إليك بمال وثياب وهدايا ‏ وكان المال عشرة آلاف دينار 
- واحترز. 

فقدم المدينة» فلقي عبد الله وجلس إليه» فلما أنِس به ذكر له ذلك» فأخذ منه المال 
والثياب» ثم تركه أياما وقال له: معي إلى ابنيك كتابان وأربعون ألف دينار» فإن َآأتني 
فلتهنها ملعت ذلك إليهماء ورجعتٌ إلى خراسان بما يَشرح صدورٌ أهلها وتقبله 
عقولّهم» وإِلّ عدت إليهماء فأدفع إليهما الكتابين والمال» ثم قال لعبد الله: مثلي لا 
ينصرف إلا عن فضل؛ ليكون القوم منّي على ثقة» قال: وما هو؟ قال: تخلع أبا 
جعفرء وتبايع ابنك محمداًء ومن بعده إبراهيم» قال: نعمء فخلع أبا جعفر وبايع 


دلق تمامه : عذيرك من خليلك من مراد. وهو لعمرو بن معدي كرب» انظر العقد الفريد ه9”/6. 

(5) كذاء وني المصادر: بمنزلة النّياط من الفؤاد. انظر أنساب الأشراف ؟/ »4٠١‏ والعقد الفريد ه/ 5لا 
والأغاني ١؟/ .17١‏ 

(؟) أوطأه عشوة: أركبه على غير هدى من الطريق. 
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لابئيه» وبايعهما أيضاً عقبة بن سَلْمء وأخذ كتابه وكتاب ابنيه وخرج إلى مكة. فوافى 
أبا جعفر» فأخيره بحقيقة الأمر. 

فقدم أبو جعفر المدينة» وأحضر عبد الله وسأله عن ابنيه فأنكرهماء فقال لعقبة : 
تراءى لهء فلما رآه أسقط فى يده» 17 وقال: أقِلنى وصلّئك رجحم فقال: لا 
أقالنى الله إن أقلتّك» ووالله لا بدَّ من ولديك» فقد ظهر السرّء ولله علي أن لا 
دقفا فسكت عبد الله فأمر بحبسه وحبس أهله وأعيان بني حسن »2 وخاف أبو 
جعفر أن يحاربه أهل المدينة فلم يدخلهاء ولم يختلف عليه منهم اثنان. 

وقال أبو اليقظان: لما حج أبو جعفر كان محمد وإبراهيم مُسْتخفيين بمكة» وكان 
بعض قُوَّاد أبى جعفر من شيعتهما فقال: هل لكما أن أقتله؟ فقال محمد: لا والله حتى 
تدعوه» فانتقض أمرهما. 

وقال الواقدي: إنما أمر أبو جعفر رياحاً بحبس آل أبي طالب في سنة أربع وأربعين - 
وقيل: في سنة ثلاث وأربعين ‏ فأقاموا في الحُبوس ثلاث سنين» فجاء محمد بن عبد الله 
ليلاً إلى أمه هند مستخفياً» فقال: يا أَمَّاهء قد حَمَّلتُ أبي وأهلي وعمومتي ما لا طاقة 
لهم به وقد عزمتٌ على أن ألقى أبا جعفرء وأضع يدي في يده؛ فعسى أن يخلي عنهم » 
فتدكرّث وحملت طعاماً إلى السجنء وتلطفتٌ للسجّان حتى دخلتٌ عليهم» فأخبرت 
عبد الله بقول محمد فقال: قولى له: نحن فَرَجنا بيد الله» والأمور مُقضيّة» والصبر 
أولى» ومُريه فليّجدٌ في أمره ولا يني » فخرجثٌ من عندهم » وأبلغته ما قال. 

ولما نزل أبو جعفر الرّبدّة أمر رياح بن عثمان بإخراجهم إليهء فأخرجهم من 
المدينة» ‏ ولما صاروا بقصر تَفيس'؟ على ثلاثة أميال من المدينة؛ دعا بالقيود 
والأغلال والحدّادين» وقيّدهم وغلّهم» وضيّق عليهم القيود حتى أثرت في أرجلهم» 
ثم أتى بهم الرَيّذة على الجمال وليس تحتهم وطاء ولا فوقهم غطاءء وقام أبو جعفر 
ينظر إليهم من وراء السّترء ولما مروا بدار جعفر بن محمد بكى وقال: والله لا حفظت 
حُرمة رسول الله يَلةِ بعد اليوم» ثم حملوا في المحامل عُراة» وخرج أبو جعفر في 


.05٠ /7 في (خ) و(ب): بلقيسء واللمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محل ومُعاوِله الربيع» فصادفهم يوماً في المسيرء والشمس قد قرعتّهم وهم عطاش» 
فناداه عبد الله : يا أبا جعفرء هكذا فعلنا بكم يوم بدر؟ فلم يكلّمهء وأخزاه وثَقّل عليى 
فلما قدم إلى الكوفة أنزلهم في سرداب. 

وقال الهيثئم: دعا أبو جعفر بمحمد الدّيباج في الرَّبَذّةَ فدخل عليه وكان أحسن 
الناس صورة ‏ فوقف بين يديه» فقال له: يا دَيُوتْء فقال محمد: سبحان الله والله لقد 
عرفتني بغير ذلك» قال: فكيف زوجت ابنتك الفاسقّ إبراهيم؛ وقد حلفت لي أنك لا 
تَعْشَّني ولا تمالئ عليّ؟! فأنت بين أن تكون دَيُوثاً أو حانثاً. وايّم الله» لقد هممتٌ أن 
أرجمهاء فقال له محمد: والله ما مالأتُ عليك ولا عَتَّسْتّكَء وأما أنت فقد رَمِيتَ هذه 
الجارية» وهي بنت رسول الله كَل » وإن الله قد أكرمها بولادته لهاء فأمر به فشنت 
ثيابُه»؛ وضربه أربع مئة سوط" . فعُشي عليه وأبو جعفر يقول: الرأسَ الرأسّ» وبدت 
عورثه؛ ووقع سّوط في عينه فسالت عيئُه على خدّهء وأخرج والسّياط قد غيّرتُ حاله 
وجماله. ورد إلى أصحابه وهو د يصيح : العطش العطش» » فلم يتجاسر أحد أن يسقيه» 
فقال ل ا 

وقال عمر بن شبة: كان أبو جعفر كاقًا عن محمد الدٌيباج حتى قال له رياح المُرّي : 
ما أخاف عليك إلا من محمد بن عبد الله بن عمرو؛ فإنه عظيم عند أهل الشام» وقد 
أمنتَ خراسان والعراق؛ لأن خراسان شيعتُك, والعراق شيعة علي» وأهل الشام شيعة 
عثمان» وهذا من ولده. فوقع ذلك في نفس أبي جعفرء ففعل به ما فعل. 

وفي رواية: لما دخل الدّيباج على أبي جعفر قال له: أين إبراهيم ومحمد؟ فقال: 
لا عهد لي بهما من عام أول» قال: أليس ابنتك تحت الفاسق إبراهيم» قال: بلى» 
قال: فهي زانية» فقال: مهء أت تقول هذا لابنة عمّك! فقال يا ابن اللخناء» فقال: أى 
أهاي للكق فسعيه وذكن أثل وفك يدانا قدل. 

وابنة محمد رَقيّة» وفيها يقول الشاعر وهو زوجها إبراهيم : [من الطويل] 
خليليّ من قيس دعا النّومَ واقعُدا ‏ يسرك مالا أناموترئدا 


)١(‏ في الطبري 7/ 047 : فضرب خمسين ومئة سوط. 


السنة الرابعة والأربعون بعد المثئة 11 


2 
> ماس سضساه 


ًَ و ع و اي يدث 0 #2 وام # 0 )١(‏ 
وقال أبو اليقظان: أخبر رياح أن محمداً في جبال رَضُوى» فخرج في طلبه؛ فرآه 
محمد من بعيد فصعد الجبل ومعه أمٌ وَلَّدِ له فسقط ولدها فمات» فقال محمد: [من 
الوية] 
مُنْكَرِقُ السٌّرباليشكوالوّبحى تَنْخُبّهأطرافٌمَروٍ حداد 
تحرهالحتسهوةوازرئ ينه كدلاة كن كيو جر السلا 
تنافاوانتى اموت لنوزافة" "واتمسرفعةة فيزركات لي 
قد تقدم أن عبد الرحمن بن الأشعث أنشد هذه الأبيات في بعض وقائعه لما خرج 
على الحجاج» فيحتمل أن محمد بن عبد الله تمل بها والله أعلم. 
وقال الهيثم : كان زياد الحارثيّ يطلب محمداً» فرآه يوماً فى الصحراء فقال له: من 
أنت؟ فقال: أعرابى» فعرفه ولم يكلّمه وقال له: اذهب حيث شئت» ولقديوها علو 
كل فوفك يي قائها ونعقى تاوكات تجيما وسيماً افعرفه وياد فقال :قاثله الله 'أعرابيا ما 


أحسن ذراعه. 
ورآه مرة فى صحراء المدينة» فجلس محمد وأعطاه ظهره» فقال له زياد: امرأة رأتنا 
8 ساوريى 


وبلغ أبا جعفر فعزل زياداً» وأوثقه وأخذ جميعٌ ماله ووجد له عيئاً مغة ألف دينارء 
وحمل إلى أبى جعفر فقال له: ما هذا؟ فقال: إن دماء بني فاطمة عندي لعزيزة. 

وكان لزياد كاتب من أهل الكوفة اسمه عمر بن حفص”*' كان يتشبّع» فهو الذي كان 
يُتبّط زياداً عن طلب محمد وأخيه. 


.0147 /7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري // هلاه وأنساب الأشراف 477/7» والمنتظم 81/8» وتاريخ الإسلام ؟/ 4لالاء 
والسير 5/ .7١7‏ 

(5) في الطبري 075/7 أن الذي لقي محمداً واجتمع به رياح بن عثمان. 

(5) في تاريخ الطبري /1/ 07١‏ : حفص بن عمر. 


غيل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال:يحيق بن خالد بن يَرْمْك؟!؟ + اشترئ أبو جعفز عييداً مق الأعرات الذين 
يسكنون البوادي» وأعطى كل واحد البعير والبعيرين» وأمرهم أن يطلبوا محمداً على 
المياه كأنه قد ضلّ منهم شيء. 

وقال عمر بن شبة: ولَّى أبو جعفر الفضل بِنّ صالح الموسم سنة ثمان وثلاثين» 
وقال له: إن رأيت محمداً وإبراهيم فلا تفارقهما حتى تُحضرهما إلىّ» فلما حج أتاه بنو 
هاشم ولم يأته محمد وإبراهيم» فقال لأبيهما: ما منع ولديك أن يأتياني؟ فقال: والله 
ما منعهما من إتيانك ريبة ولا سوءء ولكنهما حُبِّبٍ إليهما الخلوة والبادية والصّيدء لا 
يشهدون مع أهلها خيراً ولا شراًء فسكت الفضل. 

وقال الرّعمّراني: قدم محمد البصرة» فنزل في بني راسب» فأقام ستة أيام وخرج» 
وبلغ أبا جعفر»ء فسار من الكوفة إلى البصرة» واستدعى عمرو بن عبيد وقال: يا أبا 
عثمان» هل بالبصرة أحدٌّ نخافه على أمرنا؟ فقال: لاء فانصرف راجعاً إلى الكوفة. 

وقال عمر بن سَبَّة: حج المنصور في سنة أربعين ومئة ومعه ابنه المهدي. فأتاه 
عبد الله بن حسن في جماعة من بني هاشمء فتكلّم المهدي فلَحَنء فقال عبد الله: يا 
أمير المؤمنين» ألا تأمر ابّك هذا بتعديل لسانه وقد اخترئّه ولي عهدك على الأمّ؟! 
فتغافل أبو جعفر عنهء وأخذ كتاباً ينظر فيه» وعبد الله يُردّد القول» فغضب أبو جعفر 
وقال له: أين ابئك؟ قال: لا أدريء قال: لتأتيتي به» قال: والله لو كان تحت قدميَ ما 
رفعتهما عنه» فأمر بحبسه وقال: ألست القائل لأبي العباس: [من الوافر] 

ألم ثَرَ حوشباً أضحى يُبَنْي!" 

وكان أمنّ الناس عليك وأوصلّهم لك؟! 

وحج في تلك السنة إبراهيم ومحمد وهما مُستخفيان ومعهما جماعة من الشيعة» 
فاتّفقوا على اغتيال أبي جعفر» وقال لهم عبد الله بن محمد الأمير : أنا أكفيكموه» فقال 
محمد: لا والله لا نقتله غيلة حتى أدعوه» فانتقض أمرّهم» ودخل معهم قائد من قواد 


لفق في (ب) و(خ): شريك» والمثبت من الطبري / 0 . 
(0) تمامه: قصوراً تَفْعُها لبنى بُقيلة: انظر طبقات ابن سعد / 51/8» وتاريخ الطبري 7/ 070, وأنساب 
الأشراف 508/7 -505. 


السنة الرابعة والأربعون بعد المئة عن 


أبي جعفرء وبلغ الخبر أبا جعفر فطلبه فهرب» وقتل أبو جعفر أصحاب ذلك القائد 
واسمه خالد بن حسانء وكان أراد أن يطعن أبا جعفر بحربةٍ بين الضّفا والمروة فنهاه 
عبد الله بن حسن. 
ذكر مَن حبس مع عبد الله بن حسن بن حسن 

حبس معه حسن وإبراهيم ابنا حسن بن حسن» وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن» 
وسليمان وعلي وعبد الله وعباس بنو داود بن حسن بن حسن» وأبو بكر بن حسن بن 
حسن» ومحمد وإسماعيل وإسحاق بنو إبراهيم بن حسن بن حسن» وعباس بن حسن» 
أخذوه وهو قاعد على بابه فقالت أمه عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر: 
دعوني أشمّهء فقالوا: لا والله لا شَمَمْتِيه أبداً. وعلى بن حسن بن حسن العابدء 
وموسى بن عبد الله بن حسن بن حسن » وعلي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن » 
وكان قد قدم من مصر. 

فهؤلاء ستة عشر رجلاً من أعيانهم» وقيل: كانوا عشرين» وحبسوا معهم محمداً 
الدّيباج» وهو أخو بني حسن لأمهم». وأمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وحبس معهم عبد الرحمن بن أبي الموالي وأبا حنين. 

وجاء علي بن حسن بن حسن بن حسن إلى رياح فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: 
لتَحبِسَني مع أهلي» فحبسه معهم. 

ولما خرج رياح بهم إلى الرّيَدّة قال غالب الهّمُداني من أبيات: [من المنسرح] 


ع 20 0 0 1 5 ع 
نفسى فدتٌ شيبة هناك وظن بجوبيابهمن قيوده نندت 


والنسّادة الغ من نيه فها 
تنا حلق انيناما ته امد 
وأمّهاتٌ من العُواقِ كٍِألخح 
كمف اعقتاري من الإلهولم 
ولت وهار بلست 


رُوقبّ في هالإلة والتسبٌ 
جلمهوبرٌيَشويبّهخسَب 
تشهن فييك اليجا كور التصيت 


5 4 ا ا الل 


7 آء 2 اس عو 
والتشيانهياتة امسهيأذ والأسحل التدذتن فعبينهكا ايحت درن 


لمرن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصبح آل الرّسول أحمد في النا ‏ س كذي ةهج رَبُ 
و 7 ردك م عر © واءو 0 000 03 زدلق 
بؤسالهمماجنت أكفهم وأي خبل من نسله قضبوا 

ولما نزلوا الكوفة حبسهم في سرداب» وضَيّق عليهم حتى ماتوا عن آخرهم. 

ولما قدم المنصور الكوفة صَعِد المنبر فخطب وقال: يا أهل خُحراسانء أنتم شيعثّنا 
وأنصارًنا وأهلٌ دعوتناء إن علي بن أبي طالب حَكُم الحكمين» فافترقت عليه الأمة) 
واختلفت عليه الكلمة» ثم وثب عليه شيعتّه وأصحابه وثقائه وأنصاره فخذلوه وقتلوف 
ثم قام من بعده ولدّه الحسنء فوالله ما كان فيها برجل» عُرضت عليه أعراضٌ الدنيا 
فقبلهاء ودسنّ إليه معاوية : إني أجعلك وليّ عهدي من بعدي». فخدعه. فانسلخ منهاء 
وسلمها إليه» وأقبل على النساء يتزوّج كل يوم امرأة ويطلقها من الغدء فلم يزل كذلك 
حتى مات. ثم قام من بعده أخوه الحسين» فخدعه أهل هذه المَدَرَةٍ السّوداء ‏ وأشار 
إلى الكوفة ‏ أهل التّفاق والشّقاق ومساوئ الأخلاقء والله ما هى بحرب فأحاربهاء 
ولا بسِلّم فأسالمهاء فرَّق الله بينى وبينهاء وزادها بهذا وتحناء فأسلموه وخذلوه حتى 
قتلوم, ثم قام من بعده زيد بن على» قم وواختن اسلمزة: ولقد ناشده أبى محمد بن 
علي ألا يفعل» وألا يقبل خداع أهل هذه المَدَرَةٍ السّوداءء وقال له: إنا لنجد في بعض 
الكتب أن بعض أهلنا بصلتث بالكوفة» فاحذر أن تكون ذلك» فلم يقبل» وقال له: 
عمّي داود: لا تثق بهم ؛ فإنهم عَدُرٌ فُجُرء فلم يقبل» حتى صُلب بالكناسة ثم أحرق. 

ووثب علينا بنو أمية» فأماتوا شَرَفناء وأذهبوا عِزَّناء لا والله ما كان لهم عندنا يِرةٌ 
يطلبونهاء ولا مَأثرةٌ يَرومونها فَتَمّونا من البلاد» وشَرّدونا في كل واد» فتارةً بالحجازء 
وتارة باليمن» ومرةً بالعراق» ومرةً بالشَّراةء حتى أقامكم الله لنا شيعة وأنصاراًء وأحنا 
بكم شَرَفناء وأعرَّ دينناء ودفع بكم الباطل عناء وأظهر حقّناء وأصار إلينا أمرّنا وميراثنا 
من نبينا كك فقَرٌ الحقٌ مَقَرّه وأعرّ الله أنصاره. وقُطع دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين. 

فلما استقرٌ الأمرٌ فينا وثب علينا هؤلاء الظّلّمة؛ بغياً وحسداً منهم لناء ثم أنشد: 
)١(‏ تاريخ الطبري 1/ 5146 -085. الظنبوب: حرف السّاقء والمأثورة القضب: السيوف القاطعة» والأسل 

الذبل: الرماح الدقيقة» الذرب: الحديدة الماضية» والعْرّة: داءء قضبوا: قطعوا. 


السنة الرابعة والأربعون بعد المثئة يذنا 


0 امعمتث الخلعان اللجييل والخين 
ثم قال: إني والله ما أتيت هذا الأمر من جهالة» وإنما بلغني بعض السّقم عنهمء 

فسنت إليهم رجالاً وأموالآ فوالله ما بقي منهم كبير ولا صغير» ولا شيخ ولا شاب 
إلا استحلُوا دماءنا وأفزالناة فحينئذ استَخْلَلتٌ بِنَقْضِهم ببعتي» وجنئهم في أيمانهم » 
وطَلَبهم الفتنة» وتفريق الكلمة. والتماس الخروج على ثم قرأ: : #وحيل ينهم وَبَيْنَ ما 
يتوت الآية [سبأ: 04] ثم نزل”". 

وكان على الكوفة عيسى بن موسى ١‏ وعلى البصرة سفيان بن معاوية» وعلى المدينة 
رياح المُريء وعلى مكة السَّرِيَ بن عبد الله» وعلى مصر يزيد بن حاتم» وعلى خراسان 
نوّاب المهدي. 

وفيها توفي 

ابن أبى قَرُوةء أبو سليمان» من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» وكان كثير 
الحديث» ولا يحتجون ب 

صالح بن كيسان 

أبو محمد» من الطبقة الرابعة من أهل المدينةء» وكان يودب عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه وأولادَ الوليد بن عبد الملك» ثم ضمّه عمر إلى نفسهء وكان قد جمع 
بين الحديث والفقه والدين والمروءة. 


وثقته 


مدل عن أبن عمر وغيره» وروى عنه مالك والأئمة» واتفقوا على صدقه 
وأمانتهء وسئل عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه فقال: بخ بخ قد رأى ابن عمر. وهو 
ثقةء يُعدّ فى التابعين. 

وقال أبو عبد الله الحاكم : : مات صالح وهو ابن مئة ونيف وستين ب 3 ولقي 
)١(‏ تاريخ الطبري 47/8 - 44» ومروج الذهب .,3١1/-777/5‏ 


(؟) طبقات ابن سعد 9/ 2077 وتهذيب الكمال (011. 
() رد هذا القول الذهبي في السير 2507/0 وانظر طبقات ابن سعد 7/ 017» وتهذيب الكمال .)187١(‏ 
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جماعة من الصحابة» وكان ثقة ثبتاً. 
عبد الئه بن شير شرق مَةَ الضَبّي 

أب شبرمة؟ من الطبقة الرابعة مق 7 الكوفة» كان فقيهاً. حسنّ الحُلق. قليل 
الحديث. 

وقال عبد الرزاق عن مُعمر: كان ابن شبرمة عنئدنا واليأ باليمن» فلما عُزل بيه 
فنظر إليَ وقال: أحمد الله أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصاً منذ دخلتثّهاء إنما 
أقول لك حلالاً» أما الحرام فلا سبيل إليه 

وكان يحضر هو ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند عيسى بن موسى يَسْمْران 
كل ليلة» فإذا جاءا وقفا على دوابهما حتى يؤذن لهماء وربما خرج إليهما عياض 
حاجب عيسى فيقول: انصرفاء فينشد ابن شبرمة ويقول: [من الطويل] 
إذا نحن أعتّمْنا وطال بنا الكرى أآتانا بإحدى الرّاحتّين عياض (1) 

يزيد بن أبي مريم 

ابن أبي عطاء» أبو عبد الله من الطبقة الخامسة من أهل الشامء كان إمام جامع 

دمشق حين بناه الوليد بن عبد الملك. وتوفى فى هذه السنة. وقيل : سنة خمس وأربعين 


3 


ومئه. 


أسندل عن أبي إدريس الحُولاني» ورأى واثلة بن الأسقع. وروى عنه الأوزاعي 
ويه اننا 
وغيره» وكان ثقة بقهة صكد وقا 


ين ين يد 


زهعة تاريخ دمشق 4/ ام وتهذيب الكمال (0/"55). 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة ]1 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 


فيها خرج إبراهيم بالبصرة ومحمد بالمدينة على أبي جعفر فقتلاء وسنذكرهما إن 
شاء الله تعالى. 

وتتابعت الحوادث على أبي جعفر من كل جانب» والخوارج"") والترك خرجوا إلى 
باب الأبواب فقتلوا من المسلمين خلقاً كثيراً» فكان أبو جعفر يترنّم : [من الوافر] 
تحرف راي على ماني اقسا دين سراناات بشي 

ونيا اسع يعداة )ان تعر يداف وعدا 0خ ركذتن تدك توليك" 

قال أبو حاتم: سألتٌ الأصمعي عن بغداد وبغداذ ومَعْدان وبغدين هل يقال ذلك؟ 
فكره أن يتكلم بشيء منه وقال: هذا كله رديء» أخشى أن يكون شركاء وأبغضه إليّ 
بقداة رذال مححية. 

وإنما كرهوا ذلك؛ لأنه كان بالمشرق صنم يقال له: بغ» وموضع بغداد يقال له: 
داذ قرية» فأقطع كسرى خصياً له موضع بغدادء فقال الخصي: بغ داذ أي: عطية 
الصنمء وداذ عطية. 

وقيل : كان في موضعها دير فيه صنم اسمه بغ» وسادنه يقال له: داذ. 

وقال الفراء: كل ما جاء من اللغات في بغداد يُراد به: عَطَيّة الصنم» فكره الجميع 
لهذا. 

وقال ابن الأنباري: بغ : بستان» وداذ اسم رجل. 

وقال ابن الأعرابي : دخلت إلى موضع بغداد ‏ وهو أَجَمة ليس فيه إلا كوخ وفيه 
رجل من الأولين ينظر مَبْقّلة له» فلما جاء أبو جعفر ووضع الأساس قال: ما اسم هذا 
المكان؟ قالوا: لا ندري» فقيل له: هاهنا رجل من الأولين» فبعث إليه فقال: ما 
اسمك؟ قال داذء قال: وما يقال لهذا الموضع؟ قال: بغء يعني: المبقلة» فقال أبو 


)١(‏ كذا في النسختين (خ) و(ب)» وفي الطبري 7/ 559 : وفيها خرجت الترك والخزر. 
(؟) الصحاح (بغدذ 62 )). 
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جعفر: سموها باغ داذ؛ يعني بستان صاحب هذه المبقلة. 

ولا يُتابَع ابن الأعرابي على ذلك» والمحفوظ أن هذا الاسم كان يعرف به هذا 
فووا قل ا 

ويقال: دار السلام. 

لما ولي المنصور الخلافة بنى بالكوفة مدينة يقال لها: الهاشمية غير مدينة ابن 
هُبيرة''' » وبنى إلى جانبها أخرى وسمّاها الرّصائَة فلم تحمله» وانتقل إلى الهاشمية» 
وبتن بها قصراً عظيماء قلما ثارت عليه الريونذية كزهها وخاف على نفس فاتعنا ن ينام 
بغداد ليأمّن على نفسه. 

وقال الهيئم : حذَّره الناس من أهل الكوفة ‏ وكانوا قد أفسدوا جنده ‏ وقالوأ : إن أبا 
العباس انتقل عنهم» وهم قوم قد عرفت ثوراتهم كل وقت» وأنت قريب منهم» فارحل 
إلى بعض الأماكن. 

فبعث الرّوّاد فلم يظفروا بما كان في نفسهء فخرج بنفسه, فبدأ بناحية واسطء وعاد 
في دجلة فرأى موضع بغداد ثم سار إلى الموصل» وعاد إلى موضع بغداد فأعجبته 
وقال: هذا سرة العراق» والعراق سرة الدنياء ولهذا اختارت الأكاسرة المدائن وهي 
قريبة من هذاء ولولا إحياء سنّة الأعاجم وآثارهم لسكنتٌ المدائن» ولكن هذا موضع 
حسن» يأتينا في دجلة جميع ما في الجزيرة من الميرة وغيرهاء وهذه الصّراة يأتينا فيها 
كل ما في الشام ومصرء وهذه دجلة يأتينا فيها كل ما في الهند والسند وفارس والأهواز 
وعٌمان والبصرة وتلك النواحي . 

وروى الخطيب: أن بغداد كانت مزرعة يقال لها : المباركة» وكانت لستين نفساً من 
البغداديين» فعرّضهم أبو جعفر عنها عوضاً أرضاهم به» وقسمه بينهه". 

وقال سليمان بن مجالد: لما خرج أبو جعفر من الكوفة يرتاد منزلاً نزل بساباط 
المدائن» فرَهِد بعض أصحابه. فأقام يعالج عينيه. فقال له الطبيب: أين يريد أمير 


)00( تاريخ بغداد /1١‏ 559-7558 والخبر فيه عن المظفر بن عاصم بن أب الأغر. 

إفة في تاريخ الطبري 7/ »5١15‏ والمنتظم 59/8» ب الهاهمية قبالة مدينة ابن هبيرة» وكانت مدينة ابن هبيرة 
الي بحيالهها مدينة أبي جعفر الحائمية إلى جانب الكوفة. 

إفية تاريخ بغداد »317/١‏ والمنتظم .7١/8‏ 
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ومين قال برد هر لكي ان على كنا الإو اذ بن يدلاضا بي 
مدينة بين دجلة والصّراة؛ وتُدعى الرَّوراء» فإذا أسّسها أتاه قَيّْق من الحجازء فقطع 
بناءها وأقبل على إصلاحهء فإذا كاد يلتئم أتاه قَنّْقَ من البصرة أكبر منه» فلا يلبث 
الفتقان أن يلتثماء ثم يعود إلى بنائها فيُتمّمهء ثم يُعمّر طويلاء ويبقى الملك في عَقِبه. 

فأخبرني صاحبي بقول الطبيب» فأخبرتٌ أبا جعفر فقال: أنا والله ذلك لقد سَمْيتُ 
يقلاصاً وأنا صبي» ثم انقطعت عني7". 

وقال الصّولي : لجاداراة أبو جعفر أن يبني بغداد كان يؤتى من كل أرض بتراب 
فيُعَفُنه فِيَعَفنْهِ» فيصير عقارب وهَوامٌ فأتي بتربة بغداد فعَفّنه فخرج صر صُرَيْصر”'؟ فأعجبه ذلك» 
ران ان برل ر لعي التو فاطلع فقال: لا يقدر على بنائها إلا رجل يقال 
له : مقلاص» وبلغ أبا جعفر فقال: الله أكبر»ء كانت أمي تُسمّيني مقلاصاً وأنا صغير» 

ثم انقطع عني. 

قال الهيثم : فقال له الراهب: لا بد لك من فتقين» يعني إبراهيم ومحمداً» ثم قال 
له: ضعها هاهنا تأتيك الميرة من المغرب وطرائف مصر والشام في الفرات» وتجيئك 
الميرة في دجلة من الصين والهند والبصرة وواسط وأذربيجان وأرمينية والروم والجزيرة 
والموصل وديار بكر ونحوهاء ثم تكون بين الفرات ودجلة في خندق لا يصل إليك 
عدو إلا على جسر أو قنطرة» فإذا خفتَ أخربتٌ الجميع فتأمن» وهذه المدينة لا يبنيها 
إلا رجل يقال له: أبو الدَّوانيق» فضحك أبو جعفر وقال: أنا ذاك. 

قال الخطيب: وكان في موضع القصر الذي بناه على الفرات دير» وإلى جانبه قرية 
يقال لها: العتيقة؛ وهي التي افتتحها المثنى بن حارثة» فنزل المنصور الدَّيرء وكان 
عنده قرى ومزارع هي موضع بغدادء وحشد لها الصّنَّاع والقَعَلة من البصرة والكوفة 
والشام والجزيرة ومصرء ومن الأقطار» ووضع أساسها في وفك اختاره له تُويقت 
المنبجم» وكان الطالع القوسء وقال له نوبخت: إن الطالع يقتضي أنها لا تخربء. ولا 
ينوك انها علي . 
(1) تاريخ الطبري 316/9 والنتظم 1/4 


(1) في تاريخ بغداد /١‏ 4/ا"ء والمنتظم 8/ 74 : فخرج صرارات. 
() انظر المنتظم 8/ 'الاء وتاريخ بغداد .85/1١‏ 
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قال المصنف رحمه الله: كذب نوبخت. إن كان أراد مدينة المنصور التي هي بغداد 
وهي من الجانب الغربي من دجلة فقد خربت خراباً كلياً بحيث لم يبق منها شيء» وقتل 
فيها الأمين» ومات بها محمد القاهرء وإن أراد الجانب الشرقي فقد مات بها عامة 
الخلفاء. وقتل بها المقتدرء ولم يخرج عنها سوى الراشد والمسترشد. 

ثم أحضر المهندسين» وضرب اللَّينْء وأحرق الآجرء وأمر أن خط له» فحُئّلت 
وبين له صورتها. 

قال ابن عياش: فأخذ بيده لبنة وقال: بسم الله وبالله «إرك الْأَرْضَ يِل ب 


رمعور امع 


يع من عبساددء وَالْعَيقبَةُ للمتّقرت4 [الأعراف: .]١78‏ 

ثم قال لخالد بن بَرْمَك: ما ترى في نقض إيوان كسرى وصرف أنقاضه إلى بناء هذه 
المدينة؟ فقال: لا أرى ذلك» قال: ولم؟ قال: لأنه عَلم من أعلام الإسلام؛ يُستدلٌ به 
الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دنياء وإنما هو بأمر دين» فقال 
أبو جعفر: أبيت إلا الميل إلى أصحابك الأعاجم. 

وأمر أن يُنقَض القصر الأبيضء فتّقضت ناحية منه» وحُمل نقضهء فنظروا في مقدار 
ما يلزمهم للنقض والحمل فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الحديدء فقال أبو جعفر لخالد: 
ما ترى؟ قال: قد كنتٌ أرى أن لا ينقضء فأما الآن فأرى أن يُهدم حتى يَلحق 
بالأرضء قال: ولم؟ قال: لثلا يقال: إنك عجزت عن هدم ما بناه أولئك» فأعرض 
عن هذلمه. 

وذكر الخطيب: ع واستشار أصحابه فصَرَّبوا رأيه إلا 
كاتب من الفرس فقال له: يا أمير المؤمنين» قد علمتٌَ خروج رسول الله يل من تلك 
القرية» وكان منزله ومنزل أصحابه على ما قد علمت» خرج أصحاب تلك المنازل مع 

ضعفهم إلى صاحب هذا الإيوان مع عرّته وصعوبة أمره؛ حتى غلبوهء وسلبوه ملكه 

قهرأء وقتلوه. فيجيء الجائي من أقاصي الأرضء فينظر إلى تلك القرية وإلى هذا 
الإيوان؛ فيتيقن أن الله أيّده وكان معه ومع أصحابه» ففي تركه فخر لكمء فانّهمه”". 

وأمر المنصور أن يُجعل الأساس من أسفله خمسين ذراعاً» وأعلاه عشرين ذراعاً. 


)١(‏ تاريخ بغداد /١‏ 400 والمنتظم 8/ ”لا. 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة زخينا 


وابتدأ البناء في سنة خمس وأربعين ومئة» وفرغ في سنة ست وأربعين. 

وبناها مدورة الشكل ليكون الملك في وسطهاء ولا يكون إلى موضع أقرب من 
موضع» وهي ثلاثون ومئة جريب" ٠‏ وأنفق عليها ثمانية عشر ألف ألف درهم. 

وقال الطبري: أنفق عليها أربعة آلاف”" وثمان مئة وثلاثة وثلاثين درهماًء على 
المدينة والسور وقصر الذهب والإيوان والسقوف؛ لأن الأستاذ من الصنّاع كان يعمل 
في يومه بقيراط إلى خمس حبات. والرُوزجاري يعمل بحبتين إلى ثلاث حبات. 

قال الخطيب: ومبلغ الأربعة آلاف درهم من الفلوس مئة ألف [ألف] فلس وثلاثة 


7 00 2 
وهذا تفاوت عظيم من ثمانية عشر ألف ألف درهم إلى أربعة آلاف درهم. 


00 ته قا و ل ا 
وكانت كل لبنة عرص ذراع في ذراع» وزنها سبعة وعشرون رطلا بالعراق . 


وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت يَعُدٌ اللَّن بالقصبء وهو أول من فعل ذلك. 

وجعل لها أربعة أبواب: باب الكوفة لمن يأتي من الحجازء وباب الشام لمن يأتي 
من المغرب”' » وباب البصرة لمن يأتي من البصرة والأهواز وفارس ونحوهاء وباب 
خراسان لمن يأتي من المشرق؛ وبين كل باب وباب ألفا ذراع ومئتا ذراع» ونقل إليها 
أبواب واسط ‏ التي نقلها الحجاج من مدينة بناها سليمان عليه السلام قريبة من واسطء 
ويقال لها : الرَّنْدَوَرْدِ؛ انّخذت لها الشياطين خمسة أبواب من الحديد؛ لا يقدر على 
عمل مثلها أحد من الناس» وخربت تلك المدينة - وجعل على كل باب سور" 
وحُجاباًء وعلى كل باب قائداً» وجعل حولها الخنادق» وكان لا يدخل أحد راكباً من 
هذه الأبواب إلا عم المنصور داود بن علي؛ فإنه كان مُتَفْرَساً فكان يُحمل على 


.70 /8 والمنتظم‎ ,3/8/١ في (ب) و(خ): ومئة ألف جريبء والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري 7/ 508 : أربعة آلاف ألف. 

() هذا الكلام من تتمة خبر الطبري وليس للخطيبء وإنما نقله الخطيب في تاريخه 778/١‏ وعنه ابن الجوزي 
في المتتظم 1/0/8 عن بعض الكتب . 

(4) في تاريخ بغداد 278١ /١‏ والمنتظم 8/ ٠0‏ : وزنها مئة وسبعة عشر رطلاً. 

(0) في (ب): من الغرب. 

(5) في النسختين: ستوراًء وانظر تاريخ بغداد /١‏ 84, والمنتظم 8/ /الا. 
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0-7 ومحمد المهدي. 

وقال عبد الصمد بن علي للمنصور: يا أمير المؤمنين» أنا شيخ كبير» عُذَّني بعض 
بغال الروايا التي تصل إلى الرّحاب» فأمر أن تعمل قُنئَ الماء إلى المدينة فعملت. 

قال المصنف رحمه الله : قول الخطيب: إلا داود بن علي وهم؛ لأن داود مات سنة 
ثلاث وثلاثين» ولم يدرك من دولة بني العباس سوى ثمانية أشهرء وإنما القائل 
للمنصور سليمان بن علي. 

وكانت مساحة قصر المنصور وجامعه الذي هو قائم اليوم أربع مئة ذراع في مثلها. 
وبنى القَبّة الخضراء في ارتفاع ثمانين ذراعاً» وكانت ترى من أقصى بغدادء وعلى 
رأسها تمثال فرس عليه فارس. 

وقال أبو القاسم التّتوخي: كان على رأس القبة الخضراء صنم على صورة فارس 
بيده رمح » فكان إذا مدَّ الرمح واستقبل بعض الجهات عَلم أنه قد ظهر بها خارجي» 

وقال القاضي التنوخي: إن في سنة تسع وعشرين وثلاث مئة في جمادى الآخرة 
كانت ليلة شديدة المطر والرعد الهائل والبرق؛ سقطت القبة الخضراءء وكانت تاج 
بغدادء ومأثرة بني العباس» وهو أول بناء بنوه» وكان بين بنائها وسقوطها مئة ونيف 
وثمانون سنة» وكانت محبس أبى جعفرء ومن دون القبة أربع قباب» وبنى على دجلة 
قصراً وسماه الخلد» فكان يكون تارة فيه وتارة فى القبة0©. 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حَدٌ بغداد من الصّراة إلى باب التّبِن”' طولاً» 
والصراة وهي النهر الذي عليه القنطرتان بباب البصرة العتيقة والجديدة» وباب التبن هو 
مشهد موسى بن جعفر. 

فأما عرضها فمن دجلة من الشرق إلى مكان غربي بغداد يقال له: الكَبْش والأسَدء 
قريب من قبة إبراهيم الحربي» وكانت عنده أسواق عظيمة تمنع الماشي من المشي 
لكثرة الزحام» وهي اليوم مزارع وصحارى. 


دلق تاريخ بغداد امسلل هم”, وا نتظم 8/8لا. 
بخ لحم 
0( تاريخ بغداد /١‏ ٠م".‏ 
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وكان الجامع مبنياً باللبن» فنقضه هارون وبناه بِالآجُرٌء واسمه مكتوب عليه إلى 
اليوم» وإنما سّمّيت الأماكن التي حولها بنهر طابق. ونهر القَلّايينَ» ونهر الدجاج لأنها 
كانت أنهاراً تدخل إلى المدينة» وقيل : إن القنطرة العتيقة من بناء الفرس. 

ولما فرغ من بنائها قدم عليه رسول من الروم» فأمره أن يطوف في أقطارها فطاف» 
فقال له: كيف رأيتها؟ قال: رأيت أعداءك معك فيهاء قال: ومن هم؟ قال: السوقة» 
فأمر بنقلهم ونقل الأسواق إلى الكرخ. 

وقال الطبري: جعل لها ثمانية أبواب» أربعة خارجة وأربعة داخلة» وخطّ جامعها 
الحجاج بن أرطاة» وقيل : إن قبلته على غير صواب؛ ويحتاج المصلّي فيه أن ينحرف 
قليلاً إلى باب البصرة» وقبلة مسجد الرصافة أصوب. 

وقال خالد بن الصلت: ولاني أبو جعفر على رُبع من أرباع المدينة» ففرغتٌ منه 
ورفعت إليه حساب النفقة وهو يحسب بيده فبقي منها خمسة عشر درهماً» فحبسني 
أياماً حتى أَذَّينّها إليه. 

ودخل يوماً فطاف في قصره. فأعجبه مكان فيه» فأراد أن يعلم ما أنفق عليه؛ فقال 
للمسيّب : أحضر لي بنَّاء فارهاً. فأحضره فقال: كم غرم علي هذا القصر؟ فلم يرد عليه 
شيئاً» فخافه المسيب لأنه تولى بناءه فقال: تكلّم» فلم يُحِر جواباًء فأخذ بيده وأدخله 
الحجرة التي استحسنها وقال: ابن لي بإزاء هذا المجلس طاقاً» فبناه في يومين» فقال 
للمسيب: ادفع إليه أجرته على حسب ما عمل» فحاسبه المسيب فأصابه خمسة 
دراهم» فقال أبو جعفر: لا أرضى هذاء فنقصه درهماًء ثم أخذ المسيب والأمناء 
والبثائين والمهندسين بحساب الطاق» فخرج على المسيب ستة آلاف درهمء فأخذه 
بهاء فما خرج من القصر حتى حملها”'". 

قال الخطيب: وعقد عليها المنصور ثلاثة جسور: جسر له ولخواصّه. وجسر 
الأغناده وجبير العامة 


)00( تاريخ الطبري /ا/ 2507-580١‏ 500-505 
(9) تاريخ بغداد /١‏ "47 والمنتظم 8/ 28٠‏ وفيها أنه عقد ثلاثة جسورء أحدها للنساء.... 
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ذكر كراهية سكنى بغداد 
قد كره غير واحد من السلف سُكناها والمقام بهاء وكان المُضيل بن عياض لا يرى 
الصلاة فيهاء قال: كانت مَبّقلة لأيتام» أخذها أبو جعفر منهم ولم يعطهم شيئاًء وكان 
ينهى أصحابه عن المقام بها ويقول: أخبثهم مؤدبهه”"". 
وقال بشر الحافي : بغداد ضيقة على المتّقينء ما ينبغي لمؤمن أن يقيم بهاء قيل له: 
فهذا أحمد بن حنبل وأنت مقيمان بها؟! فقال: دفعتنا الضرورة إلى المقام بها كما 
دفعت الضرورة إلى أكل الميتة. 
وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن مسألة في الورع فقال: لا أتكلم فيه وأنا آكل 
من غلَّة بغداد» إنما يتكلم فيه بشر الحافي لأنه لا يأكل من عَلَّتها. 
وسئل أيضاً عن درهم من غلَّة بغداد فقال للسائل: أما غلة بغداد فأنت تعرفهاء 
فأيش تسألني عنها؟ 
وقال سفيان الثوري: المتعبّد في بغداد كالمتعبّد في الكنيف. 
وكان ابن المبارك كلما أقام يوماً ببغداد تصدق بدينار. 
وقيل : كانت تُمسح ويؤدَّى خراجهاء فلما بناها أبو جعفر لم تُمسح بعد ذلك. 
وقال الخطيب: ابتاع أبو جعفر ما بين قنطرة البردان إلى الجسر ولم يؤدٌ ثمنه» ورفع 
ذلك إلى هارون وابنه المأمون فلم يؤدّيا شيئاً. ظ 
وكان عبد الله بن المبارك يدم الزّاهد الذي يسكن بغداد» فقال: [من الخفيف] 
أيها الرَّاهدٌ الذي لب سالصّو ف وأضحىيُعدٌ في الرُمَادٍ 
النوم امتطير والتسكتةية. .. “لس دياه تشيكين اتاد 
إن بغدادللملوك منامٌ ومَحلللقارئالصيًّاوا" 


)١(‏ في تاريخ بغداد 797/١‏ : أخبثهم مؤذنوهم. 
() انظر تاريخ بغداد /١‏ 7595-1791 116 3117. 
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يفنا 


ذكر من مدحها 
قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: يا أبا موسى» رأيت بغداد؟ قلت: 


لأقال» مانرانت الذ”. 


وقة عه جمافة بو الكوراة وقال طاهر عن "المظفر بو كلاه الفازن كتغرا 


ينشده: [من الطويل] 

فى اللدودوت الأعافيات جع 
هي البلدةٌ الحسناء خصّت لأهلها 
هواءٌ رقيقٌ في اعتدالٍ وصححَةٍ 
وكَجَلنُهنا قطان قد نظمالنا 
ليم ا ساك 

وقال أبو محمد: [من الوافر] 

مني يتهراة تيز كر طنسنى 
وده ناسعن تهنا فلتمها 
وما حتت السديان نشنا ولمكسن 


وقال محمد بن الهمذاني : [من الطويل] 


فذق الكذها نوا كل معيفة 
فقدطفتٌ في شرق البلاد وغربها 
فلمأرفيها مثلّ بغدادَمنزلاً 
ولا مغل أهليها أرق شمائلاً 
وكيم قائل لو كان وُدُّكَ صادقاً 
ميم الرجال الأغمياء تارشتهنا 


ببغدادَ بين الكَرّْخ فالخُلّْد فالجسر 
بأشياءً لم يُجمعن مذ كن في مصرٍ 
وجا لوطي امسن اجام 
بتاج إلى تاج وقصر إلى قصر 
وكصياوت فكل اليؤاقييت واد 


وم 0 نزمّة|| 3-00 يت | 
عي نا هش اهس > 3 || شالس ينثا 
ألفناها خرجنامكرهينا 


من الأرض حتى خِطّتي وبلاديا 
وسَيِّرتٌ خيلي بينها وركابيا 
ولك أ سحينا دز لحان :رامنا 
وأعذبّ ألفاظاً وأحلى معانيا 
لبغداد لم ترحل فكان جوابيا 
وترمي النّوى بالمُقْيِرِين المراميا 


وقال علي بن محمد بن حبيب: كتب إلي أخي من البصرة وأنا ببغداد: [من البسيط] 
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طيتب الونواء يتناد تشيزفقي. “لها البهاون ساقت سكائية 
نكيف صبري عنها”الآن جعت - لبت الهواءين ممدوة وكقس 00 
ذكر حكم أراضيها 

منع جماعة من العلماء بيع أرض بغداد» وأجازوا بيع أنقاضها دون أرضهاء وبه قال 
الإمام أحمد وبشر الحافي رحمة الله عليهماء واحتجوا بأن عمر رضوان الله عليه وقف 
بغداد منه» وأجاز آخرون بيع أرضها وأنقاضهاء واحتجوا بأن عمر رضوان الله عليه أقرّ 
السّواد في يد أهله» وأخذ منهم الخراج عوضاً عن الأرض» وهذا مذهب أبي حنيفة 
رحمة الله عليه» فإن عنده أرض السواد مملوكة لأهلهاء يجوز بيعها لهم وتصرفهم 
فيها؛ لأن عمر ذه ملكهم إياها”". 

وقولهم: إن عمر رضوان الله عليه وقفها لا يصح, وإنما وقف الشام في الصحيح 
من الروايات» ووضع الخراج على السواد. 

ذكر أحاديث في ذمها 

عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال: قال رسول الله ككهِ: «سيكون لبني 
عمي مدينة من قبل المشرق» بين دجلة ودُجَيل ومُظَرَيُل والصّراة» تُتَيّد فيها بالخشب 
والآجر والذهب. يسكنها شرار خلق الله وجبابرة أمتي» أما إن هلاكها على يد 
السّفياني» كأني بها والله قد صارت خاوية على عروشها». 

وفي رواية: «تكون مدينة بين دجلة والفرات» يكون فيها مُلك بني العباس» وهي 
الرّوراء» تُذبح فيها الرجال كما تذبح الغنم» فقيل لعلي رضوان الله عليه: لم سّمَيت 
الزوراء؟ فقال لأن الحرب تدور في جوانبها حتى تطبقها. 

وعن حذيفة بن اليمان نه قال: قال رسول الله كِ : «تكون مدينة بين أنهار في 
أرض جوخى يقال لها: الزوراء» يسكنها جبابرة أمتي» يُعذَّبِ أهلها بأربعة أصناف: 
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"04-785 /١ تاريخ بغداد‎ )١( 
انظر الخراج لأبي يوسف 278 5» والمغني لابن قدامة 45717//5» وشرح فتح القدير 4/ 2709 وحاشية‎ )( 
7917/١ أبن عابدين 7/5 وتاريخ بغداد‎ 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة مزلا 


خسف ومسخ وقذف» قال البرقاني: ولم يذكر الرابع. 

وحديث عن أنس لفظه: «تبنى مدينة بين دجلة ودُجَيلء هي أسرع ذهاباً في الأرض 
من وَتِد الحديد فى الأرض الرّخوة). 

وهده الأخاديت واهية الأسناة له و33 

قال البيهقي : لما بنى أبو جعفر بغداد انتدب له جماعة منهم الغلابي وعمر بن يحيى 
وعماز*"© بو اسيك وكانوا :من غلاة المتكييين + فَوضعوا :مكل هذه الأخبار ليشروا) 
الناس عن سكنى بغداد» وتكثر الشناعات على أبى جعفر. 

وحج بالناس السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس» وكان على مكة» والمدينة 

7 7 ار اوري 3-5 ار ع2 

رياح بن عثمان المري ؛ وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة سَّلمِ بن قتيبة 
الباهلي» وعلى خراسان المهدي ونُوَّابهِ بها. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن حسن 

ابن حسن بن علي بن أبي طالب في سجن أبي جعفرء وهو من الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة» وأمه فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب» وكان من العبّاد الزُّهّاد 
الأجواد. 

وله من الولد إسحاق» ويعقوب» وأم إسحاق» ورقية» وإسماعيل» أمهم رُبيحة بنت 
محمد بن عبد الله المخزومى . ومحمد» وعلى. وفاطمة» عقن لساك ا 
)١(‏ انظر هذه الأحاديث والكلام عليها في تاريخ بغداد /١‏ 7728787, 7784, والموضوعات لابن الجوزي 

(4895_كقم). 
(0) في (ب) و(خ): عثمانء» والمثبت من المصدرين السالفين» فقد ورد من طريقه حديث جرير بن عبد الله 

البجلي» ولم يذكره المصنف. 


(*) في الطبري 7/ 549.» والمنتظم 88/8 أن والي المدينة في هذه السنة عبد الله بن الربيع الحارثي. 
(4) طبقات ابن سعد 9/ 4/ا4. 
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إبراهيم بن عبد الله 

ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» أبو إسحاق» وقيل: أبو القاسم» وأمه 
هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن 
قصي » وهو من الطبقة الخامسة من أهل المدينة. 
وكاو لشي الولدة حمق انه أغانة بعت عدية بوت عند الاين عنظلة بن لشفا نين 
مالك بن جعفر بن كلاب. وعلي» لأم ولد. 

وقد كان محمد بن عبد الله لما ظهر وغلب على مكة والمدينة وسُلَّم عليه بالخلافة ؛ 
وجَّه أخاه إبراهيم هذا إلى البصرة» فدخلها أول يوم من رمضان سنة خمس وأربعين» 
فغلب عليهاء وبَيّض أهل البصرة معه» وخرج منهم ومعه عيسى بن يونس"" » ومعاذ 
ابن معاذ» وعبّاد بن العَوَّامِ» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وجماعة كبيرة من الفقهاء 
وأهل العلم» فلم يزل بالبصرة شهر رمضان وشوال. 

وقتل أخوه محمد بالمدينة» فلما بلغه ذلك استعدٌ وخرج يريد أبا جعفر وهو 
بالكوفة» وكان عيسى بن موسى بالمدينة» فكتب إليه أبو جعفر يأمره أن يُقبل إلى 
الكوفة» وكان قد أحرم بعمرة» فرفضها وأقبل إلى أبي جعفرء فوجّهه في القّوّاد والجند 
والسلاح إلى إبراهيم» وأقبل إبراهيم ومعه جماعة كبيرة أكثر من جماعة عيسى» 
فاقتتلوا يباخمرى وهي على ستة عشر فرسخاً من الكوفة» وانهزم حُميد بن فُخطبة وكان 
على مقدمة عيسى» وانهزم الناس معهء وعيسى يناشدهم الله فلا يَأُوون عليه ومرُوا 
منهزمين» وقال عيسى لحميد: الله الله في الطاعة» فقال: لا طاعة في الهزيمة. 

ولم يبق مع عيسى أحد بينه وبين عسكر إبراهيم» وثبت عيسى في مئة رجل من 
خاصّته وحشمه»ء فقيل له: لو تَنَكَيتَ من مكانك حتى يوب الناس إليك فتَكُرٌ بهم» 
فقال: لا أزول من مكاني هذا حتى أقتل أو يفتح الله عليء ولا يقال: إنه انهزم. 

وتقارب الفريقان» وإذا قد أقبل فارس نحو عسكر إبراهيم قد عصب رأسه بعصابة 
)١(‏ في (خ) و(ب): عيسى بن مومى ويونسء والمثبت من طبقات ابن سعد 7/ 018: وتاريخ الطبري // 

5 وسيرد أن عيسى بن موسى سار إلى إبراهيم وقاتله حتى استأصله. 
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صفراءء وغيّر لأمته» وإذا به حُميد بن قَحطبة» ورجع معه من كان قد انهزمء وخالطوا 
عسكر إبراهيم» واقتتلوا قتالاً شديداً؛ حتى قتل الفريقان بعضهم في بعضء. وجاء 
إبراهيم سهم عائر لا يُدرى من رمى [به]ء فوقع في حلقه فنحره» فتنحَى عن موقفه 
وقال: أنزلوني» فأنزلوه وهو يقول: «وكنَ أَْرَ أله قَدرا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 8"] أردنا 
أمراً وأراد الله غيره. 

ثم جعل أصحابه يقاتلون دونه ويحمونه» ورأى ححُميد اجتماعهم فأنكره. فقال 
لأصحابه: شدوا على تلك الحال على الجماعة» ضشَّدُوا عليهم حتى أفرجوهم عن 
إبراهيم» ونزلوا فحَرُوا رأسه وأتوا به عيسى بن موسى» فنزل وسجدء وبعث به إلى أبي 

وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة وهو ابن ثمان وأربعين سنة» 
ومكث منذ خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام» هذا قول ابن سعد". 

وقال الطبري: لما أهبط آدم من الجنة صَعِد على أبي قُبّيس»ء فوضع الله له الأرض 
حتى رأى جميع ما فيهاء وقال الله له: هذه كلها لك». قال: يا رب» كيف أعلم ما 
فيها؟ فقال: إذا رأيت نجم كذا كان كذاء فكان يعلم ذلك بالنجوم. 

ثم أنزل الله عليه مرآة يرى بها ما في الأرض» فلما مات آدم عليه السلام أخذها 
فقطس الشيطان» فكسرهاء وبنى عليها مدينة جابرت بالشرق» فلما كان سليمان عليه 
السلام استدعى فقطس وطلبها منه» فأخرب جابرت وأتاه بهاء فكان ينظر فيها فيرى ما 
في أقطار الأرضء حتى مات سليمان» فوثب بعض الشياطين عليها فذهب بهاء وبقيت 
منها بقية» فتوارثها بنو إسرائيل» حتى صارت إلى رأس الجالوت» فأتي بها إلى مروان 
ابن محمدء فكان يحكّها ويجعلها على مرآة أخرى» فيرى فيها ما يكرهء فرمى بها 
وضرب عنق رأس الجالوت» ودفعها إلى جارية له» فجعلتها في كُرسفة في حَجَر. 

فلما ولي أبو جعفر الأمر سأل عنهاء فأحضرت إليهء فكان يحكها ويجعلها على 
مرآة أخرى فيرى ما فيهاء ويرى عدوّه من صديقهء فكتب إلى رياح بن عثمان: إن 


)١(‏ طبقاته /1/ »04٠‏ وما بين معكوفين منه. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمداً في بلاد فيها الأَيْرِجٌ والعنب» وببلاد فيها كذا وكذا فاطلبه وتارة هو في [شعب 
من] شِعاب رَضوى» فكان يطلبه» ثم نظر يوماً فيها فقال: محمد وإبراهيم معي في 
عسكري بالكوفة. وظلبهما أشَدٌّ الطلب» فمضى محمد إلى المدينة» وإبراهيم ثم إل 
الو وي م0 

قال المصنف رحمه الله: وليس العجب من الطبري؛ فإن من عادته أن يأتي 
بالغرائب والعجائب» وإنما العجب من جدّي أن يحكي مثل هذا في «المنتظم»» وهذا 
شيء تأباه العقول السليمة والأذهان الصحيحة» وكيف يرى محمداً وإبراهيم ولا يعرف 
مكانهما؟ 

وقال غيره: لما حبس أبو جعفر عبد الله وأهله أشفق محمد وإبراهيم منه. فخرجا 
إلى عدن ثم مضيا إلى الهند. ثم عادا إلى الكوفة وبها أبو جعفرء وكاتبهما قوم من 
شيعتهما بالكوفة» ووعدوهما أن يثوروا بأبي جعفر. 

ومضى إبراهيم إلى البصرة» ودعا الناس فأجابه خلق كثير» ثم أظهر الدعوة» وغلب 
على البصرة والأهواز وفارس» وأقام ظاهراً عليها حتى قُتل أخوه محمد بالمدينة» فلما 
قتل ازداد الناس حرصاً على قتال أبي جعفرء فخرج إبراهيم في رمضان في مئة ألف» 
فقال عفان بن مسلم الصّمّار: حزرتٌ عسكر إبراهيم فإذا به أقل من عشرة آلاف. 

وقيل: إن مقدم إبراهيم البصرة كان في سنة ثلاث وأربعين مُنصرّف الناس من 
الحج. وكان الذي أقدمه وعادله في محمله يحيى بن زياد بن حسان النَبَطيَء وأنزله 
منزله» وقام بأمرهء وبايعه الناس سراً إلى سنة خمس وأربعين. ظ 

وكان إبراهيم يقول: تنقّاتُ في البلاد؛ حتى دخلت على أبي جعفر» وأكلتٌ على 
مائدته» وخرجتٌ وقد سكن الطلَبُ عني» ولما خط بغداد كاتبني قوم من أصحابه 
وقالوا: اقدم عليناء فقدمت وأبو جعفر ببغداد نازل في الذدَّير وقد خط البناء. 

وروي أن المنصور قال للمسيب: والله إن إبراهيم معي في عسكري, ثم خرج ينظر 
إلى القنطرة العتيقة التي أمر ببنائها على الصّراة؛ فوقعت عينه على إبراهيم» فاندس في 


)١(‏ تاريخ الطبري 1/ 0785 018, والمنتظم 8/ /4» وما بين معكوفين منهما. 
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الناس» وأتى قائداً فلجأً إليه» ولج أبو جعفر في طلبه. 

وكان مع إبراهيم رجل يقال له: سفيان العَمّيء فاحتال في إخراجه» ومضى إلى 
البصرة» وغلب عليهاء وأخذ عاملها سفيان بن معاوية فحبسه» ووجد في بيت مالها 
ست مئة ألف ففرّقهاء وعزم على قصد الكوفة. 

وبلغ أبا جعفرء فكتب إلى عيسى بن موسى وهو بالمدينة: إذا قرأت كتابي هذا فدع 
ما أنت فيه واقدم عاجلاً» ولم يكن عند أبي جعفر سوى ألفي رجل؛ وكاقت عيبا 
متفرقة مع المهدي بالري ثلاثون ألفاًء وبإفرد بفية أزيعوة الفا ٠‏ فكتب إلى سَلّم بن قتيبة 
فقدم عليه من الرّيّء فاستعمله على ميسرة عيسى وقال: لا يَهولئّك جممٌ إبراهيم؛ 
فوالله إن ابني عبد الله لجملا بني هاشم المقتولان جميعاً. وأقام على الميمنة حُميد بن 
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وقال السندي بن شاهك: لما استفحل أمر إبراهيم أقام المنصور نيفاً وخمسين ليلة 
في مُصلاهء ينام عليه ويقعد عليه؛ وعليه جٌبّة صوف قد اتّسخ جَيبُهاء فما غيّرهاء 
وهجر اللذات والنساءء وأهديت إليه في تلك الأيام امرأتان إحداهما فاطمة بنت محمد 
اس ين طح ون عبد إلا والأجرى أمه لكريم رات عبد الله من ولدمتعاله بن 
ميك تن أ بي العيص» » فلم يلتفت إليهما ولا رآهماء قيل له في ذلك فقال : ليست هذه 
السام ساس طن راس زر افيه لي ار الي له 

وكان جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي قد أخرجهما إبراهيم من البصرة» فكتبا إلى 
أبي جعفر يخبراه بخبر إبراهيم» فبعث إليهما خيلاً» وأمرهم أن يقيموا معهم» وكتب 
إليهها يُوخهماء وتعشزهما في خروج إبراهيم» وكتب في أسفل كتابه: [من البسيط] 
بلغ بني هاشم عني مُعَلْمَلَةَ فاستيقظواإن هذا فعل نُوَّام 
تمنو النذنات طني نه موت له وتنّقي مَرْيِضٌ المستيقظ الحامي 
وقال الحجاج بن قتيبة بن مسلم: دخلت على أبي جعفر وقد جاءه قَنْق البصرة 
وفارسن والآهواز؛ وهويّكت الأرض ويتمئل : [من الكامل] 

ولصديث تفييى للزماء كريعة . ,إن الرسيعن لتيل ذإك سول 
فقلت نيا أمين النؤسيع» انث على عذوك كما قال الأعق : إمن التتعاورب] 
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وَإِنَْحَرُبُهم 2 0 فحَرّت لهم بعد إيرادها 
وُجدتَ صَبوراً على رُزُئها وكرٌالحروب وترداديه0”) 
فقال: يا حججاج» قد عرف إبراهيم صعوبةٌ جانبي» وإنما جَرأه على الخروج أهل 
البصرة والأهواز وغيرهاء ثم استرجع وقال: قد استعنت عليه بالله تعالى» ولا قوة إلا 
به. 
قال: ودخلت عليه والعساكر محيطة به» ولقد كان عليه مئة ألف سيف بالكوفة كامنة 
بإزاء عسكره. ينتظرون صيحة واحدة فيثبون به» فوجدته صقراً أحوزيًا مُشَمّرَاَء قد قام 
إلى ما نزل به من التّوائب يمرُسهاء وإنه كما قيل: [من الرجز] 
نفس عضا سودت عضناننا” .وغنلتيئه الك والإقدافا 
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ومتتيرئي تتاك] تبان 


5 ذا 


وقال أبو عبيدة: أهديت التميمية”” إلى أبي جعفر في تلك الأيام فما نظر إليهاء 
وكان إبراهيم قد تزوج بالبصرة نهيكة”*' بنت عمر بن سلمة؛ فكانت تأتيه في مُصَبّغاتها 
وألوان ثيابها. 

ذكر مسير إبراهيم إلى أبي جعفر 

قال: ولما عزم إبراهيم على قصد أبي جعفر أشار عليه جماعة من قُوّاده أن يقيم 
بالبصرة ويبعث الجنود» فإن ظهروا عليهم أمدّهم بغيرهم. 

وقال أهل الكوفة: إن بالكوفة أقواماً لو رأوك لماتوا دونك» فما زالوا به حتى سار 

وقال عبد الله بن جعفر المديني: خرجتٌ مع إبراهيم ليلة يطوف في عسكره» فسمع 
أصوات طنابير وغناء» فقال: ما أطمع في نصر عسكر هذا فيه. 
)١(‏ ديوانه 2175-1177 وتاريخ الطبري 1/ 541-559. 
(؟) الأبيات للنابغة الذبياني» وهي في ديوانه 114» وتاريخ الطبري 541/19 . 


(*) في الطبري 58١/17‏ : اليتيمة. 
(5) في تاريخ الطبري 7/ 2554١‏ وأنساب الأشراف 7/ 450 : بهنكة. 
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وسار إليه عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاً. وحُميد بن فَحطبة على مُقذمته في 
ثلاثة آلاف» وودَّعهم أبو جعفر إلى بعض الطريق» وعاد إلى البصرة في نفر يسير. 

وقال أوس بن مهلهل : لما سار إبراهيم من البصرة سبق أصحابه يرتاد لهم منزلاًء 
فسمعته يقول: [من الوافر] 

أمورٌّلوتببّرهاخليمٌ إذالنهىومَّيِّبمااستطاعا 
وحمي اللتشيع عليك ينا 2 ا 
رشن الاك ةنا اهالت منه ولتيمس بان تككيفة اخناعنا 
ولك الأدِمإذا تفرَّى بِلَى وتَعَيِّناً غلبالصّناعا 
فعلمت أنه ندم على مسيره'"". 

ول توسط إبراهيم المنازل قال له عبد الواحد بن زياد" بن لبيد: : إن هذه بلاد 
قومي وأنا أعرف الناس بهاء فلا تقصد قضد عيسى» ولكن دعني أسلك بك طريقاً لا 
يشعر بك أبو جعفر إلا وأنت بالكوفة معه» قال: لا» فقيل له: إنك غير ظاهر على هذا 
الأمر حتى تأخذ الكوفة» فإذا أخذتّها هرب إلى حُلوان فسرت إليهاء فلم يقبل. 

ولما نزل باخمرى قيل له: خَنْدقْ عليك» فقال أصحابه: نحن في مئة ألف لا يُخندق 
. عليناء وقيل له: كَرْدِس أصحابّك كراديس فإن الصف ينتقض» وكلما انهزم كردوس لقي 
ع فقال : ا كيأر فى سبسله. 06 [الصف: 3 


ا يلا 


الشمس من 0 نات ا فدعني أبيُتهم وَأَشَنّتَ 2 
أكره البّيات والقثل» فقال له المضاء: رمك المللقي 


وقال عيسى بن موسى : لما فَصلتٌ عن أبي جعفر قال لي : إن هؤلاء الخبثاء ‏ يعني 
المنجّمين ‏ يزعمون أنك ملاقي إبراهيم» وتكون لك جولة» ثم تظفر وتفيء إليك 


ع 


أصحابك. 


)00 تاريخ الطبري 2547/٠‏ والأبيات للقطامي وهي في ديوانه سي 
زفة في(ب) و(خ): يزيد» والمثبت من الطبري /8/ ”547. 
(*) في الطبري 9/ 545 أن قائل ذلك أصحاب إبراهيم لا هو. 
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قال عيسى: فلما التقينا انهزم عني أصحابي» وبقيت في ثلاثة أو أربعة» فقال لي 
مولى لي : ما وقوقك وقد ذهب الناس؟ فقلت: والله لا نظر أهل بر بيتي إلى وجهي وقد 
انهزمتُ عن عدوي وعدرّهم. فوالله لكان أكثر ما ترى أنني كنت أقول للمنهزمة : أقرتوا 
أهل بيتي مني السلام وقولوا لهم: إني لم أجد ما أفديكم به غير نفسي» فبينا نحن 
كذلك إذ جاء محمد وجعفر ابنا سليمان بن علي إبراهيمَ من وراء ظهره؛ فكروا عليهم. 
ورجعنا نحن من ورائهمء ووالله لولا ابنا سليمان لافتضحنا. 

وكان من صنع الله بنا أن أصحابنا لما انهزموا اعترض لهم يومئذ نهرء ولم يجدوا 
مخاضة » فكروا راجعين إلينا فكان الفتح. وتانا لتترد كر امو أمكان يجار 
فأصبح عسكر إبراهيم في الوحل والماء() ٠‏ وقيل: بل إبراهيم بثق البثوق ليكون 
القتال من جهة واحدة» فلما انهزم أصحاب عيسى منعهم الماء من الهرب» فرجعواء 
وثبت إبراهيم في خمس مئةء وقيل: في سبعين» فجاءه سَّهُم عائرء فوقع في نحره 
فسقطء واجتمع أصحابه يقاتلون دونه وجاءهم حٌميد بن قحطبة فقاتلهم فانفرجوا 
عنه» فنزلوا وحَرُوا رأسّه. 

وقيل: إن الحرّ آذاهء فحل أزرار قَبائه وحسر الرَّرّد عن لبته» فجاءه سهم فوقع في 
نحره» فاعتنق فرسه وكرَّ راجعاً. وأحاطت به الزيدية. 

وفي رواية: : لما انهزم أصحاب عيسى : تبعتهم الرايات» فنادى منادي إبراهيم : لد 
تبهو دب فكت الريات راجعة» ورآها أصحاب عيسى فرجمواء فكانت الهيمة 

وقتل أصحاب عيسى» وبلغ أوائلهم الكوفة» فقال أبو جعفر: أُعِدَُوا لنا الدواب 
والوبل» وكان عزمه أن يقصد الري. 

وكان نوبخت المنجّم قد دخل عليه عند مسير عيسى فقال: يا أمير المؤمنين» الَثْر لك 
وسيقتل إبراهيم» فلم يقبل منه ذلك فقال: احبسني عندك؛ فإن لم يكن الأمر كما قلت 
وإلا فاقتلني» فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر بقتل إبراهيم . فقال أبو جعفر : [من الطويل] 
(1) في (ب) و(خ): يوم من أصحاب أبي جعفر فأصلح. .. والتصويب مستفاد من تاريخ الطبري 545/17 » 


ونصٌُ عبارته : كان بباحمرى نان من آل طلحة» فمخروها على إبراهيم وأصحابه» وبثقوا الماع فأصبح أهل 
عسكره مرتطمين بالماء . 
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فألقث عصاها وا اين 

وأقطع نوبخت ألف جريب بنهر جيرا" » وأتي برأس إبراهيم إلى الكوفة ليلة 
الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة» فأمر به أبو جعفر فنْصِبٍ في السوق. 

وقيل : إن الرأس لما وُضع بين يدي أبي جعفر جعلت دموعه تسيل على خد 
إبراهيم» ثم قال: والله إِنْ كنت لهذا لكارهاً» ولكن ابتلِيتَ بي وابتليث بك. 

ولما وُضع الرأس بين يدي أبي جعفر ودخل الناس؛ جعل كل واحدٍ يُسيءٌ القول 
في إبراهيم وينال منه» يلتمسون رضا أبي جعفرء وأبو جعفر ساكت متغيّر اللون» حتى 
دخل جعفر بن حنظلة البهرانئ فقال: عظّم الله أجرّك يا أمير المؤمنين في ابن عمك» 
آنا خالد إلى هنا إلى هناء فعلم الناس أن ذلك قد وقع منه موقعاًء فدخلوا وقالوا 
مثل قول جعفر. 


وقد رثى إبراهيم جماعة منهم : عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 


فقال: 

يا صاحبي دعا الملامّة واعلما 
وقفا بقبرابنالنبي صُديتما 
قبرتضمّن خيرٌ أهل زمانه 
شَهُعٌنفى بالعدلٍ جَوْرَ زمانه 
لم يَجتنبْ قضدّ السبيل ولم يَجَرَ 


8 ءِ 


ونساؤهم في دورهنّ نوائحح 


أن لست في هذا بألومَ منكما 
لابأسأنتقفابهوتسلما 
تنا وطبك مح 1 وتكرنا 
ولقي عظيمات الأمور وأنعما 
عنهولميفتحبفاحشوّفما 
اديت ف لاو تسم ابا 
لال سنا رضه] ولا مسعسينانينا 
فينا وأصبح نَهِبْهممُنَة مَتَفَسّما 
سَجِعَ الحمام إذا الحمامٌ ترنّما 


. 558/17 تمامه: كما قرّ عيئاً بالإياب المسافرٌء انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
زفق في (ب) و(خ): بلهر حورء والمثبت من الطبري 2558/1 وفي الكامل 6 : حويزة» ولعل‎ 


الصواب: نهر جوبرة» كما ذكر ياقوت في معجمه. 
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يتوسّلونبقتلهم ويرونه شَرفاً لهم عندالإمامومّغنما 
والله لو شهدالنبِيُ محمد صلىالإله على الرسول وسلَّما 
إشرائعَ أمتهالأسنئَّةًلابنه حتى تقظرٌ من ظباتهمتما 
عثالانمن انيع ديع تلك القوابة سالاد 

العم : لما خرج إبراهيم بالبصرة صعد أبو جعفر المنبر وقال: [من البسيط] 
مالي أكفكفٌ عن سعد ويَشْيُّمني ولو شتمتٌ بني سعد لقد سكنورا 
ججهلاً علينا وبجبناً عن عدورٌهم ‏ لبئست الكلّتان الجَهْلُ والجبنٌ 

ثم قال: أما والله لقد عَجزوا عن أمر قُمنا بهء فما حَمِدوا القائم» ولا عَضدوا 
الكافي» ولا شكروا المنعم. أشرب منها رَنْقاً على عَصّصء وأبيت على مَضض. كلا 
بت اللي يه يوجد 

لد . وذكر كلاماً طويلاً 

ركالانقباة كرهر بسنو وو ناض لل ال اا اا 
عبد الله بن إدريس: رأيت أبا حنيفة وهو قائ.. على درجته» ورجلان يستفتيانه في 
الخروج مع محمد وإبراهيم فقال: أسرعا ولا تَنيا. 

وقال الأعمش لجماعة من أعيان الكوفة: ما يُقعدكم عنه؟ والله لو كنت بصيراً ما 
سبقني إليه أحد 

وقال هشام بن حسان: قاتلوا أبا الدوانيق. 

ام ا الال إراعور ار الا مور العاري 

وكان صالح المرَّي بالبصرة يخطب ويقول: قاتلوا المارق مع ابن رسول الله يك 
0 ل 


من انميت هأ أشنهة 0 بالا أيها الناسن) قاتلوا : من 08 00 والئنك: 


.507" 5757 /1/ تاريخ الطبري‎ )١( 
.195/5 (؟) تاريخ الطبري 8/ 47» وأنساب الأشراف */ ”٠"ء ومروج الذهب‎ 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 1 


وعظّلوا الحدود, ودَعَوا إلى طاعتهم دون طاعة الله. 

وكان يمشي في الأسواق ويقول: أيها الناس» كنتم تلتمسون رجلا يقوم بالعدل فقد 
أتاكم الله به» فانصروه تَرشدواء وقوموا معه تُفلحواء فمَن قَدَر على الخروج بنفسه 
فليخرج, ومن لم يقدر فليّعنه بالمال والسلاح» ثم يقول: [من الرجز] 
أب ادويق لقنيت قينا ترز تحلاكسي أنمندا لديا 


أ سيك يدعو ع اهيا وعبكاة لأمه الحثة شسهحيتجا) 


وأنت تدع والجدٌ بَرْبَرِيَا 

واختلفوا في المكان الذي قُتل فيه إبراهيم فقيل : باجمرا وبا جُميراء بجيم وراء مهملة» 
وباخمرا بخاء» وبا ُميرا بخاء معجمة وراء مهملة» قال الجوهري: باخَمرا مكان بالبادية 
وبه قبر إبراهيم بن عبد الله بن حسن"'' » وقد أشار إليه دبل فقال: [من الطويل] 
قبورٌ بكُوفانٍوأخرىبظيبةٍ و«أخرىبمَحٌمالهاصّلواتي 
وأخرى بأرض الشوتها امسلياة :وق بواخهرع لني الخرقاه” 

وقال أبو اليقظان: لما وضع رأس إبراهيم بين يدي المنصور قال للربيع : اذهب به 
إلى أبيه وأهله ‏ وكانوا في السجن ‏ فجاء الربيع بالرأس إلى عبد الله فرآه يُصلَّيء فقال 
له: أسرع فلما سَلْمِ نظر إلى الرأس» فأخذه فوضعه في حجره وقال: رحمك الله أبا 
إسحاق» لقد وفيت بعهد الله ولم تَنْقَضِ الميثاق» فقال له الربيع: فكيف كان في 
نفسك”" ؟ فقال كان والله كما قال القائل : [من الطويل] 
نك كال ابشيود نالعا شه محسسيراف ادانري احنوانيا 

ثم قال للربيع: قل لصاحبك: قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام» 
والملتقى”*' بيننا القيامة» والحاكم الله فأبلغه ما قال الربيع» فنا وايقه مكدر كل 
انكساره حين قلت له. 


)١(‏ صحاح الجوهري (خر). 

(؟) مروج الذهب 2198/5 وديوانه ص"١4.‏ 

(5) في مروج الذهب 7٠١7/5‏ : كيف كان حال أبي القاسم في نفسه. 

(4) من هنا وقع سقط في (ب) يمتد ثلاث صفحات إلى بداية ترجمة حسن بن حسن. 
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وقد رُوي أن عبد الله مات قبل مقتل محمد ابنه وإبراهيم قُتل بعد محمد. 

قال البلاذري: حمل رأس إبراهيم ومحمد إلى خراسان فطيف بهماء ثم رَدَا إلى 
بغداد. فدفنهما الذي حملهما في منزله بدرب أبي ا 

وقال حُميد بن قحطبة: دخلت على أبي جعفر وبين يديه مَصارينٌ البظ مَحشْوَةٌ 
بالملح والسكر فقال: أين إبراهيم؟ أراد أن يحول بيني وبين هذا. 

ثم خطب أبو جعفر أهل الكوفة فنال منهم وسبّهم وقال: يا أهل هذه المَّدَرّة السوداء 
الخبيثة» بلغني أنكم تقولون: سمع في عسكر إبراهيم قائلاً يقول: أَقْدِم حَيزُوم ؛ 
تُشبّهونه بعسكر رسول الله يك يوم بدرء أكفارٌ نحن؟ لعنكم الله ولعن مَدَرَتكمء ين 
قتالي إن ظهر إبرا هيم؟ قد بلغني أن فيكم مئة ألف سيف معهء والعجب للحجاج كيف 
لم يقتل مقاتلكمء ويسبي ذراريكم وقد كان ناصحاً لبني أمية» فقام إليه المسيّب بن 
زهير الضَّبِّى وقال: : والله ما سبقنا الحجاج إلى أمر تخلّفنا عنه» 0 
من نبينا كه ٠‏ وقد أَمَرْتَنَا بقتل أولاده فأطعناك» فهل نصحناك؟ فقال له أبو جعفر: اقعد 
لا قعدت7"'. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: حضرتٌ مجلس إبراهيم بن عبد الله ففقد رجلاً من 
أصحابه. فسأل عنه فقال له رجل : تركثّه يريد أن يموت» فضحك بعض القوم وقال: 
في الدنيا أحدٌ يريد أن يموت؟ فقال إبراهيم : لقد ضحكتم منها عربية» معنى يريد: 
يكاد» قال الله تعالى : «برِيدُ أن يَنقَضَّ 4 [الكهف: 977] أي : يكاد» فقلت له: ما نزال 
بخير ما دام فينا مثلك”". 

وقال المدائني: كتب أبو جعفر إلى أهل المدائن بعد مقتل إبراهيم ومحمد أبياتاً 
لقي ون ريد وبمار التربوعيّ» وهي : [من الطويل] 
ولولا وفاعي عنكمٌإذْعَجِزئُم وبالله أحمي عنكموأدافمع 
لكنتم ذُنابى أهل مروانَ مثل ما عهدناكمٌ والله مُعْطٍ ومانعٌ 
)١(‏ أنساب الأشراف 7/ 455. 


(؟) مروج الذهب198/5١.‏ وأنساب الأشراف 551/7. 
قرف تاريخ بغداد 601 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 


10١ 


لنغنا فق" أموز نكم لا أرق :لهنا 
فسَمُّوا لنا من طْحْطَمٌ الناسَ عنكم 
وما زال مثا قنع اجنم عليكه 
وما زالمنكم أهل عدر وجَفُوَةِ 
ودب رجالٌ للرّياسةٍمنكم 


كُفاةً ومالا يح فظ الله ضائعٌ 
ومّن ذا الذي تُحنى عليه الأضالع 
على الدَّهِرٍ إفضال يُرى ومنافعٌ 
وبالبغي"" مُعْبَرٌ وللرّخم قاطعٌ 
كما دَرِجَتُ تحت الغّديرٍ الضَفَاوعَ 


ثم كتب في أسفل الكتاب: والله لقد عجزوا عن أمر قُمنا به» فما شكرواء ولقد 
مهّدوا فاستوعرواء والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسي» ولئن لم تقبلوا الحق لتَطََينّه ثم لا 
تجدونه”" » والسّعيد مَن وُعِْظ بغيره. 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأ : لما قُتل 
إبراهيم بباخمرا حَشّرنا أبو جعفر من المديئة» فلم يدع بها [منا] محتلماًء فقدمنا الكوفة 
عليه» فأقمنا ببابه شهراً نتوقّم القتلء فخرج إلينا بعد ذلك الربيع الحاجب فقال: أين 
هذه الغلومة”*؟2 ؟ فقلنا: ها نحن» فقال: ليدخل على أمير المؤمنين رجلان من ذوي 
الججا. 

قال جعفر : فدخلتٌ عليه والحسن بن زيد» فلما صرنا بين يديه قال لي: أنت الذي 
تعلم الغيب؟ قلت: لا يعلم الغيب إلا الله» قال: أنت الذي يُجبى إليه الخراج؟ قلت : 
إنما يُجبى الخراجٌ إلى أمير المؤمنين. قال: هل تدرون لم دعوتكم؟ قلت: لا قال: 
أردثٌ أن أهدم دياركم» وأَغْوّرَ ُنبْكمء وأقطع نخيلكمء وأنزلكم بالسّراة بحيث لا 
يجيتكم أحد من أهل العراق ولا من غيره؛ فإنهم لكم مفسدة. 

فقلت: إن سليمان ملك فشكرء وإن أيوب ابثُلي فصبرء وإن يوسف ظلم فغفرء 
وأنت من ذلك السّنخ. فتبسم وقال: أعدء فأعدتٌ. فتبسم وقال: 0000 زعيم 
القوم» قد عفوتٌ عنكم» ووهبتٌ لكم ججرمٌ أهل البصرة. 
)١(‏ في تاريخ الطبري 40/8 : لضاعت. 
(5) في الطبري وأنساب الأشراف / "١١‏ : وبالله. 


(") في تاريخ الطبري 47/8 : والله لئن لم يقبلوا الحق ليطلبنه ثم لا يجدونه عندي. 
(5) في الفرج بعد الشدة "8/١‏ : أين هؤلاء العلوية. 
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ثم قال: حدّثني عن آبائلك» فقلت: حدثني أبي» عن جديء. عن أبيه عن 0 


عليه السلام. قال: قال رسول الله يكِعِ : «صِلة الرّحم تعمرٌ الدّيار» وتُطيل الأعمارء 
وإن كانوا كفاراً». 

قال: ما أردتٌ هذا. 

فقلت: حدثنى أبى» عن آبائه عن رسول الله عَكل : «(إن الأرحام معلّقةٌ بالعرش 
تنادي: يا رب» صِل من وَصَلنِيء واقطع من قطعني». فقال: ما أردتٌ هذا . 

قلت: حدثني لق عن آبائه» عن علي عليه السلام» عن رسول الله عليه أنه قال: 
«إن ملكا من ملوك الأرض كان قد بقي من عمره ثلاث سنين» فوصل رحمه»ء فجعلها 
الله ثلاثين سنة». فقال: هذا أردت. ثم أكرمّنا ووصَلَّنا وردّنا إلى المدينة. 

مق نك 

[ابن حسن] بن علي بن أبي طالب”" ٠‏ أبو جعفر”” » وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام. من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» كان من العلماء 
الزمّادء مات فى السجن بالكوفة فى الهاشمية. 

وكان له من الولد: عبد الله مات في السجن أيضاً. وعلي السجَّاد. سمّي بذلك 
لعبادته؛ مات أيضاً في السجن» كان يسجد في كل يوم ألف سجدة. وكان أفضلَ أهل 
زمائه سكا وورعا وعنادة ولا يتناول لأحد من أهله طعاماً ولا تمرةء ولا من الأقطاع 
التي أقطعهم”'' أبو العباس وأبو جعفرء ولا يتوضّأ من تلك العيون» ولا يشرب منهاء 
وكان السجان يحبّه ويكرمه. ويلطف به لما يرى من عبادته» وولده حسين بن على 
الخارج بفخّ في زمن الهادي» وسنذكره إن شاء الله. 


وحسين”* » أمهم أم حبّان بنت عامر بن عبد الله بن بشر بن عامر ملاعب الأسِنّة بن 


() في (خ): عن جده عن علي. 

(1) ما بين معكوفين من طبقات ابن سعد /1/ 81/8 » وتهذيب الكمال »)١١98(‏ وتاريخ الإسلام 8414/7. 

(©) في طبقات ابن سعد 1/ 5/4 أخبا كنية ولده عبد الله. 

(5) هنا ينتهي السقط في (ب) المشار إليه قبل صفحات. 

(6) في طبقات ابن سعد ا/ 241/4 ونسب قريش 205 وجمهرة ابن حزم 47 : وحسن.ء والمثبت موافق لنسخة - 
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مالك بن جعفر بن كلاب. وعباس بن حسن مات في السجن أيضاًء وأمه عائشة بنت 
طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو التيمي. وعلي الأصغر بن 
حسن» وفاطمة» أمهما أم حبيب بنت عمر بن علي بن أبي طالب. وأم سلمة» وأم 
كلثوم ابنتا حسن» وهما لأم ولد. 

وقال الخطيب: كان السفاح قد اختصٌ بعبد الله بن حسن بن حسن اختصاصاً كلياً» 
بحيث كان يقعد معه بغير سراويل في قميص واحدء وكان يعدَّه والدء وكان يسأله عن 
ابنيه محمد وإبراهيم كثيراً» فقال عبد الله يوماً لأخيه الحسن: إنه قد أكثر في طلبهماء 
فقال له حسن : إذا سألك عنهما فقل: علمُهما عند عمهما الحسن» فدعا الحسن وسأله 
عنهما فقال: يا أمير المؤمنين» أكلّمُك كما يكلم الرجل ابنَ عمهء أم بهيبة الخلافة؟ 
قال: بل كما يكلم الرجل ابن عمه» قال له: أنشدك الله إن كان قد قُدّر لمحمد 
وإبراهيم أن يليا من أمور الناس شيئاًء فجهدت أنت وأهل الأرض أن يردوا ما قذَّر الله 
لهما؛ أتقدرون على ردّه؟ قال: لا. قال: فأنشدك اللهء إن كان الله لم يُقدّر لهما من 
الأمر شيئاً» فاجتمع أهل الأرض أن ينالا مالا قُدّر لهما أينالاه؟ قال: لا. قال: فما 
تنغيصك على هذا الشيخ النعمة التي أنعمتٌ بها عليه كل وقت تطلبهما منه؟ فقال أبو 
العباس : لا أذكرهما بعد اليوم» فما ذكرهما حتى فرَّق الموت بينهما. 

وكانت وفاة الحسن في ذي القعدة بالهاشمية في حبس أبي جعفر وله ثمان وستون 
ا 

رياح بن عثمان المُرّيٌ 

وهو ابن عم مُسْرِف بن عُقبة المُرَيَ الذي بعثه يزيد بن معاوية إلى المدينة فأباحها 
ثلاثاًء وفعل فيها ما فعل. 

ولما انتشر أمر إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن حسن استشار أبو جعفر عيسى بن 
موسى فيمن يوليه المدينة فقال: ولّ رجلاً من أهل بيتك له خبرة بالأمور» ومّره بالبحث 


(1) تاريخ بغداد / 47-1740 17ء والمنتظم 8/ 40» وتهذيب الكمال .)١148(‏ 
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عن أمرهماء فقال: إن ولت رجلاً من أهل بيتي يمنعه الرحم والقرابة من مكروههما 
وطلبهماء فقال: ولّ رجلاً من أهل العراق فقال: إن أهل العراق قد امتزجت محبة 
علي بن أبي طالب بدمائهم وأبشارهم» فيمنعه ذلك منهماء ولكن أهل الشام قاتلوه 
وسفكوا دم أولاده هم وأبناؤهم. فقد توارثوا بُغضهء ورياح بن عثمان المري ابن عم 
مسرف بن عقبة؛ قد فعل بأهل المدينة ما فعل» فولاه» وأمر بطلبهماء فدخل المدينة» 
وصعد المنبر وقال: اَهَل بزب لا مقَام لكي4 [الأحزاب: 1], أنا ابن عم مسلم بن 
عُقبة» الشديدٌ الوطأة عليكمء الوَبِيل العقاب لكمء الخبيثُ السيرة فيكم» وأنتم عقب 
الذين حصدهم سيفه. وايم الله لأحصدنٌّ منكم من بقي» ولأسُومئكم سوء العذاب. 
ثم نزل”'' » وكان ظلوماً غشوماً فاسقاً. 

ووقف على عبد الله بن حسن فقال له: أيها الشيخ» والله ما استعملني أمير المؤمنين 
لقرابة قريبة» ولا ليدِ سلفت لي إليه؛ ووالله لا لعبتَ بي كما لعبتَ بابن القَسْرِي وزياد 
الحارثي, والله لأزهقنَّ نفسك أو تأتي بابنيك» فرفع عبد الله رأسه إليه وقال: كأني بك 
والله قد ذُبحتٌ كما تُذبح الشاة» فكان كما قال. 

ومعنى هذا أن زياداً الحارثي كان يكره البحث عن ابني عبد الله» وينشد: [من الوافر] 


: 
0 


كَلفْذنبٌ قوملستٌ منهم وما جََنتٍ الشَّمالٌ على اليمين” 
وك اسفن المترف: 
وقال عمر بن شبة: لما ظهر ذكر إبراهيم ومحمد استشار أبو جعفر أبا الشعثاء”" من 
قبس بن عَيلان في من يولي المدينة» فقال: ولّ رجلاً من آل طلحة أو الزبير فإنهم لهم 
عَدِوٌء فقال: كيف أنهز”*' أهلّ بيتي بعدرّهم؟ ولكن أختار لها صُعيليكاً من العرب» 
ولى :رياح بن عثمان» ققدم المذينة في زمضاك سنة أريع:وأربعين» لحا روات 


)١(‏ أنساب الأشراف ؟4731/7. 

(؟) انظر تاريخ الطبري / 0٠٠‏ لالاه. 

(9) في تاريخ الطبري 0١/7‏ : أبا السعلاء» وفي الكامل 019/0 : أيا العلاء. 

(5) نهزه: ضربه ودفعه» وفي الطبري: ولكني أعاهد الله ألا أن من أهل بيت بعدوي وعدوهمء وفي الكامل: 
ولكني أعاهد الله لا أنتقم من بني عمي وأهل بيت بعدوي وعدوهم. 
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ثم أقبل على بعض الناس وقال: هذه دار مروان؟ قالوا: نعم» قال: هذه المخلال 
اليظعان» ونحن أول من يَظعن عنها. 

وقال الزبير بن بكار: كان رياح قد ولي دمشق لصالح بن علي» ومصر لأبي جعفرء 
وناك سدم عتسعير ون عن العريد ريحية اشاعانه وسيم تحاف بين عو فاق 
بعِلْمَةٍ من آل المُهَلّبِ لم يبلغوا الحِنْثْ» فقال عمر: ما تقولون فيهم؟ فقال رياح: أقول 
ما قال نوح في أمثالهم : «وَلا يمُأ إِلَّا درا كَفَار4 [نوح : 177] فأعرض عنه عمر» ثم 
قال لرجاء: ما تقول أنت؟ قال: أقول: لا سبيل لك عليهم» لأنهم لم تَجْرِ عليهم 
الأقلام والأحكام. 

وأطلق عمر رحمة الله عليه سبيلهم» فلما خرجا قال رياح لرجاء: إن الله خلق رجالاً 
للخير وأنت منهم» وخلق رجالا للشر وأنا منهم”". 

ورياح هو الذي توإلى حبس يقي حسنء وتقييدهم» والتضييق عليهم» وحملّهم إلى 
العراق» ولما أوصلهم إلى الكوفة ردّه أبو جعفر إلى المدينة. 

وكان رياح قد حبس محمد بن خالد القسري» ووجأ عُتُقه. وعَذَّبٍ كُتَّابَه فلما ظهر 
محمد بن عبد الله بالمدينة حبس رياحاً وضيّق عليه» فلما قصد عيسى بن موسى المدينة 
واقتتلاء دخل إبراهيم بن حُضَيرء وحُضَير اسمّه مصعب بن [مصعب بن] الزبير”'" » 
وكان مع محمد بن عبد الله بن الحسن» فأتكى رياحاً وذبحه كما تُذبح الشاة» وقصد 
محمد بن خالد القسري» فردم بينه وبينه باب ونجا فلحق بالكوفة» ورجع إبراهيم بن 
حُضير فقاتل مع محمد حتى قتل. 

ولما دُبح رياح أخرج من الحبس» فجعل صبيان المدينة في رجله شريطأًء وجَرُوه 
في الأزقّة ويقولون: [من مجزوء الرمل] 
ملعتم ياح فائتننابريحج 
وأكفس تتعبشحا :فين متحبيخير ليس منأهلٍالصَّلاح 


000( تاريخ دمشق 5 ل(مخطوط). 
(؟) ما بين معكوفين من أنساب الأشراف 5/ 476» وانظر جمهرة ابن حزم ص5 ١7‏ . 
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ماسمعنابأمير قبلهذامن يفاح" 
ظ رُؤبة بن العكّاج 

واسمه عبد الله بن رؤبة بن أسد بن صخر بن كنيف”" بن عمروء أبو الجسّاف 
الشيص» 

من الطبقة التاسعة من الرّجّازء وهومخضرم. من رُجّاز الإسلام وفُصحائهم. بدوي 
نزل البصرة» ومدح الدولتين بني أمية وبني العباس. وأخذ عنه أثمة اللغة» واحتجوا 
بشعره» وجعلوه إماماًء وأراجيزه مشهورة» ووفد على الوليد وسليمان بن عبد الملك» 
وأنشدهما ووصلاه. 

وقال أبو عبيدة: حدثني رؤبة» عن أبيه قال: سألتٌ أبا هريرة فقلت : ما تقول في هذا : 
طاف الخيالانفهاجاسّقَما ‏ نيال تبنى ونحيالٌتُكتّما 
نايت تربك رعنية أن عرفا اسبافا تكن نيا ككينا 


وساف بَخَنْداةٌ أي : ناتكة» والدّرّمِ في الكعب: أن يواريه اللحم حتى لد يكون له 


عي 


حَجْم ‏ فقال: قد كان يُحُدا بنحو من هذا مع رسول الله كَل فلا يَعيبُه0". 

أسند رؤبة عن أبيه» عن أبي هريرة» ودغفل بن حنظلة النّسَّابَةَ وغيرهماء وروى عنه 
ابنه عبد الله بن رؤبة» ومَعْمَّر بن المثثى» وأبو عمرو بن العلاء» والنَضْر بن شْمَيْل 
وغيرهم. 

زيد بن أسلّم 

مولى عمر بن الخطاب. أبو أسامة. 

من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» كانت له حلقة في مسجد رسول الله» فقال مالك 
)١١(‏ أنساب الأشراف 571١/5‏ -5737. 
(؟) تاريخ دمشق 2184/5 ونسبه في طبقات فحول الشعراء ص78 : رؤية بن العجاج» واسمه : عبد الله بن 

رؤبة بن لبيد بن صخر بن كثيف. وانظر الشعر والشعراء ص 544» والمؤتلف للآمدي ص 175» والأغاني 


0 والسير 5ر2 وتاريخ الإسلام 7/ 451. 
(9) تاريخ دمشق 5/ 5808. 
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ابن أنس : كان زيد على مَعْدِن بني سُّلِيمء وكان مَعْدِناً لا يزال يُصاب فيه الناس من قبل 
الجنّء فلما وليهم زيد شكوا ذلك إليه» فأمرهم أن يؤدّنوا ويرفعوا أصواتهم بالأذان» 
ففعلواء فارتفع ذلك عنهم إلى اليوم. 

وكان إذا أتاه إنسان يسأله فخلط عليه يقول له: اذهب فتعلم كيف تسألء ثم تعال 


ع 


فاسال. 
وقال ابن عساكر: كان زيد مع عمر بن عبد العزيز في خلافته”"". 

أتتخلى رقاب قومك إلى حلقة عبد ابن الخطاب؟ فيقول: إنما يجلس الرجل إلى 

الرجل لينتفع به وأنا أنتفع به”". 
أسند زيد عن أنس بن مالك» وابن عمر وغيرهماء وروى عنه الزهري»؛ ومالك بن 

أنس» والثوري وغيرهم. 
واتفقوا على صدقه وثقته وفضلهء وتوفي في هذه السنة» وقيل: في سنة ست 

مره 1 5 02 

وثلاثين أو سبع وثلاثين ومئة : 
وأخوه خالد بن أسلم ؛ كان أشد ايا بالمدينة» ويكنى أبا 5 وكان سن من 

زيد©. 
الشاعر المكي؛ مولى أبي لهب” . كان أسودً اللون» بَصّاصاَء بدوياً. قبيح 

للق تاريخ دمشق ”/ 01177. 

(؟) التاريخ الكبير / /41. 

(9) طلبقات ابن سعد 1/ /8*1» والسير 7157/08. 

(5) طبقات ابن سعد 1/ .6٠1/‏ 

(0) في هامش (خ) حاشية : سديف ‏ كزبير بن إجماعيل» شاعر. قاموس. أاه. قلت: ولم يسمٌ أباه إسماعيل غير 
صاحب القاموس » وسكت الزبيدي فلم يتعقبه» انظر ار ص185»: والشعر والشعراء ص١5لا2‏ والأغاني 
7" . وطبقات ابن المعتز صلا وأنساب الأشراف ؟5477/5» وضعقاء العقيلي ؟/ 218١‏ وتاريخ 
دمشق 7/ (7/٠‏ مخطوط).؛ وميزان الاعتدال (27978: والوافي بالوفيات 176/١0‏ » ولسان الميزان 18/5. 
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المنظرء خبيتٌ المَحْضَرء وكان قد طعن في خلافة أبي جعفر وهجاه» ومدح محمد بن 
عبد الله. 

وقال البلادْرِيَ: وصل أبو جعفر سُدَيفاً بألف دينار» فأعطاه لمحمد بن عبد الله بن 
حسن معونة له» فلما خرج محمد صار سَدَّيف من خاصّته» ومدحه فقال: [من السريع] 
إيهأأباإسحانقَمُلْيْقَها فيصِحةتبقى وتُمرِيطولٌ 
اكد هناك إن فتن" الألتى ‏ اريت تن تلسشعات الكيول 

وصعد محمد المنبر يوماً بالمدينة» فقام سّدِيف وأشار إلى العراق وقال يريد أبا 
جعفر: [من الكامل] 
اشرقنة في قعل الشرئة عامدا_. “نامعنث ينيك امتياكيريا 
لكك 5ك ار لالش ب دشر طكظ شكات اك دك 

وبلغ أبا جعفر فقال: قتلني الله إن لم أقتله شَرَّ قتلة. 

وكا ديف تقول ضبان فنثنا: :قولة- نمك القسسة هع وإقار كا غلبة نحن التشورةة 
وعهدنا ميراثاً؛ واشتّريت الملاهي والمعازف بأموال الأرامل واليتامى» وحكم أهل 
الذمّة في أبشار المسلمين» وتولّى القيام بأمورهم فاسقٌ كل محل اللهم إنه قد 
استخصّد زرعٌ الباطل وبلغ نهايته» فأتِخ له يدا من الحق حاصدة؛ تُبدّد شمله وتفرّق 
جمعّه» ليظهرٌ الحقّ في أحسن صورته» وأتمٌ أموره””". 

ولما قُتل محمد بن عبد الله هرب سُّدَّيف إلى المدينة فاختفى فيهاء وبلغ أبا جعفرء 
فكتب إلى عمّه عبد الصّمد بن علي وهو عامله على مكة والمدينة أن: اقتل سُديفاً» 
فأخذه. وحَفِظ له ما كان له فيهم من المدائح» وحبسهء وكاتب فيه أبا جعفر مراراًء 
فكتب إليه : والله لئن لم تقتله لأقتلنّك» ولا تغترٌ بأنك عمي» أليس هو القائل لي : 

أترقةافين قعل التيرية عامذا 


)١(‏ في أنساب الأشراف 547/7» والشعر والشعراء ص57لاء وطبقات ابن المعتز ص١5‏ : ذُخل. 

(0) في (خ) و(ب): زلةء والمثبت من العقد الفريد 48/0» وفي ضعفاء العقيلي 214١/7‏ وتاريخ دمشق 
ا 77و غارة. 

إفرق الشعر والشعراء 35 وطبقات ابن المعتز ص27”8 وتاريخ دمشق 4 شروة 
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فلما حج أبو جعفر أخرج عبد الصّمد سُديفاً من الحرم فقتله» ولقي أبا جعفر عمُّه 
عبد الصمد في الطريق» فسلَّم عليه فلم يرد عليه السلام» بل قال: ما فعلتَ في أمر 
سُدّيف؟ قال: قتلته. فقال: وعليك السلام 
عبد الصمد فعادله. 


يا عمء يا غلام» قف فوقف». فأمر 


وقبل؟ إن شديفا طلج مق عبد امد أماناء: فأعطاه علق ' اله له تبعك مد 
عن ٠‏ واستحلفه على ذلك» فلما قدم أبو جعفر المدينة قيل له: قد رأينا سُدَيفَاً 
فقال: علي به فجعل في ججوالِق» وخيط عليه؛ وضرب بالخشب حتى ماتء ورمي به 
في بئر. وقيل : كان به رَمَّق فمات. 
ولما خرج محمد بالمدينة وإبراهيم بالبصرة قال سّديف 0-0 


إن الحمامة يوم الشّعبٍ من حضَّن تمالحرّن 


إجالبفائكل اوةصرفد النققت 
وتنقضي دولةٌ أحكامٌ قادّتنا 
فانهض ببيعتكم ننَهَض بطاعتنا 
الست أكرمهع قوما إذا التسيو ا 
واسق بان ميقي لامو 


بعد ا والمّحناء والإحن 
فيهاكأحكام كوم عابدي وَثْنٍ 


إن الخلافة فيكم يا بئي حَسَّنٍ 


عوداً وأنقاهم ونا مش السدرن 
ع َه 7 2220 
وأبعد الناس من عجز ومن أفْنٍ 


وقد اختلفوا في وفاته؛ فحكينا أن عبد الصّمد قتله بأمر أبى جعفرء وقيل : إنه لما 
بلغه هجاؤه كتب إلى عمه عبد الصّمد فلفنه حياً. 

وقيل : بعث المنصور ُزيمة بن خازم ‏ أو خازم بن خزيمة ‏ مُتنكراً» وقال له: عند 
السارية الفلانية شيخ آدم طوال يكثر التلفت». فاجلس إليهء وأظهر الميل إلى آل أبي 


طالب» ثم قل له بعد أيام : من القائل : 


| 


أسرفت فى سن التنرية عار 


فقدم خازم المدينة» وجلس إلى الشيخ الموصوف. وأظهر له الميل إلى الطالبيين» 


)١(‏ في أنساب الأشراف */ 704 وتاريخ دمشق 8/ 1/ : فأمّنه وأحلفه ألا يبرح من المدينة. 


(7) العقد الفريد ه/ لالم -88. 
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وقال له: مّن القائل: أسرفتٌ في قتل البرية؟ فقال له الشيخ: إن شكتٌ أنبأثك مَن أنت» 
أنت خازم بن خخزيمة» بعثك أمير المؤمنين ليعرف من قال هذا الشعر قل له: والله ما 
قلته» وإنما قاله سُدَيْف بن ميمونء وأنا القائل لما خرج محمد ودعوني إلى الخروج 
معه هذه الأبيات: [من الطويل] 
وني :زد سناقيق" الانلسوازاية” «وأرتد تالعاريوناز اللقياحت 
أباللببث يعدرُون يتخني عريتة بلشرة عيداضه بالقعانت 
فلا يَنْمَعَنَ السَّنُ إِنْ مِلتٌ نحوكم ولاأحكَمئْني صادقاتٌ التجارب 

وإذا بالشيخ ابن هَرّْمة الشاعر. 

قال خازم: فقدمثٌ على أبي جعفر فأخبرته فقال: صدقء وأمر بدفن سُديف حياً . 

وقد أخرج الحافظ ابن عساكر لسُّديف حديثاً عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ككِِ : «مَن أبغضنا أهلّ البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً» 
قال: فقلت: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: «نعم». قال أبو جعفر العقيلي : 
ليس لهذا الحديث أصل. وذكر سُديفاً في كتاب «الضعفاء والمتروكين»”". 

وقال ابن عساكر: ما زال سُديف يبحث حتى ظفر بابنين لبسر بن [أبي] أرطاة 
بساحل دمشق» فذبحهما كما ذبح بسر ابني عبيد الله بن عباس. 

وقد روى سُديف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» وروى عنه نان بن 
جر الفيرق . 

عبد النه بن حسن 

ابن حسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمدء وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي» 
وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وكان من العْبّادء وله شَرّف وعارضة وهيبة 
ولسان شديد»ء وأدرك دولة بني العباس» ووَّقّد على السمّاح بالأنبار» وكانت له منزلة 
)١(‏ في (خ) و(ب): فقد شيلت. والمثبت من العقد الفريد 0/ 44» وأنساب الأشراف ؟579/5. 


زهرة تاريخ دمشق // ٠١‏ الاء وضعفاء العقيل م 
() تاريخ دمشق 7/ «لاء ا. 
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عند الخلفاء» وفد على سليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيزء وهشام بن عبد 
الملك» وكانوا يفضّلونه ويميزونه ويرفعون منزلته. 

وقال له عمر: أنشدك الله أن تقف ببابي إلا في الساعة التي آذن للناس فيها؛ فإني 
أستحبي من الله أن يراك واقفاً ببابي ولا يؤذن لك. 

وكان عبد الله بن علي قد عزم على قتل من كان بالحجاز من بني أمية» فقال له 
عبد الله: يا ابن عمّء إذا أسرعتٌ في القتل إلى أكفائك فمّن شُباهي بسلطانك؟ فاعف 
يعف الله عنك» فأمسك. 

وكان عبد الله بن حسن شيع أهله» وسيداً من ساداتهم» ومقدّماً فيهم فضلاً وعلماً 
وكرماً وحسباً. وحبسه أبو جعفر بالهاشمية فمات في حبسه بالكوفة . 

وقال الهيثئم: حبسهم أبو جعفر في سرداب تحت الأرض؛ لا يعرفون ليلا ولا 
نهاراً» والسّرداب عند قنطرة الكوفة» وهو موضع يّرازء ولم يكن عندهم بثر للماء ولا 
سقاية» فكانوا يبولون ويتغوّطون في مواضعهم» وإذا مات فيهم ميت لم يُدفن» بل يُبلى 
وهم ينظرون إليهء فاشتدَّت عليهم رائحة البول والغائط» وكان الوّرمُ يبدو في أقدامهم» 
ثم يترقى إلى قلوبهم فيموتون'"". 

ويقال: إن أبا جعفر ردم عليهم السرداب فماتواء فكان يُسمع أنيئهم أياماً. 

وقال أبو معقل بن إبراهيم'' : أخذ أبو جعفر عبد الله بن حسن فقيّده وحبسه في 
داره» فلما أراد الخروج إلى الحج وقفت له ابنةٌ لعبد الله بن حسن على الطريق واسمها 
فاطمة» فلما مرّ بها قالت: [من الكامل] 
ارحم كبيراً سِنْهمُتهدّماً في السجن بين سلاسل وقيودٍ 
واخم سَبغبارٌ بدئ يزيد فتإتهم. يَتموالنقركلا لفقة يويد 
لخدت بالرسه القروية ميقن .جنا ةنا سن حكن تيد 
)١(‏ مروج الذهب .501١-175٠١/5‏ 
(؟) في (خ) مغفل» وفيها وني (ب): بن أبانء والمثبت من تاريخ بغداد »41١/١١‏ وتاريخ دمشق 1117/97 » 


والمنتظم 47/8. 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال أبو جعفر: أذكرتنيه» ثم أمر به فحٌدر إلى المُظبق» فكان آخر العهد به 
والمطبق بغداد. 

والصحيح أنه مات بالكوفة بالهاشمية في سنة خمس وأربعين ومئة» وعمره خمس 
وسبعون سنة» وقيل : اثنتين وسبعين سئة. 

وكانت له أحاديث؛ قال حفص بن عمر مولاه: رأيتٌ عبد الله يتوضأ ومسح على 
مه فقلت له: أتمسح؟ قال: نعم» قد مسح عمر بن الخطاب ويه » ومّن جعل عمر 
بينه وبين الله فقد استوثق لنفسه. 

وذكر عبد الله يوماً مقتل عثمان وَلِكه فبكى حتى بل لحيتّه وثوبه. 

وقال عبد الله: إياك ومعاداة الرجال؛ فإنك لن تعدم مكرّ حليم» ومفاجأة لثيم. 

وقال: المراء يفسد الصداقةً القديمة» ويحل العُقّد الوثيقة. 

وقيل له: إن فلاناً غيّرته الولاية» فقال: من ولي ولاية أكبر منه غيّرنْه وإن كانت 
نفسّه أكبر منها لم تغيره. 

وولد له جماعة من الأولاد وجميعهم من الطبقة الخامسة من أهل المدينة. 

وقال الواقدي: وَلّدت هند بنت أبي [عبيدة بن عبد الله بن] زَّمْعَة موسى بن عبد الله وهي 
بنت ستين سنة» ولا يُعلم امرأة وَلدت لستين سنة إلا قرشية» ولا لخمسين إلا عربية0"©. 
وقال محمد بن حكيم : حبسه أبو جعفر قبل خروج إخوته» 53200108 
فظفر به» فضربه ألف سوط ولم ينطق» فعجب أبو جعفر وقال: لقد عجبت من صبر 
هؤلاء؛ فما بال هذا الغلام الذي لم تره عينُ الشمس؟ وسمعه موسى فقال: [ من الكامل] 
إني من القوم النين يزيدهم جلدا وصَبراً جَحَفرَةٌ السشلطظان29) 

وكان فاضلاً شاعراً» كتب إلى زوجته أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد 
)١(‏ نسب هذا القول في الأغاني 7 ١5"ء‏ وتاريخ بغداد :١/16‏ وتاريخ دمشق 787/١1‏ (لمخطوط) إلى 

الزبير بن بكارء وانظر طبقات ابن سعد /1/ .04٠‏ ونسب قريش ص 57». وأنساب الأشراف 25٠5/7‏ 


656 والتبيين ص4/!ا27 وما بين معكوفين من هذه المصادر. 
(1) تاريخ دمشق /١9/‏ 585. 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة زذنا 


الرحمن بن أبي بكر الصديق ونه وهو بالعراق يستدعيها فأبت» فكتب إليها : [من الطويل] 
فلا تتركيني بالعراق فإنها جد ع ان إحفيات والكده 
فإتى تيم أن أجنية فير يتعابنادة الأجدا و ظجية ا 2 

أسند عبد الله عن أبيه» وأمه فاطمة بنت الحسين عليه السلام» وعن جماعة» وروى 
عنه مالك حديث السَّدُل وعَول به» ولما قيل له في ذلك قال: رأيتٌ مَن يوثق به يفعله. 
قيل: ومّن هو؟ قال: عبد الله بن حسن”". 

واتفقوا على صدقه وثقته :وقضئله :وكان ثا عامونا فقنها الما وكان يترضى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان و » ويمسح على حُفَّه ويقول: قد مسح عمر على خفيه» وهو 
خير من مِلّءِ الأرض مثلي. 

وكان يقول: ما أرى أن أحداً يسب أبا بكر وعمر يقبل الله توبته أبدأء وإني لأتقرب 
إلى الله بحبهماء وكان يأمر أهله وأولاده بمحبتهماء والتبرّي معن يسبهم0, 

قال المصنف رحمه الله: وعبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسين بن 
عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذه » 
كنيته أبو الغنائم النسّابة» ابن القاضي أبي محمد العَلّوي الرّيديء لم أقف على تاريخ 
وفاته» صنّف كتاباً في النسب عشر مجلدات» وسماه: «نزهة عيون المشتاقين إلى 
وصف السادة العّْرٌ الميامين» وتصنيفه يدل على الاعتزال والتشيع. 

وله في فخر الدولة بن أبي الجنّ لما عزل [ابن] مُحرز البعلبكٌيَ عن تولي أوقاف 
العلويين» وكان سيئ السيرة» قال: [من الطويل] 
ولولميكن للفخرأجرٌيَحوره ينال به جناتٍ عدنٍ على علّم 
سوى عزلِه بعد الإياس ابنَ مُحرزٍ وإنصافهم بعد التظلّمٍ في القَسْه”*/ 
)١(‏ أنساب الأشراف ؟/407» وتاريخ بغداد 217/١6‏ وتاريخ دمشق لا١/‏ 180. 
() تاريخ بغداد »4٠/1١‏ وتاريخ دمشق "157/7. 
(9) انظر في ترحمته غير ما سلف من مصادر: طبقات ابن سعد 9/ 5/ا5» وتاريخ الطبري 7/ 0715 وما بعدهاء 


والعقد الفريد قل وتهبذيب الكمال (7١1؟20‏ والتبيين ص9؟١»‏ وتاريخ الإسلام “5/7 0 4. 
(4) تاريخ دمشق 11/94/87 180. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واسمه دادويه من أهل فارس» كان مجوسياًء وإنما سمّي المقفّ لأنه ولي للحجاج 
ولاية» فمد يده وأخذ المال؛ فعذّبه الحجاج حتى تَقَفَّعَتْ يده وحرص على تأديب 
ولده عبد الله » وكان يجمع له العلماء. 

وكان عبد الله فصيحاً جواداً. وجاءت الدولة وقد مات أبوه فصحب بني علي بن 
عبد الله بن عباس» وكان يكتب لهم» وكتب أيضاً لأبي جعفر. 

وكان بليغاً» وهو أول من رتب الخطب وقال: شرِبتٌ من الخطب رِيّاء ولم أضبط 
لها رَويّاء فغاضت ثم فاضتء. فليست هي نظاماً» ولا في غيرها كلاماً. 

وجاء إلى عيسى بن علي فقال له: قد دخل الإسلام في قلبي» وأريد أن أسلم على 
يدكء فقال له عيسى: ليكن ذلك بمحضر من القرّاد ووجوه الناس» فإذا كان غداً 
فاحضرء ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم. فجلس يأكل وِيُرّمْزِم على عادة 
المجوس» فقال له عيسى: أتزمزم وأنت على عزم الإسلام؟ فقال: أكره أن أبيت ليله 
على غير دين» فلما أصبح أسلم على يده. 

وكان مع فضله يِنّهم بالزندقة» وكان بعد أن أسلم إذا مرّ بيت النار للمجوس يتمثل : 
[من الكامل] 
إني لأمتَحُك الصٌّدودٌ وإنني 2 قسماً إليكَ مع الصّدود لأَمُيَ0) 

وكان محمد المهدي يقول: ما وجدتٌ كتابٌ رَنْدَقة إلا وأصله ابن المقفع. 

وقد صنّف المصنفات الحسانء منها : «الدرة اليتيمة» التي لم يُصنَّف في فنّها مثلهاء 
وكان له الكلام البليغ» فمن كلامه : 

ينبغي لمن حدم السلطان ألا يغتر به إذا رضي» ولا يتغير له إذا سَخْطء ولا يستثقل 
ما حَمَّلهء ولا يُلْحف في مسألته. 

وقال: لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك» وكن حافظاً إذا 
ولاكء أميناً إذا اتتمنك» راضياً إذا أسخطكء, ومع هذا فالحذر من صحبته كل الحذر. 


إدق البيت للأحوص» وهو في ديوانه ص6١١١.‏ 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة عاال 


وقال: لا تعُرّنّك سَعَةٌ تكون فيها ؛ فإن أعظم الناس خطراً مَن يدبر في ما في يده”" 2 
والملوك إلى حسن التدبير أحوج إليه من السّوقة؛ فإن السوقة قد تعيش بغير مال» 
والملوك لا بد لهم من المال» ولا قوام لهم إلا به. 

وقال: لا ينبغى للملك أن يغضب؛ لأن القدرة من وراء حاجته» ولا أن يكذب؛ 
لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على ما لا يريد ولا أن يبخل؛ لأن البخل مذموم, 
ولا أن يكون حَقوداً؛ لأن خطره يَجِلَ عن المجاراة. 

وقال: من أوقع الأمور في الدين» وأنهكها للجسم. وأتلفها للمال» وأفسديها 
للعقل» وأذهيها للوقار؛ العَرامُ بالنساء» ومن البلاء على المُغْرَم بهن أنه لا ينفكُ يسأم 
فيمأ عنذه» وتَطمّح عيناه إلى ما ليس عنده» وربما هجم على ما يظنه حسناً وهو قبيح. 
حتى لو لم يبق في الأرض إلا امرأة واحدة ظن أن لها شأناً غير شأن من ذاقهء وهذا 
غاية الحمق. 

وقيل له: مَن أذَّبَك؟ قال: نفسيء إذا رأيتٌ شيئاً أَدْمّه من غيري اجتنبته. 

. 2 روك ٠‏ داع هس 7 م ٠‏ 

وحضر يوما مأدبة فيها معن بن زائدة» وفيها جواري يغنين» فغنت واحدة بمعن 
فأعطاها ألف ديئار» وغنّت أخرى لابن المقفع فأعطاها مئة ألف درهم» فقال معن: لله 

واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمدء فقيل للخليل : كيف رأيته؟ فقال: علمه أكثر 
من عقله. 

ذكر مقتله : 

كان ابن المقمّع يعيب سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلّب عامل البصرة» وينال من 
أمه ‏ وهي ميسون بنت المغيرة بن المهلب - ويقول: يا ابن المُعْتَلِمَة» والله ما اكتفت 
أمك برجال العراق حتى نكحها رجال أهل الشام. 

وكان أنف سفيان كبيراً؛ فكان ابن المقفع إذا دخل عليه قال: السلام عليكماء يعني 


نفسّة وأئقة. 


)١(‏ في الأدب الكبير لابن المقفع /257 والمنتظم 8/ 07 : فإن أعظم الناس خطراً أحوجهم إلى التقدير. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال له يوماً: ما تقول في زوج وامرأة كم لهما من الميراث» يسخر به على ملأ من 
اناي 

وقال سفيان يوماً: ما ندمتُ على سكوت قطء فقال له ابن المقفع : الحَرّس زَيْنُ لك 
فكيف تندم عليه؟ وكان يستخفٌ به وسفيان لا يقدم عليه لمكانته» وكان سفيان يقول: 
والله لأقَظعنه إرباً إرباً وعينه تنظر. 

فقدم سليمان بن علي وعيسى بن علي البصرة ليكتبا أماناً لعبد الله بن علي» وكان ابن 
المقمّع يكتب لعيسى بن علي» وأمره فكتب كتاب أمانء واتّفق أن أبا جعفر قال لابن 
المقفع : اكتب كتابّ أمان لعبد الله بن علي » وسهّل الأمر فيه» فكتب كتاب أمان وفيه: 

ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله بن على فنساؤه طوالق» ودوابّه حيُسء وعبيده 
أحرارء والمسلمون في حل من بيعته» وأمواله صدقةء وعليه المشي إلى بيت الله 
حافياً» وكان ابن المقفع يَتَتَوّقَ في الشروطء فلما وقف عليه أبو جعفر عَظُم عليه ذلك» 
ولما حبس عبد الله بن علي أرسل إليه يقول: ما هذا أمانئك وكتابّك؟! فساءه ذلك» 
فكتب إلى سفيان بن معاوية يأمره بقتله» وكان سفيان مُضْطَغِناً عليه. 

فاستأذن ابن المقفع يوماً على سفيان» فأخَر إذنه حتى خرج من عنده. ثم أذن له 
فدخل» فعدل به إلى حجرة» ولما دخل على سفيان قال له: أتذكر ما كنت تقول في 
أمي؟ فقال: أنشدك الله أيها الأمير في نفسيء فقال: أُمّي مُغْتَلِمَة؟ إن لم أقتلك قتلة لم 
يقتل بها أحد وأمر بتنور فسُجرء ثم أمر به فقُطعت أعضاؤه عضواً عضواًء وهو يُلقيها 
في النار وهو ينظرء حتى أتى على جميع جسده.ء ثم أطبق عليه التنور وقال: ليس علي 
في المُثْلَةِ بك حَرَّج ؛ لأنك زنديق قد أفسدتٌ الناس. 

ولما خرج القوم من عند سفيان رأوا غلمانه على الباب» فسألوهم عنه فقيل : دخل 
بعدكم واختفى أَثَرّه فخاصم سليمان بن علي وعيسى بن علي سفيان» وأشخصاه إلى 
المنصور مُقيِّداً وحضر الشهود الذين شهدوا أنه دخل دار سفيان ولم يخرج» وأقاموا 
الشهادة» فقال لهم أبو جعفر: إنا ننظر في هذاء أرأيتم إن قتلتٌ سفيان بن معاوية 
وخرج ابن المقفع من هذا الباب ‏ وأومأ إلى باب خلفه ‏ وخاطبكم. ما تروني صانعاً 
بكمء أأقتلكم بسفيان» فرجعوا كلهم عن الشهادة» وعلموا أن قتله كان برضاهء 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة أذ 


وأضرب عيسى عن ذكره. 

وقال البلاذري: لما قدم عيسى بن علي" البصرة في أمر عبد الله قال لابن المقفع : 
اذهب إلى سفيان في أمر كذا وكذاء فقال: ابعث إليه غيري فإني أخاف منه» فقال: 
اذهب فأنت في أماني» فذهب إليه ففعل به ما ذكرنا. 

وقيل : ألقاه في بئر المخرج وردم عليه الحجارة. 

وقيل : أدخله حماماً وأغلق بابه فاختنق. 

وابن المقفع من شعراء «الحماسة». قال في باب المراثي : [من الطويل] 
رُزثنا أباعمروولاحيّمثله فللهرَيْبٌالحادشثات بمن وَقَمْ 
فإِتك قدفارَفْتَنا وتركئنا ذَوِي خَحلَّةِما في انْسِداوٍلهاظَمَمْ 
فقدجرٌنفعاًفقدُنالكإننا أينّا على كلّالرّزايا من البجدغ9) 

عبد النه بن محمد 

ابن عَقيل بن أبي طالب» وكنيته أبو محمد» وأمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي 
طالب. 

وهو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» قدم على هشام بن عبد الملك فأمر له بأربعة 
آلاف دينار» فسّرقت منه» فجمعوا له مثلها فقال: إن كانت صدقةً لا تحل لناء وإن 
كانت صِلَةَ قبلتّهاء قالوا: صلة» فأخذها. 

وكانت وفاته في هذه السنة بالمدينة» وكان كثيرَ العلم إلا أنهدمكر البعديث: 

أسند عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وعلي بن الحسين» وابن 
المسيب وغيرهم. 
)١(‏ في (خ) و(ب): لما قدم ابن موسى» والمثبت من أنساب الأشراف 707/7 . 
(؟) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 285717 وانظر أمالي المرتضى ١175 /١‏ أخبار الحكماء ص48١2‏ وفيات 

الأعيان .10١/7‏ الوافي بالوفيات /119/ “773» السير 27١8/7‏ تاريخ الإسلام */ »41١‏ لسان الميزان 0/ 


,١‏ خزانة الأدب 8//ا/11. أمراء البيان 98 - 108 لمحمد كردعلي. وذكره ابن الجوزي في المنتظم 8/ 01 في 


وفيات سنة ١55(‏ ه). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال يعقوب بن سفيان: هو صدوق إلا أن في حديثه ضعفاً. 
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : هو ثقة. وقيل: إنه تغير في آخر عمره”". 
عمرو بن عُبيد بن باب 

أبو عثمان البصري المعتزلي» وباب من سبي فارس وهو مولى آل عرادة بن يربوع 
ابن مالك. 

وقال الخطيب: كان أبوه نَسَّاجِاًه ثم صار شرطياً للحجاج بن يوسف. وهو من سبي 
سجستان. 

وقال الزبير: كان أبوه يخلف أصحاب الشُرّط بالبصرة» فكان الناس إذا رأوه مع 
أبيه قالوا: خير الناس مع شرٌ الناس! فيقول أبوه: صدقتم هذا إبراهيم وأنا آزر. 

وقال الهيئم: كان عمرو عالماً زاهداً ناسكاً عابداً ورعاً عفيفاً» من أهل السنةء 
يجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته. ثم أزاله عن ذلك واصل بن 
عطاء المعتزلي”" » وغيّر أحوالّه» ونقله من القول بالسنة إلى القدر والاعتزال. 

وقال أبو اليقظان: كان عمرو من دعاة يزيد الناقص في أيام بني أمية» ثم قال بإمامة 
أبي جعفر. 

وكان أبو جعفر يعظمه ويحترمه ويمدحه ويقول: تَثرتُ الحبٌّ للناس فلقطوا إلا 
عمرو بن عبيك. 

ذكر نبذة من مواعظه لأبي جعفر: 

قال عقبة بن هارون: دخل عمرو بن عبيد على أبي جعفر المنصور وعنده المهدي 
بعد أن بايع له ببغدادء فقال له: يا أبا عثمان. عظني فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
الأمر الذي أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك لما وصل إليك. وإني أَحذَّرك ليلةً 
تَمَخْضٌ بيوم لا ليلة بعده» ثم أنشده: [من البسيط] 
)١(‏ طبقات ابن سعد 1/١54ء‏ وأنساب الأشراف 8/ الاء وتهذيب الكمال (78057), والسير 5/ 5 207١‏ 


وتاريخ الإسلام 408//7» وميزان الاعتدال (47*09)» ولم أقف على كلام أحمد. 
(0) في (ب): العَرَّال وهو وصف لواصلء صحيحء انظر السير 0/ 455. 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 


اتهذاالذئ قدغرةالأمسل 
الأاعوق تبجعا لديا يتنا 


ص تح با ررم داكي 
كأنه للمتايا والتردئ رقن 


تتفحوة ما أدارته دواكرّها 


15 


ودون مايأمُل التّنغيصٌ والأجل 
كحدول الزفين علو لقت ارتشلوا 
و ا 16 و تيه ول 
فمايسوءٌلهليلٌ ولا جدَّلُ 
تظلٌ فيه بناتٌ الدَّهرٍ تَنتضل 
منها المصيب ومنها المخطئ الرَّلل 


والعتي اوت والودوتة رقنيهنا 
والمرءٌ يسعى بمايسعى لوارثه 

فك الم 

وقال إسحاق بن الفضل : بينا أنا على باب المنصور وإلى جانبي مُمارة بن حمزة إذ 
طلع عمرو بن عبيد على حمار» فنزل عن حماره؛ ونحّى البساط برجله؛ وجلس دونهء 
فالتفت إلي عمارة وقال: ما تزال بصرتكم ترمينا بأحمق أحمق» فما فصل كلامه من فيه 
حتى خرج الربيع فقال لعمرو: أجب أمير المؤمنين يا أبا عثمان جعلت فداك» فمرّ 
متوكباً عليه» فقلت لعمارة: إن الرجل الذي استَحْمَقْتَ قد دعي وثُّركنا! فقال: كثيراً ما 
يكون مثل هذا. 

فأطال اللبث» ثم خرج الربيع وعمرو متكئ عليه فقال: يا غلام» حمار أبي عثمان» 
فما برح حتى علا سرجه وسوّى ثيابّه» واستودعه الله؛ فأقبل عمارة على الربيع وقال 
له: لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل فعلاً لو فعلتموه بولي عهدكم كنتم قد قضيتم حقّهِ! قال 
الربيع: فما غاب عنك والله أكثر من فعل أمير المؤمنين وأعجب. فقال: حدذثناء 
فقال: ها هو إلا أن ممع يحكانة فما امهل حتن فرش :له متجلق باللبودة ثم انتقل هو 
والمهدي إليهء ثم أذن له فدخل» فسلَّم عليه» فردٌَ عليه ورحَب به» وما زال يُدنِيه حتى 
أتكأه على فخذه.ء ثم سأله عن أهله يُسمّيهِم واحداً واحداً الرجال والنساءء ثم قال له: 
يا أبا عثمان عِظني» فقال: 


وكل عَفْرَةٍ رجل عندها جَلَل 
وَالْقبرٌ واوث مهنا يسنعى له الرجل 


.08-08/8 والمنتظم‎ ,54 /١5 تاريخ بغداد‎ )١( 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم موَالمَبرٍ © َيل عَئْرِ * 
إلى قوله : إن رَيّكَ لَِالْمرْصَادٍ © * فبكى بكاء شديداً كأنه لم يسمع تلك الآيات إلا في 
تلك الساعة وقال: زدني» فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر منه نفسَك 
ببعضهاء واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد من كان قبلك» ثم أفضى 
إليك» وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدكء وإني أُحذّرك ليله تَمَخّضُ صبِيحتُها عن 
يوم القيامة» فبكى والله أشد من الأول» فقال له سليمان بن مجالد: رفقاً بأمير المؤمنين 
فقد أتعبته اليوم» فقال له عمرو: بمثلك ضاع الأمر وانتشر لا أبا لك. ماذا خفت عليه 
إن بكى من خشية الله تعالى؟ 

فقال المنصور: يا أبا عثمان أعنّى بأصحابكء فقال: أظهر الحقّ يتبغك أهلّه. قال: 
قد بلغني أن محمد بن عبد الله بن حسن كتب إليك كتاباً» قال: قد جاءني كتاب يشبه أن 
يكون كتابه قال: فما أجبته؟ قال: أوليس قد عرفت أيامٌَ كنت تتردّد إلينا أني لا أرى 
السيف؟ فقال: قد أمرتٌ لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على سفرك وزمانك» 
فقال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله لتَأخُذَنّهاء قال: والله لا أخذتهاء فقال له 
المهدي: يحلف أمير المؤمنين وتحلف؟ وكان على المهدي سواده وسيفهء فقال 
للمنصور: من هذا الفتى؟ فقال: هذا ابني محمد المهدي وهو ولي العهد. فقال: والله 
لقذ أستيتة انيما جا متحت عمله» والليتة انابأ ما هوام لس الأنا زه ولق مودت 
له أمراً أمتع ما يكون فيه أشغل ما يكون عنه. 

ثم التفت إلى المهدي فقال له: يا ابن أخي» إذا حلف أبوك وحلف عمّك كان أبوك 
أقدر على الكفارة من عمك. فقال له المنصور: يا أبا عثمان» هل لك من حاجة؟ 
قال: نعم؛ لا تبعث إلى حتى آتيك» قال: إذاً لا تأتيني» قال: عن حاجتي سألتني» ثم 
ودّعه ونهض» فأتبعه بصرّه وهو يقول: [من الرجز] 

2 ' : 37 : 1 !ا 1 ع 


عيرعمروبن عبيد 


. بعدها في (خ) و(ب) زيادة: كلكم يطلب دنياء ولم أقف على أحد ذكرها‎ )١( 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة إهذا 


وقال البلاذري: دخل عمرو بن عبيد على أبي جعفر وعليه طيلسان مُخرّقَء فرمى 
أبوتحعي للسانه عليه ثم قال له: عِظني» فوعظه فبكى وقال: يا أبا عثمان ارفع إلى 
حوائججك» فقال: أولها أن ترفع هذا الطيلسان عني» ولا تعطني شيئاً حتى أسألك» 
ولا تبعث إلي حتى آنيك» واتق الله في أمة محمد كل("". 

فقال: يا أبا عثمان» إن أكثر ما أخاف عمال السوء الذين يظلمون الرعية» والله 
لوددت أقوى خلق الله عليها يليها دوني» هذا صاحب فارس ؛ رفع إليّ خراج ما زعم 
أنه حصل في السنة الماضية خمسة آلاف درهم» وكتب إلى صاحبٌ خبري هناك أنه قد 
احتبس لنفسه خمس مئة ألف درهم من مال المسلمين» فبمن أثق؟ أما بطني فوالله ما 
أبالي ما جاوز لَهّواتي» وهذه جُبّي لها ثلاثون شهراً منذ لبستّهاء فعلام أتأسّف على 
الدنيا وهذه صفتي» وأما مقدار ما يكفيني من المطعم والمشرب فإذا هو في كل شهر 
عشرة دراهم”" . أفتراني أتعمّد ظُلمّ مسلم أو ذمي وهذه حالي؟ 

ودخل عمرو على المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» إن من وراء بابك نيراناً تأجَحُ 
من المجور والظلمء والله ما يُعَمَل وراء بابك بكتاب الله ولا سنة رسوله» وإن الله سائلك 
عن مثاقيل الذرٌ من الخير والشر» وإن أمة محمد يك خحصماؤك يوم القيامة» وإن الله لا 
يرضى منك إلا العَدُل في بريّته» وكان على رأس أبي جعفر سليمان بن مجالد فقال له: 
اسكت أيها الشيخ فقد شققتَ على أمير المؤمنين وأبكيته. فقال عمرو: من هذا؟ فقال 
أبو جعفر: هذا أخوك سليمان بن مجالد» فقال له: وبحك. والله إنه ميت ومُحَلٌ ما في 
يديه» ومُرْتَهَن بعمله» وأنت والله غداً جيفةٌ بالعراء» ثم التفت إلى أبي جعفر وقال: 
والله لَقْربُ هذا الجدار خيرٌ لك من قرب سليمان إذ طوى عنك النصيحة» ومنع من 
ينصحك. وكأني والله بهذا غداً جيفة على الصراط يُجَرٌ برجله إلى النارء وإن هذا 
وأمثاله اتخذوك سُلَّماً إلى شهواتهم» وإنهم لا يغنون عنك من الله شيئاً يوم القيامة» 
فقال أبو جعفر: فكيف أصنع؟ فقال: اطرد عنك هؤلاء الشياطين» واصحب أهل 
الصلاح؛ قال: فهذا خاتمي فابعث به إلى أصحابك فَوَّلّهم فقال: إن أهل الدين لا 
)١(‏ أنساب الأشراف / 777 -7355. 
(؟) كذاء ولم أقف على من ذكر هذه القطعة . 


يفن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


5 د ا 4 
بقتلهم. ارفع عَلْم العدل وقد استغنيت عن أصحابي 
عمرو بن مَيمون بن مهران 

أبو عبد الله الجزري, كان فاضلاً زاهداً. عرض عليه أبو جعفر المنصور أن يُقطعه 
قطيعة فأبى وقال: إني رأيت هم الرجل على قدر انتشار ضَيْعته» وإني يكفيني من هَمي 
ما أحاطت به داري» فإن رأيت أن تُعفيني» فأعفاه. وبلغ هذا الكلام الإمام أحمد بن 
حنبل رحمة الله عليه فلم يزل يُردُّده حتى حفظه. 

وكان يعطش فما يستسقي من أحد حتى يأتي بيته فيشرب منهء فيقال له في ذلك 
فيقول: كل معروف صدقة؛» وما أحبٌ أن يتصدّق عليَ أحد. 

وقال الواقدي : مات سنة خمس وأربعين بالجزيرة وقال ابن أخيه عيد الحميد: 
مات غمرو بالكوفة لأنه قال: بلغنى أنه يُحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنة 

وقيل : إنه مات سنة أربعين ومئة؛. وقيل: سنة ثمان وأربعين» وسمع أباهء وعمر بن 

7 ش ' ٠:‏ 00 : 
عبد العزيزء والزهري وغيرهم» وروى عنه ابن عيينة ' » وابن المبارك» ويزيد بن 
هارون» واتفقوا على صدقه وثقته وورعه. وأثنى عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه بذلك. 
محمد بن عمران 

ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التَّيميء أبو سليمان» قاضي المديئة 
الذي حكم بين الجَمّالِين والمنصور”"» وهو من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» وأمه 
أسماء بنت سلمة بن عمر بن أبى سلمة» وأمها حفصة بنت عبد الله بن عمر بن 
)١(‏ طبقات ابن سعد 777/49» والمعارف ص587» وأنساب الأشراف "/ 27577 ومروج الذهب 2508/56 

وأمالي المرتضى »١175 /١‏ وتاريخ بغداد /١5‏ 77» وتبذيب الكمال (59944)» والمنتظم 208/8 وتاريخ 

الإسلام »441١/*‏ والميزان (50817)» والسير ٠١5/5‏ . 


(65). والمنتظم قرا والسير ارت وتاريخ الإسلام “5ت وطبقات ابن سعد 9/ /ا54. 
(6) سلفت القصة في الصفحة 44. 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئة زفنذ 
لتاب وار امها:] تنجاءقت تنة الحا تي ر: 

قضى لبني أمية» ثم للمنصور على المدينة» وكان جَليلاً مَهِيباً صَلِيباً من الرجال» 
وكان قليل الحديث» ومات بالمدينة في سنة أربع وخمسين ومئة» وقيل: سنة خمس 
وأربعين ومئة» فبلغ موته أبا جعفر فقال: اليوم استوت قريش. 

اتفقوا على صدقه وثقته وديانته وورعه ونزاهته» وكان له من الولد عبد الله وعبد 
يد 

يحيى بن الحارث الدُّماريٌ 

من الطبقة الرابعة من أهل الشامء كان عالماً بالقراءة» إمام جامع دمشق» قرأ على 
واثلة بن الأسْقَع. وعبد الله بن عامرء وقال: قلت لوائلة: بايعتَ رسول الله ككل بيدك 
هذه؟ قال: نعم» قلت: أعطنيها حتى أقبّلّهاء فأعطانيها فقبلتّها. 

وقال سُويذ بن عبد العزيز: سألت الدّماريّ عن عدد آي القرآنء فشان بيده اليمنى 
وقال: سبعة آلاف ومئتان» وأشار بيده اليسرى وقال: دك وشو 

وقال الواقدي: مات يحيى بالشام سنة خمس وأربعين ومئة وهو ابن تسعين سنة'"', 
وروى عن عمرو بن مَرْنّد الرّحَبِيّ وغيره» وروى عنه الأوزاعي وغيره. 

وفي آخر هذه السنة ثار السودان بالمدينة. 

ذكر السبب: 

كان رياح بن عثمان المَرّي قد استعمل على الصدقة أبا بكر بن عبد الله بن أبي 
سَبْرة» وبعثه إلى طبّى وأسدء فأخذ صدقاتهمء ثم اتّفْقَ خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن» فقدم ابن أبي سَبْرة ومعه أربعة وعشرون ألف دينار قد أخذها من الصدقات» 
فدفعها إلى محمد بن عبد الله فتقوى بهاء وكان رياح محبوساًء فلما تل محمد كتب 
)١(‏ لم أجد من ذكر في أولاد محمد بن عمران: عبد العزيز» انظر نسب قريش 2780 وطبقات ابن سعد /٠‏ 

4ه والمعارف ص ”2777 وأنساب الأشراف 277١/8‏ وجمهرة ابن حزم ص 179» والتبيين ص717". 


28 وتاريخ الإسلام ##//ا١١ل,.‏ 


تين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عيسى بن موسى إلى أبي جعفر يخبره بخبر ابن أبي سبرة» فأمره أن يقيّده ويحبسهء 
ففعل» وقتل عيسى وهو في الحبس. 

وقبل: إن كثير بن حُصَين الذي استخلفه عيسى على المدينة ضربه سبعين سَوطاً 
وقيّدهء وقدم عبد الله بن الربيع الحارثي المدينة من قبل أبي جعفر يوم السبت لخمس 
بقين من شوال» وكان معه جندء فأفسدوا وعاثوا فيهاء فوثب عليهم سودان المدينة 
والرّعاع» وقتلوا جندّه وانتهبوا رحلّه» وخرج الحارثي من المدينة هارباً» فنزل ببثر 
المطلب على خمسة أميال من المدينة يريد العراق» وكسر السّودان باب الحبس» 
وأخرجوا ابن أبي رُهُم”' » وكسروا قيدّهء وحملوه حتى وضعوه على المنبر» فحت 
على طاعة أبي جعفرء ونهى عن مخالفته» فقيل: صل بالناس» فقال: أنا أسير والأسير 
لا يؤم» ورجع إلى محبسه. 

وبلغ أبا جعفر فعل أبي بكر بن أبي سَبْرة بن أبي رهم القرشي» فولّى على المدينة 
جعفر بن سليمان» وقال له: إن بيننا وبين أبي بكر بن أبي سَبْرة رَحماَء وقد آسى 
وأحسن.» فإذا قدمتّ المديئة فأطلقه وأحسن جواره» فلما وصل جعفر أطلقه. 

وكان مَعْن بن زائدة عامل أبي جعفر على اليمن» فسأل أبو بكر بن أبي سَبْرة جعفراً 
والي المدينة أن يكتب له كتاب وصية إلى معن» فكتب لهء فلقي الرّابحيَ الشاعر» فقال 
له أبو بكر: هل لك أن تخرج معي إلى اليمن؟ فقال: اكفني أمر عائلتي» فأمر لهم بما 
يصلحهمء ثم خرج معه فقدما على مَعْنء فلما قرأ كتاب جعفر قال له : جعفر أقدر على 
صِلَّتِك مني فلا شيء لك عندي» فانصرف مغموماً» فلما انتصف النهار دعاه معن وقال 
له: ما الذي حملك على القدوم علي وأمير المؤمنين عليك واجد؟ فقال: قد زال ما 
عنده وأوصى بي جعفراً» قال: كم عليك دين؟ قال: أربعة آلاف دينار» فأعطاه ستة 
آلاف دينار وقال: اقض دينك وأصلح بألفين حالك» فجاء إلى منزله» وأخبر الرّابحيَ 
فجاء إلى معن فأنشده : [من الكامل] 


)00( هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَئرة بن أبي رُهُم. 
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الرَّابحيُ يقول في مدح 
ولا شب دتميو قرت 
فقال معن بن زائدة: فكان ماذا؟ فقال: 
متو ةا بع أء مسار كي 
فقال معن : ثم ماذا؟ فقال : 
حت إذا ما شم تاستعهنا 
وأ بنة تسسقييا أسسرية 
مسح القوابل وَجهّهفبدا 
حتىإذا ما طر شاربه 
إن ومييى سختر يكفتاللهة 


إعينا 


لآبى الولية ا" الندض العمر 


وكتاتهنا بالحمللمتدري 


لحدتية ار تسنتلبة الفيدر 
يُرجى لحمل نوائب الدهرٍ 
كالبدر بل أبهى منالبدر 
تين اتعروةة طكب الذكتر 
شع الجاترة الستو 0 
تامسن انة يناد اتنس 


فأعطاه ألف دينار» وخرج أبو بكر والرابحنٌ من اليمن» فقال له: أما الأربعة آلاف 
فلدّينى» وأما الألفان فبيننا نصفان» فقاسمه إياها. 


المؤمنين قد رضي عنهء فكتب أبو جعفر إلى جعفر بن سليمان يعاتبه» فكتب إليه 
جعفر: إنك لما أوصيئني به لم يكن من استيصائي به غير كتاب إلى معن أوصيه به. 


من ند يد 


)١(‏ في (خ) و(ب): مدح الأريب أخي» والمثبت من أنساب الأشراف »1١8/7‏ والفرج بعد الشدة ؟/717» 
ومختصر تاريخ دمشق 18/ 2155 والخبر دون الشعر في تاريخ الطبري 559/1- 25154 وتاريخ بغداد /١17‏ 


“لاه - 084, والمنتظم 58/4, والسير 1/ 83. 
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فيها بنى بغداد وتحوّل إليها أبو جعفر في صفرء وكتب إلى الآفاق أن ترد عليه 
0 فكان فيمن قدم عليه من شعراء المدينة : 

إبراهيم بن علي بن سَلّمة بن عامر بن هَرْمّة» أبو إسحاق الفهري المدني» من 
الحُلّج والخلخ ره من تراه ألحقهم عمر بن الخطاب وَيِه بالحارث [بن فِهْر] بن 
مالك بن النَضْر بن كنانة”' » وسمُّوا بذلك لأنهم اختُلِجوا من عَدُوان. 

وكان ابن هرمة شا شاعراً فصيحاً: وهو أحد المخضرمين » أدرك الدولتين بني أمية 
وبني العباس». وكان يمدح الطالبيين ويحبهمء ويقدّمهم على بني العباس ١‏ وخرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فلما قُتل عاد إلى المدينة فأقام بها إلى أن قدم فيمن قدم 
على المنصور. 

قال ابن هَرّمّة: دخلتٌ عليه وأنا خائف منه وقد جلس للناس وبينه وبينهم سِثْرء وقد 
اجتمع الخطباء والشعراء من كل مصر. وأبو الخّصيب الحاجب قائم عند الستر يقول: 
ا أهيو المؤمنين» هذا فلان الخطيب» ثم يقول: اخطبء وهذا فلان الشاعرء ثم 
يقول: أنشد. قال ابن هرمة: وكنتٌ آخر مَن بقى» فقال الحاجب: يا أمير المؤمنين» 
هذا ابن هَرْمّة فقال: لا مرحباً به ولا أهلاً» ولا أنعم الله به عيناً» فاسترجعتٌ وقلت: 
ذهبث والله نفسي» فقلتٌ في نفسي: هذا موقف إن لم أنشد فيه هلكتٌ» فقال أبو 
الخصيب: أَنشِذُ» فأنشدتٌُ قصيدتي اللامية» إلى أن قلت فى مدحه : [من الطويل] 
له لخطات فى غخناء سَرسرة اجا حيييا ع راك 
فأمٌالذيأمّنتَّهتأمَنُ الرَّدى وأءٌالذي حاولتَ بالتكُل نا 0 

فقال: يا 02 ارفع السترء 5 ثم قال : أتممها» وقال: ادن فدنوت» م 
يديه وبيده مِخصّرة فقال: يا إبرأهيم » قل بلغنى عنك أشياء ولولاها لفضّلتّك على 
)١(‏ كذاء وني الأغاني 5//ا5لاء وسمط اللآلي ص98" أن الذي استلحقهم عثمان بن عفان 5ه فنه. وما بين 


معكوفين منهما. 
(؟) وتقدمت أبيات ابن هرمة في الصفحة .5١‏ 
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اك وك ا او ا ا 0 
نُظرائك» فأقرٌ لي بذنبك أغفُ عنك» فقلتُ في نفسي: هذا عالم فقيه يريد أن يقتلني 
بحيّةء فقلت: يا أمير المؤمنين» كل ما بلغك مما عفوت عني بسببه فأنا مقرٌ به» 
فضربني بالمخْصّرة وقال: قد أمرتٌ لك بعشرة آلاف درهم وجِلّعَة وألحقتّك بنظرائك 
مثل: رؤبة» وطريح بن إسماعيل» ولئن بلغني عنك ما أكره قتلتّك» فقلت: إن بلغك 
ذلك فأنت في حل من دمي» فقال: إن الزمان ضِيّقٌ بأهله فاشتر بهذه إبلاً عَوامِلَ» 
وإياك أن تقول: كلما مدحتٌ أمير المؤمنين أعطاني مثلهاء هيهات والعَودُ إلى مثلهاء 
قال: فقدمت المدينة» فأتاني رجل من الطالبيين فسلّم علي» فقلت: تنح عني لا تّشِيط 
بدمي» فقال: ألستّ القائل فينا : [من المتقارب] 
ورمهمالامعلى نيهم فإنيأحبُبني فاطمة 
بني بنت من جاء بالمحْكما كوالديي والفشنته المقاتمية 
ولستٌأبالي بحبّي لهم سواهممنالنّعَوِالسَائمة 

قال ابن هرمة: فقلت: أعضٌ قائلّها بِهَنِ أَمّه فقال: قد قلتّهاء فال : أعض بِهَنِ 
أمي خير من أن أقتل. 

ودخلتٌ يوماً على المنصور جارية وعليه ثوب مَرُقوع فقالت: خليفةٌ يكون عليه ثوب 
مرقوع؟! فسمعها فقال: وّيحك أما سمعت قولَ ابن هَرّمّة: [من الكامل] 
ونَدْتٌ لَنَوَلَيلةٍقدينِلثّها وخرامّهابحلالهامًدفوعٌ 
فد لبدرة الشرف الللقق ورذاقة ٠‏ 32 رعية تشيصي ةر 
وفيها عزل أبو جعفر عبد الله بن زياد الحارثت”") عن المدينة» وولّى جعفرٌ بن 


»47/1 أنساب الأشراف ”/ 2500 تاريخ بغداد‎ 27١ الشعر والشعراء ص”7هلاء طبقات الشعراء ص‎ )١( 
2809/7 السير 701//5» تاريخ الإسلام‎ »)١/5 (وفيات سنة‎ 7١89 تاريخ دمشق 494/7» المنتظم‎ 
.1١5 21584 2١5 ديوانه ص5‎ 

(؟) كذا في (ب) و(خ). والصواب: عيد الله بن الربيع. انظر تاريخ الطبري 2565/1 والمنتظم 245/8 
والكامل 6/"/ا6. 
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ولد جعفر بالشراة من أرض البلقاء» ونشأ بها عند أهله. وخرجَ معهم منها إلى 
الكوفة لما تولّى أبو العباس الخلافة» وكان مع أبيه سليمان بالبصرة. 

قال الأصمعي : ما رأيتُ أشرف نفساً من جعفرء ولا أكرم أخلاقاً. 

ركبٌ يوم جمعة إلى الجامع ومعه جماعةٌ من الموالي» فمر بأبي سعيد الضبعي» 
وكان لجعفر جارية تسمى الخيزران يحيُهاء فناداه الضبعي: يا جعفرء أتحتٌ 
الخيزران» قال: نعم» فقال الضبعي : [من البسيط] 

فضرب جعفر وجه دابته؛ ومضى مسرعاً حياءً من النامر 90) 

وركبٌ يوماً في مواليه وحشمه وقُهوده وسُّقوره”"؛ فناداه رجل: يا جعفر» انظر أيّ 
رجل تكون غداً إذا وققحايين يدي الله وقد خرجت من قبرك وحيداء ولا يمك هذا 
الجمع» ولا يغني عنك من الله شيئاً؟ وليسألئّكَ اللهُ وحدّكء وأنتٌ قائمٌ بين يديه 
وحدّك, فبكى جعفر» ورجعٌ من نزهته إلى داره عزيناً كثيباً. 

فال المفتف رحيه الله : ولم أقف على تاريخ وفاة جعفر نإل أن انق ساك قال 
كان حياً إلى سنة أربع وأربعين ومئة” 1 

وفبها عزل أبو جعفر عن البصرة سلم بن قتيبة» وسببه أنه كتب إليه يقول: اهدم دورٌ 
من خرج مع إبراهيم» واعقر نخيلّهم» فرق عليهم» وكتب إليه يسأله فيهم» فكتب إليه : 
افعل ما تؤمرء فكتب إليه سلم : بأيّ ذلك أبدأء بالدور أم بالنخل؟ فغضبٌ أبو جعفر 
وكتب إليه : لو كتبت إليك آمرك بإفساد تمرهم لكتبت: بماذا أبدأ بالبرنيئ أم بالشهريز؟ 
فعزله وولى محمد بن سليمان» فعاث في البصرة. 


وكانت ولاية سلم عليها شهوراً وهدم محمد دوراً كثيرة» وحرقٌ نخلا» من ذلك 


.57 انظر عقلاء المجانين ص‎ )١( 
السقر: الصقر. انظر القاموس (سقر).‎ )5( 


(9) كذاء وفي مختصر تاريخ دمشق 5/ 57 : سنة أربع وسبعين ومئة. 


السنة السادسة والأربعون بعد المئة لفن 


ال او و و ا 00 
دار يعقوب بن الفضل”2 » وعون بن مالك» وأبي مروان» وعبد الواحد بن زياد 
والخليل بن الحصين» وغيرهم. 

م عزل أبو جعفر محمد بن سليمان عن البصرة» ورلتها شعية أب الساس 1 
وعزل عيسى بن موسى عن الكوفة وولّاه البصرة في جمادى الأولى هذه» وولى الكوفة 
محمد بن سليمان الذي عاث بالبصرة. 

وغزا الصائفة جعفر بن حنظلة البهرانيٌ. 

ودخلت الخزر إلى تفليس» وفيها جبريل7” بن يحيى» فهزموه وقتلُوا من المسلمين 

وحجٌ بالناس عبدٌ الوهاب بن إبراهيم الإمام. 

رياح بن عمرو 

أبو المهاصر القيسي» كان من الخائفين المتعبدين. 

قال محمد بن الحر بن عبد ربه القيسي قرابة رياح : كنت إذا دخلت عليه المسجد 
أراه يبكي » وإذا دخلت عليه البيت أراه وهو يبكي» ورأيته في الجبّان وهو يبكي» فقلت 
له يوماً : أنت دهرّك في مأتم وبكاء» ثم قال: يحقٌ لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا 
كذا. 

وقال رياح : لي نيف وأربعون ذنباً» قد استغفرت لكل ذنب مئة ألف مرة. 

وجاء رياح بعد العصر يسأل عن ضيغم» فقيل: هو نائم» فقال: أنومٌ في هذه 
الساعة؟ ثم ولَّى. قال مالك بن ضيغم: فأتبعناه رسولاً وقلنا: ألا نوقظه لك؟ فغاب 
الرسول حتى غربت الشمسء ثم رجعء فقلنا له: أبطأت! فقال: هو كان أشغل من أن 
يفهم عني شيئاً» أدركتّه وهو يدخل المقابر» وهو يعاتبُ نفسه ويقول: قلت: نوم هذه 
الساعة؟ ينام الرجل متى شاءء وما عليك من هذاء تسألين عما لا يعنيكِ» لله علي أن 


)١(‏ في (ب) و(خ): المفضل. والتصويب من تاريخ الطبري 7/ 191؛ وسيأي الكلام عنه في أحداث ١79‏ ه. 
(؟) في المنتظم 95/4 : محمد بن العباس. 
() تحرفت في (ب) و(خ) إلى حرملة. وانظر المنتظم 45/4. 
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لا أوسّدَك الأرضّ سنة إلا من عذرء وجعل يوبحُها ولا يعلم بمكاني» فانصرفتٌ 
وتركته. 

وكان رياح إذا صلى على البواري يُسمّع لدموعه عليها وقع رع المطر : طق طق. 

وربما وُجد في بعض سكك المدينة مغشياً عليه من الخوف. 

وكان له مِسْحٌ من شّعرء وعُلُ من حديد, فكان إذا جنَّهُ الليلُ لبس المسح وجعل 
العُلّ في عنقه» وبكى وتضرّع إلى الصبح. 

وقال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي رياح وخرج بي إلى المقابر وقال: تعال حتى 
نبكي على ممرٌ الساعات ونحن على هذه الحال ثم صرح ووقعٌ مغشيّا عليه» ثم أفاقٌ 
وهو يقول: وانفسّاه وانفسَاهء ثم قال: لنفسك فابك» ثم قام من غشيته وهو يقول: 
تلك إذاً كرة خاسرة» فلم يلبث إِلّا أيّاماً حتى مات» وكانت وفاته في هذه السنة. 

ستل عن حسان بن أبي سنان وطبقته. وشغله التعيّد والخوفُ والبكاءُ عن 
اس 

ضيغم بن مالك العابد 

كان من الخائفين البكائين المحزونين» وهو من الطبقة الخامسة من أهل البصرة» 
كان وردهُ في كل يوم أربع مئة ركعة» وكان يركع حتى لا يقدر أن يسجدء ثم يرفعٌ رأسه 
إلى السماء ويقول: قرَّةَ عيني؛. كيف عزفت قلوبٌُ الخليقة عنك؟! 

وقال أبو أيوب مولى ضيغم: سمعته يقول: إلهي. لو أعلمٌ أن رضاكَ في قرض 
لحمي لقرضته بالمقاريض. 

وقال مالك بن ضيغم: قالت أم ضيغم له يوماً: ضيغم. قال لها: لبيك يا أماف 
قالت: : كيف فرحك بالقدوم على الله؟ فصاح صيحة لم يُسمع صاح مثلّها قطاء وسقط 
مغشيًا عليه» فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقول: : بأبي أنت وأمي» ما نستطيعٌ أن 
تذكر بين ديك شيثا من آمر ريلف: 


)00( انظر ترجمته في حلية الأولياء ول والمنتظم 8/ لاة, وصفة الصفوة تذكاطرة وسير أعلام النبلاء 
7 . 
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يبي بي م يي ل ل 
وقالت له: ضيغم» قال: لبيك» قالت: أتحبٌ الموت؟ قال: نعم قالت: ولم؟ قال: 
رجاء خير ما عند الله» فبكت العجوز وبكى» وتسامع أهل الدار» فجلسوا يبكون لبكائهم. 
وقالت له يوماً آخر: ضيغم» قال: لبيك يا أمَّاهء قالت: أتحبٌ الموت؟ قال: لاء 
قالت: ولم؟ قال لكثرةٍ تفريطي وغفلتي عن نفسي» فبكت العجوز وبكى ضيغم» وبكى 
أهل الدار. 
وقال رجلٌ لأمّ ضيغم: ما أطولَ حزن ضيغم! فيكت وقالت: لمثل .ما ندب إليه 
فليحزن» ذهب الحسن وأصحابه بالحزن» وهل رأيتٌ محزوناً قط؟ 
وكان لا يشربٌ الماء الباردء فقيل له في ذلك» فقال: حانتُ مني نظرةٌ إلى امرأة» 
فجعلتٌ على نفسي ألا أذوقٌ الماء البارد أيّام الدنياء أَنفّصُ عليها الحياة» وكان ينشد: 
[من الكامل] 
فد تكتزن الور اللنشن لمياته حذرّالكلام وَإِنَّهِلمفوَة 
وكانت وفاته في هذه السنة رحمة الله تعالى عليه''". ْ 


قي 
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عمرو بن قيس المُلائي 
من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة» كان الأنال 4 وكان يفول تحديث أرفق:نه 
قلبي وأبلعُ به إلى ربّي أحبُ إليّ من خمسين قضية من قضايا شريح. 
وكان سفيان الثوري يقعٌد بين يديه ينظرٌ إليه» لا يكاد يَصِرِفٌ بصره عنه. وكان يصوم 
الدهر ولا يعلم به أحد. 
لما احتُضر بكى» فقال له أصحابه: علامَ تبكي؟ فلقد كنت والله منعّصٌ العيش أيّام 
حياتك» فقال: والله ما أبكي على الدنياء وإنّما أبكي خوفاً أن أحرم خير الآخرة'". 


وقال سفيان الثوري: عمرو بن قيس هو الذي أدبني » علمني قراءةً القرآن 
)١(‏ وكذا أورده ابن الجوزي في المنتظم 98/4 في وفيات هذه السنة. وقال الذهبي في السير 247١/4‏ والصفدي 
في الوافي بالوفيات /١6‏ 17/4" : توفي سنة ثمانين ومئة. والله أعلم. 
وانظر ترجمته أيضاً في صفة الصفوة "ا/ /01". 
() في صفة الصفوة #/ ١76‏ : خوف الآخرة. 


يذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وام 


والفرائض» فكنت أطلبُه في سوقه. فإن لم أجدهٌ وجدئه في بيته» إمّا يصلّيء وإمّا يقر 
القرآن» فإن لم أجدهُ في بيته وجدئه في المسجد فى زاوية كأنّه سارقٌ يبكىء فإن لم 
أجده في المسجد وجدتّه في المقابر قاعداً ينوح ويبكي على نفسه. فلمّا مات عمرو 
أغلق أهل الكوفة حوانيتهم وخرجوا بجنازته إلى الجبّان» وكان قد أوصى أن يصلي 
المحين عمرو بن قيس» وإذا البريّةَ مملوءةٌ من طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنهاء 
وجعل الناس يتعجّبون منهاء فقال أبو حيان: من أي شيءٍ تتعجبون؟ هذه ملائكةٌ 
جاءت فشهدت عمراً. 

أوفال الحطيت لها عات معن رآوا البريّةَ مملوءةً رجالاً عليهم ثيابٌ بيضء فلمًا 
صُلْيَ عليه ودفن لم ير في الصحراء أحد وبلغ ذلك أبا جعفرء فقال لابن شبرمة وابن 
أبن ليل نا مكنا أن تذكرا لي هذا الرجل؟ فقالا: قد كان يسألنا أن لا نذكره 
للى00) 


وتوفي بالكوفة» وقيل : بالشام. وقيل : ببغداد. وقيل : بسجستان. 


سمع عكرمة. وأبا إسحاق السبيعي ١‏ وعطاء. ومحمد بن المنكدر. وروى عنه 
سفيان الثوري وغيرّه» وكان 552 فق ثقَةَ سيدا خائفاً ع 


عن ان يد كد 


57-5717 /١154 تاريخ بغداد‎ )١( 
/7١١7 والمنتظم 98/4, وتهذيب الكمال‎ »5١0 /١54 وتاريخ بغداد‎ 23٠١ انظر ترجمته في حلية الأولياء ه/‎ )'( 
.549/79 اللو وسير أعلام النبلاء دإردول_ل وتهبذيب التهذيب‎ 
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السنة السابعة والأربعون بعد المثئة 


فيها خلع أبو جعفر ابن أخيه عيسى بن موسى من العهد. وولاه المهدي. وجعل 
عيسى بعدّهء وكان أبو العباس قد عهدّ إلى أبي جعفرء وبعده إلى عيسى بن موسى - 
وأقّه أبو جعفر على ذلك - وولّاه الكوفة وأعمالهاء وقدّمه على الجيوش» وقتل عيسى 

وكان أبو جعفر لعيسى ا وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يميله » وأجلس 
محمدا المهدي عن يساره» فلمًا رأى أبو جعفر من ولده أمارات الصلاح» وأنّه يصلح 
للأمرء وعزمً على خلع عيسى وتوليته بعد محمد المهدي» وكان يستحي من عيسى؛ 
فأشار إليه أبو جعفر يوماً بألطف إشارةء فصرخ عيسى ‏ وكان قد فهم ذلك فقال: [ف] 
أن العهود والمواثيق والطلاق والعتّاق والحخ ايا ا الأموال؟ فلم يجبهء 
يجلس فيه» وإذا دخل عيسى بعد محمد جلس دون محمدء ولة بحلين عن يسنان أن 
جعفر » وأبو جعفر يتغيّظ من ذلك» وطيدن ضار للا ينطق يحرف ثم زاداهؤان أب 
جعفر لعيسى» فأمرَ أن يحفر الحائط الذي خلف عيسى كان يقعد عنده. ثم يؤذن له 
على أبي جعفر» فيقوم فيدخل عليه والترابُ على قلنسوته وطيلسانه لا يغيره» فيقول له 
أبو جعفر [ما هذا؟ فلا يجيبه» فيقصد أبو جعفر]”'' أن يشكوء وهو لا يتكلم. 

وأمر أبو جعفر عيسى بن علي أن يدخل بينه وبين عيسى بن موسى» فيقال: إن عيسى 
ابن علي سقى عيسى بن موسى سماء فمرض وتناثرٌ شعره» وطلبٌ من أبي جعفر أن 
يمضى إلى الكوفة » فقال له: أقم ها هناء فقال: الكوفة أصلح» وكان ابن بختيشوع قد 
قال لعيسى : ما يمكننى أن أعالج[-ك] بحضرة أبي جعفر؛ لأنه لا آمنه على نفسى» 
فأذن أبو جعفر لعيسى في المسير إلى الكوفة» فسارٌَ وأقامَ يتمرّض حتى برئ» فقال أبو 


زياد يحيى بن زياد البرجمي : [من المنسرح] 


200 ما بين حاصرتين من (ب). 


م 
الاك من شدرية التطييت كيدا 
من قانص يُنْفِدُ الفريص"" إذا 
دافعً عنكالمليك صولته 
حسفي أنحاكبا وقنعتة :ابل 
أزعرّ قد طارَ عن مفارقه 
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5 00م 
انالبي اضوع مو قير 
رُكُبَ سهمٌ الحتوفٍ في وتره 
صولة ليث يزيد في مُحمَره 


وحف أثيث النباتٍ من شَعَرِهْ 


ع 


وكان عيسى لما سار من بغداد إلى الكوفة خرج أبو جعفر في إثرهء فأقامَ أيَّاما 
بالحيرة يُجْرِي الخيل في الحلبة» وعاد عيسى مراراً» ورجع إلى بغداد. 

وفي رواية أن عيسى بن علي قال لأبي جعفر : : إنما يمتنع عيسى بن موسى من البيعة 
للمهدي؛ أنه يتريّصٌ هذا الأمرّ لابنه موسى» فموسى هو الذي يمنعه. فقال أبو جعفر 
لعيسى بن علي : فكلّم أنت موسى بن عيسى فكلّمه ٠‏ فلم يجبه وامتنع» فتهدده؛ فخاف 
أن ينقل عيسى بن علي مجلسّه إلى المنصور فجاء إلى العباس فاستكتمه ما يريد أن 
يقوله؛ فقال له: قل غير خائف. قال: : قد علمت ما يلاقي هذا الشيخ أبي من الذلٌ 
وصنوف الهوان» وقد رأيتٌ أن أفدي أ نفس تقول لأمير المؤمنين إذا اجتمعنا 

تقول له: يا عيسى قد علمتٌ سببَ ضنّك بهذا الأمر عن المهدي؛ لعلرٌ سنك ودند 
أجلك. وإنما تَضْنٌ به لأجل ابنك موسى» أفتراني ي أبقي ابنك بعدك» فيلي على ابني؟ 
كلا والله» ولآنين على نفس ابنك وأنت تنظرء فإن أجابٌ فعسى يجيب من خوفه علي ؛ 
فقال له العباس: يا ابنَ أخي. جزاك الله خيراًء فلقد فديتٌ أباك بنفسك. 

ثَ أتى أبا جعفر فأخبره» فقال: جَزى الله موسى خيراًء وسوف أفعلٌ ما أشار به. 

جاء عيسى بن موسى فدخل على أبي جعفرء وعمومتّه وأهلّه عنده» فقال له: يا 
عيسى أعلم أنك إِنَّما تريذٌ هذا الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسهء فقال 
عيسى بن علي : البول البول» فقال أبو جعفر: ألا ندعو لك إناءً فتبول فيهء فقال: في 
مجلس أمير المؤمنين؛ ذاك ما لا يكونٌ أبداًء وقام عيسى بن علي إلى أقرب البلاليع» 


)000 كذا في (ب) و(خ). وفي أنساب الأشراف 88/7 وتاريخ الطيري 21١/8‏ وأشعار أولاد الخلفاء 


وأخبارهم من كتاب الأوراق ص9٠‏ قترة: 
(؟) الفريص: أوداج العنق. القاموس (فرص). وتحرفت في أشعار أولاد الخلفاء ص "٠١‏ إلى : من قابض يقبض 
العريض. 
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فقال عيسى بن موسى لابنه موسى: قم مع عمّك» فاجمع عليه ثيابه» فقام موسى من 
ورائه فجمعَ ثيابه وعيسى لا يعلم» ثم علم فقال: من هذا؟ ال رمف ا ع 1 
[فقال]: بأبي أنتء والله إنكما لأحقٌ بهذا الأمر» ولكن المرء مغرّى بما تعسّّل» قال 
موسى: فقلت في نفسي: قد أمكنني والله من مقاتله» وهو الذي يغري أبا جعفر بي 
وبأبي» والله لأقتلنّه بما قال. ورجع موسى إلى أبيه عيسى فأخبره بما قال عيسى بن 
علي» وقال: إن هذا قد قتلني وإيّاكء فدعني أخبر أبا جعفر بما قال ليقتله ويشفي 
صدورنا منهء فقال له أبوه: أفّ لك» ائتمنك عمّك على مقالةٍ أراد أن يُسرَّك بها 
فجعلتها سبباً لهلاكه؟ لا يسمعن هذا منك أحد. 

وأعاد أبو جعفر كلامّه على عيسى بن موسى» فلم يجبه» فقال أبو جعفر: يا ربيع» 
اخنئق موسى بحمائل سيفه» فقام فجعلَ يخنقّه خنقاً رويداً» وموسى يصيح: الله الله فيّ 
يا أمير المؤمنين» فوالله إني لبعيدٌ مما تظنُ» والمنصورٌ يقول: اشدد يا ربيع» والربيع 
يوهمه أنه يريد تلفه» وهو يرخي خناقه وموسى يصيح: الله الله فيّ. 

فلمًا رأى ذلك عيسى بن موسى قال لأبي جعفر: والله ما كنثٌ لأظنٌ أنَّ الأمرَ يبلمُ 
بك هذا كلّة 'فؤاله ها أرئ أن يقثل عبد من فبيدي يسبب عذا الآمرء فكيف:بولدي! 
وقد علمتَ ما فعلتٌ معك, أخذت لك البيعة وأنت غائب» وحفظتٌ عليك الخزائن» 
وقتلت إبراهيم ومحمد ابني عبد الله وفعلت وفعلت» وأما إذا أبيت فإِنّي أشهدُك أن 
نسائي طوالق. وعبيدي أحرار» وما أملك في سبيل الله؛ وهذه يدي بالبيعة لمحمد 
المهدي» واصرف أموالي ومماليكي فيمن شئت» فقال له أبو جعفر: إِنَّكْ قد قضيت 
حاجتي كارهاً» ولي حاجة أحبٌ أن تقضيها طائعاً» فتسلّي بها ما في نفسي من الحاجة 
الأولى» قال: وما هي؟ قال: تجعل الأمرّ من بعد المهدي لنفسك., فقال: ما كنت 
لأدخلَ فيها بعد إذ خرجتٌ منهاء فلم يدعه ومن حضر حتى قال: فأميرٌ المؤمنين أعلم» 
ثم خرج عيسى من عند أبي جعفر. 

وكان أبو”" جعفر لما عزمَ على البيعة لابنه» وامتنع عيسى وعرف الجند فكان 
(1) فوقها في (خ): كذاء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ الطبري 177/8. 
(7) هذه رواية أخرى فيما جرى بين المنصور وعيسى بن موسى. انظر تاريخ الطبري .١5/8‏ 
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عيسى إذا ركب أسمعوه ما يكره فشكاهم إلى أبي جعفرء فتقدّم إلى الجند بأن لا 
يؤذوه» وقال: عيسى جلدة ما بين عيني» ومن آذاه قتلته» فكانوا يكمُون ثم يعودون» ثم 
نَّ أبا جعفر كتبّ إليه كتاباً طويلاً يذكرٌ فيه ما كانوا فيه على أيام بني أمية» وأنَّ الله 
نقذهم ونصرّهم عليهم» ثم قال في آخره: وإنَّه لما نشأ هذا الغلام ‏ يعني المهدي - 
قذف الله في قلوب شيعتنا وأنصارنا محيّته وأشربها مودّته» فصاروا لا يذكرون إِلَّا 


إ 
| 


فضلّهء وهم لا ينوهون إِلّا باسمه, فلمًا رأى أميرٌ المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من 
ذلك علمَ أنَّ الله تعالى تولّى ذلك» وأنّه ليس لأحدٍ فيه من العباد صنعٌ» فلم يجد بدا من 
متابعتهه”) واستصلاح قلوبهم؛. فأحبٌ أن يعلمّك ذلك؛ ليكون ابتداؤه من قبَلك؛ 
لتعلم شيعتنا وأنصارٌنا من أهل خراسان أنَّك أسرعتٌ إلى ما أحبّواء والسلام. 

فكتب إليه عيسى كتاباً طويلاً منه: أما بعد فإنَّي وصلني كتابُّك» تذكرٌ فيه ما 
أجمعتٌ عليه من خلاف الحقٌّء وركوب الإثم في قطيعة الرَّحِمء ونقض ما أخذ الله 
عليه الميثاق من العامة بالوفاء للخلافة؛ والعهدٍ من بعدك؛ لتقطعَ ما أمر الله به أن 
يوصل من حبله.» وتفرّقٌ ما أَلْمّه من جمعه» وتجمع خ]”” ما فرق الله من أمره ؛ 
مكابرةً لله في سمائه ودخولاً”” عليه في قضائه» ومتابعةً للشيطان في هواه» ومن كابرٌ 
الله صرعه» ومن نازعه قمعه» ومن خادعه خدعه» ومن توكّل عليه منعه ومن تواضع 
له رفعه؛ إِنْ الذي أَسّسٌ عليه البناُ» وحض عليه الحذاءٌ من الخليفة الماضى : عهدٌ 
ليس لأحدٍ من المسلمين رُخصة فيه» فلا يدعونّك إلى الأمن من البلاء الاغتراد 
بالبقاء» والترخيصٌ في ترك الوفاء» فإنَّ من أجابّك إلى ترك ما وجب لىء واستحلٌ 
ذلك منّْي» لم يخرج إن أفتيته بالرخصة وأمكنته الرخصة” أن يكون إلى ذلك منك 
أسرعء ويكون بالذي أسّست من ذلك أبْحَع» فاقبل العافية» وارض من الله بما صنع» 
وخذ ما أوتيت بقوة» وكن من الشاكرين» ومن راقتٌ الله حفظله. ومن أضمرٌ خلاقه 
)١(‏ في (خ): مبايعتها. 
(؟) .ما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في تاريخ الطبري ١7/8‏ : وحؤلاً. 
(5) في تاريخ الطبري ١7/8‏ : وخط عليه. 
(4) في تاريخ الطبري 17/8 : إذا أمكنته الفرصةء» وأفتنتّه الرخصة .... 
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ا بعلم حَايبَة الاين وما تخفى لصَدُور» وَلسننا مع ذلك نأمن حوادث الدهر 
وبغتات الموت قبلَ ما شرعت فيه من قطيعتي, فإِنْ عجَلَ بي أمرٌ كنت قد كُفيت مؤنة ما 
اغتممت به» وسترت منك قبِيحَ ما أردتٌ إظهاره» وإن بقيتُ بعدك لم تكن أوغرتٌ 
صدري وقطعت رحمي» وير خاي غتلك أن الشيطاة عدرٌ مضل طبين» ينرع بين أهل 
الحق؛ ليفرّق جمعهم» ويشتت كلمتهم» ويوقع بينهم العداوة والبغضاءء ويتبرَأْ منهم 
عند حقائق الأمور» وقد قال الله تعالى: #وماً أَسَلْنَا من كَبَلِكَ من رسُولٍ ولا مي إل إا 
َي أل النَبِطَنُ ن أُيْيييو هسح لله ما يلتى الطَبِطَنُ ثُرّ بححكم أنه إيليوء وألَّه 
عِيِرٌ عَكيمٌ» [الحج : 107 ثمّ وصف الذين اتقوا فقال: «إرث ال أَتَََأ دا مَنَهُمْ 
طَتِيثٌ ين ألشَّبَطن يكرأ ذا هم مُبَصِرُوتَ» [الأعراف: ]7١١‏ والسلام. 

فلمًا قرأ أبو جعفر كتابّه اشتدٌ غضبّه» وكتب إليه: اسْلُ عنها تل منها عوضاً”"' [آفي 
الدنيا]”'' » وتأمن من تبعاتها في الأخرى. 

وعاد الجندٌ إلى أذاهء فلم يمنعهم أبو جعفرء فكان إذا ركب مشوا حوله» ونالوا 
منهء وقالوا: أنت البقرةٌ التي قال الله تعالى: ممَدَبحُوَهَا وَمَا كاذوأ يَْعَلُوت 4 [البقرة : 
١‏ وكانوا يجلسونَ على بابه يمنعون من يدخل إليهء فشكاهم إلى أبي جعفرء فقال: 
ني أخافٌ عليك وعلى نفسيء فإنَّ الجندٌ قد أشربوا حبّ هذا الفتى» فلو قَدَّمنّهِ بين 
يديك فكان بيني وبينك لكقُواء فأجاب إلى خلع نفسه. 

وفي رواية أنَّ عيسى لما امتنع من الإجابة» قال أبو جعفر لخالد بن برمك: قد أعيتنا 
وجوه الحيل» وضلٌ عنا الرأي في عيسى» فهل عندك حيلة؟ قال: نعم ضمٌّ إليّ رجالاً 
من أعيان الشيعة» وأذهب إليه أكلمه» فضمٌ إليه ثلاثين رجلاً ومضى إليهء فدخل عليه 
فكلّمهء وساعدّه القوم» وما أبقوا في الكلام بقية» وهو يقول: ما كنت أخلع نفسي» 
وقد جعل الله لي الأمرّ من بعده» فلمًا خرجوا من عنده قال لهم خالد: ما عندكم؟ 
قالوا : تعيدُ على أمير المؤمنين ما قال» فقال: لاء بل نخبره أنه قد أجاب, ونشهد عليه 
أنه قد أنكر”” » فقالوا: هذا هو الصوابء فدخَلُوا على أبي جعفرء فقالوا: قد 
)١(‏ في (خ) و(ب): غرضاً. والمثبت من تاريخ الطبري 19/8. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
() كذا في (خ) و(ب). وني تاريخ الطبري 8/ 7١‏ : ونشهد عليه إن أنكره. 
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أجاب. فكتب إلى الآفاق بالبيعة للمهدي» وبلعٌ عيسى فأنكر, فشهدُوا عليه ولم ينفع 
إنكاره؛ وشكر أبو جعفر ذلك لخالدء وكان المهديٌ يصمُّه بجزالة الرأي . 

وفي رواية أنَّ أبا نُحيلة عمل شعراً منه : [من الرجز] 
إلى أمير المؤمنين فاغتدي< سيري إلى بحرالبحورالمزبدٍ 
إن السذي ولا لوث اللستمر تير امطني ولع قنيعها الاسسسد 
عيسى فزلحلفها" إلى محمدٍ | حتى تؤدّىمنيدإلىيد 

فقد رضينابالغلامالأمرو”" 

من أبيات. وشاعت ووقعت في أفواه العالم والخدم» وبلغت أبا جعفرء فاستدعاه 
ومجلسّه غاص بالناس» وعيسى بن موسى حاضر والقواد» فقال: أنشدني أرجوزتك» 
فأنشده؛ فأعجبته. وكتب له إلى الرّيّ بعشرة آلاف درهمء فأخدّ الخ وخرج. فقال له 
عقال بن شبة: أمّا أنتَ فقد سررت أمير المؤمنين» فإن صح الأمرٌ تلت خيراً منهء وإِلّا 
فابتغ نفقاً في الأرض أو سَلَّماً في السماء من عيسى بن موسى» فبعتٌ عيسى في طلبه 
من ذبحه وسلحّ وجهه. فلم يعرف. 

وقال الهيثم : بلع أبا جعفر أرجوزةٌ أبي نخيلة فاستدعاه» فأنشدّه إِيّاها بمحضر من 
عيسى بن موسى والأشراف والقوّادء فقال: 
قل للأميرٍالواحدٍالموحدٍ ليس ولي عهينابالأرشدٍ 
عيسى فَرَحْلِفُهاإلى محمدٍ ونادبالبيعةجمعاًواحشدٍ 

فلمًا انقضى المجلس دعاة أبو جعفر» وكتبّ له بالجائزة إلى الرَّيّ» وقال له: احذر 
عيسى بن موسى» فخرجٌ إلى الرّي وبعتٌ عيسى وراءه مولاه قطري ومعه جماعةٌء 
فاغتالوه» فذبحوه وسلخوا وجهّه. ورموا جسده للنسور فأكلته . 

وقيل : إِنَّهم قتلوه بعد أخذ الجائزة. 

وفي روايةٍ أنَّ سلمَ بن قتيبة قال لعيسى لما امتنع: يها الرجلء بايع» فَإنّه لم 


لق زحلفه: دحرجه ودفعه. القاموس (زحلف). 
(فة انظر الأبيات في تاريخ الطبري 8/ ١7‏ وفيه اختلاف عما هنا 
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يخرجك من الأمرء قد جعل لك الأمر بعد ابنه» فأجابّه وأتى سلم أبا جعفر فأخبره 
بذلك» فَسَرّ وحظي ل عنذه» وبايع عيسى » ووّى له المهدي بما ضمن » وكان 
قد ضمنّ له عشرة آلاف ألف درهم» وثلاث مئة ألف درهم بين أولاده وسبع مئة ألف 
لواحدة من نسائه» فوفى له أبو جعفر بجميع ذلك» وكساه كسوة قيمتّها ألف ألف درهم 

اكه 00 
ومئتي ألف درهم . 

وكانت ولاية عيسى بن موسى على الكوفة وسوادها ثللاث عشرة سلة. 

ولمّا بويع المهدي قيل لشبيب بن شيبة”" التميمي: كيف رأيت؟ فقال: رأيت 
الداخل ا والخارج كا 

ولقى عيسى بن موسى شريك بن عبد الله القاضي» وكان قد عَزل عن القضاءء فقال 
له: يا أبا عبد الله» أما رأيت قاضياً عُزِل؟ فقال: بلى» ورأيتُ وليّ عهد مُلع. 

ولما عهد أبو جعفر إلى المهدي أوصاه فكان مما قال له: م النعم بالشكر» 
والقدرة بالعفوى والطاعة بالتأليف» والنصر بالتواضع» ولا بم أمراً حتى تفكر فيه 
فإِنّ فكر العاقل مرآتمٍ تريه حسناته وسيئاته» واعلم أن لا تعمر البلاد إلا بالعدل» ولا 
تدومٌ نعمةٌ السّلطان إلا بالمال» وأقدر الناس على العفو أقدرّهم على العقوبة» وأعجرٌ 

2 
بعس موه : 
الراوندي 0 الحربية ببغداد» لخر الهم فقاتلهم و وقتلوا لق 
كثرا مع الستلمين وسو 

وفيها انتثرت الكواكب من أوَّل الليل إلى الصباح؛ فخاف الناس”") 

وفيها حجٌ أبو جعفر» وعزم على قبض جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ؛ 
فنمَجاه الله منه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) انظر أنساب الأشراف 2784/7 وتاريخ الطبري 1754/4 70. 
(*) في (خ) و(ب): شبه. والمثبت من أنساب الأشراف 5941/7 


هق المتتظم 6/4 . 
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قال الربيع: لَمّا قدم المنصور في هذه الحبّة المدينة قال: ابعث إلى جعفر بن 
محمد من يأتيني به متعب”'' » قتلني الله إن لم أقتلهء فبعثت إليه فجاءء فقلت: يا أبا 
عبد الله» اذكر الله فقد أَرِسَلَ إليك لأمر عظيم» فاسترجع جعفر» فلمّا دخل عليه قال 
له: أي عدو الله! أنت الذي انّخذك أهلّ العراق إماماً يجبون إليك زكاة أموالهمء 
وتلحدٌ في سلطاني» وتبغيه الغوائل؟ قتلني الله إن لم أقتلك. 

قال نا أمين الموسينه ستيان أعتلم شكره ابوت اذلف لعبضوانة يونت 
ظلِم فغفرء وأنت من ذلك النسخ”". 

فقال له أبو جعفر: إلىّ» و[أنت] عندي أبا عبد الله البريءٌ الساحة» السليم الناحية» 
القليل الغائلة» جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جازى ذوي الأرحام عن أرحامهم. 

ثمّ تناول يده فأجلسّه معه على فرشهء ثم دعا بغالية فغلّفه بيده» ثمّ قال: في حفظ 


الله وكلاءته. 


يا ربيع» الحق أبا عبد الله بجائزته وكسوته؛ فانصرف وتبعته وقلت له: قد رأيتُ 
العجبٌ قبل دخولك وبعده» فأخبرني ما قلت. فقال: ني دعوت بدعاء» قلت: اللهم 
احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام» وارحمني بقدرتك علي» لا 
أهلكُ وأنت رجائيء اللهم إِنّكَ أكبرٌ وأجل مما أخاف وأحذرء اللهمّ بك أدفع في 
نحره» وأستعيدٌ بك من شرّه. 

وكان العامل في هذه السنة على مكة والطّائف عبد الصمد عم المنصورء وعلى 
المدينة جعفر بن سليمان» وعلى الكوفة محمد بن سليمان» وعلى البصرة عقبة بن 
سلم» وعلى قضائها سوّار بن عبد الله» وعلى مصر يزيد بن حاتم» وعلى خراسان 
نوات المهدي. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ)» والمنتظم .1١7/4‏ وني الفرج بعد الشدة للتنوخي 718/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين 
منه -: بغتة. وفي نسخة أشار إليها محققه : بغتاً. 
ووقع في الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (07» وفي نسخة بهامش الفرج بعد الشدة للتنوخي : تعباً. 

() كذا في (ب) و(خ)ء وفي المنتظم ٠١5/4‏ : الشيخ (تحريف). وني الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنياء والفرج 
بعد الشدة للتنوخي : السنخ. وهي الصواب. السنخ: الأصل. القاموس (سنخ)» وسبق الخبر في الصفحة 
.6١‏ 
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عبد النه بن علي 

ابن عبد الله بن العباس عم المنصورء وأمه بربريّةٌ يقال لها: هنّادة» ولد سنة ثلاث 
ومئة» وقيل : سنة اثنتين ومئة في آخر ذي الحجة» وهو الذي هَرْم مروان بالزاب» وتبعه 
إلى دمشق». وفتح دمشق» وهدم سورهاء وجعل جامعها سبعين يوماً لدوابه وجماله 
وخيله» وقتلَ من أعيان بني أمية ثمانين رجلاً بنهر أبي فظرس من أرض الرملة» وطلبٌ 
الخلافةة» وهزمه أبو مسلم إلى البصرة. وشفعٌ فيه أخوثه إل أب جعفر وأخدا ماله 
عا ل واستوثقوا بالأيمان والطلاق والعتاق والمشي حافياً إلى مكة. ؛ فلما وقفت أبو 
جعفر عليه قال: كل هذا يلزمني إذا وقعث عيني عليه» فلمًا جاؤوا به إليه حبسّةُء ولم 
تقع عينه عليه» ولمّا حُبس قال: [من الوافر] 

افسساعنونئ وأيّ فثى اصاعب ]7 

وبلعَ أبا جعفر فقال: نحن ما أضعناهء هو أضاع نفسّهء وأراد ضياع نفوسناء 
فكانت نفوسّنا أعزّ عندنا من نفسه. 

وقال ابن عساكر : دخل عبد الله بن عليّ يوم فتح دمشق من باب كيُسان» وعليه قميص 
أسود وعمامةٌ سوداء» وهو متقلّدٌ سيفاً أسودء فرأته امرأة» فقالت: ما أقبحَ وجهّك وأشد 
لون سوادك”". ودخلَ دمشق» وقتل منها من أعيانٍ بني أمية أربع مئة رجل”". 

وكان عبدُ الله قد خرج مع عبد الله بن معاوية [بن عبد الله]”*' بن جعفر» فأسره ابن 
ضبارة» وبعث به إلى مروان بن محمد» فقال: ما الذي أخرجك مع ابن معاوية؟ قال: 
إنما أتينُه طالباً لرفده. فأحسنّ إليه وخلّى سبيله» فلما كان يوم الزاب قال مروان: ما 
صفةٌ الذي يحاربني؟ قالوا: ذاك المصفار”” اللون, الدقيقٌ الذراعين» الذي عفوتٌ 
عنه» فقال مروان: : رب معروف يجني” "١‏ لضاحية شرا فده مفلا . 


(؟) تاريخ دمشق (طبعة مجمع اللغة) غير أن القائل فيه في هذا الخبر شيخ لا امرأة. 

(©) تاريخ دمشق 545/75. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر أنساب الأشراف ”171//7. 

(0) كذا ني (ب) و(خ). وني أنساب الأشراف 171//#9 : المصكّر. وفيه أيضاً أنه شديد اليياض حسن الوجه. 
(5) في أنساب الأشراف: يخبى. 


ذن 
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ومن شعر عبد الله : [من مجزوء الكامل] 


الظخلم ينتصرع 0 

ولقديكون لك البعيا 
وقال أيضاً : [من البسيط] 

بن يأمية قدأفنيث أحرّكم 


يطيّبُ النفسٌ أنَّ النار تجمعُكم 


والظلم مرتعهوخيم 
بذ اغا ويطك الحسم 


فكيف لي منكم بالأوَّلٍ الماضي 
عض ضتم من لظاها شرم معتاض 


منسيتم لا أفال اهمسر تكد بليثِ غاب إلى الأعداءٍ نهّاضٍ 
إن [كان] غيظي لفوتٍ منكم فلقد ‏ رضيث منكمبما ربي به راضي""© 
ذكر وفاته: 
حجٌ أبو جعفر في سنة سبع وأربعين ومئة بعد أن عقدَّ البيعة لابنه محمد وبعده لعيسى 
أبن موسى » فلما عزم على الحج دعا عيسى بن موسى سرًا وقال له : إِنَّ عبد الله بن علي 
أراد أن يُزيل النعمة عنّي وعنك. وأنتٌ ولي عهدي بعد ابني» والأمرٌ صائرٌ إليك» فخذ 


٠ 


5 


عبد الله بن علي فاضرب عتقّه » وإيّاك أن تَحُورَ أو تضعف. فينتقض على ما دبرثٌ لك. 
ثمّ مضى أبو جعفر إلى الحجٌ. وكتبّ إليه من الطريق يقول: يا عيسى» ما فعلتَ في 
الآمر الذي أرعة إلنك: فده معدت قد انفد كا امرك ين فلمريفك ابواعمتر أنه 
قتلهء وكان عيسى قد سترٌ عبد الله بن على» واستشار كاتبه يونس بن فروة(" وابن 
شبرمة وابن أبي ليلى» فقال: إِنَّ هذا الرجل قد دفعَ إلى عمّه سرّاء وأمرني بقتله» فماذا 
ترون؟ قال يونس: إنه أراد أن يقتلّه ثمّ يقتلك بعده» قال فما ترى؟ قال: استره في 
منزلك بحيث لا يراه أحدء فإن طلبه منك» فادفعه علانيةٌ» ولا تدفعه سرّاء وأمّا ابن 
أبي ليلى فقال: امض لما أمرك بهء وأما ابن شبرمة فإنّه قال: لا تقتله فيقتلّك ويستريح 

فلمًا قدم أبو جعفر من الحج دمن إلى عمومته من يحرّكُهم على مسألته في عبد الله 
فجاؤوا إليه واستعطفوه وسألوه الرحم» فأجابّهم ودعا بعيسى» فقال:يا عيسىء إِنّي 


)١(‏ انظر الأبيات في أشعار أولاد الخلفاء ص7948. وتاريخ دمشق 75/ /1517. وما بين حاصرتين منهما. 
زفق في (ب) و(خ) بن أب فروة. والمثبت من تاريخ الطبري 28/8 وتاريخ دمشق 75 5057. 
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كنت لما خرجتٌ إلى الحجٌ ذفعتٌ إليك عبد الله يكون في منزلك» وقد كلمني فيه 
عمومتي» وقد أجبتُّهم إلى سؤالهم فيه» فسلّمه إليهم» فقال: ألم تأمرني بقتله؟! وقد 
امتثلتٌ أمرك» فقال: ما أمرتّك إِلّا بحبيهء قال: هذا كتابّك من الحجء فقال: 
كذبت؛ فقال: والله ما كذبت» وما الكذبٌ من شيمتي» ولقد قلت لي كذا وكذا في ليلة 
كذا وكذاء فقال أب و:جعفر لعمومته: إِنّ هذا قد أقرٌ بقدل أخيكم :.وادٌعى أنتي أمرّهء 
وذ عراس اقظارمر عار قاين إليه وخرجوا به إلى ظاهر القصر ليقتلوه» فلمًا رأى 
أله ستول قال: ردُوني إلى أبي جعفرء فردُوه فقال: نما أردت أنْ أقتله ثم تقتلني» 
وقد انعكس عليك الأمث هذا عدّك حيّء فتسلّمه: فأخذه أبو جعفر فحبسّه عنده في 
قصره» فوقع عليه البيثُ الذي كان فيه فمات . 

وقيل: بنى له داراً وجعل في أساسها الملح» وأطلقٌ الماء في الليل على 
الأساسات. فذابَ الملح» فوقعت الحيطانُ عليه فمات. 

وقيل: دفعه إلى أبي الأزهر المهلب بن عيسى”''' وقال: اقتله» فدخل عليه وهو نائم 
فختقّه» وكان إلى جانبه جاريةٌء قال أبو الأزهر: فأردثٌ خنقهاء فقالت: بالله يا أبا 
الأزهر قتلةٌ غير هذه» فما رحمتٌ أحداً غيرهاء فأدرتٌ وجهي عنهاء وأمرت من 
خنقهاء ووضعتها إلى جانبه في الفراش» ووضعت يديه تحتها كأنّهما متعانقين» ثم 
هدمتٌ البيت عليهماء ثم دعوت القاضي ابن عُلائَة والشهودء وقلت: سقط البيت 
عليهماء فشاهدوهماء ثم دفنتهما. 

وماث عبد الله وله مسٌ وأربعون سنة. 

وسأل أبو جعفر ابن عياش المنتوف» هل تعرف ثلاث أوائل أسمائهم عين» قتلوا 
ثلاثةٌ أوائل أسمائهم عين؟ قال: نعم؛ عبد الرحمن بن ملجم قتل عليًا عليه السلام» 
وعبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير وسقط البيت على عمّك عبد الله بن عليّ» 
او ب 0 


وقيل: إِنَّ الواقعة كانت مع أبي دلامة قال: وأنت أوَّلُ اسمك عين» قتلتَ عبد الله 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ). وني أنساب الأشراف: المهلب بن العبيثر. وهو الصواب. 


154 مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 


ابن حسن» وعبدٌ الرحمن أبا مسلم. ووقعَ البيت على عمّك عبد الله بن علي» فقال له 
أبو جعفر: وما كان فيه؟ قال: ما أدري ولكنّي أحببثٌ إعلامك. 

وقد قتل جماعةٌ أعمامّهم منهم المنصورء والمعتضدٌ غرّق عمّه أبا عيسى في 
الماء؛ وسّقى المعتضدٌ عمّه المعتمد السم. وكذا فعل جماعةٌ من ولاة المغرب» وقتل 
جماعة أولادَ إخوتهم» فأبو جعفر سمٌّ محمد بن السفاح» والمعتصم قتل العباس بن 
المافوةة والقاهرٌ قتل ابن أخيه [أبا] أحمد بن المكتفي بعصر خصييه”". 

أسند عبد الله بن علي الحديتٌ عن أبيه وإخوته محمد وداود اب علي”" + وروئ 
عنه سلمةٌ قاضي دمشقء والله أعلم. 


من ين د 


)00( انظر رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء لابن حزم ضمن مجموع رسائله 7/ 97. 

(5) في تاريخ دمشق 77/ 746 : حدث عن أخويه محمد وداود ابنى على. 
ولم أقف على من ذكر أنه روى عن أبيه. بل روايته ‏ كما في تاريخ ابن عساكر ‏ عن أخويه عن أبيه؛ فالله 
أعلم. وانظر تهذيب الكمال ١؟1/‏ 8اء وسير أعلام النبلاء 0/ 785. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئة 1536 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئة 
فيها توفي 
جعفر الصادق 

ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يه » أبو عبد الله» وقيل: أبو 
إسماعيل» ويلقب بالصابر» والفاضلء والطاهرء وأشهر ألقابه الصادق. 

من الطبقة الخامسة من أهل المدينة. 

وأمه أمٌ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ؤَلأه 

وكان جعفر مشغولاً بالعبادة عن طلب الرياسة. 

قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا رأيت جعفر بن محمد علمتٌ أنّه من سُّلالة 
النبيين. 

وقال جعفر لسفيان7؟ : إذا أنعمَ الله عليك بنعمةٍ فأحببتٌ بقاءها ودوامّها فأكثر من 

لحمد لله والشكر عليهاء فإِنَّ الله تعالى قال في كتابه العزيز: «إلين سَكَرِيرْ 

ا [إبراهيم : لا]ء وإذا استبطأتٌ الرزق فأكثر من الاستغفار» فإنّ الله يقول في 
كتابه : «أسْتَفيزوأ رمك إِنَمُ كن عَنََا ©) يرْسِلٍ الس عَكُِ مَدْرنًا 9 وَيسدددٌ بول وين 4 
الآيات [نوح: ٠‏ - 75١]يا‏ سفيان» إذا حزبك أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العليئٌ العظيم» فإنها مفتاح الفرج» وكنرٌ من كنوز الجنة. 

وقال: لا يتم المعروف إِلّا بثلاث؛ بتعجيله» وتصغيره» وستره. 

وسئل : لم حرم الله الربا؟ فقال: لثلّا يتمانع الناسُ المعروف. 

وقال بعض أصحاب جعفر: دخلتٌ عليه وبين يديه ابه موسى وهو يوصيهء فكان 
يما حفظتٌ من وصيته أن قال: يا بنن» احفظ وصيتيء فإِنَّك إن حفظتها عشت سعيداً 
ومتَّ حميداً» يا بنئء إِنَّه من قنع بما قسم الله له استغنى» ومن مد عينيه إلى ما في يد 


.1917' /9" في (ب) و(خ): وسفيان. والتصويب من صفة الصفوة 118/7. وانظر حلية الأولياء‎ )١( 
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غيره مات فقيرأًء ومن لم يرض بما قسمّ الله له انهم الله في قضائه. وق سير 
نفسه استعظ زلة غيره» ومن استصغرٌ ة غيره استعظم زلة نفسهء ومن كشفت جات 
غيره انكشفت عورات بيته» ومن سل سيف البغي قُتِل به» ومن احتفر لأخيه بثراً سقط 
فيهاء ومن داخل السفهاء حُقَّره ومن خالط العلماءً وُقّرهِ ومن دخل مداخل السوء 
انهم ء قل الحق لك وعليك. وإيّاك والنميمة؛ فإنّها ترح الشحناء في قلوب الرجال» 
وإذا طلبت الجودّ فعليك بمعادنه. 

ووقع الذباب على وجه أبي جعفر المنصورء فذيّه عنهء فعاد فلبّه» فعاد حتى 
أضجرهء فدخل عليه جعفر بن محمد, فقال له المنصور: 5 يا أبا عبد الله لم خلق الله 
الذيات؟ فقال: لكدل به الجبايرة. 

وكان جعفر يقول: من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة. 

وقال: أصلّ الرجل عقَلّه؛ وحَسَبْه تقواه» وكرمه دينه» والناس في آدم مستوون . 

وقال: لقد عرَّت السلامةٌ حتى خفي مطلبُهاء فإن تكن في شيء ففي الخمولء [فإن 
ظلِبت في الخمول]”'' ولم توجد فيوشكُ أن تكون في التخلّي» فإن لم توجدء ففي 
الصمتء والسعيدٌ من وجد في نفسه حالة”" يشتغلٌ بها. 

وقال الليث بن سعد: حججتٌ سنة ثلاث عشرة ومئة» فارتقيتٌ أبا قبيس بعد 
العصرء وإذا برجلٍ جالس يدعوء فقال: يا رب يا رب» حنَّى انقطمٌ نقّسّهء ثم قال: يا 
رباه يا رباهء حتى انقطعٌ نفسهء [ثم قال: يا الله يا الله حتى انقطع نفسّه]9؟ , » ثمّ قال : 
يا حيّ يا حيّ» حتى انقطع نفسهء ثم قال: يا إلهي. أشتهي العنب فأطعمنيه» وإِنْ برْدَيّ 
قد أخلقًا فاكسّني» قال الليث: فوالله ما استتمّ كلامه حتى نظرتٌ إلى سلَّةَ مملوءة عنبً» 
وليس على وجه الأرض عنبء وإذا ببردين موضوعين لم أر في الدنيا مثلهماء فلمًا 
أرادَ أن يأكل قلت: أنا شريكك. قال: ولم؟ قال: لأني أمَنْتُ على دعائك» فقال: 
تقدّم فكل» فتقدّمت فأكلت عنباً لم أرَ قط مثله» ما كان له عَم حتى شبعثٌُ ولم تتغيّر 


17/1 /7 ما بين حاصرتين من (ب). وانظر صفة الصفوة‎ )١( 
خلوة.‎ : ١/١/7 في صفة الصفوة‎ )( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ 2 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئة 1917 


السلةء فقال: ل تدع قينا : ثم قال: خذ أحد”'' البردين» فقلت: أنا في غنى عنه» 
فائَرَرَ بواحد وارتدى بالآخرء ثم نزل والبردان اللذان كانا عليه بيده» فلقيّه رجلٌ في 
المسعى فقال له: يا ابن رسول الله كل اكسني» فإِنّي عريانء فدفع إليه البردين» فقلت 
للرجل : من هذا؟ قال: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين, قال الليث: فطلبتّه بعد 
ذلك فلم أقدر عليه. 

وكان جعفر من الأجوادء كان يُطعِم الناسَ حتَّى لا يُبقي لعياله شيئاً. 

قال سفيان الثوري: قلت له: يا ابن رسول الله اعتزلت الناس! فقال: فسدٌ الزمان» 
وتغيّر الإخوان» ورأيتٌ الانفراد أسكنّ للفؤاد» وأنشد: [من الكامل] 
ذهب الوفاءً ذهاب أمس الذاهب فالناسٌُ بين مخاتل ومُوارب 
يفشون بينهمالمودّةوالصفا ‏ وقلوبُهممحشوّةٌبعقارب 

وقال جعفر: الوقوفٌ عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة. 

وقال: إن علق" كل ضؤات كور فماتؤافق التق فخدوه وما الت الصوات 
فدعوه. 1 

وقال: من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عر الطاعة فقد أغناهُ بغير مال» وأعرّه 
بغير عشيرة» ومن خاف الله خاقّه كلّ شيءء ومن لم يخف منه أخاقّه من كلّ شيء. 
ومن زهدّ في الدنيا غرسَ الله الحكمة في قلبه» فنطقّ بها لسانه. 

وقال محمد بن عمر: سمعتٌ جعفر بن محمد يقول لغلامه مُعَنَّبِ: اذهب إلى مالك 
ابن أنس فاسأله عن كذا وكذاء ثم ائت فأخبرني. 

قال الواقدي: أخدّ المنصور مُعتَّاً هذا لما حجّ المنصور فضربه ألف سوط حتى 
مات. 

ولمّا خرجَ محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة هرب جعفر إلى ماله بالقُرْع؛ فلم يزل 
به هناك مقيماً متنحياً عمًّا كانوا فيه حتى قُتِل محمد واطمأنَ الناس» فرجعٌ إلى المدينة» 
)١(‏ في صفة الصفوة ؟/ ١7/4‏ : أحب. وليست في (ب). 
(0) في (ب) و(خ): وقال ابن علي. والمثبت هو الصواب وانظر تاريخ اليعقوبي 7/ 401". 
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57 0 ين 230 
فاقام بها إلى سنة ثمان وأربعين ومئة» فتوفي بها وهو ابن ! حدق وسسعي ين 


ودُفن بالبقيع عند أبيه وجدّهء وعلى قبره رخامةٌ مكتوبٌ عليها: بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحم لله مبيد الأمم ومحيي الرممء هذا قبِرٌ فاطمة بنتِ رسول الله يِه » سيّدة 
نساء العالمين» وقبر عليٌ بن الحسين» ومحمد بن عليّ» وجعفر بن محمد عليهم 
الصلاة والسلام”". 

وقال الهيثم : سم جعفرء فما زالَ مريضاً حئَّى مات رحمة الله عليه. 

ذكر أولاده: 

فولد إسماعيل الأعرجء وعبدَ الله. وأمَّ فروة» وأمّهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بن 
حسن بن علي بن أبي طالب» وموسى بن جعفرء حبسه هارون ببغداد عند السندي 
مولى هارونء فمات في حبسهء وإسحاق. ومحمداًء وفاطمة تزوّجَها محمد بن 
إبراهيم الإمام. فهلكت عندهء وأمهم أم ولدء ويحيى» والعباس» وأسماءء وقاطمة 
الصغرى» وهم لأمهاتٍ أولادٍ شتى 0 

فأمًا محمد فكان يسمى الديباج / لحسنهء وأمًّا موسى فالنسل لهء وأما إسماعيل فإليه 
يتحت الأستاعل ؛ وأمّا محمد فإنَّه خرج على المأمون في سنة ثلاث ومئتين» وتوفي 
سنة أربع ومئتين. 

أسند جعفر عن أبيه» ونافع» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وغيرهم. 

وروى عنه سفيانُ الثوري» ومالك بن أنس» وشعبة» وأيوب السختياني في آخرين . 

قال ابن أبي حازم : كنت عند جعفر بن محمد إذ جاء ابنه فقال: سفيانُ الثوري على 
الباب» فأذن لهء فدخل» فقال له جعفر: إِنْكْ رجل يطلبك السلطانء وأنا نمي 
السلطان. فقم فاخرج غير مطرودء فقال سفيان: حَدّئني حتى أسمع وأقوم. فقال 
جعفر: حدّثئني أبي عن جدَّي أنَّ رسول الله لِ قال: «من أنعم الله عليه نعمةً فليحمد 
)١(‏ طبقات ابن سعد ا/ 045. 


زفق مروج الذهب 5/ 16 
(*) طبقات ابن سعد 9/ 5 084. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئة 1344 


اللهء ومن استبطاً الرزقٌ فليستغفر الله ومن حزية أمرٌ فليقل : «لا حول ولا قوة إِلّا بالله 
العليّ العظيم» فلمًا قام سفيان قال جعفر: خذها يا سفيان ثلاثاً» وأي ثلاث17”". 
الأعمش 
[سليمان]”" بن مهران الأسدي مولى بني كاهل. 
من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة» ولد يوم عاشوراء سنةً ستين يوم قتل الحسين طله » 

وَكبْل: ولدمة ثمان وخخمسيق» ويقال* إن آباهمهران شهد متتل اليحسين غلية السيلقء”". 
رلن الأ عمعن يدنارق زيل #بطيرسيان» وقل "وله بالكوفة”” رتفا بها: 
وكان صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث» علامة الإسلام. 
قال عيسى بن يونس : ما رأينا فى زماننا مثل الأعمش. ما رأينا الأغنياء والسلاطين 

في مجلس أحدٍ أحقرٌ منهم في مجلسه. وهو محتاج إلى درهم. 
وقال وكيع : منذ سبعينَ سنة لم يفت الأعمش التكبيرةٌ الأولى في جماعة""' » ورأيثه 

يوم الجمعة قد راح إلى الجامع وعليه فروةٌ قد قلبّهاء فجعلَ جلدها على جلده. 

: 5 إفف 

وصوفها إلى خارج ". 

)١(‏ صفة الصفوة .١79/7‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (147)»: (5177) (طبعة دار الرشد)؛ والخطيب 
في تاريخ بغداد 197/85. وقال البيهقي : تفرد به الزنبري... والمحفوظ هذا الكلام من قول جعفر نفسه» وقد 
روي من وجه آخر ضعيف نحو رواية الزنبري. 
قال المناوي في فيض القدير 1/ 4١‏ : والزنبري هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقالوا: ضعفه أبو زرعة 
وغيره.... 

(؟) انظر ترجمته بالإضافة إلى المصادر السابقة في تاريخ اليعقوبي 98١/7‏ وأنساب الأشراف "/ 21١14‏ وسير 
أعلام النبلاء 1/ 160 وغيرها. 


(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

() انظر طبقات ابن سعد 2571/8 577. 

(5) لم أقف على من ذكر أنه ولد بالكوفة!؟ 

(5) تاريخ بغداد .17/1١‏ 

0) من قوله: ورأيته يوم الجمعة... إلى هنا ذكره الخطيب في تاريخه لكن من قول أحمد بن عبد الله العجلي» لا من 


قول وكيع. 
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وقال الربيع بن نافع : كنا نجلسٌ إلى الأعمش» فيقول: هل في السماء غيم؟ يعني : 
هاهنا من نكره؟ 

ذكر وفاته 

قال أبو بكر بن عياش : دخلتٌ على الأعمش في مرضه الذي مات فيه» فقلت: ألا 
أدعو لك طبيباً؟ فقال: ما أصنعٌ به فوالله لو كانت نفسي بيدي لطرحتّها في الحشّ» 
فلا تؤذنن أحداً بي إذا مت» واذهب واطرحني في لحدي”". 

ومات سنة ثمانٍ وأربعين ومئة» وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة. وقيل: سنة سبع 
وأربعين. ش 

وأدرك: مَاعَة من الصحابة وعاصرهم. ورأى أنس بن مالك. وقال: سمعت 
أنساً”" يقرأ: «إنَّ ناشئةً الليل هي أشدٌّ وطأ وأصوبُ قيلاً» فقيل له: لأَمُوم». فقال: 
«أصوب» ولأَنوم» سواء. 

وسمع خلقاً من التابعين» وروى عنه الجمٌ الغفيرء وكان ثقةٌء وقيل: إِنَّه كان 
يدلس» وشنّع عليه المحدّئون» فلذلك وقعٌ فيهم. 

وكان يَرى الماء من الماء» فما كان يغتسل من الجنابة حتى يُنزل» وأقامً مدّة على 
ذلك حتى بلغه حديثٌ عائشة رضوان الله عليها: «إذا التقى الختانان وجب العُسلء 
أنزلَ أو لم ينزل»”"' » فرجع عن مذهبه رحمة الله عليه”". 


ين ان يه 


.0١1/68 حلية الأولياء‎ )١( 

() في (ب) و(خ): إنساناً. تحريف. وانظر تاريخ بغداد .5/٠١‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 177/١‏ بهذا اللفظ لكن من حديث أبي هريرة ونه وأخرج ابن ماجه 
(504) من حديث عاتشة أنبها قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله يَكِِ 
فاغتسلنا. وانظر مسند أحمد .)7557١5(‏ 

زفق انظر المبسوط للسرخسي 5355-3١‏ ولم يذكر فيه رجوعه عن مذهيه. 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئّة لكين 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئة 

فيها تم بناءُ أسوار بغداد وخنادقهاء وأجري الماء في قنواتٍ عليها من نهر طابق 
وغيره. 

وفيها انفتقّ على أبي جعفر فتقٌ عظيمٌ من خراسان» وقيل: في السنة الآتية . 

وفيها توفي 

سلم بن قتيبة 

ابن مسلم بن عمرو بن الحصينء أبو عبد الله الباهلي [الخراساني]» والد سعيد بن 
سلم. 

ولي إمرة البصرة ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان بن محمدء ثم وليها في أيام 
أبي جعفر. 

وكان أميراً كبيراًء عاقلاً عادلاً» عَرَضَتُْ حاجةٌ لأبي عمرو المديني إلى سلم وهو 
والي البصرة» فذكرهًا لبعض أصحابه» فضمن [له]''' قضاءهاء ثم مطلّهء فلم يقضهاء 
قال أبو عمرو: فوقفت له على طريقه» وكانت بيني وبينه مودَّةٌ قديمةٌ» فلمًا رآني قال: 
أطالبٌ قبلّنا حاجةً يا أبا عمرو؟ قلت: نعم. حاجةٌ حمَّلتُها فلاناً منذ أيامء فقال: 
أخطأت الحزم, إذا كانت لك حاجةٌ فلا تحمّلها من يرتشي فإنَّما يؤثر من يطعمه ولا 
يؤثرك» ولا كذَّاباً فإنَّه يقرب إليك البعيدء ولا أحمق فإنَّه يجهدٌ نفسه ولا يصنمٌ لك 
شيئاًء ثم أمر بقضائها. 

مات سلم بن قتيبة بالرّيّ في سنة تسع وأربعين ومئة» فصلَّى عليه المهدي؛ لعظم 
شأنه. 

ودخل رجلّ على سلم بن قتيبة في حاجةٍ وسيفه بيده» فانحنى عليه متكثاًء وجعل 
يُكلّم سلماً فجرح رجله؛ ولم يعلم الرجل وسلم ساكتء حتى فرغ الرجل من حاجته 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وخرج» وكادت أصبع سلم تنقطع» فدعا بمنديل فشدّهاء فقيل له: ألا أمرتّهُ برفع سيفه 
عن رجلك. فقال: خشيتٌ أن أقطعه عن حاجته. 

وقال: المروءة الصبر على أخلاق الرجال”". 

النحويٌ» الثقفيٌ العالم الفاضل [الزاهد]”". 

صنف في النحو كتباً كثيرة» منها «الإكمال» و«الجامع»» فقال الخليل بن أحمد: 
[من الرمل] 
عمسم فم يجني لما .يوي العو مسي بي 
اك تاكشهنان) وعلذا لاسي 6 ليبج للناس بن وكياة 

كَرْز بن وَبَّرة الكوق 

سكن ججرجان» وهو من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة» كان عابداً زاهداًء خائفاً 
مجتهداً» يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكرء فيضربونّه حتى يغشى عليه . 

وسأل ربه أن يعطيه الاسم الأعظمء على أن لا يَسألَ به من الدنيا شيئاًء فأعطاه 
فسأل أن يقوّيّه على ختم القرآن. فكان يختمّه في اليوم والليلة ثلاثاً. 

قال الفضيل بن غزوان: كان كرز يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات» ولم 
يرفع رأسّه إلى السماء أربعين سنة؛ حياءً من الله تعالى. 

وقال أبو سليمان المُكْتب: صحبتٌ كرزاً إلى مكّة» فكان ينزلُ فيصلّي» فرأيت يوماً 
سحابةً تظلّهء وكان يوماً شديدَ الحرّء فقال: اكتم عل فحلفتٌ لهء وما حدَّنْتُ به 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ دمشق 7/ 077 (مخطوط)ء والمنتظم 1/8١1؛‏ وتاريخ الإسلام ؟/ لالال. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) انظر ترجمته في المنتظم »١١48/4‏ وإنباه الرواة ”/ 4/”ء ووفيات الأعيان 2585/7 وتبذيب الكمال 7؟/ 
“الاء وسير أعلام النبلاء 7/ 25٠5‏ وتاريخ الإسلام 178/4» وتبذيب التهذيب 7/ 5513. 
قال الذهبي في السير: أرخ القفطي وابن خلكان موته في سنة تسع وأربعين ومئة» وأراه وهماء فإن سيبويه 
جالسه وأخذ عنه» ولعله بقي إلى بعد الستين ومئة. 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئة نكن 


أحداً حنَّى مات. 
وروى أبو نعيم عنه أنه دُخْل عليه وهو يبكي» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: بابي 
فقلق وستري سمل ومنعتٌ حزبى أن أقَرَأه البارحة. وما ذاك إلا من ذنب 


ع 


د 
ولمّا مات رأى رجل فيما يرى النائم كأن أهلّ القبور جلوسسٌ على قبورهم» وعليهم 
ثيابٌ جُدُدء فقيل لهم: ما هذا؟ قالوا: إِنَّ أهل القبور كُسوا ثياباً جُدُداً؛ لقدوم كُرْز 
ا 2 0 46 
أسند كرز عن طاوس »ء وعطاء. والربيع بن خثيم » والقرظي» وعيرهم 4 
قلت: ومن ولد كرز رحمة الله عليه الشيخٌ الصالحء العارفُ الزاهدٌ» الورعٌ الرباني» 
عيسى بن أحمد بن إلياس بن أحمد بن خليل بن محمود بن محمد بن سالم بن سليم بن 
: : 5 : 0 4 : 
يوسف بن خالد بن بركة بن مبارك بن داود بن شريف بن ربيح " بن رباح بن كرز بن 
وبرة» اليونينينٌ المولد والمنشأ رحمة الله عليه» كان من أعيان [أصحاب]”© شيخ 
الإسلام أسد الشام عبد الله اليونيني رحمة الله عليه» وممن يشارٌ إليه بالزهد والعبادة» 
والاجتهاد والعلم بالطريق» والعمل بما يعلم» ولم يزل مقيما بقرية يونين ظاهرٌ بعلبك 
فى زاويته شمالى القرية» منقطعاً إلى الغبادة والاجتهاد» غيرٌ مكترث بمن يزوره من 
أرباب الدنياء لا يختار رؤيتهم» وكان يصومُ النهار ويقوم الليل» ولم يتزوّج في 
عمره”*' » ولا اشتغلَ بغير عبادةٍ ريّه ومطالعةٍ كتب الأحاديث النبويّة والرقائق وما 
يجري مجراهاء. وله الكراماتٌ الظاهرة". 
)١(‏ حلية الأولياء 6/ ةل. 
إفة انظر ترجمته في حلية الأولياء 0/ 9/اء والمنتظم ١١4/8‏ » وصفة الصفوة #/ 2175 وسير أعلام النبلاء”/ 84. 
() في ذيل مرآة الزمان لليونيني /١‏ 15 : رميح. 
(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر ذيل مرآة الزمان /١‏ 50 . 
(0) ذكر القطب اليونيني في ذيل المرآة /١‏ 10 أنه عقد على امرأة عجوز كانت تخدمه لاحتمال أن يتناول منها شيئاً 


فتمسَّ يده يدها. 
(5) توفي سنة 5804ه» وانظر ترجته أيضاً في تاريخ الإسلام 15/ 750. 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كهُمس بن الحسن 

ين عبد الله”" القيسي كان زاهداً ورعاًء يصلّي كل يوم وليل أت ركعة» ويقول 
لشم قوعي باماوى كن عو دراه ما رمك باع" ا 

وهو من الطبقة الرابعة من أهل البصرة. 

وكان يعمل كل يوم بدانقين في الجصّ. ثم يشتري بهما فاكهة لأمّه. 

وقال بشر بن الحارث: خرج كهمس ومعه دينار» فسقط منهء فطلبّه فوجدهء فتركّه 
وقال: لعلّه غيرٌ ذلك الدينار. 

وأكلّ ذات يوم سمكاً. فأخذ من حائط جاره طيئاً فغسل به يدهء قال: فأنا منذ 
رسن نينة ايكن على :ذلك الطب كيت اخدثه بير علف4! 

وكان يصلّي حتى يُعْسََّى عليه. 

وكان مشغولاً بالعبادة وخدمةٍ أمّه فماتت» فخرج إلى مكة فمات بها. 

أسند عن عبد الله بن شقيق العقيلي» وعبد الله بن بُرَيدة» ومصعب بن ثابت» 
وغيرهم » وكان ثقة 

الوَضِين بن عطاء 

ابن كنانة» أبو كنانة الخزاعي» من الطبقة الخامسة من أهل الشام» كان ضعيفاً في 
الحديث؛ مات بدمشق في عشر ذي الحجة سنة تسع وأربعين ومئة» وأصله من 
بانياس » وسكن كفر سوسية. ْ 

وكان بينه وبين المنصور صداقة قديمة قال: فلما ولي الخلافة وفدتٌ عليه» فسألني 
)١(‏ في (خ): بن. 
إه4 وكناه أبا عبد الله أيضاً أبو نعيم في الحلية 5/١71ء‏ وابن الجوزي في المنتظم 2119/4 ووقع في صفة 

الصفوة "١7/7‏ : يكن أبا عبيد الله. 

وفي غيرها من مصادر ترجمته أن كنيته أبو الحسن. انظر تهذيب الكمال 0777/7154 وسير أعلام النبلاء 5/ 


للضة وتاريخ الإسلام ؟/ 455 وتبذيب التهذيب ااا . 
(*) بعدها في (خ): واحدة. وانظر حلية الأولياء »7١1١/5‏ والمنتظم 2119/4 وصفة الصفوة /815. 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئة إعنينا 


عن حالى وعيالى» فقلت: عندي ثلاث بنات» والمرأق وخادم. فجعل يردُدها 
ويقول: في بيتك ثلاثة حتى ظننت أنه سيمولني» ثم قال: أنت أيسرٌ العرب» أربعة 
مغازل تدق'"' في بيتك ولم يعطني شيئاً. 

أسند عن سالم بن عبد الله بن عمرء وعطاء ومكحول وغيرهم» وروى عنه الوليد بن 


اإففقاضى 
مسلم وعيره 5 


نا ين ين فد 


)١(‏ في تاريخ دمشق 4/17/اا (مخطوط): تدور. 

() انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 4/ 651/٠١‏ وتاريخ دمشق 1١/”لالا.‏ 

() بعدها في (ب): آخر الجزء الخامس ولله الحمدء ويتلوه إن شاء الله في الجزء السادس : السنة الخمسون بعد 
المئة فيها عزل أبو جعفر. 


لمكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخمسون بعد المئة 

فيها خرج أستاذسيس العجمي في ثلاث مئة من أهل سجستان وهراة وباذغيس وكور 
خراسان, وعَلبٍ على هذه الأماكن» وهزم قوّاد أبي جعفر» واستولى على مرو الروذ» 
وكان محمد بن أبي جعفر المهدي يومئذ بالرّي» فجهّز إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة 
في جيش كثيف» وأمرّه بقتال أستاذسيس» وكان أكثر عسكر أستاذسيس رجالة» 
فهزمُهم الله» وقيل من أصحاب أستاذسيس سبعون ألفاًء وأسروا أربعة عشر ألفاًء 
فضرب خازةٌ رقابّهم» والتجاأ أستاذسيس إلى جبل» وأقامٌ خازم يحاصره وكان قد بقي 
مع أستاذسيس ثلاثون ألفاًء فنزلوا على حكم خازم» فأسرٌ أستاذسيس وأولاده وأغئّق 
الثلاثين ألف. وكتب خازم إلى المهدي بالفتح. 

وقال الواقدي : كانت هذه الوقعة في سنة إحدى وخمسين ومئة'". 

وفيها عزل أبو جعفر جعفرٌ بن سليمان عن المدينة وولاها الحسن بن زيد بن 
الحسن”"”" بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وفيها توفي جعفر بن أبي جعفر المنصوره ويقال له: الأكبر. 

وفيها توفي أبو حنيفة. 

وكان على المدينة الحسنٌ بن زيد العلويّ» وحجٌ بالناس محمد بن إبراهيم الإمام, 
وكان على مكة في هذه السنة”*' » وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي» وعلى 


)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ ”” أن الواقدي ذكر أن خروج أستاذسيس كان في سنة خمسين ومئة» وأن هزعته في 
سنة إحدى وخمسين ومئة. 

(؟) في (خ): الحسين. والتصويب من المصادر. 

(9) وقع في المعرفة والتاريخ ل وتاريخ الطبري 8/ ”237 وتاريخ الإسلام 8١57/7‏ : بن الحسن بن 
الحسن. 
والمثبت هو الصواب انظر الكامل 8/ 097» والبداية والنهاية "11/ 515. 
وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد 1/ 2047 وستأتي ترجمته في وفيات سنة ثمان وستين ومئة. 

(5) في تاريخ الطبري 77/8 : وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان 
العامل على مكة والطائف... وقيل كان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام. وانظر الكامل - 


السنة الخمسون بعد المئة ا 


البصرة عقبة بن سالم» وعلى قضائها سؤّار بن عبد الله» وعلى مصر يزيد بن حاتم؛ 


ابن ثور النخعئ» وكنيته أبو أرطاة» ذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل 
الكوفة» وكان شريفاً مَرِيّ”'. وكان في صحابة أبي جعفرء فضمّه إلى المهدي. فلم 
يزل معه حتى توفي بالري» والمهدي بها يومئظٍ في خلافة أبي جعفر . 

وذكره الخطيب وقال: وهو وَل مق ول القضاءً بالبصرة لبنى العباس » جاء و 
إلى حلقة عثمان البَنّي فجلس في عرض الحلقة» فقيل له: ارتفع إلى الصّدرء فقال: 
أنا عندر حَية عنت: قال وكان قدحيد وير , 

وكان من حفَّاظ الحديث والفقهاء؛ استّفتي وهو ابن عشرين سنة”" » وحضر مع 
أبى جعفر بناءً بغداد وولى خطهاء وتعياقلة ونا . 

وروى الخطيب عن القاضي أبي يوسف قال: كان الحجاج بن أرطاة لا يشهدٌ جمعة 
ولا جماعة ويقول: أكرهٌ مزاحمة الأنذال0. 

وكانت وفاته بالرَّيٌ فى هذه السنة. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جَرَيج 
إمام أهل مكة؛ ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل مكة. وكنيته أبو الوليد. 


ح هم/5و9ه, والمنتظم ١١7/8‏ . 

)١(‏ كذا وقع في (خ) وطبقات ابن سعد 4194/8 والمريّ: الرجل المقبول في حَلْقِه وحُلْقِه. اللسان (مرا). ووقع 
في تاريخ بغداد 4/ ١75‏ نقلاً عن ابن سعد : سريًا. وسريًا أي صاحب شرف ومروءة. انظر اللسان 
(سرا). 

(9) تاريخ بغداد 1//9. 179. 

(*) في تاريخ بغداد 4/ ١70‏ من قول حجاج : استفتيت وأنا ابن ست عشرة سنة . 

(4) تاريخ بغداد 4/ 17. 

(5) ونقل في السير 9/ 7 عنه أنه قال: لا تتم مروءة الرجل حت يترك الصلاة في الجماعة. 
قال الذهبي : لعن الله هذه المروءة» ما هي إلا الحمق والكبرء كي لا يزاحمه السوقة. 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال: وولد عبدٌ الملك بن عبدٍ العزيز سنةٌ ثمانين» عام الجحاف؛ سَيْلٌ كان بمكة7". 

واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه مات في أول عشر ذي الحبجة 
سنة حمديين وفقة > وهو اين غبت ومنيعين سحة :"وكات ثقة كغير العريف0, 

وقال أحمد العجلي: مات سنة تسع وأربعين ومئة”". وقال علي ابن المديني: في 
سنةإحدى وخمسين ومئة. 


سمع ابنُ جريج من عطاء بن أبي رباح» وكان عطاء يقول: هو سيدٌ شباب أهل 
.2 
الحسا د 0 


505 6 
عبد العزيز بن سلمان!» 


أبو محمد الراسبي البصري» من الطبقة السادسة من أهل البصرة. قال ابن أبي 
الدنيا: كانت رابعةٌ تسمّيه سيدَ العابدين من أهل البصرة©. 


وقال ابن أبي الدنيا: كان عبد العزيز إذا ذَّكّر القيامة والموت صرح كما تصرح 
التُكلى» ويصرخ الخائفون من جوانب المسجد””". قال: وربّما رُفع الميّت والميتان. 

وروى ابن أبي الدنيا عن مسمع بن عاصم قال: بت أنا وعبد العزيز بن سلمان”*) 
وكلاب بن جري وسلمان الأعرج على بعض سواحل البحرء فبكى كلاب حتى خشيت 


.04 - 07/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد 8/ 05. 

(9) المنتظم 8/ .١710‏ ونقل هذا القول عن ابن المديني وأبي حفص الفلاس. وقال الذهبي في السير 775/5 : 
وهذا وهم. فقد قال يحبى القطان ومكي بن إبراهيم وأبو نعيم وعدة: مات سنة خمسين ومئة... 
ثم قال: عاش سبعين سنة» فسنه وسنٌ أبي حنيفة واحدء ومولدهما ووفاتهما واحد. 

(4) انظر ترجمته أيضاً في تاريخ بغداد 1١/1547»ء‏ وتبهذيب الكمال .788/١14‏ 

(4) في (خ) والمنتظم 8/ ١76‏ : سليمان» والمثبت من حلية الأولياء ”/ 27847 وصفة الصفوة / /ا/7» وتاريخ 
الإسلام 4/ 547. 

(5) انظر صفة الصفوة ؟/ لالالاء والقول فيه من رواية أحمد بن أبي الحواري عن عبد العزيز بن عمير. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 747 بإسناده إلى أبي طارق التبان» وانظر صفة الصفوة #/ ل/الا”ا» والمنتظم 
74 . 

(8) في (خ): سليمان. والمثبت من حلية الأولياء 5/ 27515 وصفة الصفوة */ لالالا. 


السنة الخمسون بعد المئة >5١‏ 


أن يموت» وبكى عبد العزيز لبكائه» ثم بكى سلمان وأنا لبكائهم» لا أدري ما أبكاهم! 
فسألت عبد العزيز عن بكائه فقال: إني نظرت إلى أمواج البحر تموجٌ» فذكرت أطباق 
النيران وزفراتهاء فذلك الذي أبكاني» ثم سألت كلاباً وسلمان فقالا نحواً من ذلك» 
قال مسمع: فما كان في القوم شر متّيء ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمةٌ لما يصنعون 
بأنفسهم. 

وروى أبو نعيم عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: : كان أبي إذا قامّ من الليل 
ليتهجّد سمعتٌ في الدار جلبة شديدةٌ» واستقاءً للماء الكثيرء قال: فنرى ع أن الع كانوا 
يستيقظون للتهججد» 5007 

وروى ابن ناصر بإسناده إلى دهثم وكان من العابدين ‏ قال : كنت آتي عبد العزيز» 
فانطات علدنيوها ثم جئّهء فقال: ما الذي أبطأك عنّْى؟ قلت: العيال» قال: هل 
وجدت لهم شيئاً؟ [قلت: لا]ء قال”'2 : فهلمٌ لندعوء فدعا بدعاءء وأمَّنتُء وإذا والله 
الدراهم والدنانير تتنائرٌ في حجورناء فقال: دونكهاء ومضى ولم يلتفت» قال: 
فأخذتّها وعددتهاء وإذا مئةٌ دينار ومئة درهمء قيل له: فما صنعت بهاء قال احتبستٌ 
قوت عيالي جمعةً حتى لا يشخلوني عن خدمة عبد العزيز ورؤيته'"'» ثم أخرجت الباقي 
في سبيل الله. فقال الراوي: يحقٌ والله لهؤلاء أنْ يُرزْقوا بغير حساب. 

دكات الدنيا قال: قيل لعبد العزيز: ما بقي من لذَّتك؟ قال: سردابٌ أخلو 
فيه بربي. 

قال: وكان لا ينام إِلّا مغلوباً» ويقول: لا نوم في دار الدنياء ما للعابدين والنوم! 

وروى ابن أبي الدنيا أيضاً قال: دعا عبد العزيز يوماً في مجلسه لمُقعدِ من إخوانه؛ 
فوالله ما انصرفت المقعد إلى أهله إِلّا ماشياً على رجليه بإذن الله تعالى”". 


.17/4// فوقها في (خ) : كذا. وما بين حاصرتين من المنتظم 8/ 2110 وصفة الصفوة‎ )١( 

(؟) في المنتظم 2177/8 وصفة الصفوة 1/4/7 : حت لا يشغلني عن عبادته وشكره وخدمته فكرٌ في شيءٍ من من 
عرض الدنيا. 

() كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا 1517). 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مسعود الضرير العابد 

وكنيته أبو جهيرء البصريٌ الزاهدٌ العابد» من قتلى صالح المري» ذكر واقعته 
جماعةٌ منهم ار بن أبي الدنيا والخطيب» فقال الخطيب: أخبرني عبيد الله بن أ أبي الفتح 
الفارسيّ بإسناده عن صالح المُرّيّ قال : قال لي مالك بن دينار: : اغدٌ بي يا صالح إلى 
الجبّانة» فإِنّي قد وعدتٌ نفراً من إخوانى ني بأبي جهير مسعود الضرير» نسلّم عليه؛ فقال 
صالح : : وكان أبو جهير هذا قد انقطعَ إلى زاوية يتعبّدُ فيهاء ٠»‏ لا يدخل البصرة ة إِلَّا يوم 
الجمعة في وقت الصلاة. ثم يرجع من ساعته. قال: فغدوتٌ لموعد مالك إلى 
الجبانة» وإذا به قد سبقني ومعه محمد بن واسع وثابت البُناني وحبيب العجمي » 
فقلتُ: هذا يوم سرورء فانطلقنًا نريده فأتينًا منزله» فسألنا عنهء فقيل: : الآن يخرجٌ 
إلى الصلاة قال: فانتظرناه فخرج رجل إن شنتٌ أن أقولَ قد خرج من قبره لقلت. قال: 
فوئُبَ رجل فأخذ بيده. فأقامّه عند باب المسجدء ٠‏ فأَذّنء ثم دخل فصلّى ما شاء الله 
ثم أقامَ الصلاة» فصلَينا معه. فلمًا قضى صلاته جلس كهيئة المهموم: فتوافر القوم في 
السلام عليه فتقدّم محمد بن واسع فسلّم عليه: فردٌ السلام وقال: من أنت؟ قال: 
محمد بن واسعء قال : مرحباً وأهلاً. أنت الذي تقول هؤلاء - وأومأ بيده إلى البصرة - 
نك أفضلهم؛ له [أبوك إن قمت بشكر ذلك]؛ فقام ثابت البناني فسلّم عليه فقال: ع 

نت؟ قال: ثابت» قال: : مرحباًء أنت الذي يزعم أهل هذه القرية أَنْكْ من أطولهم 
صلاةً؟ ؟ فقام إليه حبيب العجمي فسلّم عليه» فقال: من أنت؟ [قال: أنا حبيبٌ» أبو 
محمد] قال: : مرحباً أبا محمدء أنت الذي تزعم هؤلاء القوم أنّك لم تسأل الله شيئا إل 
أعطاك؟ نهلا ساله أن يخفي لك ذلك؛ وأخذ بيده فأجلسه إلى جنبه» فقام مالكٌ فسلّم 
عليه» فقال: من أ: نت؟ فقال: مالك بن دينارء قال: بخ بخ! أبو يحيى» إن كنت كما 
يقولون. أنت الذي يزعمٌ هؤلاء أنّك أزهدهم» الآن تمت الأماني؛ قال صالح : فقمتٌ 
لأسلمَ عليه فأقبل على القوم وقال: : انظروا كيف تكونون في مجمع القيامة» قال: 
تدليت علد فقال: من أنت؟ قلت: : صالحء » قال: أبو بشر القارئ. قلت: ١‏ نعم» 
فقال: مرحباً بك قد أتماك على ربّيء ثم قال: اقرأ على» فابتدأتٌ» فما أتممثٌُ 
الاستعاذة حتى خرٌ مغشياً عليه» ثم أفاق» فقال: : عد إلى قراءتك. فقرأت قوله تعالى: 
#وقيماً ِل ما عَمِنُوأْ مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلَكَهُ كسة مور 9 لالفرقان: 57] قال: فصاح 


السنة الخمسون بعد المئة ذف 


ا م ل جر يم 


صيحة [ثم] انكبّ لوجهه: وانكشف بعض جسدهء وجعل يخورٌ كما يخور الثور» ثم 
هدأء فدنوتٌ منه لأنظر ما به فإذا قد فارق الدنياء 2 5 
عجورٌ تخدمه» فأرسلنا إليها فجاءت» فقالت: ما له؟ قلنا : قرئ عليه القرآن فمات» 
قالت: فمن قرأ عليه» 0 انعم وما يريك من صالح؟ 
قالت: لا أعرفه» غيرَ أنّي كثيراً ما كنت أسمعه يقول : إن قرأ على صالحٌ قتلني. فهيأناه 
وَدَفناه رحمة اشاعلبه”, 

مام الأئمّة وسراحٌ الأمّة 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت 


ذكرةٌ ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة"'2 » والكلام على ترجمته في 
فصول: 

الفصل الأول في ذكر نسبته ومنشيه ومولده وطلبه العلم : 

أنا فقولل قال أبو بكر الخطيب بإسناده إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت: يقول: نحنٌ من أبناء فارس الأحرار» والله ما وقعٌ علينا رق قطا”". 

وفى رواية الخطيب أيضاً عن إسماعيل ؛ بن حماد بن أبي حنيفة أنه قال: جدّي 
النعمانٌ بن ثابت بن النعمان بن المرزبان بن زوطى من أهل كابل الأكاسرة؛ استرق 
جدي زوطى يوم القادسية» فولد النعمان» فذهبَ به أبوه إلى علي عليه السلام وهو 
صغير» فدعا له بالبركة وفي ذريته» فنحنٌ نرجو أن نكو قد استجابٌ لمن 


واختلفوا في مولد أبي حنيفة على ثلاثة أقوال: أحدها : في سنة ثمانين من الهجرة» 


والثانى : سنة إحدى وثمانين» والثالث: سه ادا وس 


)١(‏ المنتظم 4/ 2178-1117 وصفة الصفوة 7789/8 4”اا. وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(؟) طبقات ابن سعد //549. 

فرق تاريخ بغداد .4548/١08‏ 

116 تعرس لك ينا مان وتات ادف ا 0 بن حماد السالف قريباً : 
والله ما وقع علينا رق قط : : ولد جدي في سنة تمانين» وذهب ثابت إلى علي بن أي أبي طالب وهو صغير» فدعا له 
بالركة فيه وف ذريه» ونن ترجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا. 

و4 قال الخطيب في تاريخه /١6‏ "401 بعد ذكر هذا القول : لا أعلم لصاحب هذا القول متابعاً. 


لف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأا منشؤه فبالكوفة؛ بها ولدء وبها نشأ ثم سافر إلى الحجاز وغيره . 
لي : قال أبو حنيفة : : لما أردثٌ العلمّ جعلتٌ 
تخير العلوم. وأسأل عن عواقبهاء ٠‏ فقيل لي : تعلّم القرآن» قلت: فماذا يكون إذا 

تعليث القران :وفك آخر أمري؟ قالوا: تجلسٌ في المسجد فيقرأ عليك الصبيان 
والأحداث» ثم لم تلبث أن يخرج فيهم من هو أحفط منك» فتذعتُ رياستك. 

قلت: : فإن سمعتٌ الحديث وكتبتّه حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني » فما يكون آخر 
أمري؟ قالوا : : إذا كيرت وضعفت حَدَّئُت واجتمعٌ عليك الصبيان والأحداث, ثم لا تأمن 
أن تغلط فيرموك بالكذب؛ فيصير عاراً عليك في عَقبك؛ فقلت : : لاحاجة لي في هذا. 

ثمّ قلت: أتعلّمُ النحوء فإذا حفظتٌ النحوّ والعرييّة فما يكون آخر أمري؟ قالوا : 
تقعذٌ معلماًء فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة. 

فته إن نطرت في الشعر فلم ريق 1ح أشعرٌ مني » ما يكون من أمري؟ قال: 
تمدحٌ هذا فيَهِبٌ لك ويخلع عليك» فإن حرمّكَ هجوته؛ فتقذف المحصنات» فقلت: 
لا حاجة لي في هذا. 

قلت: : فإن نظرتٌ في الكلام فما يكون آخره؟ قالوا لوم انظ في متيفات 
الكلام» فترمى بالزندقة» فإمًا أن تؤخذ فتقتل» وإما أن تسلم فتكون مذموماً ملوماً. 

قلت: فإن تعلّمتُ الفقة» قالوا: تُسألَ وثفتي الناسء وتُظلَبُ للقضاء وإن كنت 
شاب ' 

قلت : فليس في العلوم شيء أنفع من هذاء فلزمتٌ الفقه وتعلّمتُه©. 

قلت: وقد أتى وخ على مح ينا الاو ؛ فحكى الخطيب في "تاريخه» في غير 
موضع أنه ختم القرآن ثلاثين سنة”” '» وسمعٌ الحديتٌ من خلقٍ كثير» وكان نحويًا لغويًا. 


4 انظر لزاماً ما علقه الذهبي في السير 5/ 417-747 حول وضع هذه القصةء وما في متنها من نكارة دالّة 
على اختلاقها. 

(؟) أخرج الخطيب في تاريخه 6 485 بإسناده إلى حفص بن عبد الرحمن قال : كان أبو حنيفة يحي الليل بقراءة 
القرآن في ركعة ثلاثين سنة. 


السنة الخمسون بعد المئة يفا 


فصل : وأما ورعه وزهده ونحو ذلك: 

فرّوى الخطيبُ عن يحيى بن سعيد القطّان قال: جالسنا والله أبا حنيفة وسّمعنا منه» 
وكنثٌ إذا رأيتُه أو نظرتٌ في وجهه علمتُ أنه يخشى الله تعالى» أو يتّقي الله0". 

وروى الخطيب عن ابن المبارك قال: قدمتٌ الكوفةً فسألتٌ عن أزهد أهلها 
وأورعهم» فقالوا : أبو حنيفة”"". 

ع ف لوو ل 11 
فتصدّق بدرهم» ثمّ جعل على نفسه أنه متى حلف بالله تعالى تصدّق بدينار» وكان علي 
ذلك» وكان إذا أنفقٌ على عياله نفقةٌ تصدَّق بمثلهاء وكان إذا اكتسّى ثوباً جديداً كسا 
بقدر ثمنه الشيوخ من العلماء والزهادء وكان إذا وُضِع بين د يديه طعامٌ رفع منه جزءاً 
للفقراء والمساكين. 

وروى الخطيب عن وكيع أنه قال: كان والله أبو حنيفة عظيمٌ الأمانة» وكان الله في 
قلبه جليلاً عظيماً» يؤثرٌ رضاه على كل شيء» ولو أخذته السيوف في الله تعالى 
لاحتمل» فرضي الله عنه رضا الأبرارء فلقد كان والله منهم” "' 

وروى الخطيب أيضاً عن ابن المبارك قال: ما رأيتُ أحداً أورعَ من أبي حنيفة» لقد 
مات بالسشاط والأموال هما التت. 

وحكى الخطيب أيضاً عن المسعوديّ [عن أبيه]”” قال: ما رأيثُ أحسنّ أمانة من 
أبي حنيفة» مات وعنده ودائع بخمسين ألفاًء ما ضاع منها دينارٌ ولا درهم. 

وحكى أيضاً عن يوسف السَّمتيَ قال: أجاز أبو جعفر أبا حنيفة بثلاثين ألف درهم 
في دُفعات لَمّا قدم عليه بغداد» فقال: يا أمير المؤمنين إِني غريبٌ ببغداد» وليس لي 
منزلٌ» فاجعلها في بيت المال» فإذا خرجتٌ أخذتهاء فأجابه أبو جعفر إلى ذلك» فلمًا 


)00( تاريخ بغداد /١6‏ 447. 

(؟) هنا تم كلام عبد الله بن المبارك» وما بعده من كلام وكيع. انظر تاريخ بغداد 2448/١168‏ 410. 
إفرف تاريخ بغداد .49٠١ /١16‏ 

هق تاريخ بغداد 591/16. 

(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد .591/١6‏ 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مات أبو حنيفة أخرجت وذائعٌ الناس من ببتهء فقال المنصور”؟© : خدعنا أبو حنيفة 
رحمه الله. 

فصل في عبادته وخشيته : 

رَوى الخطيبٌ عن سفيان بن عيبنة قال: كان لأبي حنيفة مروءةٌ وصلاةٌ من الليل في 
فار وكا التائن يكايوته فيضاون ")بعد 

وكان يختم القرآن في ركعة وتره؛ وكان يُسمّى الود لكثرة صلاته. وفي رواية: كان 
يحبي الليل بركعةٍ يختم فيها القرآن ثلاثين سنة. 

وروى الخطيب عن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة الفجرّ بوضوء العشاء 
الآخرة أربعين سنة» وكان يسمع بكاؤه عامّة الليل حتى ترحمّه جيرائه» وحُفْظ عنه أنه 
ختم القرآن في الموضع الذي كان فيه ساكنا”'" سبعة آلاف مرة . 

ورّوى الخطيبٌ عن ابن المبارك أنه كان بالقادسية» فجاء رجلٌ فوقعٌ في أبي حنيفة, 
فقال له ابن المبارك : :ويك | أنقع في وجل صلى عمسا واريعين سن شمو ساق 
بوضوءٍ واحدء وكان يجمعٌ القرآن في ركعتين في ليلة» وتعلَّمتٌ العله”*) الذي عندي منه. 

وروى الخطيب عن أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة, إذ سمع رجلاً 
يقول : : هذا أبو حنيفة لا ينام الليل فقال أبو حنيفة : والله لا يتحدّث الناس عن بما لا 
أفعل» وكان يحبي الليل كلّهء صلاةٌ ودعاءً وتضدُع©. 

اود حي اع لعزا ب دام ايام ليد قال: نيك آنا محتيفة في 


مسجذه )2 فرأيته يصلّي الغداةً ثم يجلسٌ يعلّمُ الناس طول نهاره إلى العشاءء فقلت في 
نفسي : متى يتفرغ هذا للعبادة؟ لأتعاهدنَّه الليلة» فتعاهدته؛ فلمًا هدأ الليل انتصبٌ في 


المسجد قائماً إلى الصباحء 50 ثُمّ جلسٌ للناس إلى العشاء الآخرة» ثم فعل 


. 497/١6 في (خ): أبو حنيفة. وفوقها: كذا. والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
.547 /١6 فق تاريخ بغداد‎ 

(©) في تاريخ بغداد 6 480 : في الموضع الذي توفي فيه. 

هق في تاريخ بغداد /١6‏ 586 : الفقه. 

)0( تاريخ بغداد 485/16. 


السئة الخمسون بعد المئة 10" 


م م ل ل 
في الليلة الآتية كفعله في الماضية» ثم تعاهدثه ففعل أيّاماً كثيرة» فقلت : انمه تق 
أموت» فيقال : إِنَّ مسُعراً مات في مسجد أبي حنيفة وهو ساجد''". 

وقال خارجة: ختمٌ القرآن في الكعبة أربعةٌ من الأئمة: عثمان بن عفان» وتميم 
الداري» وسعيد بن جُبير» وأبو حنيفة”'". 

قال" : وكان أبو حنيفة يختمُ القرآنَ في شهر رمضان كل يوم وليلةٍ مرتين. 

وكان يقوم الليل بآية يردّدُهاء وهي قوله تعالى: #كَمري أنه عَلِنَنَا وَوَقَدَا عَذَابَ 
أَلسَّمُوِرِ * [الطور: /77]. 

وحُكي عن الحسن بن صالح قال: كان أبو حنيفة ينشدٌ دائماً هذا الببت : [من 
الطويل] 
كفى غنرنا أن لا حيناة شبدكلة ‏ . «ؤلا عسل يبرغنئ'به آله بالخ 

فصل : وأما حلمه واحتماله: 

فروى القاضي الصيمريٌ عن يزيد بن هارون قال: ما رأيتُ أحلّمّ من أبي حنيفة» 
كان إذا بلعَهُ عن رجل أنه نال منهء بعث إليه برفتي وقال: غفرٌ الله لك» قد وكَلتّكَ إلى 

قال" وجاءه كل فنال منه. وقال: يا ابنَ الفاعلة» فبكى وقال: إِنَّ الله يَعلمُ مني 
خلاف ما قلتء كَرَّقَّ الرجل وقال: أسألّك بالله إِلّا جعلتني في حل» فقد أخطات» 
فازداد بكاءٌ أبي حنيفة وقال: أنت في حل. 

فصل في فتاويه وما يتعلق بها : 

قال أبو يوسف: قيل لأبي حنيفة : إن العرزميّ 


محرم» فقال أبو حنيفة : إِنَّها أمّ المؤمنين» فهي من جميع المسلمينَ ذاتُ محرم. 


ل كانت عائشةٌ تسافر مع غير 


00 تاريخ بغداد .441//١18‏ 

زفق تاريخ بغداد /١1‏ 584. 

(*) القائل هو بحيى بن نصر » كما في تاريخ بغداد /١6‏ 544. 

(5) ذكره الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص27”5 لكن من رواية أبي يوسف. 
(5) في (خ): العرمي. والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي 15 


للف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى الليث بن سعد قال: كنثٌ أسمع بأبي حنيفة» فتَوقٌ نفسي إليه» فبينما أنا في 
المسجد الحرام إذا بالناس مجتمعين على رجل » فدنوتٌ من الحلقة ورجلّ جالس» 
فقال له رجل: يا أبا حنيفة» إِنّي رجلٌ ذو مال» ولي ولد عاقٌء أزوّججه المرأة وأنفق 
عليه المال الكثير» فيطلقها فيطلقهاء فيذهب مالي. وأشتري له الجاريةً بالألوف» فيعتقهاء 
فيذهب ثمنهاء فهل عندك من فَرَجْ؟ فقال أبو حنيفة من غير فكرةٍ ولا رويّة : نعم أدخله 
سوق الرقيق. فإذا وقعث عيثه على جارية فاشترها لنفسك, ثم زوّجَهُ إياهاء فإِنْ طلّقها 
رجعت مملوكة لك. وإن أعتقّها لم ينفذ عتقه. 

قال الليث : فوالله ما أعجبني ما رأيتٌ من صوابه كما أعجبني ما رأيتٌ من سرعةٍ جوابه. 

وقال شريك القاضي: عَجزت النساءٌ أن تلدنَ مثل أبي حنيفة» فقيل له: وكيف؟ 
قال: كنا في جنازة غلام من بني هاشم قد تبعّه وجوه الناس وأشرافهمء وإلى جانبي 
ابنُ شبرمة» فوقف الناس» فقلنا: ما للجنازة لا تنبعث؟ قالوا: خرجت أمٌ الغلام والهةٌ 
حاسرة؛ وكانت جميلةٌ؛ فحلف أبوه بطلاقها لترجعن» وحلفتٌ هي بصدقةٍ ما تملك 
وعتق عبيدها لا رجعت حتى يصلَّى عليهء وكان في الجنازة علماء الكوفة» فسئلوا عن 
طلم فلم يكن شه فرج 21111100000 
مستصرحا واعيزه الشين فقال: ضعوا الجنازةً فوْضِعتء ثم قال للرجل : تقدَّم فصل 
على ابنك؛ فصلى عليهء وقال لأمّه: ارجعي. فقدٌ تحرجت من يمينك» احملوا 
الميّتٌّ. فتحيّر الناس .من سرعة فتياه وتدقيق فطنته. 

وقال شريك القاضي : ا سألت أبا حنيفة عن درهم 
لرجل» ودرهمين لآخرء اختلطواء ثم م ضاع درهمان وبقيَ درهم واحد. ولم يُعلم من 
أيّ الثلاثة هوء فقال: الدرهم الباقي بينهما أثلاثاًء قال: فلقيتٌ ابن شبرمة» فسألله 
عنهاء فقال: هل سألتَ أحداً؟ قلت: نعمء أبا حنيفة» قال: فما الذي قال؟ فأخبرثه 
فقال: أخطأء الدرهمٌ الباقي بينهما نصفان احتياطاً وتعديلاً للقسمة» فلقيت أبا حنيفة 
فأخبرته وقلت : خُولفتَ في المسألة» وذكرٌ له قول ابن شبرمة - وكان أبو حنيفة لو وزن 
عقلّه بعقل الأرض لرجح عليهم قال+ إن القلانة لها استللت وجيت الشركة يما 
فصار لصاحب الدرهم ثلث كلّ درهم, ولصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم. فأي درهم 


السنة الخمسون بعد المئة 1" 


ذهب ذهبّ بحصتهما. قال: فاستحسنتٌ جوابه. 

الاك اسه ام م ا 
رالقدرءة 357 أبي 0 وغيرهم » 00 لقا فقيل : ما |الهم؟ فقيل : غْلِط 
بالمرأتء تبن فابتئى كل واحدٍ من الأخوين بامرأة الآخرء فشئل الثوري فقال : لكل واحدةٍ 
منهما مهر» وتعتدٌ بئلاثة قروء» وترجم إلى زوجها إن شاءء وقال كل واحلٍ قولاً فلم 
يوافق القوم. وأبو حنيفة ساكت» فاجتمعوا إليه وسالوة فقال: علي بالغلامين» فجاءً 
فخلا بكلّ واحدٍ منهما وقال له: أراغبٌ أنت فيما هجمت عليه» فقالا: نعم» فقال: 
لكلّ واحد منهما طَلّق امرأتك واعقد على التي دَخَلْتَ بهاء ففعلاء وكبّر الناس» 
وحَضَبراك الفوائد فأكلوا. 

وروى الخطيبٌ عن الحسن بن زياد اللؤلؤيٌ قال : كانت بالكوفة مجنونةٌ يقال لها : أم 
لماعي حر لام وار ليا بار أيا 
ابن الزانيين» وابن أبي ليلى يسمع» فأمرَ بإدخالها المسجد» وأقام عليها حدين ؛ 
لأبيةة كنا امد وبلغ أبا حنيفة فقال 0 
ولا تقام المقدود في المساجدء وضريبها قائمةً» ولا تُضربٌ تَ النساءٌ قياماً بس قعوداً» 
وضربها حدّين» وإنما تضرب 1 واحداء وهي ول : والمحتورن ل جد عليه » 
وضربها حدين لأبيه وأمهء وهما غائبان» ولا يجوز إقامة الحدٌ للغائب حتى يحضر. 

قلت : وقد أخطأ ابن أبي ليلى في كونه قَضى بعلمه من غير دعوى؛ لأنّه قال في أول 
الحكاية : واء بن أبي ليلى يسمع"". 

وسئل أحمد بن حنبل عن مسألقٍ فأجاب» فقيل له: إن ابن المبارك لم ينزل من 
السماء ”1 وقد ينه الضنية لما يشنى غلن الكبير والمتأخر عن المتقدم في كل عضر 


3 


)١(‏ تاريخ بغداد /١6‏ 480. وجاء في هامش (خ) ما نصه. قلت: الظاهر أن يكون بعد الدعوى» وقد طويت في 
الكلام بناء على متعارف الفقهاء بل العوام من أن الحكم لا يتحقق قبل الدعوى. 
وانظر تفسير القرطبى .١671-١151١/8‏ 

(؟) كذاء وم أقف علد جقا الشاق: وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى :794/١‏ سأل رجل أحمد بن حنبل» 
فقال: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا تفعل. عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل : إن عبد الله بن المبارك 
قد كتبهاء فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماءء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأوان» وقد قال الله تعالى : «#مَمَهمنَهَا سُلَتَمنَ» [الأنبياء: 4/]. 

وقال عبد الله بن أبي داود الحربي : أرادَ الأعمشنٌ الحجٌّ. فقال: من هاهناء نذهبُ 
إلى أبي حنيفة» يكتب لنا منه مناسكَ الحج. 

فصل في مناظرته لقتادة : 

روى النضر بن محمد قال: قدمٌ قتادةٌ الكوفة» فنزل دارَ أبي بُردة» فجلسٌ يوماً 
للتاين» وقد اجتمع إليه أشرافٌ الكوفة وعلماؤهم» فقال: لا يسألني اليومٌ أحدٌ عن 
الحلال والحرام إلا أجبته فقام إليه أبو حنيفة فقال : يا أبا الخطاب. ما تقولٌ في رجل 
0-0 أعواماًء فظنت امراثه أنه قد.مات»: فتزوّجتء ثم رجعٌ زوججها الأول» 

تقول في صداقها؟ فقال: أَوَقَحَتْ هذه المسألة؟ قال: لاء قال: فلم تسألني عن شيءٍ 

كوي ايا ا وقمّ الشيء عرفنًا 
الدخول فيه والخروج منه. 

فقال: اسألوني عن التفسيرء فقال أبو حنيفة: ما تقول في قوله تعالى: َل ألَنِى 
عدم عله عِلُ من الْكتبٍ4 [النمل: ]4٠‏ من هو؟ قال: : آصف بن برخياء وكان يعرفٌ الاسم 
الأعظم» فقال أبو حنيفة: أفيجوز أنْ يكون في زمان نبي من هو أعلم منه؟ فانقطع 
جاده" , 

وفي رواية أنَّ أبا حنيفة سأله فقال له: : ما تقول في امرأة غاب زوجها فتْعِيَ إليهاء 
فاعتدّت ثم تزوّجت رجلاًء فقدم الأول الغائب؟ فقال لها : كيف تزرّجْتٍ وأنا غائب؟ 
وقال لها الثاني: كيف تزوّجتٍ ولكِ زوج؟ فقال قتادة: لا أجيبكم في هذا بشيءء 
اسألوني عن التفسيرء فسأله عن آصف. فقال قتادة: من أين أنت؟ فقال: من أهل 
الكوفة» فقال: من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ فقال : لاء ولكني أفضّل الشيخين» 
لحار دان 000/18 الل تبالى ماري 
(؟) في تاريخ بغداد /١6‏ لا51 : للبلاء قبل نزوله. 
(*) تاريخ بغداد 6١//الا4‏ -478. قال محققه: إسناده ضعيف» فإن النضر بن محمد القرشي العامري المروزي 


المتوفى سنة ١47‏ ه يبعد أن يكون أدرك الخبرء فإن قتادة توفي سنة ١١1‏ تقريباً ولا نعلم للنضر رواية مبكرة 
مثل هذه فهو يروي عن أبي حنيفة وطبقته.. وآثار الوضع ظاهرة عليه. 


السنة الخمسون بعد المئة مضا 


وأحبٌ الحسنين أو الختنين» وأمسحٌ على الخفين» وأصلي خلف كل برْ وفاجر» ولا 
كف أحداً من أهل القبلة بذنب» فقال له قتادة: عرفْتٌ فالزم. وتفرّق الناس عن قتادة. 

وقال أبو مطيع : كان ابن المبارك يقول إذا ذُكر أبو حنيفة : ما يقال في رجل عُرضت 
عليه الدنيا والأموالُ الجليلة فردّها.وقد ذكرنا أنَّ أبا جعفر أعطاهُ مالا فلم يقبله. 

فصل : فأمًا جودٌه وسماحته وكرم أخلاقه : 

رَوى الخطيب عن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة رجلاً ورعاً فقيهاً محسوداًء 
وكان كثير الصلةٍ والبرٌ لكل من جاء إليهء كثير الإفضالٍ على إخوانه''". 

وقال قيس بن الربيع : كان أبو حنيفة يبعثُ بالبضائع إلى بغداد» فيشتري بها الأمتعة 
وما يحتاجٌ إليه الشيوحٌ المحدّثين والفقهاء والزمّادء ويدفعٌ إليهم النفقات» ويقول: 
احمدوا الله تعالى» فإنّي ما أعطيئكم من مالي شيئاء هذه أرباحُ بضائع أجرى الله 
أرزاقكُم منها على ب 

وروى الخطيب عن شيخ سمّاه أبو سعيد الكندي قال: كان أبو حنيفة يبيع الحَزَّ 
فجاءه رجلٌ فقال: يا أبا حنيفة» قد احتجتٌ إلى ثوب خَترّ فقال: ما لونه؟ قال: كذا 
وكذاء قال: اصبر حتى يقع وآخذه لك» فما دارت الجمعة حتى وقمّ» فجاء الرجل» 
فقال له أبو حنيفة: قد وقعت حاجتّك» ثم أخرج إليه ثوباً فأعجبه» فقال: يا أبا حنيفة 
كم أزن للعٌُلام» فقال: درهماًء فقال: أتهزأ بي؟ فقال: لا والله. إِني اشتريثٌ ثوبين 
بعشرين ديناراً ودرهماً» فبعتٌ أحدّهما بعشرين ديناراً» وبقى هذا بدرهم» وما كنت 
لأربح على صديق» فأخذه”". 

وروي عن أبي يوسف ورواه الخطيب عن أبي مطيع عن أبي حنيفة قال: دخلتٌ على 
أبي جعفر فقال: يا أبا حنيفة» عمّن أخذتٌ العلم؟ قلت: عن حماد بن أبي سليمان 
دلق تاريخ بغداد /١16‏ 447. 
(؟) تاريخ بغداد /١6‏ 497. قال حققه: إسناده تالف» فيه أحمد بن عطية هو الحماني الكذاب» ومتن الخبر 

منكر» فأين كانت بغدادء وإئما قدمها أبو حنيفة عند تأسيسهاء وتوفي ول تكن قد أصبحت مدينة حضرية 


فيها الأسواق. 
فرق تاريخ بغداد /١6‏ 548. 


خرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[عن إبراهيم] عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس» فقال: لقد استوثقتٌ لنفسك0©. 
وروى الخطيب عن عبد الله بن رجاء قال : كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة إسكاف» يعمل 
نهارّه» فإذا جاء إلى بيته شرب ليلآء فإذا دب فيه السكر غزل بصوت يقول: [من الوافر] 
أضاعوني وأيّ فتّى أضامُوا ليوم كريهة وسِذدادثغر 
كأنّي لم أكن فيهموسيطاً ولمتك نسبتي فيآلعمرو 
أجرّرُ في المجامع كل يوم فياله مظلمتي وصبري 
والأبيات للعرجي وقد ذكرناها في ترجمته. 
قال: فلا يزالٌ يردّدُ الأبيات حتى ينام وأبو حنيفة يسمعٌ صوئّه عامة الليل» ففقدَ 
صوته ذاتَ ليلة» فسأل عنه» فقالوا: أخذه العَسّس وهو محبوسء فصلّى أبو حنيفة 
الفجرٌ ومضى إلى الأميرء فلما علمَ بمجيئه قال: لا يدخل علي إِلَّا راكباً حتى يطأ 
بساطي » وخرج إليه والتقاه ورحٌّب بهء وقال: أنا كنتٌ أولى بقصدك, ما حاجتك؟ قال: 
جاري الإسكاف أخذه العسس.ء فأمر بإطلاقِه وإطلاق كل المحبسين”"'» فركبٌ أبو 
حنيفة» وجاء الإسكافٌ فقيّل يديهء فقال: يا هذا ما أضعناك”” ؟ فقال: لا والله. بل 
حفظتَ ورعيتَ» فجزاك الله عن جوارك خيراً» ثم تاب الرجلٌ فلم يعد إلى ما كان عليه. 
وروى الصيمري عن أبي يوسف قال: قال هارون الرشيد: صف لي أبا حنيفة» 
قال: فقلتٌ: كان والله شديد الذبٌ عن محارم الله» طويل الصمت. دائمٌ الفكرء لم 
يكن مِهُذَاراً ولا ثرثارا”؟ » مشتغلاً بما هو فيه عن الناس» لا يذكر أحداً إِلّا بخير. فقال 
هارون: هذه والله أخلاق الصالحين. 


وذكر أبو القاسم بن النفيس بإسناده إلى خارجة بن مصعب قال: خرجتٌ إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد /١0‏ 408. قال محققه: إسناده ضعيف» أبو مطيع هو الحكم بن عبد الله 
البلخي » قال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث... وكل الأخبار التي رويت له مع أبي 
جعفر فيها نظرء فإن العلاقة بينهما كانت متوترة» وقلّما اتصل أبو حنيفة به. 

فق في تاريخ بغداد 491/١10‏ أنه أفرج عن كل من أخذ في تلك الليلة إلى ذلك اليوم. 

(*) في تاريخ بغداد 49/١16‏ : يا فتى أضعناك؟ 
وانظر الخبر أيضاً في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١4.‏ 

(؟) في (خ): ترثا. والتصويب من التذكرة الحمدونية .577/١‏ 


السئنة الخمسون بعد المئة أفف 


الحجٌء فأودعتٌ جاريتي عند أبي حنيفة» ثم مضيتٌ إلى اليمن فأقمت أربعة أشهرء 
وعدت إلى الكوفة » فتلت على أن حينة سلما تفلف اراركت عيمة 
الجارية؟ فقال: والله ما أبصرتهاء وكيف تتوهّم أني استخدمئها؟ فسألت الجارية عن 
أخلاقه فى منزله فقالت: والله ما رأيتٌ فى الدنيا مثلّه» لقد رصدته أربعة أشهر فما 
اغتسلَ من جنابة» فسألتٌ جاريته فقالت: إِنَّما ترك هذا خشية أن تحنين إلى مثل 
ذلك00) 

وقال أبو يوسف: جاءه رجل فقال: إِنَى وضعتٌ كتاباً على لسانكَ إلى فلان» فوهبٌ 
لي أربعة آلاف درهمء فقال أبو حنيفة : إن كنتم تنتفعونَ بهذا فافعلوا. 

وروى الخطيب عن سهل بن مُزاحم قال: كان أبو حنيفةَ كثير التفضّل على إخوانه» 
باذلاً لهم حتى عرضه وكان يقول: اللهم من ضاق صدره بناء فإِنَّ قلويّنا قد اتسعث له”". 

فصل : وأما وفور عقله وبره بوالديه : 

روى الخطيب عن ابن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة من 
الغيبة» ما سمعيّه يغتابُ عدرًا له قطء فقال سفيان: هو والله أعقلٌ من أن يسلّط على 
حسنائه اها يدهت ها 

وروى الخطيب عن علي بن عاصم قال: لو وَزِنَ عقل أبي حنيفة بعقل نصف [أهل] 
الى -(غ8) 

وحكى الخطيب عن خارجة بن مصعب أو يزيد بن هارون قال: ما رأيت أورعَ ولا 
أعقلَ ولا أفضل من أبي حنيفة” » وما وقع أحدٌ في أبي حنيفة إلا دل على نقصان عقله"". 

وحكى الخطيب أيضاً أنَّ أبا حنيفةَ كان يجيء بوالديه في شهر رمضان إلى مسجد 
)١(‏ وأخرجه أيضاً الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص78. 
(؟) انظر تاريخ بغداد .44١ /١‏ 
فرق تاريخ بغداد 6١//ا59.‏ 
فق تاريخ بغداد 491//16» وما بين حاصرتين منه. 


(0) تاريخ بغداد 598/١6‏ من قول يزيد بن هارون. 
زفق تاريخ بغداد 6060 من قول خارجة بن مصعب.. 


تلفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عمر بن ذر» فيصلّي إلى السحرء وكان بيه بعيداً من المسجد”". 
وقال حجر بن عبد الجبّار الحضرمئ: كان في مسجدنا قاصٌ يقال له زُرعة» 
فأرادت أمُ أبي حنيفة أن تستفتي في شيء» فأفتاها أبو حنيفة» فلم تقبل وقالت: لا أقبل 
إلا من رُرعة القاصّ» فجاء بها أبو حنيفة إلى رُرعة» فقال: هذه أمّي تستفتيك في كذا 
وكذاء فقال: سبحان اللهء معك أيْش أقول؟! فقال: لا بدَّ أن تفتيّهاء فقال لها: 
الماك دروكا اقطان | بومسسليفة اقح قلف لها هذا بوم شين :شال لها زوع ارك 
قال أنو حيفة» رضي وال 
وروى الخطيب عن أبي يوسف قال: قال لي أبو حنيفة : لا تسألني عن أمر الدين 
وأنا ماش» ولا قائم» ولا متكئ فإنَّ هذه الأماكن لا يجتمعٌ فيها عقلٌ الرجل””. 
فصل : فأمًا صفته وصفة لباسه: 
فروي عن أبي يوسف أنَّه قال: كان أبو حنيفة ربعةً من الرّجال» ليس بالقصير ولا 
بالطويل» وكان أحسنّ الناس منطقاً. وأحلاهم نغمة”؟' » حسنَ الوجه. حسنّ الثياب» 
طيّبَ الرائحة» سريعاً إلى مواساة الإخوان. 
وروى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه قال: كان أبي طوالاً”' تعلوه 
سمرةٌ» وكان كثيرَ التعظرء يُعرّف بطيب الريح إذا أقبلَ من شدَّة تعظره. والأول أشهر. 
فصل : وأمًا ضربه على القضاء ونحوه: 
روّى الخطيب بإسناده قال: كلّم ابن شبيرة أبا حنيفة أن يَليَ القضاء» فأبى» فضربه مئةَ 
سوط وعشرةً أسواط» كل يوم عشرة» وكان ابن هُبيرة عامل بني أمية على العراق”"". 
قال أبو بكر بن عياش : وكان ذلك في أيّام باردة» ثم قيّدَ بأثقل الحديد وحبس. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) انظر الخبر بنحوه في تاريخ بغداد .60١ /١6‏ 
*) انظر الخبر في التذكرة الحمدونية /١‏ 447. 
(5) إلى هنا كلام أبي يوسف» وما بعده هو من كلام أب نعيم. انظر تاريخ بغداد .467/١6‏ 
(5) في تاريخ بغداد /١6‏ 504 : عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة أن أبا حنيفة كان طوالاً. 
(0) تاريخ بغداد .45848/1١6‏ 


السنة الخمسون بعد المئة فض 


و 


لحقيقٌ بك أن تنفر عنه» فقال: يا أمّاهِ لو أردثٌ الدنيا لما ضربت» ولكن أردتٌ وجة الله 
وصيانة العلم» ولم أعرّضه للهلكة. 

وقال الخطيب بإسناده عن ابن داود: لما امتنمَ أبو حنيفة من ولاية القضاء لف ابن 
هُبيرة لئن لم يفعل ليضربئّه بالسياط على رأسهء فقال أبو حنيفة: ضربة في الدّنيا أسهل 
عليّ من مقامع الحديد في الآخرة, والله لو قتلني لما فعلت. وبلعّ ابن مُبيرة فقال بلع 
من قدره أن يعارضٌ يميني بيمينه» فدعا به فشافههء فقال: يا ابنَ هبيرة» إِنَّما هي موتةٌ 
واحدةٌء فضربّه على رأسه عشرين سوطأء فقال له أبو حنيفة: يا ابنّ هُبيرة» اذكر 
مقامك غداً بين يدي الله تعالى. فإنَّه أذلُ من مقامي بين يديك» ولا تتهدّدني» فإني 
أقول: لا إله إِلَّا الله» والله سائلّك عنَّىء فأمرَ به إلى السجنء فانتفح رأسُّه ووجهّهء 
فرأى ابن هبيرة في تلك الليلة رسول الله كلم في المنام وهو يوبّخه ويعاتبُه لأجله. 
فاستحضّره واستحله وأطلقّه. 


كاله الكنلن: تجادية امه فاتك ب اتعما :إن اعلما قاد الريك والحض 
| 


ورّوى الخطيب أنّ أبا حنيفة كان يخرج كل يوم فيضرب؛ فبكى بكاءً شديداً وقال: 
إن غم والدتي أشدٌ على من الضرب”2. 

وروى الخطيب عن ابن المبارك قال: أشخص أبو جعفر أبا حنيفة إلى بغداد وأراده 
على القضاءء ل ل فقال الربيع: أمير 
المؤمنين: د ا فقال: هو أقدر على كفارة يمينه مئّيء فأمر به إلى 
ل 1 0 

وقال أبو حنيفة لبعض أصحابه: أوصيكم أن لا يلي أحدٌ منكم القضاءء وإن دعته 
الضرورة إلى الدخول فيه فلا يجعل بينه وبين الناس حاجباً» وأوصاهم. 

فصل في رؤياه النبى كه : 

روى الخطيب عن هشام بن مهران قال: رَأى أبو حنيفة في المنام كأنّه نش قبر النبيّ 
يله » فبعث إلى ابن سيرين فسألّه فقال: صاحبٌ هذه الرؤية يثوّرٌ علماً لم يُسبق إليهء 


)2000 انظر تاريخ بغداد .559/١6‏ 
(؟) انظر تاريخ بغداد /١6‏ 569. 


رقنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فحينئلٍ نظرٌ أبو حنيفة وتكل20©. وفي رواية: هذا رجلّ يحبي سه رسول الله يِه . 

وروي أنَّ الشافعيّ ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة. 

وروى القاضي أبو حازم عن وكيع بن الواج قال: كنا عند أبي حنيفة» فجاءته 
امرأةٌ فقالت: يا أبا حنيفة مات أخي وترك ست مئة دينار» فأعطوني ديناراً واحداء 
فأطرقٌ» ثم رفع م رأسه وقال: خلّف أخوك بنتين وأما وزوجة واثني عشر أخاً وأنت؟ 
قالت: نعم قال: للبنتين الثلثان أربع مئق وللآم السدس مئة دينار» وللمرأة الثمن 
خمس وسبعون ديناراً» بقي خمسة وعشرون؛ للإخوة أربعة وعشرين» لكل واحدٍ 


ديناران» بقي لك دينارٌ واحد”". 


وقال محمد بن الحسن: دخل اللصوصٌ دارٌ رجل»ء فأخذوا متاعّه» وأحلفوه 
بالطلاق ثلاث أنه لا يتكلّم» وأصبح الرجل» فرأى قماشه في السوق يباع» وهو لا يقدرٌ 
على الكلام. فجاء إلى أبي حنيفة» وأشار إليه أدنى إشارة» ففهمء فجممٌ أبو حنيفة 
أربابٌ التّهم في المسجدء وقال للرجل : اقعد على باب المسجدء وجعل يُخْرِجٌ واحداً 
واحداًء ويقول: هذا الذي أخذّ قماشك. فإن كان غيرّه أخذ» قال: لاء وإن كان أخذ 
سكتء فردُوا عليه جميعَ ما أخذ منه. 

فصل في وفاته: 

حكى الخطيب عن الواقديّ قال: أشخصٌ أبو جعفر المنصور أبا حنيفة من الكوفة 
إلى بغداد”"" » وعَرض عليه القضاء فامتنع» فحبسَّهُ فأقام في حبسسه خمسة عشر يوماً» 
وماتٌ فذّفنَ في مقابر الخيزران سنة خمسينّ ومئة» وعمره سبعون سنة. 

وحكى الخطيبٌ أيضاً عن الصيمريّ أنه سمّ في سويقء فامتنع من شربه» فقال: 
تشربئّه مُكرهاًء فشربه» ثم قام مبادراًء فقال له أبو جعفر: إلى أين؟ قال: إلى حيثٌ 
بعت بي ! فمضوا به إلى السجن» فمات وهو ساجر» 
2000 تاريخ بغداد .509/5١6‏ 
(فة جاء في هامش (خ) ما نصه: روي هذا عن علي ذَله. 


9) تاريخ بغداد /١6‏ 507. 
(5) انظر أخبار أبي حنيفة للصيمري ص87. 


السنة الخمسون بعد المئة علق 


وحكى الخطيب عن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: رأيتُ جنازةً أيّامِ أبي جعفر 
0 ل ا 
0 نا رق اناده ان العاف الو 500 
باب الجسر» ثم كثر الزحامء ؛ فلم يصلُوا به إلى مقبّرة الخيزران إلى بعد العصرء وجاء 
أدر كشن المتعيون فصان على قبره» ومكتٌ لاهن 00 على قبره أربعين وما 
وقيل: عشرين يوماً» وكان قد أوصّى أن يدفن فى الجانب الشرقيّ؛ لأنَّ الجانب 
الغربى عَصْبٌء وقد ذكرناه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: كنت بالكوفة أتوقّع قدومّه» فجاء نعيه”". 

وقيل : إِنَّه تكلّم في أيّام خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فحُبس بهذا السبب. 

واختلفوا في أي شهر مات فقال الخطيب: في رجيب وتان حمر لي 
شان + ؤقال أبر يوؤسقة : فى شوال: 

قال: وَلَمًا دفن سمع الناس ثلاتٌ ليالٍ عند قبره صوتاً ‏ ولا يرون شخصاً - وهو 
يقول: [من الرمل] 
ذهبّالفقهةًفلا فق لكم فانئّقوااله وكونواخلقًا 
وناك اتخعونان تون عند المت مسي اليد إذااها د 

وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: إِنْي لأتبرّك بقبر أبي حنيفة» فإذا عرضت حاجةٌ 
إلى الله تعالى قصدئّه» وصِلَّيتُ عنده ركعتين» فما يبع قضاؤها"'". 

ورؤيت له مناماتٌ كثيرة» فروى الخطيب عن السري بن طلحة قال: رأيت أبا حنيفة 
)١(‏ في أخبار أبي حنيفة ص88. وخلفها رجل ومعها أربعة أنفس. 
(؟) طبقات ابن سعد 4849/8. 
(9) تاريخ بغداد /١6‏ 085. 
(0) في أخبار أبي حنيفة ص” : سجفا. 
(5) أورده الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص84 من طريق عل بن ميمون. 


إكرض 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في المنامء فقلت له: من أينَ أقبلت؟ قال: من عند ربٌ العزَّة» أنصمَّني من سفيانَ 


وروى شبابة بن سوار عن أبيه قال: رأيتثٌ أيا حنيفة في المنام في حال حسنة. 


فقلت: ما فعل الله بك؟ قلت30؟ : غفرٌ 


لي» قلت: بالعلم؟ فقال: هيهات: إِنَّ للعلم 


آفات. وإِنّما غفرٌ لي بقول الناس فيّ ما لم يعلمه الله مني . 


وقال القاضي الصيمري: ومن مدائح ابن المبارك في أبي حنيفة هذه الأبيات: [من 


الوافر] 

لبقد :زان :اقيجاة وس ييا 
بآثاروفقومعحديكث 
فمافيالمشرقين له نظيرٌ 
راحت الساتيين له ينانا 
يبيتُمشمّراًسهر الليالي 
وصانٌ لسائهعن كل إِفْكِ 
يعف عن المحارم والملاهي 
فمن كأبي حنيفةً في نداهُ 
وكيف يحل أن يؤدَّى فقيةٌ 
وقد قال ابن إدريس مقالاً 
بأنالناس في فقوعيالٌ 

وقيل فيه أشعار كثيرة. 


إقدام التمس مين امو جحي 
كآيات الزبورٍ على صحيقة 
ولآفئنالمشرعيل ولا تكترفة 
خلاف الح مع محجج ضعيمَّة 
وص امً نهارهلله خيقة 
ومازالث جوارحه عفيفة 
ومرض ةً ةٌالإلوله وظيفة 
لأمل الفقر في السنة الجحيفة 
لدي الديجدق الجا تعريت» 

صحيح النقل في حِكمٍ لطيفَّة 


على نمه الإباء ا أبني حتنينقفة 


وروى الخطيب عن أحمد بن الحسن الترمذي قال: رأيتُ رسول الله ِ في المنام» 
فقلت: يا رسول الله ما ترى ما الناس فيه من الاختلاف؟ فقال: في أيّ شيء؟ فقلتٌ: 


فيما د بين أبي حنيفة ومالك والشافعي» فقال: 


)١(‏ فوقها في (خ): كذاء وبالحامش: لعلها: قال. 


0-10 0700 


أمَّا أ بو حنيفة فما أدري من هوء وأمًا 


السنة الخمسون بعد المئة وشفا 


مالك فقد كتب العلم» وأمّا الشافعي فمئّي وإلي”". 

قلت: هذا من قلَّةَ فهم الخطيب والذي رأى المنام؛ لذ عن كز يرسود 0 
أنه لا يعرف أبا حنيفة» أليس قد ثبت عن رسول الله كل أنه قال: ١تُعرَضٌ‏ علي أعما 
أمتي يوم الاثنين والخميس)”" ؟ فلا بدّ أن يَعْرفَ من يعرض عليه من أمّته اك 
معارّضٌ بما رَوى الفضل بن خالد قال: كنت أبغضٌ أبا حنيفة» فرأيتٌ رسول الله كَل 
في المنامء فقال لي: ا ل ا ل 


فرجعتٌ إلى عند أبي حنيفة”؟. 


00 اذكروا محاسن السلف؟؛ لتجمعوا القلوبٌ عليهم» ولا 
تذكروا 00 0 النفوس عنهم. 


ين ممه 


)غ0( تاريخ بغداد 0/ (ترجمة أحمد بن عبد الله بن علي الفرائضي). 

(؟) لم أقف عليه» ولعله يريد ما أخرجه الحارث في مسنده (161 رقف لاسن ديك كزين مدا 
المزني قال: قال رسول الله كَلهِ : «حياتي خير لكم» تحدئون ويحدث لكمء ووفاتي خير لكم تعرض علي 
أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه» وما كان من سيءٍ استغفرت الله لكم». قال البوصيري في 
اتحاف الخيرة المهرة /ا/ 1/5 : هذا مرسل ضعيف» جسر بن فرق القصّاب أبو جعفر البصري؛ مجمع على 
ضعفهء ولم أر من وثقه. 
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فيما رآه الترمذيٌ ‏ على ظاهره» والذي ينبغي أن يحمل عليه الحمل على زيادة فضلهء وعدم بلوغ التحمل إلى 

حقيقته ونبايته» والتعبير بصيغة التكلم من قبيل قوله : همان لآ أَعَيدُ بْدُ ألرِى مَطَرَن» والله أعلم. 

(5) ولا يخفى أن المنامات لا يعتمد عليها في إثبات فضيلة ولا في إنقاص منزلة. 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والخمسون 


فيها عزل أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة عن السند وولّاه إفريقيّة 
وولَى مكانه على السند هشام بن عمرو التغلبي0©. 

وفيها ابتدأ أبو جعفر بعمارة الرصافة بالجانب الشرقيّ» وعمل لها سوراً» وخندقاً» 
وأجرى إليها الماء كما فعلٌ ببغداد. 

وسببه أن أبا جعفر استشارٌَ بعضّ أقاربه فقال: : ما ترى ما نحن فيه من شغب الجند 
ووثوبهم علينا كلّّ وقت؟! فقال له : الرأيّ عندي أنْ تعبّر بولدك إلى الجانب الشرقي» 
وأد الماك رجه كد البو دمو ص لير 
فإن فسدّ عليك أحد البلدين ضَربهم بالآخرء وإن فسدت عليك المضريَهٌ < 


باليمانية» أو اليمانية ضربها بالمضريّة» الخراسانية ضربها بأعدائها(". 

ففعل أبو جعفر ذلك» فاستقامت له الأمور. 

ووَزِنَ ما بين الرصافة وبغداد فكانت بغداد أعلى من الرصافة بذراعين وثلاثين 
ذراع”" » كذا ذكره الخطيب. وهو بعيدٌ في رأي العين اليوم. 

وفيها قدم المهديّ على أبي جعفر ببغداد» فالتقاه أبوهء وأحسن إلى أصحابهء 
وكساهم» وحملهم؛ وكذا فعل المهدي». 

وفيها جدّد أبو جعفر البيعة لنفسه ولابنه محمد المهدي» ثم لعيسى بن موسى من بعده» 
فكان من يبايعه يقبّل يدّه ويد المهدي, ثم يمسحٌ على يد عيسى بن موسى ولا يقبَلها*. 


)١(‏ تاريخ الطبري 8/ /الا. 

(0) كذا في (خ). ونص الكلام كما في تاريخ الطبري 79/8 : فإن فسد عليك أهل هذا الجانب ضربتهم بأهل 
ذلك الجانب» وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأهل هذا الجانب» وإن فسدت عليك مضر 
ضربتها باليمن وربيعة والخراسانية» وإن فسدت عليك اليمن ضريتها بمن أطاعك من مضر وغيرها. 

() كذاء وفي تاريخ بغداد /١‏ 984 : ذراعين ونحو من ثلئي ذراع. وانظر أيضاً المنتظم .١158/4‏ 

ىق يريد أن المهدي فعل مثل ذلك بمن وفد عليه من عامة أهل بيته. انظر تاريخ الطبري 75/8 /ااء والمنتظم 
1. 

(0) تاريخ الطبري 89/4. 


السنة الحادية والخمسون بعد المثة 8 


المدينة الحسنٌ بن زيد» وعلى الكوفة محمد بن سليمان» وعلى البصرة جاير بن توبة 
5 َه 5 200 
وفيها توفي 
أشعث الحُدَاني 

من الطبقة الرابعة من عباد البصرة» وكان من الخائفين. 

قال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى حزم قال: قال لنا أشعث الحداني: انطلقوا بنا إلى 
أبي محمد حبيب العجمي نسلم عليه وذلك عند ارتفاع النهار. فاتطلقنا معمف سلما 
عليه وجلسناء فأخذ حبيب فى اليكاء وبكى أشعث» فما زالا كذلك حتى حضرت 
صلاة الظهر» 000 ثم أخذا فى البكاء إلى العصرء فُصليناء وما زالا يبكيان إلى 
المغرب». ثم قام وخرج» ثم التفت إلينا وقد ركب حماره وقال: إن آناياً ينهون عن 
هذا فأطيعهم؟ قلنا: إذاً أنت أعلم» فقال: والله لا أطيعْهم أبداً. 

00 عه ). 250 

أسندٌ عن الحسن وابن سيرين» وأقرانهما”'". 

قلت: وفي الطبقة الرابعة من أهل البصرة رجلُ آخرٌ يقال له الحُدّاني أيضاً إِلَّا أن 
اسمّه عبد الله بن غالب كان من الزمّاد الخائفين. 

قال أبو نعيم بإسناده إلى المغيرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن غالب الححدَّاني لما 
وى للعدو ةغل تنا اس “مو الدنيا؟ فوالله ما افنها للب جدل زوانه لولا محدئ 
لمباشرة السهر بصفحة وجهيء وافتراش الجبهة لك يا سيدي» والمراوحة بين 
الأعضاء في ظلم الليل؛ رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد كنثٌ متمنّياً لفراقٍ الدنيا 
وأهلها. ثمّ كسرّ جفن سيفهء وتقدّم فقاتل حنّى قتل» فيل في المعركة وبه رمق» 
فماتٌ دون العسكرهء فلمًا دفِنَ أصابوا من قبره رائحة المسك. 
)١(‏ تاريخ الطبري .5٠/8‏ 


(7) انظر ترجمته في المنتظم 4/ وصفة الصفوة "/ 8" وتبذيب الكمال "/ 1لااء وسير أعلام النبلاء 
الفانففة 


عفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فرآه رجل من إخوانه في منامه» فقال: يا أبا فراس إلى ما صرت؟ قال: إلى 
الجنة» قال: بم؟ قال: بحسن اليقين» وطول التهجّدء وظمأ الهواجرء قال: فما هذه 
الرائحةٌ الطيَةٌ التي توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحةٌ التلاوة والطّمأء قال: فقلت: 
أوصني» قال: اكسب لنفسك خيراً» لا تخرج عنك الليالي والأيّام عطلاً". 

قلت: تقدّمتُ وفاةٌ عبد الله بن غالب الحُدّاني على وفاة أشعث الحُدّاني ؛ لأنَّ جدّي 
ذكر في «صفوة الصفوة» عن مالك بن دينار أنّه قال: نزلتٌ في قبر عبد الله بن غالب» 
وأخذتٌ من ترابه» فإذا هو مسك. قال: وفُيِنَ الناسنُ به فبُعِتَ إلى قبره فسردي©. 
ومالك بن دينار توفي في سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئة. 

جعفر بن أبي جعفر المنصور 


كان يتولى إمارة الموصل والجزيرة وتوفي في حياة أبيه'” » وكان للمنصور 
جعفران؛ أكبر وأصغرء وهذا هو الأكبرء وهو شقيقُ محمد المهديء وأمُّهما أروى 
بنت منصور أخت يزيد بن منصور الحميري» وكنيةٌ جعفر أبو الفضل. 

قيل: إنه مات في سنة خمسين ومئة» وصلَّى عليه المنصور أبوه ودفنه بمقابر 


. . (©6) 
فريس + 


حسان بن أبي سنا20 


من الطبقة الرابعة من أهل البصرة» وكان من الخاتفين المتعبّدين الورعين. قال ابن 
أض الدنيا بإسناده: عن محمد بن عبد الله الزرّاد قال: خرجَ حسان إلى العيدء فلمًا 


)١(‏ صفة الصفوة "/ 5". وانظر حلية الأولياء ؟/ /701 - 708ء وذكر الخبر فيه مختصراً من غير طريق المغيرة 
ابن حبيب. 

(؟) صفة الصفوة / 6". ووفاة عبد الله بن غالب في سنة ثلاث وثمانين» كما في تهذيب الكمال .47١/١6‏ 

فرق المنتتظم .15١/4‏ 

(5) أنساب الأشراف #/ 3117". 

(6) تاريخ الطبري 8/ 77. وانظر ما سلف ص86١7‏ من هذا الجزء. 

49 كذا أورده أيضاً في هذه السنة ابن الجوزي في المنتظم 8/ 4151 ولم أقف على من ذكر تاريخ وفاته» لكن 
أورده الذهبي في تاريخ الإسلام "/ 96 في الطبقة الثالثة عشرة (171- ١1"٠‏ ه)» فالله أعلم. 


السنة الحادية والخمسون بعد المئة لفلف 


رَجع قالت له امرأنّه : كم من امرأة حسناء نظرت إليها اليوم؟ فلم يجبهاء فألحّت عليه 
قال: ويحك! والله ما نظرت إِلّا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. 

وروى ابن أبي الدنيا أنَّ غلاماً لحسان بن أبي سنان كتبٌ إليه من الأهواز: إِنَّ قصب 
السكر أصابته آفةّ فاشتر السكّر فيما قبلك» فاشتراه من رجل» فلم يأت إِلّا القليل فإذا 
هما ربح ثلاثون ألفاًء قال: فأتى صاحب السكّر فقال له: يا هذاء إِنَّ غلامي كان كتب 
إلى ولم أعلمك بكذا وكذاء فأقلني» فقال الرجل: قد علمتٌ الآن وطيبنّه» فقال: لم 
آت الأمر من وجهه"'' . أقلني» فما زال به حتى أقاله» ورد عليه ماله. 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي حي الززاة قال كان نان ككل كثيرا :مق 
الشيظ] 
لااصحَةٌ المرء في الدنيا توْخُمرٌه ‏ ولايقدميوماًموتهالوجعُ 

قال: وكان يدخل مع امرأته في الفراش» ثم يخادعها ويخرج فيصلّي إلى الصباح» 
قال: وكان يبكي حتى يبل ما بين يديه؛ ولا يُسمّع له صوت. 

قال ابن أبي الدنيا أيضاً : ومرّ حسان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبلَ على نفسه 
فقال: تسألين عما لا يعنيك؟! لأعاقبئّك بصوم سنة» فصامها. 

قال: وكان يقول: لولا المساكين لما اتَجرت. وكان يأخذ الربح فيخرج منه قوت 
عياله» ويتصدّق بالباقي. 

ذكر وفاته: 

حدثنا عبد الوهاب بن علي الصوفي بإسناده عن يحبى بن بسطام التميميّ جار حسان 
قال: كان حسان يصوم الدهرّء ويفطر على قرصء» ويتسحّر بآخرء فنحل وسقم 
جسمه» حتى صار كهيئة الخيال» فلمًا مات وأدخل مغتسله لغسله؛ كشف الثوب عنهء 
فإذا هو كهيئة الخيط الأسودء وأصحابه يبكون حوله فسمعوا قائلاً يقول من ناحية 
البيت : [من الوافر] 
احمتحر لاله لكسي براه نحيل الجسم من طولٍ الصيام 


(1) في (خ): لم أت الأمر إلا من وجهه. والمثبت من الحلية “2118/7 وصفة الصفوة 79//7. 


يضف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقاملربّهفيالليل حتى 2 أضربجسيوهطولُالقيام 
سينعمُ في الجنان بحورٍ عين فوص شاعو انك التمياء 

فكانوا يرون أنَّ بعض الجن بكاه» قال: فوالله ما رؤي في البيت إِلّا باكياً. ١‏ 

أسندٌ حسّان عن أنس والحسن وابن سيرين وثابت البُناني وغيرهم» وإِنّما شغلته 
العبادة عن الرواية. 

عبد الته بن عون بن أَرُطبان 

كر رواشت ف الطليتة الرايقة مج آمل التصزة ترقا © عنكه ابواهرة سمو عبدالله 
ابن ذَرّة”'' بن سراق" المزني» وكانّ أكبرَ من سلمان التيميّ» وكان عثمانياً» ثقة كثيرَ 
الجدية وتووهاء 

وقال حماد بن زيد: ولد ابن عون قبل الطاعون الجارف بثلاث سنين. 

وكان لا يسلّمُ على القدريّة إذا مر بهم. 

قال: وكان إذا حدث بالحديث تخشَّعَ عنده حتى يرحمه من حضره مخافة أن يزيد 
فيه أو ينقص منه. 

ويقول: وددتٌ أني خرجتٌ منه كفافاً» يعني العلم. 

قال: وكان له إخوانٌ يأتونّه فيأذن لهم خاصة» ولا يأذن للجماعة. 

قال: وكانوا إذا جاؤوه سلّموا عليه» فيردٌُء ويجلسون كأنَّ على وجوههه”" الطير 
من الخشوع والخضوعء وكان لا يدعٌ أحداً يمشي معه» واتّبِعه يوماً محمد بن سيرين”*» 
فقال له: ألكَ حاجة؟ قال: لاء قال: فانصرف. 

قال: وكان لا يمازح أحداًء ولا يماري أحداًء ولا ينشد شعراً. 

وإذا صلّى الغداة مكتّ مستقبلَ القبلة يذكرٌ الله تعالى» فإذا طلعتٍ الشمسٌ صلَّى» ثم 
)١(‏ في (خ): درة. غير معجمة. وانظر طبقات ابن سعد 9/ »7١‏ وتاريخ دمشق /7/ 7171. 
(؟) في (خ): سراقة. والمثبت من طبقات ابن سعد 257١/4‏ وتاريخ دمشق 519/717 . 


(90) كذا في (خ). وفي طبقات ابن سعد 7751/9 : رؤوسهم. 
(5) كذا في (خ). وهو خطأء والذي في طبقات ابن سعد 5377/9 : واتبع ابن عون محمد بن سيرين... 


السنة الحادية والخمسون بعد المئة ينف 


أقبل على أصحابه. 

قا لابق سعد وخدثنا ركارة معد زهذا كله 

قال كان وكا رايث: اين اعون كاتا الها ملك 7 روه امل ول عا 
ولا فحاحة عزلا رانة اذا املك انام عند 

قال: وكان بلال بن أبي بردة قد ضربه بالسّياط ؛ لأنه تزوّج امرأة عربية» قال بكار: 
فما سمعثه يذكرٌ بلالاً بشيءٍ قظء ولقد بلغني أنَّ أقواماً قالوا: يا أبا عون. فعلَ بلالٌ 
كذاروكة» تقال إن الرسل قدبيكوة مظلوما :قاذ يرال قرول سي رضي الها 

وكاك بكار القد:ضحئةه مده فنا مده حالف عل فين ربو ولك قاعزه ا فرق 
الموت بيننا. ١‏ 

قال: وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً» وما رأيثٌ بيده ديناراً ولا درهماً وما رأيته وزنَ 
شيئاً قطء وكان إذا توضّأ لا يعينُه على وضوئه أحدء ويمسح وجهه بمنديل أو خرقة. 

قال: وكان يغتسل للجمعة والعيدين ويتطيب» ويّرى ذلك سُنَّةّه ويلبس أنظف ثيابه» 
وما رأيتّه دخل حمّاماً» ولا أكل طعاماً فيه ثوم قط. 

وكان إذا وصل إنساناً وصِلَّهُ سرّاء وما كان يحب أن يلع على عمله أحدٌ. 

قال: وكان عثمان البتي يقول في شهادة الرجل لابنه”" : لا يجورٌ إِلّا أن يكون مثل 
ابن عون. 

وكان ابن عون إذا اجتهد في الدعاء يقول: يا أحد يا أحد. 

قال بكار بن محمد: ورأيت بعض أسنان ابن عون مشدودةً بالذهب. 

قال: ومات في رجب سنة إحدى وخمسين ومئة. وهذا الذي ذكرناه روايات ابن 


35 
ذا 


وروى أبو نعيم عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما سادً ابنُ عون النامَ أن كان 


.7537 /9 في (خ): ولا عبداً. والمثبت من طبقات ابن سعد‎ )١( 
لأبيه.‎ : 5٠٠/١8 وتهذيب الكمال‎ 7١56 /4 في طبقات ابن سعد‎ )0( 
.758-751١/4 طبقات ابن سعد‎ )”( 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أتركهم للدّنياء وإنّما سادّهم بحفظ لسانه. 

ل ل له إن لأعرفُ رجلاً منذ عشرين سنة 

يتمّى أن يَسْلَمَ له يوم من أيام ابن عون فلا يقدر عليه» وليس ذلك أن يسكت يوماً لا 

يتكلم ولك متكا طلم دجنس ابن عو 

وقال ابن المبارك: إنما ارتفعَ ابنُ عون بالاستقامة. 

ورَوى أبو نعيم عن خارجة بن مصعب قال: صحبتٌ عبد الله بن عون أربعةً وعشرين 
سنةٌ فما أعلمُ أنَّ الملائكة كتبت عليه خطيئةٌ قط. 

قال: وكان لا يغضبٌ فإذا أغضبّه أحدّ قال: بارك الله فيك27. 

وروى ابن بطة أنَّ ابن عون كان له حوانيتٌ يكريها لأهلٍ الذمّة ولا يكريها 
للمسلمين» فقيل له في ذلك» فقال: إِنَّ لمجيء رأس الشهر روعة» وأنا أكرهُ أن أروعَ 
0 

وقال عثمان البتي: ما رأت عيناي مثلّ ابن عونء قيل : ولا الحسن وابن سيرين» 
الو ل احير ولا ابن سنوي 

وول انق نعيم أن آم ابن عون نادته فأجابها فارتفع صوته على صوتها فأعتق 
رقبتين 

قال: وكان له جمل يغزو عليه ويستقي عليه الماء» وكان يحبّهء فضربه غلام لابن 
عون على وجهه فسالت عين الجمل على خدّهء فجاء به الغلام وقد خاف» فقال له ابن 
عون : فهلًا كان على غير الوجهء اذهب فأنت حر لوجه الله. 

وكان ابن المبارك يقدم البصرة فيقال: ما الذي أقدمك؟ فيقول آخذ من أخلاق ابن 
عون وآدابه. 

وقال ابن معين: ولد ابن عون سنة أربع أو ست وستين» وكان أكبر من أيوب 
)١(‏ انظر حلية الأولياء / لا .5١‏ 


(؟) صفة الصفوة "/ .31١‏ 
(*) حلية الأولياء 79/7 


السنة الحادية والخمسون بعد المئة غنفا 


5 1 0 : )00 
بسنتين» وعاش ابن عون بعد أيوب عشر سنين ‏ . 


قال: وقال ابن عون”" : كنت شمَّاساً في بيعة مَيِسان فوقعتٌ في سهم عبد الله بن 
ذرّة المَرّني. 

ذكر وفاته 

اتفقوا على أنه مات في هذه السنة. 

أدرك ابن عون أنس بن مالك وصحبه”” » ويقال: إِنّهِ رَوى عنه» ورّوى عن الحسن 
وابن سيرين وأبي رجاء العطاردي والقاسم بن محمد ومجاهد ونافع وغيرهم. 

وقاك تكاونه معو ما رأيتٌ أصبرٌ منه في مرضه ؛ ناكا عل دنا ع ماك 

وقال الحافظ ابن عساكر: قدم ابن عون الشام وشاهد غيلان القدري مصلوب”'. 


ين يم ين 


. كذا في (خ). وفي تاريخ دمشق 777/1737 (طبعة مجمع اللغة): عشرين سنة‎ )١( 

(؟) القائل هو أرطبان جد عبد الله. انظر تاريخ خليفة »178/١‏ وتاريخ دمشق /817/ 191. 

(*) حلية الأولياء »4١/”‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 55 : وما وجدت له سماعاً من أنس بن 
مالك ولا من صحابيء مع أنه ولد في حياة ابن عباس وطبقته» وكان مع أنس بالبصرة وقد ورد عنه أنه رأى 
أنسأ وعليه عمامة خز. اه. 
وهذا الأخير الذي رواه ابن عون عن أنس أخرجه أبو نعيم في الحلية 5١/8‏ -47. 

ضع انظر تاريخ دمشق /ا7/ 7780. 


لمر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والخمسون بعد المئة 

فيها غَرا الصائفة محمد بن الإمام» وغزا حُميدٌ بن قحطبة كابل» وكان والياً على 
خراسان. 

وفيها قتلت الخوارج معن بن زائدة بسجستان» وقتل أبو جعفر هاشم بن 
الأسماهيج”'' . وكان قد عصى عليه بإفريقيّة» فول إلى العراق» فالتقاه أبو جعفر 

وفيها توفي 

فق 

سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى 

وكلهة ابو انوت المي ويعرف بابن بنت شرحبيل» فقيه أهل دمشق. 

وقال الحافظ ابن عساكر : كان قد إِلّا أنّه لسلامةٍ صدره يروي عن الضعفاء . 

وحج المنصور في هذه السنة ولم يعلم به محمد بن سليمان بالكوفة ولا عيسى بن 
موسى حتى جاوز الكوفة أو قرب منهاء وكان قد أخفى عليهما مسيرّه لغرض له. 

وكان العمالٌُ على ما هم عليه في العام الماضي إِلَّا مصرٌ والبصرة» وقد ذكرنا ذلك. 

وفيها توفي 

صالح بن علي 

ابن عبد الله بن عباس » ولد بالسراة من أرض البلقاء سنة مسب وتسعين» وأبو جعفر 
أكبر منه بشهرين » وأمٌ صالح سعدى» وقد ذكرنا أنه كان مع أخيه عبد الله بن علي على 
فتح دمشق » وأنه تَبع مروان إلى مصر حتى قتله» وولي الموسم وإمرة دمشق. 

وذكره خليفة فقال: وفي سنة ثمان وثلاثين ومئة نزل صالح مرج دابق» وأقبلت 
جيوش الروم مع قسطنطين في مئة ألف. فلقيه صالح فنصره الله عليه» فقتل وسبى» 
)١(‏ كذا في (خ) وأصول المنتظم كما أشار إلى ذلك محققه 4/ 198١ء‏ وفي تاريخ الطبري 5١/8‏ : الأشتاخنج. 


وفي الكامل 5508/6 : الأساجيج. 
(؟) إيراد سليمان بن عبد ال رحمن في وفيات هذه السنة وهم؛ لأنه توفي سنة 777 هء وولادته في هذه السنة أو 


التى بعدها. انظر ترجمته في الوافي بالوفيات9١/94".‏ 


السئة الثانية والخمسون بعد المئة يفا 


وجا فاليا 

قال: وصالح حجّ بالناس في سنة إحدى وأربعين ومئة”". 

وقال الوليد بن مسلم فيما حكاه عنه الحافظ ابن عساكر: وفي سنة سبع وثلاثين 
ومئة لَمّا أفضى إلى أبي جعفر الأمرٌ غزا صالح الروم» فقدم الشام فنزل بدير سمعان 
وحلب وما يليهاء ثم أغزى الصاتفة في سنة ثمان وثلاثين ومئة في أهل المشرق» 
وأغزاه أبو جعفر الصائفة في سنة ثلاث وأربعين ومئة» فنزلٌ على جسر جيحان وبنى 
عليه حصن أذنة”". وقد ذكرنا ذلك. 

واختلفوا في وفاته قال يعقوب بن سفيان: توفي في سنة اثنتين وخمسين ومئة» وهو 
على حمص وقنسرين» فاستخلف ابنه الفضل بن صالح مكانه, فأقرّه أبو جعفر”". 

وقال يعقوب بن سفيان: وبلغني أنه مات بعين أباغ من ناحية الشام وقد بلغ ثمانية 
000000 

معن بن زائدة بن عبد النه الشَّيباني 


031 8 ع 7 5 2 5 9 
وكنيته أبو الوليد» وقيل: أبو يزيد» وقد نسبه الجوهري فقال: وقولهم: حدث عن 
معن ولا حرج» فهو معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك الشيباني» 
1 سوم ع(هة) 5006 
وهو عم يزيد [بن مَرْيْد] ٠‏ بن زائدة. 


وكان معن أجود العرب» وكان شجاعاً فطناً» سيّد الأجواد ممدحاً. 
وقد ذكرنا أنه كان مع ابن هبيرة بواسطء فلمًا وقع الصلحٌ بعنّه أبو جعفر إلى أخيه أبي 
[العباسر29] السفاح ببشارة فتح واسط وأن يستحلفه لابن هبيرة » وقتل أبو جعفر ابن هبيرة » 


.419 »41١7ص تاريخ خليفة‎ )١( 

(5) في تاريخ دمشق ٠١8/8‏ (مخطوط) أنه وجه هلال بن ضيغم السلامي من أهل دمشق في جماعة من أهل 
دمشق فبنوا على جسر سليمان حصن أذنة. 

(*) المعرفة والتاريخ .178/١‏ 

(5) قوله: وبلغني» هو من كلام الحافظ ابن عساكر. انظر تاريخ دمشق 7١8/8‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من الصحاح (معن). 

(5) في (خ): أب السفاح وما بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


ليرفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونجا معن ؛ لأنَّه كان عند أبي العباس بالهاشمية. 

ذكر طرف من أخباره : 

قال الهيئم بن عدي: كان أبو جعفر قد ولاه الولايات» فتُقِل إليه أنه احتجز 
الأموال» فغضب عليه وتهدده إلى يوم الهاشمية» فلمًا فدى المنصور بنفسه وقاتل بين 
يديه تقدَّم عنده تقدّماً عظيماً» فولّاه اليمن» فأعطى عطايا لم يعطها أحدٌ غيره؛ أتاهُ 
أعرابىٌّ فأنشدّه اانا من الشعرء فأعطاه مئة ألف درهم. 

وقال المدائني: دخل عليه أبو جعفر”'' يوماً ومعن يقاربُ في الحُطا فقال: يا معن 
كَبْر سنّك» فقال: يا أمير المؤمنين في طاعتكء قال: وإنَّك لتتجلّدء فقال: على 
أعدائك» فقال: إِنَّ فيك لبقية» قال: هي لك. 

قال: ودخل عليه يوماًء فنظرٌ إليه أبو جعفرء ففكر واحمرٌ وجهّه وقال: لست أنسى 
لك يوم واسط مع ابن هبيرة» وهم أن يضربه بعمودء فقال: يا أمير المؤمنين» ذاك 
نصري لباطلهم» فكيف بحقّك؟ فقال له: أحسنت» وولّاه سجستان. 

زفق هروانيق أبن خفضة قال : كان المتصوة قد نططلت معن رن واقنة طلا ديد 
وجعل فيه مالآ» فال نحدقق معن بالنون الها مط لقيذة الطلب» قال: وكنت ببغداد 
فوقفت في الشمس حتى لوَّحَتْ وجهيء وحَقَّفتٌ عارضّي لحيتي» ولبستٌ جبّة صوف 
خشنة» وركبت جملاً في زيّ الأعراب» وتنكرت» وخرجت من بغداد أريدٌ البادية» 
فلمًّا صرت بباب حرب تبعني أسودٌ متقلّدٌ سيفاً» حتى إذا غبت عن الحرس قبضٌ على 
خطام الجمل فأناخه وقبضٌّ علىّء فقلت: ما لك؟ فقال: أنت طَلِبَةُ أمير المؤمنين» 
فقلت: ومن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين؟ فقال: أنت معنٌ بن زائدة» فقلت له: يا 
هذا انّى الله”"' » فقال: دع عنك هذاء فأنا والله أعرفٌ بك من نفسكء قال: فقلت: 
فإن كنتٌ كما تقول فهذا جوهرٌ له قيمة» حملتّه معى بأضعاف ما بذل المنصور فى طلبى 
لمن عاه »فحتم ولا تيفك حم فقا ف هاتف #اخرنيثة إلل نل فيه ساعة . 
فتحيّره قال: صدقت فى قيمته» ولست قابله حتى أسألك عن شىء» فإن صدقتنى 
اظلمفاف» - قلع قل قالء فإ انامس قل وضتفوك بالجودة تاخيرني هلوقك فظا 


)١(‏ كذا في (خ). والصواب ‏ كما في تاريخ بغداد 797//16- : دخل على أبي جعفر. 
(7) في الأغاني /٠١‏ 84» والفرج بعد الشدة 4/ 07» ووفيات الأعيان 0/ 150 : اتق الله» وأين أنا من معن. 
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مالك كله؟ قلت: لاء قال: فنصفه؟ قلت: لاء قال: فثلثه؟ قلت: لاء حتى بلغ 
العشرء فاستحييت منه وقلت: أظنّء فقال: ما أراك فعلته» أنا رجل”'' ‏ أو عبد 
رزقي من أببي جعفر عشرون درهماً» وهذا الجوهرٌ قيمته آلاف الدنانير» قد وهبئه لك» 
ووهبتٌ لك روحك؛ لجودك المأثور بين الناس». ولتحتقرٌ بعد هذا كل شيءِ تعدا 
ولا تتوقّف في مكرمة» ثم رّمى بالعقد في حجريء وحَلَّى زمام البعير وانصرفء قال: 
فقلت له: يا هذاء والله لقد فضحيّني ولَسَفْكُ دمي أهونٌ علي مِمّا فعلت» فخذ هذا 
العقد قل خرة عنس كدكع وقال :ارد يكذ فى مقا هذا ع زاللد له الله وال 
أحذ المعروت كنا أيداء قال "قو 4 نقد طله. لكا امت ريدقت لعو حافيه ااه 

وفي رواية أن معن قال: فلمًّا رضي عن المنصور سألني عمًّا جرى لي في غيبتي» 
فأخبرته خبرٌ العبد» فطربٌ وقال: لا يبقى في العبيد عبدٌ إِلّا ويعرض على وأنا قاعد. 
فجعلوا يعرضون العبيد حتى مرَّ بي صاحبي. فقلتٌ: هذا والله هوء فأحسنّ إليه 
المنصور ووصلّه» وجعلّه من خاصته. 

وروى الخطيب عن أبي عبيدة قال: وقف شاعرٌ بباب معن حولاً لا يصلّ إليه» وكان 
معن شديدٌ الحجاب, فكتب إليه: [من الوافر] 


إذا كانالجوائ له حجابٌ فمافَضْلٌالجواوعلىالبخيل 
وفي رواية غير هذا : 

إذا كانالكريمله حجابٌ فمافضل الكريم على اللثيم 
فكتب إليه معن : 1 ْ 

إذا كانالجواهُ قلي ل مال ولميُعدَّرْتعلَلَبالحجاب 
فقال الشاعر: إِنَّه قد آيسني من معروفه ثم ارتحلَ منصرفاًء وأخبر معن بانصرافه» 


فأرسل إليه بعشرة آلاف درهم. وقال: هي لك عندنا في كل زَوْرَ اليو 


: 7157/8 والفرج بعد الشدة للتنوخي 5/ 5» ووفيات الأعيان‎ ٠ كذافي (خ)» وفي الأغاني‎ )١( 


راجل. وهو الصواب. 
(؟) تاريخ بغداد 819-118/16. 


36> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى أبو عثمان المازني قال: بينما معن جالس في أصحابه إذ أقبل أعرابيٌ راكبٌ 
على بعير» فجاء حتى أبركٌ بعيرَهُ ووقف بين يدي معن وقال: [من المنسرح] 
اتيك اله قبي نينا سدق ١‏ .فعا اطعدى العتبالإذ روا 
ألم دهررمى بِكَلكله تارمنوتي إليكَ واعتذرو"" 

قال: فأخذت معن أريحيّة وقال: لا جرم» والله لأعجلنٌ أوبتك» ثم قال: يا غلام» 
ناقتي الفلانيّة وألفُ دينار» فدفعها إلى الأعرابيّ وهو لا يعرفه. 

وحكى القاضي التنوخي قال: إِنَّ معنّ بن زائدة أتي بثلاث مثة أسيرء فأمرّ بضرب 
أعناقهم» فقال له غلام منهم: يا معن» تقتل أسراك وهم عِطاش؟ فقال: اسقوهمء 
فسقوهم» فقال: اقتلوهم. فناداه ذلك الغلام: يا معن تقتلَ أضيافك؟! فأطلقهه”". 

وقال العتبي : كان معن مع جوده أحلمَ الناس. 

ذكر وفاته: 

حكى البلاذري قال: ولَّى أبو جعفر معن بن زائدة سجستان»: فاندسنٌ له قوم من 
الخوارج مع قوم من الصنّاع كانوا يعملون في داره» فقتلوه وهو يحتجم» فقتلهم يزيد 
ان زيل 


وقال هتوت وفيا قل معن ارقن خرابات انح العن وتتسين ومنة ا" . 


وقال الخطيب : بلغني أنَّ اسوك سجستان » فنزل سيق ؛ فأساء السَيرةَ في 
أهلها فقتلوه”". 

ورثاه الشعراء» فقال الحسين بن مطير وهو من شعراء الحماسة هذه الأبيات: لمن 
الطويل] 
ألما على معن فقولا لقبره سقتكٌ الغوادي مَرْبعاً ثم مَرْبَعَا 
)١(‏ في تاريخ بغداد 6١//ا١”‏ : وانتظروا. 
(1) الفرج بعد الشدة 5/ .9١‏ 
(6) أنساب الأشراف 9/ .77١‏ 


(؟) المعرفة والتاريخ 9/0" . 
لق تاريخ بغداد "77/١6‏ "لا" 
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أذين 


ااا ببح يي 


فيا قبر معن كيف واريتٌ وده 
. 7 3 ا ٠.‏ 
ويا قبرمعن أنت أول حفرة 
بلى قد وسعتٌ الجود والجودٌ ميِّتّ 
فئّى عِيْشَ في معروفه بعدّموته 
ولما مضّى معنّ مضّى الجود وانقضى 
وهي من قصيدة منها : 
وما كان إلا الجودٌ صورةً وجهه 


وقد كان نعي فى السبواقهه عر 


وقد كان مقه الجر والبحير مترفا 
من الأرض خََّلتْ للسماحة مَصْجَعا 
ولو كان حا ضِفْْتَ حتى تَصدَّعا 
كما كان بعد السَّيل مجراة مرتعا 


وأصبحٌ عَرَنيِنٌ المكارم 06 


فففافن ريت ما تو ولين نتودعنا 


ولما بلغت هذه الأبيات محمد المهدي شئَّ عليه فغضب وقال: ما أبقى ابن مطير لنا 


ولغيرنا شيئاً» فحكى البلاذري قال: خرج محمد المهدي يتصبد» فلقيه الحسينٌ بن 


مطير فأنشده: [من البسيط] 
افمضنة بييتك عن جود مضوورة 


من سن وجهك 7 ُ تُضْحِي الأرض مشرقة 


لكن يميتك”" منها صورةٌ الجودٍ 
ومن بنانكَ يجري الماءٌ ف في العودٍ 


فقال له المهدي ا رح ايك لاخر ل الور مضه وار لكا ف دن : 
أْلِمّا على معن وقولا لقبره 
فقال له الحسين بن مطير: يا أمير المؤمنين» وهل معن إلا حسنةٌ من حسنات أبيك» 
أو من حسناتك» فرضي عنه» وأمرّ له بألفي دينار. 
وقال الحافظٌ ابن عساكر: كان الشافعئٌ ينشد للحسين بن مطير هذه الأبيات: [من 


الطظريل] 


وليس من الفتيان من راح أو غدا!* 


ولكن فتى الفتيانٍ من راح واغتدى 


١ الأمالي‎ 001) 


لشرب صَبُوح أو لشرب عَبُوقٍ 


(؟) انظر أنساب الأشراف ”/ 2717١‏ وتاريخ بغداد /١6‏ 7157-1371 
) في تاريخ بغداد "١6‏ وتاريخ دمشق 6/6 (غطوط): لا بل ينك . 
(5) في تاريخ دمشق 0 : وليس فت الفتيان من راح واغتدى. 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئة 


وفيها قدمٌ أبو جعفر البصرة» وبنى بها قصراًء ونزل عند الجسر الأكبر. وكانت 
لوقه" قد أغارت على جد فجهّز إليهم المراكب. وقيل : إِنَّ هذه القِدْمةَ هي الأخيرة 
إل البضرة ول : إِنّما قدمٌ البصرة في سنة حمس وخخمسين ومثةء ولم يذ إليها”؟". 

وفيها ادّعى الخلافة أبو حاتم الإباضيٌ بالمغرب» وسُلّم عليه بها أربعين يوماًء فسار 
إلى إفريقية» وبها عمر بن حفص بن عمار بن أبي صفرة الذي كان أميراً على السندء 
وانضاف إلى أبي احاتم الإباضي أبو عادي” " وأبو قُرَّة الصُّمْري وكانوا في ثلاث مئة 
الخراو ص الوا ور كيد ولاو "اننا تواريي» قرع اد عمر في البربرء 
والتقواء فقتلوه ومن كان معه من البربر”” ٠‏ ومَلكوا إفريقية 

وفيها أخذ أبو جعفر الناسَ بلبس القلانس الظوال» فكانوا يرفعونها بالقصب من 
داخل» فقال أبو دلامة الشاعر في ذلك : [من الطويل] 
وكنا نربججي من إمام زيادةً يراد الإمام المصطفى في القلايس 
توامنا عدي هاء الرجال عالينا نان يهو مجلّلت بالبرانس 

وفيها توفي عبد الله بن أبي ليل" القاضي» فاستقضي مكانه على الكوفة شريكُ بن 
عبد الله النخعي. 

وفيها غزا الصائفة معتوق”", وقبل: معروف بن يحبى الهمداني» فأوغل في بلاد 


لق في تاريخ الطبري 8/ ؟57» والمنتظم 155/4., والكامل ه/ 98ه, 504 : الكرك. 

(0) انظر تاريخ الطبري 8/ 247 والمنتظم 1777/4. 

(9) كذا في (خ). وني تاريخ الطبري 47/8 » وتاريخ الإسلام 4/4 : أبو عاد. 

(4) كذا في (خ) وتاريخ الإسلام 4. وني تاريخ الطبري 57/8 : خمسة وثلاثون. 

(5) كذاء وفي تاريخ الطبري 47/8 : : قتله أبو حاتم الإباضي وأبو عاد ومن كان معهما من البربر. 

زفق كذا في (خ). ٠‏ وفي تاريخ الطبري 8/ 87 : عبيد ابن بنت أب ليل. ٠.‏ ووقع في الكامل 8/ 51١‏ اعبيةابزينت 
ابن أبي ليل. وفي المنتظم ١71/8‏ : عبيد الله بن أبي ليل. وفي تاريخ خليفة ص4 47 : فاستقضى أبو جعفر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليل ثم شريك. . 

إف4 كذا في (خ). وفي تاريخ خليفة ص577» والمعرفة والتاريخ 2179/١‏ وتاريخ الطبري 8/ 57» والمنتظم ‏ 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئة وذ 


الودو ل تعش الوكطوو وجا و 0 21110 200 
الروم» وفتح حصوا منها اللاذقية» وأخرج منها سنَّة آلاف رأس من السبي الصغار 
سوى الرجال البالغين”"". 
وقيل : إِنَّما فتح اللاذقية مسعود بن عبد الله الجحدري. 
وحجٌ بالناس محمد المهدي, وكان على المدينة الحسن بن زيد العلوي» وعلى مكة 
الحسن بن عّمارة بن المُضْرّب 
أبو محمد القاضى الكوفي» ولى القضاء ببغداد في خلافة أبي جعفرء وكان جواداً. 
قال الخطيب: جاءه رجل فقال: أيها القاضي» لي على مِسْعَر بن كِدَام سبع مئة 
درهم من ثمن دقيق» وقد مطلني » فدفعها إليه الحسنٌ بن عمارة وقال: أعط كرا 
كلّما أراد» وتعال إليَ فأنا أعطيك ثمته. 
حدَّتَ الحسنٌ عن الزهري» وأبي إسحاق السّبيعي) وغيرهمء وأبي الزبير المكيّ. 
كان له 
حيوة بن شريح 
ابن صفوان بن مالك» أبو زرعة» ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل مصر 
وقال: كنيتّه أبو يزيد وكان ثقة" ". 
وكان فقيهاً عابداً مجتهداً مجابّ الدّعوة» وروي عن ابن المبارك أنه قال: ما وصف 
لى أحد فرأيته إِلّا كانت رؤييُه دون صفته إِلّا حيوة بن شريح فإِنَّ رؤيته كانت أكثر** من 


صفته. 


- 15107/8ء والكامل 5/ 2.5١١‏ والبداية والنهاية 578/1١7‏ : معيوف. 

)١(‏ في المنتظم 151//4 : وأخرج منها ستة آلاف امرأة سوى الرجال البالغين. 

(؟) بل هو متروك الحديث. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 8/ 2157 والمنتظم 2159/8 وتبذيب الكمال 510/5 
وغيرها. 

() طبقات ابن سعد 677/8. 

(4) في تبذيب الكمال /ا/ 54١‏ : أكبر. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن أبي الدنيا بإسناده قال: كان حيوة من البكائين؛ وكان ضِيِّقَ الحالٍ جدّاء 
فجلستٌ إليه ذات يوم وهو مختل يدعو وحذه. فقلت له: يرحمك اللهء لو دعوت الله 
يوسّع عليك في معيشتك؟! قال: فالتفت يميناً وشمالاً فلم ير أحداًء فأخذ حصا من 
الأرض وقال: اللهمّ اجعلها ذهباً. فإذا هي والله تبرةٌ في كمّه ما رأيتُ أحسن منهاء 
قال : فرمى بها إليّ وقال : أنفقهاء * ثم قال : : هو أعلم بما يصلحٌ به عباده. 

ورّدى أبو الفضل بن ناصر عن أشياخه أنّ أبا عون لما قدم مصر ووليهاء وقئلَ من 
فتل بهاء واستولى عليهاء أرسل إلى حيوة بن شريح» فلمًا حضر قال: إن معاشر 
0 السو ا عصانا قتلناه» 1 اوألخ ال القضاءء. فقال: ع ار أهلي . 
« ال الوم يد سر ويه لا أتولى لك شيئاء 
فافعل ما بدا لك. فقال له: قد أعفيتك فاخرج» فخرج من عنده. 

أسندٌ حيوة عن جماعةٍ من التابعين» وروى عنه ابن المبارك؛ والليثُ بن سعد» واب 
وهبء وكان ثقةَ صدو 00 

شقيق بن إبراهيم البلخي 

أبو علي» من كبار مشايخ خراسان. له لسانٌ في التوكُل» وهو أوّل من تكلّم بكُورة 
خراسان في علوم الأحوال» وهو أستاذ حاتم الأصم. وكان له دنيا واسعة» فخرج 
منهاء وتزمّد وصحب إبراهيم بن أدهم وغيره. 

ذكر طرف من أخباره: 

رَوى أبو نعيم الحافظ بإسنادو عن عليٌ بن محمد بن شقيق قال : كان لجذّي ثلاث 
مئة قرية» ولم يكن له كفنٌ يكمَّنّ فيه َدّمِ ذلك كلّه بين يديه وثيابه وسيفه إلى الساعة 
معلق يتبا ركون بو 

وذكر أبو عبد الله بن خميس في كتاب «مناقب الأبرار» قال: عيبت 0 
كان من أبناء الأغنياء فخرج في تجارة إلى أرض الترك وهو حَدّقٌ فدخل بيت 


2 
أنه 


. وتبذيب الكمال /ا/8/ا4» وسير أعلام النبلاء‎ »١1728/8 المنتظم‎ )١( 
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الأصنامء فرأى خادمها وقد حلقٌ رأسّه ولحيته» ولبسّ ثياباً أرجوانية» فقال له شقيق : 
إِنَّ لك صانعاً حيًّا عالماً قادراًء فاعبده» ولة هله الأصذاء الى "لا تعر ولا تنفع» 
فقال: إِنْ كان قادراً كما تقول فهو يررُقك وأنت في بلدك» فلم تعنّتَ إلى ها هنا؟ فانتبه 
شقيقٌ وأخذ في الطريق”!". 

وحكى عنه أبو نعيم الحافظ قال: : خرجت من ثلاث مئة ألف درهمء وكنت مرابياً» 
ثم لبسثُ الصوف عشرين سنة وأنا لا أعلم؛ حتّى لقيتُ عبد العزيز بن أبي رؤّاد» فقال 
لي : يا شقيق» ليس الشأنُ في لبس الصوف وأكل خبز الشعير» نما الشأن في المعرفة» 
وأن تعبدٌ الله لا تشرك به شيئاً» قال : : فقلت : فسّر لي هذاء فقال: : جميعُ ما تعمله يكون 
لله خالصاًء ثم تلا: «ون بأ لد ريو كَلسملُ عَمَلا لِصًا ولا برك باد ريد كما 
[الكهف: .]١١١‏ 

وفي رواية: وتكون بما في يد الله أوثقَ منك بما في أيدي المخلوقين» ثم يكون 
الإخلاصٌ منك في جميع ما وا ا 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى محمد بن أبي عمران قال : : سمعثٌ حاتماً الأصمٌ يقول: 
كنا مع شقيق شقيق البلخيّ» ونحن مصافو الترك» في يوم لا أرى فيه إلا رؤوساً تندّر وسيوفا 
تقطع , ٠‏ فقال لي شقيق ونحن بين الصَّفّين : يا حاتم» كيف ترى نفسك في هذا اليوم» 
تراها مثل الليلة التي زفت إليك فيها امرأتك؟ فقلت: : لاء فقال: ولكثي أرى نفسي والله 
في مثل تلك الليلة» ثم نام بين الصفين ودرقته تحت رأسهء حتى سمعتُ غطيظه”". 

في «المناقب» قال: فقد علي بن موسى بن ماهان أميرٌ بلخ كلباً للصيد في عنقه قلادة 
من ذهب» فسّعِي برجل من جيران شقيق إليه أنه أخذهء فطلبه فهرب» فدخل دار شقيق 
مستجيراً به» فجاء أعوانه خلقهء فقام شقيق ومضى إلى الأمير وقال له: : لا تتعرّض لهء 
فبعدٌ ثلا ة أيّام آتيك بالكلب» وأقام شقيق مهتماً» ل ال 
لشقيق من السفرء فوجد الكلبّ بقلادة الذهب في الطزيق فاده وقال: 
لشقيق» فجاء بالكلب إلى شقيق» فتحيّر وقال: هذا كلب الأميرء فحمله إليه» وبرئ 


.١ 7/4/١ مناقب الأبرار‎ )١( 
269/48 زم حلية الأولياء‎ 
.55 /4 حلية الأولياء‎ )"( 


لمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من الضمان. فيقال: إِنّه سلكَ طريق الفقر بعد ذلك0©. 

قال: ودخلتٌ البصرة» فوُصف لي رجلٌ من المنقطعين إلى الله تعالى» فقصدته 
ودخلت عليه. فقال: من أز نت؟ قلت: شقيقٌ البلخيّ» قال : معلّمُ أهل خراسان؟ قلت: 
كذا يقال: قال: ما بلع من توكلك؟ قلت: استوى عندي الريف والبريّة» والأمصارٌ 
والفيافي» ان إلى كالمبكر علي رقال: إنّما يشكُ في الرزق ويشتغلٌ به من يك في 
الخالق» ثمّ قال : لو كنثُ طيراً ما استحللتٌ أن أطيرٌ فوق دارٍ أنت ساكنها””. 

وقال حاتم الأصم: دخل شقيق البلحق الري”” . 0-0000 الرازي 
قاضيها وفقيههاء فقال له: أث شتهي أن تجعل مقامّك عندي. قال: أن تلع مني 
على عيب فتبعدني» ثم أرجمٌ إليك فلا تقبلني» ا 
فيسترٌ عليّ ويرزقني» ولم ينزل عليه. 

وقال حاتم : قال لي شقيق : حججت فظفتُ بالببت؛ ثم نمث في جانب المسجدء 
وإذا قد نزلٌ ملكان من السماءء فقال أحدهما لصاحبه: كم حجّ العام؟ فقال الآخر: 
ثلاثة» وعدّهمء فقال: : وشقيق فيهم؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: عليه فضلٌ ثوب. 
قال: : فلمًا كان في العام القابل حججتٌ في عباءةٍ ورقدثُ في مكاني» وإذا بهما قد 
نزلاء فقال أحدّهما لصاحبه مثلَ مقالته عام أول. فقال: : وفيهم شقيق؟ قال: نعمء وقد 
شفعه الله في كل من حجٌ. 

قلت: : فضل ثوب لا يمنمُ من قبول الحج. وإنّما شقيق كان يشير إلى التجرّد 
المحض والتوكُل السديد؛ فعوقبٌ على قدر ما كان يشير إليه. 

ذكر المختار من كلامه: 

حكى أبو نعيم عنه أله قال لحاتم الأصمّ: اضحَب الناس مثلما تصحبٌ النَّار خُذْ 
منفعتها واحذر أن : جر ل 1 


وحكى عنه في «المناقب' أنه قال: قرأتٌ القرآن عشرين سنة حتى ميّرتُ الدنيا من 


.141 7/١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) مناقب الأبرار /١‏ 185. 

© في (خ): الذي. وفوقها : (كذا). والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 146» وهو الصواب. 
(5) حلية الأولياء 8/ الا (ترجمة حاتم الأصم). 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئة يدن 
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الآخرة» فأصبيّه في حرفين؛ قوله تعالى : لآ أوييمُ ين َي قنع ليه لديا وا عند لَه 
عي وبق » الآية [الشورى: 20]"5. 

وقال حاتم: سمعتّه يقول: قرأثُ أربعةً وعشرين كتاباً في التوحيد» فوجدتٌ معانيها 
كلَّها في قوله تعالى : ملو كن يما يا لله ِل لَه لقَسَكنا» الآية [الأنبياء: 77]. 

وقال: الزاهد الذي يقيم زُهْدَهُ بلسانه. 

وقال: طهّر قلبّك من حبٌ الدنيا؛ ليدخل فيه حب الآخرة. 

وقال: جعل الله أهلّ طاعته أحياءً في مماتهم» وأهلّ معصيته أمواتاً في حياتهم. 

50 : قدمَ شقيقٌ الكوفة حاجّاء فلقيه سفيان الثوريّ» فقال له: أنت شقيق شقيق الذي 
تدعو إلى التوكل وتنهى عن المكاسب؟ فقال شقيق : ما قلت كذا. قال: فكيف قلت؟ قال : 
قلت : حلالٌ بِيّنْء وحرامُ بِيّنء ومتشابةٌ فيما بين ذلك» ولكن دخلت الآفةٌ من الخاصّة 
على العامة وهي خمس طبقات؛ العلماءئ» والزمَّادُ والغزاة» والتجَار والملوك. 

ذَآمًا العلماءُ فهم ورئة الأنبياء» لم يرثُوا ديناراً ولا درهماً» وإنَّما ورثوا العلمّء فإذا 
كان العالم ظافعا ‏ فالجاهل يمن يققدي؟ 

وأمّا ارما فهم ملوكٌ الدنياء فإذا ا ده 

وأمّا الغزاةٌ فجندٌ من جنود الله في ازقة وإذا كان العازئ يحث: التصدر :في 
المجالس والراحة» فمن يغزو؟ 

وأما التبجَار فهم أمناء الله في أرقف فَإِذا ان التاجة خاما فبمن يقندى الا أ 
وأمّا الملوك ذ فهم الوّعاة» وإذا كان الراعي هو الذئب» فالذئب كلّ ما يجده يأكله. 
يا سفيان» لا تجمعن”" للدنيا إِلّا على مقامك فيها. فسلّمَ عليه سفيان ومضى . 
وقال+ الفقد تقآرثه ثلاثة أشياة» قراغ الفلهمة بوراسةالشين 6 ونة الحتنات» 


.18٠ /١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) مناقب الأبرار /١‏ 186 : الخائن. 

6 في (خ): لا تخمص. والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 140» وتهذيب تاريخ دمشق 8/ 5137. وانظر تاريخ 
دمشق 44/8 (مخطوط). 
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والغنى يقارنه ثلاثة أشياء؛ تعبُ اليقين» وشّعْلٌ القلب» وشدَّة الحساب. 

وقال: العيادة عشرة أجداء: شعة منها في الهرب من الناس» والعاشرٌ في 
السكوت. 

قال: وسأله رجل عن الفتوة أو عن التوكُل» فقال له شقيق: فما تقول أنت؟ فقال: 
إن أعطينا شكرناء وإن منعنًا صبرناء فقال له شقيق: فكلابٌ بلخ عندنا بهذه الصفةء 
قال: فما تقول أنت؟ فقال: إِنْ فقدنا صبرناء وإن وجدنا آثرنا. وفي رواية: وإِنّ معنا 
سُررنا. 

وقال ابن باكويه الشيرازي: توفي شقيق ببلخ في سنة ثلاث وخمسين ومئة0". 

أسند الحديث وصحب المشايخ. ولازم إبراهيم بن أدهم 7 

وهيب بن الورد 

مولى بني مخزوم؛ ذكره ابن سعد من الطبقة الثالثة من أهل مكة. وقال: كان يسكن 
57 وكان من العُيّادء وكانت له أحاديث ومواعظ وزهدء وكان اسمه عبد الوهاب 
فصّغْر فقيل: وهيب. وروى عنه عبد الله بن المبارك وغيره. وأخوه عبد الجبار بن 
الورد””' » وروى عن ابن أبي مليكة وغيره. وهذا قول ابن سعد””. 

وقال أبو نعيم : كنيته أبو عثمان وقيل : أيو أميّة . وكان زاهداً ورعاً خخائفاً: ينظر في 
دقائق الورع. ورّوى أبو نعيم عن بشر الحافي أنه قال: أربعةٌ رفعهم الله بطيب المطعم ؛ 
وهيب بن الورد. وإبراهيم بن أدهم . ويوسف بن أسباط. وسالم الخوّاص”*'. 

وقال زهير بن عباد: جلس الفضيل عياض واقررى”"" زابف الشيارك زوهيت 
)١(‏ وكذا أورده ابن الجوزي في المنتظم 8/ 17١‏ في وفيات سنة 167. 

وفي تاريخ دمشق ٠١7/8‏ (مخطوط)» وسير أعلام النبلاء 6 وتاريخ الإسلام 4/ »17١‏ والوافي 

بالوفيات 107/17 أنه توفي سنة أربع وتسعين ومئة. وستأتي ترجمته في تلك السنة مضافة من (ب) فقط . 
(0) اق لخ)ة بن أي الورى وهو خطلا. 
(9) طبقات ابن سعد 59/8 -60. 
(5) لم أقف عليه في الحلية. 
4 الخبر في حلية الأولياء 4/ ١157‏ وصفة الصفوة 7١8/7‏ دون ذكر الثوريّ فيه. 
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بمكة» فتذاكروا الرطب» فقال وهيب: أوقد جاء أوانه؟ فقال له ابنُ المبارك: يرحمك 
اللهء فهذا آخرهء أو لم تأكل؟ قال: لاء قال: ولِم؟ قال وهيب: بلغني أنّه من 
القطائع» قال له ابن المبارك: أوليسٌ عامّة ما في السوق من القطائع؟ لو منعنا هذا 
لضاق على الناس» أوليس القمحٌ الذي يأتي من مصر من القطائع» وما أحسبك تستغني 
عن القمح. فصعق وهيبء فقال الفضيل لابن المبارك: ما الذي صنعتٌ بالعبد 
الصالح؟ فقال: ما كنت أرى أنَّ كلّ هذا الخوف قد أعطيه» فلمًا أفاق وهيب قال: 
يا ابن المبارك» دعني من ترخيصكء لا آكلٌ من القمح إِلَّا كما تأكل المضطرون 
الميتة» فزعموا أنه نحل جسمه حتى مات هزالا . 

وقال قادم الديلمي [قيل]7' لوهيب: ألا تشربُ من ماء زمزم؟ فقال: بأيّ دلو؟ وما 
كان يشرب إلا بدلوه. 

وقال أبو نعيم : كان سفيان الثوريّ إذا حدّّث الناس في المسجد الحرام وفرعٌ يقول: 
قوموا بنا إلى الطبيب» يعني وهيب بن الورد. 

وما كان يأكلٌ من الفواكه شيئاً. 

ورّوى ابن أبي الدنيا بإسناده عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب بن 
الورد: عَجباً للعالم كيف تجيبّه دواعي قلبه إلى الضحك! وقد علمٌ أن له في القيامة 
روعات ووقفات وفزعات» ثُمّ غشي عليه. 

وروى ابن أبي الدنيا أيضاً عن وهيب أنه كان قد حلف أن لا يضحكٌ حتى يعلم ما 
تأتي به رسلٌ الله» قال: فسمعوه عند الموت يقول: وَفِيتَ لي وما وفيت لك. 

وقال بشر الحافي: كانت خضرةٌ البقل تبينُ من بطنه من الهُزال. 

ايكذ هيب ع عظاء ومتضو نين زاذان وغيرهما + :وشكله التعبّلة عن الرواية””, 
والله أعلم. 

ان ين نك 


.719 /7 ما بين حاصرتين من صفة الصفوة‎ )١( 
159/81 انظر ترجمته إضافة إلى ما ذكر في المنتظم 8/ 10/7 وتهذيب الكمال‎ )5( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئة 

فيها خرج أبو جعفر إلى الشامء فنزل البيت المقدس» وجهّر يزيد بن حاتم إلى 
إفريقية في خمسين ألفاًء وأنفق فيهم ستة وثلاثين''' ألف ألف درهم. وأمرهٌ بقتال 
الخوارج الذين قتلوا عمر بن حفص بإفريقيّة» فسار إلى إفريقية» ولَّمّا رجع من الشام مر 
بالرة» فعزمٌ على بناء الرافقة مديئة إلى جانبهاء فامتنع أهلها وقالوا: تخرب مديتتناء 
وتتعطّل أسواقناء فلم يلتفت إليهمء فأرادوا محاربتّه» فلم يقدرواء فشرع في بناء 
الرافقة» وهي اليوم القائمةٌ» وخربت الرقة» وهي العتيقةٌ الخراب اليوم. 

وقال الواقدي: وفي هذه السنة وقعت صاعقةٌ في المسجد الحرام» فأحرقت خمسة 
نفرء وكانت قدرةٌ الله عظيمة”". 

جعفر بن بُرٌقَان الكلابيٌ الجزري 

ذكره ابن سعد فيمن نزلَ الجزيرة من الفقهاء والمحدّثين بعد الصحابة» وقال: كان 
لق نوفا توراه وفقةٌ وفتوى في دهره. وكان كثيرٌ الخطأ في حديثه» وكان ينزل 
الرقة» وبها مات في سنة أربع وخمسين ومئة”". 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن سفيان الثوري قال: ما رأيتٌ أفضل منه. كان من 
بقايا اللي 13 

وقال ابنشمعين: كاة انا لا ين 

الحكم بن أبان العدني 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل اليمن» وقال: هو من أهل عدن. مات سنة 
)١(‏ كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري 8/ 55» والمنتظم 8/ 17/5 : ثلاثة وستين. 
(؟) تاريخ الطبري 8/ 45» والمنتظم 8/ 10/5. والكامل 8/ 517. 
(*) طبقات ابن سعد 4/ 484. 


(5) قوله: ما رأيت أفضل منه. هو من قول سفيان الثوري. أمّا قوله: كان من بقايا المسلمين» فهو من قول 
سفيان بن عيينة. انظر تبذيب الكمال 16/8 -15. 
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؟ِ ٠.‏ 200 
اربع وخمسينوهعة ا 


وقال أبو نعيم: كنيته أبو عبس”". قال: وحدَّئنا عبد الله بإسناده إلى عبد الله بن 
الضيف”" قال: سمعتٌ مشيخة يقولون: كان الحكمُ بن أبان سيّدَ أهل اليمن» وكان 
يصلّي بالليل» فإذا غلبّه النوم ألقَى نفسه في البحرء وقال: أسبّح لله عر وجل مع 
الحيتان. 

سممٌ الحكم من عكرمة مولى ابن عباس وغيره» وكان ثقة زاهدا ورعا. 

عمر بن ذر بن عبد الواحد) 

أبو ذر الهمذانى الكوفى» ذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل الكوفة قال: 
وكان ا 

50 ا ا 7 000 5 1 22 

وقال النضر بن إسماعيل : حضرت جنازة فيها عمر بن ذر» وحوله الناس» فلما 
وُضِع الميت في قبره قام عمر وأشار إليه وقال: أمّا أنت فقد قطعتٌ سفر(" الدنيا» 
فطوبى لك إِنْ لقيت في سفرك إلى الآخرة خيراً. فضحجٌ الناسُ بالبكاء. 

وذكر جدّي رحمةٌ الله عليه أنه مات له ولدٌّء فوقف على قبره وقال: ليت شعري ماذا 
قلتّء وماذا قيل لك؟ لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك» اللَّهُمّ ني قد وهبتٌ له 
إساءته إلي» فهبٌ له إساءتّه إليك» فإنَّكَ أكرمٌُ مني . 

وفى رواية: لقد شغلنًا البكاءُ لك عن البكاء عليك» والحزنُ لك عن الحزن عليك» 
اللّهمَ إن قد وهبت له ما قصّر فيه من حقَّيء فهب له ما قضّر فيه من حقّكء فإنّك أولى 
بالكرم. فلمًّا دفن قال: يا ذرّء خلوتَ وخُلِى بك». وانصرفنا عنك وتركناك» ولو أقمنا 
)١(‏ طبقات ابن سعد .١1١8/8‏ 
() لم أقف عليه في ترجمته في الحلية .١151-15٠0 /٠١‏ وانظر صفة الصفوة 791//7. 
(7) كذا في (خ). والصواب كما في الحلية ١41/٠١‏ : إسحاق بن الضيف. 
(0) طبقات ابن سعد 8/ 5847. 


(5) في (خ): شميل. وهو تصحيف. والمثبت من حلية الأولياء 2115/6 وتاريخ دمشق 054/ 77. 
0) في (خ): شرف. 


ززمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عندك ما نفعناك30). 

وقال الهيثم : حجّ عمر بن ذر فلما لبّى قال: لبيك اللهمّ لبيك» ما زلنا نهبظ وادياً» 
ع3 ؛ ويبدو لنا علمٌ حتى أتيناك بهاء تَقِبَةَ أخفافها”"' . َبرةَ ظهورٌها”" » ذبلةً 
أسنمتهاء قد أتعبنًا أبدانناء وأنفقنًا أموالّناء وليس لنا همٌّ لذلك. بل أعظمُ المؤنة أن 
نرجع بالخسران.ء يا خير من نزل النازلون بفنائه. 

وقال ابنُ أبي خيثمة : كان كلما لبّى يقول ذلك. فيبكي ويُبكي الناس. 

زقال ابن أن فية؟ : قيل لعمر بن ذرّ: أيّما أعجب إليكء البكاء للخائف أم 
الكمد؟ فقال: طول الكمّد؛ لأنّه إذا بَكَى استراح» وإذا لم يبكِ لم يتسل. وأنشد: [من 
الطويل] 
إذا رق قلبٌّالمرءدرّت جفونه دموعاًلهفيهاسُلرٌمنالكّمَدُ 
وإِنْ غصٌّ بالأشجانٍ من طول حُرْنْه علاهاصفرارٌ اللونٍ في الوجه والجِسّدْ 

ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد أنه مات فى سنة ثلاث وخمسين ومئة". 

ف ا اللا ب د ولا نين 

وقال النضر بن شميل : في سنة أربع وخمسين ومئة. 

وقال ابن أبي خيثمة : لا يختلفون في خوفه وزهله وورعه. 

وقال ابن سعد: كان مرجتاً [فمات]20 فلم يشهده فيان الثوري ولا الحسنٌ بن 
صالح بن حي» وكان ثقةَ كثير الحديث. 
)0( انظر حلية الأولياء 8/6 . 
(1) نَقِبَ الخفٌ : تخرّقء وتَقِب البعير: حفي. القاموس (نقب). 
(*) الدَّبَرَة: قرحة الدابة والبعير» ودَبرٌ البعير يَذْيَرُ دبّراً فهو دَبِرٌ وأدبرء والأنئى: دَبِرَةٌ ودَبْرَاءء وإبل دَبْرَى. 
(5) هوني الحلية ١١١7/0‏ وتاريخ دمشق 7١/05‏ (طبعة مجمع اللغة) من غير طريق ابن أبي خيثمة. 
(6) طبقات ابن سعد 8/ 447. 


(5) كذاء ولم أقف عليه. 
(7) ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد 8/ 5407. 
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وقال ابن أبي الدنيا: سألّه بعض الخلفاءِ عن القدرء فقال: ها هنا شيءٌ يشغلٌ عن 
هذا قال وماتهو؟ قال “ليلة متها القباية عي 
١ 1‏ 0ه : 
علي بن صالح بن حي الهمداني 
من الطبقة السادسة من أهل الكوفة» من أقران سفيان الثوري. 
وقال ابن سعد: كنيئة أبق فخميله قال: وكان علي صاحب قرآن» وهذا علي وأخوه 
باسمه قطء كان يقول: قال أبو محمّد. 
قال: وقال هشام بن معحمد: 1 علي وحسن 1 الأيسر بنت المقدام بن مسلمء 


30 8-َ 


همدانية. 

وقال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده إلى وكيع بن الجراح يقول: كان عليّ والحسن ابنا 
صالح وأمّهم قد جزؤوا الليل بثلاثة أجزاء. فكان علي يقوم الثلكث ثم ينام ويقوم 
الحسن ثم ينام» وتقوم أمّهم الثلث. فماتت أمهماء فجزآ الليلَ بينهماء فكانا يقومان 
حتى الصباح» ثم مات على فقام الحسنٌ كلّه). 

وفي رواية عن صالح العجلي أنّهم كانوا يختمونٌ القرآن في كل ليلةٍ يقرأ عليٌ ثلثه» 
والحسن ثلتّهء وأمّهُم الثلث. فماتت أمُهماء فجزآه بينهماء فمات علىٌ فقام به 
الحسن» فكان يختمه فى كل ليلة. 

وقال يحيى بن آدم: قال الحسنٌ بن صالح: قال لي أخي علي في الليلة التي مات 
نينا با" أخئ» اشق ماء اكيت فاقيا اسل »انلكا فيك عبلذتن انث ماع :قال ! 
للق تاريخ دمشق 0/5 
(1) انظر ترجمته أيضاً في هذيب الكمال ١؟/‏ 7*5 وسير أعلام النبلاء 1/ 80"ء وتهذيب التهذيب 7/ 777. 


() في طبقات ابن سعد 540/8 : علي بن صالح؛ واسم صالح حي بن صالم. وفي تهذيب الكمال 554/٠١‏ : 


عل بن ضالم بن صالح بن :ستي: 
(5) حلية الأولياء /1//1؟”” -7784. 
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يا أخي, ما هذاء أليس قد شربتٌ الساعة؟ قلت: ومن سقاك» وليس في الغرفة غيري 
وغيرك؟ فقال: أتاني جبريلٌ عليه السلام بقدح من ماء الساعة» فسقاني وقال: أنتَ 
وأخوك وأبوك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وخرجثٌ روحه. 

وفي رواية: وأمّك. 

وقال أبو نعيه”"© : مات علي بن صالح في سنة أربع وخمسين ومئة» وماتٌ أخوه 
حسن بعده بثلاثة عشر سنة» في سنة سبع وستين ومئة» وسنذكرّه هناك إِنْ شاء الله 
نا 9 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان 

من الطبقة الخامسة من أهل البصرة . 

واختلفوا في اسمه على أربعة أقوال؛ أحدها: زبّانء والثاني: عريان» والثالث: 
سفيان”" » والرابع: يحبى» وقيل: إِنَّ اسمّه كنيته» قال الأصمعيٌ : ما عرفنا له اسماً 
لّا الكنية. 


امساح 


ىا 


وولدَ أبو عمرو سنة سبعين في أيّام عبد الملك بن مروان» ونشأ بالبصرة» و 
القرآن على جماعةٍ» منهم مجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير» والحسن» وغيرهم» وكان 
أبو عمرو من سادات الفضلاءء وهو أحد الأئمّة القراء السبعةٍ المذكورين. 

وقال الأصمعيٌ : سألتّه عن ثمانية آلاف مسألة من القرآن والشعر والنحو والعربيّة. 
فأجابّ عنهاء كأنّه في قلوب العرب. 

وذكره خليفة في الطبقة السادسة من أهل البصرة”*». 


.١١5ص هو الفضل بن دكين» لا صاحب الحلية. انظر التاريخ الصغير للبخاري‎ )١( 
.178/7 انظر ترجمته أيضاً في صفة الصفوة */ 2197 وسير أعلام النبلاء /9/ الالاء وتهذيب التهذيب‎ )1( 
لم أقف على من ذكر أن اسمه سفيان سوى ابن الجوزي في المنتظم 8/ 187ء وذكر له الذهيئٌ في معرفة القرّاء‎ )5( 
نقلاً عن أبي عبد الله القصار تسعة عشر اسماً. ليس سفيان واحداً منها.‎ 515 /١ الكبار‎ 
واسم أخي أبي عمرو أبو سفيان. فالله أعلم.‎ 
.17١ طبقات خليفة ص‎ )5( 
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0 


وأمّه عائشة بنت عبد الرحمن بن ربيعة من بني حنيفة» ؤقال أوهين"” 2 كان أبن عور 
صدوقاً: صحيحٌ السماع» عالماً بفنون العلوم» عارفاً بالقرآن» وكان قد كتب عند العرب 
الفصحاء ما ملأ به بيتاًء فاحترقٌ الببت» فرجع إلى ما كان في حفظه وخاطره. 

وذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: دخل عليه رجل من أصحابه» وأبو عمرو مريضٌ» 
فقال له الرجل: إن أريدٌ أن أساهرّك الليلةء فقال له: أنتَ معافى» وأنا مريض أو 
مبتلى» فالعافية تمنغك أن تسهرء والمرضٌ لا يدعني أنام» فأسأل الله لك دوام 
العافية» ولي عظيمٌ الأجر. 

قال: ومن كلام أبي عمرو: من سألَ الناسَ حاجدةء فقد عرَّضّ نفسّه للرقٌء فإن 
قضاها المسؤول استعبّده» وإن ردٌّه ولم يقضها رجمَ كلاهما ذليلان؛ هذا بذلٌ السؤال 
وهذا بذلّ الردٌ. 

وقال: رأيتٌ أعرابياً وأنفه كأنّه كورٌ من عظمهء فضحكتٌ منهء فقال: ما لك؟ والله 
لقد كنتٌ في قوم ما كانوا يسمولَّي إِلّا الأفطس. 

قال : وسمع أعرابيًا منادياً ينادي على غلام : : من يشتريه بعيبه؟ قال: وما عيبه؟ قال: 
يبول في الفراش» ا" 

وقال الأصمعي: حدثني أبو عمرو بن العلاء قال: بينما أنا أمشي في شدَّة الحرّء 
سمعتٌ قائلاً يقول: [من الطويل] 
وَإذ اتسرا كنيداة اكوهئكنة* ١‏ الجشعمسك متها بخبل غرور 

قال: فقلت: أجنٌ أم إنسي؟ فقال: بل جني » فنقشته على خاتمي. 

وقال الأصمعي : قال لي أبو عمرو: يا عبد الملك» كن على حذر من الكريم إذا 
أهنتّه » ومن اللثيم إذا أكرمتّه» ومن العاقل إذا أحرجته. ومن الأحمق إذا ماجنته”"', 
ومن الفاجرزذا عاق ور سنوي الأدت ان سوس لاني للف لا ل 
يجيبك» أو تحدّث من لا يُنصِتٌ إليك. 


.71 8 /١ كذا في (خ). ولعله أبو عبيدة. انظر معرفة القراء‎ )١( 
(؟) في تبذيب الكمال 178/5» وسير أعلام النبلاء 409/51 : مازحته.‎ 


01> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر وفاته : 
واختلفوا فيهاء فقيل : إِنّه مات بالكوفة وعمرّه يومئذ أربعةٌ وثمانون سنة. 


وقال ابن زبر: مات سنة أربع وخمسينّ ومئة. 


وقال ابن قتيبة: مات وهو مسافرٌ في طريق الشام'' » وهو ابن سبع وثمانين سنة. 

وقال وكيع بن الجرّاح : رأيتٌ قبرّه بظاهر الكوفة. 

وقيل : إِنَّ الذي قبرٌه بالكوفة أبو عمرو بن العلاء» حليفٌ لبني أمية» وليس بصاحب 
عله لعي 

أسند عن أبيه العلاء» والحسن, وابن سيرين» وعطاءء ومجاهدء وغيرهم» وكان 
جليل القدر في زمانه. 


كن من ين ين 


للق المعارف ص * 5 0. 
(5) في معرفة القراء 757١‏ : قال وكيع: قرأت على قبر أبي عمرو بالكوفة: هذا قبر أبي عمرو بن العلاء مول 


قال الذهبي: إن صح هذا فلعله أراد ولاء الخلف. 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئة ونعانا 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئة 
فيها قال الواقدي: بَنى أبو جعفر أسوارٌ الكوفة والبصرة ونيسابور”'' » وأدارٌ عليها 
الخندق من أموال أهلهاء وإنَّما قصدّ عقوبةً أهل الكوفة» أمرّ مناديه فنادى: احضروا 
عطاء أمير المؤمنين» فحضرواء فأعطى كل واحد خمسة دراهم» وأحصى عددهم » 
اي ١‏ 7 ب ان 5 
ووضعٌ على كل واحد خمسة دنانير”'' » فقال شاعرهم: [من مجزوء الرمل] 


قفسسةالشتهسنة فنيتا 0 ل ل 0 


وولى عمارة سور الكوفة الهيئم بن معاوية العكي”” وسعيد بن دعلج» وقيل: إِنّما 
ولى عِمَارة سور البصرة الهيثم وسعيداً. 

وعزل عن البصرة عبد الملك بن [أيوب بن]”*؟' ظبيان» واستعمل عليها الهيثم» 
وضمٌ سعيد بن دعلج إليه. 

وفيها وردت كتبٌ يزيد بن حاتم على أبي جعفر بأنه قل الخوارج الذين قتلُوا عمر 
ابن حفص» واستقامت إفريقية والقيروان ليزيد بن حاتم. 

وقال الطبري: وفيها بعث المنصور ابنه محمداً المهدي لبناء الرافقة على بناء مدينة 
بغداد في أبوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسورها وخنقها"”". 

قلت: وأيجٌ مناسبة بين البلدين» بينهما بين وأ بين» وقد ذكرنا أنَّ الرافقة هي 
القائمةٌ يومئذ» أمّا الرقّة» فإِنّه استولى عليها الخراب!90) 

وفيها عزل أبو جعفر أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة» وأغرمة أموالاً وحبسه. 
)١(‏ قوله: ونيسابور. ليس في تاريخ الطبري 217/8 والمنتظم 2181/8 والكامل 5/ 6. 
(؟) في المصادر السابقة: أربعين درهما. 
إفرة كذا في (خ) والمنتظم 8/ 147. وني تاريخ الطبري 45/4 » والكامل 5/7 : العتكي. 
(5) ما بين حاصرتين من المصادر. 


(1) لا وجه لهذا الاستبعادء وأراد الطبري أن بناء الرّافقة على نسق بناء بغداد في أبوابها وفصوها...إلح. 


العلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحجٌ بالناس عبدٌ الصمد بن علي وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام. 
00 
وفيها توفي 

أشعبٌ بن جبير الطامع 

ويقال: إنَّ اسمّه شعيب؛ وقيل: شعبان» وأشعبٌ أصح. 

وكان أشعب خالَ الأصمعي» وقيل : خال الواقدي. 

وكنيته أبو العلاء» وقيل : أبو إسحاق. 

واختلفوا في ١‏ أمّه وا ُ جعدة لأ أسماء يوت أ : الصديق» وق : 

في اسم د بنت ابي يق 

أم حميدة» وقيل: أم حميدة. 

[واتفقوا أنه مولى]”'' » وإنما اختلفوا في اسم مولاه فقال قومٌ: كان مولى عثمان 
ابن عفان» وقيل: مولى سعيد بن العاص » وقيل : مولى عبد الله بن الزبير» وقيل: 
مولى فاطمة بنت الحسين. 

وذكره أبو الفرج الأصفهاني فقال: كان أبوه مولى لآل الزبير» خرجٌ مع المختار بن 
أبى عبيد» فقتله مصعب بن الزبير» وقال: تخرج عليّ وأنت عبدي؟ 

قال: وأمه حميدة » ويقال لها: أم الجلندع”"' مولاة أسماف بنك أن بكر» ويعرف 

أشعب بابن أم حميدة» قال: كان درف أحول أكشف.» والأكشف الذي فى ناصيته 


زغبات شعر متفرّقة» وكان أقرع”". 


2 و ٠. 2 ٠‏ 
عائشة بنت عثمان بن عفان. 


وذكر جدّي في «المنتظم) أن أشعبٌ ولد في سنة تسع من الهجرة. وعاش دهراً 
طويلاً» وأدركَ عثمان بن عفان©). 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المنتظم 8/ ١6‏ (في وفيات سنة 1١05‏ ه). 
(؟) في الأغاني 10/19 : أم الخلندج. 

.١50/19 الأغاني‎ )”( 

(5) المنتظم 4/ 31/6 -175. 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئة 5209 


وقال أبو الفرج الأصبهاني : قال أشعب: كانت أمي تغري بين أزواج رسول الله 
2 وأن النبئّ يَكيِيدِ دعا على أم أشعب فماتع7؟. 

وامرأة أشعب: بنثٌ وردان الذي بنى قبر رسول الله يل حين هدم الوليدٌ بن عبد 
التزلاك الميتوك حلن ديه عنمن عن اعدو . 

وكان أشعب قل تع وقرأ القرآن وتشلة وروى الحديث» وكان حسنٌ الصوت 
بقراءة القرآن» وربّما صلى بهم في المسجدء وله أخبارٌ مستطرفة. 

ذكر طرف من أخباره: 

قال الخطيب بإسناده إلى أبى العباس الكاتب قال: قيل لأشعب: طلبت العلمَ 
وجالستٌ الناس» ثم تركت» فلو جلست لنا فسمعنا منك؟ فقال: نعم» فجلسٌ لهم» 
تقالو [0 عدثا فقال :معت عكرمة يقل صبعة ابن عناص كول نيعت 
رسول الله كلِ يقول: «خَلّتان لا تجتمعان في مؤمن» ثم سكت. قالوا: وما هما؟ قال: 
تس فكزية وجل وفينيق أن الأخرئ"'" فكوا واتصرفوا: 

وقال الهيثم اعدف بره اكتنك ورجل يعد تليق تقال :"عله :امع لعلهم 
يهدونٌ إلينا فيه شيئاً. 

قال؛ وقال أشعب: ما حرجت في جنازة فرأيث اثنين يتشاؤران”*؟ + إلا ظتنث أن 
اعت قد اورصق لى شوم 

وقال سليمان الشاذكوني : كان لي ابن في المكتب» وأشعبٌ جالس عند المعلم» 
فقرأ: ©« إرت ل يَنَعُوككَ» [القصص: ]١5‏ فقام أشعب ولبس نعليه» وقال: امش بين 
يدي» قال: فقال: إِنّي إِنّما أقرأ حزبي» فقال: قد عجبت أنَّك تفلح أنت وأبوك. 

وحكى الزبير بن بكار قال: كان سالم بن عبد الله بن عمر يستخفٌ أشعب ويضحك 
منه» فخرج يوماً سالمٌ إلى بستان له بظاهر المدينة ومعه حرمه وأهله يتنرّه وعلم به 
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.176/19 الأغاني‎ )١( 

.١717//19 الأغاني‎ )0( 

(9) تاريخ بغداد /ا/ 5 00. 

(5) في تاريخ بغداد // 0084 : يتسارّان. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أشعب. فجاء فوجدٌ الباب مغلقاً. فتسوّر الحائط. فقال له سالم: ويحكٌ» تسوّرت 
على بناتي وحرمي, فقال: قد علمتّ ما لنا في بناتك من حقٌّ وإنك لتعلم ما نريدء 
فضحك سالم وأعطاه طعاماًء فأكل وحمل معه إلى بيته . 

وقال الزبير: أكل أشعبٌ يوماً مع سالم”'' تمرأًء فجعل يقرنُ تمرتين تمرتين» فقال 
له سالم: قد نهَى رسول الله يلدِ عن القِرّان في التمر””*» فقال: لو رأى رسول الله يكل 
هذا التمرَّ لرخَصٌ فيه حفنة حفنة. 

قال: وقيل لأشعب: لم لا تتزوّج؟ ففان» أرند افراة تيا في وجهها فتشبع» 
وتأكلٌ فخدٌ جرادة فتتخم. 

وقال الزبير: وفد أشعبٌ على الوليد بن عبد الملك» فاستدعى بالمغنين» قال أشعب: 
فمنعني الحاجب فقلت: مكُني من الدخول ولك نصفُ ما يحصلٌ لي فقال: قد مكنتّك» 
فدخلتٌ. فَعْتّى القوم فأجازهم ولم يجزني. فقلت: يا أمير المؤمنين» اضربني مئة سوط 
نصمُّها للحاجب, ففهم فقال: لا بل أعطيكَ مئة دينار وللحاجب مثلها. 

وقيل : إنَّ هذه الواقعة جرت لأشعب مع الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

وقال الهيثم : رأى أشعب رجلا يشوي دجاجة أوَّل النهار فلم يأكلهاء ثم عاد آخر 
النهار فشواهاء فقال أشعب: هذه الدجاجةٌ مثل آل فرعون يعرضون عليها غدرًا وعشيًا. 

وبلعَ فاطمة بنت الحسين وكانت مولاته» فقالت: أوَبَلَْ من هزل الخبيث أنْ 
يتلاعب بالقرآن؟ وضربثه مئة سوط . وأعطتة مئة دينار. 

وقال الزبير: قيل له: ما بلغ من طمعك؟ فقال: ما زقّت امرأةٌ إلى زوجها إِلّا كنستٌ 
بيتي رجاء أن تهدى إليّء ولا رأيتٌ دخاناً طالعاً من دار إِلّا ظننت أن أهله يبعثون إلى 
بطعام. 

قال : واجتاٌ يوماً بقوم ينسجونَ شقة”"» فقال: طوّلوها لعل أن يُهدَى إلىّ منها شيء. 
)١(‏ هو سال بن أبي الجعدء كما في تاريخ بغداد /9/ 004 (من غير طريق الزبير). 


(1) حديث النهي عن القران أخرجه البخاري (5420), (7489) (1440): (17447): ومسلم (0044. 
(") كذا. 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئة 5 


قال: ورأى قوساً ينادى عليه من يشتريه بدينار» فقال أشعب: لو أنَّ هذا إذا ضَرِب 
به طائرٌ وقع مَسُويًا بين رغيفين ما شريتّه بدينار. 

وقال الهيثم : وقيل له: هل رأيتَ أطمعٌ منك؟ قال: نعم أمّي كنت إذا جئتها بشيءٍ 
أتهباه خرفاً خرفاً مخافة أن أخبرها' به جملة فتموت فرحا. 

واختلفوا في وفاته» فقال الأصمعيٌ : مات في هذه السنة. 

وقال الجاحظ : عاش إلى أيَّام المهدي» وكان في فتنة عثمان بن عفان يسقي الماء. 

وقال [أبو]”'' القاسم بن عساكر: أسندٌ أشعب عن أبان بن عثمان» وعبد الله بن 
جعفرء وسالم بن عبد الله. 

وقد حكى ابنُ عساكر”" عن الدارقطنيّ أنّهما أشعبان؛ أحدهما الطامع مولى عثمان 
ابن عفان» وهو ابن أم حميدة» والثاني أشعب بن جبير» مولى ابن الزبير . 

وقال عبد الغني بن سعيد: هما واحد”". 

وذكره الخطيب”*؟ قال: وهو خال الواقديء قدمَ بغداد في أيام المنصور والمهدي, 
وَغْنَّن بها :وكان كاله الحان مطرية: 

وهذه الروايةٌ تدلٌُ على أنَّه مات في أيام المهدي. 

عبد الكريم بن أبي العوجاء 

وكان منّهماً بالزندقة» وهو خالٌ معن بن زائدة» فأتي به إلى محمد بن سليمان©) 
عامل أبي جعفر على الكوفة» فحبسّهء وبلعٌ أصحابّة ببغداد» فألحُوا على حاشية أبي 
جعفر بالشفاعات فيه فكتبّ أبو جعفر إلى محمد: لا تحدثن فيه حدثاً حتى يأتيك 
أمري» وبذل ابنٌ أبي العوجاء لمحمد بن سليمان مئة ألف درهم على أن يؤجله ثلاثة 
أيام على يدي ابن أبي الجبّار صاحب شرطة محمدء ولأبي الجبار أيضا وعده يمال 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في (خ). وانظر تاريخ دمشق 49/7 (مخطوط). 
(1) تاريخ دمشق 04/7 (غطوط). 
(*) وكذا قال الخطيب في تاريخه /ا/ 007 : والذي عندي أغهما واحد. 


(5) انظر تاريخ بغداد /ا/١00.‏ 
(60) في (خ): سلمان. والمثبت من تاريخ الطبري 58/8» والمنتظم 8/ 2185 وغيرها. 


بذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأخبر أبو الجبّار محمداًء فقال: والله لقد أذكرتنيه» وكنتٌ قد نسيتُه. وكان محمد قد 
خرج ِ الجمعة» فلمًا عاد من الجمعة أخرجّه وأمرّ بضرب عنقهء فلما أيقن بالقتل 
قال: أمَا والله لثن قتلتموني لقد وضعتُ على نيكم أربعة آلااف حديث» أحرمٌ فيها 
الحلال» وأُحِلَّ فيها الحرام» ولقد فطرتكم في يوم صووكمء وصرّمتكم في يوم 
فطركم. فقتله. 

وذكر جَدّي أنَّ عبد الكريم بن أبي العوجاء كان من الزنادقة الذين قصدوا إفساد 
الشريعة . وهو حال معن بن زائذة» وخخال.زيد بن حماد بن سلهة0. 

وورد في ذلك اليوم كتابٌ أبي جعفر يقول: إِيّاك أن تحدثنّ في ابن أبي العوجاء 
حدثاًء فأفعل بك كذا وكذاء فلمًّا قرأ محمدٌ كتابه قال للرسول: هذا رأ ابن أبي 
العوجاء» وذاك بدنه مصلوب بالكناس» فعاد الرسول فأخبر أبا جعفرء فغضب وقال: 
لقد هممثٌ أن أفتديه يوك فعزله عن الكوفة وولّاها عمرو بن زهير» وقال لعيسى بن 
موسى أو لعيسى بن علي: هذا عملّك أنت! أشرتٌ بتولية هذا الغلام الجاهل» يقتل 
رجلاً بغير أمري. فقال له عيسى : إِنَّه قتلّه على الزندقة» فإِنْ كان قتلّه صواباً فهو لك» 
وإن كان خطأ فهو عليه» والله لثن عزلتّه على ما صنع بالزنديق لينصرفيٌ بالثناء الحسن 
والذكر الجميل» ولترجعنّ اللائمة من العامة عليك ٠‏ فمزّق أبو جعفر عهدّ عمرو بن 
زهيرء وأقر محمداً على الكوفة. 

قلت: ومحمد بن سليمان هو الذي قتلّ حمّاد عجرد على الزندقة أيضاًء وإنما لَقَّبَ 
بعجرد لأنَّ أعرابيًا مرّ به وهو يلعبٌ مع الصبيان في يوم شديد البرد وهو عريان» فقال: 
تعجردت يا غلام. والمتعجرد المتعري. ّ 

وذكره الخطيب فقال: كان شاعراً ماجناً خليعاً ظريفاً» نادم الوليد بن يزيد. وهجا 
بشار بن برد”"» وقدمَ إلى بغداد في أيام المهدي. 
)١(‏ كذاء وني كتاب الموضوعات لابن الجوزي ١4/7‏ عند ذكر أقسام الرواة الذين تعمدوا الكذب:... كعبد 

الكريم بن أبي العوجاء ربيب حماد بن سلمة» فكان يدس الأحاديث في كتب حماد... وكان خال معن بن زائدة. 


(0) في تاريخ الطبري 58/8» والمنتظم 8/ 1805» والكامل 7/5 : أقيده به. 
إ(فوة في تاريخ بغداد 019 . وهاجى بشار بن برد. 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئة إرلس 


وكان حمّاد قد شبّب بزينب بنت سليمان بن على أخت محمد بن سليمان ومن قوله 

فيها: [من مجروء الكامل] 

زرافم اسيليم مسصييمية لات 

فطلبه أخوها محمد بن سليمان» فالتجأ إلى محمد بن السفاح» فلمًًا هلك ابن 

السفاح استجار عجرد بقبر سليمان» فقال محمد: والله لأبلنَّ قبرَ أبي سليمانَ من ديه 

فهرب إلى بغداد فاستجار بأبي جعفر المنصور فأجاره» وقال له: اهجٌ محمداً فهجاهء 

فبعث إليه محمد من اغتاله فقتله2). 

وقيل: إنما خرج من الأهواز يريد البصرة» فمرض فمات في طريقه» فدفن على تل 

هناكء فلمًا قَتل المهديٌ بشاراً في الزندقة بالبطيحة» خُمِلَ فدفن على عجردء فمرّ بهما 

أبو هشام الباهلي» فكتب على القبرين : [من السريع] 

قدتبعالأعمى قفاعجرهدٍ ‏ فأصبحًاجارين في دار 

صارا جميعاً في يدي مالك فن اليكار وا لكافز في انان 

قالت بقائٌالأرض لامرحباً متاع يح او وي ا 

قال: وكان بشار لَمّا بلغه مرضٌ حمادٍ قال: [من السريع] 

لمعاف يتاه لعو نايد تكست فا لعن الججمار 

قال ومن شعر حماد: [من البسيط] 

إن الكتري لتخنى عدك عسرته شي دراه سانا وعدي محجهيوة 

الكت الشوال الا سيك لع فكع نا ماقت فيو جهيرة 
: 1 0 ب : ع بم و(ع) 

وللبخيل على أمواله يحلل زرق العيون عليهاأوجه سود 

وقيل: إن حماة عجرة قات سلة ثمان وستين؛ والأصح أن محمدٌ بن سليمان قتله 

)١(‏ في الأغاني "077/١5‏ أنه قالحا في جوهر جارية ابن عون. 

(5) انظر الأغاني -7/8/١5‏ 80" 


[فرة الأغاني كن 
(5) المنتظم 4/ 7917. 


يقن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في صنة خمس وخمسين ومئة. 
مشعر بن كدَام بن ظهير 

أبو سلمة» الكوفيٌ الزاهد العابد. ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل 
الكوفة» قال: وقال سفيان بن عيينة: رأيثُ مسعراً» وربّما يجيئه الرجل فيحدّثه بالشيء 
هو أعلم به منه» فيتسمّع له وينصت. 

قال: وقال الهيثم : لم يسمع مِسعرٌ حديثاً قط إِلّا في المسجد الجامع» وكانت له أمٌ 
عابدةٌ» وكان يحملٌ لها لِيْداً ويمشي معها حتى يدخلا [المسجد]ء فيبسط لها اللّبد 
فتصلّي » ثم يعودٌ فيحمل اللبدّ معها إلى بيتها”". 

وحكى أبو نعيم عن سفيان الثوري أنه قال: ما رأيتٌ في زمانه مثله. 


مغر ه 


قال: وقال سفيانٌ بن عيينة : ما لقيتٌ أحداً أَقَضّله عليه . 


قال: وقال ابثه محمد بن مسعر : كان أبي لا ينامُ حتى يقرا نصف القرآن”” . 


وكان يخفي أعمالّه ويقول: أ: شتهي أنْ أسمعٌ صوتٌ باكية حزينة” 0 

وروى ابن أبي الدنيا قال: بكى مسعرٌ يوماء فبكت أمّهء فقال لها: يا أمّاهء ما 
أبكاكِ؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيتٌ لبكائتك» فقال: يا أمَّام لمثل ما نهجمٌ عليه غداً 
فلئطل البكاء» قالت: يا بنئّ» وما هو؟ قال: القيامة وما فيها. 

ؤكان لا يزال باكياً طول دهرة .وما كان لة ماوع إلا المساجرة» 


وقال سفيان بن عيينة : قال رجل لمسعر: أتحبٌ أن يخبركٌ الرجل بعيوبك؟ فقال: 


ِنْ كان ناصحاً فنعم » وإن كان يريدٌ أن يوبّخني فلا" . 


.540- 584/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء لا .7١9‏ 

(*) حلية الأولياء /1/ .71١5‏ 

(5) حلية الأولياء .7١4/1/‏ 

(5) في طبقات ابن سعد 8/ 585 : ولم يكن له مأوى إلا منزله والمسجد. 
)١(‏ حلية الأولياء /711//1. 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئة عله 


قال عبد الله بن المغيرة: سمعتٌ مسعراً ينشد هذه الأبيات : [من الهزج] 


الاانبي ف يح لضا #بنام نين ممتليدر ددا 

وفندححرنيحيتة نعو افستوق فبشقين اتحتكصسر هونم يدا 

تالوم تفعبك السيعاين . .هين اماس تمش 01 
وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن صالح” "؟ قال قال بعر هذه الأيات” [مق 

البسيظ] 

تفنى اللذاذة مِمن تال صَنفوتها من الحرام ويبقّى الإثمٌ والتعار 

شقن وات عو ع ا و لاشيرابي اوسن وحنيا العار 
ذكر وفاته: 


ذكر ابن سعد عن أبي تُعيم الفضل بن دكين أنه مات في سنة خمس وخمسين ومئة» 
وحكى أيضاً في سنة اثنتين وخمسين ومئة”*). 

قال ابن سعد: مات مسعر ولم يشهد سفيانٌ الثوري والحسنٌ بن صالح جنازته ؛ لأنّه 
كان مجن( . 


قلت: وليس كما ذكر ابنُ سعد فإنَّ عامّة العلماء قد اتفقوا على دين مسعر وزهده 
وخوفه وصدقه. 

وقال أبو نعيم الحافظ بإسناده عن حسين''' بن يحبى بن آدم عن أبيه قال: لما 
حتقيوت: تدارا الوفاةٌ دخل عليه سفيان الثوري فوجده جزعاً » فقال له: لم تجزع, 
فوالله لوددت أنّي مت الساعة» فقال مسعر: أقعدوني. فأقعدوه. فأعاد عليه سفيان 


.١70 /7 صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) كذا في (خ)» وتمام الإسناد كما ني الحلية 77١/1‏ : حدثنا الحسين بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت عبد الله بن صالح يقول. 

(5) في (خ): مغيبها. والمثبت من الحلية. 

(5) وهو قول محمد بن عبد الله الأسدي. طبقات ابن سعد 8/ 584. وكذا أورده ابن الجوزي في المنتظم ١95/4‏ 
في وفيات سنة ؟67١‏ ه. 

(0) طبقات ابن سعد 4/ 4806. 

)١(‏ في حلية الأولياء /ا/ 7١7‏ : حسن. 


لمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الكلام؛ فقال: إِنَّك إذاً لوائقٌ بعملك» لكنّي والله يا سفيان لكأثي على شاهق جبل؛ لا 
أدري أين أهبط» فبكى سفيان وقال: أنتٌ أخوف لله منى. 

وروى أبو نعيم أيضأ عن مصعب بن المقدام قال: رأيتٌ النبي كَل وسفيان الثوري 
آخذ بيده وهما يطوفان» فقال الثوريٌ: يا رسول الله» مات مسعر بن كدام»ء فقال: 
نعم » وقد استبشر بموته أهل السماء”'". انتهت ترجمته 

أبو هاشم البغدادي الزاهد 

ذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: قال أبو هاشم : إن الله تعالى وَسّمَ الدّنيا بالوخشة؛ 
ليكون أنس المريدين به دونهاء فأهلٌ المعرفة فيها مستوحشون. وإليه مشتاقون. 

وقال أبو هاشم : أعوذ بالله من علم لا ينفع. 

وكان أبو هاشم من أقران أبي عبد الله البراثىي» وصحبه الثوريٌ»ء وكان سفيان 

20 1 7 ١ ع‎ 0 + 

يقول: ما زلت أرائي وأنا لا أشعر حتى جالستٌ أبا هاشم فأخذتٌ منه ترك الرياءء 
وأدّبنى بذلك. والله أعله””". 


ين ند فد 


السنة السادسة والخمسون بعد المئة ينض 


السنة السادسة والخمسون بعد المئة 

فيها عزلَ أبو جعفر المنصور الهيثم بن معاوية عن البصرة» فأقدمّه بغداد» فأقام أيّاما 
وتوني» فخرج المنصورٌ في جنازته» وصلَى عليه» ودُفن في مقابر قريش”'". 

وفيها مات 

حمزةٌ بن حبيب بن عُمارة 

أبو عمارة الزْيّاتُ القارئ. 

ذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من أهل الكوفة» وقال: هو مولى لآل عكرمة بن 
ربعي" التيمي» وكان يجلبٌ الزيت من الحُوفة إلى حُلُوانَء ويجلب من حُلوان الجن 
والجوز إلى الكوفة» وكان صاحبّ قراءات القرآن والفرائض. 

قال "وساف جورة ركلوا شه ميث يعسن زمنة::وكان رحاذ ضالها .وكانت 
غندة أحاديثك» وكان صدوقاً صاحنٌ سنّة: وهذا قول ابن سعد ". 

وكان الأعمشّ إذا رآه يقول: هذا حبر القرآن. 

وحمزة صاحب المنام» حدثنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده إلى خلف 
ابن هشام البزّار قال: قال لي سليم بن عيسى: دخلتٌ على حمزة بن حبيب الزيّات» 
فوجدثه يمرّغ خدَّيه على الأرض ويبكي» فقلت: أعيذك بالله» فقال: لماذا استعذت؟ 
رأيثٌ البارحة في منامي كأنَّ القيامة قد قامت» ودعي بقرّاء القرآن» فكنتٌ فيمن حضرء 
فسمعت قائلاً يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إِلّا من عمل بالقرآن» فرجعتٌ 
القهقرى» فهتف باسمي : 5 حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبّيك داعي الله» فبدرني 
ملك وقال: قل: لبيك اللّهمّ لبيك» فقلت كما قال لي» فأدخلني داراً سمعت فيها 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 255 والنتظم 2141//8 197. 


(*) في طبقاته 4//ا0ه. 


الم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ضجيج القرآنء فوقفت أرعدء فإذا بقائلٍ يقل لا بآمن عليفةة أقرا وزع 
فرقيت» فقيل لي : اقرأ سورةً الأنعام» فقرأت - وأنا لا أدري على من أقرأ ‏ حتَّى بلغت 
الستين آيةَء فلما بلغتُ: وهو الْمَاِر موْقَ عِبَاد» قال لي: يا حمزة» ألستٌ القاهرَ 
فوق عبادي؟ قلت: بلى» قال: صدقتء اقرأء فقرأت حتى أتممتهاء ثم قال لي : اقرأ 
فقرأتٌ الأعراف حتى بلغت آخرهاء فأومأتٌ إلى الأرض بالسجود. فقال لي: حسبك 
ما مضىء لا تسجد يا حمزة» من أقرأك هذه القراءة؟ قلت: سليمان» قال: صدق 
سليمان» من أقرأ سليمان؟ قلت يحيى» قال: صدق يحيى» من أقرأ يحيى؟ قلت: أبو 
عبد الرحمن السلمي» قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمي؛ من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ 
قلت: ابن عم نبيك علىّ»ء قال: صدق علىّء فمن أقرأ عليًا؟ قلت نبيّك محمدٌ يكل . 
فقال: ومن أقرأ نبّي؟ قلت؟ جبريل» قال: صدق جبريل» ومن أقرأ جبريل؟ قال 
حمزة: فسكتء فقال لي: يا حمزة قل: أنت» قلت: ما أتجاسرٌ أن أقول: أنت» 
فقال: قل: أنت» فقلت: أنت» فقال: صدقتٌ يا حمزة» وحقٌ القرآن لأكرمنّ أهل 
القرآن لا سيما إذا عملوا بالقرآن» يا حمزة» القرآنُ كلامي» وما أحبٌ أحداً كحبّي أهل 
القرآن» ادن يا حمزة» فدنوتُ فضمخني بالغالية وقال: ليس أفعل بك وحدك هذاء قد 
فعلتٌ ذلك بنظرائك من فوقك» ومن دونك» ومن أقراً القرآن كما أقرأته لم يرد بذلك 
غيري» وما خبأتٌ لك عندي أكثر» فأغلم أصحابك بحبّي لأهل القرآن وفعلي بهم. 
فهم المطيعون”" الأخيار» وعرّّتي وجلالي» لا أعذبٌ لساناً تلا القرآن بالنار» ولا قلباً 
وعاه» ولا أذناً سمعتة» ولا عيناً نظرت إليه» فقلت: سبحانك سبحانك. ثم انتبهت» 
أفتلومني أن أبكي وأتمرّعٌ في التراب؟! 

وقال جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزةٌ فاستسقى بماءء فأتيتّه بماء» فقال: أنت 
ممن يحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم» قال: لا حاجة لي في مائك. 
)١(‏ بعدها في المنتظم 189/8؛ وتهذيب الكمال 7١9/7‏ : فأدرتُ وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض » دفتاه 


من ياقوت أصفرء مراقيه زبرجد أخضرء فقيل لي: ارق واقرأء فرقيت. 


السنة السادسة والخمسون بعد المئة 51 


أبتل سه عه الأعمش وعيرة: 

وروى الخطيبُ عن أبي مسحل قال: رأيتُ الكسائيّ في المنام كأنَّ وجهه القمرٌ أو 
البدرء فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى بقراءة القرآن» فقلت: فما فعلٌ بحمزة 
الزيّات؟ قال :"ذاك فى اعلى عللينء لأانراء إلا كما نرى الكواكت0. 

الربيع بن أنس 

من”"' بكر بن وائل» ذكره ابنُ سعد في الطبقة الخامسة من أهل البصرة"" » وكان 
عالماً فاضلاً» وله فى تفسير القرآن. 

وكان قد هرب من جور الحجّاج» فسكنّ قرية من قرى مروء يقال لها: برْزء ثم 
تحوّل إلى أخرى يقال لها : سَذَوَّرْء فأقامٌ بها حتى مات. 

ولما ظهرت دولةٌ بني العباس بخراسان ظُلِبَ فتغيّبَء فخلصٌ إليه ابن المبارك وهو 
مختفي ١‏ فسمعٌ منه أربعينَ حديثاً”*". 

لخ 2 1 ءَ . ماس( .(266 

وقيل : إنه مات في أيام أبي جعفر من غير تاريخ ". 


ين من فين 


)١(‏ تاريخ بغداد 704/17 (ترجمة الكساني). 
وانظر ترجمة حمزة إضافة إلى ما سبق في معرفة القراء الكبار »50٠ /١‏ وسير أعلام النبلاء /9// 45. 

حرق في (خ): ابن. وهو تصحيف» والتصويب من المصادر. 

زفرف كذا قال» وذكره ابن سعد في طبقاته 4/ ”/7 فيمن كان بخراسان بعد الصحابة من الفقهاء والمحدثين. 

(5) ونقل الذهبي في السير 5/ 17١‏ عن ابن أبي داود قال: سجن بمرو ثلاثين سنة. قال الذهبي: سجنه أبو 
مسلم تسعة أعوام» وتميّل ابن المبارك حتى دخل إليه فسمع منه. 

(5) لم أقف على من ذكره في هذه السنة. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام 587/7 : بقي الربيع إلى سنة تسع 
وثلاثين ومئة. وانظر سير أعلام النبلاء 5/ 17٠١‏ . 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والخمسون بعد المئة 

فيها بنى أبو جعفر قصره المسمّى بالخُلّْد على شاطئ دجلة؛ وكان يعاقب من يسميه 
الخلةتريقول:: نما اتلد قن الحنةه فال الناش #تسيكيه بالفات رتاوت عله 

وفيها حوّل المنصور أسواق بغداد إلى ظاهرها من الضواحي إلى الكرخ وباب 
حول :ؤذرت الشغيزك ذكر ذلك التقطنب "ليلذ تخالطه العامة فى مذيعه» ورتت 
الأسواق» فجعل سوق البزازين في أعلاهاء وسوق القصّابين في أسفلهاء وأباحها 
للناس» ولم يأخذ منهم خراجاً ولا غلَّة عن الأسواق مدَّة حياته» فلمّا قام المهديُ 
حَسَّنَ له أصحابه» فأمرَ بوضع الخراج على الحوانيت وعلى التججار”"". 

وروى الخطيب عن حميد بن الصباح مولى المنصور قال: لَمّا أراد المنصورٌ أن 
يذرع الكرخ ومكان الأسواق قال لى: احمل الذراع معك» فخرجتٌ ونسيئه » وخرج 
المنصورء فلمًا صرنا إلى الكرخ قال لي : أين الذراع؟ فقلت: نسيتّه ودهشت» فضربني 
بمقرعةٍ وشجني » وسال الدم على وجهي » فلمًا ألو قال: حدثني أن عن أبيه عن 
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يكِهِ : «من ضرب عبدَهُ فى غير حدٌ حتى يسيل 
دمّه فكفارته عتقّه)؛ أنت حر" . 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. قال 
الواقديٌ: وكان والياً على المدينة". 

وفيها توفي 

سَوّار بن عبد النه 

القاضى بالبصرةء وكان عادلاً يقضى بالحق. 

روى أبو عبد الله الحاكم قال: شكا أهل البصرة سواراً الحاكم إلى المنصورء 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد 789/١‏ 8931. 


(؟) تاريخ بغداد 4/ /ا3. 
() تاريخ الطبري 8/ "ا5. 


السنة السابعة والخمسون بعد المئة فق 


فاستقدمّه ل ا فعطسّ المنصورٌء فلم يشمّته سوّارء فقال له أبو 
ا ا ال ل ال ل شين 

جعفر بيتني 2 في 
ما 
0ك ا 1 فادفعها إلى القائد 00 0 
عندي أنّها للتاجرء فلستٌ أخرجها من يديه إِلّا ببينة» فكتبٌ إليه أبو جعفر: والله الذي 
لا إله إِلّا هو لتدفعئّها إلى القائدء» فكتب إليه سرّار: ديك إااقر ١‏ اركي 
بوايق التاخن إلا يدق ؛ فلكا وققك أن عفر علن كنات قال + الله أكبو» كلتك بوالة ب 
الدنبا غدل ارك فضاتق كردق إلى العق: 

وكانت وفاة سوّار بالبصرة» وصلى عليه سعيد بن دعلج”". 

عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام 

ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

ولد بالشراة من أرض البلقاء. 9 المنصور إمرة دمشق وفلسطين والصائفة سنة 
أربعين ومئة. 

قال الحافظ ابن عساكر: فلم تحمد ولاينّه وول ايكيا نا هدم ملك الروم من سور 
ملظلية فى شينة أ ريغي وق 

قال: وقال يعقوب بن ا : خاصم عبد الوهاب امرأته فى ضيعةٍ بدمشق» 
)١(‏ في (خ): حبيتني. ولعل المثبت هو الصواب. انظر أخبار القضاة ؟/١55-57»‏ وتاريخ الإسلام 5/ ١لا.‏ 
زههق تاريخ الطبري 8/ 257 وانظر أخبار سوار في أخبار القضاة ؟/ لاه 844» وتاريخ الإسلام 4/ .7١‏ وفيه: 

سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة. 

وهذا خطأء والصواب - كما في نسخة مهامشه ‏ سوّار بن عبد الله بن قدامة... 

وسوار بن عبد الله ين سوار بن عبد الله بن قدامة هو حفيد المذكور» توفي سنة 7568 هء وستأتي ترجمته. 

وذكره الذهبي في وفيات الطبقة الخامسة والعشرين ه/؟ةة١١.‏ 
(9) تاريخ دمشق 255/54 590 (طبعة مجمع اللغة). 
(4) الخبر في تاريخ دمشق 54/ 55 من طريق الأوزاعي» والخبر الذي قبله من طريق يعقوب بن سفيان» فلعله 

انتقال بصرء والله أعلم . 


يفف . مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: بيني وبينك القاضي. فقالت: إِنّه يقضي لك. فقال: اختاري رجلاً يحكمُ بينناء 
فقالت: الأوزاعي» فاستدعاهء فحكم بينهماء فظهر الحقٌ لها عليه» فلمًا خرجَ من 
عنده بعت إليه مع غلامه بثلاث مئة دينار» وقال: قل له يستعين بها على وقته ورباطه» 
فلحقّه وأذّى الرسالة» فقال الأوزاعي : معادً الله أن آخذ على حكمي أجرةً» فلما عاد 
إليه قال: لقد وُقّْق هذا الشيحٌ في رَدّها. 

وقال الخطيب: عبد الومّاب هو صاحب سُويقة عبد الوهّابٍ ببغداد. ولي الشام 
لأبي جعفر. وكان عظيم القدرء قال: ومات بالشاء”". 

وقال ابن أبي الدنيا : لما احتضر جعل يقول: ويحكم أيموت مثلي؟ 

وقيل: مات وهو والٍ على دمشق في سنة ثمانٍ وخمسين ومئة» واستخلف ابنه 
إبراهيم بن عبد الوهاب على دمشق بعد وفاته”". 


عبيد النه بن أبي زياد الوُصافٍ 


أبو مَنيع الدمشقي» وهو أخو امرأة هشام بن عبد الملك من الرضاعة» واسمُّها عبدة 
بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية» وهي التي قتلّها عبدٌ الله بن علي لما فتح دمشق. وقد 
ذكرناها هناك. 

وسمع من الزهري لما قدم على هشام بالرصافة. 

ومات عبيدٌ الله صاحب هذه الترجمة وهو أسود الرأس أبيضٌ اللحية» وكان ثقة 
: 

أبو عمرو الأوزاعيٌ 

ذكرة ابنُ سعد فيمن كان بالعواصم والثغور بعد الصحابة» وقال: اسمّه عبد الرحمن 
ابن عمرو. والأوزاع بطنٌّ من هَمْدانء وهو من أنفسهم. 

ولد سنة ثمانٍ وثمانين» وكان ثقةٌء مأموناًء صدوقاء فاضلاًء خَيُّرَاَء كثير الحديث 
)١(‏ تاريخ بغداد 7/1/17. 


(؟) تاريخ دمشق 71/44 (طبعة مجمع اللغة). 
(5) انظر ترجمته في تاريخ دمشق ١48/45‏ (طبعة مجمع اللغة)؛ وتهذيب الكمال 54/9. 


السنة السابعة والخمسون بعد المئة زففا 


والعلم والفقه» وكان مكتيّه باليمامة» وكان يسكنُ بيروت» ومات بها في سنة سبع 
وخمسين ومئة في آخر خلافة أبي جعفر وهو ابن سبعين سنة. هذا صورةٌ ما ذكره ابن 
سعد في ترجمة الأوزاعت”"". 

قلت : وقد ذكره الأئمة» فقال البخاريٌ: اسمّه عبد الرحمن بن عمرو: ويقال: ولد 
سئة امتعيرة/؛ والأوزاعٌ من جمير الشام”". 

وقال البخاري أيضاً في «تاريخه»: والأوزاع قرية بدمشق إذا خرجت من باب 
الا 0 

وحكى ابن عساكر قال: كان الأوزاعيٌ يسكنٌ الأوزاع قرية بدمشق بباب الفراديس» 
3 انتقلَ إلى بيروت مرابطاً إلى أنْ مات بها”*“. 

وقال الجوهريٌ: والأوزاع بطنّ من هَمْدانَء الأوزاعئٌ منها””. 

وحكى ابن عساكر عن العباس بن الوليد"؟ قال: كان الأوزاعيٌ قد ولد ببعلبك 
ونشأ بالبقاع» ونقلته أمّه إلى بيروت. 

قال: وقال الأوزاعي: كنت محتلماً في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقد حكاه 
البخاريٌ أيضاً”" » وهذا يدل على أنه ولد سنة ثمانٍ وثمانين. 

وقال الواقديٌ : كان رَبْعَةَ خفيف اللحمء اتنترنة لخدي با لعا 

وكان إمامً أهل الشام في الحديث» وله المواعظ الحسنة البالغة. 


وروى أبو نعيم الأصفهاني قال: كتبّ الأوزاعيٌ إلى أخ له : أما بعد: فإنَّه قد أحيط 


.5915 /9 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير 077/8 والتاريخ الصغير 7/ 21184 وليس فيهما قوله: ولد سنة تسعين. 
() التاريخ الكبير 2777/8 والتاريخ الصغير ؟/ 178. 

دع تاريخ دمشق ١57/51‏ (طبعة مجمع اللغة). 

(5) الصحاح (وزع). 

(5) في تاريخ دمشق 187/41 عن العباس بن الوليد عن أبيه. 

(0) تاريخ دمشق 0١‏ 157ء والتاريخ الكبير 27/8 والتاريخ الصغير 119/7 . 

(4) هو في تاريخ دمشق 167/41 من قول عبد الرحمن السلمي. 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بلقدون 5 ععاتت» وإله يسار بك كل يوم وليلة مرحلة» فاحذر الله تعالى والمقام بين 
يديه» وأن يكون آخر العهد بك» وال 

وقال بشرٌ بن الوليد”'" : كنت إذا رأيتُ الأوزاعي كأنَّه أعمّى من شدّة الخشوع. 

ازوف أبو نعيم بإسناده عن يوسف بن موسى القّان قال: قال الأوزاعئّ: رأيت 
رب العزّة في المنام» فقال لي : يا عبدَ الرحمن» أنتٌ الذي تأمرُ بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟قال: قلت: بفضلك يا رب ثم قلت: يا ربٌ أَمئني على الإسلام» فقال: 
ل 

ذكر وفاته: 

عن ابن سعد أنه قال: مات في سنة سبع وخمسين ومكة» هذه السنة©». 

وقال ابن المديني: في سنة إحدى وخمسين. وقيل: في سنة ست أو خمس 
وخمسين ومئة في صفر. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن خيران بن العلاء قال: دخل الأوزاعي الحمام 
ببيروت» فوجدوه مستقبل القبلة» ويدّه اليمنى تحت خده. وهو ميّت0©. 

وحكى عن أبي. ستهر" قال ببلعنا أن © أغلقت على الأوزاعيّ باب 
الحمام؛ ولم تتعمدء فماتٌ فيه؛ فأمرها سعيد بن عبد العزيز أنْ تعتق رقبة. 

قال: وقال الصوري: شِيِّمَ جنازةً الأوزاعيّ أربعةٌ أديان» المسلمين» واليهود. 
والنصارى, والقبط©. 


.١5٠/5 حلية الأولياء‎ )١( 

(0) في تاريخ دمشق 188/4١‏ : بشر بن المنذر. 

.1١57 1١57/5 حلية الأولياء‎ )9( 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 545. 

لفق تاريخ دمشق .5١5/5١‏ 

0 في (خ): ابن مسهر. والمثبت من تاريخ ابن عساكر .71١5/5١‏ 
(0) في تاريخ دمشق: أمرأته. 

(48) تاريخ دمشق .119/51١‏ 


السنة السابعة والخمسون بعد المئة إعيننا 


ا ل يت 

وله ياف نوق مكنا 7 

قال: وقال محمد بن عبيد الطنافسي : كنت جالساً عند سفيان الثوري» فيجاءم وجل 
فقال: رأيتُ في المنام كأنّ ريحانةٌ من المغرب قلعت» فقال: إن صدقّتُ رؤياك فقد 
مات الأوزاعي» فجاء الخبر بعد أيّام أنه مات في تلك الليلة”". 

وروى ابن أبي الدنيا عن يزيد بن مذعور”" قال: رأيتٌ الأوزاعيّ في المنام» 
فقلت : دلي على عمل أتقرّب به إلى الله تعالى» فقال: ما رأيتٌ هناك درجةً أرفمَ من 
[وزخة العلساء» ومن بعدها]"'*؟ ذرجة المحرونين: 

أسند الأوزاعئٌ عن خلقٍ كثير. 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن أبي عثمان الحرّاني قال: قدمتٌُ على الأوزاعيٌ 
ببيروت لأسمع عليه» فقال: من أين جئت؟ قلت: من حَرَّانَء قال: كم لك عنها؟ 
قلت : ثمانية أيام» قال: فمِنْ دمشق إليها عشرة أيام» فكيف إلى هاهنا في ثمانية أيام؟ 
قلت: على دواب البريدء فقال: والله لا حدَّئتُك حتى تعود إلى حرّان وتأتي على 
راحلتك» قال: فرجعتٌ إلى حرّان واكتريتٌ داب وجئت إلى بيروت ومعي المكاري 
وآخر يشهدٌ لي بذلك» فحدّئني””. 

وروى الخطيب عن الأوزاعيٌ حكايةً عجيبةً قال: حدثنا أبو الحسن بن الحسن بن 
محمد بن جَمَيع الغساني بصيدا بإسناده عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيٌ قال: 
خرجتٌ أريد بيت المقدسء فرافقني يهوديٌ» فلما صرنا إلى طبرية نزل فاستخرج 
ضفدعاً» فشدَّ في عنقه خيطاًء فصار خنزيراً» فقال: اصبر حتى أذهبٌ فأبيعَه من هؤلاء 
النصارى» فذهب فباعّه وجاء بطعام» ثم ركبناء فما سرنا غير بعيد» وإذا القوم في 


.112/5١ تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق .51/41١‏ 

(6) في (خ): مذكور. والمثبت من تاريخ دمشق. 

(4) مابين حاصرتين من تاريخ دمشق .757١ /4١‏ 

(5) الخبر في تاريخ دمشق ”7171/7 (مخطوط) (ترجمة أيوب بن خالد أبو عثمان الحراني)»؛ وفيه بعض اختلاف 


كم" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طلبهء فقال: أحسبّه صارَ في أيديهم ضفدعاً. قال: فحانت مني التفاتةٌ» وإذا بده 
ناض وراسة ناحية» قال: فلما نظروا إليه خافوا من السَّلطانء فرجعواء فقال لي 
الاين أوجتير؟ فلك : : نعم قال: فالتأمَ الرأمنٌُ إلى البدن» فقلت: والله لا أرافقُّك 
أبداً. ففارقته ومضيتٌ إلى حال سبيلي”©. 

حكايةٌ أخرى حكاها الحافظ ابن عساكر عن ابن المبارك”" قال: قدمتُ 0 
فأتيثُ الأوزاعيّ ببيروت» فقال لي: يا خراسانيّ» من هذا الذي خرج بالكوفة؟ يعني 
أبا حنيفة» فقلت: فقلت: رجل فقيهُ يقال له أبو حنيفة» فقال: أنهاك عنه» قال: فرجعتٌ إلى 
منزلي » فاستخرجتُ من كتابي مسائل وقعت عليها النعمانً بن ثابت ‏ ثم أتيتُه وهو يؤدّنٌ 
للصلاة» فناولته» فما زال قائماً حتى قرا صدراً منهاء ثم وضعها في كُمّهء وأقام 
الصلاة. نم تقدّم فصلى: ٠»‏ وكان هو الإمام والمؤدّن» فلما 2 من الصلاة نظر في 
المسائل حتى أتى على آخرهاء وقال: يا خراساني» من النعمان بن ثابت؟ فقلت: 
شيحٌ لقيتّه بالعراق» فقال: هذا شيحٌ جليلٌ نبيلٌ من المشايخ» فاذهب إليه واستكثر منه» 
فقلت: هذا أبو حنيفة الذي نهيتَ عنهء فقال: الزمهء فلنعمَ الشيخ هذاء فلنعم الشيح 
هذا. 

حكايته مع الزاهد : 

حدّئنا عبد العزيز بن محمود البزاز بإسناده عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيئ قال: 
حدثني بعض الحكماء قال: : خرجثٌ أريدٌ الرباط» حتى إذا كنت بعريش مصر أو دونه» 
وإذا تمطالة؟'" فيها روسل فك ذهريت حياة ووداء و وله وهو يقول: اللّهمَ إني أحمدكٌ 
حدذا يوا ميعانة حافك إذ فضّلتني على كثير من خلقك تفضيلاً» قال: فقلت: 
ولله لأسألله أَعُلّمهِ أم ألهمّه؟ فدنوثٌ منه فسلّمت علي فردّء فقلت: على أي شيء 
تحمده؟ والله ما أعلمٌ من البلاءٍ نوعاً إلا وهو بك. 


وفي رواية: : على أي نعمةٍ من نعمه تحمده. أم على أيّ فضيلَةٌ تشكره؟ 


)١(‏ تاريخ بغداد 9/ 789 (ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن مهرجان). 
(؟) وأخرجها الخطيب في تاريخه 457/16 -554. 
0 في (خ): بظل. والمثبت من تاريخ دمشق /١١‏ 777 (طبعة مجمع اللغة). 


السنة السابعة والخمسون بعد المئة إيذفا 


تقال :7 اليس ترما قد ضع بي ؟ "فلت يلى: فقال؟ -وعزتة لو أله عب عل من 
السماء ناراً فأحرقتني» وأمرّ الجبال فدمّرتني» والبحارَ فغرقتني» والأرض فخسفت بي 
م 001 

وفي رواية : أفلا أحمدُه حيث أبلى جوارحي وأنطقّ لساني بذكره» أو أطلق لساني. 

ثمّ قال: لي إليك حاجة, كان لي ابن يتعاهدني في وقت صلائي ويطعمني عند 
إفطاري» وقد فقد منذ أمسء فانظر هل تحسّه”'" لي؟ قال: فقلت: إِنَّ في قضاء حاجة 
هذا العبد الصالح قربةٌ إلى الله تعالى» فخرجتٌ في طلبه وإذا بالسبع قد افترسّه في 
كبن :ردن رقو ياكلة فقلك اله رركا إل راشعرة» كينت أخر هذ العبدَ الصالح 
0 هذا؟ قال: فأتيته» فقلت له: أيُّما أفضل مرتبةً عند الله وأكرم» أنت أم أيوب؟ 
فقال: أيوب قلت: فإنَّ الله ابتلاه فصبرء قال: بلى» فأخبرته بخبر ولده» فقال: الحمدٌ 
لله الذي لم يجعل في قلبي حسرةً من الدنياء ثم شهق شهقةٌ فمات» فقلت: إِنَا لله! من 
يعينني على غسله ودفنه؟ وإذا بركب يريدون الرُباط» فأشرتٌ إليهم فأقبلواء فأخبرثهم 
خبرّه» فنزلوا فغسلناه من ماء البحرء وصَلَّيتُ عليه وهم خلفي» ودفناه في مظلته» 
ومضواء ونمتٌ عندّه تلك الليلة» فرأيته في المنام في روضةٍ خضراء وعليه ثيابٌ 
خضرء وهو قائمٌ يتلو القرآن» فسلَّمتُ عليه» فردٌء فقلثُ له: بم صرتٌ إلى هذا؟ فقال: 
وردثٌ من الصابرين درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخخاء. 

فقال الأوزاعي : فما زلت أحبٌ ذلك البلاء منذ حدثني الحكيم ين لخديف 

محمد بن طارق المكي 

من الطبقة الثالثة من أهل مكّة كان زاهداً عابداً ورعاً. 

قال أبو نعيم الحافظ بإسناده عن محمد بن فضيل قال: رأيثٌ في الطوافٍ محمد بن 
طارق وقد انفرجَ له أهلٌ الطواف» فحزروا طواقّه في اليوم والليلة فكان عشرة فراسخ. 

وقال أبو نعيم: وبه ضَرَب المثل ابن شبرمة فقال: [من البسيط] 


)١(‏ في (خ). تجبيه. والمثبت من تاريخ دمشق ار 
(؟) تاريخ دمشق 108/ 77١0-1777"‏ (طبعة مجمع اللغة). 


90 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لوشعتٌ كنت كُكُرز في تعبٌّده أو كابنٍ طارق حول البيت في الحرم 
قد حال دون لذيذٍ العيش خوثُهما ماركا ب ولك شور كر 
قال: : وكانٌ ابنُ طارق يطوفٌ في كل يوم وليلة سبعينَ أسبوع وكان كُرز يختمٌ 
القرآن في يوم وليلةٍ ثلاث مرات. وقد ذكرناه. 

وحكى أبو نعيم عن ابن شبرمة قال: لو اكتفى أحدٌ بسفٌ التراب كفى ابن طارق كنت 
من تراب”") 
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)١(‏ يقال: طاف بالبيت أسبوعاًء أي: سبع مرات. مختار الصحاح (سبع). 


زف حلية الأولياء ه/ 85-١‏ (ضمن ترجمة كرز)ء وصفة الصفوة ا والمنتظم 2198/8 وتهبذيب 
الكمال 6؟/ 5 .5١‏ 


السنة الثّامنة والخمسون بعد المئة 1/9 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئة 


فيها انتقل المنصور إلى قصره المسمى بِالخُلّده وكان عند باب خراسان, ثم اندرس 
لين 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني ابن جهور قال: مررثٌ [مع] علي بن هاشم الكوفي 
بالخُلْدء فوقف ينظرٌ إلى تلك الآثار فقال: [من مجزوء الكامل] 
متتحوزا و نالتكرا لذ تعحيورت واطاحكعر اف انحن المتكتني 
عدن نالك محمميحا المت انم اتيم م 1 

وفيها سقط أبو جعفر عن دابته بجرجرايا”" فانشجّ ما بين حاجبيه» وكان قد خرج 
معه ابنّه المهدي مشيّعاً له إلى الموصل”*' » فوقمٌ عند عَوده. 

وفيها أمر أبو جعفر ببناء قصر كسرى الذي بالمدائن ‏ ويسمّى القصر الأبيض - وأن 
يرمّم» وقال: 0 من وجد في داره شيء من الآجرٌ الخسرواني مما نقضّه من بناء 
الأكاسرة فليغرمه» قال: لأنَّ هذا من أموالٍ المسلمين من الفيء» فمات المنصورٌ ولم 
يتم ذلك. 

وقال عمر بن شبة: وفيها سخط المنصور على محمد بن إبراهيم الإمام وهو أمير 
بمكة؛ قال: وسبيّه أنَّ المنصور كتب إليه يأمرّه بحبس رجل من آل أبي طالبء وعيّاد 
ابن كثير» وسفيان الثوري» وابن جريج» ففعل» لما كان في بعض الليل أفكر فيهم» 
ونان أن جعفر قد خرج من بغداد متوجّهاً إلى مكة في شوّال حاجّاء وكان قد قلّد 
المهدي» وكان قد أحرم ونوى الححّ والعمرة» فلمًا كان في الطريق أفكر محمد بن 
إبراهيم الإمام في الطالبيٌ وسفياق وم حيسة :زقال 4 لعل يتعلهم فأهلك عند اللاء ثم 


.780 /١ وانظر تاريخ بغداد‎ 2701-٠١ /8 المنتظم‎ )١( 

زفق تاريخ بغداد ”5 والمنتظم .5١١/4‏ 

زفر4ق في (خ): بجرجانا. والمثبت من تاريخ الطبري 51//8: والمنتظم ١91/4‏ . 
(4) كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري 51//8. والمنتظم ١91/4‏ : الرقة. 
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1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يهم فأطلقّهم. وقال: إِنّه واصلٌ فاستترواء وطلبٌ منهم أن يحاللوه» ففعلوا 
0 ولا قرت ابو تعفر من رمكة ويك إل حم بن إبراهيم بألطاف وهداياء 
فلمًا أخير بها المنصور أمرَ أن تضربٌ وجوهها نحوّ مكّةء ففعلواء ولقيه محمد في 
بعض الطريق فسلّم عليه فلم يردء وكان :محمد يسير ناحية» فعَدِل بمحمل أبي جعفر 
0000 شعبء. فنزل فيال فيه» ثم ركب مد واقفٌ ومعه طبيب» فقال له 
: اذهب وانظر نجوه» فمضى الطبيب وعادء وقال له: قد رأيتُ نجو رجل لا 
ا 3 
ذكر وصية أبي جعفر لابنه المهدي لما سار إلى مكة 
وقد اختلفت الرواياتٌ في ذلك. أمّا الهيئمُ بن عدي فإنَّه قال: شخصٌ المنصودُ 
متوجّهاً إلى مكةء فنزل بقصر عَبْدّويهء وأقام به ثلاثًء وانقضّ كوكبٌ عظيمٌ بعد إضاءة 
الفجرء وبقي أثرٌه ينآ إلى طلوع الشمسء وذلك لثلاث بقين من شوّال. فكان مِكًا 
أوصاه أنْ قال له: إِني سأوصيك. وما أظُك تفعلٌ شيئاً منهاء وكان لأبي جعفر سمط 
فيه دفاتر» لا يأمنُ أحداً عليه؛ ومفتاحٌه في كمهء فأعطاه للمهدي وقال له: احتفظ به 
فإنَّ فيه علمَ آبائكَ» ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فإن حزبك أمرٌ فانظر في 
الدفتر الكبير» فَإِنْ أصبتٌ ما تريد فيه» وإلا فالثاني والثالث» حتى بلعّ سبعة» فإن لم 
تصب» فالكراسة الصغيرة» فانظر فيها فإِنّك واجدٌّ ما تريد فيهاء وما أظنك تفعل. 
وانظر إلى هذه المدينة فإياك أن تستبدل بهاء فإن فيها عرَّكَء وقد جمعت لك فيها 
من الأموال ما لو حُحبس عنك الخراج عشرٌ سنين كان عندك كفايةٌ لأرزاق الجند 
والنفقات وعطاء الذُريّه ومصالح الثغور» فاحتفظ ببيوت الأموال» فإِنّك لا تزالٌ عزيزاً 
ما دام بيت مالك عامراً» وما أظنك تفعل. 
وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتقديمهم والإحسانٌ إليهمء وتعظّم أمرّهم 
وتوليهم المنابر» وتوطئ الناسَ أعقابهم , فإنَّ عرَّكٌ عَزُّهُم وذكرهم لك. وما أظنك 
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السنة الثامنة والخمسون بعد المئة زذانا 


وانظر أهل خراسان» فأحسن إليهم» فإنّهم أنضارٌك وشبعتُك الذين بذلوا أموالّهم 
وأرواحهم في دولتك» وأن تتجاورٌ عن مسيئهم » وتحسر”" إلى محستهم » وتخلفت من 
مات منهم في أهله وولده؛ وما أظنك تفعل. 

وإياك أن تبني مدينةً الشرقيّة فإنّك لا تتم بناعهاء وما أظنك تفعل . 

وإياك أن تستعين برجل من بني سُليم» وأظنك ستفعل. 

وإياك أن تدخل النساء فى أمرك ومشورتك». وأظتّك 10 

وهذه رواية الهيثم بن عديء وأمًا غيرٌ الهيثم فقال: إِنَّ أبا جعفر لَمّا ودع ولدّه 
المهدي قال له: يا أبا عبد الله. إِنّي سائرٌء وإِنّي غيرٌ راجعء فأسألٌ الله بركة ما أقدم 
عليه هذا كتابُ وصيتي مختوم» فإذا بلعّك موتي فافتحه واقرأه» وعليّ ثلاث مئة ألف 
درهم دين » ولسنت الل من بيت المال» فاضمتها عني : وما يفضي إليكٌ من 
الأمر أعظم منها. 

وذكر أبو يعقوب بن سليمان قال: حدَّثتني عطّارةٌ أبي جعفر قالت: لما عزمَ أبو 
جعفر على الحجٌ دعا زيطة بت أيه أبى العباسن امرأة المهدي» وكان:المهدي بالرَي 
قبل شخوص أبي جعفرء فأوصاها بما أراد» وسلم إليها مفاتح الخزائن» ولا يطلع 

ع اس تا 5 2 0 

عليها أحد إلا المهدي ولا هي. حتى يصح عندهم موته. 

ومضى إلى الحجح. وقدم المهديٌ من الرَّيّء فأخبرته الخبر» فلمًا مات أبو جعفر 2 
وولي المهديٌ الخلافة فتحّ ذلك الباب ومعه ريطة» وإذا أزجٌ”" عظيمٌ فيه جماعةٌ من آل 
أبي طالب قد قُتِلوا وفي آذانهم رقاعٌ فيها أسماؤهم وأنسابهم» وإذا فيهم أطفالٌ وشبابٌ 
ومشايخ» فلمًًا رأى المهديّ ذلك ارتاع واسترجعء ثمّ حفرٌ لهم حفيرة ودفنهم فيهاء 

)60 

وبنى عليهنم ذكانا”". 
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() في (خ): أتحملها. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 5 .١١‏ 
(*) الأزج: ضرب من الأبنية. القاموس (أزج). 
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"١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثالث في خلافة المهدي 

واسمه محمد وكنيئته أبو عبد الله. وقال الخطيب : وأمُّه م موسى بنت منصور بن 
عبد الله. 

واختلفوا في مولده. فقال الخطيب: ولد سنة سبع وعشرين ومئة”'' . وقال الهيثم : 
سنة تسع وعشرين بالبلقاء بالحميمة» وقيل :سنة إحدى وعشرين ومئة. 

وكل من قام بالمغرب يسمي نفسّه المهدي. 

ذكر صفته : 

كان أسير طزالة أبيض حسن الوجه. وذكرٌ أبو محمد بن حزم في كتاب «نقط 
العروس» وقال: كان المهديّ أعور”". 

قلت: وقد وهم ابن حزمء فإنَّ الخطيب قال: كان بعين محمد المهدي اليمبّى 
بياض”" » لا يبصر بهء وقال الهيثم: كان بعينه اليسرى نكتةٌ بياض لا تظهرٌ إِلّا لمن 
تأمّلهء لم تضره. 

وفيها توفي 

شيبان الراعي””) 

الزاهد العابد» وحجٌّ مع سفيان الثوري. 

وروى جدي عن أبي نعيم أنه قال بإسناده إلى محمد بن حمزة قال: كان شيبان إذا 
أجنت ويس عتدهماغ دعا ركهء انحو سخانة فنظله فيعضل متها .وكان يذهب إلى 


)00( تاريخ بغداد 3857/9 

(؟) نقط العروس 77/7 (ضمن رسائل ابن حزم). 

() تاريخ بغداد */ 884. 

(8) المنتظم ,.73١9/8‏ وترجمة شيبان في حلية الأولياء 11/4" 
وقال الصفدي في الواني بالوفيات .10١/١17‏ توفي في حدود السبعين ومئة» فالله أعلم. وأورده الذهبي في 
تاريخ الإسلام 5/ 5٠١‏ في الطبقة السابعة عشرة. وقال: لا أعلم متى توفي» ولا من حمل عنه. 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئة نذانا 


الجمعة فيخطٌٌ على غنمه خطاً» فيجيء فيجدها لم تتحرك.هذا صورة ما ذكره جدي في 
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در جمتة. 


قلت: وقد روي أن شيبان عاش إلى زمان ذي النون المصري» واجد جتمع به في جبل 
لبنان. وذكر المعافى بن زكريا أنه اجتمع بهارون الرشيد في الحج» فقال: حجّ هارون» 
فقيل له : شيبان في الركب» فقال: اطلبوه» فأتوه به» فقال له: يا شيبان عظني» فقال: 
لأنْ تصحب أقواماً يخوفوتك حتَّى تبلعٌ المأمن خيرٌ لك من أن تصحبٌ أقواماً يؤمنونك 
حتى تبلغ المخاوف» إِنّما أنت رجلٌ من هذه الأمة» استرعاك الله عليهاء وقَلَّدكَ 
أمورّهاء وأنت مسؤول عنهاء فاعدل فيهاء واقسم بينها بالسويّة» واتَّقِ الله في نفسك» 
هذا الذي يخوّفكء فإذا بلغت المأمن انتفعت”"'' بهء وإذا أمّنوك قبل أن تبلعٌ المخاوف 
عطبت . فبكى هارون حتى رحمّه من حوله. 

وذكره الحافظ ابن عساكر”” » فقال: كان شيبان من أكابر أهل دمشق» ترك الدنياء 
وخرج إلى جبل لبنان فانقطعٌ به» وأكل المباح. 

وصحبَ سفيان الثوريّ» فعرض لهما سبعٌ» فقال سفيان» أما ترى السبع؟ فقال 
شيبان: لا تخف غير الله الله فلمًا سمعٌ السبع صوت شيبان جاء إلى بين يديه 
وبصبص» فأخذ بأذنه فعركهاء وقال له: اذهب. فذهبء فقال له سفيان:ما هذه 
الشهرة؟ فقال شيبان: لولا مخافةٌ الشهرةٍ ما حمل زادي إلى مكة على ظهره سواه. 

وووق أن تأضر قال قرا وجل عند شان + حمق كل متمكال درو حرا جرم » 
[الزلزلة : 17] فهام شيبان على وجهه سنةًء فلمًا كان بعد سنة لقيه الرجل» فقال: يا 
شيبان» من أين؟ فقال: من ذاك الحساب الدقيق» وقرأ الآية'". 
)١(‏ في صفة الصفوة 775/4 : أمنت 
(؟) ذكر ابن عساكر في تاريخه 8/ 101000000 أحد الزهادء كان بجبل لبنان من جبال 

أطرابلس من ساحل دمشق» حكى عنه ذو النون المصري حكاية تقدمت في ترجمة سالم خادم ذي النون 

المصري (// 56). انتهى. 


وذكر ابن خ حبان في الثقات 444/5 شيبان الراعي وقال: من عباد أهل مرو . 
(*) انظر صفة الصفوة 87//5/ا7. 
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وذكر أبو عبد الله بن خميس في كتاب «مناقب الأبرار» في ترجمة ذي النون المصري 
عن صاحبه سالم قال: بينما أنا مع ذي النون في جبل لبنان إذ قال لي : مكانك يا سالم 
حتى أعود إليك» فغاب عنَّي في الجبل ثلاثةَ أيّامِ» فلمًا كان بعد ثلاثِ رجع متغيّر اللون» 
ذاهب العقل. فقلت له بعدما رجِعَتٌ نفسّه إليه: يا أبا الفيض. أعارضّك سبع؟ فقال: 
دعني من تخويف السباع. إِنّي غبت في هذا الجبل ثلاثةَ أيام» كلّما هاجت النفس 
أطعمتّها من نبات الأرض» وسقيتُها من العيون» ثم ني دخلتٌ كهفاً من الكهوف فرأيث 
رجلا أبيضٌ الرأس واللحية» اقيق اغب تيفل كأنما نكر من فين وهو قائمٌ يصلّي» 
فلمًا سلَّم من صلاته سلّمت علي فردٌ السلام» ثمّ عاد إلى صلاته» فما زال يصلي إلى 
العصرء ثم استند إلى حجر هناك مقابل المحراب يسبّح» فقلت له: رحمك الله. ادع لي 
دعوةٌ فقال: آنسك الله بقربه» ثم سكت فقلت: زدني» فقال: من آنسّه الله بقربه أعطاه 
أربع خصال؛ عرًا في [غير] عشيرة”'' » وعلماً من غير طلب. وغنّى من غير مال وأنساً 
من غير جماعة» ثم شهقٌ شهقةً وغشي عليه» فلم يفق إِلّا بعد ثلاثة أيام حتى توهمتٌ أنه 
قد مات» فلمًا كان بعد ثلاث قام فتوضّأ من عين هناك ثم قال: كم فاتني من الفرائض؟ 
قلت: صلاة ثلاثة أيّام فقضاهن. ثم استند إلى الصخرة وقال: 
إن كر التسوبسي مجع شسوقتي إنّ حبٌ الحبيب أذهلَ عقلي 

ثم بكى وقال: قد استوحشتٌ من ملاقاة المخلوقين» وأنست بربٌ العالمين انصرف 
عني بسلام. فقلت: وقفتٌُ عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة منك» فقال: حب مولاك» 
ولا ترد بحبّه بديلاآً» فالمحبون لله هم تيجان العبادء وأعلام الزهادء وهم أصفياء الله 
وأحباؤه. ثم صرخ صرخة وسقط ميتاء فبقيتُ متحيّراً فيه» وإذا بجماعة من العْبّاد 
منحدرين من الجبل» فتولُوا أمره ودفئوه: فسألتُهم عنه فقالوا : هذا شيبان المصاب» 
قلت: فهل تعرفونَ من كلامه شيئاً» قالواء كلمة واحدة: كان إذا ضجر يقول: إذا بك 
لم أجن. يا حبيبي فبمن؟! فقلت: عمي والله عليكم. 


قلت 


و 


قلت: وبسفح لبنان بالبقاع قري يقال لها : قبر إلياس» قريب منها قبرٌ يقال 2 
شيبان الراعي. والله أعلم. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار /١‏ 49» وتاريخ دمشق 57/17 (خطوط). 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئة 60> 


عبد الئه بن محمد 


ابن علي بن عبد الله بن عباس» أبو جعفر المنصور. 

وقد ذكرنا سيره متفرقة في الكتاب» فنذكرٌ ما وقمٌ إلينا من أخباره وذكر طرف منها 

قال علماء السير: عن الربيع الحاجب قال : كان أبو جعفر يصلي الفجر»ء ثم يجلسٌ 
فينظر في مصالح الرعية إلى الظهرء ٠»‏ فيصلّي» ثم يقيل إلى العصرء ثم يجلس من وقت 
العصر إلى المغرب يقضي حوائجهم » ثم يصلّي ويقرأ ما , بين المغرب والعشاء الآخرة» 

ثمّ يجلسٌ مع سُمّاره إلى ثلث الليل الأوّل» ثم ينام الثلث الأوسط» ثم يتتبه فيصلي إلى 
الفجرء ثم يقرأ في المصحف حتى ترتفعَ الشمس» فيجلس للناس» وكان هذا دأبَه 
طول خلافته إلى أن توفي. 

ذكر مذهب أبي جعفر في الغناء : 

قال الصولي: إِنَّ أبا جبدر ل كن طهر لمان بشرب ولا غناء» ولا رآه أحد 
يشربُ غير الماء» وبينه وبين ندمائه ستارة» فإذا أعجبه 00 قال: بارك الله فيك» 
وما كان يعطي الندماء والمغنين من بيت المال. وقال الأصمعيّ : لم يكن يُسمّع في دار 
المنصور لهرٌ ولا غناء ولا لعب. 

قال حماد التركي : كنت واقفاً على رأسه؛ إذ سمعٌ صوت جلبة في الدار» فقال لي : 
انظر ما هذا؟ فنظرت» وإذا خادمٌ بيده طنبورء وقد جمعٌ الجواري حولّه؛ وهو يلعب 
به» وهنّ يضحكن منهء قال: فأخبرته فقال: وما الطنبور؟ قلت: ملهاةٌ تعمل 
بخراسان» فقال: خذه من يده؛ واضرب به رأسَ الخادم حتى تكسرّه على رأسه؛ ثم 
اذهب بالخادم إلى السوق فبعه» قال: ففعلتٌ ما أمرني به”"". 

علا يدل على انان رك سات 

ذكر أخباره متفرقة : 

حكى الهيثم بن عديّ قال: كان المنصور يبخلٌ إلّا في الطيبء فإنَّه كان يُْلّتُ رأسه 
ولحيته في كل شهر بألف مثقالٍ من أنواع الطيب» وكان يأمرٌ أهله به. 


.57"/8 انظر الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
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وقال سالم الأبرش"'' : كان المنصورٌ من أحسن الناس خُلقاً ما لم يخرج إلى 
الناس» فإذا لبس ثيابه وجلس على سريرهء تغيّر لوه واربدٌ وجهه. واحمرّت عيناف 
وتغيرت صفاته» فسفكَ الدم الحرام» وأخذ المال الحرام» وكان يقول: إذا رأيتموني 
قد لبست ثيابي وجلستٌ على سريري» فلا يدنونٌَ مني أحدٌ منكم إلى لا أعره بشد”". 

وقال عبد الصمد بن علي: خلوت يوماً بأبي جعفر المنصورء فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين» لقد لهجت بالعقوبة حنّى كأنّك لم تسمع بالعفوء فقال: لأنَّ بني أميّة لم تبل 
رممهّمء وآل أبي طالب لم تسكن بعد سيوفهم» ونحن بين قوم قد رأونا بالأمس سوقة 
واليوم خلفاء» ولا تتمهّدٌُ هيبدّنا في صدورهم إِلّا باطراح العفو وإكمال العقوبة. 

كان ازور من كار قال التعصون؟ النعايية لا ادل لوف ود انلق :لا 
يضلةة إلا الطاعة ودر الرعةة لأ رعلسيا ل اويل 

وروى المعافى بن زكريا عنه أنَّه قال للمهدي : لا تجلقى ملسا إِلّا ومعكٌ رجل من 
أهل العلم يحدّثئك» فإنَّ محمد بن شهاب الزهري قال: إِنَّ الحديتٌ ذكَرٌ لا يحي إلا 
الذُكور من الرجال» ويكرهه مؤذّنِهم. وصدق أخو بني زهرة. 

قال: وكتبّ إلى عامله بالمدينة أن لا تبع الثمارٌَ التي في الأشجار إِلّا ممن نغلبه ولا 
يغلبناء فأمّا الذي يغلبّنا فهو المفلس الذي لا مال لهء فيذهب مالنا قبله. 

وقال محمد بن سلّام الجمحي: قيل للمنصور: هل بقي من لذَّات الدنيا شية لم 
تئله؟ قال: نعم» خصلةٌ واحدة» أنْ أقعد على مصطبة» وحولي أصحابٌ الحديث» 
فأملي عليهم» قال: فغدى عليه الندماء والوزراءٌ بالمحابر والدفاتر» فقال: لستم همء 
نما هم أصحابٌ الثياب الدنسة» المشققة أرجلّهم» الطويلة شعورُهم» الشعث الغبر» 
أضحات: الآثان وثقلة الحديث: 

وقال محمد بن سليمان الهاشمي : دخلتٌ على أبي جعفر وهو في بيتِ صغير وعليه 
)١(‏ في تاريخ الطبري 77/8 : سلّام الأبرش. 
(5) كذا في (خ). وني تاريخ الطبري 8/ 5 : فلا يدنون مني أحدٌ منكم» مخافة أن أعرّه بشيء. وفي المنتظم 1/ 


5" :... لتلا أغره بشر. 
(*) تاريخ بغداد .58517/1١‏ 
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1 عرو مرفوعة فقال: هذا بيتي» وهذه جبّتي » ليس لي غيرهماء قال: وتحته مِسْحّ 
على باريّة. 

وبلغ أبا جعفر بن سليمان”' فقال: الحمدٌ لله الذي ابتلاه بفقر نفسه مع انّساع ملكه. 

وحكى المدائنيٌ قال: مات إسحاق بن مسلم من بثرةٍ خرجث في ظهره؛ فشيّع أبو 
جعفر جنازّته» وحمل سريره» وصلى عليه» وجلس عند قبرهء فقال له موسى بن 
كعب : أتفعلٌ هذا وقد كان مبغضاً لك كارهاً لخلافتك» فقال: ما فعلت هذا إِلّا شكراً 
لله تعالى حيتٌ قدَّمه أمامي» قال: أفلا أخبرٌ أهل خراسان بهذاء فقد دخلتهم وَحْشْةٌ؟ 
قال: بلىء فأخبرهم فكبّروا. 

وحكى المدائنى قال: نظرَ أبو جعفر إلى بعض القضاة وبين عينيه أثرٌ السجودء 
فقال: لئن كنت أردتٌ بهذا وجة الله» فما ينبغي لنا أن نشغلكَ عنه» وإِنْ كنت إِنَّما 
أردتنا به فيتبغى أن نحترزٌ منك» وعزله. 

وقال المدائني أيضاً : أتي أبو جعفر برجل » فأمرّ بقتلهء وعنذه عمرو بن عبيد» فقال 
عمرو: حدثني الحسن البصري عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ : «ينادي غداً يوم 
القيامة منادٍ بين يدي الله تعالى : من كانت له يذ عند الله فليقم» فلا يقومن إِلّا من عفا». 
فقال له أبو جعفر: أنت سمعتٌ هذا من الحسن.» قال: نعم. فأطلقّه”". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا في سببها على قولين : 

أحدهما: أنه كان كثير الأكل ولا يستمرئٌ طعاماًء ويشكو ذلك إلى الأطباء. 
و[يسألهم أن]”' يعملوا له الجوارشنات برأيه لا برأيهم» وكانوا يأمرونه بتقليل 
)١(‏ في تاريخ الطبري 8١/8‏ : محمد بن جعفر. 
زع أورد الخبر الغزالي في الإحياء» وفيه : سوار بن عبد الله؛ بدل: عمرو بن عبيد. والخبر فيه عن الحسن 

مرسلا. 

وأخرج الحديث البيهقي في شعب الإيمان (/141/9) (طبعة مكتبة الرشد) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 

هريرة مرفوعاً. 

قال البيهقي : تفرد به عمر بن راشد. 
(*) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 09/8» والمنتظم 519/8. 
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الطعام» ويقولون: هذه الجوارشنات ضررُها أكثر من نفعهاء وإِنَّها تُحَدِتٌ من 
الأمراض ما لا يفيدٌ معها دواء» وإِنَّ علتها شديدة. وكان عنده طَبيبٌ من الهند قد قدم 
عليه» فأمره أن يتخذ له سفوفاً لهضم الطعامء فيه الأفاويه والأدوية الحارّة» فكان 
الهنديٌ ينهاه ويوافق أطباءه ولا ينتهي. 

فقال بعض أطبائه: لا يموت هذا إلا بالبّطن» فقيل له: ومن أين ذاك؟ قال: لأنّه 
يأخذ الطعام كلّ يوم ويتناول الجوارشنات الحارّة فيهضم الطعام» ويهضم معه شيئاً من 
شحم بطنه ومصارينه ومعدته» فتخلو وترن”'' وتضعف عن حمل ما حملّهاء فيحدث له 
مرض البَطنء ثم ضربّ لذلك مثلاً فقال: أرأيتٌ لو أنّك وضعتٌ جرَّة على مرفع» 
والجرّة جديدة وتحتها آجرة”'' » فقطرت عليها دائماً أليس تثقب الآجرّة؟ قالوا: بلى» 
قال: فكذا هذاء فكان كما قال مات بالبَطن. 

والثاني: أنَّ أبا جعفر كان كثيرٌ الركوب في الهواجرء وكان محروراً مع علو سنّه 
فغلبَ”" عليه المرار الأحمر فانخرق مزاجهء واتَّفقَ حيُْه في تلك السنة» وكان الحرٌ 
شديداًء فمرض بالحوف”* » وكان قد تيفَّن أنّه يموت في تلك السّفرة؛ لأنّهِ رأى 
أماراتٍ ذلك. 

حدثنا عبد الوهاب بن علي الصوفي بإسناده إلى أبي سهل الحاسب عن طيفور قال: 
كان سبب إحرام أبي جعفر من الكوفة للحج أنه نام ليلةَ بمدينة السلام» ثم انتبه فزعاً» 
نه عازه التومه تم انتبه فزعاًء فعل ذلك ثلاثاًء ثم قال: يا ربيع» قد رأيتُ في منامي 
عجباً» كأنّ آنياً أتاني فهينم بشيءٍ لم أفهمه. ثم كرره حتى حفظيه» قال: وما هو؟ قال: 
[من الطويل] 
كأنّي بهذا القصر قد باءًآهِلَه لكر بسك ابا رس ١‏ 
وصارٌ رئيس القوم من بعد بهجةٍ إلى مويك اتبقفى لايح ا 
(1) كذا. 
(1) في تاريخ الطبري 8/ 5١‏ : ووضع تحتها آجرة جديدة. 


(5) كذاء. 
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وما أحسبني إِلّا وقد دنت وفاتي» وحانّ أجليء وما لي غير ربّي» ثمّ قام فاغتسل» 
وصلَّى ركعتين» وقال: قد عزمت على الحجٌ» ثمّ خرج ونحن معه حتى انتهى إلى 
الكوفة» فنزل النجف» وأمر بالرحيل بعد أيام» ثم قدَّم جنده وأثقاله» وبقيتٌ أنا وهو 
في القصرء فقال: ائتني بفحمة» فأتيثُه بهاء فكتب على الحائط شيئاً» وخرجّ فعدت 
إلى القصر كأنّي أطلبُ شيئاً» وإذا به قد كتب على الحائط بالفحمة هذه الأبيات: [من 
مجزوء الكامل] 
المتيحوة حافت أن يحعم يي نش وطولٌ عيش قد يضرة 
فشكي تمناسوويهيه .تيج رمياهز 
رتفح العام : خدى ما نرف ليها فس 0 

وروى ابن الأنباريّ أيضاً بإسناده عن أبي إسحاق الخُتّلي”'" قال: لما حجّ المنصور 
في آخر عمرهء نزلَ بعض المنازل» فرأى كتابةً على الحائط» فقرأها فإذا هي هذه 
الأبيات: [من الطويل] 
أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع 
أبا جعفر هل كاهنٌ أومنججمٌ لك اليومَّعن خَرٌالمنيّةدافع" 

وقد رواها الخطيب أيضاً عن الربيع» إلا أنه قال: خرجٌ المنصور يتبرّزء فقضى 
حاجته» فإذا الريح قد ألقت إليه ورقة فيها مكتوب البيت الأول. قال الربيع : فناداني: 


4 ع 


يا ربيع» تعيث ]لك تقس قفن رفع فقلت: لأاواةها أغرف ركس ولا أدري ما هى! 
وقال سليمان بن أبي شيخ : حدّئني أبي قال: خرجتٌ مع المنصور حاجًا في سنة 
ثمان وخمسين ومئة» فرأيتٌ فى منامى كأن وام قد قُطعء فسألتٌ عديلى سعيد بن 
خالد فقال: الرأسنٌ أبو جعفرء وما أراه إلا سيموت عن قريب» فمات . 
وقال أبو اليقظان: جلس المنصورٌ يبولٌ بطريق مكّة» فألقت إليه الريحٌ ورقة فيها : 
افك انظر المنتظم 4/ .57١‏ 
إفرة المتتظم .17١/8‏ وفيه: الجيلي. بدل: الختلي. 


إقرف تاريخ بغداد .507/١١‏ 


لمانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لمن الطويل] 
آنا تخمفي حاتي وناك واتقفيت اسحتوك] مر الله لآ سد كاذل 
أبا جعفر هل كاهنٌ أو منججمٌ | يرد قضغء الله أمألتَ جاهل 
فقال : بادروا د بي إلى حرم الله. 


وقال الربيع: [آ لما نزلَ بستان "١"‏ عام شد وجعه فسارٌ منه إلى بئر ميمون» 
فنزلهاء وكان قد أمر بنصب الخشب ليصلب عليها سفيانَ الثوري وعبَّادٌ بن كثير وابنَ 
رم. 


قال جدي في «المنتظم» بإسناده: عن عبد الرزاق يقول: بعت أبو جعفر الخشَّابين 
حين خرج إلى مكّة؛ وقال: إِنْ رأيتم سفيان الثوريّ فاصلبوهء فجاء النبجّارون» ونصبوا 
الخشبء. ونودي سفيان» وإذا رأسه في حجر الفضيل ورجلاه [في حجر] ابن عيينة» 
فقالوا له: يا عبد الله. انَتي الله ولا تشمت بنا الأعداءء فقام إلى أستار الكعبة فأخذهاء 
ثمّ قال: برئثٌ منه إن دخلّها أبو جعفرء فمات قبل أن يدخلّهاء فأخبر سفيان بموته فلم 
0 

وقال ابن البراء: فتوفي أبو جعفر ببئر ميمون لستٌّ خلونٌ من ذي الحبّة سنة ثمان 
وخمسين ومئة””": وذلك ليلةَ السبت مع طلوع الفجرء ولع ميرو عن وفاء إلا لزي 
وخدمّهء وكتمٌ الربيعُ موتّه. ومنعَ النساءَ وغيرهنّ من البكاء عليه والصراخ ثم أصبح 
الربيع فأحضرٌ أهل بيته» فأولٌ من دعا عيسى بن موسى وعيسى بن علي وموسى بن 
المهدي. وأخذ عليهم البيعة للمهدي وبعده لعيسى بن موسىء» ثم دعا بالقوّاد فبايعواء 
وتوجّه محمد بن سليمان والعباس بن محمد إلى مكّة فأخذا البيعة للمهديٌ على الناس 
بين الركن والمقام» ثم خرجا إلى بئر ميمون» وأخذا في جهاز المنصور وغسله وتكفينه 
ودفنه» وكان المتولّي لذلك الربيع وأهلُ بيت المنصور ومواليه» ودُفن عند صلاة 
العصرء وكُشِفَ رأسّه لأجل الإحرام. 
ا بري 50/8 كاة طايه 


إفية 0 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئة إذنا 


واختلفوا فيمن صلَّى عليه فقال الواقدي: عيسى بن موسى» ونزل في قبره في 
نبدت الصوةة ويل: الذي صلَى عليه إبراهيم بن محمد بن علي''' كان المنصور قد 
أوصى بذلك» و[ذلك] أنّه خليفته على الصلاة بدار السلام. 

وروي أنَّ الربيع: قال لا يصلَّي عليه أحدٌ يطمعُ في الخلافة» فقدّموا إبراهيم بن 
محمدء وقيل: إبراهيم بن يحيى» وهو يومئظٍ حَدَثْء ودُفن عند ثنية المَعْلاة قريباً 
كداء بأعلى مكة» ونزلَ في قبره عيسى بن موسى» وقيل : عيسى بن علي» والعباس بن 
محمدء والربيع والريّان مولياهء» ويقطين بن موسى . 

ويقال: إِنَّ البغلةَ عثرت بين بستان بني عامر وبئر ميمون فسقط فمات. 

وقال الطبري: ركب فرساً فلما صار في الوادي الذي يقال له: سَفَرهِ وكان آخر 
منزلٍ في طريق مكة؛ كبا به الفرسء فَدُقٌّ ظهرٌهء فمات”") 

وقال الصوليّ : دفن بين الحجون وبئر ميمون بمكانٍ يقال له: الحوري. 

ويقال: إِنَّهِ فر له قبورٌ كثيرة» دفن سرًّا في بعضهاء وعموا آثارَ قبره خوفاً عليه من 
آل أبي طالب لثلّا ينبشوه. 

وقد أشارَ الطبريٌ إلى هذا فقال: وحُفر له مبةٌ قبر؛ لئلّا يعرف موضعٌ قبره» ودفن في 
غيرها خوفاً عليه. 

واختلفوا في مبلغ سنّه على أقوال: أحدها: أربعٌ وستون سنة» والثاني: خمس 
وستون سنة» والثالث : ثلاث وستونء والرابع : ثمان وستون. 

وقد ذكرنا أَنَّهِ ولد في سنة أربع وتسعين» أو خمس وتسعين» السنة التي مات فيها 
الحجاج. 

واختلفوا في مدة خلافته بعد الّفاقهم على أنها كانت اثنتين وعشرين سن إلا أ الما 
وإنها ساتر الي الك لياه كا لتقام إن ممه : إل إرعة ومشرين يوم «ثؤفا ل أبق 


َ 


معشر: إِلّا ثلاثة أيام» وقال الرُّبير بن بكار: إلا سبع ليالِء وقال الواقدي: إلا 


للق في تاريخ الطبري 5١/8‏ : إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي. 
(؟) تاريخ الطبري .١١//8‏ 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وولي الخلافة في ذي الحبّة. 

ذكر ما ترك من المال: 

قال الربيع: جممٌ ما لم يجمعه أحدٌ قبلّه» ترك ستّ مئة ألف ألف وستين ألف ألف 
درهمء وأربعة عشر ألف ألف دينار» وكان قد حمل إليه من خزائن مروان اثنا عشر 
ألف عِذْلٍ خزء فأخرجٌ ثوباً ففصله جبَّتِينَء له واحدة» للنضمة الجيدي واعدةة وترك 
من الخيل والبغال والدواب عشرةً آلاف دابة» ومن الموالي خمسة آلاف. ومن 
الجواهر واليواقيت عدَّة صناديق» وغير ذلك. 

قال المسعودي: ومع هذا فإنَّ كان ينظر فيما لا قيمة له» ولا ينظر فيه أحدٌ من 
العوام» اتّفقَ مع صاحب مطبخه على أنْ يكونَ له الرؤوس والجلود والأكارع» وعلى 
الطباخ الحطبٌ والتوابل”". 


يد ين يد 


)١(‏ هذا قول عمر بن شبة» وقال الواقدي: كانت ولاية أبي جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة أيام. انظر تاريخ 
(؟) مروج الذهب 17/56؟5. 


السنة التاسعة والخمسون بعد المئة زذنانا 


السنة التاسعة والخمسون بعد المئة 

فيها خرج المهدي من بغداد» فنزل البردان» فأقام يجهرٌ يجهّرُ الجيوشسٍ إلى الصائفة. 
فجهّرٌ العباس بن محمدء وبين يديه الحسنٌّ الوصيف في القواني» وقوّاد خراسان» 
وغيرهم» فساروا إلى الروم حتَّى بلغوا أنقرة» وفتحُوا مدينةً يقال لها: المطمورة» 
وعادوا سالمين غانمين. 

وفيها توفي حميدٌ بن قحطبة والي خراسان. 

وفيها فت المهديٌ الخزائن وفرّق الأموال. 

وفيها بى المهدي جامع الرُصافة» وأدارَ عليها السّور والخنادق. 

وفيها وجّه المهدي عبد الملك بن شهاب المسمعي في ا 
كثيف» منه ألفان من أهل البصرة» ومن الشام سبع مئة» ومن مطوّعة أهل البصرة ألفٌ 
رجل - وقيل : كانوا ثمانية آلاف ‏ فوصلوا إلى الهند». ونزلوا على مديئنة يقال لها : باربد 
في سنة ستين ومئة. 

وفيها توفي معبدٌ بن الخليل عامل السند. 

وفيها أمر المهدي بإطلاق من كان في حبس أبيه أبي جعفر» إِلّا من كان عليه دم» أو 
كان عنده لأحدٍ مظلمة أو حقٌ» أو كان ساعياً في الأرض بالفساد""' . 


وفيها أعتق المهديٌ أمَّ ولده الخيرُران وتزوّجها. 

وفيها تزوّج المهديّ أيضاً أمّ عبد الله بنت صالح بن علي أخت الفضل بن صالح. 

وحجّ بالناس في هذه السنة يزيدٌ بن منصور خالٌ المهديء في قول الواقديّ وأبي 
معشر وغيرهما"") 

أحدٌ قوّاد أبي جعفر» وهو الذي غرقٌ أبوه في الفرات» وهو الذي حرٌّ رأس محمد 
ابن [عبد الله بن ] حسن بن حسن » وقد ذكرناه في عدة مواضع. 


.1١7-1١7/8 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.177/8 (؟) تاريخ الطبري‎ 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وولاه أبو جعفر مصرء فأقام عليها سنة وشهرين» وولاه أبو جعفر خراسان في سنة 
إحدى وخمسين ومئة» وات بمخراساة فى هذه البية: 

وفيها توفي 

عبدٌ العزيز بن أبي رَوَاد 

مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صُفرة. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل مكّة» وحكى عن أحمد بن محمد بن الوليد 
الأزرقي قال: توفي عبد العزيز بمكّة سنة تسع وخمسين ومئة» وله أحاديث» وكان 
معروفاً بالصّلاح والورع والعبادة» وهذا كول أن سعد . 

وقال أبو نعيم الحافظ بإسناده إلى عبد الصمد بن يزيد قال: سمعتٌ شقيقاً البلخي 
يقول: ذهب بصرٌ عبد العزيز عشرينّ سنةٌ فلم يعلم به أهلّه ولا ولده» فتأمّله ابنه ذات 
يوم فقال: ذهبت عيئك يا أبه» فقال: نعم يا بنيّ» الرضا عن الله أذهب عين أبيك منذ 
507 
عسرين سنه ٠.‏ 

وروى الخطيب عن شعيب بن حرب الزاهد قال: جلستٌ إلى عبد العزيز خمسٌ مئة 
مولن فنا أحنث مهاست الما ل كين عليه يي . 

وروى أبو نعيم بإسناده قال: مكتٌ عبد العزيز أربعين سنة لم يرفع رأسّه إلى السماء 
حياءً من الله تعالى» فبينما هو يطوفُ بالبيت» إذ طعنّه المنصور أبو جعفر بأصبعه في 
خاصرتهء فالتفتٌ إليه فقال: قد علمتٌ أنّها طعنة جا 00 

وقد ذكرنا طرفاً منه. 

وكانت وفاثه فى هذه السنة بمكة. 
)١(‏ انظر تاريخ دمشق 76٠/0‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 8/ 00. وفيه : وكان مرجتاً. وكان معروفاً بالصلاح والورع والعبادة. 
(”) حلية الأولياء 7/8 .191١‏ 


(5) تاريخ بغداد 085/5 (ترجمة أبي سهل المدائني)؛ والمنتظم 771/4. 
(0) حلية الأولياء 7/4 .191١‏ 


السنة التاسعة والخمسون بعد المئة علدلا 


أسئّد عن جماعة من كبار التابعين» كعطاء وعكرمة ونافع وغيرهم"'". 
محمد بن عبد الرحمن 

ابن المغيرة بن الحارث بن هشام بن شعبة» أبو الحارث القرشي» ويعرف بابن أبي 
ذئب. 

ذكره ابن سعد في الطبقةٍ الخامسة من أهل المدينة. وقال: وأمٌّ أبي ذئب أم حبيب 
بنت العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. 

وكان أبو ذئب قد أتى قيصرء فسعى به عثمان بن الحويرث شيطان قريش» فحبسٌ 
ا ذئب» حتى مات في حبسه. 

قال: وقال محمد بن عمر : ولد محمد بن أبي ذئب سنة ثمانين عام الجحَاف» وكان 
من أورع الناس وأفضلهم, وكانوا يرمونه بالقَدَرء وما كان قدريّاء لقد كان ينفي قولهم 
ويعيبه» ولكنه كان رجلاً كريماً» يجلس إليه كل أحدٍ ويغشاه فلا يطردهء ولا يقول 
شيئاًء وإن هو مرض عادّه» فانّهموه بالقدر لهذا. 

وكان يصلَّي الليلَ كله» ويجتهدٌ في العبادة» ولو قيل له: إِنَّ القيامة تقوم غداً ما كان 
فيه مزيد من الاجتهاد. 

قال: وأخبرني أخوه أنه كان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماء فقدم رجل من الشام» فسأله 
عن الرجفة» فحدَّثئه» فلمًا قَضى حديئّه ‏ وكان ذلك يوم إفطاره ‏ فقلت له: قم تغدّى» 
فقال: دعه اليوم» فسردٌ الصومٌ من ذلك اليوم إلى أن مات. 

وكان شديدَ الحال» يتعمَّى بالخبز والزيت» وكان يحفظ حديثه كلّه» لم يكن له 
كتاب ولا شيءٌ ينظرٌ فيه. 

قال: ولما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة لزمَ ابن أبي ذتب بينّه» فلم 

قال: وقال محمد بن عمر: دعا زياد الحارئيئُ محمد بن أبي ذئب ليستعملّه على 


.185 /9 انظر ترجمته أيضاً في #بذيب الكمال 177/18 » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.604/1 (؟) في (خ): ابن أبي ذثب. والمثبت من طبقات ابن سعد‎ 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعض عمله» فأبى» فحلفت زياد ليعملن» فحلف ابنُ أبي ذئب أن لا يعمل» فقال زياد: 
جرٌوه برجله ابن الفاعلة» فقال له: والله ما هو من هيبتك تركتٌ أن أردَّها عليك مئة 
مرة» ولكن تركتها لله تعالى. 

وندم زياد على ما قال له» وقال من حضره: إِنَّ مثل ابن أبي ذئب لا يصنعٌ به مثل 
هذاء إِنَّ من شرفه وحاله وفضله في نفسه وقدره عند أهل البلد [أمراً] عظيم)9؟ 2 
فاؤداة زناه ندما 'وقال: آنا اف اتات فقالوا: لا تأمن أن يسمعك ما تكره. 
فأرسل زياد إلى أخيه طالوت مئة دينار وقال: أعطها لأخيك» وتحلّل لي منهء فقال: 
ما أفعل» فقال: فافعل بها ما شئتء فاشترى بها جاريةً فأهداها لأخيه» فهي أم ولدهء 
واسمها سلامة» ولو علم أنَّها من زياد ما قبلهًا. 

قال: وقال الواقدي : كان الحسن بن زيد والي المدينة يُجري على ابن أبي ذئب في 
كل شهر خمسة دنانير» فلمًا غضب أبو جعفر على الحسن بن زيد عزله عن المدينة» 
وولّى عبد الصمد بن علي. 

قال: وقال الواقدي: دخل ابن ان ذنية: على عبد الصمد وهو والي المدينة» 
فكلّمه في شيءء فقال له عبد الصمد: إني لأظنّك مرائياًء فأخذ عوداً من الأرض 
وقال: لمن أرائي؟ والله» النامنٌُ عندي أهون من هذا. 

قال: وقال محمد بن عمر: حم المنصورء فدعا الحسن بن زيد وابن أبي ذئب» 
فأراد أن يغري بينهماء فقال لابن أبي ذئب» نشدتكء, ما تعلم من الحسن بن زيد؟ 
فقال: أمّا إذا نشدتني فإنّهِ يدعونا فيستشيرناء فنخبره بالحق» فيدعٌُه ويعملٌ بهواه» فقال 
التحبيق رن زد «سدتك النديا أمير النؤسين لذ الثم عن كه فال له ابو حمفىة 
نشدتك الله ما تعلم مني؟ ألستٌ تراني أعملّ بالحق؟ ألست تراني أعدل؟ فقال له: أما 
إذا نشدتني بالله فأقول: اللهمّ لاء فما أراك تعدل» ولا تعمل بالحق» وإنَّك لتستعمل 
الطَلمةَ وتدعٌ أهلَ الخير والفضل. 

قال الواقدي: فحدَّئني محمدٌ بن إبراهيم بن محمدٍ بن علىّ» وإبراهيمٌ بن يحبى بن 


.06”01١ في (خ) : عظيم. والمثبت وما د بين حاصرتين من طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 


السنة التاسعة والخمسون يعد المئة يذننا 


محمد بن علي » وأخبرثٌ عن عيسى بن عليّ» قالوا: نحن عند أبي جعفر حين كلّمه ابن 
أبي ذئب بما كلّمه به من ذاك الكلام الشديدء فظنا أنَّ أبا جعفر سيعاجلّه: فجعلنا 
نكففٌ ثيابناء ونتنحى7١2‏ مخافة أن يصيبنا من دمه. 

قال: وجزعَ أبو جعفر واغتمٌ» وقال له: قم فاخرج فخرج» ورزقه الله السلامة من 
أبي جعفر. 

قال الواقدي: وخرجّ ابن أبي ذئب إلى أمٌ ولده سلامة» فقال لها : احتسبي دنانيرك 
التي كان حسن بن زيد يجريها عليك. قالت: ولم؟ قال: سألني أبو جعفر عنهء فقلت: 
كذا وكذاء فقالت: ففي الله خلفٌ وعوض منها. 

وخرجَ الحسنٌ بن زيد» فذكر ذلك لابن أبي الزناد وقال: والله ما ساءني”" كلامهء 
ولقد علمتٌ أنه أراد الله بذلك» ولم يرد به الدنيا ولا رضا أبي جعفرء فلمّا كان رأسٌ 
الشهر بعت إليه بعشرة دنانير ؛ آذه خمسة أخرئ: وقال: إِنْمَا زدته لإرادته وجه الله. 
فلم يزل يجريها عليه في كل شهرٍ حتى مات. 

قال الواقدي: أرسَلُوا إلى ابن [أبي] ذئب» فأقدموه إلى بغداد» فأعطوه ألف دينار 
فلم يقبلهاء فقالوا: خذها ففرقها في أهل المدينة» فأخذهاء فلمًا كان بالكوفة اشتكى» 
فماتٌ فذّفن بالكوفة في سنة تسع وخمسين ومئة» وهو يومئذ ابن تسع وسبعين سنة. 

قال: وكان يُفتي بالمدينة» وكان عالماً ثقةٌ فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاً. هذا قول ابن 


5 
9 2 


وقال جدّي في «المنتظم» عن محمد بن خخلاد قال: لما حجّ المهدي دخل مسجدٌ 
رسول الله كلهِ » فلم يبق أحدٌ إِلّا قام» إِلّا ابن أبي ذئب» فقال له المسيب بن زهير: قم 
فهذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إِنَّما يقومٌ الناس لربٌ العالمين» فقال 
المهدي : دعه فلقد قامت كل شعرة فى رأسي”). 
)غ20 في (خ): ونتحاذا. والمثبت من طبقات ابن سعد /ا/ 6”051. 


(*) طبقات ابن سعد /!/ 684-"6517. 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: كذا وقعثٌ هذه الرواية» وهي وهم؛ لأنَّ المهدي حجٌّ في سنة ستين» وابنُ 
أبي ذئب مات باتّفاقهم في سنة تسع وخمسين ومئة» فلعل الواقعة كانت مع المنصورء 
فغلط الكاتب» والله أعلم. انتهت ترجمته. 


ان ين يه 


2000 المنتظم 1/4" 


السنة الستون بعد المئة 99 


السنة الستون بعد المئة 


فيها خلع المهدي عيسى بن موسىء قد ذكرنا أنه كتب إليه يسأله أن يخلعَ نفسه 
قاع إدلق 

مسح 8 

وفيها فتح عبدُ الملك بن شهاب المسمعيّ مدينةً باربد بأرض الهند» وقد ذكرنا أنَّ 
المهدي جِهّرَهُ إليها فى السنة الماضية» وكانوا قد أقاموا عليها مُدَّةّه وكانوا قد نصبوا 
عليها المجانيق» فافتتحوها عَنُْومَ وقتلوا وسبواء وكان فى السبى ابنة ملك باربد» 
وأرادوا الرجوعَ إلى البصرة» فهاج عليهم البحرء فلم يقدروا على ركوبه» فأقاموا حتى 
يطيبٌ لهم البحرء فأصابتهم داءٌ في أفواههم» فمات منهم ألفُ رجل منهم الربيع بن 
صبيح» ثم ركبوا البحرّء فهاج عليهم فتكسّرت مراكبهم» فغرق بعضهم ونجا البعض» 
وقدموا البصرة. وها محمدرن سليطنان 7 

وفيها خرج يوسف بن إبراهيم - ويقال له البرم - بخراسان منكرأ على المهدي 
سيرته» واجتمعٌ إليه خلقٌ كثيرء فبعتٌ إليه المهدي يزيدٌ بن مزيد» فاقتتلاء فظفر به 
يزيد» فأسره وحملّه إلى المهدي» فلمًا قرب من بغداد أركبّ على بعير» وحُوّل وجهه 
إلى ذنبه» وفعل بأصحابه كذلك» وكان البرم قد قتل أخاً لهرثمة بن أعين بخراسان» 
فأمرٌ المهديٌ هرثمةً» فقطعٌ يدي البرم ويدي أصحابه» وضرب أعناقهم» وصلبهم. 

وفيها توفي عبدٌ الله بن صفوان”" الجمحيّ والي المدينة. 

وححّ بالناس فى هذه السئة محمد المهدي. وحجّ مع المهدي أيه هارون» 
واستخلف على بغداد ابنه موسى ومعه يزيد بن منصور خال المهدي». وحج معه جماعة 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري ١75/8‏ -178. 
فق انظر تاريخ الطبري .١78/8‏ 
(7) كذا في (خ) والمنتظم 8/ 555» والكامل »4١/5‏ 48. وفي تاريخ الطبري 177/8 177 : عبيد الله بن 

صفوان. وتمام اسمه: عبيد الله بن محمد بن صفوان. انظر المعرفة والتاريخ 2147//١‏ وتاريخ بغداد ؟١/لاء‏ 


وتاريخ الإسلام 5/ 2148 والعقد الثمين 8/ 7117. 
وانظر أيضاً أخبار القضاة لوكيع 159/7 .501١-‏ 


6" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من أهل بيته» وحجٌ معه يعقوب بن داود على منزلته التي كانت عنده. وأتاه حين وافى 
مكة بالحسن ب بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فأحسنّ إليه المهديّ, ووصله. وأقطعه 
فالا باهيا ووفى له ما أمنه به. 

ونزع المهدي كسوةً البيت وكساه كسوةً جديدة» وكانت الكسوة قد أثقلت الكعبة» 
فخافت التق أن تنهدم ‏ فأنهوا ذلك إليهء فنزعها وجَرّد الكعبة ور 3 ثم 
كساها كسوة واحدة» ونزع ما كان من كسوة بني أمية» وكان هشام قد كساها ديباجاً 
ا فأزاله. 

وكان قد حمل معه من العراق ثلاثين ن ألف ألف درهمء ومتاعاً كثيراًء وقدِم عليه 
وهو بمكة من مصر بثلاث مئة ألف دينار» ومن اليمن مئتى ألف ديئارء 550 
في أهل الحرمين» وفرّق فيهم الثياب» وكانت [مئة ألف ثوبء ين خمسين ألف 
ثوب. 

ووسّع في مسجد النبي يَكلِ ٠‏ وأمرٌ بنزع المقصورة التي في مسجد رسول الله يكل , 
فزعت » وأراد أن ينقص من المنبر ما كان معاوية زاد فيه» فشاورٌ مالك بن أنس» فقال 
مالك”" : إِنّْ المسامير التي عملّها معاوية في الخشب الأوّل قد عتقت» ومتى تُزعت 
ربّما تكسّر الجميع» فتركّه. 

وتزوّج المهديُ في هذه السفرة في مقامه بالمدينة رقيّة بنت عمرو العثمانيّة. 

وحمل محمد بن سليمان الثلج إلى المهدي بمكة» فكان أوَّلَ من حمل الثلج له من 
الخلفاء إلى مكّة المهد 


1 


ا 0 
مَعمرء فدخل على المهديّ وسأله أن يعفيّه من القضاءء فأبى» فقال له عثمان: والله لو 
علمتٌ أن بلد الروم يجيروني ولا يمنعوني من الصلاة لاستجرتٌ به. فقال له المهدي : 
)١1(‏ أي: طلاها با خَلوق. والخلوق: ضرب من الطيب. مختار الصحاح (خلق). 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ *17ء والمنتظم 778/8. 


(©) في تاريخ الطبري 177/8 : فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور في ذلك» فقيل له... 
(5) في (خ): عبد الله. والمثبت من تاريخ بغداد 191/1» والمنتظم 7389/8 . 


السنة الستون بعد المئة 1 


وأنت على الأوّل» فقال: إي واللهء قال: قد أقلتّك. وكان قد استوجبّ رزقٌ عشرة 
أشهرء فقال له المهدي : فخذ ما لك عندنا من الرزق» فقال: والله ما بي عنه من غنى » 
ولكنّ إخواني كانوا يكرهونَ هذاء ولي بهم أسوة» ولم يأخذ شيئاً مما أمَر له المهديٌ 
من الرزق. انتهى. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن أدهم 

ابن منصور بن يزيد بن جابر التميمي العجلي» أبو إسحاق البلخي» وأصله من كورة 
بلخ» من أبناء الملوك. 

ذكر مولده: 

روى الحافظ ابن عساكر عن إبراهيم بن شمّاس قال [سمعت الفضل بن موسى 
0 : حجٌ أدهم أبو إبراهيم» ومعه أمّ إبراهيم» وكانت حبلى به فولدت إبراهيم 
بمكة. فطاف به أبوه حول البيت ودار به على الحلق في المسجد وقال: ادعو الله 
لولدي أن يجعلّه ولداً صالحاً. 

وعاد به إلى بلخ» فنشاً به إلى حين ما ترك الدنيا. 

واختلفوا في سبب تركه الدنيا وإقباله على الآخرة على وجوه: 

أحدها ما قرأته على شيخنا الموفق عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله في كتاب 
«التوابين» قال: حدثنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن محمد بن إسحاق السرّاج قال: 
سمعتٌ إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم يقول: قلت: يا أبا إسحاق» كيف كان 
أوائل أمرك؟ قال: كان أبي من أهل بَلخ. وكان من ملوك خراسان» وحيّبٌ إلينا 
الصيدُء فخرجتٌ راكباً فرسي». وكلبي معي» فبينما أنا كذلك» ثار أرنب أو ثعلب» 
فحرّكتٌ فرسي» فسمعتٌ نداءً من ورائي: ليس لهذا خُلِقُتَء ولا به أمرت» فوقفتٌ 
أنظر يَمْنََ ويَسْرةٌ فلا أرى أحداًء فقلت: لعنّ الله إبليس» ثم حرّكتٌ فرسي فأسمع نداء 
أجهر من ذلك: يا إبراهيم» ما لهذا خلقت» ولا به أمرت» فلعنت إبليس» فسمعتٌ 
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نداءً من قربوس سرجي يقول ذلك» قال: فقلت: 01 نبهث أنبهت» جاءني نذيرٌ من ربٌ 
العالمين» واهالاحمب :يه يردي مذااما ممتي ب 

فرجعتٌ إلى أهلي» ثم جئتٌ إلى أحد رعاة أبي. فأخذتٌ منه جه وكساء. وألقيتُ 
إليه ثيابي» ثم أتيثٌ العراق» تخفضني أرض وتضعْني أخرىء فعملت أيّاماً. فلم يصفُ 
لي الحلالء فقيل لي : عليك بالشام؛ فإنَّ الحلال الصافي بطرَسّوسء فقصدثُها أحصدٌ 
مع الحصّادين”"". 

وسنذكرٌ تمام الحكاية. 

وفي رواية ابن بشار أيضاً”" أنه سْيِل عن إبراهيم فقال: كان أبوه من أبناء 
الأشراف. وكان أبوه كثيرٌ المال والخدم. فخرج إبراهيم يوماً إلى الصيد مع الغلمان 
ومعه البرّاة والصقور. لكف قرس ]ا بوكرو تولدابنا اراسي ما هذا لمك" 
حبر نّم 6 عبَعا الآيق 5 الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة» فنزل عن 
دابته» وأخذ في عمل الآخرة. 

وفي رواية: صادف راعياً فأخذ جبّته وأعطاه ثيابه وفرسه» وفارقٌ غلمائّه وأتى مكّة 
فصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن عياض» ثم أتى الشام فأقام بطرسوسء» وأنّه 
صادف داود عليه السلام في بعض البراري» فعلّمه الاسم الأعظم. فدعا به. فرأى 
الخضرّ عليه السلام» فقال له: إن لقيتُ رجلاً ولم أغرفي اعلمي الاش الأعظمء 
فقال: ذاك أخي داود عليه السلاا0 - 

والوجه الثاني قرأته أيضاً على شيخنا الموقّق من «التوابين» قال: حدَّئنا أبو بكر 
عبدٌ الله بن محمد بن أحمد بن التّقُور بإسناده عن عبد الله بن الفرج العابد قال: حدّئني 
إبراهيم بن أدهم بابتداته كيف كانء قال: كنت جالساً يوماً في منظرة لي إلى الطريق» 
وإذا بشيخ عليه أطمّارء وكان يوماً حارّاء فجلسٌ في [ظل]”*' القصر ليستريح» فقلت 
)١(‏ انظر تمام الخبر في التوابين ص754١‏ - 
زفة الخبر في تاريخ دمشق ؟/ ”لاا (مخطوط) من رواية يونس بن سليمان البلخي. وانظر صفة الصفوة 5/ ؟81١.‏ 
9 انظر تاريخ دمشق "8/7/7 #الالا. 
(5) ما بين حاصرتين من التوابين ص/ا9١.‏ 
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للخادم: اخرج إلى هذا الشيخ»ء فأقرئه مني السلام» واسأله أن يدخل إليناء فقد أخذ 
بسجامع قلبي. فخرج إليه» فقام معه فدخل إلىّء سل فرددتٌ عليه السلام» 
واتققوث يتحول و اجاسته إلين جانبي » وعرضتٌ عليه الطعام. فأبى أن يأكل» 
فقلت له: من أين أقبلت؟ فقال: من وراء النهرء فقلت: أين تُريد؟ قال: الحجٌ إن شاء 
الله تعالى» قال: وكان ذلك في أول يوم من العشرء أو الثاني. فقلت: في هذا 
الوقت؟ !فقا يتغل اناما يشاء فقلت: فالصكبة: قال: إن أحبيت ذلك: 

فلمًا كان الليل قال لي: قم» فلبستٌُ ما يصلحٌ للسفرء فأخذ بيدي» وخرجنا من 
بلخ» فمررنا بقريةٍ لناء فلقيني رجلٌ من الفلّاحين» فأوصينّه ببعض ما أحتاجُ إليه» فقدّم 
إلينا خبزاً وبيضاًء وسألنا أن نأكل» فأكلناء وجاء بماء فشربناء وقال: بسم الله قمء 
فأخدٌ بيديء وجعلنا نسيرء وأنا أنظرٌ إلى الأرض تجذبُ من تحتنا كأنّها الموج 
فمررنا بمذينة بعد عدينة : فجعل يقول :هذه مدينة كذا »+ هذه موه كا هذه الكوفة» 
ثم قال: الموعدٌ هاهنا في مكانك هذا في هذا الوقت من الليل» حّن إذا كان الويت 
من الليل» إذا به قد أقبل» فأخدّ بيدي وقال: بسم الله. وجعل يقول: هذا منزل كذاء 
هذا ع للخل كل هذه المدية وان انظ إلى الأزقى جدت مو رهما عانها 
الموج فصرنا إلى قبر النبيّ يل فزرناه» ثمّ فارقني» وقال: الموعدٌ في هذا الوقت من 
الليل في المصلَّى [حتى إذا كان الوقتُ خرجتٌء فإذا به في المصلّى](" » فأخذ بيدي» 
وفعلَ كفعله الأول والثاني» حتى أتينا مكّة» ففارقني» فقبضتُ عليه وقلت: الصحبة» 
فقال: إن أريدٌ الشام فقلت: وأنا معك. فقال: إذا انقضى الحجٌ فالموعدٌ هنا عند 
زمزمء حنّى إذا انقضى الحجٌ إذا به عند زمزم»ء فأخذ بيدي» فطفنا بالبيت» ثم خرجنا 
من مكّة؛ ففعل كفعله الأوَّل والثاني والثالث» وإذا نحن ببيت المقدسء فقال: السلام 
عليك» أنا عازم على المقام هاهنا إِنْ شاء الله تعالى» ثم فارقني» وما رأيثُه بعد ذلك» 
ولا عرّفني اسمه. 


قال إبراهيم : ورجعتٌ إلى بلدي أسيرٌ سيرٌ الضعفاء منزلاً بعد منزل» حتى رجعتٌ 


.١ل8ص ما بين حاصرتين من التوابين‎ )١( 
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إلى بَلْخْ. فكان ذلك أول أمري. 

والثالث ذكرة ابن خميس في «المناقب» عن أحمد بن عبد الله صاحب إبراهيم بن 
أدهم قال: كان إبراهيم من أبناء ملوك خراسان. فبينما هو ذات يوم مشرف من قصرهء 
إذ نظر إلى رجل بيده رغيف يأكله في فناء قصرهء ثم قام فشرب الماء بكفيهء ثم نام» 
فوكّل به إبراهيم غلاماً له وقال: إذا قامَ من نومه فأتني بهء فلمًا استيقظ الرجل أخذه 
الموكل به فأدخله على إبراهيم» فقال له: أكلت الرغيف وش شعت؟ قال: نعم» قال: 
وشربتَ من الماء فرويت؟ قال: نعم» فقلت في نفسي: وما أصنع بالدنيا والنفس تقنع 
بهذا؟ فخرجٌ إبراهيم سائحاً إلى الله تعالى» فلقيّهُ رجل يسيحٌ. حسنٌ الثياب والوجه. 
طيِّبٌ الرائحة» فقال لإبراهيم: يا غلدم نين أين؟ قال: من الدنيا إلى الآخرة. فقال: 
أجائعٌ أنت نت؟ قال: نعم» فقام الرجل فصلّى ركعتين» 0 
ماع قال: فقال لى: كل» فأكلت بقدر شيعن وكرت بقدن وى" 9 ع تو قال لي 
الشيخ: اسمع واعقل. ولا تعجل. فإِنَّ العجلةَ من الشيطان» ولا تحزنء وإياك 
والتمرّد على الله فإِنَّ العبد إذا تمرّد عليه أورئّه فى قلبه ظلمةً وضلالة» وحرمَة الرزق» 
ولا يبالي في أي وادٍ أهلكه الله. يا غلامء إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعلَ في قلبه نوراً 
يفْرّقٌ به بين الحقٌ والباطل» وإِنَّي معلّمُكَ أمرّ دينك واسم الله الأعظم» فإذا جُعْتَ فادع 
الله به حتّى يشبعك. وإذا عطشتٌ فادعٌ الله به حتى يرويك. وإذا جالستٌ الأخيار فكن 
لهم أرضاً يطؤوك» فإنَ الله يغضبٌ لغضبهم ويرضى لرضاهم» يا غلام» خذ كذا حتى 
آخذ أنا كذا. 

قال: فلم أبرح» فقال الشيخ : اللهمّ احجبه عني واحجبني عنه. قال: فلا أدري أين 
ذهب» قال: فلقينى رجل»ء حسن الثياب» حسن الوجه» طيٌْ الرائحة» فسلّم علي 
وقال: لقيتَ فى طريقك شيخاً من صفته كذا وكذا؟ قلت: نعمء فبكى» فقلت: 
أقسمتٌ عليك بالله من ذاك الشيخ؟ فقال: أخي إلياس أرسلَه الله إليك ليعلّمَكَ اسمّه 
الأعظم. قلت: فبالله من أنت؟ قال: أنا الخضرٌء عليه السلام. 


./0 فلاء وتاريخ دمشق ؟7/‎ /١ في (خ): وشبعت بقدر أربي» والمثبت من مناقب الأبرار‎ )١( 
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ذكر طرفي من أخباره : 

قال أبو نعيم الحافظ : حدثنا الغطريفي» حدثنا إسحاق بن دَيُمَهِرء حدثنا إبراهيم بن 
تكن حدقا يشوين الشتر قال كنت إذا 5 ابن أدهم كأنّه ليس فيه روح» لو 
نفحَتّه الريخ م لسقطء قد اسودٌّ» متدرع بعباءة”") 

وروى أبو نعيم عن شقيق البلخي قال: قلتُ لإبراهيم : تركتٌ مُلْكَ خراسان» فقال: 
ما تهرّيت بالعيش إِلّا في بلاد الشامء أفرٌ بديني من شاهقٍ إلى شاهق» أو من جبل إلى 
جبل » من يراني يقول: موسوسء من يراني يقول: هو حمال”". 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى إبراهيم بن بشار قال: كنت يوماً مارًّا مع إبراهيم بن 
أدهم في الصحراءء فأتيًا على قبرٍ مسنم فترحم عليه وبكى» فقلت: قبر من هذا؟ 
فقال: وتكي شان اجوهعته البزة عليا؟ كان غريقاً في بحار الدنياء فأنقدّه الله 
منها . ولقد بلغني أَنَّهُ سر يوماً بشيء من الملاهي» فنام في مجلسه ذلك مع من يخصّه 
مع أهله» فرأى في منامه رجلاً قائماً على رأسه بيده كتاب» فناوله إيّا ففتحهء فإذا فيه 
مكتوب بالذهب: لا تؤثرن فانياً على باق» ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك» 
وخدمك وعبيدكء ولذَّاتك وشهواتكء فإِنَّ الذي أنت فيه جسيم لولا أنّك عديم» [وهو 
ملك]”” لولا أن بعدّه هُلك» وهو فرح وسرور لولا أنَّ بعدّه غرورء وهو يوم لو كان 
يُونَقْ له بِعَدِء وسارع إلى أمر الله تعالى» فإِنَّ الله يقول: «وَسَايعْوا إِل مَعْفْرَةَ من 
بيُصطن) الآية [آل عمران: “17 فانتبه فزعاً وقال: هذا تنبيةٌ من الله عرَّ وجلَ» وهو 
موعظة. فخرجٌ من ملكه ولم يعلم به وقصدَ هذا الجبل فتعبّد فيهء فلمًا بلغني حديثه 
قصدته فسألئه فحدثني ببدوٌ أمره. وجدتثة يبدو أمري » وما :لت أقصذه حتى مات » 
ودفن هاهناء فهذا قبرُه رحمه الله تعالى”). 


وروى أبو نعيم عن ابن بشار عن إبراهيم بن أدهم , وذكر بدايته وأنه سمع نداءً يقول 


)١(‏ حلية الأولياء 9/4» /ا7. 

(؟) حلية الأولياء /1/ 759. ووقع في صفة الصفوة : حّال. 
(*) ما بين حاصرتين من حلية الأولياء 4/ ”73. 

(5) حلية الأولياء 4/ ”. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


له: ما لهذاء ما لهذا خلقتء ولا به أمرت» قال: فوصلتٌ إلى العراق» فعملتٌ به 
أيّاماً» فلم يصفُ لي منهاء يعني العراق» فسألتٌ بعض المشايخ. فقال لي: إن أردت 
الحلال فعليك ببلاد الشام؛ فسرتٌ إلى مدينةٍ يُقَالُ لها : المنصورة» وهي المصيصة» 
فعملتٌ بها أياماً؛ فلم يصفٌ لي شيءٌ من الحلال» فسألت بعض المشايخ فقال: إن 
أردتَ الحلال الصافي فعليك بِطَرَّسُّوس؛ فإنَّ فيها المباحات والعملّ الكثير» فتوجّهتُ 
إلى دظر وين »فشاك اانا أنظر البساتين» وأحصدٌ مع الحصّادين» فبينما أنا قاعدٌ 
على باب البحر جاءني رجل فاكتراني أنظر بستاناً له. فكنتٌ فيه أيّاماً كثيرة» فإذا بخادم 
قد أقبل ومعه أصحابه» فقعدَ في مجلسه وصاح: يا ناظورء فقلت: هو ذا أناء فقال؟ 
اذهب فأتني بأكبر رمانٍ تقدرٌ عليه وأطيبه» فذهبتٌ وأتيثّه بأكبر رمان» فأخذ الخادم 
رمانةٌ فكسرّهاء فوجدها حامضة؛ فقال: يا ناظور أنت في بستاننا منذ كذا وكذاء تأكل 
فاكهتنا ورمائناء لا تعرفٌ الحلو من الحامضء قال إبراهيم : فقلت: والله ما أكلتٌ من 
فاكهتكٌ شيئاً» ولا أعرفٌ الحلرٌ من الحامض. فقال الخادم لأصحابه: أما تسمعون 
كلام هذا؟ أتراكٌ لو أنك إبراهيم بن أدهم» زاد على هذا؟ فانصرف. فلمًا كان من الغْدٍ 
ذكر صفتي في المسجد, فعرفني بعضٌ الحاضرين» فجاء الخادم ومعه عنق من الناس» 
فلمًا رأيتهم اختفيتُ خلف الشجره والناسٌ داخلون» فاختلطتٌ معهم وأنا هارب7". 

وقرأتٌ على شيخنا الموفق رحمه الله بإسناده عن إبراهيم بن بشار قال: ركبنا البحر 
مع إبراهيم بن أدهم , فبينما نحن نسير بريح طَيّبّه وكانت مراكب كثيرة» فعصفت ربحٌ 
شديدةٌ على المراكب» فتقعت. وإبراهيمُ ملفوفٌ في عباءةٍ مستلق. فجاء أهل 
المركب إليه فقالوا: ما ترى ما نحن فيهء وأنت مستلق غير مكترث؟! فجلسّ وهو 
يقول: لا أفلحَ من لم يكن استعدّ لمثل هذا اليوم» ثم حرّك شفتيه» وإذا بهاتفٍ ينادي : 
ف للك تخافون» وفيكم إبراهيمٌ بن أدهمء أَيّها الريح والبحرٌ الهائج. اسكنًا بإذن 
الله فسكنّ البحرء وذهبت الريح حتى صار البحر كأنه دُفَ يعني لوحاً من خشب. 

وفي رواية أنّهم لَمّا قالوا: ما ترى ما نحن فيه من الشدّة» قال: ليس هذا بشدَّة. إِنَّما 
الشدّة الحاجة إلى الناس. ثم قال: اللهمّ قد أريتئًا قدرتك فأرنًا عفوك. 


"594-754 /1/ حلية الأولياء‎ )١١ 


السنة الستون بعد المئة ثرا 


ام ع ور ا 1 0 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال: مر بعض الجند بإبراهيم وهو ينظر 
كرماً» فقال له: ناولني من هذا العنب» فقال: ما أذنَ لي صاحبّه فيهء فقلب السوط 
وجعل يقنّمُ رأسّهء وإبراهيم به يظاطية برامة :يفول اضرت: رآساً طالنا عضئ اللاء 
فأعجز الرجل عنه ومضى”"". 

وفي رواية: فرآهُ رجلٌ يَعرِفُ إبراهيم» فقال للجندي : ويحكٌ ما الذي صنعت» هذا 
إبراهيم بن أدهم» ترك مُلْكَ خراسان» فنزلَ الجنديّ عن فرسه»ء وجاءً فوقع على قدمي 
إبراهيم يُمَبّلهِما ويبكي ويعتذر إليهء فقال له إبراهيم بن أدهم: الرأمنُ الذي يحتاج 
اعتذارَك تركته ببلخ. 

وروى أبو نعيم عن علي بن بكار قال: ل 
فقدم رجلٌ من أهل خراسانء فقال: أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقلنا: هذاء فقال: 
إخوتك قد بعثوني إليك» فلمًا سمع بذكر إخوته قام وأعذا مده كا ناض 0 ما 
الذي جاء بك؟ فقال: أنا عبدك» ومعي فرس وبغلةٌ وعشرةٌ آلاف درهمء بعت بها إليك 
إخوتك» فقال: إن كنت صادقاً فأنت حرّء وما معك لكء» ولا تخبرن أحداء اذهب. 
فاتضزفة الرما 7 

وحكى ابن باكويه الشيرازي قال: كان إبراهيم بعسقلان جالساًء فجاء خادم» فلمًا 
رآه نزل من فرسه وجعل يقبّل يدي إبراهيم وقدميه ويبكي» فقال له إبراهيم: ما الذي 
أقدمّك إلى هاهنا؟ قال: مات بعض مواليك» وقد أتيئك بميراثه ثلاثين ألف درهمء 
فقال: ما لكم ولاتباعي» فقال الخادم: قد تعنَّيتُ من بلخ إلى هاهناء فاقبلها مني» 
فقال: إِنْ كان ولا بدء فاقسمها ثلاثة أثلاث؛» ثلث لك ولعيالك”" » وثلثٌ لمساكين 
بلخ» وثلثٌ لمساكين عسقلان» ففعل الخادم ذلك. 

وحكى ابن باكويه أيضاً عن أبي سليمان الداراني قال: صلَّى إبراهيم بن أدهم 
خمس عشرة صلاةً بوضوءٍ واحد. 
)١(‏ حلية الأولياء /ا/ 94/ا. 


(؟) حلية الأولياء /ا/ 8"417. 
(0) في صفة الصفوة 165/4 : ثلث لك لعنائك. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن باكويه عن عبد الله بن الفرج"'" العابد قال: اللعت يوماً على إبراهيم بن 
أدهم وهو نائمٌ في بستان بالشام» وعندٌ رأسه أفعى في فيها طاقة نرجس»ء وهي تروّخ عليه. 
وحكى القاضي أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن خميس الموصلي في 


كتاب «مناقب الأبرار» طرفاً من أخبار ابن أدهم» فحكى عن سهل بن عبد الله(" قال : 
صحبتٌ إبراهيم بن 1 د وكان معه نفقّة قد أخذها من نظارة 0 


فأنفقها علىّ» فنفدت. فاشتهيتٌ شهوةً فباع حمارّه» واشترى لي ما طلبت» 
تمائلتت قلت: أين الحمار؟ قال : بعته» قلت: لم ذاك؟ قال: لأجل حاجتك 0 
أردت» قلت: فعلامٌ أركب؟ قال: عنقي» فحملني ثلاثة منازل. 

وفي «المناقب» عن إبراهيم بن بشار قال: أسرينا ليله وليس معنا شيء» ولا لنا ما نفطرٌ 
عليه» فرآني حزيناً مهموماً» فقال: يا ابن بشارء لا تهتمّ» ماذا أنعمَ الله على الفقراء من 
الراحة في الدنيا والنعيم في الآخرةء وإنما يُسأل ويُحاسيب هؤلاء المساكين» أغنياء في 
الدنيا فقراء يوم القيامة» أعرّة في الدنيا أذلّة في الآخرة» لا تحزن» ررق أله مكمون : 
وها هو سيأتيك عن قريبء نحن والله الذين تعبّلنا الراحةً في الدنيا لا نبالي على أي حال 
أصبحنا من الدنيا وأمسينا إذا أطعنا الله م قام إلى صلاته» وإذا برجل قد جاء بثمانية 
أرغفةٍ وتمر كثير» فوضعه بين أيديناء وقال: : كلوا يرحمكم الله فسلَّم إبراهيم من صلاته 
وقال: : كل يا مغموم» فدخل سائل» فقال: أطعمونا لله فأعطاةٌ ثلاثةَ أرغفة» وأعطاني 
ثلاثة» وأخذ هو رغيفين» وقال: المواساةٌ من أخلاق المؤمئ. © 

قال: وقال ابن بشار: خرجث أنا وإبراهيم وأبو يوسف الغسولي نريدٌ الإسكندرية» 
فمررنا بنهر الأردن» فقعدنًا في مكانٍ نستريخ» وكان مع أبي يوسف كسيراتٌ يابسة 
فألقاها بين أيديناء فأكلناها وحمدنا الله تعالى» وقام إبراهيم فدخل النهرّ فخاضه إلى 


ركبتيه» ثم سمّى وشرب بكفيه ثلاثا حتى رويء ثمّ خرجَ من النهرء فمدّ رجليه وقعد 
وقال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف 
يام الدنياء أو أيام الحياة» لا نُسألُ عن ححٌّ ولا زكاة» قال: فقلت: طلبُوا الراحةً 


.١61/ /4 في (خ): عبد الله بن أبي الفرج. والتصويب من تاريخ دمشق 7/ 797 وصفة الصفوة‎ )١( 
. في مناقب الأبرار: سهل بن إبراهيم‎ )1( 
.657-07 /١ مناقب الأبرار‎ )*( 


السنة الستون بعد المئة اانا 


والنعيم» فضلُوا الطريقٌ المستقيمء فنظرٌ إليّء وتبِسّم وقال: من أين لك هذا 
الكلاء”»؟ 

وحكى فى «المناقب» أيضاً عن إبراهيم أنه كان يقول: ما كانت لي قط مؤنة على 
أصحابي إِلَّا في شيءٍ واحدء ما كنتٌ أحسن أن أكري نفسي من الحصادين» فكانوا 

1 كم ف ريك اه ( 
يكرونني ويأخذونَ الأجرةً لهم'"". 

وحكى أيضاً عن يزيد بن سفيان قال: كان إبراهيمٌ قاعداً شرقي دمشق”" © فمرٌ به 
رجلٌّ راكبٌ على بغلة» فقال: يا أبا إسحاقء إِنَّ لي إليك لحاجة» قال: وما هي؟ إن 
أمكننى قضاؤها فعلتء فقال: إِنَّ برد الشام لشديدء وإنّي أريدٌ أن أبدّل ثوبيك هذين 
بثوبين جديدين» فقال له إبراهيم : إن كنت غتيًا قبلتُ منكء. وإِنْ كنت فقيراً لم أقبل 
منك». فقال: أنا والله كثير المال والضياع والعبيد والتجارات» فقال له إبراهيم: ألا 
أراكَ تغدو وتروح على بغلتك هذه؟ فقال: أعطي هذاء وآخذ من هذاء فقال له 
إبراهيم : فأنتَ فقيرٌ؛ لأئّك تبتغى الزيادة» لا أقبلٌ منك شيئاً. 

وحكى أيضاً فى المناقب» عن إسحاق بن فديك [حدثنا أبي] قال: خرجتُ أنا وإبراهيم 
نريدٌ الغزوء فبينما نحن في الطريق إذ سمعنا جلبة» فإذا بإبراهيم بن صالح قد خرج إلى 
الصيد ومعه البزاة والشواهين» ومعه الكلاب» ومعه جواريه مرخيات شعورهنّ؛ 
متبرجات» فنظرتٌ إليهنَّ » فقال لي إبراهيم : مه يا فديك» لا تنظر إِليهنَ » قذرات يحضن 
ويبلن ويتغوطن ويهرمن» واعمل للواتي لا يحضنّ ولا يبلن ولا يهرمئن» عربأ أترابأء كأنهن 
الياقوت والمرجانء قال: وانتهينا إلى الكروم والأعناب فقال: يا فديك: لا تنظر إلى 
المقطوع الممنوعء واعمل لغير المقطوع الممنوع. ثم دخلنا إلى صورء ونحن نريد 
الركوب فى البحر للغزوء واجتمعنًا خمسة نفرء فقلنا : لا بدّ أن يأتي كل واحدٍ بدينارين 
لأجل المركب» فتفرقنا وقصدّ إبراهيمُ خلاءً من الأرض» وصلَّى ركعتين» والتفثٌ فإذا ما 


)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ /01. وليس فيه قوله : لا نُسأل عن حجٌ ولا زكاة. 
(5) مناقب الأبرار .58/1١‏ 
[فرة فيمناقبالأبرار /١‏ “1ه وحلية| لأولياء /١/‏ ”0797 وتاريخدمشق ؟/ ١/الامن‏ طريق أبي نعيم : في مشر فةبدمشق. 


ن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حوله ذهب يقد فأخدّ منه دينارين وقال: لا حاجة لي في سواهما”"©. 

قٍ «المناقب» أيضاً عن إبراهيم بن أدهم فالما كنت بالبيضا المشاس لت ليله 
تحت الصخرة. فرأيتٌ ملكين قد نزلا من السماء»ء فقال أحدهما للآخر: مَنْ هاهنا؟ 
فقال: إبراهيم بن أدهم. قال: ذاك الذي حطًّ الله درجةً من درجاته» قال: ولم؟ قال: 
لأنّه اشترى بالبصرة تمرآء فوقعت تمرةٌ من تمر البَّال على تمرهء قال إبراهيم : 
فانتبهثٌ فزعاًء وتجهّزتٌ إلى البصرة» واشتريتٌ تمراً من ذلك البقَّالء وألقيتٌ على 
تمره من تمري واحدة» ثمّ عدت إلى البيت المقدّسء فنمثٌُ تحت الصخرة في ذلك 
المكان؛ فلمًا كان في الليل نزل الملكان» فقال أحدهما لصاحبه: مَنْ هاهنا؟ فقال: 
إبراهيم بن أدهم. قال: ذاكٌ الذي رد الله منزلتّه ورفع درجته؟ قال: نعه”". 

وحكى في «المناقب» أيضاً عن بقيّة بن الوليد قال: حدثني إبراهيم بن أدهم قال: 
تَعلّمثُ المعرفة من راهب يسكنٌ ديرَ سمعان”” » أخررتُ بصومعيه» وقلت له: كم لك في 
هذه الصومعة؟ فقال: منذ سبعين سنة» قلت: فما طعامك؟ فقال: كل ليلة حمصة» قلت : 
وكيف تقيم صلبك؟ فقال: انظر إلى هذه الأديرة التي حوليء إِنّهم يأتون في السنة إلى 
صومعتي يوماً واحداً» يزينونها ويعظمونها ويطوفون حولهاء يجعلون ذلك اليوم عيداً 
فكلّما ضعفت نفسي من الجوع ذكرتٌ ذلك اليوم» فتقوى نفسي» فاحتمل أنت يا حنيفي 
تعبّ الساعة لعز الأبد. قال: فوقرت المعرفةٌ في قلبي» ثم قال: اصبر ترى العجبء ثم 
ألقى إلي عشرين حمصة. وقال: ادخل هذا الدير» وقل : هذه من قُوتٍ الراهب. فإنّهُم قد 
أبصروني حين ألقيتّها إليك» قال: فأخذتُها ودخلتٌ الديرء فقالوا: ما هذه؟ قلت: من 
قوت الراهب. قالوا: وما تصنع بها؟ نحن أحقٌ بها منك. فبعها منّاء فبعتُ كل حمصة 
بدينار» ثم رجعتٌ إليه فأخبرثئه» فقال: يا حنيفي؛ أخطأت, لو طلبتٌ منهم عشرين ألف 
دينار لأعطوك؛ ثم قال: يا حنيفي هذا عر من لا يعبدُه: فكيف عر من يعبده» قال: 


.6 4-57 /١ مناقب الأبرار‎ )١( 
.66 /١ (؟) مناقب الأبرار‎ 
أبا سمعان.‎ 


السنة الستون بعد المئة لذن 


فانصرفتٌ وقد حصلت لي أشياء لم تحصل لي قبل ذلك. 

وحكى عنه في «المناقب» قال: رأيثُ في النوم جبريل قد نزلَ إلى الأرض» فقلت له : 
ما تصنع؟ فقال: أكتب أسامي المحبين» قلت: مثل من؟ قال : مثل مالك بن دينار» وثابت 
البُناني» وأيوب السختياني» وعد جماعة» قلت: فهل أنا منهم؟ قال: لا. قال: فاكتبني 
تحئهم : محبٌ المحبين» فقال: إِنَّ الله قد أمرني أن أكتبّك في أولهم'''. 

وحكى ابن باكويه الشيرازي عن إبراهيم بمعناها فقال: دخلتٌ البصرة فإذا برجل 
على باب الجامع يكتبُ شيئاً» قلت: ما تكتب؟ قال: أسامي المحيّين في هذه البلدة» 
قال: فقلت: هل أنا منهم؟ قال: لا أدري» قلت: اكتب اسمي تحت أساميهم؛ محب 
المحبين» قال: فرأيت الحق سبحانه وتعالى في المنام في تلك الليلة» فقال: يا 
إبراهيم قد غفرتٌ لك بمحيّتك للمحبين. 

وحكى عنه في «المناقب») : ما سررتٌ في أسفاري إلا ثلاتٌ مرات؛ كنتُ في سفينةٍ 
وفيها رجل مضحاك» » فكان يريدٌ أن يضحك الجماعة» فيقول 2520 
الترك هكذاء ويأخدٌ من شعر لحيتي» ويهرٌ رأسي ؛ لأنّه ما رأى أحقر مني. 

والثانية: كنت مريضاً في مسجدء فدخل المؤذّنُ فقال: قم واخرج» فلم أقدر على 
القيام» فجرّ برجلي وأخرجني من المسجد. 

وفي رواية: قارع ريا الك ف مز ابره في عي الألقات ان را 
المسجدء وكانت ليلةً مظلمة» والثلج ينزل» فنمتٌ» وقد عاينت”' من عيني شذّة» 
فرأيت الحقّ سبحانه في منامي» فقال: يا ابن أدهم أكل هذا فيّ؟ تمنَّ عليَ؟ فقلت: يا 
إلهي» اغفر لقيّم المسجد. يعني حيث كان هو السبب في كوني أراك. 

والثالثة : كان علي بالشام فروةٌ» فنظرتٌ يوماًء فلم أميّر بين شعر الفروة والقّمْل” ". 

وحكى عن إبراهيم بن بشار قال: كنا إذا سافرنا مع إبراهيم بن أدهم نتأخدٌ الرُطبَ 
ع ال 
)١(‏ مناقب الأبرار .39/-557/١‏ 
() كذا في (خ). 
(”) مناقب الأبرار .594/١‏ 
(5) مناقب الأبرار /١‏ ١الا.‏ 


زلف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


في طريق بيت المقدس» فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمّانء فسمعتٌ صوتاً من 
الشجرة يقول: يا أبا إسحاقء أكرمنا بأن تأكل منًا شيئاًء فطأطأ إبراهيمٌ رأْسَّهء فعاد 
ذلك الصوتٌ ثانياً وثالثاً» ثم ناداني الصوتٌ: يا محمدء كن شفيعنا إليه ليتناول ما 
شيئاً » فقلت: يا أبا إسحاق قد سمعت» فقام ثم أخذ رمّانتين» فأعطاني واحدة» وأخذ 
هو واحدة» فأكلتها وهي حامضة, فكانت شجرةً قصيرةٌ» فلمًا عُدنا من الزيارة إذا بها 
قد طالت وارتفعت» وحسنت وحلا رمائهاء وصارت تحمل فى كل سنةٍ مرتين» فكانوا 

١ 00‏ 
يسمونها شجرة رفين 7 

وحكى في «المناقب» عن حذيفة المرعشي قال : : صحبتٌ إبراهيم بن أدهم في طريق 

مكة وكان يصلّي عند كل ميل ركعتين» » ثم دخلنا الكوفة»ء فأويئًا إلى مسجد خراب» 
فنظر إلىّ وقال: يا حذيفة» أرى بك أ ثرَ الجوع؟ قلت: تعم. فقال: ائتنى بدواة 
وبياض » فأتيته بهاء فكتب: يسم الله الرحمن الرحيم» أنتَ المقصود بكل حال» 
والمشارٌ إليه بكل معنى؛ وكتب هذه الأبيات : [من الكامل] 
أنا حامدٌ أنا ذاكرٌ أنا شاكر أناجائعٌأناقانعٌأناعاري 
هي ستة وأنا الضمينٌ لنصفها فكن الضمينَ لنصفهايا جاري 
مس ا ره عفكياة فأجرعبيدك من دخ ولٍالنار 

ثم دفع إليّ الورقة وقال: 0 5 واخرج فتاولها 00 
قال: فخرجت وإذا برجل راكب على بغلة» فناولته إيّاهاء ان وبكى وقال: 
صاحب هذه الرقعة؟ قلت في المسجد الفلاني» فأخرجَ صر من كمه فيها 0 
كثيرة» فدفعها إلت”" ٠‏ فجئثٌ إلى إبراهيم فأخبرته» فقال: لا تمسّها فالساعة يأتي» 
لماكاف ارعس 01 تى الرجل» فدخل المسجدء ٠‏ فقبّل قدمئ إبراهيم وبكى وقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» وَحَسَنَ إسلامه وأنفقّ ماله 
على الفقراء؛ وكان رئيس البلد» وصحب إبراهيم بن أدهه”". 


7/١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(0) في مناقب الأبرار /١‏ 77: خفتها . 

(*') بعدها في مناقب الأبرار /١‏ ثالاء وحلية الأولياء 78/4 : فسألت عنه فقيل: هو نصراني. 
(5) في (خ): أحمد. والتصويب من حلية الأولياء 278/4 وتاريخ دمشق 7948/7 (خطوط). 


السنة الستون بعد المئة نذا 


وحكى في «المناقب» عن أبي عمير بن عبد الباقي قال: حصد إبراهيم بأذنة بعشرين 
ديناراً» فدخل أذنة ومعه صاحبٌ لهء فأراد إبراهيم أن يحلقّ رأسه ويحتجم. فجاء إلى 
الحجام» فجلس بين يديه» فلما رآه الحجام حقره وقال: ما في الدنيا أبغض إلي من هؤلاء» 
ما وجدوا غيري» فحلق رأسَ جماعة وحجمهمء وتهاون بإبراهيم وصاحبه» وإبراهيم 
ساكت» فلمًا لم يبق عنده أحد التفتّ إليهما وقال: : ما تريدان مني؟ فقال إبراهيم : أحتجم 
وأحلق رأسي»؛ وقال صاحبه: أمّا أنا فلا أحتجمٌ ولا أحلق رأسي؛ مِمّا رأى من تهاون 
الحبّام بهماء فحجمّ إبراهيم وحلقّه» فلمّا فرعٌ قال لصاحبه : ادفع إليه الدنانير» فقال له : 
حصدت وتعبتٌ في الحرء وتعطي هذا الجلف"'' الجافي الذي أهاننا وفعل بنا ما فعل 
عشرين ديناراً؟ فقال له إبراهيم : اسكت» تركيه لا يحتقرٌ أحداً من الفقراء بعدها. 

ثم دخل طرَسُوس» فقال لصاحبه: خذ من هذه الكتب فارهنهًا على ما نأكل» فخرجٌ 
صاحبهء وإذا بخادمين بين أيديهما جَمَّازَاتٌ وخيلٌ وبغال» عليها صناديق فيها أقمشة 
وستون ألف دينار» رادم يقول: الذي أبغيه أشقر أحمر» يقال له: إبراهيم بن أدهم» 
قذلّه صاحيه عليه فلمًا رآه يكى وقال :“صرت ادا بعد ملك خزاسان» حتى افقئ 
بك الحال إلى هذا؟! فقال له إبراهيم : ما وراءك؟ فقال: مات الشيخ والدكء فقال له 
إبراهيم : موته يأتي على كل ما أتيتَ به» فما الذي تريد؟ فقال: أنا عبدك» ولَمّا مات 
الشيخ ركب كل واحدٍ من إخوتك هواهء وأخدّ كل واحدٍ من المملكة ما قدر عليه 
وأخذت أنا ما ترى» وجثتٌ أقيمُ عندكَ في الثغر بعد أن سألتٌ العلماءء فقالوا: ما 
يقبل الله منك صرفاً ولا عدلاً» حنَّى ترجمَ إلى مولاك فيحكم فيك» وفيما معك بما 
لو ا ا ارم 1 
واخرج عني » ثمَّ التفتَ إلى صاحبه فقال: : رهنت تلك الكتيبات؟ فقال: نعم.فأخَضَرَ 
رَهنّها عليهء فأكل. 

وحكى في «المناقب» عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: بتُ”" ليلةَ في المسجد الحرام» 
)١(‏ في (خ): الحنف. ولعل المثبت هو الصواب. وانظر الخبر في مناقب الأبرار ١/3لا/الا»‏ وتاريخ دمشق ”/ 


88 (غطوط). 
(؟) في مناقب الأبرار :4٠ /١‏ طفت. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت ليلةٌ مطيرةً مظلمة قد خلا الطواف» وطابت نفسي» فوقفثُ عند الملتزم وقلت : 
اللهمّ اعصمني حنَّى لا أعصيك» فهتف بي هاتفٌ: : يا إبراهيم» أنت تسألّني العصمة» 
وكل عبادي يسألونهاء فإذا عصمتكم ‏ فعلى من أتفضّل » ولمن أغفر؟ اللي 
أستغفرٌ الله إلى الصباح عمف لقان 

وحكى ابن باكويه الشيرازيَ عن شقيق البلخي قال: قال لي إبراهيم: إِنْه لم ينبل 
عندهم أو عندنا من نبل بحجٌ ولا جهاد. إِنّْما نبل من نَبْل من كان يعقلٌ ما يدخل جوفه. 
يعني الرغيفين. يا شقيق» ماذا أنعم الله على الفقراء» فبكى شقيق وقال: أتعجّبٌ من 
سحاء سيقن فكها بلدا لفقت وده وبؤساً لقوم أنت فيهم كيف لا يستسقونٌ بك. 

وكان شقيق يأخذ كف إبراهيم ويقبّلُها ويرفعُها إلى السماء ويقول: بحرمة صاحب 
هذا الكف عندك, وبالسرٌ الذي وجدّه منك. جُدْ على عبدك الفقير بفضلكء وإِنْ لم 

وحكى جعفر بن أحمد السراج عن إبراهيم قال: طابّ قلبي يوماً مع الله تعالى» 
وتذكرت حسنّ صنيعة ربّي» فقلت: إلهى إن كنت أعطيتٌ أحداً من المحيّين لك20 ما 
اح ا احور ل ا 0 ا 
اك لقني وهل سك ب المحث إل ير حب أم عل سرع اماق 
بات اهرك يارب» جار اا 
السبع الطريقّ على القافلة» فقال الناس: يا أبا إسحاق» الأسدء فجاء إليه فقال: يا أبا 
الحارث» إن كنت أمرك فنا بق فابفن إلن ما أمرت به وإلا فتن عن الطريق» 
فولّى الأسد وهو يُهمهم. 

وحكى عن شعيب بن حرب قال: خرجثٌ من الكوفة مع سفيان الثوري نريدٌ زيارة 
إبراهيم بن أدهم. ولم نطعم قبل ذلك بثلاثة أيام» فسألنا عن إبراهيم» فدلُونا عليف 
فأتيناه وهو با 1 لمصيصة في الجامع في مشرفةء رشق .يوا" :+ كد وقلت: 


للق في (خ): له. والمثبت من صفة الصفوة 7/5 .١8684‏ 
(؟) كذاء وفي مناقب الأبرار :7/8/١‏ وهو ناتم في الشمس في وسط الجامع في زُرْناقته. 


السنة الستون بعد المئة عفنا 


أخوك سفيان جاء إلى زيارتك» فقام وسلّم عليه واعتنقا وجلسا يتذاكران» ثم قام وقمنا 
معه» فأكرينا نفوسّنا في الحصاد؛ كل واحدٍ بدرهمء وأكرى إبراهيمٌ نفسه بثلثي درهم» 
فلما كان عند المساء قال سفيان: امض واشتر لنا ما نفطرٌ عليه» قال: فاشتريتٌ لهم 
طعاماً» فلمًا صِلَّينا العشاء قال سفيان لإبراهيم: كل» فقال إبراهيم : لاء بل أنت كل» 
فأنت أعلمُ مي وأكبر فما اتتدذمق»٠‏ فقال دنيان: إن قد حصدا واحيدتا اهتيا ختال 
إبراهيم : فهل تضمنٌ أنّا نصحناه؟”'' فقال سفيان: لا أدري» فقال إبراهيم: لا حاجة 
لي فيه» فقال سفيان: ولا أنا أرغبٌ فيما زهدتٌ فيه» فتصدّقنا بالطعام» وبتنًا طاويين. 
وحكى ابنٌ باكويه الشيرازي عن ابن بشار قال: حدَّئني إبراهيم بن أدهم قال: مررتٌ 
في بعض بلادٍ الشام في بعض الجبال» وإذا بحجر مكتوب عليه نقش بالعربية بَيّن: [من 
مجزوء الخفيف] 
مدل خبكن وان عحكفحي. بدن لمعيه تكسي 
قاعمم] العيجرة واستحوحة:. . اواحتدر اليو يا شتففي 
فبينا أنا واقتٌ أقرأ وأبكي إذ أتاني رجلٌ أشعث أغبرء عليه مِدْرَعَةٌ من شعرء فسلّم 
على فرددتٌ عليه فقال: ما يبكيك؟قلت: قرأتُ هذين البيتين فبكيت» فقال: وأنت لا 
تتعظ حتى توعظ؟ سر معي حتى أريك غيره» فمضيتٌ معه غير بعيد وإذا بصخرة عظيمةٍ 
شبه المحراب» فقال: اقرأ وابك ولا تقصرء ثمّ قام يصلّي وتركني» وإذا في أعلاها 
نقش عربي : [من الكامل] 
لاتبتغي جاهاً وجامّك ساقظ 2 عند المليكِ وكنئ لجاهكَ مصلحا 
وفي الجانب الأيمن مكتوب: [من مجزوء البسيط] 
بد لت تيسق بالتشداء والكتعوق_. الأقنانتن ا سعط االلصبيرر 
وعلى الجانب الأيسر مكتوب: 
ما أزين التَُّى وأقب”" الخناء وكلّ مأخودٌ بما جنى» وعند الله الجزاء . 
)١(‏ قائله كما في مناقب الأبرار :1/8/١‏ سفيان. 
(؟) في حلية الأولياء 4/ »١7‏ وتاريخ دمشق 7/ 505 : وما أقبح. 
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وفي أسفلها مكتوب: [من مجزوء الخفيف] 
الك كا ال د كك 07 كت 

ثم التفثٌ فلم أرهء فلا أدري مضّى أو جب عني. 

وحكى ابن باكويه عن ابن بشار قال: سمعتٌ إبراهيم ينشد: [من البسيط] 
ارك انابأ ماذنئ لتقي قد اقتينا ولا أراهم رضُوا بالعيشةالدونٍ 
فاستغن بالله عن دنيا الملوكٍ كما استغنى الملوك بدنياهّم عن الدِّينٍ 

ذكر نبذةٍ من كلامه : 

حكى في «المناقب» عن ابن بشار قال: دخلتٌ على إبراهيم وهو يبكي» فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: بؤساً لأهل النار» لو نظروا إلى زوَّارٍ الرحمن» وقد حُوِلوا على نجائب 
مرحّلة بالدرٌ والياقوت والمرجانء يزقُون إلى الله زماء وقد نُصبت لهم المنابر» ووُضعت 
لهم الكراسي » وأقبل عليهم الجليل بوجهه الكريم يقول : إليّ إليّ يا عبادي المطيعين» إِليّ 
إلىّ يا أوليائي المشتاقين» إليّ إليّ يا أحبائي المقرّبين وأصفيائي الصادقين» ها أنا ذا 
فاعرفوني, من كان منكم مشتاقاً فليتمئّع بالنظر إلى وجهي. فوعرّّتي وجلالي لأفرحتّكم 
بجواري» ولأونسئّكم بقربي» ولأبيحتّكم دارٌ كرامتي» من الغرفات تشرفون» وعلى 
الأسرّة تتكئون. مقيمون لا تظعنون. آمنينَ لا تخافون ولا تحزنون» تصحُون لا تسقمُون» 
وللنعيم لا تسأمونء كلُوا واشربُوا هنيئاً بما كنتم تعملون(". 

وقال ابن بشار: سّئِل إبراهيم : لم حُجبت القلوبُ عن علّام الغيوب؟ فقال: لأنّها 
أحبّت ما أبغض الله. وآثرت دارٌ الغرورء وتركتٍ العمل لدار فيها حياةٌ الأبد في نعيم 
لا يزول ولا ينفد. ْ 

قال وقالاف من كان نشت هامر كزين اثعاه وفاء» ومو ' اطاعه انو 
أقبل عليه أرضَّاهء ومن توكل عليه كفاهء ومن سألّه أعطاهء ومن شّكرهُ جازاه. 

قال: وقيل له: أنت عبدٌ؟ قال: نعم» قال: لمن؟ فلمًّا أراد أن يقول عُشي عليه» فلمًا 
أفاق قال: «إن كل من فى لسّمواتٍ وَالْارْضٍ ِل لق اليَمَلِ عبَدا4 الآية [مريم : *97]. 


.4/١ مناقب الأبرار‎ )١( 


السنة الستون بعد المئة يذ 


وقال ابن بشَّار: سمعتٌ إبراهيم بن أدهم يقول: ليس من علامة المحّة أن نحبٌ ما 
أبغضٌ حبييّناء إِنَّ مولانا ذمَّ الدنيا فمدحناهاء وزمّدنا فيها فآثرئّاهاء ونهانا عنها 
فطلبئاهاء دعتكم دواعيهاء فأجبتم مسرعين مناديهاء تتقلّبون في شهواتهاء وتتلوّثون 
بتبعاتها [تبنون] بالغفلة مساكتهاء وتعمرونٌ بها مواطنهاء أتطمعونَ في مجاورة الحقٌّ 
سبحانّه في داره التي دَوّرها لأوليائه» وتأملون أن تحطّوا رحالكم في منازل قربه» وأنتم 
غرقى في بحار الدنياء قتلى بسيوف الطمع والهوى؛ مِنْ جمْعِها ما تشبعون» ومن 
التنافس عليها ما تملون”'"". 

وقال: أطبْ مطعمّكء ولا عليك أنْ [لا]”"' تقوم الليل وتصومٌ النهار. 

وقال ابنٌ بشَّار: وقال له رجلٌ: أوصني» فقال: اعلم أنّك لن تنال درجةً القوم حتى 
تجوز ست عقاب: تُغلق باب النعمة» وتفتح باب الشدّة» وتُغلق باب العز» وتفتح باب 
الذلء وتغلق باب الرّاحةء وتفتح باب الجهد والعناء» وتغلق باب النوم» وتفتح باب 
السهرء وتغلق باب الغنى» وتفتح باب الفقرء وتغلق باب الأمل» وتفتح باب 
الاستعداد للأجل””". 

قال: ومرٌ إبراهيم بسوق البصرة» فقام إليه الناس فقالوا: يا أبا إسحاق. الله تعالى 
يقول: طأدَعُوٍ أَسْتَحِبَ لَكْدْ 4 [غافر: 1٠١‏ ونحن ندعوه فلا يستجاب لناء فقال: قد 
ماتت قلوبكم بعشرة أشياء : 

أحدها : أنّكم ادعيتم معرفةً الله ولم تؤدُوا حمّه. 

والثاني: قرأتم كتابه ولم تعملوا به. 

والثالث: اذَّعِيتُم طاعةً رسوله”*' » وتركتم سنته. 

والرابع : أنّكم ادعيتم عداوة الشيطان» ووافقتموه. 

والخامس : أنّكم تيقنتم الجنّة» ولم تعملوا لها. 
)١(‏ حلية الأولياء 4/ 2715 ومناقب الأبرار »5١/١‏ وما بين حاصرتين منهما. 
(؟) ما بين حاصرتين من حلية الأولياء 4/ ١لاء‏ ومناقب الأبرار /١‏ 07. 


(*) مناقب الأبرار /١‏ 67. 
(5) في حلية الأولياء 1/4» ومناقب الأبرار /١‏ 00 : ادعيتم حب رسول الله كَل 
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والسادس: ادّعيتم أنّكم تخافونَ من النارء وألقيتم نفوسّكم فيها. 

والسابع : علمتم أنَّ الموتّ حقٌ» ولم تستعدوا له. 

والثامن : اشتغلتُم بعيوب إخوانكم» ونبذتم عيوب أنفسكم. 

والتاسع : أكلتّم نعمة ربكمء ولم تشكروه. 

والعاشر: دفنثّم موتاكم ولم تعتبروا. 

وقال ابن بشار: كان إبراهيمُ يتمثّل دائماً بهذين البيتين: [من البسيط] 
ولقمةٌّ بجريش الملح آكلها التو ا ا 

قال: وقال: إن أدمنتٌ النظرٌ في مرآة التوبة بان لك قبيح المعصية. 

قال: وقال: من أحبٌ أن يكونّ ولي لله فليدع الدّنيا والآخرة. 

وكتب إليه الأوزاعيٌ : إِنّي أريدٌُ أن أصحبّك. فكتب إليه إبراهيم: الطيرٌ إذا طارَ مع 
غير شكله من الطيور طار وتركه. 

قال: وقال: إِنَّ الصائمٌ القائم الحاجّ المعتمر مَنْ أغنى نفسّه عن الناس. 

قال: وقال: أعربًا الكلامٌ فما نلحن» ولحنًا في الأعمالٍ فما تُعرب. 

قال: وقيل له: اللحم قد غلاء فقال: أرخصّوه. 

وصحبّه رجل» فلمًّا أراد أن يفارقّه قال له: يا أبا إسحاق» هل وجدتٌ في عيباً؟ فقال له 
إبراهيم : إن لحظتّك بعين الوداد» فاستحسنتٌ كل ما بدا منك. فسل غيري عن عيبك. 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيها فقال الواقدي: مات سنة ستين ومئةء وقال البخاريٌ: سنة إحدى 
وستين ومئة. 

واختلفوا في أي مكانٍ توفي» فروى الحافظ ابن عساكر عن أبي عبد الله الجوْرّجاني 
رفيق إبراهيم بن أدهم قال: مرضّ ونحن في بعض الجزائر» فقال: أروني القوسّ» 


(0) المراد بالزنبور هنا التين الحلواني. انظر القاموس (زنبر). 


السنة الستون بعد المئة 6 


فقبضٌ عليها وماتء فدفنّاه في بعض جزائر البحر في الروه”"". 

قا : وقال البخاري: ذُفِنَ في بلاد الروم عند حصن يقال له: سوس”". 

قال: وقال الربيع بن نافع : دفنَ بساحل البحرء وقيل: إنه توفي بجزيرةٍ من جزائر 
البحر؛ وحمل إلى صورء فدفن بمكان يقال له : مدفلة. 

قلت : وقد رأيتٌ بجبلة قبراً يقال: إَِّهِ قبرُه» وهو ظاهرٌ يزار. 

أسند إبراهيم عن قتادة وأبي إسحاق السبيعي». وأبي حازم, والثوري» والفضيل بن 
عياض» ومالك بن أنس”" » ومالك بن دينار» والأعمش» ومقاتل بن حيّان وغيرهم. 
وإنما قلت رواياثٌ ابن أدهم؛ لأنّه شغلته العبادةٌ وطلبُه الحلال» والتدقيقٌ في باب 
الورع عن ذلك. 

ومن رواياته عن قتادة قال: بلغني أنَّه كان في بني إسرائيل رجلّ ذبح عجلاً بين يدي 
مه فأيبسس الله يده» فبينما هو ذات يوم جالسٌ إذ سقط فرخٌ من وكره وهو يبصبص إلى 
بويه» وهما يبصبصان”؟ عليه» فأخدّه فردّه إلى وكره رحمةً له» فرحمه الله ورد عليه 


يديو" وعضمة لد يما صنع. 


أ 
أ 


وقال الحافظ ابن عساكر: روي عن الشافعيٌ أنه قال: كان سفيان معجباً بإبراهيم بن 
أدهم: وكان إذا ذكره قال: أجاعتهم الدنيا فجاعواء وخاقوا من النار فأمنواء ثم ينشدٌ 
يقول: [من الطويل] 

أجاعتهم الدّنيا فجاتُوا ولم يرل كذاك أخو التّقوى عن العيش مُلْجَما 
أخو طبئ داود منهم ومسعر ومنهم وهيبٌ والغريب"''' ابن أدهمًا 
أولعك اصحابي وأهل مودٌّني فصلَّى عليهم ذو الجلال وسلّما 
انتهت ترجمته رحمة الله عليه. 


)١(‏ تاريخ دمشق 108/9 (مخطوط). 

(؟) في تاريخ دمشق 5087/7» وتبذيب الكمال: ودفن بسوقين» حصن ببلاد الروم. 
(0) لم أقف على من ذكر له رواية عن مالك بن أنس. 

(4) في شعب الإبمان  )١١51/1(‏ طبعة مكتبة الرشد ‏ : يتبصبص... يتبصبصان. 
(5) كذا في (خ). وفي شعب الإمان: يده. 

(50) في تاريخ دمشق 08/7 (مخطوط): والعريب. 


رضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسن بن عجلان 
أبو سعيد الجفْريء أحد الأبدال. 
الجمْري» وإذا ل ا ردك ما فى المسقد رعداء بورافان 
دعائه» ثم هدأت الضجّةء قت الباب» فدخلتٌ فلم أر أحداًء فلما طلعَ الفجر وصلّى 
بالناس وتفرّقواء قلت له: يا أبا سعيكل » إني رأيت عجباًء وسمعصت عا فقال: مأ 


رأيت وما سمعت؟ فأخبرته قال: أولئك جِنٌّ نصيبين يأتون إلى هاهناء فيشهدون ختم 
القرآن في كل ليلة جمعة”"". 
3 ل. . ضرف 
وروى الحسن عن أبي الزبير وثابت البُناني وغيرهما" '". 
زمعة بن صالح المكنّ 
من الطبقة الرابعة من أهل مكّة. وكان من العّاد. 
قال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى القاسم بن راشد الشيباني قال: كان زمعةٌ عندنا 
نازلاً» وكان له أهل وبنات» وكان يقومٌُ الليل فيصلّي ليلاً طويلاً» فإذا كان السحر نادى 
بأعلى صوته : 
يبنا أببها الركتنت اللمعرسوة أكتل هذا اليل“ تترقندون 
الاتسقيونية فجي شبلدون 
قال: فيتوائب الناس من كل ناحيةء فمن هنا باك» ومن هنا داعء ومن هنا قارئ» 
ومن هنا متوضّئء فإذا طلعٌ الصباح نادى بأعلى صوته: [من الرجز] 
عند الصباح يَحمدٌ القومُ السّرى”" 
ع ال يم 3 3 فق 
اسند زمعة عن ابن طاوس وغيره» وروى عنه وكيع 
)١(‏ حلية الأولياء 18/٠١‏ -150ء والمنتظم 147/4. 
(0) انظر ترجمته أيضاً في تهذيب الكمال 5/ ٠"‏ وغيره. 


(*) صفة الصفوة 7/7 2٠15159‏ والمنتظم 5537/4 ره 


وانظر الرجز في مجمع الأمعال ؟/”اء فقد نقل عن المفضل أن أول من قال ذلك خالد بن الوليد ضنه. 
(5) انظر ترجمته أيضاً في تبذيب الكمال 585/9. 


السنة الستون بعد المئة أفهنا 


شعبة بن الحجاج بن ورد 


ولد بواسط سنة ثلاث وثمانين» ونشأ بهاء ثم انتقلَ إلى البصرة. 

ذكرهُ ابنُ سعد في الطبقة الخامسة من أهل البصرة وقال: هو من الأزدء وكان شعبة 
أكبر هن قيان بعشر مين وكان ثقة مامونا.ضاحئ حعديف) وهوامن: الأزد» عولى 
للأشاقر مولى عِنّاقة» ويكنى أبا بسطام. وتوفي شعبة في سنة ستين ومئة بالبصرة» وهو 
ابنُ خمس وسبعين سنة. 

قال: وقالت لي أمي : ها هنا امرأةٌ تحدَّثُ عن عائشة» فاذهبُ فاسمع منهاء فذهبت 
فسمعثٌ متها وهذا قول أنه نيزي . 

وذكره الخطيب فقال: شعبةٌ بن الحجاج العتكيئٌ مولاهمء واسطئٌ الأصل» بصري 
الدان 

كان يصوم الدهر» ولقد عبد الله حتى جفٌ جلده على عظمه”". 

وكان المهدي يحترمّه» وسمع منه أحاديث. 

قال: وقال مسلم بن إبراهيم : ما دخلتٌ على شعبة في وقتٍ قط إِلّا رأينه يصلي. 

قال: وكانت ثيابه تساوي عشرةً دراهم» إزارٌه وقميضّه ورداؤه» وكان كثيرٌ الصدقة”". 

وقال الخطيب عن قُراد أبي نوح قال: رأى على شعبةٌ قميصاً فقال: بكم اشتريتَ 
هذا؟ قلت: بثمانية دراهم» فقال: هلا اشتريت قميصاً بأربعة دراهم» وتصدّقت 
بأربعة”*. 

وقال الأصمعيٌ: كان زاهداً عابداً عالماًء لم يكن في زمانه أعلمَ منه بأشعار 
العرت: 

وقال الخطيب: وهب المهديّ لشعبة ثلاثين ألف درهمء فقسمهاء وأقطعّه ألفت 
)١(‏ طبقات ابن سعد 78٠/4‏ 7840. 
(0) انظر تاريخ بغداد /٠١‏ لادلا ”351. 


2 تاريخ بغداد "517/٠١‏ 
2 تاريخ بغداد "517/١١‏ 
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جريب بالبَضْرة» فلم يجد شيئاً يطيبٌُ منهاء فتركها”". 

وقال الخطيب: قدم شعبةٌ بغداد مرتين» وحدَّث بهاء وكان قدومُّه إليها بسبب أخ له 
حُبس بِدَيْن كان عليه فقال سفيان الثوري: هو ذا شعبة قد جاء إليهمء فبلغ شعبة 
فقال: هو لم يحبس أخوهء وأمروا له بشيءٍ فلم يأخذه حتى مات”". 

وكان الثوري يقول: شعبةٌ أستاذناء وهو أميرٌ المؤمنين الصغير في الحديث . 

فقال الخطيب: خرجٌ الليثٌ بن سعد يوماً فقرّموا ثيابّه ودابّته وخاتمّه وما كان عليه 
بثمانية عشر درهماً درهم إلى عشرين ألفا””" » وخرج شعبة يوماً فقوّموا ثيابه وحماره 


5 ع 2 10 
وسرجّه ولجامه سنَّةَ عشر درهم” ِ 


قال: وكان شعبة يسمّى إمامٌ المتقين©. 

وقال الثوريٌ: ما رأيثٌ أورعَ من شعبة؛ كان إذا شك في الحديث تركه. 

وقال ابن المبارك : كنت عند سفيان الثوري» فجاءه نع شعبة» فقال: اليوم مات 
)6 


عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عُتبة بن عبد الله بن مَسُّعود الهُذَّلَ. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة» قال: ويقال له: المَسُعودي. 
مات ببغداد» وكان كثيرٌ الحديثء إِلّا أَنّه اختلظ فى آخر زمانه. 


يم يم د 


."006/١٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.804/٠١ تاريخ بغداد‎ )0( 
ثمانية عشر ألف درهم إلى عشرين ألفاً.‎ : "57/٠١ كذا في (خ). وفي تاريخ بغداد‎ )( 
كمانية عشر درهماً إلى عشرين درهماً.‎ : "57/٠١ في تاريخ بغداد‎ )5( 
وفيه أن حمار شعبة وسرجه وجامه وثياب بدنه وخفه ونعله بيعت بستة عشر درهماً.‎ 
7517/٠١ سماه بذلك يحيى بن معين. انظر تاريخ بغداد‎ )60( 
.701/-7557/1١ تاريخ بغداد‎ )9( 
.487/8 طبقات ابن سعد‎ )0( 


السنة الحادية والستون بعد المئة رفن 


السنة الحادية والستون بعد المئة 

فيها خرجٌ المقنّم الخارجي بخراسان ‏ واسمه حكيم ‏ بقريةٍ من قرى مروء وكان يقولٌ 
بتناسخ الأرواح» فاستغوّى خلقاً كثيراًء واستفحل أمرٌهء وسار إلى ما وراء النهر» فبعثٌ 
المهدي لقتاله جماعةً من القوّادء فيهم معاذ بن مسلم» وكان على خراسان» وعقبة بن 
مسلمء وجبريل بن يحيى» وليث مولى المهدي. وقدَّم المهدي سعيد الحَرَسيَ على 
الجميع» فتحصّن المقنّع بقلعة بِكَسْنُ» وعنده ما يحتاجٌ إليه من الميرةٍ والطعام. 

وفيها أمر المهديٌ ببناء القصور التي كانت بطريق مكة في القادسية ورُبالة وغيرهماء 
وأقام المنار» واتخدّ المصانعَ في كل منهل» وجدّد البرك» وحفر الركاياء وولّى ذلك 
أبا موسى بن موسى وأنخاه. 

وأمرٌ المهديُ ببناء''' جامع البصرة» وزادً فيه مِمّا يلي القبلة» وعن يمينه مما يلي 
رَحبة بني سَليم » وولن قارة ذلك ديق بن سليماةء وهو يومئذٍ والي البصرة. 

وفيها أمرّ المهدي بنزع المقاصير من مساجد الجماعات» وتقصير المنابر» 
وتصيرها إلى المقدار الذي كان عليه منبرٌ رسول الله يلل » وكتب بذلك إلى الآفاق» 
فعملوا به. 

وفيها زاد المهدي في المسجد الحرام ومسجد المدينة. 

وحجّ بالناس موسى بن المهدي» وهو ولي عهد أبيه. 

وكان العامل على مكة والطائف واليمامة جعفر بن سليمان» وعلى اليمن علي بن 
سليمان» وعلى الكوفة إسحاق بن الصبّاح”'". 

وفيها توفي 0 

أبو دلامة 
الشاعر الكوفي» مولى بني أسد. 


.754/8 أي بالزيادة فيه. انظر تاريخ الطبري 2115/8 والمنتظم‎ )١( 
.101 /4 والمنتظم‎ 214١/8 انظر تاريخ الطبري‎ )( 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في اسمه» والمشهور زند بنون» وأبوه اسمه الجون. وقيل: اسم أبي دلامة 


زبد» بباء”") 
وكاو عدا مرلدا ها :الرضير )"عن اهل الرقة د يقال له مضافضن بن لايق 
الأسدي. 


ل ل ا 
نوادره. 

ذكر طرف من أخباره: 
علي» فقال له أبو ذلامة: نشدتّك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني في شيءٍ من 

0 3 ع 

عتاكرك» فإنى شهدت 'تببعة عشباكز اتووفع كلها + واعاف .أن يكرة مسكرنه 
العاشرء فضحكٌ منه وأعفاه””". 

وحكى الخطيب عن العنّابي قال: دخل أبو دُلامة على المهديّ» فطلب منه كلباً 
للصيدء فأمر له بهء فقال: وأين قائده؟ فأعطاه. قال: وأينَ الجاريةٌ التي تطبخ الصيدء 
فأمر له بهاء ثم قال: يا أمير المؤمنين» أقطعني ضيعة أعيشٌ فيهاء فقال: قد أقطعتّك 
مئة جريب من العامر» ومئةً من الغامرء قال : وما الغامر؟ قال : الخراب الذي لا ينبت. 
قال أبو دلامة: فقد أقطعتٌ أميرٌ المؤمنين خمسٌ مئة جريب من الغامر من أرض بني 
أسد» ثم قال له المهديّ: هل بقيت لك حاجة؟ قال: نعم» تأذن لى فى تقبيل يدك» 
قال: ما إلى ذلك سبيل» فقال: والله ما رددتنى عن حاجةٍ أهون فقداً علت منها9'. 

وفى رواية: ما على عيالى أيسرَّ من ترك هذه الحاجة. 
لق كذا ضبطها الخطيب في تاريخ بغداد 611//9 بالباء المنقوطة بواحدة» وني الأغاني "٠‏ : زيد بالياء» 

ورجحا الأول. 
() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 9/ /ا01. 


(9*) تاريخ بغداد 019-518/9. 


السنة الحادية والستون بعد المئة اعرف 


وحكى الأصمعي قال: كساه أبو جعفر ساجاًء فشرب ليله فسكرء وخرجٌ فأخذه 
العسس» فجاذبوه فخرّقوا الساج» وكتبّ صاحب العسس إلى المنصور فأخبره فقال: 
احبسه في بيت الدجاج لتصغرٌ نفسه عنده» فحبسّه فيه» فلمًّا كان في بعض الليل صحا 
فنادى جاريته» فشتمّه السججانء فلمًا رأى نفسّه في بيت الدجاج قال للسجّان: ويحك 


من أدخلنى هاهنا؟ فقال: أعمالك الخبيثة» فقال: 


فكتبّ: [من الوافر] 
أمن صهبءءً صافية المزاج 
تهش لهاالقلوب وتشتهيها 
وقدظطبخت بثنرر الله حنّى 
امي المو معيو تفشك تسكن 
أقناذ إلى الماجموة تيو ذفنن 
ولو معهم حبست لهان وجدي 
وق كيائة فيف ‏ تن دشوينن 
فناتئى أنحى :ون لاسي ا 


أوصل هذه إلى أمير المؤمنين ولك صلة» 


ائتنى بدواة وبياض» فأتاه بهاء 


كأنَّ شعاعها لهب السّراج 
إذا برزت تَرَفُرَقُ في الوُبجاج 
لقدصارت من التُلفٍ النْضَاجٍ 
00 حبستني وَخَرفت تاج 
كانتي بعض عمال الخراج 
ولكئّي حُبِستٌ معالدَّجَاجٍ 
لباحدي بالصياح إذا يناجى 
بأنّي من عنابك غيرٌناج 
لخيرك بعدذاكَ الشرراجي 
فأوصلها إلى المنصورء 


يخي 


فقرأها وأمر بإحضارهء فقال: أين بت البارحة؟ قال: مع الدجاجء فقال: ما كنت 


تصنعء فقال: بت أقوقي معهنَّ إلى الصباح» فقال: لعلك بِضْتَ شيئاً 


من البيض؟ 


فقال: نعم اثنتان» فضحك واستتابه» و 


وقيل : إن هذه الواقعة جرت لأبى دلامة مع المهدي. وأن المهدي أمرّ بتخريق 


ساجه» ولهذا قال: وخرقتٌ ا 


وقال الأصمعي : كان أبو دلامة قليل الصلاة مدمناً على شرب الخمرء فألزمّه أبو 
جعفر المنصور الصلوات» ومنعه من الشّرب» وحبسّه فى قصرهء فقال ينشد هذه 


الآبيات: [من الطويل] 


.181-761/1١ انظر الخبر في تاريخ بغداد 9/ 570-519 والأغاني‎ )١( 


(0) انظر العقد الفريد 2-751١ /١‏ 73017. 


لقف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألم تريا”" أنْالإمامَأقامني"؟ بمسجليهوالقصرمالي وللقصر 
يكلفني الأولى جميعاً وعتضرهنا “قويلي من الأولى وويلي من العصر 
نمي عزسجلس اسل وأكرمٌ فيه بالسماع وبالخمر 
وما ضرّهوالله يغفرذنبه نواان دوب الشائمين على طكري 
وبعتٌ بها إلى أبي جعفر فقرأها وقال: قاتله الله» يحملّ ما أراد» دعوه. 
وحكى الأصمعينٌ أيضاً قال: دخل أبو دلامة يوماً على المهدي في خلافته وهو 
يبكي» فقال له: ما يبكيك؟ فقال: ماتت أم دُلامة» فاغتمٌ المهدي» وأعطاه أربعة آلاف 
درهم وثياباً برسم الكفن» فخرجَ من عندهء وقال لامرأته: قومي فادخلي على 
الخيزران» وقولي لها: مات أبو دُلامة» ففعلت» فأعطتها مثلَ ما أعطاه المهدي. 
واتَّفقَ دخولٌ المهدي على الخيزران» فعرّته في أبي دلامة» فقال: الساعة خرجّ من 
عندي وأخبرني بموتٍ امرأته. وأعطيته كذا وكذاء فقالت: والساعة كانت عندي 
امرأثّه. وأخبرت أنه مات. وأعطييّها كذا وكذاء فقال المهدي : عملونا”" والله؛ فلما 
كان بعد يومين دخل على المهديّ فقال له: يا أبا دُلامة أحياةٌ بعد الموت؟ فقال: ثم 
دآ شر بَسّرُ تَتَِرُو 4 [الروم: ]٠١‏ فضحك المهديُ ولم يقل شيئاً. 
وقال الهيثم بن عدي : دخل أبو دلامة على أبي جعفر فأنشده : 
لوكان يَقعدٌفوقَ الشمس من كَرّم ‏ قومٌلقيل اقعدوايا آل عباس 
ارنتوافن شتحاء الشمس كلك إلى السماء فأنثّم سادة الناس 
فقال له أبو جعفر: حدث أمر؟ قال: تعم وَلدت لي البارحةً ابن فقلت فيها هذين 
البيتين : [من الوافر] 
فععا و لحك مري امسن بوت كفك تبان الحكيهم 
ولتكمن فسدجتعيتتحك أ فرة.. الس 'التنا كت ياوات اليب 
)١(‏ في (خ): تر. والمثبت من الأغاني .158/٠١‏ 
(؟) في الأغاني 758/٠١‏ : أن الخليفة لزَّنٍ. 


(9) كذا في (خ). وني تاريخ بغداد 4/ 577 من غير طريق الأصمعي - : خدعانا والله. 
(5) انظر الأغاني -17174/٠١‏ 2510 وتاريخ بغداد. 


السنة الحادية والستون بعد المئة ضهنا 


فضحكٌ أبو جعفر وأعطاه ألفي درهم 

وذكر في «العقد) أنَّ هذه الواقعة كانت مع ا 0 
قشاق العمان"" ولا حك علق الحهد لهاع انق لبيتين» وأنَّ المهدي قال له 
أن أعينك على تربيتها؟ قال: نعم. وكانت 0 بين أصابعهء فقال: يا 0 
المؤمنين» املأ لي هذه الخريطة دراهم» فاستصغرها المهديٌ وقال: وما عسى أن تسم 
هذه؟ فقال أبو دلامة: من لم يقنع بالقليل لم يقنع بالكثير» فأمر أن تملأء فلما نشرت 
ملأت صحنّ الدارء فدخل فيها أربعةٌ آلاف درهمء وقال المهدي : أعطوه إيّاها”". 

وقال الأصمعٌ : لقى أبو دلامة معنّ بن زائدة فى الصيدء فأخذ بعنان فرسه وقال: 
[من الكامل] 
لوحا يان رايناك بايا بقُرَّىالعراقيوألت ذووَفُرٍ 
لتصلينَّ على النبيٌ محمد ولتملأنَ دراهماً حجري 

فقال له معن : أمّا الصلاة فنعم» وأمّا الدراهم فلمّا نرجع من الصيدء فقال: جعلت 
فداءك. لا تفرّق بينهماء فاستسلقها له وصَبّها فى حجره حتى أثقله””". 

وحكى المبرد عن الأصمعيٌ قال: أمر أبو جعفر أصحابه من القلانس الظوال» 
ودراريع بين أكتافها مكتوبٌ فيها هذه الآية: «اسَبَفِحَهْم أله ا هو التي عليز » 
[البقرة :/27 ١7‏ ]» وأمر بشدّ السيوف في أوساطهم. فدخل أبو دلامة نوها عليه وهو في 
ذلك الزي» فقال له أبو جعفر: كيف أصبحت؟ فقال: بشر حال» قال: وكيف؟ قال: 
ما ظنّْك بمن أصبحٌ وجهّه في وسطهء وانيفة قن اسجه وقد نبذٌ كتاب الله وراء ظهره؟ 
فضحك أبو جعفر. 0 

ولأبي دُلّامة شعرٌ في القلانس الطوال وهو: 
وكنا نربججي من إمام زيادة فزادَ الإمامٌ المصطفى في القلانس 
000 كذا. وفي العقد الفريد 56١ /١‏ : خريطة من شقق. وفي تاريخ بغداد 9/ 07١‏ : من خرق. 
(؟) العقد الفريد .15١-175٠9 /١‏ 
() ذكر الخبر بنحوه الآصفهاني في الأغاني /٠١‏ 101 لكن القصة فيه مع المهدي لا مع معن» وذكره ابن عبد 


ربه في العقد 7/١‏ والخبر فيه مع أبي دُلف والي العراق. والله أعلم. 
(5) انظر الأغاني ١٠/7757ء‏ والعقد الفريد /١‏ 7585. 


مانا 


ترامًا على هام الرجال كأنّها 


وقد ذكرنا البيتين فى سنة ثلاث وخمسين 


وميه 
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و 2 
ونان بهو خاتلت بالجزاتسن 
00 


وقال الأصمعي : اشترى أبو دلامة جارية بألفى دينار» ولم يكن معه ثمنهاء فكتبت 
إلى العباس بن أبي جعفر المنصور أبياتاً يتقاضاه بثمنهاء منها ما يقول: [من البسيط] 


أبصرتٌ جارية محجوبة لهم 

قالوا لك الخيرٌ ما أبصرتٌ قلت لهم 

فقام شيخ دهي”” من تجارهم 

فابتاعها لي بألفي أحمر فغدا 

فإِنْ تصلنِي قضيتٌ القومَ حقّهم 
فبعتٌ إليه العباسُ بألفي دينار. 


تطلّعت من أعالى [القصر] ذي الشّرفٍ 
مهرم 
جميمة 
قد طالما خدع الأقوامً بِالحَلِفِ 
بها إلى وألقامًا على كتففي 
يبغى الدنانيرٌ بالميزان ذي الكَمُفٍ 


وأبو دلامة هو الذي قالتْ له أمٌّ سلمة امرأة أبي العباس السفاح: يا أبا دلامة» ما 
حزن على أمير المؤمنين أحدٌ مثلى ومثلك» فقال: يا سبّى» أنت لك منه أولاد» وأنا ما 


لي منه ولد فضحكثْ» ولم تكن ضحكت قبل ذلك. وقد ذكر ذلك. 


وقال الهيئم: مات أبو دلامة في هذه السنةء ويقال : إن عاش إلى أ 


الرشيد. انتهى. 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
ذكرةٌ ابنُ سعد فى أوَّل الطبقةٍ السادسة من أهل الكوفة» ويكتى أبا عبد الله. 


[قال]7*؟2 : وقال محمد بن عمر: وُلِدَ سنة سبع وتسعين في خلافة سليمانَ بن عبد 


)١(‏ ص757 من هذا الجزء. 
(؟) في العقد الفريد /١‏ 716 : جَزيّةً. 


(*) في الأغاني ١٠/711ء‏ والعقد الفريد /١‏ 7105 : ببيٌّ. وما بين حاصرتين منهما . 
(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر طبقات ابن سعد 8/ 597. 


السنة الحادية والستون بعد المئة عازف 


الملك. وكان ثقةٌ مأموناً كثيرٌ الحديث» وأجمعوا على أنه توفي بالبصرة وهو مستخفٍ 
في شعبان سنة إحدى وستين ومئة في خلافة المهدي. 

قال: وكان سفيان يقول: وجدتٌ قلبي يصلحٌ بمكة والمدينة مع قوم غرباة أصحاب 
بيولك. ل 

قال: وكان سفيان يقول دائماً : سَلّم سَلّم. 

قال: وكان سفيان ينّجرء ويفرّق الربح على إخوانه الفقراء. 

وكان له ابن ليس له غيرّه» فكان سفيان يقول: ما في الدنيا شيءٌ أحبٌّ إليّ منه» 
إن لأحبٌ أن أقدّمه. قال: فمات ابنّه ذاك فجعلَ كل شيءٍ لأخته وولدهاء ولم يورّث 
أاء اليا وك فيد فنا : 

وظلِبَ سفيان في أيّامِ المهدي. فخرج إلى مكّةء فكتبٌ المهديُ إلى محمد بن 
إبراهيم يطلبّه» فبعتَ محمد إلى سفيان وأعلّمه» قال: إِنْ كنت تريدٌ إتيانَ القوم فاظهر 
حتى أبعتٌ بك إليهم» وإِنْ كنتٌ لا تريدٌ إتيانهم [فتوارء قال:]"' فتوارى سفيان» 
وطلبّه محمدٌ بن إبراهيم» وأمر منادياً ينادي بمكة: من جاء بسفيان فله كذا وكذاء فلم 
يزل متوارياً بمكّة لا يظهر إِلّا لأهل العلم ومن لا يخافه. 

وقال: أو :شهات الحتاط: بَعَنَتْ أختُ سفيان لسفيان معي إلى مكة بجراب فيه 
كعك؛ وخشكنانك؛» فأتيثٌ مكةَ فسألتٌ عنهء فدلُوني عليه فأتيثه. وكان صديقاً لي» 
فسلَّمتُ عليه» فلم يحفل بي وكان متّكئاً فما قعد» كما أعرف منه» فقلت: إِنَّ أختكَ 
بعثت معي بجراب فيه كعكٌ وخشكنانك» فاستوى جالساً وقال: عجّل علىٌ به 
فقلت: أتيتّك وأنا مدرقة» فلم عليك. فلم ترد علي ذاك الرد فلمًا أخبرك 
بجراب كعك وخشكنانك ما يساوي شيئاً جلستٌ وكلّمتني» فقال: يا أبا شهاب» 
اعذرني» فوالله لي أربعة أيام أو ثلاثة أيام ما ذقتٌ طعاماً » فعذرتّه والله. 

قال ابن سعد: فلما خاف سفيان بمكة قدم البصرة» فنزلها بقرب منزلٍ يحبى بن 
سعيد القطّانء وعلمَ به يحيى» فحوّله إلى جواره» وفتح له باباً إليه» فكان يأتيه بمحدّثي 


دلق ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد 8/ 597. 


عق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أهل البصرة يسمعونٌ منه» فكان فيمن أتاه جرير بن حازم والمباركٌ بن فَضالة» وحَمّاد 
ابن زيدء وغيرهمء وأتى عبدٌ الرحمن بن مهدي ولزمّهء وكان يحيى وعبد الرحمن 
يكتبان عنه تلك الأيّامِ؛ فخاف سفيان أن يشتهرٌ بالبصرة فقال ليحيى بن سعيد: حوّلني 
من هذا المكانء فحوّله إلى منزلٍ الهيثم بن منصور الأعرجي من بني سعد بن زيد 
[مناة]”' بن تميم فلم يزل فيه فكلّمه حمادٌ بن زيد في تنحيته عن السلطان» وقال: هذا 
فعل أصحاب البدع» وما تخاف منهم؟ فأجممٌ سفيان وحَمّاد بن زيد أن يقدما بغداد 
على المهدي. 

وكتب سفيان إلى المهدي. أو إلى يعقوب بن داودء فبدأ بنفسهء فقيل له: نهم 
يغيظون من هذاء فبدأ بهم» فجاء جوابٌ كتابه بما يحب من القرب والكرامة» والسمع 
منه والطاعة» فكانَ على عزم الخروج إليهم؛ فحُمّ ومرضّ مرضاً شديداً» وحضره 
الموثُء فجزعء فقال له مرحوم بن عبد العزيز: يا أبا عبد الله ما هذا الجزع؟ إِنَّك تقدم 
على الربٌٍ الذي كنتٌ تعبده. فسكنّ وهدأء. وقال: انظروا من ها هنا من أصحابنا 
الكوفيين» فأرسلوا إلى عبّادانء فقدم عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرء والحسن 
ابن عيّاش أخو أبي بكر بن عيّاش» فأوصى إلى عبد الرحمن» وأوصاه أن يصلّي عليه» 
فأقاما عنده حتى مات. 

وخرجت جنازته» وصلَّى عليه عبد الرحمن» وشهدّه الخلق» ودفنوه» وانصرف عبد 
الرحمن :والحسين ين عراش فأخيرا أهلهمًا يموت" .:وهذا قوك ابن سعد 

وذكره الخطيب في «تاريخه» وأثنى عليه فقال: كان إماماً من أئمّة المسلمين» وعلماً 
من أعلام الدين» مُجْمَّعاً على أمانته [بحيث يستغنى عن تزكيتهء مع الإتقان]؟» , 
والحفظ والمعرفة والورع والزهدء قدمٌ بغداد غير مرّة» وخرجٌ منها إلى خراسان» 
ويقال: إن نسيباً له مات ببخارى فخرجٌ بسبب ميرائه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد 4917/8. 
(؟) كذاء وفي طبقات ابن سعد 8/ 546 : ثم انصرفا إلى الكوفة فأخبرا أهلها بموت سفيان. 
(*) طبقات ابن سعد 597/4 446. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد .719/٠١‏ 


السنة الحادية والستون بعد المئة أفان 


وقيل: إن الميت كان عمّهء وقيل: إنما خرج لزيارة صديق له» وهو ابن ثمان عشرة 
سنة» فجلس بها ثم عاد إلى الكوفة. 
قال القطيك: مر سفيان ببحناد قراى جِلادا كان يكل الناسن .وقد ع زهو 
ا فأعطاه ة قطعة وقاك : ليس هذه صدقةً عليك» ذو ا ل 
وروى الخطيب عن علي بن ثابت قال: رأيتٌ الثوريّ في طريق مكّة فقرّمت كل 
شيءٍ عليه حتى نعليه : درهم وأربعة دوانيق”". 
روف الحطيا ع يرارق اماما كال ارصلينا: الما ترون لال لين و0 
ناولني المظهرة» فناولته إيّاهاء فأخذهما بيميثه » وضع هم يساره على د تمك افما 
استيقظتٌ إلا وقد طلع الفجرء فنظرتٌ فإذا المطهرةٌ بيمينه » ويساره على خده. وهو 
بحاله» فقلت له: ما هذا؟ فقال: لم أزل منذ ناولتني المظطهرة اق ف اه الام 
الساعة7”») ١‏ 0 
حتَّى 3 
وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط قال : قال سفيان : إن َجَارَ القرّاء انُّخذوا القرآنَ 
ينا إلى الدنياء فقالوا: ندخل على الأمير» نفرج عن المكروب» ونتكلّم في 
هق 
المحبوس ٠.‏ 
قال: وكان سفيان لا يقبل برّ أحد. وكانَّ معه نحوٌ من مئتي دينار يَتَّجِرٌ له بها قوم. 
وحكى الخطيب أيضاً عن محمد بن عبد الوهاب قال: ما رأيتٌ الفقراء أعرَّ منهم في 
5 5 ع و 504 2 5 )ه20 
مجلس سفيان ولا رأيت الأغنياء أذل منهم في مجلسه ". 
وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لقد خفتٌ الله خوفاء وددت أنى خفف عنى ؛ لثلا 
قال: وقال يوسف بن أسباط : كان سفيان إذا أخذ في الفكر بالَ الده”"". 
دلق تاريخ بغداد .57١7/٠١‏ 
(1) تاريخ بغداد .770/1١‏ 
(9) تاريخ بغداد .550/١٠١‏ 
2 م أقف عليه في تاريخ بغداد» وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ة 8 من رواية صالح ب بن خليفة الكوفي 
عن سفيال. 


(5) تاريخ بغداد 778/٠١‏ وفيه : الفقر... الغنى. بدل: الفقراء.... الأغنياء. 
(5) انظر حلية الأولياء /ا/ 77ء وصفة الصفوة ”2158/7 .١159‏ 


5-5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو نعيم : كان سفيان يقول: لو لم أعلم لكان أقل لحزني”". 

وقال يعقوب بن يوسف السني”" : كان سفيان يقول: إذا سمعتٌ صيحة بالليل أضعٌ 

قال: وكان ينام أوَّل الليل» ثم ينتبه فزعاًء فينادي: النار النار النار» إِنْ ذكرّها 
شغلني عن النوم والشهوات, ثم يأخذ في الصلاة والبكاء. 

وروى أبو نعيم عن علىٌ بن حمزة ابن أخت سفيان قال: ذهبت ببول سفيان إلى 
الديرانى» وكان لا يخرج من باب الدير» فأريته إِنّاهء فقال: ليس هذا ببول حنيفى» 
قلت: بلى والله» إن من أفضل الحنيفية» فقال: فأنا أجيء معك» فاستأذنتٌ سفيان له 
فقال: أدخلهء فدخل فجسّ عرقّه وخرج»ء فقلت له: أ شيء رأيت؟ فقال: ما ظننتٌ 
أنَّ في الحنيفية مثل هذا رجل» قد قطع الحزن كبده. 

قال: وكان يبكي ويقول: أخاف أن أستلبّ الإيمانَ قبل موتي””". 

وقال علي ابن أخيه: شبعَ سفيان ليلد فنام» ثم استيقظ مرعوباً وقال: والله لا نمتُ 
الليل بعدّهاء الحمارٌ إذا زيد في علفه ناه”؟ . 

قال: وقيل لسفيان: كيف أصبحت؟ فقال: فى دار قد والله حارت فيها الأدلاء. 

وقال الأوزاعئٌ: لو قيل لي : اختر لهذه الأمة ما اخترت غير سفيان. 

وقال ابن أبى الدنيا: كان سفيان يقول: ما أنفقتٌ درهماً فى بناء» ولا استودعتٌ 
قلبي شيئاً فخانني قط. 

وقال أبو نعيم: كان سفيان يقول: اللهمّ إِنّك العليم بحاجتي غير معلم » وما أطلبُ 
)١(‏ حلية الأولياء 5/ 757. 
(؟) كذا في (خ). ولعلها. النسوي. ولم أقف عليه في المعرفة والتاريخ» وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ”/ 

4 عن عبد ال رحمن بن عبد الله عن سفيان. 
(*) انظر حلية الأولياء /ا/ .١7‏ 
(54) هوفي تاريخ بغداد 517/٠١‏ وغيره: عن أبي خالد الأحمر. 


(0) في حلية الأولياء /ا/ ١5‏ : قال رجل لسفيان الثوري: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: تسألنى كيف 


أصبحت ! وقد والله تحيرت.... 


السنة الحادية والستون بعد المئة نهنا 


إِلّا فكاك رقبتي من النارء إلهي إِنَّ الجزعَ قد أرّقني» ولو كان لي عذرٌ في التخلّي لما 
أقمثٌ مع الناس طرفةً عين”"". ش 

ذكر وفاته : 

قال أبو نعيم: خرجٌ سفيان من الكوفة في سنة خمس وخمسين ومئة ولم يرجع 
إليهاء ومات سنة إحدى وستين ومئة» وهو ابن سب وستين سنة. 

وقال خليفة : توفي سنة اثنتين وستين ومئة”". 


وقال الخطيب: وسنة إحدى وستين أصحٌ”". وكذا قال ابن سعد!؟". 


وحكى أبو نعيم عن ابن مهدي قال: مات سفيان عندي» فلما اشتد به الوجع جعل 
يكن : فقال له رجل : أزاك عبر الذنوت؟ فقال: ما أحاق من ذتوى» وَإِننا آخاف أن 
أفكلت الأيمان عند المويق 2 . 

وقال ابن مهدي: توضّأ سفيان تلك الليلة ستينَ مرَّةٌ فلمًّا كان عند السحر قال لي : 
يا ابن مهدي» ضع خدي على الأرض»ء فما أشدَّ الموت وكربه. قال: فخرجت لأعلم 
حماد بن سلمة''' وأصحابه» وإذا بهم قد استقبلوني. وقالوا: آجرّك الله. فقلت: من 
أين علمتم؟ قالوا: ما ما أحدٌ إلا أتي البارحة في منامه فقيل له : مات سفيان. 

وقال الخطيب: حجّ المهدي فدخل عليه فوعظه. وعنده أبو عبيد وزيرٌه» فقال له يا 
أبا عبد الله» قد كانت كتبكٌ تأتيناء فقال: ما كتبت إليكمء ثم قام» فقال له المهدي : 
إلى أين؟ قال: أعود» وترك نعله» ثم عاد فأخذها ومضى » وانتظره المهدي فلم يعد. 
فسألٌ عنه» فقالوا: عاد وأخذ تعل فغضب وقال: أمن الناس كلهم ِل الثوري» 
فخرجَ إلى البصرة. فاستخفىء, فلمًا احتضر قال: ما أشدَّ الغربة» انظروا هل هاهنا 
)١(‏ حلية الأولياء /ا/ 56. 
زفق تاريخ خليفة ص1537 » وطبقاته ص8 .١‏ 
(*) تاريخ بغداد .747/٠١‏ 
(5) في طبقاته 8/ 497. 
(0) حلية الأولياء /ا/ 17. 
)3 كذاء وفي صفة الصفوة / 16١‏ : لأعلم حماد بن زيد. 


55 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أحدّ من أهل بلدنا؟ فنظرواء فإذا أفضل أهل الكوفة هناك؛ عبد الرحمن [بن عبد 
الملك] بن أبجر والحسن بن عيّاش”'' » وقد ذكرناه. 

ومات ليلاً فجاء جرير بن حازم بعدما دُفِنَ فصلّى عليه””". 

وقال الخطيب: وقد روي أنَّه دفن كتبه قبل وفاته. 

قلت: وهذا مول علق أله ون اه ثقات وغير ثقات» فاشتبة الأمرٌ عليه 
أمّا إذا كانت عن ثقاتء فإنَّه لا يجوزٌ دفنهاء وسنذكر هذا المعنى في ترجمة بشر 
الحافي» وأحمد بن أ بي الحواري. 

ذكر ما رُؤي له من المنامات: 

حكى الخطيب عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيثٌ سفيان الثوري في المنام بعد 
موته. فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لم يكن إِلّا خيرء ما وُضِعتٌ في اللحد حتى 
أوقفت بين يدي الله تعالى» فحاسبني حساباً يسيرآ» ثم أمرّ بي إلى الجن فبينما أنا 
أدورٌ بين أشجارها وأنهارهاء سمعتٌ قائلاً يقول: سفيان؟ قلت: نعمء قال: تحفظ 
يوماً آثرتٌ الله على هواك؟ قلت: إي والله. فأخذتني صواني النثار من جميع الجنة0”. 

وفي رواية فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: [من الطويل] 
نظرتٌُ إلى ربي كفاحاًء وقاللي فننيفا زضاتي غفك يا ابن سعسن 
فقد كنت قوّاماً إذا الليل قدسجى<) بعبرةمحزونٍ وقلب عميد 
فدونك فاخترأيّ قصرتريدّه | وزرني فإنّي منك غير بعيدٍ 

و اث أبي الدنيا عن سكير بن الخمس قال : رأيتُ سفيان في المنام وهو يطيرٌ 
من شجرة إلى شجرة» ومن نخلةٍ إلى نخلة. وهو يقرأ: ©وَمَالوًا أَلْصَمَدُ نه الى 
صَدَقَنَا وعدم الآية [الزمر: 247074. 
دلق تاريخ بغداد .779-15154/١٠١١‏ 
(0) تاريخ بغداد .141/1١‏ 


(*) تاريخ بغداد 4/ 484٠‏ (ترجمة رشيق أبو الحسن الرقي). 
(5) تاريخ بغداد /٠١‏ 744 من غير طريق ابن أبي الدنيا. 


السنة الحادية والستون بعد المئة علق 

وحكى ابن أبي الدنيا عن أبي خالد الأحمر قال: رأيتٌ سفيان بعد موته في المنام» 
فقلت: كيف حالك يا أبا عبد الله؟ فقال: بخيرء استرحتٌ من غموم الدنياء وأفضيتٌ 
إلى رحمةٍ الله تعالى”'". 

أسندٌ سفيان عن خلق كثير من التابعين. 

وقال ابن المبارك: كتبتُ عن ألف ومئة شيخ» ما كتبتٌ عن أفضل من سفيان. قيل 
له: فهل رأيتَ أفضل منه؟ فقال: فهل رأى سفيانٌ مثلّ نفسه؟ وقد ذكرنا أنَّه لم يكن له 
ول إِلّا واحدء وأنَّه مات في حياة أبيه» وكان لسفيان ابن أختٍ يقال له: سيف بن 


محمد» رَوى عنه الحديث. 


ين ين ين 


.554-7847/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 


كك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والستون بعد المئة 
فيها قُتِل عبدٌ السلام بن هاشم اليشكري الخارجيء. وكان قد خرجٌ بالجزيرة» 
واستفحل أمرّهء وقويت شوكته. فجهّز المهدي إليه جيوشاًء وهو يهزمها ويقتل 
قرّادهاء فبعتٌ إليه شبيب بن واج المرورُوذي» فانهزم عبد السلام إلى قِنّسرينء فلحقه 
وفيها وضع المهدي دواوينَ الأَزِمّة وولّى عليها عمرو بن بزيع مولاه. ولم يكن 
لبني أمية دواوين أزمة» ومعناه أن يكون لكل ديوانٍ زمام» وهو رجلّ يضبظه. وقد 
كانت قبل ذلك الدواوين مختلطة. 
وفيها كنب المهديٌ إلى الآفاق بأن يجري على المجدَّمِين وأهل السجون. 
وفيها خرجت الرومٌ إلى الحدّث» فهدمُوا سورها. 
وفيها حبس المهدي موسى بن جعفر. 
وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور. 
وفيها توفي 
أبو عبيدة الخوّاص 
واسمه عبّاد بن عبّاد» وكانَ من أهل المحبّة والشوق. وعنه أخذ المشايحٌ الطريق. 
وروى ابن باكويه الشيرازي عن عبدٍ الأعلى بن سليمان قال: رأيتٌ أبا عبيدة 
الخرّاص وهو يمشي في الأسواق ويصيح : واشوقاه إلى من يراني ولا أرَاه. 
وروى ابن أبي الدتيا غن عقبة بن فضالة قال: .سمعت أبا عبِيدَة بعدما كير وهو آخدٌ 
بلحيته» يبكي ويقول: قد كبرتٌ فأعتقني. 


سمع أبو عبيدة الأوزاعىّ وأقرائه0". 


.7176 /5 انظر المنتظم 8/ 709» وصفة الصفوة‎ )١( 


السَنَةٌ الثالثةٌ والستّون بعد المئة هذا 


يل 


السّنةٌ الثالثةٌ والستّون بعد المئة 

فيها ولَّى المهديٌ ابنه هارونَ المغرب كلّهِ وأَذْرَبيجان وإزْمِينيَّة» وجعل كاتبّه على 
الخراج ثابتَ بن موسى» وعلى رسائله يحبى بن خالدٍ بن بَرمَك. 

وحجٌ بالناس علي بن المَهدي» وكان على مكة والطائفٍ والمدينة واليمامة جعفر بن 
سليمان» وعلى الكوفة إسحاقٌ بن الصباح» وعلى قضائها شّريك» وعلى البصرة 
والبحرين وعُمانَ والأهواز وفارسَ محمد بن سليمان» وعلى خراسان المسيّبٌ بن 
زهير» عاق الست قصل ود حجنن بن الأ فبعث» 

وفيها توني 

إبراهيمٌ بن طهمان 

أبو سعيدٍ الخراساني. ولد بهّراة» ونشأ بتيسابور» ورحل في طلب العلم. وكان 
حسنّ الخحُلق» سخيّاء واسعَ النفس» يطعم الطعامً ويُحسن إلى طلبة العلم. ورد بغدادً 
وحدّث بهاء ثم انتقل إلى مكة» فسكنها إلى أن مات بها. 

وروى الخطيبُ عن أبي زُرعةً قال: سبعف احمد ين حل وذكر عنذه [براهيم بن 
طهمان» وكان مبّكثاً من عِلَّةَه فاستوى جالساً وقال: لا ينبغي أن يُذكرٌ الصالحون 
ات قال أحمد: حدّئني رجل من أصحاب ابن المبارك قال رانك ابن السارك 
في النوم ومعه شيخ مَهيب» فقلت: مق هذا معك؟ قال :سفيان العورئ+ قلت: من.أين 
أقبلتم؟ فقالوا: نحن كل يوم نزور إبراهيمٌَ بن طهمان» قلت: وأين تزورونه؟ قال: في 
دار الصدّيقين ذاز يح بن اركريا: 

وقد كرك انه امك 

أرطاةٌ بن المنذر بن الأسود 
أبو عَدِيّ السّكونيئٌ الحمصي. كان في أيام عمرٌ بن عبد العزيز» وفَرَض له. 


(1) في (خ): متكثاً. والمثبت من تاريخ بغداد .7١/9‏ 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و 
.- 


وقال الحافظ ابن عساكر”") بإسناده عن المازنيئٌ قال: قال أرطاةٌ بن المنذر: أتيتُ 
عمرٌ بن عبدٍ العزيزء ففرض لي في جَبّلةَ وقال: أرطاة» ألا أحدّئك بحديث هو عندنا 
من العلم المخزون؟ قلت: بلى» قال: إذا توضَّأت عند البحر فالتفت إليه وقل: يا 
واسعّ المغفرة اغفر لي ؛ فإنّه لا يرتدٌ إليك طَرْفُك حتى يغفرٌ لك ذنوك. وقال أحمد: 
كان ثقة. 

حَرِيرٌ بن عثمانَ الرَّحَبِي الجمصي 

ولد سنة ثمانين» ووفد على عمرّ بِنِ عبد العزيز» وكان يُبغض عليًا عليه السلام» 
فروى الخطيبٌ”" عن يزيد بن هارونَ قال: رأيتٌ رب العزَّة في المنامء فقال لي: يا 
يزيد» لا تكتبٌ عن حَرِيز بن عثمانَ شيئاًء فقلت: يا ربّء ما علمتٌ منه إِلّا خيراً ! 
فقال: لا تكتبٌ عنه؛ فإنه يسبٌ علي بنَ أبي طالب. وفي رواية: فإنه يُبغض أبا الحسن 
علي بن أبي طالب”". أبغضه الله. 

وقال جدّي في «المنتظم"”* : اتفق العلماءً على أنه ثقة» لكن انّهموه بأنه يُبغض 
عليّ بنَ أبي طالب. 

وكيف يكون ثقة وهو يُبغض أميرٌ المؤمنين! ومن أبغض آحادً الصحابةٍ أو سبّه يكون 
ملغويا؛ لقوله عليه السلام: «لعنَ اللهُ من سبّ أصحابي»”” فكيف بأمير المؤمنين وابن 
عم رسولٍ ربٌ العالمين! وإنما كان يُبغض عليًا لأنه تل جَدَّان له كانا مع معاوية بصِفّين 
مع مَن قتل» لا أن عليًا باشر قتلّهماء صرّح بهذا الخطيبٌ فقال: عن عمران9” بن 
أبَّان: سمعتٌُ حريزاً يقول: لا أُحبّهء قتل آبائي. يعني عليًا. وكذا ذكر الحافظٌ ابن 


)١(‏ في تاريخه 157/7 (غخطوط). 

(5) في تاريخه 9/ 148. 

(*) هى عند الخطيب أيضاً. 
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(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (201 والكبير (11088) من حديث ابن عمر وَقّاء وأخرجه في الأوسط 
() من حديث عائشة وَيينا. 

(0) في (خ): عمرء والمثبت من تاريخ بغداد 9/ 1868. 


الشَنةٌ الثالثةٌ والستّون بعد المئة للف 


مد ا ا ا 2 
عساكرٍ وقال: كان حَرِيرٌ منحرفاً عن علي بن أبي طالب'"' » وقد روى ابنُ عيّاش قال : 
سألتٌ حريزاً عن هذا فقال: والله ما سببيُه ققاء رحم الله عليًا. قاله مئةَ مرّة. فيحتمل أنه 

أسند حَريرٌ عن عبد الله بن بُسرٍ من الصحابة» وروى عن جماعةٍ من التابعين» وروى 
عنه إسماعيل , بن عياش وغيره. 

ونال لحك اتوديع انر عاك واء فدورو لالم اسيفة !ار عند 
ا ل ل ا 

قلت 1 ارود ان لقو وأما هذا الحديثُ فقد ضكفه 
الرواة» وقال الخطيب”” : في إسناده عبدٌ الوهاب بن المكاف ان كذاناً وقد 
فكراول ترحعية الو لبسو عبد الملك: 

وقال الواقدي: توفي حَريرٌ سنةٌ ثلاث وستين ومئةٍ وله ثلاث وثمانون سنة. وقيل : 


2 20 
تنه فست واسشن اؤمكة ٠.‏ 


ابن عبدٍ الله بن عباس » عم أبي العباس وأبي جعفر المنصورء وأخو محمدٍ بن عليّ؛ 
وأخو عبدٍ الله وعبدٍ الصمد وداودٌ وسليمانَ بَني علىّ. وذكره ابن سعدٍ في الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة» قال: وأمّه 1 ولد وهي أمَّ داود بن علي؛ وكان عيسى بن علىّ من أهل 
العافية» لم يَلِ لأهل بيتِه عملاً حتى توفي في خلافة المهدي. . هذا قول ابن سعد””". 


(1) نقل في تاريخه 4/ 77 (مخطوط) عن ابن ماكولا قولّه : كان يرمى بالانحراف عن علي» وعنه في ذلك 
اختلاف. 

(5) في تاريخه 4/ 1847. 

إفرة في تاريخه 187/4. والكلام هنا في رواية: أنت مني بمنزلة قارون من مومى. وأما الرواية الأخرى فهي في 
صحيح البخاري (107) و (4417): وصحيح مسلم (1504) من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه 

(4) م أقف على هذا القول. 

(5) في طبقاته /ا/ 41/7. 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكره الخطيبٌ وقال”'"' : كُنيته أبو العباس» وقيل: أبو موسى. وقال الخطيب: ولد 
. 8 2 و 5 
سنة ثمانٍ وثمانين» أو ثلاثِ وثمانين” '". وأمّه بربرية» اسمُها لبابة. وقيل: ولد سنةً 


إحدى وتعانية 7 


وكات بعتلا للسلطان» وله مده عميل وإليه يلسا نه عسى: وقطرة عن 
ببغدادء وكانت وفاتّه في جمادى الآخرة بقصره على نهر عيسى. وكان المهد 
بالبَرّدان يجهز الجيوشَ مع ابنه هارون» فصلَى عليه موسى بن المهدي ومسشى في 
جيازته] ودخل المهديّ في اليوم الثاني فصلّى على قبرهء ودُفن في مقابر قريش. 
ويقال: إن مات في سنة أربع وسئّين ومئةء أو خمس وسنّين ومئة. 


مع 106 


6# 25 6ه 


.571 /0 لم نقف على قوله في تاريخه» وانظر تهذيب الكمال» وتاريخ الإسلام‎ )١( 
. زفة ذكر في تاريخه 517/17 القول الثاني فقطء ولم نقف على القول الأول‎ 
انظر تبذيب الكمال.‎ )9( 


م 0 0 
السّنةَ الرابعة والستون بعد المئة إفن 


السَنةٌ الرابعة والستّون بعد المئة 


فيها بنى المَهديُ قصرّه بعيسى باذ وسمّاه قصرّ السلامة'''. 

قال الدُبير بن بكار : فحدّئني عمّي مصعبُ بن عبد الله عن جدّي عبدٍ الله بن مصعب 
قال(" : لما فرغ المهديُ من بناء هذا القصر جلس للناس» ففرّق في أبناء المهاجرين 
والأنصار ثلاثةَ آلافٍ ألف درهمء تأغن كز غائل 6 وبل كل كسيرع وفرج عن كل 
مكروب» وفرّق في الشعراء والخطباء حمس مئة ألفٍ درهم» فقال الناس: هذا مهدي 
هذه الأمَّةِ الذي بشَّر به رسولٌ الله يكل . 

وفيها خرج المهديُ حاجّاء فوصل إلى العَقَبة» فعطش الناسُ وأخذته حُمّى» فرجع 
من العقبة» وغضب على يقطين بن موسى حيث لم يُصلح المصانعٌ على الوجه؛ ولاقى 
النامنُ شدّة من قلّة الماء» ولَمّا عاد المهديٌ إلى العراق» بعث أخاه صالحاً فحجّ 
بالناس» وكان العاملٌ على مكَةَ والطائفٍ والمدينةٍ جعفرٌ بن سليمان. 


0 ل ند 


)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ ١65١‏ : وفيها بئى المهدي بعيسى باذ الكبرى قصراً من لبن إلى أن أسس قصره الذي 
بالآجر الذي سماه قصر السلامة. 
(5) في المنتظم 77٠١/8‏ : حدثني مصعب قال. 


زذى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الخامسة والستّون بعد المئة 


فيها جهّز المهدي ابنّه هارونَ إلى الصائفة في بلاد الروم غازياً في جمادى الآخرة» 
وضمٌ إليه الربيعَ مولاه» فأوغل فيهاء وسار هارونٌ في نيّف وتسعين ألفاً ومعه الخزائنٌ 
والأموال والعٌدّدى وكان في خزائنه من الدراهم أحدٌ وعشرون ألف ألفٍ درهم وأربعٌ 
مئةٍ أل وزيادة» ومن الذهب مه ألفٍ وسبعٌ وسبعون”"' ألف دينارٍ وزيادة» فأناخ على 
خليج القُسُطنطينية وصاحبتُها يومئٍ امرأةٌ أليون» ولها ابن صغير من أليون» ومات وهو 
في حجرهاء فأقام هارونٌ يسبِي ويقتل. فقتل من الرُوم نيّقاً وخمسين ألفاً» وغنم من 
الدوابٌ عشرين ألفاً» وذبح من البقر والغنم مئةَ أل رأس, فأرسلت إليه المرأةٌ تطلب 
الصلم» » فصالحها وشرط عليها في كل سنةٍ سبعين ألف دينارٍ وما ل 
الما و1 لي طبرا اراب العاف يات ٠‏ ورجع 
هارونُ غانماً سالماًء وبيع الِْذُونُ بدرهم» والبغلٌ بعشرة دراه" عوا لدْرِعٌ بأقلّ من . 
درهم» وعشرون سيفاً بدرهم. 

فقال مروانُ بن أبي حفصة: [من الطويل] 
أطفتٌ بقُسطنطينة الرُوم مُسَيْداً إليها القََّا حتى اكتسى اذل" سوثها 
وما رمتّها حتى أتتك ملوقٌها بجزيتها والحربٌُ تَغْلي قدورها 

وفيها عزل المهدي خلفت”*“ بن عبد الله عن الرَّي وولّى عيسى مولى المنصور”. 
وتزوّج هارون زبيدةً بنتَ جعفرٍ وبنى بها. وحجٌ بالناس صالحٌ بن المنصور. 

وفي هذه السَّنَةٍ توني 


)١(‏ في تاريخ الطبري ١607/8‏ : وأربعة وتسعين» وفي المنتظم 8/ /ا71. والكامل 57/7 : وثلاثة وتسعين 
إفة في تاريخ الطبري : بأقل من عشرة دراهم. 

(9) الذل: اللين» وهو ضد الصعوبة. مختار الصحاح (ذلل). والبيتان في الديوان ص 55. 

(5) في (خ): خالد» والتصويب من تاريخ الطبري 167/4., والمنتظم 778/4., والكامل 7//ا5. 

(5) في المصادر: مولى جعفر. 


السّنة الخامسةٌ والستّون بعد المئة ذل 


داودٌ بن نُصير الطائيٌء أبو سليمان 

ذكره ابن سعد”"2 في الطبقة الخامسةٍ من أهل الكوفة» وقال: داودٌ بن نصير الطائي» 
ويُكتّى أبا سليمان» وكان قد سمع الحديتٌ وتفقَّهه وعرف النحوّ وأيامٌ الناس 
وأمورهم» ثم تعبّدء فلم يكن يتكلّم في شيءٍ من ذلك. قال: وكان له جليسٌ يذاكره في 
الحديث» فقال له : لا تذاكرني في شيءٍ من ذلك أبداً. 

وروى ابنٌ سعدٍ عن الفضل بن ذُكين قال: كنتٌ إذا رأيت داودّ الطائيّ لا يشبه 
اله 81 عليه قلدقؤة طويلة مما يلتسن لجار وجلين قن يرنه عشرين ننة أو أفل حت 
وان ع رثك سارك قراتر ايادهو كنز الخلق” مات سنةٌ خمس وسنّين ومئةٍ في 
خلافة المهدي. 

وهذا قولٌ ابن سعد» واتفقت تفقت الأئمّة عليه فقالوا : كان كبيرٌ الشأن في العلم والورع 
والزُهد والعبادة. وسمع الحديتٌ الكثيرٌ وتفنّه على أبي حنيفة» وعرف أيامً الناس» 
وكان مكمّلاً في حاله. 

وقال الهيثم : جاءت امرأةٌ إلى حلقة أبي عون وواؤة الت كنال ماله في 
الحيض» فأجابها داود» فقالت: يا داودء هذا العلم فأين العمل به؟ فوقع كلامها في 
قلبه فاعتزل. 

والقولٌ الثاني : حديتٌ المرأةٍ التي اجتاز بها في المقابر» فقال ابنٌ عائشة : مرّ داودٌ 
الطائئ بِمَقْيرةَء فسمع امرأةٌ وهي تقول: يا حبيبي» ليت شعري بأيْ خدّيك بدأ البلى» 
باليمنى أو باليسرى؟ قال: فصّعق. 

وقرأتٌ على شيخنا الموقّتي من كتاب «التوّابين»”"' عن الحِمّاني قال: مرّ داودٌ بمقبرة 
على امرأةٍ تبكي وتقول» وذكره ثم قال: إِنَّها أنشدت: [من الطويل] 
مقيما”" إلى أن يبعتٌالله خَلْقّه ‏ لقاؤكلايُرجَى وأنت قريبٌ 


(1) في طبقاته 4/ /441. 
(؟) ص775-7760. 
ادق القؤايس ٠‏ مقي 


0 مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


تَزيديِلى في كلٌيوموليلةٍ وتُسَلَى كماتّبلى وأنت حبيتٌُ 

فانقطع داودٌ إلى العبادة. 1 

ذِكْرَ طرّف من أخبار داود : 

زلاق أبو تع 7ش اين ع الداوة قال وت كازة من أنه عشرين دكار كافون 
في عشرين سن كل سنةٍ دينارًء ينفق في كل شهرٍ درهماً» منه يأكل ومنه يتصدّق» 
وورث بيتاً» فكان يكون فيه. لا يعمره. كلّما خرب منه جانبٌ تركه وتحوّل إلى جانب 
آخَر حر رابا كاد جرقه 

وروى أبو نعيم أيضاً”” ' عن حفص بن عمرٌ الجُعْفيٌ قال: ورث داودٌ عن أمّه أربع 
مئةٍ درهمء فمكث يتقوّت منها ثلاثين عاماً» فلمًا نفدت جعل ينقض سقو الذويرة 
فيبيع الخشب والبواري واللنه حت بقن نضك مقت قال وجا مدي قال لو 
له به. فما زال حتى دفعها 

ليه» ثم فك قيهاء فلقيه بعد العشاء الآخرة» قال: اردذها عليٌء قال: ولم؟ قال: 
أخاف أن يدخل فيها شيءٌ غير طيّب. فأخذها منه. 

وقال إسحاقٌ بن منصور: دخلتٌ أنا وصاحبٌ لي على داور الطائيئ وهو قاعدٌ على 
التراب» فقلت لصاحبي : هذا رجل زاهدء لقال فاو د لما لزاع مد 6د فداه 


وقال ابن أبي الدنيا: حدّئني أحمدٌ بن عمران: حدّئني الوليدٌ بن مُقبة قال: كان 
يُخب لداود الطائيّ ستُون رغيفاً يعلّقها بشريط يُفطر في كل ليل ليلقٍ على رغيقّين بملح وماء 
فأخذ ليله فطرّه فجعل ينظر إليه. قال: ومولاةٌ له سوداءٌ تنظر إليه» فقامت فجاءته بشيء 
507 فأفطر ثم أحيا ليله إلى الصباح ‏ » ثم أصبح صائماً» فلما جاء وقتُ إفطاره أخذ 
رغيفاً وملحاً وماء» فجعل يعاتب نفسّه ويقول: اشتهيت البارحة تمراً فأطعمتكِ إياه 
واشتهيتٍ الليلة تمراً! لا ذاق داودٌ تمراً ما دام في الدنيا. 

وروى أبو تُعيم”” عن حمّادٍ بن أبي حنيفة قال: قالت مولاةٌ لداود الطائي : يا داود» 


.851/ في حلية الأولياء /ا/‎ )١( 
.755//3/ في الحلية‎ )5( 
.861١ في الحلية لا/‎ )5( 


السّنة الخامسةٌ والسدّون بعد المئة ١‏ 


لو طبختٌ لك دسماً» قال: فافعلى» قال: فطبختٌ له شحماً» ثم جاءته به» فقال لها : 
ما فعل أيتامٌ بني فلان؟ قالت: على حالهم» قال: إذهبي به إليهم» فقالت: طبختّه لك 
وأنت إِنّما تأكل الخبرٌَ بالماء! فقال: إِنّى إذا أكلته كان في الحْشَء وإذا أكله الأيتام كان 
عند اللو مذخوراً. 

وروى أبو تُعيم عن محمد بن بِشْر”'' العبدي قال: قال داود يوا لمولاة له أشتهى 
لبناًء فخذي رغيفاً وائتي البِقَّالَ فاشتري به لبناء ولا تُعلمي البقال لمن هو. فذهبث 
فجاءته بهء فأكل. وفطن البقالٌ أنها تريد اللبنَ لداود» فطيّبه له فقال لها داود: علم 
البقالُ لمن تشترين اللبن؟ قالت: نعم» قال: إرفعيه. فما عاد إليه. 

قال(" : وجاءه فُضيلٌ يوماًء فلم يفتخ لهء فجلس فضيلٌ خارجٌ الباب يبكي» وداودٌ 
يبكى من داخل. قيل لمحمد”" : كيف لم يفتح لهم الباب؟! فقال: كتّروا عليه فعْمُوه 
فحجبهم » ا" 

قال”*2 : وقالت له أمّه: يا بني» لو اشتهيتَ قينا اتغلثه لك فقال + يا ماه 
أجيدي؛ فإني أريد أن أدعوَّ إخواني. قال: فاتخذث وأجادت» فقعد على الباب لا يمر 
به سائلٌ إلا أدخله وأطعمهء فقالت له أمّه: لو أكلتَ منهء قال: فمّن أكله غيري؟ 
فماتت أمُّهء وكانت موسرة» فأخرج جميعٌَ ما تركث حتى لصق بالأرض. 

وروى أبو نُعيم عن إسماعيل بن زبّان قال: حجم داودٌ حسام ؛ فأعطاه ديناراً لم 
يملك غيرّه» فقيل له: هذا إسراف! فقال: لا عبادةً لمن لا مروءةً له””". 

وروى عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل قال: قال رجل لداود: لو نحََِيتَ العنكبوتٌ عن 
السّقتفء فقال: أَمَا علمتم أنهم كانوا يكرهون فضول النّظر! 
)١(‏ في (خ): بشران. والمثبت من الحلية /ا/ "81 7. 
(0) في الحلية /9/ 07ل. 
إفرة أي: ابن بشر العبدي. 
(5) في الحلية /ا/ 7"01. 


(0) قوله: فقيل له: هذا إسراف...» ليس من رواية إسماعيل بن زبان» بل هو من رواية أبي سعيد السكري» 
وكلاهما في الحلية لا/ 5 70. 


جنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عبدٌ الله بِنُ أحمدّ بن حنبل عن ابن المبا وكد انه كان اقول اوش للد كنا 
كان عليه داودٌ الطائي. 

وحكى أبو نُعيم'"' أن امرأةٌ من أهل داود صنعت ثريدةٌ بسمن» ثم بعثت بها إليه عند 
إفطاره مع جاريةٍ لهاء قالت الجارية: فوضعتٌ القصعة بين يديه فشرع يأكل» وإذا 
بسائل على الباب» فقام فدفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلهاء ثم دخل فغسل 
القّصعة» ثم عمد إلى تمر كان بين يديه قد أعدّه لإفطاره. فوضعه في القصعة ودفعه 
إليها وقال: أقرئيها السَّلام. قالت الجارية: فدفع إلى السائل ما جتناه به» ودفع إلينا ما 
أعدّه لأقطارةة "توبات ظاديا. 

وروى الخطيبٌ”"' عن إسماعيل بن رَنَانَ قال: قالت دايةٌ داود: يا أبا سليمان» أما 

تشتهي الخبز؟ فقال: يا داية» بين مَضغ الخبزٍ وشُرب القّتيت قراءةٌ خمسين آية. 

وروى أبو تُعيه”” ' عن عبد الله بن صالح العجليّ قال: دخلتٌ على داودٌ في مرضه 
الذي مات فيه ولحو تن نيه لخدن مقر بكرن مدعي واس" لمطيرة ولبنة على 
لتاب يجعلها تحت وسادة» فهي مخدَّته» وليس في بيته لا قليلٌ ولا كثير. 

وقال قييصة: كان يشرب الماء السّخْنء فيقال له: أما نبرّد لك الماء؟ فيقول: الذ 
يبرّد له الماءً في الصيف ويسحَّن له الماءُ في الشتاء لا يحب لقاء الله تعالى. 

وقال محمدٌ بن حسّان: قدم محمدٌ بن فَحطبةَ الطائيٌ الكوفة وكان ابنَ عم داودء 
فأرسل إلى داودّ ببثرة”* » فردّهاء فأرسل إليه ببَدرئّين مع مملوكين وقال لهما: إِنْ 
قبلهنيا فأنكما خران» فأننا إليه» فردّهماء فقالا: إِنَّ في قَبولهما عِتَقّناء فقال: إِنْ كان 
في قبولهما عتفكما من الرَّقّء ففيه عِمَقُ رقبتي من النار. ولم يقبلهماء وقال: قولا له 
يردُهما على من أخذهما منه» فهو أولى. 
)١(‏ في الحلية /4/1غ". 
(؟) في تاريخه 18/9"ا.وهو في الحلية /ا/ ."6٠‏ 


(*) في الحلية /ا// 44 ". 
(5) البدرة: : كيس فيه ألف درهم» أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلاف ذينار. 500 (بدر). 


الشّنة الخامسةٌ والستّون بعد المئة يدن 


وقال طلحةٌ القَنّاداا' : ورث داودُ من ابن عم له مه ألفٍ درهم لم يكن له وارثٌ 
غيره» فلم يأخذ منها درهماً وتصدّق بالجميع. 

كر نُبذَةٍ من كلامه : 

ذَكَرَ ذلك ابنٌ أبي الدنيا وأبو تُعيم والخطيبٌ وصاحبٌ «مناقب الأبرار» وغيرهم. 

فمن ذلك ما رواه أحمدٌ بن أبي الحَوّاري عنه أنه قال: ما أخرج الله عبداً من ذُلّ 
المعصية إلى عدٍّ الطاعة إلا أغناه بلا مال» وأعرَّه بلا جاه وبغير عشيرة» وآنسه من غير 
جماعة. 

وقال بكرٌ بن محمد: قال لى داود: فرّ من الناس فرارّك من الأسد. 

وروى الخطيبٌ عن أبي الرّبيع الأعرج أنه جاء إلى داود من واسط ليسمعٌ منه شيئا 
ويراه» فأقام على يابه ثلاثة أيام لا يصل إليهء قال: كان إذا سمع الإقامة خرج» فإذا 
ملم ؤقك فتخل متزلة: قال: عاقيا يونا وشاييظ اباد راذا يمام ليدع 
قلت: ضيف رحمك الله أتيتنك من واسطء وأحبٌ أن تزودني شيئا”" ٠‏ فقال: صم 
الدنيا واجعل فِطرَّك الموت» قلت : زدني» قال : فِرّ من الناس كفرارك من الأسدء غير 
طاعن عليهه" ولا تاركِ لجماعتهم. قال: فذهبتٌ أستزيده» فوثب إلى المحراب 
وقال: اللهُ أكبر. وفي رواية: فقلت له: أوصني» فقال: إن كان لك والدان فيرّهما. 

وردى أبو تعيم لوا ا ا قلتٌ لداود: أوصني . 0 0 
رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدّينء قال: فقلت: زدني» فقال: اجعل الدنيا كيوم 
صمتّه ثم أفطر على الموت. 
)١(‏ في تاريخ بغداد 7١7/4‏ : عمرو بن طلحة القناد. 
(؟) اختصر المؤلف هنا القصة؛ء ففي تاريخ بغداد 716/4 : قلت: ضيف رحمك الله قال: إن كنت ضيفاً 

فادخل» قال: فدخلت فأقمت عنده ثلاثة أيام لا يكلمني» فلما كان بعد ثلاث قلت: رحمك الله أتيتك من 

واسط وإني أحببت أن تزودني شيئاً... 


(5) في الحلية /ا/ 7747. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى أبو 0 عن صَدَقَةَ الزاهدٍ قال: خرجنا مع داودً الطائيٌ في جنازةٍ 
بالكوفةقتفد اود عانترة وعى دقو فتجاء التاد فقعناوا قري) مي فقال: من تاق 
الوعيد قَصُرّ عليه البعيد» ومن طال أملّه ضعف عملّه. وكل ما هو آتِ قريب» وكلٌ ما 
يشغلك عن الله من مالٍ وولد فهو عليك مشؤومء وإنَّ أهلَ القبور إِنّما يفرحون بما 
بفدموة ف وكدمون على نا تحلئون: 

وروى أبو نُعيم عنه أنه كان يقول: سبقني العابدون وبقيتُ”" وقٌُطع بي» والهفاه. 

وروى ابن أبي الدنيا عنه أنَّ رجلاً قال له: أوصنيء فقال: إنما الليلٌ والنهارُ 
مراحل» ينزلهما النامسُ مرحلةً بعد مرحلةٍ حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فإن 
استطعت أن تقدّمَ في كل مرحلةٍ زاداً لما بين يديها فافعل» فإنَّ انقطاعَ السفر عن 
قريب» والأمرٌ أعجل من ذلكء فتزوّدْ لسفرك؛ واقض ما أنت قاض من أمركء فكأنّك 
بالأمر قد بغتك» إن لأقول لك هذا وما أعلمُ أحداً أشدّ تضبيعاً مني لذلك. 

وقال أبو يه : قال رجلٌ لداود: أوصني» فقال: عسكرٌ الموتى ينتظرونك. 
وقال له رجل: أوصنيء فقال: لا يراك اللهُ حيث نهاكء ولا يفقِدّك حيث أمرك, 
فاستحيئ من قربه منك وقدرته عليك. 

وقال أبو نعيه” : قال رجلٌ لداود: أرأيتٌ لو أنَّ رجلاً دخل على هؤلاء الأمراءِ 
فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السّوطء قال: إِنَّه يقوّى 
عليه» قال: أخاف عليه السّيفء قال: إِنَّه يقوى عليه؛ قال: أخاف عليه الداء الدّفِينَ» 
قال: ما هو؟ قال: العجب. 

وقال سهل بن بكار: كان داودُ يقول: يا سوادً ليلةٍ لا تُضيءء ويا بُعدَ سفرٍ لا 


قال: وجلس إليه عُقبة بن مؤسى : فقال له يا عقبة + كفن يتسلّى عن لحرن قن 


.79/8//١ في الحلية لا/ لاه" وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 
"8 /1/ في (خ): أو وقطع. والمثبت من الحلية‎ )5( 
في الحلية // 07" 2هة".‎ )9( 

(5) في الحلية 808/1 


الشّنة الخامسةٌ والستّون بعد المئة عدا 


تتجدّد عليه المصائبٌ كل يوم! فخرٌ عقبةٌ مغشيًا عليه. قال: وقيل له: دلَّنا على رجل 
عدي إقده قال تلك نا له لا تو لخد 

ذكر وفاته وما يتعلّق بها : 

وف أبو نُعيم”! عن حفص بن عمرٌ الجَعُفي قال: اشتكى داودٌ أياماً» وكان سبب 
علّته أنه مر بآية فيها ذِكرٌ النار» فكرّرها مراراً في الليلة فأصبح مريضاً » فوجدوه قد مات 
ورأسُّه على لَبنة. وفي رواية”" أنه نزع نزعاً شديداً. 

وقال حمّاد بنُ أبي حنيفة : رأى رجل في منامه في الليلة التي مات فيها داودٌ أن داود 
عدووعز كدر انراد فقال لهة إلى أبن 9 قال ١‏ الآن تخاصة من البعن فاده 
الرجلٌ وقد ارتفع الصّراخْ بموت داود. 

وقد ذكرنا أنَّ ابنَ سعدٍ قال: مات سنةٌ خمس وستّين. وقال الهيثم : سنةً ست وسئّين 
ومئة. وقيل : سنة سئّين ومئة. 

ذكر ثناء العلماء عليه : 

قد ذكرنا أن سفيانَ الثوريّ كان إذا دُكر عنده داودٌ يقول: أبصر الطائيٌ أمرّه. وقال 
ابنُ المبارك : وهل الأمرٌ إِلّا ما كان عليه داود. وحكى الخطيبُ”" عن محارب بن دثارٍ 
أنّه كان يقول: لو كان في الأمم الماضية مثلٌ داود» لقص الله علينا خبرّه. 

وقال عبدُ العزيز بن محمد: رأيتٌُ داودً الطائيّ في المنام على المنبر والنامنُ حوله. 
وفي رواية: رأيثٌ في المنام قائلاً يقول: مّن يحضر؟ فقلت: أناء فقال: اسمع كلام 
ذاك العالم الذي يخطب ويُخبر عن أعلى المراتب ومنازلٍ الأولياء. قال: فنظرث فإذا 
داودٌ الطائي» ففهمت كلامّه : [من البسيط] 
ما نال عبدٌ من الرحمن منزلةًٌ أعلى من الشّوق إِنَّ السَّوقَ محموة/*) 


وروى الخطيبٌ عن إسحاقٌ بن منصور قال: لَمّا مات داودٌ الطائي شيّع الناسٌ 


."8٠ /8/ في الحلية‎ )١( 
.541/89/ (؟) هي في الحلية‎ 
.518/9 في تاريخه‎ )”( 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جنازته» فلما دفن قام ابن السّماك على قبره فقال: يا داودء» كنت تُسهر نومّك إذا الناسٌ 
[ينامون» فقال القومٌ جميعاً : صدقت. وكنت تربح إذا النامنٌ]7'' يخسرون» فقال الناسُ 
يجفيعا :مدقت حتى عدَّد فضائله كلّها. فلمّا فرغ قام أبو بكر النّْسْليء فحمد الله ثم 
قال: يا ربّء إن الناسَ قالوا ما عندهم ومبلعٌ ما علمواء اللهمّ فاغفرٌ لداودّ ولا تكله 
إلى عمله. فكان”"' قولٌ النهشليٌ أعجبّ إلى الناس من قول ابن السمّاك. 

اسنذارة توستعاء من التاب »سوم أبو حنيفة» والأعمش» 00 
عُمّيره وحبيبٌ بن أبي عَمرة» وحُميدٌ الطويل» وغيرُهم»ء ومات بالكوفة. انتهت 


و 


عبدُ الرحمن بِنُ ثابتِ بن تَوبان 

أبو عبدٍ الله العَنْسِيُ الدمشقي. ذكره ابنُ سعدٍ في الطبقة الخامسةٍ من أهل الشام””". 
وكان من الأبدال» مجابَ الدَّعوة» إذا رأته السّباعٌ خضعت بين يديه. 

وقد حكى الحافظ ابن عساكر عنه حكايةً عجيبة رواها عن محمدٍ بن حسَّان الجبلي» 
قال: كان ابن ثوبانَ يسكن صيدا بساحل دمشق» حمل يوماً غرارة قمح على حمارةٍ له 
وخرج من صيدا فألقاها في الطاحون» وترك الحمارةً ترعى في المَرْج؛ فجاء السبع 
فافترس الحمارة» فرأى السبعٌ قد افترسهاء فصاح به: :يا كلب» أكلت حمارتي! تعال 
فاحمل دقيقناء فجاء السّبعُ فألقى على ظهره ه الغرارةة وحملها إلى صيداء و فلمًا وصل إلى 
بابها صاح به: قفْء فوقف» فألقى الغرارة عن ظهره وقال: اذهب يا كلبٌ لتلا يفزَ 
الصبيانٌ منك» فذهب. 

وحكى أيضا”“' عن ابن ثوبانَ أنه دخل على المهديّ فأغلظ له في الكلام؛ فغضب 
المهدي وقال له: يا ابنَ توبان؛ والله لو كان المنصورٌ حيّا لما أقالكهاء فقال له: لا 
تقل هذاء فوالله لو كشف لك عنه حتى يُخْبرَك بما عاينَ وما لقى لَمَا جلستٌ مجلسّك 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 9/ .57١‏ 
(؟) قوله: فكان قول...» ليس في تاريخ بغداد. 
(*) لم نجده في طبقاته. 
() في تاريخه 4/ 897 444 (مخطوط). والخبر الأول لم نجده. 


الشّنة الخامسةٌ والسنّون بعد المئة عن 


هذا. فبكى المهدي. 

قال270: ودعاه أخّ له فقال: تعش عندي اللّيلة» فما زال ينتظره حتى طلع الفجرء 
فلقيه فقال: ما الذي أبطأ بك عني؟ فقال: كنت في الوترء فعرضت لي روضةٌ خضراء. 

وكانت وفاةٌ ابن ثوبانَ في هذه السَّنة» وقد بلغ تسنعين سننة :ومو لذه منلة خمس 
وف 

أسند عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وأبي الزّناد وهشام بن عروةً وغيرهم. 

وقال الخطيب: قدم بغداد وحدَّث بها'". وكان أحمدٌ بن حنبل يُثني عليه ويقول: 
كان أعبدَ أهل الشام. ورُوي عنه أنَّه كان صالحاً عابداً سليمَ الصدر. وقال أبو داود"" : 
كان فيه سلامةٌ صدرء ولّاه المهديٌ على المظالم ببغداد. 

وراد الججليُ الكوي 

من الطبقة السادسة من أهل الكوفةء كان من الخائفين البكائين. 

وروى ابن أبي الدنيا عن حفص بن غياث قال: كنا عند عمرٌ بن ذَرّ ذاتَ يوم وهو 
يتكلم »فك رواجت القيامة وزلاولهاء عوقو حل من بن عجل يقالاله: وياد 
فجعل يبكي ويصرخ ويضطربء فحُمل إلى منزله من بين القوم صريعاًء فقال عمرٌ بن 
دَرّ: يا ليت شعري ما الذي قصّر بنا وكَلَّمَ قلبَ ورَّادٍ حتى أبكاه الله! والله إِنْ هذا إلا من 
صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا. وكان ورَّادٌ يدخل المسجدّ مقنّمَ الرأس» فيعتزل 
ناحية» فلا يزال يصلّي ويبكي ويدعو ما شاء الله. فكان هذا دأبَهء وكان قد عاهد الله ألا 
يضحكٌ حتى ينظرٌ إليه» وكان يصوم الدهرّ ويُفطر على قُرصَين من شعيرٍ ويقوم الليل؛ 
فإذا كان في السّحَر جلس فدعاء وكان من دعائه: إلهي» عبدُك يحبٌ الاتصال 
بطاعتك» فأَعِنه عليها يا إلهي بتوفيقك أيها المنّان. مولاي» عبدك يحبٌ اجتنابَ 
)١(‏ في تاريخه 9/ 481. 
(0) تاريخ بغداد ١١1//ا54.‏ 
(*) في (خ): ابن داود. والمثبت من المصادر. 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَخَطك» فأعنه على ذلك بتوفيقك» مولايء عبدّك عظيمُ الرجاء لخيرك» فلا تقطْ 
رجاءه يوم يفرح الصابرون"'". فلا يزال على هذا حتى يُصبح» فلمًا مات وحُمل إلى 
قبره» إذا اللحذٌ مفروش بالرّيحان» فأخذ بعضٌ الذين نزلوا القبرَ منه شيئاً» فمكث عنده 
سبعين يوماً طريًّا لا يتغيّرء والنامنُ يأتون إليه فيشاهدونه بُكرةً وعشيّاء فخاف الأميرُ أن 
فحن الناض» فأرسل قأخذى ففقن الأمية من .منوله فلا بدارئ أبن ذهت: 
يزيد بن منصورٍ بن عبد النه الجميرَي 

ال التهدي: ولاو الصتصضزة التصرةاوالبون والرلكياث القظنةهوكة امه 
وكان شجاغاً حازما واد محترماً في بني العبّاس. وقد ذكرنا أنه حم بالناس في سنة 
تسع وخمسين ومئة» وسنةٍ سنَّين مع المهدي”" » وكانت وفانّه بالبصرة في هذه السّنة 
بالاتفاق» والله أعلم. 


عن ين د يد 


)١(‏ في المنتظم 8/ »78٠١‏ وصفة الصفوة ”157/7 : الفائزون. 
(؟) لم يحج سنة ستين مع المهدي» بل استخلفه مع ابنه اهادي على بغداد. انظر تاريخ الطبري 177/8 - "171 
والمنتظم 778/4, والكامل 48/5. 


السّنة السادسةٌ والستّون بعد المئة تزعنا 


السّنة السادسةٌ والصدون بعد المئة 

فيها عقد المهدي البََعةَ لابنه هارونَ بعد موسى ولقَّبه الرشيدء وكان هارونُ قد عاد 
فى التسطعيية سانيا غاسا وجح امن النالها كات نتوين رين الشركة ندم بدا 
في المحرّم. 

وفيها غضب المهديٌ على وزيره يعقوبٌ بن داو وحبسه في المُظبق» فأقام سبع 
عشْرة سه محبوساً» ثم أخزج فى آيّام هازون» وستذكره في سَنة اثنتين وثمانين ومئة: 

وفيها اعتمر المهدئٌ في رمضان؛ ومشى إلى المدينة فصلّى بالناس صلاةً القطر 
وخطبء وأطلق المهديٌ عبد الصمد بنّ علي من حبسه. 

وفيها أجدبت البلاد» فأمر المهديٌ النامنَ أن يُستسقواء فذكر مصعبٌ بن عبد الله 
الزُبيرِيُ عن الفضل بن الربيع قال: فحِط الناسُ في سنة ست وستين ومئة» فنادى 
المهدي في الناس بأن يصوموا ثلاثة أيام ويخرجوا ذ في اليوم الرابع للاستسقاء. فصاموا 
ثلاث أيام وخرجوا في اليوم الرابع فسُقوا. وقيل: إِنَّ الثلج نزل في الليلة الثالثة» فقال 

قي بن يكير ”2 المحار بِنُ في ذلك هذه الأبيات: آمن الخفيف] 
يا إمامَ الهدى سُقيئا بك الغي واه يتا اينف التلانا 


2 


يدعو الإله والناين نيوا 6" غليته من الطّلام غطاءٌ 


59 : 5 10 
١‏ تك اله نبي لك خوف تضرع" وبكاهءً 
. 1 5 0 1 6 0 

ا : ع أاوقدة - ل: وة | ع 9 3 وه 00 250 0 


ندعاء اعاتسك فى طثلام الث ليل شافناشة هبي" الدعناء 


بغلوج تحيابهاالأرضٌ حتى | أصبحث وهي زهرةٌ خضرئءً 
)١(‏ في (خ): بكر. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 187. 

(0) في (خ): نيام. والمثبت من تاريخ الطبري. 

فيه في (خ): وتضرع. ولا يستقيم به الوزن. 

(4) في (خ): ناكدت. وهو خطأ. 

(0) في (خ): فاستجاب. والمثبت من تاريخ الطم, 


زعا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها أمرالمهديٌ بإقامة البريدٍ من اليمن إلى مكةء ومن مكَّةَ إلى بغدادء ولم يكن 
قبل ذلك. 

وفيها أتي المهديٌ بجماعة من الأعيان انّهموا بالرّندقة» فاستتابهم المهديٌ 
وأطلقهم» وكان منهم داودُ بن روح بن حاتم» وكان أبوه دع بن خارم عاملاً على 
البصرة. فمنَّ المهديٌ على داود. ثم أرسله ل ونان : أَذبِ ولدَك. 

وحجّ بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمدٍ وهو على المدينة» واللهُ أعلم. 

وفيها تونّي 

خالدٌ بن بَدْمَكء أبو العباس 

ولد سنةَ تسعين» وكان يختلف إلى محمد بن علىٌ"'' بِالحُمّيمة» فلما مات محمدٌ 
اختلف إلى إبراهيمَ الإمام؛ ولما ل أب سَمة الخلا أمره أب العياسي أن يقرا الكتبٌ 
عليه ويُجِيبَ عنهاء ولم يزل أمرّه يعلو حتى توفي السفّاح وهو كاتبه”" » وكان يكره هو 
والعقلاءٌ أن يقال: الوزير؛ لقول سليمانٌ بن مهاجر في قتل أبي سَّلّمة : [من الكامل] 


أ 


93 البورهة وزيكه آل ميدن ودّى فممّن يشناك كان وزيرا 

وأمّ خالد بنتُ يزيدٌ امرأةٌ خالدٍ بن بَرْمكَ أرضعت ريطةً بنتّ السَّمّاح بلبان أمّ يحبى 
بنتِ خالد» وأرضعت أمّ سلمة المخزوميةٌ زوجةٌ السفّاح أمّ يحيى بنتٌ خالدٍ بيبان ابنتها 
ريطة» فدخل خالدٌ يوماً على السمّاح» فقال له: يا خالد» أَمَا رضيتٌ حتى استخدمئّني؟ 
ففزع خالدٌ وقال: كيف وأنا عبدُك؟! فضحك وقال: ريطة ابنتي تنام مع ابنتك أمّ يحبى 
في مكانٍ واحدء فأنتبة بالليل وقد انكشفتاء فأقوم فأمدٌ اللُحاف عليهماء فقبّل خالدٌ 
يديه وقال: مولى يؤجَر في عبده وأمّته. وأمّ خالدٍ بن بَرْمك أَمَةُ الله بنتُ صُول. 

ولما توفي أبو العباسٍ أقرّه أبو جعفر على وزارته مُدَيدة» ثم استوزر أبا أيوبَ 
المورياني» وكان أبو جعفرٍ يأنس بخالدء وكان أبو أيوب يحسدهء فأراد أن يبعدّه عنه» 


.80٠0 /4 (مخطوط).ء وتاريخ الإسلام‎ 5١ /5 هو والد السفاح. انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
.46٠ (؟) تاريخ الطبري ا/‎ 


الشّنة السادسةٌ والستّون بعد المئة ١‏ 


فاتفق هجومٌ الأكرادٍ على فارس» فاشتدٌ ذلك على أبي جعفرء فاستشار أبا أيوبَ 
وقال: انظر رجلاً أوليه فارسء» فقال: ما أعرفُ رجلاً يقوم بها مثلّ خالدء فقال: 
صدقت. وعقد له على فارسَ وولاه حربها وتخراجهاء وإنما كان يلى الحرب واحدٌ 
والخراجٌ آكَرء فكان خالدٌ أولَ مَن جمع له الحربٌ والخراج في دولة بني العبّاس» 
فسار إلى فارسَّ ومعه وجوه الناس» وانتجعه الشعراء ومدحوه. 

وقال أبو عَمرو العمراوي: أجمع الناسُ ممن عرفناه من السادات والملوك والعلماء 
أنه ما بلغ مبلعّ خالدٍ بن بَرمكَ أحدٌ من ولدهء وأنَّ الفضائل التي( تفرّقت فيهم 
اجتمعت فيه» كان فوق يحبى في رأيه وجلمه» وفوق الفضل في سَّخحائه وكرمه» وفوق 
جعفرٍ في كتابته وفصاحتهء وفوق محمدٍ في حُسن أبّهته. وفوق موسى في بأسه 
وشجاعته. 

ثم تصرّفت الولاياتٌ بخالد» وجرت له مع أبي جعفر قصصء وأغرمه ثلاثةً آلافٍ 
ألف درهمء وولةة الموصل»ء فمات أبو جعفر وهو عليها واتحوي عن اذريهان 
ولما مات المنصورٌ أقرّه المهديٌ على الموصل وزاد فارسَّ وأعمالهاء فبعث ابنّه يحبى 
إليهاء ثم ولي الرَّيء وكان مع المهديّ بِطَبَرِسْتان. 

وخالدٌ أوّل مَن سمّى المنتجعين الزوّارء وكانوا يسمّون السؤّالء فقال ابن 
حُبيباتٍ” "' يزيد بن خالدٍ الكوفي” " : [من الطويل] 
عمد لدان ري عدر اكلم ٠٠‏ تويهة تس شط ير تنواتينن 
فسماهمالرَُوَارَ سَتَرأعليهم وذلك مِن فعل الثبيل نبيل 

ومن مدحه فى خالد: [من البسيط] 
لم يبق إلا الذي شيرازمنزله أعني ابنّ برمكَ مِمّن يرتجى أحذ 
إناأتث ألم تفلي من خالل يغدئ فاقعذدْ فقد ملك المعروفٌ والصٌّعدٌ 

وما أحدٌ من أهل خراسانً إِلّا ولخالدٍ عليه مِنّهَ ويدء وعلى غيرهمء وما كان له 
(1) في (خ): الذي. 


8 زم )ليان وهر خيطلاء 
(9) و كذا في الواني 580 والبيتان في ديوان بشار بن برد 2456/7 ونسبهما له صاحب الأغاني رذكرفتة 


لاعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صاحبٌ وله دار إِلّا وهي من نعمة خالد» ولا بستانٌ ولا قريةٌ ولا ابن إلا وأمّ وليه من 
خالد» ولا نعمةٌ إلا وخالدٌ أصلّهاء وأوقف على أبنائهم الأوقاف. 

وخرج خالدٌ مع فَحطبةَ لمحاربة ابن ضبارة''' » فنزلوا بعيداً منه ولم يستعدُوا 
للقائه؛ فجلس قحطبةٌ وخالدٌ يوماً على سطح في قرية» وإذا بقطيع من الوحش والظّباء 
قد خالطت العسكرء فصاح خالد: إلبسوا السلاح فقد دهمكم العسكرء فلبسواء وإذا 
بابن ضبارة قد أقبل في جيوشهء والتقّوا فاقتتلواء فقتل ابنُ ضبارة وغتموا عسكرّهء 
فقال قحطبةٌ لخالد: من أين علمت؟ فقال: رأيت قُطعانَ الوحش والظباء قد أقبلت 
خالطت العسكرء ومن صفتها أن تنفِرء فعلمتٌ أنه قد دهمها جيششٌ عظيم» فخالطت 
الإنس من خوفها منه. 

وهجا أبو سَمَاعة المُعَيطيٌ خالداً ويحيى فقال: [من الخفيف] 
زرتٌ يحيى وخالداً مخلِصاً لله [ويني]”" فاستصغرا بعضٌ شاني 
ولوائي ألحدتٌ في الله نوها اولوائي يدث ما يتعسبدان 
ها اسكعهنافيها اط مقاض «لأميهت متهيبافي معان 
إن نامكم كن تعيينة الت را عه لني ان 

وبلغ خالداً فلم يقل شيئاًء وكان حليماً» وبقيت في قلب يحيى» فلما مات خالدٌ 
وولي يحبى الوزارة دخل عليه المُعَيطي» فلما رآه يحيى قال: من القائل : 

رت يكين وقاتدا مخلضا 1 ؟ 

قال: ما أعلم. فاستحلفه بالله وبطلاق زوجته وصدقةٍ ماله أنه ما يعلم من قالهء 
فحلف. فالتفت يحبى إلى أصحابه وقال: نحتاج نجدّد لأبي سَمَاعةَ منزلاً وزوجة» يا 
غلام» أعطه عشرةً آلافٍ درهم وتختاً من الثياب» فأعطاه» وخرج المعيطيٌ فقال: ما 
أضع بابق الزائية [آبن ]© إلا كرما وبلغك يحو فاستدعاه فتان ما "الف قلت؟ 
)١1(‏ في الوافي 558/١7‏ : محاربة يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري. 


(1) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 417/8 (مخطوط). 
زرف ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق. 


الشّنة السادسةٌ والستّون بعد المئة فنا 


فأنكر وقال: حسدونيء فقال يحيى: لا أعدمك الله ما جبلك عليه من لؤم طباعك 
ومذموم أخلاقك. وما هو إِلّا كما قالعمرٌ بن الخطاب وَهبه : المؤمنٌ لا يَشفي غيظه. 

ثم إن المُعَيطيَ هجا سليمانَ بنَ أبي جعفرء وكان محيناً إليه» فضربه مئة سَوط 
وحلق رأسّه ولحيئه”"". 

ذِكر وفاةٍ خالد: 

كان المهديُ قد أشخصه إلى الغزو لبلاد الروم مع ابنه هارون؛ فمات أخوه الحسنٌ 
ابن برمكَ في تلك العّزاة» نجع عله وترض؛ ودخل بغدادٌ زهو مريضن» فبعث إليه 
المهدي من عنده أكفانا وحَنُوطًء وفك الخافويى رق الميادي فصان علد وذلك في 
ادع الأو الى م لعف 0 ْ ' وهو ابن خمس وسبعين سنة. 


عن مم ين فيد 


للق فُعل به ذلك بأمر من هارون الرشيد» كما في تاريخ دمشق. 
(؟) ذكرت المصادر وفاته في سنة ,.١1560‏ أو 177.انظر تاريخ دمشق »4١5/0‏ ووفيات الأعيان 7/١‏ 
وتاريخ الإسلام 4/ 0٠6”ء‏ والوافي 148/17. 


604" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة 
فيها جد المهديُ في طلب الرّنادقة» وكتب إلى الآفاق بسببهم» وقتل صالحٌ بن عبدٍ 
القُدُوس» وأحضر بين يديه آدم بن عبدٍ العزيز بن عمر بن عبدٍ العزيز ‏ وكان انا 
ناا تَليعاً ثم تنسّك» وكان يُرمى بالرّندقة ‏ فقال له المهديّ: زعموا أنك زنديق» 
فأنكرء فضربه ثلا مئةِ سَوطء فقال: والله ما أشركتٌ بالله طَرْفَة عين» ولو قطعيّني 
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أنت دغعقها وارج أخنحرق 


إِرْباً إرباً ما أقررتٌ على نفسي بباطل» قال: ألستٌ القائل : [من مجزوء الرمل] 


فى سدره نلعتل التطعويل 
و 55 م1 تعد 9 
من رّحيقالسَّلسبيل 


فقال: يا أميرَ المؤمنين» كنت فتى من فتيان قريش أمججن مع الفتيان بلساني» 
واعتقادي مع ذلك التوحيدٌ والإيمانُ بالله. فلا تؤاخذني بما أسلفت, فالتوبة تَجِبُّ ما 


قبلهاء واحفظ في عُمَرء فخلى سبيله. 


وبات آدمٌ ليلةً ببيغداد فأكلته البراغيث» فقال: [من الطويل] 


تطاول في بغدادً ليلي ومّنيَبت 
بلاد”" إذا زال النهارٌ تقافزت 


دَيازِجَة”* شهْبُ البطون كأنها 


يشداه يليت [ليلة] غير راقن 
براغيثها من بين مشنى وواحد 


0 34 4 
بغال بريد سرحت في مواردٍ 


وهذه الأبياثُ من قصيدة يمدح فيها الرَّيّء أولّها : 


عنيك] لأعيل ار طيحت اود 


وواليهم الفضل بن يحيى بن خالدٍ 


)١(‏ في تاريخ بغداد لا/ 6 وتاريخ دمشق /١‏ /ا0" (غخطوط)ء وتاريخ الإسلام 5/ لاه : صهباء. 


(؟) خبر في بغداد. 


9) في تاريخ بغداد لا/ 585 : بلاد. 


(5) الديزج: معرب ديزهء وهي لون بين لونين غير خالص. لسان العرب (دزج). 


السّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة نلعن 


فيها أمر المهدي يقطين: بن موسي بزيادة في المسجد /١‏ لحرام» وكان 0 فقدم 

55 فاشترى دُوراً كثيرةً وأأدخلها في المسجدء فمات المهدي ولم يتم بناؤه. 

وفبها”"2 أظلمت الدنيا ظلمةٌ شديدة لليالٍ بقِينَ من ذي الحيّة» وأمطرت السماءٌ 
رملاً أحمر» ودام ذلك» ثم وقع عقيبّه وبا شديد هلك معظم أهل بغدادٌ والبصرة» 
وأقامت الظلمة من السّحر حتى ارتفع النهار. 

وفيها توفي عيسى بن موسى. 

وحجٌ بالناس إبراهيمٌ بن يحبى بن محمدٍ وهو على المدينة» وكا عاد إلى المدينة 
توفي بعد الحجٌ بأيام» وولى المهديّ المدينة إسحاق بن عيسى بنِ عليّ. 


وفيها توفي ِشّارٌ بن برد 
أبو معاذٍ العقّيلي الشاعرء مولى بني عَقَيل» ويقال له : المرعّث؟ لقوله: [من مجزوء 
الخفيف] 


من لظبِْيمسرئًَتِ" فاتنَالطلرْفٍوالنظر 
رن اح تنويت كالطاج 57 «لدابي ان جائية تيد 
وُلد وهو أعمى» وكان يأتي من التشبيهات بما لا يقدر أن يأتي بمثله المُصَراءء مثل 
قله أزمن الطويل] ْ 

أن مشارالئتع نوق رؤوييها9” . وأشياقنا ليل تهارى مواكية 
وكان بشارٌ شاعراً خطيباًء صاحب منثور ومؤواج””' وسَجع ورسائل» وهو المقدَّم 
في الشعراء المحدّثين» وهو بصرييٌ قدم بغداد» وشهد له أبو تَمّام بالفضل» وقال الشّعرَ 
ولم يبلغ عشْرَ سنين» وقال ثلاثة عشَّرٌ ألف بيتِ جيّدء فمنه : [من الخفيف] 


0 


)١(‏ في (خ): وقال. ولعله سهو. 

(5) في ديوان بشار 7/ 5١5‏ (ملحقات قافية الراء): قال ريم مرعث. وأخرج الخطيب في تاريخه /ا/ 5٠١‏ عن أبي 
عبيدة: قيل لبشار المرعث لأنه كان يلبس في أذنه وهو صغير رعاثاء والرعاث: القُرْط. 

() في الديوان: لست والله نائلي. 

(5) في الديوان /١‏ 777 : رؤوسهم. 

(5) كذا في (خ)» والمنتظم 789/4 » ولعله أراد: ومزدوج» كما في البيان والتبيين 494/١‏ . قال ابن منظور في 
لسان العرب (زوج): وازدوج الكلام وتزاوج: أشبه بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. وانظر معجم 
المصطلحات البلاغية ص0١"‏ . 


ل 


ولهاهِيِْسَمٌ كتّغر" الأقاحي 
نزلث في السّواد من عبّة القل 
عندها الصبرٌ عن لقائي وعندي 
ومنه : [من مجزوء البسيط] 
قالواالعَمَى منكرٌقبيحٌ 
والومت دشحي الاتحناء حبني 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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وحديث كالوّشي وشي الحووة 
ب وزادت زيادة الل 
زفرات تاكلن صنبر العنتييل 


فتكت لنتقيدقي لبكم ميدن 
6 ان 


أخذه أبو العلاء المعرّيُ فقال: [من السريع] 


أنا التسلة ياااية متلي مانا 
لوعاينتٌ عيناك هذاالورى 


زذ اكتسشتحئ أولاه يناتا 
تيد اتسداتاك النسوا نف 


وكان أبوه يضربه ويقول: كف لسانّك عن الناسء فقال له: يا أَبَّة» لا تضربني» 
وقل لهم إذا شكوني إليك: ليس على الأعمى حَرّج. فقال لهم ذلك» فقالوا: فِقهُ بُرْدِ 


أضرٌ علينا من شِعر بشار. 


ومن شِعره في ابن هُبّيرةَ من أبيات : [من الطويل] 


إذا كنت في كل الأمور”*' معاتباً 
إذا انكلم شرت نزارا على القذى 
فَعَشْنْ واحدا أواصل أغاك فإنه 
أخوك الذي إِنْ تدع هلمَلِمّة 
إذا كان خرّاجاً أخوك من الهوى 


فحَلّلهوجةالفراقٍولاتكن 


خَلينّك لم تلقًّالذي لا تعاتبة 
ظمئتٌ وأي الناسٍ تضقو مشارية 
مقارِفٌ ذنب'"'' مرَّةَ ومجانبة 
إن عانيكه نا سان 
توبججهّهفي كل إِرْبٍ ركائبة 


فأعطاه ابن هْبيرةَ أربعين ألفاً. وقيل : إنها للمتلمّس. 


)١(‏ في الديوان 6/7 : مضحك كفر. 
(؟) هذا البيت من ملحقات قافية الدال 7/ 770. 
(*) الديوان ؟/ 579. باختلاف يسير. 


(5) قال الصفدي في نكت الحميان ص 6/ : ومن المنحول لأبي العلاء المعري... ثم ذكرهما. 


(6) في الديوان 3857/١‏ : الذنوب. 
(5) في (خ): ذنباً. 


السّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة لم 


كر وفاته : 

بلغ المهديًّ أنَّه هجاه. وشهد قومٌ عليه بالرّندقة» فأمر المهديٌ بضربه» فصُرب 
ضربٌ المتلف. فمات وقد بلغ نيْفاً وتسعين سنة. وقيل: سعى به يعقوبُ بن داود إلى 
المهديّ وقد هجا أخاه صالحاً لَمّا ولاه المهديٌ البطيحةً والأهوارٌ فقال: [من الطويل] 
هم حملوافوق المنابرٍ صالحاً ‏ أخاك فضيّجت من أخيك المناب7) 

وبلغ يعقوب. فدخل على المهديّ فقال: إِنَّ هذا الأعمى الزنديقَ قد هجاكء فقال: 
وما الذي قال؟ فقال: أَوَ تُعفيني؟ فقال: لا بدّء فقال: قال: [من السريع] 
عبئيقفة يتزتي يفيئناتهة: يلح باتدث بالط لجان 
أحعالججببا الا ببة هي وشل موسو دى حر" الخيزران 

وكاةظيها د لها" ابعل يلفوك مان الحيد وو الزيدية نفاين الاعيال هيحاه 
فقال: [من البسيط] 
بحس أبينة سكواطال تروف 37 :إن امايق يعفوت حزن نود 
ضاعت خلافتكمٌ يا قومٌ فاظطلبوا ‏ خليفةالله بينالنار والعودٍ 

فقال المهدي: علي به. فخاف يعقوبٌ أن يَقَدَمَ على المهديّ فيمدحه فيعفوَ عنه. 
وكان بشارٌ بالبطيحة» وقيل: بالبصرة» فأرسل يعقوبٌ غِلماناً ليُحضروه إلى المهديّ 
وقال لهم : غرّقوه في الخرّارة بالبطيحة. 

وقيل: إن المهديّ قتله ودفنه على حمّاد عَجَرد على تلّ. فإن صحّحت هذه الروايات 
فقد تقدّمت وفائه؛ لأن المهديّ نكب يعقوبّ في سنة ست وستَّين ومئة» وعلى قول مَن 
يقول: إنه دُفن على قبر عججردء فقد تأخَّرت وفاته؛ لأنَّ عَجُرداً هلك سنةً ثمان وسئّين 
ومئة» والله أعلم. 

الحسنٌ بن صالج بن حَيّ 

أبو عبدٍ الله الكوفي» من الطبقة السادسة. كان ناسكاً عابداً فقيهاً وَرِعاً كان يسمّى 

)١(‏ الديوان 1054/7 (ملحقات قافية الراء). 


(5) الجر: فرج المرأة. والبيتان في الديوان 7/ 014. 
(*) رواية الديوان 7/ 108 : يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم. 


نذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حيّةَ الوادي؛ لأنّه ما كان ينام الليلَ ولا يقبل بِرّ أحد. وكان يُفطر على بز الشعير. 
وقال: فتَّشنا على الورع فلم نجذه في شيء أعرَّ منه في اللسان. 

وقام ليلة ب ©إعمٌ يلون 29 [النبأ: ]١‏ يردّدها ويبكي ويُغشى عليهء ثم يفيق 
فيردّدها إلى الصباح. وكان يصلّي الليل كله ثم يجلس في مصلاه» ويجلس أخوه عليٌ 
يبكي في حجرته» وتجلس أمّهما تبكي في غرفتها. 

وقال خَلّف بن تميم: لما مات علىٌ وماتت الأمُ ومات حسنء رأيئّه في المنام» 
فقلت: ما فعلت الوالدة؟ فقال: بُذّلت والله بذاك البكاء سرورَ الأبد. قلت: وعلىٌ 
وأنت؟ فقال: وهل نتّكل إِلَّا على عفوه. 

وكان حسنٌ إذا صعد المنارة ليؤذّنَ أشرف على المقابر» فإذا نظر إلى الشمس تحوم 
على القبور صرخ وعُشي عليه» فيُحمل إلى منزله. وكان إذا حرج في جنازةٍ فنظر إلى 
اللّحد فيغشى عليه فيُحمل على النّعش إلى بيته. 

وكان لَمّا مات ابنَ ستَّين سنةء واتفقوا على أنه كان ثقةٌ صحيمٌ السّماع كثيرَ 
الخديف: 

أسند عن أبي إسحاقٌ السّبيعي وأعيانٍ التابعين» وشغله الخوف عن الرواية. 

صالحٌ بن عبد القُدُوس 


0 الندا. البضري. مولى الأزد. كان شاعراً فصيحاً فاضلاً متكلماً» وله الشعرُ 


الرائق فى الزُّهد وغيره» وقد ألقمة المهدي بالرّندقة فأمر بحمله إليه » فلمًا خاطبه 
عسي 000 وحَسنٌ بيانه » فأمر بإطلاقه» فلما 9 رده وقال له: ألستٌ 
القائل : [من السريع] 


والتشيبخ لآ يسرك أخلاقه بجعىئئ تواريى في شري رَمْيسِةٍ 
إذا اموق عناة إلبى اجهسلة ١ ٠‏ كني التقتئ هاه إلى تكسة 

قال: بلى» قال: وأنت لا تترك أخلاقك7' » ونحن نحكم فيك بحكمك. ثم أمر به 
فقتل وصٌلب على الجسر. 


000 في (خ): أخلاقه. والمثبت من المصادر» انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص ١5غ»‏ وتاريخ بغداد ٠م‏ 
17 5» ووفيات الأعيان 7/ 597» وتاريخ الإسلام 41١/5‏ . 


السّنة السابعةٌ والستُون بعد المئة 
وأوّل هذه الأبيات: 
6 2 
فى قر اةتتافرا مشورقف] 
والبق اخ الشكقن بإبعاسة 
«اباتييكة شين اكرات 
مايبلغ الأعداءٌ من جاهل 
والشيحٌ لايترك أخلاقّه 
إذا ارعوى عاءدًإلى جها 
ومن شعره: [من الكامل] 

المرءٌ يجمع والزمان يفرّق 
ولأن يعادي عاقلا 0 ل 
فارغبٌ بنفسك لا تصادق أحمقاً 
ورد الكلام إذا نطقت فاإنها 
ومن لجال إذا اسشورف انو 0 
حتى يُجِيلَ بكل واوقلبّه 
وإن توق لمتحت الس د 
كه اكاويا فى تعن 
ما الناس إلا عاملان فعاملٌ 
والناسٌُ في طلب المعاششي وإنَّما 
لو يُرزقون على وزان عقولهمُ 
وإذا الجنازة واللعترومة قلاقييا 


زذدنا 


كاتفوه دبسقيى التهاء فى تمده 
نعنة الى أده تن 
ليدركًالفرصةفى أر 4 
حتى يرى الفرصة في فرسه 
مايبلغالجاهل من: : 

تى يوارّى في نُرَى رَمسه 
كذ التشفئ عاذ الى 0ه 


ويظلٌ يرْقع والخطوبُ تمرّقُ 
إن الفصوق قن الصيد مق مي 3 
يُبدي عيوب ذوي العقولٍ المنطق 
كن لعفا اذاناي شيو فتظرق 
فيرى ويعرف مايقول فينطِوٌ 
إن الغريبَ بكل نبل يُرشق 
بلامات هي عطي واسزبهرد 
بانج ترزق مهم من يترزن 
البعيت أكندز كن ترق يعصدق 
اللفيك كن تيع الغرافق”" بعيق 


(1) في (خ) وتاريخ بغداد 414/٠١‏ : خيرء والمثبت من تاريخ الإسلام 415/4. 
(1) في تاريخ بغداد» ووفيات الأعيان 7/ 497 : أحلامهم. 


(*) في (خ): لألقينك. وهو خطأ. 


19 ي (غ): الجنازة. وهو خطأ. والمثبت من المصادر 


ون 


ورأيتَ من تبع الجنازة فاقيا 


بقي الذين إذا يقولوايَكذبوا 
| وقال: [من البسيط] 
إن اتسين اتذى برضن تمده 
لاتحقرنمنالأياممحتمّراً 
قديحقر المرءمايّهوى فيركبه 
إن التتعسميدة ]ذا انمد تتاف 
ا ا ل ا 1 
وقال: [من الوافر] 
أنفية بدوسدقى ولزيدة سس 
وأكنببئ التزمان فَصَِيرت فرداً 
والمسيت قاف[ متا اينات حييا 
ومن يك امه برجال دهري 
وقال: [من الكامل] 
لايُعجبنَكمَّنيصونثيايّه 
ولربّماافتقرالفتى فرأيتّه 
وقال: [من الطويل] 
تخيّر من الإخوان كل ابِنٍ حُرَّةٍ 


)١1(‏ في تاريخ بغداد: نوائح. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورأيت دمع جوانج " 'يترقرق 


ومضى الذين إذا يقولوا 008 


لاقويظم على اناك مكهنا 
كل امرئ سوف يُجزى بالذي كسبا 
حتى يكونٌ إلى توريطه سببا 
إذا رأى منك يوماً فرصةً وثبا 
عن بويع العرة الا مسن 


وطاب العيشٌ لي ونما السرور 
ن 2 4 

و الا أزار ولا أزور 

مستا الجيشٌْ أم ركسي نيهر 

00 3 ني إضق 


شااءام و 0 
خحذرَالغباروعرضهمبدذول 


ديس الثياب وعرضه مغسول""" 


يسرك عندالنائبات بلاؤه 


(؟) وقع في هذا الببت اضطراب في (خ)» فأثبت ما في تاريخ بغداد. 
إفرف الأبيات الثلاثة الأوّل في تاريخ دمشق 8/ ٠١0‏ (غطوط)» وتاريخ بغداد ٠‏ ؛ ووفيات الأعيان 7/ 


“97 5. والبيتان الأخيران في تاريخ دمشق 5077/8 . 


(5) تاريخ دمشق 8/ .7١6‏ 
فرق تاريخ دمشق 0/4 7. 


الشَنَة السابعةٌ والستّون بعد المئة 


نارون ]اقم يق د فعا لنهينا 
حَتيِيَاً وفيا ذا حِفاظ بَعَيبةٍ 
أرعيا إذافاورت فى كر مشكل 
فدى كيتلك الإنسيان إلا إذا امسن 
توسنلة تهكذا إن لسرت موده 
قال: [من الطويل] 
تجنبٌ قرينَ السوءٍ واصرمٌ حباله 
ومَنْ يطلب المعروفٌ من غير أهلِه 
ولله فى عرض امار اه 
وقال: [من السريع] 
كج التي المشتاتة مسكوث 
فكنم ويس شتا سكاشرا 


عاونا 


لود بسي دم 
وبالبشر والبّشرى يكون لقاؤه 
أفحننا بسر الخاشادينه نقناة: 
من الأمر ما لم يرضه اسان 
فيتهنيك منهودُه ووفاؤ''") 


فإنَ لم تجد عنهمّحيصاففداره 

يجذه وراءَ البحرأو في قراره 
4 م 

ولكنها محفوفةبالمكاره 


و 
والمرء مكورورث ومبلعوث 
بعذك فالدنيا م ان 


واختلفوا في قتله هل قتله المهديٌ أو عاش بعدّهء فقال الخطيب”" : قتله المهدي» 
وكان قد هجاهء وبلغه عنه أنه عرّض برسول الله يك في أبيات. 

وقال أبو اليقظان: كان صالحٌ يناظر أبا الهُذيل العلّاف المعتزليّ ويظهر عليه دائماً 
ويحمّقه ويستجهله. فحمله ذلك على أن صنّف كتاباً في الرّندقة وعزاه إلى صالح» 
وبعث به إلى المهديّ وقال: هذا تصنيفٌ صالحء فقتله المهدي في آخر سنةٍ ثمانٍ 
وسئّين ومئة» ومات المهديُ في المحرّم أوائلَ سن تسع وستّين ومئةء فكان بينهما أقل 


من شهر. 


وقال أحمد بن عبد الرحمن المعير : رأيت الها في منامي مناه مستبشراء 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وردتثٌ على رب لا تخفى عليه خافية» فاستقبلني 
برحمته وقال: قد علمتٌ براءتك مما رُمِيتٌ به فطِبٌُ نفساً وقرٌ عيئاً . 


(1) تاريخ دمشق 707/8. 


(*) في تاريخه 53/٠١‏ -415. 


أكون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الهيئم: لما طلب المهديٌ صالحاً هرب واستخفى منه. ومات المهديُ وقام 
الهادي» فلم تَظلْ أيامهء فلم يطلبه» ووّلي الرشيدُ وقدم الرقّةء فجلس يوماً مجلسّ 
العامّة» فدخل عليه صالحٌ وهو لا يعرفه» فأنشد: [من الكامل] 
التكا افك اللتسمي اللاي سجدث لوجهك طلعةٌ الشمس 
د اللخلافن أحيت عليه في يومك الماضي وفي أمس 
بحب واليت اررسفعها '. أعد توا يادو لشي 
حي يست انك عبن عسرع:. كان امكوكسل عنفي كرسي 
زالله وسنت اسه المكيى رجحسل. هنا ]إن أضحة إقابةالخهمس 

من أبيات» فقال له هارون: من أنت؟ فقال: عبدّك صالح., قال: قد عفونا عنك. 
وأمر له بعشرة آلافٍ درهم» وكتب له كتاباً إلى عامل البصرة يوصيه به”"". 

والظاهر أن المهدي قتله, والله أعلم. 

عُتبةٌ بن آبان بن صمعة”© 

ويلقّب بعتبة الغلام لصِعّر سنّه. بل لجدّه في العبادة واجتهاده. وكان كثيرٌ التعيّد 
والبكاء» يصوم الدهرٌ ويفطر على خبز الشعير والملح الجَريش» وكان يَعجن دقيقه في 
الشمس ويأكله ويقول: كسرةٌ وملحٌ حتى يُهيا لنا الطعامُ الطيّب في الدار الأخرى. 
وكان يَضفْر الخُوصٌ ويتقرّت به. 

وهو من الطبقة السادسة من أهل البصرة. 

بكى في مجلس عبدٍ الواحد بن زيدٍ تسعٌ سنين» لا يفتر من البكاء من حينٍ ابتداء عبد 
الواحدٍ إلى حين يقوم؛ فقيل له: إِنّا لا نفهم كلامّك من بكاء عُتبة» فقال: تبكي عيئه 
على نفسه وأنهاه أنا! لئس واعظ قوم أنا! 

ونام تب للةً على جانب البحرٍ وقال: إن تعدني فإني لك مُحبٌ» وإن رحمئني فإني 
(1) الحكاية في زهر الآداب »45١-4140/7‏ وصاحبها علي بن خليل مولى يزيد بن مزيد الشيباني» لا صالح بن 


عبد القدوس. والله أعلم. 
00 في (خ): صنعة. والمثبت من المنتظم 8/ 7»: وتاريخ الإسلام »50١/5‏ والبداية والنهاية 075/1١7‏ 


السّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة ا 


لك مُحبٌ. فلم يزل يردّدها إلى الفجر. 

وقال: نأكل الخبرٌ والملحّ ونقول: العُرس في الدأر الأخرى. وكان يقول: قَطِمَ ذِكرُ 
العَرْضٍ على الله أوصالَ المحيّين. وكان يقول: كابدثٌ الليلَ عشرين سنة ثم تنكمت به 
كرون سك 

وقال عبدٌ الواحد بن زيد: انطلقتٌ أنا وعتبةٌ في حاجة؛ حتى إذا كنا برّحبة القصّابين 
إذا بعْتبةَ يَعرّق عَرَقاً شديداً» وكان ذلك في يوم شاتٍ شديدٍ البردء فقلتُ له في ذلك» 
فقال: هذا مكان عصيتٌ الله فيه. 

وكان لعُتبةَ بيت يتعبّد فيه» فلمًًا خرج إلى الشام أقفله وقال: لا تفتحوه حتى يَبلفَكم 
موتي» فاستٌشهد في بعض العَرّوات» ففتحوه وإذا فيه قبرٌ محفور وعُلَّ من حديد. 

وقال قدامة بِنُ أيوب: رأيتٌ عتبةً في المنام بعد موته» فقلت له: يا عُتبة» ما فعل الله 
بك؟ فقال: دخلتٌ الجنةً بتلك الدَّعَواتِ المكتوبة في حائط بيتك. قال: فلما أصبحتٌ 
نظرت إلى بيتي» فإذا على الحائط مكتوب: يا هادي المضلّينء ويا راحم المذنبين» 
ويا مُقيلَ عَثّرات العائرين» ارحمٌ عبدّك المسكينَ والمسلمين أجمعين» واجعلنا مع 
الأحياء المرزوقين» مع الذين أنعمتَ عليهم من النبيّين والصَّدّيقين والشهداء 
والصالحين» آمينّ يا رب العالمين. 

عيسى بن موسى 

ابن محمد بن عليٌ بن عبدٍ الله بن العباس» أبو موسى: 

هو ابن أخي السّفَاح والمنصورء نش بالبلقاءء ثم خرج مع أهله إلى العراق» كان 
جليلاً نبيلاً في أهل بيته» ذل إئر المري لي ادو تي وولّاه أبو العباس العهدَ 
بعد أبي جعفر» ومولده سنةً ثلاثِ أو أربع ومئة» وتوف أبوه موسى غازياً في بلاد الروم 
سنة ثمانٍ ومئةِ وغمره 3 وعشرون سنة» وكان عيسى طفلاً» فضمّه إليه إبراهيم 
الإمام» فكان يتيمّهء ولما أخذ مروانُ إبراهيمَ ويئس من نفسهء أوصى من حضره من 
خاصّته أن الأمرَ بعده لأبي العباس ثم لعيسى بن موسى''' » ففعل ذلك أبو العباس مده 


)١(‏ في تاريخ دمشق 711/07 : ثم من بعده لأبي جعفر عبد الله بن محمد» ثم لعيسى بن مومى. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خلافته. 9 أبي جعفر أن يجعلّه بعده» فعاب الناسُ على أبي العباس مخالفته 
لأخيه إبراهيم» ثم خَلّعَهِ المنصورٌ بعد ذلكء ولَّمّا خلعه أقام بالكوفة» ومدةٌ إقامته في 
العهد ثلاثٌ وعشرون سنة» ثم خلعه المهدي. وكان يلقَّبِ في ولاية العهدٍ بالمرتضًّى» 
وهو الذي تولى قتالَ إبراهيم ومحمدٍ ابي عبدٍ الله بن حسن» واستعمله أبو العباس على 
الكوفة. فلم يزل والياً عليها حتى عزله أبو جعفر سنة مث وأربعين ومئة» وولاها 
محمد بن سليمانَ بن عليّ. 
وفي عيسى يقول ابن هَرْمة'' : [من المتقارب] 

كورب الماك اس تجسن وقلتٌُلعبدي قَمْفارحل 
أتتك الرواحل والمُلبجمات م و 
لنت لحري يواسي مان إذا لعن رت إلى مدن 
مون لني تشبحانت الات 0 االحوين عاتي الي 5 


فدونكهاياابنَ ساقي الححجيج فإنّيبهاعنكلم,أبخل 
كوارك هويا و كممقم نيما حون أزحى بابشل 


وكان عيسى إذا حجٌ حجٌ بأناس من أهل المدينة» ويتعرّضون له فَيَصِلُهِمء فمرّ بأبي 
الشدائدٍ الفُزاريّ وهو يُنشد ويقول: [من الرجز] 
وتٌصبةٌ إن حجّ عيسى حجُوا وإأقام بالعرق دجُجوا 
والقوم'قومٌحَجهِمْمُعْوَجٌ ماهكذاكانيكونالحجٌ 
فسلّم عليه أبو الشَّدائدء فلم يرد عليه وقال: ويحك تهجو حبَاجَ بيتِ الله! فاعتذر 


:ُ 


.40” وهو إبراهيم بن علي » ستأي ترجمته في الصفحة‎ .750٠ /01 في (خ): هرثمة. والمثبت من تاريخ دمشق‎ )١( 
في تاريخ دمشق: على الخبر الأفضل.‎ )1( 

(9) في تاريخ دمشق: العيّل. 

(5) في (خ): وللقوم» وني تاريخ دمشق /ا0/ 50١‏ : فالقوم. 


السّنة السابعةٌ والستّون بعد المئة اعون 


سجس اسمس 002020 0ك 


وَؤلد لعن ابنة: فاغتم وامتنع من الطعام ؛ فبلغ ذلك بُهلولاً» فجاءه فدخل عليه 
وقال: أيُها الأمير بلغني أنه ولد لك ابن فاغتممت» فيا أحتٌ إليك ابنةٌ عاقلة أو ابن 
مجنونٌ مثلي؟ فقال : لا والله إلا ابن عاقلة» ودعا بالطعام فأكل. 

وبلغ عيسى أن الحسن بنّ قحطبة أشار على المنصور بخلعه وولاية المهدي» فهدّد. 
بالقتل» فتمئّل المنصور بقول جَرير: [من الكامل] 
زعم التتترووق أذ سل دنم ١.‏ ابش بظ واس لاسوياهوت” 
ذكْرٌ وفاته: 

كانت وفاتّه بالكوفة لثلاث ليالٍ بقين من ذي الحبّّة» وكان يومئلٍ على الكوفة دَوِحُ 
ابن حاتم عاملاً للمهدي. فأحضر القضاءً والشهودّ والقرّاد وأشهدهم على وفاتهء 
وارفي شيا 4 لف لف : تقدّم فصل عليه» فقال: : ما كان الله ليرى رَوحاً يصلّي على 
عيسى بِنٍ موسى» فليتقدّم أكبرُ ولده» فآَبّوا عليه وأبى عليهم» فتقدّم العباسٌ بن عيسى 
فصلَّى عليه. وأظلمت الدنيا عند مويّه يوماً كاملاً. 

ويلغ المهديّ امتناعٌ رَوحٍ من الصلاة عليه» فغضب وكتب إليه : د 
ُكوصك عن الصلاة على عيسىء أينفسك” أم بأبيك أم بِيجَدّك كنت تصلّي عليه! 
سن دعل درك رن حت كك أل ادرف جرلا ان 
أمر بمحاسبته» وكان يلي الخَراجَ مع الصّلاة والأحداث. 

وتوفي عيسى والمهديئٌ واجدٌ عليه وعلى ولدهء وكان يكره أن يتقدّمَ عليه لجلالته؛ 
وكا لد كوس وستوق منة وز ماك 

ذِكرٌ أولاده: 

كان له أجد وعيبيون ولدا : أحدٌ وثلاثون ذَكرأًء وعشرية انق اكد لعزن 


واحدٌ ومن الإناث سِتّ» فوركة اميق الذكوى ثلاتران وض النناء ازيم عغيرة امرأة. 


ل نم نه 


)00 ا 
فرق 20 ل 
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السّنة الثامنةٌ 0 بعد المئة 


ميسان» 5026١‏ رك امن إن العو تتفي 

وفيها نقضت الروم الصلحَ الذي كان هارونُ قرَّرهء فبعث المهديٌ إل علي بن 
ايسان وتيس بوبيزية بن البدر بن لبقا في يش كتيفيء وكان ابن البطال على 
فسِرينٌ وعليٌ بن سليمان على اللجزياة(3) 2 فأوغلوا في بلاد الوؤم وقتلوا وسبواء 
وخرج المهدي نحو واسط فنزل على نهرء فوصل 36 وخواصّه. فسَمي نهر الصّلة 
لذلك» وهوتحت واسط. 

وحج بالناس علي بن المهدي. وهو ابن ريطة. 

وفيها توفي 

الحسنٌ بن زيد 

ابن الحسن بن عليٌ بن أبي طالب» أبو محمدٍ الهاشميٌ المدني. من الطبقة الخامسةٍ 
: من أهل المديئة. وأمّه أمُ ولد. وكان عابداً ثقةء وعنده أحاديث. 

ولّاه أبو جعفر المدينة» فوليها خمسٌ سنين» ثم غضب عليه وعزله» واستصفى كل 
شيءِ له فباعه و ححبسه » وول بعله عبد الصمد بن علي» فكتب المهدي إلى 
عبد الصَّمد: إياك وحسنّ بنّ زيد. ارفقٌ به ووسّع عليه. ففعل عبدٌ الصمد. فلم يزل 
محبوساً حتى مات أبو جعفرء فأخرجه المهديٌ فأقدمه عليه ورد عليه كل شيءٍ ذهب 
له ولم يزل مع المهدي حتى خرج المهدي يريد الحجّ سنةً ثمانٍ وسيِّين وهو معهء 
وكان الماءٌ في الطريق قليلاً» فخشي ي المهدي على من معه من العطش» ؛ فرجع من 
انول به ومضى حسنٌ بن زيدٍ إلى مك فاشتكى أياماً ومات بالحاجرء فذفن 
هناك. 


دق كذا قال» وهو وهم منه رحمه الله تعالى» والصواب أن علي بن سليمان - وهو يومئذ على الحزيرة وقنسرين - 
وجّه يزيد بن بدر بن البطال في سرية إلى الروم. انظر تاريخ الطبري 2151/8 والكامل 8/5/. 


السّنة الثامنةٌ والستّون بعد المئة أن 
الو اس صو ا ا 000 


| 


وكان من الأجواد الممدّحين» وأوّل ما عُرف من شرفه أنَّ أباه توفي وهو غلامٌ 
وخلّف ديناً عليه أربعةً آلافٍ دينار» فحلف ألا يُظلّه سقف حتى يقضيّ دين أبيه؛ 
فقضاه»ء ومات على خمسة أميالٍ من مكة» وقيل: بالمدينة» وهو ابن خمس وثمانين 
سنة» وكان له من الولد: محمدء والقاسمء وأمٌ كلثوم» تزوّجها الجاع تلقل 
غلاثين هلكا صغيرين» واثهم آم شلمة بنث حسين الآثرم بن حسن. بن علي بن أبي 
طالب» وعلى» وإبراهيم» وزيا وفنسية رايم م ولدء وإسماعيل» وإسحاق لأمٌ 
ولدء وعبدٌ الله» وأمّهِ رَباب بنت بسطام من بني شيبان. 

أسند الحسنٌ عن أبيه وعن عكرمةً وغيرهماء وروى عنه محمدٌ بن إسحاقٌ ومالك بن 
أنس وابنٌ أبي ذئب وغيرٌهم» وكان ثقةَ صدوقاً رحمه الله تعالى. 

حتّاد بن سَلمة 

أبو سلمةً البصري» مولى بني تميم. من الطبقة الخامسةٍ من أهل البصرة» وهو ابن 
أخت ححميدٍ الطويل» وكانا يقصَّان على الناس. وكان جما اهدا عابداً ماليكاً ٠»‏ لو 
قيل له : إِنّك تموت غداً» ما زاد في العمل شيئاً. 

وقال مقاتلُ بن صالح: دخلت على حمّادء فإذا هو جالسٌ في البيت على حصيرٍ 
ليس فيه غيرّه ومصحفٌ يقرأ فيه» وجرابٌ فيه عِلْمهء ومطهرةٌ يتوضّأ فيها. فبينا أنا 
جالسٌ عنده إذ دقٌّ البابَ داقٌّء فقال: يا صَبِيّة أخرجي فانظري من هذاء فخرجت 
وعافات : وقالظ: ورتير محمدٍ بن سليمان» فآذن له فدخل فناوله كتاباً فيه: من 
محمد بن سليمانَ إلى حمادٍ بن سَلَمة» سلامٌ عايك عليك» أما بعد : فصبّحك اللهُ بما صبّح به 
أولياءه وأهل طاعته. قد وقعت بال فأتَنا لنسألك عنهاء والسلام. فقال مقاتل: قال 
لي: اقلبٌ الكتاب» فقلبيّه» فقال: اكتبء فكتبت: أمّا بعد: وأنت صبّحك الله بما 
دكي أربافورايا معدا أدركنا العلماءَ وهم لا يأتون أحداً» فإن كانت وقعت 
ميال ناا وس عنا يالك ولا تأتني إلا وحدك» ولا تأتني بخَيلك ورجلك. فإني 
لا أنصح لكء والسلام. 

قال: فبينا أنا عنده إذ جاء محمد بن سليمان» فقال للصّبية: قولي له لا يدل إِلّا 
وحدهء فدخل وسلَّم وجلس بين يديه وقال: مالي إذا نظرتٌ إليك امتلأتٌ رعباً؟! فقال 


تفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لله : «إِنّ ان إذا ا الله ا وإذا 00 


من كل شيء2» فقال: : أربعون ألف درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه» فقال: 
اردذها على مَن ظلمته بهاء فقال: وال منا أعطيتك إل نورق قال: لا حاجة لي 
فيهاء ازوها عن زوى الله عنك أوزارّكء قال: فتقسمهاء قال: فلعلي لا أعدلُ فيها 
فيقول بعض مَن يُررّق منها : لم يَعدِلء ازوها عني زوى الله عنك أوزارَك7". 

وقال موسى بن إسماعيل: ما رُئي حمادٌ ضاحكاً قظء كان مشغولاً بنفسه» إِنَّا أن 
يقرأء وإما أن يصلّيء وإما أن يسبّح. 

وقال حمّاد: : كانت لي جارةٌ ولها نات يام وكانت ليلة ممطرة» فوكف عليهم 
السّقف. فسمعتٌ المرأةً وهي تقول: : يا رفيقُ ارفق بناء فسكن المطرٌ وانقطع الدتّلف» 
فقلت: هذه امرأةٌ مشتجابة الدعوة. فأخذتُ في كمّي دنانيرٌ ونزلت» فطرقتٌ عليها 
الباب» فقالت: كن حمادً بن سَلَّمة فقلت: أنا حمّادء ففتحت البابٌ وقالت: ما 
الذي بك؟ قلت: سمعتكِ وأنت تقولين: : يا رفيقٌ ارفق بناء فما بلغ من رفقه بك» 
قالت: قطع الدلف عنا وأدفاً البيت» فنام الصّغار. لحرت الدساير ين علي ونلحا: 
أنفقي هذه الدنانير على بناتك وأيتايك, وإذا بصبئّة ُماسية ا : بنتُ خمس سنين - 
قد خرجث وعليها جبّةَ صوفي تستبين حروفهاء فقالت: قد علمنا يا حمادٌ أنّما بعنك 
إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابهء رد دنائيرَك عافاك الله فنحن في غِتَّى عنها. ثم أغلقت 
البابَ ودخلتٌ» فانصرفتٌ. 

وقان يوسن مث مسن : مات حمادٌ في المسجد وهو يصلّي» وقيل: وهو ساجد. 
وقال أبو عبدٍ الله التَّميمىُ عن أبيه قال: : رأيتٌ حمادً بن سلمةً في المنام بعد موته» 
فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال : خيراً» أوقفني بين يديه وقال : طال ما كددتٌ نفسّك في 
دار الدنياء فاليومَ أطيل راحتّك وراحةً المتعوبين في الدنياء بخ بخ ماذا أعددتٌ لهم! 


أسند حمادٌ عن الحسن وابن سِيرِين 5 ' والاؤزاعئ والؤهري وتلق كدير واتفقوا 


.)855( تاريخ دمشق 194/537 2196 وانظر الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
// هو أنس بن سيرين» وم تذكر المصادر ممن ذكرهم المصنف غير أنس هذا. انظر تهذيب الكمال» والسير‎ )1( 
.450 5 


السّنة الثامنةٌ والستّون بعد المئة ام 


لوحو ا اي ل ا ا 0 
على صدقه وثقته وديانته. 
خارجةٌ بن مصعب بن خارجة 

أبو الحيجاج. كان من الجوّالين الرحَالِين في طلب الحديث» فيقال: إِنَّ طاف 
الدنيا» وروي عنه الأثمة؟ ولم يسمع من الزُهري» وسببا ذلك أنه زآء يوقا فين السوق 
راكيا فز يديه الأعوان» قال: فقلت: من هذا؟ فقالوا: الزُهري» ولي شرطة لبعض 
بني مروان» فقلت: قبّح اللهُ هذا مِن عالمء وانصرفتٌ ولم أسمع منهء ثم ندمت» 
فقدمتٌ على يونس» فروى لي عن الزّهري. 


اه 0 كركاه لك 2 ١‏ 
وقن سكفه تعفن الكدكة لأسكات يفول «الإرجاء' : 


عُبيد”" النه بن الحسن 

ابن الخصين بن أبي الخخرٌ العنبري. قاضي البصرة» لب للقضاء بعد وفاةٍ سوار بنٍ 
عبد الله فهرب» فقال له أبوه: يا بُني» إن كنتٌ هربت طلباً لسلامة دينك فقد أحسنت 
[وإن كنت هربت ليكونٌ أحرصٌ لهم عليك فقد أحسنت]”" أيضاً. فاستُقضي بعد سوّار. 

وكان يقول : لأن أكون دُنبَا في الحقٌّ أحبٌ إليّ من أن أكون رأساً في الباطل. 

وكتب المهديٌ إليه كتاباً وهو قاضي البصرة» فقرأه وردّهء فاستقدمه المهدي وقال: 
رددتٌ كتابي! فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لم أردّ كتابك» ولكنّ الكتابّ الذي ورد علي 
كان ملحوناً» وأميرٌ المؤمنين لا يكتب كتاباً ملحوناً. فأعجبه ووصله وردَّه إلى عمله. 

وكان عُبيد الله فقيهاً عاقلاً عفيفاً» وكان كثيرَ المُزح» فقال له رجل : إِنْك لا تعاب 
بشيء إِلّا بالمزح» فقال: إني لأمزح ولا أقول إلا حا ثم قال + لو قلت لك: إن في 


داري خيس ابن ريم الساعةً أكنتٌ تصدّقني؟ فقال الرجل: هذا من ذاك» وكان في 


)١(‏ بل ضعّف بما هو فوق الإرجاءء كتدليسه عن الكذابين. انظر تاريخ دمشق 407/0 - 2441١‏ وتهذيب 
الكمال» وتاريخ الإسلام 5494-744/4. 

(5) في (خ): عبد الله» والمثبت من المصادر. انظر طبقات ابن سعد 2785/9 وتاريخ بغداد ؟7١/‏ /اء والمنتظم 
4 وتاريخ الإسلام 1 . 

(*) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد .4/١11‏ 


لين مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


داره رجلّ جصّاص يعمل فيهاء ٠‏ فصاح به: يا عيسىء قال: لبّيكء قال: ابن مَن أنت؟ 
قال: ابن مريم» فقال عبد الله للرجل : إذا اتّفْق فق لي مثل هذا فما أصنع؟! وشتمه رجل» 
فقبض على لحيته وقال: شيبي يمنعني أن أردّ عليك. 

ولي القضاءً سنةَ سبع وخمسين ومئة» ومات سنةً ثمانٍ وسبَّين» وكان ثقدَّ صدوقاً. 

محمد بن ميمون 

أبو حمزةً السّكري. سمي بذلك لحلاوة كلامه. وكان فاضلاً جَوَاداً سَمْحاً عالماً. 
أراد جارٌ له بِيعَ داره فقال: كم ثمنّها؟ فقال: ألفا دينارء ألفٌ لثمن الدارء وآلف لجوار 
أبي حمزة'''. وبلغهء فأرسل إليه بأربعة آلافف دينارٍ وقال: لا تبغ دارّك. 

وقال: ما شبعتٌ منذ ثلاثين سنةً إلا أن يكونَ عندي ضيف. 

وقال ابن معين: : كان من ثقات الناس» وقدم بغداد في ححداثته» وكان مجابٌ 


الدّعوة وكان الحسينٌ بن واقلٍ قاضياً. فأتى أبا حمذة فأخيره يقغرية تفي فزي فقال 
له : قضيتٌ بالجور 0 3 أنت لا تعرف القضاء فلم دخلت فيه؟ فبكى ابن واقدٍ وقال: 


اللهم ابتلٍ أبا حمزةً بما ابتليئتي بهء فقال أبو حمزة: : اللهم إن ابتليتتي بما ابتليته به فأعم 
بصري »2 فما مضت الأيامُ حتى استقضي أو جمدة وذهب بصره بعد أيام» فاستجيب 
لمعا سيت 

ومات في سنة ثمانٍ وستّين ومئة وقيل : : سنة سبع وستين. 

أسند عن أبي إسحاقٌ السّبيعي والأعمش وغيرهماء وروى عنه ابن المبارك وغيرّه» 
وكان صَدوقاً ثقَة2 احتجّ بحديثه البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما وغيرهما. 

مِنْدَلا" بِنُ علي 
أبو عبد الله العتّي. كان فاضلاً صدوقاً. وقال معادٌ بن معاذ: دخلت الكوفة فلم أجد 


07/4 في المضادر: ألفان لثمن الدارء وألفان لجوار أبي حمزة. انظر تاريخ بغداد 4/ 8ا4» والمنتظم‎ )١( 
.068/5 وتبذيب الكمال» وتاريخ الإسلام‎ 

إهة في (خ): بالجوار. والمثبت من تاريخ بغداد 4/ 5 87. 

(9) في (خ): منذر. وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد /١6‏ الالا, والمنتظم 707/4. وتهبذيب الكمال» 
وتاريخ الإسلام 4/ 077. 


السّنة الثامنةٌ والستّون بعد المئة م/م 


ومّت جاريةٌ ومعها سلَّة فيها رُطب بوئْدل في حَلّقته » وأصحابٌ الحديث حوله» 
فوقفت تسمع كلامّه» فظن أنَّ السلّ قد أهديت إليهء [فقال: قدّميها قدٌميهاء وقال لمن 
عو : كلواء فأكلوا ما فيهاء وانصرفت الجاريةٌ إلى سيّدها وقد احتبست» فقال لها : 
ما أسرعَ ما جئتٍ! فقالت: وقفت أسمع من هذا الشيخ فقال: : قدّمي السلّةء ففعلت» 
فأكل الذي حولّه ما فيهاء وكان سيَّدُها رجلاً من العرب ]0ك قال ليا أتتاةة لوجه 
الله تعالى. 

حدّث مِنْدل عن الأعمش وغيره» وقال ابنُ مّعين: لا بأمسَ به وقال مرّة: هو 


ضعيف » رحمه الله تعالى. 


ا ان فد 


000 ما بين حاصرتين من تاريخ يغداد ةا فس سبروريرة 


لفف ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة 


فيها في أوَّلها خرج المهديٌ من بغدادٌ يريد ماسَبّذانء واستخلف الربيعٌ الحاجبٌ 
على بغداد. وسببٌ خروجه أنه رأى تقديمٌ هارونَ على موسى. فأرسل إلى موسى وهو 
بججرْجان يستدعيه إلى بغدادَ وقد علم بذلك» فامتنع» فأرسل إليه بعضّ الموالي فلم 
يجب فسار المهديُ يريده» فمات في طريقه. 

وحدٌ ماسَبّذان من باهندف إلى الماهكي إلى القَرِْيسين إلى حُلُوان؛ هذا كله يسى 
ماسّبّذان» وكان موسى الهادي بجرْجانء فهلك المهديٌ بقرية من قُرى ماسّبّذان. 

البابُ الرابع في كر موسى الهادي إلى النه أبي محمد 

ولد بالرّيّ سنة ست وأربعين ومئةء وبويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبوهء 
وهو يوم الجمّعة. ثانيَ عشرين المحرّم. وهو ابن أربع وعشرين سنةء وكان مقيماً 
بجرْجانَ يحارب أهل طَبّرستان. 

وكان مع المهدي ‏ لَمّا مات ولدّه هارونُ ومولاه الربيعُ ويحيى بن خالدء فاجتمع | 
الموالي والقوّاد وعمرٌ بن بزيع ونُصيرٌ والمفضّل وأشاروا على هارون بأن يرجم إلى 
بغداد ويحمل المهديّ معه؛ فإنه متى علم الجندٌ بموته شَعْبوا وطلبوا أرزاتّهمء فقال 
هارون: ادعُوا لي أبي يحبى بنَ خالد. وكان المهديُ لما ولَّى ابنّه هارونَ من الأنبار 
إلى إفريقية فوّض أمورّ البلاد إلى يحيى بن خالد. فكان عند هارونَ بمنزلة الوالد» فلا 
حضر يحبى عند هارونٌ قال له: إِنَّ الموالي والقرّادَ قد أشاروا بأن يُحملَ أميرُ المؤمنين 
إلى بغداد. وذكروا كذا وكذاء فقال يحبى : ليس هذا برأي» قال: وَلِم؟ قال: دنه آم 
لا يخفى» وربما تعلّقوا بِمَحِْله إذا سار وشغبوا وطلبوا رزقٌ ثلاثِ سنينَ وأكثرواء 
ولكن أرى أن يوارَّى هاهناء وتوجّة نصيراً الوصيف بالخاتم والقضيب والتعزية والتهنئة 
إلى أمير المؤمنين الهادي على البريد؛ فإِنَ الجندَ لا يتكرون ذلكء ويُعطيَ الجندٌ كلّ 
واحدٍ مئتين مئتين» وتنادي ف فيهم بالقفول» فإذا قبضوا العطاءً لم يبقّ لهم همّة سوى 
أوطانهم وأهاليهم. ففعل هارون ذلك. وتقدّموا إلى بغدادٌ وتأخّر هارون؛ ولما علموا 
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ببغدادَ بموت المهديّ شغبوا وطلبوا من الرّييع الحاجب أرزائّهم» فاعتذرء فأحرقوا 
ابه وأطلقوا الحبوس» وكان نائتٍ المهديّ ببغداد» وقدم هارونٌ بغداد» فطلب الجن 
أرزاقهم» فبعثت الحَرُرانُ إلى الرّببع» فدخل عليهاء فأمّا يحبى فلم يدخل؛ لعلمه 
بشِدَّة كيرة موسىء وأشار عليها الربيعٌ بالإنفاق في الجند لسنتين» فقبلت رأيّه 
فسكتوا. وقيل: إِنَّما أنفق فيهم رزقّ ثمانية عشَّرٌ شهراً» وذلك قبل قدوم هارون» فلمًا 
قدم هارونٌ أخذ البَيعةَ لأخيه موسى» وضبط أمور بغداد» وبلغ الهادي دخولٌ الربيع 
على السيور افا قد علمة ركب إلى الرنية بتهتده بالقل دوسي إلى ييح يشكره 
ويأمره أن يستمرٌ على حاله في أمر أخيه هارون. 

واجتمع الربيعٌ بيحبى بن خالد وكان بينهما مودّة» فأخبره بكتاب موسى إليه وقال: 
لا صبرٌ لي على القتل وجَجرٌ الحديد» فقال: أرى أن تبعث ابنّك الفضل يستقبله بالهدايا 
والألطاف فإني أرجو أن تُكفى شرّهء فبعث ابنّه بالهداياء ومع هذا فإنَّه أيقن بالهلاك؛ 
وكتب وصيّته وأوصى إلى يحبى» فقال: لا أحبٌ أن أنفردٌ بشيء» وأرى أن يكون معي 
الفضلُ وأمُ الفضل» فأجابه الربيع إلى ذلك. 

وأما نُصيرٌ الوصيفٌ فإنه وصل إلى جُرجانَ بالخاتّم والبّيعة والقضيب؛ فسار الهادي 
من فوره ذلك على َيل البريد» فتلقّاه الفضلٌ بالهدايا إلى هَمَذَانء فأدناه وقرّبه» وسأل 
الربيع فقال: كيف مولاي؟ وأظهر [أنه] إِنّما نقم عليه لكونه فرّط في الأموال» ولم 
يُمكنه أن يُظهرَ أن ذلك لأجل اجتماع الربيع بِالحَيْزُرانَء فلمًا قرب من بغدادً استقبله 
الربيع» وعاتبه على إخراج الأموال» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» شغب الجنذٌ وخفتُ على 
دار الخلافة» فقبل عذرّه وولّاه الوزارةً مكانّ عُِيدٍ الله"'' بن زياد بنِ أبي ليلى» وكانت 
موافاةٌ الهادي إلى بغداد عاشرَ صَفَّرهِ وكان خروجٌّه من جُجرجان في العشرين من 
المحرّم» ولا يُعرف خليفةٌ ركب خيل البريدٍ سواه فقال شاعر'"' : [من السريع] 


(0) في (خ): عبد الله. والمثبت من تاريخ الطبري 2184/8 والمنتظم 7١5/4‏ . 
(؟) هو سلم بن عمرو الخاسرء كما في الأغاني 19/ 2780 ومعجم الأدباء .140/1١‏ 
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لتحتو هون تاإنبجلةه برأيلا غيم ري ولاوانٍ 
وخرج لتلقّيه هارون أخوه والأشرافٌ ووجوهُ الناس» ونزل بالخُلد. ثم جلس 
للتّعزية والتهنئة» فأنشده مروانُ بن أبي حفصة وقال”' : [من الطويل] 
لقد أصبحث تختال في كل بلدةٍ تقر أمينر السؤندين المتفابة 
طَوَّى طَؤْة عر هاشميٌ لمدَّة وأشرف طوةعرَةٍالدهر قادد" 
وما جلس الهادي في مستقرٌ الخلافةٍ واستقامت له الأمورٌء جد في طلب الرّنادقة» 
وكان أبوه قد وضّاه فقال: : إن أفضى إليك هذا الأمرُ فتجرَّدْ لهذه العصابة أصحاب ماني 
الرّندِيق ؛ فإنها فرقةٌ تدعو الناسَ إلى ظاهر حسن» كاجتناب الفواحشٍ والزّهد في الدنيا 
والعملٍ للآخرة» ثم يخرجون من هذا إلى تحريم اللُحوم» ثم إلى عبادة اثنين: الثور 
والظلمة» ثم إلى تكاج الأمهاتٍ والبناتٍ والأخوات» وسَرِقةٍ الأطفال من لقرنات” 
فجرّدْ فيهم السيف وتقرّ تقربٌ إلى الله بقتلهم. فكان وَل ما شرع ذ فيه طَلَبّهم» ونصب ألفت 
جذع ببغداد» وصلب من قَدَرَ عليه منهم؛ وكتب إلى الآفاق بذلك» وكان فيمن قتل 
علي بن تقطين» وذُكر عنه أنه حجّ فرأى الناسَ في الطّلواف حول الكعبةٍ فقال: ما 
أشبهّهم ببقر تدرس في البتيدرء فقال العلاءٌ بن الحدادٍ يخاطب الخليفة : [من السريع] 
أيننا"* اميدق اشافي انف ووارتٌ الكعبة والمنبر 
ماذا ترى في رججسل كافسر يشيّةالكعبةبالبيدر 
ويجعل الناس إذا 9 سَعَوا لج مراتدوس البُرَّ في الدّوْسر 
وقتل الهادي من بني هاشم يعقوبٌ بن الفضل بن عبد الرحمن بن عبّاس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكان المهدي قد بلغه عن يعقوب وابن لداود بن علي بن 
عبدٍ الله بن عباس د زنديقان نء فخلا بهما في مجلس متفرقين» وأقذا له بالزندقة» 
وقال له يعقوبٌ بن الفضل: أمّا أنا ذافن بها بشن ول ةا ولو قرضت لحمي 
(1) في المصدرين: للحزم. 
(؟) ديوانه ص48. 


الببت الثاني ليس في الديوانء ولم أجده في غيره من المصادر. 
دع في (خ): يا. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ .١5٠١‏ 
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يبب بجي 


بالمقاريض ما أَقدُ بها ظاهراً. فقال له: ويلك لو كُشفت لك السماوات وكان الأمرٌ كما 
تقول» لكنتٌ حقيقاً أن تغضبّ لمحمدٍ يكل » فلولاه مَن كنتٌ من الناس؟! أَما والله لولا 
أنّي جعلثٌ علي عهد الله تعالى إِنْ أنا وليت هذا الأمرّ ألا أقتلَ هاشديًا لّقتلتك. ثم قال 
ا د 

وكان المهديٌ قد عهد إلى الهادي: افيف هلك رليك 14 الادة فنك الا 
تناظرّهما ساعةً واحدة. وحبسهما المهدي» فمات ابنُ داود بن علي في الحبس قبل 
وفاةٍ المهدي» وأما يعقوبُ فعاش محبوساً حتى مات المهدي. وقدم الهادي من 
جُرْجان» فذكر وصيةً أبيه» فأرسل إلى يعقوب من ألقى على وجهه فراشاً وغمّه حتى 
مات وانتفخ» فألقي في دجلة”"". 

وكان ليعقوبّ بِنٍ الفضل أولاد» فمنهم فاطمة» فلمّا مات أبوها اعترفت بأنّها حامل 
منه» وقالت: أكرهني» فبعث بها الهادي إلى رَيطةَ بنتٍ أبي العباس» فرأتها مخضوبة 
مكبحلة» فقالت لها: فهتْ أنكِ كنت مكرّهةء فما بال الخضاب والكحل! ولعنثها؛ 
فماتت قَرّعاً. وقيل: إِنّما دخلت فاطمةٌ وخديجة زوجةٌ الفضل على الهادي؛ فضربهما 
على رؤوسهما فماتتا. 

وفيها خرج الحسينٌ بن عليٌ بن الحسن"" بن الحسن [بن الحسن] بن علي عليه 
السلام» فقتل بِمَخّه اسم مكان. 

وفيها هلك الربيعٌ الحاجب. 

وحجٌ بالناس سليمانٌ بن أبي جعفر المنصورء وكان على المدينة عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
العمّري» وعلى مكة والطائفٍ عبيدٌ الله بن قُتمء وغلى اليمن إبراهيم بن سَلْم" '" بن 
قتيبة» وعلى البحرين سويدٌ الخراساني» وعلى الكوفة موسى بن عيسى» وعلى البصرة 
مكدةرئ :سلنيا ف وعلن عراسان والبلاد السرقية جماعة من الجوالي : 


)١1(‏ في تاريخ الطبري 219١/8‏ والمنتظم 8/ "١١‏ أنه دفن. 

(0) في (خ): الحسين. والمثبت من المصادر. انظر تاريخ الطبري 2١97/8‏ والمنتظم 8/ 27٠١‏ والكامل 5/ 255 
وتاريخ الإسلام / “48,. والبداية والنهاية “97/ *0867» وما يرد بين حاصرتين منها . 

(*) في (خ): سليمان. والمثبت من المصادر. 
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فصل وفيها توفي 
إبراهيمٌ بن عثمان 
أبو شيبة» قاضي واسطء مولى بني عَبْس. وكان كاتبّه يزيدٌ بن هارون. وقال يزيد: ما 
قضى على الناس رجلٌ كان أعدلَ منه. 
حدّّث عن هشام بن عروة وغيره» وروى عنه يزيدٌ بن هارونَ وغيرٌه» رحمه الله. 
أنه روى أن النيّ يك كان يصلّي في رمضانً كل ليلةٍ عشرين ركعة والوتر » وروى أنه 
شهد ين مع علي عليه السلام سبعون من أهل بدر"" » وقد أدكر عليه الإماُ أحمد 
بن خا رحمة الل عليه وإين تفي النة» وقالا. : ما صلى النبييٌ يك عشرين ركعة. ولا 
شهد صِفين من أهل بدرٍ سوى خزيمة بن ثابت”") 
إدريسٌُ بن عبد النه 


ابن حسنٍ بن حسن بن عليٌ عليه السلام' ". كان قد خرج مع الحسين صاحب قَمّء 
فلما قتل الحسينُ هرب إلى صر وكان على بريدها واضحٌ مولى صالح بن 2 
وكان يميل إلى [آلي]2*7 أبي طالب» فحمله على البريد إلى المغرب» فوصل إلى أرض 
طنجةء فنزل بمديئة يقال لها : وليلى””» فاستجاب له من بها وبنواحيها من البربر» 
وبلغ الهاديّ فقتل واضحاً وصلبه. 

ويقال: إنَّ هارونَ هو الذي قتله. ودس موسى أو هارونٌ إلى إدريسٌ الشمَّاحَ 
اليمام''' مولى المهدي. فدخل المغربّ وأظهر أنه طبيب» فأحضره إدريس» 3 
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عنده وأنِس بهء فشكا إليه مرضاً في أسنانهء فأظهر سَنُوناً”"' مسموماً» وقال له: إذ 
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.74// تاريخ بغداد‎ )١( 

() قال الذهبي في الميزان ١//ا4‏ : سبحان الله! أما شهدها علي! أما شهدها عمار! 

(9) ذكره هنا وهمء وتابعه عليه صاحب الواني 19/8"”» والنجوم الزاهرة 09/7. والصواب أن وفاته بعد 
الشيعين: » انظر معجم البلدان (وليل)؛ وتاريخ ابن خلدون »17-1١7/4‏ والوفيات لابن قنفذ 
ص9١‏ - ١15ء‏ والأعلام . 

(4) ما بين حاصرتين من الوافي بالوفيات 18/4" . 

(5) في (خ): ولية. وهو خطأ. انظر معجم البلدان» والكامل 5/ 47» ووفيات ابن قنفذ. 

(0) في (خ): اليماني. والمثبت من تاريخ الطبري 2198/8 والكامل 97”/5. 

20 السنون: شيء يستاك به. مختار الصحاح (ستن). 
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طلع الفجرٌ فاستنّ به» وهرب الشماخٌ من ليلته ولم يعلم به إدريس» فلمًا طلع الفجر 
بحري ديحت ف تملظ فرها رتاس وطلب الشماخ فلم يقدر عليه؛ وخرج 
إلى إفريقية وبها إبراهيم بن الأغلب عامل الهادي» فأقام عنده» ركنت" إلى هارونَ 
يخبره بموت إدريس» فبعث ّ صلةً سي وولّاه بريد مصرء فقال بعض الشعراء. 
ويقال: إِنَّه الهادي أو الرشيد”'" : [من الكامل] 
أتظنٌ ياإدري سٌُأنكمُفْلِتٌ كيدالخلافةأويقيكفِرارٌ 
إن اتبصيزك ]ذا السفياقا سقط .الت و تطبر درتيها ال عجار 
فليك كان الموت يَتُبع أمره شي كنال تين اوداز 

ولَمّا هلك إدريسٌ ولي مكائّه ابه إدريسٌ بن إدريس» وأقام أولادُهم بالمغرب مدّة. 

ابن الحسن [بنِ الحسن بن الحسن]”'' بن عليٌ عليه السلام» صاحبٌ فخ رحمه 
اللهمء خرج في هذه السّنة بالمدينة» وكان عليها عمرٌ بن عبدٍ العزيز بن عبد الله بن عبد الله 
ابن ,عدر بر الحظات لليف وكان قبله على المدينة إسحاقٌ بن عيسى بن علي» 
فاستعفى » فأعفاه الهادي وولَّى العْمَري. 

وسببٌ روج الحسين أنَّ العمريّ أخط الحسسّ بن محمد بنِ عبد الله بن حسن - وكُنيته 
أبو الزفت - وجماعة فحدَّهم في شراب زعم أنْهم شربوه» وطاف بهم المدينة 
وحبسهم» فجاء إليه الحسينٌ بن علي صاحبٌ فَخّ» فلامه وقال: إِنَّ أهلّ العراق لا يرون 
بهذا الشراب بأساًء وقد حددتّهم فَأَطلِقُهِم. وكان العمري يخاف خروجٌ الحسنٍ بن 
محمد المحدود» فاختفى الحسن, وكان صاحبٌ فمَّ ويحيى بن عبد اللو بن حسن قد 
كفلاه» فطلبه العُمَري منهماء فأجمعوا على الخروج في تلك الليلة : الحسينٌ بن علي» 
والحسنٌ ويحبى ابنا عبدٍ الله بن حسن» وإدريسٌ بن عبد الله بن حسن» وجماعةٌ من بني 
فاش وشيعتهم» فأصبح الحسينٌ بن علي وقد لبس البّياض وصعد منبرٌ رسول الله ككل 


)١(‏ في (خ): والرشيد» والمثبت من الوافي .١18/4‏ والأبيات في ديوان مروان بن أبي حفصة ص8٠5»‏ ونسبها 
صاحب زهر الآداب ٠١79/7‏ لأشجع السلمي» وقال الطبري في تاريخه 8/ 119 : فقال بعض الشعراءء 
أظنه الهنازي. اه 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 197 وتاريخ الإسلام 5/ 2787 والبداية والنهاية /١11'‏ 009. 
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وضلى بهو القنفىه موبايعة التامة على الفا والشية وقال» تأنه النانى اانه 
رسولٍ الله كه وني مسجد رسوله» وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنَّةٍ رسوله» فإنْ وفيت 
وإلا فلا بيعةَ لي في أعناقكم» واختفى العُمّري» وكان في بيت المالٍ عشرون ألفت 
درهم» وقيل: سبعون ألف دينارء فأخذوهاء وثار بنو العباس وخالدٌ البربري» وكان 
يومئذٍ على الصّوافي بالمدينة في جمع كبير» وقد ظاهر بين درعين وبيده السيف صَلْتاً 
وهو يقول: يا حسين» قتلني الله إن لم أقتلك. وحمل عليهم؛ فانتدب له يحيى وإدريسٌ 
ابنا عبدٍ الله بن حسن» فضربه يحيى على أنفهء فهشم البيضة ونفذ السيفُ في رأسه. 
وضربه إدريسٌ من خلفه» فوقعء فتعاونا عليه فقتلاه وسلباه وجرًا برجله إلى البّلاطء 
فولئ من كان معه منهرمين: وأقبل الليلٌ فتفرّقواء وأغلق أهل المدينة أبوابهم . فلما طلع 
ْزبئذزذ-_ب 000 ا 0 200 
فشت الجراحاتٌ في الفريقين» ووصل الخبرٌ في ذلك النهارٍ أن مباركاً | التُركي قد قدم 
0 حاجا اسلف فخرج إليه العباسون وشيعتهم وكلّموه في القتال 
معهم فجاء من الغدء فنزل التَّمّه في دار عمرٌ بن عبد العزيزء ووعد الناسَ بالقتال» فلمًا 
طَفْلوَا عنهه ركنن رواحله وانصرف. وأقام الحسينٌ بالمدينة أحدّ عشر يوماًء ثم خرج 
منها لست بقين من ذي القّعدة: وجعل يد يشتم أهلّ المدينة وهم يقولون : لا رذَّك الله إلينا. 
ثم وجدوا مسجدّ رسول الله كك قد ملأه أصحابّه بولاً وقَذَراً فغسلوه» ثم دخل الحسنٌ 
مكّة ؛ فأخذ أصحابه ستورٌ الكعبة ونادى مناديه : أيّما عبدٍ أتانا فهو حُرّ فجاءه عبِيدٌ أهلٍ 
مكةء فقال الناس : أد يُعتّق هذا عبيدٌ غيره! أكفارٌ نحن مثلَ أهل الطائف! وكان الحسينٌ قد 
واعد شيعته الخروجٌ بمنى» وإنما حنّهِ على الخروج ما بدا من العُمَريء وبلغ الهادي 
الخبرء فانعزل في بيتِ صغير وحده؛ وتغيّر حاله» ولم يتجاسرٌ أحدٌ أن يدنوَ منه» فأرسل 
إليه خواصّه وأهله خادماً صغيراً وقالوا : قف قريباً منه لعلك أن تظفرٌ منه بشيء» فوقف» 
فَمَطِنَ الهادي فقال: [من الكامل] 
ركه الألى تبس التر ين انهه وكفاهمالإدلاج من لميّرقُرٍ9) 
وكان قد حجٌّ في هذه السّنةٍ رجالٌ من بني العباس» منهم محمدٌ بن سليمانَ بن علي» 


.707/8 تاريخ الطبري‎ )١( 


السّنة التاسعة والستون بعد المئّة لما 


والعبامنُ بن محمد وموسى بن عيسى» وكان على الموسم سليمانُ بن أبي جعفرء 
فكتب الهادي إلى محمد بن سليمانَ بتوليته على حرب الحسين بن علي» فقيل له : 
عقّك العباين بن محمد آرت :فال دعر 0 أخدع عما بي » فلقيهم :الكتات وقد 
انصرفوا من الحج»ء وكان محمدٌ بن سليمانَ قد خرج في عِدَّةَ من الرجال وعُدَّة من 
السلاح؛ لأن الطريقٌ كان مَخوفاً من الأعراب» ولم يحتشدٌ لهم حسين» فأتاه خبرهم 
وهم''' بصّوبه » وكان قد خرج بحَدّمه وإخوته» وانتهى عيسى بن موسى”'' إلى بطن 
نخل على ليلتين”"' من المدينة» والتهن إليه الشي ومعه أهلة وخواضّه وخدمه وبلغ 
الب إلى العزابتى ون تحجن وهو والذ كله وطعة :هله وككرية تر رويد 
وواعدوه مكة فاجتمعوا بذي طوى ومعهم سليمانُ بن المنصورء وانضمٌ إل 

وافى الموسمٌ من شيعة بني العباس ومواليهم؛ وجاء الحسينٌ بن علي وأصحابه 
010 للقتال» فنادى محمد بن سليمان: من جاء برأس فله خمس مئةٍ درهمء 
وحملوا على حسين ومعه نساؤه وأهلّه في المحافل» فعرقبوا الإبل» فوقعت المحامل» 
وهزموا أصحابّه وقتلوهم وفرغوا منهم؛ ورجعوا إلى مكّة ولم يشعروا ما فعل يحيى بن 
عليَ» فبينما هم كذلك إذا برجل من أهل خراسانَ يصيح: لي البشارة» هذا رأسُ 
حسين بن علي» وإذا في جبهته ضربةٌ وفي رأسه أخرى» وجاء الحسنُ بن محمدٍ 
المكنى بأبي الزفت وقد أُصيبث إحدى عينيه» فوقف خلف محمد بن سليمانَ والعباس 
ابن محمد» واستدار به موسى بن عيسى وعبدٌ الله بن العباس بن محمدٍ وأمرا به فقتل» 
فغضب محمدٌ بن سليمانَ وقال: تفتلان مَن استجار بي! ودخل مككة مغضباًء يعت 
الرؤوس فكانت مئةَ رأس» منها رأسٌ الحسين بن علي» ورأسسٌ أبي الزفت» ورأس 
سليمانٌ بن عبد الله بن حسن» وذلك يوم التّروية» وكانت فاطمةٌ بنت عليٌ مع أخيهاء 
فأخذت فتركت عند زيف وت سلينان »ونيا قد م موسى بِنُ عيسى على الهادي قال 
له: هِيهء تقتل أسيري! يعني أبا الزفت» ولم يُقتل صبراً غيرٌه'*» » فقال: خفت أن 


.195/48 في (خ): وهو. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) في تاريخ الطبري : موسى بن علي بن موسى. 

(*) في تاريخ الطبري: على الثلاثين. 

(5) في تاريخ الطبري: ولم يقتل أحد منهم صبراً. وقد ذكر المصنف قبل قليل كيفية قتله. 
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تشفعَ فيه عائشةٌ وزينبٌ إلى أمٌ [أمير]”'' المؤمنين فتُظلقه. ولما بلغ الهاديّ أن مباركاً 
التركيّ لم يقاتل غضب عليه» وأمر بقبض أمواله وتصييره في سياسة الدوابٌ. وكان 
مباركٌ لما وصل المدينة أرسل إلى حسين بن علي يقول: واللو لآن أسقط من السماء 
فتخطمّي الطيرٌ أو تهوي بي الريحُ في مكانٍ سحيق أيسرٌ على من أن أشوكّك بشوكة» 
ولكن لا بدَّ من الإعذار» وإني إذا التقينّك انهزمتٌُ. فخرج إليه حسينٌ فاقتتلاء فانهزم 

مباركٌ عنه» فلحق موسى بِنَّ عيسى» » وغضب الهادي على موسى بِنٍ عيسى لقتله أبا 
الزفكةة ,وام يقيقن آموالهه :وافلت إدريس إلى التغرى» وقد ذكرناة: وهرت يخي ب 
عبد الله بن حسن» وكان العمريٌ مستخفياً بالمدينة» فلمًا بلغه مقتل الحسين بن عليٌّ 
أحرق دارّه ودارٌ جماعةٍ من أهل بيته ومّن خرج معهء وقطع نخيلّهم وأخذ أموالهم. 
ولما قتل الحسينُ بن علي بعثوا برأسه مع يقطين بن موسى» فوضعه بين يدي الهادي. 
فقال : كأنّكم قد جثتم برأس طاغوتٍ من الطواغيت: إنَّ أوّل ما أفعل بكم أن أحرمكم 
جوائرّكم» فلم يُعلهم شيئاً » ثم تمثل : [من الرجز] 

كلد ا نهست التنازة رو الاي 
الأبيات. 


5 50 س ؟ م بي. ‏ اكى. (#) و 

وقال الهيثم: اجتمع بمكّة إلى بني العباس أربعةٌ آلافٍ ألف”". وجاء الحسينٌ 
ابن عليٌ فنزل بِمَحَّ في نفر يسيرء وكانوا عُراة» وذلك في ليلة الجمُعة» فشِدُوا على 
المحامل فقتلوا أهلّه وقتلوه. 

وقال سعيدٌ بن مسلم : قد كان الهادي يودٌ لو جيء بالحسين بن علي حي ليمرٌ به به على 
أهله ويتألّمّهم بذلك. 

وقتل سليمانُ بن عبد الله بن حسنٍ صبراً» وعبدٌ الله بن الحسن بن علي أمّنوه ثم 
قتلوه» وقتلوا إسحاق بن إبراهيمٌ بن الحسنٍ بن الحسن بن عليٌ عليه السلام» ولما 
)١(‏ ما بين حادرتين من تاريخ الطبري .١98/8‏ 
فرعم تمامه ‏ كما في تاريخ الطبري 7١7/8‏ - 

إهتا إذا كا يق تلح سنا هنما 


كرد أولاها عتلتى اخحيرافت 
(9*) في مروج الذهب 315/56 : أربعة آلاف فارس. 
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إنَّ هذا دس 

كتسينث موق أشسوو الا فحمالةه 

كتوق تان ششنة لتو فد أت 
ل 


ولم يدهن من قتلى كت أحدء بل ُركوا في 
بهم بعض محبّيهم فقال: [من مجزوء الكامل] 


وامككيت #عتانئ السسيستب 
وعلىابن عاتكةالذي 
مكركهوا بد 0 
بجي تح سوا بح 
الما ال 4 0 اش 
ل البييهاه ع 5 


تاء وهي: [من الرمل] 


عنناديتات وامتحمتات حوتجة 
طعائتيا اتح ا يتصيدا تتطليكه 
افا تبون شياء يتنه 


لأن ملكتن ومترداامتادة السقس 
عون الإله على الأعداء بالظمر”© 
البرّية فأكلتهم السّباع والطيور» فاجتاز 


أنوّوه ليس لهكقن 
لاطائتشين ولا بجبن 
تاك( التش ياب محن الحدرة 
ولعو علس النناس اهن 


وكان بين وفاةٍ المهديّ وخروج الحسين بن عليٌ إلى أن قتل تسعة أشهرٍ وثمانية عشْر 
يوماًء وهرب يحيى بن عبد الله بن حسن ومعه جماعة. 


الرَّبِيعٌ بن يونس 


ابن محمد بن أبي قروة» أبو الفضل» حاجبٌ المنصور. و 


سم أبي فروة كيسان» 


مولى الحارث الحفار» والحفار مولى عثمانٌ بن عفان طلنه. 


)0غ( معجم الشعراء للمرزباني ص188. 


فرق في مروج الذهب كراكك والروض المعطار ص/277 : غدوة. 


(*) في مروج الذهب والروض المعطار: قتّلوا. 
(5) في المصدرين: هدي العباد بجدهم. 
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وأبو فروةً من أَرْأّسهء بل من سبي من جبل الخليل بالشامء وهو جبل صيدا. وقيل : 
أبو فروةً من سبي عين اتج ابتاعه ناعم الأسدي ودخل به المدينة وعليه فروة» 
فاشتراه عثمانُ رضوان اللو عليه فأعتقه» وجعل يحفر القبور» وكان ألتغ, فلمّا قام 
النامنُ على عثمانٌ كان معهم؛ فناداه: يا أثمان» رُدٌّ المدالم» فقال له عثمان رضوانٌ 
الله غليه: آنث أوّلها ابتعت من يبت“ المال لتحفر فبورَ المسلمين فترقت ذلك. 

ثم ولد أبو فروةً عبدَ الله وولد عبد الله محمداًء وولد محمدٌ يونس» وكان يتيماً في 
حجر جدَّته؛ وكان لجدّته جاريةٌ نفيسة» فواقعها بغير إذن جدَّتهء فحملت منه» فولدت 
الرّبيع؛ فجحده يونس» وجحدته جدثهء فلما شب باعته» فاشتراه زيادٌ بن عبيدٍ الله 
الحارثيئٌ فأهداه إلى أبي العباس» ثم انتقل إلى أبي جعفرء فاستمال ابن أبي فروة 
بالأموال حتى شهدوا له بأنه ابنُ يونسٌ وأنه أقرٌ به. وكان محمدٌ بن أبي فروةً من أجل 
موالي المدينة وأسراهم نفساً وكَرّماً ويساراً. فخطب إلى محمد بن يوسف مولى عثمان 
ده ابنته عمارة» فزوّجه إياهاء فولدت له يونس بن محمدء ونشأ على طريقة أبيه. 

وكان المنصورٌ صيّر الربِيعَ خليفة حاجبه أبي الحصيب مرزوق مولاه» ثم أعتقه 
وصيّره حاجبّه» ثم بلغه أن الربي يقول: إنه ابنُ يونس» فدعاه وأدّبه» وقال: يا ابنَ 
الخبيثة! أعتقدّك واصطفيتك وأنت تدَّعي ولاء عثمان! 

ووجّه المنصورٌ إلى يونس فقال له: إِنَّ الربيعَ يزعم أنه ابك» فأنكر ذلك وحلف 
عليه؛ فأعجب أبا جعفرٍ وأحسن إلى الربيع ووصله» وبهذا كان جعفرٌ بن يحبى يُكنى أبا 
رَوح؛ لأن أهل المدينة يكنون اللقيظ أبا رَوح. 

وقال الصُولي : : ما رأيتُ أحداً من أهل العلم إِلّا وهو يصحّمح نسب الربيع أنه ابن 
يونس بن محمدء وكان المنتوف يطعن في نسبه ويقول له فيه شبهةٌ من المسيح؛ يخدعه 
بذلك فكَان يكرمه» فأختر المنصور بمقالة المعو فقال لأربيع ؛ وجلكه رل: 
لا أت لك» فتدكر له بعد ذلك, ودخل فبّى من بني هاشم على المنصورء فسأله عن أبيه 
فقال: مرض نه في وقت كذاء وجعل يكثر الترحُمَ على أبيه» فاغتاظ الربيعٌ فقال: 

تترحم على أبيك بين يدي أمير المؤمنين؟ فقال له الفتى: ما ألومك؛ لأنك ما ذقتٌ 
حلاوةً الآباء» فضحك أبو جعفر حتى استلقى على ظهره. ولم يرَ ضاحكاً مثلّ ذلك 


السَنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة أن 


اليوم» ووصل الفتى. يعني أن الربِيعَ لقيظ لا يُعرف له أبء وفيه يقول الحارثٌ بن 
الدّيلمي: [من الطويل] 
الت 2 2 كم 2 5 
وَأذولة كيان لمارف اندي دحوت مناخ لعا 0 

وكان الربيعٌ فطناً لبيباً» دخل المنصورٌ داراً فرأى على حائط مكتوباً : [من الطويل] 
ومالي لا أبكي بعين قريحة'" | وقد قُرّبت للظاعنين محمولٌ 

وتحتها مكتوب: إيه إيه إيهء فسأل أبو جعفر خواصّه فلم يفهموا معناه» فقال 
الربيع : يا أميرَ المؤمنين» لما كتب هذا البيتَ ولم يجد من يساعده على حاله بكى» 
والباكي يقول: إيه إيه» فعجب المنصورٌ من فطنته» وأعتقه واستوزره بعد ذلك. 

وقال الربيع : رأى المنصورٌ على حائط قصره مكتوباً : [من الطويل] 
وماليّ لا أبكي وأندُبٍ ناقتقي ‏ إذا صدر الرّعيانٌ نحوالمناهل 
وكنتٌ إذا ما اشتدٌ شوقي رَحَلتّها فسارت بمحزونٍ طويل البلابل 

وتحته مكتوب: آه آهء فلم يدر ما هوء وفطنتٌ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال هذا 
الشّعرٌ ثم تأوّه فكتب تأوهّه وتنفسهء فقال لي : يا غلام» ما أخفَّكَ على قلبي! قاتلك الله 
قن أعتقتاك وولتك مكان بالنتر” 

وكان شاب من بني هاشم يدخل على أبي جعفرٍ فيسلّم من بعيدٍ وينصرف؛ فدخل 
وما فأدناه أبو جعفر وقرّبه وأمره بالغداء معهء فقال: قد تغدَِّيت» والربيع واقفٌ على 
رأس أبي جعفرء فلمًا خرج الشابّء لحقه الربيعٌ فدفع في قفاه» وفعل الحبّماب 
كذلكء فشكا الشابُ إلى عمومته ذلك» فدخلوا على أبي جعفر وأخبروه فقال: إن 
الربيعَ لم يُقدم على هذا جزافاً» فإن شتتم أمسكنا عنهء وإن شئتم سألناه» فقالوا: سَلهُء 
فدعاه وقال له: لِمّ فعلتَ بهذا الفتى ما فعلت؟ فقال: : يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ هذا الجاهل 
كان يأتي كلّ يوم فيسلّم من بعيدٍ وينصرفء فلمًا كان بالأمس أدناه أميرٌ المؤمنين وقرّبه 


.40 4/9 تاريخ بغداد‎ )١( 
في المنتظم 77/8" : حزينة.‎ )0( 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: تغدّ معي. فامتنع» فدلٌ على سوء أدبه» وظنَّ أن طعامَ أمير المؤمنين للعلف» 
ونسي أنه للشَّرفء فقال له: أحسنت 

وكان أبو جعفرٍ يقول: إني لضن بالربيع عن الولاية» هو أكبرٌ منها. 

وقال المنصورٌ يوماً : سَلْني ما تريد» فقد سكبٌ حتى أبرمت» وخقّفت حتى ثقلت؛ 
وأكثرتٌ حتى قللت. فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» والله لا أغتنم مالّك» ولا أستقصر 
عبزلةه ولا اصع فلك » وإن يومي بفضلك علي لأحسنٌ من أمسي. وغداً في 
تأميل رجائي أحسنٌ من يومي. فقال له المنصور: علمي بهذا منك أحلّك هذا المحلّ 
مني» فسلني ما شئت. قال: أسألك أن تحب ابني الفضل وتقرّيّه؛ فقال: أما الحبّء 
فليس بمالٍ يوهب. ولا بزينة تُبذَلء وإنما تؤكّده الأسباب. وأما تقرييّه: فقد أجزثه 
بألف ألفٍ درهم, ولم أَصِلْ بها غير عمومتي. 

وكان المنصورٌ يقول: والله ما من أحدٍ قريب أو بعيد يُطيف بي إِلّا وقد غفرتٌُ له 
ذنوباً» إلا الربيع» فإِنّهِ ما أذنب إليّ ولا أخطاً في شيءٍ قط. 

ولَمًا شرع المنصورٌ في بناء بغدادٌ وخرج عليه محمدٌ وإبراهيم» جعل المنصورٌ يدور 
في بستان» وإذا بشجرة خلافيٍ قد نبتت» ولم يكن أبو جعفر يعرفها قبل ذلك» فقال: يا 
ربيع» ما هذه؟ فكره أن يقول: شجرةٌ الخلاف, فقال: هذه شجرةٌ الوفاق» فأعجب أبو 
جعفر به. 

ذكر وفاته: 

كان الهادي في قلبه عليه. فقال لسعيد بن سَلْم : أريد قتل الربيع وما أدري كيف 
أصنع » فقال له : أقِد له رجلاً في الطريق ومعه سكين مسمومةٌ ومُرْه بقتله» فأقعد له في 
الطريق رجلاً وأمره بقتله» فخرج الربيعٌ من عنده ليلآء فلم يمرّ على ذلك الرجل» 
وسلك غير الطريق الذي كان فيهاء ثم علم الربيع بعد ذلك» الع لمات د 
ثمانيةٍ أيام. 

وقيل : إِنَّه كانت للرّبيع جارية» فأهداها إلى المهديّ فوهبها لابنه الهادي» فكانت 
أعرّ الخلت عليه» فوشى بعضٌ أعداءٍ الربيع إلى الهادي وقال: إِنَّه يقول: ما وضعتٌ 
بيني وبين الأرض مثل َم العزيزء يعني الجارية» فغار الهادي غيرةً شديدة» ودعا به 


السَّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة لين 


يوماء فأكل معه وناوله بيده قَدَحاً مسموماًء فشربه خوفاً لا يقتله» ثم قام إلى داره فقال 
لأهله : إنَّ موسى سقاني كأساً مسموماً. ومات من ساعته. 

كانت وقاء الربيع في هذه السّنة» وقيل: في أوَّل سنةٍ سبعين قبل موت الهادي 
بأشهر» وله ستون سنة. 

ذِكْرٌ أولاده : 

كان له من الأولاد الفضل» ويعقوبء وعبدٌ الله» والقاسمء وجعفرء ويوثس» 
وإبراهيم» وعبيدٌ الله؛ ومحمدء وموسىء كلك أعقبوا إلّا موسى» ولم ير في الحجابة 
أعرفٌ من الربيع وولده» حجب الربيعٌ للمنصور وللمهديّ؛ وحجب ابه الفضل هارونَ 
[و]'' الأمين» وحجب ابِنْه العباسُ بن الفضل للأمين» فعباسسٌ حاجبٌ بن حاجب بن 
حاجب. وفيه يقول أبو نُوَّاس: [من الكامل] 
ساد الرّبيعٌ وساد فضل في العلا وعلثٌ بعباس الكريم فروعَ 
عبَّاسُ عباس إذا شهدالوغى والفضلُ فضل والربيعٌ ربيعا" 

وؤلد العباسُ بن الفضل في آخر خلافةٍ أبي جعفرء وأما يعقوبٌ بن الربيع» فكان 
شاعراً ماجناً حَليعاً اشترى جاريةً فأعطي فيها مئدً ألفٍ دينار فلم يبعهاء فماتت عنده» 
فقال فيها الأشعارء فمنها : [من الكامل] 


ل 


ضحًوا يصيدون الظياءً وإنني ‏ لأرى تصيِّدَها علي حراما 


0 


توق نمك شوالنا وشمان<٠‏ مارو يناك لها عدن وتانا 

أسند الربِيعٌ عن أبي جعفر وعن جعفر الصادق وغيرهماء وروى عنه ابنّه الفضل 

وغيره. ٠‏ 
المهديّ محمد بن عبد الله 

ابن محمد بن عليٌ بن عبد الله بن العباس. كان حسنّ الأخلاق كثيرٌ الحياء» جَوَاداً 


() في نشوار المحاضرة 7/ لاء وتاريخ بغداد 11/ 9٠‏ : مدامعاً. 


لمانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَمْحاً حليماً» عارفاً بأيّامِ الناس . 
دخل ابن الخياط المكّي عليه فقبّل يدّه ومدحهء فأمر له بخمسين ألف درهمء فلمًا 
قبضها فرّقها على الناس وقال: [من الطويل] 
لقث بكني كه أبعني الخدى.. وله آدزا0 كرون كتدتيدق 
قله أن مدد يا آناه ذُوو الغنىي أفدتٌ وأعداني فضيّعتٌ ما عندي7© 
وبلغه فأعطاه عوضّ كل درهم ديناراً. 
وقال المهدي: ما توسّل أحدٌ إليّ بوسيلة ولا تذرّع بذريعةٍ هي أقربُ إلي وأحبٌ من 
أن يذكرني يداً سلفت مني إليه أتبعها بأختها؛ لأن منعّ الأواخر يقطع شكرٌ الأوائل. 
وقال حسنٌ الوصيف: جلس المهديُ جلوساً عامّاء فدخل عليه رجل في يده نعل 
في منديل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هذه”" نعل رسول الله يَكلِ أهديتها لك. فأخذها 
منه وقبّل باطتها ووضعها على عينيه» وأمر للرجل بعشرة آلافٍ درهمء» فلمًّا خرج 
الرجلّ قال المهديٌ لجلسائه: أتروني أن [لم]”" أعلم أنَّ رسول الله كل لم يرّها فضلاً 
عن أن يكونّ لبسها؟ ولو كذّبناه قال للناس: أتيت أميرٌ المؤمنين بنعل رسول الله كله 
فردّها علىّ» وكان من يصدّقه أكثرٌ ممن يدفع خبرّه؛ إذ كان من شأن العامّةٍ الميل إلى 
أشكالها والنْصرةٌ للضعيف على القويّ وإن كان ظالماً» فاشترينا لسائّه وقبلنا هديّته 
وصدّقنا قولّه» ورأينا الذي فعلنا أنجح وأرجح. 
وقال سليمانٌ بنُ علي: دخل الربيعٌ يوماً على المهديّ وبيده قطعةٌ من جراب فيها 
كتابةٌ برماد وخاتمٌ من طين قد عُجن بالرّماد وهو مطبوعٌ بخاتم الخلافة» فقال: يا أميرَ 
المؤمنين» أعرابيّ على الباب ينادي: من يدلّني على الربيع؟ هذا كتابٌ أمير المؤمنين» 
فأخذه المهدي وضحك وقال: هذا والله خطّي وخائمي» وصدق. ثم شرع يحدّث 
فقال: خرجت أمس إلى الصيد في عِبٍّ سماء» فلمًا أصبحت هاج علينا ضبابٌ شديد» 
)١(‏ اختلف في نسبة البيتين» انظر الأغاني "/ ١60١-15٠١‏ و 2١/7١‏ وديوان بشار 2775/7 وديوان دعبل 
ص5 ة: -557. ْ 
(1) في (خ): هذا. والمثبت من تاريخ بغداد "/ /41". 
(9) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 


السّنة التاسعةٌ والسنّون بعد المئة لمن 


وظلت الجا جو ما أرى ضير انيناء وأصابني من الجوع والبردٍ والعطش ما الله 
به عليم » وتحيّرت» فذكرت دعاءً سمعتّه من أبي يحكيه عن أبيه عن جدّه عن ا بن عباس 
قال: قال رسول الله كل : «مَن قال إذا أصبح وأمسى ع0 
إِلّا بالله» اعتصمتٌ بالله وتوكّلت على اللهء حسبي الله [ولا حول]”" ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم» وُقي وكُفي وشفي من الحرق والغرقٍ والهدم وميتةٍ 1 » فلما قلتها 
رُفع لي ضوءٌ نارء فقصدّهاء وإذا بأعرابيئ في خيمةٍ له يوقد نار» فسلّمت عليه وقلت: 
هل من ضيافة؟ قال: إنزل» فنزلت» فقال لزوجته: طحني ذاك الشعيرء فأخذثُ في 
طحنه» فقلت: إسقني ماءء فأتاني بسقاءٍ من لبن فيه مَذْقة» فشربثٌ منه شربةً ما شربت 
قط شريبةً إلا وهي أطيبٌُ منه وألذّ» راعلا ]م تشع لضي شر ال 
0 ثم انتبهثُ وإذا به قد ذبح شُويهة لم يكن له سواهاء وإذا بامرأته تقول: قتلت 
نفسّك وصبيتك. ال كان معاشكم من هذه الشاة وقد ذبحتّهاء فبأيّ شيءٍ تعيش؟ ! 
قال: فقلت لها: لا عليك. هاتٍ الشاةء» فشققتٌ جوقّها واستخرجت كبدهاء 
و الريك سكي ا خفي » فشرحتها وشويثُها على النار وأكلتهاء فما أكلتٌ أطيبَ 
منها. ثم قلت: هل عندكٌ ما أكتب لك فيه؟ فجاء بهذه القطعة» فأخذتٌ عُوداً من الرّماد 
الذي كان بين يدي» فكتبتٌ هذا الكتابّ وختمته بهذا الخاتم» وأمرته أن يجي ويسألَ 
عن الربيع فيدفعه إليه» ثم قرأ المهديٌ الكتاب» وإذا فيه: خمس مئةٍ ألف درهمء 
فقال: والله ما أردثٌ إِلّا خمسين ألف درهم» ولكن خرجت بخمس منةٍ ألف. والله لا 
أنقص منها درهماً واحداً ولو لم يكن في بيت المالٍ غيرُهاء إحملوها معه فما كان إلا 
القليل حتى كثرت إبل الرجل وشاؤه» وصار منزلاً من المنازل ينزله النامنُ من أراد 
الحجٌ من الأنبار إلى مكّة» وسمّي مضيف أمير المؤمنين. 
واعترضته امرأةٌ وقالت: يا عصبةً رسول الله يله انظرْ في حاجتي» فأعجبه كلامُها 
وقال: ما سمعتها من أحدٍ قبلهاء اقضوا حاجتها وأعظوها عشرةً آلاف درهم. 
وقدم المهديٌ البصرة» فكان يصلَّي بالناس الصلواتٍ الخمسٌ في جامع البصرة» 


(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد / .89٠‏ 


للد 20 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأقيمت الصلاٌ يوماً» فقال أعرابي : يا أميرٌ المؤمنين» لست على طهر وقد رغبثٌ إلى 
الله في الصلاة خلفّكء فوقف في المحراب قائماً حتى توضّأ الأعرابئ وجاءء فأخبر 
بمجيئه» فكبّر وصلّى» فعجب الناسُ من سماحة أخلاقه. 

وهاجت ربحٌ في زمن المهديّ» فدخل بيتاً في جوف بيتٍ وألصق خدّّه بالأرض» 
وجعل يمرّغ وجهّه على الترابء ثم قال: الهم إنه بريءٌ من هذه الجناية كل هذا الخلتي 
غيري» فإن كنت المطلوبّ من بين خلقك فها أنا بين يديك» اللهمّ لا تشمت بي أهل 
الأديان» اللهمّ احفظ محمداً في أمّتهء اللهمّ هذه ناصيتي بين يديك. فلم يزل كذلك 
حتى انجلت الريح. 

وكان العَوفيٌ على مظالم المهدي. فصلّى المهدي المغرب بالناس م انصرف 
يتنفّل » فقام العَوفي فقعد في قِبلّته وجذب بثوبه» فقال: مالّك؟! قال: شيءٌ أولى بك 
من النافلة» قال: وما هو؟ قال: سلامٌ مولاك ‏ وسلام قائعٌ على رأسه - غصب قوماً 
ضَيعتهم» وقد صحّ ذلك عندي» فمره بردّهاء فقال: حتى نُصبحء فقال العّوفي: لا 
والله إِلّا الساعة» فأمر قائداً أن يذهب إلى الضّيعة ويُخْرجَ منها أصحابّ سلام ويردّها 
على أربابهاء ففعل. 

وكان المهديٌ إذا جلس للمظالم يقول: أدخلوا علي القْضاءً والعلماءً أولاً» فلو لم 
يكن ردي المظالمٌ إلا حياءً منهم [لكفى]”". 

وقال سوّار بن عبد الله القاضي : انصرفتٌ يوماً من دار المهديّ» فلمًًا دخلتُ منزلي 
دعوث”" بالغداء» فجاشت نفسي» فأمرت بردّه» ثم دعوت جاريةٌ ألاعبهاء ٠‏ فلم تَطِب 
نفسي» فدخلتٌُ للقائلة» فلم يأخذّني نوم» فركبثٌ بغلتي وخرجت, فاستقبلني وكيلي 
ومعه ألفا درهم من علي فقلت: إتبعني»ء وأطلقت رأسّ البغلة» وعبرت الجسرٌ 
وصرث في تتارع باب الأنبار» وإذا بدارٍ على باب شجرةٍ وعلى الباب خادم» وقد 
ات اي ان فدخل وأخرج فُلَه نظينة طب الرائحة » فشريف 6 وظد 
وقتٌ العصر وهناك مسجدء. فدخلت وصليكة وإذا بأعمى قد دخل يلمس بيديه» 


دلق ثا مو عا سرعن سب الها 
زم في (خ): دخلت» ولعله سهو. والمثبت من تاريخ دمشق 0 


السّنة التاسعةٌ والسدّون بعد المئة و 


فقلت: ما تريد؟ قال: أنت» قلت: وما حاجتك؟ قال: شممتٌ منك ريح الظيب» 
فعلمتُ أنك من أهل النّعيم» فأردثٌ أن أشرحَ لك قصّتي. قلت: قل» قال: أترى هذا 
القصر؟ قلت: نعم ) قال: هذا كان 0 فباعه وخرج إلى نان وخرجتٌ معهد 
فمات وزالت عنا النّعمة» فجئتٌ إلى صاحب القصر أسأله أن يَصِلَنِي وأصيرٌ على سوّار 
ابن عبدٍ الله القاضى ؛ فإنه كان صاحبّ أبى» قال: فقلت: ومن أبوك؟ فذكر رجلاً كان 
أصدقٌ الناس إلىّء فقلت: يا هذاء إِنَّ الله قد أتاك بسوّار» منعه الأكلّ والنومَ والقيلولة 
حتى جاء به فأقعده بين يديك. ثم قلت للوكيل: هاتٍ الدراهم» فدفعيّها إليه» ثم قلت : 
إذا كان غداً فصِرٌ إلى المنزل» وركبتٌ بغلتى وعدت» وقلت: ما أحدّث أميرٌ المؤمنين 
بأطرف من هذاء فدخلت عليه فحدّئته فعجب وأمر لي بألمّي دينارء ثم قال: عليك 
دين؟ قلت: نعم. قال: كم هو؟ قال: خمسون ألف دينار» فأمسكَ وجعل يحدّثئني 
ساعة» ثم قال: امض إلى منزلك» فمضيتء وإذا بخادم قد سبقني ومعه خمسون ألفت 
دينار» فقال: أميرٌ المؤمنين يقول: اقض بها دينك» فلمًا كان من الغد جاءني رسوله» 
فمضيتٌ إليهء فقال: يا سوّارء فكرثُ في أمرك فقلت: هذه يقضي بها دينه ويحتاج 
للقرض» قد أمرثٌ لك بخمسين ألت دينار رع فقبضئّها وانصرفت» وجاءنى 
المكفوف» فوصلته بأربعة آلافي دينار”". 

وقال الخرائطي : أهدر المهدي دم م دجل كان يسعى في فساد الدّولة وجعل لمن 
له عليه مئةَ ألفٍ درهم, فخرج نوها في بعض فوارع بغدادٌ متتحفياً فرآه رجل 
فعرفه» فليّبه به وقال: هذا طلبةٌ أميرٍ المؤمنين» وإذا بمعن بِنٍ زائدة قد أقبل في موكبه. 
فصاح: يا أبا الوليد» خائفث فأجره» ومّت اي فال للرجل : دغه فقد أجرنّه 
تقال إن امير المؤكين أ وعداعليه ركذا وكذا» قمضى إل :وأخرء نوآنا تكن عق 
بالرجل إلى داره وقال: لا يَخلص إليه أحدٌ وفيكم عينٌ 0 ودخل معن على 
فال له مين ل في ام كفي بود واد ار ا مص وا قار ل رع 
واحد قد استجار بي! فأطرق المي رات ع رقميا وقال: فى ايا من أجرت. 


)١(‏ في تاريخ دمشق: فدفعت إليه الألفي دينار. 


اانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن الرجلَ ضعيفٌ الحالء. قال: قد أمرنا له بثلاثين ألف 
درهم» فقال: إن جنايته عظيمة» وصِلاتٍ الخلفاء على قَذْر الجناياتٍ من الرعاياء 
قال: قد أمرنا له بمئة ألفٍ درهمء فقال: أهناأ المعروف أعجلّه» فأمر بها فحُملت إلى 
دار معن» فجاء إلى داره وقد سبقه المال» فقال للرجل : ادع لأمير المؤمنين؛ فقد حقن 
دمّكء وأجزل صِلئَكَء وأصلح نيك له فيما يستقبل. 

وقال شبيبٌ بن شيبةً”'' المئقري”" : حججتء فبينا نحن ببعض الطريق جلست 
أتغدئ» فجاء أعرابىٌ وينده خازية سوذات تقلت :ل تال تند + فال إل صائم» 
ركان يونا عديد الحرء فقلت ل : أتضنوم هذا اتسنا فال اضوم لوم هو اقنذ حا 
منهء ثم قال: هل فيكم مَن يكتب لي كتاباً؟ قلت: نعمء فأخرجتٌ له صحيفة» فقال: 
اكتب: هذا ما أعتق هلالٌ بن عبدٍ الله جاريته لوْلوةَ لوجه الله تعالى ولجَوّاز العَقبة» 
فكتبتُ وأعتق الجارية» فحدّئت المهديّ حديئّه» فقال: اشترٍ لي ألف رأس وأعتقهم 
على ما أعتق عليه الأعرابيّ» ففعلت. 

وقال مالك بن أنس: لما حج المهديٌ دخلتٌ عليه فقال: يا مالك» ألكٌ دار؟ 
قلت 11 واحدتك بيعديث حدناء ريعة بن عق الرعيق آذ تست الرجل :دار هامر 
لي بثلاثة آلاف دينار. 1 

ولما حجّ دخل المديئة» فدخل عليه جماعة» فقال: أ 
الماجشون: [من الطويل] 
وللناس بدرٌ في السماءٍ يرونه 2 وأنت لنا بدرٌ على الأرض مُقَمِرٌ 
وما البدرٌ إلا دون وجهك في الذتشق. ينغيب فيبدو مين عاك فيفمر 

فأعطاه خمسين ألف دينار””". ش 

وقدم على المهديّ بطريقٌ من الرُوم يقال له: طاراتثُ بو اللبشدينق العرار ين 
طريف » وكان أبوه ملكٌ الروم أيامّ معاوية» تقال يا مي المومنين» ما قدمث إلا شوق 


0 و 
نشِدوني » فانشده عبد العزيز 


.491/57 في (خ): شبة. والمثبت من العقد الفريد ”/ /551» وشعب الإبمان 59/5» وتاريخ دمشق‎ )١( 
زفق في (خ): المقري. والمثبت من تاريخ دمشق.‎ 
في تاريخ بغداد 7/ 2784-784 وتاريخ دمشق 595/57 -/9: أنه أجازه بعشرة آلاف دينار.‎ )*( 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة وم 


إليك ؛ لأنَا نجد في كتبنا أن الثالتَ من بني العباس يملا الأرضّ عدلاً كما مُلئت 
و لاح اا ساكس لاو ب 
وإكرامه. فخرج ع يتنزه » فمرّ بموضع الأرحاء الى على هن قيس فقال للربيع 
أحبٌ أن أبن هاهنا مستغلًا يؤدّي لي في السّنة حمس مث ألفٍ درهمء ارقي در 
مئة ألفٍ درهمء فقال: نعم ) وأو المهدي. فقال: أغطه خمس معة ألف ا 
وخمسٌ مئة ألفٍ درهم. وبنى الأرحاء» فكان المهديٌ يبعث إليه في كل سنةٍ مُغَلَ 
الأرحاءء فأقام مدَّة ثم مات. فضمّها المهديٌ إلى مستغلاته. 

وقال الربيع : ظهر رجل يدّعي النبرّة» وبلغ المهديّ فأرسل إليه. فأحضره في يومه. 
فقال: أنت تزعم أنك نبيّ؟ قال: نعم. قال: إلى من بُعثت؟ قال: أنتم تركتموني أذهب 
إلى من بعئت إليه! وججهِتٌ بالعّداة وأخذتموني بالعَشيّ فحبستموني. فضحك المهدي 
من قوله وخلى سبيله. 

وقال على بن صالح : أذنب رجل من القرّادء وكان قد عتب عليه المهدي غيرَ مرَّة 
فقال له: إلى متى تذنب؟ قال: ما أبقاك الله لناء منا الذنبُ ومنك العفو. فاستحيى منه 
ورضي عنه. 

وخرج المهدي يطوف بالبيت» فسمع أعرابية من ناحية المسجدٍ تقول: قوم 
معثرون» نبت عنهم العيون» وفرحتهم الذيون» وعضّتهم السّئون» بادت رجالهمء 
وذهبت أموالّهم. وكثرت عيالّهمء أبنائغ سبيل» وأنضاءٌ طريق» وصيةٌ الله ووصية 
الرسول» فهل امرؤٌ يُجير كلاه اللهُ في سفره وخلفه في أهله؟ فرقٌ لها ووصلها. 

ولما أنشده مروان بن أبن عتفسة قريدته القن جننها ؛[مخ الكامل ] 
أي يكون وليس ذاك بكائن تبي البنات ولاينة"" الأعنيداه” 

أعطاه سبعين ألف درهم. فقال: [من الطويل] 

)4« |. 1 5 5 7 00 

)١(‏ في تاريخ بغداد ».4077/١‏ وتاريخ دمشق 587/57 : درهم. 
ا 1١‏ : وراثة. 


(5) الديوان ص "ة. 


اليا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال المهدي لعُمارةً بن حيزة :من أرق الناشى شعر]؟ فقال :والبة بق الخيات 
الأسدي. وهو الذي يقول: [من مجزوء الكامل] 
وللعسوحها ولا#تلحيي اهوحن . شح كس اطجرات التمربسدام 
فيالقل ب يقدح والحشا فالقلبٌ مجروححٌ النواحي 

قال: صدقت والله يا أميرٌ المؤمنين» فما يمنعك من منادمته وهو عربىٌ شريف» 
شاعر شريف» شاعرٌ ظريف؟! قال: قوله: [من السريع] 
لش انط كد كال 2 0 0 الرلكت | ادك كك لكر 
واد وضَعْ صدرك لي ساعة" إنيامروؤٌألنكحبجلاسي 

أفتريد أن أكون جليسّه على هذا الشّرط؟ 

وقال لحاجبه: قد وليتك سَّترَ وجهي وكشفّهء فلا تجعلٌ بيني وبين خواصّي سببا 
لضَعَنهم بعبوس وجهك. وقدَّم أبناءة الدعوة؛ فإنّهُم أولى بالتّقدمة» واجعل للعامّة وقتاً 
بعد وقت. 

وبلغ المهديّ عن أهل الشام شيءء فجهّر إليهم جيشاًء فقال له ابنُ خريم: يا أميرَ 
المؤمنين» عليك بالعفو عن المذنب والتجاوز عن المسيء» فلأن يطيعك الناسنُ طاعة 
محبّة خيرٌ لك من أن يطيعوك طاعةً مخافة. قال: صدقت» ورك الحيش: 

وأمر المهديُ بقتل رجل وعنده ابن السَّمّاكء فقال له: إِنَّ هذا لا يجب عليه القتل» 
قال: فما يجب عليه؟ قال: يسعه عفوٌكء فإِنْ كان أجراً كان لك. وإن كان وزراً فعلىّ. 

وجيء المهديٌ برجل يذَّعي النبرّة» فقال له: متى نَيّت؟ قال: وما تصنع بالتاريخ؟! 
قال: ففي أيّ الأماكن أتتك النبوّة؟ قال: وقعنا معك في صُداعء فإن كنت تؤمن بي 
وإلا فدغني أذهبْ لعلي أجد من يصدّقني غيرك. ثم قال: أمؤمنٌ أنا عندك أم كافر؟ 
قال: كافر» قال: فإِنَّ الله يقول: «ولا ع ل فين وَالْمِفِقِينَ وَدَعَ دنهم » [الأحزاب: 
4ه فلا تُطعني ولا تؤذيني» ودعني أذهبٌ إلى الضعفاء والمساكين فهم أتباع 


)١(‏ في الأغاني ٠٠١/14‏ : ونم على صدرك لي ساعة. والبيتان الأولان في طبقات ابن المعتز ص8١7‏ أيضاً. 


الشّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة كن 


الأنبياءء وأدعٌ الملوكَ والجبابرةً فما بُعثتُ إليهم. فضحك المهديٌ وأطلقه. 

ورأى المهدي في المنام كأنه محا اسم الوليدٍ بن عبد الملك من مسجد النبى كل . 
ثم نسيء فلما حجٌّ جلس في المسجدء فرفع رأسّه فرأى اسم الوليدء فقال: ذكٌرتني 
الطّلعنَ وكنثٌ ناسياًء وأمر أن يُمحى اسم الوليد ويكتب اسمُ المهدي مكائه» ففعلوا. 

ودخل شريكٌ على المهديّ» فقال له: اختر تحصلةَ من ثلاث: إما أن تلي القضاءء 
وإما أن 0 ولديء وإما أن تأكلّ معي لقمةء فقال: اللقمةٌ أهون» فأكل عنده ألوانا 
من الطعام». فقال القهرمان: ليس يفلح هذا الشيح بعدهاء فولي والله القضاءً وعلّم 
أولادّف ولقد كتب له رزقه إلى الجهبذ فضايقه» فجاء إليه فقال: كم تضايقني؟! فقال له 
الجهبذ: كأنك بعتهم خرّاء فقال: بعثّهم والله أعزَّ من الكَرّ قال: وما هو؟ قال: 

ورأى المهدي كأنه مقبل على شريكِ وهو مُعرض عنه» فسأل المعبّر عن ذلك» 
فقال: هذا رجلّ يطأ بساطك وهو مخالفٌ لك» ا 
له المهديّ: لا سلَّم الله عليك» فقال: إِنَّ الله يقول: وَإدا حْيَيمُ بحي محا يمسن 
اذ ك4 [النساء: 87]» قال: ما تقول في أبي يوسّف؟ فقال: نسأل عنه فإِنْ 
كان عدلاً قبلنا شهادتّه» فاستشاط المهديٌ غضباً فقال: يا ابنَ الزانية» فقال: مه مَّه! 
والله ما كانت إلا صرّامة قرّامة» فقال له: يا فاسقٌ يا زنديق» فقال له شريكٌ وهو 
يضحك: إِنَّ للفسّاق والزنادقة علاماتٍ يُعرفون بها: شريُهم القهوات» واتخادّهم 
القينات» ونومُهم عن العَتّمات. يعرّض بالمهدي, فقال: رأيتكَ في النوم وأنت تُجيبني 
من قفاك, فوالله لأقتلنّك» فقال: إِنَّ رؤياك ليست برؤيا يوسف الصّدَّيق» فلا تُباح دماءً 
المسلمين بالأحلام» وقام فخرجء فتبعه ابن قَحطبة» فقال له شريك: أرأيت ما قال 
صاحبّك لنا؟ فقال له ابن قحطبة: لله أبوك! فوالله ما رأيت مثلّك. 

وقال علنُ بن صالح: كنت عند المهديّ ودخل عليه شريك» فأراد أن يِبِخْرَه بعود 
الببخور» فقال للخادم: هاتٍ عوداً للقاضي. فجاء بعود الغناء فوضعه في حجر شريك» 
فقال: ما هذا يا أميرٌ المؤمنين! فخجل المهديٌ وقال: هذا أخذه العَسّسٌ البارحة» 
فأحببت أن يكونَ كسره على يد القاضيء فقال: جزاك الله خيراً يا أميرٌ المؤمنين» 


همه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فكسره. ثم أفاضوا في حديث آخَرَ حتى نُسي حديتٌ العود. ثم قال له المهديّ: ما 
تقول في رجل أمر وكيلاً له أن يأتي بشيءٍ بعينه فأتى بغيره فتلف ذلك الشيء؟ فقال 
شريك: 0 يا أميرَ المؤمنين» فقال المهدي للخادم: اضمن ما أتلفتٌ بقيمته أو 

وقال أبو مَعشر: جلست الحَيرُرانَ يوماً وحولها بناتُ الخلفاءٍ على التّمارق 
والوسائد» وتحت الخيزران بساظ رومي» وعندها زينبُ بنت سليمانٌ بن علي» وكانت 
في القُعْرّد'' عند أهلها مثلَ المنصورء فدخل الخادمٌ فقال: على الباب امرأةٌ ذات 
حُسن وجمالٍ ومّيبة في أطمار رَنََّ تستأذن عليك» فأذنت لها الَيرُرانَ؛ فدخلت امرأةٌ 
لها أبّهة وقَذرٌ وجَلالة» فسلّمت بأحسن سلام» وتكلّمت بأفصح بيان» فقلت لها: مَن 
أنت؟ فقالت: مُرْنةٌ امرأة مروانَ بن محمد أصارني الدهرٌ إلى ما ترون» وهذه الأطمارٌ 
عليّ عارية» ولَمّا غلبتمونا على هذا الأمر لم نأمئْ أن نخالظ العامّة» ولِمّا نحن فيه من 
الضّرر قصدناكم لنعيشَ تحت ظلّكم» فاغرورقت عينا الحَيرُّرانَ» فنظرت إليها زينبٌ 
وقالت: لا خمّف اللهُ عنك» أتذكرين يوم دخلتُ عليك وتحتك هذا البساظ بعينه - 
وأشارت إلى البساط الذي تحت الجَيرُران ‏ ونساءٌ فراعنتكم على هذه التّمارقِ 
والوسائدء فكلميّك في جُثّةَ إبراهيمَ الإمام فانتهرتني وأمرتٍ بإخراجي» وقلتِ: ما 
للنساء والدخولٍ مع الرجالٍ في آرائهم» ووالله لقد كان مروانُ أرعى للحقوق منك» 
دخلتٌ عليه فسألته فيه» فقال: والله ما قتلته» ولقد كذب, ثم دفع إليَ جه وأعطاني 
مالا فلم أقبله» فقالت مُزنة : والله ما أظنٌ الحال التي أدّتني إلى ما ترين إِلّا ما كان مني 
إليك» فلم حرّضْتٍ هذه السيدةً على حرماني؟! وكان الواجبٌ عليك أن تحضيها على 
فعل الخيرٍ ومقابلة الشيء بضدّه؛ لتحورٌ نعمتها وتصونّ ديئهاء يا بنتَ عمي» كيف 
رأيتٍ حالّنا في العقوق وما صنع اللهُ بنا فأحببتٍ أن تتأسّي بنا. ثم بكت بكاءً شديداً 
وقامت» فأمرت الخيزرانُ الخادمٌ فعدل بها إلى مقصورة سرًا من زينب» ودخل المهدي 
في الحال وأثْرٌ البكاء في وجه الخَيزُرانَء فسألهاء فقصّت عليه القصّة» فبكى بكاءً 
شديداً وقال: اللهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ثم قال: وأين المرأة؟ قالت 


)١(‏ القعدد: قريب الآباء من الحد الأكبر. القاموس امحيط (قعد). 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة امنا 


الخيزُرانَ: أمرثُ الخادمً فعدل بها إلى مقصورة» فقال: والله لو لم تفعلي ذلك ما 
دخلتٌ عليك ولا كلّمتك أبداًء ثم أقبل على زينبٌ فوبّخها وقبّح فعلّها وأمضّهاء ثم 
أعرض عنهاء وقال للخادم: ما قالت مزنةٌ عند قيايها من المجلس؟ قالت: قرأث : 

وَصَرَبَ أَنَّهُ ملا فَرَيَهَ حكَاتْ ايند مُطْمَيئَةَ يها رِذْفُهًا رَعَدَا الآية [النحل: 
7ح فقال المهدي: عليّ بهاء فجاءت. فقرَّبها وأدناها ورفع منزلتها فوق منزلة 
زينب» وذاكرها أيامً الناس» فوجدها بارعةً في كل فن مع حُسنٍ وجمالء فقال لها: يا 
بنتٌ العمّء لولا ما تعلمين من أمركم لتزرّجتك» ولكن لكِ أسوةء هؤلاء بناتُ 
الخلفاء. وأقطعها ما لمثل واحدةٍ منهن» فأقامت على أحسن حال حتى توقّيت في أيّام 
00 

قِضَّة العَلُوي : 

انتبه المهديُ ليله من منامه قَزِعاَء فاستدعى صاحبٌ شرطته وقال له: صِرٌ إلى 
المُظبق واطلب فلاناً العلويّ الحسيني. وخيّره بين المُقام عندنا والخروج إلى أهلهء 
فإن اختار الخروج إلى أهله فأعطه كذا وكذا من المال» وإن اختار المقامَ عندنا فادفع 
له كذا وكذا من المال. قال: فجئتٌ إلى المطبق» فطلبتٌ الفتى وإذا به مثلّ الشَّنّ 
البالي» فعرّفته الحال. قال: لا بل أخرج إلى أهلي إلى المدينة» فجهّزته وأعطيته 
الصّلّة كما أمرني. فلمًا عزم على الذَّهاب قلت له: بالذي فرّج عنك ما كنت فيه هل 
تعلم ما دعا أميرٌ المؤمنين إلى إطلاقك؟ قال: نعم رأيتٌ رسول الله كَل في هذه الليلةٍ 
في المنام؛ فقال: يا بَنَّ ظلموك؟ قلت: نعم. قال: قم فصل ركعتين وقل: يا سابقٌ 
الفوت» ويا ساممٌ الصَّوتء ويا كاسي العظام بعد الموت؛ صل على محمدٍ وعلى آل 
محمدء واجعل لي من أمري كرجا زفخرجاء إن تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء 
وأنت علّامُ الغيوب» يا أرحمّ الراحمين. قال: فقمثٌ وفعلت ما أمرني بهء ولم أزل 
أكرّرها حتى دعوتّني. قال: وعدتٌ إلى المهديّ فحدَّئته الحديث» فقال: كنت نائماً» 
وإذا بِنجيٌ بيده عمودٌ من حديدٍ واقفاً على رأسي وهو يقول: أطلِق فلاناً العلويّ وإلّا 


وساادى 


وقال صالحٌ بن بشير المرّي: دخلت على المهديّ ببغدادَ وهو بالرصافة» فقلت: يا 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أميرٌ المؤمنين» احتمل ما أكلّمك به اليوم لله تعالى؟ فإنَّ أَوْلى الناس بالله أحملّهم 
للنصيحة فيهء وجديرٌ بمن له قرابةٌ من رسول الله يكلِ أن يرت أخلاقّه ويأتمّ بهديه» وقد 
ورّثك الله من فهم العلم وإنارة الحبّة ميراثاً قطع به عُذْرَكَء فمهما اذَّعيتَ من حبّة أو 
ركبت من شبهة لم ينضح لك فيها برهانَ من الله تعالى» حل بك من سَحَطه بقدر ما 
تجاهليّه من العلم» أو أقدمتَ عليه من شبهة الباطل» واعلم أنَّ رسول الله يك خصمٌ 
من خالفه في أمّته» ومن كان محمد يَكِِ خصمّه كان اللهُ خصمّهء فأعدَ لمخاصمة'" الله 
وزسؤله حججاً تضمن لك التجاة أو استسلم للهلّكة واعلم أنَّ أبطأ الصّرعى نهضةً 
صريعٌ هوى يدّعيه إلى الله ُربة» وأنَّ أثبت الناس قَدّماً يوم القيامة آخذّهم بكتاب الله 
وسنَّة رسوله يكل فانتبة فقد تصيّدت الدنيا نظراءك» فاعمل بالأمانة فقد أدَّيتُ إليك 
النصيحة. فبكى المهدئ. 

ودخل عليه صالحٌ بن عبدٍ الجليل فقال: يا أميرَ المؤمنين» لَما سهل علينا ما توعّر 
على العامّة من الوصول إليك» قمنا مقامٌ الأداء عنهم وعن رسول الله يَكْةِ يإظهار ما في 
أعناقنا من فريضة الأمرٍ والنّهي بانقطاع عُذْرٍ الكتمان» ولاسيما حيث انّسمتٌ بميسَم 
التواضع» وآثرتَ الحقَّ على ما سواهء فجمعنا وإياك مشهدٌ من مشاهد الحقٌّء وفي 
الأثر: من حجب اللهُ عنه العلم عذّبه على الجهل » فاقبل يا أميرٌ المؤمنين ما تُهدي إليك 
من ألسنتنا ونؤدّي به إليك نصيحتّنا. 

وقدم المهدي حاجاء فلمًا أخذ في الطواف نَحَى الناسَ عن البيت» فوثب عبد الله 
ابن مرزوقٍ فلبّب المهديّ بردائه» ثم هرَّه وقال: مَن جعلك أحقٌّ بهذا البيتٍ مِمَّن أتاه 
من بعيدٍ حتى إذا صار عنده حُلْتٌ بينه وبينه؟ فقال: من هذا؟ فقال: ابن مرزوق» وكان 
مولّى من مواليهم» فكره أن يعاقبّه عقوبة يُشنّع بها عليه العامّة» فأخذه معه إلى بغداد» 
وحبسه في إصطبل الدوابٌ مع فرس شّموس ليدوسّه فيقتله» فذَلّل الله له الفرس» فكان 
يمد عنقّه يبن يديه» وأخبر المهدي» فحبسه في بيت عنده مظلم» وأخذ المفتاح فخبأه 
تحت رأسهء فقيل له: إِنَّه في البستان يأكل البقل» فأحضره وقال: مَن أطلقك؟ فقال: 


.51ا9//٠١ في (خ): خخاصم. والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
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الو ا ا و ا ا 200 
الذي حبسني» فأطلقه فعاد إلى مكة. 

وقال المهديٌ لسفيانَ الثوري : يا أبا عبد الله» إِنّي أريد أن أستعينَ بك على أمانتي» 
فقال: لا أصلحء فرمى بخائّمه إليه وقال: إعمل في هذه الأمّة بكتاب الله وسنّة 
رسوله» فقال: لو عملتُ”'© بذلك لكنت أوّل ما أبدأ بك فغضب المهديُ وقام سفيان 
الثوري فخرج. 

ودخل عليه محمدٌ بن طلحةً بن مصرَّفٍ وهو جالسٌ في بِهرٍ له. فمطرت على 
الناس» فقام محمدٌ فقال: أمن العدلٍ يا أميرٌ المؤمنين أن تكونّ في الظل ونحن في 
المطر؟! فقال المهدي: مَن هذا؟ قالوا: محمدء وهو مغمّلء فقال له المهدي: إِليّ يا 
عد إلن هاهناء وجعل يردّدها حتى صار قريباً منه في الكِنّء فقال: يا عم لِم لا 
تقول(" لأخيك سفيانَ الثوريٌ يأّنا؟ فقال: إذاً يكون له الحبّةٌ عليَ» قال: فقل أنت» 
قال: أرى أن تصعدّ المنبرٌ وتسألَ الناسَ أن يسوّغوك”" ما في يدك» ثم تستقبل بهم 
العدل» فقال: مقبولٌ يا عمء وخرجء فقال المهدي: هذا الذي زعمتم أنه مغمّل! 

وكان المهديُ ممردّحاً يحب الشّعره ومن شعرائه مروانُ بن أبي حفصة» وهو القائل 
من قصيدة: [من الطويل] 
كفاكم بعبّاسٍ أبي الفضل والداً فما من أب إلا أبوالفضل”/ فاضلّة 
كأنَّ أميرّالمؤمنين محمّداً أبو جعفر في كل أمريحاوله 
إليك قَصَرنا النُصفَ من صلواتنا 2 مسيرةًشهر بعد شهرنواصله 

وهو سبعون بيتء وأوّلها : 

ضكا بعد جيل واستزا خف خزا ول 97 


فأمو لهاسيدية: الناء فقال مروان: فقلث فى تفن ! أنشدثه هذه الأبياتٌ فأمر لى 


.5١- 5٠ في (خ): علمت. وانظر حلية الأولياء /ا/‎ )١( 

0) في (خ): تقل. والمثبت من تاريخ دمشق 17/ 546. 

6 في (خ): يسوغونك. والمثبت من تاريخ دمشق. 

(4) في الديوان ص40 : أبو العباس. ولا يستقيم به الوزن. والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق 001//57. 
(0) عجزه: وأقصرن عنه حين أقصر باطله. 


م 
٠. 2‏ ع ا 
بسيءِ سييئة 6 فقلت: 


فلاا تحن تحخشى أن تحيت عسيرنا 
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فقال المهديّ: عجلوها له. فحملت إليّ من وقتى. 
وكان المهديٌّ يحتجب أولَ خلافته فأنشده سَلُمُ الخاسر : [من مخلع البسيط] 


كبن :زاقنية القامن مات فدكنا 


وقكاز بال يور لعي 801 


فظهر لنُدّمائه. وكان يقول بعد ذلك : إنما اللذّة في مشاهدتها وإدراكِ الحواسسٌ إياهاء 


أما مِن وراءَ فليس لها معنى. 


وكان المهدي يشعرء ومن شعره: [من الوافر] 


رى ماءً وبئ عطش شديدٌ 
راح الله من جسدي ثيابي 
أمايكفيك انك تملكيني 
اكد اس ا بوي 
وقيل : إِنَّها لابنه هارونَ الرشيدر © 
وله: [من مجزوء الرمل] 
أت اعبلبةحبييا ليث 
حبسا التدرت عباس فك 
فلهاتبكي البواكي 
تاديس و ون 


ولكن لا سبيل إلى الورودٍ 
وتجبنسى إلى دان الشلسرة 
وأنإتهاس مدي عجري 
نقلتٌ من الهوى سر زيدي 


شه تحتحم نينا والأتجنات 
لان فيالحفرةحائي 
0 الجمبراتدق 
ك5 ل تت .1 كك كارن 


وحجّت الحَيرُران؛ فكتب إليها المهديُ وهى بمكة : [من الخفيف] 


نحن في أكمل الشّرورٍ ولكن 


)00( الأغاني 1[ 
(9) في (خ): حسنت.والمثبت من المصادر. 


(*) انظر في نسبة الأبيات تاريخ الطبري 8/ 2186 والموثئى ص١8»‏ وتاريخ دمشق 889لا و57/ 201١‏ 
ومختصر تاريخ دمشق 77/ 79» والتدوين في أخبار قزوين /١‏ 57:7 . 
(5) الأبيات للرشيد» انظر تاريخ بغداد /١‏ 415.» والواني /ا199/1. 
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_- 


عيبٌما نحن فيهياأهل وَدّي 

فأَجَدّوا فِئ السيريل إن قدركم 
فكتبثٌ إليه تقول : 

قند أتانا الذي وضصفة؟”" سن الشؤ 

ليمت أن الرياع كن يمؤديت 

لم أزل صبَّةً فإِنْ كنت بعدي 
ذكرٌ وفاته: 


ع 2 0 . 0 
أنكم غيب وحن حصور 


أن تطيروا معالرّياح فطيروا 


قي فك نامنا! و ام : عكر 
سَ إليكمماقديّجِنٌ الضمير 
في سرور فدام ذاك السّرور 


قال علي بن يقطين: بينا نحن مع المهدي بقصره بماسَبَذَانَ نام نومة» ثم انتبه وهو 


يبكي» فقمنا إليه فقلنا: ما الخبر؟ فقال 

وقال: [من الطويل] 

الى ذا القصر قد باد هله 

وصار عميدٌ القوم من بعد بهجةٍ 

قالش يكن إلا اكه ييه 
فلم يلبثُْ سوى عشرة أيام ومات”". 


: آتاني الساعةً آت؛. فوقف على باب القصرٍ 


5 حشر هينه رَئعغه ومنازله 
ناي عليه تثرزلات خلاتلة 


وقال الشافعيُ رحمه الله: لما فرغ المهديُ من بناء قصرهء تحوّل إليه ومعه حَشمُه. 


فبينا هو ذات ليلةٍ نائم» إذ سمع صوتاً من زاوية القصرٍ يهتف : 


كأنّي بهذا القصرٍ قذياد اهلة 
فأجابه المهدي وقال: 

كذاك أمورٌ الناس يبلى عند يدها 
فأجابه الهاتث وقال: 


َ م ٠. ٠‏ 1 )0 
واوحش منهربعه ومنازله 
2# 0 5 1 

وكل فتكي يوما متب فعائله 


إلى منتهى شهر وماأنت كامله 


)١(‏ في ببجة المجالس 281١/7‏ وتاريخ دمشق ؟51/ 01١‏ : غبتم. 


() تاريخ الطبري 17١/8‏ - 21171 وتاريخ دمشق 61١‏ والكامل 7/5 .81١‏ 
2 في تاريخ دمشق 00 والبداية والنهاية /١7'‏ 6ه “ وقد درست أعلامه ومنازله. 
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وقيل: رج إلى قري فنصي الشباك على المياه لعنيد الو لان ترك ردهت 
وجاءت في اليوم الثاني وقد أجهدها العطش». فوقفت عند السّباك ورفعت رؤوسّها 
وعبّت عجة واحدةً إلى الله تعالى» وإذا قد ارتفعت سحابةٌ فأمطرت عُدراناً» فشربثُ 
والمهدي ينظر إليهاء فَحُمّ من يومه. فلم يلبتْ أياماً حتى هلك. 

وقيل: طردت الكلابٌ طَبياً وطرد المهديٌ خلفها ٠‏ فما زال الطب يعدو حتى اقتحم 
باب خحربة» فاقتحمت الكلات خلفه. واقد قتحم الفرسنٌ بالمهدي, دق نابت التعرية ليا 
فوقع ميت فنظروا فلم يجدوا ما يحملونه عليه» فقلعوا باباً من بعض بيوتٍ القرية 
فحملوه عليه إلى معسكره. 

وقيل: نه همات مسموماًء فقال الكلبرئي”؟؟ : بعك 0 

ضرة لها ا" كه سمء فمرّت بالمهديّ وهو قاعدٌ في بستان. فدعا به فأكل منه 
وقّرقت الجاريةٌ أن تقول: إِنّه مسموم. 

وقيل : نه كان جالساً في عَلَيّة قصره بماسّبّذان مشرفٌ من منظرة» وكانت جاريئه 
حَسَنةٌ قد عمدت إلى كُمُئرى فجعلته في صِييّة وسمّت منه واحدة» وهي أحسنه 
وأنضجه» ووضعتها في أعلاف وأرسلت به مع وصيفةٍ لها إلى جارية للمهديّ كان 
يتحظاهاء تريد بذلك قتلّهاء وكان المهديٌ يُعجبه الكمُثرى» فلم فلمًا رأى الوصيفة دعا بها 
إليه وأخذ تلك الكُمثرى. فأكلها وصرخ: جوفي جوفي» تسوت خميدة الصوت». 
فجاءت تلطم وتقول: أردتٌ أن أنفردَ بك فقتلتّك. وهلك من يومه. 

وقال ابن عبدوس: كان المهديُ قد بعث إبراهيم بن ذكوانَ الحرّاني الأعورٌ مع ابنه 
موسى إلى جرجان» فغلب إبراهيم على موسى واختصٌ به وبلغ المهديّ عنه أشياءً 
تزيّد أعداؤه عليه فيهاء فكتب إلى موسى يطلبه» فتعلّل عليه» فكتب إليه المهديّ: لئن 
لم تبعث به إليّ لأخلعئّك من العهد, فلم يجد بدّا أن بعث به إليه مكرّماً مع خادم له 


() اختصر المؤلف الحكاية» انظرها في تاريخ دمشق والبداية والنهاية. 
(0) في تاريخه 4/ 129. 
(*) اللبأ: أول اللبن في النتاج. مختار الصحاح (لبأ). 


السّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة .1 


وقال: إذا قربتَ منه فقيّده وأليسه جبةَ صوف». واحمله على بعير بغير وطاءِ ولا غطاءء 
وكان المهديٌ بماسَبّذانء فركب للصّيدء وإذا بالخادم وإبراهيم»ء فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: هذا إبراهيم ومعه خادم موسىء فقال: وما حاجئنا إلى الصيد؟! وهل من صيدٍ 
أطيبٌ من صيد إبراهيم! علي به. قال: فأدنيت منه وهو على فرسهء فقال: إبراهيم؟ 
قلت : ليك يا أميرَ المؤمنين» فقال: والله لأقتلنّك» قالها ثلاثاً» ثم قال للخادم: امض 
به إلى المضرب. قال: فيء فيئستٌ من الحياة» فلما صرتٌ في المضرب أخذت في الصلاة 

0 ا لك 0 ام : وا 5 
والتضرع» وانصرف المهديٌ”' فاكل من اللوزينج المشهور خبره» فمات من وقته 
وكا تخلصت. 

وتوفّي في المحرّمء فقيل : لثمان بقِينَ منه ليلةَ الخميس» وقيل: ليله الجمعة لسبع 
بقين منه » وعاش لاما وأربعين سنة » وفيل : ييا واه سئة» وؤلد سنة تسع 

كقة 

وعشرين ومئه ٠»‏ وقيل: : سنةٌ سبع وعشرين ومئة» وقيل : وخمسة أيامء وضاى غلله 
هارون» وكان بجرجان» ودفن تحت جُوزة» وكان يجلس عندها. 

وركاة تجباعة منهم بكار بن رباح» فقال: [من الطويل] 


ألا رَحِه”" الرحمنٌ في كل ساعةٍ 
تقو غكي الشبرز الدى 3 سوكدا 
وقال سلو”*؟' الخاسر : [من الوافر] 
وباكية ٍعلىالمهدي عَبِرَى 
تعن قباستي ركنت 
2 كين 
سلامٌ الله عدوةً كل يوم 


وكتسن بالمعروف تبتدران 


رصانو نا سد ىت سعبيوها 
ان ها واظنيورهة اتخوزنا 
على المهديّ حين ثوى رهينا 


.778/7 في (خ): الهادي. والمثبت من الفرج بعد الشدة‎ )١( 


(0) لم أقف على هذا القول. والذي بعده هو الصواب. 


فر في تاريخ الطبري ١7١/8‏ : رحمة 


(5) في (خ): سالمء وهو خطأء والمثبت من تاريخ الخلفاء ص 7177 وسمط النجوم العوالي 7/ 574. 


)2 في تاريخ الخلفاء وسمط النجوم : عر. 
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تركنا الذَّينَ والدنيا جميعاً ‏ بحيث ثوى أميرٌ المؤمنينا 
وكانت الخَيرٌران قد جاءت إلى ماسَّبّذان في مئة قب من الدّيباج» فأقامت عنده 

أياماً» فلمًا عادت إلى بغدادَ ألبست القِبات المُسوح» فقال أبو العتاهية: [من مجزوء 

الرَمل] 

رحن في الوّشي وأص بخ الع ليهِرَالُسُوحُ 

كل ناح منالدّهم عد مجه بير لسبطاسسترع 


ذِكرٌ أولاده 


كان له من الولد موسى الهادي. وهارونٌ الرشيد» وعيسى [و]7" البانوقة» وأمّهِم 
الخَيّزُران» وهي بنتٌ عطاءء وقيل: كانت جرشية مولاةً المهدي. إل عسي ست 
عيسى باذ» وكان له عيسى آخرء وغبيد الله وأمّهما رّيطة بنتُ أبي العباس السفّاح» 
ومنصور» وأمّه بنت الأَصْبَهْبَذ صاحب طبَّرستان» ويقال: 3 وَلدت للمهديّ العالية 
وسليمة والعبّاسة لأمّ ولدء ويعقوبٌ وإسحاقٌ لأمّ ولدء وإبرأاهيم » وأمّه شّكلة من سبي 
دنا ونلة) ومن أولاد المهديّ علىٌّ وعبدٌ الله فأما علي فحجّ بالناس» وولي البصرة» 
وتوفي ببغداد» وأما عيسى فمات صغيراً» وأما عبيدُ”" الله فولي إرمينية والجزيرة» وأما 
منصورٌ فولي البصرة ة وفلسطين» مرك وار فى ف ابامين» ولم يدخل مع الأمينٍ 
ولا مع المأمون. وأما العباسةٌ فتزوّجها هارو بو مصمد بن نينا فمات عنها» 
فتزوّجها إبراهيمٌ بن صالح بن علي وأما البانوقةٌ فكان أبوها يحبّها حبّا شديداًء وكان 
لصيو فخا حيط وا تخد وكان يركب وهي بين يديه عليها قَباءٌ أسودٌ وفي وسطها 

0 
منطقة ٠‏ فتوفيت ببغدادً في سنة خمس وستين ومئة» فجزع عليها المهدي جزعاً لم 


: رواية الديوان ص98‎ )١( 
نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح‎ 
.307/4 ما بين حاصرتين من أنساب الأشراف 16/7 والمنتظم‎ )( 
."177/ في (خ): عبدء والمثبت من أنساب الأشراف‎ )9 
.١187 /8 غير واضحة في (خ).» والمثبت من تاريخ الطبري‎ (0 


الشّنة التاسعةٌ والستّون بعد المئة 2 


يجزغه خليفةٌ على ابنةٍ قظاء وجلس بنفسه للعزاء» وكتب إلى الآفاق» فقدم إليه 
المعدون الخطباءٌ والشعراءء وأنشدوه وعرّوهء وقام شبيبٌ بن شبةً فقال: يا أميرَ 
المؤمنين» أعطاك اللهُ ما رُزَئتَ به أجراً لها منك. وأحقٌ ما صُبر عليه ما لا سبيل إلى 
ردّهء فتعرَّى المهدي. 

ذكر وزرائته وحُجحابه وقضاته : 

كان له من الوزراء أبو عبدٍ الله معاويةٌ بن عبدٍ الله الأشعري» ويعقوبٌ بن داودء 
والفيض بن أبي صالح» وفي الربيع بن يوت غتالاف: 'وتحاعة الفضل هبن الرييع؛ 
وحجبه أبو الرّبيع وسلَامٌ الأبرش» وقاضيه عافيةٌ بن يزيد ومحمدٌ بن عبد الله بن عُلاثة 
وشريك بن عبدٍ الله» ونّقشُ خائّمه : العزِ لله. 

أسند المهديٌ عن أبيه وجدَّه وشعبة وغيرهم. 

وقال الواقدي: خرج على المهديّ خارجي. فخرج راكباً يستنفر النامسَ ويقول: 
حدّئنا شعبةٌ بن الحباج» عن زياد بن علاقة» عن عَرْفَجةَ قال: قال رسولٌ الله كله : 
«مَن خرج على أُمّي وهم جميمٌ ليفرّقٌَ بينهم. فاضربوا رأسّه بالسّيف كائناً من كان»"". 

فصل : وفي الرّواة من اسمّه محمد بن عبد الله جماعة» منهم : 

محمد بن عبد النه بن رَزِين 

أبو الشيص الشاعر. من بارع شعره يمدح هارونً الرشيدٌ عند ورود الخبر بهزيمة 
نقفور مَلِكِ الروم: [من الطويل] 
عدت أنبةالمؤنين ثوق الثللة “صدفة فج الزوم أفعدة الترك 
قريتٌ سيوف الله هام عدوه وطاطات بالإسلام ناصيةً الشرك 
اشع موي لفان اعكا وأصبح نقفورٌ على مُلكه يبكي”"" 


وملهم 


000 أخرجه مسلم )١4801(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة» ب وأخرجه مِنَ طرق أخرى أيضاً: 
(0) تاريخ بغداد "/ 7945 796. 


24 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


محمدٌ بن عبد القه بن شعيب 
أبو بكرٍ الشاعر» مولى بني مخزوم» ويُعرف بالأخيطل. كان ظريفاً مليحَ الشّعر» 
فمنه: [من البسيط] 
رياضنُ شع رٍإناما الفكرٌ أمطرها فهماً تررى لها لت الفتى القّهِم 
فما اقترابٌ الهوى من عاشق ذَنْفٍِ ال 
ومنهم 
محمدُ بن عبد النه بن يحيى 
ابن الخبّازة الحنبلي. له شِعرٌ في الزهد والرّقائق» عاصر الإمامً أحمد بنّ حنبلٍ 
رحمه الله تعالى» ومدحه ورثاه» وقال عبدٌ الله بن الإمام أحمدّ رحمةٌ الله عليه: كنت 
أدعو ابن الخبازة» وكان أبي ينهى عن اشم تيع وما وهو يُنشد: [من الطويل] 
إذا ما خلوتَ الدّهرّ يوماً فلا تقلن ‏ خلوتٌ ولكن قل علي رقيبُ”) 
قال عبدُ الله : فخرجتُ لأنظرء فإذا بأبي يترنّح ذاهباً وجائياًء فقال: إذا كان مثلّ 
هذا فلا بأ به. 
ومنهم 
محمد بن عبد النه بن ثُمَير البغدادي 
روى عن الحارث بنِ الحَكم قال: أنزل اللْهُ في بعض كتبه: أنا الله لا إله إِلّا أناء 
قضيتٌ السُوسَ على الطعام ولولا ذلك لخزنه الملوكُ فغلت الأسعارء ولولا أني 
قضيت التَنْنَ على الميّت لحبسه أهلّه في البيوت» ولولا أني أسكنت الأملّ القلوبت 
لأخربها الفكر. 


انتهت سيرةٌ المهديّ رحمه الله. 


.477/7 تاريخ بغداد‎ )١( 
البيت في ديوان أبي نواس ص”١٠2 وأبي العتاهية ص١1» والحماسة البصرية 7/ /ا4 منسوباً للحسن بن‎ 0 
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محمد بن عبد الرحمن بن هشام 

أبو خالد» القاضي المكّي الأوقص. ولي قضاء مكة. كان قصيراً دميماً جدّاء وكان 
عُنقه داخلاً في بدنه» ومنكباه خارجان كأنهما زُجَانَء فكان الخصمٌُ إذا جلس بين يديه 
لا يزال يُرعَد إلى أن يقوم. 

سمعيّه امرأةٌ يوماً وهو يقول: اللهمٌ أعتّق رقبتي من النارء فقالت: وأيّ رقبةٍ لك! 

وقالت له أمّهِ: يا بُنيء إنك حُلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الفتيان» فعليك 
بالدّين والعلم» فإنهما يتمّمان النّقائص» ويرفعان الخسائس. قال: فنفعني الله بما 
قالت» فتعلَّْمتُ العلمّ حتى وليت القضاء. 


ا لغ 


سند عن خالد بن سَلَمةَ المخزومي وغيره» ورقع عله عه دن عسي" وقيرة: 
نافعٌ بن عبد الرحمن 
ابن أبي تُعيم» المّديني القارئ» من الطبقة السادسةٍ من أهل المدينة. 
قال اللَّيث بن سعد: قدمت المدينةً سنةٌ عشر ومئة("2 » فوجدتُ نافعاً مام الناس في 
القراءة» لا ينارّع فيها. 


ان ان ىن 


6 وتاريخ الإسلام‎ 21١١/57” في (خ): علي» وهو خطأء والمثبت من المصادر» انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
فق في تاريخ الإسلام 64 : حججت سنة ثلاث عشرة ومئة.‎ 
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السّنة السّبهون بعد المئة 
فيها توفي موسى الهادي وولي هارونُ الرشيد. 
البابٌ الخامس في خلافته 
وكنيته أبو جعفر» وقيل: أبو موسى» وقيل: أبو محمّدء وُلد سنة خمس وأربعين 
ومئة» وقيل: سنةً ثمانٍ وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين ومئة» وقيل: سنة ست 
وأرسق اوس حهوة أ ومة: 1 
وؤلد الفضل بن يحيى قبله بتسعة أيام أو ثمانية في ذي الحِبَة» وولد هارونٌ أولَ يوم 
من المحرّم» فأرضعته أمُ الفضل. وهي زينبُ بنت منيرء وفي ذلك يقول سَلْه0 
الخاسر : [من الخفيف] 
أصبح الفضلُ والخليفةٌ هارو ذ رفي كي لبان هي التعيباء 
لايضل الساري بغيردليل- وبِنوبَرْمكِ نتجومٌالسماء 
وأرضيق الخَيزُرانَ الفضل بلبان هارون» وكان مولده بالرّيء وأمّه وأم الهادي 
الحَيرٌرانَء وفيها يقول مروانٌ بن أبي حفصة: [من الكامل] 
يا خَيِرْرانهَنَالآئمهَنَالكِ | أمسى يسوس العالمينابنا© 
فنهاه هارون وقال: لا تذكر أمّي بخيرٍ ولا بشرّ. 


ماع وه 


وولي هارون الخلافة وهو ابن إحدى وعشرين سنة » وهذا يؤيد قولّه : أنه ولد في 
سنة تسع وأربعين في خلافة المنصور لثلاث بقين من ذي الحجة» وبويع يوم الجمعة 
ببغدادٌ صبيحة اليوم الذي توفي فيه الهادي. وقيل: ليلةَ الجمعة» وقيل : ليلة السبتٍ 
لأربعَ عشرةً بقيت من ربيع الأوّل. 
)١(‏ في (خ): خخس. والمثبت من المنتظم 18/8". 
(1) في (خ): سالم» وهو خطأء والمثبت من الكامل 085/8. 
(©) لم نقف عليه في الديوان» والبيت في تاريخ الطبري 8/ 777» ومروج الذهب 719/5 منسوباً لأبي المعانفى» 
وهو في مختصر تاريخ دمشق 5/1717 دون نسبة. 


الشّنة الشسّبعون بعد المئة ١‏ 


وقال سليمانٌ بن أبي شيخ : لما كانت الليلةٌ التي تومي فيها الهادي. أخرج هرثمة بن 
أعيّنَ هارونَ ليلاً فأقعده في مرتبة الخلافة» ودعا هارونٌ بيحيى بن خالدء وكان 
محبوساً في حبس الهادي» وقد عزم على قتله وقتل هارونٌ في تلك الليلة» فحضر 
يحيى » فاستوزره وأمره بإنشاء الكتب بالبّيعة إلى الآفاق. 

وقال محمدٌ بن هشام المخزومي : لَمَا مات الهادي» جاء يحبى بن خالدٍ إلى هارون 
وهر نان لي ورا عدف لدان بعر زان فقال له: قُم يا أميرٌ المؤمنين» فقال له 
هارون: كم تروّعني إعجاباً منك بخلافتي وقد علمتٌ حالي عند هذا الرجل! فإِنْ بلغه 
هذا فكيف يكون حالي عنده؟! فقال: مات أخوكء. وهذا خاتمهء فقام ولبس ثيابّه 
وقال: والله لا صليثٌ الظهرٌ إلا ببغداد» وكان بعيساباذ» فصلّى على الهادي» وقدَّم أبا 
عِصمةً فضرب عنقّه» وكان يؤذيه عند الهادي» ودخل بغدادً الظهرَ ورأسنٌ أبي عصمة 
بين يديه على قنأة. 

فمن جملة ما آذاه به أن هارونَ ركب يوماً هو وجعفرٌ بن موسى الهادي وأبو عصمة 
معهماء فاجتاز بقنطرة من قناطر عيساباذ» فالتفت أبو عصمة إلى هارونٌ فقال له: 
مكائك حتى يعبرٌ ولينُ العهدء فقال هارون: السممٌ والطاعةٌ للأمير» ووقف حتى عَبَرَ 
جعفر. ولما وصل ارون إلى كرسيٌ الجسر ببغدادٌ دعا بالغرّاصين» وقال: كان 
المهديٌ قد وهب لي خائّماً شراؤه مئدٌ ألف دينار يسمّى الجبل» فدخلت على أخي 
موسى وهو في يدي» فلمًا خرجتٌ من عنده لحقني سليمٌ الأسود عند هذا المكان 
وقال: يأمرك أميرٌ المؤمنين أن تعطيّه هذا الخاتّم» فرميتُ به في هذا المكان» ووقف 


حى نول العو اضواق ققاصوا ساعا واخرجوةة فشر يروو تعظيما وقال: بهذا أول 
البشارة. 
وقال محمد بن إسحاق الهاشمى ي : كان الهادي قد خلع الرشيدٌ وبايع لابنه جعفرء 


فلمًا مات الهادي» هجم خزيمةٌ بن خازم في تلك الليلةٍ في مواليه وجندٍ يِه على جعفر بن 
موسى فأخرجه من فراشه وقال: الله لثن لم تخلغ نفسك لأضربنٌ عندّك؛ وشهر عليه 
الكيفكه لما كان من الغد أقامه في علَّية على باب القصرء فجعل ينادي : أيُّها الناس» 
من كانت له في عنقي بَيعةٌ فقد أحللتُه منهاء والخلافة لعمّي هارون» ولا حقَّ لي فيها. 
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2 خريه بذلك عند 0 وَلمًا مات ا ١‏ 0 0 أحدٌ غير أمه 
فجاء 05 هارون وهو وانائ 0 وكان ل أبيض 0 50 
فد لم يمت حتى وخخطه الشّيب» وكان به حَوَّلُ في فردٍ عين لا يبين إِلّا لمن تأمّله. 

وكان ساخيظلا على إبراهيم بن ذكوان الحرّاني وسلام الأبرش» فأمر بحيسهما 
وقبض أموالهماء فحُبس إبراهيم عند يحبى بنٍ خالد في داره؛ فكلّمه فيه محمدٌ بن 
سليمان بن عليّ وسأله فيه وأن ينحدرٌ به معه إلى البصرة» فأجابه إلى ذلك. 

وفي هذه الليلةٍ التي مات فيها الهادي ولد المأمون. وفي اليوم الذي بويع فيه هارون 
سلّم عليه بالخلافة جماعةٌ من عمومته» فقال له عبدٌُ الصمد بن على : هذا مجلس فيه 
أميرٌ المؤمنين وعمّه وعمٌ أبيه وعمٌ عم عمّه ؛ أن لمان ابن أ أبي جعفر » والعبامنَ بن 

2 : 8 7 4 2 

محمد بن عليٌ هو عم المهدي. وعبد الصمد بِنّ علي عم المنصور. فسليمان عم 
الرشيد» والعباس عم سليمان؛ وعبدٌ الصمد عم العباس. 

. 3 900 0 0 1 

وفيها عزل الرشيد عمرٌ بن عبدٍ العزيز الغمريّ عن المدينة وولاها إسحاق بن 

وفبها فوعَن الرشْيد مور التخلافة إلى يحى بن خالد وقال: 'لقد قلدتك أموو الرعئة 
وأخرجتها من عنقي» فول مَّن رأيت» واعزل من رأيت» وافعل ما تراه. وسلّم إليه خاتم 
الخلافة» فقال الشاعر”'' : [من الطويل] 
افر أن السيص كانك قي فلمّاولئ هارونٌ أشرق نورُها 
بيَمُْن أمين الله هارونَ ذي النّدى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

وكان الهادي قد حجر على الخَيرّرانَء فردَّها الرشيدٌ إلى ما كانت عليه وزادهاء 
وكان يحيى بن خالدٍ يشاورها في الأمور ويَضْدُر عن رأيها. 


ا 


وفيها فرّق هارون في أعمامه وأهله أموالاً لم يفرّقها غيره من الخلفاء» وأمر بسهم 
ذي القربى أن يقسمٌ بين بني هاشم بالسويّة. 


1١8/5 هو إبراهيم الموصلي كما في تاريخ الطبري 8/ *777. والكامل‎ )١( 


السَّنة الشّبعون بعد المئة إل 


وفيها خرج من الطالبيين إبراهيمٌ بن إسماعيل» ويقال له: طباطباء وخرج أيضاً علي 
ابن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن. 

وحجٌ الرشيدُ بالناس ماشياً يمشي على اللّبُودء كانت تُبسط له من منزلٍ إلى منزل» 
وسببُ مشيه أنه رأى رسول الله يكل في المنام فقال: يا هارونء إِنَّ هذا الأمرّ صائرٌ 
إليك؛ فحجٌ ماشياًء واغزُء ووسّع على أهل الحَرّمين» فأنفق فيهم أموالاً عظيمة. 

وقيل: كان الهادي قد أحلفه لابنه جعفر أيماناً معظّمة من الطلاق والعتاق والحجٌ 
ماشياًء ولم يحجٌ خليفةٌ قبلّه ولا بعده ماشياً» ولا حجّ بعده خليفةٌ أبداً. 

وغزا في هذه السَّنة فقال داودٌ الواسطي: [من الطويل] 
بهارونٌ لاح النورٌ في كل بلدةٍ وقام بها في عَدّل سيرته النَّهحٌ 
إمامٌ بناتاللوأصبح شغلُه وأكثرٌمابُعئَى بهالغزرٌ والحجٌ 
فَإِن أمِيِنٌ الله هارونَ ذا" التدى 2 يُنيل الذي يرجوه أضعافما يرجو 

وقيل: إن الحَيَة التي مشى فيها سنة سبع وسبعين ومئة. 

فصل وفيها توقّيت 

جوهرة”" العابدةٌ الزاهدة 

زوجةٌ أبي عبد الله البَرَائئيٌ الزاهد. وكان أبو عبدٍ الله منقطعاً بقرية بَرَانًا غربيّ بغدادء 
فمرّت به جوهرةٌ وكانت من بنات الملوكء فأعجبها حُسنٌ عبادته: فتركت الدنيا 
وتزوّجنه. 

قال حكيمٌ بن جعفر: كنا نأتي أبا عبدٍ الله البَرَائي ببراثاء وكانت له امرأةٌ متعبّدة يقال 
ياه مجكوهرة و دوكان لين عن حل تعومن :وسوى اتطالينة ذال على فليا فايناء 
يواما "وه سالب علق ارقن فقلنا: ما فعلت الجُّلّة؟ فقال: إِنَّ جوهرة أيقظتني 
البارحةً فقالت: أليس يُقال في الحديث: إِنَّ الأرض تقول لابن آدم : تجعلٌ بيني وبينك 
ستراً وأنت غداً في بطني! قلت: نعمء فقالت: هذه الجلَالٌ لا حاجة لنا فيهاء 
)١(‏ في (خ): ذيء والمثبت من تاريخ الطبري 5/8 77. 
(0) كذا في المنتظم 71/8 وصفة الصفوة 7/ »51١‏ وفي تاريخ بغداد 081/15 087 و7717 : جوهر. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: رأت جوهرةٌ في منامها خياماً مضروبة» فقالت: لمن ضربت هذه الخيام؟ 
فقيل : للمتهجّدين بالقرآن. فكانت بعد ذلك لا تنام اللّيل. 

وقال: قالت لي جوهرة: يا أبا عبدٍ الله أَيُحلَّين نساءً الجنّة في الجنة؟ [قلت: 
نعم]”'2 فصاحت ووقعت مغشيةً عليهاء فلمًا أفاقت قلتُ: ما أصابك؟ قالت: ذكرتُ 
حالي تلك وما قد كنت نلتٌ من الدنياء فخشيت والله حرمانٌ الآخرة. 

طرّيح بن إسماعيل 

ابن عُبيد بن عِلَاج”" » أبو الصّلت النّقفي» شاعرٌ مجيد مُكثرء أدرك الدولتين» 

وكان المنصورٌ مغرّى بقصيدته الدالية التي أوَّلها : [من المنسرح] 


لميبقّفيهامنالمعارف بع 
وَعَرْصةٌ نكرت معارقهاالر 
ل 
قد كنت أبكي من الفراق وحي 
فكيف صبري وقد تجاور”'“ بال 
إذانحن في مّيعة الشباب وإذ 
أنت إمامٌ الهدى [الذي]1*» فك الل 
لاا اعفاد اذ سيت 


.07١/7 ما بين حاصرتين من صفة الصفوة‎ )١( 


رامعو 
8 


فالم يفاعي فال 
الشوميق إلا الرمحاة وَالوَيشدُ 
ريحٌبهامسجدومُنتضَد 
خالكد ]3 يه تاه رد 
ياناجميع ودارٌنا صَدّد 
مزقة فتيئهيا العترات والشيره 
عةايبّة الفاسن نتعحدنفنا قشيدوا 


إليك قد صار أمره سجلذدوا 


(1) في المصادر: ابن أسيد بن علاج. انظر الأغاني 2707/4 ومعجم الأدباء 277/17 والأعلام. وني تاريخ 
دمشق 007/8 (مخطوط): طريح بن إماعيل بن سعيد بن عبيد بن أسيد بن عمرو بن علاج. وفيه أيضاً 4/ 
: بقي إلى أول الدولة العباسية ومدح السفاح والمنصور. وفي معجم الأدباء: مات في أيام المهدي سنة 
خمس وستين ومئة. فإيراد ترجمته هنا وهم. وانظر رغبة الآمل 5/ 5 .٠١‏ والأعلام. 

() في الأغاني “6١4‏ : فالجمد» وفي تاريخ دمشق 509/8 : ما يحمد.وانظر معجم البلدان (جمد) (جند). 


(5) في الأغاني وتاريخ دمشق: تجاوب. 
)2 ما بين حاصرتين من الأغاني. 


السّنة الشّبعون بعد المئة 26 


وعجّ بالحمدأهل أرضِك حت كح نام ونه "تمر أخيد 
واستقبل الناسٌ عِيِشْةَرَعَداً إنتبقّفيهالهمفقدسَّهِدوا 
رُزقتَ من وَدُهم وطاعهِهمُ وجا لنت بيحعجة و امزال ولحن 
كنسة أرق أن نا وعدة ين الت لخرعو تو وان جملة أده 
0ل اللدت كاش 6 اك اك 5 الك كا 
تذعيذق ألما نيك فتيا” © فين فولتهيم وعريلة ولا فنك 

من أبيات. 

فَتّحُ بن محمد بن وشاح 

أبو محمدء الأَرُديُ الموصلي» الزاهدٌ العابد. 

قال محمدٌ بن الوليد: سمعتٌ فتحاً الموصليّ الأزديّ يقول في جوف الليل: ربٌ 
أجعدّني وأعريعي: وفي ظُلّم الليل 5-6 فبأيّ وسيلةٍ أتوسّل إليك اعيك ا كردق 
بهذه الكرامة. فكان يبكي ساعة ويفرح ساعة"". 

وقال المعافى بِنُ عمرانَ الموصلي: دخلتٌ على تنْح. فرأيثه قاعداً في الشمس 
وصبيّةٌ له عُريانةٌ وابنّ له مريض» فقلت: ائذنْ لي حتى أكسوّ هذه الصبيّة. قال: لاء 
قلت: ولم؟ قال: دغها حتى يرى الله ضرَّها وصبري عليها فيرحمني. قلت: فدغني 
أستدين ما أنفقه على هذا المريضء» قال: لا+ اذهبٌ فاجلس عند رأسه واسمَع ها 
يقول. فجلستٌ عند رأسه وقلت: حبيبي» ألا تشتهي شيئاً حتى أحملّه إليك؟ فرفع رأسّه 
إلى السماء وقال: مني الصبرٌ ومنك البلاء. 

كاوق ةنال 13" "عرسا جا عا تاردنا عض تاعايدكة» فارسدنا إلى 
رجل من أهل فارسَ له صلاحٌ يغسل ثاب الغرباء والفقراء بغير أجرء فأتيناه. فقال: 
)١(‏ صفة الصفوة .١18١/4‏ وقريب من هذا الكلام مذكور في ترجمة فتح بن سعيد الموصلي أبي نصرهء المتوقى سنة 

*» وسيذكره المصنف آخر الترجمة» وانظر حلية الأولياء 4/ 797» وتاريخ بغداد 251١/١5‏ والسير 


٠‏ 5ةة. 
0( في (خ): المؤدب» والمثبت من كتاب الأولياء ص6ا25 وصفة الصفوة +/ 87 . 


إل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مِمّن أنتم؟ فقلنا: من أهل الموصلء فقال: أتعرفون قَنّْحاً؟ قلنا: نعم» قال: ما فعل؟ 
قلنا: مات. فتوجّع وبكى وأظهر الحزنً عليه. قلنا: من أين تعرفه وأنت من فارسَ وهو 
من الموصل؟! فقال: وُصف ليء ورأيتٌ في منامي عدَّة ليال: ائتِ فتحاً فإنَّه من أهل 
الجنة» فخرجتٌ من فارسَّ وأتيت الموصل» فسألت عنه فقيل : هو على الشَّطَء فأتيته» 
فإذا رجلٌ ملتتتٌ على الشطّ بكسائه وقد ألقى شِضًا”" له في الماء» فسلّمت عليه» فردً 
علىّ» فقلت له: أتيتك زائرأ» فلفٌ الشصّ وقام» فدخلنا المسجدّ وغربت الشمس» 
وَصَليناة زكرت لبان فأتي بطعام» فأكلناء ثم نودي بالعشاءٍ الآخرة» فصلَّينا وتفرّق 
الناسن» وقام ك نح إلى صلاته. ورميثٌ بنفسي على الأرض» وإذا برجل قد دخل 
المسجد فسلّم وَفلى ركعتين» وقعد إلى جانب فتح وساءله وقال: متى عهدّك بأبي 
السّري؟ قال: ما لي به عهدٌ منذ أيامء فقال: قمْ بنا إليه فإنه معتل. قال: فخرجا من 
المسجد وأنا أنظر إليهماء فمضيا إلى دجلةَ يمشيان على الماء» وقعدتٌ أنتظر 
رجوعّهماء فلما كان في آخر الليلٍ عاد فتحّ وحده» فسبقته ودخلت المسجدّ ورميتٌ 
بنفسي على الأرض كأنّي نائم» فلما أسفر الفجرٌ صلَّينا وتفرّق الناس» فقمتٌ إليه 
وقلت: يا أبا محمدء قد قضيتٌ من زيارتك وَطراًء وقد رأيتٌ الرجل الذي أتاك 
البارحة وما كان منكماء فأخذ يعارضني» فلمًا علم أني قد علمتٌ الخبرّء أخذ على 
العهودَ ألّا أُعلِمَ بذلك أحداً وهو حي. قلت: فمّن كان الرجل؟ قال: الحَضر عليه 
السلام. قلت: ومن أبو السَّري؟ قال: حمزةٌ الحولاني» وهو رجلّ صالح في هذه 
القرية. 

وهما فَنْحانٍ مَوصليِّانَء فصاحبٌ هذه الترجمة مات في هذه السَّنة» وفتحٌ بن سعيدٍ 
أبو نصرٍ الكاري هو صاحبٌ الحكايات والإشارات». مات في سنة عشرين ومئتين» 
وسنذكره هناك إن شاءً الله تعالى. 


موسى الهادي إلى النّه 


)١(‏ الشص : حديدة عقفاء يصاد بها السمك. القاموس الحيط (شصص). 


الشَنة الشسّبعون بعد المئة /23 


المرام؛ شججاعاً + فيه شهامة كدي قل احتمالٍ وسوءٌ ظن» ريا حمرة» في شفته 
العليا تقلْص يفتح له فاه وكان شديدً» يلبس درعين» ويثب على أعلى فر يكون ولا 
تمينك بزلية شيعا : ولم يل الخلافةً في سِنّه أحدء كان حَدَثاً. 

ذكر طرف من أخباره : 

قال المطّلب بن عكاشة المي : قدمنا على الهادي في شهادة على رجلٍ شتم قر 
وتخكلى إلى ذكر رسولٍ الله كَل فجلس مجلساً أحضر فيه علماءً أهل زمانه» وخر 
الرجل» فشهدنا عليه بما سمعنا منه» فتغيّر وجة الهادي ونكس رأسّهء ثم رفعه وقال: 
سمعتٌ المهديّ يحدِّث عن أبيه المنصور» عن أبيه محمدٍ بن علي؛ عن أبيه عليّ؛ عن 
أبيه عبدٍ الله بن عباس قال: من أراد هوانَ قريش أهانه اللهُ تعالى»» وأنت يا عدو الله 
لم ترض بأن أردتٌ ذلك من قريش حتى تخطيت”© إلى ذكر رسولٍ الله يكل ! اضربوا 

وغضب الهادي على رجلء فكلّم”" فيهء فرضي عنهء فأخذ يعتذرء فقال له 
الهادي: قد كفاك الرّضا مؤونة الاعتذار. 

ودخل مروانٌ بن أبي حفصةً على الهادي؛ فأنشده حتى بلغ إلى قوله : [من الطويل] 
تكشائه ينوما نويه وقؤالية ©“قما كعد يدري لأنهماالنضيل” 

فقال له الهادي: الما حت إلبك + “ثلانون: الفا محجلة أو.مئة ألف تدوّر في 
النوازية #فقان با آله الموسيو انك لعي الغيرة هذاه ولكنك انيت فاون 
9 أن أذكّرَك؟ قال: نعمء قال: تعجّل الثلاثين الألف وتدوّر المئةَ الألف في 
الدواوين» فقال: لاء بل نجعل لك الجميعٌ معسّلاًء فحمل إليه المال. 

وقال السّندي بنُ شاهك: كنت مع الهادي بججرجانَ وقد جاءه نعي المهدي» فسار 
على البريد وسرنا معه» فلمًا فصلنا عن بيوت جرجانَ سمع من بعض تلك البساتينٍ 
رجلاً يتغئّى» فقال لصاحب شرطته: علي بالرجل الساعة» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما 
)١(‏ في (خ): تخطات. والمثبت من تاريخ بغداد 1/18. 


(0) في (خ): فتكلمء والمثبت من تاريخ بغداد 5/16. 
(*) الديوان ص 4808. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أشبة هذا بقصّة جرت لسليمانَ بنِ عبد الملك. قال: وما هي؟ قلت: كان جالساً يوماً 
مع حرمه» فسمع صوتٌ إنسان يتغنّى» فدعاه وقال: ما حملك على الغناءٍ وأنت إلى 
جنبي ومعي حرمي؟ أما علمتٌ أن الرّماك'' إذا سمعت صوتٌ الفحل استودقت”© ؟! 
ثم أمر به فيجبٌ» فلمًا كان في العام القابل» خرج ينان إن ذلك المكاة يسك 1 
الرّجلء فقال: علي بهء فلمًا حضر بين يديه رقَّ لهء فقال: إِمّا بعت فوفيناك» أو 
سامحتّ فكافيناك» فقال: يا سليمان. الله بيني وبينك» قطعتّ نسليء وأذهبتَ ماء 
وجهي. لا والله لا ذا ولا ذاك» حتى أقف أنا وأنت غداً بين يدي الله تعالى فيقتصٌ لي 
منك» فوجم سليمانٌ نادماً. فصاح الهادي بصاحب شُرطته : دع الرجل لا يُزعجهء لا 
حاححة لبا إليه: 

وقال علي بن صالح: ركب الهادي يوماً يريد عيادة الحَيزُرَان من مرض كان بهاء 
فاعترضه عمر بن بزيع وقال : يا أميرَ المؤمنين» الآ أدلك علن وجوه أده لايق 
هذا؟ قال: وما هو يعبر قال المظالم لم تنظرٌ فيها منذ ثلاثةٍ أيام» فمال إلى رد 
المظالم» وبعث خادماً إلى أمّه يقول: إن عمرٌ بن بزيع أخبرنا من حقٌ الله ما هو أوجبٌ 
علينا من حقّك. فوِأْنا إليه» ونحن غداً عائدون إليكِ إن شاء الله تعالى. 

ودخل عليه إبراهيم الحرانيٌ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ العامّة لا تتقارٌ على هذا. 
قال: وما هو؟ قال: لم تنظز في المظالم منذ ثلاث. قال علي بن صالح : وكنتٌ قائماً 
على رأسه وأنا غلام» فقال: يا عليَّء اخرج فائذن للناس بالدّخول علىء للحَمَّلَى لا 
للتَقَرَى. فخرجت ولم أفهمْ كلامّهء فقلت: أرجع إليه فأسأله فيقول: أتحجبني ولا تفهمُ 
كلامي؟ فأرسلتٌ إلى أعرابيٌ وفد عليناء فساءلته فقال: الحَمّلى حُفالةٌ الناسء» والتَّقَرى 
خواصّهم. فأذنتٌ للناس» فدخلوا عن آخرهمء فنظر في المظالم إلى الليل» فلما 
تقوّض المجلس قال لي: خطر في خاطري كذا وكذاء فأخبرتّه وسددكية “ديك 
00 فعجب وقال: مئةُ ألفٍ درهم تُحمّل إليه» فقلت: إنه أعرابىٌ جلّف» وفي 
عشرة آلافي ما يُغنيه ويكفيه» فقال ؛ أجرد آنا ويف أنىة 


)١(‏ جمع رَمَكةء وهي الأنثى من البراذين. مختار الصحاح (رمك). 
(؟) أي: أرادت الفحل. القاموس المحيط (ودق). 


السَّنْة الشّبعون بعد المئة د 


وقال عبدٌ الله بن مالك: كنت أتولّى شرطة المهدي» وكان يأمرني بضرب ندماء 
ا صيانة له عنهم » وكان الهادي يُرسل إلى يسألني فيهم فلا ألتفت إليه » 
فلمًا ولي الخلافة أيقنتٌ بالتّلف. فأرسلٍ إلِىّ يوماًء فدخلتٌ عليه وهو جالس على 
كرسيئٌ وبيده السّيف» وبين يديه التّطع» فسلّمت عليه» فقال : لا سلّم الله عليك» أتذكر 
يوم شفعتٌ إليك ذ في فلانٍ وفلان فلم تلتفث في أمري؟ قلت اننا اسك افتو لبوا 
ولّاني أبوك فيبعث إلىّ بعضٌ وليك بأمر يخالف أمرّك أن أتبعه وأعصيّك؟ قال: لاء 
قلت: فكذا أنا لك» وكذا كنت لأبيك» فاستدناني» فقبّلت يده ومضيتٌ إلى منزلي» 
وأفكرت في أمره فقلت: شاب حَدَتْء وفي قلب ندمائه مني ما فيه» فكأني بهم إذا 
عل عله الكروات قد ازالوه عوارايه وقوه ه على قتلي» فبينا أنا جالسٌ وبين يدي بُنية 
لي ء وعندي كانون وتحبز رُقاق وأنا أشطره بكامّخ20© وأسخنه وأطعمه الصّبية» وإذا 
بحوافر الخيل وكثرة العّوغاء» فقلت: وافاني 0 وإذا بالباب قد فُتح 
ودخل الحدّم والشمعٌ بين أيديهم» وإذا بالهادي راكبٌ على حمار بينهم» فقمت وقبّلت 
حافرٌ الحمارٍ ووقعتٌ على يديه ورجليه أقبّلهما» فنزل وقعد وأخذ يأكل من الكامّخ 
والخبز» ثم قال: يا عبد الله» فكّرت في أمرك البارحةً» وخطر لي ما خطر لك أني إذا 
أخذ مني الشرابُ وحولي أعداؤك يقولون ما أوحشكء وها قد أتيتُ إلى منزلك 
وتحرّمت بطعامك لترك وحشتك. فقبّلت يدّهء فالتفت إلى الخدم وقال: هات ةا 
التي زللتُها لعبد الله» فأحضروا أربعة بعل موقورة دراهم» وقال : هذه زلّتك» فاستعن 
بها على أمركء فدعوث له. 
وقال للفضل بن الربيع: لا تحجبْ عني الناس؛ فإِنَ ذلك يُزِيل عني التزكية» ولا 
ثُلت إليّ أمرأً إذا كشفته وجدته باطلاً؛ فإن ذلك يوهن الملكَ ويضرٌ بالرّعية. 
ومات ابن لإبراهيمٌ بن سالم بن قتيبة» وكان صاحبّ المرتبة عند الهادي» فجاء إليه 
يعرنة وفوتراكت على هما أدهي فنزل في رُواقه وقال: يا إبراهيم» سرّك وهو عدوٌ 
وفتئة» وساءك وهو صلاةٌ ورحمة. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما بقي مني جزءٌ كان فيه 


(؟) الزلة: الصنيعة. القاموس المحيط (زلل). 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حزن إلا وقد امتلاً عزاءً. 

وقال يقطين بنُ موسى: إني لواقفٌ على رأسه ليل وعنده ندماؤه» إذ أتاه خادم 
فسارّه بشيء» فنهض سريعاً وقال: لا تبرحواء ثم عاد ومعه خادمٌ يحمل طبقاً مغطى 
بمنديل» وكشفه فإذا فيه رأسا جاريتين لم أرَ في الدنيا أحسنّ منهما ولا أطولَ من 
شعورهماء وعلى رؤوسهما الجوهرٌ منظوم. وإذا برائحةٍ طيبة تفوح» فأعظمَ 
الحاضرون ذلك» فقال: تدرون ما شأنْهما؟ قالوا: لاء قال: بلغنا أَنّهما تتَحاببان على 
الفتفية» فركلك بهما هذا الخادم ينهي إلىَ أخبارهماء فجاء فأخبرني أنَّهما قد 
اجتمعتاء فجئتٌ فوجدتهما في لحافيٍ واحد على الفاحشة» يا غلام» اذهب فادفتهماء 
ثم رجع إلى حديثه كأنه لم يصنعُ شيئاً. 

وقد مدحه سَلّم الخاسر فقال: [من البسيط] 
تخمَّى الملوكٌ لموسى عند طلعيّه مثل النجوم لقّرن الشمس إذ طلعا 
وليس خَلقٌ يرى موسى'' وطلعتّه ‏ من لش اده إلاذل أو خضعا 

وقال موسى بِنُ سعيد: كان أبي يساير الهادي وعبدٌ الله بِنُ مالك الخزاعيٌ صاحبٌُ 
شرطته يمشي بين يديه بالحربة» فكان كلّما وضعها على الأرض أثارت تراباً» فتحمله 
الريح إلى وجه الهادي. فقال لأبي: ما ترى ما نلقى من ابن مالك؟ فقال أبي: والله ما 
أخطأ الصوابء ولكنه حُرم التوفيق؛ لأنّه لم يعلمْ بوصول التراب إلى وجه أميرٍ 
المؤمنين» وقال الهادي : [من السريع] 
لم مضط عشي اللافتي فعله: ١‏ لشك تيه نارق ف فح 
قد وضحالعُذرٌ فأبلغهيا خيرّالورى في دنيهريق”" 

وقال سعيدُ بن مسلم: صلَّى بنا الهادي فأرتج عليه» فهبناه أن نفتح عليهء فقرأ : 
ليس مك رَجُلٌّ رَضِيدٌ» [هود: 8/] ففتحنا عليه. 

وقال محمد بن يزيد بن عمرّ بن عبدٍ العزيز: خرجتٌ مع الهادي إلى جُرجان» 


)١0(‏ في تاريخ الطبري 8/ 776 يرق دقار 


الشّنة الشّبعون بعد المئة أفقف 


فقال: يا محمدء إمّا أن تحملني وإما أن أحملّك» فعلمتٌ مراده» فأنشدتّه أبيات ابن 
صرمة الأنصاري: [من الطويل] 
فأوصيك*"" بال أوّلَوهلةٍ وأحسابكمْ والبرٌباله أرَلُ 
فإِنْ قومّكمْ سادوا فلا تحسدوهمٌم وإنْ كنتمُ أهل السعاده'" فاعدلوا 
وإِدْأنتمُ أعوزتمٌ فتعمقّفوا وإن كان فضلٌ المالٍ فيكم فأفضلوا 

فأمر لي بعشرين ألف درهم. 

ودخل على الهادي عُلَيّانَ الموسوس ويُهلول» فقال الهادي لعليان: أيشٍ معنى 
عُلَيّان؟ فقال عُليان: فأيشٍ معنى موسى؟ فقال: جروا برجله ابنّ الفاعلة» فالتفت إلى 
بُهلول وقال: خل لك» كنا اثنين صرنا ثلاثة» فضحك الهادي حتى استلقى على ظهره. 

وكان الهادي يحب العلماء وأهل الفضل» ويخيّرهم ويُدني مراتبّهم» استقدم عيسى 
ابن يزيدَ بن بكر بن داب» وكُنيته أبو الوليدء وكان عالماً بأيِّام العرب وأنسايهم. 
صاحبّ فنون» وكان أفضلَ أهل الحجاز وأحلاهم منطقاً» فحظي عنده بحيث أعدّ له 
في مجلسه متّكأء ولم يفعلٌ ذلك بغيره» وكان يقول له: ما استطلتٌ بك يوماً وليلةً قظاء 
ولا غبتَ عن عيني إلا وتمنّيتُ أن أراك» ووصله بأموالٍ عظيمة» وكان لا يأكل مع 
الهادي» فقيل له في ذلك» فقال: ما كنت لآكل مع من لا أغسل يدي عنده» وبلغ 
الهادي» فأمر بغسل يده دون الناس. 

ذكر وفاةٍ الهادي : 

واختلفوا فيها على أقوال: 

أحدها: أن أمّه كانت سبباً لهلاكه ؛ لأنّها كانت في أوَّل خلافته تفتات عليه وتستبدٌ 
بالأمر والنّهيء فأرسل إليها يقول: لا تخرجي من حَفّر الكفاية إلى بذاذة التبذّلء فإنّه 
ليس من قَدْر النساءِ الاعتراضٌ في أمر الملك» وعليك بصّلاتك وسُبحتك وتبتلك» 
ولكِ بعد هذا طاعةٌ مثلِك فيما يجب لك. 


.779/١ في (خ): أوصيكم. والمثبت من العقد الفريد‎ )١( 
في العقد الفريد: السيادة.‎ )7( 


لفلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت المواكبٌ تغدو وتروح إلى بابهاء فكلّمته يوماً في حاجة لعبد الله بن مالك» 
فاعتل بعل فلم تقبلها وقالت: لا بدَّ منهاء فغضب وقال: ومالك وابنٍ مالكِ ابن 
الفاعلة؟ برئثُ من قرابتي من رسول الله كل لئن بلغني أنّه وقف ببابك أحدٌّ من قرّادي أو 
خاصّتي. لأضربنَّ عنقه» ولأقبضنٌّ مالّه. ما هذه المواكبٌ التي تغدو وتروح إلى بابك 
في كل يوم؟ أما لكِ مِغزلٌ أو مصحتٌ تشتغلين بهء أو بيتٌ يصونك! إياكِ ثم إياك. 
فانزجرتث. 

ثم إِنّه جمع القرّاد والخواصٌ وقال: أيّما خيرٌ أنا أو أنتم؟ قالوا: بل أنت يا أميرَ 
المؤمنين. قال: فأيّما خير أمّي أو أمّهاتكم؟ قالوا: بل أمّك. قال: فأيُكم يحدّث 
الرجالَ بخبر أمّه فيقولون: ما صنعتٌ أمٌ فلان؟ ما قالت أمٌ فلان؟ قالوا: ما نحبٌ ذلك. 
قال: فما بال رجالٍ يأتون أمّي فيتحدّئون بحديثها؟! فلمًًا سمعوا ذلك انقطعوا عنها 
البنَّهَ فشقَّ ذلك عليهاء فاعتزلته وحلفتٌ لا تكلّمه» فما دخلتٌ عليه حتى حضرته 
الوفاة. 

وبعث إليها بأرْرّة مسمومةٍ وقال: استطبيُها فأرسلتٌ إليكِ منهاء وكانت عندها جاريةٌ 
يقال لها: خالصةء فقالت: أمسكي حتى تنظري؛ فإنّي أخاف أن يكونّ فيها شي 
عرهه» تجافت يقلن تاق نتيا منافط فحت فأرسل إلها هد ذلك “كف رار 
الأرزة؟ فقالت: طببةء فقال: لو اكلت منها لاسترحت منكء متى أفلم خليفة ل أم | 

والثاني : أن سببٌ وفاته قَرحَةٌ خرجت في جوفه فقتلته. 

والثالث: قال متخي بن مسلم : كنث بين يدي الهادي بعيسابادًٌ في بستان» فنظر إلى 
فراش يعلّق ستراً في آخر البستان وهو على سُلَّم وبين يدي الهادي قوس» فأخذ سهماً 
ففوّقه» وقال: ترى يصل سهمي إلى الفرّاش؟ فقلت له: أقسمتٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين 
ألا تفعل» فأبى ورماهء فأثبت السهمَ بين كتفيه ونشب في الحائطء ومات الفرَّاشنُ 
مكانّه. وأطرق الهادي وندمء فوالله ما برح من مكانه حتى حك ظهرٌ قدمه» فطلعتُ في 
الحال فيه بثرة فتألّم منهاء ففصد فلم يَعْنٍِ عنه الفصادٌ شيئاء وبقيت مثل اللوزةة 
فعاش ثلاثة أيام ووقع في الموت. فجاءت الحَيرُرانَء فأخذت خائَمّه من يده وهو ينظرٌ 


001 إليها وليس له حيلة. وقالت: أخوك هارون اح بهذا الأمر متك. 
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والرابع: أنه لما جدّ في خلع هارونَ والبيعةٍ لابنه جعفرء خافت الخيزرانٌ على 
هارونَ منه» فدسّت إليه في جواريها لَمّا مرض من جلس على وجهه وغمّه حتى مات. 

لما أفضت الخلافةٌ إلى الهادي أقرّ يحيى على ما كان يلي هارون» فلمًّا أراد خلعّه 
والبيعة لابنه جعفر وتابعه على ذلك جماعةٌ القرّاد ودسُّوا إلى الشيعة» فلم يرضّوا 
بذلك» وأعرض الهادي عن أخيه هارونء» فاجتنبه الناس» وكان يحيى وأولادُه لا 
يفارقون الرشيدء ويقومون بأمر جندهء فسّعي بيحبى إلى الهادي. وقيل له: إِنَّه ليس 
عليك من أخيك خلاف. وإِنَّما يُفسده عليك يحبى بن خالدء فغضب وقال: علي به 
فودّع يحيى أهلّه وتكمّن وتحنّط وأوصى. ولم يشكَّ أنه يقتله» فلمًا دخل عليه قال له: 
يا يحبى» ما لي ولك! فقال: أنا عبدّك» وهل يكون من العبد لمولاه إِلّا الطاعة! فقال: 
لِمّ تدخل بيني وبين أخي وتُفسده عل؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» ومن أنا حتى أدخل 
بينكما! إنما المهدي صيّرني إليه وأمرني بالقيام بأمره» ثم أمرتني بذلك» فانتهيتٌ إلى 
أمرك. فطابت نفسّهء وكان هارونُ قد طاب نفساً بالخَلع» وقال ليحيى: أستريح وآكل 
الهناَ والمريء» وأعيش مع بنت عمّي » وكان يجد بأمّ جعفر وجداً شديداً» فنهاه يحبى 
وقال: وأين هذا من الخلافة! لا تفعل واصبر. 

وكان الهادي أوصى الحاجب ألا يدخلَ عليه يحيى إلا آخرٌ الناس» فدخل عليه يوماً 
وعنده عبدُ الصمد بن علي والعباسٌ بن محمد وجلَّة القرّاد فأدناة حت أجلسه بين يلدية 
وقال: يا يحيى» قد كنت أظلمك وأكفرك» فاجعلني في حِلَّ؛ فعجب الناسُ من إكرامه 
إياه» وقال له: يا يحيى» من القائلٌ فيك : [من الخفيف] 
لبوتوب السيفنيز ركه عفني . “الينشكة تقشع نيدل التهوال 
لس هوم تتسافنها ف يحيين. .القن نافيك منت 

فقال: تلك راحتّك يا أميرٌَ المؤمنين. 

وكلّمه الهادي في خلع هارون» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّك إن حملت الناسَ على 


)١(‏ ذكر الطبري في تاريخه 4/ 7١9‏ البيت الأول فقط. 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تكث الأيمان هانت عليهم أيمائُهم لابنك. وإن تركتهم على بّيعة أخيك ثم بايعت 
لابنك بعده كان ذلك آكدّ لبيعته. فقال: صدقتٌَ ونصحت. ولي في هذا تدبير. 

لانن "إن الوادى كين مره سيك القن لافطا توه نارم العايعي: عيناقن 
نصيحة» فاستدعاهء فقال : يا أميرَ المؤمنين» أتظنٌ أن الناسَ يرضون بجعفر وهو 
لم يبلغ الحُلّم ؟! أو يرضّون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم؟! فقال الهادي: ما أظة 
ذلك. قال: أفتأمن أن يسموّ إليها كبارٌ أهلك وأجلتهم مثل فلانٍ وفلان» ويطمع فيها 
غيرهم فتخرج من ولد أبيك؟ فقال: نبّهتني يا يحبى لأمر لم أتنبّه إليه. قال يحيى: وقد 
كان ينبغي لك لو لم يُعقذ هذا الأمرَ أبوك لأخيك أن تعقدّه أنت؛ لصِعّر سن ابنك» 
فكيف تَّحلّه وقد عقده أبوك لك؟! ولكن تقره على حالهء فإذا بلغ جعفرٌ أنا آتيك بأخيك 
هارون؛ فيخلع نفسّه ويبايع لولدك ويعطيه صفقة يمينه» فقال: صدقتء. وأطلقّه. 

وقال إسحاقٌ الموصلي : َمّا لجّ الهادي في خلع هارونّ أشار عليه يحبى بن خالد 
بالصيد» وقال له: إذا خرجتٌ فاستدفع الأيامَ وأبعد. فاستأذن الهادي فأذن له فمضى 
على قصر ابن مقاتل» فأقام أربعين يوماًء فأنكر الهادي ذلك وفهم. فكتب إليه 
يستدعيه» فتعلّل عليه فنال الهادي منه في مجالسه» فلمًا طال على هارونَ رجع إلى 
بغداد» فخافت الحَيرُران عليه» فبعثت ظثراً كانت لهارونَ إلى يحبى» فشقَّت ثيابّها 
ولطمت وجهّها وبكتء وقالت: تقول لك السيّدة: الله الله في ابني» لا تقتله ودغه 
يجيب أخاه إلى ما فيه بقاءُ روحهء فهو أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيهاء فصاح يحبى عليها 
وقال: قولي لها: ما أنتٍ وهذا؟ والله لا يصل إليه حتى أقتلّ أنا وأولادي وأهلي 

وقيل: إنَّ الهادي جلس مجلساً خاضًا وفيه وجوه بني العباس ووزيره إبراهيم 
الحرّاني» فدخل هارون فسلّم عليه وجلس عن يمينه بعيداً عنه» والباقون عن شماله» 
فأطرق الهادي ساعد ثم رفع رأسّه وقال لأخيه: يا هارون» كأني بك تحدّث نفسَك 
بتمام الرؤيا وتؤمّل الخلافة» ودون ذلك حََرْظ القتاد» فبرك هارونُ على رُكبتيه وقال 
له :يا موسىء إِنّك إن تججّرت وُضعت» وإن تواضعت رُفعت» وإن:ظلمت حملت”2 ) 


0 


نك 


:  ققحملا ختلت, وفي الكامل 48/5 : قتلتء وفي بعض نسخه  كما ذكر‎ : 7١١/8 في تاريخ الطبري‎ )١( 
حكمت.‎ 


الشّنة الشّبعون بعد المئة إعانة 


إن لأرجو أن يصل الأمرُ إِليّ فأنصف من ظلمت؛ وأصل من قطعت» وأصيّر أولادك 
أعلى من أولاديء وأزوّجهم بناتي» وأبلغ ما يجب من حقّ الإمام المهدي» فقال له 
موسى: هكذا الظنُ بك يا أبا جعفرء ادن مني» فقبّل يدهء وأجلسه معه في فرشته» 
والتفت إلى الحرّاني وقال: يا إبراهيم» احمل إلى أخي ألف ألفٍ دينار» واعرض عليه 
ما في الخزائن يأخذ منها ما أراد. ولَّمّا قام قال الهادي: قدّموا دابّته إلى البساط ليركبٌ 
منه» فلما خرج هارونُ قيل له بعد ذلك: ما كانت الرّؤيا؟ فقال: قال أبي المهدي: 
رأيتُ في منامي كأنّي دفعت إلى موسى قضيباً وإلى هارونٌ قضيباً. فأورق من قضيب 
موسى أعلاه» وأورق قضيبٌ هارونٌ من أوّله إلى آخره» فسأل المعبّرين فقالوا: يملكان 
جميعاً» فأما موسى فتقلٌ أيامه» وأما هارونُ فتطول أيامُه فلم يلبثُْ موسى بعد ذلك 
إِلّا أياماً ومات» وولي هاروثٌ فوفى بكلّ ما قال. 

وقبل: إن الهادي قد خرج إلى حديئة الموصل» فمرض بها واشتدٌ مرضٌهء فعاد إلى 
بغداد» وكان قد كتب إلى الآفاق بالقدوم عليه من جميع الدّنيا إلى عمَّاله وغيرهم ليبايمَ 
لابنه جعفرٍ مع من بايع من خواصّهء وكان يحيى محبوساً» فلمًّا ثقل الهادي قال الذين 
بايعوا لجعفر: إن صار الأمرٌ إلى هارونٌ أشار عليه يحيى بقتلنا ولم يستبق منا أحداء 
والرأيّ أن الهاديّ إذا أفاق نستأذنه في قتل يحيى» فاتّفق موث الهادي ولم يجتمعوا به. 

وقيل: كانت الكَيرّران حلفت ألا تكلّمَ ابتها موسىء فلمًّا ثقل أخبرت بهء فقالت: 
وما أصنع به؟ فقالت لها خالصة: قومي إلى ابنك» فليس هذا وقتّ تعب ولا تغضب» 
فقالت: إنا كنا نحدَّث أنه يموت في هذه الليلة خليفةٌ ويلي خليفةٌ ويولد خليفة» فمات 
موسى وولي هارونٌ وؤلد المأمون. 

وفي رواية أن الخيرُّران قالت: ما فعل ابني موسى؟ قالوا: مات». فقالت: إِنْ كان 
مات فقد بقي هارون» وكان عندها زينبٌ وأمُ الحسن وعائشةٌ وأحرب”2 . والكل بناتٌُ 
سليمانَ بن علي» فقالت الخيزرانُ لخالصة: أحضري أربمٌ مئةٍ ألف دينار لساداتي» ثم 
قالت: ما فعل ابني هارون؟ وكان بعيساباذ» قالوا: حلف ألا يصلي الظهرٌ إلا ببغداد» 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي تاريخ الطبري 8/ 7١‏ : وأختي. 


أغرة مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال قري اع ا 0 رفيعة 5 وكنت 
شديدٌ الحذرٍ منه» فأدخلني دار الحُرّمِ وأخرج كل من كان عنده وقال: قم فأغلق البابَ 
وعد إلى» فقلت: يريد أن يقتلى» فقمت فأغلقت البابّ وعدت إليه» فقال: يا هرثمة» 
إن اقناها ني و17" البنتعدل الكلب يك ترز شال الشف له فكرة الأ كن تضريت 
الرجال علىّء واجتذابهم إلى صاحبه هارونٌ وسّوقٍ الخلافة إليه» فاسمع ما أقول» 
تمضي إلى أخي هارونٌ الساعةً فتذبحه ادي برأسه. قال: فورد علي أمرٌ عظيم» 
تلك أتأذن لي في الكلام؟ قال: قل» قلت: أخوك وابنٌ أمّك وأبيك» وله عهدٌ 
كعهدك. وكيف تكون صورتنا عند الله وعند الناس؟! فقال: والله لئن لم تفعل لأضربنّ 
عنقّك الساعة» فقلت: سمعاً وطاعة. قال: ثم ترحل إلى الكوفة بالعساكر فتضرب 
ا ا ا ا 1 
قام فدخل دُورَ النساءء ولم أشكٌ أ نه يقتلني ويندب لهذا الأمر غيري؛ لِمَا أظهرتٌ له 
من الجَرّع عندما قال عن أخيه» وعزمت أنَّنِي متى خرجتٌ من عنده هربت على وجهي 
وتركت كل ما أملكه؛ وغلبني الثعاس. فنمتٌ على باب المجلس موقناً بالهلاك» فما 
انتبهثٌ إلا بخادم قد أيقظني وقال: أجب أميرٌ المؤمنين» فقلت: إِنَا لله» عمل على 
حبّة ويقول: دخلت دار حرمى » ويقتلنى » وتشاهدت. وإذا بصوت نشأ فى الذهليز» 
فوقفت وقلت: والله ما أدخل حتى أسمعٌ كلام أميرٍ المؤمنين» وإذا بامرأةٍ تقول: 
ويحك يا هُرثمة» أنا الخَيزران» قل حدث أمرْ عظيم استدعيتك لهء ادخل . فدخلت 
وإذا بستارةٍ ممدودة. فقالت: هذا موسى ميّت وراءهاء وقد أراحك الله منه وأراح 
لامي لاد روا حون رالا بكي كايا مدلا ونا الاير 
قتل ابني والطالبتين وحريقٍ الكوفة» تع واه اصع انا وخل» كِسِقيَت كشفتٌ رأسي بين 
يديه وسألته ألا يفعل » فصاح على فكشفتث ثديي وبكيت وتضرّعت» فقال: والله 
لأقتلئّك» فقمثٌ إلى المحراب أدعو عليه وأسأل الله أن يريح المسلمين منه» فألقى 
نفسّه على الفراش وطلب ماءء فشرب شرق فمات» فقم فأخبر يحيى بنّ خالدٍ وخذ 


.19/ في (خ): هذاء والمثبت من الفرج بعد الشدة‎ )١( 


الشّنة الشّبعون بعد المئة يف 


البيعةَ على الناس. قال: ففعلت» وقرّبني هارونُ واختصّ بي. 

وقيل: إِنَّه أحضر يحبى وقال له: قد أفسدتٌ ما بيني وبين أخي» ووالله لأقتلنّك» 
ودعا بالسيف والنّطع» وأقعد يحيى للقتل» ٠‏ فقال إبراهيم يم الحراني: يا أميرَ المؤمنين» 
إِنَّ لبحيى عندي يذ وأحبٌ أن أكافئّه عليهاء ا أن تهبّه لي الليلة وترى فيه غداً 
رأيّك» فقال: وما الفائدةً في حياة ليلة؟ قال: لعله يحمل صاحبّه على إجابتك» أو 
يعهد عهذه إلى مَن يشاء من ولده» فأجابه إلى ذلك. قال يحيى : فقمت من بين السيفي 
والتّطع وما اكتحلتُ بالعُمض إلى السَّحَر وأنا محبوس» فسمعت صوتٌ القفل يُفتح. 
فلم أشكٌ في القتل» وإذا بخادم يقول: أجب السيّدة» فقمت» فإذا بِالكَيدُرانء 
فقالت: قد أراح الله من الجبّارء قبا لهازون: 

وقيل: إِنَّ الهادي ناظر يحبى في خلع هارون» ويحيى يحلف له والهادي يكدّبه 
ويقول: والله لأقتلئّك. فانصرف يحبى إلى داره» فكلّم غلامّه في شيء» فردٌ عليه 
فلطمه يحبى» فانقطعت حلقةٌ خاتيه وطاح القّصّء فتطيّر يحبى» فدخل عليه يحبى 
السيّاري التا عر فاخروه فا سيد يدري : [من الكامل] 
أخلاكَ من كل الهموم, سقوظه وأتاكبالمرّجٍ انفراجٌُ الخاتم 
فد كان ضاق فاك بطالفة ين كاحي نايا في ا لرتا يداك 

فما أصبح حتى ارتفعت الواعية بموت الهادي» وولي هارون» فأعطى يحيى 
السياريّ مئة ألفٍ درهه'") 

ويقال: إنه لما ثقل استدعى الخَيرُّرانء فجاءت» فقبض على يدها وقال لها: ما 
قلتُ لك ما قلت إلا صيانة لك» والليلة أموت. قالت: ومن أين لك ذلك؟ قال: بلى» 
كذا في مولدي» ومات ويذه في يدها. 

وناك تسسا باذ أله الجية 3 النصت عن وبع الأؤل: وقيل : الآخرء وخلافته سََدٌ 
وثلاثة أشهرء وقيل: وشهرين وأياماً. ومات وهو ابنُ سب وعشرين سنة» وقيل: 


|04 يلاك وعشرين ستةة ودُفن ببستانه نعتسا ناذ: 


.5817 17417 /١ الفرج بعد الشدة‎ )١( 
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وكان له من الولد سبعةٌ ذكور وابنتان: جعفرء وهو الذي رشّحه للخلافة» 
والعباس» وعبدٌ الله» وإسحاق» وإسماعيل» وسليمان» وموسى, ولد بعد وفاةٍ الهادي 
أعمى : وكلّهم لأمّهات أولاد. وأم عيسى »2 كانت عند المأمون» وأمٌ العباس» واسمها 
فاطمة» تزوّجها إسماعيلٌ بن موسى. 

ووزر له الربيع» ثم إبراهيم الحرّاني» وحجبه الفضل بن الربيع» وكان على قضائه 
أبو يوسفء. وعلى شرطته عبد الله بن مالكِ الُزاعي. 

| معاويةٌ بن عُبيد النه” 

ابن يسار الأشعري. وزيرٌ المهدي. من أهل طبري وقيل: من أهل دمشق. ولاه 
هشام بن عبد الملك صدقات عُذْرة وكان رجلا ضَالح] عابداً. وكان المهدي يعظمه 
ولا يخالفه» إلى أن أنعننة عنه2 وأقام معزولاً فى داره يتعبّد» وقال لما عزله المهدي - 
وقيل : ابنه -: [من البسيط] 
هد أفنعننا فبه اتفسشها بالجهل كو أنه لكا همفى عان؟؟ 
أفسدتٌ ديني بإصلاحي خلافتَهِمْ وإنَ إصلاخهاللدْينإفسادا 
ماقرَّبوا أحداًإِلا ونيّتهمُ أن يُعقِبواقُربّه بالعدرإبعادا 

2 0.6 5 دله ع 0 5 ٠.‏ 2 3 

وروى الدّارَقطنيئ”*؟ أنه أبلى ثلاتٌ مصلياتٍ وشرع في الرابع موضعٌ الركبتين 
والوجه واليدين لكثرة صلاتهء وكان له في كل يوم كُرٌ دقيقٍ يتصدّق به" » فغلا 
السّعر» فقال له مولاه: ألا ننقص منهء فقال: اجعله كُرّين» فكان له بعد ذلك كل يوم 
كرّان يخبز فيتصدّق بهما على المساكين» ولمًا مات امتلأت جسورٌ بغداد» فلم يعبر 
عليها إلا مّن تبع جنازته من مواليه واليتامى والأرامل والمساكين» وصلى عليه علي بن 
(1) في (خ): سنة. ولعلة سهو. 
(0) في (خ): معاوية بن عبد الله بن عبيد الله. وهو خطأء انظر تاريخ بغداد /١6‏ 709»ء وتاريخ دمشق 54/ 

.588 /1 والمنتظم 8/ "الا والسير‎ "١ 
وتاريخ دمشق 97/58 : لو أنه بعد النهى عادا.‎ »7"١6 في معجم الشعراء ص‎ )( 
اق في معجم الشعراء وتاريخ دمشق: وكان.‎ 

(5) قال الخطيب في تاريخه 7١ /١6‏ : قرأت في كتاب أبي الحسن الدارقطني بخطه...» ثم ذكره بسنده. 
(7) قال الذهبي في السير 948/1" : الكر يشبع خسة آلاف إنسان. 


السّنة الشّبعون بعد المئة اعرذ 


المهدي» ودُفن بمقابر قريش وله سبعون سَنْة. | 

أسند عن عاصم بن رجاء بن حَيُوة» وعن الزُهري وغيرهماء وحكى عن المنصور 
والمَهدي. وقدم مع المهديّ إلى الشام وطبّرستان» رحمه الله تعالى. 

يزيدُ بن حاتم الأزدي الطائي 

والي إفريقية» كان شُجاعاً جوّاداً ممدّحاً. قال: كنت يوماً واقفاً بباب المنصور أنا 
ويزيدٌ بن أسيد الشُّلَمِيء إذ تح بابُ القصر وخرج خادمٌ لأبي جعفرء فنظر إلينا ثم 
انصرف» فدخل وأخرج رأسّه وقال: [من الطويل] 
لكان مايين اليريدين فى الندى مريد سُليوٍ والأغوبين حاتم 
فلا حيبي الكيهاة أن مرت «ولكمتي نقلبك اهن اليكان 

فقال له يزيدٌ بن أسيد: نعم نعم على رغم أنفك وأنف من أرسلك» فرجع الخادمٌ 
وأبلغها أبا جعفرء فضحك حتى استلقى2"7. 

وهذا الشّعر لربيعة بن ثابت الرَّفّي يمدح يزيد بن حاتم ويهجو يزيدَ بن أسيدء ومنه : 
يزيد ليم سالمٌ المال والفتى ع الا انلع شمو هيدان 5 
في التفعى الأزدي إتلامالة. .وهم القع القيسي حم التزاهم 
وهم الفتى القيسي دُفّ ولعبة ‏ وهم الفتى الأَزدي ضربٌ الجماجم 

وفي يزيد بن حاتم قال محمدٌ بن عبدٍ الله بن مسلم ‏ ويقال له: [ابِنُ]”" المولى» 
زعموا أنه مولى [بني] تَمرو”؟» بن عوفي الأنصاريين”* -: آمن الكامل] 
وإذا ثباعكريمةأوتشترّى ‏ فسواكيائغهاوانتالمشتري 
وإذا نورت المسالك لم يكن شه السبيل إلى تداك بأوعر 
)١(‏ تاريخ دمشق /1١8‏ 108-7601 (مخطوط). 


() في (خ): مسلم. والمثبت من الأغاني /١5‏ 27505 ووفيات الأعيان 777/5 . 

(*) ما بين حاصرتين من المصادرء انظر معجم الشعراء ص7”47» وشرح المرزوقٍ »151١/54‏ وتاريخ دمشق 
24 ووفيات الأعيان 5/ 6. والأبيات في زهر الآداب ٠١17/48/7‏ منسوبة لابن المبارك. 

(4) في (خ): عمرء والمثبت من معجم الشعراء وتاريخ دمشق» وما بين حاصرتين من معجم الشعراء. 

(0) في (خ): الأنصاريء والمثبت من تاريخ دمشق. 
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واداضتعية مصحيفة اتسيدهنا . .سنن ليس تكذافتيا يكار 

وإذناهممتّلمُعْتفيك بنائل قالالنّدى_فأطعتّه لك أكثر 

وإذا الفوارسسٌ عدّدت أمحتكا نينا عدو في أبطالهم بالخِئصِر 

يا واحدٌ العربٍالذيماإنْلهمْ من مذهب عنه ولا من مَقُْصَر' 
وقصده ربيعةٌ المذكورء فاشتغل عنه» فخرج وهو يقول: [من الطويل] 

أراني ولا كُقفران لله راجعاً بحُفّي خُنينٍ من وال ابن حاتم 
فبلغ يزيد فردَّه وملا حُمَيه دراهم» فقال قصيدتّه المشهورة : لمن الطويل] 

كن اهن ممه بالبموع السّواجم ‏ غدةً تدا عيها الاأغعر جو حاتم 
ومات يزيدٌ بافريقية سنةٌ سبعين ومئة» واستخلف عليها ولدّه داود» فعزله هارونُ في 

سنة اثنتين وسبعين وولّاها عمّه رَوح بِنّ حاتم. 


كن ين يد 


(0) في (خ): باهل» والمثبت من العقد الفريد .741//١‏ 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئة 


لف 


السَنَةٌ الحاديةٌ والسبعون بعد المئة 
فيها أخرج هارون الطالبيّين من بغدادٌَ إلى مدينة النبيّ كَِةِ » ما خلا العباسَ بن 
وخرجت الحَيرُرانَ من بغدادٌ في رمضانً معتمرة» فأقامت بمكة إلى وقت الحجٌ. 


فصل وفيها توفي 


إسماعيل بن محمد 


ابن يزيد بن ربيعة» أبو هاشم, ويلقّب بالسيّد الحميّري. شاعر مُجيد. 
كان بالكوفة قومٌ يذهبون [في] عليئّ ظَيِبه مذهب النّصارى في المسيح» وهم أصحابٌ 
عبد الله ابن سبأء وقد حرّق علىٌ عليه السلام بعضّهم. وفيهم يقول السّيّد: [من البسيط] 


قومٌغلّوا في عليٍّ لا أبالهم 

قالواهوالله جلاللهُ خالقنا 
وله: [من السريع] 

هنا ناك الالعزع ينيدا 

مِنأينأبغضت علي الرّضا 

منالذي ايحن ييحي 

أفناتة شن نين أصسهبابه 

هذاعليٌ, بنُأبي طالب 

فكؤال تعزو والاذيما زا القساتىي 
ومِن شعره: [من الوافر] 

ليخن اميد ناتك قه تعدال 


٠. 507‏ د و يي 
فقدذهبت بتبشاشتهواودى 


من أن يكونً ابنَ شيءٍ أو يكونَ أبا'") 


ل ل اا 
وأتعسد قند كسنان يحرفححاة 
يوم عيبر لخت اذاه 
وهم حواليهفسمًّاه 
ا 0 0 
وعادمن قد كان عاده 


ومنلل المي فا دا انكهيانت 
قَقُميا باك فابكِ على الشباب 


)١(‏ العقد الفريد 7/ 404 556 » وما بين حاصرتين مستفاد منه. 


هذ 


لخي دم يوؤّوب 500 
فان الك سحي فين جنا 
وقال يرثي أخاه: [من الخفيف] 
يا ابن أمّي فدَتُكَ نفسي ومالي 
ولُعَبْري لعن تركتكمَيْعاً 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إللحى أحكدر إلبن بجوم الحمحات 
إلى دُنياهمٌ قبلالحساب 
27 ا 1 ا 6و1 كر فين 


كنتٌ ركني ومَفْزعي وججمالي 
رَهْنَ رَمْسٍ ضَنْكِ عليك مهال 
عاينوا هائلاً معالأهوال 


لزنام وففمة ارك 


ثمأحياهمُ شديدٌالمحال 


ام . ويُقرط في سب السلف. وهو القائلٌ في عائشةً رضوانٌ الله 


في قصّة الجَمّل : [من السريع] . 
ا 


تُزجي على البصرة أجنادّها 


كك كبن كين 


ومات 57 ولمًا احتضر أخذه كآب» فجعل يقول: اللهم هذا كان جزائي في 
حب آل محمد! ومات فلم يُدفن؟ لكفره وسبّه للصحابة» وقيل : إنه مات ببغدادٌَ واسودٌ 
وجهه قبل موتهء فأفاق من سّكرته وقال: يا أميرَ المؤمنين» تفعل هذا بوليّك؟! و 


فذفن بالجئينة0). وقيل : : مات سنة تسع وسبعين ومئة 


)١(‏ العقد الفريد 7//ا*4. 
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(1) أي: برجعة محمد بن الحنفية كما يقول الكيسانية. انظر طبقات الشعراء ص ”0 والمنتظم 74/4 وتاريخ 


الإسلام 1/5 . 


(9) المنتظم /01. 


(5) لم تجود في (خ)» والمثبت من الأغاني 1/ 774. والجنينة : موضع ببغداد. 
(5) ترجمه في وفيات سنة ١/9‏ ابن الجوزي في المنتظم 9/ 79. وابن كثير في البداية والنهاية 2094/١5‏ وذكره 
الذهبي في تاريخ الإسلام 4/ 01١٠‏ في وفيات سنة 177 وقال في ترجمته 5/ 54٠‏ : ومات على الصحيح في 


سنة ثلاث وسبعين ومئة» وقيل: مات سنة مان وسبعين ومئة. اه. ولم أقف على من ذكر وفاته في هذه السنة. 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئة ازفرة 


ا ري ل يب سكت 
حِيَّانَ!" بن علي القنّزي 
من الطبقة السادسةٍ من أهل الكوفة» توفي بهاء وكان ضعيفاً في الحديث؛ وقال ابن 
مُعين : هو صَدوق. 
عيسى بِنّ يزيد 
ابن بكر بن داب» أبو الوليدٍ الي المدني. كان راويةً العرب» وافرٌ الأدب؛ عالماً 
والنناء: 
امام لماي لانن لد نيار في بعر الال فلما 1 ل 
نظر إلى ابن داب نقد أقبل وليس معه غلام: فقال لإبراهيم يم الحراني : ا إبراغيم» الوادت 
إلى ابن داب بررناه بالأمس لنرى عليه أَثْرّنا وما غيّر من حاله ! فقال؟' : هو أعلم 
بأمره. فلما دخل ابن داب وتفاوضوا في الحديث» عرض له الهادي فقال: : أرى ثوتك 
عسيلا » وهذا شتاء وتحتاج إلى لمن الجديدة فقَال: يا أميرٌ المؤمنين» باعي قصير » 
ففهم. فأمر بحمل المالٍ إليه في الحال» » فمل”". وكانت وفاتّه ببغداد. 
المفضّل بن محمد 
ابن يَعلى الصَّبّى”©». كان أحدّ الأئمّة الفضلاءٍ والثقاتٍ الأثبات» قرأ القراءاتٍ على 
قال جحظة*؟ : اجتمعنا عند الرشيد» فقال للمفضّل: أخبرني بأحسن ما قالت 


000 في (خ): حيان» والمغبت من المصادر. انظر طبقات أبن سعد 2005/8 وتاريخ بغداد 2155/9 وتاريخ 
الإسلام 598/4. 

(؟) القائل هو الحادي» كما في تاريخ بغداد ا/الاة. 

(*) في تاريخ بغداد: : فقال : كيف ذاك وقد صرفنا إليك من برنا ما فيه صلاح شأنك! قال: : ما وصل إل... 

افع ذكر وفاته في هذه السنة ابن الجوزي في المنتظم "5٠/8‏ ويؤيده ما في تاريخ بغداد 19١1/16‏ أنه قدم بغداد 
في أيام هارون. وفي تاريخ الإسلام 5 وغاية النهاية 01//7, والأعلام للزركلي أن وفاته سنة 
8:, ونقل الزركلي في الحاشية عن الأستاذ عبد السلام هارون في المفضليات الخمس أن وفاته سنة 174. 


والله أعلم. 


(5) في (خ): جحطلة, والمثبت من تاريخ بغداد /١16‏ 161» والأنساب .١1548/8‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
العربٌ في الذئب ولك هذا الخاتمٌ وشراؤه ألفٌ وستٌ مئةٍ دينار» فقال: [من الطويل] 
ينام بإحدى مُقلتيهويئّقي2 بأخرى المنايا فهويقظانٌنائ:7) 

فقال الرشيد : : ما ألقى الله هذا على لسانك إلا لذهاب الخائم» ورمى به إليه» وبلغ 
3 جعفرء فبعثتٌ إلى المفضّل بألف وستٌ مئة دينار وأخذته وبعثت به إلى الرشيد. 
وقالك كنك أررلد تمي ايده قالقاء إلى: لقف بزناانه خلى وضل دهان ف قدت 
لأهبّ شيئاً وأرجعٌ فيه. 

قال لضن رحمه الله: ورأيتٌ في كتاب «الخواصٌ» أنَّ العينَ التي" يفتحها 
الذئبُ إذا نام» إذا عَلِقت على إنسانٍ لا ينام أبداًء وأن العينَ التي ينام بها إذا علقت 
على إنسان لآ يزال نائماً: 

وبر المفضل على المهدي وهو لا يملك درهماً وعليه عشرةٌ آلافي درهم. فقال: يا 
مفضلء ما أفخرٌ بيت قالته العرب؟ قال: قولُ الخنساء : [من البسيط] 
وإِنّ صخرا لشاف الهُداةٌ به كانه ملم في رأمسه كاين 

فالتفت إلى إسحاقٌ بن بَزيع وقال: فيما قلت لك”؟ . قال المفضّل: فقلت: 
الصوابٌ مع أمير المؤمنين» ثم قال: يا مفضّلء كيف حالّك؟ قلت: كيف حال من لا 
معه درهمٌ وعليه عشرةٌ آلاف درهم؟! فقال: يا إسحاق» أعطه عشرةً آلاف لدّينى 
وعشرةً آلاف يُصلح بها حالّه» وعشرةً آلاف يُعَدُها لدهره. 

سمع المفضّل سِمَاكاً وغيرّه» واتّفقوا على صدقه وثتقته وفضله. 

أبو عبد النه الخُرَيبِي البصريٌّ الزاهد 
كيه إلى الخرية متا باليرد ة. كان صياداً يتقرّت من صيده» لا يقبل بِرّ أحد 
قال إبراهيم بن شبيب بن شيبة*“ : كنا نتجالس في الجُمُّعة» 00 


)000( البيت لحميد بن ثور اللاي » وهو في ديوانه ص ٠١6‏ برواية: هاجعء بدل: ناتم. 
زفق في (خ): الذي. 

() الديوان ص48. 

(5) في الأغاني 7١/15‏ : قد قلت له ذلك فأباه. ومثله في تاريخ دمشق 005/57. 
(0) في (خ): شبة» والمثبت من المنتظم 75١/8‏ وصفة الصفوة 4/4. 
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واعتوافيت يده تجلين إلا انين عسالةة فما زلنا نتكلم في الفقه حتى انصرقناء 
مجان في الحم المطلةه ؛ قمالتاً فاعينا» وسالنا عن مكزله فقال# أنزل الخريية 
قلنا : فالكنية؟ قال: أبو عبدٍ الله. فكان يجالسناء وانقطع عنّا مدة» فوعد بعضّنا بعضاً 
أن نمضي إلى الخريبة ونستوحشّ له» فأتينا فسألنا عنه» فقال لنا صبيانٌ قد انصرفوا من 
الكتّاب: لعلكم تريدون أبا عبدٍ الله الصيّاد؟ قلنا: نعمء قال: الساعة يأتي» وهذا 
وقتّهء وإذا به قد أقبل مؤتزراً بخرقة وعلى كتفه خِرْقة» ومعه أطيارٌ مذبّحة وغير مذبحة» 
فلمًا رآنا تبسّم وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: فقدناك وقد كنت عمرتٌ مجلسّناء فما غيّبك 
عنا؟ قال: كان لي جار» فكنت أستعير منه ثوباً في كل جمعة» وهو الثوبٌ الذي كنت 
أتيتكم فيه» فسافر الجارٌ إلى وطنه» وكان غريباً» فلم يكن لي ثوبٌ آتيكم فيه ثم قال: 
هلمُوا إلى المنزل» فدخلنا بيتا يس فيه سوى قطعةٍ من باريّة''' » فقال: اقعدواء ودفع 
الأطيارَ المذبّحة إلى المرأة وقال: أصلحيهاء وأخذ الأطيارٌ الأحياة ومضى إلى 
السوقء شاعها واشترى خبزاً» ثم جاء وقد صنعت المرأةٌ تلك الأطيارء فقدّمها إلينا 

مع الخبزء فأكلناء وكان يقوم فيأتي بالملح» وقارة بالماق» فقال يعضنا لبعضن: آلا 
ا سادةٌ أهل البصرة؟! فقال أحدّهم : علي 
خمسٌ مئة» وقال الآخَر: وعلي ثلاث مئة» وضمن بعضّهم أن يأخدّ له من غيره» فبلغ 
الذي جمعوه خمسةً آلافٍ درهم» فقالوا: قوموا بنا نذهب فنأتيه بالمال. 

فخرجنا ومررنا بالِرْبدء وإذا بمحمد بِنِ سليمانَ والي البصرة في مَنظرة له» فقال: 
يا غلام» ائتني و الزراف باتعو ين ارم افونت للصلت عاك 06 من أينخ 
أقبلتم؟ فصدقته الحديث» فقال: أنا أسبقكم إلى بره يا غلام» ائتني ببَدرة دراهم» 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه إليه. قال: ففرحت وحملها 50 فأتيت إلى بابه 
فسلّمتء فأجابني أبو عبدٍ الله وخرج» ملكا زا الفرائن والبدرة على راسه كاني 
سففتٌ في وجهه الرّمادء وأقبل علي بغير ذلك الوجه الأوّل وقال: ما لي ولك يا هذا! 
تريد أن تفتدّتي ! فقلت له: يا أبا عبدٍ الله. إِنَّ محمد بنّ سليمانَ من الجبّارين» فالله الله 
في نفسك» فازداد غيظاً»ء وقام فدخل منزله وأصفق البابَ في وجهي» فرجعت إلى 


(1) البارية: الحصير المنسوج. القاموس المحيط (بور). 
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محمدٍ وأخبرته» فقال: حروريٌ والله» يا غلام» خذ هذا السيفت واذهب به مع هذاء 
فإذا خرج إليك الرجل فاضرب عنقّه واثتني برأسهء فقلت: الل الله أيها الأميرء والله قد 
رأينا رجلاً ما هو من الخوارج» ولكني أنا آنيك به» فضمنته» فأتيت بايّه» فسمعت بكاء 
المرأة» فطرقتٌ الباب» فقالت: ادخلء» فدخلت وإذا به ميّت مسبّىء فقلت: ما 
حاله؟ قالت لنا: لما دخل توضّأ وصلَّى ودعاء فسمعتّه يقول في دعائه : اللهمٌ اقبضني 
إليك ولا تفتئي» ثم تمدّد واستقبل القبلة» وما زال يردّدها حتى مات. فخرجتٌ فأتيت 
محمد بن سليمانَ فأخبرته» فقال: أنا أركب وأصلّي عليه؛ وشاع حديثه في البصرة» 
فشهده عامّة أهلها ومحمد بن سليمان. 


5 46 نه 


المّنة الثانيةٌ والسبعون بعد المئة يفف 


ااا يبب بي 


السّنة الثانية والسبعون بعد المئّة 

فيها خرج الرشيدٌ إلى مَرْجِ القلعةٍ يرتاد منزلاً» وكان قد استوخم بغداد» فلمًا نزل 
برح لفك مرض فعاد إلى بغداد. 

وفيها ولَّى أخاه عُبِيرَ0'" الله بنَ المهديّ بلادَّ إرمينية» وعزل عنها يزيد بن مزيد» 
وأغزى الصائفة إسحاقٌ بن سليمانَ بن علي» ووضع عن أهل السَّواد العْشْرَ الذي كان 
يؤخذ منهم بعد مقاسمةٍ النصف. 

وفيها زوّج الرشيدٌ العبّاسةً بنت المهديّ من محمد بنٍ سليمانَ والي البصرة ونقلها 
إليهاء وهي أوّل بنتٍ خليفةٍ من بني العباس قلت من بلدٍ إلى بلد. 

وفيها ولَّى الرشيدٌ معاد بن معاذ القضاءَ على البصرة» فلم يحمذْ أهلها أ 

٠. 1 57 5 5‏ وود الى اكد 2000 1100 
وكرهوه» فصرفه» فأظهروا السرورٌ بعزله» ونحروا الجَزُرَ وتصدقواء فاختفى خوفا 
منهم » وقدم بغداد فاعتذرء فقبل الركنيد عذرّه وأعطاه ألفت دينار» وكان من الأثبات 
الثقات فى الحديث. 

وحجٌّ بالناس يعقوبٌ بن المنصور عم الرشيد. 

عبدٌُ الرحمن بن معاوية 

ابن هشام بن عبد الملك بن مروان» أبو المطرّفء الداخل. وأمّه بربرية» اسمها 
| 4 © 
2ه . 

ولنا يديز عيناء دن عيل كمسن” " في سنة ثلاتٌ عشرةً ومئة» ولما زال ملك بني أمية 
تفرّقوا في البلاد هرباً من بني العبّاس » فدخل عبد الرحمن المغربٌ في سنة ست وثلااثين 

50 
ومئه ' في أَيّام أبي جعفر» فبويع بجزيرة الأندلس. وقيل : دخل مصرٌ مستخفياً» ثم خرج 


.١1١8/5 في (خ): عبدء والمثبت من المصادر. انظر تاريخ الطبري 2717/4 والمنتظم ح/*:", والكامل‎ )١( 
.17/47 في (خ): واحء والمثبت من جذوة المقتبس ص8» وتاريخ دمشق‎ )0( 

(*) قال الذهبي في السير 4/ 71405 : مولده بأرض تدمر. 

(54) وقيل: سنة 2178 وقيل: سنة ١79‏ . انظر تاريخ خليفة ص »4١9‏ وتاريخ الطبري 7/ 20٠٠‏ وجذوة بس 
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إلى برْقةء فأقام بها خمسٌ سنين» » ثم خرج يريد الأندلس» فنزل ببيرة المراكب» وكانت 
البلادُ مفتوحة» فيها يمانيةٌ ومُضَّرية يقتتلون على العصبية» وكان معه مولاه بدر» فدخل 
بينهم يتحسّس الأخبارء فقال للمضرية: : لو وجدتم رجلاً من أهل بيتٍ الخلافة أكنتم 
تقرمون معه وتبايعونه؟ قالوا: وكيف لنا بذلك؟! فاستحلفهم بدرء فلمًا استو توثق منهم 
قال : هذا عد الرحمن بن معاوية من بيت الخلافة» فائوا له وبايعوه؛ فأام ايا عليه 
ثلاثاً وثلاثين سنةٌ وأربعة أشهر وهو أوّل ملوك بني أمية بالمغرب. 

وكان يوست الفهري يدعو إلى نفسه بالمغرب» فلمًا دخل عبدُ الرحمن لم يكترث له 
يوسف. ونزل عبد الرحمن الأندلس» فأطاعه أهلّها وقالوا: هذا من بيت الخلافة 
وفي زمان عمّه الوليدٍ تحت الأندلس» واستفحل أمرّه. فقاتله يوسفث الفهري: وكان 
أهل يوسف ومقرّه بقرطبة» فدخل الفهريُ طُلّيطلة واستنصر بالفرنج وبملكهاء فأنجدوه 
على عبد الرحمن» وخرج بالجيوش. فالتقوا على قرطبةً واقتتلواء فقال عبدٌ الرحمن : 
من أتاني برأس الفهريّ فله كذا وكذا من المال. فأتاه رجلٌ من أصحابه برأسه. فدخل 
قرطبة وبها عيالٌ يوسف فلم يَعرض لهم. 

وكان المنصور يثني على عبد الرحمنء قال يوماً لأصحابه: : من صقر قريش الذي 
قهر الأعداءَ وساس الملكٌ وسكن الزلازل؟ فقالوا: أنت» فقال: ا رت دكن 
ذاك الذي قطع الفيافيَ والقفارء والجزائرٌ والبحارء وأوغل في بلاد المغرب» وقد قتل 
قومّه وزال ملكهمء فدخل بلدا أعجميًا مُْرّداًه فمضّر الأمصار وجنّد الأجناد» ودرّن 
الدواوين» ولم يزل يضرب العدنانية بالقحطانية» والقحطانية بالعدنانية» والمضريةً 
باليمانية» حتى أقام مُلكاً داثراً بعد انقطاعه؛ بحسن تدبيره وشدَّة شكيمته. ذاك عبد 
الرحمن بِنّ معاوية. 

وسأل مالك بن أنس رجلا من أهل الأندلس عن سيرة عبدٍ الرحمن» فقال: يلبس 
الصوف ويأكل خبرٌ الشعيرء ويجاهد في سبيل الله. وعدّد مناقبه» فقال مالك: ليت أنَّ 
الله زيّن حَرَمنا بمثله. وبلغ عبد الرحمن, فسُرٌ بقوله» وجمع أهلّ الأندلس على مذهب 
مالك. وكانوا قبل ذلك على مذهب الأوزاعي» فهذا سببٌ اجتماع المغاربة على 


حت المقتبس ص4. والكامل 0/ 544» والسير 8/ 754. 
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مذهب مالك. 
وثار عليه ثائرٌ بالمغرب» فأخذ وجيء به على بغل مكيَّلٌ بالحديد» فنظر إليه وقال: 
يا بغل» ماذا تحمل من الشّقاق والتّماق؟! وأمر بقتله فقال الثائر - وأشار إلى فرس 
عون لبخي يا قري ع ناذا مشاه مو التو والكعية فيتاكه وحن اله 
وقال أبو جعفر القيرواني: مات في سنة اثنتين وسبعين ومئةٍ وهو ابن سنّين سنة» 
وكان مله أربعاً وثلاثين سنةٌ وخمسةً أشهرء ثم ولي بعده ابنه هشامٌ لتسع خلون من 
)60 : 
ججمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين» وهو ابن إحدى وعشرين سنة : 
وقال الحميدي”") : كان عبدٌ الرحمن على سيرةٍ جميلة» وأثنى عليه» قال: ومن 
قُضاته معاويةٌ بن صالح الحضرمي ‏ كان شاعراً» ومن شعره: [من الخفيف] 
أيها الراكبٌ السيمّم أرضي أَمْرِ من بعضيّ السلامٌ لبعضي 
فد ناقتيية ونحخا فافص فيا وطوى البينُ عن جفونيّ غمضي 
قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي 
الفضل بن صالح 
ابن علي بن عبدٍ الله بن عباس » أ العباس الهاشمي. ولي إمرة دمشق» وعمل 
أبوابٌ جامعها والقَيةَ التى فى الصّحنء وتُعرف بقبة المال» فتوفي وهو ابن خمسين 
سنة» وكان شاعراً فصيحاً» وهو القائل: [من السريع] 
عافن اليوى واستشييل العتبر وعاث في ّالحزن والضر 
2 0 9 َ 55 0 زفرفق 
وسهّلالتوديعيومٌ النوى ماكان قدوعّررهالهجر 
ين فد 


)00 تاريخ دمشق 7١/417‏ عن أبي جعفر القيرواني أمد بن إبراهيم المعروف بابن الجزارء صاحب «التعر 
بصحيح التاريخ». وانظر جذوة المقتبس ص١٠»ء‏ والسير 8/ 27807 ا 

(؟) في جذوة المقتبس ص3. 

(9) تاريخ دمشق 580/08 -31. 


55 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثالثةٌ والسبعون بعد المئة 

فيها توفّيت الكَحيرٌران ومحمدٌ بن سليمانٌ والي البصرة. 

وفيها حبس هارونُ موسى بنّ جعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ عليه 
السلام. وحجّ الرشيدٌ في هذه السّنةء فأقدمه معه إلى بغداد» فحبسه إلى أن مات. 

وقال الصُولي: أجرى عليه في كل سنةٍ ثلات مبةٍ ألف درهم. ولبركة في كل شهر 
عشرين ألف درهم إلى أن مات في حبسه. 

دقان ارقي وضيع هاروة لد سيدا و نحي بتر يق يعدا لاعت فساء 
ذلك يحيى بنّ خالد» وقال: لو مات هارونٌ وأفضى الأمرُ إلى محمدٍ انتقضت دولبنا 
وتحوّل الأمرٌ إلى جعفر بن محمدٍ وولده. وقد كان يحيى عرف مذهبٌ جعفر في 
التشُ ٠‏ فأظهر له أنه على مذهبه. فأِسَ به جعفرٌ وأطلعه على أمره وذكر له رأيّه في 
موسى بن جعفر فسعى به إلى هارون» وكان هارونٌ يرعى له موضعٌ أبيه من الخلافة» 
فكان يقدّم في أمره ويؤخّرء ويحيى لا يألو جهداً في جعفر» ثم إن هارون أمر لجعفر 
بعشرين ألف دينار » فقال يحيى لهارون: : إن حمس ما يصير لجعفر يدفعه إلى موسى بن 
جعفر» وعلم جعفر بسعاية يحيى به» فاحترزء فأرسل هارونٌ إلى جعفر يستدعيه. 
فاغتسل وتحنّط» ولبس كفتّه تحت ثيابه» فلمًا دخل على هارونٌ شع منه رائحةً الطِيب» 
فقال: ما هذا؟ فقال: قد علمتٌ أنه سعي ب بي إليك حسداً لي فقلت انعا طلبتي في هاده 
الساعةٍ إلا ليقتلني» فتحنّطت كما ترى» فقال : كلّاء ولكن أخبرت أنّك تبعث إلى 
موسى بحُمس مالك» فأحببت أن أعلمَ صحّة ذلك. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ابعث 
بعض خدمك إلى فلانة يطلب منها المال» فأرسل الخادم» فأرسلت الجاريةٌ العشرين 
ألف دينار بخواتيمهاء فأحضرها بين يدي هارونء فقال هارون: إرفعهاء فوال لا 
ب ا دم أحدٍ بعد اليوم: ثم حجّ هارونُ في هذه السنة وأحرم من بغداد 
ودخل مكّة والمدينة» ووصل أهل الحرمين بأموالٍ عظيمة. ولَمّا قفل عن المدينة» 
صحب معه موسى بِنّ جعفر إلى بغدادٌ لشيءٍ بلغه عنه فخافه. وقيل له: لا بد له من 
الخروج عليك. 
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فصل وفيها توفيت 
الخَيرُران جاريةٌ المهدي أمٌّ الهادي والرشيد 

وكانت جُرَشية» اشتراها المهديٌ فأعتقها وتزوّجها. 

وسأل رجلٌ الخيزران حاجةً وبعث إليها بهديّة» فبعثث إليه: إن كان ما بعثتَ به إليّ 
من هديّتك ثمناً لرأبى فيك فقد بخستّنى القيمة» وإن كان استزادةٌ فقد استغششتّني 2١7‏ في 
المودّة. ثم ردّت عليه الهدية. 

قال الصُولي : ومتاعك ”الود ممعم بن سلتياقه أعوض لياامنة مفو داكن 
وصيف جامٌ من ذهب مملوءٌ مسكاً. 


وكانث الكَيدّران عاقلةٌ لييبة» صالحةً متصدقة» وغَلَّتها في كل سن ستةٌ آلافٍ ألب 
وسّونَ ألف ألفٍ درهم”” » فكانت تُنفقها في الصدقات وأبواب اليرّء وكانت وفائها ليلة 
1 1 5 0 2 
الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة» ومشى هارون فى جنازتها وعليه طيلسان أزرق قد 
شد به وسطله وأخذ بقائمة السرير حافيا يخوض في الطين حتى أتى مقابر قريش » فغسل 
1 و عقن راع اكوك ا ا حا 
وكا نويات ختديية فيه 
الأبيات: ثم تصدّق عنها بمالٍ عظيم» ولم يغيّر على جواريها وحاشيتها شيئاً. 
ؤقالت وينبٌ بنت سليمان بن على : حدّنقى الحيزران قالت::حذثتي أميرٌ المؤمنين 
المهدئٌ» عن أبيه» عن جدّهء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : «مَن اتّقى الله 
وقاه الله كل 0 
)١(‏ في (خ): استغشيتني. والمثبت من المنتظم 41//8 215 وفي البداية والنهاية /١1‏ الا0 : فقد اتهمتني في المودة. 
إفة قال المسعودي في مروج الذهب 784/5 : مئة ألف ألف وستون ألف ألف درهم» ونقل الذهبي في تاريخ 
الإسلام 4/ 518 عن المسعودي أن مغلها مئتا ألف وستون ألفاً» وني المنتظم 48/4 : ألف ألف وستون 
ألف درهم» وفي البداية والنهاية 01/١/١7‏ : ألف ألف وستون ألفاً. 
() هو متمم بن نويرة» كما في المنتظم 8// 25148 والبداية والنهاية 01/١/١1‏ - 201/7 وعجزه: 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
(5) أخرجه الخطيب في تاريضخه 5157/15. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


غادرء جاريةٌ الهادي 
كانت بارعة الجمالء فبينا هي تغنّيه يوماًء عرض له فكرٌ فغيّر لونّه» فسأله مَن حضر 
عن ذلك» فقال: وقع في خاطري أنَني أموت ويتزوّجها أخي هارون. ثم أمر بإحضار 
أخية واتتحلفه بالأيمان المخلظة من الطلاق والعتاتي والحجٌ ماشياً أنه لا يتزرّجها 
بعده» واستحلفها كذلك» ولبث أقلٌ من شهر وماتء فأرسل إليها هارونٌ يخطبهاء 
فقالت له: وكيف بيميني ويمينك؟! فقال: أكفر عن الكل. فتزمّجته» فزاد حيّه لها على 
حبٌ أخيه؛ حتى إِنّها كانت تنام فتضع رأسّها في حجره فلا يتحرّك حتى تنتبه» فبينا هي 
ذاتَ يوم نائمةٌ ورأسّها على ركبته» انتبهت فَزِعةَ تبكي. فقال: ما الذي بك؟ قالت: 
ريك الساغة أعاك وهو يقول» [من مجروء الكامل:] 
النوديمة وعدي بعدما باوث سيان المقابِي 
ونسيتيي وحنثئت"" في أيمانكالكَذِبٍالفواجر 
ونكحتد عامدةة"*أخحي ‏ صَدَقَالذي سكماك غادر 
لايَهِيهالالالجديبا للا تدزع نك الدوائر 
ولحقد بي قبل الصّبا ‏ ح فصرتٍ حيث غدوتٌ صائر 
ولم تزل تبكي وتضطرب حتى ماتت بين يديه وهو يقول لها: أضغاثٌ أحلام» 
فدفنهاء ونخّصت عليه عيشّه. 
محمد بن سليمانَ 


عي عي 


ابن عليٌ بن عبد الله بن عباس أبو عبدٍ الله الهاشمي. وأمّهِ أمُ حسن بنتُ جعفر بن 
حسن بن حسن بن عليٌ عليه السلام. وكان من وجوه بني العباسٍ وأشرافهم». ولد 
بالحمّيمة من أرض البَلقَاء سنة اثنتين وعشرين ومئة. وكان جليلاً نبيلاً جوّاداً ممدّحاً 
عظيمٌ بيته وجليل أهله. 

ولاه أبو جعفر الكوفة والبصرةً مرتين» ووليها للهادي والرشيد» وقدم على الرشيد 


(1) في (خ): وخنتء والمثبت من المنتظم 4/ 749 والبداية والنهاية 01/7/١1‏ . 
0 في المنتظم والبداية والنهاية: غادرة. 
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معرَّياً له في أخيه موسى ومهدّتاً له بالخلافة» فأنزله الرشيدُ وأكرمه وعطّمه واحترمه» 
وفعل في حقّه ما لم يفعله مع غيره» وزاد على ولايته كورٌ فارسَ والبحرين وعَمان 
0 والأهوارٌ وكور دجلة» ولم يجمعٌ هذا لغيره» ولما أراد الخروجٌ إلى البصرة 
شيّعه الرشيدٌ إلى كَلُواذى. وهو الذي زوَّجه المهديٌ ابنته» ونقلها إلى البصرة إليه؛ 

وكاك اك كام حوائرك سور قور طلون ليفط رن سوياءة فطلبوه فلم يجدوه؛ 
فقال: أطفئوا الشمعء ٠‏ قفعلوا فرأوه. وكان له خمسون ألت عبدء منهم عشرون آلفاً 
عتاقة» وكانت به رطوبة» فكان يتداوى بالهسك» يستعمل منه كل يوم عشرين مثقالاً 
را ع ل 
البصرة» وكان له لسان فيآمن بالعدل والإجسان مع ظلمه. فيقول أهل البصرة: 
راغا نحن فيه مع هذا الظالم الجائر وما يأمر به! فاجتمعوا ام 
وقالوا: كل فلما صعد المنبرَ قام إليه وقال: يا ابنَ سليمان, لِمَّ تقولون ما لا 
تفعلون؟ يا محمد بنّ سليمان» ليس بينك وبين ن أن تتمنّى أنك لم تُخلق إلا أن يدخل 
َلك الموتِ من باب بيتك. فخنقتُ محمد بن سليمانٌ العَبرةٌ فلم يقدر أن يتكلّم» فقام 
أخوه جعفرٌ إلى جانب المنبر فتكلّم عنه» فأحبّه النسّاك حين خنقته العَبرةٌ وقالوا: مؤمنٌ 
كني 

وقدم عليه جماعةٌ من الشعراء''' ٠‏ فأقاموا ببابه مدَّة ولم يصلوا إليه؛ فكتب إليه 
الخليلٌ بن أحمد”'"' : [من الكامل] 
لاعقيت الشعر فم تيينوي” وتناموا لشعراءًغيرنيام 
واغنك ينهم إذالم ينضفتؤا” حكموا لأنفسهن على الحكام 
م وهجاؤهمٌ باتي على الأيّام 

فأجازهم وأحسنٌ إل 
)١(‏ في العقد الفريد 4/ 7060 ومختصر تاريخ دمشق 5١/5‏ أنهم أنشدوا جعفر بن سليمان أخاه. 
(؟) قال ابن عساكر: وقد رويت هذه الأبيات لابن الرومي. اه. ورويت له أيضاً في زهر الآداب 2557/7 


وهي في ديوانه 5/ 7147 ضمن قصيدة. 
زفرة في المصادر: تعقه. 


ث3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر وفاته : 
لَمَا احتضر كان رأسّه في حجر أخيه جعفر بن سليمان» فقال جعفر: واانقطاعَ 
ظهراء! * فقال محمد: :وانتطاع فهر من يلقى الجيارة"؟ غذاً!ايا ليت أمك لم تلدني؛ 


وكانت وفاتّه بالبصرة في اليوم الذي توقّيت فيه الحَيرُران ببغداد» وهو ابن إحدى 
وخمسين سنة وأشهر. 

وقال ابن خرن : بعت الرشيد رجلة بمطنى نا خلك من الضنافةة» ورسلا 
يقبض الكسوة والفُرشء ورجلاً إلى الرقيق والدواب» ورجلاً إلى الطيب والجواهرء 
فأصابوا له من المال ستّين ألف ألف درهمء. وأخرجوا ما كان يُهدى إليه» حَّى الدهن 
والسمك. فوجدوهُ قد تغيّرء فألقوه فى الطرقات» فأنتنت الظرقات. 

وقال الصولي: إِنَّ الرشيد فضّ ما خلّفهء فكان من العين ثلاثةٌ آلاف ألف ديثار» 
ولم يعترض الضياعَ ولا الدورٌ ولا الجواهرَ ولا الفرشَ ولا الكسوة. 

قال الطبريّ: إنهم حملوا ما كان يصلحٌ للخلافة» ولم يتركوا إِلّا الذي لم يصلح» 
فلمًا وصلت السفن إلى بغداد. أمرّ الرشيدٌ أن يُدْخَل ذلك خزانته» إِلَّا المال ‏ وكان 
ستين ألف ألف درهم - فإنّه أمر بصكاك فكتبت للندماء والمغْنينَء فأخذوا الجميع من 
السفن؛ ولم يدخل إلى بيت ماله منها درهمٌ ولا دينار”". 

وكان له مئة ألف دابّة ما بين فرش وبغل وجمل وحمارهء ولم يَنْرّكُ أحدٌ من الأكاسرة 
والصين وكرمان. وفارس والأهوازء وخراسان وما وراء النهرء واليمن واليمامة» 
والحجاز والشام والمغرب». وغير ذلك. 

وقيل: إِنَّ هارون اصطفى الجميعَ لنفسه. ولم يعط ورثتّه شيئاً. 

وقيل : 35 هارون أخل منه عشرة آلاف فرس » وعشرة آلاف بغل» ومن كل صنفىي 
ونوع عشرة آلاف. 
)غ20 في تاريخ دمشق : الحساب. 


زفق في (خ) : ما خلف. ولعله سهو. والكلام في تاريخ الطبري 8/ /ا"217 وانظر المنتظم 5601/8 
قرف تاريخ الطبري حغرفة 
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وما ذو جيه ب سهان خرحكة حارية يو حواري :ترق على قبره قالع 
[من الكامل] 
امد العزات لعن مويك مبيفا:. 'القالعراتوقيل ليه حثيتا 
ل ل 6 1 ل إلا كرامةٌ من عليه مُحَيِيتًا" 
وقد أخرج الخطيبٌ له حديثاً قال محمد بن سليمان: حدّئني أ عن جدّي 
الأكبرء يعني عبد الله بن عباس . عن النبيّ َك أنه قال: «امسح على رأس اليتيم هكذا ؛ 
إلى مُقَدَّم رأسهء ومن له أبّ؛ هكذا إلى مؤخر رأسِه)»”". 
هيلانة جاريةٌ الرشيد 
كان شديد الحبٌّ لهاء وكانت قبلّه ليحيى بن خالدء وكان الرشيد قبل الخلافة 
يَمضي إلى دار يحيى» فلقينهُ في ممرّء فأخذت بكمّه وقالت: ما لنا فيك نصيب؟ قال: 


كيف اليل إليك؟ قالت: تأخذّني من هذا الشيخ. ٠‏ فطلبها من يحيى ؛ فوهبها له 
فغلبت عليه» وأقامت عنده ثللاث سنين » ثم ماتت» فوجد عليها وعدا شديداً» وقال 


فيها : [من السريع] 

قدفلت ليا ضئتوكالتقرى. ٠‏ :وجسالت التحشَرة فئ دري 

اذهب فلاوالله لاسرّني ‏ بعدكشيةآخرّالدهر 
وقال العباس بن الأحنف يرثيها : [من الكامل] 

يامَنْ تباشّرت القبورٌبموتها 2 قَصَدَالرْمانُ مساءتي فرماكِ 

اتغئي الأنيس فل ارى لي تونسا ١«إلةاالعيرةة‏ سيك فحت ازاك 

مَيِكُ بكاكِ وطالَ بعدكِ حزئثه ‏ لويستطيعبملكهلفداكِ 

يحمي الفؤادَ عن النساء حفيظةً ‏ كيلا يحل حمى الفواهدٍ سواكِ 
فأعطاه الرشيد أربعين ألفاً» وقال: لو زدتٌ لزدناك» يعني عن كل بيتِ عشرةً آللاف 

ا 

للق المنتظم 8/ 707. 


(؟) تاريخ بغداد ”/ 25١5-15١6‏ ومحمد بن سليمان ذكره الذهبي ني ميزان الاعتدال 2178/5 ونقل عن 
العقيلٍ قوله : ليس يعرف بالنقل» وحديثه هذا غير محفوظ. 
ثم ذكر الذهبي الحديث وقال: هذا موضوع. 

(9) تاريخ بغداد 0--4159. والمنتظم 307/4 8015 


ود مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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فيها وقعت العصبيّةُ بالشام وثارت الفتن. 

وولّى هارونٌ إسحاقٌ بن سليمان بن علي السند ومُكران» انمي فاون مريت 
ابن أبي يوسف القاضي» وأبوه في الحياة. 

وفيها بنى الرشيد قصراً بقردّى وبازَّبْدىء فقال مروان بن أبي حفصة: [من الطويل] 
بقِردّى وبازَّبُدى مصيف ومَربَعْ وعذبٌ يحاكي السلسبيل بَرَودُ 
وبغدادٌ ما بغداةٌأمًا ترايها فكحجل وأما حرعبا فشبِليد 

لاوطو اليم ود مرفي فاج ومن 

وحجٌّ هارون على طريق البصرة» ودخلها ووسّعَ في جامعها من ناحية القبلة» وجغل 
طريقّه إلى المدينة» ففرّق في أهلها أموالاً كثيرةً» وكان قد وقعَ بمكة وباءٌ» فلم يدخلها 
إلا يوم التروية»ء وطاف طواف القدوم. وخرج ج إلى عرفات». ودخلها فطاف طواف 
الزيارة وقفلَ راجعاًء وكان قد أفرد الحجخ0". 

روح بن حاتم 

ابن قييصة بن المهلّب بن أبي صُفْرة 

كان وأخوه من وجوه دولة , بني العباس» ولما مات يزيد” '"' ولي إفريقيّة روح. 

رآه رجلٌ وهو نائمٌ على باب أبي جعفر في الشمس» فقال: يا روح طال وقوفك في 
الشمسء فقال: إِنَّما وقفت فيها ليطولَ مقامي في الظل. 


وبلغ أبا فز ولاه ال 
منصور 
مولى عيسى بن جعفر بن المنصور. ويلقّب بزلزل» كان معشاء ويُضرّب به المثل في 


.7 /9 تاريخ الطبري 779/8. والمنتظم‎ )١( 
(؟) يعني يزيد بن حاتم أخاه.‎ 
. 57١ /4 انظر ترجمته في تاريخ دمشق 5/ 755-1954ء وتاريخ الإسلام‎ )©( 
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الضرب بالعود» وعَمل ببغداد بركة للسبيل» فقال إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف 
بنفطويه : [من الطويل] 
لو ان زهيراً وامرأ القيس أبصرًا تاقسة وكا سعوبة بك دل 
لماوّصفا سَلْمى ولام سالم ولا أكثرا ذكرً الدَّخُولٍ : فَحَوْمَل" 
وقال إبراهيم الموصلي: فالالن زلرل: عندي جاريةٌ قد علَّمتها الغناءء 0007 
صفتها كذا وكذا. فكنتٌ أشتهي أن أراها وأستحي أن أسألّه؛ فلمًًا مات عرضوها 
للبيع؛ فصرتٌ إلى ورثته فطلبتُهاء فأخرجوهاء وإذا جاريةٌ كاد الغزال يكونهاء لولا ما 
تمّ منها ونقص منهء فقلت لها: غنيء فغنَّت وعيناها تذرفان» ثم تنفست وشهقت» 
وَظيدت أن تنمها قن خرجت» فقث فدعلث على الزشيد» وذكرث لاحالها» فامة 
بإحضارها وقال لها : غنّيء فغئّت وجعل البكاءٌ يغلبُهاء وهي تمنعه إجلالاً له» فرق لها 
وقال: أتحبين أنْ أشتريك؟ فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» لقد'"؟ عرضتٌ على ما تقصر 
الآمالُ عنه» ولَمّا خيرتتي وجبّ على نصححك. والله لا يشتريني أحدٌ بعد زلزل فينتفع 
بي» وليس من الوفاء أنْ ينتفع بي أحدٌ بعده. فزاد رقَّةَ عليهاء وقال عَنِّي» فغنّت: 
التعين نكيم كتحاتي: وامبدينة . والعليي يكت ها ممنتة فيه 
وكيك يلكي التمكتتون ببعيتها والعينُ تظهره والقلبٌ يخفيهٍ 
فاشتراها وأعتقهاء وأجرى عليها إلى أن توفيت. 


ا لع ين 


دلق تاريخ بغداد / 50١‏ -507. 
0 في (خ): لو. والمثبت من المنتظم 5/9. 
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السنة الخامسة والسبعون بعد المئة 
فهاعقد الرهد الع لان محمد بن ايئدة» ومدمه على المافرنة وكان المامون اكه 
منه بأشهرء ولمحمدٍ يومئظٍ خمسٌ سنين» وسببه أنَّ جماعةً من بني العباس مدُوا أعناّهم 
إلى الخلافةٍ بعد هارون؛ لأنّه لم يكن له ولئُ عهدء فجاء عيسى بن جعفر بن المنصور إلى 
يحبى بن خالد”'' » فقال له: ألا تسعى في البيعةٍ لابن أخني؟ فقدْ تطاولت أعناقٌ بني 
هاشم إلى الخلافة» فأشارَ يحيى”" على هارون بذلكء» فعقدَ العقدَ من بعده لمحمدء 
وسمّاه الأمين» وبايعَ له القوّادُ والجند ببغداد» فقال سلم الخاسر : [من الكامل] 

فند ولتق ان السحيهة إذتسى بي تَالخلافةبالأغرٌالأزهر 
فهوالخليفةٌ عن أبيه وجدّه شهداعليهبمنظر وبمخبر 
قد بايعَ الثقلان للمهدي الهدى”” بمحموه بن زبيدةًابنةٍجعفر 
ولما عقدٌ الرشيدٌ البيعة لمحمد أنكرٌ ذلك بنو هاشم لصغرٍ سنّه. 

وقيل: إِنَّ عيسى بن جعفر قال للفضل بن يحبى وقد ولي حُراسان: أنشدَّكَ الله لما 
عملت في البيعة لابن أختي» فإنّه ولدُكء وخلافته لك» فوعده أن يفعل» وتوجّه الفضلٌ 
إلى خراسان ففرّق الأموال في أهلهاء وبايعَ لمحمد ولقَّبه الأمين» فقال الشاعر: [من 
الشيط] 

قد وكّدَ الفضل عقداً لا انتقاضّ له لمصطفى من بني العباس مُنتخب 
ببيعةٍلوليٌ العهدِأحكمّها بالنصح منة وبالإشفاقي والحدّب 


ص 
2 اص ) 


وبلغ الرشيدٌ أن أهل خراسانَ والمشرق قد بايعوا محمدء فكتبّ إلى الآفاق بالبيعة 
لهء وأخدها على أهل بغداد وبني هاشم والخواص والعواء”'». 


)١(‏ كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري 8/ »55٠‏ والمنتظم 4/ ٠١‏ : الفضل بن يحبى. بدل: يحبى بن خالد. 
(؟) الصواب: الفضل. انظر التعليق السابق. 

() كذاء وفي تاريخ الطبري 8/ 74٠‏ : قد بايع الثقلان في مهد الهدى. 

(5) تاريخ الطبري 541-17140/8. 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئة اعدف 


وكان الرشيد يقول: إني لأتعرف في عبد الله حزمً المنصورء ونسكٌ المهديء وعرَّة 
نفس الهاديء ولو أشاء أن أنسبه إلى الرابعة في لنسبتّهء والله إِنّي لأرضى سيرتّه» 
وأحمدٌ طريقته» وأستحسن سياستّه» وأرى قرّته وذهته» وآمنُ ضعمّه ووهئّه وني 
لأقدّمُ محمّداً عليه» وأعلمٌ أنه منقادٌ لهواه» مبذّرٌ لما حوته يداه مشارك للنساءِ والإماء 
في رأيه» ولولا أم جعفر وميل بني هاشم إليه لقَدَّمتُ عبد الله عليه» فقال: [من الطويل] 
لقد بان وجِهٌ الرأي لي غير أنّني غعُلِبِتٌ على الأمر الذي كان أحرّما 
فكيف يُردُ الدّرّ في الضرع بعدما 2 تورَّءَ حتى صارنهباًمقسّمًا 
اخياث اللجواء ا لأمرريع اهران وأنْ يُنْقَضَ الحبل الذي اال 

وفيها غزا الصائفة عبدٌ الملك بن صالحء فأصابّهم بردٌ شديدٌ سقظت منه أيديهم 
وأرجلّهِم. وحجٌ بالناس الرشيد. 

فصل وفيها توفي 

اللّيتُ بن سعد 

ابن عبد الرّحمن» أبو الحارث القَهُمِنُ المصري» مولى خالد بن ثابت الفهمي» 
وقيل: مولى قيس. إمامٌ أهل مصر وقاضيهم وفقيهّهم وعالمهم وجواذهم. 

من الطبقة الخامسة من أهل مصرء ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك» وكان ثقةَ كثيرَ الحديث صحيحه» وكان قد اشتغل بالفتوى في زمانه 
بمصرء وكان سريًاً من الرجال نبيلاً سخياً. له ضيافة. 

وولد بقرية أسفلَ مصر يقال لها: قَرْقَسَنْدَة وكان يَفُضْلَ على الإخوان سخاءً» 
وعقلاًء وشجاعةً» وحلماًء وجوداًء وفقهاًء وعلماً بالقرآن والفقه والحديث والشعر 
أنه العرت ". 

وقال أبو صالح: كنا على باب مالك بن أنس» فامتنمٌ عليناء فقلنا: ليس يشب هذا 
صاحبناء فسمعَ مالك كلامناء فأذن لناء فدخلنا عليهء فقال: من صاحبكم؟ فقلنا: 


(1) المنتظم .1١/4‏ 
(7) تاريخ الطرى 781/8» والمنتظم 94/ .11-1١‏ 
بيخ الطبري لنتظم 
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الليث بن سعدء فقال: تشبهوني برجل كتبنا إليه في قليل عصفر نصبعٌ به ثيابناء فبعثٌ 
إلينا ما نصبغ به ثيابنا وثياب صبياننا وكات جيراننا”'' » وبعنا الفضلةً بألف دينار. 

وقال شعيبٌ بن الليث: خرجتٌ مع أبي حاجّا. فقدمَ المدينة» فبعتٌ إليه مالك بن 
أنس بطبق فيه رطب» فجعل في الطبقٍ ألف دينار وردٌّه إليه. 

وكان الليث يستغلٌ كل سنةٍ عشرين ألف ديار - وقيل: ثماتين آلف ديار وكان 
يرّقُها في العلماء والقّصَّاده وما وجب عليه زكاةٌ قط. 

وأعطى ابنّ لهيعة ألف دينار» ومنصورٌ بن عمار ألف دينار» وجاءت إليه امرأةٌ 
خة فقالت: يا أبا الحارث. إِنَّ لي ابن عليلاً ويشتهي عسلاً» فقال الليث: يا 
غلام» أعطها مرطاً من عسل. 

والمرظ مئةٌ وعشرون رطلاً. 

وأقام الليث عشرين سنة لا يتغدَّى ولا ي: يتعشَّى إِلّا مع الناس» يطعمهم الهرايسّ 
والحلوى. 

وولي القضاءً بمصر ثلاثينَ سنة» لم يستحل أنْ يغرسَ ريحانة يشمّها. 

وكان يُطْعِمُ في كلّ يوم ثلاث مئة مسكين» ويبعثٌُ إلى مالك بن أنس في كل سنة 
بعس مئة ديدا0: 

وقال منصور بن عمار: قدمتٌ مصرء فتكلّمت في جامعهاء فإذا رجلان قد وَكَنا 
عن كلق /نا 11 حي ار ري ماو قح زتعت يديا عكرت لوك ذم 
أكن رأيتهء فقال: : أنت المتكلّم في المسجد؟ قلت: نعي إقال: رد عليّ الكلامٌ الذي 
كل ا قال: فأخذت في ذلك المجلس بعينه» فرق وتكن تت حي ثم قال: 
من أنت؟ ومن أين أت تيت؟ قلت: من بغداد» وأنا منصور بن عمار. قال: أبو السري؟ 
)١(‏ كذاء وفي تاريخ دمشق /1١‏ 10 (طبعة مجمع اللغة): نصبغ به ثياب صبيانناء فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثياب 

صبياننا وصبيان جيراننا. 


(5) في تاريخ دمشق 46/5١‏ : كان الليث بن سعد يصل مالك بن أنس بمئة دينار في كل سنة» فكتب إليه أن 
عل ديناً» فبعث إليه بخمس مئة دينار. 
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قلت: نعم. قال: الحمدٌ لله الذي لم يمتني حنّى رأيئك» فدفم إلى ألف دينار» وقال: 
صن هذا الكلام أنْ تقف به على أبواب السلاطين» ولا تمدحنّ أحداً من المخلوقين 
بعد مدحتك لربٌ العالمين» ولك علي في كل سنة مثلهاء ولا تعلم ابني شعيباً فتهونَ 
عليه» فقلت: يرحمك الله إن الله قد أحسن إلى وأنعم عليّ» فقال: لا ترد علي شيئاً 
أصلّك به ثم قال: لا تبطئ عليء فأتينُه في الجمعة القابلة» فقال: اذكر شيئاًء 
فذكرتٌ» فبكى كثيراً ودفع إلى خمس مئة دينار كانت تحت وسادتهء فقلت: أريد 
الحجء فقال: إذا عزمت ت فعد إلي » فاك تردعة واوتكلمت فك كاء كت وأعطاني 
ثلاتٌ مئة دينار وأربعين ثوباًء وقال: هذه بسبب إحرايهك وأصحابكء» ودفمٌ إليّ 
الجاريةً التي حملت الثياب» فأخذثها. 

قال أبو نعيم : وأعطاه شعيب بن الليث ألف دينار إلا غشرة”" ؛ لثلّا يساوي أباه في 
العطية. 

وكان الرشيدُ قد حلف بطلاقٍ زوجته زبيدة أنه من أهل الجنة» فاستفّى فقهاء العراق 
فلم يجد عندهم فَرّجاء فاستقدّم الليث وسأله 0 من الفقهاء. قال: يا أمير 
المؤمنين أخلني» فأخلاه. فقال: هل نهيتَ نفسك عن هواها قط؟ قال: نعمء فقراً 
الليث: #وَأما من حَافَ مَقَامَ ريد ونه النَنْسَ عَنِ الوا (©) ين الْنَّهَ ى المأر»4”") 
[النازعات: 5٠‏ -١4]ء‏ فقال هارون: أحسنت» ثم أعطاهُ الأموال والتْحف والخلعء 
تان على رأس هارون خادمٌ اسمه لؤلؤء فقال: وهذاء فأعطاه إيَّاهء وبعثت إليه زبيدة 

وقال سعيد الآدم: قال لي الليث بن سعد: اكتب لي عابي نتن ع يلازم المسجد 
وليس له بضاعة ولا غلة» فأخذتٌ القُنْدَاق7" وكتبثٌ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
قلت : فلان بن فلانء وفلان بن فلان» ولو أ كع قينا ثم نمتء فأناب ي أتِ في منامي 
فقال: ويحكٌ يا سعيد» تأي إل قوم عاملُوا الله سرًا فتكشفهم لآدم؟ مات اللَّيث 
)١(‏ في حلية الأولياء /ا/ 97" : إلا ديتاراً. 


(؟) في حلية الأولياء /ا/ 727 أنه قرأ : مَإوَلِمَنَ حَافَ مَنَام ني جَنَنِ © © [ال رحمن]. 
(؟) القئداق: صحيفة الحساب. لسان العرب (قندق). 
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وماتٌ شعيب, أليس مرجعُهم إلى الذي عاملوه؟ فقمت من منامي وبكيت بكاءً شديداً» 
فلما طلعٌ الصباح دخلتٌ على الليث والقنداق في يدي» فلم رآني تهلّل وجهّه» فناوليّه 
القنداق» وليس فيه شيءٌ سوى البسملة فقط. فقال لي: ما الخبر؟ فأخبرته» فصاح 
صيحةً عظيمةٌ» بحيثُ اجتمع عليه الخلق» ثم غشي عليه» ثم أفاقٌ وهو يبكي ويقول: 
صدق؛ مات الليث» ومات شعيبء أليس مرجعهم إلى الذي عاملوه'2 ؟ وكان سعيدٌ 
من الأبدال. 

ذكر وفاته: 

مات في شعبان لأربعَ عشرة خلت منه سنة خمس وسبعين ومثة» وقيل: سنة أربع 
رمحن وبلغ الحين ولمانين مننة: 1 

أسند عن خلقٍ من التابعين حتى قيل: إِنّه أدرك نيّاً وخمسين من التابعين» وروى 
عنه جم غفير» وأثنى عليه الأئمة. 

وقال الشافعئٌ رحمه الله: ما فاتني أحدٌ تأسّفت عليه مثل ما أسفت على الليث بن 
سعد وابن أبي ذئب. 

واتفقوا على صدقه وأمانته وثقته وفضله وزهده وكرمهء حتى قال الإمام أحمد 
ضَِ : كانَ الليثُ كثيرٌ العلم» صحيح الرواية» ثبتاً ثقة. وكان يفضّله على أقرانه من 
الأئمة. 

واجتمعٌ الليثُ بالمنصور في البيت المقدس. فقال: الحمدٌ الله الذي جعلَ في 
رعيّتي مثلك. ولقد سرّني ما رأيت من سداد عقلكء وإني أريدٌ أن أقلّدك مصرء فقال: 
يا أميرٌ المؤمنينء إِني من الموالي» وأنا ضعيف. قال: فأشر علي لمن أقلدها؟ فقال: 
لعثمان بن الحكم الجذَامِيء له صلاحٌ وعشيرة» فبلغ ذلك عثمان» فعاهدٌ الله أن لا 
يكلم الليث» فلم يكلّمه حتى مات رحمة الله تعالى عليه. 


فين ين فيد 


(1) تاريخ بغداد 16/ 00175 وتاريخ دمشق 048/70 وليس فيهما أنه غشي عليه . 
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فيها ظهر يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن بالدّيلم» وقويت شوكثّه» واستفحل 
أمرهء وجاءه الناس من الأمصارء فاشتدٌ ذلك على هارون» فجهّز إليه الفضل بن يحبى 
ابن خالدء وولّاه طبرستان وإرمينية وأذْرَبيجان ودنباوند والجبال» فسارٌ في خمسين 
ألفاً من صناديد القوّاد”"2 . ومعه الأموال والخزائن» وخرج إليه الشعراء والقضَّادُء 
فأعطاهم فأكثر, وسار إلى الديلم» وكاتب يحيى ورفق به واستماله وناشدّه الله في 
نفسه » نا جرى على أهله, ونزكَ الفضل بالطالقان» والرسل تتردّدٌ بينه وبين 
يحبى» وجعل الفضل يكاتبُ صاحب الديلم» وجعلّ له ألف ألف درهم؛ على أن 
يُسهّلَ خروجٌ يحبى إلى ما قبله» وحُمِلت إليه» فأجابه يحيى إلى الصلح» على أن يكتبّ 
له هارون كتاباً بخظه؛ فكتب [الفضل بن] يحيى إلى هارون» فسُرٌ بذلك وأجابّه» وكتبّ 
الكتاب بخطهء وأشهدَ عليه القضاءً والفقهاء وجلَّة بني هاشم وأشرافهم» كعبد الصمد 
ابن علىّ» والعباس بن محمدء [ومحمد]!'' بن إبراهيم» وموسى بن عيسى وأشباههم. 
ووجّه به مع هدايا وألطاف. وعَظُم موقمٌ الفضل عنده» فلمًا وصل الكتاب إلى الفضل 
بعت به إلى يحبى» فقدمَ عليه يحبى» فقدمٌ به إلى بغداد» فلقيةُ الرشيدُ بكل ما أحبّء 
وأمرَ له بمالٍ كثير» وأنزله في منزل يحيى بن خالدء وأمرٌ الناس بالتسليم عليه» وأكرمّه 
الرشيدٌ غايةَ الإكرام» فقال مروان بن أبي حفصة: [من الطويل] 
لكوت فلا شنة يد نرمكتة ‏ كفك تَمْتَ بها الفَمْقَ الذي بين هاشم 
على حيق [أغبا] الرانقين الععامة'. :فكمرا وقالوا ليس بالمعلاتم 
اس ان ا عقا فو لسوت فك هنا في السرادت 

من أبيات. 

وان أبن نجام [مو الكافل | 


)١(‏ كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري 757/8 : في خمسين ألف رجل» ومعه صناديد القواد. 
هق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 47 7. 


ع 
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للفضل يوم الطّالقان وقبِلَهُ 
ما مشل يومَّيّه اللذين تواليا 
ب عفر وس" ألفة هاشم 


ل 
فأعطاه الفض| مئة ألفٍ درهم. 


يوم أناح به«على خاقان 
في غرزتين تواليا سيان" 
تعله الشعاف ندع نيا مكدان 
من أن يجرة بنيتتها سسيتفان 
عظم اللمين ا وفن ن اتكمقييان 


ولما قَدِم بيحيى من الديلّم قال له عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن : 
يا عمء أخبرني خبرّك فقال: يا ابن أخي» والله إِنْ كنت إِلّا كما قال حُيِّي بن أخطب: 


[من الطويل] 
لعمرّك مالامَابنٌ أخطب نفْسَهُ 
يجاهدٌ حنّى أبلعَ النفسّ عذرّها 


7 و 0 


وقلقل يبغي العرٌّ كل مم مقلقل 


ثم إن الرشيد غضب على يحبى بن عبد الله وقيّدَه وكبّله بالحديد بعد الأيمانٍ 
والمواتيق 

وفيها هاجت الفتنة بالشام بين النزاريّة واليمانية» ورأسنٌ النزارية أبو الهينام» وكان 
عامل الرشيد على الشام موسى بن عيسى. وقُيل من الفريقين جماعةٌ كثيرة» فولّى 
الايد موسى بن يحيى بن خالدء فسار إليها في القوّاد والعساكر فأصلمٌ بينهمء 
وأقدّمهم بغداد» فردٌ الرشيد الحكم فيهم إلى يحيى بن خالد» فعفا عنهم» فقال إسحاق 
ابن حسان الخُريمي”" من أبيات : [من الكامل] 
فلكل ثغر حارس من قلبهو | وشعائعٌ طَرَّفِمايُمَئَرٌسامي 
حكى تتشختخ ضازيا نحراقة: ٠‏ وورشبةةمرالسينة بدا ستلايي 

وفيها عزلَ الرشيدٌ موسى بن عيسى عن مصرء وولّاها جعفر بن يحبى بن خالد. 

وسه ان الرشعك ولقة أن موس عن مغر رود اذ قلعي اننال واس اموت ل 
ور لا لالم 


(5) في تاريخ الطبري 757/8 : 


(0) في (خ): الحرمي. وفي تاريخ مرو يمني. والمثبت هو الصواب. انظر تبصير المنتبه 17 .0٠٠‏ 


السنة السادسة والسبعون بعد المئة [عاءة- 


؟. ساس 595 5 8 8 عراس اس 
بأخس من على بابي» فقال لجعفر بن يحيى: ول مصر أحقر من على بابي وأخس» 
فيه فإذا عو ونمو تاش كاك الكؤزافه: ركان ندةه الكلقة» ملمين ثانا سي 
ويركبٌ بغلاً ويردفٌ غلامه خلفه» فقال: أتولى مصرّ على أن يكون إذنى إذا صلحت 
البلاد» فقيل له: نعم» فسارء فدخلهاء وخلمّه غلامٌ على بغل الثقل'' » فقصدّوا دار 
موسى بن عيسى» فجلسٌ في أخرياتٍ الناس» فلمًا تقوّضّ المجلس قال له موسى : 
ثم سلم إليه مصر»ء فمهّدمًا ورجعٌ إلى بغداد وهو على حاله. 

وفيها عزل الوقيية الغطريفت بن عطاء عن خُراسان» وولّاها حمزة بن مالك بن 
الهيئم الخزاعيّ» وكان حمزةٌ يلب بالعروس"". 

وفيا عق اقل 5 هه انه الحانوة لنقة نين أخيد لامي ورا المشرر فق 
روكت نيما كايا + وعلقه فل الك 

وحجّ بالناس سليمان بن المتصورء. وحبّت فئ هذه السنة زبيدة». وأمرت ببتاء 
المصانع والبرك. 

فصل وفيها توفي 

إبراهيم بن صالح 

ولي دمشق وفلسطين ومصر للمهدي» والجزيرةً للهادي؛. وكان من وجوه بني 
العباس». وكان جواداً فده : وفد عليه عبّاد بن عاد الخوّاص» فقال له: عظنى» 
فقال: إِنَّ أعمال الأحياء تُعْرَضُ على أقاربهم من الموتى» فانظرٌ ماذا يعرضٌ على 
رسول الله جَللِهِ من عملك». فبكى إبراهيمٌ حتى سالت دموعّه على لحيته”*. 
)١(‏ نص الكلام ‏ كما في تاريخ الطبري 8/ 767 : فدخل عمر بن مهران مصر على بغل» وغلامه أبو ذُرَّة على 

بغل ثقل. 
(؟) تاريخ الطبري 2507/8 والمنتظم 18/4. 
(*) المنتظم 9/ .7١‏ 


(54) تاريخ دمشق 447/15 -418 (مخطوط). 
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إبراهيم بن علي 

ابن سّلمة بن عامر بن هَرّمة؛ أبو إسحاق الفهريٌ الشاعر. 

كان الأصمعي يقول: خُتِمَ الشعرٌ بابن هَرْمة» هو آخر الحُجَح. 

وقدم رجلّ من أهل الشام المدينة» قال: فأتيتُ منزل ابن هَرّمةء فإذا ببنية له صغيرة 
تلعبٌ بالطين» فقلت لها : ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجوادء فما لنا به علم 
منذ زمن. قال: فقلت: أنا ضيقك فانحري لي ناقةٌ» قالت: والله ما عندنا ناقة. قلت: 
فشاة»ء قالت: لا والله ما عندنا شاة. قلت: فدجاجة» قالت: والله ولا دجاجة. قلت: 
فبيضة» قالت: والله ولا بيضة. قلت : فباطل ما قال أبوك: [من المنسرح] 
كم ناقة قد وجأتٌمنحرها بمستّهل الشؤبوب أو جَمَلٍ 

قالت: فذاك الفِعال من أبي هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء”". 

صالح بن بشير القارئ 

أبو بشرء من الطبقة الخامسة من أهل البصرة. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت إذا ذكرتٌ صالحاً المُرّي لسفيان الثوري يقول: 
القصض القضطن» كأنه يكرهه» :وكانت إذا كانت له.خاجة بكر فيهاء. فكريوهاً ويكرث 
معه» فجعلتٌ طريقنا على مسجد صالح. فقلت: يا أبا عبد الله» ندخلٌ فنصلّي في هذا 
المنجد». فدخلنا فصليئاء وكان يوم مجلس صالحء فلم ضارا ازدحم الناس» فبقينا 
لا نقدرٌ أن نقوم» وتكلّم صالحء فبكى سفيان بكاءً شديداً» فلمًا فرغ وقام قلت له: يا 
أبا عبد الله» كيف رأيتَ هذا الرجل؟ فقال: ليس هذا بقاصٌء هذا نذير قوم. 

وقال عفان بن مسلم : كنا نأتي مجلس صالح وهو يقصّء وكان إذا أخذ في قّصصه 
كاله وج مدعو من قر حزنة وركائه يفعك أمرةه كانه فك نوكا قدي الشرف 
من الله تعالى» كثيرَ البكاء. 


.00- 55/1/ تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة السادسة والسبعون بعد المئة ولعك 


وكان صالح يقول: للبكاء دواع؛ الفكرة في الذكونة» فإ عاك القلريية زرلا 
نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائدٍ والأهوال؛ فإِنْ أجابت إلى ذلك» وإِلّا فاغرض عليها 
التقلْبَ في أطباق النيران» ثم صاح وعْشِيَ عليه» وتصايحٌ الناس من نواحي المجلس. 

وعرَّى رجلاً على ابنه فقال: لثن كانت مصيبتك”" لم تُحدِث لك موعظة من 
نفسك» فمصيبتك في نفسك أعظمْ من مصيبتك في ابنك. 

وأقدمه المهديٌ إلى بغداد» فدخلَ عليه وهو راكبٌ على جماره إلى بساط المهدي. 
تقال لؤلدية موسى زهازوث وهم ولا العهن د : ونا إلى عيكما فانثلاهء هلما انثهنا 
إليه» أقبلَ صالح على نفسه وقال: ويلك يا صالح» لقد خبتَ وخسرتٌ إِنْ كنت عملت 
لهذا اليوم. 

وقال صالح: جاورتٌ بمكّة» فبينا أنا بالمسعى إذا برجل قابض على يد جارية 
حبشيّة» وهو ينادي عليها: هل من زائدٍ على عشرة دنانير» ١‏ 0 
فنظرثٌ إلى جارية مغمضة العينين» وعليها أنوار المعرفة» فقلت: وما عيبها؟ قال: لا 
تأنسٌ بأحدٍء وتصوم النهارء وتقوم الليل» وتبكي دائماً » لكاي كي مآ خسن 
هذه العيوب» فاشتريتّهاء وأتيتٌ بها المنزل» فلمًا استقرٌ بها الجلوس فتحت عينها 
وقالت: يا سيدي الصغير» » من أن نت؟ قلت: من العراق» قالت: مرحباً وأهلاً معدن 
الزهاد والعُبّاد» قلت: فمن تعرفين منهم؟ قالت: أعرف بشراً الحافي ومعروفاً الكرخي 
ورابعة العدوية» وعدّدت جماعةً» قلت لها: وكيف عرفتيهم؟ قالت: ها أؤلئك هم 
الأدلّاء وأطبّاء القلوب» فكيف لا أعرفهم؟ ثم قالت: فما الاسم؟ قلت: صالحء 
قالت: أبو بشر القارئ؟ قلت: نعمء قالت: ما كان أشوقني إلى لقائك» أسألك بالله 
أن تقرأ عليَء فأخذتُ في الاستعاذة» فما أتممثُها حتى عشي عليهاء ثم أفاقت. 
فقالت: اقرأء فقرأتٌ 00 فعُشي عليهاء فلمًا أفاقت قالت: هذا على الصفة» 
فكيف على المعاينة؟ 0 تُ: «إذ الْأَعكَلُ فى > أمْتقهَ وَاَلتَلَيِلٌ منَحَبُونَ © في للم 
م في أَلَارٍ مُتَجَرونَ الآيات [غافر: 1١‏ 7لا]» فقامت قائمة وصاحت: ولم هذاء 


.01/7 في (خ) مصيبته. والمثبت من صفة الصفوة‎ )١( 


2608 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما قبّلنا صليباً ولا شددنا زناراً» ومن قبل أن يُقُدّف بنا في بطون أمهاتنا وأصلاب آبائنا 
اعترفًا لك بالتوحيد؟ ثم قرأتٌ: «بْعرَفُ الْمُجْرمنَ سِيِسَهُم4 فصاحت: وأين شفيعٌ الكل 
عنه؟ كواخني عليهاء فلمًا أفاقت قالت: اقرأء فقرأت: 9إيَطُوفُ عَلَهم وِلْدن دون 
4 فقالت: أي وحياتك» تعبُوا قليلاًء واستراحوا طويلاً» ثم بكَتْ وقالت: يا 
سيدي الصغيرء ألكَ حاجةٌ إلى سيّدي الكبير؟ قلت: لا تفعلي» ودعيني أتلدّةُ 
بخدمتك. فقالت: لابدّ» قد اشتقتٌُ إليهء ثم مدَّت يديها ورجليها واستقبلّت القبلة 


وماتت. 

وتوفي صالحٌ سنة ست وسبعين» وقيل : اثنتين وسبعين ومئة. 

أضئد عن الحسن واب سيزين وغيرهماء وخلق كثير من التّابعين» ورَوى عنه عفان 
ابن مسلم. واتفقوا على زهده وورعه وصلاحه. 

وكان صالح مولن لامرأةٍ من بنى مرق فأعتقته وكان حسن الصوت بالقراءة» 
واسم أم صالح ميمونة » كرا 

يحيى بن عبد الله 

ابن حسن بن حسن بن علي عليه السلام» من الطبقةٍ الخامسة من أهل المدينة . 

قال محمد بن سماعة: بعث الرشيدٌ إلى محمد بن الحسن والحسن بن زيادء فد خلا 
وأحضرٌ السيف والنْطعَ» والطالبٌ يناشده الله ويقول: أينَ أمانُكٌ؟ فأمرٌ بدفع كتابه إلى 
محمد بن الحسن » فتأمّله وقال: أمان صحيح - يرقّعٌ بها صوته ‏ ودمٌ هذا الرجل حرام 
فتغيّر وجه هارون وقال: هذا أمانٌ لم أكتبه» وإنما أمرتُ من كتبهء وأنت تقول: إذا أمرَ 


إنسان إنساناً أن يُكتبّ كتاباً لم يلزمه حتى يكتبّه بنفسه» فقال محمد: إذا كان الأمرُ من 


العامّة فنعم» وإن كان من الخاصّة لزمّه ويحنث؛ لأنَّ كتابّ السلطان هو ما كُتِبَ بأمر» 
فقال له هارون: إِنَّما يقرّي هذا وأمثالّه في الخروج علينا أنت وأمثالّك» ثم رَمى محمداً 


)١(‏ انظر ترحمته في حلية الأولياء 5/ 2١16‏ وتاريخ بغداد »4١6/٠١‏ والمنتظم 84/9؟» وصفة الصفوة 
كر 2 بيخ 
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بالدواة فشبَهء فسالَ الدمّ على وجههء فقال محمد: دمّه حرام» دمّه حرام» فرمّى 
بالكتاب إلى الحسن بن زياد فنظرَ فيه وقال بصوت حَحفِيَ: أمانّ صحيح» ودخل أبو 
البختري القاضيء» فرمى إليه هارون بالكتاب» فنظرٌ فيهء وقال: ليس هذا بأمانٍ 
صحيح.ء ودمٌ هذا حلال» فاقتله ودمه في عنقي » فصاح الطالبئٌ: يا هارون» يقول لك 
محمد والحسن» وهما عالما الدنيا: هذا أمان صحيحء ولا تقبلٌ منهماء ويقول لك 
هذا الفاسق الكذاب المدّعي نسباً لم يقره أبوه عليه وتسمعٌ منه؟! وأمر هارون بقتل 
الطالبيٌ 0 وقام محمد فخرجء قال الحسن بن زياد: فجعل يبكي في الطريق 
ويتتحب» فقلت: أتبكي من الشحجة؟ فقال: لا والله» بل على قربي منهم وتقصيري في 
حقّ الطالبيّ» وحيث لم أحقق في الحال فيه مع أب بي البختري» قال: فقلت: لقد قمتّ 
مقاماً لم يقم أحدٌ على وجه الأرض أشرف منه. 
وقال ابن سعد: يحيى”'' رجعّ إلى المدينة» ومات بهاء وأمه قُرَيبة ا 

أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسدء فولدٌ يحيى محمداء 


وأمّهُ خديجة بنت إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد” " الله بن معمر. 


0 ين كن 


.041١/ا/ في (خ): بن يحيى. وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 06 في (خ): عبد الله. والمثبت من طبقات ابن سعد 2041/1 ونسب قريش ص‎ )*( 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والسبعون بعد المئة 

فيها غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبى. 

وولى هارون مصرّ إسحاقٌ بن سليمان بن على» وعزل عنها جعفر بن يحيى» وعزل 
حمزة بن مالك عن خراسان وولاها الفضل بن يحيى مع سجستان والري. 

وهبّت ريح شديدةٌ وكات ظلمة عظيمة فيهنا حمرة» وذلك ليلة الأحد لأربع بقين 
من المحرّم» ثم عادت ليلة الأربعاء لليلتين بقيتا منه» ثم عادث لليلة خَلَثْ من صفر”". 

وتحرّكت الخوارحٌ على هارون بالجزيرة. 

وحجّ هارون بالئّاس. 

شريك بن عبد النه 

ابن أبي شريك. أبو عبد الله القاضي النحَعىَ » من الطبقةٍ السادسة من أهل الكوفة. 

قال: كنت أضرب اللبنَ بالكوفة» وأشتري دفاترٌ أكتب فيها العلم. 

وقال: أكرهتٌ على القضاءء فقال له بعض أصحابه : أفأكرهت على أخذ الرّزق. 

وحجّت الخيزران وهو على الكوفة؛ فخرجٌ يتلقّاهاء فأبطأت عليه» فأقامٌ بمكان يقال 
له شاهي » ويبسٌ خبرٌه؛ فجعل يبلّه بالماء ويأكله» فقال العلاء بن المنهال : [من الوافر] 
فإن كان الذي قد قلت" عينا” يان قد امرهرة سني التقشناء 

ولما ولي شريكٌ القضاءً أكرءَ على ذلك, وأَفْعِدَ معه جماعةٌ من الشّرَطء ثم طابٌ 
الشيخ من نفسه فقعد وحدّهء وبلعٌ سفيان الثوري» فجاء فتراءى”" لهء فلمًا رآهُ قام له 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 556 والمنتظم 59/9.؛ والكامل 5/ .١15*‏ 


(*) في (خ): فتزايا. والمثبت من تاريخ بغداد ١٠/97ء‏ والمنتظم 8/ 51. 


السنة السابعة والسبعون بعد المئة اك 


وأكرمّه وعطّلمهء وقال: يا أبا عبد الله» هل من حاجة؟ قال: نعم مسألة. قال: أوليسّ 
عندك من العلم ما يُجزيك؟ قال: أحببتُ أن أذكرك فيها. قال: قل. قال: ما تقولٌ في 
امرأَةٍ جاءت فجلسّت في باب رجلء ففتح الرجلٌ البابَ واحتملّها فأدخلها وفجرّ بهاء 
على من يجب الحدٌ منهما؟ فقال: على الرجل دونها. قال: ولم؟ قال: لأنها مكرهة. 
قال: فلمًا كان من الغد جاءت فتزيّت وتطيّيت وجلست على البابء ففتسٌ الرجل 
الباب واحتملّها ففجرٌ بهاء على من الحد؟ قال: عليهما جميعاً. قال: ولم؟ قال: لأنها 
حاات بها وقد عرفت الك الأسرة قال #دواتع كذاء كان عَدَرك واضهنا حيتك 
كان الشُّرّط يحفظوئّك بالأمسء. أي عذرٍ لك اليوم؟ فقال: يا أبا عبد الله» اسمع 
أكلمك» فقال سفيان: ما كان الله ليراني أكلمك أو تتوب» فلم يكلّمه حتى مات. 

وكان سفيان الثوري يقول: أي رجل هو لو لم يفسدوه! 

وكان لا يجلس للقضاء حتى يتغدّى» ثمٌ يأتي المسجد فيصلّي ركعتين» ثم يخرج من 
جيبه رقعةً فينظر فيها » وفيها مكتوب: وبحك يا شريك؛ اذكر الصراط ودقّته» والوقوف 
بين يدي الله تعالى. 

وقال عمر بن الهيّاجِ”") : أتت امرأةٌ شريكاً وهو في مجلس الحكمء فقالت: أنا 
بالله» ثم بالقاضي» أنا امرأةٌ من ولد جرير بن عبد الله صاحب رسول الله كله » قال: 
وما الذي بك؟ قالت: ظلمَني الأمير موسى بن عيسى» وكان لي بستان على شاطئ 
الفرات» فيه نخلٌ» ورثتّه عن آبائي» فقاسمتٌ إخوتي» وبنيث بيني وبينهم حائطاً: 
وجعلتٌ فيه فارسيًا في بيت يحفظهء ويقوم بالبستان» فاشترى الأميرٌ من إخوتي 
حصّتهم ) وساومني في حصّتي فلم أبعهء فلما كان في هذه الليلة بعت بخمس مئة 
فاعل» فقلعوا الحائطء فأصبحت لا أعرفٌ من نخلي شيئاًء واختلظ بنخل إخوتي» 
فقال: يا غلام» طينة فختمء ثم قال لها: خذي هذه واذهبي إلى بابه 000 
واف قينانك المزاة ززم بابه بالط تاعدها الحالحة رذع يها اليهءوفال: أغدى 
شريكٌ عليك» فدعا بصاحب شرطته وقال له: امض إلى شريك وقل له: سبحان الله؛ 


زلف 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


امرأةٌ ادّعت بدعوى ولم تصح, أعديئها علي؟ فقال: إن رأى الأمير أن يعفيني فليفعل» 
فقال: امض إليه ويلك. فقام وأمرٌ غلمائّه أن يتقدّموه إلى الحبس بفراشٍ وما يحتاجُ 
إليه» ثم جاءًَ فوقفت بين يدي شريك وقال: الأمير يقول لك : يا سبحان الله» ما رأيتٌ 
أعجبٌ من أمرك. وأدَّى الرسالة» فقال: يا غلامء خذ بيده واحملهُ إلى الحبس» 
فقال: قد عرفتٌ والله أنّك تفعل بي هذاء فَقَدّمت إلى الحبس ما يصلحني» وبلعٌ موسى 
ابن عيسى» فأرسل الحاجب إلى شّرِيك يقول: هذا رسول أيشٍ عليه؟ فلمًا جاء 
الحاجب وأدّى الرسالة قال: ألحقُوه بصاحبه» فحُبسء فلمًا صلى الأمير العصرٌ بعث 
إليه بإسحاق بن الصباح الأشعثي وجماعةٍ من وجوه أهل الكوفة من أصدقاء شّريك» 
وقال: امضوا إليه فأبلغوه السَّلامء وقولوا له: إِنَّ هذا ليس كالعامة» وقد استخمّيت به 
فجاؤوا إليه وأبلغوه السلامٌ والرسالةً. قال: من هاهنا من فتيان الحيّء فليأخذ كل 
واحدٍ بيد واحد إلى الحبسء قالوا: جادٌ أنت؟ قال: إي والله؛ لتلا تحمنُوا رسالةٌ - 
ظالمء فحيسوا. 

فركبٌّ موسى بن عيسى في الليل إلى باب الحبسء» فأخرجهم جميعاً» فلمًا كان من 
الغد جاء السبجان إلى شَريك فأخبره. فختم قمطره وقال: يا غلام الحقني به إلى 
بغداد» والله ما طلبنا هذا الأمر منهم. ولقد أكرهوًا عليه. وضمنُوا لنا الإعزازٌ فيه 
وركبٌ بغلته ومضى حتى بلغ القنطرة» فبلع موسى فركبّ في موكبه ولحقّهء 2 
يناشده الله؛ يا أبا عبد الله» تثبّت تحبسٌ إخوانك! دعهم واحبس ال 
حبستهم حيث مشوا في الطلم» واه لا ارج تين تركفع جديعا إلى البسيس” فو 
مكانه حتى ردَّهم جميعاً إلى الحبس» » ثم قال شريكٌ لأعوانه لمجاو بقة مر 
إلى مجلس الحكمء فا عدوا لكات ورا تى المسجد فدخل وجلس للحكم» وقال: أين 
المتظلمة؟ فحضرت» فسوؤَّى بينهما في المجلس وقال: هذا خصمك قد حضرًء وهو 
جالس معها بين يديه» فقال: أولئكَ يخرجونٌ من الحبس قبل كل شيء» قال شريك: 
أمّا الآن فنعم. ثم قال: ما تقول فيما تدَّعيه هذه؟ قال: صَدَكّتُ. قال: فتردٌ عليها 
بستانها؟ قال: نعم. قال: وتعيدٌ حيطائها كما كان؟ قال: نعم أفعل» فقالت المرأة: 
وبيتٌ الفارسي تبنيه» وتردٌ قماشه؟ قال: نعم. فقالت لشريك: جزاك الله من قاض 


السنة السابعة والسبعون بعد المئة لد 


خيراًء فقال لها: هل بقى شيء؟ فقالت: لاء فقام شريك من مجلسهء وأخذ بيد 
موسى» وقال: السلام عليك أيُّها الأميرء وأجلسّه معهء وقال: أتأمرنى بشيء» 
فضحكٌ موسى : وأيّ شيء آمر؟! وانصرفت”". 

وقال عمر بن الهيّاج: كنت في صحابة شَّريكء فأتيثُه يوماًء فخرج إليّ في فرو 
وليس تحنتّه قميص» وعليه كساء» فقلت له: قد أصبحت”" عن مجلس الحكم! فقال: 
غسلتٌ أمس ثيابي» فلم تجفت, وأنا أنتظرٌ جفافهاء اجلس» فجلستٌ وجعلنا نتذاكر 
باب العبد يتزوّجٌ بغير إذن مولاه» ما تقول فيه؟ وكانت الخيزران قد وجّهت على الطراز 
ركاذ داكا وكتبت إلى موسى بن عيسى : لا تعصي له أمراًء فكان مطاعاً بالكوفة» 
وإذا بالنصرانيٌ قد خرج من زُقاق» وبين يديه أعوانه وعليه جبّةُ خرّ وطيلسان خََرّء وهو 
على برذونٍ فاره» وبين يديه رجل مكتوفٌ وهو يصيح: واغوثاه بالله» أنا رجل مسلم»ء 
أنا بالله وبالقاضي» وإذا آثارٌ السياط في ظهره» فصاع شّريك بالنصرانيّ : دعه» فنزل 
وجاءء فجلس إلى شريكء» فقال شريك للمسلم: ما الذي بك؟ فقال: أنا رجل أعمل 
الْوَسْيّ» وكراءٌ مثلي في الشهر مبْةٌ درهمء أخدّني هذا فحبسني أربعة أشهر في طرازء 
“د 000 ل ل 30 | إى 
وقد ضاع عيالي» ولم يعطني شيئأً» وطلبتٌ منه اليوم أجرتي» فمذني وضربني © ء 
وكشف عن ظهرهء فإذا فيه آثار السياطء فقال شريك للنصراني: قم فاجلس مع 
خصمكء فقال: يا أبا عبد الله» أصلحكٌ الله أنا خادم السيدة» مَرْ به إلى الحبس» فقال 
له: قم ويلك فاجلس مع خصيوك. فقام فجلس معه» فقال شريك: ما هذه الآثار التي 
فئْ ظهره؟ فقال: أنا ضربتّه بيدي » فألقى رك كساءهة فدخل داره وأخرج توكلا 
ربذيّاء ثم ضرب بيده إلى مجامع ثوب النصراني» فألقاه» ثم جعل يضربه بالسوط 
ويقول: والله له ضربتٌ بعدها مسلماًء فَهم أعوائه أن كام فقال شريك : مَنْ 
عيئيه ») والسوط يأخذه. ويقول: يا ملعون» والنصرانيٌ يقول: ستعلم» ثم ألقَى السوط 
)١(‏ تاريخ بغداد 946/٠١‏ /91". 


(5) كذا في (خ)» وف تاريخ بغداد /٠١‏ 945" : أضحتء» وفي أخبار القضاه ١79/7‏ أضحيت. 
(*) في تاريخ بغداد /٠١‏ 0745 وأخبار القضاه 179/7 : فأفلتٌ اليوم منهء فلحقني ففعل بظهري ما ترى. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من يده في الدهليز وقال: يا أبا حفصء خَُذ فيما كنا فيه ما تقول في العبد يتزوج بغير 
إذن مولاه؟ كأنّه لم يصنع شيئاًء وقام النصرانيٌ إلى برذونه ليركبّه» فاستعضّى عليه» ولم 
يكن أحدٌ يأخذ بركابه» فجعلَ يضربّه وشريك يقول له: ويحك ارفق به. فإنَّه أطوحٌ لله 
منك» فقلت له: سيكون لهذا عاقبةٌ مكروهةٌ» فقال: أَعِبَ أمرّالله يعدك الله. 

ودخل النصرانيٌ على موسى بن عيسى فقال: من فعل بك هذا؟ فقال: شريك». 
فقال: لا والله ما لي على شّريك اعتراض» ولا أتعرّض له بشيء» ومضى النصراني من 
فوره ذلك إلى بغداد فلم يعد. 

وقال الأصمعيّ: كان الربيع يحمل المهديًّ على شّريكء. ويقول: هو فاطميّ» 
فدخلَ شريك يوماً على المهدي, فقال له: يا أبا عبد الله أنتَ فاطمي؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» أعيذّك بالله أن تكونّ غيرٌ فاطمي» فقال: معاذ الله. والله إنّى أحتٌ فاطمة 
بنت محمد ككِِ ٠‏ قال: ما تقول فيمن يبغضها؟ قال: لعنه الله» قال: فهذا يبغضهاء 
وأقان إلى الربيع» فقال الربيع: لا والله» فقال شريك: ماجن فلم تذكرٌ سيدةٌ نساءِ 
العالمين في مجالس الرجالء فقال المهدي: أنت والله يا أبا عبد الله خيرٌ من الذي 
عو 3 

وقال المهدي: يا شريك خنتٌ في مال الله. فقال: يا أمير المؤمنين لو خنتٌ فيه 
لأتاك سهمك. 

ودخل شريك على المهدي, فقال : لا ينبغي لمثلك أن يقلّد الحكم , بيو المسامية ؟ 
قال: ولم؟ قال: لخلافك الجماعة وقولِك بالإمامة» فقال: أما قولك: إِنّي أخالث 
الجماعة» فعنهُم أخذتٌ ديني» فكيف أخالقُهم؟ وأما قولك: لا ينبغي أن أقَلَّدَ الحكم 
بين المسلمين فهذا أمرٌ ما طلبُه أنتم فعلتموه. فإنْ كان خطأ فاستغفر الله منه» وإِنْ 
2 قال: فما تقول في عليّ؟ قال : ما قال فيه جدّك العباس وابئه 
عبد الل قال: فما قالا فيه؟ قال: أما العباس فمات وعليٌ عنده أفضل الصحابة» وقد 
كان يرى كبراء المهاجرين يسألوتّه عن النوازل» وما احتاج إلى أحدٍ قطء وما زالوا 


11/4 - 1١19/8/7 انظر الخبر بأوضح مما هنا في العقد الفريد‎ )١( 
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محتاجين إليهء حتى لحقّ بريّهء وأما عبد الله فكان يضرب بين يديه بسيفين» وكان في 
حُروبه كلّها رأساً متََّعاً» وقائداً مطاعاًء فلو كانت إمامةٌ علي جوراً لكان جدَّك أول من 
بعد عنها ؛ لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله: فأطرقٌ المهدي ولم يجبه. 

ذكر سبب عزله : 

تقدّم إليه وكيلٌ لمُؤنسة جارية المهدي مع خصم له. فجعل الوكيل يستطيل على 
خصمه إدلالاً بمكانه من مؤنسة» فقال له شريك: كُكٌ لا أبا لك» فقال: إلىّ تقول هذا 
وأنا وكيلٌ مؤنسة؟ فأمر به فضرب عشر درر”"' » وبلعٌ مؤنسة فقالت للمهدي: لا أنا 
ولا شريك. فعزله. 


ذكر وفاته : 
و 031 م 
موسى بِنْ عيسى وصلى عليه. 


أسندٌ شريك عن خلتٍ كثير من التابعين» ورّوى عنه ابن المبارك وغيره» وقد تكلّموا 
فيه» فقال ابن سعد : كان شريك ثقةٌ مأموناً كثير الحديثء إِلّا أنه كانَ كثير الغلط”". 

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: كان شريك من كبار العلماء الثقات» 
ِلّا أن قوماً قدحُوا في حفظه””". 

وقال ابن المبارك : شريك أحفظ بحديث الكوفيين من سفيان الثوري. 


وقد أخرج عنه البخاري ومسلو”*. 


د يم فين 


)١(‏ في تاريخ بغداد 791/٠١‏ : عشر صفعات. 

(؟) طبقات ابن سعد 8/ .6٠٠‏ 

."٠ /6 المنتظم‎ )( 

(54) قال المزي في جهذيب الكمال 51 : استشهد به البخاريُ في الجامع» وروى له في «رفع اليدين في 
الصلاة» وغيرهء وروى له مسلم في المتابعات» واحتج به الباقون. 


لوا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والسبعون بعد المئة 


فيها سار الفضل بن يحيى بن خالد إلى خراسان عاملاً عليها لهارون». فأحسنّ 
السيرةً بهاء ويّتى المساجدٌ والرّباطات» وغزا ما وراء النهرء وخرج معه جماعةٌ منهم 
مروان بن أبي حفصة. ومدحه بمقطّعاتٍ منها : [من الطويل] 
ألم ترّأنَ الجودمن عهدآدم تحدّرَ حتى صارٌ في راحةٍالفضل 
إذا ما أبو العباس راحت سماؤُه فيالك من هَظْل ويالكَ من وَبْل0) 

قال مروان: فاستفدثُ في سفرتي هذه سبع مئة آلف درى 9©, ' ْ 

ل جر كه ل و ل ا ا 
درهمٍ وعزلها إبراهيم في ناحيةٍ من دارهء وعمل للفضل دعو عظيمة» وقدم له هدايا 
اناد يملعا قي قال امقر ان الك اميك اكور الج د 
يأعد غير سوط + .وقال: هذا من آلَةِ الفرسان» فقال إبراهيم: هذا مال الخراج» يأمرٌ 
الأميرٌ من يحمله» وكان أربعة آلاف ألف درهم» فقال الفضل: أما لك بيت يسعْه؟ 
فأعطاة إيَاه. 

ولما وصل الفضل بغداد استقبله الرشيد وبنو هاشم» فجعل يصل للرجل بألف ألف 
وأكثرء وبخمس مئة ألف”". 


كن كن ينا فيد 


)١(‏ ديوان مروان بن أبي حفصة ص57. 
زفق تاريخ الطبري 8/ /708-7601. 
(9) تاريخ الطبري 5094-1708/8. 


السنة التاسعة والسبعون بعد المئة اا 


السنة التاسعة والسبعون بعد المئة 

فيها لَمّا عاد الفضلٌ بن يحيى من خراسان ولّى هارونٌ خراسان منصورٌ بن يزيد بن 
منصور الحميري. 

وغول عارون: مجنت بن غالك ن بأنف عن ححجابة وفليها الفضيل بن الرسم: 

وفيها رجع الوليد الشاري من إرمينية إلى الجزيرة» واشتدت شوكتهء وكَثْر تبعغه» 
ومال الناس إليهء وخافت هارون منهء وجهّر إليه الجيوشَ مع يزيد بن مزيد الشيباني» 
وتقاتلاء فبيّته يزيد على غرَةٍ فقتله وقتلّ معظم أصحابهء وانهزم الباقون» 00 
من الزهّاد شجاعاً جواداًء فقالت أخته الفارعة ترثيه - وقيل اسمها ليلى - 
الطويل] 
أيا شجرٌ الخابور مالك مُورقاً كأنّك لم تجزعٌ علىابنٍ طريف 
فقولا بتحث الؤاة الاحق النثقئ “٠٠‏ "ولا امال إلا سن كنا وسييرق 
نيف غا ظيس اللسيؤات لاعن + “رولبت عنايى اغوانة اع 0 

وكان هارون قد خاف منه خوفاً شديداً» ونذرَ إن ناه الله منه أن يعتمرٌ في تلك 
السنةء فاعتمرٌ في شهر رمضان شكراً لله تعالى» فلمًًا قضى عمرتّه انصرف إلى المدينة 
فأقام بها إلى زمان الحجّء وفرّق في الحرمين أموالاً» ثم حجّ بالناس وخرج ماشياً من 
مك الث وفرفاض» وتسك المناسك كلها ماش 


زهه4 كوميه 2 
الحارث: وهو ذو 0 بن جمير» 5 0 بن مرَّة من قريش إلى عبد 


الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيميّ» وكنيته أبو عبد الله. إمام دار الهجرة» من الطبقة 
السادسة من أهل المدينة. 


)00( تاريخ الطبري 71١/8‏ دون البيت الأخيرء وانظر القصيدة بتمامها في العقد الفريد 759//7. 
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قال محمد بن عمر: سمعتٌ مالك بن أنس يقول: قد يكون الحنا قلاك سني 
0000 

ذكر صفته : 

كان طويلاً عظيمٌ الهامة» أصلع أبِيضٌ الرأس واللحية» شديد البياض إلى الشّقرة» 
وكان لباسه الثياب العدنيّة الجياد» وكان يكرهٌ حلق الشارب» ويراه من المُئَلَء وكان 
نقش خاتمه: حسبي الله ونعم الوكيل» فقيل له في ذلك فقال: سمعتٌ الله يقول عقيب 
هذه الآية: م تَنقلبوأ بنعَمَةَ يْنَ لَه وَمَضْلٍ» [آل عمران: 174]. 

وكان يتختّم في يساره» ويحوّلّه إلى يمينه حين يتوضّأ من الغائط والبول» وكان فضّه 
حجرأ أسود» ونقشه سطراق: 

وكان إذا دخل بيت أدخل رجلّه وقال: ما شاء الله فقيل له في ذلك فقال: سمعت 
الله يقول : #وَلَوْلَا إذْ دَحَلتَ جَنَّتَكَ قُلَتَ مَا سَآهُ أَسَّهُ» [الكهف : ]٠"9‏ وجنته بيته. 

0 ما أفتيتُ حنَّى شهدَّ لي سبعون أني أهلّ لذلك؛ منهم ربيعة ويحيى بن 
سعيد”"' » قيل : فلو نهوك. قال: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أنْ يرى نفسّه أهلاً 
لشيءٍ حتى يسألّ من هو أعلم منه. 

وفاله عن ببن عبس : : كان مالك إذا أراد أن يحدّتٌ بحديث رسول الله وَل اغتسل 
د رَ وتطيِّبّء فإذا رفع أحدٌ صوته عنده قال: اغضض من صوتك؛ إن الله تعالى 
يقول: ©« كا الَذينَ امنأ لا ترمعوا دعأ أَصَوتَّكُم موق صَوْتٍ لبي 4 [الحجرات: 7]؛ فمن رفعَ 
اي ل 

وقال ابن مهدي: سأل رجل مالكاً عن مسألة» فقال: لا أحسئّهاء فقال الرجل: قد 
ضَرَبْتُ إليك من كذا وكذا لأسألكَ عنهاء فقال مالك: إذا رجعتٌ إلى أهلك ومكانك 
فأخبرهم أنّي قد قلت لك: ما أحسئها. 

وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيتُ رجلاً ارتفعَ مثل مالك بن أنس» ليس له كثيرٌ 
صلاةٍ ولا صيامء إِلّا أن يكون له سريرة”” صالحة. 


.617١ /9/ طبقات ابن سعد‎ )١( 
817/5 (؟) في (خ): يجبى وابن سعيد. والمثبت من حلية الأولياء‎ 
.44 /4 والمنتظم‎ ,#7٠ /١ في (خ): شهرة. والمثبت من حلية الأولياء‎ )©( 


السنة التاسعة والسبعون بعد المئة امليف 


وقال محمد بن عمر: لما دُعيَ مالك ب اين وو وسْيِعٌ منه) وقُبلَ قوله 
شَيِفَ الناس لهء وحسدُوه؛ وَبَكَْهُ بكلّ شيء» فلمًا وَلِيَ جعفرٌ بن سليمان على المدينة 
سَعَوَا به إليه» وكَثّوا عليه عندهء وقالوا: إِنّه لا يرى أيمانَ ببعتكم هذه بشيء: وهو 
يأخدُّ بحديث رواه عن ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوزء فدعا جعفر 
بمالك» وقد غضبء واحتيٌ عليه بما رُقِيَ إليه عنه» ثم جرّدّه ومدّه وضريّه بالسياط» 
ومُدّت يده حتى انخلَّمَ كتفاه» وارتكب منه أمرٌ عظيم» فوالله ما زال مالك بعد ذلك في 
رفعةٍ من الناس» وعلرٌ من قدره» وإعظام الناس لهء وكأنّما كانت تلك السّياظ التي 

وكان مالك يأتي إلى المسجدء ويشهدٌ الصلوات والجمعة والجنائرٌء ويعودٌ 
المرضى» ويقضي الحقوقٌء ويجتمعٌ إليه أصحابه في المسجد. ثم ترك الجلوس في 
المسجدء وكان يصلّي ثم ينصرفٌ إلى منزله» وترك شهود الجنائزء فكان يأتي أصحابّها 
فيعرٌيهم» ثم ترك ذلك كلّهء فلم يكن يشهدٌ الصلوات في المسجد ولا الجمعة» ولا 
يأتي أحداً يعرّيهء ولا يقضي له حمّاء واحتمل النامنُ ذلك كلَّه له» وكانوا أرغبَ ما 
كانوا فيه وأشدّه له تعظيماً حتى مات» وكان إذا تكلّم في ذلك يقول: ليس كل الناس 
يقدرٌ أن يتكلّم بعذره. 

وكان يجلس في منزله على ضجاع له؛ ونمارق مطروحة يمنة ويسرةً في سائر البيت 
قن لكين قرش الها رنواقانى» وكان مجلسّه مجلس وَقارٍ وحِلّم» وكان مهيبا 
نبيلاً» ليس في مجلسه شيءٌ من المراءٍ واللعّط» ولا رفع صوت. 

وغان لدعانك: اشقة تينب" يقرا عليه اللطنيشه وكات قد تلخ قف معان يقرا 
للجماعة»:وليس أحدٌ ممن يحضرء يذنو ولا ينظر في كتابه ولا يستفهم» هيبةٌ لمالك”'. 

ولَمّا خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة لزمَ مالك منزله» فلم يخرج منه حنّى 

وقال زيد بن داود: رأيثٌ في المنام كأنَّ القبرَ انفرج» وإذا رسول الله يِ قاعد, 


)١(‏ طبقات ابن سعد /ا/ #لاه - 1/86ا0. 
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والناس مُنْقَصِفون”' له فصاح صائحٌ : أين مالك بن أنس؟ فجاء عالق انتهى إلى 
رسول الله يكم فأعطاه شيئاً» فقال: اقِسِمْ هذا على الناس» فخرج مالك يَقْسِمُه على 
الناس» فإذا هو مِسْكُ يعطيهم إيّاه. 

وقل أنْ سّئِل مالك عن شيء إِلّا قال قبل أن يتكلّم : ما شاء الله. قالوا: فلو قال هذا 
في أخفى شيء لِهّدِيَ فيه إلى الصواب. 

وقال مالك: لما حجّ المنصورٌ دعاني فدخلت عليهء فحادثته. وسألني فأجبئه. 
فقال: إِني قد عزمثٌ أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها ‏ يعني «الموطأ» ‏ فتنسحٌ نُسخاًء 
فأبعتَ إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا 
يتعدونه إلى غيره» ويَّدَعُوا ما سوى ذلك من هذا العلم المُحْدَتْ؛ٍ فإنّي رأيثُ أصل 
العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا؛ فإن الناسّ قد 
سبق إليهم أقاويل, وُسمعزا أحاديت ورووا رواياتة وأخدّ كل قوم ما سبق إليهمء 
وعفل زايد ودانوا به من اختلافي النّاسء وإنَّ ردّهم عمًا اعتقدوه شديدء فذع الناسن 
وما هُم عليه؛ فقال: لو طَاوَّعْتي على ذلك لفعلته وأمرتٌ به . 

وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية» ولكنّه نورٌ يضعٌه الله في القلب . 

ذكر وفاته: 

قال إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس : اشتكى مالك أياماً يسيرةً”" » فسألتٌ بعضض 
هاناعم كال عبن العويف»” نتال : تشهدء ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد وتونّي 
صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة» وصلى عليه عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس» وهو ابن زينب بنت سليمان 
ابن علي كان يعرف بأمّه ودفنَ بالبقيع» وكان يوم مات ابنَ خمس وثمانين سنةء 
وقيل: مات في صفر وقال معن بن عيسى: رأيتٌ الفسطاط على قبر مالك بن أنس 
وقيل + صِلَى عليه ابن ألى :اليه مات هن مد وقمائيق شلة: 


)١(‏ أي: مزدحمون كأن بعضهم يقصف بعضاً لفرط الزحام. انظر القاموس (قصف). 
(؟) في (خ): كثيرة. والمثبت من طبقات ابن سعد /١‏ 01/8 والمنتظم 4/ 58. 


السنة التاسعة والسبعون بعد المئة ف 


أن 0د ماللك م د : تمن ننم نون ما 


وخلقٌ كثير» وروى عنه الأئمّةٌ الشافعنُ وابنُ المبارك وابن وهب وغيرهم» ومعظم 
مذهب ٠‏ الشافمي وأقواله القديمة عنه. 

تفقوا على صدقه وثقته وأمانته» قاس بن سات سألت أبا عبد الله أحمد 
ا فقال: سيّرٌ من ساداتٍ أهل العلم» إمامٌ في الحديث وفي الفقه» 
ومن مِغْنُ مالك متيعٌ لآثار السلف مع عقل وأدب. 


وقال ابن سعد: كان مالك ثقدٌ مأموناً ثبت ورعاً فقيهاً عالماً حجة”". 


م ين ان 


)١(‏ لم أقف على رواية مالك عنهما . فالله أعلم. 

(؟) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 07/4 أن الثوري ممن روى عن مالك من أقرانه» ومات قب 
تبذيب الكمال /ا8/7١1.‏ 

(*) طبقات ابن سعد 1/ ه/ا0» وجاء بعدها في (خ): آخر الجزء السابع ولله الحمد والمنة» يتلوه إن شاء الله 
تعالى الجزء الثامن» أوله: السنة الثمانون بعد المئة» فيها هاجت الفتنة في الشام. غفر الله لكاتبه ولمالكه 
وللناظر فيه» وجميع المسلمين. 
كتبه علي بن عيسى المرحومي» غفر الله له جميع ذنوبه. 


قبله. وانظر 


الفهر, سس ع2 


أبواب فى ذكر بنى العباس ا جارج جاده اتا مي لتم امم ل وم 7 1/1 
الباب الأول في خلافة أبي العباس السفاح امو ماوق عا ووه ام ممع مما ا ا ا 1 
سبب تسميته بالسفاح ا ل ا او اواو ا و ا موا ل 2 41 
خروج بني العباس من الشام إلى الكوفة و م ل و 4 
ظهور أمر بني العباس ات واي و أطتوهه امنه جاتورا اإا 1 من اب مفو ا 
خطبة أبي العباس حين بويع لون تفيل +3 جاافووا ع م اق اك الك للد ا 101 
إنشاد السيد الحميري بين يديه اتا حاط وفيا امن نور كدو وو و اجر الف مو 101 

السنة الثالثة والثلاثون بعد المئة م ا م ا ا ات 1 
ثورة أهل خراسان على أبي مسلم ا 1 11[ 1[ [ [ 0001 
عزل يحيى بن محمد عن الموصل ب ال 
تولية إسماعيل بن علي الموصل لاسنو ونه يط وخ امام امج وار يه الام 13 
:موت داود بن على ماف بج قا 10 ومو بك ميو ال الم اتش لماخ جه 01 اطاط وو امد م 11 
ثولية زياد بن عبيد الله التحارق مكة والمديثة والطاتقت مز 00001011 
تفريق أبي العباس عماله في البلاد ا ل ا ذا 
نزول ملك الروم على ملطية ار م ع ب و ا 1 

السنة الرابعة والثلاثون بعد المئة مم وا عق نط الخد كم موه واه رن الول لم ا و ل ا 1 310317 
تحول السفاح من الكوفة إلى الأنبار ويناء مدينته الهاشمية حا ماد كف الو اس ا 
مخالقة بسام بن إبراهيم أيا العباس ل ان نود انك ا دو اخ ا 101 
خروج الخوارج بعٌُمان الس تم مقو لفطب انام سه وات الما ةلال ا ا 11 
إرسال أبى العباس موسى بن كعب إلى السئد لقتال منصور بن جمهور اطاط الما ل و 11 
بناء أبي العباس الأميال من مكة إلى الأنبار ا ااا 00 

السنة الخامسة والثلاثون بعد المئة ا ام ا ل لوو مه ماف ب و 1 
خروج زياد بن صالح فيما وراء النهر وقتال أبي مسلم له مه وميا موطف 3 لو اع ف و اللو 5 1 

السنة السادسة والثلاثون بعد المئة 00 
قدوم عبد الله بن علي من الشام إلى الأنبار ع لق تسو ا ابم ا ا 
عهد أبي العباس إلى أخيه أبي جعفر ثم إلى عيسى بن موسى وح اد اام ل م ا 1 
استئذان أبي مسلم السفاح في الحج ل م قاط الاتسجاه امجج اطالا لما حو وم 11 
إرسال عيسى بن موسى كتاب البيعة لأبى جعفر بن اح جحو عب وو ام اما ما 211 
الباب الثائن فن خلافة أبن جعقر عيك الله بن متحمل 1 
هق أ عع --50 1 
لذ لمان م اقم وو ب يي ا وا ا نام ملف ورف ل ماكر و لفل ع ام ماه مود الم م ا 27 
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السنة السايعة والثلاثون بعد المئة 0 1[15151515151ز[ز|ز[ز[|[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ 0000011 


قدوم أبي جعفر إلى الكوفة ثم أبي مسلم 1[ 0000 
ماحدث في كتاب البيعة بين أبي جعفر وأبي مسلم ااا 000 


عودة أبي جعفر إلى الكوفة قات ال طالب لومم اموا وز ل امال الور اال ع لتو مو يك ل 
عصيان عبد الله بن علي اش ل اله امه رساج ماكو لوقف دمت مطاوطت ل كال ا لوكو ا 


مسير أبي مسلم لقتال عبد الله بن علي ا 00 
قتل أبي مسلم الخراساني وتولية خالد بن إبراهيم خراسان ا ل ا ا 
خروج فيروز على أبي جعفر بخراسان 000 
خروج ملبد بن حرملة بالجزيرة سا ات ورج وان ولط مط كفن الاسام وك ا ا 1 ا 
السنة الثامنة والثلاثون بعد المئة الا ا مينط ازا وه ان و و اناه عمل قا 2 قر 1401 اا ا 16 


تولية ابي سر عنالخ بن علي الضاكة لذ [1ذ1[ذ[ز[ ز[ 1[ 11111111 
عصيان جمهور بن مرار وخلعه أبا جعفر تو ل 57 نل لبتطاره و فا ان 


قتل الملبد الخارجي ا 1 
السنة التاسعة والثلاثون بعد المئة وم قاد امه ل سول اج ووو اهمه افو 1 العا م 1 
غزو صالح بن علي الصائفة بعد ملطية ا ش22 
وصول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس وتملكها +ع و مم او وم وو مما 0ق ه اماه عر مواد برعت 
توسيع أبي جعفر المسجد الحرام اط ةا وو ل او ا ا 
عزل سليمان بن علي عن البصرة 000000 
حبس عبد الله بن علي ومن معه وقتل بعض أصحابه با ا أ ل و م ع ول لا مم ع 1 


السنة الأربعون بعد المئة ا ددددبب1ب10101-1 1 1 0111 
مقتل والي خراسان خالد بن إبراهيم وولايتها عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي 2552 


حج أبي جعفر وما صنع فيها 0000 00 
كتاب أبي جعفر إلى صالح بن علي بيناء المصيصة 00 


السنة الحادية والأربعون بعد المئة 0000 
اكتمال بناء المصيصة ا و اس ا ا 
خروج الراوندية على أبي جعفر فملمموة ممه فهو وففو امو مم فف مم6 و مفو وام قمم نمه يو مم نف مايه 


عصيان عبد الجبار بن عبد الرحمن على أبي جعفر عم ا م 0 


فتح طبرستان ل ا ل 5 


بعض أخبار زياد الحارثي ا اج ال كو ام ل ا ا و ا 
السنة الثانية والأربعون بعد المئة م ا 21111111 
نقض أصبهبذ طبرستان العهد وقتل من كان بها من المسلمين ان وو عا ان مد ل ب ا 
توجه أبي جعفر إلى البصرة وتوليتها عيسى بن عمرو الكندي 0 
تولية عمر بن حفص على السند والهند مسن ومو مط الماك وت لفحم ارو جاع و مم 
تولية العباس بن محمد على الجزيرة والعواصم ومحمد بن الأشعث على مصر 6 0001ظ1 


68 
60 
69 
و‎ 
5٠ 
3, 
5: 
5: 
56 


ذه 
لام 
لام 
لام 


له 
4 
4 
4 
04 
9 


بل 


الفهرس 


ماحدث لعمرو بن عبيد مع أبي جعفر ا لنت اجن لطر مس مد ااي ا 
خلع عييئة ين موسى أبا جعفر بالسند وفعي م ةمه فو مه ةيوم ثم م ميم ممم ةنون امم ءءء م ةم و م ررم يهم 


السنة الثالثة والأربعون بعد المئة 0001-8 0 0 اا 00 


ثورة الديلم بعد قتل سنباذ في البصرة والري موه حمستس مم عابط الأ وك مط اناد حي 
عزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف وتوليتها السري بن عبد الله مالعا ا لماجا عو ل اط 2012 
السنة الرابعة والأربعون بعد المئة بج ل وي ا 
قدوم المهدي من خراسان إلى العراق مط ساد كاله اوري لقا ل اها لم مق الم لا وله ك1 6 1 
عزل محمد بن خالد عن المدينة وتولية رياح بن عثمان المري ا ا ع اا ات وه 
حج أبي جعفر وجده في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن 0 ا 00 
من حُبس مع عبد الله بن حسن ا 10010000 21311117171171 


خطبة المنصور بالكوفة 110001 
السنة الخامسة والأربعون بعد المئة ص5 


خروج إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن حسن على أبي جعفر اا 00 
تأسيس بغداد وأفاوام ههه م م مين من ة هه مه ميو هر وو يه م و وفع مو مي يه م مم نمو ورم مم م م مار فقن ترثن 


من مدح بغداد ا ع ف مام عا لو أ ونه ا ا و ل وق حال لودو و فلع عازه جيه أو 6 11 الوك مالي اه ووز قاف ف احا ل 618نم 


حكم أراضيها وأحاديث في ذمها اتم ا ار ا ارو لمعا الماك فا ا مم 
مسير إبراهيم بن عبد الله بن حسن إلى أبي جعفر 3 ااا ا ا 0 


السنة السادسة والأربعون بعد المئة 0 


تحول أبى جعفر إلى بغداد بعد اكتمال بنائها 00 327070 
قدوم الشعراء عليه ومنهم ابن هرمة وت رات نا ااام ورف اا مما وا لاقن وف انر اسه مر ل ا م0 
عزل عبد الله بن زياد الحارثي عن المدينة وتوليتها جعفر بن سليمان ا ماك سا ا ا ل 
عزل سلم بن"قتيبة عن البصرة ا 100ذ1ذ1#11#1ذ ا ا ااا ااا 
عزل محمد بن سليمان عن البصرة وتوليتها محمد بن أبي العباس اده فقي معي عاط ف لاوا مه 
غزو جعفر بن حنظلة الصائفة طم لبط 5 الو كك م عم خم وا ف 1 خأ وى كفك كاسع بوره ا للقي الو 10 


1 


دخول الخزر إلى تفليس عي ارقم ل لاود ان ما لاله بالود 1 نواه عق انم م ا د سام 
السنة السابعة والأربعون بعد المئة ا د و اد اما رو وو ا م ل 


خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد: والعهد إلى المهدي عه ف نطق لمعا واي الو باس خا 


كتاب عيسى بن موسى إلى أبي جعفر في ذلك مقع ووو و ة وو نه نفو ةن يوام يوام ان رام ف وار و ممم مام مامه 
وصية أبى جعفر للمهدي بعد ولاية العهد وام نوق الفرطئة ساس مساوق مس سا 


هجوم الترك على تفليس اا تو سو مدن انإف 1 بل لاو و ا م شي سم ا 
انتثار الكواكب من أول الليل إلى الصباح قدت ا نيط ان ب م ف ا ول 


حجة أبي جعفر وعزمه القبض على جعفر بن محمد امختارك تاقوا د ارفك كم ا لح مقاطو اا اه 
السنة الثامنة والأربعون بعد المئة 1 
وفاة جعفر الصادق وترجمته امأف ار ع ع ومو عون الطاب سواه قل ع امو رأ أواه ف م انق لك ووه لتحا اه و4 6ه 
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السنة التاسعة والأربعون بعد المة 1 ز [ز 1[ 0 ااا 00 
تمام بناء أسوار بغداد وخنادقها ا 00 1 ا 
خبر فتق عظيم من خراسان على أبي جعفر 0011 10 

السنة الخمسون بعد المئة ااه امف الما بع لوا اك ملا شع اق ا عالط لو و وأو اا لو ا 
خروج أستاذسيس في ثلاث مئة من أهل سجستان وهراة و. . . ا 0 اردان 
عزل جعفر بن سليمان عن المدينة وتوليتها الحسن بن زيد ممما تو كمف الاق لا م "ا 
وفاة جعفر بن أبي جعفر المنصور وأبي حنيفة 0 00 
في نسبة أبي حنيفة ومنشئه وطلبه العلم 1 1 151 1 1 1 اا 
ورعه وزهده وال لض الك وك ةم 1 ال 1 ال وطاق وتوا ال جا و ا الاو ا ا 1 
عبادته وخشيته لقا رامق قات اك هري البو التو لمعب ممت لي كا ف 0 اوقا سو ل 51 
حلمه وفتاويه طنواة اج كفن 4و 1 2 كوه وان ووو الاب كا ل 6 
مناظرته لقتادة 000 0 
جوده وسماحته وكرم أخلاقه ا ا 0 
وفور عقله وبره بوالديه ا 
ضفته وصفة لباسه وضربه على القضاء مه حرا م الخو مور م ا ل 1 
رؤياه النبى عَلٍ دونه اده اطق ومسو سيو ناد جاتو قوق ووو و الما الاو الما املو ا 
وقاقهة ب بط اتام تومه انو وحموو وقوه سسا و ا 711 

السنة الحادية والخمسون ومئة 008 ل 
عزل عمر بن حفص عن السند وتوليته إفريقية ببب00022 0 ا ل 
الابتداء يعمارة الرصافة 00 ال 
قدوم المهدي على أبي جعفر بغداد 5 ااه الم بروج تل ل ا ل 
تجديد أبي جعفر البيعة لنفسه ولابنه محمد المهدي ولعيسى بن موسى 0 0000 

السنة الثانية والخمسون بعد المئة د ول طن لاا ا 
غزو محمد بن الإمام الصائفة وحميد بن قحطبة كابل 100002012121 0 0 
قتل الخوارج معن بن زائدة بسجستان ماو كاد لجف ‏ خمو ال نوا حرج جه اط وو ام امم و 716 
قتل أبي جعفر هاشم بن الأسماهيج 0 ارق 

السنة الثالثة والخمسون بعد المئة ا د اك قله لاما نال بال ابو م لل وي - 7207 
قدوم أبي جعفر البصرة وبناء القصر بها ا ال ا ا ا 0 
ادعاء أبي حاتم الإباضي الخلافة بالمغرب مم ةل لقوق وام وم وا افطل ص ال 1 
أخذ أبى جعفر الناس بلبس القلانس الطوال 00000000 0 
وقاة عبد اللهديخ (ى أبلى القاضى وامقصام شرك النكعن على الكرفة 0 
غزو معتوق الضائفة 0 ماكو طق العا ا ا ا 1 

السنة الرابعة والخمسون بعد المئة لماو م الا لج 1 ا لا 7 ل ا 16117 
خروج أبي جعفر إلى الشام وتجهيز يزيد بن حاتم إلى إفريقية ول مو اجعاطا ا اح م ل ا 


الشروع في بناء الرافقة شوم ب فخ وج اس ولام ممه ا الا ب ا ا م 5 


الفهرس 
وقوع صاعقة في المسجد الحرام أن مروف ا وه عر لاو وطاق ونع اي تالس الود ل طق مق اده فوع كذ 
السنة الخامسة والخمسون بعد المئة ا نع لفك ساو ادق مزه 15 ل قا م 7ه عا * 
بناء أسوار الكوفة والبصرة ونيسابور 0000 
عزل عبد الملك بن أيوب عن البصرة واستعمال الهيثم بن معاوية ساس فا واه م و41 


ورود كتب يزيد بن حاتم على أبي جعفر باستقامة أمر إفريقية ب 500000 
عزل العباس بن محمد عن الجزيرة ا ا 00 


السئة السادسة والخمسون بعد المئة ع ور هي والل افر ل ممه وا قو مده لماع وه لذم وطا ره 4 1ه 


عزل الهيئم بن معاوية عن البصرة جو عيطم وان لووك ف تور و عكر ل روا الوا لي دورو وو ا 20 
السنة السابعة والخمسون بعد المئة ال او للع اذوه هلاصا مأو سوا 2 
بناء أبي جعفر قصر الخلد على شاطئ دجلة اام ان اعمط افق الفا ا 1 
تحويل أسواق بغداد إلى ظواهرها م سه تور ل و قو ال جات ا ا ا 
السنة الثامنة والخمسون بعد المئة 00 
انتقال المنصور إلى قصر الخلد مام نك اكد واد باو سم او فرت ود ل يو وا ا 
سقوط أبي جعفر عن دابته بجرجرايا 0000 
أمر المنصور ببناء قصر كسرى بالمدائن أي مجو وا اش او و ال 0 
سخط المنصور على محمد بن إبراهيم الإمام حاضو عاق لوبو احا ابولق ور قامتام ا عا رو الب ا 


وصية أبي جعفر لابنه المهدي حين سار إلى مكة وووم قف ةو ة وو ةرو ةق مو ة ةم مم ممم رم ةم م6 م ممه 
الباب الثالث فى خلافة المهدي وصفته قر أ انهه ا الف أ عا ور ءاه اليه ا ا و ل 


تفريق المهدي الأموال وبناء جامع الرصافة ان وسقت د من لوقه ونه ام وه ا ل 
توجيه عبد الملك المسمعى فى المراكب إلى الهند ا م عولد ماد لفق اديه اع ا 011 
وذاة معد بن الكليا0 عامل لسن ا ا وس ا ع اا 
إطلاق المهدي من كان في حبس أبي جعفر روت ا الل خا او وا د ا 7 
إعتاق المهدي أم ولده الخيزران وتزوجها 77 اا 0000 
تزوج المهدي أم عبد الله بنت صالح بن علي جد و ا ا ا ل 


السنة الستون بعد المتة 11 [1[1[1[1ذ[1[ 1[ 1[ 1211011111 


خلع المهدي عيسى بن موسى معطو الام جام الامو هه #امط فو ممه ا عو كم لت 1 
فتح مدينة باربد من أرض الهند 1001000000 111111111 
خروج يوسف بن إبراهيم بخراسان على المهدي م و م ل ا 1 
وفاة عبد الله بن صفوان الجمحي والي المدينة 10 777011( 
حج المهدي وما صنع فيه ااا ا 0 
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خروض المعع اسان ا ا 
بناء القصور فى طريو مكة وإقامة المنارات عوك إن ا رولك" مورشم ها جل واه لوال م 


أمر المهدي بيناء جامع البصرة ايع ورا ون ماه موف مده ره 


أمر المهدي بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر 


زيادة المهدي في المسجد الحرام ومسجد المدينة ا 
السنة الثانية والستون بعد المئة 8 ش*'ش(ظ 
مقتل عبد السلام اليشكري الخارج بالجزيرة 26 
وضع المهدي دواوين الأزمة ا ا 00 
كتاب المهدي إلى الآفاق بالإجراء على المجذمين 0 
هدم الروم سور الحدث قوفخ كال وم ناشوف مدت ل ا 
حبس المهدي موسى بن جعفر اسطان كو نانش وار 0 
السنة الثالثة والستون بعد المئة لكان و ا ا 
تولية المهدي ابنه هارون المغرب وأذربيجان 00 0 210500707010 
السنة الرابعة والستون بعد المئة ا ل ا ا 
بناء المهدي قصره بعيسى باذ 001 
خروج المهدي إلى الحج وعودته من العقبة 0ش 
السنة الخامسة والستون بعد المئة م ف لم ولا ا مل 
تجهيز المهدي ابنه هارون إلى الصائفة غازياً ا 
عزل خلف بن عبد الله عن الري وتوليته عيسى مولى المنصور 120 
تزوج هارون زبيدة بنت جعفر عه قو رطعو ساد عر ماله ه011 
السنة السادسة والستون بعد المئة مك وما ا 
عقد المهدي البيعة لابنه هارون بعد موسى 06 0 5151# 
حبس المهدي وزيره. يعقوب بن داود ا ل تام ‏ ما ا كا ار 


اعتمار المهدي في رمضان الس طاو وال دول الاو لديو ال حطاا ال ا 8 
إطلاق عبد الصمد بن على من الحبس 8 1100011 
أمر المهدي الناس بالاستسقاء مح اوم وال موطف لو مر 
الأمر بإقامة البريد من اليمن إلى مكة 00100ظ1ظ1 
استتاية جماعة من الزنادقة منهم داود بن روح 0 
الننة الستابعة والسستوق بعد المكة ا 000 
طلب المهدي الزنادقة وقتل صالح بن عيد القدوس عق مقعم مومةم 
أمر المهدي بالزيادة غي المسجد الحرام «[ومشوو م مح كم دو عرو 
إظلام الدنيا فقن ذي الحجة ووفوع وباء شديد ا 00 
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عع قمء م ومن مونو وو مم نو ده 


قافو وم و .ءءء وم مث مم مم6 مهم 


افقاو عه م مما ةن ةما مم ممم مام ممم 


»ا ماقو ةق ةو ق عن من مار م مارم ماقم 


مافاماة و عع وق ق رورم مم ق ملم 


ماوعا ةة ووو و قن ةنا نعم نم ماقم 


000 


الفهرس |2 
السنة الثامنة والستون بعد المئة 000 ا 
موت زعيم الزنادقة عمر الكلوذاني مم عوة مم كم أن م سر رتم كج دوعس اط اسلا لالط لو “بكر 
نقض الروم الصلح وإرسال المهدي إليهم جيشاً امواط تو الا وم اواج التو ل مو ا ا 
السنة التاسعة والستون بعد المئة ا ل 
خروج المهدي من بغداد إلى ماسبذان ن نخ تج اافامتمط اوج سما دوا يأك 
الباب الرابع في موسى الهادي وبيعته اممو قار مقطو معان ماو بم الله و لخ ع م واو ع ا 
جد موسى الهادي بطلب الزنادقة لساوا وق حو امد او رمه سوم خاو ل اواو ام اخ ا 
خروج الحسين بن علي بن الحسن ومقتله كح ملم اكوم باط وا ل 
السنة السبعون بعد المئة 1 
وفاة موسى الهادي وولاية هارون الرشيد الوم ارو إل لاسي لمجم ادص تس وو لط مو 1 
الباب الخامس فى خلافة الرشيد ا ون من اط مااي كاه 
كل اليد لأبى عضحة واسبان ذلك م و ب ل نم م “اله 
حبس الرشيد لإبراهيم بن ذكوان وسلام الأبرش ا 00 ا 0 
ولادة المأمون يوم وفاة الهادي مو وو واو 5 ار مسن اا ا ا 1 
عزل عمر العمري عن المدينة وتوليتها إسحاق بن سليمان د وام مطل وا وال ل م 611 
تفويض الرشيد أمور الخلافة إلى يحيى بن خالد م ا اموا ا ا و ااا ا 51177 
تفريق الرشيد الأموال في أعمامه وأهله ممع امود توا تمان اسان الس ل ا ا م 
خروج إبراهيم بن إسماعيل الطالبي وعلي بن الحسن على الرشيد ا وخ م م 1 
حجٌ الرّشيد ماشياً وتوسيعه على أهل الحرمين 10 
قصة يحيى بن خالد مع موسى الهادي الي أ وا احمو ناا مق داولما و او 1 
السنة الحادية والسبعون بعد المئة ز 1 1 اا 
إخراج الرشيد الطالبيين من بغداد إلى المدينة اا 
اعتمار الخيزران من رمضان وبقاؤها بمكة إلى أيام الحج ا ل 
السنة الثانية والسبعون بعد المئة ا اه 
ارتياد الرشيد منزلاً في مرج القلعة بعد أن استوخم بغداد لقم اوت ال 
تولية الرشيد أخخاه عبيد الله بن المهدي أرمينية ا 
غزو إسحاق بن سليمان الصائفة ابد أده واحماي لتموا وا بسن المجالمط لاو اد ال 
وضع العشر عن أهل السواد اا ا 
تزويج الرشيد العباسة بنت المهدي من محمد بن سليمان دعر جد املو ا ل ا 
تولية الرشيد معاذ بن معاذ القضاء على البصرة اباك سار اب اله المع رمه او واف حر 1 
السنة الثالثة والسبعون بعد المئة 0000 0 100 
وفاة محمد بن سليمان والي البصرة والخيزران مكو ابوث او ف ند وا اووامو ان لاا الا عقر ا 
حبس موسى بن جعفر وأسبابه عام بهن وما له مس نت 113 وا مط اخ و ا و 2 
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السنة الرابعة والسبعون بعد المئة ل لخ دس و ةم محم و 2101 
وقوع العصبية بالشام وثوران الفتن ال ل 1 
تولية إسحاق بن سليمان السند ومكران معمن ةا عامتجا اطاط اناا ف 11011 
استقضاء الرشيد يوسف بن أبى يوسف اع اا ام و ف مش الماع اللا فوا الوق لا 7 26017 
بناء الرشيد قصرين بقردى وبازيدى ا سا1 و واف مام اناس الك 417 
غزو عبد الملك بن صالح الصائفة 1[ 1 
حج هارون وتفريقه الأموال في طريقه إلى المدينة ب ل الام انس افلم الم 1 

السنة الخامسة والسبعون بعد المئة اجن ا تا موسي السو او ا ا 553 
عقد الرشيد البيعة لابنه محمد وتقديمه على المأمون وأسباب ذلك لذ 
غزو عبد الملك بن صالح الصائفة 1 

السنة السادسة والسبعون بعد المئة ا ا ل 1 21012 
خلاف يحيى بن عبد الله بن حسن بالديلم على الرشيد ع ل ع مرا ما ل أ 26356 
الفتنة بين النزارية واليمانية ب االو ل ا ا ام ةو لس 1 
عزل موسى بن عيسى عن مصر وتوليتها جعفر بن يحيى ا ا اسمس وي 56557 
عزل الغطريف بن عطاء عن خراسان وتوليتها حمزة بن مالك ا لس عع ف نأ اا 50614 
عقد الرشيد البيعة لابنه المأمون بعد الأمين او و تسوت السسسماس ال سودي نا 0م 

السنة السابعة والسبعون بعد المئة ل الم ا ا و ا 
غزو عبد الرزاق بن عبد الحميد الصائفة او الك ل ل الم ا ا عام 2100 
تولية مصر إسحاق بن سليمان وعزل جعفر بن يحيى عنها الما فعا و فا م ا و 2010 
تولية الفضل بن يحيى خراسان وسجستان والري 000 0 00000000 
تحرك الخوارج على الرشيد ل ل م 1 ا 110 
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السنة الثمانون بعد المئة 

فيها هاجت الفتنةٌ في الشام بين القيسيةٍ واليمانية وتفاقم أمرّهاء فعظم ذلك على 
هارون» فخاف من انتقاض الحبل» فقال لجعفر بن يحيى: إِمّا أن تخرجَ أنت أو 
آنا" فقال: بل أنا يا أمية المؤمنين. فتوجّه إلى الشام بالجنود و القوّادء فأطفأ 
النّائرة» وسكن الفتنة» وأحسن إليهم» فاتّفقواء وصَّلّحت الأحوال واستقامت الأمور. 
فعاد جعفرٌ إلى العراق» وولّى على البلقاء صالحٌ بن سليمانَ”" بن عليّء واستخلف 
على الشام عيسى بن العَكّيء فلمًًا عاد إلى بغدادٌ ارتفعت منزلتُه عند هارون» وقال 
منصورٌ انمي : [من الطويل] 
لقدأوقِدت بالشامنيرانٌ فتنةٍ 
إذا جاش موجٌ البحرٍ من آل بَرْمَكِ 


فهذا أوانُ الشأمتُخْمَدُنارُها 
1 8 0 ضف 7 02 
عليها خبت شُهبائُها”” وشّرارها 


رماها أميرٌ المؤمنين بجعفر 

رماها بميمون النقيية اجر 

لقدنشأت بالشاممنه سحابةٌ 

فإن"؟ سالتيو كانت سسنابة فاكل 

إذا ما ادن بعص تف ليفك 

غدا بنجوم السّعدمّن حل رحلّه 
من أبيات . 


وتوسلان متنعيا واتجيارها 
تراضى به قٌحطانها ونزارها 
يوْمّل جدواها ويخشى دمارها 
وَغَيك ولا فالدماء قطارها 
ميِمَاتُ خطب لم تَرَعْه كبارها 
إليك وعرّت عُضْبةٌ أنت جارها 


وفيها قدم هارون سُور المّوصل لئلًّا يغلبَ عليها الخوارج» وكان قد خرج منهم 


ماك 


وفيها كانت بمصرّ والإسكندرية زلازلٌ عظيمة» ووقع رأس منارة سَكندريةً في البحر. 


00( في (خ): وأناء والتصويب من المصادر. 


(؟) في (خ ): يحبى بن صالح بن سليمان.. وهو خطأ. انظر تاريخ الطبري 2777/8 والمنتظم 5/9 . 
(9) في (خ) شبباتها» والمثبت من الديوان ص47. وتاريخ الطبري 78 والبداية والنهاية .5١ /١7‏ 


(5) في (خ): قدء والمثبت من المصادر. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


1 1 7 > نه 1 5 3 5-3 > )١(١‏ 
وفيها ولى هارون جعفر بن يحيى خراسان وسِجسّتانء فولى عليها جعفرٌ محمد 


ابن الحسن بن قَحُطبة» ثم عزل جعفراً عنها وولّى عليها عيسى بنّ جعفر» فكانت ولاية 
وفيها توي 
حسانٌ بن سنان 


ابن أبي أوفى”" بن عوف» أبو العلاء التّنوخي. 

ولد سنة سئَّين من الهجرة» وكان يكتب بالأقلام المختلفة» واستكتبه السمّاح» فكان 
يَحُلُّ التراجم التي ترد عليه. ورأى جماعةٌ من الصحابة» ودعا له أنسٌ بن مالك» فخرج 
من أولاده الفقهاءٌ والقضاة والرؤساء والصّلحاء والكتّاب والزمّاد. وعاش مئةٌ وعشرين 
7 

أبو إسحاقٌ الجَعفيُ الكوفي القاضي, ويُعرف بالأحمر. 

ولّاه هارون قضاءَ واسطء فقدم إليه هُشِيهُ”" بن بشير المحدّتٌ ومعه خصم له 
فتعدّى هُسْيمٌ على الخصم ولَّطمهء فقال سلمة: ياهُشيم أتظلم خصمّك في مجلس 
الحكم؟! ثم ضرب هُشِيماً”" عشر دِرّرء فعرّ ذلك على مشيخة واسطء فحجُجوا ولقُّوا 
هارونَ في الكّلواف» وقالوا: لسنا نطعٌُن في سلمة» إلا أنه ضرب شيخنا بالدّرّة 
وسألوه عزلّه عنهم» فعزله» فقدم بغدادَ فأقام بها حتى مات. 

كال الحعائن يع لأكرياة لقا قوق تيلف قن القفاء رك يوما مقداده اتحلت نه 
رجل فقال: يا أبا عبدٍ الله لي عندك ثلاث مئةِ درهم» قال: من أين؟ قال: ثمنُ هذا 
0 وزلغ) حشري عنس ور عط 
() في تاريخ بغداد »17١/9‏ والمنتظم 6 : ابن أوفى: وفي البداية والنهاية ١78 /٠١‏ (مكتبة المعارف): 

حسان بن أبي سنان بن أبي أوفق.. 


(9) في (خ): هشامء في المواضع الثلاثة» والمثبت من المصادرء انظر تاريخ بغداد »189/٠١‏ والمنتظم 2650/9 
وتاريخ الإسلام 408/5. 
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البغلٍ الذي تحتك. ومشى معه إلى الجسر وعنده الأعوان» فالتفت شريكٌ إليهم فقال: 
ختوا جنا فاختنسوم دون للقيو لأخرن اسم الخرظة ع نارين مالك 
فحبسوهء وقال له رجلٌ منهم : إن هذا تعلّق بالأمس بالقاضي سلمةً الأحمر فادَّعى عليه 
بأربع مئة درهم وأخذهاء فقال: احتفظوا به. وأقام في الحبس مذدَّة فأرسل عبد الله 
صاحبٌ الشرطة إلى شريكِ يقول له: كم تحبس هذا الرّجل؟ فقال: حتى يؤدْيّ إلى 
سلمةٌ أربع منةِ درهم.فردٌها على سلمة فجاء سلمةٌ إلى شريكِ يشكره؛ فقال له: يا 
ضعيف! كل من سألك مالّك أعطيئه إيّاه؟! 
عافيةٌ بن يزيد 

ابن نينب اعافة ون هدادبن ثحافة وح سلمة ين كعب د اس و بن 
العشيرة» الكوفيئ, الأودي”". 

كان من أصحاب أبي حنيفة الذين يجالسونه» وكان الذين يذاكرون أبا حنيفة 
جماعة» فإذا خاضوا في مسألةٍ وعافيةٌ حاضر ووافقهم, أَمضّوهاء وإِنْ كان غائباً. 
يقول أبو حنيفة: لا ترفعوها حتى يحضرٌ عافية» فإذا حضر فإِنْ وافقهم أثبتوهاء وإِنْ 
خالفهم يقول أبو حنيفة : لا تُثبتو 

وقال ابن الأعرابي : خاصم أبو دُلامَة رجلاً إلى عافيةة في حكومة:» فلم ينضح لعافية 
فيها الحكم, فأقام سنةً يتأنّى فيهاء فقال أبو دُلامة: [من المتقارب] 
لقدخاصَمئني دهاةًالرّجال ‏ وخاصمثهاسنةوافيه 
فماأدحضالهةلي محجّجة وماغيّب"'الهلئْ قافيه 
ومن خحفث من جوره في القضا فلس تّأخافك ياعافيه 

وبلغ عافية» فقال لأبي دلامة: هجوتي لأشكر نك إلى بأمير النؤيتي :ققال له لثم 
شكوتني لَيعزلنّكء قال: ولِم؟ قال: لأنّك لا تعرف الهجوّ من المدح. 
)١(‏ في (خ): الأزدي» والمثبت من طبقات ابن سعد 4/ "ا وتاريخ بغداد /١5‏ 105 والمنتظم 20١/9‏ وتبذيب 

الكمال» والسير /94/1. 


هم في تاريخ بغداد. والمتتظمء وجمذيب الكمال: خيت 


" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 4 0-2 و ف و 
يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه» وطال المجلس» الا 
بالحضرة ة ممّن قرب منه سواه» فقال له : ما بالك لم تشمّتني 1 ي؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
نك لم تحمد الله وذكر حديت الب أل علس عنده رجلان فشئت أحتهما ولم 
يشمّت الآخرّء فقال: يا رسول الله» ما بالّك شمّتّ ذلك ولم تشمّتني؟ فقال: (إِنهِ حمد 
50 ا ما لف بود الي 001 عد 4 
الله فشمّتنا. وأنت لم تحمذه فلم أشمّتك6''“. فقال له الرشيد: ايت إن مبللف» 
فأنت لم تسامح في عطسوّء تسامح في غيرها؟ وصرفه منصّرفا جميلاء ورَبّر القوم 
الذي كانوا رفعوا عليه. 

استعفاؤه من القضاء : 

كان يتقلّد القضاء للمهديء وكان عالماً زاهداً» فصار إلى المهدي في وقت الظهر 
وهو خالٍ» فاستأذن عليه» فأذن له.» فدخل ومعه 2371 فاستعفاه من القضاء 
واستأذن في تسليم القمَطر إلى من يأمره؛ فظن المهدي أن بعض الأولياء قد غضٌ منه 
وأضعف يده في بالعكمء » فسألهء فقال: ما جرى شيءٌ من ذلك» قال: فما سببٌ 
استعفاتك؟ فقال: تقدّم إلى خصمان موسران وجيهان منذ شهرين في قضيّة مشكلة» 
وكل يدعي بِيّنةَ وشهوداء ويدلي بحبّة تحتاج إلى تأمل وتثبت» فرددتٌ الخصوم رجاء 
أن يصطلحوا أو يعنَّ لي وجة فصل ما بينهماء فوقف أحذهما من خبري على أني أحبٌ 
الرطب بالسكر» فعمد في وقتنا 50 إلى انبره ل زط شكرا 
لا ينهي في وقتنا جمع مثلهء ورشا بوّابِي بجملة دراهم على أن يُدخل الطبق إلي» فلمًا 
دخل بالطبق ووضعه نِن يدي» أنكرث وسألت بوّابِي» فصدقني فطردتّه» وأمرت برد 
الطبق» فلمًا كان اليومٌ تقدّم إليّ مع خصمه. فما تساويا في قلبي ولا في عيني» هذا يا 
أميرَ المؤمنين ولم أقبل» فكيف يكون حالي لو قبلتُ! وقد فسد الناس» ولا آمّن أن يقعَ 
على خيلة فو :ديت فأهلك» فأَقِلنى أقالك الله ف الف 


2 1 
ومات عافية ببغداد» وكان ثقة 


)١(‏ أخرجه البخاري (١؟577‏ و 0؟55) ومسلم (15941) من حديث أنس ذلكه. 


(؟) القمطر والقمطرة: ما يصان فيه الكتب. مختار الصحاح (قمطر). 
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سيبويه النُحوي 


)١( 5 8 5 1‏ »© 3 
واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر ؛ أبو بشر البصري. 
وكانت أمّه ترقصه وهو صغير وتقول: سيب ويه» ومعناه: يا رائحة التفاح”"2, وكان 


4 


طيِّب الرائحة. وقيل : سمّي بذلك لأنّ وَجَْئيه كانتا كأنّهما تفاحتان. 

وهو مولى بني الحارث بنِ كعب. وقيل : لآل الربيع بن زياد الحارثي. 

وكان يصحب المحدثين والفقهاء ويطلب الآثارَ في أوَّل زمانه» وكان يستملي على 
حمّاد بن سلمة» فلحن في حرفء فعابه حماد» فَأَنِف ولزم الخليلَ بن أحمد. 

وكان من أهل فارسَ من البيضاء. 

وقال نّصر بن عليّ: برز من أصحاب الخليل أربعة: سيبويه» والنّضر بن شُمَيل» 
وعلمئٌ بن نصرء والمؤرّج السّدوسي. 

وقال ابن عائشة: كنا نجلس مع سيبويه في المسجدء وكان شابًاً جميلاً نظيفاً» قد 
تعلّق من كل علم بسبب» وضرب في كل أدب بسهمء مع حداثة سِنّهه وبراعته في 
النحو وغيره» فتذاكرنا حديتٌ قتادة» فذكر حديثاً غريباً وقال: لم يروه إِلّا سعيدٌ بن أبي 
العروبة ‏ بألف ولام قيل له: ما هذا؟ فقال: من قال: عروبة» فقد أخطأء لأن 
العروبة يومٌ الجمعة. قال ابن سلام: فذكرت ذلك ليونس» فقال: لله درّه فلقد أصاب. 

وقال السّيرافي”": أخذ سيبويه اللغاتِ عن أبى الخطّاب الأخفش وغيره» وعمل 
كناّه الذي لم يسبقه أحدٌ إلى مثله ولا يلنحق به من بعده». وكان كتابّه لشهرته عند التّحاة 
عَلَّماّ فكان يقال بالبصرة: قرأ فلانٌ الكتاب, فيُعلم أنه كتاب سيبويه. وكان المبرّد إذا 
أراد مريدٌ أن يقرأ عليه كتابَ سيبويه يقول له: هل ركبتٌ البحر؟ تعظيماً له واستصعاباً 
تماق 


)١(‏ بضم القاف وفتح النون وباء ساكنة» كذا قيده الذهبي في المشتبه © 061: وابن حجر في تبصير ال منتبه ؟/ 
4:» والزبيدي في تاج العروس (قنبر 478/١7‏ طبعة الكويت). 

(؟) كذا في (خ)» ولفظة "يا" هنا مقحمة» وهي ليست في المصادرء انظر تاريخ بغداد »٠5١ /١5‏ والمنتظم 4/ 
4ه ومعجم الأدباء 21١5/15‏ وتاريخ الإسلام 4/ /773., والسير 707/8 والبداية والنهاية *11/ 591 
(طبعة دار هجر) . 

(*) في كتابه أخبار النحويين البصريين ص84" /ا. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو عبد الله المررّباني: اجتمع أربعون نَفْساً حتى عملوا كتابَ سيبويه» هو 
أحدّهم, وهو أصولٌ الخليل بن أحمد ونُكّته وَإنّ سنوي اذعاه لفية 

ولمّا قدم بغدادٌ ناظر الكسائي وأصحابه» فلم يظهرُ عليهم» فسأل: من يرغب من 
الملوك في النَّحو؟ فقيل: طلحةٌ بن طاهرء فشخص إلى خراسانء فلمًّا انتهى إلى ساوةً 
مرض مرضي الموتء فتمثّل: [من المتقارب] 
يؤمّلضنيالتبقوىله فماتالمؤمّل قبلالأمل 
حَفِيثأًيروّي أصولٌ الفُسيل فعاش [الققسيل]وماتالرّبجل 

وتوف بساوةً وعمره اثنتان وثلاثون سنةً رحمه الله تعالى. 

مبارك بن سعيدٍ بن مَشروق 

أخو سفيانَ النّوري» من الطبقة السادسةٍ من أهل الكوفة» وتوفّي بهاء وكانت عنده 
أحاديث, وكُنْيته أبو عبد الرحمن. 

ولد بالكوفة وسكن بغداد» وذهب بصرّهء فكتب إلى أخيه سفيانَ يشكو ذهابٌ 
بصرهء فكتب إليه سفيان: وقفتٌ على كتابك» وإذا فيه شكايةٌ ربّك» فاذكر الموتّ يَهُن 
عليك ذلك» والسّلام. 

حدّّث عن أخيه سفيانَ وطبقته» وروى عنه الحسنٌ بن عَرَفة وغيرّه» وكان ثقة. 

وحكى عن الشَّعبِي أنه قال: المودّة بين كرام الناسٍ مثل الكوز من الفضّةء بطيءٌ 
الانكسار سريعٌ الانجبارء ومَئَلُ المودّة بين لئام الناسٍ مثل الكوز من الفخَّاره سريعٌ 
الانكسار بطيءٌ الانجبار”'". 

هشامٌ بن عبد الرّحمن الداخل 

ابن معاويةً بن هشام بن عبد الملكِ بن مروان. واسم أمّه حوراء'”'". بربرية. 

وَلِيَ في سنة اليد وسبعين ومئةٍ عند وفاة أبيه» وقام بالأندلس والياً سبع سنين 
)١(‏ تاريخ بغداد 2740-1487/١6‏ وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 5/ الالاء والسير .44١/4‏ 


زشقفق في (خ): حوارء والمثبت من جذوة المقتيس ص١٠2»2‏ والسير 4/ "6 وتاريخ الإسلام . وني نفح 
الطيب /١‏ 85: اسمها حلل. 
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وتسعة أشهرع ومات في صفر بالأندلس وله تسعٌّ وثلاثون سنة. وكان من أحسن الناس 
وجهاً وأشرفهم نفساًء كامل المروءة» عاملاً بكتاب الله وسنَّةَ رسوله يل متصدّقاً 
ظاهراً وباطناً. عادلاً في الرعيّة رخوها خليها فالهاء يعود المرضى ويشهد الجنائز. 
2 7 و 1 2000 
ثم ولي بعده ولذه الحكم بن هشام 1 


ين ان د 


.59٠ /4 انظر العقد الفريد‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والثمانون بعد المئة 

فيها أَمّر هارونُ أن يصدّرَ في مكاتباته بعد البسملةٍ الصلاةٌ على النبيّ كَل وغزا 
هارونٌ بنفسه بلادَ الروم» ادل حصنا بقاق كه + الققصضاق تفع عنزة وقال مروان 
ابن أبي حفصة: [من الرجز] 
نأك الحويتينن التمتوطلقق» ٠.‏ عدكرك فكاع لين 

وححّ بالناس هارون وفي صحبته وزيرّه يحيى بن خالد» وقد كان يختل من هارون» 
وبدت أمارات تغيّره عليه» فسأله في الكعبة أن يُعْفْيَه من الوزارة وأن يجاورٌ بمكة» 
فأعفاه وأذن له في المجاورة» ورد الخاتم إلى هارون» وقفل راجعاً إلى العراق» وأقام 


فصل وفيها توفي 


أبن شّبيب الخُراساني» أخو حُميد» وهما وأبوهما من كبار قوّاد بني العباس» ومّن 
اجتهدوا في إنشاء دولتهم» وكان لهم عند أبي العباس وأخيه قدمُ صدق ومكانةٌ عالية» 
وولّوهم الولايات. 

وكان الحسن شجاعاً جَوَاداًء وتوفي في هذه السنةٍ وهو ابن أربع وثمانين > 


عبدُ النه بن المُبارك 


5 3 سودل.ى م 6 1 . زقرف 
ابن واضح» أبو عبد الرّحمن, المَرُوَرِيُء الحَنْظليَ مولاهم» من أهل مرو 
ولد اسنة تمان عشيرة: وقيل: سنة عشر ومئة. وطلب العلم؛ وروى رواياتٍ كثيرة» 


. 5589/١1! في (خ): مثل الصفاء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 2158 والمنتظم 9/ 201 والبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 2558/8 وتاريخ بغداد 8/ 2519 والمنتظم 58/9» وتاريخ الإسلام 5/ “241 والبداية 
والنهاية 509/17 . 

(©) تاريخ بغداد "84/١١‏ والمنتظم 208/9 وتهذيب الكمال 8/17 والسير 8/4/ا"اء ا / 
7 والبداية والنهاية 25١١8 /١7‏ وفي حواشيها مصادر أخرى. 
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وصنّف كتباً كثيرة في أبواب العلم وصنوفه» حملها عنه قوم وكتبها النامسُ عنه. وقال 
الشَّعرَ في الزهد والحثّ على الجهاد. وقدم العراقٌ والحجاز والشام ومصرّ واليمن» 
وسمع علماً كثيراً. 

وكان ثقة سيّداً زاهداً عابداً ورعاً شجاعاً جَوَاداً إماماً حبّة كثير الحديث. وكان 
يَنّجر ويُنفق على الفقراء والمجاورين بالحَرّمين وغيرهم. وأقام طولَ عُمره يحج سنة 
ويغزو سنة. 

وكان أبوه تركياً مولى لرجل تاجر من بني حَنْطلة وهم بطنٌ من هَمَذَانَء وكان 
عبد الله إذا قدم الكوفةَ يخضع لولده”'' ويعظمهمء وكانت أمُّه حُوارِرْميّة» قال: نظر أبو 
حنيفة إليّ وإلى أبي فقال: أدّت أَمّ عبد الله الأمانة. وكان أشبة الناس بأبيه. 

سئل عن أوَّل أمره فقال: كنت يوماً في بستان وأنا شاب مع جماعة من أترابي» 
فأكلنا وشربناء وكنت مولّعاً بضرب العودء فأخذت العودَ في الليل لأضربٌ بهء فنطق 
العودٌ وقال: ألم يَأَنِ للد اا عت وني ِنِكَر أسَِّ» [الحديد: 15] فضربت 
الأرض بالعود فكسرته؛ وصرفتٌ ما كان عندي من الأمور التي تَشغلني عن ذكر الله 
وعن الله تعالى» وجاء التوفيق من الله. 

وكانت دارّه بِمَرْوَ كبيرة» وكان صحثها مقدارٌ خمسين ذراعاً في مثلهاء وكان يأوي 
إليها أربابٌ المروءات والحوائج وطلّابُ العلم» وما دخل حمَّاماً قطاء ثم قدم الكوفة 
فنزل داراً صغيرة» فكان لا يأتيه أحد؛ لأنهم لم يكونوا يعرفونه» فكان يقول: ما 
العيدنٌ إلا ها هنا وكاق لأ يجالس إلا كته فتقال له آل سعوحن؟1 فقول عرف 
أستوحشٌ وأنا أجالس الله تعالى والملائكة والأنبياء والخلفاءً والعلماء والأولياء 
والشّهداء وغيرّهم؟ أفتراني أدع مجالسةً هؤلاء وأجالسكم؟! 

وقال ابن مّعين: كان ابن المبارك من الربّانيين في العلم» الموصوفين بالحفظء 
المذكورين بِالزُهدء قدم بغدادَ غير مرة» وأثنى عليه علماءٌ الشرق والغرب» كأحمد بن 


. 788/١١ أي : لولد ذلك التاجر. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حنبل وسفيانَ الثوري ا 0 وبشر الحافي» وريما فضّلوه على الثوري» 
وكان سفيان الثوريٌ يقول: 30 شتهي أن أكون مثل ابن : المبارك سنة» لا والله ما أقدر ولا 

ثلاثة أيام» بي المبارك أعلمٌ أهل الشرق والغرب. 

ل لا لي ل 
عليه فضلاً إلا صُحْبَتَهم لرسول الله يك والغزوَ معه. 

ملا قن الى الجا الى واكك ا التؤينقة اتن اعوط ا 

وقال إسماعيل بن عيّاش : ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك» ولا أعلم 
مله تن خمال الح إلا وقد يلها الله فه ولقد حدّئني أصحابي أنّهم صحبوه من 
مصرّ إلى مكةّء فكان يطعمهم الخبيصٌ”'' وهو صائمُ الدهر. 

وقال أشعتٌ بن شعبةً المصٌّيصي: قدم هارونٌ أميرٌ المؤمنين الرَّقَهَ وقدم ابن 
المبارك» فانجفل الناسنٌ خلف ابن المبارك» وتقطّعت التّعال وارتفعت العّبرة» 
وأشرفت أمٌ ولد لهارونَ من قصرء فلمًا رأت النامسَّ قالت: ما هذا؟ قالوا: عالمٌ من 
أهل خراسانٌ يقال له: عبد الله بن المبارك» فقالت: والله هذا المُلكء لاملك هارونَ 
الذي لا يجمع الناس إِلّا بالشرَط والأعوان. 

وكان عبد الله يقول: لولا خمسة لما تاجرت: الفضيلٌ بن عياض» وسفيان الثوري» 
وابن عُيينة» وابن عُليّةَ» ومحمّد بن السمّاك. 

وكان ينفق على الفقراء في كل سنةٍ مئة ألفٍ درهم. 

وكان الثوري وفضيل ومشيخةٌ جلوساً في الحرم. فطلع ابن المبارك» فقيل: هذ 
رجلّ أهل المشرق» فقال الفُضيل : وأهل المغرب وما بينهما جميعاً. 

وقال ابن المبارك: استعرثٌ قلماً بأرض الشامء فلمًّا قدمثٌ مرو. نظرت فإذا هو في 
أقلامي فرجعت إلى أرض الشَّامِ حتى رددّه على صاحبه. 

وقال الحسينٌ بن الحسن: كنا جلوساً عند ابنٍ المبارك» فجاءه سائل» فقال: يا 
غلام» أعظه :درهماء قأغطاءء: قلما لما ول السائل» قال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدٍ 


)١(‏ الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. المعجم الوسيط (خبص). 
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الرحمن» هؤلاء السؤّال يتغدّون بالشّواء والفانُوذج» كان يكفيه قطعة» فلمَ أمرتَ له 
بدرهم؟ فقال: يا غلام؛ رده قد كنثٌ أظنٌ أنّهم يجتزئون بالخلٌ والبقل» فأمًا إذا كان 
غداؤهم الشّواءَ والفالُودّج» فلا بدّ من عشرة دراهم» يا غلام» ادفع له عشرةً دراهم. 
وقال الحاكم أبو عبد الله: سافر ابن المبارك فأطال السفرء فنزل على صاحب له 
فقال له: قد طالت علي العَزْبة» فاشتر لي جارية من صفتها كذا وكذاء قال: فاشتريتها 
له ودفعتها إلى أهلي فأصلحوهاء وحملتها إليه» فأقامت عنده تلك الليلة» ثم ردّها 
عليّ وقال: بعهاء وسألها أهلي فقالت: والله ما وضع يده عليّ. قال: فقلت له: طلبتَ 
الجارية فاشتريئها وعرضتها عليك. فرضيتهاء وأمرثٌُ أمَّ بناتي فهيّنهاء ولم تضع يدك 
عليها؟ قال: إنني محتاحٌ إليهاء ولمًا خلوت بها ذكرت إخواني؛ فتذمّمت أن أنال 
شهوة لا ينالونهاء وليس في يدي ما يّسعهم: أخرجها فبعها. وفي معناه يقول الشاعر : 
[من الطويل] 
وتركي مواساةً الأخِِلاء فاتدق- “تتا يني ظيل له وحفوق 
وال الأسسحين هن الشائن آذ ارق . تمان الساء اميد تعيية 
وقال أبو نُعيم الأصبهاني: كان ابن المبارك ينج ويّقَدَم كلّ سنةٍ مكة. فيبعث 
بالصّرر إلى أربابهاء كفضّيل بن عياض. وابن عُيينة» وابن عُلَيّةَ وغيرهم. فقدم سنةً 
مكة فوجد ابنّ عُليّه قد ولي الصّدقات لهارون» فبعث بالصّرر إلى أربابها ولم يبعث إلى 
ابن عُلَيّة بشيء؛ وكان يعطيه في كل سنةٍ حمس مئة درهم؛ فركب ابن عُلَية إليه فسلّم 
عليه؛ فلم يرفغ به رأساً ولم يكلّمهء فكتب إليه: أسعدك الله بطاعته» وتولّاك بحفظه» 
وحاطك بحياطته قد كنت منتظرٌ البرّ والصّلة منك لأتبرّكَ بهاء وجنتك مسَلّماً فلم 
تكلّمني» فأيُ شيء بدا مني؟ فعرّفني حتى أعتذرّ منه. فلمّا قرأها ابن المبارك قال: يأبى 
هذا الرّجل إلا أن أَقْشِرَ”" له العصاء وكتب إليه : [من السريع] 
ياجاع ل العلملهبازياً يصيدأموالَ المساكين 
دلق المنتظم 57/9 . 


(5) في (خ): يا هذا الرجل الآن اقشرء وهو تحريف. والمثبت هو الصوابء انظر ميزان الاعتدال 2719/١‏ 
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ل 2 اال 2 021 
فضرك متجحشوتا يهنا عدن “كدت ؤواة تلهج تجاسيكن 
أين روايائك في سَرْدهما| عنابن عونٍوابن سيرين 
أن اخنافيتك والمقول في لرزقم أبعوات املاط تيحن 
إن تنك دونك فيا جز قا ارلاحياة العا ان 0 
فلمًا قرأ الأبيات بكى», ودخل على هارون فاستعفاه» فقال: لعلك التقيتَ ذاك 
المجنونَ المَرْوَزَيَء فقال له: إرحم شيبتي» فأقاله» فبعث إليه ابن المبارك برسمه. 
وقال علي بن الحسن بن شّقيق: كان ابن المبارك إذا جاء العامٌُ الذي يحح فيه 
اجتمع إليه إخوانة من أهل مروء فيقولون: الصّحبة» فيقول: هاتوا نفقاتكم» فيأخذها 
فيجعلها في صُندوق ويُقفل عليه ثم يكتري لهم من ماله ويجهّزهم بكل ما يحتاجون 
إليه من مرو إلى مكّة [و] قال لهم : ما الذي طلب منكم عيالّكم من المتاع؟ فيقولون: 
كذا وكذاء فيشتري لهم من متاع مكة ما سمّوهء فإذا قدم المدينة سألهم» فيذكرون له 
المتاع» فيشتريه» فإذا عادوا إلى بغداد»ء سألهم كذلك» فإذا قدموا مروّ وضع لهم 
طعاماً عظيماً؛ وأحضرهم فأكلواء وفتح الصّندوق وأخرج تلك الصّررَ وعلى كل صرَّةٍ 
اسم صاحبهاء وأخرج لهم هدايا مكة والمدينةٍ وبغداد» فيدفع الجميعَ إليهم» ويبييض 
أبوابهه”'". 
وقال الحاكمٌ أبو عبد الله: كان عبدٌ الله بن المبارك يحجّ ومعه أحمال وصناديقٌ 
وخدم كثير» فنزلوا منزلاً عن مروء وكان مع بعض خدمه قَبَجِ”". فماتت» فألقاها 
الخادمٌ على الكناسة» وشرعوا في الرحيل وتجهيز الأثقال» وابنُ المبارك واقفٌُ على 
دابّة له ينتظر المسير» فنظر إلى جويريةٍ تُخرِج رأسّها من باب صغير وترجع لعلها ترى 
فرصةً لكي لا يراها أحدء فتغافل ابن المبارك عنهاء فخرجت في إزارٍ ليس عليها 
)١(‏ صفة الصفوة 4/ ١4٠‏ ». والسير 4/ 4١7-41١‏ » وتاريخ الإسلام 447/5 » وهي في روضة العقلاء لابن 
حبان ص175-/77 باختلاف في بعض الأبيات. 


(1) في تاريخ بغداد /١١‏ 980: فإذا وصل إلى مرو جصّص أبواءهم ودورهم. 
(*) القبجة: الحَجَلء تقع على الذكر والأنى. القاموس (قبج)» وانظر الخبر في المنتظم 4/ 517-717. 
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قميص ولا مِقْئّعة» فحملت القَبِجَة ودخلت الدارٌ تعدوء فقال عبد الله لغلامه: إذهب 
إلى هذا الباب واسأل عن الجارية وَلِم أخذت القبجة» فجاء الغلام فطرق الباب» 
فخرجت الجارية» فسألهاء» فسكتت» فألحّ عليهاء وجاء ابن المبارك فسألهاء فقالت: 
أنا وأختٌ لي في هذه الدارٍ ليس في منزلنا إِلّا إزارٌ واحد إذا لبستُ بَقِيَتْ أختي عُريانة» 
فهر كسوبا وفراشناء فقال: ليس لكم قيّم؟ قالت: لا واللهء وكان أبونا رجلاً موسرأًء 
فطُلمنا وعُصبنا على أموالناء وبقينا بحالٍ تحلّ لنا الميتة» فرق لها عبد الله» وقال 
لغلامه: إلحق فردَّ الأثقال» وقال لوكيله: ما معك من التّفقة؟ قال: ألفٌ دينار؟ قال: 
اعزلٌ منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مروّ وصّبٍّ الباق في إزار هذه الجارية» ففعل 
الغلام» وعاد إلى مروّء فقيل له: ما الذي ردّك؟ فقال: استقبآًنا ما هو أفضل من الحج. 

وقد رُويت هذه الحكايةٌ على وجه آخرّء فقال عل بن الحسن بن شّقيق : توجّه ابن 
المبارك من مَرْوَ إلى الكوفة للحجّ. فرجع بعد ذلك عن قُرب»ء فسألتُه عن سبب 
رجوعه» فقال: خرجتٌ إلى موقف الكوفة وفي كمّي خمسٌ مئة دينار لأشتريّ بها 
جمالاً فرأيت امرأةٌ تسارق الناس من بعيد» وتتقدّم إلى مزبلةٍ هناك عليها بظة ميتة تر تريد 
أن تأخدّهاء فإذا نظر إليها أحدٌ أمسكتء فغفل الناس عنهاء قا كذنها وأنا أسارفها 
بالنظر» فتبعيّها وقلت لها : أتأكلين الميتة؟ فقالت: يا عبد الله لا تسألني'"". 

فوقع كلامُها في قلبي» قال : : فألححت عليهاء فقالت : قد أحوجتّني إلى هتك ستري 
وكشف سرّيء أنا امرأةٌ شريفة» مات زوجي وترك أربعٌ بناتٍ يتامى وليس يسترنا إلا 
الحيطان» ولنا أربعةٌ أيام ما أكلنا شيئاًء فخرجت أتسبّبٍ لهنَّ في شيءٍ فلم أجد غير 
هذه البكّلةء فأخذتها لأصلحها وأحملها إلى بناتي فيأكلنها. قال: فقلتُ: ويحَكٌَ يا ابن 
المبارك» وأين أنت عن هذه وبناتهاء فقلت: افتحي حِجْرَكء ففتحته» فصببثٌ الدنانير 
فيه» ونزع الله من قلبي شهوةً الحجٌ في تلك الشّنة» وعدتٌ إلى بلدي وأقمت حتى عاد 
النامنُ من الحجٌ» فخرجت أتلقّاهمء فجعلت كل مّن أقول له: قَبلَ الله حبجك. يقول : 
وأنت قبل الله حبَّكء وأكثر علي الناس» فبتٌ متفكراً» فرأيت رسول الله يك في المنام 


.٠ 4 /١ في (خ): ألا تسألني . ولايستقيم بها الكلام» وانظر الخبر في ترتيب المدارك‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال لي: يا ابنَ المبارك» لا تعجبْ. فإنَّك أغثت ملهوفةٌ من ولدي. فسألتٌ الله أن 
يخلق على صورتك مَلَكاً يحجٌّ عنك إلى يوم القيامة» فهو يحجٌّ عنك. فإن شعت أن 
تحجّ وإن شئتٌ لا تحج. 

وقال عندة"'؟ به ليها نه كنا في سريةٍ مع ابن المباركِ في بلاد الرُومء فصادفنا 
العدرّء فلمًا التقى الصمَّانء خرج رجل من العدرٌ فدعا إلى البراز»ء فخرج إليه رجل 
ملدّم؛ فطارده ساعة» فطعنه فقتله» ثم خرج آحَرُ من العدرّ» فطعنه فقتله» ثم خرج آخر 
وآخرٌ وهو يقتلهم» فقتل أربعة» فازدحم عليه النامنُ وهو ملنّم بكمّهء فأخذتُ بطرف 
كُمّه فمددته» فإذا هو عبدٌ الله بن المبارك» قال: فقال: يا أبا عَمروء وأنت ممّن يُشَنْع 
علينا؟ 


وقال ابن المبارك: حضرت بعضّ الغزواتء فبارزني عِلجٌّ وطال القتالُ بينناء 
ول وقتّ الصلاة. فقلت له: أريد أن أصلّي » فقال: صل فأنت آمنء فصلَّيت» 
فجاء وقتٌ صلاتهء فقال: أريد أن أصلّي فأمُئيء فقلت: أنت آمنت9"', فأخذ في 
صلاتهء وحانت لي منه فرصةء فرفعت السيفت لأضربّهء فسمعت قائلاً من الهواء 
يقول: «إوأوفأ بِعَهَْدِ لَه إِدَا عهَدثرَ4 [النحل: ]4١‏ «وَووًا بِالْمَهرٌ إن اعفد رت 
موا[ لإسراء : 4" فوقع السيفٌ من يديء فلمًا فرغ من صلاته قال: رأيتك رفعتٌ 
السيف. فما أردتٌ أن تفعل بعد الأمان؟ فقلت: أردت أن أقتلّك فسمعتٌ قائلاً من 
الهواء يقول : لوأوووأ مهد إن عمد كانت مَتَمْرلًا4 فبكى وقال: نعم الرثُ رب يعاتب 
وليّه في عدرّهء ثم أسلم وعاد معي إلى العسكرء فاستّشهد في بعض المغازي. 

وقال: خرجنا في بعض الغزواتٍ ومعنا فى كثيرٌ الصلاة والصيام» ففقدبُهُ مدّة ثم 
حاصرّنا حصتاًء فبرز علج من الرّحام فقتل مسلماء ثم برز إليه آتَرْ فقتله» حتى قتل 
عشرةً من المسلمين» فبرزتٌ إليه فتأمّلته فإذا به ذلك الفتى» فقلت: فلان؟ قال: نعمء 


للق في (خ): عبد الله والمثبت من تاريخ بغداد اللكعق والمنتظم 09/9 والسير 4/ 25945 وتاريخ 
الإسلام 4/5 7 وعبدة بن سليمان من رجال التهذيب» روى له أبو داودء وهو صاحب ابن المبارك.» 
انظر تهذيب الكمال (؟١١575).‏ 


(؟) في (خ): أمينء في الموضعين ! 
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قلتُ: ويحك ما هذا؟ قال: بُليت بعشق امرأةٍ من الروم؛ ففعلْتْ فيّ ما ترى» فقلت: 
ويحك عُدْ إلى الإسلام؛ فقال: بعد ما وُلد لي أولادٌ منهاء ؛ قلت: فالقرآنُ الذي كنت 
تقرؤه؟ قال : نسييّه كلّه غيرَ آية واحدة» وهي قوله تعالى : هيما يود لدنَ حكفروأ لو 
كَانُوا مُسَلِمِينَ * [الحجر: 1 ار 1 

وقال: جاء أوانُ الحج”". قلف أعاد في هذا العامء توي عزمي على 
الجهاد؛ فنمتٌ» فرأيثٌ في المنام قائلاً يقول: : كم تُلِخ؟ إن غزوتٌ العام أسرت» وإن 
أشرت قرع 

وقال محمّد بن عيسى : كان ابن المبارك كثيرَ الاختلاف إلى طَرَسُّوسء وكان ينزل 
الم في خان» وكان يختلف إليه شابٌٍ يقوم بحوائجه ويسمع عليه الحديث» فقدم الرقة 

مره فلم يرهء فسأل عنه» فقيل: هو محبوسٌ بدّين» قال: : وكم دَينه؟ قالوا : : عشرة آلافٍ 
درهمء فدعا بصاحب الدَّين ليلاً ودفع إليه المال» وسأله ألا يُعلم الفتى. 

وسافر ابن المبارك» وأخرج الرجلٌ الفتى مّن الحبس ولم يعلم مّن قضى دينه» وقيل 
للفتى : كان ابن المبارك هاهنا والبارحةً سافرء فخرج خلفه فلحقه على مراحل» فقال 
له: يافتى» ماالذي أبطأ بك؟ فقال: كنت محبوساً بدين فجاء رجل فقضاه عني » قال: 
من الرّجل؟ قال: لا أعلمء تقال ايق العنارك: العنمة اش :ولم يملح الف أن«ابن 
المبارك قضاهء ولم يُخبر صاحبٌُ الدَّين أحداً بشيءٍ حتى مات ابن المبارك. 

لمات ا ع لك بر 

وقال القاسم بن محمد" : قلت في نفسي : بأيّ شيء قُضّل هذا الرجل علينا حنى 
1 شتهر بين الناس هذه الشهرة؟! إِنْ كنا لَنصلّي كما يصلي» ونصوم كما يصوم» ونحج 
كما يحجٌء ونغزو كما يغزو. قال: فدخلتٌ عليه في بعض الليالي وإذا به في الظلمة» 
فخرجت وأتيُه بسراج» وإذا وجهّه ولحيتهُ قد امتلآ من البكاء والدّموع» فلعله ذكر 
ظلمةً القبر» فقلت في نفسي : بهذه الخشيةٍ فضّل علينا. 


زفق في (خ): محمد بن القاسم» والمثبت من صفة الصفوة 220/5 وهو الصواب إن شاء الله فقد ذكره المزري 
في #هذيب الكمال (008”) في الرواة عن ابن المبارك» وأنه مروزي. 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر تُبذةٍ من كلامه : 
كان يقول: خرج أهل الذّنيا ولم يذوقوا طيّبَ ما فيهاء قيل: وما هو؟ قال: معرفةٌ 
الل تعالى. 


وكان يقول: : لأن أَرْدٌ درهماً من شُبهةٍ أحبٌ إليّ من أن أد تصدَّقَّ بمئة ألفٍ درهم. 


وقيل له: ما التواضع؟ قال: التكبّر على الأغنياء. أخذ هذا المعنى شاعد”' فنظمه 
فقال: [من البسيط] 
ال 0 0 عحب اليا العا اح بير 


وسئل : من الناس؟ فقال: العلماءء قيل: فمّن الملوك؟ قال: الزمّادء قيل: فمن 
السّفِلة؟ قال: الذين يأكلون الدّنيا بالدذين. 


وعطس رجل عنده فلم يقل : الحمد الله فقال له: إذا عطس الرجل أيشٍ يقول؟ 
فقال : الحمد لله» فقال له : يرحمكٌ الله فعجب الناسٌُ من لُطفه. 


وقال له رجلٌ: كم تكتب؟! فقال: لعل الكلمةً التي أنتفعُ بها وفيها نجاتي لم 
أسمكها يعد 

وقال محمد بن إبراهيم الببهراني”'': أملى علي ابن المبارك وهو بِطْرَسوسسَ كتاباً إلى 
ال 0 


ياعابدٌ الحَرَّمَين لو أبصرئنا 
من كمال يخيفنيي مده مدموغه 
أو كان يُتهِبٌ خيلّه في باطل 
ريح العّبير لكمٌ ونحن عَبِيرّنا 


تعلمة انك فئ العيافة تلفي 

ذ د حدماكنا عسي 
ا 

0 السَّمَابك رالعياةالأطيب 


00( ا التميمي المعروف ب: حيص بيص» االو 
0 7 00000ظ12 اه 
فرق في (خ): العريكة» والمثبت من طبقات الشافعية /١‏ /1ل74. 


)2( في (خ) وهج. والمثبت من المصادر. والرهج : الغيار. 
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ل 2 ١‏ له اخديا ترك افق :أ يسكيازت 
لايستوي 02 خيل الله في أنف امرئ ودخان نار 00 
قال: فأتيتٌ بالكتاب إلى النشيل فقرأه وبكى» وقال: صدق أبو عبد الرّحمن 
ونصح. 

ولابن المبارك أشعارٌ كثيرة في الزُهد والجلم وغيرٍ ذلك. 

ون متحه عنناة داتعي "9 ففال لمن الطويل] 
ساني الافين زو فيك فم وار شو نو هنا وما للها 
3 جر مين في عن يلكو “كوم اتح نيه وات علاليا 

ذكر وفاته: 

قال سعيد بن نعيم المَصّيصي : : خرج عبدُ الله بن المبارك من المصّيصة في شعبان 
سنةٌ إحدى وثمانين ومئة» فشيّعه أبو إسحاق الفََّارِيُ ومَخلد ؛ بن الحسين وعلي بن بكار 

شاةٌ إلى باب الشَّام يَبكُونَء ثم قدم علينا إسماعيل الجعفريٌ الكوفي» فقال الآبي 
إسحاق: شهدتٌ عبد الله بن المبارك قد خرج من سفينةٍ سفينةٍ بهيت» فمات بها ليله الثُلاثاء 
لثلات عشرةً مَضَين من شهر رمضانء فبكى أبو إسحاق وعرّاه الناس. 

وقيل : مرض في السّفينة ومات» وأخفى أصحابه موتّه ليحملوه انرو فلا كان 
نصفٌ الليل» رأى أهلّ هِيتَ عموداً من نورٍ قد نزل من السّماء على السفينة ٍ ؛ فثار أهل 
هيت وقالوا: لا يُخرَحٌ هذا الرجل الصالح من : أرضناء ونحن ٠‏ أحنٌ به لأنَّ الله ساقه 
إليناء فأخرجوه ودفنوه بهيت» وقبرٌه ظاهرٌ يُزار. 

ولمّا احتّضر قال لنصر غلاهه : : ضع رأسي على الثّراب» فبكى» فقال: ما يبكيك؟ 
فقال : ذكرث ما كنت فيه من النّعيم؛ وها أنت تموت غرياً فقي فقال: : اسككت» فإني 


4 


سألت لله أن يَحييّني حياة الأغنياء السّعداء ويميتني موئة الشهداء» ثم فتح عيليه 
وضحك وقال: ملِيئْلٍ مدًا مليَعَمَلٍ الْمَنِنُونَ © » [الصافات:١1].‏ 


ا 


)١(‏ إشارة إلى قوله كَكِلِ :الا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم) أخرجه أحمد 
(5480/) من حديث أبي هريرة وَله. 

(؟) في (خ): الحسين» والمثبت من تاريخ بغداد 05 » وتهذيب الأسماء واللغات /١‏ 27806 والسير 8/ 
”4٠‏ والطبقات السنية ١949/8‏ . 


زف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


ومات وعُمره ثلاث وسنّون سئة. وقيل : إِنّه مات سنةً ست وسبعين ومئة. 

وجاء البريدٌ إلى الرّشيد بوفاتهء فقال: مات سيّد العلماء والزمّادء ما رأيته قظء 
ولكن أرعى له بيتاً قاله فينا: [من البسيط] 
لولا الخلافةٌ ما قامت لناسُبُلٌ ‏ وكانأضعمُنائَهْباً لأقوان() 

يا غلام» إئذن للناس يعزُوني في أبي عبدٍ الرّحمن. 

وكان ابن المبارك قد قدم بغداد. فأتاه هارونٌ الرشيد للزيارة» فقعد على باب البيتِ 
الذي هو فيه فلم يفت له الباب. وقال: أنا عنه في غنى» فقام هارون وانصرف» وبعث 
إليه يحبى بن خالد يستأذنه في زيارته» فقال له: يا يحيىء أمَا يستحبي مثلّك يكون 
رسول مثله؟! ولم يأذنْ له. 

وقال أبو حاتم الفِرَبْري: رأيت ابنَ المباركِ في منامي واقفاً على باب الجنّة وبيده 
مفتاح. فقلت: ما هذا؟ قال: مفتاح باب الجنّةء دفعه إلى رسولٌ الله يك حتى أزورٌ 
الربّ سبحانه وقال: كن أميني في السّماء كما كنت أميني في الأرضر”© 

وقال صخر بن راشد: رأيت ابنّ المبارك في المنام» فقلت: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: 
غفر لي مغفرةً أحاطت بكلّ ذنب. 

وقال صخر”" أيضاً : : رأيت النيّ يلي في المنام» فقلت : يا رسول الله ما فعل اللهُ 
بابن المبارك؟ فقال: «إممّ م لذن نَم َك عَلتّهم مّنَّ ألبِيَنَ» [النساء: 59] الآية. 

وكان ابن المبارك قد طاف الذَّنيا شرقاً وغرباًء وبُعداً وقُرباًء وأسند عن كبار 
الأئمّة؛ منهم: هشامٌ بن عروةً وسعيدٌ بن عبد العزيز وغيرهماء وروى عنه جم غفير. 

وقال فَضَالة النّسوي: كنا أصحابت الحديث إذا اختلفنا في مسألةٍ أو في حديث 
قلنا !هر وااينا إلى الطيمت: ؛ يعني ابنّ المبارك» وهو أعلمٌُ من الثوريّ وأفضل. 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة» انظر حلية الأولياء 4/ 1754» وببجة المجالس /١‏ 7لا والسير 8/ 24١15‏ وتاريخ 
الإسلام 2847/4 وطبقات الشافعية الكبرى 781//١‏ . 


() في تاريخ الإسلام 2499/4 والسير 419/8 : دفعه إلي محمد يَكةِ وقال: حى أزور الرب تعالى فكن 
أمية 
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وقال سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك أتى زمزمء فأخذ شَربَةَ من مائها وقال: 

و اديه ا لان اس يد 
تفقوأ على فضل ابن المبارك» وأمانته وصدقه» وثقته » عدف وجهاده» 
0 وحكمته» وكرمه» وسّخائه» وفصاحته» ونظمه» ونثره » وبلاغته» و 
أكابر المسلمين والأئمّة المخلصين. وله التصانيفٌ الكثيرة في فنون العلوم» منها كتاب 
«الؤُهد) وكتاب «الجهاد» وغيرٌ ذلك» رحمه الله تعالى. 
عمَدَّة7" العابدة البصريّة 

كانت من العايدات الخائفات. قال محمّد بن عبيد: دخلنا على عَفيرَةَ بالبصرة» 
فسألتاها الدّعاء» فقالت: لو تحرس الخاطتون ما تكلّمت عجوزكم» ولكن المُحُْيِن 
أمر المسيء بالدّعاء» جعل الله قراكم الجنة» والموت مني ومنكم على بال. 

وكان لها ابن أخ غائب؛ فبُشَّرت بقدومه» فبكت وقالت : أذكرني قدومّه القدومٌ على 
الله تعالى» ل لبا : فهذا يوم سرورء فقالت : ما أجد للسّرور في قلبي موضعاً مع كر 
الآخرة إذا قدمنا على الله تعالى. 

وكانت لا تنام اليل ولا تهدأء وتقول: قَطَعٌ ِكرٌ العَرْضٍ على الله أوصال الخائفين. 


ان ين اه 


.506 /١١ من حديث جابر وليه والخبر في تاريخ بغداد‎ )١5459( أخرجه ابن ماجه (2)7055 وأحمد‎ )١( 


زفق في (خ): عفرة» والمثبت من المنتظم 2055/9 وصفة الصفوة ف والبداية والنهاية 2١8/17‏ . وقد 
ذكراها في سنة عمانين ومئة. 


34> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السَّنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة 
فيها أخذ هارونٌ البيعةً لابنه المأمون بعد الأمين» وأقطية خخراسانَء وضمه إلى 
جعفرٍ بن يحبى. وبايعه بنوهاشم : موسى بن عيسى» وجعفرٌ بن المنصورء وعبدٌ الملكِ 

ابن صالح. وغيرهم. 
وقدم الشافعئٌ رحمة الله عليه بغداد» فوافق عقدٌ الرشيد البيعةً لابنه المأمون بعد 

الأمين» وجلس الناسنُ في دار العامّة يتتظرون الإذن» وقالوا: كيف ندعو لهما؟! إِنْ 

دعونا لهما بالبقاء كان دعاءً على أبيهماء وإن سكتنا كان تقصيراًء فأذن للناس. فقام 

الشافعئٌ رحمة الله عليه فقال: [من الكامل] 

2 5 > ] > ه 2 7 1 20 

وغزا الضائفة عبد الرحمن بن عبد الملك فلغ أفسو ييه ووافيق ايفان 
الكهف» ٠‏ وكان تُسطنطين بن أليون ملك الروم قد بدا منه جَوْرٌ وفساد. فَسَمَلَتُه 
الروم”” اوملكت اكد واسشيا : ''» وقدم يحيى بن خالد من مكة إلى الرقّة 

وفيها: حملت ابنة خاقان ملك الكَرّر إلى الفضل بنٍ يحبى وهو بحُراسان» فماتت 
ببَرْدْعَةء وكان على إزميزية ميزية سعيدٌ بن سَلْم بن قتيبةَ الباهلي» وأخبر لك لذن آذ ابنته 

قتلت غيلة» فاستعدٌ لحرب المسلمين. 

23٠١ ذِكْر الشافعي في هذا الخبر وهم تابع فيه المصنفٌ جدّه إذ أورده في المنتظم 57/9لاتك, والأذكياء‎ )١( 
وقد ذكر خير أخذ هارون البيعة لابنه: الطبري 8/ 2559 واب بن الأثير 151/5» والذهبي 4/ ١6لاء وابن‎ 
على أن الشافعي إنما قدم‎ 57١/17 ولم يذكروا قدوم الشافعي» » بل إن ابن كثير نص في تاريخه‎ 5١5/17 كثير‎ 
بغدادي آول قننة قذمها إليها يسنة اديع وغاتين‎ 
والبيت الذي تُسب إلى الشافعي هو لظريح بن إسماعيل تمثل به عبد الله بن مصعب بن ثابت لما بايع الرشيد‎ 
. لولده. وانظر تاريخ الطبري 8/ 27514 والمنتظم 9//ا9‎ 

. والكامل 151/56. 


(*) سمل العين: فقأها بجديدة محماة. مختار الصحاح (سمل). 
دق في (خ): دنياء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 27789 والكامل 7/5 »١15١‏ والبداية والنهاية 5175/١7‏ . 
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وحجٌ بالناس موسى بِنُّ عيسى بن موسى بن محمّد بن عليّ. 
فصل وفيها توفي 
عامر بن عُمارة 

ابن خُرَيُم الناعم» أبو الهَيّدَامء من بني مره" 

كان زعيم قيس في الفتنة التي وقعت بين قيس واليمانية وأطفأها جعفرٌ بن يحيى بن 
خالد» وله فيها أشعارٌ كثيرة. 

قال المَررُباني : نزل أبو الهيذام الشاميٌ سجستان» فقتل عاملٌ لهارونَ بها أخاً لأبي 
هيدام فحزن عليه حُزناً كثيراً» وقال فيه الأشعارء فمن ذلك : [من الطويل] 
سأبكيكٌ بالبيض الرّقاق وبالقّنا فإنَ بها ما يِّدرِكٌ الطَالبٌالوثْرا 
ولسناكمَّنْيبكي أخاه بِعَبْرَةٍ يُعَصَّرُهامِنَماءمُفْلَيِهعَصرا 
ورا انار مانيس من على اناك انان شا ليرا 
ولكدتي] شياسي الفؤادَبغارة ثُلَهّبُ في مُظرَي كتائبها جَمْرا'"" 

ثم قوي أمرٌ أبي الهيذام» واشتدّت شوكثه» وضَرَّب بين القيسية واليمانية» فأعيت 
على هارون الحيلٌ فيه» فاحتال عليه بأخ له وأرغبه» فاغتاله وقيّده» وبعث به إلى 
هارونَ وهو بالرئّةء فلمًّا دخل عليه قال: [من الطويل] 
وامية انو اوسيل قرنف انالا انشكوو نه انيف 

فأطلقه وأحسن إليه ومَنَّ عليه. 

وقال المدائني : كان سببُ هذه الفتنة أنَّ رجلاً من بَلْمَيْن مر على مَبِطحْةٍ بالبَلقاء» فأخذ 
منها بطيخة» فنهاه صاحبهاء فشتمه» وكانت لرجل من جُجذام» فقام إليه الجذاميٌ فقتله» 
)١(‏ تاريخ دمشق (عاصم _عائذ) 997 وتاريخ الإسلام 4/ .1١7١‏ 


(0) تاريخ دمشق 94: تاريخ الإسلام الأمالي ,7717/١‏ زهر الآداب ؟/ »350٠١‏ الحماسة 
البصرية /١‏ 2779 معاهد التنصيص .10١/١‏ ونسب المرزباني في معجمه ص ١84٠‏ الأبيات للفضل بن عبد 
الصّمد الرقاثئي. 

(") في (خ): يكون المفضلء والمثبت من تاريخ دمشق 27944 وتاريخ الإسلام 4/ 23١7١‏ وسمط اللآلي /١‏ 
+6004 ومعاهد التنصيص 01/١‏ 


هنا 
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فهاجَت الحربٌ سنين بين القيسية واليمانية» تل من الفريقين خلقٌ عظيم» وكانت الحربٌُ 
بالبلقاء والربّة والبَيّة'''. وتَعَدّوا إلى الغوطة. فأحرقوا ضياعهاء منها داريا فكان رأسَ 


الفتنة أبو الهيذام» ثم اصطلحوا على يد جعفر. 


ومن شعر أبي الَهَيّذْام : [من البسيط] 
لمّارأيت ححماةً القوم قد وَكُفوا") 
وجالت الخيل أم كادت تجول بنا 
فياك ماع 0 0 
1 قا اا كاله 20 8 رم 


وَقدمتوا رايكي عَنْسٍ وتحؤلانا””" 
ناديتٌ متسلسدا ياقيس عيلانا 
غلث لأسو الع واو ان 
صفْرٌ الوجوه بنو الشّيطان قحطانا 


فجالِدوهم 0 
ومات أبو الهيذام فى هذه السّنة. 


عبد النه بن عبد العزيز 


ابن عبدٍ الله بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ويه » أبو عبد الرّحمن العُمَرِيَ*. 

من الطبقة السّابعة من أهل المدينة» وأمّه أمَة الحميد بنتٌ عبد الله بن عياض من 
لاوس 

كان عبدُ الله ناسكاً عالماً عابداً» تعبّد وسكن المقابر» وكان لا يُرى إِلّا وفي يده 
كتابٌ يقرؤه» وترك مجالسة الناس» فقيل له في ذلك. فقال: لم أرَ أوعطّ من قبرء ولا 


آنسّ من كتاب. ولا أسلمَ من الوّحدة» فقيل له : قل جاء ه في الوحدة ما جاء. فقال: لا 


)١(‏ الريّة : قرية في طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء» والبثنية : اسم ناحية من نواحي دمشق» وقيل: هي 
قرية بين دمشق وأَذْرعات. معجم البلدان» وقد اختصر المصنف هذا الخبر جداً. د 
دمشق .5١6-7596‏ 

() في تاريخ دمشق 5١9‏ : دلفوا. 

(9) في (خ): عبس وذبياناء وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق. 

(5) خفانء كعفان: مأسدة قرب الكوفة. القاموس امحيط (خفف). 

(6) طبقات ابن سعد 7/ 517» المعارف 185١ء‏ حلية الأولياء 8/ 2378417 صفة الصفوة .18١/7‏ المنتظم 4/ 
4 التبيين »4١١‏ تبذيب الكمال (07787, السير 8/ “ا/ا”» تاريخ الإسلام 4/ /الا41. 
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تسد إِلّا جاهلاً. 

وكامو الآمرون بالمعروفه والتاعين حن الشكر قال إن من غذلتك عن تفشك 
إعراضَك عن الله بأن ترى ما يُسخْظه فتُجاورّه» ولا تأمرَ ولا تنهى خوفاً ممّن لا يملك 
لك ضرا ولا نفعاً» ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين» 
نُزعت منه هيبةٌ الله فلو أمر ولدّه أو بعض مواليه بأمرٍ لاستخفٌ به. 

ا م 0 
حجٌ هارون» فقال له إنسان: هذا أميرٌ المؤمنين يسعى وقد أخلي له السّمْي'2. فقا فقا 
العمرى: ما رت ود مس ودس 
فتبعبّه» وأقبل هارونُ من المروة يريد الصّفاء فلمًا نظر إليه صاح: يا هارون» فقال: 
لبيك يا عمء قال: إرقّ الصفاء فلمًا رَقِيّه قال: ادم بِطَرْفِك إلى البيت» فقال: 
فعلتٌء قال: كم هم؟ قال: ومن يُحصيهم؟ قال: فكم في الناس مثلّهم؟ قال اد 
يُحصيهم إلا الله تعالى» فقال: إعلم أيها الرجل أنَّ كل واحد منهم يُسأل عن خاصّة 
نفسهء وأنت تُسأل عن كل واحدٍ منهمء هؤلاء كلّهم خُصماوْك يومٌ القيامة فانظر أي 
رجل تكون. فبكى هارونُ وجلس» وجعلوا يعطونه منديلاً منديلاً للدُموع. 

قال: وأخرى أقولها لك. قال: قل يا عمٌّء قال :إِنَّ الرجل لَيُسرِع في ماله فيستحقٌ 
الحجرَ عليه» فكيف بمن أسرع في مال المسلمين؟ وهارون يبكي» وهو يقول له: يا 
هارون» فعلتٌ وفعلتء فقال له: فماذا تريد؟ قال: تفعلٌ كذا وكذاء فقال له هارون: 
َعَم يا عمّء نعم يا عم. فكان هارونٌُ يقول: إن لأحبٌ أن أحجٌ في كل سنة» ما يمنعني 
إل رجل من ولد عمر يه نّم يُسمعني ما أكره. 

وذكر الطبريٌ أنَّ الرشيد أرسل إليه كيساً فيه ألفُ دينار”" مع الأمينٍ والمأمون» 
فاعترضاه بمكة وقالا: يا عمّء أميرٌ المؤمنين يقول لك حلم واتقع بها أراور فرٌقها0", 
فقال: هو أعلم بِمّن يفرّقها لهم. ثم أخذ من الكيس ديناراً واحداً وقال: كرهتٌ أن 
(1) في المنتظم 4/ 49» وصفة الصفوة 7/ 187 : المسعى» وهو الأشبه. 


() في (خ): وفرقها. 
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أجمعٌ على هارونَ سوء القول وسوء الفعل. 

ثم إِنَّ العُمريّ بعد ذلك خرج إلى هارونً ليَعِطَهء فلما نزل الكوفة رجف العسكرء 
حتى لو كان نزل بهم م ألفٍ من العدرٌ ما زادوا على هيبته» ثم رجع ولم يم 

وقال لمرو وبلغ الرشيدء فجمع العْمَريّين وقال: مالي ولاج عنكم؟! احتملئه 
بالحجاز فثٌ فشخص إلى دار مُلكي يريد أن يفسد علىٌ أوليائي» ردقه عني ١‏ قالوا: 
ل ل 
عشرٍ سنين قد حفظ الخطبّ والمواعظ. فذكر ما لم يسمع العمريُ بمثله» فأخذ نعلَّيه 
وقام وهو يقول : عرفو دَيْمَ مَسْحَهَا لَصْحَبٍ التعير © 4”' [الملك: .]١١‏ 

وقال الطبريّ ال : والله ما أدري ما آمرٌ في أمر هذا العُمَريَء أكره أن أقدَمَ 
عليه وله خَلَفٌ أكرههم. وإني لأحبٌ أن أعرف طريقته ومذهبه. وما أثق بأحلٍ أبعثه 
إليه » فقال له عمرٌ بن بزيع والفضل , بن الرّبيع : : فنحن» قال: فأنتما . وكانوا بطريق فهك 
وكان العمري يسكن بالبادية بخَلُْص”"“. فأتيا إليه في زِيّ الملوك والطِيبُ يفوح من 
تبابهم » وإذا به في مسجدء فدخلا عليه وسلّماء وقالا: يا أبا عبد الحمن» نحن رسل 
من خلفنا من أهل المشرق» يقولون لك: إِثَّقِ الله ربّك» وإذا شئتٌ فقم. 

اقل علبهها وقال و 0 ا ا ل ا 
وأنَّ لي ما طلعت عليه الشمس. فلمًا يئسا منه قالا : إِنَّ معنا شيئاً : تستعين به على دهرك » 
فقال: لا حاجة لي فيه أنا في غنّى عنه» فقالا : إِنّها عشرون ألف دينار» قال: لا 
عاحدان و0 فأعطها مَن رأيت» فقال : إفعلا ذلك أنتماء فما أنا بخادم ولا 

عون. فلمًا يئسا منه عادا إلى هارونَ فأخبراه. فقال : ما أبالي ما أصنع بعد هذا. 


وقال العمري عند موته: بنعمة ربى أحدّث» إلى افك + أملك سوق أربعةٍ أو 


."08/8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في (خ): خليصء والمثبت من تاريخ الطبري 284/8 وَخَلْص: موضع بآرة بين مكة والمديئة» واد فيه 
قرى ونخل. معجم البلدان. 

في (خ): ويحك. 

(4) في (خ): قال. 
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سبعة دراهم من لحاء شَّجَرٍ فته ييدي» ولو أنَّ الدنيا أصبحت تحت قَدمّيَ لا يمنعني 
عن أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتّهما. 

وقال له رجل: عِظّنيء فأخذ حصاةً من الأرض وقال: زِنَهُ هذه من الوّرّع تدخل 
قلبّك خيرٌ لك من صلاة أهل الأرضء قال: زدنى» قال: كما تحب أن يكونّ الله لك 
غداً فكن له اليوم. وكان يأكل من فتل الشّريط بيده. 

ومات في هذه السّنة» وقيل: مات بالمدينة سنة أربع وتمان ومئة"'" زهق ابن سيت 
وستين سنة. 

أسند الحديتٌ عن أبيه وإبراهيم بن سعد وغيرهماء وأدرك خلقاً من التابعين» وكان 
سيّداً لم يكن في عصره مثلّه رحمةٌ الله عليه. 


مروانٌ بن سليمان 
ابن يحيى بن أبى حَفْصَة أبو السَمْطء وقيل : أبو الهُيذام» العاف 30 


عه ام 


كان أبو حفصة مولى مروانَ بن الحكمء أعتقه يومَ الدار لأنّه أبلى بلاءً حسناً في 
ذلك اليوم. ويقال: إِنَّ أبا حفصةً كان يهوديًا أسلم على يد مروان» وقيل: على يد 
عثمان» ويُدْعَم أنه من موالي السَّمَوْءَل [بن] عادياء اليهودي. وقيل: إِنَّه سبي من 
إضُطخر وهو غلام» فاشتراه عثمانُ ووهبه لمروان» فأعتقه. 

لفان في سنة خمس ولةة. وقد على الوليك بق ريد ومدحةة :وقاق شاغراً 
يذاه مدح خلفاءً بني أميّة وغيرهم» ومن مديحه في الوليد بن يزيد وأهله: [من 
الخفيف] 
إذبعا سام با لمي ترد :وجليركا مياركين نيوا 
بكاو موسفيى ريه كيراها سبقواالناس مَكرّماتٍ وبجودا 
هانَ يا ناقعي علي فسيري. أن تفوتيإذا لقب دةٍالوليدا 
)١(‏ أجمعت مصادر ترجمته على هذا القول» ولم أقف على من قال بالأول غير المصنف. 
(؟) الشعر والشعراء ”/ 7ل9» والأغاني /٠١‏ الاء ومععجم الشعراء 511: وطبقات الشعراء 257 وتاريخ 

بغداد /١6‏ 147» وتاريخ دمشق 4194/55» والمنتظم 4/ 259 والسير 2419/8 وتاريخ الإسلام .97١/4‏ 
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وكان مروان قد قدم بغدادَ ومدح المهديّ وهارون» وكان يتقرّب إلى هارونٌ بهجو 
الْعُلوية؛ وقد مدح مَعْنَ بن زائدةً ورثاه بقصائدء ودخل على المهديّ ولم يعرفه. 
فمدحه» فقال: مَن أنت؟ فقال: شاعرّك مروان بن أبي حفصة» فقال: ألست القائل : 
أقمناباليمامةبعدمَعْنٍ كتاف لا تترفدسنة رجالا 
وقلناأين نذهبٌ بعدمعن 2 وقد ذه بالئَوالَ فلا توالا 
وإذا ذهب التّوال» فأيّ شيءٍ جئتَ تطلب عندنا؟ جُرُوا برجله. فجرٌوا برجله 
وأخرج» فلمًا كان في العام المقبل تلطّلف حتى دخل مع الشُعراء» فلمًا مكل بين يديه 
أنشده قصيدته التي يقول في أوَّلها : [من الكامل] 
طَرَّمَئك زائرةً فحيٌ تحيالّها| بيضهءًتَخلِظٌ بالحَياءٍدَلالها 
حل طسوو من السباء تحوتها عامستكم ا شروو علالينا 
أو تدفعون مقالةً من ربكم جبريلٌ أبلغها الرسولَفقالها 
شهدت منالأنفال أول”” يد بتراثهم فأردتم إبطالها 
فزحف المهديُ من مصلّاه حتى صار على البساط إعجاباً بما سمع» ثم قال: كم 
الأبيات؟ قال: مئة» فأمر له بمئة ألفٍ درهم» وهي أوّل مئة ألف أعطيت لشاعر في أيّام 
بني العبّاس» فلمًًا ولي هارون الرشيد دخل عليه مروان» فقال: ألستٌ القائلَ في 
معن::؟ 'وذكن ابسن » وأعري ووعل .غلة يعد ذلف فاته قضيلةة هامر ل 'يعده 
أبياتها ألوفاًء فمنها : [من الطويل] 
نحي لذزلا اق دنا لمحَصَّبا إشارةً سلمى بالبّنان المُخَضَّبَ 
وقد صدر المُحسّاج إلا أقلّهمْ مصادرٌشئَّى مَرْكباً بعدموكب 
قال المصئّف رحمه الله: وأوّل القصيدة التي رئى بها معنّ بن زائدة: [من الوافر] 
مضى لسبيلهمَعْنٌ وأبقى ‏ محامدًلن تَبيدًولن ثنالا 
كان السسسويو اصية شفع «ب وار ليه يذل 
)١(‏ في الأغاني 7/٠‏ وتاريخ بغداد 2185/١6‏ وتاريخ دمشق 447/55» والمنتظم 9/ ٠/ء‏ وتاريخ 
الإسلام 911/5 : آخر آية» وهو الصحيح. 


السَّنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة 


جرف الجيز"" التزى كانت راز 
وكانالناس كلهم لمعن 
ولم يك طالبٌ المعروفف ينوي 
ومانزلالوفودٌ بمثل معن 
مضى لسبيلهمّن كنتٌ أرجو 
وفي الأحشاء منك عليك”'" حزن 


فنا 


تَهِد ف نْالحدرٌيهالجبيالا 
إلى أذزار مسسسجرتحة عجح الا 
إلى غيرابنٍْزائدةارتحالا 
ولا كوا بساحتهرحخالا 
مدعلشرات 5فترق أن تنتحالا 
أت بتموعها إلا اتهمالا 
كتف اللثاز تشتيئ التضتيالا 


وقال لما ولدت وليك محمّداً الأمين : لمن الكامل] 


لله درك ياءًَ :7 ل عقسلْة - جعفر 


4. 


ناذا وتندف عن التي والتشيوةة 


2 0 8 0 
إن بيعة عَقِدت وإن لم تعقد 


1 7 5. 0 2 0 ا 5 6 
فأعطاه هارون مئة آلف درهمء وَحَسُت زبيدة فاه جوهرا قيمته مئة ألفٍ درهم . 


وقال”*؟: [من الطويل] 
عا يثال كن أبعي لاخر عغنطحةه 
أعود على ذي الذَّنب والجهل منهمٌ 
أناءً وجلماً وانتظاراً بكم غداً 
أَظَنُ صروف الدّهر والجهل منهم 


حفاظاً وينوي من سّفاهته كسري 
بحلمي ولو عاقبتٌ غرّقهم بحري 
فما أنا بالواني ولا الضّرّع العُمْرا“) 


00( في تاريخ بغداد /١6‏ الا وطبقات الشعراء له وتاريخ دمشق 55 ١ة::‏ هوالجبل. والمثبت موافق 


لمعجم الشعراء 518. 


(5) كذا في (خ) وثلاث نسخ من تاريخ دمشق 245 أشارت إليها محققته رحمها اللهء وني تاريخ بغداد /١١‏ 
4 ومطبوع تاريخ دمشق : غليل» وهي الأجود والأعلى» والغليل: الحرارة. 

(") الأوائل للعسكري 2781/١‏ والعقد الفريد /١‏ 5١"اء‏ ووفيات الأعيان 7/ ."1١6‏ 

(5) الأبيات الآتية رواها مروان وأنشدها عن ابن الذئبة الثقفي» وليست المروان» كما في مجالس ثعلب »١45‏ 
وتاريخ دمشق 248٠/55‏ ونسبت إلى غيره» انظر حاشية محقق مجالس ثعلب. 

(5) الضرع: الصغير من كل شيء» أو الصغير السن الضعيف. والعُمر: الرجل الذي لم يجرب الأمور. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألم تعلموا أني تُخافٌ تعَزائمي وأنَّ قناتي لا تلين علىالقَّسْر 
ول عقا عدي نيينف ولو لم ثُنبّه باتت الطيرٌ لا تسري 

ولم يكن لمروانَ علمٌ بالعربية» وكان مولّداً» وقال الشعرٌ وهو ابنُ عشرين سنةء 
وكان بخيلاً ساقظ النفس» خرج يوماً من عند المهديّ ومعه ثمانون ألف درهم» فمرٌ 
بفقير زَّمِنَء فسألهء فأعطاه ثلئّي درهمء فقيل له: هلا أعطيتّه درهماً؟! فقال: لو 
أعطيت مثة أل لتحت لةكرهماً. 

وكان لا يأكل اللحمٌ بُخْلاء فإذا قَرِمَ أرسل غلامّه فاشترى له رأساً فأكله. فقيل له 
في ذلك» فقال: اعرف بورهو ولع يلخ بطخو نادم فاكل ب ثم إِنّي آكل منه 
الوانا عليه اونا وليه لوناًء ولحمَّ عدي لونا »”ولما نه لونا #وتوفاعه لون » وأكلل 
مؤونة طبخه» فقد اجتمعت لي فيه مرافق. 

وخرج يوماً يريد المهديّ. فقالت له امرأته : مالي عليك إِنْ رجعتٌ بجائزة؟ فقال: 
إِنْ أعطاني مئةَ ألفٍ درهم» أعطيتك درهماً. فأعطاه سئَّين ألفاً» فدفع إليها أربعة دوانق. 

وكانت وفاة مروانَ ببغداد» ودُفن في مقبرة عبدٍ الله بن مالك37". 

ابن أبي جازم القاسم بن دينارء أبو معاوية الواسطي» مولى بني سّليمء وهو بخاري 
الأصل. وكان ثقة كثير الحديث تَبْتا» يُدَلْس كثيراً. 

وكان أبوه سُوقَاً صاحبٌ صَحْناةٍ وكواميخ”'"'. فطلب ابنه الحديث» فكان أبوه 
ينهاه» فجالس أبا سَيبَةَ القاضي ٠‏ وكان يناظره في الفقهء ومرض هشيمء فقال أبو 
شيبة : ما فعل ذلك الغلام؟ قالوا: مريض. فجاء القاضي ومعه أهلّ المجلس يعودونه» 
فقيل لبشير ويذه في الصّحناة والكامّخ: الحق ابنّك فقد جاء القاضي يَعودُهء فجاء 
فقال: يا بنيَّء قد كنت أمنعك من طلب الحديثء» أمّا إذا جاء القاضي إلى بابي» لا 
)١(‏ في معجم الشعراء ص8١"7.‏ وتاريخ بغداد 2145/١6‏ وتاريخ دمشق 55/ 2444 والمنتظم 4/ الاء 


ووفيات الأعيان ه/ 2197 والبداية والنهاية /١‏ 3516: نصر بن مالك. 
زه6 الصحناة: إدام يتخذ من السمك الصغارء والكامخ: نوع من الإدام. القاموس المحيط (صحن) (كمخ). 


الشّنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة رف 


أمنعك» متى طلبتٌ أنَّ القاضي يجيء إلى بابي!! 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله: لزمتٌ هشيماً خمس سنين» فما سألته عن شيء هيبةً 
له» إِلّا مرتين» وكان هُّشْيمٌ يُكثر التسبيسٌ بين الحديث ويقول: لا إله إلا الله يمد بها 
و وأقام يصلّي الفجرٌ بوضوء العشاء الآخرة مدَّة سنين. 

وتوفي ببغدادَ يوم الأربعاء لعشر مَضَين من رمضانً أو شعبان» سنةً اثنتين وثمانين 
ا 

وامشدعة عار الائمةء كعمرو بن دينار وغيره. 

وروى عنه مالك بن أنس والثوريٌ والإمام أحمدٌ بن حنبل وابنُ المبارك وخلقٌ كثير 
من التابعين: 

وكان ثقة صدوقاً» لم يُعَب بشيء إِلّا بالتدليس. 

القاضي أبو يوسفٌ 


يعقوبٌ بن إبراهيم [بن حبيب” * ]نتن ست ع ” '" بن معاوية الجشّمي”". وسعد 


ابن بحير من الصحابة» لق يرع الخندق إلى النبئ له فدعا له ومسح على رأسهء 
فتلك المَسْحةٌ في أبي يوسف وولدو إلى الآن. 

وكان يحضر الحديتٌ فيحفظ خمساً وسنّين حديثاًء ويقوم فيُمليها على الناس» ثم 
لزم أبا حنيفةً وتفقّه عليه وغلب عليه الرأيُ» فجفا أصحابّ الحديث. 

وكان يحفظ التفاسيرَ والفقة والأحاديث وأيّام العرب والسيّر. 

وكان ورده في كل يوم وليلة متي ركعة. وهو أوّل مّن دُعي بقاضي القضاة في الإسلام. 


/4 الذي في المصادر أنه توفي لعشر مضين من شعبان سنة 187ء انظر تاريخ بغداد 2157/15 والمنتظم‎ )١( 
وتاريخ الإسلام 4/ 4945» والسير 8/ /1417 والمصادر فيه.‎ ١ 

(؟) زيادة من المصادرء انظر طبقات ابن سعد 2777/9 والمنتظم 4/ الاء وتاريخ بغداد 275٠/15‏ وتاريخ 
الإسلام 5/ 2.٠١71‏ والسير 8/ 576 والمصادر في هوامشه. 

() كذا ضبطه ابن خلكان في الوفيات 5/ 2789 والعلامة الكوثري في حسن التقاضي ص 6. 

(5) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص197. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

ونال اتيز كناك أن و اناتمكري نذا برعرعه دعم امير جد أي 
حنيفة فأسمعٌ ما يقول» فكانت أمْي تأخذ يبذي وتذهب بي إلى قصّاز أسلمتني إليه» 
وكان أبو حنيفة يُعنَى بي لما يرى من حرصي على التعلّم» ٠‏ فلمًا كَثْرَ ذلك على أمي»؛ 
قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبيٌ فسادٌ غيرك؛ هذا صب يتيم لا شيء لهء وأنا أطعمه 
من مغزل» وآامل أن يكتسبّ دانقاً يعود به على نفسه» فقال لها أبوحنيفة: هوذا يتعلّم 
أكل الفالُوذج بدُهن القُسْيّىَء فانصرفت وقالت: أنت شيخ قد ذهب عقلّك. 

قال: فلزمتٌ أبا حنيفة» فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلّدت القضاءء كنت 
أجالس الرشيدَ وآكل معه على مائدته» فلمًًا كان في بعض الأيّام» قدَّم إلىّ فالوذجة 
وقال: كُل يا يعقوبٌ منهاء فليس كل يوم يُعمل لنا مثلّها ؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» وما 
هذه؟ فقال: فالوذجةٌ بدُهن الفستق. فضحكتٌء فقال: ممّ ضحكت؟ فقلت: خيراً» 
فألحّ عليّء فأخبرته بالقصّةء فعجب وقال: لعمري إِنَّ العلم يرفع وينفع في الذَّنيا 
والآخرة» يرحم الله أبا حنيفةَ فلقد كان ينظر بعقله ما لا يراه بعين رأسه. 

وقال المُحَسّن التّنوخي”'': كان سببُ اتّصال أبي يوسف بالرشيد أنَّه قدم بغدادء 
فحَذْث بعض القوّاد في يمين» فطلب فقيهاً يستفتيهء فجيء بأبي يوسّف» فأفتاه فيها أنه 
تكن روهت نار وأنزله بالقرئ هته فذحل القائد يوما على الرشية فوعحدة 
مغموماًء فسأله عن سبب غمّهء فقال: شيء من أمر الدَّين قد أحزنني» فاطلبُ لي فقيهاً 
أستفتيه» فجاءه بأبي يوسف. 


قال أب يوسف:* فلمًا دخلت إلى ممرٌ ما ب الذووه رابيت كن حا علية كاز 


م 


فأدخلت إلى الرشيد» قلمًا مكلت بين يديه لمت عليه فقال: نا تقول في إمام را 
رجلاً يزني هل يحدّه؟ قلت: لا يجب ذلك. فحين قليّها سجد الرّشيدء فوقع أنَّهِ رأى 
بعضٌ أهله على ذلك؛ وأنَّ الذي أشار هو الرّاني. 

ثمّ قال الرشيد: ومن أين قلت هذا؟ قلت: من قول النبيّ كَكةِ «إدرؤوا الحدود 


الملك» وهو في حجرةٍ محبوس »2 فأومأ إليّ بإصبعه مستغيثاً ‏ فلم أفهم إرادته 


000 في نشوار ا محاضرة ١ل‏ وعنه المنتظم 9/ *الا. 


الشّنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة ع 


بالشّبهات»”'' وهذه شبهةٌ يسقط الحدٌ معهاء فقال: وأ شبهةٍ مع المعاينة؟ قلت: ليس 
توحب المفانة لذللك اكد من العلم بما جرى». واللعلاره اعون بالعلم» ولبين لاجد 
أخلٌ له بعلمه» فسجد أخرئ وأمر لي بمالٍ جزيل » فلم أزل رق حتى ولّاني 
القضاء. 

وقال أبو يوسّف: مَنْ قال 40 إن القران مله فحرامٌ كلامه وفرض مباينته. 

وخوصم موسى الهادي أميرٌ المؤمنين إلى أبي يوسف في بستانٍ له» فكان الحكم في 
الظاهر للهادي» وكان الأمرٌ على خلاف ذلكء» فقال: يا أميرَ المؤمنين» إِنْ الخصم 
سألني أن أحلّف شهوة أمير المؤمنين أنّهم شهدوا على حقٌ”"©: فقال له: وترى ذلك؟ 
قال: كان ابن أبي ليلى يراه» قال الهادي: فأردٌ البسنَانَ إليه. وإنّما احتال أبو يوست 
عليه. 


وقال: ولت هذا الحكمّ وانغمست فيه» وليس في قلبي منه شيك وأرجو ألا 
يسألني الله عرَّ وجل عن جور ولا ميل منّى إلى أحدء إِلّا يوماً واحداً» فإِنَ في قلبي منه 
بعضٌ ما فيه. قيل: وما ذاك؟ قال: ا فقال: لي بستان قد اغتصبني إِيّاه 
أميرٌ المؤمنين. 

فدخلتٌ على أمير المؤمنين فأخبرثه» فقال: هذا البستان اشتراه لي أبي المهدي» 
فقلت: إِنْ رأيتَ أن تحضرٌ بخصمك فأسمعَ منكما الدّعوىء قال: نعم. فدخل الرجل 
فادّعىء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما تقول؟ فقال: البستان لي وفي يديء فقلت 


03 


للخصم : ما تقول؟ فقال: خذ لي يميته» فقلت: أتحلف؟ قال: لاء فقلت: أعر عرض 
عليك اليمين ثلاثاء فإِنْ حلفت وإِلّا حكمت عليكء فعرضتُها عليه ثلاثء فأبى أن 
يتحلف» فقلت: يا أميرَ المؤمنين» قد حكمت عليك برد البستانء قال: لا ا 


)١(‏ أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص ١514‏ (715) من حديث ابن عباس '#تا. وأخرجه الترمذي (5؟ )١5‏ من 
حديث عائشة ونا بلفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ...؟ ورجح وقفه ثم قال: وقد روي نحو 
هذا عن غير واحد من أصحاب الببي كك أنهم قالوا مثل ذلك .اه. وانظر المقاصد الحسنة ص74 

(؟) في أخبار القضاة */ 705», وتاريخ بغداد 2774/١5‏ والمنتظم 5/9!: أن أحلف أمير المؤمنين أن شهوده 
شهدوا على حق. 


8“ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمؤهائر جل تأخرج'قان الوويوشفياة وق نايك بال انباله أن يمه مع حصي 
أو يأذنَ لخصمه أن يقعدَ معه على السّرير. 

قال: بينا أنا قد أويتٌ إلى فراشي» وإذا بداقٌ يدق الباب دقاً عنيفاً» فأزعجني ومن 
عندي» فخرجت. فإذا هَرْكَمَةُ بن أعيّن » فقال: حت أميرٌ المؤمنين» فقلت: مهأني 
حتى أغتسل وأتحئّط وأتكمّن؛ فما طلبني في هذا الوقتِ لخير. ففعلتٌ وخرجت معهء 
فأتينا دار الخليفة ومسرورٌ قائم. فقال: أدخل» فدخلتء وإذا به جالسٌ وعن يمينه 
عيسى بن جعفر» فسلّمتء فردٌ وقال: أظنُنا ررّعناك: قلت: إِي والله؛ ولمّن خلفي» 
قال: إجلس» فجلستٌ وسكن رَوْعيء ثم قال: أتدري لم دعوتك؟ فقلت: لاء قال: 
هذا وأشار إلى عيسى بن جعفر ‏ عنده جارية» وقد سألته أن يبِيعَني إِيّاها أو يهبّها لي 
الله لئن لم يفغل لأقتلئّه فقلت لعيسى: وما قَدرُ جارية حتى تَمنعّها أميرٌ المؤمنين؟ 
فقال: عجلت علي بالقول قبل أن تعرف ما عنديء إنيّ حلفت بالطلاق والعتاق وصدقةٍ 
ما أملك ألا أبيعها ولا أهبّهاء فقلت: تهبُ نصقّها وتبيع نصمّهاء فتكون لم تبعْها ولم 
تههاء قال: أَوَ يجوز ذلك؟ قلت: نعم» قال: فإنّي أشهدك أن قد بعيّه نصفّها بمئة 
ألف دينار ووهبته نصمّهاء قلت: فتحضر الجارية» فحضرت وحضر المال» فقبضه 
عيسى وانصرف. 

فقال لي الرشِيد: يا يعقوب. هي مملوكةٌ ولا بد أن تُستبرأء ووالله لئن لم أبت ليلتي 
معها ني لأظنٌ أنَّ نفسي ستخرجء فقلت: أعتفْها وتزوّجها؛ فإِنّ الحرّة لا تُستبرأء 
قال: فَإنْي عتقتهاء فمن يزوّجني إيّاها؟ فقلت: أنا. فدعا بمسرورٍ وحسين» وزوّجته 
إيّاها على عشرين ألفي دينار» ودعا بالمال فدفعه إليهاء وقال: انصرفء فانصرفت. 


)1 السسسا 


فبعث في آثاري بمئتي ألفٍ درهمُ وعشرين تختاً”'' من التَّيِاب» وبعثّث إلىّ الجاريةٌ 
بعشرة آلافٍ دينارء وقالت: والله ما عندي غيرٌهاء والنصفُ الآخر أصرفه فيما لا بد 
لي» فقلت: أخرجتّها من الرّقِّ وزوّجتها بأمير المؤمنين وتقابلني بمثل هذا؟! فلم تزل 


)١(‏ وعاء تصان فيه الثياب. 


الشَنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة ا 


وقال يحبى بن مُعين: كنت عند أبي يوست وعنده جماعةٌ من أصحاب الحديث 
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وغيرهم» فوافته هدية من أم جعفر احتوت على نخوت» دبيقيٌ 0 ومصمت ء 

وطيب» وتماثيل 1 وغير ذلك. فذاكرّنى وجل بحديث ارخ علد : امن أتته هدي 
دي فر وا لون 1 1167 1 وك ا 1 ا لإ :0 

وعنده قوم جلوس» فهم شركاؤه فيها» فسمعه أبو يوسف فقال: أبي تعرض؟ إنما 

قال النبي يكل ذلك والهدايا الأقِظ والتمر والرّبيب» لا ما ترون» ارفعه إلى الخزائن. 
وقتل مسلمٌ ذميّا عمداً» فحبسه أبو يوسف ليقيدّه به دلقي اللشرفية كوم فنا 

با قاتلالمسلمبالكافر جُجرْتَ وما العادلٌ كالجائر 

ينامن خياد وأقطازهنا. .“لم اعلساء التفامن أوشاغير 
فاسترجعوا امكو ويفا يبعا واصطبروا فالحكمٌُللصابر 

فدخل على هارونٌ وأخبرهء فقال: إذهب فاحتّل. فجلس أبو يوسفء وجاء وليُ 
الدم وادّعى وقامت البيّنة» فقال لوليّ الدم: أَقِم البينةَ عندي أنَّ صاحبك كان يؤدّي 

الجزية» فلم يُقم بِيّنة» فامتنع القَوّد. 
وحم أبو يوسف معادلاً لهارون؛ فلمًا دخل هارونُ الرشيد مكة صلّى بالناس الظهرٌ 

ركعتين» فلمًا سلّم قام أبو يوس فقال: يا أهل مكةء أتمُوا صلاتكم فإنّا قومٌ سَفْ 

ا 0 د د 6 ا 

(1) من دِقٌّ ثياب مصرء تنسب إلى دبيق وهي بلد في مصر. انظر اللسان والقاموس (دبق). 

() ضرب من الطيب يدخََن به. اللسان (ندد). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (71/757) من حديث الحسن بن علي وَقْياء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 
8 : فيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. وأخرجه في الأوسط (55600)» والكبير )١1١1417‏ من 
حديث ابن عباس وَوْياء وقال اليثمي : فيه مندل بن علي » وهو ضعيف وقد وثق. 

(0) نسب الأبيات صاحب تاريخ بغداد 79/7/١5‏ لأبي المضرحي شاعر يبغداد. 


(5) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (011) من حديث عمران بن حصين ذَيْه. وهو عند أبي داود 
)١1119(‏ بلفظ: «يا أهل البلدء صلوا أربعاً فإنا قوم سفر». 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فطرب هارونُ وقال: ما يسُرُني بها حُمْرُ النّعمِء ولم يُعِدْ في معادلته للرشيد حكاية ولا 
خبرا ولا :وضن إلى مكاة الآ وخر باسمة: 

وصل كتابٌ من بعض الأطراف أنَّ قاضياً اختصمت إليه جاريتان في جرّتين» استقتا 
ماءً من تُرعةٍ ثم جلستا تستريحان» فسقطت إحدى الجرّتين على الأخرى» فانكسرتاء 
فادّعت كل واحدةٍ أنَّ جرّة الأخرى انكسرت» فلم يكن عند القاضي علمٌ من ذلك» 
فقال للقيّم : اذهب واشتر لهما جرّتين وأرحني منهما. 

ثم قال القاضي لصاحب له بعد أيّام: ما يقول الناس؟ قال: يقولون: إِنَّ القاضي لا 
يُحسن أن يحكمّ في جرّتين حتى عَُرمهماء فقال: سبحان الله! أَلَا ترضّون مني أن 
احكم قيما أحنين وأغزع فيماءلا خسن قال هاروة لأبي يوك : ما تقولافيه؟ فقال: 
يا أميرَ المؤمنين» هذا رجل عاقل» فَزِدْه في رزقه لأجل الغرامات» فزاده في كل شهر 
ألف درهم. 

وكان يجلس إلى أبي يوس رجل فيطيل الصّمتء فقال له: ألا تتكلّم؟ فقال: متى 
يُقطر الصائم؟ قال أبو يوسّف: إذا غابت الشّمسء قال: فإن لم تَغِبِ إلى نصف الليل» 
فضحك أبو يُوسف وقال: أصبتَ في صمتك.» وأخطأث أنا في استدعاء نُظقِك» 
وأنشد: [من الطويل] 
عجبتٌ لإزراء العَيِيٌ بنفسه 2 وصمت الذي قد كان بالقول أعلّما 
وفى المتحفوينس تحير وإقيوات . ميد اث تيان 0 

وقال أبو يوسف: ثلاثةٌ لا يَسلّمون من ثلاثة: مّن طلب النجومٌ لم يسلمٌ من الرّندقة» 
ومن طلب غرائبٌ الحديث لم يسلم من الكذب» ومن طلب الكيمياءً لم يسلم من الفقر. 

وكان يكتب كتاباً وعنده رجل» فتطلّع فيه» فلمًًا فرغ منه أبو يوست قال للرجل: فيه 
خطأ؟ قال: لا ولا حرف. قال: كفيتنا مَؤونةَ النظر فيه» ثم أنشد: [من السريع] 
)١(‏ تاريخ بغداد 2757/15 والبيتان للخطفى جد جرير كما في أخبار القضاة 7/ 575» والتذكرة الحمدونية 


”© ”744-758 ومعجم الأدباء »4٠ /١‏ والتذكرة السعدية ص١1507-1760»‏ ونسبهما صاحب 
العقد الفريد ١577/75‏ للحسن بن جعفر. 
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كسا ته في شحو ند محيع #أسكليو قي تتاب ون الأو 

ووقف على المزنيّ رجلّ فقال: ما تقول في أبي حنيفة؟ فقال: سيّد أهل العراق» 
قال: فأبو يوسنك؟ قال: أتبعُهم للحديث؛ قال: فمحمّد بن الحسن؟ قال: أشدّهم 
ويه : قال: فَرُفَر؟ قال: أحدَّهم قياساً. 

ذكر وفاته: 

قال أبو يوسف: صحبتٌ أبا حنيفة سبع عشرةً سنة» ثم انصبّت علي الدنيا سبع 
عشرةً سنة» فما أظنٌّ أجلي إِلّا قد َرْب. فما كان إِلّا القليلٌ حتى مات. 

وقال عند موته: يا ليتني لم أدخلُ في القضاءء حتى إِنَّى بحمد الله ما تعمّدت جَوراً» 
ولا حابيتٌ خصماً على خصمء من سلطان أو سُوقة. اللهمٌ إِنّك تعلم أنّي لم أَجرْ في 
حكم حكمتٌ به بين عبادك متعمّداًء ولقد اجتهدثٌُ في الأحكام بما يوافق كتابّك وس 
نيّك يلل وما أشكل على جعلتٌ أبا حنيفةً فيه بيني وبينك» وكان أبو حنيفة ممّن يعرف 
أمرّك ولا يخرج عن حكمك, اللَّهم نك تعلم أني لم أطأ فرجاً حراماً» ولم آكل درهماً 
رام 

وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً لم يتخلّف عنه من أهل بغدادَ خاصٌ ولا عام ودُفن 
بمقابر قريش » وسنه تسم وسئون سنة. وقيل: إِنَّه مات سنةً إحدى أو اثنتين وثمانين 
ومئة. وقال عيّاد بن العََّام: ينبغي لأهل الإسلام أن يُعَرّي بعضهم بعضاً في أبي 


يو سما. 


5 عد .يي 3 0 زفق / 7 1 ٠.‏ 

وبعث معروف الكرخيٌ مع عبد الرحمن القوّاس يسأل عن مرض أبي يوسف» 
فوافى جنازتّه وهي خارجة» فمشى معها حتى دُفن» ثم عاد فأخبر معروفاً» فاشتلٌ حزثه 
عليه؛ فسأله عن ذلك. فقال معروف: رأيثٌ في المنام كأني دخلت الجنّة فإذا بقصر 
عظيم ' ووصف من حسكة فقال: قلت: لمن هذا؟ فقيل: لأابى يوسف القاضى» 
قلت: وبمَ ذاك؟ قال: بتعليمه الناسَ الخيرٌ وحرصه عليه» وبأذى الناس له. 

وقال محمّد بن سَمّاعة : شهدت جنازتّه ‏ أي جنازةً أبي يوسف ‏ فسمع الناسسٌ قاتلاً 
)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص44» ووفيات الأعيان 7817/5 . 
زفق كذا في (خ) وحسن التقاضي ص »5١‏ وفي تاريخ بغداد :"4١/15‏ عبد الرحيم القواس. 
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يقول: [من السريع] 

بننا شاعي الفقه إلى أفيليه 
لع يميت اللفقة ولمكنه 
ألقاهيعقوبإلى يوسفٍ 
فهومقيمٌفإذاماثوى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أن فبات يعقوت وهنا تدري 
حول من صدرإلى صدر 
فشر ال مدن عه" إلثى موجن 
جز رجز الشف" ان اتير 


قال المصئف رحمه الله : هذا الشَعر لإسحاقٌ بن نان بن قوهىء وأضلة من 
الشّاهجان”"». قدم العراق» وكان شاعراً سهل المأخذٍ حلرٌ المنطق» قيل له: ما بال 
شعرك لا يسمعه أحدٌ إِلّا استحسنه وقَبله طَبْعْه؟ فقال: لأنّي [لا] أجاؤِبٌُ الكلامَ إِلّا أن 
يُساهِلى عَفُواً فَمَن سمعه سَهُل عليه اسنتتحسائه. 


فمن شعره في مرئيّة في ولده”*': [من الطويل] 


ولو ننفت إن انك كما تبكينة 

وأعددْثَهُ دُخراً لكل عظيمة 

وإني وإِنْ أظهرتٌ مني ججلادةً 
وله فيه : [من الطويل] 


َ 3 : (0) . .ع 
أعاذل كم من مؤنس قدرزنئته 


أرق الهيي عتى ميا 0 
وآثارّه فى البيت حيث توجَّهَتُ 
خططك لهف الكرف بيت إقامة 


عليه ولكن با الصَّبِرٍ أوسع 
وصانعتٌ أعدائي عليك لَموجَع 


وشارقشي شخصٌ علي كريم 
بي العينُ حزن في الفؤاد مُقيم 
إلى الحشر فيه والنشورٍ مقيم 


)١(‏ كذا في (خ) وحسن التقاضيى ص١4»‏ وني باتي المصادر: من طيب» انظر الحاشية التالية 
0) في (خ): وحل القبرء والمثبت من أخبار القضاة / /701» وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١١٠:‏ وتاريخ 
بغداد /١7‏ 450 ؛ .ووفيات الأعيان 5/ 789 وتاريخ دمشق 7/ 750 (مخطوطة دار البشير) . 


() في تاريخ دمشق 494/7 (مخطوط): مرو الشاهجان. 


(4) قال ابن عساكر في تاريخه 7/ :10١‏ هي في مولاه خريم بن عامر بن عمارة لا في ابنه .اه. وذكر الأبيات 
أيضاً أبو هلال العسكري في ديوان المعاني ؟/ 2110 وابن حمدون في تذكرته 4/ 78 . وقال أبو علي القالي 
في ذيل الأمالي ص 17١‏ : وأنشدنا الزبير لأعرابي... ثم ذكر الأبيات. 

(5) في تاريخ دمشق 0١/7‏ (مخطوط): منفس. والقصيدة فيه أطول مما هنا. 
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وكان حوور لع يدم لني وغيطةً 
على حينَ فارقتٌ الشبابٌ وقارَبَتُ 
وفارفت عدو العيين الاضيات: 
ألا كل عيش بعدقرقةأحمدٍ 
فهل كان يعقوبٌ النبئئُ بيحزنه 
كوى قلبِّهحَرنٌ كأنُلهيبّه 
فنمطا ضكر اله السبيق بمخؤزنه 
فلولا رجاءًالأجر فيك ,أنه 
وأنك قربانٌ لدىالله نافع 


لأفبعك سردي بابد وا وشكت 
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له 


وأي سرور في الحياأةيدوم 
خُطاي قيودَ الشَّيبٍ حين أقوم 
عليها خطوبٌ الحادثاتٍ تحوم 
وكل سرور ما حَحَيِيتٌ نّميم 
سي رويب سكي 
أكى ذاذزرة الهالسنيين وجوه 
ثوابٌ وإِنْ عر العغصاب عظيم 
وج اااي السيوات بيه 


مال انوكي بناد ند سح 


سمع أبو يوسفتث يحيى بن سعيك وسليمان الأعمشّ وهشاما وغيرهم » وروى عنه 
محمّد بن الحسن وبشر بن الوليد والإمامٌ أحمدٌ رحمة الله عليه وغيره. 


وقال طلحةٌ بن محمّد بن جعفر: وأبو يوست مشهورٌ الأمرٍ ظاهرٌ الفضل» وهو 
صاحبٌ أبي حنيفة» وأفقة أهل عصرهء ولم يتقدَّمه أحدٌ في زمانه» وكان النهايةَ في 
العلم والحُكم والرّئاسة و القّدرء وأوَّل مّن وضع الكتبّ في أصول الفقهٍ على مذهب 
اي حَيِفة فى اقطار الآرقى» وكان ضاحي منة. 


٠.‏ , له 
يريد بن رريع 


أبو معاوية العَيْسْيّ» من بكر بن وائل. من الطبقة السادسة من أهل البصرة. كان ثقةَ 


كثيرَ الحديث » كالما فاضلاً: نوفا 


كان أبوه واليَ البصرة» مات فلم يأخذ من ميراثه شيئاً؛ قال [أبو”"] سليمانَ 


أده .سه 20 7 5 يع كاه 00 0000 
الأشقر: تنرّه يزيد بن زريع عن خمس مئةٍ ألف درهم من ميراث أبيه لم يأخذ منها 


1 >0 اك 34 
درهما. وكان يتقوّت من سَفْ الخوص بيده. 


)١(‏ في تاريخ دمشق: علي. 
(؟) زيادة من المنتظم 9/ 87 . 


نف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه يُتني عليه ويقول: تنرّه عن مال أبيه زُريع» وما 
أتقئّه وأحفظه وأصدقه. 

سمع من أيوبٌ السَّخْتيانج17) وابن أبي العروبة وغيرهما. 

قال ابن سعد: توفي بالبصرة في شوّال سنةً اثنتين وثمانين”". وقيل: سنة سبع 
ونسضية ومكة 1 

يعقوبٌ بن داود 

ابن عمرٌ بن طَهُمانء أبو عبدٍ الله» مولى عبد الله بن خازم السّلمي. 

قال: حبسني المهدي في بثرء وبُنيت علي قب فمكثت فيها خمسٌ عشرةٌ سنة» 
وكان يُدلَى إليّ كل يوم رغيفٌ وكورٌ ماء» وأُودّن بأوقات الصّلاة» فلمًا كان في رأس 
ثلاتٌ عشرةً حِبَّة» أتاني آتِ في منامي فقال: [من البسيط] 
حناعلى يوسف رب فأخرجهٌ | من قعرِجبٌ وبيتٍ حولهخُمَه”" 

قال: فحمدت الله وقلت: أتاني القَرَّح. فمكثتٌ حولاً لا أرى شيئاً: فلمًا كان رأسٌ 
الحولٍء أتاني ذلك الآتي فقال: [من الوافر] 


عسى الهم الذي أمسيت فيه 
الا تحت المزماح كرات 
فتكيانا الشيوال:إذا اتحفا 


بكونوراءه فرح قريب 
وتاتى اهل الشائى التعريب 
لاحتنا نكي ارخروت 
وتُخبر اجلتاعنا الس كاي 


فلمًا أصبحتٌ نوديت » فظننت 1 ارقق بالصلاة» 6 لى حبل أسودةء وقيل 
لي : أشدد به وسطلك» ففعلت» فأخر جوني» فلما تأمّلت الضوءَ عشا بصري» فانطلقوا 
بي فأدخلوني على الخليفة» فقالوا: سلم على أمير المؤمنين» فقلت: السلامٌ عليك يا 


.١٠١١8 /4 في (خ): السجستاني» وهو خطأء انظر تهذيب الكمال (97987)» وتاريخ الإسلام‎ )١( 
.79١/9 الطبقات‎ )9( 

(*) الفرج بعد الشدة 7/ 2774 وتاريخ بغداد /١‏ 740, والمنتظم 4/ 81. 

(5) الأبيات من قصيدة لهدبة بن خشرم في أمالي القالي /١‏ ١لاء‏ والبيتان الأولان في المصادر السابقة. 
)2 في(خ): فدخل» وهو تحريف» والمثبت من المصادر. 
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أميرَ المؤمنين المهديّ»ء فقال: لست بهء فقلت: السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين 
الهادي؛ قال: لستٌ بهء قلت: الرّشيد؟ قال: نعم يا يعقوب. إن والله ما شفع فيك إلىّ 
أحدء غيرٌ أني حَملتٌ الليلةَ صبيةَ لي على عنقي» فذكرتٌ حملّك إيّاي على عنقك» 
فرئيتٌ لك من المحل الذي كنت فيه فأخرجتّك. ثم أكرمني وقرّب مجلسي. 

ثم إِنَّ يحبى بن خالدٍ تنكر لي» كأنه حاف :أن أعات علي لقي فرع معني 
فاستأذنتٌ في الحجّ فأذن لي. 

قال ابنة عبد الله بن يعقوب: فلم يزل مقيماً بمكة حتى مات سنةً اثنتين وثمانين ومئة. 

5 إن المهديّ سلّم مفتاحَ البيتٍ الذي كان فيه يعقوبُ محبوساً إلى خادم له 
وأوصاه ألا يُقرّ لأحدٍ أنه في الحياة» فلمًا ذكره الوْشد سأل عنهء دل على الخادم» 
تأعسوم وباف عن عفرت كر فضربه بالمقارع» فأقرٌ فأخرج مق المظعورة 
وهو أعمى. 

ذكر طرفي من أخباره: 

كان داودٌ أبو يعقوبٌ وولده كتّاباً لنصر ؛ بن سيّارء فلمًا قتل ب يشو" وظور هلد ذلك 
أبو مسلم الخُراساني» جام از مطينا لم اك أبو مسلم على نفسهء ثم أخذ 
أموالة وعقارّه وما استفاده من نصر بن سيار. 

ثم مات داودء فنظر يعقوبُ وإخوثه فلم يجدوا لهم عند بني العبّاس مكانة» 
فالتجؤوا إلى آلِ أبي طالب. فكان يعقوبٌُ يتقلّب في الأمصارء تارةً مع إبراهيمٌ بن عبدٍ 
الله بن حسن» وتارةَ مع محمّد بن عبد الله بن حسن, يأخذ البيعة لهماء فلمّا ظهر محمّد 
على المدينة واستولى عليهاء كتب عليُ بن داود ‏ وكان أسنّ من يعقوب - لإبراهيمٌ بن 
عبد الله» فلم قل محمّد وإبراهيم جدّ أبو جعفر في طلب آلٍ داود» فأخذ يعقوبُ 
وعليئٌ ابنا داودَ فحُيِلا إليه» فحبسهما في المُظبق أيام خلافته» فلمًا وَلِي المهدي مَنَّ 
عليهما وأطلقهماء وكان معهما في الحبس إسحاقٌ بن الفضل بن عبد الرّحمن 
الهاشميّ» وكان إسحاقٌ يقول: إن الخلافة في صالحي ب بني هاشم. وهي للأكبر من 
ولد عبد الممّللب. وإِنَّه أحقٌ بها من المهديّ» فحبسه. 


)١(‏ هويحيى بن زيد بن علي بن الحسين ذَيئه. انظر تاريخ الطبري 8/ 21954 وتاريخ الإسلام 5//ا71. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان الحسنٌّ بن إبراهيم بنٍ عبد الله وعيسى بن زيد قد هربا من المهدي ويطلبهما ء 
فقال المهدي: لو وجدتٌ من يدخل بيني وبينهماء ٠‏ فقيل له: هذا يعقوبٌ بن داود 
خصيصٌ بآل أبي طالب» فاستدعاه فكلّمهء فرآه كاملاً» فسأله عن [الحسن] بن7© 
إبراهيمٌ وعيسى, فوعده أن يدخل بينهماء وقال: عَدّ عن ذكرهما فإليما 3ه قل نخافاك. 
فاستوزره المهدي وفوّض إليه أمورّه» وحجّ المهدي» فتلظف يعقوبٌ حتى جمع بينه 
وبين الحسن بن إبراهيم» فسُرٌ به وأعطاه مالاً وأقطعه قطائع. 

وقيل: إِنّه حبسه بعد ذلك» وبعث يعقوبٌ إلى الرّيدية» فجاؤوه من الأقطار, 
فولّاهم الولاياتٍ الجليلة» وكان قد غلب على المهدي بحيث إِنَّه خلّد في الدواوين 
توقيعٌ باسمه فيه أنه أخو أمير المؤمنين» فلمًا استولى يعقوبُ وجمع الزيدية وولّاهم 
الدّنِياء حسده الموالي وشنّعوا عليه عند المهديّ وغيّروه عليه وكان لما سلّم الحسنّ 
ابن إبراهيم إلى المهدي. تغيّرت عليه الزيدية وقالوا : إنّْما فعل ذلك تقرّباً إلى المهديّ» 
وكثرت عليه الشَّناعاتٌ أنه يريد أن يولي الخلافة إسحاق؛ بن الفضل الهاشميّ» وقيل 
للمهدي : لا تأمنئ أن تثورٌَ النامُ عليك في ساعةٍ واحدة. 

ودخل يعقوبُ يوماً على المهديّ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّك أمرتني أن ألتمسّ لك 
رجلاً تولّيه مصرء وما أرى غيرٌ إسحاقٌ بن الفضلء فتغيّر وجهُ المهدي. وقام يعقوبُ 
فخرج» فأتبعه المهديٌ بصرّه وقال: قتلني اللهُ إن لم أقتلك. وما زال الموالي يسعَون به 
إلى المهديّ حتى نكبه. 

وكان المهديٌ قد بنى قصراً بعيسابادً أنفق عليه خمسين ألف ألفٍ درهمء فقال 
يعقوب : أتلف هذه الجملةً من بيت المالٍ لا لفائدةٍ إِلّا اللُعب”". وبلغ المهديّ فازداد 


لد 


وقيل : إنَّ يعقوب أنكر على المهدي [» وكان المهدي] لا يشرب النبيدٌ لأنَّ مزاجه 
لم يكن يقبله» فكان يُحضر الثدماء فيشربون بين يديه فقال يعقوب: ما على هذا 
َرَت لك» أبعدَ الصلواتٍ الخمس في المساجد وقراءة القرآن يُشرب النبيذٌ بين 


دلق زيادة من تاريخ الطبري 6/8 . 
() في الطبري 191//8 أن قائل ذلك أحمد بن إسماعيل بن علي » وأن المهدي نسي ذلك وظن القائل يعقوب. 
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يديك؟! فحقد عليه» فقال بعض الموالي : [من الطويل] 
فدعٌ قولّ يعقوب بن داودٌ جانباً 2 وأقيل على صَهباءً طيِّبَةٍ النّشد) 

والأصحٌ أنَّ سبب نكبته ميل إلى آل أبي طالب. وقال أبو اليقظان: إِنَّ المهديّ جلس 
يوماً في مجلس وفرش فيه الفُرْش والآلاتٍ والأواني والجواهر مالم ير مثلُه» وأحضر 
جاريةً فائقةَ الجمال» فقال: يايعقوب. ما تقولٌ في هذا المجلس؟ فقال: أُمتعَ الله أميرَ 
المؤمنين» فقال: هو لك بما فيه. 

ثم قال له: لي إليك حاجةٌ وأنا أحبٌ أن تقضيّهاء قال يعقوب: أنا عبدٌ أمير 
المؤمنين» قال: تقوم تضع يدك على رأسي وتحلف أنَّكْ تقضيها. ففعل ما أمره به 
المهديٌ واستوثق منهء فأخرج إليه شابَاً من ولد آلٍ أبي طالب وقال: هذا تريحني منه 
000" وأمر له بمئة ألفٍ درهم. 

قال يعقوب: فقمتٌ وقد حمل معي ما كان في المجلس والمالٍ وأتيثٌ منزلي» ومن 
شَعَفي بالجارية ترعهاطي مخدع لأفرعّ من العلويّ وأعودّ إليها. قال: وجلست على 
كرسي وأحضرت السيفت والتّطع» ٠‏ فقال لي العلويٌ: يا يعقوب. الله الله في دمي ؛ فإنَّ 
جدّي سوك الله كه وعلىٌ أنيء وفاطمةٌ أمٌي » وهما خصماؤك يوم م القيامة. فوقفتٌ 
عليه وبكيت». وقلت: لا تخف. أي الطرق أحبٌ إليك؟ فقال: الطريقٌ الفلاني. 
وأحضرتٌ جماعةً ممَّن أثق منهم وأعطييّهُ من ذلك المال» وواعد أولئك الجماعةً مكاناً 
يلتقي بهم فيه. 

قال: وإذا الجاريةٌ تسمع ما أقول ولم أعلمء فَبِعَنّتْ خادماً إلى المهديّ فأخبره. 
فأرسل جماعة في الليل إلى ذلك المكان فأخذ العلويًّ والذين معه والمال» ثم 
استدعاني في الحال» وقال: ما فعل الرّجل؟ فقلت: قد أراحك اللهُ منه» فقال: أنظر 
ما تقول» فقلت: نعم» فقال: ضع يدّك على رأسي واحلفء ففعلتء وإذا قد قُتح بابٌ 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 2.١155‏ ومابين حاصرتين منه»ء الكامل 5/ الا-”الاء تاريخ الإسلام 2779/54 البداية 

والنهاية 797/151ه6-:7ه, / 


زفق قال ابن كثير في البداية والنهاية 878/11 : والظاهر أنه الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي بن أبي طالب ضيه 
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وأخرج منه العلويٌ والرّجال والمالء فأسقط في يدي, فقال: قد أباح اللهُ لي دمّك» 
ولكن لا أريقه إِلّا أنني أحبسك حبس الأبدء فحفر لي في المُظبّق بثراً وألقيت فيهاء 
وأقمثٌ مدَّة لا أدري ما الناسٌ فيه» وذهب بصري. 

وبلغ المهديّ أنَّ إسحاقٌ بن الفضل بن عبد الرّحمن الهاشميّ يقول: أنا أحقٌ 
بالخلافة من المهديّ, فاستدعاه المهديٌ من المطبق وقال: تزعم نك الكت هق وليل 
عبدٍ المطلب لأنَّ أباكم الحارتٌ كان أكبرٌ ولد عبدٍ المطلب» اننال إدضع هداعي 
فاقتلني» فقال: حكاه لي عنك يعقوبُ بن داود. قال إسحاق : وقد بلغني أنَّ يعقوبٌ قتل 
في الحبس» فقلت: إِنْ قال يعقوبٌ هذا عن فاقتلني» فأحضر يعقوبُ في الحالء قلمًا 
رأيته مقيّداً مكبّلاً بالحديد أيقنت بالقتل» ولم أشكٌ أن يبهتني لعله يُخلص. فقال له: يا 
يعقوب, ألستّ القائل عن إسحاق كذا وكذا؟ قال: لا والله ما قلت قظّء قال: بلى» 
قال: لا والله؛ فغضب المهديّ» فقال يعقوب: يا أميرٌ المؤمنين» الأمرٌ على خلاف 
هذاء أتذكر يوم شاورتني من تولّي مصرٌ فأشرتٌ عليك بإسحاقٌ فقلتٌ: ذاك يزعم أنه 
أولَى بالخلافة مني. وقد كان مباركٌ التركيئُ حاضراًء فسأله فتذكّر المهديٌ ذلك» فقال: 
صدقت. 

وأقبل المهديٌ على يعقوب يوبّخه ويعدّد أفعالة» فقال: يا أميرَ المؤمنين» أذكر إذ 
أعطيتني عهدّ الله وميثاقه وذمّةَ الله ورسوله وذمة آبائك أنّك لا تؤذيني ولا تحبسني ولو 
قتلت موسى وهارونء فقال: يا يعقوب. قال: لبّيك يا أمير المؤمنين تلبية مُكروب 
لمَوْجِدَتِكء [قال:] ألم أرفغ من قَدرك إذ كنت وضيعاً؟ وأنوّه يذكرك إذ كنت خاملاً؟ 
فقال: إِنْ كانت عقوبتي منك فبذنب مُعْتَرِفء وإن كانت من تخرص الوشاة فالعبدُ عائذٌ 
بفضل مولاه» فقال: لولا سابق خدمتِك لألبستّك قميصاً من دمك لا تشدٌّ عليه زراً. ثم 
أمر بإعادته إلى حبسهء فانصرف وهو يقول: الوفاءٌ كرم» والمودّة رَحِمء وأنت يا أميرَ 
المؤمنين بهما جدير”" 

وقيل: إن قال له: يا يعقوب. ألم تُخبرني أنَّ هذا وأهل بيته يزعمون أَنّهِم أحقٌ 


)١(‏ العقد الفريد »١1548-١51//7‏ وما بين حاصرتين منه. 
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بالخلافة منا؟ فقال: لا والله ما قله فقال: أتكذّبني؟! وأمر بضربه فصُرب اثني عشر 
سَوطأء ثم قال المهديٌ لإسحاق: ما تقول أنت؟ قال : كيف أقول هذا وقد مات جدّي 
في الجاهلية كافراً وأبوك الباقي بعد رسولٍ الله كلدِ وهو وارثّهء فقال له المهديّ 
ودقكة واطلقة نوز يفقوت ان ممعي 

وكان يعقوبُ سَمْحاً جواداً» كثيرٌ البرٌ والصّدقة واصطناع المنروكقف؛ ا جاءت امرأة 
من اليمامة جَعْدِيةٌ مملوكةٌ لبني جعدةً يقال لها : وحشية» قد كاتبت على ولدها وأختها 
وأهل بيتها بألف دينارء فوقّمَت بين يدي يعقوبّ بن داود وقالت: [من الوافر] 
ما ومعلم التوراةٍ موسى ومترسق البنيكا فئ يرم الال 
وبشاغعت امهو فيتنا رسولاً يعلهمفا حرام من التخلال 
العويم ا فشو كفيو انثا نحاذاتىئ له وقنت السحاؤل 
ابيا ضداك اراسي وعنتتي لا اجنائيية سمالي 
لحري متجعي كل طبر جرت لي عن يمعتي أوشمالي 

فقال يعقوب: صَدَفَت طيرّكء وأعطاها ألف دينار وقال: إذهبي فاشتري أهلك 
وولدّك وأقدميهم عليّء ففَعَلَتَء فما زالت في عيال يعقوبّ هي وأهلّها حتى ماتت. 
وكان يعقوبُ ممدّحاًء مدحه سَلْ4ك1") الخاسر وأبو الشّيص وأبو حَنش وغيرهم. 


م ين فك 


. في (خ): الآلء والمثبت من تاريخ بغداد 17/ 84: الإلال: العهودء واحدها إل‎ )١( 
والقاموس الحيط (خسر).‎ »785 /١5 في (خ): سالمء وهو خطأء وانظر تاريخ بغداد‎ )5( 
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السّنة الثالثةٌ والثمانون بعد المئة 


فيها خرج من الخَرّر خلقٌ عظيعٌ من باب الأبواب» وكانوا مئةَ ألف وملكهم» وكان 
قد زوّج ابنته من الفضل بن يحيى”''» فماتت في طريقها قبل وصولهاء فقيل لخاقان: 
ِنَّ المسلمين قتلوها غِيلة» فخرج بهذا السَّبب. 

وقيل: إِنَّ سعيد بن سَلّم”" بن قتيبةَ كان على إرمينية» فقتل المنجمَ السّلميء فدخل 
ابنْه إلى الحَرّر فاستنصرهم على سعيد» فخرجوا إلى سور باب الأبواب فثلموه» ودخلوا 
إلى بلا د المسلمين» فأغازوا عليهاء وقتَل من المسلمين وأهل الدمّة منة ألف» وتكحوا 
المسلماتٍ وبقروا بطون الحَبّالى» وذبحوا الأطفالَ في المهود. وسَبّوا خلقاً عظيماً. 
وفعلوا فعلاً لم يُسمع في الإسلام بمثلو وهرب سعيدٌ بن سَلَمء وبلغ الرشيدء فجهز 
الجيوشَ مع خزيمة بن خازم» وى يزيد بن مَزيّدِأرمينية وأذرييجان» فسارواء فوجدوا 
العدوٌ قد رجع إلى بلاده بالغنائم والسّباياء فسدُوا الثلّم وأصلحوا ما أفسد القوم؛ ورجع 
خزيمةٌ فأقام بنصيبين ردءاً ليزيدٌ بن مَرْيّدء وحجٌ بالناس العباسٌ بن موسى الهادي. 

فصل وفيها توفي 

إبراهيم بن سعد 


01 لعن 2 


ابن إبراهيمٌ بن عبد الرّحمِنٍ بن عوف» أبو 
من الطبقة السادسة من أهل المديئة. وأمّهِ أَمَ 
بني عامر بن لؤي. 


)١(‏ كذاء والخبر مفصل موضح في تاريخ الطبري 8/ 2717١‏ والكامل 2157/5 والمنتظم 4/ 247 وتاريخ 
الإسلام 81/4/. 

(0) في (خ): سالم حيثما وردت» وفي المنتظم 4/ 87 والبداية والنهاية :7777/١7‏ مسلم. والمثبت هو 
الصحيحء انظر التاريخ الكبير 5/ 2198 وتاريخ الطبري 8/ 77٠‏ والثقات 5/ 247١‏ وتاريخ بغداد /٠١‏ 
6, والأنساب للسمعاني 71//7» والكامل »177/١‏ وبغية الوعاة /١‏ 084 . 

(*) في (خ): عبد الرحمن» وهو خطأ. انظر طبقات ابن سعد 7/ 2087 وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 5/ 235٠١١‏ 
والمتتظم 4/ 84»: وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 47/4لاء والسير 8/ .٠5‏ 


السّنة الثالثة والثمانون بعد المئة أنه 


750 )قي وكا ولت رز و ال 11 0 0 

فوَلَدَ إبراهيمٌ سعداً ومحمّداً لأمّ ولد» وإسماعيل لأمّ ولد» ويعقوبٌ. 

وروى عن الزُهري» وصالح بن كَيْسانَء والحارث وعبدٍ الله ابني عكرمة وغيرهم» 
وكان ثقةً كثيرٌ الحديث» وسكن بغداد» وكان على بيتٍ المال. 

وقال الخطيب”؟2: ولد سنةً ثمانٍ ومئة. وقَدِم العراق على هارون» تأكرمة وسالة 
عن الغناء» افا بتحليله وكان قل انفرد بأحاديث الزُهري» فأتاه بعض أصحاب 
الحديثٍ ليسمع منه» فوجده يعني ) فدخل عليه فقال : لقد كنت حريصاً أن أسمعٌ منك» 
فأما الآنَّ فلا أسمعٌ منك حديثاً أبداء فقال له إبراهيم : دن لا أشه الا تحقك: ٠‏ ثم 

حلف وقال: علي كذا وكذا إِنّْ حَدَّئْتٌ ببغداد_ما أقمت - حديئاً حتى أَعْنّيَ قبله. 

وبلغ الرشيدَ خبرٌهء فاستدعاه وسأله عن المخزومية التي قطعها رسولٌ الله كيه في 
سرقة اللك”©: فقال: على بعودء فقال هارون: عودٌ المِجّمّر؟ قال: لاء عودٌ 
الصضّرب»: فتبسّم الرشيدء فقال: لعلك يا أميرٌ المؤمنين بلغك حديتٌ السفيه الذي 
ألجأني إلى اليمين » قال: نعم » ودعا له بعود» 5 ووضعه» و فقال: [من 
البسيط] 
يا أمّ طلحةإنَّ اقيم ون 7 “هر نواه تفن كان لعي نذا 

فقال له هارون: من كان من فقهائكم يكره السّماع؟ فقال: من ربطه الله تعالى» 
قال : فهل بلغك عن مالكِ بن أنس فيه شيء؟ قال: لاء ولكن حدّثني أبي أَنّهم اجتمعوا 
في دعوة لبني يربوع » وهم يومئذٍ جلّة وفيهم مالك» فتغنّى وقال: [من مجزوء الوافر] 


وتم تبدامحة لاتشكرات.. اليا فص ياتنه سينا 
ال فقد طاب لامكا اتيش ا كا 


.1035 253 /5 في تاريضخه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5548) و (1"41/0)» ومسلم )١184(‏ من حديث عائشة وَؤيًا. 

() كذا في (خ) وتاريخ الإسلام 58 وني ديوان عمر بن أبي ربيعة ‏ والبيت له ص ."9١‏ والأغاني /١‏ 
4 وتاريخ بغداد 507/5: أِداء وكلاهما بمعنى» غير أن الأخيرة أصح للتصريع. 

(5) الأبيات محمد بن عائشة كما في الأغاني ؟١/‏ 5 2310-١1‏ "31 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وضحك هارون ووصله بمالٍ عظيم. 

متك إبراهيم عن أبيه سعدء وكان أبوه قاضياً على المدينة. وروى عنه شعبةٌ بن 
الحجّاج”'' وغيره. وأجمعوا على أنه كان ثقة. ودُفن بباب البّيّن. 

علي بن الفُضيل بِنِ عياض” 

مات في حياة أبيه» وكان عالماً؛ ديّناًء صالحاًء خائفاً على حداثة سِنّه لم يبلغ 
عشرين سنةء وكان يدقّق في الورعء ويبالمٌ في المطعم وكان يصلّي حتى يزحفٌ إلى 
فراشه زحفاًء ثم يلتفثٌ إلى أبيه فيقول: يا أبة» سبقني العابدون. 

وبكى يوماء فقال له أبوه: ما يُبكيك ياييَ؟ فقال: أخاف ألّا تجمعنا القيامةٌ غداً. 

وقال سفيانُ بن عُيينة : ما رأيت أخوف لله من الفضيل وابنه عليى. 

وكان الفضيل إذا علم أنّ ابنه عليًا خلفه ‏ يعني في الضّلاة ‏ مرَّ ولم يكف ولم 
يحزن. وإذا علم أنه ليبس خلفه تنوّق في القراءة وحزن وخوّف. فظن يوماً أنّه ليس 
خلفهء فأتى على هذه الآية: را عت عَلَنمَا :وباك [المؤمنون: ]٠١6‏ فكب مغشمًا 
عليه» وقيل لأمّهِ: أدركيهء فجاءت فرشّت الماء على وجهه. وجاء الفضيلُ فجلس عند 
رأسِه» فقالت له أنه : قد علمت أنَّكَ قاتلُ هذا الغلام. فأفاق» فمكث حيناً. فظن يوماً 


أنه ليس خلفه. فقرأ: ظألْهَدكُم التكثرُ (©© حي ريم الْمَمَابرَ4 [التكاثر: ]1-١‏ فخ ميناً. 
وقال الخطيب: الآيةٌ التي مات فيها هي قولّه تعالى : #ولز ره | وُُِا عل أذَارِ كَقَالوا 


سس وه 


لكا ند ولا تكَذْبَ كيت رَينَا4 [الأنعام: 77]الآية. وفي رواية «إوَيََا للم تس أَمَ ما ل 
يكوأ يحْتِبُوت4 [الزمر : 47]. 

وخرج الفضيل في جنازته وهو متبسمء ولم يْرَ متبسماً إِلَا في ذلك اليوم. فقيل له: 
يموت عليٌ وتتبسّم؟! فقال: إِنَّ الله تعالى أراد أمراً فأحبيته. وكانت وفاتهُ بمكّة. سند 


عن أبيه وسفيان بن عبينة وعبدٍ العزيز بن أبي روّادٍ وغيرهم. 


بلق وهو من شيوخه. 
(؟) حلية الأولياء 8 المنتظم 94/ 80 عهذيب الكمال (١١!4)؛‏ تاريخ الإسلام 4/ 3594. 


الّنة الثالثة والثمانون بعد المئة 01 


ل حي 2 

أبو العباس المُذَكْرء مولى بتي عِجل) ويعرف بابن السّمّاك27. من الطبقة السابعة 
من أهل الكوفة. له المقاماتٌ عند الخلفاء وغيرهم. 

كان يقول: يا ابنَ آدمء إنمًا تغدو وتُروخ في كشب الأرياخ؛ فاجعل نفْسَك مما 
تكسبه» فنك لن تكسبّ مثلها. 

وقال المغيرةٌ بن شعيب: حضرتُ يحيى بنَّ خالدٍ البرمكيّ [وهو يقول] لابن 
السمّاك: إذا دخلتٌ على هارونً أمير المؤمنين» فأوجز ولا تُكثر عليه. فلمًا دخل عليه» 
قام بين يديه وقال: : إِنَّ لك بين يدي الله مقاماً» وإِنَّ لك من مقامك مُنْصَرَّفاًء فانظر إلى 
أين يُنصَرّف ف بكء إلى الجنّة أم إلى الئّار؟ فبكى هارونُ حتى كاد أن يموت. 

وقال ابن السمّاك : من امتطى الصبرٌ قّوِي على العبادة» ومّن أجمع اليأسَ استغنى 
عن الناسء ومن أهمّته نفسّهُ لم يول مؤنتها غيرّه» ومّن أحبٌ الخير وف له ومّن كره 
الشيّ نه » ومّن رضي الدنيا من الآخرة حطَّا فقد أخطأ حظّ نفسه. 

وكتب إلى أخ له له: أمّا بعد فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيّك في سريرتك؛ 
ورقيبّك في علانيتك» فاجعله من بالك [على”"2] حالك» وحَفْه بقدر قربه ملك وقلزئة 

عليك؛ واعلم أَنّك بعينه ليس تُخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» فليعظم منه حذرك . 

وليكثر منه تللق واعلم أن الذنبَ من العاقل أَعظمُ منه من الأحمق» ومن العالم 
أعظمٌ منه من الجاهل» وقد أصبحنا بزعمنا أَدِلّاءء والدَّلِيلُ لا ينام في المّفازة» وقد 
كان عيسى عليه السلامٌ يقول : إلى متى تصفون الطريقٌ للدّالجين وأنتم تُقيمون في محلّة 
المتحيّرين» تُصفُون البعوضّ من شرابكم وتسترطون”" الجمالَ بأحمالها. يا أخي» كم 
[من] مذكْر بالله ناس للهء وكم من مخوّف بالله جرية على الله» وكم من داع إلى الله فار 
من اللهء وكم [من] تال لكتاب الله مُمْسَلحْ من آيات الله. والسّلام. 


/4 حلية الأولياء 4/ "27307 وتاريخ بغداد //23747 والمنتظم 4,: والسير 2758/8 وتاريخ الإسلام‎ )١( 
.04 

(؟) زيادة من حلية الأولياء 27١7/4‏ وصفة الصفوة / ١1/8‏ . 

(9) أي : تبتلعون. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان يقول: سَبعُك بين لَحْيّيك. تأكل به كل مّن مرَّ عليك قد آذيتَ أهلَ الور في 
دورهمء وأهل القبور في قبورهم. ما تَرئي لهم وقد جرى عليهم البلى وأنت تَنبُشُهِم 
نما نرى نبشّهم أخدٌ الخرّق عنهم إذا ذكرت مساوئهم فقد نبشتّهمء إن ينبغي أن يدلّك 
على ترك القولٍ في أخيك ثلاث خلال: أمّا واحدة» فلعلك أن تذكرّه بأمر هو فيك» 
فما ظنّك بريّك إذا ذكرت أخاك بأمرٍ هو فيك؟ ولعلّك تذكره بأمر هو فيك أعظم» فذلك 
شد استحكاماً لمقته إِياك. ولعلك تذكره بأمرٍ قد عافاك الله منهء فهذا جزاؤه إذ عافاك 
الله؟! أما سمعتٌ: إرحم أخاك واحمد الذي عافاك؟ 

وكان يقول: من أذاقته الدّنيا حلاوتّها لميله إليهاء جبّعته الآخرةٌ مرارتها لتجافيه 
عنها. 

ومات لهارونٌ ولدء فحزن عليه حزناً شديداً حتى كاد أن يموتٌ» وامتنع من الظّعام 
والغراب:فدخ عليه اق الماك :فقال : آمن مجزوء الكامل] 
اميت قترة با عتصيرارة د ل 52 22 1 نل إن 
و مالا بدمندا ..ءوكنتإؤلى بادّكارك 
اتؤاكه سخا فم كنا سيان نحن ساعات ليليِك_ و نهارك 


قات لمتتمتك كين أن تقتضبئ وترفج من رار 01 

ثم قال: يا أميرَ المؤمنين» حدَّئني صديقٌ لي كان يسافر إلى بلاد الصّينَء وكان 
صديقَ ملكِ الصين». قال: جمعتٌ له هديةً فاخرة وألطافاً كثيرة» ثم دخلت الصَّينء 
فوافيته قد مات ولدهء فدخلتٌ عليه» فلم أرّه يكترث ولا يُرِعَجٍ لموت وليهء فلمًا 
خرججت التجتازة إلى الصحراءء إذا بعشرة آلاف وَصيفٍ ووّصيفة» على أيديهم أطباقٌ 
الذهب والفضّة مغمّلاة بالسّندسء مُمَنْطقين بمناطق الذهب والفضّةء قد أحدقوا 
بالجنازة يَرَمُزِمون حولهاء وإذا بعشرة آلا من الدُهبان والزمّاد عليهم المُسوحٌ 
والقعه بأيديهم الأناجيل وهم يقرؤونهاء فأحدقوا بالجنازة» وإذا بعشرة آلافيٍ 
فارسء كل واحدٍ يُعَدٌ بألوف» وهم على الخيول السّوابق» مدرّعين بأحسن العْدّد 


)١(‏ الأبيات الثلاثة الأولى فى المدهء 7 دون نسبة. 
ني المدهس ص 2 


السّنة الثالثة والثمانون بعد المئة وذءا 


والسّلاح» فأحدقوا بالجنازة. 

وخرج الملكُ يمشي في خواضّه وأصحابه إلى المقابر» فلمًا دُفن رجع الملك إلى 

٠»‏ فجلس واستدفاق : فقال: ل أرايث. نا رأيت؟ فلت تع فقال 1 أما 

الوصائفٌ والوصفاءء فحملوا ما في خزائني من الجواهر واليواقيتٍ واللآلىئ المثمنة 
التى لا توجد إِلّا فى خزائني» فلمًا أحدقوا به زمزموا وقالوا: يا سيدناء لو أن الذي 
قبض روحك يقبل رشوة» لكان فيما معنا من الجواهر واللآلئ واليواقيتٍ والأموالٍ 
كفاية» ولكن الذي قبض روحَك لا يقبل الرّشا. أرأيت أصحابٌ الممسوح زالكعة 
أولتك عاد بلادنا ورهبائهم وعلماؤناء قالوا: يا ابنَ الملك؛ لو كان الذي قبض 
روحك يقبل شفاعةً لشفعنا إليه فيك» ولكنّه لا يقبل ‏ أرأيتَ أصحاب الذروع 
والسّلاح؟ هؤلاء قوّاد الملكِ وخواصّهم» ركبوا خيولهم وحملوا سلاحهم وقالوا: لو 
كان الذي قبض روحك ممَّن يحارب لحاربناه» ولكن ممَّن لا يحارب. ثم قال لي: يا 
مسلمء هل أبقينا بقيّة؟ قلت: لا. 

قال ابن السئّاك: فلمًا فرغت من حديثي» قال هارون: لله درّه من كافرٍ ما كان 
أحسنّ يقيئه! ثم بكى هارونٌ حتى عسي عليه فقال بعض خواصّه لابن السمّاك: أرفق 
بأمير المؤمنين» فقال: دَعْه فليمت حتى يقال: خليفةٌ الله مات من مخافة اللو تعالى. 

ونظر ابنٌ السمّاك إلى أقوام عليهم الصوفُ فقال: لَئن كان لباسّكم موافقاً 
لسرائركم القد أحيع أن يلع التامن عليها عليهاء ولَّئن كان مخالفاً لهاء لقد هلكتم. 

وكان يقولة: "الاب هل الغزرة احسة من الى اوغلن أبوات الجلوك: 

وقال أحمدٌ بن أبي الحَوّاري: : مرض ض ابن السمّاك» فحملنا ماءً إلى طبيب نصرانيٌ 
بالجيرة» فبينا نحن بين الكوفةٍ والجيرة» استقبَلّنا رجل حسن الوجه طيِّب الرّيح نقيٌ 
الثياب» فقال: أين تريدون؟ فأخبرناه» فقال: سبحانً الله! تستعينون بعدوٌ اللو على وليّ 
الله! اضربوا به الأرضّ وارجعوا إلى ابن السمّاك وقولوا له: ضع يدَّك على موضع 
الوجع وقل : : وبلق أنزلته وبحي يل [الإسراء: 0 ]٠‏ ثم غاب عنًا. . فعدنا إلى ابن 
السمّاك فأخيرناه فوضع يده على المكانٍ وقر قرأ الآية فعوفي من ساعته» فقلنا: مَن 
ذلك الرّجل؟ فقال: الحَضِرٌ عليه السلام. 


05 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ذِكر وفاته: 

قال لما احتّضر: اللهمٌ إن تعلم أنّي وإِنْ كنت أعصيك فإنّي أحتٌ من يطيعك» 
اللهمٌ إنّك تعلم أنّي لم أجلم مجلساً إِلّا بدأت بالئّناء عليك وبالصّلاة على رسولك» 
وأحبّبك إلى خلقك. 

قَدِم بغداد» فوعظ هارون ثم عاد إلى الكوفةٍ فمات بها. وسببُ موته أنه رأى الحقٌّ 
تعالى في منامه. فقال له: يا مشعث. إلى متى تدعو الناسَ إلى بابي ولا تحضّرٌ أنت 
بتشستك؟! آم لولا أنّك جلست يوماً فمرّ بك ولي من أوليائي فبكى ثم سألني فيك 
لعذّبتك. . فانصدع قلبة فمات. 

أسنه عن عه مع النابعي) منهم هشامٌ بن عروةً والأعمشْشٌ وغيرٌهماء وروى عنه 
الإمام أحمدٌ بن حنبل ‏ رحمة الله عليه وغيرٌه» وكان ثقةٌ صالحاً. 


9 00 
موسى بن جعفر 


اومخدى فى بن السديو بن على عليه الجادم: أبو الحسن» ويلقّب بالكاظمء 
والطيّب» والمأمون. ويدعى بالعبد الصالح ؛ لعبادته واجتهاده. وأشهرٌ ألقابه الكاظم؛ 


عنم عي 


لاه كات ليها . وأمه أم ولد أندلسية» وقيل : بربرية» واسمها حميدة. 

ولد بالمدينة سنة ثمانٍ أو تسع وعشرين ومئة» وهو من الطبقة السابعة من أهل 
اميق ١‏ 

وكان سيّداً عالماً فاضلاً. مجابٌ الدّعوة» جواداًء إذا بلغه عن أحدٍ أَنَّهِ يؤذيه بعث 
إليه بمال» بلغه عن رجل كلامٌ يؤذيه» فبعث إليه بألف دينار. وأهدى له بعض العبيد 
عفييية! "+ فشر« الشيعة ال :ليها كلف اليه والعرد بالف كارن راعهوره يله 
وكان كثيرَ العبادة والتهجٌّد. 

وقال شَّقِيقٌ البلْخي : خرجت حابجًا في سنة تسع وأربعين ومئة» فنزلتٌ القادسية» 


دلق تاريخ يغداد مم2 والمنتظم / الى وصفة الصفوة 25/١‏ وتهذيب الكمال 9؟7/ "25 والسير ”/ 
ا وتاريخ الوسلام 1/5 
فم دقيق يضاف إليه ماء يطبخ به» ثم يضاف إليه من ولبن محلى بالسكر أو العسل. 


السَنْة الثالثة والثمانون بعد المئة إعإة 


فيا آنا أنظر” إلى الناسٍ في زيتتهم كر لذ نظرث إلى فبّى حسن الوجه شديدٍ 
السَّمْرّةء فوق ثيابه ثوبٌ من صوف»ء مُشْتَملٍ يسَمْلَةَ في رجليه نعلان» 0 
منفرداًء فقلتٌُ في نفسي: هذا الفتى من الصُوفية يريد أن يكون كلا على | لقامن في 
طريقهم » والله 0 إليه و فدنوث منهء فلمًا رآني مُقبلاً قال: يا شقيق 
«ينْكم مَا ف أَنسَيكم أعْرَرُوةُ» [البقرة: 70] و طأبَتَا كا ين الطّنَّ>الآية 
[الحجرات: ؟١١]‏ ثم تركني ومضى. 

فقلتُ في نفسي : قد تكلّم على ما في نفسي ونطق باسمي, وما هذا إِلّا عبد صالح» 
لألحقّه ولأسألئّه أن يحانّيء فأسرعتٌ في طلبه» فلم أرهء وغاب عن عيني» فلمّا نزلنا 
0 إذا به قائم يصلّي وأعضاؤه تضطرب ودموعٌه تجريء فقلت: : هذا صاحبي 
أمضي إليهاواستعل؛ فميوث حتن جلينء .اثلث اتحوه فلمادراق مقيلا قال يا 
شقيق» أتل : «وَاقْ لََفَارُ من تَابَ وَمَامَنَ وَحِلَ صِحًا ثم أَهتَدَ (©) » [طه: 87] ثم تركني 
ردفئ تقلت إن هذا الفى لمن الأبدال »فقن تكلم على سَرَّي فرنين. 

فلمًا نزلنا رُبَالة» إذا بالفتى قائمٌ على البئر وبيده رَكْوَةٌ يريد أن يستقي ماءء فسقطت 
الرّكوةٌ من يده في البثر وأنا أنظر إليه» ف أيه قد رَمَقَ إلى السّماء وقال: [من الخفيف] 
العم رجي إذا كك مين المينا. +وتتوتي 0 ل سات كاين 

اللهمّ سيّدي مالي سواهاء فلا تَعْدِمُنيها. 

قال شقيق : فو الله لقد رأيثُ ماء البئرٍ وقد ارتفع» فمدٌ يّده فأخذ الرّكوة فملأها ماء 
توما وصلئ أربعَ ركعات» ثم مال إلى كثيب من الرّمل» فجعل يقبض بيده ويطرحه 
فى الدكوة ويحركه ويشرب» فأقبلت إليه وسلمت عليه”" فر السلامء: فقلت: 
أطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك» فقال: يا شقيق» لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة 
وباطنة» فأحسين ظلّك بربّك. 

ثم ناولني الرّكوة» فشربثٌ منهاء فإذا سَويقٌ وسُكرء فوالله ما شربت قط ألذّ منه ولا 


(؟) صفة الصفوة 2١85777‏ وقد ذكر القصة بتمامها. 
() في (خ): إليه. 
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أطت ويخا: قفبت ورويضة رافك اما لا أشتهي الطعامٌ والشراب. ثم لم أره 
ع بعدلنا مك فرأيته ليلةً إلى جنب قبّة الشراب نصفت الليل يصلّي بخشوع وأنينٍ 
الصسي ج 1 لالدو ٠‏ فجلس في مصلاه ال 
قام فصلّى العّداة» وطاف بالبيت أُسبوع) ' وخرج» فتبعتّه» وإذا حاشيةٌ ومَوَالِء وهو 
على خلاف ما رأيثّه في الطريق» ودار به النامسٌ من حوله يسلّمون عليه» فقلتٌ لبعض 
مَن رأيته تقرّب منه: من هذا الفتى؟ قال: موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين 
ابن عليٌ عليه السلام» فقلت: قد عجبتٌ أن تكونَ هذه العجائبٌ إِلّا لمثل هذا السيّد. 

وقال عبدٌ الرّحمن بن م صالح الأزدي: : حجّ هارونء فأتى قبرَ النبئ كك زائراً له 
وحوله قريش وأفياءً القبائل وموسى بن جعفرء فلمًا انتهى إلى القبر» قال هارون: 
السلامم عليك يا رسول الله يا ابنَ العمّ. افتخاراً على من حوله» فدنا موسى من القبرٍ 
وقال: السلام عليك يا 5 فتغيّر وجه هارونَ وقال له: هذا هو الفخرٌ يا أبا الحسن 
عدا ثم اعتمر هارونٌ في رمضان سنة تسع وسبعين ومئة» وحمل موسى معه إلى بغداد» 
فحبسه بها ٠‏ فتوفّي في هذه السّنة". 

وقال الرّمخشري: كان هارونُ يقول لموسى: خذ قَدَكاً. وهو يمتنع عليه» فلمًًا كثّر 
عليه قال: ما آحُها إِلّا بحدودهاء قال: وما حدودُها؟ قال: الحدٌ الأول من قَدَكُ إلى 
عدن فتعر وجه هاروة» قال :: والحد الثاني؟ قال: سَمَرْكَنْدء فار وجهُ هارون» 
قال والح الثالث؟ قال: إفريقية» فاسودٌ وجهُ هارونء قال: والحدٌ الرابع؟ قال: 
سِيفُ البحرٍ مما يلي الحَرَر وإرمينية والشام» قال هارون: فتحوّلْ إلى مجلسي فلم يبقّ 
لنا شيء» فقال موسى : قد أعلمتك بحدودهاء فحيتئلٍ أخذه وحبسه. 

ولمّا طال حبسّه كتب إلى هارون: إِنَّه لن ينقضي عني يوم من البلاء إِلّا انتقضى عنك 
معه يوم من الرّخاءء حتى نُفضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاءٌ يخسر فيه المبطلون””. 


(؟) المنتظم 88/9. 


© في (خ): المطلوب» والمثبت من تاريخ بغداد »19/١18‏ والمنتظم 488/9. 
لايم من تاريح 
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ذكر وفاته: 

توثي لخمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين بالحبس ببغدادء ودفن بمقابر 
قريش» وقبرٌه ظاهرٌ يزارء وأهل العراق يسمُون قبرّه باب الحوائج إلى الله تعالى. 

وقال الحسنٌ بن إبراهيم : ما أهمّني أمرٌ فقصدت قبرَ موسى بِنٍ جعفر فتوسّلت به 
لأسيل ان ما اح 

وقيل: مات سنةً ثمانٍ وثمانين ومئة. والأوّل أشهر. 

ذكر أولاده: 

كان له اعونت ولد .ها ون ذكرواش: علنُ بن موسى الرّضاء والتسز له ورك 
وهو الخارجٌ على المأمون» فعفا عنهء وإبراهيم» وعقيل» وهارون» والحسن» 
والحسين» وعبدٌ الله» وعُبيد الله» وإسماعيل» وأحمد» وعُمرء وجعفرء ويحيى» 
وإسحاق» والعبّاس» وحمزة» وعبد الرّحمن» والقاسمء وجعفر الأصغرء ومحمّد. 
ومن البنات: خديجةء وأمُ فروة» وأسماءء وعُلَيّة» والفواطمُ أربع» وأمٌ كلثوم» 
وآمنة» وزينب: كُبرى وصُغرى» وأمْ عبد اللهء وأمّ القاسم» وحليمة» وأسماءٌ 
الشهرئ» ومتحموذةه .وأمامة والكل + الذكوز والأناة< لأمهات أولاوشى: 

مات وسنّه سبع وخمسون سنة» وقيل: ستُونء وقيل: إحدى وستُّون سنة» وقيل: 
ثلاث وخمسون سنة”©. 

أسند الحديتٌ عن أبيه 0 عن آبائه الظاهرين ل أجمعين. 

موسى بِنّ عيسى 

ابن موسى بن محمّد بن عليٌ بن عبد الله بن عباس. 

ولي الحرمين واليمنَ ومصرّ والكوفة ودمشق. وحجٌّ بالناس سنة ثمانين أو اثنتين 
)١(‏ سيذكر المصنف أسماء تسعة وثلاثين ولداء وانظر السير 8/ 71/5» وجمهرة أنساب العرب .5١‏ 
(؟) هذه الأقوال غير متطابقة مع ما ذكر من ولادته ووفاته» والراجح أنه عاش حمسأ وخمسين سنة كما ذكر 

الذهبي في السير 5/ 71/4 وانظر تاريخ الإسلام 485/5 . 
(") كذاء ولعلها: عن جده؛ لأن موسى بن جعفر لم يدرك جده محمّداً الباقر رحمة الله عليهم. 
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ومانين ومنة: 

ووعظه ابن السمّاك وقال: لتواضْعُك في شَرّفك أحبٌ إلينا من شرفك. 

وكات وفالة فى رجي هده ال وله خم وعمتون سك اول ماع ننه اندر 
وثمانين» وقيل: سنةً تسع”'' وثمانين ومئة» رحمه اللهُ تعالى. 

يحيى بن حمزة بن واقِد 

أبو عبد الرّحمِنٍ الحَضْرَمِيَّ. قاضي دمشق. أصلّه من بيت لَهِيا'". ولد سنة اثنتين أو 
ثلاث أو ثمانٍ ومئة. 

وهو من الطبقة الخامسة من أهل الشام؛ وكان كثيرٌ الحديث صالحًهء ولمّا قدم 
أبوجعفرٍ دمشقّ سنة ثلاثِ وخمسين» استعمله على القضاءء وقال له: يا شابّء إِنّي 
أرى أهلَ بلدك قد أجمعوا عليك. فإيّاك والهديّة. فلم يزل قاضياً عليها حتى مات. 

وقيل : تأخَّرت وفاته عن هذه السّنة. 

أسند عن الأوزاعيٌ والثوريّ وغيرهماء وروى عنه الوليدٌ بن مسلم وهشامٌ بن عمار 


0 590 ع ار 
وعيره» واتفقوا على صدقه وثقته ووّرعه. 


دن ين يد 


دق صوابه : سبع » كما في تاريخ دمشق 98/11 (مخطوط).» ومختصره 7/75 . 
زهة وهي قرية بالقرب من دمشق»ء وانظر في ترجمته تاريخ دمشق /١8‏ /ا6 (مصورة دار البشير)» والسير 8/ 
5" وتاريخ الإسلام 498/4. 
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السنة الرابعةٌ والثمانون بعد المئة 

فيها قد هارونٌ إلى بغداد من الَف في الفرات في السّفن وأثقاله وأصحايه على الب 

وكان سببٌ قدومه خروجٌ أبي عَمِرِو الشاري”"' ؛ فإنه نزل شَهْرَزورَ واستفحل أمره» 
ومال إليه الناسء فجهّز إليه هارونٌ زهيراً القصّاب”'"'» فالتقّوا على شّهرزورَ واقتتلواء 
فظهر الشاري» ثم كانت الدَّبَّرة عليه» فقتل ومعه جماعةٌ من أصحابه» وانهزم الباقون. 
الأمان» فأمّنهء وقدم عليه أبو الخصيب وهو بِمَرُوء فالتقاه وأكرمه ووفى له. 

2 0 7 و > ش/.(5) 
وحج بالناس إبراهيم بن المهديّ. وهو ابن شكلة . 
فصل وفيها توفي 
أحمدُ بن هارون الرَّشيدِ المعروفٌ بالسَّبّتي 

قال عبدٌ الله بن المَرج العابد: احمااى وان بصع لي نما ون ادر 
الرُورْجاريين”» فأتيتٌ السّوقء فإذا في آخرهم شاب مُطْمَرٌ بين يديه زِنبيل كبير 
ار وعليه جبَّةَ صوف ومتزرز صوف» فقلتٌ له: تعمل ؟ قال: نعم ) قلتّ: بك ؟ 
قال: “بزرهم ودائق» قلت له: قم حتى تعمل» فقال* على قربط قلت : وما هي 
قال: : إذا كان وقت 3 الغلهن وآذة المؤدنة خرجتٌ فتطهّرت وصلَّيت في المسجد جماعة 
ثم رجعت» فإذا كان وقتٌ العصر فكذلك» قلتٌُ: نعم. 


فقام معي فجثنا المنزل» فوافقتّه على ما ينقله من موضع» فشدَّ وسظه وجعل يعمل 


(1) في (خ): الشيباني» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 271/7 والمنتظم 4/ 47» والكامل 4177/5 وتاريخ 
الإسلام 4/ 1/87 والبداية والنهاية 557/11. 

(؟) في (خ): القصارء والمثبت من المصادر. 

() في (خ): مومبى» وهو خطأ. وانظر المصادر السابقة. 

(4) هي أمه. 

(0) أي الذين يعملون بأجر يومي. 

(5) المر: الحبل» والمسحاة» والزنبيل : القُمَّةَ أو الجراب أو الوعاء. المعجم الوسيط (مرر)» القاموس . 
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ولا يكلّمني حتى أذ الظهرء فقال: يا عبد الله» قد أذَّن المؤدّنء فقلت: شأنك. . فخرج 
قصل قات ندل عمل حتداً إلى العصرء فلما أذ المؤدّنء خرج فصلَّى ثم رجعء 
تعمل إلى اع اكباو فرق له أجرتة: فالعوافه: 

فلمًا كان بعدّ أيام» احتجنا إلى عمل» فقالت لي زوجتي: أطلب لنا ذاك الصَّانعَ 
الشابٌ؛ فإِنَّه قد نصحنا في عملنا. فجئتٌ إلى السّوق فلم أرّهء فسألتٌ عنهء فقالوا: 
تسأل عن ذاك المصفرٌ المشؤوم الذي لا نراه إِلّا من سبتٍ إلى سبتء لا يجلس إِلّا 
وحده في آخر الناس! ا لكا كإدايوم السبت» أتيتُ السوقٌ فصادفته» فقلت 
له: تعمل معي؟ فقال: قد عرفت الأجرة والشَّرطء فقلت: استّخر الله تعالى» فقام 
فعمل على النّحو الذي كان يعملء فلمًا وزنثٌ له الأجرة زدتّهء فأبى أن يأخدّ الزّيادة 
الست عليه فضجر وتركني ومضى. فغمّني ذلك» فابَبعته وداريته حتى أخذ أجرئّه 

فلمًا كان بعد مدَّة» احتجنا إلى صانع» فأتيت السوقٌ يوم السبت» فلم أصادفه. 
فسألتٌ عنهء فقيل لي : هو عَليل. وقال لي مَن يَخْبْرُ أمرّه: نما كان يجيء إلى السّوق 
من سبتٍ إلى سبت» يعمل بدرهم ودانق» يتقوّت كل يوم بدانق» وقد مرض» فسألتٌ 
عن منزله. فأتيته وهو في بيت عجوزء فقلت لها: : الشابُ الرُوزجاري؟ قالت: 
عليل منذ أيام. فدخلتٌ عليه فوجدثه لِمَا به وتحت رأسه لبنة» 0 
لك حاجة؟ قال: نعم إِنْ قبلت, ة قلت : أقبل إن شاء الله فقال: إذا أنا مت فبغْ هذا 
المَرَّء واغسل جبّتي هذه الصوف وهذا المئزرَ كفني بهماء وافيّقْ جيب الجبّة فإنَّ فيها 


خائّماًء وانظر يوم يركب هارونٌ الخليفة» فقِف له في موضع يراك فكلّمه وأَره 
الخاتم ؛ فإنَّه سيدعو بك» فسلَّم إليه الخاتم» ولا يكونٌ هذا إِلّا بعد دفني» قلت: ١‏ نعم. 
للحاواتة بعلت يدم اميه ثم نظرث اليومً الذي يركب فيه الخليفة» » فجلست له 
عل الطريوم فلما فلمّا منَّ ناديته : يا أميرَ المؤمنين» لك عندي وديعة.» ولوّحت بالخاتم» 
فأخذت وحملت إلى داره» ثم دعاني ونحَى جميع من كان عنذه وقال: من أنت؟ 
قلت: عبدٌ الله بن القَرج» قال: 0 ين لك هذا الخائم؟ فحدّثته قصّة الشاب. فجعل 


يبكي حنَّى رحمته» فلمًا أنس قلت 1 مير المؤمنين» من هو منك؟ قال: ابنى» قلت: 
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عدن زازق جلل الطالة قن بزل لعن إن اف باخاوقة يها دنا شيا 
وتعلّم القرآنَ والعلم. فلمًا وليت الخلافة» تركني ولم يتل من دنياي» فدفعتث إلى أمّه 
هذا الخاتمٌ وهو ياقوتٌ يساوي مالاً كثيراً» فقلت: تدفعينه إلى ابنك - وكان بارا بها 
وتسألينه أن يكونّ معه. فلعله أن يحتاج إليه يوماً من الأيّام فينتفحَ بهء وتوفيت أَمّه فما 
عرفتٌ له خبراً إِلّا ما أخبرئني به أنت. 

ثم قال: إذا كان الليل فاخرج معي إلى قبره» فلمًا كان الليل خرجت معه وحدهء 
حتى أتينا قبره وهو يمشي؛ فجلس فبكى بكاءً شديدً» فلمًا طلع الفجرٌ قمناء فرجع ثم 
قال : تعاهذني في هذه الأيام حتى أزورٌ قبره. فكنت أتعاهده ذ في اللّيل» فيخرج يزوره ثم 
يرجع. 

قال عبدٌ الله بن المَرَّج : ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخبرني الخليفةٌ أنه ابنه*"". 

وقيل”": إِنَّ عبد الله بنّ الفَرَج نقله إلى منزله» وإنَّهِ لما احتُضرء دفع إليه الخاتَمَ 
وقال: إذا مت ودفنتني فخذ هذا احاتم وادفعه إلى أمير المؤمنين هارونء وقل له: 
يقول لك صاحبُ هذا الخاتم: احذدَّر أن تموت على سّكرتك؛ فإنّك إن مبَّ عليها 
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ندمثك. 

فلمًا دفنته وقفت لهارونَ وأخرجت الخاتم» فلمًا نظر إليه عرفه وقال: مِن أين لك 
هذا؟ فقلت: دفعه إليّ رجل طيّانء. فقال: طيّان طيّان؟! فقرّبني منه» وقلت: إنه 
أوصاني بوصيّة وقال: إذا رفعتٌ إليه الخاتم قل له: احذر أن تموتَ على سكرتك 
هذه؛ فإنّكَ إن مب عليها ندمت. فلمًا سمع ذلكء» قام قائماً على رجلّيه وضرب بنفسه 
على البساط» وجعل يتقلّب ويقول: يا بنيّ»ء نصحتّ. 

ثم جلس» وجاؤوا بماء فمسحوا وجهّهء وقال: هيه. فحدّثته الحديتٌ وهو يبكي» 
فقال: هذا أوَّل مولودٍ ولد لي» بَصّرت بأمّه فتزوّجتٌ بها سراً من أبي» فأولدتها هذا 
المولود» وأحدرثُها إلى البصرة» وأعطيثُها هذا الخاتم وأشياءء وقلت: اكثّمي نفسك» 
فلمًّا وليت الخلافة سألت عنهماء فذُكر لي أنّهِما ماتاء ولم أعلم أنه باق فأين دضشّه؟ 


.5177/7 وانظر الغرباء للآجري 2569 وصفة الصفوة‎ 2395-1١81/ التوابين‎ )١( 
./ هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي في المنتظم‎ )9( 
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فقلت: في مقابر عبدٍ الله بن مالك فقال: إذا كان وقثٌ المغرب فقف لي على الباب» 
فوقفتٌ» فخرج لي مُتَدكُراً فجئت به إلى قبره» فما زال يبكي ليله ويّدير رأسّه ولحيتّه 
على قبره ويقول: يا بنيّء نصحت أباك؛ حتى طلع الفجرء فقلت: أصبحتٌ يا أميرَ 
المؤمنين» فقال: قد أمرتُ لك بعشرة آلافٍ درهمء؛ واكتُّب عيالّك مع عيالي؛ فقد 
وجب علي حقّك بدفنك ولدي» وأخذ بدي ومشينا إلى القصرء فلمًا بلغ البابٌ قال: 
انظر ما أوصيك بهء إذا طلعت الشمسٌ فقِفٌ لي حتى أدعوّك فتحدّئني حديئه. قلت: إن 
شاء الله. فما عدت إليه بعد ذلك. 


محمّد بن يوسفّ بن مَغْدان20) 


أبو عبد اللو. الأصفهاني. كان ابن المبارك يسمّيه عروس الدّمّاد. وقال ابن مَهديٌ 
ويحبى بن سعيد: ما رأينا مثله. وما كان يشتري حاجّته ‏ زادّه وما يحتاج إليه ‏ من خبَّازٍ 
واحدء ولا من بقّال واحدء ويقول: لعلّهم يعرفوني فَيْحَابُوني. فأكونٌ ممّن يكون 
يعيش بدينه. ولم يكن يضع جَدْبه إلى الأرض0ء وإذا نام نام قاعداً. 

وكان يسكن السَّواحلَ والمَصّيصةء وكان عابداً ورعاًء خرج في جنازة بالمصّيصة» 
فنظر إلى قبر أبي إسحاقًّ القَاريٌ ومَخُلّدِ بن الحسينٍ وبينهما موضعٌ قبرٍ فقال: لو أنَّ 
رجلاً مات فدّفن بينهماء فما أتت عليه إل عشرةٌ أيام حتى توفي فدّفن بينهماء ولم يبلغ 
العة ْ 

أسند عن الثوريّ والأعمش وغيرهماء ركاه العامة عن الرواية: 

المُعاق بِنُ عمران 

أبو مسعود. المَؤْصليٌ الأزدي”". رحل إلى البلادٍ في طلب الحديث» وجالس 

العلماءة»ء وجمع بين الورع والعقل والسَّحاء والزُهد في الدنيا ومحبّة الصالحين 


)١(‏ حلية الأولياء 4/ 2766 وصفة الصفوة 8١/4‏ والمنتظم 4/ »٠٠١‏ وتاريخ الإسلام 438/4» والسير 
. 


قف تاريخ بغداد ل حلية الأولياء 8/4 والمنتظم /000 وصفة الصفوة /رح 2 وتاريخ 
الإسلام 621 والسير 4/ .48٠١‏ 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئة 1 
وزيارتهم» لزم سفيانَ الثوريً وتفقّه عليه وتأدّب بآدابه» وكان يقول له: أنت معانّى 
كاسمك: وكان صاحب سلة. 

وكان بشرٌ الحافي مغرّى بهء ويزوره في بليه بالموصل ويغشاه. قال رجل لبشر 
الحافي: أراك عاشقاً للمعافى بن عمران! فقال: وما لي لا أعشقُّه وقد كان سفيان 
يسمّيه ياقوتةً العلماء؟! ولقد قتل ابناه بالموصل فما رأيثُه حل حَبْوّته وقال: ظالمَين أو 
مظلومّين؟ قالوا: مظلومّينء فحل حَبوتّه وخر ساجداً وما رُئي عليه أثرٌ الحزن» وما 
سُمع من داره صوت. كان صاحبّ كمدٍء فجاء إخوانه يُعَرُونهء فقال لهم: إِنْ كنتم جئتم 
تعزُونني فلا تعزُوني» وإِنْ كنتم تهدئونني فتّعم. فما برحوا حتى غدَّاهِم وغلّفهم بالغالية. 
وكان ابناه فتلا في وقعةٍ الموصل. 

وطرق بابّه بشرّء فقالت له ابنةٌ له خماسية: من بالباب؟ فقال: بشرٌ الحافي» 
فقالت: لو اشتريتٌ نعلاً بدائِقّين لذهبت عنك هذه الشّهرة. 

وكان المعاقى يقول: كتابةٌ حديثٍ واحد أحبُ إلى من قيام ليلة. 

مات سنة أربع وثمانين ومئة بالموصل. وقيل: سنةٌ خمس أو ست وثمانين. رصان 
عليه تمرو بن الهيثم. 

أسند عن الثوريّ ومالكِ بن أنس والليث بن سعد وخلتٍ كثير» وروى عنه ابن 
المبارك وغيرٌه» وكان يقول: حدَّئني ذاك الرجل الصالح. 


وصنّف كتباً في الزُهد والسَّنن والآداب. واتّفقوا على صدقه وثقتِه وورعه. 


م ان فين 
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السّنة الخامسةٌ والثمانونَ بعد المئة 

لاس بح داري يحراساتر فعاث بنواحي باذّغِيس» فخرج ! ليه علي بن 
عيسى بن ماهان"'' 3 فقتل من أصحابه خلقاً كثيراء فانهزم حمزةٌ حتى بلغ كابُل 
وزابلستان. 

وقد ذكرنا أنَّ أبا الخصيب طلب الأمانَ من علي بن عيسى» فآأمّنه» وأنّهِ عَدَر في 
هذه السَّنةَ وعلس اع رهنو ساي كار كر رامو حدق ها فخرج | ليه علي بن 
عيسى فهزمه إلى سَرححس. 

وفيها خرج الرشيدٌ إلى الرقة على طريق المَؤْصل والجزيرة» وحجٌ بالناس منصورٌ بن 
المهدي» وكان يحيى بن خالدٍ قد استأذن الرشيدَ في العُمرة» فخرج في شعبان» فأقام 
بمكّةَ واعتمر في رمضان» وخرج إلى جُدَّةء فأقام بها على نيّة الرّباط إلى زمن الحجٌء 
فحجٌّ وعاد إلى العراق» ووقعت في المسجد الحرام صاعقةٌ فقتلت رجلّين. 

فصل وفيها توفي 

عبد الصَّمَد بن علي 

داكي تعس اريف وبي وأمّه أَمْ ولدء ويقال فأ كني الى ينه 
0 
عاة لوم كتقييرة النظنوت ٠:‏ . فعيية والدتوع تعسسقث 
كوفيّةٌ نازحٌ مح ا ل انغ ذاليننا ولآ مستي 
)١(‏ كذاء والذي في المصادر أن الذي خرج إليه عيسى بن علي بن عيسىء انظر تاريخ الطبري 8/ 2737 والمنتظم 
(5) تاريخ بغداد 270٠/17‏ تاريخ دمشق 47/ ا/ا7ء المنتظم 9/ 4 »٠١‏ السير 179/9 » تاريخ الإسلام 5/ .41١‏ 


فرق أو أربع ومئة» كما هو الأشهر. 
2 الأمم والصقب: القرب» وانظر تاريخ بغداد 07٠7/١5‏ وعنه تاريخ دمشق 2117 والديوان ص١-75.,.‏ 
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وقيل : هي غير هذه. 

وولي إمرةً دمشقّ والموسم والمدينةٍ والبصرةٍ لأبي جعفر والرشيدء وكان أقعدٌ 
لهاتسي ف لنت كاي خلال لواقولوم فى غير 

منها: أنَّ يزيد بن معاويةً حجّ بالناس سنةٌ خمسين» وحجٌ عبدٌ الصَّمد سنةٌ خمسين 
ومئة» بينهما مئةٌ سنة» وهما في القُعْدُد إلى عبد منافي” سواء؛ لأنَّ عبدٌ الصّمد ابن 
عليٌ بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 


عَم ع 


ومنها : أنّه أدرك أبا العباس وهو ابنٌ أخيه""'. ثم أدرك المهديّ وهو عمٌ أبيه» ثم 
أدرك الهاديَ وهو عم جده. ثم أدرك الرشيدٌ وهو عم جدّه. 

ومنها أنه قال ثلر شيل يا مير المؤمية؛ هذا مجلسٌ فيه أميرٌ المؤمنين [وعم أمير 
المؤمئي.” '"] وعم عمّه وعم عم عمّه؛ وذلك الأن. سلمات بن أبي جعفر عم الرشيد» 
والعبامسَ بن محمّد عم سليمان» وعبد الصّمد عمٌ العباس. 


ومنها : أنه استخرج عمّه حمزةً 5 وه عامَ السّيل» ووضع رأسّه في حِجره ووضع 


5 
3 
س هم مفو 


ومنها : أنه مات وليس على وجه الأرض عباسيةٌ من بيت الخلافةٍ | إلا وهو محرم 
لها. 

ومنها: أنّه كان هائل الخَلْقّة» عظيمَ الككل عانق يذاه ذراعا تو استانه وأكتزاسة 
مكروع ور الفثرام اراس ور كر ير اه لكي 

ومنها : أنَّ ريشةً طارت إلى عينه فذهب بصره. 

ومنها : أنه أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى» خم مرات, لله 
عمي هو وأبوه علىٌّ وجدٌّه عبد الله والعباسٌ وعبدٌ المطلب. 

وقال سيف بن محمّد ابن أختٍ سفيانَ الثوري : مرض خالي سفيانٌ بمكة» فجاء عبدٌ 
)١(‏ أي: في الانتساب إليه. 


(5) ثم أدرك أبا جعفر المنصورء وهو ابن أخيه. كذا في المصادر. 
فرق زيادة من تاريخ بغداد اه والمنتظم ١١9/9‏ . 
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الصّمد يعوده» فقال: لا تأذنوا له» قالوا: كيف يمكن؟! فدخل عبدٌ الصّمدء فحرَّك 
سفيانٌ وجهّه إلى الحائطء فسلّم عبد الصّمدء فلم يرد عليه» فقال عبدٌ الصّمد: يا 
سيفن أظن آباتعية اله ثاكماء فقلك: أحبيت ذلق :فقا ستنان ”ل كدت ليث 
بنائم» فقال عبد الصّمد: يا أبا عبدٍ الله. هل من حاجة؟ قال: نعمء لا تَعُدني إذا 
مرضتء. ولا تَشْهِدْني إذا مسّء وإذا ذُكرت عندك فلا تترحَم علي» فخجل عبدٌ الصّمد 
فقام وخرج. 

وذكر ابن عساكر”'' بمعناه. وفيه أنَّ سفيانَ لما استأذن عبدُ الصّمدء قام فدخل 
مِخُدَّعاًء فدخل عبد الصَّمد فقال: أين أبو عبدٍ الله؟ قالوا: دخل لحاجة» وخرج سفيانٌ 
فقعد. فقال عبد الصّمد له: يا أبا عبد الله بلغني قدومك. وأنت عالم أهل المشرق 
ورَجِلّهِمء فأتيتٌ إليك زائراًء قال: فقال له: ألا أدلّك على خير مما جنت.له؟ قال: 
وما هو؟ قال: تعتزلٌ ما أنت فيهء فتغيّر وجهٌ عبدٍ الصّمد وقال: يا أبا عبدٍ الله إن أبا 
جعفر ما يرضى مني بهذا. ثم قام فخرج. 

ذكر وفاتّه : 

حبسه هارونٌ في سِرْدابٍ فيه ريش» فطارت ريشةٌ فدخلت في عينيه فذهبتاء ثم ثار به 
جَدَريٌ؛ فمات وله تسعٌّ وسبعون سنة» وقيل: إحدى وثمانونَ سنة» وصلَّى عليه هارون 
ليلآً» ودُفن في مقبرة باب البّرّدان. 

أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه المنصورٌ وابنه المهدي وغيرهما. 

ومن مسانيده: قال محمّد بن إبراهيمَ الإمام ‏ وكان يجلس لولده وولدٍ وليه في كل 
خميس يعظهم ويحدّثهم - قال: أرسل إلىّ المنصورٌ بكرةً واستعجلني الرّسول» 
فدخلناء فإذا الربِيعٌ واقفٌ عند السّترء والمهديُ ولي العهد في الذّهليز جالس» وإذا 
عبد الصّمد بن علي وإسماعيل بن علي وجعفرٌ بن محمّد بن عليٌ بن الحسينٍ بن عليّ بن 
أبي طالب وعبدٌ الله بِنُ حسنٍ بن حسنء والعباسٌُ بن محمّد فقال الرّبيع : اجلسوا مع 
بني عمّكمء فجلسناء فدخل الربيعٌ وخرج. وقال للمهديّ: أدخل أصلحك الله 


)١(‏ في تاريخه 41/٠١‏ (مخحطوط)ء وأخرج أيضاً رواية سيف ابن أخت الثوري السابقة» وقال الذهي في 
تاريخ الإسلام 5/ 91 بعد إيرادها : سيف تالف. 


السّنة الخامسة والثمانونّ بعد المئة ين 


فدخل» ثم قال: أدخلوا جميعاًء فدخلنا فسلَّمنا وأخذنا مجالسّناء فقال للربيع : دواةً 
وا يكتبون فيه» فوضع الربيعٌ بين أيدي كل واحدٍ منا دواةً وورقاً» ثم التفت إلى عبد 
الصّمد بن علي فقال : يا عمّء حدّث ولدك وإخوتّك وبني أخيك بحديث «البِرٌ والصّلة 
لَيُطيلان الأعمارً» ويَعْمُران الدّيار» ويُتريان الأموال» ولو كان القومٌ فبجاراً»”". 

ثم قال أبو جعفر: يا عمّء الحديتٌ الآخر. فقال عبدٌ الصّمد: حدّئني أبي» عن جدّي 
عبدٍ الله بن عباس قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «البرٌ والصّلة لَيَحْمُفان سوء الحساب يوم 
القيامة» ثم تلا رسول الله يك : «وَالَينَ يصِلْوتَ مآ أَمرَ أنّهُ يوه أن يوْصَل» [الرعد: ١؟]‏ 

فقال المنصور: يا عمّء الحديتٌ الآخرّ فقال عبدٌ الصّمد: حدّئني أبي: عن جدّي 
عبد الله بن عبّاسء عن النبئ يلِ قال: «كان في بني إسرائيل مَلِكان أخوان على 
ليقي ركان العذهنا بارا وها موقتس ركان دنه عجارا 
على رعيّته» وكان في عصرهما نبئ» فأوحى اللهُ إلى ذلك النبيّ أنه قد بقي من عُمر هذا 
البارٌ ثلاث سنين» وبقي من عُمر هذا العاقٌّ ثلاثون قال: فأخبر النبينُ رعية هذا ورعية 
هذاء فأحزن ذلك رَعية العادل» وأحزن ذلك رعيةً الجائر قال: ففرّقوا بين الأطفالٍ 
والأمّهات». وتركوا الطعامٌَ والشراب» وخرجوا إلى الصّحراء يدعون الله تعالى أن 
يمبَّهم بالعادل ويزيلَ عنهم الجائر» فأقاموا ثلاثاً» فأوحى الله إلى ذلك النبيّ أنْ أخبر 
عبادي أن قد رحمتهم وأَجبتٌ دعاءهم» فجعلتٌ ما بقي من عُمر البارٌ لذلك الجائرٍ» 
وما بقي من عمر الجائر لهذا البارٌ قال: فرجعوا إلى بيوتهم» ومات العاقٌ لتمام ثلاث 
سنين» وبقي العادلٌ ثلاثين سنة فيهم» ثم تلا رسول الله كَلِلِ: «إومًا بعَمَرٌ من مُعَمَرِ ولا 
نْقَصُ مِنْ عمُرود إلا في كنب إِنَّ دلِكَ عَلَ الله يِيدٌ4”"' [فاطر: .]١١‏ 

ثم التفت المنصورٌ إلى جعفر بن محمّد فقال: يا أبا عبدٍ الله» حدّث بني عمّك 
وأخوتك بحديث أمير المؤمنين علىّ عن النبيّ كَِةٍ في البرّ والصّلة» فقال جعفر: 
بلق الكلام هنا مختصرء وفي تاريخ بغداد 2574/5 وتاريخ دمشق ١٠//ا37,‏ والمنتظم 1١1/9‏ : فقال عبد 

الصّمد بن علي : حدثني أبي» عن جدي» عن عبد الله بن عباس وِقْيّاء عن الي كله ... إلح. 


زفق عبد الْصَّمد راوي هذه الأحاديث قال عنه الذهبي في الميزان ؟/ 57١‏ : ما عبد الصمد بحجة» ولعل الحفاظ 
إنما سكتوا عنه مداراة للدولة. 
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حدّئني أبي محمّد» عن أبيه علىّ؛ عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن أبي طالب» عن 
النبئّ يل أنه قال: «ما من مَلِكِ يصل رَحِمّه وذا قرابته ويعدل على رعيّته. إِلّا شيّد الله 
مُلْكَهء وأجزل له ثوابه» وأكرم مآبه» وخمّف حسابه). 

وكان عمرٌ بن حبيب القاضي على قضاء الشَّرْقية» فاستعدى إليه رجلٌ على عبد 
الصّمدء فأرسل إليه رسولاً» فلم يحضرٌُ إلى مجلس الحكمء فختم عمرٌ قِمَطرّه وقعد 
في بيته» ويلغ هارونٌ ققال : والله لا مشى عبد الصّمد إلى مجلس الحكم إلا حافيً”". 
وكان شيكا كيرا فيسطت اله الوه ومشى مسافةً بعيدة» وجعل يقول: أتعبني آم 

فلمًّا صار إلى مجلس القاضيء, أراد أن يجلسٌ إلى جانبهء فصاح عليه عمرٌ بن 
حبيب: إجلس مع خصيك» فساواه وحكم عليه لخصمهء » فقال عبد الصّمد: لقد 
حكمتٌ عليّ بحكم لا يجاوز أصل أذنك» فقال له عمر: لقد طوَّقّك بطوقٍ لا يفكّه 
عنك الحدّادون. 

ومن مسانيده: عبدٌ الصّمدء عن أبيهء عن جدَّهء عن النبئ ككل قال: «أكرموا 
الشّهود؛ فإنَ الله يستخرج بهم الحقوق» ويدف بهم الظّلم؛0©. 

محمّد بن إبراهيم الإمام 

ابن محمّد بن عليٌ بن عبد الله بن عباس» أبو عبد الله الهاشمىّ 

ولَيَ إمرةً دمشقّ للمنصور والمهدي '. وأقام للّاس الحجٌ عدة سنين» وولناسية اتبنين 
وعشرين ومئة. . وكان عاقلا جَوَاداً مُمَدّحاًء جاءه العَنْبْرِيُ الشاعر فقال : آمن الرمل] 
اقض عنّي يا ابنَ عم المصطمّى أتناافالل مكحن المذيكن وسيك 
بدن فتريع وناجش بدرزريي ١‏ اشرااتيي رفي نديد 
)١(‏ في (خ): ماشياء وهو تحريف. والمثبت من تاريخ بغداد 07٠/١7‏ وتاريخ دمشق 47/ 780. 
)2( أخرجه ابن عساكر 779/-7/٠١‏ . وقال الذهبي في الميزان 7 هذا منكر. 
(9) في تاريخ دمشق 7/7١‏ 757ء وتاريخ الإسلام 4/ 487» والسير 88/4 أنه وليها للمهدي والرشيد» وانظر 


تاريخ بغداد 2737/3 والنتظم .1١8/4‏ 
زفق في تاريخ دمشق /2230: يقدر لي » وفي العقد الثمين 0/1 2: يقذري. 


السّنة الخامسة والثمانون بعد المئة 


| مكارو اتطلي وم تا مدنييها 
فقض دنه ووصله. 


0 


امن هنا ولحت مدن الأرقن نلق 


وقال همّام بن مسلم : ارقن سيان الثوريٌ بمكّة» ا 
يعوده» فوا كانه كلمف امابريضي اقلا كادي الفته أوضل إلن فيان قزل كيقه 
يولك نولا [الي] أعلم اله لبي بمكة اعد أبيض يك علي ابلك 


وني لحي اطع دمن نواه ملم الب دادم وكان ارون قن ترجه إلى 
الوك عن عليه الأمينٌ وهو ولي العهد. ودفن بمقبرة ة باب المَيْدان» ويعرف 


بِالعَبّاسية» وله عَقِبٌ ببغداد. 


1 92 8 3 5 0 
أسند عن عمه المنصورٍ وجعفر بن محمد بن علي وغيرهماء وروى عنه ابنه موسى 


و 


وغيره. 


ا 
يريد بن مريد 


ابن ؤائدة »ابو خيالن الشبباق: 


أحدٌ الأمراء المشهورين والأجوادٍ الممدّحين» ولي إمارةً اليم في أيام هارونَ 


الرشيل :ومذبخد الشغراء» ققال:قاء 7 من 


سا امقامى على الكبياد وقد كا 
إن الى التي اكه بحم تيت 
ذاك سيف النبئ فى سالف الدّه 


وكانت فاته بَرُذْعَةَ من أرض حك 
ومدحه أبو الشَّمَفْمَقَ فقال: [من الكامل] 


الخفيف] 
ضت بحورٌ الندى بكفي يزيد 
موسوييهنا وخالدَبنَالوليد 


بروهدا سبينت الإمام الرشيد 


دن !١ن‏ 7 002 : 7 2 سه 6 
خضل ويوم دم وخطف مَنيه 


فراج كل شديدةٍمخشيه 


.1/9 هو سَّلُم الخاسر كما في تاريخ بغداد 15/ 447» وتاريخ الإسلام 8/4١٠١-9١١٠ء وانظر السير‎ )١( 


(؟) الثّماد: الماء القليل لا مادة له. القاموس (ممد). 


في (خ): الزان» وهو خطأء والمثبت من وفيات الأعيان 750/5 . 


(4) في (خ): يوماً. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولقه اتيك :انها باك اعنالنها ١”‏ أن اتبحت تبي بع ب 

فقال: صدقتٌّ» وأعطاه ثلائةً آلاف دينار. 

ورثاه مسلم بن الوليدٍ فقال: [من الكامل] 
تعدا وود ادغية امي تاترتية ‏ اشمطل انامح ووعة] عدا 
عقن اسان عندق معد تعنم نال عسرالتفرليين عار 
تفطيديك الابال اعهبة القدى:. ١واسع‏ يجيف قينا سهان 
فانهث كما ذهبث غوادي مُرْنَةٍ ‏ أثنى عليهاالتٌهل والأوعار) 


من يم ين 


. 7175/5 ووفيات الأعيان‎ »497 /١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
986/5 وتاريخ بغداد 491/15: ووفيات الأعيان‎ »47-47/١19 (؟) ذيل ديوانه ص17 والأغاني‎ 
. 08/5 وتاريخ الإسلام‎ 


السّنة السادسة والثمانون بعد المئة ف 


السّنة السادسةٌ والثمانون بعد المئة 

فيها التقى علي بن عيسى بن ماهانَ أبا الخصيب”' على نَسَاء فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
فكانت الدّبّرة على أبي الخصيبء فقتله علي بن عيسى» وسبى نساءه وذراريه» وعَيِمَ 
أموالة وما في عسكره. ومرّّقهم كل مُمَزَّقَه واستقامت خراسان. ومات جعفرٌ بن أبي 
جعفر والعبامسٌ بن محمّد. 

وفيها توجّه الرشيدُ من الرقّة إلى مكّة في رمضانَ عازماً على الحجّ. واستخلف على 
الرقة إبراهيمَ بن عثمانَ بن نهيك» وأخرج معه ولدّيه الأمينَ والمأمون» وبدأ بالمديئة 
فأعطى أهلّها ثلاث أعطية» [كانوا يَقدّمون إليه فيعطيهم عطاءً» ثم إلى محمّد فيعطيهم 
عطاءً ثانياً» ثم إلى المأمون]”": فيعطيهم عطاءً ثالثاًء ثم سار إلى مكّةَ فأعطى أهلّها 
عطاءء فبلغ مقدارٌ ما فرّق في أهل الحَرّمين من العين ألفت ألف دينار وخمسين ألفت 
قينا ون وقد ذكرنا أنه عقد لابنه الأمين ولايةَ العهدٍ في شعبانَ سنةً ثلاثِ وسبعين ومئة» 
وضمّ إليه الشامّ والعراق» وبايع المأمونّ بالرقّة في سنة ثلاثِ وثمانين ومئة» وأعطاه 
من همان إلى المشرق» فقال سَلْمْ”" الخاسر: [من السريع] ٠‏ 
بايَعَهارونُإمامٌالهُدى لذي الحِجَى والخنَقٍالفاضل 
المتس عي الك عي أمنوالمه والضَّامنٍ الأثقالَللحامل 
والعالم نافيك في علمه والحاكمالفاضل والعادل 
والرّاتقي الفاتتي حل فّالهدى والقائ ل الصَّادقٍ والفاعل 
فقععٌيبالمأمون نورالهقدى وانكشف الجهل عن الجاهل 

من أبيات. 
)١(‏ في (خ): بن ماهان بن أبي الخصيب» وهو خطأ. وانظر تاريخ الطبري 776/8» والمنتظم 4/ 21١١‏ 

والكامل 5/ ١7/4‏ وغير ذلك. 


(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 77/8 . 
في (خ): سالمء وهو خطأء وستأتي ترجحته قريباً» وانظر الأبيات في تاريخ الطبري 775/4 . 


نف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الحسيق”" بن قريئن: وكان للرّشيد ولد اسّمه القاسمٌ في حبر عبدٍ الملك بن 
صالحء فكتب عبدٌ الملك إلى الرّشيد: [من مجزوء الكامل] 


ينا اهما المع بك اذى 
الله قت وو واحدت دك 


الخو نيان تيم ها عاق مينكددا 
واقدح لهفيالمَلْك ٍ رَنْدا 


-ه 


فاجعل ولاة العهد 5و9 


فبايع هارونٌ للقاسم بعد الأمينٍ والمأمون. وأعطاه الجزيرةً والتغورٌ والعواصمء 
ولقبه المؤتّمن» فقال عبدٌ الملك بِنُ صالح: [من البسيط] 


2 8 4-2 5 0 


مَن كان لله عاص يعمل الفِتّنا 


انهل ساروقا] سبحنا ب نع “لعا سلهاء فاحيى التيد .والستنا 
والتلتين نايت تر امه سكااضيها وحابون) وموقنا 
ولمّا قلّد هارونُ الأمرٌ لبنيه الثلاثة وقسم الأرضّ بينهم» اختلف النامنُ في القول» 
فقال بعضّهم: قد أحكم أمرّ المُلك. وقال بعضهم: بل ألقى بأسَّهم بينهم» وعاقبةٌ ما 
صنع مَحُوفة. فكان كما قالوا وأبلعَ» وفي ذلك يقول الشَّاعر: [من الوافر] 


فإكيكف ]إن متنيي رانف امصوا 
رأى المَلِكُالمهذبٌ شرٌرأي 


فقدغرس العداوةً غير آل 


)غ0( في (خ): ا حسين » والمثبت من تاريخ الطبري 7375/8 . 


ودمعٌ العين يَطلرداظرادا 
ستلقّي ما سيمنحخُك ٍالرقادا 
تتطير لف" الكابة واتتبياذا 
بقسمتةالخلافةً والبلادا 
2 0 
خلافقهمٌ ويبتذلواالودادا"" 
وأورث بينهم ل 


(؟) تاريخ الطبريء والمنتظم 9/ »1١١‏ والبداية والنهاية 574/17 . 
(9) في (خ): هاووناء والتصويب من تاريخ الطبري 777/8 . 


(4) في (خ): لهء والمثبت من تاريخ الطبري 8//ا/ا7 . 


(5) في (خ): الولادا؟! 


)3( كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري : وأورث شمل ألفتهم. 


السَّنة السادسة والثمانون بعد المئة رف 


وألقح بيلهم عونا عدرانا: 2 ونباعين لاجتنابهمالقِيادا 
نتويكل للرّعيةعن قليل 6 لقدأهدى لها الكُرَبَالشّدادا 
ل 1 بلاة غير فانٍ و«األزمهاالئّضعضّمٌ والفسادا 
ستجري من دمائهمٌ بحورٌ زواخحورلاّرونذلهاتفدا 
فَورْرٌ بلائهمأبداً عليه أغيًا كان ذلك م رَشادا 

وحجٌّ مع هارونَ في السّنة أولادُه وأهلّه ووزراؤه والأمينُ والمأمون» وأمر عبدَ 
الملك بنَ صالح أن ينزلَ الجزيرةً ومعه القاسم. وبعث معه الجندٌ والقوّاد. فلمًا قضى 
هاوون: الك كني يه ككل والحانون كاز الخد الطهاء بر النقوافك والاذ 
آراءهم فيهما. ونسخةٌ الكتاب الذي كتبه الأمين : 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم : هذا كتابٌ [لعبدٍ الله هارون أمير المؤمنين]”'' كتبه محمّد 
ابن هارونَ أميرٍ المؤمنين في صحََةٍ من عقله وجواز [من] أمره؛ طائعاً غير مُكرّه» إِنَّ 
أمير المؤمنين ولّاني العهدّ من بعده» وولّى أخي عبدَ الله العهد بعدي» وولّاه خراسانَ 
وتغورها وكُورَها وحربّها وجندّها وخرابّها وعشورّها وبيوتٌ أموالها ونحوّ ذلك» 
وعلي . لأخي عبدٍ الله الوفاءٌ بما عقد له أميرٌ المؤمنين من العهد والخلافة وأمورٍ 
المسلمين بعدي» وما أقطعه من قطيعة وضَيعةٍ وحليٌّ ومالٍ وجواهرٌ ومتاع ودوابٌ 
وأثاثِ وقليل وكثير فهو لعبد الله بن أمير المؤمنين» وليس لمحمّد أن يعترضّ عليه في 
شيءٍ من ذلك» ولا يحوّلَ عنه قائداً واحداً ممّن ضمّه إليه أميرٌ المؤمنين. 

وذكر ما يتعلّق بهذا المعنى ثم قال: فإِنْ أراد محمَّدٌ بن أمير المؤمنين خلعَ عبد الله 
عن خراسان وأعمالهاء أو صرف أحدٍ من قرّاده الذين ضمَّهم إليه أميرٌ المؤمنين» أو 
تنقصَه قليلاً أو كثيراً””"» فلعبد الله بن أميرٍ المؤمنين الخلافةٌ بعد أَميرٍ المؤمنين» وهو 
المقدّم على محمّد ووليٌ الأمرٍ بعد أمير المؤمنين» وعلى جميع القوّاد الطاعةٌ له 
والجهادٌ لمن خالفه. وهو في جل من البّيعة التي في أعناقهم لمحمّدء وليس لمحمَّدٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 718/8 . 


(؟) أي: إن أراد محمّد أن ينتقصه قليلاً أو كثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه. انظر تاريخ الطبري 
خ/0١8؟.‏ 


72, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعبدٍ الله أن يخلعا القاسمٌ بن أميرٍ المؤمنين» فإن أفضت الخلافةٌ إلى عبد الله المأمون» 
فالأمرٌ إليه في ذلكء إِنْ شاء أمضاه وإن شاء جعله فيمن يراه من ولده وإخوته» وعلى 
المسلمين الطاعةٌ بما في هذا الكتاب» فإِنْ خالف أحدٌ أو نكث أو غدرء فبرئت منه ذم 
الله وذمّةٌ رسوله والمسلمين» وكل مالٍ هو له أو يستفيده إلى خمسين سَّنةَء فهو صدقة 
على المساكين» وعليه المشئ إلى بيت اللو الحرام خمسين بّة؛ وك مار كدله أو 
فيما يستقبل إلى خمسين سنةً فهو حُرّء وكلٌ امرأة له فهي طالقٌ ثلاثاً» وكذا كل امر 3 
يتزوّجها إلى خمسين سنة'''. لا مثنويّة فيها. والله شهيدٌ على ذلك» وملائكثه 
والمؤمنون من خلفه» وكفى بالله حسيباً. 

ونسخةٌ كتاب المأمون كتبه بيده في الكعبة: هذا كتابٌ لعبد الله بن هارونَ الرشيدٍ 
أميرٍ المؤمنين» كتبه عبدُ الله ابنه في صحََةٍ من عقل وجواز [من] أمرء إِنَّ أميرٌ المؤمنين 
رلان :اللعيذ واللكاؤةة يعد اع محكه بن فارون: وولّائي خراسانٌ وأعمالّهاء وشرط 
على أخي محمّد الوفاءة بما عقد لي من الأمرء وألّا يعرضٌ لي في خراسانَ وأعمالهاء 
ولا فيما أعطاني أميرٌ المؤمنين من الضياع والرباع والأموالٍ والجواهر والمتاع 
والدوابٌ والأثاثِ والرّقبِقِ وغير ذلك» ولا يعرضَ لأحدٍ من عمّالي ولا تابي 37 
[مَن] ضمّه أميرٌ المؤمنين إلىّ. 

وذكر بمعنى ما ذكر محمد الأمين: وإِنْ أراد أخي أن يولي من بعدي العهدّ أحداً من 
ولدهء فذلك له» وجعلت لمحمّد علي الوفاء بما شرطتٌ على نفسيء وعليٌ بذلك عهدٌ 
الله وميثاه» وذمَّةُ الله ورسولهء وذمَّةُ أميرٍ المؤمنين» وَدِمَم المؤمنين» فإن نقصتٌ شيئاً 
مما شرطتٌُ عليّ وسمّيت في كتابي هذا أو غيّرت أو بدَّلت أو نكثتٌ أو غدرت» فبرئتٌ 
من الله ومن دين الله ودين محمّد يِه ولقيت الله يوم القيامة كافراً» وكلّ امرأةٍ لي اليوم 
أل اتتجيا ان ن ةي طالن نذا لاق الخري » وكل مالوتي البو أو ملك إلى 
ل ال ل سَنة حر لوجه الله» وعلىّ 
المشئ إلى بيت الله الحرام ثلاثين حِبَّة نذراً واجباً. حافياً راجلاً» وكلّ مالٍ أملكهء 


)١(‏ نص الكتاب فى تاريخ الطبرى 1/8/8١-781؛‏ والمنتظم »1١60-١1١7/9‏ وليس فيهما: وكذا كل امرأة 
يصن الث ح ارو - من 
يتزوجها إلى خمسين سنة. 


السّنة السادسة والثمانون بعد المئة 7 
له في اللي .23220 
هَدي بالغ الكعبة : 

د 0 3 . لخ 0 ا 

وأشهد جماعةً منهم سليمان بن هارونء وكفى بالله طَليباً”'' وهو حسبي ونِعمَ 
الوكيل. وكتب في ذي الحببّة سنةَ ست وثمانين ومئة» وأشيد هارون ف الكتايين مه 
شهد الموسمَ من أهله وقوّاده وصحابته وقّضاته وأهل مكة وحَجَبةٍ الكعبة» ومّن حضر 
من أهل الأمصار. 

ولمًا الف ذلك وهو في داخلٍ الكعبة» جمع النامن سرمي وأمر بتعليق الكتايين 
فى الكعبة» لا فعا سانا وَقَعل فقال الناس: هذا أمرٌ لا يتم ونتقعن ريغا قبل 
إحكامه. وتطيّر هارونُ واسترجع وقال: أردنا أمراً وأراد الله غيرّه. 

ثم كتب هارونُ كتاباً إلى الولاة والعمّال ‏ وغيرهم ‏ بالأقطار: أمّا بعد فَإِنَّ أميرَ 
المؤمنين أكرم الله بخلافته ونسأله إتمام عرائده الجميلة» وقد كان من نِعَم الله عليه 
وعنده ما 5 الله من أمر محمّد وعبد ألله أبئيه» وتبليغه أحسنّ ما مدّت إليه الم 
أعنافّهاء وقذف اللهُ محيّتهما في قلوب العامّة والخاصّة... إلى أن قال: فعزم أمير 
المؤمنين على تفويض الأمر إليهماء وأكد عليهما العهود والمواثيق - نظرأ منه لرعيّته 
0 وذكر توا من هذا المع 
21552 لك سك لمر م 

وعاد المأمون إلى الرّقة. 

فصل وفيها توفي 
)١(‏ تصرّف هنا في النقل فأوقع نفسه في التكرار» فقد ذكر المال مرتين. ولم يذكر الطبري وابن الجوزي أن ماله 

صدقة. 
(؟) كذا في (خ)» وقوله: وأشهد جماعة... إلخ» ليس من نص الكتاب. 


إ[فر4 تاريخ الطبري 3083خ2, وتاريخ الإسلام / 30 والبداية والنهاية لومي والنجوم الزاهرة 
١19/7‏ . 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
سالم”" بن حمّاد9© 
وقيل : سَالم بن عَمرِو بن حماد بن عطاءٍ بن ياسر. الخاسر» الشَّاعرء البصري. 
ا يا فباعه واشترى بثمنه ظبْبوراًء وقيل : شعرَ 
وكان ا الشعراء المجيدين من تلامذة شا وصار يقول أرق من شعرهة 
وكان بشارٌ قد قال: [من البسيط] 
من راقبّ الناسّ لم يَظْمَّر بحاجته 2 وفازبالطّيّبات الفاتَِكُ اللو 
فقال سالم الخاسر: [من مخلع البسيط] 
تمو راقعب الحدانن ميات ةوفغ بيهص 
فغضب بشارٌ وقال: ذهب إلى ببتى”*؟2 وأخذ معانيئ التى تعبت عليهاء فيكسوها 
ألفاظاً أخفٌ من ألفاظى. ل أرطى عته: قما زالواءيه حتق رضى غنة: 
قدم سَالمْ بغداد» ومدح المهديّ والرشيدٌ والبرامكة» واكتسب من البرامكةٍ عشرين 
ألف دينار» ومن الرّشيد مثلها. 
وقال اليزيديَ: ورث من أبيه مئةَ ألفٍ درهم. وأصاب من مدائح الملوك مثلّهاء 
فأنفقها كلّها على الأدب. وهو ابن عم الجمّازٍِ الشاعر. 
حضر الرحيل وشذت الأحداح يداعي مجر 0 
شرك ايسمكة فى ذرا تظطعاتهنا ماء الشّبوٌة ليس فيه ف مزاج'") 


١ 


اطاة 


- 


: كذا هو عند المصنف: سالم» ومثله عند ابن خلكان في وفيات الأعيان ؟/ ٠6ء وعند غيرهما ممن ترجمه‎ )١( 
21٠١/9 سَلْم انظر طبقات ابن المعتز ص44» والأغاني 2571/19 وتاريخ بغداد ١٠/198ء والمنتظم‎ 
.575/7/17 والسير 8/ 191» وتاريخ الإسلام 2511/4 والبداية والنهاية‎ ,0١ ومعجم الأدياء‎ 

(؟) كذا؟! ولم أقف على من نسبه هكذاء وسيذكر المصنف أنه ابن عمرو بن حماد. 

. 298/١ ديوانه‎ )9( 

(5) كذا في (خ)» والصواب: ذهب ببيتيء انظر المصادر السالفة في أول ترجمته . 

(0) تاريخ بغداد ١٠/194هء‏ والمنتظم 2177/9 ووفيات الأعيان ؟/ 201-16٠0‏ وانظر الأغاني 2787/١9‏ - 


السَّنة السادسة والثمانون بعد المئة ف 


وكان المهدي”' قد أعطى مروانَ بن أبي حَفْصَةَ على قصيدته التي يقول فيها : 
طَرَمَنْك زائرةٌ فحَيّ خياله"" 

مئة ألفٍ درهمء فأراد المهديٌ أن يَنْقُصَ سالماً من المئة ألف» فحلف لا يأخدّ إلّا 
مئةَ ألفٍ وألف درهمء وقال: تُطرح القصيدتان إلى أهل هذا الفنّ لِيُخْبروه بتقدّم 
قصيدتي. فأعطاه المهديٌ مد ألفٍ درهم وألف درهمء فلمًا عاش إلى زمان الرّشيدء 
قال قصيدتّه التي يقول فيها : [من الكامل] 
قد بايع التٌقلانِمَهُْديّ الهُدى لمحمّدبن رُبيدةًابنو جع © 

فحشت زبيدةٌ فاه جوهراً ودُرّاء فباعه بعشرة آلاففٍ دينار. 

دذكر وفاته: 

مات وخلّف مالا بقيمة سنَّةِ وثلاثين ألف دينارء وقيل: خمسون ألف دينار» ولم 
يكن له وارث» فأودعها أبا السّمْراء الغسَّانِيء فبقيت عندهء فَعْنَّى إبراهيمٌ الموصليٌ 
الرشيد وما قاو فقال له: سَلّ ما شئتء فقال: أسألكُ شيئاً لا يَرْرَوْكء قال: 
وما هو؟ قال: مات سَالعٌ وله عند أبي السمراءٍ كذا وكذا دينارء أريدهاء فدفعها إليه» 
وكان الجَماز وأبوه يدهيات أنهما واركاء» قدا سد ذلك يطلا الميرات: 


العباسٌ بن محبّد 


ابن علىٌ بن عبد الله بن عباس, أبو الفضل» الهاشميء أخو السفّاح [و] المنصور 


ولد سنة ثماني عشرة. وقيل : سنة إحدى وعشرين » أو اثنتين وعشرين ومئة. 

ولاه أبو جعفر دمشق والشام كله. ووَلي الْمَؤْسِمَ ومكة لهارونء وولاه الجزيرة» 
وكان من رجالاتٍ بني هاشم. 
3 اساي راليت الثان تشذكرة لصيف ل ترجعة الأمن صنن يتين مشتوين لي امول الخيري. 
() في (ه) : مروان» ولعله سبق قلم. 


() سلف في ترجمة مروان في وفيات سنة 457١ه.‏ ص٠"‏ من هذا الجزء. 
(9) الأغاني 48 :» تاريخ بغداد 370١/٠١‏ المنتظم 177/4ء وفيات الأعيان 70١/7‏ . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ركان عاوون يدن عليه ويقرك : عمّى العباس يُعدٌ فى أسلافناء وكان شلب وخلةه 
وكان يقول لهارون: إِنَّما مالّك ما تزرع به مَن أصلحئّه نعمتّك» وسيقُك تحصد به مَن 


2 


كفرها. 


وكان أجودَ الناس» وفيه يقول ربيعة الرّقي: [من الكامل] 


لوقيل للعبّاس ياابنَ محمّد 
إن السَّماحة لم تزل مَعْقولة 
وإذا:الستالنوك تسا برع فى يتلتة: 


قد لواحي ونام كائنيها 
حتى حَلَّلْتٌ براحتيك عِقالّها 
كانت كواكتيها وعنت علالينا 


زلف 


وغضب العباسنٌ على سعيدٍ بن سليمانَ المُساحقيّ» فكتب إليه سعيد: [من البسيط] 


أبِلِمْ أبا الفضل يوماً إن عرضتٌ له 
ما بال ذي حرمةٍ صافي الإخاء لكمْ 
من غير نائروإِلّا الوفاءلكمٌ 
ماتعٌماكنتٌ أرجو من مَودَّتكمْ 
أكنا وو متو انع يون 25 لبينا 
لو كان غيرّك يَطوي حبل حُلّته 


من دائم العهدٍ لم يخشّ الذي صَبَّعا 
أمسى بِسَفُوَتكم''' من ودّكم فُجعا 
ما مثل حبك من ذي حُرمةٍ قُطِعا 
حتى تبايَّنَ شِعْبٌ الود فانصدعا 
والدّافِعين بِجَمْع يوضعون معا 
او ونان تيت البعوما لقني ا 


وقال له رجل : أتيئّك في حُويجة» فقال: أطلب لها رُجَيلاً. 


2 2 5 . 5 2 1 7 )2 
ودوفي بالعياسية وله خمس وستون سنة وستة أشهر وعسرولد يوما 3 وأهله 


يزعمون أن الرشيد سمّهء فسقى بطئه فمات. 


0000 


)١(‏ الأغاني ١765/1-/ا230‏ تاريخ بغداد 25/١154‏ تاريخ دمشق ؟/ 275176 معجم الأدباء ر ل 
وانظر في ترجمته أيضاً المنتظم 4/ 175» وتاريخ الإسلام 5/ 241/5 والسير 8/ 5 07. 


(1) في تاريخ دمشق 777/77: بحرّته. 
في تاريخ دمشق: والعامدات. 
(5) في تاريخ دمشق: ما اتبعا. 


)0( في تاريخ بغداد /١5‏ 20 والمنتظم 9/ ١75‏ : وستة عشر يوماً» وفي تاريخ دمشق 77/ 779: وبضعة عشر يوماً. 
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يزِيدٌ بن هارون 

أبو خالد» مولى بني سّليم. 

ولد سن ماني عشرة ومئة» وكان من العابدين الخاتفين» وَإذإاسل الكنية يزان 
قائماً حتى يصلَّىَ الغداءً بذلك الوضوء نيّفاً وأربعين سنة . 

وقال له رجل: كم جزؤك من اللّيل؟ فقال: وأنام من اللّيل شيئاً! إذن لا أَنامَ الله 
وقال الحسنٌ بن عَرّفة: رأيت يزيد بن هارونَ بواسط من أحسن الناس عينين» ثم 
رأيته بعد بعينٍ واحدة» ثم رأينّه وقد ذهبت عيناه» فقلت: يا أبا خالد» ما فعلت تلك 
الغنان الحمداك؟ فقال ‏ ذهت نيما بكاة الأسخار: 

وقال يزيد بن هارون: من طلب الرّئاسة في غير أوانهاء حرمه الله إياها في أوانها. 
ومات في سنة ست وثمانين. وقيل : سنة سبع» أو ثمان وثمانين ومئة'". 
أسند عن يحيى بن سعيلٍ' "' الأنصاريّ وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمد ؤَكِه وطبقته. 
وكان ثبتاً ثقدَ صدوقاً. كثيرٌ العلم والحديثء قال علئٌ بن المّديني: ما رأيت أحفظ 


وقال أبو نافع بن بنتٍ يزيدٌ بن هارون: كنت عند الومام أحمدٌ بن حنبلٍ وعنده 
راطق قال أحدها : يا أبا عبدٍ الله» رأيتٌ يزيدٌ بن هارون في المنام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال : غفر لي وشمّعني وعاتبني» قلت: بماذا عاتبك؟ قال: قال لي: يا 
يزيد أتحدّث عن حرِيز بن عثمان؟! قال: قلت: ياربّ» ما علمتٌ إِلّا خيراء فقال: 
إِنَّه كان يُبغض أبا الحسن عليّ بن أبي طالب» أبغضه الله. 

وقال الآخَر: رأيت يزيد بن هارون في المنام» فقلت: هل أتاك مُنكر وتكير؟ قال: 
)١(‏ لم يختلف المؤرخون أنه توفي سنة ست ومئتين» انظر تاريخ بغداد 2505/15 والمنتظم 2198/9 وتهذيب 

الكمال (07707» والسير 7/١/4‏ وتاريخ الإسلام 0/ 770. وني طبّقات ابن سعد 2717/9 وصفة 


الصفوة ٠١ /٠‏ أنه توفي وهو ابن سبع أو تمان وثمانين سنة. ولعله تسرب إليه الوهم من هناء والله أعلم. 


46 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إِي واللهء وسألاني: من ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ فقلت: ألمثلي يقال هذا وقد 
كنت أعلّمه النامسَ في الدَّنيا؟! فقالا: صدقتء فَنّمْ نومة العروس لا بؤسَّ عليك. 

يَقطين بِنُ موسى!" 

أحدٌ دعاةٍ بني العبّاس» ومن قرّر أمرهم» وكان داهيةً حازماً شجاعاً. 

ولمّا حبس مروانُ بن محمّد إبراهيمَ الإمام» تحيّرت الشيعةٌ لا يدرون من الإمامُ 
يعدو قال لهم آنا أحركه: قعير زه وأ وات فرق لمزوان تقال : يا مير 
المؤمنين» أنا رجلّ غريبٌ تاجر. قدمتٌ بمّتاع» فبعث إليّ إبراهيمٌ فاشتراه وماطلني 
كمه + وقد جيه كان رايت أن تجمعٌ بيني وبينه وتأخذّ لي بحي منه» فقال راك 
لبعض خدمه: إذهب معه إلى إبراهيمَ وقل له يَخرجٍ من حقٌّ هذا الرجل» فمضى معهء 
فلمًا دخل عليه قال له: سبحانٌ الله! إلى متى تَمُظلني؟ وإلى من أوصيتٌ أن يدفعٌ إليّ 
مالي؟ فقال: إلى ابن الحارثيّة. فعاد إلى الشّيعة فأخبرهم أنَّ أبا العباس هو الإمامٌ بعده. 

وكان يقطينُ عظيماً عند بني العبّاس» ولاه السمّاح والمنصورٌ والمهديٌ الولايات. 
واطلع المهدي”'" على ابنه عليٌ بن يقطين بالرّندقة فقتله. 


كن يمد ند فد 


.5719//17 المنتظم 9/ 5؟١» والبداية والنهاية‎ )١( 

(5) وكذا في المطبوع من الكامل ”/84» والصواب: الحادي» كما في حاشيته» وتاريخ الطبري 8/ 219١‏ 
والمنتظم 2359/4 وتاريخ الإسلام 5/ 787» ولسان الميزان 9/57" . وانظر المعرفة والتاريخ 2177/١‏ 
والفهرست ص7,9. 
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فيها أوقع الرشيدٌ بالبرامكة» وقتل جعفرٌ بن يحيى» وحبس يحيى وأهله. 

واختلفوا في سبب ذلك على أقوال"'' : 

قال كمافة بن اين جع سن ال ىمار ل ل اد 
يُغني عنك من الله شيئاً» وقد جعلتّه فيما بينك وبين الله فكيف بك إذا وقفتٌ غداً بين 
يدي الله تعالى فسألك عمًا فعلت في بلاده وعبادهء فتقول: يارت» 2 استكفيتٌ 
ببحبى في ذلك. مع كلام كثيرٍ فيه توبيخٌ وتقريع. 

فدعا الرشيدُ يحبى وقد علم» فقال: أتعرف محمّد بن الليث؟ قال: نعم» قال: أ 
رجل هو؟ قال : منّهم على الإسلام. فأمر بمحمّد فحبس في فى المُظبَّق دهراًء فلمًا تدكر 
لوتيد للبرامكة ذكره» فأمر بإحضارهء وقال له: يا محمّدء أتحيّي ؟ قال لا والله 
كيف أحيّك وقد قيّدتني وكبّلتني بالحديد! وحُلتٌ بيني وبين عيالي من غير ذنب أتيتُ 
ولا حدثٍ أحدثت! سوى قولٍ حاسدٍ يكيد الإسلامً وأهلّه! فكيف أحّك؟! فأمر 
بإطلاقه» وأعطاه مةَ ألفٍ درهم» وقال له: انتقمَ الله لك ممّن ظلمك» وأخذ بحقّك 
ممّن حملني عليك. فقال الناسُ في البرامكة فأكثرواء وكان ذلك أولَ ها ظهر من تغير 
حالهم. 

والغاني + أنه قل إلى هارونَ أنَّ البرامكة يرون رأيّ المجوسء وأنهم يُبطنون ذلك 
ويميلون إلى مذاهبهم. 

والثالث: أن الفضل بن الربيع كان عدوّهم يحسِدهم ويُكثّر عليهم عند هارون» 
رار ا للويصي عار تسا اوت اا 
فخرج مُعْضَباًء فقال يحيى لبعض خاصّته: إتبعه واسمع مايقول» فتبعه الرّجل» فلمًا 
استوى على سَرجه عض على شفتيه وقال: [من الطويل] 


)00 انظر هذه الأقوال في تاريخ الطبري ال ره والمنتظم 78" 1 . والكامل لل 
وتاريخ الإسلام 89/5 


كماتىي 


4م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عسى وعسى يثني الزَّمَانَعِنانه بعَفْرَةٍدهر والزماتٌعَفِورٌ 
ترك الحاو قبح حار ماي ار در 5 
وأخبر يحبى بقوله» فردّه وقضى حاجتّهء فما مضت إِلَّا أيامٌ يسيرةٌ حتى سَخْط 
هارونُ على البرامكة واستوزرً الفضل بن الربيع. 
لت : أنّ هارونٌ تقل إليه أن البرامكة يميلون إلى آل أبي طالب: ويبعثون إليهم 
بحُمس أموالهم» وأنّهُم على عزم نقل الخلافة إليهم. 

٠‏ انحر اتن اررنما عرس اد حر الو ف 
خالدٍ كان يدخل على هارونٌ ولو كان في فراشه لا يُحجب عنه. قال جبريل: فدخل 
كن يونا ونا قاعدٌ عند الرشيد» فسلّم» فردٌ عليه هارونٌ ردًا ضعيفاً» والتفت إلىّ 
هارونٌ وقال: : يا جبريل» أيدخل عليك أحدٌّ بغير إذن؟ قلت: لاء قال: فما بانّنا يدل 
علينا بغير إذن؟! فقال له يحبى: قد كنت أدخل عليك وأنت متجرّد في فراشك بغير 
إِذْنء وكنت أظنُ أنَّ ذلك شيء خصصتني به» وأمًا إذا كره أميرٌ المؤمنين ذلك» فأكونٌ 
في الطبقة الثانية أو الثالثة. فخجل هارونُ منه وأطرق ما يرفع إليه طرقّه وقال: ما 
أردثُ ما تكره. ولكنَّ الناس يقولون. ثم قام يحبى وخرج. 

والح الع عي يوه فدهي را يلا طام بها لوليانه نكال 
ماؤوت المسعرون الخام: مر الغلمان إذا دخل يحيى لا يقوموا له. فدخل فلم يمَمْ م إليه 
أحدء فارْيَدَ لونه. وكان الغلمانٌ والحبّاب إذا رأوه بعد ذلك أعرضوا عنهء وكان إذا 
عطش يستسقي شربةٌ من ماءٍ فلا يسقونه» وبالحرى أن يسقوه بعد أن يدعو بها مراراً. 
وما زال كذلك حتى قتل هارونُ ولدّه جعفراً وقبض عليه. 

وقال موسى بن يحيى : طاف أبي بالبيت'في الكنة التي أضبيب فيها وآنا معه دون 
ولده. فتعلّق بأستار الكعبةء وجعل يردّد الدّعاء ويقول: : اللهم إن كنت تعاقبني بذنوبي 
فهي جَمّة لا يُحصيها غيرك» فاجعل عقوبتي في الدنيا وإنْ أحاط ذلك بسمعي وبصري 
ومالي وولديء حتى يبلعَ رضاك عَني: ولا تجعل عقوبتي في الآخرة. 


.78/5 وفيات الأعيان‎ 2758/١ الفرج بعد الشدة‎ )١( 
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اللو د رحو د و اا د ا 

وفيها”"2 غزا هارونٌُ بلادَ الرُوم» فأوغل فيهاء وفتح هِرَفلّة» وولّى ابنّه القاسمَ 
الصّائفة» وأعطاه العواصمء فنازل حصن سنان» فبعث إليه قيصرء وبآلة أن يرل عله 
ويعطيه قلات معة واعشترين أسيرا من المسلمين: ففعل. 

وفيا عفص هارون على غيل املك بورصالم بن عل ويه وكات الاش 
كاتيه وولده عبد الرّحمن بن عبد الملكِ وقالا : إِنَّه يروم الخلافة» تاحضة الرقيد وقال 
له: أكُفراً للتّعمة وججحوداً لجليل الوئّة؟! فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لقد بُوْتُ بالندم» 
وتعرّضتٌ لاستحلال النْقّمه وما ذاك إلا بغئ حاسدء ناقّسَني فيك مودّة القرابةٍ وتقديم 
الولاية» إن يا أميرَ المؤمئين خليفةٌ الله وخليفةٌ رسوله في أمّتهء وأميئّه على عِثْرَتهه لك 
عليها فرضٌ الطاعة وأداءٌ النصيحة» ولها عليك العدلٌ في حكمها + والعات كفي 
حادئهاء والغفرانٌ لذنوبها. فقال له الرّشيد: أَتَضَعْ لي من لسانك وترفعٌ من جنانك؟! 
هذا كاتثك قُمامةٌ ُخبر بفعلك”"»: فقال: إِنَّه أعطاك ما ليس في عَقّْده ولعلّه لا يقدر أن 
يبهئّني بما لم يعرفه مني. 

تاطبر تعافة وهال لد لتعية كلم حر هانبت ترسوك كاله اترلية اه 
عازمٌ على الغدر بك والخلافٍ لك فقال : كيف لا يكذب علي من خلفي وهو يبهتني 
في وجهي؟ فقال له الّشيد: هذا ابّك عبدٌُ الرّحمن أيضاًء أخبّرني بفساد نيّتك» ولو 
ار ان مجاب راف الجا اعد أبن هيز فقال: أمّا عبدٌ الرّحمن» فهو إِمّا مأموز 
أو عاقٌ» فإن كان امور فهو مَعْذُورء وإِنْ كان عاقًاً فهو فاجرٌ كفورء وقد أخبر الله 
بعداوته 00 منه بقوله: ©8إرت من رو وليك دق لحم روه 4 
[التغاين: .]١5‏ 

فنهض الرَشيدُ وهو يقول: أنّا أمرّك فقد وَضَحَء ولكنّي لا أعجل حتى أعلمٌ الذي 
بُرضي الله فيك؛ فإنه الحَكمُ بيني وبينك» فقال عبدُ الملك: رضيتُ بالله حَكماء وبأمير 
المؤمنين حاكماً ؛ لعلمي أنه يؤثر كتاب الله على هواهء وأمرّه على رضاه. 

وجرت لعبد الملكِ مع الَشْيدٍ مُناظرات» منها : أمر بإحضاره» فدخل عليه 58 


.١11//9 في (خ): وقال» والمثبت من المنتظم‎ )١( 
في تاريخ الطبري 8/ 107: بغلك.‎ )0( 


45 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كها رذ ارون ناتك الكلام» فقال عبدُ الملك: هذا يومٌ لا أُجاذِبُ فيه منازعاً ولا 
خصماًء قال: ولم؟ قال: لأنّ أولّه جرى على غير السّنَّةه فأنا أخاف آخرّهء قال: وما 
ذاك؟ قال: لأنّك لم ترد علي فيه السّلامء فقال الرشيد: السلامٌ عليك» اقتداءً بالسنّ 
وإيثاراً للعدل» واستعمالاً لردٌ التحيّة. 

ثم التفت إلى سليمانَ بنِ أبي جعفر وأنشد يقول: [من الوافر] 

اجبعي اكوا اي ا 0 

ثم قال: لكأني والله أنظر إلى شو بوبها"" قد هَمَعء ٠‏ وإلى عارِضها قد لمع وكأني 
بالرعية فق اورف ناراً تَسْطعء فَأَفلَمَ عن بَرَاجِمَ بلا مَعاضِمء ورؤوس بلا غَلاضِمء 
فمهّلاً مهلاً فبي والله سَّهُل لكم الوّعرء وصفا لكم الكَدَرَء وألقت إليكم الأمورٌ 
أن | ا بوط بالرّجل . فقال له 
عبد البلك اتن الله ماو لالع ولا تجعل الكفرٌ موضعَ الشّكرء ولا العقابَ موضعَ 
ل 
من ركن يَلَمْلَم وسهّلت لك الوعورء وذلّلت لك الأمورء وجمعتٌ على طاعتك 
القلوبٌ في الصدور. فكم ليل تمام فيك كابَذته ومّقام ضَيّقَ لك قُمنّه. كنتٌ كما قال 
أخو بني جعفرٍ بن كلاب“ : [من الرمل] 
ومقام ضَيّقٍ فَرَبحتثه ببَيان ولسان وج دل 
لويقومالفي لأوفائلُهُ زلّعنمفلمقامي ورّحل 

فالله الله في ري أن تقطعّه بعد أن يَكَلته بسعي سباع تَنْهَسُ اللّحم» وبغي باغ يبالغ 


8 


في الذّم”". فقال الرّشيد: أَمَا مَا والله لولا الإبقا على بني هاشم لضربتٌ عنقّك. 


(1) عجزه: عَذِيرَكَ من خليلك من مُراد. وهو لعمرو بن معد يكرب. وهو في ديوانه ص١١١.‏ 

(5) في (خ): شونهاء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 4 .٠‏ والشؤبوب: الدفعة من المطر. 

(*) أثناء الثيء ومثانيه : قواه وطاقاته» واحدها: ثِي ومثناة. القاموس المحيط (ثنى). 

(5) هو لبيد بن ربيعة» والبيتان في ديوانه ص9١‏ -145 ضمن قصيدة طويلة. 1 

(0) في تاريخ الطيري 8/ 05: : فالله الله في ذي رحمك أن تقطعه بظن أفصح الكتاب لي بعضه. أو ببغي باغ 


ينهس اللحمء ويالغ الدم. 


السّنة السابعةٌ والثّمانون بعد المئة م 


ومنها”"©: أنه لما حبس الرشيدٌُ عبد الملكء» قال له عبدٌ الله بن مالكِ الحُزاعي ‏ وكان 
على شرطته : يا أميرٌ المؤمنين» ما علمتٌ عبدٌ الملك إِلّا ناصحاً» فلم حبستّه؟ قال: بلغني 
عنه ما أوحشني» ولم آمنه أن يضرب بين ابنَيّ الأمينٍ والمأمون فإِنْ رأيتَ أن تطلقّه 
أطلقناه» فقال: أمًا إذ حبسئّهء فلستٌ أرى إطلاقة في قريب المدَّة» ولكن تحبسّه مَحْبّسا 
كريماً» يُشبه محبسٌ مثلِك لمثله» قال: نعم. ودعا الفضل بن الربيع'"' وقال له: امضٍ إلى 
عبدٍ الملكِ إلى محبسه» وقل له: انظر ما تحتاجُ إليه في محبسك فَأمُرْ به. 

ومنها : أنَّ هارونٌ قال له يوماً في بعض ما كلّمه به: ما أنت لصالح» قال: فلمن 
أنا؟ قال: لمروانَ الجَعْديَء قال: ما أبالي أي المَحْلَين غلب علي» فحبسه الرشيد عند 
الفضل بن الرّبيع» فلم يزل محبوساً حتى توفي الرشيد» فأطلقه محمّد وعقد له على 
الشّامِء فكان مُقيماً بالرئّة؛ وجعل لمحمّد عهد اللو وميثائه إن أصيبٌ محمّد وهو حي لا 
يعطي المأمونَ طاعةً أبداً» فمات قبل محمّدء فذفن في دار من دُور الإمارة بالرّقة» فلم 
خرج المامون يريد الرُوم؛ اسل إلى ابن له حول أناك من داري» فنبيشت عظامة 
وحؤوّلت. 

ومنها : أنَّ الرشيدَ بعث إلى يحيى بن خالدٍ وهو محبوسنٌ يقول له : إن عبد الملكِ بن 
صالح أراد الخروج علي وأن يُنازعَني في الملك» وقد علمتٌ ذلك» فأخبرني 
واصدثني» إن صدقتني أعدت إلى حالك» فقال يحيى : والله ما اطلعتٌ منه على شيءٍ 
من هذاء وكيف يكون ذلك وملكّك مُلكي وسلطائك سُلطاني؟! وهل كان يفعل بي لو 
وافقيّه أكثرٌ من فعلك؟! فأعيذك بالله من ذلك أن تظنّ بي هذا الظنّء ولكنّه كان رجلاً 
محتملاً» يسني أن يكون في أهلك مثله. فولَييُه لِمَا حَهِدْتُ من مذهبه» وملتُ إليه 
لاحتماله وأدبه. 

فلمًا أتاه الرسولُ بهذا قال له: إِنْ أنت لم تقرّ عليه قتلتٌ ابنّك الفضل» فقال: قل 
لذ انك مسلط غلينا فافكل نذا للق ققال الوسولةة نلأ بد فى إنقاد [أمر] "" هيز 


)0غ( أي اس سم ال 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المؤمنين» ولم يشكٌ أنه قاتله» فودّع الفضلٌ أباه وقال: ألستّ راضياً عني؟ قال: بلى. 
فغاب عنه ثلاثة أيام» ثم أعاده إليه لمّا لم يجد عندهما شيئاً من ذلك. وقيل: إِنَّ الرسول 
كان مَسْروراً الخادم. 

ومنها : أن الرشيدٌ بينما هو يسير في مَوْكبه وعبدٌ الملك معه يسايره» هتف به هاتف : 
يا أميرٌ المؤمنين» طأطئ من إشرافه» وقصّر من عنانه» واشدّد من شكائمهء وال 
فَسَدتُ عليك ناصيثه. فقال الرشيدٌ لعبد الملك: ما يقول هذا؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
مقالَ باغ ودّسيسٌَ حاسدء فقال هارون: صدقتَء نَقصّ القومُ وقَصَلْتَهِمه وتخلّفوا 
وتقدّمتهم: حتى برز شأوّكء وقّصّر عنه غيرُكء ففي صدورهم جَمَراتُ التخلّف» 
وحزازاتٌ التقصء فقال عبدُ الملك: لا أطفأها الله2"0. وأَصِرَّمها عليهم حتى يورتّهم 
د خاي 

وكان عبد الملك يسكن مَنْبِج» فمرّ به هارون» فقال له: هذا منزلك؟ قال: هو لك 
يا أميرَ المؤمنين؛ وهو لي بك. فقال: كيف هو؟ قال: دون بناء أهلي» وفوق منازلٍ 
مجم هقال: كيف ليلها؟ تقال ؛ سس كله 

وفيها: نقض نقفورٌ ملكُ الروم الصّلحَ الذي كان بينه وبين المسلمين» كانت ملكةٌ 
الروم التي يقال لها: ريني قد صالحت المسلمين على ما ذكرناء وأنَّ الروم وثبت عليها 
تعلمتها وملكت قنور والرومٌ تزعم أنه من أولاد جَفْئَةَ من غسّان. وماتت ريني بعد 
خمسةٍ أشهرٍ من خلعها. 

ولمّا استقام أمرٌ نقفورٌ واستولى على البلاد» كتب إلى الرّشيد كتاباً يقول في أوّله : 
باسم الأب والابنٍ ورُوح القدس”"» من نقفور ملكِ الرُوم إلى هارونَ ملكِ العرب» 
أمّا بعد: فإِنّ الملكةً التي كانت قبلي أقامئّك مقامً الرّخَّ وأقامت نفسّها مقامً البَْدَقء 
فحملت إليلكمن أموالهاسا كنك حميماً سمل سئله إلنهاء ولك 5اك فمت السناء 
وحُمقٌّهنّ» فإذا قرأتَ كتابي هذاء فاردُّدُ ما حصل وَبَلك من أموالهاء وافتدٍ نفسّك بما 


. 7057/8 في (خ): أطفأ الل والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 
قوله: باسم الأب والابن وروح القدسء لم يذكره من ذكر الخبر والكتاب» انظر تاريخ الطبري 8/ 01لا‎ )5( 
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تقع به التمناف ؛ للقتيتو لا فالنيت ينا واف والكاده, 

فلمًا قرأ هارونٌ الكتاب» استشاط غضباً بحيث تفرّق عنه جلساؤه» فلم يقدز أحدٌ 
أن يدئوٌ من وكتب .به على رأس الكتاب27©: يسم الله الرحِمِن الرَّحِيمِ : من هارون أميرٍ 
المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» قد قرأتُ كتابك يا ابنّ الكافرة» والجوابٌ ما تراه لا ما 
تقرؤّه» والسلام. 

ثم سار من يومه حتى أناخ بباب هِرَقْلّة» ففتح الحصون» وغتم وسَبَى وقتل» فأرسل 
إليه نقفورٌ يطلب الموادّعَة على حراج يؤديه في كل سنة» فصالحه ورجع إلى الرفة 
فنقض نقفور العهدّ ونزل البَلْخْ, امل وق فارز ابد را با 11ب متي 


هارونٌ بما فعل نقفور» فاحتيل له بشاعرٍ من أهل جُدّة' 


فانشده: [من الكامل] 

نَقَضٌّ الذي أعطاكهنقَفورٌ 
فلقدنَباشوّتٍ الرّعيةٌأنْأتى 
أعطاك جزيئه وطأطاً خدَه 
فأَجَرتهمن رَئيهاوكائلها 
فصَرَّفْتَ بالطّول العساكرٌ قافلاً 
نقفورٌإِنٌك حين تغيرإننأى 
أظنتنت هين دوت أنك مقِلت 
ألقاك حيتك في رَواخِرٍ بحره 
إذ الإجام على المسدارك قادر 
ليس الإمامٌ وَإِنْ عَمَلُنا غافلاً 


فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب. 


2( “و اسمه غيد الله بن يوست» 


وعليهدائرةٌالبوارٍ تدور 
تفع أناكبهالإلة كبيسر 
بالئنقض عنةوافِدٌ وبشير 
حدَرَ الصّوارم والرّدى محذور 
25 ل كم 
متجعحه وحيحاذك اسح متسحكحرود 
عنك الإمامُلجاهل مغرور 
منبلقكة انك قاط حي بر 
فظمّت عليك من الإمام تحور 
قوت ديارك أم نأث بك ذور 


3 م ل ل 31 و 


أي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبدٌ برأيه دونه » 


(0) كذا في (خ) والمنتظم 219/4 وفي مطبوع تاريخ الطبري 4 خرّة وفي نسخة منه أشار إليها المحقق: 


جندهء وكذا هي في تاريخ ابن الأثير 5 : جنده. 


له مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ميك كو نجي استفميه فتعيةة بداب تقيهود 
نصحٌ الإمام على الأنام”'' فريضةٌ ولأملها كمارةٌ وطلهور 
فلمًا فرغ من إنشادهاء قال: : أو قد فعلها؟! فكرٌ راجعاً من فوره» فأناح على مِرَفلة: 
ا ليه نقفورٌ وصالحه على ما أراد هارون. وقال أبو العتاهية : [من الوافر] 
ألا نَاءَتْهِرَفْلَةُبالخراب 0 
غداهارونٌيَرعَدٌبالمناي" وِيَبِرَّقُبالمذئرة"” القضاب” 
وراياتٍ يحل النصرّفيها تمرّكانهاقِطَعٌالمّحابٍ 
أميرٌ المؤمنين ظَفِرْتَ فَاسْلَمْ وأَبِشِرْبالمَنيمَّةوالإياب 
فصل: وفيها قُتل إبراهيمٌ بن عثمانَ بن نّهيك. كان بعد قتل هارونٌ لجعفر بن يحبى 
ييكي عليه ويحزن لِمَا جرى على البرامكة» فكان إذا أخذ منه الشرابٌ يقول لغلامه: 
هات سيفي ذا المنيّة» فيسله ويقوم قائماًء ويصيح: وا جعفراه. وا سيّداه» والله لآخذن 
تأرَك ولأقتلنّ قاتلك. 
وكان له ابن اسمه عثمان». فجاء الفضل بن الربيع ار فأخبر الفضل الرّشيدء 
فقال الرّشيد: أقخلة فدخل» فقال له: قوير [ لتقل برا الج قال: صدق» 
قال: فهل سمع منه هذا أحدٌ غيرك؟ قال: : نعم خادمّه نوال. فدعا نوالاً فسأله. قال: 
عع فد كاله غير مره فقال هارون: ما يحل لي أن أقتلّ وليّا من أوليائي بقولهماء 
ولعلهما تواضيا على هذا؛ بمنافسة الا بنٍ على المرتبة ومعاداةٍ الخادم لطول الصّحبة. 
فترك ذلك أيّاماًء ثم قال للفضل بنٍ الربيع أريد أنْ أمتحنّ إبراهيمَ لأزيل الشكٌ عن 
خاطريء والوهم عن قلبي؛ فاستدعاه على الشَّرابِء وقال للفضل: إذهب وخلّني 
وإياه» فلمًا أخذ منه الشرابٌُ قال له: : يا إبراهيم» كيف أنت وموضمٌ السْرٌ منك» فقال: 
نط أنا عبدُك» فقال: إِنَّ في نفسي أمراً أريد أن أُودِعَك ياه ؤقد ضاق صدري به 


. 704/8 في (خ): الإمامء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(6) في (خ): للمناياء والمثبت من تكملة الديوان ص497» وتاريخ الطبري 8/ .73١‏ 
0 في (خ): للمذكرة. والمذكر من السيف: ذو لماء. القاموس الحيط (ذكر). 

لكك هوي وهو اللطيف من السيوف. والسيف القطّاع. القاموس المحيط (قضب). 
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وسهرثٌ له ليلي» فقال: إذن أخفيه عن نفسي» فقال: قد ندمثٌ على قتل جعفرٍ بن 
بيخي ثذامةً لا أقدد أ3 أضفهاء ووددت أنّي خرجتٌ من ملكي وأنَّه بقي» فما وجدت 
طعمٌ النوم ولا لذَّة العيشٍ منذ قتلته. 

فبكى إبراهيمُ وقال: رحم الله أبا الفضل وتجاورٌ عنه» فلقد أخطأت والله في قتله. 
وأين يوجد في الدُنيا مثلهء فقال له الرشيد: قم لعنك الله يا ابنَ اللّّناءء فقام وهو لا 
تقل ب نيعل ان" أثنتفقان بدي : أنانه- كلك زابلا اشن نو أعمرها ار بؤفالة إن 
الرشيدٌ قد امتحنني بمحنةٍ لو كان لي ألف نفس لم أنجُ منها بواحدة» فدخل عليه ابه 
بعد ليالٍ فقتله. 

اين خالدٍ بن يَرْمَكء أبو الفضل البرمكي. 

كان من علوٌ القدرء ونفاذٍ الأمرء وعِظم المنزلة» وجَلالةِ المَحَلَ عند هارونَ بحالةٍ 
لم يشاركه فيها أحدء وكان جميلاً وسيماً» معتدلَ القامة» ذا ووه طويل الشف اجذاء 
وهو أوّل من زاد في زِيّْقه لِيَسبْرَ عُنْقّه فقيل: زيقٌ برمكي. 

وكان حسنَ الأخلاق» طلقّ الوجه. جودٌه وعطاؤه أشهرٌ من أن يخمّى» وكان من 
الفصاحة والبراعةٍ والبلاغةٍ على حظّ وافر. 

وكان أبوه قد ضمّه إلى القاضي أبي يوسّفء ففهّمه وعلّمه. 

نظر بحضرة الرشيدٍ ليلةً في ألف قصّةء فوقّع على جميعهاء فعرضت على الحكام» 
فلم يجدوه أخطأ ولا في واحدةٍ منهاء ولم يخرج عن الفقه. 

ورُفعت إليه قصّة من مُتَطلُم من عامل» فكتب عليها: بئس الزادُ ليوم المعادٍ ظلم 
العباد. 

وهو أوّل من:ضوت الدثائيرٌ الجعفرية ضرب أوّلاً في كلّ دينار مه دينارٍ ودينار”'» 
فكان يُطلق المئةً منهاء وكان على أحد جانبّي كل دينار مكتوب: [من المتقارب] 


)١(‏ في الكلام هنا وما سيذكره بعد قليل من قوله : ثم ضرب في كل دينار ثلاثة مئة دينار: : اضطراب. ففي تاريخ 
بغداد 4/ 275 ومختصر تاريخ دمشق 7/56 ٠‏ وغيرهما: ولما غضب على البرامكة» وجد في خزانة الجعفر بن - 
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زأصفز ين صر دار الملوكِ | يلوخعلى وجههجِعفر 
محديعة بساتح متك واحتصرا ال ا 0 

ثم ضرب في كل دينارٍ ثلاتٌ مئةِ دينارء وكان يطلق المئةً منها. 

وأراد الركوت إلى دار هارون من داره على شاط ء دجلة.فاحد الأسظرلات» فم 
ملّاحٌ على سفينةٍ وهو يقول: [من الوافر] 
يدبر بالتسصوم وليس يدري ورب التَجم يفعلٌ ما يشا" 

فضرب بالأسطرلاب الأرضّ» فكسره وركب. 

وكان ينظر إلى الكاتب وهو يكتبٌ من بعيد» فيعلم ما يجري به قلمّهء وكذا كان أبوه 
يحيى. 

قال سليمانٌ بن الحارث: كنتٌ في موكب جعفر بن يحبى» إذ اعترضه بهلولٌ هارباً 
من صبيان الكرخ وبيده حجران؛ فألقاهما وأخذ بلجام بغلةٍ جعفر وقال: [من البسيط] 
يا جعفرٌ الجودٍ والمعروفيٍ والكرم ياكعبة الفضلٍ والإفضالٍ والنعم 
يامّن إذا السُحب لم تسمح كني عات اثايله أندوتمو ادنك 
الى ينك شنم اسععين به إلا الغلا وطنيي الأصل والشيم 
درك فتن حسرٌ أعسى كرم مُعطي الكثير بلا من ولا سأم 

فقال له جعفر: تمنّ» فقال: ترد عليّ عقلي. قال: لا أقدر على ذلك. قال: فتؤمّي 
من الموت» قال: وهذه أصعب. قال: فتكفيني أولاة الرّنَىء فقال: هذا مُتَعَذَّره فقال 
يهلول: فما تظنٌ أنّني أطلب منك؟! كسوةٌ تفتّى وثوباً يبلَىء وقد بذلتٌ لك ما يبقى؟! 
إني إذن لَقليلٌ الخبرة بالتّجارة. ثم ترك لجامٌ بغلِه ومضى وهو يقول: [من السريع] 
للحا يعويدى النقي رافك - " فى فبالعة نونك فيال 
5 يحيى في جرة ألف دينار في كل دينار منة دينار ... كان جعفر بن يحيى أمر أن تضرب له دنانير في كل دينار 

ثلاث مئة مثقال وتصور عليها صورة وجهه... إلخ. 


(1) التذكرة الحمدونية "7١/4‏ وفيات الأعيان /١‏ 40-74" . وانظر نفح الطيب / /781. 
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يتفتنى النذئ عطي ويتحقى لله سين أمياةيحي وأفسنؤالتيع 

فأتبعه جعفرٌ بصرّه وقال: صدقتٌ يا أبا محمّد. 

ذكر مقتله : 

واختلفوا في سببه على أقوال: 

قال القّلبري0؟2: كان الرشيدٌ لا يصبر عن أخته العبَّاسةٍ بنت المهديّء وكان 
بُحضرها إذا جلس للشّربِ» فقال لجعفر: أزوّجك إياها ليحلّ لك النظر فزوّجها منه» 
ثم كان يُحضرهما مجلس الشراب؛ ثم يقوم عن مجلسه ويخلَيها فيه وهما تلان 
فيجامعها جعفرء فحبلت منه وولدت غلاماً» فخافت على نفسها من الرّشيدء فبعثت 
بالغلام إلى مكةَ مع الحواضن من جواريهاء وأرسلت معه بالأموالٍ والجواهر» ولم 
يزل الأمرٌ مستتراً عن هارونَ حتى وقع بين العباسة وبعض جواريهاء فوشت بها إلى 
الرّشيد ودلَّته على مكان الصبيٌ بمكّة» فححّ هارون» وأرسل فأحضر الحواضن» 
وسألهنٌ فأخبرٌتّه الخبر» فأراد قتلَّ الصَّبِيء ثم تخرّف من ذلك» ولمّا عاد من حسجته قتل 
جعفراً. 

وقال أحمدٌ بن زهير: إِنَّ الرشيدَ لمّا زوج أختّه من جعفرء اجتنبها مذَّةٌ ومنع نفسّه 
عنهاء وأَحيّته» فدخلت على أمّه فشكته إليهاء وحملت إليها الجواهرٌ والهداياء 
فوعدتها أن تجمعَ بينهماء فاحتالت عليه أمّه وقالت: قد اشتريتُ لك جاريةً رومية من 
بنات الملوك» ووصمَتُها له. فجاء وهو سكرانء» فواقعها ولم يعلم» فقالت له: كيف 
رأيتَ حيلَ بناتٍ الملوك؟ وأخبرته أنَّها العبّاسة. فأفاق من سُكرهء ودخل على أمّه وقال 
لها: لقد بعتيني بشمن بَحْس») وحملتيني على المركب الوّغر» وسوف ترين. ووضعت 
العباسةٌ غلاماً فبِعدّتُ به إلى مكة. 

وكات ييحي ينهى ربيدة عن صحبة الخدّام : فشكته إلى الرشيلٍ وفالت له هلا غار 
على حَرّمكء فقال: والله ما أَنّهمه في حرميء فقالت: بلى» قد حملت أختّك من 
جعفر بغلام وبعثت به إلى مكة» فقال: اكثّمي هذاء وحجٌ في هذه السَّنة» فقتل الصبيّ 


.7595 /4 في تاريخه‎ )١( 
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والحواضن» وكان يحبى وأولادُه معه» فلم يُظهِرُ لهم شيئاً. 

القولٌ الثاني : قال أبو محمّد اليزيدي”": دفع الرشيدُ يحيى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن إلى جعفر» فحبسه عنده» ثم دعا به ليلةً فسأله عن شيءٍ من أمره» فأجابه إلى أن 
قال له: اق الله في أمري» ولا تتعرّض لأن يكونّ خصمّك غداً محمد يل فوالل ما 
أحدئتٌُ حَدَئاً» ولا آويت مُحيثاً. فرق له جعفرٌ وقال: اذهب حيث شكتٌ من بلاد الل 
فقال: كيف أذهب ولا آمن أن أؤخدٌ بعد قليل.» فوجّه معه من أذّاه إلى مأمنه» وبلغ 
الخبرٌ إلى الفضل بِنٍ الربيع» فأخبر الرّشيد فزبره فقال: لا أمَّ لك. أين أنت وهذا 
الأمرء فانكسر الفضل» وجاء جعفرٌ فدخل على الرشيد فتغدّى عنده» ثم تفاوضا 
الحديث. فقال له: ما فعل يحيى بن عبدٍ الله؟ قال: في الحبس والقيدٍ التّقيل» قال: 
بحياتي؟ فأحجم جعفرٌ وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء» فقال: لا وحياتك» ولكثي 
أطلقته وعلمتٌ أنه لا مكروة عنده» فقال: نِعمّ ما فعلت, ما عَدَوتَ ما كان في نفسي» 
فلمًا خرج أتبعه بصرّه وقال: قتلني الله إِنْ لم أقتلك. 

وقال إدريسٌ بن بدر: فعرض للرّشيد بعد هذه الواقعةٍ رجلٌ وقال: عندي نصيحةٌ 
لأمين المؤسقين: فأرسل إليه يقول: ما نصيحتّك؟ فقال: هي سر من أسرارٍ الخلافةٍ لا 
أذكرها إِلّا له» فقال: عليٌ به. فأدخل عليه وقال: أخلني. فأخلي المجلسء فقال: 
رأيتٌ يحيى بنّ عبد الله بنِ حسنٍ بحلوانَ في خان. عليه دُرّاعة صوف وهو قائمٌ يصلي» 
ومعه جماعةٌ يُظهرون أنَّهم ليسوا معهء فقال: أَوَ تعرفه؟ قال: نعمء قال: صِفّْه لي» 
قال: مَرْبوعَ» أسمرٌ رقيق السَّمْرَة كبيرٌ البطن» قال: صدقت. فأعطاه ألف دينار وقال: 
اكتّم هذا. 

والثالث: قال الهيثم: كان سببٌ قتل جعفر أنَّ الرشيدَ أخذ بيده يوماًء ثم اخترق به 
حُجَرَ نسائه حنَّى انتهى إلى باب مجلسء فأخرج مفتاحاً من يَكته وفتح الباب» وإذا في 
صدره بابٌ صغير» فنقره» قال جعفر: فسمعتٌ غناءً على عودٍ ما سمعتٌ أَطيبٌ منه ثم 
قمنا وأغلق الباب» وقال لي: يا جعفرء أسمعتٌ غناءً كذاء قلت: لا والله. قال: هذه 


. 771//4 في (خ): الزيدي؛ والتصويب من تاريخ الطبري 7584/8 والمنتظم‎ )١( 
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عُلَيّة أختي بنتٌ المهديء والله لئن نطقت بهذا لأقتلنّك» وجاء جعفرٌ فحدّث أياف 
فقال: والله ليقتلنّك» وكان هارونُ قد حجر على غعُلّية» وأظهر أنَّها قد هلكت؛ لأجل 
معاشرتها للخدَّام. فتحدَّث بذلك جعفرء فقتله. 

والرابع: قال الحسنٌ بن علىٌ بن عيسى: [الشَّرَه]1'" قَتَلَ جعفراًء فقيل له: الناسُ 
يقولون: إِنَّ دَنْبه أمرُ بعض أخوات الرشيد! فقال: هذا من رواية الجهّال» من كان 
يَجسّر على الرشيدٍ بهذا! إِنّما كان جعفرٌ قد حاز ضياع الدّنِيا لنفسه» وكان الرشيدٌ إذا 
سافر لا يمر بضيعةٍ أو بستان إِلّا قيل: هذا لجعفر» فبقي ذلك في نفسه» ثم جنى على 
نفسه بأن وجَّه برأس بعض الطالبيين في يوم نورورٌ من غير أن يأمرّه الرشيدٌ بقتلهء 
فاستحل بذلك دمّه. 

الخامس: أن أحداً لم يعلم ذنبَ جعفر. قالت عليه بنت المهدي للرشيد: ما رأيت 
لك يوم سرور منذ قتلتَ جعفراً» فلأي شيءٍ قتلته؟ فقال: لو علمتٌ أنَّ قميصي يعلم 
السببّ الذي قتلتهُ لأجله لأحرقته» وكان يحبى بن خالدٍ يكره مداخلةً جعفر للرٌشيد 
وينهاه عن مُنادَمَتهء ويقول: يا أميرٌ المؤمنين» إن والله أكره ذلك» ولست آمن أن 
ترجعٌ العاقبةٌ علي فيه منك» فلو أعفيته» واقتصرت به على ما يتولّاه من جسيم 
أعمالك» كان ذلك واقعاً بموافقتي» فقال له الرّشيد: ليس بك هذاء وإنَّما تريد أن 
تقدّم عليه الفضلّ ابّك. وكان يحيى يحب الفضل حبَّا شديداً. فحكى الطبريُ”" أنَّ 
يحبى ححٌ تلك السنة وتعلّق بأستار الكعبةٍ وقال: اللهمّ إنْ كان رضاك في أن تسلبّئي 
ل ا لح سس ال ا 
وكان الفضل يقول : لو علمت لماء يَنْقُص من مروءتي لَّمَا شربته. وكان جعفرٌ يتوقّى 
شالق رشي 

واختلفوا في كيفية قتله؛ فقال الفضل بن سليمانَ بن عليّ: لما رجع الرشيدٌ من 


.1737 /9 ما بين معكوفين من المنتظم‎ )١( 
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الحجٌ نزل العُمْرَ بناحية الأنبار» فلمًا كان ليله السبتٍ لانسلاخ المحرّم» أرسل مَسْروراً 
الخادمٌ ومعه أبو عصمةً وجماعةٌ من الجند» فأحاطوا به» ودخل مسرورٌ وعنده ابن 
بختيشوع المتطبّب» وأبو زكّار الأعمى يغنّيهء قال: [من الوافر] 
فلا هيا شكدر وكو نياك “هلين السوث تلزن او" 

وقال مسرورٌ: فقلت: يا أبا الفضل» قد طرقك [وآلل الدييحت له أحن مير 
المؤمنين. قال: فوقع على رِجِلَىّ يقيّلهما ويقول: حتى أدخل 55 فقلت: أما 
الدخولٌ فلا سبيلَ إليه» ولكن أوص بما شئت. فأوصّى وأعتق مماليكه. وأتتني رسل 
أمير المؤمنين تستحدّني» فمضيت به إليهء وأعلمته وهو في فراشه» فقال : اثتني برأسه. 

تدحت تأخيرت عفر ا قال : يا أبا هاشمء الله الله في أمري ما أمرك إلا ل 
سكرانء فدافِعْ بي حتى يطلعٌ الصّباح» وآمِرة فىّ» فعدت إلى الشيد لأ ؤامرهء فقال: 
يا ماصء ائتني برأسه. فخرجتٌ إلى جعفر فأخبرتهء فقال: عاوده بالله. فعاودته» 
فحذفني بعمودٍ ثم قال: ثُفِيتُ من المهدي لَّئن لم تأتني برأسه. لأرسلنٌ إليك من يأتيني 
برأسك. فخرجتٌ إلبه فآتيثة برآسة: 

وقال أبو زكار: كنت [عند]'"' جعفر وهو يتغنّى بهذا الشّعر: [من الوافر] 
فلاتَبْعَدْفكلفئَى سيأني عليهالموتٌيَظرُْقُأويُغادي 
ككل تعصيعيزة لادصسوفة. وإحفيت تصضيوالن تفاد 
فلن فوويتا من خدث الليالي. «فتيشك نال شراكف والقلاد 

فقلت له: يا سيّدي. ممن أخذتٌ هذا الشّعر؟ فقال: من أحسن الناسٍ شعراً» مِن 
حَكُمِ الوادي”". فما قام من موضعه حتى جاء مَسْرورٌ غلام الرشيدٍ فأخذ برأسه. 

وقال أبو معشر: لما نزل الرشيدٌ بِالعُمْرء نزل جعفرٌ عند المأمون» وخرج الرشيدٌ في 
اليوم الذي قتل جعفراً في ليلته إلى الصّيد وجعفرٌ معهء فجاء به وغَلّفه بالغالية بيده 
وعانقه وقال: قد عزمت الليلة على الجلوس مع النُساءء فاخل أنت الليلة مع نسائك 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 795, المنتظم 9/ 1178ء الكامل 5/ /ا/1١11/8-1»‏ البداية والنهاية 547/17 . 


(9) هو الحكم بن ميمون مولى الوليد بن عبد الملك. انظر ترجمته في الأغاني 5/ 78٠١‏ . 
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ولد واطرب؛ لتكونّ مثلَ حالي. ومضى هارونٌ إلى الصّيدء وعاد إلى المنزلٍ وجعل 
يبعث بالهدايا والألطاف إلى جعفر عامّةَ الليل» ثم بعث إليه مسروراً في آخر الليل 

وقال أبو حسَّان الرّيادي: إِنّما قتل جعفراً ياسرٌ الخادم» جلس هارون على كرسيّ 
وقال لياسر: اذهب فأتني بجعفرء فجاء وعنده أبو زكَّارٍ الأعمى وهو يغنَّيه: [من 
مجزوء الرمل] 


فهابه ياسرء فرجع إلى هارونَء فقال: ويحك أندُبك لأمر ما ندبثٌ إليه أعزَّ مَن 
عندي وتتوقّف! والله لئن لم تأّني برأسه لأقتلئّك. 

فرجع إلى جعفر وجاء به إلى باب الدّهليزء وقال لياسر: هو سكران» فشاوره في 
حضوري بين يديه. فدخل فشاوره» فقال: إِنّْ حضر عندي لم أقتله» أخرج فأتني 
برأسه» وسمعه جعفرء فأخرج منديلاً من كمّه فعصب به عينّيه ومدَّ عنقّه» فضربه ياسرٌ 
فأبان رأسّهء ودخل به إليه» فقال هارونُ لبعض غلمانه: إضرب عق ياسر؛ فإنْي لا 
أقدر أن أنظرٌ إلى مَن قتل جعفراًء فضرب علقّه. 

وكان قتله ليل السبتٍ أول ليلةٍ من صفرٍ سنةً سبع وثمانين ومئة» هو ابن سبع وثلاثين 
سنة» وكانت وزارتّه سبع عشرةً سنة. 

وقال الأصمعيّ: كنت تلك الليلة في المعسكرء فاستدعاني هارونٌ في تلك 
الساعقٍ. فدخلتٌ عليه وهو مُطَرِقٌ واجمٌ قد ذهب نشاظهء فرفع رأسّه إليّ وقال: [من 
الكامل] 
و ا فعاف اسيلا اق “لهاي ةوجف يي "كلكا 
)١(‏ مروج الذهب 5/ 7946» ووفيات الأعيان 2718/١‏ ومراة الجنان 571١/1‏ . 
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ولّكان مِن حَدَّرٍ المّنون بحيث لا2 يبرجو اللّحاقٌ به الغرابٌ الأضص”) 
ييه 1 كا نار ركه لميدفعالحَدّئانعنهمُتَجم 

ثم أمر بكشف الكّلشتء فإذا فيه رأمنُ جعفر بن يحبى» فقال: انظره» ثم قال: كُمْ 
فاخرج. 

وقال تُمَامَةُ بن أَشْرّس: بت ليله عند جعفر بن يحبى» فبكى في منامه ثم استيقظ, 
فسألتّه عن بكائهء فقال: أتاني الساعةً آتِ في منامي» فأخذ بِعَضَادتي الباب وقال: 
[من الطويل] 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفا أنيسٌ ولميَسمُرْبمكةسامرٌ 

فقال مجيباً له : 
بلى نحن كنا أهلّها”" فأبادنا صُروف الليالي والججدودُ العَوائة9© 

فما مضت الأيامُ حتى قُتل رحمه الله. 

ولمّا قل جعفرء أمر هارونٌ في تلك الليلةٍ أن يُحتاط على يحبى بن خالدٍ ووليه - 
ومواليه ومّن يلوذ به» ويُحْبّسَ هو وولدّه الفضل» وأخذ ما وجد لهم من مالٍ وضياع 
ومتاع ودوابٌ وغير ذلك. ووجّه من ليلته إلى الرقّة فقبض ما كان لهم. 

وتألا نفل بن هازوقا "كنت تامذا كنب و ردي مح بو قالدة وإذا برجل قد 
وح لقان كل عارون جعفراء فما زاذ يح على أذ رمى القلّم عن ينودرقال: .مكنا 
تقوم الساعة بَغَْة. 

وضمٌ هارون من وقته يحبى بنَ خالدٍ والفضلَ ومحمّداً وخالداً بني يحيى» وعبدٌ 
الملك ويحيى وخالداً بني جعفرء والعاص ومزيداً وخالداً بني الفضل» وجعفراً وزيداً 
ابي محمّد بن يحبى» وإبراهيم ومالكاً وجعفراً وعُمرَ بني خالدٍ بن يحيى» وبعث بهم 
إلى الرّقة . 
)١(‏ في الوفيات ومختصر تاريخ دمشق: القشعم. والأعصم: الأحمر الرجلين والمنقارء أو الذي في جناحه ريشة 


(5) في (خ): أهلناء والمثبت من مختصر تاريخ دمشق 8/ »1١9‏ والبداية والنهاية /١11"‏ /01” . 


(6) فيه ): القراير 
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قال سهل: واستدعاني هارونُ في الوقت. فدخلت عليه والسيفُ مَشْهُورٌ في يدهء 
كال" إيه :ااهل عن كف معن وجانب موافقتي أعجليّه عقوبتي. قال: فلم أُحِر 
جواباً» فقال: لبُفْرخ رَوْعُكء ويَسْكُن جأشكء وتّطب نفسُّكء وتسكن حواسّك؛ فإنَّ 
الحاجةً إليك ماسّة. فاقتصرٌ على الإشارة دون العبارة» ثم أشار إلى مَضصُرّعَ جعفر 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
تومب اموالنه اتشوميت ٠.‏ جز نشي اعويش ا 

وبعث هارونُ بجيفة [جعفر] إلى بغداد مع هَرْنَمةَ بنِ أعيّن» وقُظعت جنّه فصب 
رأسّه على الجسر الأوسطء وقطعةٌ منه على الجسر الأعلى» وقطعةٌ منه على الجسر 
الأسفلء وكتب هارونُ إلى السّنْدِيُ فتولى ذلك» وأمر بالنُداء: لا أمانَ لمن آوى 
البرامكة» إِلّا لمحمّد بن خالدٍ وولده وحَسَّمه؛ لأنَّ محمّداً لم يدخل فيما دخل فيه غيره 
من البرامكة» وحمل يحيى بنَ خالدٍ وولدّه الفضلَ وبعضّ أهلِه فحبسهم في الدّير القائم 
بالرّقة» وجعل عليهم حَمَّطَة وولي أمرّهم هَرَئعَة ومشرون. 

وقتل هارونٌُ لمّا قدم الرقّة أنسّ بنَ أبي شيخ» وكان أحدّ أصحاب البرامكة؛ وكان 
يُرمى بالرّندقة» ولمّا تل قال هارون: [من البسيط] 
تَلَمّظ السيف من شَوقٍ إلى أنس2 فالسيف يَلْحَظ والأقدارٌ تَنْمَظِر" 

ولم يزل جعفرٌ مَضصْلوباً حتى عزم هارونٌ على الخروج إلى تُراسان» فأمر السّنديّ 
اك شامك أذ ريخرق حك تدمع خط وشوكا وأحرقد: ٠:‏ 

وذكر الصُولِي فقال: إمْتَصَّد جعفرٌ في يوم الثّلاثاء» فخلع على تُدمائه وخواصّه خِلّعاً 
بلغت سبعة عشرٌ ألفَ دينار» فوجد ذلك في دفاتر الحساب» وتحته مكتوب: سبعةٌ 
دراهمَ اشترى بها نفطاً لإحراق جنّته فقال الناسٌ : إِنَّ في ذلك لَعبرة. 

وقال سهلُ بن هارون: دخل الرشيدٌ بغداد بعد قتل جعفر وصلبه» وأنا عن يمينه 
)١(‏ العقد الفريد 6/ .5١-08‏ 
(5) تاريخ الطبري 0791/8 والبيت لصريع الغواني مسلم بن الوليدء وهو في ذيل ديوانه ص5١.‏ 
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وعبد الملك بِنُ الفضل عن يساره وجعفرٌ مصلوب» فاستقبلنا عينَ الشمس وكأنّها 
طلعت من وجه جعفرٍ أو من حاجبه؛ فاربدٌ وجهٌ هارون. فقال له عبدُ الملك: لقد عَظُم 


ذَنْبٌ لم يَسَعْه عفُوٌ أمير المؤمنين» فقال هارون: من وَرّد غيرَ مائه صدر بدائه» ومن 
يعمل على شاكلته يوشكُ أن يقومً على راحلته”'". ثم أمر بالتّفطء فأحرق وهو يقول: 
تن ذهب أَنَرُكَ لقد بقى حَبّدُك ولّئن حُطّ قدرّك لقد علا ذكرُك. 

وقال هشام : ودخل أبو الهيئم على يحبى بن خالدٍ وهو يقرأ في المصحف». فوقف 
على رأسه وقال: إِنّه فتل ولدكء فقال: يُقتل ولدّهء فقال: قد أمر بخراب دارك؛ قال: 
رت دوزه. فهتك أبو الهيثم السّتورٌ وجمع المتاعء فقال يحيى: هكذا تقومُ الساعة. 
فعاد أبو الهيثم إلى هارونٌ فأخبره بما قالء فأطرق رأسّه مفكراً وقال: إن لله والله ما 
فال شيا لذ وراك عما فال: 

وقال أبو حسَّانَ الزّيادي: كان هارونُ قد احتاط على آل برمك ليله قتل جعفراًء 
وأخذهم أخذةً رابيد وحبسهم بالرقّة» وبلغ يحيى فقال: أنا بقضاءٍ الله راض»ء 
وبالخيرة منه عالم» ولا يؤاخذ اللهُ العبادَ إِلّا بذنوبهم» وما ريّك بظلام للعبيد» وما يعفو 
عنه أكثرٌ ولله الحمد. 

ذكر أقوالٍ الناس في البرامكةٍ ومرائيهم : 

قال سعيدٌ الزُهري : لمّا صلب جعفرٌ وقف الرَّقاشيُ الشاعر فقال”": [من الوافر] 
هَدَا الخالون مِن شَجُوي فناموا وعيني مايَلذلهاالمنام 
وهذا جعفرٌبالجسرتمحو ممحاسِنَ وجههريمٌ قَنَامُ 
)١(‏ في العقد الفريد 0/ :7١‏ ومن أراد فهم ذنبه يوشك أن يقوم على مثل راحلته . 
(0) الأغاني 2719-718/1١‏ تاريخ بغداد 7//4”, المنتظم 2175/9 الحماسة البصرية /١‏ 707. وفيات 

. 477/١ مرآة الجنان‎ .”5٠ /١ الأعيان‎ 

وقد نسبت الأبيات في تاريخ بغداد 75/8-/ا"ا, ومختصر تاريخ دمشق 58/ ٠١5-1١5‏ لأبي قابوس 

النصراني» ونسبها الطبري في تاريخه 4/ ١١‏ لأبي عبد الرّحمن العطوي» ونسبها صاحب العقد الفريد ه/ 


٠ل‏ لسليمان الأعمى. وقال المرزيانيٍ في معجمه ص١18‏ : وقد رويت لأبي قابوس الحيري؛ والصحيح أنها 
للرقاشئي. أه. 
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أقول 1 5 
ادا واللهولولا خحوف واش 
لظفنا حول جذعِك واستلّمّنا 
اانه ووس بتكناني 
فلن اند اكوا فعا عمييا 


إلى أن كنا يفقخندئ القنتام 
وعينّ للخليفةلا تتام 
كما للنّاس بالحَجّر استلام 
حنونات وانو ال يفك االتصساء 
ولكرّالبكاءلهائكيتام 


2 
يه 


لدولةآلٍ برمكِالسّلام 


وبلغ الرشيد» فأحضره وقال: ما حَمَلّك على ما صنعت؟ فقال: تحرّكت نعمتّه في 
لبي فلم أ متي فقال: كم أعطاك؟ فقال: كان يُعطيني في كلّ سنة ألف دينارء فأمر له 
ألمي دينار. 

وقال 'مضعك ين عبد آله" لعا قتل حغفر ولب يبات الجر خاءت امرأة على 
حمار فاره» فوقفت عليه وقالت بلسانٍ فصيح: أمّا والله أن صرت اليومَ آية» لقد كنت 
في المكارم الغاية» ولَئْن زال مُلكُك وخائك دهرٌكء لقد كنت المَعْبوط حالاً» الناعم 
بالآأ» ولقد استعظم الناسٌ َقْدَكُه حيث لم يجدوا بعدك مثلكَ» فنسأل الله الصبرٌ على 
عظيم الفجيعة» وجليل الرزيّة. فعليك مني السلام» وداعَ غير قالٍ ولا ناس لذكرك. ثم 
أنشأت تقول : [من الطويل] 
فلما ريت السيف خالط جعمرا 
بكيتُ على الذُّنيا وأيقنتٌ ألما 


ونادى مُنادٍ للخليفة في يحيى 
تضاف الفعى جونا مقاوقة الدنيا 
نشول ذا تعمى وتعفح ذا عترق 
من المُنْكحكلتذاإلىالغايةالقُصوى”") 
ثم حرّكت حمارّهاء فكأنّها كانت ريحاً لم يُعرف لها أثر. 


وفيه يقول الرّقَاشيٌ الشاعر : [من الطويل] 


وما هىى إلا الا 1 لك 


دلق في (خ): لديهء وهو خطأ. 
(؟) تاريخ بغداد 278/8 والمنتظم 9 .. والبيتان الأولان لدعبل الخزاعي كما في العقد الفريد ه/ ٠لا‏ 
والوافي بالوفيات »177/١1١‏ وذيل ديوانه ص1.45. وقد جعلها كلها له ابن خلكان 741-15٠ /١‏ . 
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ا ل 2 
أكن السيث ةا 
ولهء ويقال إِنَّها 9 ا" 
الان"" استَرّخنا واستراحت ركاينا 
فقل للمطايا قد أُمِنتٍ من السّرى 
وقل للعطايا بعد فَضْلٍ تعطّلي 
وقال الرَّقَاشي: [من الكامل] 
يال بَرْمَكَ كملكممننائل 
إن التسدييتة لا كك احتركه 
نازعتموه «رَضاعٌ أكرم مُحرَةٍ 
كاتنت ينذا لتلجوه حقى غلهنا 
وقال أبو العتاهيّة: [من المنسرح] 
قولالمّنيرتجي الحياةًأمَا 
كاناوزيري خليفةال هءها 
ةب بحيى الوزيرٌ أصبح قد 
شت بعد التجميع"'' شملَّهمُ 


ويا صَمَرٌ المشؤومٌ ما جئتٌ أشأما 
وفي صفر جاء البلاءٌ مَصَمُما 


. م الطويل] 


وطَئّ القَيافى فَدْمَداً بعدَدْنَدِ 
- 53 5 ج م © 

وقل للرزايا كل يوم تجذدي 
وندّى كعد الرَّمْل غير مُصَدوا) 
مكتوفي ترك لبو يولي 
مَخَُلوقةٍمن جوهر وزَيرجد 
قَدَرٌ فأضحى الجودٌ مَعْلولَ اليد0©» 


95 


في جعفر عبر وتخياه 
رون هماماهماخليلاه 


في حالق رأسه ونصفاةه 
تتخحالا عي سسسيكة وا تهنا 
قأص يوا فى البثلاة قد تاهيرا 


.7٠١ /8 في (خ): ياء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

() كذا في تاريخ الطبري ٠١/8‏ على الترددء والأبيات ليست في ديوان أبي نواس» وقد نسبها للرقائي 
صاحب ديوان المعاني 7/ 17/4» والتذكرة الحمدونية »7١١-709/5‏ ووفيات الأعيان »75577/١‏ ونسبها 
المسعودي في مروج الذهب 507/5 لأشجع السلمي. 

(*) في (خ): لئنء وهو خطأ . 

() التصريد: التقليل. القاموس المحيط (صرد). 

(5) تاريخ الطبري 701/48 . 

(0) في (خ): الجميع» والمثبت من تكملة الديوان ص577» وتاريخ الطبري 757/8 . 


السّنة السابعةٌ والشَّمانون بعد المئة 
من يسخط الإلة يما 
لوص ا تنانة يعدن "اكز 


0 م 


فتاب قبلالممات طوباه 


ووجد على قصر علي بن عيسى بن ماهانَ بخُراسانَ صبيحة اليوم الذي قتل فيه جعفرٌ 


كوي : [من السريع] 


اذاي اي لي ال رسيي 0 امتهير 
[والمشافي ارت تك 1 لظ ب امي 
ووجد مكتوباً على قصر الفضل بن الربيع : [من الخفيف] 
بارع البثمتر ارك لكا أن رمق للك باهر تظيتع 
إذّهرالم ين عن االيسين. يكن اضيا ال إنايية 
وقال أَشْرَسُ بن تُمامّة: [من الكامل] 
ني ال رفك شبهر لشكمة* ‏ لكان يعمل فيكم الف 


« حضوي ]لد ]جد اتكنييا 
خننئ ةا هو ال تهنا ترف 

"ايان بيج سي ع 
وتمرّقوا من بين مُصطَلم 


)١(‏ في (خ): كذا. 
)١(‏ في (خ): إلا الله. 


زفرف في (خ): لمن مات قبل» والمثبت من الطبري 8/ 7”:7. 


واختصّهم بصفائهالذهر 
إفف 7 26 

رن ومعب عتجهس افر 

عد كسد فيك د ميمه 


(4) مروج الذهب »55٠0-754/5‏ والتذكرة الحمدونية 9/ "ا ووفيات الأعيان "5٠/١‏ ومرآة الجنان 


. 15/١ 


(5) البيتان لأبي حزرة الأعرابي أو لأبي نواس كما في مروج الذهب 8/ ١٠5-407‏ 5» ووفيات الأعيان 8/4لاء 


(1) في مختصر تاريخ دمشق 5/ :1١6‏ 

فيآلبرمكللورى عظة 
(0) في (خ): وعرّاء وفي مختصر تاريخ دمشق: حمًا 
(8) في (خ): غير. 


لوكان يعمل فيهمالفكر 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال إسحاق الموصلي خرج هارونٌ ليلة فوقف على الجسرء وأوماً إلى جة 
جعفر وقال: [من المتقارب] 
2 تقاضاك دهرّك مالاب / سلفا ركوو سي اكه هي كديا 


فاك شيو وق فكإن السونان. 2 تنيت بعلتس 9 
قال إسحاق: فلمًا نظرتثٌ إلى جعفر على تلك الحال» حرّكتنى أياديه» فقلت: لئن 
أصبحتٌ للناس آية» لقد كنت فى الجود الغاية. فغضب هارونء ونظر وهو كالجَمّل 
الصَّؤول وقال: [من السريع] 
مايَعْجَبٌالعالمُمنجعفر ماعايّنوهفبناكانا 
ل 0 2 0 ِ 8 لاه 2 © اقرف 
من جعفراومنأابوه ومئن كاي مسو تبك لوؤت 
وكان هارونٌ إذا ذكر قولّ جعفر : [من الخفيف] 
2 2 ل - ود أ : ).د و - اح 22١‏ 
فاغتبق واصطبح فقد صانني الله إذ صنتني من الححذثئانٍ 
1 5 7 ا ا 1 / 
يقول: والله ما صانه من الحدثان». ولقد كُمَنت له كمون الأفعوانٍ فى أصول 
الرّيحان» حتى إذا جاءه الشَّمُ تلقّاه بالسَّم. 
وقال سهل بن هارون: استصفى الرشية أموال البرامكة. وأحصيت فكانت ثلاثين 
ألف ألفٍِ وستّ مئة وستيّن ألفاً. غير الجواهر والمتاع والحليٌ والثياب والدوابٌ» 
وصار حَرمُهم يعيشون في صدقات من عاش في صدقاتهم. 
وقال أبو الفضل ميمونٌُ بن هارون: حدثتني أميةٌ البرمكيةٌ قالت: الناسُ يُكثرون في 
قصّة البرامكة» وأوكد الأسباب فيما نالهم أنَّ جعفرٌ بن يحيى اشترى جاريةً مغنيةً يقال 
لها فنفنة(*»» لم يكن لها في الدّنيا نظيرٌ في الغناء وُسن الخلق وسخاوة النَّمْسء وكان 
)00( مختصر تاريخ دمشق ٠١57/5‏ . وقد نسبهما المرزبانيٍ في معجمه ص 00 محمد بن يحيى اليزيدي» ونقله عنه 
الصفدي في الوافي0/ .185-١1417‏ ونسبهما الصولي ني أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق ص88 لعبد 
الله بن موسبى الحادي. 
(؟) مختصر تاريخ دمشقء والبداية والنهاية *501//17 . 
(©) غرر الخصائص الواضحة ص 2555 والوافي بالوفيات ١55/1١‏ باختلاف في الرواية. 


*1/ه556. 
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ابن جامع إذا سمعها بكى ما دامت تعن وكان شراؤها على جعفر مئةٌ ألفٍ دينارء 
فطلبها الرشيدٌ منه» فلم يدفمها إليه. فلم يكن إِلّا قليلٌُ حتى نزل بهم ما نزل» وأخذت 
االعارية فى سجطلة مو أخد ريع الجرارى الدرامل» 

قالت أمية: ثم إِنَّ الرشيد جلس لناء فأدخلنا عليه وبيد كلّ واحدةٍ منّا ما تعمل بهء 
فأقبلَ يأمر كل واحدةٍ واحدة فتغنّىء حتى بلغ إلى فنفنة» فقال لها: غنّيء فامتنعت 
وقالت: أمّا بعد السادة فلا بن ماري إصرين لخر رويد تر انا 
نميا » فنظر هارونٌ إلى أقبج مَن على رأسه - وهو الحارثٌ بن سحر” اكوووال+ عدها 
فقث وسكي للقي تاد يدها #وأقانيا؟ فلاتولى التعازفة كما نام الله هذا الا 
فيه .لجنا بشن ذلك كنا" كام 4 افاتسدهونا برقال للشارفة. أي نلدلة؟ 
فأحضرهاء وقال لها: غنّىء قالت: أمّا بعد السّادة فلا. فأمر بإحضار السيف والتُطعء 
وقال للسيّاف: إذا أشرثٌ إليك فاقتلهاء وقال لها: غنّْىء فبكت وقالت: أمّا بعد 
السادةٍ فلاء ولم يبقّ إِلّا أن يشير إلى السيّاف» فقلنا لها: ويحك غَنّيء وناشدناها الله 
ل ا 
اتكما انث ديار وفددة انعم ٠‏ حك[ المتعنيت اح تيد 

قال: فوثب الرشيدٌ قائماً وأخذ العودٌ من يدهاء وأقبل يضرب وجهها ورأسّها حتى 
تفنّتَء وجرت الدَّماءٌ على وجهها وثيابهاء وحُملت من بين يديه. فمكثت ثلاثاً ثم 
مائة وحينينا الله تعالة؛ 

وقال محمّد بن عبد الرّحمِنٍ الهاشمي: دخلتُ على أمِّي في يوم أضحى وعندها 
امرآةٌ َرْزةٌ في أثواب رَنّْء فقالت لي: أتعرف هذه؟ قلت: لاء قالت: هذه عُبادةٌ أَمْ 
جعفر بن يحيى. فسلّمتٌ عليها ورحّبت بهاء وقلتٌ لها: حدّئيني ببعض أمركم» 
فقالت: أذكر لك جملةً كافية [فيها]”' اعتبار لمن اعتبرء وموعظةٌ لمن فكرء لقد هجم 
علي مئل هذا العيدٍ وعلى رأسي أربعٌ مئةِ وصيفةٍء وأنا أزعم أنَّ ابني جعفراً لي عاقٌ» 
وقد أتيتُكم اليومَ أسألكم جلدَ شاتّين أجعل أَحدّهما شعاراً والآّر دثاراً. 
(1) كذا في (خ): وفي المنتظم 4/ 18 : بسيحر. 
زفق زيادة من مختصر تاريخ دمشق 5/ .١١9‏ 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان جعفرٌ مُحْيناً إلى العلماء؛ مثل سفيانَ بن عيينة والفضيل بن عياض 
والأصمعيّ» ولمّا قُتتل جعفرء بكى سفيانُ بن عبينةَ وقال: اللهمّ كان قد كفاني مؤونة 
الدّنيا فاكقه مؤوتة الآخرة. 

وقال العْتْبِي : قال الرشيدٌ بعد البرامكة: وَدِدتٌ والله أني شوطرتٌ عُمري» وغَرمت 
نصف مُلكي ؛ وأنّي تركتٌ البرامكة على أمرهمء لعن الله من أغراني بهم ؛ فإنّي والله ما 
وجدثٌ راحة بعدهم ولا رأيت خيراً. 

وكان هارونُ قد ولّى الفضلَ بن يحيى خراسان» ثم عزله بعليٌ بن عيسى بن ماهان» 
وكان عليٌ زوج ابن يحبى بن خالد» وكان عدواً للفضل بن يحيى وإخوته؛ فجمع علي 
أموال عراسان بوائحد أكانا خيرا ومهرا حفر وجعل في كل كيس ألف درهم 
وألقاها في دار العامّة» وخرج هارونُ فنظر إليها فأعجبته» فقال ليحبى: يا أبي» أبن 
كان أخي الفضلُ عن هذه الأموال؟ فقال له يحيى : إِنَّ الفضل وفّر هذه الأموال على 
أريابها وأعطاهم أموالّه زيادةٌ عليها ليتمسّكوا بطاعتك» ويكونوا عدَةَ لك على عدوّك 
وهذه أموالٌ قوم قد ظلموا وعَدّواء والله لَتَفْقنَّ مكانَ كلّ درهم ديناراًء ثم لا يُغنيك 
ذلك حتى تباشرٌ الأمرَ بنفسكء ولا يُغني ذلك. ١‏ 

فلمًا خرج رافعٌ بن الليثِ على هارون بعدما نكب البرامكة» بعث إليه الجيوشَ 
ورافعٌ يهزمهاء وأنفق مكانَ كلّ درهم دنانيرٌ ولم يُقِده ذلك شيئً» حتى خرج بنفسه إلى 
خراسان. فمات في تلك الليلةة فكان يتأسّف على البرامكة ويقول: لعن الله مَن 
أغراني بهم. 

الفُضَيّل بن عياض رحمة الله عليه 

أبو عليّ» التَّميمِيُ» اليَرْبوع”"". من الطبقة الخامسةٍ من أهل مكة. 

ولد بخراسان بعُورة أَبيْوَرْده وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع بها الحديتٌ من منصور 
ابن المعتمر وغيره» ثم انتقل إلى مكةء فأقام يتعبّد بها إلى أن مات في أوَّل سنةٍ سبع 
)١(‏ طبقات ابن سعد 25١/4‏ طبقات الصوفية ”» حلية الأولياء 4/ 85» تاريخ دمشق .1١94/08‏ المنتظم 9/ 

4 صفة الصفوة ؟//ا77ء مناقب الأبرار »4١/١‏ تاريخ الإسلام 4/ 447. السير .87١/4‏ 
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00000 

وكان ثقةً ثبتاً فاضلاً عابداً وَرِعاً كثيرٌ الحديث» وهو أحدٌ العلماءٍ الزمّاد والفتيان. 

ويقال: إِنّهِ ولد بِسَمَرْقنْده ورأيتُ”' فيها عشرةً آلا جُوزةٍ بدرهم. 

ويقال: نهرٌ عياض منسوبٌ إلى أبيه عياض بن مسعودٍ بن بشرء وبينه وبين مَرْوَ نصفٌ 

وكان الفضيلٌ شاطراً يقطع الطريق بين أَبِيْوَردَ وسَرْحَس. 

ذكر توبته : 

قال ابِنُ خميس”": كان يَهِرّى جارية» فبينا هو ذاتٌ ليلةٍ يرتقي إليها الجدْران» إذ 
سمع قارئاً يقرأ: «ألَمْ أن لِلَذينَ َاميوَا أن عَحْسَمْ قُلُوبهُم 4 الآية [الحديد: ]١5‏ فقال: بلى 
قد آن. ورجع» فآواه اليل إلى ححربة» فإذا فيها رُفْقَةٌ يقولون: إِنَّ أمامكم رجلاً يقطع 
الطريقٌ يقال له: الفُضيل» فسمع الفُضيل» فأرعد وقال: يا قوم, أنا الفُضيل» جُوزواء 
ووالله لأجهدنٌ ألّا أعصي الله أبداً. ورجع عمًّا كان عليه. 

وقيل: إِنَّه سمع امرأة تقول لابنها في القافلة وهو يبكي: أسكتء لا يسمغك 
الفضيل» فقال: ويلي! وبلغ من أمري أن النساء يعيّرن أولادهنّ بي. فتاب ونَسَكَ. 

ذكرٌ طَرَفِ من أخبار الفضيل : 

قال إبراهيمٌ بن الأشعث: سمعت الفضيل ليلةَ يقرأ سورةً محمّدء ويبكي ويردّد هذه 
الآية : طوَلتبَلوتَح حَقَّ تلم الْمْحَهِدِنّ كر وَالصّدِيتَ وتلا لحَارَعُْ4 [الآية ]"١‏ ويقول: إِنْ 
يلوت أغيارنا فعينكا ومتكك أسكارناء إن يلوت أخيارنا أعلكنا وعدهاء 

وسمعته يقول: تزيّنتَ للناس وتصنّعتَ لهم وتهيّات» ولم تزل ثرائي حتى عرفوك» 
فقالوا: رجلٌ صالح» فقضّوا لك الحوائج» ووسّعوا لك المجالسء وعظّموكء سَوءَةٌ 
لك ما أسواً حالّك إِنْ كان هذا شأنّك. 

وسمعته يقول: إِنْ قدرتٌ ألّا تُعرفَ فافعل» وما عليك ألا تُعرف» وما عليك إِنْ لم 


. ١789/08 القائل هو الفضيل. انظر طبقات السلمي ص8» وتاريخ دمشق‎ )١( 
.5١/١ (؟) في مناقب الأبرار‎ 


ك1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يثْنّ عليك ».وما غليك أن تكون مَذُموماً عند الناس إذا كت عند الله محموداً. 

وقال الفيض بن إسحاق: سمعتٌ الفضيل يقول: لو قيل لك: يا مُرائي» لغضبتَ 
وشقّ عليك» وعساه قال حقاً» تزيّتَ للدنيا من حبّك لهاء وتصنَّعتَ حتى عرفوك 
الناسٌ فأكرموك, وإِنَّما عرفوك بالله؛ ولولا ذلك لَهُنتَ عليهم, تَرَينْتَ لهم بالضُوف فلم 
ترهم يرفعون بك رأساً» فتزيّنت لهم بالقرآنٍ فلم ترهم يرفعون بك رأساًء فتزيّنت بشيء 
بعد شيءء كل ذلك إِنّما لحب الدنيا. 


5 عع 


وقال منصورٌ بن عمار: تكلّمتٌ في المسجد الحرام فذكرثٌ شيئاً من صفة الثَّار 
فصاح الفضيلٌ بن عياض ووقع مغشيًا عليه. 

وكان الفضيل يقول: لو خُيّرتُ بين أن أعيشّ كلباً وأموتٌ كلباً لاخترثه. 

وقال مهران بن عمر”"2 الأسدي: سمعتٌ الفضيل عشية عرفة بالمَؤقف يقول وقد 
خال البكاة دوين الذهاءة واس أناءمنك وإن عقوت أل طفرنت 

وقال سعدٌ بن زنبور””: كنا على باب الفضيل بن عياض» فاستأذنًا عليه» فلم يؤذنٌ 
لحيل 0 إلاايفرع الك رحست القزاته وكات مما ريد موده ركان عكاء 
فقلنا له: إقرأء فقرأ: «أَلْهَدكم الَكَاثْرُ 42 ورفع صوتّه. فأشرف علينا الفضيلٌ وقد 
بكى حتى بل لحيتّه بدموعه» فقال: [من المتقارب] 

ولتكة اللتسساقود اود لهي “تبعيينان ا لتيل ا لمعته 
انق كن تمعسا ون سد كولييق. .رحج اجات نشتيك 
ثم خنقته العَبّرة» وكان معنا علي بن حَشْرّمء فأتمّه لنا فقال: 

فرمّتُ عظامي وكلًا د 

وأخذ الفضيل بيد سفيانَ بن حُيينةَ وقال: إِنْ كنت تظنٌ أنه قد بقي على وجه الأرض 
شر مني ومنك» فبئس ما تظنّ. 


0ق عقة الصفرة 9( 948+ عطرو, 
زهعة في (خ): سعيد بن زهور» والمثبت من تاريخ دمشق 2185/08 وصفة الصفوة رف 
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وكان يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلّق حماري وخادمي. 

ذكرٌ عبادته رحمةٌ الله عليه : 

كان يُلتَى له حصيرٌ بالأيل في مسجد» فيصلي ويغلبه النّوم؛ فينام ساعةء ثم يقوم 
فيتوضّأ ويصلي. ٠‏ فيغلبه النّوم» فيتوضأ ويصلّي» فلا يزال كذلك حتى يصبح. وكان 
يختم القرآنَ في كل ليلة. 

ذكر قصّته مع هارونَ الرشيد'" 

قال الفضل بن الرّبيع : حجٌ أميرُ المؤمنين» فأتاني. فخرجتُ إليه مُسْرعاً وقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» لو أرسلت إليّ لأتيثك» فقال: وَيْحَكَ يا عبّاسي» قد دخل في نفسي 
شيءٌ لا يُخرجه من قلبي إِلّا عالمٌ بالله؛ فالتمسٌ لي رجلاً أسأله» فقلت: ها هنا سفيان 
ابن عُيينة» فقال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعتٌ بابه» فقال: من ذا؟ قلت: أجب أميرَ 
المؤمنين» فخرج مُسْرعاً فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لو أرسلت إلى لأتيتك, فقال له: ل 
لِمَا جئناك له رحمك الله. فحدّئه ساعةً ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم» فقال لي: يا 
عباسئٌ اقض ذَينّه. 

فلمًا خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبّك شيئاً ولم يُزِل عن قلبي مما حل فيه قليلاً 
ولا كثيراً» فانظر لي رجلاً أسألّه. فقلت: هاهنا الفضيلٌ بن عياض» فقال: امض بنا 
إليهء فأتيناه فإذا به قائمٌ يصلّي في غرفةٍ لهء يتلو آية من كتاب الله يردّدها ويبكي» 
فقرعتٌ الباب» فقال: من هذا؟ قلت: أجب أميرٌ المؤمنين؟! فقال: مالي ولأمير 
المؤمنين؟! فقلت: سبحانً الله! أمَا عليك طاعة؟! فنزل ففتح الباب» ثم ارتقّى إلى 
الغرفة فأطفاً المصباح» ثم التجاً إلى زاوية من زوايا البيت» فدخلناء فجعلنا نجولٌ 
عليه بأيديناء فسبَقّتْ يد هارونَ إليه قبل كفي فقال: ما أليتها من كفٌ إِنْ نجت غداً من 
عذاب الله! فقلتٌ في نفسي : لَيكلّمنّه الليلة بكلام نقيٌ من قلب نقيّ. 

فقال'لهه عيذ لما جطاك اله يرحمك اللهه فقال:الفضيل + إن عمر بن عبد العزير لما 
ولي الخلافة. دعا سالمٌ بن عبد الله بن عمرٌ ومحمّد بن كعب القرَطيّ ورّجاء بن حَيْوةَ 
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فقال لهم: إِنْي ابثّليت بهذا البلاء فأشيروا علي» فعدّ الخلافةً بلاء» وعَدَدْتَها أنت 
وأصحابك نعمة» فقال له سالم : إِنْ أردتٌ النجاءً من عذاب الله» فليكن كبيرٌ المسلمين 
عندك أباً وأوسظهم أخاً وأصغرٌهم ولداً» فوقّر أباك وأكرم أخاك وتحّن على ولدك”"', 
وقال له رجاء: إِنْ أردتٌ النجاءً من عذاب الله فأحبٌ للمسلمين ما تحب لنفسك» ثم 
مْتْ إذا شئتء وإنّ أخاف عليك أشدّ الخوف يوماً تَزِلُّ فيه الأقدام» فهل معك رحمك 
اللهُ ممّن يشير عليك بمثل هذا”')؟ فبكى هارونٌ بكاءً شديداً حتى عُشَى عليه. 

قال الفضل : فقلت: يا أبا عليّء أرقق بأمير المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع» تقتله 
أنت وأصحابك وأَرْقُقُ به أنا؟ ثم أفاق وقال له: زدني رحمك الله» فقال: بلغني أنَّ 
عاملاً لعمرٌ بن عبد العزيز شكي إليه منه» فكتب إليه عمرٌ يقول: أمّا بعد فإني أذكُرك 
طول سهر أهل النار مع خلودٍ الأبد. وإيّاك أن يُنصرف بك غداً من بين يدي الله تعالى» 
فيكون آخرٌ العهدٍ وانقطاعَ الرجاء» والسلام. فلمًا قرأ عاملّه الكتاب» طوى البلادَ حتى 
قدم على عُمرء فقال له: ما الذي أقدمك؟ فقال: خلعتٌ قلبى بكتابك» لا عُدتُ إلى 
ولاية حتى ألقى الله : ل 

فبكى هارونٌ بكاءً شديداً ثم قال: زدني رحمك اللهء فقال: إِنَّ العبامسَ عمّ رسولٍ الله 
يك سأل رسول الله كك فقال: أمّرني على إمارة» فقال له النبئٌ كلهِ: «إِنْ الإمارة حَسْرةٌ 
ونّدامةٌ يومَ القيامة» فإن استطعتٌ ألّا تكونّ أميراً فافعل»”*. فبكى هارونٌ بكاءً شديداً» 
ثم قال: زدني» فقال: يا حسنّ الوجهء أنت الذي يسألك الله غداً عن هذا الحَلقٍ يوم 
القيامة» فإن استطعتٌ أن تقيّ هذا الوجة من النار فافعل» وإيّاك أن تُمسيَ وتصبحَ وفي 
قلبك عن لأحدٍ من رعيّتك؛ فإنَّ النبيّ يكل قال: «مَن أصبح لهم غاضًا لم يَرَحُ رائحةً 
الج فبكى هارونٌ وقال له: رزدنى» فقال: لو سألتَ جميع من معك أن يحملوا 
(1) في المصادر أن هذا كلام محمد بن كعب» وقد جعله المصنف من كلام سالم؟! 
(0) في (خ): بمثل هارون؛» والتصويب من المصادر. 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة )7771١(‏ والبيهقي 48/٠١‏ عن محمّد بن المنكدر مرسلاً بلفظ : «يا عباس» يا عم 

رسول الله نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» وأخرجه البيهقي أيضاً موصولاً عن ابن المنكدر عن جابر 


طللنه » وصحح المرشل. 
(5) أخرجه البخاري )7١60(‏ و (9101) ومسلم )١57(‏ من حديث معقل بن يسار طله. 
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عنك خطيئة من خطاياك لم يفعلواء وإنَّ أشدَّهم لك حا أشدّهم منك هرباًء فقال له: 
زدني» فقال: إِنَّ في حكمة آل داودَ عليه السلام: وعلى العاقل ألا يعْقُلَ عن ثلا 
ساعات : ساعة يُناجي فيها ربّه» وساعة يُحاسب فيها نفسّهء وساعة يخلو فيها بإخوانه 
الذين يصدقونه فيها عن عيوبه. 

فقال له: هل عليك دين؟ قال: نعم, لربّي لم يحاسبني عليه» فالويل لي إن سألني» 
والويلٌ لي إِنْ ناقشني» والويلٌ لي إن لم أَلهَم حجّتي» فقال هارون: إِنَّما أعني دينَ 
العبادء فقال: إِنَّ ربّي لم يأمرني بهذاء وأمرني أن أوحُدَه وأطيعَ أمره» فقال عنَّ وجلٌ: 
هما حَلَفَتُ لْلْنَّ وَالإدى إِلَّا لَمَبْدُونِ 46 الآية [الذاريات: 07] فقال: هذه أل 
ذينان خذها قأنقها على عيالك وق بها على عيادتك» فال مجان الله؟ آنا ادنك 
على طريق النَّجاةٍ وأنت تُقابلي بمثل هذاء سلّمك الله ووفّقك. 

ثم صمت ولم يكلّمناء وخرجنا من عنده» فلمًا صرنا على الباب قال هارون: يا 
عبّاسي» إذا دللتّتي على رجل فدلّني على مثل هذاء هذا سيّد المسلمين. 

قال: فدخلت عليه امرأةٌ من نسائه فقالت: يا أبا علىّ» قد ترى ما نحن فيه من ضيقٍ 
الحال» فلو قبلتَ عطية هذا المال فتفرّجنا به» فقال : ملي ومثلكم كمثل قوم لهم بعيرٌ 
بأكلوة فى كتهت فلكا كير تحروهر أكلر ا الجدجه.: 

فلما سمع هارون هذا قال: ندخل فعسى أن يقبلَ المال» فدخل» وخرج الفضيل 
فجلس في السّطح على باب الغرفة» وجاء هارونٌ فجلس إلى جنبه» وجعل يكلّمه وهو 
لا يُجيبهء فبينما نحن كذلك» إذ خرجت جاريةٌ سوداءٌ فقالت: يا هذاء قد آذيتٌ الشيح 
منذ الليلةِ فانصرف» قال: فانصرفنا. 

وقال سفيانٌ بن عُميئة : حجّ هارون فقال لي: أريد أن ألقَّى الفضيل لعل الله أن 
يُحَدِتٌ لي عظةٌ أنتفعٌ بهاء فقلت: واللهِ إن ذلك لَحبيبٌ إلى ولكنه رجلٌ قد أخذ نفسّه 
بخدمة الله» فما لأحدٍ فيه حظء وأكرهُ أن تراه مشغولاً بنفسه فتتوهَّمَ فيه جفاءء ووالله 
إنه الرجلٌ الكريمٌ الهشرةٍ الحسنٌ الخلّق» فقال: والله ما عزمتٌ على لقائه حتى ومنت 
نفسي على احتمال أخلاقه» وبحك يا سفيان» إِنْ شرف التقوى شرف لا يزاحم عليه 
بإمرة ولا خلافة. 
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قال سفيان: فأتينا الفُضيل» فأبلغته ما قال. فقال: إِنَّهِ يُحسن العقلَ لولا ما مني له 
من فتنة هذه العاجلة, وإِني لَسرّني أن ألقاه ويسوئني أيضاًء أمّا ما يسرّني من لقائه ؛ 
لما أرجو أن يكونً فيه بعضٌ [فائدة]”'2 كنجاته عن غَيّه وأمّا ما يسوئّنيء فإنّي لم أرَ 
مثله يرفلٌ في سوابغ النُعم وهو عُرِيانُ من الشّكر ثم قطّلب بين عينيه وقال: وما قَدْرُ مَن 
كان عاصياً لله حتى أراهء لا حاجةً لي في لقائه. 

قال: فلم أزل أرقق به حتى أَذْنء فأخبرثٌ هارون» فجاءً ومعه مسرورء فدخلنا 
ووقف مسرورٌ بالباب» وشلم هارون» فوجد منه رائحة المسك. فقال: اللهمّ ني 
أسألك رائحة الخلدٍ التي أعددتّها لأوليائك المتّقين في جنّات النّعيمء ثم تَبِادَرَت 
دموعُه على لحيته وهارونٌ واقف. فقلت: يا أبا عل» هذا أميرٌ المؤمنين واقفٌ يسلّم 
عليك» فرفع رأسّه وقال: وإنَّك لَهُرَ يا حسنّ الوجه؟ قال: نعمء قال: إعلم أنَّ 
الأحكامَ قد سُّلبت فضيلةَ العدلء وظهر في الوِلّة عدوان الأميرين» والكل في 
صحيفتك يُذْرَجٍ معك في كَمّنك إلى يوم النشور. 

ثم نهض واستقبل القبلةَ وقال: الله أكبرء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا إذا دخل في 
الصّلاةء فليس فيه لأحدٍ مَظمّع. وخرجناء فقال لي هارون: لولا حََجَلي منك لقبَّلتٌ ما 
بين عيئيه » فقلت : لّوددت والله أنّك فعلت ذلك. 

وقيل: إِنَّ هارونَ لمّا دخل على الفضيلء قال لابن عُييئة: مَن هذا؟ قال: هو من 
بني هاشمء وكان ابن عيينةة قد قال لهارون: إِنْ علم بك لم يأذنْ لك في الدّخول عليه 
فلمًا وجد منه رائحة اليب عرفه» ثم قال الفضيل: حدّثني عُبِيدٌ المُكْتب عن مجاهدٍ 
في قوله تعالى: «#اوَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَّابُ» [البقرة: ]١57‏ قال: هي القراباتُ 
والمّودّات التي كانت بينهم في الدّنياء فبكى هارون. 

ولمّا امتنع الفضيلٌ من قبول المال؛ قال له هارون: يا أبا عليء ما أَزمّدك! قال: 
أعرف من هو أزهدٌ مني» قال: ومّن هو؟ قال: أنت» قال: ولِم؟ قال: لأني أنا زهدتٌ 
في دنيا فانية» وأنت زهدتٌ في الأخرى الباقية. 


.5ا//١ زيادة يقتضيها السياق» وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 
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ذكر نذَةٍ من كلامه طلك : 

كان يقول: لو عُرضت علي الدّنيا بحذافيرها على ألا 
يتقذّر أحدُكم الجيفة إذا مرّ بها أن تصيب ثوبه. 

وقال: لو حلفتٌ أني مُراءٍ أحبٌ إلى من أن أحلفت أنّي لست بمراء. 

وقال: ترك العمل لأجل الناس هو الرّياء» والعملٌ لأجلهم هو الشَّرك. 

وقال: مَن جلس مع صاحب بدعة, لم يوت الحكمة. 

وقال: أحقٌ الناس بالرضا عن الله أهلّ المعرفة به. 

وقال: لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يكونَ له حاجةٌ إلى أحدٍ من الناس؛ الخلفاءِ ُمن 
دوتهم» بل ينبغي أن تكونَ حوائجٌ الناس كلّهم إليه. 

وقال: ما أدرك عندنا مّن أدرك بكثرة صلاةٍ ولا بصيامء ولكن بسخاء النَفْسء 
وسلامةٍ الصدر والنُصح للأمّة. 


/ 


عاسشت علنها لتقدرتها كها 


وقال: من عرف الناسَ استراح. 

وقال: أشتهى مرضاً بلا عُوّاد. 

وقال: تباعَدْ من الناس» فإنّهِم إن أحيُوك مدحوك بما ليس فيك. وإِنْ مقتوك شهدوا 
عليك بما ليس عندك. 

وقال: مَن كان بطاعته من الله قريباً» كان بين الخلقٍ غريباً» ومّن كان لنفسه في 

وقال: جعل الله الشرّ كلّه في بيت» وجعل مفتاحة حبٌ الدنيا؛ وجعل الخيرٌ كلّه في 
بيت» وجعل مفتاحه الزُهدَ فى الدنياء لأنَّ الراضى لا يتمئّى فوق منزلته منزلة» والزاهد 
أخير. ش 

وقال: المُتوّة: الصّفحٌ عن عَثّرات الإخوان. 

وقال: إذا أراد الله أن يُتحف عبداً» سلّط عليه مَن يَظلمه. . 

وقال: لو أن العبدَ أحسن كل الإحسان وعنده دجاجةٌ لم يُحسن إليهاء لم يكتّب من 
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وقال: لأن يصحيّني فاجرٌ حسن الحُلقٍ أحبٌ إلىّ من أن يصحبّني عابدٌ سيم الخلق. 

وقال: ليست الذُّنِيا دار إقامة» وإنَّما أهبط آدمٌ إليها عقوبةً له» ألا ترى إلى ما جرى 
عليه وعلى ذرّيته إلى يوم القيامة» تارةً بالعُري» وتارةً بالجوع» وتارة بالحاجة إلى 
الناس» فاللهُ سبحانه مرمرها عليهم» وجعلها دارَ نَصَبٍء واللهُ سيصنع بذرّية آدمّ ما 
يشاءء كما تصنع الوالدةٌ بولدهاء تارةً تسقيه صَبِراً”'2» وتارةً دواءً غير مُرّء وإنّما تريد 
بذلك ما هو الأنفع له. 

وقال: من استحوذت عليه الشَّهوات» انقطعت عنه موادٌ التوفيق. 

وجلس إليه رجل» فقال: ما الذي أجلسك إلي؟ قال: رأيتّك وحدك فجئت 
لأؤانسك» فقال له الفضيل: أنا منذ أربعين سنةٌ أستأنس بالوحدة» فإِمًا أن تقوم عني أو 
أقومَ عنك, فقال له الرجل : أوصني» فقال: أخف مكائّك واحفظ لسائك. 

وقيل له: ما لنا لا نرى خائفاً؟! فقال للسّائل: لو كنتٌ خاتفاً لرأيتَ الخائفين» إن 
التُكلى هي التي تحب أن ترى التّكالى. 

وقال أبو العباس خادمُه: احتبس بول الفضيل» فرفع يديه وقال: بحبّي لك إِلَّا 

وقال الفضيل: أقمتٌ ثلاثاً لم أَظعَمء فدخلتٌ مسجداً من مساجدٍ الكوفة» فإذا 
مجتون قد وغل وفي عنقه سلسلةٌ وبيده حجر فقصدني » فخفتٌ منهء فقال: [من 
الطويل] 
محل بيان الصَبر سنك غريزة" .فيا ليت قعري هل لصَبْرك من آجر 

قال: فقلت: لولا الرجاءٌ لم أصبرُء فقال: أين محل الصبر ومستقرٌ الرجاء منك؟ 
فقلت: موضعٌ مستقرٌ هموم العارفين» فصاحَ وقال: صدقتء ثم قال: أَلَا تسألني عن 
حال 9 فلك يلين انه درك وانتاضيك بهه وأخبيةفارتسلت إلبد ءات قال + ما 
)١(‏ الصبر: الدواء المرء وانظر أقواله في مناقب الأبرار /١‏ 50-57. 


(0) في (خ) ومناقب الأبرار 48/١‏ : عزيزة» وني طبقات الأولياء لابن الملقن ص759: عزيزهء والمثبت من 
تاريخ دمشق 175/808 . 
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علمتٌ أنَّ لله عباداً قطعهم البجَرّعُ عن كَلّف الألسّنء فكَلَت من غير عِيّ عن مجالس 
الوص خوفاً من العقاب» وإِنَّ حاجةً أحدهم لََتردّد في صدره لا يذكرها مخافة شر 
نفسه» فأصبحوا في الدُّنيا محزونين» وإلى حبيبهم مشتاقين» عقولٌ صحيحة؛ وألسْنٌّ 
ذاكرة» وقلوتٌ الغيت متعلقة: وأرواحٌ في المَلكوت الأعلى سارحة» ثم ران هن 
يقول: [من البسيط] 
حوب كه انان تدم .وك تمان عاياتي به اهز 
وسالَمَبْكَ الليالي فاغتَرَّرْتَ بها وعند صفوالليالي يَحْدْث الكَدَرٌ 

وقال الفضيل : رأيثٌ شابًا بعرفةَ والناسُ يبكون ويتضرّعون وهو ساكت» فقلت له: 
أهذا مَوضعٌ م التُكوت؟! فقال: يا شيخ» وَحْشَّةء فقلت: هذا موضعٌ العفرٍ عن 
الذنوب» فبسط يده ووقع ميتاً. 

ومات لبعض العلماءٍ ولد ل 0 
تقول في رج كان له ولدُ محبوسنٌ فأخرج من السجن؛ أيفرح أبوه' '" أم يحزن؟ قال: 
بل يفرح» قال: إن ولدّك كان 000 وقد أخرج من السّجن» وأنت محبوس» 
فقال: الرجل : تعرَّيتٌ واللويا أبا عليّ. 

ذكرٌ وفاته رحمه الله: 

مات في أوَّل سنةٍ سبع وثمانين ومئة. وقيل : نين تبان #وتجاين "برقال ستيان بن 
صُبيئة : اليومَ مات الحُزنُ من الأرض» ودفن بالمعلّى» وقبرُه ظاهرٌ يزار. 

أسند عن جماعةٍ من التابعين» منهم سفيان الثوريٌ» وابن عيينة» والإمام الشافعيٌ» 


عي 5 .عء (6) 
وبِشْرْ الحافي» وغيرهم . 


)0( في مناقب الأبرار وطبقات الأولياء: سوء ما يأتي به القدر. والقصة في تاريخ دمشق» إلا أنه روى بيتين 
آخرين هنا. 

0) في (خ): أباه. 

(9) لم أقف على هذا القول» وانظر تاريخ دمشق 188/08 » والوافي بالوفيات 4 ؟7/ 6١‏ . 

(4) هؤلاء ليسوا بتابعين» وليسوا من شيوخه» بل هم رواة عنه» إلا سفيان الثوري فقد روى عنه وهو من 
شيوخهء وانظر تبذيب الكمال (2)01807 ومصادر ترجمته. 
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وقال ابن المبارك: رأيثُ أعبدَ الناس وأورعَ الناس» وأعلمَ الناس» وأفقة الناس» 
أمّا أعبدٌ الناس فعبدُ العزيز بن أبي روّادء وأما أورع الناس فالفضيلٌ بن عياض, وأمًا 
أعلم الناس فسفيانٌ الثوري. وأما أفقهٌ الناس فأبو حنيفة. 

وكان سفيانٌ بن عيبنة يقبّل يد الفضيل بن عياض. 

واتفقرا على صدقه وثقتِه وأمانته ورّهادته وعبادته. 

وقال محمّد بن حسّان : لل تررس اماي 
فتكلّم الفضيل فقال: : كنتم معاشرٌَ ب رد 
وكنتم نجوماً م ثم لا يستحبي أحدّكم أن يَاخد مال هؤلاء 
العَللمةِ * ثم يُسندٌ ظهرّه ويقول : حدّئني فلانُ عن فلان» فقال سفيان: هاه هام والله لئن 
كنا لسنا بصالحين فإنا نحبّهم. ثم طلب منه سفيانُ الحديث» فأملى عليه ثلاثين حديثاً. 

وكان للفضيل من الولد عليّ» اشتهر بالرُهد ومات في حياة أببه. ومحمّدء وعمرء 
وأبو عبيدةً بن الفضيل» ؛ كوفيٌ سكن مكة وقدم مصرّ وحدّث بهاء ورجع إلى مكة فتوقي 
بها في صَمَّرٍ سنةٌ ست وثلاثين ومئتين» رحمةٌ الله عليه ونفعنا به في الدّنيا والآخرة. 


د يد فد 
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فيها أغرى الرشِيدٌ شيدٌ إبراهيمٌ بن جبريلَ الصّائفة» فدخل الدَّربَ من ناحية الصّفُْصاف» 
وخرج إلى لقائه نقفورٌ على قوم» فورد على نقفورٌَ من ورائه أمرٌ صرفه عن لقاء إبراهيم؛ 
ومرٌ نقفور على قوم من المسلمين فقاتلوه» فجرح ثلاتٌ جراحاتٍ وانهزم» وقتل من 
الرّوم على ما قيل ‏ أربعون ألفاً وسبعٌ مئةِ رجل» وأخذ المسلمون منهم أربعة آلافٍ 
دابّة. ورابط القاسمٌ بن هارونٌَ بدابق. وقال أبو الشّيص: [من الطويل] 
شددتٌ أميرٌ المؤمنين عُرَى المُلكِ ‏ صَدَعْتٌ بفتح الروم أفعدة الثّركِ 
1ت سس" اميه كدت * ٠‏ وننانناك بالابتاواداضية الشرك 
فأصبحتٌ مسروراً ولا زلتَ'؟ ضاحكاً ١‏ وأصبح نقفورٌ على مُلكهيبكي 

وفيها حجٌ الرشيدٌ بالناس» وهي آخر حيَّةٍ حبّهاء وكان الفضيل بن عياض قال له : 
استكي: من زيارة هذا البيت؛ فإنَّه لا يحجّه خليفةٌ بعدك. 

قال أ كر عاش : لما مت عليه الرشيدٌ بالكوفة مُنْصَرفاً من الحجٌ قال: لا يحج 
الرشيدٌ بعد هذه الحبّةء ولا يحج بعده خليفةٌ أبداً» نجد ذلك في بعض الكتب القديمة. 

وفي هذه وعظه بهلول؛ قال الفضلُ بن الرَّبيع: حججتٌُ مع هارون» فمر بالكوفة» 
فإذا بهلولٌ المجنون يَهذي» فقلت: أسكت فقد أقبل أميرٌ المؤمنين» فسكتء فلمًا 
حاذاه الهَوْدَحٌّ قال: يا أميرٌ المؤمنين» حدّئني أيمن بن نابل» حدثنا دك 
العامريّ قال: رأيتٌ رسول الله وَل [ بمئى]”"» على جمل وتحته رَحْلَّ رت ولم يكن ثم 
طَرْدٌ ولا ضَرْبّء ولا إليك إليك. 

قال الفضل : فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّه بهلولٌ المجنون» فقال: قد عرفته» قل يا 
بهلولء فقال: يا أميرَ المؤمنين 


)١(‏ في المنتظم 4 : ولا تَعيَء وتصحفت في تاريخ بغداد 7/ 40" إلى : ولايغى. 
() زيادة من تاريخ دمشق 0/7 (مخطوط). والمنتظم 4 » والبداية والنهاية "11/ 5568 . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
هب انَّكَ قد ملكت [الأر ف ] “وار وان نلك التميتة مقن انا 
أليس غداً مصيرّك جوف قبرٍ ويحثوالثُربَ”" هذائمهذا 

فقال* أجدت يا بهلول» أفغيره؟ قال : نعم يا أميرٌ المومتين» من روقه اللة جمالا 
وها لا وملطاناء فعفٌ في جمالهء وواسى في ماله. وعدل في سلطانه. كتب في ديوان 
الْعَفِرييق الابرار. فلن الرفيد أنه يني ينا :تقال قد أمرنا بقضاء دَينك. فقال: لا 
تفعل يا أميرَ المؤمنين» لا يُقض دين بدّين؛ فإنَّ الذي أعطاك لا ينساني. أجرى على 
الذي أجرى عليك» ٠‏ لا حاجة لي في جرايتك. 

ثم وى وهو يقول: : أردد الحقٌّ إلى أهله واقض دين نفسك» ثم قال: توكّلت على 
الله» وان أوجو يري اله وما الرّرَقٌ من الناسء بل الرّزقٌ من الله. 

فصل وفيها توفي 

أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد 

ابن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِضْنٍ بن حُذّيفةَ بن بدر القزاري0؟) 

كان عالماًء صاحب سنّة وغَزُوء عظيمٌ الشأن» صاحبّ حالٍ ولسان» وآياتٍ 
وكراماتٍ وغزوات. ثقةً فاضلاً. 

وقال الفضيل بن عياض: رأيت النبي كل في المنام وإلى جانبه مُرْجَةَ فذهبتٌ 
لأجلس فيهاء فقال: هذا مجلسٌ أبي إسحاقً القّزاري. وكان الفضيلٌ يقول: إِنّي لأشتاق 
إلى المصّيصة. و ما بي فضل الغو ولا الرّباط» ولكن لأرى أبا إسحاقّ القّزاري. 

وكان إبراهيم بن أدهمٌ وسفيان النوريُ وابنُ المبارك وغيرهم يسافرون إلى المصّيصة 
لأجل زيارته» وكان يقول: إِنَّ من الناس من يَحْسُن الثناء عليه وما يساوي عند الله 
جناح بعوضة. 


)١(‏ زيادة من المصادر. 

فق في (خ): التراب. وهو خطأ. 

(؟) طبقات ابن سعد 4/ 495» وتاريخ دمشق 498/7 (غطوطة دار البشير)؛ والمتتظم 197/4» والسير 4/ 
م وتاريخ الإسلام 008/5. 
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وتوثّي بِالمَصّيصة في هله السّنة. وقيل: في سنة خمس وثمانين ومئة. فلمًا خرجوا 
بجنازته» خرج اليهودٌ والنّصارى وراءَ جنازته يَحثُون التراب على رؤوسهم ويصرخود 
مما نالهم عليه 

أسدد عن الأعمش وعتام رهما وروى عنه النوريٌ وغيره. وروى الأوزاعيٌ 
حديئاً» فقيل له: مَن حدّئك بهذا؟ فقال: الصادقٌ المَصدوقٌ أبو إسحاق القّزاري. 

وقال إسماعيل بن إبراهيم : أخذ هارونُ زنديقاً ليقتلّه. فقال له: لِمْ تقتلني؟ فقال 
ريح العباد منك» فقال له: : فأين أنت من ألفٍ حديثٍ وضعتّها على نبيّك؟ فقال له : 
أين أنث يا عدو الله من أبي إسحاق القَرَاريَ وابن المبارك؟ فإنهما يتصمّحانها 
فيُخرجانها حرفاً حرفاً. 

واتفق العلماء على صدقه وثقته وأمانته وفضله وزّهادته. 

أبو إسحاقّ إبراهيمٌ بن ماهانَ 

ابن بَهْمَنَ الأرّجاني» المعروف بِالمَؤْصِلي» ويُعرف بالنّديه”". 

أصلّه من الفُّرسء وهو مولى الحَنْطَلبّينَء وإنَّما سمي الموصليّ لأن أباه سافر بأمّه 
من أرَّجانَ وهي حاملٌ به في سنة خمس وعشرين ومئة» فقدم الكوفة» فوَلّدته» فنشأ 
يهاه ولت أميتدة القاي :رع ايها والمرية والنية عاو إلى انوا في طلن 
الغناء» ثم عاد إلى الكوفة» فقال له أخوالة: مرحبا بالفتى الموصليّ. 

وكان فاضلاً أديباً شاعراً» وبرع في فنّه. يمجن الكلقاة والنار كرا كسي نالا 
عظيماً» فيقال : إِنَّهِ وُجد له لمّا مات من المال أربعةٌ وعشرون ألف ألفٍ درهم. 

ولمّا مرض مَرَضَ الموتٍ قال: [من مجزوء الرمل] 
لوالو لبي بي منم قاسلةة الذي بي 
سوفأُنتعَىععن قريب ا لعلوًوحبيب 


ومات فى هذه السّنة. وقيل : فى سئة ثلاتٌ عشّْرةًٌ ومثتين. 


24807 /4 والمنتظم 198/9 والسير 4/4/اء وتاريخ الإسلام‎ »1١5/19/ الأغاني ه/ 701ء وتاريخ بغداد‎ )١( 
. 551/17 والبداية والنهاية‎ 
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الشسّنة التاسعةٌ والثمانونَ بعد المئة 

فيها توجّه الرشيدٌ إلى الرَّيّ بسبب علي بن عيسى بن ماهانء وكان الرشيدُ قد 
استشار يحيى بنّ خالد في توليته خُراسان» فأشار ألّا يفعلء فخالفه وولّاهء فعَيّف 
النامنَ» وَطَلَّم وقَتّكء وجمع أموالاً عظيمةً وبعث بها إلى هارونء وكان فيها الخيل 
العِتاقٌ والرّقيق والطليب والمّتاع» فلم ير هديةٌ أعظم منهاء فعُرضت على هارونَ 
فاستعظمهاء وكان يحيى جالساً عنده. فقال: هذا الذي أشرتٌ ألا نولّه. فقال له 
يختن: ما أجل هذا لو لم يكن بوراءما كرة» فالوه وما هن قال إن هذه الهلانا نا 
اجتمعت له حتى ظلم الناسَ» وأخذ أموالَ الأشرافٍ وغيرهم. وأنا قادرٌ أن أجمعَ لك 
في هذه الساعةٍ من الأموال أكثرٌ من هذاء عند فلانٍ سَقَظُ فيه جوهرٌ يساوي سبعةً آلافٍ 
ألف. خذه ولا تعطه شيئاًء وعند فلانٍ كذا وكذاء وعدّد أشياء» قال: وسترى غِتٌّ 
هذا. 

وعاث علي بن عيسى بحُراسان» واستخفٌ بأشرافهم وأخذ أموالهم» فكتب إلى 
اثر فُهد وجوة خُراسانَ يشكون سوء عشرته» ورداءةً مذهبه» ويسألونه الاستبدال به 
فاستشار يحبى بنّ خالل مَن يولي خراسان. فأشار عليه بيزيد بن مَرْيّد فلم يقبل 
مشورته. 

وقبل للرّشيد: إن علي بن عيسى على عزم الخلاف» فسار يُريد الرَّيء وعسكر 
ِالتْهُرَوَان ومعه ابناه المأمون والقاسم. ولمًا وصل إلى قَرْمِيْسِينَ استدعى القّضاءةً 
والشهوة وأشهدهم أن جميعٌ ما في عسكره من الأموال والسلاح والحراع وغيره لعبد 
الله المأمون» وبعث هَرْثَمَةَ بن أَعْيّن إلى بغداد» فجدّد البيعةَ على الأمين لأخيه المأمون 
والقاسم بعده على ما تقرّر بمكة. 

وسار الرشيدٌ فنزل الرّيء فأقام أربعة أشهرء حتى قدم عليه ابن ماهانَ بالأموال 
والظرّف, والّحفء والهداياء والجواهر وأواني الذهب والفضّةء والخيل والسّلاح» 
وغير ذلك». أرق إلى جميع من كان معه من ولده. وأهل كد وكتارةه. و خداحة 
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وقرّاده على قَدْر طبقاتهم» فرضي عنه هارون» وظة بذ ما كاك ين مما تقل إليه 
عنهء فأعاده إلى خُر اسان والياً» وخرج معه فشيّعه. 

وقدم عليه حُرّيمةٌ بن خازم - وقيل: سعيدٌ الحَرَشَِ - بأربع مث رجلٍ من الكفار من 
أهل طَبَرِسْتَانَء فأسلموا على يد هارون. 

وولَّى الرشيدٌ وهو بالّي عبد الله بنَ مالك طَبَرِسْتانَ والرّيَ ودُنْباوَنْد وقُومس وهَمَذَانء 
وولَّى عيسى بنّ جعفر بن سليمانَ عُمانء فغزا في البحرء ففتح حصونٌ الكفار. و ا 
قطع البحرٌ من ناحية جزيرة ابن كاوان” '"» ففتح حصناً وحاصر آخَرء وعقل عن نفسه وما 
ا يس 

قال إسحاقٌ بن إبراهيم م المَؤْصِليٌ : لما خرج هارونٌ إلى خراسان في سنة تسع 
وثمانين ومئة» وهي أوّل خرجاته إليهاء نزل بِحُلُوانَء» ومرض بطَرْح الدَّم؛ وكان على 
عَقَبةِ حُلوانَ نخلتان من أحسن النَّخيلء فوصف له الأطباءٌ الجججمّار'"» فقطعوا 
إحداهماء وكانتا توأمَتَينَء وأطعموه من جُمّارهاء فبرئ» فلمًا عاد من الرّيء مر على 
التي لم تُقُطعء فوجد عليها مكتوباً وهي قائمةٌ وحدها: [من الخفيف] 
أسعنداتيينا تخلتي حلوان ال سي لفكت 2 عكابيى 
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ابدام رانقنا أن حفيها بوك :نا كينها فتَمَتّرقان 
فبكى الرشيدٌُ وقال: والله لو علمثٌُ أني نَحْسُّهما لما قطعتُهما ولو مُتّ. والشّعر 

لمطيع بن إياس في جاريةٍ فارَقهاء وهو: قال: 

أسعداني يا نخلتّي محلوانٍ 2 وابكيا لي من رَيْبٍ هذاالرّمان 

يسعدافى وأيوثينا امهنا ا ت نات كما جستشرتان 


.37١0//8 في (خ): واكانء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(9) هو شحم النخل . 

(*) الشطر الثاني في المصادر -وكذا سيذكره بعد قليل- : وابكيالي من ريب هذا الزمان. انظر المضاف والمنسوب 
للثعالبي ص 20588 والأغاني *27717-771/1 ومعجم الشعراء ص 506» ومختصر تاريخ دمشق /١17‏ لاا 
ومعجم البلدان (حلوان)» والوافي بالوفيات76//ا54 . 


يرن 
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فلْعَمْري لودَقُتُمالحرقَةَالمٌة 


كم رَمَتَنِْ صروفٌ هذي الليالي 


قد أبكتا ميا الذي أيعاتيي 


7 


تبراق الأحجتيانه ايدو 


وهذا الشّعر قديم؛ فإِنَّ المهديّ مر بهما ونزل عندهماء وقال لجاريته حَسّئة : غنى» 


فغنّت: [من الطويل] 
لك نخلتّي وادي نوافة كنا 
فقال المهدي 


ب الجخمل عو 


إذا نام ًا 


: يّ: أريد أن أقطع هاتين النّْتِينء فقالت له حسّنة حَسّنة : أعيذك بالله أن تكونٌ 


الذي أشار إليه مُطيع » وأنشدت البيتين» فقال: لل درك والله لا تعرّضت. ووكّل بهما 


مّن يحفظهما ويقوم بأمرهما. 


وقد أكثر الشعراءٌ في نخلتي حُلوانَ قال حمّاد بِنُ إسحاق : [من الخفيف] 


بحيب لجعت لان لا تسد لات 
وابكيالي فإنّني 
وأا متعكيا تلك أزلنى 
فهما تجهلانٍماكانيشكو 
7 إنن الحقيف] 


شك 
١‏ 
لل 
3 
3 


وقال آخر 


, #م مه يه نا ع : 


ودعاني من المسلام دعاني 
جه 


عن واف انشيييا الا 


تدا للحم نتن عاضراة 
ومُطيعٌ بكث له التّخلتان 


وفيها رجع 5 إلى بغداة من الي بعد أن أحسة إلى أهلها ؛ أنه ولد بالرّي. 


وقال أبو العتاهية : [من السريع] 
اتحعيمة اللو في أرضه 


لي صلحالرَّيّ وأة قطارّها 


)١(‏ الأغاني 17/ اا ومعجم البلدان (حلوان). 


دا ريل مه 


(1) المضاف والمنسوب ص040-084. والأغاني 17/ 75؛ ومعجم البلدان (حلوان). 


(9*) هو حماد عجردء انظر المصادر السابقة. 
(5) في (خ): مستعدياً والمثبت من المصادر. 
(5) تاريخ الطبري 11//8. 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة لفن 


ولمًا انضرف الرشيد هن الرّئء ادكاكسي قن اللسؤضن ل ين ثم 
دخل بغدادً لليلتين بقيتا من ذي الحِسّة» فلمًا مرّ بالجسْر أمر بإحراق جِنَّةِ جعفر - وقيل : 
نه كان أمر بذلك عند توجهه إلى ُراسان - ولم ينزل بغدادء وسار يطلت الرقة فنزل 
السئلحية. “فقيل :له يا أميرٌ المومينمء طويتَ بغدادَ فلم تنزلها! فقال: : والله إِنِي 
لأعلم أنَّ ما في الشّرق والغرب مدينةً مثلهاء وإنَّها أوطني ودارٌ ملكِ بني العباسء وما 
نال أحداً من آبائي بها سوءء لَنِعم الدارٌ هي» ولكن لا بدَّ من المُناخ على ناحية أهل 
التّفاق والشّقاقٍ خوفاً منهم» ولولا ذلك ما خرجتُ منها أبداً. وفي ذلك يقول العباسٌ 
ابن الأحنف : [من الخفيف] 
ها أنفها ست ازتخانا فيا تنج نيبي السشاء ولار جنال 
ا 2ك ا ان 1ت ك2 ل 

وفي هذه السّنةٍ بعث نقفورٌ إلى الرّشيد يطلب الصّلحَ والفداء» فأجابه» فلم يبق 
بأرض الدُوم من الأسارى مسلمٌ إِلّا قُودِي بهء وقيل: إنّهم بلغوا أربعة آلافٍ مسلمء 
فقال مروانٌ بن أبي حَفْصة : آمن الطويل] 
ومُكت بك الأسرى العي شيّدت لها مَحابِسُ ما فيها تحميمٌ يَزورُها 
على حينَ أعيا المسلمين فِكاكها وقالوا سجونٌ المشركين قبورُه"" 

وحجٌ بالناس العباسٌ [بن موسى] " بن عيسى بن موسى بنٍ محمّد بن علي بن 
عبدٍ الله بن عباس. 

إسحاق بن عبد الرّحمن 


5 و 3 اه 2 دق 
ابن المغيرة بن حميد بن عبدٍ الرحمن بن عَوفٍ الزهري . 


من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» رابو تحن شو الى الال غرين: 


. 5358/11 تاريخ الطبري 317//8» والكامل 5/ 2197 والبداية والنهاية‎ )١( 

(0) وقع في (خ): عدة تحريفات في البيتين» أصلحتها من الديوان ص 2.5٠‏ وتاريخ الطبري 2314/4 والمنتظم 
. 

(*) زيادة من تاريخ الطيري والمنتظم. 

(5) تاريخ بغداد 1/ »3371١‏ والمنتظم 2177/4 وتاريخ الإسلام 8017//4. 


فل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سكن بغداد. وكان في صحابة المهديّ والهادي والرّشيدء وكان جواداً ممدّحاً. 
وفيه يقول الشاعرٌ”'' وفي أخيه يعقوب: [من الطويل] 


نفى الجوعٌ عن بغدادً إسحاقٌ ذو النَدى كما[قد]نفى جوعَ الحجازأخو 
ومايكُ من خيرأَنّوه فإتنيا فغان وي رفبلهمم وَرثوة 
فاقد دوهناف ال ل يي بعتي توا بدا عسي 
هوالبحرٌ بل لو حل بالبحر رفدُه ‏ ومّنيتجتديهساعاةنَرَفوه 

وكان إسحاقٌ مُعجَباً بعنّادة جاريةٍ المُهَلّية» وكانت مُتْقَطِعةٌ إلى الَيردُّران”"2. ذاتَ 
منزلةٍ عندهاء فركب عبد الله بن مُضْعبٍ بن الدُبير وإسحاقٌ إلى المهديّ. وكانا يأتيانه 
في كل عشيةٍ فيقيمان عنده حتى ينقضي سَمَرُه فلقيا في طريقهما عيّادة» فساق إسحاقٌ 
دابّته ومضى فنظر إليها ثم عادء ودخلا على المهدي» فأخبره مصعبٌ بخبر إسحاقٌ وما 
كان منه» فقال المهديّ: أنا أشتريها لك. 

وقام من وقتِه فدخل على الحَيرّرانء فقال: أين المُهَلّية؟ فجاءت» فقال: تبيعيني 
عَبَّادةَ بخمسين ألف درهم؟ فقالت: إِنْ كنتٌ تريدها لنفسك. فبها فداكَ الله فقال: إِنَّما 
أزيفها لإسيعا قبن غرير»قكة الجارية» وقالك السور انما نكيت 1 وال كرد 
لبك اب وير أبداً» وصار ابن عُرِيرٍ يتعشّق جواري الناس؟! فخرج المهديٌ فأخبر 
إنبشاق آم له فين ألف درهم» فأخذهاء وقال أبو العتاهية: [من المنسرح] 
حضدك التفال لا م 0 دّيافاض ضح َالمُحبينا 
لكيه اعفضحي) ترفك كيك “لامع كها تكنرسينا 

وكانت وفاة إسحافٌ ببغدادٌ في هذه السّنة» ورثاه مِكنَت من ولد زهير بن أبي سُلمى 
فقال: [من الكامل] 


)١(‏ هو الصهيبي كما في نشوار ا محاضرة 21/5», وتاريخ بغداد 7/ 2377 والمنتظم 175/4 (على تحريف فيه)» 
والتبيين 798 . وما يأتي بين حاصرتين منها. 

زفق يعني أن المهلبية منقطعة إلى الخيزران» كما في المصادر. 

(9) في (خ): كحب. والمثبت من ذيل الديوان ص158» ونشوار المحاضرة 259/5 وتاريخ بغداد // الا 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة نفل 


فلّئن بت جَرَّعاً عليه لقدبكت بججرّعاأعليهمكارمٌالأخلاتي 
ياخيرّمّنبكتّالمكارمٌقَفُدّه لميبقَّبعدكللمكارمباقٍ 
لوطافافئ مزق البلاووعريها: لم يلق الاساميدا للافى 
ما بت من كرمالطبائعليلةً إِلَّالِعرضِكمننَوالِكواقي 
تفلية نوا هواثت الأكنك وما [ححلقّ]"“ الإلة يديك للإنفاق 


ابن نوفل بن مُساحق”". ولي قضاء المدينةٍ للمهديّ» ووفد على الرّشيد. 

قال تَؤْفْلُ بن مٌيمون: جاء سعيدُ بن سليمانَ إلى عبد اللو بن محمّد بن عمرانَ 
القاضي» فشهد عنده في شيء. فردّ شهادته» فلمًًا عُزل عبدٌ الله عن القضاء وولي 
سعيد» جاء عبدٌ اللو فشهد عنده بشهادة» فأخذ شهادتّه» فنظر فيها ساعة» ثم رفع رأسَّه 
وقال: المؤمنٌ لا يفي غيطه» ثم وقَّع على شهادته. وكانت وفاتة بالمدينة. 

سليمان”" بن حَيّان 

أبو خالدٍ الأزدي» ويُعرف بالأحمر. وُلد سنةً أربعَ عشرةً ومئة. وكان صديقاً لسفيانَ 
الثوري» وكان سفيانُ يثئني عليه» فلمًا خرج محمّد بن عبدٍ الله بن حسن» خرج معه””', 
فيدر ءاسفيان: وكان :رجلة ضالحا: 

قال عثمانُ بن أبي شيبة : دخلتٌ على الأحمر عند موته وليس في بيته إلا مِكَدّةٌ تحت 
رأسوء وهو يقول: أخرجي يا نفس» أخرجي, فوالله َخروججك أحبٌ من بقائك في 


- 
ا 


بدي. 


م 


.155/9 أي العيون كما في البيت الذي قبل هذا في تاريخ بغداد /ا/ 5 277 والمنتظم‎ )١( 

(1) زيادة من تاريخ بغداد» والمنتظم. 

(©) تاريخ بغداد 9٠‏ والمنتظم 1517//9. 

(4) في (خ): سليم» وهو خطأ. صوابه من تاريخ بغداد 278/٠١‏ والمنتظم 9/ 21517 وتهذيب الكمال» وتاريخ 
الإسلام 2809/4 والسير 19/9 . 

(6) كذاء والذي في المصادر أنه خرج مع إبراهيم بن عبد الله. 


1,5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع يحبى بنّ سعيدٍ القطّان”'2. وامرأته". وروى عنه الإمامُ أحمدُ بن حنبل رحمةٌ 
الله عليه وغيرّه» وكان ثقة. 


العيّاس بن الأحُنّف 


ابن الأسود بن طلحة» أبو الفضل الفاغر© :من ولد الثين من عرزت خراشان: 
ومنشؤه بغداد. 
كان خلواًء ظريفاًء مقنول حسنّ العِشّْرة ومعظم شعره في الغزل والمديح. 
وله أخبارٌ مع الخلفاء. قال: حُملْتٌ إلى دار الخلافة وإذا بيحيى بن خالدٍ جالس» 
فقال: يا عبّاس» إنَّ ماردة الغالبةَ على أمير المؤمنين قد تجنّت عليهء فهى بدالّة 
المعشوق تأبى أن تعتذرٌ إليهء وهو بعزَّة الخلافةٍ يأبى أن يبتدئهاء فقّلْ شعراً يسهّل الأمرَ 
بينهماء فأخذتٌ الدَّوَاةَ وكتبت: لمن الكامل] 
صدّت مُغاضبةً وصدٌّ مُعَاه ضباً وكلاهماممابُعَالِجمُئْعَب 
راجع أحبّتك الذين هجرتئّهم إن التممايم قل نا يجيي 
إن العجنيي إن تطا ول يسشعني ‏ 2دث الا دسي ال 
ودفعت الرّقعة إلى يحيى» فأخذها ودخل على الرّشيدء فلمًا قرأها قال: والله ما 
رأيت شعراً أشبه بما نحن فيه من هذا. ثم أَمَرَ لي بمالٍ عظيمء وبَعنّت إلى ماردةٌ بمثله. 
وقال عبد الله بن الربيع : قال هارونٌ بيتاً ورام يَشْفَعه بِآخَرَّء فامتنع القولٌ عليه 
فقال: علي بالعبّاس بن الأحنف. فلمًا ظرق فزع ودُّعِر أهلّهء فلمّا وقف بين يديه قال: 
وجَهتٌ إليك لبيتٍ قله ورّمت أن أشفعه بمثله فامتنع القولُ عليء فقال: ياأميرَ 
)١(‏ كذاء والصواب: الأنصاري. 
(؟) كذا وردت هذه الكلمة» ول أتبينها . 
() انظر ترجمته في الشعر والشعراء 8/7 الاء طبقات الشعراء 2784 الأغاني 8/ 07, تاريخ بغداد 24/15 
المتتظم 2705/4 معجم الأدباء 240/١7‏ تاريخ الإسلام 54/ 21١74‏ السير 48/8. 


(5) العقد الفريد 2857/5 والوافي بالوفيات »547/١15‏ وطبقات ابن المعتز ص75 إلا أنه لم يذكر البيت 
الثالث. 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة 
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المؤمنين» دعني حتى ترجعٌ م إليّ نفسي» فقد طرقني وعيالي حال الله أعلمٌ بهاء فانتظر 


هُنيّةَ ثم أنشد هارون: [من مجزوء الوافر] 
20 1 


فقال هارون #زذلي + فقاك: 
إذاهحا الاين مالس ست 


ودج فلم تحر السحييتتا 


إذامازدتتهنندظرا 


له ببالإظطحالام واعتت كهمرا 
6 5 0 5 5 دق 
فاييوزهنا تشبرق مسح 


فقال له هارون: قد ذعرناك وأفزعنا عيالّك» وأقلٌ الواجب أن نعطيّك دِينَكء فأمر 


له بعشرة آلافي درهم. 
ومن شعر العيّاس : [من البسيط] 
نك سكين الفانة أذنال الكندرة بدا 
مكاذب قدرمى بالظنٌ غيرركم 
أخذه من قول العُقيلي : [من الطويل] 
ألايا سرورٌ النّفْسٍ ليس بعالم 
سوى رَجَمِهم بالظنٌ والظنٌُ مخطىئٌ 
وقال9©): لمن السطط] 


ر2 


525 لق 6 م 
وفرّق الناس فينا قولهم فِرّقا 
و ع - 
وَصادق لين يندري أنه صَد ”0 


بك النامنُ حتى يعلموا ليلة القدرٍ 
م اع زرف 
مرارا ومنهم من يصيب ولا يدري 


حتى إذا أيقظوني في الهوى رَقَدوا 


. 73١ا/-1١57/9 والنتظم‎ »17-١١/١5 الأبيات مع القصة في تاريخ بغداد‎ )١( 
. 3١5/9 (؟) الأغاني //51ء وتاريخ بغداد 14١/3ء والنتظم‎ 


(*) تاريخ بغداد ٠١/١5‏ . 


(4) نسبت الأبيات أيضاً لبشار بن برد انظر ديوانه 78/7 وعيون الأخبار ”/ 8لا وطبقات ابن المعتز 
ص 756 والأغاني 4/ 560", ووفيات الأعيان "/ 27١‏ والواني 578/15 . 


(5) في المصادر: أبكي» وني بعضها: أشكو. 


له مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 5 2 5 ديةة؟ فعدرا 

اخرجد شن لمتكي وج نيد ٠ ٠‏ رين المحراتك لخر واب اعد 
ا لفن اسرد ْ 

إِنْ تَسْقَ تَشقَ عيني بهم فقد سَّعِدت عسوتي وتات باهر 

ا رودت كننوقا فى طافية جمكريئ 


فق 


تظهرّفي وجههمحاسنهمُ قي اتروع نميه احسفب الأثي 
خحذمفلتييارسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 
ذكر وفاته : 
قال عمر بن شْبَّة: مات العباسُ بن الأحنفٍ في اليوم الذي مات فيه محمّد بن 
ع2 ل م ). (©66 ع - 5 اث . 003 - 5 58 
الحسن والكسائيٌ سنة تسع وثمانين”” ومكه» وقيل: سنة ثُمانٍ وثمانين » وقيل: إن 
وفاته تأخَرت بعد وفاة الرشيد. 


وقال محمّد بن يزيدَ التُمالي : مات العباسُ وإبرا هيم الموصليُ في يوم واحدء فرّفع 
خبرٌهم إلى الرشيد» فأمر المأمونَ بالصَّلاة ة عليهم؛ فوافاهم في موضع الجنائز» فقال: 
من قدّمتم؟ قالوا: إبراهيم» قال: أَخُروه وقدّموا العباس» وصلَّى عليهما. فلمًا فرغ 
اعترضه بعضٌ الطاهرية”'' فقال: أيها الأميرٌء لم قَدّمت عباساً؟ فقال: يا فضولئ؛ 
لقوله: [من الكامل] 


)١(‏ في المصادر: منتصبا 

زفق في (خ): من حبهم» ولا يستقيم به الوزن» وفي الديوان: ودهم. 

(*). نسب الأبيات للعباس بن الأحنف الطبري 5908/8» وتابعه ابن الأثير / /471 » ونسبها صاحب الوفيات 
”/ ؟١؟‏ للرشيد؛ وصاحب محاضرات الأدباء ٠١9/7‏ محمّد بن أمية» وهي في المدهش ص ٠١59‏ دون نسبة» 
وهي أيضاً في ديوان أبي نواس ص785 . 

(5) في المدهش : وفاز بالنظرء وفي بقية المصادر: وفزت بالخير. 

(0) الذي في تاريخ بغداد »١5 /١4‏ ووفيات الأعيان ١86/7‏ عن عمر بن شبة: مات إبراهيم الموصلي في سنة 
مان وتمانين ومئة» ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي وعباس الأحنف. 
فإقحام محمد بن الحسن في هذا الخبر وهم . والله أعلم. وانظر المنتظم .7١8/9‏ 

(5) في وفيات الأعيان / 58؟» والواني بالوفيات 574/17 أنه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي. 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة 


ا 


سماك لي قوم وقالواإنّها 
قنك واليتان هق بيات أوليا” 
قالت مَرِضْتٌ فَعُدْنُها فتبّرَّمَت 
تالله لو أنَ القلوبَ كقليها 
كفيك بآن لأثاننا مفيجرتها 
كاذا عليها أن يلم برتعها 
إنْ كان دَنْبي في الرّيارة فاعلمي 
أسماك لي قومٌ وقالواإِنّها 
إن لفسا جد دن وح اك خم ده 
جالَ الوشاح على قضيبٍ زائه 
مكنااراحت الليير سيد طريقته 
والبشجة في كيد السساء كاله 
ناديتٌ من طَرَّدالرّقادَبتومه 
ياذاالذي صَدّع الفوادً بِصَدَه 
أردد فؤادي ثم لم في غبطةٍ 


ين 


لبانق تحتو مهنا وتكايد 


ني لّيعجبني المحِبٌ الجاحد"") 


فهي الصّحيحةٌ والمريضٌ العائدٌ 
سانرق لولمه الله هيات اكبواليد 
لعاوة تعد السك ثم أعناءد 
وراك تاه مامه 
اتن على كن التدوى امه 
لهي التي تتشقى بها وتُكابدٌ 
حَسنٌ النساء لحسن وجهك ساجد 
رمَان صدر ليس يُقطَف ناهِدُ 
عنى ولازفدي الظلام الراكند 
امي تشستتر نت اديه فائين 
كنا اكاب وهر حل و فاضه 
النف المي اط نيوا لالد 
فإلى متى أنا ساهزياراقد 


. 7 4 7 2 ارق 
إني امرؤٌ سَهَري لنؤيك حاسد 


قلت: وف هذا نظر4 لأن وفاء العباس كانت بالبضرة9؟ .قال الأضمعى ؛ بينا أن 
ذاتَ يوم قاعدٌ في مجلس بالبصرة» إذا بغلام من أحسن الناسٍ وجهاًء وأنظفهم ثوباً. 


5 


واقك على رأسى. فقال: إن مولاى يريد أن يوصى إليك» فقمتٌ معهء فأخذ بيدى 


)١(‏ قال الخطيب في تاريخه :17*/١5‏ في هذا الخبر نظرء لأن وفاة العباس كانت بالبصرة» واختلف في الوقت 


الذى مات فيه. 


(؟) انظر بعض هذه الأبيات في زهر الآداب 447//7. والعقد الفريد 7/ 407 وتاريخ بغداد »1١-1١ /١5‏ 


ومحاضرات الأدباء 7/ ١46‏ . 


() هذا القول للخطيب لا للمصنف أو المختصرء انظر تاريخ بغداد .17"/١5‏ 


1,138 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخرجني إلى الصّحراءء فإذا بالعبّاس , بن الأختف مُلْقّى على فراشه وهو يجودٌ بنفسه 
ويقول: [من المديد] 
نا نسيعة النذاز""'غبن وطنوة ٠‏ - مندودا بكي غناي ميمه 
الك 0 الل شتت ا 000ل 42 ال اك 
ثم أغمي عليه» وانتبه بصوت طائر يغرّد على شجرة» فقال: 
و ا الو ا د 
م أحي عليه ففادتها سل لاون لقك ذا رركن 
وقال هاش”" بن عبدٍ الله الخزاعي: كنا بالرقّة مع هارون» فكتب إليه صاحبُ 
الخبرٍ بموت الكسائيٌ وإبراهيمَ الموصليٌ والعباس بن الأحنفٍ في يوم واحدء فقال 
لابنه المأمون: 5 فخرج في وجوه أهله وخاصّته وقرّاده وقد صمُوا 
لهء فقالوا للمأمون: مَن ترى أن نقدّم؟ قال: الذي يقول: 
يابعيدالدارعن وطنة شرا فشكن عشلى تتجفة 
وأشار إلى العبّاس» فقدَّموه؛ فصلّى عليه. 
قلت: وهذا حَلّل؛ لاجتماع أرباب السّيّر على أنَّ الكساتيّ ومحمَّدَ بن الحسن ماتا 
بالرّيّ في هذه السَّنةَء والعباس مات بالبصرة في قولٍ الخطيب» ثم كان الكسائئٌ إماماً 
وفيه من كل فنّ» وكان يعلّم المأمونَ والأمين» فكيف يقدَّم عليه شاعر؟! والله أعلم. 
ابن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز» مولى بني أسد. أبو الحسن» المعروف بالكسائي”" 
أنه أحرم بكساء. وقيل : إِنَّه دخل مسجد السّبِيع بالكوفة وهو ملتفٌ بكساءء فسمّي من 
)١(‏ في (خ): الديارء والمثبت من تاريخ بغداد /١5‏ "11» والمنتظم 2707/9 والوفيات 72/7 . 
(؟) في (خ): هشامء وهو خطأء والمثبت من وفيات الأعيان */ 58 والواني 579/١15‏ 


أخرى . 
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ذلك اليوم. 

وكان أحدّ الأئمّة في القراءة والنحو والعربية» واستوطن بغداد» وكان يعلّم الرشيد» 
وبعده الأمينَ والمأمون» وكان إماماً في كل فنّ. 

وقال أبو حاتم السّجستاني: قدم علينا عامل من أهل الكوفة لم أرَ في عمّال 
السلطان بالبصرة أبرعَ منه» فدخلتٌ مسلّماً عليه» فقال: يا سجستاني» مّن علماؤكم 
بالبصرة؟ قلت: الرّيادي أعلمُنا بعلم الأصمعيء والمازنيٌ أعلمنا بالنّحوء وهلال 
أفقهناء والشَّادَكوني أعلمّنا بالحديث» وأنا''؟ ‏ رحمك الله دأشي إن حلم القران: 
وابنٌ الكلبئّ من أَكْتَبنا للشّروط. 

فقال لكاتبه: إذا كان غدٌّ”"' فاجمعْهم لي» فجمعنا فجمعناء فقال: أيُكم المازني؟ قال أبو 
عثمان: ها أنا ذا يرحمك الله قال: هل يُجِزَئٌ في كمّارة الظهار عتقُ عبدٍ أعور؟ فقال 
المازنئن: لست بصاحب فقهٍ أنا صاحبٌ عربية» فقال: يا زيادي» كيف تكتب بين رجلٍ 
وامرأةٍ خالعها زوجُها على الثُلث من صَّداقها؟ فقال: ليس هذا من علمي» هذا من علم 
هلال» فقال:ياهلال» كم أسند ابن تون عن الحسن؟ قال: ليس هذا من علمي» هذا 
من علم الشاذكوني» قال: يا شاذكوني, من قرأ: «ألا إنهم تَنتَوؤني صدورهم#”"؟ 
[هود: 5]. قال: ليس هذا من علمي. هذا من علم أ؛ بي حاتم» قال: يا أبا حاتم» كيف 
تكتب كتاباً إلى أميرٍ المؤمنين تصف فيه تخصاصةً أهل البصرة وما أصابهم في الثّمرة من 
الجوائح. وتسأله النْظرة لهم؟ فقال: لست صاحبّ بلاغة وكتابة» أنا صاحبٌ قرآن» 
قال: وما أقبح بالرّجل يتعاطى العلمّ خمسين سنةٌ لا يعرف إِلَّا فنا واحداًء حتى إذا 
سئل عن غيره لم يَجْلْ فيه ولم يحرء لكنَّ عالمّنا الكسائيّ بالكوفة لو سُئل عن كل هذا 
لأجاب. 

وقال الفرّاء: لقيت الكسائي يوماء فرأيتُه كالباكي» فقلت: ما الذي بك؟ فقال: 
)١(‏ في (خ): وأنتء والمثبت من تاريخ بغداد "0٠/17‏ وعنه المنتظم 9/ 71/1 . 
(5) في (خ): غداً. 


زفوق قرأ بها ابن عباس -بخلاف- ومجاهد ونصر بن عاصم وغيرهم. انظر القراءات الشاذة ص09 » واحختستن 
/". 


لورلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا يحيى بن خالدٍ يسألني عن الشيء» فإن أبطأت عيّبَ عليّ»ء وإنْ بادرثٌ لم آمَن 
الزّللء فقلت ممتحناً له: يا أبا الحسن» من يعترض عليك! قل ما شعت فأنت 
الكسائي. فأخذ لسائّه بيده وقال: قطعه الله إذن إن قلت ما لا أعلم. 

ذكر وفاته: 

مات بالرّيٌ في قريةٍ يقال لها رَنْبُويه سنة تسع وثماتين ومئة» ومات في ذلك اليوم 
محمّد بن الحسن» فقال هارون : دفنتٌ الفقة والعربية بالرّي. وبلغ الكسائيٌ سبعين سئة. 

وقال أبو مِسْحَل: رأيت الكسائيّ بعد موته في النوم وكأنّ وجهّه البَذْره فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال : غفر لي بالقرآنء فقلت: فما فعل حمزةٌ الزيّات؟ قال: ذاك في 


عِلَِْين» وما كاه إلا فيا دي الكوكبٌ الدرّي. قال أبو مسحل : فلم يدع قراءتّه حيًا 
ومينا. 


أسند الكسائيٌ عن أبي بكر بن عيّاش وسليمانَ بن أرقمَ وغيرهم» وروى عنه القاسم 

ابن سام وغيره. 
محمّد بن الحسنٍ بن فَرَْدٍ الشّيباني 

صاحبٌ أبي حنيفة» ويكنى أبا عبدٍ الله. مولى بني شَّيبان". 

والحسنُ من حَرَسْتا قريةٍ بغوطة دمشق. ثم انتقل إلى العراق وسكن واسِطاًء فولد 
محمّد بهاء وكان أبوه موسراً جُنديًا. قال محمّد: ترك أبي ثلاثين ألفأء فأنفقتٌ خمسة 
عش رألفاً على التحو والشعرء وخمسة عشر ألفاً على الفقه:والعديف, 

وكان محمّدٌ إماماً في جميع العلوم. ولمّا وُلد حمله أبوه تلك الليلةً فأسمعه 
الحديث, وتفقّه على أبي حنيفة» وتوفي أبو حنيفةً وهو ابن ثماني عشرةً سنة. 


كان أبو حنيفةً يتكلّم في مسألة الصبيٌ إذا صلَّى العشاء الآخرة ثم بلغ قبل طلوع 
الفجر» وبح نات وي لحان نوعو متهي فقال أبو حنيفة : يجب الإعادةٌ عليه ؛ ؟ لبقاء 


ل 
0 
حنرفة 


الوقت في حه فمضى محمد واغتسل » » وعاد فوقف مكاله. فاستدعاه أبو 


)١(‏ طبقات ابن سعد 778/5 تاريخ بغداد 011/7, المنتظم 177/4, السير 4/ 2174 تاريخ الإسلام 
6/5 
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وقال: إلزمنا فيوشك أن يكونَ لك شأن. فلَزِمه. 

وكان لمحمّد في مسجد الكوفةٍ حلقةٌ وهو ابنُ عشرين سنة. وكان حسنّ الصلاة كثيرَ 
الخشوعء يقرأ القرآنَ في ثلاثة أيّام» مشغولاً بنفسه عن مخالطة الناس» حافظاً لوقته» 
مستغرقٌ الزمانٍ في تصانيف الكتب وشرحها. 

وكان الإمام الشافعُ رحمه الله يني على محمّد بن الحسن ويقول: ما رأيثٌ أحداً 
أعلمَ بالحلال والحرام والناسخ والمنسوخ من محمّدء ولولاه ما انفتق لي من العلم ما 
افك وم رانت عن ف ١‏ َ 

وكان محمّدٌ إذا ذُكر عنده الشافعئٌ يقول: مرحباً بِمَن يملأ الأذن سَمْعاء والقلبٌ 
َهْماًء والعينَ رَوْنْقَاً وقال الشافعئٌ رحمه الله: أخذتُ عن محمّد بن الحسن حمل بعيرٍ 
ذَكَر وما رأيتُ سميناً أخفٌ روحاً منه ولا أفصحٌ منه . 

وقال رجلٌ للشافعي : خالفك الفقهاءٌ في المسألة الفلانية» فقال: ومن الفقهاء؟ وهل 
رأيت فقيهاً قظ؟ اللهمً إِلّا أن يكون محمّد بن الحسنء فإنَّه كان يملا العينَ والقلب. 

وكان محمّد يقول لأهله: لا تسألوني حاجةً من حوائج الدَّنيا فتشغلوا قلبي» وخذوا 
ما تحتاجون إليه من وكيلي؛ فَإنّهِ أل لهمي وأفرعٌ لقلبي. 

قال إبراهيم الحَرْبِي: قلت لأحمدٌ بن حنبل: من أين لك هذه المسائل الدّقاق؟ 
فقال: من كتب محمد بن الحسن. 

وقال هارون لمحد: إن عم ب البخكلاب صالح بني تَعْلِتَ على ألا ينضروا 
أولادهم. ال ررح لامي ار ا : قلت: هه 
أمرهم بذلك وقد نصّروا أولادهم]' ' بعد عمرّ في أيّام عثمان» واحتمل لهم ذلك» 
وهو مذهبٌ ابن عمّك عليٌ بن أبي طالب» ل ا ورأيك 
أعلى. فقال: إِنَّ الله أمر رسولّه بالمشورة فقال: 2وَمَاورَهُمْ في الأَترِ» [آل عمران: 
84 . ونحن نُجريهم على ما كانوا عليه» ولا نتعرّض لهم. 


7 4 اه 3 
وكان محمد لا يرى صحبة السلطان وينهى عنهاء وكان هارون يعترف بفضله ويثنى 


. 054/7 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليه» ويقول: هو أجدرٌ بالقضاء من غيره» وولّاه قضاء الرقّة مُكْرَهاً برأي أبي يوسف» 
فقال لأبي يوسف: إِنّما أشرت عليه بذلك حَسّداً لي» فقال: ني نظرت» فإذا الله قد 
بثَّ علمّنا في الدنيا إلا الجزيرة والشامات» فأحببتٌ أن تكون بها حتى ينشرّ الله يك 
العلم. 

ذكر وفاته: 

خرج مع هارونٌ إلى الرَّيّ عت وثمانين ومئة» فتوفي هو والكسائي في بوم 
زاح رعسكة ارو شان وخسيو يه تال مارو : دفنثٌ الفقه والعربيةً بالرّي. 

وقال هلال الرّازي : دخلتُ على محمَّدٍ وهو يبكي». فقلت فقلت: أتبكي مع العلم! قال: 
ل 5 أبكي على صّحبة هذا الرّجل» أرأيتَ لو أوقفني الله بين يديه وقال لي: ما 
الذي أقدمك إلى الرّيء الجهادُ في سبيلي وابتغاءً مرضاتي؟ فما الذي كنت أقول له. 

أسند عن أبي حنيقّة وغيره» وحدّث عنه الإمام الشافعيُ وغيره. 

وكان محمّدٌ إذا قيل له : إِنَّ أناساً يَقَعون فيك» ينشد يقول : [من البسيط] 
مُحَسّدون وشرٌ الناس منزلةً مَن عاش في الناس يوماً غيرَ محسوو”© 

وقال محمد بن حمُويه -وكان من الأبدال- رأيت محمّد بن الحسن بعد مويه في 
منامي» فقلتٌ له: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: غفر لي وقال لي : لم أجعلك وعاءً للعلم وأنا 
أريد أن أعذّبّكء فقلت: فما فعل أبو يوسّف؟ قال: فوقي بدرجات» قلت: فأبو 
حنيفة؟ قال : فوقي وفوقٌ أبي يوسف بطبقات. 

وممّن اسمّه محمّد بن الحسن : 

محمّد بن الحسن 

ابن الحسين أبو عبد الله الدُّمشقي. ومن شعره: [من الطويل] 

فَإِنْعَزْم”" العُذَال يوم لقائنا وفالهمٌ عندي وعنلك من ثار 


. 007/١16 انظر أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص5 0., وتاريخ بغداد‎ )١( 
غرم.‎ :!00/5١ وفي تاريخ دمشق‎ .7”05/١ كذافي (خ). والمحمّدون من الشعراء ص8١". والواني‎ )0( 
بالغين المعجمة والراء المهملة.‎ 
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رذرنا 


ولتواهيلى أسسافناوتكاتروا 


وقلّ جلودي عند ذاك والتفساري 
تكو ب تيز والجان 


محقد بن الحسن بن شعبة2 الخسين 20 


شاعرٌ فصيح.ء سكن طرابلسٌ الشامء ارتجل في صديقٍ 
الإسكندرية فى طرابلسٌ فقال: [من الخفيف] 


٠ 5‏ 000 © اقرف 


قرّبوا ا را 
ال ا 55 
هذهوقفةٌالفراققيفهل أح 


لد رك لبر إلى 


تركوني من شدهافي ونا 


يقتلوني ببيييهم والفراق 
لل ان 
رَحموا عبرتي وطول اشتياقي 
ياليوميكون فيهالتثّلاقي 


محمّدُ بن الحسن بن الكَفَرّطابي الأديب 
خلف' له آبوة عشرة الآفن :دينار:: فانفقها فى الأصدقاء:والضلات: وكان من 'أولاذ 
الشّهودء وفيل : القضاةء ومن شعره: [من البسيط] 


لا تسألوا كيف حالي بعد بُعدِكم 


م 0 0 9« ًٌ 
وتوفي بدمشق سنة ثُمانٍ وتسعين واريع مئة. 


وحاوَرّث خيرتي من قبل إعلاني 
ما »شكس 5 هوام عا.ء (6) 
قد خبّرئُكمٌ شؤون العين عن شاني”" 


ان م ين 


)١(‏ كذا في (خ) والوافي 07/7 . وفي تاريخ دمشق 47/1١‏ 1: معية. 


(7) في تاريخ دمشق والواني: الحسبي. 


(*) في تاريخ دمشق /5١‏ 757: بتشديد شرع. والشرع جمع شراع. والأبيات أيضاً في الوافي بالوفيات. 
(5) الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت. القاموس المحيط (فوق). 
(0) تاريخ دمشق /5١‏ 745؛ وا محمدون من الشعراء ص ١/ا””»‏ والواني 365/1 . 


يل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة التمتفون بعد المئة 


فيها خلع رافع بن الليثِ بنِ نصر بن سيّارٍ هارونٌ بِسَمَرْقَنْدَ وخرج عن الطّاعة. 

وسببّه: أنَّ يحبى بِنّ الأشعث الطائيّ كان قد تزوّج ابنةَ عم له بسمرقندء ثم قدم 
بغدادَ فأقام بها مدَّة وبلغها أنه قد تسرّى ببغداد» فطلبت الخلاص منهء وكان رافعٌ بن 
الليثِ مقيماً بسمرقند» فطمع في مالها وجمالهاء فدسنّ إليها من قال لها: لا سبيلَ لك 
إلى الخلاص منه حتى ترتدّي عن الإسلام, فتَينِينَ منه ثم تحلّين للأزواج» فارتدّت ثم 
أسلمت» فتزوّجها رافع» وبلغ يحيى بنّ الأشعث. فأخبر الرشيد» فكتب إلى عليٌ بن 
عيسى بن ماهان بأن يفرّقَ بينهماء وأن يطاف برافع على حمار مقيّداً في سمرقند؛ 
ليكونٌ تكالاً لغيره» ففعل ذلك علي بن عيسى وحبس رافعاًء فهرب من الحَبْس» وتبعه 
جماعةٌ ممّن صادرهم علي بن عيسى» فسار إليه علي بن عيسى من مَرُو”'2. فالتقيا على 
سمرقند» فهزمه رافع» فعاد إلى مرو وأقام يجمع العساكر. 

وفيها أسلم الفضل بن سَهْلٍ على يد المأمون. 

وفيها دخل الرشيدٌ بلادَ الرّوم في مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين ألفاً من الجند ممّن يأكل 
الدٌّيوان سوى المشّوّعة» وبثّ العساكرٌ في الرُومء ونازل هِرَقْلَة فافتتحها في شوّال» 
فهدمها وقتل أهلهاء وافتتح شَراحيلٌ بن معن بن زائدةً حصن الصّقالبّة ودبْسَة'"', 
وافتتح يزيدٌ بن مَخْلَّدٍ الصّفصافء وسَبّوا خلقاً عظيماً من الرُوم ومن جزيرة فُبْرص»ء 
فبلغ عددُّهم سنَّةَ عشر ألفاء فقدم بهم الروّة0"» وتولّى بيعَهم القاضي أبو البختري» 


2190/5 والمنتظم 17/8/4» والكامل‎ »”7١ /8 الذي سار إليه ابنه عيسى بن علي. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. 0/97 /4 وتاريخ الإسلام‎ 

(؟) في (خ): دليسة» والمثبت من الطبري 275١/8‏ والمنتظم 4/ ١187‏ ونسخة من الكامل ١95/5‏ أشار إليها 
محققه. 

(9) في المصادر عدا تاريخ الإسلام 5/ 1/97: الرافقة. والرافقة بلد متصل البناء بالرقة» كما في معجم البلدان 
(الرافقة). 


السّنة التُسعون بعد المئة عل 


وانّخذ هارونُ في هذه العَراةٍ الفَلَنْمُوة» وكتب عليها: حاجٌّ غازء فكان يَلبَسهاء 
وقال أبو المعلّى”'' الكلابي: [من الوافر] 
فدن مطاية تناف اواترذة “باك فين أو اقهي التعور 
ففي أرض العدوٌ على طهِرٌ | وفي أرض البَّرِية'" فوقٌ كُورٍ 

ولمّا عاد الرشيدٌ من الرُوم» بعث إليه نقفورٌ بالجزية عن رأسه ورؤوس أهله وبَطارِقَيه 
وساق أهلة:وبلذه سين النتة ويطاز:عرهورا نه أريعة دناتينه وعن انهه | و 
ماري وعن كل رأس من بطارقته فاو وكانت جاريةٌ من أهل هِرَقْلَةَ قد سُبِيت» 
يكنب اتقوة إلى الكعيد :كانيع أنها الملك إن لى إليك حاجة لا تغروك:في دييك 
ودُنياك» هيّنةَ يسيرة» أن تهبّ لي جارية من بنات هرقلةَ كنت خطبتّها على ابني» فإن 
رأيتَ أن تعفن بحاجتي فعلتَ. واستهداه سُرادقاً وطيباً ودرياقاً”©. فجهّز الرشيد 
الجاريةً في سُرادق كان نازلاً فيه» وأعطاها الحُلِيَ والحُلّلَ والجواهر والفُْرشٌ والظيب 
والدّرياق» وبعث إليه هدايا وألطافاًء وشرط عليه أَلَّا يَعْمُرَ هِرَقلّة» وأن يبعت إلى 
الرشيد في كل سنة ثلاتٌ مئة ألفِ دينار. 

وقال الهيثم : نازل هِرَقُلةَ فاستصعب أمرّهاء فقال في نفسه: الحربٌ حََدْعَةء فنادى 
في الناس: إقطعوا الصخورٌ وابنوا فهذه دارٌ مُقام» فشرعوا في ذلك؛ فلمًا رأى أهل 
هرقلةً ذلك؛ جعلوا ينزلون من السّور في الليل في الجبال» فلما قلَّ أهلّهاء نصب عليها 
المجانيق» وجدَّ في القتال» ففتحها عَنوة» ووجد بها جاريةً فائقةَ الجمال» فانَّحَذها 
لنفسهء فلمًا عاد إلى الرَّافِفَةَه بنى لها حِضْناً بين الرافقة وبايس'''. وسمّاه هرقلة» 


)١(‏ كذا في تاريخ الإسلام 5/ "91لا والبداية والنهاية 2714/١7‏ وفي تاريخ الطبري :"7١/8‏ أبو المعالي. وفي 
تاريخ بغداد 4/15: أبو السعلى» وفي مختصر تاريخ دمشق /77/77: أبو السعلي. 

(؟) كذا في تاريخ الإسلام وبعض النسخ الخطية لتاريخ الطبري كما بهامشه وفي مطبوع تاريخ الطبري والبداية 
والنهاية: الترفه» وني الواني /198/71: الثنية» والصواب: البنية» كما في تاريخ بغداد ومختصر تاريخ 
دمشق. والبنية الكعبة. 

(9) في (خ): استبراب» والمثبت من تاريخ الطبري 771١/8‏ . 

(5) في الكامل ١97/5‏ : وعن بطارقته كذلك .اه. أي : دينارين. 

(6) الدرياق والترياق: دواء مركب. القاموس الحيط (ترق» درق). 

(5) بلدة بالشام بين حلب والرقة. معجم البلدان. 


تقرذا 
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يحاكي به هرقلة» وقد دَثْر. ولمّا بعث نقفورٌ يطلبهاء جهّرها إليه» فبعث نقفورٌ بجزيته 
وجزيةٍ أهل بلده» وقال أبو العتاهية: [من الطويل] 


إمامَ الهُدى أصبحتٌ بالدّين مَعْنيًا 
إذا ما سَخْطتَ الشيء كان مُسخطاً 
لك اسمانٍ شقّا من رشادٍ ومن هُدى 
بَسَطْتَ لنا شرقاً وغرباً يدَ العُلا 
ووشيتَ وجة الأرض بالجود والنّدى 
رأثت أممز المؤمحين فعى التق 
قضى اللهُ أن صقّى لهارون مُلكّه 
فاصسد التببا مقا لتلكه 


وأصبحتّ تسقي كل مُسْتَمْطِرٍ ريا 
وإذاتر نهنا كان في انكام ودين 
فأنت الذي تَدَفَئ كيدا ويا 
فأوسعتٌ شرقيًا وأوسعتٌ غربيًا 
فأصبح وجة الأرضٍ بالجود مَوشيًا 


نَشَرتَ من الإحسان ما كان مَطويًا 


وان قفا القن الغلي تين 
0 د ميهد "2 و الا اس )22 
وأصبح نقفور لهارون ذِْميًا 


[وفيها حجّ بالناس عيسى بن موسى الهادي. 
: . . خ50) 
وفيها توفي] 
سَعُدون المَحُنون 


[من عقلاء المجانين ببغداد. روىقى بق غيم حافك بإسئاده عن] المنْح بن شَخْرَّف 


2 


8 


[قال]”" : كان سعدون ناس ممه ا فعا لي صام - 5003 
فسمّاه التامن مجتونا لتردّد قوله في المحبّة» فغاب عنًا وان فبينا أنا قائم على حلقة 
ذي الثُون المصري» وإذا به عليه جبّةٌ صوفيٍ مكتوبٌ عليها : لا تُباع ولا تُشترى» فسمع 
كلام ذي النون» فصرخ وقال: [من الطويل] 
ولا خيرٌ في شكوى إلى غير مشتَكى ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 
[وحدَّئنا غيرٌ واحدٍ عن محمّد بن أبي منصور بإسناده إلى يحبى بن أيوب قال:] 
)١(‏ تاريخ الطبري ,7٠9/8‏ والمنتظم 4/ 185١ء‏ وتكملة الديوان ص 5170-5175 باختلاف يسير. 
(؟) من بداية هذه السنة بدأت النسخة (ب)»: وأحداث هذه السنة فيها مقتصرة على ما بين حاصرتين. 
(9) في (خ): قال الفتح بن شخرف. 
لاا . 


السّنة التّسعون بعد المئة فل 


رةه يوم إلى مقابر [باب]2'7 خراسانً» فإذا رجلٌ قد دخل المقابرٌ وهو مُمَنّع 
نجع كلمائزائ قا تلكا رانف علنة: فتأمّلته» فإذا به سعدون» كلما وقف على قبرٍ 
بكى؛ وكان يكون في كوخ في مقابر عبد الله بِنِ مالك» فقلت له : يا سعدون» ما تصنع 
ها هنا؟! فقال: يا يحيى » هل لك أن تجلسٌ فتبكي على هذه الأبدانٍ قبل أن تبلّى فلا 
يبكي عليها باك: 

ثم قال: : يا يحيى البكاءً على القدوم على الله أولى من البكاء عليهاء ثم قال: «#وإدًا 
ألصحفٌ َرَت » [التكوير: .]٠١‏ ثم صاح صيحة عظيمة وقال : واغوثاهٌ مما يقابلني في 
الصّحف. قال يحيى : فعْشي على » وأفقتٌ وهو جالسٌ يمسح وجهي بكمّه ويقول: يا 
يحيى» من أشرفٌ منك لو مّسَّ في هذا المقام؟ 

[وروى ابنُ باكويه الشيرازيُ عن ذي الثُون المصريّ قال:]”" خرج الناسُ يُستسقون 
بالبصرة» فكنت ممّن خرجء فبينا أنا مع الناس» إذا بيدّين قد قبضتا على رجليء 
فقلت: مَن أنت؟ خل عنّي » فقال: أنا سعدون, أين تريد يا أبا المَيْض؟ قلت: أريد 
المُصَلَى أدعو الله فقال: بقلب سماويّ أو بقلب خاوء قلت: بقلب سماويء قال: 
أنظر ما تقول. لا تُبَهْرِجُ؛ فإنَّ النّاقدَ بُصير. ثم قال: تدعو وأؤمّن على دعائك» أو أدعو 
وتؤمّن على دعائي؟ قلت: بل تدعو وأؤمّن على دعائك» فصفٌ قدمّيه ثم قال: إلهي 
بح التارحة إلا أخطرما: 

قال ذو الثُون: فوالله لقد رأيت الغيومَ قد ارتفعت عن اليمين والشّمال حتى التقت» 
وجاء المطرٌ كأفواه العَرّالي”"». فقلت له: بحقٌ مَعبودِك؛ أي شيءٍ كان بينك وبين 
محبوبك البارحة؟ قال: لا تدخل بيني وبين قرَّة عيني» فقلت: لا بِدَّ أن تُخبرَني» فأنشأ 
يقول: [من الوافر] 
أعيصة ينه فكلا أنفس سعواة٠‏ “ممشتافحة أن أفميل فللا أزاةُ 
فحسبّك حَسْرةً وضني وسٌّقماً | بِطَروِك عن مجالس أولياه 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال ذي النون المصري, والمثبت من (ب)» وأخبار سعدون في صفة الصفوة ؟/ 015-511. 
(*) جمع عزلاءء وهو مصب الماء من الراوية ونحوها. القاموس المحيط (عزل). 
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[حدَّئنا جدّي عن عمرّ بن ظفرٍ بإسناده إلى] ذي الو [قال]90 : رأيت سعدونٌ في 
المقيرة نرم حجان وهو يُناجي ربّه بصوت عالٍ ويقول: اعد اعد سامت عله 


5 
ع 


وقلت: بحقٌ من تناجيه إِلّا ما وقفتَ لي» فوقف وقال: قل وأوجزء قلت: أوصني 
بوصيّة [أحفظها عنكء أو تدعو لي بدعوة] فقال: [من المنسرح] 
ياطالبّالعلممنهناوهنا ومتعدين الغلنعم بيو حتتيكنا 
إِنْ كنت تبغي الجنانَ تسكثها فادْرِفٍالدّمعَفوق خدّيكا 
رفم إذا قام ككل هته ١‏ واذع لكدينميا يفول لبيكن9؟ 
ثم مضى وقال: يا غياتٌ المستغيثين أَغِثني» فقلت له: أُرفق بنفسكء فلعلّه يَلْحَطْك 
لَحْظَةَ فيغفر لك» فنفض يدّه من يدي وقال: 
لابج يرل احتسن سدراة 


[وذكر البيتين وقال: أواه. 

وروى الخطيبٌ عن] الأصمعيّ [قال] 7": مررثٌ بسعدونء» وإذا 0 
رأس شيخ سكرانً يَذْبُ عنه فقلت: ما لي أراك جالساً عند رأس هذا؟! فقال: ! 
مجيون». فتلت أنت أو هو؟ قال: بل هوء قلت: ولِم؟ قال: لاني صلّيت الظهد 
والعصر جماعة» و35اها على “شوافة ول وراد قلت فهل قلت في هذا شيئاً؟ 
قال: نعم» ثم قال: [من المتقارب] 
ترفك لسييغة الما الشييي - .رانسضة عرو قياف 
فَإِن اليية يذل اتسوك «ويكشو لوجر النضاز الصباج 
فَنَ كننان:ذا جنات للكيتات. «فيعاةالشذز فكئه ]ذا اكيت لاننا 


)١(‏ في (خ): وقال ذي النون. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) صفة الصفوة ؟5/7١6.‏ 

(*) في (خ): وقال الأصمعي. 

(5) كذا في صفة الصفوة 7/ 516». ولعل الصواب: ويكسو بذاك الوجوه الصّباحاء كما في المنتظم والبداية 
والنهاية 17/ 05095 أو: ويكسو السواد الوجوة الصّباحاء كما في نسخة من البداية والنهاية (طبعة مكتبة 
المعارف) 7١5/٠١‏ . ووقع في مطبوع المنتظم 1487/4 : ويكسو سواد الوجوه الصباحاء وهو خطأ. 


السّنة التُسعون بعد المئة 


لحرن 


[وروى الخطيبٌ عن] صالح المَرّي [قال]: قرأتٌ بين يدي سعدون: كم ليَافَوتُ 


روه 


ا 5 


أنا للترّاهد الذي 


وَاَلْمَرجَانُ # [الرحمن : 4] فصمّق وقال: ملاح والله» ثم قال: [من مجزوء الخفيف] 


ظ الة ‏ ك لكتا0 


[وذكر جدي في «المنتظم» أنه مات في هذه السنة» ولم أقف على تاريخ وفاته في 
غير «المنتظم». وفيها توفيٌ] 

ابو جعفر. :وقيل + أب القضل . وقيل : أبو علت”) [وقد ذكرنا ترجمة أببه خالد 
وجدَّه برمك وبداية يحيى. وذكره الخطيبٌ فقال:] كان المهديُ قد ضمّ إليه هارون 
وجعله في حجره. ومات المهدي ولقى من الهادي ما ذكرناء فلمًّا استخلف هارون» 
فوّض إليه الأمورء وكان يسمّيه أبي» ثم نكبه» وقتل ابنّه جعفراً» وحبس يحيى وأهلّه 
حتى مات في حبسه. 

[ذكر طرفي من أخباره: 

قال علماءٌ السّيّر:] كان [يحيى] من عقلاء الرّجال» الموصوفين بالود والثوال» 
والإحسان والإفضالء معدوداً في الأجواد المُمَدَّحِينَء والوزراء المُحْسنِينء» حسنّ 
التأنّي» ميمونً النّقيبة» فصيح الكلام» حليماً متجاوزاً سيّداًء عديمٌ النظير في الدنيا. 

[وحكى الصوليٌ أنّه] لم يُطلِق أحدٌ وهو راكبٌ على دابّته ألفّي ألفٍ درهم 
سواه[اركب يوافاً إلى دار الخليفة إلى منزله وقد اجتمع ببابه أرباتث الرواتب والقضات 
)١(‏ صفة الصفوة 7/ 16ه5-6١01ه.‏ 


(0) (ب): أبو يحيى. وهو تحريف» وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 2196/١5‏ والمنتظم 188/9.؛ والسير 9/ 
9, وتاريخ الإسلام 419/54. 
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فقاموا إليهء فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: أربابٌ الرواتب» تأخَرت الرواتب» قال: ومَن 
أخَرها؟ قيل: البوّاب» فاسترجعء قال: تُطلّق] وتسمّى إطلاقٌ الهُوِيَّ؛ أنه أطافها 
وهو يهوي من دابّته للنزول [فكانت ألمي ألفٍ درهه]”". 

[وحكى الصوليٌ أيضاً قال: مدح شاعرٌ يحيى بنّ خالد] فقال”": [من الطويل] 
سألث التدئ هل انث عد تقال :لا ولكتتند عير سني بن جاتر 
فقنلت شراء قال لا بثل ورافقة توارثني من والدٍ بعدوالد'” 

فأعطاه مئةٌ ألفٍ درهم» وكان كلّما مرت بخاطره أعطاه مئة ألفٍ حتى كب. 

[وحكى الخطيبُ”' عن إسحاقٌ بن إبراهيمَ قال: كانت صلهُ يحبى بن خالد] إذا 

ركب2"7 لعن يتعر فين لها مق مثتي درهم ‏ فركب ذاتٌ يوم» فتعرّض له [أديب] شاعرٌ فقال: 
نامي السفجور يعن انحجن نك من قصل رننا جتنشاو” 
كل مو عاض الطروو سابك .انان فو تك تدان 
معتادرهملمثئلي قليل هي منك للقابسالعجلان 

قال هنع صضدقث ؛ وأمن يحئله إلى إذازة»: فلمًا كارك ابورواو لهك نل من 
حاله. فقال: تزوّجت امرأة. وقد خمّرت بين أن أؤدّيَّ مهرها فق ركه آلافي درهمء 
وما اه أطلقة وما أن أقِيمَ بالمرأة حتى يتهيّاً نقلّها إلى منزل» وليس لي منزل. فأمر له 
يحيى بأربعة آلافٍ للمهرء وأربعة آلافٍ لشراء منزل» وأربعةٍ آلا لما يحتاج إليه 
المنزل» وأربعة آلافي للدّخول بهاء وأربعة آلافٍ يستظهر بهاء فانصرف وقد أعطاه 
عشرين ألفاً. 

وقال إسحاقٌ الموصليّ: أضقتٌ إضاقةً شديدة» فأتيتُ يحبى بنّ خالدء فذكرتٌ له 
ذلك». فقال: ما حضر عندي في هذا الوقتٍِ شيء» ولكن قد جاءني خليفة صاحب 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
() في (خ): ومدحه شاعر فقال. 
() العقد الفريد 758/١‏ » والبداية والنهاية 58٠ /١7‏ دون نسبة. 


(5) في تاريخه 1١95/15‏ . 
(05) في (خ): وكانت صلته إذا ركب» وما بين معكوفين من (ب). 
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مصرٌ يسألني أن أستهدي صاحبه شيئاً» وأَبِيثُ عليه؛ وقد لحح» وقد جاءك يطلب منك 
جاريتك» فلا تنقضها من ثلاثين ألف دينار» فإني سأستهديه إِيّاها. قال: فخرجتٌ من 
عنده» فما شعرت إِلّا بالرّجل قد جاءني وساومني الجارية» فقلت: لا أنقضها عن 
ثلاثين ألف دينارء فاشتراها بعشرين ألفت دينار» وكانت تساوي ألف دينار. ثم حملها 
إلى يحيى» فاستدعاني وقال: كم دفع لك في الجارية؟ قلت: بعتّها بعشرين ألف 
دينار» فقال: إِنَّك لّخسيس» خذ جاريئك» فهذا خليفةٌ صاحب فارسّ قد جاء[في] مثل 
هذاء فلا تنقضها من خمسين ألف دينار. فأخذتُّها وخرجتء وإذا خليفةٌ صاحب فارسَ 
قد جاء فساومني إِيّاهاء فبعتها منه بثلاثين ألف دينار» ثم أتيتُ يحيى فأخبرته» وقال: 
ويحك. ألم تؤدّبك الأولى عن الثانية! خذ جاريتك» فقلت: جاريةٌ أفادتني خمسين 
ألف دينار ثم أملكها! لا والله» أشهدك أنها حرّة وقد تزوّجتُها. 

ولما تدكر الرشيدُ للبرامكة» بعث صالحاً صاحبٌ الموصل”" إلى منصور بن زيادٍ 
يقول له: قد وجب عليك عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهم» فاحملها إليّ اليوم» فإِنْ فعل إلى قبل 
غروب الشَّمس وإلّا فأتني برأسه من غير مراجعة. قال صالح: فخرجتٌ إلى منصورٍ 
فعرّفته» فقال: ذَهَبِتْ والله نفسيء واللهِ ما أملك ثلاتٌ مئةٍ ألفٍ درهم فضلاً عن عشرة 
آلافي ألف درهم. ثم قال: يا صالح: إحملني إلى أهلي حتى أوصي» فلمًا دخل على 
الْحَرّم أوصى» وارتفع صراخ الحرم والجوار. 

ثم قال منصورٌ لصالح: امض بنا إلى يحبى بن خالدٍ لعل الله أن يأتي بالفَرَجٍ على 
يده فدخلا على يحيى» فبكى منصورء فقال: ما لَك؟! فقصّ عليه القصّةء فأطرق 
مفكراًء ثم دعا جاريته فقال: كم عندكِ من المال؟ فقالت: خمسة آلا ألفٍ درهمء 
فقا عدي ثم بعث إلى ابنه الفضلٍ قال: يا بنيّء كيك أخبرتي أنكا تريد أن 
تشتريّ ضيعة بألمّي ألفٍ درهمء وقد وجدتٌ لك ضيعة تّفْلُ الشّكرء وتبقى على ممرٌ 
الدهرء فابعث إليّ بالمال» فبعث به إليهء وبعث إلى جعفر فقال: يا بنئ» ابعث لي 


)3غ( في المنتظم 2,24 والتذكرة ا حمدونية 151/١‏ صاحب المصللى. 
)١(‏ كذاء ولعلها : أعيريها. والله أعلم. 
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ال ناجرم" تبعل قن لزطاي »لعشا يه إليدة الع لكروساعة عاتم كال لبيادع علي 
رأسه: أدخل إلى دنانيرٌ فقل لها: هات العِقدَ الذي وهبه لك أميرٌ المؤمنين» فجاء به 
فقال: هذا عقدٌ ابتعنّه لأمير المؤمنين بمئة أل دينار وعشرين ألفِ دينارء فوهبه 
لدنانير» وقد قوّمناه عليك بألمّي ألفٍ درهم ليتمّ المال» فخلّ عن صاحبنا. 

قال صالح: فأخذتثٌ المالَ و و معي» فلمًا صرنا إلى الباب تمثّل 
منصورٌ وقال: [من الوافر] 
فمابّقياعليّ تركتماني ولكنَخِفْئُماصَرَدَ التُبالٍ 

قال صالح: فقلتٌ في نفسي: ما أحدٌ أكرمٌ من يحيى» ولا أحدٌ لد مويف 
التبَطي؛ إذ لم يشكرُ من أحيا نفسَهء وصرتُ إلى الرشيد» فعرّفته ما جرى 0 
البيت؛ خوفاً على منصور أن يقتلّه» فقال الرشيد: قد علمتٌ أنه لا يَسلم إِلّا بأهل 
البيت» فاقبض المالَ ورد العقد. فما كنت لأهبّ هبةً ثم أرتجعها. 

قال صالح: وحملني غيظي من منصور أنّي عرّفت يحبى ما أنشدء فأقبل يحبى 
يفعثل له العذرويفول؟ إن الحامت :لا يت الشبلكه :وركما نطق بحائلا يعقد قلف 


02 


الله ما أدري من أيّ فعلّيك أعجب. من فعلك معه أو من اعتذارك عنه؟ لكني أعلم أنَّ 


#َ 


الزمان لا يأتي بمثلك أبداً. 
وقال بعضٌ عمومةٍ الرشيدٍ ليحيى قبل نَكْبتِه : إنَّ هارونَ قد أحبٌ جممٌَ المالٍ لولده» 
وقد كثّروا عليك وعلى أولادك وأصحابك عنده. فلو نظرت إلى ضياع أصحابك 
وأموالهم فتقرَّبتَ بها إلى ولده أُمِنتَ غائلّته» فقال: هيهاتَ هيهاتء والله لأن تزولَ 
نعمتي عني أحبُ إِليّ من أن أزيلّها عن قوم كنت سبياً في إيصالها إليهم٠‏ وكل كائنٍ 
مَقضيّ. وفيه يقول أبو قابوس الحميّري اآنن الشيفة] 
رأث يحب ات ال#اتعمكه موا لو با 
يَنسى الذي كان مِن معروفهٍ أبداً إلى الرّجال ولا ينسى الذي يَعِرُ9© 


.51/4/17” في(خ): بألف ألف ألف درهم. والمثبت من المنتظم 9/ ١و والتذكرةالحمدونية» والبداية والنهاية‎ )١( 
. 7376/5 تاريخ بغداد 4191/17 ووفيات الأعيان‎ )5( 
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وقال العْتي: مرض يحيى» فكان إسماعيل بن صبيح إذا عاده جلس عند رأسِهء 
ودعا لهء ثم يخرج فيسأل الخادمٌ عن نومه وأكله يراه ولا يسأل يحبى» فلمًا برئ 
قال: ما عادني(”" إِلّا إسماعيلٌ بن صبيح. 

[وحكى الخطيبُ”" عن محمّد بنِ يحيى النَّدِيمٍ قال:] قال يحيى : تلان أشياء ندل 
على عقول أربابها : الهديّة» والكتاب» والرسول. [قال: ] وقال لولده: اكتبوا أحسنّ ما 
تسمعون» واحفظوا أحسنّ ما تكتبون» وتحدّئوا بأحسن ما تحفظون. 

وآقال علنُ بن عيسى :] كان يقول: إذا أقبلت الدنيا فأنفق؛ فإنّها لا تفنى» وإذا 
دبرت فأنفق ؛ فإنّها لا تبقى 

وقال: حاجبُ الرجل عامل على عرضه. ومّن بلغ رتبةً فت بهاء كان محلّه دونها. 
وقال: يدل على جلم الرجل سوءٌ أدب غلمانه. وقال لابنه: خذ من كلّ شيءٍ طرفاً ؛ 
يا ا 50 

وقال [الأصمعئّ: كان يحيى يقول]”": الدنيا ذُوَلء والمالٌ عارية» ولنا من كان 


3# ع 
قبلنا أسوة» وبمن بعدنا عبرة. 


ا 


واختظ جعفرٌ داراًء فقال له أبوه: يا بُنِنَء هى قميصّكء فإن شئتَ فضيّق» وإن 
شئت فوسّع. 

وكتب إلى هارونَ من الحبس رَفْعةَ يقول فيها: لأمير المؤمنين وخليفة ربٌ 
العالمين» من عبلٍ أُسلميه ذنويه وَأويقيه عيوبه ) وخذله شقيقّه ) ورفضه صاحبه 
ورفيقه» فعَثّر به الزَّمانء ونزل به الحَدَّئانَء فحل في الضيق بعد السّعة» والبؤسٍ بعد 
الدَّعة» ولبس البلاءَ بعد الرّخاءء وافترش السخط بعد الرّضاء واكتحل السّهادَ وعَدِمَ 
الرُقاد» فساعتّه شهر» وشهره ده 17 جَرَعاً يا أميرّ المؤمنين -قدّمنى الله 01 على 
ما فات من قُربك» لا على شيءٍ من المواهب؛ لأنَّ الأهلّ والمالَ كانا عارية» والعارِيّة 


)١(‏ في (خ): ما دعاني. والكلام ليس في (ب). 

(؟) في تاريخه 15/ 196 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في العقد الفريد 0/ 58 وامحاسن والمساوئ للبيهقي ص 070 : وليلته دهر. 
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مردودة» وأمًا ولدي فأصيب بذنبه وحقّهء وما اقل غلك اليا قن امم ولا أنّك 
جاوزتٌ به فوق حدّهء فتفكّر فى أمريء» واذكرُ حالى. واعفُ عن ذنب مِن صاحبه 
الزّللُ ومنك الإقالة» وإِنّما أعتذر إليك حتى ترضىء فإذا رضيتَ» لم يتعاظم ذنبي 


عندك غفرانه. ثم كتب في أسفلها : [من مجزوء الكامل] 


قل تامتخليفة ذي التكها 
وابن الخلائفٍمن قري 
مَيِدَالملوك ‏ وخيرممُن 
[لالجبيرا محفت العمزتيب: 


بع ذال وزرة والإاما 
أ ِ و 08 ا و21 
ينا ليهفَنفسي خسْرةً 
ياعطفةالمًَليِك الرضا 


تلع والأيادي العالية 
ش والجماتيره الهاديه 
ا البيراياالماضيه 
نرموالديك بداهيه 


وال بجو الحيجنامحيحه 
منك الرّضاوالعافيه 
فحنا لحك انزف ائينه 


رح اس ساب 


0005 595 يًّ ع م صما ص #صو مه م 4 
فلما وفمف هارون عليها» وفع على رأسها: وضرب أله م قَرَيَةٌ كانت ءامنة 


ح د ددهو 


مُطمَيِنَة يأتِيهَا ررْفُهَا رَعَدا مّن كل مَكانِ4 الآية[النحل : 11١7‏ وكتب في أسفلها : 


كذ اك جحترحمدك المخمصمم 
لك يمف ل يا 
أجرى القضاءًعليكمٌ 
سن جر بصبح إبحا قمع 
هذي عقوبِةمّن عصى 


ماخحنتموهعلانيه 
عسخحيل:الاأميجور الباديه 


- : 00 و : 


4. 


0غ( في العقد الفريد ه16 وا محاسن والمساوئ ص075: مناهم. 


0( في ا محاسن والمساوئ ص78ه : من فوقه. 
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وقال الفضلٌ لأبيه”"' : يا أَبَة بعد الأمر والنّمي والأموالٍ العظيمةٍ أصارنا الدهرٌ إلى 
القيود ولّبس الصون والحبوس! فقال له: يا بُيء دعوةٌ مظلوم» سَرّت بليل» عَمَلنا 
عنها ولم يعمل اللهُ عنهاء ثم قال يُنشد: [من الرمل] ١‏ 
رب قوم فواهتدوا فين امعسة: ٠‏ فنعا واليدمر رتكان عيدى: 
كتف تمزه ضاف لسو ثمأبكاهمدماًحين نطق 

[ذكر دخول زوجة يحيى على هارون: 

حكى العُتينُ والهيثمُ بن عَديّ عن] الفضل بن الرّبيع [قال]”©: كانت أمّ جعفرٍ بن 
يحبى» وهي فاطمةٌ بنت محمد بن الحسين بن طب وقيل ل 
الفضل [التي أنه الرشيد بلبانها] وكان عَانين يُكرمها كما يفعل بأمّه الخَيزُران» 
ويتبرّك برأيها ولا يحجبها عنهء ويسمّيها: أمي» فلمًا نكب البرامكة حجبها عنه؛ 
فطلبت الإذنَ عليه» فحجرّت عند فلكا طان ذلك غليها. خرجت كاشقة وجههاء 
حاسرةٌ حافية» واضعةً لثامهاء فوقفت ببابه» فأعظم الناسُ ذلك» فدخل الحاجبٌ 
فقال: أم أميرٍ المؤمنين في حال تسر الشامتٌ وتسوء الصّديق» فأذن لهاء فدخلت» 

فلمًا رآها على تلك الحالء قام حافياً فتلنّاها من باب المجلسء وأكبٌ يقبّل رأسّها 
ومواضعَ يديهاء وأحدات رت فركت .وقالت: يا أميرَ المومنين» أيعذ و علينا:' 
الرّمان» ويخوّفنا الأعوان”"» ونجرٌ ذيل الهوان» وقد رييتك في حججري» وأخذت 
بذلك الأمانَ من دهري!؟ فقال: وما ذاك يا أمّاه؟ قالت: ظِئرّكَ يحيى وأبوك بعد 
أبيك: فقال لها :أم” سبق وقضاء نفذ» فقالت: يتحو أَمَهُ ما مَك وَييِِثُ وعِندة: م 
ألححتب 6 > [الرعد: 4"] قال: فهذا أمرٌ لم يمحُهء فقالت: الغيب محجوبٌ عن 
النبيّينَء فكيف عنك يا أميرَ المؤمنين. فأطرق ساعةً ثم رفع رأسّه وقال: [من الكامل] 
)١(‏ في تاريخ بغداد 2198/13 والمنتظم 1941/4 أن القائل جعفر بن يحيى. وفي حاشية الأصل من المنتظم أنه 

الفضل. وأبهمه الذهبي في تاريخ الإسلام 4/ 03٠٠١‏ وابن كثير في البداية والنهاية .714/١17‏ ونسب القول 

الذهبي في السير 9/ 9١‏ لأولاده. 


فم في (خ): قال الفضل بن الربيع » وما بين معكوفين من (ب). 
(9) في العقد الفريد ه/ 77 : ويجفونا خوفاً لك الأعوان. 
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وإذا السفية الشييت انين نقيت كر نيك لا 01 
فقالت: لارالكظِينَ الْمَيِظ» [آل عمران: 174]الآية» [فأطرق هارونٌُ ملا ثم]9 
أنقد: من الطويق] 
إذا انصرّقّت نفسي عن الشيء لم تَكَدْ إليه بوجو آبِرَّ الدهر تُقُبِل 
فقالت: وهو القائل : 
ستُقطع في الدُّنيا إثاه تطمتدي متف نالور نعف 11 
فقال: قد رضيت. فلم تزل تُرَقٌقه(*©» وأنشدت: [من الكامل] 
ذا افَقَقَرْت إلى التشاكر لم تجد دُخراً يكون كصالح الأعمال 
فقال: مايل آلْأْمَرٌ ين مَبَلُ وَدِنْ بَمَد» [الروم : 5] فلمًا آيسهاء أخرجت خُقًا0' من 
زمرّد أخضر»ء فوضعته بين يديه وفتحت عنه قُفلاً من ذهبء» فأخرجت منه ثناياه وذؤابته 
وحَفْضَتّه» وقد عمست الجميعَ في المسك. وقالت: هذه ثناياك وذؤابئك» وأنا أتشلّع 
بها إليك في يحبى» فلثمه هارونٌ واستعبر باكياً» وبكى أهلٌ المجلسء ولا يُظِن ذلك 
الكاة: لأ ارحية ليه وسبق البشيرٌ إلى يحبى» ثم أعاد هارونٌ الجميعَ إلى لق 
وقال لها: بحسن ما حفظت الوديعة» فقالت: وأنت أهلٌ للخير والمكافأة» فأعاد إليها 
الحُقَّ ثم قال: أشتريه منك؟ قالت: نعمء قال: بكم؟ قالت: بعفوك عدن لم يُسخْظك 
قظء فقال: أما لي عليك من الحَقٌ مثلٌ الذي لهمء قالت: بلى» لكن أنت أعرٌ علي 
منهم وهم أحبٌ إلىّ منك. قال: فتسلّي بثمن الحُقَّ مهما أردتٍ عنهم. فَوَجَمَتْ 
ورَمَّت الحقٌّ بين يديه وقالت: قد وهبئه لك؛ وقامت فخرجت. وبقي مبهوتاً لا يُحير 
واي 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الحذلي» وهو في ديوان الهذليين ص27 وروايته: أنشبت أظفارها. 
إفهة ما بين معكوفين من العقد 0/ "57. 

البيتان من قصيدة لمعن بن أوس. انظر معجم الشعراء ص 7 ء والخزانة 787/4 . 
(5) من قوله: وأنشد: إذا انصرفتء إلى هنا ليس في (ب). 

(0) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص58١.‏ 

() الحقة: الوعاء من خحشب. القاموس المحيط (حقق). 
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قال: فو اللو ما عادت إليهء ولا سّمعت لها أَنَدَ ولا رئيت لها غبرة. 

وَ[َقال سهل بن :هارون:]1" كني يحيى إلى هارون ورقةٌ وأرسلها إلى زبيدة» فناولئه 
إنّأها وقتّ لذَّتهه فكتب في أسفلها : عِمَلمُ ذنبك أمات خواطرٌ العفو عنك. فلمًّا قرأها 

ذِكر وفاته : 

[قال الخطيب:]('' توفي [يحيى بن خالد] في حبس هارون بالرّافقة لثلاث خَلُون 
من المحرّم سنة تسعين ومئة» وهو ابن سبعين سَنَّة» وصلَى عليه ابه الفضل» ودُفن على 
شاطئ الفراتٍ في رَبَض هَرْتَّمَة. ووجدوا في جُبّته رقعة فيها مكتوبٌ بخطه : قد تقدَّم 
الخصمٌء والمدّعى عليه على الأثرء والقاضي هو الحاكمٌ العَدْلُ الذي لا يَجور ولا 
يحتاج إلى بيّنة0”": فحُملت الرّقعة إلى الرّشيدء فقرأهاء فلم يزل يبكي يومهء وبقي 
أياماً يتين الأسى في وجهه [وفي رواية: وفي آخرها: وستعلم فتندم]. 

و[يقال: إنَّ الرشيد] لما قرأ الرقعة قال [وكتب]: الحاكمُ الذي رضيتٌ به في 
الآخرة هو الذي أعدى عليك الخصمٌ في الدنياء وهو ممّن لا ينهم في قضائه. [قالوا : 
وليس هذا بجواب ليحيى» لعدم التّساوي في الدنيا]””". 

وكان ليحيى من الولد الفضلٌ وجعفرٌ وموسى ومحمّد وغيرهمء فولّى المأمون 
موسى بنّ يحيى المدينة» وهو شقيقٌ جعفر» وولّى الفضلٌ دمشق. 

وكان المأمونٌ محسناً إلى أولاد يحيى [وسنذكر ذلك]» ويُّثني عليهم وعليه ويقول: 
أهلٌّ بيتِ خُصُوا بالفضل والجودٍ ومكارم الأخلاق ما لم يوجذ ذلك في غيرهمء 
وتكرةة لاما الطويلة] ١‏ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في تاريخه 144/15 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) بعدها في (خ): وستعلم فتندم» وستأتي قريباً . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
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فيج تيك ١‏ لجوو أكقّهمْ وأقدامُهمَْ إِلّا يل 

و[حكى القاضي يحبى بن أكثمَ قال:] كان [المأمون]”" يقول: لم يكن كيحيى 
وولده في الكفاية والجودٍ والبلاغة والشّجاعة نظيرء ولقد صدق القائل: [من مجزوء 
الرجز] 
أولاؤ يحي ىأربِعٌ كالأربعالطبائع 
فهمطذااختبرتهم حبك 1 ا 

فقال له ابن أكثم: الكفايةٌ والجودٌ والبلاغة [نعرفها]ء ففيمن”" المّجاعة؟ فقال: 
هي والله في الكل» خصوصاً في موسى » وقد عزمتٌ على أن أولَيّه تَغْرَ السّند. 

وكان يحبى يُجري على سفيانَ بنِ عيينة في كل شهرٍ ألفَ درهم, ؛ فسمع سفيان يقول 
في سجوده: اللهمَّ إنَّ يحبى قد كفاني أمرّ دنياي فاكفِه أمرٌ آخرته. فلمًا فاك يجين ا رآه 
بعض إخوانه في المنام» فقال: ما صنع الله يك؟ فقال: غفر لي بدعوة سفيان. [وقد 
ذكرناه بمعناه في ترجمة جعفرٍ بن يحيىء إِلَّا أنه ليس فيه كر المنام]”؟». 

حكايةٌ جرت في أيّام المأمون [تتعلق بالبرامكة : 

حدّئنا غير واحدٍ عن محمّد بنٍ عبد الباقي البرّازْ بإسناده عن] مَسْرورٍ الخادم قال : 
استدعاني المأمون فقال لي : قد أكثر علَ أصحابٌ [أخبار] السّرٌّ أن شيخاً يأتي خرابت 
البرامكة» فيبكي وينتحبٌ طويلاً» ثم ينشد شعراً يرثيهم وينصرف». قاركت أبنت وديثار 
ابن عبد الله واستترٌ بالجدران» فإذا جاء وشاهدتماه وسمعتما ما يقول» فأتياني به. 

فركبنا لق وأتينا المكان فاختفيناء فلمًا طلع الفجرء جاء خادمٌ أسودٌ وبيده 
كرسي من حديد» فطرحه. وجاء على أَثَّره كَهْله فجلس عليه وتلئّت فلم ير أحداًء 
فبكى وانتحب, حتى قلت : فارق الذُّنياء وأنشد: [من الطويل] 


.7784 /5 ووفيات الأعيان‎ » 7٠١١/14 والأغاني‎ ».١167 البيتان محمد بن مناذرء انظر طبقات الشعراء ص‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )( 

9 في (خ): ففيم» والمثبت من تاريخ بغداد 191/17 وما بين معكوفين منهء ووفيات الأعيان 777/5 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

)ه( في (خ): قال مسرور الخادم. 
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ولجنا رأيت التمياد نف خالط جعم / 

الأبيات المتقدمة''". فلمًا قام قبضنا عليه» فقال: ما تريدان منى؟ قلنا: أمير 
المؤمنين يستدعيك » وهذا دينارٌ بن عبدٍ الله وأنا مسرورء فأبلس وقال: إِنّي لا آمنه على 
نفسى » فأمهلنى حتى أوصى » قلت: شأنك. فسرنا معهء فوقف على دُكّان رجل 
واستدعى دواةً وبيضاء» وكتب فيها وصيّته ودفعها إلى خادمه» ورا بده فلم مل ببق 
يدي الخليفة رَبَره وقال: من أنت؟ وبم استحقٌّ البرامكةٌ منك ما تصنع؟ فقال غيرٌ هائب 
ولا مُحْتَشِم : 

يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ للبرامكة عندي أياديّ حَضرة» فإِنْ أمر أميرٌ المؤمنين حدثثه 
ببعضهاء فقال: هاتء فقال: أنا المنذرٌ بن المغيرة الدُمشقي» نشأثُ في نعمة» فزالت 
2 ر بن المعيره الدمسفهي في ف 
عني حتى أفضيتٌُ إلى بيع داري» وأْمْلّقتُ إلى الغاية» فأشير علي بقصد البرامكة, 
فيَعَرجَت إلن بقداة معن نك وعشرون أهرأة وضبياً) فدخلتٌ بهم إلى مسجد يبغداد» 
7 5 5 ءِ 5 4 2« ٠‏ 
فجلست معهم أردد في صدري ما أخاطبهم به» فتجد نفسي عنده ذل ال وإذا 
خادم قد أزعج القوم» فقاموا وقمت معهم» فدخلوا داراً كبيرّة ودخلت. فإذا بيحبى بن 
خالدٍ جالسٌ على دَكَةِ وسظ بستان» فجلسناء وكنا مئةَ رجل ورجل» فخرج مئةٌ خادم 
وخادم» فى يد كل واحدٍ مِجَمَرةٌ من ذهب فيها قطعةٌ عَتْبر» فسَجَروا العود. وأقبل 
[يحيى] على القاضي وقال: زوّج ابنَ عمّي هذا بابنتي عائشة» فخطب وعقد التكاح» 
وأخذ بالبُّئار من قتات المسكِ وبنادقٍ العنبر وتماثيل النَّدّء والتقط الناسٌ ولقطت» ثم 
جاءنا الخدة نو يد كل واسزيميية نيها الك ديار مخلوطه بالميك» ترضع بع يدي 
وبقيتٌ أنا وحدي لا أجسر أفعلٌ ذلك فغمزني بعضٌ الخدم وقال: خذها وقمء 
)١(‏ ص49 وانظر الخبر في المنتظم .١547/9‏ 
(؟) في المنتظم 1847/4 : فتحيد نفسي عن ذل السؤال. 
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فلمًا قاربت السّتر» رُددتٌ. فيئستٌ من الصينية؛ فجئتء, فأمرني بالجلوس وسألني 
عن حالي» فحدّثته بقصّتي. فبكى ثم قال: علي بموسىء فجاءه. فقال: يا بُنِىَء هذا 
رجل من أولاد النْعم قد رمته الأيامُ بصرفهاء فخذه واخلظه بنفسك» ٠»‏ فأخذني فخلع 
علي وأمرني بحفظ الصّينية » فكنثُ في العيش يومي وليلتي» ثم استدعى أخاه العباسَ 
وقال: إِنَّ لوزيو سام إلى هذا وأريد الرّكوبت إلى دار أمير المؤمنين» فليكن عندك 
اليوم» فكان يومي مثلّ أمسيء وأقبلوا يتداولوني وأنا قَلِقّ بأمر عيالي» ولا أتجاسر أن 
أذكرّهم» فلمًًا كان اليومٌ العاشرء أدكدت عن انف ) فأقمثُ عنده يومي وليلتي» 
فلمًا أصبحت جاءني خادمُه فقال: قم إلى عيالك وصبيانك» فقلت: إِنا لله ذَّهَبَت 
الضيقة ونا فيا ٠»‏ فليت هذا كان من أوّل يوم ؛ وقمت مع الخادم أمشي. فأخرجني من 
الدار» فازداد يأسي» اقم أتعليئ إلى قا ركان الشمي قداطلصك من حوانيا وفيا ون 
صنوف الآلات والفُرش» فلما توسّطتهاء رأيت عيالي يرتعون في الدّيباج والخريز 
وفنون الأطية وقد حملت إليهم مئة ألفٍ درهم وعشرة آلافي دينار» وسلّم إل 
الخادمُ صكًا بضيعتّين جليلتين وقال “هذه الدار ونا مها والضيبتان ذلك 

فأقمثٌ مع البرامكة في أخفض عيش إلى الآن» تفدي: خيوق إن مسعدة ون 
الضيعتين » وألزمني من خراجهما مالا يفي [به] دخلّهماء ٠‏ فكلّما لحقتني نائبة» قصدثٌ 
دورّهم فبكيتهم» فاستدعى المأمون عَمرّو بن مسعدةً وأمره أن يرد عليه ما استخرج 
منه؛ ويقرّرٌ خراجه على ما كان عليه في أيّام البرامكة» فبكى الرجلٌ بكاءً شديداً» فقال 
له المأمون: ألم أستانك بك جميلاً! قال: بلىء ولكن هذا من بركة البرامكة 
فقال''': امض مصاحباً؛ فإنَّ الوفاء مبارك» وحسن العهدٍ من الإيمان [انتهت ترجمته 
واللهُ أعلم» والحمدٌ لله وحده؛ وصلَّى الله على محمّد]. 


نا ين 0 فد 


)١(‏ في (خ): وأنشد. 
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فيها استفحل أمرٌ رافع , وه اتلس و قن فكتب إليه أهلّ نَسَفِ يعطونه الطاعة 
ستألرنة أذ يمك ليث ان تحيم على عدن بو علي فوجّه صاحب الشاش في 
عسكره» فقتل عيسى بن علئٌ بن ماهانء وكان والياً عليهم. 

ولمّا بلغ الرشيدٌ قت عيسى وتفريظ علي في أمر ا عزله وولَّى هَرْتّمةَ بن 
أَعيّنِء وكان علئُ بن عيسى لما قتل ابن عيسى بِبَلْحَ خرج' '" منهاء فأتى مَرْوَ خوفاً أن 
يقصدّه رافح بن الليث» وكان عيسى بن علي قد دفن ببلخ في بستان داره أموالاً عظيمة» 
قيل: مبلعُها ثلاثون ألف ألفٍ درهم» ولم يُعِلِم بها عيسى سوى جاريةٍ كانت له» فلمًا 
شخص عليٌ عن بلخ؛ أطلعت الجاريةٌ بعضّ الخدم» وتحدّث به الناسُ وشاع الخبرء 
فاجتمع أهلّ بلخ ودخلوا البستانٌ واستخرجوا الأموال» ونهبها العامّة» وبلغ الرشيد 
الخبرء فقال: خرج علي من بلخ بغير أمري وبها هذه الأموالٌ» وهو يزعم أنه باع حُلِيّ 
نسائه وأنفقه في محاربة رافع! ورا بعري فاستصفى أموالَ عليٌ بن عيسى» 
فبلغت ثمانين ألف ألفٍ درهم. 

وحكى بعضٌ موالي الرشيدٍ فقال: كنا بجُرْجان مع الرشيدٍ وهو يريد حراسان 
فوصلت خزائنُ عليٌ بن عيسى على ألفٍ وخمس مثْة بعير. 

ولمّا عزم الرشيدُ على عزل علي بن عيسى» دعا عَرْئمة مُسَخَلياًفقال: : إي لم أشاوز 
فيك أحداً ولم أطلعه على سِرَّي فيك» وقد اضطرب علي ثُعْرَ غْرٌ المشرقء: ون علي بن 
عيسى أمرهٌ مختلف» وقد نبذ عهدي وراءً ظهره. وقد خالف أمري» وقد كتب إليّ 
يستمدء وأنا كاتبٌ إليهء أخبره بأنّي قد بعئتك مُدداً له» وأنّي قد بعنت معك من الأموال 
والسّلاح والعددٍ ما يطيب به قلبّه ويطمئِن إليه» وقد كتبتٌ كتاباً بط يدي» فلا تَفُضّه 
حتى تصل إلى يُسابور» فإذا نزلتها فاعمل بما فيه ولا تجاوزه» وإنّي موجه معك رجاءً 
الخادم بكتاب أكتبه إلى عليٌ بن عيسى بخطي ليتعرّف ما يكون منك ومنهء فتأَهّبْ 


,6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ثم كتب كتاباً بخظه إلى علىّ بن عيسى يشتمه ويقذف أمّه ويقول: رفعتٌ من قدرك» 
ونوّهت باسمك» وأوطأتك سادةٌ العرب» وجعلت أبناءً الملوك العجم خَوَلك 
وأتباعقك» فكان جزائي أن خالفتَ عهدي. ونبذتٌ وراءً ظهرك أمرية حتى عِنْسَ في 


الأرض وظلمتٌ الرّعية» وفك وليك هانية: بن أعين مو لائ ثم عبراستانء وأمرته أن 
يشدّ وطأتّه عليك وعلى ولدك وكتّابك وعئّالك» ولا يتركٌ وراء ظهركم درهماً واخدا: 


ولاحقًا لمطلم ولا معاهل إلا أخذكم به» حتى يرد الحقّ إلى أهله. وذكر كلاماً هذا 
مقناة: 

وكان أهلّ خراسان قد كتبوا إلى هارونَ أنَّ رافعاً لم يُخلع ولا خرج عن الطاعة» 
نما السببُ الموجبٌ لخروجه وخروج أهل خراسانٌ معه ظلمُ علي بن عيسىء فإنَّه قد 
سامهم العسف. 

ولما سار هرثمة؛ شيّعه هارونٌ إلى النّهروان وأوصاه بما يعتمد عليه. 

وفيها وقع الثلجٌ بمدينة السلاء[وحكاه جدَّي في «المنتظم»” '*أوؤاة بأ قال فنان] 
مقدارٌ أربع أصابعٌ مفرّجة. [قلت: وإِنَّما يُستعظم هذا ببغدادً لأنَّ الثلج قلي الوقوع بهاء 
وإلا فهو في غيرها قامات. 

وحجّ بالناس الفضل بن العباس بِنِ محمّد بن على وهو أميرٌ على مكّة]””". 

فصل وفيها توفي 

عيسى بِنُ يونس 
ابن أبي إسحاق السّبيعي» أبو عَمرِو الكوفي0" 
من الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة. انتقل إلى الشَّام ونزل تَعْرَ الحَدَثْء فأقام به 


١95/4 )١(‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) بعدها في (ب): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم . اه. وتنتهي 
السنة بها . 

(9) تاريخ بغداد 28/9/١7‏ المنتظم 2196/9 تاريخ الإسلام 479/4. السير 8/ 417/7 » تهبذيب الكمال 
(00). 
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تابط . 

وكان زاهذا عابنا عرض عليه الأموال فللا يقبل ثبيناً. 

حجٌ الرشيد ومعه الأمينٌ والمأمون» فلمًا مّا نزل الكوفة قال لأبي يوسف القاضي: قل 

للمحدنيق ددتوناء فجاؤواء فلم عدت من شيوخ الكوفةٍ إل اثنان: عبد الله بن 
إدريس » وعيسى بن يونس. 

فركب الأمينٌُ والمأمونٌ إلى ابن إدريس» فحدَّئهما بمئة حديث» فقال له المأمون: 
يا عمّء أتأذنُ لي أن أعيدها عليك من حفظي؟ قال: نعم» فأعادها كما سمعهاء فعجر 
ابن إدريسٌ من حفظه» فقال له المأمون: يا عمء إِنَّ إلى جانب مسجدِك دارا أتأذن لي 

نشتريّها وتوسّع بها مسجدّك؟ قال: لاء قد أَجزاً هذا من كان قبلي» وهو يُجزئني. 

فنظر المأمونُ إلى رح في ذراع ابن إدريس فقال: يا عم. أتأذن لي أن أبعت إليك 
مَن يداويك؟ قال: لا قد ظهر بي مثلُ هذا وبرئ» فأمر له بمالٍ فلم يقبله. 

ثم صتارا إلى عيسى » يحلثيماء فآفل له الماهون بعشرة آلافي درهم» فردّهاء فظن 
أنّه استقلّهاء فأمر له بعشرين ألفاًء فقال: لا والله ولا شربة ماءٍ على حديث النبيت وَكِلة. 

وقال عق بذ ست رك خا 521 هاتراينا مكل عي وو يونت .أ رسيلا إليده غاتانا 
بالرئةه فاغتلٌ قبل انا يرجم »فقلت: بيا أبا غمرو؛ قد أمر لك يخمتيين القآء فقال + / 
حاجةً لي فيهاء فقلت: هي مه ألف» فقال: لا والله لا يتحدّث أهل العلم أنّي أكلت 
لسن ثمناً» ألَا*'2 كان ذا قبل أن تُرسلوا إليَ» فأمّا على الحديث فلا والله ولا شربة ماء 
ولا 

ومات بالحَدّث في هذه السَّنة» وقيل: مات سنةٌ تسع”'' وثمانين» وقيل : سنة إحدى 
وكمانين» وقيْل #سنة كمال وثداتين ومنة:-وهزا حمسا وأريعين غزافة وح نما 
)١(‏ وهو البرمكي: انظر النجوم الزاهرة 15/7 . 
(5) في (خ): لاء والمثبت من تاريخ بغداد 17/ 470» وتاريخ دمشق 177/15 (مخطوط). 
(9) في (خ): هليلجة. والإهليلج: شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حب الصنوير الكبار. 


المعجم الوسيط (الإهليلج). 
(4) لعلها: سبعء كما في المصادرء ولم يذكر هذا التاريخ أحد. 
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وأربعين حبّة. 
أسند عن هشام بن عروةً وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمدٌ اه وغيرُه. وكان ثقة ثبناً 
موونا حيةة أخرج عنه البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما. 
مَخْلّد بن الحسين() 
أبو محمّد البصريّ. تحوّل من البصرة فنزل المَصّيصةء فأقام بها مرابطاً. 
وكان عالماً» زاهداًء وَرِعاًء خائفاًء حافظاً للسانه» لا يتكلّم فيما لا يَعنيهء قال: 
فل مسي بئنة ها تكلدة يكلمة آرية أن عدر شها: 


أسند عن هشام بن حسّان وغيره. 


ين يد د 


)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ 5940» حلية الأولياء المنتظم 1477/4» تاريخ الإسلام ,»17١7/5‏ السير 
0/4 
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فيها نزل هَرْتّمَة بن أعيّن نيسابورٌ ومعه الأموالُ والسّلاح والخلّع) وأظهر أن إنّما 
جاء مُوِدا لابن ماهان» وكتب عهودً جماعةٍ على كُوّر خراسانً ونَّسَا وسَرْحَسٌ وجرٌجان 
وغيرهاء واستكتمهم الحالَ إلى يوم معلوم» وسار إلى مَروء فلمًا بقي بينه وبينها 
مرحلة» كتب أسامي أولادٍ علي وأهله وأصحابه وخواصّه وعمّاله في رقاع. ودفع إلى 
كل رجل من ثقاته رقعةً وقال: احتفظ بمّن اسمّه معك. خوفاً أن يهربوا. 

فلمًا صار على ميلّين من مروًء تلقّا”'' على بن عيسى في ولده وأهل بيته وقوّاده 
وخواصّهء فلمًا وقعت عينٌ هرئمةً عليه أومأ إلى التُزول خدمةً لعليٌ بن عيسى» فصاح 
به على : والله لَئن نزلتَ لأنزلنَ» فاعتنقا وقَبّل كل واحدٍ منهما صاحبّه» وسارا يتحدّئان 
حتى وصلا إلى قنطرةٍ لا يجاوزها إِلَّا فارس» فتآخّر هرئمةٌ وقال لعلىّ: سر على بركة 
الله» فامتنع» فأقسم عليه هرثمة» فسارء ودخلا مروّ ونزلا منزلَ علي ورجاءٌ الخادمُ 
مع هرئمة لا يفارقه؛ وقُدّم لهم الطعام» فأكلواء ثم دفع رجاءٌ الخادمٌ كتابٌ الرشيدٍ إلى 
علىّ بن عيسى» فلمًا قرأ أوّلهِ سقط في يده وتيفّن أنه قد حل به ما كان يتوقّعهء ثم أمر 
هرثمةٌ بتقيبده وتقييدٍ ولده وكتّابه وعمّالهء فلمًّا استوثق منهم؛ صعد المنبرٌ في جامع 
مروّء وأخبر الناسَّ بإنكار أمير المؤمنين لِمَا بدا من على بن عيسىء وأنّه لم يأمره 
بالطل بل بالعدل» وقرأ عليهم عهدّه وطيِّب قلوبّهم» فعلت أصواتهم بالتكبير والدعاء 
للرّشيد. 

تماتولوتادى في السلمين وأهل الذَمّة: من كاثت الامظالة أى:وديعة فليخض 
فحضر الناسٌُ وأحضروا الودائع» إِلّا رجلاً من أبناء مجوس مروّ يقال له: العلاءٌ بن 
ماهيار"» وكان لعليٌ عنده مال» فأرسل إليه سِرَاً يقول: لك عندي مال» فإن أمرتني 
بحمله حملت وإِلَّا صبرتٌ للقتل فيك؛ إيثاراً للوفاء» وطلباً لجميل الثَناء فقال: لو 
)١(‏ في (خ): وتلقاء. وانظر تاريخ الطبري 8/ 774 . وقد ذكر هذه الأحداث سنة 19١‏ خلافاً لغيره. 
(؟) في تاريخ الطبري 71/8: ماهان. 
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اصطنعتٌ مثلّك ألفت رجل ما طمع فيّ السّلطان» ثم قال: احفظّه عندكء فإِنْ هلكتُ 
فهو لك. وإن بقيتٌ رأيثٌ فيه أن وكان مالاً عظيماًء فيه جواهرٌ وطيبٌ كثير» 
فاستصفى هَرْئْمةُ جميعَ أموالٍ علىَء حتى نسائهم وسقوف منازلهم» وكان الرجالٌ 
يفتّسُون بواطنَ النساء. ويجعلون ذلك وسيلةً إلى أغراضهم. 

ولمّا فرغ هرثمةٌ من استصفاءٍ الأموال» أقام عليًا وولدّه وكتّابه لمظالم الناس» فكل 
مّن ادّعى عليه بمالٍ أو بحقّ يقول له هرثمة: أخرج من حقّهء ثم يقول لصاحب الحقّ: 
ترى أن تؤجُلّه؟ فيقول: نعم. ولم يَسلّم لعلىٌ من المال سوى ما كان عند المجوسئّ» 
فكان المجوسيٌ يجتمع بصاحب الحقٌّ ويُرضيه من ذلك المال» وزعم رجلٌ أنَّ علي 
أخذ منه دَرَقَة قيمتها ثلاث آلافٍ درهي ومَطَلهء فوقف له يوماً يطلب ثمتهاء فقذف أمّه 
وشتمه» فظلنا قَذَك آمه وقمن 15فه» فقال له هرثمة ثمة: ألك بيّنة؟ قال: نعمء زفي 
شهوداًء فقال هرثمةٌ لعلى : : وجب عليك الحدّء فقال له على : هذا من فهمك وعلمك! 
أكبهد أن أمير الحومتين قذقك غير مكة وأشهد أنّك قذفت أولادّك غير مرةء فمن يأخذ 
لهؤلاء بحدودهم منك! ومن يأخذ من مولاك! فقال هرثمةٌ لصاحب الدّرقة: أطلب ثمنّ 
دَرَقَتِكِ الآن» ودعٌ قذف أمّك. 

وكتب هرثمةٌ إلى هارونٌ يُخبره بما صنع» فكتب إليه يشكره ويصوّب آراءه فيما فعل. 

وفيها قدم الرشيدٌ من الرقٌة إلى بغدادَ في السَّفن لخمس بقين من ربيع الأوّل» 
واستخلف ابنّه القاسمٌ على الرّافقة» وضمٌ إليه خُرَيْمةَ بن خازم» وسار من بغدادٌ لخمس 
خلون من شعبان» فنزل التّهروان» واستخلف على بغدادَ محمّداً الأمين. 

وقال ذو الرّياستين: قلتُ للمأمون لما عزم هارونٌ على المسير إلى خراسانَ لحرب 
رافع بن الليث: لست تدري ما يحدث بأبيك؛. فإِنْ أقمت ببغداد» فأحسنٌ ما يُصنع بك 
أن تُخلمٌ من العهد؛ لأنَّ محكدا ابن زنيدة “وأخوالة بنو هاشم» وقد عرفت زبيدةً 
وأموالّها. فسأله أن يكونّ معهء فأذن له بعد امتناع منه(©. 
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خرج إلى خراسانَ»ء ومضى معه إلى النّهروان» فجعل يحادثه في الطريق» إلى أن قال 
له: يا صباح» لا أحسبك تراني بعدها أبداًء قال: فقلت: بل ردَّك الله سالماً قد فتح الله 
عليك» وأراك في عدوّك ما تحبّء فقال: يا صباح» لعلك لا تدري ما أجدء قلت: لا 
واللهء قال: تعال حتى أريّك» فعدل عن الطريق قدرٌ مئةِ ذراع واستظل بشجرة» وأوماً 
إلى خدم الخاصّة فتنحواء ثم قال: بأمانة الله يا صباحخ أن تكتم علي فقلت: أنا 


2 


عبدٌكء فكشف عن بطنهء فإذا عصابةٌ من حريرٍ حوالي بطنه وظهره قد عَصَبهاء وكل 
بَدَنْهِ نقاباتٌ وقروحٌ عليها المّراهم» فقال: هذه حالي الباطنةٌ منذ سن تسع وثمانين» 
والله ما علم بها إلا ابنُ بختيشوع عينٌ علىّ لمحمّدء ومسرورٌ عينٌ علي لعبد الله وقد 
بلغني أنهما أخبراهما بمرضي» وليس فيهم إلا مَن يُحصي أنفاسي» ويعد أيّامي» 
ويستطيل دهري» فإن أردتٌ أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابّة فيجيؤوننى ببرذونٍ 
أعجك ققلو ف" ؛ ليريد ف علتن. وزدعا بيرذونء فجاؤوه يبرذون كنا وضف»+ فركت 
ونظر إلىَ وقال: ألمْ أقل لك؟ فدعوتٌ لهء فقال: إرجع إلى أشغالك غيرٌ مودّع» فنزلت 
فقبّلت ركابه» فكان آخرّ العهدٍ به. 
وفيها توفي 
إسماعيل بن جامع 
ابن إسماعيلَ بن عبدٍ الله بن المطّلب بن وّداعة» أبو القاسم المكي. 
كان قد قرأ القرآنَ وسمع الحديث» فترك ذلك وتعلّم الغناء. 
[وقد ذكره أبو القَّرَّحِ الأصبهانئُ وذَكَرَ من أخباره] قال: لحقتني ضائقة شديدة 
بمكة» فانتقلت إلى المدينة» فخرجتٌ ذاتَ يوم وما أملك إِلّا ثلاث دراهم» وإذا بجارية 
2 2 هدي 2950 2 1 9 
على رقبتها جرة تريد الرَكِيّ ٠"‏ وهي تقول: [من الطويل] 
شكتو انل احا بخاطروة نيليا عفعالوا كاه أقتصة للب قدنا 
(1) القطوف: التي ضاق مشيها. القاموس المحيط (قطف). 


() الركية: البئر. وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(*) في (خ): ليلتناء والمثبت من الأغاني 5/ ١١لا‏ والمنتظم 4/ 199 والبداية والنهاية ١7/١5‏ . 
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وذاك لان السو تسشى صبرتي يمارلا عى له اندر اتنا 
إذا ما دنا الليل المُْضِرٌ بذي الهوئ ججزِعنا وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو أنَّهِمْ كانوايُّلاقونمِثَلّما نلاقي لّكانوا في المضاجع مِثلّنا 

[قال]: فأخذ الغناءٌ بقلبي» فلم ير لي منه حرف» فقلت: يا جارية» ما أدري 
أوجهّك أحسنٌ أم غناؤك! فلو شئتٍ أعدتء فقالت: مرحباً وكرامة» ثم أسندث 
ظهرّها إلى جدارء وابتعثت تَغْنَّيُه فما دارَ لي منه حرف» فقلت: لو تفضّلتِ مرَّةٌ 
أخرى» فَقطّلبت وكلّحت» وقانت: ما أعجبّ أمرّكم! يجيءٌ الواحدٌ منكم إلى الجارية 
عليها الضريبةٌ فيشغلها عن ضريبتهاء فرميتٌ إليها بالثّلاثة الدراهم» فَأَحَدَنها وقالت: 
أعييك تأخذ بهذا الصوتٍ ألف دينارٍ وألف دينار وألف دينارء [ثم افترقنا وقد 
حفظتةُ» وعنّ لي الخروجٌ إلى بغداد. فدخلتها ولا أدري أين آخُذْ. فدخلتُ مسجداً 
قريباً من دار الفضل بن الربيع» وإذا رجل يصلّي آخرٌ الناس والخدمٌ ينتظرونه» فلمًا فرغ 
من صلاتهء نظر إلىّ وقال: أحسبك غريباً» قلت: نعم» قدمتٌ الساعةً ولا أعرف 
نا ولا صناعتي مما يرغب فيها أهلّ الخيرء فقال: وما صناعتّك؟ قلت: مغئي» 
فوئب ووكّل بي رجلاً ومضى» فقلت للرجل: من هذا؟ قال: سَلّام الأبرش. 

ثم حملت إلى دار الضيافة وأحضر لي طعام» فأكلت» وخلعة فلبست». وجيء بي 
إلى دارٍ فيها أسِرّةء فأجلسوني على سرير منهاء وهناك جُوارٍ في حجورهن العيدان» 
وستارة مضروبة» ورجلٌ جالس بين الجوراي في حجره عودء فخرج خادم» فقال 
الرّجل للجواري: غَنْينَء فغنَّيّن بصوت لي., فغيّرنه فقال لي الخادم: عن فغنَّيت 
بصوت لي : [من الكامل] 
باءفدتمهدي]ا[ااسالا يي عسوي تيهنا الحا" 

فتزلزلت الدارء وخرج الخادم وقال: ويك لمن هذا الضوت؟! قلت لى» فدخل ثم 
خرج فقال: كذبتَ» هذا لابن جامع» فقلت: أنا ابِنُ جامع» فما أحسستٌُ إِلَّا بالرشيد 
وقد خرج من وراء السّتارة ومعه جعفرٌ بن يحيى وقال: ابن جامع؟ فقلت: نعم. قال: 
ومتى قدمتَّ؟ فحدّئته الحديث». فعجب وأمر لي بدار» وقال: أَبِشِر وابسّط أُمَلَّك غنٌ» 


5 أ 
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فغيّيته بأبيات الجارية» فدعا بكيس فيه ألفٌ دينار فأعطاني إياه» ثم قال: أَعِدُه فأعدته, 
فأعطاني ألت دينار» ثم قال أَعِده فأعدته فأعطاني ألفاً أخرى. فسنت فقال: م 
َتبسّم؟ فحدّئته الحديث» فعجب »2 وأمر لي بدار وفرس وخيل وخدم وأثاثِ ووصائف». 
فأضبحت أغتن النانن: قلت خكايةطويلة اختضرتيا]7: 


و 2 7 
بُهلول المجنون") 
من أهل بغداد» كان يأوي إلى المقابر [ووعظ الرشيدٌ في سنة ثمانٍ وثمانين وهو يريد 


الحجّء وقد ذكرناه. 
وكان له كلام حسن وإشاراتٌ عجيبة. حدثنا جدَّي رحمه الله بإسناده عن] سري 
السّقطي قال": خرجتٌ يوماً إلى المقابر» فرأيتٌ بُهلولاً قد دلّى رجلّيه في قب وهو 
يلعب بِالثّراب» فقلت له: أيّ شيءٍ تصنع هاهنا؟ فقال: أنا عند قوم لا يؤذونني» وإن 
فيك عهم ل يتازوني» نتلت له لآ تكون جانها؟ نعال :١ن‏ الطريل] 
تجوّع فإِنَّ لصبو من عَلّم الثّقى وإنَّ سول بجوم يوماً ب 
فقلت له: إِنَّ الخبز قد غلا» فقال : والله ما أبالي ولو بلعَتُْ كل حبةٍ مثقالاً» علينا أن 
نعبده كما أمر» وعليه أن يرزقّنا كما وعدء ثم ولَّى وهو يقول : آمن الرمل] 
أكالددايا فانسيت تونبدان ٠١‏ نوسنيو واجار 
236 0 ا ا د فى بلى جسني يلسل أو تهار 
وفي رواية: أنشد”*': [من البسيط] 
باقن تمك ناقدميا وكيا «زلا فسا عناللااد سين 
اقيية مك ييا لجن قدرقة تقترلة ناذا نين سليقناء 
[وفيها توي 
)١(‏ وهي مختصرة جداً في (خ)» والمثبت من (ب)» وانظرها بطوها في الأغاني "١١/1‏ فما بعد» والفرج بعد 
الشدة / ه فما بعد. 
020 المتتظم 4 صفة الصفوة ,)601١57/7‏ تاريخ الإسلام 1/5 


© في (خ): قال سري السقطي. 
(5) في (خ): وقال. وكلا الروايتين في صفة الصفوة 515/7-/0109 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


د © سا ممه 


صَعْصَعَةٌ بن سلام 
(ويقال:)”'' ابن عبد الله» أبو عبدٍ الله الدُمشقي 
ذكره أبو عبد الله الحميدي فى تاريخ الل وقال: هو أندلسي. والأصحٌ أ 


سر 


دمسهى 
دخل الأندلسء, وهو أوّل من دخلها من الفقهاء أصحاب الأوزاعي. وهو أوّل مَن 
غرس الشجرٌ بجامع قُرْظبة» وكان في زمان هشام بن عبد الرحمن الدَّاخلٍ مقيماً بها إلى 
أن مات بها في هذه السَّنة. وقال الحُميديٌ: مات في سنة اثنتين وتسعين ومئة. 
1 كرف 
وذكره أبو سعيد بن يونسٌ فيمن قدم مصرء قال: وتوفي في سنة ثمانين ومئة 3 
ودُفن بجزيرة الأندلس في ولاية الحكم بن هشام بِنِ عبد الرحمن]. 
عبدٌ النه بن إدريسٌن 
ابن يزيد بن عبدٍ الرّحمن» أبو محمّد الأؤدي” ». من الطبقة السابعة من أهل الكوفة. 
ولد سنة خمسٌ عشرةً ومئة» وقيل: سنة عشرين. وتوفي بالكوفة في عشر ذي الحبّة. 
وكان ثقة إهاما عالماً زاهذا عابداً وَرعاً عاموناً حجّة» كير الحديف». ضاحت سئة 
0008 7 مشيت ردني وقال : لا اد فنك تكتب مني اميق وأنا 
أكره أن أسألَ من سمع مني الحديث. 
وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول : عبد الله بن إدريس نَسِيحٌ وَحُدِه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 8/ ٠7‏ (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 4/ 1170» والبداية والنهاية /١5‏ 
. والترجمة غير موجودة في (خ). 
0( المسمى يجذوة المقتبس » والكلام في ص 5 ؟. 
(9) في (ب): تمان وثمانين ومئة. والتصويب من المصادرء والتراجم الآتية ليست في (ب). 
والمنتظم 27١7/9‏ وغير ذلك . 
(5) نوع من الشجر يستعمل في غسل الثياب والأيدي. 
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وأقدمه هارونٌ إلى بغدادَ ليولّيه القضاءء فامتنع وعاد إلى الكوفة» فأقام بها حتى 


7 


3 


توفي. 

وقال فلان”2: سألتٌ وكيعاً عن مَقدّمه هو وابنُ إدريس وَحَمْصٌ بن غياثِ على 
الرشيدء فقال: ما سألني عن هذا أحدٌ قبلك» قَدِمنا على هارونً فأقعدنا بين السّريرين» 
وكان أوّل مَن دعا به أناء فقال: يا وكيع» قلت: لبّيك يا أميرٌ المؤمنين» قال: إِنَّ أهل 
بلك طلبوا مني قاضياً وسمّوك لي فيمن سمّوهء وقد رأيت أن أشركك في أمانتي 
وصالح ما أُدخل فيه من أمر هذه الأمّةَ فخذ عهدّك وامضء فقلت: أنا شيخ كبير» 
وإحدى عَينَّيَ ذاهبة والأخرى ضعيفة» فقال هارون: اللهم عفرا خذ عهدَك أيها 
الرجلٌ وامض» فقلت: والله لئن كنت صادقاً إنه لينبغي أن تقبلَ مني» ولئن كنت كاذباً 
فما ينبغي لك أن تولّي القضاء كاذباً» فقال: اخرجء فخرجت ودخل ابن إدريس» وكان 
قد وُسِمْ له منه وَسْمه أي: حُشونة» فسمعنا صوتٌ ركبئّيه على الأرض حين برك 
وماسمعناه يسلّم إلا سلاماً خفيفاً» فقال له هارون: أتدري لم دعوتك؟ قال: لاء قال: 
إنَّ أهل بلدِك طلبوا مني قاضياًء فقال ابن إدريس: لا أصلح للقضاءء فتكت هارون 
بإصبعه وقال: وددت أنّي لم أكن رأيتك» فقال له ابن إدريس: وأنا والله وددت أنّْي لم 
أكن رأيتك» فقام وخرجء ودخل حفصٌ بن غياث,» فقال له كما قال لناء فقبل عهده 
وخرجء وأتانا خادمٌ ومعه ثلاث أكياس في كل كيس خمسةٌ آلافٍ درهم» فقال: أميرٌ 
المؤمنين يُقرئكم السَّلام ويقول: قد لزمتكم مؤنةٌ في شخوصكم., فاستعينوا بهذه على 
مركم 


قال وكيع : فقلت له: 


| 


قرئ أميرٌ المؤمنين السلامً وقل له: قد وَفَعَتْ مني بحيث 
يحب أمير المؤمنين» وأنا عنها مُسْتَعْنِء وفي رعيّة أميرٍ المؤمنين مَن هو أحوجٌ مني 
إليهاء فإِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أن يصرقها إلى مَن أحبّ. وأمّا ابن إدريس» فصاح به: مُرَ 
من ها هنا. وأمّا حفصء فقبلها. وخرجت الرقعةٌ لابن إدريسٌ من بيننا: عافانا الله 
وإياكء سألناك أن تدخل في أعمالنا فلم تفعل» ووصلناك من أموالنا فلم تقبل» فإذا 


)١(‏ في تاريخ بغداد /١١‏ ١لاء‏ والمنتظم 23١7/9‏ وصفة الصفوة 1717/7 : شيخ على باب بعض امحدثين. 


بن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أتاك ابني المأمونُ فحدّثئه إن شاء الله. فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعةٍ حدَّئناه إن 
شاء الله. 

ثم مضيناء فلمًا سِرنا إلى الياسرية0© حَضَرّت الصلاة» فنزلنا نتوضّأ. قال وكيع : 
فنزل إليّ شرطيٌ محمومٌ نائم في الشمس عليه سوادٌه» فطرحت كسائي عليه وقلت: 
يذفا إلى أن اتوضاء فجاء ابن إدريس فاستلبه ثم قال لي: رَحِمِئّهِ لا رحمك الله! في 
الدنيا أحدٌ يرحم مثلَ هذا! ثم التفت إلى حفص فقال: يا حفص» قد علمتٌ حين 
دخلتَ إلى سوق أَسَدِء وتهيّاتَ» ودخلت الحمّام» وحَضَبِتَ لِحيتك؛ أنَّكْ ستلي 
القضاء.ء والله لا أكلّمك حتى تموت» فنا امسق ماك 

وقال الإمام أحمدٌ ضيه : رأيتٌ على عبد الله بن إدريس جيه لُبُودٍ وقد أتت عليها 
الدفوو بو الشدرة 

وكان ابنُ إدريس يقول: لو انقطع رجل إلى رجل لَعرف له ذلك» فكيف بمّن له 
السماواتٌ والأرض. 

ولما نزل الموثُ به بكت ابنتّه فقال: لا تبكي» فقد ختمتُ القرآنَ في هذا البيتٍِ 
أربعةَ آلاف ختمة. 

أسند عن أبيه وعن الأعمش وغيرهماء وجمع بين العلم والتُهد. ووو غه ا عالك 
أبق أنين' '" وغيزة» والتزا عله الايية. 

وقال له ولدُّه”" : إِنَّ هذا البقّال الذي في المَحَلَّة يُغلي علينا الحوائج» أفلا نشتري 
لك”*' من السّوق؟ قال: لاء إِنّما جاورا ليربح عليناء رحمةٌ الله عليه. 

أبو الحسن العَبْسِيٌ الكوفي. كان عالماًء متواضعاً. جليلاً» نبيلاً» زاهداً» عابداً» 
)١(‏ قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى بينها وبين بغداد ميلان. معجم البلدان. 
(5) وهو من شيوخه. 


فرق في (خ): والدمء والمثبت من تاريخ بغداد 1/١لا.‏ 
() في (خ): له. 
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عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة. 

وكان حَسَناً في الحكمء تقلَّد الشرقية”"2» ثم تقلّد قضاءً القضاة عن الرشيد» وكان 
يجلس على باريّة”'"'. فقيل له: قد كان من قبلك من القضاة يجلسون على الوطاء 
ويتّكئون» فقال: إني لأستحبي من الله أن يجلسٌ بين يدَيّ حُرّانَ مسلمان على باريّة 
وَأجَلك آنا على وظاء» وال لا اجلنيت إلا على سا يجلس هليه التعصوم: 

وكان الرشيد إذا سافر يُخرجه معهء فلما خرج إلى خراسان في هذه السنة» أخرجه 
معه. فتوفي بقَرْمِيسين. 
0 


3 5 و و 5 5 5 و و 5 
حدث عن عبيد | بن عمر العمري وغيره» وروى عنه داود بن رشيد وغيره» 


وكان 0 وذ مه ' 5 كا 
الفضل بن يحيى بن خالد البَرْمَكيٌ 

كان متكيّراً جدّاً» عَسِرَ الحُلقء وكان أجودً من جعفر وأندى راحة» ومولده في ذي 
الحببّة سنّة سبع وأربعين ومئة» ومولد هارونٌ أوَّل يوم من المحرّم سنة ثمانٍ وأربعين» 
5 اردان الفضل » وأرضعت 1 الفضل هارون أيافاء وم الفضل 5-5-7 
منين””2» بربريةٌ من مولّدات المدينة. 

وفي الرّضاع يقول مروان بن أبي حَمصّة يمدح الفضل من قصيدة: [من الطويل] 
كفى لك فضلاً أنّأفضل مح رّةٍ عَذَنكبثدي والخليفةواحدٍ 

2 ُ ص 

لد وان" بسي ف المشاعه كني كماثإن تحير عالدا ف المسامه 
)2000 في (خ): الشريعة» والمثبت من تاريخ بغداد 25٠4/١‏ والمنتظم 4/ 75١9‏ . 
(54) هو ضعيف باتفاق ا محدثين» ول أرَ من وثقهء انظر تبذيب الكمال (5581)» وتاريخ الإسلام .١١19/54‏ 
(5) اضطرب هذا الاسم في (خ) والمصادر. انظر تاريخ بغداد 597/١5‏ (طبعة الدكتور بشار معروف) وطبعة 

دار الكتاب العربي /١7‏ 5 , والمنتظم ,7١08/4‏ والبداية والنهاية »19/١5‏ وتاريخ الإسلام 4/ 21١47‏ 


والسير .4١/4‏ 
(5) في تاريخ بغداد 14/ 219417 والمنتظم »7١8/9‏ والوفيات 277/4 والبداية والنهاية :7١/١5‏ زنت. 


اق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ووهب الفضل لطبّاخه مئة ألف درهم. فعوتب في ذلكء فقال: إِنَّ هذا صَحبني ولم 
يكن لي شيء؛ واجتهد في خدمتي ونُصحيء وقد قال الشاعر: [من البسيط] 
إن التكدراء [ذااهنا يووا كوا مَن كان يُعتادهم في المنزل الحَشِن”) 

ووهب لبعض الأدباء عشرة آلاف دينارء فبكى الأديب» فقال: أتبكي استقلالاً 
لها؟ فقال: لا والله» ولكن أبكي كيف تواري الأرضٌ مثلّك. 

وقال الِجَهُم: أضَفْتٌ إضاقة شديدة» فأصبحتٌ ذات يوم وليس عندي ما آكل» لا أنا 
ولااغلاس ولا "دائتيافقلت للغلامء أسرج لي الذاثة» فاسرجها وركيت :فلا ضرت 
بسوق يحبى» إذا بالفضل في مُوكبٍ عظيم. فسرت معه. فبينا نحن كذلك» إذا بغلام 
على رأسه طَبّقَه فوقف على باب وصاح: يا فلانة» باسم جارية» فوقف الفضل طويلاً 
يرتاح إلى صوت الغلام» ثم سار وقال: تدري ما سببُ وقفتي؟ قلت: لاء قال: كانت 
لأختي جارية» وكنت أحبّها حب شديداء وأستحبي من أختي أن أطلبها منهاء فلم كان 
في هذا اليوم» زيّننُها أختي» وألبستها أحسنّ الثياب والحُلِيٌء وبَعَنَتُْ بها إلي» فكنتُ 
معها في ساعة ما مرّ من عمري ألذَّ منهاء فجاءني رسولُ أ مير المؤمنين يطلبني» فقطع 
علي تي فركبت». ولمًا صرت إلى هذا المكان» يي يلكا الجا 
فارتحتٌ لندائه. فقلتُ: أصابك ما أصاب أخا بني عامر”" حيث يقول: [من الطويل] 
وداع دعا إذ نحن بالخُيف من مِنى فهيِّج أشجانَالفؤادٍومايدري 
دعا ياك نيال عيترقا انها أطار بليلى طائراً كان في صدري 

فقال: اكتب لي هذين البتّينَء ولم يكن معي ورقء فعدلتٌ إلى بعض البقّالِينء 
فرهنثٌُ خائّمي عنده على ورقةٍ وكتبت له البيتين ولحقتُه بهماء فقال: إرجع إلى منزلك» 
فرجعت, فقال لي غلامي: هاتٍ الخاتمٌ حتى أَرمَتّه على ما نأكل» فقلت: قد رهنته. 
فما أمسيت حتى يعن إلي الفضل وفلاين الت مرعم جائرة وعشرة آلافٍ سلفاً من 
رزقٍ رزقته في كل شهر أجراء لي. 


والعقد الفريد ا 0 ا 
(1) هو مجنون ليل والبيتان في ديوانه ص 2157 وهما أيضاً في ديوان نصيب بن رباح ص 5 4. 
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0000 العلري 


وقال عبد الله , 


:: آتِيثٌ الفضل بن يحبىء فكلمته في كين علي 


ليك اين أميرٌ المؤمنين» فقال:. كم ذيتك؟ قلت: ثلاث مئة ألفٍ درهمء فقال: نعم. 
فخرجتٌ من عنده وأنا مغموم لضعف ردى فمررت ببعض إخواني ماتريحاً لهء فما 


وصلتٌ إلى منزلي إلا والمالٌ قد سبقني. 


00 - ِ- زفة 27 7 : 8 و ا ا لا د كي اذ 

ومر الفضل بعَمرو بن جَميل ' التميميّ وهو في مضربه يطعم الناس» فقال: ينبغي 
لنا أن نُعِينَ عمراً على مروءته» فبعث إليه بألف ألفٍ درهم. 

وكان أبان بن عبد الحميدٍ كاتبٌ الفضل فيه بيه شديد» فكتب إلى الفضل: [من 


الفننت] 

الباايتن تعب ”7 الأكيكر ودر 
كناست حاسب ا 
شاع الشدق | تعوالرت 
لي في الحو فطنة وذكاء©) 
لوويى ب الأسير أصبلخه اللتك 
ثم أروي من ابن سيرينّ في الفقف 
كم وكم [قد] حََبَأَتُ عندي حديثاً 
تووعاتي الأسياز عاين فني 

من أبيات. 


(1) في المنتظم 8/ :7٠١‏ الحسين. 


ضع كتنتكوز الأمسيكر ذو أرباح 
فماطبخ زاشه على التمجاع 
شةممًايكون تحت الجناح 
أنافيوقلادةٌلوشاح 
مه رماحاً صَدَمتٌ حدٌ الرّماح 
و15 تتتحول محدون مدا ” 
و هتحت ١!‏ متمد كالتٌفَاح 


مركا كال لشن انمي 


(1) في تاريخ بغداد /١4‏ 7954: جمل» وهو الصواب. انظر الإكمال لابن ماكولا ١75١/7‏ 


زفرف 5 المصادر: بغية. 


(4) في العقد الفريد 5/ 5 070 وتاريخ بغداد 75931/185: ونفاذ. وقد ذكر صاحب الأغاني 2120/57 والخزانة 


7١١/8‏ أربعة أبيات من القصيدة. 
(05) في (خ): للفقه. 
(1) في العقد الفريد: الإفصاح. 


0 الشَّمّري والشّمّري والشَمّري والشَّمَّرِي والشَّمير والمشمّر: الماضي في الأمور انمجرب. والجلجل: الجرس 


الصغير. القاموس المحيط (شمر) (جلل). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأعطاه الفضلٌ مالا عظيماً» ففرّقه في الشعراء» وبعث منه إلى أبي تُواسٍ بدرهم 
واحدٍ ناقص» فقيل له في ذلكء. فقال: أعطيت كل واحد على قَدْر شعره» وبلغ أبا 
توامن تيجا ده وكا قصيراً طويل اللفية كن الأنق: من الشيف] 
كان اوت يقل التعط مي الشستقى شلك الصيّاح 
لحيةجغدة وأنفٌ طويل وسو ذاك ذاهبٌ في الرّياح 
باردُ القولٍمظلمٌ القلبٍتيًا 5 معيدٌ الحديثٍ'' سمج المُزاح 

فبعث إليه أبان بألف درهم وقال “لآ تطيكها كفا :الولو أعطاني مث ألف درهم 
ما أخفيتهاء ولا دمن إظهارهاء وبلغ الفضل فقال: أعطيناه ألت ألفٍ درهم. كان 
حظّ أبي تُواسٍ منها أقلّ من درهم مع طول لسانه! فقيل له : كذب عليه» فقال: أليس قد 
قبل؟! وقد رماه بخمس لا ينّصف بواحدةٍ منها إِلّا جاهل» يعني البِيتٌ الأخير» وأبعده 
عنة. 

ذكر وفاته: 

لما عزم الرشيدٌُ على خراسان أحضر الفضل بالرقّة من الحبس وقال له: ويحك يا 
فضل» لقد كسبثُ يداك شرًا طويلاً» وجنى عليك جهلّك”" عذاباً وييلاً» وما طَلْمْكهُم 
وَكلكن ظَلموأ نم4 [هود: 1٠١١‏ فقال له: قتلتَ أخيء ومات أبي في حبسك. وأنا 
على الأثر مع تعزيزنا لسلطانك» وتشييدنا لملكك. وبراءةٍ ساحتناء وسترد فتعلم» 
وتندم حيث لا ينفعك النّدم. فردّه إلى الحبس» فمات في رمضان قبل موتٍ هارونَ 


بشهور. 

وقيل: مات سنة ثلاث وتسعين في المحرّم قبل موتٍ الرشيد بيسير» أصابه بقل في 
لسانه وشفته » وقلّ نظره. وكان يقول: ما أحبٌ أن يموتٌ هارون؛ فإِنَ أمري يَقربُ من 
أمره'". وكانت وفاته يوم السبت» فأخرجت جنازتّه» فكان يوماً عظيماًء بكى الناسُ 
(1) في (خ): تيهاً يقبل الحديث. ولا يستقيم به الوزن. والمثبت من العقد الفريد وطبقات ابن المعتز ص 4 .7١‏ 
(5) في (خ): جهلاً» ولعله سبق قلم. 
222 ل ل ع الأثير ”/ 2730١‏ وفي وفيات الأعيان 5/5" أن القائل هو الرشيدء 
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عليه وحزنوا وصلوا عليه. 

وكان يعطى السيّجانين في كلّ شهر عشرةً آلاف درهم. 
1 دوي .. دنتسا : 

قال صالح في بني بَرمّك : [من الرمل] 

يتا شهني بترتدتك :راهنا كم ولأيامكمالمقتبَلة 


- 


كام اجن قوسا تكد .وبي الوم لتكحرل] تنه 


ل ين د 


. 741/١ هو صالح بن طريف» كما في ثمار القلوب ص”7١7» ووفيات الأعيان‎ )١( 


ول مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشسَّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة 


فيها وصل الرشيدٌ إلى جُرْجان في صفرء وحُملت إليه أموال عليٌ بن عيسى بن 
ماهانَ على ألفٍ وخمس مئة جمل» وكان قد مرّ في طريقه على شِعب بان وهو من 
عجائب الدُّنيا [وكان قد رأى بدمشقّ دير مُرَانَء وكان”'"2 على تل وحوله رياضٌ 
الإغترادة والجاة تيرق امات :لأ جيه قال ,ارين از اجو فى لديا ساون 
قير مران يتمق 4 والركة وَشعب يوان وَسَمرقندَء وقد رآييث قلاكة وبقي الرابع» 
وهي سمرقندء فلم يصل إليها. 

ولمّا نزل بظؤسء» بدأ به المرض» وكان قد انّهم هَرْئّمة برافع بن الليث. فوجّه ابه 
المأمونٌ قبل وفاته إلى مروّ بثلاثِ وعشرين ليلة» ومعه جماعةً من القوّاد: عبدُ الله بن 
مالك ويحبى بن معاذء وأَسّد بن يزيدَ بنِ مزيدّ» والعباسٌ بن جعفرٍ بن محمّد بن 
الأشعث. والسّنديء وغيرُهم. وكان هارونُ ضعيفاً عن المسيرء فساروا مع هرثمة» 
وقطعوا النّهرء وحرت ريمع ري راقع وقَعاتٌ ظهروا عليه فيهاء وإفتخوا بخارى» 
وجرا بشيرَ بن الليث أخا رافع» وعاد رافعٌ إلى سمرقتلك 6 :وبعيك هركية ببشيرٍ إلى 
طوس وقد ثقل هارونُ في مرضهء فدخلوا به على هارونٌ وهو على سرير ينظر في المرآة 
ويقول: إِنَا لله وإنا إليه راجعون, ثم قال لأخي رافع: يا ابن اللّحْناءء إِنّي لأرجو ألا 
يفوتّتي خامل -يعني رافعاً- كما لم تفدّني أنت» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قد كنت لك 
حرباًء وقد أظفرك الله» فافعل ما يحب الله أكن لك سِلماً» ولعل الله أن يلرّنَ لك قلبَ 
رافع إذا علم أنّك قد مننتٌ عليّء فغضب هارونُ وقال: والله لو لم يبقّ من أجلي إِلّا أن 
أحرّك شفتي بكلمةٍ لّقلت: اقتلوه. 

ثم دعا بقصَّاب فقال: لا تشحذ مّدَاكء دعها علو تاليا وفصّل هذا الفاسقّ بنّ 
الفاستي أخا الفاسق» وعجّل لا يحضرني أجلي وعضوٌ”"' من أعضائه في جسمهء 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
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ففضصّله حتى جعله أشلاء» فقال: عُدَّ أعضاءهء فعدَّهاء فإذا هي أربعة عشرّ عضواً. 
فرفع يديه وقال: اللهمّ كما مكنتني من هذا فمكني من أخيه » وعْشي عليه» فتفرّق مَن 
كان حوله. 

وقيل: إن فعل ذلك بابن عم رافع أيضاًء فقال القاضي التّوخي' ا ها رون 
إلن طوس وَاعقدّت علنه وبلغ خيرٌه إلى وده الامينة استدعى بَكْرَ بن المُعْتَمرِءِ ودفع 
إليه كتاباً ظاهراً إلى هارونَ يتضمّن عيادته والسؤالَ عنه» وكتباً باطنة إلى الفضل بن 
الربيع وإسماعيلَ بن صَبيح وغيرهما من القرّادء يأمرهما إِنْ حَدَثْ بأبيه حدثٌ أن يققُلوا 
إلى بغدادَ بما في العسكر من الأموال وغيرهاء وكان هارونٌ قد أشهد عليهم أنَّ الجميع 
لابنه المأمون» فلمًا دخل بكر بن المعتمر على هارونَ ودفع إليه الكتاب» وقف عليه 
وقال: وأين الكتبٌ التي معك؟ فأنكرء فحبسهء ثم جلس في مَضرِب خرٌ أسود 
استدارثه أربعٌ مئةِ ذراعء في أركانه قِبابٌ مغشَّاة بخ أسودّ والحبال من 00 
0 والأوتاد سودء وهو جالسٌ في مرتبةٍ سوداءء وخادمٌ من خلفه يمسكه» و 
خرٌّ أسود. وقد أذن للناس عليه» والفضل , بن الربيع جالس بين يديه فقال 0 
0 قال: فحضرت. فقال: والله لئن لم تُحضر الكتبّ التي جاءت معك 
لأقتلنّك» فقلت: ما جاء معي غيرٌ كتاب أمير المؤمنين. 


م 


وأحضر هارونُ أخا رافع بن الليث ومعه قرابتُهء فقال هارون: أيتوهّم رافمٌ أن 
يغلبّتي» فوالله لو كان معه عدد نجوم السماء لقتلتهم» فقال له أخو رافع: الله الل في يا 
أمير المؤمنين؛ فإنَ الله يعلم وأهلّ خراسان أنْني بريء من أخي منذ عشرين سنة» ملازمٌ 
لمسجدي ومنزلي» فائَّق الله فيَ وفي هذا الرجل» فقال له قراب : قطع الله لسانك» أنا 
والله منذ كذا وكذا أسأل الله الشهادة» فلمًا رَزقتُها على يد شر خلقه أخذتت في 
الاعتذار»ء فاغتاظ هارونٌ وأمر بتفصيلهماء ففُصّلا والرجلّ يقول: يا هارون» نحن قد 
رُزقنا الشّهادة» وأنت بين يدي الله في آخر مدّة. وستعلم. قال: فو الله ما فرغ منهما 


ءَسَ ع 


حتى كانه ذْبالةٌ طفتت. 


)00( في الفرج بعد الشدة 04/7 فما بعل. 
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قال بكر: ورُددت إلى الحبسء ولم أعلمُ بموته» وأقمت أتوقّع القتل» فبينا أنا 
كذلك. إذ بعث إليّ أبو العتاهيةٍ غلامّه وقد كتب في راحته : [من مجزوء الوافر] 
شدي الأجؤاء والمبيحتييمبير ا ا 25 الم 
اسان اذ يمرن تتوييفا” الإابي نان :الدتجهه 
قدلا تخسر إن عطي نت نلا ومكتك الكم ب 

قال: فوثقتُ بالله وقَوِيَت نفسي» يفت واقيفه و بالنضل : بن الربيع قد دخل 
علي وقال: قم فقمتٌ معهء فأدخلني على هارونَ وهو مسجّى» فكشف عن وجهه. 
فإذا هو ميّتء فقال: هاتٍ الكتب». فأخرجتها من صناديقٍ المطبخ» وخلع علىّء 
وفك زلن :يكنا بالا جوية 

الباب السادس 
في خلافة محمّد بن هارون 

ابن [محمّد بن عبد الله بن محمّد بن]”" عليٌ بن عبد الله بن عباس. ويلقّب بالأمين 
على دين الله» ويكنى أبا موسى» وقيل : أبا عبدٍ الله. 

وليس في الخلفاء مّن اسمّه محمّد”" بن هارون سوى ثلاثة: هذاء وأخوه 
المعتصم. والمهتدي. وليس في الخلفاء من أبوه وأمّه هاشميان سوى علىٌ بن أبي 
طالب رضوانٌ الله عليه والأمين. 

[وقال الصولي :]”* وفيه يقول أبو الهول الحميّري : [من الكامل] 
مَلِذّأبوهوأمهمننبعةٍ منهاسراجالأمَةَالومَابجٌ 
شربوا بمكّة في ذُرى بطحائها ماء النبوّة ليس في هوهِزاس 

وأمّه زُبيدة» وكنيتها أم جعفرء وهي بنتُ جعفر بن أبي جعفر المنصورء ولقّبت 


. لم يذكر التنوخي البيت الثالث» ولا هو في الديوان ص0”8‎ )١ 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )( 

() لفظة: محمدء ليست في (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) الأوائل للعسكري /١‏ 7806» والوافي بالوفيات 178/0 . 
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دنه أن المنسيوة كانت زتفيوا لك واتشسينن ايراس مج كان عونا أن 
إِلّا زبيدة. 

[ذكر مولده وصفيه : 

قال الصُولىُ في كتاب الأوراق:0'' وُلد محمّد الأمينُ سنةَ إحدى وسبعين ومئةٍ 
برصافة بغداد» وكان أبيض بضًا سميناً سَبطأّء صغيرٌ العينين» عظيمٌ الكراديس» ولم 
يكن في زمانه أحسنٌ وجهاً منهء ولا أحلى شمائل؛ ولا أشجعٌ ولا أقوى. هجم عليه 
يوماً أسدٌ وهو في بستانٍ وليس عنده سلاح» فوثب على الأسد من خلفه ورَكِبَه وعصر 
فخدّيهء فأقعى وانقطع ظهرٌه فمات. 

[قال الصُولي :] إلا أنه كان سيّئ السيرة» سمّاكاً للدماء» ضعيف الرأي» مشغولاً 
بلذّاته عن النظر في أمور الرَّعيّةه حتى إِنَّه كان يقول: لا أعرف الإيرادَ والإصدارء 
ولكن أشرب الكامنء وأَشّمّ الآسء وأستلقي من غير تعاس» وذلك أحبٌ إلى من 
مداواة الناس[فال: ]نوكان فضيخا لتقا » حكن إن الرشين كان ينول للماموة: وددث 
أنَّ لك بلاغة محمّد وأنَّ علىّ من العُرم كذا وكذا. 

ذكر بيعته : 

[قال الصولي وغيره:]/'' بويع بالخلافة في عسكر أبيه بطومنَ صبيحة الليلةٍ التي 
تونّي فيها أبوه. وذلك يوم السبت لأربع خلونَ من ججمادى الأولى”" سنة ثلاثِ 
وتسعين ومئة» وهو ابِنْ ثلاث وعشرين 0-7 أو اثنتين وعشرين» والمأمون يومئلٍ 
بمرو» ولم يكن مع هارونَ من ولده إلا أبو عيسى وصالح»ء فتولّى صالحٌ بيعة الأمين» 
وكتب حمُّويه مولى المهديّ -وكان صاحب الخبر- إلى سلام مولاه ببغدادً يخبره بوفاة 
هارون» فدخل على الأمين فعرَّاه وهنّأه. وهو أوّل من فعل ذلك» ثم قدم بعد ذلك 
رجاءٌ الخادمٌ يوم الأربعاء لأربع عشرةً ليله خلت من ججمادى الآخرة من عند صالح بن 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) وكذا في المنتظم »5١8/4‏ وني تاريخ الطبري 45/8" و 8ل وتاريخ ابن الأثير 15١١/5‏ و١275‏ 
والبداية والنهاية ٠١75/١5‏ : الآخرة. 
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الرشيد إلى الأمين» فوافاه بِالحُلْد قصر أبي جعفرء فأخبره» فتحوّل إلى قصر أبي جعفر 
بالمدينة» وأمر الناسَ يوم الجمعة بالحضور إلى جامع المنصورء وصعد المنبرٌ فنعى 
هارونَء وخطب فقال: 

يها الناسء إِنَّ المَنون تراصد ذوي الأنفاس حتماً من الله تعالى» لا يُدفع حلولّهاء 
ولا يُنكر نزولّهاء فاسترجعوا قلوبكم عن البَرّع على الماضي إلى انج الباقي. تُعطوا 
أجورٌ الصابرين وجزاء الشاكرين. 

ووعد النامن خيراً وقال: إِنّما ولَّينا لنَُرّجَ عن المكروبين» ونزيلَ هموم المَهمومين» 
ونُحسنّ إلى المحسنين» ونتجاورٌ عن المسيئين. 

وبايعه الخاصّة والعامّة» وأعطى الجندٌ رزق سنتين» واستوزر الفضل بن الربيع» 
وجعل العباسَ بن الفضل على حجابته. وأوّل من أنشده أبو نُواس فقال0١2:‏ [من 
المنسر] 
جَرّت جوارٍ بالسّعد والنّحس فالناسُ في وشو وفي ألس 
العين نكي والكز ساحكة” .تسو فى تاتع رفس درس 
باممشكها القاقة الأسين :وني كيويتا'وفاة ال شين في أممن 
بدرانٍ بدرٌ أضحى ببغدادً فيال لد وبدرٌ بطو في الرَّمْسِ 

وولّى إسماعيل بن صَبيح على ديوان الرّسائل والتوقيعات» وولَى عيسى بنّ علي بن 
ماهانَ على شرطته» 0 عبدٌ الله بن خازم» وأو لكنا :يدا .ا الامين أله اطلقفية 
الملك بنّ صالح بن عليٌ من الحبس» وكان حَبّسه هارونٌ على ما تقدّم. 

كر بدءِ الخلاف بين الأمينٍ والمأمون: 

كان الأمينُ شديدٌ البغض للمأمون» وقد ذكرنا إنفاذه بكرّ بن المعتمرٍ وما جرى له 
فلمًا كانت الليلةٌ التي مات فيها هارون» قال للفضل بن الربيع : قَرّرْ بكر بن المعتمرء 
فإن أقرّ وإِلّا فاضرب عنقهء فقرّره الفضلء فلم يُقرَّ بشيء» وعُشي على هارونء 
)١(‏ كذا قال الطبري 8/ 75 وأحمد بن يوسف فيما أخرجه عنه ابن الجوزي في المنتظم 4/ 27١9‏ والأبيات لأبي 

الشيص الخزاعي كما في الشعر والشعراء ”/ 857» وطبقات ابن المعتز ص شلاء والعقد الفريد 791//7 . 
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فأمسك الفضلٌ عن قتله» ثم أفاق هارونُ وقد شغ بنفسه عن بكر وغيره» وعاد الفضل 
إلى هارونٌ ليخبرّه» وإذا بالصّياح قد ارتفع» فكتب ابنُ المعتمر إلى الفضل يقول: لا 
تعجلوا بأمر؛ فإنَّ معي أشياء تحتاجون إلى علمهاء وكان بكر محبوساً عند حسينٍ 
الخادم؛ فاجتمع الفضل وحسينٌ به فأخبرهم بالكتب» وأخرجها من قوائم الصناديق 
نع إلى كل واحدٍ كتابه» وكان فيها كتابٌ إلى المأمون» وكتابٌ إلى صالح بن 
الرشيد» وكتابٌ إلى الفضل ؛ بن الربيع» وكتابٌ إلى حسينٍ الخادم» وغيرهم. 

فأمّا كتاب المأمون. ففيه: من محمّد بن هارونٌ إلى أخيه عبدٍ الله المأمون» سلامٌ 
عليك.» أمّا بعد؛ فإذا ورد عليك كتابٌ أخيك -أعاذه الله من فقدك عند حلولٍ مالا مرد 
له ولا مدفع مما نُعِيَتُْ عليه الأمة”'' الماضيةٌ والقرونُ الخالية- فعرٌ نفسك بما عرَّاك 
الله به» واعلم أنَّ الله قد اختار لأمير المؤمنين أفضل الدَّارَيْنَء وأجزل الحَظَين» 
الله طاهراً زكيّا. قد شكر سعيّه وغفر ذنبَهُ إن شاء اللهء فقم في أمرك قيامَ ذي العزم 
والحزمء والناظر لأخيه وسلطانه ونفسه وعامّة المسلمين» وإِيّاك أن يغلبَكَ الجزع ؛ نه 
يُحبط الأجرء ويُعقِب الوزرء وصلواتٌ الله على أمير المؤمنين حيًّا وميتاًء وإنّا إليه 
راجعون» فخذ البيعةَ على من قِبّلك من القرّاد والجندٍ والخاصّة والعامّة» لأخيك ثم 
لنفسك ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين» على الشّرائط التي جعلها لك”' أميرٌ المؤمنين» 
تإنك'مقلد من ذلك ما فلدك :الله وميد الموميين» ومع أنكرتٌ طاعتّه وانّهمته فابعث 
إلىّ برأسه» واكتب بذلك إلى عمّالك وولاةٍ ثغورك. 

وذكر كلاماً طويلاً في معناه وذكر في آخره: فإنَّ أخاك يعرف حُسنَ اختيارك» وصححة 
رأيك» ودقّةَ نظرك» وهو يسأل الله أن يشدٌ بك عَضَدَّهء ويجمعَ بك أمره إن شاء الله. 

وكتب إلى صالح : إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سبق من علم الله» ونفذ 
من قضائه في خَلقه”" وأوليائه» وجرت به السُنّة فى الأنناء والمرسلين والملائكة 
)١(‏ في تاريخ الطبري 71//8: مما قد أخلف وتناسخ في الأمم ... 


(؟) في (خ): جعلها الله لك. وهو خطأ. 
9) في تاريخ الطبري 8/ 17578: خلفائه. 
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المقرّبين فقال: كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وهم له للد وَإَِهِ مُيمنَ»4 [القصص: 88]. 
وسو الست 0 وفراقة نام إن قنوانا 
إليه راجعونء فشمّر في أمركء وإيّاك أن تلقي بيديك؟ فإنَّ أخاك قد اختارك لما 
استنهضك لهء فحقّق ظنّه فيك» وخذ البيعةَ على من قِبَلك من ولد أمير المؤمنين وأهلٍ 
نيته وموالية وخواصّه وعافته لأخيك محمّد بن أمير المؤمنين""'. ثم لعبد الله بن أمير 
المؤمنين» ثم للقاسم بن أمير المؤمنين» على الشريطة التي جعلها أميرٌ المؤمنين؛ فإنَّ 
السعادة واليّمنَ في الأخذ بعهده. والمضئّ على منهاجه. واعلم أنَّ من قِبَلك من 
الخاصً ولت ا ا ' في استصلاحهمء ورد مظالمهمء وإدرار رزقهمء واضمم 
إلى الفضل بن الربيع ولدَ أمير المؤمنين وخدمّه وأهله» ومُرْه بالمسير معهم» وصيّر إلى 
عبد الله بن مالك أمرّ العسكر؛ فإنّه ثقة ثقة على مايلي» مقبولٌ عند العامّة والخاصّةء وأقِرٌ 
حاتم بنّ هرئمة على ما هو عليهء وتوجّه إلى بما في العسكر من الأموال والأثاثِ 
وغيره. 

وذكر كلاماً بمعناهء وكتب إلى الفضل بِنٍ الربيع وحُسينٍ الخادم بمثل ذلك. 

وكان المأمون قد خرج من مرو إلى قصر خخالد ؛ بن حمّادٍ على فرسخ من مرو يريد 
سَمَرْكَندء فقدم عليه إسحاقٌ الخادم ببَعْي الرشيدء فرجع إلى مروء ودخل دار الإمارة 
دارٌ أبي مسلم» وصعد المنبر» ونعى الرشيدَ وشقّ ثوبّه وبكى» وعرَّى نفسه والناسسّ 
واسترجعء وبايع لمحمّد ولنفسه. وأعطى الجندّ رزقٌ سنة. 

وأما الفضلٌ ومن كان في عسكر الرشيد» نهم لمّا قرؤوا كتب الأمين تشاوروا في 
االحاف ب الدايوق ا ست فقال الفضل , بن الربيع : لا أدع ملكاً حاضراً لآخَرَ لا 
لاري فا يكوةةمنة.وامر الباتن اليل إلى بغداة» وأنفئ فيهم الأموال. وكانوا قد 
اشتاقوا إلى أهليهم ببغداد ومنازلهم» فسارواء ونسوا العهود التي كانت أخذت عليهم» 
)١(‏ في تاريخ الطبري: محمد أمير المؤمنين. 


قبلك من الخاصة والعامة رأبي. 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة ١,‏ 
وكان ذلك أوَّلَ ما بدا من الأمين من الغدر بأخيه المأمون. 
ولمّا رحلت العساكر عن طوس قال قائل: [من السريع] 
منازلالعسكرمَغمورةٌ والمنزلٌالأعظممهجوٍر 
ماحبايةة | مدان التيدادي . ١‏ تبنت شاتن اعنانة ةا 
التسدلي العفية تسجنافين ينه واانصرفت تنلبهالعِيّر 
ولمّا بلغ المأمونَ رحيلٌ العسكر إلى بغدادً بالأموال أسقّط في يده» وجمع خواصّه 
وقوّاد أبيه : يحيى بن معاذ. وشبيبَ بن حُْميدٍ بن فَخطبة» والعلاعَ مولى هارون وكان 
١ ّ 2 5‏ 7 01 050 
على حجابته» والعباسَ بن المسيّب بن زهير وهو على شرطته» وأيوبٌ بن [أبي] 
سمير »2 وهو على كتابته» وغيرهم , وفيهم ذو الرياستية؛ وكان عظيم القدر علذه» 
فاستشارهم» فأشاروا”" عليه أن يتجهّرٌ بنفسه خلفهم في أل فارس جريدة”*' يردهمء 
فقال له ذو الرٌياستين : إن فعلتٌ ما أشاروا عليك» جعلوك ظعمةً وهدية لمحمّد» قال: 
فما الرأي؟ قال: أن تكتب إليهم كتاباً وتبعتٌ رسولاً يذكرهم البّيعة» ويسألهم الوفاء 
بالعهدء ويحذرهم الحِنْتَ وما يُلزمهم من ذلك في الدّين والدنياء فكتب إليهم كتاباً مع 
سَهْلٍ بن صاعد وتوفل الخادم» وبعث معهما جماعة من أهل الرأي والعقل» فلحقوهم 
قال سهلٌ بن صاعد: فأوصلتُ كتابَ المأمون إلى الفضل بن الربيع» فقرأه وقال: 
إنّما أنا واحدٌ من القوم. قال سهل: وشدَّ عليّ عبدٌ الرحمن بن جَبَلَهَ الأنباريّ بالرمح 
فأمرّه على جنبي, ثم قال: قل لصاحبك: والله لو كنت حاضراً لوضعتٌ هذا الرمحٌ في 
فيك » هذا جوابي. ونال من المأمون. فرجعوا إليه احرف فقال له ذو الرناسكين : 
احمذْ ربّك» فقد أراحك الله من أعدائك» والرأيٌ عندي ما أذكره لك» فافهمه واعمل 
بهء وأنا زعيمٌ لك بالخلافة» قال: وما هو؟ قال: قرأتَ القرآن» وسمعتٌ الحديث» 
)١(‏ المور: الغبار المتردد» والتراب تثيره الريح. القاموس المحيط (مور). والأبيات في مختصر تاريخ دمشق 77/ 
8" والبداية والنهاية /١5‏ /ا5» إلا أنها في رثاء الرشيد. 
(؟) زيادة من تاريخ الطبري وابن الأثير 777/5 . 
() في (خ): فاستشاروا. 
(4) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. القاموس امحيط (جرد). 


كلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفقهت في الدّين» والرأي أن ن تبعثٌ إلى من بالحضرة من الفقهاء. فتدعوهم إلى الحقٌ 
والعملٍ فز احاء الجنةة انقعة طان' اللموفة وتردّ المظالم» وتكرمٌ القوّاد وأبناء 
الملوك. وتحطّ عن خراسان رُبِعَ الخراج» فقال: أفعل ذلك» ففعله» فحسنت حاله 
وسُرَّ به الناس» وقالوا ابن أختنا وابن عم نبيّنا كل نفوسّنا دونه. ومعنى ابن أخينا أن 
التجراجل اند زرك من أخل خرا مان 

وقيل: إِنْ رسل المأمون لما عادوا من عسكر هارونٌ آيسين» قال له الفضلٌ بن 
سهل: اصبر واثبت لتنال ما تحب» ثم خلا بالقوّاد الذين كانوا عند المأمون. مثل 
يحيى بن معاذ ومن سمّيناء وعرض عليهم البيعة للمأمون» وقال: قد غدر به محمّد 
وأخذ ما كان أوصى له به الرّشيدء فبايعوا له» فأغلظوا له في الكلام» وقالوا: مَن 
يدخل بين الخليفة وأخيه؟ فدخل الفضل على المأمون وقال له: إذا كان هؤلاء كذاء 
فكيف لو رجع الفضل بمن معه! قال: فما الحيلة؟ قال: أظهر النسكء والزم 
المسجد. وافرش اللْبود وصل الصلوات الخمس» ودُّم على قراءة القرآنٍ والصّدقة 
على الفقراء والمساكينء وأَزِل المنكر» ومُّر بالمعروف» وأخي معالم الشريعة. ففعل» 
فمالت قلوبٌ الناس إليه» وأشار عليه أَلّا يقطمَ مكاتباتِ 1 محمّد» فكتب إليه» وبعث 
بالهدايا النفيسة» من الظيب والرقيق والأمتعة الجليلة وظرّف السّند والهند. 

وكان هارونٌ بفراسته يعلم ما يريد أن يجري بينهماء فكان يقول: [من الطويل] 
نوالا تفل ااه ننه ال 
فلا تعْجَلَنْ فالدهرٌ فيه كفايةٌ إذامالَّبالأقواملميُِبُقٍباقي0"© 

ولم يجاهر المأمونْ أخاه. بل أقام على طاعته والأمرٌُ بينهما مستور. 

وأما الأمين» فلمًا أفضت إليه الخلافة» تشاغل الله واللعب» وأمر ببناء مَيْدانٍ 
حول قصرٍ أبي جعفر في المدينة للّعب بالصّوالجة» وأمر بعمل خمس حَرّاقات”" في 
دجلة؛ واحدة على خلقة الأسد. والثانية على خلقة الفيل» والثالثة على خلقة العُقاب» 
والرابعة على اغخلقة القرسة والشامية على كتلقة” الجر + امن الشدراء فمتخرهاء 
)١(‏ الوافي بالوفيات6/ 188-١18‏ . 
(؟) الحراقات: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. المعجم الوسيط (حرق). 
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وأطلق لهم خمسّ مئة ألفٍ دينار» وأمر بشاعر أنشده قصيداً بثلاث مئةٍ ألف دينار» 
وأسرف إسرافا كرا 

وفيها جهّر المأمونُ الجيوشَ إلى رافع بن اللَّيث مع هَرْئّمةء فنازله بسَمَرْدء 
وأخرب سورّها الظاهر» ولجأ رافعٌ إلى المدينة الداخلة» وراسل رافعٌ م الثْركء فوافوهء 
وبقي المأمون بين رافع وليك يقاتل الفريقين» ثم انصرف التركٌ إلى بلادهم» وبقي 
رافمٌ محصوراً» ا 

وفيها تُتل نقفورٌ ملك الروم في حرب بُرْجان2"7: وكان ملك نقفورٌ تس" سنين» 
وملك بعده ولدّه إستبراقٌ إن اقفوو وكان قد خرج مع أبيه» فمات بعده بشهرين» 
وملك ميخائيل بن جُرجسء وكان خَمَنّه على أخته. 

وأقرّ الأمينُ أخاه القاسمّ في هذه السّنة على ما كان عليه من أعمال الجزيرة 
وقِنّسرين والعواصم» ثم صرفه عن الجزيرة وولّى عليها خُرَيْمَة ة بن خازم؛ اكه 
على ود والعواصم. وهذا ثاني أمرٍ خالف فيه الأمينٌ وصية أبيه» عزله لأخيه عن 
الجر 

وفي شعبانَ قدمت رُبيدة [أم الأمين]”" من الرئّة بجميع ها كان فيها مو الأموال 
والخزائن» فخرج الأمينُ لاستقبالها في وجوه الناس والأشراف والعلماءء فلقِيها من 
الأقان 

وح بالناس داودُ بن عيسى بن [موسى بن] محمّد بن علي بن عبد الله بنِ عباس» 
وهو والي مكّة» فمات بعد الموسم 

فصل وفيها توفي 


ابن عَمرو بن حَبيب بن حسّان» أبو عل البغدادي» مولى أسدٍ بن خُرَيْمَة ولقب 


)200 د 0 
ا : سبع. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
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جرد "بجيم وزاي معبجمة وراء مهمّلة- لأّه قرأ يوماً على شيخ من شيوخ الشام أنه كان 
لأبي أمامّة حََرَزةٌ يرقي بها المرضى» فصحّف. 
ولد سنة عشرٍ ومثة'' بالكوفةء وكان أحد أثمة العلم والحقّاظ: وممن يُرججع إليه في 
علم الثقلء سافر إلى الأمصارء فسافر وسمع بمُُراسانَ والعراقّين والشام ومصرٌ 
والحجاز» واستوطن بُخارى» وكان يحدّث من حفظه؛ ولم يستصحبُ معه كتاباً 
وكان ثقةٌ صدوقاً حافظاً عارفاً» وكان فيه دُعابة. 
اجعا و ويا ببغدادٌ شاعران؛ أحدّهما صاحب حديثٍ والآخر مُْتَرَلِىَء فقال له 
المعترليّ : كم تكتب! يذهب بصرّكء ويحْدَودب ظهرّك. ويزداد فكرك ثم أخذ كتاباً 
عريه وحمل طمن تعزو العامل] 
ل تك 1 ا 55 والفمتقسبي ا مدل بالعلمم 
امحل المسستدلضة والإضنا نو والمسهانة والهسمم 
ثم ذهب وجاء الآخَرء فقرأ البيتين وقال: كذب عدر الله بل يُرفع ذكرّك» 5-0 
علمك. ويبقى اسمّك مع اسم رسول الله د" إلى يوم القيامة» وكتب على ظهر 
الكتاب: 
ا 0 اك اد د ل 1 2 بالساريم 
لكا اك ا الاك 8 ل 32 كل 1 اش ا الا 
توي صالحٌ سنة ثلاثِ وتسعين ومئةٍ ببخارى» وقيل : : سنّة أربع وتسعين 1 
أسند عن علي بن البَعْد وغيرهء وروى عنه اليم العّفين واتّفقوا على صدقه وثقته. 
[فصل وفيها توفي] 


)١(‏ كذا؟! وهذا وهم من المصنف رحمه اللهء فقد ولد صالح سنة عشر ومئتين» أو حمس ومئتين» وتوفي سنة 
تلحر أو 94ل فإيراده في وفيات هذه السنة وهم. لم أجد من تابع فيه المصنف» » انظر تاريخ بغداد 6ث6/ 
4 والمنتظم 07/1 وتاريخ دمشق 777/8 (مخطوطة دار البشير): وتاريخ الإسلام 2407/5 والسير 
8 ' وني حواشيه مصادر أخرى», ول ترد هذه الترحمة في (ب). 

(5) تاريخ بغداد 441/٠١‏ . 

*) انظر التعليق أول الترجمة. 
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2ه 


عُنْدَر 

واسمه محمّد بن جعفرء مولى هُذيل» بصريء أبو عبدٍ الله [صاحب سعيدٍ بن أبي 
العروبة]”" » من الطبقة السادسة [من أهل البصرة. 

سمع غندرٌ الكثير» وسافر إلى الأمصار. وقال البخاريّ: توفي سنةً ثلاث وتسعين 
ومئة”"'.و] سمع بين بن شعين والفرري شهدا الطريل وغيزه 1 . 

[وقال الخطيب: جالس شعبةً نحواً من عشرين سنة] وروى عنه الجَم العّفير» وكان 
إماماً ثقةَ سليمَ الصدر. 

توووق سدكة ”لمك زان قال قبل لشهرج]؟ إن الثاين يتظمون أمن الندلامة 
الفي فقي قا بكوك فقي 1ه تدرف متها بشي قال فيفث يرما + فاكلت 
ثلاث مرّات ناسياً» ثم أتممت صومي. 

وقاك انق تعيد #اقرى غنددٌ يوماً سَمَكاً» وقال لأهله: أصلِحوه» فأصلحوه وهو 
نام وأكلوه» ولمّلخوا يدّه وفمّه منهء فلمًا انتبه قال: قدّموا السمك» فقالوا: قد أكلتَ 
منهء قال: لاء قالوا: فشمّ يدك» ففعل» فقال: صدقتم ولكن ما شبعت. 

[واختلفوا في وفاته» فروينا عن البخاريّ ألَه] مات سن ثلاث وتسعين ومئة» وقيل : 
سنة أربع وتسعين بالبصرة» وكان ثقة إن شاء الله. 

[وفيها توفي] 

هارونٌ بن محمّد 


ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس» أميرٌ المؤمنين الرشيد””“. [وقد 


)01( ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد 197/9» والمنتظم 2711/4 وتبذيب 
الكمال »)0١75(‏ وتاريخ الإسلام 5:,: والسير 44/9 وفي حواشيه مصادر أخرى. 

ف التاريخ الكبير /١‏ /01 . ومابين حاصرتين من (ب). 

() الذي روى عن يحيى بن سعيد وحميد الطويل هو محمد بن جعفر الزرقي» لا غندر. 

دع في (خ): وقيل له. 

نك تاريخ الطبري 57//8 237 مروج الذهب 5/ 5417» تاريخ بغداد 4/15 المنتظم 718/4 و1/ 71٠‏ تاريخ 
الإسلام 5/ 1771ء السير 587/4. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكرنا اختلاف العلماء في مولده. فقال الطبري”'': سنةٌ خمس وأربعين ومئة» وقال 
أبن أبي الدنيا: سنةَ تسع وأربعين ومئة. ١‏ 

ذكر طرك من أخبار.: 

قد ذكرنا منها جملةً متفرّقة في الكتاب» رُوي عن الجاحظ أنَّه كان يقول ات 1 
ما لم يجتمع لغيره من الخلفاء [من جد وهزل]: : وزداؤه البرامكة لم ير مثلّهم شَرَفاً 
وسخاءء وقاضيه أبو يوسف وحفصٌ بن غياثِ ونوحٌ بن درّاج» وشاعره مروان بن أبي 
حَقْصة [كان في عصره ه مثل جرير]ء واليساعم ابي العبامنٌ بن محمّد [صاحبٌ 
العبّاسية] وكان عظيماً: وحاجبه الفضل , بن الربيع ٠‏ أفل الناس عم : ومغنّيه إبراهيم 
الموصلي». أوحد زمانه في صناعتهء وزوجته زبيدة بنت جعفرء أرغبٌ الناس في خير 
وأسرعّهم إلى كل برّء وواعظه محمّد بن السمّاك ومنصورٌ بن عمارء وأولادُه "الأمينه 
والمأمون. والمؤّْمَنء والمعتصم. 

وقال إبراهيم بن محمّد [بن عَرّفة]"': كان هارونُ يصلّي كلّ يوم وليلةِ مه ركعةٍ 
نافلة. د حي تاس ل ربو انه حرمو ا ل 
من العلماء والأعيان؛ وفي العام الذي لا يحجٌ ف فيه يحح أيضاً بثلاث مئةء ولم يفنه 
الحج إِلّا أعواماً يسيرة. 

[ذِكر حجّاته : 

قال خليفة:] حجّ [هارون في] سنة سبعين» وسنةٍ ثلاث وسبعين» وأدبع وسبعين » 
وخمس وسبعين» وتسع وسبعين» وسنةٍ ثمانين ك0 

وحفظ عنه مِن بعض حبابه أنّه دخل البيتٌ» وقام على أصابعه وقال: يا مّن يملك 
حوائج السائلين» ويعلم ضمائرٌ الصامتين» لكل سائل منك رد حاضر أو إجابة» ولكلّ 
صامت منك علمٌ محيط بباطن حاله» يا ذا المواعيدٍ الصادقة» والأيادي الفاضلة, 
والرحمةٍ الواسعة» صل على سيّدنا محمّد وعلى آل محمّدء واغفر لنا ذنويناء وكثّْر عنا 


2 وسنة ست وثمانين ومئة. 


00( في تاريخه 4 ". وما بين حاصرتين من (ب). 
إفة مابين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد ٠١/١5‏ 5 
إفرة كذا في (ب) و (خ). والصواب: إحدى ومُانين» كما في تاريخ خليفة ص4605. 


الشّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة اما 


سيئايناء يا مّن لا تَضرّه الذنوب» ولا تخفى عنه الغيوب» اللهمٌ خر لي في جميع 
أمري» يا من خشعت له الأصواتٌ بفنون اللغات» يسألونك الحاجات. إِنَّ من حاجتي 
غندك: أن تخفر لى. إذا. توفيتتي وصرتٌ في لحديء» وتفرّق عني أهلي وولديء اللهمّ 
أهنا فا زوق وول تععلنا أشقياة محروميز: 

وقال الفضل بن الربيع: حججنا مع هارون. فقيل له: في جبال تهامة عابدٌ مجاب 
الدّعوة قد اعتزل النامن» فقال: إعدل بنا إليه» فجئناه» وإذا به جالسٌ على الأرض» 
فسلّم عليه وجلس بين يديه وقال له: أوصنيء فو الله لا عصيئّك أبداً. فلم يرد عليه 
جواباً» فلمًًا انصرف هارون.ء قيل للعابد: ما منعك أن تأمرّه بتقوى اللو وقد قال لك: 
أوصني بمهما شئت. وحلف لك. فخ في الرمل خظّاء فإذا هو: إِني أعظمت الله أن 
يأمُره بأمرٍ فيعصيّه ويطيعني. 

وغزا بلادّ الروم فأوغل فيهاء فكتب إليه ملكُ الروم: لآتِينّك بكل صليب في 
مملكتي » فكتب على رأس كتابه: وسيعلم الكافرٌ لمن عُقِبّى الدار. ودخل بلادَ الروم 
غيرٌ مرّة» وغزا عدَّةَ غزوات» وأناخ على خليج القُسطنطينية. 

وكان جَوَاداً سَمْحاّء يحب أهلَّ العلم والأدب والفقهء ويُجيز بمئة ألفٍ وألفٍ 
ألف , وكان يتقنّى آثار المنصور إِلّا في العطاء؛ فإَّه لم يكن خليفةٌ قبله ولا بعده أكرمَ 
منه» ثم المأمون بعده. 

وقال مهبر تتورهها رما راية أسرعَ دمعة من هارونٌ عند الذكر”؟". 

[وروى الخطيبُ”" بإسناده عن علىٌ بن المّديني قال:] قال أبو معاوية الضرير: 
أكلتٌ مع هارونَ يوماً طعاماًء فصبٌ على يدي رجلّ لا أعرفه. فلمًا فرغ قال لي : يا أبا 
معاوية» هل تدري من صب على يدك؟ قلت: لاء قال: أناء فاسترجعتء فقال: لا 
بِأسَ عليكء إِنّما فعلته إجلالاً للعلم. 


: عبارته في تاريخ بغداد 11/ "11» ومختصر تاريخ دمشق 14/77 : ما رأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة‎ )١( 
فضيل بن عياض » وأبو عبد ال رحمن الزاهد» وهارون الرشيد.‎ 
وما بين حاصرتين من (ب).‎ 21١/15 إفة في تاريخه‎ 


,0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: وما حدَّئتُه بحديثٍ عن النبي بل إلا وقال: صلى الله على سيّدي محمد يله. 

وحدلته ويا بحديث أبي هريرةً) وأنَّ موسى لقي آدمَ فقال له موسى: أنت الذي 
أخرجتّنا من الجنة» وعنده بعض عمومتهء فقال: أين التقيا؟ فأمر هاروثٌُ بقتله. ثم 
حبسه. [قال:] فدخلتٌ عليه الحبس ولّمْته فقال: والله ما سمعيّه من أحد. وإِنّما هو 
شيءٌ جرى على لساني» قال: فأخبرت هارونء فقال: خفت أن يكونّ بعضٌ الزنادقة 
ألقى إليه هذا الكلام» وإِلّا فأنا أعلم أنَّ القرشيّ يَّ لا يتَرَنْدَقَء وأطلقه. 

زقلت: وأيّ كدض كنا الجواك "الس فايت إن الما اه ج ذريّة آدمّ مثل 
ادر بآرقن تعمانٌ وقال لهم: «ألست بربكم» قالوا: بلى. وأخذ ميثاقٌ الأنبياء على 
تصديق نبينا كَل وقد كان موسى فى الجملةء فقد عاتبه موسى على اعتبار” 0 ويحتمل 
أن روح موسى وآدمٌ اجتمعا بعد المماتٍ فعاتبه موسى» وليس في سؤال عم هارونٌ ما 
يُنكر عليه» وإنّما عظم القصة سدًا لهذا الباب على من لم يفهم الجواب.] 

وقال [أبو معاويةَ الضرير:]”'' قال لي هارونٌ يوماً: ما أجل المراتب؟ فقلت: ما 
أنت فيهء قال: أجل مني رجل في حلقةٍ يقول: حدَّثنا فلانٌ عن فلان عن النئ يكل. 

[وكان هارون كثيرٌ الخوفي من الله والبكاء] وقال ابن المبارك : عشق هارونٌ جارية» 
فراودها عن نفسهاء فقالت : إِنَّ أباك ألم بي» فتركها ء وشُّغف بها حتى قال: [من الوافر] 
أرى ما وبي عَطَش شديدٌ ولكن لا سبيل إلى الورود”” 

وأخبر أبا يوست القاضي بشدَّة شغفه بهاء فقال: أوكلّما قالت جاريةٌ كذا تصدّق! 
فقال هارون: ما فوق الخلافة مرتبة. 

ثم قال ابن المبارك : ما أدري مم أعجب. من عِقَّة الجارية ورغبتها عن الخلافة» أو 
من امتناع هارون عنها مع شدَّة الشغفٍ والعشق والقدرة والشَّباب والملك» أو من جرأة 
أبي يوست حيث أمره بالهجوم عليها؟! 


.)5615( حديث المعاتبة المذكور أخرجه البخاري (50*). ومسلم‎ )١( 
أن القائل يحبى بن أكثم. وما بين حاصرتين من (ب).‎ ١/71 في مختصر تاريخ دمشق‎ )0( 
. ١7/15 زفرة هي ثلاثة أبيات في مختصر تاريخ دمشق 9/717 .. وانظر تاريخ بغداد‎ 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة - 


وقال الأصمعّي : عارضه بعض الرَهّاد فقال له" في الطريق: يا هارون» اتتي الله 
فوقف عليه وقال: ما أنصفتني» قال الزاهد: ولِم؟ قال: لأنّ فرعونَ كان أخبتٌ مني 
حيث قال: اما عَلِنْتُ لَحكُم بن إِلَهِ غَررف» [القصص: 8"] ولا أنت خير من 
موسىء ولمّا بعثه الله إلى فرعونّ قال له: مَمُوكًا لم ول 4 [طه: 45] أي: كنياه 
قال: صدقتء قال: فلم عَرضت نفسّك للهوان فخاطبئنى بأغلظ الألفاظء أأْمِنْتَ 
عقوبتي؟! فقال الزاهد: أخطأتٌ وأستغفرٌ الله» وحلمّك يسعني» فقال هارون: غفر الله 
لكء وأمر له بعشرين ألف درهمء فأبى أن يقبلّها وقال: مالي والله إليها من حاجة» 
وانصرف ولم يقبلها. 

و[قال الأصمعي :7" اجتاز ارون باليادية» وإذا بكوخ فيه عجوز» 586 عليها 
وقال: ممّن العجوز؟ فقالت: من طيّئء فقال: ما منع طيّئاً أن يكونَ فيهم مثل حاتم» 
فقالت: الذي منع الخلفاء أن يكونّ فيهم مثلّك» فأعطاها مالاً عظيماً كان معهى 
فاستكثره بعض من حضر» فقال: والله لو أعطيتّها الخلافةً ما أوفيتها. 

وقال الأصمعن : دخلتٌ عليه يوماً فقال لي : كيف بِتّ؟ فقلت: بليل التّابغة» فقال: 
لعلك تريد قوله: [من الطويل] 
في كات شاو ةتف ى متميكة ٠.‏ مو درنس في أنيابها السّعٌ ناقع”" 

وقال إسحاقٌ الموصلى: كان الخلفاء إذا عطسوا شُمّتواء فعطس هارونٌ يوماء 
فشمّته جلساؤهء فقال لهم الفضل بن يحيى: لو كلتو آمية المويتين ينها بجوايا. 
فم قشع فيه السنةد 

وكان الخلفاء إذا مُرضوا دخل عليهم جلساؤهم فسألوهم عن حالهم؛ فقال الفضل 
ابن يحيى : إرفعو هذا عن أمير المؤمنين» واجعلوا سؤالكم عنه دعاء له. 


)١(‏ في (خ): لي والقصة غير مذكورة في (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


18 مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


وقال اللأصمعي : خاطبتُ هارونَ يوماً مخاطبة مدل فقال لي: يا عبد الملك» 
الدالة تفسد الحرمة» وتُسقط المنزلة. 

وقال المَمَضَّل الضَّبِّي : استدعاني هارونٌُ يوماًء فدخلتٌ عليه» والأمينُ جالس عن 
ع الا مون عن شماله والكسائيُ عنده. فقال: يا مفضّلء كم في قوله تعالى: 
«نيَيِيكي أمذ4 [البقرة: 1797١]اسم؟‏ فقلت: ثلاثةٌ أسام: الكافُ لرسول الله يكلك. 
والهاءً والميم للكفارء والياء» وهي لله تعالى. فقال: صدقتٌ يا مفضّلء هكذا أفادنا 
هذا الشيخ» يعني الكسائي. ثم قال: يا مفضّل سَلّء فقلت: ما معنى قولٍ الفرزدق: 
ادك بآفاقالسّماءِعليكمٌ لناقّمراهاوالبجِومُ 0-0 

فقال: أراد بقوله: لنا قمراهاء أي: الشمس والقمرء كما قالوا: سنّة العُمَرَين [: سُتَّه 
أبي بكر وعمر](". قال المفضّل: فلم استحسنوا هذا؟ يعني قولّهم : سنة العُمَرين» 
فقال: : لأنّه متى اجتمع شيئان من جنس واحد وكان أحدُهما أخفٌ على اللسان» علو 
وسمنوا الثاني باسمهء ولمّا كانت أيامٌ عمر أكثرٌ من أيام أبي بكر وفتوحٌه أكثّرء واسمُه 
أخفٌ. علْبوه وسمّوا أبا بكر باسمه. وقال: : وأمر لي بمتّي ألفٍ درهم. 

وقد اختلفوا في قولهم: سيرةٌ العمرين» قال معاد الهرّاء: لقد قيل: سيرةٌ العمرين 
قبل عمر بن عبدٍ العزيز؛ لأنّهم قالوا لعثمانَ يومَ الدار: نسألك سيرةً العمرين. وسُئل 
قتادةٌ عن عتق أمّهات الأولاد [فقال: أعتق العُمَرَان فما بينهما من الخلفاءٍ أمهات 
الأولاد]"". نفي قول قنادة أنه غمر بن الطاب وعمر بن عبد العزيد ؛ لأنّه لم يكن بين 
أبي بكر وعمرَ رضوانٌ الله عليهما خليفة. 

وقال الفضل بن الربيع : أحضر هارونٌ رجلاً لِيولَيّه القضاءء فقال له: ما أنا فقيف 
فقال: فيك ثلاثُ خصال: شرف» والشرفٌ يمنع صاحبّه من الدّناءق» ولك حجلمء وهو 
يمنعك من العَجَلّة والسّقَّهء ومّن لم يعجل ولم يَسقّهِ قلّ خطؤه. وأنت رجلٌ تشاور في 
)١(‏ الديوان .5١9/١‏ 


زفة ما بين معكوفين من تاريخ الطبري ."51١/8‏ 
قرف ما بين حاصرتين من إصلاح المنطق ص 4150. 


السَّئْة الثالثة والتّسعون بعد المئة هذا 


أمرك. ومن شاور كثر صوابه» وأما الفقه» فسنضمٌ إليك رجلاً تتفمّه به. ثم ولّاه فلم 

وجاء 1-5 يوم "بات من الرشيد حاجة» فوافاه وهو يصلّي ويتضرّع ويدعو الله 
تعالى» فخرج الرجل وكان قد لَمَحه » فلما سلّم قال : علي بالرجل» فجيء به » فقال: 
ما الذي أتى بك» وما الذي اعجلف؟ قال: جتتّك في حاجة» فوجدتك تسأل غيرّك 
وتتضوّع | إليه» ع كنا 1 ف واه 7 لد ادن 5-6 هذا! 5 
لايد 0 فقضاها له. 

ودخل عليه ابن السمّاك يوماً وهو يأكل بملعقة فضّة فقال: أخبرنا عن جدَّك عبد الله 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى : طوَلِقَدَ كَرَعْنَا بي ادم [الإسراء: .]7٠‏ أنّه أكل 
الرجل بيده. قرم هارون الملقة وأكل بيده 

[وقال إسحاقٌ الموصلى: ما رأى أحدٌ هارونٌ يشرب التْبيذء وإنما كان يجلس من 
وراء السّتارة. وهو أوّل مَن رنّب المغئين والندماءة طبقاتٍ ومنازل. 

د 3 

ذكر قصّته مع الشيخ الآاموي: 

ذكرها القاضي التنوخي شيخ الخطيب في كتاب «الفرج بعد الشدّة»"'' مطوّلة؛ وقد 
اختصرثهاء فقال التّنوخي : ] رفع إلى هارونً أنَّ رجلاً بدمشقّ من بقايا أولادٍ الخلفاء بني 
أمية» رفيع القدرء عظيمٌ الجاه. كثيرٌ المال والأولادٍ والغلمان» يركبون الخيل» 
ويحملون السّلاح» ويغزون الروم» وهو في حالٍ يضاهي بها الخلفاءً والأمراء» جَوَادا 
سخيًا» كثير الصنائع » وافرٌ العطاءء [وكتب أصحاب الأخبار إلى هارون أنه] لا يؤْمّن منه 
َنْقٌ يتعذر رَنْقّهِه وهارون يومملٍ بالكوفة. 

قال منارةٌ صاحبٌ الخلفاء: فدعاني [هارون] وقال لي: يا منارة» قد كثّْر علىٌ 
أشتحات الأخيان أن بدمشقٌ رجلا من صفته كذا وكذاء وقد أهمّني أمرهء وقد نَدَيْتَك 
إليه » فانظر كيف تكون» فإنّي قد مُنعت النوم» فاخرج الساعة على البريد» وخل هذه 
القيود» فإذا نزلتٌ بالرّجلء فقيّده واحمله إل» وإِنْ أبى» فهذا كتابٌ إلى عامل دمشقٌ 


00 ”/ 5” . وما بين حاصرتين من (ب). 
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بقبضهء واجعله في شِقّ مَحْوِلٍ وأنت في الشقٌّ الآخَرء وقد أجَّلتك ثلاث عشرٌ يوماً: 
سَتّةٌ لرؤْاخلك وسنّةَ لعودك, ويوها لمقافك: و احتظ ايقل كرفا عرد وما يصنعء 
إلى أن تقدم به على. 

قال منارة: فخرجتٌ على البريد أسير ليلاً ونهاراً. حتى قدمت دمشقّ في اليوم 
السابع» فسألتٌ عن داره» فذللت عليهاء فأتيتهاء وإذا بحاشية عظيمة» وغاشية كثيرة» 
هذا؟ قالوا: منارة رسولٌ أمير المؤمنين إلى صاحبكم. فكفواء فلمًّا صرت في صحن 
الدار» رأيتٌ مجلساً بَهُواً فيه قوم جلوسء فقاموا إلىّ ورحبوا بي وأكرموني» فقلت: 
أفيكم فلان؟ قالوا: نحن أولاده وهو في الحمّام» فقلت: استعجلوه. فمضى بعضّهم 
فأخبره. وجعلت أتفقّد أحوالَ الدار والحاشية وهي تموج بأهلهاء وإذا بالشيخ قد أقبل 
بعد أن أطال وارتبت به وقلت: ريّما توارى» وإذا حوله كهولٌ وصبيان» وهم أولاده. 
وغلمانٌ كثيرة» فجاء فسلَّم سلاماً خفيًا'2. وسألني عن أمير المؤمنين؛ فأخبريّه بما 
يجبء وجاؤوا بأطباق الفاكهة» فقال لي : تَقدّم يا منارةٌ فكل. فقلت: مالي إلى الأكل 
من حاجة؛ فلم يعاوذني. وأقبل هو يأكل والحاضرونء ثم غسل يدّهء وجاؤوا بالموائد 
التي لم أرَ مثلّها إِلّا للخلفاء. فقال: تقدَّم يا منارةٌ فكل» فقلت: مالى إلى الأكل» 
فتأمّلتّه, وإذا به يأكل أكلّ الخلفاء» ولا يُرفع من بين يديه شية إِلَّا ع0 فقلت فى 
نفسي : هذا جبّار عنيد» لا يدعوني إِلّا باسمي كما يدعوني الخلفاء» وقد تهاون بي 

ثم غسل يدّهء وجاؤوا بالبَحُورء فتبجّر وقام إلى الصلاة» فأطال» ودعا واستغفر 
وابتهل» وصلَّى صلاةً حسنة» ثم انفتل من محرابه وقال: يا منارة» ما الذي أقدمك؟ 
فأخرجت إليه كتابَ أمير المؤمنين» فلمًّا قرأى دعا أولادّه وأهله وحَدَّمه وحاشيته؛ فلم 
أشكٌ أنه يريد أن يوقم بي» فلمّا تكاملواء حلف بالأيمان المغلّظة ألّا يجتمعَ منهم 
اثنان في موضع» وأن ينصرفوا إلى منازلهم» ثم قال لهم: هذا كتابٌ أمير المؤمنين 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة: خفيفاً. 
0 في (خ) ونسخة من الفرج بعد الشدة: خبب. وني هذا الموضع سقط في (ب). 
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يدعوني بالمصير إليه» ولست أقيم بعد نظري فيه لحظةٌ واحدة» فاستوصُوا بالحُرّم 
خيراً» ولا يتبعْني منكم أحدء هات يا منارة قيودّك» فدعوت بهاء فمدَّ رجليه» فقيّدته» 
ثم أمرتُ أصحابي فحملوه فألقّوه في شِقّ محمل» وركبت في الشقٌّ الآخرء وسرنا 
وليس معه أحدٌ من غلمانه» فشرع يحدّثني بانبساطء وكلّما مررنا على بستانٍ يقول: 
هذا لي وفيه من غرائب الأشجار والثّمار كذا وكذاء فاغتظتٌ منه وقلت: قد اشتدّ 
تعجبي منك» ألستّ تعلم أنَّ أمير المؤمنين قد أهمّه أمرّك حتى أرسل إليك من انتزعك 
من بين أهلِك وولدك وحَشّمك ومالك ومن جميع ما كنت فيه وقد بقيتَ فرداً وحيداً 
مقيّداً ما تدري ماذا تصير إليه» وأنت فارع القلب تصف بساتيتك وضياعكء. لقد كنت 
عندي شيخاً فاضلاً ! 

فاستر جع وقال: لقد أخطأث فراستي فيك. ظننتك رجلاً كاملَ العقل» وأنَّك ما 
حللت من الخلفاء هذا المحلّ إِلّا بعد أن عرفوك بذلكء» وكلامُك يشبه كلامَ العوامً» 
وعقلّك يشبه عقولّهم» والله إن على ثقةٍ من الذي ناصيةٌ أمير المؤمنين بيده أنه لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا ولا لغيره إِلّا بإذن الله ولا ذنب لي عنده أخافه. وإذا عرف 
سلامتي وطاعتي. وأنَّ الحسّاد سّعوا بي إليه بالأباطيل» لم يستحل دمي وردَّني إلى 
أهلي مكرّماًء وإِنْ كان قد سبق في علم الله تعالى أن تبدرٌ منه إليّ بادرة وقد حضر 
أجلي. فلو اجتهد أهلْ السماء والأرض أن يصرفوا ذلك عن ما استطاعواء فلم 
أتعجّل الهم وأتسلّف الفكرٌ فيما قد قُرِغْ منهء وإِنّي حسن الظنٌ بالله. وأين الرّضا 
والتسليمٌ والتفويض لأوامر الله الخالق الرازقي الضارٌ النافع. 

ثم صمت فلم يكلّمنِي بعدها كلمة» وأقبل على العبادة وقراءة القرآن والذّكر والتسبيح» 
حتى وصلنا الكوفة في اليوم الثالتَ عشرء وإذا الثجب قد استقبلتني على فراسخَ 
يتحسّسون حبري » فتقدَّمُِه ووصلت إلى أمير المؤمنين» فقال: هيه حدَّئني حديث الرجل 
كأني حاضرء فحدّئته الحديتٌ» وما خاطبني به لما خرجنا من دمشقٌ» وسكوتّه عني وعدم 
اكترائه» ووجهّه يتريّد والغضبٌ يلوح عليهء حتى حدّئته بمخاطبتي له وما أجابني به 
واشتغاله بالعبادة» فرق وقال: صدق والله» هذا رجلّ محسود على التُعمة مكذوبٌ عليه 
لقدآذيناه وأزعجناه وروّعناه وأهلّه» بادر فحُل قيودّه وأتني به مسرعاً. 
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قال: فخرجتٌ فنزعت قيودّه وأدخلته» فسلّم عليه بالخلافة» فما هو إِلّا أن رآه حتى 
رأيت ماءَ الحياة يجول في وجه أمير المؤمنين» ورد عليه ردًا جميلاً» ورحًّب به وأدناه 
وأمره بالجلوس» وسأله عن حاله وقال: بلغنا عنك فضلّ وهيبة» وأمورٌ أحببنا معها أن 
نراك ونسمع كلامّك ونْحسنَ إليك. فاذكر حاجتّك» فأجاب جواباً جميلاً» وشكر 
شكراً كثيراً» وقال: حاجتي أن تردّني إلى أهلي وولدي وبلدي» فقال: نفعل ذلك» 
ولكن سل ما تحتاج إليه من مصالح جاهك ومعاشكء فقال: عمَّال أمير المؤمنين 
عادلون منصفون». وقد استغنيت بعدله عن سؤالي غيرَ ذلك» وأموري منتظمة» 
وأحوالي مستقيمة» وأنا وأهلي وولدي إِنّما نعيش في ظل أميرٍ المؤمنين» فأمر له 
بمال» فقال: أو يعفيني أميرٌ المؤمنين؛ فإنّي عنه في عَنّى» فقال: يا منارة» سِرٌ به 
مكرّماً إلى بلده كما أتيتَ به» فإذا أوصلتّه إلى المجلس الذي أخذئّه منه» فدغه وارجع» 
فقلت: ممعا وطاعة» وفعلت :ذللك. 

ذكر مقامات العلماء بين يديه: 

[قد ذكرنا اجتماعّه بِالفُضَيل بن عياض. وكان الفضيلٌ يدعو له ويقول: لو كانت لي 
دعوةٌ مستجابة لاذدّخرتها له أو للإمام]”" . 


5 ىأ 


وقال عبد الرّزاق بن همّام الصّنْعاني”": كنا يوماً عند الفضيل» فمرّ هارونٌ في 
الملوافء. فقال الفضيل : النامنُ يكرهون هذا وما فى الدنيا أعدٌ عليَ منهء وددثٌ أن الله 
زاد من عمري فى عمره» فشقَّ ذلك على أصحاب الفضيل» ولم يتجاسروا أن ينطقوا 
نكلنية: فلم عاك غارون وظهرت الفتنٌ بعده» والقولٌ بخلق القرآن» وحمل المأمون 
النامَ على ذلك» قالوا: كان الفضيل أعلمٌ بما يَحدّث بعده. 

[مقام لمنصور بن عمار: 

حكى الفضل بن الربيع قال: دخل عليه منصور فأدناه» حتى ألزق ركبتيه بركبتيهء 
فقال له منصور: لتَواضْعك فى شَرّفك أحبٌ إلينا وأحسن من شرفك» فقال: يا أبا 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


(؟) في (ب): وروى ابن عن عبد الرزاق الصنعاني» والمثبت من (خ)» والخبر أخرجه الخطيب في تاريخه ١1/ /1١‏ 
عن ابن الفضل بإسناده إلى عبد الرزاق» وجمع المصنف أو المختصر هنا بين خبرين ذكرهما الخطيب متتابعين . 
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السَّرِيَء عِظَني وأوجزء فقال: من عَفٌ في حاله» وواسى من ماله. وعدل في 
سَلطانه ؛ كتبه الله من الأبرار» فبكى هارون وقال: زدني» فقال: يا أمير المؤمنين» لو 
طلبتَ شربة ماء فلم توجد إلا بنصف الدنيا أكنتٌ تشتريها؟ قال: نعم» قال: فلو 
تعذرت أكنت تشتري خروجها بالنصف الآخر . قال: نعمء فقال: قبَّح الله دنيا تُباع 
وتشترى بشربةٍ من ماء وبؤلة» فبكى هارون. 

وقيل : إن ابن السَّمّاك هو الذي قال له هذا . ] 

وقال الفضل بن الربيع: دخل ابن السمّاك على الرشيد فقال له: ات الله» واعلم 
نك موقوفٌ غداً بين يدي الله؛ ثم مَصروفٌ إلى إحدى مِنلَتّين لا ثالثة لهماء وهما جنّة 
أو نار. فبكى هارونُ حتى اخضلّت لحيئه. قال الفضل : فقلت له: سبحانٌ الله! وهل 
يتخالج في سرٌ أحدٍ أنَّ أمير المؤمنين مَصروف إِلّا إلى الجنّة إن شاء الله؛ لقيامه بحقٌ 
الله وعدله في عباده! قال: فلم يحفل ابن السمّاك بقولي وقال: إن هذا -وأشار إليّ- 
ليس معك ولا عندك في ذلك اليوم» فائَّقٍ الله وانظر لنفسك. 

فبكى هارونٌ حتى أشفقوا عليه» وأنكست فلم أنطق بكلمة. 

واستسقى الرشيدٌ ماءء فأتي بشربة من ماءء فأهوى إليها ليَشْرَبَهاء فقال له ابن 
السمّاك :على رسلك. بقرابتك من رسول الله بل لو مُنعت من هذه الشَّرْبةٍ بكم كنت 
تشتريها؟ قال: بنصف ملكي» فقال: اشرب. فلمًا شربها قال: بقرابتك من رسول الله 
لل لو مُنعت خروججها من بَدَنك بماذا كنت تشتريها؟ قال: بجميع ملكيء فقال: إِنَّ 
مُلكاً قيمتّه شّربة ماءِ لُجدير ألا يُنَافسَ فيه» فبكى هارون”"”. 

[مقام لمالك بن أنس الفقيه:] 

وقال إبراهيمٌ النّهاوندي””: قدم هارون المدينة حاجّاء فأرسل إلى مالك بن أنس 
مع البرمكيٌ يقول: احمل «الموطّاً» لنسمعه عليك؛ فقال مالك للبرمكي : قل له: العلمُ 
يؤنّى ولا يأتي. فجاء البرمكيئٌ فأخبره وعنده القاضي أبو يوسف. فقال له: يا أميرَ 


دلق انظر تاريخ الطبري 2789/8 ومختصر تاريخ دمشق 211/717 وما بين معكوفين من (ب). 
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المؤمنين» يبلغ أهلَ العراق أَنّك بعثت إلى مالكِ في أمر فخالفك فيه! اعزم عليه. 

فبينما هم على ذلك؛. إذ جاء مالكٌ فدخل وسلّم وجلسء» فقال هارون: يا ابنَ أبي 
عام أبعث إليك في أمر فتخالفني فيه! فقال مالك: أخبرّني الزُهري» عن خارجةً بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه قال: كنت أكتب الوحيّ بين يدي رسول الله ككل فنزل قوله 
تعالى : إلا مَتَوى الْقَهدُونَ بن الْمومِنينَ» [النساء: 40] وابنٌ أمّ مكتوم حاضرهء فقال: يا 
رسول الله» إِنّْي رجلٌ ضريرٌ لا أقدر على الجهاد. وقد أنزل الله هذه الآية» قال زيد: 
وقلمي رَطْبّ ما جفت. فأخذ رسول الله يك ما كان يأخذه عند نزولٍ الوحي» فلمًا سُرّي 
غتة قال :نيا زيداكق : 29 أول اكور »9"'وريا امير الموسين» فمن اجن حر 
واخل بعث إليه جبريل من سيرة عمسن الت تعاء او خشسة الاق عاء» اقل أجل آنا 
العلمَ وأرفعه وقد رفعك اللهُ بحديث ابن نلك رسال الله كَل فلا تكن أوَّل مَن 
وضعه. فقام هارونٌ وأتى بِيتَ مالك]”" فلمًًا دخل جلس في مَرْتَة مالك» فقال مالك : 
أدركنا الخلفاء يُعرُون العلم» فنزل هارونٌ وقعد بين يديه وسمع منه الموطّأ. 

[وفي رواية عبدٍ الله بن عبدٍ الحكم قال: حجٌّ هارون» فدخل عليه مالك» فقال له: 
ينبغي أن تختلف إلينا حتى تَسمعٌ صبيانّنا منك الموطّأء قال: فقال له مالك: إِنَّ هذا 
العلمّ منكم خرجء فإن أعرَّرْثّموه عرّء وإن أذللتموه ذلَّه قال: قال: فاخرج إلى 
المسجد ليسمعوه منك أو عليك» قال: فخرج مالك وجاؤوا إليه فسمعوه عليه]” ". 

وقال الأصمعي: حجٌّ هارونء فأتى مالكاً ليسمعَ منه الموطّأء فحجبه ساعةء 
فغضب هارون. فلمًا دخل عليه قال: يا أميرٌ المؤمنين» عاهدت الله ألّا أحدِّث إِلّا على 
وضوءء وإني كنت أتوضّأء فسُرّي عن هارون. وقال مالك: لو أرسلتٌ إليَ لأتيتك» 
فقال هارون: العلمٌ يؤنّى ولا يأتي. فأحضر مالك الموطّأء فقرأه ابنُ أبي وهبء فأراد 
هارونٌ أن يحملّ الناسَّ عليه» فقال له مالك : إِنَّ السلطان إذا حمل الناسَ على مذهب 
تجافاه العوامً» فسكت هارون. ْ 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (8177؟) ومسلم (1844). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» والخبر في تاريخ دمشق 47/ 857. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[مقام الشافعي عنده: 

حكى الفضل بن الربيع قال:]”'' رفع إلى هارونَ أن الشافعيّ يمني نفسّه الخلافة» 
فاستدعاه وأراد أن يمتحتّهء فقال له: ما علمّك بكتاب الله؟ قال: عن أيّ علم يسأل 
اللو سانا اداه لون تتسينة عن طلد كا اريك ام مدن كاذ 
منسوخه؟ ونحو ذلك. فقال له: ما علمّك بالأحكام؟ فقال: عن أي الأحكام تسأل؟ 
عن الظهارة؛ أو الضلاة أو الصومة او الؤعاتة اوا الح » أو التكام» أو الطلدق» أن 
الببوع» أو الجنايات» أو الوصايا؟ وعدّد الأحكام. فقال: ما علمّك بالعربية؟ فقال: 
تسأل عن فروعها أو أصولها؟ أو مذاهب العرب فيها؟ قال: ما علمك بالظب؟ فقال: 
طب الرُّوم أو اليونانٍ أو العرب؟ فعجب هارونُ منه وقال: قد اذَّعيتَ دعاوى عريضةً 
فعظني» فقال: على شرط رفع الحِشّْمة» وترك الهّيبة» وقبول النصيحة» قال: نعمء 
قال: اعلم أن من أظال عِنانَ الأمل في الهِرّة: طوى عِنانَ الحَذّر في المُهلة» ومّن لم 
يعوّل على طريق النّجاة» خسر يوم القيامة» إذا امتدّت إليه يدُ الندامة. فبكى هارونُ 
ووصله يمال. 

وقال الأصمعي : سُعي بالشافعيٌ إلى هارونٌ أنه لا يرى إمامته» وأنّه يرى إمامة آل 
أبي طالب» وكان الشافعيٌ بمكة. فأرسل إليه فاستدعاه» فلمًًا دخل عليه قال: بلغني 
كذا وكذاء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» والله لأن أكون مع قوم يظنون أني من أنفسهم. 
أحبٌ إليّ من أن أكون مع قوم يرون أني عبدٌ لهم. 

فاستحسن كلامّه وولّاه القضاء على اليمن» فلبث هناك مدَّةء ثم قدم مكّة ومعه 
عشرةٌ آلافٍ دينار» فضرب خيمة بذي ظُلوى خارجَ مكة ففرّقها في فقراء الحرم» فقام 
ولم يبقَ معه دينارٌ ولا درهم [وسنذكر معنى قول الشافعيّ : أحبٌ إليّ من أن أكون مع 
قوم يرون أني عبدٌ لهم » في ترجمة الشافعي. 
)١(‏ في (خ): وقال الفضل بن الربيع» والمثبت من (ب).: والخبر في تاريخ دمشق *505/5 و0٠45‏ مطولاً من 

طريق ليس فيه ذكر الفضل . 
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مقام رجل من الأبدال: 

حكى الفضلٌ بن الربيع قال:]''2 خرج خادمٌ من دار سليمانَ بن أبي جعفر المنصورٍ 
وبيده عودٌ ليدخل به دار هارون لجاريةٍ لسليمان» فمرّ على شيخ يلقط النّوى» فكسر 
العودء وتعلّق به الخادم» وبلغ هارونَ فقال: اقتلوهء فقال له سليمان: أَلَا تسمع 
كلامه”'؟ فقال: أحضروه» فدخل وفي يده كيسٌ فيه نوّى يلتقطه ويتقوّت يثمنه'"» 
فقال له هارون: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: رأيتٌ منكراً فغيّرته» وأنت وآباؤك 
تقولون على المنابر: #إِنَّ أَلَّهَ يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْدمْسَن» [النحل: ]4٠‏ الآية» وقد قال 
عليه السلام: «مَن رأى منكراً فليِلَه....»؟» الحديتٌ» فهابه هارونُ ولم يكلّمهء فقام 
الرجلٌ وخرجء فقال هارون للخادم: الحقه ببّدرة”2. فلحقه بهاء فقال: قل له يردّها 
على من أخذها منه» ثم ولّى وهو يقول: [من الوافر] 
أرى النثتها سريف في ريك انع مستت اكير حت 
تهين المُكرمين لها بصغرٍ وتُكرمكلممَنهانت عليه 
إذا استغنيت عن شيء فدغة | وخذماأنتمحتاجٌ إليه'" 

ذِكر مقامات الشعراء بين يديه : 

قال أحمد بن سيّار الجَرْجاني: دخلت أنا وأبو محمّد التيميُ"" وابن رَزين 
الحُزاعي”” وأشجعٌ بن عمرو السُلّمِيَ”2 على الرشيد بالرقة وهو في القصر الأبيض» 
وقد ضرب أعناقٌ قوم في تلك الساعة» فتخلَّلنا الدمّ حتى صرنا إليهء فأنشده أشجع : 


(1) في (خ): وقال الفضل بن الربيع» والمثبت من (ب). 

(؟) في إحياء علوم الدين "١7/7‏ أن هارون هو الذي تمهل بأمره وطلب مناظرته. 

(5) في (خ): به وبثمنه» والمثبت من (ب)» وانظر الإحياء. 

(4) أخرجه مسلم (54) من حديث أبي سعيد الخدري ونه بلفظ : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ...؟ ولم 
نقف عليه بلفظ : فليزله. 

(6) البدرة: عشرة آلاف درهم. مختار الصحاح (بدر). 

(5) الأبيات لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص »41١-41١‏ ومن هنا إلى ص 5 7١‏ ليس في (ب) . 

0) في (خ): التميمي» واللمثبت من مجالس ثعلب ص4ل/ا", والأغاني 18/ 114. 

(8) كذا في (خ) ونسخة من الأغاني» وفي مطبوعه: الخراساني» وفي مجالس ثعلب: الحراني. 

(9) في (خ): الأسلمي. وهو خطأ. 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة 


154 


كد بابو تسنة ولام 
قصرٌ سّقوفٌُالمزن دون سّقوفه 
لما بلغ إلى قوله: 


فإذاتنبيّه رفمتئّه وإذاهذدا 


شتات غطلنيه رداءهثا الأيام 
فيه لأعلام المهدى أعلام 


رَصَدان ضوءٌ الصّبح والإظلام 


وكان هارونٌُ مبّكباًء فجلس وقال: أحسنت والله» هكذا تُمدّح الملوك» وكان عنده 
سعيدٌ بن سالم”'' الباهليُ حاضراًء فأومأ إلى أشجمَ أن اقطع؛ لعلمه أنه لا يأتي بمثل 
هذين البينّين» فلم يقطع وأنشد ما بعدهماء ففتر هارونُ وبّطل طَرَيُه» وأومأ إلى النَّمَري 
فأنشدهء فقال سعيد بن سالم: يا أميرٌ المؤمنين» لو حرس بعدهما لكان أشعرٌ الناس» 
وأمر له بمئتي ألفٍ درهم. 

وقال أشجع: لما فتح الرشيدٌ هرقلة وذلك في عيد ومضان» انشدته وقلت :- [من 


السيمل] 

لازلتَ تَنْشْر أعياداً وتطويها 
العيدٌ والعيد والأيامٌ بينهما 
لْجَفْيِكَ الفمحٌ والأيام قبلا 
أمسث هِرَقْلَةُ تَهوي من جوانبها 
مَلَكْتَها وملكتٌ الناكبين بها ) 


- 


نا روعي الذين والا اساي قيلت 


)١(‏ في (خ): سلمة. وسيأي بعد قليل على الحادة. 


تمضي بهالك أيامٌ وتثنيها 
باطيزكة للل ا نس ولي 
إليك بالنّصر مَعْقودٌ تواصيها 
وناصر الله والأيام" يرميها 
بنصر من ملك الدنيا ومّن فيها 
بمثل هارونَ راعيه وراعيها 


(0) في (خ): ولا تفنيها. وهو خطأ. والقصيدة ني الأغاني 4١/757ء‏ وليس في مطبوعه هذا البيت» وهو في 
نسخة منه كما أشار محققه. وانظر الشعر والشعراء 7/ 48485» وطبقات ابن المعتز ص 07057 وديوان المعاني 


ص17. والتذكرة الحمدونية ١/5‏ 
هرم في المصادر: والإسلام. 


(5) في الأغاني والتذكرة الحمدونية: ملكتها وقتلت الناكثين بها. وهو غير موجود في باق المصادر. 
(0) كذا في الأغاني» وفي التذكرة الحمدونية: قدر. وفي ديوان المعاني : ما قارع الدين والدنيا عدوهها. 
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وكان أبو واس يَنْشْد أش ويدّعى أنَّه دَعء وهو القائلٌ فيه: [من الخفيف] 


غداًيتفرّقأهلالهوى 
فهاأنت تبكي وهم جيرهٌ 
أتطمّعٌ في العيش بعدالفراقٍ 
لعشري لقد قلت يو َالفراق 
فماعرّجواحينناديتهم 
ألا إِنَّ بالعًورلي حاجة 
إذااتحييز السستحجي توه 
لقدزادني طَرَّباًبالعراققي 
ومالامرئدونهمَّطلبٌ 
يريد التمشسرك مدى جعفر 
وكيف ا ينالونغاياقتِه 
وليس بأوسيهم في الغنى 
مع : كتدج فاصوات 
إذاهمٌّبالأمرَلميَئْيه 


6 في الديوان ص ”737 : 


إئم اأنت من سليم 


ِ ا 1 0215 
اليعناسي الوسر للا م 


فإنا اهيعار عدا بلحم 
ويصنع ذو الشّوق ما يصنع 
فكيف يكونإذا وَدّموا 
مُحاللَعَمرْكماتطمع 
وقدقه الوك وفنا وكعمو] 
تؤرّق عسيني فماتَهْجَع 
فقا تقلب فيوفتى مُوججع 
ننوازق غسورئة تبات محم 
ومالامرئؤإدونهمَفتَع 
وهم تجمعون ولا تجمع 
وماتصنعون كما يصنع 
ولتمكتة عحرورلكة أرسحع 
إذا نَابَهاالحَدَتثُالمُفْظِعُ 
2 وع*" ولا شاوِنٌ أفرع 


كتجسنواز أ لت قن بت 55 


() في (خ): هجون. والمثبت من الأوراق 87 (أخبار الشعراء ا محدثين)» وتاريخ دمشق "1١/7‏ (مخطوط دار 
البشير)» و ختصره 5غ والشعر والشعراء 887/7 . والقصيدة طويلة ذكر بعضها ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء» والأصبهاني في الأغاني /١4‏ 5 770-17» والبغدادي في الخزانة 791/-995/١‏ , 
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للحيو فى ديه متطتلفت وللشسّرفي صدره مَوْضِع 
1 أباالسفي دز الدتعي. ‏ لتر حلي نعيدفاارنه 


ومنهم منصور بِنُ سلمة [بن]"'" الرّبْرِقان النّمَري. 

قدم بغدادَ ومدح هارون» فلم يمدح من الخلفاء غيرّه» فمن مدحه له: [من البسيط] 

امرئ بات من هارونَ في سَخَطٍ 6 فليس بالصّلوات الخمس ينتفع 

إِنَّ المكارم والمعروف أوديةٌ ‏ أحلّكَالَةمنهاحيث تجتمع 

إذارَفعتَامر فال يرفعه ممُّن وَضعتٌ من الأقواميَتّضِع 

نفسي فداؤك والأبطالُ مُعْلِمةٌ يوة الوفى والمعايا بدي 235" 
من أبيات. 


| 


ام 0 


وقد أجاز العتَّابِيُ هذه الأبيات بأبياتِ يمدح فيها هارون» منها : 
إن خلف الغيتٌ لم تُخلِف مخائله أو ضاق أمر ذكسزتاة فيد فيَتّسع 

ثم التقى النَّمرِيُ العتابيّ وهو قَلِقَء فقال: ما الذي بك؟ فقال: تركتُ امرأتي تُظلّق 
وقد تعسّرت الولادةٌ عليهاء فقال له: أخطأتَ الطريق» قال: وكيف؟ قال: اكتب على 
فَرْجها : هارون» وقد وضعت» الست القائل: 

أو فتاق أمرذكرتاه فيتسسم؟ 

وبلغ هارون» فأمر بقتله فمات قبل ذلك”". 

ومنهم : مسلم بن الوليد» أبو الوليد الأنصاريّ» مولى سعدٍ بن عبادة. 

أوَّل ما لقي هارونَ أنشده: [من الطويل] 
أدعرا عل الكارن لأتضريا قيلي -.ولاخطليا موده فاملس 1 2 
)١1(‏ ما بين حاصرتين من الأغاني 2١5٠/١‏ وتاريخ بغداد /١6‏ "07 . 
(؟) في الأغاني 1817//17ء وتاريخ بغداد :95/١60‏ قرع. 
(*) القصة في الأغاني 2١58/١7“‏ وتاريخ بغداد /١6‏ للا أطول مما هنا. 
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فماخرّني ا أفوف قييانة 

قَدَيتُ التي صدَّت وقالت ليَرْبها 
إلى أن قال: 

هل العيشُ إِلّا أن تَروحَ مع الصّبا 


ولتقوعغلئن تمن لابسل لدفعلى 


دعيه الثُريًا منه أقربُ من وَصْلي 


وتغدو صَريعٌ الكأس والأعيّن النجلٍ 


فاستحسنها هارونُ وأعطاه لكل بيت ألف دينار» وقال: أنت صَرِيعٌ العّواني. 
وقد عارض صاحبُ «العقد)”"' هذه الأبياتَ فقال: 


أغارٌ على قلبي فلمّاأتيتّه 
بنفسي التي ضئَّت بردٌ سَّلامها 
إذا جئثها صَدَّت حَياءً بوججهها 
وإن حَكُمَتْ جارت على بخكمها 
كتمتٌ الهوى ججهدي فأظهره الأسى 
وأحببتٌ فيها العَذَْلَ حبًّا لزكرها 
أقول لقلبي كلّماضامّه الهوى 
وجدتٌ الهوى نَصْلاً من الموت مُعْمَدَاً 
فإن كنتٌ مقتولاً على غير ريبةٍ 


5 واه 


وقد قام من عينيك لي شاهدا عَذْلٍ 
أطالجةافية أغار على مفلئ 
ولو سألتْ روحي َبَحْتُ نهنا كتلي 
ونَهْجُرني مَجراً ألذْ من الول 
ولكنّ ذاك الجَورَ أحلى”" من العَدْل 
بماء البّكاهذايَحُط وذا يُملي 
فلا شيء أشهى في فؤادي من العَذّلٍ 
كا أبنة الع تاسير عن الذل 
فجرّسّه ئم اتّكأتٌ على النّصل 
فإِنّي الذي عَرََضْتٌ نفسي إلى القتل9©) 


وقال أبو بكر محمّد بن الأنباري: ثلاثهٌ أبياتٍ لصّريع العواني أحسنّ فيها وزادء 
وهي أمدحٌ بيت» وأهجى بيت» وأرثى بيتء فالمدح: [من البسيط] 


يجود بالنفس إذ ضَنَّ البخيل بها 
والهجاء : [من الكامل] 

ف قبحَت مناظرهذ قفحيدٌ حم تُ 

)١(‏ في (خ): أنء ولا يستقيم بها الوزن. 


(؟) ه/مهة”". 
(*) في العقد الفريد: أشهى. 


(5) في العقد الفريد: فأنت التي عرضت نفسي للقتل. 


تست اير 2 الي 
ع ِ 
7 
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والرّثاء: [من الطويل] 
أرادوا”" ليّحْفوا قبرّه عن عدوّه ‏ ذطيبٌ تراب القبردلٌ على القبرٍ 
أوّل ما بدأ الشَّيب بالمأمون كان يتمئّل بقول صريع الغواني» وهو قولّه: [من 
اليسيط] 
نام العواذلٌ واستَكمَّيّنَ لائمتي وقدكَفاهنٌ نهضٌ البيض في السُودٍ 
أمّا الشبابٌ فمَفْقودٌله خَلّفٌ 2 ولشَّيبٌ يذهب موجوداً بمفقودا"ا 
وقال الفضل بن الربيع: دخل على الرشيد أعرابئٌ والأمين عن يمينه والمأمون عن 
يساره. فأنشده شعراً حَسَناًء فكأنه أنكره أن يكونّ نظمّهء فقال: هذان ولداي» فأنشدَ 
فيهما بديهة البيتين: [من الطويل] 


هما ظثباها بارك الله فيهما وأنت ممه المؤمنين عمودها 


فقال له: احتكم» قال الو قال: هي لك وزاده مئةَ ألفٍ درهم. 

وقال أبو محمّد اليزيدي”؟؟: دخلتٌ على الرشيد» وإذا به ينظر في ورقةٍ فيها مكتوبٌ 
بالذهب.: فلمًا رآني تبسّمء فقلت: أصلح الله أميرٌ المؤمنين» فائدة؟ قال: نعمء 
وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أفية"«فانسميدينا : وأقفت: اليهما نينا 
الثاًء وأنشدني يقول: [من الطويل] 
إذا سد بابٌ عنك من دون حاجةٍ فدغة” لأخرى ينفتخ لك بابّها 
فإِنَّ قراب البّظن يكفيك مله ويكفيك سَوءاتٍالأمور اجتنابّها 
فلاتكُمبذالاًلعرضك واجتنب 2 ركوب المعاصي يجتنبّك عقابها") 


.175 2”7١ص في (خ): أراد» والمثبت من الديوان ص «237 والبيتان الآخران في‎ )١( 

(7) في الديوان ص١١:‏ مفقوداً بمفقود. 

(*) الحنيدة: اسم للمئة من الإبل. القاموس امحيط (هند). والقصة ني طبقات الشعراء لابن المعتز ص9ة4١»‏ 
وتاريخ الطبري 8/ 23777 والعقد الفريد ."٠١ /١‏ وقد سماه ابن المعتز أبا الغول. 

(5) كذا في ببجة امجالس */ 273١‏ وفي مختصر تاريخ دمشق 1ا7/ 10: الزيدي. 

(0) في (خ): فدع. وهو خطأ. 

(5) اضطربت المصادر في نسبة البيتين الأولين» انظر إضافة إلى المرجعين السابقين كتاب الحيوان١/‏ 457ا- 
“40لاء وعيون الأخبار 7/ '185-147. وحماسة البحتري ص ه0/ال. 
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ومدحه داود بن رَزين فقال: [من الطويل] 
7 5 - 5 5 7 _-3 تت ىا بير 
بهارون لاح البدرٌ في كل بلدة وقام به في عَذل سيرتهالنهج 
و 7 020 24 08 و 2 7 و 5 ع2 
إمامٌ بذات الل أصبح شُعْله وأكثرٌ ما يَعنَى بهالغزوٌ والحججح 
وإن مير المومحينة 00 يُنيل الذي يرجوه أضعاف ما يرجو 
- ع 7 5 2« 
اٌ وك 0 (39) ا مواس 2 إ[فرة 5 و 
الاهل إلى شم الخَرّامى ونظرة إلى قرزقرى قبل المماتٍ سبيل 
ًَ (5) )أنه دم 8 . 602) َّ ًَ 0 
ويا أثلاتٍ القاع من بَطن الصوية ١‏ خنيني إلى أطلالِكن طويل 
51 5 - .- م 1 . 5 5 . 5 :5 َ 
ويا أثلات القاع قد مل صٌّحبتي 2 رفيقي"" فهل في ظِلَكنٌ مَقيل 
أريد رجوعا نحوكم فيصذني إذا تقوب محرجة تفنيكل 
ع و ٠‏ م6ا. ا م يبي 3 - ىو 
أحدّث نفسي عندكمُ فيَصُدني 2 غرامٌوحُرْن في الفؤاددخيل'”" 
فبكى هارونُ بكاء شديداًء وقال: لمن هذا الشّعر؟ فقيل: ليحبى بن طالب” 
الحنفيٌ اليَمامِي”"'. فقال: وأين هو؟ أحئٌّ أم ميِّت؟ فقال بعض الحاضرين : هو حي 
كميّت. هرب من اليمامة لدَينِ عليه إلى الرَّيء فهو فيها بأسوأ حال» فكتب الرشيدٌ إلى 
عامل اليمامةٍ بقضاء دينه كائناً ما كان» وإلى عامل الرَّيّ أن يدفمَ إليه عشرةً آلاف 
درهم» ويحمله على البريد إلى اليمامة» فلمًّا عاد إلى اليمامة» قال هارون لجلسائه: قد 
(1) الخزامى: نبت زهره أطيب الأزهار نفحة. القاموس المحيط (خزم). 
() أرض باليمامة. معجم البلدان. 
(5) من قرى قرقرى. معجم البلدان. 
زفق كذا في (خ)» وني الأغاني 4 ؟/ 178 : وقوني» وني الأمالي /١‏ 177 »: ومصارع العشاق .744/١‏ ومعجم 
البلدان 4/ 937": مسيريء وفي الفرج بعد الشدة 4/ 7794: صحابي» وفي الأزمنة والأمكنة 77/7: ثواي. 
[(© 4 روايته في المصادر: 
أحدث عنك النفس أن لست راجعاً إليك فحزني في الفؤاد دخيل 
(8) في (خ): أبي طالب, والمثبت من المصادر. 
(9) في (خ): اليماني» والمثبت من المصادر. 
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قضينا دينَ اليمامي» ووصلناه وأعدناه إلى وطنه من غير سعي منه في ذلك”". 


وقال صَدقة بِنُ أبي صَدقة : دعانا الرشيدٌ يوماء فدخلناء [فأشار] إلى [ابن]''' جامع 


وقال: غنٌء فغنّى : [من الكامل] 

قف بالمنازل ساعةفتأمّل 
أم لاقَفيم تبوقتفئ وتختريئ 
ما بالتيارمن اللي ولقدأرى 
وأحقٌّمّنيبكي بكلمحلَة 


يلكي التفضيكة الدسوع و 


هل بالديار لرائدٍ من منزلٍ 
وَشط الثيار كالفي للع اعتكل 
أن سوق يشولي لدان" في شيل 
مرضي للنافى عفرل لل 3 
وعَمامةبَرّقت بنّوءالأغرَّلٍ 
وااعتاشن حافقة يتنتتفن النجددول 


فلم يطرب الرشيدء فقال خادم السّتارة للمغنّين: غَنُوهء فغنّوهء فلم يطربء فقال 

لي الخادم : غنٌ فغئيته فطرب. 
ع ك ع 3 ص 

ثم أمر بإدخالي عليه في السّتارة» فأدخلت عليه» وكلّما غنّيت طرب» ويقول: 
أحسنتٌ يا صدقةء فلمًا رأيت ما منحني الله تعالى من استحسانه» قلت نا" امير 
المؤمنين» لهذا الصوت خبرٌ عجيبء ألا أحدّثك به؟ قال: بلىء فقال: كنت عبداً لآل 
الزبييرء خيّاطأ أخيط القميصٌ بدرهمين والسّراويلَ بدرهم» وكان لسيّدي عليّ كل يوم 
درهمان» فكنت أؤديهما وأخرج إلى العقيق» إذا بجارية سوداء» على رقبتها جرّةٌ تريد 
أن تملأها من العقيق» وهي تغنّى بهذا الصوتٍ أحسنّ غناء» فأخذني من الطرب ما لا 
أقدر أن أصفّه وقلت لها: جعلتٌ فداك, ألقى على هذا الصوت» فقالت: وصاحب 
القبر لا ألقيه إِلّا بدرهمين» قلت: هذان درهمانء» ودفعتهما إليهاء فحَدّرت الجرَّةَ عن 
كتفها ووضعتّها على الأرض» واندفعت تغني وتوقع [على] الجرَّة حتى أخذته منهاء 
وقامت وملأت الجرّةً وانصرفت. 
)١(‏ كذا في الفرج بعد الشدةء وفي سائر المصادر أنه توفي قبل قضاء دينه. 
(؟) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة 7/ 07917 والقصة فيه بسياقة أخرى. 


يق الثرج بد الشدة: لطوى: 


امن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فحين غابت أنسيته كأن لم أكن أسمعه قظء فبقيت كثيباً حزيناً ومُدت إلى المدينة. 
فقال لي سيّدي: هاتٍ ضريبتك» فَتلَجْلَجَ لساني» فقلت: أصدُقك الحديث» كان من 
خبري كذا وكذاء فبطحني وضربني مئةً مقرّعة» وحلق رأسي ولحيتي» ومنعني القّوت» 
ولم يكن ذلك عليّ أشدَّ من ذهاب الصوتٍ عني» فلمًا أصبحتٌ خرجتٌ في طَلَبهاء 
وإذا بها قد أقبلت؛, فلمًا رأت ما بي من الوّلّه قالت: مالك» أنسيتَ الصوت؟ قلت: 
نعم وضربت مئة مقرعة» وحُلق رأسي ولحيتي» ومُنعت القوت. فقالت: دع عنك هذاء 
فوالله لا سمَّعيّهِ لك إِلَّا بدرهمين» فَرَهَنْتَ مِقَضَّي على درهمين ودفعتهما إليهاء 
فأَّحَذّتهما ووضعتهما في فيها واندفعت تغني» فذكرتّه» فقلت: قد ذكرثّه رُدّي على 
الدُرهمين» فقالت: أيْ أحمق» وال لثن لم أعِدْه عليك من مرة لا حفظته أبدأء فردّد ددته 
عليّ مئة مرة» فحفظته وأتيت إلى دار سيّدي» فقال: هات الضّريبة» فتوقفت» فقال: 
ما كفاك ما جرى عليك أمس. فاندفعت أغَنّى بالصوت» فقال: ويحك وأنت تُحسن 
مثلّ هذاء قد أسقطتٌ عنك ضريبئك» ورددتٌ عليك قوتّك» وأحسنّ إليّ. 

فعجب هارونُ من ذلك» وأطلق لللمغنّين لكل واحد ألف دينار, اوكان فيهم إبراهِيم 
وابنه إسحاقٌ المَوْصِلِيَ وإسماعيلٌ , بن جامع وسلعات ب دا ٠‏ وأعطاني ألمّي 
دينار» وقال: ألفٌ واسيتك بهاء والألُ الأخرى لضربك مئةً مقرعة» لكل مقرعة 
عشرةٌ دنانير. 

جنا الرشية التكارع مكب زليه انض الطويل] 
خِضْني المقامً الغَمْرَإِنِ كانغرّني سَناححلَب أورَلتٍالقَتَمانِ 
أَتَتْرُكُني جَدْبَ المَعيسَةٍمُقْفِراً"؟ ‏ وكمّاكمنماءالئّدى تَكِمَان 
وتَجْعَلُني سَهُمَ المطامع سما تلل ند جالتدى رخشاصي 


ا 


5 واءع 5 0 9 و [هرف 5 
ودخل ابن أبي خفص الشطرنجي ‏ و اسمه عمر بن عبدٍ العزيز -على هارون 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة: مسلم بن سلام. 
(؟) في الأغاني *17/ ”2117 والفرج بعد الشدة :78١ /١‏ مقتراً. 
(*) هو اسم أبيه أبي حفص. انظر الأغاني 45/77 . 
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وعنده جماعةٌ من الشعراء» فقال: من أتى ببيتٍ في خاطري فله عشرةٌ آلاف درهمء 
فقال ابنُ أبي حفص : [من الخفيف] 
تكلس بالك الحك :والتق . لل جف عسات ةا 
فقال: أحسنتٌ واللهء يا فضل أعطه عشرةً آلاف درهمء فقال ابنُ أبي حفص: قد 
حضر بيت آخَرء قال: قل» فقلت: 
اكتلتهيا وازت الدا نا حة اذتت: . دعكيييد] وتوف شتتكالة 
فقال: أحسنتٌ واللهء يا فضل أعطه عشرة آلافٍ درهم أخرى, فقال ابن أ 
وام يد 
:ع مثو لاف أعري» ال هارة: قد حفر راع فا 


قوب أو احج نحي الله ث تعباس] لعل يحي تراك 


هم ا ا م ل ا ا 
خذ جائزتك. 

3 إفف” 

وغنَّى بين يدي الرشيدٍ إسحاقٌ بن إبراهيمٌ الموصليٌ وهو يقول”": [من الطويل] 
الوثر أن الكجسق كانت مويف .لانن هارون اشرق نوها 
تلكشت التنقيا مالا يمتلكه: «فهاوونوالينها وتحين وزيرها 
فأعطاه مئّة ألف درهم» وأعطاه يحيى بن خالدٍ خمسين ألف درهم. 

وقال الأصمع : قال الرشيدٌ لإسحاق: أنشدني من شعرك» فأنشده: [من الطويل] 
وامرة بالتخل فلت لهااقكرئ: لمخدذلكقيية#مااليهةسيسل 
أرى الناسَ خُلّانَ الجَوّاد ولا أرى بخيلاً لهفي العالّمين خليل 
)١(‏ روايته في تاريخ بغداد 17/ 15» ومختصر تاريخ دمشق 717/ 1"7: السرور إليه حب ريحانه ذكراك 

ول يذكر البيت صاحب الأغاني. 


(5) في الأغاني 57/0 أن المغني والقائل هو إبراهيم يم الموصلي. ونسب البيتين له أيضاً الطبري 8/ لالالاء وابن 
الأثير .١١8/5‏ وتردد ابن خلكان في وفيات الأعيان 71١/7‏ في نسبتهما له أو لابنه إسحاق. 


لذن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عطائي عطاءٌ المكثيِرين تجمُّلاً ومالئ كما قد تعلمين قليل 
وكيك أخاق افر أو أعيرة الح _ «ورائ انيب الشويسين عسي 01 
فطرب الرشيدٌ وقال له: لله در هذه الأبياتٍ ما أحسنّ أصولّهاء وأوقعٌ نصولهاء 
وأجوّد فصولهاء وأقلّ فضولها. وأمر له بعشرين ألف درهمء فقال له: يا أميرَ 
المؤمنين» كلامّك والله أحسنٌ من شعري. فأمر له بمئة ألفٍ درهمء قال الأصمعي : 
فعلمت أنَّه أُصِيدُ لدراهمهم مني. 
ودخل على الرشيد العبامنٌُ بن الأئّف» فقال له: أنشدني أرق بيت قالت العرب» 
فقال: قد أكثر النامنٌ في بيت جَميلٍ حيث قال: [من الطويل] 
الاليشعي اعنوى اص تتردني " لعيعة لاتحت على كامنو” 
قال ل هاروةة انض وات ارق حيك ونه لقن الننيظ] 


[طاف الهوى في عبادالله كلّهم ‏ حتى إذا مرٌ بي من بينهمْورَقَفا 
قال العباس: أنت يا أميرٌ المؤمنين أرق قولاً مي ومنه حيث تقول]: [من الوافر] 

اها بكسي انلك تو كتيني:. ١.وأوالنشين‏ دهن فسييدي 

وأنْكِ لو قطعددٍيدي ورجلي لفلتاتن الميرى احسسة ريدي 
فأمر له بمئة ألفٍ درهم”". 


وكانت عِنانُ جاريةٌ النَّاطِفي أديبة شاعرة حاذقة ظريفة» عارفةً بأصوات الغناء» 
استعرضها الرشيدٌ ثم لها عن شرائهاء ثم جلس ليله معناء فغنّاه بعض من حضر أبياتَ 
إن التديص اغتدوا املك غعاوون ١٠وقلة‏ نمييك لا يزان ميوت 
الى 22 02 5 32 00 3 5 2 9527 
غيضن من عبّراتهنْ وقلنّ لي ماذا لقيت منالهوى ولقينا 
)١(‏ الأغاني 0/ 77لاء وتاريخ بغداد /١5‏ 0» ومختصر تاريخ دمشق 37/71 . 

له... وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في (خ): قبضن» والمثبت من الديوان ,2785/١‏ والعقد الفريد 5/ 5” . والوشل: الماء السائل شيئاً بعد 

شيء. والمعين : الظاهر. قاله شارح الديوان. 
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فطرب وقال: أيُكم يُجيزه بمثله وله عشرةٌ آلاف درهم؟ فما أجازه أحدء وكان على 
رأسه خادمٌ واقف. فدخل على عنانَ فأخبرهاء فقالت في الحال: 


هيجت بالقولالذى قدقلتّه 
ا 0 ا لا ا 9 
قداينئعت ثمراته وتضاعفت 


كدت اكتيين تفزلا با سيدق 


داء بقلبى لا يزالدتفينا 
وسَقينَ من ماءالهوى فرّوينا 
إن المتحدرت ذا كوب افعزيةا 


تقال قد أجازه تتخهن» بوأنشده الأبيات» فقال: وَبْحَكَ لمن هذا؟ قال: لعنان» 


فبعث فاشتراها في الحال بمئة ألفٍ درهو”"". 


وكان الرشيدٌ قد هجر عنان» فكتبت إليه تقول : [من الخفيف] 


كشس ات ادك لعسة مينواكيا 
كبعيى فيكت البرناة فافز 
ولَعَمري بغيرماكانأولى 
فرضي عنها. 
ومن شِعر الرشيد: [من السريع] 
مكلكث من ايع لدي سايكا 
لوشكت لاجتاحته"'" لي قُدرةٌ 


أعبية ب نت ةا الشووى 


ودخل أبو العتاهية على الرشيد» فقال له: 


لا تأمّنِ الموتٌ في طرفٍ وفي تَفسٍِ 
واعلم كان سهام الموت قاصِذةٌ 
ترجو الحجاة ولج تلك مسالكها 


)١(‏ في العقد الفريد 08/5 : فاشتراها منه بثلاثين ألفاً. 


الا تن فون العاف 1 كنا 
تَّ عيونالوشاةبى فهّناكا 
تكافى الس هنا عبج ذاقنا 


وهو بحبّي عارفٌ عالم 
يا أبا العتاهية» أنشِدنى» فأنشده: [من 


ولو تسئَّرتَ”" بالحجّاب والحَرّسٍ 
0 مُذَّرِع ا و / سرس 
إن ايك لا مسر على البيدن 


() الديارات للشابشتى ص775: لاستاقته. وهي أنسب في المعنى. 


(*) في الديوان ص1594 : تمنعت. 


23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يكن ارود وادخل راشا قنيصهة: 
وفك غله وما ادم [من البسيط] 


-ه 


انتسينك ترك إنسارا وإقبنالا” ‏ تهى العقبى وتيف بالأهل والقالا 
للموت انث فكن نا كيت مكمسا “ماتيا اخ إن عنت م20 
ولبيت سفاييزل العوف مبفكا- ٠١‏ حي عات عفةالشوت أهترالا 

[وقد ذكر له الطبري صاحب التاريخ حكانات وؤاقنات: منيا اع بك أن 
العباس بن محمد أهدى له غالية وكان عنذده ابن أي مريم الذي قال له لما قرأ 
الرشيد : لوَمَا نَ لآ أَعبدُ الى فَطَرَن» [يس : 77] فقال ابن مريم : ما أدري والله! وكان 
أبي مريم : يا أمير المؤمنين هَبّْها لي» فقال: خذهاء فاغتاظ العباس وقال: ويلك» 
عَمَدتَ إلى شيء منعيّه نفسي» وحَصَصْتُ به أمير المؤمنين فأخذته؟! فقال ابن أبي 
مريم: أمّه فاعلة إن دَمَن به إلا استّهء ثم وثب فألقى قميصه على رأسه. وأدخل يده في 
البَرْنيّة » وجعل يُخرج منها ويطلي اسنّه وأرفاغه ومثانته ويُسوّد بها وجههء والرشيد 
يضحكء ثم قال لغلامه: اذهب بهذه البرنية إلى فلانة امرأته» وقل لها: ادهني بها 
جِرّك إلى أن آني فأفعل وأصنع» وذكر النون. ثم ذكر في آخر هذه الحكاية أن الرشيد 

ومنها ما حكاه ابن أبي مريم هذا قال: أراد الرشيد أن يشرب دواء فقلتٌ: هل لك 
أن تجعلني غداً حاجبك وكل شيء أكسبه بيني وبينك؟ قال: نعم. فأرسل هارون إلى 
الحاجب: الزم غداً منزلك فإنى ولت حجابتى اليوم ابن أ مريم » وشرب الدواء.ء 
وجلس ابن أبي مريم على الباب» وجاء رسول أم جعفر ورسول يحيى بن خالد ورسول 
جعفر والفضل بن يحيى» فأخبرهم أن هارون ولاه حاجباء فأرسلوا إليه بأموال 
وصلات بلغت ستين ألف دينارء فلما فرغ الرشيد من شرب الدواء استدعاه وقال: ما 


للموت غول فكن ما عشت ملتمساً من غوله حيلةإن كنت محتالاً 
(0) في تاريخه 800-8149/4. 
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صنعتٌ في يومك؟ [قال: يا سيدي] حصل لي ستون ألف دينار» فقال: وأين حاصلي؟ 
قال: مَعْزول» قال: قد سَّوغناك الجميع”" . 

ومنها أن الرشيد] مرض مرضاً شديداً» فعالجه الأطبّاء. فلم يُقّق من علّته» فؤْصف 
له رجل بالهند يقال له: مَنْكهء وكان من أحذق الأطبّاءء مع دين وعبادة وفلسفة» فبعث 
الرشيدٌ من جاء به إليه» فعالجه فبرئ» فأقام عنده مدَّة» وأجرى عليه رزقاً واسعا 
وأموالاً كثيرة» فخرج يمشي يوماً في بغدادء وإذا برجل قد بسط كساءه على الأرض 
وألقى عليه عقاقيرَ كثيرة» وقام يصف دواءً عنده مَعْجوناً ويقول: هذا دواء للحمّى 
الدائمة والرّبُع والغِبٌ والمُتَلّة". ولوّجّع الظّهِر والرّكَب والمفاصل» والبواسير» 
ووجع العينين والبطن؛ والصّداعء وقطر البول» والفالج؛ والارتعاش. 

فلم يدع علّة في البدن إِلّا ذكر أنَّ في ذلك الدواء شفاءً منهاء فقال مَنكه لترجمانه : 
ما يقول هذا؟ فترجم له ما سمعء فتبسّم مَنْكه وقال: على [كل]”" حال ملك العرب 
جاهل ؛ وذاك لألّه إن كان الأمرُ على ما قال هذاء فلم حَمَلني من بلادي» وقطعني عن 
أهلي, وتكلف لي مؤنة وروا مم1 نر راد بعاد قبم ابد 
لا يقتله؟! لأنَّ الشريعة قد أباحت دمه ودمَ مَن أشبهه» لأنّه إذا قتله» نما 0 0 


0-3 


بحيا بقتلها خلقٌ كثير» فإنّهِ إن ترك بهذا الجهل قتل كل يوم نفساً أو اثنين و كلذفة ةاأو 
أربعة» وهذا فسادٌ في التدبير ووّهْنٌ في المملكة. 
وسأل الرشيدٌ عبد الله بن مصعب الربيريَ”*' عن الذين طعنوا على عثمانَ رضوان الله 
عليه فقال له: طعن عليه ناسنٌ وكان معه ناس» فأما الذين طعنوا عليه فتفرّقواء فمنهم 
أنواع الشّيع والخوارج. وأما الذين كانوا معهء فأهلُ الجماعة إلى اليوم» فقال له: ما 
أحتاج أن أسألَ عنها أحداً بعدك. وسأله عن منزلة أبي بكر وعمرٌ رضوانٌ الله عليهما كيف 
كانت من رسول الله كلو فقال: كانت منزلتُهما في حياته مثلّ منزلتهما في مماته”*. 
دلق تاريخ الطبري 8/ 01" وما بين حاصرتين منه» والقصة الآتية فيه ؟١ه.‏ 
زفق الحمى الربع: أن يحم يوماً ويُتركَ يومين لا يحم ويحم في اليوم الرابع. الغب: أن تأخذ يوماً وتدع آخر. 
والمثلثة : التي تقلع يومين وتعود في الثالث. لسان العرب (ربع) (غبب) ومعجم متن اللغة (ثلث). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» والخبر في تاريخ الطبري 8/ 707 . 
(5) في (خ): اليزيديء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 01" . 
(5) فقال: كفيتني ما أحتاج إليه. كذا في تاريخ الطبري. 
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وقال العباسٌ بن الحسن بن عبد الله بن العبّاس بن [عليٌ بن] أبي طالب: قال لي 
الرشيد: أراك ثكثر من ذكر يَنْبّعء فصِفْها لي وأوجزء فقلت: [بكلام أ 
فقال 0 يكلام وبشعرء فقلت: جِدَتّها”" ة في أصل عذقياة وعذقها مدر 2 ح بانها"", 
فتبسّم» فقلت: 00 
ياواديالقصرنيء نِعْمَ[القصر]”*“والوادي فى منزل اضر إن شعت أو بادي 
2 6 > اه 35 2 03 
0ن قرا 0 والضيئ واقِمَةٌ والضت والنون والملاح والحادي 
[حديث الجر الذي 7 النبوة: 
حر بده وري ث قال: 202 رأيت بالرقٌة رجلا يذّعي النبوّة تأحدير 1 
قال: ال 0 0 ف 
فعلتٌ معي خيراً حيث أرساّني إلى أولاد الرّنى. فضحك هارونُ واستتابه وأطلقه. 
[حكايةٌ ذكرها القاضي التنوخنٌ في كتاب «الفرج بعد الشدّة؛00) 
وقال: أمر هارونٌ بعض حَدّمه وقال: إذا كان الليل فصر إلى الحُجرَّة الفلانية» 
فافتحها وخذ من فيها فأتِ به موضعٌ كذا وكذا من الصحراءء فإِنْ ثُمّ قَلِيبا مُحفوراًء 
دلق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 67" /17ه”, وهذا الخبر والذي قبله ليس في (ب) . 
(5) في (خ): حوتها. والمثبت من تاريخ الطبري. 
(") في تاريخ الطبري: شأنها. والبان ضرب من الشجر. 
(5) ما بين حاصرتين من المصادر. 
(0) رفأ السفينة: أدناها من الشط. القاموس امحيط (رفاأ). 
قف في (خ): جواريه» والمثبت من تاريخ الطبري» والأغاني 6/6 وديوان المعاني 22 ومعجم 
البلدان (قصر عيسى)» والقراقير: السفن الطويلة» وني كتاب الحيوان 44/5 : ترى به السفن كالظلمان 
واقفة» وفي عيون الأخبار :7١1//١‏ ترفا به السفن والظلمان واقفة» وفي الأزمنة والأمكنة ؟/ 9/54: يرفى 
بها السفن والظمآن واقفة. والظلمان: جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. واختلفت المصادر في نسبة البيتين 
بين الخليل بن أحمد وأبي المنهال بن أبي عبيئة. 
إف4 في (خ): وقال محمد بن عتاب» والمثبت من (ب). 
77٠١/١ 4‏ . وهذه الحكاية والتي بعدها ليستا في (خ). 
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فارم به فيه وظمَّه بالتراب» وليكن معك فلانُ الحاجبء فجاء الخادمٌ ففتح الحُجرة» 
وإذا فيها غلامٌ كأنه الشمسٌ الطالعة» فجدَّيَه جَذْباً عَنيفاًء فقال له: اَي الله في دمي ؛ 
فإني ابن رسول الله كله فاللة الله أن تلقى الله بدمي. فلم يلتفت إليهء فأخرجه إلى 
الصّحراء ومعه الحاجب. وجاء به إلى القَليب المحفورء فلمًا أيقن الغلامٌ بالتلف قال: 
دعغني أصل ركعتين» قال: صلّء فصلَى وميد وقال: يا خفيَ اللُطف» أغثني في وقتي 
هذا والظف بي بلُطفك الحَفي. 

قال الخادم: فو الله ما استتمّ حتى هبّت ريحٌ عاصف ألقتنا على وجوهناء وكدنا 
نتْلّفء واشْتَعَلّنا بحالنا عن الغلام» ثم سكنت الريحٌ وظهرت الكواكب» وطلبنا الغلامَ 
فلم نجدهء ورأينا قيودّه مُلّقاة فقال الحاجب: هلكناء سيقع له أن أطلقناه» وإِنْ حَلّفنا 
له لم يصدّقناء ولكنَّ الصدقٌ أنجى. فجاء الخادمٌ والحاجب فدخلا على هارون» 
فقال: فعلتما ما أمرتكما؟ فحدّئاه الحديث» فقال: لقد تداركه اللّطفُ الحَفيَء 
لأجعلئّها في مُقدّمات دعائي. 

حديث الحكماء : 

فال إبساف المَؤْصِليَ : اجتمع عند هارونَ أربعةٌ من الحكماء: عراقي» ورومي» 
وهندي» ويوناني. فقال لهم: ما الدواءٌ الذي لا داءَ معه؟ فقال العراقي: حَبٌ الرشاد 
الأشقرء وقال الرومي: الماء الحارّء وقال الهندي: الإهلِيلج”''' الأسود. فقال اليوناني - 
وكان أطبّهم-: حَبُ الرشاد يولّد الرطويّة في المّعدة» والماء الحارٌ يُرخيهاء والإهليلج 
الأسود يُرفُهاء ولكن الدواء الذي لا داء معه أن تقعدَ على الطعام وأنت تشتهيه]. 

ذكر وفاة الرشيد: 

[واختلفوا فيها]”'' فقال الفضل بن الربيع : نَغِلَ”" جسمُّه من التٌقابات”* التي كانت 
)١(‏ في (ب): الهليلج. وتقدم في الصفحة 1917. 
(لاها و سار مو 


(©) أي: فسد. مختار الصحاح (نغل). 
(5) التَّقُْب: قرحة تخرج في الجنب, واجَرّبء أو القطع المتفرقة منه. القاموس المحيط (نقب). 
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فيه» فتقطع ومات. 

وقال الأصمعيّ: كان حار المزاج» وكان يُكثر الحركة في الصيف» ويكثر من 
الجماع» فنحل جسمه وتلِف. 

وقال ابن بَحْتِيشوع: كنت مع الرشيد بالرئّة» وكنت أوّل مّن يدخل عليه في كل 
عُداة» فأتعرّف حاله في ليلته» فإن كان أنكر شيئاً وَصَمّه ويحدّثني بحديث جواريه وما 
كان في ليلته» فدخلتٌ عليه ذات يوم فسلّمت عليه فلم يكد يرفع طرقّهء ورأيته عابساً 
مفكراً مَهموماً» فوقفت بين يديه ملياً من النّهار وهو على تلك الحال. فلمًا طال علي 
[أقدمتٌ عليه و(" قلت: يا سيّدي جعلني الل فداك, أَخبرْني بحالك» فإن كانت علَة 
فلعل يكون عندي دواؤهاء أو من حادث في بعض من تُحبّء فذلك لا مَذْقَعَ له إلا 
بالرّضا والتُّسليمء وإن كان من قَيْقِ وَرَد عليك في مُلكك. فلم تَحْلَ الملوكُ من هذاء 
فقال: وَيْحك يا جبريل» ليس غمّي من شيءٍ مما ذكرت» ولكن لرؤيا رأينّها في ليلتي 
قد أَفْزعَنْي» وملآثْ صدري رُعْباً» وأقرَّحَتْ قلبي» قلت: أوكل هذا الفكر لرؤيا لعلها 
من بخاراتٍ رديئة أو من تهاويل السّوداء» وإِنَّما هي أضغاتثٌ أحلام» قال: رأيت كأني 
جالسٌ على سريري هذا في بستان إذ بدت من تحتي ذراعٌ وكفتٌ أعرِمهماء إِلّا أنّي لا 
أفهم اسمّ صاحبهماء وفي الكفٌ تربةٌ حمراء» وقائلٌ أسمع صوته ولا أرى شخصّه 
يقول: هذه التّربة التي تُدفن فيهاء قلت: وأين هي؟ فقال: بؤسء وغابت اليدٌ وانقطع 
الكلامٌ وانتبهت. قال: فقلت له: لعلك ببَّ مفكراً في خراسانَ وحروبها وانتقاض 
اتزها» قرلد نك العلظ هده الروا وماولت مكو مله تو مك رالمسط وم نف 
الأيام ونسي ونسينا [وما خطرت تلك الرؤيا لأحدٍ منا على بال]. 

ثم قُدّر خروجّه إلى خراسانً لما تحرّك رافع» فلمًًا صرنا في بعض الطريق» ابتدأت 
به العلّة» فلم تزل تتزايد حتى دخلنا طوس» فنزل في منزلٍ لحميد بن عبد الحميد”" في 
ضيعةٍ له تعرف بسَنّاباذء فبينا هو يُمَرّض في بستانٍ في ذلك القصرء إذ ذكر تلك الرؤياء 
فوثب متحاملاً يقوم ويسقطء فقلت: يا سيّدي مالّك؟ قال: يا جبريل» تذكر رؤياي 
(1) ما بين حاصرتين من (ب) وتاريخ الطبري 8/ 841" . 
(5) في تاريخ الطبري 8/ 5-187 15: الجنيد بن عبد الرحمن. 
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بالرئة؟ ثم رفع رأسه إلى مُسرورٍ وقال: جئني من ثُربة هذا البستان» فمضى [مسرور] 
وأتى بالثّربة في كمّه حاسراً عن ذراعه» فلمًا نظر إليه قال: هذه والله الذراعٌ التي رأيتها 
في منامي » وعل لكلف يهني رعذ اللي العكات :ا كروك هيدا :كه اقل على 
البكاء والتّحيب» ثم مات والله بعد ثلاثُةٍ ودفن في ذلك البستان. 

[وروي أنه رأى في المنام امرأةٌ وقفت عليه» وأخذت كمًا من تراب وقالت: هذه تربك 
عن قليل» فأصبح فَزِعاًء فقصٌّ رؤياه على أصحابه» فهوّنوا عليه. فبينما هو يسير يوماًء إذ 
نظر إلى امرأةٍ قائمة تنظر إليه» فقال: هذه والله المرأةٌ التي رأيت» ولو رأيتها من بين ألف 
امرأةٍ ما حَفِيَتْ علي» ثم أمرها أن تأخدّ كما من تراب فتُناولّه("» فضربت بيدها الأرضّ 
وناولته» فقال: هذه والله التربةٌ التي رأيتهاء وهذه المرأةٌ بعينها. ومات هناك]. 

وقيل: إِنَّ جبريل بن بختيشوع غلط عليه [في عِلَّته] في علاج كان سبب منيّته: فهمّ 
الرسيد ان ينضله كبا فل اخارافع "فقا له :ججبريل :يا امير المومنين» أنطرني إلى عله 
فإنّك ستصبح في عافية» وسقاه دواءً في الليل» فمات من ليلته [وخلص منه جبريل. 

وقال الصُولي: حدَّئني الحسين بن يحبى» قال: سمعت هبة الله بن إبراهيم بن 
المؤدف يلف عن أيه قال ]1 حك الرقيل أ نايف عقرقة عليةهبوعلم أن [ايق] 
بختيشوع يكتمه» فواطاً إنساناً من أهل طوسء وسأله أن يلاطف ابن بختيشوع» ففعل» 
ثم أعطى الرجل ماءه وقال: اذهب به إلى ابن بختيشوعٌ وقل له: هذا ماءٌ مريض 
عندي» فلما رآه» قال [ابن بختيشوع] لبعض من معه: كأنه والله ماءٌ الرجل» ففطن 
الذي جاء بالماء"©: وقال لابن يختيشوع: ات اللهء فَإِنَ بيني وبين هذا الرجل 
معاملات» فإِنْ كان يعيش لم أستقص عليه» وإن كان يموت فرغت مما بيني وبينه » 
فقال: تريد أن أصدّقك؟ قال: نعم» قال: صاحب هذا الماءِ لا يعيش إِلّا أياماً. فرجع 
الرسولُ فأخبر هارون» وعلم ابن بختيشوع بالأمر بعد ذلك» فاختفى إلى أن مات 
ارقي 
)١(‏ في (ب): فأخذت كما من تراب فناولته إياه. والمثبت من المنتظم 9/ 770 . 


(") في البداية والنهاية 55/١5‏ : هذا مثل ماء ذلك الرجل» ففهم صاحب القارورة من عنى به. 


لذن 
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وقال مسرور: لماسار هارو إلن اسان : مرّ في طريقه على قصرٍ خحراب» فنزل 
يَستظِل به» فإذا على حائطه مكتوبٌ [هذه الأبيات]”'': [من الكامل] 


مكل جاتحم ابسن عر 
وحن ناتاه تت انح 
ماعوت اندي ناماه 
أن التملوك وابعن جعتهعم 


تحجيه نيد مسي ا 
ادك شاك كد كك د 
فلحكسيحر أة كي محنبيحا رةه 
والمُسْتَهِدٌَلمَنيُفاخِره 
حارو تسوحرا افيف ناف 


كل سا ادا لحك أن تتحيال شعن التدكيسا إن الحسوت اعتة 


000 


فبكى وانكسر وقال: 5 الْحَقٌ ورهقّ 4 [الإسراء: ]8١‏ فمات بعد 3 


[وقال الهيثم :]”" لما احتْضِرَ 


في علمنا المَنْدَرس : اد 


إني بطوس مُقيم 
أرجوإلهي لسمابي 
موحي ابي تبح لمصن يجا 
وليس إلارضائي 


2 1 ١ 3 0 ْ 3 1 


ثم قال: إحفروا لي قبراً قبل أن أموت. فحفروا له في البستان وحملوه في 


8 15 
1 ونظر في قعره وقال: : ويحك يا ابن آدمَ : 


تصير إلى هذا! 


[وفي رواية:] ألبسوني المُسوح. فألبسوه. فقال: يا من لا يزول مُلْكُه ارحم من 


.181-١8٠ ما بين حاصرتين من (ب). والأبيات لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص‎ )١( 
الدّسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت» وبيوت الأعاجم يكون فيه الشراب والملاهي. القاموس حيط‎ (00 


(دسكر). 


(©) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) المنتظم 2771/4 والبداية والنهاية 47/15-!4 دون نسبة. 
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قد زال ملكه. ثم جعل يبكي ويقول: واسوءتاه من رسول الله يَكلَةه وجعل يقبّل أكفاته 

ويبكي ويقول: ما أَفْىٌ عت ماله (©) عَلَكَ عي سُلْطبيّة4 [الحاقة: 19-78] اللهمّ ارحم 

عُربتي» وأَعنّي على صَرعتي» وأنشد يقول: [من الخفيف] 

أئعا فنينت وعد كي لاا متحرث ووقبةططية الناضى سساجرة 

انبسى تناك ترينته هيك تلك" - نينا اتشدت خنك دن لابسرت” 
وقال سَهْلٌ بن صاعد: كنت عند الرشيد وهو يَجود بنفسه ويقاسى ما يقاسى 2 

فنهضت» فقال: اقَعُدْ يا سهل» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما يتّسع قلبي أن اوقد اعد 

المؤمنين يعاني ما يعاني» فقال: إِنّي لأذكر في هذا الحالٍ قولَ الشاعر: [من الطويل] 

8 .- - 5 و 2 َو برك" قد 

وإِنّْي لمن قوم كراميمزيدهم مكباني قنك قد ال 
وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صَبيح ) ومن خدمه مَسرورٌ وعمين 

0 و و 01 

ورشيد» وصلى عليه ابنه صالحء ودف فى جتا حيرا ويقال للمكان: المثقب. 
[واختلفوا فى وفاته» فقال الواقدي:]7©؟ ليل السبت لثلاث خَلُون من جمادى 

الأتزواسنة كلاق وتبنعيق زطة: [وقال “هسام ]31 ليلد الأحد عَرَةَ جُمادى الآخرة. 

وقيل : غَرَّةَ جمادى الأولى. 
[واختلفوا فى سِنَّه على أقوال: أحدّها : أنّه] عاش سبعاً وأربعين سنة [وخمسة أشهر 

وخمسة أيام. والثاني خمساً وأربعين سنة. والغالك: سين وأريعين سية: والرابع: تسغاً 

وأربعين سنة] والاعتماد فى هذه الأقوالٍ على تصحيح مولده. [وقد ذكرناه عند ولايته 

الخلافة. 

. 7١ا//١5 المنتظم 8 ١"ا”ء والبيتان لعمر بن عبد العزيز كما في البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 50/8" وابن الأثير 5/ 771 والبيت لعبد الرحمن بن حسان كما في شرح المرزوتي /١‏ 
260 . 

(*) في (ب): بستان بن حميد بن غانم» والمثبت من (خ). وهو حميد بن أبي غانم كما في تاريخ الطبري 8/ 13140 
والبداية والنهاية 5١//ا7‏ . 

(5) في (خ): وقيل. وما سيأ بين حاصرتين من (ب). 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في مدَّة خلافته على أقوال: أحدها: أنه أقام خليفةً ثلاثة وعشرين سنةً 
وستة أشهر وثمانيةة عشرٌ يوماً. والثاني: ثلاثاً وعشرين سنةٌ وشهرين وستةٌ عشر يوماً. 
والثالث: ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر]0©. 

ورثاه أبو الشّيص فقال: [من مجزوء الرمل] 


دراه فين الدكوق المي فلهاالعيِنانتَذْمَغْ 
مارأبناقط همسا عربت من حيث تلظ لخ" 


اقلت واس أي الشيص مخمداين ررين 177 وكيقه أب و 'سلينان” )زوله ديرا 
مشهورء وذهب بصره قبل موته» وكانت وفاتّه في سنة ستٌّ وتسعين ومئة. وقال 
الجوهري2 : الشّيص: الثّمر الذي لم يشتدَّ نواه]. 

ذكر ما خلّف من المال: 

مات0©) وفي بيت المالٍ تسمٌ مئة ألفٍ ألف دينار» ومن الدراهم أضعافهاء ومن 
الجواهر واليواقيتٍ مئهُ حِمْل لا ثُقَرّم. ومن الدوابٌ ثلاثون ألت رأس”". ومن 
الموالي والجواري عشرون ألفاً. 

وقال هشام : خلّف من العين والجواهرٍ والدوابٌ والأثاثِ ما قيمتّه -عسوى الضياع- 
مئةٌ ألفٍ ألف دينار وخمسةٌ وثلاثون ألف ألف دينار. 


(1) في (خ): وأقام خليفة ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماًء وقيل: وشهراً ستة عشر يوماًء وقيل: 
وستة أشهر. وكل هذه الأقوال مقول بهاء وانظر تاريخ الطبري 8/ 748 وتاريخ بغداد 218/١15‏ والمنتظم 
9 ””ء والكامل 7١5/5‏ . 

(؟) الشعر والشعراء ؟7/ 848» وطبقات ابن المعتز ص 28١‏ وتاريخ الطبري 8/ 2755 والمنتظم 9/ 7717. 

في (ب): زريق» وليست في (خ). والمثبت من المصادرء ورزين جده» وهو محمد بن عبد الله بن رزين. انظر 
الشعر والشعراء» وطبقات ابن المعتزء والأغاني 15/ ».40٠‏ وتاريخ بغداد 984/7 . 

(5) في الأغاني» وتاريخ بغداد : كنيته أبو جعفر. 

(5) في الصحاح: (شيص). 

(5) في (ب): ذكر ما خلف من الأولاد وغيرهاء قال علماء السير : لم يخلف أحد من الخلفاء مثل هارون 
مات. والمثبت من (خ). 

(0 في (خ): فرس. 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة نلف 


وحكى [الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن أبي رُرعَة الدمشقي]'' عن أبيه قال: كنا 
بالرفّة وبيوثٌ الأموال تُنقل إلى هارون» فعددناها أربعةً آلاف حجمل» وستٌّ مئة حمل» 
منها ألف وستٌ مئة حمل ذهب وثلاثة آلاف وَرِق. 1 

ذكر أزواجه: 

[قال علماء السّيّر:] تزوّج هارونُ سبعاً من الحرائر: زُبيدة» وهي أمٌ جعفرٍ بنتُ 
جعفر بن المنصورء دخل بها في زمن المهديّ سنة خمس وستّين [ومئة]» وقيل: سنة 
ست وستين ومئة"©» في دار محمّد بن سليمانَ ببغدادء [وهذه الدارٌ انتقلت إلى 
العبّاسة”" ثم إلى المعتصم بالله]» وتزوّج أَمَةَ العزيز أمّ ولد موسى الهادي بعد الهادي. 
وتزوّج أمَّ محمّد بنتَ صالح المسكين”*'. ودخل بها بالرقّة في ذي الحبّة سنة تسع”*) 
وثمانين ومئةء وأمُها أم عبد الله بنتُ عيسى بن علي» وكانت قد تزوّجت مرا بن 
المهدي. فاختلعت منه قبلَ أن يدخل بهاء فتزوّجها هارون. وتزوج العبّاسة بنت 
سليمانَ بن أبي جعفر المنصورء ودخل بها في ذي الحِسَّة سنة سبع وثمانين ومئةٍ بالرقة. 
وتزوّج عزيزة بنت الغطريف» ا أبي جعفر» فطلّقهاء فخلف 
عليها هارون» وهي ابنةٌ أخي الحَيرُران”'2. وتزوّج العثمانية» وهي ابنةٌ عبدٍ الله بن 
محمد بن عبد الله بن [عمرو بن]" عثمانٌ بن عفان ونهء وتسئّى الرّشية» لأنّها 
ولدت ببجُرّش اليمن» وجدّة أبيها فاطمةٌ بنت الحسين بن علي» وعم أبيها عبد الله بن 
حسن بن حسن» وجدّها محمّد بن عبد الله الدّيباج. 


5 


0 4 ع 200000 5 ع 0 و 0 
فتوفي هارون عن أربع من الحرائر: رسدة» وأمم محمد بنت صالح» وعباسة بنت 


)00( في (خ): وحكى ابن زرعة الدمشقي. 

(0) في (ب): سنة ستين ومئة. 

(9) في (ب): العباسية» والمثبت من تاريخ الطبري 309/8 . 

(5) في(خ): المسلمين» والتصويب من تاريخ الطبري» والكلام غير موجود في (ب). 

(5) في تاريخ الطبري: سبع. 

(5) في (خ): والغطريف هو ابن أخي الخيزران» وهو خطأ لأن الغطريف أخو الخيزران والمثبت من تاريخ 
الطبري» وابن الأثير 75١5/5‏ » وابن كثير .44/١5‏ 

(0) ما بين حاصرتين من المصادر. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سليمان» والعثمانيّة. 

ما من الإماء. فقد تسرّى -على ما قيل- بألوف. والمشهوراتٌ منهن: هيلانة» 
وعِنان جارية الناطفي» وضياء. وهنَّ مشهوراتٌ بالأدب والغناء. وماتت ضياءء فخرج 
هارونٌ في جنازتهاء فدنا منه إسماعيلٌ بن الأزرق المّديني» وكان [ماجناً] يضحاكاً. فقال 
لهارون: يا سيّدي. لم تجزعٌ هذا الجزع؟ فقال له : ويحك ما ترى ما ابتُلِيتُ به؛ ما أحبيتُ 
أحداً إلا ومات» فقال له: يا سيّديء فأحييّني» فقال: إن الحبٌٍّ ليس بشيء يُصنع» ولكن 
تهيّجه الأسباب, فقال: قل : إني أحبّك» فقالهاء ومضى إسماعيل فم ومات. 

ذكر أولاده: 

[قال علماء الجير ] كان له من الولد ا واعشرون: أزيعة عشرٌ ذَكَراً وأربع 
عشيرة انو فاللقوو : محمد الأمين» ومحمّد المعتصم » ومحمّدء وكنيته أبو غيسى: 
وأمّه أم ولد يقال لها: عرابة» والرابع محمّد. وكنيته أبو يعقوب. وأمّه شذرة أمٌ ولدء 
والخامس محمّدء وكنيته أبو العبّاس» وأمَّه خْيْث أم ولد والسابع محمّدء وكُنيته أبو 
علي» وأمّه سِدر”'' أمّ ولدء فهؤلاء المحمّدون9', وكان الرشيد لحيّه هذا الاسم 
يسمّي أولاده به. وعبد الله المأمون. والقاسم المؤْتَّمَنَء وأمّه قصف أمّ ولد مات 0 
سنة ثمانٍ ومتتين”" أ قال له الرشيد: : قد أوصيتٌ بك محمّداً وعبدٌ اللهء فقال: أنَا أنت 
يا أميرَ المؤمنين» فقد تولّيت النظر لهماء ووكّلت النظر إليّ غيرَك. وعليء وأمّه 5 
العزيز أمْ ولد الهادي. وصالح. وأمّه رثم أمْ ولدء وأحمدء وهو السّبتي» مات في 
حياة أبيه» وقد ذكرناه آنفاًء وأبو محمّدء هو اسمُّه وكنيته» ويلقَّب بكريب» وأمه سَحَدُ 
أمّ ولدء وأبو أحمد©©» وأمّه كتمان أمُّ ولد. 

وأما البنات» اين لأمهات أولاد شتى : فشكينة» أمُّها قصفء وهي شقيقة 
القاسم. وأمٌ حبيب» أمّها ماردة» وهي شقيقة شقيقةٌ المعتصمء وأروى» أمها خلوبء» وأم 


)١(‏ في الطبري 8/ ومحمد أبو علي وأمه أم ولد يقال لها : دواج. 

(؟) أسقط المختصر اسم السادسء وهو: محمد أب بو سليمان وأمه أم ولد يقال لها: رواح. 
فرق في (خ): : ومانين» ولعله سبق قلمء أو هو من الناسخ» وليس في (ب) أسماء أولاده. 
2 واحمه محمد كما في تاريخ الطبري . 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة علق 


الحسن » أمّها عرابة» شقيقةٌ أبي عيسى» وا لد شال ها ختووة» رقاطية 
أمُها عُصَصء ٠‏ وأمُ أبيها [وأمها] سكر”'". وأمُ م سلمة» أمّها رحيق» وخديجة. أمها 
0 وهي شقيقةٌ كُريب» وم القاسمء أنّها خزقء ورّملة» وتكنى أمَّ جعفرء أمّها 
حلي» وأمٌ علي [أمها] أنيق» ولأهُ] الغالية» أخها هلال » ورتطةا انها زيئة. 

أسند هارونٌ الحديتٌ عن أبيه المهديّ والمباركِ بن فُضالة» وروى عن مالك بن 


6. . 


أنس الموطّأء وعن إبراهيم بن سعد الزُهري» وغيرهماء وروى عنه ولداه الأمينٌ 
والمأمون وغيرهما. 
أبو بكر بن عيّاش بن سالم القارئ 
[واختلفوا في اشخه فق آقرال: اعذها شت دكزه نفان التورىزاقاني: 
محمد ذكره النّسائي: والثالث: سالم» ذكره أبو بكر الجَوْرّقي. والرابع : مطرّف» ذكره 
الهيثم بن عَدي. والخامس: رؤبة» ذكره دُحَيم. والبناسة : عنق + ذكره: هنا د بق 


و ,.(4) 
عننية 00. 


وقال الخطيب عن عمرٌ بن هارون: سألتّه عن اسمه فقال: لا أدري» الغالبٌ على 
القمى كت وقد نصّ أبو داود على أنَّ اسمه كنيتّه. وقال البخاري: أبو بكر بن عيّاش] 
مولى واصل بن حَيَّان الأسَدي'. 

[وذكر ابن سعد”"” أبا بكر بن عيّاش] في الطبقة السابعة من أهل الكوفة [في أُوَّلها 
وقال: وهو من الطبقة التي قبلها -يعني السادسة- ولكنّه بقي حتى عُمّر وكتب عنه 


.7””5 /8 في (خ): وأم ابنها سكن؟! والمثبت من الطبري‎ )١( 

إفة في تاريخ الطبري: شجر. 

(9) في (خ): دنياء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ !١‏ ومابين معكوفين منه. 

(4) في تاريخ بغداد :045/١15‏ سفيان بن بشير. وانظر هذه الأقوال فيه» وانظر المنتظم 2717/4 وتهذيب 
الكمال 7851): وتاريخ الإسلام 4/ 21771 والسير 8/ 596 . 

(0) في التاريخ الكبير 4/ 215 والصغير ؟/ "371: مولى بني كاهل من أسدء الكوفي الحناط» وقال بعضهم: 
اسمه شعبة ولا يصح. 

(5) في طبقاته 0084/4 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأحداث. و] كان من العبّاد [قال: و] نظ إليه وكيم يصلي يوم الجمعة فقال: أعرفٌُ 
هذا الشيحَ بهذه الصلاة منذ أربعين سنة. 

[واختلفوا في مولده على أقوال: أحدها] سنة سبع وتسعين» وقيل: سنةً أربع 
وتسعين» وقيل : سنةٌ خمس وتسعين» وقيل : ون [في أيام سليمان بن 
عبد الملك]. 

[وذكر الخطيب”") بإسناده عن] يزيد بن هارون [ودُكر عنده أبو بكر بن عياش 
فقال]: كان أبو بكر خيّراً فاضلاً» لم يضع جنبّه على الأرض منذ أربعين سنة. 

[وروى الخطيبٌ”"' بإسناده عن أبي هاشم الرفاعيّ قال: سمعتٌ أبا بكر بنّ عياش 
يقول :]لي غرفةٌ قد عجزت عن الصّعود إليهاء وما يمنعني من اليّرول منها إلا أنى ي أختم 
فيها القرآنَ كل يوم وليلةٍ منذ سنّين سنة. 

[وروى الخطيبٌ أيضاً وقال:] نزل الماءٌ في عينيه» فمكث عشرين”" لم يعلم به 
أهله. [قال:] وصام ثمانين رمضاناً. [قال:] ولمًا كبر» كان يأخذ إفطاره. فَيعْمِسه في 
جَرّة في بيت مُظلم ويقول: يا مَلاكّيّ» قد طالت صُحبتي لكماء فاشفعا لي إِنْ كانت 
لكما عند الله شفاعة. [قال:] وكان له عُكاز ينحني عليه إلى الصّباح. 

[وقال أبو جعفر بن أبي شيبةَ عن أبيه قال: استقدم هارونٌ أبا بكر بنَ عيّاش] من 
الكوفة”*) إلى بغداد» وكان قد ضعف بصرّهء فدخل عليه ووكيعٌ يقوده. فرحب به 
وأدناء وقال له: يا أبا بكرء قد أدركتٌ أيامَ بني أمية وأيامناء فأينا كان أخيّر؟ قال 
وكيع : فقلتٌ في نفسي : الهم ثبت الشيخ. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أولئك كانوا أنفعَ 
للناس» وأنتم أقومٌ بالصلاة. ثم خرجاء فبعث إلى ابن عيّاش بسن آلااف درهم» وإلى 
وكيع بثلاثة آلافٍ درهم» ورجعا إلى الكوفة. 


)00( في تاريخ بغداد 5١67/1ه.‏ 


زفق في تاريخ بغداد /١5‏ 666 . 
5 أي: عشرين سنةء كما في تاريخ بغداد /١5‏ 007 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): واستقدمه هارون من الكوفة ... 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة لذ 


ودخل ابن عياش على موسى بن عيسى وهو عامل الكوفة وعنده عبد الله بن مصعب 
وق فأدناه موسى وقرّبه وأتكأه متّكأل [فائكا] وسط وليف فقال ليزي 
لموسى: من هذا؟! [قال: هذا فقيه الفقهاء والمرأس عند أهل المصر أبو بكر بن 
عياش » قال الزُبيري: فلا كثيرٌ ولا طبّب» ولا مستحقٌ لكل ما فعلتّه به فقال أبو بكر: 
يا أيها الأمير» مَن هذا الذي سأل عني بجهل» ثم تتابع في جهله بسوء قولٍ وفعل؟ 
فنسبه له]('2 فقال له ابن عياش : أسكت يا زبيري لا سكتٌ» فبأبيك غُدِرَ ببيعتناء وبقول 
الأيل فرق اناه وبابنه دهت كفنا واسشدل خوتنا:وقتلك كمانا ويك أحخرى أن 
(وشكن الخطيك”" غن] ابن عيائن قال :]21 نك زمره ليلا فاستديت متها دلوا 
لبناً وعَسّلاً. 

[وروى أبو نُعيم”*' عنه أنه قال:] قال لي رجل : [خلْص] رقبئتك”” ما استطعتٌ في 
الدنيا من رق الآخرة؛ فإنّ أسيرالآخرة غير مفكوك أبداً.:قواللة ما نسيتهاء 

ذكر وفاته: 

[حكى الخطيبٌُ عن ابنه] إبراهيمٌ بن أبي بكر بن عيّاش [قال:]7'') شهدت أبي عند 
الموت» فبكيت» فقال: يا يُن» ما يُبكيك؟ فو الله ما أتى أبوك فاحشة قظ”". [وفي 
زؤآية: ]ضمت ثمانين رمضاناء وختمت القرآن ثمانين سنة. ولم أفطر في نهارها. 

و[قال ابن سعد:]! توفي في جمادى الأولى [سنةً ثلاثِ وتسعين] في الشَّهر الذي 
مات فيه هارون. وقيل : توفي سنة اثنتين وتسعين ومئة بالكوفة وقد جاوز تسعين سنة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 5457/5-/041. 
(؟) في تاريخه 007/1١‏ . 
() في (خ): وقال ابن عياش. 
(5) في (خ): وقال: قال لي رجل رقبتك. 
(5) في (خ): وقال إبراهيم بن أب بكر. 


(0) تاريخ بغداد /١5‏ 80606. 
00 في طبقاته 6١0842/8‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
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وازوق اه و الحافظ عن] الهيثم بن خارجة [قال:]”" رأيت ابن عيّاش في 
منامي بعد موتّه وبين يديه طَبَقُ [فيه] رُطب وسكرء فقلت: ألا تدعونا إليه وقد كنت 
سخيّاً على الطعام! فقال: هذا طعامُ أهل الجنةٍ لا يأكله أهلّ الدنياء فقلت: فم نلتَ 
هذا؟ فقال: تسألني عن هذا وقد مضت علىّ ست وثمانون سنةٌ أختم فيها القرآنَ كل 
ليلة! 

أسند عن خلقٍ كثير من التابعين» منهم الأعمش. وهشامٌ بن عروة» وغيرهماء 
وروى عنه ابنُ المبارك» والإمام أحمدٌ رحمه الله وغيره. 

[وأجمعوا على ثقته ودينه وعبادته وورعه واجتهاده» وإنما تكلّم بعضّهم في حفظه. 
فقال ابن سعد”": كان ثقةٌ صدوقاً عارفاً بالحديث والعلمء إِلَّا أنه كان كثيرٌ العّلّط. 
وكذا قال أحمد بِنْ حنبل : إنه كثيرَ الخطأ. 

وقال بشرٌ الحافي: كان شيخاً قديماً صاحب قرآنٍ وسنّة» إلا أنَّ في حديثه اضطراباً. 

وقال أبو بكر البيهق: لا خلاف في عدالته وثقته» وإنَّما لمّا كبر سنّه كثر خطؤهء لا 
أنه كان منّهماً. وهذا القول أصح. 

وفي الرّواة مَن يكتّى بأبي بكر بن عيّاش ثلاثة: أحدّهم هذاء والثاني جمصئ» 
والثالث سُلَمِىَء حدّّث عن جعفر بن بُرْقان. ]9*) 


من ين يد 


للق في الحلية ل 
(9) في طبقاته 508/4 . 
(؟) ما بين معكوفين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة لف 


السّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة 

فيها عزل الأمينٌ أخاه القاسمَ عن التُغور والعواصم [وما وله ابوه :من القناء] وولّى 
مكانه حُزيمةَ بن خازم» واستدعاه إلى بغدادَ وأمره بالمُقام عنده. 

وفيها عصا أهلٌ حمصء وكان العاملَ عليهم إسحاقٌ بن سليمان» فخرج عنهم فأقام 
بسلّمْيّة» فاستضعفه الأمينُ» وولَّى عليهم عبد الله بن سعيدٍ الحَرَشيء فسار إليهم 
فحصرهم» وضربها بالثيران من جوانبهاء فسألوه الأمان فأمّنهِم. 

وقنها امرنا لأمين بالذعاء لان ومن عل الكانن: 

وفيها ظهر الفسادُ بين الأمين والمأمون”"©» وكان السببُ في ذلك أنَّ الفضل بن 
الربيع لما رد المالَ والمتاع الذي أوصى به هارونٌ للمأمون إلى بغداد» قال في نفسه: 
متى أفضى الأمرٌ إلى المأمون لم يُبْقِ علىء فسعى في الوقيعة بين الأمينٍ والمأمون» 
وأغرى الأمين» وأشار عليه بصرفه عن ولاية العهدٍ إلى ابنه موسىء ولم يكن ذلك رأيّ 
الأمين» واتفق معه على بن عيسى بن ماهان والسّنديُ وغيرّهما موافقة للفضل» فأزال 
محمّداً عن رأيه الأوّلء وأجاب الفضل إلى خلع المأمونٍ والذّعاءِ لابنه موسى» ثم 
توقّف» فحمله الفضل» فكتب إلى الأمصارء فدعا له وبعد المأمونٍ لموسى» وأسقط 
القاسم» ولما بلغ المأمون ذلك» قطع البريد عن محمّدء وأسقط اسمه من دار الضَرْب 
لظن 

وكان رافع بن الليث -لمّا انتهت إليه أخبارٌ المأمون وحسنٌ سيرته- رغب في 
طاعته» وبعث إلى هَرْثَمَةَ وهو محاصرّه بِسَمَرْقَدَ يطلب الأمان» فكتب هرثمةٌ إلى 
المأمون يُخبره» فكتب له أماناًء وسار رافعٌ من سمرقندٌ إلى مَرُوء فقدمها على 
المأمون». فأكرمه وأدناه وأحسنّ إليهء وأعطاه الأموال وغيرهاء فأقام عنده بمروء 
وأقام هرثمةٌ بسمرقند على حاله» ومعه في عسكره طاهرٌ بن الحسين» ثم استأذن هرثمة 
)١(‏ بعدها في (ب): وحج بالناس داود بن عيسى. واختصر بهذا الأحداث الآتية كلها . 
(؟) الطراز : الموضع الذي تنسج فيه الثياب الحيدة. القاموس المحيط (طرز). 
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المأمونَ في القدوم عليهء فأذن لهء فسار إلى جَيْحونء فوجده جامداً» فعبر عليه 
بعسكره » ووصل إلى مروء فتلقّاه الناس» وأكوسة العامون ردقه وكساغيون 
كد إلنه زذلك فألكرمة وشرع في التدبير على المأمون. وكتب كتاباً إلى العباس بن 
عبد الله بن مالك عامل الرَّيّ من قِبّل المأمون يأمره أن يبعثٌ إليه بغرائب غَرْس الري 
على اختلاف أنواعه؛ وكان قصده امتحاته فأرسل إليه العباسُ بما طلب» وكتم ذلك 
عن المأمون وذي الرياستّين» وبلغ المأمون فعزل العباسَ عن الرَّيُء وولى الحسنّ بن 


ثم إن محمّد 


م 


أ أرسل إلى أخيه المأمونٍ رسلاً ثلاثة: أحدّهم العباس بن موسى بن 
عيسى» وصالحٌ صاحب المُصَلّى ومحمّد بن عيسى بن نّهيك. وكتب معهم كتاباً يسأله 
تقدية”'' موسى عليه» ويخبره أنه سمّاه الناطقّ بالحقٌء وما نطق حينئذٍ قط لا بحقٌ ولا 
بباطل» وكان ذلك برأي الفضل وابن ماهانَ والسّندي. 

ولمّا بلغ ذا الرياستين مسيرٌهم» كتب إلى العمّال بالرّي وقُومِسٌ وتَيْسابِورَ وسَرْحَسَ 
وغيرها أن يتلقّوهم بالعُدَد والفرسان. والسلاح التامّء وإظهار الرّينة» ففعلواء ثم 
قدموا مَرُوء فدخلوا على المأمون. فناولوه كنات أخيهء وأبلغوه الرُسالة» فردٌ ذلك 
المأمون. فقال العبامنُ بن موسى للمأمون: وما عليك أيها الأميرُ من ذلك؟! فهذا 
جدّي عيسى بن موسى قد حُلع وما ضرّه فصاح به ذو الرياستين: أسكت؛ فإن جدَّك 
كان في أيديهم أسيراً» وهذا بين أخوالِهِ وشيعته ورجاله وأمواله وبلاده» فقامواء وأنزل 
ذو الرياستين كل واحدٍ منهم منزلاً» ثم جاء إلى العبّاس ليلاً وخلا به» وأرغبه في طاعة 
المأمونء وقال: أين ذُهب بك في نسبك وفضلِك عن المأمون؟! وأعطاه ولاية 
الموسمء وأقطعه بمصرّ وغيرها أموالاً. فأجاب وبايع المأمون» فكان بعد يطالعهم 
بأخبار محمّد» ويشير عليهم بما يعتمدونه. 

ولمّا عاد الرسل إلى محمّد وأخبروه بجواب المأمون. ألحَّ عليه الفضلٌ وابن ماهانَ 
بالبّيعة لابنه موسى وخلع المأمون» ففعل» وأحضنّ ابنّه موسى عليّ بن عيسى بن ماهان 


(0) في (خ): بقدوم» والمثبت من تاريخ الطبري 5/8لالاء والمنتظم /٠١‏ 5» وانظر الكامل559/5 . 
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بالبيعة وولّاه العراق» وكان الأمين يشاور قرّاده وخواصّه في خلع المأمون فيأبون 
عليه» وقال له حُزِيمِةٌ بن خازم: لا تجرّئ القرّادَ على الحَلْع فيخلعوك, ولا تَحْمِلهِم 
على العَذّْر ونَقض العهود فينقضوا عهدّك ويغدروا بك. فلم يقبل» وخلع أخاه» وبعث 
إلى الأمصارٍ بذلك» وبعث إلى الكعبة وأخذ الكتابين فمرّقهماء وأجاز بني شيبة بمال 
كثير» فقال الناس : مُرّق ملكه. 

وكان محمّد قد كتب إلى المأمون قبل مكاشفته يسأله أن ينزلَ له عن كُوَرٍ من 
خُراسانَ سمّاها له» وأن يكونَ بها بريدٌ من قِبّله يكتب إليه بأخباره» فشقّ ذلك على 
المأمون» واستشار الفضل والحسن ابئّي سهلء فأما الفضلّ فقال: الأمر حَطِرء ولك 
من شيعتك وأهل ولايتك بطانةٌ لهم أُنسٌ بالمشاورة» وفي قطع الأمر دونهم وَحشةء 
وظهورٌ قلَّدِ ثقةء قَرَ رأيك في ذلك. وقال الحسن: شاور في رأيك من تثق بنصيحته. 
وتألّف العدوٌ فيما لا اكتتامً له بمشاورته. 

فأتضر المافون خاصّتهء وشيعتهء وأهل مودّتهء وأخبرهم الخبرء فقالوا: أيها 
الأميرء قد سألتَ عن أمرٍ خطير» فاجعل لبديهتنا حظًا من الرَّويّة والتّلرء فقال: هذا 
هو الحَرْمء وأجَّلهم ثلاث فتروّواء ثم اجتمعوا عند المأمون والفضل بن سهل حاضرء 
فكلّهم أشار بأن يعطي للأمين ما سألء إِلّا أن عباراتهم اختلفت» فقال بعضّهم : كان 
يقال: إذا كان الأمرٌ خطرًء فإعطاؤك مّن نازعك طرفاً من بُغيته مع قدرته أمثل من أن 
تصيرٌ””' بالمنع إلى مُكاشفته. وقال آخر: لا تأمن أن يكونَ فسادٌ يويك راجعاً بفساد 
غدِك. وقال آكَر: لا أرى مفارقةً مَنزلة سَلامة» لعل أن تعطى منها العافية. 

فقال لهم ذو الرٌياستين: قد اجتهدتم في النصيحة والرأي» غير أنَّ رأبي مخالث 
لرأيكم» قالوا: ولِم؟ قال: ألستم تعلمون أنَّ محمّداً تجاوز إلى طلب شيءٍ ليس له 
بحق؟ قالوا: نعم» قال: فهل أنتم على بيّنة وثقةٍ أنه لا يتجاوز إلى طلب شيءٍ آخر؟ 
قالوا: لا. 

ثم قال للمأمون: هل تأمن أن يكونَ أخوك طلب ما طلب ليستظهرٌ به غداً عليك 


00 في (خ): يضر» والمثبت من تاريخ الطبري. 
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ويتقوّى على مخالفتك؟ قال: لاء قال: فانظر ماذا ترى» فقال: يا فضل» أكتب إليه : 
وَرَدَ كتابٌ أمير المؤمنين يسألني التجافيَ عن مواضعٌ سمّاها الرشيدٌ في عَقده وعَهده. 
وجعل أمرّها إليّء ولو لم يكن ذلك مبّناً في عهوده. وأنا على الحال التي أنا عليها من 
مجَاوزة الأعداءة: وجته لا يطعرة إلا بالمال؟ لد كان سح على أمن المقطية أن 
يقسمٌ لي حظًا من عنايته؛ ويقطعٌ لي طرفاً من ماله» وإنّي أعلم أنَّ أمير المؤمنين لو علم 
ما أنا فيه [لما]”'' كتب إلىّ بما كتب» والسلام. وذكر كلاماً بمعناه. 

ثم إن المأمون احترز على الظرق» وأقام الطّلائع والبُرّدء وبثَّ الْحَرسَ في الأماكن 
بحيث لا يصل إلى أحدٍ من خراسانٌ كتابٌ ولا جواب. فأمن ناحيئهم » وحَصّرهم من أن 
يُستمالوا برغبةٍ أو رهبة» وبعث محمّد جماعة ليناظروا المأمونَ في منعه ما كان سأله» 
فلما وصلوا إلى الريّ وجدوا الحرسَ والطلائع» ومنعوا من المسير إلى مَرُوه وكتب 
عامل الرّي إلى المأمون يخبره بهم؛ فجاء كتابٌ بحملهم إليه؛ فحُملوا وقد أحيط بهم 
واحتّرز عليهم» فلا يصل إليهم خبرٌ ولا يخرج من عندهم خبرء وكان في نيّتهم بَذْلُ 
الأموال والولايات للفارقين» فوجدوا ذلك ممنوعاًء فحُملوا إلى المأمون ومعهم كتابُ 
الأمين» وفيه : 

أما بعد» فإِنَّ الرشيد وإن كان أفردك بما ضمّ إليك من كُور الجبال”" تأيبداً لأمرك 
فإِنَ ذلك لا يوجب لك قَضْلةَ المالِ عن كفايتك» وقد ضمّ إليك كوراً لا حاجةً لك 
إليهاء والواجب أن تكونٌ مردودةً في أهلها. 

فكتب إليه المأمون: لا تبعثني يا ابنَ أبي على مُخالفتك وقطيعتك» وأنا مُذْعِنٌ 
بطاعتك. وعلى ما كنتُ من صِلّتكء وارض بما حكم به الحقٌ في أمرك. أكُن في 
المكان الذي أنزلني الحقٌ فيما بيني وبينك, والسلام. 

ثم قال للرسل : أَبلِغوه أنّي لا أزال على طاعته؛ إِلّا أن يضطرّني بترك الحقٌّ الواجب 
إلى مخالفته. فذهبوا يقولون» فقال: أحسنوا تأدية ما سمعتم» ففي مكاتبتي إليه كفاية» 
)١(‏ زيادة يقتضيها المعى. وانظر تاريخ الطبري. 
(0) في تاريخ الطبري 8/ :8١‏ الجبل. 


الشّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة رقف 


و كاي با انتريد ول بار ماري 1 

وقيل: إِنَّ المأمون قال لذي الرياستين: إِنَّ ولدي وأهلي ومالي بحضرة محمّدء 
وكان [مئة]"'' ألف ألفٍ درهم”"'» وأنا مُحْتاجّ إلى ذلك» فما ترى؟ فقال: إِنْ أنت 
كتبت إليه فمنعك؛ صار إلى خلع عهده. فاضطرَّك إلى محاربته» وإنّي أكره لك أن 
تكون المُفْتَتِحَ بابَ القرقة» ولكن اكتب إليه بتوجيه أهليك» ومطالبته بحقّك على وجو لا 
يتطرّق إليه المَنْع» فإنْ أجاب فهو العافية» وإن أبى لم يكُنْ سبباً للحرب. فقال: اكتب 
إليه» فكتب : 

أمّا بعد فإنَّ نظرٌ أمير المؤمنين للعامّة نظرٌ من لا يقتصر على إعطاء النّصفة من نفسه 
حتى يتجاورَّها إليهم ببرّه وصِلّتهء وإن كان ذلك رأيه في عامّته» فأحرى أن يكون في 
خاصّيتِه» وقد علم أميرٌ المؤمنين ما أنا عليه من ثغور حَللت بين لَهّواتهاء وعساكرٌ لا 
تزال مُوقنةً بتَشْر غَيّهاء وبتكث آرائهاء وقَلٍَ الخراج قِبَليء والأهلّ والولد والمال قِبَل 
أمير المؤمنين» والأهلُ وإن كانوا في كفاية من برّه وهو لهم كالوالد» غير أني محتاجٌ 
إلى وصولهم إليّ؛ لأؤدٌّيَ حقّ الله فيهم» ورأيّ أمير المؤمنين مستخرج في المساعدة 
على حمل ذلك إليّ على يد فلان ‏ رجل سمّاه ‏ غيرٌ مُحرج له إلى ضيقٍ يقع بمخالفته» 
أو حامل برأي””' يكون على غير موافقته والسلام. 

وكا للمامرة الرنه نه الب دكار وآاهله وولته وغيالةبالركة :كش البهمسكل: 
أما بعد فقد بلغني كتابّك يذكر كذا وكذاء فأمًّا المال» فالأولى رده في مواضع حمّهء 
فإِنّ الواجبٌ على أمير المؤمنين أن يَستظهر لدينه» وهذا مال المسلمين» وأنا الاهاة 
والولد» فأسيّرهم إليك مع الثّقة من رُسُلي. وذكر كلاماً حاصلّه أنه ما أجابه إلى شيءٍ 
من ذلك. 

ولمّا قرأ المأمون كنايه قال: [ؤ015* دون .عقّناء فقال له الفضل : الرأي التمسشك 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 78١/8‏ . 
(9) لفظة: درهم؛ ليست في تاريخ الطبري. 


(*) في تاريخ الطبري 8/ 787: حامل له على رأي. 
(4) اللَأْظ كالمتّع» أي : مَنعَنا حمّنا. تاج العروس: (لأظ) . 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعُرْوَة الثّقة» وحَسْمٌ مواد الفُرقة» وعدم المكاشفة, والثباتٌ إلى حين. 

وعلم المأمونٌ أنَّه سيحدث بعد هذا أمورء وأنَّه لا بنّ من مكاتبة الخاصّة» وأهل 
القَدْر والتّباهة من الشّيعة الذين ببغداد» فكتب إليهم كتباً سرًّا وكتاباً ظاهراً إلى محمّدء 
وانتدب لذلك رسولاً» وقال له: إِنْ خَلّعني محمّد فأوصل هذه الكتبّ إلى أربابهاء وإن 
لم يفعل فأمييك عن إيصالها. 

وكان في كتاب المأمون إلى محمّد: أما بعد: فَإنَّ أَمْرَ المؤمنين كأعضاء البَدَنْ 
تحدث العلّة في بعضها فيكون ذلك سبباً مؤلماً لجميعهاء وكذلك الحَدَّتُ في بعض 
المسلمين يسري إلى الكلّء وما اختلف مختلفان وكان أحدُهما مع الله والحقّ إِلّا تولّى 
اللهُ معونته والمسلمون» وأنت -يرحمك الله- من الأمر بِمَرأى ومَسْمَعء ويمكانٍ إن 
قلت استمع لقولك. وقد أوجب الله علينا طاعتك والإحسان. ولن يضيّعَ الله ذلك» 
والسلام. 

وقدم الرسولٌ بغداد» فوافق قدومّه قطعّ الدعاءِ للمأمون على المنابرء فأوصل 
الكتبّ إلى أربابهاء فمنهم مَن أجاب ومنهم مَن سكتء فكتب رسولٌ المأمون إليه: أما 
بعد: فإِنّي قدمت البلدةً وقد أعلن خَلِيظك بتنكره» وأمسك عما يجب ذكرُه بحضرته» 
ودفعثٌ كتبك إلى أربابهاء فوجدت أكثرهم [وُلاةَ السّريرة] بُغاة العلانية» [ووجدت 
المشرفين بالرعيّة] ما يبالون ما احتملوا [فيها]”''» والقوم على ما وصفت» فلا تجعل 
للنّواني في أمرك نصيباً» والسلام. 

وكان الأمينُ قد استشار يحيى بنّ سليم الكاتبّ في خلع المأمون» فقال له: كيف 
بذلك مع ما قد وكّد له الرشيدُ من البّيعة» وتوثّق له بالعهود والأيمانٍ والشرائط في 
الكتاب المعلّق في الكعبة؟! فقال له محمّد: كان رأيُ الرشيد فيه خظأء حمله عليه 
جعفرٌ بن يحيى بسحرهء واستماله بِرُقاه» فكّرس لنا غَرْساً مَكروهاًء لا يُنتفع بما نحن 
فيه إِلّا بقطعه. ولا تستقيم لنا الأمورٌ إِلّا باجتثاثه. 

فقال له يحيى : أما إذا كان هذا في عَرْمكء. فلا تجاهره بذلك» فيستنكره الناسُ 


. 584 /8 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري‎ )١( 


“0 س ب 
السّنة الرابعة والتسعون بعد المئة عنضا 


ويستشنعه العامّة» ولكن استدع القائد بعد القائد» وآنسه بالألطاف والهداياء وأرغبهم 
ومّن معهم بالأموال» فإذا الشتيع رفك نوي فخ ا لوا ارات وال ا 
بالقدوم عليك» فإن قدم كان الذي تريد منه [وإن أبى» كنتٌ قد تناولته]''' وقد كل 
حَدَّهء وضَعُف رُكنّه وانقطع عِرُه. 


فقال محمّد: أنت خطيب مهذار» ولستٌ بذي رأي مُصيبء فعدٌ عن هذا الرأي إلى 


الشيخ المُوَفّق والوزير الناصح -يعني الفضل بن الربيع- قم فالحق بمدادك وأقلامك. 
فقام وهو يقول: ستعلم. 

ودس الفضلٌ بن سهل إلى بغدادَ أقواماً يطالعونه بالأخبار يوماً بيوم» وقد بعث طاهرٌ 
ابن الحسين إلى الرَّيّ في جُنْدء وبعث محمّد عصمةً بن سالم'' إلى هَمَذان في جُندء 
وولّاه حربٌ الجبال والرَّيء فأقام بهمذان» وحفظ طاهر الظرق» وأقام مَن يُمَنْ 
النساء خوفاً من غائلة الكتب» وبعث طلائعه واحترزء فقال بعض شعراء خراسان في 
طاهر : [من الوافر] 
رمى أهلّ العراق ومّن عليها إمامٌالعَدْل والمَلِكُالرَّشيدٌ 
باخ رّم مَن مَشَى رأياً وحزماً وكَيِّداًنافِئاًفيمايكيد 
وَعَرْم ثاقِبٍ وعظيمبأس'" يشيبٌُلهوْلصولَتهالوَليدُ 

والسشقباز :المامؤن" القضر عق ,شيل «واعاف التسية” فنا يفطي :لقالا + مك 
مَوضعَك» فقال: كيف أقدر على ذلك ومع محمّد الدنيا والأموالٌ والرجال والسّلاح» 
وليس معي شيءٌ من ذلك» وحولي الأعداءٌ من كل جانب؟! فقالا: الصَّبرَ الصّبر؛ فإنّه 
عدَّة في النوائب» وقد غَدّر بك وسلّ سيف البَعْيء وسوف يُقتّل به» فاثبت. 

وحجٌ بالناس داودُ بن عيسى بن موسى بن محمّد بن عليّ» وكان والياً على المدينة 
ومكة. وقيل: حجّ بهم على بن الرشيد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 745. 


20( في تاريخ الطبري 8/ /781: عصمة بن حماد بن سال. 
(*) في تاريخ الطبري» والكامل 5/ 710 : بداهية نآد حَنْمَقيق . 


اف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

فصل وفيها توفي 

ابن طَلّقء أبو عبد الله" القاضي النَحَعي [الكوفي. 

ذكره ابن سعد] في الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة [وروى أنَّ حفصاً] ولد سنةٌ سبع 
عشرةً ومئةٍ [في خلافة هشام بن عبد الملك. وكان يُكُنى أبا عمر](": وولّاه هارون 
القضاء ببغداد بالشّرقية» ثم ولّاه قضاء الكوفة» فلم يزل قاضياً عليها إلى أن مرض 
مرضاً شديداً» ومات بها في عشر ذي الحِبّة [سنة أربع وتسعين ومئة في خلافة محمِّد 
أبن لها زون] ركان ثقة ماموثاً جاء رلا أنه كان تدلسن. 

[وروى الخطيبٌ عن] ميد بن الربيع [قال]”": لما جيء بعبد الله بن إدريسّ 
وحفص بن غياث ووكيع بن الجرّاح إلى هارون لوهم القضاءء دخلوا عليه فأما 
[ابن] إدريس فإنّه قال: السلامٌ عليكم» وطرح نفسّه كأنه مفلوج» فقال هارون: خذوا 
بيد الشيخ؛ نه لا فضل فيه. وأما وكيعء فوضع إصبعّه على عينه وقال: والله ما 
أبصرتٌ بها منذ سنين”*؟'» وعنى إصبعهء فأعفاه. وأما حفصٌ فقال: والله لولا الدَّين 
والعيالٌ لّما وليت. فلما ولي كان يقول بعد ذلك: لأن يُديلَ الرجل إصبعه في عينه 
فيقلعَها ثم يرميّ بها خيرٌ له من أن يكو قاضياً. 

ولقال أحمد بن كامل:]”' طلب هارونُ يوماً حفصٌ بن غياث وهو في مجلس 
الحكمء فقال: أنا أجيرٌ المسلمين» إذا فرغت من أمورهم جئت. فلم يقم حتى تفرّق 
الخصوم. 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ)» والصواب: أبو عمرء وانظر التعليق الآتي. 
(0) في (ب): عمروء والتصويب من طبقات ابن سعد 2517/8 وانظر تاريخ بغداد 58/9.» والمنتظم /٠١‏ 

وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 4/ .1١95‏ 


(9) في (خ): وقال حميد بن الربيع. والخبر في تاريخ بغداد 59/4 . 


ره( ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ والشّسعون بعد المئة فذا 


وقال غنّام بن حَفُص: مرض أبي خمسةً عشرّ يوماًء فدفع إليّ مئةَ درهم وقال: 
امض بها إلى العامل وقل له: هذه رزقٌ خمسة عشر يوماً لم أحكمْ فيها بين المسلمين» 
فدفعتها إليه. 

وقال يحيى بن الليث: باع رجلّ من مَرْرُبان المجوسيّ وكيل رُبيدةَ جمالاً بثلاثين 
ألفٍ درهم» فمَطله ولم يُعطه شيئاً» فجاء الرجلّ إلى بعض أصحاب حفص فأخبره 
الخبرء فقال: إذهب إليه وقل له: أعطني ألف درهم وأحيل عليك بالباقي» فأعطاه 
ألف درهم» وأتى الرجلّ فأخبره» فقال له: اذهب إليه وقل له: إجعل طريقّك غداً على 
القاضي حتى أوكُلَ بقبض”2" المال. فمضى إلى المجوسيٌ وقال: أفعل» وحضر 
مجلس حفصء فادَّعى عليه الرجلٌ بتسعةٍ وعشرين ألفت درهم» فاعترف» فقال له 
حفص: أدٌّ المال» فقال: هو على السيّدة» فقال: وأنت أحمق! ثُقِرٌ ثم تقول: على 
السّيدّة! فأمر بحبسهء وبلغ أمّ جعفرء فأرسلت إلى السّندي فأخرج المجوسي» وبلغ 
حفصاً فقال: أحبس أنا ويُطلِق السّندي! [لا جلستٌ مجلسي هذا أو يرد مرزيانٌ إلى 
الحبس] فأرسل إلى”" زبيدةً يقول: الله الله فيّ؛ فإنَّ حفص بن غياث» وأخاف أميرَ 

فردّته إلى الحبس» ودخلت على هارونَ فقالت: قاضيك أحمق» فعل بوكيلي كذا 
وكذاء مُرْه لا ينظر في الحكم, وتولي أمرّه أبا يوسف, فكتب لها كتاباً بذلك» وبلغ 
حفصاً» فقال للرجل: أحضر لي شهوداً لأسجلَ على المجوسيّ بالمال» ففعل» وجاء 
الخادم بالكتاب فقال: هذا كتابٌ أمير المؤمنين» فقال له حفص : مكانتك» نحن في 
شيءٍ حتى نفرعٌ منه» ولم يأخذ الكتابَ حتى سبل بالمال» ثم أخذ الكتابَ ووقف عليه 
وقال له: قل لأمير المؤمنين: قد أنفذت الحكمء فقال الخادم: قد علمتُ والله ما 
مكف اميك أن تاسد الكتاب حتى تفرع مما أردت» والله كن أمير المؤمنين» 
(1) في (خ): ببعضء والمثبت من تاريخ بغداد 7١/4‏ . 
() في تاريخ بغداد: فجاء السندي إلى ...» وما بين حاصرتين منهء وهذا الخبر ليس في (ب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: أخبرهء فجاء الخادمٌ فأخبر هارون» فضحك وقال: احملُ إلى حفص ثلاثين 
ألف درهم. وبلغ 3 جعفرء فقالت: لا أنا ولا أنت حتى تعزلٌ حفصأء فقال: لا 
أعزله. فألحَت عليه» فعزله عن الشّرقية وولاه قضاء الكوفة» فأقام ثلاث عشرةً [سنة] 
قاضياً عليهاء وعلى بغدادَ سنتين. 

إوكان جص يقوم اللي ومات وعليه سبعٌ مئة درهم دين » وكان يقول: والله 
[الذي لا إله إلا هو] ما وليت القضاء حتى حلّت لي الميتة. 

ولمّا ولي القضاء قال أبو يوست لأصحابه: اكسروا دفتراً واكتبوا فيه نوادر”") 
5 واد مك 6 نامث فاع خلاو خا . 
حفص » فمرت نقاياه أي أحكامه مثل القِدح 2 فقيل لأبي يوسف في ذلك» فقال: 
ما أصنع بقيام الليل» إِنْ حفصاً أراده الله فوفٌقه. يعني أن حفصاً كان يقوم الليل. 


[ذكر وفاته : 
قد حكينا عن ابن سعد أنه مات في سنة أربع وتسعين ومئة؟». وصلَّى عليه الفضلٌ بن 
العباس وهو يومئذٍ على الكوفة. 


وروى الخطيب””' عن عمرٌ بن حفص بن غياثٍ قال:] لما حضرت أبي الوفاةٌ أغمي 
عليه » فبكيت عند رأسهء فأفاق فقال: ما يُبكيك؟ قلت: أبكي على فراقك وَلِمًا دخلتَ 
فيه من هذا الأمرء يعني القضاءء فقال: لا تبكِ؛ فإني ما حَلَلْث سَراويلي على حرام 
قط وما جلس بين يدي خصمان فباليتٌ على من توجّه الحقٌ بينهما. 

[وقال خليفة''': مات حفصٌ سنةٌ أربع وتسعين ومئة. وقيل: سنةٌ خمسن وتسعين 
ومئة] أسند. حفصٌ عن عبيد الله بن عمرٌ العُمريّ وغيرهء وروى عنه الإمامٌ أحمد 
رحمة الله عليه وغيرٌهء واتّفقوا على صدقه وأمانته وورعه رحمة الله عليه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): نوال» والمثبت من تاريخ بغداد 9/ 75 . 

(*) القدح: السهم قبل أن يراش وينصل. القاموس امحيط (قدح). 

(5) في (خ): وقيل: إنه مات سنة حمس أو ست أو تسع وستين ومئة» والمثبت من (ب). 
(6) في تاريخه 4/ 7/٠١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في طبقاته ص .1/١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة الوق 


[سَلم بن سالم 

أبو محمّد» وقيل: أبو عبدٍ الله”". البلْخي. 

قال الخطيب: قدم بغدادٌ وحدَّث بهاء وكان مذكوراً بالعبادة والزُهد مكث أربعين 
سنةٌ لم يرش له فراش» ولم ير مفطراً إلا يوم فطر أو أضحىء ولم يرفع رأسّه إلى 
السماء حياءً من الله أكثرٌ من أربعين سنةء وحجٌ مراراً فلم يستند إلى مَحول ولا غيره. 

وحكى الخطيب”" أيضاً عن أبي مُقاتلٍ السّمَرْقنْديّ أنه قال: سلمٌ عينٌ من عيون الله 
لوق الأوغري وف فى ماقا عحرويه الخطات لزنا 

وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء صارماً في ذلك» قدم بغدادٌ فرأى فيها 
المُتككرات» فشنّع على هارون» فأخذه وحبسه, وقّده بائتى عشر كيدا فكلمة قنه أ 
معاوية الصَّرير» وقال: تقيّد مثل هذا الرجل باثني عشرٌ قيداً! فقال هارون: أليس هو 
القائل في المسجد الحرام: لو شعتٌ أغريت هاروة بيع الى :نيك ؟ فحن عله ريشن 
أرعة قود 

وكان مجابّ الدَّعوة» وكان يدعو ويقول: اللهمّ لا تُمتني في حبس هارونٌ. فمات 
هارون فأخرجه محمّد» وقيل: زبيدة» وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين ومئةٍ عند 


01 


أهله. 


قال الخطيب: قال ابن خراش: كان أسلمٌ ظاهرٌ الحُشوع» عرض ويركب 
الحمان) ويمظ ويسررف1: فكان يقول في حبسه : اللهمّ لا ثمة تمتني في حبس هارون» 
واجمع بيني وبين أهلي» فلمًا مات هارون أخرج» فأتى مكةٌ فوافى أهلّه بها قد حجّواء 
فمرضء. فاشتهى الجَمَدَ أبو البّرّده فمطرت السماءٌ يردا فأكل» ومات في ذي الحبّة 
بين أهله. 


)0( كذا في (ب)»؛ وفي تاريخ بغداد 23١7/٠١‏ والمنتظم :8/٠١‏ أبو عبد الرحمنء وانظر تاريخ الإسلام 
4,؛ والسير .7١/9‏ والترجمة غير موجودة في (خ) وكذا التي بعدها. 

(5) في تاريخه .7١4/1٠١‏ 

() أخرجه في تاريخه 73١8/1١‏ بنحوه عن كتاب أحمد بن أبي علي » وأخرج عن ابن خراش قوله: سلم بن سالم 


يمن يكوه 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شَقيق بن إبراهية البَلْخي 
أبو علي الأزدي . أحد مشايخ الصُوفيةِ بحُراسان. كان له لسن في التوكّل» وهو 
أول من تكلّم في علوم الأحوالٍ بخراسان» صحب إبراهيمَ بن أدهمَ وأخذ الطريقةً 
عنه» ولقي سفيانَ الثوري وعبّاد بن كثير وغيرهم » وهو أستاذ جام الأصم. 


لم » . 


وكشي نويه شقيق ' 

روى أبو تعيم الدانكا بإسناده0) إلى عليّ بن محمّد بق شَقيق قال: خرج جدّي 
شقيقٌ إلى بلاد الترك في تجارةٍ وهو حَدَتْء فدخل بِيتَ الأصنام» فقال لعالههم إن 
هذا الذي أنتم فيه باطل» ولهذا الخلت خالقٌ ليس كمثله شيء»ء وهو رازقٌ كل شيء. 
00 : ليس يوافق قولّك فعلّك» » قال: ولم؟ قال: رَعَمِِتٌ أن لك خبالقا راذقاً 
وقد تَعَنْيتَ إلى هاهنا لطلب الرّزق! قال شقيق: فوقع في قلبي كلامه. فرجعت 
صقت يحمي ها أقللفتوطيتك العكم: 


قال علي بن محمّد: وكان لجدَّي شقيق ثلاث مئة قرية» ولم يكن له يوم مات كفن» 
لذ ولك كله من زدوام و 1 لي الساقة محال ب 3160 باد 

وذكر ابنُ خميس في «مناقب الأبرار» معنى هذه الحكاية وقال : كان شقيؤقٌ شقيقٌ من أبناء 
الأغنياء. خرج إلى يلاد الثْرك في تجارة» فدخل بيت تَ الأصنام» فرأى خادمها قد حلق 
رأسّه ولحيته» ولبس انا أرعوائية فقال له: ما هذا! وذكر الحكاية وقال: قال 
شفيةٌ شقيق : فنفعني اللهُ بكلام التُركي. فكان سبب تزهده 2 

ريق د بن اخال: 

حكى أبو نيم عنه أنه قال: خرجت عن ثلاث مئةٍ ألف درهم» وكنت مرابياء 
ولبست الصوف عشرين سنة وأنا لا أعلم» فلقيت عبد العزيز بن أبي رَوَادِ فقال لى: يا 


)١(‏ تفردت نسخة (ب) ببذه الترجمة كما سلف التنبيه على ذلك في ترجمة سلم» وقد تقدمت ترجمته مطولة في سنة 
(67١ه)‏ مثبتة عن نسخة (خ) فقطء وذكرنا هناك أنه تابع في إثباتها جدَّهء وانظر طبقات الصوفية »5١‏ حلية 
الأولياء 08/4» تاريخ دمشق 8/ 45 (مصورة دار البشير)» المنتظم 8/ 11١‏ صفة الصفوة 1959/5» 
مناقب الأبرار /١‏ 17/8 تاريخ الإسلام 4/ 21١117‏ السير 4/ 711. 

. ١0/8 في حلية الأولياء 209/4 وعنه التوابين‎ )١( 

(*) مناقب الأبرار .١79/1١‏ 

(5) في الحلية 4/ 04. 


السّنة الرابعة والتّسعون بعد المئة فا 


شقيق» ليس الشأنٌ في أكل الشعيرء ولا في أبس الصوفء إنما الشأنَ في المعرفة» 
وأن تعبدَ الله خالصاًء ثم قرأ: «اقّن كن بحأ مَك رَيْوِ َليَْمَلَ عَبَلَاُ صَنِكَا [الكهف: 
١آلاية.‏ وفي رواية : يا شقيقء إِنَّما الشأن في معرفة الله فاعبده ولا : تشرك به شيا 
ثم كن راضياً عنهء ثم كن أوثقَّ بما في يديه من يد المخلوقين. 

وقال السلمي: قال شقيق : لقيت سفيانَ الفوري وأخذت لبان الدُون نه كان عليه 
إزارٌ قدرٌ أربعة أذرعء ثمنه أربعة دراهم. إذا جلس جلس متربعاً”'' مخافةً أن تبدو 
عورته. وأخذت الخشوعٌ من إسرائيل بن يونس» كان لا يعرف يميئه من شِماله. ولا 
كر الدنيا بين يديه» وأخذت التقلّل من ورقاء بن عمرٌ المدائني» كان يسمع عليه تفسير 
القرآن» فيتغدّى بخبز الشعير والخل والزيت» وأخذت الزهدَ من عبّاد بن كثير» كان 
يدخل بيته وفيه القدور تغلي بالحامض والحلوء فأنكرت ذلك. فقال لي خادمٌ له: والله 
إِنَّه منذ سبع سنين لم يأكل لحماًء وإنما يُطعم هذه القدورٌ الفقراء والمساكين والرّمنى 
ومّن له له» وأخذت التوكّل من إبراهيمَ بن أدهمء كان يُهِدَى إليه الشيءٌ فيتصدّق 
بهء فيقال له: هلا ادّخرت منه شيئاً لإفطارناء فيقول: أمَا تخافون من عقوبة المولى؛ 
لطول آمالكم وسوء ظنّكم بربكم؟! فثقوا به وأحينوا الظنّء فما عندكم ينقد وما عند 
اللو باق» وأخذت الفقة من زُفرَ”'' بن الهُذَيلء ما ناظره أحدٌ إلا رحمناه 

وحكى أبو ُعيم'' ل : كنا مع شقيتي في مصاف الترك» في يوم لا 
0ن ' وسيوفاً تقطع فقال لي ونحن بين الصمَّين : يا حاتم» كيف 
ترى نفسّك في هذا اليوم؟ مثل الليلة التي رقت فيها إليك امرأتّك؟ فقلت: لا والله» 
فقال: ولكني والله أرى نفسي مثل تلك الليلة» ثم ألقى دَرَقَتَه(*) تحت رأسه ونام حتى 
(1) في (خ): مربعاً» والمثبت من تاريخ دمشق 417/8 (مخطوط)» وقد أخرجه من غير طريق السلمي. 
(0) تحرف في (خ) إلى : زينء» وانظر سير أعلام النبلاء 9/ 710 . 
(؟) في الحلية 54/4 . 
(4) أي: تسقط. 
(0) الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب. المعجم الوسيط (درق). 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن خميس في «المناقب» أنه كان يعاشر الفتيان» وكان علي بن عيسى بن 
ماهان أميراً على خراسان.» وكان يومئئٍ ببَلْخْء وله كلابُ صيد» وكان مغرّى بِهنّ» ففقد 
ل ل ا أنه عنده» فظلب 
الرجل» فدخل دارٌ شقيق مستجيراً به فمضى شقيقٌ إلى الوالي وقال: [خلُوا]”"© عن 
الرجل» إِنَّ الكلب في ضماني» أردٌه إليكم بعد ثلاثة أيام» فلمًا ذهب يومان من 
الثلاثة» قدم رجل من تجار بلخ من سفرء فرأى الكلبَ في البرية وفي عنقة القلادة» 
وكان صديقاً لشقيق» فبعثه إليه» فسُرٌ به وبعث به إلى الوالي» فبرئ الرجل» فانتبه شقيقٌ 
وسلك طريقٌ الزهد. 

وحكى عنه أبو نعم أنه قال : بلغني عن رجل من المنقطعين بالبصرة» قال: فدخلت 
عليهء فقال: مَن أز نت؟ قلت: ع شقيق البلخي» قال: مؤدّب أهل خراسان المتوكل في 
التوكل؟ قلت:كذا يقال» قال: فما بلغ من توكّلك؟ قال: استوى عندي العمران 
والخراب» فنظر إليّ كالمُتكر علي وقال: إِنّما يك في الرّزق من يشكُ في الخالق» 
فلو كنت طيراً لما" استحللتٌ أن أطيرٌ فوق دار أنت ساكنها. 

وحكى السّلمي عنه قال: حججت, فبتٌ ليلةً في المسجد الحرام حيالَ الكعبة, 
ونزل مَلّكان من السماء فوقفا على فقال أحدهما للآخر: كم حجٌ العام؛ فقال له 
الآَر: ثلاثة أنفس» فقال: هذا فيهم؟ وأشار إلي»ء قال: لاء قال: ولم؟ قال: له 
ثوبان. قال: فلمًا كان العام المقبل» حججت في عباءٍ ونمت في ذلك المكانء وإذا 
بهما قد نزلاء فقال أحدهما للآخَر مثلما قال في العام الماضي»ء فقال له: وشقيقٌ 
فيهم؟ قال: نعم» وقد شمّعه الله في جميع مَن حجٌ”" 

ذكر نُبذةٍ من كلامه: 

حكاه عنه أبو تُعيم والسلمي وابن خميس في «المناقب»”*' وغيرٌهم» روى عنه حاتمٌ 
)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى» وفي تاريخ دمشق 247/8 ومناقب الأبرار 1401/١‏ : خلوا سبيله. 
(0) في (ب): لم. 
(*) هذا الخبر وسابقه في مناقب الأبرار /١‏ 185. 186. 


(54) انظر حلية الأولياء 08/4 فما بعد» وطبقات الصوفية ص١5‏ فما بعد» ومناقبالأبرار 184/١‏ وماقبلها 


وبعدها. 


- 8 
الشنة الرابعة والتسعون بعد المئة نضفا 


الأصمٌ قال: قال شقيق: أربعةٌ وعشرين كتاباً في التوحيد» فوجدت معانيهًا في 
0 7 سنا [الأنبياء : 77]. 

وقال عام حجٌّ شقيق. فقدم الكوفة» فلقيه سفيانُ الثوريٌ فقال له: أنت الذي 
تدعو إلى التوكّل وتمنع من المكاسب؟ فقال شقيق: ما قلتء قال: فقال له: فكيف 
قلت؟ قال: قلت: حلالٌ وحرام [و] فيما بين ذلك» وإِنَّما دخلت الآفةٌ من الخاصّة 
على العامة» وهم خمسٌ طبقات: العلماء» والزهّادء والغزاة» والتجّارء والملوك. 

فأما الملعاة تع نوولة ااانه واللأنياء لويودثوا هارا ديهم اونما ورا 
العلم» فإذا كان العالِمُ طامعاً جامعاً. فالجاهل بِمّن يقتدي! وأما العُزاة» فهم الذين 
يَذْبُون عن الدّين» فإذا كان الغازي يقعد عن الجهاد ويحبٌ الراحة» فمن يغزو! وأما 
التجارء فهم أمناءً الله في أرضهء فإذا كان الأمينُ خائناًء فبمن يقتدي المودع''"! وأما 
الملوك» فهم الرّعاة» فإذا كان الراعي هو الذئبٌ» فالذئب كل ما وجده يأكله» فقد 
فسدت المكاسبٌ وانسدّت طرقها. فقال له سفيان: صدقت. 

وقال حاتم : دخل شقيقٌ الرَّيء فأتاه فيها محمّد بن مقاتل الرازيء» فقال له: ! 
رأيتَ أن تجعلَ مقامك عندي أنت وأصحابك إلى أن ترحل فافعل» فقال شقيق: 
أخاف أن تظهرٌ مني على عيب فتبعدني» ثم أرجع إليك فلا تقبلني» 0 
معه على العيوب» وهو يرزقني» وإذا اللع مني على زلّة سترني. 

وقال حاتم : سأل شقيقٌ جعفرٌ بن محمّد الصادق عن التوكل» فقال : ما تقول أنت يا 
شقيق؟ فقال: إن أعطينا شكرناء وإن منعنا صبرناء فقال جعفر: وكلابٌ المدينةٍ عندنا 
كذلك. فقال: فما تقول أنت يا ابنَ رسول الله كله؟ فقال:إن منعنا صبرناء وإن وجدنا 


2 


7 


آثرنا. 
وقال شقيق : قرأت القرآن عشرين سنة أميّر بين الدنيا والآخرة» فوجدته في حرفين: 
لما عدف ينقد وا عِندَ أمدَ ا4 ”© [النحل : 47]. 


)١(‏ في تاريخ دمشق 14/8 : فالخائن بمن يقتدي. 
(1) في طبقات الصوفية ص14» والحلية 8/ »3١‏ ومناقب الأبرار /١‏ ا الم دوي 


عو 


ويسم من عن هَمنَمُ لحيو ديا وها ومَا عند لَنَّهِ حَزدُ وَأبقَج» [القصص: ٠‏ 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال: احذر الأغنياء؛ فإنّك إن ملت إليهم بقلبك فقد انّخذتهم أرباباً من دون الله تعالى. 

وقال: ليس شيء أحبٌّ إلىّ من الضيف؛ فإنَّ رزقّه على الله وأجره لي. 

وقال: طهّر قلبّك من أعراض الدنيا ليدخل فيه حب الآخرة. 

وقال: إذا شئت أن تكونّ في راحة» فكُلْ ما أصبت» والبّس ما وجدت» وارض بما 

جل ال مط أجافي ماهم وأ سمي ما في جام 

وكان : لو أن رجلاً عاش ألفت سنةٍ ولم يعرف هذه الأربعة أشياء استحقًّ قَّ إعراض الله 
عنه : عرف ة الله»ء ومعرفة نفسه» ومعرفة علم الله ومعرفة عدوٌهء فأمًا معرفة الله فإنّه 
يعرفه في السّر والعلانية» واكزاساك ولا سن هرات وأا معرفة نقشه» فإنه يغرقها 
في ضعفه وعجزه. وأنّه لا يستطيع أن يرد عنها شيئاً قضاه اللهُ تعالى» وأما معرفة علم 
اله "فآن يمرت أن 1ه لأ يقل من الأعمال الذاها مان كاله لوحيةة ‏ وعلاية 
الإخلاص ألا يطمع في أحدٍ من الناس» ولا يريد محمدتّهم» وأما معرفة عدرّه» فهو 
إبليس» فيخالفه في جميع ما يأمره لينصره الله عليه. 

وقال: الفقر يقارنه ثلاثة أشياء: تعب النفْسء وشغلّ القلب» وشدَّة الحساب. 
والزُهد يقارنه ثلاثة: فراغ القلب. وخقّة الحساب» وراحةٌ النفس. وقال: العبادة عشرةٌ 
أشياء» تسعة منها في الهرب من الناس» وواحدةٌ في السكوت. 

00007 عن حاتم كال قال ل كتين اصعب النابن كما" تصحب 
النارء ل منقمكيًا واحد لتك تاقد 

ذكر وفاته: 

قال السّلمي: استُّشهد شقيقٌ في غَزاة كُولان”" في سنة أربع وتسعين ومئة. 

وحكى عن إبراهيمٌ بن أدهم» وقد ذكرناه في ترجمته» وعن سفيان الثوريّ وغيره]. 
)١(‏ في الحلية 4/ لال . 


020 في (ب): كولاب» والمثبت من تاريخ دمشق 2٠١7/8‏ والسير 7١5/64‏ . وكولان: بليدة طيبة في حدود 
بلاد الترك من ناحية بما وراء النهر. معجم البلدان» وانظر التعليق أول الترجمة. 


السّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة عرق 


أبو نَصْرٍ الجهَيّني المُصاب 

من أهل المدينة. [ذكر له الخطيبُ حكايةً عن] محمّد بن إسماعيل بن أبي فُدِيك 
المدني [قال]'2: كان [عندنا بالمدينة رجل مُصاب من جُهينةَ يقال له: أبو نصر] 
يجلس مكانّ أهل الصّفَّة من مسجد رسول الله كَل لا يكلّم أحداًء فإذا سئل عن شيءٍ 
اجات سهزات حير [قال: ] فقلت لكيوما حيا آنا تصيرة ها" اشرق شال تعمل ما 
تن العشيرة) أدناها وأقضاغا + والقيول من محستياء والتجاوز عن مسكئيا »قلف : 
فما المروءة؟ فقال: إطعام الطعامء وإفشاء السلامء وتوقٌّي الأدناس» قلت: فما 
السّخاء؟ قال: جهد الْمَقِلّء قلت: فما البخل؟ فقال: أفْ. وحوّل وجهه عني» 
فقلت: أما تجيبني؟ فقال: قد أجبتك. 

قال: وقدم علينا هارون حاجّاء فأخلي له المسجدء فوقف على قبر رسول الله يك 
وعلى منبره وفي موقف جبريل» واعتنق أسطوانة التوبة”” ثم قال: فوا بي على أهل 
الصّفَةء فأتاهم. فحرّك أبو نصر وقيل له: هذا أميرٌ المؤمنين» فرفع رأسّه إليه وقال: 
أيها الرجلء إنَّه ليس بين عبَادٍ الله وأمّة نبيّه وتخلقه غيرّك»- وإنَّ الله سائلك» .فأعدٌ 
للمشالة جواباً :وقد قال عمد بن الخطابي: :لو اعت سخا" عاط القرات لخدت 
أن مان عنهاء [قال: ]أوهارون واقفٌ يبكي» ثم قال: يا أبا نصرء إن رعيّتي ودهري 
غيرٌ رعية عمر ودهرهء فقال له: هذا والله غير مُعْنِ عنك» فانظر لنفسك, فإنك وعمرٌَ 
تُسألان عمًا خوّلكما الله فيه. 

فدعا هارونٌ بثلاث مئةِ دينار وقال: إدفعوها إلى أبي نصرء فقال: لا أريدهاء 
فقال: فرّقها في أهل الصّمّةء فقال: إدفعها إلى غيري يفرّفهاء وإِنَّما أنا رجلٌ منهم. 

وكان أبو نصر يمشي”؟ كلّ يوم في أزقّة المدينةٍ ويَعِظ الناس, ثم يُلازْم المسجدّ إلى 


الليل. 


٠١-94/٠١ في (خ): وقال محمد بن إسماعيل» والمثبت من (ب)» والحكاية أخرجها ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 
. أيضا‎ ١99/7 من طريق الخطيب» وذكرها في صفة الصفوة‎ 

(؟) تحرفت في المنتظم إلى : النبوة. 

(0) السخلة: ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكراً كان أو أنى. مختار الصحاح (سخل). 

(4) في (ب): وذكر الحكاية وأنه كان مشي . 


اعرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والتّسعون بعد المئة 

فيها أمر محمّد بإبطال الدراهم والدنانير التي ضربها المأمونُ بخراسان”"2. وأظهر 
حَلعَ المأمون والوقيعة فيه» وكان ذلك عن رأي الفضل وبكر بن المُعْتَمره فقال 
ا [من المتقارب] 
أضاعً التشخعلافة عيش السوريه ولكنث" الأمسر وجهل المتشئين 
2 001 7 الى و : . نا 2 فق 
ففضلوزير وتكر مشير يريدانما فيه قفصم الظهور 
وماذاك إِلّا التترييق " فتصرون :وه التتسائك طون التترور 

5 0 00 2 ع 8 03 0 

وماذاك إلا انق لابٌالرّمان ‏ أفي العِير هذا [ن]أم في التّفير 


وأفنتجدت تدر ةذاوذا 


ولعًا بلغ الماموة ان الأمين ست موسق الناطق بالشق اتتنكن اناد الوكين 0 
وخطب له بذلك. 


َه 5 
وكان الأمينُ قد كتب إلى المأمون كتاباً قبل ذلك وأردفه بكتب مترددةٍ يحذره 
الخلاف» ويتومّده على ذلك. فكتب إليه المأمون: أما بعد: فإنّك أردتنى على خلاف 


)١(‏ بعدها في (ب): لأن المأمون كان أسقط اسم محمد منها . وفيها قتل علي بن عيسى بن ماهانء» وفيها ظهر 
السفياني بدمشق . 
وسيأتي خبر السفياني بعد تسع صفحات. 

(؟) هكذا ذكره مبهماً الطبري في تاريخه 8/ 89 47 وابن الأثير في الكامل 5/ 2750 والذهبي في تاريخه 4/ 
5 وسماه صاحب مروج الذهب 458/5 علي بن أبي طالب رجلاً أعمى» وسماه صاحب الوافي 
بالوفيات 4١/75‏ يوسف بن محمد الحربي شاعر طاهر بن الحسين. 

(9) في تاريخ الطبري وابن الأثير والمسعودي: وفسقء وفي الوافي: وحمق. 

(5) في المصادر: حتف الأمير. 

(0) في (خ): طريقاء والمثبت من المصادر. 

(5) كذا في المنتظم »1١/1٠١‏ وتاريخ الإسلام 4/ »1١5‏ والبداية والنهاية 25١/١5‏ وفي تاريخ الطبري 8/ 
6 إمام الهدى. 


9 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئة إيذرنا 


ما تعلم من الحقّ» ولّعمري لو أنصفتٌ لانبسطثٌ بالحبّة مطالعٌ مقالتك» ولكنتُ 
مَحجَوجاً بمقازقتك وما يجب من طاغدك» وأنا مُذْعِنٌ بهاء فأولى بك أن تأخذ بالحقٌ 
في أمري. وإن أبيت. قام الحقٌ بِمَعْذِرَتي» وهل أحدٌّ فارق الحقٌّ فأبقى فعلّه مَوضمَ ثقةٍ 
مول 

وكتب إلى ابن ماهان: من عبد الله المأمونٍ إلى عليّ بن عيسى : أما بعد: فإنّك في 
ظل دعوةٍ لم تزل أنت وسَلّقُك بمكان دب عن حريمهاء والعناية بحفظها ورعاية حمّهاء 
توجبون ذلك لأئمّتكم» وتعتصمون بحبل جماعتكم. وتُعطون الطاعةً من أنفسكم» 
وتكونون يدا على مَن خالفكم» وسلماً لمن وافقكم» لا ترون شيئاً أبلعَ في صلاحكم 
من الأمر الجامع لألفتكم ولا أحرّى لبوّاركم مما دعا إلى شّتات كلميكم» ترون مَن 
رغب [عن]”'2 ذلك جائراً عن القَصْدء ومن أمّه على منهاج الحقّ» ولقد كانت الأئمٌ 
تُنزلكم من ذلك حيث أنزلتم أنفسَكم بقُربكم» حتى بلغ اللهُ بك من نفسك أنّك كنت 
قَريعَ أهلٍ دعوتكء والعَلَّمَ القائمّ بمعظم أمر أتمّتك. حتى حَلَّلْتَ بِالمَحَلَّ الأعلى. 
والمقام الأسنى» وإنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفّسهم» وقد علمتٌ ما أخذه 
اف التوميدن علق" الطاكة والعانة م المهزرد والمراققترذكر كالما لوياة: 

وكان الفضل بن سهل قد دَسسَّ دٌسيساً إلى الفضل بن الربيع» فكان يثق به ويشاوره في 
أمره» وكان الدَّسِيسٌ يُطالع الفضلَ بن سهل بما يتجدّد كلّ وقت» فلما تين الفضلٌ بن 
سهل أنه لابدٌ للأمين من الحرب» بعث إلى الدّسيس يقول: تلكّلف للفضل بن الربيع وأشر 
عليه أن يكون المتولي لحرب المأمون على بن عيسى بن ماهان. وإنما خصّ ابنَ ماهان 
لسوء بره" في أهل خراسان» وظليه لهم ؛ وبغضهم له. فشاور الفضلُ الدسيسٌ في ذلك 
فقال: وأين أنت عن عليٌ بن عيسى في طول ولايتِه على خراسانٌ» وسخائه وصنائعه 
فيهم! ثم هو شيخ الدعوة وبقية الشّيعة”". 

فاتفق الفضل ومحمّد وبكرٌ وغيرهم على توجيهه. فدعاه الأمين» فعقد له خمسين 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 3917/8 . 


(5) في تاريخ الطبري 799/4: أثره. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألفت فارس وراجلٍ من أهل بغدادء ومكّنه من الأموال والخزائن» فأعطاه لنفسه مئتي 
ألف دينار» ولابنه خمسين ألفاً. وأعطاه لأجل الإنفاقٍ في الجند ألف أل دينار» ومن 
السيوف المُحَلّاة ألفي سيف. ومن الثياب ستةً آلاف ثوب للخلع» وسلاحاً كثيراً 
وخِيّماً وخيلاً» وغيرٌ ذلك». وعقد له على كُور الجبال ومَمَّذَانَ والرّيّ وتهاوَندَ وق 
وقاشانَ وأصبهانَ وجميع خراسان. 

فخرج من بغدادً ليلةَ الجمعةٍ لأربعَ عشرةً خلت من ججمادى الآخرة» وأعطاه الأمينٌ 
قيداً من ذهب وقَيْداً من فضَّة ليقيّدَ بهما المأمون. وقيل: خرج لسبع ليالٍ خلون من 
شعبان؛ فعسكر بِالنّهْرَوانَء ولمّا أراد الخروج» جاء إلى باب أمّ جعفر يودّعهاء فقالت 
له: يا عليء إِنَّ أمير المؤمنين وإن كان ولديء إليه تناهت شَفَقتيء وعليه تكامل 
حَذّري» ني على عبد الله مُنْعَطفةٌ مُشْفِقة؛ لما يحدث عليه من مكرووٍ وأذى» وإنما 
لني مَلِكّ نافس أخاه في سلطانه» وزاحمه على مافي يده» فاعرف لعبد الله حقٌّ 
واليه”'' وإخوته» وإن قَدَرْتَ عليه فلا تَجْبَهْهُ بالكلام فإنّك لست بنظيره» ولا تقتسره 
اقتسارٌ العبيد» ولا توهنه بقيدٍ ولا غُلّء ولا تمنع منه جاريةً ولا خادماً» ولا تعنّف عليه 

في السَّيره ولا تساوه في المسيرء ولا تركب قبله» وإن خسٌ”" عليك فلا ترادّه. فقال: 
أفعل جميعَ ما أردتٍ به. ثم جلس محمّد يوم الجمعة في المقصورة» وجمع القؤّاد وبني 
هاشم وأظهر خلعٌ المأمون. 

وقال افطل يق الرييم ».إن ةن خبالتي الإماء وقطلم :عله البرية وأزال سمه 
الدراهم والدنانيرٍ والظرّزء وليس لأحدٍ في الخلافة حقٌّ مع أمير المؤمنين» لا لعبد الله 
ولا لغيره؛ فبايعوا لموسى ابن أمير المؤمنين» فبايّعواء فقسم فيهم أموالاً كثيرة» ولمّا 
خرج ابن ماهان. خرج معه الأمين يشيّعه. وحشد معه الصنّاع والفّعلة وآلاتِ الحرب» 
فكان عسكرّه فراسخ”"» ولم ير أهلّ بغدادَ مثل ذلك العسكر. 

ولمّا سار عل بن عيسى عن النَّهْرَوانَء ودّع الأمين» وترجّل وقبّل ركابه» فترجّل له 
)١(‏ في (خ): ولادته» والمثبت من تاريخ الطبري 5٠05/4‏ . 


() في تاريخ الطبري: فرسخاً. 


السنة الخامسة والتّسعون بعد المئة حرق 


الأمين» ثم أوصاه بوصاياء منها أنه قال له: امنع جندّك من العَبّث والفسادٍ بالرعية» 
والغارة على أهل القرى» وقطع الشجر وفسادٍ الثمر» والتعرّض للحريم» ومن جاءك 

من أهل خُراسانَ فأكرم مثواه» وأحسن جائزته» ولا تعاقب الأَحَّ بأخيه» وضع عنهم 
ُبِعَ الخراج» ولا تؤمّن أحداً رماك بسهم أو طعنَ في أصحابك برمح» ولا تأذن لعبد 
اله في المقام كر من ثلاثة من اليم ,الذي تظفر يه.قيه :وإق'قاتلك فتاجؤه» وإن عرب 
إلى خراسانٌ فاتبّعغه بنفسك. 

ولما أراد علىٌ المسير قال له منججّمه: لو انتظرت بمُسيرك صلاح القَمّر! فقال: أنا 
لآ أدزئ ما ذلك ومن حتارينا "جازيناءء. ومن سالمنا سالتاه وشاو» فليا جاوة 
حُلُوانَء لقيته قوافلٌ من خراسان, فقال: ما الخبر؟ فقالوا: إِنَّ طاهر بنّ الحسين مقيمٌ 
بالرّيء يَعرض أصحابه ويتهيّ للقائك. فضحك عليٌ وقال: وما طاهر! والله ما هو إلّا 
شوكةٌ من أغصاني» أو شَرارةٌ من ناري؛ وما مثل طاهر من يتولّى الفرونيه إن 
السّخال لا تقوى على التُطاح للكباش» وإِنَّ التعالب لا صبرٌ لها على لقاء الأسد. 

ثم كتب كتاباً إلى ملوك الدّيلم وجبالٍ طَبّستان وما والاها من الملوك؛ يَعِدّهم 
بالصّلات والجوائزء وأهدى إليهم التيجانَ والأساورٌ والسيوف المحلاة وغيرّهاء 
وأمرهم أن يقطعوا طريقٌ خراسان» وأن يمنعوا المّدد أن يصلّ إلى طاهر» فأجابوه. 

وكتب الأمين إلى أبي ذُلَف العجليٌ يأمره أن ينضمٌ بمن مّعه إلى علئ» فأجابه. 
والسبويع ا 2ن عقا »زاكر من ريا الى رين أرانلدة ثم قال له صاحب 
مقدّمته : الرأي التحقظ وإذكاءٌ العيون''' والطلائع. وضربٌ الخنادق؛ خوفاً من تبييت 
طاهر؛ فإِنّ ذلك أبلغُ في الرأي» وآنَسُ لقلوب الجندء فقال له علىّ: اسكت» فليس 
مثل طاهرٍ من يُستِعَدٌ له بالمكايدء بل إِنَّ حال طاهرٍ يؤول إلى أحد أمرين: إما أن 
يتحصّن بالرّيء فيبيّته أهلهاء فيكفونا مؤونتّه» أو يُدْبِرَ راجعاً وقد قَرُبنا منه. فنأتي عليه. 
فقال له: إِنَّ العساكر والحروب لا تُدَبّر بالاغترارء والثقةٌ الاحترازء ولا تقل: 
المحاربٌ لي طاهر؛ فإنَّ الشرارةً الخفية قد تصير ضراماًء والبَلّةا" من السّيل ربّما 


)00( إذكاء العيون: إرساها. المعجم الوسيط (ذكو). 
إفة في تاريخ الطبري: الثلمة. 
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صارت بحراً» وقد قربنا من طاهرء فلو كان همّه الهرب. لم يتأخّر إلى يومه هذا. فقال 
ابن ماهان: إنما تتحمّظ الرجال إذا لقيت أقرائهاء وتستعدٌ إذا كان المناوئٌ لها أكفاءها 
ونظراءها. 

ثم سار حتى صار بيئه وبين الرّيّ عشرةٌ فراسخ» فسدّ طاهرٌ أبواب الرّيء وأذكى 
العيون» واستعدّ لمحاربته» واستشار أصحابه فقالوا: الرأيُ مقامنا بالرّيء وندافع 
بالقتال إلى أن يأتيّنا المَددُ من ُحراسان» فإنَّ مقامنا بالري أرفقٌ بنا. فقال طاهر: ليس 
هذا برأي؛ فإنَّ أهل الريٌ”'' لابن ماهانَ هائبون» ومن سَطوته مُسْفْقونء ومعه من قد 
علمتم من أعراب البوادي» وصعاليكِ الجبل» ولفيفٍ القُرى» ولست آمَن أن يهجمَ 
الريّ فيُعينه أهلّها علينا خوفاً منه» مع أنه لم يكن قوم قط زوحموا في ديارهم إلا ذلُوا 
ووهنواء وذهب عرُّهم”" واجترأ عليهم عدوّهم» والرأي أن نخرجٌ من الريّ ونجعلّها 
وراء :ظهورناء فإن أعطانا الله الظَمَرَءِ ولا دعلنا فحصنًا بها إلى أن يأتينا المدد من 
خراسان. فقالوا: الرأيّ ما رأيت. 

فخرج بأصحابه» فعسكر على خمسة فراسحٌ من الرَّيّ بقرية يقال لها: كلوص"", 
وقال علي بن عيسى لأصحابه: بادروا القوم؛ فإنَ عددهم قليل» ولو قد زحفتم إل 
لم يكن لهم صبرٌ على طعن الرّماح وحرارة السيوف. 

ثم عبّأ جنده ميمنةً وميسرةً وقلباً» وصيّر في كلّ ناحية من النواحي جمعاً عظيماً. 
وتقابل الفريقان» وقد رنّب علي بن عيسى أصحابه كراديسٌ كراديس» وقدّم بين يديه 
عشرٌ رايات» في كل راية رجالٌ”*' من أهل النّجدة» راية خلف راية» وجعل أبا ذُلَفٍ 
العجليّ في الميمنة» وقائداً كبيراً في الميسرة» ووقف هو في القلب. 

وجعل طاهرٌ على ميمنته المأموني» وعلى ميسرته الرّسْتّميء ووقف هو في القلب» 
وكان جميعٌ عسكر طاهر أربعة آلاف» وعسكرٌ ابن ماهان يقارب ثمانين ألفاً» وجعل 
)١(‏ في (خ): الرأي. والمثبت من تاريخ الطبري 409/8 . 
(5) في (خ): غيرهم. والمثبت من تاريخ الطبري. 


فرق في تاريخ الطبري: كلواص» وفي نسخة منه : كلوص» كما هنا. 
(4) في تاريخ الطبري 8/ :4٠١‏ ألف رجلء وفي الكامل 5/ 57 7: مئة رجل. 


السنة الخامسة والتّسعون بعد المئة لذ 


طاهرٌ يمر" بين الصفوف والكراديس ويقول: يا أهلّ الوفاء والشكرء إِنّكم لستم 
كيزلا أع القذر ولحت ؛ إِنَّ هؤلاء ضيّعوا ما حفظتم» وصكّروا ما عظّمتم» ونكثوا 
الأيمان التى”" رعيتم» و[ وإِنّما يقاتلون على الباطل والجهل»؛ أصحابٌ نهب وسلب» 
تجافدوا ظواغَيَت القن ويعَاسِيت الناي «وااقعوا يحتك باطلهم: وإنمًا هي ساعة 
حتى يحكمٌ الله بيننا وهو خيرٌ الحاكمين. 

فبينما هم كذلك» وَنّبِ أهل الرّي فأغلقوا أبوابَ المدينة» فنادى طاهر: يا أولياء 
الله» اشتغلوا ب بمن أمامكم عمّن وراءكم ؛ فإنَه لا ينُجيكم إلا الصدقٌ والصبر. 

ثم اقتتلوا قتالاً شديداً» وصبر الفريقان» فقال أحمدٌ بن هشام لطاهر: فم اذكر 

ابنَ ماهانَ العهودّ والمواثيق التي أخذها علينا المأمون» يعني أهلّ خراسانء فقال: 
افعل» ٠‏ فجمل الورقة التي فيها اليتعة والأيمان على رأ رمح؛ وونقخ فين الصين 
ونادى : يا ابنَ ماهانَء ألا ب تمي الله! أما هذه العهود التي أخذتها علينا للمأمون» حَفٍ 
الله .فقد بلغت باب قبرك. 

نكأن آرذ ناعان افد فزية الف فرط" ا 
فرجع إلى عسكر طاهرء وبرز رجلّ من عسكر ابن ماهان يقال له: عات اساي» 
فنك الناسن وناعان شار ون ا لعي بوك اقاس يه فضربه فقدّه نصفين» 
فكان الفتح في تلك الصّربة» وفي ذلك اليوم لقّب طاهرٌ ذا اليمينين ؟ لأنّه أخك السيفت 
بكلتا يديه جميعا. 

وحمّلت ميمنةٌ ابن ماهان على ميسرة طاهر ففضّتهاء وميسرثه على ميمنة طاهر 
فأزالتها عن مواضعهاء فقال طاهر: هذا ما لا قِبَلَ لنا به» فاقصدوا القلبّ بأجمعناء 
واتخملوا: على أصحاب الّايات» وجعل بين يديه ألفين من الرّماة الحُوَارِرْميّة 
فحملواء فرجعت أوائلٌ الراياتٍ على أواخرهاء وانهزموا وكَثرَ فيهم القتل . 

ورجعت الرايات إلى علي وهو في القلب. فجعل ينادي: أين أصحابٌ الحفاظ, 


)١(‏ في (خ): يميز» والمثبت من تاريخ الطبري. 
(0) في (خ): الذي. 
(9) في تاريخ الطبري 1791/8: أربع مئة سوط. 


لذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أين أصحاب الأساور [و] الأكاليل؟! يا معاشرٌ الأبناء» الكرّةٌ بعد القَرّة. فما عجوا 
عليه؛ وأخذتهم السيوفٌ والرماح» وهبّت ريح شديدة» فكانت الدَّبْرة على ابن ماهان» 
وكان على فرسٍ أرححل7") - حمله عليه محمّدء وذلك يُكره فى الحرب ويدلٌ على 
لمر سدح مكدر ان قود وملبا ريق ذا رف ديه الا در 
ورآه طاهرٌ بن التاجيّ - ويسمّى طاهراً الصغير ‏ فعرفه» فقال: أنت علي بن عيسى؟ 
قال: تمنو كلا نه أن ديات فنزل فذبحه وجاء برأسه إلى طاهر , بن الحسين » فلما رآه 
نزل فسجد وأعتق كل مملوكِ له ممّن كان بحضرته. لتو ع لاك فرطو 
واستولى طاهرٌ على الأموال والسلاح والخزائن والرّقيق والدوابٌ وغيره» وأخن لج 
ابن ماهان» فلقها في لِيْدِ وألقاها في بثرء وكتب إلى المأمون بالفتح» وبعث برأس ابن 
ماهان وخاتمه إليه» وكانت الوقعةٌ بمكان يقال له: مشكويه بينه وبين الرئ سبع 
فراسخ» فسار البريد من الرّيّ إلى مروّ في أربعة أيام”"'» وبينهما [خمسون] ومئتا 
فرسخ» ورجع طاهرٌ إلى الريّ بعد أن نادى: مَن طرح سلاعه فهو آمن» ففعلوا ونزلوا 
عن دوابُّهم؛ وكان عبد الله بن عليٌ بن عيسى قد .لقى نفسّه بين القتلى» فلمًا جاء الليل» 
ماس اه اسم اا 0 

وقيل: إِنَّ طاهرٌ بن الحسين إنمًا كتب بالفتح إلى ذي الرّياستين: أطال اللهُ بقاءعك» 
وكبت أعدائك. وجعل من شَّناك فداك» كتبت إليك ورأسٌ علي بن عيسى بين يدي 
وخاتمّه في إصبعي””'» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. فدخل على المأمون فبشَّرهء فأيّد 
طاهراً بالرجال» وسمّاه ذا اليمينين» وأمر بإحضار أهلٍ بيته وقوّاده ووجوو الناس» 
فدخلوا وسلَّموا عليه بالخلافة» وأعلن يومئذٍ بخلع محمّد» وردَّ عليه رأسَ ابن ماهان» 


)١(‏ فرس أرحل: أبيض الظهر فقط. القاموس امحيط (رحل). 

(؟) في الكامل 5/ 750: ثلاثة أيام. وما سيأتي بين حاصرتين منهء وانظر تاريخ الطبري 8/ 45". 

(9) في (خ): وتبعهء وهو خطأء وفي تاريخ الطبري :5١١/8‏ فانضم إلى جماعة من فل العسكر ومضى إلى 
بغداد. . 

(5) في تاريخ الطبري: وكان من أكابر ولده. 

(0) في (خ): إصبعه. والمثبت من تاريخ الطبري و والمنتظم لض 


السنة الخامسة والتّسحون بعد المئة زذين 


اا ا ا ل ا 000 


فطيف به في كُوَرخُراسان» فقال [شاعرٌ من أهل خراسان]”('': [من السريع] 
ا د الأمّةفيغبطةٍ منأمردنياهاومندينها 
إذحفظت عهدإمامالهدى | خيربني حورّاءةمأمويها 
من أبيات» ولقَّب الفضل بن سهل ذا الرّياستين» وفوّض إليه أموره. 

وقال جبريل بن بختيشوع: سمعت المأمونَ يقول: كان لي بخُراسان يوم عجيب» 
فأولاني الله فيه جميلاً ؛ ؛ وذلك لأنّه لَما توبّه طاهر بن الحسين للقاء علي بن عيسى بن 
ماهان» على ما عرفتم من ضعف طاهر وقوّة ابن ماهان. فوقع في نفس عسكري أن 
طاهراً ذاهب» وَأنّ ان ماعان هو القالبه ولحق عسكري إضاقةٌ شديدة» ونفذ ما كان 
بيدي» فلم يبق معي قليل ولا كثير» ولم أدر إلى أين ٠‏ أهربء ولا إلى أين أجدٌء وكنت 
نازلاً في دار أبوابُها من حديد» ولي فيها م مُسْتَشْرَفٌ أقعد فيه» وعددٌ غلماني ستة عو" لا 
أملك غيرهمء فشَّعَبٍ الجندٌ والقوّادء وطلبوا أرزاقهم» وواقُوا باب الدارٍ يشتموني 
شتماً قبيحاً» وكان الفضلٌ بن سهل جالساً عندي» فأمر بإغلاق الأبواب» وقال لي: قم 
واصعد إلى المستشرف» فقلت: وما ينفعني وهم يهجمون علي؟! فقال: قم واصعدء 
فو الله ما تنزل إِلّا خليفة» فجعلت أهزأ به» وطلبت أهرب من بعض بعض الأبواب» فلم أجذ 
سبيلاً» فقال: قم فاصعدء فصعدت» فلمًا علم الجندُ بصعودي ازدادوا شتماً وسبّاء 
فقلت للفضل : أنت الذي عَرَرْتي بالصعود ولم تدغني أعمل برأبي» فقال: والله ما 
تنزل إِلّا خليفة» فازداد غيظي . 

ونقبوا الجندُ الجدارء وجاؤوا بالشوك وأحرقوا بعضّ الدارء ووصلت النار إلي» 
وخفت من الحريق» وهممت أن ألقى نفسي بينهم لعل إذا رأوني يستحيون مني» وجعل 
الفضل يقيّل يدي ورجلي ويقول: والله ما تنزل إِلّا خليفة» والاسطرلابٌ بيده» فلما 
اشتدٌ الأمر واستحكم الناسء قال لي: أتاك الفَرّجء أرى في الصحراء شيئاً قد أقبل 
ومعه قَرَجّنا فازددت غيظاًء وإذا بذلك الشيءٍ قد قرب وهو يصيح: الاق الى كن 
علق بن عيشي وهذا رأسّه معي في المِخحْلاة» فلمّا رأى الجندٌ ذلك سكنوا وخجلواء 


دلق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 5١١/8‏ . 
(؟) في الفرج بعد الشدة ستة عشر غلاماً . 


23> مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


راطيا ساد امور كاد اللنسس دصل علي من القر ضاي بن بعلا 
الل الحُزاعي”". فقبّل يدي وَسَلع عليّ بالخلافة» وفعل الجميعٌ كذلك». وأطفأ الله 
النائرة» ووهب السلامة والعافية» وجاءتني الخلافة» وطَفِرت من أموال علىٌ بن عيسى 
ما أصلحت به الجندٌ وغيرهم. 

ذكر وصولٍ الخبر إلى بغداد: 

ووصلت الفلولٌ إلى بغداد في شوَّال» وندم محمّد على ما كان من غدره بأخيه. 

وقال محمّد بن يحيى النيسابوري: لما جاء نعي ابن ماهان إلى بغدادء كان محمّد 
جالساً على جانب دجلةً يصيد السمكٌ هو وكوثرٌ خادمه» فأخبره بعض الخدم» فقال: 
دعني الساعة؛ فإِنْ كوثراً قد صاد سمكتين وأنا ما صدت شيئاً بعد. 

وأرسل الفضل بن الربيع إلى نوفلٍ خادم المأمون ووكيله على ولده وعياله وأهله 
فحبسهء وأخل منه مئدّ ألفٍ دينارء وقيل: ألفت ألفٍِ درهم. وقبض ضياعه وغلاته 
بالسّواد وغيره» وولّى عليها من قِبَله يُمْنَ الخادم» ودخل خُرَيْمَةُ بن خازم على الأمين 
وهو واجمء فقال له: ألم أنهّك عن خلع أخبك والبغي عليه ونقض العهود. وأن 
تجرّى القرّاد عليك وعلى من بعدك» وتحملّهم على النّكث في الأيمان؟! فإنّ الناكث 
مغلول» والغادرٌ مجدول. وما نصحك من كذبكء. ولا غشّك من صدقك. ثم خرج 
وهو يقول: [من البسيط] 

قد ضيّع الله ذُوداً أنت راعيه©» 

ولما قتل ابن ماهان قال القوّاد: لا نشكُ أنَّ محئّداً سيحتاج الرجال» فليأمر كل 
واحد منكم جندّه بالشَّغْب وطلب الأرزاق والخوارب تاصيخرا كلمو ياب الس 
وشغبوا وطلبوا الأرزاقٌ والجوائزء فركب خزيمةٌ بن خازم” في 0 ونهاهم» فلم 
ينتهواء واقتتلوا بالآجُرٌ والنْشَّابِ وسمع محمد التكبيرٌ والضجيجء فأ خبر الخين: فامز 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة ؟/ 91: عبد الله بن مالك الخزاعي . 
() تاريخ الطبري 8/ 8946. 


(؟) تاريخ الطبري 8/ 948 . 
(5) كذاء والذي في المصادر: عبد الله بن خازم» انظر الحاشية التالية . 


8 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئّة عدا 


لهم بأرزاق أربعةٍ أشهر» وأمر للقوّاد والخواص بالجوائز والصّلات» فسكنوا وانصرفوا. 
ثم وجّه الأمينُ عبد الرّحمن بن جَبَلةَ الأنبار "2 لحرب طاهر في عشرين ألفاً من 
الأنبار» وقوّاه بالأموال والسلاح» وولا مايق خلراة إلى ها غلب عليه من أرافي 
خراسان» وندب معه أهلّ التذبير والنّجدة» فسار حتى سبق ظاهراً إلى مَمَدَانَء فتزل 
بها وخندق عليهاء وحصّنها وسدّ تُلّمهاء واستعدّ للقاء طاهرء وجاء طاهرٌ فحصرهء 
فكان يخرج ويقاتله» وأقام أيَّاماً على القتال» وقطع عنهم المادّة» وتأذّى أهل همذانَ 
بالحصارء وخاف عبدٌ الرّحمن أن يثبوا به فأرسل إلى طاهرٍ فطلب الأمانٌ له ولمن 
معهء فَأمَّنهمء فخرجوا من همذان» واستولى طاهرٌ عليها. 
وفي رواية: قال عبدُ الرّحمن لأصحابه: والله إنَّ القتل أهونُ علي من أمان طاهرٍ أو 
الهزيمة» ولكن اخرجوا بنا فأنقاتل» فإِنْ متنا متنا كراماً. فخرج بخواصّه فاقتتلواء 
فترجّل هو وأصحابه [وكسروا]”” جفونَ سيوفهم وقاتلواء فقتل عبدٌ الرّحمنء وكان 
شجاعاً» وقال بعض أصحابه يرثيه : [من الطويل] 
ألا إنّما تبكي العيونلفارس نفىالعارّعنه بالمّناصل والقَّنًا 
تجلّى غبارٌ الموت عن حُرٌ وجهه 2 وقدأحرزالعَلْياءً ل واقتّنى 
فبّى لا يبالي إن دنا من مُروءو"5 2 أصاب مصونً النْمْس أو ضَيّع الغِنى 
بيقيم لأطراف الذّوابل9 سُوقّها «وِلايَرْمَبُالموتٌ المماعً إذا دنا 
وقال الطبري: إنما قُتل عبد الرّحمن بحُلوانء تبعه عسكرٌ طاهرٍ فقاتل حتى قتل» 
ورجع عسكرّه إلى بغداد» واستولى طاهرٌ على همذان» وطرد عمَّالَ محمّد عن الجبال 
وتلك النواحي» ولم يبقّ لمحمّد إِلّا من بغداد إلى ُلوان””. 
)١(‏ كذا في الكامل 2757/5 ونسخة من تاريخ الطبري 8/ 2748 والمنتظم /٠١‏ 14» وفي مطبوع الطبري // 
65و7١‏ 4. وتاريخ الإسلام »٠١5/4‏ والبداية والنهاية :7/١4‏ الأبناوي. 
(؟) ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وانظر تاريخ الطبري 417/4. 
(") في (خ): لا يباللي إذن من مروءة؛ والمثبت من تاريخ الطبري 417/4 . 
(5) الذابل من القّنا: الرقيق. اللسان (ذيل). 
(5) الذي في تاريخ الطبري 0417/8 517 : أن محمداً الأمين لما انتهى إليه قتل علي بن عيسى وجه عبد الرحمن _ 


أوذانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها ظهر السفياني بدمشق والشام -واسمه علىٌ بن عبد الله بن خالدٍ بن يزيد بن 
معاوية بن أبن سفيان» [وكنسته ]200 أبو الحسن- قف ذي الحبّة وطرد عامل ميجو 
عنها -وهو سليمانٌ بن أبي جعفر- بعد أن حصره بدمشقّ ثم أفلت منه. 

وقال ابن عساكر: بويع له بالخلافة بدمشقّ في ذي الحِبّة [من هذه السّنة] وكانت 
داه بدمشقّ غربي الرّحبة"''» ويُعرف بأبي العَمَيْطرء وأمّه نفيسةٌ بنت عبيدٍ الله بن 
العبّاس بن عليّ بن أبي طالب» وكان يقول: أنا السّفياني» أنا ابن العير والتّيرء وابن 
شيحي صِفين” '" [وسنذكره في سنة ثمانٍ وتسعين ومئة] فبعث إليه محمّد الحسينّ بن 
علي بن عيسى بن ماهان فخاف منه» فأقام بالرقة ولم يقطع الفرات. 

وحجٌ بالناس داودُ بن عيسى بِنِ موسى بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
وكان واليا على مكة والمدينة» وكان العاملَ على الكوفة العبامنُ بن موسى الهادي» 
وعلى البصرة منصورٌ بن المهدي» والمأمونُ بخراسان. 

فصل وفيها توفي 

إسحاقٌ بن يوس 

ابن محمد أبنو متجمك) الأزرق الواسيطة 699 

كان من الثّقات الصالحين» الفقهاءٍ المحدّثين» أقام عشرين سنةً لم يرفع رأسّه إلى 
السماء حياءً من الله تعالى. وكانت وفاثه بواسط. 

وكان ثقة» سئل عنه الإمامُ أحمد رحمة الله عليه : أثقةٌ هو؟ فقال: إي والله ثقة. 

قالت له أمّه: يا بُيء قد عزمت على الحجٌء وقد بلغني أنَّ بالكوفة رجلاً يستختُ 
- في عشرين ألف رجلء وولاه حلوان إلى ما غلب عليه من أرض خراسانء فالتقى طاهراً بهمذان» ثم طلب 

منه الأمان فأمنه؛ ثم نكث وقاتل طاهراًء فقتل وهربت فلول جيشه إلى بغداد. 
1 جادين شاه تن من زنة: 
(*) يعني عليا ومعاوية وَها. وانظر تاريخ دمشق. 


زجع تاريخ بغداد /ا/ 75لا المنتظم 252/٠‏ تاريخ الإسلام 2/5 السير 4/ 211/١‏ وهذه الترجمة والتي 
تليها ليستا في (ب). 


السنة الخامسة والتّسعون بعد المئة يذ 


بأصحاب الحديث» فأسألك بحقٌّي عليك ألَّا تسمعٌ منه شيئاً. قال إسحاق: فدخلتٌ 
الكوفة» فإذا الأعمشٌ قاعدلٌ وحده» فوقفت على باب المسجدٍ وقلت: أمّي والأعمش» 
وقد قال النيئ كللِ: «طلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم)”') فدخلت المسجدء فسلّمت 
وقلت: يا أبا محمّدء حدّثني فإني رجل غريب» قال: من أين أنت؟ قلت: أنا من 
وامط د قال وما اسيكة؟ قنك إستقاق يد يوقت" الأزرق كال د يت ولا 
ليك اله ابن حتيت عليك لاسي م 35 عند ب أب مستده لبس كل 
ذا لذكف كول ذاه هال الأشنكك كتين با ساكا ناهذا بلك فحدين عن ابق 
أبي أُونّى قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الخوارجٌ كِلابُ أهل النار»”'". 

أسند إسحاقٌ عن الأعمش والثوريّ وخلقٍ كثير» وروى عنه الإمامُ أحمدٌ رحمه الله 
وابنُ مَعين في آخَرين. 

بكار بن عبد النه 

ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير» وأمّه عبيدة”"»: وهي أمَّ عبد الله بنت 
طلحةً بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق. 

زكان بكاوية5ة قرا واغزناً وياناً وتجاماً رلنانا :وكات ضطهم] غنة الأسيده ولاه 
المدينة فأقام عليها والياً اثنتي عشرةً سن وشهوراً؛ وكان الرشيد من إعجابه به يكتب 
إليه : من عبد الله هارونَ أميرٍ المؤمنين إلى أبي بكر”*' بن عبد الله . 

وكان جواداً مُمَدّحاً وكا غمّاله غلى المدينة وجوه أعلهاء فقهاً وعلما ومروءة 
وشرفاً» وكان متفضّلاً على أهل المدينة» أخرج لهم ثلاتٌ أعطيات مقدارُها ألفُ ألفٍ 
دينار ومتنا ألفٍ دينار» كل عطاء أربعٌ مئة ألفٍ دينار» وكل ذلك على يده» ولم يكن 
بالمدينة بيب إلا وقد دخله منه صَنيعُه. وكانت وفاته في ربيع الآخر”* رحمةٌ الله عليه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (775) من حديث أنس بن مالك ولله. 

(؟) أخرجه أحمد (:191١).؛‏ وابن ماجه )١7977(‏ . 

(*) في (خ): عبدة» والمثبت من جمهرة نسب قريش 195/١‏ . 

(5) في (خ): بكارء والمثبت من الجمهرة /١‏ 1554»ء والمنتظم »15/٠١‏ وتاريخ الإسلام .1١85/4‏ 

(5) في المنتظم ا الأولء وهو خطأء فقد حدده الزبير بن بكار في جمهرته 1817//١‏ فقال: توفي أبو بكر 


ابن عبد الله بن مصعب ليلة الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الآخر من سنة حمس وتسعين ومئة . 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة 

فيها سار طاهرٌ يطوي البلادء فنزل حُلوانَ بقرية يقال لها: شلاشان20, فخندق 

4 
بها . 
مزيد الشَّيباني: دخلت على الفضل بن الربيع بعد ما قُتل عبدٌ الرّحمن الأنباريّ وبيده 
رقعة اقل قرأ ها واحمرّت عيناه واشتد غضيه» وهو يقول: ينام نوم ا" وينتيه 
انتباة الذئب» همه بطنه» يُخاتل الرّعاء والكلابٌُ تَرْصّدهء لا يفكّر فى زوال نعمة» ولا 
يروي في إمضاء رأي ولا مكيدة. قد ألهاه كأسّه. وشَّعَّله قَدَّحَه» فهو يجري فى لهوه. 
والأيام تُوضِع في هلاكهء قد شمّر له عبدٌ الله عن ساقه: وفرّق له أصوبت”*) أسوّمه: 
رسيس مك "8 يعن لديا الع النافذ» والموت الناقع» قد عبأ له المنايا على متون 
الخيل» وناط له البلايا في أسِئَة الرماح وشفار السيوف. ثم استرجع وتمثّل بشعر 
البَعيث”"' من أبيات : [من الطويل] 

8 لن . : ا عه 2 لخ .ءد(/) 
طواه طراد الخيل في كل غارةٍ لهاعارض فيهالاً نة ترزم 
يقارع أبطال”” ابن خاقانٌ ليلة إلى أن دنا الإصباحٌ مايَتَلَعْتَمْ 
8 و 3 وان 2م ً 5 3 *_ ع وره) 
)١(‏ في (ب) و (خ): شاسلان» والمثبت من تاريخ الطبري 5١١//8‏ و5737» وابن الأثير 777/5 . 
() من هنا إلى قوله بعد صفحات: وفيها ولى الأمين عبد الملك بن صالح الجزيرة» ليس في (ب). 

(9) دويبة كاهرة منتنة. القاموس المحيط (ظرب). 

(5) في (خ): أصيب» والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير 707/5 . 

(5) في (خ): عن. 

(5) في (خ): العتبء» والمثبت من تاريخ الطيري وابن الأثير. 

(فه4 في (خ): تردمء والمثبت من الطبري وابن الأثير. أرزم الرعد: اشتد صوته. القاموس المحيط (رزم). 


(8) في تاريخ الطبري وابن الأثير: أتراك. 
(9) في تاريخ الطبري 419/8 : 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة "> 
لو و ار ا 2 


َ 0 فت ناث 3 و تلع ى ٌُ هي )١(8‏ 
الاك موباذعاي ةن يقي نينا و لامي لم 


| 


0 6 


ميِّةً في الرّزق الذي الله يقسم 

ثم قال: يا أبا الحارثء إنا وإياك نجري إلى غاية» إن قصّرنا عنها ذُيمْناء وإن 
اجتهدنا [في] بلوغها ققرنا وانقطعنا» وإننا نحن قلت من أضلء» إن قوي قوينا» وإن 
ضَعْتَ ضَعْفْناء وإِنَّ هذا الرجلّ قد ألقى بيده إلقاء الأمّة الوَكعاء”"©» يُشاور النْساءَ في 
أمره» قد أمكن مُسامعه من أهل اللهو واليجسارة واللّعب» فهم يعِدونه الظفرَِ ويمثونه 
النّصرء والهلاكُ أسرعٌ إليه من السّيل إلى قِيعان الرَّمْلء وقد خشيتٌ أن نهلك بهلاكه؛ 
وتَعْطبَ بعظَبّه» وأنت فارسٌُ العرب وابنٌ فارسهاء وقد فزع إليك هذا الرجل» 
وأطمعه”" فيما قبّلك أمران» أحدهما : صدقٌ طاعتك وفَضْلُ نصيحتك» والثاني : شدّة 
بأيِك وشَّرَفُ نفسكء وقد أمرني بتجهيزك» وإزالة عِلّتكء وبسط يدك فيما أحببت» 
غير أنَّ الاقتصاد رأمنُ النصيحة» ومفتاح اليّمن والبركة» فأنجر حوائجك» وعجل 
المُبادرةَ إلى عدرّك» فإني أرجو أن يولك الله شرف هذا الفتح» ويَلْمّ بك شعت 
الخلافة والدولة: 

قال أسد: فقلت: أنا لطاعة أميرٍ المؤمنين وطاعتك مُقَدَّم؛ وعلى ما أدخل الوهنّ 
الال طن تعد ةموعنل متريس عير إن المتعارت لا يعمل بالعرون [ولا ينتعت ] آمره 
بالتقصير والكَلّلء وإنما مِلاكُ المحارب الجنود» وملاكٌ الجنودٍ المال» وقد ملأ أمير 
المؤمنين أيديّ مَن شهد العسكر من جنودهء وتابع لهم الأرزاقٌ الدارَّةَ والصّلاتِ 
الجَزيلةَ» والفوائدٌ التامّة» فإن سرت بأصحابي وقلوبهم متطلّعة إلى من خلفهم من 
إخوانهم. لم أنتف بهم في لقاء من أمامي, والذي أسأله أن يؤمرٌ لأصحابي برزق سن 
ويحمل معهم مثل ذلكء ولا أسأل عم افتتحثُ من البلاد والكُوّر. فقال: قد أَشْطَظتَ» 


2- فيصبح من طول الطراد وجسمه نحيل وأضحي في النعيم أصمصم 
وانظر الكامل 5/ 707 
دق في (خ): بوسم؟ وفي الكامل : برسم والمثبت من تاريخ الطبري. وترشم: تختم. ختار الصحاح (رشم). 
(0) في (خ): الكوعاء» والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير. والوكعاء: الحمقاء الوجعاء. القاموس امحيط 
(وكع). 


6 في (خ): وأطعمه؛ والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير. 


للعلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا بد من مُطالعته بما قلت. 

ثم ركب وركبتٌ معهء فدخل قبلي على محمّد ودخلتٌ بعده» فما دار بيني وبين 
محمّد سوى كلمتين حتى غضب وأمر بحبسي. 

وقبل: إن أسداً قال لمحمّد: ادفع إليّ ولدّي المأمون [حتى] يكونا أسيرّين في 
يدي» فإن أطاعني وألقى إليّ بيده» وإِلّا عملت فيهما بحُكميء وأنفذتٌ فيهما أمري. 
فقال له محمّد: أنت أعرابيٌ مجنون أدعوك إلى ولاية أعِنّةَ العرب والعجم؛ وأطعمك 
خراج كُوَر حُراسانَ والجبال» وأرفع منزلتك على تُطرائك من أبناء القوّاد والملوك» 
وتدعوني إلى قتل ولدي» وسفكِ دماء أهل ببتي» إن هذا لخزق وتخليظ..وآمر جيه 
وكان للمأمون ابنان مع أمّهما أمّ عيسى بنتِ موسى الهادي. 

ولما غضب محمّد على أسدٍ وحبسه» سأل: هل في أهل بيته من يقوم مَقَامَه؟ وقال 
محمّد: أكره أن أستفسدّهم مع سابقتهم وما تقدّم من نُصحهم وطاعتهم» فقالوا: نعم 
فيهم أحمذٌ بن مزيد» وهو أحسئُهم طريقة» وأصلحُهم نية» وله بأسٌ ونجُدة في 
الحروبء ويَصَرٌ بسياسة الجنودء وكان قد خرج إلى ضيعة له فبعث خلفه بُريداً ولم 
يصل بعدٌ إلى ضيعته» فد قال أحمد: فلمًا دخلت بغداد بدأتُ بالفضل بن الربيع » فإذا 
عنده عبد الله بن حُمَيد بن فَحْطَبَةء وهو يريده إلى المسير إلى طاهرء وعبد الله يشتظ 
عليه في طلب المالٍ والرجال؛ فلما رآني» رحب بي » وأخذ بيدي حتى رفعني معه إلى 
صِدرالمجلين»وابعد: [مق السيظ] 
نا وَجَدْنا [لكم] إذرَتٌ حَبْنُكمُ بحن لمعيال افا ورمع زان 
الأكغرون [ دوا اضر 00 عزنا والأفزفوة إلييتا فتك سينا 

فقال عبد الله: إِنْهم لكذلك؛ وإنَّ فيهم لسدّ الخَلَلِء ونكاية في العدوٌ ودفمٌ معدة7") 
أهل المعصية عن أهل الطاعة. 

قال أحمد: فأقبل علي الفضل وقال: إِنَّ أمير المؤمنين أجرى ذكرك» فوصفتُك له 


)١(‏ في تاريخ الطبري »57١/4‏ وابن الأثير 5/ 700: عد الحصى. وما بين حاصرتين منهما. 
(5) في (خ): معيرة. 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة لعن 


بحُسن الطاعة» وفضل النصيحة» والشدَّة على أهل المعصية» والتقدَّم بالرأي» فأحبٌ 
اصطناعك. والتَّويهَ باسمك». وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلعُها أحدٌ من أهل بيتك. 

ثم قام وقمثٌ معهء فأدخلني على محمّد وهو في صحن داره على سريرٍ له» فأدناني 
حتى كدت أن ألاصقّهء وقال: قد كثر علج”'© تخليظ ابن أخيك وتنكره وخلافه؛ حتى 
ار ذلك منهء وولّد في قلبي التُّهّمة له» فأصاره التأديبُ على ذلك إلى الحبس» 
فلم أكن أحبٌٍ ذلك» وقد وُصفتٌ لي بخير» وتُسبت إلى جميل» وقد أحببثُ أن أرفعَ 
كَرْرَكَء وأقدّمَك على أهل بيتك. وأولّيك جهادَ هذه الفئةٍ الباغية النّاكثة» وأعرّضَك 
للأجر والثواب في قتالهم» فانظر كيف تكونء وصحّح نيّتكء وأَعِن أميرٌ المؤمنين» 
وسّرَّه في عدوّه» ليعمّ سرورك وتشريفك. 

قال أحمد: فقلت له: سوف أبدّل في طاعة أمير المؤمنين -أعرَّه الله- مُهْجَتيء 
وأبلغ من جهاد عدوّه أفضل ما أمَّله عندي» ورجاه من نهضتي وكفايتي إن شاء الله 
تعالى. ثم قال: يا فضلء جهّزهء فقال: سمعاً وطاعة. فعرض الرجالَء وأزال 
الشكاوىء» فكانوا عشرين ألفا. 

قال أحمد: ولمّا وده قلت : أوصني يا أميرٌ المؤمنين» فقال: إياك والبغي ؛ فَإنّه عِقَالُ 
النصرء ولا تقدّم قَدَما إلا بالاستخارة» ولا تَشهّر سيفاً إِلّا بعد الإعذار» ومهما قدرتَ 
عليه باللّينَ فلا تتعدّه إلى الحُرْق والشدّة» وأحسن صَحابةً من معك من الجند» وطالعني 
بأخبارك في كل يوم» ولا تخاطز بنفسك في طلب الزُلفَى عندي» ولا تستَبقها فيما تتخوّف 
رجوعه عليّ» وكن لعبد الله أخاً مُصافياً» وقريناً بَرّاءِ وأحيين صحبئّه ومعاشرته» ولا 
تخذله إن استنصرك» ولا تُبطئ عليه إن استصرخكء ولتكن أيديكما واحدة» وكلمتكما 
متّفقة» ثم قال: سلْ حوائجك» وعجل السَّراحَ إلى عدوّك. فقال أحمد: يا أميرٌ المؤمنين» 
حاجتي أن تُكثرٌ لي من الدُّعاء» ولا تقبل فيّ قولَ باغ ولا حاسد, ومُنَّ عليّ بالصفح عن 
ابن أخي. قال: قد فعلت ثم أرسل إلى أسد» فحلّ قيوده وأطلقه. 


وسار أحمد ين :مزيد في عشرين الفا من العرت» وسار عبدٌ الله بن حُمَيد بِنِ مَحطَبة 


00 في (خ): عليك» والمثبت من تاريخ الطبري 577/8 . 


لعن مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


فى عشوي ألفاً :من: الانباز" "0 وامرهنا أذ ينال خلوات ردقن طاه) عه 
وأوصاهما بالتودّد والتَّحايُب واجتماع الكلمة» فسارا حتى نزلا خاقين» وأقام طاهرٌ 
ِحُلُوانَ وخندق عليه» ودس الجواسيسٌ إلى عسكرهماء فكانوا يأتونهم بالأراجيف». 
ويُخبرونهم أنَّ محمّداً قد وضع العطاء لأصحابه» ولم يزل يحتال في وقوع الخلافٍ بين 
أحمدّ وعبدٍ الله حتى أوقع بينهماء فقاتل بعضّهم بعضاًء ووقع السيفُ بينهم» فانتقض 
أمرهم ورجعوا من خانقين إلى بغداد» ولم يلقّوا طاهراًء وأقام طاهرٌ بحلوان» فبينما 
هو كذلك. إذ قدم هَرْنّمةٌ بن أَعْينَ من ُراسانَ بكتاب المأمون وذي الرّياستين يأمرانه 
يليم نا حوى من المدن والكُوَّرٍ إليه» وأن يتوجّه طاهرٌ إلى الأهواز. ففعل» وأقام 
فرثمة يخلواة: 

وفيها رفع المامون منزلة الفضل بن سهل» وعقد له على المَشّْرق طولاً وعرضاًء 
وجعل مَكَلَّه ثلاثة آلاف ألفٍ درهم. وكتب على سيفه ذا الرّياستين» من جانب: وياسة 
الحرب. ومن جانب: رياسةٌ العلم والتدبير””» فقام بأمور المأمون كما يحبّء وولّى 
المأمونٌ أخاه الحسنّ بن سهل دواوينَ الخراج. 

زفيها ول الأمين عبدَ الملك”" بنّ صالح الجزيرةً والشام*. وسيبه: لما قوي 
طاهرٌ واستفحل أمره وهزم من هزم» قال عبدٌ الملك للأمين : يا أميرَ المؤمنينء إِنَّكْ قد 
أحسنت إليّء وإنّي أرى الناسسَ قد طمعوا فيك. وقد عرّدتٌ العساكرٌ جودك 
وسماحتك؛ فإن استمرَّيتَ على عادتك» أفسدتهم وأبطرتهم» وإن منعتهم العطاءء 
أسخطتهم وأغضبتهم تهمء 0 ولا تبقى الأموال مع 
البذل والإنفاق» ومع هذا فجنذك قد أرعتهم الهزائم» وأذ معدي الرقاج» ونَهَكتهُم 
الحروب» وملأت قلوبّهم الهَيْبة» فنكلوا عن لقاء عدرّهمء وكلّما سيّرتهم إلى طاهر 
)١(‏ في تاريخ الطبري 577/8 : الأبناء. 
(1) في المنتظم :71/٠١‏ وسماه ذا الرئاستين» وكان على سيفه مكتوب من جانب: رئاسة الحرب» ومن جانب: 

رئاسة التدبير. وانظر تاريخ الطبري 5/8 57» وابن الأثير 781//5 . 
(*) في (خ): عبد الله» والمثبت من (ب) والمصادر. 


(5) بعدها في (ب): وفيها خلع الأمين وبويع للمأمون ببغداد. ثم أعيد الأمين» وحج بالناس العياس بن مومسى 
ابن عيسى » وكان المأمون قد أعيد إلى الخلافة بمكة والمدينة. اه. واختصرت بذلك أحداث هذه السنة. 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة اززعنا 


غنم كلل ما عن كير نا سكن زوأ من العام لوم سر مم الحرب» وأدّبتهم 
الشدائد» وكلّهم مُسارعٌ إلى طاعتي » فإن اتخذتٌ منهم جنداً» كان أعظم في النّكاية في 
العدوٌ. فقال محمّد: وليك ذلك» فعجّل الخروج» واعمل برأيك. 

وكتب عهده على الجزيرة والشام؛ فسار إليهاء فنزل الرقّةء وكتب إلى أمراء الأجناد 
والعرب زوجو النادنء فأقبلوا عليه من كل وه قحسي إليهم؛ ووصلهم بالأموال 
والخِلّع فبينا رجل من الأبناء من أهل خراسانٌ يمشي» إذ نظر إلى دابّة كانت له أخذت 
في بعض وقائع أبي العَمَّيظر تحت رجل فنا أغر انه ]لقاش فاق به واجتمع جماعةٌ 
من الأبناء وجماعةٌ من أهل الشامء وتَلاحَوا وتنادواء فَشِيَت الحربٌ بينهم وعلى 7 
الأبناء الحسينٌ بن علىٌ بن عيسى بن ماهان» وعلى أوباش الشام جماعةٌ منهم العباسس 
ابن زُفَرء واقتتلوا قتالاً عظيماًء فقتل من الفريقين خلقٌ عظيمء وانهزم أهلْ الشام 
وتفرّقوا فى كل وجهء وانتقض ما كان عبد الملك دبّرهء وقال: أردنا أمراً وأراد اللهُ 
غيره) ودات عبد الملك بعد الوقعة بأيام. 

وفيها ملع الأمينُ وبويع للمأمون ببغداد» ثم أعيد الأمين. 

وسبب ذلك أنَّ عبد الملكِ لمّا مات بالرقّة» كان في جنده الحسينٌ بن عليٌ بن عيسى 
ابن ماهان. فجمع الأبناء واستقل بالأمرء وأنفق فيهم الأموال» وسار بهم نحو بغداد» 
فقدمهاء فاستقبله الأشرافٌ والقرّاد ووجوةٌ الناس» وضربت له القباب» ونزل في داره 
على أكمل هيبة» وذلك في رجب. وكان يوماً مَشهوداً» فلمًا كان في الليل» بعث 
الأمينٌ 5 فأغلظ لرسوله. وقال: ما أنا مغن ولا مُسامرٌ ولا مضحك حتى يطلبني 
في هذه الساعة» [انصرف]”" حتى إذا أصبحتٌ عدوت عليه. 

فلما طلع الفجر. ركب في الموالي» وجاء حتى وقف يباب الجسرء واجتمع إليه 
الغانى لقال :يا عنقي الأنقاك :إن خلانة الد اله تجاور اليك ىبر عمل لمكن 
)١(‏ في (خ): ونعلهم على؟! وفي المصادر: وقام بأمر الأبناء» انظر تاريخ الطبري 577/8» والكامل 508/5» 

وتاريخ الإسلام .1١40/4‏ 
(7) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 578/8» وابن الأثير 709/5 . 


(6) في (خ): إن في خلافة الله تجاوز بالبطرء والمثبت من تاريخ الطبري 2478/4 والمنتظم 2754/٠١‏ وتاريخ 
الإسلام 0/5 . 
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بالتكبّر» وإِنَّ محمّداً يريد أن يَنَكْتَ يَُعتكم» ويفرّق جتعكمء وينقلَ عرّكم إلى غيركم» 
وقد رأيتم فِعله مع أهل الشام بالأمس». وإن وجد قرَّةٌ من أمره ليرجعنّ وبال ذلك 
عليكم» فاقطعوا أثْرّه قبل أن يقطعٌ آثاركم؛ وضعوا عزَّه قبل أن يضعَ عزّكم» فوالله لا 
ينصره ناصرٌ إلا ُحذلء ولا يمنعه مانعٌ إلا قتل» ولقد علمتم نقضّه للعهود ونكتّه وما 
عند الله لأحدٍ هوادة» ولا يراقب على الاستخفاف [بعهوده والحنث بأيمانه]. 

ثم عبر الجسرٌ واجتمع إليه أهلّ الأرباض. وجاءت خيلٌ من عند محمّدء فقاتلوه 
فهزمهم حتى تفرّقوا عن باب الخُلدٍ ومحمّد فيه. فخلع الحسينُ محمّداً يوم الأحدٍ 
لإحدى عشرةً ليل خلت من رجبء وأخذ البيعةً للمأمون» وأخرج محمّداً من قصر 
الخلدٍ فحبسه في قصر أمٌّ جعفرء وقال العباسٌ بن موسى بِنٍ عيسى لأمّ جعفر زبيدة: 
أخرجي من هذا القصرء فأبتء» فقنّعها بالسّوط وسبّها سبًا قبيحاًء وحمُّلت إلى مدينة 
أبي جعفر. 

ثم أصبح الناسٌ قد ماج بعضّهم في بعض.ء واجتمعوا إلى محمّد بن أبي خالد» فقال 
لهم: أيها الناسء والله ما أدري بأيّ سببٍ يتأمّر علينا لين ون عافان ويتولى هذا 
الم مياه وليس هذا كيزن كا نويه اعريخ 0 مين حَسّباً» ولا أعظمنا منزلة. 

وقال أسدٌ الحربي: يا معاشرٌ الحربية» هذا يومٌ له ما بعدهء إِنّكم قد نمتم وطال 
ورا ا لد ري ار ل رس فاحملوا في إطلاقه. 

وقال لهم ب بعض الشيوخ : : هل تعلمون أن محمّداً قطع أرزاقكم؟ قالوا : لاء قال: 
فهل قصّر في حقّ أحدٍ من رؤسائكم وكبرائكم؟ قالوا: لاء قال: فما بالكم خذلتموه 
وأعنتم عدرّه حتى لع وأسر؟! أما والله ما قتل قوم خليفتهم إِلّا سلّط الله عليهم السيت 
القاتل والحَيْف الزاحف, انهضوا إلى قصر خليفتكم. 

فنهضوا ونهض معهم أهل الأرضء فقاتلوا الحسينَ بن علي فقتلوا من أصحابه 
تله كير ف بواسرو الحسية» ودخلوا عل مسي تكو قوده نو اعادوه إلى ملسن 
الخلافة» وأتي بالحسين أسيراً إلى بين يديهء فعاتبه وقال له: ألم أقدّم أباك على 


)١(‏ في (خ): أكبر مناء والمثبت من الطبري 579/8» وما بين حاصرتين منه. 


السئة السادسة والتسعون بعد المئّة إعاءانا 


الناس» وولّيته أعِنّةَ الخيل» وملأت يدّه من الأموال ورفعتٌ أقداركم ومنازلكم على 
غيركم؟! قال: بلى» قال: فما الذي استحققتٌ به منك أن تخلعَ طاعتي وتندب النامنَ 
إلى قتالي؟ قال: الثقةٌ بعفوك, وحسنُ الظنّ بصَنْحكء قال: قد عفوت عنكء, وولّيتك 
الطلبٌ بثأر أبيك. 

ثم خلع عليه وحمله على مركب من مراكبهء وولّاه ما وراء بابه» وأمره بالمسير إلى 
خُلوانَ لقتال طاهرء فعبر على جسر بغدادَ إلى الجانب الشرقي» فلمًا جاوز الجسر 
قطعه وهرب» فنادى محمد في الناس» فركبوا في طلبه» وكان في َمَرِ من خدمه 
ومواليه» ولحقه الناس» فجعل يحمل عليهم» فيهزمهم ويقتل فيهم» فعثر فرسّه فسقطء 
وحمل عليه الناسٌ فقتلوه؛ وجاؤوا برأسه إلى محمّدء فقال علىٌ بن جَبَلةَ الحَرْبي17" : 
الأانقا سل 1 الانيى متشرواكة.. عفانو مزالو انود لس وسييية 
لقدأورَدُوا منهقناءًصليبة بشِظب" يمانيٌ ورمح رَديني 
رجافي خلاف الحقٌ عرًا وإمرة ‏ فألبسهالتَأميلُخُحفٌ نين 

وكان قتل الحسينٍ في الصف من رجب في مسجد كؤثر الخادم» وهو على فرسخ من 
بغدادَ في طريق النّهرين. واختفى الفضل بن الربيع في تلك الليلة. وجُدّدت البّيعة لمحمّد 
يوم الجمعة لست عشرةً خلت من رجب»ء وكان حبسّه في قصر أبي جعفر يومين. 

وفيها توجّه طاهرٌ إلى الأهواز من حُلوانَ لمّا نزلها هَرْئَمة» وكان بالأهواز محمّد بن 
يزيدَ بن حاتم المُهَلِي عامل محمّدء فتوبّه في جمع عظيم» فنزل قريباً من جُنْدَيُسابور, 
وهي حدٌّ ما بين الأهوازٍ والجبل» وجهّز إليه طاهرٌ القرّاد ومعهم الجيوشء فلمًا 
أشرفوا عليه قال مفحمّد لأصحابه :ما ترون؟ فقالوا: الرأي آلا ثلقاهمء ونرجعٌ إلى 
الأهواز فنقيمَ بهاء ونستمدٌ العساكرٌ من البصرة وغيرها. 

وبلغ طاهراًء فأمر جماعة من أصحابه أن يسبقوه إلى الأهوازء فسبقه قريش بن 
)١(‏ نسبة إلى الحربية محلة كبيرة ببغداد. انظر الأغاني ١5/7١‏ . والأبيات في تاريخ الطبري 47١/8‏ ؛ وذيل 


الديوان ص؟7؟١‏ منسوبة له أو للخرعي. 
(؟) الشطب: السيف. القاموس المحيط (شطب). 
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شبل» فبادره محمّد ودخل المدينة» ودعا بالأموال فصّبّت بين يديه» وجاء قريش» 
فاقتلوا قتالاً ديا وظهر قريشٌ بن شبل عليهم» وتراجع الناس 2 فقال محمّد بن 
يزيد لمواليه ونفر كانوا معه: ما رأيكم؟ فإنّي لست آمَن خذلانَ من معي» وقد عزمت 
على القتال بنفسي حتى يقضي الله ما أحبّ. فمّن أراد منكم الانصراف فلينصرف» 
فو الله العظيم لأن تبقّوا أحبٌ إلى من أن تموتوا. فقالوا: لا والله ما أنصفناك إذ قد 
أعتقئّنا من الرّقء ورفعيّنا بعد الضّعَةَ وأغنيّنا بعد الفقر ثم تخذلك» لا والله بل نتقدَّم 
ثم نزلوا فَعَرُقَبوا دوابّهم. وحملوا على أصحاب قريشٍ حملة مُنكرة» فأكثروا فيهم 
القتل» وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد» فطعنه وصرعه. وتبادروه 
فقتلوه» وكان محمد يرث يايد حزادا مهدحا تتجاعا : فقال بعض أهل البصرة يُرئيه : [من 
ولحي فشي ال لاوقا فاع ا كلبى وستيعي وغرضي يضري 
كان غيانا لد المكول فقن ول سام الأبيع انل 0 
وقال بعض المّهالبة في تلك الواقعةٍ وكان قد جرح وقطعت يده: [من الطويل] 
فَمنا لحث نسي عبر أن ألم أطق- ٠‏ خراها وائئ كدت بالكرن نتكنا 
ولوشلمت كنا فاتلدت دوه «وهنازيك عب الكلاهري” الشلكنا 
في لا برى أن يخزل السيقتة في الوعن إذا ادّرّع الهَيْجِاءَ في التَمْع واكتنى 
ودخل عُيينة”" المُهَلِي على طاهر فأنشده: [من المنسرح] 
مَنآنسَئْهالبلادًلميّرم منهاومّنأوحسَّتْهلميقِم 
إلى قوله : 
)١(‏ الأبيات في تاريخ الطبري 8/ 575» وابن الأثير 1/ 75 . 
(5) في (خ): الطاهر بن الملعنا. 


محمد بن أبي عبينة» وفي الأغاني 0/: محمد بن أبي عيينة. 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة وزعنا 


اعونت حي إل لواحي ١ت‏ التكدي تكتمور ةع انكمم 

يشير إلى قتل محمّدء فقال طاهر”“: والله لقد ساءني ما ساءكء وَآلَمَني ما آلمك» 
ولقد كنت كارهاً لما كان» غير أنَّ الحتف واقعء والمنايا نازلة» ولابدَّ من القيام 
للخلافة بحسن الطاعة. 

ثم أقام طاهرٌ بالأهواز وبعث عمّاله إلى كُوَرِهاء وولّى على اليّمامة والبحرين 
وعُمانء ثم توجّه إلى واسط وبها السّنديٌ بن يحبى الحَرّشي والهيثم خليفة خُرَيْمة بن 
خازم» فلمًا رأيا عساكرٌ طاهر -وكانا على عزم القتال- خافا فهرباء ودخل طاهرٌ 
وافظا) «ويكف عدن الثيلت اح تزاف رات العوزقة روصليها :بود العام يق 
موسى الهادي. فخلع العباسٌ محمّداً وكتب إلى طاهر بالبيعة للمأمون» وقيل: إِنَّ 
الذي كان على الكوفة من قِبَل محمّد الفضل بن موسى بن عيسى» وكان منصورٌ بن 
المهدي عامل محم على البصرة» فكتب إلى طاهر بالبيعة للعافوة وخلع الجميع 
ميحجدا كن هذه السنة فى رجت 

وسار طاهرٌ من واسط يطوي المنازل حتى نزل جَرّجَراياء وولى طاهرٌ داودٌ بن عيسى 
ابن موسى بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس مكة والمدينة -وقيل : إنما ولاه محمّد 
2 3 : 4 57 92 
فأقرّه طاهرٌ على ولايته» وهو الصحيح, لما نذكر- ويزيد بن جرير القسري اليمن» 
وبعث الحارتٌ بن هشام وداودَ بن موسى إلى قصر ابن هُبَيْرّة» وسار من جرجرايا فنزل 
المّدائن» فهرب عمَّال محمّد» ثم صار منها إلى صَرْصَرء فعقد بها جسراً. 

وفيها خلع داودُ بن عيسى الأمينَ» والسببُ في ذلك أنَّ الأمين لما ولي الخلافة ولى 
مكة والمدينة لداود بن عيسى» وعزل محمّد بن عبد الرّحمن المَحَزومي عامل الرشيد 
على مكَّدّ وأقرّه على القضاءء فأقام داود الحجّ للناس سنةً ثلاث وتسعين» وسنة 
خمس وتسعين» فلمًًا دخلت سنةُ سب وتسعين» بلغه خلمٌ عبدٍ الله المأمون أخاه وقتل 
ابن ماهان. 

وكان محمّد قد كتب إلى داودَ يأمره بخلع المأمون والبيعة لابنه موسى بنِ محمّدء 
)١(‏ في (خ): عمد وهو خطأء والمثبت من تاريخ الطبري 4/8 47. 
(0) في (خ): حرب» والمثبت من تاريخ الطبري 4757/4 » وابن الأثير 5/ 2755 وتاريخ الإسلام 53/4 .1١‏ 
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وبعث محمد فأخذ الكتابين اللذين كانا في الكعبة ومرَّقهماء فجمع داودٌ أشراف مكة 
من قريش» وححسجبة البيتِ» ومّن كان بها من العلماءء ومّن في الكتابين ‏ وكان داودٌ 
أحدّ الشهود ‏ فقال لهم: قد علمتم ما أخذ هارونٌ علينا وعليكم من العهود والمواثيق 
عند بيت اللو الحرام حين بايعنا لابنّيه: لنكوننّ مع المظلوم منهما على الظالم» ومع 
المبغيٌ عليه على الباغي. ومع المَعْدورٍ به على الغادرء وقد بدأ محمّد بهذه الأشياء 
كلها على أخويه المأمونٍ والقاسم؛ وخلعهما وبايع لابنه طفل صغيرٍ رضيع لم يُقطمء 
واستخرج الكتابين من الكعبة غاصباً ظالماً» فحرقهما التاق زنك وحت له اليد 
لأخيه المأمون. فأجابه القوم وقالوا: رأينا رأيك» ونحن لك تبّع. فوعدهم صلاةً 
الظهرء وأرسل إلى حُبَاجٍ”'' مكة صائحاً يصيح: الصلاةٌ جامعة» فاجتمعواء وذلك 
يوم الخميس لسبع وعشرين ليل خلت من رجب. فخرج داودٌ وصلَّى بالناس الظهرء 
وو الحدر من الذكل والتقات بزصفده دوعان خط ]- فتال: التحنة نل جك النان 
وْقِ المللك من 44555 [آل عمران: 17]الآية» وصلَّى على النبئ كل ثم قال: أما 
بعدءيا أهل مكة. فأنتم الأصل والفرع. والعشرة والاسرفة والشركاءٌ في النعمة» إلى 
بلدكم يَفَدٌ وفدٌ الله وبقبلتكم يأتمٌّ المسلمون» وقد علمتم ما أخذ هارونٌ رحمه الله 
حين بايع لابئّيه محمّد وعبدٍ الله علينا وعليكم من العهود والمواثيق. وذكر بمعنى ما 
تقدّم ثم قال : 

وقد غدر محمّد ونكث وظلم وبغاء وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه في 
جوف بيتٍ الله الحرام» وقد حل لنا ولكم خلعٌه [من الخلافة]”" وتصييرُها إلى 
المظلوم» ألا وإني قد خلعت محمّد بن هارون كما خلعت قَلَنْسُوتي هذه من رأسي» 
وخلع قلنسوتّه ورمى بها إلى بعض الخدَّام؛ وكانت من يرد جبّرة""» وأتى بقلّدسوة 
سوداء هاشميةٍ فلبسهاء ثم قال: وقد بايعتٌ عبد الله المأمونّ فبايعوه. وكان ابه سليمانٌ 
على المدينة» فكتب إليه ففعل كذلك. 
)١(‏ في تاريخ الطبري 579/8 : فجاجء وني تاريخ ابن الأثير 7777/5: شعاب. 


هم ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 
زفرق الحيرة: ضرب من برود اليمن. القاموس المحيط (حبر). 
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ثم دخل داودُ من مكةً إلى البصرةٍ ومعه جماعةٌ من ولدهء فقدم البصرة» ثم سلك 
على فارس وكَرْمانَ فقدم على المأمون بمروء فأكرمه ووصله وأحسنّ إليه. وتيمّن ببيعته 
له بمكةً والمدينة» وأقام داودُ عنده حتى قرب موسمٌ الحج» فكتب معه كتاباً إلى أهل 
المدينة ومكةً يشكرهم ويّعدهم الخيرء وأضاف إلى داودَ ولاياتٍ أخرء وكتب له إلى 
الرَّيّ بخمس مئةٍ ألف درهم معونة» وخرج داودٌُ مسرعاً ومعه ابنُ أخيه العباسٌ بن 
-55-0000 وعقه العامة للغناس علي «الموديي "نار اتن درلا ونداء وطامر 
يحاصرهاء فأكرمهما وأحسن معونتهماء وجهّز معهما يزيد بن جرير”" بن خالد 
الفّسريء وسارا جميعاً فشهدوا الموسم. 

وحجٌّ بالناس العباسُ بن موسى» ودعا للمأمون» وهو أوّل موسم دُعي له فيه 
بالخلافة بمكة والمدينة» فلما صدروا من الحجٌ؛ انصرف العباسٌ بن بون إلى بغداد 
وطاهرٌ يحاصرهاء وأقام داودُ على عملهء ومضى يزيدٌ إلى اليمن» فأخذ البيعة 
للماموة» وسار فيهم بأحسن سيرة. 

وفيها عقد محمّد نحواً من أربع مئة لواءٍ لقوَّادٍ شتى, وأمّر عليهم علي بن محمّد بن 
عيسى بن نهيك» فالتقّوا بِهَرْتَمةَ على النَّهْرَوانَء فهزمهم. وأسر ابنّ نَهيكِ» وبعث به 
إلى المأمون» وذلك في رمضان, ونزل هرثمةٌ النهروان. 

وفيها استامن إلى محمد جماعةٌ من جتد طاهرء فأغطاهم أموالاً عظيمة: وغلّف 
لبحاهم بالغالية» وكانوا خمسة آلافٍ من جند خراسانء فَسّرٌ بهم محمّدء وجهّزهم مع 
جندٍ من عسكره إلى قتال طاهرء فالتقاهم طاهرء فهزمهم وغنم ما في عسكرهم» وبلغ 
محمّداًء فأخرج ما في خزائنه وذخائره» وفرّق الصّلاتء وجمع أهل الأرباض» 
فأعطاهم ووصلهم. وأعطى كل واحدٍ منهم خمس مئةٍ درهم وقارورةً غالية» ولم يُعط 
أصحابه شيئاًء وبلغ طاهراً» فكتب إليهم فاستمالهم» فشَعْبوا على محمّدء وذلك في 
ذي الحِجّةء فقال شاعرٌ من أهل بغداد: [من السريع] 


قز الأمنيكة اله فبى تفحكسية تمباشتت الجبة شوىئ الشبالية 


)١(‏ في (خ): حربء والمثبت من تاريخ الطبري وابن الآثير. 
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وطناه تفسّي ققئ طتاغكرا كرك نهو لت لبت 
أضحى زمامٌ المُلْكِ في كمّه ‏ مُقاتلاًللفئةالباغيه 
كا نناكنكا اوح مكتيل ععيوتلتية تعد نشافتافة 
قبداجنتاءة الللينك تنتنوائنه لابتكدضيا كي اكه هداركة 
تاعبرت ولا مورت من متسل لالج الكجارار انيت 

فلمًّا شغب الجندٌ على محمّدء قال له خواصّه وقرّاده: تدارك أمرّك؛ فإِنَّ بهم قِوامَ 
ملكك» وهم أزالوه في أيّام الحسين» وهم وك" ملك وهم من قد عرفت نجدتّهم 
وبأسهم. فلم يلتفت ولج في أمرهم» وبعث إليهم الجندّ ومّن استأمن إليه من أصحاب 
طاهرء فقاتلوهم» فبعثوا إلى طاهر وأعظوه رهائتهم على طاعته وقتالٍ محمّدء فبعث 
إليهم بالأموال. 

ثم رحل من صَرْصَرء فنزل البستانَ الذي على باب الأنبارٍ يومَ الثُلاثاء لاثنتي عشرةً 
ليلةَ خلت من ذي الحِبَة بجيوشه وقوّادهء وخرج إليه من أصحاب محمّد مَن استأمن 
إليه؛ء فأكرمهم وأعطاهم الأموال» وضاعف للقوّاد وأولادهم العطاء» ونقب أهل 
السجن السجونَ وخرجوا منهاء وقتن الناس. ووثب الذّعَار وأهل الفساد والشّكار 
على أهل الصّلاحء وعرَّ الفجّاره وذلٌ المؤمنون» وساءت أحوالٌ الناس إِلّا من كان 
في عسكر طاهر؛ لتفقّده أمرهم . وأخذه على أيدي سفهائهم» وخَرِبت بغداد» وثُهبت 
الأموال» وهّتك الحريم» وقتل الأ أخاه والابنٌ أباه» وجرت أحوالٌ لا توصف. 

وحجٌ بالناس العباسُ بن موسىء وقد ذكرناه. 

فصل وفيها توفي 

عبد النه بن مَرُروقَ 
أبو محمّدء الرَّاهدُ البغدادي. 
[قال أبو عبد الرّحمن السّلّمِي:]”" كان وزيرٌ الرشيد. فخرج من ذلك وتخلّى عن 


. 41/15 في (خ): وطاهراًء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ *557» والبداية والنهاية‎ )١( 
هف في (خ): يردوه» والمثبت من تاريخ الطبري.‎ 
/الاء وليس في طبقاته.‎ /٠١ ما بين حاصرتين من (ب)» ونقله عن السّلمي ابن الجوزي في المنتظم‎ )9( 
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ماله وتزهّدء وكان كثيرَ البكاء والحزن. 

[وقال التحظي ١1]:‏ مب ترمد وتحلية عق الدنياء أله تام يما عن متلاة الظلهره 
وكانت له جاريةٌ صالحة» فَعَمّدت إلى جَمْرَةٍ من نار فوضعتها على قدمه» فانتبه فَزِعاً 
وقال: ما هذا؟! فقالت: هذه نارٌ الدنياء فكيف بنار الآخرة! فقام ودخل على هارون 
فاستعفاه. فأعفاه. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن محمّد بن إدريس» عن عبد الله بن السّريء عن] سلامة”") 
قال: [قال] عبدٌ الله في مرضه الذي مات فيه: يا سلامة» إِنَّ لي إليك حاجة» قلت: 
وما هي؟ قال: تحملني فتطرحني على تلك المَرْبلةَ لعلي أموت عليها فيرى ذلّي 
ومكاني فيرحمني. فلم أفعل. وكانت وفاته ببغداد [في هذه السّنة]. 


عبد الملك بن صالح 


ابن عليٌ بن عبد الله بنِ عباس » أبو عبد الرّحمن الهاشمي”". 

كان شريفاً في بني هاشم. رئيساً نبيلاً» وأمّه أمُ ولد لمروانَ بن محمّدء فَتَسَرّاها 
صالحٌ أبوه. فحملت به ويقال: إِنَّها حملت بعبد الملكِ من مروان؛ ولهذا قال له 
الرَشِيدٌ دما نقم عليه: ما أنت لصالح» قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان» قال: ما أبالي 
أي الفحلّين غلب عليٌ. 

وولّاه هارونُ دمشقّ سنة سبع وسبعين» ولما ودّعه قال له هارون: هل من حاجة؟ 
قال: نعم» بيني وبينك بيثٌ ابن الدَّيْئّة!) حيث يقول : [من الطويل] 
نكوني على الواشيتق لذاةشفبة يا انا لتوائ الْدشَئِفوتٌ 

فتقل إلى هارونّ أنه يُطمع نفسّه في الخلافة» فعزله عن دمشقّ في سنة ثمانٍ 
وسبعين» فكانت إقامئه عليها أقلَّ من سنةء ثم أقدمه بغداد» وكان قد كتّب إلى هارونَ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» ولم نقف على كلام الخطيب» والقصة في الوافني بالوفيات19/ 50١‏ . 
,2 في (خ): وقال سلامة. والخبر في المنتظم لم رفرشريرة 
(") تاريخ دمشق *4/ 167ء وتاريخ الإسلام »١1١109/5‏ والسير .17١/4‏ وهذه الترجمة ليست في (ب). 


2( في (خ): ابن الدنية» والمثبت من تاريخ دمشق 47/ 218568 والبيت في قصيدة ابن الدمينة الطويلة» انظر 
ديوانه 1017 
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قبل أن يُشخْصّه إلى العراق: [من الطويل] 

أخِلايَ بي شجوٌ وليس بكم شجو وكلامرئ من شجو صاحبه خِلَوٌ 

مِنَ اي نواحي الأرض أبغي رضاكم وأنتم أناسٌ ما لمَرْضاتكمُ نحو 

فلااحسين تاني ينه تفيلوته؟ . 'وؤلآ إن اساناا كان عدف عب 
من أبيات» فقال هارون: والله لئن كان أنشأها لقد أحسنء ولئن كان رواها لقد 


ع8 


اس 

وَلِيَ عبد الملك الجزيرةً مرتين» وأقام بالصائفة سنةً ثلاثِ وسبعين ومئة» وغزا 
الروم سنة خمس وسبعين ومئة» فأخذ سبعة عشرّ ألف رأس من الرومء وقال: أمير 
السرية كالمضارها الكثين» إللاازاى«زبيسا تاخز وإلآ سحفظ رأمن مالة» :ولا يظلت 
الغنيمة حتى يحور السلامة. 

ومات لهارونٌ ولد وولد له ولد في ليلة» فدخل عليه عبدٌ الملك فقال: يا أميرَ 
المؤمنين» آجرك اللهُ فيما ساءك. ولا ساءك فيما سرَّكء وجعل هذه بتلك جزاءً 
للشاكرين وثواباً للصابريخ: 

وكان لعبد الملكِ لسانٌ وبيان على فأفأة فيه". 

وقال إسحاق الموصلي: كان لجعفرٍ بن يحيى يوم يخلو فيه بنفسه مع خواصّهء 
ويّلبس الثياب المُعَضْفَراتء ويلبّس ندماؤه كذلك» فجلس يوم على مسرّته» وقال 
للبرّاب: إحفظ الاب إِلّا من عبد الملك بن بحران» فوقع في أذن البواب عبد الملك 
فقطء وبلغ عبد الملك بن صالح جلوسنٌ جعفر في منزله» ولم يعلم على أيّ حال» 
فجاء إلى الباب» فلم يمنثه البرّاب ظنًا منه أنه المطلوب» فدخل فرأى جعفراً على تلك 
الحال» فاسودٌ وجه جعفرء وكان عبد الملك لا يشرب» وكان ذلك سببٌ مُوجدة 
هارونَ عليه» فلمًا رآهم على تلك الحال» قام فخلع سَوادّه وقال: افعلوا بنا مثل ما 
فعلتم بأنفسكم» فقام جعفرٌ وأخرج له ثياباً معصفرة» فلبسهاء وقدَّم إليه رطلاً من 
)١(‏ تاريخ دمشق 47/ 2186 والوافي بالوفيات ١19/١14‏ . والبيت الأول مطلع قصيدة لأبي العتاهية» وهي في 


ديوانه ص77/7. 
(؟) في تاريخ الطبري :7٠7/8‏ وكان لابنه عبد الرحمن» ومن طريقه في تاريخ دمشق 1507/47 . 
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النبيذ» فشربه وقال: والله ما شربته قظء فلمًّا أراد الانصراف» قال له جعفر: ما 
حاجتّك؟ فقال: في قلب أمير المؤمنين مني هَنَّهَ» فسلّه الرّضى عني» فقال: قد رضي 
عنك» قال : وعليٌ أربعة آلاف أل درهم دين» فسله أن يقضيّها عني ؛ قال: قد قضاها 
عنك» قال: وابني إبراهيم أَحِبُ أن يشتدٌ ظهرّه بمُصاهّرة أميرٍ المؤمنين» قال: قد 
لقع اف الفا" كنال ولح اايققق اللوا لعن الوم قاقه نوه ولك امد 
المؤمنين مصرء فأخذ يدعو لجعفرء فقال له: هذا الذي أحاطت به مُقدرتي مكافأةً لك 
على صَنيعك. 

قال إسحاق: وانصرف عبد الملك ونحن نعجب من إقدام جعفر على قضاء حوائجه 
من غير إذنِ هارون» وقلنا: هَبْ أنه يقضي حوائبّه. فكيف بالتزويج؟! فلمًا كان من 
الغدء وقفنا بباب هارون» ودخل جعفرء فلم يلبث أن دُعي بأبي يوس القاضي 
ودج يه حصن رو راع بور ةملاق ال وخيرج ولد كلع علياةز وعلى ره 
لواءٌ عقده هارونُ بيده على مصرء وزوّجه ابنته» وخرجت البِدَرُ”" إلى عبد الملك. 

قال: وخرج جعفرهء فَمَشَّينا معه» فلمًا خَلّونا به قال: لما دخلت على أمير المؤمنين 
أخبرثه بما فعل عبدٌ الملك» قال: أحسنّ والله» فما صنعتٌ أنت؟ فأخبرته بما ضَمِنْتُ 
فقال: أحسنتء ثم دعا بإبراهيعَ فزوّجه ابنتّه» وولّاه مصرّء وقضى دين عبدٍ الملك. 

وكان عبدٌ الملك محبوساً عند الفضل بن الربيع حتى مات هارون» فأطلقه محمّدء 
فحلف له إِنْ مات محمّد وهو حينٌ لا يعطي المأمون طاعة أبداً. 

وكان يقول: والله إِنَّ الملك لشيء ما نّوينُه قاء ولو أردثه لكان أسرعَ إليّ من الماء 
إلى السدور وميد النار إلى تيس العَرقج""» وإني مأخودٌ بما لم أَجِن» وَهتؤول عينا 
لم أعرف» ولكن لما رآني هارون بالملك جديا وللخلافة خطيراً» ورأى لي 5 


2 


فاليا [ذ تدك وكنا شيا 15 اطع ويننا كبن قصال" 1 وفيا 


)١(‏ كذا في (خ)»» وفي تاريخ دمشق 2109/57 ووفيات الأعيان :7١/١‏ العالية. بالمهملة» وقد سلف في 
ترجمة الرشيد أن من بناته : أمَّ الغالية. والله أعلم. 

هق جمع : بدرة : وهي عشرة آلاف درهم. مختار الصحاح (بدر). 

(4) في (خ): بخلاصهاء والمثبت من تاريخ دمشق ”115/57 . 
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بفعالهاء واه ما ترشحت الها ة فى السّرّء ولا أشرث إليها فى الجهرء فإن كان إِنَّما 
عدن كن ملك لواو ناس :اناب ج يجن ارت اده ولا تطاولتٌ له فأحط 
نفسي عنهء وإذا كان قسن 31 خرع القامن عرد الك إلى التنيلة أو من الدّين إلى 
ضدّهء فذلك أمرٌ لا يقتضيه العقلٌ والحزم» وإن كان عاقبني على نسبي وحسبي ومحبّة 
الناس لي» فذلك أمرٌ لا أقدر على زواله» والله لو أرديّها لأعجلته عن التفكير» ولشْغلته 
عن التدبير. 
وتوفّي عبدٌ الملك بالركة. 
أبو معاوية 


محمّد بن خازم الضرير» مولى بني عَمرو بن سعد بن زيد مناة التَّميمي [الكوفي 
لشفي ور منعد]"' "كن الظيفة الما بحةامو أله الكوفة: 

[وقال الخطيب : ] ولد سنة ثلاث عشرةً ومئة» وذهب بصره وله أربع سنين» فأقام 
عله عليه افي0. 

و[حكى عنه 7 قال: حَجَجْتٌ مع جدّي لأمى وأنا غلام» فرآني أعرابيّ» 
فقال لجدّي: ما يكون هذا الغلامُ منك؟ فقال: ابني» فقال: ليس بابنك» فقال: ابن 
بنتي» فقال: صدقتء وليكوننّ له شأنّ من الشأن» وليطأنَ بقدميه هاتين بساط 
الملولة: 

[قال :] فلمًا قدم هارونُ بعث إلي» فلمًا فلما دخلت عليه » ذكرت قولٌ الأعرابي» 
فأقبلت ألتمس برجلي البساط» فقال هارون: لم تفعل هذا؟ فحدّثته الحديث» تاعنين 
به. قال: وحرّكني شيءء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» أحتاج إلى الخلاء» فقال للأمين 
والمأمون: خذا بيد عمّكما فأرياه الموضعء فأخذا بيدي فأدخلاني الخلاء» فشممت 
رائحة طيّبةء فقالا: يا أبا معاوية» هذا الموضعٌ فشأنك. فقضيت حاجتي [وكان 
)١(‏ في طبقاته 2016/8 وما بين حاصرتين من (ب)» وانظر في ترجمته: تاريخ بغداد 2115/7 وتهذيب 

الكمال» والمنتظم 352/6 وتاريخ الإسلام /202 والسير 9/ “الا. 


زرف تاريخ بغداد ؟/ -170. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ره" . 
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كارو قر عا تيدنة الماع وقد را 

وقال هارون: لا يُثبت أحدٌ خلافةَ علي بن أبي طالب إلا قتلتّه» قال أبو معاوية: 
فقلت : فلم يا أميرٌ المؤمنين؟ قالت نيم نا اين وال قري امنا خليفةء وقال ين 
أمة منا خليفة» فآين حظّكم يا بني هاشم من الخلافة إلا عليٌ بن أبي طالب؟! فقال: 
صدقت » لا ينفي أحدٌ عليّا من الخلافة إلا قتلته. 


[واختلفوا في وفاته» قال الواقديٌ واب بن المَديني : ننه لت ود 2 ا وقال 

ال سنة خمس وتسعين ومئة» وكذا قال الخطيب”'“: في آخر صفر أو أوّل!*) 

ربيع الأول. وقيل : مات في سنة أربع وتسعين ]0 وقدم بغداد» وَحِدك بها عن 

الأعمشع وكان قد لزمه عشرين سئة» وكان أثبتَ أصحابه» وروى عن هشام بنٍ عروة 
وليثِ بن بن أن سَليم في آخَرين» وروى عنه الإمام أحمد ع الله عليه وابن معين 
والحسنٌ بن عَرَفةَ في آخرين. وكان يحفظ القرآن» 50 قال ابن سعد : [كان ثقةً إلا 

أنه] كان يدلس»ع وكان مرجي فلم يشهد وكيمٌ جنازته””") 
قال المصنّف رحمه الله : وقد ظنَّ قومٌ أن أبا معاوية الضريرٌ هو أبو معاويةٌ 

الأسوةة ولس كذلك» كان [أباامعاوية] الأسوة اسفه التناق [وقيل: ننه كيه ]اترن 

طرّسوس» وصحب سفيانَ الثوريّ وابن أَذْهَمَ والفُضَّيلء وكان عظيماً في الزُهد 
والوّرّعء وكان أسودٌ اللون من موالي بني أمية؛ وكان ابن مَعين يقول: إِنْ كان بقي أحدٌ 

)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(5) لم نقف على هذا القول لأحدء والمنقول عن ابن المديني أنه توفي سنة ١40‏ كما هو مذهب الجمهور. وعبارة 
(خ): وتوفي في هذه السنة» وقيل: سنة خمس وتسعين ومئة. وانظر تاريخ خليفة ص155» والمنتظم /٠‏ 
سرض وتهذيب الكمال» والسير 9/ لالا» وتاريخ الإسلام 15/5 

(”) في طبقاته 51١6/4‏ . 

(5) في تاريخه 2١47/7‏ وأسنده عن محمد بن فضيل. 

(0) في (ب): وأولء واللمثبت من تاريخ بغداد. 

() هو قول محمد بن عبد الله بن نمير» كما في تاريخ بغداد وغيره. 

(0) طبقات ابن سعد 8/ »0١6‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(6) في (ب): قلت. 


0١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فووا لا ذال فايق ستاو الأسرد" نودي اضره [أرف 1" فى اشر صو يكان إذا 
راك أن يقرا ف المسسهف ودر الله عله يقرو كزذاند لقال هنين برط 

[وحكى عنه ابن ماكويه الشّيرازَيُ أنه كان] يلقط الخرّق من المَزابل ويرقع بها ثوه. 
وسنذكره في سنة ثمانٍ ومئتين [وقد حكى عنه أحمد بن أبي الحَوّاري وأقرانه . ] 

أبو الشيص 
5 و 2 -. 090 

[الشاعر» واسمه] محمد بن رَزِين 

شاعرٌ فصيح [كان يقول : قول الشعر أهونُ على من شرب الماء]. 

قال أبو بكر ابن الأنباري 250 اجتمع أبق الشيطن ودغيل وأبو لوال ومسلم بن 
الوليد [الملقّبُ بصَريع العُواني] في مجلس » ٠‏ فقالوا لينشِدْ كل واحد منا أحسنَ ما قال 

من الشعرء وهناك رجلّ فقال: أنا أخبركم بما ينشد كل رجل منكم» » قالوا: هات» 
فقال لصريع الغواني مسلم بن الوليد: كأنّي بك تُنشد: [من الطويل] 
إذاماععلتمناوُوابِةٌ واحل وما كان'” ذا حِلْمٍ دَعَنْهِ إلى الجَهْلٍ 
هل العَيْشُْ إلا أن تَروحَ مع الصّبا تعدو ضر الكاس والأحت ع التخل 

[وقد ذكرنا أن الرشيد سمّاه صريعٌ الغواني بهذا البيت] فقال: صدقتء ثم أقبل 
على أبى واس وقال: كالى بك وقد أشدت: [مح السيظ] 


افك دبلى والاتعارت ل مل . .واقرركا علق اله مزق ارده 
2 6 > 0 ا 20 
تسقيك من عينها خمرا ومن يدها غصيرا فنالك من سكريز هن بذ ” 


)١(‏ قائله يحيى بن يحيى النيسابوري». كما في تاريخ دمشق 416٠/١9‏ وتاريخ الإسلام 17519/4» والعبارة 
فيهما : فحسين الجعفي وأبو معاوية الأسود. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) ويقال: محمد بن عبد الله بن رزين» انظر الشعر والشعراء ؟/ 847: والأغاني > وتاريخ بغداد 
*/ 7"45؛ والمنتظم /٠١‏ "237 وتاريخ الإسلام 1191/54. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ب): وحكى أبو بكر بن الأنباري قالء والمثبت من (خ)» والخبر في المنتظم. 

(5) في الأغاني 507/١11‏ : وإن كانء ورواية الديوان ص47 : 

إذاماعلت مناؤؤابة شارب تمشت به مشي المقيد في الوحل 
(0) ديوانه ص٠18١.‏ 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة ينض 


فقال له: صدقتء ثم أقبل على دِعْبلٍ فقال: كأنّي بك تنشد: [من الكامل] 
ابعق الباتا واف ليك “انض ميت ل كنا 
لا تعجَبِيباسَلْمُمنرجل | صَحلكالمَشيبُ برأسهفبكى”) 
فقال: صدقتء ثم أقبل على أبي الشّيص وقال: كأنّي بك تنشد: [من الكامل] 
لا نكري صَدَّي ولا إعراضي26 ليس المٌّقِلَ عن الزمان براضي” 
فقال أبو الشيضن: 401 ها آرذث هذا ولاهدا اجوة شعر ولح قالوا؟ تاردنا ما 
بدا لك» فأنشدهم : [من الكامل] ْ 
وقف الهوى بي حيثُ أنتِ فليس لي متاح رع بهو لاتكَقَكَم 
أجدٌالملامةًَ في مَواك لذيذةً اا يي ين الله 
الدكلية اعدادى اتسوك اعتية د [ذها ساني تعن وكيا 
وأَمَنْيني فَأمَئْتُ نفسي صاغراً مامُنَيَهِونْعليكِممنْبُكرم 
فقال الجماعة: أحسنتٌ والله وأجدْتٌء وتوفي وقد ذهب بصرّه رحمةٌ الله عليه. 
وَكيع بن الجَرَّاح 
ابن مليح بن عَدي» أبو سفيان الرّؤاسي”". 
[ذكره ابن سعد] في الطبقة السابعة من أهل الكوفة [ونسبه فقال: وكيع بن الجراح 
ابن مُليح بن عدي بن الفرس بن سفيانَ بن الحارث بن عَمرو بن عُبيد الله *' بن رُؤاس 
ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة]. 
حجّ سنةَ ست وتسعين» ثم انصرف من الحجٌ» فمات بِقَيْد في المحرّم سنةً سبع وتسعين 
ومئة[في خخلافة محمد بن هارو ن]ء وكان ثقدٌ مأموناً غالماً رفيعاً كدر الحزيت حكة. 
)١(‏ ديوانه ص .7١4-97١#‏ 
(0) في (ب) و (خ): ليس الزمان عن المقل براضي. والمغبت من الشعر والشعراء ؟/ 848, والأغاني /١5‏ 
7 و«المنتظم /٠١‏ 75» والوافي بالوفيات 707/9 . 
زفرة تاريخ بغداد »557//١0‏ وتاريخ دمشق /١17‏ “41/ا (مصورة دار البشير)» والمنتظم 2447/٠١‏ وتبذيب 


الكمال» وتاريخ الإسلام 00 والسير 4/ .١15١‏ 
دع في طبقات ابن سعد 611//8: عبيد. وما بين حاصرتين من (ب). 


14" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[هذا قولٌ ابن سعدء وقال غيرٌه: كان أبوه الجرّاحُ على بيت مال الكوفة] ومولدٌ 
وكيع في سنة تسع وعشرين ومئة. وقيل: إنه ولد في سنة ثمانٍ وعشرين ومئة [قال ابن 
عساكر: كان يُفتي على مذهب أبي حنيفة» وأخذ عن أبي حنيفة شيئاً كثيرً”". 
وقد ذكرنا أنَّ هارونَ أقدمه إلى بغدادٌ وعرض عليه القضاء فامتنع. وحكى الخطيبُ 
وكان جواداً خليي: جاءه رجل فقال: إني ات إليك بحرمة» قال: وما حرمتّك؟ 
قال: كتبتَ من محبّرتي في مجلس الأعمش» فقام وكيعٌ ودخل منزله فأخرج صرَّة فيها 
دنائيرٌ وقال: أعذرنى فما أملك غيرها. 
[وقال الخطيب: جاء رجلٌ إلى وكيع] فأغلظ”" لهء فدخل بيتاًء وعفّر وجهّه في 
التراب» ثم خرج فقال للرّجل : زِدْ وكيعاً» فلولا ذنيّه ما سُلّطت عليه. 
[وروى أبو نُعيم عن] سالم بن جنادة لقال" بغالبيت وكيما سبع سنين » فما رأيته 
بصق ولا مس بيده خصاة» وما رأيته إلّا مستقبلٌَ القبلة» وما شععة حلت نا 
وكان يصوم الدهر ويحتم القرآن كل ليلة. وقال الإمام أي رحمه 061 ححّ 
وكيعٌ سبعين حجّة» فما اتكأ. ولا نام في مَحول. 
وقال: من قال: إِنَّ القرآنَ مخلوق» فهو كافرٌ بالله العظيم. وكان يقول: زكاة الفطر 
لشهر رمضان كسجدتي السَّهِو للصلاة» تَجْبّر نقصانَ الصوم كما تجبر سجدتا السهو 
نقصانّ الصلاة. ك 
)١(‏ تاريخ دمشق 117/ 97/. 
زفق كذا في (ب)» وفي (خ): ولد سنة تسع وعشرين» وقيل : سنة ثمان وعشرين ومئة» وقيل : سنة ثلاثين. 
والذي في تاريخ بغداد :557/١10‏ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل : وكيع كان بينه وبين أبي 
نعيم سنة . . . ولد وكيع سنة تسع وعشرين» وأبو نعيم سنة ثلاثين. 
(*) في (خ): وجاءه رجل إليه فأغلظ» والخبر في تاريخ بغداد 505/18 . 
(5) في (خ): وقال سالم بن جنادة. 
(0) حلية الأولياء 759/4 . 
(1) في (ب): وحكى الحافظ ابن عساكر عن أحمد بن حنبل قال» والمثبت من (خ). 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة لض 


5 ا 5 34 4 م 2 0 
ألفٍ دينار» فأقرٌء فقال شريك: لو أنكر لم أقبلٌ عليه إلا شهادةً وكيع وعبدٍ الله بن نمير. 

وقال وكيع: أتيت الأعمشَ فقلت: حدّئني» فقال: ما اسمّك؟ قلت: وكيع» قال: 
اسمٌ نبيل» وما أظنك إِلّا سيكون لك نبأء أين تنزل من الكوفة؟ قلت: في بني رُؤاس» 
قال: أين من منزل الجرّاح بن مَليح؟ قلت: ذاك أبي -وكان أبي على بيت المال- 
وأخبرته» فقال: خذ نصف العطاء واذهب بهء فإذا حدَّئك بالخمسة فخذ النصفت 
الآخر فائغب به بحتى تكون عشزةة قال: قاترئه ينضف عطاته فأخذه فوضعه فى كقه 
ثم سكت» فقلت: حدت: فأملى على حديثين» فقلت: وعدتنى بخمسة . قال: فأين 
عطائي كله؟ أحسِبٌ أنَّ أباك أمرك بهذا ولم يعلم أنَّ الأعمشٌ مدرَّب قد شهد الوقائع» 
اذهب فجئ بتمامه» وتعالٌ حتى أحدّنَّك بخمسة أحاديث» فجتته بعطائه. فحدّثتى 
بخمسة أحاديث» فكنت إذا كان أوّل كل شهر آنيه بعطاته فيحدّثئنى بخمسة أحاديث. 

أسند وكيعٌ عن أبيهء وعن سفيانَ الثوريّ وغيرهماء وروى عنه الإمام أحمدٌ رحمه 
الله وغيره. 

وانّفقوا على صدقه وثقته» وكان الإمام أحمدٌُ يقول: عليكم بوكيع؛ فإنه حافظ 
حافظ . وعليكم بمصنّفاته. 

وقال الإمام أحمدُ رحمة الله عليه لعباس الذّوري: لو رأيتَ وكيعاً لعلمتَ أنّك لم ترّ 
مثله» وما رأت عيناي مثلّ وكيع قطّء يحفظ الحديتٌ جيّداًء ويذاكر بالفقه فييحسن» مع 
ورع واجتهاد. ولا يقع في أحد. 
مَهْدي؟ فقال: أما وكيع. فصديقّه حفص بن غياث. ولي القضاءً فما كلّمه وكيعٌ حتى 
ماتء وأما ابن المهدي. فصديقه معاد بن معاذ العَنْبّريء ولي القضاء فما فارقه حتى 

زفق 
مات . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ما بعد هذا إلى ناية الترجمة من (ب). 


حرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته» فحكينا عن ابن سعد: في سنة س0 وتسعين ومئة» وقال 
الواقدي: : في سنة ست وتسعين ومئة» وقال إبراهيم يم الحربي: ع فاحل البطو فيا 
الى يك ري ور براقا ا ا" في الجبل آخرٌ القبور 
في سنة ثُمانٍ وتسعين ومئةٍ في المحرّم” امول بست وسعون سئة. وقال العطني 1 
حدَّث وكيع وهو ابن نّ ثلاث وثلاثين. 

قلت: وقد أخرج له جدّي في «المنتظم»”" أثراً فقال: حدَّئنا أبو منصور بن خَيْرون 
بإسناده عن إسماعيلَ بن أبي خالد”*2» عن عبد الله. أنَّ رسول الله كل لما مات لم يُدفن 
حتى ربا بطنه وانثنت خِنْصِراه. قال قتيبة”': حدَّث بهذا الحديثِ وكيعٌ وهو بمكةء 
وكانت سنة حم فيها هارونُ الرشيد» فقدَّموه إليه» فدعا هارونُ سفيانَ بن عبينةً وعبدَ 
المجيد بنَ عبد العزيز بن أبي رَوّاد فقال: ما تقولون في هذا؟ فأما عبد المجيد فقال: 
يجب أن يُقتلّ هذا ؛ لأنّه ما رواه إلا وفي قلبه غشْشٌ للنبي تله وأما ابن عيينة فقال: لا 
يجب عليه القتل؛ لأنه رجلّ سمع شيئاً فرواه» إِنَّ المدينة شديدة الحرّء ورسولٌ الله كله 
إنما توفي يوم الإثنين ونزل في قبره ليل الأربعاء؛ لأن القومَ كانوا في إصلاح أمرٍ 
الأمّة واختلفت قريشنٌ والأنصار»؛ فلذلك تعيّر. 

قلت: اعتذار سفيانَ أكبرٌ من ذنب وكيع؛ لأنا قد روينا في صدر الكتاب في آخر 
سيرة اللي كِ حديتٌ أوس بن أوس الثقفي» أخرجه أحمدٌ في «المسند»”"' قال: قال 
سول :الله عَظِهِ : «(إِنْ يوم الجمعة خََلَقَ الله آدم» وفيه قبض » وفيه النفخةء وفيه الصّعقَة) 
فأكثروا علي من الصلاة فيه» وَإِنَّ صلاتكم ووه علي قالوا: يا رسول الله» 
)١(‏ في تاريخ بغداد :577/١6‏ في آخرها. وليس فيه قوله بعده: وله ست وستون سنة» بل خرجه 551//١6‏ 

من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
زهرفق خرجه عن إبراهيم يم الحربي 549/١6‏ . 
»45-47/٠١ )9(‏ وأخرجه ابن عساكر 808/١9‏ » وانظر السير 4/ »١6١‏ وتاريخ الإسلام 0//4؟١‏ 

وكلامه فيهما. 
2( وهو شيخ وكيع في هذا الأثر. 


(5) هو الراوي عن وكيع هذا الأثر. 
(5) برقم (15155). 


السئة السادسة والتسعون بعد المئة فقا 


وكيف تُعرَض عليك صلائُنا وقد أَرَنْتّ! -أي بليت- فقال: إِنَّ الله حرّم على الأرض أن 
تأكلّ أجسادً الأنبياء». وأخرجه أبو داودٌ في «السّنن)”'' فكيف يتصوّر أنه يتغيّر؟! وقد 
روينا عن أحمدّ في «المسندا”" من حديث أبي هريرةً عن النبّي ككل أنه قال: «ما من 
أحدٍ يسلّم علي إِلّا رد الله إلى روحي حتى أردَّ عليه) . 

وإذا كان البدن قد بلي واضمحلء» فما بقي شيءٌ ترجع الروح إليه» وقد كان 
الواجبٌ الإعراض عن رواية مثل هذه الآثارء التي لها في القلب آثارء ومذهبٌ جماعةٍ 
من العلماء أنَّ النيى ككل حك في قرو والوابيك الإقراز"؟© يجدل هذا لزجزك اه كله 
وتعظيما لقدره. 

لوس و اح ا ب م ا 1 د 
السب يعاد اليد ودام كرت وان لجار لي مرو ١‏ م6 الند ابي 
خالدٍ بن يوست النابلُسي المحدّث» وهو سماعُه من ...© 0 
ا ازواة لمن عن النبئّ يكل أنّه قال #«الأبياة اجا ف فبورهم بسار )” “ وفي رواية'") 
عن أنس عن النبيّ يكل قال: (إنَّ الأنبياء لا يُترَكون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم 
يصلون في قبورهم بين يدي الله تعالى حتى يُنفخْ في الصّور) ومعناه: لا يتركون ولا 
عاوة إلى هذا السقنا.. 

ورَوَى عن سفيانَ الثوريّ قال: قال سعيدٌ بن المسيّب”"': ما مكث نبي في قبره أكثرٌ 

من أربعين ليل حتى يُرفع. وذَكْرَ حديث المعراج وأن نبيّنا يك مر بموسى وهو قائم 


يصلّي في قبره» وهو في الصحيح] . 


.)1575( و‎ )١١86( وابن ماجه‎ »9١ / والنسائي‎ »)١911( و‎ )1١417( برقم‎ )١( 
.)5١51( وأخرجه أبو داود‎ ».)3١816( زفق برقم‎ 

فر غير واضحة في (خ)» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) كلمة غير واضحة. 

(0) حياة الأنبياء بعد وفاتهم .)١(‏ 

() برقم (4). 

(0) في حياة الأنبياء (0): قال شيخ لنا عن سعيد بن المسيب. 

(4) صحيح مسلم (7717/0) من حديث أنس طلله. 


لفق مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السّنة السابعة والتّسعون بعد المئة 

فيها لحق القاسم بن هارونٌ بالمأمون من بغداد» ومنصورٌ بن المهديّ من البصرة» 
فبعث المأمونٌ أخاه القاسمٌ إلى جرجان» وأقام منصورٌ عنده. 

وفيها حاصر طاهرٌ وَهَرْتَمَةُ وزهير بن المُسَيِّب الصَّبِي بغداد من كل جانب» ونزل 
زهيرٌ بكلُوادَى» وهرثمة ِالتهْربيْن» وطاهرٌ بباب الأنبار» وحفر الخنادق» ونصب زهيرٌ 
المجانيق و العرّادات”'' ورمى بهاء وبلغ من الناس كل مبلغ» وهرثمة يمدّه بالعساكرء 
وجعل يَعشّر التجَار”"' في السفن ويبالغ في الفسادء [فقال شاعرٌ من أهل الجانب 
الشرقيّ في كَلْواذى في زهير وقتله الناسَ بالمجانيق”" : [من المنسرح] 
لاتقرَّبٍالمَنْجَنيقَوالحَجَرا ‏ فقدرأيتَالقتيل]إذقبرا 
ياصاحبٌ المنجنيقيمافعلّتثْ | كمَاكلمثُبقيا ولا تذرا] 

ونزل عبيدٌ الله بن الوضّاح الشَّمّاسِيّة وضايقوا بغداد من كل جانب» وأسقط في 
يدي الأمين» وتفرّق ما كان بيده من الأموالء وضاق ذَرْعاًه وضرب ما كان في 
الخزائن من آنية الذهب والفضّة دنانيرَ ودارهم وأنفقها في الجند» ورمى مَحلَّة الحَرْبية 
بالمجانيق والنيران؛ لأنّهم صاروا مع العدو. فقتل جماعة من أهلهاء وخرج النساءًٌ من 
الخُدور حاسرات» فقال تَمرو بن عبد الملك : [من مجزوء الرمل] 
يارْماءًالةنجنيقٍي كلكهوغيرُمَفيقٍ 
باد بويج الت م ماحة وما ٠‏ كان از حبنت مجباكت 1 
ولحخحكتكم تتدرون كن تير حون نجراز الحظمتريحيق 


الل 


)١(‏ العرادة: شىء أصغر من المنجنيق. القاموس المحيط (عرد). 

(1) أي: يأخذ عشر أموالهم. 

(9) في (ب): بالمناجيق» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 550 . 

(5) في (خ»» والمنتظم 77/٠١‏ عبد الله وليس في (ب)» والمثبت من تاريخ الطبري» وابن الأثير 5/ 27/1١‏ 
وتاريخ الإسلام .١١57/4‏ 


الشّنة السابعة والتّسعون بعد المئة 


رفن 


هات نك 017 


لفق 
ها ومن 


وَاشتدّت شوكة طاهر على محمّد» وتفرّقت عنه عساكره وقوّاده» وامفولن الخرات 
والهدم والحريقٌ على بغداد» وورشك مامتها وكان الناسنٌ يبكون عليهاء وأصبح ما 
حولها بَلابلَ وخراباً» وأكثر الشعراءً فيما أصابها [فقال عَمرو بن عبد الملكِ هذه 


الأبيات: [من البسيط] 

مَن ذا أصابَكِ يا بَغدادٌبالعَيُن 
ألم يكن فيك أقوامٌلهِمْ شَرَفٌ 
ألم يكن فيكِ قومٌ كان مَسْكُنُهِمْ 
صاح الرَّمانُ”" بهم بالبَيّْن فافترقوا 
أستويعٌ الله قوماً ماذكرهم 
كانوا ففرّقهمْ دَهُرٌ وصَدَّعِهِمْ 
يامّن يُخْرّبٍ بغداداً ليَعمُرّها 


ألم تكوني رّمانا قَرَّمَالعَينٍ 
وكان فُربُهِمْرَيْناًمنالرّين 
ماذا لَقِينابهمن لَوْعَةالبّين 
تزتها اللكين مو عيشىن 
والدّه رٌ يَصدَعٌ ما بين الفريقين 
أملكت تفشك انين الطريفون 
والناس طُرًّا جميعاً بين قَلْبّين 


وزثاها تماغة ع الما 

ولمّا ضايق طاهرٌ بغداد» أرسل إلى أهل الأرْباض من باب الأنبارٍ وباب الكوفةٍ 
وغيرهاء فمّن أجابه أحسن إليهء ومن خالفه أحرق منزله» ل 
غالنه أهليا ومدينةً أبي جعفر والكَرْحَ وما خولها والماديتة ة الشّرقية دار التحث» و 
ضياع بتي هاشم وغلّاتهم» وأموال الذين في مدينة المنصورء 1 0 
وتقاعدوا عن القتال» فانتدب الشُّطّار وأهلٌ السجون والأوباششُ والرّعاع لقتال طاهرٍ 


دلق في تاريخ الطبري: أخرجت من جوف دلياها. 

(0) في تاريخ الطبري: أبرزت. 

() في تاريخ الطبري 8//ا15» والبداية والنهاية /١5‏ 96: الغراب. 

(4) ما بين معكوفين من (ب)» وبعدها: فصل وحج بالناس» واختصرت فيها الأحداث الآتية. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في كل يوم» وهو يحرق ويخرب ويهدم ما قدر عليه من القناطر وغيرها. 

وفيها كانت على طاهرٍ رِ وقعةٌ عظيمة بقصر صالح. لما ضايق طاهرٌ بغداد» صابرها 
حى امل أهليا من كاله وكان الأمينُ قد وك بالجسور من ناحية قصر صالح علي بن 
فراهمردء وعلى الجسور المجانيق والعرّادات» فاستأمن علي إلى طاهرء 0 إليه 
الجسور وما عليهاء وبعث إليه الجندَ من أصحابه» وذلك ليلةَ السبت النصفت من 
مجمادى الآخرة» ثم استأمن إلى طاهرٍ محمّد بن عيسى صاحبٌ شرطة محمّدء وكان قد 
استظهر على طاهر بأهل السّجِونٍ والشّطّارء فلمًا استأمن هذان أيقن محمّد بالهلاك 
واستسلم» وجاء قوقف على باب قصر أمْ جعفرء وجاء طاهرٌ وأصحابه» وغضب 
لمعيه القطار وال أ فقاتلوا عنه داخل قصرٍ صالح إلى ارتفاع النهارء فقتلوا 
اسم عار سب ريااء بوبالقزاد. ورج ادا بود تي لت 
مُنهزمين» ولم يكن على طاهر وَفْعَةٌ أذ منهاء قُتل معظم أصحابه وجرح البعضء وب 
محمّدء وفرّق في الشطّار أموالاًء فقال الحليع : [من مجزوء الوافر] 


امكح الايد بجا تمت 
كتبشيل الأمحر البجحص الله 


لمتكا الحسيي يتتنؤن اتناك 


به شط دوالك م 
خلا الله ذو الق ديه 
ع اليا كك 


ولل مرق أعدداكئك سه 

وكباب تبلحتيييظ اليسوحكورة حل اك ات 8 

و 8 حب و 5 ب 3 

ا 1 ا 7 ا كم 
ولما تم على طاهرٍ ما تمّء كاتب القوّاد والهاشميين» فلحق به جماعة» منهم عبدٌ الله 
عر م د األاء 2 3 0 

ابن حميد بن قخطبة الطائي وإخوته. وولد الحسن بن قحطبة» ويحبى بن عليٌ بن 

)١(‏ العيار: الكثير الجيء والذهاب» والذكي الكثير التطواف. وقال ابن الأعرابي. والعرب تمدح بالعيار وتذم 
به؛ يقال: غلام عيار: نشيط في المعاصي» وغلام عيار: نشيط في طاعة الله عز وجل. القاموس والتاج 
(عير). 


زفة في (خ): لنا العون بنصر الله» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 400» ومروج الذهب 508/5. وفي الأغاني 
3*7 : لنا النصر بإذن الله. 


الشّنة السابعة والتّسعون بعد المئة 1/0 


الوك يي ل ا 1 ا 
ماهان» وغيرهم. وأقبل محمّد بعد وقعة طاهر على اللهو والشرب» وفوّض أموره إلى 
محمّد بن عيسى بن نيك وإلى الو م يحفظا الأبواب والفُرَض”") والأرباض 
وسوق الكَرّخ وما والاها. 

وفها كانت وقة الفكاي كان وائنا عازعا لحرت بعك وكاناياتن. احبانا 
فيقف بباب ُراسانَ» فيَمْيّمه الْجندُ وأهل العسكرء وكان الأمينُ قد قدَّم على الغراة 
والشمّلار حاتم ب بن الصَّفْره فيّت عُبيد الله بن الوضّاح ليلاً» فانهزم وترك خيله وسلاحه 
ومتاعه؛ فنهبه حاتم والعُراة» فأقبل هَرْثَمَةُ في نُصرته» ونشبت الحرب؛ فأسر رجل من 
العراة هَرْئَمَةٌ ولم يعرفه ؛ فحمل بعض أصحاب هَرْثْمَةَ على الرجل» فقطع يدّه وخلّصه 
منهء فانهزم هَرْئْمَة ومضى أصحابه إلى طريق حُلوانَ مُنْهَزْمِينَ» وحال بين عَرْثَمَة 
وأصحاب محمّد الليل عن الطلب» ولم يرجع إلى هَرْئَمَةَ أصحابه إِلّا بعد يومين. 

وقوي الشكّلار بما أصابوا من مال هَرْثَمَة وابن الوضّاح» وبلغ طاهراً» فاشتدٌ ذلك 
عليه وعقنا حشرا "قوق الشمّاسية على دجلة» وكان قد استولى على بغدادَ» وقطع 
القَنْطرَتين اللتين على الصّراة بباب البصرة» ثم وجَّه أصحابه فعبروا إلى الشماسية على 
لطس وقاتلوا أصحاب محمّد قتالاً شديداً» فأزالوهم عن الشماسية» وعاد إليها جندٌ 
ا دلق وبلغ 

فشقٌّ عليه» وقال أو قيل غلى لسانه : [من الوافر] 

و 0 تزول لهالجبال ولا يزول" 
فليس بِمُعمْهفِ لأمراعناه إذا ماالأمرّضَيِّعهالعَفول 
لهدمعكلَفي بَدَوِرقيبٌ يُشاهدهويَعلَمْهمايقول 
ناس قراف الأعتون النيساغي يطحول 


0 في (خ): الهراس» والمثبت من تاريخ الطبري 2505/8 وابن الأثير 5/ لا/271 وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) في تاريخ الطبري: فرض دجلة. وفرضة النهر : ثلمته التي يستقي منها . مختار الصحاح (فرض). 

(") في زهر الآداب :051/١‏ تزول الراسيات وما يزول» وفي تاريخ الطبري 8/ 477» والبداية والنهاية /١5‏ 
9 : إذا ما طال ليس كما يطول. 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وضعف أمرمصسيل وَفَرَّعَت واه وأيقن بالهلاك» وهرب عبد الله بن خازم بن 
0 إلى المّدائن؛ لأن محمّداً انّهمه وسلّط عليه العَوْغاءء فأقام بالمدائن حتى 
انقضى أمرٌ بغداد. وقيل : إِنَّ طاهراً كتب إليه وخرَّفه. 

وبينما محمّد يوماً جالسٌ في قصره. إذ سمع ضَبَة على باب القصر وضيَِةٌ فى 
عسكر طاهرء فقال: ما هذا؟ قالوا: الجندٌ على بابك يطلبون أرزاقهم وأصحابٌ طاهر 
قد ظفرواء فقال: قاتل اللهُ الفريقين معاء ما الذين معي فيريدون مالي» وأمًا الذين 

ودخخلت عليه أمّه زييدةٌ باكية» فقال: يا أمَّاه ليس بِججرّع النساءٍ تُشْفَى الصَّدورُ 
وساضن الأمورء وللخلافة سياسةٌ تلين مرةً وتَحْشّن أخرى. لا تَسَعُها القلوث» ولا 
تُحْمْظ بالإضاعة. وأيقن محمّد بالهلاك وطاهرٌ بالعَمَر. 

وحجٌ بالناس العباسُ بن موسى بِنٍ عيسى» بعثه طاهرٌ بأمر المأمون. وكان على مك 
والمدينة داود بِنُ عيسى. 

فصل وفيها توفي 

بَقيّة بِنُ الوايد 

ابن صائد بن كعب. أبو محمّد. وقيل: أبو يُحْود -بضمٌ الياء- الكلاعي. 

اذكه ان فو في] الطبقة السادسةٍ من أهل الشامء وكان ثقةٌ في روايته عن 
الثقات» ضعيفاً عن غيرهم [» ومات في سنة سبع وتسعين ومئة. 

وهذا قول ابن سعد» وقال غيره: ] ولد سنة عشر ومئة. 

[وقال البخاري كنيته أبو يُحمد. 0 

وقال الخطيب: ] وقدم بغدادٌ وحدّث بها ©. 


)١(‏ في (خ): عبد الله بن خزيمة بن خازم» والمثبت من تاريخ الطبري 4717/8» وابن الأثير 2777/5 والمنتظم 
»٠‏ وتاريخ الإسلام 417/5 .1١‏ 

(0) في طبقاته 9/ 5/اغ . ومابين حاصرتين من (ب)» وانظر في ترجمته تاريخ بغداد ااا وتاريخ دمشق 7/ 
١‏ (مخطوط)» والمنتظم 279/٠١‏ وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 4/ »1١87‏ والسير 018/8. 

هرف التاريخ الكبير 06 وعنه تاريخ دمشق 7/ 791. 

(5) تاريخ بغداد /ا/ 5713. 


- أ 
السّنة السابعة والتسعون بعد المئة يفذا 


ودخل على شعبة فلم يلتفت إليه؛ فسئل شعبةٌ عن رجل صرب في رأسه فادّعى 
المضروتٌ أنه ذهب شَمم فلم يكن عند شعبةَ ولا أصحابه حوات» فقال بقية : يد 
الخَرْدَلُ ويف فإن دمعت عيناه فهو كاذب» وإن لم تدمع أعطي الذية. ققرية اقنضة 
وابفتعة ال 20 


2-8 3 : 0 5 5 
ومات بقية بحمصٌ في هذه السنة. وقيل : في سنة ثمانٍ أو تسع وتسعين”". 


أسند عن خلقٍ كثير» : منهم إبراهيمٌ بن أده والأوزاعيٌ ومالك ب بن أنس وغيرهم» 
قم سان ب وغيره» وأخر- ج له مسلمٌ حديثاً واحداً» وقد تكلّموا فيه. 

[وقال التحافظ ابن عساكرة كان لدان اننهةعطية قال]20؟ دخل بي يوم على 
هارون» افقال له: يا بقية» إِنّي أحبّك فحدّئني» فقال: حدّثني محمّد بن زيادٍ الألهاني» 
عن أبي أمامةً الباهِليَ قال: : قال رسول الله يَكِهِ: «وعدني ربّي أن يُدخلَ الجنة من أمّتي 
سبعين ألفأء مع كل واحلٍ سبعين ألفاً» وثلات حَّيات من حثيات ربّي)”' فامتلاً 
ارون فرح وقال: : يا غلام» ناولني الدواةً لأكتبهاء وكان الفضل بن الربيع بعيداً عن 
هارون» فقال له الفضل: يا بقية» ناول أميرٌ المؤمنين الدواة» فقال: ناوله أنت يا 
هامان» فقال الفضل: أسمعت يا أميرٌ المؤمنين ما قال؟! فقال له: اسكت» فما كنت 
عنده هامانَ حتى كنت أنا فرعون. 

وقال قوم: الحاصل أن بقيةَ كان ثقةٌ صدوقاً» وإِنّما كان يُدَلْس بقَصْد ترويج حديثه 
لعلو الإسناد. 


أبو صالح المدائنيئ الدّاهد”"'. كان من أبناء جُُراسان» وكان يُعَذٌ من أهل بغداد» 


.597/ تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) في (ب) : واختلفوا في وفاته؛ فحكينا عن ابن سعد أنه مات في هذه السنة» وقيل : في سنة سبع أو تمان أو 
تسع وتسعين ومئة بحمص . والمثبت من (خ). 

(*') وهو أكبر منه. 

(5) في (خ): وقال عطية بن بقية» والمئبت من (ب)» والخبر في تاريخ دمشق #/ 405-407 (مخطوط). 

(0) وأخرجه أيضاً الترمذي (/1419) وابن ماجه (475857). وله شواهد. 

(1) تاريخ بغداد »"٠/٠١‏ المنتظم 78/٠١‏ تاريخ الإسلام 4 © السير 188/8» وهذه الترجمة ليست 
في (ب). 


لي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فتحوّل إلى المدائن فنزلها واعتزل بهاء وكان ثقةً له فضل» ثم خرج إلى مكة فنزلها إلى 
أن مات بها. 

وقال طيّب بن إسماعيل : ذهبنا إلى المدائن إلى شعيب بِنِ حَرْب» وكان قاعداً على شط 
وجل قد بنى كوخاً وله خبرٌ مُعَلّقَه وإنما كان جِلْداً وعَظماًء فقال: أرى ها هنا بعد لحماً» 
والله لأعملنَّ في ذُوَبانه حتى أدخل القبر وأنا عظام تتَقَحْمَّع» أريد السّمنَّ للدود والحيّات؟! 
فبلغ الإمامٌ أحمد رحمه الله قوله فقال: شعيب بن حرب حمل على نفسه في الوَرَع. 

جاه رجل إليه وهو يمكةة قفال > ما عاد يلق؟ فقال + دف اونبكة قال > يدك 
تؤتستي .وأنا أعالج الوخد مند اربسين سكا 

قال شعيب: لاتعلس إلا إلى اد لين الوكن يلمك غير فقيل عد أى عل 
متيف يق افق متلق بوالبالك احرف من 

وقال ابن ناصر”'؟: خرج قوم من بغداد إلى المدائن لزيارة شعيب» فأقاموا عنده 
يستقون الماءء فلم يرجعوا إلى دُورهم, فكان شعيبٌ يقول لبعضهم: لو رآك سفيان 
الثوري لقرّت عينه. 

وخرج إلى مكّةء وحجٌّ في تلك السنةٍ هارون؛ فإذا به في الطريق» فناداه شعيب: يا 
هارونء أتعبتَ الناسسَ والبهائم فقال: خذوهء فلمًّا نزل دعاه وقال: ما الذي أقدمك 
عليّ؟ قال: حقٌّ وجب علي لله تعالى. قال: فلم دعوتني [باسمي]”''؟ قال ما أنت خيرٌ 
من محمّد يَكِيةِ وقد سمّاه الله باسمه؛ وكنى عدوّه أبا لهب. 

وفال سن أراد الذي ملكينا تلدل. 

وأراد أن يتزمّج امرأة» فقال لها: أنا سيّئ الحُلقء فقالت: أسوأ خُلّقاً منك مَن 
أحوجك إلى أن تكونٌ سي الخلق» فقال: أنتٍ إذن امرأتي 

وقال: مّن طلب الرّئاسةَ ناطَحَيْه الكباش» ومّن رضي أن يكونٌ دَنّا أبى الله إِلّا أن 
يجعله رسا 


00 هو شيخ ابن الجوزي في هذه الرواية كما في المنتظم /٠١‏ *4» ساقها من طريقه إلى عبد الومّابء ثم ذكر 
القصة. ْ 
() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 771/1١‏ . 
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وقال سَرِيٌ السَّقَطى : أربعةٌ طلبوا التفلال وجدوانف ) زهب ون الوره: ون 
كاه وزونت بن اأساط د ونا ] 

لزاب اعون واتورت ولحر عاد ل لا اده ل 
وابن مَعين وابنُ المديني” 5 وكان من الثّقات العلماء» الآمرين بالمعروف» المُدَقّقين 
فى طلب الحلال. 

عبدُ النه بن وَهُب 
1 6 © © إضى 

كان متمذا فى انق السا روسج قل مسر لقان : ] كان كثيرَ العلم» تق فم 
قال[ عدقا] "وكات ردنلس 

[وهذا قول ابن سعد» وقال غيره:] ولد سنة خمس وعشرين ومئة في ذي القّعدة» 
وطلب العلمَ وهو ابن سبع عشرةً سنة» وكان إماماً عالماً زاهداً وَرِعاً. 

[قال أبو تُعيم الأصفهانيك”” بإسناده إلى أحمدٌ بن سعيدٍ الهَمْدانيٌ قال:] دخل [ابنُ 
وهب] الحمّامء فسمع قارثاً يقرأ : : «وَإدٌ يَتَحَآجُونَ فى آلنَّارٍ» [غافر: 5] فسقط مغشيًا 
علي فيلك عته التؤرة وهو لا يتقل: 

[قلت: وقوله: وعُسلت عنه الثُورة» يعني الكلس والزرنيخ؛ لأنّ السلف كانوا 
يستعملونها ويقصدون الشْنّ؛ فإ في حديث عائشةً متا عن النبي ول أنه كان تَنو"©. 

وقال أبو عبد الله الحاكم : فك أبا [سسحاق المدك '" يقول: سيعت محمد ين 


؛4ا/١/؟ لا وصفة الصفوة "/ لاء ووفيات الأعيان‎ ٠ في المصادر: سليمان. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
. 19:-149/9 وتهذيب الكمال» وسير أعلام النبلاء‎ 

(؟) لم تذكر المصادر يحيى بن معين وعلي بن المديني» المذكور فيها يحيى بن أيوب المقابري ومحمد بن عيسى بن 
حيان المدائبي. 

(”*) طبقات ابن سعد 2075/9 تهذيب الكمالء المنتظم /٠١‏ 50» السير 4/ 777» تاريخ الإسلام 477/4 .1١1‏ 

(5) قوله: حدثناء من طبقات ابن سعد 575/9 . 

(0) في حلية الأولياء 4/ 2774 وما بين حاصرتين من (ب). 

)00 م نقف عليه من حديث عائشة وِقنَاء وأخرجه ابن ماجه (77/01) من حديث أم سلمة مِقتَاء وفيه انقطاع . 

(0) في (ب): المزني» وهو خطأء وليس في (خ)» وأبو إسحاق المزكي شيخ الحاكم هو إبراهيم بن محمد بن يحبى 
النيسابوري» انظر ترجمته في السير 17/ 1غ والخبر في المنتظم 25١/٠١‏ وتهذيب الكمال. 
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المسيب يقول: سمعت يونس بن عبدٍ الأعلى يقول: كتب الخليفة إلى عبد الله بن 
وهب] في ولايته القضاء على مصرء فجنّن نفسه ولزم البيت» فاطلع عليه رشدين بن 
سعدٍ من السطح"”'' فقال: يا أبا محمّدء ألا تخرج إلى الناس فتحكم بينهم كما أمر الله 
ورسوله؟! فقال له: ويحك إلى ها هنا انتهى عقلّك! أما علمت أنَّ القضاءً يُحشَّرون يوم 
القيامة مع السلاطين» والعلماء مع الأنبياء؟! [وفي رواية: مع النبيين. ] 

وكانت وفاته بمصر في شعبان. لوروى أبو نُعيم قال :] قرئ [على عبد الله بن بن 
وهب]'' كتاب فيه أهوالٌ القيامة» فخرّ مَْشْياً عليه» فأقام أياماً لا يتكلّم بكلمةٍ حتى 
مات. 

أسند عن الثوريّ ومالك بنِ أنس وشعبةً وغيرهم. 

قاضي حَبّل 

واسمّه عبد الرّحمن بن مُسْهِر بن عمروء أبو الهيئم الكوفي © 

قال: ولّاني أبو يوست القضاءً على جَبّلَ -وهي قريةٌ بين بغداد وواسط- وبلغني أن 
الرشيدٌ منحدرٌ إلى البصرة» فسألت أهل جَيُّل أن يُثنوا علي عند أميرٍ المؤمنين» 
فوعدوني أن يفعلوا ذلك إذا انحدرء فلمًا قدب منا سألتهم الحضورء فلم يفعلوا 
وتفررقواء فلمًا آيسوني من أنفسهم سرّحتُ لحيتي. وخرجت فوقفت لهء فوافى وأبو 
يوست معه في الحَرّاقة» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» نِعمَ القاضي قاضي جَبُّلء قد عدل 
فيناء وفعل وصنعء وجعلت أنني على نفسي. ورآني أبو يوسف. فطأطأ رأسّه 
وضحك. فقال له الرشيد: ممّ ضحكت؟ فقال: 5 الشيعل الفاسشي مر القاسي: 
فضحك هارون حتى فحص برجليهء وقال: شيخ سخيف سَفِلة فاعزله. فعزلني» فلمًا 
رجع جعلت أختلف إليه وأسأله أن يوليني قضاءً ناحية أخرى. فلم يفعل» فحدّئت 


() في (ب): رشيد بن سعيد بن السطح. وهذا تخليط من الناسخ» وفي (خ): رشدء والمئبت من تبذيب 
الكمال والمنتظم. 

(5) في حلية الأولياء 548" قرأ عبد الله بن وهب. وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) تاريخ بغداد ,.0094/1١‏ والمنتظم 241١/٠١‏ وتاريخ الإسلام 401//5» وهذه الترجمة وتاليتها ليست في 
(ب). 
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الناس عن مُجالدٍِء عن الشَّعبِيَ أن كُنية الدجّال أبو يوسف. وبلغه ذلك فقال: هذه 
بتلك فحسبّك. وصِرٌ إِليّ حتى أولْيّك ناحيةٌ أخرى» وفعل» فأمسكتٌ عنه. 
حدَّث عن هشام بن عروةً وغيره» وقد تكلّموا فيه. 
وَرْش المُقرئ 
اق سف كران ون سعية. 
أخذ القراءةٌ عن نافع» وهو أحد الأئمّة في القراءة واعصاراله مشهورة + :ؤزفاته 
بمصرء وهو من الأئمّة الأبدال. 


يم ان د 


000( في (خ): عمار» وهو خطأء والمثبت من المنتظم 25/٠‏ وتاريخ الإسلام +/ 22 والسير 9/ 2596 
والبداية والنهاية 98/1١5‏ . 
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حون خا 


فيها استأمن خُرَيْمةُ بن خازم إلى طاهرء وملك هَرْثَمَةُ جانب بغدادً الشرقي» واستأمن 
إلى طاهرٍ محمّد بن علي بن عيسى بن ماهانً وقوَّادُ محمّدء وكان طاهرٌ قد كاتبهم ورغّبهم» 
وخرّفهم وهدّدهم, وعلموا أنَّ محمّداً قدضعف. وأنه لم يبقَ له حيلة. 

فلمًا كانت ليله الأربعاء لثمانٍ بقين من المحرّمء قطع خُرَيْمَةٌ ومحمّد بن علي 
الجسرء وخلعا محمّداًء ودعّوًا للمأمون» وغدا طاهرٌ إلى بغدادَ بعساكره» فضايقها 
وباشر القتال بنفسه. وأحاط بمدينة أبي جعفرء وأخلّوا قصر الحُلّد وقصرٌ زبيدة» 
ونصب طاهرٌ المجانيق على السُّوره فكانت الحجارةٌ تصل إلى محمّدء وتفرّق عنه 
أصحابهء وخرج نساؤه وجواريه سارحاتٍ في الأزقّة والسّككء وتفرّق العَوْغاء 
والسّفِلة» وأمر محمّد ببُسطه وآلاته فأحرقت» وغرق في الصّراة”'2 خلقٌ كثير من 
أصحاب محمّد» وتحصّن بمدينة أبي جعفر» وثبت معه على قتال طاهرٍ حاتمٌ بن الصّفْر 
والهرزش”''» وأخذ طاهرٌ عليه الأبواب» وقطع عنه الخبرٌ والماء. 

قال طارقٌ الخادم: جاع محمّد يوماً وهو مَحخصورء فسألني أن أطعمه شيئاًء 
فدخلت المطبخ فلم أجد شيئاً؛ فجئت إلى جَمْرَةَ وكانت جاريةً الجوهرء فقلت لها : إن 
أميرَ المؤمنين جائع» فهل عندكِ شيء؟ فقالت لجاريةٍ لها : أيش عندك؟ فقالت: دجاجةٌ 
ورغيف. فأتيته بهماء فأكل منهما وطلب ماءً يشربه فلم يجد في الخزانة ماء» فصبر 
وخرج في تلك الليلةٍ إلى هَرّْمَة» فقتل ولم يشرب. 

وقال إبراهيم بن المهدي: لما نزل طاهرٌ على بغداد» اشتغل محمّد بما هو فيه عن 
الشُرب وغيره» وكان قبل ذلك يجلس للتُدماء» ويسمع الغناة» ويُطلق الجوائز. 

وقال أبو الحسن المدائني: ولمّا كان ليلة الجمعة لسبع بقين من المحرّم سنة ثمانٍ 
وتشعين ومعةة: دخل محكق مذينة النتلام سارياً من قصل الخلد دكا كان يضل اليه مق 


)١(‏ الصّراة: نهر بالعراق. القاموس المحيط (صرو). 
(0) في (خ): الهراسء» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 41/4» وابن الأثير 71/9/51 . 
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حجارة المجانيق» وأمو بمتفالسة و شطه أن 3 تَحرقٌ فأحر 
وفيها”'" قتل محمد الأمين وولي المأمون. 
الباب السابع في خلافة المأمون 


هو عبدٌ الله بن هارونَ الرشيد» المأمونُ على دين اللهء وكنّاه أبوه أبا العباس» فلمًا 
ولي الخلافة اكتنى بأبي جعفر ؛ لِعظم المنصور عندهم تفاؤلاً بطول عمره» وأمّه أمّ ولد 
يقال لها مراجل» تركية» وقيل: رومية» وقيل: بادّغيسية» ومولدُه بقصر الخُلّدِ ببغداد, 
وقيل : باليايريّة» منتصف ربيع الأوّل سنةً سبعين ومئة» وماتت أمّه في نفاسهاء وقيل : 
بعد ولادته بأيام» فضمّه هارون إلى سعيدٍ الجوهريّ مولاهمء فأرضعته امرأته حيةٌ بلبان 
ابنها يحبى بن سعيد» ثم ترعرع» فجمع له أبوه العلماءً من الآفاق» وأدّبه أبو محمّد 
اليزيدي» وبرع في العلومء وحفظ القرآنَ والحديتٌ والفقه والعربية والطبّ والنجوم 
وعلومَ الأوئل» فأعجب به أبوه» واستخلفه على الرقّة لما غزا الرومَ سن إحدى 
وثمانين ومئةٍ وهو ابن إحدى عشرة سنة» ثم غزا معه هِرَقُلةَ سنة إحدى وتسعين أو سنة 
سين وهنة 

[وحكى الخطيب”" عن القاسم بن محمّد بن عبادٍ قال: سمعت 9 يقول:] لم 
بحفظ القرآنٌ من الخلقاء سوئ اثنين : ععمان بن غفان:. والنامون 9 

[ذكر صفة المأمون: 

روى ابن أبي الدنيا أنّه كان] رَبْعَة”*' أبيضٌ طويل اللحية» في عينيه كسرة» تعلوه 
صُفرة» على خدّه خالٌ أسود. قد خط الشيب. وقيل: كانت ساقاه من دون جسده 
صفراوين كأنّهما ظُليا برَعْمّران. 

وآقال الهيثم:] كان أحول. وسمّي الممعداؤده ووسيية الدد دكا روما" تفلن أنه 
)١(‏ من بداية السنة إلى هنا ليس في (ب). 
(9) في تاريخه 2440/١١‏ وعنه تاريخ دمشق 2519/59 والمنتظم 207/٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(6) تعقب هذا القول ابن كثير في البداية والنهاية »5١4 7/1١65‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص7؟. 
(4) في (خ): وكان المأمون ربعة» والمثبت من (ب)» والخبر في تاريخ بغداد ١٠١/؟47.‏ 
4 وو مسي بيه جه قال السول احعل يراد 
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وعنده جاريةٌ تغني» فلحَنت» فكسر المأمونٌ عينه. فظن أبوه أنه قد كَمزهاء فتغيّر وجه 
هارون وضوبة عشريق بسوظاء وقيل: إن الجارية كانت تعن على نيد تهارون الما 
فنظر إليها المأمون» فظن أبوه أنه يغمزها فضربه". 

ذكر بيعته : 

[ذكر علي بن الجَعْد قال:] كانت له بَيِعةٌ في حياة أخيه بحُراسانَ عند مقتل ابن 
ماهان» وبيعةٌ بعد مقتل أخيه في ذي الحبّة”"2 سنة ثمانٍ وتسعين ومئة. ولا بويع كان له 
تسعٌّ وعشرون سنة”". 

وكان”'' غزيرٌ العقل» كبيرَ الفضل» وافرٌ العفوء حسنّ التدبير» [كان] يختم القرآنَ 
في شهر رمضان ستين ختمة”” [أما سمعتم في صوته بُحَة؛ِ لأنَّ اليزيديّ كان في أذنه 
صَمَّمء فكان يرفع صوتّه ليسمعهء وكان يقرأ عليه]. 

ولما قتل أخوه محمّد استقامت له الدنيا [وسنذكر تمامً ترجمة المأمون فيما بعد]". 

ولمّا بويع بالخلافة ولّى الحسن بِنّ سَهْل جميع ما افتتحه طاهرٌ من فارسَ والبصرة 
والكوفة والأهواز والحجازٍ واليمن وبغداد. وكتب إلى طاهر أن يسَلّمَ ذلك الحسنّء 
ويتوجّهَ إلى الرقّة لحرب نصر بن شَبَث”". وولى طاهراً الجزيرةً والشامٌ والمغرب. 

ولي ولَى المأمونُ الحسسَ بن سهل الأماكن التي ذكرناهاء لم يَقدّم من حُراسان» بل 


. 471/١١ انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

() في المصادر: امحرم. انظر تاريخ الطبري 250١/8‏ وتاريخ بغداد »41/١١‏ وتاريخ دمشق 88/ لاا 
والمنتظم »05-6١/٠١‏ والكامل 5/ 784-1784 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق : وهو ابن سبع وعشرين سنة وعشرة أشهر وعشرة أيام. 

(4) قبلها في (ب): وقال ذو الرئاستين. وكلام ذي الرتاستين يبدأ من قوله : كان يختم القرآن .... كذا في تاريخ 
بغداد 2.54٠ /١١‏ وتاريخ دمشق 7375/79 . 

(5) في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: ختم في شهر رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة» وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) عند وفاته في سنة 7١4‏ . وما بين حاصرتين من (ب)» وليس فيها ما بعدها إلى ترجمة سفيان بن عييئة. 

0 في (خ): سبيب» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ /ا07» وابن الأثير / 07817 وقال ابن الأثير: بفتح الشين 
المعجمة والباء الموحدة والتاء المثلثة. 
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وجّه عليّ بن سعيدٍ الوّ رّاق''' نائباً عنه» فدافع طاهرٌ بتسليم الخراج إليه حتى وفُى اليد 
أرزاقهم, تسلو إله العمل + وكتت الماقوث إلى هزئمة أن يلضق به بخراسان. 

ولما قتل الأمين خرج خارجىٌ يقال له: الهرزش”"'. وانضمٌ إليه خلقٌ كثير» فجبى 
العراقٌ وأخذ أموالَ التجار وغيرّهاء وأقام بالنّيل من أرض العراق فقتل. 

وحجٌ بالناس العباسٌ بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمّد بن علي. 

فصل وفيها توفي 

فيا بن ككنة 

ابن أبي عِمْرانء أبو محمّد الهلالي. 

[ذكره ابنُ سعد]””" في الطبقة الخامسةٍ من أهل مكّة. وهو مولى بني عبدٍ الله بن 
رُوَيبة من بني هلال بن عامر بن صَخعْصَعة. 

[وقال غيرٌ ابن سعد:]”* هو مولّى لبني هاشم. وقيل: مولى للضحَحَاك بن مزاحم. 
وقيل : مولى مسعر بن كِدَام. 

[وحكى ابن سعد عن الواقديّ قال: أخبرني سفيانٌ بن عيبنة أنه] ولد سنة سبع ومئة 
بالكوفة» ثم نقلة أنه إلى فكقة بوكان مله دق الكزية ونوابوه نن عكاك خالد لبن 
عبد الله] القَسْرِيَّء فلما عل خالدٌ عن العراق وولي يوسفُ بن عمرٌ التَقَفي هرب منهء 
فلحق بمكة فنزلها. 

كاذ شننان إماماً عنتما علل الأنكة حافكلا لقنا قال عا يروك شين عشرة 
)١(‏ كذا ني (خ) والمنتظم »07/٠١‏ وفي تاريخ الطبري: علي بن أبي سعيدء وني الكامل: علي بن أبي طاهر 

ع 
20 في تاريخ الطبري 8/ لالاهء وابن الأثير 5/ 5-01: الحسن الهرشء وني تاريخ الإسلام 4/ 1٠١88‏ : الحسن 

ا رج. 
() في طبقاته 4/ 404 وما بين حاصرتين من (ب).» وانظر في ترجمته تاريخ بغداد /٠١‏ 211414 والمنتظم /٠١‏ 

وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 5/ »1١١١‏ والسير 4/ 404. 


(5) في (خ): بعثء والمثبت من المنتظم . 
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سنةً دعاني أبي فقال: يا سفيان» قد انقطعت عنك شرائعٌ الصّباء فاحتفظ بالخير تكن 
من أهلهء ولا يَعُرنك من اغترٌ بالله فمدحك بما تعلم خلاقه منك؛ فإنَّه ما من أحدٍ يقول 
في اعواد انظ [ذا رضي لاوجو زقون مفعرو اله كر الك اذ اتتعاع دايطا سن 
بالوحدة من جلساءٍ السوء» ولن يسعدّ بالعلماء إِلَّا من أطاعهم. قال: فجعلتٌ وصيةً 

وقال النْضر الهلال: كنت" في مجلس ابن عيينة» فدخل صبىٌ إلى المسجدء 
فتهاونوا به لصغر سِنْهء فقال سفيان: « كَدَلِك كدثم ين صل مَمَرَىَ ألَهعَيَكُمْ 4 
[النساء: 194]. ثم قال لي: يا نضرء. لو رآيتتي ولي عشرٌ سئين» طولي خخمسة أشبار» 
ووجهي كالدٌينار» وأنا كشعلة نارء ثيابي صغارء وأكمامي قصارء وذيلي بمقدارء 
ونعلاي كآذان الفارء أختلف إلى علماء الأمصارء مثل الزُُهري وعَمرو بن دينار» 
أجلس بينهم كالمسمارء محبرتي كالجوزة» ومقلّمتي كالموزة» وقلمي كاللّوزة» فإذا 
دخلت المجلس قالوا: وسّعوا للشيخ الصغير. ثم تبسَّم ابن عيينةَ وضحك. 

وقال بشْر بن مَطر”"': كنا على باب سفيانَ بن عُييئة» فجاءت طائفةٌ فدخلواء وطائفة 
فدخلواء فصحنا وقلنا: يدخل أصحابٌ الدنانير والدراهم وتُمنع ونحن الفقراءٌ وأبناء 
السبيل؟! فخرج إلينا سفيانٌ وهو يبكي وقال: قد أصبتم مقالاً» هل رأيتم صاحب عيالٍ. 
أفلح؟ ثم أعلمكم أني كنت أوتيت فهمَ القرآن. فلمًا أخذت مالَ أبي جعفر مُنعت. 

[وروى الخطيب”" عن سفيانَ أنه قال:] رأيت©؟ كأنّ أسناني كلّها سقطت» 
فذكرت ذلك للزُهري» فقال: تموت أسنائك وتبقى أنت» فكان كما قال. 
)١(‏ في (ب): وروي عن عمار بن علي اللوري يقول: معت أحمد بن النضر الهلالي يقول: سمعت أبي يقول: 

كنت» والمثبت من (خ)» والخبر في المنتظم ١٠//51ء‏ والسير 8/ 409. 
(0) في (خ): مطيرء والمثبت من المنتظم ١٠/لا”‏ . 


(© في تاريخه .744/9١‏ 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة ا 


[وروى ابن سعد عنه أنه قال:]”'' أوّل ما جالست من الناس عبدٌ الكريم أبو أمية 
وأنا ابن خمس عشرة سنة» ا وستيون دنه نيت 
عشرةً ومئة» ثم سنةً عشرين ومئة» وذهبت إلى اليمن سنةَ خمسين ومئة» وسنة اثنتين 
وخمسين» ومَعْمّر حيّء وذهب الثوريُ قبلي بعام» وجاءنا الزهريّ إلى مكة مع ابن 
هشام بن عبد الملك سنةً ثلاثِ وعشرين ومئة» وسألته وسعدٌ بن إبراهيمٌ عنده فلم 
كر اتن افيف يان ادسمنه: الخت الفاقة عتااض] قافتال" آم انا ساحطة 
عدو كال شفياة آنا يوولة ا متدعة اسل 

وقال: من زيد في عقله نَمَص من رزقه بِقَّدْر ذلك. وقال: أرفعٌ الناس منزلةً من كان 
بين الله وبين عباده» وهم الأنبياءٌ ثم العلماء. 

وقال حَرْمَلَة بنُ يحيى: أخذ سفيانٌ بيدي فأقامني ناحية» وأخرج من كُمّه رغيت 
شعير وقال: هذا قُوتي منذ سين سنة» فدعٌ ما يقول الناس. 

[وحكى أبو نُعيم”2 عن] منصور بن عمارٍ [قال”"]: تكلّمت في مجلس فيه سفيانٌ 
ابن عبينة :وابنُ المبارك :وفضَيل بق عياض فأما ابن المبارك فسالت: دموعةء -وآما 
الفضيلٌ فانتحب» وأما ابن عيينةَ فتغرغرت عيناه» ثم نشف دموعّه بكمّه”'". فلما انقضى 
المجلسٌ قلت لابن عيينة: يا أبا محمّدء مامنعك أن يجيء منك مثل ما جاء من 
صاحبك؟! فقال: هذا أَكْمَدُ للحزنء إِنَّ الدمعٌ إذا خرج استراح القلب. 

زكاف سقفان يشل لها أسق :لمن الوافر] 
لكتختر واعيد تسعد حومها ٠‏ . وتمتن من نوف ين الستهار 

و[قال أبو نعيم:]”"' كان [سفيانُ] يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل 


2) 


. 09/8 في (خ): وقال سفيان» والمثبت من (ب). والخبر في طبقات ابن سعد‎ )١( 
في الحلية /9/ 09م‎ )5( 

في (خ): وقال منصور بن عمار. 

(4) في حلية الأولياء: ثم نشفتا من الدموع. 

(0) حلية الأولياء: لا/ لالا؟» وصفة الصفوة 7375/7 . 

(7) في الحلية /ا/ 71/١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
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جاهل» فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟! 

قال ]”" وكان قوق قوراى تقكنه كديرا عن قورح نقد سكين لآن لين مامش 
من السجود لآدمّ إلا استكباره. 

وآروى أبو نُعيم أيضاً عن سفيانَ أنه] قال: أوحى الله إلى موسى: إِنْ أوّل من مات 
بانس "اتناك ارك كين زطرسن»1افقال + لاله 1و ون عضاي ونيا اعذاكن 
عصاني مع الموتى. 

وقال”": بلغني أن النامسَ يخرجون من قبورهم وهم يصيحون: الماءً الماء؛ 
لعش العطش. 

وقال": أصابني ذاتٌ يوم رِقَّة» فبكيت» فقلت في نفسي: لو كان فلانٌُ هاهنا 
لرقٌ» ثم نمتء فأتاني آتٍ في منامي فَرَفْسني وقال: سفيان» اذهب فخذ أجرّك ممّن 
أحببتٌ أن يّراك. 

وكان يقول: جعل الله كلّ عدوٌ لي محدّثاً. 

وقال: أشدٌ الناس حَسْرةً يوم القيامة رجلٌ كان له عبدٌ فجاء يوم القيامة أفضلَ عملاً 
منه» ورجل له مال فلم يتصدّق منه» فمات فورثه غيرٌه فتصدّق منه» ورجل عالم لم 
ينتفع بعلمه. فعلّم غيرّه فانتفع به. 

وقال عبد الله بِنْ ثعلبة لسفيان: يا أبا محمّدء واحخزناه على الحَرُنء فقال سفيان: يا 
عبدَ الله» هل حزنت قط لعلم الله فيك؟ فقال عبدٌ الله : تركتّني لا أفرح أبداً. 

وقال سفيان: كنت إذا خرجتٌ إلى المسجد أتصمّح وجوة الخلق» فإذا رأيثٌ مشيخةً 
وكُهولاً جلست إليهم» وإني اليومّ قد اكتنفني هؤلاء الصّبيانء ثم أنشد: [من الكامل] 
تعونت مقن كبر تس .. ريس الشف نه اندر 
)١(‏ في الحلية /9/ .7١4‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
() في (ب): وروى أبو نعيم عنه أنه قال» ولم أقف عليه في ترجمته في حلية الأولياء . 


(*) في (ب): وروى الخطيب عن سفيان قال» ولم أقف عليه في تاريخ بغداد في ترجمته . 
(4) حلية الأولياء /ا/ ٠59؟»‏ وتاريخ بغداد 2549/٠١‏ ووفيات الأعيان 7/5 897. 
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ويقول: دخلتٌ الكوفة”© في يوم مطيرء وإذا بكنّاس قد فتح كُنيفاً وهو يكنّسه 
ويقول: 
وأكترم تقنيتي ابن [إن]”"" اهندكينا 


20 ا 
فالعتَ في البئر وقلت: أي هوانٍ أعظمٌ مما أنت فيه؟! فرفع رأسّه وقال: الحا 
إلى مثلك. وأنشد: [من الخفيف] 
[بلدُ طيّب وربٌ عَفور”؟ | هكَهرَوؤْضةٌ وهذا دير 
وأنشد أيضاً : ] [من الخفيف] 
ااي القن متضوان ١‏ انام لكلف مستت الندان 
[قال: ] فاستحييتٌ وانصرفت 
ذكر وفاته: 
[حكى أبو نيه عنه أَنَه] قال: شهدتٌ ثمانين موقفاً بعرفات. 
[وقال ابن سعد: أخبرني الحسنُ””' بن عمرانٌ بِنِ عيينة بن أبي عمرانٌ ابن أخي 
سفيان قال: ] حججث”" مع عمّي سفيان آخر حجّة بها سنةٌ سبع وتسعين ومئة» فلم 
كنا بججمْع» استلقى على فراشه ثم قال: : قد وافيتٌ هذا الموضعٌ سبعين عاماًء أقول في 
كل عام: اللهمّ لا تجعله آخرّ العَهْد من هذا المكان» وإِنّي قد استحييثٌ من الله من كثرة 
ما أسأله ذلك» فرجع فتوفي في [السنة الداخلة في]!"' رجب سنة ثمان وتسعين ومئة» 


)١(‏ في (ب): وحكى الباهلٍ قال دخلت الكوفة» والمثبت من (خ). 

(؟) ما بين حاصرتين من الأغاني /١‏ 410 . وني (ب): لا أهينها. وهو خطأ. وعجز البيت: وحقك لم تكرم على 
أحد بعدي. 

(*) في العقد الفريد 5/ 4594 : ويوم مطير. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في حلية الأولياء /ا/ 789 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (ب) و(خ): الحسين» والمثبت من طبقات ابن سعد 8/ 09» وتاريخ بغداد 705/1٠١‏ . 

... في (خ): وقال الحسين بن عمران بن عييئة : حججت‎ )١( 

(70) ما بين حاصرتين من (ب) والمصادر. 
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ودفن بالحجون وهو أبن إحدى وتسعين سئة. وقيل : توفي يوم الشيت أَوَّلَ يوم من 
رجب. وقيل : طانع فى جما د 7 

وأدرك ستة وثمانين من أعلام التابعين» وأسند عن جمهورهم » كعمرو بن دينار 
والثوري. والزهري. وحدّث في مجلس الأعمش وهو ابن ثلاثين سنة» وروى عنه 
الأعمشٌ والثوري وشعبة وابن المبارك ووكيع وابن مهدي والشافعيٌ والإمام أحمد 
وابن مَعين رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل : كنت أشتهى لقاءَ الثوري. فعرّضنى اللهُ بابن عيينة» وما 
رأينا مثلّه. 

وآقال الخطيب:]'' كان هارونٌ يقول: سيّد الناس اليومٌ ابن عبينة. 

وقال الشافعي : لولا سفيان بن عيينة ومالك بن أنس لذهب علمٌ الحجاز. 

واتّفقوا على صدقه وثقته وأمائتة وعدالته ورّهادته» وكان تَبْتاً كثيرَ الحديث حبة» 
كان لمتسعة إعوةة حدَّث منهم أربعة: محمد وآدم”", وعمران» وإبراهيم. 

عع 6 له ل 
عبد الرّحمن بن مهدي 

ابن حسّانء أبو سعيد””". العَنْبَرِيُ [البَضْري. 

ذكره ابن سعد" في أوَّل] الطبقة السابعة من أهل البصرة [وقال:] كان ثقة كثيرَ 
الحديث» ولد سنة خمس وثلاثين ومئة» وتوف بالبصرة في جمادى الآخرة [سنةٌ ثمانٍ 
وتسعين ومئة] وهو ابنُ ثلاث وسنّين سنة. [وهذا قولٌ ابن سعد. 

وكان] من كبار العلماء وأحد المذكورين بالحفظ والنّقة. 
)١(‏ في (ب): وقال اليثم : توفي يوم السبت . . . وقال الحميدي : مات في جمادى الأولى. 
(؟) في تاريخه 101-76٠ /1١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في (ب) و (خ): ودارم» والمثبت من تاريخ بغداد /٠١‏ 271140 والمنتظم 525/٠‏ وتهذيب الكمال. 
(5) في (خ): ابن سعيدء والمثبت من (ب)» وانظر تاريخ بغداد 2017/1١‏ والمنتظم 259/٠١‏ وتبذيب 

الكمال» وتاريخ الإسلام / 2١16‏ والسير 1917/9. 
(6) في طبقاته 2799/9 وما بين حاصرتين من (ب). 
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[وروغ الخطيتُ”" أنه] قيل له :“نينا نحت ليك يغفر ابه لك ذنا أى تحفظا حديا؟ 
[فكال: حفط حديناً. وكا شُديد الحت لظ الحديف]: 

وقال القّواريري: أملى على عبدٌ الرّحمن بن مهدي عشرين ألف حديثٍ من حفظه. 
وقال محمد بن يحيى : ما رأيت في يد عبدٍ الرّحمن كتاباً قظاء وكل وا عو ينه 


وأروى اكككان أنه ] كان يختم القرآنَ في كل ليلتين» وكان ورذه في كل ليلة 
نصف القرآن. 

وقال ابن المّديني : كان ابنُ مهدي أعلمَ الناس» ولو حلفثٌ بين الركن والمقام بالله 
في لم 11 ارا قط ابلط مد اتسيف اكد نان . 

وقال الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه : إذا حدَّث ابنُ مهدي عن رجل فهو حبّة. 

2) 

[وحكى أبو نيم عنه أنه قال 2 لولا أي أكره أن يُعصى الله بسببي » لتمّيت ألا 
يَبقى في المضر أحدٌ إِلّا اغتابني» فأ شيءٍ أهناأ من حسنة يجدها الرجلُ في صحيفته 
يوم القيامة لم يعملها ولم يَهُمّ بها؟ 

وأراد أن يبِيعَ أرضاً لهء فقال له الدلّال: قد أعطيت في الجَرِيب خمسين''' ومثتي 
ديئار» وهي أرضْ خراب» أسمّدها لأبيعَ لفوت 90 بفضل خمسين ديناراً. فتصير 
تساوي أربعةً آلافٍ دينار؟ فغضب وقال: لا يسْنَوى الْحَِيثُ وَالظيبُ» [المائدة: ]٠٠١‏ 
الآية» ثم قال: والله لو بيعت بمئة ألف دينار ما سمّدتها. 


)١(‏ في تاريخه 01 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): ولا سمعته» والمثبت من تاريخ بغداد /1١‏ ١ه‏ . 

(6) في تاريخه 077/11 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) العبارة في المصادر: لو أخذت فحلفت بين الركن والمقام» لحلفت بالله أني لم أرَ أحداً قط أعلم بالحديث من 
عبد الرّحمن بن مهدي. انظر اجرح والتعديل »,157/١‏ وتاريخ بغداد »019/١١‏ والمنتظم »19/٠١‏ والسير 
198-8. وشرح العلل لابن رجب 191/١‏ . 

(60) حلية الأولياء 4/ ١١‏ . وفي (خ): وقال عبد الرحمن» والمثبت من (ب). 

(5) في (خ): خمسون. والمثبت من حلية الأولياء 21١/4‏ وصفة الصفوة 1/4 . 

00 في (خ): أشهرها لأبيع الجريد. وانظر الحلية وصفة الصفوة. 
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أسند عن الثوريّ وغيرهء وروى عنه الإمام اعد بق كفل ويه الله عليه وغيرهء 
وقال الإمامٌ رحمة الله عليه : كان حافظاً يتوفّى كثيراًء وكات بيك أويقيزت باللشك 
وما زأيك باليضرة مكل 

وكان يعرف الرجالَ كما يعرف الطبيبٌ الأمراضء وما رُئي في يده كتاب قظّء وإنما 
كان حفظه. 

واتفّقوا على صدقه وأمانيه وثقته» حتى قال الخطيب”': كان من الربّانيين في 
العلم» وممّن بَرَعَ في معرفة الأنّرء وظُرّقٍ الروايات» وأحوالٍ الشيوخ. 

[وفيها توفي] 

علي بن عبد النه 

ابن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء أبو الحسن السّفياني”". وأمّه تّفيسة بنت 
بيد" الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام» [وقد ذكرنا استيلاءه على دمشقّ 
في سنة خمس وتسعين ومئة ]47 . 

ويلقَّبٍ بأبي العَمَيْطر؛ٍ لأنَّهِ قال لأصحابه يوماً: يش كنيةٌ الحِرْدُون؟ فقالوا: لا 
ندري» فقال: أبو العَمَيّْطرء فلقّبوه به [فكان يغضب. 

وقال ابنُ عساكر: ]7 وكانت داره بالرَّة» وله دارٌ أخرى برَّحْبّة البَصَل بدمشق» 
[قال: ] ولمًا خرج بدمشقّ ودعا إلى نفسه. كان ابنَ تسعين سنة» وبويع بالخلافة في 
سنة خمس وتسعين ومئة» وأقام متغلباً على دمشق. واشتغل عنه محمّد بحرب أخيه. 
وطرد عمّال محمّد. [قال:] وكان الوليدٌ بن مسلم يقول: والله ليخرجنٌ السفيانئ في 
سنة خمس وتسعين ومئة. فكان كما قال. 
)١(‏ في تاريخه 01/1١‏ . 
(5) في (ب): بن أبي سفيان بن [صوابه أبو] العَمَّيطر» وكنيته أبو الحسن, والمثبت من (خ). 
0 في (خ): عبد الله» والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في تاريخ دمشق 214/9١‏ والكامل 2759/5 والسير 

4 86» وتاريخ الإسلام 5/ 17786. 


)2 في تاريخه 260١‏ 37 . وما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة زأنل 


[وحكى الحافظ ابن عساكر”'' أيضاً عن أحمدَ بن حنبل أنه سأل] الهيثمٌ بن خارجة : 
كيف كان مخرجهء فوصفه الهيثم بهيئة جميلةٍ واعتزالٍ للشرٌ قبل خروجه» ثم وصفه 
بالظلم بعد خروجه. 

قال: وأرادوه على الخروج [مراراً] فأبى» فحفر له خطابٌ الدمشقيُ”'' ‏ ويُعرف 
بابن وَجْه الفلس مولى الوليدٍ بن عبد الملك بنِ مروان - وأصحابه سَرَبَاً تحت بيته» 
ودخلوه ف في الليل ثم نادّوه: اخرج ء فقد آنَ لك أن تخرجء فقال: : هذا شيطان» ثم أتّوه 
في الليلة الثانية والثالثة فنادّوه كذلك» فوقع في نفسه» فخرج لما أصبح. فقال الإمام 
حون زمشجة الله افسدزة: 

[وحكى ابن عساكر عن] عبد الحميدٍ المَيُمونيٌ (قال]1 وك مشنن بن زيدة 
سلييان بن أي جعفر حمص ودمشقء فوثب به الخطَلابُ» فخلع علنان وبايع 
الثاني وبايعه أهل الشام وحمصض 00 والسواحلٍ إلا القيسية» 0 
وأحرقها وقاتلهم» وكانت مضرٌ معه عليهم» وكان أصحابه ينادون في أسواق دمشق 
قوموا فبايعوا المهديً المختارء الذي اختاره اللهُ على بني هاشم الأشرار. 

ولما صعد منبرٌ دمشق» قام إليه مجنونٌ كان في الجامع فقال: أسخن الله عيتك يا أبا 
العميطر» لقد ألقيتٌ نفسَك وألقيتنا معك فى خُفرة سَوء. 

وكان محمّد بِنُ صالح بن يَيْهَس الكلابنُ من وجوه قيس»ء فاجتمعت قيس إليه» 
وقاتل أبا العَميطر والمَضَرية بين سَكاء وقَرَحْتاء وكانت بينهم وقائع كثيرة» ومرض ابن 
بيهس» فأمر القيسية أن يبايعوا مَسْلمَةَ بن يعقوبّ بِنِ عليٌ بن محمّد بن سعيد بن مسلمة 
ابن عبد الملك بن مروان» فبايعوه» فقاتل مسلمة أبا العميطرء فهزمه وقتل أصحابة» 
ودخل دمشق فأخذ أبا العميطر فأوثقه. وعوفى ابن بيهس» فأراد الحكم على مسلمة» 
فعصى عليه» فأ 0 ابن بنهسن. إلى القيسية» ليزوا على مسلمة رد له باب 
اساي وذلك في بخة قمان تعن :ةم دأقانا بهل يا + 0 فصلّى 
)١(‏ في تاريخه 76/0١‏ . 


زفق في (خ): فحفر له خطاب بن وجه الفلس الدمشقي ...» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ دمشق. 
(9) تاريخ دمشق ,757/01١‏ وفي (خ): وقال عبد الحميد الميموني» والمثبت من (ب). 
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عليه مسلمةٌ وقال: يرحمك الله» لقد ظلمتني وظلمتٌ نفسكء ثم مات مسلمةٌ بعده”"', 
وآقاء ابن سفن متسل على دمكق عقر مين 1ن بقة كما وتسغيق بوسة]١؟"‏ إلى البينة 
ثمانٍ ومئتين» فقدم عبدٌ الله بن طاهر واليأ على الشام ومصرّء ومضى إلى مصرّ وعاد في 
سنة عشرٍ ومئتين» فحمل معه محمّد بن ببهس إلى العراق» فكان آخر العهد به. 

وحكى ابن عساكر أنَّ أبا العميطر صحب محمداً المهدي بن المنصور”"» وقال: 
سأل المهديّ ابنَ عُلاثَةَ وأنا حاضر: بِمّ رددتٌَ شهادةً محمّد بن إسحاقٌ بن يسار؟ قال: 
لأنهما كاضيرى العة:قال: وكن احا انم إضحاق ند دووعنه ورقولون :قد 
روى عن عليٌ عليه السلام أنه قال: لا جلمعة ولا تشريق ولأاقطر ول أضحى إِلّا في 
مصر جامع وإمام عادل”». 

[وفيها توفّي] 

محمّد بن مُناذِر 


أبو ذريح» وقيل: أبو عبد الله. الشاعرٌ البصري. مولى سليمانً القَهْرَماني» 
2 و 5 0 ِ 
والقهرماني مولى عُبيد اللو”” بن أبي بكرة. 
٠ 3‏ 00 20 3 > اسعءةه|ى 5 زفف4 5 
مدح المهدي وغيره» وكان فصيحا. قدم بغدادٌ وتنسك [ولازم المتين" ( ثم عاد 
إلى البصرة. فابتلى بمحبّة عبد المجيدٍ بن عبد الوهّاب العقّفى 9" فسقط عبد المجيد 
فمات» فرثاه ابن مناذر [بهذه الأبيات] فقال: [من الخفيف] 


)١(‏ الذي في تاريخ دمشق 57/ 140 أن المتوفى أولاً مسلمة وصلى عليه أبو العميطر وقال ما قال؛ ثم مات بعده 
بقليل أبو العميطر» ودفنه أهل المزة في حانوت. وانظر 57/ 5176. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). 

قرف في (خ): وكان السفياني قد صحب المهدي, والمثبت من (ب)» والخبر في تاريخ دمشق اللبكرفة 

(54) نص الحديث في تاريخ دمشق: لا جمعة إلا في مصر مع إمام عادل. والحديث أخرجه أيضاً عبد الرزاق 
(611/5)» وابن أبي شيبة (65044) و (0049)و(١07)»‏ والبيهقي 2174/7 دون قوله : مع إمام عادل. 

(0) في (خ): عبد الله» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في الأغاني 159/14» والمنتظم /٠١‏ الا» ومعجم 
الأدياء 08/16» وبغية الوعاة 176٠١ /١‏ . 

() في (ب) وما بين معكوفين منها : قال الخطيب: قدم بغداد وتنسك» ولم أقف عليه في تاريخ بغداد» ولم أجد 
أحداً نقله عنه. 


(0) في (ب): بمحبة عبد المجيد بن المنصورء والمثبت من (خ). 


الّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة علطن 


إن اعبكة سوبي يدر قوير ميد اكتا ين اتا لت كد 
تحاكرق ستيه أ سام اموه بعلي التعش ين عفات وجوه 

ثم مات بعذه بيسير. 

فال التورى”؟ + :سألت أبا غبيدة 0 عن اليوم الثاني من أيام التّخر : ما كانت 
!! لع ا فقال: للا أعلم» ف فلقنت فلقيت ابن مناذر فأخبرته» فقال أَحَفي هذا على أبي 
جين اهلع آنا موا لانت كلها علقن. برقت الزاد: فالأول يوم النحرء والثاني يوم القَرٌ 
والثالث يوم التَفْر والرابع يوم الصَّدر. قال: فلقيت أبا عبيدة فأخبرته» فكتبه عنى عن 
محمّد بن مناذر. 

أسند ابن مناذر عن شعبةً وابن عيينة وغيرهماء وقد أسقط يحيى بن معين روايئّه 
وقال: كان موده صاحت حديث» كأث يتعشق .عيك اميد ويقول فيه 
الشعوية و بسي لتساع 5 فطردوه ١‏ من البصرة» فخرج إلى 00 فكان يرسل 
العقاربَ فى اد الحرام يَلْسَعْنَ الناس» ويّصّبُّ المدادَ بالليل في الأماكن التي 
يتوضأ الناسُ منها حتى تَسْوَدّ وجوهّهم, لا يروي عنه رجل فيه خير. 

[قلت : ولابن مناذر قصة نذكرها فى ترجمة أبى نواس فى سنة مئتين . ] 

محمّد الأمين 

ابن هارون الرشيدٍ بن محمّد المهديّ بن أبي جعفر المنصورٍ بن محمّد بن علىٌ بن 
عبدٍ الله بن عباس”". 

قد ذكرنا طَرَفاً من أخباره [ وسنذكر الباقي» قد تقدَّم تاريخ مولده في سنة سبعين 
ومئة؛ وقيل: سنة إحدى وسبعين ومئة» وبويع في سنة ثلاث وتسعين ومئة. و] كان 
أصغر من المأمون بسنّة أشهر و [قد ذكرنا وقائعه مع أخيه إلى أن قُتل في هذه السنة. 

وحكى الهيثم بن عَدِيّ عن الأصمعيٌ قال: ]7 كان فيه خلال لم تكن في غيره» كان 
)١(‏ كذا في (ب خ) والمنتظم /٠١‏ الاء وهو تصحيف» صوابه التوّزي كما في الأغاني .7١77/14‏ 

3 وتاريخ الإسلام »17١١/5‏ والسير 77”4/9. 


(”) ما بين حاصرتين من (ب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحسنّ الناس وديا : وأسخاهم ا وأشرفهم 6 وأمّاء أديياً تيد عارفاً يام 


النامن والشّعر والعلوم؛ لكنه هان عليه القبيحٌ فلّجِجّ في بحر هواه وبغية وغدره بأخيه » 
وكان سخيًا بالدينار والدرهم بخيلاً بالطعاء”". 


[وحكى الخطيبٌ عن الصولي قال:]7' كان له خادمٌ اسمه كوثرء وكان يحبّه حبًا 
شديداء فلها به عن الّعية» ‏ فتوقفت أحواله وأحوالّهم [وقال فيه الشّعر] ومن شعره 


فيه : [من مجزوء الرمل] 


فنا رونل اسداس عر ف 7 ا 


اعيهوز الجعباس الذي تلت و شييدل 
تميس سحيبين عانقا ات ينتيل اتير 

و[حكى الخطيب”” أيضاً عن الصُولِي قال:] خرج كوئرٌ يوماً في حرب طاهرء 
فأصيب في وجههء فرجع والدمٌ يسيل عليه؛ فجعل محمّد يمسح الدمٌ عنه ويقول: [من 
ل 


أخفمة الله بقح ب نئي منأناسأحرقوه 


وأراد زيادةً فلم يؤاتِه طبعُهء فقال: من بالباب من الشعراء؟ قالوا: عبد الله بن أيوبت 

النَيْميء فلمًا دخل من الباب قال له: قل عليهاء فقال: 

كبن رائ الكناس له القطضب:. عسل يهسو سسدرة 
فأوقر له ثلاثةَ أبعل دراهم 

)١(‏ بعدها في (ب): وله في البخل على الطعام حكايات ذكرها الطبري وليس فيها ما يستظرف. وم نقف عليها 
في تاريخ الطبري. 


(1) انظر تاريخ بغداد 4/ 045-847 و 047 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في تاريخه 5/ "055-05 . 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة ا 
وقال عبدٌ الله المذكور: أنشدتُ الأمينَ أوّل [ما]”'' ولي الخلافة: [من المنسرح] 
لا بدّمن سَكرةعلوىطَرّبٍِ | لعلّروحاًثدالمن كرب 
فعاطنيهاضصّهباءَصافية ‏ تضحخكمن لؤلؤعلىدَمَب 
حليفةاللهأنت مُبثَ هد لخيرامٌمنهاشووأب 

فأمر لي”" ب 0 تصالحوني على نأف در 

وغنّى إبراهيم بن المهدي”" ليلة بين يدي محمد وكانا في حرّاقة : [من الطويل] 
دي فاب ا وذركاك حي تيل لس ال 

فملاً له الحرّاقة ذهباً. 

وم محمد ليلةً بجارية له سكرىء فراودهاء فقالت: لا أفعل على هذه الحال 
إلى غد. فلمًا كان من الغد أتاهاء فامتنعت عليه فقال لها: هذا الميعادء فقالت: أما 
ل ل من الشعراء؟ فقال: 
أبو نُواس والرّقاشي ومصعب”"2, فأمر , بهم فأدخلوا عليه» فقال: قولوا شعراً في 
ل 
متى تصحووقلبّكمستطارٌ ‏ وقدمّنعالقًرارٌ فلا قَرارٌ 


فقن قر كشك مرا مسيكينانا” - تنحماة لا تتحرير ولا تتدراز 
إذا استَنْجَرْتَ منها الوَغدَقالت كلام الليل يمحوهالنهار 
وقال مصعب: 


. 047" /4 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) في (خ): لهء والمثبت من تاريخ بغداد. 

(9) في (ب): وقال الصولي : غنى علي بن المهدي» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري 8/ 07١‏ . 

(5) هو في أمالي القالي »١5٠ /١‏ والبيت في ديوان الحذليين 7/ /461 ضمن قصيدة لأبي صخرء وروايته: 
وضلعك حتى قلت لا يعرف القلى. 2 وزرتك حهي قلتاليس لنهاصبر 

(0) قبلها في (ب): وقال الصولي أيضاًء وفي العقد الفريد 5/ 404: حدث أبو جعفر قال ... ثم ذكر القصة» 

وني مرآة الجنان /١‏ 555 أن صاحب القصة هارون الرشيد. 
فى في مرآة الجنان: أبو مصعب 
(0) في العقد الفريد ومرآة الجنان: يكون آخره: كلام الليل يمحوه النهار. وما بين حاصرتين من (ب). 
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3 تعذلني وقلبك.مستطارٌ 

بحب مليحةٍ صادت فؤادي 

ولحكدا أن مودت :يدي الحيهنا 

فقلتٌّلهاعدينو نفث رقنا 

فلمّاجِعتٌ مُفتضيا اجايت 
وقال أبو نواس: 

)0 كي ) وال للد 0 
وليلة أقبلت في القصر سَكرَّى 
وهدَّالسّكرٌ أردافاً يقالا 
وقدسشقط الرّدا عن متكبيفا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عابت كوييرار 
بألحاظ يخالطها""' اخورار 
لالستسديها نذا مسفدها ناز 
فقالت في غدّمنك المّزار 
كلام الليليمحوهالتهار 


وكين زئن السسسكسرٌ السوقتار 
وَحُْضْنَافِيهرَْمانٌ صغار 
من التجبيش”" واتجل الإزاز 
كلام الكلسجل يمحوه النهار 


فقال له الأمين: أخزاك الله أكنت مُطلعاً علينا! فقال: عرفتٌ ما فى نفسك فأعربتٌ 
عمًّا في ضميرك. فأمر لكل واحدٍ على كل بيت بألف دينار”*». ْ 

[وحكى أبو الفرج الأصفهانيٌ قال:]””' جرى بين محمّد وإبراهيمٌ بن المهديّ كلامٌ 
على مجلس الشراب» فوجد محمّد عليه وصرفه. وأمر أن يُحجبّ عنه» فبعث إليه 
إبراهيمٌ بهدية وألطاف» فلم يقبلهاء فبعث إليه بوّصيفة بارعةٍ الجمال» وبعث معها عود 
العناء تمن العوزذ القمارى كللذ بالجوامن: واليما كله تتوعة بالنسب رعلنيا 
أبياتاً وقال: غني بها عنده. فلما دخلت عليه غنت: [من المتقارب] 


نسادىق ني الأمر سعى ظتكت 
وبجذليَ بالعفوعن زلتي 


و 2 20 -ه 8 رك لى فاز 4 5 هه 
تعييت لشن اس ينا قن سيت 
فبالفضل يوحًحذأهلٌالشرف 


فقال: أحسنت» فما اسمّك؟ قالت: هدية» فقال: أنت كاسمك أم عاريّة؟ فقالت: 


)١(‏ في (ب) و (خ): يلاحظهاء والمثبت من العقد الفريد. 
(؟) في العقد الفريد: وخود. 

(*) التجميش : المغازلة والملاعبة. القاموس المحيط (جمش). 
(5) في العقد الفريد: بأربعة آلاف درهم. 


(6) ما بين حاصرتين من (ب). 
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بل كاسمي» قال: فلمّن هذا الشّعر؟ قالت: لعبدك وعمّك إبراهيمَ بن المهدي» فرضي 
عنه وأمر له بخمسين ألف دينار» وردّه إلى منزلته. 

ونقم الناسُ على محمّد تقريبه الخضيانَ» والمغالاةً في أثمانهم» وسمّى طائفةَ منهم 
الجرادية”'"» وطائفةً العُرابية» حتى رُمي بهم وقال الناسُ فيه الأشعار» فمن ذلك قولٌ 
ابن مطير”"': [من الوافر] 
فنانا فوسل فالةنان فبة" وفى يدر قيياتك من جليس 
وماللغانياتلديهحظ سوىالتّقطيب بالوّجه العّبوس 
ادن المرقبي 1:4 توت كبش ني 2ن معنن الركيس 
فلو علمالمّقيمٌ بدار طوس لعدغعلئالمنقييم يداز طنوسن 

ثم هجر النساءَ الحرائرَ والإماء» واس سثهتر بالخدَّام» واحتجب عن خواصّه وقوّاده 
وإخوته وأهل بيته» واستخفٌ بهم» وقسم ما في بيوت الأموالٍ والجواهر في خصيانه 
وحَبْشانه» وأمر ببناء القصورٍ على دجلةً وغيرهاء وأنفق عليها الأموال» وجمع عنده 
الوحوش والسّباع والطيورء وغرق في لهوه. فضجٌ الناس منه. 

وكان العباسٌ بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصورٍ من رجالات بني هاشم 
عقلاً وفضلاً وججوداًء وكان له خادمٌ يقال له: منصورء من آثر خديه عندهء وجد عليه 
يوماًء فهرب إلى محمّدء فقّبله وحَظي عنده» فركب يوماً في جماعةٍ من خدم محمّدء 
وقصد أن يعبر على باب أستاذه العباس ليّرِيَ خدم العباسٍ ما هو فيه» وبلغ العباس» 
فخرج فجلبه فألقاه وأخذ بشّعرهء فحامى عنه الخدم» فضربهمء فانهزموا إلى محمّد 
فأخبروهء فقال: احرقوا دارَ العباسٍ واسحبوه راجلا إلى بابي» وأمر بقتلهء وبلغ 
زُبَيدةَ» فدخلت على محمّدء ونشرت شعرّها بين يديه» وبكت» فأمر بحبسه. ثم خَلُص 
بعد ذلك. 

وعمل حَرّاقات على صورة الأسدء وعلى صورة الفيل» وعلى صورة الفْرّس» 
وغل ضورة الحية وأنفق غليها أموالاً غظيمة ».وقال أيو نواسن :[من الخفيف] 
)١(‏ في (خ): الجوادمة» والمثبت من تاريخ الطبري 2508/8 وابن الأثير 5/ 797 . 
(؟) الأبيات في تاريخ الطبري وابن الأثير دون ذكر القائل. 
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سخّرالةللأمينمطايا لمتسخّر لصاح المحراب 
تجإذا محناءكحابحة بجر وًا< . عيار :قن العاءراكدا تعاتب 
أسداً باسطاًذراهيهيتهوي أمهْرَّتَ0“ الشَّدْقٍ كالحّالأنياب 
لا بُغانيهباللجامولا السو ولا ممزرجنلهفيالرّكات 

وكان محمّد إذا بلغه لَومُ الناس له على شربه ولّهوه يقول: ما ضر يزيد بن معاوية لعبه 
ولهوهء ولا نفع عبد الله بنَ الزبير خيرّه ودينه» وما قضى اللهُ فهو كائن. وبلغ المأمون 
فقال: تبّا للمخلوع» وأيّ ضرر أبلعٌ من ذم الناس ليزيد؟! وأيّ فخر أعظمُ من فخر ابن 
الزبير وقد أقام تسع سنين عائذاً بحرم الله تعالى» مشغولاً بعبادته» حتى قُتل شهيداً؟!! 
وأمّا يزيد» فأقام ثلاتٌ سنينَ فعل فيها ما فعل من استهتاره بالدّين» وإصراره على فسقه» 
وأَي مناسبة بين الرّجلين؟! وقرأ المأمون : وَصَلَهُ أنَهُ عَلَ عِلْرِ [الجاثية : 7] . 

[وقال محمد بن سلام:] جلس الأمينُ يوماً مع ندمائه» فتنفّس نفْساً عالياًء فقالوا: 
يا أميرَ المؤمنين» ما هذا التنفس؟! فقال: ذكرت قول ابن بُقيلة”'': [من البسيط] 
إِنْ كان دهرٌ بني ساسانً خانَّهُمٌ ‏ فإِنّماالدهِرٌ أطواراً دَهاريرٌ 
ورئمااصيسوا يوبا يمترلة.. يهاب صولَعَهنا]لاشْدٌالسهاضير 

ذكر مقتله : 

لما انتقل محمّد من قصر الحُلّد إلى مدينة أبى جعفرء ولم يبِقّ عنده مال ولا عُدَّة 
للحصار» دخل عليه قؤّاده» منهم حاتم بن الصّمر و[محمّد ]0 إبراهيم بن الأغلب 
الإفريقي» فقالوا: لقد رأيت ما آل فيه حالك وحالناء وقد رأينا رأياً تتعرضه عليك» فانظر 

(هرت). 

بقيلة الغساني. انظر العقد الفريد 7/ 27٠-19‏ والتذكرة الحمدونية ١١/8‏ . 


(*) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 45178 والمنتظم »51/٠١‏ والكامل 5/ 2747 وتاريخ الإسلام 5/ 
الل 
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فيه واعتزمٌ عليه؛ فنا نرجو أن يكونَ صواباً ويجعل الله فيه الخيرّة» فقال: وما هو؟ 
قالوا: قد تفرّق عنك الناس» وأحاط بك عدوّك من كل جانب» وقد بقى عندك من خيلك 
ألفُ فرس من خيارها وجيادهاء فنحمل عليها مّن قد عرفناه بمحبّتك ومُناصّحتك من 
الأبناءء ونخرج من بعض الأبواب ليلاًء فنلحقٌ بالجزيرة والشام ونصير في مملكةٍ 
واسعةء ويقضي الله ما يشاءء فقال لهم : نِعُمَ ما رأيتم. وعزم على ذلك. 

وكتب إلى طاهرٍ عيوثه بذلك» فكتب إلى سليمانَ بن أبي جعفر ومحمّد بن عيسى بن 
نهيك والسّندي بن شاهك يقول: والله لئن لم تصدفوه عن هذا الرأي لأفعلنّ بكم 
ولأصّْعن» وتهدّدهم بأخذ الضّياع وقتل التنفوس» فدخلوا على محمِّد وقالوا : تذكر الله 
في نفسكء فإنَّ الذين أشاروا عليك بهذا قد انتشر عنهم أنَّهُم باشروا الحربٌ وجدَّوا في 
قتال طاهر» ولا أمانَ لهم عنده» ولسنا نأمن أنَّك إذا حصلت في أيديهم أن يأخذوك 
أسيراً فيتقرّبوا بك إلى عدوّك» فقال: ما أخرج. 

وكان حاتم ب بِنْ الصقر والإفريقيٌ نٌّ ومّن أشار على محمّد بالخروج في الرّواق يسمعون 
ارقو سهان و أضكافة لحن وهم معه في بيت» فقال حاتم والإفريقي: ادخلوا 
بنا نقتل سليمان وأصحابه؛ فَإنّهم مع طاهر في الباطن» فقال بعضهم : ما هذا مصلحة» 
نحن في حربٍ من خارج ونعمل لنا حرباً من داخل؟! فكمُوا . 

ووقع في قلب محمّد ما قالوه» فرجع عمًا كان قد عزم عليه؛ واتلوهل» ملييان 
وأصحابه بطلب الأمانٍ والخروج إلى هَرْثَّمَة» وقالوا : إنّما فُصارى ذلك السّلامة» وأن 
يُنزلّك أخوك في مكانٍ تراه ويجعل لك كل ما يُصلحك» وئليس عليك منه بأس. 

فعزم على الخروج إلى هَرْثَمَة» وأشار عليه بعضهم بالخروج إلى طاهرء فقال 
محمّد: إن أكره الخروج إلى طاهرء ونفسي تأبى ذلك؛ لأنّي رأيت في منامي كأنّي 
قائم على حائط من آجُرٌء وهو شاهقٌ في السماء وعريضٌ الأساس وثيق» لم أرَ في 
الدنيا شيئاً يُشبهه في طوله وعرضه. وعليّ سَّوادي ومِنْطَقَتي وسيفي وثَلَنسُوتي» وطاهن 
قائم في أصل الحائط وبيده مِعوّل» فما يضري صل الخائكا اح بلط ست 
ونَدَرَتْ فلنسوتي عن رأسي» وأنا أتطيّر من طاهرٍ وأستوحش منه لذلك» وأما هَرْتَّمَة 
فيودط انا ويسرلة الزالن عننى» فأنايد اعد اننا وأركق قينا مو طالهر: 
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ولما اشتدّ الحصار على محمّدء فارقه سليمانُ بن أبي جعفر وإبراهيم بن المهديّ 
ومحمّد بنُ عيسى بن تهيك» ولحقوا بعسكر المأمون» ولمًا عزم محمّد على الخروج 
إلى مَرْثمَةم:وأجابه هَرْتَمَةُ إلى ما أرادء اشتدَّ ذلك على طاهرء وأبى أن ينام عنه ويدعه 
يخرج إلى ل وقال: هو في جيرتي وجانبي» ولا أرضى أن يخرج إلى هر 1 
فيكونَ الاسم والفتح له. 

ولما رأى هَرّْمَةُ ذلك» اجتمع هو والقوّاد في منزل خُرَيْمَةَ بن خازم» وجاء طاهرٌء 
وسليمان بنُ أبي جعفرء والسنديّ بن شاهكٌ» ومحمّد بنُ عيسى بن نهيك» وأداروا 
الرّأيَ بينهمء وقالوا لطاهر: و ا فدغه يخرج بنفسه إلى هَرْتَمَةَ إذا 
كان يأنس به ويثق بناحيته» وهو مُسْتَوحشُ منكء. ويدفع إليك الخاتم والبردة 
والقضيب. فهو عبارةٌ عن الخلافة» ولا تُفسد هذا الأمرء واغتنمه إذ يسّره الله. 

فأجاب طاهرٌ إلى ذلك ورضي بهء ثم كتب الهِرْئْنُ إلى طاهر يُخبره أنَّ الذي جرى 
بينهم مكرء وأنَّ البردة والقضيبّ والخائم تخرج مع محمّد إلى هَرْثَمَة فقبل ذلك 
طاهرء وكَمَنَ حول قصر أمَّ جعفر والخُلدٍ ومعه أصحايه بالسلاح» وذلك ليلةَ الأحد 
لخمس بقين من المحرّم في خمس وعشرين من أيلول. 

ولما اشتدٌ الأمرٌ بمحمّدء كتب إلى طاهر يقول: إِنَّ الأمر قد خرج بيني وبين أخي 
إلى كشف السَّتورٍ ومَنْك الحريم» ولست آمَنُ أن يطمعٌ في هذا الأمر البعيدٌ السّحيق» 
فإن رأيتَ أن تؤمئي لأخرجَ إلى أخيء فإن تفضّل على فهو أهل لذلك» وإن قتلني 
فصَمْصَامَةٌ كسَرتُ صَمصامة» ولأن تفتَرِسَني السّباعٌ أحبُ إلي من أن يَنْبَحَنِي الكلاب. 

وبعث به مع خادم» فقال طاهرٌ للخادم: الآن حين أسلمه قُسّاقهء وخذله سراق 
وبقي مَخُذولاً مَعْلولاً يَلوذ بالأمان. لا والله أو يجعل في عُنقه ساجوراً”'' ويقول: قد 
نزلت على حكمك. فلما بِلّْ الخادمُ محمّداً ما قاله: قال: كذب عبدٌُ السّوء العاضٌ 
لَهِازِمَّه”"؛ والله ما أبالي أَوَكَمَ عليَ الموثٌ أو وقعتٌ عليه» ما شاء الله كان. 
)١(‏ الساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب. مختار الصحاح (سجر). 


(لحزم). 
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وقال طارقٌ الخادم: لما همّ محمّد بالخروج إلى هَرَْمَةَ عطش» فطلبت له ماء فلم 
أجدى ولما مسر كتيوك هر نمه وير يديه كيك فقال: اسقني من جباب الحَرس » 
فناولته كُوزاًء فعافه لزُهومّته ولم يبشرب. وصار إلى هَرْتَمَة فوثب به طاهرء فلمًا صار 
في الحَرّاقة» رموه بالسّهام والحجارة» فانكفأت الحرّاقة» فغرق محمد وهَرْثَّمَة فسبّح 
محمّد حتى عبر إلى بستان موسى», وظنَّ أن غرقّه كان حيلة عليه؛ ولما صار إلى قرب 
ا وكان على مَسْلّحة طاهر إبراهيمٌ بن [جعفر]"' البَلْخيّء ومحمّد بن حُمَيد 
ابِنُ أخي شّكلة» فعرفه. فنزل هو وأصحابه فأخذوه. وحملوه على بِرذّونِء وألقّوا عليه 
إزاراًء وأردفوا خلفه رجلاً يُمسكه. وصاروا به إلى منزل إبراهيمٌ البلخي. 

قال خطاب بِنْ زياد: وبادر طاهرٌ إلى بستان مؤنسة بإزاء باب الأنبار موضع 
عسكره ؛ لئلّا ينهم بغرق هَرْكّمَة فلحقه محمد بن حميد» فدنا من طاهرٍ وأخبره أنه أسر 
محمّداًء وأنه في منزل إبراهيمَ البلخي فدعا طاهرٌ مولى له يقال له: قُريش الدَّنْدانيء 
فأمره بقتل محمّد. 

وقال محمّد بِنُ عيسى الجلوديّ: لما عزم محمّد على الخروج إلى هَرْثمَة» تهيّأ بعد 
العشاءٍ الآخرة ليلةَ الأحدء فجلس في صَحْن القصر على كرسيّ» وعليه ثياب يَيّاضٍ 
وطَيْلَسانُ أسودء وبين يديه جماعةٌ بالأعمدة» فجاء كتلةٌ الخادم فقال: أبو حاتم يُقرتك 
السلام -يعني هَرْثّمّة- ويقول: قد وافيتٌ لميعادك إلى المكان» ولكثي أرى آلا تخرجٌ 
الليلة» فإنّي قد رأيت في دجلةً على الشطّ أمراً قد رابني» ولكن أقم الليلةً مكائّك حتى 
أرجعٌ» فأستعدٌ ثم آتيك القابلهَ ومعي رجالي» فإن حوربتٌ دونك حاربت ومعي رجالٌ 
وعُدَّتي. فقال له محمّد: ارج إليه وقل له: لا تَبْرَحْء فإني خارجٌ الساعة لا مّحالة» 
ولست أقيم إلى غدٍ وقد تفرّق عني أصحابي. 

ودعا بفرس أَدْمَمَ أغرّ”" مسجل كان يُسمّيه الزُهيري”'» ثم دعا بابنيه» فضمّهما 
)١(‏ في (خ): قرن الغراة» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 587 . 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 587» والمنتظم 41/٠١‏ . 


(©) في (خ): وادعى. . . مغرء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 587 . 
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ليه وشمّهما وقبّلهما وبكى» وقال: أستودعكما الله» ثم ركب وخرج بين يديه شمعة» 
ا ا 0 

قال أحمد بن سلام صاحبٌ المظالم : كنت مع هَرُثَمَة عه لمن كان معة من القراد لي 
الحذاقة» هلما حك بحيلا الحراقة قهنا إعظاما لك ويا ما نمه على وكيب وقال لفيا 
سيّدي» لا أقدر على القيام؛ للنْفْرس''' الذي بي» فاحتضنه وصيّره في حجره» وجعل 
يقبّل يديه ورجليه وعينيه ويقول: يا سيّدي ومولاي وابن مولاي. وأمر هَرْتَّمَةٌ بالحراقة 
أن تُدفع» فبينا نحن على ذلك» إذ شد علينا أصحابٌ طاهرٍ في لايق المفقه 
وزموا اكات والحجارة: كانكفات الب اقمع فعرق هاثمة وخرق تعمد إنأما ها نيد 
إن الملّاح تعلّق بشّعره فأخرجه» وأما محمّد فشقّ ثيابه وسبح. 

قال أحمد بن سلام: وتعلّق بي رجلٌ من أصحاب طاهرء فمضى بي إلى رجل قاعد 
على شاطئ دجلة على كرسيٌ من حديدٍ وبين يديه نارٌ توقدء فقال الذي أخذني: هذا 
كان في الحرّاقة فيمن غرقٌ فأخذته. فقال لي الرجل: من أنت؟ قلت: من أصحاب 
هَرْثّمّة» أنا أحمد بن سلام مولى أمير المؤمنين صاحبٌ المظالم» فقال: كذبتَ 
فاصدقني» فقلت: قد صدقتك» قال: فما فعل المخلوع؟ قلت: رأيته شقٌّ ثيابّه ورمى 
بنفسه في الماءء قال: فركب دابّته» وجعل في عُنقي حَبْلاً» وجنبوني إلى جانب رجل» 
ومضى وأنا أعدو» فتعبثٌ من العَدُوء فقمت» فقال الذي يجنبني : قد قام الرجل وليس 
فيه ما يَعْدو'"". فقال : انزل حُرَّ رأسه. فقلت: لم تقتلني وأنا رجلّ من الله في نعمةٍ ولا 
أقدر على العَدُو؟! وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف درهم» قال: وكيف لي بها؟ قلت: 
تحبسني عندك حتى أرسل إلى وكيلي في عسكر المهديّ في منزلي يحملها إليك: وإن 
لم آنك فاضرب عنقي» فقال: قد أنصفت. 

ثم مضى بي [إلى] دار أبي صالح الكاتب» فأدخلني الدار» وأمر غلمانه أن يحتفظوا 
بي» وتفهّم مني خبرَ محمّد ووقوعّه في الماء.ء ومضى إلى طاهر يُخبره خبره» فإذا هو 
إبراهيمٌ البلخي. 


)١(‏ التنقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. القاموس المحيط (نقرس). 
(؟) في تاريخ الطبري 8/ 586 : قد قام هذا الرجل وليس يعدو. 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة عن 


ل و ار ا 0 

قال: : وحبسني غِلمانُه في بيت من بيوت الدارٍ فيه بوارٍ ووسائد» وفي زاويته”''' حَضرٌ 
مدرجة » وأوقدوا علي العا فلمًا ذهب 0 الليل ساعة» إذا بحركة الخيل ودق 
الباب» ففتح» فدخلوا وهم يقولون: بِسَرا ل تأدخل مد :زعو غريان عليه 
سراويلٌ وعمامة مُتَلّم بهاء وعلى كتفيه خرقةٌ حَلّقة صغيرة» وخرجواء فنظر إلي» 
فبكيت» فقال: من أنت؟ قلت: مولاك» قال: وأيُ الموالي؟ قلت: أحمد بِنُ سلام 
صاحبٌُ المظالم» فقال: أعرفك» قد كنت تأتي في بالرلة تم الطفني» وقال :ليك 
مولاي» بل أنت أخي ومني» ثم قال: يا أحمد» أدن مني وضمّني إليك» فإني أجد 
تك دين قال: فضممته إلي» فإذا قلبه يخفق خفقاناً شديداً» فلم أزل أَصْمْه حتى 
سكن . 

ثم قال: ما فعل أخي عبدٌ الله؟ أحيّ هو؟ قلت: نعم» قال: قبّح الله صاحبٌ البريد 
ما أكذبّه. كان يقول: إنه مات» شب المُعْتَذِر من مُحاربته» قال: فقلت: بل قبّح الله 
وزراءك؛ فإنَّهم هم الذين أوردوك هذا المَّْرِدء فقال: يا أخي» لا تقل في وزرائي إلا 
خيراً» ما لهم ذنب» ولستٌ أَوَّلَ مَن طلب أمراً ففاته» وليس هذا بمَؤْضع عِتاب» ثم 
قال: يا أحمدء ما تراهم يصنعون بي؟ أيقتلوني أم يفون لي بأمانهم؟ قلت: بل يفون 
لك يا سيّدي» قال: وعليه خرقةٌ لا ثواريه» وجعل يضمُها بيديه لثلّا تقعّ عن كتفهء 
وعليّ مبطنة» فنزعتها وقلت: إلبسها يا مولاي» فقال: لا أفعل» من كانت هذه حالته 
فهذه الخرقة له كثير» وبكى وبكيت» وجعل يستغفر ويتوب ويذكر الله. 

فبينا نحن على ذلكء إذا بداقٌّ يدق الباب» فدخلء» فإذا به محمّد بن حُمَّيد 
التّلاهري» فنظر في وجهه وخرجء فعلمت أنه مقتولٌ لا محالة» فلمًا كان بعد ساعةٍ وقد 
قمت لأوترٌ وهو يقول: يا أحمدء لا تبعد عني» وصل قريباً مني» فإني أجد وحشة» 
وإذا بحركة الخيل ودقٌّ الباب» ففتح ودخل أصحابٌ طاهرٍ من العجم وبأيديهم 
السيوف مُسْلَّلة فلما رآهم محمّد قام قائماًء وجعل يسترجع ويقول: ذهبث نفسي في 
سبيل الله» أمَا من حيلة! أما من مُغيث! أما من مُجير؟! وجاؤوا حتى قاموا على باب 


)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ 140 : فيه بوار ووسادتان أو ثلاث» وفي رواية. 
(؟) أي: اين» بالفارسية. المعجم الذهبي صا6١.‏ 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


البيتٍِ الذي نحن فيهء وأحجموا عنه؛ وقمت خلف الحُصّر التي”" في البيتِء وأخذ 
محمّد بيده وسادةً وجعل يقول: ويحكم أنا ابن عم رسول الله يك أنا ابن هارون. أنا 
أخو المأمون, الله الله في دمي. 

فدخل عليه رجل يقال له : ُمارويهء غلامٌ لقريش الدنداني مولى طاهر» فضربه على 
رأسه بالسيف» وضربه محمّد بالوسادة في وجهه واتّكأ عليه ليأخذٌ السيف منهء فصاح 
ها وو" 7ل قتلني قتلني , فدخل عليه جماعة. فنخسه واحدٌ منهم بالسيف 
في خاصرته فوقع» وركبوه فذبحوه ذبحاً من قفاه وأخذوا جه وتركوها في جا"0» 
وحملوهاء فلما طلع الفجر قالوا: هاتٍ العشرةً آلاف درهم. فأخذوها وخلّوا سبيلي. 

قال أحمد: : وبعث هَرْثَمَةُ إلى طاهر عبدَ السَّلام ؛ بِنّ العلاء صاحبّ حرسه يقول له: 
ما خبرّك؟ فقال طاهر: ار انا لمم » فجاء به وفيه رأمنٌ محمّد فقال: هذا 
خبريء فَأَعِلِنْه. فلما عاد الرسولٌ إلى هَرْثْمَةَ وأخبره بكى وقال: لعن اللهُ الأعور, 
فعلها. وأقام أياماً حزيناً باكياً» ثم أصبح طاهرٌ فنصب رأس محمّد على البستان الذي 
يلي باب الأنبار» وفتحٌ الباب» وخرج أهل بغد3 ينظرون إليه وطاهرٌ يقول: هذا رأمنٌ 
المَخْلوع » وفي وجهه ضربةٌ وفي رأسه ضربة. 

وبعث طاهر بالرأس والقضيب 0 والخاتم والمصلّى -وكان من سَعَفٍ مبَن- 
إل الماموة مع حئد يوشيب ' ابن عمّ طاهرء فأدخل الحسنُ , بن الفضل الرأسنَ 
على ترس إلى بين يدي المأمون» فلمًا رآه سجد. وأمر للذي جاء به بألف دينار©. 


وقال رجل"'' من أهل ُراسان: مَن قتله؟ قالوا: قُريش الدّندانى» فقال: سبحان 


لق في (خ): الذي. 

(0) في (خ): حمرويهء وفي المنتظم 57/٠١‏ : حميرويه» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 24817 وتاريخ الإسلام 4/ 
0000 . 

(9) الجل : ما تلبسه الدابة لتصان به يضم ويفتح. القاموس امحيط (جلل). 

0 كذا في تاريخ الإسلام 4/ .٠١97‏ والوافي بالوفيات 0 وني تاريخ الطبري 188/8 : محمد بن 
الحسن بن مصعب. وفي الكامل 7417//5: محمد بن الحسين بن مصعب. 

ك6 في تاريخ الطبري وتاريخ الإسلام والواني: ألف ألف درهم. 

(5) في (خ): لرجل» وما أثبتناه الصواب»ء وانظر تاريخ الطبري وابن الأثير. 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة يدانا 


ا عا وو ا 200 
الله! كنا نرى أنَّ قريشاً تقتله» فكّا نذهب إلى القبيلة» فوافق الاسم الاسم. 

وَلما وصل الرأس إلى مَرِوَ ورآه الفضلٌُ بن سهل» بكى وقال: لعن الله الأعورء لقد 
سل إلينا ألْسُنَ الناس وسيوقهم» أمرناه أن يبعت به إلينا أسيراً»ء فبعث به إلينا عير 
فقال له المأمون: قد كان ما كان» فاحتل في الاعتذار منه. 

وذكر الصُولي أنَّ الرأس لما حضر عند المأمون» بكى وتحسّر وتلهّف» فقال له 
الفضل بن سهل : إحْمّد الله الذي أراك عدوّك في حالة يودُ لو رآك في مثلهاء فقال: أنا 
ونختد كا كما فال ف 4297 من الؤافر] 
شفيتٌ النَفْسٌ من حَمّل بن بدرٍ وسيفي من مُحذيقمّة قد شفاني 
فإ أقاقة ي اكسي عتيني.. قتئم اتتطة يهم إلا قناتي 

ثم قال المأمون: إن تذكّرت قليلَ محمّد مع كثرة عُقوقه لي» أمر لي الرشيدٌ يوماً 
بمئة ألف دينار وله بمئتي ألف دينار» فأتيته فبشّرتهء فقال: يا أخي لعل في نفسك من 
تفضيلي عليك ما تتأئّر بهء وقد وهبثٌ لك الجميعء فأعطاني إياها. فقال له الفضل : 
كيف تَحْمّد على بَذْلِ المال مَن شّح على بقاء النفس؟ فقال: : فذاك الذي يُسلّيني عنه. 
وأمر بالرأس فطيف بها في ُحراسان. 

وكتب طاهرٌ إلى المأمون: أما بعد: فالحمد لله الكبيرٍ المتعال» ذي العرَّة 
والجلال» الذي إذا أراد أمراً فإنّما يقول له: كن فيكون» وكان مما قدَّر [7]1') 
وأحكم ودر انتكاث المخلوع ببيعته ) وتات ”7 ' في فتنته» وفغباوء عليه بالقال بيه 
كسبت يداهء وأنَّ الله ليس بِظَلّام للعبيد للعبيد: وقد كتببٌ إلى أمير المؤمنين أخبره بإحاطة 
جند الله ببغدادء وإحداقهم بطرقها ومُسالكهاء وسفنها ومُعابرها ومسالجهاء وحَذري 
السفنّ والرّواريق والمجانيقٌ والمقاتلة إلى ما واجه الحلدَ وباب حُراسان؛ تحفظاً 
بالمخلوع» وتخوّفاً من أن يروعَ مَراغا» أو يَسِلكَ مَسلكاً يجد به السبيل إلى إقامة الفتنٍ 


000 كذا في (خ)» والصواب: قيس بن زهير العبسي. انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقٍ 7 والتذكرة 
السعدية ص27. 
زفق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 589/8 . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسفك الدّماءء بعد أن خذله اللّهُ وحصره. وبمتابعة بعة''' الرسل لي بما يعرض عليه هَرْتَّمَة 
ابن أعين» ويسألني من تخلية الطريقٍ له في الخروج إليه؛ وكراهيتي ما أحدث وزراؤه 
في أمره بعد أن قطع الله رجاءه من كل حيلة» وانقطاع المنافع عنه» وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون من الماء وغيره: حتى هم به خدمه وأشياعٌه من أهل المدينة» وعزموا على 
ات انق 
ثم إِني فككرت وررّيت الفكر فيما دبره َرْنَمَةٌ في أمر المخلوع؛ وما عرض عليه 
وأجابه إليه» فوجدت الفتنةً قائمة في تخلّصه من موضعه الذي أنزله فيه الذِّلَّ والصّغار 
وصيّره فيه الضيقٌ والحصارء لا يزيد ذلك أهل التريّص في الأطراف إِلّا طمعاً وعتدًا 
وانتشاراًء فأنكرت على هَرَْمَةَ ما أطمعه فيه وأجابه إليه. فقال: لا سبيل إلى الرجوع 
عمًّا أعطيته. 
قرا على أن يسام إل رهاة وسول اله لط وسيل بره والقضيب والخائع قبل 
خروجه» وأَحَلَيَ له طريقَ الخروج إلى هَرْتَمَة كراهية أن يكون بيني وبينه اختلاف 
نصير منه إلى أمر يُطمع الأعداء فيناء واتفقنا على أن نجتمع عشيةً السبت. 
فتومجهت في خاصّة ثقاتي الذين أعتمد عليهم وأثق بهم إلى باب مُراسان» وكنت قد 
أعددت حرّاقاتٍ لأركبّها بنفسي لوقت الميعادٍ الذي بيني وبين هَرْتَمَة» فركبت فيهاء 
وركبت معي خاصّتي. وجعلت بين باب ُراسانَ والمَشْرعةٍ فرساناً ورجّالة» وأقبل 
عَرْئّمَةٌ ختى سار بقرب مشرعة باب ُراسانٌ مُعِدًا لا وقد خاتلني بالرسالة إلى 
المخلوع ؛ ليخرج | ليه ويحمل معه البردة والقضيب والخاتم فيسلّم الججميع إلى عَرْثمَة: 
فلمًا وافى المخلوعٌ باب ُراسان» مر بالذين وكّلتهم بحفظ المشرعة» وكنت قد 
تقدّمت إليهم ألا يحكوا نخدا مو العيور إل بأمري» فبادرهم نحوّ المشرعة» وقرّب 
هَْلَمَةُ إليه الحرّاقة» فسبق الناكثٌ أصحابي إليهاء وتأجر كونرٌ عنه ومعه رداك رسول الله 
هذ والسيفٌ والبردة والقضيب والخاتّم» فظفر بكوثر بعضٌ أصحابي» وهو قريشنٌ 
مولاي. فأخذه وأخذما مغه. 


... معطوف على قوله: أخيره بإحاطة جند‎ )١( 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة لجان 


فنفر بعضُ أصحاب المخلوع عندما رأوا من إرادة أصحابي منعٌّ المخلوع من 
الخروج» فبادر بعضهم حراقةً هَرْتّمَة فتكفّات بهم فغرق بعضّهمء ورمى المخلوعٌ 
بنفسه من الحرّاقة في دجلةً متخلّصاً إلى الشظّء نادماً على ما كان من خروجه» ناقضاً 
للعهد» داعياً بشعاره» فابتدره عدَّة من أوليائي عَنوة وقهراً. بلا عقدٍ ولا عهد» فعرض 
عليهم مئةً حَبَّة ذُكر أنَّ قيمة كلّ حبةٍ ألفُ درهم”"2» فأبوا إلا الوفاء لخليفتهم» وصيانة 
لدينهم» وإيثاراً للح الواجب عليهم» فتعلّقوا به كل يريد الحَظُوةَ عندي» وازدحمت 
عليه أسياقُهم» فأتبح له مُتَكَيّط لله ودينه ورسوله وخليفته» فأتى عليه» وأصبح الناس بين 
مكذّب ومصدّق» فأزلتُ الشبهة بأن نصبتٌ رأسه, فنظروا إليه لِيَصِح يقينُهم'"©» وتنقطع 
أطماع نَكَل القلرب» فليهن أميرَ المؤمنين هذا الفتحٌ العظيم» وأسأل الله العظيم أن 
يجمعٌ له خيرّي الدنيا والآخرة. 

وبلغ إبراهيمَ بن المهديّ كتابُه فقال: كذب الأعورء والله ما قتله | 
ولرسوله» وما ارتكب محمّد ما يستباح به دمّه» وَإنَّ الأعور لتحدّئه نفسه بأمور سوف 
يُظهرهاء وإنَّ في رأسه لعّدرة» أليس هو القائل مُفْتَخْراً: [من الوافر] 
تللكت العاف تنبرا وافصيارا” .برا لفك“ المتعسبابرة اللكصبازا 


عناداً لله 


ىا 


ووَجَهْتُالخلافةَنحومَرْرٍ ‏ إلىالمأمونتَبِتمَورٌابتدارا 

حَصَرْتٌ المُتْرَفَ المَخلوعَ حتى تتتقثفن النذياء نه إزارا 

فتكنست نه برعت يوت قوم ولوتطظقوالصاروا حيث صارا 
وهو القائل: [من المتقارب] 1 

فعنيث العت كيف عازه لظ 2 لب 5 لك ال 
وقال الصُولي: تواترت على محمّد أسبابٌ قبل قتله تدلٌ على إدبار أمرهء جلس ليله 

وعنده إبراهيم بن المهدي في مَنْطرةٍ بالحُلدء وكانت ليله مُْمِرة» فاستدعى جارية له 


دلق في تاريخ الطبري 591/8 : مئة ألف درهم. 

زفق في تاريخ الطبري 597/8 : بعينهم . 

() في تاريخ الطبري 8/ 444 : قسراً واقتدار وقتّلت. 
(5) تاريخ الطبري 544/8 . 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اسمها ضَعْفء قال إبراهيم: فتطيّرتُ من اسمهاء فقال لها: غَنَّء فغنّت بأبيات 
النابغة”'' : [من الطويل] 
فلي لتنوق كان اكه باتع ١‏ وأيِسَرَّذتباًمنك ضُرَّج بالدَّم 
فتطيّر وقال: ني غير هذاء فغنَّت: [من البسيط] ْ 
امك ى ترافهت عينئ فاركيية. انكف (الاحبانبة: 
ما زال يعدو عليهمْ رَيْبٌ دهُرِهمٌ ‏ حتى تفانّوا وريبٌ الدهر عدًا0© 
فقال لها: لعنكِ الله أما تعرفين غيرٌ هذا! فقالت: ما تغبّت إِلّا بما ظننت أنَّك 
تحبّه. فقال: غنّيء فغنّت: [من المنسرح] 
أماوربٌ السّكون والحَرَكٍ إنَالمناياكثيرةٌالةًرِ© 
مااختلف الليل والنهارٌولا دارت نجومٌ السَّماءٍ في فَلَكِ 
الايكد و المتجتسا وج شيك.. ٠سا‏ ريمت لقنا رادا 
وكتلف ني التسركوواتما (كدا” “مص يفاوو به 
فلعنها وأقامهاء وبين يديه قدحُ بلّور طويلٌ من عجائب الأقداح صنعةً كان يسمّيه 
وس ( 


زب رياح" فعثرت الجاريةٌ به فانكسرء فقال: يا إبراهيم» أما ترى؟! ما أظنٌّ أمري 


06 


إِلّا قد قربء وإذا بصوتٍ من دجلة يُسمع ولا يُرى له شخص : فى الْأمْرُ ألرِى فيه 
َسَتَفِتِيَانِ» [يوسف: ]1١‏ فقتل بعد يومين. 

وقال السندي :. ,علس محمد ليلة على بساط مُرَصّع بالجواهرء وبين يديه عدَةٌ 
مُعَنات فغْنّت واحدةٌ وقالت: [من الطويل] 


)00 هو النابغة الجعدي. والبيت في ديوانه ص47١»‏ وتاريخ الطبري 475/8 و0197 . 

إفهة تاريخ الطبري 8/ /الا4» والأغاني /١‏ 57: ومصارع العشاق 0١‏ ؛ وتاريخ دمشق 117/560 دون 
نسبة. 

(9) كذا في تاريخ الخلفاء ص 07٠٠‏ وفي تاريخ دمشق 10/ 7847: سريعة الدرك. 

(4) في المصادر اختلاف في رواية الشطر الثاني : انظر إضافة إلى المصدرين السابقين ديوان أبي العتاهية ص4/ا7» 
وعيون الأخيار ؟/ لاءثاء والأغاني 1١6/4‏ . 

(0) وهو ضرب من تمور البصرة. تاج العروس (ربح). 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة لق 


هم قتلوهكي يكونوامكانئّه كماغَدَرتُيوماً بكسرى مَرازِيُة"") 
فتطيّر منها وسبّهاء وقال لأخرى: عن فغنّت: [من الكامل] 

كد كنان مشبرزوزا مكتسل عنالك فَلْيَأتٍنِسوَتنا مرشتط بهار 

بحي التساء كواهرا يدينه وني حلت الاأشهار 0 
فبكى وقامء ورمى البساط في دجلة وقال: [من مجزوء الكامل] 

بحا تعن اصن عية السكويةة. اأنعوالسينت جد المبحسر 

كد السدوى واسط يا بسي الوا ةفاي عمطي 

فحن يه كوف معش الخزييا” “لانقتمط رمن ناكد 
وقال السّندي: ومع هذا فما كان يصرف زمائّه إِلّا في اللّهُو واللعب» ولقد جلس 

يوماً على بركةٍ فيها سَمَكْء ورمى الشَّصٌّ”" ليصيدّء وحجارةٌ المجانيق تقع بين يديه 

فقيل له: قم من ها هناء فقال: حتى أتمُمٌ صيدي. 
واشتدّ القتالُ يوماً على باب قصر الخُلدء ونجاءت نخينا ره المتجليق والشطار بيخ ليه 

يقاتلون» فقال لهم : تنحوا من هاهنا لئلّا تُصيبَكم الحجارة؛ شفقةً عليهم. فقالوا له : إذا لم 

نقاتل نحن فقل لزبيدةً تخرج تقاتل» فتمثّل بقول الْأفوَوالأؤْدي وقال: [من البسيط] 

لا يَصلّحٌ النامسُ فُوضى لا سَراةً لهم ولا سّراة إذا بُجهَالهِمْ سادوا 

تُهِدَّى الأمورٌ بأهل الرأي ما صَلَحَتَ فنا تنو يق" كبا لأشدزار 61 
وقال المأمونُ للفضل بن سهل : قد كان لأخي رأيّ لو عَمل به لطَفِرء قال: وما هو؟ 

قال: لو كتب إلى البلاد التي تحت أيدينا: خُراسان وطبَرِسُتان والرَيّ وغيرها بوضع 

)0( انظر تاريخ الطبري 2011/8 والبيت في أنساب الأشراف 148/0.؛ والكامل 2417/7 والأغاني 0/ 
ضمن قصيدة للوليد بن عقبة بن أبي معيط في عثمان بن عفان وكه.والمرازب: جمع مَرْزيِان: وهو رئيس 
الفرسء أو الفارس الشجاع المقدم على القوم» وهو دون الملك في الرتبة. المعجم الوسط (رزب). 

(؟) البيتان للربيع بن زياد العبسي» وهما في ديوان الحماسة 7/ 446 (بشرح المرزوق)» وتاريخ الطبري 4/ 
,51-١‏ والأغاني /11/ 21798 والخزانة 759/4 . 

(*) الشص: حديدة عقفاء يصاد بها السمك. القاموس اخيط (شصص). 


(4) الديوان ص١٠‏ (الطرائف الأدبية)» والشعر والشعراء ١/777؛‏ والأمالي 7/ 778ء والحماسة البصرية 
0 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخراج سنة؛ لأنّا كنا , بين أمرين» إِنْ طلبناه منهم قاتلوناء وإن لم نطلبه ضَعْفَنا فتفرّق 
الجندٌ عناء فقال الفضل : الحمدٌ لله الذي ستر عنه هذا الرأي0"©. 


وده 


وكتل مسكداقق الْمُكَرّم لش يتين تامنة نان وشعين وفنة: 

[قال الصّولي: ] وبويع في ججمادى الأولى سنةً ثلاث وتسعين ومئة» فكانت خلافته 
أربعَ سنِينَ وثمانية أشهر وأياماً . 

[وقال الخطيب:]”'' وسبعة أشهر و: ثمانية أيام. و[قال الصُولي ا 
من رجبٍ سنةً ست وتسعين [ومئة]ء وذلك بعد ثلاث سنينَ وخمسةٍ وعشرين”" يوماً 
من خلافته» وححبس يومين بالقبّة الخضراءء فلم يجدوا مّن يرضون به فأعادوه إلى 
الخلافة ببيعةٍ ثانية» ولم يزل في حرب وحصار سنةً وثلاثة عشرّ يوماً» ولم يُعلم خليفةٌ 
قبل محمّد خلع وحبس”* سواه. 

[قال: وطلب ماءً يشربه وكان قد عطشء فلم يجدوا ماء يسقونه به إِلّا في 
مُظهرة. ]”” وقتل وله ثمان وعشرون سنة. 

وكان على قضائه إسماعيل , بن حمّاد بن أبي حنيفة» ثم أبو البَخْتَريَ وَهْبُ بن وهب» 
ومحمّد بن سمّاعة. 

ركب لماو إلى لامر: اكتب إلىّ سيرةً محمّدء فكتب إليه: كان واسمٌ الَّلرَب» 
ضَيّقَ الأدب» ا قي تعاله همع ذري الأقدارء وت الكتائبٌ ِالتَبذِيرء ثم 
يُرّقها بسوء التدبير””"» وكا في وله أسوياً ضاريه» تُمسي وفي أشداقها خَلوقٌ 
الناكثين» وتُصبح وتحت صدورها صدورٌ المارقين» وإنَّ الله يأخذ بدمه يوم القيامة 


)١(‏ من قوله: ذكر مقتله . . . إلى هنا ليس في (ب). 

(0) في (خ): وقيل. وكلام الخطيب في تاريخ بغداد . 

(7) في (خ): وسبعينء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 04١/5‏ . 
(5) بعدها في (ب): يومين أو ثلاثة. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ): تعسبء والمثبت من زهر الآداب 084/١‏ . 

0 في (خ): يجمع الكتائب بالتدبير ثم يفرقها بالتدبير» والمثبت من زهر الآداب. 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة ذا 


ثلاثة» لا أنا ولا أنت منهم» الفضل بن الربيع» وعليُ بن عيسى بن ماهان» وبكر بن 
المُعْتَمر. 

ؤكر مرائيه : 

[قذ رق خطكدا تماعة “قال مض بو شه كرو الأمين لبابة ينه غلا بن 
المهديء فقتل قبل أن يدخلّ بهاء فقالت - وقيل: إِنَّهما لابنة عيسى بن جعفرء 
و[الأصحٌ أن البيتين لها ؛ لأنّها]”' كانت مُمْلّكة عليه ولم يدخلٌ بها-: [من المنسرح] 
امكنبيك لا اللتتيج والاين دن لالعشالي رامع الي * 
أبكي على هالكِ فُجِعْتٌ به أَرْمَلني قبل ليلةالغرس 

وقيل للبابة: ألا ترين تواني محمّد واشتغالّه عن عَدرٌَه بِلَهُوهِ ولّعِبه؟! فقالت: مَن 
ستر عينيه جريانٌ القدر عن طريق الحَذَّرء ألهاه الأمَلّ عن الفكر في الأجل» وللخلق 
غايةٌ هم بالغوهاء عن نعيم أو بؤسء كل ذلك بتقدير العزيز العليم» في لوح محفوظ, 
تتترّل به أقضييه على من يشاء من خلقه . ا 

وقال العهنية ب الفكاك مولن باهلة [وكانامن تناف هله الأبيات ]0 : 
اغبي اسعوسة وزة عسي" الو علينك لخشتيو ايحت 


هينات تعندة انايكيئ لهنا 


انعد ردان كيت ف المتنالكف 
ولسوف يعور بعدكا لخَلّف 
حرم الرّسول ودونها السّجُجف 
عتؤوان يقي لتنا سرف 
حفس وعد ايفان 


والحيوان ”/ 2,94٠‏ والكامل 7/ 21١555‏ والعقد الفريد "/ /ا/اا» والمنتظم تل/ءلا. 
() ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر الأبيات في تاريخ الطبري 20:5-601/8 وابن الأثير 5894/5 . 


والبيت الثالث والرابع في الأغاني /1/ ١58‏ أيضاً. 


رن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من أبيات. وقال أيضاً : [من الطويل] 
أطت عونا بوانت 
لحنا الله ة توه امسر وات 
ل ووو بتكيس نعودلة لذ 
ا ام 
اك 0 وأعلاههِمَة 
ولا د ع 
ولافرح المأمونُ بالمّلك بعده 
: [من الطويل] 
طوى الموتٌ ما بيني وبين محمّد 
كنت يغلي اهدر [الموت]” رغرة 


وقال أبو نواس 


28 2 5 8 3 2 
لعن عَمَرث دور بمّن لا أحبّه 


دَإنْ خفت أن ملقى ناما مهنها 
عليك لعيفةا فاسقاً مَتمَرةا 
عيفر ون ل ون 
وأشرفقهم نَفساً وأزذكاء متنا 
التي ير اويا 
ولازال:شخيل المعتكافية مبددا 
ولازال في الدنيا طريداً مُمَّرَّدا0) 


وبين لجا توي ال ةد 
و 

فلميّبقَ لي شيةٌ عليه أحاذر 

لقد عجرت سكن أحث السفاس 


وهذا المعنى أخذه أبو نُواس من امرأة. فإنَّه اجتاز بمَقبّرة» فرأى امرأةً تبكي عند قبرٍ 
قد مات ولذها وهي 0 شا 3 اماي مايرا وإنَّ مُصيبتي بك هَوّنت 


5 5 7 ]| 3 اد ١‏ 23 3 ' : 
من شاء معيدك سا يقث 


7 : 4 | , [ك ١|‏ 0 هين 
ذ ١‏ ا 5 اذِرٌ 


وقال إبراهيم بن المهدي وكتب بها إلى المأمون يُخبره القن لح و كا نا 
ولفُوا ننه في [جُلّ وألقّوه] في وجلة© : [من السريع] 


)١(‏ انظر بعض هذه الأبيات في الأغاني لا/ ٠65١و56١-157.»‏ والتذكرة الحمدونية ؟/ .1"١‏ وتاريخ الإسلا 
بعضر بيات في ف كر ِ بح الرسادام 


مده" 


زفة ما بين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق للديوان ص57”. 


زفرف في (ب) و(خ) : تبكي عليك وناظرء والمثبت من ديوان إبرا 


هيم الصولي ص59١١‏ (الطرائف الأدبية). 


والعقد الفريد / 2765 والبصائر والذخائر 2١57/4‏ والتذكرة ا حمدونية» ووفيات الأعيان الا . 


(5) في (خ): وألقوا جثته في دجلة. 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة 


إعافنا 


لمم كه و أن خرٌأوداجه 
حندي انتوق متحت أوصبالنه 
قولالهياابنَ سَليلٍ ل كان 


مق أبناض: خلمًا قراها المامون اهعد غليه. 


نخر الهدايا بمُدى الجازر 
5 شسطين تلتئ مَدَى الشسّائر 
5 1 3 ديق 
زيد على المأمور والامر 


وقالت رُبيدة [أمُ الأمين]”" -وقيل : إِنَّ خُرَيْمة بنَ الحسن قالها على لسانها: [من 


المديد] 


تند وا بس المتحاتن د حتييكة 


وأجيجٌ الاكا قيلت عيست 


[ويت ع ةلآ كينا مرحنا بيد د م ل ال 0 
5 )20 

بانبب زاتمي سضيهة اجنيى امات والأوداج ب - : 

ضربوهفوق متفرقه ومسجحييم سدزوة بين صبريكوا 


و 


لوكو نا يزوم قله 
أنتصنرث عتستاي ويسحهيهنا 
جسم روح لاصَريحَله 
اتج بجالا ادن 
تصكي ب النتس كتارعية 
فحياتيما- كُدَى 
تابعج ةسه ونا نمدا يملبيق 


وقال عن لسانها -وكتبت بها إلى المأمونٍ أخي الأمين' 


اللو ار الت 


بحاي اسردم 2 
سينا ما ]| سن 
رأقين يحاي فكد تصصيت ا 
وتمتهرل الحبين حي كات 
ودموعي الدَهرَ لان 
أو توراي وَجْْهي اليرت 


'"': [من الطويل] 


مولى على المأمور والآمر 


(5) في تاريخ الطبري: ولي الهدىء» وني تاريخ ابن الأثير: أبي الناصر. 


(5) أي: تنفجر. مختار الصحاح (شخب). 


(0) الأبيات التي بين حاصرتين من (ب). ولم نقف على القصيدة. 
0 نسبت القصيدة لخزيمة بن الحسن في تاريخ الطبري 75/8 »5٠‏ وابن الأثير ”/ ؛ ونسبت في العقد الفريد ”/ # 


الذنا 


مراآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الي ابم قام من خير عْنْصرٍ 
لوارث علم الأولين وملكهم 
كشي وعيني سكيد دُموعها 
وقد فشحي مدر ول و02 
سأشكو الذي لاقيتٌ من بعد قَقُدِه 
بدك باط اللعاض نت قرب 
أتى طاهرٌ لا طجّرالله طاهراً 
فأبْرَرّني مَكشوفة الوجهٍ حايراً 
وعرّعلى هارونَ ماقدلقيتّه 
فإْكانما أمحدي ”با مر أْمَرْتَه 
وإِنْ تكن الأختيرق فغيرٌ مُدائع 
تذكر امير الموعفمين قرايشي 
فلمًا قرأها المأمون بكى وتلهّف. 
ذكرٌ أزواجه وأولاده: 


وأفضل سام فوق أعوادٍ مِنْبَرٍ 
إلى المَلِك ضاير م جعفر 
إليك بحُزني”'' من جُفوني ومخجري 
وأرّق تيني حَسْرّتي وتَذَكْري© 
إلنبنك شكاة ا 0 
ومّن هو لي رُوحٌّ فعيل تَصَبّري'") 

فما طاهرٌ فيماأتى بمُطهّر 
وأنْهَبَ أموالي وأحرق أدُريي9©) 
وما مر بي من ناص الخَلْقٍ أعور 
صَبَرْت لأمرٍ من قدير مَقَدَر 
الك أمحي المؤمنين فغيّر 
فَدَيُثّك من ذي حَرمَةَ مُتَذَكُر 


كان له من الولد موسى وعبدٌ الله وعيسى وإبراهيم. وأمّا نساؤه» فقد ذكرنا اثنتين لم 
يدخل بهماء وكان له عدَّة سراري. وأسند الحديتٌ عن أبيه عن جذه. 

[قال علماء السير:] لما قتل محمّدء أعطى طاهرٌ الأمان للناس عامّة» ودخل يوم 
الجمعة مدينةً المنصورء فخطب بالناس وصلَّى بهم. فكان من خطبته -وقد حضرها بنو 


- ١75ء‏ والأغاني "١4‏ -ولم يذكرإلا البيت الأول- لأبي العتاهية» وهي في تكملة ديوانه ص ٠-0494‏ 00. 


)١(‏ في المصادر: ابن عمي» وفي العقد الفريد: ابن يعلى. 


(1) في تاريخ الطبري وابن الأثير: ذل كآبة. والبيت غير موجود في باتي المصادر. 


() في تاريخ الطبري وابن الأثير: يابن عمي تفكري. 


(5) في تاريخ ابن الأثير: المستضيم» وفي بعض نسخه وتاريخ الطبري: المستهام. 

(4) هذا البيت ليس في تاريخ الطبري وابن الأثيرء وفي باقي المصادر اختلاف عما هنا. 

(5) كذا في تاريخ الطبري» وفي باتي المصادر: أدوري. وكلاهما جمع دار. 

0) في (خ): يأني» وفي تاريخ ابن الأثير: أبدى. والمثبت من تكملة الديوان وتاريخ الطبري ومروج الذهب 


كرك . 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة 1 
داح واكراة وس الحمدٌ لله «مَِكَ الْمُنْنِ نَوْقِ المللك من تَمَاءُ وَيَنِعٌ الْمُلكَ مِمَّن 
كس عد م مق ِل من 0 ا "7 ]الآاية. وار اطاتة دين 
ظهورنا لم يكن عن أيدٍ مناء بل اختيار الله عَّ وجلٌ» ونُْصرنُه لخلافته التي جعلها 
عماداً لعباده» قراف لبلاده» وفنيظا لأطراف الخو وسدماء وجمع الفىء 
والغنائم» وإنفادٌ الأحكام. وإقامةَ العدل» وإحياء السنّة» بعد جر أذيال الفتنةٍ 
والبطالة» والتلذذٍ بالشهوات» وغمز محمّداً» وحتٌ على طاعة المأمون» ثم نزل. 

ولمّا كان بعد مقتل محمّد بخمسة أيام» وثب الجندٌ بطاهرٍ وشغبوا عليه؛ ولم يكن 
في يده مال» فانهزم من البستان» ونهبوا متاعه» فهرب إلى عَفْرَُوف» وكان قد أن 
بحفظ أبواب بغدادٌ» والاحتياط على أمّ جعفر وموسى وعبد الله ابنى محمد ) ثم بعث 
بهما بعد ذلك إلى المأمون. 

ولما وثب الجندٌ بطاهرء أحرقوا باب الأنبار وبابَ البستان وشهروا السلاح» 
ونادوا موسى بن محمد : يا منصور » ورجع طاهرٌ من عقرقرف لقتالهم ' وعلموا أن 
موسى وعبدٌ الله قد بعث بهما طاهرٌ إلى خُراسان» فيئسواء فعادوا إلى صلح طاهرء 
فعفا عنهم وشرط عليهم ألّا يخرجوا عليه. 

أيحيى بن سعيد 

ابن فَرّوخ القَطّان. ذكره ابِنُ سعد في الطبقة السادسة من أهل البصرة» قال: ويُكنى 
أبا سعيك ) وكان ثقة امون رفيعاً: وتوف يحين ين متعيد بالعرة فى “ضفر ونه كنات 

هذا صورةٌ ما ذكر ابن 0 وذكره اميت فتمال: هو مولى بني تميم» ولد 
سنةً عشرين ومئة» وكان عالماً فاضلاً عابداً. 
(1) في طبقاته 9/ 145 . وهذه الترجمة ليست في (خ)» وانظر المنتظم /٠١‏ الاء وتاريخ الإسلام 4/ 1744. 
(9) في تاريخه 7١7/1‏ . 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى الخطيب”'' [عن] ابن مَعين قال: أقام يحيى يختم القرآنَ كل ليلة عشرين 
سنةء ولم يَقته الزّوالُ في المسجد أربعين سنةء وما رُئي يطلب جماعة قط. ولم يدخل 
حمّاماًء ولا ادَّهن ولا اكتحل» ولا ضحك إِلَا متبسّماًء وكان يتواجد إذا سمع القرآن. 

قال أبو نعيم بإسناده إلى علي بن عبد الله قال: كنا عند يحيى بن سعيدء فقال 
لرجل: اقرأء فقرأ: حم الدخانء فتغير وجه يحيى» فلما وصل: ##إنَّ يَوْمَ الْمَصَلٍ 
مِمَتْهُر» [الآية: ]5١‏ صَعِقَ يحيى وخنن عليه وارتفع صدره من الأرض» تقوّس 
وانقلب» فأصاب الباب قَقَار ظهر'"» وسال الدم» وصرخ الناس» فما زالت به تلك 
الفَرحَةٌ حتى مات. 

وسئل الإمامٌ أحمد بن حنبل فقيل له: إِنَّ أناساً يُعْشُى عليهم ويَصعّقون عند سماع 
القرآن والوعظ؟ فقال: لا بأمسَ به» قد فعله يحيى بن سعيد القطان» ولو كان به بأمنٌ ما 
فعله. 

وقال أبو نُعيم””: قيل ليحيى في مرضه: يعافيك اللهء فقال: أحبّه إلى أحبّه إليه. 

وانّفقوا على أنه مات في هذه السّنة بالبصرة. وروى الخطيب عن [عبد الله بن]*» 
سَوّار بن عبد الله قال: رأيثٌ في المنام كتاباً معلّقاً بين السماء والأرض» فقرأته» فإذا 
فيه: هذا كتات براءةٍ من الله تعالى ليحيى بن سعيدٍ القطان الأحول» قال الخطيب: 
وكان أحول. 


واتفقوا على صدقه وورعه وثقته. ] 


يد 02 فك 


. 717/1 في تاريخه‎ )١( 

(؟) في الحلية 4/ 787: فغار صدرهء والمثبت موافق لما في السير 4/ 185 . 
(*) في الحلية 781/4 . 

اق ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 7١17/15‏ . 


الشّنة التاسعة والتّسعون بعد المثة 66 


الشّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة 

فيها قدم الحسنٌ بن سَهْلٍ من عند المأمونٍ إلى بغداة مُستّقلًا بالولايات. 

وشخص طاهرٌ إلى الرقّة في جُمادى الأولى؛ وشخص هَرْثّمةُ إلى ُراسان. 

وفيها خرج بالكوفة محمَّدُ بن إبراهيمَ [بنِ إسماعيلَ بن إبراهيم]”" بن الحسن بن 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب يوم الخميس لعشر حََلُون من جمادى الآخرة» يدعو إلى 
الرّضا من آل محمّد يليه والعمل بالكتاب والسنّة. ومحمّد هذا يقال له: ابن طَبَاطَبَاء 
وكان القيّمَ بأمره في الحرب وغيرها أبو السّرايا [واسمه] السّريٌُ بن منصورء ويزعم أله 
موزاكها روي تيد لبو سات لو مدعو بعادت زمر بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن 
فيان الشبالى: 

و[اختلفوا في] سبب خروجه [ يعني خروج ابن طباطباء فقال بعضّهم: سببه]”"©) 
صَرْفُ المأمون طاهراً عن العراق» وتوليةٌ الحسن بن سهل [أخي الفضل بن سهل] 
العراق» وأنَّ الفضل بنّ سهل قد غلب على المأمون, وأنّه أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل 
بيته وقوّاده وخاصّته» وتحدّث الناس بذلك في العراق [فيما بينهم]» وأنَّ الفضل يُبرم 
الأمور دون المأمون» فغضب من بالعراق من بني هاشم ووجوو الناس» وأَيفوا من غلبة 
الفضل على المأمون» ووقع الحُلفُء وهاجت الفتنُ في الأمصارء فكان ابن طَبَاطبَا أولَ 
خارج بالكوفة؛ فغلب عليها وعلى سوادهاء وأجابه الأعرابٌ من كل مكان. 

م كان أبو السّرايا من أصحاب هَرُئَّمَة طلب منه رزقّه فمَطَله 
0 فبايع ابنَ طباطباء وأطاعه أهل الكوفة [وبلغ الخبرٌ إلى 0 

ل] وكان على الكوفة سليمانُ بن أبي جعفرٍ المنصور من قِبَل الحسن [بن سهل] 

0 امعان ] عن اوضق عن [الحين ] زكيز ين المسس في 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب2» وهو الموافق لما في المصادر» انظر الطبري 2078/8 والمنتظم /٠١‏ "الاء وتاريخ 
الإسلام 00 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) في (ب): وقال آخرون. 


كرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عشرة آلافي إلى الكوفة» فخرج إليه أبو السّراياء فالتقاه على القَنْطرة يوم الخميس لليلةٍ 
خلت من رجبء فهزمه أبو السراياء واستباح عسكرّهء وأخذ ما فيه [من مال وسلاح] 
وهرب زهيرء وأصبح محمد بن طباطبا ميّناً ثاني يوم الوقعة» فيقال: إِنَْ أبا السرايا أخذ 
الأموال» فطلبها منه محمّد فمنعه إياهاء وعلم أنه لا أمرَّ له معهء فسمّه وأقام مكانّه 
صيًا أمرد حَدَاً يقال له : محمّد بِنُ محمّد بنِ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» فكان أبو السرايا هو الذي يتولّى الأمورء ومحمّد بن محمّد معه صورةً» ورجع 
زهيرٌ من يومه الذي هُزم فيه فأقام بقصر ابن هبيّرة. 

وكان الحسن بن سهل قد جهّز عَبْدوسَ بن محمّد بنِ أبي خالدٍ المَروَرُوذي “ا 
التْيلء » فلمًا بلغه هزيمةٌ زهير قصد الكوفةٌ في أربعة آلاف» فلقيه أبو السرايا يوم الأحد 
لثلاتٌ عشرةً بقيت من رجب» فقتله» وأسر هارون ابن ل خالد» واستباح عسكره» 
ولم يُفلت من الأربعة آلافٍ أحدء كانوا بين قَتيلٍ وجريح وأسيرء وبلغ زهيراً قتل 
عَبْدوس» فانحاز بمن معه إلى نهر الملك» وضرب أبو السّرايا الدراهمٌ ونقش حولها : 
« إن أله بيب ليك بعتت ف سِبِمِلو. صَهَا كَنَّهُم بن مَرَسُوضٌ (©» [الصف: 4] 
وانتشر الطالبيُون في البلاد. 

ثم خرج أبو السرايا من الكوفة» فنزل قصرّ ابن هبيرة» وكانت طلائغه تصل إلى 
كُوْنَى ونهر الملك» وبعث [أبو السرايا]”" جيوشاً إلى واسط والبصرة» وكان بواسط 
عبدٌ الله بن سعيدٍ الحَرَشْيّ والياً عليها من قبل الحسن [بنِ سهل]» فخرج إل 
فهزموه» فهرب إلى بغدادَ وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر آخرونء فلمًا رأى الحسن 
أن أبا السرايا نان هزموه» وليس معه من القوّاد من يقوم 
بحره "مر إلى شرلةة ثمَة 

وكان هَرْنمَةُ لما قدم الحسنٌ بغدادٌ بيده أعمال» فسلمها إلى الحسن» ومضى 
افيا لسالى راشاو كاونيل اللكيدة العامة لقصل واو 
وجماعة من القوّاد ليردُوه إلى العراق» فصادفوه بحلوان» وسألوه الرجوعَ إلى بغداد 


58 /5 وابن الأثير‎ 207٠ /8 في (خ): المروزي» وفي (ب): البروري» والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 
4/٠١ وتاريخ الإسلام 0 وانظر المنتظم‎ 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). 

زفة في (خ): صاحب المصلى السنديء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 207"١‏ والمنتظم ١/رولا.‏ 


السّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة لفق 


فامتنع» فلاطفه السّنديء فعاد إلى بغدادٌ في شعبانَ وتهيّا للخروج إلى أبي السراياء 
وبعث الحسنٌ علي بن أبي سعيدٍ إلى المدائن وواسطء وبلغ أبا السّرايا أنهم على عزم 
ذلك وهو بقصر ابن هُبَيْرة» فوجّه بعضٌ أصحابه إلى المدائن فدخلوهاء وجاء بنفسه 
فنزل نهرَ صَرْصَرٌ ممايلي طريقٌ الكوفة في شهر رمضان. 

وكان الحسن لما تأخرّ قدومٌ هَرْئَمَةَ عليه أمر منصور بنّ المهديّ أن يخرجٌ فيعسكر 
بالياسرية”'' إلى حين قدوم هَرْثّمّة» فخرج فعسكر بهاء فلمًا قدم هَرْئْمَة خرج فعسكر بين 
يدي منصورء ثم مضى حتى عسكر بنهر صَرْصَرٌ بإزاء أبي السرايا والنهرٌ بينهماء وكان علي 
ابن أبي سعيدٍ قد عسكر بِكلُواى» فشخص عليٌ يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم» ووجَّه مقدّمئه 
نحو المدائن» فقاتلوا أصحابَ أبى السرايا غداةً الخميس إلى الليل قتالا شديداء 
نالكقنف اصنحات ابي السرزايا .واد علق العذائن :+ ويلغ آبا:السترايا أل علق المذافة/ 
فرجع يوم السبت لخمس خلون من شوَّالٍ إلى قصر ابنٍ هبيرة فنزل به» ورحل هَرْنَمَةُ من 
صرصرٌ طالباً له» فلقي في طريقه جماعة كبيرة من أصحاب أبي السراياء فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحسن بن سهل» فلمًا صار مَرْتَمَةُ إلى قصر ابن هبيرة» كانت بينه وبين أبي 
السرايا [وقعةٌ تل فيها من أصحاب أبي السرايا]”"' خلقٌ كثير. 

وانحاز أبو السرايا إلى الكوفة» ووثب محمّد بن محمّد ومّن معه من الطالبيين على 
دور من بالكوفة من بني العباس» ودور مواليهم وأتباعهم» فأنهبوها وهدموها 
وحرقوهاء وأخرجوهم من الكوفة» وعملوا أعمالاً قبيحة» واستخرجوا الودائعٌ التي 
كانت لهم عند الناسٍ فأخذوهاء وكان هَرْتَمَةُ يذكر أنه يريد الحجّ في هذه السّنة» فحبس 
حاجٌ حُراسانَ والجبالٍ والعراق والجزيرة وبغداد» فلم يدع أحداً يخرج؛ رجاءَ أن 
يأخذ الكوفة فيكونَ هو صاحبّ الموسه””". 

وبعث أبو السرايا إلى مكةّ حسينَ بن حسن بن عليٌ [بن علي]”*' بن حسين”” بن 


. 07١/8 في (خ): بالناس بهء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 251١/8‏ وابن الأثير 2705/5 وانظر المنتظم ./6/١٠١‏ 

(*) من قوله: فلما رأى الحسن أن أبا السرايا ومن معه . . . إلى هنا ليس في (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من الكامل 557/57 7. وتاريخ الإسلام »٠١017//5‏ ومطبوع البداية والنهاية ١١١/١4‏ . 

(5) في (خ) و(ب): حسن. والمثبت من تاريخ الطبري 577/8, والمنتظم والكامل» وتاريخ 
الإسلام» والبداية والنهاية. 


رضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
علي بن أبي طالب» ويقال له: الأفطس""» وبعث إلى المدينة محمّد بن سليمانَ بن 
داود , بن الحسن بن الحسن بن عليٌ بن أبي طالب» وكان على مكة والمدينةٍ داودٌ بن 


عيسى بن موسى بن محمّد بن علي . 
ا ل 0 0 انه 


0 ل" 


والجند» وكان 0 لما بلغه واضول حسين بن حسن » جمع ل ومواليّ بني 
العاف و ا ا الكبير قد حجّ في هذه السّنة ومعه مثتا فارسٍ من أصحابهء 
فقال مسرورٌ لداود: قف لأرى شخصّكء أو أَقِم بعضّ ولدك وأنا أكفيك قال 'فقال 
داود: لا أستحل القتال في حَرّم الله» ولئن دخلوا من هذا الفجّ لأخرجنٌ من الفجّ 
الآخرّء فقال مسرور: تسلّم سلطاتك وملكك إلى عدوّك؟! فقال: وأيّ ملك إلىّء والله 
لاعس و 1 0 1 57 4 5 03 
قد اكفتامعهم حت طخت» قمارولوي ولآية حتى كيرت بسي وني عيري»ه فولوني 
التحجاز وليس فيه فوبع + وإثما هذا الملك للشبولامكالك: فَقَاتِل إن شئت أو دَع. 

وانحاز داودٌ من مكة إلى ناحية المُشَّاشُء وشدّ أثقاله على الإبل واستقبل بها طريقٌ 
العراق» وافتعل كتاباً من المأمون بتولية ابنه محمّد بن داودٌ على صّلاة الموسم» وقال 
له : اخرج فصل بالناس الظهرٌ والعصر والمغربّ والعشاء بمنى» ويتْ بهاء وصل بالناس 

ضرف 

الفجرء ثم انطلق إلى طريق غرَفة وخذ على يسارك في شعب عَمرِو حتى تأخذ على 
طريق المشاش., والحقني ببستان بني عامرء ففعل محمّد ذلك ولم يقف بعرفة. 

وافترق الجمعٌ الذين كان داودٌ قد جمعهم من الموالي والعبيد» وخشي مسرورٌ إِنْ 
قاتل الطالبيين أن يميل معهم أكثرٌ الناس» فلحق بداودَ إلى بستان بني عامر ولم يقف 
بعرفة» قلغا زات العمل داقع قوع من أل مكة الطيلاة »اوقا الناس لمحقه بن كد 
الرّحمن المخزوميٌ قاضي مكة: تقدّم فاخطب وصل بالناس الظهر والغضر» فنك 
قاضي البلدء فقال: قد هرب الإمام» فلمن أدعو والطالييُون قد أطلُوا علينا؟! وقالوا: 
)١(‏ الأفطس لقب والده الحسنء كما في المصادرء وما بعدها إلى الترحمة التالية ليس في (ب). 


زفة في (خ): مسور في ال موضعين» والمثبت من المصادر. 
قرف في (خ): عمرء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 01*37 وتاريخ الإسلام 00 


السّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة زفن 


لا تدعٌ لأحد. فأبى فقدَّموا رجلاً من أهل مكة. فصلَّى بالناس الصلاتين بغير حخطبة. 
ثم وقف الناس بعرفة بغير إمام» وحسينٌ بن حسن واقف بسَّرِف» فخاف أن يدخل 
مكةء فخرج إليه قوم من الطالبيين فأخبروه أنَّ البلد ليس فيه أحدء وأنهم قد خرجوا 
متوجهين إلى العراق» فدخل حسينٌ مكة يوم عرفة قبل المغرب» ومعه أناسٌ دون 
العشرة» فطافوا تالييت »© وسعوا ب بين الصّفا المروة» ثم توجّهوا إلى عرفة في الليل 
فوقفوا بهاء 3 رجعوا إلى 0 فال حسين ا 0 بعل أن وقف 5 
00-6 3 1 8 
ادك سلس ا ل له 
إمام. 
8 هنم فواقع أبا السَّرايا في المكان الذي واقع به أبو السرايا زهيراًء وقيل: 
شرية بي يقال لها : شاهي » فكانت الهزيمة في أوَّل النهار على عَرْتَمَة مَة» وفي آخره على 
0 كا خريضا على الحجء لكا راع اللا بتدرعله خان فلن 
0 من أبي السراياء فردَّهم إلى بغدادء وتفرّقوا في كل وجهء وشرع هَرْتَمَةٌ فكاتب 
وجوه الكوفة وأشراقها. 
فصل وفيها توفي 
سليمانٌ بن أبي جعفر المنصور 
وكُنيته أبو أيوب. ولي دمشقّ وغيرهاء وكان جَواداً. [قال الخطيب”"': وإليه يُنسب 
دربٌ سليمان ببغداد. 
وَرُوْق أبو الفضل بن ناصر له حكاية فقال: حدّثنا المبارك بن عبد الججّار بإسئاده 
7 وَويما 
إلى محمّد بن الحسن» » عن أمّ إبراهيمَ بنتِ جميل» » عن] عُبيد الله الشَّروي قهرما 
[سليمانَ بن أبي جعفر]!؟»: مرض سليمانء فعاده الرشيدء فرأى عنده جاريةً فائقة 
)١(‏ جبل بالمزدلفة. القاموس المحيط (قزح). 
(؟) في تاريخه 273١/٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


(9) في (ب): السروريء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المنتظم ./8/٠١‏ 
(5) في (خ): قال عبيد الله الشروي قهرمانه ... 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الجمالٍ يقال لها: ضعيفة» فوقعت في قلبه» فطلبها منهء فدفعها إليه؛ واشتدٌ مرضه 
لفراقهاء فقال: [من مجزوء الكامل] 
امفيكو إلى د المفرش مسا الاقية ينامو المي 
مِسَعالبَّريٌّةعدله ويُريدظلمي في صَّعيف”" 
فلك القذؤاة نح هيا" .كالجبر تغلق فى السحيفة 

وبلغ هارونّ فردّها عليه. 

[حدَّث سليمانٌ عن أبيه] وكانت وفائه في صفر وهو ابنُ خمسين سنة. 

وفيها توفي 

أبو الحسن البتصري 

[علنٌ بن بَكار]”" كان عالماً زاهداً متعبّداً» انتقل من البصرة فنزل المصّيصة» فأقام 
بهاء وكان صاحبٌ كرامات. 

[قال أبو تُعيم بإسناده عن موسى بن طريف”؟ قال:] كانت الجاريةٌ تفرش له 
الفراش» فيلمسه بيده ويقول: والله إنك لطيّبء والله إِنّك لبارد» والله لا عَلوتّك الليلة. 
فكان يصلَّي الغداءً بوضوء العتّمة. 

[وحدَّئنا جدّي عن سعد الله بن علىٌ البزّاز ومحمّد بن عبد الباقي قال : حدّثنا أحمد بن 
محمّد بن حَسُْنون بإسناده إلى أحمدٌ بن مَرُزوق قال :]2*7 خرج أبو إسحاقّ القَرْارِيُ وعليُ 
ابن بكار وأنا معهم إلى ظاهر المصّيصة نحتطبء فغاب عنًّا علي» فخفنا عليه فجعلنا 
نطوف» وإذا به جالسٌ وفي حبجره رأسنٌ السّبع» والسَّبع نائم وهو يذبٌ عنه» فقال له أبو 
)١(‏ في أشعار أولاد الخلفاء ص17١ء‏ والواني :7954/١68‏ 

زف ئ إليك المسسكتئ ماذالقيتمنالخليفة 

وفيهما أن القصة جرت مع المهدي لا مع الرشيد. 
إفة في أشعار أولاد الخلفاء والوافي: ويضيق عن في ضعيفه. 
(8) ماايين خاصرتين من (ت). 


(5) في حلية الأولياء 4 :: طرفة. والمثبت موافق لما في صفة الصفوة 7/5 777» وما بين حاصرتين من (ب). 
4 في (خ): وقال أحمد بن مرزوق ... 


الشّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة عرق 
إسحاق”'': ما قعودك هاهنا؟! فقال: لجأ إليّ هذا فرحمته» وأنا أنتظره حتى ينتبه. 

وحكى أبو تُعيم قال: جاءه رجلٌ فقال له0": حُذَيْفَةٌ المَرْعَشَئُ يسلّم عليك» قال: 
وعليه السلام» والله إِنْي لأعرفه يأكل الحلالَ منذ ثلاثين سنة» ولا أحبٌ لقاءه» قال: 
ولم؟! قال: أخاف أن أتزيِّنَ له فأسقط من عين الله عزَّ وجل. 

وقال الخطيب””: بكى علنٌ بن بكار حتى عميء وكانت الدموع قد أُنَْتَ في 
كدي وظعن في بعض مغازيه» فخرجت أمعاؤه على السَّرجء فشِدَّها بعمامته وردّها 
إلى بطنه» وقتل ثلاثةَ عشرّ عِلْجاً. ومات بالمصّيصة [في هذه السّنة]. 

أسئد عن هشام بن حسّان وأبي إسحاق المّزاري وغيرهماء وصحب إبراهيمٌ بن 
أدهم وتأدّب به. 


يما 2 50 
عُمارة بن حَمزة) 


ابن مالك بن يزيد بن عبدٍ الله» مولى العباسٍ بن عبد المطلب. 

أحدٌ الكنتّاب البُلَاءٍ الأجواد. ويقال: هو من ولد عكرمةً مولى بني العبّاس. ولاه أبو 
جعفر خراجَ البصرة. وكان فاضلاًء إِلّا أنه كان فيه تِيدٌ شديد» وبه يُضرب المثل» 
فيقال: أيه مخ عمارة. 

وقال إبراهيم بن داود: استأذن قومٌ عليه ليشفعوا إليه في بر قوم أصابتهم جائحة» 
فأمرلهم بحثة ألقيا درهي لاجتسسرا لعلو عليه في الشكن ل فتال لحا يمه ] 
سلامي وقل لهم : إِنّي قد رفعت عنهم ذلّ المسألة» فلا أحمّلهم مؤونة الشكر. 

وقال عبدٌ الله بن أيُوب: بعث أبو أيُوبَ المكّي بعضٌ ولده إلى عُمارة» فأدخله 
الحاجبٌ وعمارةٌ مضطجع قد حوّل وجهه إلى الحائط» فقال الحاجب: سلَّمء قال: 


5 


نهم 


. 701//4 في (خ):يا أبو إسحاق» وهو خطأء والمثبت من (ب)» وانظر القصة في صفة الصفوة‎ )١( 

(0) في (خ): وقال له رجل .... والكلام في الحلية 9/ 719-118 . 

(9) لم نقف لعلي بن بكار على ترجمة في تاريخ يغداد. 

(5) سماه ابن الجوزي في المنتظم 4/٠١‏ عامر بن حمزة» وانظر تاريخ بغداد 2517/١5‏ والسير 8/ 716. وهذه 
الترحمة ليست في (ب). 


لورفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فسلّمتِ فلم يرد فقال الحاجب: سَلْ حاجتّك» فقلت: لعله نائم» قال: لاء اذكر 
حاجتك. فقلت: جعلني الله فداءك» أخوك يُقرئك السلامَ ويذكر دَيناً منعه من لقائك» 
ويسألك أن تكلّم أميرَ المؤمنين في قضائه عنهء فقال: وكم دين أبيك؟ قلت: ثلاث مئة 
ألفٍ درهمء قال: وفي مثل هذا أكلّمُ أمير المؤمنين! يا غلام» احمل معه ثلاث مثةٍ 
ألف درهمء قال: وما التفت إلى ولا كلّمنِي بغير هذا. 

وقال الفضل بن الربيع : كان أبي يأمرني بملازمة عُمارة» وكان المهديُ سيّئ الرأي 
فيه» فمرض عمارة» فقال أبي للمهدي: يا أميرٌ المؤمنين» مولاك عُمارة عَليل» وقد 
أفضى الأمرٌ به إلى بيع فراشه وكسوتهء فقال المهدي: عَمْلّْنا عنهء ما كنت أظنٌ أن 
الأمر يبلغ به إلى هذاء يا ربيع» احمل إليه خمس مئةٍ ألف درهمء وأَعلِمُه أنَّ له عندي 
بعدها ما يحب. فحملها أبي من ساعته وقال: اذهب بها إلى عمّك وأقرئه عني السلام» 
وأخبره أنني عرّفت أميرٌ المؤمنين حالّكء فقال كذا وكذاء وأمر لك بهذه الدارهم. 

قال: فأتيته وهو مُضْطَجمٌ ووجهّه إلى الحائط» فسلّمت عليهء فقال: مَن أنت؟ 
قلت: ابن أخيك الفضل بن الربيع» قال: مرحباً بك, ما الذي جاء بك؟ قلت: أخوك 
أبي يقرئك السَّلامء ويقول: ذكرتٌ لأمير المؤمنين أمرّك وما أنت فيه» فاعتذر من غفلته 
عنك» وأمر لك بخمس مئةٍ ألف درهم. وقال: لك عندي ما تحبّ» وها هي على 
البغال واقفدٌ على الباب» فقال: قد كان طال لزومّك لناء وكنا نحبٌ أن نكافئك على 
ذلكء» ولم يمكنًا قبل هذا الوقت» انصرف بها فهي لكء. قال: فهبته أن أردٌ عليه 
فتركت البغالَ على بابه» وانصرفت إلى أن جتتٌ إلى أبي فأعلمته الخبر» فقال: يا بُني» 
خذها بارك الله لك فيهاء فإنَّ عمارةً ليس ممن يُرادٌ. فأخذتها فكانت أولَ مال ملكته. 

[يوسْفٌ بن أسباط 

أبو محمّد الشّيحي”'". من قريةٍ من قرى أنطاكية. يقال: كان زاهداً عابداً» يسكن 
الور والعواصم. 

وقال الحافظ ابن عساكر: كان أبوه أسباظ بن واصل الشَّيباني شاعراً » مدح يزيد 


.178604 /5 والسير 159/8» وتاريخ الإسلام‎ »41/٠١ حلية الأولياء 278/4 والمنتظم‎ )١( 


السَّمة التاسعة والتّسعون بعد المئة ف 


ابن الوليد النّاقصء وكان قَدْرٌ ما خلف أسباط مئةَ ألف درهمء لم يأخدّ منها يوس 
درهماً 4 وكان يقول» أه ولدى لا بتقارتان: 

وكان يوسفٌ يَظحَن الشعيرٌ بيده فيأكل منه» ويَسْْتُ الخوص ويبيعه» ويُفطر على 
ثمنه» فإذا تَفِد الشعيرٌ والخُوص استفٌ التراب. وكان يغزو ولا يأخذ من المَغْنَم شيئاً» 
ولم يأخذ من تّركة أبيه» ويقال: إِنَّه أخذ مصحفاً. وكان يقول: في قلبي منه شيء. 
وصحب سفيانٌ الثوريّ وانتفع بصحبته. 

وحكى أبو نُعيه”'' عنه أنه قال: لي أربعون سنةً ما ملكت قميصين. قال: وخرجت 
من شيح راجلاً إلى المصّيصة وجرابي في عنقي» فدخلتهاء فقام هذا من حانوته وقام 
هذاء فجعلوا يُسِلّمونَ علي» ودخلت المسجدء فأحدقوا بي» فقلت في نفسي: وكم 
بقَاء قلبي على هذاء فرجعت إلى شيحٌ» فما عاد قلبي إلىّ سنتين. 

وحكى أبو نعيم عنه أنه قال: عجبتٌ كيف تنام عينٌ مع المخافة أو تخفل”". وقال: 
خلق اللهُ القلوبّ مساكنّ الذّكرء فصارت للمّهوات» ولا يمحو الشهواتٍ عنها إلا 
خوفٌ مُزعج» أو شوق مُقلق. 

وقال: الرُهدا” في الرئاسة أشدّ من الرُهد في الدنياء ولي أربعون سنة ما حك 
صدري شيءٌ إلا تركته. وقال: أخاف أن يعذَّب الله النامسَ بذنوب العلماء. وقال: قد 
رُفع الصدقٌ من الأرض. 

وقال أبو عه : استأذن عبد الله بن المبارك على يوسف بن أسباط فلم يأذن لهء 
وقال: أخاف ألا أقوم بحمّه ولا أفي بذلك» فآئم. وقال يوسف: إذا رأيتَ الرجلَ قد 
أُشِر وبّطر فلا تَعِظّه؛ فليس فيه للوعظ مَظمّع. وقال: إِنَّ الدنيا لم تُخلّق لينظرٌ إليهاء بل 
لِيْنْظرٌ بها إلى الآخرة. 

وقال: وكان الفضيل بن عياض يقول: ما بقي شيء أتمنّاه على ربّي إلا خروجي إلى 
)١(‏ في حلية الأولياء 745/8 . 
(5) انظر الأثر في حلية الأولياء 778/4. 


(*) في (ب): الزاهد» والتصويب من الحلية 778/4 . 
(5) في الحلية 7794/4 . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التّغرء لا لأجل الجهادء بل لأجل النّظرِ إلى وجه يوسف بن أسباط. 

وقال أبو نُعيم: صحب يوسف بن أسباط فى من أهل الجزيرة» فلم يكلّمه الفتى 
عد مت وسرفان ع لذ الهو ف لكا ف والعناد4 عمال له روسيت» :نا حالف 
فقال: كنت نيّاشاء فكنت أرى الوجوةً قد حوّلت إلى غير القبلة» فاختلط يوسفٌُ من 
ساعته. 

وكان يوسفٌ يقول: أشتهي أن أموتٌ ولا أتركَ درهماًء وكان معه بضعٌ دراهمَ من 
سفٌ الخوص» فمات ولم يخلّف سواهاء فكمّنوه منهاء وكان قد أوصى بها لكفنه. 
وقيل: كان معه عشرةٌ دراهم» فأنفق تسعةً في مرضه وبقي درهمٌ واحدء فمات»ء 
فاككرو اله به حنوطا. وكانت وفاته بالمصّيصة في هذه السّنة» وقيل: في سنة خمس 
وتسكين ومنة. 

أسند عن هشام بن عروةً والثوريّ وغيرهماء ثم اشتغل بالعبادة عن الرّواية”". 

وفي الرُواة ثلاثة اسمٌ كلّ واحدٍ يوسفٌ بن أسباط : أحدّهم هذاء والثاني روى عنه 
يحيى بن عبد الملك؛» والثالث مَوْصِلِىَء روى عنه أبو المَنْح الأزدي المَؤْصلي. والحمدٌ 
لله وحدهء وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم. ] 


من ين فد 


/4 انظر التاريخ الكبير 8/ 2786 ومشاهير علماء الأمصار ص185» وحلية الأولياء» وصفة الصفوة‎ )١( 
وهذه الترجمة ليست في (خ).‎ 2١59/68 له والسير‎ 


السنة المثتان حلفا 


السنة المئتان 


فيها في أوَّل يوم من المحرّم من السنة لمّا انصرف الحاجٌ من مكة. أتى حسينٌ بن 
حسنٍ الأفطس إلى الكعبة» فجرّدها مما عليها من الكسوةء فلم يق عليها شيئاً 
وكساها ثوبّين رقيقين من قَرّء كان أبو السَّرايا بعث بهما إليه» وعليهما مكتوب: هذا 
مما أمر به الأصفرٌ بن الأصفر أبو السرايا داعيةٌ آل محمّد لكسوة بيت الله الحرام» وأن 
يُطرِحَ عنه كسوة الطّدّمة من ولد العباس؛ ليُظهُرّه من كسوتهم. وكتب في سنة تسع 
وتسعين ومئة. ْ 

ثم أمر حسينٌ بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقّسمت بين أصحابه من 
العلويين وغيرهم على قدر منازلهم عندهء وأخذ ما كان في خزانة الكعبة من المال» 
ولم يسمع بأحدٍ عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إل هجم عليه داره» فَإِنُ 
وجد عنده شيئاً أخذه وعاقب الرجلء وإِنَّ لم يجد عنده شيئاً» حبسه وعذَّبه حتى يفتديّ 
نفسّه على قَدْر حاله» ويشهد عليه أنَّ ما أخذه كان وَدِيعةَ عنده لبعض بني العبّاس. وكان 
المتولّي لعذاب الناس محمّد بن مَسْلَمَةَ الكوفي» كان ينزل في دارٍ خالصة عند 
الخيّاطين”''» ويقال لها : دارٌ العذاب. 

وعم البلاءٌ أهل مكة. فهرب منهم خلقٌ كثير لهم مال» فكان يهدم دورهم» ويتعدّى 
إلى حريم الناس وأبنائهم» وكانوا يحكون الذهبّ المنقوش في رؤوس أساطين 
المسجدٍ الحرام» فيخرج من رأس الأسطوانة بعد التعب الشديد [مثقال]!'' ذهب أو 
نحوه» وقلعوا الحديدٌ الذي على شبابيك كُوى المسجدٍ الحرام» وقلعوا شباكٌ زمزم» 
وكان من خشب السّاجء فبيع بأخسٌ ثمن. 

وتغيّر الناس على حسين بن حسن والطالبيّينء وبينا هم على ذلك إذ وصل الخبر من 
الكوفة بأنَّ أبا السرايا قد انحل أمره» ورد عن الكوفة والبصرةٍ والعراق» وعاد الأمرٌ 
)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ /01 : الحناطين. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


بارضا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى بني العباس» فاجتمعوا إلى محمّد بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» وكان شيخاً وادعاً محيّباً في الناس» مُفارقاً لما عليه كثيرٌ من أهل بيته 
من قبح السيرة» وكان يروي العلمَ عن أبيه» وكان النامنُ يأخذون عنه. وكان له سَّمْثٌّ 
وزهد”'"» فقالوا: قد تعلمٌ حالّك في الناس» فأبرِر لنا محضك نايك بالتعاافة: فإنه 
لا يختلف عليك اثنان» فأبى عليهم» فلم يزل به ابئه على وحسين الأفطس حتى غلباه 
على رأيه» فأقاموه بعد صلاة الجمعةٍ لثلاثِ”'' خلونَ من شهر ربيع الأوّل أو الآخرء 
فبايعوه» وحشروا إليه الناسَ من أهل مكة والمجاورين فبايعوه طوع وكرهاًء وسمّوه 
أميرٌ المؤمنين» وأقام شهوراً ليس له سوى الاسمء والأمرٌ لابنه عليٌ وحسين الأفطس» 
أقاما على أقبح سيرةٍ مما كانا عليه؛ فوثب حسينٌ الأفطس على امرأةٍ من قريش فِهْرية» 
وزوجّها من مَحْزومء وكانت جميلة» فأرسل إليهاء فامتنعت عليه» فأرسل غلمانه 
فكسروا بابّها وأخذوها قهراً وحملوها إلى حسين» وهرب زوجُهاء وأقامت عند حسين 
إلى حين خروجه من مكة» فهربت منهء ووثب علي بن محمّد على ابن قاضي مكّة» 
وهو إسحاقٌ بن محمّد القُرَشِيء وكان بارع الجمال» فاقتحم علي بنفسه عليه جهاراً في 
داره» وكانت بالضّفا مُشْرفةَ على المَسْعى» فحمله على فرسه في السَّرِجء وركب علي 
على عجر الفرس» وخرج يشقٌ السوقّ حتى أتى به بئرَ ميمون» وكان ينزل في دار داود 
أبن عيسى في طريق منى . 

فلمًًا رأى أهل مكة ذلك اجتمعوا في المسجد الحرام» واجتمع إليهم المجاورون 
والطائفون بالكعبة» وأتوا باب محمّد بن جعفر فقالوا: إما أن ترد علينا الغلام» أو 
َتَخْلَعَنّكء أو لنقتلتّك» فكلّمهم من الشبّاك وقال: والله ما علمتء وكان في دار يقال 
لها: دار العجلةء وشبابيكها إلى المسجد»ء ودعا حسيئاً الأفطس وقال: اذهب إلى 
علي فاستنقذ منه الغلام. فقال: والله مالي بابنك طاقة» لو جتتّه لقاتلني» فقال محمّد 
لأهل مكة: أمّنوني حتى أركبّ بنفسي. وأمضي إليهء وأستنقدً الغلامَ منهء فأمّنو 


. من هنا إلى قوله: وفيها خرج إبراهيم بن مومى بن جعفر؛ ليس في (ب)‎ )١( 
وفي تاريخ الطبري 078/8 : لست‎ »844 /٠١ (؟) كذا في المنتظم‎ 


السنة المئتان غرف 


فركب ومضى إلى ابنهء فأخذ الغلامٌ منه وسلّمه إلى أهله» فلم يلبثوا إِلّا يسيراً حتى 
أقبل إسحاقٌ بن موسى العباسيٌ من اليمن فنزل المُشَّاشء فاجتمع الطالبيُون إلى محمّد 
ابن جعفرٍ وقالوا: الرأي أن نُحَنْدقَ على أعلى مكة خندقاً ونقاتل» وتُبررَ لنا شخصّك 
ليراك الناس» ففعل. 

[ثم إِنَّ إسحاق كره القتال والحرب وخرج]”'' يريد العراق» فلقيه وَرْقَاءٌ بن ميل 
في أصحابه والياً على مكةء فقالوا له: ارجع معنا ونحن نكفيك القتال» فرجعء فنزلوا 
المُشاشء واجتمع إلى محمّد بِنِ جعفر غَوْعْاءٌ مكة وسُودانٌ أهل المياه والأعراب» 
فعبّأهم ببئر مَيْمونَء ووقعت بينهم جراحاتٌ وقتل جماعة» ورجع إسحاقٌ وورقاءٌ إلى 
منزلهم» ثم عاودهم اليومّ الثاني فقاتلوهم. فهزموا أهل مكّةء ودخل محمد بِنُ جعفر 
مكة؛ وأرسل إليهم محمّد قاضي مكة يطلب لهم الأمانَ حتى يخرجوا من مكّةَ ويذهبوا 
حيث شاؤواء فأجابوهم إلى ذلك» وخرجوا من مكةً بعد ثلاث وتقّرقوا . 

فأما محمّد بِنُ جعفرء فأخذ ناحية جُدَّة ثم خرج يريد الجحفة» فلحقه محمَّد بن 
حكيم بن مروانَ من موالي بني العباس» وكان الطالبيُون قد انتهبوا دارّه بمكة وعدَّبوه 
عذاباً شديداً» وكان معه جماعةٌ من عبيد بني العباس» فلحق محمّداً بعُسْفانَء فأخذ ما 
كان خرج به من مكة وجرّده حتى أبقاه في السراويل» وهم بقتله» ثم مَنَّ عليه وأعطاه 
ثوباً وعمامةً ودُرّيهمات» فخرج حتى أتى بلادٌ ججهَينةَ على الساحل» فلم يزل مُقيماً بها 
وهو يجمع الجموعَ ويجَيّش الجيوش . 

وكان بالمدينة هارونُ بن المسيّب عامل المأمون» فجمع له وخرج إليهء فكانت 
بينهم وقعاتٌ عند الشجرة وغيرهاء فقتل من أصحاب محمّد خلقاً كثيراً» وفقئت عينٌ 
محمّد بِنْشَّابة» وأقام ينتظر من كان وعده من الأعراب أن يوافيّه بالموسمء فلم يوافه 
أحدء فطلب الأمانَ من ورقاء ورجاء ابن عم الفضل» فأمّناه ودخل مكة لعشر بقين 
من ذي الحِبةء فأتي بالمنبر فتُصب بين الرُكن والمقام في المكان الذي بويع فيه: 
وصّعِد المنْبّره وخلع نفسّهء وبايع المأمون. ادن جبلة كلطية: 


نلق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 5178/8, وانظر المنتظم 324/٠‏ وتاريخ الإسلام 0 


كك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أيها الناس: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا محمّد بن جعفر بن محمّد 
ابن عليٌ بن حسين بن عليٌ بن أبي طالب» وإِنّْه كان لأمير المؤمنين عبدٍ الله المأمون في 
رقبتي بيعة» وكنت أحدّ الشهودٍ الذين شهدوا في الكعبة الشَّرْطين لهارونَ على ابنيه 


مزلق 


محمد وعبد الله ألا وقد كانت فتنة عَشِيت الأرض ما ومن غيرناء وكان قد ثُمي 


إلينا أنَّ المأمون توفي فدعاني الناسٌ إلى أن يبايعوني بإمرة المؤمنين» فأجبتُّهم إلى 
ذلك وقد صم عندي الآن أنَّه حيّ» وأنا أستغفر الله مما دعوتكم إليه من البّيعة» وقد 
خلعتٌ نفسي كما خلعت خائّمي هذا من إصبعي» ولا بيعة لي في رقابكم. 

ثم نزل» فخرج به عيسى بن يزيدَ الجُلودي عامل مكة إلى العراق» واستخلف على 
مكةً ابه محمّد بنّ عيسى» فسلّمه عيسى إلى الحسن بن سهل» فبعث به الحسنٌ إلى 
العامون مع ريجاء بن ابي المنكاك قد يه راان منة حل ودسين. 

وفيها خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن حسين بن عليٌ بن أبي 
طالب باليمن» وكان بمكّة حين خرج أبو السرايا بالكوفة» فلما قُتل [أبو] السرايا 
00 نظام الطالبيين بالعراق» خرج إبراهيم من مكة بأهل بيتِه يريد اليمن» ووالي 
اليمن يومئلٍ إسحاقٌ بن موسى بن عيسىء فلمًا سمع بأقبال إبراهيمَ يم إلى قريب من 
صَنْعاءء خرج من اليمن مُنْصرفاً 7 خيله :و الو فتزلافة اريت ,وضلى: اليهن 
لوبراهيم» وكره قتالّه» ونزل المشاش» وأراد دخولَ مكة». فمنعه مَن كان بها من 
العلويّين» وكانت أم إسحاق متواريةً بمكّة فتلكّلف بعض أهل مكة فأخرجهاء وصعد 
بها على رؤوس الجبال» فأوصلها إلى إسحاق. وكان يقال لإبراهيم: الجزَّار؛ لكثرة 
مَن قتل باليمن من الناس وسبى وأخذ الأموال. 

وحجٌّ بالناس أبو إسحاقٌ بن الرشيد ومعه جندٌ كثيف» فيهم حمدويه بن علي بن 
عيسى بن ماهان» وكان الحسنٌ بن سهل قد ولّاه اليمن. وبعث إبراهيمُ [بن موسى بن 
جعفر]”' العلويُ من اليمن رجلاً من ولد عَقيل بن أبي طالب في جنل كثير» وأمره أن 
يقيمَ الحجّ للناس» فلما صار العَقيلنُ إلى بستان بني عامرء بلغه أنَّ أبا إسحاقٌ قد ولي 
الموسم» وأنَّ معه [من] القرّاد والعساكر ما لا قِبَلّ لأحدٍ به» فأقام ببستان بني عامرء 


دلق في (خ): فيه » والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 05٠‏ . 
(9؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة المئتان اناا 


فمرّت به قافلةً من الحاجٌ والتبَاره وفيها كسوةٌ الكعبة وطييُهاء فأخذ الجميع» ووصل 
الحاجُ إلى مكة عُراةً مَُسلوبين. 

وكاق أبو إستحجاق د بنُ الرشيد بمكة نازلاً في دار القوارير» وذلك قبل يوم التروية 

2000 5 3 
بيوم 'ء فقال الجلوذي” أنا لهم. فخرج في مئة فارس» فصبح العقيليٌ وأصحان 
ببستان بني عامر» فأسر أكثرهم » وهرب من هرب »2 و5 د أموال التجار والكسوة 
والطنيت إلى بك وأحضر م من أسر من أصحاب العُقيلي» وقنّع كلّ واحدٍ على رأسه 
عشرةً أسواط. وقال: يا كلاتَ النار» أغريواء فوالله ما فى قتلكم 4 0 ولا فى 
ع م 1 1 ا 0 0 4 
أسركم شرّف. فرجعوا إلى اليمن يستطعمون [في الطريق] ' فمات اكثرهم جوعا 
وعطشا وغريا. 

وفيها وقع شَعْبٌ ببغدادَ بين الحَرْبيَّة والحسن بن سَهْلء وجاء الخبرٌ بأنْ زيد بن 
موسى بن جتعمر الخارم بالبصرة» وكان يُعرف بزيد النار من كثرة ما حرق من دُور 
الناس » وأنّه أفلت من حبس علي بن [أبي] سعيد» فهرب وخرج بناحية الأنبارٍ ومعه 
اخرابي السترايا فين ذي القعبة» فبعثوا إليهء فأخذ وأتي به على بن هشام. 

وفيها أحضن ولد العباين» فكانوا ثلاثة وثلاثين ألفا ما بين ذَكَرٍ وأنثى. 

وفيها بعث المأمون رجاء بن أبي الضححاك وفرناسَ الخادم ليُحضرا علىّ بن موسى 
الرّضا إلى خراسان. 

وفيها قتلت الرومٌ ملكها أليون» وملكوا عليهم ميخائيل [بِنَ]”' جورجس ثانية» 

وفيها دخل يحيى بن عامر بن إسماعيل على المأمون» فأغلظ له وقال: يا أميرَ 
الكافرين» فقتله بين يديه. 


)١(‏ في تاريخ الطبري 05١/8‏ : بيومين أو ثلاثة. 

(؟) في تاريخ الطبري :04١/8‏ ما قتلكم وعر. 

() ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. وانظر الكامل 5/ 7315. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ ٠045‏ والمنتظم »85/٠١‏ وتاريخ الإسلام 1١69/5‏ . 
(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 046» وابن الأثير 7١19/5‏ . 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أَبانُ بن عبد الحميد 


ابن لاحق [بن عُمّيره مولى بني رَقاش» البصري] وكان فاضلاً شاعرا”"". 

[قال الخطيب:]7"' قدم بغدادء واتصل بالبرامكة» وانقطع إليهم» وله فيهم مدائح 
[وفي الرشيد أيضاً] وهو الذي عمل للبرامكة كليلةَ ودمنة [شعراً]””". 

[قال الخطيب: قرأتٌ على الجَؤْهَريّ» عن أبى عُبيد الله المَرْزْباني بإسناده عن ابن 
لعبد الحميد اللاحقى قال: أحك احي الخال أل بضط كنات «كليلة 50 
ككل عليه ولك فقا لله :أبان 1ن نجه كيرا لحك على لوي سقظلف قله إلى 
قصيدةٍ مزدوجة عددٌ أبياتها أربعة عشرّ ألف بيتِ في ثلاثة أشهر» فأعطاه يحيى عشرةً 
آلافٍ دينار» وأعطاه الفضلٌ خمسة آلاف دينار» وقالله رسج ب تك ]لتقي 
أن أكونَ راويتك لها؟ ولم يُعطه شيئاً. فتصدّق ثلث المال الذي أعطاه يحيى والفضل. 

وأوّل القصيدة: [من الرجز] 
هذاكتابٌ أدب ويخنة وهو الذي يُدعَى كليلهومنة 

ويقال : كل كلام تقل إلى شعر فالكلامٌ أفصح منه. إِلّا هذا الكتاب. 

زكال القطي: ]220 وكات نان مقافظ للدران أعاليا بالفتا جيه اعرف وكا 
يقول: أنا أرجو الله وأسأله رحمتّه» والله ما مضت علي ليله قط لم أصلّ فيها تطوّعاً. 
[وقيل : قال ذلك عند وفاته]. 


1 0 الشاعر 


٠١584 /4 والمنتظم ١٠/لا4» وتاريخ الإسلام‎ 2.051١ تاريخ بغداد ا/‎ )١( 

(5) في تاريخه 1/ »01١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) ما بين حاصرتين من المنتظم /٠١‏ /ا4» وانظر تاريخ الإسلام 4/ .1١504‏ 

(5) في (خ): وكان يحيى بن خالد أحب ...» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 511/1 . 

(05) في تاريخه /ا/ »511١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (ب) و (خ): جناحء ا ا ا و ات 
دمشق 505/54 (مخطوط).ء ومختصره / لالاء والبداية والنهاية /١5‏ 55» وانظر تاريخ الإسلام 5/ 21517١‏ 
والسير 4/ 71/4 والمصادر في حواشيه. 

(0) في (خ): أبوء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المصادر. 


السنة المئتان [دارفرا 


و[اختلفوا في] معنى الحَكمي [على قولين: أحدهما أنه] نسبئه إلى جدَّه [الأعلى» 
وهو] الجَرَّاحَ بن عبد الله الحَكمي والي خُراسان الذي استشهد, وقد ذكرناه [والحكم 
ابن سعدٍ العشيرة. والثاني] أنه( كان مولى الجرّاح. [ذكره الحافظ ابن عساكر. 

وأبو واس لقبٌ'" له؛ لأن الحكم من ملوك اليمن» ومن ألقابهم: ذو نُواس وذو 
المّئار وذو تَفْر وذو يَرّنَ: وقد ذكرناهم في هذا الكتاب, قالوا: ولهذا أبو نواس شَديدٌ 
العسية البو 

قلت: وفي هذا القول نظرء لأنَّه لو كان كما قالواء لقيل: ذو نواس» وإِنَّما قيل: إِنَّه 
كان له دُؤابتان» فكني بهما©. 

والصحيح أنَّ كنيتّه أبو عبد الله*» وقيل: أبو علي. 

ونَسَبّه الخطيب""2 فقال: الحسن بن هانئ بن صَبّاح بن عبد الله بن الجرّاح بن ِنْب 
ابن ذوة بن غَنّم بن سِلْهِم بن حَكم بن سَعْد العَشيرة بن مالك بن عَمرو بن العَْث بن 
طب بن أدّد بن شّبيب بن عمرو بن سبيع بن الحارث بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد 
ابن الهَمَيْسَع بن عمرو بن يَشْجَب بن عَريب بن زيد بن كَهُْلانَ بن سبأ بن يَشْحَب بن 
يَعْرْب بن قحطان. قال: ويقال: هو مولى الجرّاح الحَكمي . ] 

ولد بالأهواز بالقرب من الجبل المقطوع سنةً ثلاث وثلاثين”" » وقيل: سنةَ خمس 
وثلاثين ومئة”* » [وقيل : سنة مث وثلائين ومية](ة وقيل : سنةٌ خمس وأربعين. 

)١(‏ في (خ): وقيل: إنه ...» والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منه. 
(5) انظر تاريخ ابن عساكر 5057/54 . 
(9©) في (خ): وكان شديد العصبية لليمن. وما بين حاصرتين من (ب). 


(5) كذا في وفيات الأعيان ؟/ »٠١‏ وتاريخ الإسلام 4/ 177١‏ وخزانة الأدب .”141//١‏ 

(5) لم نقف على هذا القول أصلاً حتى يكون هو الصحيح. 

() في تاريخه / 5-41/6/ا . 

(0) هذا القول ليس في (ب)» ولم نقف عليه في المصادر. 

(8) نسبه في (ب) للخطيب» ولم نقف عليه في تاريخه» ولا في غيره من المصادر. 

(9) مابين حاصرتين من (ب)» وهذا القول ذكره الخطيب عن غير واحد» وعلى هذا القول وما بعده اقتصرت غالب 
المصادر» وزادابن عساكر: سنة »١4 ٠‏ واقتصر ابن المعتز في طبقاته ص 44 ١‏ على سنة 174 . والله أعلم. 


عق مرآة الزمان فقي تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب وابنُ عساكر عن القاضي أحمدً بِنِ كامل قال:] كان”'' أبوه من 
أهل دمشقّ من جند مروان بن محمّدء فصار إلى الأهواز» فتزوّج امرأة من أهلها [يقال 
لها: جلبان» وقيل: صباح]”"© فولدت له أبا نواسٍ وأخاه [أبا] معاذ'”. ثم صار أبو 
نواس إلى البصرة» فنشأ بهاء وقرأ القرآنَ على يعقوبّ الحضرمي» واختلف إلى أبي 
زيدٍ النحوي» وكتب عنه الغريب والألفاظ. ولزم خَلَفاً الأحمره وصحب يونس 
النحوي» ونظر في نحو سيبويه» وحفظ عن أبي عبيدةً أيامَ الناس» ثم قدم بغدادٌ والشامً 
ومصرء ومدح الخلفاءً والأمراءَ والأعيان» و[رحل إلى بغداد» فأقام بها. 

قال الحافظ ابن عساكر”*“: ما رأيتُ أحداً أعلمَ باللغة من أبي نُواسء» ولا أفصحٌ 
لهجة منه. مع حلاوةٍ وطيب سمعة””' من الأعيان. 

وحكى الخطيبٌ”" عن أبي عبيدةً قال:] كان [أبو نُواس] في المُحْدَئِين كامرئ 


القيس في المتقدمين . 
وقال أبو عَمرو بن العلاء”": لولا أنه أفسد شِعرّه بهذه الأقذارٍ لا حتَجَجْنا به في 


وقال أب ئواين: ما قلت الشّعرَ حتى رويت لسئَّين امرأةً من العرب» منهن الخنساءً 
وليلى» فما ظنّْك بالرجال؟ . 


وقال [كُلثوم بن عمرو] العَتّابِي : لو أدرك الخبيتٌ الجاهليةً ما فُضّل عليه أحد. 


)١(‏ في (خ): وقال الخطيب: كان, والمثبت من (ب)» ولم نقف عليه في ترجمته من تاريخ بغداد» وانظر تاريخ 
دمشق 8/5 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وقوله: وقيل: صباح» ليس في تاريخ دمشق. 

(9) في (ب) و(خ): وأخاه معاذاًء والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر طبقات ابن المعتز ص 21484 ووفيات 
الأعيان 96/7 . 

هق أخرجه ني تاريخه 4/ 569 من طريق الخطيب عن الجاحظ» وهو في تاريخ بغداد 2415/4 والمنتظم .15/1١‏ 

(6) في (ب): وسمعة» وفي تاريخ دمشق : مع حلاوة ومجانبه الاستكراه. 

(5) في تاريضه 277/4 . 

(0) في تاريخ دمشق 508/5 أنه أبو عمرو الشيباني. 


السنة المئتان 


يضقا 


222 لت 


ذكر طرفي من أخباره: 


ع ماع 


قال ابن مناذر : دخل سليمانُ بن المنصورٍ على الأمين» فرفع إليه أنَّ أبا نُواس هجاه 
ونه د وأنشده من أشعاره المنكرة» فقال : يا عب أقتلّه بعد قوله : : [من الكامل] 


أهدي الغناء إلى الأمين محمد 
صَِدّق القناء على الأميين متحكد 
وض القجد الفكيا ذا اسكورئي 
وإذا بنوالمنصورِعدٌ حَصَاهمُ 


مابعدهبتجارومُتَربص 
ومنالثناء ب د عل 
هذا 2 ار لق 1 


9 َ 20608 | 00 / دلق 


فغضب سليمانٌ وقال: والله لو© شكوتٌ من عبد الله -يعني [ابن] الأمين"- 
ماشكوتٌ من هذا الكافر» لوجب أن تعاقبّه» فكيف منه! [فقال:] يا عمّ [فكيف] أعمل 


بقوله : 
قد أصبح المُلْكُ بالمٌّنى ظَفِرا 
حسبك وجة الأمين من قمر 


حتى لواشطاع من تخئنه 


انها كدان مناسفتا قنيرا 
إذا طوق التشيل ذَُوْتَنكَ القهمترا 
ون ل د 2 غَمَرا 
دافع عنهاالقضاءً والقَدرا 


فازداد سليمانٌ غيظاً» فقال: يا عمّء كيف أصنعٌ بقوله : [من المديد] 


يا كفيرّالنَوْح في الدَّمَنٍ 
#تمقتة ات ةتوت هعاق واحديدة 
تفحك اللدنينا إلى مَلِك 
سد حابن الكيدى فتسدوا 
اتتو تحنيقيئ والحمحيباة لحقها 


لاع اديوياس] على اللسحدن 
قرذا اس تت حيتة: نحا شح بحن 
قامبالآثاروالشسنن 
فكأنَالبخلّلميكن 
دُمْعل ىالأايّاموالرّمن 
تإذا أ تيت تتا فتكتين 


. 77/٠١ ديوان أبي نواس ص23”98 وتاريخ بغداد 5/ 544» والنتظم‎ )١( 


(0) في (خ): لقدء والمثبت من المصادر . 
('؛) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد. 


ليرفنا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فانقطع سليمان عن الركوب» فأمر الأمينُ بحبس أبي تُواسء فلمًا طال حبسّه كتب 


إليه : [من الطويل] 

تتدكت فتك ان وال يدن تدك 
ونَغْري عليك الدُرٌ يا دُرٌ هاشم 
أبوك الذي لم يَمْلك الأرض مثلّه 
وجذّك مهدي الهُدى وشقيقه 
وما مثل منصورّيك منصورٌ هاشم 
ومّن ذا الذي يَرمي بِسَهْمَيك في العلا 
تحسّنت الدنيا بحسن خليفةٍ 


م عير ع 
فإن أك لم أذنب ففيمَ عقوبتي 


و اع اه و 


متقامى :وإتكتاوك والعامن فد 
فواامن راع درا على البدر نكن 
وقكك حوس ديه المتسشين 
أبو أملك الأددن أبو المَضْلٍ جعفر 
ومنصور قَخطا إذا عُدَ مَفْكَر 
وعبدٌمَنافي والداك وحِمْيّر 
غبو الطب إلااآنة اده فر 
ويَنظر من أعطافه حين يَنْظْر 
كانن قد اذنينت ها لمعن تشفر 
وإن كنثٌ ذا ذَنْبٍ فعَفُوُك أكبر 


فلمًّا قرأ محمّد الأبيات قال: أخرهوه واج ولو غضب ولد المنصور كلّهم. 


[منها ما رواه الطبري07© 


ودعا بالسيف والنّظع ليقتله» فأنشده: 

تذكنأميين التلنه واللتهين يدذكس 

ونثري عليك الدريا در هاشم 
من أبيات» وزاد فيها شيئاً : 

إمامٌ يَسوسُ النّاس سبعين حِجَةً 

انا خيكر من يرجن اذاه آنا ناو 


» عن أحمد بن إبراهيم الفارسي قال: شرب أبو نواس 
الخكم ؛ فرفع ذلك إلى محمد. فحبسه ثلاثة أشهر» ثم 


ذكره. فدعا به وعنده بنو هاشم » 


فيان راق درا على الدز تتكر 


عليهلهمنهالِباس ومئْرَّرٌ 


دق في تاريخه 2015/4 وهذا كبن زيادة من ات ) لبس بق (0): وكأن المصنف على عادته في حشد الأخبار في 
كتابه أورد أكثر من خبرء فأثبت مختصر (خ) الرواية الأولى عن الخطيب وابن ن الجوزي » وأليت فهر (ن) 


الرواية الثانية عن الطبري» فلذلك أثبتناهما . 


السنة المئتان أرقن 


فقال له محمد: فإن شربتها بعدها؟ فقال: دمي لك ححَلال» فأطلقه» فكان أبو نواس 
يَشَنْها ولا يشربها: 

وفي رواية الطبري أيضاً: رفع إلى محمد أن أبا نواس يشرب الخمرء ا 
المُظبق. فأقام مدمّء وكان الفضل بن الربيع يُستعرض أهلّ السّجون ويَتَمَفَدُه”' 4 
فدخل صاحبه حَبْسٌ الرّنادقة» فرأى أبا نواس ولم يكن يعرفه. فقال له: يا شاب» أن 

مع الزنادقة؟ فقال: معاذ الله قال: فلعلك ممّن يُعبد الكَبْش؟ فقال: أنا آكل الكبش 
نضوفة» فقا لعلك مكو يعد الشتضن؟ قال لاء إني لأتجنّب القُعود فيها بُغضاً لهاء 
قال : فبأيّ جُرْمٍ حُبست؟ قال : في تهمة أنا منها بريء» قال: ليس إلا هذا؟ قال: العم 
فأخبر الفضل» فأمر بإحضارهء واستتابه عن شرب الخمر والتكرية" اتيف ليه ينان 
من قريش» فحضر عندهمء فعَزموا عليه الشَّربِء فقال: لا والله. فلما دارت الكأس 
بينهم جعل يَشَّمّها ويقول : 
يها الرَّائحانِباللوملوما الاأذوقٌالمُدامَإلا َّميما 
نالنيبالمَلامفيهإمام لا أرى لي خلافه مُسُتَقيما 
فاصرفاها إلى سواي فإني ‏ لستٌإلا على الحَحَديثٍ نديما 

من أبيات» 

[وحكى أيضاً] عن أبي الوَرْدٍ السبعي أنّه قال : كنت عند الفضل بن سَهْل ". فذ 
الا ا الا ل 0 
الطويل] 
ألا فاسْقّني حَمْراً قل لي هي الخمرٌ ولا تسقني سرًا إذا أمكن الْجَهْرَ 
ووا وك يني انين نقدرة ا -“فإذ وها التاس عفدي هر لكف" 


(1) في تاريخ الطبري 017/8 أن الذي كان يستعرض السجون خال الفضل بن الربيع ٠‏ 

(؟) في الطبري: عن شرب الخمر والسكر . 

9) في (ب): عن ابن أبي الزراد الشيعي أنه قال: كنا عند الفضل بن سهل» وفي (خ): وقال ابن أبي الزراد كنا 
عند الشعبي كنا عند الفضل بن سهل » والمثبت من تاريخ الطبري 0117/8. 

(5) هذا البيت ليس في الديوان» ولم نقف عليه في المصادر» وفي تاريخ الطبري البيت الأول فقط. 


.8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبخ باسم مَن تهوى ودّغني من الككنى فلا خيرٌ في اللَّذّات مِن دونها سِثْر 
لاسرا رجور فأمر بحبس أبي 
نُواس 
وقال أبو نواس: [من الطويل] 
وقد زادني تِيهاً على الناس أنّني راني أغناهُم إذا كنتٌ ذا تْسْرٍ 
فلو لم أن نُشْراً لكان صِيائَي كمي عن جميع الناس حَسْبي من الفّخر 
ولا يظمَعَنْ في ذاك مني طامعٌ ولاصاحبٌالتَاجٍالمُحَجَبُفيالقصر”" 
ولغ الأميق قوله» فدعاء وعدده سليمان بن المتصين فقال له تياايق اللخاف الت 
تكتسب بشِعرك أوساحٌ أيدي الناس اللثام ثم تقول: ولا صاحبٌ التاج المحجّبُ في 
القصر! والله لا نلتَ مني شيئاً أبداً. 
ولما دخل المأمونٌ بغدادّء اجتمع عنده الشُعراءء فقال لهم: أيُكم القائل: [من 
الطويل] 
إذا نزلت دون اللَّهاةٍمن الفتى دعاهَمّهمِن صدرهبرحيل 
قالوا: أبو تواشس» قال: فأيُكم القائل: [من المديد] ْ 
ونَمَشَّتَفيمَفاصلهم كتمشئ :انه في السّقَم" 
قالوا: أبو نواس» قال: فأيكم القائل: [من الطويل] 
وما الناسُ إِلّا هالكٌ وابنٌ هالكِ وذونَسَبٍ في الهالكين عَريقٍ 
إذا تكن اندنيا لنت تك شيك توم عدر في نات كاي 
فقالوا: أبو نواس» فقال: هو أشعرُكم إذن. ْ 
وتالداين عينة لابن اذ : أشعرٌ الناس طَريفُكم هذاء فقال ابن منادر : : كأنك عنيتَ 
الالراسن ؟ قال : ا كي : بقول الا 


أ 


دلق ص17 27 وما بين حاصرتين من (ب). 
إفرة انظر الخبر في تاريخ بغداد 4/ /541» وتاريخ دمشق 5094/5. 


السنة المئتان 


إفن 


أبرز[.]() الماكتم للى ارا 


بكي فيّذري الذرّ من عينه 
لازال بوتا دأنٌ أحبابه 


وقال يزيد: لقيت أبا العتاهية فقلت: 


نُواس حيث يقول: [من الوافر] 
فأرجع م ألمهولميَلمني 


برَغْمدايات ومحججاب 
ويَلْظمالوَزة عئاب 


و 
ولا تزل رفؤيتهدابي 


مَن أشعرٌ الناس؟ فقال: الشابٌ العاهر أبو 


ا 


فلقيث أبا تواش فقلت: من أشغر الناس؟ فقال: الشيعٌ الاي أبو ل 


يقول: [من مجزوء الكامل] 
اه امن في ءَ 3 0 ١‏ 


ورحى المَنيِّةتَظ حَنيُ 


ا 


فقلت: ا : من قوله تعالى: : اقيرب لنَّاس حِسَابهمْ وَهُمْ في عَفَلْوَ 


ون اه [الأنساء: 


قرخ أنقان: 00 


ا 2 عتاهي تاركاًتلكلملاهي 


لما القفة عليه بالعذل قال: 


مالميكن منهالهازاجرٌ 


قال أبو العتاهية : فوددتٌ أَنّى قلت هذا البيتَ بكلّ ما قلبٌه ". 


وقال أبو العتاجيّة: قد قلت عشرين ألف بيتٍ في الرُهد» ووَوِدْثُ لو أن لي مكاتّها 


أبياتَ أبي نُواس : [من مجزوء الرمل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 8/ لالا4. 
زفق تاريخ دمشق 1/5. 


(") انظر تاريخ بغداد 8/ /441» وتاريخ دمشق 2077/5 والمنتظم ٠/ه»‏ ووفيات الأعيان !/؟1١١٠3.‏ 


زد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 اك كم ولَعَ وو صَبِْر 
اداح جعي سيوج ناه تر | فقفلمَاس رك اكفشر 
ليس للإن سا1 إلا ماقف والئله وق 05 
[وحكى ابنُ عساكرٍ عن عليّ] بن الأعرابي قال : أشعرٌ الناس أبو ثواس حيث 
يقول: [من الطويل] 
تَعْطَيتُ من دَمُري بظِل ججناجه فعَينيْ ترى دَهُري وليس يراني 
فلو تسألٍ الأيامَ ما اسمي لما دَرَتْ وأفن مكاني ماعَرَفْنَ مكاني” 
وقال أبو العتاهية : أشعرٌ الناس أبو نواس حيث يقول في المديح : [من الطويل] 
إذا نحن أَنْنَيْنا عليك بصالح6 فأنت كما نُثني' وفوق الذي تُثني 
وإِنْ جرت الألفاظ يوماً و الخترك مانا فأنت الذي نعني 
وقال ابن عائشة: كنا عند عبدٍ الواحد بن زياد" ومعنا أبو يُواس» فقال: [من 
مجزوء الرمل] 
ل ١‏ الا ا 7 ا 3 عدر تسيب عحةق فعشيدادة 
وروتناههديماً أوّسعدَب يّنم باه 
قال ممّنماتمّحجِبًّا ‏ فل ده انج رَالشسهااه 
فقال عبدٌ الواحد: أغربٌ يا خبيث, والله لا حدّئتك بعد اليوم بحديثٍ واحد. 
قآل النضا رحمه الله: لا وجة لإنكار عبدٍ الواحد؛ لأنَّ النبئ تلِِ أشار إلى هذا 
المعنى» فروى ابن عباس عن النبيّ يَكِةِ أنه قال: «مَن عَشِق فحَفٌ فمات فهو شهيد»0". 


.488 /8 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 5/5 في (خ): وقال ابن الأعرابي. والكلام في تاريخ دمشق‎ )0( 

(9) الديوان ص١٠501-56.‏ 

(5) في (خ): فأنت الذي تثنيء والمثبت من تاريخ دمشق 5/ ».51١‏ والديوان ص547. 

(4) في (خ): زيدء والمثبت من تاريخ بغداد 8/ 8لا » وتاريخ دمشق 4/ 577.» والبداية والنهاية 7/١/١165‏ . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ”/ 155-156 وغيره» وانظر الكلام عليه في التلخيص الخحبير 2147/7 - 


السئة المئتان 


زذينا 


وقال أبن عائسشة: 


دخلت على إسحاق الأزرق» فقا 


ل الشاغة كان عندي أبؤ 


نُواس» ثم أخرج إليّ رُقْعَةء وإذا فيها : [من المنسرح] 


ياساحرّالمَقلتَين والجيدٍ 
تُوعِدُني الوَضْلَ ثم تُخُلِفْني 
حدَّئني الأزرقٌ المُحَدتُ عن 
لاوا الو عه عي كار 


- . زدلق4 
مرو بن شمر عن أبن مسعود 


ا ِ- ماه شف 
وكافر في الجحيم مَصَمودٍ 


ثم قال الأزرق: والله كذب علي وعلى التابعين وعلى أصحاب محمد كو ما 


ولقي شعبةٌ أبا نواس » فقال: أنشدني من طُرَّفك» فقال: [من السريع] 


جدامصبي التكخحاف عنن واضسل 
وهِسْعَرٌ عن بعض أشياخه 
قالوا جميعاأَيُمَاطَمْلَةٍ 
قتواضلئية تو ودافت له 


00 7 ذاب الله م‎ ' 5 ٠ 


وخالد ال ا الل جابر 
5551 ذو خلس عابر 
مساجو ركان عا ات قر 


بعد وصالٍ دائم ناضر 


تحكدا لس سنن ظنا الدع غسادو 


فقال له شعبة : إِنّكَ لَجميلٌ الأخلاق. وإِنّي لأرجو لك”". 


اللو تنمطية انه ضاف سنن النانديدو ا لدفنية ديالا سن الأررف: 


ودخل أبو نواس يوماً على الأمين» فأنشله * [من الكامل] 


والمقاصد الحسنة ص12988. 


والأبيات ليست في الديوان. 
فرق في تاريخ دمشق والبداية والنهاية: مصفود. 


() تاريخ بغداد 5758-4 .» والبداية والنهاية /١5‏ الاء باختلاف في البيت الأخير» والأبيات ليست في 


الديوان. 


ين 
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يا دارٌ ما فعلتبك الأُيَام 


١ 21 ل‎ 7 


قال: فتَطيّر الأمين وقال: ويحك ما هذا! فقال: 


عَرَّمَ الرّمانَ على الذين عَهِدْتُهِمْ 
فلعنه الأمين. فلمًا قال: 
وإذا السطي هجا تلن متجييدا 


م 


قَرَبُمَنا من خير من وَطئ الححَصى 


سُرَّي عنه وقال: ذاك رسول الله يكِكِ. ومنها : 


ويَلَعْدُما بلغامرةٌبشبابه 
وتَجَنَّمِتْ بي هولَ كل تَنوفة9© 
تَذَرالمَطيٌ وواععنا مكانهنا 
وإذا المطيخ بشِايَلكن محمذدا 
قَرّبْئَنا من خَيرٍ من وَطئ الحَصى 
رُفِعَ الحجابٌ لنا فلاح لناظري 


لله درٌ الشّيِب من ناصح 
يأبى الفعى إلا اتُباعٌَ الهوى 
فاغمّدبِعَيتيكَإلى نسوة 
لايَجْتَلي العَذْراءً من خِذرها 
من اححيق الله فذاك الذي 


.711١ انظر طبقات الشعراء لابن المعتز‎ )١( 


بك قاطنينَ وللرَّمانعرامُ 
فظهوّرهنّ على الرّجال حرام 
فلهاعليناخُرْمَةٌوذمام 


فإذاغصارَةٌ كل ذاك أثامُ 
مَوْجاءً فيهاججرٌأةٌإقدام 
فظهورهنٌ على الرّجال خرام 
فلهاعليناخُرْمَةٌ وذمام 
ميا قَقَطعُ دونه الأوهام 
وتقاعَسَث عن يومكالأيام 


إلا امرزٌ ميزائه راجح 
سِيق إليهالمَتْجَرٌالرّابح 


(5) في (خ): في هول كل أنوفة» والمثبت من الديوان 010.؛ وطبقات ابن المعتز» والتنوفة : المفازة. 
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عذلنا 


2 ل 


وقال مَسُعود بن بِشّْر: لقيثُ ابن مُناذرٍ بمكة» فقلت: من أشعرٌ الناس؟ فقال: مّن 
إذا كك كفب ريع :5ك الكزافهت وإذا غيل فينا: قد لداجت قلت مثل من ؟ 


قال: جريرٌ حيث يقول : [من الكامل] 

إن انين عدوا ست ل خغادروا 

ع ض د عاد ات وقا لين 
ثم قال حين جد : 

إِنَّ الذي حَرّمَ الخلافة”" تغلباً 

مُضَرٌ أبي وأبو الملوك فهل لكمُ 

عدا امن عبي قر وو ليك 


دكن نقة بلالا نزال ونيا 
واذا لقيك سوه العوع وليكا 


جعل الخلافة والتبّوة فينا 
أ 590 الي صو اك كذ مها 


2 


نوشعية سافى إن قطيها 


ثم قال: ومن هؤلاء المُحْدَئِين هذا الخبيث -يعني أبا العَتاهِيّة- الذي يتناول الشّعر 


وو 
الله بيني وبين مّولاتي 
0 3 0 70 5 2 
منختهامهجتي وخالِصّتي 
2 5 2 2 3 " 
أقلقني حبهاوصيرني 
ثم جد فقال: 
واس ةلل نا سكا 
بكر ةج شرو وغ ذافرة 
تافر الشميق كبس لاكلميتك 
يا اناف ستبرى يسا ولا تعيدى 


)١(‏ في ديوان جرير :"41//١‏ المكارم. 


انعرف تحن التكحة واتكلالات 
فكانهججرائهامكافانتي 


قفرعلىالهولوالمخافات 
لموعيساء ا و ةا 
بالسشير تبغي بذاك مُرضاتئي 
قنك وتنا تَرِيتِينَ راحات 


زفة جمع أخزر: وهو الذي في عينيه ضيق وصغرء وهذا وصف العجم» فكأنه نسبه إلى العجم وأخرجه عن 
العرب» وهو عند العرب من النقائص الشنيعة. قاله محقق الديوان. 


زفرة في (خ): أقلبي» والمثبت من تاريخ بغداد 8/ 460» وفي تكملة الديوان ص5٠6:‏ هيم . 


(5) هذا البيت وصف للناقة» فالعذافرة: العظيمة الشديدة» ومثله العلنداة» والخوصاء: غائرة العينين في ضيق 


وصغرء والعيرانة: الناجية في نشاط. 


لذن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حتى تُناخي بناإلى مَلِكِ 
عليه تاجانٍفوق مَفرقه 
من مِثل من عمٌّهالرسولٌ ومن 
لسر د 37 ب وليف أنا 
فقلت: [من الطويل] 
لت امت 
َعمْهُم بأنّ البين يُحزِنُّكم نَعَمْ 
أطال قصيرٌ الليل يارّحمَّ عندكمٌ 
خلنون من اتشاعنا تتدار ها 
فلو شاء ربيٌ لابُتَلاهم بمثل مااب 
سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالدٍ 
إليك أبا العبّاس مِن بين من مشى 


6) >. 6 207000 


تاج جلال وتاب إخحبات 
عل لك ياريخ فى مباراتني 
اجواته قشر تورات 


تشدك: أحسن .مما اتعندتق .-كقال: :هات» 


فلو قد فعلتَُمْ صبّح الموتُ بعضّنا 
سيحزنكم نحزنا ولا مثل حُرْيْنا 
إن ضيه الذيا قدفلا نا مدنا 
يقولونلِمْ لم تَهِوَ قلناتديّناا" 
تلانا فصاروا لا علينا ولا لنا 
غليها امتظينا الفيرسة ال 2 


7 


ل 2 0 5 )ره 
ولم تَذْرٍما قَرّع المنيقٍ ولا الهنا” 


فقال ابن مُناذر: أحسنّ والله صاحبّك في التَّشْبيبِء وأعْرَبَ علينا في التُعال 
وتصبيره إياها مُطاياء ثم قال: لمن هذا؟ قلت: لأبي نُواس» فقال: لعنه الله؛ وندم 


على تحسين الأبيات. 


وقال وقد ححبجبه مالك بن طؤق29 : [ 


من البسيط] 


(1) كذا في (خ)» وني ديوان أبي نواس ص7907: يقولون لم تبوون قلنا لذنبنا. 
(*) قال محقق الديوان: الحضرمي الملسن: النعل الت فيها طول كهيئة اللسان؛ استعاره للمطايا. 
6 الطلا : ولد ذوات الُلف. وهذه رواية العمذدة 8/0 وتاريخ بغداد 2485/8 ورواية الديوان: لم 


تسقط جنيناً من الوجى. 


(05) المنيق: الفحل المكرّم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركبء واليناء: القطران. القاموس المحيط (فنق)» 


(هنأ). 


(5) البيتان لأبي تمام لا كما ذكر المصنفء وهما في ديوانه 58/7 . 


السنة المئتان 8 
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مالي أرى القّبّة البيضاء”" مُقْمَلَةَ دوني وقد طالما استَفْتَحَْتٌ مُفْمَلّها 
أظئه”” جِنَةَ الفردوس مُعرضةً 2 وليس لي عمل زاك فأدجُلها 
توووع القطية"" أندانا نواس دخل على الأمين» فقال له: يا حسن؛ بلغني أنّكْ 
زنديق» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» كيف أكون زنديقاً وأنا القائل : [من الطويل] 
أصلَّي الصلاةًالخمسّفي حين [وقتها] »2 وأشهدُ بالتوحيالله خاضعا 
رميز غتشتلا إن ركيث جفانة. .وإداجاس المشعين نو اذمانها 
من أبيات» قال: صدقت, وأمر له بجائزة. 
وقال محمّد بن حُبيد الله العْنِي : وقد نظم أبو نواس قول النبيّ ككِ: «الأرواح جنودٌ 
مجنّدة ...» الحديث”'» فقال: [من البسيط] 
إِنَّ القلوبٌ لأجنادٌمُجَئًّدة الله فهالأرض بالآلاء" تَعْتَرفُ 
فمائّناكرمنهافهومُخُتلك مماتعارفمنهافهوموتلِف 
وقيل : لعليٌ عليه السلام. 
وأبو نُواسٍ فقد كان له لَهْر ولَّعِبٍ أولَ زمانه» ثم تاب في آخر حُمره» وتفيوضا عند 
موته؛ لِمَا نذكر. 
[وقال الخطيبٌ”" بإسناده إلى أبي جعفر الصّائغ قال: لما احتّضر أبو نواس قال: 
اكتبوا هذه الأبيات على قبري :]0 [من مجزوء الكامل] 
7 لتاق نات قتي 0 1 ل كك ا ار 
)١(‏ في الديوان: الحجرة الفيحاء. 
(0) في الديوان: كأنها. 
(9) في تاريخه 4/ »48٠‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. والبيتان ليسا في الديوان. 
(0) أخرجه البخاري (#5) من حديث عائشة ويا » وأخرجه مسلم (1778) من حديث أبي هريرة طفلله. 
(7) في الديوان ص77 : بالأهواءء والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق 237١/5‏ وهذا الخبر ليس في (خ). 


49 في تاريخه 4/ 2595٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
00 في (خ): وقال وأوصى أن يكتب على قبره» والمثبت من (ب). 
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ولقن٠لسيية‏ غين أوقمي 
وارئتك فحمرة فى القبيصير 
يناذا اليحفئ يا ذا المتحمين 


يلين ردق ضور س كي 
زوائنت ججح ليم تحت 
عِعِشّمابدالك ثممت 


[وحكى المُعافى بن زكريا عن] أبي العباس [قال: ”© أنشدثٌ الإمامّ أحمد بنَّ 


حنبل رحمه الله قولَ أبي نُواس: [من الطويل] 


إذاامنا لوت الدهر نوما قاذ تنا 
ولاتخعيكن اله#كففتل حا 
لون لق اله شعي م 0 


.0ه ير 


خلوتٌ ولكن قل علي رقيبٌ 
ولا أذ كا ني قايس تي 
جرت عملت سارف ذنوب 
ويأذنُ في توباتنافنتوب 


فبكى الإمام أحمدٌ رحمةٌ الله عليه وجعل يُرَدّدها”". 
وقال [الخطيبُ”*' بإسناده عن] عليٌّ بن محمّد بن زكريا [قال:] دخلتُ على أبي 
نواسٍ وهو يكِيدٌ””' بنفسه [فقال لي : أتكتب؟ قلت: نعم] فأنشأ يقول: من الخفيف] 


مم 


دَبِّ فيّ القَناءسمْلاً وتُلُوا 
ذهبثُ شِرّتي بجدّةزة د 
ليس من ساعةمَضّت بي إِلّا 


فنهانشا تيا كم الأسباة بارت 


وكتذكعروث طلحاعنة أل حضوا 


فصَفًحاًعناإلهي وعفوا 


وآروى ابن عساكر”'' عن محمّد بن أبي عُمير قال:] قال أبو واس عند الموت: 


والله ما خَلَعْتُ سراويلي على حرام قظ. 


(1) في (خ): وقال أبو العباس. 


زفق رواية الديوان ص١١‏ : هونا بعمر طال حىّ ترادفت» والمثبت موافق لا في تاريخ دمشق 0 


(9؟) بعدها في (ب): ذكر وفاته. 


زفق في تاريخه 8--:25.» وما بين حاصرتين من (ب). 


(1) في الديوان ص١79:‏ ذهبت جدتي بطاعة نفسى. 


السنة المئتان 


اذن 


[روى الخطيبٌ”" عن الربيع بن سليمانَ. عن] الإمام الشافعيّ رحمةٌ الله عليه 
[قال: ] دخلتٌ على أبي نواس وهو يجود بنفسه» فقلت له: ما أعددتٌ لهذا اليوم؟ فقال 


60 35 


ولمّا مسا قلبي وضاقَتُ مذاهبي 
وما زلتُ ذا ذنبٍ عظيم ولم تزل 
ولاك أذ وعرى الال رغ ؟ 


عدلة رجات تعر عوك نهنا 
معفوك ربىئ كان فرك أحظما 
تنضوهد وتحقو ينة وتكدرنا 
فكيف وقدأغوى صَفِيِّك آدما 


[وسنذكر الأبياتَ في ترجمة الشافعي]. 
واختلفوا في وفاته» فقيل: مات سنة ثمانٍ وتسعين» وقيل: سنة خمس وتسعين» 
وقيل : سنة ست وتسعين ومئة.والأوّل أصحٌ» أنه مات سنةً مئتين هو ومَعْروفٌ الكرْخىٌ 

25 

في يوم واحد : 
نآل عمد بو اغارون1 .مات أئر ثواش فى البو الدونات مسزوتم تأخرعة 

أ 5 4 7 5 5 له 

جَنازة معروف» فعُلقت الأسواق ببغداد» ولم يبق بكرٌ ولا عانس» فحُحزر الجميعٌ ثلاث 

مئة ألف» وأخرجت جنازةٌ أبي نواس» فلم يتبغها سوى رجل واحدء فلما رجع الناسن 
من جنازة معروف» قال قائل: أليس قد جَمَعَنا وإياه الإسلام؟ فرجع الناس فصلُوا 
عليه» فرّئي تلك الليلةَ في المنام وهو يقول: عفر لي بصلاة الذين صلّوا على معروف 

وعلي. 

(؟) في (ب): فأنشأ وجعل يقول. 

() في (ب): فلولاك لم أهوي لإبليس عامداًء وفي تاريخ بغداد: فلولاك لم يقو بإبليس عابد. 

(5) في (ب): واختلفوا في وفاته» فذكر الخطيب قولين أحدهما أنه سنة تمان وتسعين ومئة» والثاني سنة تسع 
وتسعين ومئة» وحكاهما جدي في المنتظمء وزاد قولاً هو سنة ست وتسعين ومئة» والأصح أنه مات في هذه 
السنة وهي سنة مئتين هو ومعروف الكرخي في يوم واحد. اه. 
قلت: وهذا النقل عن الخطيب وابن الجوزي لا يسلمء فالذي في تاريخ بغداد 8/ 44٠‏ عن ابن أبي سعد أنه 


توفي سنة 194» وعن آخرين أنه توفي سنة ١1957‏ أو 140» والذي في المنتظم :7١/٠١‏ توفي سنة حمس 
وتسعين ومئة ‏ وأورده في وفياتها - وقيل سنة ست» وقيل سنة ثمان. ولذلك أثبت سياق (خ). 


عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الضّائغ وغيره» عن أبي عبد الله أحمدٌ بن هارون 35 وذكره» وفيه : رجع النامنٌ من 
جنازة معروفي» فرأوا جنازةً أبي نواس. فما التفتوا إليهاء فقال قائل : أليس قد جمعنا 
ولامتومات؟! واعلناكة كوا حمل ف ظاهره» :فلا تؤيسوه م رجنة الله تعالى» 
فرجع الناس كلهم ا عليه. ولم يذكر في هذه الرواية حديثٌ المنام» وقد علّق 
بعضهم فقال : الذي مات يوم مات معروفٌ الكرْخي رجل يقال له الحسنٌ , بن هانىئ» 
وكيته أبو رامن ولبسن كما اذك ؟ لأن فا فى السعزاء من اسمة الحس ني عار وكيلة 
أبو نواس غيره. 

وذكر ابن الهَبّارية في «فلك المعاني» عن الطائيئ قال:]20 دخلتٌ على أبي تُواس 
وهو مريض» فقلت: كيف تَجدّك؟ فقال: [من الخفيف] 
يُورث القلبٌّ ححسْرةً ثم يَمضي 
ها "الخطايا على العباد يفف 9 


كل يومِيَمُرٌ يأنحدر بعضي 
دين كنى هين الشحاضي وتوبي 

[وذكر ابن الهبّارية أيضاً عن الطائيّ قال:]”” جاءتني رُفْعةٌ من أبي نواس مع رسوله 
يوم مماتّه» وقال: أدركه وإِلّا فاقرأ هذه على إخوانه. [قال:] فخرجتٌ وإذا بجنازته» 
فقرأت الرّقعة» فإذا فيها : [من الخفيف] 


شر ميق أتاك من لفظ حد 
انسمل د التقواودف عسي 
ولروفت درت فعقين اك انتيب فحن 


ضار بين الحياة والموت وَفَفا 
كاد عن أعيّن الحوادث يحخفى 
دَرَيَ * الك 3 م 5 8 ئ40) 


(؟) البيتان ليسا في الديوان» وهما -باختلاف في الرواية- في الأمالي 7/ 777» والبيت الأول في الرسالة 


القشيرية /١‏ 760» دون نسبة عندهما. 
(6) في (خ): وقال الطاي أيضاً. 
(4) الديوان ص 477 باختلاف في الألفاظ. 
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وقال [الخطيبُ”'" بإسناده عن] محمّد بِنِ نافع [قال]: كان أبو نواس صديقاً لي» 
فرتعت ين ويمدهيرة فى الفوعيرى م يلفس ونا تساعت على الكزة افيا 
أنا بين النائم واليقظان» إذا أنا به فقلت : أبو تواس؟ فال: لات حيق كنية» قلت : 
الحسنٌ بن هانى؟ قال: نعم» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبياتٍ قلتّهاء وهي 
تحت وسادتيء» قال: فأتيت أهلّهء فلما أحسُّوا بي أَجْهَسُوا بالبكاء» فقلت لهم: هل 
قال أخي شعراً قبل موته؟ قالوا: لا نعلمء إلا أنه دعا بِدَواةٍ وقِرْطاسٍ وكتب شيئاً لا 
ندري ماهو [قال : ] فرفعتٌ وسادتة» فإذا برُقعةٍ فيها مكتوب : [من الكامل] 
ساو مظنت تتنويي كطيرة تله علشة يان عنفوك اغظم 
إن كان لا يَرجِوك إلا مُخخَسنٌ فمّن الذي يَدعوويّرجوالمٌجرم 
أدعوك رب كماأمَرْتَ تَضَرّعاً فاِذارَدَدْتَ يدي فمَنَذايَرْحَم 
مالي إليك وَسيلَةٌإلا الرّجا 2 وجميل عَفرك ثمأنيمُشسْلِم" 

وقال أحمد بنُ هارون: ري أبو نواس في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال : 
غفر لي بأبيات» وهي : [من الوافر] 
حاكل في انتكات الأرض واعطر العى الناوينا متم القولبييك 
عيونِمن نجي نناظ رات بأحنداتيلهاالئمبٌالسّبِيك 
حادى تكب ادات لداجت 0 ل د ان 

أسلد أبو افان الحديتٌ عن حَمّاد بن زيد [: ومعتمر بن سليمان وعبدٍ الواحد بن 
2 


زياد وبحيى بن سعيد القطّان] وغيرهه”'. غير أنه ضيّع ذلك بهنّاته. 


ا غير واحد عن فق القاسم إسماعيل بن |أحيد السَّمَوْنْدي بإسناده عن] 
محمّد بن إبراهيم بن كثير [قال :]7 دخلنا على أبي نوانن في مِرضن موته » فقلنا له: 


)١(‏ في تأريخه 8/ 497-491» وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) الديوان ص08609. 

(6) تاريخ دمشق 0/5 

(54) في (ب): زيدء والمثبت من تاريخ بغداد 8/ 28 . 

(5) في (خ): حماد بن زيد وغيره. 

(5) في (خ): وقال محمد بن إبراهيم بن كثيرء والخبر في تاريخ بغداد ؟/ مك 5ك والمنتظم .17/1٠١‏ 


يزعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا آخرٌ أيامك من الدنياء وبينك وبين الله هَنَاتَء فب منهاء فقال: إِيّاي تُحَوّفون 
بالله» أسيدري فأسكدوة فال عدن حمّاد بن سلمة» عن يزيد الرّقَاشي”"2, عن 
أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله ككلِِ: «اذّخرثٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 
أفتراني لا أكون منهم! 

[قلت: وقد ضعّفه الخطيبٌ فقال: لم يروه عن محمّد بن إبراهيمَ غيّر إسماعيل بن 
علئٌ الخزاعي» وكان غيّر ثقة”". 

قال الخطيب:] ودُفن بمقابر الشّونيزية [غربي بغداد بتلّ اليهود]”". وسّه أربعٌ 
وسئّون سئة» وقيل: تسع وخمسون سنة» رحمة الله عليه”». 

مَعْروفٌ الكحدخي 00 

اختلفوا في نسبه فقال الخطيبٌُ: هو معروف بن الفَيّرّزان. وقيل: قَيُروز. وقيل: 
عليّ. وقال ابنُ خحَميس في «مناقب الأبرار»: هو معروف بِنُّ فيروز. وقيل: ابن 
مرزان""". وقيل: ابن علي. ويُنسب إلى كَرْخ بغداد» وقبره معروفٌ يُزار إلى اليوم» 
ويقال له: كرخ بِاجَدًا. 


)١(‏ الصواب: ثابت البناني» كما في تاريخ بغداد 7/ 2584 والمنتظم 217/٠١‏ ويزيد الرقاشي راوي الحديث 
الذي قبله في المصدرين» وهو بالإسناد ذاته. 

(؟) والحديث صحيح من طرق أخرى عن أنس َب ؛ كما في سنن أبي داود (8779) والترمذي (1570) 
ومسند أحمد )١779/5(‏ و(17777). وله شواهد. 

إفرة تاريخ بغداد 4/ »59١‏ والمنتظم .5١/1٠١‏ 

(5) في (ب): واختلفوا في سنه» فقال الخطيب: أربعة وستون سنة لأنه ولد سنة ست وثلاثين ومئة. قال جدي 
رحمه الله في المنتظم : وكان عمره تسعاً وحمسين سنة» هذا على تصحيح مولده» وقد ذكرناه. اه. 
قلت: هذا الذي نقله عن الخطيب يخالفه ما في تاريخه 4/ 54١‏ فإنه قال: وكان عمره تسعاً وخمسين سنة» 
فجعله قولاً لابن الجوزي» وابن الجوزي إنما ينقل جُلَ تراجمه عن الخطيب» وانظر المنتظم .٠١ /٠١‏ وهذا ما 
جعلني أثبت سياق (خ)» وإن كان في (ب) زيادات مفيدة إلا أن الأوهام فيها كثيرة هذا أحدها. 

(0) طبقات الصوفية “247 حلية الأولياء ””56١/4‏ تاريخ بغداد 2357/16 المنتظم 248/٠١‏ صفة الصفوة /١‏ 
الف مناقب الأبرار 217١ /١‏ تاريخ الإسلام © السير 9984/9 

(5) كذا في (ب)» وفي مناقب الأبرار 17١ /١‏ : الفيرزان» وهو الصحيح. 


وحكى الخطيبٌُ''' عن محمّد بن رِرْقٍ قال: سمعت أبا بكر محمّد بن الحسن 
النقّاش المُقرئ» وسئل عن معروفي الكرخي فقال: سمعت إدريسٌ بن عبد الكريم 
يقول: هو معروف بن الفَيْرُرَانْء وبيني وبينه قرابة» وكان أبوه صابئاً من أهل نهربان من 
يد 3 0 ع 
قرى واسطء وكان في صغره يصلي بالصّبيان ويعرض على أبيه الإسلامٌ فيصيح عليه. 

واختلفوا في كُنية معروفٍ على قولين: أحدهما: أبو مَحُفوظ» حكى بعض الأشياخ 
قال: خطر لي يوماً اسم معروف وكُنيته» فأخذني الكربُ وقلت: زه'"2» أبو محفوظ 
معروف» جمع له بينهما. 

والثانى : كنيته أبو الحسن» ذكره الا 

[ذكر طرف من أخباره: 

حكى عبدٌ الكريم بن مهّوازن القُشَيريُ عن أبيه”» عن أبي [عليئ]”” الدَّقاق قال: كان 
معغزوق أبراة تضرانياق» سلما معرؤفاً إلن :المواب: وهو ضَين» فكان يقول له :قل 
ثالث ثلاثة» فيقول معروف: بل هو واحد» فضربه المعلّم 55 ري عا فهرب 
معروف» فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أيّ دين شاء فنوافقّه عليه. ثم إِنّهِ أسلم 
على يد عليٌ بن موسى الرّضاء ورجع إلى منزله» فدقٌّ الباب» فقيل : من بالباب؟ فقال: 
معروف. فقالوا: على أيّ دين؟ فقال على الدين الحنيفي» فأسلم أبواه. 

وحكى علىٌ بن عبدٍ الله ابن جَهْضَم الصّوفيٌ؛ عن أحمد بن عطاء؛ عن أبي صالح] 
عبد الله بن صالح قال'2: كان أبو محفوظ معروف قد باداه الله بالاجتباء في حال 
)١(‏ في تاريخه 16/ 7210-7574 . 
(9) في (خ): معروف بن الفيرواني الكرخي» ينسب إلى كرخ بغدادء وكنيته أبو محفوظ » وقيل أبو الحسن» وقال 

بعض الأشياخ . . . جمع له بينهما. والمثبت من (ب). 
(5) كذا في (ب). وهو وهمء فالقشيري يحدث عن أب علي الدقاق شيخه مباشرة» لاعن أبيه. انظر الرسالة 

.48٠/١ القشيرية‎ 


)2 ما بين حاصرتين من الرسالة القشيرية. 
00 في (خ): وقال عبد الله بن صالحء والمثبت من (ب). 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الطياء تذكر أن عسي أخالقال: هذه اناو اح تعووقت ون الككات» وكا تصارق: 

وكان المعلّم يعلم الصّبيان: أب وابن» فيصيح أخى معروف: ع جد فيضربه 

المعلّم على ذلك ضَرْباً شديداً» فهرب على وجهه؛ فكانت أمّهِ تبكي وتقول: لئن رد الله 

علي ابني دعروقاً لأتبعته على أي دين كان» فقدم عليها معروفٌ بعد سنينَ كثيرة» 

فقالت: يابنى. على أيّ دين أنت؟ قال: دين الإسلام» فقالت: وأنا أشهد أن لا إِلهَ إِلَّا 

الله وأشهد أنَّ محمّداً رسولٌ الله يلل. فأسلمت آمى واسلينا كلع" . 
[وقال ابن حميين فى #المتاقي#:: كان معروت] م مشايخهم وقدمائهم» 

والمشهورين بالزُهد والورع والفتوّة» مجات الدّعوة» يستسقئق بقبره»ء ويقول 

البغداديون: قبرٌه الدّرياق المُجَرّب'" [قال: وهو من موالي عليّ بن موسى الرضاء 

وذكر إسلامّه وأنَّ المعلّم ضربه فهرب إلى علىٌ بن موسى الرّضا فأسلم على يديه. 
ؤقال الكلمي ]1 كان'من العارقين :باش انين اله [وكان] :مناحت كرامات 

وآيات. ذُكر عنده القرآنٌ فقال: واغوثاه بالله [العظيم] القرآنُ كلام الله غير مخلوق. 
[ذكر ثناء العلماء عليه : 
روى الخطيبٌ بإسناده عن] إسماعيل بن شدَّاد قال" : قال لنا سفيان بن عُيينة : من 

أين أنتم؟ قلنا: من بغداد» قال: ما فعل ذلك الحَبّْرٌ الذي فيكم؟ قلنا: مَن هو؟ قال: 

أبو محفوظ معروف. قلنا : بخيرء [قال:] لا يزال أهل تلك المدينةٍ بخير ما بقي فيهم. 
[وروى ابن باكويه الشيرازيٌ قال:]0"' ذُكر معروفٌ عند الإمام أحمدّ رحمه الله 

. بعدها في (خ): وكان أسلم على يد علي بن مومى الرضا. وقد مر ذكر ذلك من (ب) في الخبر السابق‎ )١( 

(7) في (خ): وكان من جلة» وانظر مناقب الأبرار .١7١ /١‏ 

(9) الدرياق والترياق واحد. وقد علق الذهبي رحمه الله على هذا في السير 4/ 545-757 فقال: يريد -أي 
إبراهيم الحربي المنقول عنه هذا الكلام- إجابة دعاء المضطر عنده» لأن البقاع المباركة يستجاب عندها 
الدعاء» كما أن الدعاء في السّحر مرجوء ودبر المكتوباتء وفي المساجدء بل دعاء المضطر مجاب في أي 
مكان اتفق» اللهم إن مضطر إلى العفو فاعفٌ عني. اه. وانظر تاريخ الإسلام 171/5 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). ولم نقف على كلام السلمي في طبقاته. 

)2 تاريخ بغداد 2777/16 وفي (خ): وقال إسماعيل بن شداد ... 

3ن( ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة المئتان مه 


فقال واحدٌ من الجماعة: هو قصيرٌ العلم [قال عبدٌ الله بن أحمدٌ بن حنبل : فقال له 
والدي :]2 أمسك عافاك الله وهل يراد بالعلم إِلّا ما وصل إليه معروف! [ورواه 
معروفي شيءٌ من العلم؟ فقال: كان معه رأسسُ العلمء خشيةٌ الله تعالى. 
1 موس امو سن ا ع(”) مس 5 2 5 اد 

[وروى أبو الحسين بن عمرّ القزوينيٌ قال: ] قيل لبشر : إن معروفا يحضر الولائم 
ويأكل الطيِّاتِ ويقول: أنا ضيف» من أيّ شىءٍ أطعمني أكلت» فقال يشر: أعرف 
رجلاً يشتهي باذنجانة من كذا وكذا سنةء ثم قال: أخي معروفٌ يأكل ببسط المعرفة» 
وأنا أترك بقبض الورع. 

[وروى الخطيبٌ بإسناده عن عبد الوهاب الورّاق وقيل له:]”' إِنَّ معروفاً يمشي 
على الماءء فقال: لو قيل لي : إِنَّه يمشي في الهواء لصدّقت. 

وقال زيد الحمبّري”* : قال لي توبانُ الراهب: أرني معروقكم هذا الذي تذكرون 
من فضلهء فذزهينا إلى معروف» فلقيناه قد نزل من مسجده» فبلية عله وقلع: إن 
ثوبانَ جاء 0 عليك» فقال له معروف: كيف تجدون الإسلام عندكم؟ قال: 
عظيماً» قال معروف: أيّها الراهب» هو عند الله أعظمء ثم قرأ: «إنَّ زيرت عند الله 
0 ان نر أنه ا 0 ٠‏ فإن لك حمّاء نقلت 
قال 8 0 فا كنا أرض ادن الذنيا مث هذا لو دعانى بكلمةٍ أخرى 
لأسلمت. 

[ذكر زيارة الأتمّة له والتبرّكِ بدعائه: 

قد كان جماعةٌ من الأثمة والزهّاد يتباركون بزيارته» منهم أحمد بِنُ حنبل ويحيى بن 
)١(‏ في (خ): فقال الإمام أحمد رحمه الله ... 
(؟) ذكره في تاريخه 757/1١‏ دون إسناد. وني (خ): وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله ... 
انا ون عام سن ري 
2 في (خ): وقيل لعبد الوهاب ...2 والخبر في تاريخ بغداد ال . 


)2 في (ب): وروى الخطيب عن زيد الحميري قال» والمثبت من (خ). ولم أقف عليه في ترجمته من تاريخ 


بغداد. 
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مُعين وبشر الحافي وغيرهم » وروىك الحطللت97 بإسناده إل إدريس بن عبل الكريم 
قال:] جاء الإمام أحمدُ بن حنبل رحمةٌ الله عليه ويحيى بن معين يكتبان عنه» فقال ابن 
معينٍ للإمام أحمد: أريد أن أسألّه عن مسألة» فقال له أحمد : دَعْهء فسأله عن سجدتي 
السّهو. فقال له معروف: عقوبةٌ للقلب» ٠‏ لِمْ اشتغل وغفل عن الصلاة؟ فقال له الإمام 
أحمد : الع را و ا 


[وفي رواية: ” '' قال له ابنُ معين: ما تقول فيمن نسي سجدتي السَّهِرٍ في الصلاة؟ 
قال: يعيد الصلاة» قال: ولم؟ قال: لأنه قلبٌّ غفل عن الله فقال ابن معينٍ للإمام 
أحمد: أكذا؟ قال: نعم؛ لقد أجابك بجواب الجواب”» 

[ذكر نبذة من زهده وإيثاره : 

وو آبة جا كيه الشيرازيٌ عن] ابن أختٍ معروفي قال”*2: قلت لخالي معروف: 
أراك تجيب كل مَن دعاك! فقال: يا بُنَء إنما خالك ضيفٌ ينزل حيث نزل. 

[وروى أبو تُعيم عنه أنّهِ قال:]”*' ما أبالي امرأةٌ لقيت أم حائطاً. وكان يؤثْر بما يفتح 
به عليه ولا يدّخر شيئاً. و[كان] يقول: أعوذ بالله من طول الأمل. 

اقال: 1" ' وأراق الماء يوماً وهو قريبٌ من دجلةً فاستجمر””. فقيل له: الماءً قريبٌ 
منك! فقال: لَعلّي لا أعيش حتى أصل إلى الماء. 

[وروى أبو نُعيم أنه *] كان يعاتب تنش وقول حا مسكيه: كم تبكي! أَخلِض 
وتخلص. [وفي رواية: وكان يضرب نفسّه ويقول: يا نفسء كم تبكين! أخليصي 


)١(‏ في تاريخه /١6‏ 350-1755 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(©) رواية القصة في (ب): ... قال: يعيد الصلاة» ولو سها في سجود السهو لا سهو عليه. لأن تكرار السهو في 
صلاة واحدة غير مشروع. وروى عن الكسائي أنه سأل محمداً عن هذا فقال له محمداً: معك [من] العربية 
مثلهء قال: في أي مكان؟! قال: في باب الصغير لا يصغر. اه. 

(5) في (خ): وقال ابن أخت معروف. 

(0») في (خ): وقال معروف. والكلام في حلية الأولياء 757/4 . 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

إ(ف4 في حلية الأولياء 4/ 7584 قصد معروف الكرخي على شط الدجلة فتيمم. 

() في الحلية 7717/4؛ وما بين حاصرتين من (ب). 


السنة المئتان علا 


وروى الخطيبُ”" عن عيسى أخي عورف ال ]سال وج عزون ندال كنت 
تصوم؟ فقال: كان عيسى عليه السلام يصوم كذا وكذاء [قال: أخبرني عن صومك» 
قال: كان داودٌ عليه السلام يصوم كذا وكذا]"" قال: أخبرني عن صومكء قال: كان 
سوال الله كيد يصوم كذا وكذاء قال: ار عن صومك» قال: أمّا أناء فأصبح 
الدهرٌ كلّه صائماً» فإن دُعيتٌ إلى طعام أكلت ولم أقل : إن صائم. 

[وقال أبو نُعيه”؟“: كان الحجبَام يأخذ شارب معروفي وهو يسبّح» فقال له الحسًام : 
لا يتهيّأ الأخذُ من شاربك وأنت تسبّح» فقال معروف: أتعمل أنت وأبطل أنا؟! 

ذكر جملةٍ من كلامه ومواعظه وما أنشد من الشّعر: 

روى ابن بي الدنيا زعن] عرو “1 قال: ممعة معرؤنا] وذكر عنذه 
رجل فجعل رجلّ يغتابه» فقال له معروف: اذكر القطنّ إذا وضعوه على عينيك. وجعل 
يردّده. 

[وقال علىٌ بن الموقّق : سمعت معروفاً يقول:]”" إِنَّ الله لّيبتلي العبد» فيجتمع إليه 
القوم» فيشكو إليهم» فيقول الله تعالى : عبدي ما ابتليتك إلا لأغسلّك من الخطاياء فلا 

[قال:]”' وقال: إِنَّ لله عباداً إذا أقبلت الدنيا عليهم قالوا: ذنب عُجّلت عقوبته» 
وإذا أديرت قالوا: مرحباً بشعار الصالحين. 

و[قال السّلمِي:] قال [معروف:] إحفظ لسائّك من المدح كما تحفظه من الم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في تاريخه 16/ 2578-7517 وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب) وهو الموافق لما في تاريخ بغداد. 
(5) في الحلية 4/ 77" . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (ب): عمرء والمثبت من صفة الصفوة 7/ 77١‏ . ورواه أبو نعيم 755/8 عن موسى بن إبراهيم. 

ولفظة : عن» ساقطة من (ب). 
(0) في (خ): وقال معروف. 


164 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[قال الخطيب:] قال [معروف:] النظرٌ إلى المصحف وإلى الوالدين والقعودٌ في 
المسجد عبادة. و[قال أبو نُعيم] : قال [معروف] ما أكثرٌ الصالحين وأقلّ الصادقين 
6 

و[قال السّلمي :1" قال [معروف:] قلوبُ الصالحين تُزهر بالتقوى وتُسرج بالير» 
وقلوب الفججار تظلم بالفجور وتّعمى بسوء النّة. 

[وقال ابنُ جَهضّم : قيل لمعروف:]”" بأيّ شيءٍ قدر القومٌ على الطاعة لله تعالى؟ 
فقال: بخروج الدنيا من قلوبهم» ولو كانت في قلوبهم لَمَا صححت لهم سجدة. 

وقال [السّري: 0000 يقول]: من كابر الله صرعه » ومن نازعه قمعه 
ومن ماكره خدعه» ومن توكل عليه منعه» ومن تواضع له رفعه. 

50 «(8) ا 6 5 7 

[وروى أبو دعيم | عن يعموب بن أخي معروف قال: سمعت عمي معروفا 
يقول:]””' كلامٌ العبد فيما لا يعنيه خذلانٌ من الله”©2. ورجاؤك لمن لا يطيعه خذلان 
وحُمق. وقال: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً استعمله فى الطاعة وأسكنه بين الفقراء» وإذا أراد 
به غيرٌ ذلك منعه العمل » وابتلاه بالجدال» وأسكنه بين الإغنياء. 

وقيل له: ما يخرج الدنيا من القلب؟ فقال: صفاءٌ الود وحسن المعاملة. 

وجاءه رجل فقال: قد بنيت دارأ وأحبٌ أن تدخلها وتدعو لى بالبركة» فجاء 

[وروى ابن باكويه عن] القاسم بن محمد البغداديّ قال”'؟: كنت جارٌ معروف» 
)003( في طبقاته ص»١‏ 24 وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في الحلية 7537/4 . 
(0) في (خ): وقال ... 


(5) هنا ينتهي كلام معروف في الحلية» وني طبقات الحنابلة /١‏ 87"اء والسير 75١/8‏ أيضاً. 
إف4 في (خ): وقال القاسم بن محمد البغدادي. 


أ ثم ا ثتان 


اقبي لويد فشي التدحعرث 
ها نك الزكوة ل و اعتفتني 


وكان يتمّل دائماً ويقول: [من الخفيف] 


ليس من مات فاستراح بميتٍ 


| ابيع اننا تقس مها الا خسيييناء 


وهذا البيت لعَديٌ بن الرّعلاءٍ المازنيى» من أبيات» منها : 


لجنا النفتت هدم سينا ا 


كتايد نات لفطل اذا ماد 


تعاناب يش قصصون لتصارا"” ١‏ وأنناس لوقه في الجنا 
ودخل عليه رجل وهو يدور حول سارية المسجد ويقول: [من مجزوء الرمل] 
: 00 ف 
يا مسحب يحي يا 2 مسسن. حت ب سهدي أاأنت ندري 


فقال له: علّمني المحبّة [فقال: هذا ما يجيء بالتعليم. وفي رواية]”؟2 فقال له: 
المحبّة ليست من تعليم الخلق, وإِنَّما هي من مواهب الحق. 

وقال له رجل: أوصني» فقال: توكّل على الله حتى يكونَ هو معلّمَكَ ومؤنسّك 
وموضعَ شكواك؛ فَإنَّ الناس لا ينفعونك ولا يضرٌونك. 

وقال معروف: وجدت في بعض الكتب: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدمء ما 
أجسّرك! تسألني فأمنعك؛. لعلمي بما يُصلحك. ثم ثُلحّ علي في السؤال» فأجود عليك 
بكرمي» وأعطيك ما سألتني» فتستعين به على معصيتي» فَأَهُمٌ بهتك سترك [فتسألني] 
فأستر عليك» فكم سترٍ جميل أصنعه معك. وكم من قبيح تعمله معي! يوشك أن 


)١(‏ صفة الصفوة ”7/7 ١7لاء‏ وطبقات الأولياء ص787. 
(؟) الأصمعيات ص ١١157‏ ومعجم المرزباني ص85» والخزانة 9/ 587, 8480 . ولم يذكر الأصمعي البيت 
الأخير. 
(") لم نقف عليه» وفي صفة الصفوة 417/4 : عن ذي النون المصري قال: كنت في الطواف». فسمعت صوتاً 
حزيئاً» وإذا أنا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: 
أنقية تدرييا حبيبي 


ا ا والدمداه 


منحبيبيأنت تدري 
لعي بوحاادنبسري 
لحب حتى ضاق صدري 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


مدنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أغضبّ عليك غضبةً لا أرضى عليك بعدها أبداً. [والله أعلم. 

كر بعض كراماته : 

روى الخطيبٌ”'' عن] ابن شيرويه قال: كنت أجالس معروفاً كثيراً» فلمًا كان ذات 
يوم قلت له: يا أبا محفوظه بلغني أنّك تمشي على الماء! فقال: ما فعلته قظاء ولكن 
إذا عشت بالعبووء تجمع لي طرفاها فأنفكلاها. يعن وجلة.'وقيل له نك منشئ على 
الماء! فقال: هذا الماء وها أناء وإثما آزاة المعاريض: 

وقال [الخطيبٌ”'' عن] محمد بن منصور [قال]: كنت عنك ماوق يوم 6 ويه مر 
الغد وإذا في وجهه أَثّرء فقلت: يا أبا محفوظ. كنت عندك أمس وما بك هذا الأثر» 
فما هذا؟! فقال: سَلّْ عما يعنيك. فقلت له: بالله ما سببّه؟! فقال: ويحك. ما دعاك 
على أن تُقسم علي بالله. وتغيّر وجههء ثم قال: صلَّيت البارحةً ها هنا وأردت أن 
أطوف بالبيت» فمضيت إلى مكّةء فظفتء ثم ملت إلى زمزم لأشربَ من مائهاء 
فزلقت على الباب» فأصاب وجهي هذا. 

[وروى الخطيبُ عن] الفضل بن محمد الرّقاشي [قال]”": دخلتٌ يوماً على 
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معروفي وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟! قال: ذهب الإخوانء. وشم الناس على الدنيا 
ونسُوا الآخرة. ثم قام ومشى». ومشيت معه إلى دكّان أخيه. فسلّم عليه وقعدء وكان 
أخوه دفاقاٌ فقال له أخوه : إجلس ساعة ؟ إن لىَّ شغلا وقام أخوه وذهب فى 
حاجته. فرأى معروفٌ الصبيانَ والأرامل والضعفاء جلوساًء فأخذ يفرّق عليهم الدقيقَ 
إلى أن نظف الدكان» وجاء أخوه فصاح وقال: أفقرتّي» فقام معروفٌ ورجع إلى 
مسجدهء ففتح أخوه الصّندوق» فإذا هو مملوءٌ دراهم. فوزنها وإذا هو قد ربح لكل 
درهم سبعين» فقام يعدو إلى معروف. فقال: يا أخي» تجيءٌ غداً إلى دكاني ساعة؟ 
فقال: هذا لا يجىء على الي 

)١(‏ في تاريخه 7317/١6‏ . وني (خ): وقال ابن شيرويه. 

(5) في تاريخه 7367/١0‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 


(©) في (خ): وقال الفضل بن محمد الرقاثي. ولم نقف على الكلام في تاريخ الخطيب البغدادي. 
(5) بعدها في (ب): ولا كرامة. 


السنة المئتان كن 


[وروي أنه استأذن أخاه في الدقيق وأن يتصدق به» ولما قال له: أريد أن أذهب في 
حاجة؛ اقعد مكاني. قال: على شرط ألا أمنع سنائلاً» ‏ وأن آخاه اغتمء فقال له 
معروف: لا تغتم» فإن ثمن دقيقك في صندوق . 

وروئ الخطيبُ”'' عن] أبي العباس المؤدّب قال: حدَّثي جارٌ لي هاشميٌ بسوق 
يحبى» وكانت حاله رقيقة» فقال: وُلد لي مولودٌ وليس عندنا شيء» فقالت زوجتي : لا 
بد من قيام الصورة”"', ومن شيءِ أتغذّى به» ولا صبرٌ لي على هذا. فخرجت بعد 
العشاءِ إلى بقَّال كنت أعامله. فعرّفته حالي» وكان له على دّين» فلم يعطني شيئاً» ثم 
صرت إلى آخَرء فلم يعطني شيئاًء فبقيت متحيّراً لا أدري أين أتوجّهء فصرت إلى 
دجلة» وإذا بملّاح ينادي: فُرضة عثمان» قصر عيسى. فصحت بهء فقرب إلى الشظّء 
فنزلت معهء فقال: أين تريد؟ فقلت: لا أدري» وقصصتٌ عليه قصتي» فقال: لا 
تغتمٌ» أنا أحملك إلى بُغيتك إن شاء الله تعالى. 

فوصلنا إلى مسجد معروفء. فقال: ادخل وقصٌّ عليه حالّك وسله أن يدعوّ لك» 
قال: فدخلنا المسجد». وإذا معروفٌ يصلي»ء الوه رما ار كمقر ٠‏ فسلّم وقال: 
من أنت يرحمك الله؟ قلت: من سوق يحيى» وقصصت عليه قصّتي » فسمع ذلك وقام 
يصلَّي» ومطرت السماءٌ مطراً كثيراً» فاغتممت وقلت: كيف جئتٌ إلى هاهنا ومنزلي 
بعيد! واشتغل قلبي. قال: فبينا أنا كذلك» إذ سمعت وَفُمَ حافر دابة» فقلت: في هذا 
الوقتٍ من الليل! فدخل المسجدّ رجلٌ وسلّم على معروف» فقال: مَن أنت؟ فقال: 
يسلّم عليك فلان» ويقول: إني بس الليلة أتقلّب في نعم الله» فشكرتُ [الله]7" وقد 
بعثت إليك بخمس منةٍ دينارٍ تدفعها إلى مستحقّهاء فقال: ادفعها إلى ذاك الرجل» 
فقال: إنها خمس مئةٍ دينار! فقال: هكذا طلبنا له» فدفعها إلّ» فأخذتها ومضيت بها 
إلى سوق يحبى» فطرقت على البقّال فخرج إليّء فقلت: هذه خمسٌ مئة دينار» قد 
فتح اللهُ لي بها. وأوفيئُه ما كان له عندي». فأخذت عسلاً ودقيقاً وشَيْرجاً وما أحتاج 
)١(‏ في تاريخه 16/ 589-774 . وفي (خ): وقال أبو العباس المؤدب. 


نس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إليه » وجئت إلى منزلى والباتث مفتوح » وزوجتى قد كادت تتلف من الضّعف» فقلت: 
هذا عسل وما تحتاجين إليه» ولم أغلمها بالدنائير». واشترينا بها عقاراًء فنحن نستغله 
إلى اليوم» ونعيش فيه ببركة معروف [وفي رواية: فبكت المرأةٌ وقالت: اللهمّ لا تنس 
لمعروفيٍ هذا. 

وفن ارواية الخطيب ايفا]”'؟ جاء :رجلا إلى. مغروف. فقال اله .ولد لى الباوجة 
مولود» وليس عندي شيءء فقال: اقعذٌ وقلّ مئةَ مرة: ما شاء الله كان» فقالها الرجل» 
فقال له: قل مرةً أخرى. فقالهاء ففعل ذلك خمسٌ مراتء فلمًّا استوفاهاء إذا بخادم 
زبيدةَ أمّ جعفر قد دخل ومعه صُرَّة» فقّال: سينا تسلّم عليك وتقول: ادنع هله الصرة 
إلى قوم مساكين» فقال: ادفعها إلى ذاك الرجل» فقا لديا ]نا متخفر طاء نيا سد نه 
دينار! فقال: قد قال خمس مئة مرة: ما شاء الله كان» ثم قال للرجل : لو زدتنا لزدناك. 

[وروى الخطيب”'"' عن] خليل الصياد قال©: غاب ابنى إلى الأنبار» فَوَجَدَتْ أمّه 
ركذا كيدا فأتيتٌ معروفاً فأخبرته» فقال: فما تريد؟ فقلت: ادع الله أن يردّه عليهاء 
فقال: اللهم إِنَّ السماة سماؤكء وإنَّ الأرضَ أرضكء وما بينهما لك. فأتٍ به. قال 
خليل: فأتيت باب الشامء وإذا بابني قائمٌ مُنْبّهِره فقلت: محمد! قال: نعم» قلت: 
مالّك؟! قال : الساعةً كنت بالأنبار. 

ردك ار 'عن] يعقوبٌ , و اخ سروت د ا سنن 

وروى ابن ناصر بإسناده إلى] رَوح المُقرئ قال”"؟: نزل معروفٌ الماءَ ليتوضأء 
ووضع ويه ومصحفه.ء فجاءت امرأة فأخذتهماء فتبعها يقول: يا أختى , ا 
(5) في تاريخه /١6‏ "“/ا7 . 
() في (خ): وقال خليل الصياد. 
(5) في الحلية 55/4" . 


)03 ما بين حاصرتين من (ب). 
زف4 في (خ): وقال روح المقرئ. 


السنة المئتان وم 


تقرئي؟! خذي الثوب وردّي المصحف [فلمًا رآها لا تجيبه» سعى إليها فأخذ 
المصحف]”'' وترك الثوب. 

وازوى أبو تعب عنه أنه] اجتاز بسقّاء يقول: رَحِمَ الله مَن شرب» فشرب 
معروف» فقيل له: ألست صائماً؟! قال: بلى» ولكن رجوت دعاءه. 

[وروى ابنُ جَهضم عنه قال: رأيت في البادية شابًا حسنّ الوجهءله ذؤابتان» على 
رأسه رداءٌ قصب» وعلة تين كثات: وفي رجليه نعلان طاق» قال معروف: فعجبت 
منه ومن زيّه في ذلك المكان» فسلَّمت عليه فرد» فقلت: من أين؟ قال: يا عمّء من 
مديئة دمشق+ فقلت: مى خرجت متها ؟ قال فسحوة الهار 9" قال معروف: فارددت 
تعجُّبّاء وكان بينه وبين الشام مراحل كثيرة» قلت “وأين المقضةة قال مكة تعلمة 
نه محمول؛ فوقّعته ومضى» ولم أره إلّا بعد ثلاثٍ سنين فلما كان ذلك اليومٌ وأنا في 
منزلي أتفكر في أمره» إذا بداقٌ يدقٌ الباب» فخرجت إليه» وإذا بصاحبي» فسلّمت 
عليه ورحّبت به وأدخلته المنزل» فرأيته والهاً تالفاً عليه زُرْمانْقة”؟©» حافياً حاسراً» 
فقلت له: ما الخبر؟ فقال: يا أستاذء لاطفَني حتى أدخلني الشبكة فرماني» فمرةً 
يلاطفني ومرةً يتهدّدني» ومرة يُجيعني ومرة يُكرمني» فليته أوقفني على بعض أسرارٍ 
أوليائه» ثم ليفعل ما شاء. 

قال معروف: فأبكاني كلامّه. فقلت: حدّثني بالذي فعل بك منذ فارقتني» فبكى 
وقال: جوّعني ثلاثين يوماء ثم جئتٌ إلى قرية فيها مِقْئَأة» وقد نبذوا منها المُدَوّد 
وطرحوهء فأقعد فآكل منهء فبصر بي صاحبٌ الوقثأة» فأتى إليّ يضربني ويقول: يا 
لصّء ما خرّب مقثأتي غيرّك كم أنا أ" *“ حتى وقعتُ بك! فبينما هو يضربني» إذا 
بفارس أقبل مسرعاً» فقصده وقلب السّوط في رأسه وجعل يضربه ويقول: يا عدو الله» 
ماين عامر ومن نت 
(؟) في الحلية 4/ 56 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) في (ب): نهارء والمثبت من تاريخ دمشق /١9‏ 50 (مخطوط)» والتوابين ص588. 


(0) في المصدرين: أرصدك. 


ون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تعمد إلى وليّ من أولياء الله فتقول له : يا لص! فأخذ صاحبٌ المقئأة بيدي وذهب بي 
إلى منزلهء فما أبقى من الكرامة شيئاً إلا عمله معي: واسعلن: ٠»‏ وجعل مِقَئأتّه لله 
ولأصحاب معروفء. قال: فقلت له: صِفْ لي معروفاً» فوصفك لي» فعرفتك بما 
كنتٌ قد شاهدته من صفتك» قال معروف: فما استتمّ كلامه حتى دقَّ صاحبٌ المقثأة 
البات ودخل علىّء وكان موسراًء فأخرج جميعَ ما كان له من المال فأنفقه على 
الفقراء»ء وصحب الشابٌ سنة» ثم خرجا إلى الحجّ» فماتا بالرّبّذة]. 

ذكر وفاته: 

[حكى أبو نُعيه”' عنه أنه] قال: إذا مت فتصدَّقوا بقميصي هذاء لأخرجٌ من الدنيا 
عُرياناً كما دخلت إليها عغرياناً. 

[واختلفوا في سنة وفاته على أقوال: أحدّها: مات سنةً مئتين. حكاه الخطيبٌ. 
والثاني: سنةٌ إحدى ومئتين. حكاه الخطيب أيضاًء وابن خميس في «مناقب الأبرار». 
والثالث: سنةً أربع ومئتين. حكاه الخطيب2"', ثم قال الخطيب : وسنة مئتين أصح. 
قال : ومات هو وأبو نُواس في يوم واحد] وصلَّى عليه ثلاث مئةِ ألف إنسان» فاطلع 
عله هك مزع اليو الدي ذفن إلى جات [ويقال لها: مَقبرة الدّير] فرأى كثرةً الخلق» 
فقال: يا ويح هؤلاء. لو أنَّ أحدهم فعل ما فعله لكان مثلّه. 

[وحدَّئنا غيرٌُ واحدٍ عن يحيى بن عليٌ المدير بإسناده إلى] أبي بكر الخيّاط قال" : 
رأيت كأني دخلت المقابر» فإذا أهل القبور جلوسٌ على قبورهم بين أيديهم الرّيحان؛ 
وإذا معروفٌ قائم بينهم يذهب ويجيء» فقلت: يا أبا محفوظ. أو ليس قد مُتّ! قال: 
بلى» قلت: فما صنع بك ريّك؟ قال: [من البسيط] 
فوت التفي حياة لآ نفاة لها قدمات قوم وهم في الناس أحياءً 

[وقد رواه الخطيب” ']. 
)١(‏ في الحلية 4/ 7517 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(1) في تاريخه /١6‏ 11/5» وانظر مناقب الأبرار 217١ /١‏ والكلام مختصر في (خ)» وقد أثبت ما في (ب). 


(*) في (خ): وقال أبو بكر الخياط. 
(5) في تاريخه 71/7/١6‏ ختصراً. 


السنة المئتان مدم 


وقال ابن باكويه : رئي معروفٌ وهو تحت العرش» والحقٌ جلَّت قدرته وعظميه 
يقول: يا ملائكتي. من هذا؟ قالوا: أنت أعلمٌ يا ربّناء فقال: هذا معروف الكرخي» 
سكر من حبّي » فما يُفيق إِلّا بلقائي. 

و[روى الخطيب"" عن معروفي أنه] رُئي في النوم فقيل له: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: 
أباحني الجنّة» غير أنَّ في نفسي حسرة» حيث خرجت من الدنيا ولم أتزوّج» ووددت 
أنْي كنت فعلت ذلك. 

[حدَّئنا غيرٌ واحدٍ عن يحبى بن على المدير بإسناده إلى محمد بن أحمدٌ السراج 
قال: سمعت] أحمدّ بن الفتح يقول"": رأيت بشرّ بن الحارث الحافي في منامي وهو 
قاعدٌ في بستان» وبين يديه مائدةٌ وهو يأكل منهاء فقلت: يا أبا نصرء ما فعل اللهُ بك؟ 
قال: رحمني وغفر لي» وأباحني الجنةً بأسرهاء وقال لي: كل من جميع ثمارهاء 
نع بجميع ما فيهاء كما كنت تحرم نفسّك من الشّهوات في دار 
الدنياء فقلت: فأين أخوك أحمدٌ بن حنبل؟ فقال: هو قائمٌ على باب الجنةٍ يشفع لأهل 
السنة ممق قوق القرآن كلامٌ الله غيرٌ مخلوق» فقلت: فما فعل معروفٌ الكرخي؟ 
قال: هيهات هيهات. حالت الحجبُ بيننا وبينه» إِنَّ معروفاً لم يعبد الله شوقاً إلى 


واشرب من أنهارهاء و 


جنّته » ولا بخوفا عو انارو وما عبده شوقاً إلى لقائه» فرفعه إلى الرّفيع الأعلى, ورفع 
الحجبٌ بينه وبينه» ذاك التّرياق المجرّب. فمن كانت له إلى الله ايه فليأت قبره 
وليدُع» فإنَّهِ يستجاب له إن شاء الله تعالى. 

ال رضرف 3 عا كي كر (682). ع #«اعلة * 8 
٠.‏ . 1 0 01 0 |0 غو 1 
اذهب إلى معروف» فسلم عليه وقل له: أنت معروف في أهل السماء معروفٌ في أهل 
الأرض. 
دلق في تاريخه 77/١0‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال أحمد بن الفتح. 
(9) في الحلية 4/ 7306 . 


لكا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وروى أبو عبد الرحمن السُّلمِي عن] أحمدٌ بن العباس قال''2: خرجت من بغدادً 
أريد الحجٌء فاستقبلني رجل عليه أثرٌ العبادة» فقال: من أين؟ قلت: من بغدادء 
خرجت منها لِمَا رأيت فيها من الفسادء خفت أن يُخسف بأهلهاء فقال: ارجع ولا 
تخفء فإِنَّ فيها قبورٌ أربعةٍ من الأولياء» هم حصنٌ لهم من جميع البلاء» قلت: من 
هم؟ قال: أحمدٌ بن حنبل» ومعروفٌ الكرخي, وبشر بن الحارث» ومنصور بن عمارء 
فرجعت وزّرت تلك القبورّء ولم أحجٌّ في تلك السّنة. 

و[ذكر ابنُ خميس في «المناقب» والقشيري] عن محمد بن الحسين”"'» عن أبيه 
قال: رأيت معروفاً في المنام» فقلت: ما فعل اللَهُ بك؟ فقال: غفر لي» فقلت: بزهدك 
وورعِك؟ قال: لاء قلت: بماذا؟ قال: بقبول موعظةٍ ابن السمّاك ولزومي الفقر 
ومحيّتي للفقراء» كنت يوماً مارًّا بالكوفة» فوقفت على ابن السمّاك وهو يعظ الناس» 
فقال في خلال كلامه : مَن أقبل بقلبه على الله أقبل الله إليه برحمته» وأقبل بجميع وجوه 
الخلق إليه» ومّن أعرض عن الله بكلّيته أعرض اللهُ عنه جملة» ومن كان مرة ومرة» فالله 
يرحمه. فوقع كلامه في قلبي» وأقبلت على الله وتركت جميع ما كنت عليه. 

أسند معروفٌ الحديتٌ عن بكر بن خُئّيس”" وابن السمّاك وعبدٍ الله بن موسى 
وغيرهمء وصحب داودً الطائي”*“ وعليّ بن موسى الرّضاء واشتغل بالعبادة عن 
الرواية. وقبرٌه ببغداد ظاهرٌ يزار» وإلى جانبه قبرٌ أخيه الحسن» وإلى جانبه الآخَرٍ قبر 


ين كن ين 


)١(‏ في (خ): وقال أحمد بن العباس. 

(؟) في (ب) و (خ) ومناقب الأبرار 0 الحسن. والمثبت من الرسالة القشيرية /١‏ 87» ووفيات الأعيان 
ه/ ااا ومرآة الجنان 557/١‏ . 

() بعدها في (خ): العمي» وهي غير موجودة في المصادر. وفي (ب): أسند معروف الحديث عن جماعة. 

(5) قال الذهبي في السير 4/ 9”"» وتاريخ الإسلام 4 : وذكر السلمي أنه صحب داود الطائي» ولم 
1 
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السَّنة الحاديةٌ بعد المئتين7) 

فيها سأل أهل بغداد منصورٌ بن المهدي أن يلي الخلافة عليهم» فأبى» فقالوا: 
تكون أميراً علينا وتدعو بالخلافة للمأمون» فقال: نعم» فولُوه عليهم. 

وسبتٌ ذلك سوءٌ سيرة الحسنٍ بن سَهْلء ومعاملته الناسَ بالكبر والجبروت وقطع 
الأرزاق» وكان الحسنٌ مقيماً بالمّدائن لا يتجاسر أن يدخلٌ بغدادء وأخرجوا نائبّه على 
ابن هشام من بغداد» وهرب الحسنُ إلى واسطء وكان قد ضرب عبد الله بن عليٌ بن 
ع 8 ماهان حذاء فغضب الأبناءٌ وقالوا: لا نرضى أن يكونّ المجوسيئٌ عليناء 
يعنون الحسن» وكان الفضل بن الربيع مُسْتَحْفياً ببغداد. 

وفيها استطال القُسَّاق والذّعَار من أهل بغدادء ونهبوا المالَ والحريم» ولم يمكن 
منصورٌ بن المهدي الإنكارٌ عليهم؛ لأنه كان يعتزٌ بهم فتجرّد له خالدٌ الدريوش من 
المطوّعة وسهل بن سلامة» وقام معهما أهلّ الصلاح» وأمروا بالمعروف» وطلبوا من 
السلطان العمل بكتاب الله وسّنّةَ رسوله. وبايعهم الناس» فسكنت الفتن. 

وفيها جعل المأمون علىّ بن موسى الرّضا وليّ عهده بعد وفاته بإشارة الفضل بن 
سهل. وطرح السَّوادَ ولبس الحْضْرة» وأمر جندّه بذلك. وكتب إلى الآفاق» وذلك يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من رمضان. 

ولمّا وصل علي بن موسى من المدينة إلى بغدادً تلقّاه أهلهاء فأقام أيامأء ثم توجّه 
إلى مَرُوء فلمًّا وصل تيُسابورء خرج إليه يحيى بن يحبى وإسحاق بن رامُويه ومحمد بن 
رافع وغيرُهم لطلب الحديثٍ منهء والرواية عنه والتبرّك بهء فأقام عندهم أياماً 
يدري ثم سار إلى المأمون» فتلقّاه بنفسه وأعظمه واحترمهء وعهد إليه؛ وضرب 
اسمّه على الدنانير والدراهم» وزوّجه ابنته أمّ حبيب» وزوّج ولدّه محمد بن عليٌ ابنتّه 
أمّ الفضل» وَعُمرٌ محمدٍ يومئذ سبعٌ سنين» وتزوّج المأمون بوران بنتَ الحسن بن 


. ليس في (ب) من أحداث هذه السنة غير حج إسحاق بن موسى‎ )١( 
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زفق 

شيل الع في .رقت واحدة وكان الوليٌ في تزويج بُورانَ عمّها الفضل بن سهل» 
ولم يدخل بها المأمونُ إلى سنة عشر ومئتين» وقال ليحيى بن أكثم : :تكلم » قال يحيى : 
فأجللته أن أقول: أنكحتٌ ابتتّك» فقلت: يا أميرَ المؤمنين» أنت الحاكمُ الأكبر» فأنت 
أولى بالكلام» فقال: الحمدٌ لله الذي تصاغرت الأمورٌ لمشيئته» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريكٌ لهء إقراراً بربوبيته» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وعترته » 
صلاةٌ وسلاماً دائمين: إل .بو بعشبره وجزانه» أما بعد: فإِنَ الله سبحانه جعل التكاح 
ينا للمناسبة بين عباده» فقال: #وهو َلرَى حَاق من الم دنا فجملم لسبا ود 1 
[الفرقان: 04]. وقال كلِ: «تناكحوا تناسلواء تكثرواء أبامى 7" "يكم ده يوم 
القيامة» وإني قد زوّجت ابنتي أمَّ حبيب من عليٌ بن موسى» وأمّ الفضل من ولد محمد» 
وأصدقت كل واحدة منهما أربعٌ مئة درهمء استناناً بالسنّة الطاهرة» وهو حسبي ونِعم 
الوكيل. 

ولمّا عهد إلى علىّ بن موسى كتب كتابّ العهد بخظه وإنشائه» وهو طويل» فمنه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ كتبه عبد الله بِنُ هارونَ أميرٌ المؤمنين لأبي الحسن 
عليٌ بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليٌ زين العابدين» الرْضاء من آل محمد كلل 
ولي عهده من بعدهء أما بعد: فإنَّ الله سبحانه اصطفى الإسلامٌ ديناً» واختار له من 
عباده رسلاً دالّينَ عليه وهادين إليه» يبِشّر أولّهم بآخرهم» ويصدّق تاليهم ماضيّهم» 
حتى انتهت الدعوةٌ إلى سيّد المرسلين وخاتم انين محمد كله وذلك على فترةٍ من 
الرسل» ودروس من العلم واقتراب من الساعة. ل الاير 
الله به النبيّين» جات ولا ا لت ا 


"6٠/١ في المصادر أن ذلك كان في سنة اثنتين ومئتين» انظر تاريخ الطبري 565/48.» وابن الأثير‎ )١( 
.1١9/٠١ والمنتظم‎ 

(0) في (خ): تباهي» والمثبت من المصادر» والحديث أخرجه عبد الرزاق )١1١741(‏ عن سعيد بن أبي هلال 
مرسلاًء وفيه انقطاع أيضاً. وذكر العراتي في تخريج الإحياء 77/7 أن ابن مردويه أخرجه في تفسيره من 
حديث ابن عمر بإسناد ضعيف. ويغني عنه حديث: #تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم» أخرجه 
أبو داود (275060)» والنسائي 5/ 55-580 . 


السّنة الحاديةٌ بعد المئتين اونا 


امد سدس موده و ا 
أنظر من أقلّده أمرّهاء وأجتهد فيمن أولُيه عهدهاء فلم أجد في العام مّن يصلح لها 
نيفين بأغاتيا لز أن الحسن علي بن موسى الرضا؛ لِمَا رأيت من فضله البارع» 
وعليه النافع» وورعه الباطن والظاهرء وتخلّيه عن الدنيا وأهلهاء وميله إلى الآخرة 
وإيثاره لهاء وقد تحقّق عندي وتيت ما الأخبارٌ عليه متواطثة» والألسنُ عليه متّقة من 
فضائله » فعقدتٌ له على العقد بعدي» واثقاً بخيرّة الله تعالى في ذلك» نظراً للمسلمين» 
وإيثاراً لإقامة شعائر الدينء وطلباً للنجاة يوم يقوم النامنُ لربٌّ العالمين. وكتب عبد الله 
بخطّه في شهر رمضانً سئة إحدى ومئتين» وقد بايعه أهلّ بيتي وولدي وخاصّتي 
وعبيدي وغيرّهم» والسلام. 

وكتب عليئُ بن موسى الرّضا خلف الكتاب : أما بعد: فإنَ أمير المؤمنين مَن عضده الله 
بالسّداد وولّقه للعصمة والشادء عرف من حقٌّنا ما جهله غيرٌه؛ فوصل أرحاماً قُطعت» 
وأمّن نفوساً ارتاعت» بل أحياها بعدما ماتتء متّبعاً بذلك رضى رب العالمين» وسيجزي 
الله الشاكرين» ولا يضيع أجرٌ المحسنين» وإنه أيّده الله جعل إليّ عهدّه» والأمرَ بعده» وقد 
أوجب الله عليّ طاعتّه» وجبَّني مخالفته» ولله علي ألا أسْفِكَ دماً حراماً. ولا أبِيحَ فزجاً 


ص 


ولا مالأ وأن أتخيّر الكفاءة جهدي وطاقتي, ولا أنالَ من الدنيا إِلَّا ما ار له 
الضرورة» وقد جعلتٌ الله كفيلاً» فإن أحدثتٌ أو غيّرت أو بزّلت كنت للعَزل م مستحقا» 
وللتكال مقك فا :وأعوذ بالل من شكخطه + والعاقبة للمتقيخ: 

وشهّد في الكتاب الفضل بن سَهْل وعبد الله بن طاهر وبشرّ بن المغْتَمر وحماد بن 
أبي حَنيفةَ ويحيى بن أَكْتَمَ والصّوليّ وغيرهم» وجلس المأمون مجلساً عامّاء وأجلس 
عليّ بن موسى عن يمينه» فقام العبّاسي الخطيبٌ فخطب وأنشد: : [من البسيط] 
لا بد للناس من شمس ومن قمر فأنت شمسٌ وهذا ذلك القمرٌ 

وأجرى المأمونُ على عليٌ بن موسى في كل سنةٍ ألف درهم» وبعث المأمونٌ بكتابه 
إلى المدينة ومكة» فقّرئ في الكعبة الشريفة» وبين القبر الشريف والمنبرٍ الشريف على 
صاحبهما أفضلٌ الصلاة والسلام» وقرئ في جميع الآفاق. 

قال عمر بن شيّة: وكان عيسى بِنُ محمد بن أبي خالد ببغدادً نائباً عن الحسن بن 
سهل ء والحسنُ بواسطء فكتب إلى عيسى يخبره أنَّ المأمون قد عهد إلى علي بن 
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موسى بعده» وأنَّه نظر بين بني العباس وبين بني علي فلم ير أحداً أحقّ من علي بن 
موسى» ولا أعلمَ ولا أورعَ منه» فمّر النامسَ برمي السوادٍ ولس الخضرة» وأخذ البيعة 
على بني هاشم والقؤّاد والجند. 

عيسى الكتابّ على أهل بغداد. فقال بعضّهم: لا تُبايع ولا تَلْبَس الخُضرة. 
زلا احرج هذا الأمرّ من بني العباس» وغضبوا واجتمعواء وقالوا: نخلع المأمونٌ 
وثولي بعضّناء فبايعوا إبراهيم بن المهدي لخمس بقين من ذي الحِبّة.» وأصعدوه 
الج بجامع المنصورء وسمّوه المبارك وعليه السواد. وكذا جميع بني هاشمء 
وجعلوا وليّ عهده إسحافٌ بن موسى بن المهدي. وكثر الشَّغْب في الجامع, فصلّى 
الناس أربعَ ركعات» ولم يصلُوا الجمعة» وبايعه منصور بن المهديّ والسّندي وصالحٌ 
المَؤْصِلي”"© والمطّلب بن عبد الله بن مالك -وهو الذي تولّى إمرة البيعة- وتُصير 
الوصيف, والأعيانُ من الدولة» وقالوا: ما فعلنا هذا الأمرَ إن حيث أخرج المأمونٌ 
الأمرّ عن بني العباس. 

وولَى إبراهيمٌ بن المهدي الجانب الشرقيّ من بغداد العباس بن موسى الهادي, 
والجانبٌ الغربيّ إسحاقٌ بن موسى الهادي» وقال إبراهيم بن المهدي: [من الطويل] 
ألم تعلموايا آل فهر بأنني شَرِيتٌ بنفسي”'"' دونكمٌ في المهالكِ 

وفيها تحرّك بابِكُ الحُرّمي في الجاويذانية أصحابٍ جاويذان بن سهل صاحب البَذّء 
وادّعى أن روح جاويذانَ انتقلت إليهء وشرع في الفساد. وهذا أوَّلْ بداية أمره. 


وفيها افتتح عبدٌ الله بن خرداذيه 0 طَبْرِستان بلاد الدَيْلم من نواحي طبرستان» 
وأنول 02" قلوعها يريا رو “قال سَلمٌ الكاسن يخاطن المامون» [من 
البسيط] 


)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ /ا580. وابن الأثير 51/5: صالح صاحب المصلى. 

(5) في (خ): نفسيء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 001 . 

0 في (خ): على» والمثبت من تاريخ الطبري 507/8 وابن الأثير 5/ 891-717 . 
(4) في (خ): شهروين» والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير. 


السّنة الحاديةٌ بعد المئتين 


فم 


0 


م عو 


إِنَا لَتَأمُل فتمسٌ الرُوم والصّينٍ 


فاشدُدذيديك, بعبداللهإنْله 


جع الأنائة ران فب ففيتروا 00 


وأشر عل الله مازيار بن قارن وأبا ليلى وجماعةً من ملوك الدّيْلّم» وبعث بهم إلى 


الماهرن: 


وحجٌ بالناس إسحاقٌ بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


عباس . 


[داود بن عيسى 


ابن علي بن عبد الله بن عباس» الهاشمي] 


و 


00 من نبلاء بنى العباس ١‏ وَلى الحرمين» فكان يقيم كه مده وبالمدينة مدةء 
فأقام بمكةً مرةٌ عشرين شهراً» فكتب إليه أهلٌ المدينة بأبياتٍ ليحبى بن مسكين بن أيوب 


ابن مِحُراق : [من المتقارب] 

دواد قد فزت بالمَكُروّمات 
انك اجيعنيتة كدان اتام 
تقعيس ات عحيق والجارة 


بالكل فى ليه السطيط سئي 
فهاجر 4 كهجرةمّن قدم مضي 


اح متتوكهك شمن ذق طجرق 


من أبيات. فأجابه عيسى بن عبد العزيز المكي : 


أداودٌ أنت الإمامٌالرّضا 
أتاك كتابٌ خحسود جحود 
فإن كان تصدق فيمايقول 
وأيّ بلاوتفوقاكّهها 
وري دحا الأرضَ من تحتها 


)١(‏ كذا؟! وفي تاريخ الطبري : موهون. 


وأنت ابن عم نبي الهدى 
تا في مققالته واعتدى 


ويعات لال باك حت ] دعكا 


زفق ما بين معكوفين من تاريخ دمشق 5 (مصورة دار البشير)» وانظر أخبار مكة لففشقة وأشعار أولاد 
الخلفاء امشياضة ومعجم المرزبانِ ص 2555-5895 وتاريخ الإسلام ه/ الا. 


زذفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واكسيجم اويا م تفي كادى متيد» السي تحن ايه 
ولولا زيارة قبر النبيٌّ لكنتم كسائر من قد برض 
ولعبين العوريية بحهببا ناوا ولكنّهفيالجنانالعُلا 

وحكى داودُ عن أبيه عيسى» عن أخيه محمدٍ بن عليٌ قال: دخلتٌ يوماً على عمرٌ بن 
عبد العزيز وعنده شيخ من النصارى.» فقال له عمر: من تجدون الخليفةً بعد سليمان؟ 
فقال: أنت» فالتفت عمرٌ إلى محمد وقال: يا أبا عبد الله. دمي في ثيابك. قال محمد : 
فلمًا كان بعد ذلك» لقيت النصرانيٌ في الطريق» فذهبت به إلى منزلي» وحادثته حتى 
أنِسّ بيء فسألئه عمًا يكون من خلفاءٍ بني أميةَ واحداً بعد واحدٍ إلى مروان» 
فأخبرني”" ثم قال: ومن بعد مروانّ ابنّك ابن الحارئية. قال داود: فأخبرتني مولاةٌ لنا 
قالت: وأبو العباس يومئظٍ حَمْلُ0". 

وتوني داودٌ في هذه السّنة» وقيل : تأخَّر عنها. أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه ابن 
ابنه محمدٌ بن عيسى بن داود. 

[وفيها توني] 

عبد النه بن الفَرَج 

أبو محمدٍ القَنُطريء العابدٌ الزاهد. كان من [العابدين] المجتهدين» وكان يشر 
الحافي يزوره ويحبّه. 

[قال الخطيب: مات في هذه السَّنة ف] ' رآه بعضٌ إخوانه في المنام -وكان قد شهد 
جنازته- وهو جالسٌ في قبره وبيده صحيفةٌ ينظر فيهاء قال: فقلت: ما فعل اللهُ بك؟ قال : 
غفر لي ولكل من شيع جنازتي » قال: فقلت : فأنا شيّحت جنازتك» فقال: قف حتى أنظرء 
فنظر في الصّحيفة فقال: هو ذا اسمّك فيها. روى عنه علينٌ بن الموقق وغيره. 

[وفيها توفي] 


)000 في تاريخ دمشق لفغريرة وتجاوز عن مروان بن محمد. 

(؟) في تاريخ دمشق: فأخبرتني مولاة لنا هي أثبت للحديث من أنه قال: هو الآن حمل. 

فيه ما بين حاصرتين من (ب)» وقد أخرج الحكاية الخطيب في تاريخه :0١‏ وعنه ابن الجوزي في المنتظم 
0/٠‏ 


السّنة الحاديةٌ بعد المئتين ويام 


ابن صُهيبء [وكنيته] أبو الحسن» مولى قرِيبة بنتِ محمد بن أبي بكر الصدَّيق 
ذه » من أهل واسط”"' . 

ولد سنةَ ثمانٍ أو خمس ومئة» وسافر إلى البلاد؛ء [فحكي عنه] قال: دفع إليّ أبي 
مئة ألف درهم وقال؟اقضهفلة ازى وحوك الاين الفاهديث: 

قال الخطي: ١]‏ قم تدان فكان يجلس على سطح ويجمع إليه أكثر من ثلاثين 
ألفاً يطلبون الحديث» وكان له ثلاث مُسْتَملين. [قال:]" وصام ثمانين رمضاناً» ومات 
وهو ابن أربع وتسعين سنة. 

سكن بغداة وخَلرق بها عن داودٌ بن أب هند [وإسماعيل بن أبي خالد» وحميدٍ 
الطويل» وابن جُرَيْجء ومحمدٍ بن سُوقَةَ وغيرهم” *“]. 

وروى عنه الإمامُ أحمد وطبقتّه إِلّا أنهم قالوا: كان يخطئ» فضحّفوه. 


ا ل اه 


00 تاريخ بغداد »401/١7”‏ والمنتظم ٠‏ »: والسير 7554/4» وتاريخ الإسلام 0 » وتبذيب 
الكمال. 

(9) في تاريخه 2415/11 وما بين حاصرتين من (ب). 

(6) في تاريخه 17/ »57١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(84) في (خ): وغيره. 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السَنة الثانية بعد ا ينها )00 


فيها شغب الجنذٌ على إبراهيمٌ بن المهدي. وكان وعدهم لما بايعوه برزق سنَّة 
أشهرء فلمًا شغبوا أعطاهم رزقٌ شهرء وقيل: : أعطى كل واحدٍ مئتي درهم. وكتب لهم 
إلى السّواد بقيمة مالهم حِنظَةَ وشعيراً. فخرجوا فنهبوا الحاصليّن”"” وأموالَ الناس» 
واستولى إبراهيمٌ على بغداد وسّوادٍ العراق كله والكوفة» وخرج فعسكر بالمّدائن. 

وقال الخطيب”": فيها بايع أهلٌ بغدادً إبراهيمَ في داره المَنْسِوبةٍ إليه في سوق 
التطش. وسمّوه المبارك» وقيل: الرّضي 229 وقيل: المرتضى» وذلك يوم الجمعة 
لخمس خلونٌ من المحرّم» فلم يزل كذلك إلى سنة ثلاثِ ومئتين 

وفيها شغبت العامّة بسبب بشر المّريسي» فأمر إبراهيمٌ أن يستتاب» فأقيم يوم 
الجمعة بجامع المهديّ على صندوقٍ من صناديق الجامع. وكان قُتيبةٌ بن زيادٍ القاضي 
حاضراً» واجتمع الناس» وقام أبو مُسلم عبد الرجدن بن يونس مُسْتملي ابن عبينة» 
وغاروة بن عوسى كيان بويد وى هارو وقالا: قد أمر أميرٌ المؤمنين إبراهيم بن 
المهدي قاضيّه قتيبة بن زيادٍ أن يستتيبَ بشرّ بن غياثِ المريسي عن أشياء» وذكراهاء 
منها القولٌ بخلق القرآن. وأنّه تائب. فرفع بشرٌ أصوته وقال: معادً الله! إِني لست 
بتائب. فكثّر النامسُ عليه حتى كادوا يقتلونه» فأدخل من باب الخدم الذي عنده 
الصناديق وتفرّق الناس. 

وفيها خرج مَهْديّ بن عُلُوانَ””' الحروريٌ بناحية الرَّاذْانِ وطريق خُراسان» فغلب 


. . ليس في (ب) من أحداث هذه السنة سوى قوله: : وفيها حج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن مومى‎ )١( 
وسيأتي في آخر الأحداث.‎ 

0) أي: حاصل الفلاح والسلطان» كما في تاريخ الطيري 8/ /0801. والمنتظم ,.٠١/٠١‏ والكامل 24١/5‏ 
والبداية والنهاية 7177/١5‏ . 

(9) في تاريخه /1/ 59-584 . 

فق في تاريخ بغداد: المرضيء ولم يذكر القول الثالث» وعنه في المنتظم ١٠1//ا١١.‏ 

(5) في (خ): علوي. والمثبت من المصادر. انظر تاريخ الطبري 8/ 008 : والمنتظم ١٠//1١٠»ء‏ وابن الأثير541/5. 


السّنة الثانيةٌ بعد المئتين 0 


على ما هنالك» فبعث إليه إبراهيمٌ بن المهديّ أبا إسحاق بن الرَشيد في جماعةٍ من 
الموالي» فهزموه إلى حَؤلايا. 

وفيها وثب أخو أبي السّريا بالكوفة» فييّض2"7: واجتمع إليه جماعة» فلقيه عَسَّانُ بن 
الفَرَجء فقتله وبعث برأسه إلى إبراهيم بن المهديّ في رجب. 

وفيها أخذ سَهْلُ بن سلامة الممّلرّعي. فاجتمع إليه جماعةٌ» وقاتلوا معه أصحابٌ 
إبراهيم» ثم تخلَّى عنه العَوامٌء فأخذه أصحابُ إسحاقً بن الهادي» فقال له إسحاق: 
حرّضت علينا الناسَ وعِبتَ أمرناء فقم فقل: إِنَّ الذي كنت أدعو إليه باطل» فقام 
فقال: أيها الناس» إِنَّما كنت أدعو إلى الكتاب والسّنَّة وأنا على الحقٌء فضربوه وقيّدوه 
وحبسوه» وحَفِي أمره. 

وفيها شَخَص المأمونٌ من مَرْوَ يريد العراق» وكانت الحربٌ قائمة بين الحسن بن 
سهل وابراهيمٌ بن المهدي. 

قال علماءٌ السيرَ: اجتمع عل بن موسى الرّضا بالمأمون» وأخبره بما فيه النامن مخ 
الفتن والقتالٍ منذ قتل الأمين» وبما كان الفضلٌ بن سهل يستره عنه من أخبار الناس» 
وأنَّ أهل بيتِه والناسَ يقولون: إِنَّهِ مَسُحور مَسُجونء أنه بايعوا إبراهيمَ بن المهديّ 
بالخلافة. فقال المأمون: لم يبايعوه بالخلافة» وإنما صيّروه أميراً يقوم بأمرهم. فقال: 
كذّبك الفضلٌ وغشّكء والحربٌ قائم بين الحسنٍ وإبراهيم» والناس ينقمون عليك 
مكائه ومكانَ أخيه ومكاني» وبيعتك لي من بعدك. فقال له: ومّن يعلم هذا من 
عسكري؟ قال: وجوه أصحابك: يحيى بن معاذء وعبد العزيز بن عمران» وعليٌّ بن 
1 دمن -حوهو ابن عق القغز توعد سناعة:“فقال“المامون ‏ أدعلهم علي 
لأسألّهم عمّا ذكرت» فأدخلهم عليه» فسألهمء فأبَوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان 
من الفضل بن سهل لا يتععرّض لهمء فأعطاهم؛ وكتب لكل واحلٍ منهم أماناً بخظه» 
فأخبروه بما فيه الا من الفتن» وبيّنوا له ذلك». وأخبروه بغضب أهل بيته وقوّاده 
ومواليه» وبما موّه عليه الفضلٌ من أمر هرثمة» وإنّما جاء هَرْئّمةُ لينصحه ويبيّنَ له ما 


.1١7/١١ أي: لبس البياض» انظر تاريخ الإسلام 8/8» والطبري 008/8» والمنتظم‎ )١( 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعمل الفضل عليه» وأنه [إن]”' لم يتدارك أمرّه خرجت الخلافةٌ من أهل ببتِه ومنهء 
وأنَّ الفضل دمنّ إلى هَرْكَمَةَ من قتله» وأنَّ طاهر بنّ الحسين قد أبلى في طاعته» وافتتح 
له ما افتتح» وقاد إليه الخلافةَ وهو بِمَرُوه وأنَّ الفضل صيّره في زاوية من الأرض 
بالرّقّة وقل عليه المال» وضَعُف أمرٌه. وشَّعْب عليه جنده. ولو كان مقيماً ببغداد لما 
اجترأ أحدٌ على الخلافة» وأنَّ الدنيا قد تفتّقت من أقطارهاء فلو خرجتٌ إلى بغدادٌ لم 
يختلف عليك اثنان. 


0 
+ . 


تحمّق ذلك» أمر بالرحيل إلى بغداد. وعلم الفضل بما جرى. فتعنّتهم حتى 
ضرب بعضّهم بالسّياط» وحبس بعضاً وعاقب بعضاًء فأخبر عل بن موسى الرّضا 
المأمونَ وقال: إنما هم في أمانك. وخظّك معهمء فاعتذر أنه يداري ما هو فيه» ثم 
ارتحل من مَرُوء فلما أت سرس » دخل الفضل بن سهل الحمّام. فدخل عليه قوم 
فضربوه بالسّيوف حتى قتلوه» فقتلهم المأمون. لِمَا نذكر في ترجمة الفضل. 

وفيها قدم المُطلبٌ بن عبدٍ الله من المدائن إلى بغداد» فجعل المطلبُ يدعو في السرٌ 
إلى المأمون» وأنَّ منصور بِنّ المهديّ خليفةٌ المأمون» فأجابه منصورٌ وخُرَيْمة بن خازم 
وأعيان القوّادء وعلم إبراهيم» فسار من المدائن» فنزل بغدادً من الجانب الغربئ فى 
منتصف صفرء وكان المطلبٌ ومن سمّينا بالجانب الشرقي» فأرسل إليهم إبراهيم 

06 3 3 2 زه 0 . 2 1 

يطلبهم ' فتعللوا عليه فبعث إليهم عيسى بنّ [محمد بن] أبي خالبٍ وإخوته. فاما 
منصورٌ وَخُرَيْمةُ فأعطوا بأيديهم. وأما المطٌّلب فقاتلهم بمواليه وأصحابهء وأمر 
إبراهيم : من أراد النَهْبَ فعليه بدار المطلبء فجاءت الكَرْغاء فانتهبوها ودورٌ أهلى 
وخرج المطلبٌ على حامية» فلم يظفرْ به إبراهيم» وبلغ عليّ بن هشام وحُميداً القائد - 
وكانا من أصحاب الحسنٍ بن سهل- وهما بقصر ابن هُبَيْرةَ قد قطعا المادَّةَ عن إبراهيم» 
فساقا فأخذا المّدائنَ وقطعا الجسرء وندم إبراهيم على ما صنع وضعف أمره. 


وحج بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علىٌء أخو [عليٌ بن 


. ”51//5 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 555.» وابن الأثير‎ )١( 
."47 /5 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 2017/8 وابن الأثير‎ )1( 


السّنة الثانيةٌ بعد !١‏ تين هذا 


موسى]”'' الرّضاء ودعا للمأمون ولأخيه بعده بولاية العهدء ومضى إبراهيم بن موسى 
إلى اليمن» وكان قد غلب عليها حَمْدُويه بن علي بن عيسى بن ماهان. 
وفيها توفي 
الحسين بن الحسنٍ 


ابن عَطَيّةَ بن سعد بن ججُنادة» أبو عبد الله» القاضي, العَؤْفيء الكوفيٌ» الحتفي. 

[قال الخطيب:]”" ولي قضاء الشّرقية ببغداد بعد حَمُْصِ بن غياث» ثم قل إلى 
قضاء عَسْكرٍ المهدي. 

[قال”": وكانت لحيةٌ العوفيئ طويلة جدًا إلى ركبتيه. قال: وجاءته امرأةٌ فقالت: 
أيها القاضي» عَظْمَت لحيئُك فأفسدت عقلّك» وما رأيت ميّتاً يحكم بين الأحياء 
قبلك» وكان ضعيفاً في الحكمء فقال لها: فتريدين ماذا؟ قالت: وتَدَعْك لحيئّك 
تكلمني؟! فقال بلحيته بيده كذا وقال: تكلمي. 

وحكى”؟' عن السّاجِيٌ قال: اشترى بعضٌُ أصحابه جاريةً فامتنعت عليهء فشكاها 
إلى الَوفي» فقال: أرسِلّْها إلي» فأرسلها إليه» فقال لها العوفي: يا تروب يا لُعوب» 
يا ذاتَ الجلّباب» ما هذا التّمانعُ المُجاوزُ للخيرات» والاختيارٌ للأخلاق المَشْنوآت؟! 
فقالت: أيُّها القاضيء ليس لي فيه حاجة» فَأمُره يبيعني. فقال لها: يا هَنَّ» أمَا علمتٍِ 
أن فَرْط الاعتياصاتٍ من المَوْمُوقات على طالبي المَوَدّات مِؤدُياتٌ إلى عدم 
المَفْهومات؟! فأشارت الجاريةٌ إلى لحيته وقالت: ليس في الدّنيا لح لهذه العْدُوناتِ 
المُنْتَدِئَاتء على صَدّْر أهل الرّكاكات» من المّواسي الحالقات» وضحكت وضحك 
العوفي. 

وعتكن النقطيث20) عن الحارث بن أبي أسامةً قال: حدَّئنا بعض أصحابنا قال: 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في تاريخه 4/ 2007 وانظر ترججمته في المنتظم ١٠/١١1ء‏ والسير 9/ 2996 وتاريخ الإسلام 01/06. 
(9) في تاريخه 4/ 066. 


(5) في تاريخه 4/ 505-066 . 
(0) في تاريخه 4/ 5554 . 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جاءت امرأةً إلى العوفيٌ ومعها رجلٌ وصَبيء فقالت: أعرَّ الله القاضي. هذا زوجي 
وهذا ولدي منه» فقال له القاضي : هذه امرأتّك؟ قال: نعمء قال: وهذا ولدّك؟ قال: 
لاء أنا رجل حصِي. فألرَمّه الولدء فأخذه فوضعه على عُنقهء فلقيه رجلٌ فقال: ما هذا 
الصَّبِنُ منك؟ قال: القاضي يفرْق أولادً الرُنى على الخصيان. 

وحكى الخطيبُ”'' عن طلحةً بن محمد قال: كان العوفئٌ جليلَ القدر» من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان سليماً مُعَقَلاَ» وكان يجتمع في مجلسه قوم يتناظرون وبين يديه كتابٌ 
ينظر فيه» ثم يلقي منه المسائلَ ويقول لمن يلقي عليه: أخطأتَ وأصبت. من الكتاب]. 

وكان المهديٌ قد جعله على المَظالم. فحضر ليل عند المهدي. فصلَّى المغرب 
وقام يتنفّلء فجذب العوفيٌ بثوبهء فقال: ما الذي بك؟! قال: أمرٌ أولى من النافلة» 
قال: وما هو؟ قال: سلامٌ مولاك. وكان سلامٌ واقفاً على رأسه. قال: ما الذي بك؟ 
قال: غصب بني فلانٍ ضيعتهم» مره بردّهاء فقال: حتى نصبح» فقال: لا والل إلا 
الساعة» فقال المهديٌ لبعض قرّاده: اذهب فأخرج من فيها من أصحاب سلام وسلّمها 
إلى أصحابهاء فما أصبحوا حتى رُدَّت عليهم. 

[ذكر وفاته : 

ذكر خليفةٌ أنه مات في سنة إحدى ومئتين”". وقال ابن سعد: سنة اثنتين ومئتين 
حدّث العوفيٌ عن الأعمش ومِسْعرٌ بن كِدَام وغيرهماء وقد تكلّموا فيه. 

[وفيها توفي] 


ف 
١‏ 


أبو عبدٍ الله الجَعْفي”*. من الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة» الزاهدٌ العابد. 

كان سفيانُ الثوريٌ والإمام أحمدٌ رحمةٌ الله عليهما إذا رأياه قاما إليه واعتنقاه وقالا : 
مرحباً بالعابد. 
(1) في تاريخه 5/4هه . 
(7) طبقات خليفة ص78"ء وكذا أورده ابن الجوزي في وفيات سنة (١١7ه).‏ 


(*) ذكر ابن سعد في طبقاته 9/ ”7# القولين على الشك. 
رهق طبقات اين سعد 26١9/8‏ المنتظم 1١‏ تبذيب الكمال» السير 9/ /ا9؟27 تاريخ الإسلام 0 


السّنة الثانيةٌ بعد المئتين عن 


وقال الإمام أحمدٌ بن حنبلٍ رحمة الله 'عليه: ماارايت بالكؤفة أفضل من سيق 
الجعفي » وكان يُسَبّه بالرهبان. 

[وكان هارونٌُ الرشيد إذا رآه قبّل يديه. وحدَّئنا غيرُ واحد عن محمد بن أبي منصورٍ 
بإسناده عن أبي] بكر بن سَماعة : كنا بمكةء فقدم الرشيدٌ ومعه جعفر بن يحبى» 
فقال للخادم: سَلْ عن حسين الجُعْفي» فسأل عنه. فقال رجل: الساعة يَطلع من 
لعَّبَّةّ وإذا بحسين قد طلع على حمارٍ أسود» فلمًا حاذى هارون» قال الخادم: هذا 
هويا أميرٌ المؤمنين» فجاءه هارون فقبّل يده ورجله» فلم يلتفث إليه» فقال له جعفر: يا 
شيخ أتدري من يسلّم عليك؟! هذا أميرٌ المؤمنين» فالتفت حسين إلى هارونَ وقال: 
وأنت هو يا حسنّ الوجه؟! إِنَّ الله سائلك غداً عن هذا الحَلقٍ كلّهم» فقعد هارون 
يبكي » ومضى حسين. 

وقيل لسفيان بن عُيينةَ والفُضَيلٍ بن عياض : قد قدم حسينٌ الجُعفي. فخرجا للقائه» 
فلمّا رأياه قبّلا يديه ورجليه» وجعل الفضيلٌ يبكي ويقول: بأبي وأمّيء رجل علّمني الله 
القرآنَ علي يديه. ثم دخل المسجدّ فطاف بالبيت وصلَّى ركعتين» وأكبٌ النامنُ عليه. 

وقيل: مات بمكّة”" في ذي القّعدة سنةً ثلاث ومئتين”" » ودُفن بالمُعلَى. 

حدَّث عن القاسم بن الوليد وغيره» وكان وَرِعاً صالحاً ثقة. 

[قال ابن 0 أقام مؤذناً بمسجد جعفي بالكوفة 5-8 سنة» يؤذّن ويقرئ 
القرآن. 

أسند عن ليش ين أي سَليم» والأعمش» وهشام بن عروة وغيرهم. 
)١(‏ في (خ): وقال بكر بن سماعة» والمثبت من (ب). 
(؟) في طبقات ابن سعد 014/8 : بالكوفة. 
() وهو قول الأكثرء ومنهم من قال سنة 7١5‏ . انظر طبقات خليفة ص 217/١‏ وتاريخه ص 47١‏ » والتاريخ 

الكبير 78١/5‏ » والمعرفة والتاريخ /١‏ 140 ء والمنتظم 1١8/٠١‏ ء وتهذيب الكمال. والسير 4٠١/9‏ » 

وغير ذلك. 
(4) في طبقاته» وما بين حاصرتين من (ب) . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحسين بن الوليد 

أبو عليٌ النُّسابوري» وقيل: أبو عبد الله. القُرَشَي. 

من الطبقة الخامسةٍ من أهل حُراسانء قدم بغدادَ وحدَّث بهاء وكان يُطعم أهل 
الحديث الفالُوذج» وقرأ القرآنَ على الكسائيء وكان له مال يطعمه للعلماء» ويغزو 
التركء ويحجٌ في كل عاء”"". ْ 

سمع إبراهيمَ بن أدهمّ ومالك بن أنسء والثوريً وغيرهم. وروى عنه الإمام أحمدٌ 
رحمةٌ الله عليه؛ وابنُ مَعين”" وابن راهُويه في آخَرين» واتّفقوا على صدقه وأمانته» 
حتى قال الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه : هو أوثقُ أهل زمانه. 

ابن عبد الله أبو العباسء الملقّب بذي الرياسَئّين. 

كان أبوه سهل من أولاد ملوكِ المجوسء أسلم في أيام الرشيدء واتصل بيحيى بن 
خالدٍ البرمكي» واتصل ابناه الفضل والحسن بالفضل وجعفر ابئّي يحبى بِنٍ خالد» 
فضمٌ جعفرٌ بن يحبى الفضل بن سهل إلى المأمون وهو ولي عهد. فغلب عليه بخلاله 
الجميلة» من الكرم والوفاء والبلاغة والبراعةٍ والكتابة» وقد ذكرنا تدبيره لأمور 
المأمونٍ إلى أن ولي الخلافة» ففرّض إليه أمورّه كلّهاء ولقَّبهِ ذا الرّياستين؛ لتدبيره أمرَ 
السيف والقلم. 

واختلفوا في إسلامهء فقال الهيثم: أسلم على يد المأمون. وقيل”*؟: لما أراد أن 
يُسلمء أَنِفت أن يسلمَ على يد الرشيدٍ أو المأمون» فدخل الجامع يوم الجمعة وحده وقد 
اغتسل » فأسلم وعاد إلى داره مسلماً. 
)١(‏ في المصادر أنه كان يغزو الترك في كل ثلاث سنين ويحج في كل خمس سنين. انظر تاريخ بغداد 8/ 0 الاء 

والمنتظم ١٠/8١1ء‏ والسير 4/ 457١‏ وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 0/ 08. 
هق كذا قال» وهو وهمء فقد صرح يحبى بن معين -كما في تاريخ بغداد 4/ 1/77-/771/ا وتبذيب الكمال- أنه لم 

يكتب عنه شيئاً. ولعل المصنف أراد يحيى بن يحبى النيسابوري فكتبها يحيى بن معينء والله أعلم. 


() تاريخ بغداد 5١/198»ء‏ والمنتظم ١٠/١١1ء‏ والسير .44/٠١‏ 
(4) في (ب): وقال آخرون. شْ 


الشّنة الثانيةٌ بعد المئتين كن 


ذكر طَرَفيِ من أخباره: 

قال له رجل: أسكتّني عن وصفك تساوي أفعالك في السُّؤدّدء وحيّرني فيها كثرةٌ 
عددهاء فليس إلى ذكر جميعها سبيل؛ لأني كلّما أردت وَصْفَ واحدةٍ اعترضت 
أختّهاء إذ كانت الأولى ليست بأحقٌّ بالأكرء فلست أصفها إِلّا بإظهار العجزٍ عن 
وصفها. فحشا الفضل فاه دُرّا وقال: هذا الكلامُ أحسنٌ من الدُرٌ. 

وقال إبراهيم بن العباس الصّولي : [من مجزوء المتقارب] 
توي ايه لاي سيد ا 
وتعناط تلعج لت ججكاي. ‏ ولتتاهيدة مكنا ييا 

أخذه ابن الرومي”'' فقال في القاسم بن عبيد الله الوزير: [من الكامل] 
أصبَّحْتٌ بين خَصَاصةٍ وتَجَمّلٍ والحُرٌبينهمايموت مَزيلا 
فامدُذإليّ يدا تَعوَّدبَظئها _,بَذَلَالنَوال وظَهْرُها التّقُبيلا 

[روى الخطيب” " بإسناده عن] إبراهيم بن العباس الصُّولي قال”؟: اعتلَ ذو الرّياستين 
بحُراسانَ ثم برئ» فجلس للناسء فهنّؤوه بالعافية» وتصرّفوا في الكلام» فلمًا فرغوا أقبل 
عليهم وقال: إِنَّ في العلل أنعماً ينبغي للعقلاءٍ أن يعرفوها : تمحيصٌ الذنوب» والتعرُض 
لثواب الصبرء وإيقاظ من العَفْلة» وادّكار التُعمة في حال الصَّحََةَ واستدعاءٌ للتوبة» 
وحضٌ على الصدقة. قال: فنسي الناسُ ما تكلّموا به وانصرفوا بكلام الفضل. 

و[وقال الصُولي :] مرض الفضل» فكتب إليه المأمونُ ‏ وهي له هذه الأبيات) 
دمن الكقت] 

أصبحتٌ بالكرامة صُبّحدم 2 لتّوبالخيرربِنامَساكا 

.١١١/1١ وعنه المنتظم‎ 70١/١5 ديوانه ص" (الطرائف الأدبية)» وتاريخ بغداد‎ )١( 
. 1901/8 (؟) في (خ): ابن الوزير الرومي» وهو وهمء والبيتان لابن الرومي» وهما في ديوانه‎ 
. "07/15 في تاريخه‎ )9( 


(5) في (خ): وقال إبراهيم بن العباس الصولي» والمثبت من (ب). 
(0) في (خ): فكتب إليه المأمون يقول. وما بين حاصرتين من (ب)» والأبيات في تهذيب الرياسة '777. 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لا أرانى الإقة ققدة يا قفبد. حل وعافاك عداجلاً وشفاكا 
قذاردث المجيء]إة فلب الشى: أ وقلبي لويستطيعآتاكا 
ضبة كزث هيات اف “لحك أشطنية أن أزالةكتناكنا 
فاأنولئ:زقيشع فينك عذارق تخيقانت القداة مسن شكواف) 
و[قال الصُولي :] قال الفضل: رأيت البخل سو الظنٌّ بالله» والسخاءً سن الظنّ 
بالله» قال الله تعالى : «#السََيِطنٌ ل لْمَفْرَ وَيَأْمْركُم اليك » [البقرة: 2]7514 
وقال: «#ومآ مآ أَنفَقسُم من َو فَهُوَ يلسم يخْلِضُمٌَ» [سبأ: 9"] الآية. 
ولإبراهيمَ بن العباس الصوليٌّ فيه مدائح» منها”'': [من الطويل] 
لُعمرّك ما الأشرافٌ في كل بلدة ل 
ترى عُطَماءَ الناس للفضل مُشَّعاً إذامابداوالفضللله خاشع 
تواضعً لمًازادهاله رِفْعَةً ‏ وكلُعزيزعندهمتواضع 
ذكر مقتله: 
[قد ذكرنا أنه قتل يوم الحمام بِسَرَّحْسء وقد حكاه الخطيبُ”" عن] أبي حسّا 
الرياديُ [قال”": في سنة اثنتين ومثتين] قتل [ذو الرّياستين] يوم الخميس”* لليلتين 
خلتا من شعبانء بسَرَحْس في الحَمَّامء اغتاله نَمَره فدخلوا عليه فقتلوهء فقتل به 
المأمونٌ عبد العزيز الطائيّ» ومؤنسٌ بن عمرانَ البصريً» ولف بن عَمْرٌ النصاعم01 
وعليّ بن أبي سعيكٍ» وشرائجا الخادم. 
وقال الطبري”"' : كانوا أربعة من حَشّم المأمون» وهم: غالبٌ المسعودي الأسودء 
5 : 2 - 1 0 1 0 ع(9) > وو 3 
وقسطنطين الرومي» وفرج الديلمي. وموّفق الصّملبي [قال:1] ' قتلوه وهو ابن ستين 
)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله تعالى» والصواب أن الأبيات لعبد الله بن أيوب التيمي» انظر الأغاني /٠١‏ 257 
0 للضة اسه 0** ووفيات الأعيان 57/5 . 
قرف 5 وقال أبو 0 
(4) في (خ): الجمعة» وكذا هو عند الطبري 8/ 4510 والمثبت من (ب)»: وهو موافق لما في تاريخ بغداد. 


(4) في (ب) و (خ): البصريء والمثبت من تاريخ بغداد وتاريخ الطبري. 
(5) في تاريخه 0/8 . 


(70) ما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة الثانيةٌ بعد المئتين يكن 


سنة حوقال الجاحظ"" :كان عمره [خدى وأريعية سنة وخمسة أكتهرت وهريواء فعة 
المأمونُ في طلبهم» وجعل لمن جاء بهم عشرةً آلاف دينار» فجاء بهم العباسُ بن 
الهيثم الدينوري, فأمر بقتلهم ' فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتله» فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسطء وأعلمة بما دخل عليه من المصيبة بقتل 
الفضل» وأنه قد صيّره مكانه» ووصل الكتابٌ إلى الحسن فى رمضان. 

[وفيها توفي] 

إففق , 00 : َِ 

[ابن محمد] بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ عليه السلام. الخارج بالحجاز [ومكة. 
بني جعفر. قال : كان" يصوم ا ويقطر 0 وقد 00 وأ المعتصم حج 3 
وأخذهء فبعث به إلى المأمون» فعفا عنه. 

ا لاو لوا رج 

7 إن مات سنةً أربع ومثتين» فخرج المأمونُ في جنازته حافياً ماشياً. وحمل 
سريره على عاتقه منافة كبيرة إلى قبزة» فقيل له: لا اوه انه و1 فقّال: 
هذه رَحِمْ ل منذ مئتى سنة » وصلناها اليوم. 

وقال الصّولي: ا سر مقائت عاذ تقاف ف رك فلما رآه ترجّل ودخل بين 
العمودين وحمله» وذلك مخرافياة. 

وقيل : إِنّه جامع وافتصد ودخل الحمّام في يوم واحد» فكان سببّ موته. 

حدّث عن أبيه وروى عنه جماعة. 
)١(‏ انظر كلامه في تاريخ بغداد 7/15 . 
زفق ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ؟/ 2141/0 والمنتظم 215١/٠١‏ وتاريخ الإسلام 

ه//ءلااء والسير .1٠١8/١٠١‏ 
(9) قبلها في (ب): وقال الخطيب. ولم نجده في تاريخه ولا في غيره من المصادرء بل لم نجد من ذكر وفاته في هذه 

السنة أصلاً» وذكروا وفاته في سنة 3١7‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أبو محمد اليّزيدي النُّخْوي 

وقيل: أبو عبد الله”". العَدَويء الْبَضْرِيء مولى بني عَديّ بن عبد مُناة» واسمه 
يحبى بن المبارك بن المغيرة» وقيل: محمد بِنُ أبي محمدٍ يحيى”"» وسمّي اليزيدي 
أنه كان مُنقطعاً إلى يزيد بن منصور الحِمْيّري خال المهدي». يؤدّب ولده. 

وكان صاحبَّ أبى عَمرو بن العلاء» أخذ عنه اللغةَ» وعن الخليل وغيرهماء وسكن 
بغداد» واتصل ا وك را لاه وكاة انهل الغلى التميعنات هاليا :با لقاع 
وله ديوان شعر وكُتْبٌ حجسان» وأخذ عنه المأمونُ حرف أبي عمرو. 

وحج اليزيديُ مُعادلاً لهارونَ مراراًء فلم يكلّمه إلا جواباً. 

ودخل اليزيديُ على الخليل» فأجلسه إلى جانبه» فقال له: أحسبني قد ضيّقت 
عليك» فقال الخليل: ما ضاق مكانٌ على صَاحِبَيْنَ» والدنيا لا تَسَع مُتباغضين. 

أنقين البزيدى 1 [من الطويل] 
إذا نَكَبِاتٌُ الدّهر لم تَعِظٍ المّتَى ويَحَذْرٌ منها”” لم تَعِظه عواؤلة 
ومَنلميُؤْدّبهأبوهوأمُه حوئنه زات ارد :ززلارلتة 
فدعٌ عنك مالا تستطيع ولا تطع راك ولا تا تساك عاط 

وسأل المأمونٌ اليزيديّ عن شيء. فقال: لاء وجعلني اللهُ فداءك» فقال المأمون: 
لله دَركُء ما وُضعت الواؤٌ في موضع أحسنَ من موضعها ها هنا. ووصله بمال. 

وقال اليزيدي: التَّمْتَمَةُ في المنطق : التردّد في التاءء والفأفأة : التردّد في الفاء» 
والحيسة : احتباس اللسانٍ عن إرادة الكلام بشبه كلام العجمء ولك : أن يَعرضٌ في 
اللغة العربية الأعجمية. واللئغة: أن يعدلٌ بحري إن حرف» وأما كَسْكْسْةٌ تميم» فإِنَّ 
بني عرو بن تميم إذا ذكرث كاف المؤنّث أبدلوا منها شيناً» كقول القائل : [من الطويل] 
)0( لم نقف على هذا القولء» انظر تاريخ بغداد /١5‏ 378» والمنتظم 21١7/٠١‏ ومعجم الأدباء 230/٠١‏ 

والأغاني 2717/19 وتاريخ الإسلام 777/0» والسير 4/ 077. ولليزيدي ابن امه محمد وكنيته أبو عبد 

اللهء فلعله اختلط على المصنف أو المختصر. وهذه الترجمة ليست في (ب). 
(؟) هو ابن المترجمء ولعل في الكلام سقط والله أعلم. 


زفق في تاريخ بغداد :777/١15‏ وتقرع منه» وفي المنتظم :١١*/٠١‏ وتفرغ منه» وفي معجم الأدباء لت 
وأفزع منها. 


السّنة الثانيةٌ بعد المئتين ينا 

فعيناشٍ عيناها وجيدّشٍ جيدُها ولكنّعَظمَ السَاقٍ مِنشٍ دَقيقُ""' 
وأما الظَمُطمانية» فكقول عنترة”": [من الكامل] 

كبري لوخؤل التعام كتانهنا"؟” .حرق يَمَاييَة لأخجم طنطم* 


أسئد ايدو عن أبي عمرو 0 جَرَيج » والخليل بن أحمةة: وروى عنه ينه 
ا اا اناري 
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ومن شعره''': [من الرمل] 


الجوحوق مدا قحا نه “كنار نان وامتعبافنا جنا 
لمي سب مساب نيه مسحب 2 اله ا كل 


[أبو إسحانّ الدُولابي 
من أهل الرَّيء كان من الأبدال» صاحبّ كرامات. 
قال الخطيبُ”" بإسناده عن محمد بن منصور الكّوسي قال: جئت مرّة إلى مَعْروفٍ 
الكَرْخَيٌ لأزورّه فعض أنامله وقال: هاه» لو لحقتٌ أبا إسحاقٌ”" الدولابي» كان 
هاهنا الساعةء جاء يسلّم علىّ» قال: فذهبتٌ أقوم» فقال: اجلس لعله قد بلغ الساعة 
منزله بالرّيّ. ] 


ان لي يد 


/١ وسر صناعة الإعراب‎ »1١78/7 البيت جنون ليلى قيس بن الملوح» وهو في ديوانه ص7١7» والكامل‎ )١( 
. 555/١١ ودرة الغواص ص١550» والخزانة‎ 5 

(؟) الطمطمانية: أن يكون الكلام مشبهاً لكلام العجم. وقول عنترة ليس شاهداً عليهاء وإنما هو ؤكر للرجل 
الطمطماني. انظر الكامل ؟/ 7الاء /ال/ا . 

() الحول: التي لا بيض لهاء ورواية الديوان ص١٠‏ : تأوي له قلص النعام كما أوت. 

(5) الحزق: الجماعات» شبه اجتماعهن إلى الظليم [ذَكَر النعام] بقوم من أهل اليمن قد اجتمعوا إلى رجل من 
العجم لا يدرون ما يقول. شرح القصائد التسع المشهورات 7/ 441 . 

(5) هو أبو عمر حفص بن عمر الدوري. 

() الشعر لابنه محمد في تاريخ بغداد 5/ 507» وذم الهحوى .7١8‏ 

(0) في تاريخه 2507/17 وعنه في المنتتظم 21١5 /٠١‏ والترجمة ليست في (خ). 

(8) في (ب): أبا الحسنء وهوخطأ. 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثالثةٌ بعد المئتين 

فيها توفي عل بن موسى الرّضا . 

[قال علماء السّيّر:] لمّا سار المأمونُ من سَرَحْسَ إلى ظوس» نزل عند قبر أبيه» 
فأقام أياماً» ثم إِنَّ عليَ بن موسى أكل عِدَباً فأكثر منه» فمات قَجأةٌ في آخر صفر» فصلّى 
عليه المأمون» ودفنه عند قبرٍ الرشيد» وكتب إلى الحسن بن سهل يخبره بموته» وكتب 
إلى بني العبّاس والموالي وأهل بغدادَ يُعلمهم بموت عليّ بن موسىء» وأنهم إِنّما تَقَموا 
عليه بيعتّه له من بعده» ويسألهم الدخولٌ في طاعته» فأجابوه بأقبح الأجوبة» فرحل إلى 
الّي»فلمًا صاربها أسقظ من خراجها عن أغلها التق ال .دره. 

وفيها غلبت السّوداء على الحسن بن سهل» وتغيّر عقله بالمرضء فَكُبّل بالحديد 
وقيّد» وحُبس في بيتٍ بواسط. وكتب قوّاده إلى المأمون يُخبرونه خبرّه» فكتب إليهم 
بأن يكونَ على عسكره دينارٌ بن عبد الله ويعلمهم أنه واصلٌ على إِنْر كتابه. 

وفيها ضرب إبراهيمٌ بن المهديّ عيسى بِنّ محمد بن [أبي]/'2 خالدٍ وحبسه. وسييّه : 
أنه كان يكاتب الحسنّ بن سهل وحُمَيْداَء وكانا بواسظ على حرب إبراهيم» وكان 
إبراهيمٌ يقول لعيسى : أخرج فقاتل الحسنّ وحميداً» فيتعدّل عليه تارةً بالنّقّقة في الجندء 
وتارةً بإدراك الغلال. 

مع الحسن وحميدٍ أن يُسلمَ إبراهيم م إليهما يوم الجمعة لانسلاخ شوال» 

5 ا فلمًا كان يوم الخميس. جاء عيسى إلى باب الجسرء وأمر بحفر 
الخنادقي بباب الجسر وباب الشام. وعزم على أخذ إبراهيم» فأرسل إليه إبراهيم يطلبه» 
فامتنع» فأرسل إليه ثانياًء فجاءء فعاتبه وحبسه وضربهء فثار إخوةٌ عيسى ومواليه 
وشَعَبواء وقطعوا الجسرٌ بينهم وبين إبراهيم» وكان إبراهيمٌ بقصر الرّصافة» وكاتبوا 
حُميداً ليقدّمٌ عليهم» فجاء فنزلَ صَرْصَرء ثم اجتمع القرّاد وخلعوا إبراهيمٌ بن المهدي. 
فاختفى ليلة الأربعاء لثلاتٌ عشرةً بقيت من ذي الحِبّةء ويقال: إنه صلى الجمعة 


للق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 2059/8 والمنتظم 11/٠‏ 


السّنة الثالثةٌ بعد المئتين ذن 


بجامع المهديّ» ثم مضى إلى قصره واختفى في الليل» كانت أثاقه بنة وأحد عقر 
كزهرا وانانا. 

وقال أبو معشر: لم يزل يُخطب لإبراهيمَ على المنابر حتى قارب المأمونٌ بغدادء 
فضعف أمره وتفرّق عنه الناس. 

وفيها كُسفت الشمسٌ ليلةً الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحِبّة [حتى ذهب ضوءهاء 
وغاب أكثرٌ من ثُلثيهاء فأظلمت الدنيا إلى الظهر» ثم انْجَلَتَء وكان انكسارُها في]7© 
أوّل النهار. 

[وذكر جدَّي في «التلقيح)”" وقال: وفي سنة ثلاث ومئتين] زُلزلت”" مَرْوُ حتى 
سقطت مَنارةٌ الجامع» وسقط المسجدٌ الجامع ببَلْمَ ونحوؤٌ من ربع المدينة. 

وحجٌ بالناس سليمانٌ بن عبد الله بن سليمانَ بن عليّ. 

[وفيها توفي 

خُرَيْمَةٌ بن خازم 

القائدٌ النَّْسَلء وقد ذكرنا تقدّمّه عند بني العباس» وتولية الخلفاء له الولايات» 
وهو الذي ولاه الأمينُ الجزيرة ونزح عنها القاسم بن هارون» وهو الذي عاب على 
الأمين غدرّه بالمأمون» وقال: سوف ترى. 

وكان خُرَيْمَةٌ شجاعاً جَوَاداًء وكان ببغداد دربٌ يُعرف بدرب خُرّيمة. 

وكانت وفاته في شعبانَ ببغداد» وكان قد ذهب بصره. وله روايةٌ في الحديث عن 
مالك بن أنس”*' وابن أبي ذئب وغيرهما .] 

وفيها توني 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(0؟) ص88. 
(7) في (خ): وفيها زلزلت ... 


2 لم تذكر الكتب التي بين يدي رواية له عن مالك رحمه الله تعالى. انظر تاريخ بغداد 270١/9‏ والأنساب 
”,2 والمنتظم 22/6 وتاريخ الإسلام 06 .والترجمة غير موجودة في (خ). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن جعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين بن علىٌ بن أبي طالب» أبو الحسن» وهو 
الرُضاء ويلقّب بالوليٌ والوفي» وأمّه الحَيْرُْران”" أمٌّ ولد» وهو من الطبقة الثامنة؟"' من 

وقد ذكرنا إشخاص المأمونٍ له من المدينة [إلى مَرُو مع فرناس الخادم وابن أبي 
الضحاك] وأنه ولاه العَهُدَ [وشغب بنى العباس ببغداد» لكاي سار معه من مرو يريد 
العراق» فلمًا وصل إلى ظُوسَ مرض أياماً» فتأخّر رحيلٌ المأمون بسببه. 

وقيل: لم يمرضء وإنما دخل الحمّام وخرجء فَمَدّم إليه طَبَقُ فيه عِنَب مسمومٌ سما 
لم يظهر فيه؛ فيقال: إِنّهِم أدخلوا فيه الإبرَ المسمومة» فأكله فمات. 

وقال جدَّي رحمه اللهُ تعالى في «المنتظم»”': لما رأوا أن الخلافة قد خرجت إلى 
5 1 3 58 5 5 2 ب 5 
أولاد عليٌ بن أبي طالب» سقوا علي بن موسى الرْضا السمء فتوفي بقرية من قرى 

قال المصنّف رحمه الله: وقد زعم قومٌ أن المأمونَ سمّهء وليس كما ذكروا؛ فإِنَّ 
المأمون حزن عليه لمّا مات خُرزْناً لم يحزنه على أحدء وكتب إلى الآفاق يعرٌونه فيه 
[ولو أنه سُمّ مّن يوثق به؟ فإن الطبريّ قال : مات فجأةً» أكل عِنَباً فأكثر منه]. 

وكان على الرْضا -كما سمى- ؤقاء جواداً. زاهداً عابداً» وا عن الدنياء 
ولولا خوفه من المأمون ما أجاب إلى ولاية العهد. 

وقبل لأبى واس : آلآ تمدحه؟ فقال: [مَن الخفيت] 
)١(‏ كذا قال رحمه الله تعالى» وفي السير 781/4 أن اسمها سكينة» وانظر الواني 2558/77 والمنتظم /٠١‏ 

06 وتبذيب الكمال» وتاريخ الإسلام 158/0. 
(5) في (ب): وقد ذكره خليفة في الطبقة الثامنة. اه . ولم أقف عليه في طبقات خليفة» وذكره في تاريخه 41/١‏ 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) ١٠/١5٠ء‏ وفي (خ): وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله والمثبت من (ب). 


السّنة الثالثةٌ بعد المئتين كن 


فعسيل لبي أنت أوحبد النفاس فى كل كلام سن المعقال بده 


2 138 راح ا فى وام )2220 


لك في بججؤهرالكلام نون تنثرالدرٌمن يدي مجتنيه 
فعَلامٌ تركتٌ مدحَابني موسى والخصالّالتي تجمّعن فيه 
قلخلا أفعدىي لستخ إنام كان سيريل خنادنا لأبحيعة 

وكان سن علي خمساً وخمسين سنة» وقيل : تسعٌ وأربعون سنة. 

ركان الحو ور ون مربي قد كرم عل لامر فطَفِر به» فأرسله إلى علي وعفا 
عنه فغائبه أخوه ووبّخهء ؤقال له + سَوءَةٌ لك يا زيك» ما أثت قاكل غداً لرسول الله يكل 
|3 سفكة الدماء وأغفت السيل وأخدت المال من :عبر سله؟ 1 غك مقن أهل الكرفة 
وقد قال النبئ كلِ: «إنَّ فاطمة أحصَئَتْ فَرْجَهَاء فحرّم الله ذُريّها على النار»”"' وهذا 
لمن خرج من بطنهاء مثل الحسن والحسين لا لمثلي ومثلك. وما نالوا ذلك إِلّا 
بطاعة الله» فإن أردتٌ أن تنالَ بمعصية الله ما نالوه بطاعتهء فحينئظٍ أنت أكرم على الله 


منهم؟! سوءةٌ لك! 


ذكر أولاده: 
كان له محمد الإمام» والنسل له وأبو جعفر الثاني» وجعفر» والحسن» وإبراهيم » 
2١ 3‏ 

وابنة واحدة © . 


أسند الحديتٌ عن أبيه وجدّه وعمومته وغيرهم. 
م ا م 1 ”0 1 ؟ 2640 
وذكر شيخنا موفق الدين رحمه الله حديثا عن محمد بن عليٌ بن موسى». عن أبي 


/9 والسير‎ 2717١ /" في المصادر اختلاف في رواية هذا البيت. انظر المنتظم ١٠/١17غ» ووفيات الأعيان‎ )١( 
. 7149/77 وتاريخ الإسلام 2179/5 والواني‎ »:9 

(؟) أخرجه البزار (14798)» والطبراني في الكبير 505/717 »23١18(‏ والحاكم / ١67‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود وقال: هذا حديث صححيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعيف» تفرد به معاوية بن 
هشام» وفيه ضعف. عن ابن غياث» وهو واه بمرّة. انظر الكلام عليه في موضوعات ابن الجوزي (57/اه) 
و(لالاة)» ولسان الميزان ١/5‏ 7٠ء‏ وتنزيه الشريعة 518-511//١‏ . 

(*) واسعها عائشة. 

(5) في (خ): أبيه» والتصويب من حلية الأولياء ”/ 707 وقد أخرجه من هذا الطريق وقال: هذا حديث 
صحيح ثابت» روته العترة الطيبة. وقال ابن حجر في اللسان :0117//١‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند له فيه 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جعفرء عن أبيه محمد» عن أبيه على ؛ بن الحسين » ' عن أبيهء عن عليّ بن أبي طالب كرّم 
الله وجهّه» عن النبي كَل وقال: هذا إسنادٌ لو قرئ على مجنونٍ لبرئ.” ١‏ والخنيت 
قوله َكلذ اشارتٌ الخمرٍ كعابد وَتن). 
2 

[وفيها توفي 

أبو داودّ» الحَمَريء الكوفي. وذكره ابنُ سعد”" في الطبقة الثامنة من أهل الكوفة. 
وحَمّر موضمٌ. وكان عالماً زاهداً ورعاً. 

وروى بو الفضل بن ناصر بإسناده إلى المَرْوَزيٌ قال: سمعت أحمد بن ل 
يقول: رأيت أبا داودّ الحَفَريَ الكوفي وعليه جُبّةٌ مُكَرّقة قد خرج القّطنٌ منهاء ٠‏ يصلّي ما 
بين المغرب والعشاءٍ وهو يَتَرجّح من الجوع. 

قال: وبلغنى عن عباس”) الدُوري: لويوايت أبا داودٌ رأيت رجلا كأنه اطلع في 

وما كان يقبل برّ أحد. وكانت وفاثّه فى هذه السّنة. أسند عن الثوريّ وأقرانه» وكان 
فون اق 

قال ابن سعرلة؟ : كان ناسكأ له فضلٌ وتواضع وزهد» وكان من أصحاب سفيان 
الثوري. والحمذ لله وحدهء وصلَّى اللهُ على أشرفٍ خلقه محمدٍ وآله وصحبه وسلّم]. 


ين ين د 


سا من لا يعرف حاله» والمتن أورده ابن حبان في صحيحه [/01"41] من حديث ابن عباس» وفي سنده 
مقال.اه. 
قلت : وأورده أحمد (7507) من وجه آخر عن ابن عباس » وفي سنده انقطاع. وفي الباب عن أبي هريرة وليه عند 
ابن ماجه (ه/07771), والبخاري في التاريخ الكبير »١74 /١‏ قال البخاري: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا. 

1*7“ انظر التبيين‎ )١( 

زفق في طبقاته 4/ /2011 وانظر ترجمته في تهذيب الكمال» والمنتظم ل على تحريف وتصحيف فيه» 
والسير 4/ »5١6‏ وتاريخ الإسلام 0/ 1784. 

قرف في (ب): أبن عباس » والتصويب من المنتظم 225/٠‏ وصفة الصفوة 1١78/7‏ : 

(5) في طبقاته 4/ /071 . 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين لين 


الشّنة الرابعة بعد المئتين 

فيها دخل المأمونُ بغداد لأربع عشرةً خلت من صفر يوم السبت» وكان قد نزل 
النهروانَ يوم السبت. فأقام به ثمانية أيام» وكان قد كتب إلى طاهر بن الحسين ليوافيّه 
بالتّهروان» فوافاه. 

وقال أحمد بن أبي خالدٍ الأحول كاتبٌ المأمون: لما قربنا من بغداد» قلت له: يا 
أميرٌ المؤمنين» كيف يكون حالّنا إن هاج هائجٌ أو تحرّك متحرّك علينا والفتنُ قائمة 
ببغداد؟! فقال لي : صدقت» قلت: ما معنا سوى خمسين ألف درهمء فقال: الناس 
في بغداد على ثلاث طبقات؛ ظالم» ومظلومء ولا ظالمٌ ولا مظلوم» فأما الظالم 
فيتوقّع عفنا(" وسكوتّنا عنه» والمظلوم يتوقّع منا الإنصاف» وأما القسم الآخَر فيسعه 
بيتّه. فكان كما قال. 

ودخل المأمون بغدادَ ولباسّه ولباس أصحابه [وأقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم] 
الحُضرة» فنزل [المأمون] قصرّ الرصافة»ء وأمر طاهراً فنزل الخيررانية» وأمر القوّاد 
فنزلوا في عساكرهمء وكانوا يختلفون إلى قصره كل يوم» وتحوّل فنزل شاطئ دجلةً في 
قصرهء ووافقه بنو هاشم وأهلٌ بغدادَ بأسرهم في لباس الخُضرة» وكان أصحابه 
يخرقون كل شيء يرونه من السّواد على الناس. 

ذِكر رمي المأمون الخضرة ولْبيِه السّواد : 

واختلفوا في سببه على أقوال: 

حدما + أن الكامزن قال الطاض 6ق حراكف :قال عا اير امون اه 
حوائجي حفظ هذا البيت» قال: نعم» وبمَ ذا؟ قال: بخلع هذه الخضرةٍ وعودِك إلى 
شعار آبائك وأهلك؛» فقال: نعم. 

والثاني أنَّ بني [هاشم من بني] العباس قالوا له: يا أميرٌ المؤمنين» تركت لباسَ أهل 
بيتِك وزِيّهم ولبست الخُضرة» ارجع إلى لباس أهلك. 


(1) في (خ): عقوبتناء والمثبت من المصادرء انظر تاريخ الطبري 8/ 518» والمنتظم ١٠//171ء‏ والكامل 708/5. 
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والثالث [حكاه الصُولي]”'': أن المأمون لما دخل بغدادَ وعليه الخضرة:» عدٍّ على 
بني العباس » فاجتمع وجومهم إلى بنت سليمانَ بن عليٌ بن عبد الله بن عباس» وكانت 
في القغذة""؟ كل المتضواة وسالوها أن تعر عن الماموةبوساله الآفيزاتاده 
لبس الحُضرة» وعزل من ولاه من ولد علىٌ عليه السلام» وأن يعودٌ إلى لبس السواد. 
وكان قد عزم على تولية العهدٍ لمحمد بن علىٌ بن موسى بعد أبيه» وإنما شغله شغبٌ بني 
العباسٍ عليه لاد إبراهيم بن المهدي. وأقام ينتظر الفرصة في البيعة لمحمد بن 
علي» فدخلت عليه زينبُ بنت سليمان» فقام لها وأكرمها واحترمهاء فقالت له: يا أميرَ 
المؤمنين» إِنّك على بر أهلك من آل أبي طالب والأمرٌ في يدك أقدرُ منك على برهم 
والأمرٌ فى يد غيرك» فعَذُ إلى شعار آبائك ولا تُطمعنّ أحداً فيما كان منك. 

فعجب المأمونٌ من كلامها وقال: يا عمّة» ما كلّمني أحدٌ بكلام هو أوقعٌ من كلامكِ 
في قلبي» ولا أقصد لِمَا أردت» ولكن أنا أحاكم أهلّ بيتي إليك» قالت: وما ذاك؟ قال: 
ألست تعلمين أن أبا بكر ونه لما ولي الخلافة لم يولٌ الخلافةَ أحداً من بني هاشم؟ 
قالت: بلى قال: ثم وَلِي عمرٌ ويه فكان على ذلكء ثم ولي عثمانُ فأقبل على أهله من 
بني عبد شمس فولاهم الأمصارٌ ولم يول أحداً من بني هاشمء ثم ولي أميرٌ المؤمنين علىٌ 
كرّم الله وجهه فأقبل على بني هاشمء فولى عبد الله بنَ عباس البصرة» وعبيدٌ الله بنٍ 
عباس اليمن» سيدا فكةه وما البحرين» ولم يترك أحداً من بني العباس إلا ولاه 
ولاية؟ فكانت [له] هذه في أعناقناء فكافأته فى ولده على ما فعل [معنا]. 

[قال الصولي :] وأنشد المأمونٌ لنفسه : [من الطويل] 
ألام على شكر الوصيٌّ أبي الحسن22 وذلك عندي من عجائب ذا الرَّمِنْ 
ولولاهماعدّت لهاشمإمرةٌ وكانت على الأيام تُقضى وتُمتهن 
فولى بني العباس ما اختصٌ غيرهم ومّن منه أولى بالتكرم والمئّن 
فأوضح عبد الله بالبّصرة الهدى وقاضن عبيد اله ودا على اليشين 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في (ب) و (خ): التعدد» والقعدد: القريب الآباء من الجد الأكبر»ء والبعيد أيضاًء ضد. القاموس المحيط 


(قعد). 


الشّنة الرابعةٌ بعد المئتين و 


وقسّم أغسال الخلافة نينهة ‏ :وما آنا مربوظ9 بذاالشكومرتين 
فقالت له زينب: فلله درك يا بنِيّ ممّا فعلتَ! ولكن المصلحة لبني عمّك من ولد أبي 
طالب ما ذكرته لك. قال: ما يكون إِلّا ما تحبّين ويحيُون. ثم فكّر في عاقبة الأمرء 
فرأى أن القواعدٌ تنخرم عليه» وربّما خرج الأمرٌ من يد بني العباس وآل أبي طالب؛ 
لاختلافهم. وفي الأرض بقايا من بني أميّة» فربما وجدوا الفرصةً في تفريق الكلمة 
[وإثارة الفتن وسفْكِ الدماء]” فجلس للناس جلوساً عامّاء ودعا وجوه بني هاشه”", 
واستحضر خلة سوداء. فلبسها ورمى الخضرة» وخلع على طاهر مثلها. وعلى وجوه 
بني هاشم» ورمى الناسٌ الخضرةً ولبسوا السواد» وطابت قلويُهم. 
وأقام المأمونٌ ببغداد وعليه الخضرةٌ تسعةً وعشرين يوماً» وقيل : ثمانية أيام. 
وآقال الصولي :]27 لما رأى المأمون كراهية الناس الخضرةً قال: والله ما دخلت 
بغدادَ وهي علي إلا ليعلمٌ بنو العباسٍ أنني ما انزعجت لقولهم» ولولا سؤالٌ زينبَ لما 
ولما دخل المأمونٌ بغدادّ تلقّاهِ أهلهاء فقال له رجلٌ من الموالي: يا أميرٌ المؤمنين» 
بارك الله لك في مُقدَمك». وزاد في : نعمك» وشكرك عن ورعتلك؛ فقد فقت من قبلك» 
وأتعبتَ من بعدك» وآيستّ أن يُعتاضّ عنك؛ لأنه لم يكن مثلك؛. ولا عُلِم شَبَّهكء أما 
فيمن مضى فلا يعرفونه» وأمّا فيمن بقي فلا يرجونه» فهم بين دعاء لك» وثناء عليك» 
واتمسلك بك» أخصب جنايك» واخلولى لهم ثواتك» وكَرّمت مقدرتكة وحسنئت 
أثرئّك””'» فجبرتٌ الفقير» وفككتٌ الأسير فأنت كما قيل: [من المنسرح] 
ما زلتٌ في البذل والنَّوالٍ وإط لاق للعان بججرمه َيل يي" 
(1) في المنتظم :1758/٠١‏ فلا زلت مربوطاً. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
06 في لاع ب العياس. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في (خ): أثرك» والمثبت من تاريخ بغداد /١١‏ 578» والمنتظم 119/1٠١‏ . 
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لخد تيد عن لشب" ايم عندك أمسّوا في القيد”" والعَّلّقٍ'" 

فقال له الماموت > مكلك يعيب من لا يضطنعه :ويب" من يجهل قدرّهء فاعذرني 
في سالفك؛ فإِنّك ستجدني في مستأتفك. 

ذكر اجتماعه بزبيدة: 

[اختلفوا في كيفية اجتماعها به» فروى أبو الفضل بِنٌ ناصر عن] المعافى بِنِ زكريا 
1 دخل المامون بغداد» دخلت عليه أمْ جعفر فقالت : أهنّيك الخلافة» قد 
هنأتُ بها نفسى [عنك] قبل لقائك» ولَّئن كنت فقدت ابناً خليفة ولدته» فقد عرّضني الله 
عد لالت وما خسر من اعتاض مثلّك. ولا ثكلت أمّ ملأت راحتيها منك» وأنا 
أسأل الله أجراً على ما أخذ» وإمتاعاً بما عرّض. فقال المأمون: ما تلد النساءٌ مثل . 
هذه» ما أبقت بعد هذا الكلام لبلغاء الرّجال؟ [وفي رواية]: فحشا فاها بالدُرٌ 

قال الصُولي: لما قدم من حُراسان [إلى بغداد]”"' لم تدخل عليه [زبيدة] وكتبت إليه 
بشعر عمله بعضٌ شعرائهاء وهو: [من الطويل] 
لِخَيْرِ إمام قام من خيرعنصر 2 وأفضل راق كا نأعوادًٌ منبرٍ 

الأبياتٍ المتقدمة [عند مقتل الأمين]”'' فلمًا قرأها [المأمون] بكى وقال: أنا والله 
طالبٌ ثأرَ أخي» قتل الله فَتَلنَهه وكتب إليها في ظهرها يقول: [من الوافر] 
يَعؤُعليًّمالاقيتُفيه وأنهّالامُخحيرالائهاتِ 
ولم أرض الذي قحليو بتوسزبي. من التفسل المبورّع والشجات 
اصرف جا هنظ هيدا الامترسفة: . ونيف ومن مده ليوات 


)١(‏ في (خ): البراياء والمثبت من المصادر. انظر العقد الفريد 7/ 170» وشرح ديوان الحماسة» وتاريخ بغداد 
90١‏ والتذكرة الحمدونية 5/ »١1١5‏ والوافي /ا/ "101 . والبيتان لأبي دَهْبَل الجمحي كما في الحماسة 
والتذكرة الحمدونية. 

(5) في (خ): القدرء والمثبت من المنتظم» وفي باق المصادر: القد. 

(*) في المصادر: والحلق. 

(5) في تاريخ بغداد: ويَعْرٌ وفي المنتظم: ويعز. 

(5) في (خ): وقال المعافى بن زكريا. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) انظر الصفحة .5"١5‏ 


الشّئة الرابعةٌ بعد المئتين 0 


وفع تش ]نه لدان اد وه على ماكانمابَقِيَّتحياتي 
وتجار" كمس ازا كميكة* نودعي بالجبانرةالقماء 
عنى تاك جعت ينها ريما .. ترسك نواعتي الموسفرنات 
اكير المومتي ورد متا" «وأنبك انير #تتسويتسات 

[وقام المأمون] فدخل عليها فعرَّاها وأكثر البكاءً معهاء وسألته أن يتغدَّى معهاء 
ففعل [وأخرجث]'" له جارية من جَواري الأمين تغّيهء فغنَّت بشعر الوليدٍ بن عقبةً في 
عثمان [بنٍ عفان] وليه : [من الطويل] 
هم قتلوه كي يكونوا مكائه كماغَدَرتيوماً بكسرى مَرازِيُة 
كر ستكواكو سكليه امم ٠”‏ . .بعر العاف رسيا 

فتغيّر وجه المأمون وقام مغضّباًء فقالت زبيدة: يا أميرٌ المؤمنين» حرمني اللهُ أجرّه 
إن كنتٌ علمتها أو دسست إليهاء فصدّقها [وعجب من هذا الاثفاق]0). 

وقال الهيثم [بن عَدِي]: لما قرب المأمون من [باب] بغدادء خرجت زبيدةٌ حاسرةً 
ناشرة شعرّها بين جواريهاء فلما وقعت عيثها على المأمون صاحت: واوجداه! 
واولداه! واقتيلاء! فبكى المأمون وجميع من حضرء وكان يوماً عظيماًء وترجّل 
المأمون ومشى إليها وقبّل رأسهاء وقال: لعن الله قاتله» والله ما أمرته ولا رضيت بهء 
ولأقتلنّ قاتله. فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» لي حاجة؛. فقال: حوائججك مقضيّة عندي» 
قالت: لا ينزل أحدٌ في قصور ابني» وتأذنُ لي في خرابهاء فقال: قد فعلت. 

وكان محمدٌ لما ولي الخلافةَ بنى قصوراً على شاطئ دجلة» منها عند الخلد وعند 
الحريم» ومقابلّها في الشمّاسية» وغير ذلك. فكانت زبيدةٌ تخرج في كل يوم ومعها 
النوائح» فينْحنَ في قصر وتهدمه. حتى أتت على الجميع» فقال السنديٌ بن شاهك : رحم 
)١(‏ في المنتظم 0٠‏ وثأري. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في أنساب الأشراف 748/0: ممسكاه. والبيت الأول سلف في مقتل الأمين. 


2 ما بين حاصرتين من (ب). 
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الله يحبى بنّ خالدٍ البرمكي» فلقد أخبر بهذا يوم قل هارونُ ولدّه جعفراً؛ فإنَّه قيل له: قد 
أمر بقتل ولدِك» فقال: يقتل ولده» فقيل له: قد أمر بهتك حريمه» فقال: يهتك حريمه» 
فهتكت زبيدة» فقيل له : قد أمر بخراب دورك» فقال: تخرب دوره. فكان كما قال. 

ولما دخل المأمونُ بغداد» أمر بمقاسمة أهل السّواد على الحُمِسَّينء وكانوا 
يقاسمون على النصف. 

وولى المأمونُ أبا عيسى بن الرشيد الكوفة» وصالمٌ بن الرشيد البصرة» وعبيدٌ الله 
ابنَ الحسن بن عبيد الله بن العباس بن عليّ بن أبي طالب الحرمين» فحج بالناس في 
هذه السّنة. 

أبو داود الطيالسي 

واسمه تليمان بن داوة:[بن]0؟ البجازؤد» مولى قريش» من الطبقة السابعة من اهل 
الع 

كان كثِيرٌ الحديث» ثقةً إماماً حافظأ متقناً» وله التصانيف الكثيرة» وربّما غلط. 

وقدم بغدادٌ وعدي بهاء وكان يجتمع فى مجلسه ستة آلاف محبرة » وتحثك 
بأصبهان أربعين ألف حديث من حفظه. وكان قد شرب البلاذُرَ("" هو وعبدٌ الرحمن بن 
مهدي »2 فََذِمَ أبو داودٌ وبَرِصّ عبد الرحمن. 

ومات أبو داودٌ في صفرء وقيل: في ربيع الأول» بالبصرة» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة. 

أسند عن خلق. منهم شعبة والثوري وهمّام بن يحيى» وروى عنه الإمام أحمد 
رحمه الله وابنٌ المدينئ وغيره» واتّفقوا على صدقه وثقته وورعه» وكان الإمام أحمدٌ 


يئنى عليه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 77/٠١‏ » والمنتظم 17/١‏ ع وغيرهماء ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 
(1) ثمر شجر في داخله شيء شبيه بالدم» نافع لحودة الحفظ. المعتمد في الأدوية المفردة ص١‏ ". 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين لذن 
السّنديٌٌ بن شاهك 

مولى [أبي جعفر] المنصور [وقد ذكرناه في عدّة مواضع. 

وقال ابنُ ماكولا:]"'' كان رجلاً دميمَ الخلق من السّندء وكان أميراً على دمشق» 
فأخرب سورها في فتنة أبي الهيذام سنة سب وسبعين ومئة [في خلافة هارون. 

حكى عنه الصوليٌ أنه] قال: كنت بخُراسانَ والياً عليهاء فبعث إلى المأمونُ فطلبني 
على البريد» فطويت المراحل حتى قدمت بغدادٌ على آخر نقّسء فأتيت بابّه» فوجدته 
نائماً وهاج بي الدم» فقلت: أحتجم وأعودء فمضيت إلى داري وطلبت حجاماً لا 
يكون فضوليًا» فأتيت بحجّام» فشرع يحجمني وقال: هذا وجةٌ ما رأيته قظاء فمن أنت؟ 
قلت: السّندي بن شاهكء قال: ومن يكون السّندي؟ قلت: قائد من قوّاد أميرٍ 
المؤمنين» قال: وأين كنت؟ قلت: بخُراسان» قال: وما الذي كنت تعمل؟ قلت: والياً 
عليهاء قال: ففي أيْ شيءٍ قدمت؟ قلت: على البريد» قال: وفي كم جئت؟ قلت: في 
عشرة أيام» قال: وما الذي يريد منك؟ قلت: إذا فرغت من الحجامة عرّفتك . 

فلمّا فرغ من الحجامة قلت للغلمان: مدٌُوه» فمدٌوه» فضربته عشرةً أسواط» فقال: ما 
هذا؟ قلت: هذا عن سؤالك عن اسمي, ثم ضربته أخرى» فقال: ما هذا؟ قلت: عن 
قولك: أين كنت؟ ولم أزل أضربه وأعدٌ عليه وأقول: خرجت من حُراسانَ في يوم كذا 
على طريق كذا والسياظ تأخذه؛ فقال الحيجام : [فإلى] كم تضربني؟ قتلتني! فقلت : حتى 
أصل إلى بغدادً وأجتمعَ بأمير المؤمنين وأقولّ لك ما أراد مني» قال: فأموت أنا بعد وأنت 
في الطريق» فقلت : تتوب. لا تسأل أحداً بعد اليوم وأدعك؟ فقال: والله لا سألتٌ أحداً 
بعد اليوم فأطلقته وأعطيته دنانير» كسان عن حادوة اشر فقال: وددت 
والله أنك بلغت به بغدادَ ورجعت إلى خُراسانَ حتى تأتيّ على نفسه. 

وقال الخطيبي9؟: ولي السّندي القضاءً ببغداد» وكان لا يستحلف المُكاري ولا 


. ما بين حاصرتين من (ب)2 وينظر الخبر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظورء عند ث رحمته‎ )١( 
. (؟) لعل الصواب: الجاحظء كما في تاريخ الإسلام ه/ لام والواني واإلامة‎ 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الملّاح ولا الحائك» ويجعل القولَ قولَ المدّعيء ويقول: اللهمٌ ني أستخيرك في 
معلّم الكُتّاب. وكانت وفائه ببغداد. حكى عن المنصور والمهديّ وهارون وغيرهم. 
الإمام أبو عبد النه محمد بن إدريس [الشافعي به 

ونسبه المشهور أنه محمد بن إدريس] ابن العباس بن عثمانَ بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبدايزية بن هاشم بين المظليبين عبد منافندبخ فصورين كلاب بن مر [أبو 
عبد الله] المطّلبي. وكناه مسلمٌ أبا عبد الرحمن"'". [وقال عبد الرحمن بن حازم] هو 
مَكنُ الأصل. مصريٌ الدار. 

[وقال الخطيب”"': سمعتٌ القاضي أبا الطِّيب الطبريً يقول:]”" شافعٌ بن السائب 
[الذي ينسب إليه الشافعي] لَقِيَ النبيّ َكُْ وهو مُتَرغْرع ؛ وأسلم أبوه السائبٌ يوم بدرء 
فإنَّه كان صاحبٌ رايةٍ بني هاشمء فأسن وفلاي لقف ثم أسلمء فقيل له: لم لم سبلم 
و مس ار م المسلمين طمعاً لهم فيّ 

قال المصئف رحمه الله : وقد زعم ب بعضّهم أن الشافعي كان عبداء واحتع بأن ده 
الو وه نوا اي د ولما نُقل إلى هارونَ أن الشافعيّ 
يميل إلى [آل] أبي طالبء قال له: يا أمير المؤمنين» لأن أعيشّ مع قوم يرون أني منهم 
أحبٌ إلىّ من أن أعيشَ مع قوم يرون أني عبدّهم. وكان السائب يُشبّه برسول الله ككة. 

[قال الخطيب7؟ : وقالة| بو لتقب" الشري :وقد وسقت بض كل العم الست 
الشافعيّ رحمه اللهُ فقال: هو شقيقٌ رسولٍ الله يك في نسبهء وشريئككه في حَسّبهء لم تَتل 
رسول الله كل طهارةٌ في مولدهء وفضيلةٌ في آبائه» إِلّا وهو قسيمّه فيهاء إلى أن افترقا 
في عبد مُناف» فإن المطّلب زوّج ابنّهِ هاشماً الشّغاء بنت هاشم بن عبد مناف» فوّلدت 
له عبد يزيد» وكان يقال له : المَحْضٌُ لا قذَّى فيه فقد وَلَدَ الشافعيّ الهاشمان : هاشم 


)١(‏ كذا قال. ولم نقف على من ذكره» بل في الكنى والأسماء لمسلم :907/١‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي ...إلم. 

(؟) في تاريخه 7/ 9460" . 

(*) في (خ): قال أبو الطيب الطبري. 

(5) في تاريخه 7/ 7940 . وما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين يلخن 

ابن المّلب"'': وهاشم بن عبدٍ مناف. 
والشافعىٌ ابن عم رسول الله كك وابنُ عمّته؛ لأن المطّلب عم رسول الله كَل 

والشفاء [بنت هاشم] أختٌ عبد المطلب عنَّةٌ رسول الله كَلِلة. 
[قال:]”" و [أما] أمّ الشافعئ رحمةٌ الله عليه [فهي] أَزدية» وقد قال يلِ: «الأزدُ 

جُرثومة العرب»””". 

. 0001 2 ع 072 وو 1 اللا‎ 1 ١ 
] [زقلت: وفل اختلفوا في أم الشافعيّ» فقال أبو عبد الرحمن السلمي: هي‎ 
إجية” #توللن 2 أندية و رديه واف تكوه اللط يي‎ 
وقال محمد بن إسحاقٌ بن حُزيمة”"' : أمٌ الشافعيّ فاطمةٌ بنت عُبيد الله بن الحسن بن‎ 
ع ع م عن 5 و‎ 5 

الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو وهم» والاصح أنها أزدية» قال يونس بن عبد 
ع6 0 5 ف 

الأعلى: لا نعلم هاشميًا ولدته أزدية غيرَ الشافعي”". 
وقال ابن عبد الحكم: لما حملت 1 الشافعئ به» رأت فى منامها كأن المشتري 

0 00 007 2 5 ااء - ا 0 9 

خرج من فرجها حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلدة منه شظية» فاخبرت المعبرين» 

5 5000 5 0 اه عق له ماقي 

)١(‏ في (خ): عبد المطلب. وهو خطأ. 

فرق في تاريخه 7/ 9460” » وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) الجرثومة: الأصل» والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ مسنداًء وأخرج الترمذي (817*) عن أنس ويه 
قال: قال رسول الله يكِ: «الأزد أسد الله في الأرض» يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم» 
وليأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليت أبي كان أزدياً» ياليت أمي كانت أزدية» قال: هذا حديث 
حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن أنس» موقوف, وهو عندنا 
أصح. اه 

(5) في (خ): وقيل: أسدية. 

(0) لم نقف عليه في تاريخهء وانظر تاريخ دمشق /5١‏ 7917 وطبقات الشافعية للسبكي 178/5. 

() نقله ابن خزمة عن يونس بن عبد الأعلى» كما في تاريخ دمشق. 

(0) في تاريخ دمشق: لا أعلم هاشميًا ولدته هاشمية إلا علي بن أبي طالب» ثم الشافعي. اه. وهذا الكلام جزء 
من كلام يونس السابق الذي نسبه المصنف لابن خزيعة» ففيه تأكيد على أن أمه هاشمية» لا كما توهم 
المصنف. ثم إن الحافظ ابن عساكر بعد أن أورد كلامه تعقبه بقوله: كذا حكي عن يونسء وأغفل الحسن 
والحسين» وعقيلاً وجعفراً؛ فإن أميهما هاشميتان: فاطمة بنت رسول الله يِه وفاطمة بنت أسد. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقد أثنى الأئمة على الشافعي رحمه الله قال الخطيب"'': الإمامٌ الشافعي زينٌ 
الفقهاء وتاحٌ العلماء» ولد بغرَّةَ سنةَ خمسين ومئة. وقيل: بعسقلان. وقيل: باليمن» ثم 
حمل إلى مكّة. فنشأ بهاء وكتب العلمّ بمدينة النبئّ يكل وقدم بغدادَ مرتين» وحدَّثْ 
بهاء وسمّوه فيها ناصرٌ الحديث [وفي رواية أنّه حمل إلى مكة وهو ابن ست سنين» ولم 
يك لمان 

ذكر بدايته لطلب العلم: 

[قال الخطيب”'' بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: قال لي محمد 
ابن إدريسٌ الشافعي :] وُلدت”" بغرّة» وحُملت إلى مكة وأنا ابن سنتين» [قال:] ولم 
يكن لي مال”*“» فكنت أذهب إلى الدّيوان أستوهب الظهورٌ أكتب فيها. [وفي رواية عن 
الشافعيٌ قال:] حفظت القرآنٌ وأنا ابن سبع سنين» وحفظت «الموظّأ» وأنا ابن عشر 
سيو ونا افيف هن لات عضر الاق حديثا. 

[وحكى أبو نُعيه” عن حسين الكرابيسيّ عن الشافعيئّ قال:] كنت”" امرأ أكتب 
الشّعرء فآتي البوادي فأسمع منهم. فقدمت مكّة مرة وأنا أتمثل بشعر لبيد» فضربني 
رجل من الحَسجبة من ورائي وقال: رجلّ من قريش ثم من بني المطٌللب يطلب الشعرَ 
ويرفى .مق .ونه -ودلياة أن يكؤن معلما! ها الشعرا: افع إذا اكيت فيه فدات 
معلماً تفقّة لعل الله أن ينفعك وينفعَ بك. فانتفعت بكلامه» فجالست ابن عُيينة ما شاء 
الله» وكتبت عنه وعن مسلم بن خالدٍ الزّنجيء ثم قدمت المدينة على مالك بن أنس» 
فكتبت موطّأه. وقلت: يا أبا عبدٍ الله. أقرؤه عليك؟ فقال: يا ابنَ أخي». نأتي برجل 
يقرؤه [عليك] وأنت تسمع» فقلت: ألا أقرؤه عليك؟ فقال: اكاك اقل اكه ع لمات 
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كتاب السَيّرء فقال [لى]: تفقه 
)١(‏ في تاريخه 7/ 7918-9897 , 

() في تاريخه 795/7 . ومابين حاصرتين من (ب). 

(*) في (خ): وقال: ولدت ... 

(5) في تاريخ بغداد: قال: وأخبرني غيره عن الشافعي قال: لم يكن لي مال ... 
(0) في الحلية 4/ 7١‏ . 

زقف في (خ): وقال مما روي عنه : كنت ... 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين الى 


وزوق أبو تُغيم [أيضا] نه قال : كنت أكثر الخروجٌ إلى البادية في طلب الشَّعر» 
فلقيني أعرابنٌ فقال: ما تقول في امرأةٍ تحيض يوماً وتطهر يوماً؟ فقلت: لا أدري» 
فقال: يا ابنَ أخي, ارجع فاطلب الفريضة وَدَع النافلة» فهو أولى بك. فخرجت إلى 
مالك بن أنس» فقرأت عليه «الموظّأ» حفظاً» فقال لي : قد آن لك أن تُفتيَ الناس. 

[وحكى أبو نُعيم عن الرّبييع عن الشافعي]7" قال: كنت في الكتَّاب أسمع المعلم 
يلقن الصبئ الآيةء فأحفظهاء فإلى أن يفرع المعلّم من الإملاء عليهم قد حفظت كل ما 
أملى» فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخدّ منك شيئاً. 

ثم خرجت إلى بادية مكةء فلزمت مُذِيلاً» فكنت أتعلّم لختّها وآخذ من طبعهاء 
وكانوا أفصص العرب» فبقيت عندهم سبعةً عشرّ سنة» أرتحل لرحيلهم وأنزل لنزولهم» 
ثم رجعت إلى مكّة» فكنت أنشد الأشعارَ وأذكر أيام العرب وفنونَ الأدب» فمرّ بي 
رجلٌ من آل الرُبير فقال لي : يا أبا عبدٍ الله» عر عليَ ألا يكونَ مع هذه الفصاحة والذكاء 
فقه» فتكون قد سدتٌ أهل زمانك» قلت: ومن بقي يقصد؟ قال مالكب انين سيد 
المسلمين اليوم» فوقع كلامُه في قلبي» فعمدت إلى «الموظّأ» فحفظته في تسع ليال» ثم 
أخذت كتابّ والي مكة إلى والي المدينةٍ وإلى مالك بِنِ أنس» فقدمت المدينة» فناولت 
واليّها الكتاب» فقرأه وقال: والله إِنَّ مشيتي من المديئة إلى مكةً راجلاً أهونٌ علي من 
المشي إلى باب مالك» فإني لست أرى الذّلّ حتى أقف ببابه. 

ثم قام معي إلى باب مالك وطلبنا الإذنَ عليهء فخرجت جاريةٌ سوداء فقالت: إن 
مولاي يقرأ عليك السلامٌ ويقول: إِنْ كانت مسألة فارفعوها في رقعةٍ ليخرجٌ إلد 
الجواب» وإن كنتم قد جتتم للحديث فقد عرفتم يوم الخميس» [قال: ] فقلنا لها : قولي 
له: معنا كتابٌ من والي مكة في حاجة مهمّة» فدخلت ثم خرجت وبيدها كُرسيّ» 
فوضعتهء ثم خرج مالك وعليه المهابةٌ والوقارء شيحٌ طويل مستوي اللحية عليه 
طيلسان» فدفع الوالي إليه كتابَ والي مكة» فقرأه حتى بلغ إلى قوله: هذا رجل حاله 
كذا وكذا فتحدّئه» فرمى الكتابّ من يده وقال: سبحانٌ الله! وصار علمٌ رسولٍ الله ككل 
)١1(‏ لم نقف عليه في الحلية» وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق .509/5١‏ 

(7) ما بين حاصرتين من (ب)» ولم نقف على الكلام في الحلية» وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق /5١‏ "507. 


بف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بوكلرالرسانل! قال: فتهي الوالي أن يكلّمَهء فقلت: رحمك الله؛ إني رجل ممّلبِي» 
ومن حالي ومن قصّتي» فنظر إليّ ساعةً -وكانت له فراسة- وقال: ما اسُمك؟ قلت: 
محمدء فقال: يا محمدء 5 الله تعالى واجتنب المعاصي ؛ فإنّه سيكون لك كان د 
الشأن. 

فقرأت عليه «الموظّاً في أيام يسيرة» وأقمت عنده بالمديئة حتى توفّي» ثم خرجت 
إلى اليمن. 

0 عساكر”" عنه أنه قال: كنت ألتقط العظامٌ من مكةً والأكتاف فأكتب 
فيهاء ولم يكن لأمّي ما تعطي المعلّم» وكان قد رضي مني أن أخلقّه في الصّبيان وأقومَ 
عليهم. 

[وحكى المُرَننُ عن] الشافعيّ رحمه الله قال"©: رأيتٌ أميرَ المؤمنين عليًا عليه 
السلام في المنام؛ فلم عليّ وصافحني» وخلع خائَمَه فجعله في إصبعي؛ فعبرها 
عمّى وقال: أما مصافحيّه إياك فأمانٌ من العذاب» وأما جعلٌ خاتيه في إصبعك» 
فسيبلغ اسمك ما بلغ اسمّه في المشرق والمغرب. 

ذكر صفته : 

اثفقوا على أنه كان نحيفاً خفيف العارضين يخضب بالحراء . 

ذكر طرفي من أخباره [وذكر عبادته وفقهه وفهمه: 

حكى الربيعٌ أنه]”" كان يختم القرآنَ في كل ليلة ويختم في رمضانٌ سيِّين ختمة» 
وكاناحسة الصوف: كل من يسمعه يقرأ يبكي» وكان ينام ثلث الليل» ويصلَّي ثلث 
الليل» ويكتب العلمَ ثلث الليلء وصار بعد ذلك يحبي اللِيلَ كلّه إلى أن ماتء وكان 
يصوم الدهرء ولا يصلّي التراويح في المسجد مع الناس ويصلي في ببته» وكان كثير 
العبادة. 


[وذكر أبو بكر بن بدران المعروفٌ بخالويه في كتاب «فضائل الشافعي» عن] الربيع 


فق في تاريخه 5 
زفق في (خ): وقال الشافعي رحمه الله. 
,2 ما بين حاصرتين من (ب). 
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ل و 0 
أنَّ الشافعئ كان”" عند مالكِ وعنده سفيانُ بن عُبينة والزّنجي» فأقبل رجلان» فقال 
أحدهما: أنا رجل أبيع القَّمَاريء وق دك هنا فق 7؟" وخلفت .له بالطلاق اثهالا 
يهدأ من الصّياح» فلمًا كان بعد ساعة» أتاني وقال: قد سكت فَرَدٌ علي دراهمي» وقد 
حنثت» فقال مالك: بانت منك امرأتّك» فمرًا بالشافعي رحمةٌ الله عليه فشرحا له 
القصّة فقال للبائع : أردت لا يهدأ أبداً أو أن كلامه أكثرٌ من سكوته؟ فقال: بل أردث 
أن كلامّه أكثرٌ من سكوته» لأني أعلم أنه يأكل ويشرب وينام» فقال الشافعي: رد عليك 
امرأتك فَإنَّها حلال» وبلغ مالكاًء فقال للشافعي: من أين لك هذا؟! قال: من حديث 
فاطمةً بنتِ قيس ؛ فإنها قالت اونوك فدلا اناري ران برو حاتي 100 
«إنَّ معاوية رجلٌ صُعلوك» وإنَّ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه»” '' وقد كان أبو جهم 
ينام ويستريح» وإنَّما خرج كلام على الغالب» فعجب مالك» وقال الزّنجي: أَفتِء 
فقدآن لك أن تُفتي» فأفتى وهو ابن خمسٌ عشرةً سنة. 

[وقال أبو عبدٍ الرحمن :]7 قال الشافعيُ رحمةٌ الله عليه بمكّة: سلوني عمّا شتتم 
أخبركم من كتاب الله وسنّة رسوله» فقال له رجل : ما تقول في مُحرم قتل زُنْبوراً؟ 
فقال: قال الله تعالى : وبآ 51 ألِيوْلُ سَحُدُوة» [الحشر: 7] وحدّئنا سفيان بن 
عُيينةَه عن عبد الملك بن عُميرء عن ربعي» عن حذيفةً قال: قال رسول الله كَل: 
إقتدوا بِاللّذّين من بعدي: أبي بكر وعمر»!*©؛ وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام؛ عن 
قيس بن مسلمء عن طارق”'' بن شهاب» عن عمر 5 وه أنه أمر المُحرمٌ بقتل الزّنبور. 

[وروى الخطيب عن المَزَّنِي» عن] الشافعي رحمه الله قال”"؟: خرجتُ إلى اليمن 


. 3155/١١ في (خ): وقال الربيع “كان الثاني + ..ء وانظر المنتظم‎ )١( 

إفة ضرب من الحمام» جمعه: : قماري وثمر. القاموس المحيط (ثمر). 

(9) أخرجه مسلم .)١185(‏ 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) أخرجه الترمذي (777”) من طريق الحسن بن الصباح البزار» عن سفيان بن عييئة» به. 

000 في (خ): روق» وكذا في المنتظم 217/٠١‏ والتصويب من سنن البيهقي 1١17/0‏ وتاريخ دمشق /1١‏ 
4 . 

إف4 في (خ): وقال الشافعي رحمه الله. 
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وكان بها والٍ عَسُومٌ من قِبَل هارون. فكنت أمنعه من الظُلم وآخذ على يده» وكان 
باليمن سبعة -فتحرّكوا- من العلوية» فكتب إلى هارونَ يقول: عندنا رجلٌ من ولد 
شافع» وإنه قد اتّفْق مع العلوية» ولا أمرَ لي معه ولا نهي» فكتب هارونٌ إليه بحملنا 
جميعاً : حملن فضرب رقاب العلوية» ونظر إلى فوعظته. فبكى وقال: من أنت؟ 
فقلت: المطلبي» فأعجبه كلامي وأعطاني خمسين ألفاً» ففرّقتها في حُجَابه وأصحايه 
ومن على بابه» وقال لي : الزم بابي ومجلسي. 

وكان محمدٌ بن الحسن صاحبٌ أبي حنيفة جيّدَ المنزلة عنده» فجالسته وعرفت 
قولّهء ووقعت نه هو عا فكان إذا قام ناظرتٌ أصحابهء فقال لي يوماً: ناظرني» 
قلت: أحلك عن الماك قال: لا: [قل]ء قلت: ما تقول في رجلٍ غصب ساحة 
فون علبها [ي]0 ويه الف دينارء فجاء صاحبّها فأقام البيّنة أنها ساحتُّه؟ قال: له 
0 » قلت: ولم؟ قال: لقوله عليه الصلاة السلام: «لا ضر ولا إضرارٌ في 

ين" قلت: الغاصبٌ أدخل الضررٌ على نفسه: 

افش دوو الس مع مم ل ا 
فأقام البّنة أن هذا الخيظ له؟ يع من بطنه؟ قلت: لاء قال: ناقضتٌ أصلّك وتركت 
قولّك. فقلت: لا تعجل هاهنا الضررٌ أعظمء وأوردثٌ عليه لوح السفينةٍ ومسائلَ من 
هذا الجنس. [وهي مناظرةٌ طويلة. 

وروى أبو نُعيم الأصفهانيٌ عن الرّبيع قال :1" قال الشافعيٌ رحمة الله عليه : : وددت 
أنّ الخلق يتعلّمون مني ولا يُنسب إليّ منه شيء» وما ناظرتٌ أحداً فأحببتٌ أن يُخطئ» 
ل اس اير لق وسدةة وما أبالي بين الله الحقَّ على لساني أو على لسانه. 

أوروى الخطيبٌ عن المُرّني عن الشافعي] قال : من تعلّم القرآنَ عظمت قيميّه؛ ومن 
نظر في الفقه نَبْلَ قدرُهء ومن تعلّم اللغة رق طبِعُه زمن تعلم الثمبات جزل زانهه بون 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75751) وأحمد (71870) من حديث ابن عباس ذه » وأخرجه ابن ماجه (7710) من 
حديث عبادة بن الصامت ذه » وليس فيهما : في الدين. 

فرق ما بين حاصرتين من (ب). 
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الا 00 
كتب الحديتٌ قويت حجَّته» ومن لم يَصُن نفسّه لم ينفغه علمه. 

[وحكى الربي عنه أنه] قال: نا اروككة الشعه هال الدرشقريا على الا متناولا 
دفع الحبََةَ وكابرني إلا سقط من عيني» وها ناطرت نخدا فاحييث أن يخطئ.» إلا 
صاحبَ بدعة؛ فإني أحبٌ أن ينكشف أمره إلى الناس. 

[زكرٌ شدّته على أهل البدع واعتقاده : 

ذكر الكرابيسيُ عن الشافعيٌّ أنه] ناظر حفصاً الفردَ فقال له: ما تقول في القرآن؟ 
فقال حفص : مخلوق» فقال له الشافعيّ: كذبتَ وكفرت بالله العظيم. [قال]: وكان 
الشافعئٌ يقول: واللهِ لقد سمعت من حفص -قاتلّه الله- كلاماً ما سمعتّه من أحدٍ قظء 
ولا أفلم صاحبٌ كلام قظاء ورأبي في أهل الكلام والبدع أن يركبوا على الجمال 
ويضربوا بالجريد» يي القانز: ويقال: هذا جزاءً من عدل عن كتاب الله 
وسنّة نبيّه يكل إلى علم الكلام. 

وقال [أبو إسحاق الثعلبئُ بإسناده إلى]”'' الربيع بن سليمان: كنت ذاتَ يوم عند 
الشافعيٌ وجاءه كتابٌ من الصعيد يسألونه عن قوله تعالى: كلا إِنَمْ عَن نيهم تومير 
تَحْجْوونَ (©0 4 [المطففين: .]١9‏ 

فكتب فيه: لما حجب عنه أقواماً بالسّخطء دل على أنَّ أقواماً يَرَوْنَهُ بالرّضاء 
فقلت: ادن يدا أو توقن به يا سيّدي؟ فقال: والله لو لم يوقئ”" محمد بن إدريسٌ أنه 
يرى ريّه في المعاد لما عبده في الدنيا. 

فال المضكفه رمه الله: والشافعي إنْما افد هذا الحعق :فن مالك بي ان هله 
قال في تفسير هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يَرَوْهُ تل لأرلزانة عق 07 [وقد 
حكاه الثعلبيئ أيضاً» إلا أنَّ قول الشافعيٌ وقولَ مالكِ أوجز. 

وحكى الثعلبيئُ عن] الحسين ب بن الفضل البََجَليَ أنه قال ": لما حجبهم في الدنيا 
عن توحيده» حجبهم في الآخرة عن رؤيته. 


00( ما بين حاصرتين من (ب). 
0 في (خ)+ يومن. 
زفرة في (خ): وقال الحسين بن الفضل البجلٍ » وما سلف نقله عن الثعلبي هو في تفسيره 5/ ١4-5015‏ 4. 
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[ذكر جودِه وسماحته : 

ذكرنا أنَّ هارونٌ أعطاه خمسين ألفاً ففرّقها على أصحابه]). 

وقال الحميدي: قدم الشافعئٌ من اليمن إلى مكةً ومعه عشرون ألف دينار» فضرب 
خيمة ظاهرٌ مكة وفرّق الجميع. 

[وحكى الحميديٌ أيضاً عن] محمد ابن بنت الشافعيئ قال(" : باع جدّي الشافعيٌ 
ضبعة بعشرة آلاف دينان ففرقها في الأشراف والعلماء» بَسَط يشلعَ]” ”© وقسمها عليه 
فبقيت منها بقيّة» فجاء أعرابئٌ فقال: يا ابنَ أخي. لي عندك يد فكافئني عليهاء قال: 
وما هي؟ قال: حضرت الموسمٌ مع عمومتك وهم يشترون أضحية؛ فضربت بيدك إلى 
شاةٍ وقلتَ لي: يا عمّء اشتر لي هذه الشاة» فقلتٌ لصاحبها : أحسِنْ إلى الفتى في 
الثمن» فأحسنّ إليك بقولي» فقال الشافعي : يد جليلة» خذ النْطعَ وما عليه. 

[ذكر تُبذَةٍ من كلامه : 

حكى الحميدي عن محمد ابنٍ بنت الشافعيّ قال: قال جدَّي رحمه الله:]”*“ العلمُ 
علمان: علم الأبدان» وعلم الأديانء فعلم الأبدانٍ الطب وعلم الأديان الفقه. 
[قال:]:”' وكان يتطيّر من الأعور والأحولٍ والأعرج والأحدب والأشقر جدًا. 

[وقال الحميدي: ومن أحسن ما ثُقل عنه أنه] قال: كلّما طالت اللحيةٌ تكو © 
العقل. 

[وروى ابن ناصر بإسناده إلى الربيع قال] قال [الشافعي]: إياكم وأصحابٌ 
العاهات؛ فإنَّ معاملتهم عَسِرة. وأشدٌ الأعمال ثلاثة: الجودٌ من قلَّة» والورعٌ في 


() ما بين حاصرتين من (ب). 

() في (خ): وقال محمد ابن بنت الشافعي. 

(*) التّطع : بساط من الأديم. القاموس (نطع). 
دق في (خ): وقال الشافعي رحمه الله. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أي: قَصْرَ أو حَفٌ. المعجم الوسيط (كسج). 
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خلوة» وكلمة حقٌّ عند من يُخاف ويرجى. 

وقال: من طلب الرئاسةً فرّت منه» ومّن هرب منها تَعَنّه. 

زقآل !اسمن القروءة أن فقيو الرحل سه [اوسشولفة] + آنه زو كان صغيرا 
اتطتروهة .وإ كان كرا اللخبرموة: 

[قلت : وقد تُقل مثله عن مالك بن أنس» سأله سائل» فقال له: أقيل على شأنك» 
وذكره]. 

وقال: لو أن الماء الباردّ ينقص من مروءتي ما شربته. 

وقال: قبول السّعاية أقبحٌ منهاء لآن الشيعاية ذلالة :وَالقَيولَ إتجازة»: ولين مد 
على شيءٍ كمّن قَبلَ وأجاز. 

وقال الربيع : ذَكَرَ رجلّ عنده محمد بن الحسن بكلمة سَفَهء فقال له: مه لقد 
تلمّظت بمضغةٍ طالما لقَطها الكرام. [وكان يحب محمداً ويثني عليه» وقد ذكرناه في 


إل 


1 

وقال الربيع : ما دخل الشافعيٌ بغدادً إِلّا ومشى إلى قبر أبي حنيفةً وزاره» ودعا عنده 
فتُقضى حاجته. 

[وروى الخطيبٌ عن] أبي نُعيم قال'“: دخل الشافعيٌ يوماً دار هارون» فأقعده 

سراجٌ الخادمٌُ ليستأذنَ له وكان هناك [أبو”“] عبد الصمد مؤدّب أولادٍ الرشيد» فقال 
سراح الخادم: هؤلاء أولادٌ أمير المؤمنين» وهذا مؤدّبهم» فلو أوصيتّه بهم. فأقبل 
الشافعئُ على المؤدّب وقال: إن وَل “مابتنذاً ا لفان أَعيتّهم فمدودة 
إليك: فَالحَسَنٌ عندهم ذا متحي والفيخ ما تكرههء علّمهم كتابٌ الله ولا 
تكرههم عليه فيملوه» ولا تَثْرْكْهم عنه فيهجروه. ثم روّهم من الشَّعر أعمَّهء ومن 
الحديث أشرقه؛ ولا ُخرجهم من علم إلى غيره حتى يُحكموه؛ فإِن ازدحامً الكلام في 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): وقال أبو نعيم. 

(*) ما بين حاصرتين لم يرد في النسخ» واستدرك من المنتظم وحلية الأولياء »١51//4‏ وتاريخ 
بغداد 7١57/6‏ 
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السمع مَظلمةٌ”'' للفهم. 

قال المصنّف رحمه الله: قولّه: سراجٌ الخادم» وَهَم؛ فإنَّ المأمونَ قتله لما قتل 
الفضل بنّ سهل» وإنّما الواقعةٌ مع حسين الخادم. 

قلت: لا وجة لهذا الانتقاد؛ فإ الفضلَ بن سهل إنما قُتل في السّنة الثانية بعد 
المنتين» وقتل سراح بعده كما تقنم؛ وقول سراج للشافعيّ رحمه الله ما قال واستنذاله 
له كان على هارونء هاون مات سنة ثلاث وتسعين ومئةء فبين اسكذان بعراج 
للشافعيٌ رحمه اللهُ وقتله سنونٌ كثيرة(". 

[ذكرٌ ما نُسب إليه من الشّعر : 

ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه0؟ عن] الربيع بن سليمانَ قال7؟»: خرجنا مع 
الشافعيٌ من مكة نريد منى» فلم ينزل وادياً ولم يصعد شعباً إِلَّا وسمعتّه يقول: [من 
الكامل] 
يا راكباً قف بالمحصّب من مِنَى واهيف بقاعدٍ خَيْفها والنامض 
سَكَراً إذا سار الحجيجٌ إلى مِنّى فيضاً كملتطم الفراتٍالفائض 
إن كان رفقنا حك المج فليتقيد المَمَلانٍ أنّي رافضي 

وقال المُرّنِي : كان الشافعيٌ يتشبّم". 

وقال المزني: كان للشافعي صَديقٌ بمضرٌ يتولّى مكاناً يقال له: السّييَين"2» واسمُ 
الرجل حصين. فطلب من الشافعيّ رجلٌ شفاعة إليهء فكتب الشافعيٌ إليه: [من 
الكامل] 


(0) في (ب): مصلحة. والمثبت من (خ)» وفي المنتظم : مصد. وفي تاريخ بغداد والحلية: مضلة. 

(1) من قوله: قلت: لاوجه لهذا الانتقاد . . . إلى هناء لم يرد في (ب). 

"8/6٠0 )9(‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

() في (خ): وقال الربيع بن سليمان. 

(5) لم نقف على كلام المزني» ونسبه الذهبي في تاريخه 0/ 1794 للعجلي وقال: : معنى هذا التشيع هو حبّ علي 
ضيه وبغض التواصب»ء أما من تعرض إلى أحد من الصحابة بسبّ فهو شيعي غالٍ نبرأ منه . ... الخء وقال في 
السير :08/٠١‏ من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر لا يدري ما يقول. 

© السيب: كورة من سواد الكوفة» وهما سيبان: الأعلى والأسفل. معجم البلدان. 
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إذهبْ فإنَّك من ودادي طالقٌ 

فإنارعويتٌ فإِنّها تطليقةٌ 

وإذا أبيتَ شمَعْتّهابمثالها 

زإذا:التفلاث اتيك يني ينه 
وله: [من المتقارب] 


2 تسعرر؟ ثم )2 
ولكثني مذره الأاأصغرين 


مني وليس طلاقً ذاتٍ البَّينٍ 
واتقنيو ردك الى عسل تمجه 
5 5 ١١)و‏ اق 
لم كدو عفك شيفاعة التعلين”” 


ك5 شفة ناتقنهنا ولت 


2 1 ل ل 0 


افصو يك ل 0 


[قال: وقال الثعلبينُ في تفسيره عن] المزنيئ قال”"': سمعته رحمةٌ الله عليه ينشد: 


[من المتقارب] 

فماشئت كان وإنلمأشاً 
خلقتّالعبادً على ماأردتٌ 
عنللئ 3 ايقتة هذا دلت 
: تيستيكه انكر ومحهه سكيد 


وهنا تك الها ميعن 
ففي العلميجريا لفت و . لمسب”" 
وهذاأً َ عمتست وذا نمع تحن 


7 0 4 3 
ومئنهم فبيح ومنهم حسن 


وأنبأنا غير واحدٍ عن محمد بن أبي منصورٍ قال: قرأتٌ في كتاب طاهرٍ بن محمدٍ 


النيسابوريّ للشافعي بخطّه'* : [من الكامل] 


إن امراً وجدا ليسارولم,ي ينل 


تدا ولا بجر ا لشت مودق 


. 98 وتاريخ دمشق‎ »١79/5 في «خ): تطليقتين» والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
في (خ): حيضتين» والمثيت من العقد الفريد 0/ /ا791» وتاريخ دمشق. وف تاريخ بغداد: قرئين.‎ (0 


(©) في تاريخ دمشق: ولايةٌ السُيبين. 


(5) في(خ): وإذاء وهو خطأ » والمثبت من تاريخ دمشق 599/5١‏ » ومعجم الأدباء /509/11 27 والسير .00/1١‏ 
(5) المدْرّه: زعيم القوم والمتكلّم. الصحاح (دره)» والأصغران: القلب واللسان. 

(5) من قوله : وقال المزني : كان الشافعي يتشيّع . . . إلى هناء لم يرد في (ب). 

(0) في (خ): وقال المزني. والكلام في تاريخ دمشق 470/7٠‏ » وليس فيه ذكر للثعلبي. 

(4) في (ب) و (خ): النيسابوري الشافعي بخطهء والمثبت من صفة الصفوة 7//ا80؟2 وفيه: محمد بن طاهرء 


بدل: طاهر بن محمد. 


١ 


الجدّيدني كل شيءٍ شاسع 
وأحق خخلق الله بالهمٌامر 


3 بأن مجدودا تعن 


حضدوا 


وإذا 

ومن الدليل على القضاء وكونه 
وممًا يُعرّى إلى الشافعيّ : 

يقولون لي فيك انقباضٌ وإنّما 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الجا عو ا د 
ذوهِمّةببلاءٍ عيش ضيّق 
عوداً فأورقَ في يديه فتفيدة 
ماءَ ليشربّه فغاض فحمقّق 
بؤْسٌ اللبيبٍ وطيبٌ عيش الأحمق 


وليست لهء وإِنْما هي للقاضي الججرجاني”" [وسنذكرها في سنة اثنتين وتسعين 


وثلاث مئة. 


وروى الخطيبٌ عن] 5 سعيدٍ | عن يه 


الطويل] 
رابية منى تنفسئ تتؤق إلى صر 


وؤانلةهنا أقرق اللكب اتسين 


سمت الشافعيّ تلن من 


ومن دونها عَرْضٌ المهامه والقَفْرٍ 
أقادإليها أم أقاد إلى قبري 


وقال يونس بن عبد الأعلى : كان الشافعيئٌ يتمثّل دائماً بقول ابن حازم : [من الوافر] 


إذا ال عندي كر يوم 
أ سيد لم إن آراة اله انس 


شق لكك ١‏ 11 كك كن : 


و 
وأمتر كينا رد اتسنا ري 


وكان يقول: قد أَنِستٌ بالفقر حتى ما أستوحششٌ منه» وأتقيل: [من البسيط] 


درق في المصادر: والحدء انظر العمدة ة في محاسن الشعر 


ص ١4غ.‏ وتاريخ دمشق 65/٠‏ وصفة الصفوة» 


والوفيات 15757/5» والواني 2178/7 وطبقات الشافعية الكبرى 2755/١‏ وتوالي التأسيس ص57١.‏ 
0( وهو: علي بن عبد العزيز بن الحسن» والبيت في التمثيل والغخاضرة ص5 2١7‏ ومعجم الأدباء 1 


ووفيات الأعيان 2717/8/7 منسوب إليه . 


زفرف روأه في تاريخ بغداد ”/ ٠‏ عن الربيع بن سليمان. وما د 


دق في (خ) : وقال أبو سعيد المكي. 


بين حاصرتين من (ب). 


)02( الأدك اارعم مشق 0148/5١‏ ضمن قصة رواها إبراهيم بن خالد الكلبي» وهي في محاضرات اليومي 


السّئة الرايعة بعد المئتين ١‏ 


يالهف نفسي على مالٍأفرّقه عدى العمل وض اخ بالسؤواك 
إِنَّ اعتذاري إلى من جاء يسألني2 ماليس عندي لَّمِن إحدى المصيبات”" 

[ذكر قصّته مع الشيخ التَّيمي : 

حكى الحافظ ابنُ عساكر في تاريخه”"' عن] الربيع بن سليمان» عن الشافعيٌ 
قال'": ذهبتٌ إلى صنعاءٍ اليمن لأسمعَ على عبد الرزاق» فمررتٌ بباب دار» » وإذا 
بشيخ كبير جالس على الباب يدق خبزاً يابساً في هاوّن' فقلت له: : ما تصنع؟ قال : 
أدقٌ قُوتاً لزوجتي. فقلت: إِنَّ حمّها عليك لّواجبء فقال: إي وأبيك؛ أَقِم عندي ترّ 
اليه 


0 


قال* وإذا بخمسة مشايحٌ ب بي الرؤوس واللُحى في صورة واحدة» كأنّما مسح على 
رؤوسهم بِيلِ واحدة» وقد أقبلوا فقبّلوا وأ الشيخ وسلتنا عليه» فقال: أوتخلوا 
ننلموا عل على أمُكم. فدخلوا الدارء فقلت: هؤلاء أولادك منها؟ قال: نعم » فقلت: 
بارك الله لك» فلقد رأيتٌ قر عين» ثم نهضتٌُ لأقوم» فقال: أقم تر العجب. ٠‏ فلم يكن 
بأسرعَ من أن اقل حي كورل ان هيو واحدة [كأنّما مسح على رؤوسهم بيد 
واحدة]”* فسلَّموا عليه وقبّلوا رأسّهء فقال: أدخلوا فسلّموا على أمُكم» فدخلواء ثم 
اقل خمية رخال صرة الرؤوس واللكية ار 
الشواربء» ففعلوا كذلك» ثم أقبل خمسةٌ صغارٌ على صدورهم المدادء ففعلوا كذلك. 
قال [الربيع بنُ سليمان:]''' فهؤلاء خمسةٌ وعشرون ذَكَراًء ولولا أن الشافعيّ 
أخبرنا بهذا ما قبلناه [وصدقناه]. 


وفي [غير] رواية [ابنِ عساكر] أن الشبحّ أرى الشافعيّ خمسة في المهود [فصاروا 


. 3751/١ وطبقات الشافعية‎ 2077/7٠ البيتان في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) 40/5 (مخطوط) ترجمة إسحاق بن يعقوب الكفرسومي. 

(*) في (خ): وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي. 

(5) المحاون والهاؤون: الذي يُدق فيه الدواء وغيره» فارسيته: هاون. معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة 
ص59١»‏ وينظر المصباح المنير (هون)» والمعرّبٍ للجواليقي ص94". 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو موافق لما في تاريخ دمشق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» ووقع في هذا الموضع اضطراب في (خ)» فأئبت ما في (ب). 


بذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثلاثين ذَّكّراً] وقال [الشافعي]: وَلّدت كل خمسةٍ في بطن واحد. 
قال المصنّف رحمه الله : [وبهذه الواقعةٍ أخذ الشافعيٌ] في مسألة الحمل» وهو إذا مات 
رجل وام أنه [حامل] يوقّف أمرٌ الحامل حتى تضع ؛ فإنَّه يجوز أن تلدَ أكثرَ من أربعة”"". 
[واختلفت الفقهاءٌ في المسألة: فقال أبو حنيفةً: ومّن مات وترك حملاً وُقف ماله 
حتى تضع امرأنّه» على رواية القُدُوري”". وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يوقّف 
للحمل ميراتٌ أربع بنين؟ لأنه يُتصوّرء ولأنَّ أربعةة في بطن واحدٍ يُوقِف نصيبّ أربعة» 
وبه قال ابن المبارك وشريكٌ بن عبد الله التحَعي 7" ومالك. وقال شريك: رأيتٌ 


كع 


٠. 


3 


بالكوفة امرأةً وَلّدت أربعةَ في بطن واحد. وروى هشامٌ عن أبي يوسفت ومحمدٍ أ 
يوقف للحمل ميراتٌ اثنين؛ لأنّه هو المعتادٌ غالباً. وذكر الخضّاف عن أبي يوسف أنه 
بركاف سيراك هه اقالاة وعلته النتوق لاله البيساق اله أنه يوس من الوركة 
ضعين ة الأنها ركنا تلد اكر مخ كلك 

وذكر العالِمُ في «المختلف»”*© هذه المسألة» فذكر أنه يوقف ميراتٌ أربع بنِينَ عند 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ميراثٌ واحدء ولامسعنه إن لصيل لضي ابن وها 
كله إذا طلب الورثةُ القسمة» فَإِن لم يطلبوهء فيجب التوقّف حتى تضعَّ الحمل؛ لتقع 
التبذةاطلى اتح قلويضنات لجل ترك لسرا عاذ و) + فل روافة ال بارا 
عند أبي حنيفةً يُدفع إلى الابن حُمِسُ المال. ويُجعل كأنَّ الحمل أربعٌ بنين [وعلى رواية 
هشام]”” يُدفع إلى الابن ثُلثُ المال» ويُجعل كأنَّ الحملّ اثنان» وعلى رواية الخصّاف 
يُدفع للابن نصفُ [المال] ويُجعل كأنَّ الحمل ابن واحد. وتمامّه في الفرائض. 
)١(‏ وني المسألة خلاف عند الشافعية» راجعه في كتبهم. وما سيأتي بين حاصرتين من (ب). 


(؟) في الكتاب (اللباب شرح الكتاب "/ 0757. 

(*) في (ب): والنخعي. وهو نفسه شريك. 

43 مختلف الرواية؛ للشيخ علاء الدين محمد بن عبد الحميد المعروف بالعلاء العالم» المتوق سئة (8817ه) . 
كشف الظنون 7575/7 . 

(4) وقع في (ب) هنا خلل واضطراب. قوّمته من المبسوط /7٠‏ 07» وما بين حاصرتين منه. 


الشّنة الرابعةٌ بعد المئتين 5 


خروجه إلى مصرّ المرّة الثانية : 

قد ذكرنا أنه قدم بغدادَ وخرج عنها إلى مصرّ واليمن» ثم قدم بغدادَ ثم خرج. 

وقال الحافظ ابن عساكر: سببُ خروجه إلى مصرٌ ما رواه الحافظ عبد الرحمن بن 
أبي حاتم عن الشافعيّ قال: كنت مع محمد بِنٍ الحسن بالرقّة» فمرضتٌ» فعادني 
[العوّاد] قلمّا انتبهت27 أخذتٌ كتاباً لمالك بن أنس» فنظرتثٌ في صلاة الكسوفء ثم 
خرجتٌ إلى المسجد وإذا بمحمد بنٍ الحسن جالس» فجلست إليه» ين 
قَلِقاّ فقلت: جئتك لأناظرّك في صلاة الكسوف» فقال له : قد عرفتٌ قولنا فيه» فقلت 
له : على ألّا تقلق ولا تحتدٌ» واجتمع النامن عليناء ؛ فقلت : هذا هشامٌُ بن عروةً عن أبيه 
عن عائشة» وزيدُ د بن أسلم عن عطاء بنِ يسارٍ عن ابن عباس» فقال 00 
جئتني بصبيٌ وامرأة. فقلت: لو غيرّك قال هذاء فقمت مغضباً وقلت لغلامي: اشد 
رواحلّكء واجعل الليلَ لنا جَمّلاً. قال: وخرجتٌ إلى مصر. 

قلت: كذا حكى ابِنُ عساكرء ولم يبِيّن معنى الكلام» وأما حكايئه عن محمد: 
جتني بصبئٌ وامرأة» فمن تحريف الرُواة» لأنَّ محمداً رحمه اللهُ كان يعظّم الصحابة» 

وقال ابن عساكر: وهذه الروايةٌ تدلُ على أن الشافعيئ دخل مصرّ مرّتين: مره من 
الشام» ومرةً من اليمن ومكّة] . 

ذكر مصسّفاته : 

ومصئّفاته كثيرة» منها: الأمّ وكتايّه في الفروع؛ رواه عنه الرّعفراني في نيّف 
وعشرين جزءاً. وقال [أبو محمد الحسنٌ بن إبراهيم] ابن رُولاق المصري: صنّف 
[الشافي ]صر نوا هة مقن جره ومتهنا'الأمالى الكية فللاترن توما والأمالى 
الصفية اهنا مدهو وكات الكت تاتون وما وغية ذلكه ْ 

ذكر مرضه ووفاته ضَييئه : 

[حكى أبو تُعيم عن] الرّبيع بن سليمان قال9: كان بالشافعي عِلَّهُ البواسير» ولا 


)١(‏ في تاريخ دمشق :1"41/5٠‏ نقهت. 
4 لم يذكر ابن عساكر اليمن. وهذه الفقرة كلها ليست في (خ). 
(04 قي (خ) فاك الربيع بن سليماة: 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يبرح الست تحته. وفيه لبذ محشوؤّة» وما لقى أحدٌ من ا 2 ما لقى. 


2" قال: سمعت محمد بن عبدٍ الرحيم 


[وقال أبو تعيم: حدَّئنا محمد بن إبراهيم 
يحكى عن] المُرّنى قال2"0: دخلتٌ على الشافعي فى عِلّته التى مات فيهاء فقلت له: 
كيف أصبحت؟ فقال: أصبحتٌ من الدنيا راحلاً» ولإخواني مفارقاً» ولكأس المنّة 
[ذائقاً أو] شارياً » ولسوء أعمالى ملاقياً» وعلى الله وارداً» فلا أدري رُوحي تصير إلى 
الجئة فأهنيهاء أم إلى الثار فأعزيهاء ثم بكى وقال: [من الطويل] 
ولمّا قسا قلبي وضاقَّتُْ مذاهبي جعلتُ رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظهبئ ذسي فلهًا فرئته ١‏ بعشوك ري كان عفؤك أعظيا 

[وقد تقدّمت الأبياث فى ترجمة أبى نواسضن ]7 

وقال البخاريّ: توفي الشافعييٌ ليلةَ الجمعةٍ أو ليلةَ الخميس بمصرّ في آخر يوم من 
رجب سنة أربع ومعتب240. قال الربيع : لما دفنّاه رأينا هلال شعيان. وعاش أريغاً 
وخمسين سنة. 

أسند عن إبراهيم بن سعد» ومالكِ بن أنسء وعليه تفقّه وأقوالّه القديمة مذهبُ 
مالك» وأسنك ع سفيان بن عيينة [وعبد العزيز بن محمد الدراورديٌ» وعبل العزيز 
المكي» ومسلم بن خالد الزّنجي» وعمّه محمدٍ بن عليٌ بن شافع» وإسماعيل ابن عَليّة] 
وخلقٍ كثير. 

وروى عنه الإمام حمل بن حنبل » وأبو ور - لا إبراهيم بن خالد - 
و[الحسنٌ بن محمدٍ الزعفراني» وأبو عُبيد] القاسم بن سلام [والحسين بن علىٌ 
)١(‏ هنا كلمة غير مقروءة في (ب)» واستدركت من المنتظم .١78/١١‏ 
(5) في (خ): وقال المزني. 
(5) في التاريخ الكبير ”/ 57 : محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي القرشي. سكن مصرء مات سنة أربع 

ومئتين » سمع مالك بن أنس» حجازي. اه. 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين ع 


الكرابيسي» وأبو إبراهيمَ إسماعيل بن يحبى المُرّنيء والرّبيع بِنُ سليمانَ الجيزي""". 
وأبو يعقوب يوسفُ بن يحبى البُوَيطي» وإبراهيمُ بن المنذر الجزامي» ويونُسٌ بن عبدٍ 
الأعلى» وعبد الله بن الزّبير الحُمَّيدي] في آكَرين. 

[قلت :] ولم يُخرجٍ عنه البخاريٌ ولا مسلم» ولا أبو داودّ ولا التُرمذي ولا أربابٌ 
السَّنن المشهورة» ولعلهم وقع لهم أعلى رواية منه”") 

و[روى الخطيبٌ عن الشافعي أنه]'” قال: إذا رويتُ لكم حديثاً صحيحاً عن 
رسول الله يك ولم آخذّ بهء فاعلموا أن عقلي قد زال؛ ومين ملك قولا وخالقه حديك 
رسول الله كَل فأنا أَوَّلُ راجع إلى الحديث» واضربوا بقولي عُرض الحائط. [قلت: 
وقد أخذ جماعةٌ من أقجيانة بقوله في هذا المعنى» ٠‏ منهم الماوردي صاحب 
«الحاوي)» وغيرٌه]. 

ذكر ثناءٍ العلماءٍ عليه 

[حكى أبو نُعيم”'' عن] إسحاقّ بن راهُويّه قال*: كنت مع أحمدً بِنِ حنبل بمكّة» 


ع 


فقال لي : تعالَ أريك رجلاً لم تر عيناك مثلّهء فأراني الشافعيئ. 

[وقال عبدٌ الله بن أحمدّ بن حنبل: قال لي أبي: سنَّةُ أدعو لهم عند السّححر - أو في 
السّحر- منهم الشافعي. 
وحكى الخطيب”'' عن] عبدٍ الله بن الإمام أحمدّ رحمهما الله قال'"": قلت لأبي 

أيّ رجل كان الشافعي؟ فقال 1ك لشم للقكا رانقاده للقائره وان لل رهن 
عذيق خلت أو عوشي وفال عد اللاترك: اتعند] "قال الى اولي لأدعن للعا سوفن 


5 
أيه 


)١(‏ وهو غير الربيع بن سليمان المرادي راويته الشهير. 

(0) في هذا نظرء فقد روى له أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب الست والمسانيد. انظر تهذيب الكمال» 
وتقريب التهذيب» والسير 2457/٠١‏ وغير ذلك. 

(©) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في الحلية 4/ /ا8 . 

ره( في (خ): قال إسحاق بن راهويه. 

(5) في تاريخه 507/7 . وما بين حاصرتين من (ب). 

037 في (خ): وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. 
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وحكى البيهقئٌ عن عبد الله بن أحمدَ [عن أبيه]”'' قال : قال لى الشافع : يا أبا عبدٍ 
اللهء أنتم أعلمٌ بالأخبار منّاء فإذا كان خبرٌ صحيحء فأخبرني به حتى أذهبّ إليه. قال 
البيهقى : إِنّما أراد الشافعئٌ أحاديتٌ أهل العراق» أما أحاديثٌ أهل الحجازء فالشافعيُ 
أعرفُ بها من غيره؛ لأنها بلذه ومتهؤه. 

[وقال عبدٌ الله بن أحمدّ بن حنبل : قال أبي : ]7"' قد روى أبو هريرةً عن النبي كك أنه قال : 
'يبعث الله لهذه الأمَّةِ على رأس كل مئةِ سنةٍ من يجدّد لها ديتها»”". قال أحمد : فنظرنا فى 
رأس المئةٍاالأول» فإذا هو عمرٌ بن عبدٍ العزيز» ونظرنا في الثانية فإذا هو الشافعيّ. 

[وروى الخطيبٌ بإسناده عن] الرّبيع قال”*“: كنا جلوساً في حَلّقة الشافعيٌ بعد موته 
بيسير» فوقف علينا أعرابي» فسلَّم علينا وقال: أين قمرٌ هذه الحلقةٍ وشمسُها؟ قلنا: 
توفٌي. فبكى بكاءً شدِيداً وقال: رحمه الله وغفر له فلقد كان يفتح ببيانه مُعْلَقَ الحبّةء 
ويسد على خصمه واضح المحبّة» ويغسل من العارٍ وجوها مسودّة ويوسع بالرأي 
أبوابا منسذة. ثم انصرف. 

[وذكر الخطيبٌ”” عن] الرّبيع بن سليمانَ قال : رأيثٌ الشافعيّ بعد موه في المنام» 
فقلت : ما فعل اللهُ بك؟ فقال : أجلسنى على كرسي من ذهبء ونثر علي اللؤلوٌ الّطب. 

وقال الخطيب7" : كان للشافعيٌ ولد استمة محمد بن محمد الشافعي» وكنيته أبو 
عثمان» سمع أباه وسفيانَ بن عُيينة» [قال الخطيب :] وذَّكَرَ لي الحسنٌ بن أبي طالب 
أنه ولي القضاءَ ببغداد» وليس بصحيح.ء وإِنْما ولي القضاءً بالجزيرة وأعمالها. وهو 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في (خ): وقال الإمام أحمد. 
فرق أخر جه أبو داود (57591). 
(5) في (خ): وقال الربيع. 
(45) في تاريخه ١١/5‏ . 


(3):ق ع) ف وقال الرهم يق مليماة: 
(0) في تاريخه 1 وما بين حاصرتين من (ب). 
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الذي قال له الإمام أحمد بن حنبل: أبوك من السنّة الذين أدعو لهم وقتّ السّحر. 
[قال 2١7]:‏ وكان الإمامٌ أحمد إذا سكل عن مسألةٍ يقول لمحمد: دا عا علدنا أو عيذ 
الله. يعني الشافعيّ رحمه الله. 

[قال الخطيب] ولمحمّد بن [إدريسٌ]”"' الشافعيٌ ولد [أخ] اسه محمد ايسا 
[وهذا ذكره أبو سعيد بن يونس في "تاريخ مصرً) وقال:]1' قدم مصر مع أبيه وهو 
صغير» فتوفي [بعد]”*' سنة أربعين ومئتين. 

قال المتضئف رحمة: الله؛ سيعت يدي رحمه الله ينشد في مجالس وعظه: [من 
القنةا 
مَن أراد الهُدى بقولابنٍ تراه .جد هنداةوات: كدالتتاتيسي 
وقضاة ان التسوال وان “سإماء نيوا شان عدو 

[فصل : 1 

وفي الرُواة جماعةٌ كل واحلٍ منهم اسمّه محمد بن إدريس» منهم : 

محمدٌ بن إدريسٌ بن إبراهيم الأصفهاني» وكُنيته أبو الحسن""". 

والثاني: محمدٌ بن إدريسٌ بن المنذرء أبو حاتم الرازي. توفي سنة سبع وسبعين 


020 


والثالث: محمد ين دريس أبو بكر الشعراني» حدَّث عن أبي نصر التمّار”*) وغيره. 


)١(‏ في تاريخه 5/ 76" . وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 

فرق ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. وهذا تاريخ وفاة أي عثمان الذي ذكره أولاً» وأما محمد الآخر فتوفي 
سنة (711ه).» كما في تاريخ بغداد ا 

(0) وأوردهما عنه أيضاً الصفدي في الواني بالوفيات 7/ .١8٠‏ 

(5) ترجمته في تاريخ أبن عساكر /5١‏ 587. 

(0) ترحمته في السير *7517//17. 

(8) في (ب): النزار» والمثبت من تاريخ بغداد ؟/ 2477 وقد ترجم له ومحمد بن إدريس بن المنذرء و محمد بن _ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والرابع: محمد بن إدريسٌ بِنٍ الحجّاجٍ الأنطاكي؛ قدم دمشقّ وحدّث بها عن 
المسيّب بن واضح وغيره» وروى عنه ابن أبي العقب وغيره. 

والخامس : محمد بن إدريسٌ الصّوري» حدَّث عن هشام بن عمارء وحدَّثْ عنه أبو 
طالب محمد بن زكريا المقدسي. 

والسادمن : محمد بن إدريس» أبو بكر الحافظء سمع بدمشقّ محمد بن أحمد 
الجلّاب» وروى عنه عبدٌ الصمد بن أبي صالح البخاري. 

انتهت ترجمةٌ محمدٍ بن إدريسٌ الشافعيّ. 

فصل وفيها توفي !"© 

ابن أبي أمية عبد الرحمن» أبو عبدٍ الله الّنافسي الإياديٌ الكوفي. 

من الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة» ولد سنة سبع وعشرين ومئة» وكان قد نزل 
بغداد» ثم رجع إلى الكوفة» فمات بها في هذه الكَنة وقيل: تأخّرت وفاتّه إلى سنة 
تسع ومئتين" "". 
وكان ثقةً عُثماتٌ9) أسند عن هشام بِنِ عروةً [ومحمدٍ بن إسحاقٌ والأعمش] 


ع (4) 
وعيرظطم . 


- إدريس بن وهب الأعورء وهذا الأخير م يذكره المصنف هناء وقد ترجم ابن عساكر في تاريخه 947/7١‏ 
87 15-1311 طؤلاء الذين ذكرهم المصنف عدا محمد بن إدريس أبا بكر الشعراني . 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

() الذي توفي سنة (5٠7ه)‏ أخوه يعلى بن عبيد» أما المترجم فقد اختلف في وفاته» فقيل: 2070 وقيل: 
(*؛ وقيل: (6١٠ه).‏ انظر طبقات ابن سعد 8/ 207١‏ وتاريخ خليفة ص 2477 والتاريخ الكبير /١‏ 
١7‏ » وتاريخ بغداد "/ “547» وتبذيب الكمال» والسير 478-4579 . 

(9) في (خ): عمانياً» وني (ب): وكان صاحب سنة وجماعة. والمثبت من المصادرء ومعى عثمانيًا : تقديم عثمان 
على علي وَوْهاء وهو معنى كونه صاحب سنة وجماعة» وإنما ذكر ذلك لأنه كوني؛ والغالب على أهل الكوفة 
تقديم علي ذَنه. انظر السير. 

هق في (خ): أسند عن هشام بن عروة وغيره. 
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[وحكى الخطيبٌ عن الدارَقَطيَ قال: يَعلى ومحمدٌ وعمرٌ وإدريسٌ وإبراهيم”'' بنو 
عبد كليم ثقات: وأبوف قة]. 

ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 
لانم تعبت تعاف العك ايحم لافطالل توت الستحية: 
إن االمسديسجة ديات لاسرال وناك 8 

[وفيها توفي] 

ابن السائب بن بشر بن عَمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العُرّى بن امرئ 
القيس بن عامر بن التُعمان بن عامر بن عبد ود بن كنانة بن عوف بن عُذّرة بن زيد اللات 
ابن رُقيدة(" بن تور بن كَلْبٍ [» الكلبئُ الكوفي» صاحبٌُ التفسير”* والنُّسب والمغازي 
وأيام العرب. 

وقال الوه رم 1 كلب : حي من قضاعة [وروى الخطيتٌ عن محمد بِنِ جو 
السّري”©] قال [لي] هشام: حفظتٌ ما لم يحفظه أحدء ونسيثٌ ما لم ينسه أحدء كان 
لي عم يعاتبني على حفظ القرآن» فدخلتٌ بيتاً وحلفت ألا أخرج منه حتى أحفظ 
القرآن» فحفظته في ثلاثة أيام» ونظرت يوماً في المرآة» فقبضتٌ على لحيتي لآخدّ ما 


- 


دون النضة نخدت سا قب . 


0 


. 2738/7 في (ب): وغيرهم» والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 9/ 2514 وعيون الأخبار / لالا» وروضة العقلاء ص7١1١»‏ ودلائل الإعجاز ص448» ولم 
يرد البيتان في (ب). 

(9) في (خ): زفيرة» والمثبت من تاريخ يغداد 59/15 . 

(4) صاحب التفسير أبوه محمد بن السائب» ينظر السير .1١7/١٠١‏ 

(5) في الصحاح (كلب)» وما بين حاصرتين من (ب). 

(1) في (ب): السيرء والمثبت من تاريخ بغداد 14/17 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(00 قال الذهبي في السير 1١7/1١‏ : اتّهم في قوله هذا. 

() لم نقف على هذا الكلام للخطيب» وم نقف على من ذكر المترجم بتعديل. 
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قال الخطيب: وكان مع فضله فيه غفلة(". 

و[اختلفوا في وفاته» فقيل :]”'' توفي في هذه السّنة. وقيل : سنةٌ سب ومئتين. 

حدّثْ [هشام] عن أبيه فأكثرٌ [ومعظمٌ رواياته عنه] وحدَّث أيضاً عن جماعة» وروى 
عنه ابه العباس» [وخليفة بن خيّاط ومحمدٌ بن سعد كاتبُ الواقديّ وغيرُهم]. 

كنا تكلموا فا وقال الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه ا 
كن يعدت عته» المااهق صناحب سير ونست + وما لنت أ نَ أحداً يحدّث عنه. 

[قلت :] قد حدّث عنه جماعةٌ من الأئمة [فأكثرواء وإنَّما كان الغالبَ عليه الأسماءً 
والأنساب. 

وفي الرواة رجل آحَرُ اسمّه هشام بن محمدٍ بن أحمد» أبو محمد التَيْمُلي”". كو 
أيشاء قدم بغداد وتوي بها سنة اثنتين وثلاثين وأريع مئة. 

0 قال رسولٌ الله يكل : « إنَّ حافظي علي 


بي طالب ليفخرانٍ على سائر الحفّظة ؛ ؛ لكونهما مع عليّء ولم يَضْعدَا لله بعملٍ 
0 روى هذا الحديتٌ أنكروا عليه]. 


عن يد 0ن ين 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(0) في (ب): البنكي» وهو تحريف. وهو في بعض المصادر: التيمي» وفي بعضها: التميمي. انظر تاريخ بغداد 
5 *» والأنساب #/ 03186-114 والموضوعات ؟/ 548» والميزان 4/ 00”» والمغئى 7/7 1الاء ولسان 
الميزان 7794/4 وتنزيه الشريعة /١‏ 777 . ْ 

(9) أخرجه الخطيب في تاريخه. ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الخطيب: هو حديث لا أصل له. 
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السَّنة الخامسةٌ بعد المئتين 


فيها وَل المامون طاهرٌ بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق» 
خُخراسانَ وغيرهاء وكان إليه قبل ذلك الجزيرةٌ وشرطةٌ المأمون وجانبا بغداد 
ا 

وسَببٌ تولبيه .ما حكاء يشير المريسل قال: حضرتٌ عند المأمون أنا ولعافة وميد 
ابن أبي العباس وعليٌ بن الهيثم» فتناظروا فى التشيّع. فنصر محمدٌ الإماميّة» ونصر 
عليٌ الرّيدية» عرف الكلذة يعهما إلى أن قال تسود لعل يا تبَطي» ما أنت والكلام 
في هذا ! وكان المأمون مبّكباً فجلس وقال: الشَّتم عِىَء والبذاءً لؤم» وإنا قد أبحنا 
الكلام» وأظهرنا المقالات» فمّن قال الحقٌّ حمدناه» ومن جهله وقفناه» ومن جهل 
الأمرّين حكمنا فيه بما يجب, فاجعلا بينكما أصولاً وفروعاً. 

فناظره محمد فعاد إلى مقالته الأولى» قال له علىّ: والله لولا جلالةٌ مجلس أميرٍ 
المؤمنين وما وهب الله له من الرَّأفة ولولا ما نهى عنه لأعزقتٌ جبيئك» وبيحسبك من 
جهلك غسلٌ منبر رسولٍ الله يَِ بالمدينة'”. فقال المأمون: وما غسل المنبر! ألتقصير 
مني في أمرك؛ أو التقصيرٌ من المنصور في أمر بيتِك”"؟ ولو لا أنَّ الخليفة إذا وهب 
شيئاً استحى أن يرجم فيه» لكان أقربَ شيءٍ بيني وبينك [إلى] الأرض [رأسّك] قُمْ 
وإياك أن تعود. 

فخرج ومضى إلى طاهرء وكان زوج أخته فأخبره» فركب طاهرٌ إلى دار المأمون» 
فلمًًا دخل عليه قال: اجلس» فجلسء. فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» ليس لصاحب 
الشَّرطةٍ أن يجلسّ بين يدي سيّده فقال له المأمون: ذاك في مجلس العامّة» وأما 
نجل النغاصّة فلاء وكان المامون على خال» ثم بكى.وتغرغرت عينآه بالتّموعء فقال 
)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ لالاه» والكامل 5/ 750: ومعاون السواد. 

(0) في(خ): لاعرفت جبينك من عقلك غسل منبر رسول الله يك بالمدينة. والتصويب من تاريخ الطبري 8/ لالا0 . 


(*) كذا في (خ)» ولم يرد الخبر في (ب)» والذي في تاريخ الطبري: أمر أبيك. وكذا وردت في تجارب الأمم 
لمسكويهء أحداث سنة (6١٠ه).‏ 
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له طاهر: لم تَبكِ؟ لا أبكى الله لك عيناً» والله لقد دانت لك البلاد. وأَذعنَ لك العباد» 
وصرتٌ إلى ما تحب في كل أمرك, فقال: أبكي لأمر ذكرّه ذل وسّتره الحزن» ولن 
بخلو أحدٌ من شجوء فتكلّم بحاجة إن كان لك. فقال : يا أميرَ المؤمنين» محمد بن أبي 
العباسٍ أخطأء أله عَْرته وارضّ عنهء فقال : قد رضيتٌ عنه وأمرثٌ بصلته ورددثه إلى 
مرتبته » ولو كاقامن اهل الأنين عكر ته واتصيرف اه 

وكان حسينٌ الخادمٌ صاحبٌ شراب المأمون» فأرسل إليه طاهر مثتي ألفٍ درهم, 
وإلى كاتبه محمدٍ بن هارونّ مث ألفٍ درهمء وقال: سَلِ المأمون ن لم بكى لما دخلت 
عليه. فلما تغدَّى المأمونُ قال للحسين: اسقني. قال: لا أفعل حتى تُخبرَني لم بكيتَ 
لما دخل طاهرء فقال له: مالك ولهذا! قال: : غممتني بذلك» فقال : والله لئن خرج من 
رأسك لأقتلئّك» فقال: يا سيّدي. ومتى أذعتُ لك سرًا ! فقال المأمون: لما دخل 
طاهرٌ ذكرتٌ ما نال أخي محمداً من الذَّلّ والهوان» فخنة فخنقتني العبرة» ولن يفوت طاهراً 
ملي نما يكرية: 

فأخبر حسينٌ طاهراًء فاجتمع طاهرٌ بأحمدٌ بن أبي خالدٍ كاتب المأمون فقال له: إِنَّ 
المعروت عندي ليس بضائع» والثناء مني ليس برخيص» فخيبّني عن عينهء فقال: 
سأفعل. فأصبح | بنْ أبي خالدٍ إلى المأمون فقال له : مانمتٌ البارحة» قال: ولم؟ قال: 
وليك شان بن عاء! '' مُحراسان» و[هو و](" مَنْ معه أكَلةٌ رأس» وأخاف أن تخرجَ 
عليه خارجةٌ من الثْرك فتصطلمّه”” ومن معهء قال: لمن ترى بحُراسان؟ اميه 
فقال: ويحك. إِنَّه واللو خالعء وفي رأسه عدرة. فقال: أنا ضامنٌ له فقال: وله 
ل وبعث طاهرٌ إلى ابن أبي خالدٍ بمئة ألف دينار* “+:وشان إلى خراسان من بغداة 
يوم الجمعةٍ لليلةٍ بقيت من ذي القّعدة. وغسان بن عباد”” هو ابن عم الفضلٍ بن سهل. 


)١(‏ في (خ): بن أبي خالدء وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 01/4 . 

في (خ): : فيستطلمه» والمثبت من تاريخ الطبريء وتحرفت في المنتظم ١‏ إل : فتصطلحه. وني الكامل 
5” فتهلكه. | 

(4) في تاريخ الطبري 014/8 : فحمل إليه في كل يوم ما أقام فيه مئة ألف» فأقام شهرأًء فحمل إليه عشرة 
آلاف ألف التي تحمل إلى صاحب خراسان. 

(0) في (خ): وغسان بن أبي خالد. وهو خطأ. 
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وفيها قدم عبدٌ الله بِنُ طاهرٍ بغدادَ منصرفاً من الرقّة» وكان أبوه قد استخلفه عليها 
لقتال نصر بن شَبَثْء وكان طاهرٌ يكره قتالّه لحقارته» وكان الحسنٌ بن سهل لما قدم 
بغدادٌ جهَّز طاهراً لقتال نصرء فقال طاهر: حاربتٌ خليفةً وسّقت الخلافةً إلى خليفةٍ 
وأُومّر بمثل هذا! وإنَّما كان ينبغي أن يوجّهَ إليه قائداً من قوّاديء وصارم طاهرٌ الحسنّ 
على هذاء فلمًا ولي ُراسانَ قيل له: تخرج إليها وأنت مصارم الحسن؟! فقال: ما 
كنت لأَحُلَّ عقدةٌ عقدها الحسنٌ لي في مصارمته. 

0 044 و 5 ءِِ م 5مس‎ 1 : ٠. 

وفيها ولَى المأمونُ عيسى [بنَ محمد'") بن أبي خالدٍ إرمينية وأذرييجان ومحاربة 
ابلق 

وقيها :نات داززة بن يريد عامل الكقدء فولاها المامون يشر بن :داود على أن يعمل 
إليه فى كل سنةٍ ألت ألف ير 

وح بالناس عَبيد الله بِنْ الحسن» وهو والي الحرمين. 

وفيها توفي 

الدمشقئٌ بدمياط. ولد سنة أربع وعشرين ومئة [وكان أكثرٌ مُقامه]”*' بتئيس ودمياط» 

فتك عن الأوزاعئ وغيره» وروى عنه الشافعئٌ ‏ وعبد الله بن وهب ٠»‏ وهما أقدم 
الاين مله . وكان ثقة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من المصادر. 
(9) في (خ): ستة آلاف ألف درهم» والمثبت من (ب) وهو الموافق للمصادر. 
(4) ما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ دمشق 7/ ٠:9‏ (مخطوط)»؛ وتهذيب الكمالء والسير 608/9 . 


والقرجة كلها ليست و لاع): 
ره ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق. 
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أبو سليمان الذَّاراني 

[واسمة]”'' عبد الرحمن [واختلفوا في اسم أبيه» والمشهورٌ أنه عبدٌ الرحمن] بن 
أحمدٌ بنِ عطية [وقيل: عبدٌ الرحمن بن عطية]. وقيل: عبدُ الرحمن بن عسكر العَنْسِي. 

ويقال: أصلّه من واسطء وانتقل إلى الشام فنزل داريا قرية غربيَ دمشقّ معروفة. 

وهو من الطبقة السادسة من أهل الشام» [وكان] كبيرَ الشأنٍ في علوم الحقائق 
والورع» وأثنى عليه الأئمّة [فقال أبو عبدٍ الرحمن السُّلّمِي:]”" كان له الكلامٌُ المتين 
والأحوال السّنية والرٌياضاتٌ والسّياحات [وهو أستادٌ أحمدٌ بن أبي الحواري. 

وقال الخطيب”": كان أبو سليمانٌ أحدً] عبادٍ الله الصالحين” والرّمّاد والمتعبّدين» 
ورد بغدادء فأقام بها مدّة» ثم عاد إلى الشامء فأقام بداريًا حتى توفي بها». 

ذكر طرفي من أخباره [وما لقى فى سياحاته: 

قال الخطيِثُ0©) بإسناده إلى إسحاق بن إبراهيمٌ بن أبي حسّان الأنماطيّ قال: حدّئنا 
أحمة بن بي الخواري. فال .سمعت أبا يمان يقولة] سفعت [آنا جتفرع 
| لمنقنو 77 بكر ف 1 خطبته يوم | لجمعة. فذذ فغضبتٌ» فقلت: أقوم فأعظه بما أعرف من 
فعله» فتفكرت أن أقومٌَ إلى خليفةٍ فأعظّه والناسُ جلوسٌ يرمقوني بأبصارهم فيعرضّ لي 
0 4 01 5-2515 5000 2 
رين ٠‏ فيأمرَ بي فأقتل على غير تصحيح. فسكتٌ. 

وقال: لولا الليل ما أحببثٌ البقاء في الدنياء والله ما بقائي فيها لشَّقٌ الأنهار وغرس 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وم نقف على كلامه في طبقاته. 
(9) في تاريخه /١١‏ "اه وما بين حاصرتين من (ب). 
دق في (خ): وهو من عباد الله الصا حين. 
)2 بعدها في (خ): في هذه السنة. وقيل : سنة خمسين» وقيل : سنة حمس وثلاثين» والأول أصحء وقبره ظاهر 

يزار. اه وسيأتي مفصلاً من (ب) في آخر الترجمة. وقوله هنا : سنة خمسين» لم أجد من ذكره. 
(5) في تاريخه 2052/1١‏ وينظر صفة الصفوة 5/ 21777 وما بين حاصرتين من (ب). 


(4) في تاريخ بغداد وصفة الصفوة: تزنن. 
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الأشجار. 

ولوروى أبو نُعيم'' ' عن أحمدٌ بن أبي انار قال] قال [أبو سليمان:] كنت في 
ليلةٍ باردة في اعد ني فخبأت إحدى يدي من البرد» وبقيت الأخرى ممدودة9"', 
فغلبتني عيني » فهتف بي هاتف: قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأأخرى 
مكشوفةً لوضعنا فيها ما أصاب هذهء فآليت ألا أخبئ يدي أبداً. 

وآروى أبو نُعيم'" أيضاً عن أحمدّ بِنِ أبي الحَوَاري عن أبي سليمانَ] قال: نمت 
ليلا مق ورقي» قإذا بتدوراء يزيت وتقرل: : أتنام وأنا أرب لك في الحدوز منل خمين 
مئةِ عام ! [وقد رواه الإسماعيليٌ وفيه: بينما أنا ساجدٌ وذهب بي النوم» وإذا بحوراء 
قد ركضتني وقالت: حبيبي» أترقد عيناك والمَلِكُ يقظانُ ينظر إلى المتهجّدين! بؤساً 
لعينٍ آثرث نومّة على مناجاق العزيز» كُمْ فقد دنا الفراغ؛ ولقي المحبّون بعضهم بعضاً. 
قال: فانتبهثٌ وحلاوةٌ منطقها لَفي سمعي وقلبي©». 

وروى أبو تُعيم عن] أحمدّ بنٍ أبي الحواريّ قال: قام أبو سليمانَ ليله إلى 
الوضوء» فأدخل يدّه في الإناء» وبقي على حاله حتى طلع الفجرء وخشيتٌ أن تفوتتي 
الصلاة» فقلت: [رحمك اللهُ] ما هذا ! الصلاءً رحمك الله! فاسترجع وقال: يا أحمدء 
أدخلتٌ يدي في الإناء» فعارضني عارضٌ من سرّي : هَبْ أنك غسلتٌ بالماء ما ظهرء 
فبمَ تغسل قلبَّك؟ فبقيت مفكر]0 . 

[وحكى أبو نعيه””" أيضاً عن] أحمدّ بن أبي الحواريّ قال0: حججتٌ مع أبي 
سليمان» فلمًّا أراد أن يلب عشي عليه فلمًا أفاق قلت: ما هذا؟! قال: بلغني أنَّ 


)١(‏ في الحلية / 704ء وينظر صفة الصفوة 7715/5 وما بين حاصرتين من (ن). 
(؟) وهذا أثناء الدعاءء كما في الحلية. 

(9) في الحلية 709/4 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ينظر صفة الصفوة 5/84 770-77. 

(0) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ينظر صفة الصفوة 0 

0) في الحلية 775-75777/4.» وينظر صفة الصفوة 77827/5. 

(8) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. 
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الرجل إذا حجٌ من غير حلَّه فقال: ليك قال له الله: لا لبك ولا سعديك؛ هذا حججك 
مردودٌ عليك إِنْ لم ترد ما في يديك. فما الذي يؤمنني أن يقال كذلك. 

فلما('' دخلنا مكة» قيل له: إنَّ هاهنا فى متعبّداً لا يشرب إِلّا من زمزمء فجاء إليه 
أبو سليمانَ وقال: يا فتى» بلغني عنك كذا وكذا! قال: نعمء قال: أرأيتَ لو غارت 
زمزم فمن أين كنت تشرب؟ فقام الفتى وقبّل رأسن أبي سليمانَ وقال: جزاك اللهُ خيرأً» 
فلقد أرشدتني» فإنّي إنّما كنت أعبد زمزم ولا أعلم. 

[وحكى عنه أحمدٌ بن أبي الحَوَاريٌ قال:]7" بينا أنا في طريق بيتٍ المقدسء إذا 
بأمراة لها به صنوب وراسهابين ركبتيها وهن تبكقي > فسلمث عليه قردنت» فقلت: 
مم تبكين؟ قالت: وكيف لا أبكي وأنا أحبُ لقاءه! قلت: لقاء مّن؟ قالت: وهل يحب 
المحتٌ إلا لقا حبيبه؟! فقلت: مَنْ محبوبُك؟ فصاحت صيحةً عظيمة وقالت: يا فارع 
القلب» وهل نَم محبوبٌ على الحقيقة إلا علّامُ الغيوب! ثم بكت وقالت: إنك إذا 
صمَّيت قلبّك من العيوب» جال في رياض المّلكوت؛ فعند ذلك تصل إلى [محبة]”" 
المحبوب» فقلت: فكيف يكون أهلّ المحبّة في محيّتهم؟ فقالت: أبدائهم نحيلة» 
وألوانهم متغيّرة» وعيوثهم هاطلة» وقلويُهم واجفة» وأرواحهم ذائبة» وألسنتهم بذكر 
محبويهم لّهجة”*2 فقلت: من أين هذه الحكمةٌ التي تنطقين بها؟ فقالت: إِنَّ الحكمة 
لا تجيءٌ بطول العُمره بل بصفاء الود وحسن المعاملة» ثم صاحت: آه آه ودّخَلت بين 
الجبالٍ وهي تقول وقد غابت عنَّي : [من الخفيف] 


و 


5 71 و .ع ه 2(ه) ِ م 2 ٠.‏ 1 
كن كعيي الهرى فشة تسرف عَبَرات منالجفون تسيل 


كتب الدمعٌ فوق خدّي سطوراً كل وجدٍبممنهويت قليل 


7377/١ تتمة الحكاية ليست في الحلية» وأوردها ابن خميس في مناقب الأبرار‎ )١( 

(0) في (خ): وقال أبو سليمان. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب)»؛ وهو الموافق لما في مناقب الأبرار »71٠ /١‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن 
ص ١94؟.‏ 

زفق في (خ): رطبة» والمثبت من (ب). 

)2 في طبقات الأولياء: فباح. 
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فاعذروني إذا بكيتٌ"''' من الوج)2 دفماليإلىالعزاءوسبيل 
إن ومسعتي لكساهد ل دي اليفت سب ليل بأن حزني طويل 

[وحكى عنه أحمدٌ بن أبى الحواري قال](" : دخلت جبل اللّكام فسمعت صوتٌ 
خرن تر كلتم الل يفولا با لاماي ريا موملي» ومّن برضاه تمام عملي» أعوذ بك من 
بدن لا ينتتصب”” ' بين يديك» ومن قلبٍ لا يشتاق إليك» ومن عينٍ لا تبكي عليك. 
تعلنت آله كلام غارف؛ فلنوت منه» وإذا بتّى تُشرق أنواره في ظلمة الليل» فلمك 
عليه فردٌّ» فقلت: إن للعارفين مقامات. وإن للمشتاقين علامات. فقال: ويحك يا 
دارانيٌ! وما هي؟ قلت: كتمانُ المصائب» وصيانةٌ الكرامات» فقال: أحسنتٌ زدنى» 
فقلت: لا تَرِدُ غيرّه ولا ترج سواهء وإيّاك والدنياء» واتخد الفقرٌ غنى+. والبلاء شفاءء 
والتوكل عليه معاشاًء والحبيبّ عدَّة. فقال: أي ثم خحجب عن 240. 

[وقال أحمد: خرجتٌ مع أبي سليمانَ إلى بيت المقدس» فبينما نحن بِجَبٌ يوست 
عليه السلام» إذا أنا بشابٌ نحيلٍ الجسم كثير الهمّ» فسلّم على أبي سليمانَ وقال: أنت 
المذكورٌ بالمعرفة» فهل لك أن تكسبّ أجري؟ قال: اسأل» قال: ما علامةٌ المريد؟ 
فقال: إقباله على نا يريد وتركه كل خلط له يريد قال: فصاح وغُشْي عليه» فرق له 
أبو سليمانَ وقعد عند رأسهء فلمًا أفاق قال له: أنا ميّت القلب قليلُ الفهم» فارفق بي» 
قال: قل» قال: متى يعلم المريدٌ أنّه مريد؟ وفى رواية: مرادء فقال: [إذا]*© أنزل 
نفسّه منزلة راكب البحرء فهو يتوقع موجاً يُغرقه أو ريحاً تُعطبه. ثم عشي عليه وفاته 
صلوات» فلمًا أفاق قال له: أعِد ما فاتك من الصّلواتء قال: كلَّي فائت» ثم أخذ في 
البكاءء فقمنا فقمنا وتركناه]. 

قال عنمل اشتهى أبو سليمانَ رغيفاً حارًا بملح» فجئت به إليه» فعض منه ثم 


)١(‏ في طبقات الأولياء: بليت. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (ب): ينصب 

(5) مناقب الأبرار 770/١‏ 

(0) ما بين حاصرتين يقتضيه سياق الكلام» والحكاية ليست في (خ). 
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قال: إلهي عجلتٌ لي بشهوتي» لقد أطلتَ شِقوتي. ثم بكى بكاءً شديداً وقال: والل لا 
ذقتٌ ملحا أبداً حتى ألقاك27. 

[ذكر بذ من كلامه : 

ور اط 7 عن اعمة بو آي السرارة اقالهة يت اينات يعول 17 
0000 5 م 0 2000 ل 0 6 2 ل ا 
مفتاحٌ الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع. وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخو 
من الله تعالى» وإِنَّ الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الآخرةً 
إلامَن يحبٌ. لَآن أترك من عَشائي لقمةٌ أحبٌٍ إلى من قيام ليلة. 

و[حكى الخطيبٌُ”؟» عنه أنّه] قال: كل ما شغلك عن الله من مالٍ وولدٍ وأهل فهو 
عليك مشؤوم. 

و[حكى عنه أبو نُعيم”” أَنّه] قال: كلّما ارتفعت منزلةٌ القلب كانت العقوبةٌ إليه 


0. 


ع 


أسرع. 
وقال [أبو سليمان]: ربما ملت رأسي بين جبلّين من نارٍ وأنا أهوي فيها حتى أبلعَ 
منتهاء .فكيفة كينا بالعيكن من هله خاله! 

109 ]ع أ .ا العخاام ة : لقد غطة 
[وحكى أبو نعيم أيضاً عن أحمدَ بن أبي الحَوّاري قال لأبي سليمان: لقد غبطت 
بني إسرائيل» يبقى أحدّهم في الدنيا سنين كثيرةً يتعبّد حتى يصيرٌ مثل الشَّنّ البالي» 
فقال: ظننتٌ أنك جتتنا بشىء» إِنَّ الله لا يريد منا أن تيبس جلودُنا على عظامناء وإنما 
يريد منا الصّدقء قال: أحدٌ مئًا إذا صدق عشرةً أيام لله تعالى نال ما نال أولئتك في 
سنينَ كثيرة.] 
وقال: الهالكُ مَن هلك في آخر سفره وقد قارب المنزل. 
)١(‏ الخبران في مناقب الأبرار /١‏ 21179 7731. 
(؟) في تاريخه 576/١١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) في (خ): وقال أبو سليمان. 
(5) في تاريخه /١١‏ 070 . وما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في الحلية 9/ /01 ا 35١‏ . 
(1) في الحلية 4/ 707377 
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و 
8 


[وروى أبو نُعيه”" أنَّ رجلاً سأله فقال:]”" ما أقربٌ ما يتقّب به العبدٌ إلى الله 
تعالى؟ فبكى وقال: مثلي يُسأل عن هذا! أقربٌ ما يَتقرّبُ به العبدٌ إلى الله تعالى أن 
يطلعَ على قلبه فيرى أنه لا يريد من الدنيا والآخرة سواه. 

و[حكى عنه أيضاً أنّه]'” قال: إذا اعتادت النفوسُ ترك الآثام» رتعت في عالّم 
المُلكوت ورجعت بطزائف الحكمة. 

وآروى ابن أبي الدنيا أَنّه] قال: إذا كانت الدُّنيا في قلب لم تزحمها الآخرة» وإذا 
كانت الآخرة في قلب رَحَمَئْها الدنيا؛ لآنّ الدنيا لثيمة»:والآخرة كريمة. 

وسئل عن الرّضا فقال: أمّا نحن» فقد انتهى قدمّنا إلى مكان لو أمر بنا إلى النار 
لمشينا إليها على رؤوسناء فإذا قال [لنا]: لِمّ فعلتم هذا؟ [قلنا]: لأنّه منتهى إرادتك 
فينا. و[في رواية] قال: لو أسكنني النارٌ لكنتٌ أرضى ممَّن هو في الفردوس الأعلى. 

و[حكى عنه ابن باكويه الشيرازيٌ أنه] قال: يوحي الله إلى جبريل : اسلّبُ عبدي 
حلاوةً مناجاتي» فإن تضرّع إلىّ فردّها إليه» وإِلّا فلا. 

وقال: [وكان يقول:] وعرّتِك لَئن طالبتني بذنوبي طالبتّك بعفوك» ولئن أسكدّني 
النارَ بين أعدائك لأحدثتّهم أنّي أحيّك”». 

[قال:] وقال: الصادقٌ مّن تعظك رؤيتّه قبل كلامه. [قال:] وقال: ما يسرّني أن 
تكونٌ لي الدنيا حلالاً وأنا أسأل عنها يوم القيامة. 

[وحكى أيضاً اين باكويه عن] أحمد بن في الحواري : دخلتٌ على أبي 
سليمان وهو يبكي» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: كيف لا أبكي وإذا جنّ اليل ونامت 
العيون» وخلا كل حبيب بحبيبه» وافترش أهل المحبّة جبامّهم» و[نصبوا] أقدامّهم 
)١(‏ في الحلية 365/9 . 


(1) في (خ): وسأله رجل فقال. 


(5) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية 4/ 100» والبيهقي في شعب الإعان .)1١40(‏ 
(5) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. 
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وجرت دموعُهه"'2 على خدودهم» وقطرثُ في محاريبهم» أشرف الجليل سبحانه 
وتعالى عليهم فيقول: يا جبريل» بعيني من تلذَّذ بكلامي» واستراح إلى مناجاتي» نادٍ 
فيهم: ما هذا البكاء؟! هل رأيتم اين اعائن اكت يحنوي أفاعدت 
أقواماً إذا جنّهم اليل تملّقوا لي! قَبِي حلفت, لأكشفنّ لهم عن وجهي إذا وردوا إليّء 
فأنظر إليهم وينظرون إليّ. 

وكان يقول: إذا ذكرتٌ ذنوبي لم أحبٌ الموت» وأقول: لعلّي أن أبقى حتى أتوب. 

[وهذه رواياثٌ ابن أبي الدنيا وابنٍ باكويه وأبي نُعيم والخطيب. وقد حكى أبو عبدٍ 
الرحمن وابنُ خميس في كتاب «مناقب الأبرار» وغيزهم جهلة ين كلامه» فمن ذلك 
أنه" قال: ربّما يقع في قلبي النكتةٌ من نكت القوم أياماً» فلا أقبلها إِلّا بشاهدين 
عَذْلِينَ من الكتاب والسنّة. 

وقال: إذا غلب الرجاءٌ على الخوف فسد القلب. ومّن صارع الدنيا صرعتّه» ومّن 
أحسن في ليله كوفى”" في نهاره؛ ومّن أحسنّ في نهاره كوفئ في ليله؛ ومّن صدق في 
ترك شهوة» أذهبها الله عن قلبه. 

وقال: إنَّ الله يفتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائمٌ يصلّي. 

وقال: الصوتٌ الحسن لا يدخل القلب» ولكن يحرّك ما فيه. 

وقال أحمدٌ بن أبي الحَوّاري : سألت أبا سليمانَ فقلت: كيف تقوى قلوبهم على ما يَرِد 
فيدر الواركات لإلونة؟ شال »مراك ل من نولكات فرلا لاتقو علب فلر ليه 

وقال: الاحتلامُ عقوبةٌ من الله تعالى» ألا ترى أن أنبياء الله عُصموا منه؟ وقال: ليت 
قلبي في القلوب مثلٌ ثوبي في الثّياب. وقال: القلبٌ إذا جاع وعطش صفا ورق» وإذا 
شبع قسا وعَوِي. 
)١(‏ في (خ): عيونهم» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في مناقب الأبرار 2777/١‏ وصفة الصفوة 2519/54 

وحار طامر ويد لنب 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر طبقات السلمي ص /الا-8لاء ومناقب الأبرار 71١/١‏ وما بعدها. 


(6) في (خ): عوني» في الموضعين والمثبت من (ب)»: وهو الموافق لما في طبقات السلمي ص/الاء ومناقب الأبرار 
0 !]وما بعدها. 
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م 


وقال: من أحسن المعاريض قولّه تعالى: «آلآ َه لين لكَايِسْ» [الزمر: #] هدّد 
57 

وقال: من أراد واعظاً فصيحاًء فلينظر إلى اختلاف الليل والتهار. :وقال:" علمزا 
النفوسَ الرّضا بمجاري الأقدارء فَلَنِعُمَ الوسيلةٌ هو إلى درجات المعرفة. 

وقال: من أظهر الانقطاعً إلى الله تعالى وجب عليه خلعٌ ما دونه» ومّن كان الصدقٌ 
وسيلته» كان الرّضا من الله جائزته» ولو بكى باكِ أو محزونٌ في أمّة لرحم الله تلك 
الأمَةَ ببكائه. 


د 


وقال: لا يأنتي الوسواسسُ إلا إلى كل قلب عامرء أرأيتٌ لضا يأتي خربةً فينقبها! إنّما 
ينقب بيتاً فيه رُزّم. 

وقال: يلبّس أحذّكم عباءةً قيمثّها ثلاثةٌ دراهمَ وفي قلبه شهوةٌ بأربعة دراهم! أفما 
يستحي أن تجاورٌ شهوثه لباسّه! ولو ستر حالّه بثوبين أبيضّين كان أسلمٌ له» وإذا لم يبقّ 
[في]27 قلبه شيءٌ من الشهوات» جاز أن يتدرّعَ عباءة؛ فإنَّ العباءة عَلَمُ من أعلام 
الزُهد. 

[وقال أحمدٌ بن أبي الحَوّاري: قال لي : كن كوكباً» فإن لم تكن فكن قمراًء فإن لم 
تكن فكن شمساً. قال: فقلت: بيّن لي ما تقول» فقال: قم من أوّل الليل إلى آخرهء فإن 

تقو على قيام الليل كلّه فكن كالقمرء يطلع في بعضه ويغيبُ في بعضه, فنم بعضّ الليل 
وقم بعضّهء فإن لم تقدرْ على قيام بعض الليل فلا تعص الله في النهار””". 

وقال: لو تقشت المعرفة على بناء» لكان كل من :رآها مات من خندنها وعجمالي] © 
وقال يوماً: النامسُ في الدنيا رجلان: رجلٌ أحبٌ الله فأحبٌ الموت شوقاً إلى لقائه: 
ورجل أحبٌ البقاء لإقامة حقٌّ الله. فقام فتّى فقال: يا أبا سليمان» ورجلٌ ثالث» قال: 
مَن هو؟ قال: من لا يختار هذا ولا هذا بل يختار ما اختار الله لهء فقال: احتفظوا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر مناقب الأبرار /١‏ 53784ء وتاريخ دمشق 9/ 8717 (مخطوط). 


(؟) حلية الأولياء 9/ »7701١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 770-775. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر مناقب الأبرار /١‏ 731784 . 
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بالغلام”'' فإنّه صِدّيق. 
وقال: الزمّاد بحُراسان» والفقهاءٌ بالعراق» والأبدالٌ بالشام. 
١ 03‏ 3 
[وقال: لما كلم الله موسى » جاءه إبليسن فوسوس له وقال: إن الذي يكلمك 
شيطان» فأوحى الله إليه: ياموسى» ارفع رأسَكء فرفع رأسّهء فإذا بالسماء قد 

كشطت» والعرش قد برز» والملائكة قيامٌ في الهواء. 
ذكر وفاته: 
اختلفوا -فيما ذكر الخطيبٌ- على ثلاثة أقوال”"2: أحدها في هذه السّنة. والثاني : 

فى سئة خمس رون ومكتين » وذكره السلمى وابن حميس فى «المناقب)240. 

والثالث: في سنة خمس وثلاثين ومئتين””. ثم قال الخطيب: والقول الأوّل أصخ» 
. 0 5 5 د ) 5 5 ا : 7 

يعني سنة خمس ومئتين؟ لآنه قول أهل الشام. وهم أعرفٌ بهذا من غيرهم. 
وقال جدَّي في «المنتظم»” : وقد قيل : إِنَّهِ مات في سنة خمسٌ عشرةً ومثتين» ولا 

يصحٌ» والأصحٌ أنه في سنة خمسر ومتتيره”"". ودُّفن بداريا وقبرّه بها ظاهرٌ يزار. 
وحكى الحافظ ابن عساكر" عن] أحمد بن أبي الحَوّاري قال27: رأيت أبا سليمانٌ 

في المنام بعد وفاته بسئة» فقلت: يا معلّم الخير» ما فعل اللهُ بك؟ فقال: لي سنة في 

(1) في (ب): احفظوا نبذ الغلام. 

قف القول الثالث لم يذكره الخطيب» انظر تاريخه 05-١‏ 

(*) في (ب): خمس وثلاثين. ولعله سهوء. وهو القول الثالث كما سيذكر. وانظر ما سلف أول الترجمة. 

(5) طبقات الصوفية ص/!0» ومناقب الأبرار 7/١‏ 771.. 

)2 كذا في معجم البلدان 7/ 471, رقماً لا كتابة» وفي تاريخ دمشق 4/ 447 عن أحمد بن أبي الحواري: مات 
أبو سليمان سنة مس ومئتين وثلاثين (كذا)» ثم قال ابن عساكر : كذا قال» وقوله: وثلاثين» وهمء والله 
أعلم.اه. قلت: ويؤيد كونه وهماً أن الخطيب أخرجه عن أحمد بن أبي الحواري ولم يذكر فيه: وثلاثين. 

.١45/٠١ )5( 

(00 وقال ابن عساكر في تاريخه 4/ :457-84١‏ بلغني عن محمد بن يوسف الهروي أن أبا سليمان مات سنة 
أربع ومثتين. وفي فوات الوفيات 7777/7: مات سنة خمس وعشرين ومئتين. وهذا القولان لم يذكرسا 
المصنف. 

(9) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. 
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ل ا ب 


الحساب» قلت: ولم؟ قال: ريخت يوماً موركارنا أريد دمشق» فلمًا قربت من الباب 
لان عنما فأخذت منه عوداً» فلا أدري أتخلّلته أم رميئّه» أن هت 


اول ا ل ل وروى عنه أحمدٌ بن أبي الحواريء وكا خصيصاً 
به» وهو الذي دوّن كلامه 50-7 عبد المؤمن الدُمشقي» وعيد الرفي ” 
صالح وحميدُ بن هاشم الدارانيّانء وذكر الحافظ ابن عساكر”" جماعةً آخرين. 
وقال الخطيب7© “ل يشي أب شليمان: إلا حديثاً واحداً. وقد ذكره الخطيب» و 
أخرج له جدَّي في «الصّفوة») : :57 اساديف]: 
وكأؤ له :ولد انمه سليناة» كان يكى» وكان على منهاج أبيه في الزُهد والورع» 
توفي بعد أبيه ببسير. 
[فصل وفيها توفي] 
ع 8 
نمير الكوقي المصاب 
[حذثنا مز واجن عق ابي الفضا باطو بإما ده إلى العيا ان بن ميك ار 00 
الرحمن الأشهلي : حدَّئني 2 عن] دام فاو" كان لي :ابن أخت سمه أختي 
باسم أبي نمير» وكان من نسّاك أهل الكوفة [قد سمع سماعاً حسناً وكان حسن الطهور 
للصلاة» يراعي الشمس للزوال]”"” فعرض له عارضٌ فذهب عقلهء فكان لا يُؤويه 
سقفٌ بيت» إذا كان النهارٌ فهو في الجَبّانة» وإذا كان الليلٌ ففي السطح قائماً على 


رجليه في البرد والمطر والريحء 5ض بكرةً 5 يريد المقابر» فقلت: يا نمير » ألا 
تنام؟! قال: لاء قلت: أي شيءٍ يمنعك [من النوم]؟ فقال: هذا البلاءٌ الذي تراه» 


)١(‏ في (ب): عبد الرحمن» والتصويب من المصادر. والكلام ليس في لخ). 

(5) في تاريخه 9/ "871 . 

(*) في تاريخه 077/1١‏ . 

7": /4 ):( 

(5) في (خ): قال ابن غمير. وانظر المنتظم »٠‏ وصفة الصفوة 7/ 185» وعقلاء امجانين ص17١١-54١1.‏ 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق للمنتظم وصمة الصفوة. 
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[قال] فقلت: [يا نمير] ألا تخاف الله؟ قال: بلى» ثم قال: أليئن يقال: «أَسَدٌ الناس 
بلاءً الأنبياءً ثم الأمثل فالأمثل»”2؟ قلت فلن أي أله لى. 

قال: : وصعدت إليه ليل باردة وهو قائم ة في السطح وأمّه تبكي وهي قائمة» فقلت :ايا 
نميرء بقي منك شيء لم تنكرّه؟ قال: نعم [قلت: وما هو؟ قال]: حت الله ورسوله. 
قال: وصعدت إليه ليله في رمضانء» فقلت له: لو أفطرت معنا”"'» قال: ولم؟ 
قال: : أحبٌ أن تراك أختي تأكل معناء فقال: نعم» فلمّا فرغنا [من الأكل]”” رحمه 
[من أن يراني مولياً وهو في الظلمة والريح فبكيتُ]”*' فغضب فقال: إِنَّ لي ربا هو 
أرحمٌ بي منك, وأعلمٌ بما يصلحني» فدغه يتصرف فيّ كيف شاءء فإني لا أنّهمه في 
قضائه. فقلت: أن كنت في ظلمة [الليلٍ إِنَّ جدّك في ظلمة] اللّحد 0 
وأطيِّبَ نفسهء فقال: : ما جعل روج رجلٍ [صالح] مث روج رجل متلوّث”*©, ثم قا قا 
أتاني البارحة عن وأبوك عبد الله بن نمير [فأشار إلى بويع كان يصلّي فيه 7 
قال :0" فقال لي : يا نمير» أما إِنّك ستأتينا يوم الجمعة شهيداً. 

قال: فأخبرت أمَّهه فقالت: والله ما جرّبت عليه كذباً قطّاء وما قال إلا حمّاء 
وكانت هذه المقالةٌ عشية الأربعاءء فجعلنا نتعيّب ونقول: غداً 0 
الجمعة؛ فهبّه مرض غداً ومات بعد غدى فأين الشهادة!] فلمًا كان ليلة الجمعة» سمعنا 
هِدَّةٌ وسط الليل» لكا عو دما به كان بهي فيادر الدرجة» فَزْلت قدمه فسقط 
فاندقّت عُنقه فحفرتٌ له إلى جانب أبي ودفتته [وانكببتُ على قبر أبي وقلت : يا أبي» 
ا 


بني » م ا 


العين. 


)١(‏ هو حديث أخرجه الترمذي (2)71598 وابن ماجه (4077) عن سعد بن أبي وقاص وليه مرفوعاً. 
() في المصدرين: يا مير لم أفطر. 

(*) زيادة من المصدرين يقتضيها السياق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو موافق للمصدرين. 

(0) في (ب): منكوب. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق للمصدرين. 


القّنة السادسةٌ بعد المئتين إعة: 


السّنة السادسةٌ بعد المئتين 


فيها مدّت الفراتٌ ودجلة» وغرق السوادٌ ومعظمُ بغداد» وفسدت الزروع» وظهر 
التدفان7؟ خلن الناس:ة وجاء الدراف: 

وقها را المأمونُ عبد الله بنَ طاهر الجزيرةً والشام ومصرء وقتال نصرٍ بن شبث» 
وكان قد ولَّى يحيى بنّ معاذ الجزيرة» فمات في هذه السَّنةّ واستخلف ابه أحمد على 
الجزيرة» فقال المأمونُ لعبدالله بن طاهر : إني منذ شهر أستخير الله وأرجو أن يخير الله 
لي» ورأيت الرجلَ يصف ولدّه ليُطريّه ؛ لرأيه فيه» وليرفعه» ولقد رأيتك فوق ما يصف 
أبوك لي فيك وقد مات يحيى واستخلف ابئّه أحمد» وليس بشيء» وقد رأيت توليتك 
الجزيرةً والشام ومحاربةً نصر بن شبث» فقال: السمعٌ والطاعة لله ولأمير المؤمنين» 
وأرنجو أن يجعل الله لأمير المؤمنين الخيرةً وللمسلمين. 

فعقد له لواء وكتب عليه: يا منصورء وكان في طريقه حِبالٌ القصّارين» فأمر 
الماعون بأن تُقطع لآجل اللواء»ء وذلك في وشا نا عله الذنة ويل : سنة - 
ومئتين» وكان طاهرٌ لما ولي ابنه عبد الله ديار ربيعة كتب إليه كتاباً طويلاً يتضمّن 
الوصية» فمنه ‏ بعد الحمد لله والصلاة على رسوله كَل : 

أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله وطاعتّه وخشيته ومراقبته» والذَّكرٍ لمعادك وما أنت 
صائدٌ إليه ومسؤولٌ عنه؛ فإنَ الله قد أحسن إليك» فأوجب عليك الرأفة والرحمة لمن 
استرعاك من عباده» وألزمك العدلّ فيهمء والقيامًٌ بحمّهمء والذَّبّ عنهم» والكفٌ عن 
حريمهم» وحقنّ دمائهم» وأمنّ سبيلهم» وليكن أولّ ما تُلزم به نفسّك المواظبة على ما 
افترض اللهُ عليك من الصلواتٍ الخمس في مواقيتهاء والأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأخذٌ بما أنزل اللهُ في كتابه من أمره وئهية خلال وتحرافة) واتباع سه 
رسولهء واقتفاءٌ آثاره وآثار أصحابه من بعده» وعليك بإجلال أهل القرآن وحَمَّلةِ 
العلمء وعليك بالعلم والفقه؛ فإنّهما أحسنٌ ما تزيّن بهما المرءء وعليك بالأعمال 


)١(‏ اليرقان: آفة تصيب الزرع» وداء يصيب الإنسان. مختار الصحاح (يرق). 


أذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الصالحة وطلبٍ الآخرة؛ لتحظى بمرافقة أولياء الله في دار كرامته. وا + خسن الظنّ باللهء 
اليس الوسيلة إليه في الأمور كأهاء وعليك بإقامة الحدود ومسجانةٍ البدع؛ ليسلمٌ لك 
ديئك. وإذا عاهدتٌ عهداً فعليك بالوفاء به. وإذا وعدت وعداً في الخير فأنجزه وإذا 
وعدت بالشرٌ فأخرهء واقبل الحسنةً وتجاوز عن السيّئة؛ وغمُض عينيك عن كل عيب 
من رعيّتك. وأحسن لسائك عن الكذب”" وأَبْغض أهلّه. وأقص أهل النميمة؛ فإنَّ 
أوَّل ما يُفسد أمرّك : تقريبٌ الكذب. وإنه رأ سن المآثم» وعليك بالجلم والوقار والتردّد 
في الأمورء واجتنب العجلةً فإنّها من الشيطان. وإياك والغضبّ والغرورَ ونحوه. وذكر 
ألفاظاً كثيرة. 

ولمّا شاع الكتابٌُ طلبه المأمون. فلمًا وقف عليه قال: ما ترك أبو الطيّب من أمور 
اين والدنيا والتدبير والسياسة والرأي وإصلاح الملك والرعيّة وتقويم الأمور إِلّا وقد 


ذكره وأحكمه. 
ولما شخص عبدٌ الله إلى الجزيرة والشامء جعل الخليفةً ببغداد على الشّرطة إسحاقٌ 
60 
ابن إبراهيم 


ولمّا فتح عبد الله مصرء سوّغه المأمونُ خراجها سند وأجاز به كلف وهو ثلاث 
آلاف دينار» وكان قد سخط على معلّى الطائي. وكنيته أبو السمراء» فجاء معلّى فأنشده 
في ملا من الناس : [من البسيط] 

يا أعظمَ الناسٍ عفواً عند مقدرةٍ وأظلمَ الناس عند الججود بالحالٍ 
لو يضبح النيل يجري ماؤه ذهباً انبعا اكات إلى عزن بيسدال 
١‏ تفكُ باليّسر كفٌ العُسر من زَّمَنِ إن استطال على قوم بإقلال 
إل كد تدك علي بال متح نه كن تجا رقاجن عبسو على هال 
فقال:يا أبا السمراء» ما بقي من خراج مصر شيء» فأقرضني عشرةً آلا دينا 


)0( كذاء وفي تاريخ الطبري 8/ 5806» وابن الأثير 58/5: واشدد لسانك ... 


في (خ): الحسن بن إسحاق بن إبراهيم» والتصويب من المصادر. انظر تاريخ الطبري 8/ 0097 وابن الأثير 
والرنضة” وتاريخ الإسلام 7/0 15. 


الشّنة السادسةٌ بعد المئتين يفف 


اس سس سسسسمممممممممممممممممم م 


فأقرضه إياهاء فقال : خذها لك؛» ودفعها إليه”"". 
4 و الا ن(5) و 
وحجٌ بالناس عُبِيدٌ الله'"' بن الحسن وهو والي الحرمين. 
وفيها توفي 


[وكنيته] أبو بكرء الزاهدٌ» العابد. 

[قال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى معاذ بن زياد قال: لما انُخذت عبّادان سكنها قوم 
نْسَّاكء فيهم رجل يقال له: : بهيم»] وكان رجلاً حزيثاً يزفر افر فيُسمع ا 

وقال [محمد: وحدّئني] مخول [قال]: جاءني بهيمٌ يوماً فقال لي : تَعْلَمْ رجلاً من 
إخوانك [أو جيرانك] يريد الحجّ» ترضاه يرافقني؟ قلت: نعم. فذهبت به إلى رجلي من 
الحيّ له صلاحٌ ودين» فجمعت بينهماء وتواطأا على المرافقة ة» [ثم انطلق بهيم إلى 
أهله] فلمًا كان بعد [أيام]» أتاني الرجلّ فقال: اهنا أعك اتروع عت ضاحيك 
وتطلبّ له رفيقاً غيري» فقلت: : ويحك وِم؟!فواله ما أعلم بالكوفة له نظيراً في حسن 
الكلق والاحتمال”"» ولقد ركبثٌ معه البحر فلم أرَ منه إلا خيرً» فقال: ل أله 
طويلٌ البكاء لا يكاد يفتر» فهذا ينقّص علي العيش [سفْرَنًا كله]» ٠‏ فقلت: وأنت ما تبكي 
أحياناً؟ قال: بلى» ولكن بلغني عنه أمرٌ عظيم من كثرة بكائه» فقلت © أشكه تعلك 
تنتفع به فقال: أستخير الله. 

فلما كان اليومٌ الذي أرادا أن يخرجا فيهء جيء بالإبل ووّطئ لهماء فجلس بهيم في 
ظلّ حائط» ووضع يّده تحت لحيته و[جعلت] دموعُه تسيل على خدّيه ثم نزلت إلى 
الأرض» فقال صاحبي : يا مخولء قد ابتدأ صاحبّكء والله ليس هذا لي برفيق» فقلت 
له: ارفق لعلّه ذّكر عيالّه وفراقه إياهم [فرقٌ]ء وسَمِعَنا بهيم فقال: يا أخي» والله ماهو 
ذاك» وإنما ذكرتث بها الرحلةً إلى الآخرة» وعلا صوته بالنحيب» [وقال: يقول لي 


. 751١/١1 والوافي بالوفيات‎ ٠ والمنتظم‎ 2٠١7/17 الأغاني‎ )١( 

زفق في (ب) و(خ) : عبد الله» والمثبت من المصادر. 

(6) في (خ): : الإحمال» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المنتظم ٠‏ :» وصفة الصفوة "/ 218٠9‏ وتنظر 
ترجمته أيضاً في تاريخ الإسلام 4/ 417-57. 


رف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


صاحبي : والله ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي] فقال الرجل: أنا مالي ولبهيم» 
إنما كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائيّ وسلّام أبي الأحوصء يبكي 
بعضهم إلى بعض » حتى يَشتفوا أو يموتون جميعاً. 

فلم أزل أرفقٌُ بهء وقلت: ويحك لعلّها خيرٌ سفرةٍ سافرتهاء [قال: وكلٌ هذا 
الكلام] وبهيمٌ لا يعلم بشييء ولو علم بشيءٍ لّما صاحبهء قال: فخرجا إلى الحجّء 
فلمًا عاداء أتيت إلى جاري أسلّم عليهء فقال [لي : : يا أخي] جزاك الله عني خيراً» ما 
ظنتُ أن في الدنيا [أو في هذا الحَلْق] مثلَ أبي بكر» كان والله يتفضّل علي في النفقة 
وهو معدم وأنا موسر ويخدمني وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف»ء ويطبخ لي وأنا 
مفطرٌ وهو صائم؛ فقلت: كيف كان أمرّك معه في الذي كنت تكره من طول بكائه؟ 
فقال: أَلِفتٌ والله ذلك [البكاء]ء حتى كنت أساعده. حتى كان يتأذّى الرفقةٌ بناء ثم 
ألفوا ذلك» فجعلوا إذا سمعونا نبكي كوا معناء ويقول بعضّهم لبعض : ما الذي جعل 
هؤلاء أولى بالبكاء منا والمصيرٌ واحد؟! فكانوا يبكون ونبكي. 

قال: وخرجت من عنده فأتيتٌ بهيماً شلك عله وقلف: فى رايت صا غك ؟ 
فقال: خير صاحبء كثير الذّكر لله تعالى» ٠‏ طويل التلاوة للقرآن”''» سريع الدّمعةء 
محتمل لهَقّوات الرفيق» جزاك الله عنّى خيراً. ظ 

[فصل وفيها توني 

أبو خُذِيفَة!" البُخاري 

صاحبٌ كتاب «المبتدأ» و«الفتوح» وغيرهما. 

واسمه إسحاقٌ بن بشرٍ بن محمد. مولى بني هاشم. 

قال الخطيب: ولد ببلحّ واستوطن بخارى. فتُسب إليهاء وتوني بها في هذه السّنة 


000( في (خ): : طويل القراءة. ٠‏ وكل ماورد بين حاصرتين من (ب)» وهو موافق للمنتظم. 
فم في (ب): عبيدة البخاري. والمثبت من تاريخ بغداد لدلضسة وتاريخ دمشق ؟١/‏ 16ل (مخطوط). والمنتظم 
ا والسير 9/ لالا94-5/ا6 وغيرها. . وهذه الترجمة ليست في (خ). 


السّنة السادسةٌ بعد المئتين يلوف 


أسند عن الثوريٌ» والأوزاعئ» والأعمش» ومالك بن أنس» ومقاتل بن سليمان» 
ومحمد بن إسحاقٌ صاحب «المغازي»» وابن عُيينة» والفضيل بن عياض» وشعبة» 
وابن جرَيج» وابن أبي العروبة» وغيرهم. ] 

الحكمٌ بن هشام 

ابن عبد الرحمن الداخل الأموي» والي الأندلس» وكنيتّه أبو العاص. 

بويع له يوم مات أبوه هشامٌ في صفر سنة ثمانين ومئة وَعُمرٌه اثنتان وعشرون سنة 
[وكانت وفاته في ذي الحبّة» فأقام والياً سبعاً وعشرين سنة]”"© وشهراً وأياماًء 57 
نفسّه بالمُرتضى» وأمّه أمُ ولد اسمها رُخرف» وكان له يوم مات اثنتانِ وخمسون سنة» 
وقبل: تسمٌ وأربعون سنة'"©» والرجوعٌ في ذلك إلى مولده. 

وكان شجاعاً فاتكاً [وكان قد]”" ربط ألف فرس على باب قصرهء عليها عشرةٌ من 
القرفاء؛ تحت يد كل ريف منهٌ فرس» فإذا أثار عليه خارجيئٌ في طرفي من الأطراف 
عاجله قبل استحكام أمره فلا يشعر حتى يحي به. 

[وذكره علي بن أحمدٌ بن حَزْم في «تاريخ الأندلس» وقال:]”* كان الحَكُمْ من 
المجاهرين بالمعاصي» السفّاكين للدماءء وله آثارٌ قبيحة» كان إذا بلغه عن حَدَثِ 
مشهور بالجمال في مملكته أرسل إليه فأخذه من بين أهلهء وخصاه وجعله في قصره. 

قال: ويقال له: الرّبَضي؛ لألّه أوقع بأهل الرّبَضٍ الوقعة المشهورة» وكانت الربض 
محلّةٌ كبيرة متصلةً بقصره» فهدمها وقتل أهلّها وأحرق مساجدّهاء وصلب من أهلها 
عَلْناً كيرا وكان قد يلخه انهم عزموا على الإيقاع به في قصره [لفساده] ففرّقهم تفرق 
أيدي سَّبًا [فسمّي الحكم الربتضي]. 


دلق ما بين حاصرتين من (ب))» وانظر تاريخ الإسلام ه/٠”ى‏ والسير 677/49. 

(7) بعدها في (ب): وقيل: تسع وثلاثون سنة. ولم أقف على هذا القول» ولا الذي قبله» والمذكور في المصادر: 
(:ه أو 7هأو6).انظر العقد الفريد 4٠/4‏ 5» والكامل لابن الأثير "/ لالالا» والسير 75١/4‏ و9/ 
7 وتاريخ الإسلام ه/ الى والوافي .11١48/17‏ 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وقال ابن حزم. وانظر نقط العروس في تواريخ الخلفاء ؟/ هل (ضمن رسائل ابن حزم)» وجمهرة 
أنساب العرب ص 240 وجذوة المقتبس »3١‏ وبغية الملتمس .١4‏ 


د مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ثم إن الله بعد هذه الوقعةٍ امتحنه بأمراض صعبة باطنةٍ وظاهرة» من البواسير ووجع 
القلب والكبدٍ ونَيْنَ الأطراف» وطالت به أربعة أعوام» فندم على ما بدا منهء وأخذ فى 
قراءة القرآنٍ والذكرء فبعضّهم [كان] يرجو له خيراً [وبعضهم كان يَحكم عليه بالنار, 
لما فعل واستحل من الفروج والدّماء]. 

وكان له قاض يقال له: سعيد بن بشيرء كان عادلاً منصفاًء وكان الحَكم في الميدان 
يونا بلسي بالكو لحل فجاءه الخبر أن جابرَ بن لبيدٍ يحاصر جَيَّانَء فركب فى [ألف 
فرسٍ من] الخيل التي أعدّها [على باب قصره] فلم يشعر به جابرٌ إلا وقد غشيه» فهرب. 

والحَكم له أشعارء منها : [من الطويل] 
وها ؤت ث للجلات اسفن )60 وقلما لأمث الشنيب كذ قن يان 
فسائل ثغوري هل بها اليو نَغْرةٌ أنافزقا متتتضين اليف ذارعا 
ولمّا تَساقّينا سِجالَ حروبنا””© سقيتهم سما من الموت ناقعا 

ولما مات قام بعده ولده عبد الرحمن [بن الحكم بن هشام]. 

د بن المُسْتَنع 

أبو علي البصريء ويلقَّب بقُظرب -التّحوي- لقَبه سيبويه ؛؟ سمي بذلك لمباكرته 
اي 

نزل بغدادٌ» وأقرأ بها العربية والنحو.ء وكان وق فيما يرويه» وهو صاحب 
«المُبْلّث). 

يزيد بن هارونَ 

أبن زاذي بن ثابتء أبو خالدٍ الواسطي, مولى بني سُليم. 
)١(‏ في المصادر: رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعاً. انظر العقد الفريد 4/ 497» والمغرب في حلى المغرب 

. ولم ترد الأبيات في (ب)‎ "4١ ونفح الطيب‎ 1١14/17 والوافي‎ 1١ 
زفة في (خ): حربناء والمثبت من العقد الفريد والمغرب.‎ 


0 القطرب: دويبة تدبٌ ولا تفترء كما في تاريخ بغداد 4/ 248٠١‏ وتنظر ترجمته أيضاً في معجم الأدباء /١1‏ 
67 وإنباه الرواة 2919/7 وبغية الوعاة /١‏ 157 وهذه الترجمة ليست في (ب). 


الشسّنة السادسةٌ بعد المئتين 553 


كان عالماً فاضلاً زاهداً وَرعاً عابداً خائفاً. 

[وذكره ابن سعد”'' فيمن كان بواسط من الفقهاء والمحدّئين بعد الصحابة» وقال:] 
ولناشة ثماق شوق [وقال الخطيت : ولد] شنة ميث عش [ومقة] 7" وأصلهمن 
يخارى» حدّث ببغداد» وكان تدز ناته كسهيق الما. 

[وقال علئٌ بن المّديني : لم أرَ أحفظ من يزيد بن هارون. 

وروى الخطيبٌ””" عن] أحمدٌ بن سنانَ قال(؟2: ما رأيتٌ عالماً قظ أحسنّ صلاةً من 

9 عم اع 0 2 2 
يزيد بن هارون» يقوم كأنه أسطوانة» وكان يصلى بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» لا يفثّر من الصلاة ليلاً ولا نهاراً. 

وقال الخطيب”*2: صلَّى يزيدٌ الغداءً بوضوء العَنّمة أربعين سنة. وقال له رجل: كم 
جزؤكٌ من الليل؟ فقال: أَوَ أنام منه شيئاً! لا أنام الله عيني. 

[وروى الخطيبٌ”' عن] الحسن بن عَرَفةَ [العَبْدِيّ قال:](" رأيتٌ يزيد بن هارون 
بواسظ من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعد ذلك وقد ذهبت عيناهء فقلت: يا أبا 
خالدء ما فعلتٌ تلك العينان الجميلتان؟! قال: ذهب بهما بكاءٌ الأسحار. 

وقال ابن المّدينى : كان يزيدٌ يقول: أحفظ ثلاثين ألفت حديث. وفى رواية: خمسة 
وعشرين ألف إسنادء ولا فخر. وكان يصلّي الصٌّحى سسب عشرةً ركعة . 

[وروى بإسناده”” إلى] يحيى بن أكثم قال”"' : قال لى المأمون: لولا مكان يزيد بن 
)١(‏ في طبقاته 1١7/4‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) ذكر في تاريخه 17/ 4944 005 قولين في ولادته: 1١14‏ و7١1»‏ وما ذكره المصنف لم أجده في تاريخه. وفي 

(خ): وقيل: سنة ست عشرة» وتنظر ترجمته أيضاً في السير 9/ 108 وبقية مصادر ترجمته ثمة. 
(*) في تاريخه 191//17 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): وقال أحمد بن سنان. 
(6) في تاريخه 598/15 . 
(5) في تاريخه 5494/1 . وما بين حاصرتين من (ب). 


زف4 في (خ): وقال الحسن بن عرفة. 
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(9) في (خ): وقال يحمى بن أكثم. 
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قارو لأظيورث القول بخلق القراةة :كال نعط جلتياقه: يا مير المؤمين» ومن يزيد 
ابن هارون حتى يُتَّقَى؟! فقال: أخاف أن يرد علئ» فيختلف النامنٌ وتكون فتنة» وأنا 
أكره الفتن. فقال له رجل : فأنا أختبر ذلك منهء قال: فافعل. 

فخرج إلى واسطء ودخل على يزيد فقال له: يا أبا خالد» إِنَّ أمير المؤمنين يُقرئك 
السلامٌ ويقول: إِنّي أريد أن أظهرٌ القولّ بخلق القرآن» فقال له: إذا اجتمع النامسُ فأعد 
قولك إن كنتٌ صادقاً. فلمّا كان من الغد واجتمع الناس» قام الرجلْ فأعاد كلامّه» فقال 
لهيؤيك: كذلبت على أمير المؤفتيق:. إن أميرٌ المؤمين لا يحمل النامن على ما لأ 
يعرفونه وما لم يقل به أحد. 

قال: فقدم الرجل على المأمون فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أنت أعلم. وقصّ عليه 
القِصَّةء فقال: ويحك. إِنَّه تلاعب بكء ألم أقلْ لك؟ 

وزقال الخطيي:]!" كان يؤيذ يقول: لعن الله حَهْماً ومن يقول يقولة 4 ولعن :الله من 
يرل إن القر ان طلوف 

[قال: ] وسأله قوم عن شيءٍ وهو ساكت. فأنشد: [من الوافر] 
تركتَ عيادتي وتسيتٌ برّي | وقذمأاًكنت بِيبَرَا حَفِيًا 
نساهذا التغافل يااتن عيسى. أظثك صوت بعد واطشق”؟ 

يريد المثلَ السائر: تغافل كأنّه واسطي. 

وآقال الخطيب:]7" قدم يزيد بغدادء فحدّث بهاء ورجع إلى واسط فتوفي بها [في 
هذه السّنة] وهو ابنُ ثمانٍ وثمانين سنة في غُرّة ربيع الآخر. وكان يَحْضب بالحِنّاء . 

اند عن [بحى بن:سعيد الآنضاري» وسليمان النيّمي + وغاصع الأحول» وحُمَيْد 
الطويل» وداود بن أبي هند. وعبدٍ الله بن عَوْنْء وحسين المُعلّمء وشّعبة» والحمَّادين» 
و] خلقٍ كثير. 
)١(‏ في تاريخه 15/ 200-4494 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) اضطرب المؤلف في النقل هناء فليس في تاريخ بغداد 17/ 007-007 أن يزيد بن هارون أنشد البيتين» بل 

أوردهما الخطيب في حكاية أخرى ليبين بهما معن المثل : تغافل كأنك واسطي؛ لأن جواب يزيد كان: إنا 


واسطيون. والبيتان أوردهما صاحب الخزانة 1//١١‏ وقال: وأنشد التنوخي لفضل الرقاشي ... ثم ذكرهما. 
فرق في تاريخه 5 م.م وما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة السادسةٌ بعد المئتين 5 


وروى عنه الإمامُ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه [وعليٌ بن المّديني» والحسن بن 
عَرّفة» والحارثٌ بن أبي أسامة]0©, " 

واتّفقوا على صدقه وديِه وأمانته وفضله. وكان الإمامٌ أحمد يصفه ويقول: ما كان 
أفطتّه وأذكاه. جمع بين الدّين والصلاةٍ وحفظٍ الحديث وحُسن المذهبء وكان بعدما 
ذهب بصره إذا سئل عن حديثء» أمر الجاريةً فتقرؤه من كتاب. فيتديّره احترازاً من 
الغلط. 

لوروى ال ]ات ابن بنت يزيد بن هارون 87 في فون ود 
ابن حنبل وعنده رجلان» فقال أحذهما: يا أبا عبد الله رأيت يزيدَ بن هارونَ في 
اناده شرك اناما مدل الل بكة قا )قاو ل وستطي انيه وفان اننا رفيك: 
أتحدّث عن ريز بِنِ عثمان! قال: قلت: يا ربّ»ء ما علمتٌ إلا خيراً» قال: يا يزيد, 
إن كان يتنقص أبا الحسن علي بن أبي طالب. 

وقال الآخَر: وأنا والله رأيت يزيد بن هارونٌ في المنام» فقلت له: هل أتاك مُنكر 
وتكير؟ قال: إي واللهء وسألاني: من ربّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ فقلت لهما: 
أِمثلي يقال هذاء وأنا أعلم الناس بهذا في دار الدَّنِيا منذ ثمانين سنة©*©!؟ فقالا: 
صدقت, نَمْ نَوْمَةَ العروس» ولا بأسنَ عليك بعد اليوم. 

[وليس في الرّواة مَن اسمّه يزيدٌ بن هارون سوى رجلين: أحذهما هذاء والثاني: 
يزيدٌ بن هارون» أبو خالدٍ المدائني. حدَّث عن مُعَاذٍ العَْريء وروى عنه عبد الله بن 


روح المدائني : الى 
د 0 د 


)١(‏ في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخه 005/1١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخ بغداد: أبو نافع. 

(5) في (خ): وقال أيوب ... 

(6) قوله : منذ ثمانين سنةء ليس في تاريخ بغداد. 

() ما بين حاصرتين من (ب)» والترجمة في تاريخ بغداد /١5‏ 0:6 . 


الفهرس زعة+ 
فهرس الموضوعات 
السنة الثمانون بعد المئة لاع و٠‏ اأمصداة معي ور جالة اث ليده الع بعد 

١ :‏ الاعد 00 
تفاقم أمر الفتنة بين القيسية واليمانية في الشام .. ه 0 قةق المعفد الداء قلت 4 
إرسال جعفر بن يحيى إلى الشام وتسكين الفتنة . © 0 الجسام 0 1 
قدوم الرشيد إلى الموصل خشية تغلب الخوارج . ه السنة السادسة والثمانون بعد المئة 7 
وقوع زلازل عظيمة بمصر ...0086.0 الحرب بين علي بن عيسى بن ماهان وأبي 
تولية جعفر بن يحيى جستان وخراسان كك الخصيب 00 0 0 ااا 0 
تولية عيسى بن جعفر على خراسان وسجستان بعد توجدائرشيد طن الزن إلى مكة للج ا 
جعفر بعشرين ليلة 000008 مبايعة الرشيد للقاسم بعد الأمين والمأمون 0 

8 5 1 تابة الرث مين والمأمون كتابا 
السنة الحادية والثمانون بعد المئة 00 ا 3 
1 5 وإشهاد القضاة 0 ا 01 
أمر الرشيد ان مكاتباته با ة اله 
مر الرشيد ن تصدر باته بالصلا على النبي تعليق الكتابين فى الكعبة ل ل 1 :17/60 
صلى الله عليه وسلم بعد البسملة ا 0 

١ '‏ : كتابة الرشيد إلى ولاة الأمصار بالبيعة لولديه .. 76 
غزو الرشيد بلاد الروم وفتح حصن الصفصاف . ١7‏ اند لها لمئة ١‏ 
السنة السابعة والثمانون بعد المئة 81 
السنة الثانية والثمانون بعد المئة ل ا 0 ش 
5 1 . شيد تل جعفر بر 
أخذ الرشيد البيعة لابنه المامون بع إيعب. 2 + إيقاع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحبى وحبس 

ا 00 يحيى وأهله 5ب 0 00000 

غز ثفة : 0 000 
0 ا ا 0 غزو الرشيد بلاد الروم وفتح هرقلة 00 
00 د د الرضية ظل عد لحك ريق لم ريه 0 
فاة ابنة ملك الخزر واستعداده 0 
0 خرن و اتعداووللخرات نقض نقفور ملك الروم صلحه مع المسلمين ورد 
السنة الثالثة والثمانون بعد المئة ٠‏ 52 الرشيد على ذلك 00000000 
ل مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك 1 
وأهل الذمة مئة ألف موك وام وم ل و 1 0 أقوال الناس في البرامكة ومراثيهم و 2 9/4 
ل ار السنة الثامنة والثمانون بعد المئة ١١6......‏ 
أرمينية واذربيجان موقي اا ا د خا لوه غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة م قت 
السنة الرابعة والثمانون يعد المئة 932000٠٠‏ آتخر حجة للرشيد ووعظ بهلول له 00000 
قروم الرطفد اي الرقه فى السفن وامجايه ه101 ٠‏ ايده الفانتيعة والنما توق تمك المنة رن را 
طلب أبى الخصيب الأمان من عسنق 4 

0 ن من علي بن عب توجه الرشيد إلى الري بسبب علي بن عيسى بن 
السنة الخامسة والثمانون بعد المئة .... 5115 ماهان ل ا 
خروج حمزة الشاري بخ رأسان وهريمته 000000 تولية الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان وغيرها ١١9‏ 
غدر أبي الخصيب وتغلبه على نيسابور ثم هزيمته 514 تولية عيسى بن جعفر عمان 0 
خروج الرشيد إلى الرقة اسه لق 84" عدر حص تلران اس ا ا 


إفف 
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عودةالرشيدإلى بغدادمنالريوماصنع في طريقه ١١١‏ 
إرسال نقفور إلى الرشيد يطلب الصلح والفداء ١7١‏ 


السنة التسعون بعد المئة 1# 
إسلام الفضل بن سهل على يد المأمون 1 
دخول الرشيد بلاد الروم بمئة وخمسين ألفاً وفتح 
حصونها ال ا ا 
اتخاذ الرشيد القلنسوة والكتابة عليها حاج غاز ١75‏ 
إرسال نقفور الجزية للرشيد 0 
السنة الحادية والتسعون بعد المئة ١6١....‏ 


استفحال أمر رافع بن الليث وقتله عيسى بن علي بن 


ماهان عع سما وو لا ومن ل لامر ما + 2 1101115 
تولية الرشيد هرثمة بن أعين خراسان 16 
وقوع الثلج بمدينة السلام 8 0000000000 
السنة الثانية والتسعون بعد المئة انيه ١‏ 
نزول هرثمة بن أعين نيسابور مم اع ه661 1 
ما صنع هرثمة بعلي بن عيسى 00 
قدوم الرشيد من الرقة إلى بغداد في السفن ١67...‏ 
حديث الرشيد مع الصباح الطبري ١0‏ 
السنة الثالثة والتسعون بعد المئة ل 
وصول الرشيد إلى جرجان وحمل أموال علي بن 
عيسى إليه مك الول ا ل العا ا و مر اع 1 
ابتداء المرض بالرشيد فى طوس منخ 1 
توج المافوة إل موق - 1 
أسر بشير بن الليث أخي رافع وإرساله إلى الرشيد 
وقتله ل 0 1 اا 
وفاة الرشيد وخلافة الأمين ز[ز ز ز 00001011 
مولد الأمين وصفته تح كات اماما 
بيعة الأمين وخطبته لطا بجا سس و ا دا 
بدء الخلاف بين الأمين والمأمون يي 
كتاب الأمين إلى المأمون وصالح بن الرشيد 
والفضل بن الربيع وحسين الخادم 1 


عودةالفضل بنالربيع والجيش إلى بغدادمن طوس ١74‏ 
جمع المأمون خواصه وقواد أبيه واستشارتهم في 
رحيل العسكر مع الفضل 
تشاغل الأمين باللهو واللعب مدو ات و 11/1 


تجهيز المأمون الجيوش إلى رافع بن الليث ../ا7١٠‏ 


مقتل نقفور ملك الروم في حرب برجان اا 
إقرار الأمين أخاه القاسم على أعمال الجزيرة 
والعواصم 0086 1111111[110109كثغ212 
توليةخزيمةبن خازمالجزيرةوصرفالقاسمعنها /ا/١‏ 
قدوم زبيدة أم الأمين من الرقة /110 
ترجمة الرشيد وأخباره ا 1 
السنة الرابعة والتسعون بعد المئة 0 
عزل الأمين أخاه القاسم عن الثغور والعواصم 
وتولية خزيمة مكانه 0غ 
عصيان أهل حمص و 100 


أمر الأمين بالدعاء لابنه موسى على المنابر ..9١؟‏ 
ظهور الفساد بين الأمين والمأمون وأسبا ب ذلك 5١9‏ 
كتابة المأمون إلى الأمين بتوجيه أهله إليه ورد 


الآمين اكه امه بر ا 311 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئعة ...>" 


إبطال الأمين الدراهم والدنانير التي ضربها المأمون 


بخراسان ال العو امف بلحم 1 
خلع الأمين للمأمون والوقيعة فيه 3 
تسمى المأمون أمير المؤمنين والخطبة له بذلك 7175 
كتاب المأمون إلى أخيه الأمين ور 
كتاب المأمون إلى علي بن عيسي بن ماهان ../ا"77 


تولية الأمين علي بن عيسو الحرب ضدالمأمون خرص 
وصية الأمين لأبي دلف العجلي أن ينضم إلى علي 


اوعدن 0 
عسكرة طاهر بن الحسين بقرية قلوص وتعبئة جنده غ5 
القتال بين طاهر وابن ماهان اال ا ا 
كتاب طاهر بالفتح إلى ذي الرياستين 1 
وصول فلول المنهزمين إلى بغداد وندم الأمين ١711‏ 
شغب جند الأمين وطلبهم أرزاقهم 001101 


توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لقتال طاهر 3 


'السنة السادسة والتسعون بعد المئة .....44؟ 


نزول طاهر بحلوان 1 
تجهيز الأمين أحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد 


لحرب طاهر نض أ امبر وا و ال د ا جبي الهرش الخارجى العراق وخروجه ومقتله 52 
عقد المأمون للفضل بن سهل على المشرق ترجمة الأمين وأخباره ا 
الإمارة و كانه ل امارد 00 00 مانم ووب ور لفاو اللو ا لني 701 السنة التاسعة والد نْ بن المعة 000 84م 


تولية المأمون الحسن بن سهل دواوين الخراج 30 
خلع الأمين والمبايعة للمأمون ببغداد ثم أعيد 


الأمين لوو أ و لاد واو الح ل جد 00 
توجه طاهر إلى الأهواز من حلوان لما نزلها 
هرئمة اح ووه و هاا لعا ماح واي ألم وزو ع 82 


الحرب بين محمد بن يزيد وقريش بن شبل ...7085 
إقامة طاهر بالأهواز وإرسال عماله إلى كورها 7051 


خلع داود بن عيسى الأمين وسبب ذلك ا 
الدعاء للمأمون في موسم الحج 0 
عقد الأمين أربع مئة لواء لقواد شتى م 


نزول هرثمة النهروان وهزيمة قواد الأمين ....59” 
استئمان جماعة من جند طاهر إلى الأمين ....69” 


شغب جند الأمين عليه ام م لو 1 
نزول طاهر البستان على باب الأنبار 7 
السنة السابعة والتسعون بعد المئة يوق 
لحاق القاسم بن هارون ومنصور بن المهدي 
بالمأمون ز ز ز ز ‏ ا 000 
محاصرة طاهر وهرثمة وزهير الضبى بغداد ..71/7 
تفرق عساكر الأمين وقواده وزاك يناد يفف 
وقعة بقصر صالح كانت على طاهر 10 
مكاتبة طاهر القواد والهاشميين 11111111 
وقعة الشماسية 10001 
هروب عبد الله بن خازم بن خزيمة إلى المدائن 
وضعف أمر الأمين اسن مادا ااا اا ا 
السنة الثامنة والتسعون بعد المئة 1 
استئمان قواد الأمين إلى طاهر مقس س1 
خلع الأمين والدعاء للمأمون م عو ارا 
قتل الأمين وخلافة المأمون 00 
صفة المأمون وبيعته لمعا م لق اا ا 
تولية المأمون الحسن بن سهل جميع ما افتتحه طاهر 
1 
تولية طاهر الجزيرة والشام والمغرب وحرب نصر 
بن شبك كسد يد باعي الج امار ا 


قدوم الحسن بن سهل من عند المأمون إلى بغداد 899 
خروج طاهر إلى الرقة وهرثمة إلى خراسان ..19* 


صنع أبو السرايا قائده عسم لاو كم 
السنة المئتان ا 


الكسوة 00 
هروب كثير من أهل مكة بسبب فعل حسين بن 
حمق 0 
مبايعة محمد بن جعفر بن محمد أميراً للمؤمنين بمكة 
وما صنع ولده علي 0000000 
انفراط أمر محمد بن جعفر وخروجه إلى بلاد جهينة 
وخلع نفسه والمبايعة للمأمون 0 


خروج إبراهيم بن موسى بن جعفر باليمن ....777 
الخلاف بين أبي إسحاق بن الرشيد والعقيلي على 
إمارة الحج ا اا 
وقوع شغببينالحربيةوالحسنبنسهل ببغداد .مم 
خروج زيد بن موسى بن جعفر بالبصرة ان 
إحصاء ولد العباس 
إرسال المأمون رجاء بن أبي الضحاك وفرناس 
الخادم لإحضار علي بن موسى الرضا إلى 


خراسان الورلا طا وك سلمياك ل وما لو 311 
قتل الروم ملكها أليون وتمليك ميخائيل بن 
جورجس 0 0 
مقتل يحيى بن عامر بين يدي المأمون 0 
السنة الحادية بعد المكتين ام 
سؤال أهل بغداد منصور بن المهتدي أن يلي الخلافة 
وأسباب ذلك 0 


استطالة الفساق أهل بغداد ونهبهم المال اام 
طرح المأمون السواد ولبس الخضرة وجعله علي بن 
موسى الرضا ولي عهده من بعده 
تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل .../8717 
كتاب المأمون العهد إلى على بن موسى ا 
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ل سسسب سي 


514 
كتاب على بن موسى الرضا وم ماق وام م فاق ةد ث6 7-84 
رفض أهل بغداد ما في كتاب المأمون ين 
تولية العباس بن موسى الهادي الجانب الشرقي من 
بغداد م ال او ا 1 


تحرك بابك الخزمى فى الجاويذانية وفساده 0100 
فتح والي طبرستان بلاد الديلم وأسر جماعة من 


ملوكها كو ماو اس 0 
السنة الثانية بعد المكتين ا ا 
شغب الجند على إبراهيم بن المهدي 0 
شغب العامة بسبب بشر المريسي حم ال 11 
خروج مهدي بن علوان الحروري بطريق 
خراسان او و اماف وو خم ل 1/4 
مقتل أبي السرايا بعد خروجه بالكوفة 0 
أسر سهل بن سلامة المطوعي بعد خروجه ...0/ا 
تحرس الماموث من قرو إل العزاق 0 
قدوم المطلب بن عبداللهمن المدائنإلىبغداد ...1/ا”ا 
السنة الثالثة بعد المئتين قح مو 18 
وفاة علي بن موسى الرضا ا ال 
تغير عقل الحسن بن سهل بالمرض م ا 
ضرب إبراهيم عيسى بن محمد وحبسه 1 
كسوف الشمس ل 
زلازل بمرو وسقوط نحو من ربع المدينة ..../741 
السنة الرابعة بعد المئتين لا اس لقع 
دخول المأمون بغداد 0000 


يد 


رمى المأمون الخضرة ولبسه السواد وسبب ذلك 5 


30١ 
11 اجتماع المأمون بزبيدة مم مو ا ا ما‎ 


أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين 797 
تولية أبي عيسى بن الرشيد الكوفة وصالح بن الرشيد 


البصرة وعبيد الله بن الحسن الحرمين ين 
السنة الخامسة بعد المئتين 4 
تولية طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى خراسان 
وسبب ذلك اا 
قدوم عبد الله بن طاهر بغداد من الرقة 1 
تولية عيسى بن محمد بن أبي خالد أذربيجان 
وأرمينية وحرب بابك 0 ا 
وفاة داود بن يزيد عامل السند وتوليتها بشر بن 
داود ال ا ا ااا 
السنة السادسة بعد المئتين 8 


غرق السواد ومعظم بغداد لامتداد دجلة والفرات ياوة 
تولية عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر وقتال 


نصر بن شيث ا ع ا ا 210 
كتاب طاهر إلى ابنه عبد الله يوصيه 20 
تولية إسحاق بن إبراهيم شرطة يغداد م7 


إجازة المأمون عبد الله بن طاهر بقبض خراج مصر 


ين 


52700 واورى جد 1 صه60 5 .لي َه 


502-00 هم 


17 ا كمهما 
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السّنة السابعةٌ بعد المئتين* 

بها خرع غية الرحين [بن احمة] ٠"‏ بود اهن يمينا بن قمين عل ين ابي 
طالب عليه السلام ببلاد عَكْ من اليمن [يدعو إلى الرّضى من آل محمد وَل. وسببٌ 
خروجة أله كان بالتهز ] عبال أساوذا السيرةة وظلمواء فضبّت الرعيَّةُ منهم» فاجتمع 
الناسُ إلى عبد الرحمن فبايعوه فبعث إليه المأمونٌ دينارٌ بن عبدٍ الله في عسكر كثيف» 
وكتن اله أهانا يفكله» » فحضر ديئارٌ الموسم وحجء ثم سار إلى اليمن» فبعث إلى عبد 
لي ا ع 0 اميم فأكرمه. 

اق واه الي 

وفيها ولى المأمونُ موسى بنَ حفص طبّرِستان [والرُويان ودُنْباوَنْد وأعمالها]”". 


وحجٌٌ بالناس أبو عيسى بن هارونٌ الرشيد. 


7 إضف " 7 
[فصل] ' وفيها توفي 

حذيفة بن قتادة المَرْحَ عشي !*) 
ومَرَعش موضع بالشام معروف. 


كاد من كار شاج الغامء اشتهر بحسن الكلام» [وروى أبو نيم عنه] قال : لو 
وجدتٌ أحداً يُبغضني في الله لأوجبثٌ على نفسي حبّه. ولروى أبو نعيم ” عنه أيضاً أنّه] 
قال لعبد الله بن حُبيق : إن لم : . تكش أن يعذيف اللاعاى اعسن عملكء وإِلّا فأنت هالك. 


عمل في هذا الجزء رضوان مامو ومعتز كريم الدين إلى سنة (9١7ه)»‏ وفادي المغربي من سنة 
(١٠1ه)‏ إلى نهايته . 

. 091 /8 ما بين حاصرتين من (ب). وهو الموافق لما في تاريخ الطيري‎ )١( 

(5) في (خ): وغيرها. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) حلية الأولياء 4/ 7171-7717 وصفة الصفوة 1/:0-7558/4”ء والمنتظم »1520-157/٠١‏ وتاريخ 
الإسلام 7/6 

(0) في حلية الأولياء 4/ 2774 وأخرجه أيضاً البيهقي ني شعب الإبمان (89480). وما بين حاصرتين من (ب). 
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قال: وقال لي حذيفة: [إنّما هي أربعة]”'' عيناك» ولسانك» وبطنك, وقَرْجك”", 
فانظر إلى عينيك أن تنظرٌ بهما إلى ما لا يحل لك وانظر إلى لسانك أن تتحدّّتٌ به شيئاً 
يعلم اللهُ خلاقه» وانظر إلى بطنك أن تضعٌ فيه ما لا يحل لك» وانظر إلى قَرْجك أن تأتي 
به ما نهاك الله عنه 

و[في رواية: إنما هي سن وذكر قلبّه وهواه وقال:]'": انظر إلى قلبك أن يكون 
فيه غِلُ للمسلمين» وانظر إلى هواك لا تميلٌ به إلى ما يكون سبباً لهلاكك» فإذا لم يكن 
فيك هذه الخصالء وإِلّا فاجعل الدّمادَ على رأسك» فقد شقيت 

وقال: إياكم وهدايا الفبَار والسفهاء؛ فإنكم إن قبلتموهاء ظَنُوا أنكم قد رضيتم 

وآروى ابن باكويه الشيرازيٌ عن حذيفةً] قال: ركبت البحرء فانكسر بنا المركب» 
فبقيت أنا وامرأةٌ على لوح بين الأمواج * ' سبعة أيام» فقالت المرأة العا ين 
الله أن يسقينا . [قال] فدعوت الله. فإذا بسلسلة قد نزلت من السماء وفيها 0 
نري "با إبزة من النلى راخلى من العسل» فرفعثٌ رأسي أنظر إلى السّلسلة» فإذا 
برجل جالس في الهواء متربّعاً. قلت: من أنت؟ قال: من الإنس» قلت: فما الذي 
لَك هذه المنزلة؟ فقال : آثرتٌ مرادً الله على هواي» فأجلسني في الهواء. 

وقال بشرٌ الحافي: كتب حذيفة إلى يوسف بن أسباط : أما بعد: فإنّي أخاف أن 
تكونَ محاسئنا أضرّ علينا يوم القيامة من مساوئنا. 

وتوفي حذيفةٌ في هذه السّنة» وجالس سفيانَ الثوريً وغيرّه» واشتغل بالعبادة عن 
الرواية» رحمةٌ الله عليه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وبدلها في (خ) كلمة غير واضحة» ولعلها: ست» وقد ذكر في (خ) ستة. وسيأتي 
(؟) بعدها في (خ): وقلبك وهواك. وانظر صفة الصفوة 5/ 774» وذمٌ الموى 55-15١‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (ب): الألواح» وانظر صفة الصفوة 701١/4‏ . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[وفيها توفي 
زيد بن يحيى 

ابن عُبيد الله" أبو عبدٍ الله الحُزاعئٌ الدمشقى. ودّفن بالباب7"»: وكان من أرباب 
الفتوى بدمشقٌ» توفى بدمشق فى هذه السّنة. 
حنبل وزهير بن حرب وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمئٌ في آخرين. 

قدم بغدادَ وحدَّث بهاء ثم رجع إلى دمشق فتوفيٌ بها. وكان صدوقاً ثقة]. 

طاهرٌ بن الحسين 

و[اختلفوا فيه» فقال ابن ماكولا :]”" أسعد مولى سعدٍ بن أبي وقاص َه . 

ولقال ابن قتيبة :] طاهرٌ مولى عبد الله بن خلف الحُزاعى والدٍ طلحة العللحات7*). 
وقبل : رنيق بن أسعدَ مولى عبد الله بن خلف. وهو الظاه 0. وأسفد ابن زاذان. 
وطاهر كان يكنى أبا طلحة. فكناه المأمونٌُ أبا الطيب. ولم يكن طاهرٌ من بيت الملك» 
وإنما كان صاحبّ همّة. 

[ذكر طرف من أخباره: 

قدذكرنا أن المأمونَ بعثه فقتل الأمينَ» وولّاه الجزيرةَوالمغربء ثم ولّاه ُُراسان] وكان 
جواداً ممدّحاً. وَّع يوماً بصلات» فأحصيت فكانت ألفف ألفٍ وسبع مئة ألف [دره]0©. 
دق في المصادر: ابن عبيد. انظر تاريخ بغداد 9/ 250٠‏ والمنتظم 2157/٠١‏ وتهذيب الكمال» وتاريخ الإسلام 

0 والترجمة ليست في (خ). 
(؟) أي: باب الصغير بدمشق. 
[فرف في الإكمال 6١/4‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) الذي قاله ابن قتيبة في المعارف ص١5‏ أنَّ رزيقاً جدّ طاهر بن الحسين هو مولى عبد الله بن خلف؛ لا ما 

نسبه إليه المصنف وَكماً. 
(0) ينظر التعليق السابق 
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وآروى أبو الفضلٍ بِنُ ناصر قال: ] بينا طاهرٌ في حرّاقته يومأ وقد عزم على الخروج 
منها [إلى الشط] إذ عرض له [الحَلُوقَيُ] الشاعر”'' فقال: [من المتقارب] 
عجيتة لحراقةابن الشينيت دناكسيسق تعكوم ولا ترق 
وبحران من تحتها.,واحد وآحَرّمنفوقهامطبق 
7 0 0 ا ا وقدمسّها كيفالا تورق 
فقال: أعظوه ثلاثة آلافي دينار» وقال: زدنا حتى تَزِيدَك» فقال: حَسبى حسبي. 
[وحكن التقطيت" آن] رعذ تن اسان وق 30 تأهدة : [من الكامل] 
فتامدةإلنة سعدا تعسيدة :يتين .ذل التوال وظطيره] التفسية 
فأعطاه عه ين ألفاً. 
وقال أحمدٌ بن يزيدٌ السَّلَمِي: كان طاهرٌ من رجالات ُراسان» اها ممدحاء 
كنت معه بالرقة وآنا أخد قؤافة فركب يوماً إلى ظاعن الرقة فتمكل ”© : [مَن الظويل] 
عليكم بداري فاهدموها فإنّها 2 تراتٌ كريم لا يخاف العواقبا 
إذا همّ ألقى بين عينيه عزمّه 2 ونكّب عن طرّق الحوادثِ جانبا 
ولم يستشِرٌ في رأيه غيرٌ نفْسِه2 ولميرض إِلّا قائمٌ السيفٍ صاحبا 
ثم دار حول الرافقة'** وجاء فنزل في القصرء ثم نظر في رقاع فوقع عليها بألف ألفٍ 
درهم وسبع مئة ألفٍ درهم» فقال قائل: ما رأينا مثل هذا المجلس.ء لكنه سَرَفء فقال 
بغداد »444/٠١‏ والمنتظم ١٠/798١-155»ء‏ وتاريخ الإسلام 8/ 44: والسير 21١9-1١١8/1١‏ 
وَالخَرّاقة: ضربٌ من السفن فيها مرامي النيران يرمى بها العدو في البحر. الصحاح (حرق) . 
(0) في تاريخه .4840/٠١‏ 
(9) في (خ): ووقف له رجل من خراسان. 
(4) ستأتي الأبيات بعد قليل ضمن قصيدة في ثمانية أبيات» وباختلاف في الرواية. وانظر الشعر والشعراء ؟/ 
كحت وديوان الحماسة /١‏ ه” (بشرح التبريزي) و 51//١‏ (بشرح المرزوق)» وتاريخ بغداد ٠/مه‏ 
والخزانة ١51/4‏ . 
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طاهر: السَّرف من الشَّرف. 


قال المصنّف رحمه الله: والأبياتٌ التي تمثّل بها لسعد بن ناشب المازني» أصاب 


دما فهدم بلالٌ بن أبي بردةً ةداره» فقال الأبيات» وهي في 


ساقي عق دما ولس اننا 
وأذقل تق دارى واسعل اهتدتهنا 
ويصغر في عيني تلادي إذا الََْتْ 
فإِن تهدموابالغدرداري فإنّها 
أخو غْمَراتٍ لا يريد على الذي 
إذاهمَّلمثرةَعٌ عزيمةٌهمّه 
فيالرزا''"' رشحوابي مقتماً 
إذاعم العى من قيعي عزف 


فى «الحماسة» وأوّلها : 

علي قضععالله ما كان جالبا 
لعرضيّ من باقي المذمّة حاجبا 
حجني بإدراك الذي كعدث طالنيا 
ترات كريم لا يخاف ابردم 


0 


إلى الموت خرّاضاً إليه الكتائبا 


موا 5ه 0 ا ميا زفق 
ولم يستشرٌ في رأيه غير صاحبا 


وقال 0 كتب إلى طاهرٍ رجل سفيةٌ برجل» فكتب على قصّته: #قَالَ 
0100 0 


أَصَدَقْتَ أَمَ كت مِنّ الْكَدْبينَ4 [النمل : /]. 

وكتب طاهرٌ إلى إبراهيمَ بن المهديّ وهو يحاصر بغداد: أما بعد: فإنّه عزيرٌ علي أن 
أكتبّ إلى أحدٍ من أهل بيتِ الخلافة بغير الإمرة غير أنّّي بلغني ميلك إلى المخلوع 
الغادرٍ الناكث» فإنْ كان كما بلغني» فكثيرٌ ماكتبت به إليك» وإن كان غير ذلك» 
فالسلامُ عليك ورحمة الله وبركاته أيها الأمير. 

وقال القاضي التّنوخي”": لما خرج طاهرٌ إلى محاربة عليٌ بن عيسى بن ماهان» 
ترك في كُمّه دراهم ليفرقها في الفقراء والمساكين» ثم ركب وأسبل كُمَّه ناسياً» فوقعت 
الدراهم وتبدّدت» فتطيّر واغتمٌ» وكان عنده شاعر» فأنشده: [من الكامل] 
هذا تفرق جميهملاغيره وذعساتحهنا فته فجبات اليم 


)١(‏ اللام لام الاستغاثة» ورزام ينجرٌ به وهم المدعوون. شرح المرزوق. 
(؟) كذا؟ وقد سلف هذا الشطر قبل قليل صدر بيت» وجعله هنا في العجز لم أجده لغيره. 
(9) في الفرج بعد الشدة 781/١‏ . 
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0 ا ا 2 لم 

فأمر له بثلاثين ألف درهم. 

ذكر تنكره على المأمون ووفاته : 

وقد كقرنا سيك ذلك وإففتافة إلى الغضياة من عدر 'متجاهر قا :وكناقة التامون أن 
يجاهرة فينفتقٌ عليه من حُراسان فتق عظيم» وربّما أقام طاهرٌ من آل أبي طاهرٍ من يولّيه 
الأمرء فشرع في ملاطفته [فحكى الخطيبٌُ عن كُلثوم بن ثابتٍ قال: لما انقبض طاهر 
عن المأمون واحترز منه]”"© أهدى له [المأمونٌ] وَصِيْفَاً أديباً عالماً بفنون العلم» وبعث 
معه بالهدايا وأعطاه سمّ ساعة» وأمره أن يسمّه [وضمن له الأموالَ والرّئاسة والتّقدمة] 
فلمًا وصل إلى طاهرء قبل الهدية وأنزل الوصيف في دارء وأجرى عليه ما يحتاج إليه؛ 
فأقام شهراً لا يراه فكتب الوصيفٌ إليه [لما تبرّم بالمقام:] إن كنت قبلتتي وإلّا فردني 
إلى مولاي؛ فاستدعاه طاهرٌ وقد جلس على لِبْد أبيضٌ وبين يديه سيف مسلول 
ومصحفٌ منشور وقد حلق رأسّهء ولما دخل عليه قال: قد قبلنا هدية أمير المؤمنين 
غبرَك» فأخيره بالحال التي أنا عليهاء وليس له جوابٌ عندي غير ما تراه وجهّزه 
أحسنّ جَهَازء فلمًا قدم على المأمون وأخبره بالخبر» جمع جلساءه وقال: ما تقولون؟ 
فلم يفهموا فعل طاهر . 

تقال النافوق: اما جلوسة على اللبد وحلق رانف :فقن أغيرنا آنه عد ةرانا 
المصحف. فهو يذكّرنا العهودّ التي بيننا وبينه» وأما السيف» فإلّه يقول: إن وفيت 
بالمواثيق وإلا فالسيفُ بينناء ثم قال: لا تذكروه بعد اليوم» فاتفق موتٌ طاهر. 

وكان يتمئّل بقول دعبل : [من الكامل] 
أيسومني المأمونٌُ مُحطَّةَ عاجزٍ أوَمارأى 
تومن العو انين هم وه ففلوا ا خاك وشؤوفوة يعشعرة 


قرف 5 :2 ص 


. أي: الاء والميمء وهما: همْء بعض حروف كلمة الدرهم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب): والخير في العقد الفريد 7/ 5 7١‏ أوضح مما هنا وأتم. 
(0) في (خ): أوما ولي والمثبت من الديوان ص57١.‏ 

(5) في الديوان: 
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وقال كلقوم بن قابك وكا على بريد المأموة بخراسان د لكا القفيت من والاية 
طاهرٍ [بخُراسان] سنتان ودخلت عليه [سنة]”'' سبع ومئتين»؛ حضرتٌ يوم الجمعة» 
فصعد المنبرٌ وخطب. فلمًا بلغ إلى ذكر الخليفة؛ أمسك عن الدعاءٍ له وقال: اللهم 
أصلخ مه محمدٍ يٍَِ بما أصلحتٌ به أولياءك» واكفها مؤنة مّن بغى عليهاء واحقِنْ 
دماءهاء وأصلح ذاتٌ البين [فلمًا نزل] قلت له: ما هذا! أين الدعاءٌ لأمير المؤمنيد؟! 
قال: سهوت. فلما كان في الجمعة الأخرى فَعَلَّ ذلك؛ فكتبت إلى المأمون [بذلك] 
فلمًا كان بعد العصر من ذلك اليوم» دعاني طاهرٌ وقد حدث حادتٌ في جفن عينه. 
فخرجتٌ من عنده؛ فدعاني ابنُّهُ طلحةٌ فقال: هل كتبتٌ إلى المأمون بما كان؟ قلت: 
نعم» قال: فإنَّه قد مات خذ هذه خمس مئة ألفٍ درهم واكتب إلى المأمون بوفاته 
[وبقيامي بأمر الجيش] فكتبت» فوردت الخريطةٌ على المأمون عُدوة بخلعه» فدعا ابنَ 
أبي خالد ل وصاح عليه وقال: أنت الذي أفلتّه من يدي. والله لئن لم تأتني به لأسوءن 
عقباك» فخرج من يومه» ثم جاء الخبر بوفاته ليلاً» فدعا ابنَ أبي خالد وقال: : من ترى 
نوي مكائّه؟ قال: ابنّه طلحة . 

ولمّا وقف المأمونُ على وفاته قال: لليدين والفم”", الحمدٌ لله الذي قدّمه وأخّرنا. 

ار ل ا 0 كل شرع و جر لررظه رق مايه مدي 
كيذه افأحرقته. وقيل: وجد ملفوفاً في دُواجِ”" ع ورأسه مشدود -وكذا رجلاه- 
على الذُواج. وكانت وفاته بمروّ في جمادى الأولى» وقيل : الآخرة. 

و[اختلفوا فيمن]'' ولى المأمونُ [بعده على قولين: أحدهما :] ابنه طلحة» فأقام 
والياً عل راان سبع سنين» وكان يتولى حرب بابتك» فأقام بالدوتوق وجهّز إليه 
الجيوش» ولمّا مات طلحة» بعث المأمونٌ بيحيى بن أكثمٌ إلى عبد الله بن طاهر يعزيه 
على أخيه ويهنّئه بولاية حُراسان. 


إنيمنالقومالذين سيوفهم قتلتتأخاك وشرفتك بمقعد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

() يقال هذا عند الشماتة بسقوط إنسان» أي: أسقطه الله عليهما . مجمع الأمثال للميداني العا 
الدُوّاجٍ والدّوَاجٍ : اللحاف الذي يلبس. القاموس المحيط (دوج). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[والثانى :]”' أنه لمّا مات طاهرء وثب الجندٌ فالْتَهَبوا بعضٌ خزائنه فقام بأمرهم 
سلام الأبرش الاخصيء وأعطاهم رزقٌ سن أشهر» فصيّر المأمونُ عمل طاهرٍ إلى طلحة 
خليفةٌ عن أخيه عبدٍ الله بن طاهرء وكان عبدٌ الله مقيماً بالرقة» فولاه المأمون عمل 
ظاغر كله وجمع له ذلك مع الشام. وكان يحارب نصرّ بن شبث» فبعث إليه بعهده 
[على مُراسان]!" فوجّه عبد الله أخاه طلحةً إلى حُراسان» ويعث المأمونٌ أحمدٌ بن 
أبي خالدٍ إلى حُراسانَ للقيام بأمر طلحة؛ فشخص أحمدٌ إلى خُراسان» فالتقاه طلحة» 
فقال له أحمد: غيّبٍ وجهّك عني ؛ فإنَّ أباك عرّضني للعطب» ولولا أميرٌ المؤمنين ما 
خرجت إليك» ثم سار أحمدٌ ومعه طلحةٌ فعبروا النهرء وقرّر أحمدٌ أمورٌ طلحةً وعاد 
إلى العراق» فأعطاه طلحةٌ ثلاثةً آلافٍ ألف درهم» وعروضاً بمئتي ألفي'" درهمء 
وأعطى كاتبّه إبراهيم بن العباس خمسٌ مئة ألف درهم» ووصل أصحابّه وخواصّه 
بأموال عظيمة» وأقام طلحةٌ والياً على عمل طاهر سبع سنين في أيام المأمون» ومات 
طلحة» فاستقل عبدٌ الله بن طاهر بالأعمال. 

وذكر الحاكمٌ في «تاريخ يسابور» أنَّ المأمونَ لما ولّى عبدَ الله بنَ طاهر تُراسانَ 
وأقام بهاء ؛ كتب إلى المأمون: أمّا بعدل: فقد بَعْدَت داري عن ظل أمير المؤمنين» وقد 
اشتدٌّ شوقي إلى حضرته؛ لأتشرّف بخدمته وأتجمّلَ بمجلسه وأتزيّن بخطابه» وإن كن 
في سعةٌ من العيش» ٠‏ لكن لا شي عندي أبرٌ من قُربه» فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يأذن 
لي في ورود حضرته لأجدّدَ عهداً بالمنِم علي وأتهنّاً بِعَمِ أسداها ِليّ» قعل مخسا إن 
شاء الله تعالى. 


فلمّا قرأ المأمونٌ كتابه» وقّع فيه : قُربك يا أبا العباسٍ حبيب» وأنت مني حيث كنت 
فريك +وإنما يدت تارك نظرا للك وسموا بلك ورغية فيك غاتيع قزل التا ع 3 
[من الطويل] 


رابحت قو الاو ليس نساحم إزاكنا تان القلوت تمعد 


)١(‏ في (خ): وقيل. 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) في تاريخ الطبري 8/ 596.» وابن الأثير 5/ 141: بألفي ألف. 
(54) هو أبو نواس» والبيت في ديوانه 5/ 07 . 
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غضبتٌ على الدنيا فجنَّت صُروعُها 
قتلث'' أميرَ المؤمنين وما أرى 
وقد بقيث في أمٌّرأسي بقيّةٌ 
ومُنيتُ في دهر كثير صروقه 
وبلغ المأمونَ» فقامت قيامته وقال: 
أناء فأجابه : 
غمبت على الدنيا فلا كنت راضيا 
فمن أنتَ أوما أنت يا قَفُْعَ قفر" 
ستعلم ما تجني عليك وما جَنَتْ 
وقدبقيت في أمٌ رأسِكَ فتكةً 
وبعث بها إليه» فمات قبل وصولها. 


1 


[من الطويل] 


وما الناس إِلّا بين راج وخائفٍ 
بقائي كذا إلا لقت لالخلائف 
فَِمّالحزمأو لأمرمخالف 
كاف ف ب الطوائف 


0 5 ف - _-0. 


وله امكيف لز يعنت المعالن 
هنا م تعلق يكاننك 
يداك فلا20“ تة اد الخلائف 


ورثاه جماعة [قال الخطيب: أخبرني عُبيد الله بن أبي الفتح بإسناده إلى أبي القاسم 
السّكوني قال: أنشد جعفرٌ بن الحسن” لبعض المحدثين يرثي طاهراً]”": [من 


الخنيت] 
ولقدأوجب الزكاةة على قو 


إن أفعاله لَرهيٌ الحياةة 


م وقد كان عيشهمبالرّكاة 


وكان له من الولد طلحةٌ وَعبدٌ الله [وسندكرهما في تراجمهمان. 


. 370 /١ وجمهرة الأمثال‎ ١191/7 في (خ) والوافي 799/15: فقلتء والمثبت من العقد الفريد‎ )١( 


إفرة في (خ): شريك » والمثبت من العقد الفريد. 


(*) في (خ): قنع قرقراء والمثبت من العقد الفريد. والفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة» ويقال للذليل: أذل 
من فقع بقرقرة» وهي الأرض المطمئنة اللينة. القاموس المحيط (فقع)» (قرر). 


(5) في (خ): وما. والمثبت من العقد الفريد. 


اليك في (ب): محمد والمثبت من تاريخ بغداد 2/٠‏ . 


(0) في (خ): فقال بعض امحدثين. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حدَّث [طاهر] عن عبد الله( بن المبارك وعن عمّه علي [بن مصعب]. وروى عنه 

أاءطلحة وقد اه 
و(9) 20. 
عمرٌ ' بن حبيب 

العدوي: القاضى » الحنفيٌ» البصري» من بنى عَديٌ بن عبد مَنَاة. 

قدم بغداد. وولى بها قضاءً الشرقية وقضاء البصرة. 

[ذكر له الخطيبٌ”" حكاية رواها عن الأزهريّ بإسناده إلى عمرّ بن حبيب] قال: 
حضرتُ مجلس الرشيد» فجرت مسألة» فتنازعها الخصومٌ وارتفعت أصوائهم» واحتج 
بعضهم بحديثٍ رواه أبو هريرة» فردٌ بعضهم الحديتٌ وقال: أبو هريرة منَّهم في روايته» 
وصرّحوا بتكذيبه» ومال هارونٌ إلى قولهم ونصره» فقلت أنا: الحديثُ صحيحٌ عن 
رسول الله يكو وأبو هريرةَ صدوق فيما يرويه عن رسول الله كلوه فنظر إلىّ الرشيد نظرٌ 
مغضّبء وقمتء فما بلغت باب المنزل إِلَّا وصاحبٌ البريد بالباب» فقال: أجب أميرٌ 
المؤمنين إجابةٌ مقتول» فقلت: اللهمّ إنك تعلم أني دافعتُ عن نبيّك يكل وأجللته أن 

وتحنّطت وتكقّنت. ثم أدخلت عليه وهو جالسٌ حاسر عن ذراعيه» وبيده السيث 
وبين يديه التُطع. فلمًا رآني قال: يا عمرّ بنَ حبيبء ما تلقّاني أحدٌ من الردٌ والدفع 
مثلما لقيتتي بهء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ الذي قلته وجادلت عليه فيه إزراءٌ على 
رسول الله يكل وعلى ما جاء به» إذا كان أصحايه كذَّابِينَء فالشريعةٌ باطلة» والأحكامُ 
والحدود مردودة. قال: فرجع إلى نفسه وفكر ثم قال: حيتي زيا ور و 
أحياك الله يردّدها ثلاثاً. وأمر لي بعشرة آلافٍ درهم. 

وكانت وفاةً عمرٌ [في هذه السّنة] بالبصرة. وقيل : ببغداد. 

أسند عن [داود بن أب هنل وخالد الحذاء و هشام بن عروة [وسليمات المي ] 
(؟) في (خ): عمروء في كل المواضع» وهو خطأ. 
(9) في تاريخه 78/17 . وما بين حاصرتين من (ب). 
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وغيرهو” '". وروى عنه [محمدٌ بن عُبيد الله] بن المنادي وغيره. . وكان صدو 0 

حاكن اعد لا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 
[زقالةالخطين: )"ولاه هارن ثقناء الهدرة دوكاة عايها حو بعك 
فقال عمرٌ ليحيى بن خالد: تبعثوني إلى جبّار لا آمَْه» يعني محمد بن سليمان» فبعث 
معه مبَةَ فارس » فكان إذا جلس للقضاء وكام خصسوة عن يمينه وخمسون عن يساره 
[سماطين]”*' فلم يكن قاض أهيبّ منه» وكان لا يكلّمه في ا أحده ارحمة ألله 
عليه. وهو الذي استعدى إليه رجلّ على عبد الصِمد”) بن عليٌ بن عبدٍ الله بن عباس عم 
المنصور. لم يحضو مغلي الحكية وبلغ هارون الرشيد . فقال: والله لا يمشي إلى 
مجلس الحكم إِلّا ماشياًء وكان شيخا كيراء فبُسطت له اللّبود وحضر» فحكم عليه 


ا 0 


وتكلهوا فى دورق حزين: فقال الساجي : تركوه ؛ لموضع الرأي» وكان صَدوقاً» 
وذكره النّسائ ين في «الضعفاء والمتروكين)”*”]. 


محمد بن عبد النه 


أبن عبد الأعلى» أبو يحيى الأسَدي الكوفى. ويُعرف بابن كناسة» وهو لقب أبيه 


عبدٍ الله » ومحمدٌ هو ابن أختٍ إبراهيمَ بن أدهمَ رحمه الله" 


)١(‏ في (خ): وغيره. 

(؟) كذا قال» وهو مخالف لما سيأتي آخر الترجمة وما في المصادر. انظر تاريخ بغداد» وتهذيب الكمال» والسير 
84 . 

(9) في تاريخه 38/17 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) ما بين معترضتين ليس في تاريخ بغداد. 

(6) يعني صفين» سماط القوم: صفهم. القاموس (سمط)» وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): عبد الرحمن. وهو خطأ. وانظر تاريخ بغداد 594/١7‏ . 

00 18/1. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) صغ1. 

(9) تاريخ بغداد /405-1744., والأنساب للسمعاني »4!4/٠١‏ وجبذيب الكمالء والسير 2508/4 


وغيرها. 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كان عالماً بالعربية والشّعر وأيام الناس [وذكره الخطيب”"' فقال:] ولد سنةً ثلاث 
وعشرين ومئة [وقدم بغدادٌ وحدَّث بها. 
قال”'2:] ورآه رجلّ يحمل بطنّ شاةٍ [بيده] فقال: أنا أحمله عنك» فقال: [من 
الرجز] 
[روى الخطيبُ”" بإسناده إلى] إسحاقٌ بن إبراهيمَ قال”؟2: أتيتٌ محمد بن كُناسة 
لأكتبّ عنه» فكثر عليه أصحابٌ الحديث» فتضجّر منهم وتجهّمهم » فلمًا انصرفوا عنه 
دنوث منه فهسنّ إلىّ واستبشر [بى] وبسط وجههء فقلت له: لقد تعجّبت من تفاوت 
حالتيك» فقال: أضجرني هؤلاء بسوء أدبهم» فلمًا جتني انبسطتٌ إليك» وقد حضرنى 
في هذا المعنى بيتان» وهما : [من المنسرح] 
فيّانقباضٌ وحجِشمة فإذا ‏ صادفتٌأه ل الوفاءٍوالكرم 
أرسلتٌ نفسي على سجيّتها وقلت هنا قلبةا غير متهم 
فقلت: وددتٌ أنَّ هذين البيئّّن لى بنصف ما أملك» فقال: قد وقَّر الله عليك مالك» 
ما سمعهما أحدٌ ولا قلتُّهما إِلّا الساعة» فقلت له: فكيف لي بعلم نفسي أنَّهِما ليسا لي! 
[قال الخطيب :]”*' ومن شِعره [أيضاً : ] [من الطويل] 
ضعفتٌ عن الإخوان حتى جفوتهمْ 2 على غير زهدٍ في الإخاءٍ وفي الود 
[واختلفوا في وفاتهء فقال ال< ال في سنة سبع ومئتين هذه السّنة] وكانت 
وفاته بالكوفة لثلاثِ ليالٍ خلونَ من شوّال [قال: وقال ابن قانع : في سنة تسع ومئتين] . 
)١(‏ في تاريخه “7/ 799» 5٠5‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
قف رن 
(5) في (خ): وقال إسحاق بن إبراهيم. 


)ه( في تاريخه ”/ ”5037 . وما بين حاصرتين من (ب). 
قف في تاريخه / 200-5٠5‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
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حدّّث عن هشام بن عروةً [والأعمش] وغيرهما”". وروى عنه الإمامُ أحمدٌ رحمةٌ 
الله عليه وغيرٌه» واتفقوا على صدقه وثقتِه [وأمانته وديانته]. 

ابن واقدء [أبو]”" عبد الله الواقدي الأسلمئ» مولاهم. صاحبٌ المغازي والسّير 
وأيام الناس”". 

ذكره ابنُ سعد في الطبقة السابعةٍ من أهل المدينة” [قال””2: وهو مولى لبني سهم 
فى "افلكم قالةارق سطدة اشيرق أن ] لني 1ز0] يق لاقي رضة > وقيه بجداة ننه 
ثمانين» ولحقه دّين» ثم خرج إلى الشام والرمّة» ورجع إلى بغداد» فلم يزل بها حتى 
قدم المأمونٌ من حُراسان» فولّاه القضاء بعسكر المهديّ» فلم يزل بها قاضياً حتى 
مات» وكان عالماً بالسّير والمغازي [والفتوحات» وصنّف فيها الكتبّ] واختلافٍ 
الناس في الحديث والأحكام والفقه واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه [وقد فشَّر ذلك 
في كتب استخرجها ولتي وا عرد ل 

[وقال الخطيب”"' عن ابن سعد”': ولي الواقديٌ لعبد الله بن هارون أميرٍ المؤمنين 
أربعَ سنين بعسكر المهدي. ] 

ذكر طَرَفِ من أخباره : 

[قد اختلفت الروايةٌ في أوّل معرفته بيحيى بن خالد» نقال السطت؟" بإنتادة إل 


)١(‏ في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

() طبقات ابن سعد /ا/ 511-707 و5/4 29-7 وتاريخ بغداد 4/ 7-8لاء والسير 4/ 459-484» 
وتاريخ الإسلام 0/ 1817-147» وغيرها. 

(8) طبقات ابن سعد 7/ 557» وأعاده فيمن نزل ببغداد ومات بها 17*5/94-/721. وما بين حاصرتين من 
(ب). 

() في طبقاته لال لت 4/ "مالا 

49 انظر تاريخ بغداد 5 . وما بين حاصرتين من (ب). 

0») الطبقات /ا/ 507 . 

(8) في تاريخه 4/ 5-/. وما بين حاصرتين من (ب). 
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يحيى بن محمدٍ العَنْبَري قال :] قال [الواقدي:] كنت حنّاطاً”'' بالمدينة وفي يدي مئةُ 
ألف درهم للناس مارت بهاء فتلفت» فشخصت إلى العراق وقصدتٌ يحيى بنّ 
خالدء فجلست في دهليزه وأنست بالخدم والحبّاب» وسألتهم أن يوصلوني إليه 
فقالوا: إذا قدّم إليه الطعامٌ لم يُحجَب عنه أحد» ونحن نُدخلك إليه ذلك الوقت» فلما 
حضر الطعام؛ أدخلوني وأجلسوني على المائدة» فسألني: من أنت؟ وما قصّتك؟ 
فأخبرته بخبري. 

فلما رَفعت المائدة» دنوثٌ منه لأقبّلَ رأسه» فاشمأزٌ مني» وخرجتٌ» فلحقني خادمٌ 
ومعه كيس فيه ألفٌ دينار وقال لي : الوزير يقرئك السلامً ويقول لك: استعنْ بهذا على 
أمرك وَعُدْ إلينا في غدء فأخذته وعدتٌ إليه في غد» فحضرتٌُ على مائدته» فسألني كما 
سألني في اليوم الأوّل» فأجبته . 

فلما رفع الطعام» قمت لأقبّلَ رأسه. فاشمأزٌ مني [فخرجت”" ولحقني خادمٌ 
بكيس فيه ألفٌ دينار» وقال لي كما قال بالأمس» وحضرثٌ في اليوم الثالثِ وأردت 
تقل ران امار نيه ولعي العا يكين فيه الك جها ره ذلك كان قي اليو 
الرابع» لحقني الخادمٌ بكيس فيه ألفُ دينار وتركني أقبلُ رأسّهء فقال: إِنَّما منعتّك ذلك 
في أوّل الأمر لأله لم يكن وَصْلَ إلِيك من معروفنا ما يوجب هذاء والآن قد لحقك 
بعض النفع [مني] أعطه يا غلامٌُ الدارٌ الفلانيةَ وافرّشها بالفرش الفلاني [يا غلام] أعطه 
منتي ألفٍ درهم» يقضي دين بمئة ألف ويُصلح شأنه بمئة ألف» ثم قال : الزمني وكن 
في داري» فقلت: أعرَّ الله الوزيرء لق آذنت لي بالشخوض إلى المدينة لأقضي الناسن 
أموالهم ثم أعود إلى حضرتك كان ذلك أرفقٌ بي» فأذن لي وأمر بتجهيزي» فشّخَصت 
إلى المدينة» فقضيت ديني ثم رجعت إليه» فلم أزل في ناحيته. 

[قلت: قولٌ يحبى لما قبل رأسّه : : الآن قد وصلك بعضٌ النفع. ليس من أخلاق 
الكرام # لما دمن الذل والكفان] وقد كان العظماءٌ يمنعون من تقبيل أيديهم لثلا 
يكونَ ذلك مقابلة. وهذه روايةٌ الخطيب. 


)١1(‏ أي: بائعاً للحنطة. 
() ما بين حاصرتين من (ب). 
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وأما ابن سعدء فإنَّه حكى عن الواقديّ قال(2: حج أميرٌ المؤمنين هارون» فورد 
المدينةً فقال ليحيى بن خالد : ارْتَدا" لي رجلاً عاقلاً عارفاً بالمدينة والمشاهدء وكيف 
كان نزولٌ جبريلَ عليه السلام على النبيّ يلد ومن أيّ وجهٍ كان يأتيه» وقبورٍ الشهداء. 
فقال يعي فك دل علي : 

فبعث إليَ فأتيته» وذلك بعد العصرء فقال: يا شيخ» إِنَّ أميرٌ المؤمنين ‏ أعرّهِ الله - 
يريد أن يصلَّيَ العشاء الآخرةً في المسجدء فتحضر فتمضي معنا إلى هذه المشاهدٍ 
فتوقفنا عليهاء والموضع الذي كان جبريلٌ عليه السلام يأتي منه إلى النبيّ كل وكن 
عنذده. 

فلمًا صلَّينا العشاءً الآخرة» وإذا الشموعٌ قد خرجتء وإذا برجلين على حمارين. 
فقال يحيى: أين الرجل؟ فقلت: هاأنذاء فأتيتُ به إلى أدوّر المسجدء فقلت: هذا 
الموضعٌ الذي كان جبريل يأتيه» فنزلا عن حماريهما فصلَّيا ركعتين ودعوًا الله ساعة» 
ثم ركبا وأنا بين أيديهماء ٠‏ فلم أدع موضعاً من المواضع ولا مشهداً من المشاهد إلا 
مررتٌ بهما عليه وهما يصلّيان ويجتهدان في الدّعاءء فلم نزل كذلك حتى وافينا وقد 
أذّن المؤدّن وطلع الفجر. 

فلمًا دخلا القصرء قال لي يحيى بن خالد: أيها الشيخ» لا تبرح. فصلَّينا الغداةً في 
المسجد وهو على الرّحلة إلى مكة» فأذن لي يحيى بن خالد عليه» فدخلتء فأدنى 
مجلسي وقال لي : إِنَّ أميرَ المؤمنين لم يزل باكياًء وقد أعجبه ما دللتّه عليه» وقد أمر 
لك بعشرة آلافٍ درهم»ء فخذهاء ونحن على الرّحلة اليوم؛ ولا عليك أن تلقانا حيث 
كنا واستقرّت ينا الدار إن شاء الله. 

ورحلواء فأتيتٌ منزلي وقضيت ديني وزوّجت بعضٌ الولد» وانّسعناء ثم إِنَّ الدهر 
عضّناء ثم قالت أم عبد الله: يا أبا عبدٍ الله» ما قعودُك وهذا وزيرٌ الخليفة قد عرفك 
وسألك أن تصيرٌ إليه حيث استقرّت به الدار! قال: فخرجتٌ من المدينة إلى العراق وأنا 
)١(‏ طبقات ابن سعد /1/ 507 فما بعد. وما بين حاصرتين كله من (ب). 


(9) الذي في المصادر: فسأل يحيى» فكل دلّه علي . 
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أظنٌ أن أميرٌ المؤمنين ببغداد» فلمًا قدمت بغدادً قيل لي: إنه بالرقّة» فأردت الرجوعَ 
إلى المدينة» فثقل عليَء فخرجت إلى الرقّة» ورافقني فِتيانُ من الجند» فقالوا: أين 
تريد؟ فأخبرتُهم خبري . 

ونزلنا في السَُّفْنء فأكرموني وخدمونيء فلمًا وصلنا الركّة نزلنا في خان» وطلبتت 
الوصول إلى يحيى بن خالدء» فصعب عليّ» فأتيت أبا البّختريّ القاضي وهو عارفٌ 
بي »2 فأخبرثه خبري» فقال: غرَّرتَ بنفسك وأخطأتء. ولكن سوف أذكرك له؛ ومَطل 
بي أيامًء ونفدث نفقتي» وتقكّلعت ثيابي» وأيست من أبي البختري» وإذا هارونُ قد 
وى بكارَ الرُبيريّ على قضاء المدينة» فقصدئه وعرّفته خبري مع أبي البختري» فقال: 
أخطأت. أما علمتٌ أنَّ أبا البختريٌ لا يذكرك لأحدٍ ولا يفوه باسمك؟ 

ثم دخل على يحبى بن خالدٍ وأخبره خبري» فاستدعاني» فلمًا رآني في تلك الحالةٍ 
الخسيسة. ظهر أثرٌ العم في وجههء واستدناني ورحّب بي» وجعل يسألني عن 
الحديث. فأجبتٌ بغير الصواب» وكان في رمضان. فقال: تُفطر الليلة عندي» 
فأفطرت» فلمًا خرجت. بعث إليّ بكيس فيه خخمسٌ مئةٍ دينار» وأفطرت عنده الليلة 
الثانيةً والثالثة» فكان يعطيني في كل ليلةٍ حمس مئة دينار» وجاءت ليلة العيد وقد حَسَنّ 
حالي واشتريت ثياباً وداب وغلاماًء وعرضتٌ ما حصل لي على أصحابي الفتيان» فأبّوا 
أن يأخذوا منه درهماً ولا ديناراً» و قال لي يحيى : أحضر غداً العيد مع أمير المؤمنين 
في الموكب» فحضرت. فأمر لي هارونٌ بثلاثين ألفاًء فقلت: أيّها الوزير» لا بِدَّ من 
المسير إلى العيال» فجهّزني بأحسن جهازء وبعث معي بهدايا الشام وظُرَفِهاء ووصلت 
المدينة فأوسعت على عيالي. 

وهذه حكايةٌ طويلة الألفاظ جميلةٌ المعاني» اختصرتها وذكرت المقصودّ منها. 

وروى الخطيبُ”© بإسناده إلى أبي عكرمة الضَّبّى» عن سليمانَ بن أبي شيخ قال: 
حدّئني] الواقديٌ قال”"2: أضقت إضاقةً شديدة وأنا مع يحيى بن خالد» وجاء العيدء 


(5) في (خ): وقال الواقدي. 
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فقالت الجارية : قد حضر العيدٌ وليس عندنا شيءٌ من آلته» فشَخَضْتٌ إلى صديتٍ لي من 
التجار» فعرّفته حاجتي وسألته القرض» فأخرج إلىّ كيساً مختوماً فيه ألفٌ ومئتا درهمء 
فأخذتّه وأتيت منزلي» فما استقررت فيه حتى جاءني صديقٌ لي هاشميء فشكا إليّ 
الحاجة وَسألني القرضء» فدخلت إلى زوجتي فأخبرتهاء فقالت: على أي شيءٍ 
عزمت؟ قلت: أقاسمه ما في الكيس» قالت: ببس ما تصنع» أتيتَ رجلاً سوقيًا 
فأعطاك ألفاً ومئتي درهم وجاءك رجلّ هاشميٌ له برسول الله يِل رَحِمّ ماسّة تعطيه 
تيت ما أعطالة! أعيظه الكيين كل فأحرجته إليه فاخذه ومضى إلى منزلة» فتجاءه 
التاجر صاحب الكيسء فشكا إليه حاجتّه وسأله القرضء» فأخرج إليه الكيسٌ وعليه 
خائمهء فعرفهء وجاء التاجرٌ إلى وعرّفني» فركبتٌ إلى يحبى بن خالد وقد جاءني 
رفول فليا دغر :طلة افرع كتحيل قال باتغلاء» عشيرة الافة دينان: 
فأحضرهاء فقال: خذ أنت ألمّي دينار؛ وصديقّك التاجر ألمّي دينار» والهاشميٌ ألفي 
دينار» وادفع إلى زوجتك أربعة آلافي دينار» فإنها أكرمكم. 

فكان الواقديٌ يبكي ويقول: ألام على حب يحيى بن خالدٍ والبرامكة! 

وقال الواقدي: صار إلىّ من السلطان ست مئة ألفٍ درهم ما وجب فيها زكاة. 

قال كات !9 الذورى :نجاتة الوافدىي وليئين له كفن؛ 5 المأمونُ بأكفانه. وكان 
سخيًا جواداً. وكان هارونٌ يعطيه في كلّ سنةٍ ثلاثين ألف درهم» ويحيى بن خالد مثلّها. 

وقال الخطيب”" : كان الواقدي مع فضله لا يحفظ القرآن» قال له المأمون: أريدك 
غداً أن تصلَّيَ بالناس الجمعة» فامتنع وقال: والله يا أمير المؤمنين ما أحفظ سورةً 
الجمعة» قال: أنا أحقَّْظكء قال: افعل» فأقبل عليه يعلّمه ويلقّنه حتى بلغ النصف من 
سورة الجمعة» فلمًا شرع في النّصف الثاني نسي النصف الأول» وشرع في النصف 
الأول فنسي الثاني» وأتعبٌ المأمون ونّمسء فقال لعليّ بن صالح: يا علي» حمّظه 
أنت» ونام. قال: 'فجعلت أحنّظة 'التصك الأول [فيحفظة فإذا حنظته التضف الثاني 


. 71/65 في (ب): ابن عباس» وهو خطأء والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 
وما بين حاصرتين كله من (ب).‎ . 17-1١ /4 (؟) في تاريخه‎ 
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نسي الأول» وإذا حمّظته النصف الأول نسي الثاني]””"'» فاستيقظ المأمونٌ فقال: ما 
فعلت؟فأخبرته. فقال: هذا رجلّ يحفظ التأويلَ ولا يحفظ التنزيل» اذهب فصل بهم 
واقرأ بأيّ سورةٍ شئتٌ. 

وحكى الخطيبٌ”" أيضاً أنَّ الواقديّ كان يقول: حفظت أكنرٌ من كتبي. 

وقال ان 0 إلى هارون بن عبدٍ الله الزُهريّ القاضي قال: كتب الواقديٌ إلى 
المأمون رقعة يذكر فيها َلَبة الدّين وغمّه بذلك. فوقّع على ظهرها: فيك حَلّتان: 
السَّحاء والحياء؛ فأما السّحْاءء فهو الذي أطلق ما ملكتّء وأمّا الحياء» فهو الذي 
منعك من إطلاعنا عليك فيما أنت عليه» وقد أمرنا لك بكذا وكذاء فإن كنا أصينا©» 
إرادتّك في بسط يدك, فإنَّ خزائن الله مفتوحة, وأنت كنت حدَّئتني وأنت على قضاءٍ 
الرشيد عن محمد بن إسحاقٌ, عن الزُهريّ» عن أنس بن مالك. أنَّ رسول الله يكل قال 
للزّيير: «يا زبيرء بابُ الرزق مفتوحٌ بإزاء العرشء يُنَزِل الله للعباد أرزاقهم على كَدْر 
نفقاتهم » فمن قلّل قلّل له. ومن أكثر كثّر لمن(" . 

قال الواقدي: وقد كنت أنسيت هذا الحديث, فكان تَذْكرَتهُ إياي أحبٌ إلىّ من 


:»ع 


جائزته» وكانت الجائزة مئة ألف درهم. 

وقد حكى الواقعة] الحارثٌ بن أبي أسامةً قال2©0: كتب الواقديٌ إلى المأمون رقعةً 
يذكر فيها عَلَبة الدّين وغمَّه بذلك» فكتب المأمونٌ على رقعته : أنت رجلٌ فيك حَلّتان : 
السخاءٌ والحياء» فالسّخاء يُطلق ما في يديك. والحياءًٌ يمنعك من إبلاغنا حاجتك» 
وقد أمرتٌ لك بمئة ألفٍ درهمء فإن كنت أصبت» فازددُ في بسط يدك وإن كنت لم 
ل فأنت الجاني على نفسك؛ فإنك حدّثتني عن محمد بن إسحاق. عن الزُهري. 


)١(‏ ما بين معكوفين هنا ليست في (ب) واستدرك من المصدر. 

(؟) في تاريخه 4/5 . 

(9) في تاريخه 79/5 . 

(١‏ في (ب): أرصدناء والتصويب من تاريخ بغداد. 

(5) وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل 4/١190»ء‏ وأبو نعيم في الحلية /٠١‏ "ا/اء وابن الجوزي في 
الموضوعات (470) من حديث الزبير ذك. 

(1) في (خ): وقال الحرر [كذا] بن أبي أسامة. 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين يفنا 


عن أنس بن مالك» أنَّ النبيّ يكل قال: «(إِنَّ مفاتيحَ أرزاقٍ العباد بإزاء العرش» يبعثه الله 
تعالى إلى عباده على قَدْر نفقتهم» فمن قلّل قُلّل له» ومن كثّر كُثّر له». 

قال الواقدي: فروايةٌ أمير المؤمنين عنّي ومذاكرثُه إياي أحبٌ إليّ من الجائزة. 

[وهذه الروايةٌ أحسنٌ من رواية الخطيب. 

وحكى الخطيبٌ”؟ عن] الواقديٌ أنه كان يقول("©: ما أدركتٌ رجلاً من أبناء 
الصحابةٍ وأبناءء الشهداء ولا مولّى لهم إِلَّا سألته: هل سمعتٌ أحداً من أهلك يُخبرك 
عن مشهده وأين قُتل؟ فإذا أخبرني مضيتٌ إلى الموضع حتى أعايتّه» ولقد مضيت إلى 
المرَيسِيع فنظرت إليهاء وما علمت مكانّ غزاة إلا مضيتٌ إلى الموضع حتى أعايته. 

ذكر وفاته: 

[قال ابن سعد:]”" توفي [الواقديُ] وهو على القضاء في ذي الحِبّة ببغدادَ هذه 
السّنة» وصلَّى عليه محمدٌ بن سماعةً التميمي» ومحمدٌ يومئذٍ على القضاء ببغدادٌ في 
الجانب الغربي» وأوصى الواقديٌ إلى المأمون. فَقَِلَ المأمونُ وصيّته وقضى دينه 
[وكان له يوم مات ثمانٍ وسبعون سنة. وكذا قال البخاريٌ في هذه السّنة!؟). وقاله”) 
القطي]: 

وقيل: [إنه مات في] سنة ست ومئتين» أو سنة تسع ومئتين» والأوّل أصح ") 

[قال: ودُفن في مقابر الحَيْزّرانَ] وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة”". ولم يوجد له كفن» 
فكثنه الماموةة 


)١(‏ في تاريخه 4/5 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وكان الواقدي يقول. 

(9) في طبقاته /1/ 511 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أو بعدها بقليل. كذا في التاريخ الكبير ١098/1١‏ . 

(5) في (ب): وقال. والمثبت هو الصواب» وكلام الخطيب في تاريخ بغداد 4/". 

00 م أقف في تاريخه على ذكر سنة ست ومئتين» بل ذكر سنة سبع ومئتين وتسع ومئتين» ورجّح الأول. انظر 
تاريخه 71١/5‏ . 

(7) في (ب) - وما بين حاصرتين منه- : وهو ابن سبع وسبعين سنة. وفي (خ): وهو ابن مان وتسعون سنة» 
وقيل : سبع وسبعين سنة. والمثبت من طبقات ابن سعد 275/4 وتاريخ بغداد 5/54 . 


32> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسند عن كبار الأئمّة [فسمع بالشام والحجازٍ والعراق من خلقٍ كثير» منهم: سفيانُ 
الثوري» ومّعمرٌ بن راشدء وابنٌ أبي ذئب. وبمكة ابن جُريج» وبالمدينة مالك بن أنس 
وأبو مُعشر نُجيح السّندي» وسمع بدمشقّ سعيدٌَ بن عبد العزيزء والأوزاعيّء وهشامٌ بن 
الغازء وبحمصٌ ثور بن يزيد. 

وروى عنه الجم الغفير» وروى الأئمّة] محمد بن سعدٍ صاحب «الطبقات» ‏ وكان 
كاتبّه وبه يعرف - [وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمدٌ بن إسحاقّ الصاغاني”''. ومحمدٌ بن 
شجاع التّلجي”"“. والحارتٌ بن أبي أسامةً التميمي» في آخرين]. 

قال المصنّف رحمه الله: وقد انقسموا فيه قسمين: فقسمٌ أثْتُوا"" عليه ووتّقوى 
وقسم تكلّموا فيه وضعّفوه : 

فأما القسمٌ الأول. فقال الخطيب: الواقديُ ممن طبّق علمُه الأرضّ شرقاً وغرباً» 
[ولم يَحْفَ على أحدٍ عرف أيامَ الناس]”؟'» وسارت الركبانٌ بكتبه في فنون العلوم» من 
المغازي, والسيّرء والطبقات» وأخبار الناس» وأخبار رسول الله يك والأحداث التي 
كانت في زمانه [والفقه واختلافي الناس] وغيرٍ ذلك؛, وكان جَوَاداً كريماً مشهوراً بذلك. 

وقال محمد بن سلّام الجُمحي : الواقدي عالِم دهره. 

وقال يعقوبٌ بن شيبة: انتقل الواقديٌ [من الجانب الغربيٌ إلى الجانب الشرقي. 
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و 


وقال غيره: كان له ست مئة قِمَطر كتب. [وقد روينا عنه أنَّه كان يقول: حفظتٌ أكثرَ 


)١(‏ في (ب) -وما بين حاصرتين منه-: الشاذكوني» والمثبت من المصادرء والشاذكوني اسممه: سليمان بن داود» 
وكلاهما يروي عن الواقدي. انظر تاريخ بغداد 4/ 28 والسير 9/ 400» وتهذيب الكمال. 

() في (ب): البلخي» والتصويب من المصادر. 

(2 في (ب): اتفقوا. 

(5) مابين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ يغداد /-5. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

0 الوقر: الحمل الثقيل. القاموس (وقر). 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين 30> 


وقال الدّراوردي: الواقديُ أميرٌ المؤمنين في الحديث]7"©) 

وقال مصعبٌ الزُبيري: هو ثقةٌ مأمونء والله ما رأينا مثلّه قظ. 

وقال يزيد بنُ هارونَ وأبو عُبِيدٍ القاسم : الواقديٌ ثقة. 

[وقال عبان العتيري: الواقدي أحبٌٍ إلىّ من عبد الرزاق. 

وكان إبراهيم الحربئٌ معجباً به ويقول: الواقديُ أمنٌ الناس على أهل الإسلام» 
وأعلمٌ الناس بأمر الإسلام؛ ومّن قال: إِنَّ مسائلَ مالكِ وابنٍ أبي ذئب تؤخذ عمّن هو 
أوثق من الواقدي لم يَصْدّق. 

وقال مصعبٌ الزبيري: حدَّئني من سمع عبدٌ الله بن المباركِ يقول: كنت أَقدّم 
العدينة قم ينينى وردل عل الخيوت سواء: 

وقال يعقوبٌُ بن شيبة: سكل مالكٌ عن قتل الساحرة» فقال: اسألوا الواقدي» 
فسألوه: فقال: نعم» عن الضحَاك بن عثمان» فتبع مالك قوله]. وقال محمد بنُ 
صالح: سئل مالك بن أنس عن المرأة التي سمّت النبئ كَلِ بخيبر» ما فعل بها رسولٌ 
الله كئِ؟ فقال مالك: لا أعلمء وسأل أهل العلم» فلقي الواقديّ فسأله» فقال: نعم 
عندنا أَنّه قتلهاء فقال مالك: قد سألت العلماء فقالوا : قتلها. 

[وقال إبراهيم بن جابر: حدَّئني عبدٌ الله بن أحمدَّ بن حنبل قال: كان أكثرٌ نظر أبي 
في كتب الواقدي» قال: وكتب عن أبي يوسف ومحمدٍ ثلاتٌ قماطر. 

وكان إبراهيمٌ بن جابر الصَّكَانِئُ”"' يقول: لولا أن الواقديّ ثقةٌ ما حدَّثْتُ عنه؛ وقد 
حدّث عنه أربعةٌ من الأئّمة: أبو بكر بِنُ أبي شيبة» وأبو حَيثئمة» وأبو عُبيد القاسمء 
ورجل آخر. 

وقال بإنزاهي الحرس :مكل مق بن عرسن عن الزاقدئ قال ]نا أسال عق 
قاس مو عام ين ا 
(0) في (ب): الصنعاني. وهو خطأ. ثم إن المصنف وهم هنا؛ فالصغاني أو الصاغانيٍ هو محمد بن إسحاق» 


وإبراهيم بن جابر -البغدادي- يروي كلامه. انظر تاريخ بغداد 54/ »١5-١‏ وفيه: حدثنى أبو إسحاق 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الواقدي! إنما يُسأل الواقديُ عي قال إبراهيم الحربي : وأما فقه أبي عُبِيدٍ فمن كتب 
الوافل ]1 

وأما الذين تكلم فيه وضعّفوه. فالإمام أحمد بن حنبل . والبخاري» ومسلمء 
والنّسائي» وابن المديني» والشافعي» وغيرهم. 

فقال أحمدٌ رحمةٌ الله عليه : الواقديٌ كذاب» جعلتٌ كتبّه ظهائرٌ الكتب منذ حين» 
وقد روى الواقدي عن مُعمر» عن الزُهري» عن تَبهان مكائّب أمّ سلمة» عن أمّ سلمة» 
عن النبئ يلِ في حديث الأعمى :[«أفعمياوانٍ أنتما»] قال الإمامُ أحمد: لم يروه عن 
0 0 000 زفق 
الزهري غير يونس. وليس من حديث مُعمر '. 

[وقال عبدٌ الله بن أحمدٌ بن حنبل: قال أبي : لست أنكر على الواة قدي إلا كوته يأتى 
بمتن واحد على سياقٍ واحد عن جماعةٍ ربما اختلفوا]. 

وأمّا البخاريٌ فقال: ليس له عندي حرفٌ واحد من حديثه. 

وقال مسلم: هو متروكُ الحديث. 

وقال الإمام الشافعئٌ رحمةٌ الله عليه : الواقديٌ ضعيف. 

وقال النّسائي: الكذّابون المعروفون بالكذب أربعة: ابن أبي يحبى بالمديئة» 
والواقدي ببغداد» ومقاتل ب بن سليمان بحُراسان» ومحمدٌ بن سعيدٍ المصلوبٌ بالشام. 

وقال إسحاقٌ بن راهُويه: كان الواقديٌ يضع الحديث. 

[قلت: انتصر للواقديّ جماعةً فقالوا: قد كان الواقديٌ يعيب على أحمدَ جَرحه 
العلماء9© 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(1) الحديث بالإسناد الأول أخرجه ابن سعد في الطبقات »17١/٠١‏ وعنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
14» وبالإسناد الثاني أخرجه أبو داود (؟١١4)‏ والترمذي (2)77/1/8 وهو عند أحمد (11019) من 
طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد» به» وينظر الكلام حول الحديث في تاريخ بغداد مة. 
والظهائرٌ جمع ظهارة» خلاف البطانة» ومن البساط : وجهه الذي لا يلي الأرض. 

() ولا يعاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك» ولا غيره من أتمة الجرح والتعديل؛ فإنهم كانوا يجرحون 
ويعدلون الرواة؛ حفظاً لحديث رسول الله يكلِةِ أن يدخل فيه ما ليس منه» ونصرةً لدين الله سبحانه وتعالى. 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين /” 


وأمّا قولٌ البخاري: ما كتبت من حديثه حرفاًء فقد أثنى عليه في مواضعٌ وقال: 
محمدٌ بن عمرّ الواقدي قاضي بغداد» حدَّث عن مالك ومَعمر»ء سكتوا عنه0"©. وأما 
الساتى: فقد ثلب جماعة في كتابه الذي سمّاه كتاب «الضعفاءِ والمتروكين»» إن طعن 
في أبي حنيفة وقال”": ليس بالقويّ في الحديث» وكذا تكلّم في محمد , بن الحسن”" 
وغيره» وللواقديّ بأبي حنيفةٌ ومحمدٍ وغيرهما أسوة]9». 

وقال المضئك رحمه الله: ومّن طلب الترجيح بين هذه الأقوال؛ علم أن الأؤلى 
ذكر المحاسن [والله تعالى مطّلع على الضمائر والبواطن] وهؤلاء قوم حطوا رحالهم 
عند الله تعالى منذ سنين» وهم أعلامُ الإسلام [وأئمّة الدَّينَء وخصوصاً الواقدي؛ فإنَ 
أقواله في رواية تفاسير القرآن مقبولةٌ مشهورة]. 

ذكر ولده: 

[قال الخطيب:]0*؟ كان للواقدي ولك اسمه محمد [بن متحبل] "ارم مجر وكُنيته 

حدّث عن أبيه بكتاب «التاريخ» وغيره [وحدَّث عن موسى بن داود] وحدَّث عنه 
[عباس]”" التَرْقفي وغيرُه. وهو الذي روى عن ابن عباس أنَّ النبيّ بل كان إذا أتى 
الصيفٌ خرج من البيت ليلةَ الجمعة؛ وإذا كان الشتاءٌ دخل ليلةَ الجمعة. قال الخطيب : 


7 و 2 
وهذا الحديث غريب راقم 


: ٠١ تركه أحمد وابن غمير. وقال في الضعفاء الصغير ص‎ : 178/١ تتمة كلام البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
متروك الحديث. وهذا معنى: سكتوا عنه» لا كما توهم المصنف رحمه الله.‎ 

.1٠٠١ضص‎ )0( 

(5) لم أجد له ذكراً في الضعفاء والمتروكين» وقد ذكر فيه محمد بن الحسن بن رَبَالة» ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد 
ص”45-9 وقال عنهما : متروك الحديث. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في تاريخه 5/ 71717 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 

(7) ما بين حاصرتين من (ب). 

(8) تاريخ بغداد 717/8 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية )١١57(‏ و )١١554(‏ وقال: هذا 
حديث لا يصح. اه. وينظر طرقه قّة. 
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فصل 
[وفي الرُواة جماعةٌ كل واحد اسمّه: محمد بن عمرء أحدّهم الواقدي» ونذكر 
بعضٌ أعيانهم : 
585 
ابن الخطّاب بن الريّان» أبو العباسء الفقيهُ الحنفي الزَّنْدَوَرْدي. 
قال الخطيب: وهو الذي روى أنَّ أبا حنيفة حجّ مع أبيه في سنة خمس وتسعين”"2 
و روى [عن]”" عبدٍ الله بن جَْءِ وسمعه يقول [سمعتٌ النبيّ يِ يقول:] «مَن تفقّه في 


3 ا ١ 03 ٠.‏ 
دين الله رَزقَه من حيث لا يحتسبٌ وكفاه همّه»! 3 


من طلبالعلمللمَعادٍ فازبفضلمنالرّشاددٍ 
وتالسكُسشحران مسن اتنا ٠‏ لتقل نشل مدن اتاد 
وكانت وفائه بمصرّ في سنة [اثنتين و]”*' سنَّين وثلاث مئة. 
ومنهم 
أبو الحسن”* » الذي صاهر أبا الحسين بنّ بشران على ابنته. 
وكان يختم القرآنَ”". ومات في ججمادى الآخرة سنةً عشر وأربع مئة» ودفن بباب 
حربه. 
دلق في تاريخ بغداد 4/ :0١‏ ست وتسعين. وهذه الترجمة والتي بعدها ليستا في (خ). 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
(9) وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية )١947(‏ وقال: هذا حديث لايصح. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 4/ 017 . 
(0) في (ب): أبو الحسين» والمثبت من تاريخ بغداد 08/4 . 
(7) يعني في كل يوم. تاريخ بغداد 04/4. 


الشَّنة السابعةٌ بعد المئتين ا 


الخطيب: كتبتٌ عنه» وكان ثقة”'' كثيرَ الدرس للقرآن]. 
ومنهم 
محمد بن عمر 
أبو بكر العنبريّ الشاعر. 
[قال الخطيب”"': كان أديباً ظريفاً حسنّ العشرة مليحٌ الشّعر. قال: وأنشدني من 
شعره أبو منصور محمد بن محمد العكبّري» قال: أنشدني أبو بكر العَنْبِريُ فقال:]'") 


الي مكتصرزة تسن الحوتييا 
فعسسرف كه ورف يهم 
تراك لعفي المح دين 
ا 0 لكر كل كك 
وانسل من بينالرّحا 
وله: [من الخفيف] 
ما أبالي إذا حَمَلْتُ عن الإخ 
ورقفست الكفيومن كل شئء 
وراص الأنام طر | بعسينيني 


أننا عد الصديتٍ ما صددق الود 


توفي العنبري سنة اثنتي عشرةً وأربع مئة. 


[ومنهم 


(1) في تاريخ بغداد 04/4 : وكان شيخاً صدوقاً فاضلاً. 


(1) في تاريخه 4/4 . وما بين حاصرتين من (ب). 
فالغ فم تتحزه. 


فووأملهنظراًكفاني 
وعرفت عرزي منهَوَاني 
سّ فلا أراهولا2ايرائني 
+ودوتحه تحنجل الأباسسي 
مفمالهفيالخحلق ثاني 


وان فعلي”* ودِنتٌ بالتخفيفٍ 
وقنقة بالقليل الخ 1 
زاهدٍ في وضيعهم والشريفف 
5و" بعضٌ الأنام عبدٌ الرغيف 


(؟) في تاريخ بغدادء والصداقة والصديق ص 55١‏ : ثقلي. 
(0) في تاريخ بغدادء والصداقة والصديق: الطفيف. 
(1) ما بين حاصرتين من الصداقة والصديق. 


بن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
محمد بن عمرّ بن زكار 

أبو الحسن البغدادي. 

كان يسكن ببغدادٌ بدرب الفُرس من ناحية نهر طابّق. وولد في المحرّم سنة تسع 
وأربعين وثلاثِ مئة» ومات في المحرّم سنةً ثمانٍ وعشرين وأربع مئة» ودُفن بمقبرة 
باب الدَّير قربٌ معروفي الكرخي. 

وروى عن عبد الله بن أحمدٌ الورّان وكتب عنه الخطيب» وكان 2 

1 5 م . اا نقح وى ( الاي 
ومنهم مَن لم يعرف له تاريخ وفاته فمنهم 
محمد بن عمر 

أبو عبد الله المُعَيْطي البغدادي. سمع شريكٌ بن عبد الله وغيرّه. وروى عنه زكريا بنُ 
عبد الله الناقد”". ش 

قال الخطيب: وهو الذي روى عن مجاهدٍ في تفسير قوله تعالى: #عمى أن يبِعَنَكَ 
ا 01 
ريك مقاما عَحْمُوًا4 [الإسراء : 4/!] قال: يُقعده معه فى العرش. 

ومنهم 

1 . ر (4) كس (60) 

أبو بكر الثغري ". ويعرف بالقبلي ". 

قدم بغداد. وحدَّث بها عن محمد بن عبد العزيز بن المبارك وغيره» وروى عنه أبو بكر 
الشافعيٌ وغيره» وضعّفه الدارقطني""؟ وقال: وهو الذي روى عن أنس أن النبي كَكِل 
)١(‏ في تاريخ بغداد :7١/4‏ وكان صدوقاً. وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) كذا قال» لكن الذي سيذكره المصنّف الآن هو في تاريخ بغداد 4/ ٠0‏ ووفاته سنة (171ه) . 
زفق وهو: زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان بن عبد اللهء أبو يحيى الناقد» وترجمته في تاريخ بغداد 4/ 

/الا» والأنساب »5١5/١١‏ وتاريخ الإسلام 5/ 7هلا. 
(5) في (ب): البغوي» والمثبت من تاريخ بغداد 238/5 وتاريخ الإسلام /ا/ /91” . 


للق في (ب): بالتبلٍ ‏ والمثبت من تاريخ بغداد. 
(5) علل الدارقطني 777/5 السؤال (1171). 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين أفنا 


قال: «تزوّج الكسل بالتّواني فؤلد بينهما الفاقة» قال: ولا يصحٌ هذا عن رسول الله كلو" . 

قلت: وقد ثقل مثلّ هذا عن الحسن أنه قال: تزوّج الكسلٌ بالتّواني فولد بينهما 
الخسرال: 

فصل] 

أبو عُبِيدةٌ 

مَعْمَّر بن المثنّى» التّيمىء البصري» النحويء العلامة. 

[قال الخطيب”'" : ولد سنةَ عشر ومئة فى السّنة التى مات فيها الحسنٌ البصري . 

وقال السّيرافي: هو] مولى نَيْمِ قريش [لا من تَيْمِ الرّباب» مولاهم]. 

كان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم. وله مصئّفات مشهورة» منها «مَقَاتِلَ 
الفرسان» وكتاب «المجاز» و«غريب الحديث» [وكان الأصمعينٌ قد قرأ كثيراً» وكانا 
يتقارضان. ويقع كل واحدٍ منهما في الآخر؛ لما نذكر. 

وكان سببٌ تصنيف أبى عبيدةً كتابّ «المجاز» ما ذكره الصولئٌ عن محمد بن الفضل 
ابن الأسود. عن علي بن محمد النوفلى» عن] أبى عبيدةً قال7': أرسل إلى الفضل بن 
الربيع إلى البصرة» فقدمتٌ عليه» فلمًّا دخلت. قرَّبني وأدناني واستنشدني من أشعار 
العرب وغيرها» فأنشدته فطرِبٌ. ثم دخل عليه رجل في زِي الكتّاب» 4 هيئة » 
فأجلسه إلى جانبي وقال: أتعرف هذا؟ قال”؟2: لاء قال: هذا أبو عُبيدة» علّامة أهل 
البصرة» أقدمناه لنستفيدَ منه» فدعا له الرجلٌ» وقال لى : كنتٌ مشتاقاً إلى لقائك». وقد 
سئلت عن مسألة» أفتأذن لي أن أعرّقَك إياها؟ قلت: نعمء قال: قال الله تعالى: 
)١(‏ وأخرجه الخطيب 2*9-78/4 والقزويني في أخبار قزوين 4/ »1١1 7-١11١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 

.)1١ 6:5‏ 
(5) في تاريخه 8/16" وتنظر ترجمته أيضاً في إنباه الرواة / 5لالاء ووفيات الأعيان 2776/04 والسير 8/ 

6 وتاريخ الإسلام 25١١/8‏ وتهذيب الكمال» وغيرها. 
(*) في (خ): قال أبو عبيدة . وما بين حاصرتين من (ب). 


دق في (ب) و (خ): قلت» والمثبت من المنتظم الا وثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي 
ص لالا-8لاء ووفيات الأعيان 2777/6 ومعجم الأدباء 19/ 154-164. 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
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«طَلعُهَا كَنَمٌ رُمُوسُ التَبْطِينِ )4 [الصافات: 150] وإِنّما يقع الوعيدٌ بما قد عُرف 
مثلهء وهذا لم يُعرف؟ [قال:] فقلت: إنما خاطب اللهُ تعالى العرب على قدر كلامهم» 
أمَا سمعتٌ قولَ امرئ القيس: [من الطويل] 
أيقتلني والمَشْرَّفِيُ مضاجعر وكنوف رذن كداسياتي أعدزل 9 
ولم يرّوا العُولء ولكن لما كان أمرٌ الغول يهولهم أوعدوا به» فاستحسن ذلك 
الفضلُ والرجلٌ السائل [أيضاً]”" فاعتقدتُ”" من ذلك اليوم أن أضعَ كتاباً في القرآن 
لمثل هذاء فلما رجعتٌ إلى البصرة» عملتٌ كتابي الذي سمّيته كتابّ «المجازا. 
[قلت: وقول أن عبيدة : إنْهُم لم يَرَوَا الغُول قط ليس بصحيح » بل رآه ماع ع3 
العرب» وقد ذكرناه في صدر الكتاب» وأنَّ حمناقة من بني آدم نكحوا الغيلانَ 
وأولدوهم. 
وأما قولّه تعالى : «طلْمُهَا كأنَمُ رُدُوس ألقَّبْطِينِ © » فقد اختلف المفسّرون في معناه» 
فقال الفداء: إِنَّه شيّه ظلعها برؤوس الشياطين لقُبحهء فإن رؤومَنَ الشياطين موصوفة 
بالقبح”؟. وقال غيرٌ الفرّاء : إنها رؤوسُ الحيّات؛ فإنَّ جنساً من العرب يسمّي جنساً من 
الحيّات شيطاناً» وهو ذو العُرْف قبِيحٌ المنظر. ذكر القولّين الجوهريٌ في «الصحاح»”” . 
وأما الرجل الذي سأل أبا عبيدة» فإبراهيم بن إسماعيل بن داود كاتبٌ الفضل بن 
الربيع. 
وحكى الخطيبُ”'' أن] الأصمعي كان يعيب'" على أبي عبيدةً [تصنيفّه كتابَ 
)١(‏ الديوان ص”". 
(5) ذكر الفراء في معاني القرآن ؟/ 817" ثلاثة أوجه في الآية» أحدها هذاء والثاني ما سيذكره المصنف الآن عن 
غير الفراءء والثالث: أنه نبت قبيح يسمى برؤوس الشياطين» ثم قال: والأوجه الثلاثة تذهب إلى معنى 
(5) مادة (شطن) ونقل فيه عن الفراء الأوجه الثلاثة التي ذكرتها. 


3ن في تاريخه 606" . وما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين م0 


«المجاز» في القرآن» وان فال8"١1]‏ بنك كات انيرا تسرف بويد جنات واه 
إلى مجلس الأصمعيّ» وجلس عنده وحادثه.» ثم قال له: يا أبا سعيد» ما تقول في 
الخين:أئ شيءِ هو؟ فقال: هو الذي تأكله ونُخبزه . فقال له أبو عبيدة: فقد فسَّرتَ 
كتاب الله برأيك [فَإنَ الله تعالى قال: ماأَحْمِلُ فَوْقَ رَأَبى حَيرم]”" [يوسف: 5"]. فقال 
الأصمعئ : هذا شىع بان لي [فقلته] لم أَفسّره براي » فقال أبق عبيدة : والذي تعيب 
عليّ شيءٌ بان لي فقلته» ولم أفسّره برأبي. ثم قام وخرج. 
[وحكى الخطيبٌ”" أيضاً عن المازنيّ» عن أبي عبيدةً قال: دخلتٌ على الرشيد 
فقال لى : يا معمرء بلغنى أنَّ عندك كتاباً حساً فى صفة الخيل» أحتُ أن أسمعه منك» 
وكان الأصمعيٌ حاضراًء فقال: وما تصنع بالكتب؟ يُحْضَرٌ فرسٌ ونضع أيديّنا على 
عضو عضو ونسميه ونذكر ما 0 فقال الرشيد: يا غلام» فرسء فحضر» فقام 
الأصمعيٌ فوضع يدّه على عضو عضو منهء وجعل يقول كذا وكذاء وقال الشاعرٌ كذا 
وكذاء حتى بلغ إلى حافره. 
قال أبو عبيدة: فقال لي الرشيد: ما تقول فيما قال؟ فقلت: أصاب في البعض”*) 
وأخطأ في البعضء والذي أصابه مني تعلّمهء والذي أخطأ فيه لا أدري من أين أتى به] . 
وبلغ”" أبا عبيدةً أنَّ الأصمعيّ قال إِنَّ أباه كان يساير سَلْم”"' بن قتيبةً على فرس لهء 
فقال [أبو عبيدة:]”* سبحانً الله» والله ما مَلَكَ أبو الأصمعي دابَةَ قط إِلّا في ثوبه. يريد 
القَمْل. 
)١(‏ في (خ): يعيب على أبي عبيدة ذلك ويقول. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
ل بين حاصرتين من (ب). 
(0) في تاريخ بغداد: بعض. 
69 في (ب): وقال الخطيب: بلغ ولم نقف على كلام الخطيب في تاريخه. فالزيادة غير واردة هنا . 
(0) في (ب): سالمء وني (خ): سلامء والمثبت من الفهرست ص١5»‏ ومحاضرات الأدباء /١‏ 2555 والتذكرة 
الحمدونية "/ ٠6غع.‏ 


(8) ما بين حاصرتين من (ب). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته على أقوال: أحدها] في هذه السّنة''2 [ذكره الصُولي وحكاه 
الخطيب”". والثاني]”" سئّة ثمانٍ”“ ومئتين [ذكره محمد بن المثنّى. والثالث] سنة 
تسع. [والرابع : سنة] عقر [والخامس: سنة] إحدى عشرة: [والسادمن : مننة] ثلاث 
عشرةً ومتتين. والأوّل أشهر. و[قال الصُولى:] عاش سبعاً وتسعين سنة» وقيل: ثلاثاً 
د 

[وحكى الخطيبُ” أن] محمد بن القاسه”" الثوشجانئُ أطعمه مَوزَاً فكان سببّ 
موتهء وأتاه أبو العتاهيّة» فقدَّم إليه موزأء فقال: أطعمتٌ أبا عبيدةً موزاً فقتلتّه» وتريد 
أن تقتلني أيضاً! لقد استحللتٌ قتلَّ العلماء. 

أسند الحديتٌ عن هشام بن عروةً وغيره» وروى العربيةة عن أبي عَمرو بن العلاء» 
ويونسٌ بن ححَبيب» ورؤبة [بن العجّاج] وغيرهم» وروى عنه [أبو عُبيد] القاسم بن 
سلام» و[أبو عثمان] المازني [وأبو حاتّم] والأصمعيّ [والتَّوّزيء واسمه: عبد الله بن 
محمدء مولى قريش. وكان التَّرّزي فاضلاًء اختصٌ بأبي عبيدةً وأخذ عنه علماً 
كير ١]‏ 

وكان أبو عبيدةً يُنشد”" : [من المجتث] 


)١(‏ في (خ): مات أبو عبيدة في هذه السنة. وهذا القول لم أجده لغير المصنف. 

(؟) في تاريخ بغداد /١6‏ 740 عن الصولي أنه توفي سنة تسع ومئتين. 

9) في (خ): وقيل. 

(5) في (ب) و (خ): تمان وثمانين ومئتين. ولعله سبق قلم. انظر تاريخ يغداد. 

(6) في تاريخه /١6‏ 7160 . 

4 في (خ): وكان محمد بن القاسم. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب). 

(8) في (ب): وقال التوزي: معت أبا حنيفة ينشد ويقول. والبيتان في الجليس الصالح ١//ا7‏ عن ابن دريد: 
أنشدني أبو حاتم عن أبي عبيدة. وهما في بهجة المجالس 7/ »01/1-61١‏ وغرر الخصائص الواضحة ص ١8868‏ 
منسوبين لأبي جعفر الطبري. 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين زعلا 


واتّفقوا على صدقه وثقته [وقال ابنُ المّديني: كان صحيح الرواية» ما يحكي عن 

العرب إِلّا الشيء الصحيم]”"". 
الهيثم”" بن عَدِيٌ 
. زرف 0 + و 3 

ابن عبد الرحمنٍ بن زيد © بن أسيد بن جابر بن عَدِيء الكوفي» صاحبٌ التواريخ 
والأشعار والأسماء. 

تقال اللخطليت 97 كان أبوه واسطيّاء وأمّه من [سَبّي] مَنْبْج» ولد بالكوفة ونشأ 
بهاء ثم انتقل إلى بغدادً فأقام بها. 

وكان من أحسن الناسٍ وجهاء وأنظفهم ثوباًء وأطيبهم ريحاًء وأظهرهم سروراً. 

قال”*': كنت واقفاً بالكئّاسة بالكوفة» وإذا برجل قد وقف على نخاس الدوابٌ فقال 
له: إبغني حماراً ليس بالصغير المحتقّر ولا بالكبير المشتهرء ولا بالطويل الشاهق» 
ولا بالقصير اللاحق» إِنْ أقللتُ عنه علمّه صبر» وإن كثّرته شكرى وإن ركبته هام ون 
ركبه غيري نامء وإن بال لم يَرْشْسشء وإن مشى لم يظشش""©. لا يقدّم بي على 
السّواري» ولا يقتحم بي البواري”". فقال له النحَاس: يا هذا اصبرء فإن مسخ الله 
القاضى حماراً اشتريثّه لك. 

ومات في هذه السّنة في المحرّم. وقيل: إِنّه مات بفم الصّلح من أرض بغداد سنةً 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
فر في (ب) و(خ): يزيد» والمثبت من المصادر. 
2 في تاريخه /١5‏ لالا» وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترحمته في السير 2٠١/١٠١‏ وتاريخ الإسلام 6/ 

11 
(5) في (ب): وحكى عنه الخطيب قال. ولم نقف عليه في تاريخه وخبر الحيئم في أمالي القالي 7/ ١4٠‏ والتذكرة 

الحمدونية 5/ 456» وفيهما أن الرجل كان أعمى. وأورد الخبر أيضاً ابن الجوزي في أخبار الحمقى 

والمغفلين. 
() الطشاش: الرّشاش. القاموس الحيط (طشش). 
إفه4 أي الحصير المعمول بالقصب. معجم متن اللغة (بور). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 سن ٠‏ هم َ «٠.‏ - 
ست ومئتين وقد بلغ ثلاثا وتسعين سنة. 

[وقال جدَّي فى «المنتظم» ١7]:‏ ووجد له مكتا قميص » ومعةٌ طيلسان» ومئةٌ 
ز]"" وعمو ن عمافة: ومئة سراويل. 

أسند عن هشام بن عروة [وابن إسحاق» وشعية » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ومجالدٍ بن سعيدٍ صاحب المغازي. وسيعيك يزع أن غعروبة» والأعمش.» وزكريا 
ابن أبي زائدة] وغيرهه”" . 

وروى عنه محمد بن سعدٍ [كاتبٌ الواقدي» والعلاء بن موسى الباهلي. وعليٌ بن 
عَمرِو الأنصاري» وداود بن رُشّيد الخوارزمي» وخلقٌ كثير]. 

04 9 0 1 ع 3 

وتكلّموا فيه [فقال جدّي': لم يكن عند المحدثين بثقة. هذا صورة ما ذكر جدي 
رحمه الله. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن البخاري أنه قال: سكتوا عنه”*". قال: وقال علي بن 
المّدينى: هو أوثقُ عندي من الواقديّ» ولا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا 
في شيء. 

وقال إبراهيمٌ بن يعقوبّ الجُجوزجاني''': الهيثم ساقط. وقد كشف قناعه.وقال 
النّسائي : الهيئم ضعيف. وكذا قال ابن مَعين. 

ولمًّا روى الهيثئم عن [مجالدٍ بن سعيد عن] الشعبيٌّ » عن ابن عباس قال: أَوَّلَ 
الناس إسلاماً أبو بكر””» قال ابن مَعين: من روى هذا ؟ قال: الهيثم» قال: كذب. 
للق . وما بين حاصرتين من (ب). 
زفق زيادة من المنتظم. 
(9) في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في المنتظم ١7/1/٠١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
)2( التاريخ الكبير .7١8/48‏ 
)١(‏ في (ب): الجرجاني. وليست في (خ)» والمثبت من تاريخ بغداد 4/157/ هو الصواب,» وكلام الجوزجان في 


كتابه أحوال الرجال ص١٠7.‏ 
() أخرجه الخطيب في تاريخه /١١‏ لا/ا. وما بين حاصرتين منه. 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين إن 


5 00 اس يعس 6ه 

قلت: ووهم ابن مَعين؛ فإ من أسلم من الرّجال أبو بكر''» وقد ذكرناه في 
صدر الكتاب. 

وقال أبو نُعيم الأصفهاني: الهيثمُ في فضله وجلالة قدره يوجد في أحاديثه مناكير 
عن الثّقات. 


وحن الخطيت”"" أن] أنا واس هجاه [لأن أبا نواس دخل عليه فلم يعرفه» فقام 
ابر لات مخضا ويلع الفيت م مجاء إلى ان ثرائن واعلتز إلبهوقال 1+ ا تمنهر» 
فقال له: أمّا ما مضى فلا كلام فيه» وأما في المستقبل فلا] فقال”” : [من البسيط] 
إذاتسيية ريا فى بحي 00 فقدّم الدالَ قبل العين في النَّسَبٍ 
يعني : دَعيّ. 

له لسانٌيواتيوبجوهره ١‏ كأنهلميَرَلْيَفْرُو” على قَقَبِ 
[ويقال: إنَّ اهينع جاءه قبل أن يهجوّه» فسأله ألا يهجوه فقال: ألم تسمغ إلى قوله 


4 


تعالى : «إوَأَتَهمْ يقولو مَالَا يَفْعلُوت 069 4 [الشعراء: 77]؟ . والله أعلم بالصواب. 
وفيها 0 
يحيى بِنُ حسان 
أبو زكريا الكوفي”” . نزل تِنّْس. [وقال أبو حاتم بن حِبّانَ]”” أصلّه دمشقي. ومولده 


)١(‏ لم يتكلم ابن معين في أولية إسلام أبي بكر ديه حتى ينسب إليه الوهم» وإنما طعن في هذه الرواية عن ابن 
عباس وها خاصة. ثم إن هذه الرواية مطلقة ليس فيها تقييد بالرجال كما لا يخفى. 

.8٠ /1١ في تاريخه‎ )0( 

(*) في (خ): وهجاه أبو نواس فقال. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ): ثعلبء والمثبت من الديوان ص 47» وتاريخ بغداد 8١/15‏ . والبيتان ليسا في (ب). 

(0) في (خ): يعزاء والمثبت من تاريخ بغداد ومعجم الأدباء 01//19 27 وورد فيهما أيضاً : يرجي بدل: 
يواتيه . والبيت ليس في الديوان. 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) كذا قالء والذي في المصادر: البصري. انظر تاريخ دمشق 50/١8‏ (مخطوط»)» وتبذيب الكمال» والسير 
ف وينظر باقي مصادر ترجمته ّة . 

(4) في كتاب الثقات 4/ 707 . وما بين حاصرتين من (ب). 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
سنة أربع وأربعين ومئة. 

[وذكره أبو سعيدٍ بن يونسٌ في «تاريخ مصر» وقال:] قدم مصرّ وحدّث به" 
وصنّف كتباً كثيرة. 

وكان الإمامٌ الشافعنٌ رحمةٌ الله عليه خَصِيصاً بهء ومتى قال: حدَّئنا [الثقة]'"©. 
فإِنّما يريد به يحيى [بنَ حسان] . 

وكان من المياسيرء وكان الإمام الشافعيٌ ينزل عليهء فأوصى طبَّاحَه ألا يعيدَ اللونَ 
في الأسبوع إلا مرّةء فاستطاب الشافعئٌ رحمة الله عليه لوناء فأمر الطباحّ بإعادته» 
فلمًا رآه يحيى على المائدة : تغيّر لونه» فقال له الشافعي : أنا أمرئه) فسَرّي عنه؛ وكان 
الطباح عبداً ليحيى» فقال: أنت حر لوجه الله ؛ ا لانبساط أبي عبدٍ الله في رَحلنا. 


٠. 5 ٠‏ قرف . 3 5 اه إاء ؟ مي 
[وقال أبو سعيد بن يونس :] مات يحيى في سنة سبع أو ثمانٍ ومئتين» وله أربع 
وستون سنة. 
أسند عن الليث بن سعد [وحمادٍ بن سلمة» وهشيمء وعيسى بن يونس » ومحمدٍ بن 
' 2 
مهاجر] وغيرهم 
وروى عنه [يونس بن عبدٍ الأعلى» و] الرّبيع بن سليمان [المرادي] وخلق كثير 
واتّفقوا على صدقه وثقته وزهذه وورعه. وكان الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه يُثني عليه 
[بكل خير]”*”". 
يحيى بِنُ زياد 


ابن عبد الله بن منظورء أبو زكرياء الملقّب بالفرّاء”"'. النّحوي الكوفي» الإمامُ 
العلّامة» مولى بني 5 


0 في جريب الكلمال والسير: وصنف كتباً وحداث با وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). / 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 
)ماين حاصرتين من (ب): 
() طبقات الزبيدي 147 وتاريخ بغداذ 15/ 1174 وإنباه الرواة 4/ »١‏ والسير ١٠/18١1ء‏ وغيرها. 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين 5 
أو طرلت يفول لول الزذاة نا مات الحررية الذأنه عليا وضوطها: 
مات الفراءٌ ببغداد» وقيل: بطريق مكة» وقد بلغ ثلاثاً وسّين سنة. 


7 535 5 0 
حدّث عن ابن عُيبنةَ وغيره» وروى عنه الأئمّة وغيرهم» وكان المأمون يثني عليه 
د 
ويباحثه ويعظمه. 


واتفقوا على صدقه وثقته. 


كن ينا فيه 


ب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثامنةٌ بعد المئتين 
فيها عصى الحسنٌ بن الحسينٍ بن مصعب على المأمون» ومضى من خُراسان إلى 
كرمانَ فامتنع بهاء فبعث إليه المأمونُ أحمدٌ بن أبي خالد فحاربه» فأخذه أسيراً وقدم به 
على المأمون؛ فعفا عنه وأَحسنّ إليه. 
وفي أوْل السّئة وى المأمونُ محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ القضاء على الجائب 
الشرقيّ من بغداد» ثم عزله في غُرّة ة ربيع الأول وولّى مكانّه بشرٌ بن الوليدٍ الكندي. 
وفيها استعفى محمدٌ بن سماعةً من القضاءء فأعفاه المأمونُ وأقرّه في صَحَابته» 
وولَّى مكائّه إسماعيلٌ بن حمّادٍ بن أبي حنيفة. 
وفيها توفي الفضل بن الربيع» وموسى بن محمد الأمين. 
وحجٌّ بالناس صالحٌ بن الرشيد. 
وجاء سيل بمكّة”""؛ فوصل الماءٌ إلى الحَبجَر الأسودٍ وهدم نحو أل دار» وكان 
الطائفون بالبيت يَسْبَحونَ حوله» ومات بالعّرق والهدْم ألفٌ إنسان. 
وفيها توفي : 
صالحٌ بن عبد الكريم 
البغدادي» العابدٌ الورع. [حكى الخطيبُ”' عنه أنه] كان يقول: يا أصحابٌ 
الحديث؛ ما ينبغي أن يكونً أحدٌ أَزْمَدَ منكم» إنما تُقلْبون دواوينَ الموتى ليس بينكم 
وبين رسول الله ككل أحدٌ إِلّا وقد مات. 
و[حكى”" عنه أَنَه] قال: رأيتُ غلاماً أسودّ بطريق مكَةَ يصلّي عند كل ميل» قلت: 
أعبدٌ أنت؟ قال: نعم» قلت: أكلّم مولاك حتى ينقصٌّ من ضريبتك؟ فقال: وما قدرٌ 


)00 0 ا 10-١‏ 
في تاريغ 000 وما بين حاصرتن من (ب). 
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الدنيا برها حتى تذلَ فيها لغير الله! فاشتريثه وأعتقتهء فجعل يبكي ويقول: أَعْتَقَكَ 


الله من نار جهنّم. 


وكانت وفاة صالح بيغدادٌ لفن هذه السنة]230, 


أسند عن سفيانٌ الثوري لوابنٍ غيينة 
الموقّق العابد وغيره. 


زفق والة 5 يل بن عياض]” 


( 5 
”. روى عنه علي بن 


وقال: قال لنا الفضيل يوماً: أتدرون لم حَسُّنت الجنّة؟ لأنَّ عَرْشَ الرحمن سققُها. 
عمر بن عبد العزيز 
أن حفص » مولى | لمنصور. ويُعرف بالشظرنجي. 
نشأ في دار المهديّ مع أولاده وتأدّبٍ بآدابه» وانقطع إلى عُلَيةَ بنتِ المهدي. 
وكان ليا لطناء غضب الرشيدٌ على عليه فأمرتٌ عمرّ أن يقولّ شعراً يسترضى الرشيدٌَ 


به» فقال: [من البسيط] 

لو كان يمنع - حسنٌ العقلٍ صاحبه 
كانس عليه اولي الجاين كلهم 
مجان إذاعكي نم اذك كواحد: 
ذا اعد الي ارعوه اده 


عا ار امير 


وإ تيك رطالابا شتف ل أعند 


0 
فعْنّي به بين يدي الرشيدء فأعجبه ورضي عنها 


وقال [عبد الله لك الفضل بن الربيع : : دخلتُ على عمرَ أبي حفص أعوده في 
مرض موتهء فأنشدني لنفسه” : [من المتقارب] 


زفق جاء بدلها في (خ): وغيره. 


(9) بعدها في (ب): والله أعلم بالصواب. وفيها توفي كما ذكرنا الفضل بن الربيع . ولم ترد فيها ترجمة: عمر 


بن عبد العزيز. الآتي. 


(5) المنتظم ١٠/185ء‏ والأغاني 54/757 وفوات الوفيات #//*7 . 
(0) ما بين حاصرتين من المنتظم /٠١‏ 2185 والأغاني 50/717 . 
0) نسبت الأبيات في عيون الأخبار 7 7”, والعقد الفريد / ١40‏ لأبي العتاهية» وهي ليست في ديوانه. 


وذ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نعى لك ظلّ الشبابٍ المشيبٌ 
فَكن:مِسجْعدًا لنداعي التفماء 
التسنا نر شهتواتٍ التفؤ 
وقبلّك داوى المريضٌ الطبيبٌ 
يخاف على نفسهمّنيتوبٌ 


[و فيها توفي كما 1 


ونادتك باسم المماتٍ”'' الخطوبٌ 
تكد الحدى فحوات فسريكة 
فعاش المريضٌ ومات الطبيب 
فكيف ترى حال من لايتوب 


الفضل بن الربيع 


ابن يونس الحاجب» وكنيته أبو الفضل 


ولد سنة أربعين ومئة» وحجب للرشيدء واستوزره» ولمًّا مات كان معه بطوس» 
فاستولى على الخزائن وقدم بها بغدادَ على الأمين» ومعه البّردةٌ والقضيبٌ والخاتم» 
فأكرمه الأمينُ وفوّض إليه أمورّه» فغلب عليهء فكان يولي ويعزل» ويأمر وينهى» 
والأمِينُ في لهوه» فقال أبو نُواس: [من الطويل] 


تلاهنا غنات الأهين متحيد 
ولعولاً سيزارية امقلوابة أننهيا 
وز كانت الأعنن'؟" فييها نياعت 


ع8 


ا الفضل للدنيا وللدين امنا 


عون الأمتر قدي إذا شهيد اللفصدل 
لهدوته ما كان بينهمافضل 
فقونهماقولٌوفعلّهمافعل 
كما السهم فيه القُوقٌ والرّيشلُ والنّصل 


ولم يزل الفضل يعْرِي بين الأمينٍ والمامون حتى خلع الأمين العاموة وجرى ما 
ذكرناه» فلما ضعف أمرُ الأمين استخفى الفضل» فدخل المأمونٌُ بغدادٌ مجدًا في طلبهء 
وجعل لمن جاء به الأموالَ الجليلة» فخرج الفضل يوماً وقد هانت عليه نفسّهء فلقي 


دلق في المصادر: باسم سواك. 


زفق ما بين حاصرتين من (ب). 


(*) كذا في (ب) و(خ)» وأبو الفضل كنية أبيه الربيع بن يونس» وأما كنية الفضل فهي أبو العباس» ينظر تاريخ 
بغداد /١4‏ 0 ووفيات الأعيان 4/ لالا» وطبقات الشافعية 7/ ٠9٠‏ وينظر أيضاً السير .1١9/٠١‏ 
(5) في الديوان ص18١0‏ : الأجسامء وما هنا موافق لتاريخ بغداد ١5/١4‏ . 


)2 في الديوان وتاريخ بغداد: أرى» والأبيات لم ترد في (ب). 
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تعر انق السنون] "١!‏ عسو ونان ا ميد فال آريا الأميرء هذا عِنانُ ما تي قط 
إلا لخليفة» فقال له طاهر: صدقتَ فقل ما شئت» فقال: تكلّمُ لي أميرَ المؤمنين» فقد 
عضٌّ الغارب القَتَتُ2©"0. وأنا مستجيرٌ بالله وبك. وكان المأمونٌ لا يردٌ طاهراً في 
لا ا د 
يُحسن إليه حتى توفي. 

[واختلفوا في وفاته على قولين حكاهما الخطيب”": أحدهما: حكاه عن أبي حسّان 
الزيادي قال: مات] في سَلخ ذي القّعدة [سنةً ثمانٍ ومئتين الاي : عن إبراهيمٌ بن عرفةً 
قال مات سنة سبع ومئتين. وقيل 0 لوالله أعلم. 

ذكر قصّة جرت للفضل في اختفائه : 

حكاها ل لوحن عن أبيه بإسناده إلى] الفضل بن الربيع 
قال : : لما استترثُ عن المأمون. أخفيتٌ نفسي عن عيالي وولديء فلمًا قرب 
المأمونُ من بغدادَ ازداد خوفي على نفسي» فاحتطتٌ في التّواري» وشدّد المأمونُ في 
طلبي» فلم يعرف لي خبراً» فذكرني يوماًء فاغتاظ وأغلظ لإسحاقّ بن إبراهيم» فخرج 
من عنده ونادى من في الجانبين: مّن جاء به فله عشرةٌ آلاف درهم» وأقطاعٌ بثلاثة آلافٍ 
دينار كل سلة«ومق وجلا عنده يعد لفلاو ويه خيدن مث شط ا وشدية ا وأ ل 
ماله وحبس طول غمره. 

وكنت بباب الطاقٍ في منزل صاحب لي» فدخل عليّ وأخبرني بخبر النداء وقال: 
الله ما أقدر بعد هذا على سَترك» ولا آمنُ على نفسي» وأخاف أن تك تشرّة زوجتي أو 
غلامي إلى المال فيدلُون عليك» فأهلكَ بهلاكك» فإن صفح المأمون عنك لم آمن أن 
تتَّهمَني أنت أي دللت عليك». فيكون ذلك أقبح. قال: فورد علي أمرٌ عظيم» وقلت: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) الغارب: الكاهل» أو ما بين السّنام والعنق. والقتب: الإكاف. القاموس المحيط (غرب)» (قتب). 
(9) في تاريخه ."٠8 /١5‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وقيل ... 

(5) في (خ) : وقال الحسن التنوخي : قال الفضل بن الربيع. والقصة في الفرج بعد الشدة 791/4 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يي ا ار ل يي يت 
اصبرٌ عليّ إلى الليل» فقال: وكيف آمن؟ فتنكرُ واخرج. 

ايد فأخذتٌ من لحيتي وغطّيت رأسي» وخرجت قبيل العصر ومضيت في 
الشارع إلى الجسرء فوجدته خالياً» فلما توسّطته إذا بفارسٍ من الجند الذين كانوا 
يتناوبون في داري أيامًّ وزارتي» فعرفني وقال: هذا طلبة أميرٍ المؤمنين» وعدل إليّ 
ليقبض علي » فمن حلاوة الروح دفعته ودابّته» فوقع في بعض سفن الجسرء وأسرع 
النامنُ لتخليصه» وظنَّوه قد زَلِقَ بنفسه» ومشيت مشيت أنا من غير عَذْوِ؛ للا ينكرٌ علي أحدء 
فدخلت درب سليمان» وإذا بياب مفتوح وقيد اقرأة» فقلت لها: أنا خائف من القتل» 
فأجيريني واحمّني دمي » فقالت : ادخل» وأومأث إلى غرفة» فصعدثّهاء فما استقرٌ بي 
المنزلُ حتى دقَّ الباب» ففتحثء وإذا بأناس يحملون رجلاً» فدخلوا به» وإذا هو 
الجنديُ صاحبي» وهو مشدودٌ الراسن من شجة فيه وهو يتأزّهء فقالت له المرأة: 
مالّك؟ فأخبرها خبري» وقال: فاتني الغنى الأكبرء وعطبثٌ فرسي فما تُباع إلا لحماًء 
وجعل يشتوني ولا يعلم أنْي في الدارء فقالت له المرأة: احمدٌ ربّك؛ فقد حفظك ولم 
يجعلك سببا في سفك دمه. 

فلمًا جاء الليل» صعدت المرأةٌ إليَ وقالت: أظنّك صاحب القصّة مع هذا الرجل» 
فقلت: نعمء قالت: قد سمعتٌ ما عندهء فائّقٍ الله في نفسك واخْرّجٍ [قال:]”") 
فدعوتثٌ لها وخرجتء ومشيتٌ ساعة» وإذا برجل يفتح باباً» فدنوثُ منه وقلت: 
استرني سترك اللهء فقال: ادخل» فدخلت وأقمتٌ ليلتي» فخرج من الغد وعاد معه 
حمّالان. على رأس أحدهما حصير وفخذة وجراز وكيرَان وغضائر [جَدد] وقِدَر 
جديدة» وعلى رأس الآخر فاكهة ولحم وثلج» فوضع الجميعَ في الدار» فنزلتٌ 
[وعَذَلْته] وقلت: لم تكلفتٌ هذا؟ فقال: أنا رجل مزيّن» وأخاف أن تستقذرّني» وقد 
أتيئّك بهذا فاطبخ كما تريد. 

فأقمتٌ عنده ثلاثاً» وقلت في الليلة الرابعة: الضيافةٌ ثلاثة» وقد أحسنت» وإني 
أريد أن أخرج» فقال: لا تفعل» فأنا وحيدء ولست ممّن يطرق بيت أحد» ولا تَحْفْ 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
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أن يفشو خبرّك من عندي أبداً» فأقم حتى يفرّجَ الله عنك. فَآَبَيْتُء وخرجتٌ إلى باب 
اتن إلى منزل عجوز من مواليناء فطرقتٌ بابهاء فخرجتء فلمًا رأثي بكت وحمدت 
الله على سلامتي» وقالت: ادخل. 

تو بكرت وسكك اكع اهما شعرث إلا بإنياف وله :وول قد اخاط بالدار» 
فأخرجوني إلى بين يدي المأمون, فلمًا رآني سجد طويلاً » فلما رفع رأسّه قال: يا 
فضل» أتدري لمّ سجدت؟ قلت: شكراً لله حيث أظفرك بعدرّك والمُغري بينك وبين 
أخيك» فقال: ما أردثُ هذاء ولكن سجدتٌ شكراً لله على ما أظفرني بك وألهمني 
العفرٌ عنك» حدَّتي بخبرك. 

[قال:]”" فحدَّئتُه بأمري كله فقال: علي بالجنديّ وزوجته والمزيّن والعجوز, 
فحضرواء فقال للجندي: ما السببٌ الذي حملك على ما فعلت؟ قال: الرغبةٌ في 
الغالة فال انك أوان أن تكون حجّاماًء وأمر باستخدام زوجته قهرمانةٌ على حَرَمه 
وقال: هذه امرأةٌ عاقلة لها مروءة» وأمر بتسليم دار الجنديّ وقماشه”" إلى المزيّن» 
ويجعل جنديا مكاتّه. وقال للعجوز: ما الذي حملكِ على ما صنعتٍ بمولاك؟ وكانت 
تنتظر الجائزة» فقالت: رغبتٌ في المال» قال: وهل لك من ولدٍ أو زوج أو أخ؟ 
قالت: لاء قال: فنسيتٍ إنعامّه عليك؟ وأمَرَ بها فضربت مئئّي سوط ولوك في 
الحبسء وأَمَرَ لامرأة الجنديّ بثلاثين ألفاًء فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» لست آخذ عليه 
شيا :مااقطلتة لالهك ورلت المال» قازداد المآمون إعجابا بها وجفلها من خاف 

أسند الفضل عن أبيه [و] عن المهدي والرشيد”؟ . 


.5١7 من السّعاية» وهي أن تسعى بصاحبك إلى والٍ أو من فوقه. معجم العين ؟/‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(6) قماش البيت: متاعه. الصحاح (قمش). 

(4) بعدها في (ب): والحمد لله رب العالمين. وبعدها في (خ): وتوفي ببغداد في هذه السنة وله حمس وثلاثون 
سنة فحضره المأمون وصلى عليه. اه. قلت: وسيأتي هذا الكلام في ترجمة القاسم بن هارون الآتية» ولعل في 
(خ) سقطاء والله أعلم. وانظر تاريخ بغداد ٠8/١4‏ ووفيات الأعيان 4/ »4١‏ والسير »٠١9/٠١‏ 
والبداية والنهاية 77/7/15 . 
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[القاسمٌ بن هارونَ الرشيد. 
أخو الأمين والمأمون, ولقبه المؤتمّن» فخلعه”'' المأمون. 
وقال إسماعيل بن علئٌ الحُطَبِي : كان هارونٌ لمّا عهد إلى أخيهما القاسم بعد أخيه 
التأنوة تشوط أذ الام إذا مياد إلى اناتور إن غاء آفكم ورك شاد كلينه تعن من 
سنة ثمانٍ وتسعين ومئة» وأقام عند المأمونٍ ببغداد حتى توفي في هذه السَّنةٍ وله خمسٌ 
وكلاتون سلة): فحهزة العامون نعل عليه 


العتابي 
و شيا ع 5 0 الوه و 5 1 زفق ( 
واسمه كلثوم بن عَمرو بن أيوب» الشاعر الفصيح البليغ [الخطيب]"' من أهل 


قدم بغدادٌَ ومدح الْرَسيْدَ والأمينّ والماموث [وله رسائل وخطب] وكان متقطعاً إلى 
البرامكة [ومُّدح للرشيد فتقدَّم عنده] وكان يتجنَّب غِشْانُ الملوك» ويتزهّد ويلببس 
الصوف. ويتعبّد ويتواضع» ويلقى الناسسَّ بالبشر [قال الخطيبٌ:]7" فقيل له : إنك تلقى 


العامة بِشْرٍ وتقريب» فقال: رفع ضغينةٍ بأيسرٍ مؤنة» واكتسابُ أجر'*' بأهونٍ مبذول. 
[قال الخطيب :]”*' ومن شعره: [من الهزج] 
ألاقدنُخسالتهمرٌ فأض حولمُح لوُهمرً 
ركسل عد فيه سيك ١‏ فلت ابيئك هذا 
فألزمٌْنفسهكاليأسسنتَ منالناس تعشٌ لحرا 


[وقال الخطيب : ] وكتب إليه طوقٌ بن مالك" يستزيره ويدعوه إلى أن يصل قرابة 


.144 /0 وتاريخ الإسلام‎ .791-79٠0 /١5 في (ب): فجعله. في الموضعينء والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١1( 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخه 0177/15 . وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترجمته أيضاً في وفيات الأعيان 2177/4 وتاريخ 
الإسلام #/1. 

(5) في تاريخ بغداد: واكتساب إخوان. 

(0) في تاريخه 0194/14. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (ب) و(خ): مالك بن طوق . وكذا في ديوان المعاني للعسكري ؟/ 237501 والمثبت من تاريخ بغداد /١5‏ ّ_ 
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بيئه وبينه » فكتب إليه العّابي : إِنَّ قريبّك من قرب منك غيرُه إن عدّك من عبّك 
تفع وان عفيرتلف 7 من أحسه عشرتك» ان أحبّ الناس إليك أجداهم بالمنفعة 
عليك ؟؛ ولذلك و10 [من الكامل] 


وامم اير البعاي ع سردي وخبرتٌُ من وصلوا من الأسباب 

فإذة التجراية ل كع بوقاطعه] وإذا التمحعوذة أاكتيكا الاتححات 
ومن شعره [السائر المشهور]”" : [من البسيط] 

إن الكتريه الست غناك سور جعي نت لصت اوفك صتمي 1 

والفلجشيد على أنتوالتة فيك “رن النمبوة عاديا ]رس سدزة 

إذا تكرّهتٌ أن تعطيى القليل ولا تكون ذا سعةٍلميّظهرالجودُ 

كت التوالولة ححصيف قل فكلّما سد فقراً فهو محمودٌ 
00 الخطيبُ”" أن] المأمون كتب”؟ في إِشْخَاص العنّابي» فلَّما دخل عليه 1 

يا كُلثوم» بلغني وَفَائكَ فساءنى ) ثم بلغتنى دياريك فسرّتني » فقال: يا 

اه لو قُسمت هاتان الكلمتان على أهل الأرض لَوسعيُهم فضلاً 00 وقد 

حَصَضْئي منهما بما لا أستطيع له أمنية» ولا يَنْبسط لسواه أَمَلء فإنّه لا دينَ إِلَّا بك» 

ولا دنيا إلا معك. فقال المأمون: سَلْنىء فقال: يدك بالعطاء أطلقٌ من لسانى بالمسألة. 
وقال العنّابي : قدمت مرّةٌ على أبي بحمارٍ موثّرٍ كتباًء فقال: ما عليه؟ فقلت: كتب» 

فقال : ما ظننته إِلَّا مالا فعدلت إلى يعقوبٌ بن صالح» فدخلتٌ عليه وأنشدت(5 ل 

الخفيف] 

- 015. والمنتظم ١٠/1894»ء‏ ووفيات الأعيان 4/ 177. 

() في (خ): يقولن. والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 015/1١5‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). والأبيات في تاريخ بغداد 2019/١5‏ والوفيات 174/4 . 

(5) في تاريخه 518/15 . 


(6) المنتظم »191-1940/٠١‏ ومختصر تاريخ دمشق 0777/4 والأبيات في ديوان دعبل ص /ا-/الالاء 
وعيون الأخبار ”/ ١77‏ منسوبة لبعض المحدثين» والعقد الفريد /١‏ 7484 منسوبة للطاي. 
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حسنٌُ ظئى إليك أصلحك اله دعاتي فلا عَيمْتَ الضّلاحا 
ودعاني إليك قولٌ رسولكلٍ إذاقال"؟ مفصحاًإفصاحا 
إِنْ أردتَمْ حواتئجاً من أناس تكشقوا نينا الوجترة الشياها 
فقال: ما حاجتُك يا كلثوم؟ قلت: بَدْرتان”"'» فقال: أعظوه إياهماء فانصرفتٌ 
نيما إن أبئ قلت يأ هذا بالكتن 1" ارت 
وقال مالك بن طوق للعبّابى : رأيتك كلَّمتَ فلاناً فأقللتَ كلامك» فقال: نعم» كان 
معى حَيرةٌ الداخل»: وفكرةٌ صاحب الحاجة» وذلٌ المسألة» وخوف الردٌ مع شَّرّه 
١‏ )2 
لطمع””. 
[وروى الخطيبٌ”'"' بإسناده إلى] محمدٍ بن إبراهيمَ السّيّاري قال”"': لما قدم العتّابي 
مدينة السلام على المأمون, دخل عليه وعنده إسحاقٌ بن إبراهيم يم المؤصلي» وكان 
العنّابي يخا جليلاً » فسلم على المأمون» فردٌّ وأدناف فقبّل 35 المأمون» فأمره 
بالجلوس» فجلس» وأقبل عليه يسائله عن حاله وهو يجيب بلسانٍ طَلْقَ فاستظرف 
المأمونُ كلامّه» وأقبل عليه بالمداعبة والمزح» فظن الشيحُ أنه قد استخفٌ به» فقال: 
لامي الموشين» الاقاسن قل الاساين 0 + افاقكيه علن, المأمرك اقول فض إلى 
إسحاقّ مستفهماً» فأوماً إليه بعينه وغمزه على معناه حتى فهمهء فقال: يا غلام» ألت 
دينار» فأتى بها فوضعها بين يديه . 
لق في المصادر: رسول الله إذ قال. 
3( البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهمء» أو سبعة آللاف درهم. القاموس امحيط (بدر). 
قرف في (خ): الذي» والمثبت من المصادر. 
(54) من قوله: وقال العتابي: قدمت مرّة . . . إلى هناء ليست في (ب). 
(5) المنتظم 2141/٠١‏ وتاريخ بغداد 2519/15 ووفيات الأعيان 175/5. 
(5) في تاريخه 6197/14 . 
(0) في (خ): وقال محمد بن إبراهيم السياري. 


(8) في (ب): الإبساس قبل الإيناس» وني (خ): الإنسان قبل الإيناس» والمثبت من تاريخ بغداد )2011!//1١5‏ 
والوفيات 5/ 0١77‏ وسيأتي شرحه. 
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ثم أخذ في الحديث» وعيق الكايوث إبزيقاق 4 تحتل العامة قن اع ابلا 
وعازعة فل إنضافة فشن العتاى فعا :وقال* يا آمير المؤمنينة: انادن ل" فى 
مسألة هذا الشيخ؟ قال: نعم» فقال لإسحاق: يا شيخ. من أنت؟ وما اسمك؟ فقال: 
أنا من الناس» واسمي: كُلْ بَصَلء فتبسّم العتاببئ وقال: أما النَّسَبُ فمعروف» وأما 
الاسم فمُنكرء فقال له إسحاق: [ما أقلّ إنصاقكء أتنكر أن يكون اسمي: كل 
بَصّل]”'' وما تُنكر اسمك كُلْ ثوم! وما كلثومٌ في الأسماء! أو ليس البَصَلَ أطيبَ من 
الثُوم! فقال العتّابِي : لله دَرّكْ ما أفصبحك وأرجحك”"» أتأذن لي يا أميرَ المؤمنين أن 
أصلّه بما وصلتّني به؟ فقال له المأمون: بل ذلك موقْرٌ عليك» ونأمرٌ له بمثلهء فقال له 
انسداقة انا إذا افررك يتف ركس تجذن > فتال: ما أطلك إلا إسعحاق الموصلع 
الذي يتناهى إلينا خبرٌهء فقال: أنا حيث ظننتَ» وأقبل عليه بالتحيّة والسلام. فقال 
المأمون: أمّا إذا اتفقتما على المودّة فانصرفاء فانصرف العتابيئٌ إلى منزل إسحافٌ فأقام 
عنذه. 

تقلع :وله الإيقاين قبل الانشاس «مالغوة من قزلين عند التخلت للنافة: بين 
بسء فكان عرّض تعريضاً بما يروى: الإيناسُ قبل الإبساسء» وأين قولُ إسحاق: كُل 
بَصَلء من كلثوم؛ لأنَّ كلثومَ في اللغة هو الواسع الخدَّينَء وقد كان العتّابي بهذه 
[الصّفة]”"» وإنما قصد إسحاقٌ أن يضعَ من العنّابي بسوء أخلاقه. فعاد عليه العتابيُ 
بطيب أعراقه]. 

ودخل العتَّابيئٌ على عبد الله بن طاهرء فأنشده: [من الخفيف] 
سم لاتق وعدم ننناعمؤة الله تعتسمينا متاك المفجداة اس سي 

فأمر له بجائزة» ثم دخل عليه من الغْدٍ فأنشده: [من السريع] 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(5) في تاريخ بغداد: للَّه درك ما أحبّك. 
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وكيف أخشى الفقرّماعشتَ لي وإنّماكفاك[لي]رأسٌ”' مال 
فأمر له بجائزة» ثم دخل عليه في اليوم الثالث فأنشده: [من الخفيف] 
بَفَجات الفياب'" تحلفه] التت... .. > وكوث اللتماء قف نديد 
ا 2 شت ا ا 16 ل د 0 0 الك 
فأجازه وخلع عليه. 
[وكان قد سّعي للرشيد بالعتّابى» فذكر ابنُ عبدوس فى كتاب «الوزراء» أنه كان قد 
نقل إلى هارونٌ أن العتابيّ يقول بالاعتزال؛ فطلبه» فهرب إلى اليمن» فأقام بها زماناً 
على وَجَلء فأراد يحيى بن خالدٍ أن يشفعه. فاحتال على الرشيد فأسمعه شيئاً من طبه 
ورسائله؛ فاستحسن ذلك وقال: لمن هذا؟ فقال يحيى: للعتّابى» قال: قد أُمَنَاه 
فليحضر. 
ول 3 الرشيدَ طلبه””": فأخفاه يحيى بن خالد. ولم يزل يستصلح له قلبَ 
الرشيدٍ حتى أمَّنه» فقال: [من البسيط] 
ما زلت في غْمّرات الموتٍ مطّرحاً قد ضاق عني فسيحٌ الأرض من جِيّلي 
فلم تزل دائباً تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدّي أجل ”*) 
وقيل : إِنَّ الذي فعل ذلك معه جعفرٌ بن يحيى [بن خالد]” . 
ابن بَيِهَسَ بن زميل. المتغلبٌ على دمشقّ أيام أبي العَمَيطرء وأقام إلى أن قدم ابن 
طاهر دمشقّ وبعث به إلى المأمون؛ فمات ببغداد. وقيل: إِنّْه مات سنةً عشر ومئتين» 
)١(‏ في الأغاني »1١1//17‏ والوافي بالوفيات 08/75!: بيت مال. وما بين حاصرتين منهماء والخبر بتمامه 
() في (خ): الشباب» والمثبت من الأغاني وتاريخ يغداد. 
(9) في (خ): وكان الرشيد طلبه ... . 
(5) الأغاني 9/3 » والوفيات 5/ 157-1١77‏ والواني 5؟/765. 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 
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وله أشعارٌ كثيرة منها : [من الوافر] 
معبعسة نتنن أحتة نحا آزادف وقدكانت تسمّت بالخلافة 
أبتزقيت مين الكامسات فقلا . ولويك لى هم ني ذالدرافة 
أناضلهة”" عن المأمونإئي ‏ علىمّنخالف المأمونآفه 
مسلم بِنّ الوليد الأنصاري 
فولى أمبعد بن :وان الحرريي "2 ون آعراية على تعليو"فقال .ل أنت الذي 
تزعم. أنك أعلمٌ الناس بالأدب؟ قال: كذا يزعمونء قال: أَنشِدني أرقٌ بيتٍ قالت 
العرب» قال: قول جَرين: [فن السيظ] 
إن العيونَ التي في طَرّفها مرضٌشل قتلننائملميحْيِينَ قتلانا 
ترق 3 اللتحتس لأشر يد حرف افنحت على اشارفعاتنا 
فقال: هذا شِعرٌ رثّء قد لاكه السفهاءٌ بألسنتهاء هاتٍ غيره. فقال تعلب: أفِدنا من 
عندك» فقال: قولٌ صريع الغواني مسلم : [من الطويل] 
تجاوا اتطال اتوغى قتييتفة.. وتقعلبافي الشلم لتحظ الكوافت 
١‏ و (5) 2. 00 - 3 لو الى سام ٠‏ 
فقال تعلت: أكتبوها. على الحتاجر”” ولو بالختاجز. 
ولمسلم في «الحماسة»""': [من الطويل] 
حنينٌ ويأسّ كيف يجتمعان مَقيلاهما فى القلب مختلفان 
)١(‏ في (خ): أفاضلهمء والمثبت من تاريخ دمشق 7 5”"ء والوافي بالوفيات /2107 وتنظر ترجمته أيضاً 
في تاريخ الإسلام 0//ا/1١‏ . 
زفق تاريخ بغداد 7/16 21١8-11١5‏ والمنتظم 2190/٠١‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز ص 3170 2 ومعجم 
الشعراء ص/77/7» والسير 4/ 27565 ويُعرف بصريع الغواني. 
(*) رواية الديوان :177/١‏ لا صراع به. 


() في (خ): الحاشية» وهو تحريف» والأبيات في الحماسة 447/7 (بشرح المرزوق)» والديوان ص١4".‏ 
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فلا وَجدَ حتى تَنْرْفَ العينُ ماءها وتتعقرق الأحشناء بالكشنتان 
موسى بن محمد الأمين!" 
الذي ولاه العهد وسمّاء الناطق بالعية 00 
أبو معاوية الأسود 

واسَمه اليّحَاة»وكان من الأبذال: 

[حذثنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده إلى أبي الحسين بن الفهم قال: 
سمعتٌ] يحبى بنّ معين يقول”": رأيتٌ أبا معاوية الأسودّ وهو يلتقط الخِرَّقّ من 
المزابل» فيلفقها ويغسلها ويلبّسهاء فقيل له في ذلك» فقال: ما ضرَّهم ما أصابهم في 
الدّنياء جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. 

وكان قد ذهب بصرّهء فكان إذا أراد أن يقرا في المصحف. عاد إليه بصرّهء فإذا 
أطبق المصحف» ذهب بصرًّء[وقد ذكرناه في سنة ست وتسعين فى ترجمة أبى معاوية 


الصّرير. والله أعلم بالصواب] ”4. 


تن ين فيد 


)١(‏ سلف ذكره في السنة الرابعة والتسعين والمئة» وينظر تاريخ الطبري 8/ 417ء والمنتظم /٠١‏ 48-7 والكامل 
5 وتاريخ الإسلام ه/ 706. 

(؟) التراجم الثلاثة الأخيرة ليست في (ب). 

0 في (خ): وقال يحبى بن معينء وما بين حاصرتين من (ب)» وهذا سند ابن الجوزي في المنتظم .1947/٠١‏ 

2١‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة التاسعةٌ بعد المثتين 0 


السّنة التاسعةٌ بعد المئتين 


فيها حصر عبدٌ الله بِنُ طاهر نصرٌ بن شَّبَث حتى طلب الأمان. 

ذكر قصّته : 

قال جعفرٌ بن محمدٍ العامري : : قال المأمون لتُمامةَ بن أ شوسن: :ألا ندلني غلى جل 

من أهل الجزيرة له عقلٌ وبيان ومعرفة يؤدّي عني رسالة إلى نصر بن شبث شبث؟ قال : بلى يا 
أم اممف فدلّه علىّ. قال جعفر: فدخلت عليهء فحمّلني رسال إلى نصر بِنٍ 
شبث» فأبلغته [رسالته» فأجاب» إلا أنه قال: لا أطأ بساطه بن قال فعدت إلى 
المامون فأبلمتّه] ©١(‏ ما قال» فقال: لا أجيبه إلى هذا أبداًء وما باله ينفر مني! قلت: 
لذنبه وما تقدّم منه» ان أقرة أمظ جرم عدي مو القفل بن الزبيع وضس بين أن 
خالد! أما الفضل» فإنه أخذ قوؤّادي وأموالي وجنودي وسلاحي وجميعٌ ما أوصَّى به 
أبي» فذهب به إلى محمدٍ وتركني بمروّ وحيداً فريداً» وأسلمني» وأفسد علي أخي» 
حتى كان من أمره ما كان» [وكان أشدَّ على من كل شيء]. 

وأما ابن أبي خالدء فطرد خليفتي عن مدينتي”'' ومدينة آبائي» وذهب بخُراجي» 
0 دياري» وأقعد إبراهيم ابن المهديّ خليفة دوني» ودعاه باسمي. 

فقلت: الفضل [بنُّ الربيع] "' ل ا 

حالّهم يرجع إليه بضروب كلّها تردّك إليه. وأما عيسى بن أبي خالدء فرجل من أهل 
واكك كوه دوين رق رلا هتفه بنع عه تللم وابنُ شبث لم تكن له يذ 
قط فيُحمل عليهاء ولا لمن مضى من سلفه] إنما كانوا جند بني أمية. . فقال: إِنَّ [كان] 
ذلك كما تقول» فكيف بالحئّق والغيظ [ولكني لست أقلُ عنه حتى يطأ بساطي. 
قال]©»: فعدت إلى ابن شبث فأخيرته + فقال: لا أطأ بساطه أبداً. 


)590-1784/5 ما بين حاصرتين من (ب). والخبر في تاريخ الطبري 501-594/8. وينظر الكامل‎ )١( 
. 19-18 /0 وتاريخ الإسلام‎ 

(0) في (خ): مذهبي» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري وابن الأثير 589/5. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري وابن الأثير 
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ثم إن عبد الله بنَ طاهر جاده القتال» وهزم جيوشّهء وكان المأمونُ قد كتب إليه كتاباً 
يدعوه إلى طاعته» وفيه: أمّا بعد: يا نصرّ بن شَّبثء قد عرفت الطاعة وعرّّها” لك 
ظلياء ويب مرتعهاء وما في خلافها من النّدم والخسارء وإن طالت مدةٌ العصيان 
بكء فإنَّ الله له تعالى إنما يُملي لمن يلتمس مظاهرة الحيّّة عليه ليعاقّه على قدر 
الاستحقاق. وقد رأيتٌ إذكارّك وتبصيرك» فإن الصدقّ صدقٌ والباطلَ باطل» ولم 
يعاملك أحدٌ من عمّال أميرٍ المؤمنين بتعرّض في مالٍ ودين ونفْس وأهل, فبأي طريق 
تأخذ أموال أمير المؤمنين وتتولّى بلاّه وما أولاه الله تعالى! وتريد أن تبيتٌ آمناً مطمئنا 
وادعاً ساكناً! فوّعالم الغيب والجهر لتق الو :تك اللطاعة زاجنا .ونيا نابي 10 
لتَربَلنَ " وَحَمَ العاقبة2©9؛ فإن قرون الشيطانٍ إذا لم تُقطع. كانت في اي 
وفساداً كبيراًء ولأطأن بمن معي من أنصار الدولةٍ كواهل رَعاع أصحابك» ومن 
ان إليك من أداني البلادٍ وأقاصيها وطَكّامها وأوباشهاء ومّن ضوى إليك منهم. 
وقد 507 والسلام. 
وكان الكتابٌ بخط عَمرو بن مُسعدة» فأرسل ابن شبك إلى ابن طاهر وطلب منه 
الأمان» وكان مقام او طاح على مكارت خيس سن وكتب ابن طاهرٍ إلى المأمون 
يخبره أنه حصره وضيّق عليه وقتل رؤساءه وأعيانَ أصحابه» وأنه قد عاذ بالأمان بعد 
أن قطع الفرات وتحصّن بحصن كَيْسوم”" من بلد حلب» وكان قد استولى على الجزيرة 
و الشام» فقطع ابن طاهرٍ خلفه الفرات» فحصره في كٌيسوم. 

ولج اسع ع لح ا إن 
الإعذار بالحقٌّ حبّة الله المقرونٌ”" بها بها النصرء والاحتجاج بالحقٌّ دعوةٌ [الله]0» 


000 في (ب) و (خ): وغيرهاء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 049. 

() في (خ): ناجعاء والمثبت من تاريخ الطبري. 

() في تاريخ الطبري: لتستوبلن. 

(5) من قوله : فوعالم الغيب . . . إلى هناء ليست في (ب). 

(0) في (خ): تناسبء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري. ومعناه: التفّ. 
(5) في (ب) و (خ): كيسونء وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري 501/4. 

0 في (خ): المعروف» والمثبت من تاريخ الطبري. 

(8) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 


السّنة التاسعةٌ بعد المئتين ده 


الموصولُ بها العرّء ولايزال المعذر بالحقٌّ يحتحٌ بالعدل في استفتاح أبواب التأييد» 
واستدعاء أسباب التمكين» حتى يفتح اللهُ وهو خيرٌ الفاتحين» ويمكن له وهو خير 
الممكنين» ولستٌ تعدو مما ألهجتَ إحدى ثلاث: إما طالبٌ دين» أو ملتمسٌ دنياء أو 
متهوراً بطلب العَلَبة ظلماً» فإن كنت للدّين تسعى بما تصنع» فأوضح لأمير المؤمنين 
ذلك» يغتنم قبوله إن كان حمَّاء فلعمري”2 ما همّته الكبرى ولا غايثّه القصوى إِلَا 
الميلُ مع الحقٌّ حيث مال؛ والزوالُ مع العدل حيث زالء وإن كنت إنما تقصد الدنياء 
فأعلم أميرٌ المؤمنين غايئّك فيهاء والأمرٌ الذي تستحقها [به]'"2. فإن استحققتها 
وأمكنه ذلك» فعلّه بك» ولعمري إنه ما يستجيز منعَ أحدٍ ما يستحقّه وإن عَظُمَ وإن 
كنت متهرّراً بطلب العَلَبة» فسيكفي الله أميرَ المؤمنين مؤنتك. ويعججّل في ذلك كما 
عبجّل كفايته موّنّ قوم سلكوا طريقّك» كانوا أقوى يداًء وأكثفت جنداًء وأكثرٌ عدداً 
وجمعاًء اختارهم الله إلى مصارع الخاسرين» وأنزل بهم من جوائح الظالمينء أ 
المؤمنين يختم كتابه. بشهادة أنْ لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك له وأنّ محمّداً عبده 


7 عَبِةِ . وضمائه لك في دينه وذمّته الصفخ”" عن سوالف جرائمك ومتقدّمات 
جرائرك» وإ الك امنا تار العرٌّ والرّفعة إن أنيث وراجعتٌ إن شاء الله 
تعالى » والسلام. 


فنزل من عن و فهدمه ابن طاهر» وبعث بنصر بن شبث إلى بغداد» 
فقدمها أولَ السّنة العاشرة والمئتين» 
وفيها ولّى المأمونُ صدقة بن علي ويُعرف بزريق إِزِْيَْةَ وأَذْرييجانَ ومحاربة بابك» 
وندب للقيا 8 هحمل الجنيد الإسكا 3 أ نك 2 حي بغداد» 
ار بن في» فقرّر أمره» ورجع 
وحارية صيدقة نايف تاشر فولّى المأمونٌ مكانّه إبراهيمَ بن الليث” “انوا الفضل”". 


(1) في (خ): إنماء والمثبت من تاريخ الطبري. 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 

إفرة في (ب) و (خ): والصفح. والمثبت من تاريخ الطبري. 

(4) في (ب) و (خ): كيسون. وهو خطأ. 

(5) في (خ): المهدي» والمثبت من المصادر. 

(5) تاريخ الطبري 301/8» والمنتظم »148/٠١‏ وعند الطبري : ثم رجع أحمد إلى بغداد» ثم رجع إلى اخُرّمِيّة» 
فأسره بابك. . 
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وح بالناس صالحٌ بن العباس بن محمد بن علي عامل مكة. 
[فصل] '' وفيها توفي 
أحمدٌ بن الرشيد وليس بالسَّبّتي 

و[اختلفوا فيهء ف] قيل: اسمّه صالح”". وكُنيته أبو عيسى. وقيل : كُنيته أبو أحمد 
[والأصحٌ أن كنيته أبو أحمد وهي اسمّه]””". 

وكان من أحسن الناسٍ وجهاً. وأجملهم ظَرْفاًء وكان إذا ركب جلس النامسٌ لرؤيته 
أكتر ها يلون" رو الخلفاء» وكان قطنا قال له الرشيدٌُ [يوماً وهو صبي] ©©: 
ليت حُسئّك لعبد الله يعني المأمون» فقال له: على أنَّ حظّه منك لي» فعجب الرشيدٌ 
من جوابه على صباه. 

وكات المامون يحبّه مخبة شديدة يسيك لا يضير غنه لحظة» وكان قد اعده للخافق 
ومن حبّه له كان يقول: إنني لَيسهل عليّ الموثُ وفقدٌُ الخلافة لمحّتي أن يلي أبو 
عيسى. فمات في هذه السّنة. 

و[اختلفوا في] ”'' سبب موته [على قولين: أحدهما] أنه خرج إلى الصيدء فركض 
دابّته. فوقع على رأسه. فاختل دماغة» فكان يُصرع في اليوم مرّات حتى مات. 
لكاي أنه قال وقد رأى هلالَ رمضان: [من الطويل] 
دعاني شهرٌ الصوم لا كان من شهر ولا صمتٌ شهراً بعدّه آخرالدَّهرٍ 
فلوكان 22 الإمام بقدرة علىالشهرلاستعديتٌجهديعلىالشي 0 


00( ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في أشعار أولاد الخلفاء ص 88: واسمه أحمد. وقيل: محمد. وانظر المنتظم :.149/٠١‏ والأغاني /٠١‏ 
/151-141.» والوافي بالوفيات /١6‏ “/37/4-71» وتاريخ الإسلام 0/ /789-1719. 

زفق في (خ): وقيل: هي اسمه. 

(5) في (خ) و(اب): يحتبسونء والمثبت من المصادر. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ): وقيل. 

(8) أشعار أولاد الخلفاء, والأغاني ١٠/188»ء‏ والمتظم .700/1٠١‏ 


السّنة التاسعةٌ بعد المئتين /اه 


فأصابه عقيبَ هذا القولٍ صرع» فكان يُصرع في اليوم مراتٍ إلى أن مات» ولم يبلغُ 
شهراً مثلّه. ولمّا مات. حزن عليه المأمونُ حزناً كاد يذهب بعقله» وخرج في جنازته 
حافياً» وصلّى عليه ونزل في قبره» وامتنع من الطعام أياماً» وقدم عليه المعرُون من 
الآفاق» وقال أحمدٌ بن أبي دؤاد: دخلتٌ على المأمون [يوماً] وهو يبكي ويقول: [من 
الطويل] 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإنْ تَغْض فحسبّك مثْي ما تجن الجوانخٌ 
كأذلم يمت حَيٌ سواك ولم تَقُم 2 على أحداإلّا عليكالتّوائه0© 
ثم التفت إليّ وقال: هيه يا أحمد فتمئّلتُ بقول عبدة بن الطبيب : [من الطويل] 
عليك سلامٌُ الله قيس بنّ عاصم ال ل 2 
سين انمه فيلة قوي ٠‏ حزلواد كن "اموي ونين 
نا كان فيس مُلكه ملك واخل , '..وتكحه تيان قوع تمتها 
نيك باه تاديد مركا عد مدرو قرم كا فال اماي كدري قاس 
[من الكامل] 
بحُواحذيفةًلن تُبَكُوامئِلّه ‏ حتى تعوةقبائلٌلمتُخُلق" 
وإذا بعَرِيبَ قد دخلتء فقال لها: نُوحيء فناحت ومعها جواريهاء فقالت: [من 
الطويل] 
كذا فلْيّجلّ الخطبٌ ولْيفدح الأمرٌ فليس لعين لم يَفض ماؤها مُحَذْرٌ 
كأنَ بني العبِّاسٍ يوم فراقه 0 نجومٌ سماء خرٌ من بينهاالبدرٌ 
فبكى المأمونُ حتى قلت: ذَهَبَتْ نفْسّه. [ولأبي عيسى واقعةٌ نذكرها في ترجمة ابن 
)١(‏ البيتان من قصيدة لأشجع السلمي» وهما في ديوان الحماسة 807/7 (شرح المرزوقي)» والخزانة /١‏ 196. 
والقصة التي أوردها المصنف هنا في الأغاني ١٠/191ء‏ والمنتظم 210١-1١99 /1١‏ وتاريخ الإسلام / 
ل رف 


(5) الشحط: البعد. مختار الصحاح (شحط). 
فرق انظر التعازي والمرافي ص 23755 ١184‏ 
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أيوبٌ التَيمي الشاعر] ا 

أبو محمدٍ السّلِيمِي”". كان من العيّاد المجتهدين. 

قال[أبو نعيه”" بإسناده إلى] العباس بن الوليد [قال:] أتيناه نزوره بعد العصرء 
فوقفنا ببابه» فخرج إلينا وقد تغيّر لونه» فقلنا: أبا محمدء لعلنا شغلناك عن شيء؟ 
فقال: إي والله. كنت أقرأ في المصحف. فمنعتموني وشغلتموني» ثم قال: ما أكاد 
ألقى أحداً فأربح عليه شيعا ؟. 


5-0-5 


أسند عن الثوريّ وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمد”” رحمةٌ الله عليه وغيرٌه وكان ثقة 
[والله أعلم. 
5 ا 
جامعُ بن بكار 
ابن بلال» أبو عبدٍ الرحمن» العاملي. 
ذكره الحافظ ابن عساكرٍ وقال: كان هو وأخوه محمد بن بكار من أهل الفتوى 
بدمشق» وكانت وفائه بدمشقّ في هذه السّنئة وهو ابن تسع وستّين سنة. 


: 17 . 7 . 0 
أسند عن سعيد بن عبد العزيز وغيره» وروى عنه محمد بن راشدٍ المكحولي وعيره. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): السلميء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما ني المصادرء ثم إِنَّ المصئّف تَابَعَ جده في المنتظم 
٠ه‏ وترجمه هناء وإلا فهر من وفيات (٠8١ه).‏ 
انظر التاريخ الكبير 7/ 45»: والأنساب / 785١ء‏ وتهذيب الكمالء» وتاريخ الإسلام 14/ 087-/2041 
وتقريب التهذيب. 

(”) في الحلية 5/ 779 وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) بعدها في (ب): وكانت وفاته في هذه السنة. وهو وهم كما ذكرنا. 

(5) لم أجد من ذكرهء وذكر في تهذيب الكمال أنَّ ممّن روى عنه أحمد بن عبيد الله العُداني وغيره» وتَقَل عن 
أحمد أنه قال عنه : ثقة ثقة وزيادة . 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) كذا قالء ومحمد بن راشد من شيوخهء انظر تهذيب الكمال. وهذه الترجمة ليست في (خ). 
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وكان جامعٌ هو الذي روى أنَّ أميرَ المؤمنين علياً عليه السلام لما قُتل أرادوا أن 

يحملوه فيدفنوه عند النبئّ كك ثم دفنوه بالكوفة] ". 
الحسنٌ بن موسى 

أبو علي الأشيبٌُ الحنفيٌ الخراساني”) 

ولي القضاءَ بالموصل وحمصٌ في أيام الرّشيد» ثم قدم بغدادٌ [في خلافة المأمون] 
فولاء المأموث طَبَرْسْتَانَ قاضياء فتوكه إليهاء فمآت بالكق :قفن هذه السيةء -وقيل: شنة 
عشر ومئتين. 

وقال [الخطيبٌ”" بإسناده إلى] محمدٍ بن عبد الله بن عمّار الموصليئ [قال:] كان 
بالموصل بيعةٌ للنصارى, فخربت» فاجتمع النّصارى إلى الحسن [بن موسى الأشيب]» 
وجمعوا آله] مث [ألف] درهم على أن يحكمٌ بها حتى ثبنى؛ فقال: ادفعوا المالَ إلى 

بعض الشّهود؛ فلمًا حضروا في الجامع قال للشّهود : اشهدوا [عليّ] أنني قد حكمتٌ 

اذ لا ب هذه البيعة» فانصرف النّصارى. ورد عليهم أموالهم ولم يقبل منه درهماً 
واحداً [والبيعة خراب. 

قال الخطيب:] إِنّما فعل ذلك لثبوت البّنةٍ عنده أن البيعةَ محدّثة بيت في الإسلام 
[إذ لو كانت قديمة لما جاز له منعُهم من بنائهاء وإنما أشهد على المال ليُعلمَ عفاقه 
وورعُهء وأنّه لم يقبل مثل هذه الرّشوة. وقيل: إِنَّ هذه الواقعةً كانت بحمص] ©. 

أسند [الأشيبٌ] عن حماد بن سَلَّمة [واين لهيعة وشعبةَ بن الحبجّاج] وغيرهم. 
وروى عنه الإمام أحمدٌ رحمةٌ الله عليه [وعباسسٌ الدُوري وأبو خيثمة زهيرٌ بن حرب] 
وغيرهم””. وكان ثقهَ صَدوقاً ورعاً. 
)١(‏ كذا قال» وفي مختصر تاريخ دمشق 517/0" أن الجمل الذي حملوه عليه ندَّء فلم يدروا أين ذهبء ولم يُقدر 

عليه قال: فلذلك يقول أهل العراق: هو في السحاب. 
(؟) تنظر ترجمته في المنتظم ١٠/١707-70ء‏ وتاريخ بغداد 510-407/8.» والوافي 218٠/١7‏ والسير 9/ 

48 0 ا 
ا 00 


)2( في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
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أبو محمد"''؛ الباهليٌ البصري. ولي بعضّ أعمالٍ ُراسان» ثم قدم بغداد وحدّث 
ها وكان عالما اديه والعيية :إل انعا لايد لانفشة للنابين 

وقال: خرجت إلى مكة ومعي قِبَابٍ». فدخلنا البادية» فمررت بأعرابيٌ محتّبٍ على 
باب خيمةٍ له وهو يرمق القباب» فسلّمت عليه» فقال: لمن هذه القباب؟ قلت: لرجل 
من باهلة» فقال: ما أظنٌ الله يعطي باهليًا هذا كلّه. فلما رأيتُ إزراءه”" على باهلةً قلت 
له: يا أعرابي؛ أتحبٌ أن تكونَ لك هذه القبابُ وأنت من باهلة؟ قال: لا ها الله ذاء 
فقلت: أتحبٌ أن تكونّ أميرَ المؤمنين وأنت رجل من باهلة؟فقال: لاها الله ذاء فقلت: 
أتحبٌ أن تكونَ من أهل الجنّة [وأنت رجلّ من باهلة؟ فقال: بشرطء قلت: وما ذاك 
الشرط؟ قال: لا يعلم أهلّ الجنة] ”" أني باهلي؟ فرميتٌ إليه بصّرَّة فيها دراهم» 
فأخذها وقال: لقد وافقثُ مني حاجة إن لم تكن من رجل من باهلة؛ فقلت: أنا من 
باهلة» فرمى بها إلى وقال: لا حاجةً لي فيهاء فقلت: قد ذكرت من نفسك حاجة 
تجدهاء فقلت: لا أحبٌ أن ألقى الله ولباهليٌ عندي يَد. فانصرفت» فلمًا قدمتٌُ على 
الحامون كك فتك حت امتلقى على ققام وقال :يا أبا محمد» ما أصيرّلة: وامن 

توي سعيدٌ ببغداد» وسمع عبد الله بنَ عونٍ وطبقته» ومن روايته: أنَّ القاسم بن 
محمدٍ بن أبي بكر الصَّدّيق طَيِه كان يقول في سجوده: اللهمّ اغفر لأبي محمدٍ ذنبّه في 
عثمان بن عفان. 

وباهلةٌ قبيلة من قيس عَيلان”*» وهو في الأصل اسم امرأةٍ من مَمْدانَء كانت تحت 
)١(‏ في (خ): أبو علي» والمثبت من المصادر. انظر تاريخ بغداد .1١5-1١١6/٠١‏ والأنساب 237/1 والمنتظم 

.8١ /8 وتاريخ الإسلام‎ 0/٠ 
.5١4/٠١ في (خ): إزاره» والمثبت من تاريخ بغداد ١١/5١٠ء والمنتظم‎ )0( 


() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
(4) في (خ): عبدان» وهو خطأ. 
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معن بن أعصر”'' بن [سعدٍ] ”"' بن قيس بن عَيلان» تس :ولذه إلبها: 
سعيدٌ بن وهب 
6 022 
أبو عثمان البصري» مولى بني سامة بن لؤي. 
كان شاعراً [من أهل البصرة] ”© فأكثر القولّ في العَرّل والمّجُونَء وقدم على 
البرامكة. وتصرّف معهم وتقدّم عندهم ومدحهم. 
دخل يوما على الفضل بن يحبى والشعراءٌ يُنشدونه ويُطلق لهم الجوائز» فلما لم يبقَ 
منهم أحدء التَقَتَ الفضل إليه كالمستنطق له فقال: أيها الوزيرء إني لم أستعد لهذا 
المقام» ولكن قد حضر بيتان أرجو أن ينوبا عن أبياتٍ كثيرة» فقال: قل» فربٌ قليل 
أنفعٌ من كثيرء فقال: [من الخفيف] 
مدح الفضل نفسّه بالفعال فغعلاعن مديحنابالمقالٍ 
فطرب الفضلُ وقال: أحسنتٌ والله [و] *؟ أجدت» ولئن قلَّ القولٌ ونزر» لقد انّسع 
المعنى وكثر. ثم أعطاه بمقدار ما أعطى الجميع. 
وتاب سعيدٌ وتنسّكء وغسل كل ما كان عنده من أشعار اللهو والغزل» وأكثر من 
الصوم والصلاة» وحجٌ ماشياً» فبلغ منه الجهدٌ فقال: [من الرمل] 
رب يسوم رحتما" فيهعلى زهرة الدنيا وفي عيش حخصيب 
000( كذا في لسان العرب وتاج العروس (بهل)» وني تاريخ بغداد في سرد نسبه: معن بن مالك بن أعصر. وفي 
الأنساب: باهلة بن أعصر. وينظر أيضاً معجم قبائل العرب للكحالة .5١ /١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من المصادر. 
(5) في (ب) و(خ): أسامة» وكذا في المنتظم »707/٠١‏ والمثبت من تاريخ بغداد 21١9/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
ه/ل؟اى والوافي /١١‏ 237/7 ومعظم الترجمة لم ترد في (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من المنتظم 0707/١١‏ وانظر البيتين أيضاً في تاريخ بغداد .1١8/1١‏ 


قدمّّاعتورارم ل الكثيب واطرقاالآجن من ماءالقليب 


ذا 


0 9 جر 
2 د ا 0 
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صَحِبٍ المُزهر كالطبِي الرّبيبٍ 
٠‏ 8 
وعدا عجن كل فشن منفضت 


وكانت وفاثّه فى هذه السّنَة» وله عشرة بنينَ وعشرٌ بنات. 


عبكُ الته بن أيوب 


أبو محمدٍ التَيمى» من نيم اللاتٍ ابن ثعلبة. 


أحد شعراء الدولة العباسية» مدح الأمينٌ والمأمون وغيرهماء وأجازه الأمينُ بمئتي 


ألف درهم. 


وعشق جاريةً عند بعض النخّاسِينء فكتب إلى أبي عيسى بن الرشيد يقول: [من 


الرمل] 
يذ اباعيسيى ]اليه المسبكى 


3 08 7 زفق 
وأخو الصبرإذا عيل بكى"' 


فعرض على المأمون ورقٌّ لهء فقال: إشترها لهء فأمر له بثلائين ألف درهم 


واشتراها. 


وقال إبراهيم بن الحسن بن سهل: كان المأمون يتعصّب للأوائل من الشعراء 
ويقول: انقضى الشَّعرٌ مع ملك بني أمية» وكان عمّي الفضل بن سهل يتعصّب 
للمحدّثين ويقول: شعرٌ الأوائل حبّة» وشعر المتأخرين أحسنٌ وأملح» فأنشده التّيمى 


يوماً شعراً مدحه فيه فقال: [من الطويل] 
ترى ظاهرٌ المأمون أحسنّ ظاهر 


ا د اراي 0 ا 
يناجي له نفساتتوق بهمة 


000( في (خ): سماع من. وهو خطأ. 


وأحسن منهما ار وأقعيا 
إلى كل معروفٍ وقلباًمطهّرا 


(5) كذا في المنتظم .509/٠١‏ وفي تاريخ بغداد /١١‏ 70: اشتكى» وتنظر ترجمته أيضاً في الوافي 28١-109 /١11/‏ 


وتاريخ الإسلام هلالا 
زفرق في تاريخ بغداد والمنتظم : تريع. 


السّئة التاسعةٌ بعد المئتين نل 


وتمشع إكبارا تكد ناطضي. . ريات لقيرن اال ان يسشكترا 
طويل نِجادٍ السيف مُضَطَوِرٌ [الحشا]”'؟ طواهطرادُالخيل حتى تحسّرا 
فل" إقااما التشلم رفن قله إن كتكرت يوم ل" الحرت شكرا 


ص 


فقال المأمون: ما بعد هذا مدحٌ أبداً. 


د يم يد 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد والمنتظم. 


3( في (خ): ترفل» والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم. 
(©) في (خ): إلى» والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم. 
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فيها بعث عبد الله بن طاهر بنصر بن شَبَّث إلى المأمون» فدخل بغداد يوم الاثنين 
لسبع خلونَ من صفرء فأنزله مدينة المنصور ووكّل به مَن يحفظه. 

وفيها اتفق جماعةٌ من القرّاد ‏ منهم: محمدٌ بن إبراهيمٌ الإفريقي» ومالك بن 
شاهيء وفَرَجٌ البغواري”" ‏ وآخرون ‏ مع ابن عائشة» وبايعوه بالخلافة سرًاً. 

وهذا ابن عائشة اسمّه: إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيمٌ الإمام بن 
محمد بن عليٌ بن عبد الله بن عباسء ويُعرف بابن عائشة لأنَّ عائشة بنتّ سليمانَ بن 
علئ” '" جدّنه أمٌّ أبيه» فوَلّدٌ عبد الوهاب يُنسبون إليها. 

وفي روايةٍ للطبري”” أنَّ ابنَ عائشةً ومَّن سمّينا كانوا يسعون في البّيعة لإبراهيمَ بن 
المهديء. ويُفسدون الجندَ على المأمون» وبلغ المأمونَ ذلك من عمرانّ المُظْرَبْليَء 
فقضى عليهم يومٌ السبت لخمس خلونَ من صَمَّر وكانوا قد اتّعدوا أن يقطعوا الجسرَ 
إذا خرج القوّاد والجندٌُ يتلقّون نصرٌ بن شَبَثْء ودخل وحده ولم يتوجّه إليه أحدٌ من 
الجندء فأنزله المأمونُ عند إسحاقٌ بن إبراهيم صاحب الشرطة, ثم نقله إلى مدينة 
المنصورء وأقيم ابن عائشة على باب دار المآمون في الشمس ثلاثة أيام» ثم صرب 
بالسّياط بعد ذلك ومّن وافقه ضرباً مبرّحاًء وخبسوا في المُطبق» فنقبوا السجنّ ليلاً 
وشغبواء فركب المأمون بنفسه ودعاهم فضرب أعناقهم» وصُلبوا على الجسر 
الأسفل. 

ثم أنزل ابن عائشة» فكُفن وصلّي عليه ودفن في مقابر قريش» وهو أوّل هاشميٌ 
صُلب من ولد العباس» وشتم المأمونَ شتماً قبيحاً عندما أراد قتلّه» وأنزل ابن الإفريقيٌ 
فدّفن في مقابر الحَيرٌرانَء ونزل المأمونُ فوجد لابن عائشةً صناديقٌ فيها كتب القوّاد 
(1) في (خ): البعودرىء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 57» وتاريخ الإسلام 0/ 19» وانظرالمنتظم .51١/1١‏ 


(7) ابن عبد الله بن عباس وها انظر الوافي .١٠١5/5‏ 
(9) في تاريخه 4/ 507. 
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وغيرُها”'"» فلم ير المأمونُ أن يعرضّ لأحدء ولم يأمن أن يكونوا قدَّموا قوماً بُرَآى 
فجلس في المسجد أطت المافيفء وجمع الناسَ وقال: أنا أعلم أن فيكم البرية 
03 اقرف 

والسقيمء وأسماؤهي'” ' في هذه الصناديق» وإن نظرتٌ فيها لم أصفُث 7 لهم ولم 
يصفُوا لي» فمّن كان له فيها اسمٌ فأيستغفر الله لَه وليتب إليه» والماضي فقد فات» ثم أمر 
بإحراق الصناديق. 

وفيها ظفر المأمونُ بإبراهيمَ بن المهديّ [وقد اختلفت الرٌوايات» فروينا أن المأمونَ 
لمّا قرب من يغدادٌ اختفى ابن المهديء و]”*' لما دخل المأمونُ بغداد جدَّ في طلبه» 
وكان إبراهيمٌ ينتقل [من مَحلَّة إلى محلّة؛ و] من مكانٍ إلى مكان» فلم كا نخ ديه 
الأحدٍ لثلاتٌ عشرةً من ربيع الآخر [من هذه السَّنة] خرج وهو متنقّبٌ مع امرأتين في 
زِيّ امرأة» فرآهنّ حارسٌ أسودء فأنكرهنّ وقال: أين تَردنَ فى هذا الوقت؟! فأعطاه 
إبراهيمٌ خاتماً من ياقوت [كان في يده] له قَدْرٌ عظيم» فاستراب منهنّ وقال: هذا خاتمُ 
[رجل]”” له شأن» فرفعهنٌ إلى صاحب المسلحة [فأمرهنَّ أن يُسفِرنء فتمنّع إبراهيم» 
فجبذه صاحبٌ المسلحة] فبدت لحيةٌ إبراهيم» فرفعه إلى صاحب الجسر [فعرفه] فذهب 
به إلى المأمون» فأمر أن يُحبِسٌ في الدار. 

فلم كان ميد يوم الأحد. جلس امون وأحفده بي قاسم والقواد والجندَ 
والخلاة ئق» فصيّروا الوقنعة التي كان متنقباً بها في عُنقه والملحفةً التي كان ملتحفاً بها 
في صدره؛ لتر النان كينت اد 

فلما كان يوم الخميس» م ارك ا ا 3 
ثم أخرجه المأمونُ معه لمّا خرج إلى الحسن بِنِ سهلٍ”'' بواسط» ف [قال الناس: إن 
الفيدة ]كمه ف فرضي عنه وخلّى كله وصيّره عند أحمدٌ بن أي خالد» 
)١(‏ في المنتظم :7١١/٠١‏ كتب القواد وغيرهم إليه. 
6) في (خ): ومالم أصف. والمثبت من المنتظم. 
(4) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) في (خ): الحسن بن علي. وهو خطأ. 
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و[صيّر]”'' معه يحيى بنّ معاذ” وخالدَ بن يزيد [بنِ مزيد]”" يحفظانه » إلا أنه موسّع 
فل عينه 0" وعزالهت وإذااركات لق ذاو العامة عانا عي [الشفط 201 

قال الطبرئ": وف .وواية أنه] لها أحد صيريه إلى دار ابن :إشحاق بق "الزشينة 
وأبو إسحاقٌ عند المأمون» فحُمل رديفاً لَرَحِ التّركي» فلمًا دخل على المأمون» قال 
له: [هيو]”” يا إبراهيم» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ول الثأر محكم في القصاص»ء 
والعفوُ أقرب إلى التقوى» ومن تناوله الاغترارٌ”” بما مُدَّ له من.أسباب الشَّقاءء مكن 
عادية الدهر من نفْسهء وقد جعلك اللهُ فوق كلّ شيءٍ عفواًء كما جعل كلّ ذي ذنب دون 
عفوك» فإن تعاقِبُ فبحقّك», وإن تعفُ فبفضلك. فقال: القدرة تُذهب الحفيظة» والندمٌ 
توبة» وبينهما عفوٌ الله. فكبّر إبراهيم ثم خرّ ساجدا”" ». ثم قال: [من الخفيف] 
إذأكن مذنباً فحظيّ أخطأً تُفدمْعنك كثرةالتأنيبٌ 
قلّكماقاليوسفٌلبنييعا قوبّلمًاأتوهةلاتثريبٌ 

فقال: لآ تثريت: وآنقننة”*": من المنجات] 


شقبيإليك عظيم واتتحنة عيطست تيه 

فهخذبحهحقًك أو لا فاصفحبحجلمك عنة 

ناكو اكسن قفني فتعتاليتصي: تج نالتكمراء شسكيتية 
وأنشد أيض]”١:‏ [مِن المجنث] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) المنتظم ١٠/7١71ء‏ وني تاريخ الطبري 8/ 5*7: أحمد بن يحبى بن معاذ. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ب): عند أمهء وني (خ): عند أبيه» والمثبت من تاريخ الطبري والمنتظم. 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه 4/ 505 وفي (خ): وقيل. 

(0) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 

(8) في (خ): الاقتدار» والمثبت من تاريخ الطبري. 

(9) هنا انتهى الخبر عند الطبريء» وما بعده من تاريخ بغداد ا/ /الا. وانظر المنتظم 717/1١‏ 
)0١(‏ في المنتظم : وفي رواية: دخل عليه فأنشده. وهو ليس في تاريخ بغداد. 
)١١(‏ في المنتظم : ثم قال. 
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ااتحتكة :نييبت سيظ ا تي ٠‏ وأضي تب نيتو افحنل 
لعمملان وح وات لمت 1 2 عوسي نيدي 
فرق له المأمون» وأقبل على أخيه أبي إسحاقّ وابنه العباس والقرّاد فقال: ما ترون 
في أمره؟ فقال بعضهم: ضَرْبَ عنقهء وقال آخرون: تُقطع أطرافة وتُقصّصء فقال 
المأمون لأحمدٌ بن أبي خالد: ما تقول أنت؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن قتلتّه وجدت 
مثلّك قد قتل مثلّه كثيراً» وإن عفوتٌ عنه لم تجد مثلّك عفا عن مثله» نأنما احالف : 
أن تفعلَ فعلاً تجد لك فيه شريكاء أو تنفرد بالفضل؟ فأطرق المأمونُ طويلاً» ثم رفع 
رأسّه وقال: يا أحمدء أَعِد ما قلت فأعاده» فقال: بل نتفرد بالفضل» ولا رأيّ لنا 
بالشركة. فكشف إبراهيم القناع عن رأسه وكبّر تكبيرةً عالية وقال: عفا أميرٌ المؤمنين 
والله تعالى» فقال أميرٌ المؤمنين: لا بأسَ عليك يا عم. 
وأنو مشعو قي السد اين خارةة )لكا كان يع شهرة العضير ةروفان از مر 
لقتال .قتي أجل من آذ انلوة به عدر وعيوك أمظ من أن ]نفلق مقد يفص 
ولكني أقول: [من الكامل] 
اشير تن ذمفلت: ‏ بمانية نه بعدالرسولٍ لآيس ولطامع 
وأسراقتن عب الإلة علج النن. عنيساواترله يسوروضا 
متيقّظاً حذراً وما يخشى العِدَّى 2 نبهانَ من وَسَناتٍ”' ليل هاجع 
مُلئت قلوبٌ الناس منك مهابة 2 وتبيت تكلؤوهمُ مك عاك 
كن الكَنَفَ الذي بوّأتني ‏ وطناوأمرعَرتعهللراتع 
للصالحات أخاً ججعِلتٌ وللتّقى ا ل 
نفسي فداؤك إذ تضل معاذري وألوذ منك بفضل حلم”” وا 
)١(‏ في المنتظم :1١5/٠١‏ حملتء. وما هنا موافق لما في تاريخ الطبري 8/ 5 55» وأشعار أولاد الخلفاء 
ص 19. والأغاني ».1١7/٠١‏ والكامل 5/ *897". والذميل: السير الليّن ما كان» ذمل يذمل ويذمُل. 
القاموس المحيط (ذمل). 
() في (خ): وسنانء والمثبت من المصادر. 
() في تاربخ الطبري وابن الأثير: ما ألين. والبيت غير موجود في باقي المصادر. 


(5) في (خ): : 
مه 
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مل لفكيللة والفراممل قنيمية 
إلا العلرَ عن العقوبةبعدما 
ورحمتٌ أطفالاً كأفراخ القَطا 
لاديس اعرد نايا 
ما إِنْ عصيتّك لخر ردي 


رد الحيةءً علي بعدذهابها 
اختميصال نت :ولاك اططم لمعه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَمَعَتْ بناءك للمحلالرافع 
ظفرث يداك بمستكين خاضه”"© 
وعويلَ عانسةٍ كقوس النازع”" 
جه دالأليّة من نيف راكع 
أسبابّهاللا بنيِّةطائع 
بردى إلى حُمّر المهالكِ هائع “ 
فوقفتٌ أنظر أي حتفي صارعي 
وَرَعَ الإمام القادرٍ المتواضع 
ورمى عدرَّك في الوّتين بقاظع”" 
نفسي إذا آلت إلىّ مطامعي”" 
فشكرثتٌ مصطنعاً لأكرم صانع 
أهلاً وإن تمنه'” تاعدل مانع 
في صلب آدمَّ للإمامالسابع 


فقال المأمون: قد عفوتٌ عنك» فاستأنف الطاعةً متجرّداً عن الظُئّة» يَصْفْ عيشّك. 
وأمر بإطلاقه وردٌ ضياعه عليه؛ فقال: [من البسيط] 


رددت مالى ولمتبخل علي به 
وأبتٌ عنك وقد خخزّلتً: يا 
فلكو جدلتت دي اشن كما نيه 
0 البيت الذي قبله في المصادر: 

وعفوت عمن لميكن عن مثله 
(5) في (خ): نازع. 
(9) في (خ): والغزاة. 


وقبل ردّك مالى قد حقنتٌ دمي 
هما الحياتانٍ من موتٍ ومن عدم 


والمال حتى سل التعل من قدمي 


عفوولميشفعإليك بشافع 


(5) الميعة والمائعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدوء وليل هائع : مظلم. القاموس المحيط (هيع). 


(0) في (خ): الكوبن القاطع. 
(5) في (خ): هبني إذا آلت إلي مطالع. 


0 في(خ): تخشع. 
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ما [كان]”'" ذاك سوى عاريةٍ رجعث إليك'لولمثيرها كنت لمثُلَم 
وقام علمّك بي”" واحتجٌّ عندك لي متكا ارمع طبول شو ستيه 
فقال المأمون: إِنَّ من الكلام ما يُشبه الدّرّ وهذا منه. 

وأمر له بخلعة من ثيابه» ومركب من مراكبهء وقال له: يا عمّء إِنَّ أبا إسحاقٌ 
والعباسَ أشارا على بقتلك» قال: يا أميرَ المؤمنين» فما قلت لهما؟ قال: قلت: إِنَّ له 
قرابة قزيية 4 ورحما فا وقد ابتدأناه بأمرٍ ينبغي أن نتمّهء فإن نكث فاللهُ مغيّر ما به. 
قال إبراهيم : أمّا أن يكونا نصحاكء فقد - لَعَمرو الله - فعلاء ولكن أبيتَ إِلّا ما أنت 
أهلّه؛ فقال المأمون: مات حقدي بحياة عذرك» وأعظمُ من عفوي أني لم أجرّعك 
مرارةً امتنانٍ الشافعين. 

وقال الفضل بن مروان : لما دخل إبراهيمٌ على المأمون. كلّمه بكلام كان سعيدٌ بن 
العاص كلّم به معاوية بن أبي سفيانَ في سَّخْطَةٍ سخطها عليه فاستعطفه به وكان 
العافون يحفظ الكلامء فقال: يا إبراهيم» هيهات. سبقك بهذا الكلام فحل بني 
الغاقي 3" وقارشف "١‏ نويد يكابنت به معدريف» قال إرزاقك نيا امي المؤميزه وات 
أيضاً إن عفوتٌ فقد سبقك فحلٌ بني حرب وقارحٌهم إلى العفو» فلا يكن حالي عندك 
في ذاك أبعدَ من حال سعيدٍ عند معاوية» فأنت أشرفٌ منه» 000 شرفٌ من سعيد» 
وأقربُ إليك من سعيدٍ عند معاوية» وإِنَّ من أعظم الهُجنة أن تسبقٌّ أميةٌ هاشميًا””" إلى 
مُكرمة. فقال: صدقتّ يا عمّء فقد عفوثٌ عنك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): إليء والمثبت من المنتظم 716/1١‏ 

(*) في (خ): لي. والمثبت من المنتظم .7١6/٠١‏ وبعض الأبيات في أشعار أولاد الخلفاء ص19١»ء‏ والأغاني 
11. 

(5) في (خ): العباس» وهو خطأء والمثبت من الأغاني /٠١‏ 174ء والمنتظم .715/1٠١‏ 

(5) في الأغاني والمنتظم» وقارحهم. والقارح: الأسدء والقارح من ذي الحافر بمنزلة البازل من الإبل. 
القاموس حيط (قرح). 

(5) في (خ): وأنت. 

0 في الأغاني والمنتظم : هاثماً. 
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وقال محمد بن عبدوس”"": لما ظفر المأمونُ بإبراهيم» حبسه عند أحمدٌ بن أبي 
خالدء فلم يزل عنده في أَرَّج”"» فقال إبراهيم: الحمدٌ لله الذي منّ على بحبسي في 
دارك ولم يبتلني بغيرك» فكشر أحمدٌ في وجهه وقال: يا إبراهيم» أتظنٌ أن أميرَ 
المؤمنين لو أمرني بضرب عُنْقِك أكان يسعني مخالفئه؟! وكان عند أحمدّ وجوه أهل 
حُراسان» فعظم قوله على الحاضرين» وتغيّرت وجوهُّهم إنكاراً على أحمدء ع 
إبراهيمٌ وقال: يا ابنَ أبي خالد» إن قتلني المأمونُ كان غيرٌ ملوم» وإني لم أحمد ربّي 
لحُسن ظبّي بك. ولكن لعلمي أنَّ للمأمون خزنة سيوف وخزنة أقلام» فحمدت ربّي 
على ما منَّ به عليَ من إحلالي عند من يسائلني لا عند مّن يعاجلني. 

فأشرقتٌ وجوه القوم وأعجبوا بما كان من إبراهيم» وقال أحمد: الناس يتكلّمون 
على قدر نفوسهم وأمانهم. وكلامُك على قدرك وقدرٍ المهديّ» وكلامي على قدري 
وقدرٍ جدّي يزيد الأحول» وأنا أستقيلك مما بدا مني» فأقِلني أقالَ الله عثرتك» وسهّل 
أمرك. وأحسن خحلاصَك. فدعا له إبراهيمُ وأقاله. 

قال إبراهيم: فلمًا مضى لي في داره خمسٌ وخمسون ليلة» أخرجني نصف الليل 
على دابّة وجاء بي إلى ما بين الجسر والحُلد"» فأوقفني هناك» وعاد وهو يركض 
وقال: يا [إبراهيهم]”*) أمي المونين يقل للك< اما كناك تونك على وقعلك السابة 
حتى وثب علي ابن عائشة والإفريقي» وأحوجتني إلى قتلهما وقتل من قتلتُ معهما في 
هذه الليلةٍ بالمُطبق! وأنا لاحقّك بهما إن لم تحتحّ بحبّة. 

فعلمت أنه قد غلب عليه الشّكرء وأني أحتاج إلى مداراته» فقلت: يا أبا العباس» 
الله الله في دمي» فإنه في عنقك» فاتق الله في حقنه» فإنه أن تؤدّيّ ما تسمعه مني. فقال: 
علي عهدٌ الله وميثاقه أن أؤديّ إليه ما تقول» قلت: تقول له: استترتٌ عنك وأنت خارجَ 
البلد ومعي عالَمٌ من الناس» وأنا اليومَ أسير في سرداب أحمد! كيف أوثب عليك! 
)١(‏ قاله في كتابه «الوزراء» كما في الفرج بعد الشَّدَّة 4/8 9-837"". 
(؟) ضرب من الأبنية. القاموس امحيط (أزج). 


(*) قَضْر بناه المنصور ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطئ دجلة . معجم البلدان. 
(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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أيفعل هذا عاقل! 

فمضى إليه وأخبره بما قلت فقال: صدقء رده إلى موضعه. فرجع أحمدُ وهو 
يقول: السلامة السلامة» فردّني إلى سردابه حتى خرج المأمونُ إلى فم الصّلح إلى 
بُوران بنتٍِ الحسن» فسأَلَيْهِ ف فرضي عني. 

وقال أبو القَّرَحِ الأصبهاني: لما حصل إبراهيمُ في يد المأمون لم يشكّ أحدٌ في 
قتله» فأقام محبوساً في مطمورةٍ على أقبح حالء قال إبراهيم: فيئستٌ من الحياة 
وتعرّيت عنهاء وتمنّيت الموتّ لما أنا فيه» وإذا بأحمدّ بنِ أبي خالدٍ قد دخل علي 
وقال: اكتبٌ وصيّتك؛ فقد أمرني بضرب عُنقك. 

فكتبثُ وصيّتي. وأسندثها إلى المأمون وشّكلَّةَ والدتي» وصلَّيت ركعات» وقعدتُ 
أنتظر القتل» وإذا بأحمدّ بن أبي خالدٍ قد دخل على وقال: أميرٌ المؤمنين يسلّم عليك 
ويقول لك: إحمد الله الذي وقّقني لصلة رَحِمك والعفرٍ عنك. وانصرف إلى دارك» 
وقد رددتٌ عليك أموالّك وضياعكء. فغلبني البكاءء فقال أحمد: لقد رأيتٌ منك 
عجباًء أخبرتّك أنه قد أمر بضرب عنقك فلم تبكِ ولم تَجرّعء ثم أخبرتك بعفوه عنك 
وتفضّله عليك فبكيت! فقلت: أما الأوّل؛ فلأني كنت موطّناً نفسي عليه غيرٌ شالك فيفى 
فلم أجرّع » وأما بكائي الآنء فوالله ما هو من سروري بالحياة ورجوع التّعمة» وإنما 
هو لِمَا كان مني من قطيعة رحم مّن فعل معي مثل هذا العف الذي لم يسمع بمثله في 
جاهلية ولا في إسلام» ققد حاز الثواب من الله في صِلَة الدّحمء وثناء الناس عليه» 
وحزتٌ المأثمَ في قطيعة الرّحمء وذمّ الناس لي. 

فرجع إلى المأمون وأخبره. فاستحسن قولي. وبعث إليّ بِالخلّع والمراكب 
والأموال» فانصرفتٌ إلى داري ونعمتي. 

وقال التّنوخي”'': لما أطلق المأمونٌ إبراهيم» أمر محمد بن يزداد”'' بمنعه من دار 
الخاصّة والعامّة» ويوكل به رجلاً من قبّله يطالعه بأخباره» فكتب إلى المأمون الرجل 


.561١/7 في الفرج بعد الشدة‎ )١( 
.١18/٠١ و 5//ا١21 والأغاني‎ 785 /١ (؟) في (خ): برادان» وهو خطأ. انظر الفرج بعد الشدة‎ 
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أنَّ إبراهيمَ لما مُنع من دار الخاصّة والعامة تمّل: [من البسيط] 
يا سرحةالماءٍ قد سّدَّت مواردُة أمَاإِليك طريقٌغيرٌ مسدودٍ 
لحائم'" حامَ حتى لا وصولّ ل" مُحلا عن طريق الماءمطرود 

فبكى المأمون وأمر بإحضاره.ء فقبّل بساطه وقال: 
المرّعي مك وكا القدر عندة لي .هر امعداري فلم تعذك زم تلم 
تعفو بعدلٍ وتسطوإن سطوتٌ به فلاعَيمناكمنعافٍومنتقم 

[وحكى الأصمعيٌ أن المأمون لما جيء إليه بإبراهيم» ٠‏ جمع بني هاشم وغيرهم» 
وأقامه في اليلحفة» ودعا بعودٍ ومنبر وقال: اصعدٌ واضرب بهء ففعل» ولمّا نزل من 
الصتر اش ديه 

وقال الصُولي:]”" لما عفا المأمون عن عمّهء حَسّنَ ذلك من قلوب الناس» 
فازدادوا محّة لهء ولمًّا شفعت فيه يُوران صار نديماً له. 

وقال إبراهيم : والله ما طمعثٌ في الخلافة» وإِنَّما وليتها حفظاً لها؛ لئلا تخرج من 
البيتويشلظ ليها الغير الما:ولن: المأمون علق ابن موس الرّضى» [وستذكر إبراهية 
في سنة أربع وعشرين ومئتين عند وفاته]. 

وفيها مضى المأمونٌ إلى فم الصّلح وبنى ببُورانَ بنتِ الحسن بن سهل. 

[وقد ذكر القصّةَ الطبريٌ والصُولِي والخطيب وغيرُهم» فأمًا الطبريٌ فإنَّه ذكر كلاماً 
طويلاً اختصرته] فقال”؟©: خرج المأمون من بغدادً في رمضانٌ ومعه إبراهيمٌ بن المهديّ 
محتاطاً عليه» وتقدّم العبامنٌ بن المأمون أباه» فالتقاه الحسن» وأراد أن يترجَلَ له 
فأقسم عليه العباسٌ بحياة أبيه» فامتنع» ووافى المأمونُ وقتّ العشاء في رمضان» 
فأفطر في منزل الحسن بن سهل» ومعه ولدّه العباس» ودينارٌ بن عبد الله قائمٌ على رأس 
المأمون؛ فلمًا فرغوا من الأكل دعا المأمونُ بشراب» فأتي بجام من ذهب» فصب فيه 


مق في (خ): بجاتئم. 

(؟) في الأغاني والفرج بعد الشدة: حيام له. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في التاريخ 5057/8 فما بعد» وما بين حاصرتين من (ب). 
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وشربه» ايارع فتباطاً عنه ؛ 1 
ا ا بإذنك دك فقال 000 لولا أمري 1 أمذة يدي ا 
فأخذ الجامَ فشربه. 

[قلت : لقد جنى الطبريّ على المأمون جنايتين إحداهما : شرب النبيذ فى رمضان» 
وق أن وإن كان مذهبّ أهل العراق. غيرٌ أنه حرام عند مالكِ والشافعئ وأحمدٌ 
ومحمدٍ بن الحسن» وأنه مثل الخمر عند البعضءع ولو كان مباحاً كان ينبغي أن ينرّة 
رمضانً عنه. والثانى : قوله : إن المأمونَ شرب في جام ذهبء وهل يُستباح استعمالُ 
الذهب والفضة لأهل العامّة؟! فكيف بالخليفة! 

قال:] ولمّا كانت الليلةٌ الثالثة دخل المأمونٌ ببُوران» وكان عندها دكي 
الجن 1ن جلي العايرب لقي نثرت عليها جِدّنتّها ألف دُرَّة وكانت في صينية صيئيه 
ذهبء امن العاموت أن تجمع ١‏ وسألها عن عددها. فقالت: أل حيّة فأمر بعدّهاء 
فنقصت عشرة» فقَال: مَن أخذها؟ قالوا: حسينٌ الخادم فأمر بردّهاء فقال الخادم: 
إنما كرت لبأخدماء فقال: رُدّها وعليّ الخَلّفء فردّهاء فجمع المأمونٌ الجميعَ 
ووضعه في حجرها وقال: هذه نحلتّك وسلي حوائبجك. فقالت لها جدَّتها: كلمي 
سيْدَكء فقد أمركِ أن تسأليه حوائججك. فسألئه الرّضا عن إبراهيمَ بن المهدي. وسألته 
الإذنَ لرُبيدةَ في الحجّء ٠‏ فأجابها إلى ذلك» وألبستها أمّ جعفرٍ البَدَنةا"2 اللؤلؤية 
الأموية؛ وبنى بها من ليلته» وأوقذة ف للها الليلة شنح :بره فيها :أريعوة هنا دن 
تور" من ذهبء فأنكر المأمونُ ذلك عليهم وقال: هذا سَرّف. فلمًا كان من الغد دعا 
بابرا هيم [بن المهدي]”' فلمًا دخل عليه رمى بنفسهء فصاح المأمون ياعم لا بان 

عليك. ودعا بِالخِلّع والمراكب» فخلع عليه وقلّده سيفاً» وخرج فسلّم على الناس ورد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) الدرع القصيرة. القاموس المحيط (بدن). 
زفرة المن: رطلان» والتور: إناء يشرب فيه. مختار الصحاح (مين» تور). 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
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إلى موضعه. 

[قال:] وأقام المأمونُ عند الحسن سبعةً عشرٌ يوماً يقوم به وبجميع من معهء وخلع 
على القوّاد على قَدْر مراتبهم ووصلهمء فكان مبلعٌ نفقته عليهم خمسين ألف ألفٍ 
درهمء وأمر المأمونٌُ أن يُقطمَ الحسنٌ فمَ الصّلح ويُحملّ إليه عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهمء 
فحُملت إليه. ففرّقها في قوّاد المأمون وخدمهء وانصرف المأمونٌ بِبُورانَ إلى بغداد. 

وكتب الحسنٌ رقاعاً فيها أسماءٌ ضياعه ونثرها على القوّاد وبني هاشم» فمّن وقعت 
بيده رقعةٌ فيها اسمٌ ضيعة» أقرٌ له بها وسلّمها إليه. 

[وفي رواية الطبريّ أن الحسنّ بن سهل كان] يصف"'' رجاحة عقل أمّ جعفر زبيدة 
ليها قفا لاه الها العايرن "وال تيرونة #ليتفييهن يف الله كم القلتدا 
على بُوران؟ فأما حمدونةٌ فقالت: أنفقتٌ خمسةً وعشرين ألف ألفٍ درهمء وأما أمْ 
جعفر فقالت: ما أنفقت شيئاً» وكانت قد أنفقت ما بين خمسة وثلاثين ألف ألفٍ درهم 
إلى سبعةٍ وثلاثين ألا ألفٍ درهم» ونحلتها م جعفر في ذلك اليوم فم الصّلحء وكانث 
له قبل ذلك. ْ 

[قال الصُولي :] ولما بنى المأمونٌ ببوران» فرش له الحسنٌ [بن سهل يوم البناء]''' 
حصير]”” من ذهب مسفوف» وثُثر عليه جوهرٌ كثيرء فجعل بياض الدّرٌ يُشرق على 
صُفرة الذهب. وبعث الحسنٌ إلى المأمون: هذا نثارٌ أسأل أن يُلتقطء وكان حول 
المأمون بناثٌ الخلفاء» فلم يمدّ أحدٌ يده إليه» فقال المأمون: شرن أبا محمد فمدّت 
كل واحدةٍ منهن يدّها فأخذت دُرّة وبقي الباقي يلوح على الحصير» فقال المأمون: 
قاتل الله أبا ُواس» فقد شبّه بشيءٍ ما رآه قظاء حي وفيت الضم والشات "" الدى 
فوقها فقال”” : [من البسيط] 


(1) في (خ): وكان الحسن يصف. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

() في (خ): حصراً» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 8/ 2580 والمنتظم .1117/٠١‏ 
(54) حبّاب الماء : فقاقيعه الى تطفو كأنها القوارير. القاموس المحيط (حبب). 
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كأن صُغرى وكُبرى من فواقعها حصيِاءدُرٌ على أرض من الذّهبٍ 

فكيف لو رآه معاينة. وكان أبو نُواسٍ قد مات. 

وآقال أبو حسّان الرٌيادي :]20 كان مقامٌ المأمون عند الحسن [بنِ سهل] وذهابه 
ومجيثه أربعين يوماًء وعاد إلى بغدادً يوم الخميس لإحدى عشرةً ليله خلت من شوّال. 
وقيل : إن خرج من بغدادً لثمانٍ خلونٌ من رمضنان» وعاد إليها لتسع بقين من شوال. 

قال الخطيب”": [بلغنا أنَّ الحسن بنّ سهل نثر على المأمون ألف حبَّةِ جوهرء 
وأشعل ينيدي شهدا حبر ودنها منة رطل» وقر على القزادرقاما فنها أسنامي شباعةه 
فمن وقعك يذه وقعة أشهد له الحسنٌ بها]. وكان الحسن يُجري مدةً إقامةٍ المأمون 
[عنده على سنّة وثلاثين ألف ملّاح» فلمًا أراد المأمون] أن يصاعدّ إلى بغدادء أمر له 
بألف ألفِ دينارء وأقطعه مدينةً الصّلح. 

[وقد ذكرنا أنّ المأمون تزوّج بُورانَ في السّنة الحادية بعد المثتين لمّا زوّج ابنتّه من 
علي بن موسى الرّضى» ولم يدخل بها إلا في هذه السَّنة» سنةٍ عشرٍ ومثتين. 

قلت : وقد ذكر ابنُ عبد ربّه في كتاب «العقد0”" حكايةٌ طويلة» حاصلها أنَّ إسحاقٌ 
ابن إبراهيمَ الموصليٌ خرج ليلةَ في بغداد. فدخل رُقاقاًء فرأى فيه زنبيلاً معلّقاً بحبالٍ 
من الإبرِيسَمء والزنبيل مجلدء وأنه قعد في الزنبيل» فاستاقُوه إلى دارٍ فيها أنواحٌ 
الفرش» وفيها جوارٍ كالدّمى» وأنه رأى مجامرٌ العُود والنَّدّا» والمتاع ما لم يشاهده في 
دار الخلفاء» وأنه رأى امرأةً على سريرٍ من الذهب لم يشاهِدٌ في الدنيا مثلّها حسناً 
وجمالاً» وأنه جالسها وشرب معها ونادمها وغنّى لهاء ولمًا طلع الفجرء حملوه 
وألقّوه في الزنبيل ودلُوه إلى الزقاق» وأنه طلع إليها يرارء وأنه حكى للمأمون صورةً 
الحال:وقال للجارية: لي صديق» وآريد أن أحضره عندكء وأئها اجابتهة :ود المأمود 
صعد إليها في الزنبيل وشرب عندهاء ولما ثمل وأخذ منه الشرابٌ عرَّفها نفسّهء وأن 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري 504/8. 
إفة في تاريخه 2785/4 وما سيرد بين حاصرتين من (ب). 


(7) 5057/6 فما بعد. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) الرّنبيل: الجراب» وقيل: الوعاء يحمل فيه. والنَّد: الطَيْبِ أو العَثْبّر. القاموس (زبلء ندد). 
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المرأة هربت واختبأت منه, وهرب الجواري» وأنَّ المأمون لما طلع الفجرٌ أحضر 
الحسنّ بن سهل وتزوّجها منه'" 

والحكاية مذكورةٌ على حالها في «العقد؛ وقد نزّهت كتابي عن مثل هذه الخرافات» 
التي ما تُسمع إلا من العُميان في الطرقات» والله أعلم]. 

وفيها فتح عبدٌ الله بن طاهرٍ مصرء لمّا فرغ من أمر نصر بن شَبّث كتب إليه المأمون 
بالمسير إليها. وكان قد تغلَّبٍ عليها عبيدٌ الله بن السَّري بن الحكمء » فلمًّا قرب منهاء 
خندق ابن السريّ عليه. وبعث ابن طاهر قائداً من قرّاده يرتاد له منزلاً» فالتقى بابن 
السريٌ فهزمه» وتساقط عامَّةٌ أصحابه في الخندق» وأقام ابنُ السري في الفسطاط 
محصوراً. 

وبعث إلى ابن طاهر بألف وصيفٍ ووصيفة» مع كل وصي ألفُ دينار في كيس 
حرير» وبعث بهم ليلاًء فردٌّ ابن طاهر ذلك عليهء وكتب إليه: لو قبلتٌ هديّتك نهاراً 
قبلتُها ليلا #بل أشر يت تيغ © اخ لهم ميقم عنم لّا مبَلَ هم يبا الآية 
[الثفل: 3-/8] فحينئذٍ طلب ابن السري الأمانَ منهء فأمّنه. وكتب إلى المأمون 


فأمضى أمانه. 

وكتب المأمونٌُ إلى ابن طاهر أبياتاً لمّا فتح مصر: [من الهزج] 

اميتي البح ودر كك الكت ا 6 ل 
فتجيتا ا تمنشيء ‏ فإلْهوهالدهرأهوه 


وفنا توتكسيوة شين امد تساي لمحتي ارفححهياء 
نتمبنقة السك نسي اق الحصببفسكاتلحسيك ا 
ذكر واقعةٍ جرت : 
قال أبو السّمراء: خرجنا مع عبدٍ الله بن طاهر متوججهين إلى مصرء حتى إذا كنا بين 
الرّملة ودمشق» إذا بأعرابيٌ قد اعترض على بعيرٍ أورّق» وكان شيخاء فسلّم عليناء 
)١(‏ وهي بوران بنت الحسن بن سهل. 


(5) تاريخ الطبري 8/ 2510 سنة إحدى عشرة ومئتين» والأبيات أوردها أيضاً أبو حيان التوحيدي في الصداقة 
والصديق ص١7؟١.‏ 
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فرددنا عليه السلام» وكنت أنا وإشتضا ف 


بن إبراهيم يم الرافقيٌ نتاف 


يفا 


أ ربعي 2٠‏ 


ونحن نساير عبدً الله بن طاهرء وكانت كسوتنا أحسنّ من كسوة ابن طاهرء وقواننا أفره 
من دابّته. فجعل الأعرابئٌ ينظر في وجوهناء فقلنا: يا شيخ» قد ألححتٌ في النظر 
إليناء عرفت شيئاً أم أنكرته؟ فقال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء ولا أنكرتكم 
0 0 م فأشرتٌ إلى 


أزف كاقتا اج إلا الكشانة 0د 


2. 


57 
0 


ا أثمنة 


وهذا نديمٌ للأميروموؤنس 

أنجا أدب للشّعر والعلم قافتا 
ثم نظر إلى الأمير وقال: 

م 4 5 ل 

عليه ررداءٌ من جَمالٍ وهيبةٍ 

قاين عَقْلعٌ الإسلامُ مت ]40) 2 

لا إنُماعبهالإلهابنُ طاهر 


اسم 


م ل ده 
ا ند 


يحب الهدايا بالرّجال نكي" 


لك لكا لل لك كر 


مك أن لافيت يله بحرور 
فبعض نديممرَّةٌ وسمير 


ووجة بإتيانالنّجاح بشير 
متاك متو ايه 
مداو اكد تر نمهينا وأمفسدر 


فوقع ذلك من عبد الله بن طاهرٍ أحسنّ موقع» وأعجبه ما قال الشيخ» وأمر له 


بخمس مئة دينار» وجعله فى صَحابته. 


)١(‏ في تاريخ الطبري 251١/8‏ وابن الأثير 1917//5: داهي. 


() في تاريخ الطبري وابن الأثير: مكور. 


() في تاريخ الطبري وابن الأثير: إخال به جبناً وبخلاً وشيمة . 


(5) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري وابن الأثير. 
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ذِكرٌ واقعةٍ أخرى : 

قال الحسنٌ بن يحبى الفهري : بينا نحن مع عبدٍ الله بن طاهرٍ مما بين سَلَمْيَةَ وحمصٌ 
ونحن نريد دمشق» إذ عارضنا البطين الشاعرء فلمًًا رأى عبد الله قال ينشد: [من 
الكزيت) 
اضيا ببرنفطيا] وأهيلة رست بابن ذي الجَودٍ طاهر بن الحسينٍ 
اليا رفيا وأهلاً وسهلاً بابن ذي العُرّتينَ في الذعيوتين 
مرحباً مرحباً بم نكقّه البح 26_رّإذا فاض مُزبدَالرَجَوَين”) 
عباتي الجاحيزن انلو اله إذا كتسخييا ليج ف تين 
أتحدغرق وا تحر مميجها' ‏ أ فسوامى بن الجا تتبن 
وحقيقٌ إذكنتمافي قديم لِرْريتٍومصعب وحسين 
أذكدالا ه سلغنا سن الع ووآن سعدبواملئ التقالين 

فأمر له عن كل بيتِ بألف دينار» وسار معه إلى مصرّ والإسكندرية» فبينا هو راكبٌ 
على فرسه بالإسكندرية؛ انخسف به مخرج» فوقع فيه فمات”". 

وفيها فتح عبدٌ الله بِنُ طاهر الإسكندرية» وكان قد تغلب عليها رجل من أهل 
الأندلس يقال له أبو حفصء؛ وكان قد قصدها في مراكبّ كثيرة» وكانت الحربٌ قائمة 
بينه وبين ابنٍ السري [وحكى القصّة يونس بن عبدٍ الأعلى : قال ولمّا ملك ابن طاهرٍ 
مصرء سار إليها ونزل عليهاء فعلموا أنه لا طاقةَ لهم به. فطلبوا منه الأمانَ على أن 
يرتحلوا من الإسكندرية وينزلوا بعضّ الجزائرء فأمَّنهم» فرحلوا عنها ونزلوا جزيرةً [من 
جزائر البحر يقال لها]”" أَفْرِيطش» فاستوطنوها فيقال: إِنَّ عَقِبهم بها إلى هلم جرًا . 
)١(‏ الرجوان: ناحيتا البئر وحافتاهاء وكل ناحية رجا. مختار الصحاح (رجو). 
(؟) تاريخ الطبري 2١17/8‏ وفيه أنه أمر له عن كل بيت ألف درهم أو مئة دينار» والبطين شاعر حمصي» كان 

طوله اثني عشر شبراًء وكان جيد الشعرء تنظر أخباره في طبقات الشعراء لابن المعتز ص48 701-17 . ومن 
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وفيها خلع أهل قُمّ المأمونَ وعصّوا عليه» وسببه أن حَراجَهم كان ألمّي ألفٍ درهم. 
فاستكثروه. وكان المأمونٌ قد حطّ عن أهل الرّي لما اجتازهم ألف ألفٍ درهم» فسأله 
أهلُ قُمّ أن يفعل بهم كذلك [فقيل له: هذا مال عظيم» فلم يُجبهم إلى ذلك] فمنعوه 
الخراجج أصلاًء فبعث إليهم على بن هشامء فقاتلهم وظهر عليهم وهدم سورّهمء 
وجباها سبعةً آلافي ألف درهم [بعدما كانوا يتظلّمون من ألمّي ألفٍ درهم] وقيل: [إِنّما 
جباهم] أربعة آلافٍ ألف درهه” '©» ضعمّي ما كانوا يتظلّمون منه. 

وحجٌ بالناس [في هذه السّنة] صالحٌ بن العباس [وهو] عامل [المأمون على] مكّة. 

[فصل] وفيها توفي 

أبو عَمرِو الشيباني 

صاحبُ العربية» واسمه إسحاقٌ بن ورار”" الكوفي» نزل بغدادَ وحدَّث بهاء وكان 
عالماً متقناً خيّراً فاضلاً» وأقواله مدرّنة في كتب النحو واللغةٍ وتفاسير القرآن» وجمع 
أشعارٌ العرب ودوّنها [وكتب بيده ثمانين مصحفاًء وجاوز تسعين سنة» وقال 
الخطيب :]”" كان أعلمَ الناس باللغة» موّقاً فيما يحكيه. 

[وحكى الخطيبُ”؟ عن ثعلب قال: دخل أبو عَمرو الباديةَ ومعه دَسْتيجتان””) 
جبراً» ما خرج منها حتى أفناهما] ودرّن أشعارٌ ثمانين قبيلة» وكان كلّما فرغ من قبيلةٍ 

[قال:] وقال ثعلب: كان مع أبي عَمرِو الشيبانيٌ من العلم والسّماع عشرةٌ أضعافٍ 
ما كان مع أبي مُبيدة مَعْمرء ولم يكن بالبصرة مثل أبي عبيدةً في السّماع والعلم. 

)١(‏ كذا في (ب) و(خ) والمنتظم ١٠/18١1ء‏ وفي تاريخ الطبري: وجباها سبعة آلاف ألف درهم. 
(؟) في (ب) و(خ): مراد» والمثبت من المصادر» انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص »١90-١95‏ وتاريخ 

بغداد /ا/ 4٠‏ 7؛ والمنتظم »114/٠١‏ والوفيات 270١/١‏ وتاريخ الإسلام ه/ »"٠‏ والوافني 8/ 8786. 

في تاريخه /1/ 5١‏ ". وما بين حاصرتين من (ب). 


دع في تاريخه ديد وما 0 
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وقال عَمرو'"' بن أبي عَمرِو الشيباني: كان أبي يُكثر من إنشاد هذا البيت: [من الرمل] 
لا حيتي يتين اقعرايك لحن ١‏ تاششديكة عاد ست ا 

فقلت له: يا أَبَق إنك ثكثر إنشادَ هذا البيت» فقال: يا بُنيَء والله أنا أدعو به في 
صلاتي وقتّ السّحر. 

[قال الخطيب:]”" توفي أبو عَمرِو [في سنة عشر ومئتين في] يوم السّعانين - 
مهمّلة - وهو عيدٌ من أعياد النّصارى» وقد أناف على تسعين سنة. وأسند عن أئمّة 
اللغة» وروى الحديتٌ عن ركن الشامي [وركنٌ روى عن مكحول]. وروى عن أبي 
عَمرِو الإماة” أ 1 

[قال الخطيب :] وكان الإمام أحمد يثني عليه ويلازم مج مجلسّه ويسأله ويكتب أماليّه. 
0 وقال أحمد: سألت أبا عَمرو الشيباني عن معنى قوله عليه السلام: ١‏ أخنمٌ 
الأسامي عند الثويومَ القيامةٍ رجل تسمّى بمَلِك الأملاك 6''' فقال: معنى 7 أخنع » أوضع. 
وقد أشار إليه الجوهريٌ”" فقال: الخنوع كالخضوع والذَّلَء والخانع : المُرِيبٌ الفاجر]. 

وقال الخرائطي”*: لقي عالمٌ من العلماء راهباً من الرُهبان» فقال له: كيف ترى 
الدّهر؟ فقال: يُخلق الأبدانَ ويجدّد الآمال» ويُبعد الأمنية ويقرّب المّنيّة. قال: فأيّ 
الأصحاب أَبّر؟ قال: العمل الصالح» قال: فأيٌ شيءٍ أضرٌ على المرء” ؟ قال: اتّباع 
النفس والهوى. 


)١(‏ في (خ): عمرء والمثبت من المنتظم .15١19/٠١‏ وانظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
ص 2.7١5‏ ومعجم الأدباء /١5‏ “الاء وإنباه الرواة ؟/ ."5٠‏ 

(؟) اختلف في نسبة هذا البيت» انظر الشعر والشعراء 14/7الاء وحماسة البحتري 2771/7 والأغاني 
97/4*,. والحماسة البصرية ”/ ,.٠١‏ والخزانة 8[/1/5. 

(*) في تاريخه /ا/ 45 ". وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ): والإمام. ولعله سهو. 

(5) في تاريخه /1/ 57". وما بين حاصرتين من (ب). 

)١(‏ أخرجه البخاري (55708 2)5785 ومسلم )15١57(‏ من حديث أبي هريرة ونه 

(0) في الصحاح (خنع). 

(4) في اعتلال القلوب ص88 بإسناده عن أب عمرو الشيباني . 

(9) في (خ): البر» والمثبت من (ب). 


1 
حمد رحمة الله عليه وغيره. 
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واتفقوا على صدق أبى مرو وثله وفضلة» وقد مره الخطيت [فتال"'": كان 
مشهوراً] بشّرب التبيذ [فقصّر به ذلك عند أهل العلمء قلت: شربٌ النبيذ]'' مذهبٌ 
أهل العراق [ولو عابه ذلك لما روى أحمدٌ بن حنبل عنه أماليّه» ولا لازم مجلسّهء ولا 
أثنى عليه» والله أعلم. 

وفيها توفي] 


حُمِيدٌُ بن عبد الحميد الطوسيٌ 


من قرّاد المأمون. [ذكره الصوليٌ فقال:]”" كان جبَّاراَء قال له رجل: رأيتٌ في 
المنام قصوراً في بساتين» فقلت: ما هذء؟ قالوا: الجن أعدّت لحُميد الطوسي» فقال 
له حميد: إِنْ صدقتٌ رؤياك» فالجَؤْرُ ثَمّ أشدٌ من هاهنا بكثير. 

[وروى ابن ناصر بإسناده إلى] أبي الحسن بن البراء قال”*': مات حميدٌ [الطوسيٌ 
في سنة عشر ومتتين]”” فإنّا لَجلوسٌُ ننتظر إخراجهء إذ أشرفت [علينا] جارية من 
القصرء فأنشأت تقول" : [من البسيط] 
مَّن كان أصبح هذا اليومَ مغتبطاً ‏ فماغبطنابهوالهُمحمودٌ 
اوقا ممكك ا فى الفطرستدة. “فزن سوناف الاح ة جره 


- 


فأقلقتنا والله و 5 


)١(‏ في تاريخه /9/ 5 5. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ): وهو مذهب أهل العراق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المنتظم .57١/٠١‏ 
(5) في (خ): وقال أبو الحسن بن البراء. 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) واسمها: عذل. كذا في تاريخ الطبري 9/8 55. 


إفه4 المنتظم الفيكيمة 
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[قلت: وإنّما قالت كذا؛ لأن حُميداً مات يوم الفطر”"©. وقد ذكره أبو جعفر 
زفق 

الطبري”". 

وفيها توفي] 

شهريار بن شروين 

صاحبٌ الديلم. وملك بعده ابنّه سابور بن شهريار» فنازعه مازيار بن قارن» فأسره 
وقتله» واستولى مازيار على الجبال والدّيلم”" [وهزمَ أصحابه]. 

[وفيها توفي] 

الأصمعي 


أبو سعيد الباهليٌ البصري. اود سايم الجسم م فقال:]”* عبد الميلك؟ 
ابن قريب بن عبدٍ الملك بن علي بن أضْمَعٌ بن مظهر” ' بن رياح بن عَمرو بن عبد شمس ابن 
أَغيا بن سعد بن عبد [بن]”" عَنّم بن ُتيبة بن مَعْن بن مالك بن أَعْصّر بن سعد بن قيس 
عيلان. [وباهلة قبيلةٌ من قبس عَيلان» وقد ذكرناه: وهي في الأصل اسم م امرأةٍ من هَمُدانْ. 

وقال أبو عُبيد: وقريب الأصمعي» بقاف وراءٍ مهمّلة وبالنقطتين من تحتٌ وباءِ 
منقوطة واحدةٍ من تحت]””. وقيل: اسم قريب عاصم. وإِنَّما قيل له الأصمعي؛ لأنه 
نُسب إلى جدّه أصمع [بن مظهر]. 


)١(‏ في (خ): ومات حميد يوم العيد. وما بين حاصرتين من (ب). 

(1) في تاريخه 4/ 509. 

(9) تاريخ الطبري 4/ .5١5‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ بغداد 17//ا8١.‏ 

(5) في (خ): واسمه عبد الملك... 

(1) كذا ضُبط في الإكمال 2777/7 والأنساب »7917/١‏ وجمهرة أنساب العرب ص 750 وضبط بالقاموس 
(ظهر) بتشديد الهاء المفتوحة» وفي تبصير المنتبه 5/ ١7957‏ بظاء معجمة ساكنة وكسر الهاء. 

(0) ما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ بغداد» وتاريخ دمشق 47/ 180غ ونزهة الألباء ص7١١-‏ 
14» ووفيات الأعيان "/ 17١‏ وتهذيب الكمالء والسير 11/8/١١‏ 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[وقال الجوهري”" : يقال: هو أصمعٌ القلب. إذا كان متيقّظا ذكياً» وَالْأصْمَعَان: 
القلب الذكي» والرأيُ الجازم”"'. والأصمع: الصغيرٌ الأذن» والأنثى صَمْعاء. ولم 
يذكر الجوهريٌ غير هذا . ] 

وذكر ابن الجواليقى فى «المعرّب)”": كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قطع 
علي و أصمعٌ جد الأميض ]1 في سرقة. فقطع أصابعه من أصولهاء فلمًا ولي 
الحببّاج [بنُ يوسف]9*© جاء عليٌ إليه فقال: إِنَّ أهلي عقّوني» قال: بماذا؟ قال: 
بتسميتهم إياي لا فاقلب أسمى » قال: قل سَميتك عبد + ووليتك المَارجَاه» 
وأجريثٌ عليك في كل يوم دائِقين وطسُّوجاً”'"» وبالله أقسم لئن زدتَ عليه لأقطعنَّ ما 
انق أن انمق جدمورهاة أي : من أصلها. 

[قال ابن الوا ل المَارجَاه : كلمة أعجميّة ) وهى موضع الإذن [وقد تكلم 
بها الحَيَاجٍ ورُوي أنَّ مالكاً يقول: عبدُ الملك بن قُرَير”» براءِ مهملة» وقد أخذوا 
عليه ذلك» وسنذكره فى آخر ترجمته]. 

ذكرٌ طَرّف من أخباره: 

[قال علماءٌ السّير:]*2 هو صاحبٌُ العربية» والنّحوء والغرائب والمُلّح» وأيام 
الناس» والأخبار» وسمع من الأعراب بالبوادي» وقدم بغداد» وصحب [هارون] 
الرّشيد» واستفاد منه أموالاً [جمَّة] واختصٌ بالبرامكة. ١‏ 
دلق في الصحاح (صمع). وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) جاء مكانها في (خ): وقال أبو إسحاق التقي. وكلام الجواليقي في المعرّب ص174-11717. 
0( ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

0) في المعرب ص 177 

(4) في (ب): قريب. وهو سهو. وينظر قول مالك في طبقات النحويين واللغويين ص117١.‏ 
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[ذكر قصّته مع جاره البقّال: 

وحكى القاضي التّدوخي في كتاب «الفرج بعد الشدَّة)”'" عن الأصمعيّ قال: كنت 
أطلب العلمّ بالبصرة وإنما أنا مُقِلّء وكان على باب رقاقنا بقَّال إذا خرجت بكرةً 
يقول: إلى أين؟ أقول: إلى فلان المحدّثء فإذا عُدتٌ آخرّ النهار قال: من أين؟ 
فأقول: من عند فلانٍ اللغوي. فيقول: إقبل وصيّتيء فأنت شابٌء [فلا تضيّع 
فبك" واطلت عاق ينفعْك ويعود [عليك نفغه]”" أعطني جميمٌَ ما عندك من 
الكت لاأطرته في دن وأصت عليه من الماء عشرة رطان" [واتذه] وانظة ما ضكرن 
منه» والله لو اظالبت مني جميع ما عندك جُرْرَةَ بقل ماأعطيتك. قال: فكان يخاطبني 
بهذا دائماً. فيضيّق صدريء وبلغ بي حتى بعت آجرٌَ داري وسقوقّهاء وأشرفت على 
الهلاك. 

قال: فبينما أنا كذلك: إذ جاءني رسولٌ محمدٍ بن سليمانَ والي البصرة» فرأى قبيحَ 
حالي وسوء منظريء فعاد إلى الأمير وأخبره» فبعث إلى بألف دينار وطيب وتخت 
ثياب» وقال: قد أمرني الأميرٌُ أن أدخلّك الحمّام وألبسك من هذه الثياب. فأدخلني 
الحمام» وحملني إلى الأميرء فدخلت. فقرَّبني وأدناني» وقال لي : يا عبدٌ الملك. ة 
اخترتك لتأديب ابن أميرٍ المؤمنين» فارحل إليه 

قال: فدعوت لهء وجهّزني من وقتي. فأخذتٌ ما أحتاج إليه من كتبي» وتركت 
الباقي في بيت وطيّنت بابّه» وأقعدتٌُ في الدار عجوزاً من أهلي تحفظ البيت» 
وأصعدت إلى بغداد» فدخلت على الرشيدء فقرّبني ورفعني» وقال: اعلم أنَّ ولدَ 
الرجل ثمرةٌ قلبه ومهجته» وأنا مسلّم إليك ولدي محمداً - يعني الأمين - بأمانة الله لا 
تعلبوه] سل عليه يكف فلعلة يكرك للستلدين إماما- فلت سمعاً وطاعة 

ثم حولت إلى دارٍ لتأديب محمد, ورتّبت الموائد» وأجري عليّ في كل شهر عشرة 


.15١/ )١(‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة. 
(9) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة. 
(5) في الفرج بعد الشدة: للعشرة أربعة. وما بين حاصرتين منه. 
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آلاف درهم» وكنت أقضي حوائجٌ الناس عترم تحصن لن هال عليه وكات كلما 
حصل لي شي أنفذته إلى البصرة ل دلق فيشترى لي به الدُورٌ والضّياع والبساتين» 
وأقمت مع محمدٍ حتى تعلّم القرآنَ وتفقّه في الذّينء ل ل 
وبرع في النّحو وأيام الناس » فامعدهاة هارون الرشيدة فاستنطقه ا ع 1ن 

عبد الملك» أريد أن يصَلَيَ بالناس» فاختر له خطبة» رات وعظنو برضل بالنانين 
الجمعة» ورت عليه الدراهمٌ والدنانير» ووصلني هارونٌُ وزبيدةٌ بأموالٍ لا تُحصى ولا 


اس 


تعد. 

قال: فاستأذنته في عَودي إلى البصرة ومشارفةٍ أهلي ومالي وأصحابي» فأذن لي» 
رع لي ا إن العام بهاليوضة» جلما دخلك البعر» راك بها امن كاي 
فلما كان في اليوم الثالث» جاء البقّال وعليه ثوب وسخ وعِمامةٌ وسخةء فقال لي : 
عق العيا عد الملك؟ وعاظطى نها يكاطتن 4 الرسيده تقلت : شر وقد فيلت 
وصيّتك». وجمعت ما عندي من الكتب وجعلته في دَنْء وصببتٌ عليه من الماء عشرة 
أرطال”"2: فخرج كما ترى» فقال: جيّداً عملت» ثم أحسنتُ عليه وجعلته وكيلي» ثم 
استقدمه”" هارونٌُ فأعطاه مئة ألف أخرى. 

واجتمع الأصمعيٌ بهارونَ الرشيد] قال الأصمعئ: أمر الرشيدٌ بحملي إليهء 
فأدخلني عليه الفضل , بن الربيع وهو منفردء فأمرني بالجلوس» فجلست. فقال: يا عبد 
الملك» وكيك النلفد يب حاريقق كد دنا ها مه لدت فأحببت أن تتعرّف ما 
عندهماء فأحضر جاريتين لم أرَ مثلهما حُسناً وجمالاً» فقلت لإحداهما: ما عندكٍ من 
العلمء قالت: ما أمر الله به في كتابهء ثم ما تنظر الناسسٌ فيه من الأشعار والآداب 
والأخبارء فسألتها عن حروفي من القرآن» فأجابتني كأنها تقرأ الجواب من كتاب» 
وسألئّها عن النحو والععروض فما قصّرت» فقلت لها : هل قرضتٍ الشّعر؟ قالت: نعمء 
ثم أنشدت تقول: [من الخفيف] 
بيات التنازو في سر بسر مناسييعة الود ا رسياقها 


(1) في الفرج بعد الشدة: للعشرة أربعة. 
(5) قوله: ثم استقدمه ...» ليس في الفرج بعد الشدة. 
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لاومّن شرف الأنام'' وأعلى 2 ما أطاءًالإِلَّةَعبدٌعصاكا 
من أبياث. فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما رأيت امرأةٌ في مَسْك رجل مثلّهاء ثم سألتُ 
الأخرى» فوجديّها دونهاء فأمر عاتكة القيّمة على النساء أن تزرّنَ الأولى وتحملها إليه 
في تلك الليلة. 
ثم قال: حدّثني حديثاً أرتاح لهء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» كان لي صاحبٌ بدور 
0" 'وكنت أغشاه وأتحدّث إليهء وكان أصحٌ الناس ذهناء وأجودهم خاطراً 
رالراض قينا وح كلاو رار فغبتٌ عنه زماناً ثم جثته» فإذا 
هو متغيّر الحال» كاسفُ البال» فقلت: اعتراك المرض؟ قال: لاء قلت: فما الذي 
بك؟ قال: اجتزتٌ بحي بني فلان» فرأيت جاريةً كأنها عُصن بانٍ وفي عُنقها طَبْل» 
وهي تنشد: [من الوافر] 
محاسثهايِهاءٌللمنايا مُرَيِشْةًبأنواعالخُطوب 
برى رَيبٌ الزمانٍ لهنَّ سهماً تصيب بتضلهمُهجٌ القلوب 
قال: فقلت: [من الطويل] 
دعي شَفّْتي في موضع الطبل ترتقي كما قد أبحتٍ الطبلَ في جيدكِ الحسنْ 
هبيني عُوداً أجوفاً تحت شَّنَةٍ تمنّع فيما بين تحرك والذَقَنْ 
قال: فرمت الطبل من عُنقها ودخلت الخباء فوقفتٌ إلى أن حميت الشمسٌ على 
رأسي. لا تخرج إليّ ولا تُرجع جواباًء فكنت معها كما قال الشاعر: [من الطويل] 
فواثويا سلمى لطالت”” إقامتي على غير شيويا سُليمى أراقبة 
فضحك الرشيدٌ حتى استلقى» وقال: وبيحك؛ وهل بعد ستٌّ وتسعين سنةٌ عشق! 
فقلت: قد كان هذاء فأمر لي بمئة ألفٍ درهمء وبعث إلى الجارية الحاذقة بألف دينار 
و0 


/'7 الإمام. وفي إنباه الرواة‎ :777/17١ في تاريخ بغداد 1954/17ء وتاريخ دمشق 47/ 707, والمنتظم‎ )١ 
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(5) كذا في (خ)» والذي ني المصادر: صاحب لنا في بَدْوِ بني فلان. 

(6) في المصادر: لطال. 

(4) من قوله: قال الأصمعي : أمر الرشيد . . . إلى هناء لم يرد في (ب) . 
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[كرٌ ما ثقل عنه من مُلّح الأعراب: 

حكى المدائنئٌ عنه]”'" قال: نزلتٌ بحيٌ من كلب مُجْدِبيْنَء قد توالت عليهم سنونَ 
موّتت الماشية 5 النبات» ومنعت السماءٌ قطرّهاء فارتفعت سحابة سوداء» 
فطبّقت السماءء فاستشرفوا لها ورفعوا أصوائهم» فمالت عنهمء ثم جاءت سحابةٌ 
أخرى» فعدلها اللْهُ عنهم» فلمًا كثر ذلك» خرجت عجورٌ فَعَلّت شَرَّفاً ثم نادت بأعلى 
عيريها : يا ذا العرش افعل ما شئت؛ فإنَّ أرزاقّنا عليك. فوالله ما نزلت من الشَّرف حتى 
مُطروا مطراً كاد أن يغرقّهم» وأنا حاضر. 

و[حكى الرّياشي عنه] قال: مررتٌ بصنعاء اليمن على مزرعةٍ إلى جانبها عين» وإذا 
ع ور » فتعلّق بعراها" وصاح: يا أبة» أدرك فاهاء فلم 

يُجبه أبوه» وقال: يا أبة» غلبني فوهاء فلم يُجبهء وقال: يا أبة» لا طاقةً لي بفيها. 
فجمع العرية في ثلاث كلمات. 

0 قدم جماعةٌ من الأعراب على النبيّ لك وفيهم غلام» فسمع رسول الله كل 

في الفجر: #وَألْمْدِيَتٍِ صَبْحَا 9©* السورة» فبهت». ورجع إلى أبيه فقال: با أبة» 

م د ا ل 0 الحصى من 
سنابكهاء تغار على الأحياء في العَلّسء توسّط بفارسها الجمع» وسمعته يقول في 
عُضون كلامه: «إّ لضن ليده لَكَنْودٌ 46 فقال: يا بني» هذا اللفظ بعينه سمعتّه 
منه؟! فقال: يا أبةء كلامّه لفظ شريف» هذا معناه. 


وقال: دخلتٌ البادية فنزلت على بعض الأعراب» فقلت له: أفدني» فقال: ! 
شئت أن تعرف وفاءً الرجل وَحُسنّ عهده وكرمَ أخلاقه وطهارةً مولده» فانظر إلى حنينه 
إلى أوطانه» وشوقه إلى إخوانه» وبكائه على ما مضى من زمانه . 

وقال: قام أعرابينٌ بجامع البصرةٍ فقال: أيها الناس» الحاضرٌ يحثٌ على سؤالكم» 
والحياءٌ الزاجر يصدٌ عن التعريض لكمء فرحم اللهُ امرأ ساعد بتيلء أو دعا بخير؛ فإنَّ 


(0) في (ب): بعزلتهاء وني (خ): بعزلها. والمثبت من تاريخ دمشق 57/ 7117. 
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الدعاة إحدى الصّدقتين. فقلت: من الرجل؟ فقال: سوءٌ الاكتساب يمنع من 
الانتساب؛ وكان معي أربع مئةِ درهم فدفعتها إليه 

قانالة رايت وكات رايا رتو وق أقاقها + اللفد زا للنذ علق حرفا لتاق 
بها عليّ» وإنَّ قبي للناس [تبعات] فتحمّلها عني» وقد أوجبتٌ لكل ضيف قِرَى» وأنا 
الليلةَ ضيفُك» فاجعل قِراي المغفرة [أو الجنة]. 

وقال: رأيثٌ أعرايياً قد أخذ بأستار الكعبة وهو يقول: سائلك ببابك» ذهبت أيّامه» 
وبقيت آنَامُه» وانقضت هو وبقيت تبعته ‏ فارضَ عنه» فإن لم ترض عنه فاعفث 
عنه ؛ فإِنَّ المولى [قد] يعفو عن عبده وهو غيرٌ راض عنه. 

وقال: رأيت آحَرَ قد وقف عند البيتِ وقال: اللهمٌ إن أقواماً آمنوا بك بألسنتهم 
ليَحقنوا دماءهم. فأدركوا ما أمّلواء وقد آمنا بك بألسنتنا وقلوبناء فأجرنا من عذابك» 
وأَنِلنا ما أمّلنا من عفوك. 

قال : وسمعت أعرابيًا يطوف بالبيت ويقول: إلهي . إليك عبجّت الأصواتثٌ يصنوف 
اللُغات؛ يسألونك الحاجات؛ وحاجتي أن تذكرني في البلاءِ إذا نسيني أهلي. 

وقال: حبّت أعرابية فقطعت عليها الطريق» فقالت: رب أنعمتٌ ثم سلبت. وكل 
ذلك منك فضل وعدل» وعرَّتِك لا بسطتٌ لساني بمسألة غيرك» ولا بذلتٌ رغبتي إِلَّا 
إليك؛ يا رّة عيون الطالبين. أَغنني بود منك أتبحبح به في فراديس نعمك» وأرتفع 
به في غياض فضلكء احملني بكرّمك بغير راحلة» وأوصلني بغير مطيّة» وأسبغ علي 
سِترك الذي لا تحركه الرياح» ولا تخرّقه الرّماح. 

وقال: سمعتٌ أعرابياً ذكر قوماً تغيّرت حالهم فقال: كانوا والله في عيش رقيق 
الحواشي» فطواه الدهرٌ بعد سّعةء ولم أرَ صاحباً أغرّ من الدنياء ولا ظالماً أغشمَ من 
الموت» ومّن عصف عليه الليلٌ والنهار أذّباه. ومن وَكُل به الموثٌ أفناه. 

قال: وسمعتٌ آخَرَ يصف منزلاً باد أهلّه فقال: رحل عنه والله رات الخدورء 
وأقافت فيه :زواجل”2© القدور» وكان أهله يعفون آثارَ الرياح» فأصبحت الرياحٌ تعفو 


)١(‏ كذاء وفي نفح الطيب 00٠/١‏ : أثاني. 
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آثارّهم» فالعهدٌ قريب» والملتقى بعيد. 

واقا لعف أغرانا: تقول إن الذقا تظي وق لاق شر هنا مكو ونا قل 
كان. 

وقال: قلت لأعرابيّ: حدّئني عن ليلتك مع فلانة» فقال: نعم خلوتٌ بها والقمرٌ 
يرقا “ملشاعات أرثعت قلت: سماكان يكيا؟ نال الأشارة لغيرها امه والدية 
بغير إمساس» ولّعمري إن كانت الأيامٌ طالت”'' بعدهاء لقد كانت قصيرةً”" معها. 

أنشدني علي بن الحسن الإسكافيٌ في المعنى وقال: [من المنسرح] 
ماإِنْدعاني الهوى لفاحشة إلُّانهاني”" الحياءوالكرمٌ 
فللا إلى وبحة فندذث يحدق ولا موحي اح حدرلة لدم 

و[حكى الخرائطنٌ عن الأصمعي]”*' قال: خلا رجل من الأعراب بامرأَةٍ وقعد بين 
رجليهاء ثم قام سالما منهاء فقالت له: مالك؟! فقال: إن امرأ باع جنة عرضها 
السماواتٌ والأرض بِعَرْض ما بين" رجِلَّيكِ لَقَليلٌ الخبرة بالمساحة. 

وقال: قيل لأعرابي - وقد تزوّج بنت عم له -: أيسرك أن تظفرٌ بها الليلة؟ فقال: 
نعم والذي منعني عنها وأشقاني بطلبهاء قيل له: فإن ظفرتَ بها ما كنت صانعا؟ فقال: 
أطيع الحبٌّ في لثمهاء وأعصي الشيطانَ في إثمهاء ولا أفسد عشقٌّ سنينَ بما يَبقى ذميم 
تقد لذّتهاء وتبقى تبعتهاء إني إذن لَلئيم» لم يَعذّني 


ه. 
5 


عاره» وينشر قبي آثاره» فى لحظة 
وقال: قلت لأعرابيّة : ما تعدُون العشقّ فيكم؟ فقالت: القُبلة والضمّة والعٌمزة» ثم 

قالت: [من مجزوء الرجز] 

ونتا اتيك ]الا مولي .سيا وش وس فييدر 

.559/1/ في (خ): أطالت» والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 

إفة في (خ): قصيرهاء والمثبت من تاريخ بغداد. 

© في (خ): ونهاني» وهو خطأء والمثبت من المستطرف 78١/7‏ وفي مصارع العشاق ؟/ "7517 : إلا عصأه... 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (ب): بفتر بين. والفِبّر: ما بين طرف الإبهام والسبّابة إذا فتحتهما. مختار الصحاح (فتر). 
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بحن )لجح ]إلا مويكجين” ‏ إناتشكير عيونت تسن 
قلت: أما نحن» فالعشقٌ عندنا أن يقعدّ بين رجلّيها ويُجهدَ نفسّهء فقالت: ما هذا 
عاشق» هذا طالبٌُ وَلَّد. 
وقال: رأيت جاريةً بالطواف كأنّها مَهَاةٌ رَمْلء فجعلتٌ أنظر إليها وأملا عيني من 
محاسنهاء فقالت: [من الطويل] ْ 
وكيني أرسسلف كلتك زايد “لقليةتيومَا اتعيتك المناطة 
رافف الطق مده شعت قنادة. عليه لان مسضا اف ةا 
وقال: رأيتٌ بالرَّبَذة جارية متبرقعة وهي تقول: يا معاشرٌ الحجيج. نفرٌ من هُذَيل» 
ذهب بنعمتهم السّيلء وضرمت بهم الأيام» حتى ما بهم نجعة”". ولا لهم قعدة» فمن 
يراقب منهم الدارَ الآخرة» ويعرف لهم حقٌّ الآصرة؟ فقلنا: هل قلتٍ في ذلك شيئاً؟ 
قالت: نعم : [من الكامل] 
كنك اوبات توكد تتا عهرة” .سنت اتانتها عن الامرات 
قومٌإذا حلَالعُفاةٌببابهمم ألقّوانوافلّهم بغير حساب 
فقلنا: لو مَتَّعتينا بالنظر إلى وجهك. فكشفّت البُرقعَ عن وجه لا تهتدي العقولٌ 
بوصفهء فبهتناء فقالت: [من الكامل] 
الدّهر أبدى صفحة قد صانها أبواي قبل تمرّسٍ الأيام 
فتمنّعوا بعيونكمفي نحسنها وانهّواجوارخحكمعنالآثام'" 
وقال: سمعت أعرابية تودّع ابنها وتقول: كان اللهُ صاحبّك في سفرك» وخليفتك في 
أهلك. و تجح طِلْبتك» امض مصاحباً مكلوءاًء لا شمّت الله بك عدوٌّاء ولا 
أراني فيك سوءاً. 
وقال: مات لأعرابيّ ولدء فقال: اللهمّ إني وهبتٌ له ما قصّر فيه من بِرّيء فهَبْ له 
)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء ص 275 والأغاني ١99/7‏ دون نسبة. 
زفق انظر ديوان الحماسة ١718/7‏ (بشرح المرزوق)؛ ومصارع العشاق ؟7/ 195 ومحاضرات الأدباء 715/7. 


(*) النجعة: طلب الكلا في موضعه. مختار الصحاح (نجع). 
دق انظر روضة المحبين ص 2779 وطبقات الشافعية الكبرى 1 
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ما قصّر فيه من طاعتك» فأنت أجودٌ وأكرم. 
وقال: سمعتٌ أعرابيةً تقول - وقد ذكرتث مصيبة -: تركتٌ والله سود الرؤوس 
ا وييص س الوجوه سُوذاً ؛ وهوّنت المصائتت بعدذهاء فنظر شاعر 3 : آمن 
الوافر] 
رمى السدكان سوا حرب بأقدار توددن لبهننا تكردا 
فر شتورهدر السحوة بييضنا ور وجوعيه التيييض شكهذا 
فاتك لو تسيسةة وكا تمق <زرفسلدة إذ تمت كنا الشدزها 
بكيتًيبكاءً موجعوٍبحزن أصاب الدَّهرٌ واحدّها اللفريو9 
وقال: خاصم أعرابىٌ امرأته إلى زيادٍ فقال: أصلح الله له الأميرء خيرٌ عُمرٍ الرجل 
آخرّى يذهب جهله» ويثوب مُه ويجتمع رأيه» ون 2 عُمرٍ المرأة آخرّه يسوعء 
ليا وَيَكَعَد لساتها .22 يَعقم رَحِمُها فقال له : زياد: صدقت» خد بيد |مرأتِك. 
وقلت لأعرابيّ : أنيكر زايا #ايقال: ني إذن لَرجل سَوءء قلت: أتجرٌ فلسطين؟ 
فقال: إني إذن لقوي. 
[قال: وخطب أعرابيٌ | مرأةَ وكان طوالاً قبيحاء فقيل له: بأيّ ضرب تريدها؟ 
فقال: قصيرة جميلة؛ ليأتيَ ولدّها في جَمالها وطولي. وتزوّجها على تلك الصّفة فجاء 
قال: وغزا أعرابيٌ مع رسول الله يِه فلمًا عاد إلى أهله سألوه: ما رأيتَ في 
غزاتك مع رسول الله َك فقال: وضع عنّا شطرٌ الصلاة]!*". 
وقال: وَلِيَ اليمامة أعرابيّ [يقال له: أبو مهديّة]ء وكان بها يهودٌ لهم مال» فجمعهم 
وقال: ما تقولون في المسيح؟ قالوا : نحن قتلناه وصليناه» فقال: فهل عَرِمْتم دِيّته؟ 
)١(‏ اختلف في قائل الأبيات» انظر ديوان الحماسة 44١/7‏ (بشرح المرزوق)» /١‏ 5 (بشرح التبريزي)» وعيون 
الأخبار //57. وذيل الأمالي ص 90١1١ء‏ وزهر الآداب .400/١‏ 
(0) في (خ): إلى. والمثبت من المصادر. 
(*) كذا في العقد الفريد ”/ 57685 وفي سائر المصادر: الفقيدا. 


(1) ما بين حاصرتين من (ب). 
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قالوا: لاء فقال: والله ما تبرحون حتى تؤدُوا دِيّتهء فأرضّوه بمالٍ فأطلقهم”". 

وقال: مررتٌ بالبادية على بثرٍ عليها جَوارٍِء وبينهنٌ جاريةٌ كأنها البدر» فوقعث علي 
رعدة» وقلت: [من البسيط] 
يا اأحسنّ الناسٍ إنساناً وأملّحهم هل باشتكائي إليك الحبّ من باس 
قبت لى يفول فزني حل ابالصريمة نمهب نك اموياس 

فقالت: إخسأ. فوقع في قلبي مثلّ جَمرٍ العَضَاء ثم قالت: [من البسيط] 
هلءًنمحٌ الذي قدكانأوّلُه 2 ونظهرالآنإقبالاًمنالراس 
حتى نكون سواءً في مودّتنا مِثِلّ الذي يحتذي تّعلاً بمقياس 

فسألت عن أبيهاء فذللت عليهء فخطبتها منه فزوّجني إياهاء فهي أمّ ابني”". 

[قال: وقلت: لأعرابي: لمَ لا تتزرّج؟ فقال: لو قدرتٌ على طلاق نفسي لطلّقتها. 

قال: وقلتَ لآخَر: ما عندكم .في البادية (طبيب)؟ فقال: حمر الوحش لا تحتاج 
إلى تيطار]”". 

وقال: قلت لأعرابن: ما تعدُون البلاغةَ فيكم؟ فقال: قلّةَ الكلامء وإصابةٌ. 
الصواب. والقصدٌُ في المعنى. 

وقال: سمعتٌ أعرابيًاً يقول: اللهمَ إِنَّ استغفاري إياك مع كثرة ذنوبي لؤمء وإِنَّ 
تركي الاستغفارٌ مع علمي بسّعة قدرتك لعجزء إلهي كم تتحبّب إليّ بنعمتك وكم 
أتبعّض إليك بذنوبي وأنا فقيرٌ إليكَ! اللهم أعذني من سَطواتك» وأجرني من تَقِماتك» 
فإني أتوسّل إليك بك وأفرٌ منك إليك. 

وقال: كنت أتردّد إلى أعرابيئن» فكنت أسمعه يذكر أمامة» ثم ترك ذكرّهاء فقلت له: 
لم تركت ذكرّها؟ فقال: [من مجزوء الكامل] 
)١(‏ العقد الفريد /549. 


زفق تاريخ بغداد ؟/ ١11/6‏ -5لا21 وتاريخ دمشق 0 وينظر مصارع العشاق للسراج فاضفة 
زفرفق ما بين حاصرتين من (ب)» وما بين قوسين من العقد الفريد. 
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0 ل لالا0 


ودواءً من لا : _ 


يي د 


0 


وتجوث من حتبل الوّثاق 
تلتجى ولت تنداك التسيافدي 
و التَفسٌ تعجيل الفراق 


2 اك لك ك1 


ؤقال: "شعت أعرانا كول : حَفٍ الشرّ من موضع الخير» وارحٌ الخيرَ من موضع 
الشرّء فربٌ حياةٍ سبيها طلبٌ الموت» ورب موتٍ سببّه طلب الحياة» وأكثرٌ ما يأتي 


هل أ: شد لاه سائكليه 
أم هل 6 أعبناط اهما 
لويعلمالقبِرّمَنيواري 
يناعكييلة نان لام 
2 2125 
ويام ريضاً على فراش 
ويا جور على بلاءِ 
بننااسترف كو كففيعن امهحداهء 
يخا تجوت مجنا ذا أزدث يدي 
موث" رماني بفقدإلفي 
ال امم 0 ال رَوع 


)١(‏ في العقد الفريد 7/ 41/١‏ : ظعنت. 


كان ان الله عتبتليه 


م 


كعفدت عن عاشي القتة 

ع ع 

أذم دهفري وزأ شتت كيه 
7 3 إف4ق 


(؟) في الأمالي 771/5 » والمنتظم 758/٠١‏ » والحماسة البصرية :709/١‏ بالجسد. 
() في (خ): يتيهء والمثبت من الأمالي ؟/ 27371١‏ والمنتظم 2578/٠١‏ والحماسة البصرية 7094/١‏ : بالجسد. 


(5) في الأمالي والحماسة: ذا امتناع. 
(5) ما بين حاصرتين من المصادر. 

)١(‏ في الأمالي والحماسة: دهر. 

0) في (خ): أتقيه» والمثبت من المصادر. 
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فقلت لها: يا جارية» أعيدي على شِعرَّكء فقالت: أسمعتٌ ذلك منى؟ فأعدثُ(© 
عرها عن آحزة» فقامت تفظن ثيائها وتقول: إن كاناحقًا ف :عنادك أصمعة فهو هذا: 
ومررتٌ بأعرابيّة عند قبر وهي تقول: [من الطويل] 
فَإِنْ تسالاني فَيم محّدئ فإ نشي .نيت هذا الكيو يه فشييان 
وإني لأستحييه والتّرب بيننا0 كماكنتٌ أستحييه وهو يراني” 
وقال الأصمعيّ : وقع طاعون بالبصرة» فخرج رجل من أهلها على حمار ومعه أهله 
وولدهء وخلفه عبد حبشيّ يمشي ويسوق الحمارٌ ويرتجر: 
0 00 2 0 زرف 
قد يصبحاله أمامّالساري 
فلما سمع الرجل قولٌ العبدء رجع بأهله ووليه. 
وركب الأصمعئٌ يوماً حماراً دميماً» فقيل له: بعد مراكب الخلفاءٍ تركب هذا! فقال 
متمثلاً : [من الطويل] 
ولما أبث إلا انصراف”' بوذها"". .وتكديرها الشّر ب الذي كان:صافي0© 
ربسا بِرنق'" من هؤاها مكدّر. وليسيعاف الرَنقَّ من كان صاديا 
ثم قال: ركوبٌ هذا مع سلامة ديني أحبٌ إلىّ من ركوب تلك وتذهب آخرتي. 
(؟) البيت الأول والثالث في العقد الفريد */ 8/ااء ومصارع العشاق 88/7. 
() ماع الفرس: جرى. وفرس مُطار وطيار: حديد الفؤاد ماض. القاموس المحيط (ميع) (طير). والأبيات في 
البيان والتبيين 2077/8/7 وعيون الأخبار ١2١55 /١‏ ومحاضرات الأدباء 4/ 75. وزهر الآداب 7/ 440. 
7 : طراقاً. 
)0( في نزهة الألباء : بوردِها. 


فم في (خ): عافياء» والمثبت من المصادر. 
9 الرّئْق : الماء الكدِر. 
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[حديث الأصمعيٌ مع يحبى بن خالدٍ والجارية: 

ذكر الخطيبُ”'' بإسناده الواقعةً إلى محمد بن القاسم بن خلاد قال: كان الأصمعيُ 
ديفا قصيراًء كريه المنظرء» استحضره يحيى بن خالدٍ وقال له: هل لك زوجة؟ [قال: 
لاء قال: فجارية؟ قال: جاريةٌ للمهنة» قال: هل لك أن أهبّ لك جارية]!" حسناء؟ 
قال: نعم فأخرج له جاريةً لم يرّ مثلَ حسنهاء فقال: خذهاء فجزعت الجاريةٌ 
وبكت» وقالت: يا سيّدي» تدفعني إلى هذا الشيخ القبيح! فقال له يحيى: هل لك في 
ألف دينار وتدعها؟ قال: نعمء فأعطاه ألف دينار» ثم قال: يا أصمعينٌ» تظنٌ أنى 
سمحتٌ لك بها ! وإنما كان بيني وبينها أمرٌ فأنكرتّه عليها فأردثٌ أن أعاقبّها بك ثم 
رَحمتهاء قال الأصمعي : فكنتٌ أخبرتتي قبل ذلك حتى كنت أسرّح لحيتي وأسوّي 
عمامتي. فلو رأئئي كذلك لَّما كرهتني» يات 0 

ذكر دخولٍ الغاضريّ عليه : 

حكى عنه ابن الأعرابيئّ قال: قال لي الأصمعي : دخل علي الغاضريّ وكان أحمق» 
تقال لى > يا أضيتعع من خف البخرة :واي ترائه؟ يقدز التخليفة عدر معله فى كلؤثة 

ذِكرٌ حديثه مع الأحمقّين:] 

وقال: كان لي صديقان أحمقانٍ ولهما عبد» فقام أحدُهما يضربه» فقال له شريكه : 
تضربٌ عبدي! فقال له: ما عليك أنا أضربٌ في حصّتي! فقام الآخر يضرب في 
الجانب الآخَرء فسلح”*'' العبدٌُ عليهما وقال: اقتسما هذه بينكما بالحصّص . 

[ذِكرٌ حديثه مع أحمق آخر 

قال: مرّ أحمق على امرأةٍ تبكي عند قبرء فقال لها: ما هذا الميت منك؟ قالت: 
)١(‏ في تاريخه .١11١/١7‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
(*) كذاء والذي في تاريخ بغداد: أيها الأميرء فهلا أعلمتني قبل ذلك» فإني لم آتك حتى سرحت لحيتي 

وأصلحت عمتي» ولو عرفت الخبرَ لصرتٌ على هيئة خِلْقتيء فوالله لو رأتني كذلك لما عاودت شيئاً تدكره 

منها أبداً ما بقيت. 
(5) أي: بَالَ. 
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زوجيء قال: فما كان يصنع؟ قالت: كان يحفر القبورء قال: ويحهء أمَا علم أنَّ مَن 
حفر لأخيه المؤمن قَليباً أوقعه الله فيها قريباً! 

حديثٌ الأصمعيٌ مع المرأة الطائفة بالبيت: 

حكى الأصمعيٌ عن المازنيٌ قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذ جاء رجلّ على قفاه 
كارة'' وهو يطوف. فقلت له: ما هذه الكارةٌ التي على عُنقك؟ فقال: هذه والدتي أريد 
أن دي اي فقلت: ألا أدلّك على ما وق به عنها قال: وما هو؟ قلت: 
تروّجهاء فقال: يا عدو الله. تستقبلني في أمّي بمثل هذا! قال: فرفعت أمّه يدها 
وصفعت ابنّها في قفاه وقالت: إذا قيل لك الحقٌ تغضب؟! 

ذكر ثبذة من كلامه: 

حكى المازنيٌ عنه أنه" قال: الفرس لا طِحالَ لهء والبعيرٌ لا مَرَارَةَ لى 
والظليه”" لا مع لساقه» والسمكة لا رئةً لهاء وكل ذي رئةٍ يتنفّس. 

[قال]”*' وقال: البصرة عُثمانيّة» والكوفة عَلَويّة والشامٌ أمويّ». والجزيرة 
خارجيّة» وإنما صارت البصرةٌ عثمانيةٌ من يوم الجَمّلء وإنما صارت الكوفةٌ علويةً من 
يوم استوطنها أميرٌ المؤمنين طبه والشام لما سكنها معاويةٌ بن أبي سفيان» وإنما 
صارت الجزيرةٌ خارجية لأنّها مسكن ربيعة» وهي رأ كل فتنة. 

ولما سأل الرشيدٌ [يزيد] بن مَرْيَد قال: ما أكثرٌ الخلفاءة في ربيعة! قال: نعم 
ومنابرٌهم الجذوع. يعني الخوارج”"". 

وقال الأصمعيّ: مَن دخل أرضاً وَيبَْةَ فأخذ من ترابها وجعله في ماء وشربه» فإنّه 
يُسلم من وبائها. 

وقال: بين بغدادَ وإفريقية ألف فرسخ. وبين الكوفة والبصرة ثمانونَ فرسخاًء 
)١(‏ الكارة: الحال الذي يحمله الرجل على ظهره. تاج العروس (كور). 
(5) ماابية خاضرتين هن (ت). 
(*) الظليم: الذكر من النعام. 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(05) في وفيات الأعيان 5 يعني الجذوع التي يصلبون عليها إذا قتلوا. 
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وواسط فى الوسط. 

وقال: سمعت الحسنّ بن سهل في وزارته يتمثل ويقول: [من الوافر] 
وما سشستيية يسن التيذافإلة ‏ سصاككة الااعنال ثري العقول 
وقفال كسا تيو اتإنا تكبوز مين" ولد هيتارنا أمر ال 0 
ذِكر وفاته: 

[اختلفوا فيهاء فقال ابن الأعرابي: توفي الأصمعييٌ بالبصرة سنةً ثلاتٌ عشرة”"© 
و قل يله ثمائةٌ وثها: ل ١‏ ا 0 0 0 
ومئتين وقد بلغ ثمانية وثمانين» وقيل : سنَّة وثمانين. وحكى السّيرافي”" عن أبي العيناء 
قال: مات الأصمعئٌ بالبصرة سنة ثلاتٌ عشرةً ومئتين. وقد حكى معظمّ هذه الأقوالٍ 
أسند [الأصمعيٌ] عن الأئمّة : عبد الله بن عون. والحمّادّين» وشعبة [بن الحجاج» 

ف , 5 لك ل غ050 ع 

ومسعر” بن كدام الهلالي» والمباركٌ بن سعيدٍ الثوري» ونافع بن أبي نعيم] وأبي 
عمرو بن العلاء [(وسليمانٌ البهيئ وفرة وج خالدء وهشام بن سعد] وسفيان بن غيينة 
[وعبد العزيز بن أبي حازم] وخلقٍ كثير. 

وروى عنه الإمام أحمد [بن حنبل]» وابن مَعين » وابن العدووو "7 ومالك بن 
أن [وأبو عُبيد] القاسم بن سلّام [وأحمدٌ الدّورقي» وأبو حاتم السّجستاني » واسمه 


.5537 /7 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) لعل الصواب: سنة حمس عشرة» أو: سبع عشرة» أو ست عشرة؛ لأن هذا القول سيذكره قريباً» فيكون 
تكراراًء وما بين حاصرتين من (ب)» والذي في (خ): توفي سنة عشر ومئتين وقد بلغ ثانياً وثمانين سنة» 
وقيل : سنا وعانين سنة بالبصرة» وقيل : ثلاث عشرة ومئتين . اه. وقد وقع اضطراب شديد في وفاته» انظر 
التاريخ الكبير 6/ 578» وأخبار النحويين البصريين ص 207 والفهرست ص ١5؟؛‏ وتاريخ بغداد /١7‏ 
1594-4ء وتاريخ دمشق 714-718/47, والمنتظم ,.770-779/٠١‏ وإنباه الرواة 25١7/7‏ 
والوفيات / 376, وتاريخ الإسلام 6/ 747-/م"8. 

(*) في أخبار النحويين البصريين ص 07. 

(5) في تاريخه 7/15 158. 

(6) في (ب): مسعودء وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

/) لم تذكر المصادر أحمد وابن المديني رحمهما الله تعالى. 
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سهل بن محمد» ومحمدٌ بن مسلم بن وَارَة] وأبو حاتم الرازي [وأبو الفضل الرٌياشي» 
واسمه: العباسٌ بن الفرج ولحي" بن محفد البريدي] فى أخرين. 

وكان [الأصمعي] يقول لقيتٌ من العلماء والفقهاءٍ ورٌواة الحديث والفضحاء خلقاً 
لا أحصيهمء ولقيتٌ من الشعراء رُؤية وبلالاً ونوحاً ابئّي جريرء ولبطة , بِنَ الفرزدق 
[ومحمدٌ بن علقمة التيمي. وأبا نائل إهابّ بن عُمَيره وابنَ ميّادة]('' والحسينٌ بن 


3 


مُطير» وابن هَرْمَة» وابن أذيئة» وابن التُمَيْنة» وابن الطثْرية. 
0 : 5 

و[سبقني]” زياد د الأعجم ونَهارٌ بن توسعة» وذكر غيرهم. 

وآروى الخطيب”*' عن عمرٌ بن شبّة قال: ] قال [الأصمعن]: أحفظ سنَّةَ عشرٌ ألف 
0 
أرجوزة. 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يثني عليه. 

وقال الإمام الشافعي ع رحمة الله عليه : ما رأيتٌ بذلك العسكر أصدقّ لهجةً منه. ولا 
عبّر أحدٌ عن العرب بمثل ما عبّر. ولقد كان يِتَّقى أن يفسّرَ حديث النبئ يَلِ كما يتّقي أن 
يفسّر القرآن. 

وقال ابن مّعين وابن مهدي وغيرهما : كان ثقةٌ صدوقاً» أميناً فيما يرويه. 

[وقال ابن مَعين : وقد وهم مالكٌ في اسم أبيه فقال: حدَّئنا عبدٌ الملك بن قُرَيْر بالراء» 
وإنما هو: قريبء بالباء. 

قلت: وقد ذكر الدارَقْطننُ في «المؤتلف والمختيف»”” وقال: الذي روى عنه مالك 
: و تا , 1 0 
إنما هو عبد الملك بن قرير أخو عبدٍ العزيز بن قرير» روى عن ابن سِيرينَ وعطاء 
فعلى هذا القولٍ الوهم من ابن معين لا من مالك. 
)١(‏ ما بين قوسين من تاريخ دمشق ”47/ 189.» وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق ١91/47‏ 
(4) في تاريخه ؟158/1. 


10/4 
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قلت:] ولم يتكلّموا في الأصمع إِلَّا من حيث البخلٌ وسقوظ الهمّة [وخساسةٌ 
النفس. حكى ابن دُريد عن] أبي عبيدةً [معمر] قال''2: كان الأصمعيٌ ساقطاً خسيساً» 
يجمع أخبارٌ البخلاء ويحدّث بها أهله وأولاده» ويأمرهم بالعمل بها. [قال:] وارتفعت 
يوماً في داره ضبَةء فقيل : إِنّما يفعلون هذا عند تفرقةٍ الخبز. 

وقال المبرّد: كان الأصمعيٌ ينشد لنفسه : [من السريع] 
كا ا شا م 0 ااا ل 5 0 0 
واعيذ اساي افيه تعتك و تر سد عدي ابم 

يريد أربع نسوة. 

وهجا يحيى بِنٌ المبارك اليزيدي الأصمعي فقال: [من المتقارب] 


-- 


ا . ! 5 :5 / 2 زربا 9 أم”” آ ا 0 

وممنأنتهلأنتإلاامرقٌ إذاصحٌأئك“منباهله 
يشير إلى خساسة باهلة في العرب. 
وقال أبو العّيناء: لما رُفعت جنازةٌ الأصمعيّ حدّئني أبو قِلابةَ الجرمي» ثم قال 

وأشار إلى الجنازة: [من الخفيف] 

قبح" الله عملي حملوها نحو دار البلى على حشبات 

أعطها تبهنض الشدن واهيل الب : .سية واللستيكن والطشيات 
[فقال أبو العيناء : ] ثم حدَّثني أبو العَنَاهية!'' وقال: [من البسيط] 

در بناتٍ الأرض إذ فجعت بالأصمعيٌ لقدأبقتُ لناأسفا 

)١(‏ في (خ): قال أبو عبيدة. 

(5) في (خ): إن لم تسمعي. هو خطأ. 

(9) في (خ): أمرء والمثبت من تاريخ دمشق 47/ 1937. 

(4) في تاريخ دمشق: أصلك. 

(5) في تاريخ بغداد »158/١17‏ وتاريخ دمشق 719/57: لعن. 

(5) كذا في (ب) و (خ). والصواب: أبو العالية الشامي» كما في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. وما بين 
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عش ما بدا لك في الدنيا فلستٌ ترى في الناس منه ولا من عِلمه حلفا 
قال أبو العٌيناء: فعجبتٌ من اختلافهما فيه. 
وقال [الخطيب”'؟: لما مات الأصمعئٌ جزع عليه] أبو العَتاهية [ورثاه بأبياتِ 
وقال]”'': [من الطويل] 
نهفي”" لِمَقد الأصمعيٌ لقد مضى حميداً له في كل صالحةٍ سهم 
تقضّت بَشاشاتٌ المجالس بعده وودّعناإذودّعالأنسوالعلم 
وقد كان نجمّ العلم فينا حياتته ‏ فلمّاانقضت أيامُهأَقَلَ النّجم 
[قلت: وقد ذكر صاحبٌ «بيت مال العلوم» حكايةً تدلٌ على حساسة نفس الأصمعيٌ 
وسقوط همّتهء فقال: روى السّندي بن شاهك قال: ركب جعفرٌ بن يحبى بن خالد يوماً 
بعيرَه» فاجتاز بباب الأصمعئ وقال لغلامه: إذا أشرثٌ إليك فأعطه ألف دينار» فلما 
نزل دار الأصمعئ فرأى اها رأى منزله أوسخ المنازل وأقذرّهاء تحته مصلى 
اقل وتحته رخات وععامة'خيقة وسكة وإلى جانبه حب مكسورة وقصعة 
مشعّبة» حصو اقل اعتو ةمون طون ا ومنارةٌ من خشب قد اسودّت من الزيت» 
فوجم جعفر» وأخذ الأصمعئٌ يحادثه ويمازحه ويباسطه. فلم يدع مضحكة ولا نادرةً 
إلا وأتى بهاء وجعفرٌ واجم. وأشار لغلامه أن لاء ثم قام وخرج فلمًًا ركباء قال 
السّندي: [قام]"'' جعفرٌ إليّ وقال: يا سِنديء من استرعى الذئبّ ظلم ووضع النْعمةً 
في غير موضعهاء ولقد نفخنا نحن وأميرٌ المؤمنين في غير ضَرَّمء إن هذا يأخذ من مال 
)١(‏ في تاريخه 159-158/17. وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): يرثيه. 
[فرة كذا في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق 114/4. وفي ذيل الديوان ص 578» ونزهة الألباء ص 174: 
أسفت. وها يصح الوزن. 
(5) رسمت في (ب) هكذا: مصلياً عتيقاً! والكلام ليس في (خ): وينظر الخير في عيون الأخبار 2199/١‏ 
وديوان المعاني للعسكري /١‏ 21159 وتاريخ دمشق 711//537. 


)2 في (ب): اللبس. 
() ما بين حاصرتين ليس في (ب)» وانظر تاريخ دمشق 57/ .7١10/‏ 


السّنة العاشرةٌ بعد المئتين لك 


وقرى» وهمّته كما ترى» والله لو عَلِمْنا أنه يكتم المعروف بفعله ما قبلنا قولّه. 

فصل وفيها توفي]7) 

عفان بن مُسلم 

أب و عشمان الفتار [التضترى]. مق الطيقة الساعة من آهل البضرة مولى عرو" بن 
ثابتٍ الأنصاري.» ولد سنةً أربع وثلاثين ومئة. 

وكان قد جمع بين العلم الوقة والسَّنة [فروى الخطيبُ”" بإسناده إلى حنبل بن 
فك قال ]عي التامرة إلى إسحاقٌ بن إبراهيم عامله بالبصرة أن ادع عفانَ بن 
مسلم إلى القول بخلق القرآن» فإن أجاب وإلّا فاقطع عنه ما يجري عليه» وكان له في 
كل شهرٍ] خمس مثةٍ درهم وقيل : في [كلّ شهر] ألف درهم. قدّعاه تحاف وعرضن 
عليه الكتاب» فقال له [عمّان:] ما تقول في: قل هُوَ أَنّهُ أحدّ © 4 أهذا مخلوق؟ 
فقال: ما أدري إِلّا أنه قد أمر بقطع ما يجري عليك» فقرأ: «إوق لَه فك وما وُعَدُونَ» 
[الذاريات: ؟7١؟]‏ والش لا قلتٌ هذا أبداً. 

وكان في داره أربعون تَفْساًء فقال: اصبرواء فدقٌّ [البابَ] داقٌء فأذن له» فدخل 
رجل كأنه زيّات أو سمّان ومعه كيس فيه ألفٌ درهم» فقال له: يا أبا عثمان» تبتك الله 
كما ثبِّتّ الدّين» وهذا لك عندي في كل شهر. 

وقال الخطيب أيضاً عن عمَّان بن مسلم أَنَّه أعطي عشرةً آلاف دينار على أن يسكت 
عن رجل من أهل البصرة» فلا يقول: له عدلٌ؛ ولا: غيرٌ عدل. فامتنع وقال: لا 
أضيّع حي من حقوق الله تعالى7). 

و [اختلفوا في وفاته: فقال ابن سعد :]”*' توفي ببغداد» وصلَّى عليه عاصم [ بن علي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وذكر وفاته هنا وهمء وسيأتي الكلام عليه 
(0) في (ب) و (خ): عروة» وهو تحريف. انظر طبقات ابن سعد 4/ "٠٠‏ وتاريخ بغداد ,3١١/١15‏ والمنتظم 

.557/٠١ وتبذيب الكمالء والسير‎ : 0١ 
وما بين حاصرتين من (ب).‎ 7١5-707 /١4 في تاريخه‎ )*( 


(؟) انظر تاريخه 7١7-7١17 /١5‏ ففيه قصة مشامبة. 
)هه( في طبقاته 9/ 7٠٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


دل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن عاصم] وكان ثقةً ثبتاً حبّة؛ كثيرٌ الحديث [ولم يذكر ابن سعد تاريصٌ وفاته”"2» وحكى 


0 


الخطيبٌ عن الزّيادي قال : مات في سنة عشر ومئتين]”". كال 

ا 0 2 5 00 ا 
سنة عشر ومئتين: أنا في ست وسبعين سنة [وقيل : مات في سنة تسم عشرة» أو في سنة 
عشرين ومئتين» والأول أشهر]. 
وابنُ المديني”*'' [ومحمد بنُ سعدٍ صاحبٌ «الطبقات»]0© وأخرج عنه البخاري في 
ااأصحيحه) 2 واتّفقوا على صدقه وثقته وورعه. 

[وفيها توفيت]0© 

عُلَيَة بنتُ المتهدي 


[أختٌ هارونَ الرشيد] وأمّها أمُ ولد اسمُها مكنونة» واشتُّريت للمهدي بمئة ألفٍ 
درهمء فغلبت عليهء وكانت الحَيْرُران تقول: ما ملك أُمَةَ هي علي أشدٌّ منهاء فولدت 
عليه سند سس ومئة. 

وكانت عُلَّية من أجمل النساء وأظرفهنّ» وأكملِهنَ عقلاً وأدباً» ونزاهةً وصيانة» 
وكان فى جبهتها سَعة تشين وجههاء فانّخَذت العصابةً المكذلة بالجوهر لتسترٌَ جبيتهاء 
فهى أول من اتخذها. 

[قال جَدَّي رحمه اللهُ في «المنتظم» : ]*"' كانت [عُلَية] لا تشرب النَبِيدْء وتقول: ما حرّم 
اللهُ شيئاً إلا وجعل فيما أحلّ عوضاً عنه» فبماذا يحتج العاصي؟ ! 
)١(‏ بل ذكر وفاته في سنة عشرين ومثنين. وما بين حاصرتين من (ب). 
(1) لم نقف عليه في تاريخه» والذي فيه - بأسانيده - أنه توفي سنة تسع عشرة أو عشرين ومثتين» ثم صحح 

الثان» ولعل المصنّف تابع جده ابن الجنوزي في المنتظم /1١‏ 770-1179 
(©) في طبقاته 9/ .*5٠‏ 
دق في (خ): المهدي. والمثبت من (ب)» وه والصواب. 


49 ما بين حاصرتين من (ب). 
,””"0/٠١ )0‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة العاشرةٌ بعد المئتين 0 


[قال:] وكانت تقول: اللهمٌ لا تغفرُ لي حراماً أتيثّه قظّ. ولا عزماً على حرام إن 
كنتٌ عزمته» ولا استفزعني لهوّ إلا ذكرتٌ نسبي من رسول الله كَل فقصّرت عنه» ولا 
أقول ما أقول في شعري إِلّا عبثاً. 

وكانت تدخل على الرشيدٍ فيُكرمها ويأمرها بالجلوس معه على سريره فتأبى. 

وكانت تحبٌ المراسلة بالأشعار لمن تختصّه [قال:] فاختصّت خادماً للرشيد يقال 
له: طل» فلم تره أياماًء فمشت على ميزاب حتى أبصرنّه وقالت: [من مجزوء الكامل] 
تكلا كسان نا كتفت ة#زسيك :بالل سن وصوفك] يكشي 
حتى أتيبك زائراً تجلا أمشي على حَنْفي إلى حَنْفي”'" 

فحلف عليها الرشيدٌ لا تكلّم طلا ولا تسمّيه باسمهء فضمتث له ذلك» فاستمع عليها 
يوماً وهي تقرأ: طَإِن لَمْ يسا وَايلٌ فَطَلُّ » [البقرة: 8 [فقالت: فإن لم يصبها 
وابل» وإلَا] فالذي نهاني عنه أميرٌ المؤمنين» فدخل الرشيد, فقبّل رأسها ووهب لها طلًا. 

وتزرّجها موسى بن عيسى بن موسى بن محمدٍ بن علي بن عبدٍ الله بن عباس”") 

قال: وسببٌُ وفاتها أنَّ المأمونَ دخل عليها يوماًء فضمّها إليه وقبّل رأسها ووجهّها 
مغظى» فتأدّت بذلك وشّرِقت وسَعَلتء ثم حُمّت أياماً وماتت [في هله السّنة عن 
خمسين سنة. وهذا الذي ذكره جدّي في «المنتظم»”". 


قلت : ] ولها ذيوان مشتهور فمن ذلك: [من مجزوء الكامل] 


أوقسته قفتن مين اللهسرق ونجوتٍ منهسالمة 
ومسداويتحنى بالوضييل غم تتطشسق و شرح طالت” 


وقالت أيضاً : [من الكامل] 
ع(ه2 5 0 و 5 0 4 فى 
اليأْسٌ بين جوانحي يتردد ودموع عيني تستهل وتنفد 


7731/1١ 177ء والمنتظم‎ /٠١ أشعار أولاد الخلفاء ص 55» والأغاني‎ )١( 

(؟) كذا في (ب) و(خ) والمصادرء والذي في المنتظم 77١/٠١‏ دون ذِكْر: ابن موسى. ينظر السير -١141//٠١‏ 
4 ومصادر الترحمة ئمة. 

.58#-78/1٠١ )*(‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أشعار أولاد الخلفاء ء ص 256 والمنتظم 371/1٠١‏ 

(5) في أشعار أولاد الخلفاء ص 5/: الشوقء وما هنا موافق لما في المنتظم 771/٠١‏ . 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى لاللمع فم أنيض بالتقض-. “والياين يجةتن إلي فائعة 
وقالت أيضاً : [من السريع] 
أصابني بعدّك ضُرٌ الهوى ‏ واعتادني شوقٌ وإقلافٌ 
قديعلمالهُ وحسشبي به الى انين وات ل 5 
وقالت أيضاً : [من الوافر] 
كتمتٌ اسم الحبيب من العباد'؟ 2 وررٌّدتُالصَّبابةً في فؤادي 
فججن نوق إننى تلض دلي التملىئ اشم حو امبوى اناد 
[وكان لها وكيل يقال له: سباعء فكان يخونها في مالها ويتصدّق بهء فكتبت إليه 
قزل لمن الطويل] ‏ 
أتستيبئ مالي ولو جاء شافل - :زققك لم ]تحط اشهؤة الففر 
كشافِيَةٍ المرضى بعائدة الرّنى 2 تؤمّل أجراً حيث ليس" لها أجر] 
وكتبت إلى بعض الرؤساءٍ شفاعة: سألني - أعرّك الله - فلانُ أن أكتب إليك في 
حقّه. ورأيت حقَّه عليك شامله كحقّه علي بقصده لي. ولستٌ برعاية حرمته أولى منك 
بإسعاف طلْبته. إذ كان ما يَمتّ به إلىّ من جهة القصدٍ يوازي ما يمت به إليك من الثقة 
بالقبول» وهو في نفسه من رجال الشُكرء ومعادن الحمدٍ والأجرء فإن حَسَّنَ في رأيك 
أن تقضيّ حمّي عليك بقضاء حقّهء وتحمٌّقَ آمالّه بتحقيق رجائه» فإنّهِ كالواصل إليّ»ء 
والمحسوب عليء وأن تهنكّني وإياه في إيصال معروفك وتعجيله وتضاعف موقعه 
بتسهيله» فعلتٌ موفّقاً إن شاء الله تعالى©). 
ولها"”' قصصٌ وأخبار [خشينا التطويل» والحمد لله وحده؛ وصلَّى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم]. 
دلق المنتظم 7735/٠١‏ 
(5) كذا في (ب) و(خ)» والذي في المصادر: عن العباد. 
() في (ب): لاء وهو خطأء والمثبت من أشعار أولاد الخلفاء ص*5”, والأغاني .187/٠١‏ 


(5) من قوله: وكتبت إلى بعض الرؤساء شفاعة . . إلى هناء لم يرد في (ب) . 
)2 في (خ): ولعليّة. وما سيرد بين حاصرتين من (ب) . 


السّنة العاشرةٌ بعد المئتين م 


ملكُ الروم. كان ملكه تسمّ سنين» ولمًا مات». ملك بعده ابه توفيل. وقيل: كان 
ذلك ف منةه 00١‏ 
دلك في سنه تسع ومئتين 2 . 

[وفيها توفي 

هوؤذة بن خليفة 

ابن عبد الله بن أبي بكرةء أبو الأشهب الثقفى البصري الحنفى. وأمه الزُهرة بنت 
عبد الرحمن بن يزيد بن أبي بكرة. 

قال الخطيب : ولد هوذة سنة خمس وعشرين ومئة» وكان أطروفا: وطلب الحديث 
وسمع الشيوخ ء وكانت وفاته ببغداد في شوال في هذه السنة» ودفن خارج باب 
خراسان. 

أسند عن ابن عون وأبي حنيفة النعمان وابن جريج وسليمان التيمي» وكانت كتبه قد 


ذهبت» فلم يرو عنه إلا القليل» وروى عنه محمد بن سعد كاتب الواقدي]”" . 


د م يد 


/5 والكامل‎ ,3709/٠١ والمنتظم‎ .50١/48 وهو الذي ذكرته المصادر دون غيره. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.١1/4 /١5 وتاريخ الإسلام 219/6 والبداية والنهاية‎ "4٠ 

(1) قلت: إيراد ترجمته هنا خطأء فوفاته في سنة ست عشرة ومئتين» وقيل : حمس عشرة. انظر طبقات ابن سعد 
6" وتاريخ بغداد »١147/15‏ وتبذيب الكمال» والسير .177/٠١‏ 


اكول مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السَنة الحادية عشرة بعد المئتين 

فيها قدم السَّري بغدادٌ لسبع بقين من رجبء وأنزل مدينة أبي جعفر» وأقام عبد الله 
ابن طاهر بمصرٌّ واليا عليها وعلى الشام والجزيرة. 

[وقال طاهرٌ الغسَّاني : وفيها كتب المأمونُ إلى ابن طاهر : [من الهزج] 
اعني أاحعبك ومتسجولاي وتحيق الب كانتا 

وقد ذكرنا الأبيات”']. 

وفيها قال رجلٌ من إخوة المأمون: إِنَّ عبدٌ الله بن طاهر يميل إلى آل أبي طالب» 
وكذا كان أبوه من قبله» فدسنّ المأمونُ رجلاً وقال: اذهب في زيّ النْسّاك إلى مصرء 
واد [جماعة]”" من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيمٌ بن طباطبا العَلّويِء واذكر ما فيه 
من الزُهد والفضل» ثم صر إلى ابن طاهر فادعُه إليه ورغْبه فيه» وائتني بما تسمع منه. 

ففعل الرجل ما أمره بهء ثم جاء فقعد على باب عبدٍ الله بن طاهرء فلمًا خرج دفع 
إليه زُقعة» فدخل دارّه وقرأها واستدعى الرجل» فدخل عليه» فقال له: هاتٍ ما عندك» 
قال: ولي أمائك وذمّة الله معك؟ قال: لك ذلك. فدعاه إلى القاسم» وأخبره بزُهده 
وفضله» قال له عبد الله : أتنصفني؟ قال: نعم» قال: هل يجب شكرٌ الله على العباد؟ 
قال: نعم قال: هل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسانٍ والتفضل؟ قال: تعم» 
قال: فتجيء إلى وأنا في هذه الحالٍ التي”" ترى» لي خاتمٌ في المشرق وخائّمٌ في 
المغرب» وفيما بينهما أمري مطاع وقولى مقبول» ثم ما لتقت يمنا ولا شمالاً ولا 
وراءً ولا قُدَاماُّء إلا أرى نعمةً لرجل أنعمها على» ومنّةَ ختم بها رقبتي» ويداً لائحة 
بيضاء ابتدأنى بها تفضّلاً وتكرّماًء تدعونى إلى الكفر بهذه التعمة وهذا الإحسان» 
وتقول لي: اعَدُرُ بمن كان أوَّلاً لهذا الأمر وآخرهء وَاسْعَ في سفك دمه! أتراك لو 
)١(‏ في أحداث سنة .5١١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


[قرف ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ .5١6‏ 
زفرف في (خ): الذي والمثبت من تاريخ الطبري. 


الشّنة الحادية عشرة بعد المئتين 1 


دعوتي إلى الجنّة عِياناً فعلتٌ ذلك» وكيف أكفر إحساتّه ومنّته؟! فسكت الرجل» فقال 
له عبدٌ الله: أما إِني قد بلغني خبرّكء وتالله إِنَّ أخوف ما أخاف عليك نفسّك» فارحل 
من هذا البلد. 

فخرج الرجل وأتى المأمون فأخبره» فاستبشر وقال: ذاك غَرس يديء وإِلفُ أدبي. 
ولم يعلم ابن طاهر بذلك إِلّا بعد موت المأمون. 

وأقام ابنُ طاهر ظاهرٌ مصرّ ولم يدعاياء فقيل له في ذلك» فقال: قبّح الله همّة 
فرعون أيفتخر بقرية من قرى الدنيا ويقول: أليس لي ملك مصر! والله لا دخلتّها أنفة 
منه. ثم فرّق في أهلها أربعة آلاف ألفي دينار. 

وفيها كتب الحامون إلى ابن طاهر 0 عليه إلى بغداد» فقدم عليه ومعه 
المتغلبون على الشام؛ كابن أبي الصفر”"© بن أبي الجمل وغيرهماء وتلقّاه الناس» 
فلم يققلف عنه سو المامون: 

قال إسحاقٌ بن إبراهيمَ يم الموصلي: لما ولَى المأمونُ عبد الله بن طاهرٍ الجزيرة 
والشامٌ ومصرء خرج بنفسه معه يودّعه» وقد حل من قلبه محلًا عظيماً» وقال له: قد 
حكمتك في الأموال والرجالٍ والأمصارء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» حسبي منها حَسنٌ 
رأيك بي» واعلم أن نصر الله لمن أنت وليه فقبّل المأمونُ ما بين عينيه وقال: لا يقرب 
مكانّك من قلبي أ أثير» ولا ابنُ عم خطير» فنزل ابنُ طاهرٍ وقبّل ركابه ثم ودّعهء 
وسار ابنْ طاهر إلى الجزيرة» فأباد الخوارجٌ الذين كانوا بهاء وجمع أموالهاء وفتح 
الشامّ ومصرء ثم عاد إلى بغداد» فلمًًا قرب منها قال المأمون: لا يبقى أحدٌ من 
الأقارب ولا من غيرهم إِلّا ويخرج لاستقبال عبدٍ الله وتقبيلٍ ركابه» وكان في الجماعة 
المعتصم والعباس بن المأمون» وبق ذلكافي قل الممتضمه ولما ولي الخلافة قال 
لي : يا إسحاق» لقد غرس المأمونٌ في قلب ابن طاهر شجراً إن لم يُجتثَّ يُجتث من أصله 
وإلّ كرد و في اويا اوعاكة فنا لك سلس الم د روا هيهات 
هيهات! نيل السماءِ أهونُ من ذلكء إِنَّ معه من الأولياء مّن قد شاهد فعلَ المأمون 
معه» فلم تُخرج تلك الهيبةٌ من قلوبهم» ثم تمثّل: [من الطويل] 


.518/4 في (ب): كأبي الصفرء وفي (خ): كأبي الشقر. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 
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فَإِن سكين الأياة مين حولعى ين فرى ضيهها تاعزونات يخم 
والاسينااقي الفبدما عير زافل شو تست الجا انمه 

ثم قال: إياك أن يشردّ عنك هذا الكلام» فَإنَّه ينفعك. ْ 

وفيها أمر المأمونٌُ منادياً ينادي : برئت الذمّة ممّن ذكر معاوية بن أبي سفيانَ بخير أو 
فضّله على أحدٍ من الصحابة. وكتب إلى الآفاق بذلك» وأن أفضل العالم بعد رسول الله 
كل علي بن أبي طالب ذلفنه. 

[وحيجٌ بالناس صالحٌ بن العباس بن محمد بن عليّ» وكان على مكة . 

فصل]”'' وفيها توفي 

أبو العَتَاهِيَةَ الشاعر 

واسمه إسماعيلٌ بن القاسم بن سُويد بن كيسان أبو إسحاقّ العَتّري' "'. 

أصله من عَين الثَّمره ونشأ بالكوفة» وسكن بغداد» وكان يقول في العَرّل والمدح 
والوتعا ءاف شك وصار قولف الشهند والوعظ: 1 

[ وأبو العتاهية لقب له واختلفوا لم سمّي بأبي العتاهية» فقال أبو زكريا يحبى بن 
عل التّبريزي”" : العتاهية من التعنّه» وهو التحسّن والتزيّن» وقد كان يتحسّن في شبابه 
ويتزيّن. وقيل : إنما لقَّبِ بذلك لاضطراب فيه» قال الجوهري””*': المعتوه: الناقص» 
والتعيّه : التجئن والرّعونة. وقال أ وشية وابر الضاية فيد 

وأبو العتاهية شاعرٌ مشهورء انتشر شعرّه وسار ذكره» وكان يحب الخلاعة» ثم 
عدل إلى الحكم والرّقائق. 

وذكر الخطيب”* سببّ عدوله إلى المواعظ والدُّهِدٍ فقال: حدَّثنا أبو حنيفة المؤدبٌ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
0) في (ب) و(خ): العنبري» والمثبت من المصادر. انظر الشعر والشعراء 7/١4لاء‏ والأغاني 2١/4‏ وتاريخ 

بغداد /ا/ 2775 والمنتظم 2775/٠١‏ والوفيات 52:23:3)37”, والسير .148/١١‏ 
() في شرح ديوان الحماسة 4/ 04. وما بين حاصرتين من (ب). 


(4) في الصحاح (عته). 
(0) في تاريخه /ا/ 77"0. 
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بإسناده إلى] أبى سلمة العَتَويٌ27 قال”'؟2: قلت لأبى العتاهيّة: ما الذي صرفك عن 
الغزل إلى الزُهد؟ فقال: إذن والله أخبركء إني لما قلت: [من المنسرح] 
الله بيثلى وبين مولاتى أهدت00 لئ افيد والملالات 
رأيتٌ في المنام تلك الليلةَ كأنَ آنياً أتاني فقال: يا إسماعيل» ما وجدتٌ أحداً يدخل 
بينك وبين عتبةٌ يحكم لك عليها بالمعصية إِلّا الله تعالى! تب لك. قال: فانتبهت 
مذعوراً» وتبتٌ إلى الله تعالى من ساعتي من قولي الغزل. 
[قلت :]”* وهذه عُتبَةٌ جارية المّهدي» كانت تخرج من دار المهدي مع الخدم 
50 )2 ا بخ 01 2 ا ل 
فتشتري الدَّر * والمصاغ وغيره» فرآها أبو العتاهية» فهّويها وشبّب فيها في شعره. 
[وقد ذكرها الخطيبُ فقال"'2: أخبرنى ابن أيوب الْقَمّى [بإسناده]”'" عن أبى شعيب 
أحمدَّ بن يزيد قال: قلت لأبي العتاهية: يا أبا إسحاق» حدَّنْي بقصّتك مع عتبة» 
فقال: نعم ) قدمنا من الكوفة ثلاثة فتيانٍ شباب». وليس لنا ببغدادٌ من نقصدهء فنزلنا 
اقرب من الجسر في غرفة» وكنا نبكر في مسجدٍ بباب الجسر كل غداة» فمرّت بنا 
امرأةٌ راكبة ومعها خدّام سودانء فقلنا: مَن هذه؟ فقالوا: خالصة.» فقال أحدّنا: قد 
عشقتهاء وعم" فيها شعراء وأعنّاه: 
ثم لم يلبث إذ مرَّت امرأةٌ أخرى راكبة ومعها خدمٌ بيض. فقلنا: مَن هذه؟ فقالوا : 
عُتبة» فقلت: قد عشقتهاء ولم أعمل فيها شعراً. فلم نزل كذلك كل يوم إلى أن التأمت 
لنا أشعارٌ كثيرة» فدفع صاحبي شِعرّه إلى خالصة» ودفعت أنا شعري إلى عُتبة» 
وألححنا إلحاحاً شديداً» فمرَّةً ثقبل أشعارًنا ومرّة تُطردء إلى أن أخذوا فى طردنا. 
() في (ب) و (خ): العنبري» والمثبت من تاريخ بغداد. 
(0) في (خ): قال أبو سلمة. 
() في تكملة الديوان ص :5١0‏ أبدت. 
(4) ما بين حاصرتين من (ب). 
ليك في (خ): البرء والمثبت من (ب). 
(8) في تاريخ بغداد /ا/ .77١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ما بين حاصرتين ليس في (ب)» وانظر تمام الإسناد في تاريخ بغداد. 
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فجلست عتبةٌ يوماً في سوق الجوهرء فلبستٌ ثيابَ راهب وجلست إلى شيخ صائغ» ! 
وقلت له: قد رغبتٌ في الإسلام على يد هذه المرأة» فقام معي ومعه جماعة. فقالوا: 
إن الله قد ساق إليكِ أجرّ هذا الراهب, ويريد أن يسلمَ على يديك» فقالت: هاتوهء 
فدنوت منها وأسلمت» وقطعت الؤُنَار وقبّلت يديهاء فعرفتني » فقالت: نحُُوه لعنه الله 
فقالوا: قد أسلمَ فلا تلعنيه» فقالت: إِنَّما لعنته لقذره. 

فعرضوا عليّ كسوة» فأبيت وقلت: إِنَّما كان قصدي أن أتشرّف بولائها. ثم 
انصرفتٌ فشكت إلى خالصة؛ وقالت: ليس يخلو إمّا أن يكونا مستأكلّين أو عاشقين» 
فنحن نمتحنهما بمال. فإِنْ قبلاه كانا مستأكلين» وإِلّا فهما عاشقان. 

فلمًا كان من الغد. مرّت خالصة. فتعرّض لها صاحبي» فقالت له الخدم: إتبعناء 
فتبعهم» فمرّت عتبة» فقال لي الخدم: اتبعناء فتبعنّهم» فمضت إلى منزل» ثم دعت بي 
وقالت: يا هذاء إنك شاب وأرى بك أدباً» وأنا حُرمةٌ الخليفة» فإن أنت كففت وإلا 
أنهيت حالّك إليهء ولا آمن غليك. قال: فقلث: أسألك بالل إِلّا فعلت”42 فإنّ سفك 

و م 0 
دمي أهون على مما أقاسى فى حبّكء. فقالت: لا تفعل» واثّق الله فى نفسك» وخذ هذه 
فلما سفعت ذكرَ المال 5-0 ما ردنا + فقالت: دو فردُونى» وقلت: جعلت 
[فداك] ما أصنع بعرض من الدنيا وأنا [لا]7" أراك! فقالت: خذ ألف دينار واخرج» 
فقلت: لو أعطيتيني جميعَ مالٍ الخليفة ما كانت لي فيه حاجةٌ بعد أن لا أراك. 

ثم قمتٌ وخرجتء, وأتيت الغرقّة التي نزلنا بهاء وإذا صاحبي مورّمٌ الأذنين» وقد 
انتحق مكل ما 'امتعلث "هه فلما مدّيدة إلن المال أأمرت خالضة بضفعه وضرة: 
وحلفث إن وقف لها بعد ذلك لتودعنّه الحبسء» ثم التقتا فأخبرتها عتبةٌ الخبر» فص 

فلمًا كان بعد أيام» دعتني عتبةٌ فقالت: بحياتي عليك» إن كنت تحيّني فخذ ما 
)١(‏ في (ب): تفعلي. والمثبت من تاريخ بغداد. 
() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
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يعطيك الخادمٌ فأصلح به من شأنك» فقد غمّني سوءٌ حالك» فامتنعتٌ» فقالت: ليس 
هذا مما تظنّ» ولكن لا أحبٌّ أن أراك فى هذا الرّيّء قال: فأخذت الصّرَّةَ - وفيها 
عمين ونةاويتار77 دفويرث من حالى :هذا حديث مختصر. 

وروى الخطيبٌ بإسناده إلى] أشجعَ السَّلمي'" قال”": أذن [لنا] المهدي [و] 
للشعراء في الدّخول عليه» فدخلناء فأمرنا بالجلوسء فائّفق أن جلس إلى جائبي بشارٌ 
ابن بردء فقال: يا أشجعء من هاهنا؟ قلت: أبو العَتّاهية» قال: أ 
المحفل؟ قلت: ما أعلم» فقال له المهدي: أَنشِدُء فأنشد: [من المتقارب] 


تراه ينشد في هذا 


فقال بشار: ويحك. رأيتَ أجسرّ”* من هذا يُنشد مثلّ هذا في هذا الموضع؟! فلمًا 
بلغ إلى قوله : 
العنيع حافت استسقسادة. اللعبينية يي افيا ضيييا 
2 03 َ 
ولممَكُتصلحللاله ولميَكُّتصلحلالها 
ولو رامها أحذد غيره لتزلحولسيت اررض زلزالها 
. 0 01 8 اليك 1 . ا 1 
ولولم تطغهسَّخًابالتفوس” لما قبلالةأعمالها 
فقال له بشار: ويحك يا أشجع . هل طار الخليفة من الفرش؟! قال أشجع : فما 
انصرف أحدٌ من ذلك المجلس بجائزة غيرٌ أبي العتاهية. 
و[حكى الخطيث"' عن ] الغنية قال" : رن مروان ين أبى حفضة واقفا ببانة الجسر 
كئيباً حزيناً أسفاًء ينكت بسّوطه في مَعْرّفة0" دابّته» فقيل له : يا أبا السّمطء ما الذي بك؟ 
)000( في تاريخ بغداد: ثلاث مئة دينار. 
(0) في (ب) و (خ): الأسلمي» والمثبت من تاريخ بغداد /ا/ 717. 
إفرق في (خ): وقال أشجع ... وما بين حاصرتين من (ب). 
62 في (ب) و(خ): أحسن» واللمثبت من تاريخ بغداد. 
(0) في تاريخ بغداد: بنات النفوسء وفي تكملة الديوان ص :7١7‏ بنات القلوب. 
(5) في تاريخه /ا/ 7120-1776 


(/) في (خ): وقال العتبي. 
(4) الموضع الذي ينبت عليه العُرف. مختار الصحاح (عرف). 
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فقال: أخبركم بالعَجّب» مدحتٌ أميرٌ المؤمنين» ووصفت له [ناقتي من خخطامها إلى 
حُقّيهاء ووصفت له الفيافي من اليمامة إلى بابه]”" أرضاً أرضاً ورَمْلةَ رَمْلهَ حتى إذا 
أشفيتٌ منه على غنى الدَّهر» جاء ابن يبّاعة الفخاخير - يعني أبا العٌتاهية - فأنشده بيتين» 
فضعضع بهما شعري وسوّاه في الجائزة بي » قيل : وما البيتان؟ فأنشد : [من الكامل] 
إن التمنظانا تشعكيية لأندين- "قطعثت ]ليه شعاييا وزيالا 
فإذا رَحَلْنَ ببارَحَلْنَ مُحِفَةً وإذارجغن بنارجعن يقالا" 
[وحدّئنا غيرٌ واحد: حدَّثنا إسماعيل بن أحمدٌ السمرقنديُ بإسناده إلى أبي الحسين 
ابن المنادي قال: أنشدني يوسفٌ بن يعقوب لأبي العتّاهية]”" [من الخفيف] 
كميكونالشتاءةثمالمَصِيفٌ | وربيمٌميمضي ويأتي خريفٌ 
وانتقالٌ من الحرور إلى الظَلٌّ ‏ وسيفٌالرَّدى عليك مُنيفف 
بنااقتكيل البنقاء في عبذهءالنهاة: .رإلئ فج يعر ك العستريت 
عسل ابره ين لات ج50 ويكفيه كل يوم رغيفٌُ 
وآروى ابنُ ناصر بإسناده إلى أبي بكر الأموي قال :]0 قال الرشيدٌ لي العتاهية : 
النامنُ يزعمون أنك زنديق» فقال: يا أمير المؤمنين كيف أكون زنديقاً وأنا الذي أقول: 
[من الخفيف] 
أيا عَجَباً كيف اي ّعصوالإل 0 هُأمكيف يج حدهالجاحدُ 
وللاقسي اكسلل عب كتس يحتسي ٠‏ 0 :وفص كيل #تسرينكة تافيزوا” 
وفسبى كتسل اليو اه اشحة تحيزل غتتنحئ المنفواجكة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وورد فيها : يافة» بدل: بابه. والمثبت من المصادر. 


() تكملة الديوان ص 55"5. 
(9) في (خ): ومن شعرهء وانظر المنتظم .55١/٠١‏ 
(5) في تكملة الديوان ص :08٠‏ غخلوق. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المنتظم .75١ 7/١١‏ 
(5) رواية الديوان ص .١٠١5‏ 
وله في كل تحريكة عليناوتسكينة شاهد 
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وآروى الصّولي عن] هارونَ بن سعدٍ قال'"' : : كنثُ جالساً مع أبي نُواس في بعض 
طرق بغداد» وبنو عانم والأشرافٌ دون به ورجلّه ممدودة» امون عليه» وما 
يلتفت وما يكف رجلّهء إذ أقبل شيخ على حمارٍ وعليه رداء؛ فقام إليه أبو نُواس وعانقه 
وجعل يحادثه, وأطال الوقوف» وجعل يرفع إحدى رجليه ويضع الأخرى من الإعياء؛ 
فلما انصرف الشيخٌ قلت لأبي تُواس : مَن هذا الشيح الذي عطَّمته هذا التعظيمٌ وأجللته 
هذا الإجلال؟! فقال: هذا أبو العَتّاهية» فقلت: فأنت عند الناس أكبرٌ منه! فقال: مه 
فوالله ما رأيته قط إلا وتوهّمتٌ أنه سماويّ وأنا أرضي. ١‏ 

وقال أبو تمّام الطائي : قد قال أبو العتاهية شعراً لم يَشركْه أحدٌّ فيه» منه [قوله في 


انحن امي ا ني 

قنخت الجتاتئ باتتارهم 
ونه لمن افر ] 

هَبٍ الدٌّنيا نُساق إليكَ عفراً 
ومنه: [من مجزوء الكامل] 

المشكاي قحي َل الهم 
ومنه :[من الطويل] 

ألم ترّأنَ الفقرَيُرجَى له الغِنى 
ومنه : [من الطويل] 

وني لمشتاقٌ إلى ظِلّ صاحب 


وقد ازفعفرا ل" أرهيهدا 


وأثبعتههممقلةتدمعٌ 
لجع لفح ذالة لني وال * 
وكين التمت حة تبط و(4) 
والراس لمعن لعا الا 


ب 5 ا زف 
يروق ويصفوإن كدرت عليه 


[وهذا البيتٌ له قصّة نذكرها في ترجمة المأمون. 


00( في (خ): وقال هارون بن سعد. 
(0) في تكملة الديوان ص 315: للذي. 
(*) الديوان ص 797. 

(5) الديوان ص ١8"ا.‏ 


(0) وينسب أيضاً لدعبل. انظر ديوانه ص 4594- »56٠‏ وديوان أب العتاهية ص ١55‏ . 


(5) الأغاني ١575/1"ء‏ والتذكرة الحمدونية 9/ .5٠‏ 
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وقال الصُولِي]'": وقف أبو العتاهيةٍ بباب رجل» فحجبهء فقال: [من الطويل] 


لعن عدتٌ بعداليومإني لَظالمٌ 

متى يظغرٌ الغادي إليك بحاجةٍ 
وقالة مو السيظ] 

يامّن تشرّف بالدنيا وزينتها 

إذا أردتَ شريف الناسٍ كلّهم 

ذاك الذي عَظمّت في الله نعمتّه 


سأصرفٌ وجهى حيث تُبعَى المكارم 
فا 95 و 
ود 5 . ب ود ك0 03 كين 


ليس التشرّفٌ رفعَ اليد وا لي 
فانظرُ إلى مَلِكِ في زِيْ مسكين 
وذاك يصلح للذنياوللدين 


وكان أبو العَتاهية مع فضله إذا سمع شعراً رائقاً ولفظأ فائقاً يعترف بفضل قاثِلهء 


ويبكي بكاء من أصيبت مقاتله. 
ذكرٌ وفاته : 


0 و 14 1 8 1 يسا 0 5 0 7 
[روى الخطيبٌُ عن]”*) أحمدٌ بن عليٌ بن مرزوقٍ قال””2: دخلتٌ عليه وهو يجود 


بنفسه ويقول: [من مجزوء الكامل] 

2 2 لت د 01 
وشك كن أئي ناصحٌ 
فتأئلي:ة ضع فًالخحَرا 
والعسيية ح جين ان المصيلف 


و[اختلفوا في وفاته» فقال الخطيب:]7" مات سنة إحدى عشرةً ومئتين ببغداد يومَ 


لي هذه لك منذحينٍ 
اناك فا ماين على الظدو و00 
لاسو يوي لحي 
بل من علاماتالمنود 


4 


.ا 


الخميس لتسع”© خلونٌ من جُمادى الآخرة؛ ودُفن على جانب نهر عيسى كُبالةَ قنطرة 


نيفق ما بين حاصرتين من (ب). 
(1) تكملة الديوان ص “387. 
(5) في الديوان ص 747: رفع الطين بالطين. 


(5) في تاريخه /ا// 7/77 وما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في (خ): قال أحمد بن علي بن مرزوق. 


(6) في تكملة الديوان ص 25051 وتاريخ بغداد: فاستلمت إلى الظنون. 


زفف في تاريخه // /ا3. وما بين حاصرتين من (ب). 
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ارفة4 
الزيّاتين. وقيل اام ال عر ؟. وقيل : ثلاكٌ عشرةً ومئتين وله تسعون سنة 0 


وقال [الخطيب”": حدّئني عبدٌ العزيز بن عليّ الورّاق قال: مب 7 3 
أحمد 0 000 0 


الساصضت فك السب فو سوريي 

فنا وي مم حسم عسي اتلاجسدرف سكل 3 

اتتضدن :ا ا معنن الك تحن ا ا ل 1 0 
[وفيها توفي]!") 


عبدُ الرزاق بن همّام بن نافع 

ءِ 8 5 2 0 3 و )0/١(‏ . ىه 5 

أبو بكر الصّنعاني الحميّري» مولى لحمير [ذكره ابن سعد] في الطبقة الرابعة من 
أهل اليمن. وقيل : مات باليمن في النّصف من شوَّال سنةٌ إحدى عشرةً ومئتين. 

[زهذا ضِويزة تنا قاله ابن سعدء وقال غيره: ] ولد في سنةٍ ست وعشرين ومئة» وهو 
من الأبناء من اليمن. 

[ذكر طرفي من أخباره:]/”) 

حكى عبدٌ الله بن الإمام أحمدٌ بن حنبل عن أبيه حديتٌ رحلته إلى عبد الرزاق فقال: 
حدّئني أبي فقال: قدمتٌ صنعاء أنا ويحبى بن مَعين وأبو خيثمة زهيرٌ بن حرب» وكنًا 
)١(‏ لم نقف على هذا القول. وني الأغاني ١١١/4‏ قولان آخران: سنة تسع ومئتين» وسنة عشر ومئتين. 
(5) في السير :191//٠١‏ وله ثلاث وثمانون سبنة أو نحوها. 
(8) في (ب): محمد بن عبد الله. والمثبت من تاريخ بغداد. 

أنارهنٌ بمضجعي فاحذري مثل مصرعي 


4# في طبقاته 4/ .١1١4‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


(8) ما بين حاصرتين من (ب). 
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قد حججنا في ذلك العام فلما أتينا منزل عبدٍ الرزاق وكان بقريةٍ يقال لها: الرّمادة» 


مي م 


وتخلّف يحى بن معين» فلما جثت منزله ذهبت لأدقٌالباب» فقال لي رجل : : لا تدقٌ؛ 
فإِنَّ الشيخ مهيب. 

فجلستٌ من العصر إلى المغرب» فخرج». فقمثٌ إليه وفي يدي أحاديتٌ قد انتقيثّها » 
فسلَّمت عليه وقلت له: حدّئني بهذه الأحاديث نأنا رجلٌ غريب» فقال: من أنت؟ 
قلت: أحمدٌ بن حنبل» قال: أبو عبدٍ الله؟ قلت: نعم» فضمّني إلى صدره» دل 
المغرب» وقرأتٌ عليه الأحاديث؛, فسلَّم إِليّ مفتاح البيت الذي فيه كتبّه وقال: أنت 
أَمِينُ الله على هذه الكتب. فهذا بيت ما دخله غيري منذ ثمانين سنة. 

قال الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه: فكتبثٌ عنه ثلثي العلم» وجاء ابن معين وأبو 
خيثمة» فأنزلنا وأكرمناء وخصّني من دونهم ببيته الذي فيه الكتب» وكان قد كتب إليه 
أصحايه من مكّة : قد قدم عليك الحمَّاظء فانظر كيف تكون. 

وكان عبد الرزاق يقول: كتب عني ثلاثةٌ لا أبالي مَن لا يكتب عني غيرّهم : 
ابن حنبل» وابنُ معين» والشاذكوني» فأحم. أزهدٌ الناس. وابن مَعِينٍ 7 
بالرجال. والشاذكونئٌ أحفظ الناس. 

[وروى الحافظ ابن عساكر عن]'' فيّاض بن زهير التسائي ا قدمنا على عبد 
الررّاق» فامتنع عليناء فتشمّعنا إليه بامرأته» فلمًا دخلنا عليه قال: :+ تشفعتم إلى بمن يبيت 
معي في فراشي! ثم أنشد: [من البسيط] 
ليس الشفيعٌ الذي يأتيك متّزراًٌ ‏ مثلّ الشفيع الذي يأتيك عُريان9» 

[وفي رواية”” أنه قال لهم: أما سمعتم قولّ عمرو بن معدي كرب : [من الوافر] 
إذالم تستطغأمراً فدغة وجاورْهُ إلى ما تسقططيعٌ 


وحدّننا غير واحدٍ عن إسماعيل بن أحمدٌ بإسناده إلى إبراهيمَ بن عبدٍ الله بن همام 


)١(‏ في تاريخه .5١7/47‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وقال فياض بن زهير النساي. 

() البيت للفرزدق, انظر الشعر والشعراء /١‏ /ا/ا4» والأغاني ١؟/‏ /7417. 
(5) انظر تاريخ دمشق .5١7/547‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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قآل: سمفف] عيبن الرواق 89 سييث تدسف المدينة» فطلك الدخول على 
مالك بن أنس» فحجبني ثلاثةً أيام» ثم أذن للنّاس» فدخلتٌ معهم» وإذا به جالس على 
الغا بعلي في ثزكن الحزيزة فقت : حدّثني مَعمرء عن الزُهري» عن سالم» عن ابن 
عمرء عن النبئ كَلْةِ قال : : (إنَّ في جَهِنّمَ رحى تطحن جبابرةً العلماء ءِ طحناً» فقال مالك : 
من هذا الذي 0 فقلت: أنا عبدُ الرزاق بن همّامء فقال: يا أبا بكرء 
وإنّك لَهُو! والله ماعلمتٌ بقدومكء. ولو علمت لتلقّيتك. ثم أخرج إليّ كتبّه فكتبت منها. 

[وقد أخرج ابن عساكر التحافظ هذا الحديتٌ في تاريخه' “7 وال هذا الحديث في 
إسناده إبراهيمٌ بن عبد الله بن همّامء كان كذَّاباً. 

لت 58 القريكة روزن عانعسنا نمطا سكيم رودل عليه الأحبار 1 

وقال عبد الرزاق: كان أحمد ين حنبلٍ يكتب مني الحديث» وابنٌ مُعين يكتب 
التحدوة اشع الود لا ل 


كنْ موسراً إن شت شعِتّأومعسراً لابدّفيىالدنيامنالهم 
ا ل ل ا ١‏ 7 اكت 0 الك اكتكااى 
فكتبهما أحمدٌ بن حنبل عنّي . 
[ذكر وفاته: 


عقا عد ان سعن أله قال مات عبدٌ الرزاق في نصف شوَّال من هذه السّنة. 
قال" : ولأبيه همّام ؛ بن نافع رواية» روى عن سالم بن عبد الله وغيره. «وقال أحمدامة 
حجن ات هي ار واق تله ست ونا نول من ], 

أسند عبدٌ الرزاق عن الأوزاعيّ [وسعيدٍ بن عبد العزيزء ومحمد بن راشد 
المكحولي» وإسماعيل بن عيّاش. ومالك بن أنس» وسفيانَ الثوري» وثورٍ بن يزيدء 


)١(‏ في (خ): وقال عبد الرزاق. 

(؟) .5١5-515/57‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(") إلا أن ما نسب فيه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى من التقلب على فرش الحرير» مُتكر ليس بصحيح. 
2 تاريخ دمشق .11١/57‏ 

)0( في طبقاته .1١8/4‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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ومُعمر بن راشدء وابن جرّيجٍ وعبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم» وقيس بن الربيع» وابن 
عُيينة» وأيمن بن نايل]”'' وحَلقٍ كثير. 

وروى عنه الإمامم أحمد بِنْ حنبل» وابن مُعين [وأبو تَيئمة] وابن راهويه 
[والشاذّكوني» ومحمدٌ بن يحبى الذَّهْلِيء وابنُ المديني وغيُهم في آخرين. 

لكا" وقد الهو قبي عاب يصره وى تحاف بن ضناك. 0ن ال 
ابن حنبل قال: أتيناه قبل المئتين وهو صحيحٌ البصرء ثم ذهب بصرّه بعد ذلك» فمن 
سمع منه قبل ذهاب بصره فهو صحيح» أما بعدّ ذهاب بصره فضعيفٌ السّماع. وقال ابن 
عساكر: كان عبد الرزاق أحدّ الثّقات المشهورين» قدم الشامّ» وسمع من زكريا. 
وضعّفه النّسائي بعلّة ذهاب بصره0©» . وقال أحمدٌ العجلي : كان عبدٌ الرزاق ثقةً] وكان 
يتشيّع فلا يرى تقديم عثمانَ على علي في" . 

[وذكروا يوماً عنده معاوية» فقال: لا تقذّروا مجلسّنا بذكره. قال [عبدٌ الله بن]© 
أحمدٌ بن حنبل: وسألتٌ أبي عن هذا فقال: أمّا أنا فلم أسمع منه هذاء ولم أسمعْ منه 
شيك من هذا ]: 

وقال أبو زكريا غلامٌ أحمدٌ بن أبي خيثمة: كنت جالساً في مسجد الرّصافة وفيه ابن 
معين» فجاءه رسولٌ أحمدٌ بن حنبل فقال له: أخوك أحمدٌ يسلّم عليك ويقول: إنك يُكثر 
الحديتٌ عن مُبيد الله بنٍ موسى العَبْسي» وأنت وأنا سمعناه يتناول معاوية بن أبي سفيان» 
وقد تركثٌ الحديتٌ عنه. فقال ابن معين : سلّم على أبي عبدٍ الله وقل له: أنا وأنت سمعنا 
عبدَ الرزاقي يتناول عثمان» فاترك الحديتٌ عنه ؛ فإنَّ عثمانَ أفضل من معاوية. 


() ما بين حاصرتين من (ب). 

إفرة ما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخه .٠١5/47‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

4 كذا في (ب)» وني تاريخ دمشق 1917/47 : : قدم الشام تاجراً وسمع بها الأوزاعي وسعيد بن بشير» وذكر 
أخَرين» ولم يرد فر فيهم ذِكْر لزكرياء ولعلّه زكريا , بن إسحاق المكي» كما في تهذيب الكمال. 

(6) انظر كتاب الضعفاء والمتروكين ص .7١‏ 

(5) ينظر الثقات للعجلي ص707. 

(0) ما بين حاصرتين ساقط من (ب)» وانظر تاريخ دمشق 777/47 
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ثم قال ابن مَعين: والله لقد سمعتٌ من عبد الرزاق أنا وأحمدُ بن حنبل أعظم مما 
سمعتٌ من العبسى» ولكن خاف أحمدٌ أن تذهبّ رحلتّه إلى عبد الرزاق. 
قال المصئّف رحمه الله: ولم يرجع ابن مَعين عن الرّواية عن عبد الرزاق؛ لأجل 
التخلة:وقال: «ولق ارد ها تركيا خديئه: 
وقال أبو أحمدّ بن عَدِي : كان عبدُ الرزاق ثقةً كثيرٌ الحديث» رحل إليه الأئمّة» إلا 
أنهم نسبوه إلى التشيّع» وروى أحاديتٌ فى الفضائل أنكرها عليه الحفّاظء فهذا أعظمٌ 
ا زفق 
رموه به ". 
وكان”” عبدُ الرزاق يقول: أخزى الله سِلْعَةَ لا تَنفق [إلا]7" في آخر العُمر بعد الكبر 
والضّعف. حتى إذا بلغ الرجلٌ م سنةٍ كتبوا عنهء فإما أن يقال: كذاب» فيُبطلون 
حديئّه» وإما أن يقال: مبتدع» فيبطلون عِلمّه» وما أقلّ من ينجو من ذلك. 
[وفيها توفي] 
0 غ4 ا 3 
معلى ' بن منصور 
أبو يعلى الرازيٌ الحنفي [صاحبٌ أبي يوسف ومحمدء وذكوط ار سدرا" فيمن نل 
بغدادٌ من الفقهاءء قال: وطلب الحديث. وقال الخطيب”' : نزل قطيعة الربيع بالكرخ» 
وأثنى عليه. أخذ الفقة عن أبي يوسف] سُئل عن القرآن فقال: من قال: إِنَّه مخلوق فهو 
كافر» وظلب للقضاء [مراراً] فامتنع. 


0 


[وقال الخطيبٌُ بإسناده إلى إبراهيمَ بن سعيدٍ قال: أحضر المأمون موسى بنَّ 


)١(‏ الكامل6/ .١1967‏ وليس فيه : كان عبد الرزاق ثقة. 

(7) في (ب): وقال النسائي: كان عبد الرزاق ... ولم نقف على الخبر عن النسائي بل أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق 47/ 7١7-716‏ عن سلمة بن شبيب» عن عبد الرزاق» به. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) وتاريخ دمشق 2519/47 وتنظر ترجمته أيضاً في السير 2359/٠١‏ وتبذيب 
الكمال. 

(4) في (خ): يعلى» والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منه. 

(0) في طبقاته / 45"". وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه 559/16. 


رن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سليمان”'' الجوزجاني ومعلّى الرازي» فعرض على موسى القضاء فامتنع» فأقبل على 
حلى افقال له يدل ذلك فقا : لا أصلح.ء قال: ولم؟ قال: لأين رجل أداين : فأنا بيه 
مطلوب وطالب» قال: تأمر بقضاء ديونك وتتقاضى ديوتك» فمن أعطاك قبلنا منه» 
رمق لح تساك عوضكا له إبمالك شل قال: ففيَ شكوكُ في الحكم» وفي ذلك تل 
أموالٍ الناس» قال: يحضر مجلسّك أهل الدّين إخوانك؛. فما شككتٌ فيه سألتهم عنه. 
وما صم عندك أمضيتّهء فقال: يا سبحانً الله! فأنا أرتاد منذ أربعين سنة رجلاً أوصي 
إليه فما أقدر عليه» فمن أين أجد من يُعينني على قضاء حقوق الله الواجبة حتى أأتمئّه! 
أعفني. فأعفاه. 
وروى الخطيبُ”" عن ابن مَعينٍ قال:] كان معلى يوماً يصلّي» فوقع على رأسه كُورُ 
لرّنابير» فما التقّتَ ولا انفتلٌ حتى أتمّ صلاته» فنظرء فإذا رأسّه قد صار هكذا من شدّة 


الانتفاخ. 
وآقال خليفة”” والخطيب”':] مات [المعلّى] ببغدادٌ سنة إحدى عشرةً أو اثنتي 
عشرةً ومئتين 00 


[وقال الخطيب]01©: حدّث [ببغداة] عن مالك بِنٍ أنس [والليثِ بن سعد وأبي 
عَوَانة» وشريكِ القاضي» وابن لهيعة» وموسى بن ين ويحبى بن زكريا , وى 
زائدة» وأبي بكر بن عياش» وهُسَّيم] وغيرهه”". 

وروى عنه ابن المديني وغيرٌه» ولم يسمع منه الإمام أحمد رحمةٌ الله عليه؛ وكان في 
قلبه عْصّص من أحاديتٌ ظهرت على الملأ كان يحتاج إليهاء وإنّما لم يسمع منه لأنّه 
كان يكتب الشّروط» وكاتيُها لا يخلو من التزيّد في الكلام» فتورّ الإمامٌ أحمد رحمةٌ 
الله عليه عنه على عادته؛ فإنّه كان ينظر في باب الورع. 


.3ا//١6 في (ب): سعيدء والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
في تاريخه 5548/16. وما بين حاصرتين من (ب).‎ )( 
(؟) في طبقاته ص 55؟:". وما بين حاصرتين من (ب).‎ 
.5494/16 في تاريخه‎ )5( 

(6) في تاريخه 5577/16. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): وغيره. 


السّنة الحادية عشرة بعد المئتين ف 


انفقو على أله كان ثقة ضدوقاً.ضاحت فقة وس تبلا جَليلا» كي لدي 
صحيح السَّماع [كتب عنه الأئمّة والحفَّاظء وذكره الحافظ ابن عساكر فقال''2: قدم 
دمشقّ وسمع يحبى بنَّ حمزة» وصَدّقة بنَ خالدء وأبا عَوَانَة» وأبا يوسف القاضي . 
وذكر بعضّ من ذكرناء قال: وقال البخاريّ: دخلنا عليه سنة عشر ومئتين» كذا ذكر في 
«التاريخ ا ولم يخرّج عنه في «الصحيحا)ء ما خرّج 0 رجل عنه]. 

موسى بِنّ سليمانَ الجُوزجانيٌ 

أبو سليمان» الفقية الحنفي. 

[كان]”" فقيهاً بصيراً بالرأي» ويذهب مذهبَ أهل السنّة» وكان صدوقاً. 

عرض عليه المأمونُ القضاءء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» احفظ حقوقٌ الله في 
القضاءء ولا تولٌ على أمانتك مثلي؟ فإني والله غيرٌ مأمون الغضبء. ولا أرضى نفسي 
لله أن أحكمّ في عباده. فقال: صدقتٌ وقد أعفيناك. وكانت وفائه ببغداد. ش 


: كك 4 3 1-7 
أسند عن ابن المبارك وغيره» واتفقوا على دينه وورعه وثقته وصدقه رحمة الله عليه. 


ند يم فد 


دلق في تاريخ دمشق 7١/117‏ (مخطوط). وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ذكره في تاريخه الصغير والكبير» ولم نقف فيهما على هذا الكلام. 

() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد »75/١10‏ والمنتظم »1547/٠١‏ وتنظر ترجمته أيضاً في السير 2195/٠١‏ 
وتاريخ الإسلام 5194-478/6. 0 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السَنةٌ الثانية عشرةً بعد المئتين 

فيها أظهر المأمونٌ القولّ بخلق القرآن» ولم يسبقّه إلى هذا أحدء وثارت الفتنُّ في 
الدنياء واشمأزّت قلوبٌ الخواصٌ والعوامٌ منه» وامتحن العلماءة» وآذاهم وضربهم 

وخلعه أحمدٌ بن محمدٍ العمري باليمن» ويعرف بالأحمر العين» فبعث إليه محمد 
ابن عبدٍ الحميد [ويُعرف بأبي”' الرازي]. 

واكددت شركة بابك تخاغار تان البلكوء حك إلية الحامون منعية بن 0 
الطوسيّ لمحاربته. 

وفيها في ربيع الأوّل كتب المأمون إلى الآفاق بتفضيل علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه على جميع الصحابة» وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله ككِ. 

0 3 - ًَ رج‎ 8 ٠ 

وفيها توجّه المأمونُ إلى دمشقّ فصام بها رمضان. وصلَّى بالناس عيدَّ الفطر عبدٌ الله 
ابن عُبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » ثم توجّه فحجٌ بالناس. 

وفيها توفي 

أحمدٌ بن أبي خالد 

أبو العباس» وز العاموق ‏ كان أبوه كاتباً لأبي عبد الله وزير المهدي. 

وكان أحمدٌ فاضلاً مدبّراً جَوَاداًء ذا رأي وفطنة» إلا أنه كانت له أخلاقٌ وفَفّلاظة» 
قال له رجلّ يوماً : والله لقد أعطيت ما لم يُعظه رسوق الله لله يكن فقال: امار 
تخرج مما قلت لأعاقبئّك» فقال: قال الله تعالى لنبيّه بك : «إولر كت كظًَا عَيِظ لقأب 
ُو وِنْ حوْلك# [آل عمران: ]١54‏ وأنت فظّ غليظٌ القلب وما ننفضٌ من حولك. 
)١(‏ في (ب): بابن» والمثبت من تاريخ الطبري 519/4.» وابن الأثير 408/5. 
زفق في (خ): حسين » والمثبت من (ب)» وهو الموافق للمصادر. 


(*) تنظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق 1375/17-/الالاء والمنتظم /٠١‏ 2374-1783 والسير /٠١‏ 2785-7566 
والوافي 4/ 7174-11/7. 


السّنةٌ الثانية عشرةً بعد المئتين يقل 


ومازح أحمدٌ يوماً تُمامةَ بن أشرسَ في دار المأمونٍ بمحضر من الناس فقال: يا 
ثُمامة» كل مَن ها هنا له معنّى إِلّا أنت» فَإِنّك لا مغنى لكء فقال ثُمامة: بلى» معناي 
ني أشاوّر في مثلك هل يصلح للوزارة أم لا. 

وكان المأمونُ قد سأل ثمامة أن يلي له الوزارةً فأبى» فقال: 
أحمدٌ بن أبي خالد» يقوم بالأمر حتى ينظرّ أميرٌ المؤمنين فيمن يصلح. 

وقال إبراهيمٌ بن العباس: دخلتٌ على أحمدَ وقد ألم علي الهمّ» فترنّمت وقلت: 
[من الهزج] 

أرى الجتحكوة تعنين سحن سيت ادل إحمه ا فبسااسه 
.جك لا 5 اكد كك ند بح اتنهقة فك بعلم 
إإاضاقب كالأملثرٌ | ففكُرفيللمتشِورح 
بنذ اللتسنيي وتمتحووة ,د سدوف و فيلا بد 
قال: فزال همي فسَررت. 


أ 


شر علىّء فقال: 


ومات يومٌ الاثنين لعشر خلونَ من ذي الحبَّة سنة إحدى عشرةً ومئتين» وقيل : سنة 
اثنتي عشّرة» وصلَّى عليه المأمون» فلما دُلّي في قبره ترحَم عليه وقال: يا أحمد» كنت 
والله كما قال الشاعر : [من الطويل] 
أخو الجدٌ إن جَدٌ الرّجال وشَمَّروا وذو باطل إن كان في القوم باطل”" 

[وفيها توفي] 

إسماعيلٌ بن حقّاد9© 

ابن أبي حنيفةَ النعمانٍ بن ثابت [وكُنيته] أبو عبد الله وقيل: أبو حيّان. كان عالماً 
زاهداً عابداً وَرِعَاًه وكان المأمونٌ يثني عليه [وسنذكره في ترجمته]. 
() ما بين حاصرتين لضرورة الوزنء وانظر الفرج بعد الشدة ١//ا١٠»‏ وبهجة امجالس /١‏ 187. 


(5) المنتظم 2554/٠١‏ والواني 774/4. 
(6) تنظر ترجمته في تاريخ بغداد 17/ 2718-1717 والجواهر المضية »405-5٠0٠0 /١‏ وباق مصادر ترجمته ممة. 


1,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال [الخطيبٌ”' بإسناده إلى] محمدٍ بن عبد الله الأنصاريّ [أنه قال:] ما وَلِيَ 
القضاء من لَدُنْ عمرّ بن الخطاب ؤَيه إلى اليوم مثلّ إسماعيل [بن حمادٍ بن أبي حنيفة] 
فقي الهة ولا التصية'[التصوئ 15 ققال ل واللهه ولأ الحسيى: 

وقال الخطيب”"': كان إسماعيل بن حمّاد أحدّ الفقهاء على مذهب جدّه أبي حنيفة] 
وكان ولي القضاءً بالجانب الشرقيٌ من بغدادٌ سنة أربع وتسعين ومئةٍ بعد محمد بن 
عبد الله الأنصاري» فأقام مدَّة ثم صُرف وولَّي قضاء البصرة [في سنة عشر ومئتين] لما 
عُزل يحبى بن أكثمَ عنهاء ثم عُزل عنها بعد سنةٍ بعيسى بِنٍ أَبّان. 

أقال الخطبية: ولمااغزل: إسماغيل عن البضرة [شكنه*" اهلها وذعرا ل وقالواة 
عففتٌ عن أموالنا ودمائناء فقال: وعن أبنائكم. يعرّض بيحبى بن أكثم”*". وفي رواية 
ابن يحيى : لما عَزل عن البصرة ة وخرج عنهاء التقى إسماعيل بن حماد وهو داخل» 
فوقف ابن أكثم يُثني عليه ويقول: والله يا أهلَ البصرة ما وليكم مثل إسماعيل العفيف 

عن ابرادكم ودمائكم» فقال إسماعيل: وعن أولادهم. فوجم يحبى. وقيل: كانت 
الواة قعةٌ بالكوفة. 

[وحكى الخطيب”' عن] إسماعيلَ قال”"©: ما ورد عليّ مثل امرأةٍ تقدَّمت إليّ 
فقالت: أعرَّ اللهُ القاضيء إِنَّ ابن عمّي زرّجني من هذا ولم أعلم» فلما علمتٌ رددثٌ» 
فقلت لها : متى رددت؟ فقالت: وقتّ ما علمت. قلت: ومتى علمت؟ قالت: وقتّ ما 
رددت. فما رأيتٌ مثلها. 

وآقال أبو العيناء:]”" لما ولي إسماعيل القضاءء دمن إليه محمد بن عبد الله 
الأنصاريٌ رجلاً يسأله عن مسألة. فقال له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت. 


)١(‏ في تاريخه /711//1. وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في تاريخه /717/1. وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (خ): فشيعه. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) أي: في اللواط. كذا في تاريخ بغداد /1/ 714. 

(5) في تاريخه /7/ /770. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): فقال إسماعيل. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ بغداد /7119//9. 


السَّنةٌ الثانية عشرةً بعد المئتين ,1 


فقطع إسماعيلٌ الكلامٌ عليه وقال: قل للذي بعثك إن القاضي لا يفتي. 

أسند إسماعيل عن أبيه [عن جدَّه”'' وعن مالك بن مِغْوَل» وعمر بن ذَرّء ومحمدٍ 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب» والقاسم بن مَعن» وأبي شهاب الحنّاط] وغيرهم ". 

وروى عنه غسانُ بن المفضّل [العَّلّابي» وعمرٌ بن إبراهيمٌ النّقفي. وسهلٌ بن عثمان 
العسكري» وعبدٌ المؤمن بن علي الرازي» في آخرين]. 

وكان ثقةٌ صدوقاً [أميناً فاضلاً] لم يغمزه سوى الخطيب» ؛ فإنه روى عن سعيد بن 
ساله”" الباهلئّ قال: سمعتٌ إسماعيل في دار المأمونٍ يقول: القرآنْ مخلوق» وهو 
ديني ودين أبي وجدّي. 

قال المصئّف رحمه الله ا تقيّة؟ لأن المأمونّ ما أبقى 
في الإكراه على هذا القولٍ بقيةً لنا 

والحمد [لله] وحده وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


عن نا نا نا 


.8١ في (ب) : وعن جله. وم يدرك ك جده كما في الفوائد البهية ص‎ )١( 
في (خ): : وغيره. وما ب بين حاصرتين من (ب).‎ )0( 
.714// قرف في (خ): : سلام» والمثبت من تاريخ بغداد‎ 


اقل ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنةٌ الثالثة عشرةً بعد المئتين 

فيها عصى بشر بن داودٌ بن يزيد على المأمون بالسّندء وجبى الخُراجَ لنفسه ولم 
يمل فنه [إلن النافون7) شكاء: فعزلة ووان عاق ب عتاة» وكان امكثار أضحاتة: 
فتكلّم من حضر وأطنبوا في ذكره وفي مدحه. فنظر المأمونٌ إلى أحمدٌ بن يوسف بن 
القاسم الكاتب»؛ وكان سيّى الرأي في غسانء فقال: ما تقول أنت يا أحمد؟ فقال: يا 
أميرٌ المؤمنين » ذاك رجلّ محاسنه أكثرٌ من مساوئه» لا تصرفه إلى طبقة إِلّا انتصف 
منهم» فمهما تخوّّفتَ عليه فإنه لن يأتي أمراً يعتذر منه؛ لأنه قد قسم أيامّه بين أهل”") 
الفضل» فجعل لكل خلقٍ توبة» فإذا نظرتٌ في أمره لم تدرٍ أي حالاته أعجب. ما هداه 
إليه عقلّه» أو ما اكتسبه بالأدب. فقال المأمون: لقد مدحتّه على سوء رأيك فيه؛ فقال: 
لأنّه كما قال الشاعر : [من الوافر] 
كقى كرا نا انيت اتن مدحبّك في الصّديق وفي عداتي 

فأعجب المأمون كلامُه واسترجح أدبه» وولَّى غساناً السّند. 

وفيها خلع عبدٌ السلام وابنُ جَلِيس”" المأمونَ بمصرء وساعدتهما القَيسِيةٌ واليمانية 
وبيوتها”». فولى المأمون أخاه المعتصمٌّ الشامً ومصرء وولّى ابنّه العباسَ الجزيرة 
والعواصم» وأمر لكل واحدٍ منهما [ولعبد الله بن طاهر] بخمس منةٍ ألف دينار» فيقال: 
نه لم يفرّق في يوم من المال مثلٌ ذلك اليوم. 

وح بالناس عبد الله [بنُ عبيد الله]””' بن العباس بن محمد بن عليّ. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ الطبري 8/ .57١‏ 
(؟) في تاريخ الطبري: أيام. 
(*) في تاريخ الإسلام 0/ 744: حَلْبس. وما هنا موافق لتاريخ الطبري 8/ 579 والكامل 409/5» والبداية 

والنهاية .1484/1١5‏ 
(5) كذا في (ب) و (خ). وعبارة الطبري: من ذلك ما كان من خلع عبد السلام وابن جليس بمصر في القيسية 


النناية وري ا 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنةٌ الثالثة عشرةً بعد المئتين قل 


3 ل 
[فصل] وفيها دوفي 
أحمذ بن يوسفٌ 
ابن القاسم بن صبيح» أبو جعفرء الكاتبٌ الكوفي» مولى بني عِجل. 
[قال الخطيب”': كان] كاتبّ المأمون على ديوان الرسائل» وكان من أفاضل 
الكتّاب وأذكاهم وأجمعهم للمحاسن» فصيح اللسان» مليح الخظء يقول الشّعر فى 
العَرّل والمديح, [له أخبارٌ مع إبراهيم بن المهدي وأبي العتاهية وغيرهماء وكتب 
للمأمون بعد أحمد بن أبى خالد]. 
وقال له رجل يوماً : ما أدري مم أعجب: مما وَلِيّه الله من حُسّنٍ تَلقك» أو مما 
وليه من تحسين خلقك. فوّصّله. 
ومن شيعره: آمن الطويل] 
إذا قلت في شيء نَعَمْ فأَيِمّه 9 فإِنَنَعَمْدَينٌ علىالحرٌواجبٌ 
0 6 1 7 
وإالافقل لا واسترخحٌ وأرح بها لكيلا يقولَ الناس إِنَّك كاذب" 
ومله : [من الطويل] 
إذا المرءٌ أفسَّى سِرَّه بلسانه ولامعليهغيرّهفهوأحمقٌ 
إذا ضاق صَدرٌ المرءِ عن سِرّ نفسِه فصدرٌ الذي يُستودع السّرٌ أضيق”*» 
وآقال الصّولي:] وماتت لبعض إخوانه الكتّاب يَبُغاء؛ وكان للكاتب أ اسمه عبد 
الحميد وكانت فيه غفلة ا فحزن عليها ير فكتب إليه مد بن 
0( انظر تاريخ بغداد 5/”. وما بين حاصرتين من (ب). 
() تاريخ دمشق 788/1 (مخطوط)» والبداية والنهاية .145/١4‏ ونسبهما صاحب العقد الفريد /١‏ 140 لابن 
(5) في تاريخ بغداد454/5» وتاريخ دمشق 784/7 (مخطوط)ء ومعجم الأدباء 0/ 114 : وكان له أخ 


يضعف. وما بين حاصرتين من (ب). 
() في (ب): أبوها. والمثبت مستفادٌ من المصادر. 


1,4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يوسف : ] [من الخفيف] 

أنث تيقى وتشين ليرا داكن .لحتسية الذي البجتلال عنداكنا 
فلقدجل حمطت [هر]انانا. يحقايزاتلتك بئناكا 
فكيا تلشكوة كينت اقنينا1. اوتشتلن ضهن اتسين اانا 
كان عبدٌ الحميدأصلمَ للمو تمنالببّغاءِ و أولى بذاكا 
ها الم سهان حسمي 3ب ون غكينةة ووس اقمع 
وقد أخذ هذا المعنى أبو الحارثٍ التّوفلي» فإنَّه قال: كنت أكرهٌ القاسم بن بيد الله 
لمكروه نالني منهء فلما مات ابنّه وبقي أخوه الحسنٌ”'' وكان يضعفء. قلت على لسان 
ابن بسَّامِ : [من مخلع البسيط] 

قلّلأبيالقاسمالمربججى قابلكٌَالدهرّبالعجائبٌ 
مساق حك ركان زيكا” :وعانةواتتيوزالمشانة 
شببن] وي قنيني كف تدك للست تش نوه العتصانتب 
وكان المأمون قد سخط على أحمدء فمات في سَحخَطه سنةً ثلاث عشْرة» وقيل: سنة 
أربعَ عشرةً ومثتين. 

وقال [ابنُ أبي الدّنيا: حدَّئنا] الحسينٌ بن عبدٍ الرحمن [قال]: أشرف أحمدٌ بن 
يوسف بن عليٌ على بستانٍ له بشاطئ دجلة - وهو يموت - فجعل [يتأمّلهُ و]"" يتأمّل 
دجلة» ثم تنفّس وقال متمثّلاً : [من البسيط] 

فما أنزلناه حتى مات. ١‏ 

وآقال الصُولي :]7*': رئثّه جارية له مُعَنيَةٌ شاعرةٌ فقالت: [من البسيط] 

نكسي فداؤة لتو لحاس كميع.. “مان ليك كعتواالي مادا 
)١(‏ قوله: ابنه وبقي» ساقط في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق ومعجم الأدباء. 

(9) في (خ): هناك موت. والمثبت من المصادر. 


زفرف ما بين حاصرتين من (ب) وانظر تاريخ بغداد كروقوة وتاريخ دمشق اه 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنةٌ الثالثة عشرةٌ بعد المئتين عونا 


(2 5 0 9 3 3 1 

وللورى موتة في الدهر واحدة ولي من الهم والأحزانٍ موتات 

[قال الخطيب”"': كان لأحمدّ بن يوسف أمّ يقال له: القاسم بن يوسف. كان كاتباً 
شاعراً أديباً» وهما وأولادُهما جميعاً من أهل الأدب والبلاغة. قال: وحكى أحمدٌ بن 
يوسفت عن المأمون وعن عبد الحميدٍ بن يحيى الكاتب وقدم الشامٌ صحبة المأمون. 

وقال أحمد بن كامل القفاضي] : وأهدى أحمدٌ بن يوسف إلى المأمون هديةً في يوم 
تّيروز [أو يوم مهرجان]”" وكتب إليه [هذه الأبيات]: [من الطويل] 
على العبد حقٌ فهو لا بد فاعلّه وإنَعَظْمَ المَولى وجلّت فواضلّه 
أل قرت تهددي إلدئ اشنا له وإِنْ كان عنه ذا غئّى فهو قابله 
ولو كان تفذق للستينف نوي الفشنيضات '“السيى عكدوتافله 
ولكثنا نهدي إلى من نجلة وإنلم يكن في وسعناها يشاكله 

انتهت ترجمته . 

[وفيها توفي] 

أسودٌ بن سالم 

أبو محمدٍ البغداديء الزاهدٌ الورع. كان بينه وبين معروففٍ الكرخيٌ مودّة ومحبةٌ 
ومصافاة. 

قال [الخطيبُ”'' بإسناده إلى] علئّ بن محمدٍ الصفار: أنشدتٌ للأسود [بن سالم] 
ليله [هذه الأبيات]: [من الوافر] 
النتافئ وفيت فندام ري يشنائلنى ورتكشف القطباةء 
وسحشيص أن لزغتي حراط ٠‏ . تعد لتحت اسحيل ةنظم 

[قال: ] فصرخ أسودٌ [صرخة] وعُشي عليه» فما أفاقَ حتى طلع الفجر. 
)١(‏ تاريخ دمشق ؟/ 274٠5‏ ومعجم الأدياء 0/ 11/9. 
(؟) كذا في (ب)» والصواب: ابن عساكر. والكلام في تاريخه ؟/ /141 (خطوط). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ دمشق رخات ومعجم الأدباء لسشفنة 
ددع في (خ) وتاريخ دمشق: عل والمثبت من (ب). وفي معجم الأدباء: لقصر فضل المال عنه ونائله. 


(5) في تاريخه لا/ *50. وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترجمته في الواني بالوفيات 9/ 2750١‏ وتاريخ 
الإسلام م/م 


فل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[حكى الخطيب قال:]7'' جاء رجلٌ إلى ابن حميدٍ فقال: اغتبتُ الأسود. فأتيتُ 
في منامي فقيل لي : أتغتاب وليّاً من أولياء الله تعالى لو ركب حائطاً ثم قال له: سِرٌء 
لخاري 1 


[وروى ابن باكويه الشيرازيُ عن أسوة أن قال:]'" ركعتان أصلّيهما أحبٌُ إليّ من 
الجنّةء فقيل له في ذلك» فقال: دعونا من كلامكمء فإنَّ الرّكعتين رضا ربّي» والجنّة 
رضا نفسي » ورضا ربّي أحبٌٍ إلىّ من رضا نفسي. 

[قال الخطيب:]1" وكان يُسرف في الوضوء ثم ترك» فقيل له في ذلك» فقال: 
أسرفتٌ”*' ليلة» فهتف بي هاتف: يا أسودء ما تصنع! حدَّئنا يحيى بن سعيد الأنصاري 


عن سعيد بن المسيّب قال: إذا جاوز الوضوءٌ ثلاثاً لم يُرقَْ إلى السماءء فقلت: أجِنّىٌ أم 


-_ 


إنْسي؟! فقال: هوما تسمعء قال: فقلت : فأنا تائبٌ» فأنا اليومَ يكفيني كفت من ماء. 


وكانت وفاثه ببغدادٌ في هذه السَّنةء وقيل: في سنة أربع عشرةً ومثتين» وقيل: في 
سنة عشر ومئتين”*. 

أسند عن [حمّاد بن زيدء و] سفيانَ بن عُييئة [وإسماعيل بن عُلَيّةَء ومعتمرٍ بن 
سليمان] وغيرهم. 


وروى عنه حاتِم بن الليث [الجوهريء وعبدٌ الوهاب بن عبدٍ الحكم الورّاق] 
وغيرهما”". وكان صدوقاً ثقة. 


[وقال الخطيب]”"' : غسل وجهّه يوماً من بُكرة إلى نصف النّهارء فقيل له في ذلك» 
فقال: رأيتُ مبتدعاًء وقد غسلتٌ وجهي إلى الساعة وما أظّه ينقى. 


)١(‏ في تاريخه /9/ .0٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال أسود. 

(*) في تاريخه /ا/ 4494. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): أرقت. 

(5) لم أقف على هذا الأخير. 

(5) في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في تاريخه /ا/ .65٠٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


السنةٌ الثالثة عشرةٌ بعد المئتين قل 

[وفيها توفي] 

بشر بن أبي الأزهر يزيد 

[وكُنية بشر] أبو سهل» القاضيء الحنفيء الكوفي. 

كان من أعيان أهل الكوفة وزهّادهم [أخذ الفقه والحديث عن القاضي أبي يوسف. 

وذكر الحاكمٌ أبو عبد الله النيسابوريٌ قال:]7'' سأله رجل عن مسألةٍ فأخطأ فيهاء 
فعزم أن يقصدّ عبدٌ الله بن طاهر لينادي في البلد أنَّ بشراً قد أخطأ في مسألةٍ في التُكاح» 
فقال له رجل: أنا أعرف الرجل الذي سألك. فأتاه به» فقال: أخطأتٌ» وقد رجعتٌ 
عن قولي» والجواب فيها كذا وكذا. 

وكانت وفائه في رمضانً [في هذه السّنة] أسند عن ابن المبارك وابن عُيَْنةَ وأبي 
معاوية [الضّرير] وغيرهم [انتهت ترجمته. 

وفيها توفي] 


م 
كت سداس 


كمافة بن أشدفق 

أبو مَعْنَ الثميري البَضْري [رئيس المعتزلة] الماجن. [ذكره الصولئٌ والخطيبٌ 
وغيرهما] كان له نوادر [قال الخطيب”'"' : كان أحدّ معتزلةٍ البصرة] ورد بغدادَ وانّصل 
بالرّشيد والمأمون [والأكابر» حكن عنه الساحط وغير. 

وروى الصوليٌ عن المقدّمي عن الحارث بن أبي أسامةً قال: حدثني] الوليدٌ بن 
عباس قال”": خرج ثمامةٌ [بنُ أشرس] من منزله بعد المغرب وهو سكران» فإذا هو 
بالمأمون قد ركب فى نفرء فلمًّا رآه ثمامة عدل عن طريقه» وبَصّرَّ به المأمون. فساق إليه 
وحاذاه» فوقف ثمامة» فقال له المأمون: ثُمامة؟ قال: إي والله قال: أسكرانُ أنت؟! 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وانظر المنتظم 501/٠١‏ - 2104 وتنظر ترجمته أيضاً في تاريخ الإسلام ه/ 

نسسة والنجوم الزاهرة .5١5/1‏ 
زهة في تاريخه 4/ .٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترجمته في المَرّق بين الفِرّق للبغدادي ص97١-‏ 

9 والسير 27١5-707 /٠١‏ وبقية مصادر ترجته ثّة. 
في (خ): قال الوليد بن عباسء» والكلام من المنتظم /1٠١‏ 108-165, 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


| 


قال: إلا والله» قال: 
فضحك المأمونٌ حتى انثنى عن دابّته وقال: عليك لعائنٌ الله قال: تَتْرى إن شاء الله 


فتعر فني ؟ قال: إي واللهء قال: فمن أنا؟ قال: لا أدري والله. 
تقابعك العامون حكن عاد رقم مزح داتع رامن له ميدن الفاً. 

وقال [الصُولي: قال الجاحظ: قال] ثُمامة: دخلتٌ على صديتٍ لي أعوده و تركتُ 
حماري على الباب» فخرجتٌ وإذا فوقه صبىّ» فقلت: ما هذا؟ قال: حفظتّه لك. 
قلت: لو ذهب كان أعجبّ إلىّ» قال: فاخحسبه قد ذَمَبَ ومَبّه لي وارْبّح شكريء قال: 
فلم أدرٍ ما أقول. 

[وحكى الصوليٌ عن سَلَّام الأبرش قال: 2١7]‏ غضب الرشيدٌ على ثمامة» وأمرني أن 
أحبسّه في بيتٍ فيه ثقب» إداره عار مي قال:]'“ فجلس سلامٌ ليلً يقرأ في 
المصحف. فقرأ: كَل يذ كد ين © »> ابفتح الذال» فقال تثُمامة: ©« إِْمَكَرينَ4] 
بكسر الذال» وهم الذي كديرا الدُسل» والمكذّبون هم الرسل» وجعل يشرحه» فقال 
له سلّام: قد قيل لي إِنّك زنديقٌ» ولم أقبل. ثم ضيّق عليه اد الي وسذ الطاةء 2 
رضي الرشيدُ عن ثمامة وجالسه؛ ثم قال [الرشيدً] ليلة: من أسوأٌ الناسٍ حالاً؟ فقال 
كل واحدٍ شيئاً» فقال ثمامة : أسوأ الناس حالاً عاقلٌ يجري عليه حكمٌ جاهل» فغضب 
الرشيدٌ وتغيّر وجهه. فقال ثمامة: يا أميرٌ المؤمنين» ما أظتك وقفتَ على ما أردت» 
قال: فاشرح لي» قال: يا أمير المؤمنين» قصّتي مع سلّام كذا وكذاء فجعل يضحك 
جين اقلت وقال .وال نقد صدفك 1 

ولاحكن عه نوطب بن يزيت الع ]77 تال «شرهت من الصرة أريد التاموةة 
فلمًا وصلت إلى دَيْر مِرَقْل دخلته. فإذا مجنونٌ مشدودٌ بسلسلة. فقال: ما اسمّك؟ 
قلث: ثمامةء قال: المتكلّم؟ قلت: نعم» قال: أخبرني متى يجد القائم لدَّه النوم» إن 
قلتٌ: قبل أن ينامء أحلتَ؛ لأنّهِ يقظان» وإن قلت: في حالة النُّومء أبطلت؛ لأنّه لا 
يعقل» وإن قلت: بعد يقظته» أخطأت؛ لأنّه لا يوجد الشيءٌ بعد فقده [قال:] فو الله ما 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد 4/ 737-5751 . 
(7) ما بين حاصرتين من (ب)» وليست في تاريخ بغداد. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). ش 


السنةٌ الثالثة عشرةً بعد المئتين رفن 


دريت ما أقول. 

قال: ودخلتٌ على المأمون وعنده أبو العَنَاهِيّة فقال: أتأذن لي يا أميرٌ المؤمنين 
بمناظرته؟ قال: نعمء فأخرج أبو العتاهيةٍ يدّه من كُمّه وحرّكهاء ثم قال: يا ثُمامة» مَن 
حرّك يدي؟ فقال: من أمّه زانية» فقال أبو العتاهية: تشتمني يا ثمامة» فقال ثمامة: 
ناقضت أصلّك» فقال المأمون: قد أجابك»: فسكت أبو العتاهية”. 

و[حكى عنه الجاحظ] قال: مررتٌ ببغداد» فإذا برجل قد قدَّم رجلاً إلى الوالي 
وقال: أصلح اللهُ الأميرء هذا خطنت »تاس والف وا جهمي تلزن لعن معاوية بن 
أبي طالب”" ويحبٌٍ [عليَ] بن أبي سفيان» فقال له الوالي: تُكلتك أمّكء ما أدري من 
أي ف عع من علمك بالمقالات أو من معرفتك بالأنساب! فقال الرجل: ما 
خرجت من الكتّاب حتى تعلّمتُ هذا كلّهء فقال الوالي: لا جَرَم. 

وقال [ثُمامة:] مررت بجامع المهديّ» وإذا بقاصٌ يقضٌّ على الناس» فذكر حديتٌ 
غَرَاةٍ أحدء وأنَّ هِنْداً بقرت بطنّ حمزةً رضوانٌ الله عليه وأخرجت كبدهء فلاكَتُّها فلم 
ُسِهْهاء فبلغ رسول الله يكل نقال: ” لو ازدردثها لم تمسّها النار »"" ثم رفع القاصٌ يديه 
وقال: أطعمنا من كُبد حمزة. 

وقال: خطب بعضٌ الأمراء بحُراسان فقال: إن الله خلق السماواتٍ و الأرضّ في 
سنّة أشهرء فقيل له: في سنّة أيام» فقال: قد سمعتٌ هذا ولكني استقللتها. 

وقال: دخلتٌ مرو فرأيت الديكَ يأكل وحدهء فعلمت أنَّ لؤم أهل مروّ وبخلهم علّم 
الديك ذلك. ْ 

وقال: من رؤساء البخلاء محمدٌ بن الجهمء لم يسأله أحدّ شيئاً من ماله إِلّا شغله 
المع في غيره» ولا شفع لصديتي في حاجة إلا لقن المسؤولَ المنع» وفتح على 
السائل باب الحرمان. 
)١(‏ تاريخ بغداد 27١/4‏ وهما خخبران عن ابن النديم وعن الحاحظ . 
() في (خ): العاصء والمثبت من (ب).» وما بين حاصرتين منه. وانظر تاريخ بغداد. 


) لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكره ابن عبد البرّ في الاستيعاب ص7١‏ بسند فيه مقال» ولفظه عنده: «لو 
دخل بطنها لم تدخل النار» . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: وقال له أصحابه: اجعل لنا علامةً في القيام عنك للا نُتَقلَ عليك بقعودناء 
فقال: علامةٌ ذلك إذا قلت: يا غلام هاتٍ العّداء. 

ذكر وفاته: 

[ذكر أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر التَِّميُ قال: قُتل ثمامةٌ بين الصّا والمروة في 
سنة ثلاث عشرةً ومثتين] قتلته حُزاعةٌ من أجل سعيه على أبي أحمد”" الجُخزاعي ”© 

[وفيها توفي] 

أبو عاصم التَّبيل 

واسمّه الضحَاك بن مَحُلَّدِ بن الضحَاك بن مسلم الشَّيباني البتصري. 

[ذكره ابن سعد]”" في الطبقة السادسة [من اع البصرة» قال: و] كان ثقة فقيهاً. 
مات بالبصرة ليل الخميس لأربعٌ عشرة ليل خلت من ذي الجيية سنة انتي عشرة 
[ومئتين في خلافة عبدٍ الله بن هارون. هذا صورةٌ ما ذكر ابن سعد. وذكره خ خليقة وفال:) 
ولد في سنة اثنتين وعشرين ومئة40). 

[وقد ذكرنا في ترجمة زُكَرَ بن الهُذَيْلِ في سنة ثمانٍ وخمسين ومئة لمّ سمّي النبيل؛ 
لأنه كان يتجمّل في ملبوسه”*) 

قال:] وكان كبيرَ الأنف [قال: أخبركم عن شيء؟ تزرّجت امرأة» فلمًا أردت أن 
أقبلها منعني أنفي» فقالت: نَحّ ركبتك عن وجهي» فقلت: ما هذه رُكبتي. هذا أنفي. 

قال:] ولم يرَ في يد أبي عاصم كتابٌ ينظر فيه» وكذا سفيانٌ الثوري وشُعبة وابن 


عصسئة. 


)١(‏ في القرق بين الفرق ص ١99‏ : أحمد بن فهر. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) بعدها في (خ): بين الصفا والمروة. 

(9) في طبقاته 597/4. وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترحمته في السير 4/ »4580-844٠‏ وبقية مصادر 

(5) الذي .في تاريخ خليفة بن خياط ص 07" أن ولادته كانت في سنة إحدى وعشرين ومئة» وينظر تاريخ وفاته 
ص 574 » وكذا في طبقاته ص775. 

)ه) في (خ): وقيل له: لم سميت النبيل؟ فقال: لتجملي بثيابي. وما بين حاصرتين من (ب). 
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وقال أبو عاصم: رأيت أبا حنيفة في المسجد الحرام يُفتي وقد اجتمع عليه الناس 
اذوه فقال: ما ها هنا أحدٌ ياتينا بشُرْطع يفرّق هؤلاء عنا؟ فدنوث منه وقلت: تريد 
شرطيًا؟ قال: نعم» قلت: اقرأ عليّ هذه الأحاديتٌ التي معي» فقرأهاء فقمثٌ عنه 
ووقفت بإزائهء فقال: وأين الشّرطي؟فقلت: لا أدري» قال: فأين ذهب قولّك؟ 
فقلت: أنا قلت لك: تريد شُرطيًا؟ ولم أقل: إني أجيبه» فقال: أنظرواء أنا أحتال منذ 
كذا وكذا وقد احتال علي هذا الصبي. 

[واختلفوا في وفاته» فحكينا عن ابن سعدٍ أنه مات في سنة اثنتي عشرةً ومئتين» 
وكذا :قال نطليفة. قال رعو ابن تسفيق طن واربعة أشهر"" وقال غير يبه ثلاث 
عشرةً ومثتين» أو أربعَ عشرةً ومتنين]7"". 

أسند عن [خلق كثير؛ ل ا ا ا واو 
ومالك بن أنس [وابن جَرَيج] وسَليجان” " [وغيرهم» وبالعراق] الثوري””' [وشعبة» 
سيد وأ أبي العروبة» في آخرّين» وسمع بالشام الأوزاعيّ وأقرائه» وبمصرّ حَيْوَةَ بن 
شُرَيْح وطبقته]. 

وروى عنه [جرير بن حازم حيصي يل الله بن داودٌ الْخُرَيبِي » وهما أكبر 
ة ٠‏ وآ الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ رحمةٌ الله عليه» وابن المّديني [والأصمعي]') 


ومحمد بن إسماعيل البخاري» وخلقٌ كثير. 


واتفقوا على صدقه وثقتِه وأمانته وديانته. و[روى ابن عساكر”" عنه أنه] كان يقول: 


)١(‏ لم يصرّح في الطبقات والتاريخ بهذا القول». بل ذكر ولادته سنة (١17١ه)‏ ووفاته سنة 27١7‏ فيكون عمره 
إحدى وتسعين عاما تقريبا. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) هو سليمان التيمي. ووقع في (خ): سليمان الثوري» وفوقها: كذا. ولم يذكر في (ب). 

(5) في (خ): وخلق كثير لأنه طاف الدنيا . 

(4) عبد الله بن داود من أقرانه» وستأتي ترجمته قريباً. وانظر تهذيب الكمال. 

(1) وهو من أقرانه. 

(0) في تاريخه 4/ 507 (مخطوط).» وكذا نقل عنه البخاري في التاريخ الكبير 75/4*. وما بين حاصرتين من 
(ب). 
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نا اغتبت لخدا مذ علمتٌ [تحريفة]: 
وكان الإمام أحمدٌ رحمه الله يعظّمه. [وروى الخطيبٌ عن] حمدانَ بن عليٌ الوارق 
قال”'2: ذهبنا إلى أحمدَ بن حنبل سنةً ثلاث عشرةً ومثتين نسأله أن يحدّئَناء فقال: 
تسمعون مني ومثلٌ أبي عاصم في الحياة! أخرجوا إليه. 
طلحةٌ بن طاهر بن الحسين 0 
والي ُخراسان. كان جَوَاداً سَمْحاً شجاعاً» أقام على خُراسانَ سبع سنين والياً عليها 
نيابة عن أخيه عبدٍ الله ومات بِمَدْو ”© 


عبد النه بن داود 


ابن عامر بن الربيع أبى عبد الرحمنٍ ن الهَمُداني الخُرَيبي. أصله من الكوفة» وسكن 
محلَةٌ بالبصرة يقال لها : الحرَئية» فتُسب إليها. 
وكان عالماً ناسكاً من الطبقة السادسةٍ من أهل البصرة» ولد سنةَ سب وعشرين ومئة. 
فى إل جماعة من أعل الحديك يتمعرن عله فقال لهم : إني مشغولٌ عن هذا 
نيه فافعلواء فأداروا الدولابَ وسقّوهاء وقالوا له: حدَّئْنا الآنء فقال: ليس لى نه فى 
أن أحدّتكم» وأنتم لكم نه تؤجرون”" عليها. فانصرّفوا وهم يذمُّونه. 
وقال بشر بِنْ الحارث : كنت عند الخريبي» ل : ما 7 تقول]”*' فيمن 
يقول: القرآن مخلوق؟ فقرأ: مْرٌ أَمَّهُ الى ل إِلَهَ إِلّا هر عدم الْمَببِ اله 2 
بحن ليسم » [الحشر: ؟7؟7] ثم قال: أمخلوقٌ هذا؟! 
)١(‏ في (خ): وقال حمدان بن علي الوراق. ولم نقف على ترجمة أبي عاصم في تاريخ بغداد» والخبر ذكره الذهبي في 
السير 4/ 485 وعزاه لابن المقرئ» عن أب طلحة التمّارء عن حمدان بن علي الوراق. 
(؟) ينظر تاريخ اليعقوبي 401//7» وتجارب الأمم لمسكويه أحداث سنة (117ه)ء والمنتظم ١٠/751ء‏ 
والكامل 25٠9/5‏ وتاريخ الإسلام 10//0. 
(9) في (خ): : تؤجروني. ب#والقيت بدن تارب شق 117/5 (خطوط)ة والمنتظم 5/6 وتهبذيب الكمال» 
والسير 4/ ٠‏ 3 وبقية مصادر ترجمته ع . 
زفق في (خ): : فقال. والمثبت من تاريخ دمشق 1 
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ودخل عليه يحبى بِنُ أكثم» فرأى مشيته فأنكرهاء فقال له يحيى : حدّنْيء فقال: لا 
أحدّث من يمشي هذه المشية. 

وبلغه أنَّ يحبى جلس بين يديه خصمانء فتربّع أحدُهماء فأمر به أن يقامَ ويجلسّ 
جالساًء فجاء إليه يحبى ليحدّنّه فقال له الُرَيبِي : [لو أنَّ رجلاً صلَّى متربعاً؟ قال: 
فقال له يحيى: لا بأسَّ بذلك» فقال له عبد الله بن داود: ]20 فحالٌ يكون عليها بين 
يدي الله لا يكرهها تكرهها أنت! ثم ولاه ظهره. فقام يحيى وخرج. 

وجاءه أبو العيناء محمد بن القاسم. فقال له الخُريبي : ما جاء بك؟ قال: فقلت 
طلبٌ الحديث,» فقال: اذهب فاحفظ القرآن». فقلت: قد حفظتّه. فقال: إقرأ: «إواتل 
عَلِمَ تبأ 4 [يونس: ]"١‏ فقرأيُّهاء فقال: اذهب فتعلَّم الفرائض» قلت: قد 
حفظتهاء فقال: نما أقرب إليك ابن أخيك أو ابن عمّك؟ قلت : ابن أخي ؛ لأنّ أخي 
من أل وعمّي من جذَّيء قال: شبد الع فقلت: قد ليميا قال: 5 
قال عمرٌ ده لمّا عن : يا لله يا للمسلمين» بفتح الهمزةٍ الأولى وكسر الثانية؟ قلت: 
فتح الأولى بالدُعاء» وكسر الثانيةً للاستنصار» فقال: اذهبٌ فلو حدَّئْتُ أحداً لَحدَّئتك. 

وقال الخريبي: كل صديقٍ ليس له عقلٌ فهو أشدٌ عليك من عدوّك. 

أسند عن هشام بن عروةً وغيرو» وروى عنه سفيانٌ بن عُيبنةَ وخلقٌ كثير» واتّفقوا 
على صدقه وثقتِه وورعه. 

1ن 

أبو الحسن» الشاعرٌ البغدادي [ويقال له:]: العكوّك7”. 

ولد سنة سنّين ومئة» وذهب بصره بالجَدَريٌ وله سبعٌ سنين. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 8/ .17١‏ 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


العكوّك: القصير السمين. تنظر ترجمته في تاريخ بغداد 2181-178٠ /١7‏ ووفيات الأعيان "/ 296٠‏ 
والسير ١٠/197١-195٠ء‏ وبقية مصادر ترجمته كة. 
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مدح الخلفاء وأبا ذُلَّفٍِ العبجلي» فأفرط في قوله» ومن ذلك قولّه : [من البسيط] 
أنت«النذي تنوؤل""" الآبناة سبزلهيا 1‏ وتنقل الندمة سو انل إلى حال 
وما مددت مَدَى طَرْفٍِ إلى أحدٍ إلا قضيت بارزاقٍ وآجال 

فأعطاه [أبو دُلّف] مئة ألفٍ درهم وقال: والله لو أعطيئّه مه ألف دينار ما وفيت له 
ولا كنتٌ قاضياً حمّه. 1 

ولما بلغ المأمونَ قوله دعاه وقال له: فضّلتَ أبا دُلَفٍ على العرب كلّها في 
أشعارك» وأدخلتَ في ذلك قريشاً وآلَ رسول الله يكل وعِترته» وأنا لا أستحل دمّك 
بهذاء بل أكمّرك بقولك: 

أنذث :الدع تخرل الأيبام ممدرلهنا 

وذكر البيئّين وقال: ما يَقُدر على ذلك إِلّا الله تعالى. فيقال: إِنَّهِ أمر به فسَلّ لسائه من 
فاه والصحيحٌ أنَّه هرب من المأمون فمات ببغدادَ في هذه السَّنْةٍ ولم يُقُدر عليه. 

[وقال الخطيب: مدح ابن جبلة حميد بن عبد الحميد الطوسي فبالغ» فقيل له: 
بالغت في مدحهء فقال: لا أمدح من كنت عنده في يوم سرور فأنشدته قصيدة فأمر أن 
يحمل إلي كل ما حمل إليه؛ مئة ألف درهي!”") 

وفي ححميدٍ يقول : 
لولاخحميدٌلميكن حَسَبيْعَد”ولانَسَب 

وروى الخطيبُ جملةً من أشعاره فقال”*©: أخبرني علي بن أيوب الكاتب: حدّئنا 
محمدٌ بن عمرانّ المَرْْباني : حدَّئني علي بن هارونَ عن أبيه قال] ومن [مختار] شعره: 
ذو أن لى صَبْرَها أ وعندعنا جزعي. ٠‏ سكعت الغ ماآتي وما ادع 
لا أحمل اللو فيهنا والغرام هنا" “هنا حمل اله نمسا غَبِرمَاتَسَعْ 
)١(‏ في (خ): نزل» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في الديوان ص46. 

(0) لم نقف عليه في تاريخه. والخبر في المنتظم 2508/٠١‏ وفيه: يوم نيروزء بدل: يوم سرور.. 


(*) لفظة: يعدء ساقطة من (ب)» وأثبتها من الديوان ص .7١‏ 
هق في تاريخه ؟٠/٠١٠م".‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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118 


إذا دعا باسمهاداع فأسمّعني 


00012 


كادت له شُعبةٌ من مُهجتي تَقَّعُ 


قال : كيث لا أدخل على أب ذل إلا قلقانى بي +“ فلما افرع التطعة عنهفعنت 
إليّ أخاه يقول: لم هجرتنا؟ فكتبتٌ إليه [هذه الأبيات]: [من الطويل] 


ولغختصص تننا السك زاتكرا 


فح الآن** لا ار : 2 إلا 9 2 


0 5 « 
فبإن وو مشج شرا قداينلت قير 


وهل يُرتججى نيل الزيادةٍ بالكفر 
فأفرطتٌ في بِرْي عجزتٌ عن الشكر 
أزورك في شهرين يوما وفي شهر 


وم لقني :طول الحياة إلى لحف 


[قال: فلمًا قرأها أبو دُلَفٍ كتب إليه هذه الأبيات :]29 


2 10# 7 6 2 و 
ألا رب ضيف طارق قد بسطتّه 


05 


أاثاني يرججيني فما خال دونه 
وجدتٌ له فَضّلاً عليّ بقصده 
فلم عد أن أ دسجكنة وا مكدو تكد 
وز نقد نالا اموت قساف 


وآنسمّه قبل الضيافةٍ بالبِشْرٍ 
ودون القرى من نائلي عنده ستري 
إلى وبا يتسعيس و بن نكري 
ببشر وإكرام وبر على بر 
وزوّضْي مدحاً يدوم على الدّهر 


5 معو 


وبعث بالأبيات مع الوصيفٍ يحمل كيساً فيه ألفُ دينار. 
قال المصئف رحمه اللهُ تعالى : لله دَرٌّ أبى دُلَففِ هو كما قال الشاعر: 


كم بين شعره وشعر ابن جَبّلة؟! فسبحان من على الجود والفضل جَبَلَّه . 
وابنُ جَبَلةَ هو القائل في أبى ذُلَففٍِ قصيدةً منها : [من المديد] 


اتمييا الدنيا سوق دُلفِ بين لات ومخختّضّرة 


.78 الديوان ص‎ )١( 


(5) في الأغاني /5١‏ 55: فها أناء وفي المنتظم :108/٠١‏ من الآن» والمثبت موافق لما في الديوان ص .١7١‏ 


وقد نسبت الأبيات لدعيل أيضاً. 
9) في (خ): فأجابه. 
(5) في الأغاني: أعدٌ. 
(0) في الديوان ص 58: مغزاه. 
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فأعطاه مئةَ ألفٍ درهم. 
[وفيها توفي] 
محمد بن يوسفٌ بن واقد 

أبو عبد الله الفِريّابِي. 

[قال ابن ماكولا7؟ : هو منسوبٌ إلى فيرياب”"'. ونزل قَيسارِيّة]: 

ولد سنةٌ عشرين ومئة. وكان عالماً زاهداً ورعاً [ذكره ابنٌ سُّمَيع] في الطبقة السادسة. 

[حكى عنه محمد بن مسلم بن وارة قال: قال الفريابئُ:] رأيتٌ في المنام كأني 
دخلتٌ كَْماً فيه عِنَب ا فأكلتٌ من عنبه كلّه إلا الأبيضء» فقصصتٌ رؤياي على سفيان 
الثوري» فقال: تُصيب من العلوم كلّها إِلّا الفرائض؛ فإنها جوهرٌ العلم» كما أن العِنَبَ 
الأبيض جوهرٌ العنب. فكان كما قال. 

وكانت وفائه في هذه السّنة”". وقيل : سنة اثنتي عشرةً ومئتين. 

[أسند عن الأوزاعيٌ ببيروت» و] روى عن الثوريّ [وابنٍ عُيينة» وابن أبي عَبلةَ» 
وأبي بكر بن عيّاش] وغيرهه””*' . 

وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمةٌ الله عليه [والبخاري» ومحمدٌ بن مسلم بن 
وارّة» وابنُ أبي الحَوّاري» ودُحَيم» والقاسم الجوعي»؛ وأحمدٌ بن عبد الرحيم البَرقي] 
في آخرين . 

[وقال أحمدٌ بن حنيل : كتبثٌ عن الفريابي بمكة]. 

وقال البخاريّ: كان الفريابئُ من أفضل أهل زمانه. وكان ثقةٌ صدوقاً مُجَابَ الدّعوة: 
)١(‏ في الإكمال /ا/ .4٠‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (ب): فرياب. والمثبت من الإكمال وتاريخ دمشق 5"54/59. 
[فرفق كذا في المنتظم »170/٠١‏ وفي سائر المصادر: سنة اثنتي عشرة ومئتين. انظر تاريخ دمشق» وتبذيب 


الكمال»؛ والسير »١١4/١٠١‏ وبقية مصادر ترجمته ثُةء والبداية والنهاية .141//١15‏ 
62 في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
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[وجرت له مع عبد الله بن طاهر حكايةٌ عجيبة» رواها] السَّريُ بن معاذٍ أميرٌ الرّي 
قال(١2:‏ كنثٌ مع أبي» وكان قائداً من قرّاد عبدٍ الله بن طاهر [وأنا غلام» فخرج عبدٌ الله 
ابن طاهر إلى الشام ونحن معهء وكان قريباً من شهر رمضانء فقال عبدٌ الله بن طاهر : 
هاهنا أحدٌّ من العلماء نسأله عن الإفطار وعن الصيام؟ فَإنّا على ظهر سَفَر] فقيل له: 
هاهنا بالقُرب منك محمد بن يوسف الفريابي صاحبٌ سفيانَ الثوري. 

فضرب بعسكره إلى باب دارهء وكان له حاجبانء» أحدّهما يقال له: عُزّير 
والآخر: ميكالء وكانا على مقدّمته» فتقدَّما على بابه» فأومأ إليهما عبدٌ الله بن طاهر 
أن ترقا في قرع الباب» فترطاو اقم أرقا وكا ند نيك عناريا يلم لزرن ابي قال 
من أنتما؟ فقالا: قولي للشيخ: الآميرٌ عبد الله بِنُ طاهر بالباب. 

[قال: ] فمضت الجاريةٌ فأطالت» ثم عادت فقالت: يقول لكما الشيخ: ما حاجته؟ 
فتذمراء فأوماً إليهما ابن طاهر أن اسكتاء وتقدَّم ابنُ طاهرٍ إلى الباب فقال لها: قولي 
للشيخ: يقول لك عبدُ الله بن طاهر: إِذَّنَا على سفر وقد أظلّنا رمضانء أفنصوم أم 
تُفطر؟ ما ترى في ذلك؟ [قال:]("© فمضت الجاريةٌ ورجعت بعد هُنيّةَ فقالت: يقول 
لكم الشيخ : إِنْ كنتم على سفر في طاعة الله فأنتم مخيّرون بين الصوم والإفطار» وإن 
كنتم على سفرٍ في معصية الله فلا تجمعوا بين العصيان والإفطار. ‏ - 

فانصرف ابِنُ طاهرء ثم التفتَ إلى عزير وميكال. وقال: هذا والله العزّء لا الذي 


ين ين ىن 


دلق في (خ): وقال السري بن معاذ بن البري » والمثبت من (ب)» وهو موافق لا في المنتظم 55/0 
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السَّنةٌ الرابعة عشرةً بعد المئتين 

فيها التقى بابك الخُرّمي بمحمد بن حُميد الّوسي . فقتله بايَّك يوم الخميس لخمس 
لِيالٍ بقين من ربيع الأوّل» وقتل عامّةَ عسكره قتلاً ذريعاً» وغنم غنائم كثيرة. 

وفيها التقى عبد السلام وابن جَلِيس الخارجان بمصرّ بعُمير بن الوليد البالأغيسي 
عامل المعتصم بالحَؤْف» فقتلا عُميراًء فسار المعتصمُ بنفسه إليهماء والتقاهماء 
فقتلهما وفتح مصر. 

وفيها خرج بلالّ الضّبابِيَ فبعث إليه المأمونُ العباسَ ابنّه ومعه جماعةٌ من القرّادء 
منهم هارونٌ بن أب خالد. فقتل هارونُ بلالا وفضٌ جمعه. 

وفيها خرج عبدٌ الله بن طاهر إلى الدَّيْتور» فبعث إليه المأمونُ يحبى بنّ أكثمٌ 
وإسحاق-بن. إبراهيم ‏ يخيرانه بين ؤلاية حراسان» ونين :ولاية إزمئِية وأَذْرَييجَانَ 
والجبالٍ» ومحاربةٍ بابّك. فاختار ولاية خراسانَ وسار إليها. 

وحجٌ بالناس إسحاقٌ بن العباس بن محمدٍ بن علي. 

وعُزل القاضي عِكرمة”'" بن طارقٍ عن قضاء الشرقيّة ببغداد» وولّى المأمونٌ عليّ بن 
هشام إرمِينيةَ وأَدْرَبِيجانَ والجبالَ وقتالَ بابّك. 

وفيها توفي 

إسحاقٌ بن حشّان 

أبو يعقوب, الشاعرٌ المعروف بالحُرّيمي. 

أصلّه من مُراسان من أبناء السّغدا": واتصل بحُريم بن عامر المُرّي فتُسب إليه. 
وقيل : لانّصاله بعثمانَ بن خرَيم [الموصوف ب] الناعم. 

كان إسحاق من أكابر الشعراءٍ الفصحاءء وكان يتديّن. و[قال أبو حاتم 


(1) في (خ): علي والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المتظم /٠١‏ 511. 


السّنةٌ الرابعة عشرةً بعد المئتين 


زذل 


ا 


التحسياق 71" هو أشغر المخدثين: 


[وذكر: اطي" أبناتا من دوه تقال حدتنا غلفنية يوت القمن + دنا محمد 
ابو يران الكاتن: تحدننا الوك" قال أسدى. عوث لأبي يعقوت الخريى 


الأبيات: ] 

يسافية محيند اتمو ا تعر جه 

لمًارأى التترصييلدا علا 

3 2 د | 5 5 || 3 : | 

ماكانآن تسسع تستسيبة 

واللبيى لتمشي بالس فجي 
[وكانت وفاته فى هذه السّنة]”". 


8 ٠. 5 و‎ ٠. 
وجسرت بيأدمعه شؤونه‎ 
8 5 «-. | ٠» 8 - و‎ 
هولميَحِنْ في لوقت حينه‎ 
ع و‎ 2 5 2 
وتققي مدن عييورى أنيستيه‎ 


و و 
84 


ا م يد 


زم في تاريخه وفااضفرة وما بين حاصرتين من (ب). 


() ما بين حاصرتين من (ب). وانظر المنتظم 0777/٠١‏ ومختصر تاريخ دمشق 259٠/5‏ والوافي بالوفيات 8/ 
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السنة الخامسة عشرة بعد المئتين 

فيها سار المأمونُ من بغدادً طالباً الغزوٌ لبلاد الروم لثلاثِ بقِينَ من المحرّمء 
واستخلف على بغدادً إسحاقٌ بن إبراهيمَ بن مصعب» وولا وهم ذلك الشواة وخلواة 
وكُوَرٌ وجلة. 

[ولمًا لبس درعّه بكت جاريةٌ له وقد ذكر قصَّتَّها جعفرٌ السرّاجج في «مصارع 
الغشاق)''" + حدنا آبو محمد عيذ العزين ين ذُلَفى القارئ قال + أخبرتنا سهد الكاية 
بإسنادها”'' إلى يحبى بن أبي حمّادء عن أبيه قال:] وُصفت للمأمون”" جاريةٌ بكلّ ما 
توصّف به امرأةٌ من الكمال والجمالء فبعث لشرائهاء فأتي بها في وقت خروجه [إلى 
بلاد الروم] فلمًا هم ليلبَسَ دِرعَه خطرت بباله فأمر فأخرجت إليه» فلمًا نظر إليها 
هن بها وأعجبت بهء وقالت: ما هذا؟! فقال: أريد الخروجَ إلى بلاد الروم» 
فقالت: قتلتّي [يا سيّدي] وحدرت دموعّها [على خدّها كنظام اللؤلؤء وأنشأث 
تقول]”*' : [من الوافر] 
سأدعو دعوةً المضطرٌ ربا يُثيب على الدّعاءٍ ويستجيبٌ 
لعلاللةأن يك فيك حرياً ويجمعناكماتهوىالقلوب 

فضمّها المأمون إلى صدره وأنشأ [متمّلاً] يقول: [من الطويل] 
فيا ُحسئها إذ يغسل الدمعٌ كُحلّها وإذهي تُذرِي الدمعَ منها الأنامل 
صبيحة قالت في العِتاب قتلئّني2 «قَيْلي بما قالت هناك تحاول0» 


7 


ثم قال لخادمه مسرور: احتفظ بها وأكرم مَحَلّهاء وأصلح لها كل ما تحتاج إليه من 


.١178/7 )١(‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) شيخها في هذه القصة جعفر السراج صاحب مصارع العشاق. انظر المنتظم .7577/٠١‏ 
(*) في (خ): وكان قد وصف للمأمون. 

(4) في (خ): وقالت. وما بين حاصرتين من (ب). 

(6) البيتان لجميل بثينة» وهما في ديوانه ص .169-١868‏ 
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المقاصير والحَدّم والجواري إلى وقتٍ أن أرجع [فلولة مافال الأخطز لأقين]”": 
قومٌإذا حاربوا شدُوا مآزِرَهم دون النساءٍ ولو باتت بأطهارٍ 

ثم خرج. . فأصلح مسرورٌ حالهاء 520-007 الحاوة عل عسل أحقق مسرو غلنها 
منهاء وورد نَع المأمون بعد ذلك» فلمًّا علمت تنفّست الصّعداء وماتت. 

[فالعلماء الشيوء]!" وله وَصَل المافون إلى تكريت» قدم عليه محمد بن علي بن 
موسى الرّضا”” في صَفَّر»» فأجازه وأمره أن يدخل بابنة المأمونٍ أمّ الفضل» وكان 
زوّجها منهء فقدم إلى بغداد» فدخل بها في دار أحمدّ بن يوسف التي على شاطئ 
دجلة. وأقام بها [حتى جاء وان الحج. فخرج بأهله وعياله» فشهد الموسمء وقدم 
المدينةً وأقام بها] وأمّا المأمون» فإنّه أتى الموصلَ وسار إلى حلب فنزل مرج دابق» ثم 
خرج إلى أنطاكية» ثم إلى المَصّيصةء ثم إلى طَرَسُوسء وكان دخوله الذّربَ في 
جمادى الأولى» ودخل العباسٌ بن المأمون من ناحية ملعل ونزل العامون على 
حصن [يقال 20 2 فحصره وفتحه عنوة» وهلمه» وذلك في ججمادى الأولى» 
وكان قد افتتح قبلّه حصناً [يقال له:] ماجدة”"©: فمنّ على أهله. 

وقدم أبو إسحاق المعتصمٌ من مصرّ فوافى المأمونَ بالروم» وقيل : بالموصل. 

وبثّ المأمونُ عساكرّه في بلاد الروم» ففتحوا وعَيِمواء وخاف نزول الثلج» فعاد 
إلى حلبء ثم سار إلى دمشقّ فأقام بها. 

وفيها ظهر قومٌ من الرَّط بالبطائح التي عند واسطء وهي مغيض دجلة والفرات» 
وكانوا ثلاثين ألفً””"'» فقطعوا الطرقٌ وسفكوا الدماءً ما بين البصرة وواسط»ء فأرسل 
إليهم المأمون عيسى بن يزيد في جيش كثيف» فالتقوه فهزموه» ولم يظفر منهم بطائل» 
)١1(‏ في (خ): ثم قال. والبيت في ديوان الأخطل ص .١1١١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
(*) الرضا وصف لعل بن موسى. 
(4) في (ب): سفرهء والمثبت من تاريخ الطبري 5371”/8. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري 57177”/8. 
030 في (خ): حصن ماجدة. 
(0) في المنتظم :757/٠١‏ سبعة وعشرين ألفاً ومئتين. 
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فداموا على الفساد وقطع الظرقات. 

وحج بالناس عبد الله بِنُ عبيد الله بن العباس بن محمدٍ بن علىٌ. 

فصل وفيها توفي 


0 
قال إبراهية 0 ل 


222200 


م200 


مون د لسري 

واسمه سعيدٌ بن أوس بن ثابت بن بَشير بن أبي زيدٍ الأنصاري. وقيل: ثابت بن 

كان أبو زيدٍ إماماً في النّحو واللغةٍ والأشعار » ومذاهب العرب وأيامهم. 

وقال ا 5 كنا عند أبئ زيد» فجاء الأصمعيٌ فأكبّ على رأسه وجلس » 
وقال: هذا عالمّنا ومعلّمنا منذ ثلاثين سنةء وجاء خَلَتٌ الأحمر ففعل مثلّ ذلك» 
وقال: هذا عالمتا ومعلّمنا منذ عشرين سسنة©). 

وقال رَوِحَ بن عُبادة : : كنا عند شعبة بن الحجّاج» فضَجِرَ من الحديث» فرمى بطرفه 
فرأى أبا زد في أخريات الناس؛ فقال : ا 1 


.1048/0 تاريخ بغداد ه/ 46. وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(5) كما في تاريخ بغداد ٠١9/٠١‏ عن ابن القداح» والأول ذكره ابن سعد في طبقاته ١7/4‏ وصوبه الخطيب 
البغدادي. قلت: ثابت بن زيد هو أبو زيد الأنصاري الصحابي جَدٌ جدّه فانتقل بصر ابن القداح من الحد 
إلى جد الجد ثم تابع سرد النسب على الحادة. 

© في (خ): المازري» والمثبت من المصادر. انظر تاريخ بغداد »1١١ /٠١‏ ونزهة الألباء ص 2175 وإنباه 
الرواة ”/ ”لا ووفيات الأعيان 7/ 4/الا» وتاريخ الإسلام 2714/8 والبداية والنهاية 144-194/14. 

(5) في المصادر: منذ عشر سنين 
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حديتٌ رسول الله يك تدعنا تقل على الأشعار! فغضب شعبةٌ غضباً شديداً وقال: يا 
هؤلاء» أنا أعلمُ بالأصلح لي» أنا والله الذي لا إله إِلّا هو في هذا أَسلّمُ مني في ذاك. 
ا ا لم إا. ا اله ]2 مهادت على 5 
توفي أبو زيدٍ بالبصرة سنة خمسٌ عشرة ومئتين. وقيل : سنة أربع عشرة» وله ثلاث 
وتسعون سئة. 
حدّث عن شعبةً وغيره» وروى عنه القاسم بن سلام وغيره. واتفقوا على صدقه وثقته 


23 سريف 
وبصحة روايته . 


[وفيها توفي] 
قَبيصةٌ بن عُقبةٍ 

أبو عامر السَّوائنُ» من بني عامرٍ بن صَعْصّعة. كان زاهداً قنوعاً. 

[حكى افو عن] جعفر بن ل قال0؟ : كنا على ات فنص نما 
ذُلّف بن [أبي ذُلفِ ألو ع مويف وه الخدمء فأبطأ قييصةٌ في الخروج» وعاوده 
الحَدَمُ وطرقوا عليه الباب» وقالوا: ابن مَلِك الجبالٍ"' على بابك وأنتٌ لا تخرج إليه! 
[قال:]”'" فخرج قَِيصةُ وفي طَرّف إزاره كسرٌ من الخبزء فقال لهم: رجل قد رضي من 
الدنيا بمثل هذا ما يصنع بابن مَلِكِ الجبال! اذهبوا فو الله لا حدّلته. ولم يحدّثه. 


6ن عإاسر اه 1 - 2 5 2 3 2 000 : ا م 
وكانت وفاته في هذه السنة. وقيل: سنة ثلاث وعشرين ومئتين» والآول أصح. 
01 0 5 )امه ١و4‏ . 5 7 
أسند عن الثوري والحمادين وغيرهم. وروى عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمة 


)١(‏ كذا في (خ). والترجمة ليست في (ب)» وكذا التي قبلها. 

(؟) في تاريخه 445/154. وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) في (ب) و (خ): حمويه. والمثبت من تاريخ بغداد. 

(5) في (خ): قال جعفر بن حمويه. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 

(6) في تاريخ بغداد: الجبل. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) الصواب: ثلاث عشرة. وعزاه الذهبي في السير ١78/٠١‏ لمعاوية بن صالحء ووّمه فيه وانظر تاريخ بغداد 
وتهذيب الكمال. 

(9) لم تذكر المصادر سوى حماد بن سلمة. 
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)١( 5 . 5‏ اود 2 5أاء 
الله عليه وابن معين وغيرهماء واتفقوا على صلاحه وثقته [وبعضهم قال: سمع من 


سفيانَ الثوريّ وكان صغيراً]”". 
محمث بن عبد الله 


ابن المثنى بن أنس بن مالكِ الأنصاريٌ البصري» أبو عبد الله. 

ولد سنة ثمانٍ عشرةً ومئة» ووَلِي قضاءً البصرة للرشيدء ومات بالبصرة وله نيت 
ولسعون سن 

وجّه المأمون إليه خمسين ألف درهم» وأمره أن يقسمّها بين الفقهاءٍ بالبصرة» وكان 
هلالُ بن مسلم يتكلّم على أصحابه؛ والأنصاريٌ يتكلّم على" أصحابه» فقال هلال: 
ين ولأسنابي: قال الأنصاريٌ كذلك» واختلفاء فقال الأنصاريٌ لهلال: كيف 
تتشهّد؟ فقال: أَوَ مثلي يُسأل عن التشهّد! فتشهّدَ على حديث ابن مسعود فقال له 
الأنصاريّ: مّن حدّئك به؟ من أين ثبت عندك؟ فبقي هلال ساكتاً لا يدري ما يقول. 
فقال له الأنصاري: أنت تصلَّي كل يوم وليلة خمسّ صَلّوات منذ سنين وتردّد فيها هذا 
الكلامٌ وأنت لا تدري من رواه عن نبّك يلا فد باعد الله بينك وبين الفقه. فقسمها 
الأنصاري في أصحابه. 

أسندٌ عن أبيه وغيره» وروى عنه الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه وغيرٌه» وكان صدوقاً 


وه 


بقهة. 
ياه 
[وفيها توفي] 
مكي بن إبراهية 

ابن بشير بن فرقد. أبو السَّكنء التميمي البُرجْمى البلخى الحنظلى. أحدٌ الرحالين 
)١(‏ في (ب): صدقه. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد /١5‏ 540-4984» وقال هارون الحمال: سمعته يقول: 

جالست الثوري وأنا ابن ست عشرة سنة ثلاث سنين. تبذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 478/0. 


إفرفق كذافى (), وا نتظم /٠١‏ الال وا افى 7# وفى تاريخ بغداد ٠١5/7‏ 5» وتهذيب الكمال» والسي 
6ه ٍ 0 : 
48 :: عن (ني الموضعين) ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 
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ا ا ل يه 
في طلب العلم. 

زكرم ليه ]ا في الطبقة الخامسةٍ من أهل ُحراسان” "ون نكر" يمن 
فذق ادافين الفنياء والمعدتية بعد الصحابة. وقال: توفي ببلخّ سنةَ خمسّ 
عشرةً ومئتين» وكان ثقة. قال : وقدم بغداد يريد الحج » فح ورجع» وحدّث الناسَ في 
ذهابه ورجوعه» وكتبوا عنه] وكان نَْناً في الحديث [هذا صورةٌ ما قال ابن سعد 

زقال الخطبي:]”" ولذامدة ست وعشرين ومة: 

وقال [مكي بن إبراهيم]: رأيت بالّملة كُروماً» فقيل لي: هذه غرسها إبراهيم بن 
أدهمَ بيده» يُعرف بها البرك إلى اليوم. 

وقال [الخطيبٌُ!” بإسناده إلى عبد الصمدٍ بن الفضل يقول: سمعت مكُيّ بن إبراهم 
يقول:] حججتُ سين حَيبة» وتزوّجت سين امرأة» وجاورتُ بمكة عشّْرَ سنين» 
وكتبت عن سبعةً عشرّ نَفْسا من التابعين» ولو علمثٌ أن الناسَّ يحتاجون إليّ ما كتبثُ 
دون التابعين عن أحد. 

وفي رواية: وقطعتٌ البادية من بلح خمسين مرَّةٌ حاجّاء ودفعت في كراء ببوتٍ مكة 
ألف دينار ومئتي دينار ونيّفاً. 

وكانت وفاته [ببلحَ في هذه السَّنة] ليله نصف شَّعِبانَ وقد قارب مئة سنة. 

أسند عن بَهْرْ بن حكيم [وابن جُرَيج» ومالكِ بن أنس» وهشام بن حسّان] 
وغيرهم وروى عنه الإمامٌ أحمد ابن حنبل رحمه الله [وشيدُ اه" القواريريء 


والعبّاس الدُوري» والحسنٌ بن عَرّفة] وأخرج عنه البخاري في صحيحه» والفقوا علن 


)١(‏ في طبقاته ص 7717 وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) بعدها في (ب): قال: قدم الشام. وليست في طبقات خليفة 

() في طبقاته 9/ لالالا» وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) لم أقف على كلامه في تاريخه؛ والخبر ومابعده ‏ ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق مشق 5؟/ 776. 
)2 في تاريخه .١155 /١6‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

49 في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 

4 في (ب): عبد الله. والمثبت من تاريخ بغداد »141/١0‏ وتهذيب الكمال. 
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أنه محل الصَّدق رحمه الله. 
الوليدٌ بن أَبَان الكرابيسي”) 

من أكابر المعتزلةٍ بالبصرة» وله مقالاتٌ معروفة يقرّر فيها مذاهب المعتزلة”". وقد 
زُوي رجوعه عن علم الكلام؛ فقال أحمدٌ بن سنان: كان الوليدٌُ خالي» فلمًا حضرته 
الوفاةٌ قال لبنيه : هل تعلمون أحداً أعلمَ مني بعلم الكلام؟ قالوا: لاء قال: فتنّهموني؟ 
قالوا: لاء قال: فأوصيكم أتقبلون مني؟ قالوا: نعم» قال: عليكم بما عليه أصحاتُ 
الحديث. فإني رأيت الحقٌّ معهم ؛ ولست أعني الرؤساء» ولكن هؤلاء الممرّقين» ألم 
ترَ أحدّهم يأتي إلى الرئيس منهم فيخطّبه ويهبّنه ! 

[وفيها تومّي] 

يَسَرَةٌ بن صفوانَ 

ابن جميل أبو صفوانّ الدّمشقي. أصلّه من البلاط قريةٍ بغوطة دمشق [كان يسكنها 
واثلةٌ بن الأسقع. 

وحكى الحافظ ابن عساكرٍ عن أبي رُرعة الدمشقي أنه ذكره في «أهل الفتوى من أهل 
7 فال وقال الكلاباذي : ] ولد سنة عشر ومئة» وأنشد له”* : [من الكامل] 
ولريها امتسع الكتريم سن الأذى ٠.‏ وعس شي سو يق با 
ولربنّماخَرَّنَ المّقَئُ لسائّه حَدَرَ الجواب وإنَّهلَمِفَوره 


و[اختلفوا في وفاتهء فقال الكلاباذي:] مات في سنة عشر ومئتين» [وقال أبو 


)١(‏ هذه النسبة إلى بيع الثياب. الأنساب /٠١‏ الاا. 

(؟) كذا قال» وكذا نقل عنه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 9/ 27٠١‏ وفي الكلام نظر. انظر تاريخ بغداد 
5١706‏ والمنتظم /٠١‏ "الا وتاريخ الإسلام ه/ ”الا والسير .058/١٠١‏ وانظر ما سيأتي. 

(9) في (خ): كان من أهل الفتوى. وتنظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق 295/78 وتاريخ الإسلام 0/ 441» 
وتبذيب الكمال» وما بين حاصرتين من (ب). 

0( في (خ): ومن شعره. وفي تاريخ الإسلام 8/6 : ومن شعره فيما قيل» وني العقد الفريد ؟7817/7: 
للأحنف أو غيره. 


السنة الخامسة عشرة بعد المئتين 0١‏ 
لوو ع ا ا ا ا 20 
زُزْعة :]7' سنة حمس عشرةً ومئتين. 

أسند عن إبراهيمَ بن سعدٍ الزُهري [وهشيم بن بشيرء وشريك بن عبد الله القاضي] 
وغيرهم'", وروى عنه [ابنهُ صفوانٌ بن يَسّرة» ودُّحيمء و] أبو زُرْعَة الدمشقي [وأبو 
حاتم الرازي» في آخرين. 

قال الكلاباذي: وأخرج عنه البخاريّ في شير سوزة السخرات ا وغراة ع 
والتوحيد» ووفاة النبت كل]. وكا عالسا صندوقا ثقة: 


8*6 6 6 


(1) في تاريخه 7/ 7017. وما بين حاصرتين من (ب). 
زف في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
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السنة السادسة عشرةً بعد المئتين 


فيها عاد المأمونٌ من دمشقّ إلى بلاد الروم [واختلفوا في سبب عوده إليها على 
قوين: أحدهما أنه بلغه] أن ملك الروم”' قل من أهل ظَرَسوسَ ألفاً وستٌ مئة رجل 
ومن أهل المَصّيصة» » فقطع المأمونُ الدربَ [وذلك] في [شهر] جُمادى الأولى. ٠‏ فلم 
ولا ام 

الثاني" أو كوقيل كنت إلى الناموة كا بدا قم يه فعرّ على المأمون ولم 
كك وسار م فوافته رسل ملكِ الرُوم بأدنّة, وبعث معهم بخمس مثو أسيرٍ من 
المسلمين» ونزل المأمونٌ على الهرَفْلة» فخرج إليه أهلّها على صُلح وبعث أخاه أبا 
إسحاقٌ [بن الرشيد] ففتح ثلاثين حصناً ووجّه يحيى بن أكثمٌ من ظُوَانة» فقتل وسبى 
وعاد إلى العسكرء ؛ وعاد المأمونٌ إلى الشام وجعل طريقّه على كَيْسُوم”". فأقام يومين 
[أو ثلائة](*» : ثم سار إلى حلب وعاد إلى الشام. 

وآروى الحافظ ابن عساكر” 7 بإتتادة إلى أبي القاسم العبديّ أنَ] في هذه العَرَا!") 
وجد المأمونُ قصراً عاديا مي بلرّخام الأبيض [بيلاد الروم وكأ الصابغ قد خرج منه 
ا ا امو لحرت ار رو كي ردي 
امك لف1720 من المنسرح] 
مااختلف الليل والنهارٌولا دارت نجومٌ السماءٍ في قَلَكِ 

وقد ذكرنا الأبيات في ترجمة الأمين في السّنة الثامنة والتسعين ومئة. فأمر بفتح 


.578 /8 في (خ): وذلك لأن ملك الروم. وما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 

0( في (خ): وقيل. 

فر في (ب) و (خ): كيسون. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 578» وابن الأثير 419/5 . 

اق ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه 7١7/7‏ (مخطوط).؛ وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (ب): السنة. وني تاريخ دمشق: عن أبي القاسم العبدي قال: قال المأمون: بينما أدور في بلاد الروم 
وقفت على قصر عادي . . . الخر. 

(0) في تاريخ دمشق: بسم الله الرحمن الرحيم. 


السنة السادسة عشرةً بعد المئتين زف 


المصراعّين» وإذا بقبّة من الرّخام] مكتوبٌ عليها”' بِالحِمْيّرية : [من مجزوء الرجز] 
ليمفي على مختلس في قبرهم حبس 
لممستتج نهم لمينااتحن بجطنتلكه والخ رورس 
وفي القَبّة قبر» فأمر بفتحه. ففتح» وإذا بميِّت على سرير من الذهب؛ وعند رأسه 
لوح من الذهب مكتوبٌ عليه بِالحِمُيّرية : [من البسيط] 
الموتُ أخرجني من دار مملكتي2 فالتّربُ مُضطبَعي من بعد تَثْرِيفٍ 
الافتيةرأى مضو فتاه وخاف من دهره ريب التصاريف 
أ ستغفر الله من ذنبي ومن زللي وأسأل الله عفواًيوم توقيفي 
[وقيل : إِنَّ هذا القصرّ وُجد باليمن» وإِنَّ الميّتَ هو تُبّعٌّ المؤمن. والله أعلم]”"© 
وفيها وثب عبد القُدّوس”" الفهري بمصرٌ وقتل عمَّالَ المعتصمء وذلك في شعبان» 
فسار المأمونُ إلى مصرٌ فى ذي الحبحة. 
وفيها قدم الأفشينُ من بَرْقَةَ منصرفأ عنهاء فأقام بمصر. 
وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد [يأمره] أن يأخدّ الجندّ بالتكبير 
ذا :لوا الشيعة» :ويد الكلرات اهمس ذا قضّوآ الضلرات أنايترهوا قياما ويكررا 
ثلاث تكبيرات» ففعل ذلك في شهر رمضان [جانبي بغداد] في جامع المنصورٍ وجامع 
الرُصافة [فكانوا يفعلون ذلك عقيبَ كل صلاة]”* فقال الناس : هذه بدعةٌ ثانية. 
وفيها أباح المأمونٌ المُتعدّ» فقال الناس: بدعةٌ ثالثة [وسنذكر القصّة في ترجمة ابن 
اك 
(1) في (خ): عليه. 
ا مام ا 
زفرق في المصادر: عبدوس. انظر تاريخ الطبري 8/ 2510 والمنتظم ١٠/4لاك2‏ والكامل 2519/5 والبداية 
والنهاية .5٠١/١5‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 
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وفيها غضب المأمونٌ على على بن هشام» وبعث إليه عُجيفاً وأحمدّ بن هشام لقبض 
أمواله وأسبابه. ْ 

وفيها قدم غسانٌ بن عبَّادٍ من السّند وقد استأمن إليه بشرٌ بن داودَ المهلّبي: وأصلح 
غسانٌ السّندء واستعمل عليها عمرانٌ بن موسى البرمكي» فقال شاعرٌ من الشعراء : 
سيف غسان رونقٌ الحزم فيو 2 وسهامٌالحتوفي في ظبَتَيِهِ 
جناي" إتدى مانس اجيم ..وجائقى السقاة سد سس 
ظالماًلايعودماحجيٌلهمصلومارمى ججَفْرئيه 
غادراً يخلعالملوكَ”"' ويقتا تعتكتؤروا تحار الشى زرو تسيسة 

ثم لحق غسانٌ بالمأمون. 

و[اختلفوا فيمن] حجٌ بالناس [على قولين: أحدهما]: سليمانٌ بن عبد الله بن سليمانَ 
ابن عليٌ بن عبدٍ الله بن عباس . [الثاني :]”" عبدٌ الله بن عُبيد الله بن العباس بن محمد بن 
عليٌ بن عبد الله بن عباس» وكان المأمونٌُ قد ولّاه اليمن [وجعل إليه ولاية كل بلي يدخله 
حتى يصل إلى اليمن] فخرج من دمشقّ فوصل إلى بغدادء فصلَّى بالناس يوم الفطر» ثم 
شخص إلى الحج يومَ الاثنين لليلةٍ خَلَْتْ من ذي القّعدة؛ فأقام الحج للناس. 

وفيها توفي 

إسماعيلٌ بن جعفر 

ابن سليمان بن عليٌ بن عبدٍ الله بن عباس, أبو الحسن. 

كان من رجالات بني هاشم وأفاضلهم. طُوالاً مَهيباًء جَوَاداًء محترماً بين أهلهء ذا 
مروءةٍ ظاهرة» عاقلاً» لم يل له ولاية©», ولم يدخلٌ في أمرٍ من أمور الدنيا. 
)١(‏ في (خ): قاد حرارة. والمثبت من تاريخ الطبري 577/8.: وفيه أيضاً : الحرب. بدل الحزم. وسمامء بدل: 

سهام. والظبّة: حد السيف. القاموس (ظبي). 
(؟) في (خ): عاد الخلع للملوك. والمثبت من تاريخ الطبري. 
(9) في (خ): وقيل. 


(4) كذا في (خ)» وفي تاريخ الإسلام 7717//0: لم يل لبني عمه ولاية. وفي الوافي بالوفيات ٠١5/9‏ : لم يل 
ولاية. وتنظر ترجته أيضاً في تاريخ بغداد /7378//1. 


السنة السادسة عشرةً بعد المئتين ع 


وكانت وفاتّه ببغداد والمأمونُ في بلاد الروم» فصلَّى عليه إسحاقٌ بن إبراهيم» ودُفن 
8 ل 0 200 
بمقابر قريش » وروى عن أبيه وجده ‏ . 
9 
[وفيها توفيت] 


- 
زبيده 


أ 


م العَزيز بنثُ جعفرٍ بن أبي جعفرٍ المنصور وتُكنى أمّ جعفر. 

وُلدت في زمن المنصور [وكان يرقصها ويقول: أنت زبدة وزُبيدة» فغلب ذلك 
الاسمٌ عليهاء وقد ذكرناها] وهي زوجةٌ الرشيد وأم الأمين. 

وكان هارون قد شكا لعبد الله بن مصعب الرُبيري أن زيندة لا تحمل [منه]ء فقال 
[له]: أغِرها؛ فإنَّ إبراهيمَ الخليلَ عليه السلام كانت عنده سارةٌ فلم تَحملُ منهء 
فحملت هاجرً» فغارت سارةٌ فحملت بإسحاق» فأغار هارونٌ زبيدةً بِمَرَاجل» فولدت 
زبيدة الأمين» وولدت مراجل المأمونَ في سنةٍ واحدة. 

[قلت: وقد أخطاً الرُبيريَ؛ فإنَّ حَمْلَ سارةً ما كان باعتبار الغّيرة» وقد ذكرناه في 
صَدر الكتاب. 

ذكر طرفي من أخبارها : 

قال غلماء الشير ]9 كانت زييدة صاحبةً المعروف والصّدقات» وأبواب البرٌ على 
الفقراء والعلماء والمساكين وأرباب البيوت» ولها الآثارٌ الجميلة بأرض الحجاز ومكة 
والمدينة» وحفر الآبارٍ والمصانع» وإنفاق الأموالٍ الجزيلة في أهل الحَرّمِين» وأحصي 
ما أنفقت في الحجاز فكان ألمي ألفٍ دينار» وبلغت نفقتّها في حَبَّتها ألف ألف دينار. 

[وروى الخطيبُ”" عن] إسماعيلَ بن جعفرٍ بن سليمانَ قال”*': حبّت أمّ جعفر 
)١(‏ وكذا في الواني بالوفيات» وني تاريخ الإسلام: عن أبيه عن جده. 
000 ماين حاصرقين من (ج)ء وتحظر موجيعها كاربت يخلياد1 00525 واللممعظم 11171+ والسير 

:؛» وبقية مصادر ترحمتها ثمة. 


فرق في تاريخه 5 * م.م وما بين حاصرتين من (ب). 
2 في (خ): وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان. 
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فبلغت نفقتّها في سيَّين يوماً أربعةٌ وخمسين ألت ألفٍ درهمء فرفع إليها وكيلّهم(© 
حساب النفقة» فنهته عن ذلك وقالت: ثوات الله بغير حساب. 

وحبس وكيلّها رجلاً كان ينظر في ضياعهاء قد أخذ من مَُلّها منتي ألفٍ درهمء 
فشفع فيه الفيضٌ بن أبي صالح. فلم تشفّعْه وقالت: لا بدَّ من المال» وكان الفيض قد 
أتى إلى بابهاء فلما مَنعتُء أخذ الدَّواة وكتب إلى وكيله بحمل ما على الرّجل إلى 
ديوانه””": وكتب إليها صاحبٌ الخبر بذلك» فقالت: نحن أَؤْلى من الفيض بهذه 
المَكُرّمة» أطلقوا له الرّجل» ولم تأخذْ منه شيئاً. 

[وقد ذكرنا اجتماعً المأمون بزبيدة وما جرى له معها لمّا دخل بغداد]”". 

و[قال الصُولي :] دخل المأمونٌ يوماً على أمّ جعفر وعلى رأسها جاريةٌ من جواري 
الأمين مُعّْيْةَء فعرفها [المأمون] فقال: غَنَّيء فقالت: أَبعدَ مولاي! فأشارت إليها 
مة عن » فغئَّت : [من الطويل] 
هم قتلوه كي يكونوا مكاته كما غدرثٌ يوماً بكسرى مَرَازِيَةُ 
فإلآا ونوا قتايلية فائة. هواءةعليهة نا سكو وقتارك: 

فتغيّر وج المأمون» فقالت زُبيدة: والله ما علمتٌ ما في ضميرهاء فصدّقهاء 
وعجب من هذا الاثّفاق» فتطيّر وأيقن بالموت وقُربٍ الأجل» فخرج إلى بلاد الروم 
ولم يعد إلى بغداد. 1 

[وهذا الشّعر للوليد بن عُقبة في عثمان نه وقد ذكرناه فيما تقدّمء إِلّا أنَّ فيه زيادةً 
ذكرها الصُّوليء وهي أنَّ المأمون لم يَعُدْ إلى بغداد]© . 

وكانت وفاة زبيدة في جمادى الأولى هذه السنة» ودفنت بمقابر قريش. 
)١(‏ قوله: فرفع إليها وكيلها ...: ليس في تاريخ بغدادء وهو في المنتظم /٠١‏ /ا/ا7. 
(؟) في (ب) و (خ): ديوانها. ولعله سهو. وانظر المنتظم /٠١‏ /ا/71. 


() انظر فصل : ذكر مقتله» من ترجمة محمد الأمين في السنة الثامنة والتسعين ومئة. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[وروى الخطيبُ”' عن] عبد الله بن المبارك الزن قال'"': رأيثٌ زبيدةً في المنام 
وفي وجهها قزرت فلت ما فل إن بك؟ تالت عثر فى ف اذل ميعزل صنوب يطريق 
مكّة» قلت فما هذه الصّفرةٌ في وجهك؟ قالت: دُفن بين أَظهّرنا رجلٌ يقال له: بِشْرٌ 
المَريسي» زفرت عليه جهنمٌ زفرةٌ فاقشعرٌ لها جلدي [أو جسدي]» فهذه الصّفرةٌ من 
تلك الدّفرة» [وفي رواية: فرأيتُ في وجهها سُفْعة]”"'» وأصاب من حولي من ذلك. 

وقال القاضي التَّنوخي : إِنَّ زبيدة لما ماتت رُئيت في المنام» فقيل لها : ما فعل الله 
بك؟ قالت: غفر لي» قيل: بحفرك الآبارَ والمصانع وقعلك تطريق مكةتها قعلت؟ 
قالت: لاء تلك أموالٌ كانت مغصوبة» رجع ثوابُها إلى أربابها . قيل: فبماذا؟ قالت: 
جلك توما وق بذع خزارة فاخدن العدان وحرعق يشي ::إذا بصضوت المودن: 
فقلت: ضعْن عيدانكنّ» وقلنَ كما قال المؤدّنء فلما مث أوقفني الحقٌ بين يديه وقال: 
يا ملائكتي. هذه زبيدةٌ التي ذكرئني في وقت لذَّتِهاء أشهدكم أنّي قد غفرتُ لها. 

[انتهت ترجمة زبيدة» والحمد لله. 

فصل : وفيها توفي 

ابن بلال أبو عبد الله. قاضي دمشق. ذكره أبو زُرعةً الدمشقئٌ فى «أهل الفتوى 
بدمشق» وأثنى عليه. قال:” ال ودياك جار علد مسري الح ل المطر م ل 
ست عشرة ومتنين: 

وكان ثقةٌ صدوقاًء أخذ عن اللَّيث بن سعد وغيره» وروى عنه ابناه هارونُ والحسن» 
وابنٌ ابنه أبو علئّ الحسنٌ [بن أحمدً]”” بن محمد بن بكار» وأحمدٌ بن أبي الحَوّاري» 
وأبو زرعةَ الدمشقي؛ وأبو حاتِم الرازي» وغيرهم. 
)١(‏ في تاريخه 15/ .57١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال عبد الله بن المبارك الزمن. 
() السَّفْعَة: سوادٌ في حَدَّي المرأة الشاحبة. الصحاح (سفع). وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) في تاريخه .7١8/7 2787-1747 /١‏ والترجمة ليست في (خ). 
(0) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق »161//5١‏ وتهذيب الكمال. 
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ومات وهو ابن أربع وسبعين]. 

[ابنِ عبّاد]”'' بن حَبيب بن المهلب بن أبي صُفْرَةَ ظالم بن سرّاق. ولي إمرةً البصرة 
والصلاةً بهاء وكان جواداً ممدّحاً. 

قدم على المأمون» فقال له: يا محمدء لقد أردثٌ أن أولَيَّكء فمنعنى إسراقك فى 
المال» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» مَنْعٌ الموجودٍ سوءٌ ظنٌ”" بالمعبود. فقال له المأمون: 
لو شئتٌ أبقيتَ على نفسك؛ فإنَّ الذي تنفقه بعيدُ الرجوع» فقال محمد: من له مولّى 
غنيٌ لا يفتقر. فاستحسن ذلك منه» وقال للناس: من أراد أن يُكرمّني فليكرمْ ضيفي 
محمد بن عباد» فجاءت الأموال من كل ناحية» فما برح وعنده منها درهم واحد» 
وقال: إِنَّ الكريم [لا]7" تحيّكه التجارب. 

ووصله المأمونٌ بسنّة آلافٍ ألف درهم» ومات وعليه خمسون ألف دينار. 

وقال له المأمون: يا محمدء بلغني أنه لا يَقدّم أحدٌ البصرةً إِلّا دخل دار ضيافتك 
قبل أن ينصرف في حاجاته» فكيف تَسَعٌ لهذا! 

وكتب إليه منصورٌ بن المَهديّ يسأله دّيناً عليه» فبعث إليه بعشرة آلافف دينار. 

وقال له المأمون: ما أكثرٌ الطاعنين في آل المهلّب! فقال: [من البسيط] 
إنالغجزاني ©" تلشاها محكدة ولااقرق لتقام الماش شتيادا 

وهذا اليك لغمراين لجا”" قن يزيدنخ العهلي من أنات» منها” 
00 في (خ): عبادةء وهو خطأٌ. وما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ بغداد 23514577 والمنتظم /٠١‏ 

الحفقة والسير .189/٠١‏ والترجمة ليست في (ب). 
© في (خ): :الظن. والمثبت من المصادر. 
(4) في (خ)» وتاريخ بغداد 558/7, والمنتظم :718٠0/٠١‏ الغرانيق» والمثبت من سائر المصادرء انظر العقد 

الفريد 5374/7؛ والحماسة البصرية /١‏ 147» ووفيات الأعيان 5/ 5817. وعرانين القوم: سادتهم. 


)2 في «(خ): غجاء وهو خطأ. 
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آل السنيلتي فوم إن مسيقوة ‏ <كاتوا الافان! آنا واجنانا 

كم حاسدٍ لهم يَعْيَاا"“لفضلهمٌ | ولادنامن مساعيهمولا كادا 
وقال إبراهيم بن عبدٍ الرحمن: لما احتضر محمد بن عبّاد. دخل عليه نفرٌ من قومه 

كانوا يحسّدونهء فلمًا خرجوا قال متمثُلاً : [من الطويل] 

تمتى يرجنال آن ابوت فإ أنت: . قعل سبيل لهت نبها اسن 

فما عيشُ من يبقى خلافي بضائري 22 ولاموتُ من يَمضي أمامي بِمُخْلِدِي”" 

قل" تللق بت لالد مسن . تبكا لأمو يليا فعانكن 
وكانت وفاتّه بالبصرة. وقيل: للعْتِي : مات محمد بن عبّادء فقال: [من مجزوء 

النعفيين] 

نحنمثًنا, دو | وهوحكٌّبم جهو 
قدم 00 بغداد» وحدَّثْ بها عن أبيه وعن صالح المي وهُشَّيم » وروى عنه 

إبراهيمٌ الحَرْبِي والكُدّيمي وأبو العيناء وغيرُهم. 


تن دن تين 


(1) في (خ): المكارم. والمثبت من المصادر. 

(0) في (خ): بغياً . والمثبت من ديوانه» والوافي بالوفيات. 

() في (خ) مخلدي. والمثبت من تاريخ بغداد 548/7. والمنتظم .7181/1١‏ 
(5) في (خ): قل. 
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السنةٌ السابعة عشرةً بعد المئتين 


فبها ورد المامون مْصدة في المحرّم» فأتي يعيدون الفهري. فضرب عُنقّه وعاد إلى 
دمشق. 

وفيها قتل المأمونٌ علياً وسيناً ابي هشام بأَدَنَهَ في جمادى الأولى. 

وفيها دخل المأمون أرضّ الروم» فنزل على لؤلؤة» فأقام عليها ثلاثة أشهر وعشرة 
أيام؛ ورحل عنها وخلّف عليها عجَياً» فخدعه أهلّها وأسَروهء فأقام في أيديهم ثما 
أيام» ثم أطلقوه؛ وسار توفيل ملك الروم إلى لؤلؤة» فأحاط بِعْجَيْفء وبلغ 0 
فصرف الجنود إليه» فارتحل قبل موافاتهم» ورجع أهلُ لؤلؤة إلى مُجيف بأمان. 

وفيها كتب توفيل ملك الروم إلى عبد الله ملكِ المسلمين: أما بعد فإِنَّ اجتماع 
المتكلتين على خظلهما أوتى بهما مق الذات فنا بعد بالصّرن غليهما + ولسدكا عرب أن 
تدع لحظ يصل إلى غيرك حظًا تجرّه إلى نفسك» وفي علمك كاف عن إخبارك؛ وقد 
كتبثُ إليك داعياً إلى المسالمة؛ راغباً في فضيلة المهادّنة» لنضعٌ أوزارٌَ الحرب عنّاء 
وتكونٌ الموادعة» وتتصل بيننا المرافقٌ بأمن السّبل» فإن أجبتَ حصل المرادء وإن 
أبيتَ خضت إليك همّاً وغمّاً. وملأت بلادَك بحَيل الروم ورجلهاء وقدَّمتٌ المعذرةً 
إليك» وأقمت الحبَةَ عليك» والسلام. 

وبعث بالكتاب مع وزيرٍ يقال له: الصقيل”'؟. فلما قرأه المأمون استشاط غضباً 
وكتب إليه : 

من عبد الله المأمون أمير المؤمنين إلى كُليب الروم» أما بعد: فقد بلغني كتابّك فيما 
شالك يح المكةه :ودهوت النفى المرافعة ع وضلط ةا فكع الله بالشدة دج دعر 
كلاماً في هذا المعنى» وقال في آخره: وأنا أدعوك للولّة الحنيفية» والشريعة 
الإسلامية» أو جزيةٍ تحقن بها دمّكء فإن أبيت» ففي المعاينة ما يُغني عن الإغراق في 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي تاريخ الطبري 779/8: الفضل. 
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الصّفة» ولا يئال عهدي الظالمين. 
ثم تقدم فنزل على 8 سَلعغوس» وعزم يُنيخ على 3 خليج القم 9 لفقسطنطينية » فخاف هجوم 
الشتاء. 
وفيها وقع حريقٌ بالبصرة؛ فأتى على أكثرهاء فصاح رجل: قد علمتم أنْ لي في نهر 
كذا وكذا كذا وكذا جرياء فحن خلّص ابتى أعل متها عشرة: قبل وجل كساءه وول 
النار, وغاب ساعة ثم خرج ومعه بنتٌ الرّجلء فوقع مغشيا عليه من حر النارء فلمًا 
أفاق قال له أبوها: اذهب فخذ ما شئتء فقال: لا والله لا آخذ شيئاًء قال: ولم؟ 
قال: لو دخلتٌ النارٌ على طمع لَمَا خَلّصتٌ لا أنا ولا هي» ما دخلتها إِلَّا على غير 
طمعء بل لله تعالى. ولم يأخذ منه شيئاً. ْ 
وحجٌ بالناس سليمانُ بن عبدالله بن سليمانَ بن عليّ. 
000 
وفيها توفي 
0 د > مه 6( 
علي بن هشام بن فَرَّحْسْرو 
أبو الحسن, القائدٌ المَرْوَزي. أحد قوّاد المأمونٍ وندمائه» وكان قريباً منه» فرّفع إلى 
المأمون سوءٌ سيرته فى رعيّته» وكان قد ولاه كُوّر الجبال» فقتل الرّجال وأخذ 
الأمرال+“فوجه ليه :المامون عجيت ين عئسةء.فاراد أن يفتك يه ويلشق باتك 
احرف فظفر به عَجِيتٌ وقدم به على المأمون. فأمر بضرب عنقِهء فقتله على بن 
الخليل 55 أخيه » وأمر بضرب عَنق أخيه الحسين”"ا محمد بن يوسف ابن أخيه » 
فقتله وذلك يوم الأربعاء» دنه في جمادى الأولى. 
وبعث المأمونُ برأس علىٌ إلى بغدادَ وحُراسانَ والجزيرة والشام ومصرء وطيف به 
وألقي في البحر. وكتب المأمون على الرأس رُقعة» وفيها : 
)١(‏ في (خ): موخسرو. والمئبت من تاريخ دمشق 18/07» والواني 2588/57 ونقة انعبات نه 0 


والترحمة غير موجودة في (ب). 
(5) في (خ): بن محمد. وهو خطأء انظر تاريخ الطبري 5517//4. 
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أما بعد فإِنَّ أميرَ المؤمنين دعا علي بن هشام فيمن كان دعا أيامٌ المخلوع”' من 
أهل خراسانّ إلى معاونته» فأجاب» فرعى ل ذلك وولاة الأعنال وو 
بالصّلات الجزيلة» فبلغت أكثرٌ من خمسين ألف ألف درهمء فمدّ يده إلى الخيانة» 
والتضييع لما استرعاه من الأمانة» فباعده عنه وأقصاهء ثم استقال أميرَ المؤمنين» 
فأقاله 50 وولاه الجبال وإِرْمِينيةَ وأَذْرَبِيجَانَء ومحاربة أعداءٍ الله الحُرّميّة على ألا 
يعو إلى ما كان فأيام اليف وغقلة لاعية«ويقة الدناء المع نش ركه اه 
المؤمنين عُجِيف بن عنبسة مباشراً لأمره. وداعياً إلى تلافي ما كان منه» فوثب بعجيف 
يريد قتله. فظفر به عجيفٌ ودفعه عن نفسهء ولو تم ما أراد [لكان في ذلك ما لا 
كارك ؤلة ونا 0ه :ولك :الك رذ ]رلو]1؟؟ أمرا عاق تقولا فلن أمفى أمير 
المؤمنين من حكم الله في عليٌ بن هشام» رأى ألا يؤاخد من خلفه بذنبه» وأجرى على 
مَن ترك من ولده وعياله ومّن اتصل بهم في حال حياته ما كان جارياً عليهم بعد مماتّه» 
والسلام. 

وكان علينٌ بن هشام فاضلاً شاعراًء وكان المأمونُ يزوره في بيته» ومن شعره: [من 
البسيط] 1 
يا موقِدَ النار يُذُكيها فيُخْمدّها فُرٌالشتاءٍبأرياح وأمطار 
قم فاصطل من فؤادي النار مُضْرّمَة" 2 بالشوقتَمْنَ بهاياموقدالنار 
وين 21 الذو ذال الطهاء هيا ما تعرف الرَّيّ من جَدْبٍ وإقتار 
رد العطاش على عيني ومّخخجرها 20 ثُروَاليِطاشُ بدمع واكفٍ جاري 
إِنْ غاب شخصّك عن عيني فلم تره 0 فإنَ كرّك مقرونٌ بإضماري 

ومرَّت جاريةٌ له بعد قتله على قصره» فبكت وقالت: [من السريع] 
يا مشولا م تتمل اطتلالية” ‏ .دافبه لأطاذلدك أن تسلئ 
)١(‏ في (خ): إماماً مخلوع. والمثبت من تاريخ الطبري. 


(9) في تاريخ دمشق ١8/017‏ : النارّ من قلبي مُضَرَّمةٌ وني الوافي 789/77: من أحشاي. 
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لم أبِك أطلالك لكئني ب ييا نياك سن 
وتسيب ال حيرت وما مك 
ولعيو الالح يا كان المي الا لسرن ان 


واسمٌ هذه الجارية مُرادء وكانت شاعرةً فصيحةً رئيسة» فقالت: [من المجتث] 


شب مشييية يت سانسن بجمدنيوعع :1 نتفيصياء 
وذاك مما دمي الب تل امود جا لبي ا 
أبكسي يه" الب ضباحيى:. ا لسالدوسضست وتسيا هن 
[وفيها توفي] 
عَمِرُو بن مَسعدة 


ابن سعيد بن صُوْل أبو الفضل الصُولي. أحدٌ كتّابٍ المأمون وخاصّيه. 0 . 

[وقال الخطيب:]”/ كان له ببغداد فوق الجسر ساباظ يُعرف بهء وكان جواداً 
ممدّحاً فاضلاً رئيساً نبيلاً جليلاً» ذا مروءةٍ ظاهرةء وفيه يقول الشاعر””': [من الطويل] 
لُشنَانَبينالمدّعين وزارةٌ ‏ وبين الوزير الحقٌ عَمرِو بن مَسعَدهْ 
فهمُّهمٌ في الناس أن يَحِبَهِوهمُ وهم أبي الفضل اصطناعٌ ومّحمدّه 

قال عَمرو بن مّسعدة: كنت مُصعداً من واسط إلى بغدادٌ في حرٌ شديد» فبينا أنا في 
الزلّال2©0: إذا برجل ينادي: يا صاحبٌ الزلّالء بنعمة الله عليك إِلّا نظرت إلى 


)١(‏ الأغاني /9/ 07-707 لا وتاريخ دمشق 77/87 وليس فيه البيت الأخير. 

() في (خ): بعبر: والمثبت من الأغاني 7/ "707» وتاريخ دمشق 277/07 وتحرفت في مطبوع الإماء الشواعر 
للأصفهاني ص88 إلى : بعرة!! . 

69 في الأغاني وتاريخ دمشق والإماء: أبكيهم. 

(5) في تاريخه .1١7/14‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) هو عمرو بن أبي بكر العدوي القرشي» كما في معجم الشعراء للمرزياني ص 4 0-7. 1 

(0) في (خ): الزلازل» في المواضع كلها والمثبت من الفرج بعد الشدة ”/ 07314 والمنتظم »٠١ /١١‏ والزلال: 
ضرب من السفن الصغيرة والسريعة» كانت معروفة بنهاية العصر العباسي» ورد ذكرها في بعض المصادر 
انظ ؤلالةد مسي المطلفيات والألقاني النارعية اصطتي الخطت م +17 
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فكشفتٌ [سَجْفت]”" الزلّالِء وإذا بشيخ ضعيفٍ حاسرء فقال: قد ترى ما أنا فيه 
ولستٌ أجد من يحملني» فابتغ الأجرّ فى فأدركتني له رِقّة» وأمرتٌ بحمله» وكسوته 
ثوباً ونقداً معي . فقلت: حدّثني حديئّك. فقال: حديثي طويل : 

أنا رجل كانت لله عليَ نعمة» وكنت صَيرفيًاً» فابتعتٌ جاريةً بخمس مئةٍ دينار» 
فشّعْفتٌ بهاء وكنت لا أقدر أن أفارقها ساعة» فتعطّل مكسبيء وأنفقتٌ رأسَ المال» 
ولم يبقّ لي قليلٌ ولا كثير» وحَمَلَّت الجارية» فأقبلتُ أنقض داري وأبيع الأنقاضّ حتى 
فرغت من ذلكء. ولم يبقّ لي حيلة» فأخذها المّللّقء فقالت: إنني أموت» فاحتل. في 
دقيق وعسل وشَيرجٍ*") وحاجتي» قال: فبكيت» وخرجتٌ على وجهي وجئت إلى 
دجلة» وهممتٌ أن أغرق نفسي فيهاء فخفثٌ من الله عزَّ وجل فخرجت على وجهي 
في البريّة من قريةٍ إلى قرية» حتى بلغت حُراسان» فصادفتٌ مَن عرفني» واكتسبتٌُ مالا 
عظيماً» وكتبثُ إلى بغداد كتباً كثيرةٌ نحو سنّين كتاباً» إلى الجارية؛ فلم يَصِلني جواب» 
فلم أشكّ إلا أنّها ماتت. 

وتراخت فيّ الأيامُ والسّنون» وحصل معي ما قيمتّه عشرون ألف دينار» فقلت: 


عود إلى وطني» فاشتريتٌ متاعاً من خُراسان وخرجت» فقطع عليّ اللصوص الطريق» 
فأخذوا ما معى وما كان فى القافلة» وَعُدْتٌ فقيراً كما خرجتٌ من بغداد. ولى منذ 


| 


فارقت بغدادً ثمانية وعشرون سنة. 

قال تُمرو: فقلت: إذا صرت إلى بغداد قَصِرْ إِليّ حتى أصرَّفَك فيما يصلح لمثلك» 
ووهبتٌ له دراهم» ودخلنا بغداد» ومضت مدَّةٌ ونسيته» فبينا أنا يوم في موكبي أريد 
دارٌ الخلافة وإذا بالشيخ راكباً على بغل بمركب ثقيل وعليه ثِيابٌ رفيعة» وبين يديه 
غلامٌ أسودٌ وهو واقفٌ على بابي» بعك 0 وقلت: ما الخبر؟ قال: 
حديثي طويل» فقلت: عد غداً إليّء فلما كان من الغد جاءني» فقلت: قد سُرِرت 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من الفرج والمنتظم» والسَّججف: السّثْر. القاموس (سجف). 
زفقفق الشيرج : دهن السمسم. 
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قال: لما صعدثُ من رَلّالك قصدت داري» فرأيت حائظها كما تركتهء إلا أن 
الباب قد عُيّر باب مُجلوٌ نظيف» وعليه بوّابِء فقلت: إِنّا لله» ماتت جاريتي وملك 
الدارَ بعضٌ الجيران فباعها على رجل من أصحاب السلطانء ثم تقدَّمتٌ إلى دكّان بِقَّالٍ 
كنت أعرفه في المحلة وذ فيا غلامٌ حَدَثْء فقلت: من تكون من فلانٍ البقّال؟ 
فقال: ابنه» قلت: ومتى مات أبوك؟ قال: منذ عشرين سنةء قلت: ولمن هذه الدار؟ 
قال: لابن داية أمير المؤمنين» وهو الآن جَهْيزُه”'2 وصاحبٌ بيت ماله» قلت: فيمن 
يُعرف؟ قال: بابن فلانٍ الصّيرفي» فذكر اسمي» قلت: فهل يعيش أبوه؟ فقال: كان 
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رجلاً جليلاً فافتقر» وإن أمَّ هذا الصبىّ ضربها الطلق» فخرج أبوه يطلب لها شيئاً» 
ففقد وهلك. قال لى أبى : فجاءنى رسولٌ هذه المرأة يستغيث بي» فقمت لها بحوائج 
الولادة» ودفعت إليها عشرةً دراهم فأنفقتهاء فقيل : وله لأهين المؤمتية الرشيق ولد 
ذَكَرء وقد عرض عليه الداياتٍ فلم يقبل ثديّ امرأة» قال أبي: فأرشدثٌ الذي كان 
يطلب الداياتٍ إلى أمّ هذاء فحُملت إلى دار أمير المؤمنين الرشيدء فحين وضع فم 
الصبئ على ثديها قَبلّه» فأرضعته: وكان الصبُ المأمون» ونشأ الصبئٌُ وصار عندهم 
في حالةٍ جليلة» ووصل إليه منهم أموالٌ عظيمة. 

ثم خرج العامون إلى خراسان. فخرجت هذه المرأةٌ وابئها معهاء ولم نعرفٌ من 
أخبارهم شيئاً إلا منذ قريب» لما عاد المأمونُ من خُراسانَ وعادت حاشيئُه معهء رأينا 
هذا قد صار رجلاًء ولم أكن رأيته قط فقيل: هذا ابنُ فلان الصيرفيّ وابنُ داية أمير 
المؤمنين» فبنى هذه الدارَ وسوّاها. 

قلت: فهل عندك علمٌ من أمّه أَحيّةٌ هي أم ميّنة؟ قال: حيّة» تمضي إلى دار الخليفةٍ 
فتكون عندهم أياماًء وتأتي إلى ابنها فتكون عنده أياماًء قال: فحمدثُ الله على هذه 
الحالة» وجئت فدخلت مع الناس إلى الدار وقد تغيَّرت عمارتهاء وفيها مجلس كبير 
مفروش » وفي صدره شاتء وبين يديه كتَّابٌ وجهابدة وأموال وقوا هب 0 وهم 
يَبَصُون ويُقبصُونء ورأيت شَبَهِي في الغلام» فعلمت أنه ابني» فجلست في غمار 
)١(‏ الجهبذ: الثقاد الخبير. 
(؟) الشاهين : عمود الميزان. القاموس (الشاهين). 


كلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الناسٍ إلى أن لم يبقّ في المجلس غيريء فأقبل علي وقال: يا شيخ» هل من حاجة؟ 
قلت: نعمء ولكنها أمرٌ لا يجوز أن يسمعها غيركء فأشار إلى الغلمان فتأخّرواء 
فقلت: أنا أبوك» فلمًّا سمع ذلك تغيّر وجههء ولم ينطق بحركة ولا بحري واحدء وقام 
007 وتركني في مكانء فلم أشعرٌ إلا بخادم قد جاء وقال: قم يا سيّديء فقمت 
أمشي» فبلغت إلى ستارة ممدودة فى دار لطيفة» وكرسيٌ بين يديها والفتى جالسٌ عليهء 
وكرسيٌ آخَرء فقال: اجلسٌ أيها الشيخ» فجلست وقلت: أظنك تريد أن تعتبر”"2 صدقٌ 
قولي من جهة فلانة» وذكرثٌ اسم جاريتي» وإذا بالسّتارة قد متكت وخرجت الجاريةٌ 
فألقت نفسّها عليّء وجعلت تبكي وتقول:مولاي والله» وقام الفتى وخرجء والجارية 
تبكي وتقول: حدّئي حديئك» فحدّثتها حديثي من يوم فارقتُها إلى ذلك اليوم» وجاء 
خادمٌ فقال: يا مولاي. ولدّك يسألك أن تخرج إليه؛ فخرجت إليه » فلمًا رانى من بعيدٍ 
قام قائماً وقال: العذرٌ إلى الله وإليك يا أَبَهُ من تقصيري في حقَّك فإِنّهِ قد جاءني ما لم 
أظنَّ أن يكونٌ مثلهء والآن فهذه النعمةٌ لك» وأنا ولدذك» وأميرٌ المؤمنين يجتهد لى منذ 
دهرٍ طويل أن أدعَّ الجهبذةً وأتوفّرَ على خدمتهء فلا أفعلُ طمعاً للتمسّك بصَنعتي» 
والآن فأنا أسأله أن يرد إليك عملي» وأخدمه أنا في غيره» قم عاجلاً فأصلخ أمرّك. 

فدخلت الحمّام وتنظفت» وجاؤوني بخلعة فلبستهاء ثم أدخلني على أمير المؤمنين 
وعيدثهة بحديثيء فأمر لي بخلعة» فهي هذهء ورد إليّ العمل الذي كان إلى ابني» وأمر 
لي من الرّزق بكذا وكذاء وقلّد ابنى أعمالاً هى أجل من عمله؛ء فجئت أشكرك على ما 
عاملتّتى به من الجميل» وأعرّفك تجدّدٌ النعمة. 

قال عَمرو : فلما سمّى لى الفتى عرفته» وعلمت أنه ابن دايةٍ أمير المؤمنين. 

وامقطا الماهون. عمرو ان مستحدة كن اشنياءة وكات جمد رو الى غالت حامر ا 
فأخبر عَمراً بذلك» فدخل على المأمون ورمى سيمّه وقال: أنا عائذٌ بالله من سخط أميرٍ 
المؤمنين» فقال له: وما ذاك؟! فأخبره بما قال أحمدء فاستحيى منهء فلما خرج دخل 
أحمدء فقال له المأمون: أما لمجلسى حرمة! أشكو إليك خادمى سوا فترفعه إليه» 


(1) في المنتظم والفرج: تختبر. 
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فقال يا أمير المؤمنين» مثل عمرو مناصحته لا يوجدء فأخبرته بتفريط ليستدرك ما 
مضى» فقال له المأمون: أحسنت 

[ولعمرو بن مُسعدةٌ حكاياتٌ مستطرّفة؛ منها ما ذكره القاضي التّنوخي في كتاب 
«الفَرج بعد الشدّة 27 وحكاه جدَّي رحمه الله في «المنتظم)”" فقال: حدَّئنا محمد بن 
عبد الباقي : حدَّئنا علنُ بن المحسّن التنوخيئ» عن أبيه] قال: قال عَمرو بن مُسعدة” "': 
كنت مع المأمون عند قدويه من بلاد الرومء حتى إذا نزل الرَقَ قال: يا عَمرو» ما ترى 
الدُحجه؟ قد احتوى على [أموال] الأهواز وجمعها وطمع فيها؟! وكتبي متصلةٌ في 
050 وهو يتعلّل [ويترّص بي الدوائر!]© فقلت: أنا أكفي أميرٌ المؤمنين بأمره» 
قال: تخرحٌ إليه بنفسك حتى تصمّدَه بالحديد وتحملّه إلى بغداد» وتقبضٌ على جميع ما 
في يده من أموالناء وتنظرٌ في العمل وتردّب فيه عمّالاً» فقلت: السمع والطاعة. 

نلعا كان تمن كن ذقلك عله [فاسشجلي] فانيترك”" في .رلال أريد البغيرة» 
واستكثرت من الثلج لشدّة البحق افلخ مروت ماك غزانا وكال ميك مانا مد 
الشاطئ يصيح: يا ملّاح» فرفعت سيف الزلّال» فإذا بشيخ كبير السّنّء حاسرء حافي 
القدمين» خَلَّقِ القميص» فقلت للغلام: أجبهء فأجابه» فقال: يا غلام» أنا شيحٌ كبير 


)١(‏ #/”ه". والحكاية مذكورة أيضاً في العقد الفريد 4/ ١1/5‏ -1194» وصبح بح الأعشى ١50-١57 /١‏ وما بين 
حاصرتين من (ب). 

9) الرلا. 

() في (خ): قال: قلت للقاضي أبو علي الحسن بن علي التنوخي ذكر للقاضي أبو الحكماء كتابه قال: وقال 
عمرو بن مسعدة... 

(5) هو: عمر بن الفرج» كما في صبح الأعثى .١57/١‏ 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ) : دخلت عليه فقال : ما فعلت فيما أمرتك؟ قلت: أنا على ذلك» قال: أريد أن تجيئني في غد 
مودعاً» فلما كان من الغد جئته مودعاًء قال: أريد أن تحلف لي أنك لا تقيم إلا يوماً واحداً ببغداد» 
فاضطربت في ذلك. فاستحلفني ألا أقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام» فخرجت حت قدمت بغداد وم أقم إلا 
ثلاثة أيام» وانحدرت في زلازل ... إلم. 
وكذلك هو في الفرج بعد الشدة» إلا أني أثبت ما في (ب)؛ لأنه يوافق ما في المنتظم» وقد قال كما سيأتي : 
هذا صورة ما حكى جدي عن التنوخي. 
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السَّنّ على هذه الصورة التي ترى» وقد أحرقتني الشمسٌ وكادت تتلفني» وأريد جَيُّل 
فاحملوني معكم, فَإِنَّ الله يُحسن أجرٌ صاحبكم» فشتمه الملّاح وانتهره» فأدركتني رقّة 
عليه» فقلت للغلام: خذوه معناء فحملناه» فتقدّمت بأن يُدقَمَ إليه قميصٌ ومنديل» 
وغسل وجهّه واستراح» وحضر وقتٌ الغداء. فقلت للغلام: هاتّه يأكلٌ معناء فجاء 
فأكل أكل أديب. غير أنَّ الجوع بيّن عليه. فلمًا أكلنا قلت: يا شيخ. أي شيء 
صناعيّك؟ قال: حائك. فتناومثُ عليه ومددتٌ رجلي» فقال: وأنت أعرّك اله أي شيم 
صناعتّك؟ فأكبرت ذلك وقلت: أنا جَنثُ على نفسي» أثراه لا يرى زلّالي وغلماني 
ونعمتي وأنَّ مثلي لا يقال له هذا! [قلت:] ليس إِلّا الهَلُ”'" بهذاء فقلت: كاتب» 
فقال: أصلحك الله. إِنَّ الكتَّاب خمسة, فأيُهم أنت؟ 

فسمعت كلمةٌ أكبرتهاء وكنت متكثاً فجلستء ثم قلت: فصّل الخمسة» قال: نعم» 
كاتبٌ 0 : يحتاج أن يكونَ عالماً بالشّروط والمسوق9» والحساب والمساحة 
والُتوق والفتوق والرٌتوق» وكاتتُ أحكام : : يحتاج أن يكونً عالماً بالحلال والحرام 
والاختلاف الأول والفروع. 7 56 معونةٍ: يحتاج أن يكونّ عالماً بالقضاض 
والحدودٍ والجراحات» وكاتبٌ جيش : يحتاج أن يكونَ عالماً بحُلي الرّجال وسمات 
الدوابٌ ومداراةٍ الأولياءء وشيء من العلم بالنّسب والحساب» وكاتبٌ رسائلٌ: يحتاج 
أن يكونَ عالماً بالصّدور والفصول والإطالة والإيجاز وحُسن الخطّ والبلاغة [فما أنت 
من هؤلاء؟ !]. 

فقلت له: فإني كاتبُ رسائل» فقال: أصلحك الله. لو أنَّ رجلاً من إخوانك 
تزوّجثٌ أمّه فأردتَ أن تكاتبّه مهنبا كيف كنت تكاتبه؟ ففكّرت في الحال» فلم يخطرٌ 
ببالي شيء» فقلت: ماأرى للتهنئة وجهاًء قال: فكيف تكتب إليه تعرِّيه؟ ففكرت فلم 
يخطرٌ ببالي شيءء فقلت: أعفني» قال: قد فعلت». ولكنك لست بكاتب رسائل» 
قلت: فأنا كاتبٌ خَرَاجء قال: لو أنَّ أميرٌ المؤمنين ولّاك ناحية وأمرك فيها بالعدل 
واستيفاء حقٌّ السلطان» فتظلّم إليك بعضّهم من مسّاحك» وأحضرتهم للنظر بينهم وبين 


دلق في (ب) : الزهد. وما بين حاصرتين منهاء والمثبت من (خ). 
(0) الطسق: مكيال». وما يوضع من الخراج على الجريب. معجم متن اللغة (طسق). 
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رعيّتك» فحلف المسّاح بالله لقد أنصفواء وحلفت الرعيةٌ لقد ظلمواء فقالت الرعية: 
قف معنا على ما مسحوهء فخرجتٌ لتقفء. فوقفوا بك على قَرًا ح”"" شكله : قاتل 
[فثا]”'" كيف كنت تمسحه؟ قلت : :كنت أخذ طرك على الفواجه واد عرطة ا أصره 
في مثلهء قال: إن شكل : قاتل قثاء ااه وفي تحديله تقويس» 
قلت: فآخذ الوسّط فأضربه في العرض”©» قال: إذن ينتني عليك العمودء قال: 
ولستٌ كاتبَ خراج. قلت: فأنا كاتب قاض» قال: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً توئي وخلّف 
أفراتين حاملتين 4 إخداهما خرّة .والاخرى سَرية:. قولدت الشرية غلاماء .والسة 
جارية» فعمدت الحرةٌ إلى ولد السّرية فجعلته في مهدهاء ووضعت ابنتّها في مهد 
السّرية» واختصمتا في ذلك» كيف يكون الحكمٌ بينهما؟ قلت: لا افري قال :ولت 
بكاتب قاض. قلت : فأنا كاتبُ جيش» قال: أرأيت لو أنَّ رجلين جاءا إليك لتحليهما ء 
وكل وال هنهها اسمّة واسم أبيه كاسم الآخحر واسم أيه إلذ أن اتحدهما مشقرقٌ 
الشّفة العلياء والآخر مشقوقٌ الشَّفَةٍ السفلى» كيف كنت تحلّيهما؟ قال: أكتب: فلانٌ 
الأعلم وفلانٌ الأعلمء قال إن وتكييقا ملفا فيجيءٌ كل واحد منهما في دعوى 
الآخرة :قلت :دلا أدري »قال قلت كاقت جر قلت + انا انك معرية» فال 0_0 
رجلين رُفعا إليك» قد شم أحدّهما صاحبّه شبََةَ واضحةء وشجٌ الآخَرٌ صاحبّه 

كأمو 1*0 كيك تفضل بينهمًا؟ قلعا لا أدرى» قال » ولست إذن كانت معونة» أطلب 
لنفسك أيها الرجلّ شغلاً. 


)١(‏ بعدها في (ب): قال: وما زال يذكر في حق كل كاتب حالة لا أعلمها إلى أن قلت: فاشرح أنت فشرح 
الكل فقلت: أليس زعمت أنك حائك ... إل. وفي المنتظم : فوقفوك على قراح كذا كذاء لشيء وصفهء كيف 
تكتب؟ قلت: لا أدري» قال: فلست بكاتب خراجء فما زال يذكر في حق كل كاتب حالة ... إلخ. والمثبت 
من (خ) وهو موافق لا في الفرج بعد الشدة. وينظر العقد والصبحء والقراح: المزرعة التي ليس عليها بناء 
ولا فيها شجر. مختار الصحاح (قرح). 

(؟) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة» ووردت في صبح الأعشى /١‏ 144 : قابل قسيا . 

() في (خ): شكل قاتل أن يقول. والمثبت من الفرج بعد الشدة. 

(5) في الفرج بعد الشدة: في العمود. 

(5) الشّجَة: الجراحة. والواضحة والُوضِحَة: الشَّمجّة التي بالرأس تكشف العظم. والمأمومة: الشَّبّة التي 
تصل إلى أمّ الدُماغ. المصباح المنير (شجٌ) و(وضح) و(أمم). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقّصُرت نفسي إليّ» وغاظني» فقلت: سألتَ عن هذه الأمورٍء ويجوز ألّا يكونَ 
عندك جوايُها كما لم يكن عنديء فإِنْ كنت عالماً بالجواب فقل؟! قال: نعمء أما الذي 
تزوّجَتُ أمّه فتكتب إليه: أمّا بعد» فإنَّ الأمور تجري من عند اللو من غير محبّة عباده 
ولا اختيارهم» بل هو تعالى يختار لهم ما أحبّء وقد بلغني تزويجٌ الوالدة» خار الله 
لك في قبضها ؛ فإِنَّ القبورَ أكرمٌ الأزواج» وأسترٌ للعيوب» والسلام. 

وأما قراح : قاتل [قثا] فتمسح العمودء حتى إذا صار عدداً في يدك ضربتّه في مثله 
ومثل ثُلئهء فما خرج فهو مساحتّه . 

وأمّا الجاريةٌ والغلام» فيوزن اللّبنان» فأيّهما كان أخت, الجاريةٌ له. 

وأمّا المرتزقان والمتوافقا الاسمّينء فإنَّه إذا كان الشَّقُّ في الشّفة العليا كتبتَ: فلانٌ 
الأعلم» وإذا كان في الشّفة السّفْلى كتبت: فلن الأفلح. 

وآمااضاعا الككي» فافناحت المزفئحة ثلك: الذنة: ولصاعن الماتومة نضت 
الديّة. 

فقلت: يا شيخ» ألست زعمتّ أنّك حائك؟! قال: أنا - أصلحك الله - حائكُ 
كلامء ولست بحائتك نسّاجة» ثم أنشأ يقول: [من مجزوء البسيط] 
مامرَبِوسٌولانعيم كت ا اك 
زافق التعجر حضتي #والتباموعطاتاتبينت 
قددُقتٌُ خخ لو اونقكتُمُرَاً ‏ كذاكعيشُالفتى صروب 

قلت: فما الذي أرى بك من سوءٍ الحال؟ فقال: أنا رجلّ دامت عطلتي» وكثرت 
عيلتي » رحا ور ال ع ا ارو لكر 
تراني» فمشيت على وجهي» فلمًّا لاح لي الزلّال استغثتٌ بك. 

قلت : فإني قد خرجتٌ إلى تصرّف جليل» أحتاج فيه إلى جماعةٍ مثلك» وقد أمرثُ 
لك عاجلاً بخلعة حسنقٍ وخمسة آلاف درهم تُصلح بها أمرّك وثُنفِذ منها إلى عيالك» 
وتصير معي إلى عملي » فأولّيك أجلّه. 


فقال: احم الله جزاءك» إذن لخدي بصيرة سالكه فانحدر معي » فجعلءئه المناظر 


السئةٌ السابعة عشرةً بعد المئتين فل 


للرّخَجِيء والمحاسبّ له. فقام بذلك أحسنّ قيام» فحسنت حاله معي وعادت نعمته. 

[قلت: هذا صورةٌ ما حكى جدّي عن التّتوخي]. 

وكانت وفاةٌ عَمرٍو [بن مسعدة] في هذه السّنة بَِذنّة. 

[قال الخطيب:]”' رُفع إلى المأمون أنه خلّف ثمانين ألف ألفٍ درهم [قال] فوقّع 
[المأمون : ] هذا قليلٌ لمن اتصل بناء وطالت خدمئه لناء فبارك الله لوَرَثته فيه . 

[وكان عَمرو من أكابر أصحاب المأمون؛ وله قصصٌ نذكرها في ترجمة المأمون إن 
شاء الله تعالى.] ْ 


ين ين د 


)١(‏ لم أقف عليه في تاريخه» وهو في المنتظم /١١‏ ل. وما بين حاصرتين من (ب). 


نفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 

فيها شدّد المأمونُ على الناس في القول بخلق القرآن» وذلك في [شهر] ربيع الأوّل 
[فمات المأمونُ في رجب في هذه السَّنةء ومات يشر المَرِيسيُ عدو قدا تلك 
الرواياتٌ في ذلك» فروي أن المأمونَ لما عاد من بلاد الرُوم]”'' نزل الرقّة وأمر بتفريغ 
الرافقةٌ ليذ ليها حشمه وخواضه» فانتعات أهلها وضجواء فخاف من الشُناعة» فكت 
عنهم ونزل الرقّة» وهي الخرابٌ اليوم» والرافقة هي القائمةٌ اليوم» فلما نزل الرقةً بععث 
ابنّه العباسَ إلى الظُوّانة وأمر ببنائهاء فشرع فيهاء وبناها مِيلاً في ميلٍ» وجعل دور 
سورها ثلاثة فراسخ» وجعل لها أربعة أبواب» وبنى على كل باب حصناً منيعاً» وكتب 
إلى المعتصم أن يضربٌ البعوتٌ على أهل الشام ومصرٌ والجزيرة» ويسيرٌ بنفسه فينزلَ 
الُُوانةَ مع العباس» ففرض على جند مصرٌ أربعة آلافٍ رجل» وعلى الْأَرْدُنَّ والسواحل 
ثلاثةَ آلاف» وعلى حِمْصٌ ودمشقّ وقِنَّسِرِينَ والعواصم [أربعة آلاف]”' وعلى الجزيرة 
وبغداد كذلك» وجعل للفارس في كل شهر مه درهم» وللراجل أربعين درهماًء ونزل 
الجميعٌ الظوانة مع المعتصم والعباس بن المأمون. 

وفي شهر ربيع الأوّل كتب المأمونُ إلى بغدادّ إلى إسحافٌ بن إبراهيمَ بامتحان 
القفاة والميحت لين وإشخاص جماعةٍ منهم إلى الرّقة» وكان في الكتاب : 

ما بعد: فإن حقٌّ الله على أئمّة المسلمين وخلفائهم الاجتهادٌ في إقامة دين الله 
تعالى الذي استحفظهمء ومواريث النبوّة التي ورّثئهم» وأثر العلم الذي استودعهم» 
والعمل بالحقٌ في رعيّتهم» والتشمير لطاعة الله فيهمء واللة يسأل أميرٌ المؤمنين أن 
يوقّقَه لعزيمة الرشد والنظر فيما ولّاه الله من رعيّته ومنّتهه وقد عرف أميرٌ المؤمنين أنَّ 
الجمهورٌ الأعظم والسوادً الأكبر من حَشُو الرعيّة وسَفِلة العامّة» ممّن لا نظرَّ له ولا 
رويّة» ولا استدلالَ له بدلالة الله تعالى وهدايته» والاستضاءة بنور العلم وبرهانه» في 


() ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). وانظر تاريخ الطيري 537١/4‏ 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين نفل 


جميع الأقطارٍ والآفاق» أهلّ جهالة بالله وعمّى عنه» وضلالةٍ عن حقيقة دينه وتوحيده 
والإيمانٍ به» وما قَدَروا الله حقّ قَدْرِ ولا عرفوه كُنْهَ معرفته » ولا فرَّقوا بينه وبين 
خلقه؛ لضعفٍ آرائهم ونقص عقولهم» فإنهم ساوًوا بين الله تعالى وبين ما أنزل من 
القرآن» أطبقوا أجمعين» واتّفقوا غير متعاجمين» على أنه أوَّلُ قديمٌ لم يخلقه الله ولم 
يُحدثه ولم يخترغه» وقد قال اللهُ تعالى في كتابه الذي جعله شفاءً لما في الصدورء 
وهدّى ورحمةً للمؤمنين: إن جَعَلْئَهُ دكا عَرَبيّا» [الزخرف: ”] كل ما جعله فقد 
خلقه» وقال: الخَنَدُ يِه الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأرَصَ وِجَعلَ الت وَالبُور» [الأنعام: ]١‏ 
وقال تعالى : 9 كَدَلِكَ نَْسُ عَلَيِكَ من أ مَا قد سَبَقَّ» [طه: 48] فأخبر أنه قَصَّ لأمور 
أخرقة عيقوتل يه متعثمها ‏ وقال تعالن: «اثر كنك أمكت ينم ثم هيلت ين لَدْنْ 
حَكِر حير # [هود: ]١‏ وكلُ مُحْكم مفصّل [فله مُحكم مفصّل]7'' والله تعالى مُحكمّ 
كتابه ومفصّلُهء وخالقُه ومبتدعٌهء ثم هم الذين جادلوا بالباطل ودعَوا إلى قولهم» 
ونسبوا نفوسّهم إلى السُنَّء ثم زعموا أنهم أهلٌ السُّنة والجماعة» وأنَّ من سواهم على 
الباطل» فاستطالوا بذلك على الناس» وغرٌوا به الجهّال» فمال قومٌ من أهل السَّمْتٍ 
الكاذب والتخشّع الباطل والتقشّفِ لغير الدّين إلى موافقتهم» ومواطأتهم على سيّىئ 
آرائهم» تزييناً”"' بذلك عندهم وتصئعاً للرّئاسة. وذكر كلاماً طويلاً في هذا المعنى. 

قال المصنّف رحمه الله تعالى: لم تُعرف هذه المقالةٌ قبل المأمون» وقد كان 
اجتماعٌ الصحابةٍ والتابعين والسَّلفٍ الماضين على أنَّ كلام الله تعالى قديمٌ أَزَّلَىٌ غير 
مخلوق ولا مُحدّث» حتى نبغ ابن أبي دُؤاد تحر المامون على هلة المقالة » وتبعته 
المعتزلةٌ من أهل البصرة وبغدادٌ وبشرٌ المّريسيء فقالوا: إِنّه مخلوق» وحملوا 
الخواصٌ والعوامّ على ذلك» فعرض إسحاقٌ بن إبراهيمَ كتابٌ المأمون على العلماء 
ببغداد» فمنهم مَن أجاب ومنهم من توقّف». فكتب إلى المأمون يعرّفه» فكتب إليه: 


إبعث إلىّ َقَراً منهم » وذكر سبعة”” من العلماء: محمد بن سعدٍ كاتبٌ الواقدي» وأبا 


(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 577. 
() في (ف): تسعة. وهو خطأ. انظر تاريخ الطبريء والمنتظم ١١/18ء‏ والكامل 4337/6 . 
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مسلم مستلميّ يزيد بن هارون”". ويحيى بن مُعين» وزهيرَ بن حَرْبِ أبا”"' حَيثمة» 
اف بن داود» وأحمدٌ بن الدّورقي”"» وإسماعيل بن [أبي] مسعود. 

فلمًا قدموا الرقّة. أحضرهم المأمونٌ وامتحنهم بخلق القرآن» فأجابوا جميعاً: إِنَّ 
القرآنَ مخلوق» فأعادهم إلى بغداد» وكتب إلى إسحاقٌ بن إبراهيمَ بأن يُحضرٌ الفقهاء 
ومشايحَ الحديث ويُخبرَهم بما أجاب به هؤلاء» ففعل فأجاب البعض وتوف البعض. 

كال المصضافتة جيه الل : وكان محمد بن سعدٍ وابنُ معينٍ وأبو خيثمة وأبو مسلم 
يقولوة» إذا أحنا حرفا م البيت: 

ثم كتب المأمون إلى إسحاقّ كتاباً آخرّ من جنس الأوّل» وأمره بإحضار من امتنع» 
وأن يقرا عليه» فأحضر جماعة؛ منهم الإمامُ أحمد بن حنبل» وأبو حسّان الريادي» 
وبشرٌ بن الوليد الكندي. وعلىٌ بن أبي مقاتل» وسجّادة» والقواريري» والفضل بن 
غانم» والذَّيّال بن الهيثمء .وقتيبةٌ بن سعيد)+ وسّعدويه الواسطي» وعليٌ بن الجعد» 
وإسحاقٌ بن أبي إسرائيل» وابنُ عُليّة الأكبرٌء ومحمدٌ بن نوح» وغيرُهم» وقرئ عليهم 
كتابٌ المأمونء فورّواء ولم يجيبوا ولم تكرواة.:فكان نكا قال ساف لبشر بن 
الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامُ الله فقال: أمخلوقٌ هو؟ قال: اللهُ خالق كل 
شيءء قال: فالقرآن؟ فقال: كلام الله شيء, قال: هو شيءء فمخلوقٌ هو؟ قال: ليس 
بخالق» قال: ما أسألك عن هذاء فمخلوقٌ هو؟ قال: فما أحسن غير ما قلتُ لك. ثم 
قال لعليّ بن أبي مقاتل: ما تقول أنت؟ فقال: القرآنُ كلام الله وإِنْ أَمَرَنا أميرُ 
المؤمنين بشيءٍ سمعنا وأطعنا. وسأل أبا حسّان الرّياديء فأجاب بنحو ذلك. 

ثم قال للإمام أحمدٌ بن حنبل رحمه الله : ما تقول؟ فقال: القرآن كلام الله قال: 
أمخلوق هو؟ قال: القرآن كلام الله» ما أزيدُ على هذا. 
ل ل ل 
80 ل لقا نولاف)ة رابا هر عمطلا 


زفرة في خ) و (ف): : الزورق. والمثبت من المصادر» وما بين حاصرتين منها. 
0 في (خ) و (ف): سعد والمثبت من تاريخ الإسلام باللشقة 


السَّنَةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 1,0 


ثم امتحن الباقين وكتب بجواباتهم إلى المأمون. فجاء جوابه يقول: [قد عرف”'") 
أميرٌ المؤمنين ما ذهب إليه مُتَصَنّعة أهل القِبْلة» وملتمسو الرّئاسة» فمن لم يقل منهم : 
إن القران متقلوق» ققة بالاسياك ع الحديف والفري وانا قز ا الرليت فزن 
أجاب إلى خلق القرآن» وإِلّا فاضرب عُنقَه وابعث برأسه إليَء وأما علي بن أبي 
مقاتل» فقل له: ألست المكلّ”" لأمير المؤمنين بما كلّمته به من قولك: إنك تحلّل 
وتحرّم؟ وأما الذَّيّالء فأَعلِمُه أن أميرٌ المؤمنين قد عرف مقالتّه» واستدلٌ على آفته 
وجهله. وأما الفضلٌ بن غانم» فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنينَ ما خان فيه من 
الأموال بمصر. ثم ذكر لكل واحَدٍ منهم عيباً» وقال في كتابه: ومّن لم يرجمٌ منهم عن 
شِركه» فاحوِلهم جميعاً مونّقين إلى عسكر أميرٍ المؤمنين ليَعرضَهم على السيف. 

فعرض عليهم إسحاقٌ ما قال المأمون» فأجاب الكل إلا أربعة: الإمامُ أحمد بن 
حنبل» وسَيجَادة» والقواريري» ومحمدٌ بن نوح. فأمر بهم إسحاقٌ فشدُوا في الحديدء 
فلمًا كان من الغدء دعاهم فأعاد عليهم المحنة» فأجاب سَجَادةُ وخلّى سبيله» ثم أعاد 
القول» فأجاب القواريريٌ فأطلقه. وأصرٌ الإمام أحمدٌ ومحمدٌ بن نوح» فشُّدَُوا في 
الحديد وبُعث بهما إلى طَرَسُوسء فلمًا وصلا إلى الرّة بلغتهم وفاةٌ المأمون» فَرُدُوا 
إلى بغداد» فأمرهم إسحاقٌ بلزوم منازلهم» ورخحص لهم بعد ذلك في الخروج. 

وتوثي المأمونُ في هذه السّنة» ووّلي أخوه أبو إسحاقٌ بن الرشيد. 

الباب الثامنُ في ولايته 

واسمّه محمد ولقبه المعتضمٌ باله: وأمّه ماردةٌ بنت شبيب» من مولّدات الكوفة» 

لم تُدرك خلافته» وكانت حنظيّة عند الرشيدء أولدها أبا إسحاقٌ وأبا إسماعيل وأمّ 


ريسا 


[واختلفوا في مولد المعتصمء فحكى الصوليٌ أنه]”" ولد بالرافقة فى شعبانٌ سنة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف). 


(0) في (خ) و(ف): الكلام. والمثبت من المنتظم .77/١١‏ وني تاريخ الطبري 541/8: ألست القائل ... 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثمانٍ وسبعين ومئة. [وقال الطّبري:]”'' ولد ببغدادً بالخُلّْد قصرٍ المنصور سنة ثمانين 
ومئة. وقيل: ولد بالقاطول. فكانت نفسّه تشتاق إلى تلك النواحي؛ ولهذا بنى سر مَن 
رأى. قال: وكان هارونٌ يومَ لا يصل إلى ماردةً يبعث إليها بألف دينار. 

[ذكر صفته : ] 

وكان المعتصمُ أبيض مربوعاً» طويل اللحية» حَسَّنَ الوجهء وقيل: كان أصهب”(» 
[قال الصُولي :] وكان المامون قد أمز ابه العبامنَ وإسحافٌ بن إبراهيم إن حدث به 
دك الموت أن الخلفة بعده أبو إسحاق: بن الرشيد. 

[ذكر بيعته :]70 

فلما احتضر ببلاد الرُوم مال الجندٌ إلى العباس [بن المأمون]ء وأرادوه على البيعة» 
فأبى. فشَّعَبواء فخرج إليهم وقال: ما هذا الح البارد! قد بايعتٌ عمّي وسلّمت إليه 
الأمرء فسكن الجندٌ وبايع الناس. 

ولم يَعهد الرشيدٌ إلى ابنه المعتصم مع شدَّة محبّته له ولأمّهء فساق الله لله إليه الخلافة» 
وكا المامون قد بق الثلوانة] فهدمها المعتصم وحمل ما كان فيها من السلاح وغيره» 
وأحرق ما لم يُقدرْ على حمله. وأمر الناسَ الذين أسكنهم المأمونُ بها فانصرفوا إلى 
بلادهمء وسار مُجِدَّاً فدخل بغدادَ يوم السبت عُرَّةَ رمضانء وكان إسحاقٌ بن إبراهيمَ قد 
أخذ له البيعة ببغدادء ومدَّ الفضلٌ بن مروانَّ يده فبايع وقال: [من الكامل] 
بايعتٌ منبسطاً ولولم تنبسظ 6 كمي لبيعته قطعتٌينانّها9) 
تن ذا لهالا تيد نسي قطعالإلةُيمينهفأبانها 

[قال الخطيب”*': كان من أولاد هارونَ جماعدٌ اسم كل واحدٍ منهم محمد: 
الأمين» وأبو إسحاق» وأبو العبّاسء وأبو أحمدء وأبو عيسىء وأبو آيُوبِء وأبو 
)١(‏ في تاريخه 9/ .١11‏ وفي (خ) و (ف): وقيل ... 
(1) الصّهبة: الشُفْرّة في شعر الرأس. الصحاح (صهب). 
(*© ما بين حاصرتين من (ب). 


40 البيت الأول لمروان بن أبي حفصة ضمن ثلاثة أبيات في مدح المهدي. وهي في ديوانه ص .١١١‏ 
)0( في تاريخه 000/5 وما بين حاصرتين من (ب). 
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يعقوب. وقد ذكرناهم في أولاد هارون]. 

وكان المعتصمٌ ميا لا يكتب ولا يقرأ [إلا كتابةٌ ضعيفة وقراءةً غير جيّدة. قال 
ابن وسببه أن المعتصم كان معه غلام فى الكتّاب يتعلّم معه [فمات 
الغلام]”") فقال الرشيد: يا محمد مات غلامُك. قال: نعم [يا سيّدي]”" واستراح من 
الكتّاب» فقال له الرشيد: وإنَّ الكُنّاب لَيبلُْ منكَ هذا المبلغ؟! دَعُوه إلى حيث انتهى 
ولا تعلّموه شيئاً. فكان يكتب ضعيفاً ويقرأ قراءةً ضعيفة. 

وكان المعتصمٌُ في فتنة الأمين يتردّد إلى على بن الجنيد بمكان يقال له : إِسُكاف» فيقيم 
عنده فيخدمه بنفسه ومالهء فغاظ”*' المعتصمٌ يوماً علياًء فقال له على وجه المزاح: والله 
لا أفلحت أبداًء فأخذها المعتصمٌ في نفسه» فلما قدم بغدادً أحضر عليًاً وقال له: زعمتَ 
أنني لا أفلح» فأ فلاح بعد هذا! وكان عليٌّ عدر الفضل بن مروانء فقال له: الذي أفلح 
الفضلٌ بن مروان» فضحك المعتصمء وحدّث نفسه بالإيقاع بالفضل . 

وكان إبراهيمُ بن المهديّ لما دخل المعتصم بغدادً ترجّل وقبّل يد المعتصم. فقال 
المعتصم لعليّ بن الجنيد: أتذكر حين وقفتٌ لإبراهيمَ بالمربعة» فلما مرِّ بي نزلتُ 
فقبّلت يده وأدنيتُ منه ابني هارونَ وقلت: عبدّك ابني هارونء فقبّل يد إبراهيم» فأمر 
لي بعشرة آلافٍ درهم؟ قال علي : نعم قال: فإِنَّ ابن المهديّ ترجّل اليوم لي في ذلك 
الموضع بعينه وقبّل يدي وقال لي : عبدُك هبةُ الله ولديء وأدناه فقبّل يديء» فقال له 
على : فكم أعطيئّه؟ قال: عشرة آلافٍ درهم» لم يطب نفسي بغيرهاء فقال له علي : 
بئس ما فعلت» قال: وكيف؟! قال: لأنَّ ابن المهديّ أمر لولدك بعشرة آلافٍ درهم 
ولتم قن بحم قر بغداة رسنيها بوانت ف ردك المعرق والأمكرث تقاللميكلها ١‏ تقال: 
صدقتء» اجعلوها عشرةً آلافٍ دينار. 


وقال الصُولي: ولا يُعرف خليفةٌ قبل يد خليفةٍ إِلّا إبراهيم بن المهديّ 


)١(‏ في تاريخه 048/4» وما بين حاصرتين من (ف). 
() ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(54) في (خ) و (ف): فغاض. والخبر غير موجود في (ب). 
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وفيها دخل جماعةٌ من أهل أصبهانَ وهَّمَذانَ وتلك النواحي في دين بابّكَ السُرّمي» 
فاستباحوا الحرّمات» فبعث إليهم المعتصمٌ إسحاقٌ بن إبراهيمَ والي بغدادَ في جندٍ 
كثيف» فأوقع بهم في ذي الحبّة فقتل منهم سنّين ألفاً. وهرب الباقون إلى البلاد. 

وحج بالناس صالحٌ بن العباسٍ بن محمدٍ بن علي. 

5 60 له 

[فصل] وفيها توفي 


إبراهيم بن إسماعيل 


[ابنٍ إبراهيم]”" بن مِقْسَمء أبو إسحاق. البصريٌ الأَسَدِي المعتزلي» ويُعرف بابن 


كان أحدّ المتكلّمين القائلين بخلق القرآن. وله مع الإمام الشافعيئ رحمه الله 
مناظراتٌ بمصرء ومع غيره ببغداد [فذكر الخطيبُ”* أنه اجتمع بأحمدٌ بن حنبلٍ 
والشافعيُ حاضرٌ ببغداد] فقال له الشافعي رحمة الله عليه: أخيرني عن خبر الواحدٍ 
العَذْلء بإجماع دفعته أو بغير إجماع؟ فلم يَذْرِ ما يقول. 

و[كان ابن عليه من أصحاب الأصهٌ]!*' قدم مصرّ فنزل بمكانٍ يقال له: باب 
الصّوالء فقال الإمامٌ الشافعي رحمةٌ الله عليه : قد نزل بباب الضوالٌ ليْضِلَ الناس. 

و[ذكر الخطيبٌُ”'' عن يعقوبّ بن سفيانَ قال:] خرج [ابن عليةً] ليله من مسجد مصر 
وقد صلّى العَتَمةَ في زُقاق القناديل ومعه رجل» فقال له الرجل: إِنّى قرأت البارحةً 
سورةٌ الأنعام فرأيت ينقض بعضّها بعضاًء فقال ابن عُلَية : وما لم تر أكثر. 

وكان الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه يقول: ابن عُلَيّةَ ضالٌ مُضِلّ. وكانت وفاتّه بمصرّ 
).ماين جاصري و هن زف 
(9) بين جاضر نت (لنواذق): 
(9) ما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ بغداد 5/ 20117 والمنتظم "٠/١1١‏ وتاريخ الإسلام 0/ 154. 
(5) في تاريخه 1/ 017. وما بين حاصرتين ليس في (خ). 


0( ما بين حاصرتين من (ب). 
زفق في تاريخه ”/ .0١5‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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لماه 2 
ليلة عَرَفَةَ وله سبع وستون سنة. 


[وقال الحافظ ابن عساكر: حدث عنه بحر بن نصر الخولاني وياسين بن أبي زرارة 


ابن أبي كريمة» أبو عبدٍ الرحمن المَرِيسي . 

[ذكره الخطيث”"2 وقال:] مولى زيدٍ بن الخكّلاب» كان أبوه يهوديَاً» وكان يسكن 
ببغداد في الدب المعروفيٍ ببشر المريسي» بين نهر الدّجاج”" ونهر البرّازين. 

[قال:] سمع الفقه مااي يوسف,. إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرّد القول بخلق 
القرآن. 


[وقد روى من الحديث شيئاً يسيرا عن حمّاد بن سَلَمةَ وسفيانٍ بن غيينة 2 


كان 
أبو زُرعةً الرازيٌ يقول: بشر بن غياث زنديق. وقال يزيدٌ بن هارون: هو كافرٌ حلال 
الدم. 

توروق التحطبت”*" أن] الرشيد [كان] يفول" : يلغي أن ار المَرِيسيَ يزعم أن 
القرآنَ مخلوق» علي إن أظفرني الله به لأقتلئّه تله ما قتلُها أحداً قط فهرب منه. 


وروى الخطيب”” عن حُميدٍ أنه قال: يا أميرٌ المؤمئين» هذا سيّد الفقهاء» قد رفع 


الحديكه 


. 915/1 ما بين حاصرتين من (ب)» وينظر تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في تاريخه /ا/ 0171. وتنظر ترحته أيضاً في السير 2199/1١‏ وقية مسبناهر ترعته غ3 وما بين حاصرتين من 
(ب)» واَريْسِي : بفتح الميم وكسر الراء وسكون المثناة التحتية. هكذا صُبطت في معظم المصادر» في حين 
ضبطها ياقوت الحموي في معجم البلدان: بالكسر والتشديد» وياء ساكنة. 

(*) في النسخ: الزجاج. والمثبت من تاريخ بغداد. وانظر معجم البلدان. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في تاريخه /1/ 041. 

)03 في (خ) و(ف): وكان الرشيد يقول. 

(0) في تاريخه /ا/ /ال1ه. 
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عذابٌ القبر ومساءلة مُنْكّر ونكير والميزانَ والصّراطء ثم نظر إلى بشر وقال: لو رفعتٌ 
الموتّ كنت سيِّدَ العلماء حقاً. 
[وحكى الخطيث7» عن] محمد بن علىٌ بن طَبيان القاضي قال”": قال لي يشر 
المريسي: القولٌ في القرآن قولٌ مَن خالفني أنَّه غيرٌ مخلوق [قال:] فقلت له: فارجعْ 
عنهء فقال: كيف أرجع وقد قلته منذ أربعين سنةً ووضعتٌ فيه الكتبٌّ واحتججت فيه 
بالحجَج! 
و[حكى الخطيبُ”" أيضاً عن الحسين بن علي الكرابيسيئّ قال:] جاءت أمّ بشرٍ 
[المريسي] إلى الشافعيّ رحمة الله عليه فقالت: يا أبا عبدٍ الله» أرى ابني يهابك 
يسك وإذا ذكرتَ عنذه أحلقة فلو نهيته عن هذا الرأي الذي هو فيه. فقد عاداه 
الناسئ عليه » ويتكلّم في شيءِ يواليه الناس عليه ويحيونه» فقال الشافعيٌ رحمه ة الله 
عليه : نعم » ودخل عليه بشْرء فقال له: أخيون عا تدعو إليه» فيه كتاتٌ ناطق » أو 
فرض مفترّض » أو سنّة قائمة أو وجوب عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ فقال 
بِشْر: ليس فيه شيءٌ من ذلك. إلا أنّه لا يسعنا “ملاقه. فقال له الشافعى: فقد أقررتَ 
على نفسك بالخطأء فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبارء يواليك الناسٌ عليه 
وتترك هذا! فقال: لنا نَهْمَةُ فيه. ثم قام [بشر] وخرجء فقال الشافعيّ: لا يُفلح هذا أبداً. 
وقال الخطيب”**: حُكي عنه أقوالٌ شنيعة ومذاهبٌُ مستنكرة» كمّره أهلٌ العلم بها . 
[وحكى أيضاً”*' عن] يحبى بِنِ علي بن عا صم قال”"': استأذن بشْرٌ المَريسي على 
أبي» فأذن لهء فقلت له: 0 فوقو القرآنُ مخلوق» وإنَّ الله 
معه فى الأرضء» وإن الجنة والنار لم يُخلقاء وإن مُنكراً وتكيراً باطل. وكذا الصّراطظٌ 
)١(‏ في تاريخه 4/ 017. 
(0) في (خ) و (ف): وقال محمد بن علي. 
فرق في تاريخه لا اه وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في تاريخه /ا/ 7"اه. 
(6) في تاريخه لا/ 5 1ه. 
(5) في (خ) و(ف): وقال يحبى. 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 141 


والشفاعةٌ والميزان! فقال: أدخلهء قلمًا دخل قال له: ويحك من تعبد؟! وأين ريّك؟! 
وما تقول فيما تقل عنك؟ فقال: ما جثتك لهذاء إِنّما جئتك في كتاب أقرؤه عليك؛ 
قال: لاء ولا كرامة» حتى أعلمَ ما أنت عليه» قال: أو تُعفيني؟ فقال: لا أعفيك» 
قال: أمّا إذا أبيتَ» فإِنَّ يي نورٌ في نور» فصاح أبي : اقتلوه. فإنّهِ والله زنديق. 

وقال الإمامٌ الشافعي”'' رحمة الله عليه اقلت الشر مام تقول في رجل قتل وله أوليا 
صغارٌ وكبارٌء فهل للكبار أن يقتلوا القاتلَ دون الصّغار؟ قال: لاء قلت: اق 
الحسنٌ بن علي ويا ابنَ مُلْجِمٍ ولعليٌ رضوان الله عليه أولادٌ صغارء فقال: 
لحمو فقلت: أما عندك جواتٌ أحسنٌ من هذا؟! قال الشافعي: فهجرثُه من 
دن . أقلت: نما قتله الحسنٌ سياسة» وللإمام هذه الولاية» وهذا جوابٌ أي 
حنيفةَ في المسألة. 

قال الخطيب:]7" قال الشافعي: قلت لبشر: أدخلك الله جهنم في أسفل سافلينَ 
مع فرعونَ وهامانَ وقارون» فقال لي بشر: أسكنك الله أعلى عِلَِّين مع إبراهيمٌ ومحمدٍ 
وعيسى وموسى. يعني أنه يستهزئ؛ لأنّهِ ما كان يعتقد جه ولا ناراً. 

قال: وكان إذا دعا قُلَبَ يديه إلى الأرض» وجعل باطتّهما إلى الأرض» ويقول: إن 
الله تعالى في الأرض تحتها كما هو فوق السماء. 

[وحكى الخطيبُ”؟» عن] إسحاقٌ بن إبراهيم [أنه] مر”"' ببغدادَ في طريقي والناس 
مجتمعون على بشرء فمرّ يهوديٌ فقال: أيها الناس» احذروه لا يُفِسِدٌ عليكم در 
وكتابكم كما أفسد علينا أبوه نينا(" وكتابّنا. يعني التوارة» وكان أبوه غياثٌ يهوديًا . 


.017"7/1 كما في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) بعدهاني (ف): وعلمت أنه فاسد الحال. وليس هو في تاريخ بغداد. . وتنظر المسألة في الأم /1/ 2175 
ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف للمصنّف ص191-548. 

(”) في تاريخه /ا/ +"ه-لال. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه /9/ /ا"61. 

(0) في (خ) و (ف): ومر إسحاق بن إبراهيم. 

)5( في (ب): نا 
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[وحكى الخطيبٌ أيضاً عن] صالح العجلي"'' قال”2: رأيثٌ بشْراً شيخاً قصيراً 
دميماً قبيح المنظرء وَسِحَّ الثيابء أشبّه شيءٍ باليهودء وكان أبوه يهوديّاً بالكوفة» 
صبّاغاً في سوق المراضع. 

وآقال يزيد بن خالد: ]”" دخل بشرٌ على المأمون فقال: إِنَّ هاهنا رجلاً قد هجانا 
000 من القول بخلق القرآن» فعاقبْه» فقال: إن كان شاعراً لم أُقدِم عليفى 
فقال: إنه يدّعي الشّعرَ وليس بشاعرء فقال المأمون: حتى أختبرّه» فكتب إليه: [من 
المسترح] 
قدا فال فدامم لس وسعتةن نولا لسكن الكساب يديز 
إِذعَليَاً أعنيأبا سن أفضْلمَنأرقلث©© ب هالبُوقٌ 
بعد حي ايض وإن كا اج كناو انقو ان مكايو 

فلمًا وقف الرجل على الأبيات كتب: [من البسيط] 
يا أيهاالناسٌ لا قولٌولا عمل لمنيقولكلامٌامخلوقٌ 
ما قال ذاك أبو بكرولاعُمرٌ ولاالرسولٌولميذكره صِديق 
ولم يقل ذاك إلا كل مبتدع | عندالعباووعنداش زنديق 

فلمّا وقف عليه المأمونٌ قال لبشر: يا ماصٌ» ألستٌ زعمت”*' أنه ليس بشاعر! ثم 
أغلظ له في القول. 

ذِكر وفاته : 

[واختلفوا فيهاء فقال الخطيب:]'' مات في ذي الحبّة سنةً ثمان عشرةً ومثتين[هو 
والمأمون في سَنَةٍ واحدة]. وقيل: في سنة تسعٌ عشرة. [والأوّل أصح. 


لق هو في تاريخ بغداد /1/ /ا0 عن صالم بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي » عن أبيه. 
(1) في (خ) و(ف): وقال صالح العجلي. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). والخبر في تاريخ دمشق 89/ 817-741م3. 

(4) في (ب): قلّت. وأرقل: أسرع. القاموس المحيط (رقل). 

(6) العبارة في (ب) هكذا : يا ماص الاست» زعمت . . 

(0) في تاريخه /9/ 040. وما بين حاصرتين من (ب). 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ينك 


قال الخطيب :]7 وكان الصبيانُ يتعادون في جنازته بين يديها ويقولون: من يكتب 
إلى مالك خازن النار كتاباً؟ 

زنان "اولخ كاه يقر ]الم يشهد جنازته [أحدٌ] من أهل العلم والسنة إلا عُبيدٌ 
الشُونيزي [فلمًا رجع من جنازته] لامَة" الناس» فقال: أطرري ع ارك م 
شهدت جنازةً رجوتٌ فيها من الأجر ما رجوتٌ في هذه» قمت في الصفٌ فقلت: اللهم 
إنَّ هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة فاحجبه عن النظر إليك؛ ا 
بعذاب القبر قغذية 5 هذا لم تعذيه أنحذا من العالميق: اللهم يه كان يكز 
الميزانَ فخمّف ميزانه» اللهم إنه كان يُنكر الشفاعة فلا تشفّع فيه أحداً من حَلّقك. 
فقيحاة النامن وامسكرااعنه: 

[وحكى الخطيبُ”*؟' عن] يحيى بن يوسف الرَّمّى قال*': رأيتٌُ إبليسٌ في المنام 
مشوَة الخَلقء وهو مُلبّسٌ بالشّعرء ورأسّه إلى أسفل» ورجلاه إلى فوق» وفي بدنه 
عيونٌ مثل النار» فقال: ما من مديئةٍ إِلّا ولي فيها خليفة» قلت: ومّن خليفتك بالعراق؟ 
قال: بشرٌ المَريسِي» دعا الناسَ إلى ما عجزتٌ عنه» قال: القرآنُ مخلوق. 

ارعع 0 هن شان بك شين قال انقاخبرغه قرول بع" إن اله لا يُرى يوم 
القيامة» قال : قاتله الله ألم يسمع قولّه تعالى: 0 ِنَم عن رجهم يوه يَوْمِذٍ لَحْجَوبونَ 9 * 
[المطففين: ]١5‏ فجعل احتجابّه عنهم عقوبة لهمء فإذا 6 عن الأعداء 
والأولياء» فأي فضل للأولياء على الأعداء؟! 


[انتهت ترجمة بشر المريسي 3 


00( في تاريخه /1/ .041١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في تاريخه // “ع ه-غ 5 5. وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) و(ف): فلامه. 

(5) في تاريخه /1/ 061. 

(0) في (خ) و(ف): وقال يحيى ... 

(5) يعنى: الخطيب في تاريخه /ا/ 57 8. 

() في (خ) و(ف): وما بلغ سفيان بن عيينة... 
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ذكر عبد النه المأمونٍ بن هارونّ الرّشيد9) 

ولد سن سبعين ومئة. و[قال علماء السيّر:] كان المأمون إماماً في كل فنْ من العلوم 
العربية والنّحو والشّعر والحديث والَلتٌ وعلوم الأوائل والنجوم والأرصادء وعمل 
الزيجّ المأموني» واستخرج كتبّ الحكماء واليونان من جزيرة قُبرس» فتقلها له أبو 
مَعسْرٍ المنجم إلى العربية [وله معه قصص. 

وقد وصفه الحسنُ بن وَهْبٍ فقال:] كان محموةٌ السيرة» عفيف الطبيعة» كريم 
الشيفة مباركَ الرأي» ميمون التّقيبة» مؤدّياً حقّ الله مقرًاً له بالشكر على نعمه؛ لا 
يمل بالعدل» ولا ينطق إِلّا بالفضل. عاملاً بكتاب الله. مراعياً لدينه وأمانته» كاقاً 
للسانه ويدِه عن رعيّته. وإِنّما شان الكل بما أحدث من المقالة القبيحة بخلق القرآن» 
ولم يكن له فيه رأي» وإنَّما حمله عليه أحمدٌ بن أبي دُؤادء فقال له: هذا من [باب] 
الذّين ومعالم الإسلام [وإنَّه لا يصحٌ الدينٌ إِلّا به فقّبله. 

ار ا ايليا مناخمة التو ونْسكٌ المهدي» وعبدّة 

نفس الهادي, ولو أشاء أن أنسّبّه إلى الرابع لنسبتّه» والله إنى لأحمدٌ سيرته» وأرضى 
00 وأستحسن سياستّه؛ وأرى قوّته وذهنه. وآمّنْ ضعفّه ووهنه» وقد قدّمت محمداً 
عليه» وإِنى ي الأعلم أنه منقادٌ إلى هواه منصرفٌ مع طربهء ميدن لاا حونة بده امف ذلك 
الإماء والنساء في رأيه» ولولا أمُ جعفر وميلٌ بني هاشم لقدّمت عبدَ الله عليه. 

قِصّة المأمون مع اليهودي: 

روى الحسينُ بن فهم عن يحبى بن أكثمَ قال: كان المأمونٌ قبل الخلافة يجلس 
للفطرء فدخل عليه رجل” حَسَن الوجه طيّب الرائحةٍ نقيٌ الثوب» فتكلّم فأحسن 
الكلام؛ فلمًا تقرّض المجلسٌ دعاه. قال له: يهوديٌّ أ: نت؟ قال: قي اله أي 
حتى أفعل معك كذا وكذاء فقال: ديني ودين آبائي لا أتركه. 

فلما كان بعد سنةٍ دخل على المأمون وقد أسلمء فتكلَّم في الفقه فأحسن» فلما 


)١(‏ تنظر ترجمته في السير 717/٠١‏ وما بعدهاء وبقية مصادر ترجته قّة. 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ملا 


تقوّض المجلسٌ دعاه المأمون فقال: ألستَ صاحيّنا بالأمس؟ قال: بلى» قال: ما 
الذي دعاك للإسلام وقد عرضيّه عليك بالأمس فآبيت؟! فقال: أخبرك؛ إني أحسن 
الخظّء كتبثٌ ثلاتٌ نسخ من التوراة» فزدثٌ فيها ونقصتء, ثم أدخلتها الكنيسة فبعتهاء 
فاشتُرِيث بأوفى ثمنء ثم كتبت ثلاث تُسخ من الإنجيل» فزدثُ فيها ونقصتٌ منهاء 
وأدخلتها البيعة فبعتها بأوفى ثمن» وعمدتٌ إلى القرآن فكتبت منه ثلاتٌ نسخ» فزدت 
فيهاء ونقصتٌ منهاء وأدخلتها إلى الورّاقين فعرضتها عليهم» فتصمّحوهاء فرأوا 
الزيادةٌ والنقصانً» فرّموا بهاء فغلمت أنّ هذا الكتابٌ محفوظ فأسلمت. 

وقال يحيى بن أكثم: فحججت,. فلقيني سفيانُ بن عُيينة» فحدّثته بهذا الحديث» 
فقال: مصداق ذلك من كتاب الله» قلت: وأين؟ فقال: في قول الله تعالى في التوراة 
والإنجيل : «ابمًا لُسَمْحْفِظوا من كب أنه وَكَافا عَلدِ شبَرَآة؟ [المائدة: 44] فجعل 
حفطه إليهم فضاعء وقال اللهُ تعالى: 9«إإنًا عَحَنُ ينا الذِكْرَ وَإِن َم لفطو © » 
[الحجر: 4] فحفظه اللْهُ تعالى فلم يضيّع. 

ذكر نُبِذةٍ من كلامه وتواضعه وعَفوه: 

حكى الصُّولي عن] المأمون أنه كان يقول2'0: لو عرف الناسٌ خسن العفو لتقرّبوا 
إليّ بالجرائم » وودت أنَّ أهلَ الجرائم عرفوا رأبي فيه؛ ليذهبَ الخوفٌ عن قلوبهم» 
وأخاف ألا أوجرٌ على العفو. يعني أنه صار له اختياراً [وطبعاً]. 

وقال يحبى بن أكثم : بت ليلةَ عند المأمون» فعطشتء, فقمتٌ لأشرب ماءء فرآني 
فقال: عُدْ إلى موضعك, فعٌدتء فقام وأتاني بكوز من ماءِ وقال: اشرب» وهو قائمٌ 
على رأسي» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» يشقٌ علي قيامُك وتأتيني بالكوز! فقال: حدّثني 
أبي» عن أبيه المّهديّ. عن أبيه المنصور. عن أبيه محمدٍ بن علي» عن أبيه عل" 
عن أبيه عبد الله بن عباس » عن النبئ يكوا أنّه قال: « سيد القوم خادمُهم » [وفي رواية 
)١(‏ في (خ) و(اف): وكان المأمون يقول. وما بين حاصرتين كله من (ب). 
(8) ماين اضر قن من (ف): 
(9) في تاريخ بغداد »4757/1١١‏ وتاريخ دمشق 59/ 771: عن عكرمة. 
(4) في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: عن ابن عباس عن جرير بن عبد الله عن النبي يك ورواه ابن عساكر أيضا 

عن المأمون» عن أبيه» عن جدهء عن عقبة بن عامر ونه مرفوعاً. 
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أنَّ الذي عطش المأمون. 

قال يحيى :] وكان لا يَدَعُنِي أسقيه ويقول: استخدامٌ الرجل ضيفه لؤم» ويقوم هو 
فيشرب» فأقول له: أَلَا أوقظ الخدم؟ فيقول: لاء هم نيام» وقد تعبوا في الخدمة» 
وني لأكون في المتوضّأ فأسمعهم يشتموني فأعفو عنهم. 

قال [يحيى :]7 وَيثّ عنده ليلة» فأخذه سعالء» فجعل يسدٌّ فاه بكمّه لعلا أنتبه. 

وقال: كنت معه في بستانٍ ونحن نتسايرء وأنا في الشمس وهو في الظّلَّء فلمًا 
رجعناء تحوّل إلى الشمس وقال: سِرُ في الظل» فقلت: أميرٌ المؤمنين أَؤْلى بذلك 
مي ؛ لأنك ظل الله في الأرضء فقال: الواجبٌ على الملك العدلٌ في بطانته أوَّلأَء ثم 
في الذين يلونهمء ثم في الذين يلونهم؛ حتى بلغ إلى الطبقة السّفلى. 

وقال [يحيى]: كان المأمونُ يَحلّم حتى يَيظّناء جلس يوماً على جانب دجلةً يتسوك 
عند دخوله إلى بغداد» وعنده جماعةٌ من العلماء والقرّاد والأشراف, وإذا بملّاح في سفينة 
عتيقةٍ يدخل الماءٌ من جوانبهاء وعليه ثوبٌ حَلّقَه وهو يصيح بأعلى صوته : أتظنون أنَّ 
هذا [المأمون] ينبل في عيني وقد قتل أخاه الأمين! قال: فسمعه المأمون. فتبسَّم والتفتَ 
إلينا وقال: ما الحيلةٌ عندكم حتى أنيّلَ في عين هذا السّيّد الجليل؟ 

وآقال إبراهيم بن سعيدٍ الجوهري :] وقف رجل بين يدي المأمون وقد جنى جناية» 
فقال له: والله لأقتلنّك. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» تأنَّ علىّ؛ فإنَّ التأنّي نص العفو. 
فقال: وكيف وقد حلفتٌ, فقال: لأن تلقى الله حانثاً خيرٌ لك من أن تلقاه قاتلاً» فعفا عنه. 

وقال لإسحاقٌ بن العباس: لا تحسبني أغفلتٌ إجلابّك مع ابن المهديّ وتأييدَك 
لرأيه وإيقادك لنارهء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لإجرامٌ قري إلى رسول الله كك أعظم 
من إجرامي إليك؛ ولرّحِمي أمسٌ من أرحامهم. وقد قال لهم يوم الفتح: لا تثريبَ 
عليكم اليوم””'» وأنت وارتٌ ابن عم رسولٍ الله كل فأنت أحقٌ بهذه المِنَّهَ فقال: 
هيهات» تلك أجرامٌ جاهلية عفا الإسلام عنهاء فقال إسحاق: واللهء المسلم بإقالة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )١1774(‏ من حديث أب هريرة وله مطولاً. 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ااا 


العَذْرةِ أَوْلى من الكافر» وقد أمر الله بالعفو عن المسلم والكافرء فقال: صدقتٌّ لَوَرِيَتْ 
بك زنادي]7'' وعفا عنه. 
و[قال إبراهيعٌ بن سعيدٍ الجوهري : ] سخط [المأمون] على نعيم بن حازم» فقال له 
الحسنٌ بن سهل: يا أميرٌ المؤمنين» قد تقدَّمَت لنعيم طاعة» وتأخّرت له توبة» وليس 
اع ا حا إلى الحافوةة فعاتبه» فقال: : يا أميرٌ المؤمنين» مَن حمل 
يداني ولبس ثوب حرمتيه وَمَّ بمثل قرابتي» عُفر له فوق زلّتي» فقال: صدقتٌ 
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وآقال الصُولى :1 وغضب [المأمون] على رجل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن 
قديمٌ الحرمة وحديتٌ التوبةٍ يمحوان ما بينهما من الإساءة» فرضي عنه. 

و[قال أيضاً : ] أساء رجلّ إليه مراراً» فلمًّا حضر بين يديه قال له المأمون: إنما هو 
عُدْرٌ أو يمين» وقد وهبتهما لك ولا تزال ّسِيْء وأحسنء وتُذنب وأعفوء حتى يكونً 
العفْوٌ هو الذي يصلحك. 

[قال: ] وجاءه الحسنٌ بن سهل برجل قد أذنب» فقال [له الحسن]: هبه لي» فقال 
المأفرة :زعي له اه لمرو قبرك علدا 

[ ذكر طرف من جود المأمون وكرم أخلاقه : 

حكى الحسنٌّ بن عبدوس الْصمَارٌ قال:] لعاءين [المامون]”" غلن ثوزان» كان 
يرح اهل لاحت يسدر مولا اللسين بو نول وكان فقيراًء فعمد إلى مِرُودَين» 
فملاً أحدّهما ملحاً والآخرٌ أشناناً» وبعث بهما إلى الحسن» وكتب معهما رُقعَةٌ يقول 
فيها: خِقّة البضاعةٍ قصرث يدا الهمّة» وكرهتٌ أن تُطرّى صحيفةٌ أهل البرّ وليس لي 
فيها ؤِكُرء فوجّهت إلى سيّدي بالمبتدأ به ليُمنه وبركته» وبالمختتم به لطِيّبه ونظافته. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) في تاريخ دمشق 771/19 : ببعد. 
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بضاعتي تفصّرعنهِمّتي | وهمّتي تَفُصّرعنمالي 

تمتخ والأشعاة باسكدي: يونا تييي ةساس 
فأخذ الحسنٌ المِرْوَدَين والرقعةَ ودخل على المأمون وأوقفه على الرٌقعة» فاستحسن 

ذلك وملا المزودين فتائيرٌ بعد أن أفرغهنا. 
وقال هُدْبَةٌ بن خالد: حضرتٌ مجلس المأمون» فلمًا رُفعت الموائدء جعلتٌ ألتقط 

ما على وجه الأرضء فرآني المأمون فقال: يا شيخ» أَمَا شبعت؟! فقلت: بلى» ولكن 

حدَّئني حمّاد بن سَلّمة عن ثابتٍ عن أنس عن النبئ كَل قال: « مَن أكل ما سقط على 
المائدة”'' أُمِنَ الفقر »”" فأمر لي بألف ا ققلت: يا آم المؤكن:: هذا مصنداق 

الحديث [وفي رواية: وهذا من ذاك]”". 
وأمر المأمونُ محمد بن أبي خالدٍ ومحمدّ بن يداد أن يناظرا عَمِرّو بن مُسعدةً في 

مال الأهوازء فناظراهء فظهر عليه سنّهَ عشرٌ ألف ألفٍ درهمء فقال المأموثُ لابن 

يزداد: انظر كل ما تعلّق به عَمرُو فيما يدّعيه فأمضهء فتعلّق بأشياء لا أصل لهاء فسقط 
من المال عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهم. وبقي سنَّةُ آلافٍ أل درهم لا حبَة له فيهاء فأخذ 

خظّه بها وأنها واجبةٌ للمأمون في ذمّتهء فلما خرج محمدٌ أحضر المأمونٌ عَمراً وقال: 

هذا خظك؟ قال: نعمء قال: خذه فقد وهبتّه لك» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قد وهبته 

لأحمدٌ بنِ عروةً عامل الأهواز؛ فإنه يطالّب به وهو فقيرء فغضب المأمون» وعلم 
عمرو أنه قد أخطأء فقام وخرجء فدخل على أحمدّ بن أبي خالدٍ فأخبره. فقال: لا 
بأسّ عليك» ودخل على المأمون» فقال له: يا أحمد. ألا تعجبُ من عَمروٍ وهبته ستةً 
آلاف ألف درهم بعد أن تجافيثٌ له عن أضعافها فوهبها بين يدي لأحمدّ بن عروة! كأنه 

. . في (ب): من أكل مما تحت المائدة‎ )١( 

(9) أخرجه أبو الشيخ في الثواب» والدارقطني في الغرائب» والخطيب في المؤتلف, قال ابن حجر في أطراف 
اغختارة: سنده من هدبة على شرط مسلمء والمقن منكر» فلينظر فيمن دون هدبة. تخريج أحاديث الإحياء» 
وتنزيه الشريعة المرفوعة 7/ 7517 وكنز العمال .7617/١6‏ 

(9) ما بين حاصرتين من (ب). 
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أراد أن يضاهيّتي ويصِغْرَ معروفي عنده! فقال أحمد: يا أميرَ المؤمنين» لو لم يفعل هذا 
لكان ينبغي أن يسقط حالّه عندك» قال: وكيف؟! قال: أراد أن ينتشرّ في ملوك الأمم 
أنَّ بعضّ خدمك انّسع قلبه لهبة هذا المالٍ الذي هو من جُملة إحسانكء فيزيدٌ ذلك في 
جلال الدّولة» فيذلَ أعداؤك الذي يكاثرونك” »2 قال: صدقتٌ» ورضي عنه. 

وقال يحيى بن خاقان: ألزمني المأمونُ بخمسة آلافٍ ألفٍ درهمء فأخبرته أن لا 
أملك إلا سبع مئةٍ ألفٍ درهم» وحلفت له على ذلك بالأيمان المغلّظة» ٠‏ فلم يصدّقني» 
وحبسني عند أحمدٌّ بن هشام » وكان بيني وبينه شر قد اشتهرء وكان على الحرس. فقال 
أحمدٌ للموكّلين بي: احفظوه لا يسم نفسّهء وبلغ المأمونَ ففطن لمراده. فقال: يا 
حمق لا نباكز يبحين بذ انان ولا شري إل ندا يوتى واه مترلة قالح : 
فأرسلتٌ إلى جماعة» فبعث إليّ الحسنٌ بن سهل وفَرَّجٌ الرَّجِي وحٌميد الطوسيٌ بثلاثة 
آلافٍ ألبي درهم» كل واحدٍ بألف ألفٍي درهم» فأضفتٌ ذلك إلى ما عندي» فكملت 
خمسة آلاف ألي درهم» وكتبت إلى المأمون أعرّفه» وكان عنده أحمدٌ بن أبي خالد 
وعَمرو بن مُسعدةً وعلىٌ بن هشام» فأحضرني وقال: ألينث الحالف لي أنّك لا تقدر 
إِلّا على سبع مئةٍ ألفٍ درهم؟! فمن أين لك هذا المال؟! فقصصتٌ عليه القصّة» فأطرق 
طويلاً ثم رفع رأسه وقال: قد وهبتٌ لك المال» فقال له من حضر: أتهب له هذا المالّ 
وليس في خزائنك درهم! قال: نعمء قالوا: خش منه قرضاًء وإذا جاءك مال رددتٌ 
عوضهء فقال: أنا أقدّرُ على المال من يحيى» ولا أرجع فيما وهبت. قال يحيى: 
فقمتُ فرددت على القوم أموالّهم وفرّج اللهُ عني. 

وسعى إليه محمدٌ بن يزداد بعمرو بن بهبوبا”" أَنّه أخذ الأموال» فقال المأمون 
للفضل بن مروان: حُذْ عَمراً إليك فقيّده وضيّق عليه ليؤدّي ما اختانه من المال» قال 
)١(‏ اختصر المؤلف هنا كلام أحمد بن أبي خالد اختصاراً مخلاً» والقصة في الفرج بعد الشدة /١‏ 13857-784؛ 

وفيها أنه قال له: لو استأثر به على أحمد بن عروة وأخذ أحمد بأداء هذا المال» لكان قد أخرجه من معروفك 

صفراً» ولما كانت نعمتك على عمرو نعمة على أحمد وهما خادماكء, فكان الأجمل أن يتضاعف معروفك 


عندهما إلخ. 
(1) في الفرج بعد الشدة ١717/7‏ : بهنوى. 
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الفضل: فأخذتٌ عمراً إلى داري» وأفردتٌُ له حُجرة» وأقمتٌ له ما يُصلحهء وأقام 
ثلاثة أيام» ثم أرسل إلى يسألني الاجتماعَ به» فأذنتُ له» فدخل علي وأخرج رقعةً قد 
بت فيها ما يملكه» من مالٍ وجوهر وعقار وأثاثِ ودوابٌ وعبيدٍ وإماء ونحو ذلك» ما 
مبلعُه عشرون ألفٌ ألفٍ درهم. وسالى أن أوضل رقعتّه إلى المأمونء وأنه قد جعله 
في حِلّ وسّعَة من جميع ذلك» فقلت له: مهلاً إِنَّ أميرَ المؤمنين أجل قَدْراً أن يسلُبّك 
نعكك كلها عن اوها تال » هر كما وصقكة ولكنّ الساعيّ لا ينام عنّى ولا عنك» 
وقد بلغني أنّه أمرك بالغلظة على» وقد عاملتني بضدٌ ذلك» وقد طابت نفسي أن أشتريّ 
خلاصي وخلاصّك بجميع مالي» فلم أزل أرفقُ به حتى وافقته على شطر مالِهء وهو 
عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهمء وأخذت خظّه بها وصرتٌُ إلى المأمون» وإذا بمحمد بن يزداد 
قد سبقني إليهء فلما دخلتٌ خرج محمدء فقال لي المأمون: يا فضلء ما هذه الجرأةٌ 
عليّ! أمرئك بالتضييق على عَمرو بن بهبوبا فقابلتَ أمري بالضدٌ ووسّعت عليه وأقمت 
له الأنزال2©30! 

فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إنَّ عَمراً يطالّب بمالٍ عظيم» ولم آمن أن أحبسّه في بعض 
الدواوين فيبذلَ مالاً يُرَعُْب في مثله فيخلّص» فجعلت حبسّه في داري» وأشرفتٌ على 
طعامه وشرابه لأحرسَ نفسه؛ فإِنَّ كثيراً من الناس اختانوا الأموالَ وأودعوهاء فاحتيل 
عليهم بإتلاف نفوسهمء فذهبت الأموالٌ التي كانت لهم عند الناس» فتلفوا وفاز بها 
غيرُهم. 

قال: فسكن غضيّهء ولم أخرج الرّقعةء قال: سلّم عَمراً إلى محمد بن يزدادء 
فسلّمته إليه» فعلّبه بأنواع العذاب» فلم يقر بدرهم» فلم ما رأى أصحابه ذلك» جمعوا له 
ثلاثة آلافي ألفٍ درغي وبذلوها لمحمد بِنِ يزداد» فصار إلى المأمون ينا بهاء 
وأخبره وأنا واقف. فرفع المأمون رأسّه وقال لي: يا فضلء ألم تعلم أنَّ غيرّك أقومُ 
بأمرنا منك وأطوعٌ لما تأمر! هذا محمدٌ قد أخذ خطّ عَمرو بثلاثة آلافٍ ألفٍ درهمء 
فقلت له - وما اجترأتٌ عليه مثلّها قظ -: أرجو أن أكون في حال استبطانك لي أبلعٌ 
من إسراع عيري: 


() في (خ) و (ف): الأموال. والمثبت من الفرج بعد الشدة. 
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ثم أوقفته على الرّقعة التي كتبها عَمروء وحدّئته الحديتَ عن آخره» فقال: والله ما 
أدري أيُكما أعجب, أعمرّو حيث شكر بِرّك فطاب نفساً بالخروج من جميع ما يملكه 
بهذا السّبب! أم أنت ومحافظتّك على أهل النْعم وسّترك عليهم في ذلك الوقت! والله لا 
كنتما يا نيان أكرمَ مني» قد وهبتٌ له الكل» ومرّق الرّقعتين اللتين بخط عَمرٍو بعشرة 
آلاف أل درهم» والتي بثلاثة آلافٍ ألفٍ درهم» وبعث بعَمرِو إلى داره مكرّماً. 

وقال عيسى بن عبّاد('2: دعاني المأمونُ يوماً فدفع إليّ كتاباً مختوماً وقال: اذهب 
إلى عَمرو بن مُسعدةً وناظره على ما في هذ الكتاب باباً باباًء وخذ خطّه على كل باب 
بحبّة» واختمه بخائمي وخائمه» ويبقى عندك إلى أن أقولٌ لك. ولا تبتدثني فيها بشيءٍ 
حتى أسألّك. 

قال: وكنت شاركت عَمراً في تلك الأموالٍ التي رُفعت عليناء فخفت من ذكرها في 
السّعاية» وأن تكونَ مذكورةً في الكتاب» فصرت إلى عَمرِو وهو جالسٌ يلعب 
بالشّطرَنج في بستان» فقلت: لي حديتٌ فأخلني» فقال: دعني أُتمّم دَسْتي» فغاظني» 
فبدّدتُ الرقعةً وقلت: قد سال بنا السَّيلُ وأنت لا تدري» ثم ناولته الكتاب» فضحك 
وقال» ويسطكف1 قد خوك جل مكدوانك اصرف اعلاته رغذعت ١‏ :اتزيد أن أطلعك 
على ما هو أشدٌ من هذا؟ قلت: نعم» فأخرج إليّ رقعةً فيها مثل ما في تلك» وقال: 
هذه لها عندي منذ سنة» كتب إل بأن أفعلٌ مثل هذا ولم أخبرك. 

قال عملت أرقن ول السوقيو قر و وعسلة:إزانل قال" عند الد احسي» نفس 
ونعمتي» فقال عَمرو: أنت مجنون. إِنَّ صاحبنا ليس بشَّرِه ولا بخيل» ولكنه أراد أن 
يعرّفنا أنه قد علم ما صار إلينا من إنفاق» فقلت: لا بدَّ من الكتابة» فكتب رُقعة» فوجد 
ما تُسب إليه أربعين أل أل درهم» وما نُسب إليّ سبعة وعشرين ألف ألفٍ درهمء 
وكتب في أسفلها : لو قصرت بنا مِمَمُنا عن هذا المقدار وسعتنا”" منازلناء ونرجو أن 
يُطيل الله بقاءَ أمير المؤمنين ليصل إلينا أضعافٌ ذلك. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» وني الفرج بعد الشدة / 47 : أبو عباد. وقال محقّقه : هو ثابت بن يحيى بن يسارء 


كاتب المأمون ووزيره. 
زفق في (خ): ما وسعتنا » والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في الفرج بعد الشدة. 
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قال: وأخذتٌ أنا الرُقعة» فأقامت معي وأنا أذوب وأنحل» ولا أَشكُ في زوال 
نعمتي وهلاكي» فكتبت وصيّتي وهجرتٌ طعامي وشرابي ولذّاتيء حتى بليت» فنظر 
المأمونٌ إليّ يوماً فقال: يا عيسى» هل تشكو عِلَّ؟ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» لي سنة حي 
كميّت بسبب الكتاب الذي دفعته إلى لأناظرَ عليه مرو بنّ مُسعدة» فقال: أمييك حتى 
أَعيدَ عليك ما جرى بينكماء فأعاده حرفاً حرفاً وقال: عمرٌو أعرف بنا منّاء وأوسمٌ 
صدراًء وأبعد همّة» وما أردتٌ إِلّا أن أعرّفكما أني قد علمثٌ بما صار إليكما وأنتما 
تتوئيان إظهارّه» وأحببثُ أن أزيلَ عتكما عَم المسائرّة وبق المراقبة» وإني حل متكما 
من ضعف أمري”"' عندكماء فدعوتٌ له وقلت: ما أُصنعُ بهذا الكتاب؟ فقال: ترميه في 
لعنة اللهء وامض مصاحباً في تر الله. فدعوتٌ له وانصرفت كأنما أطلقت من عقال(©. 

و[قال الصُولي:]”" كان بعض خدم المأمون [وَاسَمُه رشيد] بلعه غنه أنه يسرق» 
ققال'له يوماً : :يا:رشيده إذا سرقتٌ شيئاً فبعْنيه» قال: نعم [قال: ] وكان يصبٌ على يديه 

من إبريق في طْسّتء فقال: يا أمير المؤمنين» بكم تشتري مني هذا الظَسْتٌ والإبريق؟ 
قال: بكم تريدني أشتريه» قال: بعشّرة دنائير» فأمر له بهاء فقال الرشيد: بقي هذان ما 

بقي الليل والنهار. فضحك المأمونٌُ [حتى استلقى]. 

[قال :]0 واقدى غلك الروم إلى الماموق هد سَنة؛ فيها مئةٌ رطل من اليسك» 
م “ فقال: أضعفوها له ليعلمَ عر الإسلام ودُلَ الكفر. 

وقال العيشي""': كنت مع المأمون بدمشق» فضاق ما بيده» فشكا ذلك إلى أخيه 
أبي إسحاقٌ المعتصمء فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» كأنّك بالمال وقد وافاك بعد جُمُعة 
وقدم بالمال وكان ثلاثين ألف ألفِ درهم من حراج كان يتولّاه المعتصمء فقال لابن 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة: أثري. 
(7) من قوله: وأمر المأمون محمد بن أبي خالد ومحمد بن يزداد أن يناظرا . . . إلى هناء لم يرد في (ب). 
(9؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة. القاموس المحيط (سمر). 


(5) في (خ) و(ف): العبسي. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 25617 وابن الأثير 5/ “477. وانظر تاريخ دمشق 
؟/ 1-70 (غطوط). 
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أكثم: أخرج بنا ننظرٌ إلى المال» فخرجا وقد هُيّىَ بأحسن هيئته» وريّنت الجمال 
بالأحلاس الموشّاة. واستشرف الناسُ إلى اليدّر”'2 ينظرون إليهاء فقال المأمون 
لكو انا أنا تصيون» أسيف وبذهالاموال وتصوف مهنا نا بغز لخم الذي #تاهددها 
إلى منازلهم خائبين! إِنّا إذً لَلنام. 

ثم دعا محمد بن يَرْدادَ فقال: وقّع لفلانٍ بألف ألف, ولفلانٍ بمثلهاء ولفلانٍ بكذا 
وكذا. فوالله ما زال كذلك حتى فرّق أربعة وعشرين ألفت ألفٍِ درهم ورجله في 
الركاب» ثم قال: ارفع الباق لجندنا . 

قال العيشي: فجئت فقمت نُصبّ عينه» فقال: يا محمدء وقّع لهذا بخمسين ألت 
درهم من السنّة آلافٍ درهم لا يختلسٌ ناظري» فأخدتها: 

وقال محمدٌ بن أيوبٌ بن جعفر بن سليمانَ والي البصرة: كان عندنا بالبصرة شاعرٌ يقال 
له : ابن تميم» ظريف» وكنت آنّمن به» فقلت له يوماً : أين أنت من المأمون. فإنَّه أجودٌ من 
الرّيح العاصفٍ والسّحاب الحافل» فقال: أنا ضعيف. فأعطيئُه نجيباً فارهاً ونفقة» وعَمِلَ 
أرجوزة أثنى علي فيها””'» وخرج إلى الشام» فوافى المأمونّ في بلاد الرُوم. 

قال الرجل: فبينا أنا ذاتَ غداةٍ على نجيبي وأنا أردّد أرجوزتي» وإذا بكهل على 
بغل فاره» فسلّم علىّ» فرددتٌ عليه» فقال: مَن الرجل؟ قلت: من مَضْر» قال: وتنم 
6 قال: ثم ماذا؟ قلت: من بني تميم» ثم من بني سّعدء فقال ورائحةٌ المسكِ 
تفوح منه: ومن أين وإلى أين؟ قلت: من البصرة إلى هذا المّلكِ العظيم الذي ما 
فحت اندع زائضة ولا أوسعّ فيدر وزذاحة مت [وقد عملت كه عر حدق في 
مثله]" " وتقتفيه الرواة» ويحلو في آذان المستمعين» قال: فأنشدنيه» فغضبتٌ وقلت: 
يا رَكيك”*“» كيف أفعل هذا وأنا قاصدٌ الخليفة! فتغافل عنها وألغى جوابّها ثم قال: 
وما الذي تروم قن كلت القت ياوه قال إن رايتة قم د تعدا وكلكتك فيا 
(1) جمع بَذْرةء وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار. القاموس المحيط (بدر). 
(؟) اختصر المصنف هنا الكلام على عادته؛ فإن شئت فراجعه في تاريخ الطبري 8/ 501» وابن الآثير ”/ 5 57. 


(5) الركيك : الضعيف في عقله ورأيه . انظر القاموس والمعجم الوسيط (ركك) . 
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أعطيدك ألف دينارٍ وأرحتك من التعب. ومتى تصل إلى الخليفة وبينك وبينه عشرةٌ 
آلافٍ رامح ونابل! فقلت: والله عليك أن تعطيّني ألف دينار؟! قال: نعم» قلت: ومن 
أبن لك ألث وينار؟! قال هذا يغلي خية "من الف دينازءقال؛ اكتضنيت وقلق .نما 
يساوي هذا البغلٌ هذا النّجيب؟! قال: فدعْ عنك التعّل» ولله علي أن أعطيك الساعةً 
ألف دينار» فأنشدته : 
مناجونةينا :13 الكونتن الشتريفة وصاحبٌ المراتب المنيفة 
رتافد الكصيسو التكسيمفة: عمل له قفن اأرشورة طريكفه 
أظرف من فق هأبي حنيفه لاوالذيأنتلهخليفه 
بن طلنمت فى ارضك ا متعقة. انبانا لويس عشينةة 
وما اجتبى [شيئاً]”'' سوى الوظيفه> فالذئبٌُ والنّعجةٌ في سَقيفه 
والنَْصٌ والتاجرٌ في قَطيفه 

قال: فما فرغتٌ من إنشادها إِلَّا وقد أحدق بنا زُهاء على عشرة آلافي فارس» 
أفكل0", وإذا به المأمون. فقال: أَيْ أخي لا بأمنّ عليك. فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين» أتعرف لغاتٍ العرب؟ قال: إِي لَعَمِرُ الله قلت: مَن جعل الكاف منهم 
مكانَ القاف؟ قال: حِمْيّر. فقلت: لعنها اللّهُ ولعن مَن استعمل هذه اللّفظة”*' بعد 
اليوم. فضحك المأمونُ وعلم ما أردت. يعني : يا ركيك» ثم أعطاني ثلاثة آلافٍ دينار 
وقال: سلامٌ عليكم؛ ومضىء فكان آخرٌ العهدٍ به ©. 

[وحكى الصُولي عن يحبى بن أكثم حديتٌ المرأة» قال يحيى: لما دخل المأمون 
بغداد جلس لردٌ المظالم» فقعد إلى الظهر] فلمًا أراد القيام""2. تقدّمت إليه امرأةٌ غريبة 


فأخذنى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 100. وابن الأثير 5/ 470. وني تاريخ دمشق 79/ 171/7 : فضلاً. 

(؟) في (خ) و(ف): الوضيفه. والمثبت من المصادر. 

() في (خ): فأخذ به النكلء وني (ف): فأخذني النكل. والمثبت من تاريخ الطبري. والأفكل: الرعدة. 
القاموس النحيط (فكل). 

(؟) في تاريخ الطبري وابن الأثير: اللغة. 

(0) من قوله: وقال العيشي: كنت مع المأمون بدمشق . . . » إلى هنا . لم يرد في (ب). 

(5) في (خ): جلس يوماً للناس. فلما أراد القيام. وفي (ف): وخرج يوماً في موكبه ثم جلس للخصومء وكان - 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 0و 


فى ثياب رثة تتعثر بذيلهاء ووقفت بين يديه» فقال: ما حاجتّك؟ فقالت: امرأةٌ غريبة» 
وأنشدت: [من البسيط] 


واسني يسكفيق بيستى :يه الر سد وكا نكاما يندع ادر فلت 
بعنسو نكف ضوودة الشلتك أرملة ' “06تعنلييا كينا كقوف ”اسه 
فابترٌ مني ضياعي بعد مَنْعَتها لمّاتفرّق عئي الأهل والوّلّد 


فأطرق المأمونُ ساعةً [مفكراً]”" ثم رفع رأسّه وقال0"©: 
ابر ايم العري فأحضروا خصمّها اليومَ الذي أعِلُ) 
والعيدة الكاما ان نف اللطرية نيا الصطاك ل ابي اكد 

كمولع انور لاجد عصرية المراء وله : وأ ين الخصم؟ فأشارت إلى 
العباس بن المأمون» وكان قائماً على رأس أبيه وهو غلام» فقالت: غصبني ضَيعتي » 
فسأله الحجّة» فسكتء والمرأةٌ ترفع عليه صونّها وهو لا ينطق» فقال لها بعض 
الحاضرين : أترفعين صوتّك على ابن أميرٍ الوك قال له المائوق: أسكفة فإن 
الحقَّ أنطقها والباطل أخرسه. ثم ردَّ عليها ضَيعتها وأعطاها عشرةً آلافٍ درهم وردّها 
إلى أهلها. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيمَ المَوصلي: كان المأمونُ قد سخط على الحَليع لألّه 
هجاه ومدح الأمين. قال إسحاق: فبينا أنا ذاتَ يوم عند المأمون» إذ دخل ابن البواب 
الحاجبٌ وبيده رقعة» فاستأذن في إنشادهاء فأذن 7 فقال: [من الطويل] 


أشرني:فإنئ نايع إلى الوه ١«فدن‏ تتيعر الترعة الموكد بالعيد 
أعيذك من خُلّْف الملوكٍ فقدترى 2 تقظّعَ أنفاسي عليك من الوبجد 


- يجلس للخصوم من الغداة إلى بعيد الظهرء فلما أراد القيام. والمثبت من (ب). 

.101/ /79 في (ب): بهاء وفي (خ) و(ف): يدء والمثبت من المحاسن والمساوئ ص/!59» وتاريخ دمشق‎ )١( 
عدي عليها فلم يُتَرَك لها سَبَدُ.‎ :78 /١ وفي العقد الفريد‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

() بعدها في (ف): هذا الشعر مصنوع عليه. وليست في المصادر. 

(54) دمج المصنف هنا بيتين في بيت» واختلفت المصادر في رواية عجز هذا البيت . 

(0) هو الحسين بن الضحاك الشاعر. 
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و ا#أعدم, بالعبد 


فقال له: حيست فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أحين 58 قال: ومن هو؟ قال: 


عبيدك الحسينٌ بن 
لمن ا 


ولا فرح المأمونُ بالمّلك بعده 


هذه بتلك» ولا شيء له عندناء فقال ابن البواب: : فأ ين عادةٌ عفو أ 


٠‏ الضحّاكء فقال: لا حيّاه الله ولا باه ولا قرّبه» أليس هو القائل: 


ولا تدكا سم عاتية زا سفنا 
ولا زال شَمل الملكِ فيها مبدّدا 
ولا زال في الدّنيا طريداً مشرّدا 
مير المؤمنين؟ 


قال: أما هذه فنعم» إثذنوا لهء فدخل”"'» فقال المأمون: هل عرفت يوم قتل أخي 
هاشميةً مُتكت؟ قال: لاء قال: فما معنى قولِك: [من الطويل] 


وممّاه* شجاة قلبي و : كفكف عبرتي 
ومهتوكة بالخُلّْد عنها سجوفها 
فلا بات ليل الشامِتِين بِغِبطةٍ 


محارمٌ من آل الشبئ استُّجِلَُتٍ 
ولا بلحت الهو ها تيت 


فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لوعةً غلبتنى» وروعةٌ فاجأتنى» ونعمةٌ سُلبتُها بعد أن 
غمردني » وإحسان عجن سَيبة فأنطقنى» وسيّد فقدته فأوجعنى» فإن عاقبت فبحقّك» 


وإن عفوتٌ فبفضلك. فدمعت عينا المأمون وأمر بإدرار رزقه. 

قال المصنّف رحمه الله: والذي ذكر الخليعٌ هو الصحيحء أي هتكةٍ أعظمٌ من 
خروج هاشميةٍ حاسرةً مكشوفة الرأس ناشرةً شعرّهاء ومعها بناثٌ الخلفاء عليهنٌ 
المُسوح» يَلْطِمنَ في شوارع مدينةٍ أبي جعفر ويّحثين على رؤوسهنّ الرّماد حتى بكى 
عليهنٌ كل صديقٍ وكلّ عدوء وإنما الخليعٌ خاف من المأمون فاعتذر بما ذكر. 

وبلغ المأمونّ أنَّ دِعبلاً هجاه فقال: [من الكامل] 


.707/0 لا وتاريخ الإسلام‎ 9/١ والفرج بعد الشدة‎ »١1760 مابين حاصرتين من المصادر : الأغاني /ا/‎ )١( 
5 في (خ): نوله فدخل . وفوقها: كذاء والمثبت من تاريخ الإسلام ص0 والنجوم الزاهرة لهف‎ 0 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 

اموي المافرة لاهن ون" 
إن النتتوات يس بد للؤبسهيها 
ع 5 . 4 0 
شادوا بذِكرك يعد طول حخموده 


يذ 


فافنك لفان ع0 لجان الأسود 


0007 


فقال المأمون: قاتله الله ومتى كنتٌ خاملاً وقد نشأتُ في حجر الخلفاء! ولكن هو 
يهجو أبا عبَّادٍ لا يهجوني. وكان في [أبي]”" عَبّاد جدَّة. 

قال يحيى بن أكثم : قال المأمون: وددثٌ لو أنَّ لي رجلاً مئلّ الأصمعيئ يعرف أيامَ 
العرب وأشعارّها حتى ينادمّني كما نادم الأصمعئٌ أبي» فقلت: ها هنا عَنَّاب بن ورقاء 
الشَّيباني» فهو مِثل الأصمعي. فقال: علي به» فلما حضر قلت له: إِنَّ أميرٌ المؤمنين - 
أطال الله بقاءء ‏ يرغب في مؤانستك ومحادثتك. فقال: إني شيحٌ كبير عاجرٌ عن ذلك» 
وقد ذهب مني الأظيّبان”*“. فقال المأمون: لا بِدَّ من ذلك. فقال عَتَّاب: [من 


المجتث] 


5 و #ل )2 
١‏ لي ا من 
152 اكير 
واه ب ييحن تتالجيتل 
[فالآن ل قارأىبى 


والستحيحث للمرعء حربٌ 
هذا ل مر د صعب 
أيام عودي وَُطتَِيِت 
يب ل ان 
تمجييل العيش عذب 
ال ل ك2 لمهك ابن 
ماح جٌلهركللب 


(0) في (خ) و(ف): في. 
(6) ما بين حاصرتين ساقط من (خ) و (ف). 
(5) هما: الأكل والتكاح. أساس البلاغة (طيب). 


(5) في (خ): وأمرء وفي تاريخ دمشق 9/ :77٠١‏ وإثم» والمثبت من (ف). 


(0) في (خ) و(ف): الأغاني. 
(0) ما بين حاصرتين من (ف). 
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فقال المأمون: ينبغي أن يُكتبّ هذا الشّعر بماء الذَهبء وأجازه وأعفاه. 

ولكدفسل اننا بون و وا عارية اناك وهي : [من الطويل] 
برئتٌ من الإسلام إن كان ذا الذي أتاك بهالواشونعثي كماقالوا 
ولسكتهوسه لمّارأوكِ غَرِيَة بهجري تواصًوا بالنّميمة واحتالوا 
دكن عكرت أن للوساة سميهة ينالون من عرضي ولو شئت ما نالوا 

فقال المامون: لمن هذا الشّعر؟ فقال علُويه: للقاضي الكَلئجي0© - وكان على 
قضاء دمشق - فقال: عليّ بهء فقال: أنشدني قولّك: برئتٌ من الإسلام» فخاف 
وقال: هذه قلتّها منذ أربعين سنةً وأنا صبي» ووالله ما قلت شعراً منذ عشرين سنةً إلا في 
زُهدٍ أو عتاب صديق» فناوله كأساً من نبيذء فأرعد وقال: والله ما شربته قظء فقال 
المأمون: لو شربته ُضربتٌ عُنقَك ووالله لا أوني القضاءَ على المسلمين رجلاً بدأ في 
مَزله”'' بالبراءة من الإسلام» وا العاريا: قل: خحُرِمتٌ مُنايَ منكِ إِنْ كان ذا الذي. 
فغيّره بأرشقٍ عبارة. 

وقال حميد بن عبدٍ الحميد اللوسي : قال لي علئٌ بن جبلة: امتدحتٌ المأمون 
نأبنات6 تأجقترها» "دلت يها عن النافزة » تتاكليا وقالة ختزو. .إن قناء عقون 
عنه وجعلنا ذلك ثواباً لمديحه. وإِنْ شاء جمعنا بين هذه وبين شعره فيك وفي أبي 
ُلَفْء فإِنْ كان ما قال فيك وفيه أجودء ضربناه ظهراً لبطن وأطلنا حبسّهء وإن كان ما 
قاليكينا أجوف: اعطيناد عن كز بيت من منيسه الت درهي» وإن شاء أقلناهء فقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» ومن أنا ومن أبو ذُلَفٍِ حتى يمدحنا بأجودٌ من مدحك. فقال: ليس هذا 
الجواب» واغرض عليه ما قلت. فأعرضتٌ”" عليه» فقال: الإقالةٌ أسلمُ لي» فأخبرت 
المأمون. فقال: هو أعلم. 

ثم قلت لعل : [إلى] أي شيءٍ ذَّمَتَ”*) في مدحك إياي ومدح أبي ذُلّف؟ فقال: أما 
)١(‏ هو عبد الله بن محمدء ابن أخت علويه المغني. انظر الأغاني "4٠-1778 /١١‏ والواني بالوفيات /١١7‏ 

55-847 5. والبيتان الأولان في تاريخ الطبري 1907/8 أيضاً. 
(9) في (خ): هواه. 


(9") كذا في (خ) و (ف). والصواب: فعرضت. 
2 في (خ) و(ف): ذهبت» والمثبت من تاريخ الطبري 2599/8 وما بين حاصرتين منه. 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 1549 


مدحي إياك فقّولي: [من مجزوء الكامل] 

ارا يميا الت تكسي لبشيية اعداواة يها 

مارو ايية الشاشتن "التاق عسات جوت اقمة المحتحكرت 
وأمّا مدحي لأبي دُلَفٍِ فقولي : [من المديد] 


54 


الحبحنا المزكمييا ابص تلم ٠‏ مموياهيهن" ولستمم: 
دز ولحي باتو ,ولج المدتوةا عمس اتير 
فأعطاه حُميدٌ عشرةً آلافٍ درهم [وخلّعة]”" وكذا أبو ذُلّفْء وقال: اكتم علينا. 
وقال أبو نزار”*©: ظننتٌ أنَّ المأمونَ انتقد عليه”” قولّه في أبي دُلّف : [من الطويل] 
تحدّر ماءٌالبجود من صل بٍآدّم 2 فأثبته الرحمنُ في صلب قاسه'") 
وقال عُمارةٌ بن عَقيل : 5 السّمط”"» وفي رواية”" : 1 
أبي حفصة: أعلمتَ أنَّ المأمونَ لا ينتقد”"” الشّعر؟! قلت: ومن يكون أعلمَ به منه! 
والله إنا لتنشده أوَّلَ البيتِ فيسبقنا إلى آخرهء قال: فإنّي قد أنشدته بيتاً لم يتحرّك له 
قلت: وما هو؟ قال: [من البسيط] 
أضحى إمامٌ الهدى المأمونُ مشتغلاً بالدّين والناسُ بالدنيا مشاغيل 


م 


فقلت: ما يلام وهل زدتَ على أن جعلته عجوزاً في محراب وبيده سبحة ! فمن 
يقوم بأمر الذنيا! هلا قلت كما قال عمّك جَريرٌ في عبد العزيز بن الوليد: [من الطويل] 


)١(‏ في الديوان ص 27”١‏ وتاريخ الطبري: العرب. 

(؟) في الديوان ص 588» وتاريخ الطبري: بين مغزاه. 

() ما بين حاصرتين من (ف). وفي تاريخ الطبري: وملان وخلعة وخادم. 

2 يعني : الضرير الشاعر. 

(5) في تاريخ الطبري: تعقد عليه. 

(1) الديوان ص .1١”‏ 

(0) في (خ) و(ف): السمت. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 255757 وابن الأثير 578/5 . 

(8) رواها الخطيب في تاريخه »479/11١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 79/ 778. وانظر ديوانه ص .١١1‏ 
وهذه الرواية بعيدة عن الصواب؛ لأن مروان توفي سنة 48157١ه.‏ 

(9) في المصادر: لايبصر. 


لمكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


)نل 0# ربعن ه#ع. 8 0000 5 ِ اه 
الدنيا مضِيع نصيبّه ولا عَرَض الدنيا عن الدين شاغله 


رادي 
وكتب العباسٌ الهَمُداني إلى المأمون في يوم نَيرورَ وقد أهدى الناسٌ فنونّ الطَرّفٍ 

واللطائف : [من مجزوء الكامل] 

احيق فك التعات الشميرة . “قبت والسرفية فق واقدفة 

وسجدئفي كز لالسدصنا ندوالمدائح 0 ا 

فاسلع بمليحت كن النزتا تضهن اللنحتوادث واي 
فأمر المأمونٌ بأن يُحملّ إليه جميعٌ ما أهدي إليه في ذلك اليوم» وقال: نِعْمَ ما أهدى 


5 


وخرج المأمون في يوم عيدٍ إلى الصلاة وإلى جانبه يحيى بن كو ٠»‏ فإذا نعلام 
مستحسّن يخطر في ثوب موشّىء فقال له : يا يحيى ما 3 تقول في هذه البضاعة؟ فغضب 
يحبى وقال: يُقبحٌ بإمام مثلك يقول هذا لفقيهِ مثلي» فقال المأمون: فمن الذي يقول: 
[من المنسرح] 
قاض يرى الحدٌّ في الرّناء ولا توي على شيع بتلتبرظ معنن جاتن 
فقال يحيى : الفاجرٌ أحمدٌ بن أبي نعيم”" الذي يقول: 
200055 0ك كك اد 5 
فأطرق المأمونٌ حَحسجلاً وقال: يُنفى ابن أبي تُعيمٍ إلى السّند. 
قال المصئّف رحمه الله : هذان البيتان من جُملة أبيات» أوَّلها : 
أنطقني الدهرٌ بعد إخراس خنحا هودانه الحا يتنو ا شن 
ناوي اد وج لم لا قينا يدوفلع فامنا يط معو ساس 
لآ امتتجحيت كله قي تلمكا بطول نكس وتُحظهو*” إتعا 
)١(‏ في ديوان جرير 7/ ٠/ا:‏ من. 
(؟) العقد الفريد 189/5. 
(*) في العقد الفريد 5/ 78: أحمد بن نعيم» وما هنا يوافق ما في تاريخ بغداد 2184/١5‏ وتاريخ دمشق /١8‏ 


ه“ (خطوط)ء ووفيات الأعيان 5/ .١67‏ 
(5) في المصادر: وطول. 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 


ترضى بيحيى يكون سائسّها 
قاض يرى الحد في الرّناء ولا 
يحكمللأمردالقٌريرٍ على 
فتالحتسيد له كباتك تند ذفتي الت 
اس تناب حفىوسافيها 
لآ أحسيث الجَورَ ينقضي وعلى ال 
وقيل: إِنّها لأبي صخرة الرّياشي' 
مجزوء الرمل] 
اميا ورا كس تحريييا 
جعت للعيدوفي وجه 
اتععث تسم نحي ولمتكمكن 
[حديثٌ اليزيدي مع المأمون: ] 


كين 


وليس يحيى لها بسوّاس 
يرى على من يلوظ من باس 
مشل جرير ومثل عباس 
معدل وقل الوفا ة في الناس 
تلوط والرأسٌ شر ماراس 
البسزيزا لاقي الاسخصاس 


'». وقال المأمونُ في ذلك الغلام الأمرد: [من 


و١‏ 
807 الك 7ك لكك رن 


5 1 7 | | و .0 4 :. 5 ميد 


وجاء اليزيديّ إلى باب المأمون» فقال الحاجب: إِنّه قد شرب دواء [وأمرني أن 
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أزاك جحخ ا الكأتنفغاً 
وأعسشبينيك 2 ا 
أتأذن في الدُخول بلاكلام 


اعت النامن وكين اليزيدي: [من الوافر] 


إمام العدل والمَّلكِ الهُمَام 
وعسافنية تشتكيون العى تجمحاء 
يريك سلامةً في كل عام 
سوى تقبيل كمّك والسلام 


[فلمًا وقف على الرّقعة خرج الخادم] فقال أجعل” 0 فقيل ليت وعويقت» 


فبعث إِلِيّ بأربعة آلافي دينار”"". 


)١(‏ قال الخطيب: ليست هذه الأبيات للريائي» وإنما هي لأحمد بن أب نعيم. 
زفق في (خ) و (ف): وجد. والمئبت من العقد الفريد .5١9/5‏ 
(9) في (خ) و(ف): الحسن فيك جنود. والمثبت من العقد الفريد. 


)2( في (خ) و (ف): يدخل» والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منه. 
(0) في (ب): درهم. وني الأغانٍ /٠١‏ 1554: ألفا درهمء وفي تاريخ بغداد 5/ ؟595: ألف درهم. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مي بن الجهم : قال لي المأمون: كدق ثلاثة بيات في المدح والهجو 
والمرائي» فأنشدتّه في المدح: [من البسيط] 
تجود بالئَفُس إذضىٌ الجَوَادُ بها و«الجودٌبالنفس أقصى غاية الججودِ"") 
وأنشدثّه في الهّجو: [من الكامل] 
ماي 000 ف 5 4ه مهس اه 200 5 م .ع (2)95 
وأنشدتّه في المراثي : [من الطويل] 
آزادوا تفقوا فبرد عن عدؤة. وطس اتراتن القيو ةل عر ا 
فأمر لي بثلاثة آلا درهم. 
وقال محمدٌ بن زيادٍ الأعرابي: بعث إليّ المأمونُء فجئتٌ إليه وهو في بستان يتمشّى 
ومعه يحيى . بن أكثمء وراكيها عزني فوقفتٌ حتى أقبلاء 25220 فقال : يا محمد» 
أخبرني عن أحسن ما قيل في الشَّرابِء فقلت: قولُ القائل: [من الطويل] 
تريك القذئ ون :دوتهنا ؤفك :دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمصلة0) 
ل ليا 
وامتدى ار الطّلام ميكا كاهتداء انك 0 
ثم دحا إليّ بعنبر بعنبر و ينها بحس الأنو درف 
و 
[حديث المأمون مع الحارس: 
قال يحبى بن أكثم :] أشرف المأمونٌ ليلةَ على الحرس وقال: من يُنشدنا قولَ أبي 
نواس» فأنشده غلامٌ منهم [هذه الأبيات]”"' : [من البسيط] 
)222 قائله مسلم بن الوليد» وهو في ديوانه ص 2١55‏ وروايته : إذ أنت الضنين بها. 
(؟) قائله مسلم بن الوليد» وهو في ذيل الديوان ص .77١‏ 
زقرف قائله مسلم بن الوليد» وهو في ذيل الديوان ص .7"7١‏ 


زقف4 في (خ) و(ف): عبادة. والمثبت من تاريخ بغداد ”/ 27١68‏ وتاريخ دمشق 7 . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 


الشَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 


لا تَبكِ ليلى ولا تَطربُ إلى هندٍ 
كأساً إذا انحدرث في حَلّق شاربها 
كالجمريافوةة والككاس” لولئوة 
تَسقيك من طَرّفها خمراً ومن يدها 


ل فقوتن" وللتيساة زاهدة 


يان 


واشربٌ على الورد من حمراءً كالوردٍ 
ركه شن توكاءفي السو والكد 
فى كف حشاوية مهشوقة القد 


3 70 2 5 8 
سيء. خصصت به من بينهم وحدي 


فصاح المأمون: هذا والله هو السّحرٌ الحلال» لا قولٌ عَمرو بن كُلثوم: [من الوافر] 
الاق مدان فاخي ]01 


وأعطى الغلام خمسةً آلافٍ درهم. 


حكى أبو العيناء قال: وقف أعرابي 


بياب المأمون» وصاح: نصيحة . فأمر به 


فدخل عليه فقال: ما نصيحتك؟ فقال: [من الكامل] 


فكسوتني خللا طرائف حسنها 


تَزهو على حُسّنٍ الكمّيت السابق 


فقال المأمون: أعطوه خلعة وفرساً كميتاً فقال: 


وأَجَرد ملي بخرم يطة مملو ع 


ذهبا وأخرى باللجينالفائق 


فقال: أعطوه ه ألف دينار وألف درهمء » فقبض الربطتين فقال: 
راجرسني يحريده رو حسثاء ا 


فقال المأمون: أعطوه ذلك.» : 
لم نجد من يفسّره لك]”" 


وخرج المأمون إن ظاهر دسق تسعد جر التلج) وإذا ببركة عظيمةٍ من برك بني 


أميّة وعليها أربع سَرَواتء والماء يدخل فيها 


ا ويخرج منهاء فاستحسنها وقال 


لعَلُويه : غنّء فقال كان عليه وهر الى بن اما - : [من الطويل] 


)١(‏ في الديوان ص :148٠‏ نشوتان. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). وعجزه: ولا تبقي مور الأندرينا. وهو البيت الأول من معلقته الشهيرة. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب)»: وأصابها تشويش وطمس فاستدركته من المنتظم /٠١‏ /ا98-8 . 


(5) في تاريخ الطبري 7601//8: يدخل سيحاً. 


ع" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أولشك قومي بعدعرٌ وثروة 2 تفانّوا فإِلَا أذرفالدمع" أَكْمَّدٍ 

فقال له المأمون: يا ابنّ الفاعلة» لم في ونا بذع بسسوائك لذ هذ الزقك! 
وسخط عليه [أياماً]”" ثم رضي عنه””. فأحضره ومعه مُخارق» فقال لمخارق: عَنَّ» 
فقال - والأبيات لجرير -: [من البسيط] 


اكد فرت بالتورين ادن صوتٌ الدّجاج وقَرِعٌ بالنّواقيس 


فقلتٌ للرّكب إذ جدّوا الرحيلَ بنا 2 يابُعدَيبْرِينَ من باب القّراديس©) 
ققال لعلريه: غن وبقال+ من الكاغل ] 

الكبيدة ساف إلى وسقي ون “كانت سه اسان و0 
فضرب [المأمون]”" الأرض بالقَدَح فكسرهء وقال: هذا والله آخرٌ عهدي 

بالعراق”'', لا عُدْتٌ إليه أبداً» فكان كما قال. 


وقال محمد بن حامد: حضرتٌ مجلس المأمون, [فْنّت عَرِيب : 
كحاشية البره الات الو 
فأنكر المأمونُ كوئها لم تذكر أوَّل الببت» وهو للنابغة: 
رمى ضَرْعَ ناب فاستمرٌ بطعنةٍ كتحك اا تسممة التبهرد 000 


و بي 


فقال المأمون: من أشار منكم إلى عَريب بشيء؟ فسكتواء فقال: برئتٌ من هارونَ 
لئن لم أصدّق عن هذا الأمرء لأعاقبنّ عليه بالضرب الوجيع» ولئن صَدَّقني لأبلغنّه 
أملة» فقلك :أن أشوث إلنها بكيلة فعال: الأو ساء السو أتحث أن ارو غك اها 


)١(‏ في (خ) و(ف): النفع» والمثبت من (ب)» وفي تاريخ الطبري والأغاني 4/ 707: العين. والبيت لأبي سعيد 
مولى فائد» المعروف بابن أبي سنة» كما في الأغاني. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) بعدها في (ب): وحكي عن العتبي أنه قال: كان المأمون يقول الشعرء وهو من أدنى فضائله . 

(5) الديوان ص 56٠-759‏ (دار صادر). 

(0) في تاريخ الطبري 2537/8 والأغاني 08/١١‏ وديوان عمر بن أبي ربيعة ص 778: بلدا. 

زف ما بين حاصرتين من (ف). 

0) كذا في (خ) و(ف)» والصواب: بالشام . 

(4) هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص »١47‏ وما بين حاصرتين من (ف). وكلام المصنف هنا يخالف ما 
في الأغاني /1١‏ ٠1-1لا‏ حيث ذكر أن المأمون أنكر عليها ابتداءها الغناء من تلقاء نفسها. 


السَّنةٌ الثامنة عشرة بعد المئتين 0 


قلت: نعم» فخطب وزوَّجني إياها على أربع مئةِ درهم. 
ودخل مروانُ بن أبي حفصةً على المأمون فأنشده: [من البسيط] 
قل للإمام الذي تُرجَى فواضلّه 2 رأس الملوكِ وما الأذنابُ كالرّاسِ 
ا أعدوة تعوساززة وكيرت وقبر فى" رشول الله عبّاس 
من أن تُسَدَّ رحالٌ العِيس راجعة إلى اليمامةمن بغداءًبالياس 
ل تحرمّئي عطاءًَجئِثٌ آمُله 2 من بين من جاءيبغيه من الناس 
فقال الماموة: لا والله »:وأعطاء أربعة الآ ديثار: 
وقال إسحاقٌ الموصلي : جفاني المأمونُ مدّة» فعملتٌ يتين وقلتٌ لعلّويه : غنَّ بهما 
في مجلسه وهما : [من البسيط] 
يا سّرحةً الماء قد سّدَّت موارده أفنا اليك سوسيل عب مسكدوة 
لحائه”” حامً حتى لا حياءً" "به مُحلاعن طريقالماءمطرود 
فقال المأمون: لمن هذا؟ فقال عاو لعبدٍ من عبيدك جفوتّه واطرحته. فقال: 
ومن هو؟ قال: إسحاقٌ الموصلي» فأحضرني ورضي عني ووصلني. 
وغنى علُويه بين يديه : [من الطويل] 
وَإني لمشتاقٌ إلى ظلّ صاحب20 2 يروق ويصفو إن كَدَرتُ عليه 
فقال المأمون: أعطوني هذا الصاحب وخذوا مني نصف الخلافة. 
وله بيتٌ ثانٍ: 
عَذيري من الإنسان لا إِنْ جفوتّه صفالي ولا إِنْ كنتٌُ طوعَ يديه 
وهو لا يوافق الببتٌ الأوّل» وهما لأبي العتاهية”'". 
قال المضئفة رحمه الله :“قلت أنا بعد الا وّل: 
)١(‏ في العقد الفريد 475/7 : وبابن عم. ونسب الأبيات لأعرابي» وهي ليست في ديوان مروان بن أي حفصة. 
(0) في (خ) و(ف): بحائم» والمثبت من الأغاني 5/ 87 ولسان العرب (حلا) وقد تقدم ص١7‏ . 


0 في الأغاني: صيام» وفي اللسان وبعض نسخ الأغاني: حوام. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يوافقني في كل أمر أرومه 


ولمًا خرج المأمونٌ يريد الغزوء دخل عليه أحمدٌ بن يحيى 


ويغفرذنبي ِنْ 0 
ان 2 
النخوي اليزيديٌ وكا 


من ندمائه» وقد نزل بِقَارَا من أعمال حِمُصء» فأنشده: [من الكامل] 


بنا قطي زىا" التخلات سن بارا 
أنصييرك الجا على تَهَر 
داح ]نت سيد يفا 
ذلا أزال أزومٌ عبمه ا جسيحهة 


عصي النُصيعٌ وكتل عاذلة 


أ 


إتى عندنة"" تنك و نار 
شذكتيرك اتكهتارا و اهارا 
كي القفضن” اخجتانا واطوراً 
الفيسيو يمينا وأزؤر عستصانا 
واشسييس رقنا ارد لحان 


فغضب المأمونٌ وقال: أنا في وجه العدرٌ وأنت تذكّرهم نه بغداد! فقال له: يا أميرَ 


المؤمنين» الشيءٌ بتمامه”” ؛ ثم قال: 
فصحوثتٌُ بالمأمون من شسّكري 
د ال 0 0 مؤدٌية 
فخلعتٌ ثوب اللهومن تُنقي 
وظلِلتٌ تمخصيها بطاعته 
إن حل أرضاً فهُي لي وطن 

فرضي عنه وأجازه. 

وللمأمون: [من الكامل] 
قلللذين ترفّهواوتنكُموا 


إن النعيمٌ إذا أَردتَمْ غيرّما 


ورأيتٌ خيرّالأمرما اختارا 
امرض إغسلاتا وإسشتزازا 
000 لي دارا 
وجواره وكفى به جررا 
وامحو عسوا ينانا 


5 و - 
ورصصيت دار الشام 


: بها . جهلتم موضعا للذَاتِ 
أصبحتم فيه من الشتتهيات 


7359 1781//5؟١يناغألا هو أحمد بن محمد بن يحبى أبي محمد. انظر‎ )١( 


(0) في الأغاني: ذا. 

© لم تجود ني «(خ) و (ف». والمثبت من الأغاني. 
(5) جبل بكرمان. 

(6) في (خ): اسمع تهامه. 

(5) في الأغاني: دار الجد. 


الشّنةٌ الثامنةة عشرةً بعد المئتين 


مكنا 


وترفعع البنسن! لشي ل 
ونعيمُها طلبٌ الخلاص لها من ال 
ننه رن 1 للج 
وله: [من الكامل] 
العقلّأنفعٌ للفتى من ماله 
قلي القنمن ولسانه أولئي يه 


4 حير 25 من الآثام والعقفلات 
جسم المحيط بها عن الدّرجات 
مِن صِرْفها ما ساغفي اللْهّوات 


فى الفرق بين رشاده وضلاله 
فى ذ فخرهمن عمّهأو خاله 


23 1 5 كك : 16 20 
وتمتّعت غليه!؟* جازية له وكات كلقا" بهاء فبعث ]إلبها ارضولة فأبظأ عليه :فلمًا 


عاد قال المأمون: [من الطويل] 
بعبّك [مشتاقاً] فَفُرَتَ بنظرة 
وناجيتٌ من أهوى وكنتٌ مباعّداً 
ونرّهتَ طَرْفاً في محاسن وجهها 
نا تع كفت الودون 0 
وله" [مرة الوافر] 
عَرِيتٌ 511 توك 557 
تله كسد فسرقت ةا 


لقن كفيك الغداة كتمتنيها 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليستقيم الوزن ولم نقف على الأبيات. 


وأخلفئّني”؟ حتى أسأتٌ بك الطَّلئًا 
فيا ليت ثبعري عن دُنوّك ما أغنى 
ومبَّعتٌ بِاسْهِسْمتاع نغميها الأذنا 
افو ل ويا مر لحتنا يك 
وكنتٌ الذي يُقصَى وكنتٌ الذي يُذْنَى 


لعن أنا لم أعاقبُ فين" مفلتيكا 
ا 0 


(1) في (خ): وغنيت علي» وني (ف): وغنت علي. وانظر تاريخ الطبري 2108/8 وتاريخ دمشق 7174/159؛ 


والبداية والنهاية .7717//١165‏ 
() الكيف: الرجل العاشق. القاموس (كلف). 
(5) في المصادر: وأغفلتني. وما بين حاصرتين منها. 


)2 ما بين حاصرتين من الوافي بالوفيات /ا١/‏ 555. 


(5) الأبيات في ديوان أبي تمام .7861١/5‏ 

0) في (خ) و(ف): وريب. والمثبت من الديوان. 
(8) في (خ) و(ف): أعاف. 

(9) في (خ) و (ف): منها. 
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مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وعْني بين يدي المأمون بشعر بشَّار: [من البسيط] 


ياعبدَقُئْمَ وما حاولتٌ صَرْمَكُمٌ 
هل تعلهين ورا الث هنولة 
فزاد فيه : 


كالنى هدلت وهب اقول أعبدق: 
من زاد في النّقد زدنا في مودّته 


واه المافوة لج ” " بن نعيم بأمرى فقصّر فيه» وكان عظيم | 


فقال: [من الطويل] 
0ه 
ولكنها الشنيسان كل سيد يميد 
تَروج عن الغمًا تفرم إن زد 1 
رأيتُ رجالاً يمنعون نوالهِمْ 
لي ب تن الجتريم] 
مسي تحئانة الاشحه 
وأنلهكانالإما التحنك 
يقولبالخق ويختاره 
كان إذا الحرتٌ براهاالقَنا 
يمشي إلى القِرْن وفي كمّه 


)١(‏ البيت الأول لم أقف عليه» والبيت الثاني هو الأول من 


الفريد 57/5. 


(؟) في محاضرات الأدباء 7/ 48٠‏ أن البيتين لامرأة أجابت ببما بشاراً على قوله : هل تعلمين...» 


بشار. 
زفرة في (ف): حمور. ولم أقف على مصدر الخبر. 


(5) الأزل: الضيق والشدة. القاموس امحيط (أزل). 
(0) الأبيات للسيد الحميري» انظر الأغاني 1/ 71417. 


تدنى الل قن ال ا 0 


ذل الدراهم يدي كن اسان 
ما يطلب الناسسٌُ إِلّا كل رُججحاني 


للحية والجسم؛ 


وتعظم أبدانٌ الرّجالٍ من الأكل 
صَبورٍعلىلآفاتفي الخِصْبو الك 
ضَروب بتصل السيفي 8 العقل 
لمن عياك الست ل مع البَذْل 


والموبووةعدينا قال مديؤول 
ولا معباتييه الأيناط يمل 
وقصّرت عنهالبّهاليل 


أربعة أبيات في ديوان بشار 7/ »04١‏ وانظر العقد 


الشََنةٌ الثامنةة عشرةً بعد المئتين 


امكل 


مبجع القنونيا" بدن اتياله 
وله : [من السريع] 
باتغي العريا بوفاحب 
جكب عنتلتبي لأزمٌ واجنتٌ 
أخحي رسولٍ الل جلف الهدى 
وخصخ اولاة تجن الحوصيوة 
فإِنَّهِم وال هأهلَّالعَبًا 
إن مال ذو النَضْب إلى جانبٍ 


امي ادي كوو الي 


الامبحفة اعواا ميو طبالنت 
في عع نق الشاهدٍوالغائب 
والأخ فوقالخِل والصاحب 
فرضٌ على الطارق والسّارب 
كل ان اواو انعا عي 
مِلتُمعالشّيعيّ في جانبٍ 


وقال ابن أكثم : عضت على المأمون جاريةٌ فاستحسنهاء فأراد أن يَختبرَها فقال: 


[من البسيط] 

ماذا تقولين فيمن شقَّهسَقَمٌ 
فقالت: 

إذا وجدنا مُحِبَاً قدأضرٌ به 
فاشتراها فحظيت عنده. 


وممًا يُنسب إلى المأمون: [من الخفيف] 


ا ع ا 22506 1١‏ 


تناذاف) اتتجت و امنا أراكوا 


وا السشتخاية ا ولوكاة عا 


3 7 3 5 
للهودات؟" نيجه رضيعرة 
من حديت ولذةرقفعوه 


وقال العُتبِي: كان المأمونُ إذا جاء آخِرٌ شعبانَ اشتغل بلهوه وقال: [من مجزوء 


المتدارك] 


جاءك الصّومٌ فاجلسي 
بادري لصوم يتنا ةرجكتت 


وخذي فيا لتنجس 
هوب راح واكتعصسيست ؤنن 


)١(‏ العفرنى: الشديدء ولَبّؤة عفرناة. القاموس المحيط (عفر). 


(1) تاريخ ابن عساكر 9/ 71/8-11/8. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الصُولي : كان المأمونُ قد اقترح في الشّطرنج أشياء» وكان يحب اللَّعِبَ بهاء 
وينهى من يقول: تَعالٌ [حتى] نلعب. ويقول: حتى نتناقل. 

[قال الصُولي :71" ولم يكن حاذقاً بهاء وكان يقول: أنا أدبّر أمرٌ الدنيا وأنّسع لها 
وأضيق عن تدبير شِبرَين! يعني رُقعة الشّطرنج. وله فيها أشعارء منها : [من البسيط] 


أرضٌ مربئّعةحمرئءئًمن أدَم 
تذاكرا الحربّ فاحتالا لها حِيَلاً 
هذايغير على هذا وذاك عنلئ 


وقيل : [إِنَّ الأبيات]”" لعليٌ بن اليجهم. 


ما بين إِلْمَينٍ معروفّين بالكَرَم 
من غير أن يأثما فيها بسّفك دم 
هذا يُغير وعينٌ الحَرْم لم تَنَمِ 
5 2 موه 1 52) 
في عسكرين بلا طبْلٍ ولا عَلْمٍ 


2 01 عع ع 2 000 5 51 2 3 

دخل أحمد بن أبي دؤادٌ ويحبى بن أكثمَ على المأمون. فأتي بِقَّدّح فيه مطبوخ. 
فعرضه عليهماء فأبياه» وكان ابن أكثم يُبيح شريّه ولا يشربه» ودخل عَمرو بن مُسعدة» 
فدفعه المأمونٌ إليه. فقال: واللهِ ما شربيه قّاء فأطرق المأمون رأسّه طويلاً ثم رفعها 


وقال: [من الكامل] 

زذااعسليع الكناين ويتعكيمنا 
لدو ذقكديا ماذقتٌمامُزجت 
خوة فتماني الله رتقكما 
إن كنهما لاتشربان معي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


020 مروج الذهب 27١/8‏ و تاريخ الإسلام 0/ /801. 


() ما بين حاصرتين من (ب). 


لاتدريان اشكاس هنا تجدي 
وكخيفتيه رجاوه عندي 


خوف العقاب شربثها وحدي 


(4) في (خ) و (ف): تريان. والمثبت من ديوان أبي نواس ص 157 والأبيات له. 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين لق 
ار 2 222222522222252 


21 0 2 وأعيو عسفيو ركبذى اتعفيهان 
واتلك اين ويم ليع لذلا كلك على انقو يسنان 
و[قال الصُولي :]”" دخل إبراهيمٌ بن المهديّ على المأمون» وكان جسيماً» فقال له 

المأمون: اا ف ع كد » قال : ولم؟ قال : لتمام ‏ جسمك» وصفاء لونك» وخلوٌ 

قلبك» وهذه غيرٌ صفة العاشق» 500700 

وغ الخدفى مكيل تهعيمررة انيه الح ل وك 
لير بحا نان قن التسد تاي لفائرت 


فأنشد إبراهيم : [من المنسرح] 

وقائل لستًبالمحبٌ ولو كنسّمحبَاًهِزرْلْتَ من رَمَنٍ 
وعبث أبو علي بن الرشيد بأخيه أبي إسحاقٌ في مجلس المأمون» فاحتمله؛ فأنشد 
العامرن يعدا قاماة زمح الكامل] 

يلقى الفتى بلسانهإخوائةٌ ‏ في بعض منطقِهبمالايُعْمَرَ 
نول أكدة تداعا وسجاتيجا هيهات نارّك في الحشا تتسعّر 
أرما عاك ونا شتف امن أن المراع سر لتنا أي 
[زكُرٌ ما ثقل من كلام المأمون وجواباته ونحوة: 

حكى الصوليٌ قال : حضر عند المأمون تُنَوِيّ قال المأمون: : أسألك عن حرفَين لا 


أزيدك عليهماء قال: إسألء قال: هل ندم مسيءٌ على إساءته؟ قال: نعم» قال: فالندم 
على الإساءة إساءةٌ أم إحسان؟ قال النّوى: إحسانء قال: فالذي ندم هو الذي أساء أم 


2 


.747/8 في (خ) و(ف): بلسان. والمثبت من مروج الذهب‎ )١( 

زفق ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ) (ف): منذ زمن» والمثبت من الموشى ص //. 

(5) الأبيات لمحمود الوراق» كما في الموشى ص 277 وزهر الآداب »41/5/١‏ وجمع الجواهر ص 9". وانظر 
تكملة ديوان أبي العتاهية ص 0"4. 


ذف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


غيرُه؟ قال: هو الذي أساءء قال له المأمون: فندم على شيءٍ كان منه أو من غيره؟ 
وكيا 
قلت: والعجبٌ من المأمون حيث سمع دعوى النَّنويّ» ثم قال له المأمون خبرني 
عن قولك: اثنين» هل يستطيع أحذّهما أن يخلقٌ خلقاً لا يستعين فيه بصاحبه؟ قال: 
نعم» قال: فلم تعبد اثنين يخالف كل واحدٍ منهما صاحبّه» وواحدٌ يخلق كل شيءٍ خيرٌ 
لك من اث: ثنين مختلفين؟ !. 
وقال الصُولي :]07 العقل أَنفْسٌ ومنحة » وأربح صفقة» وأبهى خُلَّة وأفضل خلّة 
وأكرمٌ صاحب» يؤنسك إذا استوحشت من الجهّالء ويوحشك إذا استانست 
بالأقمانة ويريك ما غاب عن عينيك؛ ويكشف لك ما حََفِيَ عن نظرك؛ فلله دَرُ العقل 


1 


من جوهر ما أنفسّه في قلوب الحكماء. وأجلَّه في صدور العلماء» لو تجسّم حتى 
يُتوسّم» لكان أحسنّ منظراً من المعشوق في عين العاشق» وأحلى من المودّة في قلب 
الوامق الصادق. 

وقال: روّحوا الأفهامَ كما تررّحوا الأجسامء فإِنَ العقل المكدود ليس لرؤيته لّقاح» 
ولا لرأيه نَجاح. وقال: العقلٌ غريزة» وكماله النّجربة. 

وقيل له : بم نلت ما نلت؟ فقال: بطاعة العقلٍ وعصيان الهوى. 

وقيل له: ما بال الميت يثقل على حامليه؟! فقال: لأنَّه مركب من قل وخِنَّة 
فالثقيلٌ هو البدن» والخفيفٌ هو الروح» فإذا مات بقي الثقيلٌ وذهب الخفيف. أخذ هذا 
المعنى أبو عليٌ بن لاسد”'' فقال: [من الكامل] 
تقلت اجات أتنينا تنغ حتى إذا مُلئت بصرف الرّاح 
نت فكادك أل فطير قات وكذا اللكيسرم تلك ببالأرواح 


دلق ما بين حاصرتين من (ب). 

6 كذا في (خ) و (ف)» والبيتان في جذوة المقتبس ص و والواني 78/4 منسوبين لأبي علي إدريس بن 
اليمان العبدري الشبينى الأندلسبى» ومما في معجم الأدباء "8-٠‏ لأبي على الحسين بن عبد الله 
البغدادي. 


الَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين نز 


[وكان المأمونُ يقول: إياكم والشُونيرَ في كتبكم. يعني التق والشّكل. قال 
المقتت وعنه ”اله : كان يتمد غلى فظعه» والاماكن التي فيهاً 'الأشكال: لا بذ :من 
ذلك 1 

وقال [ابنُ أكثم : سمعتٌ] المأمونَ [يقول:] لا 
لجان 

وقال: غَلّبة الحبّة أحبٌ إلىّ من عَلَبَةَ القدرة؛ لأنَّ غلبةً القدرةٍ تزول بزوالهاء وعَلَبة 
اليه لا توك أبدا: 


ا 
نزهة أ 


طيبٌ من النظر في عقول 


قال إن تجلا لين نيع وبين اللذ احد أن بحقاء لنهيق أن يكت الله 

و[قال الصّولي:] كتب إليه رجلٌ يتظلّم من علي بن هشام وأنه لا يدفع إليه ماله 
فوقّم إلى علي : يس من المروءة أن تكونً آنيةٌ بيتك ذهباً وفضةٌ ويكونَ غريمّك عارياً 
وجارٌك طاوياً. 

[وقال اليزيدي: جلس المأمونُ يوماً في مجلس الخلافةٍ ومجلسهٌ معمورٌ بالعلماء 
والخلفاء» فتقدّمت إليه امرأةٌ فقالت: يا أمير المؤمنين» مات أخي وخلّف ست مئةٍ دينار» 
فأعطوني ديناراً واحداً وقالوا: هذا نصييّك. فأطرق المأمون ساعةً ورفع رأسّه فقال: 
صدقواء فقيل له: يا أمير المؤمنين» من أين علمت؟! فقال: هذا رجل مات وترك أربعَ 
5 لهنَّ الثلئان أرب مئةء وترك والدة: لها السّدس مئةٌ دينار» وزوجةٌ» لها الثمن 
خيس عون وخلّف اثني عشرّ أخاً وخا واحدة» لكل أخ ديناران امود 
وأجك“قالت المراأةة مدقكديا أميز الحو منينة: قبئكت التذا فترون من وطاق ]1 

وخرج إلى الصّيدء فاجتاز ببيوت بعض العرب» فرأى غلاماً وَضيعاً» فقال: 
غلام» ممن ٠‏ أنت؟ قال: من قضاعة» قال: من أيُّها؟ قال : من كلبء قال: 507 
الكلاب؟! قال: لسنا منهمء وإنّما نحن من قبيلةٍ تُدُعى كلباً. ثم قال للمأمون: : يا عمء 
فين نت؟ قال: .من تنفد العرب كلها :قال:فانت من ززار؟ قال#«فأنا ممن 


.19” /4 ما بين حاصرتين من (ف)» وينظر الخير في العقد الفريد‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )1( 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ُبغضه التّرار» قال: فأنت من مُضر؟ قال: فأنا ممّن تُُغضه المُضَرء قال: فأنت من 
فُريش؟ قال: لاء قال: : فأنت من بني هاشم؟ قال: : فأنا ممّن تَحسّده بنو هاشم. فقام 
الغلامٌ قائماً وقال: فإذن أنت أميرٌ المؤمنين» وسلَّم عليه» فَوّصّله. 

واعترضه ابن زُرعةَ الجذَامِي وقال له: يا أميرٌ المؤمنين» انظر لعرب الشام كما تنظر 
لِعَجَم حُراسان» وأكثر عليه» فقال: قد كثّرت علي» والله ما أنزلتُ قيساً عن ظهور 
الخيل إِلّا وأرى أنه لم يبقَ في بيت مالي درهمٌ ولا دينار, وأما اليمن» فوالله ما تحيّني 
ولا أحيّها قظء وأما قَضَاعَةء فسادثها يتتظرون خروجٌ السّفيانيَ لتكونَ من أشياعه. 
وأا رييعة» فساخطةٌ على الله تعالى منذ بُعث محمد يك من مُضَر ؛ ولهذا لم يَخْرجَ من 
الخوارج أحدٌ إِلّا وكانوا معه. فكيف لا أنظر لعجم ُراسان! 

وقال: الواجبٌ على من خدم الملوك ألا يغترٌ بهم عند الرّضاء ولا ينزعجٌ عند 
السَخَطء ولا يُلحف عليهم في السؤال؛ فإِنَّ السلطانٌ كالبحر تضطرب أمواجّه تارةٌ وتارة. 

وقال: من صحب الملوكٌ بالنصيحة لهم والأمانة» كان أكثْرٌَ عدوا من صحبهم 
بالخيانة ؛ أن الذي ينصحه يتّفقَ عليه صديقٌ السلطان وعدوٌه؛ فصديقٌ السلطان يُغبطه 
على منزلته» وعدوٌّه يكاشره لمناصحته. 

وقال لبعض حُحجابه: لا أراك على بابي ولك خصمٌ أبداً. 

ولقال أبو العيناء :7 تظلّم إليه رجلّ من عمرو بن مَسعدة» فوع إليه : با عمرفق 
أغعمر ينتكك بالعذل» وله تدده اعرد فليس بين الحقٌّ والباطل نّسَب. 

ورَفع إليه متظلّم رُقعةٌ يقول: يا أميرَ المؤمنين» ظلمني أخوك أبو عيسى» فكتب على 
رأسها: قلا ناب يتنه يمن ولا يَتَمََْنَ4 [المؤمنون: .]٠١١‏ 

ورفع إليه رجل قصّة يتظلّم من محمد بن الفضل المُلوسيء فوقّع على رأسها: قد 
احتملنا شراسة خُلقِك يا محمدء أما ظلمُك للرعيّة فلا. 


وآقال الصّولي :71" خرجث [يوماً] رقعةٌ من المأمون وفيها : يُعطى غسانٌ بن عاد 


() ما بين حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من (ب). 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين عاق 


تَ+هسهسس_قببجججلببل_ل0ل0.,ال م 
ثلاث آلاف دينار؛ لتّركه ما لا يعنيه» واليزيديٌ خمسين ألفاً #الفبكة ةو ماه ب ار 
ثلاث مئةٍ ألف ؛ لحُسْن جَدَّلهء وأحمدٌ بن أبي خالدٍ ألف ألفٍ درهمء لإفراط شهوته. 

وقال علي بن صالح : قال لي المأمونٌ لما قدم الشام : أبِني رجلاً من أهل الشام له 
أدب يجالسني ويُقِلُ كلامّه» فدخلت على رجل فقلت : ني مدخلّك على المأمون» فلا 
تسأله عن شيءٍ حتى يبتدئكك » فأُدخلته عليه» فاستدناه وقال: ني أريدك لمحادثتي » 
فقال الشامي : إِنَّ الجليسٌ إذا كانت ثيابُه دون ثياب جليسه دخلئه عَضَاضةء فأمر له 
المامون بِدّستٍ من ثيابه» ثم قال: يا أميرَ اموس إذا كان قلبي متعلّقاً بعيالي لم 
ينتفع بمجالستي » فقال: خمسون ألفاً تُحمّل إلى منزله» ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين» 
وثالثة» قال: ما هي؟ قال: دعوئّني إلى شيء يحول بين المع وغقلهء يعني الشرات» 
إن كانت مني هَنةٌ تغتفرهاء قال: لك. 

وقال عُمارةٌ بن عَقيل: أنشدثٌ المأمونَ قصيدةً فيها مديح» وهي مئةُ بيت» فلمًا 
بدأتٌ بصدر البيتِ سبقني إلى قافيته» فقلت: والله ما سمعها مني أحدء قال: هكذا 
ينبغي أن تكونء ثم أقبل على وقال: : أمَا بلغك أنَّ عُمرَة' بِنّ أبي ربيعة أنشد ابنّ عباس 
عبد الله قصيدته التي يقول فيها : [من المتقارب] ا 

ا ال دك 
فقال ابن عباس : 
2252 م ل 

فأنشد ابنُ عباس القصيدة» فأنا من ذاك. 

وقال مُمارة: قال لي العامون بويا تعن على الشراتة يا أغرا حلفف ها 
أخيئك! قلت: وما ذاك؟! فقال: ألستّ القائل: [من البسيط] 
فانيث تفدذاة نهنا أزبرات ارقن والهمٌ يعتادني من طِيفَهلَمَمٌ 
أنهبتّ مالك في الْأَدْنَّينَ أوَّلنّه ‏ [و]في الأباعد حتى مشّك العَدَم 
فقليَةٌ غذلك فد اكشعرت 'لاكمدى ولو يمك" حَايَمٌ غؤلاً ولا وم 


.7١84 في (خ) و(ف): عمرو» وهو خطأء والبيت المذكور في ديوانه ص‎ )١( 
في (خ) : لايمتء وفي (ف) ولا كه ا ل ل بين حاصرتين منه.‎ )0( 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أين رميت نفسّك! إلى هَرِم بن سان وحاتم الطائيّ نّ وهما سيّدا العرب وقد فعلا 
وفعلا! وأخذ يعدّد أفعالّهماء فقلت: (أناخير مهما أناارحل سن العر اسلو » وهما 
كانا كافرين. فسكت. 

ودخل المامون يوما بت الديران فرأى غلاماً جميلاً» فقال: من أنت يا غلام؟ 
فقال: أنا الناشئٌ في دولتك, المتقلّب في نعمتكء المؤمّل لخدمتك» الحسنٌ بن 
رجاء. فقال المأمون: بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول» ارفعوا هذا الغلامٌ فوق 
مر تبته. 

وقال سعيدٌ بن سَلّم”'' بن قُتِيبةَ له : : يا أمير المؤمنين» لو لم أشكر الل إلا على حُسن 
ما أبلاني من قصدك إلى بحديئك وإشارتك إلى بطرّفك» لكان ذلك من أعظم ما توجبه 
اللعية فقال له: والله إل لأجد عندك من حسّن الإفهام إذا حدَّئت وحسن الاستماع 
إذا حُذَنْت ما لا أجده عند غيرك. 

[وقال ابن أكثم : كان رجلٌ يسبق الحاجٌ ليرتاد لهم منزلاً» فخرج مرَّةٌ فأبطأ» فسبقه 
غيره وجاء في الأخير] فلمًا عاد إلى بغداد» كتب رُقعةٌ إلى المأمون يسأله شيئاً وكتب 
فيها: العبد سابقٌ الحاجّء فنقط المأمونُ [نقطةً] أخرى إلى جانب الباء» فصار سايقاً ؛ 
لأنه جاء في الأخير. 

وقال: ثمامة ايأر س :1" لما وَلِي المأمونُ الخلافة قلت له: قد كان لي فيك 
أملان» فبلغت أحدهماء فقال: “ولبلفك ال فأما الأوّل فأشار [ثُمامة] إلى المال» 
وأمًا] الثاني [فأشار] إلى مُنادمة9© [المأمون] فرفعه المأمون وجعله من خواصّه 
مالف 

ل ل 


38 إليهء وأا الشعر ل فقد كان سيد الأرّلين 0 كذلك, ال , 


١79 في (خ) و (ف): سلامء وهو خطأء واللمثبت من العقد الفريد ؟/‎ )١( 
هق ما بين حاصرتين من (ب).‎ 
زفرفق في (خ) و(ف) : المنادمة» والمثبت من (ب)» ا‎ 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 1 


المأمون: سألتك عن عيوب ثلاثة فزدتّتي عيباً رابعاً» وهو الجهل؛ فإِنَّ ذلك كان في 
رسول الله كَلِِ فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةً ورذيلة» وَإِنَّما مُنع من ذلك لنفي 
الظْنَّةِ عنه» لا لعيب في الشّعر والكتابة. 

وقال ثماية + كدت جالنا عند العاموة إذ وغل التُوشجانَ وكان علق بيت المال» 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» قد كثّرت أسماءٌ الغارمين» وليس في بيت مالٍ الصّدقات 
درهمٌ واحدء فقال له المأمون: وكيف لا تكثر وموسِرٌ الناس لا يفتقد مُعْسِرَهم 
وقويُهم لا يراعي ضعيفَّهمء وغنيّهم لا يحنو على فقيرهم! والله لقد أدركتٌ أيامَ أبي 
والمالٌ فيها أقلّ من هذه الأيّام» وإِنَّ فيها لمئةَ ألفٍ بدٍ طويلةٍ في الخيرات» باذلةٍ 
للمعروف» مراعيةٍ الإخوانء والله إني عيدج أله خرج من يد أخي محمدٍ وأمّه أَمْ 
جعفر لمن قصدهما ما يزيد على ثلاث مئةٍ ألفِ ألفٍ دينار» ومنهم البرامكة» وأين 
مِثلُّهِم! كان معروقهم يُشرق آتارةً] ويُغرب أخرى, لا يُقصدون إلا تثميره وتوفيره» 
وكان لمن ذكرتٌ بطانة [ولكل بطانة]('" بطانة» يقصد كل واحدٍ منهم ما يفعله المتبوعٌ 
من الصّلات والعطاياء أليس من انقلاب هذا الدَّهرٍ وبوارٍ هذا العالّم لبس لي 
سلطاني من يجود بدرهم إلا مالك ؛ بووشاض ولاه واوتراايت ب لسن انه 
الأوّلين والآخرين وحضر كل إمام وزمرئه في الموقف وتفاخر الأئمّة بعضهم على 
بعض في الأفعال التي فعلوها! فبمن أباهي ! بابن شاهي أم بابن بشير! 

38 قال: أحضروا أساميّ الغارمين» فأحضروهاء فوقّع عليها بثلاث مئةِ ألف 
دينارء وقال: لا يتجاوز الضعفاءٌ البصرةً والموصلء وقال: أرجو أن أكون قد ديت 
بعض ما أوجبه اللهُ على. قال تُمامة: هذا وقد أحصيت عطايا مالك بن شاهي وعبدٍ الله 
ابن بشير فكانت ست مةٍ [ألفي]'" دينار 

وقال المأمون : مّن أراد أن يكتبٌ إلى رجل كتاباً ولا يقت عليه سوى ذلك الرّجل » 
فليكتبّه بلبن حليبٍ من ساعته ويبعثه إليهء فيحرق المكتوبُ إليه قرطاساً ويَذْرُ عليه من 
رّماده» فيقراً ما كتب به إليه» وهذه من الخواص. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
زفق ما بين حاصرتين من (ف). 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال [ابنُ أكثم : قال لي] المأمون: الملوكٌ تحتمل كل شيء إِلّا القدح في المُلك» 
وإفشاء السّرّء والتعرّض للحريم. 

[وقد ذكرنا طرفاً من كلام المأمون للعتابي سنة ثمانٍ ومئتين.. 

حديثٌ المأمون مع الحسن بن زيادٍ اللؤلؤي:] 

وقال رشيدٌ الخادم: كان الحسنٌ بن زيادٍ اللؤلؤيُ يساهر المأمونَ ويسامره؛ فُنَحَس 
المأمونٌ ليلة» فقال الحسن: أُنَعَستٌ يا أميرٌ المؤمنين» ففتح المأمونٌ عيئّه وقال: لست 
تصلح أن تكونٌ من سُمّار الملوك» وإنما تصلحٌ أن ثفني في مُحْرِمٍ صاد ظبياًء ونحن 
ظلمناك إذ كلّفناك ما ليس لك بِحُلُق» ٠‏ ثم أنشد: [من الطويل] 
لنت امرأ كلفتثهفرق خلقه- :ومنل كانت الأعلق إلخراترا 

يا غلام: خذ بيده فأقمه. ولم يسامره بعد ذلك. 

[حديتٌ الخارجيّ : 

حكى العَتَابينُ قال:] لي المأمون بخارجي» فقال له: ما حَمَلك على الخروج 
علينا؟ قال: : قوله تعالى : ووس ل يتكلم يمآ نَل أله وليك خم الكروة» [المائدة: 
5 فقال له المأمون: وتشهد أن الله أنزل هذه الآية؟ قال: نعم» قال: من أين علمتٌ 
ذلك؟ قال: من إجماع الأمّة» قال: كيف رضيتٌ بإجماعهم في التنزيل ولم ترضّ 
بإجماعهم في التأويل؟! ففهم الرجلٌء فقال: السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين ورحمةٌ الله 
وبركائه. ومعنى كلام المأمون أنّها نزلت في المستحلّين [فهذا معنى التأويل0©. 

ديك المأمون مع الذين ادَّعَوا التْبرّة: 

حكى العتّابي] أن رجلاً في زمن المأمون اذّعى النبوّة''". فقال [المأمون] ليحيى بن 
أكثم : قم بنا إليه» فخرجا متنكرَين» فدخلا عليه فجلين العامرن عن يميت ويح عق 
يساره» فقال له المأمون: من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبريل» قال: ومتى كان 
عندك؟ قال: الساعةء قال: وما الذي قال لك؟ قال: يدخل عليك رجلان يقعد 
أعدهما عن يمينك والآحَرٌ عن يسارك. والذي عن يسارك أَلْوظٌ حلت الله. فقال 


إفلق ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) و (ف): وادعى رجل في زمن المأمون النبوة. وما بين حاصرتين من (ب). 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين فا 


المأمون: أشهد أنَّك رسولٌ الله. ثم قاما وهما يتضاحكان. 

[قال:] وأتي بآخر [يدَّعي النبرّة] فقال: [له المأمون:] ما علامةٌ نبوّتك؟ قال: أعلمٌ 
ما في نفسك» قال : وما في نفسي؟ قال : تقول إَِّى كاذب. فحبسه [المأمون] أياماً» ثم 
اأحغتره قال أوض إليك بشيء؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: لأنَّ الملائكة لا يدخلون 
الحبس» فضحك وأطلقه. 

لوقف اق لز فا عفر تيانة وقال له انارو تفقال 10 ثمائنة نين انوس .يا 
أميرٌ المؤمنين» ما أكثرٌ الأنبياة في زمانك! ثم قال له ثمامة: م علامة كتف ؟ 5 
أنكحُ امراك في حضرتك فتلد غلاماً ينطق في المهد أَنّي نبيَء فقال ثُمامة : أشهد أنك 
نين مُرسَل» فقال المأمون: ما أسرعٌ ما آمنتٌ به! فقال: ما أهون عليك! يفعلٌ بامرأتي 
وأنا انضر! قفرتحك العامون وأطلقة]: 

وقال ابن أكثم: بت ليله عند المأمون» فانتبه نصف الليل وقد طفئ المصباح» 
فصاح: يا غلام» شّمعة» فجاء الفرَّائْنُ بهاء فقال: اكشفوا فراشي» فكشفوهء فإذا حيّة 
بطوله» فقتلهاء [قال يحيى :]27 يا أميرٌ المؤمنين » قد انضاف إلى كمالك عِلمٌ الغيب» 
فقال: معادً الله وإنّما هتف بي هاتفٌ الساعةً يقول: [من مجزوء الكامل] 


فعلمث أنه حدث أمن, 

[حديثٌ المأمون مع القضاة ومدحٌ إسماعيلَ بن حمادٍ بن أبي حنيفة : 

حكى بشرٌ بن الوليدٍ القاضي قال: قال المأمون: صِفْ لي أبا يوسّف القاضي ؛ فإنّي 
لم أرّه» فذكرث له بعضّ محاسنه. فقال: وددث والله كان زين مجلسنا به ثم قال لي : 
نا مكد انع فق رون مر العددفة إلا وآباا قاد عل تذبيوقة الانما اومن أمر 
القْضاة؛ فإنّه قد أعيانى» هذا فلانٌ ولّيناه قضاء الأَبلّة وأجرينا عليه في كل يوهم”” ألفت 


فرع في تاريخ دمشق 778/79 : بزمانه. 
(؟) في ا لمحاسن والمساوئ ص ١١١‏ : في الشهر» وانظر المنتظم /١٠١‏ 251-59 وفي المصدرين بعض خلاف عما هنا. 


احرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


درهم وليس له صَنعةٌ ولا مال. فرفع إليّ صاحبٌ الخبر أنَّ نفقتّه في كل شهرٍ أربعة 
لاف كرهة من أين الثلاثةٌ آلاف! وهذا محمد فاع ولناة قضاءً دمشق ورزقناه 
في كل شهر ألف درهم. وقد رفع إلينا أنه يملك من العقار والعبيدٍ والإماء والدوابٌ ما 
قيمّه مئةٌ ألفٍ دينار» وأشار عليّ علي بن هشام في فلان» فولّيته القضاءء فمضى إلى 
ابن هشام وقبّل رأسّه وشكراحيق أخان ولاه فعلمت أنه لا خير عنده» إذلو كان 
عنده خيرٌ لعَدَّ الذي صار إليه مصيبة» ولكن إذا أردتٌ العفيف النظيف الطاهرَ النّقىء 
فعليك بإسماعيل بن حمادٍ بن أبي حنيفة؛ فإنّه على الحالة التي عرفتاه عليهاء ما بدّل 
ولا غيّر. 

قال: فقلت: جزاك اللهُ خيراً عن أمانتك. مالك من الخلفاء نظيرٌ إلا عمرٌ بن 
الخطاب؛ فإنَّه كان يفحص عن عمّاله وقُضاته. فقال: يا بشرء إِنَّ أهمّ الأمور أمرٌ 
القضاة؛ إذ حكمناهم في الأموال والفُروج والدّماء» والله لُوددثٌ أن يتأنّى رجلٌ 
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مُرضيٌ و ني أجوع يوماً وأشبع يوماً]. 

وقال إبراهيمٌ بن عيسى بن بُريهة بن المنصور: لمّا أراد المأمون المسير إلى الشامء 
كفت يوعين يعض التالك اهم لناكلاما ورضلك عليه فقلت: أطال الله بقاء أمير 
المؤمنين في أدوم العرٌّ و سبغ الكرامة. وجعلني من كل سوءٍ فداه» إدعن اهن 
ا 1 - وله الحمدٌ كثيراً عليه - نرآي” "' أمير المؤمنين - 
أيّده الله - وححشن”" تأييده لهء حَسَنَ أن يستديم هذه التعمة» 0 الزيادة فيها بشكر 
اللو وشكر أمير المؤمنين [وقد أحبٍّ أن يَعلْمَ أميرٌ المؤمنين "*“آني لا ارعن سق عن 
خدمته بشىءٍ من الخحّفض والدّعة» إذ ا السَّفْرٍ ونَصَبّ الطريق» 
وأا ]ذل الثاسس بنزاطاحة + «ونذل نفسى فى تخسمنة) :فإن راكد أكرمه هت نورقل 
بلزوم خدمته والكينونة معه» فعل. 
)١(‏ في (ب): رجلاً مرضيًا. والكلام ليس في (خ) و (ف). 
(0) في (خ) و(ف): أن يتعرف برأي ... والمثبت من تاريخ الطبري 501/8. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف). 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين فق 


فقال لي مبتدثاً من غير تروية: لم يَعَزمْ أميرٌ المؤمنين في ذلك على شيء» وإن 
استصحب أحداً من أهل يبتك بدا بك؛ وكنتٌ المقدَّم عنده» ولا سيّما إذا أنزلت نفسَك 
بيك أنزلك أميرٌ المومتية من نفسه [فإن]220 ترك ذلك فمن غير قِلَخَ لمكانك» :ولكن 
بالحاجة إليك. فكان ابتداؤه أحسنٌ من رَويتي. 

وقال سعيدٌ بن زياد: لما قدم المأمونُ دمشقّ دخلتٌ عليهء وكان عندي خاتم 
عا ا 0 معقوةٌ]”"2 على كتاب كتبه لناء فأخذه المأمونُ فوضعه على 
عينه» وبكى وقال: أشتهي أذْري ما تحت هذا الغشاء على هذا الخاتّم [فقال له أخوه 
أو إنحاق +خر القفد] دعال :ما هنف لاغ وقد عتده ربوك الله يلد قم قال #خذه 
ا وم 0 لله أنْ يشفيّك. 

ذِكْرٌ وفاةٍ المأمون”" 

قال سعيدٌ العلّاف القارئ: كنت في صَحَابة المأمونٍ في بلاد الرُوم» فدعاني يوماًء 
فوجدئه جالساً على شاطئ نهر البَدَنْدوَء وأخوه المعتصمٌ جالسٌ عن يمينه وقد ديا 
أرجلّهما في النهرء فقال: يا سعيدء دل رجلّيك معناء وانظر هل رأيت ماءً قظ أشدّ 
برداً ولا أعذبّ ولا أصفى منه» قلت: نعم”؟“» قال: فأيُ شيءٍ يطيب أن يؤكل ويُشربَ 
على هذا الماء؟ فقلت: أميرٌ المؤمنين أعلم» قال: رُطَب الأرّاد. فبينا هو يقول هذا إذ 
سمعنا وَهَُ يجام البريد» وإذا البغالُ عليها حقائبُ فيها الظرف فيها رطب أزاد» كأنه قد 
جني في تلك الساعة؛ فقال: ادن فكل. فأكلنا جميعاً وشربنا من ذلك الماءء فو الله ما 
قام منا أحدٌ إِلّا وهو محمومء وكانت مييّةُ المأمون في تلك العِلّة» ولم يزل المعتصم 
مريضاً حتى دخل العراق. 

[وقال العتبي :]”* إنّما جلسوا على عين يقال لها القشيرة”"". وقال قوم: أقام مريضاً 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 

(7) ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). 

() في (خ) و(ف): ذكر وفاته. 

(5) أي: نعم ما رأيت مثل هذا قط. انظر تاريخ الطبري 5517/8. 

(0) في (خ) و (ف): وقيل. 

(5) في (ب): العصرة بالعربية» وبالرومية الرقة. وانظر مروج الذهب 7/ 7-1. 


يفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أيَاماًه وحدثت له مادَةٌ في حَلّقه. فبئّت”'' قبل أن تبلعٌ وقتَ تمامهاء فمات. 
[ذِكْرَ وصيّته : 
قال غلماة المي ]1 ولما اشتدٌ به المرض» بعث إلى ابنه العباس وهو يظنٌ أنه لا 
يأتيه» فأتاه وقد تغيّر عقله. فأقام عند أبيه» وكان قد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبي 
إسحاقٌ المعتصم» ونفذت الكتبٌ إلى البلاد بأنّه الخليفةٌ من بعده» ثم أحضر القضاءً 
والعلماء والقرّادء وكتب كتابٌ الوصيّة بمحضر من المعتصم والعباس» 0 


هذا ما أشهد عليه عبدٌ الله بن هارونَّ أميرٌ المؤمنين أنه يشهد أنْ لا إله هَ إلا اللهء و 
واحدٌ لا شريكٌ له في ملكه. ولا مدير غيرّه وآ عالق وما سواه مخلوق» وأن 
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ينذا عد وزستوله وَأن اموت عق والبعثٌ حقٌّ» والحسات حقٌ» واالحنة والنان 
حق» وأنَّ محمداً يك قد بلّعْ عن ربّه شرائعٌ دينه» وأدّى النصيحة إلى أمّته حتى قبضه الله 
إليهء فصلَى الله عليه أفضلَ صلاةٍ صلّاها على أحدٍ من ملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسّلين» وأني مُقِرّ مذنب. أرجو وأخاف. إِلّا أني إذا ذكرثٌ عفوّ الله رجوت. فإذا 
أنا مث فوججهوني وغمّضوني» انوا وُضوئي» [وذكر الكفن والصلاة» فقال:] 
وأجيدوا كفني وليصل علي أقربكم مني تَسبآء وأكبركم سنأ وليكبر خمساًء ثم لينزل 
في حفرتيٍ أقركم قرابة» وضعوني في لّحديء وسدُوا علي باللَّينَء ثم احمُوا الترابَ 
عليء وخلُوني وعملي. فكلكم لاينني عني شيئاًء ولا يدفم عني مكروهاء ثم فوا 
بأجمعكم» فقولوا خيراً إن علمتم» وأمسكوا عن ذكر سيّئ إن عرفتم. 

ونهى عن البكاءِ عليه والنّوح» وقال: يا ليت عبدٌ الله بنَ هارونَ لم يكن شيئاً» يا ليته 
لم يُخلق. 

ثم قال لأخيه المعتصم : يا أبا إسحاق. ادن مني واتَّعظْ بما ترى» وُذ بسيرة أخيك 
في فى القرآن وغيره» واعمل في الخلافة إذ طوّقكها الله [بعنقك] عمل المريدٍ لله» الخائي 
من عقابه» ولا تغترٌ بالله وإمهاله. فكأنْ وقد نزل بك الموتء ولا تغفل عن أمر الرعيّة» 
)١‏ بط القرحة: شقّها. مختار الصحاح (بطط). 


(9؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
)"فى لابي) :وكات وصينة: 


الشَّنَةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ينف 


لله الله فيهم» وانظرُ في أمر العامّة» فإنَّ المُلْكَ إنما يقوم بهم» ولا ينتهِينٌ إليك أمرٌ فيه 
صلاحٌ المسلمين إِلّا وقدّمتَه على غيره وإِنْ خالف هواكء وخذ من قويّهم لضعيفهم. 
وعجّل الرّحلةَ إلى العراق» إلى مُقَرٌ ملكك وسلطانك, وانظرٌ هؤلاء القومً الذين أنت 
بساحتهم فلا تغفل عن أمرهم » وقؤّهم على الغزو بالعدّة والسّلاح والرّجال» واتقٍ الله 
في أمرك كله» والسلام. 

ولما اشتدٌّ به الموت» أوصاه وصيةً بالغةٌ ثم قال: وعليك بأبي عبدٍ الله أحمدٌ بن 
أبي دُؤادء لا تفارقه وأشركه في المشورة في أمورك؛ فإنَّه موضعٌ لذلك» ولا تتّخذنَ 
بعدي وزيراً ثُلقي إليه شيئاً. فقد علمتَ ما نكبني به يحيى بن أكثمٌ في معاملة الناس 
وحُْيْثِ سيرته» حتى أبان اللهُ لي ذلك منه في صحّحة مني فصرثُ إلى مفارقته. فأنا له 
غير راض بما صنع في أموال الله عر وجل وصدقاتيه» فلا جزاه الله عن الإسلام خيراًء 
وهؤلاء بنو عمّك من ولد أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب» فأحبين صُحبتّهم» وتجاوز 
عن مسيئهم » وافْبّل من محسنهمء م ننه راج عليلتة ثم تلا 
قوله تعالى : «إ نايا ألَِنَ ءامنا نموا أله حَقَّ قاو ولا مون إلا وَآَْمْ مُسَيمُونَ © 4 الآيات 
[آل عمران: ٠١7”‏ وما بعدها]. 

وكان قريباً من مدينة طَرَسُوس [قال الصُولي : ] عهد [المأمون] إلى أخيه”!) : وعبدٌ الله 
ابن طاهر فأقرّه على عمله» وكذا إسحاقٌ ب ا 0 

[وحكى العتّبيٌ عن] أحمدّ بن مرزوق قال2'0: لما دخل المأمون بلاة الرُوم آخرٌ 
مرّة» وقف قريباً من طَرَسوسَ على تل عالٍ وأنشأ يقول: [من البسيط] 
حتى متى أنا في شد" وتَرُحال 2 وطولٍ سَعي وإدبارٍ وإقبالٍ 
ونازحُ الدارٍ لا أنفكٌ مغترباً عن الأحيلة لا ملرووها التي 
بمشرق الأرض طوراً أو بمغربها لا يخطرٌ الموت من حرص على بالي 
ولو قعدتٌ أتاني الرزقٌُ في دََةٍ ‏ إنَّ المُنوعَ الغِنى لا كثرةٌالمال 
)١(‏ في (خ) و(ف): وكان فيما عهد إلى أخيه... 
(0) في (خ) و(ف): وقال أحمد بن مرزوق. 
() في تاريخ دمشق 794/ 17417: حط. 
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وكان يقول: : لا أرجع من هذه السّفرة» وتوفي على نهر البَدَنْدُون يوم الخميس وقتّ 
الظهر لاثنتي عشرة ليل بقيت من رجب؛ وصلّى عليه المعتصم» وحمله ابه العباسنٌ إلى 
طَرَسوسَ فدفنه بهاء ووكّل بقبره مئةٌ من الحرس» وأجرى على كل رجل منهم في كل 
شهر تسعين درهماً» ودّفن بدار الإمارة» وتعرق يدان خافان مزلي الرشيد» وهي اليوم 
كنيسة» وقبره بهاء والروم تعظمه وتوقد عليه القناديل. [وقال المسعودي:]”'' دُفن عن : 
كاد الخدعاد 

و[اخداتر :تع يله علق قولين + أدهي 1له] غادن: تثمائية ‏ واريعين نه 
: خمسين سّنَة والأوّل أصحٌ؛ لأنه ولد سنة سبعين ومئة [على ما ذكرنا]. 

و[اختلفوا في خلافته على قولّين: أحدهما: أنّها] كانت" عشرين سنةٌ وخمسةً 
ا 
عو اة .الها أنه كانت إحدى وعشرين ا 

وقد رثاه جاع منهم أبو سعيدٍ المخزومي» وهي من أحسن الشّعر وأجوده. 
فقال:]''2 [من الخفيف] 
أيُها الجاهلٌ المفكّرٌ في النَّم سس المعنّى بها اعتناءَ المجوس 
عارك #وكله "" المتسح د اليه حكامروة التسير مو اميس 
ما رأينا النجوم أغنت عن المأ مون في عر مُلكه المأسوس 
خلّفوه هبعَرْصَتَي طرسوسٍ مِثلّما خلفوا أباهبظوس© 


)١(‏ في مروج الذهب 7/7. وفي (خ) و(ف): وقيل. 

() في (خ) و(ف): وقيل. وما بين حاصرتين من (ب). 

في (خ) و (ف): وكانت خلافته. 

(5) في (خ) و(ف): في محاربة أخيه. 

(5) وقع في (ب) تكرار حيث قال: واختلفوا في خلافته على قولين: أحدهما : أنها كانت إحدى وعشرين سنة. 
فأثبته كما ترى. وفي (خ) و (ف): وقيل : عشرين سنة وشهوراً. وانظر تاريخ الطبري 8/ 2506١‏ ومروج 
الذهب 7/ 2.7 وتاريخ بغداد »457/1١‏ وتاريخ دمشق 89/ 2197-7844 والكامل 577/5 » وغير ذلك. 

(5) في (خ) و(ف): وقال أبو سعيد الخزومي. 

0 في (ب): خطة. 

(4) ذكرت المصادر البيتين الأخيرين. انظر تاريخ الطبري 8/ 505» ومروج الذهب »٠١7- 31١١/7‏ وتاريخ ب 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين [عيق 


وقال الربحائي "1؟: [مِن الحفيكت] 
مذ اقل افتميع لالساحوة” ٠٠‏ تبث ارصق الا ما من شنوني 
وقالت حَظِيّة [كانت للمأمون اسمُها]”'' تزيف: [من السريع] 
جنا تك اجو تناسيعية تتنجئن انك الكحسوة تساعسيمة 
7 ا 1 0 ك1 سحي ةنا لات نهم اقل 
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ذكر أولاده: 

[قال الصُولي وغيره:] كان له تسعة عشَّرٌ ذْكَراً وتسعٌ بنات» فالذكور: العبّاس» 
وغبلٌ اله الأكيره وغيد الله الأضغرء. ومحمدٌ الأكبرء. ومحمدٌ الأصغرء. والحسن» 
وسليمان» وجعفرء وإسحاق» وعيسى. وهارون» وأحمدء والحسين» والفضل » 
وإسماعيل» وموسى » وإبراهيم» ويعقوب » وعلي. 

ولم يشتهر [بالذكر] سوى [اثنين :]4 العباس » وعليّ وكنيته أبو الحسن . 

فأما العباس» فكان مُغْرَى بشراء الضّياع والعقارء وكان المعتصم مغرّى بجمع 
المال واقتناء الغلمان والَعُدَّة والّجال» فكان المأمونٌ إذا رآهما تمثّل: [من الكامل] 
واقتناء الج مون إذا ر من 


- بغداد »457/١١‏ وتاريخ دمشق 4 797» وغير ذلك» والأبيات الأربعة جميعاً ذكرها ابن النجار في ذيل 
تاريخ بغداد /٠"‏ "ا مع بيت خامس» وجاءت عنده الأبيات الأولى هكذا : 
أيهاالجالسالمفكر فيال أمر المعنى بهاعتناءالمجوس 
باركٌ يوم الارنعاءعنالسّ درتو سير يو التييين 
لاتعدهوو الأ يام وام ض إذا شئت فإنالسعودمثل النحوس 
ثم أورد البيتين الأخيرين كما هنا . 
)١(‏ هو عل بن عبيدة الريحاني» كما في تاريخ الطبري 8/ 166. 
(؟) ما بين حاصرتين من المنتظم .5/١1١‏ 
() في المنتظم : ما كنت. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
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ان وت 1 حفى نه زنيا علي الأامطال 
يبني الرّجالَ وغيره يه بع الفرق ششان يبن قرى :وبين رجال 

نيت م فون [في مواضعها]”'" إن شاء اللهُ تعالى. 

وأمًا عليّ [بن المأمون]» فإنّه تزمّد وترك الدنيا””"» وسنذكره آنفاً إن شاء الله تعالى. 

ولم يشتهرٌ من بنات المأمون سوى اثنتين: أمّ حَبيبِ زوجةٍ علي بن موسى الرّضاء 
مات عنهاء وأعادها المأمونُ إلى قصره. وأختها أمّ الفضل زوجةٍ محمد بنِ علىٌ 
الرضاء حملها إلى المدينة ثم قدم بها بغدادَ فمات عنها [وسنذكرها]9©. 

قِصّةٌ عليٌ بن المأمون : 

[قرأتُ على شيخنا الموفّق المقدسئّ رحمه الله من كتاب «التَّوابين» قال: ذكر 
إبراهيم بن الجنيدٍ في كتاب «الرّوضة في زمّاد الملوك0””' بإسناده عن] عبد الحميدٍ بن 
سين أن المأمونَ كان”"' يَجِدُ بابنه عليٌ وَجُداً شديداً» ويقدّمه على أولاده. وكان على 
من أحسن الناسٍ وأجملهم. مع حياءٍ وبَشّاشة وتواضع» يلاطف جلساءه» ولا يشرب 
قينا من الأددةة وكان أسخى الناسٍ وأحسئهم خُلقاً. 

وكان سببٌ تزهّده ما أخبرني به شاكرٌ مولاه قال: جلس يوماً في مستشرّفٍ له على 
وجلة» وإذا بحمّال قد أقبل عند الرّوال وعليه دُرّاعة صوفي بيضاء بالية» بغير قميص 
تحتها ولا سراويل» وقد شد على رجلَيه خِرّقاً من الحرّء وفي رجلَيه نعلان متخرّقان» 
وعلى رأسه خرقة. وفي عُنْقه كرْرَنْه"" وطبَقُه فأتى دجلةً فوضع الطبقٌ والكَرْرَنَ على 
الأرض» وحل الخِرَقٌ عن رجليه» وتوضّأ وغسل أعضاء. وصلَّى ركعتين» وفتح 


لق في الحاسن والمساوئ ص : وضياعه. 


(7) ما بين حاصرتين من (ب). 

(9) بعدها في (ب) : وفعل البستي ب بن هارون. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) ماه موفق الدين المقدسي في التوابين ص 190 : زهد الملوك. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ) و (ف): قال عبد الحميد بن محمد: كان المأمون ... 

0 الكرزن: الفأس. القاموس المحيط (كرزن). 


الَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين يفف 


جراباً وأخرج منه كسّراً يايسةً مختلفةً الألوان» فتركها فى قصعةٍ وذرٌ عليها ملحا 
وصبٌّ عليها من الماع وأكل أكل جائع وهو يشكر الله ويحمذده» ثم قام فشرب من 
الماء بكمّيه وقال: لك الحمدٌ يا سيّدي على هذه التُعمةٍ التي تفضَّلتَ بها على» ثم نا 
ساعة» وقعد فتوضّاء ثم صلَّى الظهرء وعليٌ يشاهد ذلك» فقال لبعض الغلمان: أخرج 
إلى ذلك الإنسان فأحضرهء فجاء إليه فقال: أجب الأمير» فقال: مالي وللأمير! فأغلظ 
سس 20ج سس سشدارر هسه كه روم محجهر 2ه 0 

له [فقام]”'' وهو يقرأ: #وصج أن تَكَهُوأ سيا وَهْرَ عيب لَكُمْ 4 [البقرة: ]1١15‏ ثم 
عر عل رابرة لتر 00 0 
قال: الحملّ كما ثترى » قال: وكم عيانّك؟ قال: نحن عيالٌ الله» لى والذة عجر 
مُقعدة وأختٌ عمياءء قال: فإلى متى تحمل .من .النهار؟ قال: إلى الظهرء وأَجِمٌ 
نفسي”" باقيّ النهارٍ إلى اللتل» قال أولنت تكو جكاما بالليل؟! قالهة إن أحممث 
تقسني [بالليل]9؟ تركني فقيراً يوم القيامة» قال : فإني رأيتك تأكل وحدك! قال: إِنَّ أمّي 
وأختي تضومان: فأجغل عشائي معهما إذا أفطرتاء فقال: يا شاكرء ادفع إليه خمسة 
آلافٍ درهم لِيُصلحٌ بها حالّه» فقال: أنا في غِنّى عنها ٠‏ فاجتهدٌ به فلم يقبلّها ٠‏ فقام علي 
الصاوت يمه وماد 00 قال: الو ا ا 
ل ل 0 
من القَّدْر أن أدعوّه» فقال: لا بد فرفع الحمّالٌ يديه وطأطأ رأسّه ودمعت عيناه وقال: 
اللهم أخرج حب الدنيا من قلب عبدك علىّ» وحبّب إليه طاعتّك وجنْبه معصيتك. 

ثم قام وخرج» وعاد عليٌ إلى موضعه وقد ذهب نشاظه» ثم قال لجلسائه : انصرفوا 
فاشهدوا طعام أمير المؤمنين» وجعل يصف طعام أبيه » ثم قال لمنيب خازنٍ الكتب: 
أخرج إليّ سيرةً عمرٌ بن الخطاب وَهء فأخرّجهاء فجعل يقرؤها ويبكي» ثم قال: 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


(90)أي: أريحها . 
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اسمعوا ماكان طعامٌ أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ذه » عُراقٌ' لحم الإبل مطبوحٌ 
بماءٍ وملحء وأقراصٌ من شعيرٍ غير منخول» فقيل له: لو أكلتٌ غير هذا الطعام» فقد 
وسّع الله عليك. فقال إن الله عير أقواما بأكلهم فقال: ددهي طَيَبيكدٌ فى ايك الديا» 
الآية [الأحقاف: .]٠١‏ 

ثم قال: علي بسيرة عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه. فجعل يقرؤها ويصف عيشّه 
ويبكي. ثم أخرج ساعد مثلّ الفضّة فقال: هذا الساعدٌ يَبلى غداً في الثُاب كما يبلَى 
ساعدٌ الحمّال» ثم صرف الثدماءً والغلمانَ وبقي وحده مفكّراً» فلما ذهب بعضٌ الليل 
ناداني: يا شاكرء دونك والخزائنَ فاحفظهاء فإني ذاهبٌ إلى سيّديء وأنا أظنُ أنه 
يعني بسيّده المأمون. 

ثم خرج وعلى رأسه إزارء وفي رجله نعلان طاقان. وخلفه خادمٌ صغير» فلما ارتفع 
النهار عاد الخادمم وحدهء فقلت: أين الأمير؟ فقال: نزل في سفينةٍ مع ملّاح وقال: 
احملني إلى واسط فلي حاجةٌ مهمّة» وأعطاه دنانير. 

قال: ولمّا علم به المأمونُ ضاقت عليه الدنياء وكتب إلى جميع الآفاق والعمّال أن 
كن رس سير يت 

وأما علي له لماتوضل إلى واسبطء اع حي 0 

كهيئة الحمّال.» وجعل يحمل على عُنقه بالأجرة بمقدار قُوته» ويظلُ النهارٌ صا 
الو لك الك ما الف ل 
به فمرضء فاكترى جنار ينه اللخانات» وألقى نفسّه على باريّة”""» فلما أَيِسَ من 
نفسه. دعا صاحبٌ الخانٍ وناوله رقعةً مختومةً وخائّماً وقال: إذا قضيتٌ فادفع هذه 
الرّقعة والخاتّمَ إلى والي البلدء ثم مات. 

فجاء الرجل إلى دار الوالي وصاح: نصيحة» فأدخل على الوالي فقال: ما 
نصيحتّك؟ فأراه الخاتم» فعرفه. فقال: وأين صاحبّه؟ فقال: في الخان. في غرفةٍ 
)١(‏ العراق: العظم أكل لحمه. القاموس المحيط (عرق). 
0 البارية: الحصير المنسوج. القاموس الحيط (بور). 


الشَّنةٌ الثامنةة عشرةً بعد المئتين ملف 


ميّت. فقام الوالى فجاءَ إلى الخان» فرآه على تلك الحال» فبكى بكاءً شديداً» وحوّله 
إلى القصرء فغسّله وطلاه بالكافور والمسك والصّيرء ولقّه في قَبَاطي مِضْرء وحمله في 
تابوت إلى بغداد» وبعث بالخاتم والرّقعة وعليها مكتوب: لا يفتحها إلا المأمون» 
وكتب إلى المأمون يُخبره بحاله ويقول: يا أميرٌ المؤمنين» إِني وجدته في بعض 
الخانات فى غرفة على باريّةء» ليس تحته فراش ولا عنده نائحةٌ ولا باكيةء. مُغمض 
العينين» طيِّبَ الرائحة» مستئيرٌ الوجه. 

فلمًا وصل تابوه إلى بغدادء خرج إليه المأمونُ والحاشيةٌ والأشرافٌ والحَدّم فلما 


رأى التابوتٌ قام قائماً وكشف عن وجهه». وجعل يقبّله ويبكي » وارتفعت الفحّة: ثم 


واعتبرُ بها ؛ فإِنَ الله مع الذين اتّقوا والذين هم مُحسِنون. 

وصلَّى عليه المأمونُ ومشى إلى قبره» فلمًا وُضع فيه اتللع المأمونُ فيه فقال: 
رحمك الله يا ننه وأعطاك أمنيّك ورجاءكء إن لأرجو أن يكونّ اللهُ قد أسعدك 
ونفعني بك فنعمَ الولدٌ كنت جمع الله بيني وبينك» ورزقني الصّبرَ عليك؛ وأنالَكَ 
شفاعة ابن عمّك سيّدنا محمدٍ يَكلِِ. قال: والغبارٌ قد علاه» والخدم حوله بالمناديل 
ينحُون الغبارَ عنه» فقال: إليكم, تنحُون الغبار عنّي وعليٌ يِلَى في التراب! ثم دعا بمن 
قرأ سورةً الفجر حتى بلغ إلى قوله تعالى: #إنَّ ريك لَاَلْمرّصَادِ4[الآية: ]١4‏ وهو يبكي 
ويقول: رحمك الله يا بِنَّء فلقد نصحت أباك. 

وتصدَّقَ عنه بألف أل درهم» وأطلق المحبوسين» وكتب إلى العمّال برد المظالم 
وإنصافي الرّعية» وما زال منقّصٌ العيش» والعلماءٌ ينتابونه ويعرُونه» وهو لا يقبل 
عزاء» ويُصبّرونه وهو لا يستطيع الصّبرء وهو منكسرٌ النفس. حزينٌ القلب» قليل 
النشاط. فلم يزل على حاله تلك حتى توفي رحمه الله تعالى. 

ذكرٌ وزراء المأمون وحُجّابه وقُضاته : 

أوّل ما وَزَّرَ له بخُراسانَ الفضلٌ بن سهل» ثم أخوه الحسنٌ بن سهل» ثم أحمدٌ بن 
أبي خالد» وعَمرو بن مُسعدة. 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقضى له الواقديء ويحيى بن أكثم» وإسماعيل بن حمَّادٍ بن”" أبي حنيفة» 
والحسنٌ بن زيادٍ اللؤلؤي؛ ومحمدٌ بن سَمّاعة. 

وحَسجبه عبدُ الحميد بن شَبَثْء ومحمدٌ وعليٌ ابنا صالح مولى”" المنصورء 
وغيرُهم. ا 

أسة المامرن الحديتٌ عن أبيه هارون» ومالك بن أنس» وهُشَّيم بن بشير» وحمّاد 
ابن زيد» وأبي معاوية الصّريرء وعبَّادٍ بن العرّام» وإسماعيل بن عَليّة» وغيرهم. 

[وقال الحافظ ابن عساكر” :] وروى عنه أبو حذيفةٌ إسحاقٌ بن بشْرء وهو أسنٌ 
منه» والقاضي يحبى بِنُ أكثم» واليزيدي» وعَمرو بن مسعدة» وعبدٌ الله بن طاهرء 
ودغيل الشاعر» في آخَرين. 

وآقال ابنُ أكثم:] كان [المأمون] يقول: إنّما الحلاوةٌ لأصحاب الحُلْقان 
[والمحابر] يقال لأحدهم : حدّئني رحمك الله. انتهت ترجمةٌ المأمون رحمه الله. 

عبد الملك بن هشام بِنٍ أَيُوب 


أبو محمدٍ الذَّهُْلي البصريُ النّحوي. سمع مغازي ابن إسحاقٌ من”'' زياد بن عبد الله 
البككاءء وكان ثقةء وتوفي بمصرّ في ربيع الأوّل. 


عبد الأعلى بن مسْهِرِ 


ابن عبد الأعلى» ا مُسْهر الغْسّانى الدمشقى»ء ويعرف بابن أبى درَامة. 


# 


كان سيّداً عالماً فاضلاً زاهداً عابداً [وأثنى عليه الأئمّة» قال الحافظ ابن عساكر: 
كان] شيم الشام في وقته""', وفقيهّهم ومفتيهم وزاهدّهم» لم يكن في زمانه في الشام 


)١(‏ في (خ) و (ف): وابن. وهو خطأ. 

(1) في النسخ: ابن. والمثبت من نهاية الأرب» ترجمة المأمون. 

(*) في تاريخه 9/ 777. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ) و(ف): ابن» وهو خطأء والمثبت من المصادر. انظر إنباه الرواة 271١/7‏ والسير 2478/٠١‏ 
والبداية والنهاية /١5‏ 1175-1770 وغير ذلك» ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 

(6) في (ب): ابن. وهو صواب أيضاًء كما ورد في تاريخ دمشق أخن لكك 

(90) تاريخ دمشق 59/ ."8٠‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين فق 


مثله » ومولدُه في صفرٍ سنة أربعين ومئة. 

[ذكزة اي سض] 1" ف الظيقة السنايعة”" من أهل .ومقق [وقال: كان زاوية لشقيد 
ا ل عي ل ا و يد 
هارونٌ وهو بالرفّة» فسأله عن القرآن» فقال: هو كلامُ الله» وأبى أن يقول: هو 
مخلوق» فدعا له بالسّيف والنّطع ليضرب عُقّه. فلما رأى ذلك أجابء فتركه وقال: 
ما إِنَّك لو قلت ذاك قبل السَّيف قبلتٌ منك» ورددثك إلى أهلكٌ وبلادك» ولكنك الآنَ 
تخرج فتقول: قلت ذلك قَرَقاً من القتل» فأشخصوه إلى بغدادً فاحبسوه بها حتى 
يموت» فحملوه إلى بغداذ في شهر ربيع الآخر سنةً ثمان عشرةً ومئتين» فححبس عند 
إسحاقٌ بن إبراهيم؛ فلم يلبث في الحبس إِلّا يسيراً حتى مات فيه عُرّةَ رجب [هذه 
السنة]ء فأخرج ليُدفنَ فشهده قومٌ كثيرٌ من أهل بغداد. 

اوساو الم م ار 1 

تقول في القرآن؟ قال: أقول كما قال اللهُ تعالى: #وَإِنْ أَحَدُ من الْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَدَ 

0 حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألو الآية [التوبة: ] فقال المأمون: هو مخلوق» فقال: عمّن 
تنقل هذا؟ عن رسول الله يك أم عن الخلفاءٍ الراشدين أم عن الصّحابة والتابعين؟ قال: 
بالنْظرء فقال: نحن مع الكتاب والسّنّةَ والإجماع أو مع النظر؟ فقال: أنت عملتَ 
للسّفياني» فقال: كلامُ الله قديمٌ غيرٌ مخلوق. 

فأشخصه إلى بخداد وكتب إلى إسحاقٌ بن إبراهيمَ أن يشحته غلن روومن الثامن+ 
فأقامه كذلك وقال: إن لم تُجب وإِلّا فقد أمرني أميرٌ المؤمنين بقتلك. فقال: أيها 
الناس» ألا إِنَّ أميرَ المؤمنين قال لي: قل : القرآنُ مخلوق» وإلا ضربتٌ عنقّك, ألا 
فهو مخلوق. فعجب النامنُ من توريته» وازداد عندهم فضلاً. 

قال الرازيّ: ومرض في حبسه» فتوفي لليلتّين مضتا من رجب [في هذه السّنة]""' 
وهواابن شع وشببعيق سنة ؛ وأخرج فلم يبِقّ ببغدادَ إلا مَن شهد جنازته» ودُفن بمقبرة 
)١(‏ في طبقاته 9/ /ا/ا5. وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في (خ) و (ف): وهو من الطبقة السادسة. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
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باب الم [ومات العامون بعذه بعشرة أيّام. 


وقال ابنُ عساك 20: قرأ أبو مُسْهِرٍ القرآنَ على أيوبّ بِنِ تميم ويحيى بن الحارث» 
وقرأ يحبى على عبد الله بن عامر. قال: و] أسند عن مالك بن أنس [وسعيدٍ بن عبد 
العزيز التّتوخي» وعبدٍ الله بن العلاءِ بن زَبْرء وإسماعيل بن عيّاش» وسفيانَ بن غيينة» 
وسلمة بن العيّا ر]وخلق كثير. 

وروى عنه [مروانٌ بن محمدء ويحيى بن مَعين» و] أبو زُرعة الدُمشقي [وأبو حاتم 
الرازي» وأحمدٌ بن أبي الحَوّاري» والأئمّة]0". 

واتّفقوا على صدقه وأمانته وورعه؛ قال أبو داودٌ رحمه الله: لقد كان من الإسلام 
بمكانٍ جميل» حمل على السيف. فمدّ رأسّه وأبى أن يُجيب» [وكان أحمدٌ بن حنبل 


ص 


يقول: رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته! وكان أحمدٌُ يوادٌه ويكاتبه. 

وحكى ابن عساكر عن يزيدٌ بن عبد الصمدٍ قال:]”0" كنا عند أبي مُسهر وهو يُملي 
علينا من كتاب» فمرّ بحرفي قد اندرس» فلم يعرفه» فنظر إليه يحيى بِنُّ مَّعينٍ وقال: [يا 
أبا مسهرء ] هو كذا وكذاء فقال: اضربوا على هذا الحديث فإني لا أروي بتلقينٍ ولا 
آخذ به. قال ابن مَُعين : فأردتٌ أن أقومٌ فأقبّل رأسّه. 

وقال يحيى: لا أحدّث في بلدٍ فيه أبو مُسْهر. وقال ابنُ أبي حاتم: ما رأينا من كتبنا 
عنه أفصحّ منه» وما رأيتُ أهل كُورةٍ يعظّمون عالّمهم مثلّ [أهل] كُورته» وإلَّه عندهم 
لجليل القَدّر. 

قال المصئّف رحمه الله : ولم يحبسه المأمونُ لأجل القرآن لا غير وإِنّما كان قد أنكر 
عليه أشياء» منها أنَّ أبا العَمَيْطرِ علي بنّ عبدٍ الله بن خالِد بن يزيد بن معاوية [بنِ أبي 
سفيان]”*' لمّا استولى على دمشقّ أكره أبا مُسْهِرِ على القضاءء فلمًّا زالت أيامُ أبي العميظر 
)غ0( في تاريخه 9/ ١٠ى".‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ) و(ف): غيره. 
(9) تاريخ دمشق 584/59. وما بين حاصرتين من (ب). ووقع في (خ) و (ف): وقال الإمام أحمد رحمه الله 


الشّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ننفا 


عزل أبو مُسهر نفسّهء فلما دخل المأمونٌ دمشقّ لم يلتفت إليه أبو مُسْهِرء فحقد عليه. 

تنوكا" [التحافظ ا عساكر في تاريخه]”" عن علي بن عثمانَ الحَرّانيٌ 
قال: مرض أبو مُسهرٍ بدمشق» فدخلنا عليه نعوده» وكنا جماعةً من أهل الحديث» 
فقلنا: كيف تجدك؟ قال: راضياً عن الله ساخطاً عن الإسكندر””"» قيل له: ولم؟ 
فقال: حيث لم يجعل بيننا وبين العراق سدَّاً كما جعل بين أهل حُراسانٌ ويأجوجَ 
ومأجوج. 

[قال:]”*» فما كان بعد هذا بيسير حتى قدم المأمونُ دمشقّ ونزل بسفح جبل ذَيْر 
مُرَانَء وبنى المَبِيبةَ التي على الجبل» فكان في الليالي المظلمةٍ يأمر [المأمون] بجمر 
عظيم» فيوقد في الليل ويُجعل في طُسُوت كبارٍ وتُدلى بسلاسل من فوق الجبل عند 
القبيبة» حتى تضيء الغوطةٌ فيِصرّها في الليل» وكان لأبي مُسهر حلقةٌ بجامع دمشقّ 
بين العشاءين عند الحائط الشّرقي» فبينا هو جالسٌ في حلقته ليلة» إذ دخل ضوءٌ 
عظيم» فقال: ما هذا؟! فقالوا: النارٌ الى أن اموه يوط الن جحق تف اله 
الغوطةء فقال أبو مُسهر: #اأنَبَنْونَ يكل ربع َيه صَبْمْْنَ 9 وَيَتَدِدُونَ ... #الآيات 
[الشعراء: ]١794-174‏ وكان في حلقته صاحبٌ خبر للمأمون» فرفع إليه ذلك» فلما 
عبار [الجأعون] إلى الر كه امتقدمه ول يدها ذكرناء 

وكان على خائم أبي مُسهِرٍ مكتوب: أبرمتٌ فقّمء فإذا جاءه ثقِيلٌ يقول له: اقرأ ما 
على هذا. وقيل : إِنّما كان ذلك على خاتم جدٌه!. 

[وذكر ابنُ عساكر شيئاً من شِعره فقال: حدَّئنا أبو القاسم الشحامي بإسناده إلى 
محمد بن يحبى قال: سمعتٌ أبا مُسهر يُنشد لنفسه :]!") ْ 
3 في )و (ق) حك 
(؟) #4 40 45-7". وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) في تاريخ دمشق : على ذي القرنين. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


(0) وهو الذي ذكره ابن عساكر في تاريخه 0/4/9 واَبْرَمَُ بوم وتيّم: أملّه فمل. 
(5) تاريخ دمشق 84/ 594. وفي (خ) و (ف): ومن شعر أبي مسهر. 


نا 
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ولا خيرَ في الدّنيا لمن لم يكن له 

فإِنْ تُعجب الدنيا رجالا فإِنّها 
وله : [من الطويل] 

ألا قِفْ بدار المُترّفين فق للها 

وأين الملوكٌ الناعمون بغِبطةٍ 


0 لصي 


إذا جئتها أين المساكنٌ والقّرى 
ومّن عانق البيضٌ الرّعابيبَ كالذمى 


فلو تطفت وز تناكت لأمتلها لكالعِلّم”' 'صاروافيالثّرابوفيالبلى 
على الجَرْحَِرائيُ!" الزاهد 


كان ينزل بجبل لبنانٌ يتعبّد فيه [وروي عن عبد الواحدٍ بن عليٌ بإسناده إلى] بِشْرٍ 
الحافي قال”": لقيتُ عليًا الجَرْجَرائيَ بجبل لبنانَ على عين ماء» فلمًا أبصرني هرب 
وقال: بذنب مئّي رأيت اليومَ إنسيّاً. فعدوتٌ خلفه وقلت: أوصنيء فالتفت إلىّ وقال: 
عانق الفقر» وعاشر الصَّبرء وعادٍ الهوى. وعَفٍ الشَّهواتء واجعل بيتك أخلى من 
لَحدك فعلى هذا طاب المسيرٌ إلى الله عرَّ وجل. [والله أعلم بالصواب] . 


محمد بن مصعب) بن صَدَفَةَ القَرُفَساني 


كان من أهل الخيرٍ والصّلاح» وإنما كان كثيرٌ الغلط؛ لأنّه كان يحدِّث من حفظه. 
أسند عن الأوزاعيّ وغيره» 0 


وقال البخاري : كان ابن مَعِينٍ سبّىَ الرأي فيه”* 1 جاء إليه فقال له : يا أبا الحسن» 

)١(‏ في تاريخ دمشق : لك الويل. 

زفق في النسخ : الجرجاني. والمثبت من المنتظم 28/١١‏ وتاريخ دمشق 07//ا4» وصفة الصفوة 2755/5 
والجرجرائي : نسبة إلى جَرُجرايا» وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط . الأنساب "/ 777. 

(*) في (خ) و(ف): قال بشر الحافي. والحكاية رواها ابن الجوزي في المنتظم وصفة الصفوة. 

(4) في (خ): صدقة؛» وني (ف): منصورهء وكلاهما خطأء والمثبت من المصادر. ولم ترد هذه الترجمة في (ب)» 
وهو الصواب. فإن المترججم من وفيات سنة (048٠7ه)ء‏ وقد وهم فيه صاحب الوافي بالوفيات حيث ترجمه في 
(محمد بن مصعب 77/68 وقال: توفي سنة تمان ومئتين) ثم تابع المصنف فترجمه في محمد بن منصور مرة أخرى 
06 وقال: توفي سنة ثماني عشرة ومئتين. وانظر التاريخ الكبير اخرفة و تاريخ بغداد 4//ا45» 
وتهذيب الكمال» وميزان الاعتدال 4/ ١1-77لا7ء‏ وتاريخ الإسلام 1849/0. 

(6) التاريخ الكبير .574/١‏ 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين عرق 


ا 


خرج إلينا كتاباً من كتبك. فقال: عليك بأفلحَ الصّيدلاني. لأنَّه كان احتقر ابن مَعينَ» 
فقام ابن مَعين مُعْضَباً وهو يقول: لا ارتفعث لك معي رايةٌ أبداً» فقال له ابن مصعب: 
إذا لم ترتفع إلا بك فلا رفعها الله تعالى أبداً. 

أن مدو بره ص الب بن أبي الرّجال العججلي. صاحب الإمام أحمد رحمة 
الله عليه» ويعرف والده بالمضروب. 

كان محمد عالماً زاهداً ورعاً» مشهوراً بالسئة والدين والثقة» امتحن بالقول بخلق 
القرآن فثبت على السنة. 

وقال الخطيب”": كتب المأمونُ إلى إسحاقٌ بن إبراهيم ‏ والمأمونٌ بالرّقّة ‏ أن 
يَحمل إليه الإمامّ أحمدٌَ بن حنبلٍ رحمه الله وصاحبّه محمد بن نوح» وكان جارهء 
فحُملا إلى الرقّة على بعير متزامكّين» فمرض محمدٌ بن نوح في الطريق» وقال للإمام 
أحمد: أبا عبدٍ الله الله الله؛ فَإنّك لست مثلي» أنت رجلٌ يُقتدى بك» وقد مدّ هذا 
الْخَلّْقُ أعناقّهم إليك, ولِمَا يكون منكء فاتّقٍ الله فاثبث لأمره. 

قال الإمامٌ رحمه الله : فمات بعانة» فدفنته بهاء وإني لأرجو أن يكون الله قد رحمه 
وختم له بالخيرء فما رأيثُ أحداً على حَدَائة سِنّهِ وقِلّة عليه أقومٌ بأمر الله منه رحمه الله. 


يع 2ن فك 


)١(‏ في (خ) و(ف): عبد المجيد. والمثبت من تاريخ بغداد 011//5» والأنساب 2707/١١‏ ولم ترد هذه الترجمة 
في (ب). 
(0) في تاريخه 7/5 018. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


58 و 5-2 م8 520 
السَنَةَ التاسعة عشرةً بعد المئتين 


ا ا ل ل عن ل د 
إليه عبد الله بن طاهر من حُراسانَ جيوشاًء الي ا ل عم قَوَّادْ ابن 
طاهوى فحفن تزيد سفن كوو خزايناةه وكات قكانه أهلياء فلن ا 0 
دخلها رجلّ ممن كان معهء وكان من أهل نَسَا [فأخبرهم بأمره]”” اداه قاطيد الو كو 
كذا وكذاء فمضى أبو الرّجال”” إلى والي نَسَا فأخبره» فخرج والي نسا وأخذ ابن 
القاسم وأوثقه وبعث به إلى ابن طاهرء فبعث به ابن طاهرٍ إلى امسقم فقدم بغدادً 
في ربيع الآخرء فخبس مضيقاً عليه . ثم وسّع عليه فلمًا كانت ليلةٌ عيد الفطر اشتغل 
اليو كار نج عنه. دلي إليه حبل من كوة الحبس» فهرب» فلمًا افتقدوه لم يجدوه» 
فنادّى منادي المعتصم : من جاء به فله مئةٌ ألفٍ درهم, فلم يعرف له حَبّر. 

وقال الطبري”؟ : خبس عند مسرور الكبيرٍ في مكان مقدارَ ثلاث أدرُعِ في ذراعين» 
فمكث فيه ثلاثة أيام» ثم حوّل إلى مكانٍ أوسع [منه]ء وأجري علي طعام ».ووكل نه من 

1 بن إبرا ساد لي لاسا ار 1 
قتل منهم مئة ألفٍ سوى النساءٍ والصبيان. 

وفيها غلب الزّظ بأرض البصرة؛ واحتملوا الغلّاتِ من كَسْكرَ وما يليها من ناحية 
المضوفة و خافرا السبيل» وقتلوا وأخذوا المال» فبعث إليهم المعتصمٌ عُجِيف بن 
عَدْبسَة في جيش كثيف » فخرج من بغداد فى جمادى الآخرة» 50 ريد على 
(1) في تاريخ الطبري 4/ لاء وابن الأثير 5/ 457 : بنسا. ولعلّه الصواب. وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من النسخ» وانظر تاريخ الطبري. 


() في تاريخ الطبري: فمضى أبو ذلك الرجل . وفي تاريخ ابن الأثير: فمضى الأب. 
(5) في تاريخه 9/ لا. 


السَنةٌ التاسعة عشرةً بعد المئتين فذا 


الظرقات بحيث يصل الخبرٌ من البصرة إلى بغدادَ في يوم واحد» وسار عُجِيفٌ حتى نزل 
الصافية» وهي قريةٌ أسفلٌ واسطء زكان ف عسسة آلاق؛ فسدّ عليهم الأنهارَ وأخذ 
عليهم الظّرق» وقاتلهم» وأسر منهم خمس مئةٍ وقتل ثلاتٌ مئة» وضرب أعناقٌ 
الأسرى» وبعث برؤوسهم ورؤوس القتلى إلى المعتصم» وأقام عَجِيفٌ يقاتلهم سبعة 
أشهر» وكان رئيس الرُظ رجل يقال له: اد وكان صاحبّ أمره والقائمَ 
بالحرب رجلٌ يقال له: سملق» وخرجت هذه السّنة [وعُجِيتٌ]”'' محاربٌ لهم» وخرج 
إليه خلقٌ كثيرٌ بالأمان» وكان الدّظ خمسةً عمَّرَ ألفاً» وبعث بالمستأمئة إلى بغداد» 
ركه مهارم عبد فدرميرا ا ا 

وفيها كانت طلم قلتي : بين الظهر والعصر وزلازلُ هائلة. 

وفيها امتحن المعتصم الإمامٌ أبا عبد الله أحمدٌ بن حنبل رحمه الله [وهل ضربه بين 
يديه أم لا؟ ففيه قولان: أحدُهما: أنَّه ضربه بين يديه» فحكى] الصُولي أنَّ المعتصم 
عق ” "وهات الى وراد سانل : ما تقول في القرآن؟ قال: يسعني فيه ما وسع 
أصحابٌ رسول الله كل نه كلامُ الله قديمٌ منزّل غيرٌ مخلوق» فقال له: ما تقول في 
قوله تعالى: أذ حَنِقُ كن سََْو» [الزمر: 17]؟ فقال: خصٌّ القرآنَ عن هذا بقوله: 
«ألا له للق وال [الأعراكف: دن ييا الاادى إلى قر سمخ اولي 
جلت عظيه بوتقدسع أشينا ود 6 لّ شنم [الأحقاف: ]١0‏ وما دمَّرت 
السّماواتِ والأرض» فقال المعتصمٌُ لابن أبي كود غك لهت ونا ارك لا 
كهلاً؛ وزعمت أنه عام وما أراه إلا مُغْرباً. 

[واختلفوا في السّياط التي ضُربها على أقوال: أحدها: أنّها كانت]”؟ ثمانية عشرٌ 
1ن شام و ا 
(7) في المنتظم 47/1١‏ : وأقام بإزاء الزط خمسة عشر شهراً فقاتلهم منها تسعة أشهر. وفي تاريخ الطبري 4/8 : 

أقام عجيف بإزاء الزط خمسة عشر يوماً ... ومكث عجيف يقاتلهم فيما قيل تسعة أشهر. وانظر الكامل 1/ 

5 »ع والبداية والنهاية .7742/1١5‏ 


(9) في (خ) و (ف): قال الصولي : أحضره المعتصم. 
(4) في (خ) و (ف): وضرب. 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوط [والثاني : ]”' ثمانين سّوطاً. [والثالث:] تسعةً وعشرين. ثم ندم المعتصمٌ على 
ضربه وعفا عنه. 

[قال الصّولي : والذي حمله على ضربه حمل بن أبي دؤاد بعد أن حبسه. قال 
الصُولي : وكان ذلك في سنة عشرين ومثتين. والثاني: أنَّ المعتصم أمر بضربه ولم 
يتحضرهء حدَّثنا عبدٌ الوهاب بإسناده إلى] ميمون بن الأصبغ قال”©: كنت ببغداد» 
فسمعتٌ صيحة» فقلت : ما هذا؟! قالوا : أحمدٌ بن حنبل يُمتحن. 

فدخلتٌ عليهم وقد مد أحمدٌ بين العُقَابِينَ» فلما صرب سَوطاً قال: بسم الله» فلمًا 
صرب الثاني قال: لا حول ولا قرَّة إلا بالله؛ فلما صرب الثالت قال: القرآن كلامُ الله 
غيرٌ مخلوق. فلما صرب الرابعَ م قال: لن يُصِيبّنا إلا ما كتب الثة لنا. وكان يَكنُه حاشية 
تُوبء فانقطعت. فنزل السّراويل [إلى عانتهء فرمى أحمدٌ طَرْفَه إلى السماء وحرّك 
شفتيه» فبقي السراويل] ولم ينزل. 

دقال ميمون [بنُ الأصبع:] فدخلث عليه بعد سبعة أيام فقلت له: رأيتك تحرّك 
شفتيك . ٠»‏ فأيّ شيءٍ قلت؟ قال: قلت: اللهم ني أسألك باسمك الذي ملأت به 
عرشّكء إِنْ كنت تعلم أنْي على الصواب فلا تَهِتِفْ لي ستراً. 

ولمّا بالغوا في ضربه ولم يُجب أظهروا أنه قد عُفي عنه وتّرك. 

وقال إبراهيم الحَرْبي : أخل الإمام أحبة رحمه اللةامن خقبير غيرية وك من شايع 
فيه والمعتصم ء وقال: لولا أنْ ابن أبي دؤاد داعيةٌ لأحللته. 

وقال الصّولي : الذي ضربه اسمّه شاباصء كان يقول : لقد ضربيُه ثمانين سَوطأء لو 
ضربتٌ بها فيلاً لهدَّنّه. 

وقال عبدٌ الله بن الإمام أحمدّ: كان أبي قد وطّن نفسّه على القتل» قيل له: لو 
عُْرضتٌ على القتل تُجيب؟ قال: لا. 

الف وكان يقول: رحم الله خالداً الحدادَ وأبا الهيثم» فأما خالدٌ فكان 
(1) في (خ) و(ف): وقيل. 


(0) في (خ) و(ف): قال ميمون بن الأصبغ. والخبر رواه ابن الجوزي في المنتظم /١١‏ "4. 


السَّنةٌ التاسعة عشرةً بعد المئتين عرق 


شاطراً لما أخذ الإمامُ أحمدُ اعترضه وقال له: إني صُربت في [غير]”" الله عشرةً 
آلاف سَّوط»ء فاصيرٌ أنت في الله. 

وكان يُضرب المثلٌ بصبر خالد» قيل له: ما بلغ من صبرك؟ قال: ملؤوا جراباً 
عقارب وأدخلوا رأسي فيهء قال: ولو ججعلت في فمي خرقةٌ وقتٌ الضرب لاحترقثُ 
من حرارة جوفي» فقيل له: مع هذا الصبرٍ والعقل وأنت في الباطل'"'! فقال: نعم 
أحبُ الرّئاسة. وكانت أليتاه ولحمٌ أفخاؤه قد انمحق من الضّرب. 

وأما أبو الهيئم العيّار» فقال الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه : لما مدُوني للصَّرب جذب 
أتعرفني؟ فقلت: لاء قال: أنا أبو الهيثم 
الباطن أسينى متتو تدس فى الثيواة انوج شري سان عدة الك سوط فنا أقروت» 
وصبرتٌ لأجل الدّنيا في طاعة الشيطان» فاصبرُ أنت لأجل الدَّين في طاعة الرّحمن. 

وقال عبدٌ الله بن أحمدّ رحمة الله عليه: كتب أهلُ المطامير والسّجون إلى أبي 
يقولون: إِنْ رجعتٌ عن مقالتك ارتددنا عن الإسلام. وقال أبو بكر النّجاحي: في 
الوقت الذي صرب فيه الإمامُ أحمد رحمه اللهُ أظلمت الدنيا وزُلزلت. 

وفيها امتحن ابن أبي دؤاد الحارتٌ بن مسكين» فقال: قل : القرآنُ مخلوق. فبسط 
أصابعه [وقال: أشهد أنَّ هذه مخلوقة» أشار إلى أصابعه] ثم قال: القرآن والتّوراة 
والإنجيل والزّبور. 

وحجٌ بالناس صالحٌ بن العباس بن محمد بن عليّ. 


وفيها توفي 


بثوبي من ورائي» فالتفتٌ وإذا بشابٌ» فقال: 


علي بن عبيدة 
أبو'" الحسن الكاتب» ويُعرف بالرّيْحاني. كان أديباً فصيحاً بليغاًء صنّف الكتبّ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) و(ف). 
(5) في (خ) واف): الباطن. 


إفرة في (خ) و(ف): بن أبو. والمثبت من المصادر. انظر تاريخ بغداد /١7‏ 455» والمنتظم ١ع‏ وتاريخ 
الإسلام ع ولم ترد هذه الترجمة في (ب) . 


لحان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في الحكم والأمثال» واختصٌ به المأمون. 

وقال علن: التقى أخوان متوادَّان» فقال أحدُهما لصاحبه: كيف وُدُّك لى؟ فقال: 

81 5 اق و و 35 0 عه ات 3 5 : 
متوشّح [بفؤادي] وذكرّك سميرٌ سُهادي”'". فقال الآخَر: وأمّا أنا فأوجز في وصفي» 
ما أحبٌ أن يقعَ على سواك طَرْفي. 

[وفيها توفي] 

محمد بن عبد الته 
ابن محمدٍ بن عبدٍ الملك [البصري] أبو عبدٍ الله الرّقاشى, الزاهدٌ العابد. 
٠. 2 ٠. 1 .‏ 9 اس 5 5 5 5 ”22 

كان يصلي في كل يوم وليلة أربعَ مئةِ ركعة» وهو من شيوخ [محمدٍ بن إسماعيل] 

: 0 0 #9 اس «(4) : 
البخاري, سمع مالك بن أنس [وحمادً بن زيدٍ وابنَ سلمة] وغيرهم ©ء وروى عنه 
انه أبو قلابة [وأبو حاتم الرازي]. 

وكان [مُتقناً] ثقةٌ رحمةٌ الله عليه [وهو والدُ أبى قِلابةَ الزاهد. وحكى الخطيبٌ عن 
أبي حاتم الرازي”” أنَّه كان يقول: الرَّكَاشي ثقة]. 

ابن موسى بن جعفرٍ بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو 
جعفر »2 وقيل : أو مُحَمل وقيل : أبو عبدٍ الله. وثلقتن بالجوّاد» والمرتضى » والقانع 
[وأختهرٌ القانه اجون ]0 

ولد سنة سن وتسعين ومئة» وكان على منهاج أبيه في العلم [والجود] والتقى 
والسّؤدّد والكرم» وهو الذي ذكر أن المأمون زوّجه ابنّه أمّ الفضل» وكان يعطيه في كلّ 
)١(‏ في (خ) و(ف): فؤداي. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم» وما بين حاصرتين منهما. 
() هو رافع بن سلمة الأشجعيء كما في بذيب الكمال. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) في (خ) و (ف): وغيره. 
(4) في (ب): أحمد بن أحمد الرازي. والتصويب من تاريخ بغداد */417. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السَنَةٌ التاسعة عشرةً بعد المئتين إخكنا 


ماع ووس 


سنة"' ألف ألفٍ درهم وزيادة» وقدم من المدينة وافداً على المعتصم ومعه افزاته] 
الفضل بنتٌ المأمون» فأكرمه المعتصم ووضلة»:ولما زوّجه الماموة' أنثه كان غعمره 

وقال العْتّبي : : إنما سمي الِجَوَادَ لما حكى بعضٌ العَلّويين قال: كنثُ أهوى جارية 
بالجدينة وردى قشر عن تنياء ؛ فشكوتٌ ذلك إلى محمد بن علي [بن موسى الرّضا]'"' 
فقال: ولمن هي؟ فأخبرته» فلمًا كان بعد أيام سألتٌ عن الجارية» فقيل لي : يعت 
قلت: ومن اشتراها؟ قالوا :ل ندري ركان ميد قدا 2 شتراها سِرَاً - قال: فزاد 
قلقي فأتيتُ تيب إليه فقلت له: بيعت فلانة» فقال: ومن اشتراها؟ قلت: لا أدري» قال: 
هل لك في القّرْجة؟ قلت: نعم. 

فخرجنا إلى ظاهر المدينةٍ إلى قصر له عند ضَيعةٍ فيها نخل وشجرء وقد قدم من 
الطّعام ما شاءء فلمًّا صرنا إلى القصرء دخل وأخذ بيدي وأخذ يقول: عت فلانة ونا 
تذري من اراي ديار أبكي وأقول: : نعم» حتى انتهى بي إلى بيت على بابه تر وفيه 
ا جالسة على فرش لها قيمة» فرجعتٌ» فقال: والله نَتدخلنّ ‏ فدخلت» وإذا 
بالجارية التي كنت أَحبّها ٠‏ فبْهتٌ وتحيّرت» فقال: أتعرفها؟ قلت: نعم. هي فلانة» 
فقال : هي لك والقصرٌ والضّيعة وَالغَلّه وجميعٌ ما في القصرء فم معها بحياتي اليوم» 
وكلّ هذا الطعامّ واقضٍ من الجارية وَطرَكء ثم خرج فقال لأصحابه: : أما طعامنا فقد 
صار إلى غيرناء فجدّدوا لنا طعاماً» ثم دعا 9051© متكفيه عن عند مق العلة جتن 
صارت لي تامّة» وتركني ومضى إلى المدينة» فقبضتُ الجارية والجميع. 

ذِكْرٌ وفاته : 

قال لحري ]توفي ووم اللا تاذ لخمس”*؟ ليالٍ بقين من ذي الحِجَة سنة تسم 


)١(‏ بعدها في (ب): ما كان يعطيه لأبيه الرضا. وني المنتظم 57/11 أن الرشيد كان يجري على علي بن موسى بن 
جعفر في كل سنة ثلاث مئة ألف درهم» ولنزله عشرين ألف درهم في كل شهرء فقال المأمون محمد بن علي 
بن موسى : لأزيدنك على مرتبة أبيك وجدك» فأجرى له ذلك ووصله بألف ألف درهم. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المنتظم. 

(”) الأكار: الحرّاث. 

(4) وني رواية ثانية عنده 4/ 4٠‏ : لستٌ. وما بين حاصرتين من (ب). 
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عشرةً ومئنين”'". وقيل : سنة عشرين ومثنين. وصلَّى عليه هارونٌ بن المعتصم. ودفن في 
مقابر قريشي عند جذّه موسى بنِ جعفرٍ وهو ابن خمس وعشرين سنةٌ وثلاثة أشهرٍ واثني 
يونا وحملت امرأثه أ الفضل بنثٌ المأمون]0© لقي قصر عمّها المعتصم فكانت 

مع الخرم. 

[وقال الخطيب””: صلَّى عليه هارونُ عند منزله في رحبة سوار بن ميمون ناحيةً 
قنطرة الْبَرّدان]. وكان له أولاد. منهم علي أبو الحسنٍ العسكري. [وسنذكره في أيام 
المتوكل]. 

سند في الحديتٌ عن آباته الظاهرين وَقن. 


ين 02 فد 


)١(‏ في تاريخ الخطيب: : عشرين ومئتين. . وانظر تاريخ الإسلام 4/ 441 حيث قال: : وقيل : : توفي في آخر سنة تسع 
عشرة رحمه الله ورضي عنه. 

(؟) مابين حاصرتين من (ب). 

(9) في تاريخه 4/ .4١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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فيها بنى المعتصم سُرَّ من رأى» و[سببه ما حكى الصوليٌ 4ل" سين انها 0 
غلمانه الأتراك كثُروا ببغداد وتولّعوا بحُرّم الناس وأولادهم» فاجتمع أهل بغداد إلى 
المعتصم » وتقدّم أشرافهم وقالوا: يا أمير المؤمنين » والله ما لخد حت إلينا من 
مُجاورتك» وقد آذانًا غلمانّك» فانظر فى حالناء فقال: نعم» وازداد فسادٌ الآتراك» 
تارودو كانه وثالنة <فقالو: انضفنا ,وول" عزاولا فاتلياك + ققال كفا 
تقاتلونى وفى عسكري ثمانون ألف دارع”"» قالوا: نقاتلّك بسهام الليل» فقال: والله 
مالى بها طاقة» فخرج عنهم فاختار مكان سُرّ من رأى» فبناهاء وانّخذها داراً. 

[وفي روايةٍ أنّهِم لما قالوا له: تحوّل عنّاء قال: تمك #وإطاعة + ورأى الفتن وا 
دل فالراه وكاو قنتولد ها لناظوق» :كا لى تدس فرق إنن بلك الأماكن ]1 

وقال اليزيديم*؟: وكان المعتصم قد بنى قصراً ببغداد [بالميدان]'2» فجلس فيه 
رأسه التاح الذي فيه الدّرّة اليتيمة» وعن يمينه وشماله أسرّة الأبتوس بالذهب» 
مالك قيامٌ على رأسه. وهم عن يمينه وشماله» وعليهم قي الدّيباج» وفى 
أوساطهم مناطقٌ الذهب والفضّةء فأنشده إسحاقٌ بن إبراهيم المَوْصليَ شعراً في صفة 
المجلس. إِلّا أنَّهِ افتتحه بقوله: [من الكامل] 
يذ دااقثلة السب ومجاكن د لظن 
دلق مابين حاصرتين من (ب) . 
(0) في (ب) : وإلا تحول. 
(*) في (ب) و(خ) و(ف) : دراع. وهو تصحيف. 
(8) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(0) في (ب) : الترمذي. وهو خطأ. 


زفق ما بين حاصرتين من (ب) . 
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فتطيّر”'' المعتصمء وتغامرٌ الناس وعجبواء كيف خفي هذا عن إسحاق, مع ذكائه 
وفطنته وفضله ومعرفته بمجالس الخلفاء وأغراضهم! 
قال اليزيدي: وانصرفناء فوالله ما عاد أحدٌ ما إلى ذلك القصر [والمجلس]("©, 
وانتقل المعتصم إلى سر من رأى» وخَرب القصر. 
[واختلفوا في سَامرّاء فذكرها الجوهريٌ فقال: وسَامَرًا: المدينةٌ التي بناها 
ال را يا ارا بهن اليو 
قلت: وقولهم: ساء من رأى”*' ‏ من السُوء ‏ غلظ ظاهرٌ منهم» بعكس اللفظ 
والمعنى» ٠‏ فإنَّ هشامٌ بن الكلب رَوى عن أبيه قال: لما خرج نوح من السفينة وتفرّق 
أولادف جاء سام إلى هذه البقعة فأعجبته » فبنى بها مدينة» وقال : هذه وسط الدنيا. فقيل : 
سام رأى» أي: رآها فاختارهاء فلمًّا بناها المعتصم شقٌّ على عسكره النقلةٌ من بغدادء 
فلمّا انتقلوا إليها أعجبتهمء فقالوا: سر من رأى. وقد اضظرٌ البحتري فقال في صَلْبِ 
بابك : [من الكامل] 
ا ل 0 شرا 


0 
وفيها قدم عُجيف بالرّط إلى بغداد في ذي الحبّةء وكانوا قد طلبوا منه الأمان على 
أموالهم وأهاليهم فأعطاهمء وكاذت عدّتهم سبعةً وعشرين ألقً؛ المقاتلة منهم اثنا عشر 
ألفاً وخا حت لي السنء ادل بي يتناد وعليهم آلة الحرب والزينة 
والدبادب”" والبوقات» فكان أولهم في القُمُص وآخرهم في الشَّمَاسيّة فأقاموا في 

سفنهم ثلاثة أيّام ثم أرسلّهم المعتصمٌ إلى خانقين» ثم نقلّهم إلى [الثغور إلى] 7 عين 


)١(‏ في (ب) و(اف) : فنظر. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(*) الصحاح (رأى) . وفيها لغاتٌ أخرى . 

(5) قوله: ساء من رأى. إحدى اللغات التي ذكرها الجوهري» وحذفها المختصر. 
(8) ديوان البحتري 9/١‏ . 

() ما بين حاصرتين من (ب) . 

(ف4 الدبادب جمع دبدبة» وهو شبه الطبل. المصباح المنير (دبب) . 

)0( مابين حاصرتين من (ب) . 


السنة العشرون بعد المثئتين 


546 


زَرْبَة [فأقاموا بها ]ء فأغارت عليهم الروم: فاجتاحتهم » فلم يفلت منهم 


وقال الطبريّ 


0 
/ 
ا 


حل. 


5 دخل بهم عُجيف بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومئتين » وكانت 


الدّطُ قد استولوا على طريق واسط وبغداد والبصرة» ومَنعوا التمر عن بغداد. حتى قال 


شاعرهم: [من البسيط] 

يا أهلَ بغدادَ موتوادام غَيظكم 
نحن الذين ضربناكم مجاهرةً 
لم تشكروا الله نُعماهُ التي سلفت"'' 
فاستنصروا الغيد""' من أبناء دولتكم 
ومن شنا وأقسيم ومن فرح" 
يفري ببيض من الهندي هامتهم 
نوا يفك مودّعة” 
نحن الذين وتنا اموت ؤردينا 


لبوق الى امور داكي وشهركر 
فَسراً وسُقناكم سوق المعاجيز 
ولمتحوط,اأياديهبتعزيز 
مِنَ العراق ومن بلخ وتوزيز'" 
الجخ لسيدة 2 وإبريز 
بلو مديلة "من 0 
على الخراطيم منها 0 

و مقاساة اقفو 


.٠١ /4 في (خ) و(ف): سلبت. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 


زفة في (ف) وتاريخ الطبري: العبد» والمثبت من (خ). 
9) في تاريخ الطبري : من يا زمان ومن بلج ومن توز. 


ا اتبين مكة والكوفة: انظر معجم ما استعجم /١‏ 15" ومعجم البلدان 5179/6. 


وشناس : بليدة من بلاد لكزان على طرف جبل شاهق جدًا. لا طريق إليها إلا من أعلى الجبل. آثار البلاد 


وأخبار العباد ص7١1‏ . 


(5) يقال ودّع زيد كلبه؛ إذا قلده الوّدَعء وفرسَّةُ إذا رقَهّهء فكأنه أراد أن الخيل رُفهت بوضع الودع على 


خراطيمها . وانظر لسان العرب (ودع). 


(9) كذا في (خ) و(ف) : وني تاريخ الطبري: الكواليز. 


والكواليز ‏ كما في القاموس (كلز) ‏ قومٌ يخرجون بالسلاح للماء» إذا تشاحوا عليه . 
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سكي كم شيعا بد له رب السرير ويشجا””" صاحب الشيز””» 
فابكوا على التمر أبكى اللهُ عينم في كل أضحى وفي فطر ونيروزٍ 
من أبيات 

وفيها وجَّه المعتصم الأفشين ‏ واسمه حيدر”” بن كاوس - إلى البذّ وعقد له على 
الجبال وحرب بابك الْخرّمي ووصله بألف درهم”'» ويوم لا يركب خمسة آلاف درهم» 
وكان بابك من مدينة البذّء فسار الأفشين إلى قتاله. فنزل بَرْرَند وبنى الحصون التي خرّبها 
بابك فيما بين أردبيل وبَرْرّندء وخندق على نفسه. وبثَّ العساكرّ بينه وبين بابك. 


ذكر واقعةٍ كانت بينهما 

وسببه أنَّ المعتصم بعت بمالٍ مع بغا الكبير إلى الأفشين ليفرّقه فى الجند» فوصل 
إلى أرْبيل» وبلغ بابك فخرج ليقطعٌ عليه الطريق» وبلغ الأفشين» فكتب إلى بغا بأنْ 
يقيم بأردبيل حتى يأتيه أمره» وقال: أظهر أن خارج إلى بَررَّندء وهيّىئ المال على 
الإبل» وسِرُ عن أردبيل عن فرسخين» ثم ارجع في الليل إلى أردبيل. وكان مقصود 
الأفشين أنْ يَعلمَ بابك بخروج بغا فيقصدّه. وبلغ بابك خروحٌ بغا من أردّبيل فقصدّه. 
وسار الأفشين فى ذلك اليوم يريدٌ أردبيل» ولم يعلم بابك بمسيرهء وقد فاته المال» 
فنازل حصناً للمسلمين» ووضِعَ له كرسيئٌ. وقعدَ يشرب الخمّر على عادته» وكان 
الهيئم ‏ من أصحاب الأفشين ‏ قد التجأ إلى هذا الحصن في أربع مئة فارس وست مئة 
راجل» وخندق عليه» فأرسل إليه بابك : خلَ الحصن واخرج حتى أهدمّه؛ فلم يفعل» 
وكان الأفشين على أقل من فرسخ من الحصن. ولم يعلم به بابك» وبلغ الأفشين 
الخبرء فسار من ساعته» فرأى بابك على الحصن جالساً على الكرسيئ يشربٌُ الخمره 
() في (خ) و(ف): ويسخا. 
(5) في تاريخ الطبري: التيز والشيز: هو خشب الأبثوس. 
© كذا ذكره المصنف ٠‏ وفي تاريخ الطبري ١١/4‏ : خيذر. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 0/ 177: 

الأفشين بكسر الهمزة وفتحهاء واسمه: خَيُدَر بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال 

المعجمة» وبعدها راء؛ وإنما قيدته لأنه يتصحف على كثير من الناس ب: حيدرء بالحاء المهملة. انتهى . 
(4) كذا في (غ) و(ف) والصواب: بعشرة آلاف درهم في كل يوم يركب فيه . انظر المنتظم 08/1١‏ . 
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وبين يديه الطبولٌ والزمور والبغاياء فلم يتحرك بابك» واقتتلواء وحمل الأفشين 
بنفسهء فقتل رجالَ بابك» وأفلت بابك وحده في نفر يسير إلى مُوقان ثم عاد إلى 
الذ1 1 وييك ]لا مقرو بالرة ينين امار إن ال 0 

وفيها خرج المعتصم إلى القاطول ‏ على ما قيل - وانتقل إلى سُرّ من رأى [في سنة 
إحدى وعشرين ومئتين. وقيل: سنة اثنتين وعشرين ومئتين» ويقال: إنه اشترى مكان 
موحراى] مس 1 

وسبب خروجه ما ذكرنا أنَّ مماليكه الأتراك آذّوا أهل بغداد وشوارعَها بإفساد 
حريمهم وتطرّقهم إلى الذوو والآمؤال وكانوا سفاة عجما يركبون اليل ويركضون 
الدوابٌ في طرق بغداد وشوارعهاء فيصدمون الرجال والنساءء فكان شطار بغداد 
يقتلونّهم + غيلةً وينكسُونهم عن الدوابٌء وثارت بهم العامّة» فصلى المعتصم يوم الفطر 
لمان ودجع؛ فالتقاه شيخ فناداه : [يا أبا] إسحاق» فابتدره الجند ليضربوه» فأشار 
إليهم؛ كقُواء ثمّ قال للشيخ: مالك؟ فقال: لا جزاك الله عن جوارنا خيرأء أتيتنا 
بهؤلاء العلوج فأسكنتهم بين أظهرناء فأيتمتَ لهم صبيانناء وقتلتَ رجالناء وأرملتَ 
نساءناء فوجمّ المعتصم ودخل داره» فلم يْرَ خارجاً”*' إلى مثل ذلك اليوم بعد سنة» 
فصلّى بالناس العيد» وخرجٌ من بغداد إلى القاطول ولم يعد إليها. 

وفيها غضبّ المعتصم على وزيره الفضل بن مروان» وأخذ منه عشرة آلاف ألف 
دينار» وأصل الفضل من البَرّدانَء كان متّصلاً برجل من العمّال»ء يكتب”" له ثم 


درهم» وكان ديراً فيناها. 


)00 في تاريخ الطبري 11/7 والمنتظم 4/1١‏ والكامل 50١/5‏ : أن بابك بعث إلى البذّ فجاءه في الليل عسكرٌ 
فيه رجالة . 

(؟) خبر بعث الأفشين الرؤوس والأسارى لم أقف عليه» وني هذا الخبر اختصارٌ ل فانظره بتمامه في تاريخ 
الطبري 9/ 15-١5‏ . ومن قوله: والبصرة ومنعوا التمر عن بغداد... إلى هنا ليس في (ب) . 

(6) في (خ) و(ف) : بخمس مئة ألف. وهو خطأ. والمثبت من (ب) وما بين معكوفين منهاء وانظر تاريخ الطبري 
8 . والمنتظم 04/1١‏ . 

(4) كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ الطبري 18/9» والكامل 407/7 وما سلف بين حاصرتين منهما - : 
راكبا. وهي الحادة. 

(5) في (خ) و(ف) : فكتب. والمثبت من تاريخ الطبري 18/4 » والمنتظم 00/١١‏ . 


514 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اتصل بيحيى الجَرُمقاني كاتب المعتصمء فكان يكتب بين يديهء فلما مات الجزْمقاني 
صار الفضل موضعّهء فاستولى على المعتصمء وصار يكتبُ على لسانه ما أراد. 
دواو كلا لبن وكان المعتصم يطلق للمغنّى والملهي عطاءً» فلا ينفذُه الفضل» 
فأطلق يوهاً لرجل يقال له إبراهيم الهَفتِيُ عطاءً» فمطلّه شهرين» فداعب المعتصمٌ 
الهَمْتِيّ وما وقال: كيف ترى ملكي وخلافتي» فقال: ما أنتٌ خليفة» الخليفة الفضل 
ابن مروان» أطلقتٌ لي شيئاً فما أعطاني. وكذا يفعل بإطلاقاتك! فغضب المعتصم 
على الفضل واستأصله وأهلَ بيته. نَم نفاه إلى السنّ - قرية في طريق الموصل - وولَّى 
مكانه محمد بن عبد الملك الزيّات» وكان بينهما عداودٌ وكان المعتصم يقول: الفضل 
عصى الله وأطاعني » فسلَّطني الله عليه. ظ 

وفيها اظهر إبراهيم بن سيار" ' النظامء فقرّر مذهبَ الفلاسفة» وتكلّم في القدر, 
وتبعه 0 وحماغة منهم أحمد بن حائط الأسواريٌ وغيرهماء وكان قد طالعٌ 

0-86 ؛ فخلطها بكلام المعتزلة» وانفرد عنهم بمسائل. 
اسرد الور كد 
[فصل] وفيها توفي 


آدمٌ بن أبي إياس 
[واسم أبي إياس] ناهية» [وقال البخاريٌ: هو آدم بن]”" عبد الرحمن بن محمدء 
أبو الحسن العسقلانئ» مولى أصله من ا ونشأ ببغداد» وطلتٌ العلمء 
ورحل إلى البلاد؛ [الكوفة. والبصرة» والحجازء والشام]ء واستوطن عسقلان 
[فسمي العسقلاني]» وكان صالحاًء متمسّكاً بالسئّة» فاضلاً» من الأبدال الثقات. 


ل كيسان . والمثبت من تاريخ بغداد 777/7 . وتاريخ الإسلام 757/6 وغيرهاء وسيّذكر 
قريباً على الصواب في وفيات السنة الحادية والعشرين بعد المثتين. 

إفة كذا في (خ) و(ف). وني العبارة خلط وتحريف». ولعلّ صوابها : ... وتكلم في القدرء وتبعه جماعة منهم أحمد 
بن حائط والأسواري وغيرهماء وكان قد طالع كلام الفلاسفة. اه. وانظر تاريخ الإسلام ه/ 775-176 . 

(©) ما بين حاصرتين من (ب) ٠‏ وفي (خ) و(ف) : وقيل. 

4 التاريخ الكبير 9/7" » والتاريخ الصغير 7407/7 . 


السنة العشرون بعد المئتين اذانا 


[ذكر الخطيب عن أبي علي المقدمي”'' قال:] لما احتضر [آدم بن أبي إياس] ختم 
القرآن وهو مسيّى» ثمّ قال: بحبّي لك إِلَّا رَفقتَ بي في هذا المصرّعء فلهذا اليوم 
كنثٌ أَوْملّكء ثم قال: لا إله إِلّا الله» ثم قضى [رحمه الله]. 

أسند الحديث عن خلق كثير”'©» [منهم شعبة» والليثُ بن سعدء وحمّاد بن سَلَْمَة 
وإسماعيل , بن عيّاش».] وروى عنه البخاريٌ» [وأبو حاتم الرازي» 0 
الفسويً» وأبو زرعة الدمشقىّ» وغيرهم]ء وكان [يقرأ القرآنَ ويقرئه]”" ويستملى في 
مجلس شعبة ببغداد وهو قائم. 

[وروى الخطيب عن أبي بكر الأغيّن قال!*» :] أتيثُ آدم بعسقلان فقلت له : عبد الله 
ابن صالح كاتبٌ الليث يُقرتك السلام» فقال: لا سلُم الله عليهء » قلت: ولم؟ قال: 0 
قال: القرآن مخلوق» فقلت [له: أشهد عليه أن وجناع | أنه قد ندم ورجع وأخبر 
الناس برجوعهء فقال: [إن كان الأمر كما تقول] فأقرئه مني السلامء فقلت: إن 
استخرتٌ الله أن أقصد بغداد”” » فهل [لك] من حاجة؟ فقال: نعم» اقرأ على أحمد بن 
حنبل السلام وقل له: يقول لك آدم بن أبي إياس: اَي الله» ولا يستفرّنك أحدٌ عن 
أمركء فإِنّك مشرفٌ على الجنّة» وقد عرفت حديث أبي هريرة عن رسول الله كله أنه 
قال: «من أرادكم على معصيةٍ فلا تطيعوه» الحديث. [قال:] فأتيتٌ الإمام أحمد بن 
حنبل» فأعدتٌ عليه ما قال فقال: رحمه الله حيًّا وميتاً» فلقد أحسن النصيحة”"". 

[قلت:] واتّفقوا على صدق آدمَ وثقته وزهده وورعهء [وإِنّما رُكُن الذي حدَّث عنه 
آدم ضعيف» ضْعَّفَهُ النسائي”']: وكانت وفاته بعسقلان في جمادى الآخرة» [تمت 
)١(‏ كذا في (ب) والمنتظم ,51/١١‏ وفي تاريخ بغداد 2449/17 وصفة الصفوة 008/4 وتهذيب الكمال /١‏ 

6 : المقدسي. 
() في (خ) و(ف) : عن شعبة وخلق كثير. والمثبت من (ب) . 
(") في (خ) و(ف) : وكان يقرئ القرآن. والمثبت من (ب) . 
(4) في (خ) و(ف) : وقال أبو بكر بن الأعين. والمثبت من (ب) . 
(0) في (خ) و(ف) : إني أريد بغداد. وما بين حاصرتين من (ب) . 
() تاريخ بغداد 2488/17 والحديث المذكور أخرج نحوه أحمد »)١1518(‏ وابن ماجه (2)7851 وابن حبان 


(؟160١)‏ من حديث أب سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : « من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه». 
0) الضعفاء والمتروكين ص”57 . واسمه رُكُن بن عبد اللهء وانظر ترجمته في السان الميزان» ”/ 51/0 . 


36> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ترجمة آدم بن اق إياس . والحمد لله ]7 
خلف بن أيوب 


أبو سعيد العامريٌ البلخ”". الفقيه الحنفي» مفتي أهل بلخ وخُراسان وزاهدهم. 
أخذ الفقة عن أبى يوسف وابن أبى ليلى» والزهد عن إبراهيم بن الأدهم» وانتهت 

إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة» وكان إماماً فاضلاً ورعاً عابداً. 
قال أبو عمرو محمد بن على الوكنرة 7 سَمْعك مشايخنا يذكرون أن الجبي ةا 

لثبات ملك آل سامان أن أسدّ بن نوح خرج إلى المعتصمء وكان حسنّ المنظر شجاعاً 

عاقلاً فصيحاً. فعجبّ المعتصمٌ من حسنه وجماله وشجاعته. فقال له: هل فى أهل 
بيتك أشجع منك؟ قال : لاء قال: ولا أعقل؟ قال: لاء قال: فلم يعجب المعتصم ذلك 
منه » فأعاد عليه الكلام وهو يجيبه بهذا الجواب. فغضب المعتصم وقال: ولم؟ قال 
اسل لأنّه لم يطأ أحدٌ من أهل بيتي بساط أمير المؤمنين ولا شاهد طلعيّه» فاستحسنٌ 
المعتصم ذلك منه. وخيّره الأعمال بكور خراسانء فاختار ولاية بلخ» فكتب له عهده 

عليهاء فلمّا قدمها سألّ عن أعلم أهلها وأزهيهم. فَدُلٌ على خلف بن أيوب. قالوا: 

وإِنّه يتجنَّبُ السلطان» ولا يخرج إِلَّا يوم الجمعة» فرصدّه أسدء وإذا به قد خرج إلى 

الجامع. فلمًا رآه أسد ترجّل عن دابته ومسشى إليه » فلمًا رآه خلف قعدّ مكانه» وغطى 

وجهّه بردائه. فسلم عليه أسدء فردٌ ردًا ضعيفاً ولم يرفع رأسه. فرفع أسد رأسّه إلى 

السماء وقال: اللهمً إِنَّ هذا العبد الصالح يُبِغِضنا فيك. ونحن نحيّه فيك. ثم ركب 
5*١‏ . وتاريخ الإسلام 7529/6 . 

(5) تابع المصنف جده في إيراده في هذه السنة» وذكر الذهبي في السير 4/ “047 » وتاريخ الإسلام 0/ 7١‏ أنَّ 
وفاته كانت سنة حمس ومئتين» وروى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب /١‏ 040 أنه توفي سنة 7١6‏ ء ثم 
نقل قول القراب: مات سنة 7١9‏ ه. ولم ترد ترجمته في (ب) . 
الإسلام م/53:.: البيكندي. ولعله الصواب. 

() في (خ) و(ف) : الثبت وهو تحريف. 

الوق في (خ) و(ف) : بن. والتصويب من المصادر. 


السنة العشرون بعد المئتين 0 


ومضى» ومرض بعد ذلك خلف» فاستأذنَ عليه أسدء فلمًا دخل جلس عند رأسه» 
وقال: هل من حاجة؟ قال: نعمء لا تعودني» وإذا مث لا تصلي عليّ [وعليك 
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السّواد]”'2» فلمًا توفي خلف جاء أسد يمشي راجلاً في جنازته» ونزع السّواد عنهء 
وصلى عليه؛ فلمًّا كان في الليل سمع صوتاً ‏ وفي رواية أنه رأى النبئ كل فقال له: يا 
أسد قت اللهاملكك وملك بنك بإجلالك وتواضعك لخلفه بن يوت . 
سليمان بن داود 

ابن علي بن عبد الله بن العباسء» أبو أيوب الهاشميٌ. مات أبوه وأمّه حامل به”". 

وكان جواداً صالحاً عاقلاً زاهداً عفيفاً ورعا. 

قال الشافعئٌ: ما رأيتٌ أعقل من رجلين؛ أحمد بن حنبل»: وسليمان بن داود 
الهاشميّ. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لو قيل: اختر للأمّة رجلاً فيستخلف 
عليهم » لاخترتٌ سليمان بن داود. 

وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل : في سنة تسع عشرة ومئتين. 

سمع سفيان بن عيينة وغيره» وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» 
واتّفقوا على صدقه وثقته. 

[وفيها توفي] 

فتح بن سعيد المَؤصلي 

أبو نصر الكاري» [وكان من قريةٍ شرقي دجلة من أعمال الموصل» وكان] من أقران 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المنتظم» 08/١١‏ » و(سير أعلام النبلاء» 4/ "057 ء و”تاريخ الإسلام) 0١/0‏ . 
(؟) قال الذهبي في السير 9/ "6147 : هذه حكاية غريبة» فإن صحّت فلعل وفادة أسدٍ على المأمون» حقى يستقيم 

ذلك؛ فإن خلفاً مات في أول شهر رمضان» سنة حمس ومتتين. اه. وانظر تاريخ الإسلام 37١/0‏ . 

وانظر ترجمته في المصادر المذكورة»ء وفي تبذيب الكمال 7397/8 . 


[فيق كذا في (خ) و(ف) . وفيه اختصار مخل. فاسم المترجم : سليمان بن داود بن داود بن علي... فسقط من نسبه جده 
داود» وهو الذي توفي وابنه حمل . انظر تاريخ بغداد 4١/٠١‏ » والمتتظم 59/١١‏ . وم ترد ترجمته في (ب) . 


ززعنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بشر [بن الحارث] الحافي وسري السقطيء كبير الشأن في علم المعاملات والورع. 
[وبُحكى عنه من الحكايات من جنس ما حكينا عن فتح الموصلي الذي ذكرناه في سنة 
سبعين ومئة. 

وأنبأنا جدّي رحمه الله عن محمّد بن أبي منصور بإسناده إلى] إبراهيم”'' بن موسى 
يقول: سمعت فتحاً في يوم عيدء [وقد] رأى على الناس الطيالسٌ والعمائم» فقال: يا 
إبراهيم إِنَّما ترى ثوباً يبلى» وجسداً يأكله الدود غداًء هؤلاء قومٌ أنفقوا خزائنهم على 
بطونهم» ويَقُدُمون”" غداً على ربهم مفاليس”©. 

[وروى أبو نعيم الأصفهاني عن] عمران بن موسى الظّرَسُوسيَ قال: مرّ فتحٌ 
بصبيين» مع أحدهما كسرةٌ عليها كامّحُ؛ ومع الآخر كِسرةٌ عليها عسل» فقال صاحب 
الكامخ لصاحب العسل: أطعمني من عسلك. فقال: إن صرت لي كلباً أطعمتكُ» 
فقال: نعمء فجعل في عنقه حبلاً وجعل يقوده [ويضربه] ويقول [له]: انبح انبح. 

فقال له فتح [الموصلي]: لو قنعتٌ بكامّخك ما صرت كلباً له» ثم قال: هكذا 
ادق . 

[وذكر ابن أبي الدنيا أنَّ فتحاً جاء]”*» إلى بيت صديق له يقال له: عيسى التمّار» 
فقال لجاريته : أخرجي لي كيس أخي»ء فأخرجَتّه. فأخذ منه درهمين ومضى» وجاء 
عيسى» قال: فأخبرته» فقال: إِنْ كنتِ صادقةً فأنت حرَّةٌ لوجه الله فعئقت0". 

[وأنبأنا مشايخنا عن شّهدة بنت أحمد الكاتبة بإسنادها إلى عبد الله بن الفرج العابد 
قال:]'" كان بالمّؤصل رجل نصرانيٌ يقال له: أبو إسماعيل» مر ليله برجل يقرأ: 
«:1: نمك من فى اموت وَالْذٍ لوت وَكَرْها َو بورك 4 [آل عمران: '4] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال إبراهيم... 

(5) في (ب) : وقد يقدمون. 

. 1١57/75 المنتظم‎ )( 

(5) حلية الأولياء 797/4 . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(4) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وجاء فتح. 

(5) الإخوان لابن أبي الدنيا (155) . 

010 ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال عبد الله بن الفرج العابد. 


السنة العشرون بعد المئتين زعا 


فأسلم [النصرانيُ] بعد أن صرخ وعْشِيَ عليه» وصحبّ فتحاً الموصليّ» وبكى حتى 
ذهبت إحدى عينيه وعَشِيَ من الأخرى. فقيل له ذات يوم: حدّئنا عن فتح» فبكى 
وقال: كان والله كهيئة الروحانيين» قلبه معلّقٌ بما هنالك» لقد خرج ذات يوم في عيد 
5 0 000 1 ل ل 54 ا 
دم رجع» فرأى الدخان يخرج من نواحي المدينة. وشم روائح القتَار"''» فبكى وقال: 
تقرّب إليك ا ا وأنا تقر إلء إليك 5 8 ا المحبوب» فليت 


0 


[وروى الخطيب بإسناده إلى بشر الحافي قال:]”؟ بلغني أن بنتاً لفتح الموصليٌ 
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عريت» فقيل له: ألا تطلبٌ من يكسوها؟! فقال: 10 الله [أن] يَرى غريها 
وصبري عليهاء قال: وكان الشتاء إذا جاء جمع عيالّه» ومدَّ عليهم كساءه ثم قال: اللهمّ 
إن أفقرتني وأفقرتٌ عيالي» وجوَّعْتي وجوّعتَ عيالي» وأعريئني وأعريتٌ عيالي» 
فبأيّ وسيلةٍ توسَّلتٌ إليك؟ وإِنّما تفعلٌ هذا بأوليائكك وأحبائك» فهل أنا منهم فأفر''“»؟ 

[وروى ابن جهضم بإسناده إلى إبراهيم بن نوح قال:]1" رجع فتحٌ إلى أهله بعد 
العتمة» وكان صائماًء فقال: عسُّونِيء قالوا: ما عندنا شيء» قال: فما بالكم جلوس 
في الظلمة» قالوا: ما عندنا زيتٌ» فجلس يبكي من الفرح ويقول: إلهي مثلي يُتَرَكْ بغير 
عَشاء ولا سراج» بأيّ يدِ كانت مني؟ فما زال يبكي إلى الصباح”*. 


وقال بشر الحافي : كان فتحٌ يتجرَّأ بمَلْس في اليوم» يشتري به نخالةً فيتقوّتٌ بها""". 
وروق أبو نعيم عنه أنه صَدع ؛ فقال: يارتث» ابتليتتى ببلاء الأنبياء فشْكرٌ هذا أن 


. القتار: ريح الشواء. انظر اللسان (قتر)‎ )١١ 

(0) في (ب) : بحرقي. 

() صفة الصفوة ١41//5‏ ء وكتاب التوابين )١96١(‏ . 

(8) ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال بشر الحافي. 

(5) في (خ) و(ف) : دعها. والمثبت من (ب). 

(5) تاريخ بغداد 751/15 . 

(7) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وقال إبراهيم بن نوح. 

)2 ا 0 2 00 . 

(9) صفة الصفوة 5/ 0185 وقوله: يتجزأء يعنى: يكتفي. مختار الصحاح (جزأ). 


36> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أصِلّيَ الليلةً أربع مئة ركعة”"©. 
ان 000 : 1 5 ضف 5000 

وكان فتحٌ يزور بشرأً من الموصل» [وروى الخطيب عن أبي جعفر" '' ابن أخت بشر 
قال:]”" كنت يوماً واقفاً بباب خالي بشرء وإذا بشيخ ثائر الرأس ملتفٌ بعباء» فقال 
لي : بشرٌ هاهنا؟ قلت: نعمء قال: ادخل فاستأذن لي عليهء فدخلت فقلت: يا خالي» 
بالياب شيخ [من] صفته كذا وكذاء فخرج بشِرٌ مسرعاء فصافحه واعتنقه» فقال له 
الشيخ: يا أبا نصرء ذكرثُك البارحة فاشتقثُ إلى لقائك. قال: فدفع إِليَ خالي درهماً 
وقال: خذ بأربعة دوانيق خبزاً وبدانقين تمرأء [فقال الشيخ: يكون سهريزً”؟'» فجئته 
به]ء فقال الشيخ : قل له يأكل معناء فقال: كل [معنا]ء فأكلتٌ معهم. فلمًّا أكل أخذ 
ما فضل في طرف العباء وقام. فخرج معه خالي يودّعه [ أو يشيّعه ] إلى باب حَرْبء 
فلمًا رجع قال: يا بنيّ » تدري من هذا؟ قلت: لاء قال: هذا فتح المَؤْصليّء جاءني 
من الموصل الساعة. 

[وفي روايةٍ قال بشر:]”” أتدري لم حمل باقي الطعام؟ قلت: لاء قال: فإذا صمَّ 
التوكلٌ لم يضر الحملٌ. 

وذكر ابن خميس [في «المناقب»]'2 أن فتحاً بكى الدم» [وكذا روى أبو الحسن 
علي بن جهضمء عن بعض أصحاب فتح قال:]7'' دخلت عليه يوماً [وهو يبكي]» وقد 
خالط دموعّه صفرةٌ» فقلت له: بالله عليك؛ بكيت الدم؟ فقال: لولا أنّك حلفتني بالله 
العظيم ما أخبرتك. نعم بكيتٌ الدم» قلت: فعلى ماذا [بكيت الدموع؟ وعلى ماذا] 
بكيت الدم؟ فقال: بكيتٌ الدموع على تخلّفي عن واجب حقٌ الله تعالى» وبكيت الدَّم 
خوفا أن تكون الدموع ما صحّت لي. قال الرجل: فرأيت فتحاً في المنام بعد موتهء 


. 797/0 حلية الأولياء‎ )١( 

() كذا وقعت كنيته في (خ) و(ف) و(ب) ء وصفة الصفوة 184/4 2١‏ ووقع في «حلية الأولياء» 4 : أبو 
حفص. والصواب - كما في تاريخ بغداد 75٠ /١5‏ 6 507/1 (الكنى) » والمنتظم 7١/1١‏ : أبو نصر. 

(©) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال أبو جعفر ابن أخت بشر. 

(4) تمر سهريزء بالضم والكسرء نوع من التمر. القاموس. (سهرز) . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ثم قال. 

(5) امه مناقب الأبرار ومحاسن الأخيارء وهو على طرز الرسالة القشيرية. انظر كشف الظنون ”/ ه187 » 
والأعلام 771/7 . 

(9) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وقال بعض أصحاب فتح. 


السنة العشرون بعد المئتين عمل 


فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: فما صنع ربّك في دموعك؟ فقال: قال 
لي: يا فتح» ماذا أردت ببكائك الدمع والدم؟ فوعزتي لقد صعد إل حافظاك أربعينَ 
1 ٍ 53 200 ما فيها ا 

[ذكر طرف من كلامه: 

حكى عنه في «المناقب» وغيرها أنه قال:]”" صحبتٌ ثلاثينَ شيخاً كانوا يُعدُون من 
الأبدال» وكلهم أوصاني عند فراقي له : إِيّاك ومعاشرةً الأحداث. 

وقال: من اشتاق إلى المحبوب زهد فيما سواه. 

وقال: أليس الإنسان إذا امتنع من الطعام والشراب يموت؟ قالوا: بلى» قال: 
وكذلك القلب إذا امتنع من الذّكر مات. وقال: أليس الله تعالى يقول: وما الْحيَهٌ 
لديَّْآ إلا متلمٌ لحرو رٍ14آل عمران: 840١]؟‏ فأ قلب يطمئن إليها بعد هذا؟! 

[وحكى في «المناقب» عن سالم الحداد ‏ وكان من الأبدال ‏ قال:]”*' جاءني فتحٌ 
يوماً ومعه مِسْحَاةٌ فقال لي: يا سالم بعها” فليس عند الصبيان شي فنظرت إليه 
نظرةً منكرةً وقلت: يا فتح» أتدري من شكوت”'"؟ فمرّ باكياً ولم يعد إليّ ولا ذكر 
المسحاة. 

أسند فتحٌ عن عيسى بن يونس وأقرانه» واشتغل بالعبادة عن الرواية. [انتهت ترجمة 
فتح ]. 

أبو نعَيم الفضل بن دكين 

4 5 4 آقف - 9 

وذكين اسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم. قوق آل ”7 طلحة بن عبد الله التيميّ 
(؟) مناقب الأبرار /١‏ 775, وصفة الصفوة ١489/5‏ . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب) . وجاء مكانها في (خ) و(ف) : وقال فتح. وانظر مناقب الأبرار /١‏ 775. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وقال سالم الحداد وكان من الأبدال. 
(5) في (خ) و(ف): دعهاء واللمثبت من (ب)» ومناقب الأبرار .7757/1١‏ 


قف في (ف) : شكرت» وفي (ب) : سكون. 
0 في (خ) و(ف) : أبي. والتصويب من المصادر. ول ترد ترجمة الفضل بن دكين في (ب) . 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ونه » الكوفئٌ الإمام الحافظ» من الطبقة السابعة. 

ولد سنة ثلاثين ومئة» وقيل: سنة تسع وعشرين. وبرع في العلم» وسمع الأئمّة» 
وهو أحد العلماء المشهورين بعلم الحديث والمتقدّمين فيه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : قام أبو نعيم لله بأمر لم يقم به أحد. 

وكان قد امتحن بالكوفة على أنْ يقول: القرآنْ مخلوقء. فقال: أدركتٌ بالكوفة سبع 
مئة شيخ منهم الأعمشٌ فمن”' دونه يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوقء والله إِنَّ 
عنقي عليّ أهونُ من زرّي هذاء ثم قطع زرَّه فألقاه. 

وقال عبد الصّمد بن النهوو 7 لما دخل المأمون بغدادء نادى بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لأنَّ الشيوحّ كانوا يَضْرِبونَ ويَخبسون ببغداد» فنظر 
إلى جندي قد أدخل يديه بين فَخْذي امرأة» فزجره أبو نعيم » فحمله إلى صاحب 
الشرطة» فأخبر المأمونٌء فأحضره عنده؛ قال أبو تُعيم : فدخلثٌ عليه وقد صلَّى الغداة» 
وهو جالس يسبّح. فلي عليه فردَّ را خفيًا شبه الواجد» ودعا بَطسْتٍ وإبريق» 
وقال: توضّأء فتوضأت على ما روى عبدُ خير عن علىٌ عليه السلام ‏ يعني ثلاثاً ثلاثاً ‏ 
ثم دعا بحصير» فصلَّيت ركعتين» فقال: اقعدء فقعدت» فقال: ما تقول في رجلٍ مات 
وتخلفتة بوي ؟ قليك: لأمّه الثلث» وما بقي لأبيه» قال + كإن خلت[أنريه واغاء؟ ملك 
المسألة بحالهاء وسقط الأحُ. قال: فإن خلّف]”" أبوين وأخوين؟ قلت: المسألة بحالها 
ويسقط الأخوان» قال: في قول الناس كلَّهم؟ قلت: لا؛ فإنَّ جدَّك ابن عباس ما حجب 
الأمّ عن الثلث إِلّا بثلاثة إخوة» فقال: يا هذا من نهى مثلك أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر إِنّما نهينا أقواماً يجعلونٌَ المعروف منكراً. ثم خرجت. 
)١(‏ في (خ) و(ف) : فما. والمثبت من تاريخ بغداد "٠١ /١5‏ » ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١48‏ » 

والمنتظم ١١//ا8‏ . 
(0) في (خ) و(ف) : المهدي. والتصويب من تاريخ بغداد 711/١5‏ » وسير أعلام النبلاء 19١/٠١‏ » وتاريخ 

الإسلام 277/6 . 1 
(؟) ما بين حاصرتين من سير أعلام النبلاء 19١ /٠١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 475 . ونقل الذهبي فيهما عن 

«مرآة الزمان». وأخرج القصة الخطيب في تاريخ بغداد 71١/١15‏ . 
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قال عبد الله بن الصلت: كنت عند أبي نُعيم فجاءه ابنه يبكي» فقال له: مالك؟ 
فقال: الناس يقولون: إنك متشيّع فأنشدّه: [من الطويل] 
رما زالبى حَبيق"" حنى كانني. يرجم جوات السّائلي عن" أعجم 
اك 200 1 وي الم و(4) 
لأسلمّ من قولٍ الوشاةوتسلمي سلمتٍ وهل حي من الناس يسلم 
وقال: سمعتٌ الحس>ً بن صالح يقول: تيمت تخعف رَ بن محمد يقول: حب علىٌ 
عبادة» وأفضل العبادة ما كُيِم. 
وقال أبو نعيم : كثر تعجبي من استشهاد عائشة وَوْينَا بقول لبيد: [من الكامل] 
ذهب الذين يَعَائنٌ في أكناففب. 0 
ولكنّ أبا نعيم يقول: [من الخفيف] 
فهك التاة فانتكقلوا وصرناه . عمتجا فى أزادل المكعستتحاس 
0 0 
في أناسٍ نعدهممنعَديدٍ فإذا فششيو فتبيع برا يساس 
كلمن جعت أنعقى الثيل متهم:. ثادروني قبل السيؤوال تياس 
وتكوالي حتى د : 2 بسمئنئيتث أني : مفلتا منلهم فراسا براسٍ 
وتوفي في هذه السنة. وقيل: سنةً ثمانية عشرة'''» وقيل: سنة تسع عشرة» ليلة 
دلوة 5 6 اه ٠.‏ 6 و 5 53 5 > 66 49 5 5 7 
الثلاثاء لانسلاخ شعبان بالكوفة» طعن في عنقه ويده وظهر به وَرشكين » وقيل : سنة 
)١(‏ في (خ) و(ف) : حبك. بدل: حبيك. ووقع في تاريخ بغداد 71١/١15‏ » والمنتظم 49/١١‏ : وما زال 
كتمانيك. 
وذكره الخطيب بلفظ: بي حبيك. في سياق قصة أخرى» وفيها أنه تمثل بقول مطيع بن أبي إياس. والكلام 
الذي سيذكره المصنف عقب الأبيات في سياق تلك القصة أيضاً. 
(9) في المصادر: على. 
(4) البيتان في الأغانى 17/7/10 » 1١79/7‏ منسوبان لنصيب بن رباح. 
ك4 صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه ص67١‏ وعجزه: 
وبقيت في خلف كجلدالأجرب 
(5) هو قول محمد بن المثنى. وغلّطه الذهبي في تاريخ الإسلام 0/ 575 . وقال: إنه تخالفٌ للجمهور. 
(ف4 هو حمو وورم في الجلد. تكملة المعاجم العربية لدوزي ١15/١١‏ (ورشكين) . 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سبع عسرة ومثتين. 

وحكى الخطيب عنه أنه خرج على أصحابه فقال لابن المحاضر بن المُوَرّع : رأيتٌُ 
أباك في النوم» فأعطاني درهمين ونصفاًء فأوّلوهاء فقال: خيراً إن شاء الله ما رأيت» 
فقال: أمّا أنا فقد أولتّهما أنْي أعيشٌ يومين ونصفاًء أو سنتين ونصفاًء ثم ألحقُ به 
فعاش ستنين ونصفا0. 

أسند عن خلقٍ كثير منهم الأعمش والثوريٌ» وعنده من حديثه أربعةٌ آلاف حديث. 

وروى عنه الأئمّةء والإمام أحمد بن حنبل» وابنٌ المبارك» وابنٌّ معين» وإسحاقٌ 
ابن راهويه» والبخاريٌ. وخلقٌ كثيرء واتّفقوا على صدقه وثقته وورعهء فكان الإمام 
أحمد رحمه الله يقول: أبو نعيم يُزَاحمٌ به ابن عبينة» وهو عندنا أثبتٌ من وكيعء ويعرفٌ 
الصدق في حديثه”". 1 

وكان وكيمٌ يقول: إذا وافقني ذاك الأحولٌ في الحديث ‏ يعني أبا نعيم ‏ ما أبالي من 
ال 


2 


نا نا ين فيد 


)00( تاريخ بغداد .719/١5‏ 
(1) انظر تاريخ بغداد 759/١4‏ » وتهذيب الكمال *7/ 7١0‏ » وسير أعلام النبلاء 108/1١‏ . 
(*) تاريخ بغداد 33/14 2 715. 
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السنة الحادية والعشرون بعد المئتين 

فيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين بابك وبغا الكبيرء وذلك لأنَّ بغا لما قدم بالمال على 
الأفشين خرجٌ بغير أمره يقصد البلْ قرية بابك » والأفشين على حاله 0 وبابك 
غائب عن البذ فدخله بغا وأقام به يوماًء فرجعَّ عليه عسكرٌ بابك فقتلوا معظمّ أصحابه 
وعريي وسار ميتكرو كاقاء يلقن" الاماكق»: واوتل إلى الأفشيق لويد 
كاوس وواعده وقتاً بعينه يلتقيه فيه» وسار الفضل إلى بغاء وخرج الأفشين بعده 
والتقّوا في الوقت الذي عيّنه» وعاس انك العو فظهر عليه الأفشين» فهزمه وغلم 
عسكره 0 وانهزم بابك. وقيل : إن بغا لم يحضر هذه الوقعة. اختلفت مع 
الأفشين في الوقت والمكان”". 

[قال الطبريٌ: وفي هذه السنة انتقل المعتصم إلى سر من رأى”*». وقد حكينا عن 
الصُوليَ أنه قال : كان ذلك في سنة عشرين ومثتين””) 9 


وحم بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمّد بن علي » وهو أميرٌ مكة. 
[فصل] وفيها توفي 

إبراهيمٌ بن شمّاس 
أب وإسحاق السمرقنديّ» كا نعالماً زاهداً ورعاً ثبتا ثقةَ شجاعاً بطلاً مبارزاً عظيم الهامة. 
[حكى الخطيب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه قال:]/" كتب إليّ 


)١(‏ في (خ): برزند» وفي (ف) : بوريد. ولعلّ المثبت هو الصواب. وانظر تاريخ الطبري 4/ 14-117 . ويَرْزّند بلد من 
نواحي إرمينية» أول من عمرها الأفشين وجعلها معسكراً له» وكانت من قبله خرابة. معجم البلدان /١‏ 87" . 

(؟) كذا في (خ) و(ف)!. 

(*) تاريخ الطبري 77/4 » والمنتظم /١١‏ 54 » والكامل لابن الأثير 457/5 . 

(4) تاريخ الطبري ١٠//9‏ لكن في أحداث سنة عشرين ومئتين . 

(0) ص"17؟ من هذا الجزء. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب) » ول تذكر فيها تفاصيل وقعة بابك وبغا الكبير. 

(10) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف) : قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. 


الكنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[بعض] أصحابنا أن أوصى بمئة ألف يُشتّرى بها أسارى من الكفارء قاف يفقت سيد 
من المسلمين» ثم قتله الترك» فانظر”'" بماذا يم له. 
وكان يغزو التركٌ من وراء النهرء و[اختلفوا في مقتله» فقيل : إِنَّه] خرج من سمرقند 
غازياً» فالتقاه الترك فقتلوه ذ في المحرّم من هذه السنة. وقيل: قتلوه وهو خارجٌ من ضيعةٍ 
لهء ولم يشعر بهم ولم يعرفوهء وذلك [خارج سمرقند. وقال الدارمي : كان ذلك] في 
سنة عشرين ومئتين. 
[وقال الخطيب: : ورد بغداد و] حدّث [بها] عن [إسماعيل , بن عيّاش» ومسلم بن 
خالد الرّنجيَّء و] أبي إسحاق الفزاري» والفضيل بن عياضء, وعبد الله بن المبارك» 
[وسفيان بن عيينة»] وغيرهم» ورّوى عنه الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» [وأبو 
خيثمة» وعباس الدوريٌ» وداود بن رَشيدء وأبو خيثمة زهير بن حرب. وأحمد بن علي 
البَرَبَهاري» في آخرين. ]7") 
إبراهيم بن سيّار 
أبو إسحاق البصري». المعروف بِالنَظَامء قال: العلم شيءٌ لا يعطيكٌ بعضّه حتى 
تعطيه كلّك ؛ فأنت من إعطائه لك البعضٌ على خطر. . ومن شعره: [من السريع] 
واشيياوة بم طحق نال لس رفك يقصرعنهمنتهى الوصي 
زوالملتو دزو امحراكييلية:. عل ةالتفزيو:خلطف 
يجرحهاللخظ بتكراره ‏ ويشةتكهالإيماءبالطظرفٍ 
أفديهمن مغر بماسّاءني | كأنّهيعلهماأخحفي© 
أحمد بن داود 


أبو سعيد الواسطى الحداد. 


.7//1/ في (خ) و(ف) : فانظروا. والمثبت من (ب) وهو الموافق لا في تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف) : وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وغيره. والمثبت من (ب) وما سلف بين 
حاصرتين منها. 
وانظر ترجمته في المتتظم ١‏ » وتاريخ الإسلام 018/0 . 

(9) تاريخ بغداد 5/ “511 » والمتتظم 55/١١‏ وهذه الترجمة لم ترد في (ب) . 
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[تزل:بغداة»..و] حَدّت [بها] عن حماذ بن زيد وغيزة: 

لك لدي . 00000 .6 )9١(*‏ )0. م صلانَ 
فمرض : فأتاه سول الله مَكِلْدٌ يعوده وهو في الموت. فدعاه إلى الإسلام» وَأَيْوَة 20 
رأسهء فنظر الغلامٌ إلى أبيهء فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلمَ ومات. فخرجٌ 
رسول الله يكل وهو يقول: «الحمدٌ لله الذي أنقذه بي من النار»”". 


وكا | حمل دون كن 
عيسى بن أبان 

شد ارعودى التاقى التحنقى + كانس ا عدا ركان قزل والله لراتيك 
برجل يفعل في ماله كفعلي لحجرتٌ عليه. 

وعن محمد بن الخليل عن أبيه صاحب سفيان الثوري قال: كنتٌ بالبصرة» فاختصم 

و و 5 كن 5 5 : ع 
رجل مسلمٌ ويهوديّ عند القاضي عيسى بن أبان» وكان يرى رأي القوم. فوجبت اليمين 

و 
على المسلمء فقال له القاضى: قل : والله الذي لا إله إلا هوء فقال اليهودي: حلفه 
بالخالق» لا تحلّفه بالمخلوق؛ لأنَّ «الله الذي لا إله إلا هو» في القرآن» وأنتم تزعمون 
أنه مخلوق. فتحيّر عيسى عند ذلك» وقال: قومًا حتى أنظرٌ في أمركما. 
00 
أسند عن هُشَّيم وغيره» وروى عنه الحسنٌ بن سلّام وغيره» وكان صدو قا بقة 0. 
عاصم بن علي 

ابن عاصم بن صهيب» مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق 6 ضيه » أبو 
الحسن الواسطئ. 
)١(‏ نص العبارة في (ب) : وهو الذي روى حديث اليهودي الذي كان يخدم... 
إفة تاريخ بغداد 774/0 من طريق أحمد بن داود (صاحب الترجمة) عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس طلك. 

والحديث أخرجه أيضاً البخاري (17/67) عن سليمان بن حرب عن حماد بهء وأحمد (1717/47) عن مؤمّل 

عن حماد به. 


(5) تاريخ بغداد 4929/17 » والمنتظم ا » وسير أعلام النبلاء 4٠ /٠١‏ » وتاريخ الإسلام 781/04 . 


ول ترد ترجمته في (ب) . 


5-5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قدم بغداد وحدَّث بهاء وكان يحضرٌ مجلسّه خلقٌ كثيرٌ لا يُحصّون. 

وقال محمد بن سويد الطحَحَان: كنا عند عاصمء ومعنا القاسمُ بن سَّلَام وإبراهيم بن 
أبي الليث» والإمامٌ أحمد بن حنبل يُضْرّبٌ في ذلك اليوم» نجمل عاضع يقول: ألا 
رجل يقوم معي فنأتي هذا الرجل فنكلّمه؟ قال: فما يجيبه أحدٌء قال : فقال إبراهيم بن 
أبي الليث:]”'' يا أبا الحسين» أنا أقومُ معك. فصاح عاصم: يا غلام مي فقال 
إبراهيم : امهل حتى بم إلى بناتي فأوصيهنٌ» فظنًا أنه ذهب يتحلّط ويتكمّنء ؛ ثم جاء 
فقال عاصم: يا غلام حُمّي فقال له إبراهيم : يا أبا الحسين إن ذهبت إلى بناتي 
فبكين. قال الخطيب: وجاء كتابٌ ابنتّي عاصم من واسط إليه يقولان: يا أبانا بَلَغنا أنَّ 
هذا الرجل أخذ أحمدّ بن حنبل وضربّه بالسياط على أن يقول: القرآن مخلوق. فائَّقِ 
الله في نفسك. ولا تجبه إن سألك,» فو الله لأن يأتينا نعيّك أحبٌ إلينا من أن يأتينا أنّك 
أجبته إلى ذلك. 

توفي عاصم بواسط يوم الاثنين منتصف رجبء وصلَّى عليه المُطلبُ بن فَهُم. 

ريق عاصع عن للع و ا اه اجرح ل ةاعر 0 
«صحيحه» وغيرهماء وكان ثقَةَ صدوقاً» وقال ابن معين: عاصمٌ سيّد المسلمين”", 

ورُوي أنه ضمّفه؛ لأنّه كان يحدّثُ من حفظه» فوقعَ الخطأ في حديثه! 0 

[وفيها توفي] 

محمود بن الحسن الودّاق 

كان نخحاساً يبيع الجواري والغلمان» وكان شاعراً فصيحاً. [وأكثر شعره في الزهد 
والأدب والمعاني اللطيفة» ورَوى ابن أبي الدنيا مقطّعات من شعرهء فقال الخطيب 
بإسناده إلى أحمد بن جعفر الجَوْزيَ”*' قال: قال: أبو بكر بن أبى الدنيا2: أنشد 


)0غ( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 79/7/١5‏ . 

(9) في (خ) و(ف) : سيد المرسلين» وهو تحريف قبيح. 

9) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 14/9" » وتاريخ بغداد 17١/١5‏ ء وتهذيب الكمال 208/11 . وسير 
أعلام النبلاء 6 » وتاريخ الإسلام 0/ 040 . ول ترد ترجمته في (ب) . 

(5) كذا في (ب) وتمام اسمه: أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 791//١©‏ » 
وانظر توضيح المشتبه 57١/7‏ . 

(0) في الحلم 057 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئتين 


ننه 


متحدوة الوؤاق لنفيه: ]7 [من الؤافن] 

رجعتٌ إلى السفيه بفضل حلمي”" 
فظن بي السفا"" فلميجدني 
فقاميجرٌرجليه ذليلاً 


وفضل الحلمأبلغُ في سفيهٍ 


فكانالجِلملي عنهلجاما 
أشافتتهيحة وقتايت لبه منبلامنا 
وكاو فسين اتدل واتتبادما 
وأاخترى أن تثال به اتشقناما 


وكانت له ا يقال لها: نشوء أعطي فيها ألوفاً من الدنانير» فماتت» [وروى 


|! 8 ات 


عن أبي 7 0 عن أبيه قال: كنت عنده 0 يعرّونه 5 


ومنتصح يكررذكر نشو 
اقول وعل نا كات تسارقت 
عي عتية إذا اعصطيي تجدوورا 
ناي التمسنحيةق اه ضيبلا 
افتتفيتةالنفي افيدت تجرورا 
عل الأخرى وإن نزلت بكره 
وله: [من المتقارب] 
ب تجتنا دزا للسافيي: نفسه 
فإنتزلتبغتةلمترغه 
رأى الهم يفضي إلى آخحم 
وذوا لجها كر أتئامه 


لخدت لى يذكراها اكثثابا 
سيخلفهاالذي خلقّالسحابًا 
وإن الس ةالعزق امعطبى اانه 
وأكرمٌ من عواقبها الإيابب” 
أم الأخرى التي أهدّث ثوايًا 


)غ0( ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : فمن شعره. 


() في (خ) واف) و(ب): السفيه. والمثبت من ديوان محمود الوراق ص78 وتاريخ بغداد .1١7/18‏ 


(4) في (خ) و(ف) : فروي. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
)2( كذا في (ب) و(خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد ٠١7/16‏ والمنتظم 0١‏ وديوان محمود الوراق ص١‏ ل : 
وأكرم في عواقبهاإيابا 


قف ديوان محمود الوراق ص الا ع وفيه اختلاف يسير. 


5 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فَإِنْبَدَمَتَه صروفٌالزمان 
ولو" قَدَّم الحزمًفي نفسه 
وله : [من البسيط] 
بَقَيِسَمالكَ يتان لببوارقة 
القومٌ بعلك في خالٍيسرهم 
مالت إذا عنك دُنيا أقبلتُ بهم 
علو البكاء فنا يتكية من أحد 


م و 5 22 


فانيت عر نابت لالتحال 
فكيف بعدهمٌ دارثُ بك الحالٌ 
وأدبرث عنك والأيَّام أعحوال 


واستحكم القيلٌ في الميراث والقالُ0© 


[وقال العتبي:] استعرض المعتصمٌ جارية لمحمود الورّاق)2؛ وكانت رقّاصة» 
فقال لها: ما صنعتك؟ فقالت: صنعتي في رجلي» فقال: وكم ثمنك؟ قالت: خمس 
مئة دينارء فقال: كثير» ولكن نصبرٌ حتى يموت محمود الوراق» ونأخذك بغير شىء» 
فقالت: ما سمعنا خليفة يتتظرٌ بشهواته المواريتٌ إِلّا أنت» [قال:] فخجل المعتصم. 

[وقد روى هذه الحكاية الخطيب بإسناده إلى الجاحظ وقال: تمن الجارية سبعة 
آلاف دينار» فلمًا مات محمود اشتّرِيت للمعتصم بسبع مئة دينار» فلمّا دخلت عليه 
قال: كيف رأيت من بركتك من سبعة آلاف”' إلى سبع مئة» فقالت: أجلء» إذا كان 
الخليفة يتتظر بشهواته المواريث» فإن سبعين ديناراً كثيرةٌ في ثمني» فضلاً عن سبع مئة. 


ع 


فاخجلته. 
وكانت وفاة محمود ق هذه السنة ببغداد.» وقد رروى عنه من شعره جَماعة من 
الأعيان» منهم ابنٌ أبي الدنيا وابنٌ مسروق وغيرهما .]0 


. في (خ) و(ف) . وقد. وهذه الأبيات ليست في (ب)‎ )١( 

(0) المنتظم 7١/١١‏ » وديوان محمود الوراق ص78؟77 (في ما ينسب إليه) . 

(9) ديوان محمود الوراق ص١7‏ (في ما ينسب إليه) وفيه اختلاف يسيرء والمنتظم ص 1ل. 

(4) في (خ) و(ف) : له. والمثبت من (ب) . 

(05) في تاريخ بغداد ٠١/16‏ : كيف رأيت» تركتك حت اشتريتك من سبعة آلاف... 

(1) انظر ترجمته ‏ بالإضافة إلى المصادر السابقة في سير أعلام النبلاء 45١/١١‏ » وتاريخ الإسلام 749/6 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئتين عمق 


ع 4 ونا ١‏ 
أبو جعفر المُحَوَِّي" 


الزاهدٌ العابد» كان يسكن بباب محوّل [ محلة غربي”'' بغداد ‏ فنسبٌ إليهاء وقد 
ذكره الخطيب» وأثنى عليه؛ قال:] وكان [أبو جعفر المحوليٌ] يقول: حرامٌ على قلب 
مأسورٍ بحبٌ الدنيا أن يسكنّه الورع» وحرامٌ على نفس مَعْرَّمةٍ نزياء الناين” ".أن تذوى 
حلاوة الآخرة»؛ وحرامٌ على كلّ عالم لم يعمل بعلمه أن يتَّخذه المتقون إماماً. 

وأقام أبو جعفر ستين سنةً يصومٌ النهار ويقومٌ الليل ويتقوّتُ كل ليلةٍ برغيفٍ من 
الشعير وملح جريشء» وكان لا يقبل ِو أحدِء وتوفي بباب محوّل رحمة الله عليه [في 
الس 1 


د م د 


(1) في (خ) و(ف) : المخول. والمثبت من (ب) . وَاخْموّيِء بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الواو 
المفتوحة» هذه النسبة إلى الحوّل» وهي قرية على فرسخين من بغداد» وهي إحدى متنزهاتهاء وباب ا حول 
باب يخرج القاصد منه إلى المحوّل. انظر الأنساب ١0/5-١1/8 /١١‏ . 

(؟) رسمها في (ب) : عر من. ولعل المثبت هو الصواب. 

() في النسخ: مضرمة:؛ وفي تاريخ بغداد 097/15 : وحرام على نفس عليها ربانية الناس. وفي المنتظم 
0١‏ : عليها زبانية الناس» وفي صفة الصفوة 95/7" : عليها رئاسة الناس. والمثبت من النجوم 
الزاهرة 7375/7 . 

(5) ما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والعشرون بعد المئتين 

فيها أمدّ المعتصمٌ الأفشين بالأموال؛ سيّر إليه مع إيتاخ وجعفر بن دينار بثلاثين ألف 
ألف درهم نفقات الجندء وبلعَّ بابك» فأرسل قائداً من قرّاده إلى أصحاب الأفشين» 
فواقعهم» واسم القائد آذين» وكان شجاعاً. لما عزم على المسير إلى لقاء أصحاب 
الأفشين ترك عياله وأهله وأمواله على رأس جبل حصين» فقال له بابك: أَدْخِلْهُم 
الحصنّ». فقال: لا أكون مثل هؤلاء اليهود - ع المسلمين - يقاتلونَ من وراء 
الحصون والخنادق. 

وسار أصحاب الأفشين إلى كلان رُوذا'' ومقدّمهم أبو سعيدء وأردفه الأفشين 
بجماعة» فبعث أبو سعيد جماعةً من وراء الجبل الذي عليه عيال آذين من مضيقٍ هناك» 
فأخذ بعض العيال وعطف عليهم آذين» فقاتلهم فظهرٌوا عليه» فأخذوا بعض العيال» 
ورجعوا إلى الأفشين”". 

وفيها فتحت البذ مديئة بابك في يوم الجمعة لعشرٍ بقين من شهر رمضان» وسياق 
الحديث أنَّ الأفشين كان يدنو منها قليلاً قليلاً» فضجّ الناس من التعب وقالوا: كم 
نقعد هاهناء وبيننا وبين العدوٌ مسافةٌ يسيرةٌ؟ وكان بينهم أربعة فراسخ. وقالوا 
للأفشين: قد استحينا من الناس» فأقدم بناء فإِمّا لنا وإمّا علينا. فسار إلى الجبال التي 
فها لذ فا حدق رياء ووكن العسا كر وال كالة رافق الأمرال» وق ق اشيم وص 
العساكر كراديس كراديس» وأتاه رسولٌ بابك ومعه قثاء وبطيخ وخيار» يخبره أنه في 
خفض عيش» وأنّ الأفشين وأصحابه في أضيق”" عيشء فقال للرسول: قد عرفتٌ 
قصدّهء ولكن”*' الأفشين قد حفر ثلاتَ خنادق» وأقامَ عليها الرجال بالعُدّد خوفاً من 
البيات» فدارَ الرسول على العساكر فشاهدٌ شيئاً لم ير مثلّه قط. فعاد فأخبر بابك. 
)١(‏ معناه: النهر الكبير» وهو بأذربيجان قريب من البذّ. معجم البلدان 4/ . 10 
(؟) تاريخ الطبري 9/ 70-79 . 


(0) في (ف) : ضيق. 
(5) كذاء ولعلها: وكان. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئتين أل 

إن الاقف سان كوتودووالة عالةاها حذقرا يدبي بابلكن فا رسز يلت لماه 
المعتصم على نفسه وعياله؛ فأرسل الأفشين إلى المعتصم بخبره» والقتال يعمل بينهم 
إلى عاشر رمضان» فهجم المسلمون مدينةَ بابك» فأحرقوا وقتلوا وسبواء وأفلت بابك 
في نفر يسير إلى غيضةٍ هناك» فاختفى بهاء وجاء كتاب المعتصم بأمانه» وكان قد أسر 
الأفشين ولد بابك وأصحابه» فقال لهم: هذا ما لم أكن أرجوه من أمير المؤمنين 
لبابك» فليذهب بالأمان منكم رجلان» وكتب معهما ولد بابك يقول له: صِرٌ إلى 
الأمان فهو خيرٌ لك» فلمًا وصلا إلى بابك قتل أحدهماء وقال للآخر: اذهب إلى ابن 
الفاعلة ‏ يعني ابنه ‏ وقل له : لو كنت ابني للحقت بي. 

ثمّ خرق الأمان» وخرج من ذلك المكان» وطلع إلى الجبل يطلب طريقاً يعرفها 
ليهرب؛ وقد أقام له الأفشين الكمناءء فأفلتَ إلى جبال إرمينية» فالتقاه رجل أرمنيٌ» 
يقال له: سهل البطريق""» فقال له: الطلبٌ وراءك» فانزل حتى يسكنّ الطلب» فنزل 
عنده» وبعثٌ الأرمنئٌ إلى الأفشين فأعلمه. وقال: أبكروا عليناء وقال لبابك: هذا 
مكانٌُ معمورٌ» فاركب بنا غداة غدٍ نتنرّهُ في هذا الوادي» فركب وجاء أصحاب الأفشين 
فأخذوه ‏ وكان المعتصم قد جعل لمن جاء به حا ألفي ألف درهم, ولمن جاء برأسه 
ألف ألف درهم ‏ وأَحذ بابك وأخوه أسيرين» فأتي بهما إلى الأفشين» فطيفا في البذّ 
حتى رأيا القتلى والحريق والهدم» وقد مثلوا بقصورهم. 

وفي رواية أنَّ بابك لما رأى عسكر الأفشين قد ظهر على البذَّء خرج في جماعةٍ من 
مشاه سنال عن الأشوة بو أخير الكفكيق ب تركت :ردنا مناه ققان له وابلقة أ ريد 
الأمان من أمير المؤمنين» فقال له الأفشين: قد عرضتٌ هذا عليك غير مرّة» وهو لك 
مني متى شئتء» فقال: قد شئت الآنء على أن تُأجلني أجلاً أحمل فيه عيالي وأتجهزء 
فقال له الأفشين: قد نصحتك غير مرَّة» وخروجك اليوم خيرٌ من خروجك في غدء 
فقال: قد قبلت ذلك أيّها الأميرء وأنا على ذلك» فقال له الأفشين: فابعث بالرهائن 
الذين كنت سألتك» قال: نعمء أمّا فلانُ وفلانٌ فإنّهم على ذلك الجبل» فمرُ أصحابّك 
بأن يوقفوا. 


000 في (خ) و(ف) : فقال له : سهل الطريق» وهو تحريف . والتصويب من المنتظم .5/١١‏ 


كفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فجاء رسول الأفشين ليرد الناس» فوجد أعلام المسلمين''2 قد دخلت البلد 
وصعدثٌ على قصور البلدء وكانت أربعة قصور فيها ست مئة رجل» فخرججوا فقاتلوا 
أصحابٌ الأفشين» واشتغل أصحاب الأفشين بالحرب» ومرّ بابك حتى دخل وادياً في 
مضيق» وقاتل أصحاب الأفشين» ونصب السلالم على القصور وأحرقوهاء وقتلوا 
سبَّ مئةٍ عن آخرهمء وأخذ الأفشين إلى خندقه» وصعد أصحابُ بابك من الوادي في 
الليل» وأخذوا من الزاد ما أمكنهم حملّه ومن الأموال» وعادً الأفشين من الغد إلى 
البذّء تمّم خرابه وحريقّه ونهبّه» وأفلت بابك إلى إرمينية» فكتبّ الأفشين إلى ملوكها 
يأمرُهم بحفظ الطرقات والحوطة على بابك, فإنّه اختفى في وادٍ كثير الشجرء وأطاف 
العسكر به ووقفوا على المضائق» وورد في تلك الحال كتابٌ المعتصم» مكتوب 
بالذهب. وفيه أمان بابك وبعث به الأفشين إليهء فقتل أحد الرجلين» وشتم ابنه على 
ما ذكرناء وقال للرسول الآخر”'"': يا ابن الفاعلة» ما أنت بابني» لو كنت ابني لعشت 
3 واحداً رئيساً خير من أن تعيش أربعين سنةً عبداً ذليلاً. 
ثم ارتحل عن طريقٍ لا تعرف» فصار إلى جبال إرمينية مينية ومعه نفرْ يسيرٌء فجاع وكان 
ملوك إرمينية قد أنذروا به» فبينما هو يسير إذا بحرّاث يحرث في بعض الأودية» فقال 
لغلامه : خذ دراهم ودنانير وانزل إلى هذا المكان» فإن كان عنده خبرٌ فاشتر منه» فنزل 
الغلام إليه» وأعطاه الدنانير» وطلب منه خبزاً» وكان للحرّاث شريكٌ واقفٌ من بعيد 
ينظر ما يجري بينهماء وكان على المسلحة في تلك الطريق رجل أرمنيٌ يقال له: سهل 
ابن سنباط» فجاء شريكُ الحرّاث فأخبره بالخبرء فجاء سهلٌ إلى الغلام فقال: ما 
أنت» فأخبره. فقال: وأين مولاك؟ فأشار إليه فصعد سهل إلى الجبل» فرأى بابك 
فعرفه» فنزل وقبّل يدهء وقال: يا مولاي إلى أين تريد؟ فسمّى مكاناً. فقال: انزل 
عندي في صحبي حتى ترى رأيك» فأنا عبدُك ولا بأس عليك؛ وكل من هاهنا من 
البطارقة عبيدٌك» وقد صار لك منهم أولاد. 
وكان بابك إذا عَلِم أنَّ عند بعض البطارقة ابنةٌ جميلةً أو أختاً بعت إليه وطلبها منه » 


)١(‏ في تاريخ الطبري 55/4 : أعلام الفراغنة. 
زفق يعني أمره بابك أن يقول لابنه . 


السنة الثانية والعشرون بعد المئتين الوا 


فإن بعث بها إليه وإلّا قتله وأخدّها (© 

وكان قد أضرّ ببابلك الجهد والجوعء فأقام» وأرسل سهل إلى الأفشين» فأرسل 
جماعةء فأخذوا بابك من الوادي كما ذكرناء فحبسه وأخاهء وكتب إلى المعتصم 
بخبره» فأمره أن يقدم به إلى بغداد. 

وحم بالناس محمد بن داود. 

ووّصل المعتصمٌ سهل بن سنباط النصراني بألفي ألف درهم» ووهب له جوهراً 
كثيرأ» وأطلق له خراجٌ عشرين سنة.7"©) 1 

وفيها توفي 

أحمد بن الحجاج 

الشيبانن» ثم الذهليّء كان عالماً فاضلاًء قدم بغداد وحدَّث بها عن عبد الله بن 

المبارك وغيره» وروى عنه البخاريٌ» وكان الإمامٌ أحمد رحمه الله يثني عليه" . 


ل يم د 


. في تاريخ الطبري 58/9 : بيته وأخذها‎ )١( 
(؟) أحداث هذه السنة في (ب) مختصرةٌ جداً» وهذا نصها‎ 
السنة الثانية والعشرون بعد المثتين‎ 
وها تحت البلمدية بايلقايوم الجدعة لعكر عضن (كلا) عن شه رمضان وحج بالناس محمّد بن داود.‎ 
فصل : وقال الصولُ: وصلّ المعتصمٌ لسهل بن سنباط النصراني بألفي ألف درهمء ووهب له جوهراً كثيراً‎ 
وطلق (كذا) له خراج عشرين سنة.‎ 
. وتاريخ الإسلام 0مل ترد هذه الترجمة في (ب)‎ 23741//١ تاريخ بغداد ه/ م . وتبذيب الكمال‎ )( 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين 

وفيها قدم الأفشين ببابك وأخيه سرّ من رأى على المعتصم في ليلة الخميس لثلاثِ 
خلون من صفرء وكان المعتصمٌ يبعث إلى الأفشين منذ فصل عن برزند إلى سامراء كل 
يوم بفرس وخلعةٍء ولعناية المعتصم بأمر بأبقة وني البريك من شر مق راف إلن 
الأفشين» فكان الخبرٌ يصل إليه في كل”'' أربعة أيام وأقلٌ» وكانت خيلٌ البريد تركعض 
ركفا :.ولما وضل الأفدين إلن شر من زا بابك ادزله :قن فصر بالعظيرة ملكا كان 
في جوف الليل جاء ابن أبي دؤاد متنكراً فأبصره؛ ثمّ رجع إلى المعتصم فأخبره» فلم 
يصبر المعتصم حتى ركب في الليل ودخل عليه متنكراً» فرآه وتأمّله وبابك لا يعرفه 
وسنذكر مقتله في موضعه.”") 

وفيها غزا المعتصم بلاد الروم وَقْتَحَ عَمُورِية» وسببه”" أن الأفشين لمّا ضيّق على 
بابك كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل بن جورجس يقول له: ما يقعدكٌ عن ملك 
العرب وعن البلاد؟ وقد وجّه إلى جميع عساكره ومقاتلته ومواليه وخواصّه. حتى قد 
بعث إليّ بخيّاطه جعفر بن دينارء وطبّاخه يعني إيتاخ» ولم يق على بابه أحداًء 
فاخرج » فليس في وجهك من يمنعك. 

وكان مقصود بابك أن يتحرّك ملك الروم فينكشف عنه بعض ما هو فيه برجوع بعض 
العساكر عنه. 

فخرج توفيل في مئة ألف من المقاتلة وغيرهم. فأناخ على زِبَظرة» فأوقع على أهلها 
فأسرهم وخرّبهاء ومضّى إلى مَلَظيةَ فأغار على أهلها وعلى الحصونء وسبّى من 
المسلمات أكثرٌ من ألف امرأة» ومثّل بمن صار في يده من المسلمين» وسمل أعينهم 
وقطع آذانهم وآنافهم» وبلغ النفيرٌ إلى سامرّاء» ونفرَ أهلّ الجزيرة والشام» وَبلغ الخبرٌ 
)١(‏ بعدها في (خ) و(ف) : يوم. وهي مقحمةء انظر تاريخ الطبري 4/ 57 والمنتظم .75/1١‏ 


(؟) من قوله: وفيها قدم الأفشين... إلى هنا. ليس في (ب) . 
(9) من هنا إلى قوله : جاء المعتصم فدار حوطا. ليس في (ب) . 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين زففا 


إلى المعتضم وهو في قضره بشامرّاءء لهام امن زه فركبٌ فرسه» وسمّط خلفه رجه 
وفك حديدء ولم يستقم له أن يخرج إل بعد الي فجلسٌ في قصره واستدعى 
القضاةً والعدول من أهل بغداد. فجاؤواء اي ل 
اوسيل ومعهما فلأت هنة وثلاثة وعشرون” ” رجلاً من أهل العدالة» فأشهدهم 
على ما وقف من الضّياع » فجعل ثلثاً لولدهء وتنا لعوالت وثلثاً فى سبيل الله . 

ثم عسكر بغربي دجلة» وبعث في مقدمته غجيف بن عئيسة ) ا الفرغاني» 
ومحمّد كوتة» وجماعةً من القواد» فساروا إلى زبطرة» فوجدوا توفيل قد رجع إلى 
القسطنطينية » فقال المعتصم : أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ قالوا: عَمُوَرَية: ولم 
يعرض لها أحدٌ من المسلمين من أول الإسلام» وهي عين النصرانيّة وهي أشرف 
عندهم من القسطنطينية» فسار المعتصم في العساكر إليها في هذه السنة بعدما قتل 
بابك» وقيل: في سنة أربع وعشرين ومئتين» فيقال: إِنْه تجهّز جهازاً لم يتجهزة خليفة 
قبلّه من السلاح والعدَّة والآلة والخيل والدوابٌ والقِرّب والحديد والتّفط وغيره 
وجعل على مقدمته اكقاين: ويتلوه محمد بن إبراهيم » وعلى ميمنته إيتاخ » وعلى 
ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله» وعلى القلب عُجيفء وقدّم الأفشينَ بين يديه 
بالدخؤل: من درت الحَدّث» وسمّئ له يوماً بعيئة أن يكون دخولة فيه:. وكذا أشان إلى 
أشناس» وأمر المعتصم أشناس أن يدخل من درب طرسوسء» ويوافيه بالصفصاف . 

وكان شخوصٌ أشناس يوم الأربعاء لثمانٍ بقينَ من رجب» وبعث المعتصم وصيفاً 
٠‏ ه كه 3 5 دق 5 8 2« 015 
في إثر أشناس على مقدماته» ورحل المعتصم يوم الجمعة لست بقين من رجب» ثم 
كتب إلى أشناس بمرج الأَسْقُف على” الأثقال والزاد والمجانيق» وأخبره أن توفيل 
)١(‏ في (خ) و(ف) : البيعة. وهو تصحيف. والمثبت من تاريخ الطبري 87/9 والكامل لابن الأثير 5/ .54٠‏ 
إفهة كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ الطبري 35/9 : عبد الرّحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل. 
في تاريخ الطبري والكامل : وثمانية وعشرون. 
(4) في (خ) و(ف) : ودخل. والتصويب من تاريخ الطبري 58/9 » والمنتظم 8١/١١‏ . 
(6) كذا وقعت العبارة في (خ) و(ف) ١‏ ووضع فوقها في (خ) : كذا. 

وتمامها : ثم كتب إلى أشناس بمرج الأسقف أن ينتظر موافاة الساقة لأن فيها الأثقال... 

انظر تاريخ الطبري 08/9 . 


زففا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يريدٌه» فأقام أشناس بمرج الأسيّف» وبعثٌ عمرو الفرغانيٌ بين يديه يكشفٌ له خبر 
ملك الرومء فكشفه. فأخبرو'" أنَّ الملك مقيمٌ ينتظر عبورٌَ المعتصم أو مواقعةً 
الأفشين» يعرّفه أنَّ ملك الروم يريده» ودفع للرسول عشرةً آلاف درهم. وبعث رسلاً 
عدَّةء فلم يلحق الأفشينَ أحدٌ منهم”"'. وكان قد أوغل في بلاد الروم» وسار المعتصمٌ 
إلى أشناس» فلحق الأثقال» وأمر أشناس أن يتقدّمه بمرحلةٍء ولم يقف المعتصمٌ 
للأفشين على خبر حتى صاروا من أنقرة على مسيرة ثلاث مراحل» فضاقٌ عسكرٌ 
المعتصم ضيقاً شديداً من الماء والعلف . 

وكان أشناس قد أَسَرٌ في طريقه عدَّة» فأمر بهم فضُرِبّت أعناقهم» وفيهم شيحٌ كبيرٌ» 
فأمر بقتله» فقال: ما تنتفع بقتلي وأنتم في هذا الضيق من قلَّة الماء والزاد؟! وهاهنا قومٌ 
من أنقرة بالقرب منّا قد هربوا خوفاً منكم. ومعهم من الزاد والميرة شيء كثيرٌء فوجّه 
معي قوماً لأدفعهم إليهم. وخلّ سبيلي””» وجهّز معه خمس مئة فارس» وقال للقائد: 
متى أوقعَكُم على القوم فأطلق سبيلّه» فسار بهم الشيخ إلى أوَّل الليل» فأوردهم وادياً 
كثيرٌ الماء والحشيش» فنزلُواء ورعوا دوابّهم» وسقوا وشربواء وسار بهم حتى أوقعهم 
على أهل أنقرة» فقاتلوهم وأسروا منهم عدَّةٌ بهم جراحات. فقالوا: ما هذه؟ قالوا: كنا 
في وقعة الملك مع الأفشين, فقالوا : حدّئونا بالقصة. فقالوا: كان الملك معسكراً على 
أربعة فراسخ من مكانٍ يقال له: اللايسء وأخبر أنَّ عسكراً قد دخل من ناحية 
الأرمنياق» فاستخلف الملك على عسكره رجلاً من أهل بيته» وأمره بالمقام في 
موضعه» فإن وَردت عليه مقدمةٌ ملك العرب واقعّهم إلى أنْ يذهب الملك فيواقع العسكرٌ 
العسكرٌ الذي دخل من ناحية الأرمنياق ‏ يعني عسكر الأفشين ‏ فقال أميرهم: نعم» 
وكنت ممّن سار مع الملك. فواقعناهم صلاةً الغداة» فهزمناهم وقتلنا رجالهم 
وتقطّعت عساكرنا في طلبهم» فلمًا كان الظهر رجعَ فرسانّهم فقاتلُوا قتالاً عظيماً حتى 
خرقوا عسكرنا واختلطنا بهم فلم ندرٍ في أي كردوس الملك. فلم نزل كذلك إلى وقت 
)١(‏ أي: أخبره الأسرى الذين قبض عليهم. 


(؟) انظر تاريخ الطبري 9/ 04-98 فسياق الخبر فيه أتمم وأوضح. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المثئتين زففا 


اميق وب و و 11 11 1171 0 1 18 0د 
العصرء ثمّ رجعنا إلى موضع العسكر الذي كان على اللايس مع الذي خلّفه الملكُ على 
عسكره» فوجدنا العسكرٌ قد انتقض عنه وانصرفوا وتركوه» فأقمنا ليلتناء فلمًا كان من 
الغد وافانا الملكُ في جماعة يسيرة» فوجّد عسكره قد اختل» فضربّ عُنق الذي 
اناق وقالة اناك الندين توكتك إلى التدةوالعصونرامرهه انايردوا العام 
إلى عسكره؛ ووجّه خصيًا”'' إلى أنقرة يقيمٌ بهاء ويحفظ أهلها إن نزلَ بهم ملك العرب. 
قال: فأطلقوا الشيحَ الأسيرء ورجعوا بالغنائم والعلوفات: والأساوى إلى اشتاصن؟ 
فأخبروه الخبرء ولحقّه المعتصم من الغدء فأخيرّه خبرَ الأفشين » فسُرٌ بذلك» وجاءت 
البشائرٌ من الأفشين بعد ثلاثة أيام يخبره بذلك» وأنّه يوافي المعتصم في أنقرة" 
وساروا يفتلون وياسرون حتى توافت العساكرٌ بعموريّة: .فكان أول من وردها أشناسن 
يوم الخميس ضحّى» فدارٌ حولهاء ثم نزل على ميلينٍ منها. 
ثم جاء” '" المعتصم فدارَ حولهاء وكذا الأفشين» ثمّ قسّم المعتصمٌ أبراجها على 
القواد على مقدار رجالهم» وتحصّن أهل مو ونزل إلى المعتصم رجل أسيرٌ 
كان قد تنضّرء وأقام عندهم أياماًء فدلّه على عورة البلد» وأنَّ المكان الفلانيّ مبنيّ 
بالحجارة من خارج ومن داخل حشوء فنقل المعتصم مضربه إلى قبالته» ونصب عليه 
المجانيق» وألقى عليه أهلٌ عمورية البراذع والخشبء وألحّت عليه المجانيق فانصدع 
السورء وطمّ الخنادق» وزحف بالدبابات والسلالم» وقاتلها أَيَّاماُ ففتحها عَنْوة 
وأقبلَ الناس بالأسرى والغنائم من كل وجهٍ حتى امتلاً العسكر [وبيعت الغنائم في 
خمسة أيام» وأحرق الباقي]''". 
(1) في (خ) و(ف) : جيشاً. وهو تصحيف. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 77 . والعبارة فيه: ووجّه خادماً له 
خصيًا. وانظر الكامل 547/5 . 
)١(‏ في (خ) و(ف) : القلب. والمثبت من تاريخ الطبري 57/9 » والكامل 5/ 4854 . 
() من قوله: وسببه أن الأفشين لما ضيِّق ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(4) في (غ) ولف) + وقصين املها» والحبت من زت): 
(0) في (ب) : فدهم. 
() ما بين حاصرتين من (ب) . 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وانصرف المعتصم يريد الثغور؛ لأنّهِ بلغه أنَّ ملك الروم يريده» وأنه١"‏ جمع جمعاً 
عظيماًء فخرج المعتصمٌ على الجادّة» وعطش القوم» فقتل ستة آلاف أسير”” بمكان 
يقال له وادي الحور””. 

ووصل [المعتصم] إلى طرسوسء وكان [المعتصم] قد أناخ على عَمُورية يوم 
الخميس لستٍ خلون من رمضانء وقفل عنها بعد خمسة وخمسين يوماً. 

[وكان من القواد قد اتفقو قوا على الوثوب بالمعتصم في هذه السفرة» ويولون العباس 
ابن المأمون» وسنذكره. ] 

وقال الصوليٌ: قتل المعتصم ثلاثين ألفاً من الروم» وسبّى مثلهم. وكان في سبيه 
ستون بطريقاً» وطرّحَ النار في جوانب عَمُورية فأحرقهاء وجاء ببابين إلى العراق في 
الفرات» فغرقٌ واحدّء ووصل الآخرٌ إلى بغداد» وهو الباب الذي على دار الخليفة 
بالرحبة المجاور للجامع» ويسمى باب العامّة» [وقد أشار إلى هذا الخطيب أيضِ]9؟. 
وذكر البابين. 

وقال الصوليٌ: حدثنا الغلابي» حدثني] .«قوب بن جعفر بن سليمان قال0©: 
غزوتٌ مع المعتصم عموريّة» فاحتاج الناس إلى الماء» فمدَّ لهم" المعتصم حياضاً 
من دم عشرة أميال» وساق الماء فيها إلى سور عموريّة» وكان رجلٌ من الروم يقوم كل 
يوم على السور ويشتمُ النبيّ وك بالعربيّة باسمه ونسبه. فاشتدٌ ذلك على المسلمين» ولم 
يكن يضل إِليه الطتات» ([قال يعقوب :]1 وكتك أزمى يرا جيذاً» فاعتمدته بنشاية: 
فأصابت نحره» فهرى 240 وكير المسلمون» وسرّ المعتصم وقال: علي بالذي رماه. 
0 ف لغ) و(ف) + وقد :القت أمن(ت):. 
(فة انظر خبر الأسرى وأسباب قتلهم في تاريخ الطبري 9/ 7١-79‏ . 


0 في (ب) : الحرور. وني تاريخ الطبري 14/9 : الجور. 
(5) تاريخ بغداد 4/ 086٠0‏ . 


(5) في (خ) و(ف) : وقال يعقوب بن جعفر بن سليمان. وما بين حاصرتين من (ب) . 
زف في (خ) و(ف) : فمدهم. والمثبت من (ب) . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(6) بعدها في (خ) فلا شلت يَدَيْ المذكور في الكلب الملعون. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين يفا 


فأدخلت عليه؛ [فقال: من أنت؟ فانتسبت]7'' له فقال: الحمد لله الذي جعل ثوابَ 
هذا السهم لرجل من أهلي» ثم قال: بعني هذا الثواب» فقلت: يا أمير المؤمنين»؛ ليس 
النَّوَابُ مما يُباع» قال: فإنّي أرغَبّكء فأعطاني مئة ألف درهمء فقلت: لا أبيعٌ ثوابي» 
فبلغها إلى خمس مئة ألف درهمء فقلت: [ما أبيعه]'" بالدنيا وما فيهاء ولكن قد 
وي ا 0 فقال: يل الله 0 قد رضيت 
ع ا ل 

وقال الصوليّ: لمّا فعل توفيل بالمسلمين ما فعل شق [ذلك] على المعتصم. فوقف 
ا اا ا 
و ا 1 ا / 

[قال: وسببٌ فتوحها أنَّ برجاً كان قد انهدمَ منهاء فخوه على غير أساسس > ونزك إليه 
سن فيدلى حيل؟ فأخبره خبره» فهدمه بالمجانيق. 

وقال الخطيب : عن بحن بين أكفم قال :]91 كبث كنت مع المعتصه””' في بلاد الروم» 
فمررنا براهب في صومعته» فقلت : يا راهب» أترى هذا الملك يدخل عمورية» قال: 
نا يدخلها ملك أكثر أصحابه أولاد زناء فلمًا دخل المعتصم الروم | تيرد 
فقال: أنا والله صاحبها ؛ لأنَّ أكثر جندي أتراك وأعاجم, ففتحها. 

حديث العلويّة : 

[روى لنا أشياخنا أنّه] كان في السبايا التي سباها توفيل من زبَظرة امرأةٌ شريفة» 
فأخذها بطريقٌ [من] أهل عَمُورية فعذّبها”2 حتى تتنصرء فصاحت: وامعتصماهء فقال 
)١(‏ في (خ) و(ف) : وانتسبت. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
فر المنتظم 8/1١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) واف) : وقال يحبى بن أكثم. 


(5) في (خ) و(ف) و(ب) : المأمون. وهو خطأ. والتصويب من تاريخ بغداد 4/ 66١‏ . 
قف في (ب) وما سلف بين حاصرتين منه ‏ : يعذبها. 
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لها البطريق: إيش يعمل بي» يقفز علي بالأبلق. وبلغ المعتصمء فلمًا فتح عَمُورية لم 
يكن له هم سواهاء وطلبها فحضرت,ء وأحضرً البطريق» وقال لها: نادي كما ناديت» 
فقالت: وامعتصماه. فقال: لبيكاه. ومدّ البطريق وقفرٌ عليه بسبعين ألف أبلق. 
[وقال الخطيب: لما تجهّز المعتصم]”'' لفتح عَمُورية حكم المنجّمون أنَّه لا يعود 
من غزاته؛ وإن عاد كان معلولة”" خائباً» فكان من ذلك الفتح العظيم ما لم يكن في 
الحساب» فقال أبو تمام: [من البسيط] 
المي ا أنباءً من الكتب في حدّه الحدٌ بين الصدق والكذب9» 
[ومعناه: السيف أصدق أخباراً من كتب المنجمين وكذبهم . ]© 
بيض الصفائح لا سودُ الصحائفٍ في مُتونهنٌ جلاءٌ الشكٌ والريب 
والعلمٌ في شُهُبٍ الأرماح لامعة ببن الحميسين لآ في الديغة”'الشهب 
أين الروايةٌ أم أين النجوم وما صاعُوه من زخرفٍ فيها ومن كَذِبٍ 
سعد فيا واحيادي فا 6لة ة ليسث بنبع إذا عُدَّت ولاغرب 
2 زعموا الأيام مجفلة) مده في عبد لافقا رار رجب 
وخاوفوا”" الناس من دهياء مظلمةٍ إذا بدا الكوكبٌ الغربئٌ ذو الذنب 
وصيّروا الأبرجَ العليامُرئَّبة ما كان منقلباً أوغيرٌ منقلِبٍ 
يَقضون بالأمر عنها وهي غافلةٌ» ما كان في فلكِ منها وفي قُظبٍ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وكان المعتصم لما تجهز. 

(0) في (ف): مغلوباً. 

(؟) في ديوان أبي تمام: بين الجدٌ واللعب. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وليس فيها من القصيدة إلا بيتها الأول. 

)0( في (خ) و(ف) : جامعة. بدل: لامعة» و: الحبيسين بدل: الخميسين. و: التسعة. بدل: السبعة. وكله 
تصحيف, والتصويب من الديوان. 

00 في (خ) و(ف) : تجعله. وهو تصحيف. قال التبريزي في شرحه على الديوان 47/١‏ : ويروى: يجفلة 
ومجلية» والأصلان مختلفان ولكن المعنيين يتقاربان» تقول: أجفلت الحمر والنعام إذا أحسّت بأمر يُذعرهاء 
فهربت منه بعجلة ورعبء ويقال: أجلى القومٌ عن القتيل إذا اتكشقوا عنه... 

0) في الديوان: وخوفوا. 

(4) في (خ) و(ف) : فاعلة. وهو خطأء والصواب من الديوان. 
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يايومَ وقعةعَمورية انصرفتٌ 
إٌ 


من أبيات» وهى اين 


يفف 


لم تخفٍ ما حل بالأوثانٍ والصَّلْبٍ 
عنكف نكت دا معبيزلة الحليئ 
نَظوّمنا لشعر أو نَثْرٌ منا لخطب 


أقام الإمام شتكسا را الهدى 


وأحرسَ ناقوسّءَ عََمُورية 


واتتنك” اذ الهدى مورية 


وقال يحيى بن أكثم : لما التقى الأفشين وقتل بطارقته فقال له ابن عم توفيل: يا 
أفشين» بالأمس قتلت بابك واليوم تأخذٌ ملك الروم» أما تعرف نفاسةً بني هاشمء والله 


لا تركوك بعدهاء فأطلقه””". 


وقيل: لم يأخذه. وإِنَّما كان قادراً على أخذه» فلمًا قال له ابن عمه ما قال: أعرض 


ععنه. 


وفي وقعة الأفشين مع توفيل يقول الحسين بن الضحاك”*' أبيات : [من الرمل] 


ميزنا :اقيم سيك اطع 
كبثرا مسههد د وزاناهه] الع 
للدم يتم كاين سو ساس 
ونوا فوقولل لعفا ضحادف) 
فَتلالأكفرمتهمونجا 


يدل اينقت السعسهيه 
مي الماك لمعساد وإرة1”) 
فض خت جسينا وهَرَّم 


0) 


من نجامنهم على ظهروخم 


)١(‏ انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي 55-4٠ /١‏ » وقوله : فتحٌ الفتوح يصح الفتح والضم. 
(0) في (خ) و(ف) : وأصبح. والمثبت من المنتظم ١‏ . والبدء والتاريخ ١١9/5‏ » والبيتان في الأخير 


دون نسبة. 
(5) كذاء ولم أقف على هذا الخير. 
(5) في (خ) و(ف) : النحال. وهو تصحيف. 


(0) في تاريخ الطبري - والأبيات فيه 9/ :1/١-1/٠‏ غير أمثال كأمثال إرم. 


00 في تاريخ الطبري : جمعيه. 
372( في تاريخ الطبري: وضم. 


لكف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وفي هذه الغزاة اتَّمقَ العباسُ بن المأمون مع جماعةٍ على الفتك بالمعتصم»ء وكان 
السبت فى .ذلك أن المقض لكادك جيف تن عديدة ومسي إن كونة وطيرى 
الفرغاني إلى زِبَظرة ليدفعوا ملك الروم عنهاء لم يطلق يد تُجيف في النفقات كما أطلقٌّ 
يد الأفشين» واستقصرٌ المعتصمٌ أمر عُجيف. وعرف عُجيف ذلك. فحلا بالعباس بن 
المأمون ولامّه على ما فعل عند موت أبيه من ردٌّ الخلافة إلى المعتصم» وقال له 
استدرك ما كان منك» فقبل العباس ذلك منهء وطمع في الخلافة» ودمنّ رجلاً يُقال له 
الحارث السَّمرقندي» وكان عالماء فْمَشى في القُرّاد حتى يتابعه جماعةٌ منهم على 
الفتك بالمعتصم» ووكّلوا جماعةً من خواصٌ الأفشين بالأفشين» ومن خواصٌ أشناس 
بأشناس» ومن خاصّة المعتصم بالمعتصم؛ أُنّهُم يبيتونهم فيقتلونهم. 

فلمًا دخل المعتصم الدرب يريد أنقرة وعَمُورية» ودخل الأفشينٌ من ناحية 
عَمُورية”"'» أشار عُجيف على العباس أن ينب بالمعتصم في الدرب» وهو في قَلَةِ من 
الناس» وقد تفرّقت عنه العساكرء ويرجع إلى بغداد. ون الام يترهون الا شيرافق 
فأبى العباس عليه» وقال: لا أفسدٌ هذه الغزاة. 


فلمًا فتحت عَمُورية قال عُجيف للعباس: يا نائم» كم تنام» انتبه» فقد مُتبحت» 
والناس قد اشتغلوا بهاء والرجل وحده. فَمُرُ بنهب المتاع» فإذا نُهِبَ خرج» فتأمر 
بقتله؛ فأبى العباسُ عليه وقال: حتى نصيرٌ إلى الدرب. 

رك عونق أدرج لهب ريض الجاع » فركب المعتصم وجاء يركض» فسكن 
الناس» ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الرجال الذي كان واعدهمء فلم يُحلِثُوا 
كينا يكين ادرف 

وكان الخبر قد بلغ عمراً الفرغاني في ذلك اليوم» وله قرابةٌ غلامٌ أمردٌ في خاصّة 
المعتصم . فقال الغلام''“لعمرو: : إن أمير المؤمنين اليوم ركب مستعجلاً» وأمرني أن 
أسل سيفي» ومن استقبلني ضربيّه» فقال له عمرو: انس عر فال سبع ميد أن 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ الطبري 4/ 77 : ودخل الأفشين من ناحية ملطية. 
(0) في (ف) و(خ): المعتصم. وفوقها في (خ) : كذاء وفي هامشها: لعله: الغلام. وانظر تاريخ الطيري 
1/6 . 
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سعياً لا تخرج من خيمتك”"'» فعرف الغلام مقالة عمرو. 

وارتحل المعتصمٌ من عَمُورية يريد الئغرء وجاء إلى المضيق» فوقف حتى يدخل 
الناس» ومرض أشناسء» فعاده المعتصم» وجاء الأفشين» والتقى بالمعتصم يعود 
أشناس”". ثم خرجء وجاء عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل إلى عسكر الأفشين» 
وبلغ أشناس» فأرسل إليهما وقال: ما الذي أتى بكما إلى عسكر غيركماء قالا : 
نشتري من السبي» فقال: الزما عسكركما ولا تخرجا منه» فاغتمًا وصارا إلى صاحب 
الخبر» وقالا: إِنَّ أشناس في كل وقتٍ يشتمنا ويتوعدناء ولا طاقة لنا به» ونحن نسأل 
أن يضمّنا أمير المؤمنين إلى من أحد: 

وكتب صاحبٌ الخبر إلى المعتصم بذلك» فأمر بحبسهماء وبلغه الحديث من 
اي 

ووشى بهم أحمد بن الخليل» فلمًا جاور المعتصم الدربّ دعا بالعباس» فسقاه 
النبيذء فسكرء وسأله عن القصّة واستحلفه أن لا يكتمّه شيئاًء فحكى له القصّة على 
وجههاء وسمّاهم والخذاً واحدا»: أن الحارت السترقيدي كان يلك إلى القواد؛ 
فطيّب قلب العباس ومنّاه وأوهمّه أنه قد صفح عنه» وتغدّى معه» وصرقّه إلى مضربه» 
ثم دعا الحارتٌ السمرقنديّ فسأله عن الأسباب» فقصٌّ عليه القصّة كما أخبر العباس» 
فقال له المعتصم: قد رُضْتْكَ على أن تكذب» فأجد السبيل إلى سفك دمك» فلم 
تفعل » فقال: يا أمير المؤمنين» لست بصاحب كذبء فَأَظَلَقَهُ وقال: نباك صدقك. 

م قيّد العباس ودفعه إلى الأفشين» وتتبع أولئك القواد» فأخذوا جميعاً» وكان فيهم 
الشاه بن سهل”" السجستانئ» فأحضره المعتصم ‏ وكان محسناً إليه - والعباس 
حاضرء فقال له المعتصم : يا ابن الزانية» قد أحسنتٌ إليك» فلم تشكر إحساني! فقال 
له : ابن الزائية هذا الذي بين يديك يعني العباس بن المأمون ‏ لو مكّنني منك ما كنت 
قاعداً في هذا المجلسء فأمر به المعتصمٌ» فضرِبت عنقه. 


)١(‏ تحرفت في (خ) و(ف) إلى : عمتك. 
(؟) في تاريخ الطبري 77 أن الأفشين التقى بالمعتصم بعد انصرافه من عيادة أشناس . 
(9) في (خ) و(ف» : المشاة بين السهل! 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودفع جيف بن عنبسة إلى إيتاخ» فتقّله بالحديدء وحمله على بغلٍ في محمل بغير 
ولاه 

فأما العباس فكان في يد الأفشين» فلما نزل المعتصم منبج. وكان العباس جائعاً» 
فقدّم | ليه طعامٌ كثير» فلم طلب الماء مُنع منه. وأدرج في مسح فمات بمنبج. 

ولمّا نزل المعتصم نصيبين نزل ببستانٍ. ودعا صاحبه فقال: احفر لي بئراً قدرٌ قامةء 
ودعا بالفرغاني» والمعتصم قد شرب أقداحاًء فقال: جَرّدوه فجَرّدوه» وضربه 
بالسياط حتى مات. وألقاه في البئرء وطمّ عليه التراب. 

وأمّا عُجيف فإنَّ المعتصم سأل محمّد بن إبراهيم بن مصعب. وكان في يده» فقال: ما 
فعل عَجيف؟ فقال : اليوم يموت» فدعاه محمد وقال له : ما تشتهي يا أبا صالح. فقال: 
أسفيداج وحلواء؛ فأطعمّه ذلك وطلبَ الماءة» فلم يسقهء فمات ودفن بباعَيْنائًا. 

وَقيل :" إنه لما هات ماع انا ك3 في محمل» فظرح عند صاحب المسلحة» 
وأمروه بدفنه؛ فجاء به إلى جانب حائط خرب» فطرحه عليه» فقبره هناك”"". 

[ومن العجائب ما حكاه القاضي التنوخيٌ في كتاب «الفرج بعد الشدَّة؛ عن كاتب 
كان لعجيف يتولّى ضياعهء قال: فرفع]”" إليه أن قد خنته. فبعتٌ إلى مَن قيّدني» 
وحُيِلتُ إليهء فأمر بالسياط فأُحضِرّتء. وقال: اعت ضياعي وأخذتٌ ماليء والله 
لأقتلك. فبلتُ في ثيابي وعلى ساقيء وقال له بعض كتّابه : أيُها الأميرء نكا مشعون 
في هذا الوقت بالغزاة©», وضَربٌ هذا ما يفوت» والمصلحةٌ حبسه حتى تتيقن ما قيل 
عنه؛ فحبسني ومضّى مع المعتصم إلى عَمُّورية» وبلعّه أنّه يريد الفتك به » فقتلّه 
بالجزيرة» ثم قدم المعتصم بغدادء فأطلقني» وولاني ديار ربيعة والجزيرة» فخَرجتَ 
)١(‏ في (خ) و(ف) : كان. والمثبت من تاريخ الطبري 9/ لا . 
(5) من قوله : وقال محمد بن عبد الملك الزيات... إلى هنا ليس في (ب) . 
() في (خ) و(ف) : وقال محمد بن الفضل الجرجاني كاتب عجيف: رفع ... والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 


(؟) في الفرج بعد الشدة 77/7 » والمنتظم /١١‏ 86 : أنت مشغول القلب بهذا البناء. 
(4) لفظة: به. ليست في (ف) . وفي (خ) : بي. والمثبت من (ب) . 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين إذن 


إليهاء فنزلتٌ بقريةٍ يقال لها باعيناثا أو كراثاء فأخلي لي بها بيتّء فخرجتٌ وقت 
السحر أظلب الكتيف» فرأيته ضيّقاً ‏ فتخربجث إلى ظاهر القرية وإذا يتل قيلت عليه 
فقال لى صاحب البيت: ها درق شان أئ فى لك؟ "فلك الث على تل تراه 
فضحك وقال: هذا قبرٌ قائدٍ من قوّاد المعتصم يقال له غجيف» سخط عليه وحمله 
مقبّداً» فلمًًا صار هاهنا قتلّه» وطرحه تحت الحائطء فلمًا انصرف العسكرٌ ألقينا عليه 
الحائظ خوفاً أن يأكله الكلاب» قال محمد الكاتب: فعجبتٌ من بولي خوفاً منه ومن 
بولي فوق قبره. 
[واسم هذا الكاتب محمّد بن الفضل الجرجاني» ووزر بعد ذلك للمعتصم]”"". 
ا المعتصمٌ باقي القواد والفراغنة من الأتراك فقتلّهم» ورْدّ سالماً غانماًء 
وسمّي العباسٌ يومئذٍ اللعين. 
[وقال الصوليٌ : كان العبامنٌ فاجراء حدّه أبوه المأمون]”' في الخمر مراراًء وفيه 
يقولٌ جعفر بن القاسم : [من الكامل] 
اندها سكوف أن حيعا نه يووا موخة تفن عجار السميردان 
وقال يحيى بن مروان في العباس وعٌجيف: [من الوافر] 
ألا يا دولة المعصوم" دومي فإِنّك قلت للدنيا استقيمي 
هر اعبات بيصن أزاة عدوا فوافى إِذْ مَوى قَعرّالجحيم 
)ام > و 01 0 عا (2)5 ١م‏ 
كذاك وى كمهواه عجيف فأصبح في سواء لظى السموم 
وفيها دفمَ المعتصم خاتمه إلى ابنه هارون» وأقامه مُقام نفسه» واستكتب له سليمان 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . 
(0) في (خ) و(ف) : وكان المأمون حدٌّ ابنه العباس... والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
() في (خ) و(ف) : المعتصم. والمثبت من الأغاني. 
(5) في (خ) و(ف) : لظى سواء. والمثبت من الأغاني. 
(0) من قوله: وقال يحيى. إلى آخر الأبيات ليس في (ب) . والخبر ذكره الأصبهاني في الأغاني /١7‏ 84 عن محمد 


بن يحيى الصولي قال: حدثنا الحسين بن يحيى قال: حدثني إبراهيم بن الحسن قال: لما كان من أمر العباس 
ابن المأمون وعجَيف ما كان» أنشد مروان بن أبي الجنوب المعتصمّ قصيدة... فذكر الأبيات. 


زذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن محمّد بن عبد الملك الزيّات. 

وفي شوال زُلزِلَتْ فرغانة» فمات تحت الهدم خمسة عشر ألف”2". 

وحجٌ بالناس محمّد بن داود. 

[فصل] وفيها قتل 

بابك الخُرّمي 

[ذكر طرف من أخباره: 

قال علماء السير:] كان [بابك] من الثنويّة”'' على مذهب ماني ومزدك وروسا 
الباطنيّة» ويقول بالتناسخ» ويرى تحليل البنات والأمّهات والأخوات» وليس له أصل 
يرجع إليه. 

[وخكن الطبري] آنه" كان ولذ اويا وكانك آم عوواء عرف رودي العلهة[5ين 
علي بن مرّ عن رجل من الصعاليك أنه كان يقول:]”* بابك ابني» فقلت له: وكيف» 
قال: نزلت على أمّه يوماً وقد طالت غربتي” فواقعيّهاء ثمّ غبتٌ عنهاء وعدت إليها 
فقالت: حين ملأت بطني تركتني» وأذاعت”"' أنه مئىء فقلت: والله لئن ذكرتينى 
لأقتاكاه 5 [ذ كنت ]2730 

2. 2.60 : ( عم‎ > 6 0 0 ٠. 
[وفي رواية عن بعض المؤرخين أن أمَّ بابك]”* كانت علجة”'' فقيرة من قرى‎ 


)١(‏ كذا ذكرها ني أحداث هذه السنة (177ه) صاحب النجوم الزاهرة 778/7 ٠‏ وذكرها ابن الجوزي في 
المنتتظم /١١‏ 44-84 في أحداث سنة 1184ه وانظر المدهش ص١"‏ » وتلقيح فهوم الأثر ص84 . 
(؟) في (خ) واف) : وكان من الثنوية. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(9) في (خ) و(ف) : وقيل إنه... 
(5) في (خ) و(ف) : ... العلجة» قال: كان رجلّ من الصعاليك يقول. 
والمثبت بين حاصرتين من (ب) . وفيها تقديم وتأخير في سياق القصةء والزيادات الآتية منها. 
(0) في (ب) : عربي. 
(5) في (ف) : وادّعت. ولم تظهر في مصورة (خ) . 
(0) تاريخ الطبري 05/98 . 
(8) في (خ) و(ف) : وقيل إن أمه ... والمثبت من (ب) . 
(9) في مطبوع المنتظم :0١/١١‏ عجوزاًء وهو تحريف. وفي نسخة كما بهامشه: عوزا. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين نذنا 


أذربيجان» فشغف بها رجلٌ من النبط من أهل السواد'''» فواقعهاء فحملت به» [وكان 
اسم الرجل عبد الله» فقتل وبابك حملٌ» فوضعته» وجعلت]"" تكتسب له إلى أن بلغ» 
فاستأجره أهل قريته بطعامه وكسوته على رعي أغنامهم» وكان بتلك الجبال قومٌ من 
الخرّمية» وعليهم رئيسان» يقال لأحدهما: جاوندان» والآخر: عمرانء» [وكانا] 
يتكافحان فمرّ جاوندان بقرية بابك» فتفرّس فيه الجلادة» فاستأجره من أَمّهء وحمله 
إلى ناحيته» فعشقته امرأةٌ جاوندان» فأفشت إليه أسرارٌ زوجهاء وأطلعته على دفائنه 
فلم يلبث إِلّا قليلاً حتى وقع بين جاوندان و[بين] عمران حربٌ» فأصابت جاوندان 
جراحةٌ فمات» فزعمت امرأتّه أنه قد استخلف بابك [على أمرهء فصدّقوهاء فجمع] 
أصحابه» وأمرّهم أن يقتلوا بالليل من لقوا من رجل أو صبيق”". فأصبح الناس قتلى لا 
يدرى من قتلهم. م م انضوى إليه الذّكَار 5 وقطاع الطريق» حتى صار عنده عشرون 
ألف فارسء» وأظهر مذهب الباطنيّة» واحتوى على مدن وحصون» فأخرب الحصون. 
ولمّا ولي المعتصم بعت أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل» وأمره أن يبني 
الحصونً التي أخربها بابك» فبناهاء ثم بعت إليه الأفشين» فحصره وقاتله وأسره على 
ما ذكرنا [وقدم به إلى سرَّ من رأى» فأتى المعتصم وابن أبي دؤاد إليه ليلاً» فأبصره» ] 
فلمًا كان [يوم الإثنين أو الخميس] في صفر قعد المعتصم» [واصطف الئاس من قصر 
الأفشين في المطيرة إلى باب المطيرة»]7"' وأراد [المعتصم] أن يشهره لتراه الناس» 
فأركبه فيلاً» وألبسه قَباءَ من ديباج وقلنسوة سمّورء وهو وحدهء وقد خضب الفيل 
تالكا كقال كد ود نفل ذلك الزكاة [من السريع] 
)١(‏ بعدها في (خ) و(ف) : اسمه عبد الله. 
(0) في (خ) و(ف) : فلما وضعته جعلت... 
(9) في (ب)- وما سلف بين حاصرتين منه -: من امرأة أو صبي. وني البدء والتاريخ ١١5/5‏ : فلا يدعون 
رجلاً ولا امرأة ولا صبئًا ولا طفلاً. 
(5) في (خ) و(ف): الزراع . وفي (ب) : الذراع. والمثبت من البدء والتاريخ .1١7/5‏ 


)0( ما بين حاصرتين من (ب) . وفي تاريخ الطبري 94/ 57 » والكامل ”//ا/ا5 : واصطف الناس من باب 
العامّة إلى المطيرة. 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لواخس: ‏ !لعشييل لاوان3 7 متصسيك تنيت طنز شبرزاسدان 

والتفيل لاتشخسثت اخضاؤة:. “الالتنتي ينان مسن اتحفهان 

2 1 لك ا 0 ل متينار تابن للع عم 

وكين التقمين د ومس يد كت تي ليت 5 
وأمر المعتصم حار أن يقطع يديه ورجليه.» فقطعت». زثم قال المعتصم : أحضروا 

السيّاف]ء وأمر بذبحه وشقٌ بطنه» وبعتٌ برأسه إلى خراسان؛ وصّلِبَ بدنه بِسُرَّ من 

رأى عند العقبة» وموضع خشبته مشهور. وأمر بحمل أخيه عبد الله إلى بغداد مع ابن 

شروين الطبري” " إلى إسحاق بن إبراهيم [خليفة المعتصم على بغداد» وأمره أن يفعل 

به كما فعل بأخيه]» فلما صار به الطبري إلى البردان» نزل به فى قصر البردان» فقال 

عبد الله للطبري”*': من أنت؟ فقال: ابن شروين ملك طبرستان» فقال: الحمدٌ لله الذي 

0 2 

وقّق لي رجلاً من الدهاقين يتولّى”*' قتلي» فأشار الطبري إلى عبد يقال له: نود نوو" 

وهو الذي قتل بابك فقال: إِنّما يتولّى قتلك هذاء فقال له: أنت صاحبيء, وهذا عِلْج. 
ثُمّ وافى به مدينة السلام» ففعل به إسحاق كما فعل بأخيه» وصُّلِبٍ بالجانب الشرقيٌ 

بين الجسرّين من”"' بغداد. 
وكان عبدٌ الله أخو بابك أشجمَ منه. فرَوى القاضي عليٌ بن المحسّن التنوخيٌ عن 
ع اع 3 م 5 

أبيه أن أخا بابك قال له لما أدخلا على المعتصم: يا بابك» إنك قد عملت ما لم يعمله 

0( في (ب) 2 وتاريخ الطبري كرك 5 والكامل 56 : كعاداته, والمثبت من (خ) و(ف) 3 والوافي 
بالوفيات "27/٠١‏ . 

0( معجم الشعراء ص6"” . والواني بالوفيات 27/١٠١‏ . 

إفرف في (خ) و(ف) : البطري. وفي الواني بالوفيات 77/٠١‏ : ابن سروين البطريق. والمثبت من تاريخ الطبري 
. 

زجق في (خ) و(ف) و(ب) : الطبري ‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب) - وانظر تاريخ الطبري 9/ 07 . 

)6( في (خ) و(ف) : متولى. والمثبت من (ب) . 

زفق في (خ) و(ف) : بود وفي (ب) : بود يود. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 07 5 

0 في (خ) و(ف) واب) : وبين. والتصويب من تاريخ بغداد 04/4 . 
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أحدء فاصبر صبراً لم يصبره أحدٌء قال: سترى صبري » فيُدئ بابك قبل أخيه» فلمًا 
قُطعت يد بابك مسح بها وجهه. فقال المعتصم: سلُوه لم فعل هذا؟ فسألوه» فقال: 
قولوا للخليفة : نك أمرتٌ بقطع يدي ورجلىّ» وي شيك الك لا تكويهاء وتدع دمي 
ينزف إلى أن أموت أو تضرب عنقى » فخشي إذا خرج الدم من جسدي أن ل يصفد 
٠.‏ ع 37 أن م4 هاي 4 

وجهي » فيرى من حضرني أني قد جزعت من الموت». فغطيت وجهي بالدم لهذاء 
فقال المعتصم: لولا أنَّ أفعاله لا توجب الصنيعة”" له والعفو عنهء [لكان] حقيقاً 
الا 7 ثم ضرب عنقه » وجمع الجميه”*) على بطنه» وصبٌٍّ عليه النفط. 
وضرب بالنار» وفعل بأخيه مثل ذلك» فما منهما”” من صاح [ولا تألم]. 

وقال المصنف رحمه الله”"' : قد وهم القاضي التنوخيٌ في ثلاثة مواضع : 

أحدها في قوله: إِنَّ أخا بابك فعل به المعتصمٌ كذلك بحضرته؛ لأنَّ أخا بابك قُتِلَ 
ببغداد على ما ذكرنا. 

والثاني أنه قال: أحرقًا بالنفط. وليس كما قال؛ لأنَّ بابك شلع زنانا» وصلِب 
الأفشين إلى جانبه» [وغيره لما نذكر]. 

والثالث أنَّه ذكر هذه الحكاية في كتاب «الفرج بعد الشدَّة»» وليس فيها ما يدلٌ على 
ذلك9 , 

وكان ظهورٌ بابك في سنة إحدى ومئتين بناحية أذربيجان» وتبعه خلقٌ عظيم ممّن هو 
على رأيه» فأقام عشرين سنة يهزم جيوشسَ المأمون والمعتصم» فيقال: إنه قتل مئة 
)١(‏ في (ب) : حزنت. وني نشوار النحاضرة ١158/١‏ ء والمنتظم /١١‏ لاا : فزعت. 
(0) في (خ) و(ف) و(ب) : الضيعة. والتصويب من تاريخ الإسلام .» وسير أعلام النبلاء 591//٠١‏ » 

والوافي بالوفيات 54/٠١‏ . 
(©) في (خ) و(ف) : بالاستيفاء. والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منها. 
(4) أي: جميع أعضاءه. ووقع في مطبوع المنتظم /8/1١‏ : الحطب! 
(5) في (ب) : فيهما. 
(5) في (ب) : قلت. 
(0) لم أقف عليها في كتاب الفرج بعد الشدة» وإنما ذكرها التنوخينٌ رحمه الله في نشوار المحاضرة .١48-1١41 /١‏ 

وذكرها بإسنادها إلى التنوخيٌّ ابن الجوزي في المنتظم /١١‏ لالا8-1/ . 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 


ألف”'' وخمسة وخمسين ألفاً وخمس مئة إنسان”". ولمّا أسره الأفشين وفتح مدينته» 
وجد فيها سبعة آللاف وست مئة امرأة مسلمات. 

ثُ إن المعتصم توَّجٍ الأفشين بتاج من ذهبء وألبسّه وشاحين بالجوهرء ووصله 
بعشرين ألف ألف درهمء وعقد له على السند» ومدحه الشعراء”"» ققال أبو تمام: 
[من الكامل] 
الي انس تيدق اق انا نيال شيعم تسريه 
لم يُقْرَ هذا السيفٌُهذا الصبرّ في هيجهإلًاعرَّهذاالدييٌ 


٠ 2 


قدكانَعُذِرَةسؤدهٍفافتضَّها بالسيفٍ فحلٌ المشرق الأفشينٌ 
زدق 
من أبيات 
[قلت]: ثم إِنَّ المعتصم سخط على الأفشين» وصلبه إلى جانب بابك؛ لما نذكر إن 
شاء الله. 
[وفيها توفيت] عار 
وفيها توف فاطمة النيسابوريَّةٌ 


الزاهدة؛ جاورت بمكّة مدَّةٌ وكانت تتكلّم في معاني القرآن» [حكى أبو عبد 
الرّحمن السلمي عن ذي النون المصري قال:]”*© فاطمةٌ ولي لله تعالى» وهي أستاذتي» 
سمعتّها تقول: من لم يكن الله تعالى منه على بال» فإنّه يتخمّلى"" في كل ميدان» 
وينطلق بكلّ لسان» ومن كان الله منه على بال» أخرسه إِلّا عن الصدقء وألزِمّه الحياء 
منه والإخلاص. 


)١(‏ في تاريخ الطبري / 05 » والكامل 578/5 : مئتي ألف. 

(5) قال الذهبي في تاريخ الإسلام 547/5 : وليس ببعيد. ثم قال: ووجدت بخط رفيقنا ابن جماعة الكناني أنه 
وجد بخط ابن الصلاح رحمه الله قال: اجتمع قوم من الأدباء... وأحصوا أن قتلى بابك بلغوا ألف ألف 
وخمس مئة ألف. 

(9) تاريخ الطبري 9/ 00. 

(5) ديوان أبي تمام 7 (بشرح التبريزي) » والأبيات ليست في (ب) . 

)2 ما بين حاصرتين من (ب) » و في (خ) و(ف) : وقال ذو النون المصري. 

() في طبقات الشعراني ص58 » والدر المنثور في طبقات ربّات الخدور ص77 : ينحدر. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين كذنا 


وقال السلمئٌ : كانت فاطمة النيسابوريّة من قدماء نساء خراسان. أتى إليها ذو النون 
المصري وأبو يزيد البسطاميّ وسألها("' عن مسائل”"”» وكانت ترحلٌ من مكة» فتزورٌ 
البيبت المقدسء ثم ترجعٌ إلى مكة. 

وقال أبو يزيد البسطامي: ما رأيت في عمري إِلَّا رجلاً وامرأةٌ» والمرأةٌ فاطمة 
النيسابوريّة» ما سألتها عن مقام من المقامات إِلّا وكان عندها منه علمٌ» كأنّها تشاهدهُ 
غيانا. 


وكانت وفانّها في مكّة في طريق العمرة. 


)١(‏ في (ب) : وسألاها. 

(؟) كذا جاءت العبارة في النسخ» ووقع في ذكر النسوة المتعبدات للسلمي ص١”‏ : أثى عليها أبو يزيد 
البسطامي» وسأها ذو النون عن مسائل . وفي صفة الصفوة4/ ١78‏ : أ إليها أبو يزيد البسطامي» وسأها 
ذو النون عن مسائل . 
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السنة الرابعة والعشرون يعد المئتين 

[وفيها أظهرً]”'' مازيار بن قارن الخلاف بطبرستان» وخلعٌ المعتصمء وحاربٌ أهل 
تلك البلاد» وسببه أنَّ المازيار كان مبايناً لآل طاهر» وكان المعتصمٌ يكتب إليه: احمل 
الخراجَ إلى عبد الله بن طاهر. فيقول: لا أحمله إِلّا إلى أمير المؤمنين» فكان إذا حمل 
[المازيار إليه الخراج]ء وبلغ همذان رده المعتصم ل عبد الله بن طاهر» وأقام على 
هذا هذة: 

وكان الأفشين يَسمعٌ من المعتصم أحياناً كلاماً يدل على أنه يريد عزلَ عبد الله بن 
طاهر عن خراسان» فلمًّا ظفر الأفشينٌ ببابك» ونزل من المعتصم المنزلة التي لم يبلغها 
منه أحدٌء [طمع]”" في ولاية خراسانء وبلغه منافرةٌ المازيار لابن طاهرء فرجًا أن 
يكون ذلك سبباً لعزل ابن طاهر عن خراسان. 

وواتر ابنُ طاهر الكتبٌ إلى المعتصم في المازيار حتى أغضبهء وتفاقم الأمر 
فخالف المازيار» وضبط جبال طبرستان. فكان ذلك مما يسرٌ الأفشين ويطمعٌه في 
الولاية» وكتبّ المعتصم إلى ابن طاهر بمحاربة المازيار» وكتبّ الأفشين إلى المازيار 
يقرّي قلبه ويشدٌ منه في محاربة ابن طاهر؛ طمعاً في أنَّ المازيار يقوى. فيبعثُ 
المعتصم الأفشينَ وغيره إليه. 

ولمّا خالف المازيار دعا الناس إلى البيعة» فبايعوه كرهاً. فأخذ منهم ما أراد حتى 
خراح سنةٍ في شهرين » واستولى على البلاد» وأخذ رهائن أهل آمُل وغيرهاء وأخربٌ 

وأحداث السنة فيها مختصرة جداً» وهذا نصها : 

السنة الرابعة والعشرون ومئتين 

وفيها أظهر المازيار بن قارن الخلاف بطبرستان» وخلع المعتصمء وحارب أهل تلك البلاد. 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين أترجة بنت أشناس» ودخل بها في قصر المعتصم في جمادى الأولى» وحضر 

المعتصم عرسهاء وكانوا يغلفون الناس بالغالية من تغار من فضة. 


وحجٌ بالناس محمد بن داود. انتهى مصححاً ما فيه من تحريف. 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين لمانا 


أسوار آمل والريّ وسارية وبلاد جرجان. 

ل ا ل و 
في جيش كثيف إلى جرجان» وبعتّ حيّان بن جبلة في أريعة آلاف إلى ويس؛ وجهّز 
ل ا في جمع كثيفٍ » 
وضمٌ ليه الحسن بن قارن الطبري ومن كان بالباب من الطبرية» ووه منصور بنّ الحسمن 
هار صاحب دُنْباوند إلى الريّ ليدخل إلى طبرستان من ناحية الريّ» ووجّه أبا الساج إلى 
اللارزء وأحدق الجيوشٌُ بالمازيار من كلّ مكان» فبعث إلى المدن والرهائن الذين 
أخذهم يقول: أدُوا إليّ خراج سنتين وأطلقكم» فأجابَ بعضهم» وامتنع البعض وقالوا : 
ما حبسنا المازيار وعندنا درهمٌ واحدء وقتل بعضهم واستبقى البعض. 

وكاتقا رو سبل مولن هبه الله نظام قار """ فزن قزاهالماليار» وفك نارق 
إلى مان سشر يا رز ندر اق نتعلها :اندها اقرشيار ان المازوار فيرو 7 
وبعث إلى حّان ليأخذ له الأمان فأمّنهء وجرت بين المازيار واين طاهر حروبٌ كثيرةٌ: 
إلى أن قُتِل المازيار في سنة خمس وعشرين» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها تزوّج الحسن بن الأفشين أترجّة ابنة أشناس» ودخل بها في قصر المعتصم في 
جمادى الأولى» وحضر المعتصم عرسّهاء وكانوا يغلّفون الناس بالغالية0» من تغار””) 
060 


من فخ 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . والصواب كما في تاريخ الطبري 64 » والكامل 5957/5 : محمد بن إبراهيم بن 
مصعب» وهو أخو إسحاق بن إبراهيم. 

(0) في (خ) و(ف) : وكان خيار.... قائداً. وهو تحريف. 

() كذا في (خ) و(ف) والذي ني المصادر أن الذي هرب هو عامل المازيار على سارية ويقال له: مهريستانٍ بن 
شهريز» وا بلغ قوهيار موافاة حيان سارية أرسل إليه يطلب الأمان. انظر تاريخ الطبري 4/ 40 ؛ والكامل 
5 . 

(4) التغليف بالغالية وسائر الطيب: التلطيخ. انظر اللسان (غلف) . 

(5) في الكامل 508/5 : تيغار. 
والتيغار: الإجّانة. والعامة تقول: تغارء بحذف الياء. تاج العروس (تغر) . والإجَّانة: إناء يغسل فيه الثياب. 
المصباح المنير (أجن) . 

(5) تاريخ الطبري 1١١/9‏ . 


لمانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها خالف منكجور الأشروسني قرابةٌ الأفشين بأذْرَبيجانء وسببه أنَّ الأفشين لما 
فرغ من أمر بابك ولّى منكجور أَدْريجان والجبال» فأصاب في قرية بابك في بعض 
المكازل أعوالا عطي واحتجزها لنفسه. ولم يعلم بها الأفشين ولا المعتصم. وكان 
على البريد بأذْرَبيجان رجلٌ من الشيعة يقال له: عبد الله بن عبد الرحمن» فكتب إلى 
المعتصم بخبره» فكتب المعتصم إلى منكجور بحمل المال» فأنكرء وقابله عبد الله 
فأراد منكجور قتله» فاستغاتٌ بأهل أردبيل”'"» فمنعوه منه. فقاتلهم. فأمر المعتصمٌ 
الأفشينَ بعزله. فبعتٌ إليه قائداً من قرّاده في جيش ضخمء فلمّا بلغ منكجور خلعَ 
الطاعة» وجمع إليه الناس» وخرج للقاء القائدء والتقواء فهزمّه القائد» فصار إلى 
حصن من حصون أذْرَبيجان» فأقامَ بهاء فوثبَ به أصحايّه الذين كانوا معهء فقيّدوه 
ودفعوه إلى القائد» فبعث به القائدٌ إلى المعتصم فحبسه. واثّهم الأفشين في أمره”". 

وححٌ بالناس محمدٌ بن داود. 

[فصل] وفيها توفي 

إبراهيمٌ بن المهدي 

ابن أبي جعفر المنصورء [وكنيته] أبو إسحاق. [واختلفوا في مولده» فقال ابن 
ماكولا : ] ولد [في] سنة اثنتين وستين» وقيل: سنة ست وستين ومئة» وأمّه أمّ ول يقال 
ليا 0 كانت سوداء جدًا فنزع إليهاء وكان أسودّ حالكاً شديد السواد عظيم 
الجثة» [قال ابن ماكولا : ] يلقب بالتنين لخلظه©». 

وآقال الخطيب: ] لم يكن في أولاد الخلفاء أفصح ولا أشعر منه””. 

وكان جواداً حاذقاً بصنعة الغناء» وفيه يقول دعبل : [من الكامل] 
)١(‏ في (خ) واف) : أكردويل. والتصويب من تاريخ الطبري 9/ ٠١7‏ » والكامل 5/ 500 . 
(1) من قوله: وفيها خالف منكجور...إلى هنا. ليس في (ب). 
9) قال ابن خلكان ني وفيات الأعيان 0 : شكلة» بفتح الشين المعجمة وكسرهاء وسكون الكاف» وبعد 

اللام هاء . 


(5) الإكمال 018/١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(0) تاريخ بغداد /ا/ 584" . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين إذننا 


إن كان إبراهيم مُضُطَلهِاً بها فلتصلْحَنْ من بعدهلمُخارقي!" 
وو لايس الج ومحري لكا الوا لامر مر نكي بان امار 3 فأقام في 
استتاره سب سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام» وكان ينتقل في العزاشع تحن كدر 
المأمون وعفا عنه» [وقد ذكرنا تفاصيل ذلك»] ولم يزل على الإكرام عند المأمون 

والمعتصم حتى توفي [في هذه السنة» والله أعلم. 

ذكر طرف من أخباره: ] 

ولي [إبراهيم] إمرةً الحجٌ [في] سنة أربع وثمانين ومئة» و[قال الحافظ ابن عساكر: ] 
ولاه أخوه هارون دمشق» وكان قد تنك لهء فرأى إبراهيم أباه المهدي 2 المنام» 
فشكا أخاه حارون إليا» فقال له أبؤه: إِنّه قاض :عبك دَيُيَكَ وموليك ومشق» ورأي 
هارونٌ أباه في تلك الليلة وهو يعاتبه فيه» فصب القطى 23 وولّاه دمشق» فساس 
اليمانية والمضرية» وأحسنّ إلى الفريقين» فأحيُوه”"» وأقام والياً على دمشق سنتين» 
ثم بلغه عنه أنه قد احتجبٌ وأنّه اصطبح» قعل وهججره سلة لم رقب عله . 

وقال محمّد بن القاسم بن مهرويه : قلّ ما عند إبراهيم وهو خليفة» فاجتمع الغوغاء 
الأعرابُ على بابه» فخرج الحاجب [وصرّح لهم أنه لا مال عنده]”*'» فقال بعضهم : 
إذا لم يكن عنده شيٌ» فقل له: فليخرج فليغنٌ [لأهل هذا الجانب]”” ثلاثة أصوات» 
ولأهل ذلك الجانب ثلاثة أصوات» وقد رضيناء فقال دعبل : [من السريع] 
يا معشرٌالأمرابٍ لا تسخظوا لمُحذواعطاياكمولا تقنظوا 
فمنوف تنعط بكب متشي الاأعيحل الكييس ولا ترحظ 
والتجعيديات نوا كم ٠ ١‏ ونيا جييذا اه تقبط 
تيجب سيزا حوزن لمات لومب كس سهة ا بخ 
)١(‏ تاريخ بغداد /1/ 71-70 » والبيت في ديوان دعبل ص98 . والبيت ليس في (ب) . 
(؟) من قوله: وكان قد تنكر له ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(9) تاريخ دمشق ؟/ 515 . 019-016 (خطوط) . 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 1/١/7‏ » وتاريخ دمشق 077/79 . 


)2 في (خ) و(ف) : فيلعن له؟! والمثبت وما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 
إفق تاريخ بغداد اللا وتاريخ دمشق 200202 والأغاني 10١١‏ . وديوان دعبل ص ١79‏ » 
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وقال منصور بن المهدي: كان أخي إبراهيم إذا تنحنح طربٌ من يسمعٌهء فإذا غنَّى 
أصغت الوحوشٌ ومدّت أعناقّها إليه حتى تضعٌ رؤوسها في حجر فإذا سكت نفرت 
وهربت في البريّة» وكان إذا غنّى لم يبقَ أحدٌ إِلَّا ذَهَلء ويتركُ ما في يده حتى يفرغ. 
[من الخدم والحاشية والخاصٌ والعام]. 

و[حكى محمد بن مهرويه عن إبراهيم]» قال إبراهيم: حججت مع هارون وهو 
خليفة» فدخلنا المدينة» فخرجت أدور في عَرَصاتها”''. فعطشت,. وإذا بجارية تستقي 
من بئرء فقلت: اسقيني» فقالت: أنا مشغولةٌ عنك بضريبةٍ علىّ لمولاي» [قال:] 
فنقرت بسوطي على قربوس سرجي وغنيت بشعر الأحوص”'"' : [من الخفيف] 
كتتتائسي إن قفنت في بورع أروي وامكحالي من بغر عروة مائي 
الح الام سيف قري .ميديم كيين ل د 
حلت مجزسا وذ لدت شكدينة” ‏ « تادر سا زرده فنا 
ولهامًربَعٌببُرقةخاخ ومَصِيفٌبالقصر قصرقبَهءِ 
للتتالى طو انهه حاشهت::. ‏ “قن الائن يشاك ادناه 

فرفعت الجاريةٌ طرفها إليّ وقالت: أتعرف بئر عروة؟ قلت: لا ء قالت: هي والله 
هذه ثم سقتني حتى رَوِيتٌ وقالت: هل لك أن تعيدّه» قلت: نعم» فأعدته فطرِيَثُ 
وقالت: والله لأحملنٌ لك قربّة ماءِ إلى رحلك» فحملَيْهًا معي. فلمًا رأتٍ الخدم 
والجيش فزعت" "". فقلت: لا بأسَ عليك» فكسوتُها وأعطيتُها دنانير» وأمسكتُّها في 
الرحل» ثم صرتٌ إلى هارون فحدّثته حديثهاء فأمر بابتياعهاء وأعتقّها ووصلها. 

[وحدثنا غير واحدٍ عن شَهْدَة الكاتبة بنت أحمد بإسنادها إلى أحمد بن علي بن 


ت وفيها اختلاف في الأبيات. قال جامع الديوان: حنينية» نسبة إلى حنين الحيري المغني» والمعبديات نسبة إلى 
وقوله: الَذبط : أي العود. القاموس (بربط) . 
والخبر مع الشعر ليس في (ب) . 

. 177/٠١ في (خ) و(ف) : أعراضها. وني (ب) : عراضها. والمثبت من الأغاني‎ )١( 

() في ديوانه ص 7701 . 

2 في (ب) فرقت. 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين زذدنا 


حرب قال:]”'" اختفى إبراهيمٌ [بن المهدي] عند أخته عُليّ بنت المهدي خوفاً من 
المأمونء فكانت تكرمّه غايةً الكرامة» ووكّلت به جاريةً قد أدّبتها وأنفقت عليها 
الأموال: وكانت حاذقةٌ راوية للشعرء [وكانت] قد ظلبت متها بمثئة وخمسين. ألف 
درهم فأبت» وكانت الجاريةٌ تتولّى خدمةً إبراهيم وتقوم على رأسهء فهويّهاء وكرء أن 
يطلبها من أخته» فلمًا اشتدٌ وجدّه بها أخذ عوداً وعنَّى بشعر له فيهاء وهي واقفةٌ على 
رأسه: [من مجزوء الرمل] 

فاقيالا حصي المتميححة: . ١‏ تنياتة مو ةد الشدييةه 


والكتاف جسنت احكث تحت هه 2 ا 3 يديه 
حاحي 0 لك شا 7 شك الا م 


تلك النسارة شمر وكانتك مولا ديا تسائها كل بوم عن حالهء فأخبرتهًا بالشعر 
فقالت: اذهبى فقد وهبتّك لهء فعادت إليهء فلما رآها اغاد الفوف! "» فقبّلت رأسه 
فقال لها: كمّيء فقالت: [قد] وهبتني مولاتي لكء وأنا الرسول» فقال: أمّا 5 
03 اورف 

[والبيت الأخيرء وهو: أنا ضيفٌ... مكتوبٌ على قبر جدَّي رحمه الله مع بيتين 
آخرين ضِمُنهُما هذا البيت» وسنذكره فى ترجمة جدَّي رحمه الله. 

قال التفظلبب دكن 'السرهر ف مندنا محمد ين العناس قال أشنت عبيد اين 
أحمد المروروذي قال: أنشدني إبراهيم بن المهدي لنفسه هذه الأبيات:]”*' [من 
البسيط] 
قدشات راسي ورانُ الحرض لع يشب إن الحريصٌ على الذنيا لفي تع 
قدينبغي لي مع ما نحرْتٌ من أدب أنْ لا أخوّض في أمر يُنقّصٌ بي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال أحمد بن علي بن حرب. 
(؟) في (ب) وما بين حاصرتين منها ‏ : فلما عادت إليه أعاد الصوت. 


إفرفق المنتظم 90-8 . 
0( في (خ) : ومن شعره. وفي (ف) : ومن شعر ابن المهدي. والمثبيت بين حاصرتين من (ب) . 
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لوكان يَضْدِّقني دهري”"' بفكرته 
أسعى وأجهدٌ فيما لست أدركه 
بالله ربك كمبيدتٍمررتًبه 
طارت عُقابٌ المنايا في جوانبه 
فامسك عِنانكٌ لا يجمح به ظَلَعٌ 
قد يُرزقٌ الغبية ل عي راعلا 
مع أنني واجدٌ في الناس واحدة 
وحَصْدَةٍ ليس فيهامّن ينازعُني 
يا ثاقبٌ الفهم كم أبصرت ذا حمق 


ما اشتدٌ عَمّي على الدّنيا ولا نَصَبِي 
والموتت يقدح في زندي وفي عصبي 
قد كان يَغمر باللذاتٍ والطرب 
فصارٌ من بعدها للويل والخَرب 
فلا وعيشك ماالأرزاقٌ بالطلبٍ 
ويحرمٌ الرزقٌ من لم يؤتٌ من طلب 
الرزقٌ والنّوكٌ مقرونان في سبب 
الرزق أروعٌ شيءٍ عن ذوي الأدب 
الرزقٌ أغرى به من لازم اليجرّبِ”© 


[وقال الصوليّ:] وكان لإبراهيم ولد اسمه [أحمد بن] إبراهيم”” فمات» فقال 


يرثيه : [من الطويل] 

نأى آخرّ الأيَام عنكٌ حبيبٌ 
مععه تن لامر سحي طود !1 لنهنا 
يؤوبٌ إلى أوطانِهٍ كل غائب 
يذل ذاراً فتَبرٌ داري ا 
أقام بها مُسعوطتا فير أنه 
فرلى واسقي عا طية كه 
ركان لعي اعون في كلّ 00 
2 1 2 ل 
وكانت يدي ملأى به ثمٌ أصبحت 


فللعين سح دائمٌ وعْرُوبُ 
فقلبّك مسلوبٌ وأنت كيب 
وأحمدٌفي العُيِّابٍ ليس يَؤوبٌ 
سواي وأحداثٌ الزمان تَنوبٌ 
عت انون )با اننا يريك 
كباقي ضياء الشّمس حين تَعيبُ 
فأضحى وما للعينٍ منه تَصيبٌ 
إن قال 'قولاً قال وهو معصيت 
بعدلٍإلهي وَهْيَ منهسليبٌ 


)00( في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق ونسخة كما في هامش المنتظم : ذهبي. 
() تاريخ بغداد /ا/ 4 » وتاريخ دمشق ؟7/ 017-8411 (مغخطوط) . 
() ما بين حاصرتين من (ب) وأشار فيها إلى الأبيات ولم يذكرها. 


ع6 في المصادر: أوبة. 
6 في المصادر: من كل لذة. 
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ججمعث أطباءًَ البلادٍ فلم يَصِبٌ شفاءكٌ منهميا حبيبٌ طبيبٌ 
ولم يملك الآسونّ دفعاً لمهجةٍ ‏ عليهالأشراكالمَنونِرقيبٌ 
قا ل إلا اتسوك" يعنذك واحة. ٠. ١‏ ولعس العاف الحيس يحدك طيت 
رإنئزيإة فذمة قوسل لاله نات وإنايتطاث عحن ترينث 
ون فييتانفا نلتقى ف مساكه صباح إلى قلبى الغناةً ةا 
[وكان موتٌ ابنه فى البصرة. 
وحكى الخطيب عن خالد بن يزيد الكاتب قال: أضقتٌ إضاقةً شديدةً حتى عَدِمتَ 
القوتَ»ء فلمًا كان بعض الليالى إذا الباب يدقٌ» فخرجت فإذا رجلّ راكبٌ على حمارء 
وعليه طيلسانٌ أسودء ومعه خادمٌ» فقال: أنت القائل[من المنسرح]: 
ك0 كاه كي عي لشو وي كيون كن جك 
قلت: نعم» فقال: أحبٌ أن تنزل عنهء فقال: وهل ينزل الإنسان عن ولده؟! فتبسَّم 
وقال: يا غلام» أعطه ما معك. فدفعَ إليه صرَّةٌ مختومة» فقلت: لا أقبل عطاء مَن لا 
أعرفهء قال: خذهاء فأنا إبراهيم بن المهديء فقبّلتُ ركابه وأخذتّها”؟"» وإذا فيها 
وقال إبراهيم العتبيّ: تنازع إبراهيم بن المهديّ وابن بختيشوع الطبيب بين يدي 
أحمد بن أبي دؤاد في عقار بالسّوادء فاستطال عليه إبراهيمُ بالكلام» فقال له أحمد: يا 
إبراهيم إذا نازعتَ أحداً في مجلس الحكم فلا ترفعنَّ عليه صوتاًء ولا تشيرنٌ إليه بِيدِء 
وليكن قصذك أممّاء وطريقك نهجا» ووفٌ بمجلس الحكم حمّه من التوقير والتعظيم؛ 
نه أعية يمذمت الحو [وَلا جل ]© قرت عصلة أورقت را وال يعصمك من 
(1) في (خ) و(ف) : الحزن. والمثبت من المصادر. 
(؟) أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق للصولي ص5-544: » والتعازي والمرائي ص8017١-151‏ » 
والكامل للمبرد / 1780-١187‏ ». وتاريخ دمشق ؟/ 'الاه-"ا"ه (لمحطوط) . وفيها زيادة ونقص 
واختلاف يسير. 
(*) لفظة: بدني. ليست في (ب) وأضفتها من المصادر. 


(5) تاريخ بغداد 4/ 5037-5700 » وتاريخ دمشق 070/7 (مخطوط).» وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من العقد الفريد /١‏ 86 » وزهر الآداب .5١0 /١‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الزلل» ويوفقك في القول والعمل» ويتمٌ نعمتّه عليكَ كما أتمّها على أبويك من قبل. 
فقال له إبراهيم : أيّهها القاضي, أصلحك الله؛ أمرتٌ بسَّدادء وحَرَّضْتٌ على رشاد. 
ولستٌ بعائدٍ إلى ما يَثِلِمُ مروءتي عندك» ويسقطني من عينك» ويحوجني إلى الاعتذار 
إليك» وقد وهبتٌ لابن بختيشوع حقّي من العقارء وليس ذلك يقومٌ بأمر الجناية"', 
ولن يتلف مال أفاد موعظةً» وأيقظ من سِئَةِء وحسبي الله ونعم الوكيل. 
اا ل و ل الس 
نادمه» ا نش رام واخابره عله وغوويترا عن السط] 
صونوا جيادكُمٌ واجلُوا سلاحكُمٌ وشمّروا إنّهاايَامُمِنغَلَبا 
فغضب المأمون وقام» ولم يفطن إبراهيم» فلمًا كان ساعة جلس المأمون في 
مجلس الخلافة وأحضر القوّادء فوقفوا على رأسهء واستدعى إبراهيمٌ في ثياب 
المنادمة؛ ليفضحه بذلك» فلمًا وقف بين يديه قال له: يا إبراهيم» ما حملك على 
الخروج علىيّ؛ والخطبة لنفسك بالخلافة. فقال له إبراهيم بقلب ثابتٍ وجَنانٍ قري : 
لست أخلو من أن أكون عندك إنًا عاقلاً وإمًا جاهلاً» فإن كنثُ جاهلاء فقد سقط اللوم 
ع وإن كنت عاقلا ل أن تعلمَ أنَّ أخاك مخمدا مع أمواله وأموال أبيه 
وأمْهى وجواهره وذخائره» وعبيده وعسكره» وخيله ورجله» ومحبّة بني هاشم له لم 
يدت للك وهو خليفة وآنت أمر من آمرائه) فكيف كنت أثبثُ لك وأنا في قوم أكثرُهم 
ا الور ار درهماً؟! وقد غلبني على بغداد ابن أبي خالد العيار» وأصحابه 
يحبسون ويقطعون الطريق ويطلقون» وليس معي دينارٌ ولا درهم. وليس لي حكم ينفذ 
في بغدادء ومعظم أهلها ما كانوا معك””. ووالله ‏ وإِلَّا بريتٌ من نسبي من العباس - 
إن كنت دخلتُ في هذا الأمر إلا وس مك 


ا 


الفضلَ بن سهل قد حملهُ الرفض والبطرُ على أنْ أ 


. كذا في (خ) و(ف) . وفي المصادر: وليتَ ذلك يقومٌ بأرش الجناية. والخبر بطوله ليس في (ب)‎ )١( 
(؟) في الفرج بعد الشدة 7549/7 : فيحسن.‎ 
كذا في (خ) و(ف).‎ )9( 


8ع عر 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين إيذيانا 
وكان يعمّي عليك الأخبارء وشغب ببغداد أهلّ بيتك» فأردثٌ ضبط هذا الأمر إلى أن 
تقدم» فأسلمها لك. 

فأسفر وجهٌ المأمون» وقال: علي بنافذ الخادم» فحضرًّهء فقال: ورقةٌ دفعتها إليك 
بمرو قبل رحيلي عنهاء وأمرتّك بحفظها وقت أريدهاء فمضى وعاد وهي معه بخط 
المأمون يقول: لئن أظفرني الله بإبراهيم بن المهدي لأسألنّه بحضرة الأولياء والخاصّة 
من أهل بيتي وقوّادي عن السبب الذي دعاه إلى الخروج علىء فإِنْ ذكر أنَّ هذا الأمر 
علي وعلى أهل بيتي لما جرى في أمر علي بن موسى الرضاء لأخلينٌ سبيله ولأحسننّ 
إليه» وإن ذكر غير ذلك ضربتٌ عنقه. 

ثمَّ ناولَ إبراهيمَ الرقعة فقرأهاء فقال له: يا عم» عد إلى المجلس الذي خلفتك 
فيه» وقام المأمون. وعُدنا إلى مجلسناء وإذا بالمأمون قد عَادَ بثياب المنادمة» فقال: 
ارجعوا إلى ما كنا فيه”"". 

ذكر وفاته : 

قال الصوليّ: بويع بالخلافة ببغداد يوم الجمعة لخمس خلون من المحرّم سنة 
إحدى أو اثنتين ومئتين في داره المنسوبة [إليه] بسوق العطش» وسموه المبارك» وقيل : 
المرتضى””*: فكانت خلافته إلى أن استئر سنةٌ وأحد عشر شهراً» [وأقام مستتراً مسب 
سنين وأربعة أشهر وأَيّاماً ] وظفر به المأمون في سنة عشرين ومئتين» وبقي حيّا إلى 
هذه السنة» فتوفي يوم الجمعة لسبع خلونَ من رمضان بعلّة العطش. 

[قال الصولي:] وكانَ يشربُ الماء ولا يَروى» فماتَ وهو عطشانء وله ثمان 
وخمسون سنة» وصلَّى عليه المعتصمء ثم قال لولده الواثق [هارون]: قف عند قبره 
حتى تواريه» فوقف ودلّاه في قبره» فلمًّا فرغ منه سأل أهله وابنه هبة الله: هل أوصى 
بشيء؟ قالوا: نعمء أوصى أن يفرّق مال عظيمٌ في أولاد الصحابة إِلّا أولاد علي بن 
أبي طالب ذه [فإنَّه أوصى أن لا يفرّق فيهم شيء»] قال: ولم؟ فقال بعض 


. الفرج بعد الشدة / /7*080-17"47. والخبر بطوله ليس في (ب)‎ )١( 
المرضي.‎ :1١ 7/٠١ (مخطوط)» والمنتظم‎ 07١/7 كذاء وفي تاريخ بغداد 17/ 19» وتاريخ دمشق‎ )5( 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحاضرين: كان يبغضٌ عليّاء فغضب الوائق فقال: [لعنه الله والله لقد ديه في قبره 
كافراً» ريعب اويا بك و زتره رحر أجلهء [والله لولا أميرٌ المؤمنين ما 
وقفت على قبره]» ثمَّ أمر ففرّقَ من المال في أولاد علي رضوان الله عليه أضعاف 
[أضعاف] ما فرق [في غيرهو” 5 وقد استوفى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب 
«الأغاني» أخبار إبراهيم بن المهدي وما كان يغني به من الأصوات]. 

قلت: يحتمل أنَّ إبراهيم أوصى بذلك من زكاةٍ وجبت عليه» واستثنى بأولاد علي 
رضوان الله عليه؛ فإنّه يحرم عليهم ذلك". 

[وفيها توفي] 

سليمانُ بن حَرْب 

[ابن بجيل]» أبو أيوب الأزديّ الواشحيّ البصري» ولد في صفر سنة أربعين ومئة» 
وكان إماماً فاضلاً. 

[ذكر الخطيب عن يحبى بن أكثم قال:]”" لمّا عدثٌ من البصرة إلى بغداد» قال لي 
الماقرة 0 ركس بالصيز من وكدايخويه الو و 
ثقةٌ عاقلٌ في نهاية السّتر والصيانة. [قال:] فأمر بحمله إليه» فكتبثٌ إليهء فقدم فاتفق 
كانَ في مجلس المأمون أحمدٌ ابن أبي دؤاد وتُمامةٌ وأشباههماء 0 
في حضرتهم””'؛ فلمّا دخل سلَّم على المأمون فردٌَ عليه [السّلام] ورفع مجلسه. 

قال ابن أبي دؤاد: يا أميرٌ المؤمنين» نسألٌ الشيخ عن مسألةٍء فنظر المأمون إلى 
(1) ذَكَرَ خبر وصية إبراهيم بن المهدي الصول في أشعار أولاد الخلفاء من كتاب «الأوراق» للصولي ص 49-48 

لكن بغير هذا السياق» وفيه أن إبراهيم أشهد جماعة من بني العباس على وصيته» فقرأها الوائق قبل موت 

إبراهيم» ثم إنه تولّ تدليته في قبره كارهاً بسبب تلك الوصية. 
(0) من قوله: قلت إلى هنا ليس في (ب) » وما سلف بين حاصرتين منها. 

وانظرترجمتهفي أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب«الأوراق» للصولي ص/1١-44‏ والأغاني 

159-46 ء وتاريخ بغداد/1/ 1/0-74» وتاريخ دمشق 7/ 015-015 (مخطوط) ء والمنتظم /1١‏ 41-49. 


(9) في (خ) و(ف) : قال يحيى بن أكثم. وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(4) في (ب) : عندهم ويحضرهم. بدل: في حضرتهم. 
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سليماكق نر تخي ”'' له 'فقال سليمان: حدّثنا حماد بن زيد قال -قال.رجل لابن 
شترمة: إن أزيدٌ أن أعالق منآلة > فقال'لة: إن عات مسالتك لا تضخك الخليين ولا 
ثري بالمسؤول فسلء» وإِلّا فلا. قال يحيى : فهابّه القوم» فما نطق أحدٌ منهم بكلمة. 
[وحكى الخطيب عن أبي حاتم الرازي قال:]7"© حضرتٌ مجلس سليمان بن حرب 
ببغداد» فَحَزِرَ الجمعٌ» فكانوا أربعين ألفاًء وكان مجلسه عند قصر المأمون» والمأمون 
جالسٌ فوق القصرء وبيئه وبين الناس سترٌ رقيق» وهو خلفه يكتب ما يملي سليمان» 
7 ان : زفة 
وسليمانٌ على منبر» وبابٌ القصر مفتوح””". 
كن رجل فقال: قد مات مولاك فلان» وات عشرين ألف درهم 2 فقال: 
فلانُ ‏ لقريب له أقربُ إليه مئّي. ولم يأخذ منه درهماً» وهو محتاجٌ إلى درهم. 
وقال [الخطيب: قال أبو حاتم :] كان سليمان يُحدِّث بالمعنى”' ولا يدلس» وظهرَ 
من حديثه نحو من عشرة آللاف حديث» وما رأيت في يده كتاباً قظّء كان ا 
وولي قضاء مكة فخرج إليها في سنة أربع عشرة ومئتين» فأقام إلى سنة تسع عشرة 
[ومئتين ]» م عَزْلَ عنها» فرجع إن البصرة» قمات بها في ربيع الآخر [سنة أربع 
وعشرين ومئتين ]. 
سمع خلقاً كثيراً منهم شعبة» [وجرير بن حازم » الما دان 00 وروى عنه الإمام 
أعلام النبلاء 7177/٠١‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ف) : وقال أبو حاتم الرازي. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
[فرة تاريخ بغداد 45/٠١‏ » وكلام أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠١8/4‏ . 
(5) قبلها في (ب) : قال: وقال أبو حاتم. 
وم أر الخبر في الجرح والتعديل في ترجمة سليمان بن حرب. وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /٠١‏ لاغ 
بإسناده إلى المسعري. 
(5) قوله: كان سليمان يحدث بالمعبى. ليس من كلام أبي حاتم » بل هو قول الخطيب البغدادي انظر تاريخ بغداد 
ك/مة. 


(1) تاريخ بغداد 44/٠١‏ » والجرح والتعديل 1١8/4‏ . 
(0) في (خ) و(ف) : وغيره. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحمد. والبخاريٌ» [ويحيى بن سعيد القطّانء وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزيير 
- ري وهو 0 3 زرعة» [وأبو حاتم الرازي» ومحمد بن سعد 

الهو 3 

[وفيها توفي] 0 

1 أبو عبيد القاسم بن سلام 

كان أبوه عبداً روميًا لرجل من أهل هَرَاة من الأزد. 

ولد أبو عبيد بهراة» [وذكره الخطيب فقال:]”" القاسم بن سلّام التركين»؛ صاحب 
الكتيةالبضكنة .مني #««غريي الحدية اول الكوبي اليصلت) وكاب الأدواليك 
و«الأمثال»؛ و«المجاز»”". و«القراءات»» و«الناسخ والمنسوخ»» وكان مؤدٌباً لآل 
هَرئمة» صاحب فقهٍ وعربيّة» ولي القضاء بطَرّسوس أيَّام ثابت بن نصر بن مالك» ولم 
يزل معه ومع ولده. وقدم بغداد يصئّف الكتب» وصحب عبد الله بن طاهر. وكان [عبد 
الله] يحيّه ويثنى عليه ). 

وقال عبد الله بن جعفر» ابن درسئّويه النحوي: كان أبو عبيد ذا فضل ودين ومذهب 
حسنء وكان إذا ألّف كتاباً بعت به إلى عبد الله بن طاهرء فيحمل إليه مالا جليلاً 
ايان د07 . 

وقال أحمد بن يوسف : سمعت كتاب «اغريب الحديث») من أبى عبيك ورويئه عنه » 
)١(‏ انظر بالإضافة إلى المصادر المذكورة طبقات ابن سعد "0١/4‏ » والمنتظم 45-91/١1١‏ ء وتهذيب الكمال 

895-88٠ /٠١ وسير أعلام النبلاء‎ , "97-١ 
نسبة كتاب امجاز لأبي عبيد القاسم بن سلام خطأء فلم يذكره أحدٌ ممن ترجم لهء والصواب أن «مجاز‎ )*( 

القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» كما هو معلوم. 


2 تاريخ بغداد /1١5‏ 2791-7957 وما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) انظر تاريخ بغداد 797/١5‏ . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين فين 
ولكاعئلة مرسوع ل 1 ضيه اين طام: فاستصويفة وفال1 إن عقا بك" مايه 
على عمل مثل هذا الكتاب لحقيقٌ أن لا يُحوّجَ”" إلى طلب المعاش» فأجرى له عشرةً 
آلاف درهم في كل شهر”*. 

وأوّل من سمع هذا الكتاب منه يحبى بن معين وابنُ المديني. 

وكان الأصمعيّ يقول: لن يضيعَ الناس ما بقي أبو عبيد””. 

وكان إبراهيم الحربيّ يقول: ما شبّهت أبا عبيدٍ إلا بجبل فح فيه اك 

وقال الفسطاطيّ: وجّه أبو دلف العجليٌ يستهدي آنا فيد هده شهرين من ابن 
طاهرء فبعتٌ إليه به» فأقامَ عنده شهرين» فلمًّا أراد الانصرافت وصله بثلاثين ألف 
درهم» فلم يقبلها وقال: أنا في ظلّ رجل ما يحوجني إلى صلة أحدء وبلغ ابنَ طاهرء 
فلمًا عاد إليه وصلّه بثلاثين ألف دينار» فقال: أثُها الأمير قد قبلتُهاء ولكن قد أغنيتني 
بمعروفك وبرّك عنهاء فقال: لا بِدَّ من قبولهاء فقال: قد قبلتُها وجعلتّها في سبيل الله 
فاشتر بها سلاحاً وخيلاً وابعث بها إلى النغور؛ ليكونَ الثواب متوقراً للأمير» 
فاستحسنّ ابن طاهر فعلَّهُ» واشترى بها ما قال". 

وكان عبد الله بن طاهر ببغداد يطمع أن يأتيّه القاسمء يجيءٌ إلى منزله فيسمع منهء 
فلم يفعل. [حتى كان هذا يأتيه]”” . فقدمَّ ابن المديني وعبّاس”'' العنبري» فأرادا أن 


)١(‏ كذا في (خ) واف) . والذي في تاريخ بغداد 190/١5‏ » وتاريخ دمشق 717/08 (طبعة مجمع اللغة)؛ 
والمنتظم 41/١1١‏ » وسير أعلام النبلاء 440/٠١‏ : قال عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أحمد بن 
يوسف - إما سمعته منه» أو حُدَّئت به عنه ‏ قال: لما عمل أبو عبيد كتاب «غريب الحديث» عرض على . . . 

(0) في (خ) و(ف) : تعب. وال مثبت من المصادر. 

(9) في (خ) و(ف) : يخرج. والمثبت من المصادر. 

(54) انظر طبقات الحنابلة 351/١‏ . 

)2 تاريخ بغداد 400/١4‏ . 

(5) تاريخ بغداد 4١4/١5‏ . 

0) تاريخ بغداد /١4‏ 790 . 

(8) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 197/١4‏ » وفي إنباه الرواة 177/8 : فلم يفعل إجلالاً لحديث رسول الله 
يك ٠‏ فكان هو يأتيه. 

ةك في (خ) و(ف): وعياش . تصحيف . 


م مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


يسمعًا منه الغريب» وكان أبو عبيد يحمل «غريب الحديث» كل يوم إلبهما فى منزلهها 
را 

[وكان أبو عبيد قد صحبّ طاهرٌ بن الحسين. قال: وقال أبو عبيد: أقمتٌ في 
تصنيف «غريب الحديث» أربعين سنة. قال الخطيب : ] ولما وقف الإمامُ أحمد بن حنبل 
رحمة الله عليه قال: جزاه الله خيراً. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : أولٌ من كتب «غريب الحديث» أبي وسمعه”'" منه. 

[قال: وقال أبو عبيد: كنت أسمعٌ الفائدةً من أفواه الرجال» فأضعُها مواضعها منه» 
وأبيتُ الليلَ ساهراً؛ فرحاً مئّي بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني فيقيمٌ عندي أربعة أشهر 
أو خمسة» فيقول : قد أقمتٌ الكثير0” . 

وقال الخطيب:] قال أبو عبيد: الألفاظ الشريفة والمعاني اللطيفة مثلّ القلائد 
اللائحة في الترائب الواضحة”؟. 

[قال: : وكان عبد الله بن طاهر يقول: لام نغ عباس في زمانه» والشعبيٌ 
في زمانه» والقاسم بن معن» وأبو عبيد في زمانه”©» 

قال]: وقال هلال بن العلاء الرقيَّ: منَّ الله على هذه الأمّة بأربعة؛ بالشافعيّ؟ فَقهَ 
أخبار رسول الله كَلِِ ٠‏ وبابن معين؛ نََى الكذبت عن رسول الله كَلهِ ٠‏ وبأحمدَ بن 
حنبل ؛ ثبت في دين الله وبأبي عبيد؛ قَسَّر أحاديتَ رسول الله وا''. 

[قال : وقال إبراهيم الحربيّ: وَلِي أبو عبيد القضاءً بطرّسوس في سنة ثمان عشرة 


)١(‏ بعدها في إنباه الرواة 17/5 : إجلالاً لعلمهما. وهذه شيمة شريفة» رحم الله أبا عبيد. 
ومن قوله: وقال عبد الله بن جعفر ابن درستويه... إلى هنا ليس في (ب) . 

(1) في (ف) : وسمعته منه. وقول عبد الله ليس في (ب). 
وانظر تاريخ بغداد 791/-179457/1١5‏ . 

(*) تاريخ بغداد 395/١15‏ . 

(5) تاريخ بغداد 400-7949154 . 

)0( تاريخ بغداد 0/1 

(5) تاريخ بغداد 500/١14‏ . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين دان 


ومئتين فى ولاية ثابت بن نصر الخزاعى» ان 
و الخطيب: كان أبو عبيد يَقَسِم الليل ثلاث أثلاث؛ يصلي ثلتّه وينام ثلته 
وقال: 0 عالماً قظ فاستأذنت علي نما كنت أقعدُ على بابه حتى يخرج؛ 
كنت أتأوّل قوله تعالى : #وَلز مح صَبَرُوا حَقّ رج لبهم لَكَانَ ا 0" 


م 


[قال: وقال أبو عبيد: وقد رايت القلوط وهو نهر در إلا أنه جاري 93 

قلت: قَلوط هو النهرٌ الخارج من دمشق من ناحية القبلة بالأوساخ والأقذار» فلا 
يجورٌ الوضوءٌ بهء وإن كان جارياً» ونجاسئّه لتغيّر أوصافه» فأمًا إذا بَعْد وامتدٌ فقد أفتى 
بعض الفقهاء بجواز الوضوء منهء والاعتماد على الظَنّ بطهارته» مع زوال الأوصاف 

المانعة» وكون الطباع السليمة لا تستقذره ولا تستحسنه» وغيره خيرٌ منه. 
وقال ابن المنادي : كان أبو عبيد يَنَزْلُ بغداد ففى درب الريحان» وخرج إلى مكة في 
00 0 6 

سنة أربع وعشرين ومئتين 
وكتاب «الأموال» من أحسن ما صُنْف فى الفقه . ] 
ذكر وفاته : 
[واختلفوا فيهاء فقال الخطيب:] خرج إلى مكّة سنةً تسع عشرة ومئتين”*“» [وكذا 

قال البخاري]”" وقيل : سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين [ومننين]7". 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وانظر تاريخ دمشق 7717/١5‏ (مخطوط) وعنه نقل. لكن وقع في تاريخ بغداد 
08*14 » ومطبوع تاريخ دمشق 7077/08 - 777 (طبعة مجمع اللغة)» وإنباه الرواة ١9/7‏ » وسير 
أعلام النبلاء 001/٠١‏ : ولي ثابت طرسوس ماني عشرة سنة» فولي أبو عبيد القضاء بطرسوس ثماني عشرة 
مينة: 

إفرع تاريخ بغداد 2/١5‏ 798. 

إفرة تاريخ دمشق 710١/08‏ (طبعة مجمع اللغة) » وليس في تاريخ بغداد» ولا هو عند ابن عساكر من طريقه... 

(5) تاريخ بغداد 7917/١5‏ . 

)2 تاريخ بغداد 405/١5‏ . 

(5) لم يذكر البخاري في التاريخ الكبير /1/ ١0/7‏ خروجه إلى مكة بل ذكر أنه مات سنة أربع وعشرين ومئتين. 

(0) أي: توفي بمكة سنة ثنتين أو ثلاث وعشرين ومتتين. انظر تاريخ بغداد 405/١5‏ . 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسند عن خلقٍ كثير ؛ منهم هشام بن عمارء [وهشيم بن بشير]اء وحفص بن غياث» 
وابن عيينة» [وأبو معاوية الضريرء وابنُ مهدي ويحبى بن سعيد القطّانء ووكيع» وابن 
عُلَيّة» وأبو بكر وإسماعيل ابنا عيّاش». ويزيد بن هارون» وشريك القاضي] وغيرهم. 

[وكان قد رحل إلى الآفاق» ولقي الأئمّة البصريين والكوفيين» فروى عن أبي زيدء 
وأبي عبيدة معمرء والأصمعيّء واليزيديَ. وأبي عمرو الشيباني» والكسائي» 
والفرّاءء وابن الأعراب» وأبي زياد الكلاب» والأمويّ» وغيرهم. 

وروى عنه الأئمة: سعيدٌ بن الحكم بن أبي مريم» وهو من شيوخهء وأحمدُ بن 
حنبل» ومن سمّينا وغيرهم”". 

وليس في الرجال من اسمُّه القاسم بن سلّام غير اثنين» أحدهما هذاء والثاني 
القاسمٌ بن سلّام بن مسكين البصريّ» وكنيته أبو محمد» حدف عر 

واتفقوا على صدقه وورعه وثقته. 

وسئل ابن معين عنه فقال: مثلي يُسأل عن أبي عبيد؟! [أبو عبيد]”'“ يُسأل عن 
امن 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله: أبو عبيد عندنا أستاذ» ويزداد كل يوم خير. 

[وفيها توفي 

محمد بن عثمان 
ابن أبي الجَمَاهِر"'» أبو عبد الرحمن التنوخي الدمشقي من أهل كفرسوسة”" قرية 


. 881-705 /177 تاريخ بغداد 15/ 797-7917 . وتبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص577 » وانظر تبذيب الكمال 71/٠/77‏ . 

(9) ما بين حاصرتين من (ب) . ومكاءها في (خ) و(ف) : وروى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في (خ) و(ف)» واستدركته من تاريخ بغداد /١5‏ 108 » وتهذيب الكمال 5708/77 . 

(4) من قوله: واتفقوا على صدقه وورعه... إلى هنا ليس في (ب) . 

() كذا في (ب) . وفي تاريخ دمشق 717/77 (طبعة مجمع اللغة العربية) » وسير أعلام التبلاء 48/٠١‏ أنه 
عُرِف بأبي الجماهر . 

(0) كذا في (ب). واسمها كما في معجم البلدان 514/5 : كفر سوسيّة . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين 56 
ا ا 222 222 22222 2 سلا ]تتم 


ولد سنة إحدى وأربعين ومئة. 

قال الحافظ ابن عساكر : توفي في هذه السنة""". 

أسند عن إسماعيل بن عياش» وبقية بن الوليد» والدراوردي» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن أبي الحواري» وأبو زُرعة وأبو حاتم الرازيّان» وأبو ررعة 
الدمشقي» وأبو داود في اسئنه؟» ولق كتين 

وافقوا على صدقة وتئعه وولاني ]0 


ان ان د 


دلق تاريخ دمشق اا . 
إفة لم ترد الترجمة في (خ) و(ف). وما بين حاصرتين من (ب). 


ا" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين 


فيها استوزرٌ المعتصمٌ محمد بن عبد الملك الزيّات» وخَلّعَ عليه خِلَمَ الوزارة» ورفعَ 


ةله 
وكا بز نكا را درفل اا 


0000 


وفيها حَبْسَ المعتصم الأفشين» ونقم عليه» وسبيّه عداوةٌ ابن طاهر وابن أبي دؤاد 
للأفشين» فأوقعًا في قلب المعتصم أنه يريدٌ قتلّه وزوالٌَ الخلافة عنه. [فحكى الصوليٌ 
أن أحمدٌ بن أبي دؤاد نقل] إلى”" المعتصم أنَّ الأفشين كان يكاتب المازيار» فقال له 
[المعتصم : ] ومن أين أعلمٌ حقيقةَ ذلك؟ قال: تبعث إلى كاتبه فتهدّده وتواعده بالقتل» 
فأرسل إلى كاتبه ليلاً» فسأله» فأنكر, فتوعّده فأقرٌ وقال: كتبثٌ كتاباً إليه بخظي؛ إِنَه 
لم يبق في العصر غير بابك وأنت وأناء وقد مَضى بابك» وجيوش المعتصم عند ابن 
طاهر» فلم يبقّ عنده غيري؛ فإِنْ هزمت ابنّ طاهر كفيك أنا المعتصم. ويخلصٌ لنا 
الدين الأبيض - يعني المجوسيّة لأنّه كان يْنّهُمُ بها فقال المعتصم للكاتب: إِنْ ظهر 
أَنْفَ اجتمعتٌ بي قتلتّك . ووهبٌ له مالاً. 

قال أحمد بن أبي دؤاد: فدخلتُ على المعتصم وهو يبكي ويقلق» فقلتٌ: لا أبكى 
الله عينيك. ما الذي بك؟ فقال: يا أبا عبد الله. رجلٌ أنفقتٌ عليه ألف ألف دينارء 
ووهبت له مثلهاء يريدٌ قتلي» قد تصدّقتٌ لله تعالى بعشرة آلاف درهم. فخذها ففرّقها. 
وكانت الكرخ قد احترقت» فقلت: أرى أن يُفْرّقَّ نصفٌ هذا المال في أهل الكرخء 
ونصفها في أهل الحرمين0©, فقال: افعل9©). 

ولمّا كان الأفشينُ يحارب بابك كان لا يأتيه هديّةٌ ولا مال من أهل إرمينية إِلّا بعث 
بها إلى مدينته أشروسنة» ويجتازٌ بعبد الله بن طاهرء فيخبرٌ المعتصمّ بهاء فكتب إليه 
دلق المنتظم .98/١‏ 
() في (خ) : فنقل ابن أبي دؤاد إلى. وفي (ف) : فنقل إلى. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
(7) في (ب) : الحرتين. ومن هنا إلى قوله : وفي هذه السنة رجفت الأهواز. ليس في (ب) . 
(5) انظر المنتظم 46/1١١‏ . 


5 


0 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين يتان 


المعتصم أن يكاتبه بذلك» وبلعَ الأفشين» وكان يعد الهمابين فيها الدنانير في أوساط 
أصحابه بقدر ما يحملٌ الرجل» ويبعثُ بهم إلى أشروسنة» وعلم ابن طاهر فاجتاز يوماً 
جماعةٌ من أصحاب الأفشين» ففتّشهم ابن طاهرء 0 فقال: من أين 
لكم هذه الأموال؟ فقالوا: هذه للأفشين» فقال: كلخ لو أراد أخي الأفشين أن 
يُرسِل بهذه الأموال لكتب إلى يخبرني بها ؛ لوي فنيا” "إلى اشرووسنة وإنما أنتم 
لصوص» وأخدّ منهم المال» ففرّقه في جنده» وكتبّ إلى الأفشين يذكرٌ له ما قال 
1 ويقول: إِنْ كان هذا ا ل ا 5 
ري 

واستوحش كل واحدٍ منهما من صاحبه» وبلغ ابنَ طاهر أنْ الأفشين يطمع في ولاية 
خراسانء فازدادت الوحشة» ووقع ابن طاهر بكتب الأفشين إلى المازيار» فبعتٌ بها 
إلى المعتصم» وكان من عصيان منكجور بأذربيجان ما كان» فحقّق المعتصم الأمرء 


2 


تبن الأفشين ذلك» فعزم على الهرب إلى الزاب على أطواف”" ؛ ويمضي من هناك 
7 إرمينية وإلى الخزر» ثم إلى أشروسنة» فتعسّر عليه» فهيّأ طعاماً كثيراً» وجعل فيه 
سمّاء وعزم على أن يدعو المعتصمَ وقرّادهء ويسمّهمء فإن لم يجبه المعتصم د 
الأتراك مثل إيتاخ وأشناس وغيرهما فسمّهمء وخرجَ أوَّل الليل بالأطواف على الدوابٌ 
إلى الزاب . فيعبر عليها إلى إرمينية» وكانت ولايتها إليهء فإذا وصل إليها صارّ إلى بلاد 
الخزرء ثم يدور منها إلى بلاد الترك» ويرجع من بلاد الترك إلى أشروسنة» ويحمل 
ره 

وطالَ به الأمرٌء ولم يتهيّا له ذلك» وكان بعضٌ خواصّه قد اطلع على أمرهء فجاء 


)١(‏ في (خ) و(ف): لامر يبدر فيها. ولعل المثبت هو الصواب. وعبارة الطبري في تاريخه 4/ 5 ٠١‏ : لآمر 
بحراسته وبذرقته... 
والبذرقة : الخفارة. القاموس المحيط (بذرق) . 

() العٌلوف: قِرَبٌ يُنفخ فيهاء ويُشَدٌَ بعضها إلى بعض» كهيئة السطح؛ يُركب عليها في الماء» ويحمل عليهاء 
وتجمع على أطواف. انظر القاموس والمعجم الوسيط (طوف). 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اللجوسق”''» وبنى له حبساً مرتفعا”"' وسماه لؤلؤة» وكتبّ المعتصمٌ إلى عبد الله بن 
طاهر بِأنْ يحتال” " على الحسن بن الأفشين وزوجته أَبْدجة بنت أشناس في يوم عيّنه 
لهء وكان الحسنُ قد كثرت شكاويه من نوح بن أسد وأنّهِ يتحاملٌ على ناحيته وضياعه» 
فكتبّ إليه ابنُ طاهر بولاية نوح» وكتبّ إلى نوح يأمّره إذا وصل إليه الحسن بقبضه 
وشدّه وإيثاقه» فسارَ الحسنٌء ولا يشكٌ أن والي الناحيةء فخرج إليه نوح» فأخذه 
وشدَّه وثاقاً» وبعث به إلى ابن طاهرء فبعتٌ به ابن طاهر إلى المعتصم. 
ذكرّ مناظرة أحمد بن أبي دؤاد 
وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب ومحمد بن عبد الملك الزيات 
وابن أبي دؤاد هو القاضي» وإسحاق صاحبٌ الشرطة» وابنٌ الزيّات الوزير» فأتي 
بالأفشين وبالمازيار صاحب طبرستان» وموبذ موبذان. وهو أحد ملوك السَّغْد 
والمرزبان» وأحضروا رجلين» ٠‏ ذخو الاج عن ظهورهماء. فإذا هي عادية قن اللنجمة 
فقال له ابن الزيات: يا حيدر””'» هل تعرف هذين؟ قال: : نعم هذا مؤذنٌَء وهذا إِمامٌ» 
بنيا مسجداً بأشروسنة» فضربتٌ كل واحلٍ منهما ألت سوطهء قال: ولم؟ قال: بيني وبين 
مس 0 » فوثبٌ هذان على بيتٍ كانت فيه أصنامهم - 
يعني أهل أشروسنة ‏ فأخرجًا الأصنام وانّخذاه مسجداً فضربتُهما على تعدّيهما. 
فقال له ابن الزيّات: فما عندك كتابٌ قد زينته بالجواهر والذهب وجعلته في 
الديياج» فيه الكفر بالله تعالى؟ فقال: : كتابٌ ورئتّه عن أبي» فيه آدابٌ وحكمٌ من آداب 
الأكاسرة» فأنا آخذ مئه الأدب. وأدفعٌ ما سواه؛ ما ذكرت أنه كفر. مثلٌّ كتاب «كليلة 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وهذا اختصار مل جدًا. 
ومضمون الخبر أن من الع على أمر الأفشين جرى بينه وبين أحد القواد حديث فأطلعه على أمر الأفشين» 
نأخبره القائد أن هذا الأمر لايمكن ولا يتم» فذكر ذلك للأفشين» وخاف القائد على نفسهء فركب من ساعته 
إلى أمير المؤمنين حت أعلمه » ؛ فوجّه المعتصم يدعو الأفشين» فجاء الأفشين» وحبسه المعتصم في البوسق. 
وانظر الخبر بتمامه في تاريخ الطبري ٠١5/4‏ . 

49 في (خ) و(ف) : مربعاً. والمثبت من تاريخ الطبري. 

(9) في (خ) و(ف) : يحتاط. 

(؟) كذاء وهو تحريف. وصوابه: خيذر. انظرما سلف ص55 7 من هذا الجزء . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين لاا 


ودمنة)» وما ظننتٌ أنَّ هذا يخرجني من الإسلام. 

فقال ابن الزيّات للمويذ: ما : كز اد : إِنَّ هذا كان يأكلّ المخنوقة ويحملني على 
أكلهاء ويزعمُ أن تبه [أرطلن]7 لنميا ون نجه كط ةوقال ل إلى دعل 
لهؤلاء القوم في كل ما أكره» حتى أكلثٌ الزيت» وركبثٌُ الجمل» ولبستٌ النعل» غير 
أن إلى هذه الغاية لم يسقط عنْي شعرة» يعني : لمّ يَطلٍ بالكلس ولم يختتن. 

وكان الموبذ إذ ذاك مجوسيّاء وإنّما أسلمٌ بعد ذلك على يد المتوكل. 

فقال الأفشين: خبّروني عن هذا الذي تكلّم بهذا الكلام أثقةٌ هو في دينه؟ قالوا : 
لاء قال: فما معنى قَبولكم شهادةً من لا تثقون به ولا تعدّلونه !؟ 

ثم أقبلَ على الموبذ وقال له: هل كان بيني وبينك بابٌ أو كوّةٌ تلع علي منها 

وتعرف أخباري؟ قال: لاء قال: أفليس كنت أدخلك منزلي» واكاف ساي ونان الن 
الأعجميّة وأهلهاء قال: نعمء قال: لست بالثقة في دينك» ولا الكريم في عهدك, إذ 
ايك عل سينا أسررث للق ْ 

ثم تقدّم المرزبان فقال: يا أفشين» كيف يكتبُ إليكَ أهلْ ملّتك''"؟ قال: كما كانوا 
يكتبون إلى أبي وجدَّيء فقال ابن الزيّات: وما كانوا يكتبون إليه؟ قال: يكتبون 
بالفاريية» إلى الإله من عبدهء فقال 0 ا أكذا 0 قال: 000 قال: فما 


رانك نلعي نا لقنن رن ل ل لقي نا سس الف 
على على بن هشامء وأنت تقرؤها عليّ» فانظر غداً من يقرؤها عليك. 

ثم تقدَّم المازيار» فقالوا له" : أتعرف هذا؟ قال: نعم» قالوا: هل كاتبته؟ قال: 
لأ افقالوا للناقيار: جل كني النك؟ فاك : كتبٌ إلى أخوه على لسانه أنّهِ لم يكن ينصر 


.١١8/9 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري‎ )١( 


الفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا الدين الأبيض غيري وغيرك وغير بابك ٠‏ فأمّا بابك فإنّه بحمقه قتلّ نفسّهء ولقد 
اجتهدثٌُ في صرف الموت عنه. فأبى حمقُّه إلى" أن دلّاه فيما وقع فيهء فإن خالفتَ 
لم يكن للقوم منّ يومّر بقتالك غيري» ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأسء فإن 
وجهتٌ إليكٌ لم يبقّ أحدٌ يحاربنا إلَّا ثلاثة؛ العربٌُ والمغاربةٌ والأتراك» وأمًا العربئُ 
بمنزلة الكلب» اطرح له كسرةً ثم اضرب رأسه بالدّبوس» وهؤلاء الذكاب ‏ يعني 
المغاربة - فإنّما هم أَكُلَةٌ رأس» وأما أولادُ الشياطين ‏ يعني الأتراك - فإنّما هي ساعةٌ 
حتى تنفد سهامُهم» ثم تجولٌ عليهم الخيل جولة”" فتأتي على آخرهم. ويعود الدينُ 
إلى ما لم يزل عليه أيّام العجم. 

فقال الأفشين: هذا يدّعى على أخي دعوى لا تسمع عليه» ولو كنت كتبت إليه بهذا 
الكتاب لأستميله”" إليّ حتى يثق بي كان غير مستنكر؛ لأنّي إذا نصرتُ الخليفة بيدي» 
كنت أن أنصروهالخيلة أحرئ :لاذه بقفاه» وآني به الخليفة فأحظى عنده كما حظي 
عنده عبد الله بن طاهر. 

فزجر أحمدٌ بن أبي دؤاد الأفشينَ لما قالوا له ما قالواء فقال له الأفشين: أنت يا 
[أبا]”*' عبد الله ترفمٌ طيلسانك بيدك» فلا تضعُه على عاتقك حتى تقتلٌ به جماعة» فقال 
له ابن أبي دؤاد: أمطهّرٌ أنت؟ قال: لاء قال: فما منعّك من ذلكء وبه تمامٌ الإسلام 
والطهور من النجاسة؟ قال: أوليس في الإسلام استعمال التقيّة؟ قال: بلى» قال: 
خفت أن أقطع ذلك العضو مني فأموت؛ فقال أحمد: أنت تطعن بالرمح وتضربٌ 
بالسيف» فما يمنغك ذلك من أن تكونَ في الحرب» وتخافٌ من قطع” قلفة؟! قال: 
تلك ضرورة أصبرٌ عليهاء وأمّا القلفة فلا وأبي أخرج بها من الإسلام!0©) 


)١(‏ في تاريخ الطبري ٠١9/49‏ : إلا. 

(5) في (خ) و(ف) : جولي. 

(©) في (خ) و(ف): لاستمليته. والمثبت من تاريخ الطبري ١١9/9‏ وغيره. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ ٠١١‏ » والكامل 018/5 . 

(5) في (خ) و(ف) : قطعة 

(1) كذاء ونص العبارة في تاريخ الطبري 4/ :١١١‏ ولم أعلم أن في تركها الخروج من الإسلام. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين ذا 


فقال ابن أبي دؤاد : وقد بانَ لكم أمره» ثم التفتّ ابن أبي دؤاد إلى بغا الكبير فقال: 
عليك بهء فضربٌ بغا على منطقته بيدهء فجذبّهاء فقال: قد كنثٌ أتوقّم منكم هذا قبل 
اليوم» فقلب بغا ديل القباء على رأسه؛ ثم أخذ بمجامعه؛ ورّدَه إلى حبسه''". 

[وفي هذه السنة]”" رجفتٍ الأيا "وقاعك لحان وعضوها الخبل العظل 
على الأهوازء وسقط معظمٌ البلد ونصف الجامع» وهرب أهلها إلى ابر والسفن» 
تامف اها 

ع الاو ا 

[فصل] وفيها توفي 

سَعْدُويّه 

واسمه سعيدٌ بن سليمان» وكنيته أبو عثمان» الواسطي الواعظ البرَّاز. سكن بغداد. 

[قال الخطيب :] امبّحنَ في القرآن فأجاب» فقيل له بعد ذلك: ما فعلت؟ فقال: 
را . 

وكانت وفاته في ذي الحبَّة ببغداد» وله مئة سنة. 

حدّثْ عن [الليث بن سعدء وزهير بن معاوية» وحمّاد بن كلم وغيرهم» ]/ 
وروى عنه يحيى بن معين » [وأبو زرعة» وأبو حاتم في آخرين . 

اللخ او 


ِ 00 
حجّ ة 


.961١5-01١1" /5 والكامل‎ » ١١١-1١ 1//9 تاريخ الطبري‎ )١( 

فرق في (خ) و(ف) : وفيها. وما بين حاصرتين من (ب) . 

فر المنتظم .99/1١١‏ 

(5) تاريخ بغداد .11١/1١‏ 

)0( (غ) و(ف) + خدث عنه امنيب وغيره؟! والمثيت بين خإرتين من (ب).- 

(3) تاريخ بغداد 17١/٠١‏ نقلاً عن أبي حاتم. 

(0) تاريخ بغداد ١٠/11-119ء‏ والمنتظم ٠ ١1/1١‏ »ء وججذيب الكمال 58/٠١‏ » وسير أعلام النبلاء 
«ل/امة. 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو عمر”" صالح بن إسحاق 


النحويّ الجَرْمِيَ؛ وإنّما .” سمي الجَرْميَ؛ لأنّهِ نزل في قبيلةٍ من جَرْم» فتُسِبٌ إليها. 
وقيل: كان مولاهم. وقيل: مولى بجيلة؟2. 

وكان إماما غالما قاف يعرف العربيّة والنحو وأيَّام الناس وأشعار العربء وله 
اختياراث وأقوال وتصانيف ومقدَّمةٌ في النحو مشهورة» وكان ممّن اجتمع له مع العلم 
صحَّةٌ الاعتقاد وحسنٌ المذهب». وقَدِم بغداد. وناظرَ يحيى بن زياد الفرَّاء. وظهر عليه. 

وحكى ثعلب عن ابن قادم قال: قدم الجرميٌ بغداد» فقال الفراء: إِنّي أحبٌ لقاءى 
فجمعتٌ بينهماء فغلبه الجرمٌ وأفحمه. فندمتٌ على جمعي بينهماء قال ثعلب: فقلت 
لابن قادم: لم ندمتَ؟ قال: لأنَّ علمي علمُ الفراء» فلمّا رأيتُه مقهوراً قل في عيني» 
ونقص علمه عندي. 
أسندٌ الحديث عن يزيد بن زُريع وغيره» ورّوى عنه أحمد بن مُلاعب المُحَرّمي”" 


5 إحق 
وغيره» وكان ذا ورع ودين 5 


عبد الله بن عَمرو 
ابن أبي الحجاجء أبو مَعْمَر الوِنْقَرِيُ البصريٌ» كان فاضلاً. 
قال: روى لنا شعبةٌ يوماً قول كعب بن مالك الأنصاريّ من أبيات : [من الوافر] 
فُضينًا من تهامة كُلّ ريب وعبيزنة جين ”"السيونا 
بات نينا ولونطقثُلقالت>) قواطعُهي دَؤْساً أوثقيمًا 
كلسي اتوي إدلمنزركُمْ بساحةداركممنَاالضيوةٌ” 


)0( في (خ) و(ف) : أبوعمرو. والمثبت من المصادر. ومن هذه الترجمة إلى بداية ترجمة علي بن رزين ليس في (ب) 
زفة هو بجيلة بن أنمار بن أراش بن الغوث بن خثعم» تاريخ بغداد .475/1١‏ 

() في (خ) و(ف) : الخزومي. وهو تحريف. 

(5) تاريخ بغداد 555/1١‏ ء والمنتظم ٠١1/1١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 288 » وسير أعلام النبلاء 0517/9١‏ . 
(5) كذا في (خ) و(ف) وتاريخ بغداد 7١7/1١‏ ء وفي ديوان كعب ص188 : أجممنا. 

(0) في (خ) و(ف) : بمالك» والمثبت من تاريخ بغداد. ووقع ني ديوان كعب: لحاضن. 

49 كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد» وديوان كعب: ألوفا. بدل: الضيوفا. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين نذذنا 


2 ِ- 2 8 و ١‏ 0 5 
وننتزعالعروس عروس وج وتصبح داركم منا خلوفا 
نمكت شع ارورواقا عروس سو ميت كقات لددرائ عروس كانت؟ قال: 
سمع ع وعبد الوارث بن سعيد ‏ وبه يعرف» يقال: صاحب عبد الواردث - 

وغيرهما. 
ورَوى عنه البخاري وغيره» وكان تقيّا ثقة» وأقعِدَ في آخر زمانه”'' 
[وفيها توفي] 
١‏ علي بن رَزِيْن 
أبو الحسن الخراساني الترمذي» ويقال: الهروي» أستاذ أبي عبد الله المغربي. 
كان ضاحت اياك وقزانات" [روى ابو حيسم اله] شاع 'في:الداش اله يشرت في 
كل أربعة أيّام”"" 1 من ماء» فسأله رجلّ من أهل فَرمِيسِين عن ذلك» فقال: وأ 
شىء فى ذلك» سألتٌ الله أن يكفينى مؤنة بطني» ففعل. 
وله سياحاتٌ مشهورةٌ» وقال السلمي: مات ابن رَزين في هذه السنة» ودفن على 
جبل الطورء وعمره عشرون ومئة سنة. 
[وقال إبراهيم بن شيبان: كان يقال إن ابن رَزين صَحِب الحسن البصري.]**) 
أبو دُلّف العِجليٌ 
5 و 58 سر (26 500 : 5 0005 
واسمه القاسم بن عيسى بن إدريس بن مَعقل بن سيار بن شمخ» وقيل : [بن] شيخ 

الخزاعيٌ 27 من ولدعِبجل بن لّجَيّم » [وذكره الخطيب فقال : أبودُلف العجلي] أمير الكرّج. 

دلق كذا في (خ) و(ف) : وفي تاريخ بغداد» وديوان كعب: منكم. 

زههة تاريخ بغداد 3١4-701/1١‏ ؛ وتبذيب الكمال /١9‏ 01-01 , وسير أعلام النبلاء 111/1١‏ ع 
وتاريخ الإسلام 555/6-/ا10. 

زفرة كذا في (خ) و(ف) . وليست في (ب) . وني صفة الصفوة 1717/5 » والمنتظم ٠١7/١١‏ : أربعة أشهر. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف) : سنان» وني (ب) : هلال. والمثبت من تاريخ دمشق ٠١9/08‏ (طبعة مجمع اللغة العربية) . 

قف تاريخ بغداد 401//١15‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان شجاعاً جزاذا شاعرا أديياً فصبين] متشا وز بغداد غَدّة ذفطات » و[كال أبو 
تُعيم]: كان من الأجواد الممدَّحين» تولى محاربة الخرّمية» فأفناهه”©. 

[ذكر طرفي من أخباره: 

قد ذكره أربابٌ السيرء كالقاضي التنوخيّ في كتاب «الفرج بعد الشدَّة؛» وكالخطيب 
وابن عساكر وغيرهم» فروي عن إبراهيم بن الحسن بن سَهْل قال:]'" كنا في موكب 
المأمون. فجاء أبو دُلَفٍ فترجّلء فقال له المأمون: ما أخرك عنّى؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» [مرض عرض ليء فقالَ له المأمون: ] شفاك الله وعافاك» اركب» فوثبٌ من 
الأرض إلى الفرس من غير أنْ يمس بيده قَرَبُوس سرجه. فقال له المأمون: ما هذه وثبةُ 
مريض! فقال: بدعاء أمير المؤمنين شفيت””. 

وقال أبو الفرج الأصبهاني: كان أبو ُلّف في جملة من كان مع الأفشين يحاربُ 
بابك» ثم تنككر لهء وأخذه لما قدمَ إلى سر من رأى ليقتله» فقال المعتصم لابن أبي 
دؤاد: أدركه. ما أراك تلحقّه. وتلظف في خلاصه كيف شئت. 

قال ابن أبي دؤاد: فركضتٌ إلى داره ركضاً» فدخلت وإذا بأبي ذُلّف قائمٌ بين يديه» 
وقد أخذ بيده غلامان تركيّان» وهو يريد قتلّه» فرميثٌ بنفسي على البساط» وكان من 
عادته أن يفرش لي مُصَلى» فقال: سبحان الله! ما حملك على هذا؟ قلت: أنت حملتني 
عليه» وكلّمته في القاسم وخضعت لهء وهو لا يزدادٌ إِلّا غِلْظَة» فقلت في نفسي: هذا 
عبدء وقد خضعتٌ له ولم ينفع» وليس يؤخد إلا بالرهبة» فقمت قائماً وقلتُ له: كم تقتلٌ 
أولياة أميرالمؤمنين واحداً بعد واحد. وتخالفٌ أمرّه في قائدٍ بعد قائد؟! إِنَّ أمير 
المؤمنين يقولٌ لك: إن قتلته قتلّك. فذلٌ ولَصِقّ بالأرض واضطرب, فأخذتُ بيد أبي 
دُلَفٍِ وخرجت. وهويقول: لا تفعل» فقلت: قد فعلتٌ بأمر أمير المؤمن. ©). 

وفي رواية القاضي التنوخي أنَّ أبا ذُلّف كان مع الأفشين في حرب بابك» فحسده 
)١(‏ انظر أخبار أصبهان ؟/ 1١١‏ . 
(0) في (خ) و(ف) : وقال إبراهيم بن الحسن بن سهل» وما بين حاصرتين من (ب). 


زفرة تاريخ بغداد 5١17/١5‏ » وتاريخ دمشق 088/ 737 . 
(١‏ الأغاني 4/ 701-769 . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين 6 


الأفشين لشجاعته وكرمهء فلمًا عاد من حرب بابك سألَ المعتصمٌ أنْ يطلق [يدّه 
على]”" أبي دُلَفْء وما كان يخالفُه في شيء, وكان يَدَخلٌ على المعتصم بغير إذنء 
فأطلقّهء فأخذه فقيّده وبلغ ابنَ أبي دؤادء فدخلَّ على الأفشين وقال: أبو دُلَفٍِ فارسُ 
العرب وشريقُها وملكهاء وقد علمتَ ما كان من كسرى إلى النعمان حيث ملّكه على 
العرب» وأنتٌ اليوم بقيّةُ كسرى» فكن شريف العجمء كما أنَّ القاسم شريفٌ العرب» 
فلم يجبء فقلت: أميرٌ المؤمنين قد أطلقّه وأخذت بيده وخرجت”""؛ ودخلتٌ على 
المعتصم فأخبرثّهء فقال: قتلني الله إن لم أقتلهء وإذا بالأفشين قد جاءء فقال: يا أمير 
المؤمنين» أطلقتَ يدي في رجل سعى في دمي » وفعل ما فعل» ثم بعثت إلىّ مع أحمد 
تلك الرسالةء فقال: نعمء لا تعترض للقاسمء فقام الأفشينُ متذمّماء واتبعثه 
لأتلافاه» فصاح بي المعتصم: ارجع أبا عبد الله» وأطلق أبا دُلّف من القتل. 

وبعث الأفشين إلى ابن أبي دؤاد يقول له: لا تقربني» فقال لرسوله: قل له: إنما 
أنت رجلّ رفعتكَ دولة» فإن جئتكَ فلهاء وإن قعدثُ فعنك» وما أتيتك من قَلَّةَ ولا 
اعتززت بك من :وله . 

وقال أبو عبد الرّحمن التَّوّزي : استهدى المعتصم من أبي دُلّف كلباً للصيدء فجعل 
في عنقه قلادةً وكتب عليها : [من المنسرح] 
أومدياتة عسيكر ا موانكان جه ضع ؤخضي]ا لأ انال اسجحدعنا 
ادل عصفي علي فى للم انيف جل ]ذا تحار قاء تح وتاي 

[وروى الخطيب عن العتّابي قال:]0*' اجتمعنا على باب أبي ذُلّف جماعة» وكان 
يعدنا بأموالٍ تأتيه من الكَرّجٍ وغيرهء فجاءته الأموال» فبسّط [الأنطاع]ء وجلسنا 
حوله» فقام قائمء واتكأ على قائم سيفه وقال: [من الطويل] 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر الفرج بعد الشدة 7/ ,/٠١‏ وما بعدها. 
(1) في الفرج بعد الشدة 7/ 77 : ونفضت في وجهه يدي ونهبضت. 
() انظر الفرج بعد الشدة 10-51//7 . 


(5) تاريخ دمشق 75/08 . ومن قوله: وقال أبو الفرج الأصبهاني . . . إلى هنا ليس في (ب) . 


إلا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأانينا الْكْرْوَار لايد مركم 
فإن كبك افر مودي لِنلرجنا 
كفاني من مالي دلاصٌ وسابحٌ 


أيتاديكيم عت اجبل وأكبرٌ 
تشكرى لكوهن مكرك لي اكد 


ع يو . 5 >08)) 
وابيض من صافي الحديد ومعفر 


ثم أمر بنهب تلك الأموال» فأخدّ كل واحدٍ على قدر قوّته. 

وقال الفضل بن محمد بن أبي محمد اليزيديّ: كان لرجل حجازيٌ جاريةٌ حسناء» 
وكانت شاعرة حاذقة بالغناء» فأملقّ» فقدم بغداد» فلم يَحْظ بطائل» وكان شاعراً 
فقيل له: عليك بأبي ذُلّفء فخرج إليه إلى الكَرّج فامتدحهء وياعّه الجاريةً بثلاثة آللاف 
دينار» ووصلّهء ورجعَ إلى بغداد حزيناً باكياً على فقد الجارية» فسلماها إليه» فسألها 
عن حالها'"'. فقالت: لما فارقتّك استوحشتٌ وامتنعثٌ من الطعام والشراب والنومء 
فدعاني أبو دُلف وقال: عَنّيء فختقتني العبرةٌء ولم أستطع الكلام. فجفاني 
واطرحني» وجعلني في حجرة» وأقام عندي امرأة تخدمني » فقلتٌ أبياتاً وكتبتها في 
ورقة» وكنت أتسلّى بها وهي : [من البسيط] 


لو يَعلم القاسم العِجَليُ ما فعلا 
ماذا دعاه إلى هجر المروءة في 
فإ مولاي أضسعة الشظطرت يمنا 
فباعني بيع مضطر وصيّرة 
وبثٌ عتادفة لمحن ياكنية 
بين الضرائر أدعى بالغريبةٍإن 


لعاد معتذراً ومطرقاً خجلا 
تفريتٍ إلفينٍ كانا في الهوى مَثَلَا 
لو مرٌ بالطفل عاد الطفل مكتهلًا 
فرط القدافة يحذ البين مختبلا 
كأنّني مُدْنَتٌ قد شارف الأجلا 
هفوتٌ لم ألقَ"" لي في الناس محتولا 


2 205 7 يرق 1 


)0( تاريخ بغداد 4٠١ /١4‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
والدٌلاص من الدروع اللينة» والفرس السابح الذي يسبح بيديه في سيره أي يجري. انظر اللسان (دلص) » 


(ميع): 


(؟) كذا في (خ) و(ف) . وفيه اختصار محل أو سقط. وخلاصة الخير أنَّ الحجازي عاد إلى منزله فوجد الجارية» 


وقد أهداها له أبو دلف. انظر المنتظم 7١5/1١‏ . 


في (ف) : ألف. 
(5) في المنتظم ٠١1//1١‏ : غادر. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين ذفن 


فاك وعواقق أن انا ذف انمتا ينات السدرف:قزهل لظ عر تاها أجل 
فجلس يعاتبني ويرفقٌ بي» فوجدني على حالي والرقعةٌ بين يدي» فأخدّها ونظر فيها 
وقال: الآن ينستٌ منك» وإن رددتك على مولاك» فمن يرد علي المال؟ فقلت: الذي 
قبضّه منك» أو ما بقي منه وهو الأكثرء والله تعالى يخلفٌ عليك ما ذهب منه» فأطرقٌ 
ساعة» ثم قال: بل يخلف الله الأصلّ» وقد رددثُكِ على مولاك» ووهبتُ لك ما 
لكين الجا والجر اهز الداع لبن عياةة ويم داجن العيقيةم » فاستتر 
مي فقد خرجتٍ من ملكي» ثم جهّزني مع 0 وامرأة وأعطاني كسوةً 0 
وثياباً» فقلت له : يا مولاي». قد حضر بيتان» فقال: قُولي» فقلت : [من البسيط] 
لم يخلقالله خلقاً صيمٌ من كرم لا أمير الندى المكتى أبا دُلَّفٍ 
كل السسوودة باتيين كنك فركها طاتييا جيرا لنت 

فدمعت عيناه» وأمر لي بخلعة ومئةٍ دينار» وردّني إلى مولاي. 

قال اليزيديٌ: فسمرتٌ ليلةَ عند المأمون» وحدَّتةُ الحديتٌ» فاستحسنه وقال: ما 
قصَّرتٍ الجاريةٌ في حفظ عهد مَن ربّاهاء وما قضّر القاسمٌ في فعله. ونحتاجٌ إلى أن 
نقوّي نيّنه”'2 في مثل هذا الفعل الجميل الذي هو معدودٌ من مفاخر أيّامِناء فقل لأحمد 
ابن أبي خالد”" يبعث إلينا مالا ونكتب إليه نعرفه انتهاء الحالٍ إليناء واستحسنا ما 
فعلّه”" ؛ ليزدادَ حرصاً على انتهاز الفرص في مثل هذه المكارم. 

وقال الصوليٌ : تذاكرنًا يوماً عند المُبّرّد في الحظوظ والأرزاق» وأنَّ | ا 
رزقه من حيث لا يحتسبء. قال: [هذا يقع كثيراً» فمنه قول]”'' ابن أبي 
اتفاقيةَ لمعنى أراده وهي : [من البسيط] 
مالي ومالكِ قد كلّفيِئي شططاً حَمْلَ السلاح وقول الدّارعين قف 
أْمِنْ رجالٍ المنايا غِلْتِني رجلاً ا 


07 


نسي راصي بشعانا إلى :الكل 


)١(‏ في المنتظم ١8/1١١‏ : نقوي عزمه. 

(0) في المنتظم 1١8/1١‏ : لأحمد بن أبي طاهر. 

(*) كذاء وفي المنتظم 1١8/١١‏ : وإحادنا لما اعتمد. 

(54) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 4١١/1١5‏ » وتاريخ دمشق 7255/9048 , والمنتظم ٠١6/1١١‏ 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


تمشي المنون إلى غيري فأكرهها 0 فكيف أسعَى إليها باررٌ الكتفي 
أم هل حسبتٍ سوا الليل شبّعني أوآن قلسي فى نكي ابي ذلك 
فبلغ أبا دُلَفِ هذا الشعرٌ فبعتٌ إليه بأربعة آلاف دينار» جاءته على بغتة. 
وقال الأصمعئيٌ : دخل أبو دُلْفٍِ و على المأمون وقد نَصَلَ خضابه, وعندذه 
جاريةٌ» فغمرّها عليه. فقالت له: شبتٌ يا أبا دُلفء واسترجَعَت» فأعرض عنهاء فقال 
له المأمون: ألا تجيبهاء فأطرقٌ ساعة ثم رفم رأسه وقال: [من البسيط] 
تَهرَّأتْ أن رأث شيبي فقلتٌ لها لا تهزئي من يطل عمرٌ به يشب 
شيبٌ الرجال لهم زينٌ ومكرّمةٌ 2 وشيبِكُنٌ لكنّ العارٌ فاكتئبي 
قينا لْكُنٌ وإن شيب بذا 9031 وليشن فك رد الشين من رن 
واجتمعَّ الشعراءٌ يباب أبي ذُلّفء ولم يكن عنده مالٌ» فحجبّهم حياءً منهم» واعتذر 
إليهم» فكتبوا: [من الخفيف] 
ب : 8 0 ع ه 1 5 اضف 
أيهذاالعزيرُقدمسّناالدَهُ ربضَروأملناأشتاتٌ 
وأبوناشيحٌ كبيرٌ فقيرٌ ولشسيصننا شحافة من نا 
قل كلانيا فتنتازث عنانينا «وتشناعهكتابها نيمات 
فاغتنم شكرنا وأوفٍ لنا الكية لْىّصضص'دُق9 فَإِنْتاآمِواتٌ 
فقال: أبوا أنْ يضربوا وجهي إلا بسورة يوسف. فدعا بهم وقال: والله ما معي 
درهمء وأنا معكم كما قيل : [من الوافر] 
لتشن اعبحيت أن اتيك يفا فزدفي رقم دينك واقض ديني 
يا غلام» اقترض لهم عشرين ألفاً بأربعين ألفاًء فأخذوها وانصرفوا". 
(1) في اخ) وا(ف) : وإن شبنا بذا الكرب. وهو تحريف. 
() العقد الفريد / 617 . 
(9) وقع في هذا البيت تصحيف في (خ) و(ف) ونصّه: 
أيهاالعزيزقدمسناالض اه سرنحن جمع وأهلناأشتات. 
(5) في (خ) و(ف) : وتصدق. واللمثبت من تاريخ دمشق 779/08 . 


وصدَّق عليه كتصدّّق. لسان العرب (صدق) . 
(0) تاريخ بغداد 5١7/١5‏ » وتاريخ دمشق 7379/08 . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المثئتين دلولا 


ودخل أبو دُلَف على المأمون» وكان قد تتكر لهء فنظر إليه شَرْرَاء وقال له: أنت 
الذي يقول فيك عليٌ بن جبلة : [من الطويل] 
قا راة كو أ معهار مسترها. .هت الك كناك اند ين البجر 
تفع لذ متمعيى تكتبيارقن وشننه الششى اج سن الدمتر 
أبا ُلَفِ يُوركت في كل وجهة 2 كما بوركك في شهرهاليلة القدر 
فقال: ما أعرفٌ من هذا حرفاً» فقال: بلى» وفيك يقول أيضاً : [من البسيط] 
تمان 3 نش نو حر انرالية ١‏ لاتجيد لكين فرلة يعت 
فقا “ما أعرقة قال« تلن :وفيك يفول أيقيا + زمه السيط] 
الله أجرّى من الأرزاق أكفغرها 2 على العبادٍ على أيدي أبي دُلَنِ!') 
ماخط لا كاتباةفي ف كنا خظظ لا تر سات :السك 
أعطى أبو دُلَّفٍِ والريحٌ جاريةٌ حتى إذا وقفث أعطى ولم يقفٍ 
قال: ما أعرفهء قال: بلى» وهو القائلٌ فيك أيضاً : [من المديد] 


لمجا انيتا ابوذلن ‏ “سجوسشادية" رستجتفيرا 

ته] نا تسج انهو النمكن: . :تنك لوي ا ا 

فقال: ما أعرفه» قال: بلى» وأعطيته عليهما ثلائينَ > ألفاً » فقال: مكذوياً علي » 
وأصدقٌ منه قول القائل : [من الطويل] 

دَعيني أجوبُ الأرضّ ألتمسٌ الغنى فلا الكرّجٌ الذّنيا ولا الناسٌ قاسم 

مانا اداح و د سم فلا كانت الدٌّنيا ولا كان قاسم 
فَضَنِسحَكَ المامون وسكن عضيو . 


. 3717-1757 /08 هذا البيت لم يذكره ابن عساكر. تاريخ دمشق‎ )١( 
. ٠١5/١١ في تاريخ بغدادء وتاريخ دمشق: عند مغزاه... وذكره بمثل رواية المصنف ابن الجوزي في المنتظم‎ )( 
من قوله: وقال: الفضل بن محمد بن أبي محمد اليزيدي. . . إلى هنا ليس في (ب).‎ )*( 
البيتان لم يذكرهما ابن عساكر في تاريخه في سياق هذه القصة, وإنما أوردهما من طريق الخطيب البغدادي في رواية‎ )5( 
وتاريخ دمشق 08/ 171-177 . وانظر التعليق التالي.‎ 411" /١5 أخرى للخبر مختصرة. انظر تاريخ بغداد‎ 
وقع في (ب) ذكر الخبر المختصر الذي أشرت إليه في التعليق السابق» وهاك نصه:‎ (0) 
وحكى الخطيب عن الرَبَعي قال : قال المأمون وهو مقطبٌ: أنتَ الذي يقول فيك الشاعر:‎ 


35 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الأضمع: كنت إليه رجل يقول: إِنَى مديونء فكتب أبو دُلّف: وأنا والله 
مديون» فكتب إليه الرجل : [من الوافر] 
لمان د ا يد و 1 
زبلق 


فزذفي رقم دينِك واقض ديني 
فقال: نعم» فاستدان» وقضى ديله 
[وذكر]”" العتبيّ أنَّ جاراً لأبي دُلّف ركبه دين فأرادَ بيع داره فساومّهم فيها ألف 

دينار» فقالوا: قيمثّها خمسٌ مئةء فقال: نعمء أبِيعُكم إِيّاها بخمس مئة [دينار]» وجوار 

أبي ذُلّف بخمس مئة دينار أخرى, وبلعَ أبا ذُلَفٍِ فأرسل إليه بألف دينار» وقال: لا تبع 

دارك» ولا تنتقل من جوارناء وقضّى دينه7". 
و[قال العتبيئُ :] وقف ببابه شاعرٌ مدَّة فلم يصل إليهء فكتب إليه :[من الوافر] 

إذا كانالكريمٌله حجابٌ”* فمافض ل الكريمعلىاللثيم 
[فكتب عليها: جواب ذلك”©] :[من الوافر] 

إذاكنان لويس تلن عالت ول عد وفوا بالمسة 
ووقف ببابه رجل فلم يصل إليهء فكتب إليه: والله إن لأعرف أقواماً لو علموا أنَّ 
إنماالدنيا أبودُتفي بين باديها(كذا)ومحتضره 
فذؤاوئ ىاب وولف ولبتالدنياعلىأثره 

فقال: يا أمير المؤمنين» شهادة زورء وقول غرورء وأصدق منه قول القائل :[من الطويل] 


دعوني أجوب الأرض ألعمسٌ الغنى فلا الكرَّجٌ الدنيا ولا الناسُ قاسم 
إذا كانت الأرزاق في كفٌ قاسم فلا كانت الدنياولا كان قاسم 


فضحك المأمون وسكن غضبه 
انتهى مصححاً ما فيه من تحريف. وانظر تاريخ بغداد 417/15 » وتاريخ دمشق 777/08 . 

. انظر وفيات الأعيان 8/5/ا-75‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ف) : وقال والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

() انظر العقد الفريد 707/١‏ » وفيه أنه ساومهم على داره بألفي درهم. وجعل لجوار أبي دلف ألفاً ومس 
مئة دينار. وفيه أن أبا دلف قضى دينه. 

43 فق (ع)ولاف). عجافاء وميك من (نن. 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): فكتب إليه. 

انظر العقد الفريد /١‏ 5ل. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين فق 


سف التراب ية يقيم يقيم أصلايّهم لجعلوه 5 لأرماقهم ؛ إيثاراً للتبه ه عن عيش رقيق 
الحواشي» فتحبّب إلى الناس بتسهيل الحجاب» إن حت عَنَادٍ الله موضولٌ بحت الله 
تعالى» وكذا بغضهم؛ لأنّهم شهداء الله في أرضهء ورقباؤه على من اعوج عن سبيله» 
ا 
وقال محمّد بن حامد: كان العمريٌ الشاعرٌ عند المأمون» فأنشدٌ بعض الحاضرين : 
[من الطويل] 
إذا لم نَصنْ عِرْضاً ولم تخشّ خالقاً ١‏ وتستحي مخلوقاً فما أنتَ صانعٌ 
فقال العمريئٌ: لمن هذا؟ قال المأمون: لأبي دُلَّفَء فقال العمريٌ: والله لئن لقيته 
البوان عليه. 
فما استتمٌ كلامّه حتى دخل الحاجبٌ فقال: “البات على ايه جاء من عند ابن 
00 م رو ا ا وقربهء « ورحَبَ به وقال: 
كي الماح ؛ بصدره» والسنهاء عر نه أمير ا 1 ا ا 
ساق التسهير”” » يردعٌها ده ولي بحدّهء فهو في شجاعته كما قال العباس بن 
ل أفيهًا كان حتفي أمسِوَامًا 
وفي سخاته كما قال زهير: [من الطويل] 
تراه إذا ما حتكيةتبة تعسيكة كأنّك تعطيه الذي أنت ا 
وفى عمّته كما قال الأسود :[من الكامل] 
اث 1 1 2 1 2 (ه) 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حئَّى يواري جارتي مأوامًا” 
)١(‏ هذا الخبر أورده الجاحظ في البيان والتبيين 7/ 73١١‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد /١‏ ”لا » وابن خلكان 
في وفيات الأعيان 89/5 ٠‏ وفيها أن الموعوظ هو سعيد بن سلم والي إرمينية. 
(؟) في (ف): فأقام. 
00 ف (ف): ساق السهين: 


(0) ديوان عنترة ص8١‏ (طبعة المكتب الإسلامي) . 


فقال العمريّ: من هذا؟ قال: الذي آليتَ أن تبولَ عليه فقال: أنت أبو دُلّف؟ 
قال: أنا القاسم. ولم يتكنّ بحضرة أمير المؤمنين» فقال: قل بيتاً على هذه القافية 
والوزن: [من الرمل] 
لك ل ل 2 0 الكر مير كأبا ين" تاس يل 

فأطرقٌ أبو دُلَّف ساعةًء فقال العمري: إِنَّ أهل الجبال بأكلهم الحشرات أحذقٌ 
منهم بقول الشّعرء فرفع أبو دُلَفٍِ رأسّه وقال: والله ما عجزتٌ عنه. ولقد أجزنّه من 
حين سمعتّه: وإنما أطرقٌ تعجباً منك» كيف هجوتّني من غير معرفةٍ ولا سبب» وقد 
سمعت بذكري على لسان الركبان؟! بل الحسدء ثم قال: [من الرمل] 
كذ شرت الككاس ينا ماع لنننا وننا با سعاح فبرث انكاس لد 
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فقال له المأمون: مهء فإنّه العمريّ. فقال العمريّ: ما ظننتٌ أنَّ الجبال تُحْرِجُ 
مثله :'فقال المامون: إن بالجبال قوماً يعظون السيت حدّه والشعر خظلة > والمال 
حقّهء وإِنَّ القاسم وأهله منهه””". 

وقال العتبي: كان أبو دُلَف مع جلالة قدره وعلرٌ منزلته وفضله مولعاً بالغناء» حسنّ 
الضرب بالعود. 

قال المعتصم يوماً لأحمد بن أبي دؤاد: تريدٌ أن أسمعكَ غناء صديقك» فقال أحمد: 
القاسم في شجاعته وبراعته وكرمه أعظمٌ من هذاء فضرب بستارة» وجعل أبو ذُلَفٍ 
خلف”" منهاء وقال: غنّي» فغنّى» فقال المعتصم لابن أبي دؤاد: ما تقول في هذا؟ ولم 
يعلم أنه القاسم. فقال: أسمعٌ غناءً حسناء وأميرٌ المؤمنين أعلمُ مني بهذاء فأشار 
المعتصم إلى من هتكٌ الستارة» وإذا بأبي دُلّفء فتحيّر أحمد» وقال: ويحكٌ يا ماجن» 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). ولعلها : أيا. في الموضعين. 


(0) من قوله: ووقف ببابه رجلّ فلم يصل إليه م إلى هناء ليس في (ب). 
() كذا في (خ) و(ف). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين انين 


هذ فال اجبريةة تالتديي انك ا خبرك وو عر عن ناعون الا”1؟ 

[ذكر وفاته: 

قال الصوليٌ : مات أبو دُلف ببغداد في هذه السنة. 

وقال الخطيب :]7 حدَّث عن هُشِيم بن بشير» وروى عنه الهيثم بن زياد. 

[وروى الخطيب بإسناده إلى] ذُلّف ابن أبي ذُلّف [العجليٌ قال:] لمّا مات أبي رأيتُ 
في المنام [كأنً] آنياً أتاني فقال: أجب الأمير» فقمثٌ معهء فأدخلني دارا وَحْشَّةَ 
وعرةً» حيطانها سود. فصعد بي إلى غرف فأدخلني إيّاهاء وإذا في حيطانها أثر 
النيران» وفي أرضها رمادء وإذا بأبي عريان» واضع رأسّه بين ركبتيه» فقال [لي] 
كالمستفهم : ذُلّف؟ قلتٌ: نعم» أصلح الله الأمير» فقال: [من الخفيف] 
أ نكن احتشانولا قنواف كههيم: . ٠‏ هاالقيشانى البرق التحتات 
قدسّئلناعنكلّماقدفَعَلنَا فارحموا وحدّتي”" وما قدألاقِي 

أفهمت؟ قلت: نعم» فقال: [من الوافر] 


ولو اتنا ]ذا شتا تر كمنا “لكان السوشراحة قلخي 
ولتعنتتا ]ذا اومتها وتفكة ‏ ولشيال جتعةهعيية كسن شدي 
[ثم قال: ] انصرف» قال: فانتبهت. 
[وفيها توفي] 
منصور بن عمّار بن كثير 


أبو السريٌ»ء الواعظ الخراسان» وقيل: البصري. [وقال أبو عبد الرّحمن 
السّلمِي :]1*' هو من أهل مرو من قريةٍ يقال لها: دَنْدائقان» وقيل : هو من أَبِيوَرّد 


4 من قوله: قال المتعصم يوماً لأحمد . . . إلى هنا . ليس في (ب). وانظر الخبر في تاريخ بغداد /١4‏ 4154- 
64 » وتاريخ دمشق 08/ 7779-78 . 

(9) في (خ) و(ف): وكانت وفاته ببغداد» والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

زفرف في تاريخ بغداد 518/١5‏ 3 وتاريخ دمشق 71٠/08‏ : وحشي. 

(5) في (خ) و(ف): وقيل. وما بين حاصرتين من (ب). 


ننن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : من بؤْشَنج. 

رحل إلى العراق [وحدّث بها]ء وأوتي الحكم. ولم يقصّ أحدٌّ في زمانه مثله . 

[وذكره ابنُ خميس في «المناقب» وقال: كان من أحسن الواعظين كلاماًء ومن 
حكماء المشايخ» ]7 كبيرٌ الشأن في علم الورع والتقثّل. 

[قال] وشين تكد أنه وجدّ في الطريق رقعة فيها مكتوب: «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم». فرفعهاء فلم يجد لها موضعاًء فأكلها فرأى في المنام قائلاً يقول: قد فتحٌ الله 
عليك أبواب الحكمة لاحترامك لتلك الكَاغِدَة0". 

وروي أنّه رأى النبي وَل فتفل في فيه. فتكلّم بالحكمة”". 

و[قال أبو سعيد بن يونس:] قدم [منصور] مصرّ فجلس يقصٌ على الناسء» وبلغ 
الليتَ بن سعدء فأرسل إليه وقال: أَسْمِعني شيئاً من كلامك. فأسمعَهُ؛ فاستحسنه 
وبكى وقال: ما الذي أقدمك [إلى] بلادنا؟ فقال: مَيْنَء فقال: صنٍ الحكمة التي آناك 
الله ولا تبذلها للعوام» وأعطاه ألف دينار. 

[وقد ذكرنا بمعنى هذا عن الليث بن سعد في ترجمته سنة خمس وسبعين ومئة. 
وذكره الحافظ ابن عساكر وقال:]'' لمّا قدمّ مصر أحضرهٌ الليث [بن سعد] وقال: ما 
حملكَ على أن تكلَّمتَ في بلدنا بغير أمرنا؟ فقال: أنا أعرضٌ عليك ما قلتء فإِنْ كان 
مكروهاً نهيتني فانتهيت» وإلّا لم ينلني مكروه. فقال له: تكلّمء فتكلّمء فقال له: قم 
فتكلّم على الناس» فلا يحل لي أن أسمعَ هذا الكلام وحدي. 

وأقام في ضيافة الليث بمصر وجرايته إلى أنْ عاد إلى بغداد» ودفع إليه بنو الليث 
مثل ما دفع إليه الليث. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)؛ ومكانها في(خ) و(ف): وكان من حكماء المشايخ ومن أحسن الوُعَاظ كلاماً. 
(5) مناقب الأبرار 798/١‏ 

زفرة انظر تاريخ بغداد /١6‏ 45. 

(5) في (خ) و(ف): وقال ابن عساكر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) تاريخ دمشق 77/117 (مخطوط) من طريق الخطيب البغدادي» وهو في تاريخ بغداد 87/١8‏ . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين عننا 


[ذكر طرف من أخباره: 

حكى ابن باكويه الشيرازيّ وابنُ خميس في «مناقب الأبرار»؛ عن منصور بن عمار 
قال:]27 خرجتٌ ليله من الليالي المقمرة أظنُ أنَّ الصبح قد طلع؛ فإذا عليّ ليل» 
فجلست على بعض الأبواب أنتظر الصبح» وإذا بصوت رجل يبكي ويقول: إلهي» 
[وعرّتك] ما أردثٌ بمعصيتك حين عصيتك مخالفتتك». ولكن سوّلت لي نفسي» وغلبتٌ 
علي شقوتي, وغرّني سترك المرخى عليّء فالآن من عذابك من يُنقذني؟ ومن أيدي 
زبانيتك من يخلّصني؟ وبحبل من أنَّصل إن قطعت حبلّك عنّي؟ واسوأتاه'" إذا قيل 
للمخمّين جوزواء وللمثقلين حطُلواء يا ليتَ شعري مع المثقلين أحظ أم مع المخفّين 
أجوز؟ كلّما كبرت سئي كثرت خطاياي» كم أتوبٌ وأعود وما أستحي من ربّي» قال : 
فاستعذتٌ بالله من الشيطان الرجيم» وقرأث : كايا ألَذنَ امنوا فوأ أنشسَك وأَمْيَيٌ نَارَا4 
الآيات» فاضطرب الفتى اضطراباً ديد ثم هدأ الصوتٌ» فعلّمت الباب بعلامة. 
ومضيتٌ في حاجتي, وعدت بعد ارتفاع النهارء وإذا بجنازة موضوعةٍ عند الباب» 
وعجوز تذهبٌ وتجيء كثيبة باكية» فقلت لها: [يا] أمة الله. ما هذا الميت منك؟ 
فقالت: [إليك عنيء لا تجدّد علىّ أحزاني» فقلت: أنا غريب» فقالت: لولا غربتك 
ما أخبرتك. هذا] ولدي [ومن نزل 0 وكنت أرجو أن يواريني » وهو من 
موالي رسول الله عله وكان يَسْفبٌ الوم * ويقسم ثَمّنه ثلاثةَ أثلاث» يطعمني 
ثلثه. ويتصدّق بثلثهء ويفطر على ثلثه» وكان من العبّاد الخائفين» فهر يه" البارحة وجل + 
لا جزاه الله خيراً - فقراً آيةَ فيها ذكر النار» فسمعهاء فما زالَ يضطربٌ حتى مات» 
افك مضئونوقال: ويحك يانايق عمانء عد ضفة الشافين: 

وقيل: إِنَّ هذه الواقعة كانت في سنة إحدى وثمانين ومئة» واسمٌ الشابٌ يعقوب» 

ادا 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقال منصور بن عمار. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) و(ف): واغوثاه. والمثبت من (ب)» ومناقب الأبرار 27٠٠ /١‏ وحلية الأولياء 778/9" . 


(5) المنتظم 4/ 50-54. 


وحكى في «المناقب» عن منصور بن عمار قال:]”('' كان رجل يشربُ الخمرء 
فجمعَ يوماً ندماءه» ودفع إلى غلام له أربعة دراهم يشتري له بها فاكهة» فمرّ الغلامُ 
بمجلسيء وأنا أسألُ لفقيرٍ نا وأقول: من أعطاءُ أربعةَ دراهم دعوت له أريعَ 
دعوات. فدفعَ الغلامٌ الدراهمَ إلى الفقيرء [قال:] فقلت: ما الذي تريد أن أدعوّ لك 
به؟ فقال: الأولى أن يخلّصى الله من الرقء فدعوت لهء قلت: والثانية؟ قال: أن 
يُخْلف الله عليٌ دراهمي» فدعوثٌ له. قلت: فالثالثة؟ قال: يتوبُ الله على سيدي» 
فدعوتٌ له» قلت: والرابعة؟ قال: أن يغفرٌ الله لسيّدي ولى ولك وللحاضرين» فدعوتٌ 
لهء فرجعٌ الغلامُ إلى مولاه. فقال: ما الذي أبطأ بك. فقصّ عليه القصّةء فبكى مولاه 
وقال: أمّا الأولى فأنتَ حر لوجه الله. وأما الثانية فلى فى صندوقى أربعة آلاف 
درهه”" [فهي لك]”"» وأمًا الثالثة فأنا تائبٌ إلى الله تعالى» فهذه ثلاثةٌ قد فعلتّهاء 
وأمّا الرابعة فليست إلىّء هي إلى الله تعالى» فلمًًا جاء اليل نام الرجلٌ» فرأى الحقٌّ 
تبارك وتعالى في المنام» فقال: يا فلان» قد فعلت ما كان إليك» وهي الثلاثء أترانا 
ما نفعل ما كان إليناء وهي واحدة؟ قد غفرثٌ”؟» لك وللغلام ولمنصور وللحاضرين. 
[وذكر في «المناقب» أيضاً عن سليم بن منصور قال:]0*© كنت في مجلس أبي 
[منصور]ء وإذا برقعةٍ قد رُفعت إليه وفيها: يا أبا السري» أنا رجلّ ممّن تاب على 
يديك, وأنا اشتريث من الله حوراء على صَداقٍ مبلغه ثلاثِينَ حَثْمَة فختمت تسعة 
وعشرين » فبينا أنا فى الثلا ين نمتٌّ» فرأيت حوراء قد خرجت من المحراب» 
وأنشدت تقول: [من المتقارب] 
0 1 0 00 9 5 0 
فقلت: لمن أنت؟ فقالت: 
)0032( مابين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال ابن عمار. 
(؟) في (ب): فلٍ صندوق فيه ألف دينار. وانظر مناقب الأبرار /١‏ 701. 
() ما بين حاصرتين من (ب). 
(4) في (خ): قد فعلت وغفرت.. 


(0) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال: سليم بن منصور. 
6 في مناقب الأبرار 2٠9 /١‏ وحلية الأولياء 709/9 5 وعني» بدل : بعين. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين ينانا 


لأنكا دوعي معدل اوتري بتميب[الضكلاة كرا المصيياء 

ذكر نبذة من كلامه : 

[حكى في «المناقب» عنه أَنّه] قال: سروركٌ بالمعصية إذا أظهرئها شر من مباشرتك 
لها. 

[قال:] وقال: سبحانَ من جعل قلوب العارفين أوعية للذكرء وقلوبٌ الغافلين 
أوعية للطمع» وقلوب الزاهدين أوعية للتوكل» وقلوبّ الفقراء أوعية للقناعة» وقلوبَ 
المتوكلين أوعية للرضا. 

وقال: اترك الدنيا تسترح من الهمٌ”'"2. واحفظ لسانك تسترح من المعذرة. 

[قال: ] وقال لرجل تاب ثم رجع : ما أراك رجعتٌ عن طريق الآخرة إِلّا من الوّحشة 

وقال: الناسنٌ رجلان» رجلّ عارفٌ بنفسهء فشُّغْلّه المجاهدةٌ والرياضة» ورجل 
ارقن اد فشخله الخدفة وال 

[وقال الخطيب:] توفي منصور [بن عمار في هذه السنة] ببغداد» ودُفن بباب حَرب 
قريباً من قبر بشر الحافي» وإلى جانبه ابثه سُلِيم [بن منصور. والله أعلم”". 

ذكر مارّؤي له من المنامات : 

ذكر الخطيب بإسناده إلى سيم بن منصور بن عمار يقول:]7*' رأيتٌ أبي [منصور] 
في المنامء فقلت له: ما فَعَل الله بك» قال: قَرّبني وأدناني وقال: يا شيخ السوءء 
تدري لم غفرتٌ لك؟ فقلت: لا يا إلهي» قال: إِنّك جلستٌ للناس مجلساً فبكيتهم» 
فبكى فيهم عبدٌ من عبادي لم يَبكِ من خشيتي قظّء فغفرتٌ له ووهبتٌ أهلَ المجلس 


ا 


كلهم ووهبتُكَ فيمن وهبتُ له””". 


)١(‏ في مناقب الأبرار /١‏ 2744 وطبقات الصوفية للسلمي ص0١‏ : الغم. 
(؟) انظر مناقب الأبرار /١‏ /599-79. 

(*) انظر تاريخ بغداد .44/١6‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال سليم بن منصور. 
)0( تاريخ بغداد 89/١68‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قلت: وسبب قول الحقٌ سبحانه لمنصور: يا شيخ السوء؛ لأنه كان يومد الناس :فين 
الدنيا ويأخذهاء كما فعل مع الليث بن سعدء فإِنَّه أخذ منه ألوفاً من الدنانير والمتاع 
وغيره» وقد ذكرناه في ترجمة الليث,» ثم إن الله عفا عنه بعد ذلك. 

وحَدَّئنا غيرٌ واحدٍ عن محمد بن أبي القاسم بإسناده إلى أبي العباس القاضي يقول: 
متمعك أبا الحدين السعداني”'' يقول:]7" رأيت منصور بن عمار في المنام فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفت بين يديه فقال: أنت الذي كنت تُرَهُدُ الناسَ فى الدنيا 
وتَرْكَتٌ فنها؟! فقلت: قناكان ذلكانا إلهىء وله ما اتخذتث مجلس ال ويدات التناء 
سر 2 . 3 ب و ع ٠.‏ م 
عليك» وبالصلاة على نبيك محمد وله وثُلثتٌ بالنصيحة لعبادك» فقال: يا ملائكتى» 
صدقٌء اصنعُوا له كرسياً في سمائي» فيمجدني بينكم كما كان يمجّدُني بين عبادي. 

أسند عن جماعةٍ من العلماء منهم أبو الخمّلاب معروف الخياط». صَاحب وائلة “بق 
الأسقعء وروى عن الليثِ بن سعد وابنٍ لهيعة وغيرهم. 

8 0 عم 0 م هٌ / 

وروى عنه ابنه سَليم» وعليّ بن خشرم». وجنادة بن محمد وغيرهم» وقد تكلموا 
ا 

ومن روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ كل أنه قال: من أعيته 
المكاسبٌ فعليه بمصرء وعليه بالجانب الغربيٌ منها»””. 


ىو 


دن يم فيد 


)١(‏ في تاريخ دمشق 771/117 (مخطوط): أبا الحسن الشعراني. 

() في (خ) و(ف): وقال أبو الحسن السعداني. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف): صاحب كذا وأبو بكر بن الأسقع؟! والتصويب من تاريخ بغداد 8١/١0‏ » وصفة الصفوة 
بذكن 

(4) من قوله: أسند عن جماعة . . . إلى هناء ليس في (ب). 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/١17‏ (مخطوط). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين اهنا 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين 

تو العللة][الآنشين )"«الساويار ا مسسيى عبد اللدين ظاهزر ين للحيو فصل 
عليه المعتصم في داره. 

وقال ابن حبيب الهاشمى في «تاريخه»: و[في سنة سب وعشرين ومئتين] في ليلة 
الاثنين النصف من جمادى الآخرة مُطر أهل تيماء مطراً وبَرَدَاً كالبييض» قتل ثلاث مئةٍ 
وسبعين إنساناً» وهّدمَ دوراً كثيرة» وسٌّمِع في ذلك صوتٌ يقول: ارحم عبادك» اعفُ عن 
عبادك» ونّظروا إلى أثر قدم طولها ذراغ» وعرضها شبرٌء وليس لها أصابع» ومن الخطوة 
إن الخطوة ب او كمي أدرعفاتعوا الفيوك ببدهونه ولا يرون العو 00 

[فصل] وحج بالناس محمد بن داود [بن عيسى بن موسى] بأمر أشناس التركي » 
وكان أشناس قد ححٌّ في هذه السنة» ودُّعي له على المنابر بالكوفة ومكّة والمدينة» 
وولّاه المعتصمٌ إمرةً كل بلدِ يمر فيها حبَّى رجعٌ إلى سامرّاء””". 

وفيها توني 

الأفشين 

حيدر بن كاوس» من أولاد الأكاسرة» والأفشين لقب لمن ملك أشروسنة [كما 
يقال لكسرى ملك الفرس» ولقيصر ملك الروم» وللنجاشي ملك الحبشة]ء وقد ذكرنًا 
أخبارّهء وأنه كاتبّ المازيار» واتّفْق معه على الفتكِ بالمعتصم» ونقل الملكِ إلى 
الفرس» وأنَّ المعتصم حبسّه في بيت مربّع ضيّق. 

وقال حمدون بن إسماعيل: بعت الأفشينُ معي رسالةً إلى المعتصم يترفّق له فيهاء 
ويعتذرٌ له» ويحلفٌ ويتنصّل مما قيل عنه» ويقول: مَكلي ومَكَلّكَ كمثل رَجُلٍ ربّى عجلاً 
كن لمة "وخيلدة: حالة ركان له امتحات فاقهوا أن بأكلوا لس قفرا له 
بذبح العجل» فلم يجبهم» فاتّفقوا فيما بينهم على أمرء فقالوا له: لم تربّي هذا الأسدء 


(1) المنتظم 1١١/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(؟) انظر تاريخ الطبري 9/ 1١15-١١15‏ , والكامل 01١/5‏ . 
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والأسد إذا كبر رجعَّ إلى جنسهء وريّما افترسَكَ؟! فقال لهم: ويحكمء هذا عجل». 
وليس بأسدء وأنا ريِّيتُه وأمّه عندي». فقالوا: سل من شئت عنهء وقد تقدّموا إلى 
جميع أضجاية :أنه إذا سألهم قالوا: أسدء فسألَ الجميع» فقالوا: أسدء فقال: 
اذبحوهء فذبحوه وأكلوهء وأنا ذلك العجلٌ» فكيف أكون أسداً» فالل الل في أمري» 
اصطنعتني ورفعتني» فكيف أقابل إحسائك بالإساءة» ولا تسم فيّ قولَ الأعادي» 
فإنّما أنا عبدّك وأنت مولاي. 

ودعا به أحمدٌ بن أبي دؤاد إلى دار العامّة» وقال له: يا حيدر أنتَ أقلف. وأراد أن 
يفضحه بين الخاصّة والقرّاد إن يكشف»ء ويكدّبه إذا امتنع» ثم رُدٌ إلى حسبه”9". 

[واختلفوا في سبب وفاتهء قال قومٌ: منعوه]”"' الطعامًٌ والماءَ فمات.[وقال 
آخرون:]”" قتلّه المعتصم وصّلِب إلى جانب بابك» [وذلك] في شعبان [في هذه 
السنة]ء وقيل: في شوال. 

وقال الصولي: مات في الحبس». وأخرج فصلبٌ بباب العامّة في شعبان» 
وأحضرت أصنامٌ كانت في داره حولت [إليه] من أشروسنة» فأحرقت بالنار» وظرِحَ 
الأفشين فيهاء فأحرق بالنار وذري. وقيل: إِنّه أقام مصلوباً إلى جانب بابك مد 0*) 

[وفيها توفيت] 

عِنَان 

جارية الناطفيّ» من مولّدات المدينة» كانت جميلةٌ فصيحةٌ شاعرةً سريعةً الجواب» 
بلغ الرشيد خبرٌهاء فاستعرضّهاء فقال مولاها: ما أبيعُها إِلّا بمئة ألف درهمء فردّها 
[على مولاها]؛ فتصدّق الناطفيٌ بثلاثين ألف درهمء فلما مات مولاها نودي عليهاء 
فقال مسرور الكبير : علي بمئة ألف درهم. فزاد رجلّ عليه خمسين ألفاً» وخرج بها إلى 
خراسان» فماتت هناك. 
)١(‏ من قوله: ونقل الملك إلى الفرس . . . إلى هنا . ليس في (ب). 
(7) في (خ) و(ف): وسبب وفاته أنه منع من. والمثبت بين حاصرتين من (ب) 
(6) في (خ) و(ف): وقيل. والمثبت من (ب). 
زفق انظر تاريخ الطبري 9/ ١١5-1١١7‏ » والكامل 11//5 2618-6 والمنتظم ١١/؟7١١.‏ 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين ضرفا 


[وقال الصوليّ : قال] لها بعض الشعراء : أجيزي قولى: 

فقالت: 
ووجكيى نابكي رحمة كاك ا.إذا شا حي و ا 00 

[فصل : وفيها توفي 

المازيار 

صاحبٌ طبرستان واسمُّه محمد بن قارن»]0"' كان مبايئاً لعبد الله بن طاهرء وكان 
الأفشين [يدسٌ] إليه ويشجعه. ويحملّه على خلاف المعتصم» فخالف وصادر الناس 
بطبرستان وأذلّهمء وجعل السلاسل في أعناقهم. وهدم أسوارٌ المدن» فهرب الناس 
منه إلى خراسان [إلى عبد الله بن طاهر]ء وكتبّ المعتصم إلى عبد الله بن طاهرء فأمره 
وعشرين ومئتين » [وقد ذكرناه»] وأخذه [الحسنٌ] أسيراء وقتل أخاه قوهيار» وجاء به 
إلى عبد الله بن طاهرء فوعّده إن هو أظهرّه على كُتب الأفشين إليه أن يشفع فيه عند 
المعتصم» فأقرٌ له المازيار بالكتب» فأخذها ابن طاهر منه» وبعتٌ بها وبالمازيار إلى 
المعتصم . فسألل المعتصم المازيار عن الكتب فلم يقرٌ بها فأمر بضربه حتى مات» 
وصّلِبَ إلى جنب بابك””» [كما ذكرنا أنه وافقه على أشياء . ](*) 

وقال الصوليٌ : أدخل المازيار سر من رأى في شوال» وكان المعتصم قد أمر أن 
يركب على الفيل» فامتنع» فأدخل على بغل بإكاف» وقيل: كان ذلك في ذي القعدة. 

وكان الأفشين قد حُبِسٌ قبله بيوم» وجلس المعتصم [في مجلس الخلافة» وأمرّ أنْ 
يُجمعَ بين المازيار والأفشين]» فجمع بينهماء فأقرَّ المازيار أنْ الأفشين كان يكاتبه 
)١(‏ المنتظم ١117/1-١1ء‏ وانظر الأغاني '71/ /81 » والعقد الفريد 59/5 . 
(5) في (خ) و(ف): محمد بن قارن المازيار صاحب طبرستان. والمثبت من (ب). 


إفرف تاريخ الطبري 9/ ٠١١-949‏ : 
(4) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 
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ويحمله على الخلااف» فأمر برد الأفشين إلى محبسه )2 وضْرِبَ المازيار أربع مئة 
وخمسينَ سوطاً» وطلبّ الماء فلم يُسق» فماتٌ من ساعته عطشاً. 

وآقال الصوليٌ:] قيل للمعتصم: لا تعجل بقتله» فعنده أموالٌ الدنياء وله ودائع 
بطبرستان وغيرها مما لا يحصى. فاستدرِجُهُ وخذ منهء فإذا حصل الكل عندك فاقتله» 
فأنشد: [من البسيط] 
إن الأسيزة أسنوة الشات هتين .يو الكريهة في المسيلوين لة الشا7 

وكان عند المازبار خرائقٌ الدنيا"؟" ‏ .وكان عظيماً عند المامون:. يكتت إليه من 
عبد الله المأمون إلى ا أصبهان وصاحب ين محمد بن قارن مولى 
أمير المؤمنين. 

ابن عبد الله”* بن مكحولء أبو الهذيل العلّاف البصريّ» مولى عبد القيس» شيخ 
المعتزلة. مصئّف الكتب في مذهبهم. 

ولد سنة خمس وثلاثين ومئة» وقدم بغداد وناظر على مذهب القوم» وكان خبيتٌ 
اللسان» يردُ نصّ كتاب الله تعالى» وفارق الإجماع. وزعمَ أنَّ أهلّ الجنّة تنقطعٌ 
حركاتهم وسكناتهم فيهاء حتى لا يتكلموا كلمة» ولزمَ القول بانقطاع نعيم أهل الجنة. 
وجَحَد صفات الله» وقال: علمٌ الله هو الله» وقدرةٌ الله هي الله فجعل الله عِلماً وقدرةٌ» 
فتعالى الله العظيمٌ جل شأنه وتقدَّسَ أسماؤه عمّا وصمّه به علوًاً كبيراً. 

وكنت”" أختلفٌُ إلى عثمان الطويل صاحب واصل بن عطاءء فبلغني أنَّ يهودياً قَدِم 
)١(‏ هو لأبي تمام. والبيت في ديوانه 577/1١‏ . 
(؟) انظر وفيات الأعيان ؟/؟7 . 1 
(9) الأصبهبذ: الأمير» وهو اسم أعجمي» صاده في الأصل سين وهي رتبة عسكرية تعادل الفريق» كانت في 

القديم رتبة قائد لفرقة عسكرية كبيرة. 
(5) من هنا إلى بداية السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ليس في (ب)» وما سلف بين حاصرتين منها. 


(0) في تاريخ بغداد 4/ 087 : عبيد الله . 
() القائل أبو الهذيل» صاحب الترجمة . 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين زننا 


البصرة» فقطع عامّة 00 فمضيتٌ إليهء فوجدته يقرّرٌ نبوّة موسى عليه السلام» 
ويجحد نبوّة نبيّنا محمّد كله ويقول: قد تساعدنا على نبوّة موسى» وأنا لا أوافقكم 
على نبوّة غيره» وقد بشَّر نبيُكم به. ولم يكن عند أحدٍ جوابٌ. 

فقلت له: إِنْ كان موسى الذي تشيرٌ إليه هو الذي أخبر عن"'“نبيّنا يكل وأمرنا 
بانباعه» فنحن نؤمنٌ به» وإن كان موسى الذي أشرتٌ إليه لا يقرٌ بنبوّة نبينا ويجحذهء 
فلسنا نعرفه» فتحيّر وقال: ما تقول في التوراة؟ فقلت: الجوابٌ واحد. إن كانت 
أنزلت على موسى الذي أقرّ بنيّنا فهي حقء وإلّا فهي باطل» فتقدَّم إلي وسارني 
وشتمني أقبحَ شتمء وظنّ أني أثبُ بهء فيقول: ضربوني» فتأخَرتُ عنه وقلت 
للحاضرين : قد سمعتم جوابي وظهر عجزه وانقطاعه. وإنه سارّني وشتمني شتماً يجب 
به الحدٌ عليه» فأخدَّئْه النعالُ» وخرج هارباً من البصرة. 

وقال المأمون لحاجبه: اخرج فانظر مَنْ بالباب من المتكلمين» فخرج وقال: أبو 
الهذيل المعتزلي» وعبد الله بن إياض الخارجي» وهشام بن الكلبي الرافضيّ» فقال 
المأمون: ما بقي من رؤساء جهنّم أحدٌ إِلّا وقد حضر. 

وقال الخطيب: شرب أبو الهذيل عند ابن”” لعثمان بن عبد الومّابء فراود غلاماً 
في الكنيف. فضربه الغلام بتور 0 في رأسه. فدخل في رقبته» وصار مثل 
الطوق» فبعثوا إلى حدَّادٍ ففكه عن رقبته. 

وقال: إِنَّه توفي في سُرَّ مَنْ رأى في هذه السنة» وقد أتت عليه مئة وأربع سنين”*". 


اليك 


ومئتين 

)١(‏ في (خ) و(ف): عنه. انظر تاريخ بغداد 5/ 085 والخبر فيه. 

0 في (خ) و(ف): ابنا. والمثبت من تاريخ بغداد 4/ 085. 

(5) في (خ) واف): اسيادروه. والمثبت من تاريخ بغداد 5/ 087 » قال محققه : سفاذرويه: كلمة فارسية تشير 
إلى نوع هذا الإناء. 

(5) تاريخ بغداد 5/ 085. 

(0) المنتظم 77/1١‏ . وانظر أيضاً ترجمته في وفيات الأعيان 5/ 110 , ولسان الميزان 17/ 511 » وسير أعلام 


نارضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يحيى بن يحيى 


لث 2060١‏ 3 1 7 0 عو ب ال > 1١,‏ بي هًّ َ 

ابن بكر بن عبد الرحمنء أبو زكريًا التميميُ الونقري الحنظليٌ النيسابوري» 
الزاهدٌ العابدٌ الورعٌ» إمامٌ أهل نيسابور» وهو من ولد قيس بن عاصم الوِنْقري» ويقال: 
إنه مولى بني منقر. 

وقد أثنى عليه الأتمّة» فقال عبد الله بِنُ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : رأى أبي 
قول انع ب ل را ا ا 0 

وقال أبو علي الحسن بن علي بن بُنْدار الرَّنْجَانِي : كان يحبى بن يحيى يحضر 
مجلس مالك بن أنس» وكان المامون يحفية» فانكسرٌ قلم يحيى» فتَاوله المأمون قلماً 
من ذهبء فامتنع من قبوله» فقال له المأمون: ما اسمّك؟ فقال: يحيى بن يحيى 
الجابورية قال: تعر فني؟ قال: نعم ابن أمير المؤمنين» فكتب المأمون على ظهر 
جزته : ناولتٌ يحيى بن يحبى النيسابوريً قلماً فى مجلس مالك» فلم يقبله. 

قلا أفضت التخلافة إلبه حب إلى عامله بتيسابون يامره أن يولية القضناء: فبعنك:إلية 
الوالي يستدعيه» فقال بعض من حضر: ليتّه يأذن للرسول فضلاً عن أن يجيء إليك» 
فبعث إليه بكتاب المأمون. فقّرئ عليه » فامتنع » فردٌ ثانياً وقال: أميرٌ المؤمنين يأمرك 
بشيءٍ وأنت من رعيّته وتأبى عليه» فقال: قل لأمير المؤمنين : ناولتني قلماً وأنا شابٌ 
فلم أقبلهء أفتجبرني الآن على القضاء وأنا شيخ» فَرُفِع الخبرٌ إلى المأمون. فقال: قد 
علمتٌ امتناعه ولكن ولّ رجلاً يختاره» فبعث إليه العامل» فاختار رجلاً فولّاه القضاءء 
فدخل على يحبى وعليه سواده» فضمّ يحيى فراشّه كراهة أن يجمعه وإيّا فقال: أيّها 
الشيخ. ألم تخترني؟ فقال: إِنَّما قلت: اختاروه» وما قلت لك : تتقلّد القضاء(”". 
- النبلاء 047/٠١‏ ء وتاريخ الإسلام ه/ لا“ا/اء 9477 ء والوافي بالوفيات 151/0 . 
زفة كذا في (خ) و(ف)؟! ووقع في تلقيح فهوم أهل الأثر ص/577 : وكان أحمد إذا ذكره قال: ذاك ريحانة 

خراسان. 
إفرف المنتظم ١7/1١١-5١1ء‏ وصفة الصفوة 4/ 31١5-١1١6‏ 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين إعرننا 


وقالت فاطمة امرأة يحي : قام يحيى ليلةً لزه فلم فرغ منه قعد يقرأء إذ سمعثٌ 
حل فإذا العسكرٌ والمشاعل» وهم يقولون: الأميرٌ عبد الله بن طاهر يريدٌ زيارة 2 
زكرياء فاستأذنواء ففتحنا الباب» فدخل عبدٌ الله بن طاهر وحذه. فلم وقام يحيى 
والمضحف في :ينمه ثم رجع إلى قراء» حلى يتم السؤرة التي كان افعينها ٠‏ ثم اعتذر 
إلى عبد الله وقال: م أشتغل تهاوناًء وإِنْما كنت قد افتتنحتٌ سورءًء فكرهتٌ أن لا 
أعكنيا وحادثة ساعةء ثم قال له: ارفع حوائجك. فقال: لي حاجة» قال: هي 
مقضية مهيا قالك:-قال: قد كنت أسمعٌ محاسنّ وجه الأميرء ولم أعاينها إِلّا فى 
ساعتي هذه» وحاجتي إليكَ أن ١‏ ترتكبّ ما يحرق هذه المحاسن بالنارء فأخذ 1 
طاهر بالبكاء» ثمّ قام وهو يبكي"") 

وشرب يحيى دواءً» فقالت له زوجتّه : قم فتمشنٌ في الدارء فقال: أنا أحاسبٌ نفسي 
منذ أربعينَ سنة على مُخطايء فما أعلم ما هذه الوِشية'". 

وكان إسحاقٌ بن راهويه قد ركبه دين فدخلَ على يحيى بالعلماء إلى أن يكتب إلى 
ابن طاهر ورقة» فامتن» فألحُوا عليه فكتب من يحبى بن يحبى إلى عبد الله بن 
طاهر. . . فدخل إسحاق على عبد الله بالورقة» فقام له واحترمه وقال له: كم دَيْنْك؟ 
قال: ثلاثون ألفاً. فقضاها عنه» وجعلَّهُ من خواصّه. 


توفي يحيى بنيسابور يوم الأربعاء سَلْحَّ صفرء وهو ابن أربع وثمانين سنة» فقال 
محمد بن الحسن السرّاجٍ الزاهد ‏ وكان من العبّاد : وهر الله كِِ في النوم» 
ا فتقدّم» وصفٌ خلمّه جماعةً من أصحابه» 
قصل اغائئة ثم التفتٌ إلى أصحابه وقال: هذا القبرٌ أمان لأهل هذه المدينة. 

0 
ورّوى عنه أثمّة البلدان» وأخرجٌ عنه البخاري في مواضع. واتّفقوا على صدقّه وثقته 
ودينه وأمانه وورعه. 


() المنتظم 11/5 . 
(0) صفة الصفوة 5/ .1١١8‏ 


. 5/5 


ارخا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 

فيها خرج أبو حرب المُبَرْمَع اليماني بفلسطين على المعتصم. وسببُ خروجه أنَّ 
بعض الأجناد أراد أن ينزلَ بداره وهو غائبٌ [عنها]ء فمانعته زوجته» [وقيل: زوجته 
أو أخته»] فقنّعها بسوطء فاتّقته بذراعهاء فأئّر السوط فيه» فلما رجمَ أبو حرب [إلى 
منزله بكت وأخبرته بما فعل بها]”'"2. فأتى [أبو حرب] إلى الجنديّ وهو غارٌء فقتله 
وخرجَ إلى جبل من جبال الأردنء فأقامٌ فيه وتبرقع؛ لثلّا يعرف. وكان في النهار 
يجلس [متبرقعاً على الجبل]؛ فيراه الرائي فيأتيه فيذكُره ويحرّضه على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويعيبٌ السلطانَ [وأعوانه] ونوّابَه» ويذكرٌ ظلمّهم» [فما زال حتى 
استجاب له]”' خلقٌ من الحرّائين وأهل القرى» وكان زعم أنه أموي» [فقال الذين 
استجابوا له:]”" هذا هو السفيانيَ» فلمًا كبرت غاشيتهُ وأتباعه من هذه الطبقة دعا أهل 
الببوتات من أهل تلك الناحية» فاستجابَ له جماعةٌ من رؤساء اليمانية» منهم [ رجلٌ 
يقال له] ابن بَيّْهس وكان مُطَاعاً في اليمن» ورجلان من أهل دمشقء فيقال: إِنّه صار 
في مئة أل وقيل: في خمسين ألفاً. 

وبلعَ المعتصم خبرهء وهو مريض مرض الموتء فبعتٌ إليه رجاء بن أيوب 
الحضاري”*' في ألفٍ رجل من الجندء فلمًا صار إليه [رجاء] وجدّه في عالّم عظيم ١‏ 
فكره مواقعته توهو في ثيه النب]ء فعسكر بحذائه» وطاوَّلّه حتى جاء وان الززاعة: 
فانصرف الحرّاثونَ إلى الحرث» وأصحابٌ الأراضي إلى أراضيهم» وبقي [أبو حرب] 
في [نفرٍ زُهاء] أل أو ألفين» فناجّزه رجاء. واقتتلواء فأخدّه رجاء أسيراً»ء وقدمٌ به 
على المعتصمء فلامّه لتأخُر مناجزته. فقال: بعثتني في أل إلى من معه مئةٌ ألف» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب): ومكاها في (خ) و(ف): أخرجته. وفوقها في (خ): كذا. 
(0) في (خ) و(ف): فمال إليه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


(9) في (خ) و(ف): فقالوا. 
(5) قال ابن الأثير في الكامل 5/ 55١0‏ : الحضاري بكسر الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وبعد الألف راء وياء. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين يفنا 


فتمهّاتُ حتى لاحت [لي] الفرصة» فناهضته: فأمر بحبسه في المطبق"''. 
[وفي روابة أن خروجه كان في سنة ست وعشرين ومثتين» وأنّه خرج بالرملة وأرض 
فلسطين» وقال الناس : هذا السفياني» وأنَّ ابن بيهس قاتلَ معهء وقيل من أصحابه نحو 
من خمسة آلاف - وقيل : عشرين ألفاً درا اه موس عدا أهريةة وقَدِمَ 
يبنا رجا السضاري إلى بش لو براه فخينا في المطيع ]1 
وفيها كانت وفاةٌ المعتصم» وولي ولدّه هارون. 
البابٌ التاسع في خلافة الوائق بالنه 
وكنييه أبو جعفرء وقيل: أبو القاسمء ولد بطريق مكة سنة تسعين ومئةء وأمه 
قراطيس » 1 ولد روميّة. 
وكان أبيضٌ تعلوه صفرةٌ» وقيل : كان مشرباً حمرةً» ربعةٌ حسنّ الوجهء والوجة قائم 
العين”” اليسرى» و[كان] بها نكتةٌ بياض» [وقيل :] كالكوكب الخفيّ لا يكادُ يبين. 
[ذكر بيعته 
بويع بسُرّ من رأى يوم مات أبوه بعهدٍ منه» وكان له يوم بويع سبعٌ وثلاثون سنة» 
وبويع ببغداد» وكتب ببيعته إلى الآفاق. 
قال الخطيب”*؟2: وكان ذلك في يوم الأربعاء لثمانٍ خلونَ من ربيع الأول في هذه 
السنة. 6 عن الخطيب بإسناده إلى ابن أبي الدنيا قال: كان له يوم بويع تس 


.اه 


.11١8-1١1//1١ والكامل 5/ 517-5177 » والمنتظم‎ » 118- ١١5/9 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري ١١8/9‏ . وما بين حاصرتين من (ب) ووقع نص الرواية الأخيرة في (خ) و(ف) مختصراً» 
ونصه فيهما : 
وقيل : كان خروجه بالرملة وأرض فلسطين سنة ست وعشرين» وقاتل معه ابن بيهس» وقتل من أصحابه 
و من عن آلاف» وقين + عَخرين ألفا. اه 

() العين القائمة التي ذهب بصرهاء والحدقة صحيحة. القاموس (قوم). 

د64 لم أقف عليه في تاريخ بغداد» وانظر المنتظم .١١4/1١‏ 

(0) تاريخ بغداد 257/15 والمنتظم .١19/1١‏ 


يزان 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد حكى جدي فى «المنتظه)”© أنه ولد سنة تسعين ومئة» وهذه سنة سبع 
ي) في 4 


وقد وَهمَ الطبريٌ أيضاً فى هذا فقال: كان له يوم بويع إحدى وثلاثون سنة وتسعة 


لد وثلاثة 0000-8 


وكيف يستقيمٌ هذا مع أنَّ المشهورٌ أنه ولد في سئة تسعين ومئة .]© 
وقال علي بن الجهم في ذلك: [من السريع] 


فل افساز ذو التترتينا وذو الدينٍ 
أفاضّ مسن عدلٍ ومن نائل 
قدعمٌ بالإحسانمن فِعْلهو©» 
ما أكفرالداعي لهبالبقا 
وقال أيضاً: [من مجزوء الرمل] 


)١(‏ ال/ؤوال. 
(9) لم أقف عليه في تاريخ الطبري. 


ماأحسنًّ الدنيامعالدَّينٍ 
فبالجاسن في خفض وفي لين 
وأكثيرٌ الشخالى يت 


يتوق باللهالتن ف وص 
و تيحن االعيف اين 
توح ش العِلقًالنفيس 


فيه ما بين حاصرتين من (ب ). ووقع مكانها في (خ)و(ف) ما نصّه: 


وبويع بشرٌ من رأى يوم مات أبوه بعهدٍ منهء وله سبع وثلاثون سنة» وقيل : تسع وعشرون سنة. 
وقال الطبري: إحدى وثلاثون سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً. 
وبويع له ببغداد» وكتب ببيعته إلى الآفاق» وكان ذلك في يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول. 


(5) في تاريخ الطبري /١١‏ 157 : في فضله. 
(5) ديوان علي بن الجهم ص188 (التكملة). 
© في تاريخ الطبري : تضحك. 

ورواية البيت في ديوان علي بن الجهم ص17 : 


لت هالحربٌال ضروس 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين عزفا 


ل يت 
جتاتيس انسحاض حا ني اك احبيم ا جور ا 
ولما بُويع أنشدّه أبو تمام قصيدتّه التي يقول في أوَّلها : [من الكامل] 
ماللدُموعترومٌكُلَمَرَام (والجفيٌئاكل مَجعةومنام 
يا حفرة المعسينه تربك 0000 ماءَالحياةوقاتل الإعدام 
واكام هارون التفليقة فالهيدع كن وتنا لوجمرك: بتزراء 
05 ال ةط كار 
لو يقدرونَ مَسّوا على وَجَناتهم 2 وحُيونِهم فضلاً عنالأقدام 
ع بها عون قت افيا بان سو ووس ع 
وأو مجلس جلس فيه الندماء أَنشِدَ بين يديه : [من الخفيف] َ 
فليقلٌ فيك باكياتّكَماش شف نَصباحاًووقتٌ كل مساء 
فبكى الوائقُ والحاضرونً» ثم غنَّى بعضٌ المغنّين: [من البسيط] 
وَدْعَ عوبر إةالركت مزتجحل.. .زوفل تطيئٌ وداعاً أيّها الرجل” 
فقال الوائقٌ: والله ما سمعتٌ تعزية ولا نعي نفس هكذاء ثم قام من مجلسه باكياً.'") 
وقال العتيت”" : كتب دعبل الخزاعي أبياتاً» وبعتّ بها في رقعةٍ مختومة إلى الواثق » 
وهي [هذه الأبيات : ] [من البسيط] 
اتتميية ف لاسي الاعلة ‏ ولارفة©" إذا اهن ادر رقدرا 
خليفةًماتلميحزنْلهأحدٌ وآخرّقامًلميفرحبهأحد 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري وديوان علي بن الجهم ص5١‏ : تسوسوا. 

(؟) ما بين حاصرتين من ديوان أبي تمام. 

(9) كذا في(خ)و(ف). ورواية الديوان: لما دعوتهم لأخذ عهودهم. 

(5) ديوان أب تمام “7/9 .7٠17/-15‏ 

)2( هو للأعثى» ديوانه ص960١٠١.‏ 

(5) تاريخ الطبري 197/8 

(6) من قوله: وقال عل بن الجهم إلى هنا ليس في (ب)» ووقع فيها: وقال الصولي: ولما بويع دخل عليه 
الشعراء. وقال العتبى. 

43 فخبوان قعل ل بماة:: ولا عزاء. والمثبت موافق لتاريخ بغداد /١5‏ 7 والخير فيه. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فمرّهذاومرٌ السُوْمُي, يتبعه وقامَّهذافقاَالويلٌ والنَكَدُ 

ل ل ل 

واختلفوا مَن] الي السنة على قولين» أحدهما :] جعفر بن 
المعتصمء [والثاني :]”'' محمّد بن داود”» 

وكانت أم الواثق قد خرجت تريدٌ الحجّء فتوفيت بالكوفة لأربع خلونَ من ذي 
القعدة. فذّفِنت في دار داود بن عيسى بالكوفة. 

[فصل : ] وفيها توفي 

بشرٌ بن الحارث 


ابن عيبل رمد بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله» أبو نصر[المروزي] 
المعروف بالحافي» وجدّه عبد الله الذي انتهى إليه نسبّه أسلم على يد عل بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه. و[عليٌ] سمّاه عبد الله. 

ولد بشر بمرو سنة خمسين ومئة» وسكن بغداد» وفاقٌ أهل عصره في الزهد والورع 
وحُسن الطريقة والعقل والسّداد وقد ذكره العلماء وأثنوا عليه [فذكره ابنُ سعد فيمن 
نزل بغداد من المحدّثين والفقهاء والزهّادء فقال: بشر بن الحارث. ويكنى أبا نصرء 
وكان من أبناء أهل خراسان من أهل مروء نَرّل بغداد] وطلبٌ الحديث» وسمع من 
حمّاد بن زيد وشّريك بن عبد الله وابن المبارك وهُشيم وغيرهم سماعاً كثيرأء ثم أقبل 
على العبادة» واعتزل الناس فلم يحدّث» ومات ببغداد يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول [سنة سبع وعشرين ومئتين]» وشهده خلقٌ كثيرٌ من أهل بغداد 
وغيرهاء ودفن بباب حرب» وهو [يومئذٍِ] ابن ست وسبعين سنة. [هذه صورة ما ذكر 


ابن سغل3 7 


)١(‏ في (خ)واف): وقيل. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

إف4 لم أقف على من ذكر أن محمد بن داود حجٌ بالناس في هذا العام. انظر تاريخ الطبري 4/ 177.ء والكامل 5/ 
4ه والمنتظم ١١/177ء‏ وانظر التحفة اللطيفة / 0368 

(؟) طبقات ابن سعد 5/9 5” . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين أذ 


وذكره أبو عبد الحمن السّلَّمِنَ وأثى علية+ وقيل: كان خال ابن خَشْرّمء. وقيل: بل 
كان عل بن حَشْرم خاله» وقيل: ابن عمّه. قال السلميّ :] كان [بشر] من أبناء الرؤساء 
بخراسان [وقال] وصار أوحد"'" الزمّاد والأئمّة في زمانه» ضيه الخنة والفصيل بذ 
عياض وأقرانهما '". 

[وذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: ابن عم علي بن خشرم» ] وكان عظيم الشأن» فاق 
أهل عصره في الزهد والورع» وتفرّد بوفور العقل» وأنواع الفضل» وحسن الطريقة ؛ 
واستقامة المذهب» وعزوف النفسء [وإسقاط الفضولء وسمع الحديث الكثير]ء ودَفْنَ 
كتبّه في آخر الأمرء وكانت ثمانية عشر يِمَظراً وكَؤْصرةٌ من كتب الحديث””" 

[وسنتكلم على هذا في آخر ترجمة بشر إن شاء الله تعالى. 

كر جنا حت «الرسالة» القشيريٌ وأثنى عليه وقال: هو ابن أخت [علي بن]* 
حَشْرمء وذكر بعض مناقبه» وسنذكرها. 

وذكره ل وقال: أصله من قرية يقال لها : مَابَرْسام وهو 
ابن أخت على بن حشرم" . وأثنى عليه. وقال: صحب الفُضَيلَ بن عياض» وكان 
عظيم الشأن. 

قال: ] وقال أبو يكر'بن أنئ فلت قريّة بشرء وهي على سنّة [أميالِ] من 
مروء وأقمتٌ فيها مدَّةٌ أكتبُ عن عليٌ بن حَشْرم. [وقال لي: هذه دار عبد الرّحمن 
جدّيء وجد بشر بن الحارث؛ أبو علي بن خشرم بن عبد الرّحمن وبشر بن الحارث بن 
عبد الرحمنء وَجّهِتٌ إليه بثمن حصّة أبيه منها قال: وأخرج إليّ كتابأء وقال: هذه 
رسالة بشر. وقد ذكرها في «المناقب»''2 وهي تتضمن الموعظة. ] 


)١(‏ في (ب)- وما سلف بين حاصرتين منها -: أحد 

زفق تاريخ دمشق ١١/7‏ (مخطوط). 

قرف تاريخ بغداد 1/ 0460 »امه. 

(4) قوله: علي بن . ساقط من (ب) واستدركته من الرسالة القشيرية ص54 » وتاريخ دمشق 3١1/7‏ . 
(5) لم أقف على هذا الكلام في ترجمة بشر في ال حلية. 

() مناقب الأبرار .١158-1١5577/١‏ 


رذن مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر طرف من أخباره: 

[سبب توبئه : 

قرأتُ على شيخنا الموفق المقدسيّ رحمه الله من كتاب «التوايين» قال: حدَّثنا 
محمدٌ بن عبد الباقي بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن داود الذَّيتَوَريَ قال:] سمعتٌ 
بشر بن الحارث [الحافي] وقد سئل : ما كان بدء أمرك؛ [ لأن اسمك بين الناسء كأنه 

سم نبيّ؟!] قال: [هذا من فضل الله وما أقول لكم . 

إِني]”"2 كنت رجلا عباراً صاحب عصبيةٍء فجزتٌ يوماً» وإذا بقرطاس في الطريق» 
0 فإذا فيه : «بسم الله الرّحمن ن الرّحيم»» فمسحتّه وجعلتّه في جيبي» وكا تن 
درهمان لا أملكُ غيرهماء فاشتريتٌ بهما غاليدٌ ومسحتٌ القرطاس بهاء فنمت تلك 
الليلة؛ فرأيتُ في المنام [كأنَ] قائلاً يقول: يا بشرء رفعتٌ اسمًا عن الطريق وطيببته ؛ 
لأطيبنٌ اسمك في الدنيا و[في] الآخرة”© 

[وقد روى ابن جهضم بمعناها وقال: لم يكن عندي سوى درهم فيه خمسة دوانيق» 
فاشتريت باريية دوانيق فهك : وبدانق ماء ورد» وجعلت أتتبع اسم الله وأطييه. ثم 
رجعثُ إلى منزلي فنمتٌ2 فأتاني آتِ في منامي فقال : يا بشرء كما طيّبت اسمي لأطيينٌ 
اسمك. وكما طهّرته لأطهرنٌ قلبك0©. 

وذكره ابن خميس في «مناقب الأبرار» بمعناه وقال: أصاب كاغدةً ذ في الطريق قد 
وطئتها الأقدام فيها اسم الله تعالى» فأخذها وتبّلها وطيّهاء وها ل شق حائط» 
وذكره” ““. 

وروي لنا في سبب توبة بشر حكايةٌ أخرى قرأتُّها على شيخنا الموفق أيضاً من كتاب 
#التوايين' قال:]' حكي أن بشراً كان في زمن لهوه في داره وعنده رفقاءً يشربون 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): قال محمد بن عبد الله بن داود الدينوري. 
(؟) كتاب التوابين »)1١7(‏ وأخرجها أيضاً أبو نعيم في الحلية 73/4 . 

() تاريخ دمشق #/ 717-7017 . 

(5) مناقب الأبرار .179/١‏ 

)0( في (خ) و(ف): وقال شيخنا موفق الدين رحمه الله في كتاب التوابين. والمثبت من (ب). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ‏ 2 رذن 


يي فاجتازٌ بهم رجلّ من الصالحين» كدق النات قحك إلره ادي + فقال 
لها: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حرّء فقال: صدقتء لو كان عبداً 
لاستعمل أدب العبودية» وترك اللهو والطرب» فسمعٌ بشرٌ محاورتهماء فسأ فسارع إلى 
تانعط حاف جاتير ]ةوقك ولى العل: تقال الجعارية ف ولف يق 0 
فأخبرته» [فقال: أيّ ناحيةٍ أخذ الرجل؟ فقالت: ناحية كذا]» فتبعه [بشرٌ] حتى لحقّه» 
فقال له: يا سيدي» أنتٌ الذي وقفتَ على الباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم» قال: 
أَعِدْ علي ما قلت لهاء فأعاد عليه» فجعلَ بشرٌ يمرّعٌ خدّيه على الأرض ويقول: بل 
عبدٌء عبدٌء عبدٌ» ثم هام على وجهه حافياً [حاسراً] حتى عُرفَ بالحفاء» فقيل له: لم 
لا تلبس نعلاً؟! فقال: لأنّى ما صالحني مولاي إِلّا وأنا حافي» فلا أزولُ عن هذه 
الحالة حتى الممات7) 

[وقد ذكرنا عن بنت المعافى بن عمران أنَّ بشراً طرق الباب عليها يطلبٌ أباهاء 
فقالت: مَنْ بالباب؟ قلت: بشرٌ الحافي» فقالت: لو اشتريتٌ نعلاً بدائقين لذهبت عنك 
هذه الكنو 1 وكان لها بيت سنين. 

ذكرٌ زهده وورعه وعبادته وخوفه ونحو ذلك: 

حكى عنه أبو عبد الرّحمن السُّلمِيَ أنه قال:]7* ما شبعتُ منذ ثلاثين سنة» وفي 
و كز توم ا 

وقال أبو بكر المروزيّ: قدم بشرٌ من عَبَّادانَ وهو مَّْرٌ بحصيرٍ بال. 

[قال: ] وكان يقول: إن لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة» ما صفا لي درهمه؛ وإِنّي 
لأش: شنهي البالأتجان منذ كلاثين سنةه ما عنقت لي حي ا 


)١(‏ كذا في النسخ والأصل المخطوط لكتاب التوابين» وقال عققه الأستاذ محمد رضوان عرقسوسي: ولعل 
الصواب: ويَظبُنونء يعني أنهم يضربون بالظبن» وهو الطنبور. كتاب التوابين .)1١5(‏ 

(0) في (ب): يكلمك. 

(") كتاب التوابين .)٠١5(‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) تاريخ بغداد /1/ 558 . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 

(5) انظر صفة الصفوة 759-171742/7". 


35> مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى الفتح بن شَخُرف عن عمرٌ ابن أخت بشر قال:]”'2 سمعتٌ خالي بشراً يقول 
لاي جوفي وجعٌ: وخواصري تضربٌ علي من الجوع. فقالت: ١‏ ائذن لي أن أصلح 
لك حساءً من دقيق تتحسّاهُ يَرُمُ جوقك» فقال: ويحكء أخاف أن يقول لي: من أين 
لك هذا الدقيق؟ فلا أدري ما أقول. [قال:] فبكت أمّي وبكى معها وبكيثٌ معهما. 

قال: ورأت أمّي ليلةَ ما به من شِدَّةٍ الجوع» وجعل يتنمَّسُ نفساً ضعيفاًء فقالت له 
أمي : يا أخي. ليت أَمّكَ لم تلدني» فقد والله تقطّع كبدي مما أرى بك» فقال لها : وأنا 
فلِيتَ أمَّكِ لم تلدني» وإذ قد ولدتني لم يدر لها عليَّ ثدي. [قال عمر:] وكانت أمي 
تبكي عليه الليلَ والنهار”". 

[(وحكى الخطيب عن زبدة أختٍ بشر قالت:]”” دخل علي بشرٌ ليله فوضعٌ إحدى 
ووادلاحن الداوواو جر من جارج » فلم يزل كذلك إلى الصبح ٠»‏ فقلت له في ذلك» 
فقال: تفكّرت في بشرٍ النصرانيّ» وبشر اليهودي» وبشر المجوسيّ» وفي اسمي» 
فقلت: ويحك! ما الذي سبق لكّ حتى خصّك الله [بالإسلام]» فتفكّرتٌ في هذه 
النابقة والكاتيف» فحيديتث الله حيث جعلني من خاصّتهء وألبسني لباس أحبائه0». 

قال الخطيب: وكان يبكي حتى ذهبت أشفار عينيه من البكاء.» ويقول: ليت لا 
يكون حي من الله قول الناس: بشر بش ©». 

[وحكى في «المناقب» قال :] مرّ يوماً على بعض الناس فقال: هذا رجل للا ينام 
الليل» ولا يفطرٌ إِلّا في كلّ ثلاثة ثة أيّامِ مرّة» فبكى بشر وقال: إِنّي لا أذكرُ ني سهرتُ 
ليلة كاملة» ولا صمت يوماً لم أفطر في ليلته» ولكنّ الله يلقي في القلوب أكثرٌ مما يفعله 
العبدٌ لطفاً منه وكرم20. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال عمر ابن أخت بشر... 

(1) صفة الصفوة 770-7379/7 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

© في (خ) و(ف): وقالت زبدة أخت بشر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

2 تاريخ بغداد 590/١‏ » وتاريخ دمشق ”/ 75 (مخطوط). 

)0( لم أقف عليه في تاريخ بغدادء وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ”١/57‏ من رواية أحمد بن نصر عن بشر. 
(5) مناقب الأبرار .170-1١78/١‏ 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين إعذننا 


[زقال: ] وقال ابن أخحته : ولت ملدرويها وهو عُريَانُ والبرد شديد وهو ينتفض 5 


فقلت له: الناسُ يزيدونَ اليوم في الثياب وأنت قد خلعتٌ ثوبك» فقال: ذكرث الفقراء 
وما هم فيه» ولم أقدر على مواساتهم, فآسيئُهم بنفسي"". 

قال: ودعا رجلٌ يوماً خالي إلى طعامء فامتنع» فألحٌّ عليه فحضرء فلمًا قُدَمَ 
الطعام» اجتهدٌ بشرٌ أنْ يمدَّ يّده إليه» فما قدرء فقال رجل: ما أغنى صاحبّ الدعوة أن 
يدعوه. يعني أنَّ يده ما كانت تمتدٌ إلى طعام فيه شبهة”" 2 [والله أعلم. 

ذكر اجتماعه بالخضر عليه السلام: ' 

حكى عنه في «المناقب» قال:]7" دخلتٌ يوماً إلى الدارء يا 
يدخلها غيري» ومفتاحها معي وإذا برجل طُوالٍ قائم يصلّيء فقلت: من أين دخل 
هذا؟! فسلَّم ثم م قال: يا بشر لا تر فأنا خوك الخضرء ؛ [فقلتٌ: علّمني شيئاً أنتفع 
به» فقال استخفر الله من كز ذدف”؟ ' تبت منه ثم عدت فيه واستغفر اللهَ من كل عقد 
عقذْتّه معه ثم فسختّه» واستغفر الله من كل نعمةٍ أنعم بها عليك فما استغنيت بها عن 


6 
معصينه . 


حكى الخطيب عن إبراهيم لخر 1003 ” عتلي ابي ال ةنا 


. عن بعضهم‎ ١4٠ /١ ذكره في مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) مناقب الأبرار .١9 /١‏ 

إقرف في (خ) و(ف): وقال بشر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ب): سبب. واللمثبت من مناقب الأبرار ١47 /١‏ وبنحو هذا السياق أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة 
١44-147 /“‏ عن أبي الحسن بن جهضم بإسناده إلى بشر بن الحارث» ثم قال ابن حجر بعد ذكر عدة 
أخبار: ابن جهضم معروف بالكذب. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): فقلت: ادع الله لي» فقال: هوّن الله عليك طاعتّه» 
قلت: زدني» قال: ويسّرها عليك. وانظر الرواية الأخيرة في مناقب الأبرار /١‏ ”217 والطبقات الكبرى 
ص307. 
ولعل مصنف الكتاب ذكر روايتين للخبرء فأخل الاختصار مهما . 

)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف) : وقال إبراهيم يم الخربي. 


زوين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أن تعمل بالعلم» وإِنْ لم تعمل بكله”''» فمن كل مثتين خمسة» مثل زكاة الورق» فقال 
له أبي : ادع لهء فقال: دعاؤك أبلغٌ فإِنَّ دعاء الوالد لولده كدعاء النَِيَ لأمّته» [قال:] 
فاستحسنتُ كلامّهء فدخلتٌ الجامعٌ يوم الجمعة» فإذا بشرٌ يصلّي [في قبة الشعراء]ء 
فقمثٌ خلقّه أركمٌ إلى أن نودي بالأذان» فقام رجلٌ رت الهيئة» فقال: يا قوه(", 
انوا أن أكون صادقاً» فليس مع الاضطرار اختيارء ولا يحسن السكوت مع العدم؛ 
ولا السؤالٌ مع الوجد"". ونم فاقة» فأعطاه بشرٌ قطعةٌ قدر دانق» [قال إبراهيم:] 
فقمتٌ فأعطيئه درهماً. وطلبتٌ الدائق منه» فأبى حتى أعطيئه عشرةً دراهم, فقال لي : 
يا هذا وما رغبتك في دانق تبذلُ فيه عشرةً دراهم» فقلت: هذا رجل صالحٌ» قال: فأنا 
في معروفه أرغبٌ منك. [ولستٌ أستبدل النعم نقماًء وإلى أن آكل هذه]”*؟ القطعة فرج 
عاج أوتاجن [اخلن» وق لفقل ار ع هيك لحا لطر وا روف ربد ده 
من””؟ ثم قلت: يا شيخ دعوة» فقال: أحيا الله قلبكَ ولا أماته حتى يميت جسمك» 
وجَعَلَك ممّن يشتري نفسّه بكلّ شيء, ولا يبيعُها بشيء. 

[قصة البطيخة : 

قرآات على شيختا الموقق ريه الله بإسناده إلى فاطمة بنت أحمد أخت أبي علي 


الرّؤْذّباري قالت]”؟ : كان ببغداد عشرةٌ فتيان معهم عشرةٌ أحداث» فوجّهوا حَدَثاً منهم 
فى حاجة لهمء فأبطأ وجاء وهو يضحك» وفى يده بطيخة» فحردوا عليه وقالوا: 
تبطئ وتجيء وأنت تضحك؟! فقال: جتتكم بأعجوبةء قالوا: وما هى؟ قال: وضع 


)١(‏ في (ف) و(ب): بكلمة. 

(؟) في (خ) و(ف): يا بشر. 

() في (ب) وحلية الأولياء ومناقب الأبرار: الوجود. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكاهها في (خ) و(اف): وإن لهذه. 

(4) كذا في (خ) و(ف). وفي حلية الأولياء: انظروا معروف من آخذ؟. وفي مناقب الأبرار: انظروا معروف من 
بيد من؟ والجملة ساقطة من (ب) . 

00( لم أقف عليها في تاريخ بغداد وأخرجها أبو نعيم في الحلية 4/ /84/4-181 لا وأوردها ابن خميس في مناقب 
الأبرار /١‏ 170-15. وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(ف4 ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): وقالت فاطمة بنت أحمد أخت أبي علي الروذباري. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين يدن 


بشرٌ يده على هذه البطيخة» فاشتريتُها بعشرين درهماًء فأخدّ كل واحدٍ يقبّلّها ويضعها 
على عينيه» فقال واحدٌ منهم : بأيّ شيء بلع بشرٌ هذه المرتبة؟! فقالوا : بالتقوى» قال: 
أشهدكم على أني تائبٌ إلى الله تعالى» فقال القوم [كلّهِم :] ونحن تائبون» ثم خرجوا 
إلى طرّسُوص» فاستُشْهدوا كلّهه”". 

[قصة المرأة التي تعلّق بها الرجل : 

قرأت على شيخنا الموفق رحمه الله قال بإسناده إلى الفتح بن شَحُرف قال:](" تعلّق 
رجلٌ بباب الشام بامرأةٍ وبيده سكين» لا يدنو منه أحدٌ إِلّا عقرّه» وكان [الرجل] شديدَ 
البدن» فبينا النامنُ كذلك» والمرأةٌ تصيح في يده إذ مر بشرّء فدنا منهء» وحكٌ كتفه 
بكتف الرجلء فَوَقَمَ الرجلٌ إلى الأرض» ومضى بشرٌ والمرأة. قال الفتح: فدنوتٌ من 
الرجل وهو يرشحٌ عرقاً» فسألته عن حاله» فقال: ما أدري» ولكنه حاكّني رجلّ شيخ» 
وقال: إِنَّ الله ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل» فضعفتٌ لقوله قدماي» وهبئّه هيبةَ شديدةً» لا 
أدري من هوء فقلت: بشر الحافي» فقال: واسوأتاه» كيف ينظر إلىّ بعد اليوم؟! ثم 
حُمّ من يومهء ومات من اليوم السابع”". 

[قصة الرجل الذي كان يقع في الصوفيّة : 

رواها أبو نعيم» وقرأنُها على الموفق أيضاً بإسناده إلى أبي عبد الله القاضي عن أبيه 
كان يقول]”© :كان ببغداد رجلٌ من التبجّار يقعٌ في الصوفيّة» ثمَّ رأيته بعد ذلك 
يصحبهم» وأنفق عليهم جميعَ ما ملك» [قال:] فقلت له: أليس كنت تبغضهم؟ فقال 
ليس الأمرٌ على ما*© توهمت» قلت: فحدّئني» قال: صليتٌ الجمعةً يوماً [من الأيام] 
وخرجت. وإذا ببشرٍ الحافي قد خرجٌ من المسجد مسرعاًء فقلت في نفسي : لأنظرن 
إلى هذا الرجل الموصوف بالزهد ما يصنع» فتقدَّمَ إلى الخبّاز فاشترى خبزاً بدرهم» 
)١(‏ كتاب التوابين .)1١6(‏ 
(؟) في (خ) و(ف): قال أبو الفتح بن شخرفء والمثبت بين حاصرتين من (ب). 
(*) كتاب التوابين .)1١5(‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وعن أبي عبد الله القاضي عن أبيه قال. 
الوق في (خ) و(ف): كما. 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وتقدّم إلى الشوّاءء فأخدّ منه شواءً بدرهم. [فزادني غيظاً]ء ثم تقدّم إلى الحلاوي» 
وأخذ منه بدرهم فالوذجاًء فقلت: والله لأنغصنّ عليه إذا أراد الأكل» [قال:] فخرج 
إلى الصحراءء وأنا أقول يريد الخضرةً والماء» فما زال يمشي إلى العصرء وأنا خلفه. 
حتى أتى قريةً فدخل مسجدّهاء وإذا فيه رجل مريضٌ ء فجلس عند رأسه وجعل يلقَّمُه 
[قال:] فخرجت [من المسجد] لأنظر في القرية» ثمّ عدت إلى المسجدء ٠‏ فلم أرهء 
فقلت للمريض: أين بشر؟ فقال: ذاك الساعة ببغداد» [قال: فقلت: كم بيني وبين 
بغداد]؟ فقال: أربعون فرسخاًء فقلت: إِنّا لله. أيش عملت بنفسيء ما معي ما أكتري 
بهء ولا أقدرٌ على المشي! فقال: ادم ري فقعدثٌ إلى الجمعة القابلة» وإذا 
ببشرٍ قد أقبل ومعه شيءٌ» فجلس عند رأس المريض يطعمه» [قال: فقمت فقلتء أوَ 
قال له المويفن؟" :]يا آيا صو هذا رجلّ صحبكٌ من بغداد. وهو عندي منذ جمعة» 
اك ا إن المي وقال: لم صحبتني؟ فقلت: أخطأت, فقال: قم» فمشينا 
إلى المغرب. فلمًا وصلنا إلى بغداد قال: اذهب إلى مسلتاكة ولا تعدء [قال: وقال 
لي :] ولا تحدّث به في حياتي» فقلت: نعمء [قال:] وتبثٌ إلى الله تعالى مما كنت 
أعتقده فيهم» وخرجتٌ عن مالي وصحبئُههم””'[والحمد لله وحده. 

ذكرٌ زيارته معروفاً الكرخي : 

روى ابن باكويه عن أحمد بن الهيثم قال:]”" قال لي بشر: قل لمعروف الكرخي : 
9 أريدٌ أن أزورّه» فقلت لمعروف. قال: نعم» فجاء بشرٌ بعد هوي من الليل» وعلى 
رأسه سجادة» فمشى على دجلة وأنا أنظر [إليه]» وقام معروفء فسلّم كل واحدٍ منهما 
على صاحبهء واعتنقاء وجلسا فتحادثا إلى السحرء ثم ودّع معروفاًء وخرج معه 
معروفٌ إلى دِجلة» وكان معروفٌ في مسجده على دِجْلة» ثم مَشى بشرٌ على الماء حتى 
عبر على دجلة إلى الجانب الشرقيء ثم التفتّ [إليَ] وقال: إِيّاك إِيّاك والحديث, اكتم 
علي ما رأيت» فما حدّثتٌ به أحداً حبَّى مات. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): فقال المريض. 
(؟) حلية الأولياء 4/ 07-707 وكتاب التوابين .)1١97(‏ 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال أحمد بن الطيئم. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ينا 


وروى ابن جهضم عن منصور الصياد قال:]7١'‏ صلَّيت صلاة العيدء وأخذتٌ الشبكة 
وخرجتٌ. فلقيني بشرّء فقال: في مثل هذا اليوم؟! فقلت: ما عندٌ العيال شيءٌ» فجاء 
معي إلى الخندق» وقال : ارم وقل : بسم الله» ففعلت ثم جذيتها فإذا فيها * شىء ثقيل » 
5 يأ أبا نصر أعني» فجذبَ معي » وإذا بسمكةٍ كبيرة» فقال: و الاك 
في هذا اليوم ما يأكلون. 
زقال: ] فلقيني راكبٌ على دابّةء فقال: بكم هذه السمكة؟ فقلت: بعشرة دراهم 
[فدفع إلى عشرةً وأخذها]ء فاشتريت ما أحتاج إليه» ثم أخذت حلوى فجعلتها على 
رقاقتين» وأتيت بها إلى بشرء فطرقتٌ الباب» فقال لي مِنْ داخل الباب: يا منصورء لو 
أطعمث نف .نا آشرت إلبه ما" خرجتك”"" السكة اذهن وكل. الذي معك أنك 


و 


وعيالك. 
[حديث السكران: 
ذكر أبو عبد الرّحمن السلمي قال:]”" لقي بشر بن الحارث سكران» فجعل يقبّل 
00 وهو يقول: يا سيّدي يا أبا نصرء يا سيدي» ويبكي » وبشرٌ لا يدفعه عن نفسه» 
040 
[فجعل , تَشين] يبكي ويقول: رجلٌ أحبٌ رجلاً في الله على خير توهّمه فيه» ولعل 
جضت قن نيما 4 والميص رت ايدرف .”7 
[حديث الرطب: 
حكن ] أبن تاكويوةة أن وج أهدى لبشر رُطباً ؛ فجعل [بشر ]تناه[ وله يا 
ثم ضرب بيده إلى لحيته وقال: ينبغي لشيخ مثلي أنْ يستحبي من الله» ني [عند 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال منصور الصياد. 
(0) في (ب): لو ألهمت إلى ما أشرت إليه ما خرجت. وني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكاي 
8 :لو أهمنا هذا ما خرجت. 
() في (خ) و(ب): وقال أبو عبد الرّحمن السلمي. و المثبت بين حاصرتين من (ب) 
(5) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ب): بل. 


(0) تاريخ دمشق 7176/8 (مخطوط). 
قف في (خ) و(ف) : وقال ابن باكويه. والمثيبت د بين حاصرتين من (ب). 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الناس]”"' تارك لهذا في العلانية» وآكله في السّر! 

[ذكر نبذٍ من كلامه : 

حكى أبو نعيم عنه أنه] كان يقول”" : ما انّقى الله عبدٌ أحبٌ الشهرة”. 

و[حكى ابن باكويه عنه أَنّه] قال: إِنّا لله. عشت [إلى] زمانٍ إن لم أعمل فيه 
بالخفاء”؟» لم يسلم لي ديني. 

[قال:] وقال: إلهي قد شهرتني في الدنياء فلا تفضحني يوم القيامة» ولا تسلّبني ما 
أعطيتني» ما أقبِحَ بي أن يظنَّ بي ظناً”” وأنا على خلافهء إِنَّما ينبغي أن أكون أكثرٌ مما 
ين بي إِنْي أكرةٌ الموتء وما يكرهه إِلَّا مريبء وإِلّا لأ شيءٍ أكره الموت2 ؟! 

[قال ابن باكويه : ] وقال له رجل : مالي أراك مغموماً؟! فقال : ومالي لا أغتمٌ» وأنا 
رجلّ مطلوب. 

[وقال:] وقال: ربما رفعت يديّ في الدعاء» فأردُها وأقول: إنما يفعل هذا من له 


عند الله جاه وقدر[أو ا 


وحكى السّلمِيُ عن الحسن الفلاس قال:]0» طلبتٌ طلبتٌ بشراً يوماء فقيل: هو في 
المقابر: فقصدته, وإذا به في قبة قد صلى أويعٌ وكعاه لا أحسنُ أن أصأّي مشلهاء 
فسمعته يقول: اللهم نك تعلمٌ أنَّ الذلَ أحبٌ إلى من العزٌّء ا الا ليور 
الغنى» وأنَّ الموتّ أحبٌ إل من الحياة» [قال : ] فبكيت» فالتفتَ فرآني» فقال: وَإنْك 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ) و(ف): وكان يقول. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (خ) و(ف) و(ب): الشهوة. والمثبت من حلية الأولياء 55/4 » وصفة الصفوة ؟/ 2706 وسير أعلام 
النبلاء 25/٠١‏ . 

(4) في (خ) وصفة الصفوة 7/ 350 : بالجفاء» ولم تنقط في (ف)» والمثبت من (ب) ونسخة كما في هامش صفة 
الصفوة. 

(0) في (ب): خيراً. 

(5) صفة الصفوة ؟7757/1. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(6) في (خ) و(ف): وقال الحسن القلانسي. والمثبت من (ب). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين لعن 


تعلمٌ لو أَنّي أعلم أن هذا هاهنا لما تكلّمت. قال السلمئٌ: فرجعٌ الحسنُ [الفلّا سآلا 
يأكلّ إلا من قمام المزابل» فأقام أياماً ثمّ احتضر. فدخل عليه بشرٌ وهو مضطجعء 
وتحتٌ رأسه لبئة» فقال: يا حسن» كيف حالك؟ ففتح عينه وقال: لقد أعطاني ما 
يتنافس فيه الكل. 
و[قال أبو نعيم :] قال بشر: الموتى داخل السّور أكثرٌ منهم خارج السور”" . 
[قال:] وقال: لسن من العروءة أن تسا ييقض حبيبك 7 
[أقواماً] موتى تحيى بذكرهم القلوب. وأنَّ أقواماً أحياء تعمى برؤيتهم العيون”". 
[قال:] وقال [بشر: ] قد يكون الرجلٌ مرائياً في حياته وبعد مماته قيل [له: أما] في 
حياته نعم » وأمّا بعد مماته فكيف؟ قال: يحب أن يكثرٌ الناسُ في جنازته””". 
وقال [بشر:] الصدقة أفضلٌ من الجهاد والحجٌ» ذاك يركبٌ ويجيء فيراه الناس » 
وهذا يتصدّق سرّآء ولا يعلم به إِلّا الله تعالى. 
وقال: ما أقبح أن يقال: أين فلان العالم أو الفقير؟ فيقال: على باب الأمير. 
وقال: الحلالٌ لا يحتمل السرف. 
وقال: يأتي على النَّاس زمانٌ تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس. 
وقال: النظرٌ إلى البخيل يقسّى القلب» وإلى الأحمق يُسحْنٌ العين. 
وقال: الصبرٌ الجميل : الذي ليس فيه شكوى إلى الناس. 
وقال: لا تجدُ حلاوةً العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدّاً من حديد. 
وقال: هب أنَّكَ ما تخاف [من النار]» أمَا تشتاق [إلى الجنة]. 
)١(‏ حلية الأولياء 758/4 . 
(5) لم أقف عليه عن بشر بن الحارث» وأورده بنحوه أبو نعيم في الحلية 4/ ٠‏ في ترجمة بشر بن السريّ منسوباً 
له ولفظه : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. 
قرف ما بين حاصرتين من (ب)» ومكاءما في (خ) و(ف): وقال. 


(5) لم أقف عليه في تاريخ يغداد: وأخرجه ابن عساكر في تاريخه */ 72١‏ (مخطوط) من غير طريق الخطيب. 
(0) صفة الصفوة 7778/7 . 


100 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وقال: المتقَلْبُ في جوعه كالمتشحطِ في دمه في سبيل الله. 

وقال: شاطرٌ سخييّ أحبٌ إلى الله تعالى من قارئ بخيل. 

وقال: إذا لم تطع مولاك فلا تعصه 

وقال له رجل : يا بشر انقبضتٌ عن أخذ الب من أيدئ الناس؟ لإقامة الجاه» فإن 
كنت متحقّقاً بالزهد» فخذ من أيديهم حتى تمحي جامّك عندهم, وفرّق ما يعطوتك في 
الفقراء وخذ بعقد التوكل قُوْتَك من الغيب20, 

فقال له بشر : الفقرائغ” ثة؛ فقيرٌ لا يَسَألء وإن أعطي لا يأخذ فذلك من الروحانيين» 
إذا سألَ الله أعطاه» وإن أقسمَ عليه أب قسمّه» وفقيرٌ لا يَسْأل» وإن أعطي أخذء فذلك من 
أوسط القوم» عقدٌه التوكل والسكونٌ إلى الله تعالى» وهو ممن تُوْضَعُ”" له الموائدٌ في 
حضرة" " القدسء» وفقير اعتقدٌ الصبر ومدافعة الوقت. فإذا طرقته الحاجةٌ خرجٌ إلى عباد 
الله بالسؤال» وقلبُه مع الله. فكفارةٌ مسألتِه صدقٌه في السؤال. 

فقال الرجل : رضيتٌ» رضي الله عنك. 

وقالنشنة تين سال ال النيا» فإنما اله طول الوقرق الاب ين يديد 

وقيل له: لم لا تخوّفٌ السلطان بالله؟ فقال: إِنّي أَجِلّ الله تعالى أنْ أذكرّه عند من لا 
0 

وقال: أردثٌ مرَّةَ أن أكتبّ كتاباًء فعرضّ لي كلامٌ؛ إن كتبّه في الكتاب حَسّن وكان 
كذباً» وإن تركثّه سَمُج وكان صدقاء فعزمتٌ على تركه. فناداني منادٍ من جانب البيت: 


م2 20-5 م ل سالر 0 صمح سمس 


عبت أنَّهُ اليرت َامَنُوأ اَلْوَل أَلتَاتِ» الآية"*“ 71/1 من سورة إبراهيم]. 

وقال: أمس قد مات» واليوم في النزعء وغدا لم يولد. 

وقال: من أرادٌ أن يكون عزيزاً ست الدنيا سالماً سس الآخرة» فل" يحدّث» ولا 
)١(‏ من قوله: وقال له رجل. . . إلى هنا . ليس في (ب)» وما سلف بين حاصرتين منها. 
() في (خ) و(ف): يوسع. والمثبت من (ب) وطبقات الصوفية ص7ا؟ . 


فرق في (ب): حظيرة. 
(5) من قوله: وقال: أردت مرة . . . إلى هنا . ليس في (ب). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ززغنا 


يشهدء ولا يوم بقوم» ولا يقبل لأحدٍ هديّة. 

وقال لا ع قطع العلائق شيئاً» إن لو كُلُفتٌ علف دجاجة» لخفتٌ أن 
أكون عشّاراً. 

وقال: لا يفلحُ من أَلِفت أفخادً النساء. 

وقال: التوكُل: اضطرابٌ بغير سكون» وسكونٌ بغير اضطراب» فقيل له: فسّره لناء 
فقال: أمّا اضطرابٌ بلا سكون؛ فرجلٌ تضطربٌ جوارحٌه وقلبّه ساكن إلى الله تعالى لا 
إلى عملهء وأما سكونٌ بلا اضطراب» فرجلٌ ساكنٌ إلى الله بلا حركة» وهذا من 
غنات الأيدال. 

و قال: إذا ختمَ الرجلٌ القرآن قبّل المَلّكُ ما بين عينيه. 

وقال: إذا أعجبكَ الكلامُ فاصمُت» وإذا أعجبكَ الصمتٌ فتكلّم. 

وقال: إلهي رفعيّني في الدنيا فوقٌ قدريء ونوّهت”" باسمي» فأسألك بوجهك 
الكريم أن لا تفضكني غداً على رؤوس الأشهادٍ يوم القيامة. 

وجاء إليه رجلّ فقال: رأيتٌ رب العزَّة في المنام» فقال لي: اذهب إلى بشرء وقل 
له لو سجدتٌ لي على الجمر ما أَدّيتَ شكري مما قد بيشتُ”" لك في قلوب الناس» 
فجعلَ يبكي ويقول: إلهي إِنْ كنت شهرتني في الدنياء فلا تفضحني يومٌ القيامة. 

وضحكٌ رجلٌ عنده فقال [له :]2*7 احذر [أن] يأخذك الله على هذا الحال. 

وقال: فِرَّ من الناس ولا تأنس بهم. 

وقال: صحبةٌ الأشرارٍ تورثٌ سوء الظن بالأخيار. 

وقال: لا أفلحَ من قال: بأيّ شيءٍ آكل خبزي؟ 
)١(‏ من قوله: وقال: التوكل . . . إلى هنا. ليس في (ب). 
(0) في (خ) و(ف): وفوهت. والمثبت من (ب)» وانظر تاريخ بغداد 004/9 » وتاريخ دمشق 71/9 

(غطوط) . 
(6) في (خ) و(ف): ثبت. والمثبت من تاريخ دمشقء وفي تاريخ بغداد 009/7 : فيما قد بثثت لك. أو نشرت 


لك اه والخير ليس في النسخة (ب) . 
(5) في (خ) واف): لي. والمثبت وما سيأتي يبن حاصرتين من (ب) . 


زعا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: سكون النَّمْسِ إلى المدح أشدٌ عليها من المعاصي. 

وقال: كان العلماء يعتبرونٌ بثلاثة أشياء؛ صدق اللسان». وطيب المطعمء 
والمسكن الصالحء ولا أعرف اليوم من فيه من هذه الخلال واحدةٌ» يعباً الله بهمء وهم 
يتغايرون على الدنياء ويتحاسدون. ويسعون إلى أهلهاء ويغتابٌ بعضهم بعضاًء يقول 
أحدهم لصاحب الدنيا: أدخلني وأخرج فلاناًء ويْحَكُمء إنَّ الأنبياء لم يورٌئوا ديناراً 
ولأادوهما: اننا ورّثوا العلم» وأنتم حملتموه وما نفعكم. وما على أحدكم أن لا 
يستكثر من الدنياء وإِنّما هو عابرٌ سبيل» وكأئي والله برسول رَيّه وقد أتاه» فأخدٌ روحهء 
وأخحدة يوم الحساب» يوم الحسرة والندامة» فما ظُكم بملك الموتء والدّنيا بين 
يديه كالطبق» يمد يده من المشرق إلى المغربء فيتناول الأرواح » فليطلب أحدكُم من 
الذنا همات لم0 


وقال: مثل الذي يأكل الدنيا بالدين» كالذي يغسلٌ [بدنه من الزهومة بالسّمك]9©. 
ويطفئٌ النار بالحَلْقَاء. 

وقال: لو تفكر النامنُ في عظوية الله لما عصوه. 

[وذكر أبو عبد الرحمن السّلمي قال: وقف بشرٌ] على”" أصحاب الفاكهة» فجعلٌ 
ينظر إليهاء فقيل له: لعلك [تشتهي من هذا شيئاً]؟ ؟ فقال: لا والله. ولكن أفى © 
فيهاء فقلت: إذا كان الله سبحانه وتعالى يطعم هذه من يعصيهء فكيف من”"' يطيعه! 

وآقال ابن مسروق:] سئل [بشرً] عن القناعة فقال: لو لم يكن فيها إلا التمتع بعر 
الغنى لكفى» ثم أنشد: [من الوافر] 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): يديه بالزهومة من السمك. 
قرف ما بين حاصرتين من (ب)»: ومكانها في (خ) و(ف): ووقف عل... 


)ره في (خ) و(ف): أفكرت» وفي تاريخ دمشق 1 "/ 7 (مخطوط) : ولكن نظرت» والمثبت من (ب). 
(1) في (ب): بمن» وما بين حاصرتين منها . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 


إعاعنا 


وكان ينشد: [من البسيط] 
قطع الليالي مع الأيام في حُرَّقٍ 
أحرى وأجدرٌ بي من أن يُقَالَغداً 
قالوا رضيتٌ بذا قلت القنوعٌ غنى 
رضيتٌ بالله في عسري وفي يسري 


ولا عد اعد فين القناعة 
وصيّر بعدّهاالتقوى بضاعة 
وتبحطي بالجنانٍ بصبر ل 


وتتوك جار تابي الفوالبهة 
ومن وال الأرجع العالضف: 
مععسنظك] والتصفةة البراكة 
ورغبةٌ النفس لها فاضحة 
ا كا مسن 


والنومٌ تحت روَاقٍ الهم والأرقٍ 
ني التمستٌ الغتّى من كف ممتلقي 
ليسّ الغنى كثرةٌ الأموال والورق 
فلستٌ أسلكٌ إِلّا واضصٌ الطرقي 


وقال عمر ابن أخت بشر: دخلت [غلل عنالى]0"© وبين يذية بظيخة وهو يقليُها بيذة؛ 
فقلت له: ما هذه؟! فقال لي : مدَّة ستين سنة'"' أشتهيهاء فلمًا كان اليوم غلبتني نفسي» 
فأحضرئهاء وقلت: ويحك يا نفسء» بعد كذا وكذا أدافع هذه الشهوة» وتريدين أنْ 


. تاريخ دمشق 3737/9 (مخطوط)ء وما بين حاصرتين من (ب)‎ )١( 

(؟) من هنا... إلى قوله: وقال عمر ابن أخت بشر ....ليس في (ب) . 

(8) حلية الأولياء 4/ 757-755 » وتاريخ دمشق / 770 (مخطوط) باختلاف يسير. 

() في (خ) و(ف): والأيام. والمثبت من مناقب الأبرار »١7 /١‏ وتاريخ دمشق 7/ 7727 (مخطوط) . 
(0) حلية الأولياء 4/ 65 , وتاريخ بغداد ل/ 001 » وتاريخ دمشق / 77 باختلاف يسير. 


إف4 في (ب): سنين » بذل : ستين سنة. 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مق نبال وننيينا بغيردين حال اويية لا باحو وس ةا 
[قال عمر: ] وكان ينشد [دائماً : ] [من الطويل] 
صبرتٌ على الأيّامِ حتى تولَّتِ | وألزمتٌ نفسي صبرّها فاستمرتٍ 
وما القن الاحية يجعلينا النقى. -فإن أطبيفت تاقث ورلا نتن 
وقال أحمدٌ بن مِسْكين : خرجتٌ يوماً أطلبٌُ بشراً» وإذا به في مقابر باب حرب جالسٌ 
وحدّهء فخط بيده على الأرض شيئاً» فقام ومضىء فقرأته. وإذا به : [من المنسرح] 
التمغصييحة الا لواف لعن في صّبحودائماً وفي غَلَسِهُ 
لميبقَلي مونسٌ فيؤنسني إلا أنيسٌأخحافٌُمنأنسة 
تاصعيو ل التشاتن باغو وله الدكو ون من عافن 6 
وقال: رأيت [أمير المؤمنين] علي [بن أبي طالب] رضوان الله عليه في المنام 
فقلت: [تقول شيئاً لعل الله أنْ ينفعني به يا] أمير المؤمنين» فقال: يا بشرء ما أحسنّ 
[عطف الأغنياء على الفقراء] طلباً لثواب الله» وأحسنٌ منه [تيهُ الفقراء] على الأغنياء 
ثقةَ الله فقلت: يا أمير المؤمنين [تزيدناء فولّى]””". فقال: [من مخلع البسيط] 
فحز دار البتحتنا بنيت فابنبدرٍ ا بن 
[وحكى في «المناقب» عن بشر أن رجلاً قال له:]1” أوصني» فقال: عليك بلزوم 
بيتك وترك ملاقاة الناس”'' فقال له رجلٌ: بلغني عن الحسن أنه قال: لولا الليل 
وملاقاة الإخوان ما أحببت البقاة في الدنياء فقال بشر: يرحم الله الحسن. لقد كان 


() ذكر نحوها ابن الجوزي في التبصرة 7٠١ /١‏ » وكذا البيتان الآتيان عنده. 

زفق تاريخ بغداد /ا/ /اهه » وتاريخ دمشق 771/7 (مخطوط) . 

() الكلام الذي بين حاصرتين مكانه في (خ) و(ف) بياض» وعليه إشارة الانقطاع» واستدركته من التدوين في 
أخبار قزوين 0 . والقصة رويت عن غير بشرء فذكرها الخطيب في تاريخ بغداد 57/15" عن الفتح 
ابن شخرفء. وذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق 8/0 عن أب يزيد طيفور البسطامي. فالله أعلم. 

(5) من قوله: وقال أحمد بن مسكين... إلى هنا ليس في (ب) وانظر الخبر في مناقب الأبرار .141-1١50 /١‏ 

(0) مابين حاصرتين من (ب)2 ومكاءها في (خ) و(ف): وقال له رجل. 

(5) في (خ) و(ف): الإخوان. والمثبت من (ب) ومناقب الأبرار. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين وزذنا 


الظنٌ به خلاف هذاء ثم أنشد: [من الكامل] 
يامنيُسورٌ برؤيةالإخوان 2 مهلا أمنتٌ مكائدّالشيطانٍ 
فلت القتوث مت اللسحاة وؤكرى- ‏ وتوشاعنلوا ب الهرض والخسران 
صارت مجالس من ترى وحديثهم في هتَكِِ مستور وخلق قران"") 
ذكر وفاته: 
[وقد حكينا عن ابن سعد أنه قال: مات بشرٌ في سنة سبع وعشرين ومثتين' '" ]. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه: مات بشرٌ قبل المعتصم بسبعةٍ 
م 


ع 


[وحكى الخطيب عن يحيى بن عبد الحميد الحماني 7 ين رأيتُ أبا نصر التمّار 


وعليّ بن المديني في جنازة بشر [يصيحا يصحان]: : هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة» 
[وذلك أن بشراً]*؟ خرجت جنازه بعد صلاة الصبح» ولم يحصل [في قبره] إِلّا 
في الليل» وكا تهارا ضاننا [فلم يستقرٌ في قبره إلى العتّمة]!". 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه: لما ماتٌ بشرٌ [وكان يسكنٌ معنا في 
قطيفة الربيع » وفى رواية: في قطيفة أم جعفر] دخلتٌُ على أبي فقلت : يا أبه» مات بشر 
[ابن الحارث]» فقال: رحمه الله» كان لي به أنس» وما رأيته قطء. ثم قام [فخرج]ء 
قن علو . 


/'١ وذكر ابن عساكر في تاريخه */ 770 الأبيات فقط» لكنه ذكر الخبر في تاريخه‎ 21٠ /١ مناقب الأبرار‎ )١( 
بنحوه مختصراً في ترجمة إبراهيم بن الأدهم من كلامه.‎ 

(؟) طبقات ابن سعد 7485/9 . 

(5) كذا في(خ) و(ف) و(ب)»؛ وما سلف بين حاصرتين من (ب) . والذي في تاريخ بغداد 7/ 207١‏ وتاريخ 
دمشق #/ 5 7 (مخطوط)» وسير أعلام النبلاء 511/٠١‏ : بستة أيام. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال يحيى بن عبد الحميد الحماني. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» ووقع في (خ) و(ف) بياض وفوقه إشارة انقطاع» واستدركته من (ب) . 

زفق في (خ) و(ف): قبل. والمثبت من (ب) . 

:3872( تاريخ بغداد /ا/ .05٠‏ 

)0 انظر تاريخ بغداد 9/ 207٠‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كذا وقعت هذه الرواية» قالوا: كانا يخافان من التصنّع» والمشهورٌ أنّهما اجتمعا 
وكانا جارين. 

[وقال عمر ابن أخته : ناحت الجن فى البيت الذي يتعبّدٌ فيه”"©. 

ذكر ما رؤي له من المنامات فى حال حياته وبعد مماته: 

قد ذكرنا الرجل الذي رأى الحقّ فى منامه. وذكر عنه ابن خميس فى «المناقب» 
قال ]1 رايت النبيّ كَل في المنامء فقال لي: يا بشرء أتدري لم رفعك الله من بين 
أقرانك؟ فقلت: لاء فقال: باتّباعك لسنتى» واحترامكَ الصالحين» ونصيحتكٌ 
لإخوانك؛ ومحبتكٌ لأهل بيتي وأصحابي؛ هو الذي أبلغك منازل الأبرار””". 

[وحكى فى «المثاقب» افيا أن رجلا جاذة]*" فى لبلةافظر أو أفنحى: فقال له: يا 
أبا نصرء رأيثٌ الليلة في المنام كأنَّ القيامةً قد قامت. والنامسٌُ فى كرب شديد 
ودموعهم تتحادرٌ قم إذ خرج متاو ينادي : أين بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل؟ 
وإذا بكما قد حضرتماء فأدخلّكُما على الله تعالى» فقال أهل الموقف: إِنْ حُويب 
هذان هلكناء وإذا بملَكِ قد خرج من عند الله. فقلنا: ما فعلَ بشرٌ وأحمدُ بن حنبل؟ 
فقال: إنهما يحاسبان بقيام الشكر بما منّ الله عليهما من سترهما. فقال بشر: أمّا أحد 
الرجلين» فالتقصيرٌ قرينه» وأمّا الآخرٌ فتشهدٌ له الحقائق [بقيام الشكرء أو:]”"' بقيامه 
بالشكرء ثم بكى بشرٌء وقال: ويحكٌ يا بشرء شد حزاميك للموتء فإنَّك مطلوب. 

[وأما ما رؤى له بعد مماته : 

فحكى الخطيب عن القاسم بن منبه قال:]”" رأيتٌ بشرٌ بن الحارث في المنام - 
نلف تاريخ بغداد لا/ .051١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 
() مناقب الأبرار 211١/١‏ وتاريخ دمشق ١19/7‏ (مخطوط). 
زفق مابين حاصرتين من(ب») وفي ١خ‏ و(ف): وجاءه رجل. 
(5) في (خ) و(ف): إذ خرج منادياء وفي (ب): إذ خرج منادياً ينادياً ينادي؟! والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 

ا 


(97) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال القاسم بن منبه. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين العا 


ين بع فرش فقلك :ما قعل اشايك؟ ققال > عض لقع وقال: عفرت لك ولكل هن 
شيع جنازتك» فقلت: يا ربّ» ولكل من أحبني» قال: نعم إلى يوم القيامة”". 

[وحكى الخطيب عن الكندي قال: رأيثٌ بشراً في منامي فقال: ما فعل الله بك؟ 
ا دم 2 3 7 اسه 0 م 8 زفرف 
فقال: غفرٌ لي» وحطّني في لؤلؤةٍ بيضاء"''» وقال: سر في ملكي 5 

وعتكن أيضا عن" ابن :خزيعة فال #الخاامات] انحنة بن حنيل 1رايه] فن نامي 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوّجني» وألبسني نعلين من ذهب, وقال: يا 
أحمدء هذا بقولك: القرآنُ كلامي غيرٌ مخلوق» فقلت: ما فعل الله ببشر الحافي؟ 
ابجع مَن مثل بشر! تركته بين يدي الجليل على مائدة» والجليل يقول _ سبحانه 
وتعالى _ لهء وهو مقبلٌ عليه : كُل يا من لم يأكل» واشرب يا من لم يشرب» وانعم يا 
ع 66 
ين 

[وحكى ابن خميس في «المناقب» عن بعض الصالحين فال" رايت يضرا في 
المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي: يابشرء أما استحييت منى : 
كنت تخافني ذاك الخوف؟ ثم قال: مرحباً [بك]» قد توفيئّك [يوم توفيتك] وما على 
وجه الأرض أحب إلىّ منك”". 

[ذكر ثناء العلماء عليه : 

حكى الخطيب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه سُئل] عن مسألا في 
الورعء فقال: لا يحل لي أن أتكلّم في الورع. وأنا آكلّ من غلّة بغداد» [لو كان بشر بن 
)١(‏ تاريخ بغداد 01١/9‏ . 
(؟) في صفة الصفوة: وأقعدنيٍ على طيار من لولوة بيضاء. 
() لم أقف عليه في تاريخ بغداد للخطيب» وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 7/ 7"6 . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(اف): وقال الكندي: رأيت أحمد بن حنبل في منامي. 
(0) أخرجها ابن عساكر في تاريخه 8/7" (مخطوط) . 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)2 وفي (خ) و(ف): وقال بعض الصا حين. 
7) مناقب الأبرار .١151/1١‏ 
(8) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن مسألة... 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحارث صلح أن يجيبك عنه. فإنّه كان لا يأكل ل ا" ''» ولا من طعام 
يُجلبٌ من السّواد. [يصلحٌ لبشر أنْ يتكلم في الورع”"]. 
[وحكى أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله أندٌ قال:]0" إِنَّ , بين أظهركم رجلاً ما هو 
عندي بدون عامر بن عبد قيس. [يعني بشراً”“. 
وذكر الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» عن أحمد بن حنبل» وقد قيل له: مات يشب 
فقال رمه الله' لم00 
[وحكى 00 ما تقول فى 
بشر [الحافي]؟ فقال: سَألَْي عن رابع سبعةٍ من الأبدال» ما مَل عندي إِلَّا مثل رجل 
جلس على رأس السّنانء فهل أبقى لأحذٍ معه موضعاً؟ 
[وحكى الخطيب عن إبراهيم الحربي قال:]”* ما أخرجّت بغدادٌ أتمّ عقلاً من بشرء 
ولا أحفظ للسانه منه. 
[قال:] وأقام بعَنّادان يشرب من ماء البحر المالح. ولا يشرب من حياض 
السلاطين حتى ولد له ماءٌ البحر القولنه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد /١‏ 7940 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال الإمام أحمد رحمه الله. 
(4) لم أقف عليه في تاريخ بغداد وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 11/7 (مخطوط) من غير طريق 
الخطيب. 
)ره تاريخ دمشق / 18 امن طريق الخطيب البغدادي» وهو في تاريخ بغداد /ا/ 0017-0017 . وما بين حاصرتين من 
(ب). 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب): أحمد بن المثنى. وفي تاريخ بغداد /ا/ 0017 » وتاريخ دمشق 7١9/75‏ (مخطوط) : 
محمد بن المثنى. واسعه كما في طبقات الحتابلة /١‏ 777 : محمد بن أحمد بن المثتى. 
© في (خ) و(ف): وقال أحمد بن المثنى. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


(4) ما بين حاصرتين من (ب) وني (خ) و(ف): وقال إبراهيم. 
() تاريخ دمشق / 77 (مخطوط) من قول علي بن غنام 


السنة السابعة والعشرون بعد المثئتين سن 


[قال: ] وما كان يمشى فى ظل دار [من حل]27 من أصحاب السلاطين. 
[وحكى عن يحبى بن أكثم قال:](" قال لي المأمون: ما بقي في هذه الكورة” " من 
سعد هه إل هذا العيخ» يني يثرا. 
[وحكى ابن خميس في «المناقب» عن بلال الخواص قال:]0*' كنت في تيه بني 
إسرائيل» فإذا برجل يماشيني» فألهمت أنه الخضر [عليه السلام]» فقلت: بحقٌّ الحقٌّ من 
أنت؟ قال: أخوك الخضرء فقلت: أريد أن أسألكٌ» فقال : سل» فقلت : ما د تقول في 
الشافعك؟ قال: وتدٌ من الأوتاد» فقلت: فأحمد بن حنبل؟ قال صديقب قلت قن 
الحافي؟ قال : لم يخلّف بعدّه مثله» قلت : فبأيّ شيءٍ رأيتك؟ قال : ببرّك لأمّك*. 
[وحكى فى «المناقب» أيضاً عن أبى عبد الله بن الجلحه فال" رأيت :فا اليزن: 
وكانت لهالعيارةه له وكاقق له الأشارة وراك شرا ركان له 
الورع» قيل له: فإلى أيهم تميل؟ قال: بشرٌ أستادّنا0”. 
بتكن الطب عن برف المطا قال ]61 رفظ نيالنوا 
وإذا بصبيان يلعبون بالجوز» فلمًا رأوه قالوا : يشر بشر » [ومرٌوا يحضرون]» فالتفت إلىّ 
[بشرٌ] وقال: أي قلب يقو ى على هذا؟ لا مررتٌ بهذا الدرب حتى ألقى الله تعالى”". 
أسند بشر عن [إبراهيم بن سعدء و] مالك بن أنس» [وابن ٠‏ المبارك]» والفضيل بن 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب) . 
إفرة ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) ول(ف) : وقال بجيى + بن أكثم. 
إفرف في (خ) و(ف): السنة» وفي (ب): الكوفة» وني تاريخ بغداد /ا/ 507 : الكوّرء والمثبت من تاريخ دمشق 
لام 
(5) في (خ) و(ف): وقال بلال الخواص. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
(5) في (خ) و(ف): بترك الأمل. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب)» والخبر في مناقب الأبرار /١‏ 170 
١؛‏ وتاريخ دمشق 7١17/7”‏ (خطوط) . 
)03 في (خ) و(ف): وقال أبو عبد الله بن الجلاء. والمثبت من (ب) . 
(0) مناقب الأبرار 2171/١‏ والخبر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /ا/ 505 وقال بعده: هكذا قال في هذه 
الحكاية» وأحمد بن يحبى الجلاء لم ير بشراً ولم يدركهء وإنما أبوه يحيى أدركه. 
(8) في (خ) و(ف): وقال أيوب العطار. والمثبت من (ب) . 
فى تاريخ بغداد 008/7 » وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


ننه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عياض» وحمّاد بن زيد» وغيرهم» [وسمع منهم ]و [كان قد] سافرٌ إلى الأقطار؛ مكة» 
والمدينة» واليمن» ومصرء والشام» والبصرة» والكوفة» وصعد جبل لبنان» وساحَ في 
الدنيا» واشتغل بالعبادة والورع عن الرواية. 

[قال الخطيب: ومن مسانيده أنَّ توج بن عُدّْق كان يأتي البحرء فيخوضه برجلهء 
وكان عد حوتاً من قرار البحر بيده » ويرفعه إلى عين الشمس » فيشويه » ويأكله» 
فهذا خروائهت كافر يززقه اشعيرانت تعد اشوترخنى وكيك رضت انوع ا 

وقد ذكرنا عوجاً في صدر الكتاب في قصة أريحا](". 

وقد رَوى عنه الأعيان أحمد بن إبراهيم الدَّورقِيَء وعليُ بن خَشْرمء» وسري 
السقطي . وخلقٌ كثير”". 

[وحكى أيضاً عن أبي الحسن المروزي قال:]0*؟) كنت عند بشر»ء فأتاه أصحابٌُ 
الحديث» فقال لهم: ما أنتم؟ قالوا: نطلبٌ العلم» فقال: أليسٌ إذا ملك أحدكم مئتي 
درهم تجب عليه الزكاة خمسة دراهم؟ قالوا: بلى» قال: فكذا يجب عليكم إذا سمعتم 
مئتى حديث أن تعملوا منها بخمسة أحاديث. 

لوقيل لبشر: لم] لا تحدّث؟ قال: أنا أشتهي أن أحدّثء [وإذا اشتهيث]* شيئاً 
تركنّه. 

وقال: الحديث له يوم طريق من طريق الدنيا”"". 
)١(‏ انظر حلية الأولياء 4/ »”0١‏ ومناقب الأبرار .١75/1١‏ 
(5) انظر الجزء الثاني» فصل في ذكر مقتل عوج بن عناق. 
(*) من قوله: وقد روى عنه الأعيان . . . إلى هنا . ليس في (ب). 
(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال أبو الحسن المروزي. وفي تاريخ بغداد 014/17 : أبو 
(0) ما بين حاصرتين زدته من تاريخ بغداد // .2 ومكانه في (خ) و(ف) بياض فوقه علامة الانقطاع. 

والخبر ليس في (ب). 


(5) كذافي (خ) و(ف)ء وليس في (ب) . وقريب منه ما أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 79 أن بشراً قال: بلغني 
أن حدثنا فلان عن فلان باب من أبواب الدنيا. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين رنسن 


[وقد ذكرنا أنه دفن بشرٌ ثمانية عشر قمطراً أو قوصرة واشتغل بالتعبّدء فلم يضبط 
وك عدية إلا الس 

قلت: فالواجبٌ دفن الكتب إذا كان فيها باطل» وإذا لم يكن» فيكون مخالفاً 

ذكر أخوات بشر: 

حكى الخطيب عن أبي عبد الرّحمن السَّلمىَ قال:]”'' وكان لبشر ثلاث أخوات 
مْحَة ورُبْدَة ومُضْعَة [وكانت زبدة تكنى أمّ علي» وكانت مضغةٌ أكبرَ من بشرء وماتت 
قبله» وكذا قال أحمد بن حنبل: كانت رُبدة تكنى أمَّ علي» إِلّا أنه قال: كانت زيدة أكبر 
من بشرء وماتت قبله» وهي التي توجّع عليها ان وقال: قرأت في بعض 
الكتب أنَّ العبدٌ إذا قصّر في خدمة رب سلبّه أنيسَه» وهذه كانت أنيسي من الدنيا”". 

[وروي أنَّ التي ماتت قبل بشر هي مح وقد ذكرها الخطيب بإسناده إلى عبد الله بن 
أحمد بن حنبل يقول: ]2*0 جاءت مخَّة [أخت بشر الحافي] إلى أبي» فقالت: إِني امرأةٌ 
رأس مالي دانقان» أشتري بهما القطنّ فأغزله وأبيعُه بنصف درهم, وأتقوّتُ بدانتي من 
الجمعة إلى الجمعة. فمرٌ طائفث ابن طاهر ومعه مشعل» فوقف يكلم أصحاب 
المسالح» فاغتنمتٌ ضوء المشعل» فغزلتٌ طاقات, ثم غاب عني المشعل» فعلمثٌ أن 
لله في مطالبة» فخلّصني خلّصك الله فقال لها: تُخرجين الدائقين» ثم تبقين بلا رأس 
مال حتى يعوّضكِ الله خيراً منه» [فقال عبد الله :] فقلت لأبي : لو قلت لها: أخرجي 
المغزل الذي فيه الطاقات”©: فقال: يا بنئ» سوالّها لا يحتملٌ التأويل» ثم قال: من 
هذه» قلت: محّة أختُ بشرٍ الحافي» فقال : من ها هنا أتيت. 
جايو سامر ون زب 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): وماتت زبدة ‏ وقيل مضغة ‏ قبله فتوجع. 
(9) تاريخ بغداد 575-571*/15. 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف): وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه. 


(5) كذا في(خ) و(ف)» وني (ب): أخرجي الطاقات. وني تاريخ بغداد 576/11 : لو أخرجت الغزل الذي 
أدركت فيه الطاقات. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ وقد ذكرها جَدّي في «المنتظم» وقال: كانت محَّة تذكر بالورع» قال: وماتت في 
١ 5‏ ل 

قلتة فالمشيهوز عن الشلمة”'" وغيرة أن الزاعدة الووعة من أخوات :يشر هئ زيدة 
أم علىٌ» وهى التى ماتت قبله وحزن عليهاء وقد نصّ عليه أحمد بن حنبل» فإنه قال ما 
حكينا عنه. وقيل إِنَّ الزاهدةً كانت مضغةء ولا تنافى بين الكل فَإنَّهِنَّ كلهنّ زاهداتٌ 
ورعات» والدليلٌ عليه ما حكى الخطيب غن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال]20 : دق 
علينا الباب داق» [فقال: اخرج فانظرء قال:] فخرجت. فإذا بامرأةء فقالت: استأذن 
على أبن عبد الله؛ فاستأذنتٌ لهاء فَدخْلَتٌ وسلّمت فرك عليهاء فقالت: أنا امرأء اغَزلُ 
[بالليل في السّراج» فربمًا طَُئ السراج فأغزل]”*' في القمرء فهل علي أن أبِيّنَ غزل 
القمر من غزل السراج”*'» فقال لها : [إن كان] عندك بينهما فرق فبيّيء فقالت: يا أبا 
عبد الله؛ أنينُ المريض شكوى؟ قال: أرجو أن لا يكون شكوىء ولكنّه اشتكاءٌ إلى الله 
سبحانه وتعالى. ثم ودّعته وخرجت. فقال [لي:] يا بني» ما سمعت قط إنساناً يسأل 
عن [هذاء أو] مثل هذا! اتبع المرأة وانظر أين تدخل» [قال:] فتبعتُهاء فدخلَت بِيتَ 
بشر [الحافي]» وإذا هي أختّه؛ [ قال:] فرجعتٌ وأخبرته» فقال: [محالٌ أن] تكون 
مثلّ هذه إِلّا أخت بشر. 

[ولم يذكر في هذه الرواية اسم المرأة» قال: وكانت محّة من بين أخوات بشرء 
تقصد أحمد» وتسأله عن الورعء وكان أحمد يعجبه مسائلها. 

وقال أبو عبد الرّحمن السلمي : كان بشرٌ يقول:]'' تعلمت الورع من أختي زبدة» 
وما كانت تأكل شيئاً لمخلوق فيه تصنه”". 
)١(‏ المنتظم .١١١/١١‏ 
زفق انظر ذكر النسوة المتعبدات للسلمي ص88 8 وذكر فيه زبدة ومضغة. 
إفرف ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): والثلاث كن زاهدات ورعاتء» وقال عبد الله ابن الإمام 

أحمد. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 5755/15 . 
(6) بعدها في (ب): ربما يطفىع!؟ 
() ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 
إف4 في تاريخ بغداد 15/ 5170 : صنع. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 
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[قال:] وقالت زبدة: أثقل شىءٍ على العبد الذنوب» وأخفٌ شيء عليه التوبة» 


فماله لا يدفع أثقل شىء بأخحت شىء. 


[ذكر قصة بشر مع أبي عبيدة الخوّاص: 


حكى عنه فى «المناقب» 3 ]ارايت رجلاً على جبال عرفات قد ولع به الوله 


وهو يقول: [من البسيط] 

سبحانً من لو سجدنا بالعيون له 

لم نبلغ العُشْر من معشارٍ نعميّه 

هوالرفيعٌ فلا نيبار مدر كه 

سبحان من هو أنسي إذ خلوتٌ به 

أنت الحبيبٌ وأنت الحبٌ يا أملي 
وقال: [من البسيط] 

كوافن زللث قلح أذكركة:فئ زللي 

كم أكشفُ السترٌ جهلاً عند معصيتي 

لأبكينٌ بدمع العين من أسفٍ 


على شبا”" الشوك والمُحْمَى من الإبرٍ 
ولا العشيرولا شرا من العشير 
هوالعلئٌ على العلياء بالقدرٍ 
في جوف ليل وفي الظّلماء والسَّحَرٍ 
من لي سواكٌَ ومن أرجوة يا ذخري 


وأنت يا واخدئ:فن الغبت تذكرنئ 
وأنت تلطفٌ بي جُوداً وتستّرني 


لأبكينّ بكاءالوالوالحزن 


[قال:] ثم غاص في خلال الناس فلم أرهء فسألتٌ عنهء فقالوا: هذا أبو عبيدة 
الخوّاص» منذ سبعين سنة لم يرفع رأسة إلى السماء حياءً من الله تعالى. [هذا ما قد ذكر 


فى «المناقب)0". 
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ذكر] ترجمة أبي عبيدة [الخواص]!*) 


ذكر البخاريٌ أنَّ كنيته أبا عتبة» واسمه عباد بن عباد” » وإنمًا اشتهر بأبي عبيدة» 


وكان من الخائفين المشتاقين إلى الله تعالى. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 


(؟) الشبا: حدٌ كل شيء. القاموس (شبا) . 
(") مناقب الأبرار .١57-١517/١‏ 

(5) مابين حاصرتين من (ب) . 

(5) التاريخ الكبير 4١/5‏ . 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وذكره الخطيب وغيره» وقال ابن باكويه الشيرازي:] رُئي [أبو عبيدة] وعلى كتفه 
حُرّيقة» وعلى سوأته مثلّها في طريق البصرة» وهو يقول: واشوقاه إلى من يراني ولا 
أرز:0©. 
[وذكره أبو نعيم الحافظ فقال: دخل على أمير فلسطين» وهو إبراهيم بن صالح]”) 
فقال له: عظني» فقال: بلغني أنَّ أعمالَ الأحياء تعرضٌ على أقاربهم من الموتى» 
فانظر ما يعرض على رسول الله كل من عملك. فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه على 


لح 

ونال ابن أئ الفا لكر ابوتعينة ان اعد العرع اورت 0: فى اه قري 
لس. (5) 
فاعتقنى 5 


أسند [أبو عبيدة] عن الأوزاعيّ» [وأبي بكر بن أبي مريم وغيرهما]”* 2 ولم نقف 
على تاريخ وفاته”"". 

ومن المحدّثين من يقول: اسم أبي عبيدة سلم بن ميمون» وهو وهم؛ لأنَّ سلماً من 
أهل طبريّة» وبها مات» كان كبيرَ الشأن» قال إسماعيل بن مسلمة: رأيتٌ في المنام 
كأنَّ القيامةَ قد قامت. وكأنّ منادياً ينادي: ألا ليقم السابقون» فقام سفيان الثوري» ثم 
نادى ثانياً » فقام سلم» ثم نادى ثالث فقام إبراهيم بن أدهه””". 

فأمّا سليمانُ الخوّاص فكان من العْبّاد وأهل الثغورء دخلَ عليه رجلٌّ وهو في 
الظلمة» فقال له: ما هذا؟ فقال: ظلمةٌ القبر أشدّ. 


ومرٌ بإبراهيمٌ بن أدهم. وهو عند قوم قد أضافوه وأكرموه» فقال له: يا إبراهيم» نعم 


. 5/8 /5 صفة الصفوة‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)»؛ وفي (خ) و(ف): ودخل على إبراهيم بن صالح أمير فلسطين. 

(”) حلية الأولياء .7١/1١‏ 

(5) الرقة والبكاء (5م/؟7) 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): أسند عن الأوزاعي وغيره. 

(5) وذكره ابن الجوزي في المنتظم 709/8 في وفيات سنة 1557ه . 

(0) | نظر ترجمة سلم بن ميمون في حلية الأولياء 4/ /ا717 » وصفة الصفوة 5/ 71/4 » وسير أعلام النبلاء 8/ 70/8 . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ذقنا 


الشيءٌ هذا إِنْ لم تكن تكرمةٌ على دين”'". 

[فصل : وفيها توفي] 

توفيل ملك الروم 

مَلَكَ [الروم] اثنتي عشرةً سنة. [وقد ذكرنا وقائعه مع المأمون والمعتصم.] وماتٌ 
[في هذه السنة]» فملكَتُ بعده امرأثّه أم ميخائيل بن توفيل» واسمها بدور"©» وكان 
انها عدا 

فاطمة 

تفن رين : جاريةٌ المعنصه © ؟. 

كانت شاعرةً حاذقةً بالغناء والخظّء في غاية الجمال والظرف» ولدت سنة إحدى 
وثمانين ومئة””" وكانت أمها يتيمة» فتزوّجها جعفرٌ بن يحبى بن خالد فقال له أبوه: 
أتتزرّحٌ من لا يعرف لها أب ولا أمَّ فأخرجها من دارهء وأسكنها ناحية عنه'"2» وكان 
يترددٌ إليهاء فولدت فاطمةً المدعاءً بعَرِيبِ!"» وماتت أمّهاء فاسترضع لها جعفرء 


.17/8//8 انظر ترجمة سليمان الخوّاص في حلية الأولياء 777/4 » وصفة الصفوة 4/ 77/7 » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
ومن قوله: ومن امحدثين إلى هنا ليس ني (ب) . ووقع مكانها : وني الشيوخ جماعة يقال لهم الخواص» منهم‎ 
ماذكرناء ومنهم إبراهيم الخواص» وسنذكره في ترحجمته.‎ 

(9) كذا في (خ) و(ف) و(ب) والمنتظم 0١‏ :: بدور. وفي الكامل 078/5 » والبداية والنهاية 589/1١5‏ : 
تدورة» وني تاريخ الطبري 157/9 » والمنتظم 384/١١‏ : تذورة. : 

(*) الصواب أن اسمها عريب» وفاطمة اسم أمها. انظر الأغاني 259/7١‏ والمنتظم .١757/1١‏ 
واختلف في ضبط اسمها فنقل الصفديٌ في الواني بالوفيات /١9‏ 0017 أنه وجده بط بعض الفضلاء ا محررين 
ريب بفتح العين» ورآه بخط بعض الفضلاء عُرَيب يضم العين» ثم رجح الأول. 

(4) ذكرها المصنف في وفيات هذه السنة تبعاً لجده ابن الجوزي في المنتظم 175/1١‏ » والصواب أنها توفيت 
سنة سبع وسبعين ومئتين» وما ست وتسعون سنة. انظر الأغانٍ ١؟1/‏ 259 والكامل ا/ »55١‏ وتاريخ 
دمشق (تراجم النساءء طبعة مجمع اللغة) ص 779 » والبداية والنهاية 775/١15‏ . 

(5) في مطبوع المنتظم 0١‏ أنها ولدت سنة إحدى وثلاثين ومئة. وهو خطأ أو تحريف. 

(5) كذا في (خ) و(ف) . وفي الأغاني 04/7١‏ ء والمنتظم 0١‏ : وأسكنها داراً في ناحية باب الأنبار سراً 
من أبيه. 

00 انظر التعليق رقم (7). 


ت؟كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


انها إلى امرأةٍ نصرانية» وجعلها داية لهاء فلما نكب البرامكة» باعتها النصرانيّةٌ 
فاشتراها محمد الأمين من رجل يقال له: سِئْسء ولم يوفٌ ثمنهاء فلما قُتِل الأمين 
عادت إلى سيّدهاء فلما قدم المأمون بغداد وُصِفَّت له فاشتراها من سنبس كرهاًء 
وكان سِئْيس عاشقاً لها'': فمات من عشقهاء ومات المأمونٌ» فاشتراها المعتصمُ بمئة 
ألف درهم, فأعتقّهاء فهي مولاته» وكانوا إذا نظروا إلى قدميها علموا أنّها من جعفر؛ 
الغزييابةهوليا غات وأكهار محرو 

[فصل وفيها توفي] 

محمد بن هارون [المعتصم 

وقد ذكرنا بعض أخباره» وأنه ولد بالقاطول”” سنة ثمانين ومئة. 

وقال بعض علماء السير:]”*' كان يُدعى بالثمانيني؛ لأنَّه ولد سنة ثمانين ومئة في 
شهر رمضانء وهو الثامن من السنة””'. ومات لثماني عشرة ليله خلت منه» وهو ثامنُ 
الخلفاء من ولد العباس» وفتح ثمانيةً فتوح؛ البذْ مدينة بابك» وعَمُورية» ومدينة الرّطء 
-207 


وقلعة الأجراف» صل 7 وديار ربيعة» وأذرَبيجان» وإرميئ » ووقف ببابه ثمانية 


)١(‏ كذا وهو وهم. والصواب أن سِئْيس باعها من عبد الله بن إسماعيل المراكبي» ومنه اشتراها الأمين» وإليه 
عادت بعد قتل الأمين» ومنه اشتراها المأمون. انظر الأغاني /1١‏ 50» والمنتظم .1757/1١‏ 

(0) ترجمة عريب لم ترد في (ب) . 

(9) كذا قال المصنف, ولعله وهم, فالمعتصم كان مولده بالخلد كما في تاريخ الطبري ١١4/9‏ ؛ والذي ولد 
بالقاطول هو محمد المهتدي بالله بن هارون الواثق بالله بن أبي إسحاق المعتصم بالله. انظر تاريخ بغداد 
. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(0) رمضان هو الشهر التاسع من السنة؛ وكانت ولادة المعتصم في شعبان. انظر تاريخ الطبري ١١9/9‏ » 
وتاريخ بغداد 5//ا04 . 

() قال الذهبي في السير ١7/٠١‏ : يعني قهر أهلهاء قبل خلافته. 

0 انظر العبر في خبر من غبر »4٠١/١‏ ووقع في تاريخ بغداد 058/5» وسير أعلام النبلاء 207/١١‏ 
وتاريخ الإسلام 597/0: بحر البصرة والشاري. بدل: إرمينية وأذربيجان» وفي البداية والنهاية :7417/١5‏ 
بحر البصرة والشارك. 
والشارك: بليدة من نواحي بلخ. معجم البلدان 7017//9. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين اذهرا 


ل و ا ا 1 21 
ملوك؛ الأفشين ملك أشروسنة» والمازيار ملك طبرستان» ويابك ملك أذربيجان» 
وباطسر”؟ ملك عَمُورية» وعُجَيف ملك أستاجيح” "2 وضؤل- آركين:: ملك 
أستيجاب”": وهاشم ناحور ملك طغارستاة» وكقاعة ملق الشغد» .وقتل ثمانية 
أعداء ؛ بايك» والمازيار» والأفشين» ونا وباطس» وقارن» وكناسة ملك 
الشّغْدا“» والسير ملك منان* » وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة» وكانت خلافته ثماني 
سنين » وثمانية أشهرء وثمانية أيام» وخلك ف اتولد تعاقةا بق ولاق ناكاء اوغلب 
من العين ثمانية آلاف ألف ديئار» ومكلنا دراهم» وقيل: ثمان مئة ألف ألف درهمء 
وقيل : ثمانية عشر ألفاًء ومن الخيول ثمانين ألف فرس » وثمانين ألف جمل وبغل 
ودابّق وثمانين ألف خيمة» وثمانية آلاف عبدٍ» وثمانية آلاف جارية» وبنى ثمانية 
قصورء وكان نقشْنٌ خاتمه: الحمد لله ثمائية أحرف. وقيل: كان عددٌ غلمانه الأتراك 
ثمانية عشر ألفاً» فكان طالعه القماقة فى كل شئ 2 ملعن انها بالمثمق؛ [ولما جاءه 
العورك قاتفعدافي #من ذلك ولا رذ ضنه مكروها. 0 
وقال”" إسحاق بن إبراهيه : قال لي المعتصم يوماً بعد ما باسطني: في نفسي 
شي أريرٌ أن أسألك عنهء قلت: اسأل» أمير المؤمنين» فقال: إِنَّ أخي أمير المؤمنين 
اصطنمٌ قوماً فأنجبواء وإِنّى اصطنعتٌ قوماً فلم يَنْجُبواء فقلت: يا أمير المؤمنين من 
هم؟ فقال: اصطنعَ طاهراًء وابنه عبد الله بن طاهرء والفضل بن سهل وأخاه 
(1) في تاريخ اليعقوبي 477/7» وتاريخ الطبري 1١7/9‏ : ياطس . واختلفت المصادر في ضبط أسمه . 
أشياحيج. وني البلدان لليعقوبي ص١7:‏ أشتاخنج» وهي مدينة جليلة ها حصون ورساتيق» وكانت مملكة 
منفردة» وكان المعتصم قد جعلها إلى عُجيف . ْ 
(”) في العبر 5٠١/١‏ : أسبيجاب. 
(5) في العبر 248١/١‏ وشذرات الذهب 178/7: ملك السند. 
)2 كذا في (خ) و(ف)» ول أتبينها. ومن قوله: بابك إلى هنا ليس في (ب) . 
(0) من هنا إلى قوله: ذكر وفاته . . . ليس في (ب) . 
(4) في (خ) و(ف): إبراهيم بن إسحاق. والتصويب من تاريخ الطبري . 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العني 17 وقد رأيتَ ما ظهر من نجابتهم» واصطنعتٌ الأفشين» وقد رأيت ما صار 
إليه من أمره» وأشناس وإيتاخ ووصيفاًء ولم أجد فيهم نجابةً» فقلت: نظر أخوك إلى 
الأصولء فأنجبت فروعهاء واستعملتٌ أنت فروعاً لا أصولٌ لهاء فلم تنجب. 

فقال: يا إسحاق» لمُفاساة ما مرّ بي في هذه المدّة أهونُ علىّ من سماعي لهذا 
الوا 

وقال أحمد بن أبي دؤاد: قال لي المعتصم ونحن بِعَمُورية: يا أبا عبد الله أتحثُ 
البْْر؟ قلت: وأنّى به وهو في العراق؟! فقال لإيتاخ : هات تلك الكبّاسة» فأحضرهاء 
78 المعتصم يدهء وجعل الكبّاسّة على ذراعه. وقال: كل» قلت: ضعها على 
الأرضء فقال: لا والله. ما تأكل إلا وهي على يديء فما زلت آكل وذراعه ممدودةٌ 
حتى ما بقي في الْعِرّقٍ شيء . 

قال #وأتاوافيا ناير '» وأنا على جمل » وهو على بغل» فقال: قفا حتى أدخل 
قبلّك» فدخل» وقال: : اتبع أرق وجعل يقولٌ بيده : تعال كذاء تعال كذاء حتى قطعنًا 
الوادي. 

وقال أحمد بن أبي دؤاد: تصدَّق المعتصمٌ على يدي بألف ألف درهم وأكثر © . 

وقال إسحاق بن إبراهيم: لما تغيّر المعتصم على الحسن بن سهلء أقطعّ ضياعه 
أشيامن التركي» وعلم الحسن. فبعث بكتبها إلى أشناس وكتب إليه : لما عَرَفتٌ رأييّ 
أمير المؤمنين فيك أحببثُ أن لا يتعرّض عقبي لعقبك. فأرسلتٌ إليك قبالات الضياع 
معتداً في ذلك سبوغ النعمة عليّ. وادخارٌ الشكر عندي. ومتقرباً إلى أهيز المؤمنين 
بذلك» ورأيك في الامتنان بقبولها أعلى. 

فلما قرأ أشناس رقعتّه بعت بها إلى المعتصمء فلما وقف عليها قال: ضِيْمَ فصبر» 


0 ني تاريخ الطبري: إسحاق بن إبراهيم وأخوه محمد بن إبراهيم بدل الفضل بن سهل وأخيه الحسن. 

(؟) تاريخ الطبري 98/ 177-١7١‏ . 

2 كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ الطبري 217١/4‏ وتاريخ بغداد 58١/5‏ والمنتظم 8/1 وادِلم نعرف 
غور مائه. 

(5) تاريخ الطبري 8/ ١77‏ . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين فنا 


وسُّلِب فعذّرء فليقابل بالشكر على صبره. وبالإحسان على عذره» ويترك له ضياعه؛ 
ويسقط له خراجهاء ويعوّض أشناس عنهاء ولا يعاود في ذلك» والسلام"". 

وقال المعلّى بن أيوب الكاتب: عنََِّي الفضل بن مروان...'" المعتصم» وطلبٌ 
حا ) لوا "ل حك من الاسعم يجيا علؤاا علطت اليلة روات بين 
يدي نقَاطة» وشرعت في عمل الحساب إلى نصف الليل» فغلبتني عيناي» فرأيتُ في 
المنام شخصاً يقرأ : قل من شيك اتن عت الور لير تَدَعُوئةُ مَصَرُّا وَخْفْيَه4 الآيات 
[الأنعام: 7 -70]» فانتبهثٌ فزِعاً» وكنًا في الخيام» وإذا بمشعلٍ صاحب الحرس قد 
أنكر نقّاطتي في ذلك الوقت» فجاءء فوقف علي وقال: ما الذي تصنع؟ فأخبرئه» 
فمضى إلى المعتصم . فأخبره» وإذا ال د جاءت يطلبوني» فدخلتٌ عليه وهو 
قاعد» ولم يبق من الشمع إِلّا أسافله. فسألني عن حالي» فأخبرته» فقال: ويلي على 
النبطيّ . امتهنك» وأ يدِ له عليك؟! أنتَ كاتبي» وهو كاتبي» ثم قال: اصبر ترى ما 
تعن فالشرفة + وقد شق غلم وفيض علن التقي يفةآيامة واتعامله: 

وقال ابن أبي دؤاد: استخرجتٌ من المعتصم ألفي ألف درهم لأجل الشاش في 
حفر نهر كان قد أضرّ بهم اندراسه. فقال لي : يا أبا عبد الله مالي ومالك» تأخذ مالي 
فتعطيه لأهل الشاش وفرغانة! فقلت: المالُ لله وهم رعيّتّكء ولا فرق بين الأقصى 
والأدنى في حسن نظر الإمام؛ فسكت”". 

ولمّا وصف ابن أبي دؤاد...* المعتصم وحسن عشرته وتواضعه ولين جانبه") 
كلامه غير أن سلطان الغضب استولى عليه» فكان إذا غضب لم يبالٍ من قتل وما فعل. 

قال الفضل بن مزوات "لم يكن للمستصم لذ في كزين الاثيا واليثاء وكاقت غايتة 
)١(‏ انظر التذكرة الحمدونية ١//ا"؟‏ . 
(؟) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمة» ولعلها : وزير. 
(*) في (خ): الرجالء وفي (ف): الرجل. والتصويب من الفرج بعد الشدة للتنوخي ٠١9/١‏ . 
(5) تاريخ الطبري ١71١/8‏ . 


(5) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. 
(5) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. 


زفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الإحكام» ولم يكن على شيء أسمح”'' منه بالنفقة على الحرب. 


وقال إسحاق بن إبرا هيم الموصلي : الى الل 0 وهي تغنّى ‏ 
فقال لي: يا إسحاق. كيف تراها؟ فقلت: تقهر الغناء بحذق» وتشدل” ةا 


0 ءِ إلا إلى أحسن منهء وفي صوتها شجىّ وشذورٌ أحسن من نظم الدرٌ على 


النحور. فقال: يا إسحاق» لصفتّك لها أحسنٌ منها ومن غنائهاء خذها فهي لك. 
7 اي فوصلني بمقدار قيمتها. 


وقال أحمد بن أبي دؤاد: ما رأيتٌ رجلاً نزلَ به الموت فما أشغله ولا أذهله عمًا هو 
فيه غير تميم بن جميل» كان قد تغلّب على شاطئ الفرات» فأخذ وجيء به إلى بين يدي 
المعتصم. فدعا بالنطع والسيف بمشهدٍ من الخلائق. وكان وسيماً جسيماًء فأراد 
المعتصم أن يستنطقه ؛ ليعلم أين جنانه ولسانه من منظره» فقال له: ليا تغيوء إن كان لك 
عذرٌ فتكلّم» أو لك حبةٌ فأتِ بهاء فقال اعد ولت / 0 
لاسن من طِينٍ » الآية [السجدة: 7]. ثم قال: جبرٌ الله بك يا أمير المؤمنين 0 
الدين» و[لم]”" شعث الأمةء 0090000 الباطل» وأوقد بك سراج الحنّه إن 
البوك 7 يخرسن الألسن الفصيحة. ويَصُْدَعٌ الأفئدة الصحيحة» ولقد عَظمت الجريرة» 
كبر الذنب» وساء الظنّء ولم يرق إِلّا العفو أو الانتقام» وأرجو أن يكون العفوٌ أقربهما 
منك» وأشبههما بأخلاقك, ثم نظ رَّإلى | لسيفي والنطع وقال: [من الطويل] 
أرى الموتٌ بين السيف والنطع كامناً بلاحط بو عنيدين” اتلفث 
وأكبرٌ ظئْي أنّك اليوم قاتلي وأيُ امرئ مما قضى اله يُقْلِتُ 
وو ا 0 


3 


0/4 في (خ) و(ف): أشح. وهو تحريف. والتصويب من تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): ومجحيلة. والتصويب وما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ١77/94‏ . 

(9؟) ما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) كذا في (خ) و(ف)ء وفي هامش (خ): لعله: إن الذنب اه. ووقع في المصادر: إن الذنوب.. 
(0) في (خ) و(ف): حيث لا. والتصويب من المصادر. 

(0) في المصادر: مصلت. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 


ولكدً : خلفي صبية قدتر كته 

ع2 ع #2 و 
كان ي أراهم حينأنعى إليهم 
فإن عشتٌ عاشوا خافضين بغبطةٍ 
فمن قائل لايُبعِدًالله روحه 


يعِزٌ على الأوسٍ بن تغلب موقفٌ 


زغنا 


وأكبادُهم من حسرة تتفتّتٌ 
35 ٍ- 2 - 2 
وقد حمشواتلك الوجوه وصوتوا 
ع. عي - َ شايع 
أذودٌ الردتى عنهم وإن مث موتوا 
5 5 8 ا" رن 7ه 

واخك سرلا فبيد ونساعة 
بيده قنلمه السنيت فية ريسكت 


فرق له المعتصمٌ وقال: كاد والل أن يسبق السيف العَذَّلَء اذهب فقد وهبتك 


للصبية» وعفوتٌ لك عن ا ال ل 


وغضبٌ المعتصمٌ على اللعتنين ين المكاله 4 لالدمرت:العباس :ين المامون” 


فشي الإسام ادمين أدبنه 
ناكد الت اتقو ل سصيديا 


إلرفرف 


مالي شفيعٌ غير رحمته 


وقداستجرتٌ وعُذتٌ من غضبه 


فلما قرأها التفتَ إلى ولده الواثق وقال: بمثل هذا الكلام يستعظفٌ الكرام» فقال: 


هو حقيق بأن يُتجَاوز عنه: فرضى عنه وأعاده إلى مكانه. 


ومن شعره: [من المتقارب] 


وذافنك في وواع الب ريع 
عشيبك التييلا فكع من تلق 


وقيل : إِنّهِ يَرئي بهما. 


وفقدَُكَمقلَافتقاهوالنديمُ 


٠ 5 7‏ . ]|5 3 )0 
فقدناهمنك وكممِن كريم 


)١(‏ انظر الخبر في العقد الفريد 159-108/7 » وزهر الآداب للقيرواني ؟/ 80-174!ء وكتاب التوابين 


.)١81( 


)١(‏ في الأغاني /151//1 » والفرج بعد الشدة 0 ومعجم الأدباء 7١1/٠١‏ : أن المعتصم غضب على 


(0) في (خ) و(ف): سوى. والتصويب من المصادر. 


دق لم أقف على من نسبها للمعتصم» وهي لدعبل » ديوانه ص8 ١‏ وروايتها فيه وفي غيره من المصادر: 


نعف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته: 

[اختلفوا فيهاء فحكى الطبريُ قولين؛ أحدهما]”' في هذه السنة”". [والثاني 
في ]7 سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين» [واختلفوا في أي شهر مات. فقيل:] في شهر 
رمضان» ول في رليم الأرل لاتق ضكر لبلةممت مله ارق » الساعين [نقين] 
من نهار [يوم] الخميس. 

وقيل: إن بدو علّته أنّهِ احتجمٌ أوّل يوم من المحرم» فمرضي ودام مرضّه إلى أن مات 
[في ربيع الأول]). 

[وروى الخطيب بإسناده إلى علي بن يحبى المنججم قال:]0© لما استتمّ المعتصمُ 
عدَّةَ غلمانه الأتراك بضعة عشرٌ ألفاً» وعُلّق له خمسون ألف مخلاة على فرس وبغل 
[وبرذون]» وذلّلَ العدرٌ [بكلّ النواحي]ء أتته الميّة على غفلة» [قال:] فقيل : إِنَّه قال 
في ماه التي مات فيها: طعي إدا عأ يمآ أوها كتَدتهم بَنْتَدٌ كد هم 
بيسُوت”"'[الأنعام : 5 5]. 

[وحكى الطبري عن زنام الزامر قال:]" وجدَّ العم ل لكاي ماتٌ فيها 
خفة وإفاقة» فقال: هيّئوا لي الزُلالء فهيّوه له وركب] » وركبت معه فقال: [يا 
زنام] ازمر لي : [من مجزوء البسيط] 


- وداتغعك مثل وداع الربيع وفقذْك مثئلَافتقادالديمْ 
عليكالسلامفكممن وفاء نفارقُةًمنك ومن كَرَمْ 

انظر عيون الأخبار / ""» والعقد الفريد 0/ 5١17‏ . ومحاضرات الأدباء 1١19/8‏ » وزهر الآداب ؟4517//79 . 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): توفي. 

إفة تاريخ الطبري ١١8/6‏ . ولم أقف على القول الثاني عنده. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقيل. 

05( تاريخ الطبري ١١8/9‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال علي بن يحبى المنجم. 

زف تاريخ بغداد 5/ 007 . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

0 ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال زنام الزامر. 

(0) في (خ) و(ف): وجد المعتصم خفة في علته فركب في الزلازل (كذا) . والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
وانظر تاريخ الطبري 1١11-١18/9‏ . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين غيقا 


باتاتشؤولاً تفيل الملاتته ‏ .خينافت أطؤولنك أن مجلتنى 
ثبو امك اللا نك لتك تي وكيد شحو اياك وق 
والعيشٌأولى مابكاءالفتى لابدّللمحنزونأنيَسْلَى 
ثم دعا برطلية» فشربها] وما زال يبكي» وأنا أزمر» حتى رجع إلى قصرهء [قال:] 
وعاشسَ بعد ذلك خمسة أيام. 

[قلت: قد أفحشسّ الطبريٌ في لفظ زنام وملفوظ المعتصمء فإن الخلفاء ينبغي أن 
يُصانوا عمًّا يشين ويصم.]7") 

وقال علي بن الجعد : لما احتضر جعل يقول: [ذهبت] الحِيّلُ فلا حيلة» إن أخذت 
من بين هذا الخلقء لو عَلمت أنَّ عمري يكون هكذا قصيراً لما فعلت ما فعلت» ودُفن 
سر من رائ: 

[وقد ذكرنا أنَّ خلافته كانت ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام» وقيل: ويومين. 
واختلفوا في سن فإن كان قد ولد سنة ثمانين ومئة» فَإنّه قد عاش ثمان وأربعين 
11 

وقال الصوليئٌ : ودفن]”"“بقصره المعروف بالخاقاني» وصلَّى عليه ابنه الواثق . 
وقال مسد يق عبد الملك الزيانت يرقيه « [من المتشرع] 

فذقندك عوك واسطفقت:. .عليك يو بالتربوائطين 
اذهب فنعمٌ الحفيظٌ كنت على الذّ دنياونعمَالظهيرٌللدينٍ 
تنكس اناق تمقفيوة. . ستننان لاحك مساررنة 


4 اع 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(1) كذا في (ب)» وفي الكلام_على ما يظهر ‏ سقطء فإنه إن كان المعتصم قد ولد سنة ثمانين ومئة فإن عمره 
كان سئًا وأربعين سنة وسبعة أشهر وكمانية عشر يوماً» وإن كان مولده سنة تسع وسبعين ومئة فإن عمره كان 
سبعاً وأربعين سنة وشهرين ومانية عشر يوماً. انظر تاريخ الطبري ١١9/9‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(4) تاريخ الطبري ١١14/9‏ . 


لشف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو إسحاقٌ ماتَ ضحئ فمتنا 2 وأمسينًابهارون حيينًا 
لعن جا الخميس بما كزهنا ' لقدجاء لهسي عا ه00 

ذكر أولاده ونحو ذلك : 

داذكرنا لداعل كان لين وتان اكه بوالمفهزة من أولاك هارو الرافقه 
وجعفر المتوكّل» وأحمد المستعين» وكلّهم ولي الخلافة. 

قلت: في المستعين نظرٌ» فإنَّ كتب المؤرّخين تنطقٌ بأنّهِ ابن ابنه. والله أعلم. 

وقضائه : أحمد بن أبي دؤاد» ومحمد بن سماعة. ووزيره: الفضل بن مروان» ثم 
محمد بن عبد الملك الزيات. وحاجبه: وصيفٌ مولاه0". 

سند المعتصم الحديتٌ» قال الصوليٌ: حدثنا المعتصم عن أبيه هارون عن جده 
أبي جعفر عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي عن”" عبد الله بن عباس قال: نظر 
رسول الله َْةِ إلى قوم من بني أمية يتبختّرون في مشيهمء فَعُرِفَ الغضبٌ في وجههء 
فقرأ: «وَالشّجرة موه في لْفَرْءانِ4[الإسراء : فقيل: يا رسول الله أي الشجر حتى 
نجتنبها'*'؟ قال: «ليست بشجر نباتء إِنّما هم بنو أمية» إذا مَلكوا جارُواء وإذا اتتمنوا 
خانوا»؛ وضرب بيده على ظهر العباس» وقال: «يا عمّء يخرجٌ من ظهرك» أو: 
افيَخْرِجٌ الله من ظهرك رجلاً يكون هلاكهم على يديه *. 

[وقد رُوي حديثٌ في حياته» رواه إسحاقٌ بن يحبى الكَثْلِيَ”"" من ختلان بلدٍ عند 
سَمُرقندء وكان فاضلاً» مات إسحاق سنة خمس وثلاثين ومئتين وسنذكرهء قال :]© 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠٠١/9‏ . ومن قوله: وقال محمد بن عبد الملك.... إلى هنا جاء مكانه في (ب): ورثاه محمد 
ابن عبد الملك الزيات. 

)١(‏ من قوله: ذكر أولاده ... إلى هنا جاء مكانه في (ب): وقد ذكرنا أنه خلف كان بنين وثمان بنات. 

9) في (خ): بن. 

(5) في تاريخ يغداد 4 - والحديث مرج فيه من غير طريق الصولي ‏ : نجتثها. 

)2( قال ابن القيم في المنار المنيف ص ١1١7‏ : كل حديث في ذم يني أمية فهو كذب. 
ومن قوله: أسندٌ المعتصم الحديث... إلى هنا ليس في (ب) . 

(1) انظر ترجمته في تاريخ دمشق ؟/ 1/97 (مخطوط) . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال إسحاق بن يحيى الختلي. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين يفن 


دخلتٌ على المعتصم وهو مريضء فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين أنت في عافية» قال: كيف 
تقول هذاء وقد سمعتٌ أبي الرشيد يحدّث عن أبيه المهدي. عن أبيه المنصورء عن 
جع جاتن 0 قال رسول الله ككهِ : «من احتجم يوم الخميس فَحُمٌ 
فيه» مات فيه»"'. وقيل: هو موقوفٌ على ابن عباس . 

[انتهت سيرة المعتصم والحمد لله وحده: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم]. 


أبو حرب المبرقع اليماني 
قد ذكرنًا خروجه في أوَّل هذه السنة بفلسطين» وأنَّ المعتصم جهّرٌ إليه رجاء بن 
أيوب الحضاري» فهزم أصحابّهء وأسرهء 8 على المعتصم» وأنه حبسّه في 


0 


المطبق. فمات فيه في آخر هذه السنة. وقيل : إن خيق 


من يم يد 


)2000 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 797/7 ء. وأخرجه الخطيب في تاريخه 5/ 559» لكن من غير طريق 
إسحاق بن يحيى. قال ابن كثير في البداية والنهاية /١5‏ 185 في الحديثين المذكورين: أسند الخطيب البغدادي 
من طريقه (أي: من طريق المعتصم) حديثين منكرين. 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئتين 

فيها حَلَمَّ الوائقّ على أشناس» وتوّجهء وطوّقه» وألبسّه وشاحين مجوهرين في شهر 
ضبان 

وفيها حَبِسٌ الوائقٌ سليمان بن وهب”"» وكنيته أبو أيوب» فكتب إليه [أخوه 
الحسن ]”" بن وهب رقعةٌ فيها: زمن الكامل] 
إن الذي عة عقدّالذي عقِدتبه مْقَدُ المكاره فيك يُحُْسِدُ لها 
٠.‏ و 8 7 5 1 - 0 عه م« 
فاصبر فإنالصبر يفرج كربها ولعلهاأن تنجلي ولعلها 

فوقعت الرقعة بيد الوائق فقال: والله لا تركتُ أحداً يرجو الفرج بموتي» ثم 
أطلقه (*) 

وكان سليمان من الأجواد. كتب إليه رجلّ يستمنحه» ولم يكن عنده شيء» فكتب 
إليه سليمان: [من البسيط] 


الجودٌ طبعي ولكن ليس لي مال فكيف يحتالُ من بالرهن يحتالٌ 
فهناك خطي فزرتي عيث لي نشب . :وسيث يسك إتحسان وإفضيال 
إلى دمشقّ ففيها إن قصدتٌ غنى 9 ونيا صاحبيّ الجاهٌ والمال*» 


. ١78/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 4١0 /7 ووفيات الأعيان‎ . ١57/77 انظر ترجمته في الأغاني‎ )1( 
في (ف) بياض بمقدار كلمتين. وما بين حاصرتين زدته من المصادر.‎ )9( 
. 751//١ وفوات الوفيات‎ .» 598/١7 والوافي بالوفيات‎ » 181-١87/١ انظر الخبر في الفرج بعد الشدة‎ )5( 
لم أقف على من نسبها لسليمان بن وهب. وهي في تاريخ دمشق 4/ 505 (مخطوط) منسوبة لأخيه الحسن بن‎ )5( 
وهبء وكذا نسبها الأصبهاني أيضاً في الأغاني 78/ 44 » وعنده البيت الأول فقط.‎ 
البيتين‎ "07/١ وأورد الصفدي في الوافي بالوفيات 5ه وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات‎ 
الأولين باختلاف عما هاهناء ونسباءما للحسن بن محمد بن عبد الله بن هارونء الوزير المهلبي.‎ 
ونسبهما لابن خالويه.‎ 7١9-7٠5 /4 والبيتان الأولان أيضاً في معجم الأدباء‎ 
. ومن قوله: وفيها حبس الوائثق... إلى هنا ليس في (ب)‎ 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئتين لنفها 


ولفيها] حجّ بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن 
عباس. 

وعطش الناس بطريق مكة فبلغت الراويةٌ أربعين درهماً» وبع الخبز كن رطلٍ 
بالبغدادي 0 وأصاب الناسن 0 
وجاء بردٌ شديدٌء فأضرٌ بهم الحرٌ والبرة في ساعة» ومّظرت بمنى مطراً عظيماً يوم 
النْخْر لم يروا مثلّه» وكان الناسٌ وقوفاً عند جمرة العقبة يرمونها. فوقعت قطعةٌ من 
الجبل الذي عندهاء فقَتَلت عدَّةَ من الحجَاج. 

وكان في الحجٌ سليمان بن طاهر بن حسين 


وفيها توفي 


في الموقف تعرقة آخر شدي وذهب من ساعيه» 


زفرفق 


عبدٌ النه بِنُ محمد بن عبد النه 

أبو جعفر البخاريٌ المُسْتَدِيُ وقيل له: المُسْئَدِيَ؛ لأنّه كان يطلبُ الأحاديتٌ 
المسْنَدَة وهو مولى محمد بن إسماعيل البخاري من فوق» وكا خافظا منقنا. 

سمع سفيان بن عبينة» وعبد الرّزاق» والفُضيل بن عِيا ياض » وغيرهم. 

وروى عنه البخاري في اصحيحه). 

وقال البخاري : قال لي الحسنٌ ب بن شجاع: : من أين يفوتك الحديث» وقد وقعتٌ في 
هذا الكنز؟ يعنى : المَسْنّدي. 

واتّفقوا على صدقه وزهده وثقته وفضله” ". 

عبيدٌ النه بن محمد 

ابن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن مَعْمَرء أبو عبد الرحمن التيميٌ 
)١(‏ في (ب) ‏ وما سلف بين حاصرتين منها ‏ : وغلا الخبز وبيع كل.... 
() في تاريخ الطبري 4/ ١15‏ : سليمان بن عبد الله بن طاهر. 


زفق تاريخ بغداد 501/١١‏ 3 وتهذيب الكمال 04/١5‏ . وهذه الترجمة مع ما بعدها إلى بداية تر حمة مسدد بن 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ويعرف بابن عائشة؛ لأنّه من ولد عائشةً بنت طلحة وَيأن. 

قدم بغداد درت بهاء ثم عاد إلى البصرة» وكان فم : أديياً » ا حسن 
الْخُلْقَء ورعاً عارفاً بأيام الناس» صدوقاًء أمينآء ثقةً. 

قال إبراهيم الحربي: ما رأت عيناي مثل ابن عائشة» فقيل له: قد رأيتٌ الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وإسحاق بن راهويه» وتقول هذا! فقال: نعمء بُلَْ 
الرشيدٌ شيئاً من أخلاقه”'2. فأحضرهء وعدّد عليه جميعَ ما سمع منهء وهو يقول: 
بفضل الله وفضل أمير المؤمنين» فلمًا سكت قال له: يا أميرَ المؤمنين» وأحسن من هذا 
المعرفةٌ بقدري. والقصدٌ في أمري. فقال: أحسنت يا عم. 

وقال محمد بن زكريا العّلابي : كنت عند ابن عائشة» فجاءه رجل فسألّه أن يهب له 
شيئاً» فنزع جُبةَ كانت عليه تساوي ستة أو سبعة دنانير» فدفعها إليه» فقال له وكيله: ما 
أخوفني عليك أن تموتٌ فقيراً» قال: وكيف؟ قال: كانت لك ست جبات7", 
فوهبتهاء وبقيت لك هذه فوهيّتهاء وهذا الشتاءٌ يقبل» فقال: إليك عئيء فإِنّي أريدٌ أن 
أكون كما قال الأول: [من مجزوء الكامل] 
وفتكتى خلامن ماله ومنالمّرروءة غير خالي 
اعتتظعيناك فحيئل ستجوالشية . حتف ع عجرو المممتوال 
وإذا وَعى”" لك موعداً كانالفعالُمعالمَقالٍ 
بتكن نت تتحيني اا تح سن كدر السخحلال 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”*؟: قال جدّي: أنفق ابن عائشة على إخبوان(0) أربع مئة 
ألف دينار في الله تعالى» حتى باع سقف بيته. 

وكان مع هذه الفضائل الكاملة شديدَ القوى» كان يُمسكُ بيمينه ويساره شاتين إلى 
)00( كذا في (خ) و(ف) . وفي المصادر: بلغ الرشيد سناءٌ أخلاقه. 
(؟) كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد 19/17 : جباب. 
(9) في تاريخ بغداد: رأى. 


(5) كذا في (خ) و(ف) . والصواب: أبو بكر بن شيبة. انظر تاريخ يغداد ٠١/١17‏ » وتهذيب الكمال .1١801١/١9‏ 
(5) في (خ) و(ف): أخوالهء والتصويب من المصادر. 
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لسلا 


وقال جعفر بن [القاسم بن جعفر بن]”'' سليمان الهاشمي له : ها هنا آيةُ نزلت فينا بني 
هاشم خاصّة قال: ما هي؟ قال : قوله تعالى : «وَادَّم لِك لك ولِمَويكَ» [الزخرف : 44] 
فقال: ونخن مخكم نهاء » فقال جعفر: بل هي لنا خاصّة ضَّهَء قال: فخذ معها ده 
ْمك وهو ألْحنُ 4 [الأنعام فسكت ولم يحر جواباً. 

توفي بالبصرة في شهر رمضان. 

ورآه رجل في المنام» فقال له : ما فعل الله بك؟ قال: غفرٌ لي بحبّي إياه. 


سمع حمَّادَ بن سَّلَمة» وكان عنده تسعة آلاف حديث» وسمع أيضاً سفيان بن عيينة» 


وصالح المُرّيّء وخلقا كثيراً. 
وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه » وإبراهيم الحربيّ. والبغوي 
وغيرهم. 


وانّفقوا على فضله وثقته وصدقه. وكان من سادات أهل البصرة غير مُدَافع. 

وقال أبو يحيى السّاجي : حدَّث بوّاسِط» فدخل إلى البصرة”"'» وكان قد فاتٌ بعضٌ 
أهل واسط شىءٌ من حديثهء فأخذ جرَةَ جديدة» وملأها ماءً وغطاهاء وتبعه» فلحقه 
بالبطائح ‏ وقد عدم الما العذبّ» فسّرٌ به» وأخذ الجرّةَ فوزعها بين أصحابه» وقال: 
ما حاجتّك؟ قال: فاتني شيءٌ من حديثئك. فقال: اقرأء فقرأه عليه» فأعطاه خمسين 
ديناراً» ثم أعطاه دراهم» وقال: أنفق هذه في طريقك؛ لتسلم لك الخمسون. 

عبد الملك بن عبد العزيز 

أبو نصر التمّارء كان عالماً فاضلاً صدوقاً ثقةٌ زاهداً» يعد من الأبدالء إِلّا أنّه كان 
ممّن أجاب في المحنة؛ فنهى الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه عن الكتابة عنه» ولم يُصَلَ 
عليه لذلك» وكان جاوز التسعين سنة» وذهب بصرهء ومات أولَ يوم من المحرّم. 

سمع مالك بن أنس وَغَيلقاً كثيراً؛ وأخرج عنه مسلم في 555 و 


0غ( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 7١/١5‏ . 
020 في المنتظم 2/1 : وشخص إلى البصرة. 
فرق انظر ترجمته في طبقات أبن سعد 757/9 .» وتاريخ بغداد لت والمنتظم 0/1 » وتهذيب - 


دان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
علي بن عثام بن علي 

أبو الحسن العامريٌ الكوفئٌ» الزاهد الفاضل» سكن نيسابورء فقدمها عبدٌ الله بن 
طاهرء فبعث إليه يسأله حضورٌ مجلسه. فامتنع» وخرج من نيسابور» وحجٌّء وسكن 
٠. 20‏ 05 5 9 ع 
طَرَسُّوس فتوفي بهاء وكان لا يحدث إلا عن جهدٍ جهيد. 

8 عولد 2 

ومن كلامه : اتقوا سؤّال الليل» يعني أهل التعفف والستر. 

وقال: العلمُ خشية الله وأمّا الحديثٌ فمعينٌ فيه”". 

وقال: لا أحدّتُ إِلّا رجلاً يهتمٌ بأمر دينه» أمّا غيره فلا. 

سمع مالك بن أنس وغيره» ورّوى عنه الأئمّة ا 

محمد بن عبيد النه 

ابن عَمرو بِنِ معاوية بن عمرو بن عُتبة بن أبي سفيان بن حرب. العتبيُ البصري» 
صاحب الآداب والأخبارٍ والطرائفٍ والملّح. 

قال أحمد بن عبد الصّمد أنشدنا : [من البسيط] 
لا خيرَ في عِدَةِإِنْ كنت ماطظِلّها| ‏ وللوفاءعلىالإخلاف تفضيل 
الخيرٌ أنفعُهللناس أعجلّه ولسسن يوفع عير فيه نطوو 

وقال: حدّثنى بعضٌ الأعراب قال: خرجتٌ فى بعض الليالى المظلمة» فإذا بجارية 
كأنّها علمٌ» فأردُتها على نفسهاء فقالت: ويحك! أمَا لك زاجرٌ من عقل إذا لم يكن لك 
ناو من دين؟! فقلت: ما يرانًا إِلّا الكواكب» قالت: فأين مُكَذكنها؟©), 

قال العتببن : خرجتٌ إلى البريّة بالبصرة» فإذا أنا بأعرابِئَ عُزل» فملتٌ إليه» فذكرتٌُ 
- الكمال 04/١8‏ » وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ١لا5‏ » وتاريخ الإسلام 575/0 . 
)١(‏ نص العبارة كما في المنتظم : العلم الخشية» فأما معرفة الحديث فإنما هي معرفة. 
(؟) انظر ترجمته في المنتظم ١14٠/١١‏ »ء وتبذيب الكمال 01/7١‏ » وسير أعلام النبلاء 2194/٠١‏ » وتاريخ 

الإسلام 775/6 . 


(9) تاريخ بغداد 037/7 . 
() العقد الفريد 551١/7‏ . 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئتين رذن 


عنده النساءء فتنقّسَ الصعداءء ثم قال: يا ابن أخي» وإنَّ من كلامهنٌ ما يقومُ مقام 

الماء فيشفي من الظمأء فقلت: صف لي النساءء فقال: [من الكامل] 

رجح وليس من اللواتي بالصضّحى 6 لذيولهنٌ على الطريتي غبارٌ 

يأنسنَ عند بعولهنٌ إذا خَلَّوا وإذاهّمٌ خَربجوافهنٌ خَِمَارٌ 
فذكرثٌ ذلك لأبي فقال: أخذّ قوله: من كلامهنّ ما يقومٌُ مقامٌ الماء فيشفي من 

الظمأ. من قول القطاميّ : [من البسيط] 

يَفُتَلنبا بحديثٍ لي سيعلمَهٌ| منيئّقينّولامكنوثُةُبادِي 

فهنّ يبدينَ"' من قولٍ يُصِبْنَ به مواقعَ الماءمن ذي العُلّةِ الصادي”" 
وقال العتبيَّ: [من الطويل] 

رأينَ الغواني الشيبّ لاح بمَفُرقي 2 فأعرضيّ عني بالخدودٍ النواضر 

وكنّ إذا أبصرئني أو سمعنَ بي سعينّ فرقّعنَ الكوى بالمحاجر'”" 
وفي نسخةٍ أخرى : 

فصرنً إذا أبصرنني أو سمعئّني2 نهضن فرقَّعنَ الكوى بالمعَاج ©) 
وقال العتببئُ: خرجتُ إلى المِرْبّد وإذا بأعرابيئ» فملتٌ إليه لأقتبسّ من علمه. 

فقلت: يا أعراب» حَدَّئني بأعجب ما رأيتَ» فقال: نعم» ضِلّت إبلي من أرنب خرجَ 

في وجهها ليلاً» فركبتُ قعوداً لي» وخرجتٌ في طلبهاء فأتعبتني» فصرتُ إلى بلاد 

عَذَّرةء فإذا ببيتٍ منتظٍ عن الأخبية» ليس بِقُرْبه أنيسٌ» وإذا على بابه جويرية» كأنّ 

وجهها سيف صقيل» فلمًا رأتني متأمّلاً لها أرخت البرقع وقالت: يا عم» انزل على 

بركة الله» وإن أحببتٌ قرّى كان لبئاً أو ماء» فنزلتٌ» فقالت: ما تشاء؟ فقلت: لبناء 

فقامت كأنها قضيبٌ يتثنّىء فأخرجَت علبةٌ مملوءةً لبنأ فشربتٌُ حتى رَويتُ» ثم 

)١(‏ في ديوان القطامي ص١4‏ » وتاريخ دمشق: ينبذن. 

(5) تاريخ دمشق 480/١1‏ (مخطوط) . 

(؟) معجم الشعراء ص/1ا79 » ووفيات الأعيان 5949/84 . 


(4) من قوله: وفي نسخة أخرى... إلى هنا ليس في (ف)» وهذا البيت الأخير أورده ابن حمدون في التذكرة 
الحمدونية 5/ ٠١‏ تتمة للبيتين السابقين. 


ان 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


استلقيتُ وأنيت» فقالت: يا عمّء أراك تعباً؟ قلت: نعمء ضلّت إبلي منذ ثلاث» 
فخرجتٌ في طلبهاء فقالت: هل لك في أن أدلّك على من يعلمٌ علمها؟ فقلت: إي 
واللهء وتتّخذي عندي 0 فقالت: سل الذي أعطاك سوال يقين» لا سؤال 
اختبارء فقلت: يا حبيبة» هل لك من بعل؟ فقالت: قد كان. فذّعي إلى ما منه خَلِقء 
قلت لها: فهل لك في بعل لا تذمٌ خلائقه ويأمنٌ إِلفه بوائقه» فاستعبرت باكية» ثم 


قالت: [من البسيط] 

كثا كغصنين في عودٍغذاؤهما 
فاححك شما فى دون هرنا عه 
وكنتٌ عاهدثّه”” إن خانني زمني 
وكنات عاهدّني” أيضاً ا 
ارفك نانك طق لبان و لني 


ئ 


أن لا يضاجعنى من بعد هأحدٌ 


ماكءٌ الجداول في روضاتٍ جِنَّاتٍ 
دهرّيَكُرٌ بروعاتٍ وترحات"" 
ألا يضاجعَ أنثى بعدمثواتي 
ربت النصدرة قرسا مذ شنئات 
عن الوفاء خلافٌ”” في التحيّاتِ 
والكِذْبُ يُرْرِي بأصحاب المروآتٍ 


5 20 ع 
حتى يغيب رمسي بين أمواتِ 


وسكتت» فاجتهدت بها أن تكلمني أو تريني الطريق» فأرت7؟. 


وقال العتبي : [من الطويل] 
إقاها معدي انير إلا مكاشسرا 
تلوتة لوانتا عسل كتسيعرة 
فلي عنك مستغنىّ وفي الأرض مذهبٌ 


دق ما بين حاصرتين من اعتلال القلوب للخرائطي. 


(؟) في اعتلال القلوب: وفرحات. 
(9) في اعتلال القلوب: وكان عاهدني. 
(5) في اعتلال القلوب: وكنت عاهدته. 
(5) في اعتلال القلوب: خلاب. 


ومازجَ عذباً منإخائِكمالحٌ 
: فسيحٌ ورزق الله غادٍ ورائحٌ 
وعرّضتٌ لي بالهجر عنك مسامح 


(5) اعتلال القلوب ص 187 » والبيتان الأخيران ليسا فيه» ولم أقف عليهما. 
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عل ىأنني لامائكل بعدوةٍ عليكٌ ولا صَبٌ إلى الودُ جانحٌ 
١‏ ا ١‏ و ,و ,)١١>‏ و 
نعانيَ ناع حين يطمع صاحبي60 يرى الشرٌ ' في وجهي له وهو كالح 

حَدَّث | لعتبينُ عن سفيانَ بن عيينة وغيره» وروى عنه أبو حاتم السّجستاني وغيره» 
وكان ثم( 


أبو جعفر البغدادي”"» كان أحد العبّاد المذكورين» والقرّاء المعروفين» أثنى عليه 
الإمام أحمد رحمة الله عليه» ووصِفَهُ بالسّنّة وقال: كان رجلاً صالحاً» يقصٌُ في 
المسجد ويدعوء وربما كان ابن عَلَية يجلس إليه فيسمع دعاءه» جاءني وكتب عني 
أحاديث. ثم كان يقول: يا رب أخبئني [تحت]”؟» عرشك. 

وقال: وبيحكِ يا نفس ابن مصعب. من أين لك في النار برّادة””'؟ ثم رفع صوته وقرأ : 
«وين يتوأ انوأ يمأو كَالْمَهلٍ مَنُوى الْوَجُوه بف أَشَّرَابُ» الآية [الكهف:794]. 

وكان مجاب الدعوة» بلع المأمون عنه شيءٌ ام بجي 0 
السماء وقال : أقسمتٌ عليك إِنْ حبسئّني عندهم الليلة. فأُخْرجَ في جوف الليل» فصلّى 
الغداةً في منزله. 


أسندٌ عن ابن المبارك وغيره. ورّوى عنه ابن سام" وغيرهء واتّفقوا على صدقه 
وثقته. 
)١(‏ في اعتلال القلوب ص777- والأبيات فيه : البشر. 
(7) لم أقف على من ونّقهء بل ذكروا عنه أنه كان مستهتراً بالشراب. انظر وفيات الأعيان 98/4" » والوافي 
بالوفيات 0/4 . فلعل المصنف أراد أنه ثقة في الأخبار والأدب. 
(*) اشتهر بأبي جعفر الدّعَاء. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 4/ 407. 
(5) قال محمد بن مصعب ذلك عندما وضعت برّادة مع صوتهاء فشهق وصاح وقال ... 
والتكادةٌ: إناءٌ يرد الماء. القاموس (برد) . 
(5) في (خ) و(ف): ابن بسام. والتصويب من تاريخ بغداد 50١/4‏ وانظر الترجمة فيه. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وفيها توفي] 
مُسَدّد بن مُسَدُهد 

ابن مُسَربل بن مُعّربل بن مَرَعْبّل بن أرندل بن سَرَندل بن عَرَندل بن ماسك بن 
المستورد الأسدي [كذا نسبه ابن ماكولإ(©. 

وأمّا ابنُ سعد فذكره في أوائل الطبقة الثامنة من أهل البصرة وقال:]7 مسدّد بن 
مسرهد بن مسربل بن شريك, أبو الحسن [الأسدي]» توفي بالبصرة في رمضان [من 
هذه السنة]0". 

وقال أحمد بن يونس الرقيّ: جتتٌ إلى أبي النعيم الفضل بن دكين فقال [لي:] من 
محدّث البصرة؟ قلت: مُسَدَّد [بن مسرمّد]ء وذكرت أسامي أجداده» فقال أبو نعيم: 
هذه تسميةٌ لو كان فيها «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم» لكانت رُقيةَ للعقرب. 


أسند مُسَدَدُ عن خلتٍ كثيرٍ منهم حمّاد بن زيد [وأبو عوانة وغيرهم]”©2؛ وكان ثقةً 
. 606 1 
مرضيا . 


تُعيم بن حقّاد 
ابن معاوية بن الحارث بن هَمَّام الخُزَاعيٌ المروزيٌ» صاحب عبد الله بن المبارك» كان 
أعلمَ الناس بالفرائفض» وهو من الطبقة السادسة. من أهل مصرء كان من أهل مروء طلب 
- - 2 58 2 ع 
الحديث طلباً كثيراً بالعراق وخراسان""'. ثم نزل مصرء فلم يزل بها حتى أشيخص منها في 


)١(‏ ذكره ابن ماكولا في الإكمال 744/7 من رواية أبي علي منصور بن عبد الله الخالدي عن أبي إسحاق إبراهيم 
بن أحمد بن مسدد. وقال بعد ذكره: ولم يكن الخالدي من الأثبات» وانظر السير /٠١‏ 044 . وقدم ابن 
ماكولا في أول ذكر مسدّد أنَّ اسمه: مسدّد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل الأسدي البصري» ونسبه 
للبخاري» وانظر التاريخ الكبير 77/8 . 

(1) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف): وقال ابن سعد. 

() طبقات ابن سعد 709/9 . 

(5) في (خ) و(ف): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب) . 

(0) انظر ترجمته في المصادر التي ذكرتها وفي المنتظم 157/١١‏ ء وتبذيب الكمال !447/7 » وسير أعلام 
النبلاء 091/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 7٠١‏ . 

(5) في طبقات ابن سعد 0717/4 والكلام منه -: بالعراق والحجاز. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المثتين فذنا 


خلافة المعتصم» فسّئْل عن القرآن. فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه» فحبس 
بسامراء» فلم يزل محبوساً بها حتى مات في السجن» لامتناعه من القول7". 

وقال الخطيب : مات سنة تسع وعشرين» وكان مقيّداً محبوساً لامتناعه من القول بخلق 
القرآنء فأوصى أن يُذْكْن في قيوده» فقال: ادفنوني في قيوديء فإِنّي مخاصِمٌ» فججرٌ بها 
حتى ألقي في حفرته» ولم يكمّن ولم يصلّ عليه» فعل ذلك به صاحب ابن أبي دؤاد”". 

وقيل : إِنَّه حُمل من مصر في سنة ثلاث وعشرين. 

أسند عن ابن المبارك» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض» وخلقٍ كثير. 

وروى عنه يحيى بن معين والبخاريٌ”"' ومحمد بن يحيى الثُهلي. 

وقال أبو سعيد بن يونس: أقام بمصر مدَّة وصَنّف كتاباً في الردٌّ على أبي حنيفة» 
وحمل هو والبويطيُ إلى بغدادَ مكيَّلّين بالحديد. 

وقد تكلّموا فيه» وأثنى عليه قوم وضحّفه قوه2». 

أبو زكريا الكوفي» أحدٌ الحمّاظ الرحَالِينَء كان يحفظ عشرةً آلاف حديث يسردُها 
ميوذا. 

توفي بسامراء في رمضان. 

حدّث عن سفيان بن عبينة وغيره» وروى عنه البغويٌ وغيره. وتكلموا فيه . 


. قوله: لامتناعه من القول. ليس في (خ)‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد 4٠/١6‏ . وذكر في وفاته أقوالاً أخرى» وذكره ابن الجوزي في المنتظم ١184/1١‏ في وفيات 
سنة تسع وعشرين ومتئتين» ورجّح الذهبي القول بأن وفاته كانت في سنة ثمان وعشرين ومثتين. انظر تاريخ 
الإسلام ه/116. 

(*) روى له البخاري مقروناً بآخر. 

(5) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 077/9 » وتاريخ بغداد 519/١6‏ » وتهذيب الكمال 5557/19 » وسير 
أعلام النبلاء 046/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 1/٠١‏ ولم ترد ترجمته في (ب). 

(0) طبقات ابن سعد 8/ 70 » وتاريخ بغداد 301/15 ء والمنتظم 14/1١‏ » وتهذيب الكمال 4941/81 » 
وسير أعلام النبلاء 517/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 776/0 . ول ترد ترجمته في (ب). 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئتين 

فيها حبس الوائقٌ الكُنّابِء وأخذ منهم أموالاً عظيمة» وسلمود إلى إسحاق بن 
دينار» وأخذ من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربع مئة ألف دينار» ومن أحمد بن 
الشصيي زكانه"'؟ الك ألف دينار» ومن نجاح ستينَ ألف دينار» ومن صالح بن أبي 
ثلاثة آلاف ألف ديئنار. 

وسببٌ ذلك أنَّ الوائقٌ جلس ليلةَ مع ندمائه» فسأل عن السبب الذي به وَثب الرشيدٌ 
على البرامكة» فقال: لم يكن له بِيتٌ مال» وكانت البرامكة قد استولت على الأموال» 
فاستعرضَ الرشيدٌ جارية» فأعجبته. فطلب صاحبّها فيها مئةَ ألف دينارء فأرسل إلى 
يحيى بن خالد» فأمرّه أن يبعت إليه بالمال» فقال يحيى : هذا مفتاح سوءء إذا بذل فى 
جارية هذا المال» كان أحرى أن يطلب المالَ على قدر ذلك». [فأرسل يخبرّه أنه لا 
يقدرٌ على ذلك. فغضبّ الرشيد]”"» فأرسل إلى يحيى ثانياً يقول: لا بِدَّ من المال» 
وكيف يَعجِرٌ بِيتُ مالي عن مئة ألف دينارء فقال يحيى: اجعلوها دراهم؛ لعلّه 

هه د ًُ 3 1 ٠.‏ . 2 ان ل ل 5 
يستكثرها فيردهاء فأرسل بها دراهم. وجعلها في طريق الرشيد”*'» فخرجٌ فرآها مثل 
الجبل» فاستكثرها» ورد الجارية» ودعا حادم له.ء وقال: اضمم هذه إليك» واجعل 
لنا بيت مال» وأخذ فى التفتيش على المال» فوجد البرامكة قد استهلكوه. وكان يحضرٌ 
مجلسّه رجل فاضل. فأعجبّه ليله حديئه. فأطلق له ثلاثينَ ألف درهم» فمطلّه يحبى 
)١(‏ كذافي (خ) و(ف) وتاريخ الإسلام 007/5 » ووقع في تاريخ الطيري ١160/4‏ » والكامل / ٠١‏ » 

والمتتظم ١44/١١‏ : وكتّابه. 
(5) كذا في (خ) و(ف)» وني المنتظم ١415/١١‏ : ومن أب الوزير صالحء وني تاريخ الطبري 4/ ١76‏ : ومن أبي 

الوزير صلحاً . 
(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ الطبري ١77/4‏ . 
(4) في تاريخ الطبري: في رواق الرشيد. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئتين لان 


0 فتحيّل حتى أنشد الرشيد: [من الرمل] 


عم 86 #7 5 2 0 2 لا ا 3 

وعدت هند وما كانت تعد ليت هنداانجِرّتنا ماتعد 
لهام 0-4 2 م س1 

واستبدت مره واحذة إنما العاجرٌ من لا تعدتحية : 


فقآل الرشيد: أجل واللة إِنَّما العاجدٌ من لا يستبد» وكان على رأس الرشيد خادمٌ؛ 
فنقلَ الحديتٌ إلى يحيى» فبعتٌ إلى الرجل بثلاثين ألف درهم من بيت المال» ومن 
عنذده بأربعين ألو واعتذر إليه. 

وجدّ الرشيدٌ في البرامكة» حتى فعلَ بهم ما فعل» فقال الواثئق: صدق الرشيد» فما 
مضى أسبوعٌ حتى وثبّ على الكتّاب» وأخذ منهم الأموال. 

وفيها وَلّى الواثق إيتاخ اليمن» فبعتٌ إليها نوابه» وولّى محمد بن صالح المدينة» 
وولئ محمد بن يزيد”" الحَلَنْجى الحنفيت على قضاء الشرقية ببغداد» وكان من أصحاب 
ابن أبى دؤادء وكان عفيفاً في قضائه» تلكّف فيه محمد بن الجهم وبعتٌ إليه بمالٍ عظيم 
فلم يقبله» وكان المعتصم كتبّ إليه من سامرّاء ليمتحنّ الناس بخلق القرآن. [وكان 
يضبط نفسهء فتقدمت إليه امرأة فقالت: إن زوجي لا يقول بقول أمير المؤمنين في 
القرآن]”؟ ففرّق بيني وبينه» فصاح عليها. فلمًّا كان سنة سبع وثلاثين عزله المتوكل» 
0 الس 2ن 5 8 ًِ 7 راعتته عا . و» 
وأمر بأنْ يُكشّف عليه بسبب ما امتحنّ به النامَ» فأقيم للناس» فما ظهرّ أنه أخذ لأحدٍ 
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حبة . 

وآفيها] حجٌ بالناس محمد بن داود بن عيسى. 

[فصل : ] وفيها توفي 
)١(‏ البيتان لعمر بن أبي ربيعة» وهما في ديوانه ص 77١-77١‏ ورواية البيت الأول فيه: 

ليك هتنددا اتجزتننا ما تعند وشفة اتنفسفا مكما تجد 
إفة الذي في تاريخ الطبري 1717/9 والكامل ١١/7‏ أن يحيى وصله بعشرين ألف دينار» وأمر ولديه أن 

يصلاه» فوصله كل واحدٍ منهما بعشرين ألف. 
إفرة كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة ا وهو خطأ. والصواب عبد الله بن محمد بن يزيد» وانظر 

ترجمته في تاريخ بغداد 7319/1١‏ . إلا أن فيه أنه وليها سنة ثمان وعشرين ومئتين. 


(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 517١/1١‏ . 
(6) من قوله في أول أخبار هذه السنة: فيها حبس الوائق الكُتّاب... إلى هنا ليس في (ب) . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خلفٌ بن هشام 

ابن تعلب» [وقيل: ابن طالب»] أبو محمد البزَّار [المقرئ]» قرأ القرآن بالروايات 
حتى فاق أهل عصره. 

[وحكى عنه الخطيبٌ أنه قال: قرأتٌ القرآن على حمزةً بن حبيب الرَّيات عشر 
مرات”". قال: وكان خلفٌ صالحاً]ء وكان يشربٌ النبيدٌ على مذهب أهل العراق 
على لتيل 311 زركاه رضي تركه زاب اه قر علهاسررة الها دسو بل قود 
تعالى : #لِهِيرٌَ أله الْحَبِيتَ مِنّ الطَيَِ»1[الآية:/ا”] فقال له: يا 0 إذا ميّر الله 
الخبيتٌ من الطيّبء أين يكون النبيذ» [أو الشراب]؟ فنكس رأسه طويلاً ثم قال: مع 
الخبيث» فقال: أفترضى أن تكون مع [أصحاب] الخبيث؟ فقال: يا بني اذهب إلى 
المنزل» فاصبّبْ كل شيءٍ فيهء [وتركه]» فأعقبّه الله الصومّ»ء فصام الدهر إلى أن ' 
مات2050, 

وقيل : إِنَه صام أربعين سنةٌء وأعاد صلاة مدَّة شربه النبيذ. 

[وقد ذكره ابن سعد وأثنى عليهء قال: وكان صاحب قرآن وحروفء. وقرأ على 
سَليم صاحب حمزة»] وتوفي يوم السبت لتسع خلون من جمادى الآخرة مه تيع 
وعشرين ومئتين» ودفن بمقابر الكئاسة] ببغداد0, 

[قلت: لا نعرف اليوم مقابر الكئّاسة» وإِنّما الكئّاسة بالكوفة. 

وحكى الخطيبٌ عن عبد الله بن محمد البغويّ أنه قال: مات خلف في هذه 
النئنة”؟*» كما قال ابن سعد]. 

قيل: مات [في] سنة ثمانٍ وعشرين [ومئتين]. 

ورآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وقال: اقرأ 
(0) تاريخ بغداد 9/ 31/0 . 


(*) طبقات ابن سعد 301١/94‏ . 
(4) تاريخ بغداد 9/ ل/الا” . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئتين ذدذا 


علي القرآن» فقرأتّه عليه. 

أسندٌ عن مالك بن نش [وحماد بن زيد] وخلقٍ كثير [وسمع منهم ]ء وروى عنه 
إبراهيمٌ الحربينُ وغيره» واتّفقوا على صدقه وعدالته وثقته فى حال شربه النبيذٌ وتركهء 
[فحكى التفطية عو اخدن حم انه قن ]7 إن خلها قرت النبيذ» فقال: قد 
( 


انتهى إلينا علم هذاء ولكنّه والله عندنا الثقةٌ الأمين العدل شرب أو لم يشرب”"". 


[وقال الدارقطنى : كان عابداً فاضلاً» أعاد الصلاة التى شرب فيها النبيذ أربعين 
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سينة . 
وفيها توفي] 


َ 5( 
علي بن صالح بن سليمان 
توقال الخطيب: وإلما سكن جتذه] مناحت المطلن بازوهر] مليمان”©؟ 12لا 


كان] مع أبي مسلم الخراساني» وكان من أولادٍ الملوك بخراسان» فاستخصّه أبو 


جعفرء فلما جرت قصّة عبد الله بن علت”"2» فرّق أبو جعفر خزائنَ عبد الله" على 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه. 

زفق تاريخ بغداد 7/5/4 . 

() انظر ترجمته بالإضافة إلى المصادر السالفة في المنتظم 0١‏ .ءه. وتهذيب الكمال 744/8 ؛ وسير أعلام 
النبلاء 51/5/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 6/ 055 . وما بين حاصرتين من (ب) . 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» ولم أقف على من ذكر أن جده سليمان» وإنما سليمان حفيده. وانظر التعليق 
التالي. 

(0) كذا في النسخ. والصواب: صالح؛ لأن الخطيب روى القصة عن التنوخي قال: ممعت أبا الفرج محمد بن 
جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي بن صالح صاحب المصلى» وسأله أبي عن سبب تسمية جده بصاحب 
المصلى» فقال: إن صالحاً جدنا. . .. وذكر القصة» فصاحب المصلى هو صالح. انظر تاريخ بغداد /١‏ 
0 *” والمنتظم 158/1١‏ وتبذيب الكمال 41١١/٠١‏ وذكر المزي علي بن صالح تمييزاً. ووقع في 
الوافي بالوفيات :55/١18‏ أن هذه القصة وقعت مع سليمان. وهو وهم أيضاًء لعله تابع فيه المصنف. والله 
أعلم . 

(5) في (ب): علي بن عبد الله بن عباس. وهو خطأ. 

7) في (ب): علي بن عبد الله. 


بل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سليمان وغيره من القوّادء فأخدّ كل واحدٍ شيئاً جليلاٌء فاختار [سليمان حصب ]0) 
الصلاة من عَمَّل مِضرء ذَكِرَ أنه كان في خزائن بني أميّةء وأنّهم ذكروا أنَّ النبي ككل 
97 عليهء فقال له المنصور: إِنَّ هذا لا يصلحٌ [أن يكون] إِلّا في خزائن الخلفاءء 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد حكمتٌ كل واحدٍ في الخزائن» فأخدٌ كل واحدٍ ما أرادء 
وما مقصودي إِلّا البركة [بصلاة رسول الله بك ]» فقال: خذه على شرط؛ وهو أن 
تحملّه في الأعياد والجمع فتفرشّه حبَّى أصلي عليهء قال: نعمء وكان يفرشّه في كل 
عيدٍ وجمعةٍ للمنصورء وبقي عند ذريّة سليمان يتوارثوته حتى أخذّه منهم المعتصم ء 
فجعلّه في خزائنه". 

[وقيل: إِنَّ صاحبٌ هذه الترجمة اسمه على بن صالح بن سليمان بن صالحء 
وصاحبٌ الواقعة مع المنصور هو صالح الأعلى. 

حدث على بن صالح”" عن القاسم بن معن المسعوديّ» وروى عنه يعقوب بن 
إبراهيه””. والله أعلم]". 


عن تن نا يد 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف) بياض» والصواب: فاختار صالح حصير... 

(9) في تاريخ بغداد: فلم يزل الحصير عندنا إلى أن انتهى إلى سليمان جديء وكان يخرجه كما كان أبوه وجده 
يخرجانه للخلفاء. فلما مات سليمان في أيام المعتصمء ارتجع المعتصم الحصير وأخذه إلى خزائته. اه 
وسليمان هذا هو ابن علي بن صالح صاحب المصلى. 

9) في (ب): حدث عن ابن صالح. والتصويب من تاريخ بغداد. 

(5) هو ابن أخيه يعقوب بن إبراهيم بن صالح. 

(0) ما يبن حاصرتين من (ب) . 


السنة الثلاثون بعد المئتين لمن 


السنة الثلاثون بعد المئتين 
فيها غارت”'' الأعراب حول مدينة النبئ يله ٠‏ فبعتٌ إليهم الواثقُ بغا التركيّ في 
جيش كثيف» ففَمَل منهم جماعة» وأسر آخرين. 
ذكر”" السبب 


كانت بنو سُّلِيم نازلين حول المدينة يفسدون ويعبثون» وإذا :قافيت ميوق أحدوا امنيا 
ما أرادواء وكان رأسهم عزِيزةٌ بن قمّلاب السُّلَمِىَء وكان بالمدينة محمد بن صالح 
الهاشميّ والياً عليهاء وكان الواثق قد بعت إليه حمّاد بنَ جرير الطبري؛ لثلا يطرقٌ 
المدنة طاوقة وكان في مئني فارس» فبعتٌ محمدٌ بن صالح حمّادَ بن جرير في 
جماعةٍ» من الجند وسودان المدينة [ومن تطوّع للخروج من]”" قريش والأنصار 
ومواليهم فسار إلى بني سّلِيم وهم كارهون”“©؛ فالتقاهم على الرُوَيئة على ثلاث 
مراحل من المدينة» وهم في ست مئةٍ وخمسين» ثم جاءتهم الأمدادٌ قبل القتال» فحمل 
عليهم حمّادء واقتتلوا قتالاً شديداًء وانهزمت سودان المدينة بالناس» وثبتَ حمّاد 
وأصحابه وبعض قريش والأنصارء فقتل حمّاد عاك أصحابه» وحازت بنو سليم 
الكراعَ والسلاح والثياب وغيرهاء وقويت شوكتّهم. واستباحوا القرى والمنازل 
والمناهل فيما بين مكّة والمدينة» وانقطعت الطرق» فبعتٌ إليهم الواثقٌ بغا الكبير في 
الشاكريّة والأتراك والمغاربة» فقدمَ المدينة في شعبان» وشخص إلى حرّة بني سُلَيم» 
وعلى مقدمته كردوس”") التركي»ء فلقيهم وراء السُوارقيّة» وكانوا يَأُوون إليهاء وبها 
حصونٌ يتحصّنون بهاء فَقتَل منهم بغا خمسين رجلاًء وأسَّر مثلهم» وانهزمٌ الباقون» ثم 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف)ء وفي (ب): عابت. ولعلها : عائت. انظر تاريخ الطبري 4 ,و والكامل ١١/9‏ 2 


والمنتظم 16١/١١‏ . 
(1) من هنا إلى ترجمة عبد الله بن طاهر ليس في (ب) . 
() ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 9/ 179» ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 
(4) يعني أن بني سليم كانوا كارهين للقتال. 
(0) في تاريخ الطبري 9/ 17١‏ طردوش. 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دعاهم بُغا إلى [الأمان. وأقام] بالسّوارقيّة» فدخلوا تحت أمانه» [فاحتَسَ عنده 
]07 عرف بالشرٌ والفساد. نحو ألف رجلء فقدمَ بهم المدينةً في ذي القعدة» 
فحبّسهم في الدار المعروفة بيزيد بن معاوية'". ثم مضى إلى مكّة حاجاء فشهدَ 
الموسم. وكان على الموسم محمد بن داود. 

وفيها توفي 

عبدُ النه بِنُ طاهر 

ابن الحسين بن مصعب بن رَزَّيق» أبو العباس الخزاعي. 

[ذكره العلماء في تواريخهم» واتّفقوا عليه و] كان بارع الأدب حسنّ الشعرء 
مأموناًء نبيهاً في نفسه. جواداً عاقلاً ممدّحاً سمحاً تنقّل في الأعمالٍ الجليلةٍ شرقاً 
وغرباً . 

قلّده المأمونُ الجزيرةً والشام ومصرٌ والمغرب حرباً وخراجاًء ثمّ نقلّه إلى ولاية 
خراسان بعد وفاةٍ أبيه. ومولده [في] سنة ثلاث وثمانين ومئة. 

وقال إسحاقٌ بن راهويه: سألني عبد الله بن طاهر فقال: متى توفي عبدٌ الله بن 
المبارك؟ فقلت: في سنة اثنين وثمانين ومئة» فقال: ذلك مولدي. 

[وكان إليه خراسان] وما وراء النهرء وطبرستان» والمشرق كلهء والشرطتان ببغداد 
وبِسُرٌ من رأى» وخليفتُه عليهما إسحاقٌ بن إبراهيم المصعب”". 

[وقال الخطيب: كان عبد الله من الأجواد الممدّحين والسّمحاء المذكورين]0©). 

ذكر طرف من أخباره : 

[حكى الخطيبٌ أنَّ المأمونَ سرّغه خراج مصرء فلمًا فتحها لم يدخلها]”'» وصعد 
00 في (خ) و(ف) بياض» واللمئبت بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 
(5) في (خ) و(ف): بين يدي معاوية. والمثبت من تاريخ الطبري 11/9 . 
(5) من قوله: وما وراء النهر . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(5) تاريخ بغداد ١157/١١‏ »ء وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب)»: وفي (خ) و(ف): لما فتح مصر سوغه المأمون خراجها فلم يدخلها... 


السنة الثلاثون بعد المئتين مه 


المنبر» فما نزلَ حتى فرّق خراجهاء وهو ثلاثة آلاف دينار. 

0ه الاك خا بورع راللى علي بوبحو عند دكا انعد كررافتال 
جاءه]”'' رجلٌ من أهل هّراة» فقال: إِني مظلوم» قال: ومن ظلمّك؟ قال: 00 
أنفة قال : وكبك؟ قال + اد ابوك ضيعتي» وهي اليومً في يد نوّابك» فقال: أ 
يّه؟ فقال: إِنَّما اق ا يي 0 
بيني وبينك بحكم الإسلام . 

فدعا ابن طاهر نصرٌ بن زياد القاضي» فجلسء وابن طاهر [جالسٌ] في مجلسه. 
فادّعى الرجل» فلم يسمع القاضي الدعوى» ففهمٌ ابن طاهر أنه نما امتنعَ من سماع 
الدعوى حيثٌ إِنَه لم يساو خصمّه في الجلوسء فقام ابن طاهر من مجلييه» وجلس مع 
خصمه بين يديه» فقال الرجل : أَدّعي أيُها القاضي أن لي ضيعةٌ من ضياع هراة» وذكر 
حدودهاء وأنّها في يد الأمير» فقال ابن طاهر: غيِّرتَ الدعوى؛ لأنَّك إَِّما اذَّعيتَ 
على أبي» فقال الرجلٌ: ما رأيتٌ أنْ أفضحٌ أباك في مجلس الحاكمء وأنَّه غصبء فقامً 
ابن طاهر [من بين يدي القاضي]؛ وعادً إلى مجلسه» وأمرّ الكاتبٌ يكتبٌ بردّها عليه. 

[وفي رواية: طلبّ الرجلٌ يميئه» فقام ابن طاهر من مجلسه» وذكره. ]/") 

وقال أحمد بن سعيد الموضكق””: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد» نكم 
تبغضون المرجئة تقليداًء وأنا أبغضُهم عن معرفة» إِنَّ أوّل أمرهم أنَّهم لا يرون 
للسلطان طاعةً» ويقولون: : إيماننا كإيمانٍ جبريل وميكائيل» وإني لا أستجيرٌ أن أقول: 
إيماني كإيمان يحبى بن يحيى وأحمد بن حنبل. 

وال امه ان طاهر : ها خرج عبد الله بن طاهر إلى المغرب» كان معه كاتبه 
أحمد بن نهيك» ف فلمًا نْزلَ حمشق ق أهديت لأحمد هدايا كثيرة في طريقه وبدمشق» فكان 


يبت كلّما يُهدَى له في قرطاس» ويدفعه إلى خازنه » فأمرَّ عبدٌ الله بن طاهر”*' أحمدَ بن 


000 ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ): وجاء له وموضعها في (ف) بياض. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» والرواية الأخيرة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ "445-4141 (مخطوط) . 


قرف كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ دمشق 517/9 : الرباطي. وهو الصواب. 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تهيك أن يغدو عليه لعمل كان يعمله. وأمره أن يثبته » ووضع ورقة ة العمل مع 
صم اللي م ل م 
ودخل على عبد الله بن:طاهر فساله ما كان 'تقدم من العمل + فقال: عملته» وأخرج 
الورقة من خقّهء فناوله إِيّاهاء وكان درجاً كبيراً» فتأمّله ابن طاهر من أوّله إلى آخره» 
ثم طواه» وقال لابن تهيك : خذ ورقتك» تأر هذا أروئة عدوا انكل اسمن فيا ا نقظط 
في يده؛ فلما انصرف إلى مضربه وجّه إليه عبدٌ الله يقول: قد وقفثٌ على ما في الورقة» 
فوجدتّه سبعينَ ألف دينار» وقد علمتٌ أنه قد لزمتكَ غرامةٌ ومؤنةٌ عظيمةٌ في سفرك, 
ومعك جماعة ورُوَارٌ تحتاج إلى برّهم» وليس مقدارٌ ما يصلُ إليك يفي بمؤنتك وقد 
وجّهت إليك بمئة ألف دينار؛ لتصرقها في الوجوه التي ذكرتها”'". 

[وقال الخطيب بإسناده إلى سهل بن ميسرة”" قال:]”" لما رجعَّ عبد الله بن طاهر 
من العام إلى ينذا مبعداقوق بطح [قصره]ءتفنظر إلى دخان يرتفع من كرازبه نقال: 
ما هذا الدخان؟ فقيل : لعل القوم يخبزون» فقال: أو تحتاج جيراننا إلى ذلك» [أو أن 
يتكلّفوا ذلك]؟! ثم دعا حاجبّه» وقال: امض ومعكٌ كاتبٌ. وأحص جيراننا ممّن لا 
يقطعهم عنًا 1 فمضّى فأحصاهم, فبلعَ”*' عددهم [أربعة الاق ونه فأمر لكل 
بيتِ بالخبز واللحم» وما يحتاجون إليه» وبكسوة الشتاء والصيف, والدراهمء» [فما 
زال ذلك دأبه]0©) حتى خرج من بغداد» فانقطعَّ ذلك. وكان يبعثٌ من خراسان إليهم 
ا ينا 

[وحكى الخطيب أيضاً بإسناده إلى أبي الفضل الربع عن أبيه أنه قال:] قال 
المأمون لعبد الله بن طاهر : أيّما أطيب [مجلسي أو مجلسكء. وفي رواية:] منزلي أو 
منزلك؟ قال: يا أمير المؤمنين منزلي» قال: ولم؟ قال: لأنّي فيه مالك. وأنا في 


. ومن قوله: وقال أحمد بن سعيد... إلى هنا ليس في (ب)‎ . 154-1517/١1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
في (ب) و(ف): مبشرء وفي (خ): ميسر. والتصويب من تاريخ بغداد.‎ )0( 

(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال سهل بن... 

(5) في (ب): فرفع. 

(5) في (خ) و(ف): ألف نفسء والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

() في (خ) و(ف): فما زالوا كذلك. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

0) تاريخ بغداد /1١‏ 150-1554 . 


السنة الثلاثون بعد المئتين 


يذننا 


ولك 3 


و[قال الحسين بن الفهم:] كان ابن طاهر لا يُدخل دارّه خصيّاء ويقول: هم مع 


النساء رجال» ومع الوعال تا 


وال أحمد بن يزيد السلمة : كنت مع طاهر بن الحسين بالرقة» فرّفعت إليه 
قِصَصٌ فوقع عليها بصلاتٍء فبلغت ألفي ألف”*' درهم وسبع مئة ألف درهم. ثم 
كنت”* بعد ذلك مع ولده بالرقة فوقع عليهاء وزاد على أبيه بألفي ألف”'' درهم. 

وقال محمد بن يزيد الأمويّ الحصنيئ”" من ولد مَسْلّمة بن عبد الملك. وكان قد 


اعتزل الناس في حصن له: لما بلغنى خروخ عبد الله بن طاهر من بغداد يريد قتال نصر 
ابن شبث بالجزيرة أيقنتُ الهلاكَ ؛ لِمَا بلغه من رَدّي عليه قصيدتّه التي يقول في أوّلها : 


[من المديد] 

مدم ٌالإغضاء متو هحول 
وأخوالوجهين حيثش رَمى 
فانتعدتلدَّالنجاحبه 
واعمّ عن عي بأخيك يلم 
منيّرد حوض الردى صرداً 
ل لاك 5 اك كا كط بن 
)000( تاريخ بغداد 1١17/١١‏ . 


حرق المنتظم /1١‏ ةوه .١‏ 


ومديم ادافين امول 
بهِوةهٌقهِ,وَمدخ ول 
ف يعبات الأمدر فتلبيعل 
ل 5 مك 1 
سَنَفِوالعُرُالبهاليل 


هاشم والأمرّمجهول 


() من هنا إلى قوله : حذراً من تعذر الإمكان . . . ليس في (ب) . 
(5) كذافي (خ) و(ف)» وني تاريخ بغداد 484/٠١‏ (ترجمة طاهر بن الحسين)» وتاريخ دمشق 5448/4 


(مخطوط): ألف ألف. 


(0) في (خ) و(ف): ثم كتب. وانظر تاريخ دمشق 459/9 . 


(5) في تاريخ دمشق : بألف ألف. 


4 في (خ) و(ف): ا حمصي. والتصويب من الفرج بعد الشدة سه 


(8) في الفرج بعد الشدة 57/١‏ : تعرفن نسبته. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفعني متخي بيبط 
منيسامي مجدهٌ قولوا 
حولةجردٌأبابيل 
عسوا شي ال شنازين 7 
ينال فنننفيه كات كس يول 
مجان يه ادرف والتظنول 
واتبمناة التصد سيا سكاو 


تهبيو فصوت وميا مول 


فإنى لما بلغتني هذه القصيدة امتعضتٌ للعربيّة» وأنفت المنافية أن يفتخرٌ عليها رجلٌ 
من العجم قتل ملكا من ملوك العرب بسي أخيه لا بسيفٍ نفسه» فيفخر عليها ويضع 
منهاء فرددثٌ عليه قصيدتّه» ولم أعلم أنَّ الأقدار تُظَفِرهِ بي» فقلت: [من المديد] 


لايَرَكدَالقالَوالقيل 


مذاهيه 


بعد الشدة /١‏ 8" . 


وال قات لط لول 
نهربؤئ نج ولا الستكيول 
لمويكن في بايِها طول 
فتشبلنت :تلك الأفافبيحل 
ما لحادي و سراويل 
فسستصدة وبالنسويت الشغيون 
اش كله كك ك2 1 


(0) في (خ) و(ف): المقاليل. وفي الفرج بعد الشدة: المغاويل. 


©) في طبقات الشعراء 
صكة” : بأخي. 


ص 23753٠١‏ والعقد الفريد ا والفرج بعد الشدة 5/5" ومعجم الشعراء 


السنة الثلاثون بعد المئتين ليل 


فلمًا قرب عبد الله0١‏ بخ طاهر استوحشت من المقام خوفاً على نفس » «ورآيث 


فلك كي عارا ”عا فأقمتٌ مستسلماً للأقدار» وأقمتٌ جاريةً سوداء في أعلى 
الحصنء فلم ترعني إِلّا وهي تشهرٌ بيدهاء وإذا بباب الحصن يدقٌء فخرجتٌ وإذا بعبد 
الله بن طاهر واقفك وحدّة قد اتقرة عن أصحابه» قسلّمك عليه سَلاعَ ائي» فردٌ علي 
ردًا جميلاًء فأومأتٌ لأقبّل ركابّه فمنعني بألطف منع » ثم ثنى رجله وجلسٌ على دكَةٍ 
على باب الحصنء ثم قال: سكن روعّكء فقد أسأتٌ بنا الظنَّ» وماعلينا :ان كارتا 
لك تررّعك؛ ثم سألني عن مقامي في البَرّ وإيثاري له على الحضرء وباسطني» فلمًا 
زال روعي قال: أنشدني قصيدتّك التي تقول فيها : 
ياابن بيتالنارموقدها 

فقلت: لا تنقّص إحسائّك» فقال: ما قصدي إِلّا زيادة الأنس بك» فامتنعت» 

فقال: والله لا بدّء فأنشدته القصيدة إلى قوله: 
مالحاديه سرويل 

فقال: والله لقد أحصيئًا ما في خزائن ذي اليمينين بعد موته» فكان فيها ثلاثة آللاف 
سراويل”" من أصناف الثياب» ما في واحدٍ منها يِكَةٌّء فما حملك على هذا؟ قلت: 
أنتَ حملتني بقولك : 
وأبي من لاقهفائءله من يساوي مجله قولوا 

لما َكَرْتَ على العرب فَحَرْنا على العجم. فقبل العذرء وأظهر العفوء ثم قال: هل 
لك في الصحبة إلى قتال نصر بن شبث؟ فاعتذرتٌ بالعجز عن الحركة ولزوم المنزل» 
اموا عقي حم ماقي م كلا مديوسها ولبياء لنجلذة بلعب نوكلاه 
دوابٌ من دوابٌ الشاكريّة» وخمسة أبغل من بغال الثقل» وثلاث تخوت من الثياب 
الفاخرة» وخمس بدر من الدراهم» ووضع الجميعَ على باب الحصن, واعتذرٌ بالسفر 
فمددثٌ يدي لأقبّل يده فامتنع » وسار» فودّعتّه» وكان ما أعطاهٌ يساوي مئة ألف درهم. 


)000( في (خ) و(ف): يحبى. وهو خطأ. 
(1) في الفرج بعد الشدة * ألفين وثلاث مئة سراويل. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال القاضي التنوخي: حَبّسَ عبد الله بن طاهر محمد بن أسلم» فكتبٌ إليه بعض 
إخوانه يسلّيه ويهون عليه» فأجابه محمد وقال: كتبت إليّ تعرّيني» وإنّما ينبغي لك أن 
تهنيني» رأيثٌ العجائب» وعُرضت عليٌ المصائب. إِنّي رأيثٌ الله تعالى يتحبّبُ إلى من 
يؤذيه؛ فكيف بمن يُودّى فيه» إِني دخلتٌ بيت سقطثٌ عن فيه فروضٌ وحقوقء منها 
الجمعة» والجماعات» والأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكرء وعيادةٌ المرضى» 
وحضورٌ الجنائز» وما نزلتٌ بيتاً خيراً لي في ديني منه. 

وبلغ ابن طاهرء فقال: نحن في حاجة ابن أسلم» أطلقوه” . 

وقال علي بن الحسين الإسكافيّ: كنت أكتبٌ لبُغا الكبير» فنكبّني واستأصلني» 
وحبسني وتهدّدني» فأقمتٌ أنتظرٌ منه المكروه. فبينا أنا كذلك إذ دخل إسحاق بن 
إبراهيم الطاهريّ صاحبٌ الشرطة, فأيقنتٌ بالعذاب» فقال: لا بأسَّ عليك؛ فَإنَّ عبدَ 
الله بن طاهر قد كاتب بغا فيك» وقد ردَّ عليك ضياععك وأموالك» فانصرف إلى 
منزلك. فلمًا كان بعد ذلك سألتّه عن السبب فقال: كتبّ إلى عبدٌ الله بن طاهر كتاباً 
يقول فيه: قد كانت كتبٌ أخي أبي موسى بغا تَرِدُ عليَ بمخاطباتٍ توجبُ المؤانسة» 
وتلزم الشكرّ والمنّةّه ثمّ تغيّرت» فخطر لي أنَّ ذلك الكاتبٌّ صُرِفَ ونكبء وحقٌ لمن 
أحسنّ عشرتناء وأكَدَ المودّةٌ بيننا وبين إخواننا أن يُراعى حقُّهء فصر إلى أخي بغاء 
وسله في كاتبه أن يردَّه ويردٌ ما أخدّ منه» وإن طالبّه يمال فاحمله من مالنا كائناً ما كان» 
وقد أمر لك الأميرٌ عبد الله بن طاهر بمالٍ فاقبضه. قال: فقبضته» وردّني إلى مكاني”". 

وقال أبو الفضل الربعيّ: لما توجّه ابنُ طاهر إلى خراسان قصدّه دعبل» وكان يناده 
في الشهر خمسة عشرٌ يوماًء فكان يصلُّه في الشهر مئة ألف درهمء وخمسين ألف 
درهم. في كل يوم ينادمه عشرة آلاف درهم» فلمًا كثرت صِلَانّه توارى عنه حياءً منهء 
فنزلَ بعضّ الخانات» وطلبّه فلم يقير عليه» فكتب إليه: [من الطويل] 
هجرثك لم أهجرك من كُفر نعمةٍ وهليُِرْتَجى نيل الزيادةٍ بالكفر 


)غ0( الفرج بعد الشدة . 
زههف الفرج بعد الشدة 0 


السنة الثلاثون بعد المثئتين 0 


ولكئّنيلمًّاأتيبَكٌ زائرا فأفرطتٌ في برّي عَبجَرْتُ عن الشكر 
فومِلآن لا آتيك إلا ا اقح سر عرفا ردن تا 
فإِنْ زدتَ في برّي تزايدت جفوةٍ ولم تلقني حتى القيامة في حشري 
ثم كتبّ دعبل : حدش الهايو عن الرشيد» عن المهدي» عن المنصور. عن أبيه 
محمد بن على » عن أبيه على» عن عبد الله بن عباس » عن النبئئ كلةٍ قال : «من لا يشكر 
الله لا يشكر الئاس 7ك ومن لا يشكرٌ القليل لا يشكر الكثير» . 
فوصله عبد الله بثلاث مئة ألف وانصرف”"". 
وقال معافى بن زكريا: أول ما قصد دعبل عبد الله أقامَ مدَّةَ لم يجتمع به» وضاق ما 
بيذه» فكتب إليه يقول: [من المنسرح] 
فاقض ذمامي فإنئني رجل ع نرت عسان في اندي 
فبعتٌ إليه بعشرة آلاف درهم» وكتب إليه : [من الكامل] 
أعجلتنا فأتاكَعاجل برّنا ولوانتظرت كثيرهلميقلل 
فخذالقليام وكن كانك لم تسا ونكون نحن كأننا لم تفعل 
1 (4) 
ثم نادمه بعد ذلك . 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة 198/7 . وفي تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: «ومن لا يشكر الناس لا 
يشكر الله؛» والخبر بهذا الإسناد ضعيف لضعف دعبل» لكن أخرج الترمذي هذه القطعة في سئنه )١1895(‏ 
إفة أخرج هذا الخبر البغدادي في تاريخه 177-0١‏ لكن راوي الخبر عنده أحمد بن أبي دؤاد. وأخرجه من 
طريق الخطيب ابن عساكر في تاريخه 4/ 4 44 (مخطوط) . وانظر النجوم الزاهرة 198/5 . 
زهرة ديوان دعبل ص16 ٠.‏ 
2( أورد هذا الخبر الخطيب في تاريخ بغداد 57/4 » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 448 
(مخطوط) والخبر عندهما من رواية العباس بن أحمد بن مجاشع. 
وهو في الأغاني /7١‏ 144 عن أبي حفص النحوي مؤدب آل طاهر. وفي المصادر المذكورة أن دعبل اعترض 
عبد الله بن طاهر وقال له الأبيات. 
وذكره عن المعافى بن زكريا صاحب النجوم الزاهرة 7/ 119-١194‏ بمثل ما ذكر المصنف. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عم ج د الو 5" 1 1 8 5 
بغداد» خرجتٌ معهء فكنت أعادله وأسامره» فلمًا صرنا إلى الرّيّ» و ا فسمعنا 
صوتٌ الأطيار» فقال عبد الله : لله درٌ أبي كبير الهُذَلِىَ حيث يقول : [من الطويل] 


ألايا حماًالأيكِإِلمُكَ حاضرٌ 


7 -20 3 ا 05 - 


ثم قال: يا عوف» أجزء فقلت: [من الطويل] 


0 عر امد 


وناحتٌ وفرخاها بحيثٌ تراهما 
عسى جود عبد الله أن يعكس النّوى 
فإِنّ الغنى يُدني الفتى من صديقه 


أماللنوى من وَنْيةٍفتريحٌ 
فهل أرينَّ البينَ وهو و بيك" 
فنحتٌ وذو الشجن الحزينٍ ينوحٌ 
وفعت واشراث امير سير 
ومن دون أفراخي مَهَامِهُ فيحٌ 
فيلقي عصا التَّطْوَافٍِ وهي طريحٌ 
وبُعدُ الغنى للمُفْيِرِيِنَ طروحٌ 


فلمًا سمعّ عبدٌ الله هذا قال: أنخ» فوالله لا جاوزتٌ هذا المكان حنَّى ترجمَّ إلى 
أفراخك» كم الأبيات؟ قلت: سبعة» فقال: يا غلام» أعطه سبعينَ ألف درهمء وقيل : 
مئة ألف درهمء وقيل : مئة ألف»ء ومركباًء وكسوةء فأخدتها وو عل و50 

وقال الخطيب: دخل عوف بن عا الكمائق "يعن عبد الله فل فردّ عبلٌ 
الله؛ وكان في أذن عوف ثقلَ فلم يسمعء فأخبر فارتجل في الحال: [من السريع] 


باناسق الندئ'ذاتت له اللشتسدرفان 
إوامتفب كبو تفشكنا 
وبدلجعي بامتتط اط المعدي 
ولواح فين السبست يسع 


نا فيه واتت لع السيسفرييان 
كدا حرس سيعي إلى تيان 
وكنتٌ كالصّعدة تحت السّنانُ 
الدتييانا وتحسيدي لسنان" 


زفق تاريخ بغداد /١١‏ 2177119 تاريخ دمشق 447/4 ( مخطوط) والرواية هنا جمع فيها بين أكثر من خير. 
(9) في تاريخ دمشق: الخزاعي. وانظر معجم الأدباء 74/15 . 
(4) تاريخ دمشق 457/4 (مخطوط) من طريق الخطيب البغدادي. 
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وقال أحمد بن يزيد السلمي : كان عبد الله بن طاهر بالرقة» فبعتٌ إليه عبد الصَّمد بن 
الصمت بن مروان بن أبي حفصة بأبيا تِء فأرسّلّ إليه ابنُ طاهر بعشرينَ ألف درهم» 
فقال: [من الطويل] 
لعمري لنعم العييث عيش اصابنا «بعداد من اررض الجزيرة وابِلَُهُ 
ونعجَّالفتى والبيدٌدونَ مزاره ‏ بعشرينَ الفا مكتحتنا رسائل: 
ونا مسر صكة اسيك هله بول يتتجع اطفائة تيكاتك 
أتوجوة عي للحتي ككتاكه زى حعاه] تعد ا تاذ وراتجاة: 
وأحسن من هذا قول القائل: [من الطويل] 
جَرَّى الله خيراً والجزاءً بكفُه بني السمط إخوانَ السماحةٍ والحمدٍ 
أتاني وأهلي بالعراق حباؤهم كما انقضٌ غيتٌ في تهامةً من نجلا" 
ولما وصلّ ابنُ طاهر إلى مرو جلس في قصر الإمارة» فدخل عليه أبو يزيد الشاعر 
فقال: [من البسيط] 
اشرب هنيئاً عليك التَاجٌُ مُرتفِقاً ‏ في قصرمروٍوتَعْ غُمدَان لليمنٍ 
فأنت أولى بتاج المذلك فتلياة ٠”‏ .لتو قؤقة مولن واعن ني بزو 
فأعطاه عشرين ألفاً. ويقال: إِنَّه أنشده: [من الطويل] 
ينقول رجَال إن متروئعيدة. وماتعدثمرؤوفيهاابن طاهر”" 
ومما يُنسّتُ إلى ابن طاهر من الشعر أنه كتب إلى المعتصم وهو يريد عَمُوريّة هذه 
الأبيات: [من البسيط] 
إذ الع امطرت بَالبَدٌ صوت ردى9 . باتنت الى بالقاطول للروم 
إِنَّ الفتوحَ على قدرٍ الملوك وهم مات الولاةوإقدام التو 
)١(‏ انظر تاريخ دمشق 94/ 450-449 (مخطوط) . 
(؟) الكامل للمبرد / لاه ء والعقد الفريد /١‏ 71" , والأغاني /ا1//ا١1”‏ . 
() تاريخ دمشق 40١/94‏ (مخطوط) . 


(8) في (خ) و(ف): إن التي أمطرت بالبيد صوت ندى. 
(0) تاريخ دمشق 44١/4‏ (مغطوط) . 
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ومكائكيت إله نول “مق الطوير] 


إذا ما دعا داعي السلاح وجدتني 
0000 

ليس في كل ساعة وأوان 

فإذا أشكتث فبادزإليها 


يعض بهاماتٍ الرجالٍ مضارية 
وقوق رضاة أنتن آنا صناعيب: 
بين كلت نا كلعف زكافب» 
منيعاً به كالحتف يخرم جانب() 


قال ابن عساكر : وقال أيضاً”" : [من البسيط] 


: 1 نبّهتّه وظلاما لليا : سول 

فقلت مُحذ قال كمي لا يطاوعنى 

الي ذا سر تاي فعد ردي 
وقال””': [من الطويل] 

إذا كنتمللناسأهل سياسة 

وسُوسوا لام الناس بِالذَّلٌ"' يصلّحوا 
وقال”"': [من الطويل] 

إلى كم يكونٌ العتب في كل ساعةٍ 

ووسد ف إن انيف قجببمه قا 


بين الرياض دفيئاً في الرياحين 
فقلتٌ قم قال رجلي لا تواتيني 
3 4 1 2 


فسوسوا كرام الناس بالبرٌ والفضل 
على الذلٌِنَ الذليَضْئُحُ للنذلٍ 


وك الا سملن العطيبة راوها 
لتفريق ذاتٍ البين فانتظري الده |90 


(1) كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ دمشق 461/4 (مخطوط) ‏ والأبيات فيه : يحرم خائته. 


(0) تاريخ دمشق 107/9 (مخطوط) . 


© في (ب): وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي عبد الرّحمن السلمي قال: ومن شعره. 
هع في (خ) و(ف): لا الدين. والمثبت من (ب)» وتاريخ دمشق 507/9 (مخطوط) . 


(4) في (ب) وقال الحافظ ابن عساكر : ومن شعره. 
49 في تاريخ دمشق 9 : بالنبل. 
(0) في (ب): قال: ومن شعره أيضاً. 
(6) تاريخ دمشق 10١/9‏ (مخطوط) . 
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وكتب"' إلى ابن الزيّات يقول: [من المنسرح] 
الك تك عي كلين أمتكة ٠‏ اليل ملكا نقيت في كقبيك 
وإن جفاني كتابٌ ذي مِقَةٍ يكون في صدره وأممّعٌ بك 

فكتب إليه ابن الزيّات: [من المنسرح] 
فياك افون الأعياءينا أفطلتى. . وكدر شوو أكال مدن سبك 
إذيك جهلٌأتالكةمنقبلي ‏ فعُدذْبفضل علي من خسبك 
التقرت قنيقفا ولفنت فاعل» 7 2 0223 
فاعفٌ فدتكٌ النفوسُ عن رجلٍ بعممر حص النصات ا 

ذكر وفاته 

[اختلفوا فيها على قولين؛ أحدُهما في سنة تسع وعشرين ومئتين» والثاني في سنة 
ثلاثين ا لإحدى عشرة ليلة خَلّتْ 50 الأول©). 

[واختلفوا في أيّ مكان توفي» فقال أبو حسان الزيادي:] مات بمروء [وقال ابن 
خزيمة والطبري والحاكم والخطيب والمَرْرْبانِكُ : مات:]7*' بنيسابور بمرض الحلق» 
ا 

وقال محمد بن منصور البغدادي: دخلت عليه في مرض وفاته» فقلت: السلام 
عليك انها الأنينة ققان + ل تفل كذاء ولكن قل + ايها الأسير””. 


() من هنا إلى ذكر وفاته ليس في (ب) . 

(5) العقد الفريد ١457/5‏ . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)»: ومكانبها في (خ) و(ف): توفي. 
(54) بعدها في (خ) و(ف): هذه السنة» وقيل في سنة تسع وعشرين. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف): وقيل. 

() تاريخ الطبري ١4‏ ء وتاريخ بغداد . 

زف4 تاريخ دمشق 9/ 501 (مخطوط) . 
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وكان قد تابٌ قبل موته. وكسرٌ الملاهي» وعمّر الرّبُط بخراسان» ووقف الأوقاف» 
وتضدق بالأموال العلل وبعث إلى الحرمين بمالٍ عظيم واستفكٌ أسارى بألفي ألف 
درهم. 

ومرض ثلاثة أيام؛ وزعمَ قومٌ أنه مات بالشام. وهو وهم. فإنَّ الرواياتِ مجمعةٌ 
على" أنه“مات بسابون ليلة الجمعة بعد أشناس بسبعةٍ أيّام؛ وعمرةٌ سبع أو ثمان 
وأربعون سنة» وكان خراجٌُ المواضع التي تحت يده يوم مات ثمانيةٌ وأربعونَ ألت ألف 
درهم» وكان ينفقٌ أضعاف هذه على أبواب البرٌ والعلماء والقّضّاد والشعراء. 

وكان ولده محمد من الأجوادء توفي ببغداد”'' سنةٌ سبع وعشرينٌ ومئتين» وصلَّى 
عليه المعتصم [في دار محمد]©. 1 

وكان خليفة عبد الله ببغداد وسّرَّ من رأى وكور دجلة إسحاقٌ بن إبرا هيم المصعبي . 

ورثاة جماعةٌ منهمُ الحسنٌ بن وهب» ومحمد بن عبد الملك الزيات» وهو القائل : 
[من الكامل] 
هيهاتٌ أن يأتي الزمان بمثله إنَّالزمانَ بمثلهلبخيا”” 

أسند عبد الله عن دواري يعر يحون عله والمأمون. ووكيع بن 
الجرّاح» وغيرهم» وروى عنه يحيى بن خئدر0©, وإسحاق بن إبراهيم الحنظليّ» 
ونصر بن زياد القاضي في آخرين. 


وفي الرواة جماعة منهم 


)١(‏ في (ب): وكان له ولد ببغداد» اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر توفي يبغداد.... 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وبعدها فيها: وكان من الأجواد. انتهت ترجمة عبد الله بن طاهرء والحمد لله 
رب العالمين» السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين. 

© في تاريخ دمشق 4/ 556 (مخطوط) أن الذي قال هذا البيت لما بلغه موت عبد الله هو محمد بن عبد الله بن 
منصور. والبيت لأبي تمام. انظر ديوانه 1٠١7/4‏ . 

(5) في تاريخ دمشق 55١/4‏ : وحدّث عن ابنه. 

(5) في (خ) و(ف): حماد. والمثبت من تاريخ دمشق. 
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عبد اننه بن طاهر بن يحيى العلوي 


قال التنوخي : كان يحج في كل عام رجلّ خراسانيٌ» فيدفع إليه مئتي دينارء» فجاءه 
را ا 0 : أنت تعطيه مالك» الاي 
النبي يَِةٍ في النوم يقول له: ويحكٌ» سمعتٌ فى ابنى عبد الله بن طاهر كلام عدوه» 
اذهب فأوصل إليه ما قطعتّه عنهء قال الخراسانيئٌ : فانتبهتُ فزعاًء وأخذت ست مئة 
ينار واتيت انه طانى وسوقو 'بسيهده التديةق ليه فدلتك علية :قال "رايت 
جدَّي في المنام» وعاتبك» هات الست معة دينار الى أمرك بحملها عوضاً عما فاتني» 
وأدخل يده فى كمّى» فأخذهاء وقال: رأيتُ جدي في المنام وهو يقول لي : قد عتبت 
على الخراسانى» وهو يأتيك الآن» وفي كمّه الدنانير» فخذها"". 

ومنهم 

عبدُ النه بن طاهر 
الل ل فير أنشد عن أبى إسحاق الشيرازي: 
3 - 7 ا ضف 

ولمًا غات ابد 6 67 مكائّه بخراسان» فقال له ابن 
أبي دؤاد: ول طاهراً ابنه» واربح زتفاق" الأو ال وزتقاذ الحيوقى > وشحدتث- الناس 
بوفائِكَ» ل 

ع 2 ع 5 كك ٠‏ 0 5 5 3 20 

أبو الحسن الجوهري» مولى أم سلمة امرأة السفاح» وقيل : مولى بني هاشم 


)١(‏ الفرج بعد الشدة ؟/ 8١1-779‏ » والقصة فيه عن طاهر بن يحيى العلوي!؟. 
(7) في تاريخ دمشق 9 46 (مخطوط) ‏ وفيه ترجمته ‏ : وألبسن الحجر إذ سلما. 


زفرة المتتظم 6 . 


(4) انظر طبقات ابن سعد 8٠/9‏ . 
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ولد سنة أربع وثلاثين ومئة» وقال إبراهيم بن محمد بن عرفة: كان علىٌ بن الجعد 
أكبرٌ من بغداد”'' بعشر سنين. 

لي | حر المامون أصحابٌ الجوهر ناظرهه” '" على متاع كان معهم. ثم نهض 
المأمونُ لحاجته وعاد. فقامّ له كل من في المجلس إِلّا ابن الجعدء ؛ فنظر إليه المأمون 
كهيئة المَعْضْب»ء ثم استخلاه وقال له: يا شيخ. ما منعكَ أنْ تقوم لي كما قام 
أصحابك؟ قال: أجللتٌ أميرٌ المؤمنين للحديث الذي نأثره عن رسول الله كِةِ » قال: 
وما هو؟ قال عليّ: سمعت المباركٌ بن قَضَالة يقول: سمعت الحسن يقول: قال 
رسول الله كله : «من أحبٌٍ أن يتمئّل له النامنُ قياماً فليتبوَأ مقعدّه من النار». فأطرقّ 
العامون ساعة قال لا يُشترى لنا إِلّا من هذا الشيخ» فاشعرق نه بقيينة قلاقن الف 
ا 

وقال الخطيب: كان عليٌ يصومٌ يوماً ويفطر يوماً» أقام على ذلك سبعين سنة. وتوفي 
في رمضان» وقيل: في رجب» ودفن بباب حرب. وله سب وتسعونٌ سنة. 

سمع سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وشعبة» وغيرهم. اي 
وابنُ معين» والبخاري» و 1 وغيرهم». واختلفوا فيه فقال ابن معين: هو ثقدٌ 
رد وروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه نَهى أنْ يُسمّع عنه؛ لأنّهِ بلغه عنه أنه 
يتناو بعضّ أصحابه» ويقول: من قال: إِنَّ القرآنَ مخلوق» لم أعنفه. 

وقال الخطيب: ذكر عنده قولٌ عبد الله بن عمر وِلأا: كنا نفاضلٌ بين الصحابة» 
ونقول: خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر وعثمان. ويبلغ النبئ كَةِ ذلك فلا 
ينكره؛ قال ابن الجعد: انظروا إلى هذا الصبي الذي لا يحسنٌ أن يطلّق امرأتّه» كيف 
يقول: كنا نفاضل. 


. 787/17 في (خ) و(ف): أكبر من في بغداد. وهو خطأ . والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في «(خ) و(ف): شاطرهم. والتصويب من تاريخ بغداد 7387/1 ء وتبذيب الكمال .76٠0/7١‏ 

(9) تاريخ يغداد 787/17 . والحديث مرسل. لكن أخرجه الإمام أحمد (2.)15470 (17846)ء وأبو داود 
(6,»ع والترمذي (71/00) من حديث معاوية بن أبي سفيان ذللئه وإسناده صحيح. 

2 لم يذكروا لمسلم روايةً عنه. انظر تاريخ بغداد 78١/١7‏ » وتبذيب الكمال ١؟٠/‏ 759. 
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وقد اعتذر عنه إبراهيم يم الحربيٌ قال: نما حكى قولَ عمر بن الخطاب عن ايبنه 
عبد الله» وإِلّا فالرجلٌ لا يُسَكُ فى فضله وثقته وصدقه. 
محمد بن سعد 


ابن مَنِيع بن عبد الله270» أبو عبد الله» مولى بني هاشمء كاتب الواقدي» صاحبٌ 


الطبقات والمغازي والسير وأيام الناس. 

وقيل: هو مولى الحسين بن عبد الله [بن عبيد الله]”"' بن العباس بن عبد المطلب. 

كان إماماً عالماً فاضلاً» حسن التصانيف», من أهل الفضل» صنَّف كتاباً كبيراً في 
طبقات الصحابة والتابعين والعلماء إلى وقته» فأجادً فيه وأحسن. 

وقال إبراهيم 0 ل ل ان 
ثم يردهما ويأخذ غيرهما. 

توفي محمدٌ بن سعد ببغداد يوم الأحد لأربع خلونَ من جمادى الآخرة» وهو ابن 
اثنتين وسبعين بين ودفن بمقبر بمقبرة باب الشام. 

أسند عن سفيان بن عبينة» ويزيد بن هارون» ووكيع بن الجراح» وخلق من الأئمة» 
وروى عنه جم غفير. 

واتّفقوا على صدقه وثقته وفضله. إلا ابن معين لأنّهِ تكلّم فيه» والله تعالى أعلم””". 

محمد بن يَزدَاد بن سُويد المروزي 

أحدٌ كتّاب المأمون ووزرائه» كان فاضلاً أديياً» توفي بِسُرَّ من رأى في ربيع الأول. 
)١(‏ قوله: بن عبد الله. لم أقف عليه في مصادر ترجمته. 
(1) ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد 58/9" . 

٠نيتسو‎ 


(5) انظر تر حمته ‏ إضافة | المصادر السابقة فى المنتظم 157-١5197/١١‏ » وتهذيب الكمال 76/ 788- 20704 
تر إضافة إلى رالسابقة ‏ ني وتهذيب 
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قال: دخلتٌ على المأمون وبيده قرطاس» فقال لي : يا محمدء هل تعلم ما في هذا 
القرطاس؟ قلت: كيف أعلمه وهو في يد أمير المؤمنين؟! فقال: خذهء فأخذته. فإذا 
فيه : [من السريع] 
تبك قدي دار هنيما مد التقج ل نلينها سمتلن السامل 
هتوق الكوت ميسيط] نينا مَقْطَعُفيها ملالآمل 
تعججلالذنبلِماتشتهني وتأملْالتوبةفي قايل 
والموتٌ يأتي بعدذابغتةً ماذا بفعل الحازم التعنان 0 


6 5 6ه 


. تاريخ دمشق 6 707-107 (طبعة مجمع اللغة)‎ )١( 
ومن قوله ص5٠* : وكان خليقة عبد الله ببغداد وسرّ من رأى ... إلى هنا ليس في (ب).‎ 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين ل 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين 

فيها كانت وقعةٌ أهل المدينة مع بني سليو”'2» وقد ذكرنا أنَّ بُا التركيّ لمّا ظهر على 
بني سُلَيم حملهم إلى المدينة» وحبسّهم في دار يزيد بن معاوية» وكانوا نحو ألف 
رجل» وقيل: ألف وست مئةء أو ثلاث مئة» فأقاموا مقيّدين» موكّلٌ بهم حفظة» فتقبوا 
الدارٌ ليخرجوا منهاء فرأتهم امرأةٌ» فصاحتء فجاء أهلّ المدينة» فوجدوهم قد وثّبوا 
على الموكّلِين» فقتلوا منهم رجلاً أو رجلين» وأخذوا سلاحهم؛ واجتمعٌ عليهم أهل 
المدينة ‏ وكان عليها يومئذٍ عبد الله بن أحمد بن داود الهاشمي ‏ وكانوا وَثبوا عشيّة 
الجمعة» فباتُوا محصورين» فلمًا كان يوم السبت باكروا للقتال» وكان عُزيزة بن قاب 
يحمل ويقول: [من الرجز] 
لا بد من زحموإنْ ضاقٌالباب إنيأناتمزيزةبن قطَلاب 

”> ارح الى مع الا 

وكان قد فك قِيدّه من رجله» فقتل» وقُتِل بنو سليم بأسرهمء وقَتَلَ السودانُ من لقوا 
من الأعراب بأزقّة المدينة ممَّن جاء يمتار ويزور. 

وكان بغا لما حجٌّ في السنة الماضية خرجٌ فأقام بذي عرق» وأخدّ جماعة من بني 
هلال من المفسدين» ورجع إلى مكّة فاعتمرٌ أول المحرمء ثم انصرف إلى المدينة» 
فلمًا قدمّها ووجدٌ أهلّها قد قتلوا بني سليم شَّقَّ عليه ووجد وجداً عظيماء وكان البوّابٌ 
قد أخدّ منهم ألف دينار ليفتح لهم الباب» فعجّلوا قبل ميعاده» وكانوا يرتجزون: 
السوث غية للفمدى من النفتان ”” “قندأخد نوات الت ديتار 

وقيل : إنَّ عزيزةً لم يقل في المعركة» وإنما اختباً في بئرء فدخلَ عليه رجلّ من أهل 
المدينة فقتلّه فيها”". 
)١(‏ لم يذكر في (ب) تفصيل الخبر»ء وذكر بعدها: وفيها قتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي» وسنذكره في موضعه. 
(5) في (خ) و(ف): العذاب. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ "177 » والعيب والعاب بمعئى. وبعدها في تاريخ 


الطبري : هذا وري عمل للبوّاب. 
(*) من قوله: وقد ذكرنا أن بغا التركي . . . إلى هنا ليس في (ب). 
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وفيها عزم الواثق على الحجّء وبعتٌ عمر بن فرج الرّخَجِيَ لإصلاح المناهل» 
فرجع وأخبره أنْ الطريق قليلٌ الماء» فتركه7©. 
وفيها ولى الوائقٌ جعمّر بن دينار اليمن» فخرجٌ إليها في شعبان في أربعة آلااف 
فارس» وقيل : في ستة آلاف فارس”". 
: 0 ف 2 َ ك4 0 5 
وفيها ولى. الوائق إسحاق بن إبراهيم بن أبي حفصة"'' مولى بني قشّير على اليمامة 
والبحرين وطريق مكة مما يلي البصرة» وعقدَ له محمدٌ بن عبد الملك الزيّات في دار 
الخلافة» ولم يعقدٌ لأحدٍ سواه فيها. 
وفيها رَأى الوائقٌُ في المنام بأنّه قد تح سد يأجوج ومأجوج.ء فانتبة فزعاًء وبعتٌ 
إلى السدٌ سلام الترجمان [وقد ذكرنا القصة في صدر الكتاب في قصة ذي القرنين . ]0*» 
وفيها قَادَى9) الواثقُ أسارى المسلمين على يدٍ خاقان خادم الرشيد» وكانوا أربعة 
آلاف وثلاثة”” وستين مسلماًء فكان الفداءً على نهر في بلاد الروم يقال له: اللامس» 
قريب من سَلَوقِيّة» وسَلوقِيّة من طَرَسّوس على يومين» فاجتمّع الروم والمسلمون عليه 
يوم عاشوراءء فقال أحمد بن أبى دؤاد: امتحنوا الأسارى. فمن قال: إِنَّ القرآن 
3 3 ؟ 18 54 و 
مخلوق. فخلصوه واعطوه دينارين» ومن أبى دعوه بحاله في الاسرة فأجابت معظم 
القوم للقول بخلق القرآن خوفاً من إعادتهم إلى الأسرء ورجع البعض. وكان ابنٌ أبي 
دؤاد قد بعث من أصحابه يحيى بن آدم الكرخن وجعفر بن اذا : وأمرّهما 
)0 في تاريخ الطبري 9/ ١4٠‏ » والكامل 7/ "71 ٠‏ والمنتظم /١١‏ 171 : فبدا له. 
(5) في تاريخ الطبري 9/ ١4٠‏ » والكامل 7/ 77 أنه كان معه أربعة آلاف فارس وألفي راجل. 
إفرف كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة "8 . وني تاريخ الطبري ١5١/9‏ 3 والمنتظم 155/1: بن أبي 
خخيصة. وهو الصواب. 
(5) من قوله: وفيها ولى الواثق جعفر . . . إلى هنا. ليس في (ب). 
2( ما بين حاصرتين من (ب). ووقع فيها بعدها: وفيها حج بالناس سليمان (كذا) بن داود. السنة الثانية 
(5) في (خ) و(ف): قاد. 
(0) كذا في (خ) و(ف)» ولعلها: وثلاث مئة. انظر تاريخ الطبري 217/4 وفيه: أربعة آلاف وثلاث مئة 
واثنتين وستين . 
0 في (خ) و(ف): يحبى بن آدم الكردي ورجع بن الحداد. والتصويب من تاريخ الطبري ١57/9‏ . 
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بامتحان الأسارى» وكان ملك الروم ميخائيل بن توفيل بن ميخائيل بن اليون بن 
جرجسء وهو الذي بعت يطلبٌ الفداء من الوائق» وعقد الوائق لأحمد بن سعيد بن 
سلم بن قتيبة الباهلي على الثغور والعواصم» وأمره أن يَحضَرٌ الفداء» فحضرهء وقالت 
الروم: لا نأخدٌ امرأةٌ ولا شيخاً ولا صييّاء ثمّ رضوا بعد ذلك بفداء نفس بنفس» ولم 
يقع فداء بين المسلمين والروم من" زمن محمد الأمين في سنة أربع وتسعين ومئة إِلّا 
07 1 

وحجٌٌ بالناس محمد بن داود. 

وفيها توفي 

أحمد بن نصر 

ابن مالك بن الهيثم بن عَوف بن وَهْب بن تجوِيرة» أبو عبد الله الخُزاعيَء من ولد 
عمرو بن لحيّ أول من بحر البحيرة» وسيّب السائبة. 

ومالك بن الهيثم أحد ثقباء بني العباس في ابتداء دولتهم» وسُوَيقة نصرٍ ببغداد 
تنسب إلى نصر بن مالك. 

اق احوديية كان العلجاة والكاده ايزا بالمعروت ثاها عن المتكوة: نالا 
بالحقٌء قتله الواثق في هذه السنةء واختلفوا في سبب قتله» قال الصوليّ : كان أحمد 
ابن نصر وسَهْل بن سلامة حين كان المأمونُ بخراسان بايعا النَّاسنَ على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى أن دخلَ المأمونُ بغداد» فترقُقَ بسهل حتى لبس 
السواد وأخذ الأرزاق» ولزم أحمد بيته ثمّ اجتمع إليه في آخر أيّام الوائق خلقٌ كثيرٌ 
يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد» وتعدَّى رجلان من أصحابه يقال لأحدهما: 
طالب في الجانب الغربي» والآخر أبو هارون في الجانب الشرقي» وكانا موسرين» 
فبدّلا الأموال» وعزمًا على الوثوب ببغداد في شعبان من هذه السنة» فنمٌّ عليهما قومٌ 
إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء فأَخدٌ أحمد بن نصر وأصحابه طالباً وأبا هارون» 


.157 /9 في (خ) و(ف): في. وهو خطأ. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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فقيدهه'", ووجد في [منزل أحدهما”"'] أعلاماً» وضَربَ خادماً لأحمد بن نصرء 
[فأقرٌ أن]”" الرجلين كانا يأتيان أحمد بن نصر في منزله ليلاً فيعرّفانه ما فعلاء وكان 
يصوّبٌ ذلك» فبعتٌ بهم إلى الواثق مقيّدين إلى سر من رأى فحبسّهم. 

وقال الطبريٌ: كان أحمدٌ بن نصر يغشاه أصحابٌ الحديث» كيحيى بن معين 
وأصحابه» وأبي خيثمة وغيرهماء وكان يظهرٌ المباينة لمن يقول بخلق القرآن. مع منزلة 
أبيه في دولة بني العباس» ولما شاع عن الوائق القولٌ بخلق القرآن كان أحمد يقول عن 
الوائق: قال هذا الخنزير» وفعل الخنزير» وقال الكافر» ونحو ذلك» وكان يغشاهٌ رجل 
يعرف بأبي هارون السرّاج» وآخر يقال له: طالب» وآخر من أهل خراسان» واجتمع 
أصحاب الحديث وغيرهم إليهء وحملوه على إظهارٍ الإنكار بخلق القرآن» وتواعدوا 
على الوثوب ببغداد» طالبٌ في الجانب الغربي وأبو هارون في الجانب الشرقيّ» 
وفرّقوا الأموال في الناس. وتواعدوا على الخروج ليلة الخميس لثلاث خلون من 
شعبان» فلمًا كان عشية الثلاثاء»ء جلس جماعةٌ يشربونٌ الخمر فثملواء وظبُوها ليلة 
الخميس» فضربوا الطبل» فلم يجبهُم أحد. وكان إسحاق بن إبراهيم غائباً عن يغداد» 
وخليفتُه بها أخوه محمد بن إبراهيم» فبعثٌ إليهم من سألهم عن القصّةء فأكثرواء فنمّ 
عليهم رجل يقال له: عيسى الأعور. فأخدّهم محمد وقيّدهم بقيودٍ ثقال» وبعثٌ بهم 
إلى الوائق» وكانوا ستة”*'» أحمدٌ بن نصرء وأبو هارون» وطالب» والخراساني» 
وخصيين» فحُولوا إلى سامرّاء على بغال بغير أكُف. وكان خروجٌهم من بغداد يوم 
الخميس لليلةٍ بقيت من شعبان هذه السنة. 

ذكر مقتله : 

قال الصولي: جلس لهم الوائق» وقال لأحمد: دع عنك ما أحدثت من الخروج 
)١(‏ في تاريخ بغداد 50١/5‏ : فقيدهما. وهو الصوابء يريد أنه قيد طالباً وأبا هارون. 
(0) في (خ): منزلهما. وفي (ف) بياض يتسع لكلمتين. والمثبت بين حاصرتين من تاريخ بغداد 401/1 . 
(؟) في (خ) و(ف): بياض والمثبت من تاريخ بغداد. 


هق الستة كما في تاريخ الطبري 9/ ١1/‏ هم لحمو لغرب السو ررقن بورع لجر ان 
له: إسماعيل بن معاوية بن بكر الباهلي. 
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على السلطان» ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق» قال: أفترّى ربّك يوم 
القيامة؟ قال: نعمء كذا وردت الأخبارٌ ونطق القرآنء فقال: ويحك يرى كما يُرى 
الجسم المحدودء ويحويه مكان ويحصره الناظر؟! أنا أكفرٌ برب هذه صفته» ثم قال 
للحاضرين : ما تقولون فيه؟ قال عبد الرّحمن بن إسحاق - وكان قاضياً على الجانتب 
الغربي من بغداد ثم عزل ‏ : [هو حلالٌ الدّم]”'2: ووافقه جماعةٌ الفقهاء» فأظهر أحمد 
ابن أبي دؤاد الكراهية لقتله» وقال: شيحٌ كبيرٌ مختل» لعل به عاهةء ويؤخر أمره 
ويستتاب. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤذناً بالكفرء قائماً بما يعتقده منهء ودعا 
بالصّمصامة» وقال: إذا قمت إليه لا يقومنٌ أحدٌ معى: فإئى أحتسبٌ خطاي إلى هذا 
الكافرء ثم أمرّ بالنَطع. فجلسٌ عليه وهو مقيّد. وأمرهم بشدٌ رأسه بحبل» وأمرّهم أن 
وي ومشى إليه فضرت عنقّه وأمر بحمل رأسه إلى بغداد» قنُصِبٍ في الجانب 
الشرقي أيّاماً وفي الجانب الغرب أيّاماً ثم تتبّع أصحايّه فحبسوا. 

وقال الطبريٌ : لما حول أحمد وأصحابه إلى سُرَّ من رأى» جلسٌ لهم الواثقٌ جلوساً 
عامًاًء فلما دَخلوا عليه قال له: يا أحمدء ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله قال: 
أفترى ربّك يوم القيامة؟ قال: نعم كذا جاءت الآثارٌ عن رسول الله يكل أنه قال: (إنَكم 
لترونّ ربكم يوم القيامة»”7" الحديث» وذكر له أحاديث» فقال له إسحاق بن إبراهيم : 
ويلك». انظر ما تقول» قال: أنت أمرتنى بهذاء فخاف إسحاق وقال: أنا أمرتك» 
قال: نعمء أمرتّتي أن أنصحَ لأمير المؤمنين» ومن نصحي له ألا يخالف حديتٌ 
رسول الله يل » فقال الوائق: ما تقولونَ فيه؟ فقال عبد الرّحمن بن إسحاق: هو حلالٌ 
الدم. وقال الأرمنئُ صاحب ابن أبي دؤاد: اسقني دمه» فقال ابن أبي دؤاد: يحبس 
ويستتاب» وأحمد قد استقتل”*' وتنوّرء فدعًا الوائق بالصّمصامة التي كانت لعمرو بن 
معد يكرب» وقام ومشى إليه» وضرب على رأسه» ثم ثنى على حبل العاتق» وانتضى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد .40١/5‏ 
(؟) في تاريخ بغداد 40١/5‏ والخبر فيه من طريق الصولي : يمدوه. 
() أخرجه بهذا اللفظ اللالكاني في اعتقاد أهل السنة (8754) من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 


(6685). ومسلم (177) وغيرهم من حديث جرير بنحوه. 
(5) في (خ) و(ف): استقبل. انظر تاريخ الطبري 9//ا17. 
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سيما الدمشقينٌ سيفّه» فضربٌ عنقه. 

وقيل: إِنَّ بغا الشرابي ضريّه ضربةٌ أخرى. وحمل إلى حظيرة بابك» فصلب”"' بهاء 
وقيداه في رجليه؛ ثم بعت رأسّه إلى بغداد» فنُصبء وفي أذنه ورقةٌ بخ محمد بن عبد 
الملك الزيات مضمونها : هذا رأمنُ المشرك الضالٌ أحمد بن نصرء قتله الله على يدي 
هارون الإمام الواثقٍ بالله. أمير المؤمنين» بعد أن أقام الحبّة عليه في خلقٍ القرآن 
و[نفي]”" التشبيهء وعرض عليه التوبة» فأبى إِلّا المعاندةً والتصريح بالكفرء والحمدٌ 
لله الذي عبّله إلى ناره وأليم عقابه» وإِنّما قتله أمير المؤمنين لما أصرّ على كفره. 

وقال إسماعيل بن خلف: لما قال الوائق لأحمد بن نصر: ما تقول في القرآن؟ 
قال: كلام الله تعالى» قال: كذبتء. قال: لاء بل كذبت أنت» فعلقت بعنقه» فقال: 
جروة» فجروة فقطعوا رآسَة: 

والمشهورٌ أنَّ أن الواثق قتله بيده»؛ وساعده سيما الدمشقيّ» وهرثمة» وصلبّه إلى جانب 
بابك» وبعتٌ برأسه إلى بغداد» فنصبّه» فأقام سسَّ سنين» ثم حُطء وجمعوا بين رأسه 
وجسدهء ودفن بالجانب الشرقي من بغداد في المقبرة المعروفة بالمالكية» يوم الثلاثاء 
لثلاث خلون من شوال سنة سبع وثلاثين ومئتين ". 

وقال إبراهيم بن إسماعيل بن خلف : كان أحمد بن نصر خحلّي» فلمًا قثل في المحنة 
وصّلِبَ رأسّه أخبرتٌ أنَّ الرأسَ يقرأ القرآن» فمضيتٌ فبتٌ بقرب الرأسء وعنده رجَالةٌ 
وحرسسٌ يحفظوئه. فلمًا هدأتِ العيون سمعت الرأس تقرأ: «الم له ل َلنَّاسُ أن 
تو الآيات [العنكبوت: ]1-١‏ فاقشعرٌ جلدي, ثم رأيثُه بعد ذلك في المنام وعليه 
السندسنُ الأخضر والإستبرق» وعلى رأسه تاج» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر 
لي وأدخلني الجنّة» إِلّا أنْي كنت مغموماً منذ ثلاثة أيام» قلت: ولم؟ قال: مر بي 
رسول الله كك » فلمًا فلمًا وصل إلى خشبتي حوّل وجهّه عنّىء فقلت: : يا رسول الله كك 
على حقٌّ أم على باطل؟ قال: على الحق» قلت: فلم حَوَّلتَ وجهّك عنّى؟ قال: قتلكَ 
(0) في (خ) و(ف): حصيرة بابك» فطلب... وهو تحريف. وانظر تاريخ الطبري ١78/9‏ . 


زهفق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ١79/9‏ . 
زفرق تاريخ بغداد 400/5 . 
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رجل من أهل بيتي» فلمًا بلغت إليك استحييتُ منك”"". 

وقال أبو بكر المطوعيّ: لما جيء برأس أحمدٌ بن نصر إلى بغداد صَلبوه على 
الجسرء فكانت الريحٌ تديره قِبَلَ القبلة» فأقعدوا رجلاً معه رمح يردّه به إلى غير 
لم9 

وكان قتله يوم السبت غُرَّة رمضانء وله ثمانون سنة» وقيل : نيف وسبعون سنة. 

وقال الخطيب: رُؤْي في المنام» فقيل له: ما قعل الله بك؟ فقال: ما كانت إلا غفوةٌ 
حتى لقيتُ الله ينظرٌ إل ". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : رحمّ الله أحمدٌ بن نصرء ما كان أسخاه» لقد 
جاه نشينه. 

وقال انك يه تادى الرائق سمشل احمد بن تعس تمن قالنيان القران مكلوق 
وأنَّ الله لا يرى» فله ديناران. 

وقال أحمد بن نصر: رأيت مجنوناً قد صُرِعَ» فقرأتُ في أذنه» فنادتني جنيّته من 
جوفه: يا أبا عبد الله» دعني أخنقّه» فإنّهِ يقول: إِنَّ القرآنَ مخلوق”*. 

وقال أبو العباس بن سعيد المروزي: لمّا ولي المتوكُلٌ الخلافةَ جلسّ ودخل عليه 
عبدٌ العزيز بن يحبى المكيّ فقال: يا أمير المؤمنين» ما روي أعجب من أمر الوائق» 
قتلّ أحمد بن نصرء وكان لسائه يقرأ القرآن إلى أن ذُفِنَء فوجدٌ المتوكّل من ذلك» 
وساءه ما سمعّه في أخيه» إذ دخل عليه محمد بن عبد الملك الزَّيّاتَء فقال له: يا ابنَ 
عبد الملك. في قلبي من قتل أحمد بن نصرء فقال: يا أمير المؤمنين» أحرقني الله 
بالئّار إِنْ كان قبلَهُ الوائقٌ إِلّا كافراً. ودخل هرثمة» فقال له المتوكل مثلّ ذلك» فقال: 
قعني الله إرباً إرباً إنْ كان قتلّهُ الوا؟ إِلّا كافرًء ودخل عليه أحمدٌ بن أبي دؤادء فقال 
له المتوكل مثلّ ذلك» فقال: ضَرَبني الله بالفالج إِنْ كان قتلّه الوائقٌ إِلّا كافراً» قال 
)١(‏ تاريخ بغداد 1١4/56‏ . 
0( تاريخ بغداد 1١4/5‏ . 


() في تاريخ بغداد 5/ 04+ : فضحك إلي. 
(5) تاريخ بغداد 5949/5 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المتوكّل : فأمًا ابن الزيّات» فأنا أحرقتّه بالنارء وأما هرثمةٌ فإنَّه هرب فاجتازٌ بقبيلة من 
خزاعة» فقطّعوه إرباً إرباًء وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده”". 

أسند أحمدٌ بن نصر عن مالك بن أنس وحمّاد بن زيد وهُشّيم بن شير وغيرهمء 
وروى عنه ابن معين ويعقوب وأحمد ابنا إبراهيم الدورقيّ في آخرين. 

أحمد بن حاتم أبو نصر النحوي 

كان عالماً فاضلاً أديباً. صنّف كتباً كثيرة» منها كتاب «الشجر» و«الزرع والنخل» 
و«الإبل» و«الخيل» وهما يَلْحَنٌ فيه العامة» وغير ذلك. 

وكان الأصمعئٌ يقول: لا يصدق علي أحدٌ إِلّا أحمدُ بن حاتم. 

حدّث عن أبي عمرو بن العلاء وغيره» وروى عنه إبراهيم الحربيٌ وغيره» وتوفي 
ببغداد» وكان صدوقاً َه" . 

علي بن محمد بن عبد النه 

ابن أبي سيف المدائني» أبو الحسن. صاحب [التصانيف, مولى]7" عبد الرحمن 
ابن سمرة» البصريُء العالمٌ الفاضل. الصدوق الثقة» وكتابّه أحسنٌ الكتب» ومنه أخذ 
النامنُ تواريحهم. 

وقال الخطيب: كان من الثقات وأهل الخيرء سَرَدَ الصوم قبل موته ثلاثين سنة”*. 

وقال أحمد بن يحيى النحوي: من أرادًٌ أخبارٌ الجاهلية» فعليه بكتب [أبي عبيدة» 
ومن أراد أخبار الإسلام» فعليه بكتب ]!*) المدائني. 

وقال القاضي التنوخيئٌ: صنّف المدائننٌ كتاباً سماه كتاب المتيّمين» وحكى فيه أنَّ 
رجلاً من بني أسد علق امرأة من همدان بالكوفة» وشاع أمرهماء فوضعَ أهل المرأة 
)١(‏ تاريخ بغداد 407/56 . 
() انظر ترجمته في تاريخ بغداد 0/ "1417 ء ومعجم الأدباء ”/ 387 » وإنباه الرواة 318٠/4 .75 /١‏ . 
في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. والمثبت من تاريخ بغداد 015/١7‏ . 


(5) انظر تاريخ بغداد 014-011//17 . 
(0) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 17//ا07 . 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين لف 


العيونَ عليهاء فلمًا دخل منزلها أحاطوا به» وكانت المرأة بادنة فأدخلته بين ثوبها 

وظهرهاء ولصق بهاء وهي قاعدة» فلم يروه» ودخلوا البيت» فطافواء فلم يجدوا 

شيئاً» وهي تعّمُهم حتى انصرفواء والرجل يقول: [من الطويل] 

تيكاتك حني عطوية تمجلي .تاي ها الجارق المعالولة 
وهذا البيت من الحماسة وأول الأبيات: 

افنول لعيين سين غنوه رالهنا 


ًٍّ ا 3 8 1 
ل لل قن ل 0 


وكوني مع التالي سبيلَ محمدٍ وإِن كَذَبَثْ نفْسٌ المقصّر فاصدّقي 
على ع #0 ركه إفرة : 7 2 0 50 


م 2 (0) 4 
نقاتل عن”'' أبناء بكر بن واكل 


إذا قال سيف الله كُرُوا عليهم 


عكرة ررم جو د 
كررنا ولم نحفل بقولٍ المعَوّقِ 30 


وقال المدائني: هوي بعضٌ المسلمين جاريةً بمكّة» فراودها عن نفسهاء فامتنعت 
عليه فأنشدها 1 من الطويل] 


العا" المكة ها 30 كبلة وكنجاق اشوا يها 
يّ هل في تعانق وفبِلهٍ د حَ 
فقال معاةوًٌالله أن يذه بَالثّقى 2 تلاص كقٌأكباوٍ بهن جرح 


بلق الفرج بعد الشدة 14 .. ورواية البيت فيه 
رويدك حتى تنظري عم تنجلي ميان هذا العارض عجان 

(؟) يقال: نحوّد رأله: للمذعور المرتاع» والرّأل فرخ النعام» والتخويد ضرب من السير سريع. ومعنى البيت: 
إن أثبت نفسي عندما يبده من ذعر الحرب ويفجأ من روعة القتال» فأخاطب نفسي إذا همّت بالإحجام: 
الزمي مكانك. انظر شرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 568 . 

(*) الأقيداع: موضع في ديار بني أسد. وهذا البيت والذي بعده ليسا في الحماسة» وأوردهما البكري في معجم 
ما استعجم 0 ولسبهما لضرار بن الأزور. 

(4) في معجم ما استعجم: مني . بدل: عنا 

(5) كذا في (خ) و(ف).» وفي معجم ما استعجم : من. بدل: عن. 

(1) انظر الحماسة 1460/١‏ (شرح التبريزي)» ونسب الأبيات فيها لرجل من بني أسدء وكذا نسبهما ابن 
عساكر في تاريخه 0/ 0768 (مخطوط) وعنده البيتان الثالث والخامس. 

(0) في أخبار النساء ص 8": الفى. 

(8) في أخبار النساء: تزاور. 
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فقالت: أنتَ سمعته يقول هذا؟ قال: نعم» قالت: إياك أنْ تتعدى ما أمرك به عطاء. 
مات المدائنيُ ببغداد في منزل إسحاق الموصلي في هذه السنةء وقيل : مات في سنة 
أربع أو خمسٍ وعشرين ومئتين» والأوّل أشهر. وأن عله اث حورن و 


محمد بن سلّام بن عبيد اله بن سالم 


أبو عبد الله البصريٌ» مولى قدامة بن مظعون؛ صِنَّفت كتاب «طبقات الشعراء»» وهو 
أخو عبد الرّحمن بن سلام» وكانا من أهل الفضل والأدب. 

وقال الحسين , بن الفهم: قدمّ علينا محمدٌ بن سلّام بغداد سنة اثنتين وعشريد", 
فاعتل عله نيد “فنا تخلف عنه أحدء وأهّدى إليه الأجِلّاءٌ أطباءهم. وكان ابن 
امار اح ا الي لجنا لذى واي للا وي أرى بك من 
الجزع! فقال: ارال ال لجرك على لبوا اك ثنتين وثمانين سنة» ولكنّ الإنسان 
في غفلة حتى يُوقظ بعلَّةّه ولو وقفتٌ وَفْفَةَ بعرفات» وزّرت قبرَ رسول الله كل زورةً: 
وقَضيتٌ أشياء في نفسي» أسهل على ما اشتدٌ من هذاء فقال له ابن ماسويه : لا تجزعء 
فقد رأيثُ في عروقك من الحرارة الغريزية وقوّتها(" ما إن سلَّمكَ الله من العوارض 
بلك عشر سنين أخرى. فوافق كلام قَدَراَء فعاش محمدٌ بعد ذلك عشرٌ سنين 

ومات في سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين. 

وقال الفضل بن الحباب: ابيضّت لحيةٌ محمد بن سَلّام ورأسّه وله سبع وعشرون 
قلا ا لاو ا 
فماتواء ثم فعلتٌ الثالثة فماتواء وها أنا ذا في الرابعة ولي”*؟ أولاد» وكانت وفاته 
ببغداد. 


أسندٌ عن حماد بن سَّلّمة وغيره» وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره») وهو 


. 400/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ » 1714/١5 انظر ترجمته  بالإضافة إلى ما ذكر  في معجم الأدباء‎ )١( 
فق يعني : ومئتين.‎ 

© في (خ) و(ف): قوتك. والمثبت من تاريخ بغداد /731/94 . 

2( في تاريخ بغداد ؟/ 78٠‏ :ولا. 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين أفقة- 


-ه 


الذي رَوَى أنَّ إسلامٌ جرير كان بعد نزول المائدة» وعامّةٌ المحدّثين على صدقه وثقته 
لكان اناف ال ان لوال ا 

قاضي دمشق وابن ن قاضيهاء ولي قضاءها مدَّة المأمون وبعضٌ خلافة المعتصم. 

وهو كان سببّ الفتنة بين القيسية واليمانية» كانت لمحمد بن بيهس بنتٌء فخطبها 
جماعةٌ من أكفائهاء فامتنمَ أبوها من تزويجهاء فأرسلت إلى القاضي تشكو أباهاء 
فزوّجَها القاضي على كرو من أبيهاء وكان القاضي يسكنٌ بيت لِهْياء فجمع محمد بن 
بيهس القيسيّة لهدم بيت لهياء» وجمع القاضى اليمانية» وامتنع بهم » فنشبت الحربث 
بينهم خمس عشرة سنة» حتى وصل عبد الله بن طاهر إلى دمشق» ولما عاد من مصر 
أخدٌ ابنَ بيهس معه إلى بغدادء فسكنت الفتنة”". 

مخارق المطرب 

أبو المهنّاء قدمّ دمشق مع المأمون» 0 الرشيد والمعتصم وغيرهم» 
وقال: خدمتٌ إبراهيم يم المَؤْصلىّ مدَّةٌ وفلف ايوم : ألا توصلني إلى الرشيد» قال: 
بلى . اماي وكان الرشيد يضربٌ بينه وبين المغنيّن ستارةٌ» فعْنّى ابن جامع 
وغيره» فما ظاني77 4 '؛ فعنّيتُ فقطعّ الستارة وخرج» فقال: يا غلام إلى هاهنا فأقعدني 
عه على السين”*؟ واعظاتن ي ثلاثينَ ألف درهم» ثمّ أضعفها لي المأمون. 

وقال: خرجٌ المأمونُ يوماً وأنا عنده. فقال: يا مخارق عَنّ بهذين البيتين» 
بهماء وهما: [من الطويل] 
(1) انظر ترجحته أيضاً في المنتظم /١١‏ 7إ1ء وسير أعلام النبلاء .301/1١‏ ' 
(7) ترجم محمد بن تحيى بن حمزة الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق» كما في مختصره لابن منظور» ووقع في 

تاريخ دمشق خرمٌ في هذا الموضع. أشارت إليه محققته السيدة سكينة الشهابي رحمها الله في مقدمة الجزء 
(*) في تاريخ دمشق 55/ 7١١‏ (طبعة مجمع اللغة)» والأغاني 7794/14 أن غناء ابن جامع أعجب الرشيد 

إعجاباً شديداً. 
(4) في تاريخ دمشق أنه أقعده تحت السرير. 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما اسطعتٌ توديعاً لها بسوى البّكا 2 وذلك جهدٌ المستهامالمعدَّبِ 
ملام غلى شوك على عددريفة:. ميلانا قار باشتان اتمعقي 

فجعل يبكي بكاءً شديداً» فلما هدأ قلت: يا أمير المؤمنين» لا أبكى الله عينيك» يا 
أمير المؤمنين» ما لك؟ قال: دخلتٌ إلى بعض المقاصيرء فرأيتٌ جارية كنت أحيّها 
حا شديداً وهي تموت, فسلّمتٌ عليهاء فلم تطق ردّ السلام» فأشارت بإصبعها. 

توفي مخارق بِسُرَّ من رأى. 

يوسف بن يحيى 

أبو يعقوب. البْوَيْطيُ» وبويط قرية [كان لأبي يعقوب من الشافعيّ منزلة]”''» وربما 
سأله رجل مسألة فيقول: سَلّ أبا يعقوب. 

وقال الشافعئٌ : ما رأيت أحداً أنْرَعَ*" بحيَةٍ من كتاب الله مثل البويطيّ» والبويطيٌ 
لسالي: 

ولمّا مات الشاذ فعي” تنازعَ محمدٌ بن الحكم والبويطيٌ في الجلوس موضعّه» حتى 
شهد الحميدي على الشافعي أنه قال: البويطئٌ أحقٌّ بمجلسي من غيره» فأجلسوه 
مكانه. 

وأخبره الشافعيٌ أنه يُمتَحن ويموثٌ في الحديدء وكان كما قالء» وكان فقيهاً زاهداً 
عابداً» ما كان تأتي عليه ساعةٌ من ليل أو نهار إِلّا يقرأ أو يصلّيء وكان أبداً يحرك 
شفتيه بذكر الله تعالى. ١‏ 

وقال الربيع بن سليمان: رأيت البويطيّ على بغلٍ» وفي رقبته غُلَّء وفي رجليه قيدٌء 
وبين العُلَّ والقيد سلسلةٌ حديدٍ فيها طوبة وزنها؟2 أربعون رطلاً» وهو يقول: إِنَّما خلق 
الله الخلق ب : «كن»» فإذا كانت «كن» مخلوقة كأنَّ مخلوقاً [خلق مخلوقاً]ء ووالله 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 44٠ /١١‏ . 
(0) في (خ) و(ف): أبرع. والمثبت من تاريخ بغداد 55٠ /١7‏ » وسير أعلام النبلاء 09/15 . 


(*) في تاريخ بغداد 551/17 : لما مرض الشافعي مرضه الذي توفي فيه. 
(5) في (خ) و(ف): فيها. والمثبت من تاريخ بغداد 457/17 . وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين ازفرة 


لأموتنّ في حديدي هذا حتى يأتيَ من بعدي قوم يرون أنّه قد مات في هذا الشأن قومٌ 
في حديدهم, ولئن أدخِلتٌ إليه لأصدقنّه» يعني الواثق. 

: 3 ؟ 00 ف نل وك وا : 

فأودع السجن بسر من رأى » وكان قد حمل من مصرء فمات في الحبس في 
رجب ») ودْفِن بحديده. 

٠ -‏ تأ ت وفاته ا نة اكه ده 2000 

وقيل : خرت و ته إلى سنة تين وثلاا نين ؛ وهو وهم. 

أخذ العلمّ عن الشافعيٌ رحمة الله عليه وغيره» وجمع بين العلم والتقوى, وَالسلة 
والعيادة» وروى عنه الأئمّة. 

وقال الربيع بن سليمان: كتبّ إلىّ من السجن: إِلّه ليأتي علي أوقاتٌ لا أحسٌ 
بالحديد حتى نمسّة يدي » فأحسن خُلْقَكَ مع اع واستوص بالغرباء ا 
فكثيراً ما كنت أسمعٌ الشافعيّ رحمه الله يقول”؟': [من الطويل] 

و 58 4 3خ لدع ن.,. و 5 م 3" (ه) 
أهينٌ لهم نفسي لكي يكرمونّها 2 ولاتُكْرَمُ النفسٌ التي لا تُهِيئُها 


من من ين 


)١(‏ في تاريخ بغداد 2145/١5‏ وتهذيب الكمال 7”/ “/5 . 51/0 وغيرها أنه سجن يبغداد. 
(؟) في (خ) و(ف): اثنين وثمانين. وهو تحريف. انظر تاريخ بغداد 444/15 . 

(*) في تاريخ بغداد 557/١5‏ : مع أهل حلقتك. 

(5) يعني متمّلاً» كما في تاريخ بغداد 447/15 . 

(5) من قوله : وفيها فادى الواثقٌ أسارى المسلمين . . . إلى هنا . ليس في (ب) . 
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فيها”'' كتبّ الواثقٌ إلى با الكبير وهو بالحجاز أنْ يسيرٌ إلى بني نمير فيوقِعَ بهم. 

وسببٌ ذلك أن عُمارة بن عُقّيل بن بلال بن جرير بن الخطفى الشاعر قدم على 
الواثق» وامتدحه بقصيد امتدحه فيهاء فأمر له بثلاثين ألف درهمء فقال له عمارة: يا 
أميرَ المؤمنين» إن بن تير فد دوا أرضّ الحجاز وتهامة بالغارات» فكتبّ إلى بغا 
يأمره بقتالهم» فخرجٌ من المدينة ومعه محمد بن يوسف الجعفري يدل على الطريق . 
فقصدّ اليمامة» فصادف جماعة منهمء فحاربوه وحاربهم. فقتل منهم نيّفاً وخمسين 
رجلاًء وأَسَرّ منهم نحواً من أربعين رجلاًء ثمّ سَارَ إلى اليمامة» فنزلَ بقرية من 
أعمالهاء وبعث إليهم يعرضٌ عليهم الأمانَ. وهم يشتمون رسلهء وآخر من بعث إليهم 
رجلين؛ أحدهما من بني تميم» والآخر من بني نميرء فقتلوا التميميّ وأثبتوا النميريً 
جراحاً» فسار إليهم عُرَةَ صفر. ثمّ أرسل ابهم أن ائتوني» فامتنعواء وصعدوا جبال 
اليمامة» فبعت إليهم. سانا ا ثم إِنَّه أتبعهم بألف رجلء فالتقوا بمكان 
يقال لاروضة الأ 0* ا اف مر 


5 ل ل 5 : إفرف 8 20 لك 
وقيل: إنما اقتتلوا في بطن السن » وهو على مرحلتين من القرنين” "2 فهزموا 
أصحاب بغاء وقتلوا منهم نحواً من مئة» وعقروا من إبل العسكر نحواً من سبع مئة بعير 
ومئة دابة» وانتهبوا الأثقال» وجاء بُعَا إليهم» وحالَ بينهم الليل» فجعل يناشدّهم الله 
والرجوع إلى الله» وجعل محمد بن يوسف الجعفري يكلمهم بذلكء. فقالوا: يا 
محمد» قد والله ولدناك» فما راعيتت حرمة الرحم» ثم جئتنا بهؤلاء العبيد والعلوج 
تقلقنا””' بهمء والله لنرينّك بهم العبر. 
)١(‏ من هنا إلى قوله : وفيها حجٌ الناس . . ليس في (ب). ش 
(7) كذا في (خ) و(ف)» وني تاريخ الطبري ١417/4‏ : روضة الأبان. وني الكامل 71/1 : روضة الأمان. 
(*) كذا في (خ) و(ف).» وني تاريخ الطبري: بطن السر. قال صاحب معجم البلدان 4594/١‏ : بطن السر: واد 
بين هجر ونجد . 


(4) في (خ) واف): القريتين. 
(0) في تاريخ الطبري ١41/9‏ : تقاتلنا. 
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فلمًا دنا الصبحٌ قال محمد لبُّعًا: ناجزهم قبلَ أن يضيء الصبح فيروا قلّة عددناء 
فيتجبروا”'' عليناء فأبى عليه بغاء فلمًا طلعَ الصبحٌ ورأوا قلّةَ الذي جاء مع بغا حملُوا 
عليهم» فهزموهم» فأيقنَ بغا بالهلاك» [وكان بغا] قد بعث من أصحابه نحواً من مئتي 
فارس إلى [خيل]” لبني نمير» فبينا هو على الهلكة. إذا بهم قد عادواء فوجدوه في 
تلك الحال» فضربوا البوقات» وحملوا على بني نمير» فظنوهم كميئاً» فانهزمواء ولم 
يفلت من رجّالتهم أحدء وأمّا فرساثهم فهربوا إلى الجبال. 

وقيل: إِنَّ الهزيمة لم تزل على بُغا منذ غدوة إلى انتصاف النهارء وذلك في جمادى 
الآخرة» ثم تشاغلوا بالنهب» فكروا عليهم فهزموهم. وقتلوا منهم منذ زوال الشمس 
إلى وقت العصر زهاء ألف وخمس مئة رجل» ثمَّ أقامَ بغا بموضع الوقعة ثلاثة أيّام» 
حتى ججمعت له رؤوسسُ بني نمير» وأرسل من هرب من فرسانهم يطلبونَ الأمان» 
فَأمّنهِمء وجاؤوا فقيّدهم وأشخصهم معه.ء فبينا هم في الطريق إذ حاولوا كسرّ قيودهم 
لنهريؤااء فاحضروا: واحداً واحذاً: وضربه أربع مئة سوط إلى خمس مئةء ثم أقام 
بحصن الأبار”” يرسلٌ إلى القبائل ويستصلحهم» وبثّ سراياه خمسة أشهر. وأخذ 
منهم ثمان مئة رجل من البطونء فأوثقهم بالحديدء وحملّهم إلى البصرة» فدخلها في 
ذي القعدة هذه السنة» وكتب إلى صالح العباسيّ والي المدينة أن يسير بمن [سجن 
5 الحبسين في المدينة من بني كلاب وغيرهم » وأن يلحق بهم فوافاه بهم 
ببغداد» ثم ساروا جميعاً إلى سرّ من رأى» فكانت عدَّةٌ من قَدِمَ به بُغا وصالح من 
الأعراب سوى من مات وقتل زهاء ألفي رجل ومئتي رجل من جميع القبائل والبطون. 

و[فيها]””' حَجّ بالناس محمد بن داود. وأصابت الحاجّ في رجوعهم عطششٌ شديدٌ» 
وبلغت الشربة اي ومات خلقٌ كثير. 
)١(‏ في تاريخ الطبري : فيجترؤوا علينا. 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ١47/9‏ » ومكانها في (خ) بياض . 
(9) في تاريخ الطبري 144/4: حصن باهلة . 
(5) في (خ) و(ف) بياضء والمثبت بين حاصرتين استفدت معناه من تاريخ الطبري 9/ ١95-١49‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (ب) . ومن هنا ابتدأت أحداث السنة الثانية والثلاثين فيهاء وليس فيها خبر بني غير. 
(5) في (خ) و(ف): ديناراً. والمغبت من (ب)» وانظر تاريخ الطبري 9/ 16١‏ » والكامل / 4 » والمنتظم 
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وفيها ولّى الوائق محمدّ بن إبراهيم بن مصعب بلاد فارس. 
وفيها كثرت الزلازل في الدنيا»ء خصوصاً المغرب والشامء وانهدمت حيطان 
دمشق. ومات خلقٌ كثيرٌء وكذا بحمص وأنطاكية» وكان أشدَّها في أنطاكية 
والعواصم. ثم امتدّت إلى الجزيرة» وأخربت بلادها والمّؤصل ودامت أياماً. 
وفيها مات الواثقٌ وبويع المتوكل. 
الباب العاشر في خلافته) 


واسمه جعفر بن محمد المعتصم'" بن الرشيدء وهو أخو الواثق لأبيه» وكنيته أبو 
الفضل» وأمّهُ شجاع أم ولد حُوَارِزْمِيّة» وقيل: تركية» ولد بفم الصّلح سنة سبعء 
وقيل : سنة خمس ومئتين» وكان أسمر نحيفاًء خفيف العارضين» مليح العينين» ربعة 
[وقال ابن أبي دؤاد: رأيت المتوكل وهذه صفته]» ولا يعرف خليفةٌ صار جداً قبل أن 
يبلعَ ثلاثين [سنة] إلا المتوكّل» ولا تُعْرَفُ امرأةٌ ولدث خليفةً وصار جدّاً وله ثلاثة 
أولادٍ ولاه العهود إِلّا شجاع [الخوارزمية» وهي أمه كما ذكرنا]» وكانت [قد]9© 
عُرِضّت على المعتصم في زيّ غلام عليه قَبَاءٌ وثَلَنْسُوةء فأعجبته ظناً منه أنّها غلام فقيل 
له : إِنّها جارية» فقال: ذاك أعجبٌ إِلِيَ فاشتراها. 

ولمّا مات”*' الوائقُ اجتمعَ وصيفٌ التركيئ» وأحمدٌ بن أبي دؤاد» ومحمد بن عبد 
الملك الزيّات» وأحمد بن خالد المعروف بأبي الوزير» وعمر بن فرج» فعزمَ أكثرُهم 
على تولية محمد بن الواثق» وكان ابن الزيّات أميلّهم إليه؛ كراهة للمتوكل» فأحضروه 
وهو غلامٌ أمرد قصيرء فقال ابن أبي دؤاد: ما تتقونّ الله تولون مثل هذا الخلافة على 
المسلمين؟! فأرسلوا بغا الشرابيّ إلى المتوكل فأحضرهء فقام ابن أبي دؤاد فألبسه 
الويلة والدرّاعة» وعمّمه» وقبّل ما بين عينيه» وقال: السلامُ عليك يا أمير المؤمنين 
١١/لالا١ا.‏ 
)١(‏ في (ب): ذكر خلافة المتوكل على الله. 
(0) في (خ) و(ف) و(ب): بن المعتصم. وهو خطأ. 


(*”) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) من هنا إلى قوله : وروى الخطيب عن علي بن الجهم. ليس في (ب) . 
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01 ا 2 5 0 ع. 00١‏ 
ورحمة الله وبركاته » ثم غسل الوائق» رصان عليه المتركل وكفة””. 

وقال معيد الضغير'؟: رآى الشوكل فى منامه كآن سكرا سليمائًا يشقط عليه من 
اماق معو عله :علو البعركل علق اده فلكا سان علق الراقق تمه بن 
عبد الملك الزيات: نسمّيه المنتصرء وخاض النامنُ فى ذلك» فحدّتٌ المتوكل أحمد 
ابن أبى دؤاد ما رأى فى منامه» فوجده موافقاً» فأمضىء وكتب إلى الآفاق. 

وقيل: إِنّهم بعد ذلك صاروا إلى دار العامة» فبايعوه حتى زالت الشمس حيئئذ» 
وذلك يوم الأربعاء لست بقينَ من ذي الحجة» وسنُّه يومئذِ سبٌّ وعشرون سنة» وكتب 
له بالبيعة محمد ين عبد الملك:+.وهو يومئل على :ديواق الرسائل 7" 

قال الصولي: لما جاءه بُعَا الشرابيّ احتررّ ابنُ أبي دؤاد لدنياهء فلم يبق مجهوداًء 
فجاءه من الله ما لم يكن في حسابه» مات علوّه ابن الزيّات في صفر سنة ثلاث 
وثلاثين» وحكم على الخلافة. 

[وروى الخطيبٌ عن علىٌ بن الجهم قال:]7' وَجّه إلى المتوكل فأتيئه» فقال: يا 
علىّء رأيتٌ النبيّ كَلْةِ في المنام» فقمتٌ إليه فقال: تقوم إلى وأنت خليفة؟ فقلت له: 
أبشرء أمّا قِيامُك إليه فقيامك بالسئّة» وقد عدَّك من الخلفاء. فسرٌ بذلك0©. 

ا 7 1 00 

وفيه يقول فضل الشاعر" :[من السريع] 
استقيلالمَلكَإمامالهدى عسداء قلات وتبجلا بستحا 
حباكضة التفعت لض نستي وفوا د بيك" امس مشرينا 
لانت عضو كا تإنداء اليسندى: . أن لدف التشابن مساتحنا 
)١(‏ تاريخ بغداد 45/4 . 
(؟) في (خ) و(ف): القصير. والمثبت من تاريخ بغداد 55/4 » وتاريخ الطبري 9/ 2150 والمنتظم .179/1١‏ 
9) المنتظم ١99/1١‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) . وقال: علي بن الجهم. 
(0) تاريخ بغداد 07/4 . 

وهنا انتهت ترجمة المتوكل في (ب)» وبعدها : فصل في ذكر الواثق وسيأتي . 
(5) كذا في (خ) واف) . وني المصادر: فضل الشاعرة. 
0 في الأغاني 07/19" والمنتظم 175/17 : سبع. وهو الصواب. 
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لا قدمالهامرءا لع يقل عند عافي لك امعيهننا 

فأمر له بأربعين لني , 

ومن العجائب أنَّه سلّم على المتوكّل بالخلافة ثمانيةً كلهم ابن خليفة؛ منصور بن 
المهدي. والعباس بن الهادي. وأبو أحمد بق الرشيد» وعبد الله بن الأمين» وموسى 
ابن المأمون» وأحمد بن المعتصم بن الرشيد» ومحمد بن الواثق» والمنتصرٌ بن 
0 

وفيها توفي 

حبيبٌ بن أوس 

ابن الحارث بن قيس» أبو تمام الطائيّ» وأصله من قرية جَاسِم بحوّران» وهي التي 
يقول عدي بن الرقاع فيها : [من الكامل] 
وكانينا وسبط التحساء أعا 0 عينيهأحورٌمن جَآذِر جاسم 
سهد ا كت 2 #2 3 5 1 
وَسْبَانَ أقصدذه النعاسنٌ فرنقت في سنكو دن رفيش ا 

ولد سنة ثمانٍ وثمانين ومئة» وقيل : سنة تسعين ومئة بناحية مَنْبِج» وبها نشأ» ومدح 
الخلفاء والوزراء» وكان أسمر طوالاً» حلو الكلام فصيحاًء فيه تمتمةٌ يسيرةٌ» وعقلّه 
أوفرٌ من شعره» وكاناوة سيران خمارا ممق اميه تلاو فخرر نا و 

وكان بمصر في حداثة سنّه يسقي الماءَ في المسجد الجامع» ثمّ جالس الأدباء» 
وأخذ عنهم وتعلّم منهم وكان فُطْناً يحب الشعر» فلم يزل يُعانيه حتى قاله فأجاد فيه 
وبلغ المعتصم خبره فطليه» فحمل إليه وهو سس من رأى» فمدحه بقصائد» فأجارّه 
وقلقة على شعراء زمانه» وقدم بغداد» فجالس بها العلماءء وكان ظريفاً حسن 
)١(‏ في المنتظم والأغاني: فاستحسن الأبيات وأمر لا بخمسة آلاف درهم. 
(0) المنتظم .178/1١‏ 
[فرق في (خ) و(ف) : بين الظباء عقارها. والمثبت من المصادر. 
(5) الشعر والشعراء 7/ 578 » والكامل 197/١‏ ء والأغاني 7١١/9‏ . 
0( تاريخ بغداد 4/ .١109‏ 
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ع 


الأخلاق كريم النفس”"©2» فأقرٌ له الشعراءٌ بالفضل والتقدّم. 

وقال علي بن الجهم : كان الشعراءٌ يجتمعون في كل جمعة في القبّة المعروفة بهم 
بجامع المنصور ببغداد» فيتناشدون الأشعار» ويعرض كل واحدٍ ما أحدت من القول» 
فبينا أنا في بعض الجَمّعء ودعبل وأبو الشيص وابن أبي فَئْنء والناسنُ يسمعون إنشادً 
بعضنا لبعضء أبصرتٌ شابًا في أخريات الناس جالساً في زيّ الأعراب» فلمًا قطعنا 
الإنشاد قال لنا: قد سمعتٌ إنشادكم منذ اليوم» فاسمعوا إنشادي» وأنشد قصيدة يقول 


في أوّلها : [من البسيط] 


لاع عل تهراة يا مدل 
نيا اقلت أوعة الندات سحافة 


كنات متسجر فيه |ذ سعيئات له 


حنَّام لا ينقضي من قولك الححَطل”" 
كذ انوك اللو ابا ]لول 
فانْظر على أي حالٍ أصبح الطَلل 
دمونا يوم بانُوا وَهْيَ تنهمل 
في مأتم البين لاستهلالنا رَجَل 
قلباً دو ين 


7 5007 55 و 
حتى ظننت قوافيه ستقتتل 


واي فقلنا: زدنا» فأنشد: [من الكامل] 


دمن البو يهنا فقال سلام 


كم عن عقدة صبره الإلماة") 


فأنشدها إلى آخرهاء فقلنا: لمن هذا الشعر؟ فقال: لمن أنشدَكُموهء فقلنا: ومن 
أنت؟ قال: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» فقال له أبو الشّْيص: تزعمٌ أنَّ هذا الشعر 


.198/4 تاريخ بغداد‎ )١( 


(١‏ فحواك: من قوطم : عرفت ذلك في فحوى كلامه. أي : في معناه» والمذلُ: الذي لا يكتم سرّه والخطل: 
المضطرب. وفي ديوان أبي تمام ”/ لاء وتاريخ بغداد 199/4 : يتقضى قولك . 
زفرة كذا في (خ) و(ف) . وفي الديوان ”/ “ا : ومن غزْلٍ في نحره عذل» وفي تاريخ بغداد 4/ ١69‏ : ومن عذل في 


نحره عذل. 


(4) القصيدة في ديوان أبي تمام / 7١-0‏ في سبع وأربعين بيتاً. 


)2 ديوان أبي تمام / ١6١‏ : 


لخر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لك وأنت تقول : 
تغايرَالشعر فيه إذ سهرتٌ له 
فقال: نعم لأنّي سهرتٌ في مدح ملك ولم أسهر في مدح سُّوقة فعرفناه ولم نزل نتهاداه 


5 3 2 لاه 5 5 ١‏ 
بيننا » وجعلناه كأحدنا» واشتذ إعجاينا به لظرفه وكرمه» وحسن عشرته » وجودة شغره” 3 


وقال الحسين بن إسحاقء قلت للبحتري النامى يَدعَمَوَق الك أشعة من أبي تقامه 
فقال: والله ما ينفعني هذا القول. ولا يضرٌ أبا تمّام» والله ما أكلتٌ الخبرٌ إلا به 

وقال سَوَار بن أبي شُرَاعة”" للبحتري: أنتَ أشعرٌ أم أبو تمام؟ فقال: لا واللهء ذاك 
الرئيسٌ المقدّم الأستاذ» والله ما أكلنًا الخبز إلا يه وكان الميرّدٌ حاضراًء فقال له: يا 
أبااعبيدة تارق إلا شرف من جميع الوجوه. فقال له البحتريٌ: كان أبو تمام يجلسٌ 
بحمص فيجتمع إليه الشعراء فيعرضون عليه قصائدهم» فقدمت إليه وعرضت عليه 
قصيداًء فأصغى إليّ دونّهم» فلمًا انصرفوا قال: أنت أشع” م9 


حالك؟ فشكوتٌ إليه قلَّةَ وحاجة» فكتب لي كتاباً إلى أولاد المعبّة”*» فأكرمونى ودفعوا 
زفف 


أنشدني » كيف 


إلىّ أربعة آلاف درهم 
وقال سعيد بن جابر الكَرْحِيَ : [حدثني أبي قال:]”"' حضرنا يوماً عند أبي دُلّث 

القاسم بن عيسى ومعنا أبو تمام. فأنشده قصيدته التي يقولُ في أولها : [من الطويل] 

عت عا ني أزيع وملاعب2 أَذيلّت مصُوناتٌ الدموع السّرّاكبٍ 


. 15١0-1١89 /9 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ١6١/49‏ . 

() في (خ) و(ف): سوار بن سراعة. والتصويب من المصادر. 

(4) في (خ) و(ف): من كلهم أنشدي. والمثبت من أخبار أبي تمام. 

(0) في (خ) واف): المغيرة. وهو تصحيف. 

(5) هذا الخبر هو مجموع من خبرين ذكرهما الصولي في أخبار أبي تمام» فخبر السؤال للبحتريّ: أنت أشعر أم أبو 
تمام؟ في أخبار أبي يي تمام ص77 » لكن السائل عنده: أبو عبد الله الحسين بن علي. 
وخبر عرض البحتري شعره على أب تام في أخبار أبي تمام ص55 ٠‏ والأخير من طريق سوَّار بن أبي شُرّاعة. 
وانظر أيضاً الأغاني ١؟/ 5١‏ . 

(0) ما بين حاصرتين من أخبار أبي تمام ص١75١ء‏ وانظر الأغاني 789/15 . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين 


لفية 


فلمًا بلغ قوله : 
إذا افتخرث يوماً تميمٌ بقوسها 
فأنتمبذي قار أمالَتُ سيوفكم 
محاسنٌ من مجدٍ متى يقْرِنُوا بها 
مككارم لييت في التعيون"" كالما 


كارا علق ع تلت نيت نا في 7 
عروش الذين استرهئوا قوسَ حاجب 
محاسنّ أقوام تَكُنْ كالمعايب 
#حاؤل كآرا عكد بعفن الكواكب 


قال أبو دلف: يا معاشر ربيعة» والله ما مُدِحتم بمثل هذا قطء فما عندكم لقائله؟ 
فبادروه مطارقَهُم يرمونٌ بها إليه» فقال أبو دُلّف: قد قَبلها وأعاركم إيّاها فالبسوهاء 
وسأنوبٌ عنكم في ثوابه» وأمر له بخمسين ألفاًء وقال: والله ما هي بإزاء استحقاقك 
وقدركء فاعذرء فقام أبو تمام ليقبّلَ يدهء فأقسم عليه أبو ذُلَفٍِ بأن لا يفعل» ثم قال 
له: أنشدني قولك في محمد بن حميد فأنشد: [من الطويل] 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمرٌ 
برتييك احا عد ييه 
وماكناة لا نان جو قر ماله 
فرقع قات لجرك خترا فنا أي 
وقد كانت البيض: الماتبر في الوغئ 
أْمِنْ بعد طيّ الحادشئاتٍ محمّداً 
سقى الغيتُ غيثاً وارت الأرضٌ شخصّه 
وكيف احتمالي للسّحاب صنيعة 
مضى طاهرٌ الأثواب لم تبقّ بقعةٌ 
تُوى في الثَّرى من كان يحيى به الثّرى 


0 ا 5 ٠.6‏ فو 


واخو و 


وذخراً لمن أمسى وليس له در 
وقال لها من تحت أَخْمصِكِ الحشرٌ 
لها اليل إلّا وهي من سُدْدْسٍ حُضْرٌ 
بواترٌ وه ي الآن من بعلهبَثْر 
يكونٌُ لأثواب الندى أبداً تَشْرٌ 
وإن لم يكن فيه سحابٌ ولا قَظْرَ 
بإسقائها قبراً وفي لحده البحرٌ 
ا اأنقهدك أننهنا قبن 
اق صرق الدهر تاكله عجر 


: 390/15 والأغاني‎ » ١77 ه»ء؛ وأخبار أبي تمام ص‎ 0١ في ديوان أب تمام‎ )١( 
وفي هامش الديوان أنه وقع في رواية: فخاراً. بدل: وزادت.‎ 


(0) في المصادر: لجت في علوٌ. 


زفلة- 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليكَ سلامٌالله وَكْفاً فإنّني 
وما مات حتَّى مات مَضْرِبٌ سيفه 
وقد كان فوتٌ الموتٍ سهلاً فردَهُ 
غداغدوةً الموت0() نسجٌ ردائه 
ا شك عه 32 وفاته 


م 2 


يَعَرَوْنَ عن ئاو يَعرَّى بهالغلى 


رأيت الكريم الحرّ ليس له عَمْرَ 
من الصَّرب واعتلَّتْ عليه القّنا السَّمْرُ 
إليه الحفاظ المُّرٌ والخُنُّقُ الوَغْرٌ 
فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجرٌ 
نجومٌ سماءٍ خَرّ من بينها البَدَرٌ 
ويبكي عليه الجود والبأس والشَّعة”") 


فقال أبو دلف: والله لودِدتٌ أنّها قيلت فيّ» فقال أبو تمّام: لا بل أفدي بنفسي 
الأمير» وأكونُ المقدّم قبلّه فقال أبو دُلّف: إِنَّه لم يمت من ري بمثل هذا الشعر. 
ودخل أبو تمّام على الحسن بن رجاء مادحاً له فأنشده: [من الكامل] 


ا 
ود ترلبي”' شيب الزكاب شه 


حئّى تومّم أنه ليالي 
بأجلْفائدةٍوأيمن فال 
لي نَم ججَدْتَ وما انعظرت سؤالي 
أواشيع مرذنة من اللتوسطيان 
فالسيل حَربٌ للمكان العالي 

محيي القريض إلى مميتٍ المالٍ 
كشرنابي مجان ابر 


فقام 56 قائماً وقال : والله لا أتممتها ِلّا وأنا قائم» فأتمّها وهو قائم» فقال له 
الحسن : ما أحسن ما جَلوتَ هذه العروس. فقال أبو تمام: لو كانت من الحور العين 
لكان قيامُك لها أوفى مُهرهاء فأعطاء الحسنٌ عشرينّ ألفاً» على بخل كان فيه. 


وقال يحيى بن أبي عبّاد: شهدتٌ أبا تمام وهو ينشد إبراهيم بن المعتصم 


0 ء َه 


)00( كذا في (خ)و(ف). وفي الديوان ١ 8١/5‏ وأخبار أبي تمام ص ١170‏ » والأغاني 4٠0/١1‏ : والحمد. بدل: 


الموت. 


(0) ديوان أبي تمام 80-1/4/5 بتقديم وتأخير» والقصيدة فيه في ثلاثين بيتاً . 
() في ديوان أبي تمام */ /الا » وأخبار أبي تمام ص178 » والأغاني 397/١15‏ : وتنظري. 
(5) كذا في (خ) و(ف). والصواب ‏ كما في أخبار أبي تمام ص 77١‏ » وديوان أبي تمام 747/7 : أحمد بن 


المعتصم. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين زفية 


التي يقول في أولها :[من الكامل] 
مافي وقوفِكَ ساعة من بَاسٍ يقضي ذِمَامٌ الأربع الأدراس 
قلعن عيتك أن تعية نهاتها لخي ب دا مسو مي 
إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاءٍ إياس 
فقال محمد بن يوسف الكندي: قددٌ الأمير فوقٌ ما وصفت» فاطرق أيوتمام ساعة 
ورفع رأسه وقال: 
لا تسكروا ضرجي لمن دونه مغلا فعروداً في الندى والباسٍ 
فاللهُقدضربالأقلَّلنوره ‏ مثلاًمنالمشكأةوالنبراس 
ويقال: كان تحته طِنْفِسَةٌ» فحفرها بأصابع رجليه. 
وقال المبرّد: بلغ موسى بن إبراهيم أن أبا تمّام هجاهء وكان محسناً إليه» فعتب 
عليه فقال أبو تمّام معتذراً - وكنية موسى أبو المغيث الرافقيّ -: [من الطويل] 
شهدت لقدأة قوّت مغانيكم بعدي ومححَتُ كما محّت وشائع من بُردٍ 
وأنجدثُمْ من بعدإتهامدارِكُم فيادممٌ أنجذني على ساكني نَجَدٍ 
لعمري قدأخلقتم جدَّةالبُّكا علي وبجدَّدكُم به تحلقَالونجدٍ 
كريمٌ متى أمدحْةُ أمدخة والورى معي ومتى مالمتّه لمثه وَحُْدِي 
قن أبباك”” 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: قدم أبو تمّام على ابن طاهر بخراسانء فأنشّده قصيدته 
التي يقولٌ فيها : [من الطويل] 
ا غلئ يتلها والليل تسلو عياف 
لأمر عليهمأنْتجِمٌ بوره ونين متييت أذ تق عبرا ود 
فصاح الشعراء 0 والله ما يستحقٌ [مثل هذا الشعر]”" غيرٌ الأمير ابن طاهرء 


0115401١١1١97 انظر أخبار أبي تمام ص 307-7037 » والأبيات في ديوانه‎ )١( 
. 77١/١ (؟) ديوان أب تمام‎ 
.١١7ص ما بين حاصرتين من الأغاني 2789/17 وأخبار أبي تمام‎ )8( 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلمًا فرغ من القصيدة نثر عليه ألف دينارء فلم يمد يده إليهاء فالتقظها غلمانٌ ابن 
طاهر» ولم ير أن يشاركهم لشرف نفيه . 
فسعى به الحُْسَّادُ إلى ابن طاهرء وقالوا: ترقّعَ على عطايّك. فأعرض عنهء فدخل 
أبو تمّام على أبي العميثل شاعر الطاهرية» فشكا إليه» فقال أبو العمثيل لابن طاهر : 
يها الأمير من حمل إليك أملّه من العراق» وكدّ جسمّه فيك. وأتعب فكره وخاطرّه 
ومدحك. تُعْرضُ عنه. واختصٌ به وحمل إليه ألوفاً”". 
والأصح أن أبا تمّام خرج من خراسان مراغماً لابن طاهر ؛ كان لا يجيز شاعراً حتى 
يرضاه أبو العميثل وأبو سعيد الضرير فلما قدم أبو تمّام خراسان دخل عليهما 
وامتدحهما قصيدته التي أولها : [من الطويل] 
هُنَّ عوادي يوسفٍ وصواحيّه فعزماً [فقِدْماً] أدركَ السؤلَ طالبُة9) 
فلم يلتفت إليه أبو العميثل والضرير فلمًّا مر فيها قال: 
إلى سالب الجبّارٍ بيضة مُلْكه ومِنلُهغاوإليهفسالبة 
إلى ملك لم يلق كَلْكَلَ بأيه 2 على ملك إلا ودُللَ جانب: 
إذا ما امرؤٌ ألقَى بربعِكٌ رحلَّهٌُ فقدطالبتهبالئجَاح مطالبة 
إذا المرءٌ لم يستخخيِص الحزمٌ نفسَهٌ فَزِرْوَتَّهُ للحادشثاتٍ وغارية 
أعاذلتي ما أخشنّ الليل مَرْكَباً ‏ وأخشنٌ منهفي الملمّاتٍراكبُة 
فاستحسناها ودخلا على ابن طاهر فآثنيا عليه»؛ فاستحضّره وأنشده إيّاهاء فنثر عليه 
ألف دينار» فلم يرضه. وخرج من عنده يطلبٌ العراق فقال: [من الكامل] 
يا أيها الملكٌالمقيمٌ ببلدة لاتسامحقيز نهوواوك الأزمنان 


ع 
4 


صاح الزمانٌ بال بَرْمَكَا“صيحة حَرٌُوالشدَّتِها علو الأذقانِ 


. 717-71١7ص انظر أخبار أبي تمام‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام 7١77/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
() في الديوان: إلا وللذلٌ جانبه. 

(4) في تاريخ دمشق 15١/4‏ (مخطوط): بآل قومك. 


السئة الثانية والثلاثون بعد المئتين إعقف 


وثنى بأخرى مثلهافأباتَمُم وأتى الزمانعلى بني نبهان'" 
وغدا يصيحٌ بآل طاهر صيحةً غضبٌ يحل بهممنالرحمنٍ 

فلمًا وصل إلى همذان اغتنمّه أبو الوفاء رئيس همذان.» فأبرّه وأكرمّه» فأصبح ذات 
يوم وقد وقع الثلج وقطع الطرق» فقال له أبو الوفاء: قد ترى وقوع ع الثلج فأقمُ عندنا 
حتى يذهب الشتاء» فأقام مدان وأحضّر إليه خزائنَ الكتب يطالعهاء وصئّف فيها 
كتاب» «الحماسة» و«الوحشيات»» وغير ذلك وكان العلماءٌ يرون أن اختيارة 
م الثلجُ سأله المُقَام فأبى» وتوجّه إلى سر من 
رأى» نوبقي كنات «الحماسة) في خرائن ن أبي الوفاء» وكانوا لا يظهرونّه لأحدٍ ضنًا به» 
حنَّى تغيّرت أحوالهم. فورد همذان رجلّ من الدينور يعرف بأبي العواذل فظفرٌ به» 


الحماسة أحسنٌ من شعره ‏ فلمًا ارتفعَ 


فحملّه إلى أصبهان» فاشتهر 
وديوانه مشهورٌ منه : [من البسيط] 
ستصبحٌ العيس بي يا صاح عند فتى 
ل 
كالغيث إِنْ جِئمّه 
وقال :[من الخفيف] 


. رُبّ خفض نحت السّرى وغَنَاءٍ 
لل ييا 
غيرّأنَ العليلَ ليس بمذمو 
لورأيتاالتوكيدٌ نُحطّة عجز 

وقال: [من الكامل] 
فكأنَ قُسًّافي مُكَاظٍ يخظب 


)١(‏ في تاريخ دمشق: ماهان. 

فم انظر مقدمة شرح الحماسة للتبريزي 6/١‏ . 
(”) ديوان أبي تمام 1١1-1١7 /١‏ . 

(5) ديوان أبي تمام 119/١‏ 3777-17866. 


وشاع 0 


كثير ذكر الرِّضًا فى ساعة الغضب 
وإن تمقنة عقة كان فى الللن 


من عَنَاءٍ وتضرةٍمن شحوب 
00 في تصيب 
الأذان 00ظ 6 


كنار نماي الاعيايةة كيد 


مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وكشي 
وقال: [من الكامل] 

يا طالباً مسعائّهُملينالها 

بحرَّيَطِمٌ على العُمَاةوإِنْ تهج 

أولى المديح بأنْ يكونً مهدَباً 

عَيََتْخْلائقُهُ وأغربَ شاعرٌ 
وقال: [من الطويل] 

وطولٌ مقام المرء في الحيّ مُخُْلِقٌ 


فإن تسأليني من يَخْط حروقها 
جَرَتْ في قلوب الغانياتٍ لعيتي”) 
وقد كنت أجري في حشاهنّ مرَةٌ 
فإن أفس لم أضنل الكواعت ايسا 


)١(‏ ديوان أبي تام ١74 /١‏ باختلاف يسير. 

(0) في (خ) و(ف): بمدحه. والمثبت من الديوان. 
(9) ديوان أبي تام 3١5 . 98/١‏ 5١١-لا١٠.‏ 
(5) ديوان أبي تمام 37/١‏ .79. 

(05) في الديوان: مهارق أنقاس. 


1 2 ع معو و١200‏ 


هيهات منك عُبارُ ذاكَ الموكب 
ريح السّؤالٍ بموجه”” يَغْلّولِبِ 


5 فا م على سان 1 زف 


على الاش إن جات فلكو 
وما قصباتٌ السيق إلا ل 


بأقلام شيبٍ في مفارق قرطاسي* 
فكك الشبالى تعمد بالفنان 
فَشَعْرِيرة من بعد لين وإيناس 
مجاري جاري الماء في غصن الآسٍ 
فاخسر امال اتعيناد اللى ال 80 


والمهارق: جميع مَهْرَقَء وهو القرطاسء والأنقاس: جمع نقسء وهو المداد. 
(6) في الديوان: لشيبتي. وفي إحدى نسخ شرح الصولي على الديوان ‏ كما في هامش الديوان - : طيبق. 


(0) ديوان أبي تمام 48-591//5ه . 
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وقة 


«7ا؟اسس سس ممم 0ك 


ذاك السؤالٌُ”'' شجئ في الحَلقٍ معترض 
اما لك إن خاوت: و إن يجاللت 
رو أكسية الا لات 
وقال: [من الكامل] 
كه متزل:فتي الأرقن يألمّه الفتى 
تَقّل فؤادكٌ حيتُ شئتَ من الهوى 
وقال: [من الطويل] 
نالحد امن أ التواعي أده 
لدو يتل ال ست لم انه 
ولولم يكن في كمّهغيرٌ نفسه 
إذا آمل رجاه فَرْطسٌ في المنى 
وقال: [من الكامل] 
لمّارأت وَضح المشيب مإمتئ 
فجعلتٌ أطلبٌ وصلهابتامل 
وقال: [من الطويل] ْ 
سأتركٌ هذاالباب مادام إذنه 
فنا غات شبن لع يانه مععيدا 
إذا لم أجد للإذن عندك موضعاً 


0 ا رو 
من دونه شرّق من خلفه جرض 


من ماء وَجهي إذا أفنيته عِوَضُ 


م 3 7 ع ميق 
وهمة جوهر معروفها عرص 


و ع #6 


ل السك ران 


5ن جيوزت لطر احا 
أرادً التقتباع) "الم نطف اننامة 
لجاد بها فليئٌقٍالل سائلُة 
بأسهمه حتى يؤمل آملّة 


كنرف مير نتحاضن يتعسيل 
والتعي ديعا يان اولي 


على ما أرى حتى يخفٌ قليلا 
وجدتٌ إلى ترك المجىء 0 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وفي الديوان 4/ 10 : ذل السؤال. 


(؟) الجرض: الريق. القاموس (جرض). 
(*) في الديوان 437/4 : مودة ذهبت أقارها شُبَهُ. 
(5) ديوان أبي تمام 4/ "701 . 


(0) في الديوان 89/8 : ثناها لقبض. بدل: أراد انقباضاً. 


(1) العقد الفريد */ 47 . 


0 العقد الفريد ١‏ والتذكرة الحمدونية 7١7/4‏ . ونسبت لغير أبي تمام؛ فنسبها ابن عبد البر في بهجة ل 
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وقال: [من الرمل] 
مك 
وقال: [من الكامل] 
ما إن رَأى الأقوامٌ شمساً قَبلّها 
ار 0 0 
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مو شيعن تل ل 200 


0 _ 


أنَا فلح لعف بوم لام 


0 فضلاً عن لح 


ذو الوم مني ودُو القربى بمنزلةٍ 

تفيافة جاورّث آدايّهم أدبي 

أروا نا في مكانٍ واحدٍ وعَدّت 

ورب نائي المغاني روه أبداً 
وقال: [من البسيط] 

لا يمنعنك خفض العيش في َعَةٍ 

تلقَى بكل بلاو إن حَلَلْتَ بها 
وقال يرثي ولده: [من البسيط] 


اي اشن البلى لو كانيعرقه 


ا أسوةٌ عندي 5 
فهم وإن قُرّقوا في الأرض جيراني 
أجسامنا بشآم أو خراسان 
لصيقٌ روحي ودانٍ ليس بالدّاني" 


من أن 5 , د اوظنانها بأوطان!*» 
أعتاذ يدأ عسل :و انواس ا 60 


صَدَّ البلى عن يُقايا وجهه الحسن 


حم المجالس ١‏ حمحمود الوراق» وأورد ابن المعتز في طبقات الشعراء ص7817 3 وآ بن خلكان في وفيات 
الأعيان '*/ 3١-8‏ البيتين الأول والأخير ونسبهما لأبي العميثل» ونسبهما الراغب في محاضرات الأدباء 


0 تلحمد بن عمران. 
)١(‏ ديوان أبي تام 4/ 31/0 . 
(؟) ديوان أبي تمام 3١5/7‏ . 
© ديوان أبي تام "/ "8" . 
(5) في المصادر: نزوع نفس إلى أهل وأوطان. 


(4) ببجة المجالس ١55/١‏ . وليسا في ديوانه» وهما في حماسته ١47//١‏ (شرح التبريزي) دون نسبة. ونسبهما 
ياقوت في معجم الأدباء 0 ء وابن خلكان في وفيات الأعيان 0١‏ لإبراهيم بن العباس الصولي» 
ونسبهما الكتبى في فوات الوفيات ١174‏ لصريع الغواني. وهما في ديوانه ص١4”‏ . 
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لازو 


امون نم قو لزنا ولاادنا 
لله ألحاظة ار كيد 1 


وال : لمن الطريل] 

9 

يقولون هل يّبكي الفتى لحُريدةٍَ 

وهل يستعيضٌ المرءٌ من عشر كفه 
: (2)8 

وكيف على عله الليال درن 


إن الليالي لم تحسن إلى أحدٍ 


العيق لو ولكن :لا بقاءله 
ذكر وفاته : 


فولاه بريد الموصل» فأقامٌَ بها أقل من سنتين» وتوفي في جمادى الآخرة 


)١(‏ في (ف): يكسوها. 
زفق بعدها في (خ) و(ف): وقد. وهي مقحمة. 
(”) ديوان أبي تمام ١55/5‏ . 


الدشك نيه اتنيمة والكمن 
ا اجون توب ار 
دُ المنية عَظف الريح للعُصُنٍ 
أذني فلا بقيت عَيني ولا أذني 
الاو سنا ده منالحَرّن 


من أنْ اعد سقيم م الروح اليا 


فلم أخفلالدُّنياولا حدثائها 
ولوأمّنتنيما قبلتّأماتها 
متى ما أرادَ اعتاضّ عشراً مكائها 
ولو صا من حر اللْجَيِنٍ بناتها 
إذا كان شيبٌ العارضين دخانتها 


لاسا ايه يميه مجان 


جميعٌ 0007 اك كين 


"©. وقيل: لما عاد من خراسان عني به الحسنُ بن وَهْبء 


000 سنة إحدى 


(5) في ديوان أب تمام ١/5‏ : وكيف على نار الليالي معرّمي. 


(0) تاريخ دمشق 159-128/5 (مخطوط). 


(5) كذا في (خ) و(ف). ولعلها : سنة كان وعشرين ومئتين. انظر أخبار أبي تمام ص 717-1١11‏ » وتاريخ بغداد 


8 » وسير أعلام النبلاء 517/1١‏ . 


(0) كذا في (خ) و(ف). وفي المصادر: جمادى الأولى. 


فى 
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وثلاثين. وقيل : في المحرم سنة اثنتين وثلاثين. ودفن بالموصل وله نيفٌ وأربعون سنة. 
ورثاه العلماءً والوزراءٌ والشعراءٌ» فقال محمد بن عبد الملك الزيّات : [من الوافر] 


الاشسباجكت التشطيوت 
ومات الشعر من بعدابن أوس 

توقاك الشسو نبو وهم :من الا ] 
ا أتى من أعظم الأنباء 
ل اه 
نانا يا فتجورًا في حفرة 
نالبو اجتبية تواكرق واعيتين 

وقال علي بن الجهم : [من الكامل] 

غاضث بدائعٌ فطلةٍ الأوهام 
كنا الفريش عد تومن يكيا 
وتأوّهتعْرَرُ القوافي بعده 
أذذى معتكهيا وراص صعيها 


- 


تخووسن اخ ع تاعينية 


الك ٠0‏ سالك كك 1 كنا 


مضا 5 5 الأحشاء 
وغدير روضتها حبيب الطائي 
وكتذاك كانا فجتل فى الأخياء 


تالدتك لا تسلو الطائي”© 


وعَدَتْ عليهانكبة الأيام 
بتشكورزيتهإلى الأقلام 
ورّمى الزمان صحيحًها بسقام 
وغديرروضتهاأيو هن 


وقال أبو الفرج الأصبهاني : [كان دعبل]”*'' يثلبٌ أبا تمام ويقول: سرقّ قصائدَ 
الناس» فدخل يوماً على الحسن بن وهب» فقال: بلغني أنّك [قلت في أبي تمام كيت 
وكيت» فهبه سرق هذه القضييةا2 كلياة وقبلًا قولك فيه» أسرق عر أتحسن 


أنت أن] تقول كما قال: [من الطويل] 


. 778 أخبار أبي تمام ص/ا71-‎ )١( 


(0) البيت الأول والأخير لمحمد بن عبد الملك الزيات» كما في أخبار أي تمام ص/778-737/7 » وتاريخ بغداد 
١184-8‏ . وتاريخ دمشق 17-1١77/5‏ , والبتان الثان والعالك بن وهبء كما ذ 
يح دمسق وألبي في و بن وهب 


المصنف. فتداخلت القطعتان. 


(9) أخبار أبي تمام ص76 » وتاريخ بغداد 107/9 . 


(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


)2 يشير إلى قصيدة مكنف ولد زهير بن أبي سلمى» وانظر تمام الخبر في الأغاني 77/ ١10‏ » وما بين حاصرتين 


منة. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين 5 


شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدِي... الأبيات 
فخجل دعبل» فقال له الحسن : قد مات الآنء وقد كنت تعاويه حسداً له على حظّه 
من الدنياء فتب الآن من ذكرهء [فقال: أصدقك يا أبا علئ»]2'7 ما كان بيني وبينه إلا 


انا فعجب ابن وَهُب 


أن سألتُهُ أن ينزل عن شيءٍ من شعره» فاستحسته فبخل 
من اعترافه. 
وقال المهليئ : ما كان أحدٌ يقدرٌُ في زمن أبي تمّام أن يأخدٌ درهماً على الشعرء فلمًا 
مات اقتسمٌ الشعراءٌ ما كان يأخذه”" 
حدث أبو تمّام عن 0ن بن أ الصهباء وغيره» وروى عنه خالد بن يزيد 
الشاعر وغيره. 
وقال خالد بن يزيد الكاتب: بينا أنا مار يباب الطّاق» وإذا براكب خلفي على بغلةٍء 
فلمًا لحقني نخسني بسوطه. وقال: يا خويلد أنت القائل: [من المتقارب] 
رقدتٌ فلمترثِللساهر وليلَّالم حب بلا أخبر 
فقلت: نعمء فقال: لله درُكء وصف امرؤ-القيس فى ثلاثة أبيات الليل الطويل» 
وكذا النابغةٌ وبشار بن برد» ويَرَّرْتَ عليهم أنتَ بشطر كلمة؟! فقلت: بيّن ما تقول 
قال: أمّا امرؤ القيس فقال: [من الطويل] 
وليل كموج البحر أَرْحَى سُدُوله بوكر الس لسن 
فقلتٌُلهلمًا تمظطى بصدره وأردق ا عجارا وفنا د 
2 وو .او .6 
ألا أيُها الليلٌ الطويل ألا انجلي بصُبح وما الإصباحٌ منك بأمثل” 
وأما التايقة فقال: [من الطويل] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من الأغاني 7/77 7١1ء‏ ومكاءها في (خ) و(ف): فكان. 
زف في الأغاني: إلا أني سألته عن شيءِ استحسنته من شعره فبخل... 
() الأغاني 7848/17. 


40 تحرفت في (خ) و(ف) إلى مهلب. والتصويب من تاريخ دمشق 5/ ١91‏ (مخطوط)» وانظر تاريخ بغداد ؟/ 
565-16 . 


(6) ديوان امرئ القيس ص16 . 
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خليليّ ما بال الدّجى لا يزحزحٌ 
أظنٌ الدُّجى طالتُ وما طالتٍ الدُجى 
أضل النهار المستفير ظريقه 


ولجئل ا فادمية مكل ادوكس 
تضاعف فيه الهمٌ من كل جانب 

1 لط 0 للف 
وليسٌ الذي يَهدي النجوم بآأيب ِ 


وما بَالُ ضوء الصّبح لا يتوضّحٌ 
دعبن ناه اليل شق مي 
1 ف لله : 000 
أم الدهرٌ ليل كله ليس يبرح" 


فقلت له: قد قلتّ في معنى لم أسبّق إليهء فقال: قل» فقلت: [من مجزوء الرمل] 


. 9 *||] 2 ! 3 


ركة ين تسيو د 


فثنى رجلَهُ عن البغلة» ونزل» وقال: خذهاء فأنتَ أحقٌ بها منى» ومضى » فسألتٌ 


عنهء فقيل : هذا أبو تمّام الطائي. 


علي بن المَغِيرَة 
أبو الحسن الأثرم» البغدادي. صاحبٌ اللغة والنحو وغيره. 


قدم الشام. ثم رجعَ إلى بغداد» فتوفي بها. سمعٌَ الأصمعيّ وغيره» وكان 0 


محمد بن زياد 


أبو عبد الله ابن الأعرابي» مولى بني هاشم. كان أحدّ العالمين باللغة» والمشار 
إليه''' في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء وكان يزعم أنَّ الأصمعيّ وأبا عبيدة لا يعرفان 


)١(‏ ديوان النابغة ص 5١-5٠‏ (دار المعارف). 
زفرف في المصادر: لجوى. 


(5) في (خ) و(ف): جانب. والتصويب من تاريخ بغداد 4/ 150 » وتاريخ دمشق ٠١7/8‏ (مخطوط)» والمنتظم 


اا 


)0( انظر ترجمته في تاريخ بغداد 0915/١‏ » وتاريخ دمشق 747 (طبعة مجمع اللغة). 


(5) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد 7١1/7‏ : إليهم. 
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منها قليلاً ولا كثيراً» وما روي في يده كتابٌ قط. 
قال الخطيب: وسألّه ابن أبي دؤادء أتعرف [في اللغة «استوى»]”' بمعنى استولى؟ 


للختي فم الغرت» الأنها لاقول: سر بلؤن عل ازيم ء حتى يكونٌ له 
فيه مُضَادٌ أو منازع» فأيّهما غلب استولى عليه» والله تعالى لا ضدَّ له. وأنشد النابغة: 


[من البسيط] 

لذ فلك أودكة أندة ايت <ين الجواءاذ ا اسشولى علي ل 
كان خضيضا المامودة وو التق بال الماموة هن حفن اقل فى الشرافة 

فقال”؟2: [من الطويل] 1 


تريك المَدَى مِنْ دونها وههيّ دونه إذا ذاقها مس ذاقها قبي 
فقال المأمون: أشعرٌ منه من قال: [من المديد] 
ا ا ل 5 الات ا للك تجو الفسزوفيئ الهم 
يريد أبا نواس 
مات ابن الأعرابي بسرّ من رأى في هذه السنة» وقيل: في سنة إحدى وثلاثين 
ومئتين » صلق عليه أحمد بن أن دؤاد» وتحلك عن أن معاوية الضرير وطبقته » 
ورَوى عنه إبراهيم يم الحربيّ وغيره» وكان أوثقٌ الناسٍ» وهو الذي رَوى حديث أمْ زرع؛ 
وتوفي في شعبان وهو ابن ثمانين سنة. 
محبَّد بن عَائذ 
صاحب المغازي والفتوح. أبو عبد اللّه» الكاتبٌ الدمشقيٌ ' صِنّف «الصوائف» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 5١85/7‏ . 
(؟) ها هنا انتهى جواب ابن الأعرابي لابن أبي دؤاد» ومابعده هو من جوابه لرجل آخر. وانظر تاريخ بغداد 
8 
(") ديوان النابغة ص١5‏ . 
(5) قائله الأعثى. والبيت في ديوانه ص554؟ . 


(0) في (خ)و(ف): يتمنطق. والمثبت من ديوان الأعشى» وتاريخ بغداد 84/7 .7١‏ 
(5) ديوانه صلا"5 . 


4خ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و«السير) وغيرها» ولد سنة خمسين ومئة. وولىّ خراج غوطة دمشق للمأمون» وكان 
مات بدمشق في هذه السنة» وقيل : فى سنة ثلاث» أو أربع وثلاثين ومئتين. 
أسند عن الوليد بن مسلم؛ وخلقٍ كثير» وروى عنه أبو زُرعة الدمشفي - وذكره في 
أهل الفتوح'") وأحمد بن أ بي الحَوّاري» وغيرهماء وأبعوا عن عدالك وزياض” 0 
هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد 


0 ع +10 . 1 5 إفرف له 3 1 

ولد سنة تسعين ومئة - وقيل : سنة أربع وتسعين” '"'- بطريق مكة» وأمه قراطيس أم 
ولد "كان تحن السيزةبوإنما امتولى عليه عمد بن أبن ذواف كنا :انخراى على أبية 
وحملّه على أن حمل الناس على القولٍ بخلق القرآن» وشدّد عليهم في ذلك» فكرهوا 
أاة 

وقال أحمد بن حمدون: دخل هارون بن زياد مؤدّبُ الواثق على الواثق» فأكرمّه 
وأظهرَ من برّه ما شهر به» فقيل له: من هذا الذي فعلتٌ به ما فعلت؟ فقال: هذا أوَّلُ 
من قَتَقَ لساني بذكر الله َأَدْنّانِي من رحمة الله 0 
امن لبه انرا د ارقي فقي 200 

وقال محمد بن المهتدي : كنت أمشي مع الواثق في صحن داره» فقال: يا محمد» 
ادع بدواةٍ وقِرُطاس» فدعوتٌُ له بهماء فقال: اكتب: [من الوافر] 
تلحٌعنالقبيحولا تُردةُ وكين أولعئت إعسياتا فذذة 
سشكفقىئ كين عدوك كيل كتييد إذا كادّالعدرٌ ولمتَكِذهةُ 
)١(‏ تاريخ أبي زرعة .5848/١‏ 
() انظر ترجمته في تاريخ دمشق 57/ 6٠‏ ء وسير أعلام النبلاء ٠١5/1١‏ » وغيرهما. 
(9) لم أقف على هذا القول. بل روي أن ولادته كانت سنة ست وتسعين. انظر تاريخ الطبري 15١/4‏ » وتاريخ 

يغداد 739/15 , 


(5) تاريخ بغداد <1/ 70», والمتظم .17١/11‏ 
(0) تاريخ بغداد 51/15 . 
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ثم قال لي : اكتب: [من البسيط] 
هي العقاديدٌ كجري في اعتعها” ١‏ فاضيرٌ فليدنٌ لها صر على بال 
ثم نظرٌ طويلاً» فلم يحضره شي آخرء فقال: حسبك'". 
وقال أحمد بن حمدون: كان بين الوائق وبعض جواريه شرَّء فخرج كسلان» فلم 
أزلٌ أنا والفتح بن خاقان نحتالٌ في نشاطه» فلم ينشطء ورآني أضاحكٌ الفتح» فقال: 
قاتل اللهُ العبّاسَ بن أحنف حيث يقول: [من البسيط] 
عَْدل من اله أبكائئ رامتحككم. ٠٠‏ «الشحده غدل كل ماصدع” 
للحُبٌ في كل عضو لي [على] حِدَةٍ ‏ نوعٌ تفرّقَ عنه الصبر”واجتمعًا 
فقال له الفتح: أنتَ والله يا أميرَ المؤمنين في وضع”*' التمثيل في موضعه أشعرٌ منه 
وأظرف. 
وقال يحبى بن أكثم: كان أحمدٌ بن أبي دؤاد قد استولى على الوائق؛ دخل عليه 
يوماً وعنده محمدٌ بن عبد الملك وجماعةً» وقد نالوا من ابن أبي دؤاد» فلمًا رآه الوائق 
تمل بقول الحطيئة» وأومأ إليهم : [من البسيط] 
كلتو شو رتاه كلاسوكى. . وعاشووياتيتات واسيرات ا" 
ففهم ابن أبي دؤاد» فأشارَ إلى ابن الزيّات» وقال: ذذك تل كانه نهم لم عَذَابٌ 
عَظِيم #[النور: »1١١‏ ثم قال ابن أي دُؤاد: فما قال لهم أمير المؤمنين؟ قال: ما قاله 
كثيّرٌ عزَّة: [من الكامل] 


- 2 8 1 0ه 0 
ومُشى إليّ بعيب عزرّةعصبة جعل الإله 2 لك بن 


.171-117١ /1١ تاريخ بغداد 15/ 275-178ء والمنتظم‎ )١( 
:1١1١/1١ (؟) بعده في تاريخ بغداد 75/15ء والأغاني 8/ لاه "08-1" والمنتظم‎ 
اليوم أبكي على قلبي وأندبُه قلبٌّألحٌ عليهالحبٌ فانصدعا‎ 
في (خ خ) و(ف): الصدء والمثبت من تاريخ بغداد 275/15 والمنتظم 171/11» وما بين حاصرتين منهما.‎ )9( 
. وم يُذكر هذ! البيت لبيت في الأغاني‎ 
.708-1 في (خ) و(اف): موضع. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم والأغاني 8/ لاه‎ )5( 
ديوان الحطيئة ص7854.‎ )5( 
(؟) ديوان كثير ص 750 بألفاظ قريبة.‎ 
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وقال حماد الموصلي: مرض الواثقٌ فعادّه أبي وأنشد: [من البسيط] 
لبت الشكاة المي كدتا لها جرها"- “تموث كو ان شيقا معز الاجة 
كايت بنادرن منؤلانا وسكيتنا .واتشخيت الأرمتات واكينلة 
فالحمةللهإذصِحًتسلامتّه ‏ وأذهبّاللهعنهالخوف والوجلا 
يا أيهاالوائقٌالمأمولٌأنتلنا عدّنلودًبهإذ نازلٌنرلا 
لا ننّقي ريب دهر ما بقيتّلنا ولانباليإذا وُلُيتَمافعلا 
نهوى الحياة إذا ما كنت راعيّنا 2 وإنبقيناليومغير ذاكفلا 

تأعظافانتة الاق فينان. / 

وقال أبو عثمان المازني: كان سبب طلب الواثق لي أن جاريةً غنَّت بين يديه: [من 
الكامل] 
أظلومٌإِنَ مصاببكم رجلا أهدىالسلامَتحيّةَظلمُ 

فأنكرٌ عليها الواثق» فقالت: قرأتهُ على المازني» فأرسلَ في طلبي» فلمًا دخلتٌ 
عليه قال: ممّن الرجل؟ قلت: من مازن» فقال: مازن اليمن» أو ربيعة» أو تميم» أو 
شيبان؟ فقلت: من مازن ربيعة» فقال: ما اسبك - بالباء» وهي لغْةٌ قومنا ؟ قلت: 
مكن أي: بكرء فضحك وقال: اقعدء فقعدتٌ» فقال: كيف تنشد هذا البيت: أظلوم 
إنّ مصابكم؟ فقلت: رجلاً» فقال أين خبر إِنَّ؟ قلت: ظلمء الذي في آخر البيت» 
فقال: ولم؟ قلتُ: لأنَّ البيت معلّق به» ولا معبّى تحته حتى يتم به» فأعطاني ألفت 
دينار» وأمرني بملازمة مجلسه”"“. 

وقال الصوليٌ: جلس الوائقٌ يوماً وعنده ندماؤه» فطربٌء فقال: من ينشدُنا؟ فقال 
الحسين بن الضحًاك : أناء فأنشدّه قصيده التي أولها : [من الطويل] 
سَقَى الله بالقاطولٍ مسرح طرفكا وخخحصٌ بسٌّقياهُ مناكبٌ قصرك”" 
)١(‏ انظر القصةفي نزهةالألباء ص 180-١47‏ »ء ووفيات الأعيان 584/١‏ » وإنباه الرواة 7494/١‏ », 

والأغاني 4/ 0770-1775 وفي نزهة الألباء وإنباه الرواة أنه انتسب إلى مازن شيبان. وانظر ما سيأي في 


ترجمة المازني من هذا الجرء. 
زفق في (خ): مرابع طرفكا. والمثبت من الأغاني مه 1ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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وفف 


خلقتٌ أمينَّ الله للخلتي عصمةً 
ويِقْتَ بمن سَّماك في الغيب واثقاً 
وأعطاك مُعطيكٌ الخلافة شكرّها 
وزادك منن أغنمازتا عيرفئة 
ولازالتٍالأقدارٌ في كل حالةٍ 
إذا كنتٌ من جدواك في كل نعمةٍ 
من أبيات» فأعطاه خمسينّ ألفاً. 
وقال الواثق: ما مدحني أحدّ كما 
والأبيات: [من البسيط] 
قل للخليفة هارونٌ الذي خضعتٌ 
أصبحتٌ مالك بعد الله من مشل 
ورئتَ عن خلفاءٍ أنتَ تاسعهم 
منكم رشيدٌ ومهدي رمعتصمٌ 
لولميُّقِمقبَّةًالإسلامعدلكم 
وحوّلَ الوائق الدُنيا فجادبها 


25 3 8 - 5 01 


ع2 - 0 5 م مام 
وأمنا وكل فى ذراك وظللكا 
وكيك #العابيية أركان ميلقكا 


- 


وأششعر التقوق سريرةً قلبكا 
عليكٌ بها أضعاف [أضعاني] عمركًا 
عدوا لمن عاذال سنها لمدلمكا 


ع . ءً. 2 
فلا كنتٌ إِنْ لم أن عمري بشكركًا 


له رقابٌ ملوك السهل والجبل 
والله ليس له في العرمن مثل 
خلافةً ورثوها نحاتمٌالرسل 
وواثقٌ عن سبيل الحقٌّلميمل 
لأصبحٌ الملكُ منها غير معتدلٍ 
وسد بالعدلٍ باب الجورٍ والنحل 
فأصبمٌ الحقٌ فيها واضمٌ السبل 


وكان الوائق مريضاًء فأمرٌ أحمدّ بن أبى دُؤاد أن يصلَّى بالناس يوم العيدء فلمًا 
انصرف قال: كيف كان عيدكم؟ قال: كنا فى نهار لا شمس فيهء فقال: أنا مؤْيّدٌ 


ك00) 


وقال إسحاق بن إبراهيم: حججتٌ ثم عدت إلى سامراء» فدخلت على الوائق 
فقال: أطرفنى بأحاديث الحجاز والأعراب» فقلت نزلتٌ في بعض المنازل» فجلس 
إل فت من الأعراب» فرأيتٌ منه أدباً وحديثاً حستاًء فقلت: أنشدني فقال: [من 


الطويل:] 


. 47/717 وغتصر تاريخ دمشق‎ ٠ 70/17 تاريخ بغداد‎ )١( 
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سَفى العلم الفرة الذئ'في ظلاله عسرالآنسكتان يوتلتان 

إذا أُمِنَا التقًا بجيدّي تواصل 2 فطرقّاهماللغيب””مسترقان 

لحي ست السوويع فقلت: ما الرأي + فقال: من وراء دين 
الجبلين شجنٌ قد حيل بيني وبينه» ونذروا دمي» فأنا أتمتعُ بالنظر إلى هذين تعلّلاً 
بهماء فقلت: زدني» فقال: [من الطويل] 
إذا ما وَرَدْتَ الماء في بعض أهله 2 حضورٌ فعرّضٌ بي كأنّكمازحٌ 
فإِنْ سَأَلَتُ عنّي حَضُورُ فقللها بهغِيّرٌمِنْ داه وهو صالححٌ 

فعجبّ الواثق وأمرني أن ألححن الأبيات””'» فعْنَّيتُ بها بين يديه. فأمر لى بستين 
ألفأء ثم قال: قد قضيتٌ حواتجك وما أفكرت فى السبب! قلت: وما هو؟ قال: 
الأغرابية» .ولم تنالئ معونعة ».وقد كشك إلى والى السجاز بان يزوجة المراف: ويسوق 
إليها صداقّهاء وأمرتٌ له بمالٍء فقبّلت يدّه وقلتُ: من يسبقكٌ إلى المكارم وأنت 
سيّدّها ومولاها. 

وقال الخطيبٌ: كان الواثقٌ مغرى بأكل الباذنجان» فكانٌ يأكلّ فى ساعةٍ منه أربعين 
باذنجانة» فقال له أبوه: يا بني مَنْ رأيتَ خليفةَ أعمى؟ ففهم فقال: يا أميرٌ المؤمنين قد 
تصدّقتٌ بعيني على الباذنجان”*". 

وكا الصوليٌ : أهدي إلى الواثق غلامٌ» فأغضّبّه الواثقُ يوماً» فسمعه يقولٌ لبعض 
الخدم: والله إِنَّ أمير المؤمنين ليروم منذ أمس أنْ أكلّمَّه. فلم أفعل» قال الوائق: [من 
البشفة] 
ناذا الذي يخذائى ظل متشتهرا”" مانت ]لا يليك جارلزة قدا 
نولا الهرى سحا ريا دلي قدو حوإن أفو هم وبا ل 0 
)١(‏ في الأغاني 9 والتذكرة الحمدونية 1/ ٠١1‏ : مكحولان. وفي الفرج بعد الشدة 49/4" : مكتنان. 
(؟) في الفرج بعد الشدة والتذكرة الحمدونية : للريب. ولم يذكر صاحب الأغاني هذا البيت. 
(© في الفرج بعد الشدة والتذكرة الحمدونية: ما لك بأبي أنت. وفي الأغاني: ما بالك. 
(4) في الفرج بعد الشدة أن الذي لحن الشعر بعض عجائز الدار» وأثنئى إسحاق على اللحن. 
)6( لم أقف عليه في تاريخ بغدادء وانظر وفيات الأعيان 71/7/97 . 
00( مختصر تاريخ دمشق 47/97 . 
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ذكر وفاته: 

قيل : إِنَّهِ رَجَع عن القولٍ بخلق القرآن» وتاب قبل موته. 

وقال إبراهيم بن أسباط : أَبْلِعَ ابن أبي دؤاد أنَّ رجلاً من أهل أَدْنَة يناظرٌ في القرآن» 
ويقيمٌ الأدلّة على قِدَعِه فقال: يا أميرٌ المؤمنين إِنَّ رجلاً بدن يقال له : عبد الله بن محمد 
الأَذْرَمِيَ يناظرٌ في القرآن» فبعتٌ به إليه» فجلس الواثقٌُ مجلساً عامًاًء وحضرٌ ابن أبي 
ذؤاد والعلماء والأشراف» ودَخَلَ الرجل فقال: سلامٌ غليكمء فقال الوائق: لا سلّم 
ا ا ا ا ا 
كرا اندو ين أذ تذدقا 4[الفنات 5 فوالله ما حييتني بها ولا بأحسنّ منهاء فخجل 
لان ثم قال الوائق لابن أبي دؤاد"'2: يا أحمدءهذا الذي تدعو الناس إليه أشيءٌ 
علمّه رسول الله َل أو لم يعلمه؟ فإن كان علمه؛ فهلًا دَعَا الناسَ إليهء وإن قلت: ما 
علمّه» فقد نسبته إلى الجهل » وكذا الخلفاء بعدذه» فقال ابن أ بى دؤاد: عَلِمُوه ولم 
يدعوا الناس إليه» فقال الرجل : أفلا يسعكم ما وسعهم؟ فاتقعل ابنُ أبي دؤاد» وقام 
الواثقُ ودخل مجلسّه واستلقّى على ظهره. ثم جعل يردّدٌ كلام الشيخ» ثم استدعى به 
فحلّ عنه قيوده» وأعطاهٌ أربعٌ مئة دينار» وردَّهُ إلى أهله مكرماًء فاستدلٌ الناس بذلك 
غلن بجوم الواقي 0 ش 

وقال صالح بن [علي بن]”" يعقوب الهاشميّ: حضرتٌ مجلس المهتدي بالله» وقد 
جلسّ للمظالم في دار العامّة» فقراً القصّص ووقّع عليهم بأسرهاء فسرّني ذلك منه» 
وجعلت أنظرٌ إليه» ففطنَ وقام» ثم استدعاني وقال لي : يا صالحء حَذَّئنِي ما دار في 
حَلَدِك أو أحدثئك. فقلت: أمير المؤمنين يرى» فقال: كن استحسنت ما رأيتٌ 
مئّي» وقلت في نفسك: أي خليفةٍ خليفسّاء لو لم يقل بخلق القرآن. فقلت: الصدقٌ 
أنجىء هو ذاك. فقال: قد كنتٌ أقولٌ ذلك صدراً من أيام الوائق حتى قدم على أحمد 
)0( كذا في (خ) و(ف) فلعله وقع سقط أو تحريف. فالقائل هو الشيخ. 
(5) انظر القصة مختصرة في فوات الوفيات 5/ 770-1779 , وسير أعلام النبلاء "58/٠١‏ » وتاريخ الخلفاء 

000 ا 


دع )ولف : إن. 5 وانظر سير أعلام النبلاء 0/١‏ 
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ابن أبي دؤاد شيحٌ من الشام من أهل أذنة» َأَدْغْلَ على الواثق مقيّداً فإذا هو جميلٌ 
الوجوء حسنٌ الشيبة» فرأيتٌ الواثقّ قد رقٌّ له وما زالَ يدنيه حتى قَرْبَ منه فسلم 
فأحسن., ودَعَا فأبلعٌ وأوجرّ» فأمّره بالجلوس وقال له: ناظر ابن أبي دؤاد» فقال: إِنَّه 
يصبوا" أو يضعفٌ عن المناظرة» فغضب الوائق» ثمّ قال الشيحٌ لابن أبي دؤاد: يا 
أحمد» ف ا ا تق "هل ستر ا شينا مما آمره ن؟ 
قال: لاء قال: علم بمقالتك هذه أو جهلها؟ قال: بل علمهاء قال: فهل دعا الناس 
إليها. [فسكت” , قال: وكذا علمها الخلفاءٌ الراشدون؟ قال: نعم. قال: فهل دعي 
النامنٌ إليها؟ فسكت» فقال الشيخ : إِنْ لم يسعنا في هذه المقالة ما وسمّ رسول الله يكل 
والخلفاء بعدّهء فلا وَسَّع الله عليناء فأمرٌ بفكٌ قيده فأراد الحدادٌ ليأخذه. فقال الشيخ: لا 
والله» أنا أحقٌ به. فقال له الواثق: فما تصنعٌ به؟ قال: أجعلّه في كفني لأخاصم به هذا 
الظالم يوم القيامة» وأشار إلى ابن أبي دؤادء [أقول: يارب. سل عبدك هذاء لم0" 
روعني وأزعجني وأزعج أولادي وإخواني بغير حق؟ ثم بكى» وبكى الوائق وقال له: 
اجعلني في حل فقال: والله جعلتّك في حل من أرَّل يوم إكراماً لرسولٍ الله يل؛ إذ كنت من 
أهله. قال: ألكَ حاجة؟ قال: نعم» تجعل سراحي إلى أهلي وولديء فقال له: إِنْ رأيتَ 

أن تقيمَ عندنا نتتفع بك وتنتفع بناء فقال: لاء بل أروحٌ إلى أهلي. قال: فتقبلٌ من صِلَة 
تستعينُ بهاء قال: أنّا عنها في غنى, ثم قام؛ وخرج إلى السفر» فقال المهتدي: فرجعتٌ 
عن هذه المقالة» وأظنُ أنَّ الوائقّ رجمٌ عنها من ذلك اليوم. 

وقال”*' ابن أكثم: دخل عبّادة المؤنّث”* على الوائق» وكان عبّادة ظريفاً ينادم 
الخلفاء» وله نوادر [مضحكة]. فقال: يا أمير المؤمنين أحسنّ الله عزاءك» قال: فيمن؟ 
قال: في «قل هو الله أحد»”" . فقال: ويحكٌء وكيف تموت؟! قال: لأنَّه مخلوق» 


. في مختصر تاريخ دمشق 47/77 : يضوى ويضعف‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من مختصر تاريخ دمشق . 

9 في (خ) و(ف) بياضء واستدركته من مختصر تاريخ دمشق /ا؟7/ 45 . 
(5) من هنا رجعت النسخة (ب) وفيها: فصل في ذكر الواثق. 

(©) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي المصادر: عبّادة الخنث. 

(5) في (ب): في القرآن. بدل: في قل هو الله أحد. 
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وكل مخلوقٍ يموت»ء [وإذا مات في شعبان» فمن يصلي بالناس في رمضان]» فوجم 

هن || ثيه مه 5 اررق 
الوائق وقال: خذها من غير فقيه» ورجع عن قوله 8 

[وعاش عبّادة إلى أيام المتوكل]7". 

واختلفوا في سبب وفاة الواثق» فقال قومٌ: كان كثيرٌ الأكل على غير نقاء» ففسدت 
معدثّه» وكان يُحمل إليه من بطيخ مَرُو فيكثر الأكل [منه]ء فاستحال في جوفه» فكان 
سببٌ وفاته. 

وقال الطبري: [حكى لى جماعةٌ من أصحابنا أنَّ علَتّه التي توفي فيها كانت علَةً 
الاسة ستسقاء» ]”" فعولج في نَنُورٍ سحن فوجدّ لذلك راحةً [وخمّة]» فأمرهمٌ من غير'*) 
ذلك اليوم بالزيادة في إسخان التثورء ففعلُواء وقعد فيه أكثرٌ من [قعوده في] اليوم الذي 
قبله» فحوي عليه » فأخرجَ منه» وصيّرٌ في محفَّةٍ وحضرة الفضل بن إسحاق الهاشميّ 
وعمر بن فرج الرْحَجِيّ وابنُ الزيّات وابنُ أبي دؤاد» فلم يعلموا بموتِه حتى ضَربَ 
بوجهه المحقة+ [فَعَلَمُوا أله قذمات: هذا صورة ما ذكره الطيرية. 

قلت: وقد ذكر أبو المتوكل”'' بما هو أتم من هذاء حدثنا غيرٌ واحدٍ عن عبد الملك 
ابن القاسم الكروخى بإسناده إلى أبي المتوكل قال:] كان الواثقُ يحب النساءً وكثرةً 
قطيفة خدّء فقال: يا ميخائيل» أريدٌُ دواءً للباهء فقال [له:] يا أميرٌ المؤمنين» انق الله . 
في نفسك [وبدنك]» فإنَّ الجماعَ يهِدٌ البدنَ ويضعف النفسء [و] لا سيما إذا تكلمّه 
الرجل» فقال له: لا بدّء ثم رفع القطيفة وإذا بِينَ فخذيه وصيفةٌ قد ضمّها [إلى نفسهء 
)١(‏ انظر القصة بنحوها في عقلاء امجانين ص١‏ 24 وتاريخ دمشق 7؟"1/ 01-0٠‏ (طبعة ا مجمع). 
(5) كذا في (خ) و(ف). وليست في (ب)2» وفي تاريخ الطبري: غَدِ. 
(0) في تاريخه 4/ 16٠١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 


(5) كذا ني (ب). والصواب: المتوكل. كما في المنتظم 185/١١‏ . وفي (خ) و(ف): وقال المتوكل. 
(0) في المنتظم 185/1١‏ : وهو نائم في مشرفة له. 
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وذكر من حسنها وجمالها أمراً عجيباً]”''»: وقال: من يصبرٌ عن مثل هذهء فقال: إِنْ 
كان ولا بدء فعليك بلحم'" السبع [ِيُعْلَى منه رطلٌ سبع غليات]”" بخل خمر عتيق» 
فإذا جلستٌ على شرابك تناول منه مقدارٌ ثلاثة دراهم ثلاث ليالء فإنّك تجدٌ ما يغنيك» 
ولا تجاوز ما قلت لكء [فأخذ سَبّعاً وذبحه» وتناول من لحمه على الوجه الذي ذكره 
ميخائيل فأكثر منه على الشراب]”'' فَسّقِيَ بطنه. فأجمعٌ الأطبَّاءُ على أنه لا دواء له إلا 
أن يسبجر تنورٌ بحطب الزيتون» ويسحَّنَ حتى يمتلئ جمراً [فإذا امتلا كُسِي]”* ما في 
جوفهء [ويلقى على ظهره. ويجعل تحته وفوقه الرطبة] ويقعد فيه ثلاث ساعات. فإذا 
استسقى ماءً لم يُسْقّء ثم يخرج [من التنور]ء فإذا وجدّ الراحةً أعادوهء ففعلوا [به] 
ذلك. فجعل يصيح ويستغيث» ويقول: أخرجوني فقد احترقت» اسقوني ماءً وقد 
وكُلُوا به من يمنعة الماءء ولا يدعه أن يقوم من موضعهء تقل يذله كله وصار فيه 
نفاخات أكبرٌ من البطيخ ٠‏ واشتد به الألمُ والوجع. فصاح: ردُوني إلى التثُورء وكان قد 
وجدّ خِفَة فردُوه» فصاح» وانفجرت النفاخات؛ وصاحَ أهله وجواريه» فما أخرج من 
التنور إِلّا [وقد صار] أسود مثل الفحمة» فما مضت عليه ساعد حتى مات0©. 
ورَوَّى الخطيبٌُ أنه لما احبّضِرَ جعلّ ينشد: [من البسيط] 


ما ضر أهل قليل في تفاقرهم | وليس يُغني عن الأملاكِ ما مَلكُوا 
قال: ثم أمر بِالبْسْط فطويت» وألصقّ خدّه بالأرض» وجعل يقول: يا من لا يزولٌُ 
ملكه. ارحمُ من قد زالَ 0 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): ضمها إليه» في نهاية الجمال والحسن. 
(5) في (ب): بشحم. 

() في (خ) و(ف): يطلى منه رطل. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ) و(ف): وتناول منه فأكثر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ) و(ف): ثم يكسح. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) انظر الخبر بتمامه في المنتظم 188-١187 /1١١‏ . 

إفه4 تاريخ بغداد 37-177/١15‏ . 
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عِِ 


وروي أله أحَضَرٌ المنجمين فنظروا في مولدهء واكتو نل |37" يبي حمسن 
سنةٌ مستقبلةً» فماتٌ بعد خمسة أيام. 

[ومن العجائب ما رواه الخطيب عن القاضي التنوخي عن أبيه قال: حدثني الحسين 
أحمد بن محمد» عن أبيه2"7» عن] أحمذد بن مخمد"" أمير البصرة [قال: خدثتي أبي 
قال : ] كنت فيمن مض الوائقّء فكنتٌ قائماً بين يديه أنا وجماعةٌ من الأولياء والموالي 
والخدم. إِدْ لَحِقَيْهُ غشيةٌ» فما شككنا أنه قد مات» تقال عقا لعن عدوا فاعرنوا 
خبرّه» فما جَسَّرَ أحد [منا] يتقدّم إليه» فتقدّمت أناء فلمًا أردتُ أنْ أضمٌ يدي على 
أنفهء لحقته إفاقةٌ» ففتح عينيه» فكدثُ أنْ أموتٌ فرقاً من أن يراني قد مشيثٌ في مجلسه 
إلى غير رتبتي» فتراجعتٌ إلى خلف. وتعلّقت قَببِعةٌ سيفي بعتبة المجلس» وعثرتٌ به» 
فائكأت عليه فاندقٌ سيفي ) وكاد يدخل في لحمي ويج رحني » ليث وخرت 
فاستدعيتٌ سيفاً ومِنْطقةَ أخرى فلبستهاء وجئتُ فوقفتٌ في مرتبتي ساعةٌ» وماتَ 
الواثق» وجاء الفرّاشون» فأخذوا ما تحته [في المجلس] من الفرش؛ ليردُوة إلى 
الخزائن؛ لأنها [كانت] مثبتةَ عليهم. وثُرِكَ وحدّه في البيت» فشددتٌ لحيه 
وغمّضتهُ» وسجينُه ٠‏ ووجّهنُه إلى القبلة» فقال لي ابن أبي دؤاد: نريدٌ أنْ نتشاغل بعقدٍ 
البيعة» ولا بدَّ أن يكونَ أحدٌ يحفظ الميتّ إلى أنْ يُدفْنَّ» وقد كنت من أخصٌ الناس به 
في حياته» فاحفظَهُ بعد مماته. فقلت: نعم» ومضّواء فرددثٌ عليه باب المجلس» 
وجلست [عند الباب أحفظه]» وكان المجلس في بستان كبير» فبينا أنا كذلك إذ سمعت 
في البيت حركةً [أفزعتني]» فدخلتٌ أنظر [ما هي]؟ وإذا بجرذون من دواب البّستان قد 
جاء فاستل عين الواثق فأكلّهاء [فتعجبت] وقلت: لا إله إلا الله هذه العينُ التي فَتَحَهَا 
منلُ ساعةٍ فاندقٌّ سيفي لها هيبة [له] صارتُ طعمةٌ لدابِّ ضعيفة» ثم جاؤوا فغسَّلوهء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) كذافي (ب)ء وفي تاريخ بغداد: حدثني الحسين بن الحسن بن أحمد بن محمد الوائقي» قال حدثني أبي» 

قال: حدثني أبي أحمد بن محمد. 
(0) في (خ) و(ف): وقال أحمد بن محمد أمير البصرة؛ والمثبت بين حاصرتين من (ب). 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» وفي تاريخ بغداد: لحبيه. 
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وسألني ابن أبي دؤاد عن عينه فأخبرثّه . 

[قال: والجرذون دابّةٌ أكبر] (من اليربوع قليلة)90©. 

وقيل: إِنَّ هذه الواقعةً كانت مع إيتاخ” [مملوك الوائق» وأنّه أكلٌ عينه 
جرذ ون ب 

وكذا جرى لمروان بن محمد الجعدي آخر ملوك بني أمية لما فيل توصي يفك 
برأسه عبدٌ الصّمد بن علي إلى أخيه عبد الله بن علي بالشام؛ ترك الرأس بين يديهم» 
وغفلوا عنه ساعة» فجاءت هرَّة فأكلت لسانه» وقد ذكرناه] '. 

وتوفي الواثق بِسُرَّ من رأى لأربع ساعاتٍ من نهار الأربعاء لست بقينَ من ذي 
الحتجة [ سنة اثنتين وثلاثين ومتتين]» ودفنَ بقصره المعروفي بالهارونيّ» وقيل : : مع أبيه 
بالجَؤسّق» وكان المتولّي لغسله وتكفينه ونزوله في قبره أحمد بن أبي دؤاد» وَصَلى 

(6) ه 

عليه أخوه المتوكل» ودفن وهو ابن سبع [وثلاثين سنة» وقيل: ابن] ثمان أو تسع 
وثلاثين سنة. و[كانت] خلافته خمسٌ سنين وتسعة أشهر وأيّاماء وقيل : خمس سنين 
٠.‏ ّ ك ( 1 
وشهرين وأحد وعشرين”'' يوماً. 

[وأما أولاده. فمحمد وهو المهتدي)” كا ولي الخلافة» َع مة قرب ب أمْ ولد روميّة: 
وعبد الله » وكنيته أبو القاسم. وأحمد» وإبراهيم » وعائشة 

ووزيره محمد بن عبد الملك الزيّات» وقاضيه أحمدٌ بن أبي دؤادء وحاجبه إيتاخ 
ووصيف. 


[وقال الخطيب :] حدث عن أبيه المعتصمء وقَدِم معه دمشق في خلافةٍ المأمون0» 


)١(‏ تاريخ بغداد /١5‏ 758-87 . وما بين قوسين منه. وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) بعدها في (خ) و(ف): وأن عينه أكلها جرذ. والمثبت بين حاصرتين من (ب) 

(؟) بعدها في (ب) كلمة مشوشة بسبب التصويرء ولم أتبينها. وانظر التذكرة الحمدونية 709/9. 

(4) خبر عين مروان بن محمد سلف نحوه في خبر وفاته سنة 77١اها‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف) مكاها: أو. 

() في (خ) و(ف): وأحد عشر. والمثبت من (ب)» وتاريخ بغداد 278/15 والمنتظم .184/١١‏ 

0 في (خ) و(ف): وكان له من الولد محمد المهدي. (كذا) والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

م انظر مختصر تاريخ دمشق 76/77 . ووقع بعدها في (ب): انتهت سيرة الوائق» والحمد لله وحده. وأزكى 
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وقال أحمد بن مدبر: حبسني محمد بن الزيّات» وحبس سليمان بن وَعْبٍ وأحمد 
ابن إسرائيل على ما قال» فقال لي سليمان يوماً: يا أحمدء رأيت البارحة في منامي 
قائلاً يقول: يموت الوائقٌ بعد ثلاثين ليله فعجبتٌ» فلمًا كان يوم الثلاثين قال لي: يا 
أحمد جاء الأجل» فلمًا كان في الليلء إذا الباب يُدَقُ دثَاً شديداً وقائلاً يقول: مات 
الواثق» فقال أحمد بن إسرائيل: قوموا بنا إلى منازلناء فقال سليمان بن وهب: كيف 
نمشي مع بعد المنازل» ولكن نبعثٌ من يأتينا بدوابناء فاغتاظ أحمد بن إسرائيل 
وقال: نعم» حتى يأتي خليفةٌ آخرء قم بنا عافاك الله. فكأئي بالخليفة الذي يأتي يقول: 
في الحبس جماعةٌ من الكتاب يبقوا حتى يُنْطَرَ في أمرهمء فأسرعنا المشي» وقصلنًا 
غيرٌ منازلناء واستترناء فقيل: استوزرٌ الخليفةٌ محمد بن عبد الملك» فكتبنًا إليه ورقة 
نعرّفة بحالناء ونستأذنه ما نفعل» فكتب على ظهرها: استخفيتم» وليس فيكم إلا من 
تخصّه عنايتي» ورأي فيه جميل» فاظهروا جميعاًء فظهرناء وقصدناه فطيِّبَ قلويّناء 
وخلع على سليمان بن وهب دوننا”" . 


ين ين ند 


- صلواته وسلامه على سيدنا حمّد وآله وصحبه وسلم. 
)١(‏ الفرج بعد الشدة 5711-1569/5. 
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[وفيها غضب المتوكّل على محمّد بن عبد الملك الزيّات» وعدذّبه حتى ماتء 
وسنذكر قصته في موضعها. 

و] فيها كانت زلزلةٌ عظيمةٌء [ذكر الحافظ ابن عساكر في كتاب «الزلازل» وقال: 
زلزلت دمشق يوم الخميس ضحى :11" لإحدى عشرة ليلة خَلّت من ربيع [الآخر”" سنة 
ثلاثِ وثلاثين ومئتين في خلافة المتوكل» ذكرها أحمد بن أبي طاهر قال:] جاءت 
الناس وهم غارٌونء فقطعث ربعاً من الجامع بدمشقء وتزايلتٍ الحجارةٌ العظامُ عن 
تركيبهاء وسقطت شرف الجامع. وانصدعَ طَاقٌ القبّة مما يلي المحراب» وواقعك هارة 
من المسجدء وسقطت القناطرٌ والمنازل» فهلكَ خلقٌ عظيمٌ. وامتدّت في الغوطة» 
فأتت على داريا والمرّة وبيت لِهْيا وغيرهاء وخرج النامسُ إلى المصلّى» واشتغلُوا 
بالبكاء والدعاء والتضرّع والاستغفار إلى قريب نصف النهار» فسكنت الذّنيا. 

[قال ابن عساكر: وذكر] القاضي”" أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة 
[الرُهاوي” “هذه الزلزلة] في «تاريخه» [وقال:] إِنَّ بعضّ أهل دير مدان رأى دمشق 
ترتفعٌ وتنخفض مراراًء فماتٌ تحت الهدم معظمُ أهلهاء و[قال ابن كامل:] وهرب 
النساء والصبيان ومن بقي من الرجال [والنساء وأهل الأسواق] إلى مصلَّى العيد؛ 
يكو ويتضرَّعُون إلى وقت المغرب [والعشاء]ء فسكنت الدُّنياء فعادوا يُخرجونَ 
موتاهم من تحت الهدم» ويدفنونهم» وانكفأت قريةٌ بالغوطة فلم ينج من أهلها إِلّا رجلٌ 
واحدٌ. [قال:] وأصابّ أهل البَلّقاء [مثل ما أصاب أهل دمشق]*©» وكانت الحيطانُ 
تنفصل حجارثها [عن البعض]ء وعَرْضٌ الحائط سبعةٌ أذرع» ثم امتدَّت إلى أنطاكية» 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)؛ ومكاءها في (خ) و(ف): بدمشق ضحى يوم الخميس. 

(0) في (خ) واف): الأول. والمثبت من (ب) والمنتظم 184/١1١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال القاضي... 


(4) كذا في (ب) وما بين حاصرتين منها ‏ ولم أقف على من نسبه: الرهاوي. 
(0) مابين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): كذلك. 
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فهدمتها وخربتهاء وامتدّت إلى بلاد الجزيرة والموصلء وأخربتهاء فيقال: [إِنّه] هلكَ 
من أهلها خمسون ألفاًء ومن أهل أنطاكية عشرون ألفاً". 

[فصل وفيها مرض ابن أبي دؤاد]ء في جمادى الآخرة» [أصابه]'" فالجٌ عظيمٌ ألقاه 
كالحجر [الملقى]. 

وفي رمضان ولَّى المتوكلٌ ابنّه المتتصر الحرمين والطائف يوم الخميس لإحدى 


عشرة ليلةَ خلتٌ منه. 
وفي رمضان عزلَ المتوكل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج» وولاه ليحيى بن 
خاقان. 


2) 0 7: : 8 2 5 0 1 

و[في رمضان] غضب المتوكل على عمر بن الفرج الرُّخَجِىَ واستصفاه”*. 
قال الطبري: ذُفِعَ إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» فحبس في منزله» واستولى 
على ضياعه؛ وصار نجاحٌ بن سَلّمة'”' إلى منزله» فلم يجد فيه إلا خمسةً عشر ألف 
درهمء وقبض مسرورٌ جواريه وفرسهء وقيّدَ عمر بثلاثين رطلاً من الحديدء وأحضر 
مولاه نصر من بغداد» فحمل ثلاثين ألف دينار» وكان لعمر بالأهواز أربعون ألف 
دينار» ولأخيه محمد بن الفرج مئةٌ وخمسونً ألف دينار» وول من داره من المتاع ستة 
عدن بير : ومن الجواهر ما قيمته أربعون ألف دينار» [وألْسن](' جبَّةَ صوف وقد 
فأقام سبعةً أيّام [وأخذ عياله ففتّشُواء وكنّ مئة جارية]”". ثم صُولِح على أخذ عشرة 


.19:0-1897/1١ انظر المنتظم‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): أصاب ابن أبي دؤاد. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(*) في (خ) و(ف): وفيه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) كذا في (خ) و(ف)و(ب). وني النجوم الزاهرة 7/ 71/١‏ : وصادره. 
وبعدها في (ب): والله أعلم بالصواب» وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين. 

(5) تحرفت في (خ) و(ف) إلى: مسلمة. والمثبت من المصادر. 

(0) في (خ) و(ف): بياض» واستدركته من نسخة في هامش تاريخ الطبري 89 ١»‏ ومن المنتظم . 
وفي تاريخ الطبري : وألبس قَرَجِيَّةَ صوف... 

(0) في (خ) و(ف) بياضء» استدركته من تاريخ الطبري. 
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آلاف ألف درهمء على أن يِرَدّ ضياعة عليه بالأهوازء وأطلقٌء فقال علىٌ بن الجهم : 
[من البنيط] 
أبلغ نَجَاحاً فتى الكئَّابٍ مأْلّكَةَ ‏ تمضي بها الريحٌ إصداراً وإيرادا 
لا يَخرجُ المال عفواً من يدي عمر ويغمدٌالسيفٌ في فوديه إِعُماءًا 
الرخجيوق لأ موقون هنا وعددوا ..والل شتات لال م 
وقال علي بن الجهم أيضاً : [من البسيط] 
جمعتٌ أمرين ضاعً الحزمٌ بينهما 2 تي ةالملوكِ وأفعالَالمماليك 
أردتَ شكراًبلا برٌومَرْزِئَةٍ ‏ لقدسَلَكْتَ طريقاً غيرَ مسلوك”" 
وقال القاضي التنوخيئٌ : كان محمد بن منصور يتقلّد القضاءً بكور الأهوازء وعمر 
الرّحَجِئُ على الأموال والولايات. وكانا يتنافسان”" في المرتبة» فلا يركبٌ القاضي 
إلى الرَّحَجِيَ حتى يأتيهء ويتشاحنان”؟ على التعظيم» 5 بينهما عداوة» وكان 
الرّحَجِيَ يكتبٌُ إلى المتوكّل في القاضي. فلا يلتفثٌ إليهء ويبلعٌ ذلك القاضي فلا 
يحتفلٌ به [ويظهر الزيادة في التعاظم عليه. 
فلمًا] كان في بعض الأوقات ورد كتابٌ المتوكّل [على الرّحَجِيَ يأمره]”” بأمرٍ في 
معنى الخراج» وأن يجتمع بمحمد بن منصور القاضي» ولا ينفرد به دونه. 
ونم بالكتاب خادمٌ من خدم السلطانء فأنفذ الرُّحَحِيَ إلى القاضي فأخبره الخبرء 
وقال: نصير إلى ديوان الخراج لنجتمع ذ ان اران الأمرء فقال القاضي: لاء 
ولكن تحضرٌ أنتَ إلى الجامع. فنجتمع فيه فأبى الرّحََجِيٌ» وتردّد الكلام بينهماء إلى 
أن قال الرُّحََجِيُ للخادم: ارجع إلى أمير المؤمنين وأخبره بأنَّ قاضيه يريدٌ إيقاف الأمر. 
فبلغه الخبر» فركب ومعه الشهود إلى الديوان والرَّحََجِيُ قاعدٌ في الدستء وكتابه 
)١(‏ ديوان علي بن الجهم ص 5 ١7‏ (تكملة). ٠‏ 
(5) تاريخ الطبري 9/ 157-١71١‏ » والأبيات في ديوان على بن الجهم ص١15‏ (تكملة). 
(9) في نشوار المحاضرة 17/7 » والمنتظم 197/1١‏ : يتوازيان. 


(؟) كذا قِ (خ) و(ف)ء وفي نشوار المحاضرة والمنتظم : ويتشاحان. 
(0) في (خ) بباض. واستدركته من نشوار امحاضرة. 
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بين يديه» فقام الكل إلا الرّحَجِىَ» فعدل القاضي إلى آخر البساط» وطواه وجلس على 
0 وحفٌ به شهوده» وجاء الخادم فجلس عند القاضي 0 الكتاب» فلم 
يزل”" الرُّحَجِيَ يخاطبٌ القاضي» وبينهما مسافة حتى بلغا الأمر””"» فقال الرُحَجِيَ 
للقاضي : ا أ جنر ما بعل الجرة: .ها يال كوك بي افر نك اعد اللي 
مثلي ١‏ أو أن محلك يوار محلي » والخليفة لا يضربٌ على يدي في أمواله التي بها 
قوام دولته. ولقد أخذث من أمواله ألت ألف ديئار» وألت ألف دينار» وألف ألف 
ودار" الما تال هتها» و إنما "أده اتلك إن تلت كرا علن بحق ‏ وآن تومن 
لامرأةٍ على زوجهاء أو تحبسّ من أداء ب وأنوت شعت تعدداها ذكره الرحَجيَ بيده » 
ويكشِفها ليراها الناسن + "فلمًا سكت الج قال القاضن لبعظن الوكلاء: وقد معت 
ما جرى» وقد وكَلتُك لأمير المؤمنين على هذا في مطالبته بما أقرّ على نفسه. فقال 
الوكيل: إن رأى القاضي أن يحكم بهذا المال ويكتب به سجلاً. قال: نعم» على 
بدواة» وكتبّ السجل» وأثبته بشهادةٍ الشهودء وحكم به عليه. 
و 2 جِ 

ونهض القاضى والكتاب بيده» والرخجى يهزأ به والقاضى يقول: سوف ترى. 

وكتب صاحبٌ الخبر إلى المتوكل :يهنا جرى» فأحضر وزيره وقال: أنا منذ زمانٍ 
أقول لك حاسب هذا الخائن الرّحَجِىَء وأنت تدافعٌ» حتى حفظ الله علينا أموالنا 
بقاضينا محمد بن منصورء ورّمى إليه بكتاب صاحب الخبرء ثم قال له: اكتب الساعة 

فخرج الوزير وهو قلقٌء لعنايته بِالرَّحَجِيَء وقال لكاتبه: اكتب إليه» وقل له: يا 
مشؤومء ما الذي دعاك إلى معاداة القضاة؟ وأنت مقتول إن لم تتلاف أمرك مع 
القاضى. 


)١(‏ الباريٌ والبارياء: الحصير المنسوج. لسان العرب (برى). وقال محقق نشوار المحاضرة: البارية : الحصير 
المنسوج من القصب. ول يزل هذا اسمها في بغداد. 

(0) ليست في (ف). وفي (خ): يكن. والمثبت من المصادر. 

(*) في نشوار المحاضرة والمنتظم: حتى فرغا من الأمر. 

(4) بعدها في نشوار المحاضرة 7/ ١5‏ : وألف ألف دينار. أي مرة رابعة. 
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فجاء الرّحَجِئٌ إلى القاضي. فحجبه. فرجمّ خجلاً. فاحتال حتى دخل بالليل مع 
بعض خواصٌ القاضي عليه» فصاح عليه القاضي: اخرج من داري» فأكبٌ على رأس 
القاضي فقيّله ويكى . فقام إليه القاضي فاعتنقه.» وبكى وقال: عزير علي ' ولا حيلة 
لي» فقد نفذ الحكم؛ فنهضٌ الرَّحََجِئُ. فنفذ القاضي [بمن قبض عليه]”" "2 فكتب 
عليه؛ ونصبّ وكيلاً» فباع أمواله وأملاكه» وحمل ثمنها إلى بيت المال”". 
وفيها قَدِمَ يحبى بن هَرْئمة ‏ وكان والي طريق مكة ‏ بعلىٌ بن محمد بن علىّ الرضا 
من المدينة» وكان قد بلع المتوكّل عنه شيء. 
. 40 ل 500 01 زفرة 0 425 5 
وفيها وثبَ ميخائيل بن توفيل على أمه بدور » فأدخلها الدير» وشمسها» وقتل 
رجلاً انَّهِمهُ بهاء واسمه الغيغط”*“» وكانت مملكتها سب سنين. 
وحجّ بالناس محمد بن دواد. 
٠‏ هأ 
وفيها توفي 
زوك 2 نا )0( 
بهلول بن صالح 
أبو الحسن التّجيْبِنٌ » قدم بغداد» وعدت ها 
ومن رواياته عن ابن عباس رسالة”" زياد بن أَنْعُمء [عن أبيه]”" قال: يا معاشر 
قريش » أخبروني عن هذا الكتاب العربي» هل كنتم تكتبوتّه قبل أن يبعت محمد كَللِ؟ 
قال ابن عباس: نعم. قلتّ: وعمّن أخذتموه؟ قال: من حرب بن أميّة» قلت: ومن 


ع 


أينَ أخذه ابن أميّة؟ قال: من عبد الله بن جدّعان» قلت: ومن أين أخذه ابن جدذعان؟ 


قال: من أهل الأنباره قلت: ومن أين أخدّه أهلُ الأنبار؟ قال: من طارئ طراً عليهم 


. 145/١١ ما بين حاصرتين من المنتظم‎ )١( 

. ١7-١17 /79 نشوار المحاضرة‎ )١( 

22 في تاريخ الطبري 94/ ١717‏ : تذورة» وفي الكامل // 1١‏ : تدورة. 

(4) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري 17/4 : اللمُيطء وفي الكامل 7/ 50 : اللقط. 

(0) رجح ابن ماكولا أن اسمه: هلول بن عمر بن صالح. انظر بيان الوهم في اسمه في الإكمال ”/ 04-017 . 
(5) كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة 7/ 71/١‏ . 

(0) ما بين حاصرتين زيادة من المنتظم 1957/١١‏ . 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المئتين لف 


من اليمن من كندة»ء قلت: وممَّن أخدهُ ذلك الطارئ؟ قال: من خلجان كاتب الوحي 
لهود عليه السلام وهو القائل: [من الطويل] 
ع ف 2 7-4 ع في 5 5 0 
لعن و 5 2 5 2 2 و 
وللممّوت خير من حياةيسبنا بهم جرهم فبنمن يسبب وجمعير 
محمد بن سَمَاعَةَ 

ابن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشرء أبو عبد الله القاضي الحنفي التميميّ. ولد 
سنة ثلاثين ومئة. 

وكان إماماً فاضلاً صاحبٌ اختياراتِ في المذهب وروايات» وله المصتّفاتُ 
الحسان» وهو من الحفّاظ الثقات. وولي القضاء ببغداد» فلم يزل إلى أن ضعُف نظره 
فاستعفى. 

1 2 3 9 5 ع رو 

وكان يصلّي كلّ يوم مئتي ركعةء وقال: مكثتٌ أربعين سنة لم تمتني التكبيرة الأولى 
ف جطاعة الاديوماً واحدا: ماتك فيه آم “تاق صلاة واخدة.قضليت عنصا 
وعشرين صلاةً» ولكن كيف لي بتأمين الملائكة'''؟!. 

وكانت وفاته فى شعبان عن مئةٍ وثللاث سنين» وهو صحيح العقل والسمع والبصرء 

2 إف4 
لم يتغير عليه حال : 

حَدَّث عن الليثِ بن سعد وغيره» ورَو عله الوشاة"" وغوزةة واتّفقوا على صدقه 
وديانته. 

محمد بن عبد الملك 

ابن أبان بن أي حمزة الزيّات» أبو ا وقيل : أبو جعفر » الوزير» من 
(1) في تاريخ بغداد 701/7 » والمنتظم 198/11 ء وتهذيب الكمال ١9/76‏ وغيرها أنه غلبته عينه فأتاه آتٍ 

فقال له: يا محمد قد صليت خخساً وعشرين صلاة» ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟! 
(؟) انظر الجواهر المضية 159/7 . 
(*) هو الحسن بن محمد بن عَْير الوشاء . 
0( م أقف على من كناه بأبي يعقوب سوى ابن الجوزي في المنتظم 198/١١‏ » وفي هامشه : في نسخة : أبو جعفر. 


ذف 
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0 قريةٍ تحت بغداد» وكانٌ أبوه تاجراً من تجار الكرخ المياسير» و على 
التجارة» فيأبى إِلَّا الكتابة» وطلبّها فبرع فيهاء ثم شخص إلى الحسن بن سهل» فمدحه 
فأعطاه عشرةً آللاف درهم” "2 م اتصل بالمعتصم فرقع قذره ووسّمه بالوزارة» ثم 


0 0 قرف 


وكان ديا فاضل شتاعر ا غالما بالنهو واللكة» راذا موكها »وله أكجاة حناة: 


بعضّ هذاالعتاب والتفنيدل 
فى نظام فتن النلاعة منااشك 
سانل فصَّلَئْهًاالقوافي 
خَزْنَ مستعمل الكلام اخحتياراً 
وركبنَ اللفظ ار فأدرك 
وترى الخلق مجمعين [على فض 
عَرفَ العالمونَ فضلكٌ [بالعل 
صارمَ العزم حاضر””" [الحزم ساري*»]ال 
ذى فيقا وجل متها نارطى الك 
لا يميل الهوى به حيتُ يمْضِي ال 


ليسّذمٌ الوفاءبالمحمودٍ 
صرحن نظامٌفريدٍ 
نجيف شعن حزؤول لتحيل 
وتتحتيخ اتوي الل نيبي 
نتبهغاية البسراء التيعيد 
لمك”]مِنْ بين سيرد ومَسُودٍ 
]2 وقالالجهَّالٌ بالتعقليدٍ 
فكر ثبتَ المقام [صَلبَ”'] العودٍ 
ه فيناوالوائقٌ بنَّالرَّشيدٍ 


)١(‏ انظر معجم البلدان 7/ 450 . والأغاني 5/77 ٠‏ ووفيات الأعيان 0/ 45 » لكن وقع في النجوم الزاهرة 
١ /3‏ : جيلء ثم قال: قلت: ومنها كان أصل الشيخ عبد القادر الكيلاني!. 


(؟) الأغاني 55/3 ء والمنتظم 198/1١‏ . 
(*) تاريخ بغداد 097/8 . 


(8) في ديوان البحتري». وتاريخ بغداد 7/ 0414 » وتاريخ دمشق ١517/57‏ (طبعة مجمع اللغة): هَجَنت. بدل: 


هجت. 


)2( في (خ) و(ف») بياض » استدركته بين حاصرتين من المصادر. 


() في (خ) و(ف) بياضء استدركته بين حاصرتين من المصادر. 


0) في (خ) و(ف): ظاهراً. والمثبت من المصادر . 


(8) في (خ) و(ف) بياض» استدركته بين حاصرتين من المصادر. 


فى ما بين حاصرتين من المصادر. 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المئتين زذف 


اع الى عورا > والعد وا اه 5 5 000 7و 
سؤدذ يصضصطفى ونيل يرجى وثنا ءًةيحيى وماليودي 
إذا انيتعطترقت سسبيادة قوم ليبن لوو اللطروفية لعريو 
وكان ابن الزيات يتعشَّق جارية من جواري القيان» فبيعت من رجل خراسانيٌ» 
فسافر بهاء فكاد عقل ابن الزيّات يذهبء وقال: [من البسيط] 
با طول ساغات ليل العاشق الدَّيْق٠-‏ وطول رَغنيعه للتجم في السّدَف 
اذا واو لبان كين أعر لاق .“كالتما اليك تيوق الآلنن 
هنا كال ما امنا تعقوت بو كشن . لا اطول اللي لاني تن اللي 
ذكر وفاته: 
الّقَنّ [لغضب]”” المتوكل عليه أسبابٌ أقواها" أن الواثقٌ استوزّرٌه» وغضبّ 
2 50 5 9 5 0 5 - 
الواثئق على أخيه المتوكل لشيء بلغه عنه. ووكل به عمر بن فرج الرخجي ومحمد بن 
العلاء» فكانا يحفظانه» ويكتبان بأخباره فى كل وقت». فصار جعفر إلى ابن الزيات 
يسألّه أن يكلّم الوائقٌ ليرضى عنهء فلمًا دخلٌ عليه مكتّ قائماً بين يديه ملا لا يكلّمه» 
ثم أمره بالقعود» وكان ينظرٌ في الكتب» فلما فرغ التفت إليه وقال: ما الذي جاء بك؟ 
كالمتهددء فقال: لتسألَ أميرٌ المؤمنين أن يرضى عني» فقال لمن حوله: انظروا إلى 
هذاء يُغْضِبٌ أخاه» ويسألنى أن أسترضيّه له» اذهبء فإنّك إذا أصلحتٌ حالك رضي 
فأتى إلى عمر بن فرج ليسأله أنْ يختم له صكّه ليقبض أرزاقه» فلقيه بالخيبة» فأخذ 
الصكٌ فرمى به وكا أب الوزير احدددين خالد حا ضرا فقام جعفر لينصرف وقام أبو 
الوزير» فقال له جعفر: يا أيا الوزير» أما ترى صنع عمر؟! فقال له: جعلت فداءك» أنا 
دلق في تاريخ دمشق ١58/77‏ : يجنى. 
(0) في المصادر: بِنْتَ. 
(*) انظر القصيدة في ديوان البحتري /١‏ 78-7737 » وتاريخ بغداد "/ 544 » والمنتظم 199-1١9811١‏ . 
(4) تاريخ بغداد */ 540-594 ء والمنتظم 194/1١‏ » وتاريخ دمشق “57/١165»ء‏ ووفيات الأعيان 957/6 . 


(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» ومكاها في (خ) بياض. 
(0) في (خ): أحدها. والمثبت من (ف). 
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ِمَامٌ عليك؛ وليس يختمٌ على أرزاقي إِلّا بالطلب» فابعث إِليّ بوكيلك» فبعث جعفر 
وكيله. فدفعَ إليه عشرين ألف درهمء وقال: أنفق هذه إلى أن يهِيِّىَ الله أمرك, 
فأخدّهاء ثم بعث بعد ذلك جعفر إلى أبي الوزير يسألّه إعانته فبعتٌ إليه بعشرة آللاف 
درهم. 

وبلغ الواثق فتكبٌ أبا الوزيرء واستأصلّهء وأخدّ أمواله. 

وكان جعفر لما خرجَ من عند عمر الرّحََجِي صار إلى أحمد بن أبي دؤادء قام 
واستقبله وقبّل ما بين عينيه» وقال: حاجتّك. جعلتٌ فداءك؟ فقال: استرض أميرَ 
المؤمنين لي فقالَ: أفعل حبّاً وكرامة. 

وأما ابن الزيّات فإنّه كتبّ إلى الوائق يقول: أتاني جعفر بن المعتصم يسألي أن 
أكلّم فيه أميرَ المؤمنين» وهو في زيّ المخنثين» له شعرٌ على قفاه» فكتب إليه الوائق : 
ابعث إليه من يحضره» وجرّ شعرهء واضربُ به وجهّهء فدعا به» وأمر الحجسّامء فجرّ 
شعره؛ وضرب به قفاه ووجهه”". 

قال المتوكل: وكنتٌ قد ليست سواداً جديداً لمّا جئثٌ إليه طمعاً في الرضا عنّىء 
فما دخل عليّ شيءٌ مثلّ ما دخلّ حين أخذّ شعري على السواد الجديد. 

وأما ابنُ أبي دؤاد فكلّم الوائقّ في جعفرء فلم يرض عنهء فقال: يا أمير المؤمنين 
المعتصم عندي معروف» وجعفر ابنه» فبحقٌّ المعتصم لا رضيت عنه» فرضي عنه 
وكساهء فحظيّ عند المتوكل لما وليَ الخلافة» ورفعَ منزلته. 

ولمّا اجتمعوا ليولُوا خليفة أشار ابن الزيات بمحمد بن الوائق» على ما ذكرناء 
وتيقّن المتوكل أنه أراد صرف الأمرٍ عنهء فكان ذلك سبباً لهلاكه؛ فاستوزره» ولم 
يظهر له شيئاً حتى إذا كان يوم الأربعاء لتسع”" خلون من صفر أمرٌ إيتاخ بالقبض عليه» 
فأرسل إليه إيتاخ رسولاًء فظن أنَّ المتوكُلَ طلبّه على عادته» فركب» فلمًا حاذى دارَ 
إيتاخ عن بهاء ثم أدخِلَ خجرة» وأخِدٌ سيفُه ومِنْطقيُهِ وقَلَنْسُوته ودرّاعته» فَدّفحَتُ إلى 


دلق في تاريخ الطبري 4/ ١01/‏ : فأخذه شعره وشعر قفاه وضرب به وجهه. 
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ا ا ل ا لت يجحكبت 
غلمانه وانصرفواء ثم بعت إيتاخ إلى داره فتهبهاء وأخدّ جميع ما فيها من المتاع 
والأثاث والدوابٌ والجواري والغلمان» وبعتٌ إلى داره ببغداد» فأخدّ ما فيها من مالٍ 
وخدم» وقبض ضياعه وضياع أهل بيته وقيّدهء فامتنع من الطعام» وكان كثيرٌ البكاء في 
يداه كم توه وقلع من التومة وكان يُنْكَسٌ بمسلّة لئلّا ينام» فأقامَ كذلك أيّاماء ثم 
أمرٌ المتوكل بتثُور من خشبء. فيه مساميرٌ من حديد» فأذخْل فيه» وابنٌ الزيّاتِ أوَّلْ من 
عمل التثُور وعذّبٍ به ابنَ أسباط المصريء حنَّى استخرج منه جميع ما كان عندّه» ثم 
عُذّبَ بالتثور أيّاماً» وكان في وسط التنور خشبةٌ يجلسٌ عليها المعذّبُ ليستريح» فمنغوه 
من القعود عليها. 

واختلفوا في كيفية قتلهء فقيل : إنه حرج من التثُور فبُطح وضرب على بطنه خمسينَ 
يفرّعة» ثم يُلِب فضرب على أليتيه مثلهاء فمات وهو يضربء ونتفوا لحيته؛ وعذّبوه 
أشدّ العذاب» وما أكلّ في حبسه سوى رغيفٍ أو رغيفين. 

وكان يقول لنفسه: ويحك يا محمدء لم تقنعكٌ الدواتٌ الفارهة» والدارٌ النظيفة» 
والعافيد» حتَّى طلبتَ الوزارة» فذق وبالَ أمرك وما فعلت بنفسكء ثم أخذ بعد ذلك 
بالتوبة والاستغمّارٍ والذّكر. 

والأصحٌ أنه مات في التثور» ثم طرح على باب من خشب» وسُلّم إلى أهله فغسَّلُوه 
وحفروا له فلم يعمّقواء فذكروا أنَّ الكلاب نبِشّتْهُ وأكلته. 

وقيل : إِنَّ الذي تولّى دفته ابناهُ عبيدُ الله وسليمان» وكانا مُحَوسِيق فأخرجا فتولياه. 

كان قيمة نا فض له تسعينَ ألف دينار”"". 

وكان حبسٌُ المتوكّل إِيّاه في تاسع”' صفرء ومات في الحبس لإحدى عشرة بقيت 
من ربيع الأوّل. 


(1) انظر خبر مقتل ابن الزيات في تاريخ الطبري 15١-197/8‏ » والمنتظم 7١7-199 /1١‏ ؛ والكامل // 
سكان” 


(؟) في تاريخ الطبري 128/9 15١16‏ » والكامل 8/17" : في سابع صفر. 
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وكان يقول: الرحمةٌ خورٌ في الطبيعة» وها وحمت أحدا قظ + فلما وُضِعٌ في التثور 
كان يقول: ارحموني» فيقال له: الرحمةٌ خورٌ في الطبيعة» أسيت قرلك: نما وجنت 
عدا 1 
وقال أحمد بن الأحول”": لما فض على ابن الزيّات تلطّلفتٌ حتى دخلتٌ عليف 
فرأينُه في حديدٍ ثقيل» فقلت له: يعر علي ما أرى» فقال: [من الرمل] 
سل ديار الحيىّ ماغيّرها وعفاهاومحامنظرَّها 
م إذاماانقلبث| صيّرتمعروئّهامنكرَها 
ل ا 1 الت الل ا قن 
ولما ألقي في التثُور كتبّ بفحمة 0 
متؤلهعهدبنوم جدرشحية التعقبية اللتسيجةة 
بعتحة اللا رعس سويت ا 
سهرث عيني ونامتٌ يدن عن مت ةع 0 
وحكى المسعوديٌ أنه طلبٌ دواةً وورقة بيضاءء فاستأذنَ الموكّلون فيه المتوكل» 
فقال: اعطوهء فأتوه بهما فكتب: [من البسيط] 
هوالسبيل فمنيومإلى يوم كأنّهماتُرِيكَالعينٌة: في النوم 
لاتجزعيٌّ رويداً إِنَهاهدولٌ اتام قوم إلى قوم 
وبعتٌ بها إلى المتوكل» فأمر بإطلاقِه. فوجدوه قد مات0©» 
وابنُ الزّات هو الذي كتبٌ إليه الحسنٌ بن وهب وقّد دام المطرُ أيّاماً: [من 
التفدين] 


. "87-897 /5 »ء ووفيات الأعيان 06 . والوافي بالوفيات‎ 7١١/١١ انظر المنتظم‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(ف). وفي المصادر: أحمد الأحول. 

فيش تاريخ بغداد / 090 . وتاريخ دمشق 165/57 » ووفيات الأعيان 1١1/8‏ . 

4 تاريخ بغداد ؟/ 045-086 » وتاريخ دمشق 57/ 195 » ووفيات الأعيان ه/ ,1١1-1٠١‏ 
(5) مروج الذهب 198/7 . 
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أوججب العُذْرَ في تراخي اللقاء هنا افجاتتع مين يدك الأتكحراء 
لست أدري ماذا أقولٌ فأشكو فو شونا تحني عين بحناء 
غير أنّي أدعو لهاتيك بالصّحا 9و"( وأدعولهدهبالبقهء 


فسلامُ الإلهأمديومئي_ كنّيوملسيٌودالوزراءِ 


ابن عون بن زياد بن بسُطام. وقيل: معين بن غياث بن زياد بن عون”'' بن يسطام» 
أبو زكرياء الحافظ البغداديٌ» مولى الجنيدٍ بن عبد الرحمن بن المُرّي الغطفاني» 
وأملكسة الأناوو هن كزيه يقال لما زنياء" ينها ورين بعذاد اق عر عرسا + وقيل” 
أصله من المري”"» فمات أبوه» وخلّف لابنه يحيى ألفَ ألف درهم وخمس مئة ألف 
درهه” 2 فأنفقٌ الكل على أصحاب الحديث؛» حتى لم يبقّ له نعل يلبسه. 

وكان عالماً متقناً عارفاً بالجرح والتعديل» كتبّ ألف ألف حديث, وكانت كتبّه مئة 
قمطر وعشرين حُباً. 

وكان الإمامٌ أحمد يعظمٌ انون بل نل اهب كم شرو كل 
حديث لا يعرقُه أبو زكرياء فليس بحديث. 


)١(‏ في العقد الفريد "/ 7١1/4 » ١94‏ : بالثكل. 

(0) في (خ) و(ف): عمرو. والتصويب من تاريخ بغداد 5717/١5‏ » والمنتظم 7١7/١1١‏ » وتبذيب الكمال 
١‏ 245 ء وسير أعلام النبلاء /١١‏ ١لا‏ وغيرها. 

(9) كذا في (خ) و(ف). ول أقف على هذا القول. لكن وقع في تاريخ بغداد /١15‏ 25794 والمنتظم 73١/١١‏ : 
كان مُعين على خراج الرَّيّء فمات فخلف لابنه.... 

(5) كذا في (خ) و(ف) » وفي تاريخ بغداد 15/ 350 » والمنتظم ١‏ وغيرها: وخمسين ألف درهم. 

(5) في تاريخ بغداد 787//17 من قول عباس الدوري: قلّما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحيى بن معين باسمهء 
إغما كان يقول: قال أبو زكرياء قال أبو زكريا. وقيل نحوها في حق علي بن المديني» قال أبو حاتم الرازي : 
وكان أحمد لا يسميه إنا يكنيه تبجيلاً له. وما معت أحمد ماه قط. الجرح والتعديل 5/ 21944 وسيأتي في 
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وقال عبد الله ابن الإمام أحمد0©: حجٌ ابِنُ معين» فزار قبرَ النبيّ كلل » ثم خرجَ 
فبات بظاهر المدينة» فرأى النبي يك في المنام وهو يقول: يا أبا زكرياء أرغبت عن 
جواري”''؟ فقال لرفقائه : اذهبوا فإنّي راجمٌ إلى المدينة. 

وقال محمد بن إسماعيل البخاري”": كنثٌ معه في تلك السفرة» فدخل المدينة 
فأقامٌ بها ثلاث فمرض وماتٌ ليلة الجمعة في ذي القعدة» فاجتمعَ الناس» فقال بنو 
هاشم: لا نغسّله إِلّا على الأعواد التي عُسّل عليها رسول الله لِ ؛ أنه نفى الكذب 
عنه» وأخرجوه إلى البقيع» ونادى منادٍ بين يديه : هذا الذي تفى الكذبّ عن رسول الله 
كي » إلى أن وصل إلى قبره» وكان قد بلغ سبعاً وسبعين سنةً. 

ورَنَاهُ بعض المحدثين فقال: [من الكامل] 
ذهب العليمٌ بعيب كل محدّثٍِ | وبكلمختلفيم الإسنادٍ 
وبكل وَهُمِ في الحديث ومشكلٍ | يعني بهعلماءكل بلا 

وقال بعض المحدثين: رأى رجل من أهل المدينة في منامه رسول الله يك وأصحابه 
وهم مجتمعين في الروضة. فقال: ما بالكم؟ فقال النبئٌ كل : جئنًا نحضرٌ جنازةً هذا 
الرجل الذي كان ينفي الكذب عني. 

وقال حُبيش بن مبشر : رأيتُ يحبى بن معين تلك الليلة في النوم» وعلى رأسهٍ تاحٌ» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أدخلني عليه في دارهء وزوّجني ثلاث مئة حورية» ثم 


)١‏ لم أقف على هذا الخبر عن عبد الله ابن الإمام أحمدء وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١5‏ 774 من قول 
حييش بن مشر فقال الخطيب بعده: الصحيح أن يحبى توفي في ذهابه قبل أن يحخ. 

زفة في (خ) و(ف): في. والمثبت من المصادر. 

(©) كذا في (خ) و(ف) . وهو خطأ. والصواب ‏ كما في تاريخ دمشق ٠١ 5 /١8‏ » وتبذيب الكمال 055/7١‏ 2 
وسير أعلام النبلاء ١‏ : محمد بن يوسف البخاري والد أبي ذر. 

(5) في المصادر المذكورة أنه دخل المديئة ليلة الجمعة ومات من ليلته» لكن وقع في رواية حبيش بن مبشر - ستأتي 
أنه أقام بها ثلاثاً ثم مات. 

(6) تاريخ بغداد 71/6/15 . 
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قال: انظروا إلى عبدي» كيف تطرّى وحَسّن"'. 

سافر ابن معين إلى الآفاق: ودخل الأمصارء وسمع خلقاً لا يحصونء منهم ابن 
عيينة» وابن المبارك» ويحيى بن سعيد القطّان. وغيرهم. وروى عنه زهيرٌ بن حرب» 
والبخاريٌ» ومسلم في آخرين. 

وَاتْفْقو] على صدقه وثقته» إلا زما روى] إبراهيم بن هانئ [قال: رأيت أيا ف 
يقعٌ في ابن معين» فقلتُ له: في مثل ابن معين؟! فقال: نعم» من جر ذيولٌ الناس 
جروا ذيله. يعني أنه جرح الشيوخ. 


ع 6 6 


.11/5/15 في (خ) و(ف): نظر فأحسن . والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
. 654/79١ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تبذيب الكمال‎ )7( 


السنة الثامنة بعد المئتين ولمظ وال و م لجر ل 


عصيان الحسن بن الحسين بن مصعب على المأمون 00000 
تولية محمد بن عبد الرحمن المخزومي القضاء على الجانب الشرقي من بغداد 1 


استعفاء محمد بن سماعة من القضاء وتولية إسماعيل بن حماد مكانه 2557500 
وفاة الفضل بن الربيع وموسى بن محمد الأمين 8 اا 0 
هدم سيل بمكة ألف دار وغرق ألف إنسان له و 
السنة التاسعة بعد المئتين 0 0 
حم فيل اللهاين ظاهرتصر بن شبك يتن طلب الآفان ا 
كتاب أمان ابن طاهر لنصر م و و ل وف ا ا 
تولية صدقة بن علي إرمينية وأذربيجان وحرب بابك 0 
السنة العاشرة بعد المئتين اا 0 
إرسال ابن طاهر نصر بن شبث إلى بغداد 0 اا 00 


مثث ثلثو 


666مهم 


لمعنه 


قف 


ع 


اتفاق جماعة من القواد مع ابن عائشة ومبايعته بالخلافة سراً وقبض المأمون عليهم 3 


ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي وعفوه عنه 1 
بناء المأمون ببوران بنت الحسن في فم الصلح سو ا ا 
فتح عبد الله بن طاهر مصر بعد فراغه من أمر نصر بن شبث 3353*ظ2«2 


واقعة جرت لابن طاهر حين فتح مصر 1 1 اا ا ل ا ا 
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واقعة للبطين الشاعر مع ابن طاهر ووحطاح ونام وام لواف نام السو ااا ااا 1 
فتح عبد الله بن طاه را لإسكندرية 0 ا 00 
عصيان أهل قم على المأمون وخلعه 0 
السنة الحادية عشرة بعد المئتين فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم مما مم ا ا مآ 
قدوم السري بغداد ونزوله مدينة أبي جعفر 111[ [ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0010010100 
اختبار المأمون ابن طاهر 00 00 
كتاب المأمون إلى ابن طاهر بالقدوم عليه از[ [ز[ [ز[ [ [ز[ [ [ ا 0 
أمر المأمون منادياً ببراءة ذمة من فضل معاوية على أحد من الصحابة 0000 
السنة الثانية عشرة بعد المئتين مممفف ممم ممم ممم ممم ممم اممو مم م ل و ١717‏ 
إظهار المأمون القول بخلق القرآن جود فوووا ووو ا ا 
خلع أحمد بن محمد العمري باليمن المأمون دواو لووط ا 1 
اشتداد شوكة الخوارج وبابك دد00101077 0 0 11000 
كتاب المأمون إلى الآفاق بتفضيل علي على الصحابة اع مط ا ا 11 
توجه المأمون إلى دمشق 00 
السنة الثالئة عشرة بعد المئتين فممم ممم ممم ممم ممم ممم يموي ممت ممم م مت و ا 175 
عصيان بشر بن داود بن يزيد على المأمون بالسند :1 1 0 
خلع عبد السلام وابن جليس المأمون بمصر امسو نم لوط الا و وال ا 
تولية المعتصم الشام ومصر والعباس الجزيرة والعواصم 11 1 00 
السنة الرابعة عشرة بعد المئتين اوطل من و لمق وليل امرو قووف وا اج 41 141 
التقاء بابك الخرمي بمحمد بن حميد الطوسي ومقتل محمد ابام سو ل 
التقاء ابن جليس وعبد السلام عامل المعتصم وقتله ع لح م ا م 
خروج بلال الضبابي بب0000021 0 00 
خروج عبد الله بن طاهر إلى الدينور ممح ل امول ا ا قا الح 1 
اختيار ابن طاهر ولاية خراسان والمسير إليها 0[ 00 100000 


عزل القاضي عكرمة بن طارق عن قضاء الشرقية بيغداد 000065 0 0 5 #(1 


الفهر, س وذ 


تولية على بن هشام إرمينية والجبال وقتال بابك ل اسم 1 
السنة الخامسة عشرة بعد المئتين او مع ا و عو ال 
مسير المأمون من بغداد إلى بلاد الروم او 1 
قدوم المعتصم من مصر مم كوه اا انك ارود قا عقا ون حا ا و 81 14 
افتتاح الحصون من بلاد الروم والعودة إلى دمشق ما ا ا 16 
ظهور قوم من الزط بالبطائح وإفسادهم موا اوس ا 11 
السنئة السادسة عشرة بعد المئتين ا ا ا ا ا تو 1 16 
عودة المأمون من دمشق إلى بلاد الروم وسببه 0 اا 0 
وثوب عبد القدوس الفهري بمصر وقتل عمال المعتصم 7 0 000 
قدوم الأفشين من برقة وإقامته بمصر عا مدو مب لال ل مخ ل ا 31 
كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره أن يكبر الجند بعد الجمعة 
والصلوات الخمس :1 اد سوق ةوق م ا 0 1157 
إباحة المأمون المتعة ااا 0 
غضب المأمون على علي بن هشام وقبضه ا مات ام مولا اح ان الس 1 5 
قدوم غسان بن عباد من السند ولحاقه بالمأمون 1 
الاختلاف في من حج بالناس مع انل مال جا ب 4ق اهو لجو للا ل كر ا 4 18 
السنة السابعة عشرة بعد المئتين لك حو ول ماه الا طم ف معو لا مك 1010 
ورود المأمون مصر وضربه عنئق عبدوس الفهرتي وعودته إلى دمشق لما نط ييا 
قتل المأمون علياً وحسيناً ابني هشام بأذَنة 1 1000 
دخول المأمون أرض الروم 121111011101100 ا 
كتاب ملك الروم إلى المأمون في المسالمة ورد المأمون عليه 00 
وقوع حريق بالبصرة أتى على أكثرها م الو ا ال 111 
السنة الثامنة عشرة بعد المئتين مم خا م ا ا 
تشديد المأمون على الناس في القول بخلق القرآن مل ا لس ١‏ 


بناء ابن المأمون الطوانة امد جه كاوس ولت سو ما لس ا 
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كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان القضاة والمحدثين وأشخاص جماعة 


منهم إلى الرقة 01[ [ز[ 00 ا اا 0 
وفاة المأمون وولاية المعتصم 01010103101 00 
صفة المعتصم وبيعته امب و اموه ملي اع الحم موطف عق د لكو نوات مد ا ا 
دخول جماعة من أصبهان وهمذان في دين بابك وإرسال المعتصم جيشاً إليهم ...178 
ترجمة المأمون وأخباره امام لول اف ا و 1 
السنة التاسعة عشرة بعد المئتين 0 
ظهور محمد بن القاسم بالطالقان ودعوته إلى الرضا من آل محمد وحبسه ثم هربه 575 
قدوم إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد من الجبل ومعه الأسرى الخرمية ا 
تغلب الزط على أرض البصرة 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 1[ [ 1[ 00 
وقوع زلازل هائلة وظلمة شديدة ا ااا 
امتحان المعتصم أحمد بن حنبل لويم اح ا اوه اروم موا س1 
امتحان ابن أبي دؤاد الحارث بن مسكين ا 0 


السنة العشرون بعد المئتين 00 
بناء المعتصم سر من رأى اام مسد واج الم 4 اناج ا الوك ا ل ا 1161 


قدوم عجيف بالزط إلى يغداد 0 0 0 100070700 
توجيه المعتصم الأفشين إلى الجبال لحرب بابك 00 
واقعة بين الأفشين وبابك مط ا الما لم كلف ل وق ملا او ا 17153 
خروج المعتصم إلى القاطول وانتقاله إلى سر من رأى 0010001 
غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان 11[ 1[ 1[ 0001 
ظهور إبراهيم بن سيار النظام وتكلمه في القدر ام الا ل 1 
السنة الحادية والعشرون بعد المئتين 00000 
وقعة بين بابك وبغا الكبير مك ل موا ا ا ال لس ام ا قا 1 61 


الفهرس إعيف 
السنة الثانية والعشرون بعد المئتين 111 1[ اا 
إمداد المعتصم الأفشين بالأموال بب-0011 1[ ا ا 
فتح البذ مدينة بابك وأسره ال مس و اس ا ا ا ا ا 1 
هبة المعتصم سهل النصراني ألفي ألف درهم وجواهر كثيرة 1 
السنة الثالثة والعشرون بعد المكتين 12 1 ا 
قدوم الأفشين ببابك وأخيه على المعتصم 0101000011 ة 0 
غزو المعتصم بلاد الروم وفتح عمورية 98بب 000 000 
حديث العلوية مخ قن ومو مع قلح اهملع قر لمم اق الو لمق 44 10 جه لثمي و لفملة 2 816 6116 111/88 
اتفاق العباس بن المأمون مع جماعة على الفتك بالمعتصم ااام 
دفع المعتصم خاتمه إلى ابنه هارون وإقامته مقام نفسه مو وا 1 
زلزال فرغانة وموت خمسة عشرة ألفاً تحت الهدم ااا 00 
السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين لاق الام وو مولت د و ا لا 
إظهار مازيار بن قارن الخلاف بطبرستان وخلع المعتصم ماف الس لا 
تزوج الحسن بن الأفشين بنت أشناس 8 1 0 0 000 
مخالفة منكجور الأشروسني بأذربيجان بابك وأسره وإرساله إلى المعتصم 3 
السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين 0000 اا 
وزارة محمد بن عبد الملك الزيات وخلع المعتصم عليه ف ا م 1 
أسر المازيار وقتله بسامراء ا ااا 
حبس المعتصم الأفشين ونقمته عليه 0001 0 ااا 
مناظرة أحمد بن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الملك الزيات 7١84....‏ 
زلزلة الأهواز وتصدع الجبال 0000011 0 
السئة السادسة والعشرون بعد المئتين وق لوا ‏ امط و وه فاق لرو وال او عا 14 
هلاك الأفشين والمازيار ومحمد بن عبد الله بن طاهر ع الس ا ا 
مطر أهل تيماء مطراً وبرداً كبيراً كالييض ا ل 0 
تولية أشناس البلاد التي يمر بها منصرفه من الحج 00 1000000000000( 
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السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 0 
خروج أبي حرب المبرقع اليماني على المعتصم بلفسطين 00000000 
وفاة المعتصم وخلافة الواثق بالله ا 111[ 1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 0 
الخلاف فيمن حج هذه السنة سات اجات ا الس م ارق الال 1 
وفاة أم الواثق بالكوفة ا و ا 
ترجمة المعتصم وأخباره لاسمسوس م سساو ملو اد لسار اا 1 

السنة الثامنة والعشرون بعد المكتين 0 ااا 
خلع الواثق على أشناس وتتويجه 11100[ 1 010 21011010ط 
حبس سليمان بن وهب اناق د قاط ل 1 ع فل ان امو اولظو وز وف وان اللر لماد ا//1 1 
عطش الناس بطريق مكة في الحج 2 

السنة التاسعة والعشرون بعد المئتين للق 0ق 1 لان لوا قا ادنع قا مام ول 11 1/0/1 
حبس الوائق الكتاب ومصادرتهم عاتم عع ل لاه الم لماو مق مر واو و ا 


تولية إيتاخ اليمن ومحمد بن صالح المدينة ومحمد بن يزيد قضاء الشرقية ببغداد ..784 


السنة الثلاثون بعد المئتين مل كم نو رزو تفار ور اواج لمالا وو موا 5317 
إغارة الأعراب على ما حول المدينة وإرسال الوائق إليهم جيشاً بقيادة بغا الكبير ..897 
السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين 00 00 
وقعة أهل المدينة مع بني سليم ا ا ا ا ااا ا ا 
عزم الوائق على الحج ثم تركه 0001 ااا 
تولية جعفر بن دينار اليمن 1 |[ |[ ا 0 
تولية إسحاق بن إبراهيم اليمامة والبحرين وطريق مكة 00000 21((2 
منام للواثق أفزعه موق اميد اد دسه الببن الام الم مداه شوو الل 61 
مفاداة الوائق أسارى المسلمين ه12 اا 
عقد الوائق لأحمد بن سعيد على الثغور والعواصم وحضور الفداء ل 
السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين 1ذ[1[1[1[ز[1ذ1[1[ز[ز[ز[ |[ 12001« 


كتاب الواثق إلى بغا الكبير بالمسير إلى بني نمير والإيقاع بهم 0 


ان كن كن 


الفهرس يفذة 
عطش الحاج وموت الكثير منهم وا ا اا الور م و 2010 
تولية محمد بن إبراهيم بن مصعب بلاد فارس ا ا ا ا 
كثرة الزلازل في الدنيا ا 1[ [ز[ذ[ز[ [ [ 0 21000000« 
وفاة الوائق وبيعة المتوكل اط تق لابه الها م ويام اا السو ل 
تسليم ثمانية على المتوكل كلهم ابن خليفة ات اخ با ل و ا 
ترجمة الواثق وأخباره الف نم لتك لاخو سساو وا ألما عا ات ما ما 1 115 
السنة الثالثة والثلاثون بعد المئتين م ال ل ا 11 50 
غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وقتله اس ا سس 16 
زلزلة دمشق وما حدث فيها ا و م ل اماقم م نبول اماما م ا 50 
مرض ابن أبي دؤاد وفلجه انق مخ نمو م وق ماقا افق امل لوا اماد لعي 101/1 
تولية المنتصر بن المتوكل الحرمين والطائف المحة وخ عق لخمة و لطا ع ل 661/6 
عزل المتوكل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وتوليته يحيى بن خاقان 1 
غضب المتوكل على عمر بن الفرج الرخجي مع نك اا ا واااو امه 
قدوم يحيى بن هرثمة بعلي بن محمد من المدينة م ل ال ا 0 
وثوب ميخائيل بن توفيل على أمه لخ تن ا واس و اط 51 
الفهرس 1 11 11 11 11111[ [1ذ[1[ز[ز[ 1[ [ز ز ‏ 0 00 1200 
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السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين ه 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين 

فيها أظهر المتوكّل رحمه الله السنّةء وُكُلّمَ بها في مجلسه. ورَقَمَ القول بخلق 
القرآن والمحنة» وكتب به إلى الآفاق» ونصرٌ أصحابّ الحديث» واستقدمَ العلماء 
والفقهاء والمحدّثئين إلى سرّ من رأى» فكان فيهم مُصعب الزبيري» وإسحاق بن أبي 
إسرائيل» وإبراهيم بن عبد الله''' الهرويّ» وعبد الله وعثمان ابنا محمد بن أبي شيبة» 
ومحمدٌ بن عبد الملك بن أبي الشوارب» فقّسّمت فيهم الجوائزء وأجري عليهم 
الأرزاق» وأمرهّم أن يجلسوا للناس» وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الردُ على 
المعتزلة والجهمية وأحاديثٍ الرؤية» فجلس عثمانٌ بن أبي شيبة في مدينة المنصور على 
منبرء فاجتمع إليه نحوٌ من ثلاثين ألفاء وجلس أبو بكر بن أبي شيبة بجامع الرّصَافةء 
فاجتمع إليه مثل ذلك. 

وقال ابن أبي الشوارب: استأذنثٌ المتوكّلَ في الرجوع إلى البصرة» ووددتُ أنّي لم 
أكن استأذنته ؛ كنت أكونُ في جوارهء فقيل: ولم؟ قال: اشهدوا علي أنَّي قد جعلتُ 
دعائي في المشاهد كلّها للمتوكل» وذلك أنَّ صاحبّنا عمر بن عبد العزيز جاء الله [به] 
فرّدٌ المظالمَ» وجاء الله بالمتوكل فردٌ الدين”". 

وقال الصوليّ: لما رَفَعَ المتوكلٌ القولّ بخلق القرآن» وأحيى السئّة قال الناس”” : 
الخلفاءٌ ثلاثة؛ أبو بكر نه قاتل أهل الردَّة حتى أذعنواء وعمرٌ بن عبد العزيز حين رد 
المظالمَ التي أخذها بنو أميّة» والمتوكل فإنّه أحيى السئّة وأمات البدعة. 

وفيها'*“ جرت قصّةٌ محمد بن البعيث بسر من رأى. فهرب إلى أَذْربيجان» ومقرٌه 
)١(‏ في (خ) و(ف): عبدك» وم أقف على من لقبه عبدك» فلعله تحريف» والمغبت: من تاريخ بغداد 571/١١‏ 

(ترجمة ابن أبي شيبة) » والمنتظم 3١7/١١‏ . 
() تاريخ بغداد / /2091» وما بين حاصرتين منه. 
(*) قبلها في (ب): السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين وفيها قال الناس... 


وأحداث هذه السنة فيها مختصرة وسأشير إلى مواضعهاء ول يُذكر فيها شيءٌ في الوفيات. 
(5) من هنا إلى قوله ص/: وفيها هبت سموم.. ليس في (ب) . 
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بِمَرَنْدهِ وكانت له قلعتان حصينتان؛ إحداهما بكدر''“خارجٌ البحيرة» والأخرى 
شاهي. وهي في البحيرة» والبحيرة قدر عشرين” فرسخاً في جدار إرمينية ومراغة» 
وهي لا سمك فيها ولا خير". 

وقيل : إن اتن البعيك كان موسا عند إسحاق , بن إبراهيم بن مصعب» فتكلّم فيه 
بِعَا الشرابيّ» وأخذ منه ثلاثين كفيلاً» وأقام يتردّدُ إلى سامرّاء”* "قل رضن الشركل 
هرب إلى مَرَندء واجتمع إليه الناس. فصار في ألفين من الفرسان. 

فبعث إليه المتوكُل حمدويه السعديّ» فحصره في مَرَنْده وهي مدينةٌ كبيرةٌ استدارتها 
فرسخانء وفي داخلها بساتين كثيرة» فلم يقدر عليه حمدويه؛ لأنه احترز واحتاط» 
فبعث إليه المتوكّلٌ بغا الشرابي”” في أربعةٍ آلاف مقاتل» فقطعوا ما حولها من 
الأشجارء فبلغ ذلك مئتي ألف شجرة”": ونصبوا عليها عشرين منجنيقاًء وفعل ابن 
البعيث كذلك» وكان عنده علوجٌ رمساقية يرمون بالمقاليع, /: يكادون يحطرد» 
فقتلوا من عسكر المتوكّل نحواً من [مئة رجل» وجُرِح نحو من]" ' أربع مئة رجل. 

وطالَ الحصار عليه» ا ا 
المؤمنين» فخاف إن ظفر بهم لم يبق منهم أحد”"". وخاف أصحابه فنزلوا بالحبال 


: 5١/17 كذا في (خ) و(ف)» ونسخة كما في هامش تاريخ الطبري 9/ 21514 ووقع في مطبوعه وني الكامل‎ )١( 
يكدر.‎ 

(1) في تاريخ الطبري 178/9 : خمسين فرسخاً. 

(6) كذا في (خ) و(ف) وفيه تحريف وخلل في الاختصارء وأنا أذكر لك العبارة.كما أوردها الطبريٌ في تاريخه : 
والبحيرة قدر حمسين فرسخاً من حدٌ أرِْية إلى رُْتاق داخرقان يلاد محمد بن الروادء وشاهي قلعة ابن 
لمحي م يركب الناس من أطراف المراغة إلى أَرْمِية» وهي بحيرة لا سمك فيها ولا 
خير. 

(5) في تاريخ الطبري : تافام ره بارا 

(0) وبعث المتوكل قبله زيرك التركي ؛ في مئتي ألف فارس » #عمزق بناميسل في تننع من عن الشاكزية: فلم 
يغنيا شيئاً. 

(5) في تاريخ الطبري: مئة ألف شجرة. 

(0) ما بين حاصرتين زيادة من تاريخ الطبري 9/ .١76‏ 

(8) بعدها في (خ) و(ف) : إلى. وهي مقحمة؛ لأن بغا هو الذي أرسل الأمان لبعيث ومن معه. 

(9) كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ الطبري: وإلا قاتلهم. فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحداً. 
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سان إلى 'ثكاه وهعراايات ادي ومرك ابن البعيك» نادرة راغت اشير 
راكبيك بتارلة وقارك امسحافه وكين إل شام اد فعس العظق تيقال اله 

وفي روايةٍ أنَّ المتوكلَ بعث إلى ابن البعيث حمدويه وزيرك التركت”©2: فأقام هو 
وحمدويه يحاصرانه» ثم بعث المتوكل بغاء فنزل قريباً من مَرَنْد في أربعة آلاف» 
وأرسل إلى ابن البعيث وأصحابه فأمّنهم» وأن ينزلوا على حكم المتوكلء وإِلّا سار 
إليهم وقاتلّهم ولم يُبْقِ منهم أحداً» فأجابُوه. وكتب إلى المتوكّل أنَّ الفتح كان على 
بذلِه. 


وفيها خلمَ المتوكل على إسحاق بن إبراهيم بن مصعب والي بغداد» وعقدٌ له لواءً 
عظيماً» وخرجٌ في موكب عظيم, فقال قائلٌ: من هذا؟ فقالت امرأة كانت واقفة: هذا 
سقط من عين الله فابتلاه بما ترون» فسأل عنهاء فقيل : إنها أختٌ بشر الحافي» أو من 
أهله0" , 

وفيها هبت سموم لم يعهد مثلها بأرض العراق» فأحرقت زرع أهل الكوفة والبصرة 
والأهواز وبغداد» وقتلت المسافرين في الظرق» ودامتٌ نيَّاً وخمسين يوماً» ثمّ مضت 
إلى هَمَذَانَء فأحرقت الزرع والمواشي وبني آدم؛ ثم جاءت إلى الموصل» وخرجت 
من”" برية”*' سِنْجَارء فأقامتٌ بالمّؤصل» فمنعت الناس من المعاش في الأسؤاق» 
والمشي في الأزقة» وأهلكث خلقاً عظيما””. 

وفيها ضح أهل بغداد من أصحاب ابن أبي دؤادء وقالوا: لا نرضّى بأحد منهم » 
وكان القاضي عبيد الله بن أحمد من أصحابه» فعزله المتوكل» وولَى عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن صخر الوّابصي» من ولد وَابصةً بن معبد» وكان قبل ذلك على قضاء 


١58 /9 في (خ) و(ف): ابن حمدويه زيرك . وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 

.75١9/1١ المنتظم‎ )0( 

(*) في (خ) و(ف): إلى. والمثبت من (ب) والمنتظم 73١9/1١‏ . 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وفي المنتظم : قرية. 

(0) بعدها في (ب): وحج بالناس محمد بن داود بن عيسى. السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين. 
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الرقّة» فسكن الناس30©. 

وفيها فوض إلى إيتاخ الحجاز والكوفة وتهامة ومكة والمدينة» ودُعِيَ له على 
الجا 

وسببٌ حبجه في هذه السنة تغيّر المتوكل عليه» وكان إيتاخ في بدايته غلاماً من 
الخزر طباخاً لسلام الأبرش» فاشتراه منه المعتصم سنة تسع وتسعين ومئة» وكان له 
علد وبأس. فرفعه المعتصمء تولك الرافق من يعني ركان" أن أزاة الوانة 
والمعتصمٌ والمتوكل قتلّه سلّمه إليه مثل عجيف”” والعباس بن المأمون وابن الزيّات 
وغيرهم» وكانت ولاينّه لما ولي المتوكل الخلافة ولاية الأموال والبريد والجيوش 
والحجابة ودار الخلافة وغيرهاء فخرجٌ المتوكّلٌ بعدما استقرّت له الخلافةٌ متنرّهاً إلى 
القاطول. فشرب ليلة وعربد على إيتاخ» وهم بقتله”*"» فلمًا أصبحَ قيل له» فاعتذرٌَ 
إليهء وقال: أنتَ أبي وصاحب دولتي ومقدّمُها ورئيسها. 

وقيل: إِنَّ إيتاخ عربد عليه. فلمًا صارٌ المتوكّل إلى سامراء دس إليه من يشير عليه 
بالاستئذان للحجٌ» فاستأذته. فأذنَ له وصيّرهُ أميرَ كل بلدةٍ يدخل إليهاء وخلع عليه 
وركب جميع القوّاد معه لوداعه» فلمًًا خرجٌ صيّر المتوكل الحجابة إلى وصيف في ذي 
القعدة. 


2 


ولمًا رجعٌ من الحج استصفى المتوكّل ماله وحَبسٌ وضْرِبَ» فمات في الحبس» 
كما سنذكره إن شاء الله. 


وقيل : إِنَّ هذه القصة كانت فى السنة الماضية0. 


وفيها توفي 


.7١8/1١ والمنتظم‎ 337/١57 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ف): وقال. والمثبت من تاريخ الطبري 155/9 . 
() في تاريخ الطبري 1517/9 : صالح بن عجيف. 

(5) يعني: هم إيتاخ بقتله. 

(6) تاريخ الطبري 1557/9-/151. 
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أحمدٌ بن حرب 


ابن عبد الله بن سهل بن فيروزء أبو عبد الله» الزاهد النيسابوريّ» وقيل : المروزي. 

كان شيية "١‏ الطريقة كلاه التسافوتعايدا نهدا :ولك انه حل 

ورد بغداد حاجّاً في أيام الإمام أحمد رحمة الله عليه» وحدَّث بها. 

وكان يحيى بن يحيى يقول: إن لم يكن أحمد بن حرب من الأبدال» فلا أدري من 
م 

وقال إسماعيل: دَخلتٌ على الإمام أحمدء وقد قَدِمَ أحمدُ بن حرب من مكّةء فقال 
لي: من هذا الخراسانيٌ الذي قّدم؟ قلت من زُهده كذا وكذاء فقال: لا ينبغي لمن 
يدّعي ما يدّعيه أنْ يُدْخْلَ نفسّه في الفتيا. 

وقال أحمد بن حرب: المنازلٌ أربعة». فثلاثة منها [مجاز]”": وواحلٌ حقيقة 
عمرنا في الدنياء ومكدّنا في القبورء ومقامنا في الحشرء ومنصرقنا إلى الأبد الذي 
خلقنا له» قَمَكَلُ عمرنا في الدنيا كَالمُتَعَشَّي للحاجٌ» لا رطس نولا بحرن الأتغال عن 
الدوابٌ لسرعة الارتحال» ومثل مكثنا في القبور مثلّ أحد منازل الحاجٌّء يضعونَ 
الأثتقال ويستريحول يوماً وليلة» ثم يرتحلون. ومَكَلُ مقامنا في الحشر كَمَقْدِمِهِم كد 
يقضونً النْسك ويوفون النذور ثم يفترقون» وكذا القيامة يفترقون”"» فريقٌ في الجنة 
وفريقٌ في السعير» والرابع هو الحقيقة. 

وتوف في رجب»ء وهو ابنُ ثمانٍ وخمسين سنة وأشهر. 

وقال ابن دلويه : رأيت أحمد بن حرب في منامي بعد وفاته بشهرء فقلت: ما فعل 
الله بك؟ فقال: عَفَرَ لي وفوق المغفرة» قلت: وما فوق المغفرة؟ قال: أكرمني بأن 
يستجيبٌ دعواتٍ المسلمين إذا توسّلُوا بقبري”؟». 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد 0/ 1١94٠‏ : خشن. 
(؟) في (خ) بياض» وما بين حاصرتين استدركته من المنتظم 7١١ /١١‏ . 


(*) قوله : وكذا القيامة يفترقون. ليس في (ف). وانظر المنتظم 711١/1١‏ 


فق المنتظم .73١١/١١‏ 
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سمع سفيان بن عبينة وخلقاً كثيراًء وروى عنه أحمد بن الأزهر وغيره» وأجمعوا 

على صدقه وثقته”". 
إيتاخ بن عبد النه التركيٌ 

كان سيف النقمة للخلفاء» وكان المتوكّلٌ قد خاقهء فجلس معه ليلة بالقاطول» 
فعربدَ على المتوكل» فقال له: أتريدٌ أن تلعَب بي كما لعبتَ بالخلفاء. فهمّ به. ثم 
افترقًا على ضَغِيئَةّء فدسنّ إليه المتوكل من يشيرٌ عليه بالحجٌ» كما سبق. فلما بلع الكوفة 
ولى كانه 

ولمّا عاد من الحجّ» أرادَ أن يسلكَ طريق الفرات إلى سامراء» ولو فعل لقدر على 
المتوكل. 

وكان المتوكل قد كتبّ إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب - وهو ببغداد ‏ ما يعتمده» 
فلمًا وصل إيتاخ الكوفة؛ كتبّ إليه إسحاق: إِنَّ أمير المؤمنين قد رسم أن تدخل بغداد 
ليتلفّاك وجوه بني هاشم. وتطلقٌ الجوائز» وتنزل دار خزيمة بن خازم» فجاء إلى 
بغداد» فتلقاه وجوه بني هاشم. وفرقٌ إسحاقٌ بينه وبين غلمانه» وأَنرّلهُ دار خزيمة» ثم 
قبضٌ عليه وقيّده وكبّله بالحديد ثمانين رطلاً» فتوفي ليلةَ الخميس عاشر جمادى الأولى 
- وقيل: في المحرم - فأحضر إسحاقٌ القضاءً والشهود» فشِهدُوا أنه مات حتف أنفه 
ولا أثْر به. 

وقيل : إِنّه طلبَ الماء فلم يُسْقَّء فمات عطشاً. 

وقيل: مات سنة خمس وثلاثين”"'. فاستصفى المتوكّلٌ أموالّه» فبلغت ألف ألف 
دينار» وحَبِسٌ ابناه» حتى أطلقهما المنتصر لما ولي الخلافة. 

وفي روايةٍ أن إسحاق التقاه من الياسرية» فلمًّا نظر إليه إسحاق أهوى لينزل» فحلت 
عليه إيتاخ أنْ لا يفعل. وكان إيتاخ في ثلاث مئة من غلمانه وأصحابه» فلمّا وصلّ بغداد 
)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد ه/ 197-١9٠‏ ء والمنتظم .711-171١/1١‏ 


(1) في تاريخ الطبري ١19/94‏ . والمنتظم 3717/١١‏ » والكامل 47/7 أنه مات ليلة الأربعاء لخمس خلون من 
جمادى الآخرة سنة مس وثلاثين ومئتين. 
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تقدّمه إسحاقٌ فعبرٌ الجسرء ووقف على باب دار خزيمة» وقال لإيتاخ: ينزلٌ الأمير» 
فول وتاك اناق رامن أذ الا ندل النازهى غلالة التكلذنة أو ازبمة تواعدت 
عليهم الأبواب» وقطعت الدرج» ففطن فقال: أوقد فعلوها!؟ ثم أَخَذَّ ولديه منصوراً 
ومظفراً وكاتبّه سليمان بن وهب. فقيِّدهُم وحبسهم. ونقلّهم جميعاً إلى داره”"". 

ثم إنَّ إيتاخ قال لبعض غلمان إسحاق: أقرئه عن السلام وقل له: قد علمتَ ما كان 
المعتصمُ والواثقٌ يأمراني به فكنتٌ أدفع عنكٌ ما أمكنني» فلينفعني ذلك عندك اليوم» 
أما أنا فقد مرّت بي شدائدٌ ورخاءء فما أبالي ما أكلتٌ وما شربت» وأا هذان الغلامان 
فإنّهما عاشا في رخاءٍ ونعمة» لم يعرفا البؤس» فصيّر لهما ما يأكلان من اللحم وغيرو» 
فأعاد الرجل على إسحاق ما قاله إيتاخ» وكانت وظيفةٌ إيتاخ في كل يوم رغيفتٌ وكورٌ 
واه ول اس سو | 1 ولي ا ّ 

زهير بن حَرْب 

ابن شداد» أبو خيثمة النّسائيٌء ولد سنةَ ستين ومئة» وكان رفيقٌ الإمام أحمد رحمة الله 
عليه في بعض أسفاره؛ وكان عالماً فاضلاً ورعاً. 

سافرٌ إلى البلاد وسمعٌ الكثير» وتوفي ببغداد في شعبان. 

أسندٌ عن خلقٍ كثير منهم سفيان بن عُيينة وغيره» وصنّف المسئّد والكتب» وأخرج 
عنه البخاري ومسلم وغيرهما»ء وأجمعوا على صدقه وثقته وديانته”". 


سليمان بن داود 


ابن بشر بن زياد» أبو أيوب البصري المِنْقَريُ» يعرف بالشّادَكونيَ. 
قدِمَ بغداد» فجالس الحفاظ وذاكرهم» ثم خرج إلى أصبهان فسكتّهاء وانتشر حديثه 
[بها0]1. 


. 159-١58 /9 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 119/9 . 

(9) انظر ترججته في تاريخ يغداد 2504/4 والمنتظم ١1١/١١71ء‏ وتهذيب الكمال 4/ :»4٠07‏ وسير أعلام النبلاء 
. 

(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 06/٠١‏ . والكلام منه. 
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وقال عمرو الناقد: ما كان في أصحابنا أسرد للحديث من الشاذكوني”'". ولما قدم 
بغداد قال لي الإمام أحمد: اذهب بنا إليه نتعلّمْ منه نقد الرجال”". 

وتوقي ف مادق الكد ةا" باضبهانة 

حدَّتٌ عن خلقٍ كثير» وكان حافظاً متقناً» وقد تكلّموا فيه. 

وقال الخطيب: هو الذي روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله تك قال: (إنّهم 
سائلوك عن المجرّة» فقل لهم : إِنَّها من عَرَقِ الأفعى الذي تحت العرش)©». 

فأنكرَ النامنٌ عليه هذا وأشباهه. 

وقال إسماعيل بن طاهر البلخن”؟: رأيتُ الشاذكونيّ في النوم» فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا ؟ قال: كنت في طريق أصبهانء فأخذني المطرّء 
وكانت معي كتبٌ ولم أكن تحت سقف ولا عندي شيء يكدّني» فانكببثٌ على كتبي 
حتى أصبحتٌ» وهدأ المطرء فغفر الله لي بذلك7©. 

سليمان بن عبد النه 

ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباسء» قَدِمَ دمشق صحبةً المأمون» وولّاه 
المدينة» ثمّ عزله المعتصمء وولّاه المأمون اليمن» فقدمٌَ بغداد» فوافق يوم الفطرء 
وصلَّى بهم العيدء وكان ولاه أمرَ كل بلد يدخل إليهء حتى يصل إلى اليمن» وذلك سنة 
ست غشرة ومعين ”7 . 


)١(‏ في (خ): ما كان في أصحابنا مثل الشاذكوني كان أسرد للحديث. والمثبت من (ف) ٠‏ وانظر تاريخ بغداد 
٠/5هة.‏ 

(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 574/٠١‏ : كفى بها مصيبة أن يكون رأساً في نقد الرجالء ولا ينقد 
نقفسية . 

(6) في تاريخ بغداد 55/٠١‏ : جمادى الأولى. 

(5) تاريخ بغداد .59/١٠١‏ 

(5) كذا في (خ) و(ف) والمنتظم 7١5/1١‏ » وفي تاريخ بغداد 55/٠١‏ : إسماعيل بن الفضل بن طاهر. 

(5) انظر ترجمة سليمان وأقوال العلماء فيه في المصادر السالفة» وسير أعلام النبلاء »511١/٠١‏ وميزان 
الاعتدال ؟191/1. 

(0) تاريخ دمشق 7/ 5751-517١‏ (مخطوط) . 
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علي بن عبد النه 


)١١( 1‏ .)ل . 5 3 زف 
ابن جعفر بن يحبى بن بكر بن سعيد '. وقيل: جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد © 


أبو الح القلى مولاهم» ورف يان التقية الفيزى الذاي- واحد أئنة 
بو ي مولا هم»؛ ويعرف بابن المذيني» البصري 


الحديث فى عصره» والمقدّم على حمّاظه» والوة د 0 


ولد علئٌ سنة إحدى وستين ومئة. 
ك0 ١. 9٠‏ با 5 0 م" * ءَ( 7 0 
وكان سفيان سن عيينة يقول: إني لاتعلم من أبن المديني أكثرٌَ مما يتعلم 0 
ولوللا هه لي 


وكذا كان يحيى بن سعيد القطّان يقول: النامنُ يلوموني في قعودي مع علىّ» وأنا 
عه 3 3 0 
أتعلم منه أكثر مما يتعلم منّي”'". 

وكان الإمام أحمد رحمةٌ الله عليه لا يسمّيه باسمه» العاف يي 3 

وقال البخاريٌ: ما استصغرتٌ نفسي مع أحد إِلَّا مع علي ابن المديني. 

وقال عباس العنبري : كان ابن المديني قد بلغ مبلغاًء لو قضي له أن يَتمّ على ذلك» 
لعلّه كان يقدّمُ على الحسن البصري» كان الناسٌ يكتبونّ قيامّه وقعوده ولباسه. وكل 
١ : 3 31‏ 0000 
شيءٍ يقول ويفعل» ونحو هذا . 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة 375/7 . وفي المنتظم 7541/1١‏ : بن سعد. 

(1) وهذا المذكور بصيغة «قيل» هو الذي أجمعت عليه المصادر. انظر التاريخ الكبير 5/ 784 » والجرح 
والتعديل 5/ 195-١97‏ » وتاريخ بغداد 57١/١7‏ » وسير أعلام النبلاء 57/1١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 
/ا3 ء وتهذيب الكمال /١١‏ ه وغيرها. 

(6) تاريخ بغداد 47١/1‏ . وضعف عل ابن المديني أباه عبدٌ الله بن جعفر ديانةً. انظر تبذيب التهذيب ؟/ 
مضه 

(5) تاريخ بغداد 477/11 . 

(0) قوله: ولولاه ما جلست. قطعة من قولٍ آخر لسفيان؛ وتمامه كما في تاريخ بغداد 577/١1‏ : إني لأرغب 
بنفسي عن مجالستكم منذ ستين سنة» ولولا علي ابن المديني ما جلست. 

(5) تاريخ بغداد 474/17 . 

إفه4 تاريخ بغداد 177/17 . 

(8) تاريخ بغداد 578/17 . 

(9) تاريخ بغداد 575/17 . 
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وقال أبو حاتم الرازي : كان علئٌ عَلَمَاً في الحديث ومعرفة الرجال والتعليل”". 

وقال”': قال ابن المديني : رأيثٌ في المنام» كأنّ اليا قد نزلت”© حتى تناولتُها ‏ 
قال أبو قدامة: صدقٌ”؟', لقد بلع في الحديث مبلغاً لم يبلُغه أحد. 

وقيل للبخاريّ : ما تشتهي؟ قال: أقدمٌ العراق وابنٌ المديني حي فأجالسه””. 


توفي في ذي القعدة بسامراء. وَقيْل ا بالبعن 1 

أسند عن خلق كثيرء سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القّلان» وعبد الرزاق» 
وغيرهم. 

وقَدِم بغداد وحدّث بهاء فروى عنه محمد بن يحيى الذَّهْلي: والبخاريّ» وأبو حاتم 
الرازي» وخلقٌ كثير » لا ما مال إلى ابن أ دؤاد» وصَحبة» وقال بقوله» رجعٌ 
النا 5 000 

س عن روايته 2 . 

قال ابن أبي دؤاد للمعتصم :يا أمير المؤمنين هذا يزعم يعني الإمام أحمد بن حنبل 


. ١94/5 الجرح والتعديل‎ )١( 

() القائل هو أبو قدامة السرخسي. 

() في المصادر: تدلّت. 

(5) في تاريخ بغداد 470/17 : فصدّق الله رؤياه. 

(0) تاريخ بغداد .578/1١7‏ 

() قال الخطيب البغدادي في تاريخه 45٠ /١7‏ : بسبٌ من رأى مات لا بالبصرة. | ه. ثم نقل الخطيبٌ القولّ 
بذلك عن البغوي وغيره. انظر سير أعلام النبلاء 04/11١‏ . 

(0) لم يكن من ابن المديني رحمه الله ميل إلى ابن أبي دؤاد ولا إلى القول بخلق القرآن» وإنما أجاب خوفاً من 
السيف كما سيأي. قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 5 : وكان علي بن المديني ممن أجاب إلى 
القول بخلق القرآن في ا محنة» فنقم ذلك عليه» وزيد عليه في القول. والصحيح عندنا أنه إنها أجاب خشية 
السيف. 
وقال ابن حجر في تبذيب التهذيب ”7/ ١7/4‏ : تكلم فيه أحمد ومن تابعه لأجل ما تقدم من إجابته في احنة» 
وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب. 
وقد ترك الإمام أحمد الرواية عنه بعد المحنة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني أبي» قال: حدثنا علي بن 
عبد الله» وذلك قبل المحنة. قال عبد الله: ول يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء. سير أعلام النبلاء 41/11١‏ » 
ومسند أحمد (1:09؟/58) 
وترك أبو زرعة أيضاً الرواية عنه من أجل ما كان منه في ا محنة» الجرح والتعديل 1945/8 . 
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رحمة الله عليه أنَّ الله تعالى يُرّى فى الآخرة» والعينُ لا تقمُ إلا على محدودء والله 
تعالى لا يُحَدء فقال له المعتصم : ما عندكَ في هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» عندي ما 
قاله رسول الله يك » قال: وما قال؟ قال: حدثنا غندرء عن شعبة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم. عن جرير بن عبد الله البَجَلِيَ قال: كنا مع النبيّ ككل 
في ليلة أربع عشرة من الشهرء فنظر إلى البدرء فقال: «أما إِنُكم سترونّ ربكم كما ترون 
هذا البدر» لا تُضامُونَ في رؤيته”'"2. قال المعتصم: ما عندك في هذا؟ قال: أنظرٌ في 
إسناد هذا الحديث» ثم قام ابن أبى دؤاد وخرج» فاستدعى بالمدينئن ‏ وهو لا يقدرٌ 
على درهم ‏ فأحضّره» فما كل بشىء ع قله بعشرة آلاف درهم» وقال: هذه 
وَصَلَّكَ بها أميرٌ المؤمنين» وأمرٌ أنْ يدفم إليك جميعُ ما يُستَحَقُ من رزقك» وكان فاته 
رز سنتين» ثم قال: يا أبا الحسن» حديثٌ جرير بن عبد الله في الرؤية؟ قال: نعم» 
صحيح ١‏ قال: فهل عندكٌ فيه شىٌ؟ قال: يعفينى القاضى من هذاء قال: يا أبا 
الحسن» هو حاجة الدهر., ثمّ أمرَ له بثياب» ومركب بسَرجه ولجامه» وبطيب» ولم 
يزل به حتى. قال: فى إسناده من لا يُعتَمد عليه وهو فيس بن أبي .حازمء إِنّْما كان 
أعرابيًاً بوَالاً على عقبيه» فقام إليه فاعتنقه وقبّل ما بين عينيه» ثمّ دخل على المعتصم 
فقال: يا أمير المؤمنين» هذا يحتج في الرؤية بحديث جرير» وإنما يرؤية قيس بن أبي 
حازم» وكان أعرايًاً ذال على عقبيه » قال الإمام أحمد رحمه الله : فعلمتٌ أنه من 

عمل ابن المديئي» وكان آكدّ في ضرب الإمام أحمد”". 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )١9145(‏ وانظر تتمة تخريجه ثمة. 

(5) تعقب الخطيب البغدادي رحمه الله هذه الرواية في تاريخه “11/ “47 فقال: أما ما كي عن علي بن المايني في 
هذا الخبر من أن قيس بن أبي حازم لا يُعمل على ما يرويه لكونه أعرابيّاً بوّالاً على عقبيه» فهو باطل» وقد 
نرّه الله علياً عن قول ذلك» لأن أهل الأثرء وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم 
وتصحيحهاء إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة» وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين وروى عنهم 
غير قيس مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة؛ ولم يحك أحدٌ ممن ساق خبر محنة أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية» فإن كان هذا الخبر المحكي عن ابن فهم حفوظاً؛ فأحسب أنَّ ابن 
أبي دؤاد تكلّم في قيس بن أبي حازم بما ذكر في الخبر وعزا ذلك إلى علي ابن المديني» والله أعلم. اه. وانظر ما 
قاله علي بن المديني في «العلل» ص 05-07 في ذكر قيس بن أبي حازم» وانظر سير أعلام النبلاء 01/1١‏ . 
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فلمًا قال ابن المدينيٌ ذلك هجره الناس. وأسقطوا روايته» ونسبوة إلى النفاق 
والميل إلى الدنيا”'". وقد أجمعٌ العلماءُ على تصحيح رواية قيس وعدالته» وأنّه رَوى 
عن تسعةٍ من العشرة ره وكان من”" الثقاتٍِء ليس لأحدٍ فيه مطعن» وليس في 
التابعين من أدرك تسعة من العشزة غيرةغ وهذا الحديث زواه عشرة هن الضحابة0؟, 
وأخرجه البخاريٌ ومسلم””". 

وكان ابن المديني إذا جاءهُ حديثٌ قد رواه الإمامٌ أحمد يقول: اضرب على هذا؛ 
ليرضي ابن أبي دؤاد» وقد سمع ابنُ المديني من الإمام أحمد وهو شيخه. 

وقال زكريا بن يحبى الساجيّ: قدم ابن المدينيئّ البصرةً» فسار إليه بُندار» فجعل 
يقول: قال أبو عبد الله» فقال على رؤوس الملا : مَنْ أبو عبد الله» أحمد بن حنبل؟ قال: 
لاء أحمد بن أبي دؤاد» فقال له بُندار: عند الله أحتسب خطاي إليك» ثم قام مغضباً”* . 


وكان عند إبراهيم الحربي قَمَظْرٌ من حديث عليٌ بن المديني» فتركه» فقيل له: لم لا 
تحدث عنه؟ قال: لقيثُه يوماً وبيده نعله وثيابه في فمهء فقلت: إلى أين؟ فقال: الصلاة 
خلف أبي عبد الله» فظئنت""© أنّه يعني أحمد بن حنبل» فقلت: من» أبو عبد الله؟ 
فقال: ابنٌ أبي دؤاد. فقلت: والله لا حَدَّئتٌ عنك بحرفي أبداً. 

ودخل ابن المديني على ابن أبي دؤاد بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل ومعه رقعة» 
فناوله إِيّاها وقال: هذه وجدنّها في داري» وفيها : [من الكامل] 


)١(‏ في هذا الكلام جرأة عجيبة على إمام المحدثين» ومن وصفه البخاري بأنه أعلم أهل عصره (تهذيب التهذيب 
)١179 /“‏ وقد بئاه المصنف على أقوال ضعيفة وروايات تالفة» سيأتي الكلام على بعضهاء وانظر ما قاله 
الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ني الذبٌ عن ابن المدينى. 

(؟) لفظة: من» ليست في (ف) . ْ 

(9) انظر مسند أحمد )١١170(‏ » وانظر كتاب الرؤية للدارقطنى. 

(5) أخرجه البخاري (004) » ومسلم (587): (111) من حديث جرير بن عبد الله. 
وأخرجه البخاري (50841) 2 ومسلم (141) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه البخاري (591/77) » ومسلم (187) من حديث أب هريرة ون . 

)2( تاريخ بغداد "17/ /ا57 . 

() في (خ) و(ف): ففطنت. والمثبت من تاريخ بغداد /١7"‏ /ا7؟ . 
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ماذا دعاك إلى اعتقادِمقالةٍ 


يذ 


هنا" مشاه كديت: للا 
قد كان عندك كافراً من قالها 


أمِرجداتك ركنث فقييلعة” ١٠م‏ زمر ةالنكيا ازذت وا 
ولتقيد يدنك لا ابا تيف صنت الرفادة للم دعن لي" 
إِنَّ الحريب لمن يُصَابُ بدينئه ‏ لامنيُِرَرَّىناقةًوفِصالهًا 

فقال ابن أبي دؤاد: قد هجا”*“ خيارَ الناس» ولا هدم الهجو حمّاً. ولا بَنَى باطلاًء وقد 
قمتٌ وقمئًا من حق الله بما يَصغرٌ قدرٌ الدنيا عند كثير””' ثوابه» ثم أعطاه خمسة الآف درهم 
وقال: اصرفها في شأنك. 

وقال العباس بن عبد العظيم: دخلتٌ على ابن المدينيٌ فرآيثه: مكموماً» 'فقلت: 
مالك؟ قال: رأيتُ في المنام كأنّي أخظبُ على منبر داود عليه السلام» فقلت: خيراً 
رأيتَ كأنّك تخطبٌُ على منبر نبيَ»ء فقال: لو رأيتُ أني أخطبُ على منبر أيوب كان 
خيراً؛ لأن أيوب ابتلي في بدنه» وداود في دينهء وأخشى أني أفتتن في ديني""". 

وكان منه القولٌ بخلق القرآن ما كان. 

وقال ابن مّعين: كان ابن المدينيئ إذا حضرٌ عندنا أظهّر السّنَّهَ وإذا مضى إلى 
البصرة أظهر التشيّع”". 

وقد روي رجوعه؛ فحكى الخطيبٌُ عنه أنه قال: إنما أجبتٌ تقيّة وخفت السيف»ء 
حيست في بيتٍ مظلم ثمانية أشهرء وفي رجلي قيدٌ ثمانيةُ أمْنَاءء حتّى خفتُ على 


. 575/17 في (خ) و(ف): الدنيا. والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): نزاها. 

(*) في (خ) و(ف): صعب المقالة التي تدعى لما. 

(5) يعني : ابن الزيات. 

(5) في (ف) وتاريخ بغداد 475/17 : كبير. 

(5) تاريخ بغداد 4١/1‏ من رواية أبي عبد الله غلام الخليل. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 07/١١‏ : 

44 قال التعي في سير أعلام التبلاء 0١‏ : كان إظهاره لمناقب الإمام علي بالبصرة؛ لمكان أنهم عثمانية» 
فيهم انحراف عن علي. 
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)02 
بصري)» . 


وَإِنَّ أحمد بن حنبل قويّ على ضرب السّياط» وأنا ضَعَفْتٌ عنها””". لو ضربت سوطاً 
د 0 

وقيل له: مع علمك كيف أجبتَ؟ فقال: ما أهونَ عليكم السيف7©)! 

7 عمار بن أبي شيية ش 6 : سمعتٌ ابن المديني يقول قبل موته بشهرين : القرآن 

يحيى بن أيوب 

البغداديٌ العابد» ويعرف بالمَقَابري؛ لأنه كان يتعبّدٌ في المقايرء ولد سنة سبع 
وخمسين ومئة. 

رَوى العباس بن محمد عن أبيه قال: مررتٌ بالمقابر» عت عدهمة : فاتَبعتٌ 
الأثرء وإذا بيحيى بن أيوب في حفرةٍ وهو يبكي ويدعوء ويقول :يا قدَّة عين المطيعين» 
ويا قرّة عين العاصين» ولم لا تكون قرّة عن المطعن وات تنك عانهم بالطاعة» ولم 
لا تكون قرَة عين العاصين وأنت سترتٌ عليهم الذووت6 وهو يعاود البكاء» قال: 
فغلبني البكاء.» ففطن بي» ل ا 


وتوفي في ربيع الأول. سمع إسماعيل بن عليّة ة وغيره» وروى عنه الإمام أحخيل 
رحمة الله عليه» ومسلم بن الحجاج» وغيرهما» وكان بعد صاليح 9 . 


يم ان كد 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد 498/17. قال الذهبي في السير 88/١١‏ : إسنادها منقطع. وأمناء جمع مَنَاء وهو كيل أو 
ميزان. القاموس امحيط (منا). 

0( تاريخ بغداد 7١9"57/1؟‏ . 

فرق تاريخ بغداد 558/17. 

اق تاريخ بغداد . 

(4) كذا في (خ) و(ف)» وهو خطأ. والصواب ‏ كما في تاريخ بغداد 478/١7‏ : محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 

(5) تاريخ بغداد /1١1‏ لا779-51 » والمنتظم .570-1519/1١‏ 
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والثلاثون بعد المئتين 
فيها عزل المتوكل عبيد الله بن [أحمد بن”'' غالب القاضي» مولى الربيع 
الحاجب . [قال الخطيب: ] وكان الواثق قلّده القضاءَ في عسكر المهدي شرقي بغداد» 
[وإليه تنسب سُوَيْقَةٌ غالب]”"': وكان فقيهاً على مذهب أهل العراق» متكبّراً» قبيح 
السيرة» سيئْء الطريقة» وثبَ على المساجد التي نُقَام فيها الصّلاة» فجعلّها حوانيت 
يستغلها”” » فكتب إليه [عتاهية بن أبى]”؟' العتاهية : [من الطويل] 


متى تَنَّقٍالله الذي لا تخافه 
فقدت الذي لميَرْعَ عمّاًووالدا 
وفيه يقول أيضاً : [من الكامل] 
أبكي وأندبٌ بهجةالإسلام 
إن التسحواؤت هنا ليك سور 
وقال فيه أيضاً : [من الكامل] 
لم تأت أزمتلة لتحيرز مالنهنا 
تقضي وَفُوْكَ من المدامةٍ ناصة'”) 
آل الزبيع العبد عسذكع طني" 


إذامتهيوما تشعفر المساخدا 
ون اق سحن ةا إذاكنات كياهتها 


0 إن ”” 3 
إذ صِرْتَ تقغدمقعّدالخكام 


وأراك يحض حوادث الأيَام 


0 رأسَكٌ عسطتفتك اتعيان 
عبن كان يشعيت تيل نع ا 


وقيل : فيها قَدِمَ بُعَا الشراب بمحمد بن البعيث في شوّال وأصحابه» فجلسٌ المتوكل 
لهمء فلمًا حضّر محمد عنذه أمرَّ بضرب عنقهء» وجاؤوا بالنطع والسيف. فرق له 


.1١8/1١ وفيه أن عزله كان سنة (11"5 ه)ء وانظر المنتظم‎ . 77/١1 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )١( 


() في تاريخ بغداد: وثب على مسجد يصلي فيه طائفة من المسلمين فجعله حانوتاً يستغله للتطفيف. 
(4) في (خ) و(ف): أبو العتاهية. والمثبت من تاريخ بغداد. ولم يذكر الشعر في (ب) . 


(1) في تاريخ بغداد: بي عبدكم طغى. 
4# تاريخ يغداد ؟ا/-75. 
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المتوكل وقال: يا محمد”''» ما الذي دعاك إلى ما صنعت؟ قال: يا أمير المؤمنين 
الشقوة» وأنتَ الحبلٌ الممدودٌ بين الله وبين خلقه» وإنَّ لي فيك لظبّينَء أسبقّهما إلى 
قلبي أولاهّما بك. وهو العفوء ثم اندفع وقال: [من الطويل] 
أبى العا إلا انك اليبو قاتلي: إماء الهدى والنتصفخ في الله اجَمل 
وفدل آنا الا مسا معن مط وعفوكٌ من نور النبوَةٍيجبل 

وإنكد كير السانفين إلى العلا ولاشك أذ خية الفعالبن مغر 
وكان علي بن العو حاضراًء فقال يا أمير المؤمنين إِنَّ معه أدبا" : فليفعلٌ أميرُ 
المؤمنين خيرّهماء ويمنٌّ عليه» فقال: قد عفوتٌ عنك, فأطلقه. 

وقيل: إِنَّ المعتز شَّفِعَ فيه» فوهبّه له. وكان ابن البعيث حين هرب قال: [من 
الي ] 
كم [قد] قضيثٌ أموراً كان أهملّها 2 غيري وقدأخدًالإفلاسُ بالكَظم 
لا تعذلينيّممّاليسينفعُني إليكِ عنّي جرى المقدورٌ بالقلم 
م الجال فى تعر وح سر إِنّ الجوادَ الذي يعطي على العَدّم 

0 : لما أَخِدَّ جُعلَ في عنقه مئةٌ رطل من الحديد» فلم يزلْ مكبوباً على وجهه حتى 

-:والاوّل أشهر ذا 

وفيها أمرّ المتوكّل بأخذ أهل الذمّةِ من النصارى واليهود بلبس الطيالسة العسليّة 
والزنانير» وركوب السروج بركب الخشب» وتكون السروج كهيئة الأكُف» وعلى 
رؤوسهم القلانسٌ المختلفة الألوان» وأن تخيّظ الرقاعٌ على صدورهم وظهورهم [وكلٌ 
منهم في صدره رقعة وفي ظهره رقعة]ء كل رقعة قدرٌ أربعة أصابع» ولونها عسلي . 
وكذا عمائمهم. 1 نسائهم عسلية» [ليعرفن»] وأمر بهدم بيعهم المحدثة» وأخذ 
العشر من منازلهم» وإن كانت واسعةً صيِّر ذلك مسجداً» وأمر أن يجعلَ على أبواب 
)0( في (خ) و(ف): يا أحمد. والتصويب من تاريخ الطبري 77١/9‏ . 
(؟) قوله: إن معه أدباً. هو من كلام المتوكل» لا من كلام علي بن الجهم. انظر تاريخ الطبري 8/ 175. 


(*) تاريخ الطبري 9/ ١09/١‏ . 
(5) من بداية شعر ابن أب العتاهية . . . إلى هنا ليس في (ب) . 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين فا 


ديارهم صور شياطين مسمّرة؛ [ليظهر الفرق بينها وبين منازل المسلمين»] ونهى أن 
يُستعانَ بهم في الدواوين» وأعمال السلطان التى يجري أحكامهم [فيها] على 
المسلمين» ونهى أن يتعلّم أولادُهم [في] كتاتيب المسلمين» وأن لا يعلّمَهم مسلمء 
ونهى أن يُظهروا في أعيادهم وشعانينهم صليباً» وأنْ تسوّى قبورهم بالأرض ؛ لتلا ُسَبّه 
بقبور المسلمين» وكتب [الكتب] إلى [عماله في] الآفاق بذلك [وكان نسخة كتابه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء أمّا بعد: فإنَّ الله اصطفى الإسلامَ لنفسه. وارتضاه وأيّده 
بأنبيائه» وجَعلَّهُ مبرّءاً من الشبهات» معصوماً من الآفات» وأكرمَ أهله بما أحلّ لهم من 
حلاله؛ وحرّم عليهم من حرامه» وقال الله تعالى: ©آلَوَمَ َكلت لم ا أُمَمْتُ علي 
نِعَمَتى الآية [المائدة: "] ثمّ حباهم بأحسن الأخلاق.» وفضآً بالفضائل 
والكرامات» وأنعمَ عليهم بالإيمان والأمانة» والفضل والتراحم» واليقين والصدق... 
وهو كتابٌ طويل» إلى أنْ قال: 

وقد رأى أميرٌ المؤمنين أنْ تُحمّل أهلٌ الذمّة قاطبةً على كذا وكذا. 

وذكر معنى ما ذكرناه. ]7'' فقال على بن الجهم : [من السريع] 
اللتج سات المي فيرقيية انين درك الترفحدة والتين 
وتاعيلين المتائل أن مكيروا «تبخني ]تدر اال فض 

وفيها ظهر بسامرّاء رجل يقال له: محمودٌ بن الفرج النيسابوري» يزعم أله ذو 
القرنين» ومعه سبعة عشر رجلا”" عند خشبة بابك. وكان معه رجل شيحٌ» فشهد [له] 
أنه نبينٌ يُوحَى إليه» وكان معه كتاب كالمصحف يقرؤونه» فضُرِبَ محمودٌ ضرباً مبرّحاً» 
وكذا الشيخ وأصحابه» ومات محمود بعد أيّام من الضرب وتفدقوا». 

وفيها عقدٌ المتوكل البيعةً لبنيه الثلاثة يوم السبت لثلاثٍ بقين من ذي الحجة» وقسم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . ول يذكر فيها ما سيأ من شعر علي بن الجهم. 
(؟) ديوان علي بن الجهم ص97١‏ (تكملة) » وانظر الخبر في تاريخ الطبري 4/ ١76-1١1/1‏ . 
إفرة المنتظم 771/1١‏ » وفي تاريخ الطبري 4/ 170 » والكامل 1/ 00 : سبعة وعشرون رجلاً. 
(5) بعدها في (ب): وحج بالناس محمد بن داود. فصل : وفيها توفي شريح (كذا) بن يونس. وستأتي ترجمة سُرَيج 

"١ ص‎ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدنيا بينهم» وكتبَ كتاباً كما فعل الرشيدء وأشهدَ فيه شهوداًء فولّى ابنه محمّد 
المنتصر إفريقية والمغرب كلَّه من عريش مصر إلى حيث بلع سلطانة من المغرب» 
وأضاف إليه جندٌ قِنّسرِينء والعواصمء والثغور الشامية والجزريّة”''» وديار ربيعة» 
والمؤصل» والفرات» وهِيّت». وعانات» والخابور» ودجلة» والحرمين» واليمن» 
واليمامة» وحضرموت» والبحرين» والسّندء ومُكران”"» وقَنْدابيل» وفرج بيت 
الذهب؛, وكور الأهوازء ومَاسَبَدَانَ ومِهْرجان. وشهرزور» وقمْ وقاشان» وقّروين» 
والجنال: 

وأعطى المعترٌ بالله الزبير - وقيل: محمّد وكنيته أبو عبد الله خراسان» وطبرستان» 
وما وراء النهر» والمشرقٌ كلّه وإرمينية» وأذْرَبييجان» وضمٌ إليه [في سنة أربعين خزن 
بيوت الأموال في جميع الآفاق» ودور الضرب», وأمرٌ بضرب اسمه على الدراهم . 

وكان ماضمٌ إلى ابنه] المؤيّد بالله إبراهيم جندٌ دمشق وحمص والأردن وفلسطين» 
فقال أبو الغصن: [من الرجز] 


أضحَتُ عُرى الإسلام وَهُيَ مَنْوطَةٌ 

بخليفةٍمنهاشم وثلاثةٍ 

كب كرالت حولم العسناة 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

الله أذ له بردي 9 

واللهُأكررءً بال خلا 


نالتجهتر والأغواز والقانييكة 
كنفواالخلافة من ولاةعهود 
كد ِ نك 57 0 


5 


فعس اسح يي م 


9 


. 44/1 في (خ) و(ف): والجزيرة. والتصويب من تاريخ الطبري 177/9 ء والكامل‎ )١( 


(9) تاريخ الطبري ١17/4‏ » وماسلف بين حاصرتين منه. 


(5) ديوان إبراهيم بن العباس الصولي ص ١١‏ (الطرائف الأدبية). 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين 


والله التعيول طسوت بده 


رذن 


3 3 )3ع( 
بمح مسل ومؤيل 


وقال مروان بن أبي الجنوب : [من الطويل] . 


سَقَى الله نجداً والسلامُ على نجدٍ 
ونجد بها قوم هواهم زيارتي 
لقدقلدَالعهدالإمامٌثلاثة 
معساويحية التاين تناس معد 
ولولم يكن عقذ لكانواولاتها 
لقدبايعَتهُم قبل ذاك قلوينا 
لقد سر تٍالأقوام لما دُعوالها 
لقد حيهدالإسلامإذقمتٌ دونه 
ثلاث ةأملاك فأمًا محمد 
رامن امو عسيية نه فانيتة 


وذو الفضل إبراهيمٌ للناس عِصْمَةٌ 


ويا حبّذا نجدٌ على القربٍ والبعدٍ 
ولاشيء أحلى من زيارتهم عندِي 
هم أصبحوا أولى البريّة بالعهدٍ 
وقال لهم كونوا الأئمّة من بعدِي 
كما قبِلَّهُم جاءث أباهم بلا عقدٍ 
وللكنه] كنا سيب ولا مكلف 
على الطائر الميمون والكوكب السعدٍ 
سرورٌ الذي يُدْعَى إلى جِنَّةٍ الخلدٍ 
وبيعتهم أنه مهدا على حمل 
ولاو عهودٍ كالبحور وكتالاستة 
فنورٌهدَّى يهدي بهالله من يهدِي 
شبيهُك في التقوى ومُجدٍ كما تُجدي 
تقيٌ وفيٌ بالمآيِر والمجدا" 


فأعطاهٌ المتوكُل خمسين ألفاًء وقيل: مئة وثلاثين ألفاً". وخمسين ثوباًء وثلاثة 
أفراس » وبغلة. وعصباراء قال مروان: فقلت بديهة : 


تخيّررتالناس للتاس جعفرا 


لوي دكن أفعر النيناة تي 


فقد خفتٌ أنْأطعَّى وأن أتجتبّرًا 


فقال المتوكل : لا والله ما أمسكُ حتّى يغرقّك جودي» ثم ولّاه اليمامة. 


000 5 ©000. 1 
وفيها خرج يحبى بِنْ عمر بن يحبى ”2 بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 


)١(‏ في ديوان الصولي ص7١‏ . وتاريخ الطبري 1١4١/4‏ : بمحملٍ ومحمد. 

)١(‏ في مروج الذهب 707/7- وفيه الأبيات الثلاثة الأخيرة ‏ : نقيٌ وفي بالوعيد وبالوعد. 

(©) في تاريخ الطبري 777/9 » والأغاني 8١/١7‏ : مئة وعشرين ألف درهم... 

(5) في تاريخ الطبري 9/ 187 : حسين» وفي المنتظم /١١‏ 770: يحبى بن محمد بن يحيى . وانظر الكامل 1/ 01. 
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طالب عليه السلام. فاجتمع إليه قوم فأتي به إلى المتوكل» فضربّه ثم حبسه في 
المطبق ببغداد» بعد أن ضربّه عمر بن فرج ثمانيةَ عشرٌ سوطاً. 

وحجٌ بالناس محمد بن داود”"". 

وفيها توفي 

إسحاق بن [إبراهيم بن]!" ميمون 

أبو محمد التميميّ» ويعرف والدّه بالمَؤْصليَ النديمء وكان الرشيدٌ يكنيه أبا 
صفوان» يولع به. 

وللاينة شين ونه ركني اللعزيكا افر مانا عرزن لم بن يي 
و]”" أبي معاوية الضريرء وغيرهم» وأخذ الأدب عن الأصمعيء وأبي عبيدة» وبَرعَ 
في علم الغناء» فغلب عليه ونُسب إليه. 

وكان مليحَ المحاضرة» حلوٌ النادرة» جيد الشعرء مذكوراً بالسخاءء معظّماً عند 
الخلفاء» وصنّف كتاب «الأغاني»» وذكره أبو الفرج الأصفهاني, وأنكرّ أنْ يكونَ هذا 
الكتاب منسوباً إلى إسحاق. وقال: هو أجل من هذا؛ لأنَّ معرفته أتمُ مما في الكتاب 
المنسوب إليه» وكان ابنه ينكره أيضا. 

وكان إسحاق يكرة أن ينسبّ إلى الغناء» ويقول: لأن أضرب على رأسي بالمقارع 
أحب إلىّ من أنْ يقال لي : غني. 

وَقَال التامرة* كول يرث بالقاء لو لك الففداف» قله أعف دو ميدق واك دين 
ومروءةً وأمانةة من هؤلاء القضاة. 

وقال محمد بن عطيّة: اجتمعٌَ الناس عند القاضي يحبى بن أكثم» وجاءَ إسحاق» 
وجرت مناظرات» فتكلم في الفقه فأحسنء وفي علم الأصول واللغة والعربيّة» فأفحمَ 
الحاضرين» ثم قال للقاضي : أعرَّك الله أفي شيء مما ناظرث عليه نقضٌ أو مطعنٌ؟ 
)١(‏ تاريخ الطبري 9/ 187 » والمنتظم 778/1١‏ » والكامل 7/ 08 . 


(6) في النسخ: لي: غني. كذاء والمثبت من السير ١7١/1١‏ 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين ع 


فقال: لاء قال: فما بالي”'' أقومٌ بسائر العلوم قيام أهلهاء وأنسب إلى فن واحد قد 
اقتصر الناس عليه؟! يعني الغناء. 
فالتفت أبن أكثم إلى العطوي. فقال: جوابه عليك» فقال العطوي : يا أبا محمد » 
أنت في النحو كالفرّاء والأخفش؟ قال: لا [قال]: ففي اللغة 5 كا لأصمعي 
وأبى عبيدة؟ قال: لاء قال: ففى الأنساب كالكلبى وأبى اليقظان”''؟ قال: لاء قال: 
ففي الشعر كأبي نواس وأبي العتاهية؟ قال: لاء قال: ففي الفقه كالقاضي؟ قال: لاء 
قال: فمن هاهنا نسبت إلى ما نسبتٌ إليه؛ لأنّه لا نظيرَ لك فيه: وأنت فى غيره دون 
أهله. فضحكٌ وقامء وقال ابن أكثم للعطوي: أحسنت 
وقال الصولئٌ: كان لإسحاق غلامٌ اسمه فتح يستقي الماء لأهل داره على بغل 
ذاقما : فقال لتديوسا دنا ل خبرّكء فقال: ما في هذه الدار أشقّى مني ومنك» 
0 وأنا أ سقيهم الماء» فضحك إسحاق» وعتقه ووهبه البغل. 
وأمرة بالخل فلك لها اقصرئ:. “فذلك شئة#مااإليةسبيل 
الأبيات 0 مئة ألف ااي" 
[من الخفيف] 
هل إلى أن تنام عيني سبيل إنّعهدي بالنوم عهدٌطويل 
هل تعرفون من شكا نومه بمثل هذا اللفظ الح ؟99) 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: كان إسحاق سأل الله أن لا يميته بعل اللنْج لِمَا رأى 
)١(‏ في (خ) و(ف): أبالي. والمثبت من تاريخ بغداد 709/9 . 
حمص » يلقب بسحيم» عام بالأنساب» له كتبٌ منها: أخبار تميم» وكتاب النسب الكبير» توفي سنة 
ه. الأعلام "/ 16. 


() انظر الأغاني 777/0 . 
هع تاريخ بغداد لا 
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ما لاقى منه أبوه إبراهيم؛ لأنه مات به» فرأى في منامه: قد أجيبت دعوتّك» ولستّ 
تموتُ بالقولنج. بل بضدّه» فأخذه ذرّبٌ في رمضان هذه السئة» فمات به. 

1 00 5 - زطق 
: وكان يتصدق في كل يوم يعجز فيه عن الصيام بمئة درهم: 5 

قال الخطيت: وفيه يقول ابن شيّابة: [من الوافر] 
فرلن الندز ونه تقد فولية ” ' “تشتاشيات التسانت زاكفيان 
سكيكية السعارف والمتلافي:. :وتمتضدشة اغبطعة ارده 
وحبكنينة التسواني"” جو ون .لاي كبينة تالفية التران 

قلت : كان ترك هذا الرثاء أجمل. 

رَوى إسحاق عن مالك بن أنس» وبقية بن الوليد» وروح بن عبادة» وغيرهم؛ 
وروى عنه الأصمعيٌ - وهو من شيوخه ‏ وميمون الكاتب» وخي وي وان عليه 
الأئمّة» وشهدوا له بالعدالة. 

قال إبراهيم الحربي : كان إسحاق ثقةٌ صدوقاً عالماً. 

ورثاه مصعب بن الزبيري فقال: [من الطويل] 
تشهته إححاق الى اشافنافنا فللدنا شك هلكو اللقاتت 
وماحمل النعشّ المرْجّى عشيةً إلى القبر إلا دامعٌ العين لاهِفُ 
جُزِيتَ جزاءَ المحسنينَ مُضاعفاً ‏ كما أن جدواكَ الندى المتضاعٌ”*» 
قال كحمادين إسكاق> سأل ابن بحى لسفيان :نا آنا ميحد" إن أيا إنضاق مخ 
)١(‏ الأغاني ه/ 47٠‏ . 

(5) في تاريخ بغداد 9/ 757: عاتقةٌ الّدنانٍ. 

(*) في تاريخ بغداد: الغويّة. 

(5) انظر تاريخ دمشق 7/ 7184 (مخطوط). 

(0) الأغاني 477/0 . 

(7) كذا في (خ) و(ف) . وهذا اختصار محل. وتمام الكلام كما في تاريخ بغداد 9/ 108 عن حماد بن إسحاق 

قال: قال لي أبي: قلت ليحيى بن خالد: أريد أن تكلّم إِي سفيان بن عيينة ليحدثني بأحاديث» فقال نعم... 

فجاءه سفيان ... فقال له: يا أبا محمد.... : 


السنة الخامسة :والثلاثون بعد المئتين نذا 


أهل الفضل والأدب». وهو مكرهٌ على ما يفعله» وأريدٌ أن تحدثه"'» فكره سفيان 
ذلك. فقال: لا بد فسمح له بخمسة أحاديث» فما زالَ به حتى جعلّها عشرة» ثم قال 
سفيان لأبي: بكر إليّء قال أبي: فبكرت إليه وجلستُ بين يديه فأملى عليّ عشرةً 
أحاذيك»+ فقلت له يا [أبا]'"؟ محمد إن المحدّك يسهو ويقفل»: وكذا المحدث::فإن 
رأيتَ أن أقرأها عليك مثلّ ما سمعيّها منك» فقال: اقرأ فديتك» [فقرأت عليه و] 
قلت: إن القارىَ ريما أغفل غَفِلٌ - أغفل الحرف - والمقروءَ عليه ربّما ذهبّ عنه 
الحرف» فأنا في حل أن أروي جميعَ ما سمعتّه منك» قال: نعم فديتك» فقرأنّها عليه 
مثلّ ما حدَّني بها”"". فقال: أنتّ والله فوق أن يُشْمَع لك. فتعالَ كل يوم» فوددثُ والله 
أن مزاكة امات العديك كانوا قلاة: 

وقال إسحاق: أتيتٌ يوماً إلى [أبي] معاوية الضرير ومعي مئةٌ حديث أريدٌ أنْ أقرأها 
عليه فوجدتٌ في دهليزه رجلاً ضريراً» فقال لي: إِنَّ أبا معاوية قد جعل الإذْنَ عليه 
البوم إليّ لينفعني » وأنتَ رجلّ جليلٌ» فقلت : معي مئة حديث » وأنا أهبُ لك عنها مئة 
درهمء قال: رضيتٌ» واستأذن لي» فأذنَ أبو معاوية» فدخلثٌ فقرأت عليه المئة» فقال 
لي أبو معاوية: الذي ضمنت لهذا يأخذه من أذناب الناس» وآنث كن روسايهي: هق 
فسن لعل >< آنا | تسد قتلك 5 قن ولتي منة ديا زه فعال : سيق الل 
جزاءك. نتيا إليو©). ظ 

إسحاق بن إبراهيم 

ابن مصعب المُصْعَبَِ» كان متولّي الشرطة» ويسكّى صاحب الجشر». وله وقائع 

منها أنه قال: رأيتٌ النبيّ يك في النوم وهو يقول: يا إسحاق ررم فانتبهتٌ 


دلق ف الع).وزف) : أحدثه. وانظر تاريخ بغداد. ْ 

زفق ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 

إفزة قوله: فقرأتها عليه مثل ما حدثني بها. مقحمة» وربما كان موضعهاء بعد قوله: اقرأ فديتك» وما سلف بين 
حاصرتين من تاريخ يغداد. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فزعاًء وإذا قد أتيتٌ بشخص فى يده 0 وقد قتلّ رجلا » فقلت: اصدقنى.ء ما 
خبرك؟ فقال: نحن عشرةٌ من الفتيان نجتمع على الشراب واللهوء ولنا عجوز تحمل 
إلينا النساء» فبينا نحن البارحة جلوسنٌء وإذ قد دخلت إلينا عجوز ومعها صبيّة بارعة 
الجمال» ذ فلمًا توسَّطظَتِ الدَّارَ ورأت ما نحن عليه صرخت 7 عليها» ثم أفاقت 
فقالت: يا فتيان» اتقوا الله في أمري. فإِنى امرأةٌ علويّةٌ أ علي ' وأمّي فاطمة» 
وجدّي رسول الله يل وأنا من ولد الحسين بن علي» وهذه العجوز خدعتني وقالت: 
تعالي فعندي جوهرٌ له قيمةٌ» فأبصريه» فوثقتٌ بقولهاء فهجَمثْ بي عليكم» قال: 
فأدركني لها رقة» وقمتٌ قائماًء وقلتٌ: والله لا يصلٌ إليها منكم أحدّ إِلّا قتلته» فقام 
هذا المقتول» فتعلّق بها وقال: ا بد منهاء بريد أن تنفرد بها دوثناء فزجرثه 
وخوّفتة» فما انتهى» وقصدني ليقتلني فقتلته. ثم أخرجتّها من الدارء فقالت: سترك الله 
كما سترتني» وسمع الجيرانُ الصيحةً» فرأوا الرجل متشحّطاً في دمهء فأخذوني» 
وحملونى إليك على حالى» فقلت له: أبشر» فقد أطلقَكَ رسول الله كك . وأخبرت 
بالمنام فقال: فأنا تائبٌ إلى الله تعالى» لا عدتٌ بعد اليوم إلى معصية» وحسّنّت توبته. 

وقال القاضي مكرم”": كان لي جار أديبٌ فاضل يكتى أبا عبيدة» يعاشر إسحاق 
المصعبن» فحدثنى قال: استدعانى إسحاق ليله نصف الليل» فدخلتٌ عليه وإذا به 
جالسٌ على كرسي وبيده سيف مسلول» وسمعتٌ بكاءً امرأة من بعض الحجرء فأيقنت 
بالقتل» فقال لي: اجلس أبا عبيدة» فسكن رَوعي» فرمّى إليّ برقاع أصحاب الأرباع» 
يخبروته بما تجدّد في ليلتهم. وذكروا فيها نساءً من بنات الوزراء الأشراف الذين 
ماتواء وأنّهم وجدوهنّ على حالةٍ غير مرضية» فقلت: وما المقصود؟ فقال: إِنَّ آباءهن 
كانوا أجل مني» أو مثلي» وقد خطرّ لي أن بناتي ربما أفضّى بهن الحالٌ إلى مثل هذاء 
وقد جمعتهنّ في هذه الحجرة لأقتلهنّ وأستريح منهنّ ثم أدركتني الرقة والخوف من 
)0( كذاء وفي مروج الذهب 7/ 7١5-7١١‏ » والتذكرة الحمدونية 8/ 57 » وتاريخ الإسلام 784/0 أن 

إسحاق نظر في الكتب الواردة لأصحاب السجون فلم ير كتاباً فيه ذكر قاتل» ثم سأل هل رفع أحد ادُعيَ 


عليه بالقتل» ثم أحضر.... 
0 في الفرع بعذ الشدة 5ه + عن أبي يحبى بن مكرم القاضي البغدادي» عن أبيه. 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين 9 


الله تعالى» فأرسلتٌ إِلِيكَ لتشاركني في الرأي» فماذا ترى؟ 

قال: فقلت: إِنَّ الذي ذكروا أسماءهنّ في هذه الرقاع أساء أهلهنّ التدبير فيهنّ؛ 
لأنّهنّ خلُّوا لهنّ النعم» ولم يحفظوهنٌ بالأزواج» فخلونّ بأنفسهنّ ففسدنَ» ولو كانوا 
جعلوهنَّ في أعناق الأكفاء ما جرى عليهنَ هذاء والرأيُ عندي أن تستدعيّ فلاناً 
القائد» فإنَّ له خمسةً من الذكور حساناًء فتزوّجَ كلّ واحدةٍ بواحدٍ منهمء فتُكفى العارٌ 
والنار» وتكون قد أخذت في أمرهنٌ بالحزم» فقال: جزاك الله خيراًء فامض الساعةً 
إلى القائد» وافصل هذا الأمر. ' 

قال: فخرجتٌ إلى القائد فأخبرثه؛ فسرّ بذلك» وأحضرٌ القاضي والشهود» وروّج 
الخمس بالخمسة في خطبةٍ واحدة» وحمل إسحاق إلى كل واحلٍ خمسةً آلاف دينار» 
وطيباً» وثياباً: وأعطاني خمسة آلاف دينار”"', وبعثث إلى أمْ البنات بمالٍ كثير وثياب 
وطيب”"؛ وانقلبَ ذلك الهم فرحاً. 

وقال الصولي: دخل إسحاق يوماً على المتوكّل؛ وعنده الفتح بن خاقان» وهما 
يتناظران في أخلاط الكيمياء» لم يخض معهماء فقال المتوكّل: يا إسحاقء. مالك لا 
تتكلم معنا في هذا الباب؟ فقال: يا أمير المؤمنين» الكيمياء شيءٌ لم يتعرض له الملوكٌ 
قبلكم» ولا نظرٌ فيه آباؤك» ولكن أدلّكَ على كيمياء هو الحقٌ الصحيحء قال: نعمء 
قال: تسلفني خمسينَ ألف دينار من بيت المال أنفقّها على مصالح السّوادء ثم تنظر ما 
يرتفع لك من الزيادة. 

فأمرّ له بخمسين ألف دينار من بيت المالء فَحُمِلَتُ إليه» فانصرفٌ إسحاق إلى 
بغداد» وكتبّ إلى وجوه أهل السوادء فحضرواء فقلّدهم النفقةَ على كري الأنهار 
والعمارة» واستحلفهم على استعمالٍ العدل في الرعيّة» فلمًا كان العام القابل عمل 
الحساب فحصل من السّواد ثلاث مئة ألف كرّ وأربعة آلاف كرّء واثنا عشر ألف ألف 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة ١/4‏ : خمس مئة دينار. 

وفيه أن كل واحد من الأزواج أعطاه مالاً مما دفع له. 


وفي آخر الخبر: فعدت إلى داري ومعي ما قيمته ثلاثة آلاف دينار وأكثر. 
(؟) في الفرج بعد الشدة: وأنفذ إلى أمهات البنات هدايا وأموالاً جليلة. 


غلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


درهمء فنظرواء فإذا قد ردَّ كلّ دينار اثنين وثلاثين ديناراً» ورد باقي الخمسين ألف 
دينار» فكتبٌ إسحاق إلى المتوكّل بذلك» وقال: هذا الكيمياءً الذي يجب على الخلفاء 
النظرٌ فيه'"". ‏ 

وكان إسحاق حازماً عاقلاً جواداً» ولمّا انتهى خبر مرضه إلى المتوكل بعث إليه ابنّه 
المعترٌ مع بُعَا الشرابي وجماعةٍ من القوّاد والخاصّة لعيادته من سامرّاء. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء لست بقِينَ من ذي الحبّة» وصَيّر ابنه محمداً مكانه» 
وحُلِعَ عليه وقُلَدَ سيف”". 


وقال الطبريٌ: إِنَّه مات هو والحسنٌ بن سهل في يوم واحد سنة ست وثلاثين 


إسحاق بن يحيى بن معاذ 
ابن مسلم الخَيْلِىَء من خَمْلآنْء بلدِ عند سمرقند. 
ولي دمشق في أيام المعتصم وفي أيّام المأمون”*'» ثم وليّها مرَّةَ أخرى في يام 
الوائق» وولي مصر من قبل الي 0 ومات بها. 
وكان جواداً ممدّحاً شجاعاً عاقلاً» ورثاه بعض البصريين فقال تاريل 
سقى الله ما بين المقطّم والصَّفا 0070 


.770-17176/1١ المنتظم‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 0141/9 ١‏ . ْ 0 

فيه انظر الكامل 1/ 01-57 ونقل الطبري في تاريخه 4/ 184 عن بعضهم أن وفاة الحسن بن سهل كانت في 

أول ذيي الحجةء ثم قال: وقال قائل هذه المقالة: مات محمد بن إسحاق بن إبراهيم في هذا الشهر لأربع بقين 
ثم نِقل الطبري عن القاسم بن أحمد الكوفي قوله : إن وفاة الحسن بن سهل يوم الخميس لخمس ليال بقين من 
ذي القعدة من سنة خمس وثلاثين ومثتين» ثم ورد كتاب صاحب البريد بوفاة محمد بن إسحاق بن إبراهيم يوم 
الخميس لخمس خلون من ذي الحجة» فجزع المتوكل» وقال: تبارك الله! كيف توافت منية الحسن ويحمد بن 
إسحاق في وقت واحد . اه. 
فالمذكور في الخبر عند الطبري محمد بن إسحاق بن إبراهيم» بدل إسحاق بن إبراهيم. . 

(4) في تاريخ دمشق 1 *747 (مخطوط) » ومختصره 3١7//4‏ : ولي دمشق من قبل المعتصم في خلافة المأمون. 


السئنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين فنا 


فجتايتق :أن تمقتى السلاة واجينا- لمبرادي ان 0ه عد هنا لشيية 

مات في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين”"". 

[فصل وفيها توفي] 

سريج”" 

بسين مهملة وجيه”". ابن يونس بن إبراهيم بن الحارث المر ذ 0ك الزاهد 
العابد»؛ [صاحب الكرامات» و] كان قد جعل على نفسه أنْ لا يغضبّ ولا يشبعَ ولا 
يمأل ا هذا ععاحة 

ورأى الحقٌّ سبحانه وتعالى في منامه قال: [قال الخطيب بإسناده إلى إسحاق بن 
إبراهيم الحُتّلِي” قال: سمعتٌ الشيخ الصالحَ الصدوقٌ سريج بن يونس يقول:] رأيتُ 
فيما يَرى النائمم كأنَّ النامسَ وقوفٌ بين يدي الله تعالى» وأنا في أوّل صففٌ» ونحن ننظرٌ 
إلى رب العالمين: فقال سبحانه وتعالى: أيّ شيءٍ تريدونَ [أن] أصنم بكم؟.فسككت 
الناس» [قال سرييج: ] فقلت في نفسي : ويحهم لقد أعطاهم كل ذا من نفسه») وهم 
سكوت» فقنّعتٌ رأسي بملحفتي ١‏ وأبرزت عيناي 00 وجعلتٌ أمشي » وجَزتٌ الصف 
الأوّل بخطى, فقال: [يا سريج] أي شيءٍ تريد» فقلت: 0-6 إن أردت 
أن تعذَّبنَا فلم خلقتئًاء فقال: [قد] خلقيّكم ولا أعذَّيُكم أبداً» ثم غاب في السماء. 


[وهو منامٌ طويلٌ» وفيه أنه قال بعد قوله: فذهبّ في السماء: قال:] ثم رأيتّه بعد 


)١(‏ في تاريخ دمشق ومختصره: مستهل ربيع الآخر. سنة سبع وثلاثين ومئتين. وقيل : مات في آخر سنة حمس 
وثلاثين ومئتين. 

(0) في (ب): شريح. 

(؟) قوله: بسين مهملة وجيم. ليس في (ب) » وما سلف وسيأتي بين حاصرتين منها. 

(4) في (خ) و(ف) و(ب): المروزي. وانظر الأنساب 59/١١‏ , 708. 

() ضبطه بعض العلماء بضم التاء» وبعضهم بفتحهاء وأطلقها بعضهم . قال شيخنا حمد نعيم عرقسوسي في 
تعليقه على توضيح المشتبه :7١ ١/7‏ فالظاهر جواز الوجهين. 

(1) في تاريخ بغداد "00/٠١‏ » والمنتظم :578/1١‏ عيناً. 

(0) في (خ) و(ف): سرء وف (ب): رحمة سر. والمثبت من تاريخ بغداد .7١0/٠١‏ وقوله: سر بسرء يعني : 
دعنا رأساً برأس. 


يفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذلك وقد نزلَ إلى الأرض في رمضان”". 

[وروى الخطيب عن بقّال سريج بن يونس : قد]”"© جاءني سريحٌ ليلا وقال: ولد لي 
مولودٌ. وأعطاني ثلاثة دراهم. وقال: أعطني بذرهم عسلاً» وبدرهم سمناً؛ وبدرهم 
سَويقاء ولم يكن عندي شيء» وقد فرغت الظروف وعزلتُها لأبكر فأشتري فيهاء 
فقلت: ما عندي شيء» قال: فانظرء ولو كان مهما كان, امسح البّرّاني» قال: فجئتٌ 
إلى البَرّاني فوجدثها ملأى. فأعطيته منهاء قال: أليس قلت: ما عندي شيء؟ فقلت: 
خَذْ واسكت» فقلت: ما آخذ أو تصدقنى» فحدثته الحديث.» فقال: لا تحدّث به أحداً 


و 


ما دمت 2 


[روى محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي قال: سمعت] سريج بن يونس [يقول:] 
مكثتُ أيّاماً”*' لم آكل أنا ولا صبياني شيئاً» وكنثٌ [يوماً] قاعداً في الدهليز» فخرج [إِليَ] 
الصبيانُ يشكون إليّ» فمرّ جارٌ لي» فسمعَ كلامهم, فرمّى إليّ بكيس» فقلت: يا فلان متى 
كانت عادتك هذه؟! خذ كيسّك عافاك الله فأخذ كيسه. فقال الصبيان: هذه قُبّةَ غزل 
فبعهاء [فخرجت] فبعتُها واشتريثُ خبزاًء وعلمتُ أنه لا يكفيهم» فلم آكل معهم, ثمّ 
وضعتٌ رأسي فنمت» وإذا بملكِ قد أتاني بصحفة””' من ذهب» فيها خيرٌ وشهدٌ وزبد» 
فلم أرَّفي الدنيا مثله» وقال لي : كل فأكلتُ» ومكثتٌ أيّاماً لا أشتهي الطعام. 

وحكى عنه أبو حاتم الرازي قال: رأيت ضفدعة في فم حيّة» فقلت للحيّة: أقسمتٌ 
عليك بالله إِلّا خلّيتهاء فخلّتها©. 


)١(‏ من قوله: ثم رأيته بعد ذلك. ليس في تاريخ بغداد والمنتظم» وهو في صفة الصفوة 517/7 .وما سلف بين 
حاصرتين من (ب) . 

() في (خ) و(ف): وقال بقالٌ كان يعامله. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

(9) تاريخ بغداد .706/١١‏ 

(5) في (خ) و(ف): وقال سريج بن يونس : مكثت يوماً. والمثبت من (ب) . 

(0) في (خ) و(ف): بصحيفة. وفي (ب): بصحة ! والمثبت من المنتظم /1١‏ 73794 . والصحفة تشبع الخمسة» أما 
الصّحيفة فتشبع الرجل الواحد. مختار الصحاح (صحف) . 

)١(‏ الخبر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١/٠١‏ عن محمد بن إبراهيم عن حامد بن شعيب يقول معت 
سريجاء ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد رت 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين ارخا 


توفي سُرَيجٍ في زنيع الأول ببغداد. 

وحدَّتٌ عن سفيان بن عُيينة» وغيره» وروى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه 
006 ا تفقوا على صدقه وعدالته. 

[وفيها توفي] 

الطيبٌ بن إسماعيل بن إبراهيم 

بق محمد الذُهليُ . [قال الخطيب :] كان”” يقصد الأماكن التي ليس فيها أحدء 
انق الب 0 لتقوات يه لملا يعرف 

[قال الخطيب: ويعرف بأبي”*) حمدون»] وكان يبِيعُ اللآلئ والجواهرء وهو أحد 
القرّاء المشهورين» وعبادٍ الله الصالحين. 

فال؛ هلك ايل “فقزاثك» فادغضح خرفاء:ونمت» فرآيتٌ نور قد تليّت!” بي :وهر 
يقول: بيني وبينك اللهء فقلت: من أنت؟ قال: أنا الحرف الذي أدغمتني» [قال:] 
فانتبهثٌ» وآليثٌ على نفسي أنْ لا أدغمَ حرفاً. 

وقال الخطيب : كان قد ذهب بصرّهء فقادَهُ قائدٌ يوماً إلى المسجد» فقال له قائده : 
امسح”") نعليك» قال: ولم؟ قال: فيهما قَذَرٌ [قال:] فرفع يديه ودعا بدعوات» 


ومسح وجهه بيديه» فردٌّ الله عليه بصرّه. 


دلق كذا في (خ) و(ف) . ومن قوله : وحدّث عن سفيان إلى هنا ليس في (ب) . 
ول أقف على من ذكر أ أن أحمد بن حنبل روى عن سريجء بلى ذكروا لعبد الله بن أحمد بن حنبل عنه رواية. 
ا ا 01 

ل 00-0 مع الى بس فبها اعرف لان فيقركهم» » حق إذا 
حفظوا انتقل إلى قوم آخرين بهذا النعت» وكان يلتقط ا منبوذ كثيراً. 

0( 0 :أبن أي اوت المح ل ا 

نت ينات 48/1 : والأنيا تجا حل ملك 


53> مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


توفي ببغداد”''» أسندَ عن سفيان بن عيبنة وغيره» وروى عنه البغويٌ وغيره. 
كان صدوقاً ثقةٌ ورعاً رحمةٌ الله عليه. 
عبد النه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان9) 

أبو بكر العبسيّ» ويعرف بابن أبي شيبة الكوفي. 

ولد سنة تسع وخمسين ومئة» وكان حافظاً متقناً ورعاً فاضلاً» صف «المسند» 
و«التفسير» و«الأحكام» وغيرهاء وقدم بغداد وحدَّتٌ بها. 

قال محمد بن إبراهيم : قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة» فانقلَبَتُ به بغداد؛ وتُصِبّ له 
المنبرٌ في مسجد الرّصافة» فجلس عليه» وقال من حفظه : حدثنا شَرِيك» ثم قال: هي 
بغداد.» وأخافٌ 0 تَزِلّ قد قدمٌ بعد ثبوتهاء يا أبا شيبة» هات الكتاب. وأبو شيبة ابنه» 
واسمه إبراهيه”" 

وقال ا : انتهى علم الحديث إلى أربعة؛ أحمد بن حنبل» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» ويحبى بن معين» وعلي بن المديني» فأحمدٌُ أفقهُهم فيه» وأبو 
بكر أسردُهم ويحبى أجمعٌ له. وابنُ المديني أعلمهُم به©). 

توفي عبد الله في المحرم. سمع ابنّ المبارك وغيره» وروى عنه الإمام أحمد رحمة 
الله عليه وغيره. 

وأجمّعوا على صدقه وثقته ودينه©. 
عبيد النه بن عمر بن ميسرة 


أبو سعيد الِجَشَّمِيُ » مولاهمء ويعر ف بالقواريريّ» بصري سكن بغداد» وبحدّثبها: 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في المنتظم "٠٠/١١‏ في وفيات سنة 57 1ه ولم يذكر الخطيب سنة وفاته. وقال الذهبي في 
معرفة القراء الكبار 515/١‏ : لعله بقي إلى قريب الأربعين ومئتين. 
وقال الصفدي في الوافي بالوفيات 01١/١5‏ : توفي بعد العشرين ومئتين. 

(؟) هذه الترجمة وما بعدها إلى بداية السنة السادسة والثلاثون بعد المثتين ليس في (ب) . 

(؟) تاريخ بغداد 7517/1١‏ . 

(5) تاريخ بغداد 355/1١‏ . 

(6) انظر ترجمته في المنتظم 2379/1١‏ وتبذيب الكمال /١6‏ 254 وسير أعلام النبلاء .177/1١‏ 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين عن 


وقال: لم تكن تفوثّني صلاهٌ العتّمّة في جماعة» فنزل بي ضيفٌء فشُغِلْتُ عنهاء 
وخرجتٌ أطلبٌ الصلاة» فإذا الناس قد صَلّواء فقلت في نفسي : قد روي عن البي 806 
أنه قال: (صلاةٌ 6 الجَمْع تفضلٌ على صلاة الل بسبع وعشرين صلاة» أو بخمس 
وعشرين» فانقلبثٌ إلى منزلي فصلَيتٌ سبعاً وعشرين صلاةٌ» ثم رقدتُ؛» فرأيت كأني مع 
أقوام ركاب على أفراس» وأنا راكب فرس كأفراسهم» ونحن نتجارى» وأفراسّهم 
تسيل فرسي» فجعلتٌ أضربه لالحقهمه فلتت إليّ أحثهم”") وقال: لا نُجهد نفسك» 
فلست بلاحقناء فقلت: ولم ذلك؟ قال: لأنّا صلَّينا العشاءً في جماعة. 

توفي القواريريٌ بعسكر المهدي ببغداد في ذي الحبّة» وله أربعٌ وثمانون سنة. 

وقال حفص بن عمرو: رأيتٌ القواريريً في النوم بعد موته» فقلت: ما صنع الله 
بك؟ فقال: غفر لي وعاتبني» وقال: يا عبيد الله» أخذتَ من هؤلاءٍ القوم» قلت: يا 
ربء أنتَ أحوجتني إلى الأخذٍ منهم. لارام لتر ل لجا اجات فقال لي : قَدِمُوا 
عليناء وكافيناهُم عنك”"'؛ ثم قال لي : أمَا ترضى أنْ كتبك في أمّ الكتاب سعيداً. 

أسند عن أبي عَوّانة وغيره» وكان ثقةً ديناً. 

وهو الذي رَوى أن عكرمَة ب بن أبي جهل كان يأخذْ المصحف فيضعُه على وجهه ويقول : 
كلامُ ربّي. وقال: كتب عن هذا الحديتٌ أبو عبد الله أحمدٌ بن حنبل في الحبس”". 

محمد بن حاتم بن ميمون 

أبو عبد الله السمين البغدادي» كان صاحب غزو. 

وقال: كنتٌ أعمل على الشوق. فخرجتا في غزاةء فالتقينًا بالرومء فأخذني رَوْعٌ» 
فقلت لنفسي : أي كذّابة» أين ما كنت تدّعين؟! ثم نزلتٌ إلى النهر فاغتسلتٌ» وأخذتٌ 
سلاحي وأتيتٌ من وراء الروم» وكبّرتُ تكبيرةً عظيمة ‏ وكان النصر للروم على 
المسلمين ‏ فلمًا سمِعَت التكبيرةٌ ظنُوا أن كميناً وراءهم» فانهزموا ومنح الله المسلمين 
)١(‏ في تاريخ بغداد :77/١7‏ آخرهم. 


(1) في تاريخ بغداد »78/١7‏ والمنتظم :777/1١١‏ إذا قدموا علينا كأفأناهم عنك . 
[فرفق تاريخ بغداد 7/1 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أكتاهم قتلاً وأسراًء وكانت تلك التكبيرةٌ بتلك العزيمة سبباً للفتح والنصر”". 
2 5 جم نه ون 2 5 (ف4 
توفي في ذي الحجة. وقيل : تاخرت وفاته إلى سنة إحدى وستين ومئتين 5 
ا -“ ام 5 هه 
روى عن سفيان بن عيينة وغيره. واختلفوا فيه على أقوال 1 


ند مم فيد 


. 799/97 وصفة الصفوة‎ . ”7"/-75/١٠١ انظر حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) انظر الوافي بالوفيات ؟/ 716 . 

(*) انظر تاريخ بغداد 1١/7‏ » وتهذيب الكمال 77/10 » وتهذيب التهذيب 7/ 4 07. 
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق ربما وهم» وكان فاضلاً. 


السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين يذذا 


السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين 
[قال الطبري: و] فيها أمر المتوكل بهدم قب الحسين بن علي [بن أبي طالب] رضي 
الله عنه و[هدم] ما حوله من المنازل والدُور» وأن يُبْذر ويُسْقى موضمٌ قبره» و[أن] يُمنع 
النامسُ من إتيانه» ونادى عامل تلك الناحية: من وجدناه [عند قبره] بعد ثلاثة('' بعثنا به 
إلى المطبق» فهربّ الناسء وامتنعوا من زيارته وحُرِتٌ المكانُ ورّرع ما حوله ”". 
[قال الصولئٌ : ] ونّفوا من كان عنده [من العلويين والمجاورين]» وبقي صحراء”", 
فكتب أهل بغداد سب المتوكل على الحيطان وفي المساجد والجوامع» ودَعَوا عليه 
عقب الصلوات». وهجاه الشعراءء فقال يعقوب بن السكيت [صاحب «إصلاح 
المنطق» : ] [من الكامل] 
كال إن كناحت انك داعت قفشلابن نه نبتيهانتطلونا 
فلشة ونام يسو ابية يتيفقلها” أفبشى عسية فير مهدوما 
أيدتتر عتلي إن لا مكوقو شار قي" جني فقا وق عر تي 
لوبلعٌ المتوكل فطلبّهء فاختفى منه ثم قتلّه بعد ذلك لما نذكر في ترجمة يعقوب]. 
وقيل : كان ذلك في سنة ثمانٍ وثلاثين [ومئتين]””". 
وفيها غزا عل بن يحيى [الأرمنئ] الصائفة في ثلاثة آلاف فارسء فالتقاه ملك 
الروم [في ثلاثين]» فهزمهء وقتل من الروم أكثرٌ من عشرين”"' ألفاء وانهزمً ملك الروم 
في نفرٍ يسيرٍ إلى الفُسطنطينية» وسار علئٌ فأناحَ على عَمُورية”''» فقاتل أهلها وفتححها 
)١(‏ في (خ) و(ف): إتيانه» بدل: ثلاثة. والمثبت وما بين حاصرتين من (ب) . 
0( تاريخ الطبري 8 ... 
6ل لوبتي صو 
(5) انظر الأبيات في وفيات الأعيان / 56 » وتاريخ الإسلام 54/5 ء وطبقات الشافعية الكبرى ؟/01» 
ونسبت أيضا للبسامي. 
08 هااساف بين لاصو بلي 


فه في (خ) و(ف): ثلاثين. والمثبت من (ب) والمنتظم ١1لا‏ ؟. 
إف4 في (خ) و(ف): عمرويه. والمثبت من (ب) والمنتظم ل خرف ةك وتاريخ الإسلام . 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عُنُوةّ وقتل خلقاً من أهلهاء واستنقلٌ من أسارى المسلمين خلقاً كثيرء وهدمَ 
كنائسهاء وفتح حصناً يقال له: الفطس» فأخرج منه عشرين ألف فارس من السبي» 
وعاد سالماً قد غنم من المتاع والمال سوى الأسارى ما يساوي مئة [ألف دينار] 
وعشرين ألف دينئار. 1 

وفيها استكتب المتوكّل الفتي"'' بن خاقان. 

وحجٌ بالناس المنتصر محمدٌ بن المتوكّل» وحبَتُ معه شبجَاع أ م المتوكل» وشيّعها 
المتوكل إلى النسيف7". 

71 يه 

وفيها ' توفي 

إبراهيم بن المُنّْذِر 
من ولد خالد بن جزام بن خُوّيلد , بن أسَّد بن عبد العرّى 504 
قدم بغداد من المدينة إلى أحمد بن أبي دؤاد 9 جاء إلى الإمام أحمدء فاستأذنَ 
رق 

عليه قلع يأذن لهء فجلسٌ على بابه حتى خرج» فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام ؛ ؟ لأنه 
خلّط في القرآن. 

وحجٌّ سنة مسر وثلاثين» فلمّا صدرٌ إلى المدينة توفي بها في المحرّم. 

2 اك : 1 1 680 
سمعٌ مالك بن أنس وغيره» وروى عنه البخاري في اخرين» واختلفوا فيه”” 
[وفيها توفي] 
إسماعيل ب ف 2 

)١(‏ كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وفي تاريخ الطبري 4/ 180 » والمنتظم 7//١١‏ » والكامل 07/17 : عبيد الله 

ابن يحيى بن خاقان. وهو الصواب. 
(0) تاريخ الطبري 9/ 186 » والمنتظم 758/١1١‏ » والكامل 01/19 . 
() من هنا إلى خباية الترجمة ليس في (ب) . 


(4) في (خ): يُؤذن. 
(6) انظر تاريخ بغداد /ا/ 1190-1757 » وتهذيب الكمال 7١1//7‏ . 


السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين : 18 


[ذكره ابن سعد وقال: كان] صاحبّ سُنَّةَ» وشهدَّ جنازته خلقٌ كثير. وتوفى ببغداد 
٠‏ )20 

لوحكى الخطيب عن] عبد اله بن الإمام أحمد [قال : ]ا جاء لجار بوه الم أن 
فسلّم عليه فقال له أبي : أيشٍ تحدّث» فقال كا ' بن صفوان» 0 
ابن السائب» عن سعيك بن جبير في قوله تعالى : إِتّ مجرت رفور 9 طعام 
َي 4[الدخان: 5-57: :] إنَّ الأثيم هو أبو جهل. 

[وفي روايةٍ أنَّ أحمدّ بن حنبل مشى إلى الترجمانئ» وكتب عنه أحاديث»]0© 
وقال: ما أحسنّ هذه. 


)0 
أسند عن هُشَّيم بن بشير وغيره» ورَوى عنه محمدٌ بن سعد وغيره» وكان ثقةً 8 


إسماعيل بن إبراهيم بن مَعمَّر 


أبو مَعْمَّر الهُذَليء هروي الأصل» قم ؛ بغداد واحدلةهء وكان من تشدّده في السئّة 
يقول: لو نطقث بغلتي لقالت: أنا سي وأخذ في المحنة فأجابٌ» فلمًا خرجّ قال: 
كفرنا و را 


20 ين 


وتوفى ببغداد فى جمادى الأولى . 
سمع عبدٌ الله بن الإمام أحمد وغيره» وروى عنه البخاري ومسلم. وقال ابن معين: 
ومع اكالء. 8577 زفي 
هو ثقة مأمون. وسمع هو من ابن المبارك وغيره”” 
الحسن بن سَهّل بن عبد النه 
بق محمد» كان جواداً ذا مروءة» محترماً عند الخلفاع» جاءه الحسنٌ بن وَهبء 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5١/4‏ . وظاهر أنَّ وفاة إسماعيل بن إبراهيم متأخرة عن وفاة ابن سعد (مرت ترجمته في 
وفيات ٠‏ *7ه) فيكون ذكر وفاته طبقات ابن سعد من زيادة ابن فهم راوية كتابه. والله أعلم. 

(؟) كذاء وفي تاريخ بغداد 7/ 744 : فقال لي أبي: أيش يحدث» فقلت: يحدث عن شعيب. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): كتب الإمام أحمد عنه أحاديث. 

(5) انظر تاريخ بغداد /9/ 547-754 ء وتبذيب الكمال #/ "15-17 . 

(5) هذه الترجمة والتى بعدها ليست في (ب) . 

(1) تاريخ بغداد 9/ 7808 . 

(0) تاريخ بغداد /ا/ /41 765-17 » والمنتظم 7784/1١‏ ء وتبذيب الكمال 75-19 . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فشكا إليه ضائقة؛ فأرسل إليه بمئة ألفٍ درهه”". 

اجا رجل يستشفعٌ به في حاجةء فقضاهاء فأقبلَ يشكرهء فقال: علام تشكرنا؟! 
ونحن نرى للجاه زكاةً كما للمال» ثم أنشد: [من الكامل] 
فُرضث علي زكاةٌما ملكث يدي وزكاةٌ جاهي أنْ أعين وأشْمّعا 
فإذا مَلَّكْتَ فيد وإِنْ لم تستطعٌ فاجهدبوسعك كُلهأنُْ تنفم”) 

وكان للحسن سقَّاءٌ يسقي له الماءء فرآه يوماً يمر في داره» فسأله عن حاله» فشكا 
إليه ضائقة» وذكرٌ أنَّ له بنتاً يريد أن يزوٌجهاء فأخذ يوقع له بألفٍ درهم, فوقّع له بألفٍ 
ألف درهم”"» فأتى بها السقاء إلى وكيله» فوقف عليهاء فاستعظم ذلك» وقال له: 
ويحك تدري بكم وقّع لك؟! قال: بألف درهمء قال: ويحك إِنّهها ألف ألف درهمء 
فخاف السقاء وقال : أغاودة: 'فكتن إليه وكيله: «إن الله لا يحب المسرقين 4 فكتت 
إليه: جرى القلم بما فيه» وليس في الخير إسراف» ولا أرجعٌ عن شيءٍ كتبتة بيدي» 
فصالمٌ الوكيل السقّاء على مئة ألف درهم» ولم يعلم الحسن”'". 

توفي الحسن يوم الخميس لخمس خلون من ذي القعدة» وكان سبب موته أنه شرب 
دواءً فأفرط عمله» فمات وقت الظهرء وله ستون سنة ‏ وقيل : سبعون ‏ بسامراء» فأمرَ 
المتوكل بتجهيزه من خزانته» فلمًًا وضِعّ على سريره تعلّق به جماعةٌ من التبَار غرماء 
الحسن» ومنعوا من دفنه» فتوسّط أمرهم يحيى بن خاقان وإبراهيم بن عنَّاب وبرغوث» 
فقطعوا أمرهم» فدفن» فلمًا كان من الغد ورد كتاب من بغداد على البريد بوفاة إسحاق 
ابن إبراهيم”* المصعبي بعد الظهر من يوم الخميس لخمس خلونَ من ذي القعدة» 
فجزع عليه المتوكل جزعاً شديداًء وقال: سبحان الله» كيف توافت منّة إسحاق 
)١(‏ تاريخ بغداد 785/4 . 
(؟) تاريخ بغداد 4/ /741. 
() بعدها في (خ) و(ف): قال: ويحك إنها ألف ألف درهم. 


(5) القصة بنحوها في تاريخ بغداد 7584/4 » والمنتظم /1١‏ 7511-759. 
(0) في تاريخ الطبري: محمد بن إسحاق بن إبراهيم. في الموضعين» وانظر ما سلف ص١7‏ . 
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ولمًا دفن الحسن قام أبو العيناء على قبره وقال: أما والله لئن أتعبتَ المادحين لقد 
أطلتٌ بكاءً الباكين» ولقذ أضييث بموتك الأيّامء وخرست بفقدك الأقلام» ولقد كنت 
فق الاين تقلا :وف الناسن ”1 

ده 
[وفيها توفي] 
ا ,7 
الحسن بن عُلَيل بن الحسين!) 

أبو علي العَتّري» [اسم أبيه على وإنما قالوا: عُلَيل فغلب عليه هذا اللقب» و] 
كان أدبا قفد ماع )10 [وككر الخطيي من امعان هذه الأبيات :1" [من البسيظ] 
كل المحبين قد دَّمُوا السّهادَ وقد قالوا بأجمعهم ظوبى لمن رقَدًَا 
[فقلت يارب لاأبغى الرقادولا الوونشيء ستنرق ذقري له أبندا] 
إن نمث تا فؤادي عن تذكره وإِنْ سهرث شكا قلبي الذي وَجدَا!") 

توفي بسامرّاء . 

حدَّتٌ عن ابن مُعين وغيره» ورّوى عنه أحمد بن نصر [الذّارع]7"' وكان ثقة. 

عبد السلام بن صالح 

ابن سليمان بن أيوب» أبو الصَّلت الهَرَويٌء الحافظ. 
)0 تاريخ بغداد 741/4. وفيه: ولقد كان بقيةً وني الناس بقية» فكيف اليوم وقد بادت البرية؟ 
(7) كذا ذكره ابن الجوزي في المنتظم في وفيات (175ه) » وذكر الخطيب في تاريخ بغداد 407/4 » والذهبي في 

تاريخ الإسلام 718/7 أنه توفي سنة تسعين ومئتين. 
() في (خ) واف) و(ب): الحسن. والمثبت من تاريخ بغداد 8/ 405 » والمنتظم 141/1١‏ » وتاريخ الإسلام 

اع 
(5) في (خ) و(ف): ثقة بدل: شاعراً. والمثبت من (ب) . 
ره ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف): ومن شعره. 
(5) تاريخ بغداد 101//48 . 
4# في (خ) و(ف) و(ب): أحمد بن منصور. والتصويب من المصادر. وما بين حاصرتين من (ب) . 
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رحل في طلب الحديث إلى الكوفة والبصرة والحجاز والشام”'' واليمن وخراسان» 
وقدم بغداد وحدَّتٌ بهاء ولما قدمٌ مرو دخل على المأمون» وتحدّتٌ بين يديه فأعجبه» 
وناظر بشرأ المريسي غير مرّة بين يدي المأمون» وهو يَظهر على بشرء فانحرفٌ 
المأمون عنه» فلم يلتفتء» وكان من أهل السنّة. 

2 و الات و ل لحن 1 

وخرج إلى الثغر بالشام 3 فتوفي به في شوال». وقيل : عاد إلى بغداد» فمات بها. 

أسئد عن مالك بن أنس وغيره» وروى عنه عباس الدوري و طبقته. 

وكان صدوقاً غير أنّهم نسبوه إلى التشيّع. قال: وهو رَوى: «أنا مدينةٌ العلم» وعلىٌ 
بايُها» وضكَّفوا هذا الحديث”". 

مصعب بن عبد الله 

ابن [مصعب 7 ثابت بن عبد الله بن الْربيرا بن العرّام , بو عبد الله وأمة أمة 
الجبّار بنت إبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير. 

وكان عالماً بالأنساب» وأيّام الناس» ووقائع العرب» فاضلاً جواداً 13 ومن 
شعره يفتخر : [من الكامل] 

:5 #ام ده و(58)د ع2 1 و َ- لحن 

اولك" عل انيع ران ينمتا خسن التتاوغليني فى المعيد 
فيحث تفدية التشحة ورسظه متتطقية على الفب مين 
وصفيِّةًالغرَّاءعمّةأحمد وعقيلةالئسوانبنت خويلدٍ 

من أبيات» وهى نيف وأربعول بيتاً. 

وكان مصعبٌ جواداً» وفيه يقولٌ ابن [أبي] صُبْح المَرَنيَ : 

)١(‏ لم أقف على من ذكر رحلته إلى الشام» ولم أقف على ترجمته في تاريخ دمشق. 
(0) انظر تاريخ بغداد 17/ 777-716 , والمنتظم /1١‏ 747-747 ء وتهبذيب الكمال /١8‏ “87-9 » وسير 

أعلام النبلاء »447//1١‏ ولم ترد ترجمته في (ب). 
(9*) ما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) في جمهرة نسب قريش 7١7/١‏ » وتاريخ دمشق 7885/17 (مخطوط): خلصت. 
(6) في الجمهرة وتاريخ دمشق: ضمنت. 
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إذااتعكايوها أن درف وح ةماتق لعب الننس تانظ الل وعوتضعن 
فتّى همّه أنْ يشتري الحمدٌ بالندى فقد ذهبت أخباره كل مذهب 

2 3 .1 ع ف 5 
ين جد وبتلاث كدان حواتته لالت رفن ال 

توفى مصعب ببغداد فى شوال» وله ثمانون سنة» وكان واقفيًاً؛ إذا سّئْل عن القرآن 
2 00 00 
وقفء ويعتب من لم يقفا . 

2 97 5. . م 5 

حدث عن مالك بن أنس وغيره» وكتب عنه يحيى بن معين في اخرين » واتفقوا على 
أله كان صدوقا عامونا على 'ما برويةة 

[وفيها توفي] 

منصور بن محمد المهدي 

ابن أبي جعفر المنصورء ولي إمرةً دمشق للأمين سنة ثلاث وتسعين ومئة” ". [وقال 
الحافظ ابن عساكر: كان الأمين يعجبه البللور» ] وكان فى 0-00-6 دمشق بلورة 
كُبيرةٌ :يقال لها القلة فنا [متصور] من شرقها ‏ وبعة بها إلى الامية””" فار غلية 
أهلّ دمشق» ووقعت الفتنة» وبلغ الأمين فعزله. 

ولما تل الأمينٌ» ودخل سامون بغداد وجد القُلة في خزائن الأمين» فلمًا بعثث 
المأمونُ عبد الله بن طاهر إلى دمشق ومصرء دفعَ إليه القُلّةَ وأمره أن يعيدها إلى 
محراب جامع دمشق فى مل من الناس» ففعل [ابن طاهر] ذلك» وقصد [المأمون] 
الشناعة على أخيه. 
00( جمهرة نسب قريش 7١7/١‏ » وتاريخ بغداد 8١/14١-150١ء‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء ولم ترد 

ترحمته في (ب). 
(؟) كذاء وفي طبقات ابن سعد 4/ !4 لاء وتاريخ بغداد »151/١65‏ وسير أعلام النبلاء :11١/1١‏ ويُعيبٌ من 

لا يقف. 
(5) بعدها في (خ) و(ف): وكان الأمين يعجبه البلور. 
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[وقال خليفة:] أقام منصور الحج في الناس سنة خمس وثمانين”" ومئة”"“. ولما 
ولّى المأمون العهد علي بن موسى الرضاء اجتمع بنو هاشم إلى منصورء وقَلَّدوه 
الخلافة» وسلَّموا عليه بهاء فطلبوه”" والمأمونٌ بخراسان فامتنع» وقال: أنا نائبُ أميرٍ 
المؤمنين المأمونء فعدلُوا عنه إلى إبراهيم 

00 البصرة» والمديئة» والشام» ومصر 

وأمّه أم ولد يقال لها : بحر 

وكان يحب”*) العلم وأ الحديث ويبرّهم. ويبعثٌ إلى يزيد بن هارون أموالاً 
يفرّقُها في المحدّثين» ودخل يوماً على المأمون وعندهٌ جماعةٌ يتكلّمون في الفقهء فقال 
له المأمون: ما عندك في هذا؟ فقال: أغفلونا في الحداثة» وشَّعَلنا الكبرٌ عن اكتساب 
الأدب» فقال له: فاطلب. فقال: مع الكبر؟! فقال: والله لئن تعيش طالباً للعلم خيرٌ 
من أنْ تعيش في الجهل”*'. يا عمء إِنَّ الجهلَ يقصّرٌ بك في المجالسء ويصفْرُكَ في 


وكانت وفاته في المحرَّم: ورَوى عن أبيه وأعمامه. وسمع الوليد بن مسلم 
ارقف 
وغيره”""'. 


نصر بن زياد بن نَهيك 
أبو محمد النَُّسابوري» سمع الحديثء وتفقّه على محمد بن الحسن» وأخدّ الأدبَ 
عن النضر بن شميل. 


دلق في (خ) و(ف): سنة حمس وثلاثين. والتصويب من (ب) 2( وتاريخ خليفة ص50 : وتاريخ دمشق 7١ا/‏ 
31 (مخطوط) . 

(؟) بعدها في (ب): والله أعلم» والحمد لله وحده. السنة السابعة والثلاثون بعد المثتين... 

(9) بعدها في (ف): المرتضى. وليست في (خ) . وفي تاريخ دمشق 778/١17‏ : وقد كانوا سموه المرتضى. 

(4) في (خ) و(ف): وكانت تحب ... وهو تحريف. انظر تاريخ بغداد 45/١6‏ » والمنتظم 747/1١‏ » وتاريخ 
دمشق /ا١/778‏ . 

)0( عو واه اوفوت طاليا لاعن عرد ون يميق انها بالجهل. 
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ولي قضاء نيُسَابور بضعٌ عشرة سنة» وكان محمودّ السيرة نَزِهاًء عفيفاً ورعاء يأمرٌ 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ويقول: لولا هذا لم أتلبّس بعمل. لكنني إذا لم أل 
القضاءَ لم أقدر على ذلك. 

وكان يُحبي الليل» ويصومٌ يوم الإثنين والخميس والجمعة» ولا يرضى من العْمّال 
حص بي 5" قوق النافن: 

دخل عليه يوماً أحمد بن حَرْبٍ بن عطيّة فوعظه؛ وأشار في مواعظه بأن يستعفي مما 
هو فيهء فقال له: يا أبا عبد الله ما يحملّي على ما أنا فيه إِلّا نصر الملهوفين» والقدرةٌ 
على الانتصاف للمظلومين من الظالمين» لعل الله تعالى قد عرف لي ذلك. 

وقال محمد بن عبد الومّاب: قال لي نصر القاضي : يأبى الناس العدل, ألا تَرى أن 
أبا بكر الصديق 9ه سه على العدل. وعمر قُتل على العدل» وكذا عثمان وعليّ 
ويرء سم عمر بن عبد العزيز على العدل. 

توفي بنَيْسَابور في صفر لتسع”"" 

سمع عبد الله بن المبارك وغيره» وروى عنه شريح الحاكم» وكان صدوقاً ثقدّ 
وكان المأمونٌ يحيّه ويكاتبّه دائماً لا يقطعٌ عنه كته ». 


0 0# 1 
بقين منه وهو ابن ست وتسعين سنة. 


ان ان فين 


. يؤدوا‎ :747/١١ في المنتظم‎ )١( 

() هذا بناه على ما قيل من أنَّ اليهود ممت أبا بكر في أررَةٍ فمات بعد سنة. والأصح أنه مات غير مسموم. انظر 
تاريخ الإسلام 58/7 » ١ل‏ . والله أعلم. 

() في المنتظم 545/١١‏ : لسبع. وكذا في تاريخ الإسلام 958/0 . 

(4) جاء بعدها في (خ) ما نصه: آخر الجزء الثامن» والحمد لله وحده؛ يتلوه الجزء التاسع» السنة السابعة 
والثلاثون بعد المتتين» إن شاء الله غفر الله لكاتبه ولجميع المسلمين. 
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السنة” السابعة والثلاثون بعد المئتين 
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فيها قتِل يوسف بن محمد عامل المتوكل على إرمينية» وسببه أن رجلا من أهل 
إرمينية يقال له: بقراط بن أسواط”" كان عظيماً عندهم» ويسمّونه بطريقٌ البطارقة» 
أخيذه يوسف بن محمد بأمان» 0 وبععثٌ به إلى المتوكل» فأسلمء واجتمع أهله 
من بطارقة إرمينية» وحصروا يوسف بن محمد في بلدٍ يُقال لها: طرُونء فخرجٌ إِلم 
فقاتلهم فقتلوهء وبلغ المتوكل. فبعتٌ إليهم بُعَا الكبير» فنزلَ إرمينية» وخرجٌ إليه 
أهلهاء وفيهم القتلة» فالتقوا على دَبيل ‏ مدينة من مدائن إرمينية - واقتتلوا فظفرٌ بهم 
بغاء فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاًء وسبَى خلقاً كثيراء فباعهم بإرمينية» ثم صار إلى 
تعليس فأقامٌ بها. 

وفيها ولى المتوكل عبدٌ الله بن إسحاق المصعبي والي الشرطة. ثم قدِمَ محمد بن 
طاهر من خُرَاسان على المتوكّل» فولاه الجزيةً وأعمالَ السواد وخلافته على بغداد. 
فصار إلى بغداد ©). 

وفيها عزل المتوكل محمد بن أحمد أن دؤاد عن المظالم» وولكها محمد بن 
يعقوب » وغضت يقبا على أحمد بن أبى دؤاد» وأمر بقبض ضياعه» وحبس ابنّه 
وعشرين ألف دينار وجوهراً قيميّه عشرين ألف دينار» ثم صُولِحَ بعد ذلك على ستة 
)١(‏ هنا بداية الجزء التاسع من النسخة الخطية (خ)» وابتدأه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر بخير يا 
(0) في تاريخ الطبري 89/ 1417» والكامل 58/1: أشوط. 
(*) وكان بقراط خرج يطلب الإمارة. انظر تاريخ الطبري 1817/4 ء والمنتظم 559/١١‏ ء والكامل 08/1 . 
(5) نص الخبر كما في تاريخ الطبري 9/ 188 : في هذه السنة و عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد ومعاون 

السواد. 


وفيها قدم محمد بن عبد الله بن طاهر من خراسان لثمان بقين من شهر ربيع الآخرء فول الشرطة والجزية 
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عشر ألف ألف درهم. وأشهد عليهم ببيع كلّ ضيعةٍ لهم» وكان قد فُلِجَ» فأمرٌ المتوكل 
بحمله إلى بغداد في شعبان فَحَدَّرُوه”'". فقال أبو العتاهية : [من البسيط] 
لو كنت في الرأي منسوباً إلى رَشَّدِ ‏ وكانعزمٌك عزماً فيه توفيقٌ 
لكان في الفقه شغلٌ لو شغِلُْتَ به عنأنْتقولكتابٌالله مخلوفقٌ 
ماذا عليكَ وأصلٌ الدّين يجمّعُهم ها كان في الفرع لولا الجهل والموقٌ” 
وفيها رضي المتوكُلٌ على يحبى بن أكثم» وكان ببغدادء فأشخصٌ إلى سامرّاء. 
وولي قضاء القضاة والمظالم؛ فولى سوّار بن عبد الله العنبري قضاءَ الجانب الغربيّ» 
وحيّان بن بشر الجانب الشرقي» وكانا أعورين» فقال جماز ‏ وقيل: دعبل -:[من 
الوافر] 
رأيتٌ من الكبائر قاضيين ‏ هماأحكوثةًفيالخافقينٍ 
همااقتسمًا العمّى نصفين قدماً ‏ كمااقتسمًا قضاءالجانبين 
هما فألٌالزمان بمُلكِيحيى إؤافتتسّالزمانَ بأعورين"" 
وفيها أطلقٌّ المتوكّل مَنْ كان حُبِسٌ على القول بخلق القرآن بسامرّاء وبغداد والبلاد 
كلهاء وكتب إلى الدنيا بذلك. 
وفي يوم الفطر أمرٌ بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي ودفعه إلى أوليائه» فخولت 
دنه إلى بغداد» وجمع بينها وبين رأسهء وَدُفِنَا في مقبرة عبد الله بن مالك» وكثر يتردّدُ 
العامة إلى قبره والتبرّك به”»» فكتبّ المتوكلٌ إلى ابن طاهر بأن ينهى عن الاجتماع عند 
قبره مخافة الفتنة. 
وغزا علي الأراضي الصائفة. 
)١(‏ في تاريخ الطبري 0١‏ : أمر المتوكل بولد أحمد بن أبي دؤاد» فحٌدروا إلى بغداد. 
(؟) تاريخ الطبري /١١‏ 189 . 
(*) تاريخ الطبري /١١‏ 189 »ء والمنتظم 03*0١‏ » والكامل ,/ .5١‏ ونسبها الصولي في أشعار أولاد الخلفاء 
ص "١‏ والأصبهاني في الأغاني 77/ 7١‏ لأبي العبر الحاشمي. 


وانظر ديوان دعبل ص 477-4790 ونسبها له أيضاً ابن الجوزي في المنتظم .701/1١‏ 
(5) في تاريخ الطبري 9/ ١91 /١١مظتنملاو »19٠‏ أن العامة تمسحوا بجنازة أحمد بن نصر وخشبة رأسه. 
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[وفيها"' ظهرٌ في السمّاء شيءٌ مستطيلٌ» دقيقٌ الطرفين» عريضٌ الوسط من ناحية 
المغرب» فامتدٌ ما بين عشاء المغرب إلى عشاء الآخرة» ثم ظهر خمس ليال» وليس 
بضوء كوكب, ولا بكوكب له ذنب» ثم انقضٌ]. 

وفيها ظهرت نارٌ بأرض عَسْقَلانَء فأحرقت المنازلَ والمساجدً والبيادر» فهربت 
الناس» ولم تزل تحرق حتى مَضَى ثلث الليل» ثم كُقّثْ0". 

وفيها تم بنائُ جامع سامراء» وان التواناياه وي نظة ازع ولالي وميه ان 
فيه المتوكُل فى رمضان هذه السنة» وبلغت النفقةٌ عليه ثلا مئة ألف وثمانيةً آللاف 
ومئتين والق عش ديار سوى الأنقاض والآللات التي حولت من بغداد. وَالّما هذا 
المبلغ [المذكور] صُرِف إلى [البنّائين والنجّارين و] المَعلة والصّنّاع”". 

وتم بناءُ قصرٍ المتوكل » ويعرف بالعروسء فَأَنفِقَ عليه ثلاثونَ ألف ألف درهه”*) 

وحجٌ بالناس علي بن عيسى بِنِ جعفر بِنِ المنصور»ء وهو والي مكة يومئذ. 

وفيها””' توفي 

إسحاق بن إبراهيم 

ابنٍ مَخْلّد بِنِ إبراهيم» أبو يعقوب”" التميميٌ الحنظلئٌ» ويعرف بابن راهويه» من 
أهل مروء سكن تَيْسَابور» ومولده سنةً إحدى وستين ومئة» وقيل: سئّة ست وستين» 
وقيل : سنة ثلاث وستين. 

وقال موسى بن هارون: سألتٌ إسحاق أيمًا أكبر» أنتَ أو أحمد بن حنبل؟ فقال: 
هو أكبرٌ مني في القدر والسن. ومولد الإمام أحمد سنة أربع وستين””". 


)١(‏ هنا بداية أحداث السنة السابعة والثلاثون بعد المثتين في النسخة (ب)» وما بين حاصرتين منها. 


707/1١ النتظم‎ )5( 

(*) المنتظم 507/1١١‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) في المنتظم 107/11: ثلاثون ألف درهم. 

(0) من هنا إلى قوله بعد صفحتين: وفيها توفي حاتم ... ليس في (ب). 

(0) في (خ) و(ف): بن يعقوب. والمثبت من المصادر. : 

(0) فمولد إسحاق عند موسى بن هارون سنة ست وستين. قال الذهبي في السير 0774/1١‏ قدمنا أنَّ مولده 
قبل هذا بمدة» فموسى لم يحرّر ذلك. 


السنة السابعة والثلاثون بعد المئتين ليه 


وهو مثقوبٌ الأذنين”"2» فقال الفضل بن موسى السّيناني: يكونُ هذا رأساً في الخير 
أو الشر. فكان في الخير. 

وقال له عبدٌ الله بن طاهر: ما معنى راهويه؟ فقال: وَلِدَ أبي في طريق» فقالت 
المراوزة: راهوي» أي: وَلِد في الطريق. 

وإسحاق أحدٌ الأئمّة» وعلمٌ من أعلام الدين» اجتممٌ له التدنيك الما ال 
والورع, والزهدٌُ والصّدقٌ. رحلَ إلى العراق» والحجازء واليمن» والشام» وسمع بهذه 
الأماكن» ولقي الأئمّة» وورد بغداد» وجالس الحقّاظ بهاء وعاد إلى خراسان وانتشرٌ 
001 

وقال: [أحفظ]”'2 سبعين ألف حديث كأنّها نُسْبّ عيني» وقيل : مئة ألف حديث. 

وكان الإمام أحمد يقول: ما أعرفُ لإسحاق بالعراق نظيراً» ولم تر عيني مثله» ولا 
عير لس لا 

وما رُئي في يده كتابٌ قط ما كان يحدَّتٌ إِلّا من حفظه””. 


3 


وسيل عنه مرَّةٌ فقال: أ 
وقال ابن داود الخفاف : أملى علينا إسحاق من حفظه أحدّ عشر ألف حديث» ثم 
قرأها عليناء فما زادٌ حرفاً» ولا نقص حرفاً. 


سأل عن انتحاف الما يقي أن سان لشاف ع 


5 د ل 5 3 014 فى 
وقال إسحاق: ما كتبتٌ سواداً في بياض إلى يومي هذاء ولا حذّثني أحد بحديثٍ 
فنسيّه قط”*2» وأحفظ أربعةً آلاف حديث مزورة» فقيل: ما الفائدةٌ فيها؟ فقال: إذا مرّ 


)١(‏ كذا وردت الرواية في (خ) و(ف)» وتمام الخبر كما في تاريخ بغداد 9/ 7١50‏ : عن علي بن إسحاق بن راهويه 
قال: ولد أبي من بطن أمّه مثقوب الأذنين» قال: فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن مومى السيناني» فسأله 
عن ذلك» وقال ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين» فقال: يكون. ... 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد/ا/ 9/1 . 

(*) قوله: ومارثي في يده... من كلام أبي يحى الشعراني. انظر تاريخ بغداد /ا/ 371/4 . 

(4) نص كلام الإمام أحمد ‏ كما في تاريخ بغداد 37/ 754: من مثل إسحاق؟ مثل إسحاق يسأل عنه ؟!. 

(0) قوله: ماكتبت سواداً في بياض... إلى هنا هو من كلام الشعبي لا من كلام إسحاق بن راهويه» وقد حَُدَّثْ 
به ابن إسحاق فقال: تعجب من هذاء كنت لا أسمع شيئاً إلا حفظته» وكأني أنظر إلى سبعين ألف حديث. 
أو قال: أكثر من سبعين ألفاً في كتبي. انظر تاريخ بغداد 17/1/97 . 
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حديثٌ منها في الأحاديث الصحاح سللته منها سآه0"©. 

ا 1 0 

وتوفي ليلة الخميس نصف شعبان بنيسابور. وهو ابن سبع وسبعين سنة : 

وقال ابه محمد: مات أبي سنة ثمان وثلائين70". 

أسند عن خلق كثير» وسمع سفيان بن عيينة» وعبد الرزاق» وبقيّة بن الوليد» وغيرهم » 
وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ومحمد بن ححميد الرازي» وهما من 
أقرانه» والبخاري» ومسلمء والترمذيٌ» في خلق كثير» وأجمعُوا على صدقه وثقته. 

وقال محمد بن أسلم الفوسيّ حين مات: لو كان الثوريٌ في الحياة لاحتاج إلى 
إسحاق» وبلغ قوله محمد بن يحيى الصَّفّار فقال: والله صدق» لو كان الحسنٌ البصريٌ 
حيّاً لاحتاجَ إلى إسحاق في أشياء كثيرة. 

ولإسحاق اختياراتٌ فى المذهب و غيره. 

[وفيها توفي 

حاتم الأصم 

واختلفوا في اسم أبيه على قولين؛ أحدهما أنه حاتم بن يوسف. والثاني حاتم بن 

عنوان» وكنيته]””' أبو عبد الرحمن البلخيّ. [وقال أبو عبد الرحمن السلمي: هو] 
. 030 

[فأما سبب تسميته الأصمء فقال الخطيب بإسناده إلى أبي الحسن بن علي الدَّقّاقَ 
)١(‏ في تاريخ بغداد / الا" وغيره: فليتهُ منها فلياً. 
(؟) المنتظم /١١‏ ٠755ء‏ وأورده ابن الجوزي في وفيات سنة تمان وثلاثين ومئتين. وأكثر العلماء عليه» وقال أبو 

داود: ومات سنة سبع أو ثمان وثلاثين. انظر تاريخ بغداد // 71/4 . 
زفرة تاريخ دمشق ال وهو قول الجمهور. وانظر تاريخ بغداد /ا/ ا وبا وتهبذيب الكمال / 

784-74 . 
(5) تاريخ بغداد 3503//7 . 


)0( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): حاتم بن يوسف» وقيل: حاتم بن عنوان . 
00 كذا في (خ) و(ف) و(ب)ء وفي طبقات الصوفية ص١‏ : المثنى بن يحيى. 
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يقول: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة]”"' فاتّمق أنه خرجٌ منها في تلك الحال 
صوتٌ» فخجلت,. فقال [لها حاتم:] ارفعي صوتّك. فأراها من نفسه أنه أصمء 
[فسرّت المرأة بذلك» وقالت: إنه لم يسمع الصوت.] فغلب عليه الأصم'". [ولم 
يكن به صمم . ] 

وكان [حاتم] من قدماء مشايخ خراسان [المفلحين]؛ صحب شقيقاً البلخي وانتفع به. 

[وقد ذكره الأكمة؛ أبو ُعِيم الحافظ» والمُسَيريَ» وابنُ خميس في «المناقب»» 
والخطيبٌ» وَالسُلَميُ» وغيرهم. 

ذكر طرف من أخباره : 

قال الخطيب بإسناده عن علىٌ بن الموفّق قال: سمعت حاتماً يقول:]”" لقينا 
لتك وكان بيننا جولةٌ» فرماني تركيّ بوَهق'*» فقلبني عن فرسي» ونزل عن دابته» 
فقعد على صدري [ليذبحني]» وأخدّ بلحيتي. وأخرج سكيناً من خف ولم يبق إلا أن 
يذبحني» فَوَحَقٌ سيّدي ما كان قلبي عنده ولا عند سكينه» وإِنّما كان قلبي عند سيّدي 
أنظر ماذا يَنْزِلُ به القضاءٌ منهء فقلت: سيديء» قضيتَ علي أن يذبحني هذاء فعلى 
الرأس والعين» إِنّما أنا لك وملككء» فبينا أنا أخاطبٌ سيّدي» والتركئٌ قاعدٌ على 
صدري» آخدٌ بلحيتي» إذ رماه بعضٌ المسلمين بسهم» فما أخطأ حلقّه: فسقط عنّيء 
فقمتٌ إليهء فأخذتٌ السكين من يده وذبحته» فما هو إلا أن تكونّ قلوبكم عند السيّد 
حتى تروا من عجائب لُطفه ما لم تروه من الآباء والأمهات. 

و[روى الخطيب عنه أنّه] قال: لي أربع نسوة وتسعةٌ أولاد» ما طمعَ الشيطانٌ أن 
يُوسوسّ لي في شيء من أرزاقهم"' '. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ويعرف بالأصم وسببه أن امرأة سألته مسألة. 
(؟) تاريخ بغداد 9/ 107 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)؛ ومكانها في (خ) و(ف): وقال حاتم . 
(5) الوهق: الحبل يرمى به في أنشوطةء فتؤخذ به الدابة والإنسان. القاموس النحيط (وهق). 


(0) تاريخ بغداد 9/ 1617-1617. 
(5) تاريخ بغداد 9/ ١97‏ . 
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وقال [حاتم : ] كرت براهب في صومعة » فسألته عن مسألة» فقال: مكائتك» 
وأدخل رأسَه في صومعته. فلما كان بعد أسبوع أخرجٌ رأسّه وقال: أنت ها هنا؟ 
فقلت: نعم للموعد» فما الذي حبسّك عنّى. قال: كنت على غير طريق”"2» فعرضٌ 
لقلبي شية؛ فلم أزل أفكر”" فيه إلى اليوم» ثمّ قال لي : من أين أنت؟ قلت: من بَلْخْ 
قال: فإلى من كنت تجلس؟ قلت: إلى شقيق البلخي» قال: فأيش سمعتّه يقول؟ قلت: 
سمعتّه يقول: لو كانت السماءٌ من نحاس والأرضٌ من حديد» فلا السماءٌ تمطرء ولا 
الأرضٌ تنبت» وكان عيالي ما بين الخافقين» لم أبالٍ» فقال الراهب: لا تجلس إليه 
قلت: ولم؟ قال: لأنّهِ يفكرٌ فيما لم يكن كيت كان.ء لا تجالسه. فإنَّه فاسدٌ الفكر. 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه أبو نعيم الأصفهاني قال:] سأله رجل» علام بنيتَ أمرك في التوكل؟ 
فقال: على أربع خصال؛ علمتٌ أنَّ رزقي لا يأكلهُ غيري» فاطمأنّت به نفسي» وعلمتٌ 
أن على لا يعمل غيرق: فأنا مشغولٌ به وغلنث أن الحوث ياصق ننه : فأنا أبادرّه» 

[قال:] ومرٌ به عصام بن يوسف الفقيه فقال [له:] يا حاتم. كيف تصلي؟ فقال: 
أقوم بالأمرء وأمشي بالسكينة”''. وأدخل بالنيّة» وأكبّرٌ بالتعظيمء وأقرأ بالترتيل”*', 
وأركع بالخشوع, وأسحد بالخضوع . أ بالسئّة وأمثل الجنّة عن يميني ١‏ والنار 
غن شمالي» وأقول في نفسي: إن الله حاضرٌ معي وإئي لا أصلّي صلاةٌ يعدها: 
فالتفتَ عصام إلى أصحابه وقال: قوموا بنا نعيدٌ صلائّناء فما منا مَنْ يُصلّيء أما أنتَ 
يا حاتم فتحسن [أن] تصلي. 

[وحكى ابن باكويه الشيرازي عن حاتم قال:] 

)١(‏ في (خ): على طريق. وني مناقب الأبرار 7/١‏ 757ء والوافي بالوفيات /١١‏ 777 : على غير طهر. 

(0) في (ف): أنكر. 

فرق حلية الأولياء 4/ ث“ال/ا » وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف): وأنثني بالسكينة» وني حلية الأولياء 4/ 5/, : وأمشي بالخشية» وفي مناقب الأبرار 


0و و وأقف بالخشية . والمثبت من (ب). 
)2 في (خ) و(ف): بالرسل. وهي غير واضحة في(ب). والمثبت من الخلية» والمناقب. 
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قال لي شقيقٌ البلخيّ : قد صَحِبْتِي”'' ثلاثين سنة» فما الذي استفدتٌ منْي؟ فقلتُ : 
خعنا لا متمد فقال: وما هي؟ فقلت : 

ما الأولئ: فإني سمعتٌ الله يقول: «ومًا فنا أت اق الأ إلا عل الله 
ِرْقُّهَا4[هود:1] وعلمتٌ أنّي من جملةٍ الدوابٌ» فلم أشغل نفسي بشيءٍ من رزقي بعد 
أن تكمّل به لي ربّي. 

والثانية : أنّي نظرثٌ إلى هذا الخلق» فرأيتٌ كل واحدٍ يحب محبوباً» فهو معه إلى قبره» 
فإذا وصل إلى قبره فارقّه » فجعلتٌ العمل الصالح محبوبي» فإذا دخلتٌ القبر كان معي. 


له 
ا 0 


97 5 13 22 1ت تين ترص عت بن روم م رم له 0007-3 
والثالثة: سمعت الله تعالى يقول : #إوأما من حاف مقام ريد ونهى النْفْس عن الهو 9 فإِن 


تت 


«<رواس ‏ ساد مره 


َلِنَدَ َ لمأو © 4[النازعات : ]41-4٠‏ فاجتهدثٌ في دفع الهوى عن نفسي. 

والرابعةٌ: أنّي نظرتٌ إلى هذا العالم» فرأيثٌ أنَّ كلَّ من معه شية له قَدْرٌ وقيمة 
حفقلهء ونظرتٌ في قوله تعالى: «إما يدك ينقد وما عِندَ أله او [النحل :47]: فَكُلّما 
وقعّ معي شيء له قيمة أنفذته إليه؛ ليبقى لي ذخيرةً عنده. 

والخامسة: أنّي نظرتٌ إلى الناس فإذا كل واحَدٍ يرجعٌ إلى شيء» فبعضّهم إلى 
المال» وبعضّهم إلى الجاه؛ وبعضّهم إلى الشرف» وسمعت الله يقول: «إنَّ أكرمكٌ 
عند أله تدك [الحجرات: *1] فعملتٌ على التقوى حتى أكون عند الله كريماً. 

والسادسة: أنّي نظرتٌ إليهم» فرأيتٌ بعضّهم يبغضٌ بعضاً [ويلمز بعضاً]ء فعلمتُ 
أن أصلّه الحسدء وأنَّ الله تعالى هو القسَّامء وقد قال [الله تعالى:] نحن َسَمَنَا ينم 
مَعيسَتَهُمَ في الْحِردَ يي [الزخرف : 7*] فتركتثٌ الحسدّء فاسترحتٌ من بغضهمء 
ورأيتُ بعضّهم يبغي”'' على بعض» وبعضهم يقاتلٌ بعضاً فبحثت عن السبب» فإذا هو 
حت الدنياء وسمعتٌ الله تعالى يقول: آنا كيه اليا لب وَكَوُ وزبئة وتقاخر بتكم » 
الآية [الحديد: »]7١‏ فتركتها واسترحت. 


00 في (خ) و(ف): في صحبت » والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (ب): . . . فاسترحت من عداوة الناس. والسابعة أني نظرت في أمورهم فرأيت بعضهم يبغي . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لبقا : ني رأيثٌ طاعة الشيطان سبباً إلى كل أمرٍ قبيح» وسمعت الله يقول: 
إن ليطن 1 5 ِو عدا [فاطر : 1] فعادييٌه فاسترحت. 

[ قال:] فقال لي شقيق: أحسنتٌ يا حاتم» فإني قرأثٌ القرآن والتوراةً والإنجيل 
والزبورء فوجدتها سان الخال الى دقرت 

[وروى الخطيب عنه أنه كان يقول”" : ] لو جلسّ إليك صاحبٌ خَبّر لاحترزتٌ منه» 
وكلامُك يعرّضٌ على الله تعالى فلا تحت ذ”© 

[قال: ] وقال : ما من يوم إلا والشيطانُ يقول لي : ما تأكل؟ [فأقول:] الموت» وما 
تليسن ا فاقرل# الكقعه فيغو ل" : أينَ تسككن؟ فأقول: في القبر©». 

وقال [حاتم:] من اذّعى ثلاثاً عر نا ير من ادعى محيّة الله من غير 
وَرَعٍ عن محارمه. فهو كدات [ومن ا ل بتجمعة : فهو 
كاب ومن ادّعى محبّة رسول الله ِةِ من غير محيّة الفقراء* "فهو اكدات 

وقال: ل تخ بسكا صالع» فلا مك أصلح من الج وقد لقن فها آم لت . 
ولا تغترٌ بكثرةٍ العبادة» فما عَبَّدَ الله أحدٌ مثل إبليس» ولا تغترٌ بالعلم» إن بلعام كان 
يعرف اسم الله الأعظمء فانظر كيف هلكء. ولا تغترٌ برؤية الصالحين» فلا شخصٌ 
أصلح من محمد َك ولم ينتفع برؤيته آباؤه وأمهاته وأهله. يعني من المشركين. 

ولروى ابن باكويه الشيرازي قال:] قال له رجل : من أين تأكل؟ فقال : مويله حَرَآين 
التعوت والارض وَلكنّ الْمَفِقِينَ لا يشْقَهُونَ4[المنافقون : 001" 

[وروى الخطيب عن] سعدون [الرازي قال:]”* كنت مع حاتم» وكان يتكلم فقل 
10 03ت ومايو حا ضرتيع كنها :و النانة 
() ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): وقال حاتم. 
2 تاريخ بغداد 4/ 1١6١‏ . 
() طبقات الصوفية ص95 . 
(9) اق (ت) وما سلف مر خامتر ين مني :لفق 
)١(‏ طبقات الصوفية ص/ا9 » وحلية الأولياء 4/ ه/ا. 


(9) تاريخ بغداد 9/ 161 . 


السئة السابعة والثلاثون بعد المئتين زعاه 


كلامّهء فقيل له [في ذلك: إنك كنت تتكلّمُْ فينتفعٌ الناس» فقال: ما أحبٌ أن أتكلم] 
كلمةً قبل أن أَعِدَّ لها جواباً لله تعالى» فإذا قال لي يوم القيامة: لم قلت: كذا وكذا 
قلت بارت» فصدث كذا و . 
[ذكر قصة حاتم مع محمد بن مُقَّاتل الرازي 
ومحمد بن غُبيد الطنافسيٌ وأهل المدينة 

ذكرياةاية: خسن فى كتات لاقت الأررازة عو أن عبد انه الخراض كان 7 
دخلت الري مع حاتم الأصمّء ومعه ثللاث مئة وعشرون رجلا » ونحن ريد الحمّء 
وعليهم الصوف والرُرْمَانقات”", على قدم التجريد» فنزلنا على رجل من التجار 
متنسّكِ يحب الصالحين» فأضافنا تلك الليلة» فلمًا كان من الغدء قال [الرجل] 
لحاتم: يا أبا عبد الرحمنء إِنْي أريدٌ أن أعودَ القاضي محمد بن مقاتل الرازي» قاضي 
الريّ وفقيههاء فهو مريضء فقال حاتم: وأنا معك» فعيادةٌ المريض عبادةٌء قال: 
فجضا إلى بات "دارم وإذا التواب كانه مسلط فبقي حاتم مفكراً يقول: : دار عالم فقيه 
تكون على هذه الصفة ثم أذن فدخلناء وإذا يفرش وستور معلّقَةٍ وآلة» ثم دخحلثا إلى 
المجلس الذي فيه محمدء وإذا بفراش ش رفيع » واد بِنُ مقاتلٍ نائم عليه» وحوله [غلمان 
وقوف في المجلس» فجلس التاجر» رحا ] قاقد فقال له محمد [بن مقاتل : ] اقعد. 
قال: لا أقعدء قال: ولم؟ قال: لي مسألة إليك أسألكهاء فقال: سلء قال: | 
حتى أسألك”*'» فأسندوه فقعد» فقال له حاتم : علمك [هذا] من أين جئت به؟ فقال: 
حدَّئني به الثقات» قال: عمَّن؟ قال: عن الثقات» قلت: إلى من؟ قال إلى رسول الله 
يه عن جبريل» عن الله عنَّ وجل» قال: فهل سمعتٌ فيه أن من كانت دارّه في الدنيا 
أحسن» وأثائه أجملء وزينثه أكثرء كانت المنزلةٌ له عندٌ الله أعظم؟ قال: لاء قال: 
000 تاريخ بغداد 4/ ١91‏ . 
في (خ) واف): والدرمانقات. والمثبت من (ب)» وانظر مناقب الأبرار »7851//١‏ وفي حلية الأولياء 

١4‏ الذرنيانقات» وني الطبقات السنية */ 18 : الرزمانقات. والزرمانقة: جبة من صوف. معجم 

الألفاظ الفارسية ص8/. 
(4) في (خ) و(ف) : أجيبك. وهو خطأ. والمثبت وما بين حاصرتين من (ب). 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
نكف يفك ؟ كال إن من :زهد فى الذتناة روفي قن الاخزة واس الساكية: 
وقدَّم لآخرته كانت له المنزلةٌ عند الله أكثر» وكانّ إليه أقرب» فقال له حاتم : فأنتَ بمن 
اقتديت» بالثقات» أم بالصحابة» أم بالنبئ عَكَدبد. أم بفرعون. أم بنمرود. فإنهما ل 
من بنى بالجص والآجر؟ يا علماءَ السّوءء مثلكم كمثل الجاهل المتكالب على الدنيا 
الراغب فيها”'"2. يقول: إذا كان العالمُ على هذه الحالة» لا أكون أنا شراً منه» ثمّ 
خرج» وازداد [محمد بن مقاتل] الرازيّ مرضاً على مرضه [من كلام حاتم]. 
ا و . 30 5-5 2 مرف 3 و 

وبلغ أهل الري [ما جرى من حاتم وابن مقاتل» فقيل لحاتم : ] إن محمد بن عبيد 
كلى )و ان 2ه لظف 5258 ل : : 2 
الطنافسيّ بقزُوين أكبر سنا ' من ابن مقاتل» وهو غريق في بحار الدنياء فصار حاتم 
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إلى قزوين» فدخل على الطنافسيّ» وعنده خلقٌ كثير» وهو يحدّثهم في داره فرأى في 
داره أعظمٌ ما رأى في دارٍ ابن مقاتل» فوقف على رأسه وسلّمء فقال الطنافسئٌ : اقعدء 
فقال: أنا رجل أعجمى ١‏ أتبثك لتعلمتق هيدا دينى » ومفتاح صلاتى» وهو الوضوءء 
قال: نعمء يا غلام» إناء فيه ماء. فأحضره. فتوضاً الطنافسيٌ ثلاثاً ثلاثاًء ثمٌّ قال 
لحاتم : توضّأ هكذاء فتوضّأ ثلاثاً ثلاثً» وزادٌ واحدةً» فقال الطنافسيٌ: أسرفت وزدتٌ 
على الثلاث». فقال: يامسكين, أنا فى كنف واحدٍ من ماء أسرفت» وأنتٌ فيما أنت فيه 
من الدنيا [ما أسرفت]؟! ففهمَ الطنافسيٌ [أنه أراد أن ينكيه]ء فدخل بيته» ولم يخرج 
إلى الناس أربعين يوما. 

[وكتب التجار إلى بغداد بما جرى لحاتم مع ابن مقاتل والطنافسي»] ثم قدم [حاتم] 
بغداد. 

[قال الخطيب بإسناده إلى أبي عبد الله الخوّاص - وكان من أصحاب حاتم قال: 
لما دخل حاتم بغداد اجتمع] إليه أهلها وقالوا [له] أنت رجلٌ أعجميٌ» ليس يكلّمُك 
)١(‏ في (خ) و(ف): مكالب على الدنياء راغب فيها. والمثبت من (ب). 


(*) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» والطبقات السنية 177/7 » وني حلية الأولياء 8١/4‏ : إن الطنافسي بيغداد أكثر 
شىء من هذاء وفي مناقب الأبرار :1549/١‏ أكثر شيئاً من هذا . 


السئة السابعة والثلاثون بعد المئتين /ا0 


أحدٌ إِلّا قطعته. لأيّ معنى؟! قال: لأنَّ معي ثلاث خصال أظهر بها”'' على خصمي» 
قالوا: وما هي؟ قال: أفرحُ إذا أصاب خصميء وأحزنٌ إذا أخطأء وأحفظ نفسي لا 
تتجاهل عليه. فبلعٌ ذلك الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه» [فقال: سبحان الله» 
ما أعقله من رجل. 

هذه صورة ماذكر الخطيب» رجع الحديث إلى «مناقب الأبرار» قال ابن خميس: 
عن أبي عبيد الله الكَرّاص قال: فقام أحمد بن حنبل وجاء إلى حاتم» فدخل فسلّم 
عليه]» فردٌ وقال: يا أبا عبد الله» مجيئك إلى من الإيمان» فقال له [أحمد: ]يا أبا عبد 
رحدو ما السلانة من :اندها "قال + لأكيدل بثنها إلا فى تركياة [أن إلا بترلكاما 
فيها]» وأن يغفر للقوم جهلّهم» ويكون آيساً من خيرهم. 

ثمّ خرج حاتم إلى الحجٌّ» فلمًا قضى مناسكه توجّه إلى مدينة النبي يك فلمًا دخلها 
[و] رأى القصور والبنيان» قال: أينَ [قصور] ”© رسول الله يَكهِ [وقصور أهله 
وأصحابه]؟ قالوا: ما كانت لهم قصورهء وإنَّما كانت بِيوتّهم مبنيةٌ باللبن والقصبء 
فقال: هذه مدينة فرعون! فحملُوه إلى الوالي» وقالوا: إنه قال: كذا وكذا! فقال 
للوالي: سألتهم عن قصورٍ رسول الله يك قالوا: كذا وكذاء فقلت: كذا وكذاء والله 
تعالى يقول: لَمَد كن لَكُمْ في رشول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ 4[الأحزاب: 017١‏ فأنتم بمن 
تأسّيتم» برسولٍ الله يكل أم بفرعون؟! ففهمَ الوالي قصدّهء فأطلقّه وعرقّه النام» 
فدخل -مسجدٌ .رسول الله يله وجلس» [فقال علماء المدينة: تعالوا حتى نبكته) 
فاجتمعوا إليه» فقال له رجل منهم : مسألة» فقال: قل قال:]”" ما تقول في رجل قال : 
اللهمّ ارزقني؟ قال حاتم : متى طلب [هذا] العبدٌ من الله الرزق» في الوقتء أو قبله» 
أو بعده؟ فقالوا: بين ما تقولء فقال: مثلٌّ العبدٍ الذي يطلب الرزق من ربّه كرجل له 
على يطل :5ك برقا شيم و لازطة فاق لد يإ ]نهنا ود مغيرت والح 
يحتال» فقال: كم مقدار ما أصبر غليه؟ قالواء شهراء. فأجّله فلما مضئى مخ الشهر 
)١(‏ في (خ) و(ف): أظهرها. وفي (ب): أظفر ببها. والمثبت من تاريخ بغداد ١59/8‏ . 


(0) في (خ) و(ف): قصر. وما بين حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): فاجتمع إليه علماء المدينة» فقال له رجل منهم يريد تبكيته. 
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عشرةٌ أيّام جاءه فتقاضاه'''» فقالوا له: ما أجلته شهراً؟! ثمّ مضى فجاءه رأسَ الشهرء 
فقالوا : إِنَّما حل دَيْنْكَ اليوم» أَجلهُ ثلاثاً [حتى] يحتال» فكذا أنتم» عندكم دراهم 
وطعامٌ وأثاث. وأنتم تقولون: اللهم ارزقناء [فقد رزقكمء فأخرِجُوا ما عندكم. فإذا 
لم يبق شي فأقيموا بعده ثلاثاً» وقولوا بعد ذلك: اللهم ارزقنا]”". 

[ذكر وفاته: قال علماء السير:] توفي حاتم [في هذه السنة] بوا شَجِرْد عند رباط 
يقال له را 7 

أسند [حاتم] الحديثٌ عن شقيق البلخي» وشَّدَّاد بن حكيم» وعبد الله بن المقدام» 
[ورجاء بن محمد الصّغّاني] وغيرهم » وروى عنه حمدان بن ذي النون» ومحمد بن 
فارس » وغيرهما. 

واشتغل بالعبادة عن الرواية» وكان له ابن يقال له: خشنام”؟"» على منهاجه في 
الزهد والورع. 

حيان بن بشر”" الحنفي 

ون القضاء بعداد واضيهات».وكان من جه" أضعاب الحليت» ثنة 

روى يوماً أن عَرْفَجة قطع أنفه يوم الكلاب» فكسر الكاف» فقال له المستملى : أيه 
القاضي » إنمأ هو يوم الكلاب بالضم. فأمر بحبيه » فأقامَ عد فدخل عليه الناس 
فقالوا: ما دهاك؟ فقال: قطِعَ أن عرفجةً في الجاهليّة» وحبستُ أنا به في الإسلام. 

مات ببغداد. 
)١(‏ في (ب): يتقاضاه. 
() ما بين حاصرتين من (ب). وانظر الخبر في مناقب الأبرار /١‏ /ا5 2787-١7‏ وحلية الأولياء 4/ .475-8٠١‏ 
(9) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وني طبقات الصوفية ص١4‏ : رأس سروندء وني مناقب الأبرار :778/١‏ 

رامس سروند. 
(4) في (خ) و(ف): الحسام. وهي غير واضحة في (ب) لتشويش أصابها . والمثبت من طبقات الصوفية ص١4‏ 

ومناقب الأبرار 74/١‏ 


(0) هذه الترجمة والتي بعدها ليست في (ب). 
() في (خ) و(ف): جملة. والتصويب من تاريخ بغداد 4/ 718 . 
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(1)غ2ى 5 5 1 2 ا 
كسمم بن سير وعيوة» وروى عنه البغوي وطبقته. 


عبد الأعلى بن حنّاد 
أبو يحيى الباهلىّ» قدم بغداد وحدَّث بهاء ثم عاد إلى البصرة» فمات بها. 
أسند عن مالك بن أنس وغيره» وأخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحهما. 
وقال: قدمتٌ على المتوكّل بسامرّاء. فدخلتٌ عليهء فقال: يا أبا يحيى» قد كنا 
هممئا لك بأمرء فتدافعت الأيّامء فقلت: يا أمير المؤمنين» سمعتٌ مسلم بن خليفة 
المكيّ يقول: سمعتٌ جعفر بن محمد يقول: من لم يشكر الهمّة لم يشكر النعمة. ثم , 
أنشدت : [من البسيط] 
لاسكرناة مكووقا كتمتةيف [إذامعيافك «الشحعروف متغروزت 
ولا أذمّكإنلميمضهقدرٌ فالشيءٌ بالقدر المحتوم مصروفٌ 
فجذب الدَّواةَ وكتبهاء ثم قال: يُنِجَز لأبي يحيى ما كنا هممنا به» وهو كذا وكذاء 
ويشاعت لتسبره هن . 
أبو عُبيد البشري 
مخ 'قرية [يقال: لها:] يشر :بحوران. كان مجات الدعوة: [صالحا]ء حاحب 
وكان صاحبٌ جهادٍ وغزوات» وإذا خرجَ في جيش نُصِرٌ من فيه. 
قال أبو بكر بن مَعْمّر: سمعت ابن أبى غبيد يقول: خرج أبي في غزاقٍء وكان تحته 
مهن فوقع [المهر] ميتاً» فقال: يارب». أنا ضعيف» وقد خرجتٌ فى سبيلك ولا قدرة 
لي على المشيء فأعرني إِيّاه حتى أرجعَ إلى بُسْرء [قال:] فإذا المهرٌ قائمٌ. فلمًا عُدنا 
إلى بسرء قال [لي:] يا بني خذ السرج عن المهرء فقلت: إنه عَرِقُء قال: إِنَّهِ عارية, 
[قال:] فأخذتٌ السَّرجّء فوقع المهر ميتاً”". 


(0) تاريخ بغداد /١7‏ 7084-/ا3”0 . 
(9) تاريخ دمشق /5١‏ 790-64 (طبعة مجمع اللغة). 


56 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن جَهْضَم قال: كان أبو عُبيد بعَرّفة واقفاً. فالتفت إلى ابنه فقال: يابني» 
ليهنك الفارس» ولدت الساعة امرأتك غلاماء قال: ورجعنا إلى بسرء فكان كما 
ل 

و[قال ابن جهضم : ] كان [أبو عبيد] يقول: ما أسفي إِلّا أن يجعلني الله يوم القيامة 
ممن عفا عنهم» فقيل له: فعلى العفو تذابحوا”"'» فقال: أجل» ولكن يقبحُ بشيخ مثلي 
أن يوقت غداً بين يدي الله تعالى فيقول [له:] يا شيخ السوءء قد غفرتٌ لكء وإنَّما 
أَمَلِي من الله أن يهب لي كلّ من أحبني. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه كان] إذا دخلَ شهرٌ رمضان دخل بيتاً في داره وقال 
لزوجته: طيّني عليّ الباب» وناوليني كل ليلةٍ من الكُوّة رغيفاً وكوزاً من ماءء فكانت 
تفعل ذلك» فإذا كان يوم العيد فتحت امرأته الباب» فإذا الأرغفة بحالهاء لا أكل ولا 
00-76 د31 


[وكانت وفاته في هذه السنة]”'' بالشام ودفن بِبّسر وقبره [ظاهر] يزار رحمة الله عليه. 


ين من فيد 


)000( تاريخ دمشق 5980/5١‏ . 

(0) في (خ) و(ف): فعلى العقوبة أنجو. وهو تحريف. والمثبت من (ب) وصفة الصفوة 7817/5 . 

(*) مناقب الأبرار /١‏ 47لا وهي في تاريخ دمشق 140/5١‏ . وأوردها الذهبي في تاريخ الإسلام ”/ -١1/1/‏ 
.ثم قال: هذه حكاية بعيدة الصحةء وفيها مخالفة السنة بالوصالء وفيها ترك الجمعة والجماعة» وغير 
ذلك ذكرتها للفرجة لا للحبحة. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). وأورده ابن الجوزي في المنتظم /1١١‏ 714-7071 في وفيات سنة 178ه» وذكر 
الذهبي في تاريخ الإسلام 7178/5 أنه مات سنة ستين ومئتين. 
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السنة الثامنة والثلاثون بعد المئتين 

فيها حاصر بُعَا الشرابيئٌُ مدينة تَفْلِيسء وكان بها إسحاق بن إسماعيل مولى بني 
أمية» [وقد ذكرنا أن]”'' بُعَا لمّا فصّل عن إرمينية قصدّ [مدينة] تَفْلِيس» وذلك في ربيع 
الأول» [و] قدّم [بغا] بين يديه زيرك التركي » فجاوز الكرّ ‏ وهو نهرٌ عظيم ما بين [حد] 
إرمينية وتفليس» ويقال: إِنّه أعظم من الصَّرَاة أو وجلة””» وتَفْلِيس في جانب منه» ولها 
خمسةٌ أبواب؛ باب الميدان» وباب قريش» والبابُ الصغيرء وباب الرّبَضء وبابٌ 
يقال له: باب الحسك» والكرٌ ينحدر مع المدينة. 

وجمعٌ بُعَا أهلَ إرمينية على قتال تَفْلِيسء وجاء زيرك من باب الميدان» ووقف بغا 
على تلّ مطل على المدينة» وخرج [إسحاق بن]”" إسماعيل مقابله زيرك» فأمر بُعَا 
النقّاطين» فضربوا المدينة بالنفطء وهي من خشب الصنوبر» وهاجت الريحٌ في 
الخشبء وعاد إسحاق إلى المدينة لينظرء وإذا النارٌ قد أخذت قصره. وأحاطت بمن 
فيه ثمّ جاءه الترلكُ والمغاربةٌ» فأخذوا إسحاق أسيراًء وجاؤوا به إلى بُعَاء [فأمر] 
فضُربت عنقّهء وحملت رأسه إلى بغاء وصّلِبَ جسدُه على الكرء وعلّقت رأسُّه على 
باب الحسكء. واحترقت المديئة» وفيها نحو من خمسين ألف إنسان» وطفئت النار في 
يوم وليلة» وقيل: في أسرع وقت؛ لأنَّ نار الصنوبر لا بقاء لهاء وأسروا من كان حيّاء 
وسبوا :لمر 

وكانت امرأةٌ إسحاق ‏ وهي ابنة صاحب السرير - نازلةَ شرقي تفليس في مدينة قد 
حصَّتها إسحاق. فأعطاها بُعا الأمانء على أنْ يَضعوا أسلحتهم ويذهبواء ثم بِثَّ بغا 
سراياه في الحصون التي في أعمال تَفْلِيس ففتحها. 

وفيها قصدت الروم دِمْيّاط في ثلاث مئة مركب» ووافقّ أنَّ عنبسة بن إسحاق الضبيّ 
)١(‏ في (خ) و(ف): وكان بغا. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


(7) في (ب): الفراة ودجلة. وفي تاريخ الطبري 4/ ١947‏ : وهو نبر عظيم مثل الصراة ببغداد وأكبر. 
زفرة ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ ..١97‏ 
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والي مصر استدعى الجندٌ الذين بدمياط ليتجمّل بهم يوم العيدء [وأخلى دمْياط]» 
وجاءت الروم؛ فدخلت دمُياط فقتلت وسبت نحواً من ست مئة امرأة من المسلمات 
والذمُيّات» وأَحَدَّت الأموالَ والأمتعة» وأحرقت الجامع والكنائس» وكان من غرق 
في بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر ممّن سباه الروم» وعادوا إلى بلادهو”". 

[وقال ابن حبيب الهاشمي في «تاريخه»: ] وفي صفر [سنة ثمانٍ وثلاثين] وجّه طاهر 
ابن عند الله بق 'ظاهر إلى المتوكل: حجر وزنه ثمان هئة واريعون دزعماء أبيضن يه 
صدعء ذكر أنه وق بأرض طبرستان» وأَنَّه سُّمِع لسقوطه هدَّةٌ من مسيرة أربعة فراسخ 
في مثلهاء وأنّه ساح في الأرض خمسة أذرع”". 

هه 5 واء : ع8 5 7 أضّة ‏ > »م إن 
وحَج بالناس علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور . وقيل : عبد الله بن 
8 هق 
وفيها توفي 
َه 5 6 
بشر بن الوليد بن خالد!» 

أبو بكر الكِنْدِيٌ الحنفيّ. 

كان علماً من أعلام الإسلام» صالحاً ديّناً خشعاً متا في العلم''؟ واسع الفقه 

وشكاءُ يحيى بن أكثم إلى المأمون» وقال: إِنّهِ لا يُنْفِذُ قضائي» وكان يحيى قد غلب 
عليه » حتى كان عنده أكثر”"' من ولدهء وكان المأمون يقعذه معه على سريره» فدعا بسر 
)١(‏ تاريخ الطبري 9/ 145-١197‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
زم المتتظم 7508/١١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(6) تاريخ الطبري 1948/9 . 
(5) ذكر الطبري في تاريخه 193/9 أنَّ الأخير حج بالناس سنة تسع وثلاثين ومثتين. 
(5) هذه الترجمة ليست في (ب). 
(1) في تاريخ بغداد 077/9 : وكان عالماً ديّناً خشناً في باب الحكم» وني سير أعلام النبلاء :710/٠١‏ كان 


بشر خشناً في أحكامه. 
(0) في تاريخ بغداد 9/ 077 : أكبر. 
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ان الوقن ةوقال لذارنا لشم كز لويم ل تلق لاهيل اجقاية؟ فقال بال عه 
بخراسان فلم يُحمد أثره في بلده. ولا في جواره. فصاح به المأمون : اخرج. فخرج ء 
فقال يحيى: يا أمير المؤمنين» قد سمعت ما قال فاصرفه. فقال: ويحكٌ يا يحيى» هذا 
لم يراقبني فيك مع علمه بمنزلتك عندي» أصرفة؟! لا والله. 

وكان يشر جوادا مددحاء مدحه ربيعةٌ بن ثابت الرَّفَىٌّ فقال: [من مجزوء الكامل] 
حكدت اتسسية و كوعدا لعن حر اكسات يا ب 
كشا حة الحند الع خكهت. ٠.‏ إذ اد التي نيدت 
امه البحرالمحياه طإذا تقاذف واالتقظطم 
ا رهد الربيع إذا ا ا لل اف 
خطتئ الإنو ان تتوفناد . عالشعي نيعب ]نع 

يي م فيقول: سَلوا بِشْرَ بن الوليد. 


1 


وقال أبو قدامة: لا أعرفٌ ببغدادً إِلّا من أعان”"' على أحمد بن حنبل ما خلا بشر بن 
الوليد. 


سعى به رجلُ إلى المعتصم بأنّه لا يقولُ بخلق القرآن. فحبسّه في بيته» ونهاه عن 
الفتياء فلمًا ولي المتوكل أطلقه. ثم أشكل عليه في آخر عمره القرآن. قال: أقول 


وَعَافن مينعا وتسعين سن ويقال: إنه تعيّر وقلج» وتوفى فى ذي القعدة ببغداد» 
ودفن عند أبى حنيفة » وقيل : بباب الشام. 


سمعٌ خلقاً كثيراً منهم مالك بن أنس» وروى عنه البغويٌ وغيره» واتّفقوا على فضله 
وثقته ودينه ادلي 

دلق تاريخ بغداد 55/1 . 

(0) في (خ) و(ف): أعاد. والتصويب من تاريخ بغداد لا/ 050 . ونص قول ابن قدامة عنده كالتالي: لا أعلم 
ببغداد رجلاً من أهل الأهواء من أهل الرأي والرافضة. إِلّا كانوا معينين على أحمد بن حنبل» ما خلا بشر 
ابن الوليد الكندي» رجل من العرب. 

(*) انظر ترجمته أيضاً في المنتظم /١١‏ 2750 وسير أعلام النبلاء .59/8/٠١‏ 
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صفوان بن صالح بن صفوان 

الحنفي» مدن جامع دمشقء وداره في رَبَض باب القٌراديس شرقي المقابر. 

سمع سفيان بن عُيينة وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه وغيره» واتّفقوا 
على صدقه وثقته وديانته. 

وقال: إِنَّ أهلّ الجئّة ليحتاجون إلى العلماء في الجنّة كما يحتاجون إليهم في الدنياء 
قيل له: وكيف؟ قال: تأتيهم رسل من ربهم ء فيقولون لهم : سلوا ربكمء فيقولون لهم : 
قد أعطانا ما سألنا وما لم نسأل» فيقولون: بل سلواء فيقولون: ما ندري ما نسأل» 
فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى العلماء الذين كانوا إذا أشكل علينا [في الدنيا] أمرٌ 
سألناهم. فيأتون العلماء فيقولون: قد أتانا رسول ريّنا تعالى» وقال [لنا:] سلوا 
ربكم» فيقول لهم العلماء: سلوا كذا وكذاء فيسألون فيُطون [ذلك]”". 

[وفيها توفي] 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 

أبو المُطَرّف الأموي» والى الأندلس. 

ولد بِظَلَيْظلّة [في] سنة ست وسبعين ومئة'''» وأمّه أم ولد اسمها حلاوة. 

ولي الأندلس [في] سنة ست ومئتين في أيّامِ المأمون» ومات في صفر”"» وكانت 
ولايتّه اثنتين وثلاثين سنة”*'» وكان له يوم مات اثنتان وستونء أو ثلاث وستون سنة. 

وكان محمودٌ السيرة» حسنّ الطريقة» عادلاً جواداً فاضلاً» [قال العلماء بأخبار 
الأندلس:] نظر [عبد الرحمن] في علم الأوائتلء وهو أول من أقام أَبّهةَ الملكِ 
بلق تاريخ دمشق 8/ 7177-70 (مخطوط). وما بين حاصرتين من (ب)» وقد وقع فيها في هذه الترجمة تشويش 

واهتراء ضاع معه معظم كلماتها. 
(؟) في (خ) و(ف): سبع وسبعين ومئة. والتصويب من (ب). وانظر المغرب في حلى المغرب /١‏ 10 » وسير 

أعلام النبلاء 551/4 . 
() كذا في جذوة المقتبس ص١٠‏ . وفي المغرب ني حلى المغرب /١‏ 44 » وسير أعلام النبلاء 55١/4‏ أنه مات 
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بالاتدلين ا" ورتصه زستوء” الخملكة: .امك ميق لذن للغائقة: بوالفخت «الرييال 
للأعمال» واستوزر الأكْمَاء» وزاد في جامع قُرْظبة» وبنى سور مديئة إشبيلية» وكان 
: شه بالوليد بن عبد الملك في علوٌ همته وشرف نفسه؛ كان نيما الخلماء والنفادة 
بعد عنهم ‏ ويصدرٌ عن رأيهم ومشورتهم ١‏ ويقيم ‏ م للناس الصلوات الخمس بنفسه. 
ويجلسٌ لكشفي المظالم» ويهتمٌ بأمور الثغور» ويتولّى الكليّات بمباشرته» ولا يثق فيه 
ار 

وكان له مئةٌ ولد؛ خمسون ذكراً» وخمسون أنثى» ولمّا مات ولي بعده ولدّه محمدء 
فأقام إلى سنة ثلاث وسبعين ومئتين» [والحمد لله وحده]”". 

محمد بن الحسين 

أبو جعفر البُرَجُلاني, ثيب إلى محلّة البُرْجُلانيّة» كان فاضلاً زاهداً له المصنفات 
الكثيرة في الرقائق. 

سمعٌ خلقاً كثيراً» منهم زيد بن لساب وغيره؛: وروق:غنة أبن مسروق”" وغيرة» 
وكاك صتدوقاً ثقة: اي عليه الإمام أحمدء وكان إذا سَيْل عن أحاديث الزهد يقول: 

محمد بن خالد 

ابن يزيد بن غزوان البَرَائْيُء كان فاضلاً ديّناً ورعاء وكان بشر الحافي يأنسٌ إليه» 
ويقبل صلئّه ؛ لورعه وحسن معاملته» وكان ذا مالٍ يتصدّق منه» ويجهّرُ المجاهدين إلى 
الفشون, 

توفي ببغداد» أسندٌ عن سفيان بن عيبنة وغيره”*) 
)١(‏ انظر الكامل /1/ 7١-179‏ » والوافي بالوفيات 14/ 151-١5٠‏ » وتاريخ الإسلام 8/ 855 . 
(5) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(*) اسمه: أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي. تاريخ بغداد "/ 0. 


)6( تاريخ بغداد ؟/ ضر 5 والمنتظم لتفرتض 3 وهذه الترحمة ليست في (ب). 
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محمد بن المتوكل 

ابن عبد الرحمن العسقلانيُ الحافظ» مولى بني هاشمء كان فاضلاً زاهداً عابداً» 
توفي بِعَسْقَلانَ [في هذه السنة]. 

أسند عن الفضيل بن عياض وغيره» وأخرج عنه أبو داود في «سننه) وغيره» واتّفقوا 
عن عندقه7") فته وفض0©. 

و[حكى عنه الحافظ ابن عساكر] قال: رأيتٌ النبئ ككِ في المنام» فقلت: يا رسول 
الله» استغفر لي فقد حدثنا سفيان بن عُيبنة» عن أبي الرّبير» عن جابر أنّك ما سَّئلت 
شيئاً فقلت: لاء فتبسَّمء وقال: غفر الله لك*". 


عن تن فم يد 


)١(‏ في (ب)- وما بين حاصرتين منها ‏ : زهده. 

(؟) وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم : لين الحديث؛ وقال ابن عدي: كثير الغلط. تهذيب الكمال 
87 08". وقال ابن حجر في التقريب: صدوق عارف له أوهام كثيرة. 

(9) تاريخ دمشق "١1/75‏ . ووقع بعدها في (خ): رحمة الله عليه وعلى كاتبه. 
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0 7 7 : هه 

فيها نفى المتوكل عليّ بن الجهم إلى خراسان . 

وفيها وجدت سَعْفَةَ فى نخلةٍ عليها مكتوب: خَلْقَهُ غافلون ساهون مطلوبون» 
بنك أذ طلوا أن َب س4 الشعراء: 757]» إن كا إلا ميْحَه ويد 
قدا هُمَ جِيمٌ ديسا حضوت [يس : “91]. 

وفيها غزا على بن يحبى الأرمنيّ بلادَ الروم» وأوغلَ فيهاء فيقال: إنّه شارف 
القُسطنطينية» وأحرقٌ ألف قرية» وقتلّ عشرة آلاف عِلْج وكين ويك ال واي 0 

وفيها عُزِل يحيى بن أكثم عن القضاء» وان المتوكل من منزله مئة ألف ا 
ومن البصرة أربعةً آلاف جريب» فقوّمت بمئة ألف وستين ألف دينار. 

وكان ابن أكثم يقول: والله ما فيها من ماله ولا من مال أبيه ولا أخيه درهم» اقرؤوا 

0 

سككهاء كلها من مال الرشيد والمأمون» اسمهما على السّكك. 

وبنى المتوكّل فيها بناءً لم يعجبهء فهدمّه» فقال الناس : قد بانَ ظلمه ليحيى. 

وفيها رُلْزِلت الدنيا فى الليل فى جمادى الأولى» واصطكت الجبال» وخصوصاً 
بالساحل» ووقع من الجبل المشرف على طبريّة قطعة طولها ثمانون ذراعاء وعرضها 
خمسون ذراعاًء» فماتٌ تحتها خلق كث 0 

وفيها اتفق شعانينُ النصارى والئيروز يومَ الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة 
)١(‏ جاء بعدها في (ب) ما سيأتي ذكره في أحداث السنة الأربعين بعد المئتين» فكأنه حصل سبق نظر للناسخ من 

أحداث هذه السنة إلى التي بعدها. والله أعلم. 
(1) تاريخ الطبري 195/9 » والنتظم 756/١١‏ ء والكامل ١/9‏ . 
(9) في المنتظم 510/1١‏ - والخبر فيه -: وسبى سبعة عشر ألف رأس. 
(5) في المنتظم 7315/1١‏ » وتاريخ الطبري 148/9 » والكامل 7/ 7/4 : قبض منه خمسة وسبعين ألف دينار. 


اه والطبري وابن الأثير أوردا هذا الخبر في أحداث سنة أربعين ومثتين. 


)2( المنتظم 0 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فزعمتٍ النصارى أنّها لم تجتمغ قبل ذلك في الإسلام قط0". 
وولي قضاء البصرة إبراهيم بن محمد التيميّ. 
وحجٌ بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» وهو والي مكة. 
وفيها توفي 3 
3 محمد بن أحمد 
ابن أبي دُؤادء أبو الوليد الإياديّ. ولاه المتوكّلٌ القضاء والمظالمَ بعدما قُلِجّ أبوه 
أحمد. ثم عزله عن المظالم» ثم صُرف عن القضاء”". 
وكان بخيلاً مع شهرة أبيه بالكرم» وقال فيه إبراهيم بن العباس : [من البسيط] 
عفنت مساو تَيدّث مشك :ظاهرة على محاسة بناعا اموقانفقا 
لفن تقدّمت أبناءً الكرام بو لقدتقدّمآباءةاللغعام بك" 
ولمحمد أخبارٌ في البخل منها أن خبازّه شكا إليه اليد الخبز يبقى عنده حتى 
يجف. قال: قلل الخبزء قال: التنوّر كبير» قال: صِعّْره أو اقطعه اثنين» وكان إذا 
حضرٌ عنده ضيوف قدَّم لكل واحدٍ رغيفاً» فإِنْ عار شيثاً استقرض من الجواري ولا يردٌ 
وقد هجا علىٌ بن الجهم متخمدا وآباءه فقال: من الكامل] 
يا أحمدبنأبى دؤادِ دعوة تشقيث نكادلا وحديذا 
نشدت أمورالدين حين وليكه, -٠وزرفنيتعه‏ ياب التزتي ولسدا 
لامحكما خلا ولا مسحطرقا كيلك ولا متسسيرف)" يَحهوذا 
)١(‏ تاريخ الطبري ١935/4‏ ء والمنتظم 777/١١‏ - وفيه: لعشر خلت من ذي القعدة » والكامل // 77 . 
(5) انظر تاريخ بغداد 7/ 10-1179 ء والمنتظم 779-778/11. 
(©) تاريخ بغداد 71/7 . 
(5) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد 17/7 أنه هو شكا إلى خبازه.... 


)2 في (خ) و(ف): ولا مستنشياً. وف تاريخ بغداد فكرن : متشبباً. والمثبت من الأغاني ٠‏ )» وانظر 
ديوان علي بن الجهم ص5 ١١‏ (تكملة). 
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وإذا تربّع في المجالِس خلتّه ‏ ضَبْعاً وخلتٌ بني أبيه قرودا 


مات محمد ببغداد آخر ذي الحجةء وقيل: فى العشرين منه» وماتٌ أبوه بعده في 


ٍ 


سنة أربعين» يج تون وها : وقيل : كلاهما مات سنة أربعين» والأؤل أشهن: 


ان ان يد 
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السنة الأربعون بعد المئتين" 

فيها ونب أهل حمص على أبي المغيث الرافقي”" والي المتوكل» فأخرجوه وقتلوا 
جماعةً من أصحابه» فبعث إليهم المتوكّلٌ محمد بن عبدويه والياً» ففتكَ فيهم. وعمل 
فيهم العجائب. 

وآفيها] ذكر محمد بن حبيب الهاشميٌ أنَّه خسف بثلاث عشرة قرية من قرى 
المغرب» [بالقيروان»] فلم ينج من أهلها إِلّا نفرٌ يسير» قيل : كانوا اثنين وأربعين رجلاً 
سودً الوجوهء فأتوا القيروان» فمنعهم أهلها من الدخول عليهم [وقالوا: أنتم من 
المسخوط عليهم» ] وبنوا لهم حظيرةً خارج المدينة» فنزلوا فيها. 


وخرجت ريحٌ من بلاد الترك» فمرّت على خراسانء ثمٌ على بلاد الرَّيّ ومَمَذان 
وحُلْوَان والعراق» فأصاب الناس منها سعالٌ وزكام» فماتٌ بها خلقٌ كثير. 
. وأمر المتوكلٌ أن يعلّم أهل الذمة بالعبرانية والسَّرْيَانية» ويمنعوا من العربيّة» فأسلم 
ومطرت سامراء بَرّداً مثل بيض [الحمام و] الدجاج”". 
وحجّ بالناس عبد الله بن محمد بن داود7'. 
فصل : وفيها توفي 
)١(‏ في (ب): السنة التاسعة والثلاثون بعد المئتين. وهو خطأ. فالأخبار المذكورة تحتها هي للسنة الأربعين بعد 
المئتين» فانتقلت عين الناسخ أو المختصر من سنة إلى التي بعدهاء كما أشرنا إلى ذلك في مطلع السنة السابقة. 
وسقطت أحداث سنة 79 من (ب) فلم تذكر فيها بالكلية. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» وهذا الخبر ليس في (ب). وفي تاريخ الطبري 197/4 ء والكامل 7/ 7 : الرافعي. 
زفرة المنتظم 16 . وما بين حاصرتين من (ب). 
والتصويب من تاريخ الطبري ١98/4‏ » والمنتظم 71/١/١١‏ » والكامل /ا/ 0/ا. 


السنة الأربعون بعد المئتين ف 
إبراهيم بن خالد 

ابن أبي اليمان» أبو ثور الكلبي. 

[قال الخطيب:] كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمّة أعلام الدين» وله كتبّ 
مصئَّفةٌ» جمع فيها بين الحديث والفقه". 

[قال : و] كان الإمام أحمد رحمه الله يثني عليه ويقول: أعرقه بالسنّة منذ خمسين سنة. 

[وسئل الإمام]”"' أحمد [بن حنبل] عن مسألة فقال [للسائل : ] سل الفقهاءء سل أبا 
ثور. 

وقال الخطيب [أيضاً بإسناده: ] وقفت امرأةٌ على مجلس فيه يحبى بن مُعين» وأبو 
خَيْشمة» وخَلّف بن سالمء وجماعةٌ يتذاكرون الحديث» فسوعّتهم يقولون: قال 
رسول الله لله ورواه فلانُ» وحدَّث به عن فلان» فسألتهُم عن الحائض» أتغسل 
الموتى؟ وكانت غاسلة» فلم يجبها أحدٌ منهم» وجعل بعضّهم ينظرٌ إلى بعض» وأقبل 
أبو ثورء فقالوا لها: عليكِ بالمقيل» فسألته» فقال: نعمء تغسّل؛ لحديث عائشة وِكِينا 
أنَّ رسول الله تلِ قال [لها :] «إنَّ حيضتكِ ليست في يدك» ولقولها: كنت أفرق رأسَ 
رسول الله كَل وأنا حائض. قال أبو ثور: فإذا فرقّثُ رأس الحيّ فالميت أولى به 
قالوا: نعم حدثنا فلانٌ به ورويناهُ عن فلانٍ من طريق كذاء وخاضوا في الطرق 
والروايات» قالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟!”" . 

[وكره أرباب الظواهر للجنب والحائض أنْ يُغْسّلا الميت”*“؛ لأنهما نجسان 
حكماً» ولهذا يُمنعون من الصّلاة وقراءة القرآن» والأصحٌ ما عليه العامّة. 

وقد قال عامّةٌ العلماء بأنَّ غسل الميت لا ينقضٌ الوضوء. 

قال أحمد بن حتبل : ينقض 4 لأنّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران الغاسل أنْ 
)١(‏ تاريخ بغداد 5/ لالاه . 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقيل للإمام. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


قرف تاريخ بغداد 5/ 084٠0‏ . 
(5) وهو قول ا حسن وابن سيرين» كما في المجموع 151/5 » وانظر الفروع 7/ 79/8 . 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يتوضّأء والأصحٌ أنه لا ينقض؛ لأنَّ الحَدَتَ لا يوجدء ولا وضوء إِلَّا من حَدَتْء وما 
رواه عن ابن عمر وابن عباس لا يعارض السنن المشهورة والإجماع» أو يحمل على 
غسل اليدين من النجاسة](2. 

و[قال الخطيب:] كان أبو ثور يتفقّه على محمد بن الحسنء فلمًا قدم الشافعيٌ 
رحمه الله بغداد انضم إليه وأخذ عنه» وانتحل له مذهباً آخر. 

[قال أبو بكر البيهقي:] كان إماماً عالماً مجتهداً زاهداًء وأخذ عنه مذهبه جماعة 
منهم الجنيد بن محمد الزاهد.ء وسمع سفيان بن عُيَيَْة وغيره» وروى عنه مسلم بن 
الحجّاجٍ وغيره» واتفقوا على صدقه وثقته وديانته» وتوفي ببغداد في صفرء ودفن 
بمقبرة باب الئّاس”". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه: رجعتٌ من جنازته» فقال لي أبي : 
أين كنت؟ قلت: في جنازة أبي ثورء فقال: رحمه الله إِنّه كان فقيها'”. 

أحمد بن الخضر 
أبو حامد البلخي”*» ويُعرف بابن حَضْرويه؛ من كبار مشايخ خراسان. صحب أبا 


تراب النّحْسَّبِيَء وحاتماً الأصمّ. ورحل إلى أبي يزيد البسطامي وأبي حفص 


وكان أبو حفص يقول: ما رأيثٌ أكبر همَّةَ ولا أصدقّ حالاً من ابن خضرويه. 
وكان له قَدمّ في التوكل» قال: كنتٌ أمشي بطريق مكّة» فعلقٌ برجلي شكال 2 


. 7051/١ ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 

إفة تعن العباوه و لاب) اعد العلع عق رلنننا قعن :قياف به هلي قر جنات وغل له اندها انه 
جماعةٌ منهم الجنيد بن محمد الزاهد. 
وكانت وفاتّه ببغداد في صفر في هذه السنة» ودُفن بمقبرة الكُتّاس» واتّفقوا على صدقه وثقته وديانته . 

(9) تاريخ بغداد 081/5 . 

(8) هذه الترجمة ليست في (ب). 

(5) في (خ) و(ف): شيكان. وهو تصحيف. والشكال: القيد. انظر المعجم الوسيط (شكل). وفي طبقات 
الصوفية ص ١٠١5‏ : فوقعت رجلي في شكال. وانظر مناقب الأبرار .758/1١‏ 


السنة الأربعون بعد المئتين زفا 


فمشيثٌ فرسخين ورجلي متعلَقةٌ به» فرآةٌ بعضٌ النّاس فنزعه عن » فلمًا عُذْت من الحج 
جعلتٌ طريقي على بسُطام» فدخلتٌ على أبي يزيدء فابتدأني وقال لي: الحالٌ الذي 
ورد عليك بطريق مكّةء كيف كان حكمُّك فيه مع الله تعالى؟ قلت: أردثٌ أن لا يكون 
لي فيه مع الله اختيارء فقال: يا فضولي قد اخترتٌ كل شيءٍ حيثٌ كانت لك إرادة. 

وقال ابن خضرويه: القلوبُ جوّالةٌ فإما أن تجول حول العرش» وإمّا أن تجولٌ 
حول الج 

وقال» الضية وا المقطرية» والرضا درجة الشارفين. 

وقال له رجلٌ: أوصنيء» قال: أمثٌ نفسّك حتى تحييها. 

وقال: لا نومَ أثقلُ من الغفلة» ولا رقٌّ أملكُ من الشهوة» ولولا ثقلّ الغفلة لم تظفر 
بك الشهوة. 

وسيل : أي الأعمالٍ أفضل؟ فقال: رعايةٌ السرّ عن الالتفات إلى غير الله. 

وقال: في الحريّة تمامٌ العبوديّة» [و]'١)‏ في تحقيقٍ العبودية تمامٌُ الحريّة. 

وقال: القلوب أوعيةٌء فإذا امتلأت من الحقٌّ ظهرت بزيادة أنوارها على الجوارح. 

وقال: من أراد أن يكون مع الله» فليلزم الصدق. فإنَ الله مع الصادقين. 

وقال: رأيثٌ رب العرّة في المنام فقال: ياأحفده كرا انان طابر ني لكاي 
يزيد» فإنّهِ يطلبني. 

وقال محمد بن حامد: كنتٌ جالساً عند ابن خضرويهء وهو في النزع» وكانت قد 
أتت عليه خمسٌ وتسعون سنةء فسّئل عن مسألة» فدمعت عيناه وقال: يا بني» باب 
كنت 2 وتسعين سنة هو يفتح لي الساعةء لا أدري أيفتح بالسعادة أو 
بالشقاوة» فأنّى لي بالجواب؟ وكان قد ركبه من الدين سبع مئة دينار» وحضره غرماؤه» 
فنظرٌ إليهم وقال + إتك تملكت الزهرة بوكقة لأرباب' الأمرانة وان تاغل عنم 
وثيقتهم» فأدٌ عنّىء فدَقَّ داق الباب وقال: أين غرماء أحمد بن خضرويه؛ فخرججوا إليه 


. 7017/١ ومناقب الأبرار‎ ».٠١ ما بين حاصرتين من طبقات الصوفية ص5‎ )١( 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


00 1 1 و00 
فقضى عنه دينه » ثم خرجت روحه . 


أسند أحمد الحديث» واشتغلّ بحاله عن الرواية. 
[وفيها توفي] 
أحمدٌ بن أبي دؤاد 

أبو عبد الله القاضي. و[اختلفوا في] اسم أبي دؤاد [فقيل :] الفرج» وقيل : دُعْمِيء 
[ويقال: إن اسمه كنته . ]9 

وقد نسبه الخطيبٌ إلى معد بن عدنان0”". 

قال: وأصلَّه من بعض قرى قِنّسرين من الشاء؟», ومولده بالبصرة. 

وصحب هياج بن العلاء السّلَمىٌ من أصحاب واصل بن عطاءء ين إلى 
الاعتزال. 

[ذكر طرفي من أخباره: 

قال الخطيب : ] كان أحمد موصوفاً بالجود والسخاء» والمروءة والفتوة» وحسن 
الخلق ووفور الأدب. ولولا ما حمل عليه السلطان والناس من [مذهب الجهميّة: 
والقول بخلق القرآن» ولم يَسْعْ عنه ما شاع من] المقالة» لما لحقّه أحد في العلم 
والكرم؛ واجتمعت الألسنُ على مدحه”'". فإنّهِ كان قد ضمّ إلى علمه الكرمَ الواسع» 
فلم يكن أحدٌ من إخوانه إلا بََى له داراًء ثم وَكَف على ولده ما يُغنيهم أبداً» ولم يكن 
لأخ من إخوانه ولد إِلّا من جارية وهبها له". 
)١(‏ حلية الأولياء /٠١‏ 47 » والمنتظم 71/5/١١‏ » وصفة الصفوة 1554/4 . 
(؟) مابين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد ه/ “ال-5 "77 , 
() تاريخ بغداد ١197/7‏ (ترجمة ابنه محمد بن أحمد بن أبي دؤاد). 
(5) وفيات الأعيان 41/١‏ . 
(45) في (خ) و(ف): فأحوجه. والمثبت من (ب). وانظر وفيات الأعيان 41/١‏ . 


(0) تاريخ بغداد 4/ 770-1775 . 
(0) تاريخ بغداد 38//0 . 
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[قال: و] ولي القضاء للمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل» وكان له عندهم منزلةٌ 


[قال علي بن الحسين الإسكافي:] مرض [أحمد بن أبي دؤاد]» فعاده المعتصمء 
[ولم يكن يعود أحداً من أهل بيته ولا غيرهم»] وقال له: شفاك الله يا أبا عبد الله فقال 
[له:] يا أمير المؤمنين قد شفاني الله بالنظر إليك» فقال له [المعتصم: قد نذرتُ إِنْ 
عُوفِيتَ لأتصددَنّ بعشرة آلاف دينار» فقال:] يا أمير المؤمنين» [اجعلها] في أهل 
الحرمين» فقال [المعتصم:] إِنَّما نذرثٌ أن أتصدّق بها ها هناء وأنا أطلق لأهل 
الحرمين مثلهاء فقال: أنتٌ كما قال التَّمَرِيٌ لأبيك: [من البسيط] 
إِنَّ المكارمَ والمعروف أوديةٌ احلك لابه حينة تمي 
من لم يكن بأمين الله معتصماً فليسٌ بالصلوات الخمس ينتفع”'" 

فلمًا خرج المعتصمٌ من عنده قيل له: أتعودٌه وما عدت أحداً قبله؟! فقال: كيف لا 
أعود رجلاً ما وقعت عيني عليه إلا ساق إليّ عر أو أوجب لي شكراًء أو أفادني 
فائدةً تنفعْني في الدنيا و[في] الآخرة» وما سألّي لنفسه حاجة قط'". 

وقال أحمد يوماً لرجل : أما تعرفني؟ فقال: لا ولا أنكرك» قال: انقطعٌ شسعٌ نعلي 
يونا نامتك وله لأمندة شالك ناعط خسن سقتووانة ب فالياله: أزرني كل 


وكان رجلّ من أولاد عمر بن الخطاب لبه يؤذي ابن أن دؤاد ويشتمه دائماً في 
وجههء فعرّضت للرجل حاجةٌ إلى المعتصم» فجاء إلى محمد بن عبد الملك الزيّات» 
فدفع إليه ورقة يقدّمُها إلى المعتصم. قال ابن الزيّات: فاغتنمتٌ غيبة ابن أبي دؤاد 
وعرضتٌ القصّةء ودخل ابن أبي دؤاد والقصّة في يد المعتصم» فدفعها إليه؛ فرأى اسم 
الرجل »2 فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّما هى حاجةٌ عمر بن الخطاب» ولابدٌ من قضائهاء 
)١(‏ من قوله: فقال: أنت كما ... إلى آخر البيتين ليس في (ب). 


(0) تاريخ بغداد ه/ 555 . 
() انظر تاريخ بغداد 8/ 580-779 والخبر ليس في (ب) . 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن الزيّات: فخرجتٌ قبل صورة الحال. وخرج أحمد فقام الرجل يشكره» فقال 
له: اذهب عافاك الله. فإنَّما قضيتٌ حاجةً عمر بن الخطاب, لا حاجتك. وكان ذلك 
الرجل لا يلتقي ابن أبي دؤاد إلا لعنه في وجهه ودعا عليه سواءٌ كان في محفل أو 
وحدّهء فصارٌ إذا لقيه لا يكادٌ ينظرٌ إليه من الحياء0©. 

وقال له الواثق يوماً: يا أحمدء قد اختلّت بيوثٌ الأموالٍ بطلبائك اللائذين بك» 
والمتوسّلين إليك. فقال: يا أمير المؤمنين» نتائجٌ شكرها متَّصلةٌ بك. وذخائرٌ أجرها 
لك. وما لي من ذلك إلا عشقٌ اتصال الألسن بحلو المدح فيكء. فقال له: يا أبا عبد 
الله والله لا منعناك ما يزيد فى عشقك. فافعل ما أحببت”". 


وأمر الواثق لعشرةٍ من بني هاشم بعشرةٍ آلاف دينار على يد أحمد» فدفع لكل واحدٍ 
من ماله عشرة آلاف دينار””"» وبلعَّ الوائق فقال: يا أبا عبد الله. مالّنا أكثرُ من مالك» 
فلم تغرم عليناء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» والله لو أمكنني أن أجعل ثوابَ حسناتي لك 
لفعلت. فكيف أبخلٌ بمالي وأنت مَلكتنيه على الذين يُكثرُون الشكرّء ويتضاعفٌ فيهم 
الأجر؟ فوصلّه بمئة ألف درهم. ففرّقها في بني هاشم. 

وقال له الوائق: بلغني أنّك ولَيتَ القضاء رجلاً ضريراًء قال: نعم؛ لأنّه بلغني أنه 
بكى على المعتصم حتى ذهبت عيناه» وقد أمرثه أن يستنيب0. 

شاه رجل أنْ يحملّه على [عَيْد يعني] حماراً ‏ فأعطاُ حماراً وفرساً وبغلاً وجملاً 
وبِرّدُوناً وجارية» وقال: لو علمت مركوباً غير هؤلاء لحملتك عليه. 


وقال0*) أبو العيناء ‏ وكان ضريراً : ما رأيثٌ في الدنيا أكثر أدباً من ابن أبي دؤاد؛ 


)١(‏ كذاء وانظر تاريخ بغداد 0/ 741-157 . والخبر بطوله ليس في (ب). 

() تاريخ بغداد 0/ 55٠‏ . والخبر ليس في (ب). 

() كذا في (خ) و(ف)» ولم يذكر الخبر ني (ب). وسياق الخبر كما في تاريخ بغداد 0/ 74٠‏ : أمر الوائق لعشرة 
من بني هاشم بعشرة آلاف درهم على يد ابن أبي دؤاد» فدفعها إليهم» فكلَّمهُ نظراؤهم» ففرّق فيهم عشرة 
آلاف درهم والعشرة مثل أولئك من عنده على أنها من عند الواثق... 

(5) أخبار أبي تمام ص 55١ء‏ تاريخ بغداد 75١/6‏ . والخبر ليس في (ب). 

(0) من هنا ... إلى قوله : قال أبو العيناء: وكان ابن أبي دؤاد شاعراً ... ليس في (ب). 


السئة الأربعون بعد المئتين 


ما خرجتٌ من عنده قط فقال: يا غلام خذ بيده» بل يقول: اخرج معه''". 


ل 


وقال أبو العيناء: قلتٌ له يوماً: إِنَّ قوماً تظاهروا عليّ» فقال أحمد: #يدُ أله موَقَ 
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م 


ديج 4”" [الفتح : ٠ء‏ فقلت: أنا وحدي». وهم عددٌ كثير» قال: #حكم ين فيِشَوّ 


ميك عَبَتْ فكدّ كَديرة' بدن ألَهِ4[البقرة:744]» قلت: فإنْهم قد مكروا بي» 
فقال: #ولا بحن الْمَكرُ لهم إِلَّا مين 4 [فاطر : 47]. فحدّئت أحمد بن يوسف الكاتب 
يذلكه فقان ماترى ابن أن وآ إل ان القرآن ادل عليه 


وقد مدح أحمدٌ خلقٌ كثير لا يحصونء وكان يجيزهم مثل جوائز الملوك قال أبو 


تمام وقد شرب أحمد دواءً : [من المنسرح] 


أعقسبّك الله صحّحةالبدن 
لانزَاللهعنكَ صالحة 
إن تتفناء اتجنواة امد في 
لجان اعجسار ف قطارفيتا 
وقال أبو تمّام أيضاً: [من الوافر] 
تقد ايت مساوىً كل دهر 
مقيعٌالظ نُ عندك والأماني 


ماهتفّالهاتفان في العُصٌّنٍ 
نالك ا لاني تاسناد للعو 0 


محَاسنٌ موحد بن كن دؤاد 
وإن مَلِقّت"*" ركابيّ في البلادٍ 


وقال له أحمد: أظُّك يا أبا تمام عاتباً» فقال: إِنّما يعتبُ الإنسانُ على واحد» وأنت 


كل الناس» فقال: من أين هذا؟ قال: من قول الحاذق-يعني أبا نواس-: [من السريع] 


أنْيجمءعَالعالمَ في واحدي"" 


وقال له الواثقٌ: يا أبا عبدٍ الله بلغني أنّك أعطيتٌ شاعراً ألف دينار ‏ يعني أبا تمام - 


. 717/0 تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) كذاء ولا وجه لاستشهاده بهذه الآية. ولم أقف على مصدر القصة. 
() أخبار أبي تام للصولي ص ٠ ١57-١50‏ وتاريخ بغداد 6 . وديوان أبي تمام "/ 716 . 
(5) في (خ) و(ف): أفلت ركابك» والمثبت من أخبار أبي تمام ص ١5١‏ » وتاريخ بغداد 318/0 » وديوان أب تمام 


7/١ 


(0) أخبار أبي تمام ص47١‏ » وتاريخ بغداد 777/0 . والبيت في ديوان أبي نواس ص8١5‏ . 


ء>2«و2”, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: يا أميرَ المؤمنين ما أعطيئه لمدحه إِيّايَء بل لقولهِ للمعتصم فيك: [من الكامل] 
واشذده بهارونَ الخلافة إنه سَكَْن لوحتجنينا ودار قجراز 
ولقدعلمتٌ بأنَ ذلك مِغْصَمٌّ ونا متي سمر كه بسي رار 
فطرب الواثق وقال: أحسنتٌ والله. وأمرَ لأبي تمام بألفي دينار”". 
قال مروانٌ بن أبي الجنوب في أحمد لما قُلج: [من البسيط] 
سيان امد سي منشة طلينة ” من عل جلها عع جعاليفا 


ما ضرَّأحمدباقى علْةٍدرسَتٌ والله يذهب عنهرسم باقيهًا 

موسى بن غمران له يُنْقِص نبوّته- ضعت اللسان بهاقد كان يحصضيئ”» 
قال المصنّفٌ رحمه الله : لقد افتضح ابنُ أبي الجنوب في تشبيه موسى عليه السلام 

ً« | 8 مَل 3 3 1 27 

بابن أ دؤاد؛ لأن عقدة لسان موسى كَل كانت من اياته ومعجزاته . وخرس ابن أبي 

دؤاد كان عقوبةً من الله على جحد كلامه وصفاته. 
وقال مروان فيه: [من الوافر] 

رسول الل واللشلفاء بَئناة ومكا اح سد يابو © 
وقال أحمد لمروان: ما يمنعك أن سال ؟ فقال: إذا سألئتك فقد جعلت سؤالى 

إِيَّاكَ عوضاً عما تعطينى . فقال: صدقتٌ». وأعطاه خمسة آلاف درهوه”. 

)0( في أخبار أبي تمام ص ١50‏ » وتاريخ بغداد 787/0 : أنه وصله بخمس مئة دينار. والبيتان في ديوان أبي تمام 
1 

(0) في تاريخ بغداد 0/ 746 : بمضيها. 

[فرة في تاريخ بغداد: يؤديها. والأبيات في تاريخ بغداد منسوبة لمروان بن أبي حفصة» وهو خطأ؛ لأن وفاته 
كانت سنة 47اه وأحمد بن أبي دؤاد قُلج سنة 777 ه. 

(4) تاريخ بغداد ه/ 7780 . 

(4) كذا في (خ) و(ف). والقصة ‏ كما في تاريخ بغداد 779/0 _: بين ابن أبي دؤاد ومسبّح بن حاتم» قال اين 
أبي دؤاد: ما يمنعك أن تسألني؟ فقلت له: إذا سألتك فقد أعطيتك تمن ما أعطيتني» فقال لي: صدقت» 


وأنفذ إليّ خسة آلاف درهم. 
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و[قال بو العاف ]كان انث فى دو داشا غرا بيدا 


[ذكرةٌ دعبل في كتاب «طبقات الشعراء»]”". 

وكان إذا صلّى رفع يديه إلى السماء يخاطبٌ ربّه عزَّ وجل : [من الكامل] 
ما أنتَ بالسببٍ الضعينف وإنّما | نُجِخٌالأموربقوّةَالأسباب 
فاليومَ خاجثساإنيك:والما 6 يُدْعَى الطبيث لساغة الأوصات؟ 

ذكر وفاته: 

[حكى الصولي وقال:] كان المتوكل يستحبي أن يَنْكبَ ابنَ أبي دؤاد؛ لإحسانه إليه 
في أيّام الواثق» ولما كان يقومٌ به من أمره. واختياره له يوم البيعة بالخلافة» و[لكن] 
كان رق لسوء مذهبه واعتقاده؛ وما أظهرٌ من البدع» وحمله الخلفاءً والناسسَ على 
القول بخلق القرآن» ومذهب الجهمية. 

فلمًا فُلِجَ َابِنُ أبي دؤاد]ء 57 ايثة محمد المظالم والقضاءء ثم عزله؛ [وولَى 
يحبى بن أكثم ما كان إليهء وأحدرٌ ابنّه محمداً إلى بغداد» وتوفي في العشرين من ذي 
الحبّة؛ وتوفي أبوه يوم عاشوراء سنة أربعين ومئتين» فكانً بينهما عشرون يوماً. 

وقال الصوليٌ: ماتا كلاهما في أوّل سنة أربعين. 

وقيل : كان بينهما شهر. 

وقول الخطيب أشهر”*. 

وقيل: إِنَّ المتوكل لما استأصل آل دؤاد وأحدرّهم إلى بغداد أحدرٌ أحمد في 
الجملة» فمات ببغداة ]20 

وصلَّى عليه ابنّه العباس [بن أحمد]ء ودفن بداره ببغداد. 
)١(‏ تاريخ بغداد الشف 
إفة تاريخ بغداد 0/ /ا71 من قول محمد بن عمران. وما بين حاصرتين من (ب). 
(6) تاريخ بغداد 777/0 . والخبر ليس في (ب). 


(5) كذاء وانظر تاريخ بغداد 0/ ؟7807ء و5؟/ “17 وتاريخ الطبري 1917/4. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). ومكاها في (خ) و(ف): وأحدره إلى بغداد وأحدر أحمد فمات بها يوم عاشوراء. 


"5 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأنشدَّ واحدٌ منهم : [من البسيط] 

اليومّ مات نظامٌ المّهم واللَّسَنِ 

وأظلمت سبل الخيراتٍ إذ خجبت 
وقال آخر: [من الكامل] 

ترك المنابرّ والسرير تواضعاً 

ولغيره يَجبَى الخراجحٌ 557 
وقال آخر: [من الطويل] 

وليس نسيمٌ المسك ريحٌ خحتوطه 

وليسّ صرير النعش ما يسمعونه 


ومات من كان لوو عن الزمن 
شمس العوارفٍ في غيم من الكفنٍ 


ولهمنابورلويشًا وسطريسز 


لكاي !النيمة ا وأجورٌ 


ولكتت زاك التمماء لدت 
ولكننة أصلاتٌ قوم ا 


0 ويام فقاك فقذابق شراعة 


0 أبن دؤاد 
برح رمك العرده كدو 

أطراك يا ابن أبى دؤادٍ مدشحى 60 
كم تخشن مرت السماء عقوية 
كم من كريمة معشر أرملتّها 
إنَّ الأسارى ذ في السجون ليفرحوا””" 


)١(‏ في تاريخ بغداد 0/ 756 : يستعدى. 
(1) تاريخ بغداد ه/ 785-156 . 


() من هنا إلى قوله: ذكر أقوال العلماء فيه. ليس في (ب). 


فجريت في ميدان إحوةٍعاد 
فستتت كل ضلالةٍ وفساد 
ومحدّث ا كين في الأقيادٍ 
لمحا افك تعتواكدت العسواد 


2 في تاريخ بغداد 0/ 7١06١‏ : سعود نجومك. بدل: نجوم سعودك. 


(0) في المصادر: أطغاك يا اين أبي دؤاد ربنا. 
(5) في (خ) و(ف): أوعيت. والمثبت من المصادر. 
0) في المصادر: تفرّجوا. 
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لأ.رال مامتو دايا يدا 


قرم ف زه 0 : 
فقل للفاخرينَ على نزار 
سجر الها لخلفاء كنا 


3 


إلى“ كم تجعل الأعراب ظرَا 
كا تيا ان معحاه بن ايناد 


00 


36 


41 


وفجعتٌ قبل الموت ال 
م 

وهمفي الأرضٍ سادات العباد 
2 

ذوي الأرحاممنك بكل وادي 


وبلغه قوله فقال: ما بلع أحدٌ مني مثل ما بلعّ هذا الغلاه””2» ولولا أن أكرهٌ أن أنبّه 


عليه لعاقبّه عقاباً لم يعافّبْ أحدٌ بمثله» جاء إلى منقبة لي فنقضّها عروةً عروة” 


حمد ينْسَبٌ إلى إياد. 
ذكر أقوال العلماء فيه: 


5 : 
1 وكان 


[حكى الخطيب والحافظ ابن عساكر في تاريخهما قالا:] سئل الإمام أحمد بن حنبل 


رحب الله كللواغنه ففال كات باهز المظيعء » قال الله لله تبارك وتعالى : موولين تبعت )2 


ف 82 


اءهم بعد 


لِى ج12 بن الول 4 [البقرة : ]17١‏ والقرآنُ من علم الله» فمن قال: إِنَّه مخلوق فقد كفر””. 
[وحكى الخطيب أيضاً عن عبد العزيز بن يحيى المكي قال:]” دخلت عليه وهو 


)١(‏ في المصادر: لا زال فالجك الذي بك دائباً. 


(9) تاريخ بغداد ه/ 7501-156٠‏ وفي الأغاني 759/٠١‏ منها الأبيات 81/6577 ونسبها أبو الفرج لعلي 


ابن الجهم. 


(*) الأبيات الثلاثة التالية من قطعة أخرى في هجاء ابن أبي دؤاد من البحر الوافر» نسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 75/0 لأبي هفان المهزمي . وانظر الطبقات السنية /١‏ /ا٠”‏ . 
(4) البيتان التاليان ‏ من الوافر ‏ من قطعة أخرى في هجاء ابن أبي دؤاد» وهي في تاريخ بغداد ١١/7‏ (ترجمة 


محمد بن أحمد بن أبي دؤاد) دون نسبة. 
(5) في (ف): الكلام. 
(5) قول ابن أبي دؤاد هذا قاله عقب أبيات أبي 
(0) تاريخ يغداد ه/ 754 . 


هفان المهزمي. انظر تاريخ بغداد 7/6 7175. 


(8) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال عبد العزيز بن يحيى المكي. 


ك8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مفلوج» فقلت: إِني لم آنك عائداً» وإنما جئتٌ شامتاً [بك]» فالحمدٌ لله الذي سجنك 
في جلدك سبع سنين37©؛ [لأنّه قُلِج في سنة ثلاث وثلائين ومئتين. 

وحكى أيضاً عن] سفيان بن وكيع زقال9]4" رايت كان جهنم قد زفرت» واللهب 
يخرحٌ منها””" ؛ فقلثٌ: ما هذا؟ قيل: جهنّم أُعِدَّت لابن أبي دُؤاد». 

وقال”"' أحمد بن المعدّل: كتب ابن أبي دؤاد إلى عبد الله بن موسى بن جعفرء وهو 
في المدينة» يدعوه إلى القولٍ بخلق القرآن ويقول: إِنْ وافقتٌ أمير المؤمنين فيها 
استوجبتٌ منه حسنّ المكافأة» وإن خالَفْتَه لم تأمن مكرومّه» فكتب إليه: عصمّنا الله 
وإيّاك من الفتنة» فإنّه إن يفعل فأعظم بها منَهّه وإن لم يفعل فهي الهَلَكّة نحن نرى 
الكلام في القرآن بدعة» يشتركٌ فيها السائلٌ والمجيبء فانته إلى حيث انتهى إليه سلقنا 
الصالح بأنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى القديم» وما سواه مخلوقٌ» فانته إلى ذلك» وذرٍ الذين 
يلحدونَ في أسمائه» الآية”""» ولا تسم القرآنَ باسم من عندك» فتكون من الظالمين””". 

وقال علئٌ بن الموفق: ارت اقزاماً من الواقهة 0 اياء اسه فنالوني بما أكرّه» 
فرأيتٌ في المنام رسول الله يَكلِِ داخل المسجدء وفي المسجد حلقتان؛ أحدهما أحمدٌ 
ابن حنبل» وفي الحلقة الأخرى أحمدٌ بن أبي دؤاد وأصحابه» فوقفت بين الحلقتين» وإذا 
بالنبيّ يكلِ قد أشار إلى حلقةٍ ابن أبي دؤاد وقرأ: «إتإن يَكفْرٌ يها منؤلة4 وأشار إلى حلقة 
أحمد بن حنبل وقرأ : «إمَقَد وَكلا ا قوم لَيِسُوا يها بكفريت 6 ”'[الأنعام : 84]. 

[وحكى الخطيب عن أبي عبد الله الزاهد البرائي قال:](''' رأيتٌ في المنام قارثاً 
)١(‏ تاريخ بغداد 76١/0‏ . 
(؟) في (خ) و(ف): وقال سفيان بن وكيع. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


9) في (ب): من فيها. 

(5) تاريخ بغداد ه/ .50١‏ 

(5) من هنا إلى قوله: وحكى الخطيب عن أب عبد الله الزاهد البرائي. ليس في (ب). 

.]18٠ نص الآية كالتالي : وروا ادن يلِْدُورت ذه أسْمتيدة سَيُجَرَونَ ما كنأ يَْمَُون4[الأعراف:‎ )١( 
. 555/0 تاريخ بغداد‎ )0 

(6) في (خ) و(ف): الرافضة. وهو تحريف. 

(9) تاريخ بغداد 519/0 . 

20١(‏ في (خ) و(ف): وقال أبو عبد الله الزاهد البرائي. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


السنة الأربعون بعد المئتين إن" 


يقرأ: لآل يّ كَِتَ قعل رَيّكَ بمَادٍ © إِرَمَ داتِ الْهمَادٍ © 4[الفجر: 7-7] إلى أن قال: 
لَب عَهِرَْ رَيْكَ سَرْ1َ عَدَاب ©1*4الفجر: ]١‏ منهم ابن أبي دؤاد «إإِنَّ رَبّكَ 
لَباَلْمرَصَاوِ4”''[الفجر: 5 .]١‏ 

[وروى الخطيب أيضاً بإسناده عن] يعقوب بن موسى بن المَيْررَانَء ابن أخي”") 
معروف الكرخي [قال:]”" رأيثٌ في المنام كأني وأخاً لي”؟' نمرٌ على نهر عيسى» وإذا 
بامرأةٍ تقول: ما تدري ما حدتٌ الليلة؟ قلت [لها :] وما حدث؟ قالت: أهلك الله ابنَ 
أبى دؤاد» قلت: وما كان سبب هلاكه؟ قالت: أغضب الله فغضب الله عليه. 

أسندٌ ابنُ أبي دؤاد الحديتٌ عن جماعة, وإِنّما أسقط النامنُ حديثه؛ لما أحدتٌ من 
القول بخلق القرآن» وقد حكى عن الخلفاء» [فحكى القاضي التنوخئٌ عن ابن أبي 
دؤاد] قال: حدَّئني الوائق عن أبيه المعتصم عن آبائه أن قوماً ركبوا في البحرء فسمعوا 
هاتفاً يقول: من يعطيني عشرةً آلاف [دينار]» حتى أعلمه كلمةً إذا أصابه غم أو أشرفت 
على هلاكٌ فقالها كشف الله عنه؟ فقال رجلٌ من أهل المركب: أناء فقال: ارم بالمال 
في البحرء فرمى بهء فقال الهاتف: إذا أصابك هم أو أشرفتٌ على هلكة فاقرأ: ومن 
ده مص موس مو عجر سو و مه ى عدم اك 85 يح ساس ص ل وق م 
نَقِ أله يجعل لَهُ ,ًا » وَيَرْقَهُ هن حت لا يحُتَيِبُ4 إلى قوله: قد جَعَلَ أللَهُ لكل شَىْء 
َدْرا4[الطلاق : ]7-١‏ فقال أهل المركب: قد ضيّعت مالكء» فقال: كلاء إِنَّ هذا ما 

فلمًا كان بعدَ أيّام» انكسرٌ المركب»ء فلم ينج منه إِلّا ذلك الرجل على لوحء قال: 
فطرحني الموج إلى جزيرة» فصعدت إليهاء فإذا بقصرٍ منيف» فدخلتهء فإذا فيه من 
الجزاهروالأموال ما ءلا أقدرٌ [أن] أضفهة «وإذا بامراًة ما راث ليا سنا وكمالاء 
فقلت لها: من أين أنتِء وما الذي ألقاك ها هنا؟ فقالت: أنا بنتُ فلانٍ من البصرة» 
[و] كان أبي لا يصبرٌ عنّى ساعة» فسافر في البحر وحملني معهء فانكسرٌ مركبناء 
)١(‏ تاريخ بغداد 749/6 . 
() في (ب): ابن أخت. وهو خطأ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 40/15 . 
(5) في (خ) و(ف): أنا وعمي وخالي» وفي (ب): أنا وخالي. والتصويب من تاريخ بغداد 10١/80‏ » 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فاخيُطفتٌ وحُيلتُ إلى هذه الجزيرة» ويخرجٌ إليّ شيطانٌ من البحر في كل سبعةٍ 
أيّام”'2» فيتلاعبٌ بي من غير أنْ يطأني» وهذا يوم موافاته» فاق الله في نفسك؛ فإنّي 
لا آمئه عليك» [قال:] فما انقضى كلامُها حتى جاءت الظلمة» فقالت: جاء والله. 
فلمًا قَربَ مني كاد يغشاني» فقرأت الآيةَ» فصار رماداً» فقالت المرأة: هلك والله. من 
أنتَ الذي منّ الله علي بك؟ 

فحملنًا من القصر من الجواهر والمال ما قدرنا [على حمله”". وقدّمت إلىّ 
طعاماً. فقلتٌ: من أين هذا؟ قالت: كان يأتيني به" ثم خرجنا من القصرء ولزمنًا 
ساحل الجزيرة» وإذا بمركبء فلوّحنا إليه» فجاؤوا وحملوناء وسألونا عن حالناء 
فقلنا: غر فيا" توسلينا الله حتى وصلنا إلى البصرة» فدلّتني على أهلهاء فأتينُهم 
وقلت: أنَا رسول فلانة إليكم» فصرخوا وبكوا وقالوا: جدّدت علينا أحزانناء فأتيت 
بهم إليهاء فلمًا رأوها كادوا يموتونَ فرحاً» وسألوها عن حالهاء فقصّت عليهم القصّةء 
وسألتّهُم أنْ يزوجوني بهاء ففعلُواء وقسمتٌ المال بيني وبينهاء ورزقني الله منها 
الأولادء وصاروا من مياسير أهل البصرة [وتبَارِها]”*. 


[وفيها توفي] 
الحسنُ بن عيسى بن ماسَرّجس 
أبو علي النيسابوري. 
ان اليه ا وقد ذكر الخطيبٌ 
قصّته فقال: كان الحسن” والحسين ابنا عيسى بن مَاسَرْجس”] إذا ركبا يتحيّر النامُ 


في حسنهماء فاتّفقا على أن يسلماء لمات ال 5 0 


)000( في الفرج بعد الشدة: يتلاعب ب سبعة أيام. 

(0) في (خ) و(ف): عليه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

,2 في الفرج بعد الشدة: وجدته هاهنا. 

إحق في (خ): فعرفناهم بالحال وما وقع لنا. بدل: فقلنا : غرقنا. 

(0) الفرج بعد الشدة ٠١1-99 /١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
)5( ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وكان هو وأخوه الحسين. 


السنة الأربعون بعد المئتين 6م 


فقال لهما: أنتما من أجل النصارى, وعبدٌ الله بن المبارك شيحٌ الدنيا من المشرق إلى 
المغربء فإذا أسلمثما على يده كان ذلك أعظمَ عند المسلمين» وأرفع لكماء وكان 
ابن المبارك في الحجٌّ. فانصرفا عنه» ومرض الحسين فمات [على نصرانيته] قبل 
رجوع ابن المبارك من الحجّ» فلما قدم ابن المبارك أسلمَ الحسن على يده”"". 

[ قلت: وقد أخطأ حفصٌ بن عبد الرحمن بتأخير إسلام الحسين حتَّى مات على 
نصرانيته؛ لأنَّ الإسلامَ لا يوجر احترازاً عن مثل هذا”"". 

ولماً أسلم الحسن] طلب العلم ورحلَ في طلب الحديث؛ ولقي الشيوخ. 

وروق أن ابن المبارك رائ الحسن يوماً راكباً ‏ فقال: هن هذا الشاب؟ فقالوا: 
نصرائي» فقال: اللهمّ ارزقة الإسلام» فاستجاب الله دعوته فيه" فأسلمَ على يده. 
وكان يقال له: مولى عبد الله بن المبارك. 

[واشتغل بالحديث والعلم] وكان ديّناً ورعاً عفيفاً ثقةّ ولم يزل من عقبه محدّثون 
وفقهاء بنيُسابور. 

[قال الخطيب:] قدم [الحسن] بغداد» فجلس بباب الطّاق» وجلسٌ الأئمّة في 
مجلسه» وكان في مجلسه بضعة عشر ألف محبرة”*). 


[قال: ] وخرجّ حاجّاً في سنة أربعين ومئتين» فتوفي بالثعلبية عند رجوعه [من الحج] 
في صفرء وأنفقَ في هذه الحبّة ثلاث مئة ألف درهمء و[كان] قبره يزار””2 ظاهر 
الثعلبية» وعليه مكتوب: ومن كحرج من يبي مهار إِلَ أله وَرَسُولو» الآية [النساء: 
]هذا بز الحسن بن خبسن النيسا بورع 
درق تاريخ بغداد 777/8 . 

(1) قال الذهبي في السير :18/١7‏ يبعد أن يأمرهما حفصٌ بتأخير الإسلام» فإنه رجلّ عالم» فإن صح ذلك 

فموت الحسين مريداً للإسلام» منتظراً قدوم ابن المبارك ليُسلِم نافمٌ له. 

(9) تاريخ بغداد 8/ 777. 

(5) في تاريخ بغداد 8/ 75 : اثنا عشر ألف محبرة. 
(6) لفظه : يزار. ليست في (ب) و(ف). 

)0 تاريخ بغداد 4/ ه“ا” ا 


ثم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال: ] وقال أبو يحيى [البرّاز:] كنت مع الحسن فيمن حجٌّ وقتّ وفاته بالثعلبيّة» 
فاشتغلت عن الصلاة عليه بحفظ محملي ورحلي [وغيبة عديلي]» فرأيته في منامي» 
فقلت: أبا علي» ما فعلّ الله بك؟ قال: غفر لي ولكلّ من صلَّى عليّ» فقلتُ: قد فاتتني 
الصلاءٌ عليك لغيبة عديلي» فقال: لا تجزعء فقد غفرٌ الله لي وآلكلٌ من]”" ترححم 
علىّ. راخجمة الله ا 

حدّتَ ببغداد عن ابن المبارك. وسفيان بن عبينة» وأبي معاوية الضرير» وغيرهم. 

سمع :مله الأئمّة» وروى عنه الإمام حمل والبخاريٌ» ومسلمء رحمة الله عليهم» 

3 [ضسف 

و عير هم ١‏ 


واتفقوا على صدقه وديانته وعدالته» رحمة الله عليه”». 
ابن جميل بن طريف» أبو رجاء الثقفيّء مولاهم. من أهل بَغْلَانَء قرية من قرى 
ولد سنةً خمسين ومئة» ورحل إلى الأمصارء وكان عالماً فاضلاً مكثراً. 
حدَّث عن مالك بن نض وغيره» وروى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» 
واتفقوا على صدقه وثقته. 
ومن شعره: [من البسيط] 
لولا القضاءًالذي لا بد مذْركُه والرزق يأكلهالإنسانبالمَدرٍ 
متاككان مغل فى تغيلاة مسكبه ا 2 ان 
[وفيها توفي 
)١(‏ في (خ) و(ف): ولمن. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(؟) تاريخ بغداد 771/4 . 
(*) من قوله: حدث ببغداد.. إلى هنا. ليس في (ب). 
(4) انظر ترجحته أيضاً في المنتظم ١11/5/1-/1/اء‏ وتبذيب الكمال 5/ 599-195. 


(0) تاريخ بغداد 448-481/14» والمنتظم »780-7174/1١‏ وتهذيب الكمال 18/ 017-/077 . وهذه 
الترحمة ليست في (ب). 


السنة الأربعون بعد المئتين /الى 
الوليد بن عتبة 
أبو العباس الأشجعي. وُلِد في سنة ست وسبعين ومئة. 
قال الحافظ ابن عساكر : وكانت دارّه بدمشق في زُقَاق الأسديين بقرب مسجد بني عطية. 
وكان يُسمع الحديث في هذا المسجدء ومات بدمشق. وقيل: بصور. 
قرأ القرآن بحرف ابن عامر على أيوب بن تميم. وروى الحديث عن الوليد بن مسلم 
وغيره. وكان ثقة. والله أعلم بالصواب”"]. 


عن ين ين ين 


)00( تاريخ دمشق 17/ 855-4515 (خطوط)» وما بين حاصرتين من (ب)» ولم ترد هذه الترجمة في (خ) و(ف). 


44 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين 


فيها وثبَ أهلّ حمص بواليهم محمد بن عبدويه» وساعدهم عليه قوم من النصارى» 
فكتب محمد إلى المتوكل بذلك» [فأمره] بقتالهم. وكتب إلى صالح العباسيّ - وهو 
على دمشق - بأن ينجدّهء وأن يهدمّ الكنائس والبيَعَ التى بحمصء ويُِدْخَلَ البيعة التى 
إلى جانب المسجد [في المسجد].ء ويُخْرجَ كلَّ من فيها من النصارى» ويضرب”) 
رؤسائهم بالسياط» فإذا فَابو] صلبهم على أبوابهم » وأمرّ لمحمد بن عبدويه بخمسين 
ألف درهم» وللقوّاد بصلات» ففعل ما أمرهم به. 

وفيها ولَى المتوكّلٌ أبا حسان الزياديّ قضاءً الشرقية في المحرم. 

وشهدَ الشهود عند [أبي حسان] الزياديً على عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم 
[صاحب خان عاصم] أنه شم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضوان الله عليهم» وكتبٌ 
صاحبٌ البريد إلى المتوكّل رحمة الله بذلك» فكتبّ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد 
أنْ يضربٌ عيسى بالسياط حتى يموتء [فإذا مات رمى به] فى وجلة”"'» ففعل به ذلك. 

[وذكر الخطيب الواقعة وقال: فقال له الرجل:]”" أيّها القاضي قتلتنى» فقال: 
قتلك الحقٌ لقذفك”؟' زوجة النبت يل وشتمك الخلفاءً الراشدين. 

وفيها في ليلة الخميس لليلةٍ خَلَت من جمادى الآخرة» ماجت النجومٌ في السماءء 
وتنائرت الكواكبٌ شرقاً وغرباً مثلَ الجراد» من قَبْلٍ غروب الشمس إلى قريب الفجرء 

000 0 . د صا (0) 

ولم يكن مثلّ هذا إِلَّا حينَ ظهورٍ رسول الله 6و'”". 

)١(‏ بعدها ني (خ) و(ف): كل. وني تاريخ الطبري 144/4 : فأمره أن يأخذ من رؤسائهم ثلاثة نفر فيضربهم 
بالسياط ضرب التلفء فإذا ماتوا صلبهم على أبوابهم» وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم عشرين إنساناً 
فيض رهم ثلاث مئة سوطء كل واحد منهم ويحملهم في الحديد إلى باب أمير المؤمنين . وانظر المنتظم /1١‏ 587. 

إفرة في (خ) و(ف»): قال عيسى. والمثبت من (ب). 

2( في (خ) و(ف): لذكرك. والمثبت من (ب)» وتاريخ بغداد 11" 

(5) تاريخ الطبري 3١١/9‏ ء والمنتظم /١١‏ '741. 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين 4 


وفيها كتب عامل اليمن إلى المتوكل بأنَّ جبلاً من اليمن يقال له الصفراء”"', 
من مكانه؛ وقيل: كان ذلك فى السنة الآتية”". 

وفيها أغارت الرّوم على مكان بعين زَرْبَة من الزطّ الذين ظهروا ا وتحملوا 
إلى عين زربة» فاجتاحهم بنسائهم وأولادهم ودوابهم وجميع أسبابههم”" 

8 2 

وفيها فادى المتوكّل الرومً فخلّص من المسلمين سبعَ مئة وخمسة وستين رجلا 
[وضممة وعقوين اما ]” 3 

5 ع و .(5) 40 5 .3 و 

وفيها أغارت البّجة'' على حرس من أرض مصرهء فبعث المتوكل لحربهم محمد بن 
عبد الله القَمّيء وكانتٌ البُجة لا تغزو المسلمين ولا يغزونهم ؛ لهدنةٍ قديمةٍ كانت بينهم 
5 5 2 ع ده ادس انبر 5 -. 27 
بالمغرب» [(وبالمغرب) سودانٌ 0 وفي بلادهم ادن ذهب وَفضبة» يقاسمول 
من يعمل فيهاء ويؤدُون إلى عامل مصر [عن معادنهم] في كل سنةٍ أربع مئة مثقال تبرأً. 

فلمًا كان في أيام المتوكّل امتنعُوا من أداءِ الخراج سنتين» وكان المتوكل قد ولى 
مصر يعقوب بن إبراهيم الْبَاذْغِيسيٌ مولى الهادي, [ويعرف بقَوْصّرة» ] وفوّضَ إليه 
ولايةَ الإسكندرية وبَرْقّة والمغرب» فكتب إلى المتوكل أنَّ البْجة قد نقضت الهدنة [التى 


00( كذا في (خ) و(ف)» وفي (ب): السهقر. ول أعرفه. 

(0) ذكر ابن الجوزي الخبر في المنتظم 746/١1١‏ » وابن العماد في شذرات الذهب 41/15 في أحداث سنة 
:اه 

() كذا وقع الخبر في (خ) و(ف))» وليس في (ب). وانظر الخبر في تاريخ الطبري 9/ 27568١‏ والمنتظم /١١‏ 
وانظر ما سلف من أخبار الزط في أحداث سنة ١١١ه.‏ 

(5) في تاريخ الطبري 7/9 لين اد وعانين. وفي المنتظم 5845/١١‏ : وسبعين» وفي نسخة كما في 
هامشه: وستين. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي تاريخ الطبري والكامل والمنتظم : مئة وخمساً وعشرين امرأة. 

(5) اضطربت النسخ في هذه الكلمة » فجاءت مرات: بجاة» بألف» ومرات بغير ألف. وأثبتها كما وردت في 
تاريخ الطبري والمنتظم في سائر المواضع 

0 في (خ) و(ف): من أجناس السودان والحبش. والمثبت من (ب) وانظر تاريخ الطبري 23١1/9‏ والمنتظم 
0 -7806. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). ولفظة: وبالمغرب. استدركتها من تاريخ الطبري 9/ 7١7‏ . 
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كانت بينها وبين المسلمين]» وخرجت من بلادها إلى معادن الذهب والجوهر. وهي 
على اللحوم قينا بين ارس معت وباط العةء. لوا عكة من المي سكن كان يعدر” 
في المعادن. وسبوا عدَّةَ من ذراريهم ونسائهم. وذكروا أنَّ المعادنَ لهم» وفي 
أرضهمء فاشتدٌ ذلك على المتوكل» وشاور”'' في أمرهم, فقيل له: إِنَّ البْجة [قوم] من 
أهل البدوء و[هم] أصحابٌ إبلٍ وماشية» والوصولٌ إلى بلادهم صعبٌء لا تسلكُ فيه 
الجيوشن؛ لقلة المياه» وأنَّها صحارى ومفاوزء مسيرثها شهرٌ في أرض قفر وجبالٍ 
وَعْرَة» لا ماءَ فيها ولا زرع» ولا مَعْقِلَ ولا حصنء ومن سلكها من الجيوش هلك 
وزاد فسادّهم» وكثّرت غاراتهم. حتى خاف أهلٌ صعيد مصر على أنفسهم 
[وذراريهم منهم]. فبعتٌ المتوكل إليهم محمد بن عبد الله [المعروف ب] القّمّىّء وولّاه 
أمور صعيد مصر وأسوان [وملك الكور]ء فسارّ إليهاء فانضمٌ إليه من كان يعمل في 
المعادن» فصار في عشرين ألفا ما بين" فارسٍ وراجل» ووجّه إلى القُلْرُم فحمل فيه 
سبع مراكب موقرةً بالدقيق والزيت والتمر والسّويق والشعير والهيرة وغيرهاء وأمرٌ قوماً 
أن يلججُوا بها في البحر حتى يوافوا بها ساحل البحر عند البْجة» ودخل بمن معه أرضّ 
البجاة حتى جاور المعادن. ثمٌّ صار إلى الحصون والقلاع» وخرج إليه [ملكهم 
واسمه]علي بابا 9 في جيش كثيف. [و] عُدَدٍ أضعاف ما كان مع القَمّيء و[كانت] 
البْجة على إبلهم» مع الحرّاب» وإبلهم قُرْهٌ تشبة المهاري في النجابة» وجعلُوا 
تناوشون أياما من غير قتال» وقصد ملك البْجَة أن تطول الأيام فتفنى أزوادهم 
وعلوفتهم» فيموتون جوعاء فتأخذهم البجَة بأيديهم. فلما توهم [ملك البجَة] أن 
الأزوادَ قد فنيت» [وبينما هو على ذلك] إذا بالمراكب السبعة قد أرست على ساحل من 
سواحل البجَة» تعرف بمصحية'* » ففرح القمّي وأصحابه» وفرّق عليهم ما كان فيهاء 
فق في (خ) و(ف): وشاورهم. والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري 5/4 .7١‏ 
زفق في (خ) و(ف): ومئتي. وهو تصحيف, والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري 9/ 8١؟.‏ 


زفق في تاريخ الطبري 9/ ٠١6‏ : بصنجة. 
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وقصدهم علي باباء فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً» وكانت الإبل التي تحت البّجَة زعرة تخاف 
من كل شيء» [فلمًا رأى القُمّىُ ذلك جمع]"'' الأجراسسَ التي كانت في أعناق إبل العسكرء 
فجعلّها في أعناقٍ الخيل» ثم حمل على البْجَة فنفرت إبلّهم لأضوات الأحراس»: واشتد 
رعبهاء فحملتهم على الجبال والأودية» فمزّتتهم كل ممرَّقء وأت تبعهم المُمَيُ قتلاً وأسراًء 
عاك جره لطا رامل الا جع إلى معسكرهء ولم يقدر على إحصاء 
القتلى لكثرتهم» ثم حم جْمَعٌ البجَة جمعاً كبيراً من الرجالة» وصاروا إلى مكانٍ اوتنا قة 6 وسار 
القُمّي [في ل امسر هم في البل» فهرب الملك» فأخذ تاجه وأمواله» ثم أرسل 
إليه الملكُ يطلبٌ [منه] الأمانَ» وأن يردّه إلى مملكته وبلاده» ويؤدّي الخراج [المدّةً] التي 
فاتته وفي المستقبل» فأمّنه القَمّنُ» فأَدّى إليه خراجَ أربع سنين» في كل سنةٍ أربع مئة مثقال» 
وشرط عليه القُمّيُ أنْ يسيرٌ إلى باب المتوكل» فاستخلف ابنه» وسار ومعه سبعون من البْجَة 
بدو العزات» رخاوا ساد مغل الإبل نولي زو وس تحرايفي روي اعبات الذين ليم 
القُمّيء وكسا المتوكل علي بابا درّاعة ديباج وعمامة سوداء [ولم يعرض له المتوكُل]» وأمرَ 
القميّ أن يعيدّه إلى بلاده» فخرج به» فيقال: إِنَّه كان معه صنمٌ من حجارةٍ كهيئة الصبيّ فكان 
يسجد له. 

وولّى المتوكلٌ سعداً الخادم الإيتاخي البيجَة وطريق ما بين مكة ومصرء فاستناب 
[الخادم] القُمّت”. 

وفيها مات يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة مصر””". 

وحجّ بالناس [عبد الله 1 محمد بن داودء وكان في الحج جعفر بن دينار والي 
طريق مكة وأحداث الموسه"") 


دلق في (خ) وادف) : فجمع القمي. وما بين حاصرتين من (ب). 

زفق في (ب): أول سنة إحدى وأربعين ومئتين في هذه السنة . 

(9) في (خ) و(ف): إليهم. والمثبت من (ب). 

(5) انظر الخبر بطوله في تاريخ الطبري 4/ 3١5-17١7‏ + والمنتظم /1١‏ 383-784 » والكامل 178-17//17. 
(5) لفظة: مصر. ليست في (ب). ولعلها : بمصر. 

(5) تاريخ الطبري 507/4 والكامل 7/ 28١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


كك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي الإمام 
أحمد بن حنبل 
أسد [بن إدريس بن عبد الله بن حيّان بن عبد الله بن أنس بن عَوْف بن قاسِط] بن مازن 
ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسِط بن 
هِنْب بن أفصى بن ذُعْوِيَ بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان”". 
[فالخطيب قدَّم شيبان على ذهل]. 
وقال[عباس] الدوري وابن ماكولا”” : ذُهْل بن شيبان» فقدّما ذُمْل على شيبان. 
[وقد أنكر الخطيب هذاء وقال: هو]"" غلط [من الدذوري]ء والصحيحٌ: شيبان بن 
ذُهْل0©: [وكذا فال أدئة اللغة وأهل التمنب» وابو بكر البهقى:. والحافظ ابن :عساكر” ' وغيره: 
قلكه: وقد قال الجوهرئ :]1 وفسان سرة من بكر وهنا كياناة: أحذهما عبان 
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ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليٌ بن بكر بن وائل» والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة 
ابن مُكابة”"' . [وهذا موافقٌ لما قال الخطيب» وقد ذكرناه فى صدر الكتاب]. 
وقد ذكره العلماء وأثنوا عليهء فقال ابن ماكولا : هو إمامٌ في النقلء وعَلَمّ في الزهد 
والورع» وكان أعلمٌ الناس بمذاهب الصحابة والتابعين0. 
[وأثنى عليه وذكره الخطيب فقال: ] أبو عبد الله المروزيٌ الأصل»ء البغداديٌ الدارء 
إمامُ المحدثين» والنّاصرٌ للدين» والمناضلٌ عن السئّة» والصابرٌ في المحنة» حملت به 
)١(‏ تاريخ بغداد 91/5 : عن عبد الله بن الإمام أحمد. 
(؟) في الإكمال ؟/077. 
(9) في (خ) و(ف): قال الخطيب. وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في تاريخ دمشق ”/ 1٠١‏ (مخطوط). 
زف في (خ) و(ف): قال المصنف رحمه الله. والمثبت من (ب). 


(0) الصحاح (شيب). 
(8) الإكمال ؟/ 077. 
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أَمّه بمَروء وقدمت [به] بغداد وهي حاملٌ به فولَّدثهُ في سنةٍ أربع ومتين وفعةء انتخا 
بهاء وطلب ع وسمع من شيوخهاء د ثم سافر إلى البلاد؛ الكوفة» والبصرة» 
والحجاز» 0 والمدينة» واليمن» 10 


[وذكره ابن عساكر فقال:]7" هو أحد”” الأعلام [من] أئمّة الإسلام؛ سمع 


ا وغيرها. ا قال: ] ولد [أحمد] في ربيع الآخر سنة 


أربع وستين ومئة» وكان أبوه'” محمد والي سَرْحَسء وكان من أبناء الدعوة ‏ [يعني] 
العامة - وضرب بسبب الدعوة ولق" . 

[ وقال ابن عساكر عن صالح بن أحمد قال:]”' قال أبي: طلبتُ الحديتٌ وأنا ابنُ 
سبٌّ عشرة سنة» ومات هُشيم وأنا ابنُ عشرين سنة» وخرجتٌ إلى الكوفة سنةً مات 
هُشيم» سنةً ثلاثِ وثمانين ومئة» وهي أول [سفرة'* سافرت فيهاء قال:] وخرجتٌ 
إلى البصرة سنة ست وثمانين [ومئة]» وخرجتٌ إلى سفيان بن غُيبئة في سنة سبع 
تمان [ونة] إلى مكل ولاعت قف يعافر وهي أَوَّلُ سنقٍ حججتُ فيهاء 
وخرجت سنة سبع وتسعين' '' إلى عبد الرزاق. 

[ذكر صفته : 

قال الحافظ ابن عساكرة كاناشيها أسمر شدي السمزة وا لأ ميخضويا بالجناء 


.41-94٠ /5 تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): وقال ابن عساكرء وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) بعدها في (خ) و(ف): الأئمة. والمثبت من (ب) وتاريخ ابن عساكر ؟/ ١١١‏ (مخطوط). 

(4) في (ب): وقدم دمشق. 

(0) كذا في (خ) و(ف) : وفي تاريخ ابن عساكر 177/5 (مخطوط): وجدَّه حنبل بن هلال؛ ولي سَرْحَسء 
وكان من أبناء الدعوة... وانظر تاريخ بغداد 5/ 45. 

(5) بعدها في (خ) و(ف): وكان شيخاً أسمر شديد السمرة طوالاً محضوباً بالحناء. وقيل: كان ربعة. وستأتي 
هذه الجملة في : ذكر صفته . 

(0) في (خ) و(ف): وقال صالم ابنه. 

(4) في (خ) و(ف): وهي أول سفري وخرجت إلى البصرة» والمثبت من (ب). وني تاريخ دمشق 175/7: وهي 
أول سنة سافرت... 

(9) في تاريخ دمشق 177//7: وأقمت بمكة سنة سبع وتسعين وخرجنا سنة تمان وتسعين» وأقمت سنة تسع 
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وقيل : ين 
الو 


ذكر طرف من [زهده وورعه: 
روي عن أبي داود السجستاني قال:]”" ما رأ 
[وروى ابن عساكر قال:]” لما ولي صالحٌ ابنه القضاءء كان بينه [وبين أببه 


ل بات فسذه الإمام أحمد رحمة الله عليه » و 


يت أحمدٌ بن حنبل ذكر الدّنيا قَطط40). 


قال: وجاءه رجل بعشرة آلاف درهم. فردّهاء وجاءه آخر بثلاثة آلاف دينار» 
فردّهاء وكان ينسج التّكَكء ويتقرّت [من ثمنها]”” . 

وأعظى الإمامُ أحمد رحمة الله عليه رجلاً درهمين ليشتري له بهما كاعّداً» فاشتّراف 
وجعل في الكاغًّد خمس مئة دينار» فلمًّا فتحه الإمامٌُ أحمد وجدّ الدنانير» فسألٌ عن بيت 
الرجل» فَدُّلَ عليه [فقام أحمد».] فحمل الكاعّد والدنانير» وأتى إلى بيت الرجل» 
فوضعٌ الجميع بين يديه» فقال له: الكاعَدُ اشتريثّه بدراهمك؛ فقال: لا آخذه ومضى”"". 

[و] قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمةٌ الله عليه: ماتثُ أمّ صالح زوجةٌ أبي» فقال 
لامرأةٍ عنده: اذهبي إلى ابنة عمّي فلانة فاخطبيها لي» قالت: فأتيتها”' فخطبتها 
عليه؛ ولها أخبٌ عوراء» جالسة [تسمع]ء فرجعت المرأة [إلى أحمد] وقالت: قد 


.174/7 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد 5/ 40. وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف): ذكر طرف من أخباره. قال أيوب بن داود السجستاني. والمثبت بن حاصرتين من (ب). 
(5) تاريخ دمشق 779/7 . 

(0) في (خ) و(ف): وقال ابن عساكر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف): وبينه. والمثبت من (ب). 

(0) تاريخ دمشق ؟/ .١55‏ 

(4) في (خ) و(ف): بها. والمثبت من (ب). وانظر تاريخ دمشق ؟/ .155-١58‏ 

(9) تاريخ دمشق 145/7. 

2٠١ (‏ في (خ) و(ف): قال: فأتتها. والمثبت من (ب). 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين 50 


أجابت» فقال: هل كانت أختّها جالسة عندها؟ قالت"'": نعم» قال: فاذهبي فاخطبي 

لي أخّها ؛ للا يتكسرٌ قلبّهاء فخطبئهَا”" فتزوّججها. 
قال عبد الله بن أحمد: فهي أمي» ولدتني وأقامتْ مع أبي عشرينَ سنة» فقالت له 

أمي : يا ابنَ عمّيء هل أنكرت مني شيئاً قط؟ قال : لا إِلّا أنَّ نعلك هذه تَصِد0". 
وقيل: إِنَّ المرأةً المتوفاةً أمُ صالح بن أحمدء يقال لها: عباسة بنتُ الفضل» كان 

الإمام أحمد رحمة الله عليه يُثني عليها ويقول: أقامتُ معي [أم صالح] ثلاثين سنةً ما 

اختلفت أنا وإيّاها في كلمةٍ قط. 
وقال ابن معين: لما خرجنًا إلى عبد الرزاق إلى اليمن حججناء فبينا أنا في الطّّواف 

إذا بعبد الرزاق في الطواف» [قال:] فقلت لأحمد بن حنبل: قد قرب الله خطاناء 

7ن علينا في النفقة» وأراحنا من مسيرة شهرء فقال [له:] إِنّي نويتٌ ببغداد أن 

أسمع عنه بصنعاءء والله لا غيرت نيّتي» [ قال:] فخرجنا إلى صنعاء» فنفدت نفقته» 

فعرّض عليه عبد الرزاق دراهمّ كثيرة» فلم يقبلهاء فقال: على وجهٍ القرضء» فأبا. 

[قال: ] وعرضنا عليه نفقاتناء فلم يقبل» [قال ابن معين :] فاطّلعنا عليه وإذا به يعمل 

التّكَك ويفطرٌ [على ثمنها”]. 
[قال: ] واحتاجَ مرّةَ فأكرى نفسّه للحمّالين. 
[قال: وكان معه سظل » فرهنه باليمن عند بقال. وقد رواه ابن عساكر عن سليمان بن 

داود الشَّادُكوني قال:] رهن أحمدٌ سطلاً باليمن عند بقالٍ وأنا حاضرء وأخذ منه ما 

يتقرّتُ به» ثم جاءه بفكاكه. فأخرجَ له سطلين وقال له: انظر أيُّهما سطلك فخذهء 
فقال: قد اشتبة عليّ» أنتَ في حل من السطل وفكاكه [قال الشاذكوني:] فقلت 

)١(‏ في (خ) و(ف): قلت. والمثبت من (ب). 

(؟) في (خ) و(ف): فخطبها. والمثبت من (ب). وانظر الخبر في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص4 7". 

(6) في مناقب الإمام أحمد ص 77/5 عن أحمد بن عبثر أنها أقامت معه سبعاًء وفي رواية بعد أيام. وذكر ابن 
الجوزي في المناقب ص 1/0" في خبر آخر عن أب بكر المَرُوذيَ قول أحمد: مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في 
كلمة. 

6 كذا في (خ) و(ف). وني (ب): ورد. وانظر تاريخ دمشق 1717//7» ومناقب الإمام أحمد ص4 06. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): ويفطر عليها. وانظر تاريخ دمشق 7/ 158. 
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َ 


للبقال: أخرجت سطلين إلى رجل من أهل الورع» والسطول تتشابه» فقال: والله إنه 
لميظلة بعينه » 57 أردتٌ امتحانه. 

[وقيل : كانت هذه الواقعةٌ بمكّة. ] 

وقال أحمدٌ بن محمد التستري توعان اخمد لاه ايام مالع فيها بطعام» قفنت 
إلى صديق له فاقترضٌ منه شيئاً من دقيق» فعرف أهلّه شِدَّةٌ حاجته» فخيزوه احا 
فلمًا وَضِعّ بين يديه قال: كيف خبزثم هذا بسرعة؟ قالوا: كان تنور رٌ صالح ورا 
تخيوناة عاجلا » تقال + أزقعوةه :ول ياك من ينا » أن ضالسا ون القضناء: 

وقال عبد الله : ما مشى أبي في سوق قط. 

[وقال عبد الله بن أحمد:] وبعتٌ المتوكّل [إلى أبي] يقول: قد أحببتٌ أن أراك 
وأتبرّك بدعائتك» [قال:] فخرجنًا من بغدادء فأنزلًنا دار إيتاخ بسامراء» والمتوكل يرانا 
من وراء السترء وأمرّ لأبي بثياب ودراهم وخلعة» فبكى أبي وقال: سلمتٌ من هؤلاء 
منذ ستين سنة» فلمًا كان في آخر العمر ابتليتُ بهم» ولما جاؤوا بالخلعة لم يمسهاء 
ولا غيرهاء فجعلتُّها على كتفيه» فما زالَ يتحركٌ حتى رَمى بهاء ثم عدنا إلى بغداد 
ومرض أبي. 

[وذكر الحافظ ابن عساكر عن المَرَّنيٌ عن الشافعيٌ قال: دخلت على هارون الرشيد 
فسألني عن اليمن فقلت:]'' تركتّها شاغرةً من حاكم ع إلدء“فانظ :رجلة توليه 
قضاءهاء فلمًا خرجّ من عنده اجتمعٌ بأحمد وقال: إن كلمت هارون أن يولي على 
التين قاضيا.وأشرك بك8:اقتيكا ع ادخرّك غلنة» قال له امه : إننا حث 
إليك لأقتبس منك العلم» تأمرني أن أدخل لهم في القضاءء ما كان هذا الظنَّ بك» 
وذكرٌ الأحاديتٌ الواردةً في النهي عن القضاءء فقال: إِنّما قصدتٌ نفمٌ الناس» فيقال: 
إنه لم يعد إلى الشافعيٌ بعدها. - 


)0( 000 وقال المزني: 0 
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[ذكر عبادته وخوفه: ] 

وقال صالح: كان أبي يصلّي كل وم وليلة ثلاث مئة ركعة» ويقوم مم الليل» فلمًا 
مرض من الأسواط التي ضُربها ضَعْفَ تساريق لي كز بوم وبل حصي وي ركمة» 
وكان قد بلع الثمانين أو قاربهًاء وكان كل يوم يقرأ س شع القرك ويشرة الصوة واتما: 

وحكى عنه ال قال: كان يقول: الخوفٌ يمنعني من الطعام والشراب فما 


اشتهيه. 
[قال : ] وبال في مرض موته الدم» فحُول ماؤه إلى الطبيب» فقال: هذا ماء رجل قد 
قنّت [الخوف] كبدّه؟ 


وقال أبو [بكر] الخلّال: لما استزارةٌ المتوكل» [بعث إليه] ”2 مالا فتصدّق به 
وسالة أن يحدف أولادهفخلت إن له يحدف: ومرضّ فلم يحدث حتى مات. [والله 
ذكر وفاته: 
[حكى الخطيب عن المرّوذي قال:] مرض [أحمد] ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من 
ربيع الأول [سنة إحدى وأربعين ومتتين] ”" فلمًا كان يوم الجمعة قبض في صدر 
النهار» وكان مرضه تسعة أيّام وبعضّ العاشرء وكانَ بعض ولدٍ الفضل بن الربيع قد 
أعطاهٌ وهو في الحبس ثلاتٌ شعرات من شعر النبيّ يله فأوصى أنْ يجعل في كل عين 
شعرة وعلى لسانه شعرة. 
ونلغة أن طاوشا كان يكرة الأنين فما أن الإمام أحمد إلا في الليلة التي مات فيها. 
[وحدثنا غير واحد عن الفضل بن ناصر بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن عمرويه 
قال: سمعت عبد الله بن الإمام أحمد قال:] لما حضرت أبي الوفاة جلست [عند رأسه 
(8) )ل وس يك > ل كوعه 2002 و الود ا تماد الم 0 
وبيدي] الخرقة؛ لأشدٌ بها لحْيَيّْه”'. فجعل يغرق ثم يفيق» [ثم يفتح عينيه] ويقول 


)١(‏ في (خ) و(ف): المروزي والمثبت من (ب). وفي تاريخ دمشق 7/ 155 : المروروذي. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): دفع له المتوكل... 

(*”) .ما بين حاصرتين من (ب). وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص *55 ٠‏ 
(5) في (خ) و(ف): جلست عنده ومعي. 

(5) في (خ) و(ف): لحيته . 
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بيده هكذا : لا بعدء لا بعدء ففعل ذلك مرةً ومرةً» فلما كان في الثالثة» قلت له: يا 
أبه» أي شيءٍ هذا الذي قد لَهِجْتَ به في هذا الوقت؟ فقال: يا بنئ» ما تدري؟ قلت: 
لاء قال: إبليسٌ قائمٌّ بحذائي. عاض على أنامله يقول: يا أحمد [قد] قُتّنيء فأقول: 
لا بعد حتى أموت. 

[وحكى الخطيب عن بنان بن أحمد قال:(2 كانت الصفوفٌ من الميدان إلى 
القنطرة بباب القطيعة» وَحزِرَ من حضرها من الرجال فكانوا ثمان مئة ألف رجل» ومن 
النساء ستون ألفاً”''» غير من كان في الطرق وعلى الأسطحة؛ ومست مواضعُهمء 
فكانت مقدار ألف ألف إنسان. [قال: ] وأسلمَ من اليهود والنصارى [والمجوس] أربعة 
وعشرون ألفا””"» و[في رواية:] وقع النّوْحُ في الطوائف كلها ؛ المسلمين» واليهودء 
والنصارى”*»؛ والمجوس» وصلَّى عليه محمد بن طاهرء وعاش سبعاً وسبعين سنة. 

[وحكى ابن عساكر عن أحمد أنه قال أو كان يقول -:]7'' بيننا وبينهم يوم 
الجنائز”'". قلت : يعني أهلّ البدع. 

ذكر ما رؤي له من المنامات : 

[حكى الخطيب عن محمد بن خُرّيمة الكندي”"' قال:]”* رأيتٌ [أبا عبد الله] أحمد 
ابن حنبل بعد موته [في المنام] كأنّه في روضةء وعليه حُلّتانَ خضراوان» وعلى رأسهٍ 
تاج من النورء وهو يمشي مشيةً لم أكنْ أعرقها [له]ء فقلت: يا أبا عبد الله» ما هذه 
المشية؟ قال: مشية الخدّام في دار السلام» قلت: فما هذا التاج الذي على رأسك؟ 


)١(‏ في (خ) و(ف): وقال بنان بن أحمد. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(1) تاريخ بغداد 21١7/5‏ ومناقب الإمام أحمد ص005-6507. 

(©) في تاريخ بغداد 5/ 5 »1١‏ وتاريخ دمشق 16/7 ومناقب الإمام أحمد ص١٠0:‏ عشرون ألفاً. بدل: 
أربعة وعشرون ألفاً. 

(5) بين كذب هذا الخبر ونكارته الإمام الذهبيُ في سير أعلام النبلاء 47/١١‏ » وني تاريخ الإسلام 
٠» 8/6‏ . فانظر كلامه ثمة. 

(5) في (خ) و(ف): وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) تاريخ دمشق 7/ 150-169 . 

(0) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» وفي تاريخ دمشق 7/ 171: الاسكندراني. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): قال محمد بن خزعة الكندي. 
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فقال: قَرَّبني ربّي إليه» [وأدناني»] وتوّجني بهذا التاج» وألبسني نعلين من ذهبء» ثم 
قال: يا أحمدء هذا [تاج الوقار] توّجِتُّك به لقولك: القرآن كلامي [مُتَرَلَ] غير 
مخلوق» يا أحمد» ادعوني بالكلمات التي كنت تدعوني بِهنّ [في الدنيا]» فقلت: يا 
ربٌء بقدرتك على كلّ شيء, لا تسألني عن شيء؛ وهبٌ لي كل شيء» فقال: قد 
فعلت. 
وحكى الخطيبٌ عن رجل أله رأى على كل قبر قنديلاً فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما 
5 كوم ي؟ 2 .اي 0 1 : إدلق 5 1 
من يعذب فرحم. 
[وشكق اللخطييه أبفا عن تتذار قال ]1 ويك عبد الرصمن ينود" [فى 
المنام]ء فقلتٌ: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وفى كمّه شيءء فقلت: أي شيء 
[الذي] في كمّك؟ فقال: قُدِم بروح أحمد بن حنبل”2؛ فأمرٌ الله جبريل أن ينثرٌ عليها 
الذى والجوري '*" والزير جد وهذا نصيى فته 
[قال الخطيب: ويشبه أن يكون بُنْدار رأى هذا المنام عند موت أحمد بن حنبل. 
قلت : وبينًا أن موت عبد الرحمن بن مهدي تقدم على موت أحمد بن حنبل لأن ابن 
مهدي مات في سنة ثُمان وتسعين ومئة» وقد ذكرناه. 
وروى ابن عساكر عن أحمد بن محمد الكندي قال:] رأيت أحمد ابن حنبل] في 
المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غَمّر لي» وقال لي: يا أحمدء ضَربتَ فيّ» قلت : 
)١(‏ في (خ) و(ف): بينهم. والمثبت من (ب). وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ؟/ 16 من طريق الخطيب 
البغدادي. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): وقال: بندار. 
إفرة كذا في (خ) و(ف) و(ب). وهو خطأء ونص الخبر كما في تاريخ بغداد 18٠/٠١‏ ترجمة سلامة بن 
سليمان: قال بندار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي : صف لي الثوري؛ قال: فوصفه لي» فسألت الله أن يرينيه 
في منامي » فلما أن مات عبد الرحمن رأيته في الصورة التي وصفها لي عبد الرحمن... 
فالذي رآه بندار في منامه هو سفيان الثوري لا عبد الرحمن بن مهدي. والله أعلم. 
(5) في (ب) - وما سلف بين حاصرتين منها ‏ : لما قدم أحمد بن حنبل تزوج. وهو تحريف. 
(0) بعدها في (خ): واللؤلؤ. 
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نعم يا رب» فقال: هذا وجهى فانظر إليه» فقد أبحتّك ذلك0', 

ذكر ثناء العلماء عليه : 

روىق [الحافظ] ابن عساكر عن الشافعيّ [قال: ] لما قدم مصر قال أو سئل : من 
خلّفتَ بالعراق؟ فقال: ما خلفت به أعقلَّ ولا أفقة ولا أزهدَ ولا أورعَ [ولا أتقى]”© 

وحكى [الحافظ ابن عساكر أيضاً] عن علي بن عبد العزيز [الطلحي] قال: قال لي 
الربيع : خرجٌ الشافعنٌ إلى مصر وأنا معهء فقال: خذّ كتابى هذاء واذهبُ به إلى أبى 
عبد الله أحمد بن حنبل» [وأتنى بالجواب» فمضيتٌ إلى بغداد» ودخلت على أحمد]. 
فناولته الكتاب». ففتحه وقال: هبحا يكتاب أبي عبد الله» وقرأى فتغرغرت عيناة 
بالدموع» فقلت: يا أبا عبد الله. ما فيه؟ فقال: يذكرٌ أنّه رأى النبي يكل في المنام وهو 
يقول [له : ] اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأقرئه مني السلام» وقل [له:] إِنَّتْ 
سوف تمتحنٌ وتُدُعى إلى القول بخلق القرآن. فلا تجبهم» [فسترفع]”” إلى أعلى 
عليين» وسَّينشرٌ الله لك عَلَّماً إلى يوم القيامة. 

قال الربيع : فقلتٌ له: البشارة» فخلعٌ قميصّه الذي يلي جسدّهء ودفعه» وكتب لي 
جوات الكتاب» وعدتٌ إلى مصر» فناولته الشافعى فقال: شىءِ أعطاك؟ قلت: 
ثوبه الذي على جسدهء فقال الشافعيٌ: ليس نفجعك فيهء ولكن اغسلة» وادقّع إليّ 
ماءه ؟ لأتبرَكَ به. 
يزيد بن هارون» وكان يزيد قد أضرء فقال [يزيد: ] من هذا؟ قالوا: أحمد بن حنبل» 
قال: هلا أعلمتموني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح”؟». 
000( تاريخ دمشق ١74/5‏ من طريق الخطيب البغدادي» وهو في تاريخ بغداد ٠١7/5‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). وليس فيها قوله : ولا أزهد. وانظر تاريخ دمشق ؟7/ 711-110 . 
(4) كذا وقع الخبر في (ب) و(خ) و(ف). وسياقه كما في تاريخ دمشق 174-١178/1‏ : ... خلف بن سالم 
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قال: وقال ابن مهدي : ما نظرثٌ إلى أحمد إِلّا وذكرثُ سفيان الثوري. 

وسّئل ابن معين عن الإمام أحمد بن حنبل فقال: والله ما رأيتُ مثله'". 

وقال البيهقي : قال الشافعي : ما تركت بالعراق من يشبه أحمد بن حنبل. 

[قال البيهقي : إنما قال الشافعي هذا عن تجربة.]7") 

وقال ابن عساكر: قال الحسن بن الربيع : ما شبهثٌ أحمد إِلّا بابن المبارك في هيئته 
وسمته وزهده. 

ولولا أحمد بن حنبل لأحدبُوا في الدين”"» فقال قتيبة بن سعيد: لو أدرك أحمد 

عصر الثوري ومالك والليث والأوزاعي لكان هو المقدَّمَ عليهم. [قال:] وأحمد إمامٌ 

الدنياء ولولاه لمات الورع» وما أعظم منّهَ أحمد على جميع المسلمين» ِنَّ أحمد قام 
في هذا الأمر مقام النبوة”*. 

قال: وقال محمد بن إسحاق الحنظلت”* : أحمد حي الله على عباده. 

قال: وقال علي بن المديني: إِنَّ الله أعرَّ هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر 
طبه يوم الردة» وأحمد بن 0 يوم المحنة”"". 


قال الميموني : فلما سمعتٌ ذلك من ابن المدينئ أنكرته””"» فأتيت أبا عبيد القاسم 


- يزيد: من المتنحنح؟ فقيل له: أحمد بن حنبل. فضرب يزيد بيده على جبينه وقال: ألا أعلمتمونيٍ أن أحمد 
هاهنا حتى لا أمزح. 

. ١١9/7 تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 11١/7‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

(') قوله: ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين. من قول قتيبة بن سعيد. وتمام قوله كما في تاريخ دمشق 
5 : لولا الثوري لمات الورع» ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين. 

(5) انظر تاريخ دمشق 2177/5 والكامل. 

(0) في تاريخ بغداد 95/5 » وتاريخ دمشق 137/5 : .. محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: معت 
أبي يقول... وذكره. 

(5) تاريخ دمشق ؟7/””١1.‏ 

(/) قول الميموني هذاء إنما قاله اعتراضاً على قول علي بن المديني: ما قام أحد في الإسلام ما قام به أحمد بن 
حنيل... فهذا القول هو الذي تعجب منه الميمونٍ وسأل عنه أبا عبيد. وانظر تاريخ دمشق ؟/ “1 . 
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ابن سلّام» فذكرتٌ له ذلكء» فقال: إذاً يخصمك. قلت: بأيّ شيء؟ قال: لأنَّ أبا بكر 
وجدَ على أهل الردّة أنصاراً وَأغوَانا: وأحمد لم يجد ناصراً» بل بذلَ نفسّه لله وهل 
في الإسلام مثل أحمد؟! 

قال: وكان عل بن المدينيّ يقول: سيدي أحمد بن حنبل لا يحدّتٌ إِلّا من كتاب» 
وأنا كذلك7". 

قال: وفك اعمة بضدن إلن :ابن معن تقول :له : قن يلك أن انق غلة ركرة أن 
يقال له: ابن عُلَية» وأنت تقوله فقال لرسوله: أقرئه مني السلام» وقل له: قبلنا منكٌ 
باعل الا 

ري لعا ا او 5 . الوذه كل ")ام 5 

قال: وقال أبو مُبيد القاسم : ليس في شرق الأرض”" وغربها مثل أحمد بن حنبل. 

52 وم و ع 9 ٌ. - سٍِ 34 و م 2 

قال: وسيل بشر بن الحارث عن أحمد بن حنبل فقال: أدخل الكيرّ» فخرج ذهبا 
أجمر: وكان يدعو له ). 

[قال: وقال الفلّاس» واسمه محمد بن هارون:]”*' إذا رأيتٌ إنساناً يقعٌ في أحمدء 
فاعلم أنه مبتدع. 

قال: وقال عبد الله بن أحمد: سمعتٌ أبى [أحمد] يقول: ما استفادٌ الشافعينٌ منًا 
أكثر ممًا استفدنا منه؛ وكلٌّ شىء فى كتاب الشافعئ : حدّئنا الثقة» فهو أبى0©. 

.090 ].ى ع . 8 1 كم ِ 

وحكي عن المرّنيٌ أنه قال: أحمد بن حنبل وأبو بكر يوم الردة» وعمر يوم 

السقيفة» وعثمان يوم الذّارء وعلييٌ يوم صِفْين. 

. 14/7 تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق ”/ 178 . وهذا الخبر ليس في (ب). 

(؟) في (ب): الإسلام. بدل: الأرض. وانظر تاريخ دمشق 1/7 . 

(4) تاريخ دمشق 7//ا7١‏ . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال محمد بن هارون الفلاس. 

(1) تاريخ دمشق ١47/7‏ . وانظر في تحقيق معنى قول الشافعي : قال الثقة. ما قاله السبكي في طبقات الشافعية 
بذكن 

0) في تاريخ دمشق 158/7 : أبو إبراهيم المديني» وفي مختصر تاريخ دمشق "/ 365 : أبو إبراهيم بن المزني. 
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قال: وقال رجل من أهل العلم والفضل يُكْنَى بأبي جعفر في العشية التي ذُفِنَ فيها 
الإمام أحمد رحمه الله : أتدرونٌ من دفنًا اليوم؟ قالوا: من؟ قال: سادس خمسة» 
قالوا: من؟ قال: الخلفاءٌ الأربعة» ا 

قال: وقال على بن المديني: أحمدٌُ أفضل من سعيد بن جبير؛ لأنَّ سعيداً كان له 
نظراءٌ في زمانه» وما لأحمد في الدنيا نظير”". 

وحكى عن سَلَمَةَ بن شيب قال: كنا عند أحمد بن حنبل في أيَّام المعتصم» فجاء 
شيحٌ» فسلّم وقال: أيُكم أحمد بن حنبل؟ فأشرنا إليه» فقال له: جئتّك في [البرٌ و] 
البحر من أكثر من أربع مئة فرسخ ؛ رأيت الخضرٌ في منامي ليلة جمعة» فقال: أتعرفٌ 
أحمد بن حنبل؟ قلت: لاء قال: فأتٍ بغداد دك عليه”". وقل له: أخوكٌ الخضرٌ 
يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: إِنَّ ساكنّ السماء الذي على عرشه راض عنك» 
والملاتكةٌ راضونَ عنك؛ بما بذلتَ نفسكٌ لله تعالى. [وفي رواية: ساكن العرش 
والملائكة راضونَ عنك بما صبرت لله تعالى]”؟'» فقال له أحمد: ألكٌ حاجة؟ فقال: 
والله ما جاء بي حاجةٌ من أربع مئة فرسخ لا هذاء كانت عندي أمانةٌ أَدّيتْهاء ثم 
انصرف» فقال أحمد [بن حنبل :] لا قرّةَ إِلّا بالله العليّ العظيم. 

وقال: قال سفيان بن وكيع : من عاب أحمد [بن حنبل] فهو فاسق””) 

وقال ابن أعين : [من الكامل] 
أقكهي ]دا اسن سحت امود لحو اعودد عي ف اليك 
ومن راسك لأسايين عم الم يان شعورة سحيتك 

وزاد عليها ابن عساكر فقال: وقال أبو عبد الله البوشنجي : [من الكامل] 
إن اتن سكيد ]ةفانك ةإمامه" ١‏ .وتو الاقتوني الأنا ميد 
)١(‏ تاريخ دمشق ١58/7‏ . ومن قوله: وحكي عن المزني... إلى هنا ليس في (ب). 
زفق تاريخ دمشق 16١/5‏ . 
ا 0 ا ا 


)2 تاريخ دمشق 6/1 . 
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عتنسو لعي يحجدا بع الأنى: ‏ ,. انوا اعونت عد فا 0 

قال: وكان أحمد إذا حضرٌ عند ابن عُلَيَةَ قدّمه فيصلّي به. قال: وضحك يوماً رجل 
عند ابن عليّة فقال له: ويحكٌ» تضحكٌ وعندي أحمد بن حنبل؟! لا أمّ لك 

وقال علي بن خشرم: سَيْلَ بشر الحافي عن أحمد فقال: مثلي يُسأَلُ عن أحمدء 
إِنّما أحمدٌ يُسأَلُ عني» حفظه الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه و[عن] شماله. 

قال »: وقال أبو حاتم الرازي : إذا رأيتّم الرجلَ يحب أحمد [بن حنبل]» فاعلموا أنه 

ذكر حجاته : 

[قد ذكرنا عن ابن عساكر عن أحمد أنه قال: خرجت إلى سفيان بن عينية في سنة سبع 
وثمانين ومئة إلى مكة. فَقَدِمُناها وقد مات الفضيل بن عياض» قال: وهي أول سنةٍ 
حججتٌ فيهاء وأقمت بمكة سنة (سبع وتسعين» وخرجنا سنة ثمان وتسعين وأقمت 
سنة) ؟ تسع وتسعين ومئة عند عبد الرزاق» قال: ف حججتُ خمس حجج منها 
ثلاث راجلاً» أنفقتُ في إحداهنّ ثلاثين درهماً. وفي رواية عكري دوهما: 

[وحكى ابنُ عساكر قال: كان أحمد بن حنبل امتحن هو وابن نوح» وحُبِسَا بصور””". 

وهو وهمء وما امتحن أحمد إِلّا ببغداد وسرّ من رأى والرقّة. وقد ذكرناه. 

وقال ابن عساكر : وقد اجتاز أحمدٌ بدمشق وأعمالها]0'. 

ذكر مسانيده : 

لات الدئياة ورَوى عن خلقٍ كثيرء منهم الوليد بن مسلمء وسفيان بن عُبينة» 
وهشيم بن بشير»ء وإسماعيل بن عَليّة» ويحيى بن سعيد القطّانء وعبد الرحمن بن 
مَهْديء وإبراهيم بن سَعْد الزُهري. ووكيع بن الجرّاح. وأبو معاوية الضرير» وعبد 
)١(‏ تاريخ دمشق ”/ ١١1608‏ ومن قوله: وقال ابن أعين . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(؟) ما بين قوسين من تاريخ دمشق ؟77//7١‏ . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حججت.. 


(4) كذا في (ب)» وما بين حاصرتين منها. ولعلها : بطرسوس. انظر مناقب الإمام أخمد !58 . 
)0( تاريخ دمشق ؟/ 71‏ . 
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الرزاق» ويزيد بن هارون» وجماعة يطولٌ ذكرهم 

واروى ان أحمد بن الحسن الترمذي» وإبراهيم 0 وأبو داود 
السجستاني» والبخاري» ومسلمء وأبو زرعة الدمشقي» [وأبو 5 3 حاتم 
الرازيان» وجم غفير» وآخرٌ من روى عنه أبو القاسم البغوي. 

وقال بو نصر أحمد بن محمد الكلّاباذي : روق البخاري عن أحمد بن الحسن 
الترمذي» عن أحمد بن حنبل» وَل يحِدت عن ذفينه بشيء”. 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: إِنَّ البخاريّ لما نُسِبَ إليه القولُ بالوقف في 
220 رعو وء 2 3 0 ع 0-0 
القراءة 3 هجره الإمام أحمد» ولما قدم بغداد والإمام أحمد يحدث بجامع الرصّافة» 
جلس البخاريٌ في مجلسه. فلمًا رآه الإمام أحمد سكت ونزل من مكانه» فيقال: إِنْه لم 
يسمع من الإمام أحمد لا دنا والحدا . 

[ذكر محفوظاته : 

قد ذكرنا في صدر الكتاب أنّه] جمة”" المسند من ألف ألف حديث» وصنّف 
«التفسير» وهو مئة ألف وعشرون ألف حديث, و«التاريخ»» و«الناسخ والمنسوخ», 
[و«جوابات القرآن»» و«المناسك الكبير والصغير»]» وغير ذلك. 

وقال إبراهيم الحربي : كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث”" [وكأنَ الله قد جمع له 
علم الأولين والآخرين من كل صنف» يقول ما شاء» ويمسك عمًا شاء. وذكر الخطيب 
بمعناه» وتحكق أيضا عن عبد الله بن أحمد أنه قال: كان أبى يحفظ ألف ألف]. فقيل 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ دمشق 7/ ١11١-١1٠9‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 
(9) رجال صحيح البخاري 57/١‏ . 
(١‏ كذا في (خ) و(ف). ووضع فوقها في (خ): كذا. 
(0) من قوله: ذكر مسانيده إلى هنا ليس في (ب). 
00( ما بين حاصرتين من (ب). 0 5 ألله... 


والكلام الذي بعده لإبراهيم الحري» فقد أورد ابن الجوزي في صفة الصفوة ”/ /ا#” عنه قال: رأيت أحمد ‏ 
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له: وما يُدريك؟ قال : ذاكرثه فأخذتٌ عليه الأبواب2©0. 

وقال إبراهيم الحربي وقد سئل: أيّما كان الشافعن أعرف بالحديث أو أحمد؟ 
0 زفق 
فقال: بينهما كما بين المسندين”". 

ذكر نبذة من كلامه رحمة الله عليه: 

[حكى أبو نُعَيمٍ عنه أنه كان يقولُ في دبر كل صلاة: اللهمّ كمّا صنت وجهي عن 
السجود لغيرك» فصنه عن ذل السؤال لغيرك0”. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد”* رحمة الله عليهما: سُئل أبى عن التوكّل» فقال: 
هو قَظعْ الاستشراف بالأياس من الخلق» قيل له: فما الشاهد؟ قال: قصّة الخليل عليه 
السلام لما عارضه جبريل [عليه السلام]» وقد رُمي من كمَّة المنجنيق» فقال له: ألك 
حاجةٌ؟ قال: أمّا إليك فلاء قال: فسل ربكء» قال: علمُه بحالى يغنينى عن 

060)6( 

سؤالي : 

قال المضتك رحمه الله نيذه كير وإنما النضرنًا هاهنا على هذه اليف فرحة 
الله على أئمّة الإسلام» فلقد دأبوا في تحصيل الآداب» وشيدوا قواعدٌ الإسلام؛ طلباً 
للثواب» وعمروا قصورٌ العلوم» فزينت القباب» ولله در القائل» فلقد سَرَّتْ بقوله 
الركاب : [من البسيط] 
ابن حنبل» كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين... 
)00( قوله: وحكى أيضاً عن عبد الله بن أحمد أنه قال... هذا القول أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/ 

٠‏ بإسناده إلى عبد الله بن أحمد عن أب زرعة الرازي كما قدمت في التعليق السالف. وما بين حاصرتين 

من (ب). 


() من قوله: وقال إبراهيم ... إلى هنا ليس في (ب). 

(”) حلية الأولياء 9/ 7378 . 

(5) الخبر في مناقب الإمام أحمد ص191 » وتاريخ دمشق ١47/7‏ لكن عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق لا 
عن عبد الله بن أحمد. 

(5) في مناقب الإمام أحمد وتاريخ دمشق : فقال: أحب الأمرين إل أحبهما إليه. 
وقوله : علمه بحاي يغنيني عن سؤالي» قال ابن تيمية: موضوع. تنزيه الشريعة 18٠9 /١‏ . 

(1) بعدها في (ب): انتهت ترجمة أحمد بن حنبل» والحمد لله وحده. السنة الثانية والأربعون. 
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هم راع 


ياربعٌ فيك المها والأَسْدٌ أحبابٌ فقل لناكُنَاسٌ أنتأمغابٌ 

5 5 1 إدلكق 0 و 8 2 و 

خَطواواقلامهنغ حَظيّةٌ شلب" .فهوعلىئ الخيل أمَيونكُتَابٌ 

إة اشوا كلما واخلرلقواذنيا . :والعقتوفترا هيما تالقوم أغراث 

وقد مدح الإمامٌ أحمد جماعةٌ من أصحابه وهو مشهور”". 

الحسن بن حبّاد 

ابن كُسَيبء أبو على الحضرمي» ويعرف بسصًّجادة؛ لملازمته السجادة في الصلاة» 
كان عالما”؟' فاعئلاً زاهدا عاندا ورغا من أهل الستئة. 


نفل عن وجل خلف 7الطلذق أن لأ يكلم كافرا» فكلى .من يفول يلق القرآن قال 
عن فر من يقو 


تطلق امرأته. 
سمع أبا معاوية الضرير وغيره» وروى عنه ابن ف الدنيا وطبقئّه » وتوفى ببغداد 
وكان غ0" 


محمد بين محمد 

ابن إدريس» أبو عثمان الشافعئ» ولي قضاء الجزيرة» وحدَّتَ هناك. 

واجتمع بالإمام أحمد بن حنبل» فقال له: أبوك من السنَّةِ الذين أدعو لهم وقت 
السّحر. 

وللشافعئٌ 0 الله عليه ولد ان أسمه محمد» توفى فيا بمصر سن إحدى 
وثلاثين ومئتين. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). ولعلها: حي قولهم أدب. 
() في (خ) واف): خطوا بأقلامهم خطية سلبت. والمثبت من المدهش ص ١85‏ والبيتان الثالث والرابع فيه - 

والخطيّةُ : الرماح. لسان العرب (خطط). 
(؟) بعدها في (ف): فكذلك (بياض) هاهنا. 


(5) في (خ): عاقلاً. 
(0) تاريخ بغداد 758/4 » والمنتظم 0 . وترحمته والتى بعدها ليستا في (ب). 
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سمعٌ صاحبٌ هذه الترجمة أباه والإمام أحمد وغيرهماء كان 


أبو غياث المكي مولى جعفر بن محمد 

قال أبو جعفر محمدٌ بن جرير الطبريّ: كنت بمكّة [في] سنة أربعين”" [ومئتين]» 
فرأيت خُرَاسانياً ينادي: يا معشر الحُحسبَاجء من وجد همياناً فيه ألفُ دينار فردّه [عليَ] 
أضعف الله له الثواب» [قال:] فقام إليه شيحٌّ من أهل مكّة كبير من موالي جعفر بن 
محمدء فقال [له:] يا خراساني» بلدّنا فقيرٌ أهلّهء ضعيفٌ حاله. أيّامه معدودةٌ 
ومواسمُّه منتظرة» [و] لعله يقعٌ بيد رجل مؤمنٍ يرغبُ فيما تبذلّه حلالاً يأخذه ويردٌه 
عليك؛ فقال الخراسانيٌ : وكم يريد؟ فقال: عُشْرةُ» مئة دينار [ويردٌه]» قال: لا أفعل» 
وأحله على اللعالى» وآهرقا: 

قال الطبري: فوقع لي أنَّ الشيحَ [صاحب القريحة» و] الواجد للهميان» وكان كما 
ظننت» فأتق باباً فذخله وقال: يا لبابةء فقالت: لبك يا أباغياث» ققال: قد وجدث 
صاحب الهميان» وأخبرها بما جرىء ثم قال: ولا بد من رده فقالت: نُقَاسي معك الفقر 
منذ خمسين سنة» ولك أربعٌ بنات وأختان وأنا وأمي» وأنت تاسعٌ القوم؛ أشبعنا واكسّناء 
فلعل الله يغنيك فتعرّضهء فقال: لستٌ أحرقٌ حشاشتي بعد ست وثمانين سنةً بالنار. 

قال: وانصرفتء» فلمًا كان من الغدء إذا بالخراسانيٌ يقول: يا معاشر الححجاج 
ووفد الله من [الحاضر والبادي]”"» من وجدّ همياناً فيه ألفٌُ دينار وردّه أضعف الله له 
الثواب» فقام الشيخ فقال: يا خراسانيّ» قد قلت لك بالأمس ونصحتكء وبلدنا والله 
قليل الزّرِعَ والضرع» وقلتٌ لك: تدفمٌ إلى واجده عشره مئة دينار» فأبِيتَ» فادفع له 
عشرةً دنانير» فقال [الخراساني :] لا أفعل» وأحيلّه على الله. 

فلما كان اليوم الثالث قال الخراسانيٌ مثل مقاله الأوّل. وأجابه الشيخ بمثل ذلك» 
)١(‏ تاريخ بغداد 4/ #70-83, والمنتظم 546/1١‏ 
فق وذكرت هذه القصة بطولها في النسخة (ب) عند أحداث سنة 54٠‏ ه- وانظر التعليق رقم )١(‏ في أحداث 


تلك السنة ‏ تحت عنوان: وجرت واقعة عجيبة حضرها الطبري. 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين 148 


حتى اقتصر على دينار» وقال: أشتري بنصفه قِربَةَ أستقي [عليها] ''' الماء» وأشتري 
بالنصف الآخر شاةً أحليُها غداءً لعيالي”©» فقال الخراسانيئٌ: لا أفعل» وأحيلّه على 
الله تعالى» فجدّبه الشيحُ وقال: تعال» خذ هِميائَكَ وأرحنًا منه”"» ومشى الشيخ 
[وتبعه]”*' الخراسانيٌ. 

قال الطبري: وكنت أكتبُ كتاب «النسب» للزبير بن بكار فتركثُ الكتابة» وقمثٌ 
فمشيت خلفهماء [فدخل الشيخ بيته» ودخل الخراسانئٌ» ودخلت خلفهما]ء فأتى 
الشيحُ إلى الدرجة» فنبش تحتها وأخرج الهميان» أسود من [خرقٍ]””' غلاظ بخاريّة: 
وقال: هذا هميانك؟ قال: نعم ففتحه وصبّه في حجره» وتَلَبّه وأعاده» وقام فحملّه 
على عاتقه» ثم أراد الخروج» فلمًا بلع باب الدار» رجع وقال للشيخ: يا شيخ» مات 
أبي» وترك ثلاثة آلاف دينار» وقال لي : أخرج ثلثها في أحقّ الناس من الفقراءء والله 
ما رأيتٌ منذ خرجت من خراسان إلى هاهنا رجلاً هو أحق منك بهاء فخذ الهميان» 
بارك الله لك [فيه]» ثمّ خرج الخراساني» وخرجت بعدّهء فعدا أبو غياث [فلحقني]”') 
وردّني» وكان شيخاً كبيراً معصوب الحاجبين» فقال: إلى أين؟ اجلسء» فقد عرفت 
خبرنا وأتيت أَوَّلَ يوم واليوم» وقد سمعتٌ أحمد بن يونس اليربوعيّ يقول: سمعتٌ 
7 1110010011 سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبيّ 
يك يقول لعمر وعليّ : (إذا أتاكما الله بهديّةٍ بغير مسألةٍ ولا استشرافبٍ نفس فاقبلاها ولا 
تردّاها»» وهذه عدي هن آئله تعالى» والهذية لمن حفر اثم ما ان قا ويا فلانة 
ويا فلانة» فحضر بنائه وأخواته وزوجته وأمّهاء فصرنا عشرة» فحل الهميان» وقال: 
ابسطوا حجوركنٌ» وما كان لهنَّ قميصٌء وأقبلَ يعد ديناراً ديناراً» فأصاب كل واحدٍ 
مي دينار» [وأعطاني مئة دينار» ] وقال: إِنَّه حلالٌ» فاحتفظ به. 
)١(‏ في (خ) و(ف): بها. والمثبت من (ب). 
() في المصادر: يشتري ... يستقي ... ويشتري ... يحلبها ... لعياله. 
(5) في (ب): منك. 
(5) في (خ) و(ف): ومعه. والمثبت من (ب). 


(4) في (خ) و(ف): خيوط. والمثبت من (ب) والمصادر. 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الطبري : ووسّع الله علي . فاشتريت الورق وغيرةة وسافرتٌ» [فغبتٌ] عن مكة 
إن عيتة سيت وخمسين ومئتين» فسألتٌ عن الشيخ» فقالوا: مات بعد ذلك بشهورء 
يعنى فى سنة إحدى وأربعين ومئتين» ووجدتٌ بناته ملوكاً تحت ملوك» فكنتٌ بعد ذلك 


أنزل على أزواجهنٌ وأولادهنّ. وأحدثهم حديتٌ الهميانٍ فيأنسونٌ بي ويكرموني”". 


6 5 #ه 
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السنة الثانية والأربعون بعد المئتين 


[قال الطبري:و] فيها كانت زلازلٌ هائلة بقُؤمِس ورَسّاتيقها في شعبان» فهُدِمت 
الدورء ومات من الناس مما(" سقط [عليهم] من الحطان وغيرها بكب كير » ذكر أن 
عدَّنَهم بلغت خمسةً وأربعين ألفاً وستةٌ وتسعين إنساناً» وكان أعظم ذلك بالدَّامَعَان. 

[قال:] وذُكِرٌَ أنه كان بفارس وخراسان والشام في هذه السنة زلازلٌ وأصواتٌ 
منكرة» وكان باليمن أيضاً مث ذلك مع خسف كان بها. [وهذا قرول الطب 

وقال محمد بن حبيب الهاشمي: [و] في شعبان زلزلت الدَّامَعَانَء فسقط نصمها 
على أهلهاء وسقطت بلدان كثيرة على أهلهاء وسقط نحوٌ من ثلثي بسُطام» وزلزلت 
العس ا غاق وو قاد كور را مما قناقن ا لان كل بن 
وقتِ واحدء وتقطعت جبالٌ ودنا بعضّها من بعض» ونبع الماء من موضع الجبال» 
وسمع الناس [من السماء] أصواتاً عالية» وانشفَّت الأرضٌ شقوقاً» كل شق بمقدار ما 
يدخل الرجل فيه. 

ورُجمت قريةٌ [يقال لها:] السويداء بناحية مُضَرا"' [بخمسة أحجار]ء ووقع منها 
حجر على خيمة أعرابئّ» فاحترقت» ووّزِن حجرٌ منها فكان عشرة”*' أرطال» فحمل 
منها أربعةٌ إلى المُسطاط”” وحجرٌ إلى يَنّس. 

وسار جبلٌ في اليمن عليه مزارعٌ لأهله حتى أتى مزارع آخرين» فصار فيها. 

وسقطت صاعقةٌ بالبردان» فأحرقت رجلين» وأصابت ظهرٌ ثالث» فاسودٌ منهاء 
وسّقطت في الماء. 
)١(‏ في (خ) و(ف): فيماء وفي (ب) - وما بين حاصرتين منها ‏ : ممن. والمثبت من تاريخ الطبري . 
)١(‏ في تاريخه 9/ 7١/‏ . 
[فرة في (خ) و(ف) و(ب) والمنتظم 740/1١‏ : مصر. والصواب بالمعجمة» والسويداء بلدةٌ مشهورةٌ قرب 

حرّان» بينها وبين بلاد الروم. معجم البلدان 785/7 . 


42 انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص١4.‏ ووقع في المنتظم 0 :لخمسة أرطال. 
(5) في (خ) و(ف): قسطاس. والمثبت من (ب) والمنتظم والتلقيح. 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال ابن حبيب أيضاً: وحكي عن ابن أبي الوضاح”" أن طائراً دون الرَّحَمَّة وفوق 
الغراب» أبيضء وقع على ذُلْبة ببلد حلب».]” لسبع ليال مَضين”" من رمضان» 
فصاح: يا معاشرٌ الناس» اتقوا الله. الله. الله. فصاح أربعين صوتاء ثم طارء وجاء 
من الغْدٍ فصاحَ كذلك أربعين صوتاًء وكتبّ صاحبٌُ البريد بذلك. وأشهدَ خمس مئة 
إنسان أنْهم سمعوه. 

[قال:] ومات رجل في بعض كور الأهواز في شوَّال» فسقط طائرٌ أبيض على 
جنازته» فصاح بالفارسيّة أو بالحوزية”*: إِنَّ الله قد غفرٌ لهذا الميّت ولمن شهده. 

وقيل: إِنَّ هذه الأهوال إِنَّما ظهرت في السنة الماضية [التي مات فيها أحمد بن 
جهل ]1 

وفي شوال قتل المتوكل رجلاً عظّاراً كان نصرانيًا وأسله”"©؛ فمكتٌ مسلماً سنين 


- ص 30 01 0 12 
كثيرةً ثم ارتدّء فاسئُتيب, فأبى أن يرجعَ إلى الإسلام؛ فضرب عنقه؛ وأحرق”" يباب 
العامّة. 


وفيها خرجت الرُوم من ناحية شِمْشَاط”* إلى الجزيرة وبلاد آمد وربيعة» وكان علي 
ابن يحيى الأرمني قد غزا الصائفة في العام الماضي» فقتل وسبى» فخرجت الروم في 
إثره» فقتلوا وسبّوا وأسروا نحواً من عشرة آلاف إنسان» ورجِعُوا إلى بلادهم. 

[وفيها في رجب مات القاضي أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية ببغداد» ومات 


() في المنتظم :196/١١‏ وذكر علي بن أبي الوضاح. وانظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص١5.‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): ووقع على دلبة ببلد حلب طائر دون الرخمة وفوق الغراب 
أبيضن::: 

(©) لفظة: مضين. ليست في (ب). وانظر تلقبح فهوم أهل الأثر ص 40» ووقع في المنتظم /١١‏ 790 : بقين. 

(5) في المنتظم 395/1١‏ : بالخوذية وفي التلقيح ص١3‏ بالجوزية ! 

(6) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(1) كذا في المنتظم »195/١١‏ والكامل »8١/17‏ وفي تاريخ الطبري 7١1/4‏ : وفيها قتل المتوكل عطارداً» 
رجلاً كان نصرانياً فأسلم. 

0 في (خ) و(ف): وأحرقه. والمثبت من (ب) والمصادر. 

() في (خ) و(ف) و(ب): شميصات. وفي الكامل 81/9 : سميساط. والمثبت من تاريخ الطبري 7١1/9‏ » 
وتاريخ الإسلام 985/0 . وانظر معجم البلدان 757/7 . 
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أيضاً الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور]”". 

وحج بالناس عبدٌ الصّمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام [بن محمد بن علي 
الواعداها بوعياني] ‏ وهو والي مكة. وحجٌٌ من العراق جعفر بن دينار» وهو 
والي طريقٍ مكّة وأحداث الموسم؛ وحجٌّ [أيضاً] من البصرة اران وكير امم 
الكاتب الأنباريّ على عَجَلَةٍ نَجرّها الإبل» وكان ذلك من أعجب ما رآهٌ الناس”" 

[فصل : أوفيها توفي 

الحسن بن [عثمان] 

ابن حماد بن حسّانء أبو حسّان الزياديٌ» [القاضي] البغدادي. 

رحل إلى الأمصار في طلب [العلم و] الحديث؛ [ويعدٌ في أصحاب الواقدي. وقال 
الخطيب:] كان أحدّ الأفاضل العلماء» صالحاً ديّناً» عفيفاً كريماً» جواداً مفضالاً» 

من أهل الثقة والمعرفة والأمانة» ولي القضاء بالشرقية ببغداد [بعد محمد بن عبد الله بن 
المؤدن] في أيام المتوكل» [سنة إحدى وأربعين ومئتين»] وصئّف الكتب» وكان فهماًء 
وله معرفةٌ بأيّام الناس» وله تاريحٌ حسن”». 

[وكان جواداً] ولما قدم الشافعئٌ رحمةٌ الله عليه بغداد نزلَ عليه» فأقامَ عنده سنةً في 
أحسن حال» [فلمًا كان بعد السنة] استأذنه””' الشافعيٌ رحمه الله في الخروج إلى 
المدينة» فوجّه الزياديُ إلى سنَّةِ من إخوانه ست رقاع يعرفهم ذلك» فما رجعت رقعة 
منها' إلا .ومعها آلك جيتان "قنضج:[أبو خسان ] الزيافئ + وعاك :تدا ل" الناسن قن 


١‏ 000 أ 


تناقص من فعالهم في حقٌ إخوانهم» وَدَفَعَ مم الدنانيرٌ إلى الشافعيٌ رحمه الله فأخذها 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وستأتي ترجمتهما قريباً في وفيات هذه السنة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وما بين قوسين استدركته من تاريخ بغداد 707/17 » وذكر الخطيب ثمة أن 
عبد الصمد أقام الحج في خلافة المتوكل سنة ثلاث وأربعين» وأربع وأربعين» وخمس وأربعين. والله أعلم. 

() المنتظم 198/1١‏ . وفيه: إبراهيم بن مظهر. 

0 تاريخ بغداد 579/4 » ”5١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ثم استأذنه. 

(5) في (ب): في. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


|: 5 انلق 
واتصرف 4 


[قلت: رحمة الله على الزياديّ» لو كان في زماننا هذا وبععثّ سب رقاع إلى ست من 
الأعيان ما رجع مع كل رقعةٍ ولا درهم]. 

وقد زعم بعضٌ الناس أنه من ولد زياد بن أبيه. وليس كذلكء, وإنما تزوج أحد 
أجداده أمَّ ولدِ زيادء فقيل له: الزيادي”") 

وتاريحُه حسنٌء جمعَ فيه ظرفاً من أخبار الناس» وكان يقول: لم يُسَبَعَنْ على 
الكذَّابينَ بمثل التاريخ» [يُقالُ للشيخ. كم سئك» وفي أي سنةٍ ولدت؟ فإذا أقرّ بمولد 
عرفنا صدقه من كذبه”". قال أبو حسان: ] فأنا أعملُ في التاريخ منذ ستين سنة. 

وقال الخطيب: رَأى رب العزة في المنام» فقال له الحربنُ: بلغني أنّك رأيتَ رب 
العرَّة في المنام» فقال: نعم» رأيتٌ نوراً عظيماً لا أقدرٌ أن أصفهء ورأيتٌ [فيه] شخصاً 
يُحَيّلُ لي أنَّه رسولٌ الله كك وكا ةيشع في أمتنه وبمعت قادد بتر . ألم كفك أن 
أنزلت عليك في سورة الرعد: «ِْ#وَإنَّ ريك ذو مَعْضِرَقَ تين عل ظُلبِهر4[الآية :1] ثم 


42 
انتبهت 2 . 
[ذكر قصته مع الخراساني : 


قال الخطيب بإسناده عن أبي سهل الرازي قال: ]2*7 حدثني أبو حسان الزياديّ قال: 
أضقتٌ إضاقة شديدةً حتى ألحّ عليّ القصَّابٌ والخبّازُ والبقَّالُ وسائر المعاملين» فبينا 
أنا ذاكه بوم مفكر في جالي» [دخل العلام فال : حاجي من أهل خراسان على الباب 
يستأذنٌ عليك» فأذنتٌ له» [فدخل] فسلّم وقال: أنا رجلّ غريبٌ أريدٌ الححّ. ومعي 
عقر آلاف درهم, اويل أن أودعها عندك إلى أن أحجّ وأعودء فقلت: نعم 
)١(‏ لم أقف عليها. 

(1) ذكره أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب بغداد» كما ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 4751/7 

(مغخطوط)ء وانظر معجم الأدباء 5/9 7. 
(©) قائل هذا الكلام هو حسّان بن زياد» كما في تاريخ بغداد 4/ 751-74٠‏ ء وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) تاريخ بغداد 787/4 . 

(5) في (خ) و(ف): وقال أبو سهل الرازي. وما بين حاصرتين من (ب). 
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فأحضرّها وخرج بعد أن وزنّها وختمّهاء فلمًا خرج فتحتّهاء وفرّقتها في المعاملين» 
وقلت: إذا عاد قضيّه» وإلى أنْ يعود يفرّج الله؛ وانّسعتُ بهاء وزال ضيقي» وأنا لا 
أشكُ في خروج الخراسانيّ إلى الحجء فلمًا كان من الغد وإذا به على الباب» فدخل 
ل ا 
عزمتٌ على الرجوع إلى خراسان ٠‏ وأريدٌ المال» قال: فورد علي أمرٌ لم يرد”"' علي 
مله [قط]: وتحكرث ما أقول له؟ فخطرٌ لي أن قلت له: إن منزلي هذا ليس بحرز: 7 
أخذتٌ المال منك» بعثتٌ به إلى مكان حريزهء فتعودٌ في غَدٍ [لتأخذه]ء فانصرف» 
وبقيتٌ متحيّراً لا أدري كيف أصنع [إن جحدته استحلفني وافتضحت»ء وإن دافعيّه صاح 
وهتكني]» وبقيت!" ليلتي لم أعرف الغمضّ [فيها]» فلمًا طلعٌ الفجر ركبثٌ بغلتي 
وأطلقتٌ عنائّهاء ولا أدري أين أتوجّهء فعبرّت في الجسرهء وأنا لا أمنعُهاء وأخدث 
بي نحوّ دار المأمون» وإذا بفارس قد تلقّاني» والدّنيا بعد ظلمة» فنظرٌ في وجهي» ثم 
مضى وتركني » ثم رجع وقال: ألستٌ الزيادي؟ قلت: بلى» قال: أجب الأميرٌ الحسن 
ابن سهل» [فقلتٌ في نفسي : وما يريدٌ الحسن مئْي؟] فسرثٌ معه حتى دخلنا عليه وهو 
جالس» فقال: أبا حسان» ما خبرّك, وما حالك» ولم انقطعت عنا؟ فأخذتٌ أعتذر 
[إليه بأسباب]”": فقال: دع عنك هذاء فإني رأيتك البارحة في النوم وأنت في تخليط 
كثير» فشرحتٌ له حالي وحديثٌ الخراسانيّ» فقال لي: قد فرج الله عنك» فهذه بدرة 
للخراسانيّ» وبدرةٌ تنّسعٌ بهاء وإذا نفدت أعلمنا حتى نوسّع عليك. فقبضتٌ البدرتين» 
وقضيتٌ الخراسانيئّ» وانَّسَعْتُء وفرّج الله تعالى”"". 

توفي أبو حسّان في رجبء وله تسمٌّ وثمانون سنة» وأسندٌ عن الوليد بن مسلم» 
وسفيان بن عيينة» وغيرهماء وروى عنه الباغَنديّ وغيره» وكان صدوقاً ثقةٌ”“. 
(1) في (خ): لم يكن يرد. 
(9) في (ب): وبت. وما سلف بين حاصرتين منها. 
9 في (خ) و(ف): في الأسباب. والمثبت من (ب). 


(5) تاريخ بغداد 8/ 44-747 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(0) انظر ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء .545/11١‏ 


لجن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسنُ بن علي بن الجَعْد 

اليجوهري» القاضي الحنفي» مولى أم سلمة زوجة السفاح. 

ولي قضاء المدينة للمنصور سنة ثُمانٍ وعشرين ومئتين ووالده علي حي. 

وكان الحسنٌ ذا مروءة» ومات هو والزياديٌ في وقتٍ واحدء فقال ابن أبي حكيم: 
[فن اللشفيفة] 
سُرّبالكرخ والمدينةقومٌ ‏ مات في بججمعةلهم قاضيان 
لهف نفسي على الزياديً حنًّا لهف نفسي على فتى الفتيان"» 

[وفيها توفي] 

عبد النه بن أحمد 

ابن يشير بن ذَكْوَانَء [أبو محمدء] إمامُ جامع دمشق. [ذكره الحافظ ابن عساكر”) 

فقال: ] كان يسكن بدرب الهاشميين بدمشق. 


[وقرأ القرآن على أيوب بن تميم» ثم قرأ عليه محمد بن موسى بن عبد الرحمن 


وقال أبو رُرْعة الدمشقيّ: لم يكن بالشام ومصرّ والعراق والحجاز أقرأ من ابن 
ذكوان. ١‏ 

ولد سنة ثلاث وسبعين ومئة ومات يوم عاشوراء. 

[حكاية عجيبة] 

وقال ابن عساكر: [عن أبي الحسن العْسَّانِيَ قال:] جاء رجلٌ من قرية الحُرْجُلّة قد 
روج أخاهء [وجاء] بطلب اللاعبين يلعبون في عرسه» فوجدٌ السلطان قد منعهم» فجاء 
يطلبٌ المغبّرين ' - يعني الذين ينشدون الأشعار ‏ فقال لرجل من الصوفيّة : دُلِّي على 
000( تاريخ بغداد 4/ 7601-176٠‏ . وهذه الترجمة ليست في (ب). 
(0) تاريخ دمشق 77/ 1 (طبعة مجمع اللغة). 


0 المغيّرة: قوم يغبّرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرعء ويتناشدون بالألحان حتى يطرّبوا ويرقصوا. انظر لسان 
العرب (غبر). 
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المغيّرِينَء وكان الصوفيعٌ ماجناء وكان [عبد الله] بن ذَّكُوان جالساً فى مقصورة المنير 
بجامع دمشق. فأشار الصوفيٌ إليه وقال: ذاك رئيسٌ المغبّرين» فجاء الرجل إلى ابن 
دكوان» فسلّم عليه وقال: أنا رجلٌ من أهل الحُرْجُلّة [فقال: حيّاك الله فقال:] وإنَّ 
أخى عمل عرساً؛ قال: بارك الله له فيه» قال: فإنّهِ أرسلنى أطلبٌ له اللاعبين» فقالوا : 
قد منعّهم السلطان» فقال: قد أحسنّ وأجمل في منعهم» فقال: وقال لي: [و] إن لم 
تصبهم فأحضر المغبرين» وقد أَرشِذت إليك. فقيل لي : 59 رئيسهم » فقال ابن 
ذكوان: لنا رئيسٌ» فإن مَضَى معك جتناء فقال: وأين هوء فأشارَ إلى هشام بن عمارء 
وكان جالساً عند المحراب» فجاء الرجل [إلى هشام] فسلّم عليه وقال: أنا من أهل 
الا فقال هشام: ما أبالي من أين كنت» فقال: إِنَّ أخي عمل عرساً» قال: فأيش 
أعملٌ به؟! فقال: وقد أرسلني في طلب اللعَابين» فقال: لا بارك الله فيك ولا فيهم. 
فقال: وقال لي : إن لم تجد اللعّابين» فأحضر المغبّرين» وقد سألتَ عنهم. فقيل لي : 
نك رئيسُهم» فقال هشام: من دلّك عليَ؟ قال: ذاك الجالس» وأشار إلى ابن ذكوان» 
5 5 5 .2-2-2 2 2 4 5 قر>جه 
فقال: قبحك الله وقبحَ من دلك [علىّ]» ثم قام هشام إلى ابن ذكوان وقال له: أوقد 
تفرّغت لذلك؟! قال: نعم» أنت شيحُنا ورئيسٌناء لو مشيتٌ معه لمشينا”'". 
محمد بن أشلم بن سَالم 

أبو الحسن الطوسيٌ . الزاهد العابد» كان يشبّه بالصحابة. 

قال إسحاق بن راهويه وكان صديقه: كان يخدمٌ نفسّه وعياله ويستقي"'" من النهر 
بالجرار في اليوم البارد» وإذا مَرِضَ لا يُخبر بعلّته [أحداً] ولا يُتداوى””". و[قال 
إسحاق : ] لم أسمع بعالم منذ خمسين سنة كان أشدّ تمسّكاً بأثر رسول الله وك منه. 
)١(‏ تاريخ دمشق 700-1749/87. وما سلف بين حاصرتين من (ب). وانظر ترجمته أيضاً في هذيب الكمال 

.5١ 7/١ ومعرفة القراء‎ 20/01 


فرق ذكره ابن الجوزي في المنتظم "0١‏ من كلام محمد بن رافع. وفي كون إسحاق بن راهويه صاحب محمد 
ابن أسلم نظر. انظر حلية الأولياء 739/9 . 


114 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورّوى أبو نعيم الحافظ عنه أنّه كان يقول: مالي ولهذا الخلق» كنت في صلب أبي 
وحدي؛ ثم صرت إلى بطن أمي وحديء [ثم خرجتٌ إلى الدنيا وحديء ثم تُقبض 
روحي وحدي.] ثم أصير في قبري وحديء ويأتيني منكرٌ ونكير وحدي, ثم أصيرٌ إلى 
القيامة وحدي. فأنا أحاسَّبٌ وحدي» ويوضع عملي في ميزاني وحدي» [وإن دخلت 
الجنّة دخلتُها وحدي. ] فمالي وللناس”". 

وقال محمد بن القاسم: صحبئه نيّقاً وعشرينَ سنةً» لم أرهُ يصلّي تطوّعاً إِلّا ركعتي 
الجمعة» ولا يقرأ ولا يسبّحُ حيث أراهء وسمعته يحلفٌ مراراً: لو قَدَرْتُ أن أتطوّعَ 
حيث لا يراني ملكاي لفعلت”". 

وكان [يدخل] بيتاً صغيراً فيبكي» فإذا أرادَ الخروجٌ غَْسَّل وجهه واكتحلء فلا يُرى 
عليه أثرٌ البكاء» وكان يبعثُ إلى أقوام بعطاء وكسوة من الليل» ولا يعلمون من يأتيهم 
بذلك7. 

[قال: وكانت وفاته في] هذه السنة”*'» ودُّفن إلى جانب صديقه إسحاق بن راهويه» 
وصلى عليه نحو”*' من ألف ألف نفر. 

أسند عن الحميدي؛ ويزيد بن هارون؛ [وقًييصة» وسعيد بن منصور»] وخلقٍ كثير» 
واشتغل بالعبادة عن الرواية. 

[وفيها توفي 

محمد بن رمح بن المهاجر 

أبو عبد الله التُجِيبِنُ البصري. 

رأيت له بقٌرافة مصر مسجداً حسناً يقال له: مسجد ابن رمح. وكان موسراً فاضلاً. 
)١(‏ حلية الأولياء 9/ 787-751١‏ . 
(؟) حلية الأولياء 9/ 147 . ومن قوله: وقال محمد بن القاسم ... إلى هنا ليس في (ب). 
(”) حلية الأولياء 787/4 . 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وتوفي هذه السنة. 
)2 في (خ) و(ف): أكثر. 
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حكى عن مالك بن أنس”''» والليثُ بن سعدء وابن لهيعة» وتلك الطبقة. 
وتوفي في شوال هذه السنة» وروي عنه الحديث» وا 
محمد بن عبد الله 
ابن عمّار بن سَوَادةء أبو جعفر المَحَرّمِيٌ. 
ولد سنة اثنتين وثلاثينَ ومئة""» ومات في هذه السئة» وكان تاجراً مُوسراً من أهل 
الفضل. 


ماهو 2 ف و كام 6 40 521 
قدم بغداد. فحدّتٌ بها عن سفيان بن غيينة وغيره» وكالكقة ماموناً صدوى” أ 


ين ين ين 


)002 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 549/1١‏ : ولم يقع له عنه رواية. 

. 3١7/16 وتهذيب الكمال‎ »755 /١١ ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر ترجمته في المنتظم‎ )١( 
. 17١ / كذا في (خ) و(ف). والصواب أنه ولد سنة اثنتين وستين ومئة. انظر تاريخ بغداد‎ )9( 
وهذه الترجمة ليست في (ب).‎ . 45١-4148 / تاريخ بغداد‎ )5( 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين 


فيها خرج المتوكّل من سامرّاء لعشر بقين من ذي الححجة يريدٌ دمشقء فضحًّى'") 
ببلدء [وقال أبو سليمان بن زبر: سبب قدوم المتوكل دمشق]7") نهم وَصفوا له أنهارّها 
وقصورها ومستنزهاتهاء فلمًا رآها أعجبته. فنقل إليها أهله ودواوينه» وعزمً على 
المْقَام بهاء وشرع في بناء قصرٍ بدارياء وكاك آنه المغصر :يشام اله ويقال0ة إل فاك 
ليزيد بن محمد المهلبيّ : اعمل شيا يَردُ أميرٌ المؤمنين إلى العراق» فعمل : [من الوافر] 
أظِنٌ الشامًتَشْمَّتُ بالعراقٍِ إذاعزْمًَالإمامُعلىانطلاق 
فيان قاع المعتراق وسناكعديية- ١‏ ققد تلن السلجسة ك3 

زيف [ميين] المنتصر بهما إلى بعض القيان تغنّى بهما بين يدي المتوكّل. 

وقيل : إِنَّ المنتصر زادَ فيهما : [من الوافر] 
يقول محمد تفديكٌ نفسي أمَاتُبقي علي من الفراقي 
فَإِنْ تظعئْ وتتركني مقيماً | فلسثٌ سرلا بالئَلاقِ 

فلمًا سمعَ المتوكل الأبياتَ» ذكرٌ العراق؛ فعزمٌَ على الرجوعء وخرجٌ إلى الصيدٍ 
فأرادَ جماعةٌ من مماليكه قتلّه فعاد إلى سامرّاء» [فكان خروجُّه منها ‏ كما ذكرنا ‏ في 
ذي القعدة. ثم عاد إليها] في صفر سنة أربع وأربعين [ومئتين]» وكانت غيبته عن 
العراق ثلاثة أشهر وأياماً. 1 

وقال الطبريُ: إِنّما دَخل [المتوكل] دمشق في صفر سنة أربع وأربعين”؟2؛ لما نذكرٌ 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 


)١(‏ في (خ) و(ف): فضحك. وهو تحريف. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(9) تاريخ الطبري 5١9/9‏ » والمنتظم 50 والكامل / 87. 
دع تاريخ الطبري 9/ 7١١‏ . 
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ابن دينار» [وهو] والي طريق مكة7"". 
وفيها توفي 
إبراهيم بن العبّاس 
ابن محمد بن صُولء أبو إسحاق الكاتب» مولى يزيد بن المُهَلّبء أصلُّه من 
خرَاسَانَء كان من أفصح الكُنّاب وأرقهم نثراً ونظماء وكان صُول جد أبيه وفيروز 
أخوين تركيين ملكين بجُرجان يدينان بدين المجوسية» فلمًا دخل يزيد بن المهآّب 
جُرجان أمنهماء فأسلم صُول على يده ولم يزل معه حتى قُتل. 
ومن شعر إبراهيم بن العباس : [من البسيط] 
كم قد تَجرَّعتُ من حُزْنٍ ومن عُْصّص 0 إذا تجدَّدَ حُرْنُ [هوّن]'"' الماضي 
وكم غضبتُ فما بَالِيثُم غضبي حتى رجعتٌ بقولٍ”" ساخط راضي 
أخذة من قول العبّاس بن الأحنف خاله : [من الطويل] 
ولي ألفُ باب”*' قد عرفثُ طريقها 2 ولكن بلا قلب إلى أين أذهبٌ 
وتوفي إبراهيمٌ في شعبان بسامرّاء). 
ومن رواياته: عن عليٌ بن موسى الرّضا لمّا قدم خُرَاسان أنه قال: سألت أبي موسى 
ابن جعفر”” : ما بالُ القرآن لا يَزْدادُ على الدّرس والنّشْر إِلّا ملاحة؟ فقال: لأنَ الله 
تعالى لم يجعله لزمانٍ دون زمان؛ ولا لناسٍ دون ناس» فهو في كُلَ زمانٍ ا 6ن 
كل و غضٌ إلى يوم القيامة””". 
)١(‏ تاريخ الطبري 309/8 . 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد /1/ 7١‏ . ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 
(*) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد: بقلب. 
(5) في المصادر: ولي غير وجه. 
(0) انظر تاريخ بغداد /1/ 1*١‏ » والمنتظم 0 * ومعجم الأدباء 11/15 . 


(5) في تاريخ بغداد 1/9" : عن علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر قال: سأل رجل أبي جعفر بن محمد... 
00 هذه الترجمة ليست في (ب). 
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أبو عبد الله» الربَاطِيَ المروزي. 

قدم بغداد في أيام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ وجالس العلماء وذاكرّهم» قال: 
لما قدمتٌ بغداد جئتٌ إلى أحمد بن حنبل فجعل لا يرفمٌ رأسّه إلىّ» فقلت : يا أبا عبد الله 
ل ل بار رد الاوك بوله لفان راو بحديثي» فقال: يا 
أحمد هل تدر أن يقال يوم القيامة""© ١‏ : أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر كيف تكون 
منهء قلت : إِنّما ولّاني أمرّالرباط» فلذلك دخلتٌ معهء فجعل يكرّرُ القول عليّ. 

سمع وكيع بن الجرّاح» وعبدَ الرزاق» وخلقاً كثيراً» وروى عنه البخاريٌ ومسلم في 
الصحيحين وغيرهما. 

وكان عالماً فاضلاً ثقةٌ صدوق2. 

الحارثٌ بن أسد 

أبو عبد الله الْمُحَاسِبئُ : أصلدي السر ةف وسكا قاد وكان من جِلَّة المشايخ» 

عارفاً بعلم الباطن والظاهرء والأصول والمعاملات والإشارات» جمعٌّ بين العلوم 
والحقائق» وله التصانيف المشهورة. 

وقيل: سمّي المحاسبي لأنّه كان يحاسبٌُ نفسّه دائماًء وهو أستادٌ أكثر البغداديين. 

وقال الجنيد: كان أبوه أسد واقفياً رك مات وترك تسعين اين درهم. فلم 
يأخذ الحارثٌ منها درهماً واحداً. وكان محتاجاً إلى دانق فضّة. وقال: قد صحّحت 
الروايةٌ عن النبئ كل أنه قال: «أهل ملَّتِين لا يتوارثان»”؟ فعوّضة الله تعالى أنه إذا مد 
يده إلى طعام فيه شبهةٌ تحرّك في إصبعه عِرْقٌ» فلا يتناول منه. 
(1) كذا في (خ) و(ف) وفي تاريخ بغداد 717١/5‏ والمنتظم 05/11 : هل بدَّ يوم القيامة من أن يقال. . 
زفق أورده ابن الجوزي في المنتظم ١ف‏ وفيات هذه السنة 857 7» وقيل في وفاته غير ذلك. انظر تهذيب 

الكمال 217-71١ /١‏ وسير أعلام النبلاء .5١8/١17‏ وهذه الترجمة والتي بعدها ليست في (ب). 


(9) في الرسالة القشيرية ص7" : سبعين ألف. وانظر مناقب الأيرار /١‏ 1564. 
(5) أخرجه أحمد (2)55514 وأبو داود »)791١1(‏ والنسائي في الكبرى (5781)» واين ماجه (7171) . 
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وقال الجنيد: 77 بى وما وأنا جالس على الباب» قرأيتٌ فى وجهه أثرَ الجوع. 
فقلت: يا عمء لو ملت إليناء فدخل الدارء فقمتٌ ودخلتٌ بيتَ عمي» فأتيته بأنواع 
الأطعمة من عرس حُمِلَ إليهم» فمدَّ يده فأخذ لقمةً فدفعها''' إلى فيه. وجعل يلوكها 
[ولا] يزدرذهاء وقام وخرج وما كلمي فلقيته من الغد. فقلت له: يا عم. سررتني ثم 
نغصتني» فقال: يا بنيّء أمَا الفاقة فكانت [شديدة» وقد اجتهدث في أن أنال من 
الطعام الذي قدّمته إلىّ» ولكن]”" بيني وبين الله علامةٌ؛ إذا لم يكن الطعام مرضيّاء 
ارتفع إلى أنفى منه زفرة”". فأصابني أمس كذلكء» وقد رميثٌ اللقمةً في دهليزكم 
وخرجت؛ فقدّمتٌ إليه كسراً يابسةٌ فأكلّ منهاء وقال: إذا قَدّمت إلى فقير منها شيئاً» 
فقدّم مثلّ هذا. 

ذكر نبذة من كلامه 

قال: ثلاثةٌ عزيزةٌ أو معدومة؛ حسنٌ الوجه مع الصّيانة» وحسن الحُلّق مع الدٌيانة» 
وحسنٌ الإخاء مع الأمانة. 

وقال: العلمُ يورثُ المخافة» والزهد يورث [الراحة]”©» والمعرفةٌ تورث الإنابة. 
وخيار هذه الامّة الذين لا تشغلهم آخرنتّهم عن دُنياهم» ولا دنياهم عن آخرتهم. ومن 
حَسّنت معامليُه في الظاهر مع جهد باطنهء أورتّه الله الهداية إليه؛ لقوله تعالى : ودين 
بهَدُوأ ا لمْبَتْ س4 [العنكبوت:14] . 

وقال الجنيد: كنتٌ أقولٌ كثيراً: عزلتي أنسي» فقال لي الحارث: كم تقول هذا؟! 
لو أنَّ نص الخلق قَرُبوا مئّى ما وجدتٌ بهم أنساًء ولو أنَّ النصف الآخر نأوا عن ما 
استوحشتٌ لبعدهم. 

)١(‏ في المصادر: فرفعها. 

(1) ما بين حاصرتين من حلية الأولياء /٠١‏ 0/6 » وتاريخ بغداد 1١4/9‏ وغيرها. 

(9) في المصادر: زفورة. 

(5) ما بين حاصرتين من طبقات الصوفية ص88 » وحلية الأولياء /٠١‏ هلا» ومناقب الأبرار .١177/1١‏ 
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وقال:«ضفة الغبودية آن لأتزى لساك |0 
وقال: التسليمٌ هو الثبوتٌُ عند نزول البلاء» من غير تغّر في الظاهر والباطن. 
وقال: لكل شيءٍ جوهرء وجوهرٌ الإنسان العقل. وجوهرٌ العقل العمل بحركات 
القلوب في مطالعات الغيوب» وذلك أشرفٌ من العمل بحركات الجوارح”". 
وقال: إذا أنت لم تسمع بالحقٌّ كيف تجيب داعيه الجوارحٌ؟! 
وقال: القانع غنيٌ وإن جاع» والحارص فقيرٌ وإن ملك. 
وقال: لم تزل العارفون تحفرٌ الخنادقٌ خنادق الرضاء ويغوصونّ في بحار الرجاء 
يستخرجونَ جواهر الصفاء [حتى”"] وصلُوا إلى الله تعالى في السرّ والخفا. 
وقال: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي» 
وما يريد”*' المكابدون في مرضاتيء» فغداً أكشفٌ لهم الحجابّ عن وجهيء فليبشر 
0 ع 5 0 1-4 ع 01 
المصفون أعمالّهم بالنعيم المقيم» أفتراني أنساهم عملاً”»» وأنا أجودٌ على المولْينَ 
عني؟ فكيف بالمقبلين عليَ؟ وما غضبتٌ من شيء كغضبي”"' على من أخطأ ثم استعظمَ 
وقال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرجّ كل قدر له في قلوب الخلق من أجل 
إصلاح قلبه» ولا يحبٌ أن يطَلعَ الناسُ على مثاقيل الذرٌ من [حسن]”" عمله. 
وسئل عن الأنس فقال: التوحٌثك0* من الخلق. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وقول المحاسبي ‏ كما في طبقات الصوفية ص54 ومناقب الأبرار ١717/7/١‏ - : صفة 
العبودية ألا ترى لنفسك ملكاًء وتعلم أنك لا تملك ضرا ولا نفعاً. 
(9) كذاء وفي طبقات الصوفية ص209, ومناقب الأبرار /ا0ا: لكل ثئيىء جوهر. وجوهر الإنسان العقل» 
وجوهر العقل الصبر» والعمل بحركات القلوب في مطالعات الغيوب أشرفٌ من العمل بحركات الجوارح. 
(7) ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار .١517//١‏ 
2 في حلية الأولياء لحف ومناقب الأبرار /8ة: وما يكابد. 
(6) في حلية الأولياء »8١ /٠١‏ ومناقب الأبرار 1/< أنسبى طم عملا. 
(5) في (خ) و(ف): فغضبي. والمثبت من حلية الأولياء» ومناقب الأبرار. 


(0) ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار .١158/1١‏ 
2 في لخ) و(ف): المتوحش. والتصويب من حلية الأولياء 1 ومناقب الأبرار 1 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين عل 


وصِنّفت كتباً كثيرةً من الزهديات والإشارات علوم المعاملات» قال: 
صِنَّفْتُ7'' كتاب المعرفة أعجبتٌ به فبينا أنا ا ست 0 
دَق الناثاذاق» تقلح من؟ فقال : فقثر» حَآذيت له مدعل رج غليه كات [رثفان 
فقال: يا أبا عبد الله المعرفةٌ حقٌ الحقٌّ في الخلق» [أو حقٌ]”" الخلق على الحقٌ؟ 
[فقلك له حق عان النفلق للحق فقال: موادا ا سيعت ٠»‏ فقلتٌ: بل 
حقٌ للخلق على الحق]”" فقال: هو أعدل [من] أن يظلمّهم”' ثم قام وخرج» فأخذتٌ 
الكتات فحرقته. 

وقال إسماعيل بن إسحاق السراج: كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على الحارث 
كلامَهُ في علوم الصوفية» فقال لي يوماً : بلغني أنَّ الحارتٌ يتردّدُ إلى بيتك» فلو أحضرته 
مجلسّك وأجلستني من حيث لا يراني لأسممٌ كلامه» فقلت: نعم» فأجلستّه في مكانٍ 
بحيث لا يرأه الحاريد» وهويرى الحارث» فجاء الحارثُ وأصحابّه فجلسواء والإمام 
أحمد في غرفة» وقُدّم إليه ادام فشرع ءَ بالحارة يتحدّث مع اضحابه فقال أحمد: 
هذا من السُِّنّهَء فلما فرغوا غسلُوا أيديهم . ورك الم سار ثمّ أمر الحارث 
ل 0 
رؤوسهم»؛ وهم سكوتء فسألّه بعضّهم عن مسألة» فأجاب عنها من الكتاب والسنّة 
وجعل بعضّهم يبكي ؛ وبعضّهم يصيح» وبعضهم يئنّ ويتأوه. 

قال إسماعيل : فصعدتٌ الغرفة لأتعرّف أخبارٌ الإمام أحمد بن حنبل» وإذا به يبكي 
وقد كاد أن يَعْسََّى عليه» فقلت: كيف رأيتَ؟ فقال: ما أعلمُ أنْي رأيت مثل هؤلاء 
القوم» ولا سمعت في علوم الحقائق مثل هذا الرجل» ولا أنكر من [هذا شَيئاً]*': 
ومع هذا فإِني لا أرى لك صحبتهه 0 

)١(‏ في (خ) و(ف): صنف. 
(؟) ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار 2159/١‏ والطبقات الكبرى للشعراني ص55. ومكانها في (ف) 

بياض . 

(') ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار »١179/١‏ والطبقات الكبرى ص5". 

(54) بعدها في (خ) و(ف): لم يكشفها لمستحقيها! 

(5) في (خ) و(ف): بياض بمقدار كلمتين» واستدركتهما من طبقات الشافعية 71/4/7. 
(5) انظر تاريخ بغداد 9/ ١١١-١١9‏ . 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الخطيب: كان أحمدٌ ينكر على الحارث خوضَّهٌ في علوم الكلام» ويصدٌ الناس عنه”"". 
وهجرّه أحمد فاختقّى في دار ببغداد» فماتٌ فيها ولم يصلّ عليه إلا أربعة نفر”". 
قال المصئّف رحمه الله: وكان الذي ينكره الإمام أحمد عليه كلامّه في الأصول» 
أمّا غيره من علوم الحقائق”". والإمام أحمد رحمه الله مات قبل الحارث بمدَّةٍ على ما 
ذكرنا. 
وقال الحارث: جلستُ ليله في محرابي» فإذا بفبّى من أحسن الناس وجهاً؛ طيّبِ 
الرائحة» فسلَّمَ علىّ وقعدٌ بين يديّء فقلت: من أنت؟ فقال: واحدٌ من السائحين» 
أقصد المتعبدين في محاريبهم”*'» ثم قال: ما أرى لك اجتهاد فإيش عملك؟ فقلت: 
كتمانُ المصائب واجتلاب الفوائد» فصاح صيحةً عظيمةٌ وقال: ما أظنٌ أحداً بين جنبي 
النشرق والمغرب بهذه الصفة» فاردتٌ أن أزيدّه فقلت: أما علمتٌ أن أرباب الأخوال 
يتحمّلون الأثقال ويكتمون الأسرارء فصاح صيحةً أخرى وعْشِيَ عليه فلمًا أفاق قام 
فدخل على المأمون» فقال: من أنت؟ فقال: رجلُ من السياحين [فكرت فيما عمل 
الصدّيقون قبلي]”” فلم أر موعظةٌ أفضل من موعظة جبَّارٍ ظالم» وأنت والله ظالمٌ» وأنا 
ظالمٌ إن لم أقل لك: يا ظالم» فأمرَ به المأمونُ فقتل» قال: فبتٌ محزوناً عليه» فرأيثه 
في المنام» فقلت: والله لمحزون عليك» فقال: والله يا حارث أتيت"'" والله الكاتمين 
الذين يخفون أحوالهم» ويكتمونَ أسرارهم» فقلت: وأين هم؟ قال: الساعة يتلقرنك» 
وإذا بركبان» فقالوا: يا حارثء» أمّا السائحٌ فقد بذل نفسّه لله في الجهادء فأنزله الله 
معناء وأما الذي قتلّه فقد غضب الله عليه. 
)١(‏ تاريخ بغداد ٠١9/9‏ . 
(؟) تاريخ بغداد 4/ 1١١‏ . 
(5) كذا في (خ) و(ف)!؟ 
(5) في (خ) و(ف): محارباتهم. 
)0( في (خ) واف) بياض بمقدار كلمتين» وما بين حاصرتين من مناقب الأبرار ١/1 /١‏ » وانظر إحياء علوم 


الدين ؟/ وه"5-1ه", 
(5) في (خ): أثيب» والمثبت من (ف)» ومناقب الأبرار .١7/7 /١‏ 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين /11 


وأنشد قَوَّال بين يدي الحارث: [من مجزوء الرمل] 
لمأكنْيومٌ خروجي هنبلادي يمضصيسبتب 
الماكتبي اللتتحيرية امتكتي ‏ :انعا مت كك عسيين تريب 
فقام الحارثُ وبكى وتواجد حتى رحمّه كل من حضر”". 
وكان الحارثٌ ينشد: [من مجزوء الكامل] 


الخوف ولحي بالمسى إذا قننااننية والتسوديووون 


ع 
«امفكوق ماح نيبا وال "أبكدال ووو ال 0 
ذكر وفاته: 


قد حكى الخطيب أنه ماتٌ متخمّيّاء والأصحٌ خلاقه. وقال [جعفر ابن أخي أبي 
ثور:]”" حضرتٌ وفاة الحارث ببغداد» فقال لنا: إن رأيتٌ ما أحبٌ تبِسَّمتٌ إليكم» 
وإن لم أرما أحبٌ لم أتبِسّمء فلمًا كان بعد ساعةٍ نظر إليه وتبسّم. 

حدَّتَ الحارثٌ عن يزيد بن هارون وطبقته» وروى عنه أبو العباس بن مسروق 
الطوسيٌ وغيره. 

وللحارث مصئّفات في الزهد والأصول والديانات”'': والردٌ على المخالفين من 
المعتزلة والجهميّة وأهل البدع» وكتبه كثيرةٌ الفوائد» جمّةُ المنافع. 

ذكر أبو على بن شاذان يوماً كتاب الحارث فى الدّماء فقال: على هذا الكتاب عَوَّل 
أصحاينا فق من لم0 التى جرت بين الصحابة. 

[وفيها توفي] 
)١(‏ طبقات الصوفية ص 5١‏ » ومناقب الأبرار .١517//١‏ 
(؟) تاريخ بغداد 1١5/9‏ . 
(©) في (ف): وقال ثور. وفي (خ) وقال... (بياض). والمثبت من تاريخ بغداد 1١١/4‏ . 


(5) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد ٠١5/8‏ : وفي أصول الديانات. 
(0) في (خ) و(ف): في الدنيا. في الموضعين» وهو تصحيف. والتصويب من تاريخ بغداد. 


1,18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الوليدُ بن شحاع 
ابن الوليد بن قيس» أبو هَمَّام السّكونئ» [الكوفئٌ الأصلء. البغدادي الدار»] كان 
عالتحا عقا دنا ووعا توفي ببغداد. 


0 


[وروى أبو : ميم الأصفهانيٌ عن أبي يحبى مُستملي الوليد قال رأيتٌ أبا همّام 
في العنام وعلى رأسه قناديل لق 0 فقلت: أبا همام. بم نلت هذه القناديل 
[المعلّقة]؟ فقال: هذا بحديث الحوض» وهذا بحديث الشفاعة» وهذه بحديث كذاء 
وجعل يعدّد. 

سمعٌ ابن ا وغيره» وروى عنه 0 حاتم ل 0 0 البغوي 


[وفيها توفي ] 
هارونُ بن عبد النه بن مروان 

أبو موسى البرَّازه [المعروف بالحمّالء ] الحافظ. 

قال [هارون:] جاءني الإمام أحمد رحمه الله [ليلاً] فدقّ علىٌ الباب» فقلت: من 
[هذا]؟ فقال: أحمد. فبادرتٌ إليه» فمسّانى ومسّيتّه» وقلت: هل من حاجة يا أبا عبد 
الله؟ قال: نعمء شَعَلْتَ اليوم قلبي» قلت: بماذا؟ قال: جُرْتٌ عليك اليوم وأنت قاعدٌ 
تخد الناس ذ في الفيء» والناس ذ في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر» لا تفعل هذا 

مرَّة أخرى» إذا قعدتٌ فاقعد مع الناس. 

توفي في شوال ببغداد. 

سمع سفيان بن غيينة» لورَوْح بن عبادة» وسَّيّار بن حاتم» وغيرهم ]ء وأخرج عنه 
مسلم وغيره» وكان [حافظا] ضصدو 0 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أبو يحبى مستملي الوليد. 

(5) تاريخ بغداد /١6‏ 570-516 »ء والمنتظم 71١-704 /1١‏ » وتاريخ دمشق 117/ 40-4377 (مخطوط)» 
وتهذيب الكمال /7١‏ 278-17 وسير أعلام النبلاء 17/ 75-77 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(*) تاريخ بغداد 15/ 737-11 » والمنتظم "٠١/١١‏ وتهذيب الكمال ٠/97-١٠٠غ‏ والسير5١/115-118.‏ 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين 1 


[وفيها توفي] 
هَنَّادُ بن الشَّريٌ 

[أبو السري» ] الدارمنٌ» الكوفيٌ, الزاهد» الحافظ. [الخائتف]ء كان يقال له: 
راهب الكوفة. وكان قد اعتزلَ النساء”'' واشتغل بالعبادة» فلم يتزوّج ولم يتسرً. 

[وذكره أبو عبد الله الحاكم» فروى عن أحمد بن سلمة قال:] كان [هنّاد بن السري] 
كثِيرٌ البكاء» و[كان] إذا صلّى الفجر جلسّ حتى تطلعٌ الشمس يقرأ القرآن» فإذا ارتفعت 
الشمسٌ صلَى الضحىء ثمّ خرجٌ إلى منزله» فيتوضأء ثم يرجمٌ إلى المسجدء فيصلي 
إل الذواقء فزذا على الي سل إلى العصير» طإذارضلى لعن 3 القران وكن إلى 
المغرب» ثمّ يصلّي العشاء الآخرة» ويقوم الليل» فأقام على هذا منذ سبعين سنة. 

[وقال البخاريٌ:] مات [هنّاد] يوم الأربعاء آخر [يوم من] ربيع الأول [في هذه 
السنة]0© 


ينا 


سمع وكيعاً وطبقتّه وروى عنه أبو حاتم الرازيّ وغيرّه» وكان [صدوقاً] 


6 سس 
يحيى بن أكثم 


ابن محمد بن قطن بن سَمعان بن مُشّنْجَ بن عبد عمرو بن عبد العُرّى بن أكثم بن 
صيفي المروزي التميمئٌ الأسدي”*؟. أبو عبد الله» وقيل: أبو زكريا [القاضي]. وقيل : 
[كنيته] أبو محمد. وكان ينكرٌ أنْ تكونّ كنيتّه أبا زكرياء [فحكى الخطيبُ أنَّ رجلاً قال 
:208 يا أبا زكرا طقال لتيسين : قثت ذا خطاك 19 أشاز إلى أن يحى ابن زكريا: 


)١(‏ في (خ) و(ف): الناس. والمثبت من (ب). وما سيأتي بين حاصرتين منها. 

(؟) التاريخ الصغير ؟/ .78٠‏ 

() انظر ترجمته في الجرح والتعديل ١1١9/9‏ » والمنتظم /١1١‏ 711-798 » وتهذيب الكمال 2917-181١ /7٠‏ 
وسير أعلام النبلاء 559/١١‏ . 

(5) انظر تاريخ دمشق 4 ١56‏ (غطوط). 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال له رجل. 

00( تاريخ بغداد 784/١15‏ . 


رلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

لتك طرف من أخبازه: 

قال علماء السير : ] ولى يحيى القضاءً بالبصرة ويغداد والكوفة وسَامرَاء وكان 
عالماً فاضلاً [فطناً]ء عارفاً بالفقه. 00 بالأحكام» ذا فنون من العلوم ‏ عرف 


المأمونُ فضلّهء فلم يتقدّمه عندّه أحدء فقلّده القضاءء وتدبيرَ أمر المملكة» وكانت 
الوزراءٌ لا تعملٌ شيئاً في تدبير الملك إِلّا عن رأيه وبعد مطالعته» [ولم يغلب أحد على 
سلطانه في زمانه إلا يحيى وابنٌ أبي دؤاد. ]27 
وقال الخطبب9؟: كان أحدَّ أعلام الدنياء ومن اشْتهِرَ أمرُه. وعُرف خبرٌه ولم 
يستتر عن الكبير والصغير من الناس فضلُّه وعلمُه» ورياستّه وسياسيّه لأمره وأمرٍ الخلفاء 
والملوك. واسمٌ العلم والفقه. كثيرٌ الأدب. حسنٌ العارضة» قائمٌ بكلّ مفضلة", 
أخذ بمجامع قلب المأمونء ففْوَّضَ إليه أمرَّ مملكته. 
ولما ولّاه قضاء البصرة وخرج إليهاء تلقّاهِ أهلّهاء وكان صغيراً فاحتقروه» فقالوا : 
كم سن القاضي؟ قال: سن ”7 عَنَّابٍ بن أسِيد”* لما ولّاه رسولٌ الله يلل مكةء وأنا أكبر 
من مُعاذ لما بعثه رسولٌ الله يكل إلى اليمن» وأنا أكبرٌ من كعب بن سُور لما بعثه عمر بن 
الخطاب رضوان الله عنه قاضياً. وقيل: سئه دون العشرين سنة» فأقامَ سنةً لا يقبلٌ بها 
شاهداً» فتعطّلت الأمورء فقيل له في ذلك» فأجارٌ في يوم شهادةً سبعين شاهداً. 
قال" علىٌ بن المديني: خرجٌ سفيان بن عبينة إلى أصحاب الحديث وهو ضَجِرء 
فقال: أليس من الشقاء أنْ أكونَ جالستٌ ضَمْرة بن سعيدء وجالس ضمرةٌ أبا سعيد 
الخدري» وجالست ابن دينار» وجالس ابنَ عُمرء وجالستٌ الزهريً» وجالس الزهري 
عا بن عنام وس 41 
(7) رواه الخطيب في تاريخه 784/17 عن التنوخي عن طلحة بن محمد بن جعفر. 
(9) في تاريخ بغداد 7884/١7‏ : معضلة. ومن قوله: وقال الخطيب. . . إلى هنا ليس في (ب). 
(5) في (ف) : تلقاه أهلهاء فقال له بعض الناس: كم سن القاضي ‏ وكان صغيراً ‏ ففهم مراده فقال: سني 
0 


(5) في تاريخ بغداد 791/15 : أكبر من عتاب بن أسيد. 
(5) في (خ) و(ف) : فقال. 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين لفل 


أنس بن مالك» وعدَّدَ جماعةً» ثم قال: وأنا أجالسكم! فقال: والله لشقاءُ من جالسّ 
مَشَث بجذاء يل يميه الكلادة 
ثم قال سفيان: من الحَدّث؟ قال: يحيى بن بن أكثم) » فقال سفيان: هذا الغلا يصلح 
لصحبة هؤلاء» يعني السلطان”". 
اع و الس ا مو لحا 1 4 
وجي تولك وإ فاسكتا اخادط فدخلا 5 8 : متعتان كانتا 
على عهد رسول الله بكِ وأبي بكر” "9 وآنا أنهى عنهماة ومن أنت يا أحول حتى تنهّى 
عمًا فعله رسول الله يك ؟ قال: فأمسكناء وجاء يحيى» فجلس وجلسناء فقال المأمون 
ليحيى : مال أراك مدر 1؟ قال: لما حدتٌ في الإسلام» قال: وما حدث؟ قال : النداء 
بتحليل الرّناء [قال: الزنا؟!]220 قال: نعم» المتعّة زناء قال: ومن أين لك هذا؟ قال: 
من كتاب الله وسنّة رسوله كل . قال الله تعالى: 3 قلح المؤمثور 00 
«وَاَدينَ هُمْ رجهم حَليِظُون (©) © لاعن رجهم أ 1 ها ملكت ١‏ ا مهم فَإِنُمْ غير 57 20 
9 فَمنٍ بت ور أ ذْلِكَ وليك حُمْ الْمَادُون» يا أميز المؤمنين زوجة ا 
قال: لاء قال: فهي الزوجة التي عنى الله» ترثٌ وتورك» ودلحق بها الولد» ولها 
شرائطها؟ قال: [لا» قال:] فقد صار متجاورٌ هذين من العادين» وهذا الزهري رَوى 
عن عبد الله والحسن”” ابني محمد ابن الحنفية» عن أبيهماء عن أبيه علي بن أبي 
طالب أنه قال: أمرّنى رسولٌ الله كلِةِ أن أناديّ بالنهى عن المتعة وتحريمهاء بعد أن كان 
)١(‏ البيتان لأبي نواس. ديوانه ص087 . 
(؟) تاريخ بغداد 15/ 184-1741. 
() بعدها في (خ) و(ف) : وعمر. وهي خطأء كما يدل عليه سياق الخبر» وكلامه التالي تعريض بسيدنا عمر 
ابن الخطاب ذَنه. انظر تاريخ بغداد 15/ 7597-1791 . 


(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
(45) في (خ) و(ف) والمنتظم 05 : عبيد الله والحسين. وهو خطأ. 


نفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أمرّ بهاء فالتفتٌ إلينا المأمون وقال: أمحفوظ هذا من حديث الرُهريَ» قلنا: نعم يا 
أمير المؤمنين» رواه جماعةٌ منهم مالك بن أنسء» فقال المأمون: أستغفر الله نادوا 
بتحريم المتعة. 

قال الصُوليُ : فسمعتٌُ إسماعيل بن إسحاق ‏ وقد ذُكر يحيى بن أكثم فعظّم أمره ‏ 
قال: وكان له يوم في الإسلام لم يكن لأحدٍ مثله؛ وذكر هذا اليوم» فقال له رجل: فما 
كان يقال؟ فقال: معادٌ الله أن تزولَ عدالةٌ مثله بكذب باغ أو حاسد”". 

وقال أبو العيناء: لما قال له يحيى: المتعة زناء قال: بانس صوديك الضعة زاواة 
الربِيعٌ بن سَبْرة» وهو أعرابيٌ يبول على عقبيه» فلا أقول بهء فقال له يحيى: فهذا 
حديثٌ آخرء قال: وما هو؟ قال: حدثني القعنبيئ» قال: ثقةٌ عمن؟ قال: عن مالك بن 
انين عاقال؟ تقد عد ؟ قال: عن الزهريّء قال: ثقةٌء ولكنه كان عاملاً لبني أمية» 
عمّن؟ قال: عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية» فقال المأمون: كان أحدهما 
يقولٌ بالوعيدء يعني الحسين» و[الآخر ب]" الإرجاء» هيه عمّن؟ قال: عن أبيهما 
محمدء قال المأمون: أكرم بهء عمّن؟ قال: عن أبيه أمير المؤمنين على رضوان الله 
عليه» قال: أهلاً به» عمّن؟ قال: عن رسول اليكل » فقال: نادُوا بتحريمها”. 

[ذكر أخبار من سيرة ابن أكثم متفرقة : 

حكى الخطيب عنه أنه كان سليماً من البدعة يتتحل مذهب أهل السنة] ©2» وكان 
يقول: من قال: [إِنَّ] القرآن مخلوق ضربت عنقه©. 

[وذكره ابن عساكر فقال: قدم يحبى دمشق مع المأمون» وجلس في جامعها. 

وقال الصوليٌ : دخل عليه رجل في مجلسه فأنشدّه: [من البسيط] 


3 
0 
ا 


متاذا خقيول كله الف رجمل. .ييرى عسورا 


-. 


له 


. تاريخ بغداد 15/ 191-7141 » وتاريخ دمشق 18/ 0-79 (مخطوط)‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(*) من قوله: ولما ولاه قضاء البصرة . . . إلى هنا. ليس في (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وكان يحبى سليماً من أهل السنة؛ سليماً من البدعة. 
ليق تاريخ بغداد 79٠9/١5‏ . 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين 


قال: فأطرق ساعةً ثم رفع رأسّه فقال: 


تمك قنلية وقول حق اليكاء له 


يون 


5 4 0 دلق 
إن العجوز لها حين من الحين] 


وقدم دمشق ومصر» وعد قة فقهاء خراسان» وكتبه فى الفقه أجل كتب» وَإلما 


ثركت لطولها. 


وقال: اختصمٌ إلى” في جامع الرصافة الجدٌ الخامس يطلب ابن ابن ابن ابنه. 


وكان قاضياً وزيراً ومشيراً» وكان يقول: ما طرق سمعي ألذّ من قول المستملي : من 


ذكرتٌ رضي الله عنك؟”" 


وقال ابن عساكر : كان [يحيى بن أكثم]”** أعور. 


جفوتٌ وما فيما مضَّى كنت تفعل 
وعجَلتَ قطعٌ الوصل في ذاتٍ بيننا 
فأصبحتٌ لولا أنّني ذو تعظفي 
أرى جفوةً أو قسوةً من أخي ندى 
وأقسمٌُ لولا أن حمّك واجبٌ 
لكنتٌ عَزوفَ النفس عن كل مُذْبرٍ 
ولكئّني أرعى الحقوقٌ وأستحي 
فإِنَّ مصابَ المرء في أهل وده 


وأغفلتٌ من لم تُلْفِه عنك يغفل 
بلا حَدَثِ أو كدت فى ذاك تعجل 
عليكٌ بودُي ار لي 0 
إن اشامنها المشبكن والسعول 
وبعضٌ عزون النفس عن ذاك أجمل 
وحمل من ذئ الوذ ها لين يخمل 
بلاة عظيمٌ عند من كان يعقل 


وكان ليحيى أَخّ اسمّه عبد الله بن أكثم زاهداًء لما ولي يحبى القضاء وداخل 


الخلفاء» كتب إليه أخوه: [من البسيط] 


. 7806 /١5 ما بين حاصرتين من (ب) . وانظر الخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 
. زفق بعدها في (خ) و(ف) : رجلان. ولا معنى لها. انظر تاريخ بغداد كطا/رام؟‎ 


)0( في (خ) و(ف) : إذ. والمثبت من تاريخ بغداد 7846/١5‏ . 


(5) في (خ) وتاريخ بغداد: متحمل. 


يل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولقمةٍّبجريش الملح آكلها ‏ ألذمن تمرةتحشّى بِرُنْبُور 
كم لقمةٍجلبيت حتفاً لصاحبها كحبةالقمح دفّت عنق عصفو7) 

[وكان يحيى انتحرف عنه المأمون]”'' وأبعدة» رلك ادر ولما ولي المعتصم قَرَبَه » 
وكذا الوائق» ولما ولي المتوكّلٌ صيّره في مرتبة ابن أبي دؤاد» وخَلع عليه خلعاً كثيرة» 
وقرّبه» ثمّ غضب عليه [المتوكل]» فعزله عن القضاء [بجعفر بن عبد الواحد]» واستصفى 
أمواله » ثم أمرّه بالانتقال إلى بغداد» وألزمّه بيتّه إلى أن مات [في هذه السنة بالرَّبدّة]. 

[ذكر وفاته : 

٠.‏ 8 3 00 5 5 قرف . شين 

وأربعين على عزم المجاورة بمكة» فبلغه [رجوع المتوكل عن القول بخلق القرآن» 
وأنه] قد صلح قلبه» [فبدا] له [من المجاورة]ء فعاد””' إلى المدينة» ثمّ رجع يريدٌ 
العراق» فمات بالرّبَذة [في سنة ثلاث وأربعين ومئتين]”” » وقبرُه بها إلى جانب أبي ذر 
ضيه » وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. رجحم |نلو . 

[ذكر المنام الذي رؤي له : 

رواه الخطيب بإسناده إلى محمد بن عبد الرحمن الصيرفيّ قال: ] رأى جارٌ لنا يحيى بنّ 
أكثم في منامه بعد موته» فقال له : ما فعل الله بك؟ قال: وقفتٌ بين يديه فقال: سوءةً لك يا 
شيخ » فقلت: يا رب إن رسولّك قال: «إنَّك لتستحيي أنْ تعذَّبَ أبناءً الثمانين» وأنا ابن 
ثمانين» أسيرّك في الأرض» فقال: صدقٌ رسولي» قد عفوت عنك”". 
)١(‏ من قوله: وقال الخطيب: كتب . . . إلى هنا. ليس في (ب)» والبيت الثاني كما في تاريخ دمشق ١/18‏ 

«(مخطوط) : 

وأكلةٍقربت للهلك صاحبها كحبة الفح دَقَتْ عنقّ عصفور 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وكان المأمون انحرف عنه. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي 0 و(ف) : وكان خرج إلى الحج... 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : فبلغه أن المتوكل قد صلح قلبه له فعاد... 
(6) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : هذه السنة. 
)3( تاريخ بغداد 5١595-1796/1؟.‏ 
0) تاريخ بغداد 595/15 . 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين عزن 


ورَوى الخطيتٌ بإسناده إلى محمد بن حكن الخوّاص بمعناه» وفيه : فقال الله 
تعالى: يا شيخ السوءء لولا شيبتُك لأحرقتّك بالنار» قال: فأخذني ما يأخذ العبدَ بين 
يدي مولاه؛ فلما أفقتٌ كرّرها الله تعالى ثلاثاً» فقلت: يا رب» ما هكذا حُدَّنْتٌ عنك» 
فقال الله تعالى: وما حدثت عنّى؟ وهو أعلم بذلك. فقلت: حدّئني عبد الرزاق بن 
همّام؛ عن مَعمّر بن راشد» عن ابن شهاب الزُهري: عن اقن يه عالق عن نبيِّكَ َكل 
عن جبريل » عنك يا عظيم أنّك قلت: ماعات ان عيذ الاتتلاء فنية إلا اتتعدديت 

ع ع 2 5 ام و 
منه أن أعذبه بالنار» قال الله تعالى : صدق عبد الرزاق» وصدق معمر» وصدق 
الزهريٌ» وصدق أنس» وصدق نبيى») وصدق جبريل » أنا قلت ذلك,» انطلقوا به إلى 
ال 

أسند يحيى [الحديث] عن [خلق كثير منهم] سفيان بن غيينة» وأبو معاوية الصُرير» 
وعبد الرزاق» [والدّرَاوردي» وعبدٌ الله بن إدريس » وغيرهم] 7". 

وروى عنه على ب بن المديني» والبخاريٌ” والترمذيٌ» والائمّة. 

ومن رواياته عن ابن عباس قال: أوَّل ما خلق الله القلم» فأمرّه أن يكتب ما هو 
كائنٌ» فكتب: تبت يَدَآ أى لهب وَتبَ 09 4””. 

وقد تكلّموا فيه من حيث الرواية والديانة؛ أمّا من حيث الرواية فرماه ابن معين 
وغيره بالكذب, وقال أبو الفتح الآزدي : رَوى عن الثقات عجائب لا يتاب عليها. 

وأمًا من حيثٌ الديانة فقد أكثروا القولَ بميله إلى المُرْد'"' [وقال الخطيب: و] 
سببٌ عزله عن القضاء أنه دخل عليه ابنا مسعدة» وكانا فى غاية الجمال» فأقعدّهما بين 
)١(‏ في (خ) و(ف) : سالم. وني (ب) : أسلم. والتصويب من تاريخ بغداد 395/15 . 
0( تاريخ بغداد .795/1١5‏ 
() ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : أسند يحيى عن سفيان بن عيينة» وأبي معاوية الضرير» وعبد 

الرزاق» وخلقٍ كثير. 
(5) في غير الصحيح. انظر سير أعلام النبلاء 5/17 . 
(5) لم أقف عليه من رواية يحيى بن أكثم» وذكره الخطيب في تاريخ بغداد 194/17 في ترجمة يحيى بن واقد من 


روايته» والله أعلم. 
(5) من قوله : وقد تكلموا فيه من حيث . . . إلى هنا ليس في (ب). 


قزل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يديه وقال: [من مخلع البسيط] 
يازافِرَيئْتامنالخهِيام ‏ حياكماللهباليًّلام 
لحم تاياي ربدي تبحوض الى حسلالٍ ولا حرام 
سرتفي أن وتتجماتي. .المي محدم يوق الكلام”ا 

[وكذا قال ابن الأنباري أنَّ سب عزله عن الحكم إنشاءٌ هذا الشعر]". 

قال أبس العا تو لى يحبى ديوانَ الصّدقات على الأضِرّاءء فلم يعطهم شيئاًء 
فطالبوه وألحوًا عليه» ووقفوا له وقد خرج من جامع الرّصافة» فقال: مالكم عند أمير 
المؤمنين شيءء فقالوا: لا تفعل يا أبا سعيد”"» فأمرٌ بحبسهم. فحُيسواء فلمًا كان في 
الليل ضجُواء فسمعّهم المأمون» فقال: ما هذا؟ قالوا: الأضِرَّاء حبسّهم يحيى بن 
أكثم» فقال: ولم؟ قالوا: كَنُوهء فدعاه وقال: حبستهم على أن كَنّوك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ إِنّما حبسئُهم على التعريض» كنوني بشيخ لائط في الخريبة9» » فضحكٌ 
المأمون وأطلقّهم”. . 

[وروى الخطيبٌ بإسناده إلى أحمد بن يعقوب قال: كان يحيى يحسدٌ حسداً شديداً] 
وكان يحبى مُقْبَنّا إذا دخل عليه فقي سألّه عن الحديثء وإذا دخلّ عليه محدّتٌ سأله 
عن الفقه» وإذا كان يحفظ النحو سألّه عن الكلام» فيقطعه ويخجله» فدخل عليه رجلٌ 

من أهل خراسان [حافظ]ء فناظره فرآه مُفْئَنَاه فقال له: نظرت في الحديث؟ قال: 
نعم قال: فما تحفظ منه؟ قال: [أحفظ] عن شَرِيكء عن أبي إسحاق» عن الحارث 
أنَّ علنًا ضيه رَجم لوطيّاء فسكت ولم يكلّمه. 

وقال الحسن بن المقدام: استعدى ابنُ عمار بن أبي الخصيب عند ابن أكثم على 
)١(‏ تاريخ بغداد 7817/15 . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(9) في (خ) و(ف) : يا أمير المؤمنين. وهو خطأ. والتصويب من تاريخ بغداد 785/15 . 
5( في تاريخ ابن عساكر 77/18 . وسير أعلام النبلاء: الحربية. وهي في (خ) و(ف) بدون نقط. 


(5) من قوله: قال أبو العيناء . . . إلى هنا ليس في (ب) . 
69 تاريخ بغداد 785/1١5‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين يخرذا 


5 


ورثة أبيه» قال: أيّها القاضي, أعدني عليهم» برا ان ددا 
فهربت به أمّه إلى بغداد» فقال لها وقد تقدّمت إليه: والله لا أنفذتٌ لكم حكماء أ 


00 


انه أرلن بالمطالية فبك . 
[وذكر جدّي في «المنتظم» عن أحمد بن يونس الضبي قال:]''' كان زيدان الكاتب 
يكتبُ بين يدي يحبى بن أكثم» وكان جميلاً متناهي الجمال» فقرص يحيى خدّه 
[يوما]» فخجل [واستحى » وطرح القلمّ من يده]ء فقال له: اكتب ما أملي عليك»؛ ثم 
قال: ][من الطويل] 
افك ليقن :والعقى كاري ٠‏ فكت ابد تاسيكى محسيتنا 
وتفف لمعاف معدن تاسكا” ٠‏ وتقرة خاضصى السسلمين مهدي 
وكناترعى أن ترق التعدن ظاهرا: فقاصضقيبةابخدالترجاء قتنوط 
95 7 م 7 واء -50000 نع علي ادق 
وهل تصلح الدنيا ويَصلح اهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط 
[وقال الخرائطي : حدثنا فَصْلَّك بن العباس الرازي قال:]* مضيت إلى يحبى [بن 
أكثم ] مع داود بن على الأصبهانى الظاهري» ومعنا مسائل نلقيها عليه فألقيئًا عليه 
البتعض »© وهو يجيب بأحسن جواب. فدخل عليه غلام أمرد» فلمًا رآه خلّط في 
الجواب» ولم يدرٍ ما يقول» فقال لي داود: قم بناء فإِنَ الرجلَ قد اختلط”"". 
وقال العتابى : إِنَّ عبادةً المخنَّث سأله بحضرة المأمون فقال: أشتهي من سيّدنا 
)١(‏ من قوله: وقال الحسن بن المقدام . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(7) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد بن يوسف الغبي. 
(9) المنتظم :,"19-0١‏ وتاريخ دمشق اا . 
(5) نسبهما أبو الفرج في الأغانٍ 80 لإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي» وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان 
5 : وهذان البيتان لأي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب. ومن قوله: وفيه يقول أحمد . . . إلى هنا 


(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال فضل بن العباس الرازي. 
(؟) اعتلال القلوب ص1"9١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


اليل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


القاضي أن يعرّقَنا فضائل”' الصلب». فخجل يحبى وقامء فعزلّه المأمون عن القضاءء 
وولاه قضاء البصرة والكوفة ؛ ليبعده عنه. 

وقال أبو العيناء: كنتُ في مجلس أبي عاصم التَّبيلء وفيه أبو بكر بن يحيى بن أكثمء 
فنازعَ أبو بكر غلاماً أمردء فقال أبوعاصم : إن يسرق فقدْ سرقّ أب له من قبل29. 

وقال ابن عبد ربه صاحب «العقد» : تعامل”" المأمون وعبد الله بِنُ طاهر على يحيى 
حتى يسكروهء فغمز المأمون الساقي [فأسكره]ء وكان بين أيديهم رده“ من الورد 
والزقا عن فسذر] لدقه لهذا : وصيّروه فيه» وأمر المأمون قينةً فغنّته [هذه الأبيات:] 
[من البسيط] 
فقلت قم قال رجلي ما تطاوعُني فقلتٌ خذقال كمي مايواتيني 

فانتبة يحيى على صوت العود ونغمة الجارية”'» فقال مجيباً لها [هذه الأبيات:] 
[من البسيط] 

9 01 

يا سيّدي وأميرٌ الناس كلهم قد جار في حكمه من كان يَسقينِي 
1 ع 2 4 6ل 5000 2 5 زف 
لا أستطيع نهوضاً قد وّهى بدني- ولا أجيبٌ المنادي حين يدعونِي 
كأندىئ ميت صبرت" في جنات - .وسط الرياض دفينا فى الريانن. 00 

قال المصنّف رحمه الله : وهذه من هَنَاتٍِ صاحب العقدء فإنَّ ابنَ أكثم ما كان يعاشرٌ 
المأمونَ إلا على الصلاح والديانة» وقد رأى المأمونُ غلاماً حدثاً فقال: ما تقولٌ يا 


0غ( في (ب) : فرائض. 

(؟) تاريخ بغداد 15/ 784-148 . ولم يرد الخبر في (ب). 

(*) كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وفي العقد الفريد 5/ 40 : تغامز. 
(5) في العقد الفريد: رِزَّم. 

(6) من قوله : فانتبه . . . إلى هنا ليس في (ب). 

5) في (خ) و(ف) : لا الدين. والمثبت من (ب) والعقد الفريد. 
0) في (ب) : قد صرت. 

(8) البيت الأخير ليس في العقد الفريد. 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين غيل 


يحبى في مُحْرِم صاد ظبياً؟ فقال: يا أمير المؤمنين يقبح بك إمام المسلمين» وبي وأنا 

قاض تقول في هذاء فغضب وقال: من الذي يقول: [من المنسرح] 

قاض يرى الحدّ في الزناء ولا أدرئ] على يو تلوط صو ايناس ؟ 
فقال يحيى : وما تعرف من قاله! الفاجر أحمد ااي تعنم الذي يقول: [من 

لا أحسبٌ الجورٌ ينقضي وعلى ال أكحقة تال معن اليا 
[قلت :] وقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يُكِر ما قيل عن يحيى من 

نبزه بِالْمُرُدِء [فذكر الخطيب عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال:]7'' ذُّكِر يحيى عند أبي 

فقال : ما عرفتٌ فيه بدعةً قط . وذكر ما يرميه الناسسٌ به» فقال: سبحان الله» من يقول 
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هذا؟ وبلغ يحيى فقال: جزاه الله خيراً والله ما عرف فيّ بدعةً قظ”". 

توكلا ررق :ايك تعننا كفن ماعنا بن إنصاق قا كان يحنى] أيرا”"؟ إل الله 
مما كان يُرمى به" من أمر الغلمان» وإنّما كانت فيه دعابةٌ» كان يهزلٌ مع صديقه ومع 
عدوه. ١‏ 

[حكاية الزاغ : 

ذكرها الحافظ ابن عساكر بإسناده عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن مسلم 
السعدي قال: ١]‏ دخلتٌ على يحبى بن أكثم» وإذا عن يمينه يَمَظرةٌ مجلَّدةٌ ففتحهاء 
وإذا قد خرج منها رأمنُ إنسان» وهو من سرّته إلى أسفل خلقة”"' زاغ» وفي صدره 
وظهره سلعتان0"» فكبّرتُ وهلَّلتُ [وفزعت» ويحيى يضحك»] فقال بلسان فصيح 


)١(‏ انظر تاريخ دمشق 70/١8‏ . ومن قوله: قال المصنف . . . إلى هنا ليس في (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : فقال عبد الله ابن الإمام أحمد . 

(5) تاريخ بغداد 7390/15 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال إسماعيل بن إسحاق: أبرأ. . 

(0) بعدها في (خ) و(ف) : يحيى. والمثبت من (ب) . وما بين حاصرتين منها. وانظر تاريخ دمشق 738/١8‏ . 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال محمد بن مسلم . 

(0) في (ب) : إلى ركبته أسفله خلقة. 

(4) فسر الذهبي السلعة بِالحَدْبة. سير أعلام النبلاء 1١/17‏ . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[طلق : 00 [من الهزج] 
أنا الزاغٌ أكيو عطجوة 
أحنتث الجراع والم مهتا 


وأكفا" الجخ اميك الأعبرق 


القا نسحتت والتاحيدة 
زاك يتحو والكسييب: 
ولا قرْهبُلي سَطوة 
ف يومَالعرس”" والدعوه 
7 لك كت شك ل 20 
2 شا دان 
بن .تسيخيجا اونا ور 


ثم قال [الزاغ:] يا كهل أنشد شعراً غزلاً. [فقال لي يحيى: قد أنشدَّكَء فَأَنشِدْهٌ: ] 


فأنشدته [هذين البيتين : ] 
وأكثرتٍ حتى قلتٍ ليسّ بصارمي 


7 
وقد يَصرَمُ الإنسان وهو حبيبٌ 


فصاح: زاغ زاغ زاغ» ثمّ سقط في القِمَظرء فقلت ليحيى : أعرَّك الله وعاشقٌ أيضاً؟! 
فقال: هو ما ترى» فقلت: ما هذا؟ قال: وجّه به صاحبٌ اليمن إلى أمير المؤمنين» 


وما رآه بعل. 


والرَّاغْ حيوانٌ من جنس النسانيس الذي باليمن» [انتهت ترجمته]. 


[وفيها توفي] 


يعقوب بن إسحاق الشسّكُيت 


أبو يوسف اللغوي. صاحبٌ «إصلاح المنطق», وكتاب «الألفاظ». و«امعاني الشعرا. 


0غ( في تاريخ دمشق "94/1١8‏ 3 ذلق. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 


فرق في (خ) و(ف) : العيد. والمثبت من (ب) . 
قرف في (خ) و(ف) : فروه. والمثبت من (ب) . 


(4) في (خ) و(ف) : في أنها ركوة. وفي (ب) : أنها تشبه الركوة. والمثبت من تاريخ دمشق. 
)0( كذا في (خ) و(ف) وتاريخ دمشق. وني (ب) » وسير أعلام النبلاء 17/15 » والنجوم الزاهرة ؟//7117 : 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين 1 


و«القلب والإبدال» وغير ذلك. 

[وحكى الخطيب عن الفرّاء أنّه قال:](١2‏ سألته عن نسبه فقال: خُوْزِي الأصل من 
كور الأهواز”". إِلّا أنّه بغداديٌ الدار» وكان يؤدِّبُ مع أبيه بمدينة السلام في درب 
القَنُطرة صبيانَ العامّة» حتى احتاج إلى الكسبء فتعلّم النحوء. ولم يكن نفاده فيه 
كنفاذه فى اللغة. 

[قال:]”؟ وحكي عن أبيه أنه حجٌّ فطاف بالبيت» وسأل الله تعالى أن يتعلّم ابنه 
النحوّ» [فتَعلّم النّحوّ]”*» واللغة» [قال: فاحتاج] محمدٌُ بن عبد الله بن طاهر إلى رجل 
يعلم ولدّه فأخذ يعقوتت: فجعل له ألف درهم كلّ شهرء [وكان يعقوب قد خرج قبل 
ذلك]”” إلى سامرّاء في أيَّام المتوكل» فصيّره عبيد الله بن [يحيى بن]'' خاقان عند 
المتوكّل» [فضمٌ إليه ولده]”"'؛ وأسنى له الرزق. 

وقال أبو الحسن الطوسيّ: 5 في مجلس اللحيانيّ» فقال: العربٌ تقول : مَعْصََ 
استعانٌ بِذَقَّنهء فقام ا الكت خ وغ ةا فنا ل ]با لني "* انما هو تقل 
انععان تدقةبالفافة يريدوة الجمل ]13 تعن بالحمل اتات بحعنيه مقط اللحيائية 
الإملاة» فلمًا كان فى المجلس الثانى قال اللّحيانن: العربُ تقول: هو جاري 
مكاشري» بالشين المعجمة» فقام ابن السكيت فقال: أعرّك الله» إنما هو مُكَاسِريء 
بالسين المهملة؛ أي: كِسْرُ بيته إلى بيتي» أي: جانبهء فقطع اللّحياني الإملاء» فما 
أملى بعد ذلك شيئاً. 
دلق ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : قال الفراء. 
(1) تاريخ بغداد 798/15. 
(4) قوله: فتعلم النحو. من تاريخ بغداد 198/١5‏ . 
)2 ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وخرج يعقوب بعد ذلك. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). 
3270( قوله : يحبى بن. من تاريخ بغداد. 


(0) في (خ) و(ف) والمنتظم 0١‏ :يا أبا الحسين. والمغبت من تاريخ بغداد "98/١7‏ » وانظر ترجمة 
اللحياني في إنباه الرواة 7/ 766 » ومعجم الأدباء ٠١5/١5‏ 1 


ندنل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الصوليٌ”'': أنشد ابن السكيت» وهما له: [من الخفيف] 
ومن اشاس من ومحتك حعنا” «ظطاه لصب ليد بالعفصيير 
تإذالساسحا كه مكحتت فلين. ٠‏ التسزالف باللطين لسسع 
وحكى ابن السكّيت أنَّ محمد بن [عبد الله بن]”" طاهر عزمَ على الحجٌ» فخرجت إليه 
جاريةٌ فبكت لما رأت آلة السفرء فقال محمد بن [عبد الله بن] طاهر : [من مجزوء الرمل] 
اتبئية ا تح وجو الدايل. م سكاني عنكةا ا سص يسنا 
فقال لها: أجيزي فقالت: 

0 5 و 9 َ 
حين ععم التقميس التبا همسر غعستتحتها يتالافسول 
الخ تكة ل 6 اك ال شاك 0 | لظ لض كش إن 

[وقال الحافظ ابن عساكر: قدم دمشقّ مع المتوكل» وكان يؤدِّبٌ أولاده. ](*) 
وكان المبرد يقول: ما رأيت للبغداديين كتاباً 5 من [كتاب] (إصلاح 
المنطق» لابن السكيت. 
[وقال ثعلب: ما عرفنا حَرْبَةَ"'2 قطء أي رد والخارتث: سارق لايل ليلا . ]0 
[ذكر] سبب وفاته : 
قال أحمد بن عبيد”* : شاورني ابن السكيت في منادمة المتوكل» فنهييه عنه» فحملّه 
)١(‏ في تاريخ بغداد 994/15 ». وإنباه الرواة 4/ 07 : الموصلي. وهو الأشبه. 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 575/7 . 
(*) من قوله: وقال أبو الحسن الطوسي . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(5) انظر مختصر تاريخ دمشق 78/ 79. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(0» في (خ) و(ف) : أصلح. والمثبت من (ب) . وانظر تاريخ بغداد 40١/1١‏ . 
(5) في تاريخ بغداد 399/15 : خزية. وانظر سير أعلام النبلاء 75 . والقاموس المحيط. ولسان العرب 
(خرب). 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) . 


)0 في (خ) و(ف) : عبيد الله. والمثبت من (ب) » ووفيات الأعيان 5ه" وسير أعلام النبلاء ١7/1١1‏ 2 
وفي (ب) : وحكى الخطيب عن أحمد بن عبيد قال. ولم أقف عليه في تاريخ بغداد. 


السئة الثالثة والأربعون بعد المئتين رذن 


الضيذ" : فنادمه:وكان ابن السكيت يحت علا عله السلام وأهل ينه فلما عد 
وكال ابن السكيت يحب عليا علي م واهل ب : 
المتوكل قبرَ الحسين وليه » وعمل ابن السكيت الأبيات التي [في] أولها : [من الكامل] 
ندائةة اذ كنات انا قن أقف. «قنلاعن بعد نبنيا مطارنا 
وقد ذكرناها فيما تقدهم”", [و] بلغت المتوكُل» فبقي في قلبه» وكان ابن السكيت 
يؤدّب المعتزّ والمؤيّد» فحضر ليلة غند المتوكل » فتمثل المتوكل ؟ فقال له يا يعقوب: 
آنا أفضل » [علينُ] بن أبي طالب وولداه الحسن والحسين» أم أنا وولداي؟ فغضب 
ابن السككيت رحمه الله وقال: والله إن شعرة عن قد غير سك ومن ولديك» فأمرّ 
المتوكلٌ الأتراكَ فداسُوا بطّه» وحمل إلى ببتِه فماتٌ من غد ذلك اليوم» فقال أحمد 
ابن عبيد [هذين البيتين: ] [من الطويل] 
نهيبّك يا يعقوبُ عن قُرْبٍ ظاله”> إذا ما سّطاأربى على كل ضَيِعْم 
م و -ه ع و 3 و 5 
فذق واحسٌ ما استحستئه لا أقول ]5 2 عثرتٌ لعأبل لليدينوللفم 
[واختلفوا فى وفاته» فقال الخطيب: مات في سنة ثلاث وأربعين ومئتين]”*» وقد بلغ 
ثمانياً وخمسين سنة» وقيل : مات [في] سنةأربع وأربعين» [أو] سنة ست وأربعين ومثتين”"". 
زوقال الخطيت ف كان ستوب ] “أن اهل الدين والفضل والثقة والأمانة» موثوقاً 
و 


روى عن محمد بن السمّاكء والأصمعيّ» وأبي عبيدة » والفرّاء» وغيرهم » وروى 


عنه أبو عكرمة الضبئٌ ' وميمون بن هارون الكاتب» وأبوه إسحاق» ا 


)١(‏ في (ب) : فحمله قول على الحسد. وني وفيات الأعيان: فحمل قولي على الحسد. 

(؟) عند أحداث السنة 5ه . 

() في معجم الأدباء .0١‏ وإنباه الرواة 5/ 205 ووفيات الأعيان 79577/5: شادن. 

(5) في إنباه الرواة ووفيات الأعيان: واس ما استحسيتة لا أقول إِذْ. وفي معجم الأدباء: واخسٌ إني لا أقول 
الغداة إذ. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ومات في هذه السنة. 

000 تاريخ بغداد 5٠١/١5‏ . 

(90) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وكان. 

)ن( تاريخ بغداد 91//15" . 

(9) انظر تاريخ بغداد 98/15" » وإنباه الرواة 5١/8‏ » ووفيات الأعيان 5/ 95 ومن قوله: روى عن 
محمد السمّاك . . . إلى هنا. ليس في (ب). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والأربعون بعد المئتين 

قال الطبري: وفيها دخل المتوكل دمشق في صفرء وعزمٌ على المقام بهاء ونقل 
دواوينَ الملك إليهاء وأمرّ بالبناءء فتحرّك الأتراكٌ في أرزاقهم. فأمرٌ لهم بما 
أرضاهمء ثم استوباً البلد. [وذلك] لأنَّ الهواء بها باردٌ [نديٌ]ء والماء ثقيل» والريح 
تهبٌ فيها مع العصرء فلا تزال تشتدٌ حتى يمضي عامّة الليل» وهي كثيرةٌ البراغيث» 
وغلت بها الأسعارء وحال الثلج بين السابلة والمِيْرة0"©. 

قال المصئف رحمه الله : وهذه من هئات الطبريّ في ذم دمشق 
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفمّه من الفهمالسقيو”" 

قال: وأقا م المتوكّل بدمشق شهرين وأياماًء ثم سلك طريق الغزاة» ثمّ دخل سامراء 
لسبع بقين من جمادى الآخرة. 

وبعتٌ المتوكل بُعَا من دمشق إلى [بلاد] الروم» فافتتح قلعةٌ يقال لها: صُمُلّة"". 

وقال الصولينٌ: ولما دخل المتوكلٌ سامرّاء ذكر نزه]”*2 دمشق وبساتينها وأنهارها 
وغيطانهاء فعرَّم على العودٍ إليهاء فمرضّء فدخل عليه محمد بن عبد الله بن طاهر 
فأنشدّه: [من البسيط] 
الأبرفع عن نفس الإساوكنا. روكلا للم نايا دون عرض 
أتيثّه عادةً العُوَادٍ من مرض بالعامدن: حشينا لأ الميرمل 


ىو 


0 5. و اع 6.0 (6) 1 ماه ءا 
ففي الأنامله في غيرنا عوضص وليس في غيره منه لنا عوضص 


. 7١١ /9 تاريخ الطبري‎ )١( 

زفق هو للمتبي. ديوانه 25/5., ولم يرد البيت في (ب) . 

2 تاريخ الطبري 9/ 5١١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

2 ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وذكر المتوكل. 

)2 في تاريخ بغداد 4/ 0٠‏ : يدفع. 

() في تاريخ بغداد : ففي الإمام لنا من غيره عوض. ولم تذكر الأبيات في (ب) . 
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وا أنلااتي إذا عا قط لنت "التوياة كر غييداد الله والفرضوا 

وفيها أتي المتوكُلٌ بحربةء ذكر أنَّها كانت للنبيّ يَلِ ٠‏ تسمى العترّة؛ التي أهداها 
النجاشيٌ للنبئ يَلِ على يد الزبير بن العوام نهء وكان المؤذّنون يمشونّ بها بين يدي 
رسول الله كه في العيدين» وكانت تركرٌ بين يديه كله في الأسفارء فيصلّي إليهاء فأمر 
المتوكّلٌ بحملها بين يديه» فحملّها صاحبٌ الشرطة. 

وقيل: إِنَّ النجاشي وهبّها للزبير بن العوّامء وهو أهداها لرسولٍ الله كل 7'". 

وفيها سخط المتوكُلٌ على بختيشوع المتطبّب» وأخدّ مالهء ونفاه إلى البحرين» 
فقال أعرابي : 
باشسخطظة حجان غدلي مقدان “تازلة"" انيت عدلىافتتدار 
منهوبختيشوعٌ فياغترار رمىبهفي موحش ٍالقفارٍ 

وفيها اتَمْقَ عيدُ الأضحىء وفطيرٌ اليهودء والشعانين للنصارى» في يوم واحدء ولم 
يتمق ذلك في الإسلام قبل ذلك. ّ 

[فصل : ]وحجٌ بالناس عبدٌ الصمد بن موسى” ". 

وفيها توفي'*) 

إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 

أبو إسحاق الهروي. 

وكان يديم الصوم, فإذا دعاه أحدٌ إلى طعام أفطر. 

توفي في رمضان بسامرّاء. 

أسند عن إسماعيل بن عُلَيّةَ وغيره» ورّوى عنه ابن أبي الدنيا وغيره» واتّفقوا على 


. 37١١/9 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري 73١١/١١‏ : ثار له» وم يذكر البيتان في (ب). 
() تاريخ الطبري 21١١/١١‏ والكامل 885/1 . 

(5) من هنا إلى آخر وفيات هذه السنة» لم يذكر في (ب). 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فضله”''؛ حتى قال إبراهيم : كان حافظاً متقناً ثقه”"2» ما كان هاهنا أحدٌ مثله. 
أحمد بن حُميد 

أبو طالب المشْكانيٌ » صاحبٌ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» وروى عنه 
مسائل انفرد بهاء وكان الإمام أحمد يكرمُه ويُعظّمهء وكان صبوراً على الفقر» ضالحاء 
تعلّم من الإمام أحمد مذهب القناعة””". 

أحمد”" بن مَنِيع بن عبد الرحمن 

أبو جعفر المروزي”” الأصمّء جد البغويّ لأمّه 

ولد سنةً ستين ومئة» ونشاً في طلب العلم» المعو له 
أيام» توفي في شوّال. 


أسندٌ عن ابن المبارك وغيره» وروى عنه البخارءة0) ومسلم وغيرهماء وكان 
صدوقاً ف 


الحسن بن شحاع بن رَجاء 
أ ع البلخيك» سافر ذ طلب الحديث» و | ثيرء ولقى الشيوخء وكان 
بو علي : قرفي اطلب سعع 1 2 


ا 
قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: يا أبتء. من الحقّاظ؟ قال: يا بنين» 


)١(‏ في دعوى الاتفاق عليه نظرء فقد قبله جماعةٌ» وضعفه أبو داود» وقال النساي: ليس بثقة. انظر أقوال 
العلماء فيه في هذيب الكمال 7/ 2177-١171‏ وسير أعلام النبلاء .479/1١‏ وأرجع ابن حجر كلام 
العلماء فيه إلى كلامه ني القرآن في امحنة المشهورة. انظر تهذيب التهذيب /١‏ ١لا‏ وقال ابن حجر في 
التقريب: صدوقٌ حافظ تكلم فيه بسبب القرآن. 

(5) كذا في (خ) و(ف) والمنتظم /١١‏ 77371. وفي تاريخ بغداد /9/ 5"اء وتهذيب الكمال 177/7 : تقيًا. 

زفرفق تاريخ بغداد 8/60 . 

(5) في (خ) و(ف): محمد. والمثبت من المصادر. 

(5) كذافي (خ) و(ف) ء والمنتظم ١١/775؛‏ والصواب: المروروذي. انظر تاريخ بغداد "/ /ا/1" » وسير 
أعلام النبلاء 287/1١‏ . 

(1) رواية البخاري عنه بواسطة. انظر سير أعلام النبلاء /1١‏ "4417. 

(0) تاريخ بغداد 1/ لالا7"/4-7. وانظر ترجمته أيضاً في مبذيب الكمال /١‏ 546. 
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شبابٌ كانوا عندنا من أهل خُرَاسانء قلت: من هم؟ قال: محمد بن إسماعيل 
البخاري» وعبيد الله بن عبد الكريمء أبو زُرْعة''' الرازي» وعبدٌ الله بن عبد الرحمن 
العا والحسن بن شجاع البلخي ؛ » قلت : 0 أمّا البخا 
فأجمغهم للأبواب. 
وقال الحاكم : أدركت المنيةٌ الحسنّ قبل الخمسين » فمات وهو ابن تسع وأربعين سنة. 
سميع حلقا كثيرا منهم نوق مُسْهرٍ الغسانيٌ وغيره» وروى عنه البخاري وغيرّه» 
نا 


ماع ع 


علي بن حُججر بن إياس 
]م ٠.‏ 107 م م 3 7 5 ٍ 3 
ابن مقاتل بن المُشَمْرِخ أبو الحسن السعدِي» ولد سنة أربع وخمسين ومئة» وكان 
نزل بغداد» ثم تحوّل إلى مروء وكان حافظاً صادقاً متقناً فاضلاً شاعراًء طافٌ 
الدنا»وافش حديته بهرو: وبها مات في جمادى الأولى. 
سمع ابن المبارك وغيره» وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهماء وكتب إلى بعض 
إخوانه : [من الوافر] 
0 يَ. 4 بر 
وتهدة ]ذا اتسسية ا حم ة بيك . نشت عن موق باتعدات 
(5) انظر ترجمته في تاريخ دمشق 5/ 404-408 (مخطوط) » وتهذيب الكمال 175-١1/7/5‏ » وتاريخ الإسلام 
. 
() كذا في (خ) و(ف) وتاربخ دمشق 44/ 7. وفي تهذيب الكمال ١؟/‏ 08 » وتاريخ الإسلام 1١85/0‏ » 
وسير أعلام النبلاء 0017/1١‏ : بن مقاتل بن تُحَادِش بن مُشَمْرِج. 
وقال الذهبي في السير: ولجده مشمرج بن خالد صحبة. 


قال ابن حجرفيالإصابة9/ 7١8‏ : مُشسَّمْرِجبضم أولهوفتحالشين ا معجمة وسكونالميم وكسرالراءبعدها جيم... 
(5) في تاريخ بغداد “757”/11 » وتاريخ دمشق 7/149 (طبعة مجمع اللغة) : غليل. 
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إن تيت نا الا 
وقال أيضاً : [من الرجز] 
وااممسوف والسعينها وان ع 
والسسجة الششرف العلكا 
والتشبيحر وال وزاق و اهيا 
اماي اعد يات يا 
فوس ين 35 حي 
بسح مك لحي والليسنة] 


٠.‏ 4 من 0 1 5 5 التراب 


وكبزمك تمع كر الموسيد فيا 
والمعلي الجعبكن""البيدا 
والبابَ والوصيد والنديًا 
لوارث عهدته عصيا 


و 
هً 
.2 
َه 
2 


5 ذا 1 


5 بوسحم باقر جين “أنه 
ثكمتزور جدثا 
0 02 . .ع 6 ا(ه) 
قضاءرب لميزل خفيا 
5 و ع8 5-4 
وكان وعدرئنامأتيًا 


أبو بكر الأغين البغدادي. 


كان الإمامٌ أحمد رحمه الله يثني عليه ويقول: رحم الله الأعين» إني لأغبطة» لقد 


مات ببغداد فى هذه السنة0 , وقيل : فى سنة أزبغين 7 


سمع سعيد بن أبي مريم وغيره» وروى عنه أبو زّرعة الرازيٌ وغيره. وكان ثقة. 


عه م 


محمد بن العلاء بن كريب 


أبو كريب الهَمُداني الكوفي. 


)00( في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والمنتظم ١‏ 2 :زذات المنايا. 


00 في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والمنتظم : عاتب. 
(9) في تاريخ دمشق 38/59 : المنجد. 

(5) في تاريخ دمشق: منسيًا. 

)2 في تاريخ دمشق : حفيًا . 

(5) الوافي بالوفيات 775/7 . 


(0) تاريخ بغداد 7/ 0/0 » وتهذيب الكمال 5/ 9ل » وتاريخ الإسلام 4/ 978 »؛ وسير أعلام النبلاء 17/ 
جه بح الإرسلادم سير اعلام النب 
٠‏ . وذكره ابن الجوزي في المنتظم 78٠/١١‏ في وفيات سنة أربعين ومئتين. 
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لم يكن بعد الإمام أحمد رحمه الله أحفظ منه» شاع عنه أنَّه كان يحفظ ثلاث مئة 
ألف حديث» وتوفي في جمادى الآخرة”"". 

أسند عن عبد الله بن المبارك وغيره» وروى عنه البخاريّ ومسلم وغيرهما. 

وعَلبِتُ عليه اليبوسة» فقال الطبيب: عَلَّقُوا رأسّه بالفالوذج» فغلّقُوهء فتناوله من 
رأسه فأكله» وقال: بطني أحوحٌ إلى هذا من رأسي. 

قال عبد الدين محمد بين 'الوواق9؟: يكنا إلى احمد بن عتبل قال : من أيخ 
جتئتم؟ قلت: من مجلس أبي كُريب» فقال: اكتبوا عنه. فإنَّه شيحٌ صالحٌ» فقلنا: فإنّه 
يطعن عليك» فقال: فأيُ حيلةٍ لي» شيحٌ صالح قد بْلِي بي. 

وأوصى أن تدفنّ كتبه» فدفنت. 

محمد بن أبي العتاهية 

أبو عبد الله الشاعر» ويلقب عتاهية» كان زاهداً عفيفاً طاهر اللسان» حذا حذو أبيه 
في القول والزهد؛ ومن شعره يقول: [من السريع] 
لوحا عسوتس" "اذو قد :اصع ما كناو ول تم 
ياواضعًَالميِّتٍِ في قبره | خاطبكَّاللحدُفلمتفهم 

وقال أيضاً : [من مخلع البسيط] 1 
قدأفلحالساكتٌُالصموتٌ ‏ كلاتمًراعيالكلامقوتٌ 
ماكلنطقلهجواب جوابٌهنيُكرةالسكوتٌ 


ان ين يد 


)١(‏ لكن في سنة مان وأربعين ومئتين. وقيل: مات سنة سبع وأربعين. قال المزي: وهو وهم. مبذيب الكمال 
5 © وانظر تاريخ دمشق ١١7 021١١-١١4/55‏ (طبعة مجمع اللغة) »ء وتاريخالإسلام 
0 », وسير أعلام النبلاء 795/1١‏ . 

(؟) في تاريخ دمشق ١١7/514‏ : عبد الله بن محمد الوراق. 

() غافصه أي : أخذه على غرّة. مختار الصحاح (غفص) . 

(4) في تاريخ بغداد 08/5" » والمنتظم :#75/1١‏ ما . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والأريعون بعد المئتين 
فيها عمّت الزلازلٌ الدّنياء فأخربت القلاع والمدن والقناطرء وهلكٌ خلقٌ كثيرٌ من 
هن العزاق: والحنون» [واتطاكية > .ومقظ فني]”” آلك وحمي .منة دان:-ويت 
تهون برجا ) وسميوا تن السكاء والكرى .والارثة اطيواياً خائلة “وفرت اعلها إلن 
البريّة» وتقطّع جبلّها الأقرع. وسقظ في البحرء فهاج البحرٌ من ذلك» وارتفع منه 
دخان أسود منتن» وغار نهرها. 


2 
م 
و 30 


وامتدّت الزلزلة إلى حمص » وحماة» وحلب» ودمشق» وطرّسوس » واذنة» 
والمَصّيصّة» وسواحل الشامء وزُلزلت اللاذقيّة, فوقعت على أهلهاء فما نجا منهم إلا 
اليسير» وذهبت جَبّلة بأهلها. 

وعبرت الزلزلةٌ الفرات بعد أن هدمت بَالِسُ وما حولّها وحَرَّان والرّهًا والرقّة ورأس 
عين [و] المّؤصلء وامتدَّت إلى حُرَاسانء فمات خلقٌ لا يحصون كثرةً. 

وأمر المتوكل بثلاثة آلاف ألف درهم للذين أصيبوا بمنازلهم . 

وزلزلت مصر وبلبيس وسمعَ أهلها من ناحية مصر ضجة هائلة» فماتٌ من أهل 

ما يى (5) 

بلبيس خلق كثير . 
وظهرك “تار من البفاء من تاعية القيلة وعارية عيونت 7 
[فصل : آوفيها أمر المتوكُلٌ ببناء الماحوزة» وأقطع القرّاد والحاشية مواضعٌَ من 

بنائهاء وانتقل إلى المحمديّة ليتمٌ البناء»ء وسمّاها الجعفريّ» وأنفقٌ عليها أكثرٌ من ألفي 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وسقط بأنطاكية. 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(ف). وفيه نظرء ووقع الخبر في تاريخ الطبري 4/ 771», والمنتظم 779-778/1١‏ 
بعد خبر هيجان البحرء السالف قريباًء ونصّه: وسمع فيها ‏ فيما قيل ‏ أهل تنس في مصر ضجةً دائمة 
هائلةٌ؛ فمات منها خلق كثير. اه. 
فلم يرد فيه ذكرٌ لزلزلة مصر. وانظر الكامل /١‏ /41. 


() كذاء وفي تاريخ الطبري 711/9» والمنتظم :779/١١‏ وفيها غارت مُشَاسْنُ عين مكة» حتى بلغ تمن القربة 
بمكة ثمانين درهماًء فبعئت أمٌ المتوكل فأنفقت عليها . 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئتين 106١‏ 


ألف دينار» وأحضر القرّاء فقرؤواء وأحضرٌ أصحاب الملاهي فلعبوا» ووهبٌ لهم 
ألفي ألف درهم» وبّنى فيها قصراً سمّاه اللؤلؤة» لم يُرَ مثلّه في علوّه وارتفاعه» وأمرَ 
بحفر نهر يأخذ من فراسخ فوق الماحوزة. [يأخذ من مكان يقال له: كَرْمَى»] يكون 
شرباً لما حولهاء وثَدّر للنهر من النفقة مئتي ألف دينارء وأخذ الخَصّاصّة العُليا 
والسفلى ‏ وهما قريتان لوكَرْمَى أيضاً قرية] ‏ وأمرٌ أهلها ببيع منازلهم وإخراجهم منهاء 
وألقى في حفر النهر اثني عشرٌ ألف رجل [يعملون فيه فأقاموا يعملون]”' فيه حتى قل 
المتوكّل» فبطل النهرٌء وخربت المَاحُوزة» ونْقِضٌ القصر”". 

وفيها أغارت الروم على بلاد حلب ووصلوا سُمَيْسَاط””» فقتلوا خمس مئةٍ من 
السظلسة قينا وا 

وغَرا الصائفة عليٌُ بن يحبى الأرمني» فلم يظفر بهم. 

وحجّ بالناس محمدٌ بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام. 

ورد المتوكّلٌ النيرورٌ إلى عهد أردشير رفقاً بالرعية وأهل الخراج» فوافقَ ذلك يوم 
السبت [لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» ولسبع عشرة خلت من حزيران» 
ولثمان وعشرين ]ا سيقت فقال البحتري : [من الخفيف] 
إدجترة المجرويضناة فى انعك: ‏ «لاالنلي تاشت رفي" 

وكان الخلفاءٌ قبل المتوكّل غيّروه» [والله أعلم بالصواب]. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : فلم يزالوا يعملوا. 
(0) تاريخ الطبري 7١7/9‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


9) في (خ) و(ف) : صصابء وفي (ب) : شهيمات. والمثبت من تاريخ الطبري 75١8/9‏ » والمنتظم 
0/١‏ ""”, والكامل 89/1 . 

(4) في المصادر: فقتلوا وسبوا نحواً من خمس مئة. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : يوم السبت حادي عشر شهر ربيع الأول» وسابع عشر 
حزيران» وثامن وعشرين. 

(5) في (خ) و(ف) و(ب) : أزديرهشت. وفي تاريخ الطبري 89 : أرديوهشت. وأرديبهشت: الشهر الثاني 
من السنة الشمسية. المعجم الذهبي ص٠5‏ . 

0) ديوان البحتري 7/ 407» ولم يرد البيت في (ب). 
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41 
وفيها توفي 1 
إسحاق بن أبي إسرائيل 

- واسمه إبراهيم ‏ أبو يعقوب المروزي. 


ولد سنة خمسين ومئة» ومات بسامرّاء. 


- 
3 


سمع حمَّادَ بن زيد وغيره. وأخرج عنه البخاري”” وغيره. إلا أنّهُم توقّفوا في 
الرواية عنه؛ لأنه كان واقفيًًا لا يقول: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق» وكان يقول: لا 
أقول هذا على الشكٌ» ولكن أسكتٌ كما سكت القوم قبلي» فَذْمُوه لسكوته”". 

وقال حفص بن عمر الوِهْرَقَانِيَ : رأيثُ النبيّ لِ في النوم واقفاً على باب إسحاق 
وهو يقول: عنّيتني إليك من ألفٍ وخمسين فرسخاً . أنت الذي تقف في القرآن؟!0*) 

وقال أحمد””' بن المدبر الكاتب: كنا عند المتوكل» فدخل عليه إسحاق» فقال: يا 
أمير المؤمنين» حدَّئنا الفضيلٌ بن عياض» عن هشام بن حسَّانَء عن الحسن أنه قال: 
المصافحةٌ تزيدٌ في المودّة» فمدّ المتوكل يدّه فصافه”". 

الحسين بن علي بن يزيد 

أبو علي الكرابيسيّ» كان يبِيعٌ الكرابيس”"". وهي ثيابٌ من الكرابيس معروفة. 

كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله ذامًا له يقول: مات بشر المريسي» وخلقّه 
حسينٌ الكرابيسي. 

وكان حسينٌ من اللفظيّة» يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 

وجاء رجل إليه فسألّه عن القرآن» فقال: لفظي به مخلوق. وجاء رجلٌ”” إلى الإمام 


)١(‏ من هنا . .. إلى ترجمة أبي تراب النخشبي ليس في (ب). 

(؟) في كتاب الأدب. انظر سير أعلام النبلاء . 

() قال الإمام الذهبي في السير 478/١١‏ : الإنصاف في من هذا حاله أن يكون باقياً على عدالته. 
5( تاريخ بغداد /ا/ 7م37 

(4) كذا في (خ) و(ف) . وني المنتظم /١١‏ ١"الاء‏ وتاريخ بغداد 7/8/1 : إبراهيم. 

() انظر ترجمته أيضا في تبذيب الكمال .5١9/-798/7‏ 

إ(ف4 الكرياين' ثوب من القطن الأبيض. القاموس (كربس). 

(8) هو نفس الرجل الذي ذهب إلى الكرابيسي. انظر تمام الخبر في تاريخ بغداد 8/ 5717-5117 . 
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حمل رتحمة الله عليه فأخبره. فقال: بدعة » فرجع إلى الكرابيسي فأخيرّى فقال: أيشٍ 

أعملٌ بهذا الصبىء» إن قلنا: لفظنا بالقرآن مخلوق» قال: بدعة» وإن قلنا: غير 

مخلوق» قال: 1 . 
ولمّا سمعٌ الناسنُ كلام الكرابيسيّ في الإمام أحمد رحمه الله تركوا الروايةً عنه. 
ولعنه ابن معين وقال: إِنّما يتكلم في الناس أشكالّهم» ما أحوجه إلى أن يُضْربَ. 
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: أظهرٌ حسينٌ رأي”" جَهُم بن صفوان, وإنّما جاء 

بلاؤهم من هذه الكتب التي صنفوهاء وتركوا الآثار» ألم تسمع قوله تعالى: #حَقٌّ 

يَسْمَمَ كلم أللّو4[التوبة:4] فممّن يسمع؟ 
ني ا 1 ا ا ل 1 م 
وتوفي في هذه السنة» وقيل : سنة سبع واربعين 5 
سمع من الشافعيّ رحمة الله عليه وغيره» وقوع عنة يميد تاق 

سوّار بن عبد النه 
ابن سوّار بن عبد الله بن قُدامة» أبو عبد الله العنْبّريَ البصري» كان عالماً فاضلاً 

فقيهاً زاهداً شناعرا ديا أديياً. 
نزل بغداد» وولي بها القضاءَ في الرّصافة شرقي بغداد سنة سبع وثلاثين ومئتين. 
وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يثني عليه ويقول: ما بلغني عنه إلا الخير. 
وإن كان عنده دفعه”؟' » فقال فيه الشاعر : [من البسيط] 

(1) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 37 : ولا ريب أنَّ ما ابتدعه الكرابيسيُ وحرّره في مسألة التلفظ وأنه 
مخلوق هو حقء لكن أَباهٌ الإمامٌ أحمد؛ لثلا يُتذَرّع به إلى القول بخلق القرآن» فسّدَّ الباب؛ لأنك لا تقدر أن 
تَفْرِزِ التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك. 

(0) في (خ) و(ف) : بن أبي. وهو تحريف قبيح» انظر تاريخ بغداد 8/ 315. 

() لم أقف على هذا القول. والراجح أنه توفي سنة تمان وأربعين. انظر تاريخ بغداد 8/ 5١10‏ » والمنتظم /١١‏ 
4 وسير أعلام النبلاء 85/15 . 


(8) كذا في (خ) و(ف) ..وتمام الخبر كما في تاريخ بغداد 7947/٠١‏ : عن مسبح بن حاتم قال: معت سوار 
يقول إن كان عنده قال: نعم» وإن لم يكن عنده قال: يقضي الله ولايقول: لا. 
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ونا كال ١‏ منظ إلا في تشمقك “لول االشدوويت سني ال 
ودخل الحمّامٌ يوماًء فجاء على قلبه شيء من الوجد”" فقال: [من الطويل] 
سَلْبْتٍ عظامي لحمّها فتركيّها غواري ما مالهنا تتكسر 
وأخليتٍمنهامخّها فكانّها قواريرٌ في أجوافها الريحٌ تَصْفُرُ 
خذي بيدي ثمٌ ارفعي الثوبّ تنظري فقَننا سيق لكنمي اتستر 
ودخل الحمام نوها خلقه رجلء وقد استلقق على ظهره يتغنى» فقال له: أيّها 
القاضي مسألة» فقال: ليس هذا موضعٌ المسائل» فقال: إِنَّما هي من مسائل الحمّام» 
فضحك وقال: سلء فقال: أنت القائل : سَلَبْتِ عظامي لحمّها؟ فقال: نعم» قال: فإنّه 
يتََنى بهاء فقال: لو شهدَّ الذي يُعْنّ بها عندي لأجزثُ شهادته””". 
ودخل سوّار يوماً على محمد بن عبد الله بن طاهرء فقال له: أيّها الأمير» إِنّى قد 
جئك في حاجةٍ رفعتّها إلى الله قبل أن أرفعها إليك» فإنْ قضيتها حمدنًا الله وشكرتاك» 
وإن لم تقضها حمدنا الله وعذرنّاك. فقضى جميعٌ حوائجه!؟". 
البصرة والغالبَ عليه» فحَبسٌ سوَارٌ رجلاً» فبعث حمّاد من أخرجه من الحبس» فجاء 
خصمه إلى سوّار» فأخبره» فجاء سوّار فدخل على محمد بن سليمان وهو في مجلسه. 
والناس على مراتبهم. فجلس حيث يرأه محمد» ثمّ دعا قائداً من قواد محمد ثم بآخر 
وآخرء فقال لهم: أسامعون أنتم مطيعون؟ قالوا: نعم» قال: انطلقوا إلى حمّاد بن 
موسى» فضعوه في الحبسء [فنظروا إلى محمد بن سليمان» فأشارٌ إليهم أن افعلوا ما 
أمرّكم به فانطلقوا إلى حمّاد فوضعوه في الحبس ».]”*' وانصرف سوّار إلى منزله» فلمًا 
)١(‏ في تاريخ يغداد :39377/٠١‏ ل تسمع له لا لا. 
() في تاريخ بغداد 791/٠١‏ : كان سوار قد خامر قلبه شيءٌ من الوجد فقال. اه. وليس فيه أنه قاله في 
الحمام. 
(9) تاريخ بغداد ١١/797ء‏ والمنتظم 777/1١‏ . 


(5) تاريخ بغداد 791/1٠١‏ . 
(0) ما بين حاصرتين من المنتظم "7/1١‏ . وانظر أخبار القضاة 59/7 . 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئتين عاغاا 


كان الغناء أزاك محم الركوت إلى ضول موارة «وجاءته الرسل مخيره بدلله كقال: 
بل أنا أولّى بالركوب إليه» فركب» فتلقّاه محمد» وقال: كنت على المجيء إليك يا أبا 
عبد الله. فقال: ما كنثٌ لأجشم الأميرٌ ذلك» فقال: بلغني ما صنمٌ هذا الجاهل 
حمّاد فإن رأيتَ أن تهب لي ذنبّه» فقال: إِنْ رد الرجلَ إلى الحبس» قال: نعم بالصغر 
والذل» فردّه إلى الحبس» وأخرج حماد. 

وكتبَ بذلك صاحبُ الخبر إلى الرشيد» فكتب إلى سوّار يجزيه خيراً ويحمدّه على 
ما فعل» وكتب إلى محمد كتاباً غليظاً يذكر فيه حماد» ويقول: الرافضئٌ ابن الرافضيّ» 
والله لولا أنَّ الوعيد أمامّ العقوبة ما أنه إِلّا بالسيف؛ ليكون عظةً لغيره» ونكالاً على 
مَنْ يعتاب''' على قاضي المسلمين في رأيه» ويركب هواهُ لموضعه منك» ويعترض في 
الأحكام استهانةٌ بأمر الله تعالى وإقداماً على أمير المؤمنين» وما ذاك إِلّا بك وبما 
أرخيتَ من رسنه» وبالله إن عاد إلى مثلها ليجدئي أغضبٌ لدين الله وأنتقم لأوليائه من 
أعدائه. 

وكانت وفاةٌ سوّار في شوّال بعد أن كف بصره. 

حدَّتَ عن عبد الرحمن بن مَهْدِي وغيره» ورّوى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه 
اللروغيرةة وكات عدوا ا 

عبد الرحمن بن إبراهيم 

ابن عَمرو بن ميمون» أبو سعيد القَرَشيَ مولاهم» ويُعرف بالقاضي دُحَيم. 

ولد في شوّال سنة سبعين ومئة» وولي القضاءَ بدمشق وطبرية والرّمْلّة» وكان ينتحل 
مذهب الأوزاعييئّ في الفقه» ومات بالرملة يوم الأحد لثلاث عشرة بقين من رمضان” ". 

سمع سفيانَ بن عُيينة وخلقاً كثيراً غيرهء وروى عنه الإمامُ أحمد رحمة الله عليه - 
وهو أكبر منه ‏ والبخاريٌ وغيرهما. واتّفقوا على صدقه وورعه وأمانته» حتى قال الإمام 
)0 كذا في (خ) و(ف) . وفي أخبار القضاة والمنتظم : ليكون عظة لغيره ونكالاً» يفتات على... 


(؟) انظر ترجمة سوّار أيضاً في تهذيب الكمال /١7‏ 2150-1778 وسير أعلام النبلاء /١١‏ 847 040-0. 
(9) في تاريخ دمشق 444/4 (مخطوط) : لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 
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أحمل : دحيم عاقل ركيه20. 

[وفيها توفي 

أبو تراب النَّحْشَبِيَ 

واسمه عَسْكر بن محمد”" بن الخصيت ]© الزاهد العارف» [(صحب حاتم الأصمء 
وأبا حاتم العطّار البصري» و] كان من جلّة مشايخ حُرَاسان [المذكورين» و] 
المشهورين بالعلم والفتوّة والورع والزهد والتوكل. 

[وروى الخطيب عن أبي عبد الله بن الجلّاء قال:] ”4 لقيتٌ سب مئة شيخ ما لقيتُ 
1 اا اي (20168 2 
منهم مثل أربعة» منهم © أبو تراب النخشبيّ. 

[ذكر طرف من أخباره: 

ذكر بعضها في «المناقب»؛ حكى الخطيب عن أبي عبد الله بن الجلّاء قال:]29 قدمَ 
أبوثرات هرة إلى عكة”"©) فقلت له:- يا أستاف أيه أكلك؟ ققال: :جتنت بتُضرلف» 
وجرا مره 1 ين بفضو 
أكلت أَكْلَة با 2 له الت وأكُلَةَ عند . وكان د : قدم التو كل,. 

3 ع هه 3 


[و] قال أبو عبد الرحمن السلميّ: قدم أبو تراب بغداد غير مرَّة» واجتمع بالإمام 
أحمد» فسمعه يقول: فلان ثقةٌ وفلان غيرٌ ثقة» فقال له: يا شيخ » [هذه غيبة» أو:] 
لا تغتاب المسلمين» فقال [له] الإمام أحمد رحمه الله: هذه نصيحةٌ لا غيبة". 


)0( انظر ترجمته في تاريخ بغداد 201-049/١١‏ » وتاريخ دمشق 9/ 800-840 » والمنتظم 0/١١‏ 
وتبذيب الكمال /١5‏ 001-5496» وسير أعلام النبلاء /١١‏ 018-0168. 

(0) كذا في (خ) و(ف) و(ب) ء والذي في المصادر: عسكر بن الحصين» وفي مناقب الأبرار :785/١‏ عسكر 
بن حصين» ويقال: عسكر بن محمد بن حصين . 

() ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(اف) : عسكر بن محمد بن الحصين أبو تراب النخشبي. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : قال أبو عبد الله الجلاء. 

(6) في تاريخ بغداد »75557/١4‏ ومناقب الأبرار /١‏ /781 : أوهم. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال الجلاء. 

(0) في (خ) و(ف) : الكوفة. والمثبت من (ب) وتاريخ بغداد 7517//15 . 

(8) التباج: منزلٌ اجاج البصرة. معجم البلدان ه/ 568. 

فى انظر تاريخ بغداد 7357/١5‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
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لؤروى الخطب عن الحسين بن ختران الفقيدةقال: ]37 م أبواثزات تقزر فقال 
له: تحلِقٌ رأسي لله تعالى؟ قال: نعم اجلس. [فجلس]» فبينا هو يحلقٌ رأسّه إذ مر به 
أمير من أهل بلدهء فقال لحاشيته: أليسٌ هذا أبو تراب؟ قالوا: نعمء فقال: أيشٍ 
معكم؟ فقال رجل من خاصّته : معي خريطةٌ فيها ألف دينار» قال: ادفعها إليه إذا قام» 
واعتذر إليه» وقل له: لم يكن معنا غيرهاء فجاء الغلام إليه بهاء واعتذرء وقال له ما 
قال الأميرء فقال أبو تراب: ادفعها إلى المزيّن. فقال للمزيّن: ُخذهاء فقال 
[الفرين :] أنا لقت راشه له "والل لو اعطاق ملك الدتااما أخذيه”" .قال أنواقزات 
للرسول: قل له: ما رضي المزيّن يأخذهاء فخذها أنت» اصرفها في مهماتك. 

[وحكى عنه أبو نُعيم الأصفهاني قال: ] بيني وبينَ الله عهدٌ ألا أمدّ يدي إلى حرام إِلَّا 
5 م 
قصرت يدي عله . 

[وحدئنا غير واحدٍ عن أبي بكر بن حبيب العامري, بإسناده إلى أبي العباس الشرقيّ 
أل ]0 ئ مع أبي تراب بطريق 0 فمرض » فعدلنًا عن الطريق» فقال بعض 
أصحابه : أنا عطشان» فضرب أبو تراب برجله الأرضّء فإذا عينٌ ماء مثل الزُلال 
فقال السائل: أحبٌ أن أشربه في قدح زجاج أبيض. فضرب أبو تراب بيده إلى 
الأرض» فأخرج قدحاً من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت» فشربّ وسقاناء وما زال 
القدح معنا إلى مكّةء فقال [لي:] ما يقولٌ أصحابّك في هذه الأمور التي يكرمٌ الله بها 
غنادة؟ فقلت + .مآارايت: أحداً إلا وهؤ يوسن بيا» :قال: ها سالك إلا عن الأحوال؟ 
قلت : ما أعرفُ لهم فيه قولاً» فقال: بلى . زعموا أنيا دع من الحقٌ”*', وليس كما 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال الحسين بن خيران الفقيه. 
(؟) في تاريخ بغداد 771/١5‏ : فقال: لا واللهء ولو أنها ألفي دينار ما أخذتها. 
(*) حلية الأولياء ١٠/لا#-48.‏ 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال أبو العباس المشرقي. 
(4) كذافي (خ) واف) و(ب) » والرسالة القشيرية ص045 » وصفة الصفوة 2114/4 ومناقب الأبرار 

. ا 

وفي تاريخ دمشق 7514/47 (طبعة مجمع اللغة) : خدع من احنّ. 
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ل ٠‏ فأمّا من لم يعرّج على الملك في 

عتناق(2 الحقائق» فتلك مرتبةٌ الربانيين. 

[وقال ابن باكويه:] كان أبو تراب يقولٌ لأصحابه: من لبس منكم مرقعة» أو قعدَّ 
في خانكاه أو مسجدء أو قرأ القرآن وأحدٌ يسمعٌهء فقد تعرّض للسؤال. [أو سأل 
الناس]. 

[وروى ابن باكويه عنه أنه قال: كنت في السفرء فاشتهت نفسي علي خبزاً 
]1 عدت رإرتريز نولت عا رجل بن ألما ٠‏ فتعلّق بي وقال: هذا كان مع 
اللصوص» 006 وضربوني سبعينَ خشبةٌ» فوقفت عليهم رجلّ فعرفني» فصاح 
وقال: ويلكم ما صنعتم تم؟! هذا أبو تراب» فأطلّقوني واعتذرُوا إلىّء وأدخلني الرجل 
إلى منزله» فقدم لي خبزاً وبيضاًء فقلتٌ في نفسي : كل بعد سبعينَ خشبة. 

[وقد ذكرها الخطيب» وقال: ما تمئّت علي نفسي شيئاً قظ إِلَّا مرَّةٌ واحدةٌ» تمنِّت 


ص 


خبزا ا 

قلت: قد كان ينبغي أن لا يأكلّ البيض لوجهين؛ أحدهما: لما جرى عليه من 
الضرب» والثاني : عقوبة لنفسه. ومجاهدةً لها. 

وحكوا عن ابن باكويه أيضاً عن محمد بن يوسف البنّاء قال:]”* كان أبو تراب 
صاحب كرامات» سافرنًا فد إلى فكة ومعه أزبعوق القيرا فأصابتنا فاق فعدل يبنا عن 
الطريق» وجاءعنا ب اعِذْق] موز. فتناولنا منه» وكان معنا فقيرٌ» فلم يأكل» فقال له [أبو 
تراب:] كل» فقال: الحالٌ التي اعتقدتّها ترك المعلومات» وجعلتك معلومي» فقال: 
)١(‏ في (خ) و(ف) : أغساق. وفي (ب) : أعناق. والمثبت من صفة الصفوة. 

ونص العبارة في الرسالة القشيرية وتاريخ دمشق: فأما من لم يقترح ذلك ولم يساكنهاء فتلك... 
(1) ما بين حاصرتين من (ب) ٠‏ وفي (خ) و(ف) : وقال: ما تمنت عل نفسي شيئاً قط إلا مرةٌ واحدة» تمنيت 

خبزاً وبيضاً» وكنت في السفر. 

والمذكور في (خ) و(ف) هو لفظ الخطيب في تاريخه. وسيأتي. 
() تاريخ بغداد 7017//15 . 
0( ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال محمد بن يوسف البناء. 
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كنْ مع ما وقع لك”'". 

[وحكى عنه ابن باكويه أيضاً قال:](2 خرجتُ إلى مكّة» فقلتُ لأصحابي: امضُوا 
على طريق وأنا على غيرهاء والموعدٌ مكّةء [قال:] فمضواء وسرت وحدي وسارواء 
وجعتٌ وجاعواء فصادً بعضهم ظبياًء فذبحه وشواهء وجلسُوا يأكلون» فانقضٌ عليهم 
نسرٌ فأخذ قطعة من الظبي. وجاء إليَ وأنا أمشي وحديء فألقَاها إليَ فأكلتُهاء فلمًا 
اجتمعنا بمكة» حكوا لي حكاية العسرةفقلت: نا أكلك التو » مطدوا ذا كنا 
[قد] أكلنًا في وقتِ واحد. 

وقال [يوسف] بن الحسين الرازي: صحبتٌ أبا تراب في 0 
حجبّة”" على غير الجادة» وكنتٌ أشاهدٌ منه العجائب» فرأى يوماً في وجهي أئرٌ 
الجوع. فقال: التفث فالتفثٌ» فإذا برغيف وكوز ماءء فقال: كل» قلت: وأنت؟ قال: 
يأكلٌ من اشتهاه؛ [فأكلت]7*). 

وقال أبو تراب: دخلتٌ البادية ومعي ثلاثٌ مئة تلميذ على التوكُل» ومعنا جمالٌ» 
فوقع الموثُ فيهاء وضع أصحابي عن المشيء فهتف بي هاتفٌ: يا أبا تراب» لا 
نرى لك قدماً إلا والله قدَّمكَ فيهاء ألم تر إلى موسى عليه السلام لما قال: #هىَ عَصَاقٌ 
نوكرأ علتبا [طه:868١]‏ وادعى ملكاً ورأى نفسهء قال الله تعالى: «ألق 
عصَاك4[الأعراف:7١١]‏ فقلت: أنشدُك الله. من أنت؟ قال: الخضرء وقد وكلني 
الله بقلوب أوليائه» إذا شردت عنه رددثّها إليهء يا أبا تراب» التلف في أول قدمء 
والنجاة في آخره» فأخذني الاستقلال من وقتي» فلا أدري أسائراً كنت أو طائراً*". 
)١(‏ انظر الخبر في مناقب الأبرار 2589/١‏ وتاريخ دمشق ا4/ 27585 وفيهما: وصرت أنت معلوميء فلا 

أصحبك بعد هذا ... . 
(1) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال أبو تراب. 
() في مناقب الأبرار »794٠9 /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 7٠١8/7‏ » وطبقات الأولياء ص/7”01 : حمس 

سنين. 


(0) مناقب الأبرار 59١/١‏ ومن قوله: وقال أبو تراب: دخلت . . . إلى هنا ليس في (ب) . 
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[ذكر] نبذة من كلامه : 

قال: إذا أَلِفّت القلوبُ الإعراض عن الله صحيَتها الوقيعةٌ في أوليائه”". 

وقال: أنتم تحبّون ثلاث أشياء» وليست لكمء النفس والروحء وهما لله؛ والمال» 
وهو للورثة. 

وقال: الوصولٌ إلى الله درجات أوَّلُّها الرضاء وأعلاها”" التوكُل» وليس في 
العبادات شيءٌ أصلح للقلوب من إصلاح الخواطر. 

وقال له رجل : ألك حاجة؟ قال: يومَ يكون لي إليك وإلى أمثالك حاجة؛ لا يكون 
لي إلى الله حاجة”". 

وقال؟ الفقي تزتها وتجد 6 ولاشهماستره ووبكةه حت نول 

وقال: من استفتصح أبواب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وَكِلَ إلى حولِهِ وقوّته» قيل 
له: وما مفاتيح الأقدار؟ قال: الرّضا بما يَرِدْ عليه من أسباب الغيب. 

ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيها على قولين أحدهما حكاه ابن الجلّاء عنه] قال: وقفتٌ بعرفات 
خمساً وخمسين حِبَة فقلت في آخر حجة: اللهمٌ [إِنْ كان في هذا الخلق] من لم تقبل 
حبّهء فاجعل ثوابَ حبّي له. [قال:] وبتٌ بجمع. فرأيت في المنام قائلاً يقول أو 
ناذا ييف ب السك :علق وآنا انتفي الأسكلاء؟ وغاكن نا اوقلت أحد بهذا 
الموقت إِلّا غفرتٌ له. فانتبهثٌ وأنا مسرورٌ بهذه الرؤياء فقصيتها على بعض 
المشايخ”*2. فقال: إِنْ صدقّت رؤياك عشت أربعين يوماً. قال ابن الجلّاء: فماتَ عند 
الأربعين» فغسّلوه وكمّنوه ودّفنوه [رحمه الله» حكى هذا القول الخطيب* © والثاني 
)١(‏ لم يرد هذا القول في (ب). 
(5) في (ب): وآخرها. وانظر مناقب الأبرار /١‏ /741. 
() لم يرد هذا القول في (ب). 
(5) في (ب).: فقلت لأقصنها على بعض المشايخ. 


(0) ني تاريخه 718-7717//14 لكن من قول أحمد بن محمد بن أبي دارم لا من قول ابن الجلاء. وما بين 
حاصرتين من (ب) . 
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جكاه الخطبه انها أ وأبو تُعِيم والسَّلّمِي وان خميس في «مناقب الأبرار» وغيرهم] أنه 
مات بالبادية وأنَّ السَّباعَ نهشته”". 

[وحكاه ابن الجلّاء أيضاً» قال أبو نعيم:] قال ابن أبي عمران الإصطخري”": أنَا 
والله رأينّه في البادية قائماً لا يمسكه شيء. 

أسند أبو تراب الحديتٌ عن محمد بن ثُمَيره ونعيم بن حمّاد وغيرهماء واشتغل 
بالعبادة والحجٌ والسياحات والمجاهدات وتدقيقٍ الورع عن الرواية. 

زان نتهت ترجمةٌ أبي تراب» اسيل شوو 


08 زفق 
محمد بن حبيب 


مولى بني هاشم» كان عالماً بالأنساب وأيّام العرب» حافظاً متقنء مونّقاً في روايته 
صدوقاً. توفى بسامرّاء فى ذي الحبحة. 

حَدَثُ عن هشام بن محمد الكلبيّ» وروى عنه أبو سعيد السكري. 

واختلفوا فى حبيب » فقال الخطيب : هو اسم مُه وهو ولد ملاعنة. وقال غيره : 
هو اسم أبيه. وهو الظاه © 

محمد بن رافع 

ابن أبي رافع بن أبي زيد” '' القُشيريٌ النيسابوري» إمامٌ عصره وكزاسان علما وعقذ 
وزهداً وورعاً. 
)00( تاريخ بغداد 774/١4‏ » وحلية الأولياء 44/٠١‏ » وطبقات الصوفية ص147» ومناقب الأبرار .587/1١‏ 
(0) كذافي(خ) و(ف) و(ب). وفي حلية الأولياء 44/٠١‏ » وتاريخ دمشق 1 ت:أبوعمرور 
(") انظر ترجمة أبي تراب أيضاً في سير أعلام النبلاء /١١‏ 047-056. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) هذه الترجمة وما بعدها . . . إلى آخر وفيات هذه السنة» لم ترد في (ب). 
(0) تاريخ بغداد "/ /ا88-4 ء والمنتظم /١١‏ 785-710 , وتاريخ الإسلام 0/ 157١‏ . 
(5) كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة 7١/5‏ . وفي المصادر: محمد بن رافع بن أبي زيد... انظر المنتظم 

3 1١7514 /6 وتاريخ الإسلام‎ » 7١15/١5 ؛ وسير أعلام النبلاء‎ ١97/56 »ه وتهذيب الكمال‎ 0١ 

وتهذيب التهذيب "/ 05١‏ . 
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رحل إلى البلاد» ولقي الشيوخ » وسمع الكثير. 

بعث إليه عبد الله بن طاهر بخمسة آلاف درهم على يد رسول لهء فدخل عليه بعد 
صلاة العصر وهو يأكل الخبرٌ مع الفُجْلء فوضع الكيسٌ بين يديه» وقال: بعثني إليك 
الأمير عبد الله بن طاهر بهذا تنفقه عليك وعلى أهلك. فقال له: خذه خذهء فإنّي لا 
أحتاجُ إليه» فإِنَّ الشمسّ قد بلغت رؤوسّ الجبال» وإنما تغربُ بعد ساعة» وقد 
جاوزتُ الثمانين» إلى متى أعيش؟ ورد المالء ولم يقبلهء فأخذ الرسولٌ المال 


وخرج» ودخل عليه ابنْه في الوقت وقال: يا أبت» ليس عندنا الليلةَ خبرٌء فبعث ببعض 
أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى ابن طاهر ؛ فزعاً من أن يذهب ابنّه خلف الرسول 
فيأخذ المال. 

وقال زكريا بن دلويه : ربما كان يخرج محمدٌ بن رافع إلينا في الشتاءِ الشَّاتيء وقد 
لبس لحاقّه الذي يلبسه بالليل. 

قال الحاكم: وقد دخلتٌ داره وتبرّكتٌ بالصلاة في بيته» واستندت إلى الصنوبرة 
القي كان يمد إليها: 

وتوفي بنيسابور» وصلى عليه محمد بن يحيى. 

ورؤي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: بشّرني بالرّوح والراحة. 

سمع سفيانٌ بن عيينة وغيره» وأخرج عنه البخاريُ ومسلم؛ وكان رفيقٌ الإمام أحمد 
لمّا خرج إلى عبد الرزاق» فكان فوق الثقة باتّمَاقٍ الحفّاظ. 

محمد بن القاسم 

أبو الحسن المعروف بماني المُوَسُوسء من أهل مصرء قدم بغداد أيام المتوكل» 
وكان من الطّراف اللُطاف» توفي يسامراء. 

ومن شعره: [من الخفيف] 
كتدجو والنذى هناد لواقية .نوها بالخطتواف وفناشن 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئتين يننا 


إن كاز التعبرئ اأعدا سين لصفت ,برشل نين عاق لا 


كان على ديوان التواقيع للمتوكل» 0م العمّال ويرافعهمء فسعى بهم إلى 
المتوكل» فكان ممّن سعّى به الحسن بن م 0 
خاناء أنه يُستخرج منهما أربعين ألف ألف درهمء فقال له المتوكل؛ ان قدا 
لأدفعهما إليك» فأصبح غادياً إلى دار المتوكل» فلقيّه الوزيرٌ عبيدٌ الله [بن يحبى]”" بن 
خاقان» وكان الحسن وموسى من أصحابهء فقال لنجاح: ما الذي دعاك إلى ما 
فعلت؟! أنا أصلح يكن .وميينا نت اعتذك لك سهما» وتكت رقعة للشوكل 
أنك كنت سكران» ولم بزل يفده نح كيت بزقعة ثنا قال الؤوين ذللقة خوفا علن 
نفسهء وأخذ الكتابّ ودخل الوزيرٌ على المتوكّل» وقال: يا أمير المؤمنين» قد رجعّ 
نجاح عمّا قال» وهذا خظهء والحسن وموسى يكفلان بما رَُفِع عليهماء قال سمه 
إليهما ٠‏ فسلّمه إليهما وولديه وكاتبه» فأقرُوا بأموالٍ عظيمة» وضّرِبَ حتى مات» وقيل : 
عصروا خصيتيه فمات» فقال الشاعر : [من البسيط] 


بالا مرا رار حنى أدول للموسى شفة اسن 
عداعلئ بتكت الأحرار بسلتهنا فراح صفراً سليب المالٍ اجون 
وقيلة إن اعد منهم ثلاث مئة ألف دينارء وقيل: إِنَّ الحسنَ كان على ديوان 
الضياع؛ وموسى على ديوان الخراج» وكانا لا يخالفان الوزير فيما يأمرهما به. وكان 
نجاح بن سَّلَّمة ينادم المتوكل» فرفع عليهما كما ذكرنا. 
وقيل: إِنَّ المتوكل لما عزم على بناء القصر الجعفريّ قال له نجاح: يا أمير 


31 


المؤمنين » أسمّي لك أقواماً تأخذٌ منهم ما تبني به قصرك ومدائن» قال: نعم» فسمّى 


)0 
الحسن وموسىء وعيسى بن فرخنشاه وغيره 


000( تاريخ بغداد 5/ 7585-1741 2 والمنتظم خا 

زفق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 7١5/9‏ 2 وانظر تمام الخبر فيه. 
هق انظر تاريخ الطبري 2.289 والمنتظم للف الشكاريوة 

و4 تاريخ الطبري 9/ 3١5-1716‏ . 
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هشام بن عمّار 

ابن تُصين بن مشر أب الولية السلمن زاوية الوليةبين ككلم وخطيب دمتيق 
وقارئ أهلها ومفتيهم. 

ولد سنة ثلاثِ وخمسين ومئة» وهو أحدٌ المكثرين الثقات الذين انتشرٌ حديثُهم في 
الدنيا. 

رحل إلى البلاد ولقيَ الشيوخ» وسمعٌ فأكثرء وقال: باع أ داراً بعشرين ديناراً» 
وجهّزني إلى الحجٌ؛ لأسمعَ من مالك» فلما دخلتٌ المدينة أتِيتُ مجلسه. فرأيئه في 
هيبةٍ الملوك» وهو جالسٌء والغلمانٌ وقوفٌ بين يديهء والناسنُ يسألوتّه وهو يجيبهم. 
ومعي مسائل فقلت له: يا أبا عبد الله» ما تقول في كذا وكذا؟ فنظر إلىَّ وقال: حصلنا 
على الصبيان! وأشار إلى 0 فحملني وضربني دِرَّةٍ مثل درَّةٍ العامة سبع عشرة 

وق كيت لقال ما يكك؟ أتعنتت هذه؟ قلت: باع أبي داراً بعشرين ديناراً» 
وبعثٌ بي إليك لأتشرّفَ بالسماع منك فضربئّني! فقلت: من أنت؟ قلت: هشام بن 
عمار الدمشقي. فقال: اقعدء فقعدتُ. فحدَّثني سبعةً عشر حديثاًء وأجابني عن 
المسائل. 

قرأ هشام القرآن على أيوب بن تميم وغيره» وكان إذا مَشْى يُظرِقٌ برأسه ولا يرفعه 
إلى السماء حياءً من الله تعالى» وكان يغيّرٌ شيبّه اتباعاً للسنة. 

وكان يقول: الخلفاءٌ خمسة؛ الأربعةٌ وعمر بن عبد العزيز. 

وكان يقول في خطبته: قولُوا الحقٌّ ينزلكمُ الحقُ منازلَ أهل الحق يوم لا يقضى فيه 
[إلا بالحقٌ]0". 

مات هشام في المحرّم هذه السنة بدمشق - وقيل : في سنة أربع وأربعين ‏ وهو ابن 
اشن وتسغين سنة: 

أسند عن الوليد بن مسلم» ومالك بن أنس. وابن عيينة وغيرهم؛ ورّوى عنه الوليد 
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ابن مسلم وهو شيخهء وأبو عبيد القاسم بن سلّام وغيرهماء منهم محمد بن شعيب بن 
ا و 

وقيل لهشام : رَوى عنك الوليد بن مسلم!؟ يعظمون الوليد» فقال: قد روى عني من 
هو أكبر من الوليد» قيل: من هو؟ قال: محمد بن شعيب بن شابور. 

واتّفقوا على صدقه وثقته ودينه» وجلالة قدره» وأنّه لم يكن في زمانه مثله. 

وقال أحمد بن أبي الحواري : إِنْ حدَّئتٌ في بلدٍ فيه هشام بن عمار يجب أنْ تُحلّق. 

وأشارَ إلى لحيته. 


ان ين كن 
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السنة السادسة والأربعون بعد المثئتين 


1 1 8 دلق 1 1 زف 

فيها غزا جماعة من المسلمين بلاد الروم» منهم عمرو بن الأقطع. وقريناس © ء 
والفضل بن قارن» وعليّ بن يحيى الأرمني» فأما ابن الأقطع فأخرجٌ من السبي سبعة 
آلاف رأس» وأخرج قريناس خمسة آلاف, وأما ابن قارن فغزا أنطاكية في البحر في 
عشرين مركباًء ففتح حصتهاء وأما ابن الأرمنئ فأخرجَ خمسة آلاف رأس» ومن 
الوات والكملق؟ '" والتحمين تجو امن كين الا 

وفيها تحوّلٌ المتوكل إلى الماحوزة ‏ مدينته التي أمر ببنائها ‏ يوم عاشوراء» وفرّق 
في الصنّاع والكتاب ومن ولي البناءً ألفي ألف درهم. 

ووقعَ الفداءً في صفر بين المسلمين والروم على يدي علي بن يحيى الأرمنيّ» 
ففودي بألفين وثلاث مئة ونيّفاً. 

[ذكر القصّة : ] 

ًّ 5 9٠ 5 5 ٠ يد‎ 

قال نصر بن أزهر الشيعيَّ؛ وهو كان رسول المتوكل إلى ميخائيل ملك 
القُسُطنطينية: لما دخلت القسطنطينية حُمِلتُ إلى دار ميخائيل بسوادي وقلنسوتي 
وسيفي» وكان خال الملك يقال له: بطرناس» [و] هو القيّمم بشأن الملك ومدبّرٌ دولته» 
فقال: لا سبيلَ أنْ تدخلَ على الملك بهذه الهيئة» قلت: لا أدخل إِلّا بها» وخرجت 
مغضباً» فردُوني من الطريق» وكان معي هديّةٌ للملك» فيها ألفُ نافجة مسكء, وثُيابٌ 
كثيرة» وحريرٌ وزعفران وطرائف. ثم أدخلت على ميخائيل» وهو جالسٌ على سرير 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» والصواب: عمر بن عبيد الله الأقطع. انظر ترجمته في وفيات سنة 7549 ه . 
(؟) كذافي (خ). وني (ف): فريباس» وفي تاريخ الطبري :1١94 »7١7//4‏ قربياس» وني الكامل 241/7 

؟31: قريباس » وفي مروج الذهب 8/ 5 -0/ قرنياس البيلقاني» وذكر المسعودي أنه كان بطريق البيالقة وأن 
(9) في (خ) و(ف) : والرمال. والمثغبت من تاريخ الطبري 7194/4 . والرَمَكُ جمع الرّمَكَة وهي الفرس» 
(5) من قوله: عمرو بن الأقطع . . . إلى هنا ليس في (ب). 
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تحته سريرء فسلّمتُ وجلست على طرف السريرء والبطارقةٌ قيامٌ حوله» فقدَّمتُ 
الهداياء والترجمان يعبّرٌ ما أقولء فقّبلها وسُّرٌ بهاء وأمر بإنزالي قريباً منه وأكرمني» 
وأقمثُ عنده أربعةة أشهر. حتى تقرّر أمرٌ الفداء وأن يعطوني جميعٌ من عندهم من 
المسلمين» وأعطيَ جميع من عنديء. وكان الذين عندي نحواً من ألف. والذين عندهم 
أكثر من ألفين» وحلفتٌ لهم وحلفوا لي» وجئنا إلى موضع الفداء» ولم يبِقّ عندهم 
سوى خمسة [نفر] من المسلمين» [اختاروا المقام عندهم]”'". 

وفيها مطرت سِكَةٌ ببلخ دماً عبيطاً. 

[وصلَّى المتوكل بالجعفريّة صلاة الفطرء ولم يُصَلَّ بسامرّاء أحد. ] 

وحجٌ بالناس محمد بن سليمان» وحج فيها محمد بن عبد الله بن طاهر فوليَ أعمال 
الموسم. وحمل معه ثلاث مئة ألف دينار؛ [مئةٌ ألف] لأهل مكة. ومئةٌ لأهل المدينة» 
ومئةٌ ألف لما أمرت به أمّ المتوكل من إجراءٍ الماء من عرفات إلى مكة. وأمر المتوكل 
أن يوقدٌ على المشعر الحرام وجميع المشاعر الشمعٌ» وكانوا [قبله] يوقدونَ الزيتَ 
والنفط 0 , 

وفيها توفي 

أحمدُ بن أبي الحَواري 
[واسم أبي الحواري] ميمون التغلبيخ”". [هذا هو المشهور”". 


. 77١-15١9 /9 ما بين حاصرتين من (ب) . وانظر الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) المنتظم .41/1١‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(7) في (ب) ء وتاريخ دمشق 7١١/74‏ (طبعة مجمع اللغة) في ترجمة عبد الله بن ميمون؛ وسير أعلام النبلاء 
60/1 وتوضيح المشتبه “ا/ /ا/ا”” : الثعلبي. 
قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: التغلبي» بفتح المثناة» وسكون المعجمة» وكسر اللام وانظر 
تهذيب الكمال ."19/١‏ وما بين حاصرتين من (ب) . 

(4) وهو قول السلمي في طبقات الصوفية ص48 وابن خميس في مناقب الأبرار .77١ /١‏ وبقية المصادر على 
القول الثاني الذي سيذكره المصنف. 
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وقال الحافظ ابن عساكر: هو7© أحمد بن عبد الله بن ميمون بن عيّاش'", 


أبو عبد الله”" الدمشقى. 


[وقال ابن منده: أصله من الكوفة» وسكن دمشق. 

قلت: والمشهورٌ أنه دمشقيّ» وكنيته] أبو الحسن. 

[وذكره ابن سعد في الطبقة الثامنة من أهل الشام”“» وذكره أبو عبد الرحمن السلميٌ 
فقال: هو] من قدماء مشايخ الشامء [من أهل دمشق]ء تكلم في علوم المحبّة 
والمعاملات» وصحب أبا سليمان» وأخذ طريقة الزهد من أبيه أبي الحواري. 

[قال السلمئٌ : وأبو الحواريّ اسمه ميمون قال: ولأحمد ابن اسمه عبد الله» وروى 
عن اموا الزُهاد أيضاً. قال: وأبو الحواري] من أهل الزهد والورع”” أيضاً. 

وذكره أبو زرعة الدمشقي فقال:] قال أحمدٌ بن أبي الحواري: قال لي أحمد بن 
حنبل : متى مولدّك؟ قلت: سنة أربع وستين ومئة» فقال: هو مولدي. 

وقال ابن ماكولا: واسم أبي الخزارئ عبد الله بن ميمون بن عيّاش بن الحارث 
الثعلببيٌ الّطفانيٌ الزاهد”"". 

وقبل ؛ أصَلَه من بعلبك: 

ذكر طرف من أخباره: 

[روى أبو تُعيم عن ابن مَعِين أنه قال : ]”" ما أظنٌ أن الله يَسقي أهلّ الشام الغيتٌ إِلّا به. 


(1) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقيل. 

(5) كذا في (خ) و(ب)» ومختصر تاريخ دمشق 187/8 » وتوضيح المشتبه 77///8. وفي (ف)» وتاريخ دمشق 
١١ 4‏ في ترجمة عبد الله بن ميمون» وببذيب الكمال 759/١‏ » وتهذيب التهذيب 7١/١‏ : عباس. 

(6) في (خ) و(ف) : بن عبد الله. والمثبت من (ب) . ولم أقف على من كناه بأبي عبد الله. لكن سيذكر المصنف 
قريباً أن لأحد ابئاً يقال له عبد الله.. 
والمشهور أن كنيته: أبو الحسن» كما سيأتي قريباً. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7١/١‏ : وكناه 
ابن حبان في «الثقات» أبا العباس. اه. ومثله في طبقات الأولياء ص١"‏ . 

(5) لم أقف عليه في طبقات ابن سعد. 

(5) انظر طبقات الصوفية ص44-48 . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(1) الإكمال */ 717-7377 . وقول ابن ماكولا ليس في (ب) . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال ابن معين. 
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وكان الجنيد يقول: هو ريحانةٌ أهل الشام. 

واشتهر جمد بصحبة أبى سليمان الداران» وروى عله معظم كلامه وحكاياته» 
[وقد ذكرناه في ترجمة أبي سليمان]”'". 

وله أيضاً الكلام الحسن والوجاهلات القيزة والزاقراف الحو" 

[وروى أبو نعيم عن العباس بن حمزة”" قال: حدثنا أحمدٌ بن أبي الحواري] قال: 
بينا أنا يوماً في بعض بلاد الشام في قبَّةِ في مقبرة» إذا بحائط القبّة يدقء فقلت: من 
هذا؟ قالت: امرأةٌ ضَالَةٌ فدُلّى 2 على الطريق» قلت: عن أي طريق تسألين؟ قالت: 
عن طريق النجاة» وبكت» فقلت: هيهات هيهاتء إِنَّ بيننا وبينها عقاباً لا تقطع إلا 
بالسير الحثيث». وتصحيح المعاملة» وقطع العلاتق الشاغلة*؟ » [قال: ف] بكت بكاءً 
شديداً» [ثم] قالت: يا أحمدء سبحان من أمسكٌ عليك جوارحك فلم تتقطع» وحفظ 
عليك فؤادك فلم ينصدعء ثم عُشي عليها. 

وكان هناك نساء» فقلت لبعضهنٌ : ضر ن”"2 أي شيء حال هذه الجارية؟ فقمن إليها 
فحركتها فإذا بها ميتة» وإذا في جيبها ورقةٌ» فقرأنّهاء رإدالها كرب كفنوني في أثوابي 
[هذه]» فإن كان”" لي عند الله خيرٌ فسيبدلني خيراً منهاء وإِنْ كان غير ذلك فيا شقوتو 

وإذا د وجوار حاسرات» فأحطنّ بها فكشف النساء [عن] رؤوسهن والخدم 
عمائمهنٌ ) 506 بهاء » فسألتٌ بعضّ الخدم عنهاء فقال : هذه بنت الملك» وهؤلاء 
أخواتهاء [ف] غلب عليها حب الله تعالى » فخرجت على وجههاء ونحن ون حولها 
من بعيد» وقد امتنعَثُ من الطعام والشراب» فحملنا لها الأطباء» فتقول: [دعوني» 
(5) قوله: وله أيضاً ... إلى هنا ليس في (ب) . 
زفرف كذا في (ب) وما , بين حاصرتين منها ‏ » وفي حلية الأولياء 0 2 وسير ير أعلام النبلاء ع ؟”كل/١اة:‏ 


عمر بن مجر. 
(4) في (خ) و(ف) : تدلني» والمثبت من (ب). 
(0) بعدها في (خ) و(ف): عليه. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) في (ب) : انظري. 
0 في (خ) و(ف) : يكن. والمثبت من (ب) . 
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أو] خلوا بيني وبين الطبيب الذي أمرضني» فعنده شفائي » وفي رواية : خلوا بيني وبين 
الطبيب الزاهد أحمد بن أبي الحواري» أشكو إليه ما أجدٌ من بلائى» فربّما يكونُ عنده 
شفائي''. [وذكر فى «المناقب»”" طرفاً منها. 

وحكى القشيريُ عن يوسف بن الحسين الرازي قال:]”” كان بين [أبي] سليمان 
وأحمد بن أبي الحواري عقدٌ أن لا يخالقّه في شيء يأمره به فنجاء إليه جمد يوما وأبؤ 
سليمان يتكلّم في مجلسه» فقال له: إِنَّ التتور قد سجرء فما تأمر؟ فلم يجبه, فألمّ عليه 
مرتين أو ثلاثة» فكأئه ضاق صدرهء فقال له: اذهب فاقعد فيهء فجاء أحمد فنزل فى 
التُور» وتغافل عنه أبو سليمان ساعدٌ» ثمَّ ذكره. فقال: أدركوا أحمد فإنَه في التتُور» 
فذهبوا إليه» فإذا هو جالسٌ في التثُور لم يحترق منه شعرة©». 

[وروى عنه ابن باكويه الشيرازي قال:]”' مررثٌ براهب فرأيته [نحيفاً]ء فقلتٌ: 
منذ كم أنت على هذا؟ فقال: منذ عرفت نفسي» قلت: فتداوى» قال: قد أعياني 
الدواء» وقد عزمتٌ على الكيئّ» قلت: وما الكئ؟ قال: مخالفةٌ الهوى. 

قال: ورأيتٌ في المنام جاريةً ما رأيتُ أحسنّ منهاء فقلت لها : ما رأيتُ أحسن من 
هذا الوجهء فقالت: أتذكرٌ ليلةَ جلستٌ فى السحر فبكيت» قلت: نعم» قالت: حملت 
إلىّ دمعتك» فغسلتٌ بها وجهي فصارٌ كما ترى2"©. 

وحَكى ابن عساكر أنَّ بعضٌ أصحابه وُلدَ له مولودٌء فجاء إلى أحمد يطلب منه شيئاً» 
فقَال: ما أصبحتٌ أملكٌ سوى هذين الثوبين» فخلمَ أحدّهما""', فناوله إِيّاه ومضى 
الرجل» وخرج أحمد من جامع دمشق من باب جَيْرُونَ» فلقيه رجل على درج الجامع» 
)١(‏ انظر حلية الأولياء ١١/٠١‏ . وفيه اختلاف عما ذكرها هنا. 
قف 6ف روف 
(9) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال يوسف بن الحسين الرازي. 
)0( الرسالة القشيرية ص١77.‏ وما بين حاصرتين من (ب) . ووصف الذهبي في السير 97/١7‏ هذه القصة 

بأنها منكرة. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال أحمد. والخبر ذكرةٌ أيضاً ابن خميس في المناقب /١‏ /77. 
() مناقب الأبرار /١‏ 77/5 
0) في طبقات الأولياء ص5" : أجدهماء وانظر مناقب الأبرار ..7757/1١‏ 
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فقال له: عمير بن جوصاء يسلّم عليك ويقول: هذه ثلاثون ديناراً» انتفع بهاء فصرحٌ 
حون شيرضة عظرية اهل العقلةة. أعطيك قفيفنا وعدا [ف] بعت إلىّ 
بثلاثين ديناراً» ثم وقع» فلو لم يمسكوه لتهشّم وجهه. 

وولد لتلميذٍ له ولدٌا'' ولم يكن عنده شيءٌ» فقال لتلميذه: اذهب إلى السّوق» 
فاستسلف لنا وزنة دقيق» فعرَّ على التلميذ ذلك وقال: مثلّ هذا الشيخ يكون بين الناس 
لا يفتقدونه» وكان بعضٌ التجار قد نذر إِنْ سلم في البحر حمل إلى أحمد مئتي درهم , 
فسلم. وبعتٌ إليه في تلك الساعةٍ بمئتي درهم» فأخبره خبره» فقال التلميذ الذي قال له 
أحمد: اذهب, فاستدن لنا الدقيق: الحمدٌ لله قد فرّجَ الله عن الشيخ بهذه الدراهم» 
وإذا برجل قد دخل فقال: يا سيدي» قد ولد لي البارحة مولود» وليس عندي شيء»؛ 
فرفع أعليد رأسّه إلى السماء وقال: يا إلهي كذا بالعجلة» ثم قال للرجل: خذهاء 
فأخذ المئتي درهم» ثم قال للتلميذ: قُم فاستسلك لنا الدقيق. 

[ذكر] نبذةٍ من كلامه : 

[حكى عنه ابن باكويه الشيرازي] قال: إني لأقرأ القرآن» فأنظر في آية آية» فيحار 
عقلي فيهاء فالعجبُ لقرّاء القرآن» كيف يَلَذ لهم عيششٌ» أو يقر لهم قرار» أو يشتغلوا 
بشي هن الدنيا؟ ! 

[وقال أبو عبد الرحمن السُّلّمِي كان أحمد يقول:] كلما ارتفعت منزلةٌ القلب كانت 
العقوبةٌ إليه أسرع"”". 

وقال: من نَظر إلى الدنيا نظرٌ إرادةٍ وحَُبٌ”" لهاء أخرجَ الله نور اليقين من قلبه. 

وقال: أفضل البكاء بكاءٌ العبد على ما فات من أوقات المخالفات. 

وقال: من عمل عملاً بغير اتّباع السئة فعملّه باطل» وعلامة حب الله حب طاعتهء 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وم يذكر الخبر في (ب) . وني مختصر تاريخ دمشق 7/ 144 ١‏ وطبقات الأولياء ص ”7 

أنه جاءه مولود (يعني لأحمد). 
(؟) طبقات الصوفية ص١١٠١‏ . 


7 في (خ) : وأحبٌّ. والمثبت من (ف) وطبقات الصوفية ص١٠٠»‏ ومناقب الأبرار 79١ /١‏ . وهذا القول 
ليس في (ب) . 


زفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وإذا”'' أحبٌ الله عبداً أحبّهء ولا يقدرٌ العبدٌ أن يحب الله حتى يبتدئه الله [بالحب لهء 
وذلك حين عرف منه الاجتهادً في مرضاته. 

وقال: من أحبٌّ أن يُعْرَف بشيءٍ من الخير أو يُذْكْرٌَ به» فقد أشرك في عبادته؛ لأنَّ 
من عبد]”'' على المحبّة لم يحب أنْ يَرى سوى خدمةٍ مخدومه. 

قال الدنيا مزبلةً ومجمع الكلاب؛ وأقلّ من الكلب من عكنت عليهاء فَإنّ الكلتٌ 
يأخدٌ منها حاجتّه ويتركٌ الباقي. والسيفت لهالا : يشبعٌ منها أبداً. 

وقال: إِنّما كره الأولياءً الموتّ لانقطاع ذكر الحبيب عنهم. 

وقال: إذا رأيتَ من نفسك غفلةً ومن قانانة نير فجالس الذاكرين» واضححَب 
الصالحين» ورافق الزَّاهدين و اليه 1 وقنا 1 تعن فلك القيرةة وعضات 
لك اليقظة. 

وقال [أحمد بن أبي الحواري :]”" لولا أنَّ السنّه مضت بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان 
رضوان الله عليهم ما قدمنا على عليٌ رضوان الله عليه أحداً ؛ لسابقته وفضله طله. 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيها [خلافاً واسعاً على ثلاثة أقوال؛ أحدها: في]”؟) سنة ثلاثين ومثتين» 
حكاه الخطيب”2. 

وذكره جدّي ذ في (المنتظماء وقال : أحمد بن أ بي الحواري؛ كان الجنيد يقول: هو 
وتضانة الشام. وقال ابن معين: أظَنٌ أهل الشام يسقيهم اللهُ الغيتَ به. وقال: قال 
أحمد: كلما ارتفعت منزلةً القلب كانت العقوبةٌ إليه أسرع. وتوفي هذه السنة» يعني سنة 
ثلاثين ومئتيه20. 
)١(‏ من هنا إلى قوله : لا يشبع منها أبداً. ليس في (ب) . 
(؟) ما بين حاصرتين من طبقات الصوفية ص١١٠‏ . »٠١7‏ ومناقب الأبرار /١‏ الالاء /الال . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : فقيل. 
(5) لم أقف له على ترجمة في تاريخ بغداد. 


قف المنتتظم 6/١‏ . 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين زغذذا 


قلت: هذه صورةٌ ما ذكره جدَّي في «المنتظم»» ولهذا أعدته. 
والقول الثاني : في]7'' سنة إحدى وثلاثين [ومئتين. 
والقول الثالث: في]7'' سنة خمس وأربعين [ومئتين. 
وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنَّه قال: قد قيل إِنّه مات 
ل ان ا 1 (8) العا ؟ 
في سنة ثلاثين ومئتين . قال: وهو وهم . وأهل الشام أعلم . 
قال لق زرعة : مات أحمد] فى رجب سنة ل وأربعين [و مس00 وحكاة عن 
وروى [ابن عساكر عن] الحسن بن حبيب» عن أبيه قال: دخلتٌ على أحمد وقتّ 
الموتء وقد صار مثل الخيط. فأخرج يده من تحت الإزار وهو يبكى» وشالها إلئ 
السماء وقال: واخطراه» وامخاطرتاه» ثمّ تشهد ومات. 
[وفي رواية الخطيب عنه أنه قال: "2 لو خُيّرت بين أن يسجرّ تنورٌ فأرمى فيه 
فأحترق» ولا أبعث» ولا أرى الحسات» لاخترث الوقوع فيه» قيل : فالجنّة؟ قال: 
وأينَ الوقوف والحساب والتوبيخ بين يدي الله تعالى؟ 
[وقال الخطيب:] قدم أحهة جتداة وكولظ نيا [رعمة الله تحال ]لكك وسمع'*) 
الإمام أحمد بن حنبل» وسفيان بن غيينة» وابن مَعِينء وغيرهمء وأخرج عنه أبو داودء 
وابن ماجه. وأبو زَرْعَة الرازي» وغيرهم. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقيل. 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 
(*) انظر طبقات الصوفية ص8 . 
(5) انظر مختصر تاريخ دمشق 141//7 . وكذا غلطه الذهبي في تاريخ الإسلام ٠٠١7/4‏ وانظر تهذيب الكمال 
00/١‏ 
(6) تاريخ أبي زرعة الدمشقي 3784/١‏ ؟/١٠الاء‏ رواه عن ابن أبي الحواري. 
() ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال الخطيب: إنه قال. 
0 لم أقف له على ترجمة في تاريخ بغداد. 
(6) من هنا إلى قوله : ذكر زوجته. ليس في (ب) . 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن رواياته: عن أبي برْدةء عن أبي موسى» عن أييه١2»‏ عن رسول الله يَكِهِ قال: 
«(إذا مرض العبدٌ أو سافرَّء أمر الله ملكا أن يكتبّ له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم». 

وقال يوسف بن الحسين الرازي: طلب أحمد العلم ثلاثين سنةٌء فلمًا بلغ منه الغايةً» 
حمل كتبة إلى البحر وقال: يا علمء لم أفعل بك هذا تهاوناً ولا استخفافاًء وإنما طلبئّك 
لأهتدي بك إلى الله تعالى» فلمًا اهتديتٌ استغنيتٌ عنكء» ثم رَمى بها في البحر. 

وقال ابن عساكر: قال أحمد: صححيت أبااسليمان هد وقلت: دلي » فقال: قد 
طلبتَ العلم واجتهدتء فاطلب لنفسكَ الخلاصء وإيّاك أن يشغلكَ العلم عن الله 
فرجعتٌ فرميتٌ بكتبي في الماء. 

ذكر زوجته: 

واسمها رايعة ‏ بياء منقوطة باثنتين من تحت”'' - وكانت في الزهدٍ والعبادة مثل 
رابعة بالبصرة» [لا] بل أبلغ. 

لوروي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال:]”" كانت إذا طبخت قدراً تقول لي : 
كلّهاء والله ما أنضجها إلّا التسببيح». 

[وروى أبو عبد الرحمن أنّها قالت لزوجها أحمد:]”” ربما رأيتٌ الحورٌ العين 

مه « (5) 


يذهبنَ في داري ويجئن» ويستترن بأكمامهنّ مني 


(وروى ابن باكويه عن أحمد بن أبي الحواري قال :]9 قلتٌ لرايعة» وكانت تقوم 


)١(‏ كذا ني (خ) و(ف) وحلية الأولياء 274/٠١‏ والصواب: عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. وأخرجه 
البخاري في صحيحه )١947(‏ من غير طريق ابن أبي الحواري. 

(؟) كذا في (خ) و(ف). وقيدها بالياء أيضاً ابن الملقن في طبقات الأولياء ص0 "ء وابن ناصر الدين في توضيح 
المشتبه 5/ 85» والصفدي في الوافي بالوفيات 77/١5‏ . وفي (ب) : ذكر زوجة أحمد بن أبي الحواري عامة 
الرواة على أن اسمها رابعة. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد. 

(5) في (ب): كلها فو الله ما أنضجتها إلا بالتسبيح. وانظر صفة الصفوة 7017/4. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقالت لزوجها. 

(؟) ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ص١5‏ . 

0) في (خ) و(ف): وقال أحمدء والمثبت من (ب). 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين عين 


الليل: قد رأيئًا أبا سليمان» وتعبّدنا معه» [ما] رأينا من يقوم من أول الليل» فقالت: 
سبحان الله [مثلك](" يتكلّم بهذاء أنا أقومُ إذا نوديت. 

[وحكى أبو نعيم عن سريٌ السقطيّ قال:]'' قدمتٌ الشام» فدخلتٌ على أحمد بن 
أبى الحواري المسجد» فملية نوقلت عظنى وأوجز. فقال: فاخي ولكن 
سر إلى المنزل» ففيه من يُحْسِنء [قال : ] فخرجتٌ أطلبٌ منزله» وإذا براهب كبير خلقه 
راهبٌ صغير» فقلت للصغير: لم تتبع هذا؟ قال: لأنه طبيبي يسقيني الدواء» [قال:] 
نكل انرا 7 عو وزاء عسات :204 كلها فول الزاهيواء [قآل ]انقالك يالك 
شعري» أيّ دواء يسقيه؛ دواء الإفاقة أم دواء الراحة؟ فقلتٌ: بيِّي ما تقولين» فقالت: 
ما دواء الإفاقة فالكفُ عن محارم الله عنَّ وجلّء وأما دواء الراحة فالرضى عن الله 
تعالى» قال سريّ: فوالله ما خرج كلامها من قلبي أبداً”*". 

وقال أحمد: سمعتٌ رايعة تقول: ما رأيتٌ ثلجاً إلا ذكرثٌ به تطايرٌ الصحف» ولا 
جراداً إلا ذكرتٌ به الحشر» ولا سمعتٌ أذاناً إلا ذكرثٌ به منادي يوم القيامة. 

قال: ودفعت إليّ وها خمسة آللاف درهمء وقالت: تزوّج بهذه أو تسرى0 فإني 
مشغولة عنك. 

[قال:] وكانت تطبخ الطعام وتقول: كُلٍ اللحمّ» فإِنّك حديثٌ عهدٍ بعرس» وتحتاجُ 
إليه » وكان لأحمد أربعة نسوة. 

قال أحمد: وكان لها أحوالٌ؛ ففى حالةٍ غلب عليها الحبٌ تقول: [من الوافر] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ومالك. 
زفق في (خ) و(ف): وقال سري السقطي . والمثبت من (ب). 
(6) في (ب) : أمرأة. 
(4) في مختصر تاريخ دمشق 548/8 والخبر فيه : ثم كلمتني بكلمة لا تخرج من رأسي أبداًء قلت: وما هي 

رحمك الله؟ قال: قالت: أما علمت أن العبد إذا أخلص بعمله لله عرِّ وجل أطلعه الجليل على مساوئ عمله » 

فاشتغل بها عن جميع الخلق. قلت: بشي. 


اهن 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لس إبلق 8 : و 


وتارةً يغلبٌ عليها الأنس فتقول: [من الكامل] 
ولقد جعلتّك في الفؤاد محدّثي وأبحتٌ جسمي من أرادٌ جلوسِي 
فالجسمٌ مني للجليس"' مؤانسٌ 2 وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وتارةً يغلبٌ عليها الخوف فتقول : [من الطويل] 
افع تيور عجارا ب ين التراة أبكي أء تنس فمانشي 


<7 


اتصسد كمى > بالتاوينا قاب السيقى:.. قاد عام ا و0 

لما 2 مم 0 

ونوفيت سله سمع وعسرين ومئتتين. 

6١ > 50‏ لد دئر9"> نه وكقاء الك اعه 

بن رزين بن عمار ' بن عبد الله بن يزيد بن وَرُقاء الخزاعي. 

والدّعبل البعيرٌ المسنٌ العظيم الخَلْقَء وكان دعبل طوالاً ضخماً» شيّه بالبعير. 

ولد سنة ثمان وأربعين ومئة» وبرعَ في علم الشعر والعربيّة» وهو من الكوفة» وقيل: 
من قَرٌقِيسياء وكان أكثر مقامه ببغداد. وسافرٌ إلى الشام وخراسان والبلاد» وصنّف 
كتاباً في طبقات الشعراءء ذكر فيه جماعةً من أعيانهم». وكان هِبََاءَ خبيتَ اللسان» 
أَظْرُوشاً» وفي قفاه سَلّعة. 

هجا المعتصمء والوائق» والمأمون. والرشيد» وطاهر بن الحسين» والوزراء» 
والكتّاب. 


قال محمد بن عبد الملك الزيّات يرثي المعتصم : [من المنسرح] 


)١(‏ في صفة الصفوة 70١/4‏ » ومختصر تاريخ دمشق 744/8 : وشخصي. 

(5) في (خ) و(ف) : للأنيس. والمثبت من (ب) » ومختصر تاريخ دمشق 744/8 » وصفة الصفوة 4/ 707 . 

(6) في (ب) » ومختصر تاريخ دمشق 8/ 0٠‏ : مخافتي. والمثبت من (خ) و(ف) وصفة الصفوة 707/4 . 

(4) وفي (ب) - وما سلف بين حاصرتين منها -: وتوفيت رابعة قبل أحمد في سنة تسع وعشرين ومئتين رحمة الله 
عليها. وانظر ترجمتها في المصادر السابقة» وترجم لها أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ١45/1١‏ . 

)0( كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد 4/ 75١‏ : عثمان. وترجمة دعبل ليست في (ب) . 

)3( كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد: بديل. وانظر تاريخ دمشق 8/ 80 (مخطوط) . 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين 


يهذا 


فَذاقفلت ]د غعيكوة واتضرفترا 
لش ينجتكتز اللذائة فسفيدت 

فقال دعبل يعارضه: [من المنسرح] 
قدقلتٌإذغيّبوهوانصرقوا 
اذهب إلى النار والجحيم فما 


متك ألابمفلهارون 


امسا 


5 د وا 2-4 5 1 
في شر فبر بشر مدفون 
اير أ سيق التشعناطيين 


وكان إبراهيم بن المهدي يحرّضٌ المأمونَ على قتل دعبل» فقال المأمون: ما 
تحرّضنى على قتله إِلّا لقوله فيك : [من الكامل] 
اه ١‏ نْ من بعده| 5 0 


ولقوله : 


: 5 000 إفرف 
عبلحيتفحة يترزق اأجناده 


فقال إبراهيم : فقد قال فيك : 


أيسومّني المأمون خطّة ظالم 


أو ما رأى بالأمس رامن وب 


فقال المأمون: قد عفوثُ عن هجوه لأجل هجوه لك. 
ثم دخل أبو عبّاد فقال المأمون: من يقدّم على أبي عبّاد يُحجم عن أحد؟ والله ما 
وقعثٌ عيني على أبي عبّاد إلّا أضحكني قولٌ دعبل : 


أولى الأمور بضيعةوفساد 


أميورٌ يدبئره أبو عبّاد 


)١(‏ في ديوان دعبل ص77 » والأغاني١7/ ١540‏ : خلتك. 


(؟7) عجز بيت صدره: 


إن كان إبراهيم مضطلعاً بها 


ديوان دعبل ص ١98‏ . 


قفهفكذا ررق أاجتادة 


وهو في ديوان دعبل ص ١ ١7/6‏ 
(5) ديوان دعبل ص7؟77١‏ . 


1,248 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حضروا لملحمةويوم جلادٍ 
عر وج سلاسكل الأقبيياة 

ثم قال المأمون: أبو عبّاد جاهلٌ حقودء وأنا أعفو وأصفح. 

وكان دعبل من شيعةٍ أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه» وقصيدثه التائيّة 
من أفخر الشعر وأحسن المديح. [قال دعبل: قصدتٌ بها أبا الحسن عليّ بن موسى 
الرضاء وهو بخراسان.]”" وهو ولئٌ عهد المأمون» فدخلتٌ عليه فقرّبني وأدناني» فقلت 
له : يا أبا الحسن قد نظمت فيكم أهل البيت قصيدةً» وآليتٌ على نفسي أن لا أنشدّها لأحدٍ 


قبلك» فجمع أهله ومواليه وقال: قل على خيرة الله تعالى» فقلت: [من الطويل] 


مدارسٌ آياتٍ خحلت من تلاوةٍ 
لآل رسولٍ الله بالخيفيٍ من منى 
ديارٌ علي والحسين وجعفر 
ودار لعبدالله والفضل صِنُوه 
ديارٌ عفاها جورٌ كل منابذٍ 
قفا نسأل الدارَ التي حَحَفٌ أهلّها 
ابن الألى شطقيي عرب التوق 
جع امل سعزات العو إذا اعهووا 


ومهبط وحي موحش العَرصاتٍ 
ووالبيت والتعريت و النويت 1 
وجميزة والسكادذي الكيكات؟؛ 
ودار عفيسيسة الله ذي الدَّعواتٍ 
ولمع ف بالأيام والسنواتٍ 
متى عهدّها بالصوم والصلواتٍ 
أفانينَ في الآطراق مفترقاتٍ 
وهم خير ساداتٍ وخير حماة 
وأخرى ججح نالها صلواتٍ 
وقبرٌ بيات مرى لذي القربات"') 
تضمّتهاالرحمئنٌُ في الغُرّفاتٍ 


)١(‏ كذا ني (خ) و(ف) . وني الأغاني 151/7١‏ ء وديوان دعبل ص 115 : حَرِقٌ. 

(؟) كذا في (خ) و(ف) . وفي المصادر: وكأنه من دير مِرْقِلَ مُفْلتٌ. 

(*) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» زدتها من الفرج بعد الشدة 577//4 . 

(5) في معجم الأدباء ٠١/1١‏ » وديوان دعبل ص78 : وبالركن والتعريف والجمرات. 

(5) ذو الثفنات: علي بن الحسين بن علي» المعروف بزين العابدين» لقب بذلك لأن مساجده كانت كثفنة البعير 
من كثرة صلاته ضَك. انظر القاموس وتاج العروس (ثفن) . 


(5) في الديوان ص١‏ : لدى العرمات. 
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نفوسسٌ لدى النهرين من أرض كربلا 
تقسَّمهُمريبٌ المنونٍ فماترى 
وقد كان منهم بالحجاز وأرضه 
إ1االاتكتروا ونا انوا معوففسن 
كلامك" فى آل البق تنوه 
تخيرتئهم رشداً لأمري إنَهم 
فياربٌ زدني في يقيني بعديْرة 
بنفسيّ أنتم من كهولٍ وفتيةٍ 
أحبٌ قَصِيَ الرّخم من أجل حُبّكم 
واكك فحن تبات كاشح 
ألم تر أني مذثلاثون حِبَة 
بناتٌ رسول الله يسبينَ بالعرا 
وآ رسول الله نحفٌ جسومُهم 
أرى فينّهم من غيرهم متقسّمًا 
إذا وُتروامَدُوا الى وا برهم 
فلا والذي أرجوه'' في اليوم أو غدٍ 
خروجٌ إماملامحالةثائر 


يميّرُفينا كل حتيوباطل 


لهم عَفْوَة" مغشيّةً الحَُجُراتِ 
كشاوي مشاوزن لخ ل 
وجبريل والقرآن ذي السَورَاتٍ 
أودايَ ما عاشوا وأهل قات 
على كل حال خِيْرَةٌ الخيرَاتِ 
وزدحبّهمياربٌ في حسناتي 
لفك عَنَاةَ أو لحمل ديات 
وأهجرٌ فيكم إخوتي وبناتي 
بغيض لأهل الحق غير مواتٍ 
أروحٌ وأغدو دائم الحسرات 
مذودين مطرودين في الفلوات 
وآل زياد كرد الحجرات 
ا د كك 59 
وأيديهم من فيئهم صَفِراتٍِ 
أكتفا عن الأوتار مه تبفحات 
تقطّع قلبي إثرهم حسراتٍ 
يقوم على اسمالله والبركاتٍ 
ويتجري ازعلن]التسهاء بالزلفات؟ 


(؟) العقوة: ما حول الدار واحلّة. القاموس (عقا) . 


6) في الديوان ص87 : في السنوات. 


(5) في (خ) و(ف) : سلامك. والمثبت من ديوان دعبل ص85 » ومعجم الأدباء الا . 

(5) في (خ) و(ف) : حبكم. والمثبت من ديوان دعبل ص80 . ومعجم الأدباء ٠١/1١١‏ . 

(5) في ديوان دعبل ص85 » ومعجم الأدباء 85/1١‏ : فلولا الذي أرجوه. 

(0) في الديوان ص87 » ومععجم الأدباء 47/١١‏ - وما بين حاصرتين منهما -: ويجزي على النعماء والنقمات. 
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فيا نفسٌ طيبي ثمٌ يا نفسُ فابشري | فغيرٌبعيِدٍكلماهواآتٍ 

فبكى الرضا حتى رحمه الحاضرون. ثمَّ قام ودخل وأرسل إلى مع خادمه عير 
آلاف درهم من الدراهم المضروبة باسمه». فقلت: والله ما قصدثٌ هذاء ولا لأجله 
مدحتء وإنّما أريدُ ثوباً من ثيابه يكون كفناً لي فعاد إليه بالمال» فردّه إليّ ومعه جب 
من جبّاته؛ وقال: بحقٌّ أهل البيت لا ترجع إلينا ما خرجّ منّاء قال: وخرجتٌ فقدمت» 
فنظروا إلى الجبّة فعرفوهاء فأعطوني فيها ثلاثين ألف درهمء فقلت: لا والله؛ ولا 
بالدنيا وما فيهاء ثم خرجت من قم فاتبعوني» وقطعوا الطريق عليئ» وأخذوا الجّةء 
فبكيت وقلت: يا قوم» لا تفعلواء خذوا العشرة آلاف درهم ودعوا الجبّة. فقالوا: لا 
نتيا وأعطوني خرقة منهاء فقلت: هذه لأكفاني» وأعطوني ثلاثين ألف درهمء 
وقدمت العراق فاشتري مني العشرة آلاف بمئة ألف» كل درهم بعشرة. 

وقال القاضي التنوخيث : لما بلغ المأمون الأبيات ‏ وكان ساخطاً على دعبل طلبّه 
من الرضاء فلمًا حضر قال للرضا: قل له ينشدٌ الأبيات» فأنشدهاء فأمر له المأمونُ 
بخمسين ألفاًء ورضي عنه» فقال دعبل للرضا: يا سيدي. ند أن تهبّ لي ثوباً من 
ثيابك التي تلي بدنّك أتكمّن فيه» فوهب له قميصاً قد ابتذله» وأمر له ذو الرياستين 
بصلة. قال دعبل: وحملني على برذونٍ أصفر خراساني» فققّلتُ راجعاً إلى العراق» 
فقطعَّ علي الطريق لصوص». وأخذوا جميعٌ ما كان معي» ومعهم جيشْ من الأكراد. 
يقال لهم : المازنجان7", وأخذوا جميعَ ما كان معي وفي القافلة» فقعدتٌ أبكي» ولم 
أتاسّف إِلّا على القميصء ومرّ بي بعضهم على البرذون التي لي» ووقف قريباً مني. 
وأنشد: مدارسٌ آيات ... الأبيات» وجعل يبكي» فعجبتٌ وقلت: يا سيدي» لمن هذه 
الأبيات؟ فقال: ليغيل شاعر آل محمدء فقلت: أنا والله دِعُبل» وهذه قصيدتي» قال: 
ويحك ما تقول؟! فقلت: هو والله ما أقول وأنشدته إِيّاهاء وقلت: سل القافلة» فقال: 
لا جرم والله لا يذهبٌ لواحدٍ منكم عقال» ورَدُوا جميمَ ما أخذوا”". فقلت: هذا مما 
أكرمتٌ به في الدنيا ببركةٍ آل محمد وك ٠‏ وأرجو في الآخرة كذلك. 


)١(‏ كذا في (خ) واف) . وفي الفرج بعد الشدة 5/ 574: الماريخان. 
(؟) الفرج بعد الشدة 5/ 780-778 . 
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وروى المبرّدٌُ عن دعبل قال: لما قلتٌّ: 
ماري ابعاك مات نحن تخلاوة 

نمتُ في بيتٍِء والباب يجافٌ عليء وإذا بقائل يقول من زاوية البيت: السلام 
عليك أبا محمد وأبا الحسن”'' فرددتٌ عليه. وقلتٌ: من أنت؟ فقال: أخّ من إخوانك 
من الجن ومعى أخدانى» وتبقرن ممن يحت أهل البيت» قلت: فمن أنت؟ قال: طيبار 
ابن عامر”" » فأنشدثٌ القصيدة فسمعت بكاءً عظيماً من ناحية البيث. 

وقال أبو العيناء: اجتاز دِغْبل بالرقّة» فمدح أميرّها”” فمنعه العطاء فقال: [من 
الكامل] 
إن قلتٌ أعطاني كذبت وإنأققل ‏ ضَنَّالجوادٌبِمالِهلميَجَمَل 
ولأنتَ أعلمٌ بالمكارم والعغلا 2 من أنأقولَفعلتَمالم تفعل 
فاخت لنفسك ماأقولفإئني الابدٌمخبرّهو وإنلمأسألٍ 

فبعث إليه بألف دينار”*. 

وقال أبو الفرج”* الأصبهاني: إِنَّما كتبّ بها إلى عبدٍ الله بن طاهر ومنها : 
لبا وات تيا ناو بتري صَدَّت صدوة مفارقٍ مُتَجِمّل 
لل تلت أطي قتي عط لم ,«والية نش ع ايان ا 8 

وقال دعبل : كنت بالثغر فنودي بالنفير» فخرجتٌ مع الناس» وإذا بفتى يجرٌّ رمحه؛ 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). 
(؟) في الأغاني 147/7١‏ ء ومعاهد التنصيص 7٠٠١ /١‏ : ظبيان بن عامر. 
(*) في تاريخ دمشق 5/ 74 (مخطوط) أنه قالها لعبد الله بن طاهر. 
2 العقد الفريد /١‏ 71/7 . وفيه أنه أمر له بعشرة آلاف درهم. والأبيات في ديوان دعبل ص 771-155١‏ . 
(5) في (خ) واف) : وقال أبو الفرج بن طاهر الأصبهاني!؟ ولم أجده في الأغاني . 


دمشق الا 
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ولهوى يغ زو فؤادي 


ثم قال: جيد؟ قلت: جيدء فقال: والله ما خرجتٌ إلا هاري من الحت» ثم التقيتاء 


فكانَ أوّل قتيل7©. 


ولدعبل كتابٌ جمعٌ فيه أخبارٌ الشعراء. ذكر فيه جملةً من الأعيان» ذكر فيه عن 
عبد الله بن محمد بن رَزِين الشاعر الخزاعيّ ‏ وأبو الشيص كنيةٌ أبيه - قولّه : [من الوافر] 


أظَيٌٌ الدهرّ قدالى فبرًا 
تند تهه ابراه بك د 
وملّك من رقاب المالٍ قوماً 
ومن جعل الكلامً له قعوداً 


كان لا نكتينني! الأبعوال دنا 
ونقّص من قواه المستمرًا 
ل ا ا 


أفننات ين لدي لي ا 0 


وأبو الشيص من شعراء الحماسة» وهو القائل فيها : 


وقفٌ الفوفق بو ديت انك فلبين لي 

أجدٌ الملامة في هواكِ لذيذةً 

أشبهتٍ أعدائي فصرتٌ أحبّهم 

وأهنتيِي فأهنث نفيي صاغراً 
ذكر وفاته: 


بعاخرعتيه ولا ققدم 


با لذكرك فلي 0 


ذكر بعضهم أن المعتصمٌ قتله في سنة ست وعشرين ومئتين» وهو وهم» والأصح أنه 
عاش إلى هذه السنة» توفى بالطيب» ودفن بالسّوس» وله تسم وتسعون سنة. 

وقال المبرّد: كان دعبل قد هّجا مالك بن طوق الثعلبن صاحب الرَّحْبَّة فطلبه 
فهرت إلى" البضرة وعليّها إسححاق : بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » 
وكان قد هجاه. فأخذه وآراد قثلف تعلق له اندها كا وبكى وتضرّع إليهء فرق له 
وأطلقه؛ فضرب إلى الأهوازء وكان مالك قد أرسل خلمقّه رجلاًء وأمرّه أن يغتالّه 
وضمن له عشرة آلاف درهم ودفع إليه سما في زح عكازء ثم وافاه ببعض قرى 
)١(‏ اعتلال القلوب ص90١7‏ . 


(؟) تاريخ بغداد 701//١١‏ ترحمة عبد الله بن أى الشيص. 
يخ سب 3 بن الي السسي 
() ديوان الحماسة / 11/4 بشرح المرزوق. 
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السّوس» فرصدّه حتى خرج ليله بعد العشاءء فضربّه من خلفه بالعكاز في ظهره» 
فأنفذه» ومات من الغد في تلك القرية» فحول إلى السّوس. 

أسندٌ دعبل الحديث عن المأمون» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد القطان» 
”''؛ وغيرهم. وروى عنه أحمدٌ بن أبي دؤاد. ورُوي عنه أحاديث مسندة 
لمجاللفيي أن وش ريا ال 

ذو النون ابن إبراهيم 

المصري النوبي» وذو النون لقبه» [واختلفُوا في اسمه على قولين؛ أحدهما: 
تَوْئَانَء والثاني: الفيضء» واختلفوا في كنيته على قولين؛ أحدهما: أبو الفيض» 
والثاني: أبو العباس]""» وأبوه من إخميم» قريةٍ بصعيد مصرء مولى إسحاقٍ بن محمد 
الأنصاري. 

[قال السلميٌ :] وكان لإبراهيم بَنُونَ؛ ذو الثون» وذو الكفل» وعبد الباري» وعبد 
الخالق» والهميسع”". 

[قال:] وكان ذو النون أوحدٌ زمانه علماً وحالاً وورعاً وأدباًء وكان فصيحاً واعظاء 
ينطق بالحكمة» وهو رئيسٌُ القومء وإليه المرجعٌ والقّبول على جميع الألسن» وهو أوّل 
من عبّر عن علوم المنازلات» وله الرياضات المذكورة» والسياحاتُ المشكورة» 
وانتقل من إخميم إلى مصر. 

وقد أثنى عليه الأئمة» وقال الدارقطنيُ: كان أسمر نحيفاً جداً ينطق بالحكمة» 


وكان يعلوه 000 


وسفيان بن عبينة 


)١(‏ كذافي (خ) و(ف) . والصواب ‏ كما في تاريخ دمشق 14/1 (مخطوط) - : يحيى بن سعيد الأنصاري 
وسفيان الثوري. 

(؟) انظر تاريخ بغداد 9/ 751 . 

() ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : واسمه ثوبان أبو الفيض. 

(4) في تاريخ بغداد 718/9 » والمنتظم 747/١١‏ . وصفة الصفوة ١5/4‏ » وتاريخ دمشق ١1١/5‏ 
(مخطوط) : وكان له أربع بنين... فلم يذكروا عبد الخالق. 

(5) لم أقف عليه. ونقل ابن عساكر عن الدارقطبي قوله: ذو النون بن إبراهيم رُوي عنه عن مالك أحاديث في - 
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وقال أبو عبد الله بن الجلاء: لقيت سب مئة شيخ ما لقيت منهم مثل أربعة» ذو النون 


[ذكر سبب توبته وتخلّيه عن الدّنيا وإقباله على الآخرة: 

واختلفوا على أقوال؛ أحدها ما ذكره في «المناقب» عن سالم المغربي قال :]9 
قلت لذي النون: ما كان سبب توبتك؟ فقال: خرجت من مصر إلى بعض القرى» 
فنمتٌ في بعض الصحارى., ففتحتٌ عيني فإذا بقُْبْرِةٍ عمياء» قد وقعت من وكرها على 
الأرضء فانشقّ الموضعٌ» فخرج منه سُكُرّجتانء إحداهما من ذهبء والأخرى من 
فضةء وفي إحداهما سِمْسِمء وفي الأخرى ماءء فجعلت تأكلٌ وتشرب””"», فقلت: 
حسبي» قد تبت» ولزمتٌ البابٌ إلى أن قبلني. 

[والثاني: قرأتٌ على شيخنا الموفق رحمه الله من كتاب «التوابين7]»2*؟ بإسناده إلى 
ذي النون قال: كنثٌ يوماً إلى جانب غدير ماء» وإذا بضفدع قد حَحرّجَت من الغدير» 
وهناك عقرب. فركبتٍ الضفدعَ» وجعلت تسبح بها حتى عبرت» فقلت: لهذه شأن 
[عظيم]» فتبعتٌ العقرب» فجاءت إلى رجل نائم وهو سكران» وعلى صدره حَّةٌ 
وهي تطلب أذنّه لتدخل فيهاء فضربَئْهًا الع فانقلبت الحيّة ميتة» ورجعت العقربٌ 
إلى الغديرء والضفدع واقفةٌ تنتظرّمَاء فركبثهًا وعبرت. [فحرّك ذو النون الرجل 
وقال:]”' ويحكٌ اقعد وانظر ممّ نباك الله ثم [أنشأ ذو النون يقول:] [من المنسرح] 
يانائماًوالجليلّيحرسّه منكلسووِيَدِبُ فيالظلم 
كيف تنامٌ العيونْعن مَلِكِ وافبياك هيراك الت 

فنهضٌ الرجل وقال: إلهي» هذا فعلّك مع من يعصيك» فكيف من يطيعك؟! ثم 
- أسانيدها نظر» وكان واعظاًء وانظر مناقب الأبرار /١‏ 87. 
)١(‏ تاريخ بغداد 9/ 4لا . 
(1؟) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال سالم المغربي. 
(") بعدها في (ب) : من الأخرىء وفي مناقب الأبرار /١‏ 46: فجعلت تأكل من هذاء وتشرب من هذا . 


(2١‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال شيخنا موفق الدين. 
)2 ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) 3 فحركت الرجل وقلت. 
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5 مه ٠ ١‏ 
تاب وحسكث تويثه27» [وشاهدت ذلك. 
حاو سو و 


والثالث: حكاهٌ عبد الله بن باكويه الشيرازي بإسناده إلى يوسف بن الحسين الرازي : 
استأنست بذي النون]” فقلت له: أيّها الشيخ. ما كان بدو شأنك؟ فقال: كنت شابا 
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صاحبّ لهو ولعبء ثم تبت» وتركتٌ ذلك» وخرجت حاجًا إلى مكة ومعى 


ورف 
بنصعه 3 


فركبتٌ في مركب مع تجار من مصرء وركبّ معنا شاب صَبِيح الوجهء [كأن وجهه 
لين فلمَا توسّطنا البحر فقك صاحبٌ المركب ا فيه مال» 8 بيحبس 
المركب» ففتّشسَ من فيه» وأتعبهم» فلمًا وصلوا إلى الشاب ليفتّسُوه وثبَ وثبة من 
كل دابّة في هذا المكان أنْ تُخْرِجٌ رأسَّها وفي [أفواهها جوهر]”. قال ذو النون: فما 
تمّ كلامُه حتى رأينا دوابٌ البحر أمام المركب وحواليه وقد أخرجت رؤوسهاء وفي فم 
كل دابَةِ منهنَ”' جوهرةٌ تتلألأ» ووثبَ الشابٌ من الموج» وجعل يتبختر على متن الماء 
ا عه مقو م 0 2 
ويقول: ©#إيّاك دعبدك وإيّاك فستعِين» حتى غات عن بصري» فهذا الذي حملنى 
على السياحة. 
[ذكر طرف من أخباره]”"© 
وقال ذو النون: جَنَّى الليلٌ فى سواد نيل» فنمتٌ بين زرعهاء وإذا بامرأة سوداء قد 
أقبلت فأخذت سنبلةً ففركتهاء ثم بكتء وقالت: يا من بذره حبّا في أرض يابسةٍ ولم 
)١(‏ كتاب التوابين ص70-74 . وظاهر أن هذه القصة في توبة الرجل السكران, لا توبة ذي النون. 
والله أعلم. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : قال يوسف بن الحسين الرازي: كنت مع ذي النون. 
زفرف في مخ ول(ف): بضيعتي. والمثبت من (ب) وكتاب التوابين ص 777 0 
(5) في (خ) و(ف) : يشرق وجهه. والمثبت من (ب) . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) ..وفي (خ) و(ف) : وفي فيها جوهرة. 


69 في (ب) 5 كل واحدة منهم. 
[© 4 ما بين حاصرتين من (ب) . ومن قوله : وقال ذو النون.... إلى قوله : وقال: حججت مرة. ليس في (ب). 
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يي مو 


يك شيتاء ثم صيرتةُ حديشاكء ثم جعلته عوداً قائماً» ثم رَكْبتَ عليه حا متراكباً» وكَوّنته 
بتكوينك» وأنتَ على كل شيءٍ قدير» ثم قالت: عجبثُ لمن هذه قدرته كيف يُعْصَى؟ ! 
ولمن هذه صنعتّه كيف لا يُطاع؟! ولمن هذه مشيئته كيف يشتكى؟! فدنوثٌ منها وقلت : 
من يشكو؟ قالت: أنتّ يا ثوبان» إذا مرضتٌ فلا تشكُ علَّتَكَ إلى مخلوقٍ مثلك» 
واطلب دواءك ممن ابتلاك ثمّ ولت وهي تقول: لا حاجةً لي في مناظرة البكالِين» 
وأنشدت: [من الطويل] 
وكيف تنامٌالعينُوَهُْي قريرةٌ ‏ ولمتدر في أي المحلّين تنزل(© 

وقال: بينا أنا أسيرٌ في جبال بيتِ المقدس في ليلةٍ مظلمةٍ» إذ سمعتٌ صوتاً حزيئاً 
وبكاءً عالياً» وهو يقول: يا وحشتي بعد الأنس» ويا فقري بعد الغنى» ويا ذنُي بعل 
العزّء فتتبعثُ الصوتّء فلمًا طلم الفجرٌ إذا شابٌ ناحلٌ الجسم» فسلَّمتُ عليه وقلت: 
ما الذي بك؟ قال”"' : [من المديد] 
أنالمارزقموةتهم إنلماللعبدمارزقا 

فقلت: تنتحل المحبّة» وذلك إرادة» وأنشدثّه : [من مجزوء الكامل] 
[والعمعتة معز التفستق “ز تانينق بواجت 
بح الشص ياش الخوا ءمعالشفاءلكل كُرَه 

فبكى وغاب عني. 

وقال سعيد بن عثمان: بينا أنا أسير مع ذي النون في تبه بني إسرائيل» إذا نحن بشخص 
قد أقبل» فقال لي ذو النون: تأمّل هذا الشخص. فتأمَّلتُهء فإذا هو امرأة» فقال: صدّيقةٌ 
ورب الكعبة» ثم بادرها بالسلام» فردَّت وقالت: ما للرجال وخطاب النساء؟! 

فقال: أنا أخوك ذو النون» ولست من أهل التّهم. ما الذي حملك على دخول هذا 
المكان؟ 


.845/1١ انظر حلية الأولياء 4/ 54” » ومناقب الأبرار‎ )١( 
. "40 /4 في (ف) : وقلت: ما الذي تقول. وانظر حلية الأولياء‎ )0( 
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نقالت آل بق تاي اللدوهن: وله كعالن 219 155 انض اله ونيمة باينا 
4 [النساء : 91]: فكلّما دخلتٌ بلدا يُعصى فيه حبيبي لم يهنني فيه قرارء فقال لها : 
صِفي لي المحبةء فقالت: سبحان الله» أنت تكلم بلسان المعرفة» وتسألتي عن 
المحبة؟! فقال: ١‏ تعم» 0 عن التعوافن»: فقالت: 0 أول المحبة 6 القلب 
درجاتهاء شغلّه وجدان الحال”"' عن كثير من أعمالٍ الطّلاعات. ثم أَخَذَتْ في الشهيق 
والبكاء» وولت وهي تقول: 
ابو حاف سي ني فووا معد الا جنك ادر خداكتا 
فَأنا الذي مهنو حتت الوداد” افتبهث شغطلت بوعن سشزاكنا 
وأمنا الذئ اتعت أفيل لنهة: ‏ فكشنك للشخخيب حت اراك 
فحيا التكن كد فين انزلا ذاكالنى ٠‏ لكين تلك السيدة فى ذالؤذاكيا 

قال: ثم غابت عني”". 

0 ا بينا أنا 0 00 3 سه يمد 
مأوى 7 35 00 5006 ويا عل ا املد ويا 

عين المحبّين» ثم صاح : واغمّاه من طول المكث في هذه الدار» فدنوتٌ منه وقلت 

له 0 ادع لي» فقال : سبحان من أذاق قلوب العارفين حلاوةً الانقطاع 
إليهء فلا شيء عندهم ألذّ من الخلوة بهء الما قدوس قدوس » مف الله 
عليكم مؤنةَ نصب المسير إلى بابه» ثم هرب بين الشجر”* اندها ربٌ من سبع 77 . 
)00 كذا في (خ) و(ف) . وني حلية الأولياء 89 ': الخلوات» وفي مناقب الأبرار :48/١‏ وجدان عن كثير. 
(؟) في حلية الأولياء ومناقب الأبرار: حب الهوى. في الموضعين . 
(*) في الحلية. ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا. 
(5) من هنا إلى قوله: وسأله المقام. ورقة مفقودة من النسخة (ف) . 
)2 انظر الخبر بنحوه في حلية الأولياء 07/9 » ومناقب الأبرار ١/خ4ف‏ وصفة الصفوة ا 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال [ذو النون:] حججتٌ مرّةّء فبينا أنا أطوفٌ في ليلةٍ مظلمةٍ إذا بشخص قد تعلّقَ 
بأستار الكعبة وهو يبكي ويقول: [من الكامل] 
روّعتَ قلبي بالفراقٍ فلمأجد'> ‏ شيئاًأمرٌ م نالفراقيٍ وأوجعًا 
حتب الفزاق سان يتوق مكنا ولط الجا كد عدت حعه مروغ 
[قال:] فدنوثٌ منه فتجلّل بخمارء وقال: عض بصرّكء فإنّي حرامء فعلمتُ أنّها 
7 فقلتُ: بم تستولي الهمومٌ على قلب المحبّ؟ قالت: لأنَّ الشوقٌ يورثٌ 
لننقآء» 2 : [من الخفيف] 
لم أذق طيبَ”" طعي وصلك حئّى زالَعئي محبّتيللانام 
ثم غابت عني. 
[ذكر قصة يوسف بن الحسين الرازي مع ذي النون في الاسم الأعظم : 
حكى ابن خميس في «المناقب» عن يوسف بن الحسين الرازي قال:]”" بلغني أنَّ 
ذا لكي فخرجتٌ إليه قاصداً من مكّةء فوافيته بجيزة 
مصرء فدخلتُ عليه» فاستبشع منظري؛ لأنّي كنت طويل اللحية» وفي يدي ركوةٌ 
كبيرةٌ» وأنا متّْر بمئزر من صوفء وعلى كتفي مثله. فسلّمت عليه فلم أر منه تلك 
[الساعة] البشاشة» فأقمتٌ عنده يومين» فجاءه رجلّ من المتكلمين» فناظره [في علم 
الكلام]ء فظهرٌ على ذي النونء فتقدّمتٌ إلى الرجل فناظرثه حتى قطعتّهء فقال ذي 
النون: اعذرني» فما عرفثٌ محلَّك من العلم» فكان يكرمُّني بعد ذلك» فأقمثٌ عنده 
سنة» فقال لي : ما الذي تريد؟ فقلت: بلغني أنّك تعرف الاسم الأعظم» فعلّمني إيّاه 
فأعرضّ عني مدَّةّ ثم أخرج لي سلَّة مشدودة الرأس بخيط”©؛ وقال: تعرف صاحبنا 
فلاناً بِالمُسطاط؟ قلت: نعمء قال: احمل إليه هذهء فأخذتُها وخرجتٌ إلى بعض 
)١(‏ في (خ) : يكن. والمثبت من (ب) . وحلية الأولياء 4/ ه/ا"ء ومناقب الأبرار١/‏ 44. 
(؟) لفظة: طيب. من (خ): وليست في (ب) وني حلية الأولياء 9/ هلالا ومناقب الأبرار١/ :4٠‏ طعم. وما 
سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(©) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) : وقال يوسف بن الحسين الرازي. 


(4) في حلية الأولياء 8174 .» وتاريخ بغداد 15/ 455» ومناقب الأبرار 0 أنه أخرج إليه من بيته طبقاً 
ومكبة مشدوداً في منديل. 
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الطريق» فوجدثُّها خفيفة» فقلتٌ: كيف يهدي ذو النون إلى صاحبه سلّة فارغة 
لأحلئها وأنظر ما فيهاء [قال:] فكشفتّها وإذا بفأرة قد خرجت منها وذهبّتُ» فاغتظتٌ 
وقلت: سخرٌ بي ذو النون»ء ورجعتٌُ إليه فقال: أوصلتها؟ فسكتٌء فقال: اتتمَْكَ 
على فأرةٍ فخنتّني فيهاء فكيف أأتمثك على اسم الله الأعظم؟! قم وارحل [عني]. 

[قال أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة ذي النون: ] كان ذو النون يخرح مع أصحابه 
إلى المطالب» فحفرٌوا يوماً» فوجدوا مالا عظيماً» ولوحاً من ذهبء فيه مكتوبٌ اسم 
الله الأعظم» فدفعَ إليهم المال وأخذ اللوح”". 

[ذكر بعض كراماته : ] 

[حكى عنه فى «المناقب» أنه قال:](" أتتنى امرأة فقالت: [يا ذا النون» أو] يا أبا 
الفيض.» أخدّ التمساحٌ ابني الساعة» قال: فرحمتُها وقمثٌ معهاء فأتيتُ النيل وقلت: 
اللّهِمّ أظهر التمساحء فظهر فشققتٌ جوقّهء وإذا بابنها قد ظهرٌ صحيحاً [حيًا]ء فأخدّثه 
وذهبّتٌ» وقالت: كنتٌ إذا رأيئك سخرتٌ منك» وأنا تائبةٌ» فاجعلنى فى حل. 

[وحكى أيضاً عن يوسف بن الحسين الرازي قال:]7" كنتٌ عند ذي النون» فجاء 
إليه رجلٌ» وشكا إليه ديناً كان عليه؛ نحواً من سبع مئة دينار» فأخدٌ ذو النون حصاءةً من 
الأرض» وقال للرجل : خذهاء فأرجو أن يكونّ فيها قضاء دينك» فاحتقرّهاء» ومضى 
[بها] إلى سوق الجوهرء فباعها بألفِ وأربع مئة دينار. 

[وحكى أيضاً عن يوسفُ بن الحسين قال:]”*' تَذَاكَرْنَا يوماً أحوال القوم: فقال ذو 
الفوتة إن مق طاعة الأخهاة للاوتاء أن اقول لهذا ارين +ذوة فداورة كدان السرير ف 
زوايا البيت» [قال: ] وكان معنا فتى» فما زال يبكى حتى مات فى وقته ذلك2. 
)١(‏ انظر الخبر في تاريخ دمشق 5/ ١54‏ (مخطوط) والسياق فيه مختلف عما هنا. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : وقال ذو النون. والخبر في مناقب الأبرار /١‏ 44. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : وقال يوسف بن الحسين الرازي. والخير في مناقب الأبرار /١‏ 47 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : وقال يوسف بن الحسين. 
(5) الخبر في مناقب الأبرار »41/١‏ والرسالة القشيرية ص79 لكن من حكاية أي جعفر الأعور. وما سلف 

بين حاصرتين من (ب) . 
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[وذكر فى (المتاقب» أيضا عن أحمد بن متحمد السلمى قال:]7© وخلت يوماً على 
ذي النون» فرأيتٌ بين يديه النّدَّ والعنبرَ يُسبجَر فى طَْسْتٍ من ذهبء فقال [لى:] أنت 
00 و 0 د 50000 .2002 
[وحكى عن بكر بن عبد الرحمن قال:]7 خرجنا مع ذي النون إلى البادية» فتنزلنا 
تحت شجرة أم غيلان» فقلنا: ما أحسنّ هذا المكان لو كان فى هذه الشجرة رطب 
فتبسّم ذو النون» وأشار إليها فحملت رُطَباً فأكلنا منه ونمناء ثم انتبهنا فحرّكناهاء 
2 كع اء(5) 
فتنائر علينا الشوك7 '. 
وقال نعمان بن موسى: اختصمٌ اثنان» فكسرٌ أحذهما ثنيّةَ الآخرء فتعلّق به وقال: 
لا بد من الوالى» فقيل لهما: ادخلا إلى ذي النون» فدخلا فأخذ السنّ» وبلّها بريقه» 
فتعلقنك باقن انه( . 
٠‏ - عه 7 
وقال”'' يوسف بن حسين الرازي : بلع المتوكّل أن ذا النون يتكلم في القدرء فكتبّ 
إلى عامر بن نصر أنْ يُشخْصّه إلى سامرّاء مكبّلاً بالحديد مقيّداً» ففعلَ العامل ما أمره 
به» فلمًا دخل سامرّاء على تلك الحال والناسنٌ يبكون حوله. وهو يقول: هذا من 
مواهب الله وعطاياه» وكل فعل منه حسن » وينشد: [من الخفيف] 
لكَّ من قلبي المكانالمصون ‏ كللوم علي فيك”' يهون 
لنك ععؤم "يتأن أكون فعييلاة فييك وَالصَيرٌ عدك انا لايكرن 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) : وقال أحمد بن محمد السلمي. 
(7) مناقب الأبرار /١‏ 2404 ومختصر تاريخ دمشق 519/4 . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : وقال بكر بن عبد الرحمن» وفي مناقب الأبرار 935/١‏ : أبو بكر بن 
عبد الرحمن. 
(5) انظر الرسالة القشيرية ص64:0-074 . 
(5) انظر تاريخ دمشق 1901/7 (مخطوط) . 
(5) من هنا إلى قوله : يرجعك الله سالاً. ليس في (ب) . 
01 في (خ) : فيه. والمثبت من وفيات الأعيان 7١7/١‏ » ومختصر تاريخ دمشق 8/ 39١‏ » وطبقات الأولياء 


ص١١5.‏ 
(8) في مختصر تاريخ دمشق: عُرْم. 
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فأمر المتوكل بحبسه في المُظيق» ثمّ لما دخل عليه قال له: بلعّني أنّك تناظرٌ في 
العظمة وتنافس في القدرة» وأنك قدريّ» فقال: يا أمير المؤمنين» ما لعقلٍ مولود» في 
خب معلواة يتكلّم في قدرة القادر المعبود» فرق له المتوكل وقال: يا شيخ عظني » 
فقال: من أصلح سريرئّه أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلحَ ما بينه 
وبين الناس» فبكى المتوكّلٌ وعرض عليه مالا فلم يقبل» وسألّه المقام''' عنده» فأبى 
فردَّه إلى مصر مكرماً» وكان إذا ذُكر عنده أهلٌ الورع يبكي ويقول: حي هلا بذي الثون. 

وقال ذو النون: من أراد أن يتعلّم الطَرفَ والمروءةً» فعليه يُسقَّاة الناس ببغداد» 
ومن أرادٌ أن يسمع تجريد التوحيد وخالصٌ التوكّل» فعليه بالنساء الرَّمْى ببغداد» قيل 
له؟ وكرت؟ قال: لما حُولتُ إلى بغداد مرّ بي على باب الطاق”"") مقيداً» فمرّ بي رجل 
منَّزِرٌ بمنديلٍ مصري» مُنَعمُمٌ بمنديل دَبيقيٌ» بيده كيزان خزف جدد رفاع» فقلت: هذا 
ساقي السلاطين؟ قالوا: لاء بل ساقي العامة» فأومأتُ إليه: أن اسقني» فجاء إليّ 
وسقاني» فسَّمِمْتُ من الكوز رائحة المسك» فقلت لمن معي: ادفع إليه دينارً”"2 
فأعطاء ديناراً. فلم يأخذهء فقلت: لعلك استقللته» فقال: لا والله» ولكنّك أسيرء 
والنسن هن الكرووة الأعسد من اشير فلح هذا قة كل ظرقه: 

فسمعتٌ إنساناً من ورائي يقول: يا شيخ» فلم لم تنظرف”* عن الحال التي أوجبت 
فيك ما أرى؟ فالتفث فإذا بامرأة زَِنةٍ في كوخ تتصدّق» فقلت لها : أنا مظلوم» فقالت: 
إذا دخلتَ على هذا الرجل فلا تهبه» ولد ادا قاف فإنَّما أنتما مخلوقان من طينةٍ 
واحدة» وهو فقيرٌ إلى ما أنتَ إليه فقير» فلا تحتجٌ لنفسك محمّاً كنت أو متهما . ٠»‏ قلت: 
ولم؟ قالت: إن هبته سُلّْطَ عليك» وإن احتججتٌ لنفسك زاد ذلك وبالاً؛ لأنك إن 
كنت متّهماً تباهثٌ الله فيما يعلمه منك» وإن كنت بريئاً فادع”*' الله ينتتصر لكء» ولا 
)١(‏ إلى هنا نهاية الورقة الساقطة من (ف) . 
(7) كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد "0١‏ والقسم الأول من الخبر فيه ومناقب الأبرار ١١18 /١‏ : 

رُمي بي على باب السلطان. 
(©) في (خ) و(ف) : إلي دينار . والمثبت من تاريخ بغداد ومناقب الأبرار . 
(5) كذا في (ف)» وفي (خ) : تنطرف. وني مناقب الأبرار ١١18 /١‏ : تتصرّف. 
(5) في (خ) : فدع. 
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تنتصر لنفسك يكلك الله إليه . 

فلمًًا دخلتٌ على المتوكّل سلّمتٌ عليه بالخلافة» فقال: ما تقول فيما قيل عنك؟ 
فسكتٌء وقال وزيره: هو عندي حقيقٌ بما(' قيل فيه» وقال المتوكل: لم لا تتكلم؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين إن قلت: لاء كذَّبتُ المسلمين فيما قالوا: وإن قلت: نعم 
كَذَبْتُ على نفسي» فقال المتوكل: هذا رجلٌ بريءٌ مما قيل فيه» فقال: عظني عافاك 
لله فوعظه بكلماتٍ يسيرة» ثم خرجتٌ فمررتُ على العجوز وهي في الكوخ» فقلت: 
جزاك الله خيراًء فقد امتثلتُ ما قلت لي» فمن أين لك هذا؟ قالت: من قصّة الهدهد مع 
سليمان» ألا ترى إلى قوله تعالى: #أحطتٌ + ما كع يط بي [النمل :77]» ولم يهبه» 
فقلت لها : ادعي لي» فقالت: يرجعكٌ الله سالم”". 

وقال عمرو السراج”": سألت ذا النون كيف [كان] خلاصٌك من المتوكل؟ فقال: لما 
أوصلني الخادم إلى الستر رفعه» وإذا بالمتوكل في غِلآلةٍ مكشوف الرأس» وعبيدٌ الله قائمٌ 
على رأسه» متكئ على السيف» وعرفتٌ في وجوه القوم الشرّ [لي]» فَمتِحَ عليّ باب من 
الدعاء» فقام المتوكل» وخطا إلي خطواتء ثم اعتنقني وقال: أتعبناكَ يا أبا الفيض» فإن 
شئت أقمتٌ عندنا وإن شئت أن تنصرف» فاخترتٌ الانصراف [» والله الحافظ]9©©. 

وقال أحمد بن مقاتل: لما قدم ذو النون بغداد بعد انفصاله من المتوكل» اجتمعٌ 
عليه الصوفيّة ومعهم قوّال» فأنشد: [من مجزوء الوافر] 
تش يمول هياتكىي “تغعينية ]ا انعفن 
أماكقرئي لمكتتئبٍ إذاامحتك الععح اسن يحككي 
وأنت - "سن ميتي “مصوئ كان مفشكركا 

فقام ذو النون وتواجدء فسقط على وجهه. وخرج الدم من جبهته» فقام رجلّ من 


)١(‏ في (خ) و(ف): لما. والمثبت من مناقب الأبرار. 

(7) في مناقب الأبرار :117/1١‏ جعلك الله مسلماً. 

(©) قبلها في (ب) : ودخل ذو النون على المتوكل» وكان قد وجه إليه المتوكل» فحمل إلى حضرته بسرّ من رأى - 
وقيل : ببغداد ‏ حتى سمع كلامه. واختلفت الروايات في سبب دخوله» فقال عمرو السراج... 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وانظر الخبر في تاريخ دمشق 5/ 1١91‏ . 
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القوم فتواجدء فقال له ذو النون: وهو «#الِى يرك مِِنَ تقوم [الشعراء:8١7]‏ فقعد 
اوسا 27 

وقال يوسف بن الحسين: أحضر الصوفيّةٌ طعاماً وأكلوا قبل السماع» فقال لهم ذو 
النون: إِنَّ المقدحة إذا ابتِلّتْ لم تور نارً”'". ومعناه: هلّا كان هذا بعد السماع. 

وقال ذو الكفل أخو ذو النون: كان في السماع مريدٌ لذي النون» ولم يكن ذو النون 
حاضراًء فأنشدّ القوَّالُ أبياتاًء فصاح مريدٌ ذي النون ومات» وجاء ذو النون فرآه 
ميتاً”©: فقال: ما هذا؟ قيل له: إِنَّ القوّال غنّى فمات» فقال للقوّال: أعد الأبيات» 
فأعادهاء فصاح ذو النون» فماتٌ القرّال» فقال ذو النون: النفس بالنفس والجروح 


تبامن. 
[ذكر] نبذة من كلامه : 


[روى عنه أبو نعيم أنه] قال: بصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير مجموعٌ في 
القرين الصالح» إن نسيت ذكّركء وإِنْ ذكرتٌ أعانك”". 

وسأله رجلٌ: ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ فقال: ذكر المقامء وله الزاد. 
وخوفٌ الحسابء ولم لا تذوبٌُ أبداتهم» وتذمَلٌ عقولّهم؟ والعرضي على الله أمامّهم» 
وقراءةٌ كتبهم بين أيديهم والملائكة وقوفٌ بين يدي الجبّار ينتظرون أمّرهء فإِمًا إلى 
الحنة» وإمًا إلى الجا 

وقال له رجل : متى تصحٌ عزلةٌ الخلق؟ فقال: إذا قدرت على عزلةٍ النفس”". 

وقال يوسف بن الحسين الرازي: لما فارقتٌ ذا النون قلت له: أوصني» فقال: 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد 9/ لالالاء ومناقب الأبرار /١‏ 486 . 
() مختصر تاريخ دمشق 781-757/8 . 
4 االو داك ارتاري ديدي 5 : فاتصل الخبر بذي النون» فدخل إلى بغدادء فقال: 

علي بالقوال... 
(5) حلية الأولياء 9/ 08” . وما بين حاصرتين من (ب) . 


(0) حلية الأولياء 5457/9 ء ومناقب الأبرار /١‏ لا4» وصفة الصفوة 7١15/54‏ . 
(1) حلية الأولياء 54/4 » وصفة الصفوة 7157/5. 


19 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليك بصحبة الصالحين» ومن يذكرك الله رؤييُهٌ» ويقع على باطنك عملّه. ويعظك 
بلسان فعله لا بلسان قوله". 

وقال ذو النون: ما خلعَ الله على عبدٍ خلعةٌ أحسن من العقل» ولا قلّده قلادةٌ أجمل 
من العلم» ولا زيّنه بزينةٍ أفضلَ من الحلم» وكمالُ ذلك كله التقوى”". 

وقال: إلهي لو سمعتٌ موئلاً في الشدائد غيرك» أو ملجاً في النوازل سواكء لحقٌّ 
لي أن لا أعرض وجهي ؛ لقديم إحسانك إلىّ وحديثه» وظاهر منّتك علي وباطنهاء ولو 
معني البلاءٌ إرباً إرباًء وانصبّت علي الشدائدٌ صبّاء ليس لي مشتكئ غيرك ولا مفرّجاً 
سواكء فيا وارتٌ الأرض ومن عليهاء وباعتٌ جميع من فيهاء ورّث أملي فيك مني 
أملي » وبلغ همّتي فيك منتهى وسائلي”"". 

[وحكى عنه في «المناقب» عن إبراهيم البنا قال:]”*' صحبت ذا النون من إخميم 
إلى الإسكندرية» فلمًا صرنا ببعض الطريق حضرٌ وقتٌ إفطاره» فأخرجّ مزوداً فيه سويق 
الشعير» فاستفٌ منه سفة» وأخرجتٌ قرصاً وملحاً كان معي» فنظرٌ إلىّ وقال: ملحُك 
مدقوق؟ قلت: نعمء فقال: ليس تفلح, ثم كان يتناولٌ من مزوده كل ليلةٍ سمّة» فكان 
هذا دأبّه إلى الإسكندرية» [قال: ] فتقاصرت إليّ نفسي, فلمًا عزمٌ على فراقي [قلت 
له: أوصني». ف]"' قال: عانق الفقرّء وتوسّد الصبرَّء وعادٍ الشهوات» وخالف 
الهوىء وافزع إلى مولاك في أمورك كلّهاء فعند ذلك يورثك الله الشكرٌ والرضا 
والمحبّة والرجاء”"". 

وقال ذو النون: صحبني أسود في التيه» فكان إذا ذكرّ الله ابيضٌ لونهء [فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: لو ذكرتّه على الحقيقة لتغّر لونك» ثم قال:] [من الطويل] 
)١(‏ صفة الصفوة ١7/84‏ . ومن قوله: وسأله رجل... إلى هنا ليس في (ب) . 
(1) صفة الصفوة #11//4. 


(9) صفة الصفوة 717/4 . وهذا القول ليس في (ب) . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(اف) : وقال إبراهيم البنا. وانظر مناقب الأبرار .1١5-18 /١‏ 


)2 ما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) مناقب الأبرار .1١5-1١١8 /١‏ 
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ذكرنا فما كنًا لننسى فنذكر 2 ولكن نسيمٌ القرب يبدو فيزهر 
قأفتى نةعهة وأبنقئ لوينة< ‏ إذ التحقى عنمه محبة رمن" 

وقال""؟ محمد وخ أحطن التشابواري: احذر أن تنقطع عنه فتكونٌ ميقدوها +'قلت: 
فكيف ذاك؟ قال: لأنَّ المخدوع من ينظرٌ إلى عطاياه» [فينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى 
عطاياه]”": ثم قال: تعلّق النامنُ بالأسباب» وتعلّقَ الصديقون بترك”؟ الأسباب » 
ومن علامة تدلتيب بالعطايا طلبُهم منه العطاياء ومن علامة تعلّق قلوب الصديقين 
بول" العطايا انصبابٌ العطايا عليهم» وشغلَّهِم به عنهاء ثم قال: ليكن اعتمادك على 
الله في الحالء لا على الحال [مع الله]”"'؛ واعقل من هذا صفوةً التوحيد. 

وقال ذو النون: من ذكر الله على حقيقةٍ نسي في جنبه كلّ شيء» حتى حفظ الله عليه 
كل شيء؛ وكان له عوضاً من كل شيء!". 

وقال: أكثرٌ الناس إشارةً إلى الله في الظاهر أبعدُهم عنه 

وكان [ذو النون] يقول: إلهي إن كان صَعْرَ في جنب طاعيّك عملي» فقد كَبْرَ في 
جنب رجائِك أملي*". 

وسّئْل عن الآفة التي يُخدّع بها المريد عن الله تعالى» فقال: رؤيةٌ الكرامات» قيل : 
فبم يُخدّع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطء الأعقاب وتعظيم الناس له 


فك 


.١١1//١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(1) من هنا إلى قوله : أبعدهم عنه. ليس في (ب) . 

(") ما بين حاصرتين من حلية الأولياء 4/ 0١‏ » وصفة الصفوة 31١8/4‏ . 

(5) في الحلية وصفة الصفوة: بو 

)0( في (خ) و(ف): تغير! والمثبت من الحلية وصفة الصفوة. 

(1) مابين حاصرتين من صفة الصفوة وحلية الأولياء. 

(90) نص العبارة ‏ كما في صفة الصفوة ١4/5‏ : من ذكر الله على حقيقة نسي في جنبه كل شيء» ومن نسي في 
جنب الله كل شيء حفظ الله عز وجل عليه كل شيء؛ وكان له عوضاً من كل شيء. . وأخرجها البيهقي في 
شعب الؤعان )77١97(‏ . 

(4) حلية الأولياء / 07" » وشعب الإعان (59037) . 

(9) حلية الأولياء 9/ 86" » وصفة الصفوة 718/4. 
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وقال: من ذبح حنجرةً الطمع بسكين اليأس» ورّدم خندقٌ الحرصء طَفِر بكيمياء 
السعادة”' + ومن استقّى بحيل الزُهد من بثر الحكمة سقّى رياضّ التقوى. ومن سلك 
أودية الكمد عاش حياة الأبد» ومن حصدَّ عشبّ التدوت بمنجل الورع أضاءت له 
روضة الاستقامة» ومن قطعٌ لسان الفضول بشفرة الصمت وجدّ عذوبة الراحة”'"» ومن 
تدرّع بدرع الصدق قوي على مجاهدة عسكر الباطل» ومن فرح بمدح الجاهل ألبِسَهُ 
الكطان نوت البصيات ”7 . 


[وحكى أبو نعيم أيضاً عن سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يقول : ] ما طابتِ 
الدنا إلا يدك ولة لخر إلاابعفوو .ولا اليه إل ع 

وقال: ما أعرّ الله عبداً بعرّ هو أعدٌ له من أنْ يدلّه على ذل نفسهء وما أذلّ الله عبداً بذلٌ 
هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه””'. ومن تطأطأ لقي رطباً. ومن تعالّى لقي عظب]”". 

وقال: لا تثقنٌ بحوكة من لا يحبّك إلا معصوم 9 


وقال: من صحبك ووافقك على ما تحبٌ وخالقك فيما تكرى. فإلما بشت هوا 
ومن صحب هواه» فإنَّما يصسحت راحة ن 0 

و ااه . ُ 2 . 01 

وقال: كل مطيع مستأنس» وكل عاص مستوحشء وكل محبٌ ذليل» وكل خائف 
هارب» وكل راج طالب" . 


)١(‏ في صفة الصفوة 7١8/4‏ : ظفر بكيمياء الخدمة. 

(1) من قوله: وسئل عن الآفة ... إلى هنا ليس في (ب) . 

(”) انظر حلية الأولياء 78٠/4‏ . 

(5) حلية الأولياء 4/ 7/ا » وصفة الصفوة .١9/4‏ وما بين حاصرتين من (ب) . 

(0) حلية الأولياء 4/ 5لا » وصفة الصفوة 2719/5 وتاريخ دمشق ١50/5‏ (مخطوط) » ومختصر تاريخ 
دمشق .76١/8‏ 

(؟) حلية الأولياء 71/5/64 . وصفة الصفوة 19/54. 

(70) حلية الأولياء 79/5/69 . 

(8) في حلية الأولياء 7/5/4 » وصفة الصفوة 7١9/5‏ : فإنما هو طالب راحة الدنيا. 

(9) حلية الأولياء 6» وصفة الصفوة .7١94/4‏ ومن قوله: وقال: ما أعز الله عبداً... إلى هنا ليس في 
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[وروى أبو نعيم أيضاً عن محمد بن خلف المؤدّب قال:]7" رأيتٌ ذا النون على 
ساحل البحرء فلمًا جنَّ اليل نظر إلى السماء والماءء ثم قال: ما أعظمَ شأنكما”". 
بل شأنُ الله أعظم منكماء فلمًا تهرّرَ اليل أنشد: [من مجزوء الخفيف] 
الا ل ا العا شب انا 
تصن وسندنة اللو كمسا 'الصحمي ص وا يون 
إن سكحعوويت ست رحج ميق أو امسر تتييت جتحت ذنكتها 
وما زال يردّدُها إلى الصباح”". 
وقال: دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحبٌ إلىّ من دوام الصفاء مع العجب”؟. 
وكان يقول: إلهى» أنا عبدك مفتقر» وأنتَ يليك مقتدر» أسألكٌ العفو تذللا» 
فأعطنه :ذ ك0 , 
وال نإياله أكون والممرقة مدعكاه وبا لعن حرفا وبالعادة 3 . 
[قال:] وقال [ذو النون:] قال الله تعالى في بعض كتبه: من كان لي مطيعاً كنت له 
2 ركس 5 0 زفق 
وليّاء فليئق بي» وليحكم عليّ» فوعرَّتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له ". 
وقال: الصوفئٌ من إذا نطق أبان نطقّه عن الحقائق» وإذا سكت نطقث عنه الجوارحٌ 
بقطع العلائق”*. 
وقال: من أرادً التواضع فليوجّه نفسّه إلى عظمة الله تعالى» فإنها دوا 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال محمد بن خلف المؤدب. 
(0) في (ب) : سبحان من أعظم شأنكما. 
(*) حلية الأولياء 55/9" . 
(4) صفة الصفوة .7١9/85‏ 
(0) حلية الأولياء 4/ 785 » وصفة الصفوة .7١9/85‏ 
() طبقات الصوفية ص18 » وحلية الأولياء 9/ 76٠‏ . ومن قوله: دوام الفقر ... إلى هنا ليس في (ب) . 
0 طبقات الصوفية ص9١‏ » وحلية الأولياء 9/ 95” . وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) طبقات الصوفية ص9١‏ . 
(9) من قوله: وقال: الصوفي... إلى هنا ليس في (ب) . 


154 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونن نظو إلى سلطاق اللا تان دعَب اساظان تقينه» لآن افوس كلها ممتعلة عند 
زدلفق 
هسية 01. 


وقال: كل مُدّعَ محجوبٌ بدعواه عن شهود الحقّ؛ لأنَّ الحنّ شاهدٌ لأهل الحقّء 
وا هودن وقوله الحقّء فلا يحتاج يدّعي إذا كانَ الح شاهداً له وأمّ 
كان غائباً فحينئلٍ يدّعي ؛ لأنَّ الدعوى إِنَّما تقع للمحجوبيه”) 

وقال: من أَنِسٌ بالخلتي فقد استمكنّ من بساط الفراعنة» ومن عُيَبَ عن ملاحظة 
نفسه فقد استمكن من الإخلاصء ومن كان حظّه من الأشياء «هو»ء لا يبالي ما فائّه 
00 

وقال: سبحانَ من حجبّ أهل المعرفة عن جميع خلقه؛ حجبّهم عن أبناء الدنيا 
بأستار الآخرة» وعن أبناء الآخرة بأستار الدنيا©». 

وسّئل عن السَّفِلّة فقال: هو الذي لا يعرف الله ولا يتعرّف إليه©. 

[قال:] وقال: توبةٌ العوامٌ من الذنوب» وتوبة الخواص من الغفلة0©. 

ومن قَنَعَ استطالّ على أقرانه» واستراح من أهل زمانه””". 

وسئل”*' عن الأنس بالله فقال: علامته أن يوحشّك من خلقهء فإذا رأيته قد أوحشّك 
من خلقه» فاعلم أنه قد آنسكٌ به» وإذا رأيته يؤنسّك بخلقه» فاعلم أنَّه قد أوحشك من 


.0 )2 
نفسة 0ل 


. 7١ص طبقات الصوفية‎ )١( 

(؟) طبقات الصوفية ص١7‏ . 

(*) طبقات الصوفية ص727ء ومناقب الأبرار /١‏ 85 . 

(4) من قوله: وقال: كل مدع... إلى هنا ليس في (ب) . 

(6) نص العبارة في تاريخ دمشق 177/7 (مخطوط) : من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرف. 
(5) الرسالة القشيرية ص08 . 

(0) الرسالة القشيرية ص7١7‏ . 


(4) من هنا إلي قوله: وحكي عنه في المناقب. ليس في (ب) . 
(9) حلية الأولياء 9/ 57" /الا” . 
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وقال: الدنيا أمة الله والخلقٌ عمد خلقّهم لطاعته» وضمن لهم أرزاقهم » 
ونهاهم عن أمته فحرصوا عليهاء وطلبوا الأرزاق» وقد تكمّل لهم بهاء فلا هم على 
أمته قَدَرُواء ولا في أرزاقهم استزادُوا”". 

وقال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام : يا موسى» كن كالطّير الوحدانيٌ» يأكل 
من رؤوس الشجرء ويشرب من الماء القَرّاحء وإذا جَنْهُ الليل أوى إلى كهنب من 
الكهوف؛؟ استئناساً بي » واستيحاشاً مكن عصاني» يا موسىء إِنْي آليتٌ أن لا أتمم 
لمدبر عني عملاء ولأقطعنّ أملّ كل من يؤمّل غيري» ولأقصمنّ ظهرٌ من استند إلى 
سواي» ولأطيلن وحشة من عبتا كن بغيري ١‏ يا موسى» إن ل عباداً إن ناجونى 
أصغيتٌ إليهم» وإن نادوني أجبتهم» وإن قربوا مني قرَّبتُهم» وإن والوني واليتّهم» وإن 
عملوا إلىّ جازيئهم : يا موسى ٠‏ أنا مدبرٌ أمورهم ‏ سان قلوبهم . ومتولي 
1 زفق 
أحوالهم : 


6 إن 


وقال : رَكَضَتْ أرواخ الأنبياء في ميادين المعارف» وسبقت روح سيّدنا محمد عَلِلَِ 


إلى روفية الوضال”7. 
وقال: معاشرةٌ العارف كمعاشرة الله تعالى» يحتملك» ويحلمٌ عنك؛ تخلقاً بأخلاق 
الله تعالى 7 ). 


وسيل عن السماع فقال: وارد حقٌّ يزعجُ القلوبّ إلى الحقّ» فمن أصعّى إليه بحقٌ 
تحقّق» ومن أصغى إليه بباطل””' تزندق. 

[وحكي عنه في «المناقب» عن محمد بن يزيد التميمي قال:] كنتٌ مارًا مع ذي 
النون وإذا بشابٌ يبني داراًء وهو يأمرٌ وينهى» فوقف عليه ذو النون وقال: أيه الْمَعْوْورٌ 
بدارٍ الغرور» واللاهي عن دار البقاء والسرورء لم لا تشتري من مولاك داراً يقال لها 
)١(‏ حلية الأولياء 9//الالا» ومناقب الأبرار 9١/١‏ . 


فق حلية الأولياء أخحضة ومناقب الأبرار ١/؟-١؟.‏ 


(*) الرسالة القشيرية ص 476 . 
)2 حلية الأولياء 01م كلام 


(05) في الرسالة القشيرية ص0508 : بنفس. 


6" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دار الأمان» لا يضيقٌ بها السكانء ولا يزعج”'' منها القطّانء ولا تشعثها'" حوادثُ 
الزمان» ولا تحتاجٌ إلى بنَّاءِ وطيّانء فقال له الشاب: يا أستاذء لكل دار حدّء فما 
حدود هذه الدار؟ فقال: [لها] أربعٌ حدود؛ الحدٌ الأول ينتهي إلى منازل الراجين””", 
والحدٌ الثاني إلى مواطن الخائفين» والثالث إلى أماكن المحيّين» والرابع إلى جوار©) 
الائزين+:وتشرع شار هذه الدار إلى خيام مضروبة:بوقباب منعبوية على شاطئ أنهار 
الفردوس وجنات النعيم في ميادين الشوق”*2» وفيها سررٌ منصويةٌ» وفرشيٌ ممهودةٌ 
في كثبان المسك والزعفران» قد غانقوا خيرات حسان. فقال الشاب: ما ثمنها؟ قال: 
تكتب [في صكٌ اليقين:] هذا ما اشترى عبدٌ محبورٌ من الملك العَفُورء اشترى منه هذه 
الداربالتفل من ذل التعصية إن حر الطاعة» ومن التخرصن إلى 'القتاعة» فنا درك هذا 
المشتري من درك فبنقضه للعهودء ومخالفته للمعبود. [وذكر في «المناقب» كلاماً 
طويلاً. والله أعلم بالصواب]7". 

وقال”" الفتح بن شُحُرف: كان سعدون المجنون صاحب محبَّةِ لله تعالى ولهج 
بالقول» من صام اك حتى نشت دماغه وسمّاه الناس معدرنا؛ لتردُدٍ قوله 58 
المحبّة» فبينا أنا اواماك و الوا رارع كاين فوقفت على حلقة ذي النون» 
وعليه جبّهُ صوف» عليها مكتوب: لا باع ولا د ُشترى» وذو النون يتكلّم في علم 
الباطن» فناداه سعدون: يا أبا الفيض. متى يكون القلب أميراً بعدما كان أسيراً؟ فقال 
له: إذا اظَلعَ الخبيرٌ على الضمير» فلم ير فيه إِلّا حب الجليل القدير. فصرخ سعدون» 
وخر مغشياً عليه» ثم أفاق وقال: [من الطويل] 
)١(‏ في (ب) : ولا يفزع. 
(0) في (ب) : ولا تشنعهاء وفي مناقب الأبرار :1١7/1١‏ ولا يسكنها. 
(9) في (خ) و(ف): الراضين. والمثبت من (ب) ومناقب الأبرار .115/1١‏ 
(5) في (ب) : منازل. 
(0) في مناقب الأبرار: في ميادين قد أشرقت . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر الكلام بنحوه في مناقب الأبرار ١١5/١‏ . 


(0) من هنا إلى قوله : ذكر وفاته. ليس في (ب) . 
(4) في حلية الأولياء 9/ الالاء ومناقب الأبرار /١‏ /48-891: صام ستين سنة. 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين كن 


ولا خيرٌ في الشّكوى إلى غير مشتكى2 ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 
ثم ناداه: يا أبا الفيض, أُمِنَ القلوب قلوبٌ تستغفرٌ قبلَ أن تذنب؟ قال: نعم» وتلك 
القلوب تثابٌ قبل أن تطيع» فقال سعدون: بين ما تقول فقال: نعم تلك القلوبٌ 
أشرقت بمصابيح اليقين» ففاضت عليها أنوارٌ الحقٌّ سبحانه. فكشفّ لها عن حقائق 
الأمورء أَنِسّت بمحبوبهاء فاستوحشّتٌ بمن سواه» فصاح سعدونء وولَّى هارباً. 
وقال:ذىالون: وُْصِفَ لي عابدٌ بالمغرب» فقصدبئه وأقمثٌ على بابه أربعين يوماً» 
وهو يخرجٌ إلى الصلاة» ويعودٌ إلى منزله» ولا يكلّم أحداًء فقلت له بعد الأربعين: يا 
هذاء إن أتيئّك من بلادٍ بعيدة» ولي واقفٌ على بابك أربعين يوماً» ما كلّمتني كلمة» 
فقال: يا هذا إِنَّ لساني سبُع, إن أطلقّه قتلني» فقلت: أوصني وصية أنتفعٌ بهاء قال: 
لا تحب الدنياء وعد الفقرٌ غنى» والبلاء نعمةٌ» والمنم عطاءً» والوحدةً أنساً والذلّ 
عرّاء والحياةً موتاً والتوكُلَ معاشاً» والله تعالى في كلّ شيء عُدَّةّ فقلت: فما وصف 
الْعَارَفَ237؟ قال قوثة ما وجد» ومددله حيف أدرك» ولباسه ما كر الخلوة مجلشيه 
والقرآنُ أنيسُهء والحقٌ سبحائه جليسُهء والذكرٌ رفيقّهء والزهدُ قريثه. والخوف 
بحقة: والشوق: راجلتهة والصزة وكائة؟ والدكة علاثة» والصذيفون إلخوائةة 
والعقلٌ دليله» والحلمٌ خليله» والله تعالى عونه. 
وكان ذو النون ينشد: [من الكامل] 
عجباً لقلبكَ كيف لا يتصدَّعٌ ولركن جسيك كيف لا يتَضَعْضَعٌ 
فاكحل بِمُلْمّول7" السّها و لذى الذجى ‏ إن كنت تفهم ما أقول وتسمع 
متخ الكقران بوعدهووعييه نومَّالعيونفليتّهاماتهجع 
وأنشد أيضاً : [من الطويل] 
يجولُ الغنى والعرٌ في كل موطن 2 ليستوطنًا قلبَّ امرئ إن توكلا 
ومن يش وكئل كان مولة حسينه- :وكقاو له فهما يخنارل سبقلا 
)١(‏ في مناقب الأبرار ١١15 /١‏ أنه مكث شهراً» ثم سأله أن يزيده من الموعظة . 
(0) في (خ) و(اف) ومناقب الأبرار /١‏ »4 : بملول. والمثبت من حلية الأولياء 4/ لالا» واللْمُول: اميل الذي 
يتل به. مختار الصحاح (ملل). 


نك 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذا رضيت نفسي بمقدور حظّها 
وأنشدَ أيضاً : [من الحفيف] 

فدعاوى”'" الهوى تَخِْفٌ علينا 
ذكر وفاته: 


تعالت فكانت أرفمٌ الناس منزلا0© 


تطناتي اتميتدق نا إلدية سدبي 
ولاك الهنوئ :عنيتا تقيل 


قال الفتح بن شُخُرف: دخلتٌ على ذي النون عند موته» فقلت له : كيف تجدك؟ 


فقال: [من الطويل] 
أموتٌ وما ماتث إليكَ صبابتي 
ماي الككن كل المنق انك الى كت 
تضمّن قلبي منك مالك قدبّدا 
ونين فنلوعي بعك مالا أَبِث؛ 
سرائرٌ لا يخفى عليكٌ خفيّها 
فيب [لي] نسيماً متك أخيى بروجة 
أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن”*» 
(عاليحييو ليا فاجرا يمره 
متعايثة للفيت حعتى كائها 
فأبصارّهم محجوبةٌوقلويُهم 
جمعتٌ لها الهمٌ المفرّق والتّقى 
ألستّ دليلَ الركب إن هم تحيّروا 


ولا رَوبت من صدق حبك أوطاري 
وأنت الغنى [كل الغنى] عند اك 
وإن طال سرّي فيك أو طالَ إظهاري 


باد لوه ةناها ا 


لثما غات عنها منه حاضرةٌ الدار 
تَرَاكَ بأوهام حديلة أبصا 
على قَدَرِ والهمٌ يجري بمقدار 


وعصمة من أمسى على جرف هار 


ما 


)١(‏ مناقب الأبرار 297/١‏ وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء 9 ؟لا” البيتين الأولين» وفيه 7057/5 البيت 


الثالث. 


(؟) كذا في (خ) ومناقب الأبرار »118/١‏ والبيت ساقط من (ف) . وفي تاريخ دمشق 4١١/1‏ (مغطوط) » 


وطبقات الأولياء صخ ١؟‏ 8 فدواعى 5 


) في (خ) و(ف) بياض» وفوقه: كذا. والمثبت بين حاصرتين من المصادر. 
(5) في (خ) و(ف): أنور الحدى للمهتدين وم أكن. و المثبت من المصادر. 


)2 في المصادر: أسرار. 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين ردنا 


قال الفتح : فلمًا ثقل قلت له: كيف تجدك؟ فقال: 

ومالي سوى الإطراق والصمت حيلةٌ ووضعي على خدّي يدي عند تذكاري 
وإن طرقتني تحبرةٌ بعد عبر 
اقفية ونوع] جنا مسديلة كا شا رك" 
فيامُّنتهًَى سؤلٍ المحبّين كلهم أبحني محل الأنسٍ مع كلّ زواري 
ولنسيت أبتالن فائتاً بعد فائتقٍ ‏ إذا كنتٌ في الدارين يا واحداً جاري”") 
[ذكر وفاته: 

واختلفوا في وفاته» فقال الخطيب: عن حيّان بن أحمد السهمّي قال:]”" مات ذو 
النون بالجيزة» وحُول في مركب حتى عدي به إلى الفُسطاط خوفاً عليه من زحمة الناس 
على الجسرء ودُفن في مقابر أهل المّعافرء وذلك [في] يوم الإثنين لليلتين خلتا من ذي 
الف فق بعنة'ينت وأريعين رمق ]1 . 

[وحكى عنه محمد بن زبّان الحضرمي قال:]”*© كنتٌ واقفاً على كوم بالمعافر يوم 
مات [ذو النون]» فلمًا أخرج [من القارب]» وَخُمِلَ على أعناق الرجال» جاءت طيورٌ 
خضرٌ فاكتنفت الجنازةً تُرفِرفٌ عليهاء فلمًا دُفن غابت في الأرض» فقال الحسن بن 
يحيى بن هلال : 

ورأيتٌ أعجب ما رأيتٌ ولم أكن من بحل ذاه رابك ليع 
طيِرٌنُرَمْرِكُفوفّهوئَحُفُه حتى توارّى في حجاب المضجع 
وا هص ربد الله تحت لحت عزالة أعلة فرق فك السرع 5 


1 
1 
1 


١ 


1 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) وفي المصادر: أسراري. 

(؟) تاريخ دمشق 17١/5‏ (مخطوط)» وصفة الصفوة 5/ 151-778 . ومن قوله: قال الفتح بن شخرف إلى هنا 
ليس في (ب) . 

(*) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال حسان بن أحمد الرعي . 

(5) تاريخ بغداد 718/9 وما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : هذه السنة. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال محمد بن زبان الحضرمي. 

(5) من قوله: فقال الحسن... إلى آخر الأبيات. ليس في (ب) » وما سلف بين حاصرتين منها. والشرجع: 
الجنازة. القاموس (شرجع). 


23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : إن مثلّ هذه الطيور رُؤي في جنازة أبي إبرا هيم المزنيّ» وإِنَّ الحسنّ قال هذه 
الأبيات في ذلك اليوم”"". 

وقال أبو عبد الرحمن السّلَمِيُ: كان أهلّ مصر يقدحون في ذي النون لما كان يبدو 
منه من علوم المكاشفات», فلمًا مات وأظلَّتٍِ الطيور جنازته أكرموا بعد ذلك قبرّه. 

[قال:] ولما دفن أصبحٌ الناس فرأوا مكتوباً على قبره: مات ذو النون حبيبُ الله 
احا حرو الي 01 

5 زرف .- الايد - 5 5 
ومكتين ٠»‏ وقيل : [في] سنة ثمانٍ وأربعين ومئتين. 

أسئد ذو النون عن جماعة من الأئمة]ء منهم مالك ١‏ بن اموه والليث بن سعد» 
وسفيان بن عيينة» والفُضيل بن عياض» [وعبد الله بن لهيعة قاضي مصرء ورشدين بن 
سعد » ومروان بن محمد الفزاري] وغيرهم. 

وروى عنه يوسف بن الحسين الرازي» والجنيد بن محمد» ومشايحٌ العراق. 

وقال الخطيب: أسندَ عن ذي النون جماعةٌ أحاديتٌ غير ثابتة» والحملٌ فيها على 
من دونه ". 

وصحبه عدّة من المشايخ. منهم أبو عبد الله بن الجلّاءء وحكى عنه قال: جاورتٌ 
مع ذي النون بمكة» فبقينا أياماً لم نأكل شيئاًء فقام ذو النون وصعدّ أبا قيس وأنا 
خلفه. افرأيتُ في الوادي قشر موزء فأخذتٌ منه ووضعتّه في كمّي» وجعلتٌ آكلّ منه. 
وأسارقٌ ذا النون النظرء فلمًا صعدنا إلى الجبل قال: ارم ما معك. فخجلتٌ ورميئّه» 
فلمًا عدنا إلى الحرم إذا برجل قد أقبل ومعه طعام؛ فوضعه بين يدي ذي النون» فقال: 
دعه قدَّام ذاك» فتركه قدامي» فقلت لذي النون : ما تأكل؟! فقال: يأكل من طَلَّبَء ولم 
يأكل ذو النؤن"©. 
)١(‏ من قوله: وإن الحسن قال... إلى هنا ليس في (ب) . 
(؟) تاريخ دمشق ١58/5‏ (مخطوط) . 
(*) ورجحه الذهبي في سير أعلام النبلاء 0١‏ . وتاريخ الإسلام 119/0 . 


(5) من قوله: وقال الخطيب أسند... إلى هنا. ليس في (ب) . 
(0) تاريخ بغداد 5/ »55١‏ ومناقب الأبرار 7١5 /١‏ . 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين 36> 


زقال تعمد بن النمين التترشرى > قلت لدي الوق > حرس نيف لعلن انغ ننه 
في الرقائق» يكون عوناً لي على هذا المذهب. فقال: للحديث رجال» ولي شغل 
بنفسي عن الحديث» وإن كان الحديثٌ من أركان الدين» ولولا نقصٌّ دخل على أهل 
الحديث والفقه لكانوا أفضلَ الناس» ولكن بذَلُوا علمّهم لأهل الدنياء فحجبوهم 
وتكبّروا عليهم؛. وجعلوهم حَولَاًء وافتتنوا بالدنيا لمّا رأوا حرص أهل العلم عليها'") 
والخوض فيهاء وأنَّهم جعلوا العلم فخا لصيدهم» ولو أنَّهم لزمُوا باب ربّهم لكمّاهم 
وأعرّهم» ولكنّهم انقطعُوا إلى المخلوقين» فوكِلُوا إليهم”". 

وقال أبو الحارث الأولاسي :فصدث فصر لأسأل ذا النون عن مسائل + فوافيئه قد 
مات». فجئتٌ إلى قبره فصليت ت ركعتين عنده ونمتٌ» فرأيته في المنام» فقلت: يا أبا 
الفيض. إِنَّما قصدتّك لأجل مسائل. فقال: سلء فسألتُّهء فأجابني عن الجميع”". 
[انتهت ترجمة ذي النون» والحمد لله]!*. 

سليمان بن أبي شيخ 

أبو تراب الوّاسطيّ 

سكن بغداد» وكان عالماً بالأنساب والتواريخ وأيّام النَّاسِ ووقائعهم. 

سمع سفيان بن عيينة وغيره» وروى عنه إبراهيم الحربي وغيره» وكان ثقة» وتوفي 
عن خمس وتسعين سنة'”'. 

شجاع” أمٌ المتوكل 

وتُدعئ السيّدة» وكانت صالحةٌ كثيرة الصدقات والمعروف» من أكثر النساء ديئاً 
)١(‏ في (خ) و(ف): حرص الدنيا عليها. والتصويب من مناقب الأبرار 1١9/١‏ » وانظر الطبقات الكبرى 

.51/١ للشعراني‎ 


(؟) من قوله: وقال محمد بن الحسن... إلى هنا. ليس في (ب) . 

.1١ /١ مناقب الأبرار‎ )*( 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . 

() تاريخ بغداد 37/٠١‏ » والمنتظم ١747/11‏ وتاريخ الإسلام 1148/0 . وهذه الترجمة ليست في (ب) . 
(5) ترئعة تتجاع بطوها 1 ترد و لب) 


احن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَعَعَة وكرما: 

وكانت تُخرجُ صدقات السرّ على يدٍ كاتبها أحمد بن الحصيبء قال: بينا أنا ذات 
يوم جالسٌ في الديوان» إذ خرج اد الميدة 2 تقول لك: خذ هذه 
الألف دينار من طيّبٍ مالهاء وادفعهًا إلى قوم مستحقّين» واكتب أسماءهم وأنسابهم 
ومنازلهم» وكلّما جاء من هذه الناحية شيء صرفناه إليهم. فأخذتٌ الكيس» [وصرتٌ 
إلى منزلي» ووجّهِتُ خلف من أثقُ به؛ فعرَّفتُّهِم ما أمرثٌ به]*"2: وسألتُهم أن يُسمُوا لي 
من يعرفون من أهل الحاجة» فسموا لي جماعة» ففرّقتُ فيهم ثلاتٌ مئة دينار» وجاء 
الليل وبقيُّ المال بين يديء لعلّي أصيبُ مستحقّاء وأنا أفكر في سامرّاء وبعد أقطارهاء 
وتكاتف أهلهاء ليس بها مستحقّ» ومضَّى من الليل ساعة, وغُلّقتِ الدروب» وطاف 
العسسء وإذا بالباب يدقٌء فقلتٌ للغلام: انظر من هذاء فخرج وعاد وقال: فلان 
العلويّ يستأذنُ عليك. وعندي بعض حرمي» فقلت: كونوا وراء هذا السترء فما 
قَصَدَنا هذا الرجلٌ في هذا الوقت إِلّا لحاجة» فلمًا دخل سلّم وجلسء فسالته عن 
حاله» فقال: طرقني في هذا الوقت طارقٌ لرسول الله يكل به اتصال. والله وما عندنا 
شيء؛ ولم يكن في جواري من أفزعٌ إليه سواك» فدفعتُ إليه ديناراً» فأخذه وشكر 
وانصرف» فخرجَت ربَّةُ البيت فقالت: يا هذاء تدفعٌ إليك السيدة ألف دينار تفرّقُها إلى 
مستحقٌ» فمن ترى أحق من ابن رسول الله كك مع ما شكاه'" إليك. فقلت: فما 
أصنع؟ فقالت: ادفع إليه الكيس كله فقلتٌ: يا غلام رُدَّه فرَدّه فحدَّمه الحديث» 
ودفعثٌ إليه الكيس» فأخذه وانصرف» فلمًا ولّى عني جاءني إبليس وقال: المتوكل 
وانحرافه عن أهل البيت» تدفع إليك أمّه ألفٌ دينارٍ لتدفعها إلى أقوا م تكتّب أسماؤهم 
وأنسابُهم ومنازلُهم. تعطي واحداً سبعٌ مئة دينار» فبماذا تحت ويم عدر لك؟ فقلت 
لربة المنزل: أوقعتيني فيما أكره؛ وعرّفتّها ما خطر ببالي» فقالت: انكل على جدّهم. 


000 ما بين حاصرتين من المنتظم 7”517/١١‏ . 
فق في (خ) و(ف) : مع شفاه» والمثبت من المنتظم. 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين يدن 


وجعلت تردٌّد”"" القول» وقمتٌ إلى فراشي فما أخذني النوم» فلمًا كان بعد ساعة إذا 
البابُ يُدَقّه فقلت للغلام: اخرجء فخرج وعاد وقال: رسول السيّدة يأمرّك بالركوب 
الساعة» وجاء آخر وآخرء فقلت: جاءني ما كنتُ أحذرء فركبث والليل قد نهر 

فأدخلني الخدم إلى الستر وقالوا: السيدة تسمع كلامك» فأجبهاء فقالت: يا أحمدء 
أحساب ألف دينار أم سبع مئة دينار؟ وهي تبكي» فقلت في نفسي : بليّة العلوي» أخدّ 
المال» ومضى إلى السوق اشترى ما يحتاج إليه» وفتح الدكاكين» فكتبّ أصحابٌ 
الأخبار إلى المتوكٌل» وقد أمر بقتلي» وهي تبكي رحمة لي» ثمّ كررت القول وسألتني 
عن الحساب» فحدَّئنُّها حديتٌ العلويٌ» فكت وقالت: يا أحمدء جزاكَ الله خيراًء 
وجزى من في منزلك خيراًء تدري ما كان من خبري الليلة ؟ قلت: لا يا أم أمير 
المؤمنين» قالت: كنت نائمة في فراشي» فرأيتٌ رسول الله يك وهو يقول لي: جزاكِ 
الله خيراًء وجزى أحمدَ بن الخصيب خيراًء وجزى من في منزله خيراً» فقد فرّجتم 
الليلة عن ثلاثة من ولديء ما كان لهم شيءء ثم قالت: خذ هذا الحلي مع هذه الثياب 
والمال» فادفعه إلى العلوي» وقل له: نحن نصرفٌ إليك كلَّما جاء من هذه الناحية» 
وخذ هذا الحلي والثياب والمال» فادفعه إلى زوجتكء وقل لها: جزاك الله خيراً» 
فهذه دلالتك. وخذ هذه الثياب والمال لك. فأخذتٌ الجمي وركبت إلى مزلي 
والنجوم بحالهاء وجعلتٌ طريقي على باب العلويّ» فقلت: أبدأ به» إذ كان الله رزقنا 
هذا الرزقٌ بسببه» فطرقت البابَ» فخرج العلوي وقال: هات ما معك». فقلت: وما 
يدريك ما معي؟ فقال: انصرفتثٌ من عندك بما أخذثه منك» ولم يكن عندنا شيء» 
فدفعتٌ المال إلى بنت عمي» ففرحت وقالت: قم إلى الصلاة» وادعٌ حتى أؤمّن على 
دعائك» فقمثٌ وصلَّيتُ ودعوتٌ وهي تؤمّنء ودعونا لك وللسيدة ولزوجتك» ثم 
نمثٌّء فرأيت جدَّي رسول الله بكلِ وهو يقول: قد شكرثُهم عنك» فإذا جاؤوك بشيء 


(1) في (خ) و(ف) : تتردد. والمثبت من المنتظم. 
هم تبور الليل: ذهبء» أو ول أكثره. القاموس (هور) . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


آخر فاقبلة» فدفعتٌ إليه ما كان معي وانصرفتٌ إلى منزلي» وإذا بربّة البيت قلقة» 
فحدَّئتُها الحديثء. فقالت: ألم أقل لك: اتكل على جدّهم؟ فدفعتٌ لها ما كان لهاء 
فدّعت وفرحت”2. 
توفيت شجاع بالجعفرية لستّ خلون من ربيع الأول”"»: والمتوكّل غائبٌ» فصلّى 
عليها ابنه محمد المنتصرء ودُفِنت عند الجامع» وخلّفت من الذهب خمسة آلاف ألف 
دينار وخمسين ألف دينار» ومن الدراهم كذلك». ومن الجواهر ما قيمنّه ألف ألف 
دينار» وكذا من العقارات والمتاع والأثاث وغيره. 
وقال جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: دخلتٌ على المتوكّل لما توفيت أمُّه فعرَّيتُه 
فقال: يا جعفرء ربّما قلتٌ البيتَ الواحدء فإذا جاوزنه خلّطتٌء وقد قلت: [من 
الطويل] 
تذكرتُ لمافرَّقَ الدهرّبيننا فعرّيتنفسي بالتنبيّ محمَّدٍ 
فأجازه بعض من حضرء وقال: 
فلك لها إن المدايا سييلنا. ٠.‏ قبن لم يمت في يوه انك فى © 
أبو صالح الرازيّ» ويعرف بشعبويه. 
ولّاه المعتصم قضاء بغداد على عسكر المهدي. ثم عُزِل. 
وكان يقول بخلق القرآن» وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أخزاةٌ الله كان يرى 
رأي جهم بن صفوان”'". 
وكان قد كتبّ على باب مسجده وفي المحراب: القرآنُ مخلوق» فجاءت العامّةُ إلى 
زفق المنتظم 41//١١‏ 3789-7 . 
(5) في المنتظم :00/1١‏ ربيع الآخر. وذكر الطبري في تاريخه 4/ 7754 والمسعودي في مروج الذهب /١‏ 
17-7 أيضاً أنها توفيت في ربيع الآخرء لكن من سنة سبع وأربعين ومئتين. 


إفرة المنتظم ل ا 


(5) الجرح والتعديل 855/4 . 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين لكان 


داره فنهبوها وأحرقوهاء فهرت منهم» وهو أوّل قاض أحرقت دازف ونهبت» وكان 
0 1 


محمد بن سليمان 


ابن حبيب بن جبير» أبو جعفر الأسدي الكوفيّ» ويعرف بلوّين. 


خرج من الكوفة طالباً الثغرء فسكن المصيصةً مرابطاً بهاء فماتّء فَدُفِن بها في هذه 
السئة وقيل : سنة خمس وأربعين» وقيل : مات بأذنة”". 
سمع مالكاً وغيره» وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهماء وكان 


م م اه 3 -- 1 رض 
نقه )6 وعاش مئة وثللاث عشرة سنة. ريه الله" ١‏ 


ين ين فك 


. وتاريخ دمشق 8/ 44-47 (مخطوط)‎ "55/١ والمنتظم‎ . ”95-”"5 ٠ انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 
. ولم ترد ترجمته في (ب)‎ 

68 الذي في المصادر أنه مات بِأَدَنّة ونقل إلى المصيصة فدفن بها. انظر تاريخ بغداد 5١18/9‏ » لشفت 
وتبذيب الكمال 85؟//591 » 301 »2 وسير أعلام النبلاء .605-601/1١‏ 

() هذه الترجمة لم ترد في (ب) . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين 


يها تيل المتوكل» ولي ابته محمد المنتصر [بعدم]. 
الباب الحادي عشر ف خلافته9) 
ل 
هو محمد بن جعفر المتوكل 
[ابن محمد المعتصم بن هارون الرشيد» واختلفوا في كنيته» فقال الطبري :]7 أبو 
0 ف [وقال ١١‏ | د 7 أبورفيد الله وقيل : أبو العباس. 
[واختلفوا في مولده على قولين؛ أحدهما] بسامرّاء في ربيع الآخر سنة اثنتين 
1 0 ره 6 
وأمّه أمّ ولد روميّة» اسمُها حَبشيّة 


[ذكر صفته : ] 
وكان أعينّ أقنى ربعة» وقيل : قصيراً ضخم الها ا عظيم البطن. سيا 


0 هنا على عينه اليمنى أثر. وكان قد وقعّ وهو صغيرء فأصابه ذلك7". 
دبويع 0 لأربع خلون من شوّال بالجعفريّة وكان قد بويع في الليلة 

التي فت فيها أبوه فلمًا كان صباح الأربعاء شاع قتل المتوكّل بين القوّاد والجند» 

فاجتمعوا وتكلَّموا في أمر البيعة» فخرً اج إليهم بعض أصحاب المنتصرء [فأبلغهم عن 


)١(‏ في (ب) : ذكر خلافته. 

زفق ما بين حاصرتين من (ب) . ومكانها في (خ) و(ف) : وكنيته. 

(؟) تاريخ الطبري 7315/4 . 

(5) كذا في (ب)» ولم أتبينه . وفي (ح) و(ف): وقيل. 

(0) قوله : وقيل ني سنة أربع وعشرين . ليس في (ب)» ولم أقف على هذا القول» وفي المنتظم /١١‏ "01" أن عمره 
حين ولي الخلافة أربع وعشرون سنة. وهو أحد الأقوال. فلعله انتقال بصر » والله أعلم. 

(5) في (خ) و(ف) : القامة. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(ف) » وني تاريخ بغداد ؟/ 480 : على عينه اليمى أثر وَفْع أصابه وهو صغير. 

(8) من هنا . . . إلى قوله : فصل وقال المسعودي . . ليس في (ب). 1 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين نضا 


المتتصر ما يحبُون» فأسمعوه» فدخل إلى المنتصر فأبلغه فخرج]”" وبين يديه جماعةٌ 
من المغاربة» وحمل عليهم وصاح: يا كلاب» خذوهمء فانهزمواء ومات في الزحام 
منهم جماعة» ثم بايع الناس. 

وأوّل من دخل عليه جعفرٌ بن سليمان وهو قاضي القضاة» فقال له المنتصر: بايع» 
فقال: وأينَ أمير المؤمنين؟ فقال: قتلّه الفتحُ بن خاقان. قال: وما فُعِلَ بالفتح؟ قال: 
قتله بغاء قال: فأنتَ ولي الدم وصاحب الثأرء ثم بايعه. 

وحضر الوزير عبيد الله بن [يحيى بن] خاقان فبايع» ثم نفاه المنتصر بعد ذلك إلى 
بغدادء وسبب نفيه أن عبيد الله والفتح صحّ عندهما أنَّ المنتصرّ يريدٌ قتل أبيه» فرثّبا له 
من يقتلّه إذا خرج من داره» فلم يخرج حتى قُيِل المتوكّل. فلمًا ولي المنتصر نفى عبيد 
الله إلى بغداد» وكتبَ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بحبسه والاحتراز عليه» ثم نفاه 
بعد ذلك إلى _مكةء وستذكره [ن:شاء الله تعالى. 

وأقام المنتصرٌ بالجعفريّة عشرةً أيام» ثم انتقلَ إلى سامرّاء بعياله وأهله. فصالح 
المنتصرٌ إخوتّه وأخواته من ميرائهم على أربعة آلاف ألف درهم'". 

قال الصولئٌ : لما حضروا للبيعة لم يبق خاصٌ ولا عام إلا وجاء» فقرأ عليهم أحمد 
ابن الخصيب كتاباً من المنتصر مضمونه أنَّ الفتتح بن خاقان قتلّ المتوكُلَ غيلة» فقتله به. 

وأحضرٌ المنتصرٌ إخوتّه المعتز والمؤيّدء وعرَّاهما في أبيهماء وقال: شرق بالكأس 
فمات» وكتب كتاباً إلى بغداد بالبيعة» فبويعَ بعد بيعته بسامرّاء يوم السبت لسبع خلون 
م شوال: 

وقال علىٌ بن يحيى المُنَجم : جلسٌ المنتصرٌ بعد قتل أبيه في مجلس فيه بساظ كبير» 
فيه دائرةٌ فيها مثال فرس» وعليه فارس راكب» وعلى رأسه تاجء وحول الدائرة كتابةٌ 
بالفارسية» وكان الندماء حول المنتصرء وعلى رأسه الموالي والقوّاد» فنظرٌ إلى تلك 


)000 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 7178/4 » والمنتظم .304/١١‏ 
(0) في المنتظم 505/1١‏ : أربعة عشر ألف ألف درهم. 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدائرة والكتابة التي حولّهاء فسأل بغا عن الكتابة» فقال: ما أدري ما هي» فقال لمن 
حضر من الندماء: اقرؤوهاء فلم يتجاسر أحدّ عليهاء فقال المنتصر لوصيف: أحضر 
لي من يقرأ هذه الكتابة» فأحضر رجلاً فارسيّاً» فقرأهاء فغضب. فقال له المنتصر: ما 
هي؟ فقال: يا أمير المؤمنين» بعضٌ حماقات الفرسء قال: أخبرني» قال: ما له 
معنى» فألحّ عليه وغضب وقال: لا بِدَّء فقال: يقولٌ شيرويه بن كسرى بن هرمز: قَتَلْتُ 
أبي» فلم أمنّع بالملكِ إلا ستة أشهرء فتغيّر وجهُ المنتصرء وقام مُعْضَباً إلى النساءء 
وتفرّقَ القومٌ» فلم يملك إِلّا ست أشهر”". 

وقال محمد بن سهل الكاتب: قُتِل المتوكّلٌ على البساطء وكان ملوّثاً بدمه» وقال 
الي أحرقوه» ويحك يا بغا ويا وصيف. أما كان في الدنيا غير هذا البساطء 


حرفو 


[فصل : ]وقال المسعودي”'': اسم [هذا] المكان الذي قُتِلَّ فيه المتوكل الماحوزة* 2 
وفيه قتلّ شيرويه أباه كسرى, ولمّا انتقلَ المنتصر إلى سامرّاء أمرَ بخراب القصر الذي بناه 
أبوه؛ ويسمى الجعفريّ» وكان المتوكّلٌ قد غرمٌ عليه أموالاً عظيمة. 

وفيها أخرج المنتصرٌ علي بن المعتصم من سامرّاء» ونفاه إلى بغداد» ووكل به من 

وبعد البيعةٍ بيوم ولى المنتصرٌ المظالمٌ أبا عمرةً أحمد بن سعيد مولى بني هاشم» 
فقال الشاعر: [من السريع] 
مشكر متافوتا عنانى أمدة ولنبيس ساأعون) علا متعرة 
)١(‏ تاريخ بغداد 7/ 86 -85: ء والمنتظم /١١‏ 700-1865 . 

(5) في مروج الذهب 1941/7 أن الذي أمر بإحراق البساط وصيف وبغا. 
() من قوله في بداية الكلام عن خلافة المنتصر: وبويع يوم الأربعاء لأربع خلون... إلى هنا ليس في (ب). 


)2 في (خ) و(ف): الماحوز. وفي (ب): الماجور. وفي مروج الذهب والكامل /ا/ :٠١6‏ الماخورة. والمثبت من 
تاريخ الطبري 4/ 775. وانظر معجم البلدان 7/ 187. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين رزفا 


وحج بالناس محمد بن سليمان البيدي”. 
وفيها توفي 
أحمد بن خالد 
أبو العباس”" البغداديٌ الفقيه الفاضل» سمع الإمام الشافعيّ رحمة الله عليه» 


50 . : 5 الى ورف 
وسفيان بن عبينة» ويزيد بن هارون» وغيرهم» وكان صدوقا ثقة 5 


[فصل : ] 
جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن الرشيد 

[ذكر طرف من أخباره: ] 

ولد سنة سبع ومئتين» وقيل: سنة خمس ومئتتين» [و] ولي الخلافة سنة اثنتين 
وثلاثين ومئتين» وكان شجاعاً جواداً يقظاًء أحيا السنَّة» وأماتٌ البدعة . 

و[قال الصوليٌ : ] كانت أيامه سروراً لا ضر فيهاء لولا انحرافه عن أمير المؤمنين علىٌ 
عليه السلام'*؟ [وهدمه لمشهد الحسين وحرثه» وأباد العلويين» وشنّهم في الدنيا» 
وأتلف منهم خلقاً كثيراً» وكان إذا ذمَّ شاعرٌ عليًا عليه السلام أعطاه مئة ألف درهم. 

وقال أحمد بن الخصيب: إِنَّ المنتتصرّ ما قتل أباه حتى استفتى الفقهاء في قتله» 
فأفتوه بذلك. قال: وكان يسبٌٍّ عليًا فى المحافل ومجالس الشرب» وأضف إلى ذلك 
إقدامه على سفك الدماء واستحلال أموال الناس بالمصادرات. 

وكان أهل البيت في أيامه في محنةٍ عظيمة؛ قطع أرزاقهم. وهدم منازلهم 
ومشاهدهم» ونفاهم إلى الأقطار]”. 
(5) كنيته كما في تبذيب الكمال ١١/١‏ ء وسير أعلام النبلاء :911/١1١‏ وتاريخ الإسلام 2498/6 

وطبقات الشافعية الكبرى 7/ 6 » وتهذيب التهذيب 3١/١‏ : أبو جعفر. ولم أقف على من كناه بأبي العباس. 
() انظر ترجمته بالإضافة إلى المصادر المذكورة في تاريخ بغداد ٠ 7١7/85‏ وطبقات الحنابلة /١‏ 47 .وهذه الترجمة 

ليست في (ب) . 


(6) ما بين حاصرتين من (ب) . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دخل مروان بن أبي الجنوب عليه فأنشده قصيدته التي يقول فيها : [من الطويل] 


سلامٌ على جَمْلٍ وهيهاتَ من جمُْلٍ 
أبوكم علي كان أفضلَ منكم 
وسءً رسول الله إذساءً بنتّه 
وحكم فيها حاكمينأبوكم 
وقد باعَها من بعدهالحسنٌابثه 
َ 0 54 

وخليتموها وهي في غير" أهلها 
فأعطاه مئة ألف درهم. 


لممفحة راث تعن 
عرق اتترات بطو الكهيا 
والصهرليس بوارثِ 
افحجة الصورافتة افكتايههيا 
لعش العراث لير كم 
أصبحتٌ بين محبّكم 


ويا حبّذا جَمْلَ وإن صرمَتُ حبلي 
أباه ذوو الشورى وكانوا ذَوِي عدلٍ 
ببنتٍ عدروٌالله يالك من دا 
على منبر بالمنطق الصادق الفصل 
هما خلعاة حذوّ ذي النعل بالنعا37) 
فقدأبطلا دعواكما الركَهً يل 
وطالبتموها حين صارث إلى أهلٍ 


22 


ل د 
وبالحويم تسيحه فتلات: 
والتتخصييث لااترزث الإنناتتة 
فينو اعت ب إلا المفحداكتت: 
قامتُثعلىالقومالقيامَةُ 
كك الك 
والمبغضينَ لكمعلامَة 


فخلعٌ عليه المتوكلٌ أربعَ خلع. وأعطاه ألف دينار”"» وعشرة آلاف درهمء وولّاه 


البحرين واليمامة. 


وكان مرؤات أنشد المتوكل لما ولّى ولاة العهد: [من الطويل] 


)١(‏ في الأغاني 7١5/71‏ : خلع ذي النعل للنعل. 


(0) في (خ) : عقر. وفي (ف) : عصر. والمثبت من الأغاني. 


(9) في تاريخ الطبري 7١/9‏ والأبيات فيه : ثلاثة آلاف ديئار. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين إعافا 


سَقى الله نجداً والسلامٌ على نجدٍ ... الأبيات. 

فأعطاه مئةٌ وعشرين ألفاً» اناه وخيلة وغيرها» فأنشده: 
كا فدداك ثرا عت عت ولا من فت خييت أذاأطيئراذانشت !ا 

فقال له المتوكّلٌ: لا والله» ما أمسكٌ حتى يغرقك جودي, ولا بدَّ أنْ تسألّ حاجة: 
ققال كديا أغير المؤس »+ العيعة الى اموت تإقطاعي إثاننا باليانة اتكوابة الدير انها 
وقفٌ من المعتصم على ولدهء ولا يجوز إقطاعهاء قال: فإنّي أقبلكها بدرهم في السنة 
مئّة سنة"'"'» فقال: ما يحسن أن يؤدَّى درهم في الديوان» فقال ابن المديّر : فألف درهم؟ 
قال: نعم. ثم أطلقّ له ضياعاً كثيرة» ولم يعط خليفةٌ شاعراً ما أعطاءُ المتوكل”". 

وقال التقطي: كانت عذة تزه من تورك الفراشيق فى دان التوكل أريعة آلا 
فتاه زرف 
فراش" . 

وقال علي المنبّجم : خرجنا مع المتوكّل إلى دمشق» فلحقتنا ضائقةٌ بسبب النفقات» 
فاقترضتٌُ من بَحْتيشوع عشرين ألف درهم, وبلعٌ المتوكل» فدخلت عليه بعد يومين» 
فقال: يا علىّء لك عندي ذنبٌ عظيم» فقلت: ما أعرف لي ذنباً ولا جناية» فقال: 
بلى» استقرضتٌ من بختيشوع عشرينَ ألف درهمء هلا أعلمتني؟ فقلت: صلاتٌ أميرٍ 
المؤمنين عندي متواترة» وأرزاقه كثيرةٌ» فاستحييثٌ أن أسألّه: فقال: ولم؟ إِيّاك أن 
تستحي مني » وأن تعاودٌ إلى مثلها. وأمر لي بمئةٍ ألف درهه”*“. 

وقال الخطيب: اعتلّ عبيد الله بن يحبى بن خاقان» فأمر المتوكّل الفتح بن خاقان 
يعوده» فعاده وقال: أمير المؤمنين يسلم عليك» فقال عبيد الله : [من الهزج] 
عليل من مبكانتين منالأسقاموالدين 
5 1 3 0 أن 5 7 ان : 
)١(‏ في (خ) و(ف) : فإني أقيلكها بدراهم في كل سنة مئة ألف. والمثبت من تاريخ الطبري 7157/4 . 
(1) من قوله: دخل مروان بن أبي الجنوب عليه فأنشده... إلى هنا ليس في (ب) . 


2 تاريخ بغداد 4/غ-0ه. 


(5) في (خ) و(ف): وجسمي. 


فق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأخبرٌ الفتح المتوكّل» فأمرّ له بألف ألف درهم. 

ودخل علئٌ بن الجهم على المتو؟ ا يتنا ؛ فأنشد 
مجزوء الكامل] 
وإذا مورت سعسير عسير وة#فاسقني من مائقها 

فدحا إليه الذَّرةَ التي كانت في يمينهء فقلّبها ابن الجهمء فقال له المتوكل: 
تستنقصٌ. وهي خير من مئة ألف؟! فقال: لاء ولكن فكرت في أبياتٍ أعملّها لأجل 
التي في يسارك, قال: قل» فقال: [من مخلع البسيط] 


بسّورَّم نر إهمِامُعَ ذل تشدرة بن ووه ل 0 


أيا 


ببانا منها: [مخ 


2000 


0 الخطيب 000 انيع بد بن خاقان: دخلتٌ يوم على المتوكل وقق مطرق 
يتفكرء فقلت: ما هذا الفكر يا أمير المؤمئين؟ فوالله ما على وجه الأرض أطيبٌ عيشاً 
منك» ولا أرخى بالآ» فقال: بلى يا فتح. أطيبٌ عيشاً مني مَنْ له دارٌ واسعة» وزوجةٌ 
صالحةً» ومعيشةٌ حاضرةٌ» لا يعرقُنا فنؤذيه» ولا يحتاج إلينا فنزدريه”©) 


وكان المأمون يقول”": الخليفةٌ بعدي في اسمه عين» فكان المعتصمء ثم يقول: 
وبعدّه هاء» فكان الوائق» واسمه هارون. ثم قال: وبعدّه أصفرٌ الساقين» فإِنَّ المتوكل 


. ديوان علي بن الجهم ص77‎ )١( 

(7) في (خ) و(ف): تغرق. والمثبت 48/8 ٠‏ وديوان علي بن الجهم (التكملة) ص175 . 
(*) وهي في ديوان البحتري 5/ ١١١4-1١17‏ بألفاظ قريبة. 

(4) من قوله: وقال علي المنجم: خرجنا مع إلى هنا ليس في (ب) . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال. 

)03 تاريخ بغداد 0١/8‏ . 

0 في (ب) : وروي أن المأمون كان يقول. 


السئنة السابعة والأربعون بعد المئتين يذفا 


أضغز الاق كانمنا فنعا عفان . 

ذكر مقتله : 

اتفقت له أسبابٌ ردية» من أعظمها تغيّره على ولده [محمد] المنتصرء وأراد أن ينقل 
العهدَ منه إلى [ابنه] المعتزء [وكان المتوكّل مائلاً إلى المعتز]؛ لمحبته لأمه [قبيحة]» 
وأهل البيت» والمتوكّل يبغضهم» وعرف المتوكّلٌ من المنتصر»] فكان يحضره [في] 
تجالس العائة»-ويبحظ من متولته ويتهددة بالقتل + :والحضره ليله وشتمه هنما قبيحاً 
وقال: أنت المنتظر لموتى» وشتم أمّه» فقام المنتصرٌ وقال: والله لو أنها مُه لتعضق 
ساسك لمنعتٌ من ذكرهاء ولوجبّ عليك صيانتُّها» فغضب المتوكّل وقال للفتح بن 
خاقان: برئتٌ من قرابتي من رسول الله ل لئن لم تلطمه'"' لأقتلتّك» فقام الفتحُ ولطمّه 
[لطمتين في وجهه]» وقال المتوكل : اشهدوا علي أنْي قد خلعتُه من الخلافة. 

[قال الصولئٌ: وأحضره ليلة وأمر جلساءه نسب أمير المؤمنين علئن» فغضب 
المنتصر» وقال: أما يستحيي من رسول الله عط يأمر هؤلاء الصفاعته 29 بسي ابن 
عمّه؟ فقال المتوكل للمغاني : غنوا : [من المجتث] 
غجاة لمتكي لأبحة غصاتطه . . “و0 بحن ع 

فبقيت هذه الأشياء فى قلب المنتصرء وانضاف إلى ذلك انحرافٌ المتوكل عن 
الأتراك» وأخذُ ضياع وصيف وبُغاء فاتّفقوا مع المنتصر على قتله [بعد أن استفتى 
الفقهاء في قتل أبيه]» وأقطع المتوكّل ضياع وصيف بأصبهان والجبال للفتح بن 
خاقان» فجعلّ وصيف يُغري المنتصرّ بقتل أبيه ويطمعه في الخلافة. 
)١(‏ تاريخ الطبري 77/4 . 
زفعة في (خ): تلطم خده. 
(5) الشطر الثاني كما في الكامل /ا/ 08 : 

رأس الفتى في حرامه 

(0) ما بين حاصرتين من (ب) . 


"فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل شهرٌ رمضان» وعزمً المتوكّلٌ أن يصلَّي بالناس آخر جمعةٍ منه بسامراء. 
فاجتمعٌ الناس من بغداد» وحشد بنو هاشم وغيرهم لرفع القصص وكلامه إذا ركب» 
فقال له الفتح بن خاقان”'2: يا أميرٌ المؤمنين» قد اجتمع الناس للقصص من كل مكان» 
وأنت تشكو ضيقٌ الصدرء فإن رأيتَ أن تأمر بعض ولاة العهود أن يصلي بالناس 
فافعل» فقال: من ترون لها؟ وكانوا قد عرفوا ميلّه إلى المعترّء فأشاروا به وقالوا: 
شرّفه في هذا اليوم بالنيابة عنك. فقال: نعمء وبلغ المنتصر وهو مقيمٌ في منزله 
بالجعفرية» فكان ذلك مما زاد في إغرائه بأبيه. 

وركبَ المعترٌ والفتح معه وجميعٌ القرّاد والخاصة والعامة» فصعدً المنبر فخطبّ 
آخر جمعة في رمضان» فأحسن في خطبته وقراءته» ولمّا فرغ من الصلاة انصرف بين 
يديه داود بن محمد بن أبي العباس الطوسيّ» فقال داود: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت 
الأمين والمأمون والمعتصم والواثق على المنبر» فوالله ما رأيتٌ أحسنّ قواماً. ولا 
أحسن بديهة» ولا أجهر صوتاً؛ ولا أعذب لساناًء ولا أفصح من المعتزء فأعرَّه الله 
بك؛» وأيّده ببقائلك» فقال له المتوكّل : أسمعكٌ الله خيراً» وأمتعنا بك0©. 

فلمًا كان يوم الفطرء وهو يوم الأحدء. وجد المتوكل فترةٌء فقال: مروا المنتصرٌَ 
فليصل بالناس» فقال له عبيد الله بن يحيى بن خاقان: يا أميرٌ المؤمنين» قد كان الناس 
يتطلّعون إلى رؤيتك في يوم الجمعة واحتشدواء فلم تركب» وإن لم تركب اليوم ويراك 
الناس» لا نأمنٌ أن يُرجفوا بمرضكء» وتختل الأمورء فإن رأيتَ أن تسُرٌ الأولياء 
بركوبك؛ وتكبتٌ الأعداء. فافعل. 

فركبّ في يوم الفطر وقد صُرِبت له القباب”". واجتمعت العساكر والقوّاد» وترجّل 
الناس ومشوا بين يديه نحواً من أربعة أميال» وكان يوماً عظيماً لم يُرَ في الإسلام مثله» 
ولا بعده؛ فلمًا عاد إلى قصره أخذ حفنةٌ من تراب فوضعها على رأسه؛ فقيل له في ذلك» 
)١(‏ في تاريخ الطبري 777/9 : فقاله له عبيد الله بن يحبى والفتح بن خاقان. 


(؟) انظر تاريخ الطبري 4/ 7717-9777 . 
(6) في تاريخ الطبري 777/4 : وقد ضربت له المصاف. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين ذف 


ع واع 


فقال: إِنّى رأيتُ كثرة الجمع» وأنَّ الله ملّكني عليهم» أحببتٌ أن أتواضعَ لله تعالى. 

وأقام نهار الأحد والإثنين والثلاثاء واجماًء وقد منع ندماءه عنهء فلمًا كان في نهار 
الثلاثاء أصبحَ نشيطاًء فدعا بندمائه وجلسٌ في مجلس الشراب» وبين يديه الندماء 
وأهلّ الطرب”©» وأرسلت له قبيحةٌ مُطرف خرّ أخضرء لم ير الناسسُ أحسنّ منهء فنظرَ 
إليه واستحسنه» وأمرٌ به فقطع نصفين» وردّه عليهاء وقال لرسولها: قل لها: تذكرني 
به» فوالله إِنَّ نفسي تحدّثني أنّي لا ألبسّهء فما أريدٌ أحداً أن يلبسّه بعدي» فقال له 
ندماؤه: نعيذك يا مولانا أن تقول هذاء فقال: أنا والله مفارفكم عن قليل» [ولم يزل في 
لهوه وسروره إلى الليل](". وكان قبل ذلك قد قرئ عليه كتابٌ”" فيه ملاحمء فمرٌ 
القارئٌ على موضع فيه أنَّ الخليفةَ العاشر من بني العباس يُقئل في مجلسهء فقال 
المتوكل: ليت شعري من هذا الشقئٌ المقتول. ووجم فقيل له: أنتَ الحادي عشرء 
وذّكروا إبراهيم بن المهدي من جملة الخلفاءء فسرّي عنه. 

و[قال الصولى :] رأى [المتوكُل] فى منامه كأنَّ دابَةَ تكلّمُهء فقال لبعض جلسائه : 
ما تفسيرٌه؟ فورّى بشيءٍ آخرء ثم قال في نفسه: حان هلاكّه لقوله تعالى: 8وَإدًا وَثَم 
لْقَوَلُ عَم أخْرحنا َم دَآبَهُ مْنّ الْأرْضِ حُكَلْمهُرْ #[النمل : 457]. 

وكان قد عزم على قتل المنتصر والأتراك معه في تلك الليلة؛ فأحضره وجعل مر 
يسقيه ) ومرَّةٌ يشتمه؛ ومرَّةٌ يصفعه» ومرَّةٌ يتهدّده بالقتل» ثم قال له : ] قد خلعتك من 
الخلافة» وكنت قد سمِّيتُك المنتصرء فسمّاك النامن”*' لحمقك المنتظرء ثم صرت الآن 
المستعجل» فقال: يا أمير المؤمنين» لو ضربتٌ عنقي لكان أسهل علىّ مما تفعل بي. 
تشيعني ساعةً حتى أشكو إليك ما ألاقي» فقال: بلى» وخرج معه فشيّعه إلى داره؛ وجعل 
)١(‏ من قوله: وأقطع المتوكل ضياع وصيف ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . ووقعت هذه العبارة في (خ) و(ف) بعد قوله الآتي: دابة من الأرض تكلمهم. 

وانظر تاريخ الطبري 4/ 378 . 
(؟) في (ب) : وقال الصولي : قرئ على المنتصر كتاب ... وترتيب الأخبار في (ب) مختلف عما في (خ) و(ف) . 
(4) في (خ) و(ف) : فسماك الله. والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري 9/ 5١6‏ . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يطاولهء حتى أغلق بُعَا الأبواب كلّهاء إِلّا باب الماء. 

[وقال الصولي: لما كانت ليلةٌ الأربعاء لثلاثِ خلون من شوال سنة سبع وأربعين 
ومئتين» وكان المتوكل على تلك الحالة في قصره الكروقه بالسعون اوعد الفتح 
ابن خاقان وجماعةٌ من المغنين» فقال لبعضهم: عَنّْء فغْنَّى هذه الأبيات:](' [من 
الكامل] 
بلاطتو ب البعكلام كاتني اليك ل كوقيعم كتمع كان 


0 
4 2 


زفحت بقينة ان رجلا عدا لامرسيا بشو فقا ”0 
فتطيّر المتوكُلٌ من هذاء وقال: ويحكء كيف وقعَ لك هذاء غيره» فذهب ليغيرة 
بغيره فأعاده. [وأقام المتوكل في مجلسه إلى ثلث الليل] ”". 
ودعا المتوكل بطعام» وكان بُعا الشرابيٌ قائماً عند السترء وكانت نوبتُه في تلك 
الليلة0"» فقال للندماء : : انصرفواء فقال الفتح : ليسّ هذا وقت انصرافهمء فقال بغا: 
قد شرب أميرٌ المؤمنين كثيراًء فأخرجهم. ولم يبقّ إِلّا المتوكل والفتح بن خاقان 
وأربعةٌ من الخدم» 00 وفرج الصغير» ومؤنس» وأبو عيسى””'» ودخل القوم الذين 
وتات الما 3 'ء وهم باغر ويخلون وموسى بن بغا وهارون بن صوارتكين؛ 
فلمًا رأى المتوكل السيوف مسلّلة قال: : ما هذا؟ قيل أصحاب النوبة» ورجع القوم لما 
سمعوا كلام المتوكل» فقال لهم بِعًَا: ويحكم., أنتم مقتولون لا محالة» فموثوا كزاماء 
فرجعوا إلى المجلسء فابتدره بغلون» فضربه على كتفه وأذنه فقدّهء فقال: مهلا فطع 
الله يدك. وأراد الوثوبّ» فاستقبله فأبان يده» وشركه باغر. وقيل: أول من ضربه باغر 
على عاتقه. فنزل السيفٌ إلى خاصرته. ثم ثناه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال المتوكلٌ لبعض المغنين: عي فغنى. 
(؟) ديوان جميل بثينة ص 73١9‏ . 
() المنتظم /١١‏ /اه "08-1 وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) في تاريخ الطبري 755/4 أنها كانت نوبة بغا الكبير لا بغا الصغير المعروف بالشرابي» وكان بغا الكبير 
يومئذ بسميساط وخليفته في الدار ابنه موسى. 


(5) من قوله: ودعا المتوكل بطعام... إلى هنا ليس في (ب) . 
(5) في تاريخ الطبري 777/9 » والكامل 98/1 : باب الشط. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين تفيضا 


[قال الصولي: ] وكان أهدي للمتوكل [سيفٌ لم ير مثله في الدنياء فوهبه لباغرء 
فقتله به. 

قال الصولي : وَصِف] هذا السيف [للمتوكل] فاشتراه بألفي درهم قبل أن يراه» فلمًا 
رآه استحسنهء وكان قاطعاًء فالتفتَ إلى باغر وقال: هذا سيف وحشء» [وأنت 
وحش]» فخذه» قوهع له 

[وفي روايةٍ أن هذا السيف وصف للمتوكل مد حتى وقع به. 

وقال الصولي : دخل المتوكّل]”'' بيتاً فيه تصاويرء فرأى صورةً باغر التركي» وكان 
يبغضه» فقال: والله لا عدت إلى هذا البيت أبداً بغضاً لباغرء فما مضت الأيام حتى 
قتلّه باغر. 

فصاح الفتح: ويلكم قتلتّم أمير المؤمنين» فقال له [باغر:] يا فاعل» وشتمّه شتماً 
قبيحاً : ألا تسكتء فرمى الفتحٌ نفسّه عليه» فبعيجوه بالسيوف فقتلوهء وخرج القوم إلى 
المنتصرء فسلّموا عليه بالخلافة» وقاموا على رأس زرافة بالسيوف» وقالوا: بايع» فبايع. 

وكان عبيدٌ الله الوزير في الحجرة ينفذ الأمورء ولا يعلم بشيء»؛ فدخلّ عليه خادم 
فقال: ما يقعدُك؛ الدارٌ سيف واحدء فخرج إلى بعض أبواب الشط فرآه مغلقاًء 
فكسره» وصار إلى زورق» فقعدٌ فيه» وصار إلى منزل المعتز» فسأل عنه فلم يجده» 
فقال: إِنّا لله. قتلني وقتل نفسّهء واجتمع غداةً يوم الأربعاء إلى عبيد الله الوزير أصحابه 
ومواليهم وغيرهم في عشرة آلاف وأكثر» فقالوا له: إِنّما أنت تصطنعنا لمثل هذا اليوم» 
فمرنا بأمرك لنميلَ على القوم» فقتل المنتصرٌ والأتراك وغيرهم» فأبى ذلك» وقال: 
الرجل في أيديهم ‏ يعني المعتز ‏ فما ينفع”". 

وقيل : إِنَّ المتوكل قُيِلَ ليلةَ الخميس لخمس خلونَ من شوال. 

[وقال ابن أبي الدنيا : قتل]”* ليلةَ الأربعاء بعد العتمة بساعة. 
(1) انظر مختصر تاريخ دمشق 5/ 97 . وفيه: ياغر. 
انها بين عا مرتين مق( وق ذ) ولق* ركان ترك دضل: 


(9) من قوله: وكان عبيد الله الوزير ... إلى هناء ليس في (ب) . 
6 ما بين حاصرتين من (ب) 3 وفي (خ) و(ف) : وقيل. 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في كيفية دفنه» فقال الصوليٌ ُ: أمر به وبالفتح بن ن خحاقان» فدفنا]”'' في قبرٍ 
واحدء ولم يُغْسّلا من دمائهما. وقيل: لََا في بساط بقيّة ليلتهماء ثم دُفنا من الغد. 
ويقال: إِنَّ قبيحةً كفنته في ذلك الثوب الذي مرّقه نصفين. 

وصلّى عليه ابه المتتصرء ودفن في قصره المعروف بالجعفري» وهو الذي قُتِل فيه. 

[واختلفوا في سنّهء فقال الصوليٌ :] كان سنّه يومَ تل إحدى وأربعين سنة» وقيل : 
أربعون [سنة]ء وقيل: تسعٌ وثلاثون سنة» وتسعة أشهرء وعشرة أيام» [وقد ذكرنا أنّه 
ولد في سنة ست ومئتين]» وكانت خلافته أربع عشرة سنة» وعشرة أشهرء وثلاثة أيام. 
وقيل: أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وأياماً. 

وقال بنان المغنّى : كان المنتصر يشبّبٌ بقتل أبيه» فلمًا كان في الليلة التي قتل فيهاء 
قال لي: يا بنان» قد زوّجتٌ ابنَ زرافة بابئة أوتامشء» وابنَ أوتامش بابنة زرافة» 
[قال:] فقلت: يا سيّديء فأين النثار؟ فقال: الآن تراهء فقتل أبوه في تلك الليلة» 
وطعة الل نال 7 

ذكر ما ظهر من الآثار عند قتله: 

[ذكر الخطيب بإسناده عن الطيالسي قال: أخبرني]”" بعض الزمازمة الذين يحفظون 
زمزم [قال:] غارت زمزم ليلة من الليالي» فأكختاهاء: فجاء الخبر أنها الليلة التي قُتِل 
فيها المتوكل. 

[وحكى الخطيب بإسناده عن عمرو بن شيبان الحلبي قال:]7*' رأيثُ في الليلة التي 
كل نبها المتوكل حين أخلاب ميس اذ قي أتاني» فقال لي : [من البسيط] 
يا نائم العين”“ في جثمانٍ يقظان أفض دموعكيا عمرّو بن شَيبانِ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ودفن هو والفتح بن خاقان. 
(١‏ تاريخ الطبري 7355/4 . 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): قال . وانظر الخبر في تاريخ بغداد 8/ 05 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) ارك : وقال عمرو بن شيبان ا حلبي. 
(4) في (خ) : الليل. 


السنة السابعة والأربعون بعد المثئتين رقرضا 


أمَا ترى الفتية الأرجاسَ مافعلوا ‏ بالهاشميٌ وبالفتح بن خاقان 
وافى إلى الله مظلوماً فضحٌ له عر انبا داك مومس واد 
وسوف تانيكم أخرى مُسوَّمَةً | توقعوها لها شأنٌمنالشانٍ 
فابكوا على جعفر وارثُوا خليفئقكم 2 فقد بكاهٌ جميعالإنس والجان 

فأصبحتٌ وإذا الناس يقولون: قُتِلَ المتوكُلٌ في هذه الليلة”". 

وقال أبو عبد الله أحمد بن العلاء: رأيتٌ المتوكل بعدّ قتله بأشهر كأنّه بين يدي الله 
تعالى» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا؟ قال: بقليل من السنّة 
تمشّكت بهاء قلت: فما تصنع ها هنا؟ قال: اننظاة الاي متوندا' اخاص هه إل :ل 
العظيه”". 

وقال جعفر المتوكلي” ": رأيثٌ المتوكل في النوم وهو جالسٌ في النورء فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وذكر بمعناه. 

وقال أبو الوارث قاضي نصيبين : رأيتٌُ في منامي كأنَّ آنياً أتاني فقال: [من البسيط] 
يا نائمٌ العين في جثمانٍ يقظان 2 ما بال عينك لا تجري بِنَهْتَانِ 
إن الليالي لم تحسن إلى أحديٍ إالاأساءثإليهبعدإحسان 
أما رأيتَ صروف الدهر ما فعلت بالهاشميٌ وبالفتح بن نحاقان”“) 

فما كان بعد ايام حت وصيل البريد بفتلهما(. ْ 

وقال الصولي : سمع الناس قائلاً يقول: [من مجزوء الكامل] 
ياعينُويحكك ِفاهملي بالدمعمنك واسبلي 


. 0" /8 تاريخ بغداد‎ )١( 
. "09/١1١ في (خ) بين يدي الله تعالى. وانظر تاريخ بغداد 4/ 04 » والنتظم‎ )1( 
فيه كذا في (خ) و(ف) . والخبر في تاريخ بغداد 8/ 07 عن عل بن إسماعيل قال: رأيت جعفر المتوكل بطرسوس‎ 
في النوم وهو في النور جالس...‎ 
من قوله: واف إلى الله مظلوماً . . . إلى هنا ليس من (ب).‎ )5( 
دون البيت الثاني وفيه بعد الأخير:‎ » 77١ /4 تاريخ الطبري‎ )0( 
وسوف يتبعهم قوم لهم غدروا حتى يصيروا كأمس الذاهب الفاني‎ 


عق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل 282 ند لف | لك لل ع لش كه بك بن 
ورثاه البحتريٌ بعد موتٍ المنتصر فقال: [من الطويل] 
لنعم الدمُ المسفوحٌ ليلة جعفر مَرقثّم ومُجنْح الليل سودٌ دياجره 
أكان ولي العهد أشتيفت” غَدَرَةَ ومن عجب أن وَل العهد غادرة 
قلا ملي الباقى تراث الدى فى :ولا مانت ذاه الدعاء ناريت 
وقال علي بن الجهم : [من الطويل] 
عنينيند أميكن السومكيئن قشلعة واعظخ آفات الملوة عبيذها 
نكي ماش عبرا فكل متصبسية , ٠‏ سيبل على طول الزماة جدينئ 
[ذكر من قتله عبيده: 
ء 2 1 ع باع 7 4 
أولهم] المتوكل» وخمارويه بن أحمد بن طولون» وأبو سعيد الجنابي القرمطي 
001 ف الات انكف 
ومن المغاربة علي بن محمود. في خلتٍ يسير"". 
ذكر أخبار متفرقة [من سيرة المتوكل : 
ذكر الحافظ ابن عساكر فى «تاريخه» أنَّ المتوكل ولّى]9' على دمشق رجلاً يقال له : 
سالم بن حامد”". وكان سيّء السيرة» فوثبَ عليه أهلّ دمشق على باب الخضراءء 
فقتلوه وقتلوا من قدروا عليه من أصحابه» فقال المتوكل: من للشام يكون له صولة 
الحجاج؟ فقال له أفريدون التركي : أنا”*. فجهّزه في سبعةٍ آلاف فارسء وثلاثةٍ آلااف 
راجل» وأباحَ له دمشق * هَ أيّام قتلاً ونهباً» فجاء أفريدون فنزل بيت لِهُياء ويقال لها : 
السكاسك والسكونء فلمًا أصبح استعدٌ وعبأ أصحابه» ودعا ببغلةٍ دهماء ليركبهاء 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 770/9 . 
(؟) ديوان البحتري ؟48/7١١414-1١٠1.‏ 
(*) في (ب): ورثاه البحتري بعد موت المنتصرء ور ابن الجهم المتوكل. وليس فيها ذكر الأبيات. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وممن قتله عبيله. 
(0) في (ب) : كثير. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : قال ابن عساكر : ولى المتوكل. 
0) في (خ) و(ف) : أحمد بن سالم. وفي (ب) : سالم بن أحمد. والمثبت من تاريخ دمشق ١8/1‏ (مخطوط) . 
(8) في تاريخ دمشق: فقيل له: أفريدون التركي فدعا به. 


السنة السابعة والأربعون بعد المثتين 


إعارقا 


وقال: يا دمشق 


٠»‏ إيش يحل بك اليوم؟! فلمًا أرادَ أن يضع رجله في الركاب» دارت 


إليه وضريبته بالزوج على فؤاده» فوقع ميتاً من ساعته» وخاب سعية )2 وصار مثلاً» 
وانصرف جيشّه إلى العراق خائفين من نهب الشاميين» وقيل المتوكل بعد ذلك بيسير. 

وقال أبو الفرج الأصفهانيّ : لما أراد المتوكُلٌ الرجوعَ من الشام إلى العراق أحبّ أن 
يجعل طريقّه على البريّة ؛ لينظرَّ إلى آثار بني أميّة ومصانعهم» وقصور هشام بالرّصَافةء 
فرأى ديراً إلى جانب قصور هشام» فدخله» فإذا في أعلاه مكتوب: [من الطويل] 


كأنك لم يسكنك بيض أوانس 
وحولك راياتٌ لهم وعساكر 
إذ التعيس عه ب زالتختلافة ننه 
ووو فهك :مترتاضن وقوزك تيبر 
تذكّرثٌ قومي خالياً فبكيتّهم 
وعزَّيتٌ نفسي وهي نفس إذا جرى 
رمحدك إن اليوم يمقيفة فد 


فبكى المتوكل بكاءً شديدا”". 


لاعس قفعمة افنتجال وديوة 
ولم يتبخترّفي فنائِكَ خحور 
وخيلٌ لها بعدالصهيل شخيرٌ 
وانعة :ظترهر والزيان رفز 
وعيشٌ بني مروان فيك نضير 
عليك [لها] بعدالرّواح بكور 


لهم بالذي تهوى النفوسٌ يدور 
ولظنليق متوزن الوكاق أسجيثر 


وان تحوو الحيواتتزاف حدر 


وقال الصولي: كا لجرك ري بخاما لقو لم ينفق خليفة عليها مثل ما 


أنفق؛ بنى بسر من رأى قصراً غَرِم 


عليه مثل ذلك» ل ريا فقال علي ب 


عليه ثلاتٌ مئة ألف دينار» وبنى الجعفريٌ» وغرم 


بن الجهم : لمن المتقارب] 


اك مروف الذاواره ' 


.. (7) في المصادر أن المتوكل لما قرأها ارتاع وتطير» ودعا صاحب الدير وسأله عن الرقعة» .. إلخ. وليس فيها أنه 


بكى. 


إقرفا 


مراآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومازللبتٌ أسمعٌ أنَُالملوك 


صحونٌُ تسافرٌ فيهاالعيون 
ا 1 
وم ٍِ لنجو 


ذا ا ركع نا عبات انراق 
نخد السوفتؤة لتيع ليا 
شهدا ريات كيان البرسسغ 
وفوارة ثأرهافيالسماء 
كاذ هات العيو نمب اولع 


تبني على قَدرٍ أخطارها 
وتحسرّعن بع دأقطارها 
موتصغيإليهابأسرارها 
أضاءً الحجارً سنانارها 
إذا ها تتجليكث لانضسارها 
كساهاالربيعبأزهاره”") 
فلينست تَقظرٌ عن ثتارها 


3 7 0 زقرف 


وقال علي بن الجهم : دخلتٌ على المتوكّل يوماًء فقال لي : يا على» دخلتٌ الساعة 
على قبيحة» وقد كُتَبّت اسمى بالمسك على خدّهاء فوالله ما رأيتٌ سواداً في بياض 


أحسن منه في ذلك الخدّء فقل فيه شيئاًء قال: و 


وقالت: [من الطويل] 
وكاتبةٍ بالمسك في الخد جعفرا 
لئن أودعت سطراً من المسكِ خدّها 


قييحة”*؟ خلف السترء فبادرتني 


ع 
ينقيئ نحط الفيتك من حيت أثرًا 
لقدأودعت قلبى من الحبٌ أسظرا 


فأفحمتٌ فلم أقدر على حرفي. وضحك المتوكُلٌ ووصلني7"”". 


وقال يمدحه وقد بَرِئْ من مرضه : [من الخفيف] 


كل شيء إذا اعتللتَ عليل 
كانت الأرض أن ميد تشكوا 


وشكةة ٌالإمام خطبٌ جليل 
ك.وكادت لها التجحيال تَرول 


)١(‏ في (خ) و(ف) : وفيهم ملك. والمثبت من الديوان. 

(؟) في ديوان علي بن الجهم : كساها الرياضض بأنوارها. 

(9*) ديوان علي بن الجهم ص8؟1- "١1-‏ . وهذه القطعة لم ترد في (ب) . 

() في مختصر تاريخ دمشق 40/8 : وكانت محبوية جالسة وراء الستارة. عل ال 000 
أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 199/77 . 
ونسبه أيضاً 18/ 211-19١‏ لفضل الشاعرة. 

(5) الخبر ليس في (ب) . 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين 


ففضا 


ورأينا الأمور حسرى كليلا 
وَلِهَ تْأنفسٌ وكادت من الوجً 
وك اللي وا نوكس افك 
فُعَّلمًاأفقت أشرقه الا 
واطيانتاة دلاول الآزعن سيو 
دك الفقخ كباب الليل خني 
فإذاماسلمتٌفهوسليم 


فبولم انيف 7 يك 0 
وعيون عن البدتاء 7 هبن 
شكوى قداجتوتها'"العقول 
كاف وانوياة لالنويااة السسعما 
واج مندينا وعرز فاتوا المي 
#2 +(زه) 
#ووللدين عِرهالموصول 
تال سه حتحبه التضحن والتجيرل 
وزذاا عن عت اتيك ترونو ديسل 


فأعطاة الفتح عشرة آلاف و 

وقال عافيةٌ بن شَّبيب التميمئ : كنا نكثرُ الحديتٌ للمتوكّل عن الجمّاز ‏ واسمه 
محمد بن عمرو بن حمّاد» مولى أبى بكر الصديق طلنه » وقيل : اسهة انتماع "ان 
فأحبّ أن يراه» فحمل إليه » فلما دخل عليه لم يقع الموقعٌ الذي أردناه» فقال له 
المتوكل : تكلّم فإِنّي أريدٌ أن أستبريك, فقال الجمّاز: بحيضةٍ أو بحيضتين؟ فضحكٌ 

> واع 03 7 

المتوكل والجماعة. فقال له الفتح: قد كلّمتُ أميرَ المؤمنين فيك فولاك جزيرة 
القرود» فقال الجمّاز: ألستٌ من رعيّتي؟ فحصر الفتح» وأمر له المتوكل بعشرة آلاف 
درهم. فأخذها ومضى إلى الضرة» نات ش 

وقال يموت بن المزرّع: كان أبى والجمّاز يمشيان وأنّا خلفهماء فمررنا بإمام قد 
)١(‏ في ديوان علي بن الجهم : وهل يلبث. 
(1) في الديوان: عيون مع الدموع تسيل. 

واطتماتت ] زلازل اشرق واشفمر بٍ وغاضت عن الصدور الذُحولٌ 

(5) ديوان علي بن الجهم ص 79-177 » والبيتان الآتيان ليسا فيهء وذكرهما محقق الديوان في التكملة ص164١‏ 

نقلاً عن مرآة الزمان. 
(5) الخبر ليس في (ب) . 


(0) لم أقف على من سماه إسماعيل. وانظر تاريخ بغداد 3١1/4‏ . 
(8) تاريخ بغداد 7١7/4‏ . والخبر ليس في (ب) . 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أَذّنْء وهو ينتظرٌ من يمر عليه فيصلي معه. فلمًّا رآنا الإمامُ أقام الصلاة مبادراً» فقال له 
الجمّاز: دع هذا عنك. فإِنَّ النبيّ يكل نهى عن تلقي البجَلَثِ0"©. 
ودخل الحسينٌ بن الضحََاك الخليع على المتوكّل فأنشده: [من الطويل] 
سفاني يككيه :وعيحية شربة ' ٠‏ فاذكركي ما قداتسية من العهيز 
سقّى الله دهراً لم أبتْ فيه ليل من الدهر إلا من حبيبٍ على وعد" 
فأعطاهُ عشرين ألفاً. 
وأهدى رجل للمتوكل قارورة فيها دهن بان» وكتب معها: يا أمير المؤمنين» إن 
الهدية إذا كانت من الحقير إلى الخطير» فكلَّما لطفت كانت أحسن» وإذا كانت من 
الخطير إلى الحقير» فكلّما جلت كانت أبهى وأنفع» فوصلّه بمال. 
وقال المتوكّل يوماً لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا : ما يقول 
ولد أبيك في العباس”"؟ قال: ما تقولون في رجل افترض الله طاعدً نبيّه كك على خلقه 
وافترض طاعته على نبيه. فطرب المتوكّل وأعطاه مئة ألف درهه”». 
وهذا من المعاريض؛ لأنَّ أبا الحسن ورّى وقصد طاعة الله على نبيه يلل ٠‏ فظن 
المتوكل أنه عنى به العباس. 
وكان المتوكل قد أشخصٌ أبا الحسن من المدينة لشيءٍ بلعّه عنه» فوجده بريئاً. 
وكان المتوكل فطناًء أنشدّه يحبى بن أكثم : [من الوافر] 
وباسطة بلا نصب جناحاً وتسنبق ماءيطير ولا تطبر 
إذا ألقمتّها الحجر” اطمأئّت 2 وتألعٌُأنيباشرهاالحريرٌ 
فلم يفهم الحاضرون معناهاء فقال المتوكل : هي العين. 
)١(‏ تاريخ بغداد 717/4 . والخبر ليس في (ب) . 
(1) العقد الفريد 4٠١/5‏ . والخبر ليس في (ب) . 
(9) في (خ) و(ف) : في ولد العباس. والمثبت من المصادر. 


(0) أراد بالحجر الإمُد. انظر التذكرة الحمدونية 71//4” . 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين عن 


ذكر أولاده ونسائه [وسراريه: 

قال علماء السير : ] كان له نيفٌ وثلاثون ولداً ما بين ذكر وأنثى؛ محمد المنتصر لأمٌ 
ولد وموسى لام 07" وأبو عبد الله المعتز» وإسماعيل وعبد الله» وأمّهم أم ولد 
عقلة: أسمها قبيحة » وإبراهيم المؤيّد وأبو أحمد الموفق واسمه طلحة» لام ولد 
واسمها إسحاق ار أندلسيّة وأبو بكر وموسى لام ولد اسمها لهب» وأبو العباس 
ولد يقال لها: الحين» كانت جاريةً لقبيحة وهبتها المتوكّل» وأبو القاسم عبد الله لأمْ 
ولد اسمها جعفر كوفية» وأبو حفص لأمّ ولد صِعَلَيّة يقال لها حنت» وأبو العباس 
ويلقب بالكبش”" لأمٌ ولدِ روميّة يقال لها: قلب» وأبو شيبة ‏ واسمه الغيداق - وأم 
العباس ومريم» وأمّهم أم ولد يقال لها: مالك» وعبد الله لام ولد يقال لها تيسرع » 
والفضل وفاطمة لأمٌّ ولدِ يقال لها: سبتح» وعائشة وأختها لأمٌ ولد يقال لها: بوسة» 
وخديجة لام ولد يقال لها: زيد» وأمُ القاسم لم ولد يقال لها : كهف» وأم موسى لم 
ولد يقال لها: مستهام» وزينب لأمٌ ولد يقال لها: عرس» وأروى لأمٌّ ولد يقال لها : 
مترف » وصفية لام ولد يقال لها: فخر» وأم الفضل لام ولد يقال لها: جود. وأم 
حبيب لأمّ ولد اسمها لبنى”'. 

ولى الخلافة من أولاده ثلاثةٌ المنتصرٌء والمعتذٌء والمعتمد. 

وأما نساؤه فأربع »م سلمة بنت سليمان بن القاسم بن عيسى. بن موسى الهادي, 
وريطةٌ بنت العباس بن علىٌ بن المهدي. طلب منها أن 00 7 شعرها مثل الغلمان» 
فأبت» فطلقهاء وناك حي مر بن محا را يله إن موسي طلقهاء كك 
بنت عمرو بن الفرج الرّحَجي باتت عنذه يله وطلتها . ويقال : [إنه] تزوّج نساء أخر. 
)١(‏ المنتصر وموسى لأم واحدة. انظر جمهرة أنساب العرب ص37 . 
(6 كتير أسات الحرتا اتسق. 
(5) كذا في (خ) و(ف) . وفي جمهرة أنساب العرب ص77 : بالكيس. 
(5) من قوله: محمد المنتصر لأم ولد... إلى هنا ليس في (ب) . وما سلف بين حاصرتين منها. 


(0) في (ب) : تضفرء وفي (خ) : تصفرء وفي (ب) : تظهر. والمثبت من المحاسن والأضداد للجاحظ ص8١١‏ . 
وم الشعر: جز ه. انظر القاموس (طمم) . 


تذرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما سراريه فكانَ له خمسة آلاف سُرَيّة فيقال: إِنّه وَطى الجميع» وكان أبو عبّاد 
يقول: أحلفُ بالله» لو لم يقتل المتوكل لما عاش من كثرةٍ جماعه» كان يصب في أذنه 
أوقية دهن بنفسجء» فلا يبين فيهاء وكانت أعضاؤه قد يبستء, فأمر أن يجعل له الزئبق 
في زقاقٍ ويُملا منها بركة» ويُفرش له فوقهاء وكان يكفيه في وقت الجماع تحريكٌ ذلك 
الزئبق» ولا يتحرك بنفسه . 

[قلت: وأيّ لذةٍ في هذا إذا لم يكن الباعث قوياً من نفسه وذاته» وأنّه هو الذي 
يتولى ذلك بنفسه. ] 

ولم يكن عنده أحظى من قبيحة أم المعترٌء وله فيها أشعار» منها : [من السريع] 
إنسانةًٌ كالشمسهيفانة أحسِبّهاليستمنالإنس 
شاشيحيية اتشنكم نومك أَحْسِن فئ الحسن من الشمس 

[وبدر منها أمورٌ كاسمهاء وأهينت هواناً عظيماً» وسنذكرها في ترجمة المعتز](". 

وكان للمتوكٌل”" جاريةٌ اسمها محبوبة» وكان يجدٌ بها وَجداً شديداً» وكانت من 
الأدب والإحسان في الغناء على غاية» وكانت تحبّه حبَاً شديداًء وتفرَّقَ الجواري إلى 
اراد فصارت إلى وصيف التركي» فجلس يوماً للشراب» وأحضر الجواري اللاتي 
كنَّ للمتوكل في الحليّ والحُلّلء وأحضرٌ محبوبة» فجاءت وعليها ثوبٌ من قطن أبيض 
خشنء ومِعْجَرٌ أبيض. وهي باكية» فقال وصيف للجواري: غنين» فغنينَ وطرين 
وضحكنء وأومأ إلى محبوبة بالغناءء فقالت: إِنّْ رأى الأمير أن يعفيني» [فإنّي حزينة] 
فأبى» وقلن لها الجواري: لو كان في الحزن فرج لحزنًا معك. وجيء بعودٍ فوضعٌ في 
حجرهاء فأنشأت تقول: [من مجزوء الخفيف] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . 
(؟) بعدها في (ب) : أنبأنا عبد العزيز بن (...) بإسناده عن أبي العباس المروزي قال أخبرني (بعض أهل الأدب 

أنه) كان للمتوكل جارية يجد... 


وما بين قوسين غير واضح في المخطوطة وقد أصابها في الوسط رطوبة فطمست الكلمات» وتبينت بعضها من 


المنتظم 0 ”. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين فا 


الاش الك 5 ل لاأرى في هجع ففرا 


كر عن قباة#:ماقصتا:. ااسشيديتا] يندا 


غيرّمحبوبةلتي لوترىالموتٌيشترى 
ل 0 ل لا 200070707 590 2 1 اكد للد م كك بن 

فاشتد ذلك على وصيف,. وأمرٌ بإخراجهاء فصارت إلى قبيحة» ثم بعث وصيف بعد 
ذلك إلى قبيحة يطلبهاء فقالتك؟ إنها تمتك أ الميف وشحا + ومضعة لا أدري 
إلى أين صارت. 

[قلت : وهذه الجارية أهداها ابن طاهر إلى المتوكّل من خراسان» وقد ذكر الحكاية 
الخرائطيٌ في كتاب «اعتلال القلوب» أتمّ من هذاء فقال: حدثنا أبو العباس أحمد بن 
إسحاق الجوهري قال:] قال [لي] علي بن الجهم : لما أفضت الخلافةٌ إلى المتوكل» 
أهدى إليه ابن طاهر من خراسان جواري» فيهن [جاريةٌ يقال لها :] محبوبة» وكانت قد 
نخات بالكلائك وكا الها فوكى معرى بالأدتء::وكانت قد اخذت عنه». وروت 
الأشعار» وكان المتوكُلٌ بها معجباً"'؛ فخضب عليها يوماًء ومنع جواري القصر من 
كلامهاء فكانت في حجرتها أَيّاماً لا يكلمُها أحد, فرأت في المنام كأنّه قد صالحهاء 
قال [علىُ] بن الجهم: فدخلت عليه فقال: يا عليّ» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» 
قال: أشعرتٌ أنّْي رأيتٌ محبوبة في المنام كأنّي قد صالحتُها وصالحتني» فقلت: خيراً 
يا أمير المؤمنين» إذاً يُقِرُ الله عينك ويسرّكء فوالله إِنّا فيما نحن فيه من حديثهاء إذ 
جاءت وصيفةٌ فقالت له: يا سيدي» سمعتٌ صوتٌ عودٍ من حجرة محبوبة» فقال: يا 
على» قم بناء فنهضنا حتى أتينا حجرتهاء فإذا هي تضرب بالعود وتقول: [من 
المستوي] 
أدورٌ في القصرلا أرى أحداً الوكخو لي ع يسفن 
)00 انظر اعتلال القلوب ص95١‏ » ومروج الذهب 381/7 » والأغاني 3١7/17‏ » ومختصر تاريخ دمشق 


4-١ /5‏ 
زفق في (ب) - وما سلف بين حاصرتين منها - : محبًا. 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


- 


فهل شفيعٌلناإلى ملك قدزارني في الكرى فصَالحَنِي 
حمّى إذا ما الصبالٌ لاخ لنا عاءدًّإلى هجروفصَارَمني 
[قال:] فصاح المتوكل» وصحتٌ معهء وسوِعَتٌ فخرجَتث» فأكبّت على رجله 
تقبلّهاء وقالت: يا سيّديء رأيئّك في المنام في ليلتي هذه كأنّك قد صالحتّنيء فقال: 
وأنا والله رأيث كذلك. ثم ردّها إلى مرتبتها كأحسن ما كانت. 
[قال: فلمًا كان من أهل”'' المتوكّل ما كان» تفرقنَ» فصرنّ إلى القرّاد» وصارت 
محبوبةٌ إلى وصيف. تمام الحكاية» وأنَّ وصيف قال لها: عنّيء فغنّت: 


أو يويجك ينيكيب لس لأأرئ فميهمة سيت ف درا 
قال: ثم صارت إلى قبيحة» فلبست الصوف» وأخذت ترثيه وتبكي حتى ماتت. ]7 
وكان” " للمتوكّل خادمٌ اسمه شفيع» لم يكن في الدنيا أحسن منه ولا أظرف» وكان 
المتوكل يحبّه حيًا كيدا : وكان محمد بن عبد الملك الزيّات قد عَلِقَه وشاركّه فى 
محيّته الحسن بن وهب» وجرت منها قصصٌء آخرها أن محمد بن عبد الملك قال 
للحسن : انزل لي عن محبَّةٍ شفيع» فقال له الحسن: طاعتّك فرضٌ» ولكن أنت أولى 
من آثرء فقال له ابن الزيات: هذه علَّةٌ نفسائيّةٌ فضي بصاحبها إلى التلف» فقال له 
الحسن : إذا بلع الأمر إلى هذاء فسمعاً للوزير وطاعة”). 
وكان المتوكل قد كتبّ على خدٌ شفيع الأيمن بالمسك”*': [من مجزوء الكامل] 
2 و 3 8 8 - زف 
تدر على غصن نضير تمشح القراتت باللعيسين * 
وعلى عاتقه الأيسر: 
زفق اعتلال القلوب ص”97١-95١1‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . 
(”) من هنا إلى قوله: أسند المتوكل الحديث. ليس في (ب) . 
(5) العقد الفريد 07/5 . 
(0) في العقد الفريد 455/5 أنَّ شفيع كتب على عاتق قبائه الأيمن بالمسك. 
(5) في العقد الفريد: شَرِقٌ الترائب بالعبير. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين يننا 


خطّت محاسنُ وجهه في صفحةالقمرالمنير 

ذكر وزرائه وقضاته وحجابه: 

وَزر له ابن الزيّات أربعينَ يوماء ثم قتله» ثم وزرَ له محمد بن الفضل الجَرجَرائي» 
ثم عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

وحجبّه وصيف وزرافة التركيان. 

وكان على القضاء في أيامه أحمدٌ بن أبي دؤاد» ويحبى بن أكثم. 
والعياض منة يينة. 

أسند المتوكل الحديث عن أبيه المعتصم» ويحبى بن أكثم القاضي» وهشام بن 
عمّار الدمشقي لما قدم دمشق في خلافته» سمع منه بدمشق ومن غيره. 

وروى عنه علي بن الجهم الشاعرء وروى هو أيضاً عن عليٌ بن الجهم. 

71 و ير 

انتهت سيرة المتوكل. 


عبد النه بن محمد بن إسحاق 


أبو عبد الرحمن الْأَذْرَمِيَ. 
كان سبباً لرجوع”" الواثق عن القول بخلقٍ القرآن. 


ا 000 00 
سمع سفيان بن عيينة وغيره. وكان ثقة 5 


[وفيها توفي] 

أبو عبد الرحمن النيسابوري» ويعرف بِالوِسْمَعِيَء أحدٌ الأئمّة الرحَالين في طلب 
)١(‏ وفاة العباس ويه سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها. ووفاة أبي العباس السفاح سنة ست وثلاثين ومئة. 
(0) في (خ) : لخروج. 


(6) انظر ترججمته في تاريخ بغداد 711/١١‏ » والمنتظم 25١/١1١‏ وتهذيب الكمال 57/١5‏ . وهذه الترجمة 
ليست في (ب) . 


ليق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى الحاكم أبو عبد الله النيسابوريٌ عنه قال:] قال: بعت داري بنيسابورء 
وجوت إل كذ لأجاورٌ بهاء فقلت: أصلَّي ركعتين» وأودّع عُمّار الدار فصلّيت 
وقلت: يا عُمّار الدار» سلامٌ عليكم, إن خارجٌ إلى مكة لأجاور بهاء فهتفت بي 
غائف: وعليك: السلامء يا آيا عبد الرحمنء .وَتحمٌ والله خارجون متها فقد بلغنا أنّ 
الذي اشتراها يقول بخلق القرآن» ونحن لا نقيم في مكان يقال فيه: القرآن مخلوق7". 
[واختلفوا في وفاته فقال ابن قانع:]'" جاور سلمة بمكّة» وماتٌ في سنة سبع 
ع8 5 5 5 2 007 3 3 01 
وأربعين ومئتين في رمضان. وقيل : سنة أربع» أو ست واربعين. 
سمعٌ الوليد بن مسلم”"' وغيره» وروى عنه الإمام أحمد”؟ رحمة الله عليه» وولده 
وغيرهماء وأخرج عنه مسلم في «صحيحه)”*2, وكان صدوقاً ثقة بإجماعِهم رحمه الله تعالى. 
[فصل : وفيها توفى] 0 
الفتح بن خاقان بن عُرْطُوجٍ 
014 .ع 9 
كان آديباً ظريفا جواداً شاغراً ضيح وكان أبوه خاقان عظيماً عند المعتصمء 
و[كان] إذا مرض يعوده. 
[قال المعافى بن زكريا”'': دخل المعتصم يوماً على خاقان يعوده»]”" والفتخ صب 
لق أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 154/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 444/7 (مخطوط) من غير 
طريق الحاكم. 
() ما بين حاصرتين من (ب) . 
() في تهذيب الكمال 780/١١‏ : الوليد بن عتبة. ولم أقف على من ذكر له رواية عن الوليد بن مسلم. 
(4) وهو من شيوخه. انظر سير أعلام النبلاء 707/15 . 
(5) من قوله : سمع الوليد ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(1) في تاريخ دمشق /01/ 407 (طبعة مجمع اللغة) : المعافى بن زكرياء نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي» أنا 
محمد بن القاسم قال:... 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : دخل عليه يوماً يعوده. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين 


عرق 


معدن وا فقال له المعتصه”" ممازحاً لها أينا أحين داري أو داركم؟ فقال له 
الفتح : يا سيدي» دارنا إذا كنت فيها أحسن» فقال المعتصم: والله لا أبرح حتى أنثر 


عليه مئة ألف درهمء فنثرها. 


[وقال الصوليٌ : حدثنا أبو العيناء قال:] غضب المتوكّل على الفتح [بن خاقان]» 
ثم رضي عنه» وقال له: ارفع إليّ حوائجك. فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» ليس شيءٌ من 
عرض الدنيا وإن جل يفي برضاك [وإن قل]ء فحشى فاه جوهرا” ". 

[قال الصولي : ] كان الفتح سيّداً [نبيلاً] جواداً ممدّحاً. 


قال البحتريٌ يمدحٌه : [من الطويل] 
أطلّ بتُعمّاهفمن ذا يطاولُة 
ا عه 
22 1 م 
ا 
فسلَّمتٌ واعتاقَّتُ جناني هيبةٌ 
تلو تا نندة الطتلافة وانستىي 
ذتوث فقبلث الفرى "عن .يذ اخرئ 


أمنث!0) ا د 


من أبيات © 


وف بتجتدواة فون ذا ستاجل: 
ورفكيبنا زن التدي لانن 
رصان ع الات اثدي اتا عله 
أقابلٌ بدرّالأكتي حينأقابلة 
تنازعني القولَ الذي أنا قائلَّهٌ 
ات سر اتسهدي مجلا كلد 
جميل محيّاه ستاك اديت 
ونلتٌ به التقدرٌ الذي كنت حل 


دلق في (خ) و(ب) : يشعر. والمثبت من تاريخ دمشق 107/0 (طبعة مجمع اللغة). وقوله: ينّفْر أي :لم 


تنبت أسنانه بعد السقوط. انظر تاج العروس (ثغر) . 
... إلى هنا ساقط من (ف) . 


هم من قوله: وإذا مرض يعوده 
2 تاريخ دمشق لاه/ “5057 . 


)2 في (خ) و(ف) : شدة الباب» والمثبت من تاريخ دمشق وديوان البحتري. 


للن4 في تاريخ دمشق والديوان: الندى. 
(5) فياخ) ؤاف) : زميت 


0) من قوله: قال البحتري... إلى هنا ليس في (ب) . وانظر الأبيات في ديوان البحتري 2151١ -١508/1‏ 


وتاريخ دمشق /ا0/ 5 500-50. 


لقرنا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى القاضي التنوخيئٌ أنَّ الفتتح بن خاقان خرج]”" يوماً يتصيّدُء 0 عنه 


أصحابه وعسكره» تر على هر د فانقطعث من تحته 


تحته فغرق » ورآه 


فلاح [وهو] لا يعرقه فألقى نفسه عليه وخافة بعد أن كاد يتلف» ولحقّه أصحابه» 
فأعطى الفلاحَ مالاً عظيماً» وتصدَّق بمثله» فقال البحتري من أبيات: [من الطويل] 


لقد كان يومٌالنهريوم سلامة") 
مررتٌ عليه عابراً فتشاغبت”*) 
وزالت أواخي الجسر وانهدمث به 
تسكن خلي”” مغل قاف وَعنق 
فما كان ذاك الهولإِلّا عَيابةٌ 
فإن انك تعين الله نعف تحكلنا 


وقال ابن عساكر: قدم الفتح [بن خاقان] دمشق 
7 0 0000 5 ّ 
نزل بالمزرّة» فلما رحل المتوكل عن دمشق 
التركيّ» وكان الفتحٌ على خاتم المتوكل””". 


اطلت:وتعماء جرى نهنا اند 
أواذيّهُ لما طمَّى فوقهالبحرٌ 
قواعدّه العظمى وما ظلمَ الجسرٌ 
كَرَضوَي وفدرا ليشن بقدزه فيدر 
بدااطالعا ده فجت ليها الدزة 
أضعنا وإن نشكرٌُ فقد وجب الشك:0) 
معادلاً للمتوكل على جُمَّازَة ثم 


ولّاه إيّاهاء فاستخلف الفتحٌُ بها كلباتكين 


وكان المتوكل يقول: إني أشتهي أنْ يحبى الفتحخ معي » ولا أفقده فيتنخص عيشي » 


ولا يفقدني» فقتل معه كما ذكرنا. 


وعمل”* البحتريٌ في هذا المعنى : [من الخفيف] 


سيّدي أت فيك اخلفت وعدي 


لذ أرقدي الأكام فقدك افيف 


نف ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وخرج. 


وتشاقلت عن وفاءعءوبعهدي 
ح ولا عرّفتكَماعِشتَ فقدِي 


(") في الفرج بعد الشدة / ٠71‏ » وديوان البحتري 7 : يوم عظيمة. 


(9) في الفرج بعد الشدة والديوان: النهر. 


هق في الفرج بعد الشدة: فتشاعبت» وفي ديوان البحتري: فتساجلت. 
(5) في (خ) و(ف) : حملاً. والمثبت من الفرج بعد الشدة والديوان. 
(5) من قوله: أصحايه فأعطى... إلى آخر الأبيات ليس في (ب) . 


زف4 تاريخ دمشق /01/ 5037 . 


(4) من هنا إلى قوله: قال الصولي: ومن شعر الفتح. ليس في (ب) . 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين يفنا 


افكنوة الفا شيرق إدتقؤاق ص المويئ قنك وعدي 
فقال المتوكل: أحسنت والله يا بحتريّ» لقد جئت بما في نفسي» وأعطاه ألف 
دينار. 


وقال على بن الجهم: أنا عند المتوكل يوماً والفتح جالس» إذ قيل له: فلان 
النكّاس بالباب» فأذن له» فدخل ومعه وصيفة» فقال له المتوكل: ما صناعة هذه؟ 
فقال: تقر القرآن بألحان» فقال الفتح: اقرئي لنا خمس آيات» فاندفعت تقول: [من 
السريع] 
قدجاء نص_رّالله والفتحٌ| وشكٌَّعنًاالظلمةالصبحٌ 
عشزنز سلتك زتعا ذرلعة. :ركسي الإحفنات والنصح 
الغتبحث لأ اتح يحا جحت - ٠والمقصييك‏ اام سججة 
وكلبابٍللئًدىمغلقٌ تاتيننا م باخ المقية 
فوالله لقد دخل على أمير المؤمنين من السرور ما إِنَِّ قم إلى الفتح» فوقع عليه يقله؛ 
ووثبٌ الفتح فقبّل رجلّهء وأمر المتوكّل بشرائهاء وأمر لها بجائزة وكسوة» وبعث بها 
إلى الفتح فكانت أحظى جواريه عندّه» فلما قتل الفتح رثته بهذه الأبيات: [من 
المنسرح] 
قد 5ف تهرك حبق شارلة ٠.‏ واتنوث يقاب عي النيم 
رق تاريوك مايه سرض 
فاكفلت ينمتن ششيت ]إذ يانه عا عم سرت لم ا 
ولم تزل تبكي عليه وتنوحٌ حتى ماتت”*. 
[قال الصوليّ: ] ومن شعر الفتح : [من الخفيف] 
)١(‏ في (خ) و(ف) : حبذا. والمثبت من تاريخ دمشق لاة/ لا0غ . 
() في (خ) و(ف) : لقد نبيتنا فقلت إذا. والمثبت من تاريخ دمشق 408/61 . 
() في تاريخ دمشق: ما بعد فتح للموت من ألم. 


(4) تاريخ دمشق 408/01 » ومعجم الأدباء 187/17 . وهذه الأبيات نسبت لمطيع بن إياس يرثي يحيى بن 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


امهنا امكافكق التجحد عبرا “قطان ان الوجوى ست 
> لا 0 2 ف . 5 5 4 
زفرة في الهوىاحط لذنب من غزاةٍوحجّةمبروورة١‏ 
وأنشد الفتحٌ في الليلة التي قتل فيها : [من الطويل] 


وقديّقتل العُئُمِئنْ(' مولاه غيلة وقد ينبح الكلبٌ الفتى وهو غافل”"© 


عن ين ين د 


لق تاريخ دمشق /ا9/ 4017 . 
(9) تاريخ دمشق 409/07 . ومن قوله: وأنشد الفتح . . . إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين بغرا 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين 

فيها"'' وقعَّ بين الوزير أحمد بن الخحخصيب وبين وصيف التركيّ تباعدٌ» فأشارٌ ابن 
الخصيب على المنتصر أنْ يبعدَ عنه وصيفاًء وقال له: أخافٌ عليك منه» فأرسل 
المنتصر إلى وصيف يقول: إِنَّ طاغيةً الروم قد أقبل يريد بلاد الشامء فاخرج إليه» 
فامتنٌ واعتذرٌء فأحضره وشافهه وقال: إِمّا أن تخرج أنت أو أناء فقال وصيف: لابل 
أناء فانتخب المنتصرٌ معه عشرة آلاف من الموالي وغيرهم» وأنفق فيهم الأموال» 
وجعل على مقدمته مُزاحم بن خاقان أخا الفتح. وعلى ساقتِه محمد بن رجاء» وكتبٌ 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر إلى بغداد يعرّفه مسير العساكر إلى الروم» ولمًا سار 
وصيف كتب إليه المنتصر كتاباً يأمرٌه بالمقام ببلاد الثغر إذا""' هو انصرف من غزاته 
أربع سنين» يغزو في أوقات الغزو منهاء إلى أن يأتيّه أمر أمير المؤمنين. 

وقيل: إِنَّما كان مسيرٌ وصيف إلى الثغر بعد خلع المعترٌ والمؤيّد. 

وفيها في شهر ربيع الآخر - وقيل: في صفر ‏ خلع المعتز والمؤيّدُ أنفسهما. 

لما استقامت الأمورٌ للمنتصر اجتمعٌّ السك ررضت ريا شال ليطن 
لا نأمن الحدثان بِأَنْ يموت المنتصر قبل المعترّء فلا يُبقي منّا باقية» والرأي أن نعمل 
في خَلع هذين الغلامين قبل أن يظفرا بنا. فاتَّْقَ الأتراك معهم على ذلك؛ وألحُوا على 
المنتصر في خلعهماء وأن يبايع لابنه عبد الوهاب. 

وكان المنتصر مكرماً للمعتز والمؤيّدء فلما انقضت أربعونٌ ليله من خلافته 
أحضرهما إليه» وخلعهما في حجرة””» فقال المعتزٌ للمؤيّد: يا أخي» لم أحضرنا؟ 
فقال له: يا شقيء للخلع! فقال: ما أظنه يفعل» فبينا هما على ذلك» إذ جاءتهم الرسل 
بالخلع» فأجاب المؤيّدء وامتنعَ المعتزّء وقال: إن كنتم تريدون قتلي فافعلواء فمضوأ 
)١(‏ من هنا إلى ترجمة قاسم بن عثمان الجوعي ليس في (ب) . 


(9) في (خ) و(ف)» فإذا. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 545 . والخبر مطولاً فيه. 
(") كذا في (خ) و(ف)» ولعلها: وخلَّفهما . وني تاريخ الطبري 4/ 744 : فأحضرا وجعلا في دار. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعادواء فأخذوا المعترَّ وأدخلوه في بيت» وأغلظوا لهء وأغلقوا عليه الباب. 

قال المؤيّد: فقلت لهم: يا كلاب. صَرِيْتَم على دمائنا تثبون على مولاكم هذا 
الوثوب! اغربواء قبحكم الله.» ودعوني حتى أكلمهء فقالوا: افعل» قال المؤيّد: 
فدخلت عليه؛ فقلت: يا جاهل» قد رأيتَ ما جرى على أبيك» وأنت أقربٌ إلى القتل» 
اخلع ويلك ولا تراجعهم, فقال: سبحان الله. أمرٌ قد مضى في الآفاق» أخلعٌه من 
عنقي! فقلت : اخلع نفسك فإن كان في السابق أن تلي لَتَليّنْ فأجاب» فخرجتٌ إليهم 
وقلتٌ لهم : قد أجاب» فجزوني خيراً. 

اك اا يتقراه لحرا ٠‏ فلمًًا وقفت عليه استدعانا إلى مجلس 
العامّة» والناس على مراتبهم» فسلمناء فردٌ د السلام؛ فأمرنا بالجلوس» 00 هذا 
كتابكما؟ فقلت: نعم» وسكت المعتزء فقلت: تكلّم» فتكلّم بمثل ما تكلمت» و 
ا ا 1 مك 
أن يأثم المتوكل بسببناء إذ لم نكن له موضعاًء فأقبل علينا والأتراكٌ وقوف» فقال: 
أتراني خلعتُكما طمعاً في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له» والله ما طمعثٌ في ذلك 
ساعة واحدةً قظ. وإذا لم يكن لي فيها طمع فوالله لئن يليّها بنو أبي أحتٌُ إلىّ من أن 
يليها بنو عمي؛ ولكن هؤلاء ‏ وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم على رأسه وقاعد - 
ألحخوا عليّ في خلعكماء فخفتٌ إن لم أفعل أن يعترضكما بعضّهم بحديدة» فيأتي 
عليكماء فما ترياني صانعاً! أقتله؟ فوالله ما تفي دماءهم كلّهم بدم بعضكماء فكانت 
إجابتّهم إلى ما سألوا أسهل عليّ» فأكبًا عليه» فقبّلا يديه» فضمّهُما إليه» وانصرفا. 

وكان حاضراً قبل الخلع''' جعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة» وبنو هاشمء 
وأعيان القواد. ومحمد بن عبد الله بن طاهر. ووصيف. وبغا الكبير» وبغا الصغير» 
ولم يتخلّف منهم أحدٌء ونسخته عن لسان المعترٌ والمؤيد: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

أمّا بعد» فَإِنّ المتوكل قلّدني هذا الأمرء وأنا صغيرء من غير إرادتي» وبايع لي» 


)١(‏ في تاريخ الطبري 747/9 أنهما قاما بالخلع على رؤوس المذكورين. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين لذن 


فلمًا عقلتٌ أمري علمتُ أنّي لا أقوم بما قلّدنيء ولا أصلحٌ للخلافة على المسلمين» 
فمن كانت لي في عنقه بيعةٌ فهو في حل من نقضهاء وأبرأثّه منهاء ولا عقدّ لي ولا عهد 
في رقابهم» وهم برَآء من ذلك. 

وكان القارئٌ للكتاب أحمد بن الخصيب الوزير» ثمّ قام كل واحدٍ منهما قائماً» 
وقال لمن حضر: هذه رقعتي وقوليء. فاشهدوا عليّ» فشهدّواء ولما فرع قال لهما 
المنتصر : قد خارٌ الله لكما وللمسلمين» ثم قام فدخل» وتفرّق الناس» ونفذت الكتبٌ 
إلى الآفاق بذلك. 

وفيها حكمٌ محمد بن عمر الخارجي”'' بناحية الموصل» ومال إليه خلقٌ كثير» 
فبعث إليه المنتصرٌ إسحاق بن ثابت الفُرْعَانيء فاقتتلوا فقتل من أصحاب إسحاق 
جماعة» ثم ظهر عليهم» فأخذ محمد أسيراء وقدمٌ به على المنتصر مع جماعةٍ من 
أصحابه» فَقيِلوا وصلبُوا إلى جانب خشبة بابك. 

وفيها قويت شوكةٌ يعقوب الصمّارء واستولّى على معظم خُراسان» وسار من 
سجستان فنزل هَرَاة» واجتمعٌ إليه خلقٌ كثيرٌء وفرّق فيهم الأفوالاثاراة الستصب أن 
يرسل إليه الجيوش» فأدركتة المنّةٌ واستّخْلِفَ أحمد بن محمد المعتصم. 


الباب الثاني عشر في خلافة المستعين أحمد بن المعتصه”) 


٠ : ١ 1‏ 50 2 8 
وكنيته أبو العباس » وقيل : أبو عبد الله» وأمه أ ولدٍيقال لها : مخارق الصّقِلية» تزوجها 


)١(‏ كذا ني (خ) و(ف) وتاريخ الإسلام 8/ ».44٠‏ وني تاريخ الطبري 4/ 7584 : محمد بن عمرو الشاري. وني 
المنتظم 0/١7‏ : محمد بن عمر الشاري. وفي الكامل 1/ ١١١‏ : محمد بن عمرو. 

(؟) كذا قال المصنف. فجعل المستعين ابن المعتصم » ومثله عند الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 »ء وتاريخ 
الإسلام ه/ 440 . والصفدي في الواني بالوفيات 97/8 » والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص08" » 
والصواب أنه حفيد المعتصم, واسمه أحمد بن محمد الأكبر بن محمد المعتصم». كما صرح بذلك ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب ص75 » وانظر المعارف لابن قتيبة ص97” » وتاريخ اليعقوبي 444/7 » وتاريخ 
الطبري 555/9 . ومروج الذهب 777/7 » وتاريخ بغداد 5/ 368 » والمنتظم 51/17. وقال ابن الأثير في 
الكامل 114/17 : ذكر ابن مسكويه في كتاب تجارب الأمم أن المستعين أخو المتوكل لأبيه» وليس هو 
كذلك. إِئما هو ولد أخيه محمد بن المعتصم» والله أعلم. 
وقد ذكر المصنف في ترجمة المعتصم عند ذكر أولاده المستعينَ في أولاد المعتصم ثم قال: في المستعين نظر فإن 
كتب المؤرخين تنطق بأنه ابن ابنه. 


يدن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المعتصه”''» وكان المستعينُ حسنَّ الوجه. أبيض اللونء ألثغ» بوجهه أئرٌ جُدَري. 

وسبب بيعته: لما توفي المنتصرٌ اجتمعّ الموالي في الهاروني» منهم بغا الكبير وبغا 
الصغير وأوتامش وتآمروا فيما بينهم» وذلك برأي أحمد بن الخصيب» فقال لهم 
أوتامكن: متى ولَيّم أحداً من ولد المتوكّل لا يبقي منّا باقية قية» فقالوا : ما لها إلا أحمدٌ 
ابن المتتصع ابن :مولاناء فقال لهم محمد بن موسى المنججم سرًا : أتولون رجلاً عنده 
أنه أحق بالخلافة من المتوكل» وأنتم دفعتموه عنهاء وقد كان أحقّ من المنتصرء فبأيّ 
عين يراكم» وأيّ قدرٍ يكون لكم عنده» ولكن اصطنعوا إنساناً يَعْرِفُ لكم ذلك؛» فلم 
تقبلوا منه» وأرسلوا إلى أحمد بن المعتصم» فأحضروه وبايعوه» ولقّبوه المستعين بالله. 
وقيل : بل هو لقب نفسه؛ لأنّهم لمّا بايعوه قال: استعنتٌ بالله. 

وقيل: إن المنتصر توفي يوم السبت وقتّ العصر لأربع خلونَ من شهر ربيع الآخرء 
فاجتمعٌ الموالي في الهاروني يوم الأحدء وفيهم بغا الكبير والصغير وأوتامش» 
واستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة وغيرهم ‏ وكان الذي استحلّفهم على بن الحسين بن 
عبد الأعلى الإسكافيّ كاتبٌ بُعَا الكبير - على أن يرضّوا بما رضي به بغا الصغير 
وأوتامش”". وذلك بتدبير أحمد بن الخصيبء فحلفواء واتفقّ رأيُهم على المستعين 
دونَ أولاد المتوكّل» وأحضروا بني هاشم وأحمد المستعين» فبايعوه وقتّ العشاء ليلة 
الإثنين لستٌ خلونَ من ربيع الآخر. وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة» فاستكتبَ أحمد بن 
الخصيب» واستوزرٌ أوتامش. 

فلما كان يوم الإثنين صار إلى دار العامّة» وقد ألبسوه الطويلة وثياب الخلافة» 
وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة» ودخل دار العامّة» وحضر أربابٌ المراتب 
من ولد المتوكل والعباسيين والطالبيين وغيرهم» فبينما هم كذلك إذا جماعةٌ من 
الشاكريّة وأخلاظ من الناس زعموا أنَّهم أصحابٌ أبي العباس محمد بن عبد الله بن 
طاهر» ومعهم الغوغاء والسَّوقّة في ألف رجل» فشهروا السلاح وصاحوا: المعتز يا 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 


(؟) في تاريخ الطبري 707/94 : بما يرضى به بغا الصغير وبغا الكبيرٌ أو تامش. وفي المنتظم ؟1١/7:‏ .. . بغا 
الكبير وبغا الصغير. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين زذقن 


منصورء وكانت الأشروستيّة قد وقفثُ على باب دار العامّة صمّين مع واجن 
الأشروسني» فحمّلوا على الأشروسئيّة فتضعضعواء وانضمٌ بعضهم إلى بعض» ونفر 
من على باب العامّة من الشاكرية والمبيضة والمغاربة» وشدُّوا عليهه''': ونشبت 
الحرب. وقُتل بينهم جماعةٌ» إلى أن مضى من النهار ثلاث ساعات» وخرج المستعين 
من دار العامّة بعد ما بايعه من حضر فيهاء ودخل إلى القصر الهاروني» فبات به 
ودخل الغوغاءٌ دار العامّة» فنهبُوا خزائن السلاح والدروع والجراهن > ونهيوا دور 
كثيرة» وأخذوا العدد. فكثرت الرماح والتراسنٌ في أيدي العامّة والغوغاء» وجاء بغا 
الصغيرء فأجلاهم عن دار العامّة» وكثّْرتٍ القتلى في الفريقين» فوضعٌ المستعينٌ 
العطاء فسكتُواء وبعتٌ بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر إلى بغداد'"' 
فَأخد الببعة على الثامن للستتعين 'أحَمدُ بن الخصبب»: واعطاة أمؤالاً خَليلة: فيقال: 
إنها كانت ألف ألف درهمء ومتاعاً كثيراً من جملةٍ فرش القصر الجعفريّ الذي كان 
للمتوكل» وكان يُحمَلّ على خمسين ومئتي بعير”". ثم نفاه في هذه السنة في رجب - 
وقيل: في ربيع الآخر ‏ إلى” '' أقريطش. 

ولمّا وردت خلافةٌ المستعين إلى مصرء أحضر الوالي الجماعة والمنجّمين وقال: 
انظروا في طالّعه وفي مذَّةٍِ عمره. فنظروا في طالع الوقت» فقال لهم الجمل الشاعر 
وكان بمصر: لا تتعبواء أنا أعلمُ مدَّة عمره وأيّامه قالوا: كم يعيش؟ قال: ما شاء بغا 
وأوتامش ووصيف. فارتح المجلسٌ بالضحك””". 

وفيها مات طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان» فعقد المستعينُ لابنه أبي عبد الله 
محمد بن طاهر على خراسان» ولمحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق والحَرّمِين 
والشرطة والسواد. 


)١(‏ في تاريخ الطبري 761//9 : ونفر من على باب العامة من المبيّضة مع الشاكريّة» فكثرواء فشد عليهم 
المغاربة والأشروسنية. 

() تاريخ الطبري 9/ 108-1701 . 

(©) المنتظم 7/17. 

(4) في تاريخ الطبري 588/4 : في جمادى الأولى. وفي الكامل 114/37 : في جمادى الآخرة. 

(5) الوافي بالوفيات 95/8 . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومرض با الكبير في“جمادى الآخرة» فعادّه المستعين» ومات في نصفهء فعقد 
المستعينٌ لابنه موسى بن بغا على أعمال أبيه» وزاده ديوانَ البريد'". 

وفيها نفى المستعينٌ أحمد بن الخصيب إلى أقريطشء» واستصفى أموالّه» ونهب 
دارهء فأخرج على بغل بإكاف في يوم حارء وسيّبه أنَّ أحمد بن الخصيب كان قد 
اران قن لسن ركان 1 هد لقي ل وما دعاه باسمه قظاء بل 
بكنيته» وكان ابن الخصيب قد اعترض على أوتامش في بعض أمورهء فحمل عليه 
المستعين» ففعل به ما فعل. 

وفيها ابتاع المستعين من المعترٌ والمؤيّد جميعَ ما كان لهماء إلا ما استثناء””" من 
يسير من غلَّة» أمّا ما عدا ذلك من القصور والدُور والفّرش والضّياع» فابتاع الجميع» 
وكان الذي ابتاع منهما قيمتّه ثلائة عشر ألف ألف درهم من المعترٌ بعشرة آلاف ألف»ء 
ومن المؤيّد بثلاثة آلاف ألف درهم» وترك للمعترٌ ما يبلغ غلّته في السنة عشرين ألف 
دينار» ولإبراهيم ما يبلغ ثلاثة آلاف دينار”"»: وحبسهما على الجَوْسَقء ووكّل بهماء 
وجعل أمرهما إلى بُعَا الصغيرء وكان الأتراك لما شاع في الغوغاء والشاكريّة أرادوا 
قتلهماء » فمنعهم أحمد بن الخصيب» وقال: ما ذنبهماء وما فعلا؟ وليس لهما في هذا 
آفزة وإلماالششي:من أضحاب اب طاهر: 

وفيها شغبت أهل حمص على كيدر بن عبد الله'*' عامل المستعين» وأخرجوه منهاء 
فأرسل إليهم وخدعهم حتى دخلهاء فقتل منهم خلقٌ كثير» وحمل من أعيانهم مئةٌ رجلٍ 
إلى سر من رأى». وهدم سورها. 

وفيها عقد المستعين لأوتامش على مصر والمغرب مضافاً إلى الوزارة. 

وفيها عقدَ لبغا الكبير على حلوان وماسّبّذان ومِهْرجان". 
)١(‏ تاريخ الطبري 704/4 » والكامل ١١8/19‏ . 
(1) في (خ) : استثنياه. وني تاريخ الطبري 708/4 : استثنى منه المعتز. 
(9) في تاريخ الطبري 94/ 7609 : خسة آلاف دينار. 


(5) كذا في (خ) و(ف) وتاريخ اليعقوبي 7 .. وني تاريخ الطبري 709/9 : كيدر بن عبيد الله. 
(0) تاريخ الطبري 4/ 756١‏ » والكامل 7/ ١١١‏ وفيهما: مهرجان قذق. والمنتظم .8/١7‏ 


السنة الثامئنة والأربعون بعد المئتين 


عا 


وقال الصوليٌ: لما ولي المستعين كان فى بيت المال ألفا ألف دينار» وثلاث مئة 


ألف دينار» ففرّق الجميعٌ في الجند وغيرهم. 


وقال الخطيب: دخل عبد الله بن محمد بن داود الشاعر المعروف بأتْرجَة على 


المستعين فأنشده: [من الطويل] 

عدوت بسع غدزة لنك باكر: 
بُعفتَ عليناغيث جودٍورحمةٍ 
ونال مواليكٌالغِنى بك مابقوا 
فلاخائفٌ إلا بسطتّأماتهة 


ولا رانك انذنجا ملعك عام 
فاعلقا بففكل فكك ونيا ”8 
وعرّوا وضلات وول لك ننام ات 01 
ولا معدم إلا سَددت مفاقره 


على غيره نعماءٌ في الناس ظاهره 


فرمى إليه بخريطة مملوءة دنانير» واغلقة يتنه بالغالة: 


٠. ٠. 5‏ 5 5 و 1 َه 5 
وفيها غزا وصيف الصائفة» وأقطع المستعينُ وصيفا وبغا وأوتامش كل واحدٍ غلة 


ألف ألف درهم. 


وول المسشفين شاهك الخادم على داره وحرمه وخزائنه لفو 
وحم بالناس محمد بن سليمان الزينبئ؛ وخرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى 


الحجّء فبعث المستعينٌ رسولاً ينفيه إلى بَرْقة ومنعة من الحج”*. 


وفيها توفي 


أحمد بن سَلّمان بن الحسن 


أبو بكر النبجّاد*2. الفقيه الحنبلئٌ البغداديٌ. ولد سنة ثلاث وخمسين ومئة""'. 


)١(‏ في تاريخ بغداد 307/5 : فتلنا بدنيا منك فضلاً وآخره. 


(1) في تاريخ بغداد» والوافني بالوفيات 109/ 477 : ناضره. 


فرق المنتظم /9-8. 
يق المنتظم كك/ة. 


(5) كذا أورده المصنف في وفيات هذه السنة» وهو خطأء والصواب أنه توفي سنة تمانِ وأربعين وثلاث مئة. 
انظر تاريخ بغداد 0/ 5 2331-71 والمنتظم 154١/118ء‏ وغيرها. 
(5) كذكء وهو خطأء والصواب أنه ولد سنة ثلاث وخمسين ومئتين. 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكانت له حلقتان بجامع المنصور؛ يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رحمة الله عليه؛ إحداهما للفتوى» والثانية لإملاء الحديث7'» وهو 
ممّن اتسعت روايئُه وانتشر حديثه. وسمع خلقاً كثيراً. 

وكانت وفاته في ذي الحبّة» وقد كُفٌ بصرّهء فدفن عند بشر الحافي» وهو ابن 
خمس وتسعين سنة. 

أسندٌ عن خلقٍ كثير» وجمعَ السنن وغيرهاء وروى عنه الدارقطنيٌ وغيره» واتّفقوا 
على صدقه وثقته وزهده وورعه. 

وكان يمشي حافياً لطلب الحديث ونعلّه في يده؛ احتراماً لحديث رسول الله يلل . 
ويصومٌ الدهرء ويفطرٌ كل ليلةٍ على رغيفء. ويفضل منه لقمة» فإذا كانت ليلة الجمعة 
تصدّق بالرغيف, وأكل تلك اللّقم التي استفضلها. 

وكان ينشد: [من الطويل] 
سيبلى لسانٌ كان يُعربٌ لفظَهٌ فياليتهفي موقف العرض يَسلمُ 
وما ينفعٌ الإعراب إن لم يكن تقى وماضرٌ ذا تقوى لسانٌ مُعجم'" 

أحمد بن صالح 

أبو جعفر المصري» ويعرف بابن الطبري» كان أبوه من طبرستان جنديا. 

ولد الكعد اشلة سف ترفعة نمضي -وكاة اعد الحناظ “غالبا بالحنيةا رالدعر. 
والفقه. 

ورد بغداد» وجرت بينه وبين الإمام أحمد رحمه الله مذاكرات» وكان الإمام أحمد يثني 
عليه ويكرمهء وكتبّ عنه واستفاد منه» وكان يضاهيه في الزهد والعلم والورع والحفظ. 

وكانت وفائه بمصر يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ذي القعدة”". 
)١(‏ نص الخبر كما في تاريخ بغداد ه/ ٠١‏ : ... قبل الصلاة وبعدهاء إحداهما للفتوى في الفقه على مذهب 

أحمد بن حنبل» والأخرى لإملاء الحديث. 


ز(فة انظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنابلة 17-137 ء وسير أعلام النبلاء 6[/ 900-691 . 
(*) في تاريخ بغداد 0/ 79 : لثلاث بقين من ذي القعدة. 
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أسندٌ عن سفيان بن عبينة» والإمام أحمدء وعبد الرزاق وغيرهم» وحدّتٌ عنه 
البخاري وغيره. 

وكان يعقوب بن سفيان يقول: كتبتٌ عن ألف شيخ». حجتي فيما بيني وبين الله 
رجلان؛ أحمد بن صالحء وأحمد بن حنبل. 

ودخل عليه النسائئٌ بغير إذن» فأمر بإخراجهء فأطلق لسانّه فيه» وليس الأمر على ما 
ذكر النسائيٌ. 

وكان لا يحدَّتٌ إِلّا ذا لحية» فدخل عليه أبو داود السجستاني ومعه ابنه» وهو غلامٌ 
أمزف فاك إحفناتوة ققال له أب داوة :وهو وت كان امه غيز أله حفط من اميحات 
اللحى» فامتحَنّه فوجدّه كما قال فحدّئهء ولم يحدَّث بالعراق أمرد غيره. وكان أحمد 
يَضلى بالشافية 00 

أحمد بن أبي فَنّن صالحح, الشاعر 

من شعره: [من الوافر] 
متكضيخ و5" لو تمع علييلا: ‏ ليكسب أوور متك رشولا 
أزاك تسوفه الهسجران حنتى. . إذاما افير كيك لله وضشدولا 
يوه" فى الحعياة بوضليوم.. يكون على رضاك له دليبلا 
هما موتان موت ضئّى وتتجر وموتثٌ الهجر شرّهما سبيلا”” 

أحمد بن عبد الرحمن بن بكار 

أبو الوليد البسريّ الدمشقي. 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد 0/ 70-119 , والمنتظم » وتهذيب الكمال "04-75٠ /١‏ , وسير أعلام 

النبلاء 1١5/917‏ 
(؟) في تاريخ بغداد 0/ 337١‏ : الود. 
() في (خ) و(ف) : عيد. والتصويب من تاريخ بغداد والمنتظم. 


حدق في تاريخ بغداد: فَردٌ. 
(5) انظر ترجمته أيضاً في طبقات ابن المعتز ص7945-/7917 » والوافي بالوفيات 577/5 . 
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5 0 عو 5 و - 03 1 ١‏ 
سكن يغداد وحدث بها وروى عنه النسائيٌ وغيره» وكان ثقة» ومَات بسر من رآائ” 


بغَا الكبير الشرابيٌ 

مولى المعتصمء كان مقدَّماً في الدولة من أكابر أمرائها. 

مرض فعاده المعتصه'") وبنو هاشم وان عليه المستعين لما مات. وقد جاوز 

وباشرَ من الحروب ما لم يباشر غيره» ولم يكن يلبسٌ السّلاح» ولا جرح قطء فقيل 
له في ذلك فقال: الأجلٌ جوشن. وإنْي رأيتٌ رسول الله يكل في المنام» فقلت: يا 
رسول الله» ادع لي» فقال: لا بأس عليك» أحسنتٌ إلى رجل من أهل بيتي» فعليكٌ 
من الله واقية. 

والرجل الذي خلّصه كان المعتصمٌ قد أمرّه أن يلقيه إلى السباع؛ فلم يفعل. 

وتوفي في جمادى الآخرة» وكان يوماً مذكورا””". 

أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي 

المازنيئٌ البصريّ العلّامة» من مازن ربيعة7©. 

قدم بغداد في أيَّامِ المعتصم والوائق» وكان عارفا بالنحو واللغة والآداب» وله 
التصانيف الحسان. 

قال: دخلت على الواثق» فقال لي: يا مازنيئ» ألك ولد؟ قلت: لاء ولكن لي 
أختٌ بمنزلة الولد» قال: فما قالت لك لما خرجت من عندها؟ قلت: ما قالت بنتٌ 
)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 144/5- 40٠١‏ », ومختصر تاريخ دمشق "/ 151-1١6٠‏ ء وتهذيب الكمال 

. 1١5/15 وسير أعلام النبلاء‎ , "86-87 /١ 
(؟) كذا في (خ) و(ف)» والصواب أن الذي عاده هو المستعين.‎ 

الإسلام 6/ ٠١91‏ ء والواني بالوفيات /٠١‏ 7/ا١-«ال7‏ . 
(5) كذافي (خ) و(ف)» وانظر وفيات الأعيان ,185/١‏ والأغاني 4/ 775 . وفي تاريخ بغداد لا/9لاه , 

والمنتظم ١7/١7‏ أنه من مازن شيبان. 
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الأعشى لأبيها : [من المتقارب] 
تخيا املا تيتا فاشيا نذاجا ع عيسو الحو لسرم 


أراناإذاأضمرتك البلا ُنْجمقىوتقطعٌمئاالرحم 


فقال: فما الذي قلت لها؟ قلت: ما قال جرير: [من الوافر] 
تم ياف حيس لمم تتريك. -ودة غمل الخلبنةة التي" 

فقال: أحسنت,» وأعطاني ألف دينار”". ١‏ 

وقيل: إِنَّ بعض اليهود بالبصرة قصدّ المازني ليقراً عليه كتاب سيبويه» ويعطيه مئة 
دينار» فامتنع مع فقره وفاقته فقيل له في ذلك» فقال: هذا الكتاب يشتمل على كذا 
وكذا آية من كتاب الله وكيف أمكُنُ ذميّاً من قراءته وتحكمه عليه؟! فأخذتني الحميّة 
لكتاب الله فَاتّفَقَ أن جارية عت للوائق : [من الكامل] 

أظلومُإِنَ مصابكمرجلاً 

فاختلف من بالحضرة في البيت» فبعضهم نصبّ «رجلاً»» وبعضهم رقعة بوسال 
الجارية فقالت: قرأته على المازنئ بالنصبء» فاستحضره من البصرة وسأله» وأعطاه 
الك دان رغاة إلى البصرة» أرفال- تركاية و اا 

وقال: نزلت ببُصرى الشام» فسألتُ عن فصحائهم» فقيل لي : عندنا | 0 
في دير ظاهر البلد تقول الشعر» فخرجتٌ إلى الدير فناديتهاء فاطلعت ا مرأة مسلة 
فقلت: أنشديني لنفسك»ء يا 
أيا رفقةٌ من أهل بُصْرَّى تحمّلت2 تؤعٌالحجمى لَقَّيتِ من رفقة رُشدا 
إذاما وصلتم سالمينٌ فبِلّقُوا ‏ تحيةمن قدظنٌ أنلايّرى نجدا 
وقولوا تركنا العامريًّ محرّقاً بنار الهوى والشوقٌ قد جاوز الحدًا 
غندا بكهرالتاكرن ينا ويفكم وتزدادٌ داري من دياركم يُعد”*) 


.49/١ ديوان جرير‎ )١( 

(5) في تاريخ بغداد 9/ 08 » والمنتظم 17/17 : خمس مئة دينار. 

(9) المنتظم 17/ 1-١7‏ . وسلف نحو الخبر بأطول مما هنا في ترجمة محمد بن عائذ (15اه) . 

(4) الخبر بنحوه في تاريخ دمشق تراجم النساء ص 0894 (طبعة مجمع اللغة) والأبيات فيه عدأ البيت الأخير - 
باختلاف يسير. 
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من أبيات» ثم بتكت بكاءً كديدذا : وأدخلت رأسها فى صومعتها » فسألتها أن تتكلم 


ع8 
5 


نايك 
ل جه 5-6 6 دلق 
وقيل: إن المازني توفي سنة تسع وأربعين ومئتين . 
أسند عن الحارث بن أي اا ل الأدب عن أ عبيدة والأصمعيّ وأبي 
زيد الأنصاري. وأخذ عنه المبرّدُ والفضل بن محمد اليزيدي وغيرهماء واتّفقوا على 
500 
نفنة 00. 


جعفر المُوسوس9) 
واسمه جعفر بن علي [بن] السَّرِيء أبو الفضل البغدادي. 
ولد ببغداد ونشأ بهاء وكان من أهل الفضل والأدب» ووسوس في أثناء عمره. 
وأبوه من أبناء خراسان. 
قال خالد الكاتب: أرتجٌ على وعلى دعبل وعلى آخر نصفتٌ بيت قلنا : 
[يا]بديعالحسن حاشا 
فقلنا: مالنا غير جعفرء فجئناه فأخبرناه» فقال: أنا جائع» فأشبعوني» فأشبعناه 
وقلنا: تممه فقال: [من مجزوء الرمل] 
يابديعًالحسن حاشا ‏ لكمنهجربديع 
فقال له دعبل : زدني» فقال: 
وبحسنالوجهعَوّدٌ ‏ كمنسووءالصنيع 
فقال الذي معنا: ولي بيت آخرء فقال: 
لسن تسيو يي فيك لي ذل الخضوع 
فقمناء فقال: وأزودكم ببيت آخر فقال: 


للق تاريخ بغداد //رعمهة. 

(؟) بل الحارث بن أبي أسامة هو أخذ عن المازني. انظر تاريخ بغداد /ا/ 01/4 . 

(5) انظر ترجمته أيضاً في معجم الأدباء /ا// ٠١‏ » وسير أعلام النبلاء 310/17 . 
(45 في (خ) و(ف) : بن الموسوس. وهو ختطأء والمثبت وما بين حاصرتين من المصادر. 
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[وفيها توفي] 8 
قاسم بن عثمان الجوعي 


[ذكره أبو عبد الرحمن السُّلَمىُء وأثنى عليه وقال: هو] من أقران سَرِيّ السَّمَطِي 
والحارث المحاسبي» وصحب أبا سليمان الداراني» وصحبّه أبو تراب النخشبيّ» 
وإنّما سمي الجوعي ؛ لأنّه كان يجوع كثيراً. 

[وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري قال:]”"' شبع الأولياءٌ عن الجوع بالمحبة» 
ففقدوا لذَّة الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنياء وإنّما سميثٌ الجوعيّ؛ لأنَّ الله 
قوّانِي على الجوع. حتى لو تركتٌ شهراً لم يُقدّم إِليّ طعامٌ ولا شراب لم أبال. 

[أبو نعيم: كان قاسم يقول:]7" حبٌ الدنيا أصل”*'' كل موبقة» وقليل العمل مع 
المعرفة خيرٌ من كثير العمل بغير معرفة. ورأسسُ الأعمالٍ الرضا عن الله تعالى» والورع 
عمادُ الدين» والجوعٌ مح العبادة» والحصنٌ الحصين ضبظ اللسان. 

[قال:] وتكلّم يوماً وعلى رأسه عمامة» وكان قد شرع في علم الفناء» فقام رجل 


0 


فأخذ عمامته» وشرعً يتعمّم بهاء والجوعئٌ يديرٌ رأسه إليه حتى أخذهاء ولم يتكلم 


ل 
وكانت وفاته فى رمضان بدمشق. 
1 3 ءِ 5 .207 
وغيرهم] » وروى عنه أبو حاتم الرازي وغيره 8 
وقيل: هما اثنان؛ كبيرٌ وصغير» فالكبيرٌ صاحب هذه الترجمة» والصغيرٌ صاحب 


. 1/17 انظر تاريخ بغداد 4/ 45-544 » والمنتظم‎ )١( 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال. 

زفرف ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وكان يقول. 
(5) في (ب) : رأس. 

)0( تاريخ دمشق 04/ 7١١‏ (طبعة مجمع اللغة) . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وغيرهما. 
0) في (ب): وروى عنه خلق كثير. 
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سياحاتٍ وكرامات» لم يدرك أبا سليمان» بل تأخَّر عنه. 

[وله حكايةٌ أنبأناها غير واحدٍ؛ عن أبي بكر الصوفي بإسناده عن قاسم بن عثمان 
الججوعيّ] قال: رأيت رجلاً في الطواف لا يزيدٌ على قوله: إلهي» قضيتٌ [حوائج 
المحتاجين]”''» وحاجتي لم تقضء [قال:] فقلتٌ له: ما هذا الكلام [في هذا 
المقام]؟ فقال: أحدّثك. كنا عشرة أنفس». فخرجنا فى غَرَاةٍ فاستؤسِرْنا كلناء فقدّمنا 
لتضربَ أعناقناء فرأيت في السماء اا [قد] فتح . ونزلٌ منه عشرةٌ جواري» ما رأيتث 
أحسنّ منهنّ» بأيديهنٌ المناشف. فَقَدّمَ واحدٌ من العشرة فضُربت عنقّه» فنزلت واحدةٌ 
منهنّ فنشّفتهُ [بمنشفةٍ] وصعدت. وضربت أعناق التسعة» والجواري يفعلنَ كذلك» 
وبقيت واحدةٌ [منهنّ] بإزائي» فسأله بعض العلوج في» فأطلقني» فارتفعت الجاريةٌ 
وهي تقول : أي فاتك يا محروم!؟ وأغلقت الباب» فأنا متحسٌ”" على ذلك» ثم قال 
قاسم: أرَاه أفضلّهم ؛ لأنْهم استشهدواء وبق هو يعمل على الشوق”". 

[فصل وفيها] 
ّ' محمد بن جعفر المتوكل 

الملقب بالمنتصر. [قال علماءً السين] كان [محمد] راجح العقل» واسع 
الاحتمال» كثير المعروف. راغباً في الخيرء حسن الأخلاق» [على خلاف رأي أبيه 
في آل بني طالب وكان] محسناً إلى العلويين. 

[وأعاد بناء قبر الحسين عليه السلام إلى ما كان وزاده» وعمر المشاهد. وأغناهم 
وأكرمهم. و دفع إلى أحمد بن الخصيب مالا جزيلاً» وقال: فرّقه في العلويين» فقد 
نالّهم جفوة» فقال: سوف أفعلٌ فى هذا ما يرضى أميرٌ المؤمنين» فقال: إذاً تسعد عند 
الله وعنديء فإنّي ما ولَيئّك الوزارة إِلَّا لتخلفني فيهم. وتتفقّد أحوالّهم. وتقضي 
حوائجهم. [ذ] قال يزيد بن المهلبي [هذه الأبيات : ] [من الكامل] 
للق ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): حاجة المنجحين. 
(0) في (ب): متحير. 


() تاريخ دمشق 08/ 110-1715 . وانظر ترجمة القاسم أيضاً في صفة الصفوة 775/4 . والمنتظم 707/1١‏ 
(وفيات سنة 57 1ه) » وسير أعلام النبلاء /١7‏ لالا-9/ . 
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ولقد بررتٌ الطالبيِّةَ بعدما ذمّو""' زماناً بعدهموزمانًا 
ورددت إلفةهاشمفرأيتهم بعدّالعداوةبينهمإخوانا 
لوبعك الأسلاف كين تررتيم. <لرارة انشل فبيب مرا 

وقال الطبري: أوَّلُ شيءٍ أحدتٌ المنتصرٌ أنّه عزلَ صالح بن علىٌ عن المدينة» 
علئء إِنْى قد بعندّك إلى لحمى ودمى ‏ ومد جلدة ساعده ‏ فانظر كيف تكونُ للقوم» 
وكيف تعاملهم ‏ يعني آل أبي طالب فقال له: أرجو أن أمتثل رأي أمير المؤمنين - أيِّده 
الله - فيهم » فقال: إذاً تسعدٌ بذلك عندي27. 

[قال: ] ووجد [في أيام المنتصر] رجلٌ مقتولٌ على فراشه, قتلّه عبدٌ أسود» فأحضره 
المنتصر. وقال [له: ] ويلك! لم قتلت مولاك؟ فقال: كما قتلتَ أنت أباك» فضرت 
عتقه وطيلته هد تحقية بالك 

[وقال الصولي :] رأى المنتصر يوقا باغر التركيّ في داره» فقال: ما يصنمٌ هذا 
هاهناء أيريدٌ أن يقتلنى كما قتل أبى؟ قالوا إِنَّه يخلف بُعَا الصغيرء فقال: أخرجوهء 
لعن الله الجميع» فألحقّه بوصيف بالصائفة. 

وكان ابد يرن القصيب :قد قال للمتصر» أنيذ عؤلاء الموالى عنك :نان خائت 

[حكاية الرجل الذي كان يجمع الرجال والنساء : 

[حكى الصوليٌ قال: ] كان في أَيّام المنتصر رجلٌ بمكة يجمعٌ بين الرجال والنساءء 
فنفاه الوالي إلى عرفات» فصار الناسنُ يخرجون على الحمير إليه» فبلغ الوالي خبره» 
فأحضره [إلى بين يديه]» وقال [له :]يا عدو الله طردتّك من الحرم فصرتٌ إلى المشعر 
)١(‏ في سير أعلام النبلاء /١7‏ 45 : دقُوا . 
إفة مروج الذهب فياية والوافي بالوفيات . 
(5) تاريخ الطبري 9/ 155 . ومن قوله: وقال الطبري ... إلى هنا. ليس في (ب) » وما سلف بين حاصرتين 

منها. 
(5) تاريخ الطبري 9/ 7068 . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحرام”'"» فأنكرٌ الرجلٌ» فقال أهل مكة: بيننا وبينه حمير المُكارين» نرسلّها من مكة 
إلى عرفة» فإن قصدت بيئّه صدقنا”"*» فقال الوالى : أرسلوهاء فأرسلوهاء فوقفت على 
[باب بيته]”"'. فقال الوالي: جرّدوه لأضربه» فقال الرجل: يا قوم» ما يشتفي أهل 
المدينة”*' منا بأكثر من هذاء يقولون: أهل مكّة لا يقبلون قولٌ الشاهد مع اليمين» 
ويجيزونَ شهادةً الحمير» فضحك الوالى وأطلقه» وكتب إلى المنتصر يعرّفه الخبر» 
فضحك [المنتصر] وكتب له بمالٍ إلى مكة» وقال للوالي : استتبه» فقد أغنيئّاه عن ذلك. 

[وذكر عن بيان المغني ‏ وكان خصيصاً بالمنتصر ‏ قال:]7*' سألتّه ثوب خرٌ أو ثوب 
فمات» ولوييي ل ا 

دذكر وفاته: 

[واختلفوا في أسبابها على أقوال؛ أحدها أنه] كان يقول: [يا بغا] أين أبى؟ من قتل 
أبي؟ ويكثر دائماً من سبٌ الأتراك» ويقول: هؤلاء قتلةٌ الخلفاء» فقال بغا الصغير 
للأتراك الذين قتلوا أباه: ما لكم عند هذا الرجل خبرٌء فَهمُوا به» فلم يقدروا عليه؛ 
لأنّه كان مهيبا شبجاعا فظنا خازما محترراً: فدسُوا إلق طبييه ابن اظيقور قلاقين آلفن 
دينار» واتفق أنه مرض » فأشار عليه بِالمُضْد ودمنّ فاصداً, أو أعطاة مقيعا مسموماً: 
ففُصَّدَّه به» فمات» واتفق أن الذي فصدّهء ألقى ذلك المبضع في مباضعه ونسيه» ثم 
مرض الفاصدء فقال لتلميظٍ له: افصدني » ففصّذه به ولم يعلم» فمات الطبيب. 
[ذكره الصوليّ]. 

[والثاني :] أنَّ المنتصرٌ حدتٌ به مرضٌ فى أنثبيه» فماتٌ بعد ثلاثة أيام. 

[والثالث :] أنه مات بالذبحة في حلقه. 
(1) في (ف) : الأعظم. 
(0) في (خ) و(ف) : قصدنا. وفي (ب) : فصدقها. وانظر مروج الذهب 7731/17 » والعقد الفريد 544/5 . 
() في (خ) و(ف) : بابه. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وني المصادر: أهل العراق. وهو الأشبه. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقال بيان المغني وكان خصيصاً بالمنتصر. 
)3( تاريخ الطبري 4/ 007 . 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين إعاعلا 


[والرابع :] أنه أصابه وره”' في فؤاده» فمات. 

[والخامس :] أنَّ حبّاماً حجمه بمحاجم مسمومة. 

[والسادس:] أنَّ رأسّه ضرب عليه من شقيقة» فقطرُوا في رأسه دهناً فمات. 

[والسابع:](" أنه كان يحب الكمّثرى» فدسنّ الأتراكُ إلى خادم مالاً كثيراً» فعمد 
إلى أحسن ما في الكمثرى فسمّها بإبرة نقبها بهاء فأكلها فوجد فترةٌ» فقال للطبيب: 
أجدٌ حرارةً» فقال: هذا من غلبةٍ الدم» احتجم» فاحتجمًء وخافوا أن يطول مرضهء 
ففصدوه بمبضع مسموم» فوانت. 

[قال الصولئ:] وما كان سبب هلاكه إلا الأتراك» نظر يوماً إلى بغا قد أقبل في 
جمع من المماليك» فقال: قتلني الله إن لم أقتلكم جميعاًء كما فعلتم بأبي» وبلمّهم 
واه فيسو إلى اللي الطفرر نولت ا 

وكا بها يحلفة بالك اله دوق حا 

[وقال أحمد بن الخصيب: ] لما احتضر جعل يقول لأمّه : يا أماه» ذهبت مني الدنيا 
والآخرة» يا أمّاه عاجلتٌ أبي فعوجلت, وأنشد: [من الطويل] 
فمامُتَّعَتُ نفسي بدنيا أصبثها 2 ولكن إلى الربٌالكريمأصيرٌ 
وما كان ما قفدمشه راي فلكة وك لاقيام ال 1 

[قال الصوليَّ:] ودخلّ عليه جعفر بن عبد الواحد القاضي عائداً. فقال له: يا 
جعفر» لقد عوجلتٌ؛ فما أسمع بأذني ولا أبصر بعيني""". 

وقال أحمد بن الخصيب: قال لي المنتصر: رأيتُ في منامي كأنْي صعدثٌ درجة. 
)١(‏ في (خ) و(ف) : مرض. والمثبت من (ب) . وفي تاريخ الطبري 70١/9‏ أن علته كانت من ورم في معدته؛ ثم 

تصعّد إلى فؤاده فمات. 
(؟) ما بين حاصرتين كله من (ب)» بدله في (خ) و(ف): وقيل. 
(*) انظر تاريخ الطبري 4/ 367-767 ء والمنتظم 11-15/17 . 
(4) انظر مروج الذهب // 701-709 . 


(0) أوردهما الصفدي في الوافي بالوفيات 74٠/75‏ »ء وأورد الطبري في تاريخه 4/ 7054 البيت الأول فقط. 
() وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 445/5 . 


لوعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فانتهيت إلى خمس وعشرين مرقاة» ثم قيل لي : قف. فهذا آخرٌ عمرك» فوقفتٌ فأوَّلئّها 
الخلافة حسا وعشرين بح فال فمات يعد عمس ون 0 
وقال [أحمد بن الخصيب : ] رأى المنتصرٌ أباه فى منامه وهو يقول له : ويحكٌ يا محمد» 
ظلمتتى وقتلتتى ».وال لا معت بالذنيا بعدي إلا آياما يسيرة » ومصيرك إلى النار 0 , 
[وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفر قال:](" رأيتُ المتوكّل 
والفتحَ بن خاقان في منامي وهما في بستانء فقال لي المتوكّلٌ: يا عبد الملك» قل 
لمحمد: بالكأس الذي سقيتنا تشرب”؟ » فماتٌ بعد ثلاث» كانت علّته ثلاثة أيام. 
8 . (60) 0 .. 5. : - 
وتوفي يوم | لسبت لخمسر 1 خلون من ربيع الآخر [من هذه السنة]. 
500 5 (05 0 2 49 1 
وقيل : يوم الاحد رابع ربيع الآ وصلى عليه عمه المنشف: *”. ودفن 
بالجؤسق بِسْرٌ من رأى. 
قال [أبو جعفر] الطبريّ: وهو أوَّل خليفةٍ عُرفَ قبرٌه من بنى عباس» وذلك لأنّ أمّه 
طلبت إظهارٌ قبره» فأجيبت”6. 
قال المصنف رحمه الله”*2: والعجبٌ من الطبري» وقبر السفّاح بالأنبار تحت 
المنبر» والمهدي بماسبذان» وهارون بطوس ١‏ والمأمون بطر سوس » والمعتصم 
والواثئق والمتوكل بِسَرَّ من رأى. 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 9/ 707 . 
(1) انظر تاريخ الطبري 9/ 707 . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
() ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفر. 
0 مروج الذهب 701/7. 
(0) في تاريخ الطبري 70١/4‏ » والمنتظم 17/17 : لأربع. 
)١(‏ في تاريخ الطبري 591/9 » وتاريخ بغداد 487/7 : ومات مع صلاة العصر من يوم الأحد لخمس ليال 
خلون من شهر ربيع الآخر. 
(0) هذا مبني على ما ذكره المؤلف آنفاً من أن المستعين هو محمد بن المعتصم» والصواب أنه محمد بن محمد الأكبر 
ابن المعتصم كما بينته. 


(9) في (ب) : قلت. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين ينغلا 


ومات المنتصر وهو ابِنُ خمس وعشرين سنة. وقيل : أربع وعشرين [سنة]. وكانت 
خلافته ستة أشهرء مدّة شيرويه بن كسرى الذي قتل أباه. 

ذكر أولاده ووزيره وقاضيه وحاجبه: 

كان له ثلائة من الولك» عبد الوهات :وعبد الله واحمد لأمّهات أولاو”" . 

[وكان وزير المخض 0] أحمد بن الخصيب» [ذكره محمد بن عبدوس في كتاب 
«الوزراء»» قال: كان] من أهل جرجرايا من طَسُّوج”" النهروان الأسفل» [وكاتبٌ 
المنتتصر]”؟' في أيّام إمارته» فلمًا ولي الخلافة استوزره. 

لقال ]ركان حاهلة أحيف: قال له التعص يوماً: إن السيدة ديعي امهو تطلت مى 
أن أقطعها ضياعَ شجاع أمّ المتوكل» فقال له: وما قلت للفاجرة؟ وجعل يردّدُهاء فقال 
المتتصر : قتلني الله إن لم أقتلك””. 

[قال الصولى : ] كان [ابن الخصيب] سي الخلق متكيّراًء ركب يوماء فاستغاتٌ به 
مظلومء فأخرج رجله من الرٌكاب وضربّه في صدره فمات» فقال أحمد بن أبي طاهر : 
كل للخليفة با ابو [عة]!" مهمد “كيل وتيسبرك نيه ركحال 
كله عتن 1ك[ الرجنال إن ترد .عتالا فعفدد وزيير 3 الأميران 
د انين أعوامتاملساقة  ٠‏ ولوجلةغصه اعبس فب 

وبلغ المنتصرء فعزَّ عليه وأرادَ أن يوقِع بهء فمات. 

[وذكر ابن عبدوس في كتاب «الوزراء» قال: ] رَفِعَت إلى ابن الخصيب قصصٌ لبني 
هاشم والمهاجرين والأنصارء فكتب على قصص بني هاشم : هَشَم الله وجوههمء 
)١(‏ من قوله: ذكر أولاده ...إلى هنا ليس في (ب) . وانظر تتمة أولاد المنتصر في جمهرة أنساب العرب ص37 . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : ووزيره. 
(*) أي : من ناحية. القاموس (طسج) . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وكان كاتبه. 
(0) من قوله : قال له المنتصر... إلى هنا. ليس في (ب) . 


(5) لفظة: عمء ليس في (خ) و(ف) » وأضفتها من مروج الذهمب // 797 والأبيات ‏ عدا الأخير ‏ فيه . 
(0) من قوله: فقال أحمد بن أبي طاهر... إلى آخر الأبيات ليس في (ب) . 


04> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعلى قصة المهاجرين: هجرهم الله» وعلى قصة الأنصار: لا نصرّهم الله» [وسنذكر 
ابن الخصيب في ترجمة المستعين . ]230 
ونْقِلَ عنه أنه قال للمنتصر يوماً لما بويع: إِنَّ الناس قد نسبوك إلى ما تعلم 
واستعظموك واستفظعوه0"') فأحسن إليهم يحبّوك, وأفش العدل فيهم يحمدوك؛, ولا 
تطلق فيهم لساناً فيبغضوك ويذمُوك» وأنت كما قيل: [من الوافر] 
واشتكى طعاعكة لاسسر عتة: لظنائيه ودر بالتج ب ”5 
وأما قاضيه فجعفر بن عبد الواحد» وأما حاجبه فوصيف ويكا2©9. 
أبو عبد الله الرازي. 


رحل وسمع الحديث» وروى عنه ابن المبارك وغيره والإمام أحمد”*', وقد تكلّمُوا 
فيه » رحمه الله. وه 
مهدى بن يحيى 

أبو عبد الله البغدادي. 
عن مسائل لا يسأله عنها غيره ويّدلٌ عليه وكتبٌ عنه بضعة عشر جزءاً من مسائله» لم 
تكن عند غيره» وكتبها عنه عبد الله بن أحمد". 

واتّفقواعلى دينه وصدقه وثقته. قال الدارقطنى : مهتّى ثقةٌ ثبتٌ » رحمة الله تعالى عليه" . 


. مابين حاصرتين من (ب)‎ )١( 

(؟) في (خ) : واستفظعوك. 

الوافي بالوفيات 7/ 1377-/77» ومن قوله: ونقل عنه... إلى هناء ليس في (ب) . 

(5) بعدها في (ب) : انتهت السنة التاسعة والأربعون. 

)2( كذا في (خ) و(ف) . والصواب أنه روى عن ابن المبارك» وروى عنه الإمام أحمد. انظر تاريخ بغداد 50/7 . 

(5) في تاريخ بغداد 769/١6‏ : ومسائله أكثر من أن تحدء وكتب عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة 
بضعة عشر جزءاً عن أبيه. 

(0) انظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنابلة /١‏ 40 » والمنتظم 17//15 . 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين 0" 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين 

فيها في أول صفر منها شغبّ الجندٌ والشاكريّة ببغداد» وله سببان؟؛ أحدهما: مقتل 
عمر بن عبيد الله الأقطع» وعلي بن يحبى الأرمني» فإنّهِما قيلا ببلاد الروم مجاهدّين» 
واستيلاء الترك بعد قتل المتوكل على بغدادء وقتلهم من أرادوا قتلّه من الخلفاءء 
ونصبهم من أرادوا نصبه منهم» وأخذهم ما أرادوا من الحريم والأولاد والأموال من 
غير نظر في مصالح المسلمين. 

اجتمعت العامّة بالصراخ» ونادوا : النفير النفير» وانضمّت إليهم الأبناءً والشاكريّة؛ 
وطلبوا أرزاقّهم» وفتحوا السجونء. وأخرجوا من فيهاء وأحرقوا جسر بغداد» وانتهبوا 
الدواوين» وقطعوا الأوراق التي فيها الحساب» ورموها في دِجُلة» وانتهبوا دور الكتّاب 
من النصارى» وأخرج أهلٌ بغداد أموالاً كثيرةٌ؛ قرّوا بها من نهضّ لحرب الروم'"". 

وفي ربيع الآخر”” شغبت العامّةٌ بسر من رأى يوم الجمعة'"» وفتحوا السجون 
وأخرجوا من فيهاء وركبّ التركُ ووصيف وبُعَا وأوتامش» فقتلوا من العامّة جماعة» 
ورّمي وصيف بحجر فشبّهء وقيل: بقدر. فأمرّ بإحراق الحوانيت والأسواق» 
وخر قف بوانتر فك منا ول النامن. 

وقتل أوتامش وكاتبه شجاع في ربيع الآخرء فاستوزر المستعينٌ أبا صالح عبد الله 
ابن محمد بن يزداد» وولى وصيفاً الأهواز» وولى بُعَا الصغير فلسطين» ثم غضب بغا 
الصغير على عبد الله'* بن محمد بن يزدادء فهرب إلى بغداد» واستوزرٌ المستعينُ 
محمد بن الفضل الجَرْجرائيء وولّى على ديوان الرسائل سعيد بن حُميدء فقال 
الحمدونيّ: [من الرمل] 
)١(‏ تاريخ الطبري 9/ 5575-751١‏ » والمنتظم 73١/١7‏ » والكامل /1/ 155-١11١‏ . 
إفهة كذا في (خ) و(ف) » وفي تاريخ الطبري 757/4 » والمنتظم 5١/17‏ » والكامل ١77/7‏ : ربيع الأول. 


(") في المصادر: وثب نفر من الناس لا يُذْرى من هم يوم الجمعة بسامراء. 
(4) في (خ) واف) : وعلي بن عبد الله. وهو تصحيف. والتصويب من تاريخ الطبري . 


با مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ننس اللتسوق ستعيدد يعدكا. «عناكن :ذا تمر ينلا خرف لذ 
إن له لاتحييص حص هاه قا ا عبن توك 

وفيها عزل المستعين جعفر بن عبد الواحد عن القضاءء وولاه جعفر بن محمد بن 
عمار البُرْجُمِيَ الكوفي”". 

وفيها زُلزلت الرّيّ زلزلةَ عظيمةٌ» انهدمت الدورء وماتّ تحت الهدم خلقٌ كثير» 
وهرب الباقون إلى الصحراء. 

'[فصل :] وحج بالناس عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم [الإمام]؛ وهو 
ولي . 

وفيها قتل أوتامش التركي» وسبب مقتله أنَّ المستعين لما ولي الخلافة استوزرهء 
وأطلق يده ويد شاهك الخادم في بيوتٍ الأموالء وفعل ذلك بأمُ”*' نفسه» وكانت 
الأموال التي تَرِدُ على السلطان إِنّما يصيرٌ معظمها إلى هؤلاء الثلاثة» ووّصيف وبُمًا 
والأتراك عن ذلك بمعزل» وهم في ضيقٍ شديدء فأغريا الموالي والفراغنة والشاكرية 
وغيرهم بأوتامش» فلمًا كان يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر زحفوا 
إلى أوتامش» وهو بالجَؤْسق مع المستعين» فأراد الهرب. فلم يقدرء واستجار 
بالمستعين» فلم يجره؛ لضعفه وكثرة الجند» فحصروه يومين» ودخلوا عليه يوم السبت 
فقتلوه» وقتلوا كاتبه شجاع بن القاسمء وانتبهوا دار أوتامش» فأخذوا منها أموالاً 
جليلة ورْشاً ومتاعاً كثيرا). 

[فصل : وفيها توفي] 

إبراهيم بن عيسى 

أبو إسحاق الأصفهاني, الزاهد العابد. 
)١(‏ تاريخ الطبري 9/ 515 . 
(؟) تاريخ الطبري 4/ 770 . ومن بداية أحداث السنة إلى هنا ليس في (ب) . 
(9) تاريخ الطبري 9/ 7١6‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


(5) في (خ) و(ف) : بأمر. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 777 » وانظر الكامل ١77/9‏ . 
(4) من قوله : وفيها قتل أوتامش ... إلى هنا. ليس في (ب) . 


السئة التاسعة والأربعون بعد المئتين ذه 


صحب مغروفا [الكرخي”'']. 


وكانت”" عبادتّه تشبهُ عبادةً الملائكة» فليلة يقومٌ فيها إلى قريب الفجر [ثم يركع» 
وليلةً يركمٌ إلى قريب الفجر] ثم يسجد”"» فإذا صلَّى الفجرٌ دعا لجميع المسلمين 
والمسلمات والحيوانات [والبهائم] والحشرات» ويقول: اللهم اهدٍ اليهود 
والنصارى» مَك التجّار وغيرهم. 

أسند عن معروف الكرخيّ وغيره 

بكر بن خالد 

الى تيف القعيي اورقا لاحب 1 *. كاتبٌ أبي يوسف القاضي» أخذ عنه 
العلم» وكان فاضلاً . ورّوى عن النبي يكل أنّهِ قال: «هاجروا تُورئوا أبناكم مجداً»"'". 

الحسن بن الصّبَّاحَ بن محمد 

أبو علي البزَّار الحافظ. 

كان الإمام أحمد يرفع قدره ويبججله ويقول: صاحب سنة. 

قال الحسن : أُدخِلت اك ا فقال لي: أنت ال الباد؟ قلت: نعمء 


ان 


ع2 


وكانت وفاتّه ببغداد في ربيع الأول» وكان صدوقاً ثقة. أخرج عنه البخاري 
وغيره 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : صحب معروفاً. 

(9) قبلها في (ب): قال الخطيب. ولم أقف عليه في تاريخه . 

(6) بعدها في المنتظم 74/17 » وصفة الصفوة 5/ 87 : وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يرفع. 

(4) انظر ترجمته أيضاً في حلية الأولياء /٠١‏ 97" » وتاريخ الإسلام 8/ 7١41١‏ . 

(0) كذا قال المصنف وتبعه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 7/ »**٠‏ وأجمعت المصادر على أنْ اسمه محمد بن 
بكر. انظر تاريخ بغداد 455/7 » والمنتظم 17/ 37” » وتاريخ الإسلام 1715/8 . 

(5) تاريخ بغداد 447/7 » وهذه الترجمة ليست في (ب) . 

0) تاريخ يغداد 7949/4 ء وهذه الترجمة ليست في (ب) . 


ذف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن [الجهم بن] بدر 

الشاعر [المشهور] من ولد سَّامة بن لؤيّ بن غالب”''» [وديوانه مشهورء وهو شاعر 
مجيد» و] كان فاضلاً متديناً» وله اختصاصٌ بالمتوكٌل» وكان تقدَّم عليه بالكلام» فنفاه 
إلى العجم. 

وقال: وجه بي المتوكُلٌ في حاجة له إلى بغداد» فلمًا كان يوم جمعة صلَّيثٌ في 
الجامع» وإذا بسائل قد وقف يسأل» فحدَّتَ بأحاديث صحاحء» وأنشد شعراً حسناًء 
وتكلم بكلام فصيح» فأخدٌ قلوب الناس» ثم قال لهم: يا قوم إني لم أوت من عجزء 
وإنْي أفتيت”" في علوم كثيرة» ولقد حضرتٌ بناء القصر الجعفريٌ للمتوكل» فجاء يوماً 
يدورٌ في القصر على حمارء فأنشدته القصيدة الفلانية ‏ وأنشدها فأجاد إنشادّها ‏ فأمرٌ 
لي بعشرة آلاف درهم. فقال له علي بن الجهم الشاعر: الساعةً يفتح عليك أهل 
الخلدء فلا يكفيك بيوت الأموال» فلم يعطني شيئاًء قال: فلم يبق أحدٌ إِلّا ذمّني 
ولعنني » فاستدعيئه وقلت: أتعرف عليّ بن الجهم؟ قال: لاء قلت: فأنا على بن 
الجهمء فقال: هاتٍ عشرة دراهم أخرجك وأدخل غيرك» فأعطيته عشرة دراهم 
واستحلفته أن لا يذكرني. 

ومن شعره المستحسن : [من الطويل] 


عيون الغوانين الرصافة والجحسور 
أعدنَ لي الشوقٌ القديم ولم أكُن 
كفى بالهوى شغلاً وبالشيب زاجراً 
بما بينتّا من حرمةهل رأيثما 
وأفضح من عين المحبٌ لسره 
وماأنا ممّن سار بالشعر ذكره 


جلبنَ الهوى من حيتٌ أدري ولا أدرِى 
سلوتٌ ولكن زدنَ جمراً على جمر 
لوان الهوى مجائيتهته بالرجر 
أرق من الشكوى وأقسى من الهجرٍ 
ولاسيّما إن أطلقث عبرةً تجري 
ولكنّ أشعاري يسيرٌ بهاذكري 


)١(‏ في (خ) و(ف) : بن غالب بن لؤي. وهو خطأء وليس في (ب) والتصويب من الأغاني 3١7/٠١‏ » وتاريخ 
بغداد 157/4 (ترجمة الجهم والده) » ووفيات الأعيان / 00 » وانظر مقدمة ديوان علي بن الجهم. 

(0) كذا في (خ) و(ف) ونسخة كما في هامش المنتظم» وفي تاريخ بغداد 391/17 ء ومطبوع المنتظم 71/17 : 
افتتنت. ولعل الصواب: افتننت. والخبر بطوله ليس في (ب) . 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين 
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لكر حو كاة التسنداة يتحوقيا 
ولكنّ إحسان الخليفة جعفر 
وفرّق شملالمال جودٌيمينه 
إذاهنا: أجنال الشراي أدرك :فكسرة 
ولا يجمعٌ الأموالَ إلا لبذلها 
ومن قال إِنَّ القطر والبحر أشبّها 
أغيرٌ كتاب الله تبغونَ شاهداً 
بات يحان ان يدون مره 
رج تكجر الأنهان الامحتكهم 


وفتن كان معهؤل السكان دانسا 


ولا كل من أجرى يقال له مُجِرِي 
دعاني إلى ما قلتٌ فيه من الشعرٍ 
ولت انه متي ل اع الذقر 
غرائبٌ لم تخطر ببالٍ ولا فكر 
كبا ل تماق اليدخ الا إلى الجخر 
نداهُ فقد أثنئَ على البحر والقَظر 
لكم يا بني العبّاسٍ بالمجدٍ والفخر 
إليكو”"' وأوحى أن أطَيعُوا أولي الأمرٍ 
وهل يقبل الله الصلاةً بلا ظهْرٍ 
منازلكم بين الحَجُون إلى الحِجر”" 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ولقوله: عيونٌ المها بين الرصافة والجسرٍ حكايةٌ» 


ا 0 فقال: يرحم الله علي ب 
'. وأراد الرجل قول ابن الجهم: عيونٌ المهاء وأرادت 


المرأة يرحم الله أبا نواس”” 
قول أبي نواس : [من الطويل] 
كوا ندا رهن يلصيف إن تنقيا 
[وقال الخطيب: ومن شعره:]”* [ 
توت ايان كتكييرا واتنتهنا 
يا قلبٌلِمْعرّضت نفسّك للهوى 


000( في (خ) و(ف) : إليه. والمثبت من الديوان. 


بن الجهم» ؛ فقالت 


8 :. 1 غ)) 
قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال 


من الكامل] 


4 تحكّمفيهيومٌ فراقي 


أوما رَأَبْفَ مَصَارعَ العشاق 6 


زفق انظر القصيدة في ديوان علي بن الجهم ص١ ١:‏ (التكملة) » وص١٠١7‏ »2 وص ١07‏ (صلة التكملة) . 


والقصيدة بطولها ليست في (ب) . 


(9) في كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 7١١‏ والخبر فيه : يرحم الله أيا العلاء. 


(5) الخبر ليس في (ب) . 


(6) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ولابن الجهم رحمه الله. 


5 تاريخ بغداد 591/117 43 وديوان عل ب 


بن الجهم ص5 ة١‏ (تكملة) . 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وذكر له ابن الهبارية في «فلك المعاني» في غاية الجود وهما هذه:]”' [من 
البسيط] 
أما ترى اليومَّماأحلى شمائلهٌ | غيم وص حوٌوإيراقٌ وإرعادٌ 
لاله امك ساق لاشميية له عي روما تر 1 
ذكر مقتله: 
كان قد خرجَ غازياً إلى الشام» [قال الصوليٌ :] ورد على المستعين في شعبان سنة 
تسع وأربعين كتابٌ صاحب البريد بحلب يقول: خرجّ علينٌ بن الجهم من حلب متوجّهاً 
إن التزوه نكل فلمسحياف ون اكاب دمل عر ولهه سانا د فكي 05 
شديداًء ولحقّه الناسٌ وهو جريح بآخر رمق» فقال: [من المجتث] 
مسال بحا ته يتح سسسل إة ولد تقس ااتافتيضل لشيدل 
ياإخوتيبدشجيل وأ ييَمئيتجيل 
وأنه مات في ذلك المنزل على يوم من حلبء. ووجدوا في جبته”” رقعة فيها 
[مكتوب : ] [من المنسرح] ْ 
باارحمة للغرزيت :فى البله الف نازحماذابنتفسوصنعا 
فار قأحبايًّةفماانتفعْوا والسوق جن ملز كديا 
[وقال الطبري : توجّه ابن الجهم من بغداد إلى الثغرء فلمًا كان بقرب حلب بموضع يقال 
له : ساف لقيه خيلٌ لكلبء فقتلته» فأخذت ما كانمعه؛ فقال_وهوفي السَّوْقٍ0؟) : 
أزاه ف الليل ليل-: 
وذكر ال 
)١(‏ مابين حاصرتين من(ب) . وفي (خ) و(ف) : وله. 
(؟) ديوان علي بن الجهم ص 177-١77‏ (تكملة) . 
(*) في (ب) - وما سلف بين حاصرتين منها-: جيبه 


(5) في تاريخ الطبري: وهو في السياق» والسّياق والسَّوْقُ: البَرْعٌ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) تمام البيتين كما في تاريخ الطبري 9/ 750-1575 : 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين عاونا 


وقبل: كان منزله في شارع الدجيل. 
أن نتهت ترجميّه» والحمد لله وحدّهء وصلواته وسلامه على نيه يكل 
علي بن يحيى الأرمنيٌ 

صاحب الغزو والجهاد» وكان كتجاعاء وله نكاياتٌ فى الروم. وكان قد قفل من 
إرمينية إلى مَيَّافَارِقِين» وبلعّه مقتل عمر بن عبيد الله الأقطع فعاد يطلب الروم فالتقوه 
فقاتلَ قتالاً شديداً» فقُتل» وقُِل معه أربعٌ مئة رجل من أبطال المسلمين''. 

عمر بن عبيد النه الأقطع 

كان قد خرجٌ مع جعفر بن دينار إلى الصائفة» فافتتح حصنا يقال له: مَطامير» فاستأذن 
جعفرٌ بن دينار في الدخول إلى بلد الروم» فأذنَ له» فدخل ومعه عسكرٌ كثيفٌ» فلقيّه الملكُ 
بمرج الأسقف»ء وكان الروم في خمسين ألفاًء فأحاطوا به وبمن معه» فقتلوه» وقتل عليه 
ألف رجل من أعيان المسلمين» وذلك يوم الجمعة متتصف رجب”". 

[وفيها توفي] 

عمرو بن علي 
سه (#)2 و 01 5 ماو وك 2 

ابن بحر ' بن كزيز» أبو حفصء الصَّيرفِيٌ الفلاس البصري. 

كان إماماً حافظاً صدوقاً: مدحه شاعرٌ بالصدق فقال: [من المتقارب] 
يَرْمُالحديتٌ بإسنتساكده وتححييتك عنتحة إذاينا وَمكم 
كك كك ١‏ الكت اك حتاف العونية بها معام 

قدم الفلّامنُ يطلبُ الخليفة» فتلفّاه أصحابٌ الحديث في السفن من”*؟ المدائن» 
- الحتم تي نيدن ييل أم سال بال صبيح سيل 
دق تاريخ الطبري 51١/4‏ » وهذه الترجمة والتي بعدها ليست في (ب) . 
(5) تاريخ الطبري 751/9 . 


(*) وقع بعدها في (ب) خرم (ورقة بيضاء) وينتهي ص .51١‏ 


فس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قدمَ سرَّ من رأى» فتوفي بها في ذي القعدة وه ا 


فدخل بغداد فحدّثهم» 
محمدٌ بن يزيد 

ابن محمد بن كثير بن رفاعة بن سَمّاعة» أبو هشام الرفاعيّ الكوفئ. 

ولي القضاء ببغداد بعد أبي حسَّان الزيادي» وولى القضاء بالمدائن» ومات ببغداد 
وهو قاض في هذه السنة» وقيل: في سنة ثمانٍ وأربعين في شعبان”". 

حدَّث عن عبد الله بن إدريس وغيره» ورّوى عنه البخاري ومسلم وغيرهماء وكان 
ع ثقة عالماً بالأحكام والقراءات» وله فيها كتاب. 

قال المصئئث رحمّه الله: وقد قال البخاريٌ: رأيتهم مجتمعين على تضعيفه. فلم 
يخرج عنه في (صحيحه)”". 

ا 
أو" الخضين الات ؛ أحد كنَّابٍ المتوكل» قدم معه دمشق ». وهو القائل وقد 

قفل من الحجاز ووصل إلى الثعلبية: [من مجزوء الكامل] 


تعينا وروا الخد مسو حيييت 
وشعسفيت من أرقن الحتب . 
وافسيت: لين اا انون 
الستيفيص لني ولحصة أحمقيت 


ويك مجتمع الر 60 
ازِنسيعمأرواح العراقٌ 
ووابحت اجات اللتحكلاق 
ب بجمع شمل واثّفاقٌ 
سوال سسييع الحجوان 


[- و إن 


2150-1717 /77 ء والمنتظم7١1/ 7-8731 » وتبذيب الكمال‎ 175-١117//15 انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 

إفة وصححه الخطيب في تاريخ بغداد 5 . 

(9) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4/ 048-540 ء وتهذيب الكمال ا؟/ 280-74 وسير أعلام النبلاء 
0 

0 ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق (784/١١‏ خطوط) . 

(0) في وفيات الأعيان 64/ ١5لا‏ وتاريخ الإسلام 1171/6 أنه توفي سنة ست وأربعين مئتين» وفي تاريخ 
دمشق (مخطوط) 789/17 : سنة سبع وأربعين مئتين. 

(7) في وفيات الأعيان 0 7” . وتاريخ دمشق 789/١7‏ : الرفاق. 


السنة الخمسون بعد المئتين انرا 


السنة الخمسون بعد المئتين 

فيها ظهرٌ يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب بالكوفة» وقتل. 

وفيها في رمضان خرجٌ الحسنٌ بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علئ بن أبى طالب» وسبتا روه أن متحمد ين عبد الله بن :طاهر لكا قنن 
يحيى بن عمر أقطعّه المستعينُ قطائعٌ بطبرستان» فبعث نائبّه فحازهاء وحاز معها 
أزاعتن الثاس كشن اهل طترهعان نمق ذلك وقتهوا وجاذوا الل تمد بن براي" 
العلوي؛ فدعوه إلى البيعة» فأبى وقال: أدلكم على من هو أولى مني بذلك وأحق؛ 
الحسن بن زيدء وهو مقيمٌ بالرّيَ فأرسل إليه أهل طبرستان يدعوته» فجاء إليهم 
فبايعوه. وطردوا عمّال ابن طاهر. وجاء بمن معه إلى آمل - وهي أولٌ مدائن طبرستان - 
فاستولّى عليهاء وجبى خراجهاء وامتدّ سلطائه إلى الرّيّ ومَمّذانَء وكان عامل 
طبرستان يومئذٍ سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر. 

وكانت المنازعة في أرض قريبة من الديلم» فيها غياضٌ وشجرٌ ومرافق لهم ولمواشيهم » 
ليس لأحدٍ عليها [ملك؛ فحازها]”" نُوّابِ ابن طاهر» فكان ذلك سبباً للفتنة. 

ولجأ إلى آمّل كل من يريد الفتنة والنهب وغيرهم» ثم خرج الحسن يريد سارية» 
فدخلهاء وانهزم أصحابٌ ابن طاهر بين يديه ومقدَّمُهم سليمانٌ بن عبد الله. 

وورد الخبرُ على المستعين باستيلاء الحسن بن زيد على البلاد» فبعثٌ إسماعيل بن 
فراشة في جيش إلى هَّمَذانء وأمره بالمقام بها ؛ لأنَّما وراءها كان مفوضاً إلى ابن طاهر. 

وفيها عقد المستعينٌ لابنه العباس على العراق والحجاز”"» فقيل له: ألَا تعهدٌ إليه 

.”: /1١ 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وانظر تاريخ الطبري 4/ 717-11١‏ » والكامل /9/ 11-١1"‏ . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالخلافة» فقال: لا يراني الله أولّي أمورٌ المسلمين صغيراً لا يقيمُ القيام بأمور نفسه. 

وفيها في جعفر بن عبد الواحد القاضي إلى البصرة؛ لأنّه بعث إلى الشاكريّة: 
فأفسدهم. 

وفيها وب أهل حمص بالفضل بن قارن عامل السلطان بهاء فقتلوه في رجب»ء 
فوجّه المستعين إليهم موسى بن يُمَا الكبير في رمضانء فلمًا وصل الرستن تلقّاه أهل 
حمص فيما بين حمص والرستن» فقاتلوه فهزمهم» وافتتح حمص» وقّتل فيها مقتلة 
عظيمة» وأحرقهاء وأسر من رؤسائها جماعةً وهدم سورها”". 

وفيها بعث محمدٌ بن طاهر من خراسان بفيلين وأصنام حولت إليه من كايّل إلى سر 


فوارأئ: 
٠. 1 32‏ 59 22320( 
وحج بالناس جعفر بن الفضل والي مكة . 
وفيها توفي 


إبراهيم بن محمد 

أبو إسحاق التيميّ» قاضي البصرة. 

أشخصّه المتوكل إلى بغداد ليولّيه القضاءء وأشخص معه محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب» فلمًا حضرا بباب المتوكّل» أمر بإدخال ابن أبي الشوارب عليه فلما 
أدخل قال: إِنْي أريدّك للقضاءء فقال: يا أمير المؤمنين» إن لا أصلحٌ له. فقال: ما 
تأتون”" يا بني أميّة إِلّا كبراً» فقال: والله ما بي من كبرء ولكنّي لا أصلحٌ للحكم» فأمر 
باخراجه» وكان هو وإبراهيم قد تعاهدا أن لا يتولّى أحدٌ منهما القضاءء قُدعِيَ 
إبراهيم» فقال: إِنّي أريدك للقضاءء فقال: إن على شريطة» قال: وما هي؟ قال: 
تدعو لي دعوةٌ» فإنَّ دعوةً الإمام العادل مستجابة» فولّاه. 

وكانت وفاته في ذي الحبّة. 


. وليس فيها ذكر هدم سورها‎ .7"6 /١7 والمنتظم‎ 2176-١” 5 تاريخ الطبري 737/7/9., والكامل /ا/‎ )١( 
. 75/١7 زفق تاريخ الطبري 9/ لال77. والكامل /ا/ ه"21 والمنتظم‎ 
قال: تأبون.‎ 77//١7 والمنتظم‎ ,»8١ كذا في (خ) و(ف) ء وفي تاريخ بغداد لا/‎ )9( 


السنة الخمسون بعد المثتين ذاينا 


حدث عن سفيان بن عيينة وغيره. 

وكان ابن أبي الشوارب يذمّه ويقول: قاتلّه الله باعَ آخرته بدنياه» ونافق. وهجره 
حتى مات. ْ 

وكانت ولاية إبراعيم للعضاء في سه اتنبع وقلا ين ومين 

قال المصنف رحمه الله : وإبراهيم هو الذي رَوى عن النبيّ يك أنّه قال: «من جَعل 
7 


7 5 3 ٠ 5 ماه ا‎ 2 ٠. 
نفسّه قاضياء» فقد ذبح نفسه بغير سكين» لا أنه حديث ضعيفء. ذكره ابن الجوزي‎ 


فى «الواهية)7". 
الحارثُ بن مسكين 


: 1 زضيف )0 


العزيز بن مروان. 

ولد سنة أربع وخمسين ومئة» وكان فقيهاً على مذهب مالك. 

حملّه المأمون إلى بغداد في أيَّام المحنة» وقال له: قل: القرآن مخلوق» فلم يقل 
فحبسّه» فلم يزل محبوساً ببغداد إلى أيّام المتوكل» فأطلقه؛ فحدَّث ببغداد» ورجعٌّ إلى 
مصرء فكتبّ إليه المتوكل بقضاء مصرء فلم يزل قاضيا بمصر من سنة سبع وثلاثين 
ومئتين إلى سنة خمس وأربعين» فصّرف عنهاء وكانت وفاتّه بها في هذه السنة. 

رأى الليتَ بن سعدء وسأله» وسمع سفيان بن عيينة وأقرانه» وكان يجالس برد 


طناظيق هلا نلك ةوقك كا ب 101 ل لاقف 


. 8٠ تاريخ بغداد لا/‎ )١( 

(؟) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .)١75501(‏ وهو حديث حسن» انظر تتمة تخريجه في مسند أحمد 
)0/1١46(‏ و(لالالام) . 
ولفظ الحديث كما في المصادر: «من جُعِلَ قاضياً بين المسلمين فقد ذبح بغير سكين». 

9 في (خ) و(ف) : أبو عمر البصري. والمثبت من المصادر. 

(5) في (خ) و(ف) : زياد. والمثبت من المصادر. 

(5) في المنتظم وتبذيب الكمال 0/ 180: برد بن نجيح . ولم أقف على ترجمته» وذكروا من أصحاب 
مالك ورواة الموطأ عنه سليمان بن بُرّْد النّجَيِى المصريء المتوفى سنة عشر أو اثنتي عشرة ومئتين. انظر ترتيب 
المدارك 7/ 575» فلعلّه هو. والله أعلم . ١‏ 1 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان الإمام أحمد رحمه الله وابنٌ مَعين والنسائيئٌ يثنونَ عليهء ويقولون: ثقةٌ 

فون 
عَبّاد بن يعقوب الرَّواجِنِي الكو 

سمع الكثير» وذهبٌ بصره في آخر عمرهء وكان يتشيّع. 

قال قاسم بن زكريا المطرز: قدمتٌ الكوفة» فكتبت عن شيوخها [كلهم غير عَبّاد بن 
يعقوب, فلمًّا فرغت ممِّن سواه دخلت عليه وكان يمتحنُ من سَّمِع منه]”"' فقال لى : 
من حفر البحر؟ قلت: الله خلق البحرء فقال: هو كذلك» ولكن من حفره؟ فقلت: 
يذكر الشيخ. فقال: حفره علي بن أبي طالب» ثم قال: من أجراه؟ فقلت: اللهء فقال: 
هو كذلك» ثم قال: أجراه الحسين بن على””. قال: ورأيتٌ فى داره مبيفاً وحمكفة 
فقلت: ما تصنع بهذا؟ قال: أقاتل به بين يدي المهدي. 

فلما أردتٌ الخروج من عنده بعد ما سمعت منه وكتبت عنهء أتيتٌ لوداعه» فقال: 
من حفر البحر؟ قلت: معاوية بن أبي سفيان» قال: ومن أجراه؟ قلت: عمرو بن 
العاص”*'» فقام إلىّ وانهزمتٌ بين يديه وهو يقول: اقتّلوا عدر الله الفاسق©. 

سمع الوليد بن أبي ثور وغيره» وأخرجٌ عنه البخاري في اصحيحهاء ولعل البخاري 
لم يعلم أنه كان متشيّع”"”. 
)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4/ 1١7-١١١‏ » والمنتظم 17//-8 » وترتيب المدارك 2019/7 وتبذيب 

الكمال 6/ 780-74١‏ 2 وسير أعلام النبلاء ؟١١/‏ #محمه. 
(1) ما بين حاصرتين من المنتظم 4١/١7‏ . 
0 كذا في (خ) و(ف) . وتمام السياق ‏ كما في المنتظم :-4١/١7‏ فقال: هو كذلك» ولكن من أجرى البحر؟ 

فقلت: يفيدني الشيخ» فقال: أجراه الحسين بن علي. 
زفق كذا في (خ) و(ف) . وفي المنتظم : قلت: معاوية.» وأجراه عمرو بن العاص. 
(5) قال الذهبي في السير 0١‏ : إسنادها صحيح. 


(5) بل إن البخاريّ أخرج عنه حديثاً قرن فيه آخر. سير أعلام النبلاء »077//١١‏ وانظر ترجمته أيضاً في تهذيب 
الكمال ١1/9-١1/6/15‏ . 


السئة الخمسون بعد المئتين فقا 


عبد الوهاب بن عبد الحكم!" 

أبو الحسن الورّاق» صاحب الإمام أحمد. 

قال ابنه الحسن”؟: ما رأيت أبى ضاحكاً قطء وما رأيته مازح أحداً قطء ولقد 
رآني مرة وأنا أضحكٌ مع أمي» فقال لي : صاحب قرآن يضحكُ هذا الضحك؟! ' 

وكان عابداً مجتهداً» وكان الإمامٌ أحمد يقول: إِنّى لأدعو له» ومن”" يقدرٌ على ما 
يقدرُ عليه عبد الوهاب؟! هو رجلٌ صالح موقَقٌ لإصابةٍ الحق. 

وقيل للإمام أحمد عند موته: من نسألٌ بعدك؟ فقال: عبد الوهاب. 

أسند عن الإمام أحمد وغيره» وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد” ' وغيره. 

قال عاصم الحربيّ : رأيت بشراً الحافي في المنام» فقلت: يا أبا نصرء من أين 
أقبلت؟ قال: من عِلَّيينَء قلت: ما فعلّ الله بأحمد بن حنبل؟ فقال: تركته الساعة هو 
وعبد الوهاب الورّاق بين يدي الله يأكلان ويشربان ويتنكٌمان”". 

الفضل بن مروان 

أبو العباس البَرْدَانِيَ» وزير المعتصم. 

قدم معه دمشق » وقدمها مع المعركل: وكان يدِلُ على المعتصم » قلم معه دمشق » 
وكان يمنعٌُه من إطلاق الأموال» وكان يطلقها للمغاني والملاهي» فلا يمضيها 
5 بعد اعقع ال كزلر(؟) أ عر اء كم > أناى ا|أشافة؟© قالاء : 00-6 
الفضل» فقال الهَفْتيُ الضحّاك''' للمعتصم: أتحسبٌ أنك الخليفة؟ قال: نعم» قال: 
لا واللهء مالك من الخلافة إِلَّا الاسم. وإنَّما الخليفة الفضلّ بن مروان» فنفاه إلى 
)١(‏ أورده ابن الجوزي في المنتظم في وفيات سنة ١10ه‏ . وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة :0١‏ وهو 

أثبت. وانظر مصادر الترجة مة. 
إفرة في (خ) و(ف) : الحسين. والمثبت من المصادر. 
قرف في (خ) و(ف) : ولمن. وهو تصحيف» والتصويب من المصادر. 
25 كذاء وفي المصادر: عبد الله بن أبي داود. والله أعلم. 
(0) انظر ترجمته في تاريخ بغداد -785 . وطبقات الحنابلة 5١15-5١94 /١‏ » والنتظم ؟١/‏ 0579-05 , 


وتهذيب الكمال 201-5491//14 ٠»‏ وسير أعلام النبلاء 17/ 754-757 » وتاريخ الإسلام 3537/1 . 
(9) كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ الطبري 14/4 » وتاريخ دمشق 1١0/98‏ : وكان مضحكاً. 


تفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الوق أ ووان تمن دع الملك الزيّات؛ ثم عاد الفضل إلى سر من رأى» فأقام 
بها إلى أن مات ليلةَ الجمعة لعشر بقين من شوال. 
وكان عاقلاً فصيحاً يقول: أمعنتٌ النظرٌ في علمين» فلم أرهما يصكّان؛ النجوم 
والسيدر 7 
قال المصئّف رحمه الله : وأين هو عن الكيمياء؟! وهو الثالث. 
خرجٌ الفضل يوماً» فرأى مكتوباً على باب داره: [من الطويل] 
تفرعنتٌ يا فضل بنّ مروان فاعتبر فقبلكَ كان الفضلّ والفضلّ والفضلٌ 
فاون أملاك ممترا امسا ويه أبادهمُ التنكيلٌ والحبسٌُ والقتلٌ 
شسعودي كلما أوذى العلاثة من قبل 
. أراد الفضل بن الربيع» والفضل بن يحيى » والفضل بن سهل. 
وفيه يقول محمد بن عبد الله التيمى””؟' : [من البسيط] 
لاتغبطنٌ أخحادنيابمقدرةٍ فيهاوإنكانذاعرٌ وسلطان 
يكفيك من حادثاتٍ الدهر ما فعلكذ0 يدّالحوادث بالفضل بن مروانٍ 
[داتنبانيك تعس إننن اين ١‏ ]لا اساءة اليه هه يتان 
العيشٌ حلر ولكن لا بقاءةله جميعٌ ماالناسٌُ فيه زائلٌ فانٍ 
وقال الفضل : مضيت مع المعتصم علي ابن عاصم أسمع عليه » وكان المعتصم 
أميراً فقال: حدثنا عمرو بن عبيد» وكان قدريًاً» قال الفضل : فقلتٌ له : فإذا كان قدرياً 
فِلِم ترو عنه؟ فالتفت إلى المعتصم. وقال: هذا كاتبك يَشْعَبُ عليناء فقال له 
المعتصم: يا أبا الحسن» أليس القدريّة مجوس هذه الأمة”؟ قال: بلى» قال: فلم 
)١(‏ في (خ) و(ف) : السندء وهو تصحيف. والمثبت من تاريخ الطبري 9/ ٠١‏ » وتاريخ دمشق 1١5/08‏ . 
والسن قرية في طريق الموصل. 
(1) تاريخ دمشق 1١5/08‏ . 
(*) في تاريخ دمشق 1١77/08‏ : لعبة» وفي وفيات الأعيان 4/ 40 : ظالاً. 
عق كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ دمشق 1١48/08‏ : محمد بن عبيد الله العروضي . 
)0( أخرجه أبو داود (7557) من حديث ابن عمر وَكها. 


وإنك قدأصبحت للناس ع" 


السنة الخمسون بعد المثتين زفق 


ترو عنه؟ قال: لأنّه صدوقٌ ثقة. قال المعتصهو”"': فلو كان المجوسيٌ ثقة أتروي عنه؟! 

فقال له عل : يا أبا إسحاق؛ أنتٌ شَعغَّابٌ أيضاً"". 

نَصُر بن [علي بن] نصر 

ابن علي بن صُهْبانَ””» أبو عمروء الجَهْضَميَء البصري. 

قدمّ بغداد» فروى أنَّ النبيّ يَكِ أخدّ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبّني وأحبٌ 
هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة»”*. 

أت السركل آذ وت الكاسوطة كثاضة الدكان [اقعئاء بوكلمواقه جسر ين 
عبد الواحد القاضي» وقال: هذا الرجلٌ من أهل الصلاح والسنّة يردّدهاء فتركه. 

وقال نصر: كان لي جارٌ طفيلي» فكنتٌ إذا دُعيت إلى مَّدعاةٍ ركب لركوبي» فإذا 
جلسنا أكرم من أجلي » فائَّخْذ جعفر بن سليمان أميرٌ البصرة دعوةٌ» ودعاني» فقلت في 
نفسي : والله لئن جاء هذا الطفيليٌ لأخزيئّه اليوم» فجاء بين يديّ» ودخلنّاء فأكرم من 


أجلي» فلمًا أن حضرت المائدة» قلت: حدثنا دُرْسْت بن زياد عن أبان بن طارق» 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» ولعلها : قال المعتصم. 

(؟) كذا وقع سياق الخبر في (خ) و(ف) وفيه اضطرابء» وأنا أسوق لك الخبر كما جاء في الكفاية في علم 
الرواية للخطيب ص١٠٠7‏ » وتاريخ دمشق 1١7/08‏ : قال الفضل بن مروان: كان المعتصم يختلف إلى علي 
بن عاصم المحدث» وكنت أمضي معه إليهء فقال يوماً: حدثنا عمرو بن عبيد» وكان قدرياً» فقاله له 
المعتصم: يا أبا الحسن» أما يروى أنَّ القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال: بلى» قال: فلم تروي عنه؟ قال: لأنه 
ثقة في الحديث صدوقء قال: فإن كان امجوميٌ ثقةٌ فما تقول؟ أتروي عنه؟! فقاله علي : أنت شغاب يا أبا 
إسحاق. ١‏ 

() في (خ) و(ف) : ظبيان. والتصويب وما سلف بين حاصرتين من المصادر. 

(4) أخرجه الترمذي (*77/77) » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (01/5) . 
قال الذهبي ني السير ١7"6 /١7‏ : هذا حديث منكرٌ جداً ... وما في رواة الخبر إلا ثقة» ما خلا علي بن 
جعفرء فلعلّه لم يضبط لفظ الحديث» وما كان الني يك من حبه وبث فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما 
في درجته في الجنة» فلعله قال: فهو معي في الجنة. وقد تواتر قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء مع من 
أحب» ونصر بن علي» فمن أت السنة الأثبات. اه 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ماهس الولمراد ع9 ال : لمن مشى إلى طعام لم يع إليه؛ دخل سارقاً 
وخرج مغيراً»”") 
فقال الطفيلي : مِتْلّكَ يا أبا عمرو يتكلّم بهذا الكلام على مائدة الأمير”“! وليس هاهنا 
إلآامن يعن نك رميته بهذا الكلام؛ ثم لا نستي وتروي عن فزسيةه وؤريشت كات لا 
يحتجٌ بحديثه عن أبان بن طارقء وأبان كان صبيانُ المدينةٍ يلعبونَ به» ولكن [أين] أنت 
ممّا حدثنا به أبو عاصم النبيل» عن ابن جريج. عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبين كل أنه 
قال: «طعامٌ الواحد يكفي الاثنين؛ وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعة» الحديث”" 
قال نصر: فكأئي أُلقِمتُ حجراء فلمًا خرجنا من الدار أنشدّ الطفيلي: [ 
المتقارب] 
ومن ظنَّ ممّنيلاقي الحروب بأنْلايُصَابٍ فقدظنٌ عجر) 
قال نصر: دخلتٌ على المتوكّل وإذا هو يمدحٌ الرفق فأكثرء فقلت: 5 
أنشدني الأصمعي : [من السريع] 
لمأر مث لالرفتٍ في لينه أخرجّ للعذراء من خِدرِمًا 
من يستعن بالرفق في أمره١‏ يستخرجٌ الحيّةً من بجخرها 
فقال: يا غلام» الدواةً والقرطاسء فكتبها بيده 
وقال أبو بكر بن أبي داود: كان المستعينُ قد بعثٌ إلى البصرة ليبشخص نصر بن علي 
إلى القضاءء فدعاه أميرٌ البصرة» فأخبره بذلك. فقال: أرجعٌ وأستخيرٌ الله» فرجمَ إلى 
بيته نصف النهارء فصلّى ركعتين وقال: اللهمّ إِنْ كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك» 
)00( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (017) من طريق نصر بن علي بن جهضم» وأخرجه أبو داود 
(2 والقضاعي (218) من طريق مسدد عن درست... قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. 
(0) في (خ) و(ف) : أمير المؤمنين» والمثبت من المنتظم 79/١7‏ . والخير فيه. 
(9) أخرجه بهذا الإسناد الدارمي )75١55(‏ » وابن حبان (07701) » وأخرجه مسلم في صحيحه )7١09(‏ بعدة 
أسانيد. وانظر تتمة تخريجه في مسند أحمد (14777) . 


(0) تاريخ بغداد /١‏ 0٠141-79ء‏ والمنتظم 17/ 50-84 . 
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فنام» فأنبهوه فإذا هو ميت”'؟. وذلك في أحد الربيعين. 
سمع سفيان بن عبيئة وغيره» وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد» وروى عنه مسلم 
فى (صحيحه) فى آخرين » واتّفقوا على ثقته وزهده وعدالته ودينه » سمه العا 
يحيى بن عمر 


ابن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وكنيه أبو الحسن» وأمُّه أمّ الحسين فاطمةٌ بنتٌ الحسين بن عبد الله بن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» الخارج بالكوفة في هذه السنة. 

وسببٌ خروجه أله نالته ضائقةٌ شديدةٌ» ولزمه دينٌ ضاق به ذَرْعاّء فلقي عمر بن فرج 
اليّحََجِيء وهو متولي أمر الطالبيين في أيام المتوكل» فكلَّمه في رزقه وصلته» فأغلظ له 
المّحَجِيء فقذفه يحيى» فحبسّهء ثم كفلَهُ أهلهء فأطلقّه فخرج إلى بغداد» [فأقام]"" 
بها في حال سيئة» ثمّ قدم سامرّاءء فلقي وصيفاً فطلب منه رزقّه» فأغلظ له وجبهّه 
بالرد» فخرجٌ إلى الكوفة» وبها أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان 
الهاشميّ عاملاً عليها من قبل محمد بن عبد الله بن طاهرء فجمعٌ يحيى جمعاً كثيراً من 
الأعراب» وانضمٌ إليه جماعةٌ من أهل الكوفة» ونزل الفلوجة» وكتب صاحب البريد 
إلى محمد بن طاهر بخبره» فكتب ابن طاهر إلى أيوب بن [الحسن و] عبد الله بن 
محمود السرخسيّ ‏ [و] كان عامل ابن طاهر على معاون السواد ‏ يأمرهما بمحاربته» 
وكان على خراج الكوفة زيد بن الأصبغ. في سبعة آلاف فارس”*'»؛ فدخل الكوفة» 
وأخدّ ما في بيت المال» وفتح السجون» وأطلق من فيهاء فلقيه عبد الله بن محمود في 
الشاكرية» فحمل عليه يحيى فضربه ضربةً» أثخنه» فانهزمٌ ابن محمود وأصحابه» وغنم 
يحيى ما كان معه من المال والدواب. 
)١(‏ تاريخ بغداد 2397/١6‏ والمنتظم 5٠/١1‏ . 
(5) انظر ترجمته أيضاً في تبذيب الكمال 79/ 51-18 » وسير أعلام النبلاء 17/ 175-1717 . 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 9/ 7517-7753 . 
0 كذا في (خ) و(ف) . وني العبارة سقط وخلل وتحريف. وتمام العبارة كما في تاريخ الطبري 1717/4 : وكان 

على الخراج بالكوفة بدر بن الأصبغ» فمضى يحيى بن عمر في سبعة نفر من الفرسان إلى الكوفة. 
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ثم خرج يحبى من الكوفة ومعه جماعةٌ من الزيدية» وجاءه الأعراب وأهل 
الطفوف» وأقام بمكان يقال له: البستان» واستفحل أمرهء فبعث إليه محمد [بن 
عبد الله]”'' بن طاهر الحسينٌ بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب في جماعةٍ من القرّاد 
والخراسانيين» فجاؤواء فنزلوا بمقابلة يحيى» ثمّ سار يحيى نحو السَّيب» ثم عاد إلى 
الكوفة» وعسكر ابن طاهر يتبعه» فلمًًا دخل الكوفة اجتمعثٌ إليه الزيديّة» ودعا إلى 
الرضا من آل محمد يَكِ ٠‏ فأحبّه الناسٌ وبايعوه. 

ونزل الحسين بن إسماعيل بمكان يقال له: شاهيء قريباً من الكوفة» وجاءتهم 
الأهداة:والجيرة والأموال» ويتحى بالكوفة يعيجل الأسلحة وزهية آله الصرنن» فقال له 
جماعةٌ من الزيديّة ممن لا علم لهم بالحرب: اخرج إلى الحسين قبلَ أن يقوى عليك» 
ووافقهم عوامٌ أصحابه على ذلك» فزحف إليهم من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة 
الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجبء. ومعه فرسان بني عِجَلء يقدمهم الهَيْضَم 
العجليَء وفرسان بني أسد ورجاله من أهل الكوفةء فأدلجوا ليلتهم: وصبَّحُوا 
الغميلة. واصطائه متعدوق متتريحوةه “وقد 4 اضصات يخين من السهرء 
ومعظمُهم عراة» فحمل عليهم أصحابٌ الحسين فانهزمواء وكان تحت يحبى برذون 
فتقظر'”' بهء واجتمع جماعةٌ فقتلُوه وذبحوه. وبعتُوا برأسه إلى محمد بن عبد الله بن 
طاهرء وادّعى قتلّه جماعةٌ. 

وورد الرأسسٌ على ابن طاهرء وقد تغيّر”'» فأمر بتقويره» فَقُوّرَه وأخرج دماغه 
وعيناه» وحُشي بالصّبر والكافور» وبُعِتٌ به إلى المستعين» فنصبّه بباب العامة بسامراء 
ساعة» ثم أمر بردّه إلى بغداد» فنصب على [باب] الجسر». 

وقيل: لم يقدروا على نصبه لكثرة ما اجتمعٌ من الناس» فدفن في قصر باب الذهب. 

واجتمع بنو هاشم وفيهم جماعةٌ من الطالبيين إلى ابن طاهر ليهنونه بالفتح» وعنده 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 71//9 . 
(0) في (خ) و(ف) : تقنطر. والمثبت من تاريخ الطبري 779/9 » وتقّر أي: نفر. القاموس (قطر) . 


إفرف في تاريخ الطبري 4/ 759 : تغثر . 
2( في (خ) و(ف) 0 الحسين. وفوقها في (خ) : كذا. والمثبت وما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 77١/9‏ . 
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داود بن الهيثه”" الجعفري من ولد جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيُّها الأميرء إِنّكْ 
لتهنا بقل رجل لو كان رسول الله يل حيًا لعُرّيَ به» فما رد عليه محمد شيئاًء فخرج 
الجعفري وهو يقول: 

يبابني طاهر كنوهوبي9 إدلحوَالنبِيٌغيِرَمَري 
إذاركرا بتكيو ناته السلك . , +اقوقة سباع بباتسيري 
وقال المعائ بق آبوية إن التظاهن تر لكوا برسول الله كللاوتواله لآ يقي متهم 
قي ولا دامت لهم نعمة» فلم تمض إِلّا مدَّةٌ يسيرةٌ حتى خرجت خراسان من أيديهم» 
ومات محمد بن طاهر وزالت أيامه. 


كن يم من كن 


. 74١/9 داود بن القاسم. وهو الصواب. وانظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ : ١ 
في الكامل 179/1 : وبيئاً.‎ )5( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والخمسون بعد المئتين 

فيها اضطربت أمورٌ المستعين» وسببّه قتلّ باغر التركيّ قاتل المتوكل» واضطرابٌ 
أمر الأتراك» وكان باغر قد أَقَطِعَ بسواد الكوفة ضياعاً» وكان له كاتبٌ يهوديٌ» فجارٌ 
على أهل تلك الناحية» فنهاه رجل يقال له أحمد بن مَارِمّة فحبسّه اليهودي”'' فهرب 
من الحبس إلى سامرّاءء فلقي ذُلَيل بن يعقوب النصراني كاتب بُعَا الشرابي وصاحب 
أمورٍ السادن الازمعا يه ابن مَارِمّة فأجاره» وكان باغر أحدّ قواد بغاء فمنع دليل 
باغر من ظلمه» فأوغر صدرهء وكان بغا والموالي يتوقّونَ شر باغرء فجاء باغر وهو 
سكران إلى بغا وهو في الحمامء فأغلظ له وقال: والله ما من قتل دُليل النصراني بذ 
فخاف منه بغا فقال: لو أردتٌ قتل ابني فارس لما منعتك» ولكن أمري كه 
والعساكر إلى دليل» فاصبر حتى أبصر لمكانه إنساناً يقوم بأمره» وافعل به ما شئت 
وأرسل بغا إلى دُلّيل فأمرّه أن لا يظهرء فاستخفى» ل ا 
فيروز فاستكتبه مكان ذُلَيلء فرضي باغر بعزل ذُلَيلء وما زال بغا حتى أصلح ما بين 
باغر ودُلَيل» وفي قلب باغر ما فيه» ثمّ تلكّلف باغرء ولزم خدمة المستعين في الدار» 
وكره المستعين مقامه عنده» فقال لوصيف : أي شيءٍ كان إلى إيتاخ من العمل؟ فقال: 
كذا وكذاء فقال: ولُوه لباغرء وكانت تلك الأعمال إلى بغاء وبلغ دُليلاً» فأرسلَ إلى 
بغا يقول: أنتَ في دارك وهم في تدبير عزلك عن أعمالك. ما بقي بعده إِلّا أن يقتلوك» 
فجاء بغا إلى وصيف وقال: أردت أن تيل عن مرتبتي» وتصيّر باغر مكاني» وهل 
باغن إلا عبد هن عبيديء" قذال: وصيت : ها عملت إلا ما آزاد الشليفة عن ذلك 103 
فتعاهد بغا ووصيف على محنة باغر. 

وكاة المتتعين "خافا ممع فاش من ارق باقن بالامرة وآن يضاف إلبه جيف 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وسياق الخبر كما في تاريخ الطبري 7378/4 : أن باغر أقطع قطائع... فتضمّن تلك 

الضياع التي أقطعها باغر هنالك من كاتب كان لباغر بهوديٌ بألفي دينار في السنةء فعدا رجل بتلك الناحية 


يقال له: ابن مارمّة على وكيل لبغا هنالك» فتناوله أو دسنّ إليه من تناوله» فحبس ابن مارمة ... 
(؟) كذا في (خ) و(ف) وني تاريخ الطبري 4/ 779 : ما علمتٌ ما أراد الخليفة من ذلك» وانظر الكامل 778/1 . 
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كثير» ودافعه» فأحسٌ بالمكر به» اتابع الدين باعدوويعلى جل المتوكل وغيرهم على 
قتل المستعين وبغا ووصيف» وأنّهم يوون علي بن المعتصم أو ابن الواثق» وتصير 
الدنيا لهم. 

وبلغ المستعين من امرأة كانت لباغر فطلّقهاء فبعث المستعين إلى بغا ووصيف» 
فقال لهما: أنا ما سألتكما أن تجعلاني خليفة» أنتما فعلتما ذلك» وتريدان أنتما 
والموالي تقتلوني» وأخبرهم الخبر» فحلفا بالله ما علمنا بشيء من ذلك. 

ثم أرسلا إلى باغر وجماعة من الأتراك» فأحضروهم إلى دار بغاء وعدلوا بباغر 
فحبسوه في حمَّام» وبلغ الأتراك» فنهبوا دارَ المستعين» وحصروا الجوسق بالسلاح» 
فقال لرشيد بن سعاد”'؟: أقتل باغرء فدخل عليه في عدَّةٍ من أصحابه» فشدخوه 
بالطبرزينات» وقتلوه شرّ قتلة» ونزل المستعينٌ وبغا ووصيف وشاهك الخادم وأحمد 
ابن صالح بن شيرزاد في حَرّاقة”'' إلى بغداد» وهاج الأتراك ووقعَ النهب بسامراءء 
ونهبت الدورء فقال أحمد بن الحارث اليمامي : [من المتقارب] 


و3 حي افيد والسا يتنا 


لقدهاجٌ باغرٌ حرباً طحونًا 
وبالكيل بولعهسان الفنفيهًا 
فصرَّت مجاذيفهم سائرينا 
ليكشف” فيه الحروبٌ الرَّبونًا 
فأخزىالإلهُبهالعالمينا 
وغرّقها الله والراكبينا 


وهرب ابن مَارمَّة ودُليل إلى بغداد. فمرض ابن مارمّة» فعاده دليل» فقال له: ما 
مرضك؟ فقال: القيد الذي قيدني به اليهوديٌ قد انتقضٌ علي مكانه» فقال له دُليل : لئن 


دلق في (خ) و(ف) : لرشد بن رشدس. والمثبت من تاريخ الطبري 78١4‏ ورشيد بن سعاد ابن أخت وصيف. 
فق الحراقات: سفن بالبصرة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو. القاموس (حرق). 
فرق كذا في (خ) و(ف)ء وفي تاريخ الطبري 81 فتكسب. وفي الكامل /ا/ :1١5٠‏ فنتكسب . 
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عقركٌ القيدُ»ء لقد نقضتٌ الخلافة» وأثرت فتنة عظيمةً. ومات ابن مارمّة في تلك الأيام. 

ولمّا نزل المستعين بغداد تلقَّاه محمد بن [عبد الله بن] طاهر وقبّل الأرض بين يديه 
وقال: أنا العبد الأصغرء وأنزله في دارهء وذلك يوم الأربعاء لأربع خلون من المحرم. 

وتزل :وصنت ويها وسحض: ارقا فيخلوا علن الحنفية :-وكذ لوا وعمهاه 
وسألوه العفو عنهم. فقال لهم: أنتم أهلّ بغي وفسادء وبَظر وظلمء وَأَشَرٍ واستقلالٍ 
النعم» ألم ألحق أولادكم بكم في العلاء 8290 وهم نحو ألفي غلام» وألحقت بناتكم 
بالمتزوّجات؟ وهنَّ نحو من أربعة آلاف امرأة» وفعلتٌُ معكم وفعلت» وأنتم تزدادون 
بغي وفسادا وتهذدا .فكوا وتشرعوا :وقالوا: اخطانا وتسال العفو عناء 'فقال + قد 
صفحتٌ عن زَلَتكُم؛ وعفوتٌ عنكم» فقالوا: إن كنت قد عفوتٌ عنّا فاركب معنا إلى 
سامراء. فإنَّ الأتراكَ ينتظرونّك» فقال لهم محمد بن [عبد الله بن] طاهر : : هكذا تقولون 
لآمير المؤهتين : قم فاركب معنا! فضحكٌ المستعين وقال: هؤلاء قوم عجمُ ليس لهم 
معرفةٌ بحدود الكلام؛ وقال لهم المستعين: ارجعوا إلى سامراء حتى أنظرٌ في أمري 
وأعود» فانصرفوا يائسين منه» وأجمعوا على إخراج المعترٌ من الحبسء» وأن يبايعوه» 
وكان المعتزٌ والمؤيّد في الْجَؤْسّق في حجرةٍ صغيرة محبوسّين”". 

ذكر بيعة المعتز البيعة الأول 

ولمّا عادُوا من بغداد أخرجوا المعتزء وبايعوه بعد انحدار المستعين إلى بغداد 
بثمانية أيام» وكان المستعين لما خرج من سامراء خلّفَ في بيت المال خمس مئة ألف 
دينار» وفي بيت مال أمه ألف ألف دينار» فأخذّها المعتر وفرّقها في الأتراك؛ ثم بايعوا 
المعترَّ» ومن بعده لأخيه إبراهيم المؤيّدء وأكدُوا العهودٌ على الناس وعلى المعترٌ 
لأخيه المؤيّد؛ وكان فيمن حضّر البيعةً أبو أحمد بن الرشيد محمولاً فى مِحَفَة" ؛ لأنّه 
كان به يفْس» فامتنع وقال للمعتز: خرجت إلينا خروجَ طائع فخلعتّهاء وزعمتٌ أنك 
لا تقوم بهاء ثم تقول اليوم: بايعوني» فقال المعتز: أكرهتٌ وخفتٌ السيف. فقال 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). ولعلها : العطاء. 


زهق تاريخ الطبري 781-64., وما سلف من حاصرتين منه. 
() امْحمّة: مركب للنساء كالهودج» إلا أنها لا تقبب. 
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ألو اخبد “ماعنا أنك أكرهت :وقد" باينا هذا الربجل > فرين أن تطلق ناءنا» 
ونخرجٌ من أموالناء ولا ندري ما يكون! فتراني على أمري حتى تجتمع الناس» وإلّا 
فهذا السيف» فقال المعتز: دعوه على حاله؛ ورُدُوه إلى منزله» فردُوه من غير بيعة''". 

وكانت هذه البيعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم”" واستوزرٌَ المعتدٌ جعفر بن 
محمد بن محمود”" الإسكافي» وجعل سعيدٌ بن صالح على الشرطة» وجعفرٌ بن دينار 
على الحرس. 

وأقامَ المستعين ببغداد لا أمرّ له. والأمرٌ لبغا ووصيف فقال شاعر: [من مجزوء 
الكامل] 
للييتة فح فقعهن ممحيحين رفتبيف وتتقتنا 
ا اش م أن ال كك 2 2265 2 لض 5 بى 

ولمّا اتصلَ بمحمد بن عبد الله بن طاهر [خبر] البيعة للمعتز قط الميرةَ عن سامرّاء» 
وكتبٌ إلى مالك بن طوق وهو بالرحبة بالقدوم بأهله ومن معه إلى بغداد» وكتب إلى 
سليمان بن عمران المَؤْصلي يمنع الميرةً من الموصل إلى سرّ من رأى» وأمر المستعين 
محمد بن طاهر بتحصين بغداد» فأدير عليها السور من الشماسية إلى سوق الثلاثاء» 
وحفر عليها الخنادق» وسلَّم كل باب إلى قائدء فبلغت النفقة على ذلك ثلاتٌ مئة ألف 
دينار وثلائينَ ألف دينار» ونصبّ عليها المجانيق والعرّادات» واستعدَ للحصار. 


ثمّ جرت المكاتباتٌ والمراسلات بين المعترٌ وابن طاهر يدعوه إلى الدخول فيما 
دخلّ فيه الجماعة» ويذكر له خلعَ المستعين» وما أخلّ عليه المتوكل من العهود بأنَّ 
المعتدٌّ هو الخليفة من بعد المنتصرء فما أجابه ابن طاهر» وكتبّ ابن طاهر إلى الأتراك 
)١(‏ تاريخ الطبري 4/ 581 » والمنتظم ؟١/‏ 5 » والكامل ١57/9‏ . 
(؟) انظر تاريخ بغداد 549/7 . 
إفرق كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ الطبري 4/ /581 » 84” » وتاريخ الإسلام 2٠10/1‏ والوافي بالوفيات 


سق مروج الذهب الى 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بسامراء يأمرهم بنقض بيعة المعترٌ والوفاء للمستعين بما بايعوه عليه» فلما رأى ذلك أمر 
بكسرٍ القناطر والجسور وبثق المياه حول البلد في طريقهم. 

وكتب كل واحدٍ من المستعينٍ والمعتز كتاباً إلى موسى بن بغا - وكان مقيماً بأطراف 
الشام قد انفصلَ عن حمص ومحاربة أهلها”'' ‏ يأمره بأن يصير إليه» ويَعِدهُ الولايات 
والإقطاعات» فمالَ إلى المعتزء وقدمَ عليه بسر من رأى» ثم قدم عبد الله بن بغا 
الصغير على أبيه ببغداد» واعتذر إليه من تأخره عنهء واحتجٌ بحبَةٍء فقبلَ ذلك منه 
أبوه» وأقام أيّاماً ثم عاد إلى سرّ من رأى مخالفاً لأبيه» وقال للمعتز: إنما صرت إلى 
بغداد لأعرفت أخبارهم , فصدَّقَه المعترّء وأحسن إليه. 

وقدم الحسنٌ بن الأفشين بغداد على المستعين» فسر إليه'"» وضمٌّ إليه من 
الأشروسنة وغيرهم. وقدمَ أيضاً أسد بن داود سياه» وجماعةٌ من القرّاد على 
المستعين» وجهز المستعين العساكر إلى بغداد. 

ذكر تجهيز المعتز العساكر إلى فتال المستعين 

لما كان يوم السبت لسبع بقين من المحرّم عقد المعتز لأخيه أبي أحمد ابن المتوكل 
على حرب [ابن] ”" طاهر والمستعين» وجهّزه في جيش كثيف». وجعل التدبير إلى 
كلباتكين التركي» مُمسكر بالقاطول فى خمبنة الاق من الأتراك والقزاضة: وألفين من 
المغاربة» ومقدّمهم محمدٌ بن راشد المغربئ» فنزلوا عُكْبَرَا ليلة الجمعة لليلةٍ بقيت من 
المحرّم؛ وصلى بها أبو أحمد الجمعة» ودعا للمعترٌ بالخلافة» وكتب إليه بالفتح» وهرب 
الناس منهم ما بين بغداد وعُكبرًا وسائر القرى من الجانب الغربيّ؛ خوفاً على أنفسهم» 
وتركوا الضياع والغلّات والأمتعة» فنهبت» وهدمتٍ المنازل» وقطعت الطرق. 

وهرب جماعةٌ من أصحاب بغا الشرابيّ إليهم» فأكرمّهم أبو أحمد وجاء أبو أحمد 
بعسكره فنزل بباب الشمّاسيّة» وذلك في ليلة [الأحد] ”© لسبع خلونَ من صفر. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ الطبري 4/ 1894: وكان خرج إلى حممص لحرب أهلها. 
(1) في تاريخ الطبري 4/ 254٠‏ والكامل 7/ 140.» والمنتظم /١17‏ 45 : فخلع عليه. 


زفرف ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 94/ 759١‏ . 
4 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 759١/9‏ - 
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ولثلاث عشرة خلت منه جاء لابن طاهر جاسوسء فأخبره أن أبا أحمد يريدٌ أن 
يحرق ظلالَ الأسواق من جانبي بغداد» فأمر بها فَكَشِطت. 

وقيل: إنهم جَدُوا في القتال من باب الشمَّاسيّة إلى سوق الثلاثاء» ومن قنطرة 
الحربية إلى الصراة» ثم تأخروا إلى القُفْص. والأصحٌ أنهم أقاموا من غير قتالٍ ِل 
ا ا ا 0 
مئة» من كل فريق مئتان» وكثّرت الجراحات فيهم» وكانت الغوغاء تقاتل أعظمَ من 
الجند بالمجانيق والمقاليع» والمعتزٌ يردفهم بالعساكر والأموال. 

ولّما كان في اليوم السادس عشر من صفر ‏ وقيل : يوم الأربعاء لليلٍ بقيت منه ‏ وجّه 
تحمل ين ظاهر عشكر إلى باك القطيعة» وجثل كميناًه وجاء أضعاب ابي احمد وقيل 
منهم ألفان» خرف كد عيورت راتوا وتوا ا وجعلت رؤوسهم في 
الزواريق» وأخذت أعلامهم وطولي وغرقٌ منهم ألفان2"77, وانهزم الباقون إلى 
سامرّاء؛ وخلعٌ ابن طاهر على المُقَدّمِينَء وسوّرهم» وطوّقهم أطواق الذهب. 

وفرحَ المستعين وأمر أن يكتب كتاب بالنصر وعدَّةٍ القتلى» ويقرأ في نواحي بغداد» 
ودعا فيه لمحمد بن طاهر. 

وهدم ابن طاهر ما كان بباب الشماسيّة وراءَ السور من الدور والحوانيت» وقطع 
البساتين ؛ لينّسع للخيل مجال”". 

ولمّا جرى على عسكر المعترٌ ما جرى نهب العوامٌ أسواقٌ سامرّاء وحوانيتها' '" 

وفي يوم الاثنين لست بقين من صفر قدم بغداد إسماعيل بن فراشة من ناحية همذان في 
ثلاث مئة فارس» وقدم معه رسولٌ المعترٌ يأمرّه بالبيعة» فقيّد ابِنُ فراشة الرسول» وصحبه 
إلى بغداد» وحملّه على بغلٍ بإكاف”*', فخلع ابن طاهر على ابن فراشة عدَّة خلع. 
)١(‏ كان عسكر الأتراك أربعة آلاف» قتل منهم ألفان» وغرق من غرق» وأسر منهم جماعة. انظر تاريخ 

الطبري 4/ 795-796 . 
0( تاريخ الطبري 0 


() تاريخ الطبري ٠0/4‏ . 
(5) في تاريخ الطبري 05/9" : بلا إكاف . 


522 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولليلةٍ بقيت من صفر جاء الأتراكٌ والمغاربة إلى أبواب بغداد من الجانب الشرقيّ» 
فأغلقت في وجوههم, ورموا بالسهام والمجانيق وقتل من الفريقين جماعةٌ ورّجعوا. 

وفي ربيع الأوّل جاء عسكرٌ من سامرّاء. فخرجٌ إليهم محمدٌ بن طاهر في قرَّاده 
واقتتلواء وما زالوا كذلك إلى نصف رجبء. وضاق ببني هاشم الحال”"'2» وانقطعت 
أرزاقُهم, فجاؤوا إلى دار ابن طاهر» فشتموه» وصاحوا بالمستعين: إن لم تدفع إلينا 
أرزاقناء ول فتحنًا الأبوابَ لأصحاب المعترٌء فأرسلّ إليهم من لطف بهم» ووعدهم 
الخيرّء فسكتوا. 

وفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان نقبّ الأترالكٌ سور باب الأنبار» 
وأحرقوا الباب» وما كان عليه من المجانيق والعُددء فركب ابن طاهر وبُعًا ووصيف» 
والتقواء فهرموا الأتزاك» وسدوا نات الآثبار لض وال 20 


وفيها كتب المعتز إلى أبي أحمد يلومه على تأخّْره عن القتال» ويأمره بالجذّء فكتب 


إليه أبو أحمد: [من المتقارب] 

ليومالمناياعلينا طريقٌ 
والكافتيييا نت للأنام 
ومنهاهَنَاتٌ تشيبٌالوليدَ 
وبلدةٌ حصن لها ذَِرْوةٌ 
كشال محصيد فلت ميد 
وطولٌ صياح لداعي الصباح ال 
6ك هت وهذاجريحٌ 
وعنذا اقفعييز]* وعدا تيل 


وللتذهدر فية اتسام وضيسق 
فمنهاالبكورٌومنهاالظروفٌ 
ويَخذلٌ فيها الصدوقٌ [الصديئٌ””») 
تفوتٌ العيونٌ وبحر عميقٌ 
وخوفٌ شديدٌ وحِضصَلٌ وثليقٌ 
سلاح السلاحح فمايستفيقٌ 
وهذاحريقٌ وهذاغريقٌ 


0 2 


.711/9 في (خ) و(ف): الجبال. وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 


(؟) انظر تاريخ الطبري 94/ 881737 . 


في تاريخ الطبري :7١7/9‏ الصديق الصديق. وما بين حاصرتين منه. 


ليق مكانها في (خ) و(ف) بياض. والمثبت بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 
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هُناكَ اغتصابٌ ونم انتهابٌ ودُوْرٌخرابٌ وكانت تروف 
إذامبا سستوعزتنا الف متسالنتك - «مشددة نتواية عا التطريق 
فباللهنبلغعٌمانرتجيهوٍ «بالهندفعٌمالاانطيق 
وقيل: إِنَّ هذه الأبيات لعلي بن أميّة في فتنة المأمون7) 
وفي ذي القعدة كانت بينهم وقعةٌ عظيمة وكان أبو أحمد قد نزل بباب الشماسيّة 
وأخرب ما حوله. وجدَّ في القتال» فسألّهم ابنُ طاهر الموادعة لينظر في الأمرء فأجابه 
أبو أحمدء وبطل القتال» وأبواب بغداد مغلقةٌ» ولم يزل أمرٌ بغداد يضعفٌء وأمرٌ 


الأتراك يشتدٌ؛ لأنَّ الميرةً كانت تأتيهم من كل مكان. فصاح أهلّ بغداد: إِمّا القتال» 


8 


2 


وإما 3 الأبواب» فلم يجابواء فصاحوا: الجوع الجوعء وكاتب المعترُ محمد 
طاهر يرعُبه ويرهّبهء وبعتٌ إليه أبو أحمد بهدايا كثيرة» وعلمت العامة فجاؤوا إلى 0 
ابن طاهر فقاتلوه» وقُتل بينهم قتلى » وأرافوا ”يك دارةء ركاف السيهيه نازلا بها 
فأرسل إليه ابن طاهر يسألّه أن يُكلّم العوامً» فاطّلع إليهم وقال : كُفواء ثم أصبحوا إلى 
دار ابن طاهر فقاتلوه وقالوا: قد واطأت الأتراكَ والمعترّ على خليفتنا وراسلتهم 
وراسلوكء وتريدٌُ أن تحكمَ الأتراكَ في حريمنا وأموالناء ونحن لا نأمئّك على خليفتناء 
انقله من دارك» فقال له المستعين : لا آمنُ عليك الغوغاءء انقلني من دارك» قال: بسم 
اللهء فركب المستعين من داره وخرج ومحمدٌ بين يديه بالحربة؛ لأنه كان صاحب 
الشرطة» والقوَّادُ يمشون خلفه. إلى دار رزق الخادم بالرّصّافة ‏ وقيل : إلى دار عمّته 
أم حبيب بنت هارون الرشيد ‏ ولمّا مر بدار عليٌ بن المعتصم خرج وسأله النزول عليه 
ناوه 

وعزم ابن طاهر على النقلة من داره إلى المدائن خوفاً من العامّة» فاجتمع إليه 
الغوغاء”''» وقالوا: هؤلاء الغوغاء ا 0 
عنهم ولا تؤاخذهم. فأجاتهم. وخرج ابن بن طاهر إلى العامة» حَلف لهم أنه ما أضمرٌَ 
للمستعين غلا ولا شرّاء ولا قصدَإِلّا الإصلاح» وبكى فأبكى الناس» فرضوا عنه. 


. 3117/9 تاريخ الطبري‎ )١( 
كذا في (خ) و(ف).‎ )( 


لون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ذكر انحراف ابن طاهر على المستعين 

لم يزل ابن طاهر مجدًا في نصرته حتى أيقّه عبِيدٌ الله بن [يحبى بن]('2 خاقان» فقال 
له: هذا الذي تنصرّه وتبذلٌ روحك بين يديهء ومالك في نصرتهء أشْدٌ الناس نفاقاء 
وأخبثهم ديناً أَمَرَ يا ووصيفاً بقتلك» فاستعظما ذلك» فسل تُخبرء وحسبك دليلاً على 
نفاقه أنه كان بسر من رأى لا يجهرٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» فلمّا صار إلى بغداد جهرٌ بها 
مداجاةً لك. وتقرّباً إليك» فقال محمد: أخرّى الله هذاء فما يصلحٌ لدنيا ولا دين. 

ولمّا كان منتصف ذي الحِبّة خرجٌ ابنُ طاهر إلى باب الشمّاسيّة فوقت هنالك» 
وجاء أبو أحمد بن المتوكل وقد ضرب لهما مضربء فنزلا وتحادنًا طويلاً» واتّفقا 
على خلع المستعين» وضمنّ أبو أحمد لابن طاهر في كل سنةٍ خمسين ألف دينارء 
وغ بثلاثين ألف دينارء وأن يُقيم على حاله ببغدادء وله ثلث مغلهاء وللموالي 
والأتراك الثلثان» ويولي بُعَا مكة والمدينة والحجازء ووصيفاً الجبال”". 

ورجع ابن طاهر إلى المستعين» فكاشفه بالخلع» فقال: يا محمدء إِنّما نزلتٌ دارك 
لتجيرني وتنصرني على عدوّيء فإن لم تفعل ذلك فكفتٌ عني» وهذا عنقي والسيف دون 
الخلع» ما أفسد حالي غيرك. فقال ابن طاهر : أمّا أنا فأقعد في بيتي» وأما أنتَ فلا بد 
200 كارهاً أو مطيعاًء وكان ابن الحَلَنْجِيَ حاضراً» فقال لابن طاهر وأغلظ 

له: أتريد أن تخلع قميصاً من قمص الله به أمير المؤمنين» لا ولا كرامة””". 
ذكر خلع المستعين 

ا ابِنُ طاهر وبغا ووصيف»ء ولق امرض أجابّ إلى الخلع» ولمًا ناظروه 
قال له وصيف: أنت أمرتنا بقتل باغرء فصرنًا إلى ما نحن فيه» وأنتَ عرّضتنًا لقتل 
أوتامش» وقلت: إِنَّ محمد بن عبد الله بن طاهر ليس بناصحء وقال له محمد: أنت 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 741/9 . 
() في تاريخ الطبري 741/4 : عل أن يعطى حمسين ألف دينار» ويقطع غلة ثلاثين ألف دينار في السنةء وأن 

يكون مقامه بغداد حتى يجتمع لهم مال يعطون الجندء وعلى أن يول بغا مكة والمدينة والحجازء ووصيف 


الجبل وما والاهء ويكون ثلث ما يجيء من المال محمد بن عبد الله وجند بغداد والثلثان للموالي والأتراك. 
(9) وقع في سياق الخبر ها هنا خلل وتداخل. فانظر تمامه في تاريخ الطبري 787/8 2 7414 . 


السنة الحادية والخمسون بعد المئتين 
قلت لي: إِنَّأ 
ولمًا كان يوم السبت لعشر بقين 


54 


أمرنًا لا يصلحٌ إِلّا باستراحتنا من هذين» وكاشفوه فأذعنّ بالخلع كرهاً. 
من ذي الحجة ركبّ محمد بن طاهر إلى الرّصافة» 


وجمع القضاة والشهود والفقهاء. فأدخلّهم على المستعين فوجاً فوجاًء وأشهدهم على 


نفسه بالخلعء وأخذ منه جواهر الخلافة. 


5 1 5 1100 01 3 0 0 
واشترط المستعينٌ أن ينزل مدينة النبئ كَلَِةِ » وأن يتردّد من المدينة إلى مكة» فأجيبت 


إلى ذلك» وبعثوا بالكتاب إلى المعترٌ. 


ا 


وأخذوا ما كان معهمء 


فوصلوا إلى بغداد أول سنة اثنتين وخمسين ومئتين. 
وعاد أبو أحمن إلى أخيه المعترٌ ِالبَرْدَةٍ والقضيب والسيف وجوهر الخلافة مع 


وكان المستعين يقول: اللهمٌ إِنْ كنت خلعتني من الخلافة» فلا تخلعني من رحمتك. 
وأكثرت الشعراءٌ في خلع المستعين وغدر ابن طاهر بهء فقال شاعر : [من الطويل] 


أطافت بنا الأتراك حولاً مكمّلاً 
أقاية علئ ل ييا وسيانة 
ولم ترعَ حقٌّ المستعين فأصبحت 
لقد جمعث لوماً وخبثاً وخِِسَّة 
وقال آخر: [من الكامل] 
خلِعَ الا 1 جمد بن محمد 
نزول بتك بن ابيهدولا ترق 
إيهاً بني العباس إن بل 
وفبكم كينا كيم فتمرّقتُ 


)١(‏ في تاريخ الطبري 4/ 150" : وابنته. 
(5) مروج الذهب 7/ 759-754 . 
(") في تاريخ الطبري 4/ 6٠‏ : خُلِعَ الخلافة. 


ومابرحت في حجرها أمٌ عامر 
فلمّا بدت أبدت لنالومَ غادر 
تعينُ عليه حادثاثالمقادر 
وأبقت لهم عاراً على آل طاه 9) 


وعد عقي نهار سا 
اد كيلية محونا سيمع 
قر حر امح كي رم 
بكعٌالحياةٌتمرُقاً لاير 


إن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مروان بن محمّد''' بن أبي الجنوب يمدح المعتز بعد خلع المستعين: [من السريع] 


قدعادتٍالدُّنيا إلى حالِها 
دنيابك اله كف ىأهلّها 
وكشان و با افيه 
كبن كمانعف الت تعننا نه متايه 
تسرد اله الى حب الْحسنة 
تت هها ]ال ممة يت هنذا 

من أبيات. 

وقال: [من البسيط] 


ِنَّ الأمور إلى المعترٌ قد رَجَعَتْ 
وكان يعلمٌ أن الملك ليس له 
ومالك الملكِ مؤتيهونازحَه 
ِنَّ الخلافةً كانت لا تلائمّهُ 
ما كان أقبمَ عندالناس بيعتّه 
ليت السّقاةً إلى قاف به دَفَعَتْ0©» 
أمسى بك الناسسٌ بعد الضيقٍ في سَعَةٍ 
والله يدفع عنكٌ السوء من مَلكِ 
ما ضاعٌ مدحي وما ضاع اصطناءُكَ لي 
ابا 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وني تاريخ الطبري 4/ 70٠‏ 


زفق تاريخ الطبري 9/ 7017-180١‏ . 
(*) في تاريخ الطبري "01١/4‏ : آتاك. 


(4) في (خ) و(ف): عند. والمثبت من تاريخ الطبري. 


ا ١‏ 220 كك لد كك 
بجنا كان مب كيد ة أهنو ايها 
هنا تتصدلخ الدنيا تجوالها 
وردّمالاله إلى حالِها 
اسكيق تاقينا بع لوي 


والمسحععية إلى هيا لاتةرجعا 
وأنةالنك لكنر تشية شونا 
آثاء”” ملكا ونخة الملك قد توعنا 
كانت كذاتٍ حليل زرُوُجت مُتَعًا 
وكا اي ةا الناس فَدْخل 
نفسي الفداءلملاح بهدّفعا 
واه سف نعو تفي عتستنا 
قإنه بك غعئاالشوةءةقدذدفعا 
لقدوجدتٌ بحمدالله مصطنعًا 


: محمد بن مروان. 


(5) كذا في (خ) و(ف) وني تاريخ الطبري 70١/9‏ : ليت السفين إلى قاف دفعن به. 


(5) تاريخ الطبري ."01١/9‏ 
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وقال البحتريُ في المعتز وأوّلّها : 
يجانينا في الحبّ من لا تُجانِبَة 
ألا هل أتامًا أنَ مُظْلِمَةً الدُجى 
وذو التوسعهار مذتها 
عجبتُ لهذا الدهرٍ أعيتُ صروه 
متى أمَّلَّ المخلوع أن يصطفى له 
وكيف اذَّعى حقّ الخلافة غاصبٌ 
بكى المنبرٌ الشرقيٌ إذ خار فوقّه 
تخطكّى إلى الأمر الذي ليس أهلَّهُ 
فكيفرأيتَالحقٌّ قر قراره 
ولن يكين لجدد وان دحك 
رمى بالقضيب عَنْوَةَ وهو صاغرٌ 
وقد سرّني أنْ قيل وج مسرعاً 
إلى كشك حلت النجاح ولريكين 
ب د حوث 
اسح الععفة أن 
رار ع لو ا ا 


وضمٌ شعاعَ | لملك جتي تيح تجمّعتبت 


ويبعدٌعنًا في الهوى من ثُقارِبُه 
تلت وان العيق سور جا 
على أهله واستأنف الحقّ صاحِبَة 
وما الدهرٌإلا صَرّْفْه وعجائبة 
عُرَى التاج أو تُثْنَى عليه عصائبة 
حوى دونه إرتَ النبيّ أقارية 
غلئ الكائن قور قد تدلت عبافة 
فور بعاد 00 © 
وكيفة رايت الك زالك” عو اقَبَهُ 
ليعجزوالمعترٌ بالله طالبة 
وعُرَّيَ من بره النبيّ مناكبة 


إلى الشرق تجري سُفْنْهُ ومراكبة 


لمُنْشِبَ إِلَّا في الدجاج مخالبَّه 
أباطحُه من مُحُرم وأخاشبّة 
على سكن يسري إلى لق لاحب 
تنه بيجا عراف 
تشتارقته موفورةًومغاريبه 


ثم أرادَ المستعينُ أن يخرجٌ إلى مكّةء فمنع » وإلى البصرة» فقيل : هي حارّة؛ فقال: 
أعزانها اك اه نقد الخلاقةة ‏ :فاعدان درول واشظ + قبعك عه المعدر من يسلمه 


١‏ . ِِ ره 
إلى منصور بن نصر الخزاعيّ عامل المعترٌ على واسط . 


)١(‏ في ديوان البحتري 73١5/١‏ : ينازيه. وفي تاريخ الطبري 4/ 767 : يناغيه. 


(؟) في ديوان البحتري وتاريخ الطبري: يشاغبه. 
(*) في ديوان البحتري: آلت. 

() انظر تاريخ الطبري 59/9" . 

(0) انظر تاريخ الطبري 94/ 58. 


لمانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما وقعت الفتنةٌ في هذه السنة بين المستعين والمعتدٌ تحرّكت العلويّة من كل 
جانب» فغلبٌَ الحسنٌ بن زيد بن محمد على طبرستان» وخرج بالرّيّ علي بِنُ جعفر بن 
حسين بن عليٌ بن عمرء وخرجٌ الحسينٌ بن أحمد الكَؤْكْبِيَ» فسارٌ إلى الدَيْلّم» وخرج 
الحسينُ بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن حسين بن علي بن حسين بن علي بن أبي 
طالب» وظهر بمكّة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين بن 
علي”'' ابن أبي طالب”". 

فأما الحسنٌ بن زيد صاحب طبرستان. فإنَّهِ قصدّه سليمانٌ بن عبد الله بن طاهرء 
فأخرجّه من طبرستان» فألحقّه بالديلم””". 

وأمّا الكوكبيّ» واسمه الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط 
ابن محمد بن [علي بن]”؟' الحسين بن علي بن أبي طالب» غلب على قَرُوين وزِنْجَان 
فطردّه عنها عمال ابن طاهر””. 

وأمّا الحسين بن محمد بن حمزة الخارج بالكوفة» فإنَّه غلب على سوادها في ثلاث 
مئة رجل» فوجّه إليه المستعين مُزاحم بن تَحاقان» فهزمه الطالبيئُ؛ فدخل مزاحم 
الكوفة» ثم جاء الطالبي؛ فخرج إليه مزاحم فهزمه. 

وكتبّ المعتزُ إلى مزاحم فاستماله» فأتى إلى سرَّ من رأى. ولم يعد إلى بغدادء 
وذلك في رجب. 

فأما إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم الخارج بمكة» فإنّهِ لما دخل مكّة كان بها جعفر 
ابن الفضل بن عيسى بن موسى عاملاً عليهاء فهرب» فنهبَ إسماعيل منزلّه ومنازل 
أصحاب السلطان» وقتل الجند وجماعة من أهل مكة [وأخذ ما كان حمل لإصلاح 
العين الجارية إلى مكّة]ء وأخذ ما في الكعبة من الذهب والفضّة والطيب والكُسُوة 
وأخذ من الناس نحواً من مثتي ألف دينارء ونهب مكةء وأحرق بعضها في ربيع 


(1) هنا نهاية الخرم في (ب). 
(7) النتظم 650-4917 . 

(9) تاريخ الطبري 707//4. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي تاريخ الطبري 47/4 : أنَّ الكوكييّ هو طرد آل طاهر منها. 


السنة الحادية والخمسون بعد المئتين لجنا 


الأول» ا بعد لتمسين يوم وضار إلق'المديتة» فتوارى.عنه عاملها علي 
5 جوعا 0005 ب الخير ثلاتٌ أواق 5 َال رط بأربعة ها 
شي ماء بثلاثة دراهم , ولقي منه أهل مكة كل بلاءع» وأقام عليهم فخاصرا د 
وخمسين توما : ثم مضى إلى 5 فأخل أموال التجار وأصحاب المراكب» ومنع 
الطعام أَنْ يُحمّل إلى مكة”"". 

وجهّز المعترٌ إليه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصورء وعيسى بن محمد 
المخزوميّ. فقدما بالحاج» فقاتلهم » فقتل من الحاحٌ نحوا من ألفي ومئة رجل» 
وسَّلَبَ الناس» فهربوا إلى مكة» ولم يقف بعرفات منهم أحدٌّ إلا إسماعيل وأصحابه» 
وه )2 
م رجع إلى جُدَّةء فأفتى أموالها"". 

:")اس 

وفيها ‏ توفي 

إسحاق بن عباد بن موسى 

أبو يعقوب الحُثَّاتَ”*. حدَّث عن الإمام أحمد وغيره» وروى عن ابن المديني. 

قال: حجٌ الأعمش والمعلّى” ومالك بن مِغْوَلء فآذاهم الجمّال» قام إليه 
الأعمشٌ بعصى» فضربه فشبَّه فقيل له: تفعل هذا وأنت محرم؟! فقال: اسكتواء من 

إسحاق بن منصور بن بَهُرام 

أبو يعقوب الكوْسّح المَرْوَزِي. 

ولد بمرو» ورحل إلى العراق والحجاز والشام» وهو أحدٌ الأئمة للحديث» وكان 
)١(‏ في تاريخ الطبري: فحمل إلى مكة الحنطة والذرة من اليمنء ثم وافت المراكب من القلزم . 
(؟) تاريخ الطبري 8/ 47-747 "7. وما بين حاصرتين من (ب). 
فرق من هنا إلى نهاية ترجمة الحسن بن ٠‏ الضحاكء ليس في (ب). 


(5) انظر ترجمته في تاريخ بغداد /ا/ 4٠0‏ -01: » وتاريخ دمشق 5/ 757-951 (مخطوط) . 
(6) في تاريخ دمشق 7/ 57لا : والعلاء. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عالماً فقيهاًء دَوَّنَ عن الإمام أحمد مسائل» وقال: بلغني أنَّ الكوسج يروي عن 
ميدائل 6 اهدو أنى: قد .ريت عنهاء وكان الإمام أحمد يكره أن يدوَّنَ كلامُهء وبل 
الكوسجء فوضعٌ تلك المسائل في جرابء, وحملّه على عنقه إلى بغداد. فدخل على 
الإمام أحمدء فعرضّها عليه» وأوقفّه على خظّهء فأعجبه ذلك» وأقرّ له بها ثانياً. 
00 ٍ. 7 (1) 000 

استوطنٌ الكوسج نيسابور» ومات بها [ودفِن]” يوم الجمعة لعشر بعين من 
جمادى الأولى. 

أسندٌ عن الإمام أحمدء» وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاقء وخلق كثير» ورّوى عنه 
عبد الله ابن الإمام أحمد» وأخرج عنه البخاري ومسلمء وأجمعوا علبه”', 

الحسين بن الضَّخَاك بن ياسر 9 

أبو على الشاعرء ويعرف بالخليع » الباهليٌ. 

ولد بالبصرة سنة اثنتين وستين ومئة» ونشأ بها ومدح غير واحدٍ من الخلفاء» 
وحصلت له أموالٌ عظيمة. 

وقف الخليع على مجلس فيه غلامٌ أمرد وضيءٌ الوجهء فجعل ينظر إلى الغلام وهو 
معرض عنه» فقال الخليع : [من الطويل] 
تتيهُعلينا أنْرُِقتَ ملاحةً فمهلاً علينا بعضٌ تيهكٌَيا بدرُ 
لقد طالما كنا [ملاحاً و]طالما صَدَدنا وتهمّا ثم [غيّرنا]”*“ الدهرٌ 

[فصل : وفيها توفي] 

ابن عسكر بن عمارة» أبو بكر البخاري, ويعرف بابن دويد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد /1/ /741. 
زفق انظر ترجمته في تاريخ بغداد /ا/ 3817/46 , والمنتظم ١ /١7‏ » وتاريخ دمشق "/ 785-185 (مخطوط). 
زفرف كذا ذكره المصنف في وفيات هذه السنة وتبعه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة الا وفي تاريخ بغداد 

8 046 ووفيات الأعيان 2158/7 وسير أعلام النبلاء 17/ 1941» والوافي بالوفيات ؟١/‏ 5/4 أن وفاته 


كانت سنة سين ومتيق. 
(5) في (خ) و(ف) بياض» وما بين حاصرتين من الأغاني 7/ 711. 


السنة الحادية والخمسون بعد المئتين رذننا 


سكنّ بغداد» وحجٌّ إل فكة غراراء لاوكاة الحا كد ثقةً. وقال عبد الله باوث 

حدثنا محمد بن سهل قال:]7" رأيت بطريق مكة رجلاً مغرييا ينادي: من أصابّ لنا 
همياناً له ألف دينار» وإذا 5 أعرج » عليه أطمارٌ رنّةٌ يقول للمغربي: ما علامة 
هميانك؟ فقال: كذا وكذاء فأخرج الهميان فدفعه إليه ففتحه. وإذا فيه جوهرٌ له قيمة 
تساوي خمسين ألف دينار» فأخرج منه حبَّةَ وجعل يقول: هذه تساوي كذا وكذا ألف 
دينار» وهذه تساوي ألف دينارء وهذه تساوي خمس مئة دينار» وكان فيه بضائع 
للناس» ثم أخرج ألف دينار ودفعها إلى الأعرج» فلم ينظر إليها وقال: لو كان الهميان 
يساوي عندي بعرةً ما رَدَدْنُه ومضى ولم باخذمها شنا 

حدّث عن عبد الرزاق وغيره» ورّوى عنه عبدٌ الله بن الإمام أحمد”' وغيره» وكان 
ال 

يعقوب بن إسحاق 

ابن البُهلول بن حسّان بن سنان» أبو يوسف التَّنوخيٌ الأنباري. 

كان من حفَّاظ القرآن» عالماً بعدده وآياته وحروفه وكلماته9""» زاهداً ورعاً. 

ولد بالأنبار سنة سبع وثمانين ومئة» وحدث حديثاً كثيراً» ومات في حياة أبيه في 
رمضان» ودفن في مقابر بان التي . فوجد أبوه'غليه وخذا شنديدا :وات «ضلوات”؟ 
بسبب حزنه عليه؛ وكان يقول: ابني يعقوب أكمل مني. وتوفي أبوه في السنة الآثية/0. 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي تاريخ بغداد ”/ 167 : أحمد بن محمد بن مسروق... 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال. 

(") انظر الخبر بنحوه في تاريخ بغداد */ "304-181 . 

(4) لم أقف على من ذكر عبد الله بن أحمد في الرواة عنه. 

(0) انظر ترجمته أيضاً في تهذيب الكمال ٠70/70‏ » وتاريخ الإسلام 177/7 . وأورده ابن الجوزي في المنتظم 
4 في وفيات ١0ه‏ !؟ 

(5) في تاريخ بغداد 207/15 : وكان من حفاظ القرآن» العالمين بعدده وقراءاته . 

(0) في تاريخ بغداد 17/ 405» والمنتظم 1 : وأنه لما توفي يعقوب أغمي على إسحاق وفاتته صلوات» 
فأعادها . 

(4) من قوله: حدث عن عبد الرزاق وغيره... إلى هنا ليس في (ب). 


اانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والخمسون بعد المئتين 
وفيها استقرٌ خلع المستعين» وبويع المعتز. 
الباب الثالث عشر في خلافة المعتز9) 
[واختلفوا فى اسمه. فقيل : ]7 الزبير» وقيل : محمّد» وكنيته أبو عبد الله وأمّه أم 
ولد يقال لها: قبيحة؛ رومية» [وقد ذكرناها]”" وكانت بيعته الثانية عند خلع المستعين 
في ذي الحجة من السنة الماضية» وقيل: لست خلونَ من المحرم يوم الخميس [في 
4 ع 5 3 0 ٠‏ أ 2 0 ٠‏ 50-5 ا« 
هذه السئة ]ل وقيل : لليلتين خلتا [من المحرم] » وهو ابن ثماني عشرة سنة. 
1 5 5 قزوة (ه6) وه ّ 5 ١‏ 3 
ومولده سنة أربع أو خمس وثلاثين ومئتين 7* بسر من راى» وكان طوالاء أييض » 
أسود الشعرء حسن الوجه والعينين [والجسم]ء ضيق الجبهة» أحمر الوجتتين. 
والمستعين عمه [لأبيه.» أحمد بن المعتصه”", والمعتز الزبير بن جعفر المتوكل بن 
إفف 
المعتصم] : 
ولمّا بويع”* لأخيه إبراهيم بن المتوكّل من بعده» واستوزرٌ أحمد بن إسرائيل» 
وخلع على محمد بن عبد الله بن طاهر خِلّعَ الملك» وفلكينا: 
وأقام بغا ووصيف ببغداد على وجل من ابن طاهرء فخاطب الأتراكٌ المعتدٍّ فيهماء 


)١(‏ في (ب): ذكر خلافة المعتز. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(اف): واسمه. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وسلف ذكر قبيحة عند ذكر أولاد المتوكل ونسائه وسراريه. 

(5) في تاريخ الطبري 4/ 154 » والمنتظم /١7‏ 56 » والكامل 177/7 أنه بويع له يوم الجمعة لأربع خلون من 
المحرم من هذه السنة. 

(0) ذكر الخطيب في تاريخه ؟/ 4417 قولين في مولد المعتزء الأول وصححه ‏ : في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين 
وثلاثين ومئتين. والثاني : في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومئتين. 

(1) انظر ما ذكرته عند بداية خلافة المستعين من أنه أحمد بن محمد بن محمد المعتصمء فعليه يكون المعتز ابن عم 
المستعين. والله أعلم بالصواب. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) كذا في (خ) و(ف). ومن هنا إلى خبر موت إسماعيل بن يوسف الطالي. ليس في (ب). 
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فرضي عنهماء وردّهما إلى مرتبتهماء ورد عليهما ما كان أخذه منهماء وكتب إلى ابن 
طاهر في السرٌ يمنعهما من الخروج من بغدادء فلم يقدرء فخرجا وتركا أثقالهما 
وعيالهما بهاء ودعت لهما العامّة» فلمًا وصّلا سرّ من رأى أكرمهما المعترٌ وخلعَ 
عليهما على بغض منه؛ وفي قلبه منهما ما فيه. وفوّض إلى موسى بن بغا ما كان إلى 
أبيه لا 

وقيل: إِنَّ ابن طاهر دخل على المستعين ومعه شروط الأمانء فقال: يا 
المؤمنين هذه شروط الأمان» كتبها سعيدٌ بن حميدء وقد أكُدها غايةً التأكيد. أفنقرؤها 
عليك وأنت تسمع؟ فقال له المستعين: يا أبا العباس» لا عليكَ أن لا تؤكدهاء فما 
القوم بأعلم منك» وقد أكّدت على نفيك قبلهم ما أكّدتَ» وفعلتٌ ما فعلت» فسكت 
محمد» ولم يرد عليه شيئاً. 

ثم نقلوا المستعينَ من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل في المُحرّم هو وعياله 
وولده وجواريه» ووكّل بهم ابن طاهر [سعيدَ بن] ”2 رجاء الحضاري. 

وكان عنده خاتمان من الجوهر يقال لأحدهما: الجبل» والآخر: البرج» فأخذهما 
محمد منه» وبعث بهما إلى المعتز"". 

ولإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرّم قدم أبو أحمد سامرّاء منصرفاً من بغداد» 
فخلع عليه المعتز خِلَمَ الملك؛ وتوّجه بتاج من ذهب, وقَلَنْسُوةٍ مجوهرة» ووشاحين 
مجوهرين» وقلّده سيفين مجوهرين» أجلن على كرش وخلع على القوّادا ““. 

وفي رجب خلعٌ المعتٌ أخاه إبراهيم المؤيّد من العهدء وسببه أنَّ عامل إرمينية - 
ويقال له: العلاء بن أ حمد ‏ أرسل إلى المؤيّد بخسمة آلاف دينار؛ ليصلح بها أمره؛ 
فأخذها عيسى بن فرخانشاه» فأغرى المؤيّدُ الأتراكَ بعيسى» وخالفهم المغاربة» فبعث 
المعترٌ إلى إخوته المؤيّد وأبي أحمدء فحبّسهما في الجوسق. وقيّد المؤّد وضيّق 
)١1(‏ في تاريخ الطبري 07/9 : ورد ديوان البريد كما كان قبل إلى موسى بن بغا الكبير» فقبل موسى ذلك. 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 48/9" . 


(؟) تاريخ الطبري 49/9 . 
(4) تاريخ الطبري 94/ 704-07 . 
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عليه » وحبس كنجور التركي صاحب المؤيّد» وضربه خمسين مقرعة. ثم رضي عنه 
وأطلقه. وضرب المؤيّد أربعين مِقْرّعة» وخلعه بسامرّاء يوم الجمعة لتسع”'2 خلون من 
رجب.». وكتب خطه. وأشهد عليه القاضى ابن أبى الشوارب. ومحمد بن عمران 
الضبى بذلك. 

وفيها ولي الحسنٌ بن أبي الشوارب قضاء القضاة. 

وفنها تحبييت أرؤاق الأتراك والمغاربة والشاكرية» وكانت في كل سنةٍ مئتي ألف 
ألف دينار» وذلك خراجٌ المملكة لسنتين”". 

[فصل : ] 

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبي الخارج بمكة» [وفعل بها ما فعل]0". 

وفيها تَفى المعترٌ أخاه أبا أحمد إلى واسطء ثم رُدَّ إلى بغداد. وأنزلَ في الجانب 
الشرقي في قصر دينار بن عبد الله. ونفى علي بنّ المعتصم إلى واسطه. ثم رُدَّ إلى 
بغداد» فأنزلَ بالجانب الشرقي2©». 

وحجٌ بالناس محمّد بن أحمد بن عيسى بن المنصور من قبل المعترٌ. 

: .)0( 1 

وفيها " توفي 

إبراهيم بن جعفر المتوكل 

ويلقّب بالمؤيّد. وأمّه أم ولد. يقال لها : إسحاق» وكان المعتزٌ خلعه وحيسه » 
فأقام 2 الحبس امك فجاءت امرأة من نساء الأتراك إلى محمد بن راشد مقدّم 
المغاربة» فقالت: إِنَّ الأتراك قد عزموا على إخراج المؤيّد من الحبس» فأخبرٌ محمدٌ 
)١(‏ في تاريخ الطبري 777/4 : لسبع. 
(؟) تاريخ الطبري 1/1/9" . 
زفرفق تاريخ الطبري 4/ 71/7 » وما بين حاصرتين من (ب). 
هق خبر نفي أبي أحمد وعلّ بن المعتصم أورده الطبريٌ في تاريخه 4/ /الالاء وابن الجوزي في المنتظم 54/١7‏ في 

أحداث سنة ثلاث وخمسين ومئتين. 


ومن قوله : وفيها نفى المعتز إلى هنا ليس في (ب). 
(6) من هنا إلى خبر وفاة المستعين ليس في (ب). 
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المعترّ بذلك» فدعا موسى بن بغا وسألّه عن ذلك» فأنكر وقال: إِنَّما أرادوا إخراجَ 
[أبى]”'' أحمد؛ لأنّهم نوا به فى الحرب على بغداد» فأمًا المؤيّد فلا. 

فلمًا كان يوم الخميس لثمانٍ بقين من رجب دعا بالقضاة والشهود والفقهاء 
والوجوه» فأخرجَ إبراهيم ين المؤكا عا ل ار يله ويل إلى أمه على حمار» وخيل أبو 
أحمد إلى الحجرةٍ التي كان فيها المؤيّد» ثم نفاه إلى بغداد. 

كر أنَّ المؤيّد أدرجَ في لحاف سَمُورء ومسك طرفاه حتّى مات. 

وقيل : أقعِد في الثلج حتى مات من البرد. 

اوقا الفقل بن العباين ا ده لي 
قاع ل اده بعت إلى [قبييحة قبيحة]©. وقالت هكذا ترين ابلك عن قريب إن شاء 
الله تعالى» فلمًا 552 المعترّ قتيلاً» قالت أذيلت والله إمحاق من 


إبراهيم بن سعيد 

أبو إسحاق البجؤهري. 

رحل في طلب الحديث ولقيَ الشيوخ» وصنّف «المسند»» وكان لأبيه دنيا واسعة. 

وحجٌّ [نزاهيب © فحمل معه أربع مئة رجل من الزوّاره سوى حشمه وخدمه وأهله. 
وكان فيهم إسماعيل ب بن عياش وهشيم بن بشير. . قال إبراهيم يم الهروي : وكنتٌ معه. 

وقدم بغداد وحدَّتٌ بهاء ثم انتقل إلى عين زَّرْبة مرابطاء فمات بها. 

سمع سفيان بن عيبنة وغيره» ورَوى عنه مسلم وغيره» وكان ثقةٌ ثبناً مكثراً حافظاً 
جواداً. 

قال عبد الله بن جعفر بن خاقان السّلَمِيَ: سألتٌ إبراهيم بن سعيد الجوهري عن 


4 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 77/9 . وانظر ترجمة المؤيّد أيضاً في تاريخ بغداد 8/ "001 » وسير 
أعلام النبلاء /1١5‏ "7" . 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر سير أعلام النبلاء /١7‏ ”7 » وتاريخ الإسلام 5١ /١‏ . 

(*) كذا في (خ) و(ف). والصواب: وحج سعيد. أي : والد إبراهيم. 
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من مسند بي بكر طفن اما اتام ل د 
وعشرون جزءاً؟! فقال: كل حديثٍ لم يكن عندي من مئة وجه فأنا به يتيه30". 

[وفيها توفي] 


أحمد بن المعتصه”) 

الملقب بالمستعين» كان جواداً سمحاً يطلقٌ الألوف» قال يوماً لأحمد بن يزيد 
المهلبيّ وكان يأنسٌ به: يا أحمد. ما أظنُ أحداً من بني هاشم إِلَّا وقد طمع في الخلافة 
لمّا وَلينُها لبعدي عنهاء فقال أحمد: يا أمير المؤمنين ما أنت ببعيد» وإنَّما تقدّم العهد 
لمن رأى الله تعالى أنْ يقدّمهُ عليك, فقال المستعين: قد قلت في ذلك: [من مجزوء 
الرمل] 
جا أمر الله بالأم مداه التحدفى ١‏ ارب اب تا 
فمجنوت لتحي الآةنأن ات نلمحي جر اللسشحرن تحييو 

وأمر المخنّين فغنوه. 

[وقال الخطيب:] كان المستعينٌ مربوعاً عبلاً» بوجهه أثرٌ جدَري', وفي لسانه 
لشغة؛ يميل المهملة”* إلى الثاء المعجمة المنقوطة بثلاث» ومن شعره: [من المجتث] 


أ ظآا 0 ٠.‏ 3 8 3 0 53 9 
حببيبيب ببسم عين نه عتن تبي سن 


248-40 تاريخ بغداد 5/ 711-514 » وما بين حاصرتين منه. وانظر ترجمته أيضاً في #بذيب الكمال ؟/‎ )١( 
:161/17 وتاريخ الإسلام 0/ /ا/17٠1,/8-1١٠ . قال الذهبي في السير‎ » 196١1- 114/13 وير أعلام النبلدء‎ 
مات فنتة سبع وأربعين : وقيل: سنة أربع‎ ١ وتوفي مرابطأً بعين زَرْبة» فما حرّروا وفاته كما ينبغي» فقيل‎ 
 .51/١ وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل : سنة ثلاث وخمسين ومئتين. اه وانظر تهذيب التهذيب‎ 
في وفيات سنة ثلاث وحمسين ومئتين. ولم أقف على من ذكر أنه‎ 50-55 /١7 وذكره ابن الجوزي في المنتظم‎ 
. توفي سنة 707 ه والله أعلم‎ 

(؟) سلف غير مرّة أن الصواب في اسمه: أحمد بن محمد بن المعتصم . 

(*) في الوافي بالوفيات 45/4 : حقٌّ الله فيه. ثم قال: وأعداؤه رووا أنه قال: حقٌّ الشرب فيه. 

(5) تاريخ بغداد 301/5 . 

8ق لب) غيل بالسية: 
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احناه ان هب التصيصيحيس]” .كا قفى اهنا 2 2ن 

ذكر صفة هلاكه: 

[واختلفوا فيه؛ فقال الفضل بن العباس:] لمّا هم المعترٌ بقتل المستعين كتب إلى 
محمد بن طاهر مع خادم له يقال له شيما:- يآمرة أن يكب كناباً إلن متصوو بن تصن 
لبن عمةة] :عامل واشط »ه ولكاة قذ] :وكل يباين ابي خميضة زاب «المطف اماد 
وصاحب البريد» فكتب محمدٌ بن طاهر إلى منصور بذلك» ثم وجَّه أحمد بن طولون 
التركي في جيش» فأخرجٌ المستعين إلى القاطول» فوافى به إليه لست بقين من رمضان» 
وقيل : لثلاثِ خلون من شوال”". 

ا إنَّ ابن طولون [التركي] كان موكّلاً به» فلمًا [صار به]"" إلى القاطول» خرج 
سعيد بن صالح [فتسلّمه» فيقال: إِنَّ سعيداً قتله بالقاطول» وقال بعضهم ]29 أوخله 


اك 


[سعد] الونفوله هر من راع ؟ فعذبه حتى مات. 

وقيل: بل ركب معه في زورقٍ حتى حاذى به فم دُجَيل» وشد في رجله حجراء 
وألقاه فى الماء فغرق. 

[وحكي عن متطبّبٍ نصراني كان مع | لمستعين يقال له: فضلان» قال:]1") كنت 
المستعين لما حمل إلى سامرّاء» فلمًا قربنا منها إذا بعسكر فيه جماعة» فقال: يا 
فضلان» تقدّم وسل من هذا؟ فإِنْ كان سعيداً» فقد ذهبت نفسيء [قال:] فسألت» فإذا 
به سعيد» فعدتٌ وأخبرته [بأنّه سعيد الحاجب]» فكانت له داية تعادله'"©؛ فلمًا التقوه 
أنزلوه وضربوه بالسيوف» وصاحت دايته» فصرث إلى الموضعء» وإذا به مقتول في 


)١(‏ انظر الوافي بالوفيات 8/ 940-95 » وفوات الوفيات ص ١4١‏ وما بين حاصرتين منهما. والأبيات ليست في 
(ب). 

(؟) كذا! وفي تاريخ الطبري 589 : فأخرج المستعين لست بقين من شهر رمضان» فوافى به القاطول لثلاث 
خلون من شوال. 

6) في (خ) و(ف): فلما خرج. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): فقتله وقت تسلمه وقيل. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال ابن فضلان المستطبب 

(1) في تاريخ الطبري 771/94 : وكان في قبة تعادله امرأة. 
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سراويل» وقد حرُوا رأسه وأخذوه» و[إذا] المرأةٌ مقتولة» فطرحتٌ عليهما من التراب 
حتى واريتهماء وانصرفت. 

[وقال الطبريٌ: وأتي برأسه إلى المعترٌ وهو يلعب بالشطرنج» فقيل له: هذا رأسٌ 
المخلوع. فقال: ضعوه هنالك حتى أفرغ من م ودعا به فرآى فأمر بذفله » 
وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم» وول عونة اضر 

وذكِرَ أنَّ المستعين ]9 لما استقبله تمد الرلةة ووكّل به رجلاً من الأتراك, فأراد 
قتلّهى فقال: أمهلني حتى أصليَ ركعتين» وكانت عليه جبة» فسلبة إيّاها التركيئ قبل 
قتله» ولمّا سجد في الركعة الثانية ضريّه فأبان رأسهء فأخذه ودفنه» وعفا مكانه©). 

وقال الصوليٌ: بعت المعتدٌ أحمدٌ بن طولون [التركي] إلى واسط» وأمره بقتله» 
فقال: لا والله. لا أقتل أولاد الخلفاء؛ [وكان عاقلاً]» فقال له المعتز: فأوصِله إلى 
القاطول. فأوصلّه إليه» والتقاه سعيد الحاجب, فتسلّمه منه» وكان شاهك الخادم 
عديل المستعين في عمارية» قال شاهك: فلقانا جيشٌ كثيف. فقال: يا شاهك» انظر 
من رئيس القوم؟ فإن كان سعيد [الحاجب] فقد هلكت. قال: فتأملته وإذا به سعيد» 
فأخبرته» فبكى وقال: والله ذهبت نفسي » هذا جزاءٌ بني العباس » فلمًا دنا منه [سعيد] 
قنّعه بالسوطء وأخرجه من العماريّة وأضجعه» وقعد على صدره0*) وهو يقول: فأين 
العهود وأين المواثيق وأين الأيمان؟! فذبحه بيده وحرٌّ رأسّهء ومضّى به إلى المعندّ 
وهو يلعب بالشطرنج» فقال: هذا رأسُ المخلوع» فقال: أنا مشغول» قد أشرفتٌ على 
الغلب» ضعه هناك حتى أتفرّغ . ثم دعا بهك2 فرآهى فأمر بدفنه» وأمر لسعيدٍ بخمس مئة 
ألف درهم”''» وولاه البصرة» [وقيل:](" ألقى جسده فى دجيل 
)١(‏ الدست: النوبة والدفعة في اللعب والقمار. المعجم الذهبي ص73"27 . 
(©) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 
(5) تاريخ الطبري 4/ 55” ء والكامل 9/ 709/7 . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وألقى. 


السنة الثانية والخمسون بعد المئتين لذانا 


وقل: إن ابن طولون وآراة يعد أن كفت 

وقال الخطيب: قُتِل بالقادسية في طريق سامراء”"" في شوّال رحمه الله تعالى”'". 

ذكر سن ومدَّةٍ ولايته وأولاده وعمّاله : 

[وذكرنا أنه] بويع [بالخلافة في] سنة ثمانٍ وأربعين ومئتين» وانحدرٌ إلى بغداد [في] 
سنة إحدى وخمسين [ومئتين]» فكانت خلافته إلى حين انحداره [إلى بغداد] سنتين وتسعة 
أشهر» وتوفي وهو ابنُ ثلاثِ أو خمس وثلاثين سنة» وقيل : ابن أربع وعشرين سنة. 

وكان له من الولد ست ذكور. 

ووززالة أحجدابن الخفيفب؟" 4 احمداين صالح ين شيرواو*. 

وقاضي قضاته ابن أبي الشواربء وقيل: إِنّما ولاه المعتر””. على الجزيرة والثغور 
عبدٌ الله بن ميمون ونصر بن صالح بن خاقان وغيرهماء ومحمد بن طاهر صاحبٌ 
شرطته ونائبه ببغداد9". 

والمستعينٌ ثالث خليفةٍ قُتِل بالسيف”"؛ أوّلهم الأمين» وثانيهم المتوكل» وهو 
الثهم. 

قلت: من بني العباس» وإِلّا فقد قُتل من الخلفاء الراشدين عمر وعليّ وعثمان 
ور» والوليد بن يزيد» ومروان الجعدي. 

أبو جعفر الدارميٌ» كان فقيهاً عارفاً بالحديث» ثقة حافظأ متقناً» وكان الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله تعالى يثني عليه ويكاتيّه» فيقول في أول كتابه: لأبي جعفر أكرمه 
)١(‏ تاريخ بغداد 501//5 . 
(؟) من قوله: وقال الخطيب قُتل. . . إلى هنا ليس في (ب). 
(*) في تاريخ الطبري 107/8 أنَّ المستعين استكتب أحمد بن الخصيب. 
(5) في (خ) و(ف) و(ب): يزداد. والتصويب من مروج الذهب 7/ 715 » وتاريخ الإسلام 777/5 . 
(0) سلف قريباً أن المعتز هو ولى ابن أبي الشوارب قضاء القضاة. 


(5) من قوله: على الجزيرة... إلى هنا. ليس في (ب). 
(0) بعدها في (ب): انتهت ترجمة المستعين. والحمد لله. 
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الله تعالى من أحمد بن حنبل. 
ومن حديثه عن أنس عن النبيّ كِ قال: «لكلّ شيءٍ قلب» وقلبٌ القرآن يس)(". 
وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين”". 
إسحاق بن البهلول 


ابن حسّانء الأنباري» التنوخي. 

ولد بالأنبار سنة أربع وستين ومئة» وكان إماماً عالماً فاضلاً. فقيهاً. عارفاً بالنحو 
واللئة والكس لانن الدممفاة: 

وقدم بغداد وحدَّتٌ بها خمسين ألف حديث من حفظه. وكانت كتبه بالأنبار» فلم 

أسندّ عن الأئمّة» وسمع منه المتوكل بسرَّ من رأى» وتصب له منبراً في الجامع. 
وأقطعه إقطاعاً في كل سنة اثني عشر ألف درهم. 

واتّفقوا على فضله ودينه وصدقه وثفته©. 

إسحاق بن حنبل 
ابن هلال بن أسد الشيباني» عم الإمام أحمد. 


ولد سنة إحدى وستين ومئة» ومات وله اثنتان وتسعون سنة. 


سمع يزيد بن هارون وطبقته» وروى عنه ابنه حنبل بن إسحاق وغيره. 


)١(‏ تاريخ بغداد 70/0 . وأخرجه الترمذي (18417) وقال: هذا حديث غريب. وقال أبو حاتم : هو حديث 
باطل لا أصل له. علل الحديث (15817). 

(؟) ذكر هذا القول الخطيب البغدادي 515/0 ٠»‏ والمزي في تبذيب الكمال 7107/١‏ » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء 714/١17‏ , وتاريخ الإسلام 77/5 . وأورده ابن الجوزي في المنتظم ؟7١/‏ 55 في وفيات سنة “01 اه. 
ولم أقف على من قال إنه توفي سنة 7ه. والله أعلم. 
وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 

(9) تاريخ بغداد /ا/ ٠ 8854-194٠‏ والمنتظم ؟١/‏ /ا-08 » والسير 41-589/17: . وهله الترجمة لم ترد في 
(نب). 


السنة الثانية والخمسون بعد المئتين ركان 


وكان ثْقَقّ وبينه وبين الإمام أحمد رحمه الله ثلاث د وسمع عامّة مشايخ 
وروى عنه إبراهيم الحربي وعبدٌ الله بن الإمام أحمد. وكان صالحاً ديّناً. 
وقئل5 لابين فلت وتحمتسن و 


[وفيها توفي] 
أبو الحسن القرشي النيسابوري» ويعرف باللبقيّ. 
5 ام ا لمان 
سمع حفص بن غياث وغيره' "2 وكان ثقة» وتوفي في جمادى الأولى. 
[وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده عن داود بن الحسين البيهقي يقول:] (سمعت 
علي بن سلمة اللبّقي يقول:)”؟2 رأيت النبيّ يل في المنام قد أقبل» وموسى بن عمران 
عن يمينه » وعيسى بن مريم عن يساره» فقلت له: يا رسول الله [صلى الله عليك 
٠ 5‏ 9 5 01 ع ع 1 5 5 8 ع 
وسلم]ء ما تقول فى القرآن؟ قال: أنا أشهدٌ أنه كلام الله غير مخلوق» وهذا [أخي] 
موسى وهذا أخى عيسى يشهدان بذلك. قال: وهذا في أيام المحنة. 


[قال: ] وقال [اللبقيّ:] منيع موسي تعفر بن نين" الضادق 7 يقول: 


: اك 1 زف4 
وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما . 


)١(‏ أي: بينهما ني سنة الولادة ثلاث سنين. 

(؟) هو قول ابنه حنبل» كما في تاريخ بغداد 9/ 25415 وطبقات الحنابلة 21١١/١‏ وتاريخ الإسلام 18/5 » 
وأورده ابن الجوزي في المنتظم في وفيات سنة 767ه... ولم أقف على من ذكر أنه توفي سنة 101 ه 
والله أعلم. 
وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 

(0) في (ب) وما بين حاصرتين منها : سافر ومع الشيوخ. مكان: سمع حفص بن غياث وغيره. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وما بين قوسين من المنتظم 04/17 . وفي (خ) و(ف) وقال: رأيت. 

(0) في (ب): موسى بن محمد. وفي المنتظم 04/١17‏ : محمد بن جعفر بن محمد. 

زفق كذا في (خ) و(ف) و(ب) ونسخة كما في هامش المنتظم. وفي مطبوعه : الصناديقي. 

0 انظر ترجمته أيضا في تبذيب الكمال 107-46١ /7١‏ . 
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ابن عثمان بن كَيْسَانَء أبو بكر البصري» ويعرف بيُنْدار. 

ولد سنة سبع وستين ومئة» ورحل في طلب العلم وعُمّره فكان يقول: كتب عن 
الحديتٌ خمسة قرون» وسألوني الحديث وأنا ابن ثمان عشرة سنة» فاستحييت أن 
أحدثهم [في المدينة]"' فأخرجتُهم إلى البستان» وأطعمتهم الرُطبَّء وَحَدَّئتُهم. 

وكانت وفاته في رجب ببغداد» وكان يقول: أردثٌ السفرّء فمنعتني أمي». فأطعتّها 
فبورك لي فيه. 

وقد تكلّمُوا فيه فقال القواريريّ: كان صاحبّ حَمَام يلعبُ بالطيور©. 

وقد أخرج عنه في المتحييية 77 


عن دن يد د 


. 409/7 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 50: احتجٌ به أصحاب الصحاح كلهم» وهو حجّةٌ بلا ريب. 

زفرف انظر ترجمته في تاريخ بغداد 1/ 877-554 » والمنتظم 50/١15‏ » وتهبذيب الكمال 55؟5/ 2018-61١١‏ 
وسير أعلام النبلاء 17/ ١54-١45‏ . وغيرها. وترجمته لم ترد في (ب). 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين علكنا 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين 

فيها في رجب عقد المعتزٌ لموسى بن بُعَا على الجبل» وأضاف إليه جيشاً من 
الأتراك» وسار من سرَّ من رأى إلى هَمَذَانَء وكان مفلح على مقدّمته» فالتقى بعسكر 
عبد العزيز بن أبي دُلفء فهزمّهم وتبعهم إلى الكرّجء فتحصّن عبد العزيز بقلعةٍ فيهاء 
وقَتّل مفلح مقتلةَ عظيمة» وبعتٌ إلى سامرّاء تسعين حِمْلاً من الرؤوس» وسبى نساءً 
فيهم أمّ عبد العزيز صاحب الكرّج”'". 

وخلع المعتزٌ في رمضان على بُعَا الشرابي» وألبسّه التاج والوشاحين 

وفي شوال [في هذه السنة] قُتِل وصيفٌ التركي. 

ولليلة أربع عشرة من ذي القعدة كَسَف القمرء فغاب كله ولم يبق [منه] إِلّا اليسير. 


00 


ومات محمد بن [عبد الله بن] طاهر مع انتهاء كسوفه”". 


وغزا محمد بن معاذ”» بلاد الروم» ودخل من ناحية مَلَظة» فأسِر محمدء وقُتِل 
جماعةٌ من المسلمين. 

وفيها التقى موسى بن با والكَوْكَبيُ على فرسخ من زوين يوم الإثنين سَلْخْ ذي 
القعدة» فهزمً موسى الكوكبيّ ؛ فألحق بالديلم» فجاء الديلمٌ فاصطمُوا صفوفاً» وأقاموا 
تراسهم في وجوههم يتّقون السهام فلما فلمًا رأى موسى أنَّ سهام أصحابه لا تصل إل 
أمر بما معه من النفط. فصّبّ في الأرض التي التقوا فيهاء ثم قال لأصحابه: اطردواء 
فأظهروا الهزيمة» وتبعهم الكوكبيئ وأصحابّه» فلمًا علمَ موسى أُنّهُم قد توسَّطوا النفظ» 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 4/ #/78 » والمنتظم 57/17 » والكامل ١1/8/17‏ » وتاريخ الإسلام 8/5 . 
(5) من قوله: فيها في رجب ... إلى هناء ليس في (ب). 


زفرة تاريخ الطبري 7/7/9 . وما بين حاصرتين من (ب). 
() في (خ) و(ف): محمّد بن سعاد» والمثبت من تاريخ الطبري 9/ /ا/ا”, والكامل 7/ *7181. 
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رجع عليهم. لي فأضرموا فيه النارء فخرجت من تحت أرجل أصحاب 


الكوكبيّ» فجعلت تحرقُهم. انه . 


وفيها توفي 


أحمدٌُ بن المقّدام 
ابن سليمان بن الأشعث. أبو الأشعث العجلىّ البصري. 
قلع بغداد» وسكة قطبعة الرييع) وحدة يها 
م يعه الربيع ٍ 
كتب إليه جماعةٌ يسألونه الإجازة» فكتب إليهم : [من الطويل] 


كفايى هنا قا تومنو فرك 
وفيه سماعٌ من رجالٍلقيتٌهم 
فإن شئة شئتمٌ فارووه عني فإِنّكم 
ال كاصدروا'الكمتسيت في قركنا 


وكانت وفاته في صفر 


حدّث عن حمّاد بن زيد وغيره» وأخرج عنه البخاري في اصحيحه) وغيره» وكان ثقة 


رسولي إل والكتابٌ رسول 


لهم بصرّفي علمهم وعقول 


يَفوتتون ها فد فلتةوافُؤل 


- 


0 


السَّرِيٌ بن المُعَلس 
أبو الحسن السَّقَطئٌ» الزاهد العابد الورع العارف» خالُ الجُنيد وأستاذه. 
وكان أوحدٌ زمانه في علوم التوحيد والورع. وهو أوَّلٌُ من تكلم بها في بغداد وإليه 


ينتمي مشايخها. 


)١(‏ الزراقون: صنف من العسكر يستعملون آلة حربية على هيئة القارورة» تحشى من الداخل بذرات الحديد» 


تزرق بزيت النفط وتشعل وتلقى على الأعداء. انظر معجم 
.. إلى هنا ليس في (ب). 


(0) من قوله: وغزا محمد بن . 


المصطلحات والألقاب التاريخية ص 75١٠١‏ . 


إفرة تاريخ بغداد 56/ 780-7١‏ » وتبذيب الكمال /١‏ 440-444 » وسير أعلام النبلاء 17/ 771-119 . 


وهذه الترجمة ليست في (ب). 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين مذانا 


[قال ابن عساكر: هو أحد الزهّاد والعبّاد الأتقياء»ء وأول من أظهر لسان التوحيد 
ببغداد» ] ولزمَ بيت وانقطعَ عن الناس وأسبابهم”'"» [قال:] وكان الإمام أحمد رحمه الله 
إذا ذكر سرييٌ يقول : ذاك الشيح الذي يُعْرّف بطيب الغذاء» وتصفية القوتء وشْدَّةٍ الورع''". 

ذكر طرف من عبادته وزهده وورعه [وخوفه] ونحو ذلك: 

[وحكى الخطيب عن الجنيد قال:]!" ما رأيثٌ أعبدَ من سريّء أتت عليه ثمان 
وتطعوق سنة ما زئ مُشطيعا إلا في”علة الموتة. 

[وحكى الخطيب عن علّان الخياط قال:]”© اشترى سَرِيٌ كُرٌ لوز بستين ديناراً» 
وكتب في روزنامجة”" : ربجحه ثلالةُ دنانير» فصار [الكرٌ] يساوي تسعين دينارء فجاء 
الدلّال يشتريه منه» فقال له سريّ: خذه بثلاثة وستين دينارء فقال له الدلّال: قد بل 
الَكُرٌ تسعين ديناراً» فقال له سري: قد عاهدتٌ الله أَنّي أبيعٌه ب [ربح] ثلاثة دنانير» فقال 
الدلال: وأنا عاهدتُ الله أن لا أغشٌ مسلماًء فلا سري باع لوال اسم 


وقال أبو الورد: دخلتٌ على سري وبين يديه دَوْرَقَ مكسور وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك؟! أنا أشتري لك عوضّه بدانق» فقال: كيف لا أبكي؟! وأنا أعرفٌ من عملّه» ومن 


[أين]”" طينه » والدانقُ الذي اشتري بهء وأيّ شيء أَكَلَهُ الذي عملّه حتى فرع منه”». 


000( تاريخ دمشق /١‏ لال 8/ (مخطوط). 

(؟) تمام الكلام ‏ كما في تاريخ دمشق 7 : قال أبو علي الحسن البزار: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
عن السريّ بعد قدومه من الثغر» فقال أبو عبد الله : أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء؟ قلت: بلى» 
قال: هو على ستره عندنا قبل أن يخرج» وقد كان السري يكثر من ذكر طيب الغذاء وتصفية القوت وشدة 
الورع؛ حت انتشر ذلك عنه» وبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال: للشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء. اه. وانظر 
صفة الصفوة .71/8/١‏ 

() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال الجنيد. 

هق تاريخ بغداد 7157/1١‏ . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال علان الخياط. 

(5) روزنامجه: مصغر روزنامه؛ الدفتر اليومي للتجار. المعجم الذهبي ص؟١”7.‏ 

49 تاريخ بغداد 707/٠١‏ . 

(4) لفظة «أين» من تاريخ بغداد 777/٠١‏ . 

(9) من قوله: وقال أبو الورد...إلى هنا. ليس في (ب). 
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[وحكن الحطيث عن سعيد بخ غشان قال 'سيغت شرا رعول :]97 غرؤتا يلد 
الروم؛ فمررتٌ بروضةٍ خضراء فيه خُبَازى!" وحجرٌ منقور فيه ماء المطرء فقلت في 
نفسي : لئن كنت أكلتٌ حلالاً فاليوم» فنزلتٌ عن الدابّة وسيبتهاء وأكلتٌ من الحُبَازى» 
وشربتٌ بيدي من الحجر المنقورء فهتف بي هاتفٌ: هب أنّك اليوم أكلتَ حلالاً» 
فالنفقةٌ التي بلّعْئكَ إلى ها هنا من أين؟! 

[وحكى الخطيب عن الحسن المُسّوحي قال:]" دفع إليّ سر قطعةء وقال: 
اشتري [لي] بها باقلاء ممّن قِدْرُه داخل [الدكان أو] الباب» فطفتُ الكَرْحَ كله فلم 
أجد إِلّا من قِذْره خارج الباب» فرجعتٌ إليه فأخبرته» وقلت: خش قطعتّك» فإني ما 
وجدثٌ إِلّا من قِدْره خارج الباب49». 

قال المصنئف رحمه الله”” : وإِنّما قال سرييٌ ذلك؛ لأنَّ قدورٌ أصحاب الباقلاء إذا 
كانت خارجٌ الباب كانت في طريق المسلمين» فتورّعَ سريٌ عن ذلك. 

[وحكى الخطيب عن الجنيد قال:]”'' قال سريّ: ما أحبٌ أنْ أموتَ حيث أعرف» 
أخافٌ أن لا تقبلني الأرض» فأفتضح. وإني لأنظرٌ إلى أنفي كل يوم مرتين مخافة أن 
يكون قد اسودٌّ وجهي”". ش 

وقال سريّ: إِني لأنظرٌ في المرآة كل يوم مراراً؛ مخافةً أن يكون قد اسودٌ وجهي 0 
لما أتعاطاهء وأشتهي أن أدّن في غير بغداد؛ أخافٌ أن لا تقبلني الأرضٌ» فأفتضح. 

[وحكى عنه في «المناقب' أنه قال:]”"/ لي منذ ثلاثين سنة أشتهي أنْ أغمسٌ جزرةً 


زفق ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري طلإلك. 

(؟) الخبازى: جنس نبات منه نوع يطهى ورقه فيؤكل. المعجم الوسيط (خبز). 

() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الحسن التنوخي. (كذا). 

(5) تاريخ بغداد 750/١١‏ . 

(5) في (ب): قلت. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال الختنيد. 

(1) حلية الأولياء 1١57/٠١‏ » ومناقب الأبرار »١6٠0 /١‏ وصفة الصفوة 7 ولم أقف عليه في تاريخ 
بغداد. 

(4) من قوله: وقال سري إن لأنظر ... إلى هنا ليس في (ب). 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» والخبر في مناقب الأبرار ١85 /١‏ . 


السئة الثالثة والخمسون بعد المئتين احذانا 
في دبس وآكلهاء فما [ص صحت لي » وها ]اله طَعْتٌ نفس 0 
[وحكى أبو نعيم عنه أنه قال:]! أشتهي أن آكلّ أكلةَ ليس لله علي فيها تَبِعَةَء ولا 
لمخلوقٍ علي فيها منّة» ولم أجد إليها سبيلا”". 
وقال: أشتهئ الاقلاء9؟ مذ ثلاثين صن ما أقدرٌ عليه وأشتهى :الحندقوقا”" مذ 
[ست عشرة سنة» والهندباء بخلّ منذ]”' ثمانى عشرة سنة» ما أقدرٌ عليه» فالعجبٌ 
لك 11 
وكان يقول: ما دام ملحُك مدقوقاً ما تفلح”". 
[وحكي عن أبي العّاس المؤدّب قال:]0 دخلت على سريّ فقال: لأعجبنّك من 
7 9 71 57 8 5 و 5 ع 
عصفور يجىءٌ فيسقظ على هذا الرّواق» فأكون قد أعددت له لقيمة» فأفتهاء فيسقط 
على أطراف أناملي فيأكل» فلمًا كان وقثٌ من الأوقات سقط على الرّواق» ففنَتٌ له 
3 ع 0 02 
الخبرٌ على يدي» فلم يسقط على أناملي كما كان» ففكرتٌُ في سِرْي؛ ما العلة في 
وَحْشّته مئي؟ فوجدئني قد أكلت ملحاً مطيّباء فقلت في نفسي: أنا تائبٌ من الملح 
المطبّب» فجاء العصفورٌ فسقط على أناملي» ثم انصرف”". 
[وحكى ابن باكويه عن سريٌ قال:]'''' حمدتٌ الله مرةً» فأنا أستغفرٌ الله من ذلك 
0 5 0 ا ب 5 5 و ع اه 
الحمد ملك ثلاثين سئه ؟ وفع حريق في السوق» فخرجت أتعرّفٌ لك حانوتي» 
)١(‏ تاريخ بغداد 710/٠١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 
(*) حلية الأولياء .1١١57/9١‏ 
(5) في تاريخ بغداد 754/٠١‏ : أشتهي بقلاً. 
(5) الحندقوق: جنس نباتات عشبية حولية. المعجم الوسيط (حندقوق). 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 754/١٠١‏ . 
0 تاريخ بغداد /٠١‏ 310 . ومن قوله. وقال أشتهي الباقلاء ... إلى هنا ليس في (ب). 
(8) ما بين حاصرتين من (ب). وفي رخ و(ف): وقال أبو العباس المؤدب. 
(9) صفة الصفوة 774/7 . وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 177/٠١‏ عن أحمد بن خلف. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري. 


بلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فالتقاق: رج فقال؟ احترقت الحوائدتث كلهة اله جاتركة» فقلت : التحمة به حيف 
سلّم متاعي» ثم فكت فإذا بها خطيئة» حيث أردتٌ لنفسي خيراً دون المسلمين”©. 
وكان سريٌ تاجراً ذ فى السوق». [فترك التجارة» ونية أن مغرو الكرخي كان يتردّدٌ 
عليه فجاءه يوماً ١‏ بنيه]. 0" فقال: اكسه””"». فكساهء فقال له معروف: بعّضّ الله إليك 
الدنياء فقام من السوق». ولزم بيته والعبادة. 
[وقال في «المناقب»:] لما ترك [سريٌ] التجارة كانت أخته تنفقٌ عليه من غَرْلهاء 
فأبطأت عليه يوماً»ء فسألها عن [ذلك» فقالت: ما اشتروا غَزْليء فكروا اله متخلوظ: 
فامتنع من] طعامها» فدخلت عليه اند يوقا فرأت عله جوز كبيرة» تكنسٌ بيته قد 
حملت له رغيفين» فحزنت””'' وشكّت إلى الإمام أحمد, فعاتبّه على ذلك» فقال: لما 
ري 1 5-2 5 0 5 ا 00 
سارك ا ا ا ا اع وك 
[وذكر في «المناقب» عن علي بن الحسين بن حرب قال:]' بعثني أبي إلى سري 
الي 0 ١‏ لسعاي كاي فال لي: عم "1 قل : ميق لي 
شيئاً”" فقال: سلّم عليه وقل له: نحن نعلّم النامنَ منذّ خحمسين سنةٌ لا يأكلُوا 
5 فترانا نأكُل اليومَ بدينناء ولم يأخذه" . 
وقال الجنيد: كان سريٌٍ يدافمٌ أوَّل الليل» فإذا غلبَهُ الوجدٌ أخدّ في البكاء والنّحيب. 
[وحكى ابن باكويه عن سريّ قال:]”*' صليتٌ ساعةً في الليل ثم جلست لأستريح» 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد 2707/٠١‏ ومناقب الأبرار ١54‏ . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): فجاءه معروف الكرخي. 
(9) في (خ) و(ف): اكسبي. وانظر مناقب الأبرار ١59/١‏ . 
(5) في (ب): فخرجت. وانظر الخبر في مناقب الأبرار 1١87 /١‏ . 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال سهل بن الحسين بن حرب. 
() مكانه بياض في (ف). وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) من قوله: بشيء من حب ... إلى هنا. ليس في (خ)» ومكانه فيها بياض كتب فوقه: بياض في الأصل. 
(8) مناقب الأبرار /١‏ 1867١ء‏ وانظر حلية الأولياء ١1//ا١31.‏ 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري. 


السئة الثالثة والخمسون بعد المئتين 5 


فمددت رجلي» فنوديت : يا سري» من يجالسٌ الملوك ينبغي أن يجالسَّهم بحسن الأدب. 
[وذكر فى «المناقب» بمعناه» وفيه: قال سريّ:] فضممتٌ رجلي» وقلت: وعرّتك 
لد مددتٌ رجلى ا 
[وحكن الخطيب عن عل بن عبد الحميد الغضائرئ قال:](© دققث البات.على 
سري» فسمعيّه يقول: اللهمّ اشغل من جاء يشغلني عله لف 
20 83 8 5 0 
[وحكى ابن جَهْضَم عن الجنيد قال:]”؟' دخلتٌ على سريّ» وبين يديه كور مكسور 
وهو يبكى» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: كنت صائماً فجاءت ابنتى بكوز من ماء» 
فعا هناك. وكان 0 عا وقالت: يبردٌ لتفطرَ عليه» فحملتنى عينى [فئمت]» 
فرأيتٌ [في المنام] كأنَّ جارية دخلت من هذا الباب» عليها قميصٌ فضّةء وفي رجليها 
نعلان» لم أرَ قط قدماً في نعل أحسن منهماء فقلتٌ لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا 
يبِرّدُ الماء في [الكيزان الخضر]”*'» ثم ضربت بكمّها الكوزء فرمت به فتكسّرء 
فانتبهت» وهو كما ترى. 
قال الجنيد: فاختلفتٌ إليه مدَّةٌ وأرى الكورٌ بين يديه مكسوراًء قد عفا عليه الثراب» 
لا دع 050 
وهو لا يرفعه ‏ . 
وقال لي الجنيد: قال [لي] سريّ: اجتهد أن تكونّ آله بيتك خرفاً””". 
[وتعر. القطي :عن عدن الخال كال :]سامت امرأة إلى شري [السمطك] 
فقالت: يا أبا الحسن» أخذ ابنى الّائف. وأخاف أن يفرّط فيه أمرّء فإن رأيت أن 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 2187 وانظر حلية الأولياء 1١١/٠١‏ » وتاريخ بغداد 701/٠١‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال عل بن عبد الحميد الغضائري. 
(*) المنتظم 701/1 من طريق الخطيب» وصفة الصفوة ”/ 31/4 . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الجنيد. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ): الكوز. ومكانها في (ف) بياض. 
(5) صفة الصفوة 7/ .8٠‏ 


(0) صفة الصفوة /١‏ هلا” . وما بين حاصرتين من (ب). 
(48) ما بين حاصرتين من (ب). وفي مخ و(ف): وقال علان الخياط. 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تجيء معي إلى الوالي» فقام يصلّي وأطال صلاته» فقالت المرأة: الله الله في ولدي» 
فسلّم وقال: ففي حاجتك أناء فجاءت امرأةٌ في الحال تقول لها: الحقي ابنك فقد 
طلق. 

[ثم قال علّان: اشترى كُرّ لوز بستين ديناراً. ذكر الحكاية. ثم قال علّان: وكيف لا 
نات ذغاء هن هذا فيل23: 

وحكى في «المناقب» عن الجنيد قال:]1" قال لي سري: خفيت علي عله ثلائين 
سل وذلك لآنا كنا جساعة دَكرٌ إلى الجمعة» :ولنا اماك قد عرفت ينا قمات [لنا 
جارً]"" يوم الجمعة» فخرجتٌ في جنازته» وارتفع النهارء وجئتٌ إلى الجامع» فلمًا 
قربتُ من المكان الذي أصلَّي فيهء قالت لي نفسي: الآن يرونّك وقد أصببيحت9©) 
وتأخَّرت عن وقتك» [قال:] فانتبهت. وقلتٌ لها : أراك مرائيةً منذ ثلاثين سنة» وأنا لا 
أدري» فتركثٌ ذلك [المكان]ء وجعلتٌ أصلَّي في أماكن مختلفة؛ لثلّا [أعرف» أو] 
يُعْرَفَ مكاني» وقضيتٌ صلاةً الجمع لمدَّة ثلاثين سنة. 

ذكر طرفي مما لقي في سياحته : ٠‏ 

[وحكى عنه في «المناقب»] قال: مررتٌ ببعض الجبال» فإذا بجماعةٍ مرضى وزَمْنى 
وعميان» فقلت: ما تصنعون ها هنا؟ فقالوا: ها هنا رجل صِدِّيقٌ» يخرجٌ إلينا في كل 


باجم 


سنةٍ مرّةٌ واحدة» يدعو لنا فنشفى» [قال:] فأقمتٌ حتى خرجّ فدعا لهم» فشفواء 
فتقدّمتٌ إليه وقلت: أنا مريضٌ» وبي علَةٌ باطنة» فما دواؤهاء وتعلّقتٌ به. فقال: خلٌ 
عني يا سري» 00 واحذر أن تسّاكنّ غيره فتسقط من عينه* . 

[قال: وقال سريّ: مررتٌ براهب فناديثه» فأشرف عليّ» فقلت: ما بالكم تعجبكم 


. وانظر ما سلف‎ . 737-777 /٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الجنيد. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): أحدنا. وانظر مناقب الأبرار /١‏ 185» وحلية الأولياء /٠١‏ 
6 . 

(5) في حلية الأولياء: أضحيت. 

(0) مناقب الأبرار ١651/١‏ . ومن قوله : فإنه غيور... إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين زذفنا 


الخضرة؟ فقال: إِنَّ القلوبٌ إذا غاصت في بحار الفكر غشيت الأبصارء فإذا نظرَثُ إلى 
الخضرة عاد إليها نسيمُ الحياة"'". 

5 بالواله سَنَةَ فلم 
أسأله [عن] مسألة» فقلت له يوماً: أيش المعرفة التي [ليس] فوقها معرفة؟ [ف] قال: أن 
تجدّ الله أقرب إليك من كل شيء. رح لمن كل شيعه وأن تمحوّ من باطنك 
وظاهرك كل شيءِ غيره. [قال:] فقلت: فبأي شيءِ أتوصّل إلى ذلك؟ قال: بزهدك 
فيك» ورغبتك فيه. [قال:] وكان ذلك سبباً لانتفاعي بهذا الأمر. 

[وحكى عنه في «المناقب» قال:]”" بت ليله في بعض قرى الشام» فسمعت طائراً 
يصيحٌُ طول الليل: أخطأتٌ ما أعود» فسألتٌ أهلّ القرية عنه» فقالوا: هذا يقال له: 
فاقدٌ إلفه. 

[وحكى أيضاً عن سريٌ قال:] بينا أنا سائرٌ في الشامء إذ مِلْتُ عن الطريق» فإذا 
بعابدٍ على رأس جبل» فوقفتٌ عليه وهو يبكي» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: وكيف لا 
أبكي وقد توعّرَ الطريق» وقل السالكون له» ومّجرت أعمالٌ القُرَب» وقلّ الراغبون 
فيهاء ودف الحو ودر هذا الامر؛ “خلا آراه إلا في. لسان: كل بال ».ينطق 
بالحكمة» ويفارق الأعمالء قد افترشّ الرّخصٌ» وتمهّد التأويل» ثمّ صاح وقال: آه 
كيف سكنت قلويُهم إلى راحة الدنياء وانقطعت عن روح الملكوت الأعلى؟ : 9 
ماركا وعوايتؤل:"واغكاه من شنة العلقاء وأكرباء من حير الأولاء؛ ثم خال جولة 
وقال #أين الأبراز بن العتاد أبن الأخيار من الزشاد» ثم بكى وقال تحم رار 
طول الوقوف وهم م الجواب عن ذكر الجنّة والنار والثواب والعقاب» ثم قال: وأنا 
فأستغفرٌ الله من شهوة الكلام» تنح عني [يا سريّ» فخليئه] وقد مُلِئْتُ منه رعباً” ". 

[وفي رواية: فتنحينا منه» وقد ملئنا.. وذكره. 

.165/١ مناقب الأبرار‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري. والكلام مع الخبر الذي قبله في مناقب الأبرار‎ 


-1094. 
(") كذاء وفي مناقب الأبرار /١‏ 2107 وصفة الصفوة 5/ :7٠‏ وقد ملئنا منه غمًّا وها . 


9 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وحكى نما عن سري قال ]يدوت وها وأنا وحدي”", فجن علي الليل وأنا 
بفناء جبل لا أنِيسَّ به 6 ووقتي طيبٌ» فناداني منادٍ: لا تنجو القلوب في الغيوب حتى 
تذوت النفوسٌ من مخافة فوتٍ المحبوب» [قال:] فعجبتٌ وقلت: جِنَّنٌ يخاطيني أم 
إنسي؟! فقال: بل جنىَء ومعي إخواني””"» ونحن مؤمنون بالله» ومحيُون له» [قال:] 
قلت: فهل عندهم ما عندك؟ قال: نعم وزيادة» فناداني الثاني : لا تذهبٌ من البدن 
الفترة إِلّا بدوام القربة”*'» ثمّ قال الثالث: من أنس به في الظلام لم يق له بغيره 
اهتمام» [قال: ] فصعقتٌ» 8 أفقتٌ إلا برائحة الطيب» وإذا بنرجسةٍ على صدري» 
فقلت: وصية رحمكم الله؛ فقالوا: من اتبع طبيباً مريضاً دامت علّنُه» ومن طلب شفاه 
من غير من ابتلاه طالت شقوته» ثمّ سكتواء فلا أزالٌ أجدٌ بركة كلامهم في خاطري. 

[وحكى أيضاً عن سريّ قال:] رأيتٌ في بعض جبال الشام ثلائةٌ لباسّهم الصوف» 
ووجوههم تشرق» فسلّمتٌ عليهم» فردُوا وقالوا: وعليك السلام يا سريّ» فقلت: من 
أين [تأكلون]؟ فقال واحدٌ منهم: من زهرة رياض الأنسء قلت: بمن؟ قال الثاني : 
بالحبيب ذي المواهب؛ قلت: فما كنتم تصنعونٌ في تلك الزهرة؟ فقال الثالث: نشربٌُ 
بكؤوس الوجدء قلت: فما استفدتم؟ فقال الأول: انحسر عنًا ظلامُ الغمّلات» وقال 
الثاني : فخرجنا إلى النور بعد الظلمات» وقال الثالث: وأعطينا مفاتيحح الكنوز» وصرنا 
عليها مأمونين» وفي رياض الملكوت متنزهين. 

ثم حرَّكَ أحذهم : ا ا ا 
فقلت: سبحان المكرم لأوليائه» فقالوا : إن كنت وليّا لله فتقدّم وكُل» فقلت: أنا أحقرٌ 
من ذلك» فجلسوا يأكلون. وإذا بفتيان قد انحدروا من الجبل» وجلسّوا يأكلونَ معهم. 
فنظرُوا إليّ وأنا ناحية أبكي. فقال واحدٌ منهم: ما بال البطال لا يحيرٌ جواباً؟ ثم قال: 
وبحك يا ابن المغلّس» هلا جلستٌ في أفنية أهل الصدق» وحططتٌ رحلّك فى رحال 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري. وهذا الخبر وسابقه في المناقب .194-1١64 /١‏ 
فق كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي مناقب الأبرار اركتلق وصفة الصفوة 21 وذيل تاريخ بغداد 

4 : وأنا حدث. 
(6) في (خ) و(ف): أخداني. والمثبت من (ب) ومناقب الأبرار» وصفة الصفوة. 
(5) في مناقب الأبرار وصفة الصفوة وذيل تاريخ بغداد: الغربة. 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين زعافنا 


أهل القرب» ومواطن أهل الصفاءء وأحرقت بالخشية منك مواد الشكوك» حتى يرت 
بك اليقين في رياضن الأنس؟ فتصيرٌ له جليساً» ويكون لك طبيباً وأنيساً» فقلت: بالذي 
أكرمكم بهذه الكرامة من أنتم؟ قالوا: نحنٌ الأبدال» أكرمنا الله بهذه المائدة» ثم غابوا 


[ذكر طرف من كراماته : 
وق حكن أن نكن د النت كيه وحنية الكوو وعدي الما اعد 
ولدها الوالي. 


وقال في «المناقب»: قال علّان الخيّاط : كان لسري تلميذةٌ» ولها ولد عند المعلّم 
0 الكتّاب» فأرسله المعلّمُ إلى الرّجا('2. فنزل في الماءء فغرق» فجاء البعلم و 
مر فاكيرة 'فقال «قوموانبنا إلى أق تجاورا اتدلبيوا اعذهاء واخد صرى بتكل 
ثم تكلّم في علوم الرضى» فقالت: يا أستاذ» ما تريدٌ بهذا؟ فقال: ابنك قد غرق» 
فقالت: ما فعلَ ربّي هذاء أين غرق. قال: في الرّجَاء فقالت: قومُوا بنا إليه فجاؤوا 
إلى الرّجاء فقالت: أين غرق؟ فأشاروا إلى مكان في النهرء وقالوا: هاهناء 
فصاحت: ابني محمدء فقال: لبيك يا 00 شين ونزلت فأخذت بيده» ومضت 
إلى منزلها. 

وكان مع سريّ جماعةٌ من أصحابه. فقال لهم سريّ: ما تقولون في هذا؟ فقال 
الجنيد و اسسسوويا م م الوسر مم 
الكون حادئةٌ حتى يعلمّه بهاء ولمّا لم يُعْلِمها بهذا أنكرت تلك الحادثة» وقالت: ! 
بي ما فعل هذاء ولو فعلّه لعلمت. 

قلت: وليس كل من كان مراعياً لحقٌ الله من شرطه أن لا يُحدِتٌ الله حدثاً حتى 
يُعلِمّه؛ لأنَّ أفعال الله تعالى لا تحتاجُ إلى مشاورة» وإنما يُحمّل على أنَّ المرأة علمت 
ما بإلهام أو بمنام أنَّ ابنها يطول إلى مدَّو فوافقٌ أنه غرق في ماء ضَحْضَّاح لم يغمره» 


فق الرجا: ناحية البئر. القاموس (رجا). 
(0) كذا في (ب). 


لوق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يفنَ أجلّهء إذ لو فني أجلّه لما عاش» فكان ذلك من باب الكرامات» يجري الله 
على يديها هذاء فما ظنكم بالشبخ7". 

ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» قال: اعتللت علَّةَ بطرَسُوسء وكانت علَّة الذَّرَبِ» فدخل 
علىّ تحبا من ثقلاء القرّاء يعودونى » فأطالوا الجلوس » فآذانى ذلك» فقالوا: إن 
رأيت أن تدعو لناء فمددثٌ يدي وقلت: اللهمّ علّمنا كيف نعودٌ المرضى» فقاموا”". 

وحكى أيضاً عن الجنيد قال:](" دخلتٌ يوماً على سريّ» فوجدثه متغيّرٌ اللون» 
فقلت له: مالك؟ قال: دخل على شاب فسألنى عن التوبة» فقلت: أن لا تنسى 
ذنبك» فعارضني وقال: بل التوبةٌ أن تتسى ذلك قال الجنيد: فقلت: الأمرٌ عندي 
على ما قال الشاب». قال: ولم؟ قلت: لأني إذا كنت في حال الجفاء» فنقلني إلى 
[حال] الصّفاءء فذكرٌ الجفاء فى حال الصفاء جفاء» فسكت©). 

[قلت : الأمرٌ على ما قال سريّ؛ لأنّه ليس من لوازم أحوال الصفاء أن (لا)”* يذكر 
فيها أوقات الجفاء» وقد رأينا أناساً نسوا ذنوبهم » قطعوا وحارواء وأقواماً جعلوا 
ذنوبهم مرآةً بين أعينهم كيف ما دارت داروا. والأولى أن يكون الإنسان طول دهره على 
وجل» ولا يسلك به الغرورٌ سبيل الأمل» وما زال الخائفون على هذا. 

وحكى أبو عبد الرّحمن السلمئُ عن سري أنه قال:]'' من أراد أن يسلمَ له ديئه» 
ويستريحٌ قلبّه وبدنه» ويقل غنّه فليعتزل النايق» نه زهان عزْلةٍ و 

[قال: ] وقال: اللهم إن عذبتنى» فلا تعذبنى ذل الحتجات”. 
)١(‏ مناقب الأبرار .155-169/١‏ 
(7) انظر حلية الأولياء 2177/٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 165-1847. 
(©) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الجحنيد. 
(5) مناقب الأبرار »190-١805 /١‏ والرسالة القشيرية ص7١‏ . 
(6) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
قف ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري. 


(90) طقات الضوقية من +8 
6 طبقات الصوفية ص ١ه‏ : 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين فنفنا 


[قال: ] وسيل عن أهل الحقائق فقال: أَكُلّْهِم أكل المرضى» ونومُّهم نومٌ الغرقى”". 

وقال الجنيد: قال لي سريّ: احذر أنْ تكون ثناءً منشوراً وعيباً مستورا”". 

وقال: قلوب المؤمنين متعلقةٌ بالسوابق» يقولون: ترى ماذا سبق لنا؟ وقلوبٌ 
الأبرار متعلّقة بالخواتيم» يقولون: ترى بماذا يختمُ لنا؟ © 

وقال: من حاسبٌ نفسه استحيى الله من حسابه. 

[وحكى اد بن باكويه عن سري أنه قال: ]1 © الشوقٌ والأنسٌ يرفرفان على القلب» فإن 
وجدا فيه الهيبةً والتعظيم حلاء وإِلّا رحلا. 

[وحكى على بن جَهْضَم عنه أنه قال:] إذا فاتني شيءٌ من وردي» لم أقدر على أن 
أ 

قال المصئّف رحمه الله0"©: أشار إلى أن الزمانَ الذي يعيدّه فيه أنَّه يذهبُ بمقابلته 
زمانٌ آخر؛ لأنّه مجتهدٌ في العمل لا يفتر» وقد قيل لعمر بن الخطاب نه : لم لا تنام؟ 
فقال: ليس لي وقتٌ أنام فيهء وكان ينعس وهو قاعدء ويقول: إن نمث بالتهار ضعت 
المسلمين» وإن نمث بالليل ضيّعت [حطّ] نفسي من الله تعالى". 

[وحكى ابن جهضم عنه أنه قال:]0© لو أنَّ رجلاً دخل بستاناًء فيه من جميع 
الأشجارء وعليها ما خلقه الله من الثمار والأطيارء فخاطبه كل طائر ب بلغته وقال: 
السلام عليك يا ولي الله؛ وسكنت نفسّه إلى ذلك كان أسيراً في يدها مخدوعا”"". 


[وحكى في «المناقب» عن سريٌ أنه قال:]7''" التصرّفُ اسم لثلاثة معانٍ؛ أحدها 


. 1١78/٠١ انظر حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) انظر حلية الأولياء .1١١9/1١‏ 

(*) انظر حلية الأولياء 77١/1١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 

(0) انظر طبقات الصوفية ص٠8‏ ء وحلية الأولياء ١175/٠١‏ ء» وصفة الصفوة 74١/5‏ . 
(5) في (ب): قلت. 

0) انظر صفة الصفوة 407/7 . 

(8) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 

(9) انظر حلية الأولياء ١٠/14١1ء‏ ومناقب الأبرار ١87 /١‏ . 

)1١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أنَّ الصوفيّ [هو] الذي لا يطفئٌ نور معرفته نور ورعهء ولا يتكلّم في علم باطن ينقضّه 
عليه ظاهرٌ الكتاب» ولا تحملّه الكراماتٌ على هتك أستار المحدّمات2,2©0 

[قال:] وقال لي رجلٌ: ادع لي» [فقال:] جمع الله بيننا تحتّ شجرة طُوبى» فإنَّ 
أولَ ما يدخلٌ المحبّونَ الجنّة يستريحونٌ تحتها. 

[قال:] وتكلّمَ يوماً في الصبر فديّت عقربٌ على رجله» وجعلت تضريّه [مراراً]ء 
وهو صابرٌ حتى سال دمهء فقيل له: لم لا تنحيها؟ فقال: إِنّي أستحي من الله أن أتكلّم 
في الصبر ولا أصبر”". ظ 

[قال :] وقُرئ بين يديه : «وَادًا هَرَأتَ الْفَرْمَانَ جَمَلَا يبتك وين ادن لا يون بِالْآحْرَةَ 


حِجَابًا تَسْثورا#[الإسراء : 40] فقال: هذا حجابٌ الغيرة» ومعناه أنَّ الله لم يجعل الكفّار 
أهلاً لمعرفته0". 

وقال الجنيد: دفمَ إليّ سريّ رقعةًء وقال: هذه خيرٌ لك من الدنيا وما فيهاء فقرأثّها 
وهو يقول: سمعتٌ حادياً يحدو في البادية يقول: [من الكامل] 
أبكي وما يدريكٌ مايبكيني أبخص حندارا ان مشا رفي 


وتقطعي حبلي وتهجريني وتجعلينالهجرمنك اي 
قال: ودفع إلىّ رقعة أخرى وقال: هذه خيرٌ لك من كذا وكذاء فقرأتّها فإذا فيها: 

[من الطويل] 

ولمًّا اذّعيتٌ الحبٍّ قالت كذبئّني فمالي أرى الأعضاءً منك كواسيًا 

فلا حب حتى يلصقّ الجسم" بالحشا ١‏ وتخرس"" حتى ما تجيب المناديًا 

وتتلف حتى لايُبَمَّي لك الهوى ‏ سوى مُقلةّتبكي بهاوتناجيًا 


)١(‏ مناقب الأبرار »١159/١‏ وتاريخ دمشق 7/ 47 (مخطوط). 

(؟) مناقب الأبرار »١186 /١‏ والرسالة القشيرية ص798 . 

(*) مناقب الأبرار ١/167»ء‏ والرسالة القشيرية ص95" . 

(5) مناقب الأبرار »١197/1١‏ والرسالة القشيرية ص48 دون الشطر الأخير. 

(5) في مناقب الأبرار 2185/١‏ والرسالة القشيرية ص86: : القلب» وفي تاريخ دمشق / 47 (مخطوط): 
الجلد . 

)١١(‏ في مناقب الأبرار »197/١‏ والرسالة القشيرية ص48 : وتذبل. 


السنة الثالثة والخمسون بعد المثئتين دفر 


وقال سريٌ: تطربُ قلوب المحيّين عند السماعء وتخافٌ قلوب المقصّرين» وتلهبُ 
فلوت المشتاق: 7 
وقال الجنيد : وخلت عليه يوماً وهو يتشد [ويقول:] لمن البسيط] 
لاا في النهار ولا في الليل لي قَرَجٌْ*"' 2 فما أبالي أطالَ اللي لٌأم قصرًا 
لامي طون تابي هسافة تنيت “ :وش العهاز افاسي اله والفكرا 
ثم قال: لولا خوفُ الشناعة لصحتء ثم قال: أين شاهد هذا؟ قالوا: لا نعلم» قال: 
قوله كل : اليس عند ربكم ليل ولا نهار»” '' فمن كان عند ربّه فليس في ليل ولا نهار. 
[قلت: قد فاتَ سريًا المعنى؛ لأنه من كان عند ربّه يغيب عن الموجودات» فلا 
يبقى له رسمٌ. ولا يَعرفُ عكراً ولا همًا]”'". 
وقال: الفوائدٌ ترِدُ في ظلماتٍ الليل.””) 
وقال الجنيد: قال لي سريٌ: ما أرى لي فضلاً على أحدء فقلت: ولا على 
المختّئين؟ فقال: ولا على المخئّيه00. 
[وحكى أيضاً عن الجنيد قال:](" كنتٌ نائماً عند سريّ» فأيقظني وهو يبكي» فقلت : 
مالك؟ فقال: رأيتٌ كأنَّ الله تعالى أوقفني بين يديه وقال: يا سريّ» قلت: لبّيكء فقال: 
خلقتٌ الخلقّء فكلّهم ادّعوا محبتي» وخلقتٌ الدُنياء فهرب مني تسعةٌ أعشارهم إليهاء 
وبقي معي العشرء وخلقتٌ الجئّة فذهب”" إليها تسعةٌ أعشار ذلك العشرء وبقيَ معي عشر 
العشرء وخلقتٌ الثّار فذهب إليها تسعةٌ أعشار عشر العشرء [فسلّطت عليهم البلاء؛ 
)١(‏ مناقب الأبرار 2١77/١‏ ومن قوله: وقال الجنيد دفع إلى سري... إلى هنا. ليس في (ب). 
(؟) في مناقب الأبرار »177”/١‏ والطبقات الكبرى ص5" : فرح. 
() لم أقف عليه مرفوعاً» وأورده ابن القيم في عدة الصابرين ص9 7١‏ موقوفاً على ابن مسعود وه. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) من قوله : وقال الفوائد... إلى هنا. ليس في (ب). 
(؟) طبقات الصوفية ص 00-49 . 


(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الجحنيد. 
(8) في (ب): فهرب. 


كرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فهرب مني تسعة أعشار عشر العشرء ]”'' فقلتٌ لما بقي: لا في الدنيا أردتم» ولا للجنة 
طلبتم”"'» ولا من النار هربتم» ولا من البلاء فررثّم» فما الذي أردتم؟ 

قال المصنف رحمه الله" : كذا وقعت هذه الرواية» والصحيح [ما حدثنا به أبو 
لمن الكندي بإستادة عن محمد بن احمد المفيد]©" قال :: سمَعتٌ الجَنيد يقول؛ كنث 
نائماً عند سريٌ» فأنبهني وقال لي: يا جنيدء رأيثٌ كأني وقفتٌ بين يدي الله تعالى» 
فقال لي: يا سريء خلقتٌ الخلق فكلّهم ادّعوا محيّتي وخلقتٌ الدنياء فهرب مني 
تسعةٌ أعشارهم» وبقي معي العشرء وخلقت الجنّة» فهرب مني تسعةٌ أعشار العشرء 
وبقي معي عشر العشر. مالك قل الاين للق فهربَ مني تسعةٌ أعشار عشر 
العشرء فقلتٌُ للباقين معي : لا للدنيا أردتم» ولا للجنّة أخذتم» ولا من البلاء هربتم» 
فما الذي أردتم؟ قالوا: وإِنّك لتعلمٌ ما نريد» فقال لهم: فإنّي مسلط عليكم من البلاء 
بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبالٌ الرواسي» أتصبرون؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتلي» 
فافعلٌ ما شئت. فهؤلاء عبادي حا ». 

[وحكى في «المناقب» عن الجنيد قال:] سألني سريٌ يوماً عن المحبة» فقلت: قد 
قال قومٌ: هي الإيثارء وقال قومٌ: هي الموافقة» وقال قوم: كذا وكذاء فأخذ سري 
جلدةً ذراعه فمدّهاء فلم تمتدء وقال: وعرَّتِهه لو شعثٌ أن أقول: [إِنَّ] هذه الجلدةً 
يبست على هذا العظم من محبّة الله تعالى لصدقت. 

ثم غشي عليه» فدارٌ وجهّه كأنّه قمرء وكان [السريٌ فيه] أذ 

ذكر وفاته رحمة الله عليه: 

[قال أبو نعيم : حدثنا جعفر الخُلْدي في كتابه قال: سمعت الججنيد يقول :]7 اعتل 


00 


)١(‏ كذاء وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (ب): لا للدنيا طلبتم» ولا للآخرة طلبتم... 

(9) في (ب): قلت. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ما رواه أحمد بن المفيد. 

(5) أخرجه أيضاً من طريق محمد بن أحمد المفيد ابنُ عساكر في تاريخ دمشق 88/1 (مخطوط). 
() مناقب الأبرار 01١‏ .؛ وانظر تاريخ دمشق 84/1 (مخطوط).» وما بين حاصرتين من (ب). 
00 ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال الجنيد. 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين فضا 


سريٌ فدخلتٌ عليه أعودهء فقلت: [السلام عليك]: كيف تَجِدُكَ؟ فقال: [من 
الخفيف] 
كينت أشكو إلى طبييي هنا بي والذي بي أصابّني من طبيبي 
زقال: افاخذث المروحة أروغه :طقال لن: كينت يد ريح المروحة من جوفه 
يحترق من داخل؟ ثم قال: [من البسيط] 
القلبٌ محترق والدممٌ مستبقٌ والكربٌ مجتَهِعٌ والصبرٌ مُفترِق 
كبك التقزاث على من لااقرار لت :ما حناء الهوي والشوق :والفلق 
بارت ]إن نان سن فيو الى فرع "نافتن علخ وما خام لي رمق" 
[وحى التقطيب عن علان الخباط 'قال:]7"؟ فلت لسري : كيف أنت؟ فقال : [من 
الكامل] 
من لم يبت والشوقٌ حشو فؤاده ا لفك كك بن 
ؤقال السد: قلت له: أوضى»"فقال: ياك ومعانية الأشراز».ولا يشقلتك عن 
الله [مشاهدةٌ] الأخيار» ثم تشهّد فكان [هذا] آخر كلامه). 
[واختلفوا فى وفاتهء فقال الخطيب:] توفي يوم السبت”*' لست خلون من رمضان 
[سنة ثلاث وخمسين ومئتين. 
وقال جدي في «المنتظم» : مات]”"' يوم الثلاثاء بعد أذان الفجر [لستٌ خلون من 
رمضان]» ودفن بعد [صلاة] العصرء وقبره ظاهر بالشونيزية”". 
)١(‏ تاريخ بغداد ٠ 1170/1١‏ وتاريخ دمشق /1/ 249-44 ومناقب الأبرار ١08/1١‏ . 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال علان الخياط. 
9 انظر طبقات الصوفية ص00 » وحلية الأولياء 9/0 ومناقب الأبرار 222/١‏ وتاريخ دمشق 
/ 88 والخير فيها من رواية الجنيد قال: قال رجل لسري. 
(5) الخبر في مناقب الأبرار ١51 /١‏ لكن من رواية ابن أبي الورد. 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي تاريخ بغداد 7555/9١‏ : الثلاثاء. 


(1) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 
يي (خ قيل 


[ف4 المنتظم . 


نف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال أبو عبد الرّحمن السلمي:]7'' مات [في] سنة إحدى وخمسين [ومئتين](". 
أو : سنة سبع وخمسين ومئتين” ق 

[وحكى الخطيب عن أبي عبيد بن حربويه قال:]7*» حضرتٌ جنازة سري» فسررتٌ 
من كثرة الجمع. فحدّئني رجل شهد الجنازة قال: رأيتٌ سريًا في المنام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفرٌ لي ولمن حضر جنازتي وصَلَّى على» قال: فقلت: فأنا ممّن 
حضرها وصلى عليك؛ [قال:] فَأَخْرَجٌ درجاً فنظر فيه وقال: مالك فيه اسمء فقلت: 
انظر جيداً» فَإِنّي حضرت» فنظر وقال: بلى» هذا اسمك في الحاشية””. 

ذكر مسانيده: 

[قال الخطيب: حدَّث عن هُشيم» وأبي بكر بن عيّاش» ويزيد بن هارون”©. وكان 
من العبّاد المجتهدين. 

وذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» فقال الاي بن المُعَلْس الصوفي» 
أحدٌ الزهّاد والأتقياء العُبّاد قدمَ دمشق. وحدّّث بها”” .عن مروان بن معاوية» ويحبى 
ابن اليمان» ومحمد بن معن الغفاريّ» وعلي بن عُرابِء ومحمد بن قُضَيل الضبيّ» 
وأبي أسامة حمّاد بن أسامة الكوفيّ وغيرهم. 

واجتمع بأحمد بن أ بي الحواري. فقال له: يا أحمد. عظني وأوجز 

وقد ذكرنا اجتماعه في ترجمة أحمد بن أبي الحواري وحكايةً ما قال سريٌ عن 
الراهب الذي لقيه لزوجة أحمد رايعة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 

(؟) طبقات الصوفية ص58 . 

(*) قوله: أو سنة سبع وخمسين ومئتين. ليس في (ب). 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال عبيد بن حربويه. 

() تاريخ دمشق 7/ 45 من طريق الخطيب» وانظر تاريخ بغداد 7717-1777/١١‏ » وصفة الصفوة ؟/ 787-188. 
(5) تاريخ بغداد 700/1٠١‏ . 

(0) لفظة: بها. ليست في تاريخ دمشق. وفيه 77/1 : قدم دمشق» وحدث عن. . 

(8) تاريخ دمشق 78/7 . 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين زففا 


قال ابن عساكر: وقال سريّ: أشتهي الباقلاء منذ ثلاثين سنة ما أقدرٌ عليه؛ وأشتهي 
الحندقوقا منذ ثمانية وعشرين سنة”'' ما أقدر عليه» فالعجب لمن ينّسع في المآكل. 
قال: وكان يقول: ما دام ملحُك مدقوقاً (ما تفلح)”". 
وقال أبو نعيم : وقد حَكَى عن سريّ أبو العباس بن مسروق الطوسيّ» وأبو الحسين 
الثوري. واشتغل بحاله وخلوته وعزلته عن الرواية. 
اكه تر جنتة رحفة الله علي 0 
عبد الئه بن محمد 
ابن [أبي] ”4 يزيد القاضي الحَلّنجي الحنفي. 
ولى قضاءً دمشق» وكان من أصحاب ابن أبى دؤاد» يقول بخلق القرآن» وكان 
عفيفاً» وهو الذي قال: 
يقث من الإسلام إن كان ين 
محمد بن عبد النه 
ابن طاهر بن الحسين بن مصعبء أبو العباس الحُزاعيَ. 
ولي إمارةً بغداد في أيّام المتوكل» وأبوه أمير» وده مز 
[وذكره الخطيب فقال: أميرٌ بن أمير بن أمير]ء وكان جواداً فاضلاً» أديياً شاعراً» 


لق في تاريخ دمشق 17/ 4٠‏ : ست عشرة سنة. وانظر ما سلف أول ترجمته . 
(؟) ما بين قوسين من المصادرء وانظر ما تقدم في الصفحة 9:. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). وسياق الكلام كما في (خ) و(ف): حدث عن هشيم وأبي بكر بن عياش ويزيد 
ابن هارون وغيرهم» وحكى عنه إبراهيم بن السريّ والجنيد والعباس بن يوسف الشكلي» وأبو العباس بن 
مسروق الطوسي» وأبو الحسين النوريء وأبو عبد الله محمد بن عبد الله تلميذ بشر الحافي» وغيرهم. 
واشتغل بالعبادة وحاله وورعه وخلوته وعزلته عن الرواية. 
(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 7519/1١‏ » وتاريخ الإسلام 5 . وهذه الترجمة ليست في (ب). 
(0) بعدها في (خ) بياضء وفوقه: كذا وجد. 
وهو مطلع شعر لهء تمامه: 
برئت من الإسلام إن كان ذا الذي أتاكِ به الواشون عثي كما قالوا 
وانظر تمام الخبر في تاريخ دمشق ؟"/ "8٠١‏ (دارالفكر). 


نعف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مألفا لأهل النضل .والآون07+ انيد العديت» :زروى الأعما وه [وقد ذكرنا ااذه 
متفرّقة في الكتاب» وهو الذي خلع المستعين في السنة الماضية» فما طال عمره. ]0© 
وقال الحسن. بن وعب: كنا عند محمد بن. عبد الله بن ظاهر. فَعَرضََتٌ سحابةٌ: 
فأرعدت وأبرقَتْ ومَطْرَتُ» فقلت: [من الخفيف] 
فطلعنا الشماءغطلا وراك عَارضَ)لمَإزِيَانٌ فيهةالنثئياكا 
الث يبرق ]د توفي فويا ‏ ايعنا ويك ل نا ةا تراكنا 
ليث اختسي كته نفاك] فهوالعارِضٌ الذي استبكاكًا 
أم تشبّهتٌ بالأمير أبي الع بباس في جودهفلستٌ هناك9» 
[ذكر طرف من أخباره: 
قال الصولي: ] وكتب ابن طاهر إلى جاريةٍ له فقال: [من البسيط] 
ماذا تقولين فيمن شَّْهسَمَمٌ منْجهْدٍ حبّك حتى صار حيرانًا 
فأجابته [تقول: ] 
إذا رأينامحِبًا قدأضربه جهدٌالصبابةأوليناءإحسائ”» 
وجلسٌ ابنُ طاهر يوماًء ومعه الحسنُ بن محمّد بن طالوت» فقال ابنُ طاهر: نحتاجُ 
إلى ثالثِ تَأَنسٌ بهء فقال له الحسن: هاهنا ماني الموسوسء فإنّه ظريفٌ لطيف» 
يُحتَمَلَ ما يبدو منه لظرفه» فأرسلَ خلقّه. فوجدّه في خراب كَرّخ بغداد» يأوي دائماً إلى 
خربة هناك؛ فجاء به إلى دار ابن طاهرء فدخل فسلّم فأحسنء ورد عليه ابن طاهر 
وقال: قد أن لك أن تزورنا يا ماني على شوقنا إليك» فقال: يا سيدي» أمّا الشوق 
فشديد. وأما الود فحميد””'» والبوّابُ فظ عتيد» ولو سهلّ لنا الحجابٌ الغليظ» لهانت 
علينا الزيارة» فقال محمّد للحسن :ما أحسنّ ما أتى به من العذر في تأخير الزيارة» ثَ 
)10( تاريخ بغداد 417١/7‏ . 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). 
(”) من قوله: وقال الحسن بن وهب... إلى هنا. ليست في (ب). وانظر الخبر في تاريخ بغداد 451/7 » والنتظم 17/ 14-784 . 


(4) تاريخ بغداد 7/ 4785 » والمنتظم 17/ 7١-794‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(5) كذا في (خ) و(ف). وني الأغاني 77/ 184 . ومروج الذهب 87/7" : والودٌ عتيد. 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين عفنا 


أمر منحمدٌ جاريته فيوسة”'' فغنّت: [من الطويل] 

ولستُ بناس إذ غدّوا فتحمّلواا دُموعي على الخدَّين من شِدَةٍ الوجدٍ 

وقّولي وقد سارت سُحَيراً حُْمُولهم بأم الغنايا لا تكن آخر العهدا" 
فبكى ماني بكاءً شديداًء ثم قال لمحمد: أتأذنُ لي يا سيدي؟ قال: نعم» فأطرقٌ 

ساعة ثمّ رفع رأسّه وقال: 

وعدت أناجي الفكرّ والدمعٌ حائرٌ ‏ بمقلةٍموقوفي على الضَّرٌ والجَهْدٍ 

ولميعدٌهذاالأمر إلا بعرو على ظلاملجٌ في الهجر والبعدا" 
فقال له محمّد: أحسنتَ يا ماني» اغاكن: اك ا وقال: يا سيديء أبعدٌ 

الحيت غيوةة :ونيا جك الطرث وجداً كامنا وكوقا محا فم عدت التجارية شعر آم 

العتاهية : [من الخفيف] 

حجبوهاعن الرياح لأنّي قلتٌللريح بلُغيهًاالسلاما 

لو رّضُوا بالحجابهانَ ولكن ‏ منعوهمًا و الرياح الكلاما”*) 
فقال ماني : ما على قائل هذا الشعر لو زاد فيه: 

اليف كذككرى وق قار سيد عي اك 

حتجي ب اتشديو م نحزاول. معمرقا تقفردئاأوتنانا 


(1) في الأغاني 184/77 : مَنُوسة. وني عقلاء المجانين ص 17١0‏ : بنُوسة. وني مروج الذهب 1/ 717 : مؤنسة. 
(7) رواية البيت كما في الأغاني وعقلاء المجانين والواني بالوفيات: 
وقولي وقد زالت بعيني حمولهم بواكر تُحدى لاا يكن آخرالعهد 
(*) كذا وقع البيت في (خ) و(ف). وراويته كما في الأغاني 1١85/77‏ » وعقلاء المجانين ص ١٠١‏ » والوافي 
بالوفيات 754/5: 
ولميُغْدني هذاالأميربعدله على ظالم قدلجٌّ في الهجر والصدٌ 
وهو الصواب. 
(5) ديوان أبي العتاهية ص77" (تكملة). 
(5) في المصادر: لطيفي. 
(1) رواية الشطر الثاني كما في مروج الذهب 581/17 : آه إن زَرْتَ طيفها إلماماء وني الأغاني "7/ 180 : 
ويك إن زرتٌ ... وفي عقلاء المجانين ص١17١»ء‏ والوافي بالوفيات 448/4 : ويك لو زرت... 


ترقا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال محمد: أحسنتٌ والله يا ماني» ثم غنّت بشعر أبي نواس : [من الخفيف] 


ماخليلةهياضة لآاكروتها 

ل 2 اك شم 
فقال ماني : 

ظَحييية كالول لال تالسمظ اهب 


وإذا لما تتسة لاك نايت 


وعلى ذي صبابةٍ فأقيما 
00 و 2 2320 
فضح الدمعٌ سرّيّ المكتوما"' 


خرّبطرف لغادرته هشيمًا 


فطريب محمد وقال: يا ماني» الرغبةٌ في حسن ما تأتي به حائلةٌ بينك وبين الرهبة» 


لج طعي التلسدات الاسهنا 

07 
فقال ماني : 

وكيف صبرٌ النفس عن غادةٍ 

وجرت إن شبّهتهابانة 


دارت ب هأنز نفاسنذ حون به 
كانت بحسن الصبر محبوسّة 


ا ل ا إذدقا تَ طاووم . 


في جنوةالفردوس مغروسّه 


فقال له محمد: فاعدلٌ في الوصف. فقال ماني : 


فدعثٌ له الجارية» ثُمّ قال محمد: هات يا مانى» فقال: [من المديد] 


التيدمسين الإ هنحاء تح وصضعول 


أنامغبوظ بزورة من 
(5١‏ 


-َ 
. 


طاهرّالأعراق ذي أنتفٍ 
دم من يسشسقى بصارمه 


. 087 ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
ما بين حاصرتين من المصادر.‎ (0 


ومديم العتبٍ مستت لول 
فساوقئت تتفحسى الأباط يل 
ربعغة الام مأهولٌ 
عترفه لل ماس بَبِذولُ 
مع هبوبٍ الريح مطلولُ 


(*) في مروج الذهب 7/ ,737٠١‏ وعقلاء المجانين ص77١‏ : عبرةً. 
فق كذا في (خ) و(ف). وفي مروج الذهب لا ا وعقلاء المجانين ص؟؟١‏ : طاهري في مواكبه. 


السئة الثالثة والخمسون بعد المئتين 


يفانا 


فشكره مبحمدٌ وعْرض عليه مالاء فأبى أنْ يقبلّه. وعرض عليه المقام فأبى» وقال: 
بل زيارة» وقام فخرج”". فقال محمد للحسن: للّه د صالح بن عبد القدوس حيث 


يقول: [من الكامل] 


أواصل من هويتٌ على خلالٍ 
وفناء لا سول ته اتشسكاث 
واتجتسطيه ل والعييك” ده 
وأوثره على عسر ويسر 
واقتفد تلكيتير: الإدلال كيه 


ومن اتناك ال لل ول الشحنيىي 


من أبيات27. 


2 7 2 
حذرَّالغبار وعرضه مبيذول 


دنسٌ الثياب وعرضّه مغسولٌ 


أذ سود التتعات لعي ل 
ووه لايو وح لايجا لضي 
وأرععى عهده في كل حال 
إذامالميكن غ يرًالدلال 
ولاالغدرٌالمذمّمَ من فعالي 


قال الخطيب”»: مرض محمدٌ بعلَّةٍ القروح في حلقِه ورأسهء فكان يُدخلَ فيها 
الفتائل» فما زالت به حتى خنقته» وذلك فى ليلة ال: لنصف من ذي القعدة ليلةً الأحد'''» 


وكسّف القمر تلك الليلة. 


وقيل: مات ليلةَ الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت منه”"". والأوّلٌ أشهر»ء وكان بينه 


وبين قتل المستعين سنة. 


(1) من بداية الخبر إلى هنا ليس في (ب). 


(5) في (خ) و(ف): لميات المقال. وني تاريخ بغداد / 4780 : أسباب التقالي. وانظر الوافي بالوفيات / 750 . 
(9) في تاريخ بغداد ؟/ 6370 » والوافي بالوفيات / 50. والغيب. 


(0) انظر تاريخ بغداد / 576 . 


(1) سلف أن كسوف القمر وموت محمد بن عبد الله بن طاهر كان ليلة أربع عشرة من ذي القعدة. 
وذكر الطبري في تاريخه 9/ /الالا أن محمد بن عبد الله بن طاهر كتب إلى عماله باستخلافه أخاه عبد الله؛ 
وذلك يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة» ففي قوله: ليلة الأحد. نظرء والله أعلم. 


(0) انظر تاريخ بغداد / 470 . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال الخطيب: وفيه يقول أخوه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ]27 [من الخفيف] 
هرك المصبلاض: السوطنوة. * :ال سني اتنترادق اللمسندرة 
يا كسوفان ليلةالأحدالئّح ‏ سأحلّتكماالنجومٌالسعودٌ 
أحدكان حدُهمن نحوس جمعت تخ سّهاإليهالأحودٌ 
كتسست ادر والافيه جيه كفاتست اليدر والامب هنيد 

[قال الخطيب: ] ولمّا مات محمد تنازعَ في الصلاة عليه أخوه عبيد الله [بن عبد الله 
ابن طاهر] وابنه طاهر بن محمد. وكان قد أوصى أن يصلَّيَ عليه ابه طاهرء واستخلفت 
على بغداد أخاه عبيد الله [بن عبد الله]ء فصلّى عليه ابن طاهر» واقتتل أهل بغداد من 
الجانبين؟ فريق مع طاهرء وفريق مع عبيد الله» وكان عوام بغداد إلى ابنه طاهر أميل. 

ودَفِنَ بمقابر قريش» ووردت الخلع من المعترٌ لأخيه عبيد الله وتقرره مكان أخيه» 
وأطلقٌ له خمسينَ ألف درهه”". 

وقال محمد بن عبد الله بن طاهر: كنت واتفاً على رأس أبى» وعنده أحمد بن 

5 5 ني 5 9 01 85 2 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو الصَّلت الهَرَويّ» فقال أبي : ليحدثني كل رجل منكم 
بحديث» فقال أبو الصلت: حدثني على بن موسى الرضا ‏ وكان والله رضا كما سمي - 
عن أبيه علي بن [الحسين» عن ا الحسين بن على عن أبيه عليٌ قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «الإيمانٌ قولٌ وعمل»”*» فقال بعضهم: ما هذا الإسناد؟! فقال أبي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال أخوه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 
إفة أي أمر عبيد الله للذي أتاه بالخلع بخمسين ألف درهم. انظر تاريخ الطبري 4//ا/ا. وما سلف بين 

حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 471/87 . 

2 أخرجه ابن ماجه (50) بلفظ : «الوعان معرفة بالقلب وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان»), وكذا أخرجه ابن 


بوضع هذا الحديث أبو الصلت الهروي... اه وانظر «المصنوع» للملا علي القاري وما علقه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة حول هذا الحديث ص 71١-1١‏ . 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين لعفا 


عبد الاين ذاه هذا ستعو ل لو شيط نه متجيرث ل ]0 


[وفيها قتل] 
اسل وصيف التركي 


كان أميرا كبيراً؛ خدمّ جماعةً من الخلفاء» وان ساكعنا على الدزل: 

وسبت قتله أنّه استولّى على المعتزء واحتجر على الأموال لنفسهء فشغيت الأتراكٌ 
والفراغنة والأشروسنية وطلبوا أرزاقهم» فخرج إليهم بِعَا ووّصيف وسيما الشرابي في 
نحو من مئة رجل من أصحابهم » فقال لهم وصيف: ما تريدون؟ قالوا: أرزاقناء فقال: 
ما لكم عندنا سوى التراب فخذوه.ء مال ما عندناء وقال بغا: ثم'" نسألٌ أمير المؤمنين 
لكمء وخرجٌ بغا وسيما لاستثمار الخليفة» وبقيَ وصيف في دار أشناس" "0 فوثبوا 
عليه فضربوه بالطبرزينات حتى قتلوه» وقطعوا رأسه ونصبوه على محراك تنور» وبلغ 
المعترّء فولّى بغا الشرابي ما كان إلى وصيف”““. 
وصيفٌ أميراً [على بلدتناء ف] لقيناه» فرأيناه عاقلاً راجحاً» فَسَأَلَنَا عن [أمر] بلدنا وأهله 
سؤالَ عالم [به» وسألنًا عن شيوخ] البلدء إلى أن انتهى إلى [أن ذكر] رجلاً» فلم يعرفه 
ما إِلّا رجلّ واحدء ثم أتبع] ذكره بتعظيم أمرهء وتَعرّفِ خبر ولده وحاله في معيشته» 
وأطالَ إطالةٌ استجهلتّاه فيهاء ثمّ قال: أحضرونيه إحضاراً رفيقاً» فإنّي أكرةٌ أن أَنمُذَ إليه 
فينزعج» فأحضرناه» فلمًا وقعت عينه عليه قام إليه وأجلسّه معه في دسته”” » ثم أقبل 
تسألة عن أهله وولده. والشيحٌ يجيبه جوات دهش 2 م قال له: أحسيّكٌ قل نسيتنى 
وأنكرتٌ معرفتي» فقال: كيف أنكر الأميرَ مع جلالة قدره؟! فقال: دع هذاء أتعركني 
جيّداً. قال: لاء قال: أنا وصيف مملوكٌك» ثم التفتّ إلينا وقال: يا مشايخ» 
)١(‏ من قوله: وقال محمد بن عبد الله ... إلى هناء ليس في (ب). 
(*) من قوله : فشغبت الأتراك ... إلى هنا. ليس في (ب). 


(5) في (ب): فولى بغا الشرابي ما كان إلى بغا التركي. انتهت ترجمته والحمد لله وحده. 
(0) الدّست: صدر المجلس . الوسيط (دست). 


كرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أنا رجل من الديلم» سبيت وقتّ كذا وكذاء وحُوِلتٌ إلى قزوين» وسئّي نحو العشر 
سنين» فاشتراني هذا الشيخ» وأسلّمني مع ابنه في المكتب» فأحسّن تربيتي» وكان إذا 
وقعَ في [يدي شيء] تركّه عند بقالٍ في المحلَّة اسمه [فلان» أهو] باقي؟ قالوا: نعمء 
فأحببت بعد بلوغي العمل [بحمل السلاح]» فرآني بعض الجند فقال: هل لك أن 
تجيء [إلى خراسان]؛ فأركبّك الخيلَ وأعطيكٌ السلاح؟ [فقلت: أفعلٌ» على] أن [لا] 
يي ا قال: نعمء فجت إلى البقّال فحاسبئّه. وأخذتُ ما لي 
عندّه» وابتعتٌ تمتها اجتاع اليه ومرية بو عزلاي هذا إلى خراسازانع البجلام وإز حت 
بي الأمورء وتقلّبت بي الأحوال. حتى بلغثٌ إلى هذه المنزلة وأنا تحت رق مولاي 
هذاء وأسألكم أن تسألوه أن يبيعني نفسي», فقال الشيخ : الأمير حر لوجه الله» وأنا عبده 
ومتحمل بولائه ومفتخرٌ به. فقال وصيف: يا غلام» هات ثلاث بدّرء 50 

فسلمها إلى الشيخ» ثم استدعى له من الثياب والطّيب والدواب مثلّ قدر المال» وطلبٌ 
ابنه فأكرمّه وأعطاه عشرةً آلاف درهم كايا وطيياً ودواباء واستدعى البقّال فأعطاه 
حمس مثئة دينار» ثم بعت إلى زوجة الشيخ مالا وثيابًء وقال للشيخ : انبسط في سلطاننا 
انبساط من صاحبه مولاك. فإني لا أردّكَ عن مطلب تطلبه» ولا أعترضٌ عليك في شيءٍ 
عا 0 : يا مشايخ قم. أنتم شيوخي. ما على وجه الأرض أوجبٌ حقًا منكم 
على » ِل أني أخالفكم في التشيّع'''. فإني قد حلفتٌُ”''وطفتٌ الآفاقٌ» وعرفتٌ 
المذاهبّ. فرأيتٌ الناسَ يخالفوتكم. ومن المحال إجماعٌ الأمَّةٍ على ضلال» 
وانفرادُكم من بين الناس» وصار الشيحٌ وابنّه رئيسّي البلد.”" 


تن ين فد 


(1) في المنتظم : في الرفض. 
(؟) كذا في (خ) و(ف). 
زفر4ق ووقع في (خ) و(ف) بياض في سياق الخبرء استدركته بين حاصرتين من المنتظم 075 الاء والخير 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين فنا 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين 

فيها قتل بغا الشرابي. 

وفيها عُقِد لأحمد بن طولون على مصر. 

وفيها وقع مفلح وباجور بأهل قمء فقتّلا منهم مقتلةً عظيمة في ربيع الأول. 

وفي جمادى الآخرة مات علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا. 

وفي هذا الشهر وافى دُلّف بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف الأهوازء بعتّه إليها أبوه. 

واستولى مُساور الشاري على الجزيرة» فبعتٌ المعترٌ إليه نوشري» فقتل من 
أصحاب الشاري جماعةً» وهزمهم. 

وح بالناس علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي" '". 

وفيها قُتِل 

بُعَا التركيٌ الصغير الشرابيٌ 

ركان فانكا قن طلتى تورين ا وخالت: لذ الكل رايد بالأمرالة ركان الس 
يقول: لا ألتذٌ بحياةٍ ما دام بغا في الدئباء وما يطيب لي عيئنٌ حبَّى أعلم أن رأس بغا 
لي. 

وكان بغا يحتٌ المعترّ على النزول إلى بغداد والمعترٌ يأبى ذلك [عليه» وكان]؟" 
باكباك التركي عدرًا لبغاء ثم إن بغا اشتغلَ مع صالح بن وصيف في عُرسٍ لابنة بغاء 
واسمها جمعة» كان صالح قد تزوّجها في منتصف ذي القعدة» فركب المعترٌ ليلا ومعه 
أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامراء يريد باكباك» وكان باكباك مستخفياً من بغا محترزاً» 
وكان قد وقمَ بينهما؛ جلسا على الشراب» فعريّد أحدُّهما على صاحبه؛ فتهاجراء فلمًا 
وَافى المعتدٌ إلى باكباك شكا إليه ما يلاقيه من بغاء واجتمعٌ مع المعترّ أهل الكرخ 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 8١/4‏ . ومن قوله: وفيها عقد لأحمد بن طولون... إلى هنا . ليس في (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ الطبري 3194/9 . 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والدورء وخرجوا ومعهم باكباك وهو يقول: الساعة أقتل بغاء فجاؤوا إلى الجَوْسَّق 
بسامرّاء» وبلعٌ ذلك بغاء فخرج في غلمانه» وهم زهاء خمس مئة» ومثلهم من ولده 
وقوّاده؛ فصار إلى السنّ من بلد الموصل» وكان معه من العين تسع عشرة بَدّرّة دنانير» 
ومئة [بدرة]'' دراهم» أخذها من بيت مال السلطان. 

وقيل: لما بلعّه أنَّ المعترّ قد صار إلى الكرخ خرج إلى عُكْبّرا في خواصّه؛ ثم مضى 
حتى صار في السنّ» [فشكا أصحابه]”" بعضهم إلى بعض ما هم فيه من العَسْفء 
وأنّهم لم يخرجوا معهم بمَضَارب» وأنّهم ليس معهم ما يُكِنْهِم من البردء وكان الزمان 
شتاءً» ونزل هو في مضرب صغير على دجلة» فأتاه ساتكين» فقال: أصلح الله الأمير» 
قد تكلّم أهلّ العسكر وخاضُوا في كذا وكذاء وأنا رسولّهم إليك» فقال: وكلّهم على 
مثل رأيك وقولك؟ قال: نعم» قال: دعني الليلة حتى أفكرء فلمًا جنّ عليه الليل دعا 
بزورق» فركب مع خادمين له. وحمل معه شيئاً من المال» ولم يحمل معه سلاحاًء 
ولم يُعِلِم أهل عسكره بذلك. والمعترٌ خائفٌ منه لا ينام إلا في السّلاح» وقد بطل 
شرب الشراب» ووصل بغا إلى الجسر ثلث الليل الأول فصاح المتوكلون بالجسر: 
من في الزورق؟ وخرجٌ بغا إلى البستان الخاقاني» فتبعه بعضّهم. فقال: أنا بغاء ولحقه 
وليد المغربي, فقال له: مالك؟ فقال: إمّا أن تذهب بي إلى موسى بن صالح بن 
وصيف””. وإمّا أن تذهبوا معي حتى أُحسنّ بكم. فوكّل به وليدء ومرّ يركض نحو 
[الجوسق. فاستأذن]”*'» فدخل على المعترّء فأخبرّه فقال: اثتني الساعة برأسهء 
فرجعَ الوليد» [وقال للموكلين]”” به: تنكوا عنه حتى أبلمّه الرسالة”"'» فضريه بالسيف 
على جبهته؛ فصرعّهء ثم ذبّحهء وحمل رأسّه إلى المعترّء فأعطاه عشرةً آلاف دينار» 
وخلع عليه؛ ونصب الرأس بسامرّاء. ثم بعث به إلى بغداد» ووثب المغاربةٌ على 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري؛ ومكانها في (ف) بياض. وفي (خ): ومئة ألف أخذها. 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 774/4 ومكانها في (خ)و (ف) بياض. 
(©) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري 9/ ”8١‏ . والكامل 7/ 1417 : إلى منزل صالح بن وصيف. 
اق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري» ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 


2( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري» ومكانها في (خ) و(ف): وكان الموكلون. 
(5) من قوله: وكان باكباك التركي عدواً لبغا... إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الرابعة وا لخمسون بعد المئتين رخفا 


جسدهء فأحرقوه بالنار» وكتب المعتزٌ إلى عبيد الله بن طاهر ببغداد» فيتتبعَ بنيه» وكانوا 
قد هربوا إليهاء فحبس في قصر الذهب منهم ومن أصحابه خمسة عشرء وفي المطبق 
عشرة» ونفى المعترٌ من ولده خمسة صغار إلى عُمان والبحرين؛ ونجا يونس بن بغا 
فاجو غيل بخيشيوع”" . 

وقيل: إِنَّ مُسَاور الشاري خرج بأرض الموصل» فوجّه المعترٌ إليه بغا في جيش» 
فلمًا فصل بغا عن سرَّ من رأى : نهبٌ الموالي دارّه» فتفرّق الجيش الذي كان معه» 
فانحدّر في زورق» فقتله الوليد المغربيّ. 

[وفيها توفي] 

ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أب 
الحسن الهاشمي العسكريّء أحدٌ الأئمّة الاثني عشرء وإلَّما سمي العسكري لأن 
المتوجل أنزله بمكان العسكرء ثم انتقل إلى سرّ من رأى» فأقام بها عشرين سنةٌ وأشهراً. 

ومولده [في] سنة أربع عشرة ومئتين» وقيل : في رجب سنة ثلاث عشرة ومئتين”". 
واسم أمه سوسن» وقيل : : سّمّانة(” . [والله أعلم بالصواب]. 

[ذكر سبب قدومه إلى سُرٌ من رأى : 

حكى الصولنٌ عن يحيى بن هرثمة]7؟ أنه كان مقيماً بالمدينة بين أهله» فمال الناس 
إليه» وبلع المتوكّل» قال يحبى بن هرثمة: قال لي المتوكل: يا يحيى» اذهب إلى 
المدينة» فانظر في حاله وأكنقضة إليثاء [قال يحيى : ] فقدمت المدينة» فضح اهلها 
ضجيجاً ما سمع الناسُ بمثله ؛ خوفاً عليه من المتوكل؛ [لأنّه كان يبغضٌ العلويين»] 
داكن المي لحرو 6 را كا اماما المتييي. مواظباً على العبادة» محسنا 
إلى الناس»: لم يكن عندة ميل ميلٌ إلى الدنياء قال يحيى: فجعلتٌ أسكُنهم. وأحلتُ لهم 


. 77/17 انظر المنتظم‎ )١( 

(0) في تاريخ بغداد /١1‏ عن أبي سعيد الأزدي أنه ولد في رجب سنة مئتين وأربع عشرة من الطجرة. 
(") انظر فرق الشيعة للنوبختي ص97 . 

(4) ما بين حاصرتين من (ب) وني (خ) و(ف): وسبب قدومه إلى سُكّ من رأى. 


ذفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أني ما أمرثٌ فيه بمكروهء ولا بأس عليه» فاطمأنُواء وفتّشْتٌ بِيتّهء فلم أجد فيه إلا 
مصاحف وأدعية» فعظم في عيني» وتولَّيتٌ خدمته بنفسي» وأحسنثٌ عشرته» فلكًا 
قدمتٌ بغداد بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري» وكان نائبٌ الخليفة ببغداد» فقال 
لي: يا يحبىء إِنَّ هذا الرجل قد ولدّه رسولٌ الله كل وقد عرفت انحراف المتوكّل 
[على أهل البيت] فإن بِلَّعْتّهِ عنه كلمدً''" قتلىء ويكون النبيُ كلِ خصمكٌ يوم القيامة: 
فقلت: والله ما عرفت منه ما أنكرٌه» ولا وقفثُ منه إِلّا على أمر جميل» ثم صرتٌ به 
إلى سامرّاء» فبدأتٌ بوصيف التركيّ» فقال لي: يا يحيى» والله لئن سقط منه شعرةٌ لا 
يطالبٌ بها سواك» [قال:] فعجبتٌ كيف وافق قوله قولَ إسحاق» ثم دخلتُ على 
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المتوكل» فسألني عنه» فأخبرتُه بحسن سيرته» وسلامة طريقته» وزهده وورعه؛ وأني 
فنَّشْتُ كتبّه ودارّه» فلم أجد سوى المصاحف وأدعية» وأخبرثه بما رأيتٌ من محبّة أهل 
المدينة له وخوفهم عليه فقال: علي به. فأدخلته عليه» فأكرمّه وقرّبهُ» ورفمَّ منزلته» 
وأجزلَ صِلئّه ؛ وأنزله معه بِسُرّ من رأى”". 

[وقال الخطيب بإسناده عن الحسين بن يحيى قال:]”" اعتل المتوكُلٌ في أوّل 
خلافته» فقال: لئن برئتُ لأتصدقنٌ بدنانير كثيرة» فلما برىّ جمعٌ الفقهاء. فسألهم عن 
ذلك فاختلفوا [فيه]ء فبعث إلى عليٌ بن محمد [بن عليٌ بن موسى]. فقال: يتصدَّقٌ 
بثلاثةٍ وثمانين ديناراًء فعجبّ قوم من ذلك؛ [وتعصّب عليه قومٌ]ء وقالوا للمتوكل: 
سله من أين هذا؟ فسأله؛ فقال للرسول: قل لأمير المؤمنين: في هذا الوفاء بالئّذر؛ 
لأنّ الله تعالى قال: ظلَتَدٌ سَرَكْمْ أَنَّهُ فى مَوطِنَ كَيْررٌ4[التوبة: 70]» فروى 
أهلنا”'“جميعاً أنَّ المواطنَ في الوقائع والغزوات والسرايا كانت ثلاثةٌ وثمانين موطناً» 
وأنّ يوم حنين كان الرابع والثمانين» وكلَّما زاد أميرُ المؤمنين في فعل الخير كان أنفمَ له 
وأجدّى [عليه] في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في (خ): كلما سمعته. والمثبت من (ب) و(ف). 
() انظر مروج الذهب 7/ 787-141 وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف). وقال الحسين بن يحبى. 

(5) في (خ) و(ف) و(ب): أهلها. والمثبت من تاريخ بغداد. 

(0) تاريخ بغداد “0194/17 . وقد رد ابن تيمية هذا الخبر في منهاج السنة 7/ ١71-١179‏ من وجوهء فانظره ثمة. 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين عرق 


[وفي رواية: ] فعجب المتوكل من جوابه» وبعثٌ إليه بمالٍ كثير وقال: تصدّق منه 


وقال المسيغودي: بلغ المتوكل أنَّ في منزل عليٌ كتباً وسلاحاً من شيعة أهل قم 

وأنه عازمٌ على الوثوب [عليه]؛ فبعتٌ جماعةً من الأتراك» فهجموا دارّه» فلم يجدوا 

فيها شيئاً. ووجدوه في بيتٍ مغلق عليه» وعلى بدنه مِدْرَعَةٌ من صوف» وهو جالسٌ 

على الرمل يقرأ القرآن ويبكي» فحملوه على حاله إلى المتوكل وهو جالسٌ على شرابه» 

فأجلسّه إلى جانبه وناوله الكأس التى كانت في يده» فبكى وقال: والله ما خامرٌ لحمي 
( 


ودمي قط فأعفني"١‏ لنّه» فأعفام وقال: أنشدني فعا فقال: والله ما أنا وافية 


للشعر» وما أعرفٌ إِلّا ما أقول وما كان في معناه» فقال: قل» فقال: [من البسيط] 
باتوا على قُلَلٍ الأجبال تحرسّهم عُنْبُ الرّجال ولم تحرسهم القلل 
و 7 5 5 2 و 
واستُنزِلوا بعد عرٌ من معاقلهم 2 وأسكنوا حفرايابئس مانزلوا 
ناداهم صارحٌ من بعدٍدفنهم أين الأ والتيجانُ والشكل 
أين الوجوةٌ التي كانت منعّمةً 2 من دونها تضرَبُ الأستارٌ والكلل " 
فأفصحٌ القبرٌ عنهم حين ساءلهم تلك الوجوءهٌ عليهاالدودٌ يقتتل 
لظا ها اكلوا ذهرا ونا شريو "فاأاصيشيوا بعل طول الاكل قد أكلوا 
[قال:] فبكى المتوكّل [بكاءً شديداً]ء وبكى الحاضرون» وأمرٌ له بأربعة آلاف 

دينار» وضر نه ري 
7 0 8 ماني 00 و 3 35 م ٠‏ ّ_ : 5 
وقال يحيى بن هرثمة : اختلفت الفقهاءء بحضرة المتوكل فيمن حلق رأس أدم عليه 
السلام» فلم يعرفوا من حلقه» فأرسل إلى عليٌ فسأله» فقال: حدثنى أبى عن آبائه عن 
علي عليه السلام أنه قال: أنزلَ الله ياقوتة من يواقيتٍ الجنّة مع جبريل عليه السلام» 
)١(‏ في (ب): فأعتقني. 
0) في (خ) و(ف): الأساور. والمثبت من (ب). 
(* الكلّة : الستر الرقيق. انظر لسان العرب (كلل). 
(4) انظر وفيات الأعيان / 777-1177 » ومنهاج السنة 119/7 » والوافي بالوفيات ؟7/ 17-11 . وما 
سلف بين حاصرتين من (ب). 
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فحلق بها رأمن آدم» فتنائرٌ الشعرٌء فحيثما بلغ نور الياقوتة صارّ حَرَمَاً. [روي هذا 
المعنى مرفوعاً إلى النبيٍ ٠]‏ . 

وكانت وفاته في جمادى الآخرة بسُرّ من رأى» ودفن بداره في أيام المعترّء وصلّى 
عليه أبو أحمد بن المتوكل في الشارع المنسوب إلى داره”©. 

وقيل : إِنّه مات مسموماً» [وكان سنّه يوم مات] أربعين مبنة» وكان نقش خاتمه: الله 
ولي عصمتي . وكان له أولادٌ. منهم الحسن بن علي [الإمام» وسنذكره]””» وأوصَى 
إليه والده. 1 ٍ 

ابن نُميرء أبو الحسن الحمُصي © . 

أمّ بالناس ستين سنةٌ بجامع حمص ما سها في صلاته قط فقيل له في ذلك» فقال: 
ما دخلتُ المسجدّ وفي نفسي غير الله تعالى. 

توفي بحمص» حدَّث عن بقيّة بن [الوليد]”” » وأخرج عنه أبو داود وغيره» وكان 
ثقةَ صالحاً” © . 

اوها توني! محمد بن منصور 

ابن داود» أبو جعفر الطوسيء الزاهدٌ العابدٌ الصالح. 

كان من الأبدال» [وأصله من طوس.] سكنّ بغداد ومات بهاء وكان الإمام أحمد 
يثني عليه ويشكره»ء وهو صاحبٌ كرامات. 


)١(‏ أخرجه مرفوعاً الخطيب البغدادي في تاريخه 014/8 من طريق محمد بن الحسن بن زياد النقاش» وهو متهم 
بالكذب» والقصة جرت في حضرة الواثق والذي يرويها يحبى بن أكثم . 

(؟) أي الشارع المنسوب إلى أبي أحمد. انظر تاريخ الطبري 78١/9‏ ومروج الذهب 719/17. 

(*) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) ذكر في وفاته أقوال» الأول أنه مات سنة سبع وأربعين ومئتين» والثاني أنه مات سنة خمسين ومئتين أو 
بعدها بقليل. ول أقف على من قال إنه توفي سنة أربع وخمسين ومثتين. فالله أعلم. ولم ترد ترجمته في (ب). 

(6) في (خ) بياض فوقه كذاء واستدركته من المصادر. 

(1) انظر ترجمته في تاريخ دمشق 57/09 748-17 (طبعة مجمع اللغة)» وتبذيب الكمال 74/ 147-١5٠0‏ ء 
وتهذيب التهذيب #/ 257 . 
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[فقال الخطيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن الفضل قال: ١١]‏ سمعتٌ محمد بن 
منصور الطوسيء وحواليه قومٌء فقالوا له: قد شكٌ النامنُ أنَّ اليومَ يوم عَرّفة أم غيره؟ 
فقال: اصبرواء ثم قام فدخل الببت. وخرج وقال: هو عندي يوم عرفة» فقيل له: من 
أين لك ذلك؟ قال: دخلتٌ البيت فسألتٌ ربّي تعالى أن يريني ذلك» فكشف لي» 
فرأيتٌ الناس في الموقف» فعدُوا الأيامٌ والليالي» فكان كما قال'”". 

توفي [الطوسيٌ] يوم الجمعة لست بقين من شوالء وله ثمان وثمانون سنة. 

[سمع إسماعيل بن عَليّة» و سفيان بن عيينة» وعفان بن مسلم» وغيرهم. ]7 

وروى عنه البغوئٌ وغيره» وكان صدوقاً دَينا ثقة. 

المؤمّل بن إهاب 


ابن عبد العزيز بن قَمَلء أبو عبد الرحمن الكوفي. 

أصله من كَرّمان» ونزل الكوفة» وقدم بغداد» وحدّث بها [و]”'' بدمشق» وقدم 
مصرء ثم خرج إلى الشام» فأقام بالرّمْلَة» فمات بها يوم الخميس لتسع”" ليالٍ خلونَ 
من رجب. 

وكان عسرٌ الخلق يكرهُ أصحابٌ الحديث» وكان وَعْر29 ممتنعاء فألحُوا عليه؛ 
فامتنع عليهم » فمضوا جميعاً إلى الوالي» وأبقوا منهم نَفْسَيْن”"2. وتقدّموا وقالوا: إِنَّ 
لنا عبداً إن بيناه وأدبناه”» وأَبَقَ مناء وقد أردنًا بيعّه فتعرّرٌ علينا بالمحبرة وطلب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) واف): وقال أحمد بن محمد بن الفضل. 

(7) في تاريخ بغداد 558/4 » والمنتظم 8/١7‏ أنه لما قال لهم: هو عندي يوم عرفة. استحيوا أن يقولوا له: 
من أين ذاك؟ فعدُوا الأيام والليالي» فكان كما قال» وسأله أبو بكر بن سلام بعد ذلك: من أين عرفت أنه 
يوم عرفة. 

(*”) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): مع سفيان بن عيينة وغيره. 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(05) في تاريخ بغداد 7784/١6‏ 2 وتاريخ دمشق 5171/1١17‏ (مخطوط): لسبع. 

(5) في تاريخ بغداد 751//١0‏ » وتاريخ دمشق 471/17 : زعراً. 

0 في تاريخ بغداد» والمنتظم 57 : وألفوا منهم فئتين. 

(8) كذا ني (خ) واف). وفي تاريخ بغداد: إن لنا عبداً خلاسيّاء له علينا حق صحبة وتربية» وقد كان أَدَّبنَا ح 
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الحديث» فقال: وكيفت أعلمٌ صحة قولكم؟ فقالوا على الباب جماعةٌ من الأعيان 
يشهدون بذلك» فأحضرّهم فحضرواء وشهدوا عليه بالإباق وهو ساكت» فقال: لم 
أبقتَ من مواليك؟ فلم ينطق» فحبسّهء وبلعَ أصحابّه. فجاؤوا إلى الوالي» فأنكروا 
عليه» وقالوا: مثلٌ هذا الرجل يحبسٌ ظلماً؟! فقال: ذاك الآبق» قالوا : معادً الل ذاك 
مام المسلمين» وأخبروه بحاله؛ فأحضره وسأله أن يجعلّه في حل» فلم يزلٌ مؤمّل 
مقيماً بالرملة لم يُسوِع أحداً حديثاً واغنذاً تين لحق بابل تعال 20 


أسندٌ عن يزيد بن هارون وغيره» وروى عنه 5 أن الدنيا وغيره» وكان صدوقا 
الافة 
بقه : 


ين يد د 


- وأحسن لنا التأديب. 
والخِلاميَ : الولد بين أبوين أبيض وأسود. القاموس (خلس). 

)١(‏ في تاريخ بغداد 718/١0‏ » وتاريخ دمشق 71/17 ؛ والمنتظم 78/١7‏ : فلم يْرَ مؤْمّلٌ بعد ذلك ممتنعاً 
امتناعه الأول حت لحق بالله علَّ وجل. 
وأورد هذه الحكاية الذهيئٌ في سير أعلام النبلاء 17/ 748-7417 » وقال بعدها : فهذه حكاية منكرة. 

(؟) ترجمة مؤمّل بن إهاب لم ترد في (ب). 
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السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين 
فيها دخل مُفْلِح طبرستان» فهزمٌ الحسنّ بن زيد الطالبيَء فلحقّ بالديلم» ودخل 

تلم ا فهدم منازل الحسن» ثم سار إلى الديلم في طلبه. 

وفيها كان بين يعقوب بن الليث وطق بن المُعَلْس وقعةٌ خارج كَرُْمان» ظهر فيها 
يعقوب علن كلوق فاه أسيراً»-وسيه أن يعقوت كان قد السثولى على فارس» 
فكلاهما غيرٌ مطبع للسلطان؛ يجبيان الخراج لأنفسهماء فكتب على بن الحسين إلى 
المعترّ يسألة ولايةة خراسان» ويقول ِأنّ آل طاهر قد عا عن مقاومة يعقوب بن 
الليث» وقد خرب خراسان» فكتبّ إليه بولايتهاء وكتب أيضاً إلى يعقوب بولايتهاء 
وأراد أن يغريّ بينهما ؛ ليسقط مؤونة الهالكِ منهما عنه» وينفرد بمؤونة الآخرء إذ كان 
كل واحدٍ منهما له حرباً» فسار يعقوبٌ من سجستان يريد كَرّمان [ووجّه علي بن 
الحسين طوق بن المُعَلّسء وقد بلغه خبر يعقوب وقصده كَرْمان في جيشٍ عظيم من 
فارسء. فصار طوق بِكَرّمانء وسبق يعقوب إليها]"''» فدخلهاء وجاء يعقوب فصار 
على مرحلة منهاء فأقامَ كل واحلٍ منهما مكانّه شهرين» وحفظ عسكره من الدخول إلى 
عسكر الآخرء فلمًًا طال ذلك عليهماء أظهرٌ يعقوبٌ الرحيل إلى سجستان» فسار نحو 
مرحلة» وبلغ طوقاً رحيله: فوضع له آلة الحرب» ودعا الملاهي» وقعد يشرب» 
ويعقوب يستطلع أخباره ساعةً بساعة» ويضع عليه العيون والجواسيس» فجاءت 
عيوتُه» فأخبرته خبرّه» فسار وطوى مرحلتين في مرحلة'''» فلم يشعر به طوق إِلّا وقد 
أحاط به وبأصحابهء فذهبَ أصحابه يدافعون عن أنفسهم» فقال يعقوب: أفرجوا لهم» 
فخرجوا هاربين لا يلوون على شيء» وخلوا جميعٌ ما كان في عسكرهم» وأسر يعقوب 
طوقاً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 9/ 785 . 
(1) في تاريخ الطبري 4/ 787 : فطوى مرحلتين في يوم واحد. 
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وكان علي بن الحسين بعث معه صناديق في بعضها أطواقٌ وأسورة» وفي بعضها 
قيودٌ وأغلال. فلمًا حازَّها يعقوب فتحٌ الصناديقٌ التي فيها الأطواق والأساورة» فقال: 
يا طوق: ما هذه؟ قال: حمّلنيها على لأطوّق بها وأسوّر أهل البلاء من أصحابي» 
وفتح الصناديق التي فيها القيودُ والأغلال» فقال: ما هذه؟ قال: أمرني أن أقيّدَ بها 
أصحابك. فقال: انظروا أثقل قيدٍ وأكبر عل فاجعلوه في رِجل طوقٍ ورقبته» وفعل 
بأصحابه كذلك. وأخذ الأطواق والأساورة فجعلها في أعناق أصحابه وأيديهم. 

ولمّا أمر يعقوب بمذٌ يد طوق ليضعها في العُلَّء إذا بعصابة على ذراعه» قال: ما 
هذه؟ قال طوق: كنتٌ وجدت حرارةً فمَصَدْتٌ. فمدّ يعقوب رجلهء وقال: يا غلام» 
انزع الخف» فنزعهء 0 الخبز اليابس» فقال: يا طوق هذا حَُفّيه لم أنزعه منذ 
شهرين» وخبزي في خفّي آكل منه لا آكل من غيره» ولا أطأ فراشاً» وأنت جالسٌ في 
تجا لس لجراي والما” 

ولمّا فرغ يعقوب من أمرٍ طوق دخل كَرُمان وحازهاء وصارت له مع سجستان. 

وفيها دخل يعقوب بن الليث فارس» وأسرّ عليّ بن الحسين بن قُرَيش. 

السبب لما انّصل خبرٌ طوقي بعليٌ بن الحسين» أيقن بقصدٍ يعقوب إيّاهء وكان يومئذ 
بشيرازء ونزل بمكان ضيّقَ تحت جبل» لا يقدرٌ أنْ يمرّ به غيرٌ رجل واحدء ومن 
الجانب الآخر نهر يقال له الكر عريض» وقرك قز (توواق ".وين دي ا« وقال: إِنْ جاء 
يعقوب لا يقدر على الوصولٍ إلينا؛ لصعوبة المكان. 

وجاء يعقوب؛ فنزل قريباً منه ممّا يلي كَرْمانء ثم ركب وحده وبيده رمح عُشَارِيَ 
ومعه رجلّ واحدء فوقف ينظر إلى الكرّ والطريق التي بينه وبين الجبل» ويتأمّل عسكرٌ 
عليٌ بن الحسين» فعرفه أصحابهء فأجذوا يشتموتنهء ويقولون: لنردنّك إلى شعب 
القماقم والمراجل يا صَفَّارا". وهو ساكتٌ لا يتكلّمء فلمًا شاهدَ ما أراد من ذلك 
انصرف. فلمًا كان من الغد عند الظهر أقبِلَ بأصحابه ورجاله حتى صار على شط كُرَ 
مما يلي كرمان» فأمرٌ أصحابه فنزلوا عن دوابّهِمء وحظّوا أثقالّهم» ثمّ أخرج صندوقاً 


٠ . بعدها في (خ) بياض بمقدار كلمتين‎ )١( 
.786 /9 فق في (خ) و(ف): بإصغار» والمثبت هو الصواب» فهو يعقوب بن الليث الصَّفّا وانظر تاريخ الطبري‎ 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين لذن 
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ثم ركبوا دوابّهم را" ورماحخهم 
بأيديهم » وكان علينٌ قد عبّأ صفوقه على الممر ب بين الجبل والكرٌ» وهم يرون أنه لا سبيل 
ليعقوب”” إِلّا من هناك» وقد سجنوه» ثم أطرق”*؟ أصحاب يعقوب الكلبّ في الكرء 
وأصحابٌ عليٌ ينظرونَ ويضحكون؛ وسبح الكلبٌ في الماء؛ وتبعه أصحابٌ يعقوب» 
فجازوا الكرّء وجاء أصحابٌ يعقوب من وراء الكر””» فانهرّم علي بن الحسين 
وأصحابه؛ وعملّ فيهم السيف» وقصدوا كرمان”"©. وعثرت بعلي بن الحسين دابَته 
فسقظء فوضع بعضٌ الغلمان عمامئتّه في عنقه» وسحبه إلى بين يدي يعقوب» فقيّده 


كان معهء ففتحه. وأخرج منه كلبا 0 


ساس ودخل يعقوب إلى شيراز» ونهب أصحابه دار علي ودور أصحابه» وجمع 
يعقوب الغنائمَ وأموال الخراج» وعاد إلى سجستان» ومعه على ب بن الحسين مقيّداً. 
وبعث يعقوب إلى المعترٌ بخيل وبرّاة ومسك وهدايا. 
وفيها ولَّى المعترٌ سليمانَ بن عبد الله بن طاهر شرطةً بغداد والسواد في ربيع الآخرء 
0 . : . ا 49 
وكان قدم من خراسان يوم الخميس لثمان خلون من ربيع " 
وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل» والحسن بن تلن وأبا نوح عيسى 
ابن إبراهيم » فقيّدهم ء وطالبّهم بالأموال» وهؤلاء هم كتاب المعترٌ وخاصّته. 
وسببٌ ذلك أن صالح بن وصيف قال للمعتر: يا أمير المؤمنين » لبس للذتراك40) 
عطاءء ولا في بيت المال مال» وقد ذهب ابنٌ إسرائيل وأصحابه بأموال الدنياء فقال له 
أحمد : 5 عاصى يا ابن العاصى» وتراجعا الكلام حتى وقع صالح ا عليه وبلغ 
000 في (خ) و(ف): ذهبا. والمثبت من تاريخ الطبري. 
(؟) في تاريخ الطبري: أعراء. 
والعُرِي : الفرس بلا سرج» وجمعه أعراء. انظر تاج العروس (عرى). 
زفرة في (خ) و(ف): إلى يعقوب. والتصويب من تاريخ الطبري. 
0( كذا في (خ) و(ف). والمراد أخهم رموا الكلب في الماء. انظر تاريخ الطبري 7857/9 . 
(1) في تاريخ الطبري: شيراز. 


00 أي : ربيع الأول. كما في تاريخ الطبري 781/9 . 
(8) في (خ) و(ف): ليس له عليك. تحريف. 


ذئ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابه وهم على الباب» فصاحوا صيحةً واحدةٌ» واخترظوا السيوف» ودخلُوا على 
المعترّء فلمًا رآهم قام فدخل» وأخذ صالح أحمد بن إسرائيل ومن سمَّيناء فقال له 
المعتز: هب لى أحمد» فقد ربّانى وهو كاتبى» فلم يفعل» وأخذهم إلى داره فضرب 
ابن إسرائيل حتى تكسّرت أستائت وضرب ابن مخلد مئة مقرعة» وكان عيسى بن 
إبراهيم قد احتجم» فضرب حتى سالت محاجمٌّه. وأخدٌ خطوطهم بمال جليل» وجعل 
٠‏ 0 9 5 05 هله 4 ٠. 5 5 ٠‏ 4 

في رِجل كل واحدٍ منهم ثلاثون رطلا من حديدء وفي عنقه عشرون رطلاء وطولبوا 
بالأموال» فلم يُجب واحدٌ منهم إلى شيء؛ فبعث صالح في قبض ضياعهم 


ولليلتين مضتا من رجب ظهرٌ بالكوفة عيسى بن جعفرء وعليٌ بن زيد الحستيّان» 
فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى”". 

ولثلاثِ بقين من رجب خُلِع المعتز. 

وسبيّه أنّ هؤلاء الكتاب لما لم يقرُوا بشيء؛ صار جماعةٌ من الأتراك إلى المعتز» 
وقالوا: أعطنا أرزاقّنا لنقتلَ صالحَ بن وصيف» فأرسل إلى أمّه يطلبُ مالاًء فلم تعطه 
شيعا وليس في بيوت الأموال شيء. فحينئظٍ أجمعَ الأتراكُ والمغاربةٌ والفراغنةُ في 
خلعه؛ ووافق في ذلك صالح بن وصيف. وباكباك» ومحمد بن بُّعا وغيرهم» فلبسوا 
السلاح» وجاؤوا إلى دار المعترّء وهو في بعض حجره.ء فبعثوا إليه: اخرج إليناء 
فقال: قد شربتٌ دواءً» وأنا ضعيف. فإن كان ولا بدء فابعتُوا إليّ من يُعلِمني بأمركم. 
فهجم عليه جماعةٌ منهم» وجماعةٌ من أهل الدُور والكَرْخ والقُوّادء فجرُوا برجله إلى 
باب الحجرة» وتناولوه بالضرب بالدبابيس» فخرج وقميصه مخرَّقٌ في مواضعء وآثارٌ 
الدم في منكبيه» فأقاموه في الشمس في الدار في شدة الحرّء فبقي يرفمٌ قدماً ويضع 
أخرى, ثم جعلوا يلطموتّه في وجهه. وهو يِثّقي بيده ويقولون: اخلغهاء ثم حبسوه 
في حجرة» وبعثُوا إلى القاضي ابن أبي الشوارب» فأحضروه مع جماعةٍ من أصحابه. 
فقال له صالح بن وصيف: اكتبْ كتاب تلع. فقال: لا أحسنهء وكان معه رجلٌ 


.888-541//9 تاريخ الطبري‎ )١( 
.788/8 (؟) تاريخ الطبري‎ 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين رذن 


أصبهانن» فقال: أنا أكتبه» فكتبه» وشهدوا عليه» وشهدوا على الجماعة أنَّ له ولابنه 
ولأخته”'' ولأمّه الأمان» فقال صالح بكنّهء أي: نعمء ووكّلوا بذلك”" المجلس 
واه ضماعة بتك يلشكلتها :طقال إن امه واعنة وكرت عترة سرباه وعرية هده 
وأقام هو في الدار محبوساً”". 
الباب الرابع عشر في خلافة المهتدي بالنه 

وهو أبو إسحاق» وقيل: أبو عبد الله» محمد بن هارون الوائق بن المعتصم بن 
هارون الرشيد. 

ولد بالقاطول: وأنَّه رومية يقال لها: قُرْبِء تزوجها المستعين» فلما فيل 
[الشفي: ااضترها ا لمعتدٌ فى قصر الرصّافة الذي فيه الحُرّم» ثم ماتت قبل أن يلي ابنْها 
الخلافة9". 

[واختلفوا في مولده على أقوال؛ أحدها]”” في ربيع الآخر سنة خمس عشرة 
ومئتين » [والثاني : في سنة سبع عشرة ومئتين» والثالثك :]29 سئة ثمان عشرة [ومئتين » 
١‏ | 1 > 290 لي 0-5 5 500 لاه 0 
والرابع : في سنة سبع عشره ومين ».وهو سهر 20 . 

[ذكر صفته] 

وكان أفيمر رقيقاً» رحبت الجبهة» حسنٌ الوجه» اك : [والسّئَبُ: 15 
الأسنان» وقيل: بَرْدُها وعُذُوبتهاء] عظيمٌ البطن» [عريض المنكبين» قصيراًء طويل 
اللحية. 
)١(‏ في (خ) و(ف): ولأخيه. والتصويب من تاريخ الطبري 765/9 . 
(؟) في (خ): في ذلك. 
(؟) من بداية أحداث هذه السنة إلى هنا ليس في (ب). 
(4) انظر تاريخ الطبري 797/9 . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ومولده. 
)0ن ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 
48 ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 
0 قوله: وهو الأشهر. ليس في (ب). 
)0 في تاريخ بغداد 4/ 564 » والمنتظم 8١/١7‏ : أشيب. 


32> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر بيعته : 

واختلفوا فيهاء فقال الطبري: بويع يوم الأربعاء لليلةٍ بقيت من رجبء. فقال:] ولم 
يقبل [المهدي] بيعة أحدٍ حتى أتي بالمعتز فخلع نفسه. وأخبرّه بعجزه عن القيام بما 
أسند إليهء ومدّ المعترٌ يدّه فبايعه . وذكر صفةً خلع المعتزٌء وأَنّه أشهدٌ عليه الشهود في 
. صححة عقله» وجواز من أمره؛ طائعاً غير مكرهء وأنَّه عاجرٌ عن القيام. وكتب المعتةُ 
خطّه على الكتاب . ا 

وذكر الطبريٌ كلاماً طويلاً حاصلُّه ما ذكرناه0©. 

والمعدا ابةعمه لننا. 

واختلفوا في كيفية حضور المعتز للبيعة؛ فقال الصوليّ:] لما جاء المعترٌ [إلى 
المهتدي]. قام له المهتدي. وسلّم عليه بالخلافة وجلس بين يديه؛ وجيء بالشهودء 
فلمًا رآهم المعترٌ قال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا تُرى إِلّا في الخسوف. فلمًا بايعه 
المعترٌ ارتفعَ المهتدي إلى صدرٍ المجلس وقال: لا يجتمع سَيْقَان في غمد» ولا فحلان 
في شّوْلء ثم أنشدَ لأبي ذؤيب : [من الطويل] 
تريدينَ كيما تجمعيني وخالداً وهل يُجمع السيفان ويحكِ في غمدٍ 

[وفي رواية الصولي أيضاً أن الأتراك وصالحٌ بنَ وصيف لما فعلوا]”" بالمعترٌ ما 
تعلو رسلا إلى بعدادة. تاحصروة مسد بن الرائقا: وهو ارط عية لكا عاق 
[المعتزٌ] قد نفاه من سر من رأى إلى بغداد. فوافوا به سُرّ من رأى ليله الأربعاء لليلة 
بقيت من رجبء فأدخل عليه المعتزٌ لثلاثٍ خلون من شعبان» فقال له المهتدي: 
أخلِعت أم حَلَّعتَ نفسَك؟ فقال: بل خُلِعتء فوُجئ في عنقه حتى سقطء ثم أقيم» 
فقال: بل خلعتٌ نفسي على أنَّ لي الأمان ولإخوتي وأمي وولديء فلم يفوا لي بشيء 
من ذلك. 


زفق 


. 594١/9 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 7١9/١ (؟) شرح ديوان الحذليين‎ 
ومن قوله: ثم أنشد لأبي ذؤيب. إلى هنا ليس في (ب).‎ 
ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الصولي : لما فعل الأتراك.‎ )9( 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين عذنن 


وقال المسعوديٌ: أتي بالمعترٌ إلى المهتدي في ثوب دنسء وعلى رأسه منديل» 
فلمًا رآه قام إليه واعتنقه» وأجلسه معه على سريره» وقال: ما هذا يا أخي؟ فقال: هو 
ما ترى» فقال [له المهتدي:] أنا أصلحٌ أمرك مع الموالي» فقال: هذا أمرٌ لا أطيقّه» 
ولا حاجة لي فيهاء فقال: فأنا في حل من بيعتك؟ قال: نعمء وفي سَعَةٍ منهاء فردً 
المهتدي وجهّه عنه. وأقيمَ من المجلس» فحُبس وقُتل بعد سبعة أيام”'» وقيل: بعد 
ثلاثة أيام. 

قال الصولئُ: وأولُ ما فعلَ المهتدي بعد بيعته أنه نقَّى المغنين والمغنّيات إلى 
بغداد» وأمرٌ بقتل السباع التي كانت في دار السلطان» وكسر الملاهي» وطردٍ 
الكلابء وردٌ المظالم. وجلس للعامّة» وكان يتحرّى سيرةً عمر بن عبد العزيز ضيه » 
ويقول: إني لأغار لبني العباس أنْ لا يكونَ فيهم مثلّه. ولزم الصلاة والصوم وقراءةً 
القرآن والتقشّفء وكان من أحسن الناس مذهباً» وأحمدهه”" طريقة» وأكثرهم ورعاً 
وعبادةً» ولم يبَايع ببغداد حتى قُتِلَ المعترٌ ليومين من شعبان. 

[قلت: من (أين)”” وصت الخطيب والصوليٌ وغيرهما له بالورع» وقد واطأ على 
قتل ابن عمّه المعترٌ من غير سبب إِلّا حب الدنياء وقد كان قادراً على منع الأتراك من 
قتله وتعذيبه بأن يأخذه إلى داره فيقول: إن قتلتموه فلا حاجة لي في الخلافة» وهل يفي 
دم مسلم بعبادة الثقلين» وقد عُوجل بعد المعترٌ ببسير» والله أعلم.]/*) 

وفيها أوقعت العامة ببغداد بسليمان بن عبد الله بن طاهر» وكان ورد كتابٌ المهتدي 
يوم الخميس سلخ رجب يأمرّه بأخذٍ البيعة على الناس» وكان أبو أحمد بن المتوكل 
ببغدادء فأرسلّ إليه فأخدّه إلى داره» وعلم أهلُ بغدادء فجاؤوا إلى باب سليمان 
وشغبوا وهجموا عليه» ودعوا باسم أبي أحمدء وأرادوا نهبّ دار سليمان» وقالوا : 
أرنًا أبا أحمدء فأظهرّه لهمء فسكنواء ثم شغبواء وقالوا عن المهتدي: هذا كان أبوه 
)١(‏ في مروج الذهب /8/ 7/7 . 49" : بعد ستة أيام. 

(5) في (ب): وأجملهم. 


(") ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يقول بخلق القرآن» ما نبايعه» وقُيِلٌ بينهم جماعة» وجُرح آخرونء فبعتٌ المهتدي 
مالآ فَفَرْقَ فيه 'فسكواء وبويع يوم الجمحة لكمان خلون من شتعبان» واسيف له 


؟ (0) 
الخدنة 


[فصل :] وفيها ظهرت قبيحة أمٌ المعترٌّ في رمضان» بعد أن كانت قد استترت 
وأودعت الأموال والجواهر وما كان لها عند الناس» وطلبّها صالحٌ بن وصيف». 
فأرسلت إليه امرأةً يقال لها العطّارة تثقُ بهاء فتوسّطت بينهماء وكان لها ببغداد أموالٌ 
عظيمة غير انا كان لهام مو راودا خفرته ع بدداه خسن قة ال و 0 
وخمسينَ ألف دينار' " ثم نقلّها صالح [بن وصيف] بعدما استصفاها إلى مكّة في ذي 
القعدة» فذكر عمّن سمعها وهي تقول [في طريقها :] الهم أخزِ صالحٌ بن وصيف» 
وخذ لي بحقّي منه كما قتل ولدي» وأخذ مالي» وبدّد شملي». وهتكٌ ستري» وارتكب 
الفاحشة ل وغرّبني عن بلدي. 

ولما انضرف الناس من الموسم حُبست بمكة» وكان الأتراك [قد] طلبوا منها قبل 
قتلٍ المعتز [وخلعه] خمسينَ ألف دينار على أن يُبقوا المعترّ في الخلافة» ويقتلوا صالح 
ابن وصيف, فبِخْلَتُ [عليهم]””'» وأنكرت أن يكون عندها مال» ثم ظهرٌ لها بعد ذلك 
من العين”'' زهاء على ألف ألف دينار» وثلاث مثة ألف دينار""» ووجدوا ثلاثة 
أسفاط في كل سقط مقدارٌ مكُوك زمرد [من الذي]" لم تر الخلفاءً مثله» وسفط فيه 


. 80 /١١ انظر تاريخ الطبري 9/ 91-191, والمنتظم‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): ست مئة ألف دينار» والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري 795/9 . 

(9) قوله: وخمسين ألف دينار. لم يرد في تاريخ الطبري. 

(5) في تاريخ الطبري 9/ 9454 : وركب الفاحشة مني. 

)2 ما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (ب): المال. 

(0) كذا ذكر المصنف, ومثله في الكامل 7/ 7٠٠١‏ . ولعله خطأء ففي تاريخ الطبري 8 596 أن صالحاً أرسل 
أحمد بن خاقان إلى مكان أخبر أنَّ فيه مالا لقبيحة؛ فوجد فيه زهاء ألف ألف دينار» فأخدّ أحمد منها ومَنْ 
كان معه قدر ثلاث مئة ألف دينار. . 


)م ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين يذنا 


[نصف]”" مكوك حب كبارء لم يشاهّد مثلهء وسفظ فيه مقدارٌ كيلجة [من] ياقوت 
أحمر» لم يوجد في الدنيا مثله» فقرّمتٍ الأسفاظ بألفي ألف دينار”''» فحُول الجميعٌ 
إلى صالح [بن وصيف]» فلمًا ما رآه قال: قبّحها الله عرّضت ابئها للقتل في خمسين 
ألف دينار» وعندها هذاء فنفاها”" إلى مكّة» وأخذ الجميع وهي ترى» وكان ذلك في 

حائط دار لبعض من تثق به» فغمرٌ عليه'*. 

وفي رمضان قتل صالحُ بن وصيف أحمدٌ بن إسرائيل وأبا نوح””) 

وفيها شخص موسى بن بغا بمن كان معه من الرّيّء وانصرف مفلح عن طبرستان 
بعدما دخلهاء وهَرّم الحسّن بن زيد إلى الديلم» وسبب ذلك أنَّ قبيحة لما رأت تغْيرَ 
الأتراك كتبت إلى موسى تسألّه القدوم» وكان مُفْلِح بطبرستان» فكتب إليه موسى يأمره 
بالانصراف إليه"2» وكان قد أوغلَ في الديلم لطلب الحسن بن زيد» فرجع قافلاً إلى 
الرَّىّء فشقَّ ذلك على رؤساء طبرستان؛ لأنّه كان يَعِدُهم انْبَاعَ الطالبيٌ أين توجّهء 
فسقط في أيديهم» فقال لهم: قد ورد علي كتابُ الأمير موسى يأمرني أن لا أضعّه من 
يدي حتى أقبل إليه» وأنا مهتمٌ بأمركم» ولكن لا سبيل إلى مخالفته» ولم يتهيّ لموسى 
المسيرٌ من الرَّيّ حتى أتاه كتابٌ بهلاك المعترٌء وقيام المهتدي» فثناه عن القدوم إلى 
سامرّاء» وامتنع هو وأصحابّه من بيعة المهتدي» ثم بايعوا بعد ذلك في رمضان”". 

ثم إِنَّ الموالي الذين في عسكره بلعّهم أنَّ صالح بن وصيف استخرج الأموالَ من 


. "906 /9 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (ب)- وما سلف بين حاصرتين منها- : وثلاثة مئة ألف دينار. والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري 
4" 

() في (خ) و(ف): فتقلها. والمثبت من (ب). 

طق انظر الخبر بتمامه في تاريخ الطبري 9/ 940" . 

(5) قوله: وأبا نوح. ليس في (خ)» ونص العبارة في (ب): وفي رمضان مثل صالح بن وصيف لأحمد بن إسرائيل 
لأبي نوح!!؟ 
وانظر تاريخ الطبري 97/9" . 

(5) في تاريخ الطبري 505/9 : إليها. 

0) أي: ورد خيرٌ بيعتهم سامرّاء في رمضان. انظر تاريخ الطبري 4/ /ا١5‏ . 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قبيحة ومن الكُتّابٍء فشحُو(" بذلك على المقيمين بِسُرّ من رأى» وسألوا موسى 
المسير إليها. 

وكتب إليه المهتدي يأمرّه بالمقام بالري» وبعث الجيوش إلى الطالبيَ» فلم يلتفت» 
فبعث إليه عبد الصّمد بن موسى و[أبا]؟"' عيسى بن إسحاق العباسيين يخبراه بضيق 
المال بسامراءء وما يخافٌ من رجوع الطالبيّ إلى طبرستان» فأبلغاه الرسالة» فلم 
يسمع» وأغلظ الموالي للرسولين» وهمُوا بقتلهماء وأقبلَ موسى إلى بغداد وصالح 
يعظُمٌ على المهتدي قدومّه» وينسبّه إلى المعصية والخلاف» فرفعَ يده إلى السماء 
وقال: اللهمٌ إنّي أبرأ ليك من فعل موسى بن بغاء وإخلاله بالثغرء وإباحةٍ العدو ثم 
جعل يبكي خوفاً من قدومه. 

وكتبٌ موسى إلى المهتدي يعتذرٌ بتخلف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود 
باب أمير المؤمنين» وأنه متى خالفهم لم يأمنهم على نفسهء ثم ورد سامرّاء”" لأربع 
خلون من المحرّم سنة ست وخمسين. 

وكان كنجور التركيّ قد نفاهُ المعترٌ إلى فارس» فأقام عند علىٌ بن [الحسين بن] 
قريش» فلمًا غلب يعقوبٌ ابنَ قريش كان كنجور محبوساً عندهء فأطلقه”؟'» وجاء 
إلى ”7 فأهد المهتدي بأن يقيّد ويبعث إلى بغداد فيحبس» فخالقّه صالح”""». وأراد 
ن يتقوّى به على موسى”". 

وفيها عَصَى أبو موسى. عيسى بن الشيخ بن السليل الشيبانيّ بديارٍ بكر وآمد 


| 


00( في (خ) و(ف): فسخر. وفي الكامل 7/ 5 7١‏ : فحشدوا المقيمين بسامرّاء . والمثبت من تاريخ الطبري 401//9 . 
زفق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 5١8/9‏ . 
(©) في تاريخ الطبري 504/4 أنَّ الذين قدموا سامراء هم رسلٌ المهتدي مع وفد من عسكر موسى. 
(5) في تاريخ الطبري 509/5 : لم أراد علي بن الحسين محاربة يعقوب بن الليث أخرجه من الحبس. 
(0) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. 
(5) في تاريخ الطبري 404/4 أن صالحاً كتب عن المهتدي في حمل كنجور إلى الباب مقيداً. 
(0) في سياق الخبر هنا اختصار مخل واضطرابء وانظر تمام الخبر في تاريخ الطبري 509/9 . 
ومن قوله: وفي رمضان قتل صا بن وصيف أحمد ... إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين اذان 


وميّافارقين”'2» وكان المعترٌ قد ولّاه ذلك”"» فلمًا تل المعترّ تَصى على المهتدي» 
ولم يبايعه » وأنكرٌ قتل المعترٌ» 5 ولذه وتنا امل وأحمد مَيّافَارقين» ا 
بنى منارةً الجامع بِمَيّافَارٍقين محمد بن أحمد بن عيسى» وكتب اسمّه في لوح. وهو عند 
:اع )2 
بابها يقرؤه من دخل" . 
فصل : وفيها توفي 
ِ 8. م,. (6 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهَمَدَاني2) 


كتب الكثير» وكان منهمكاً في كتابة الحديث» حكى جدّي في «المنتظم» عن 
إسماعيل بن أحمد السمرقنديّ» بإسناده إلى إبراهيم قال: جلستٌ في بعض الليالي 
أكفن» فكتبثٌ حتى عييثٌ») ثم خرجتٌ انأل السماءء وإذا به أول الليل» فأتممتٌ 
كتابي » أصبحتٌ ل الصبح» وخرجت إلى حانوت تاجر بالسوق» وإذا به يكتبٌ 
سانا له .ويؤرّخه يوم السبت» فقلت : سبحان الله ! أليس اليوم يوم الجمعة؟ فضحك 


وقال: لعلّك لم 7 تحضر أمس الجامع» فراجعت نفسي» وإذا انا :قد كفت لين 
ا 


)١(‏ في تاريخ دمشق 14/017 (طبعة مجمع اللغة) أنَّ عيسى بن الشيخ غلب على دمشق سنة حمس وحمسين ومئتين. 
قال الذهبي في العبر 4١/7‏ : وكان قد ولي دمشق» فأظهر الخلاف في سنة حمس وحمسين» وأخذ الخزائن 
وغلب على دمشق» فجاء عسكر المعتمد» فالتقاهم ابنه ووزيره» فهزمواء وقتل ابنه وصَّلِبٌ وزيره» وهرب 
عيسى» ثم استولى على آمد وديار بكر مدة. اه. 
وذكر ابن الأثير في الكامل 91//1" أنه توفي سنة 1794ه وبيده إرمينية وديار بكر. 

(0) في تاريخ الطبري 94/ 1/7" أن المعترٌ عقّد له على الرّملة سنة اثنتين وحمسين ومئتين. 

() في (خ) و(ف): والديني. وفي (ب): والمديني. ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) انظر أخباره في تاريخ الطبري 9/ 77/7 474 » والمؤتلف وانختلف للدارقطني */ 1407 » وتاريخ دمشق 
لاه/ »3*٠-74‏ والكامل 11/5/19 7917 » وتاريخ الإسلام 5/ 3741-7847 » والعير 4١/7‏ . 

)2 وكذا أورده ابن الجوزي في المتتظم 44/17 في وفيات سنة 756 ه. ولم أقف على من ذكر وفاته في هذه السنة غيره. 
ونقل الذهبي في السير ١94٠/1‏ عن أب يعلى الخليل قال: مات سنة سبع وسبعين ومئتين. كذا قال فوهم ... 
والصحيح من وفاته ما أرّخه علي بن الحسين الفلكي فقال: في آخر شعبان سنة إحدى وثمانين ومئتين. وكذا 
أرخ القاسم بن أبي صالح. انتهى كلام الذهبي. 
وانظر تاريخ دمشق 577/7 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 7١9/1‏ » والعبر ؟/ 15 » والوافي بالوفيات 
6 '.. وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 


(5) المنتظم 940/117 . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وإيش نفعته كتابةٌ الحديث» وقد ضيّع فرائضٌ الصلوات. وهل كان من 
الملائكة» أقامٌ ليلتين ويومين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يبول! 

وهذا الرجل من هَمَدَانَء كوفيٌ من رفقاء محمد بن سعد كاتب الواقدي”" » وتوفي 
في هذه السنة بالكوفة. 

[فصل : ! وفيها توفي إسماعيل بن يوسف 

أبو علي الذَيْلَمِيُ الزاهد العابد. جالسٌ أحمدٌ بن حنبل ومن بعده من الحفّاظ. 

وروى الخطيبٌ عن الجوهريّ بإسناده عن أبي الحسين ابن المنادي قال: كان 
إسماعيل [الديلميّ] من خيار الناس» وذُكر لي أنه كان يحفظ أربعينَ ألف حديث. 

وكان من أشهر الناس بِالرّهدٍ والورع والصيانة» وكان يسكن بالأرْحاء على شاطئ 
يون 

وحكى عنه الخطيب قال: اشتهيتُ حلواء» فخرجت في الليل من المسجد لأبول» 
فإذا بجانبي”" الطريق أخاوين”*؟ حلواء» فنوديثٌ: يا إسماعيل» هذا الذي اشتهيت» 
وتركّه خيرٌ لك» فتركته. 

وكانت وفائّه في هذه السنة» وقبرُه وراءة قبر معروف مشهورء ويعرف بقبر الديلمي. 

واتفقوا على صدقه ودينه وورعه وحفظه للحديث ومعرفته به» فيقال: إِنَّه كان يذاكر 

2) 


ألف حديث. 


)١(‏ كذاء ولم أقف عليه. 

زفق كذا قال. وهو وهمء وفي تاريخ بغداد 7094/7 ٠‏ وطبقات الحنابلة ٠١1//١‏ » والمنتظم 91/١7‏ : وأما 
مكسبه فكان من المساهرة في الأرحاء. 
والأرحاء جمع رحى. قال أبو علي ابن الأبزاري لإسماعيل الديلمي: تسهر في هذا الرحى بثّلث درهمء وأيٍّ 
شيءٍ يكفي ثلث درهم... 

9©) في (ب) و(ف): بجانب. وفي تاريخ بغداد 750/7 جلبي. 

(5) جمع إخخوان» لغة في الخوانء وهو ما يؤكل عليه. المصباح المثير (خون) . 

(5) في (خ) و(ف): تسعينء وفي طبقات الحنابلة ٠١8/١‏ : بتسعين. والمثبت من (ب) وتاريخ بغداد /ا/ 511١‏ »2 


والمنتظم 91/17 . 


السئة الخامسة والخمسون بعد المئتين رمن 

وفيها توفي 55006 

واسمه عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان البصري» من كبار المعتزلة» وأحد 
شيوخهم» ولد سنة خمس وخمسين ومئة. 

قال جدِّي في «المنتظم»: وكان جدٌّه أسود» وكان هو من متكلّمي المعتزلة» وهو 
تلميذ أبي إسحاق النظّامء قال: والناس يَعمونَ”" بتصانيفه زائداً في الحدّء وليس 
الأمر كذلك, بل له جيِّدٌ ورديء. 

قلت: هذا صورةٌ ما ذكر له جدّيء ولم يذكر شيئاً من مصنّفاته. ولا حكى بعض 
مقالاته» فأقول: 

أما مصنفائه فثلاثُ مئةِ وستُون مصئّفاً» ووقعتُ على أكثرها في مشهد الإمام أبي 
حنيفة ببغداد» منها كتاب الحيوان» وهو كتابٌ كثيرٌ الحشوء قليلٌ الفائدة» وذكر فيه أن 
الذي يحيض من الحيوانات أربع ؛ المرأة» والأرنب» والضبع» والخفاش"". 

وكان الجاحظ في أيَّام المعتصم والمتوكُل» وانفردَ عن أصحابه بمسائل» منها 
قوله : إِنَّ المعارف كلّها ضرورية» وليس شيءٌ من ذلك من أفعال العباد. 

و :ليس للعباد [كسبٌ]”" سوى الإرادة. 

زمقيا ةرذ هل القان الآ بتخلدوة» ونج بصيو إلى طيعة نارية: 

ومذهبه مذهبٌ الفلاسفة في نفي الصّفات ونحو ذلك. 

ذكر طرفي من أخباره: 

ذكر له الخطيب حكاية بإسناده إلى يَمُوت بن المُرّرّع قال: قال لنا الجاحظ : ما غلبني 
إلّا رجلٌ وامرأة؛ فأمًا الرجلٌ» فإنّي كنت مجتازاً ببعض الطرق» فإذا برجل قصير بطين» 
كبير الهامة» طويل اللحية» مثَّرْرٍ بمئزر» وبيده مش يسقي به شقَّهُ وتمشطها بيده 


)١(‏ في المنتظم 45/١7‏ : يعجبون. 
(0) انظر كتاب الحيوان ”679/7 . 


(”) ما بين حاصرتين من الملل والنحل 7/8/١‏ . 
(5) في تاريخ بغداد »1758/1١5‏ والنتظم :95/1١7‏ به . 


100 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فاستزريّته» وقلت: أيُّها الشيخ» قد قلت فيك شعراً» فقال: هاته» فقلت: [من الوافر] 
كانك صضَعوة في أصل حفن. أضات الخ طقن بعدريةث! 

فقا لق 1 فاسمع رابك فلكت عاعةة فقال: 
كانه ددبي" فوح كبس تلد كنا و لكي سي 

والجندب ضربٌ من الجرادء وكان الجاحظ قبيح المنظر دميماء ناتئ العينين» 
قصيراً ا 

وأما المرأة فكنتُ راكباً على حمارة» فحَبَّقت”"» وإذا بامرأتين» فقالت إحداهما 
لللأخرى : وي وي حمارة الشيخ تفعل كذا وكذاء قال: فغاظتني» فقلت: نعمء ما 
حملتني أنثى إِلّا أصابّها كذاء فقالت: لقد كانت أمّك تسعةً أشهر معكٌ في جهدٍ جهيد. 

وفي رواية: فضربت بيدها على كتف الأخرى. وقالت: لقد كانت أمٌّ هذا منه تسعةً 
أشهر ... وذكرته. 

قلت: وقد غلبت أخرى» جاءت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ فلاناً يستدعيك» وذكرت 
رجلاً جميلاً» فقال: وما يريد مني؟ قالت: يسألك عن مسألة في علم الكلام» ومشى 
معهاء وأجلسته عند صائغ وقالت: أقعد هاهنا حتى أهيّىَ لك الجائزة» وأستأؤن لك 
وأعود, فقعد عند الصائغ عامّة النهارء والصائغ ينظرٌ إليه» ويردّدٌ النظرٌ فيه» فضجر 
الما أتعرف هذه المرأة؟ فقال: لا والله» وإنَّما جاءت وقالت: عندنا صبيٌ 
صغيرٌ يبكي قد منعنا النوم» والساعة آنيك برجل قبيح المنظرء تصوّرٌ [لي]”*' على 
صورته شيا يفزحٌ به الصغير» » وها أنا قد صوّرتك في هذه الصحيفة» ٠‏ فقام الجاحظ 
شجلا والصرف: | 

وحكى الخطيب عن [ابن]”” أبي الذيّال قال: حضرنا مع الجاحظ وليمةّء فجاء 
)١(‏ الصّعوة: عصفور صغيرء والحش: المكان الذي تقضى به الحاجة في البساتين» والطش المطر الضعيف. 

اللسان (صعا). (حشش»» (طشش). 

(1) في تاريخ بغداد ١78/١5‏ » وتاريخ دمشق 704/04 (طبعة مجمع اللغة)» والمنتظم 44/١7‏ : كندب. 
(*) أي: ضرظت. القاموس (حبق). 


دق ما بين حاصرتين من (ب). 
)2( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ١759/١5‏ 5 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين بلغا 


الظهرء فصلَّينا ولم يصلٌّ الجاحظ» وجاء العصر ولم يصل» وقام الجاحظ لينصرف» 
فقال لصاحب المنزل: إن لم أصلٌ لمذهب أخبركٌ به» فقال له الرجل : ما أظنَّ لك في 
الصّلاة مذهباً إِلّا تركها. 

وحكى ابن عساكر عنه أنَّه قال: رأيتٌ جاريةً سوداء ببغداد في سوق النحَاسِين ينادى 
عليهاء قال الجاحظ فقلت لها: ما اسمك؟ قالت: مكة» فقلت: قد قرّبٍ الله الحجٌ» 
أتأذنين لي أن [أقبل الحجر]”'' الأسود؟ فقالت: ألم تسمع إلى قوله تعالى : ثَرَ مَكوْوأ 
كله إلا بسن الْأَشْيْنَ4[النحل : ا]؟ 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن الجاحظ عن ثُمَامة بن أشرس قال: قدَّمَ رجلٌ خصماً له 
إلى بعض الولاة» فقال: هذا خصمي ناصبئٌ» رافضيئٌ» جهمئٌ» مشبهىٌ» يشتم 
الحجاج بن الزبير [الذي هدم الكعبة على عليٌ بن أبي سفيان]”''» ويلعن معاوية بن أبي 
طالب» فقال له الوالي : ثكلتك أمك, ما أدري ممّ أعجب. من معرفتك بالأنساب» أو 
من معرفتك بالمقالاث؟! فقال: ما خرجث من لكات حتى :تعليث :هذا كله قال : 
صدقت. 

ذكر نبذة من كلامه : 

قال الجاحظ : المكافأة على الإحسان فريضة» والتفضّلٌ ابتداء نافلة. 

و :العقلٌ والهوى ضدَّانء فَقَرِيْنُ العقل التوفيق» وقَرِيْنُ الهوى الخِذّلان. 

وقال: القلوبٌ أوعيةٌ» والعقولٌ معادن» وما في الوعاء ينفد إِنْ لم يمدّه المعدن. 

وقال: الأشخاصٌ كالأشجارء والحركاتٌ كالأغصان., والألفاظ كالثمار. 

وقال: كفى بالتجارب تأديباً» وبتقلّبٍ الأيام عظةًء وبالأخلاق ممن عاشرتٌ 
معرفةً» وبالموتٍ زاجراً. 

وقال: النظر في العواقب أُوَّلُ الاستعداد للنوائب. 
)١(‏ في (خ) و(ف) بياضء» وني (ب): أن أقبل الأسود. والمثبت بين حاصرتين من تاريخ دمشق 7089/04 

(طبعة مجمع اللغة). 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر 05/05" . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: لا خير فيمن لم يتلقّ هفواتٍ الإخوان بالعفو والغفران7". 

وقال المبرد: كتبّ إلى صديق له يعزيه بمّت مات له: 

ما يندع فإِنَّ الماضي قبلك”"' هو الباقي لك. والباقي بعدك هو المأجورٌ فيك وفي 
الله العزاء من كلّ هالك» وفيه الْخَلّفُ من كل مصيبة» ومن لم يتعرَّ بعزاء الله تقلعت نفسّه 
على الدنيا حسرات» والصبرٌ يعقبّه الأجرء والجزعٌ يعقبّه الهلّع» فتمسّك بحظكَ من 
الصبرء تنل به عظيمَ الأجر والثواب انما بق ألصَّيرُونَ جرم بر حِسَابٍ 4[الزمر: .]٠١‏ 

وحكى الخطيبٌ عنه أنَّه كان يقول: ما أكرءٌ من الشيعةٍ إِلَّا الشين التى فى أوّل 
أسمهم. فإني لا أجذها إل في كل شرٌء وشؤم» وشيطانٍ» وشَّعْبٍء وشقاء» وشِقّاق» 
5000 6 ال ا ضماء ا 3ه 
وشَيْنِء وشكوى ٠"‏ وشهرقء وشحٌ» وذكر كل لفظةٍ في أوَّلها شين '“. 

وكان قد قُلِجَء فأتاهُ رسول المتوكّل يطلبه» فقال: ما يصنع بشقٌ مائل ولعاب سائل؟0*» 

ذكر وفاته: 

[روى الخطيبٌ عن الصيمريٌ» عن المَررْبانيٌ» عن الجرجانيّ» عن المبد قال :](0) 
دخلتٌ على الجاحظ في آخر أيّامه وهو عليل» فقلت: كيف أنت؟ فقال: كيف يكونٌ 
من نصفُه مفلوجٌ» فلو نشرَ بالمناشير ما أحسٌ به وتعقه الآخر مَتَفْرَنٌ فلو طارت 
ذبابة بقربه”" لآلمته» والآفةٌ فى هذا كله أنى قد جاوزت” تسعين سنةء ثم أنشد 
يقول: [من الوافر] 
5 0 الى ده 3 : ل ا 7 4 
أترجو أن تكون وأنت شيخ كماقد كنت أيّام” الشباب 
)١(‏ انظر العقد الفريد 54/ 47 7817-7 . 
(؟) في (خ) و(ف) و(ب): ذلك. والمثبت من العقد الفريد 4/ 548 . 
(5) في (ب): وشكوك. 
(5) الخبر في كتاب الحيوان للجاحظ / 77 لكن من كلام شيخ إباضي جواباً للجاحظ. لا من كلام الحاحظ. 
(0) تاريخ دمشق 709/05 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال المبرد. 
(0) في (خ): بهء وفي (ب): عليه» وليست في (ف»). والمثبت من تاريخ بغداد 170/14 . 


(8) في (ب): أنه قد جاوز. 
(9) في (ب): في زمن. بدل: أيام. 


السئة الخامسة والخمسون بعد المئتين شعلا 


لتقو كنزيفق نفيك ليس توت قيش كباتسوة من النكتيات 

ومات [الجاحظ] ببغداد فى المحرّم» ودُفن قوبياً من أبى حنيفة» وعمره م سنة 
[انتهت تت ا 

عيسى بن إبراهيم 

أبو نوح» الكاتب المقتول» كتب للفتح بن خاقان» ثمّ للمتوكل» وكان جواداً 
دا ومدحه البحتري وول : [من الكامل] 
وأخ لبستُ العيشّ أخضر [ناضر 11" بكريمعِشْرّته وقضلإِخايئِه 
ماأكثرّالآمالَعندي والمٌّتَى إِلّادفاءٌاش معن حهباقِه 
وعلى أبي نوح لباسٌ محبِةٍ تعطيهمحض الود من أعدائِه 
تثبي طلاقةٌوجههعن جودو فتكادتلقى النجْجحَ قبل لقايِهِ 
وضياءًوجولوتأمّلهامرقٌ صادي الجوانح جح لارتوى من ماقو“ 

[تمام حديث] ١‏ لفك بالنه 
[واسمه] محمد بن جعفر المتوكل 
قد ذكرنا ما فعله به الأتراك*©: ثم أتوا به إلى المهتدي بعد ما سلّمه 007 إلى 

نوشري 0 فعذّبه بأنواع العذاب: ومشاه 1 في الرمل حافياً» فطلب نعلاً فلم يعطو 
تأسيل سراؤيلة على ليه طن بون مش قاذ ات 

[واختلفوا في كيفيه قتله على أقوال؛ أحدها أنَّهِ]" أدخلوه حماماً» ومنعوه الماء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ديوان البحتري 78/١‏ . 
(*) ما بين حاصرتين من ديوان البحتري وتاريخ دمشق. 
(5) تاريخ دمشق 017/ 0-/ (طبعة مجمع اللغة). وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 
(0) في (ب): قد ذكرنا أنه أغرى الأتراك ودخل على المعتز ففعل به ما ذكرنا وحبسوه وخلعوه وولوا المهتدي 

وأقاموا المعتز في الشمس. 
(5) في (خ) و(ف) و(ب): سلموه لصالح النوشري. والمثبت من بغية الطلب في تاريخ حلب 8/ 71/5 . 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


البارد» ثم أخرججوهء فسقوه الماء والثلج فمات. [والثاني]”'' أنهم نزعوا أصابعٌ يديه 
ورجليه َ خنقوه» [والغالك]0) أنهم املو سترقاياً وفنا بجصٌ 0 
فاختنق » ولم يعذَّبِ خليفةٌ ما عذّبِ على صغر سنه. 

وكانت وفاته يوم السبت لست خلون من شعبان» وَقبَل؟ للبلتين غزلنا ه20 


[وذكره جدّي في «التلقيح» وقال: مات المعتز بمكروو نالة في] اليوم الثاني من 
رمضانء [وقيل: في غَرَّة شعبان»] وكانت ولاينّه ثلاتٌ سنين وسنّة أشهر وثلاثة 
وعشرين يوما”“» و[كان سئه يوم قتل أربعة وعشرين سنة”©؛ لأنّه ولد في رمضان سنة 
اثنتين وثلاثين ومئتين قبل خلافة أبيه المتوكل بثلاثة أشهر وعشرة أَيّام]» وأخرجوه 
ميتأء وأحضروا القضاة والشهود فشهدُوا أنّه لا أثرَ به» ودُفِن إلى جانب أخيه المنتتصر 
في ناحية قصر الصوامع. [فقال الخطيب: كان ابن ثلاث وعشرين سنة» وقال ابن أبي 
الدنيا: دفن]”" بمكان يقال له: السَّمَيدّع [عند أخيه المنتصر]. 

وكان أبيض جميلاً على خدّه الأيسر خالٌ أسودء وصلى عليه [محمد بن الواثق 
الملقب] المهتدي» ونقشٌ خاتمه : المعترٌ بالله» وهو ثالث خليفة خُلِمَ من بني العباس» 
ورابع خليفة قتل منهم. 

[وقال الصوليّ: ولمّا قتله صالح بن وصيف ظفر بأمّه قبيحة» فأخدٌ أموالها 
وذخائرهاء وركبّ منها الفاحشة» ونفاها إلى مكّةء فكانت تتعلّق بأستار الكعبة» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي(خ) و(ف): وقيل. 

() ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقيل. 

() كذا في النسخ والواني بالوفيات 7/ 197 نقلاً عن المرآة وني تاريخ الطبري 45/4" أنهم جصّصوا سرداباً 
بالحص الثخين... 

(5) بعدها في (خ) و(ف): وقيل في غرته. و قوله: لليلتين خلتا منه. ليس في (ب). 

(0) في تلقبح فهوم أهل الأثر ص١4‏ : وثلاثة عشر يوماً. 
وما ذكره ابن الجوزي هو بالنظر إلى البيعة العامة له» أمّا بالنظر إلى البيعة الأولى بسامرّاء» فُمدَّةٌ خلافته أربع 
سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرون يوماً. انظر تاريخ الطبري 4/ 795. 

(0) في (خ) و(ف): وسنه يوم قتل أربع وعشرون سنةء وقيل: ثلاثة وعشرون سنة. وما بين حاصرتين من 
(ب). 

44 ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. وانظر تاريخ بغداد 447/7 . 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين يزعن 


وتدعو عليه وتقول: اللهمٌ خذ لي بحقي من صالحء فقد فعل بي وفعل بي» فاستجابٌ 
الله لهاء قَقتِل أقبح قتلةٍ لما نذكر] . 

وكان له من الولد جماعةٌ لم يشهر منهم إلا عبد الله. ولي الخلافة يوماً واحداًء 
وسمّى نفسّه الغالب [» وسنذكره]. 


2 9 .و دلق 
ووزرَ للمعترزٌ جعفر بن محمد 


أحمد بن إسرائيل . 

وقاضيه الحسنٌ بن أبي الشوارب. 

وقال البحتريٌ الشاعر: كنت مصاحباً لأبي معشر المنجم» فأضقنا إضاقةً شديدةً» 
فدخلنا على المعترٌّء وهو محبوسٌ قبلَ أن يلي الخلافة» فأنشدثه أبياتاً كنتُ قلتُّها في 
محمد بن يوسف الدَّمْريَ لما ُبس. وكأنّي عملتها في الحال وهي : [من الطويل] 
جعلتٌ فداكَ الدهرٌ ليس بمنفكٌ من الحادث المشكرٌ والنازلٍ المُشْكِي 
وماهةوالايّام إلامنازلٌ فمن منزلٍ رحب ومن منزلٍ ضَنْكِ 
وده يفك الساات ورنيه* 2 عيها الذهة الابرية فلك بالسنت 
اننانى رسوقالانرسشت ابترة" ادنك مسيويا على الظلم زالافك 
أقام جميلَ الصبر في الحبس بُرهة فال به الصبرٌ الجميل إلى الملك”" 

وكان على رأسِه خادمٌ. فدفعٌ إليه الرقعة التي فيها الأبيات» وقال له: احتفظ بهاء 
فإن فرّج الله عي فذكُرني بهاء لا ينسى حقٌ هذا الرجل””". 

وكان أبو معشر قد أخدّ مولده. فحكم له بالخلافة بمقتضى طالع الوقت» فناوله 
رقعةً فيها ذلك» وانصرفناء فلما ولي الخلافة دخلنا عليه؛ وأعى كل واحَدٍ مئّا ألف 


الإسكافي» ثم عزله وولَى عيسى بن فرخان شاهء ثم 


0 9 5 ء‎ ١ 
: دينار» وأجرى له في كلّ شهر مئة دينار”‎ 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» ومروج الذهب 794/7 » والواني بالوفيات 7/ 147 (نقلاً عن مرآة الزمان). وفي 
تاريخ الطبري 7417/9 » وتاريخ الإسلام 01/5 » والواني بالوفيات :107/١١‏ جعفر بن محمود . 

(؟) ديوان البحتري */ 1654-1658 . 

(*) الفرج بعد الشدة 5/ 1-11 . 

(5) من قوله : وقال البحتريٌ الشّاعر... إلى هنا ليس في (ب). 


لباعانا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الزبير بن بكار : دخلتٌ على المعترٌ فقال لي : يا أبا عبد الله» قد قلتٌ أبياتاً في 
مرضي هذا وكان مريضاً - وقد أعيا علي إجازةٌ بعضهاء فأنشدّني: [من البسيط] 


ني عرفتٌ علاج القلب من وجع 

جزعتٌ للحبٌ والحمّى صبرتٌ لها 

من كان يشغلُه عن حبّه وجمٌ] 
قال الزبير: فقلت [له : ] 


ع ام 


وماأمل حيبي" ليلتي أبداً 


[إني لأعجبٌ من صبري ومن جزعي 


0 037 420 
فليسٌ يشغلني عن حبّكم وَجعي 


92 97 [فرف 


محمد بن عِمَّران 
ابن زياد الضَبِّيَء أبو جعفر النحوي الكوفي. 
كان الغالب عليه الأخبار والأدب» وكان ثقَةٌ فيما ينقل» وكان شيخاً حلواًء وكان 
قبل أن يؤدّبٍ [عبد الله بن] المعترّ معلماً يعلّم الصبيان» فلمًا انُصل بالمعتزء جعلّه على 
القضاة والفقهاء» فاجتمعوا إليه يوماً فنعسّ, ففتحَ عينيه وقال: تهبجواء فضحكوا. 
وحفّظ عبد الله بن المعتدٌ سورةً النازعات» وقال له : إذا سألكٌ أبوك أميرٌ المؤمنين: 


فى أي سورة أنت؟ فقل: في السورة التى تلى عبس » فسأله أبوى فقال ذلك فقال: 


من علّمكَ هذا؟ قال: معلمي» فأمرَ له بعشرة آلاف درهه”". 


محمد بن كَدَام 


ابن عراق» أبو عبد الله» السّجزَيٌ العابد» شيخ الكرّاميّة. 
أصله من مرو من قريةٍ يُقال لها : زَرَنْحجِ”» ونشأ بسجستان» ثم دخل خراسان. 


لال 


وصرّح في كتبه بأن [الله]""' جسمء وَأن ذاته محل الحوادث» وأنه محال العرش » 


. العقد الفريد 7/7/0 وتاريخ دمشق 777/57 (مخطوط).» وما بين حاصرتين منهما‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): مبيتي. والمثبت من (ب) والعقد الفريد وتاريخ دمشق. 

(*) بعدها في (ب) ‏ وما سلف بين حاصرتين منها ‏ : انتهت . السنة السادسة والخمسون... 

(5) تاريخ بغداد 4/ "774-1777 » وإنباه الرواة ”/ 2117/8 وما سلف بين حاصرتين منهما . 

)6( زرنج - بفتح أوله وثانيه ونون ساكنة وجيم -: مدينة هي قصبة سجستان . معجم البلدان 78/7 . 
(7) مكانها في (خ) و(ف) بياض. استدركته من المنتظم 97/17 . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 16 


فلا هو سكت سكوتٌ الزاهدين» ولا تَملّقَ بكلام المتكلمين. 

وذكره أبو حاتم ابن حبان الحافظ في كتاب «المجروحين» وقال: كأنّه خذِل حتى 
التقط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وجالسّ أحمد الجُوّيباري وابنَ 
تميم» ولعلّهما قد وضعا على رسول الله بل وعلى الصحابة والتابعين مئة ألف حديث» 
م جالس أحمد بن حرب الأصفهاني بنيسابور» فأخذ عنه التقشّفء ولم يكن يُحسِنُ 
العلم. 

وقال أبو عبد الله الحاكم: جاور بمكّة خمس سنين» ثم انصرف إلى تيُسابور» 
فحبسّه طاهر بن عبد الله بن طاهرء فلمًا أطلقه خرجَ إلى بعض ثغور الشام» ثم عاد إلى 
نيسابور» فحبسه محمد بن طاهر» وطالت حبسته ومحنته» وكان يغتسل كُل جمعة» 
ويتأمّبُ للخروج إلى الجامع» ويقول للسبّان: أتأذنُ لي في الخروج إلى الجمعة؟ 
فيقول: لا فيقول: اللهمٌ إِنّك قد علمتٌ أنّي قد بذلتٌ مجهودي. والمنعٌ من غيري”". 

ومكث بنيسابور أربع عشرة سنة» منها ثمانيةٌ في السجن, وكان في أوّل أمره يلبس 
مَسْكَ ضأنٍ مدبوغ» وعلى رأسه قلنسوةٌ بيضاءء ويجلس فيعظ ويذْكُرٌ الناس”". 

وقال الشهرستانيئ : كان محمد بن كرَّام قليلَ العلم قد قمّشَ من كل مذهَبٍ ضِعْناً 
وأثبته في كتابه» وروّجة على أغتام» فانتظمَ ناموسّه بسواد خراسان» وصار ذلك 
مذهباًء قد نصره السلطان محمود بن سُبكتكين» وصبٌ البلا على أصحاب الحديث 
من جهتهم”". وأصحابّه فرقٌ» ونصٌ على أن معبوده على العرش مستقرٌ» وأطلقٌ عليه 
اسم الجوهرء وأنَّه سبحانه مما العرش من الصفحة العلياء وجوَّرٌ عليه الانتقال 
وال 0 

ذكر وفاته: 

لما أطلقّه محمدٌ بن طاهر خرج إلى الشام» فنزلٌ القدسء فنفاة الأمير يانس ‏ وكان 
)١(‏ تاريخ دمشق 14/ 191-19٠‏ (طبعة مجمع اللغة). 
إفة المنتظم 94/١7‏ . 


(*) نص العبارة في الملل والنحل فر وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعةٌ من جهتهم. 
(5) الملل والئحل .١١9-١١8/١‏ 


يسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على الرملة والقدس - فنزل زُغَره فمات بها في صفرء ثم حمل إلى القدس ميتاًء فدُفن 
بمقابر الأنبياء» عند باب أريحاء بقرب يحبى بن زكريا عليهما السلام» ولم يعلم به أحد. 

وتوفي وأصحابه بالقدس أكثرٌ من عشرين ألفاً على التقشّف والتعبّدء ولهم رباظ 
يجتمعون إليهء ويظهرونٌ النسك . 

وكان نصر بن إبراهيم المقدسي ينكرٌ عليهم ويقول: ظاهرٌ حسن وباطنٌ قبيح. وكان 
بالقدس رجلّ يقال له: هبام يحب الكَرَّاميّة ويحسنٌ الظنَّ بهم فنهاه الفقيه نصرء 
فقال: إِنَّما لي ما ظهر منهمء فلمًا كان بعد ليالٍ رأى هجام في منامه كأنّه اجتارٌ 
برباطهم» وقد نبت النرجسٌُ في حيطانه» فمدّ يده ليأخدّ منه باقة نرجس» فوجدٌ أصولّه 
في العَذِرَة» فقصّ رؤياه على الفقيه نصرء فقال: هذا تصديقٌ ما قلت لك: ظاهرّهم 
حسن» وباطنهم خبيث”". 

قال المصئّف رحمه الله: وأصحابٌ ابن كرّام اليوم بسجستان وخراسان., منهم خلقٌ 
كثير» ولهم معبدٌ رائد. ولهم مقالاتٌ في التشبيه والحلول”". 

مُعَلّى بن أيوب 

أبو العلاء الكاتب» وهو ابن خالة الفضل والحسن بن سَهْل. 

وكتب للحسن بن سهل ثم للمأمون ثم للمتوكل» وكان عفيفاًء وإليه المظالم. 

وقال معلّى : [حدثني أحمد بن صالح بن أبي فنن الشاعر قال:]!" كان محمدٌُ بن 
يزيد بن ميد الشيباني أجودّ بني آدم في عصره. لا يرد طالباً من حاجة» فإن كانت عنده 
دفعهاء وإن لم تكن عنده لم يقل: لاء ولكنه يَعِدُء ثمّ يستدينٌ وينجرٌ وعدّه» وأنشدني 
أحمد بن صالح بن أبي فنن فيه : [من الكامل] 
عشقّ المكارمَ فهو مشتغلٌ بها والمكرماتٌ قليلةٌالعشَّاقٍ 
وأقام سوقاًللثناء ولم يكن سوقٌ[الثناء يعد في الأسواق 
)١(‏ تاريخ دمشق 197/554 . / 
(؟) قال الذهبي في السير 015/١١‏ : وكانت الكرّامية كثيرين بخراسان» وهم تصانيف. ثم قلوا وتلاشوا. 


زفق ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق ١8/١١‏ (مغخطوط). 
اق ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق ١84 /١1/‏ 3 ومكانها في (خ) و (ف) بياض. 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين ذقنا 


بت الصنائمَ في البلاد تاميهة. ”ينين الت متحافد الانناق 
وقال معلَّى: دخلتٌ على المأمون, فرأيئّه مقبلاً على شيخ شديد بياض الثياب» 

حسن اللحية» على رأسه لاطية» فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو العتاهية» فقال له 

المأمون: أنشدني من شعرك» فقال: [من مجزوء الكامل] 

اسن ةك نتيا ف العتوياتنا فطلبت في الأرض الثشباتا 

أونقٍِِتبالدنيا.وائا سّترىجماعتّهاشتانًا 


8 


وقال: دخلتٌ على عبد الله بن طاهرء فدخلّ عليه رجلٌ» فأجلسّه على سريره ‏ وكان 
يعرفه قديماً ‏ ثم أنشدّه ابن طاهر : [من الوافر] 
8 و 8 زفق 2 512 3 5 والح امه 
فزن الشيسقى ملكا عطكتا. نانك واجدي هيدا" الهسدية 


0 3 
ع 


ا 5 # 8 000 
أفرف بين معروفي ومئي وأجمعٌ بين مالي والحقوقٍ 


يد ان يه 


)١(‏ تاريخ دمشق /9إ1/ 18-117 . وأبيات أبي العتاهية في ديوانه ص 5/!-65/ دون البيت الثالث. 
(5) في (خ) و(ف): الدنيا. والمثبت من تاريخ دمشق 18/17 . 
إفرق في (خ) و(ف): عند. والمثبت من تاريخ دمشق 18/١1‏ : 


إلى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 

فيها قدم موسى بن بُعَا سامرّاء يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرّم» عبّأ 
أصحابّه ميمنة وميسرةء وأقام هو في القلب. وشهروا السلاح» ودخلوا المدينة 
مجمعين على قتل صالح بن وصيف. يقولون: قَتلّ المعترّ وأخد أموالهواموال قححة 
وأموال الكتّاب» وفعل وفعل» وصاحت العامة في الأسواق بصالح: يا فرعون قد 
جاءك موسى. 

وكان المهتدي قد جلس للمظالم» فطلب موسى الإذنَ عليه» فلم يأذن لهم» فهجمَ 
بمن معه عليه» فأقاموه من مجلسه وحملوه على دابّة من دواب الشاكريّة» ومضوا 
يريدون الكرّخ» وانتهبُوا ما كان في الجَوْسَّقء فلمًا وصلوا إلى دار ياجورء أدخْلُوا 
المهتدي إليهاء وهو يقول لموسى: ويحك يا موسى, انق الله» ما تريد؟ فإنّك قد 
ارتكبتَ أمراً عظيماً. فقال له موسى : والله ما نريدٌ إِلّا خيراًء وتربة المتوكل» لا نالك 
منا سوءٌ البتة. ولو أرادوا به خيراً لقالوا: وتربة المعتصم والواثق. 

ولا :ضارا ايه إلن تفان اجون ودرا عليه العهودّ والمواثيق لا يمالي صالحاً 
عليهم» ولا يضمرٌ لهم سوءاً» ويكون باطنه مثل ظاهرهء فحلف» وجدّدوا له البيعةً ليلة 
الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم. 

وأصبحوا يوم الثلاثاء» فبعنُوا إلى صالح أنْ يحضرهم للمناظرة» فوعدّهم أن يصير 

٠‏ فقيل لبعض الفراغنة : ما الذي تريدون منه؟ قال: دماء الكتّاب» ودم المعتزٌء 
وما أخذ منه ومن كتّابه ومن أمّه. 

وأصبح صالح يوم الأربعاء فاستترء وأقيمَ النداءٌ عليه» ورد المهتدي إلى 
ا 

ولثمان ليالٍ بقينَ من صفر قُتِل صالح بن وصيف. وسببُ قتله أله لما كان يوم 


درار خ ف 


الأربعاء لثلاث بقين من المحرّمء أظهر كتابٌ ذكرّ أنَّ سيما الشرابي رَعَمَ أنَّ امرأةً 


. 450-478 /9 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين تذسن 


جاءت بهء ودفعتةٌ إلى كافور الخادم» وقالت: فيه نصيحةٌ لأمير المؤمنين» فإن 
طلبتموني ففي المكان الفلاني» فلمًّا وقف عليه المهتدي طلبّها في المكان» فلم يوجد 
لها أثرء فدعا المهتدي سليمان بن وهبء وموسى بن بغاء ومُفْلِح» وباكباك» 
وياجورء وأعيانهم» ودفع الكتابَ إلى سليمان وقال: أتعرفٌ هذا الخط؟ قال: عم 
هذا خظ صالحء فقرأه عليهم» ا ا وإنما استتر ونا هه 
الفتن واتصال الحروب» وأنَّ الأموال علمُها عند الحسن بن مح مَخُلَدء وذكر وجوهاً في 
تفرقة أموال قبيحة وغيرهاء وكان كتابه يذل غلى عَرَةٍ فى نفسه. 

فذكر المهتدي ما يدل على الصلح ودفع الفتن» فلمًا سمعَ القوم الهموة أنه يعلمُ 
علم صالح. أنه يتقدّمهم عنذه » فكان بينهم في هذا كلام» فأصبحخوا يوم الخميس 
لليلتين بقيتا من المحرم» فصاروا إلى دار موسى بن بِعَاء وتراطنوا وتكلموا في خلع 
المهتدي وقتله» فقال لهم اكاك ويحكم. قتلتم ابنَ المتوكّل وهو حسن الوجه» 

٠ 2 ئ‎ ٠. 1 5 و‎ 

9 سخييٌ النفس » وتريدون أن تقتلوا هذا» وهو مسلم يصوم ويصلي» ولا يشرب النبيذٌ» 
من غير ذنب! ! والله لئن فعلتم هذا لأَصِيْرَنَ إلى حُراسان» شيعن أمركم هناك. 

وبلغ المهتدي؛ فخرج إلى مجلسه وقد لبس ثياباً بياضاً وتطيّب» وتقلد بسنف ثم 
أمرٌ بإدخالهم إليهء فقال لهم: قد بلغني ما أنتم عليه ولستٌ كمن تقدّمنى مثل أحمد 
المستعين» ولا مثل ابن قبيحة» والله ما خرجتٌ إليكم إِلَّا وأنا متحيّط» وقد أوصيتٌ 
إلى إخوتى بولدي» وهذا سيفىء والله لأضربنٌ به ما استمسكت قائمتّه بيدي» ولئن 
سقط منى شعرة» ليذهبنٌ بها أكثركمء أمَا دين! أما حياء! أما رِعَة'''! كم يكون 
الخلافُ على الخلفاء» والإقدامٌ والجرأةٌ على الله؟! ثم قال: ما أعلم علم صالح. 
قالوا: فاحلف لناء فقال: إذا كان يوم الجمعة وحضرّ القضاة والهاشميون والشهود 
والقَّادُ فإذا صلَّيتُ الجمعة حلفتٌ لكم؛ ليكون اليمينُ بحضرتهم» فرضوا بذلك» 

ثمّ ورد مال من فارس والأهواز يوم الأربعاء لثلاثِ بقِينَ من المحرم» ومبلعُه عشرة 
)١(‏ كذا في الكامل 7١4/17‏ » وتاريخ الإسلام 17/1 » والقائل كما في تاريخ الطبري 4/ 5547 أخو باكباك. 
(؟) الرعة: التقى» من وَرع يرع رعةً. انظر مختار الصحاح (ورع). 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


آلاف ألف درهم”'2؛ وخمس مئة ألف. 
نتشرّ في العامة أنَّ الأتراكٌ قد اتّفقو تفقوا على خلع المهتدي. والفتك به» فثار العوام 

والقوّادء وكتبوا رقاعاًء وألمّوها في الجوامع والمساجد والطرقات مضمونها: يا 
معاشر المسلمين» ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضاء المضاهي لعمر بن الخطاب, أنْ 
ينصره على عدوه» ويكفيه مؤنة ظالمه. 

وتحرَّك أهل الكرْخ والدورء وكانوا مع المهتدي. رالا في الوثوب بالأتراك 
وبموسى بن بِعَا وغيره» فأرسل إليهم وجزاهم خيراًء ووعدهم ع 

وفيها تحرك الرّنج من السّبحَة وقربوا من البصرةء وأخذوا مراكبٌ كثيرة» وغنموا 
منها أموالاً جليلة» وكانوا قد هزموا جُعلان» فتهي سعيد الحاجب نحوهه 9" 

وفي مستهل جمادى الأولى رحل موسى بن بُغا وباكباك إلى مُساور الشاري» وكان 
بِالسَنٌ 3 من الموصل» وجاءهم المساءء وكانوا عند جبل» فأوقد مساور النيران 
على رأس الجبل» ثم نزلُوا من مكانٍ آخر ومضواء وفارقوا موسى» فأقام موسى 
وباكباك وجماعة من الموالي بالكحيل 9 

ولأربع عشرة ليلةً خلت من رجب خُلِع المهتدي. وقُتِل يوم الخميس لاثنتي عشرة 
ليله يقي مله ولني7؟ ذلك [أنْ الجند]”'"' ثاروا يطلبونَ العطاءء فلم يعطهم شيئاًء 
ووعدّهمء وكان موسى بن با وباكباك والموالي بطريق خراسان في طلب مساور 
الشاري» وكان المهتدي قد استمالَ جماعةً من الأتراك منهم باكباك» وهو مع موسى 
في وجه الشاري. فكتب إلى باكباك يأمره يقتلّ موسى ومُفْلِحاًء أو يحملهما إليه 
مقيِّدِينء ويكون هو الأمير على الأتراك» فأوقف”"' موسى على كتابه وقال: إِنْي لست 


)00( كذا في (خ) و(ف) والكامل 737١/17‏ . وفي تاريخ الطبري 417/4 : سبعة عشر ألف ألف درهم... 
(1) انظر تاريخ الطبري 4414/9 ؛ والكامل 57١/17‏ » وتاريخ الإسلام 17/5 . 

(9) تاريخ الطيري 9/ 71-417١‏ . 

42 انظر تاريخ الطبري 4/ 555-1400 . ومن بداية أحداث السنة إلى هنا ليس في (ب). 

(5) من هنا إلى الباب الخامس عشر من خلافة المعتمد» ليس في (ب). 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الإسلام 5/ ١7‏ » وانظر تاريخ الطبري 405/9 . 

(ف4 في (خ) و(ف): فإن وقف. والتصويب من تاريخ الإسلام 5/ ١7‏ 3 وانظر تاريخ الطبري 4605/9 : 
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أفرح بهذاء وإنّما هذا تدبيرٌ علينا جميعاً» وإذا قَعَلَ بك اليوم شيئاً فَعَلَّ بي غداً مثله» 
فياذا كرق؟ قال أرى أن ضير إلى ناد« وتخيره اتلد في 2000000 

فسار إلى سامرّاء ودخل على المهتدي. فغضب وقال: ألم آمرك تقتل موسى 
ومفلحاً. فداهنت في أمرهما؟! فقال: يا أمير المؤمنين» كيف كنتٌ أقدرٌ عليهماء 
وجِيشُهما أعظمٌ من جيشي » ولكنّى قد قدمت بجيشي ومن أطاعني» لأشر تلك عليهما: 
وقد بقيا في عددٍ يسير» فأمرٌ بأخذٍ سلاحه» فقال: أذهب إلى منزلي وأعود» فليس مثلي 
من يفعل به هذاء فقال: أحتاخ إلى مناظرتك» فأخذ سلاحه وحبسه؛» ولما أبطأ خبره 
على أصحابه» قال لهم أحمد بن خاقان حاجبه: اطلبوا صاحبكم قبل أن يحدثٌ به 
حدث» فجاشوا وأحاطوا بالجَوْسَّقَء فقال المهتدي لصالح بن عليٌ بن يعقوب بن أبي 
جعفر المنصور: ما ترى؟ فقال: قد كان أبو مسلم أعظم شأناً من هذا العبد» وأنت 
أشجع من المنصور» فاقتله» فأمر بضرب عنقهء فَقيِلء وألقي رأسّه إلى أصحابه» 
فجاشواء وأرسل المهتدي إلى الفراغنة والمغاربة والأشروسنية» فجاؤواء فاقتتلواء 
فقتل من الأتراك أربعة آلاف». وقيل: ألفان» وقيل: ألف. وذلك يوم السبت لثلاث 
عشرة خلت من رجب. 

وحجز بينهم الليل وجاؤوا يوم الأحد» ومعهم أخو باكباك وحاجبه أحمد بن خاقان في 
زهاء عشرة آلاف» وخرج المهتدي ومعه صالح بن علي» والمصحف في عنقه» وهو 
يقول: أيّها الناس» انصرُوا خليفتكم» وحمل عليهم طغوبا''' أخو باكباك في خمس مئة 
رجلء فمالت الأتراكُ الذين مع المهتدي إلى طغوباء والتحمٌ القتال» فانهزم الذين كانوا 
مع المهتدي» وكثر فيهم القتل» ومضى المهتدي يركض منهزماً » والسيف في يده مشهور» 
وهو ينادي: أيّها الناس» انصروا خليفتكم» ولم يزل منهزماً حتى وصل إلى دار [أبي]'") 
صالح بن محمد بن يزداد. فدخلّها » ورمى سلاحه» ولبس البياض ليعلوا دارا فيتزل إلى 
أخرى ويهرب» وجاء أحمد بن خاقان حاجب باكباك» فسأله عنه» فأخبر به» فتبعه 


)١(‏ في تاريخ الطبري 408/4 : طوغيتا. وفيه 4/ 47١‏ : طغوينا. وفي تاريخ الإسلام 1/7 : طغويا. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اهرب ترما بنضهم يبهو ولئحة بالسيايية ثم اول إلى مد بن خايان: فأوكوة 
بغلاً» 0 وحملوه إلى دار أحمد» وجعلُوا يوقعون به الفعل في رأسه 
ووجهه 7 وجالرة وعن ثمن ما باع من القصر الجعفريّ من المتاع وأواني الذهب والفضة 
- وكان باع الجميع لما ولي - فأقرٌ لهم بست مئة ألف دينار مودعةٍ ببغداد» أودعها 
الكرخي, وأخذوا خظّه إلى حَشّف الواضحية المغنية بست مئة ألف دينار» ودفعوه إلى 
رجل» فعصرٌ على خصيتيه حتى مات”©. 

وقيل: لما أخرججوه من الدار كان به طعنةٌ في خاصرته فحملوه على برذون أعجف 
عي ا 0 

وقيل: لما صاروا به إلى دار أحمد بن خاقان أرادوه على الخلع» فأبى» واستسلم 
للقتل وكان قد كتب بيده رقعة لموسى وباكباك ومُفْلح وجماعةٍ من القواد أ لا يغدرٌ 
بهم» ولا يغتالهم» ولا يواطئ عليهم بقتلٍ ولا غيره» وأنّه متى فعلّ ذلك فيهم» بحل مو 
بيعته» والأمر إليهم يوون من أرادواء فلم قل باكباك» وفعل ما فعل» استحلُوا بالك 
نقضّ أمره» فخلعُوه وقتلوه'*'» وبايعوا أحمد بن المتوكل» ولقَّبوه المعتمدٌ على الله0"©. 

الباب الخامس عشر في خلافة المعتمد(© 

[واسمه] أحمد بن جعفر المتوكل؛ ويكنى أبا العباس» وقيل: أبا جعفرء وأُه 

روميّةٌ اسمها فِتْيان. 


ولد بسر من رأى في أوّل المحرّم سنة تسع وعشرين ومئتين» ولم تُدرِك أمّه خلافته 
وكان أسمرٌ أعين» صغيرٌ اللحية» خفيف الجسم» ميا بوجهه أثرٌ جدريّ ذا 


)00( في تاريخ الطبري 4/مظغغ21 : فجعلوا يصفعونه ويبزقون في وجهه. 

() تاريخ الطبري 408/9 . 

(*) انظر تاريخ الطبري 557//9 . 

(4) انظر تاريخ الطبري 557/9 . 

(0) انظر تاريخ الطبري 9/ /458-8551 . 

(0) في (ب): ذكر خلافة المعتمد. 

(0) أنظر تاريخ بغداد 0/ 244-94 والمنتظم 21١7/١7‏ وليس فيهما أن بوجهه أثر جدري. وسلف في ترجمة 
المستعين بالله أنه كان موصوفاً بذلك. والله أعلم . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين ذم 


ا ل مخ يم 

[ذكر بيعته : ] 

وبويع يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلةٍ بقيت من رجب [في هذه السنة]ء في اليوم الذي 
توني فيه المهتدي”". وهو ابن عمّه جاه وكان له يوم ولي خمسٌ وعشرون سنة 
وشهوراً. 

وقيل : إِنَّ المهتدي قُتِلَ بعد ببعة المعتمد بيومين في يوم الخميس"". 

ودخل موسى بن بُعَا سامراء يوم السبت لعشر بقين من رجب» فسلم على المعتمد» 
فخلع عليه وملكق التاش وخمدت [الفينة]. 

وكان المعتمدٌ [بن فتيان] محبوساً بالججؤسقء فأخرجوه وبايعوه!*» 

ولمًّا هلك المهتدي» طلب الأتراك أبا نصر محمد بن بغا أخا موسى» وهم يظنونه 
حياًء وكان المهتدي [قد] قتله يوم قتل باكباك» فَدُلُوا عليه في القصرء فنبشوهء 
[وأخرجوه] مذبوحاًء وحملوه إلى أهلهء وكسرتٍ الأتراكٌ على قبره ألف ألف 
سيف”*؛ وهذه عادتهم» وحُيلت جنّة باكباك فدفنت» [وسنذكر مقتل المهتدي في 
ل 

وحبس المعتمدٌ أولادٌ المهتدي ببغداد» وضِيّقَ عليهم» وكان أكثرهم مرضى مقلين؛ 
تعلو يك ومن الجرع» فبلغ خبرُهم إسماعيل ؛ بن إبراهيم نقيب العباسيين» فبعتٌ 
إليهم بطعام» وكان يتفقّدُهمء ولمّا ولي البعفية ,ل 'اخاء طلفحة التوفق العهة ورلا 
المشرق» وجعلّ المعتمدٌ ابه جعفراً ولي عهده» وولاه المغرب» ولقبه المفوّض إلى 
اللهء وانهمك المعتمدٌُ في لهوه ولذَّاتهء واشتغلَ عن الرعية» فكرهه الناس. ومالوا إلى 
أنه طلحة7", 


. 7١7-1١37 /11 انظر المنتظم‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الطبري 9/ 558-451 . 

(6) تاريخ الطبري 487/9 . 

(5) تاريخ الطبري 551/9 . 

(65) كذا في (خ) و(ف). وفي (ب): ألف قوسء وفي تاريخ الطبري 519/9 : ألف سيف . 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). ولم ترد فيها ترجمة المهتدي. 

00 من قوله: ولما ولي المعتمد... إلى هنا ليس في (ب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها دخل الرَّنْجَ البصرة لعشرٍ بقين من رجب. فقتلوا وفتكواء ثم دخلوا الأبُلة 
والأهواز» ففعلوا فيها أكثرَ مما فعلوا بالبصرة» وهرب أهلّها0". 

وفيها ظهر بالكوفة عليٌ بن زيد الطالبي. 

وفيها غلب الحسن بن زيد الطالبيّ على الرّيّ» فجهّز إليه المعتمدٌ موسى بن بُعَا في 
الموالي» وخرجَ معه مشيّعاً له". 


٠ 11 01 0 2‏ 
وحج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. 


وفيها توفي 
الحسنٌ بن عليٌ المُسوحيٌ البغداديٌ() 

أوحدٌ زمانه في علوم الحقائق. ولم يكن له مأوى غير المساجد. وهو أستاٌ أكثر 
البغداديين» وهو من كبار أصحاب السريّ» وهو أوَّلُ من عقدت له الحلقةٌ ببغدادى 
فتكلّم في علوم الحقائق ولميتخل فت عن مجلنه اعد من ]حاب الى ولم يكن 
لقتزوابة يق قنابهاً؛ 

لمهم أ رن إلى جناب الاين © كثيرا ..وكنتك ادحل مسجذا حناك 

من الحرء وأستكنٌ من البردء فدخلتٌ يومأ وقد كظني الحرٌ واشتدٌ علي ؛ ٠‏ فحملتني 

ل ل نشقٌّء فنزلت منه جاريةٌ عليها قمِيصٌ 
فضّة يِتحَشْخَش» ولها ذؤابتان» فِجَلْسَتْ عند رجلي» فقبضت رجلي عنهاء فمدّت يدها 
فنالت رجلي» فقلت لها : يا جارية» لمن أنت؟ فقالت العزامام على يا بك ملي 

وقال الجنيد: كلمت الحسن المسوحيّ في شيءٍ من الأضيه فقال: لو مات من 
تحت السماء ما استوحشتٌ20. 


. 2/417١ /9 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

() انظر تاريخ الطبري 4/ 51/5 » والكامل /1/ 74٠‏ . ومن قوله: وفيها ظهر بالكوفة ...إلى هنا ليس في (ب). 

(9) وكذا أورده ابن الجوزي في وفيات سنة 765اه. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 وتاريخ 
الإسلام ”١6/5‏ : توفي المسوحيٌ بعد سنة ستين ومئتين. 

(5) في (خ) و(ف): الكنائس. والمثبت من تاريخ بغداد 4/ 04 , والمنتظم .1١١ /1١7‏ 

(6) تاريخ بغداد 8/ 06-165" . وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين اونا 


[وفيها توفي] 
الرْبِيرَ بن بكار 

ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير بن العوّام» أبو عبد الله 
الأسديّ المدنئء الإمام العلّامة» صاحب كتاب «النسب». 

كان عالماً بالأنساب» وأخبار المتقدّمين» وأيّام الناس» ولي القضاءَ بمكّة» وقدم 
بعة ان وميك ريا[ ونال العظين :]كان رين كما 

[وروق القطين بإبهاهة عه محنة بن إسحاق الصيزرفي قال" سالث: الزيين وقد 
جَرى حديث”" النساء: منذ كم لزوجتك معك؟ فقال: لاتسألني””"» ما يردُ القيامة 

[وروى الخطيب أيضاً أن أخت الزبير مدحته]”؟ فقالت: إن أخي خير رجل لأهله؛ 
لا يترّوح» ولا يشتري [له] جاريةً» فقالت امرأّه : إن هذه الكتب أشدّ عليّ من ثلاث 
ضف |ء )2 
ضرائر . 

وكان الزيير ممدّحاً مدحه ابن أبى طاهر فقال: [من البسيط] 
ماقال لاق ظإلافي تشهّيديه ولا ججرى نفظه إلاعلى نعم 

5 21 و 2 2 * قف 

بين الحواريّ والصَّديقٍ نسبته وقد ججرى ورسول الله في رجم 

أشارٌ إلى صفيّة بنت عبد المطلب وها أَمْ الزبير. 

واستقدمّه الخليفةٌ إلى بغداد» فلقيّه محمدٌ بن عبد الله بن طاهرء فقال: لئن تباعدت 
بِيننًا الأنسابٌء لقد تقاربت بيننا الآداب» ثم وصله وأحسنّ إليه”"'. وأخرج إلى سَرَّ من 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال محمد بن إسحاق الصيرقي. 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقد جرى في حديث. والمثبت من (ب) وتاريخ بغداد 4/ 97 » والمنتظم ١١1/11‏ . 
(*) بعدها في (ب): عنها. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي(خ) و(ف): ومدحته أخته. 
)0( تاريخ بغداد 44١/4‏ » وما بين حاصرتين من (ب). 
فق تاريخ بغداد 589/4 . 
44 تاريخ بغداد 4/ 54٠‏ . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رأى» ثمّ عاد إلى مكّة» فماتٌ بها وهو على قضائها(". 

[روى الخطيبٌ عن أحمد بن سليمان قال: توي] ليلةً الأحد: لنسع ليالٍ بقين من 
ذي القعدة» [سنة ستٌّ وخمسين ومئتين]» وقد بلع ريع وثمانين سئةٌ» ودفِنَ 00 
وض علةا نه و 

[قال :]ممت وفاته ته أنه وقح من سطح داره» فأقامٌ يومين لا يتكلم ومات. 

[قال أحمد بن سليمان: مات بعد فراغنا من كتاب «النسب» عليه بثلاثة أيّام .]0 

سمع خلقاً كثيراً منهم سفيانٌ بن عيينة وغيره» ورّوى عنه أحمدٌ بن يحبى ثعلب» 
وخلقٌ كثيرء واتَّفْقُوا على صدقه وثقته وأنّه لم يكن في الدنيا في زمانه أعلم منه في 
نسب قريش وأيّامِ العرب ووقائعها. 

صالح بن وَصِيف التركي 

أحدٌ قرّاد المتوكل» قدم معه دمشق سنةً ثلاث وأربعين ومتتيه )2 وكان قد استطال 
على الخلفاء» وقتل المعترٌ وأخدّ أمواله ومال أمّه وولّى المهتدي الخلافة وحكم 
عليه» وكان موسى بن بُغا'”' بالريّ فكتبت إليه قبيحة تخبرٌه بما فعل صالح» فسار 
موسى إلى سر من رأى» فدخلهاء واستتر [صالح بن وصيف]”"©». فنادى موسى: من 
جاء به فله عشرةٌ آلاف دينار» فلم يظفر به أحدٌ. 

واتّْقَ أنَّ بعضٌ الشاكريّة دخل زقاقاً وقتّ الحر يسته فيه» فرأى باباً مفتوحاً ولم 
يسمع حسّاء فدخل الدهليز ‏ وكان طويلاً مظلماً ‏ فرأى صالحاً نائماً وليس عئده أحدء 


)١(‏ من قوله: وكان الزبير ممدحاً ... إلى هنا ليس في (ب). وما سيأتي بين حاصرتين منها. 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي تاريخ بغداد 4/ 447 » والمنتظم 1١7/17‏ : وصلى عليه ابنه مصعب. 

(9) بعدها في (ب) ‏ وما بين حاصرتين منها ‏ : وهذا ما انتهى إلينا والله أعلم. السنة السابعة والخمسون بعد 

(4) تاريخ دمشق 77١8/8‏ (خطوط). 

(4) في (خ) و(ف): وولى المهتدي الخلافة صالح بن مومى بن بغا. والتصويب من الوافي بالوفيات 318/15 . 
وانظر تاريخ الطبري 4٠5/4‏ 

(1) ما بين حاصرتين من الوافي بالوفيات 7317/0/١5‏ . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين فنا 


فعرقّه» فجاء إلى موسى بن بغا فأخبره» فبعث الموالي إليه فأخذوه. 

وقال إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زُرَيق: حدثني صاحبٌ رَبْع القبة 
[وهو ربعٌ]"'" تلقاء دار صالح قال: بِينَا نحن قعود يوم الأحد ثامن صفر'""» إذا غلامٌ 
قد خرج من رُقَاقء وأراه مذعوراء فأنكرناه» فأردنا أن نسألّه ففاتناء وإذا بعيّارٍ من 
موالي [صالح بن] وصيف قد أقبل» ويعرف بروزبه» ومعه ثلاث نفرء فدخلوا الرُقاق» 
فلم يلبثوا أن أخرجوا صالحاء فسألنا عن الخبر» وإذا بذلك الغلام قد دخل [داراً 
في]”" الزقاق يطلبٌُ ماءً يشرب» فسمعٌ قائلاً يقول بالفارسيّة : أيّها الأمير تنحّ» فَإنَّ 
غلاماً قد جاء يطلبُ ماء» فسمع الغلام ذلك» وكان بينه وبين هذا العيّار [معرفة» فجاء 
فأخبره]”*؟ فأخذ العيارٌ ثلاثة» وهجمٌ عليه فأخربّه. قال”*: لمّا نظرتٌ إلى صالح في 
الدار» وإذا بيده مرآةٌ ومشظّء وهو يسرّحٌ لحيتّه. فلمًا رآني بادرٌ فدخل بيتاً» فظننتٌ أنه 
07 أخذٌ سلاحء فتلوّمتٌ ساعد وإذا به قد التجأ إلى زاوية» فدخلتٌ فأخرجته. 
فتضرّعَ إليّ» فقلت : ليس إلى إطلاقك سبيل» ولكني أمر بك على أبواب إخوتك 
وأصحابك وقرّادك وصنائعك”"2» فإن اعترض لي منهم اثنان أطلقتّك» قال: فخرجتٌ 
به عليهم» فكلَّهم كان على مكروهه. 

وقيل: حملوه على بِرُذُونٍ ورأسه مكشوفء. والعامّة تعدو خلفه, فلمًا صاروا به 
إلى دار موسىء» أتاه باكباك ومفلح وياجور وساتكين وغيرهم من القوّادء وكانوا 
خائفين منهء ثم ذهبوا إلى الِجَوْسَّقء فبادرّه رجل من أصحاب مفلح بضربةٍ من ورائه 
على عاتقه. فكاد يقدّه نصفين» ثم احترَّ رأسَهء وتركُوا جيفتّه هناك» وأتوا برأسه إلى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 101/4 . 
إفة كذا في (خ) و(ف). والصواب: يوم الأحد لثمان بقين من صفر. انظر تاريخ الطبري 4/ 44٠‏ . 
() ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ "401 . 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ 501 » ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 


(6) القائل هو العيار. 
00 في (خ) و(ف): وضياعك. والمثبت من تاريخ الطبري 505/4 5 


نففا ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع 0 : 1 5 0 فا » كد من ير 
المهتدي وهو قائم يصلي المغرب» فلم يزدهم على أن قال: واروه»ء فلما أن كان يوم 
الاثنين تاسع 00 عملا رأسّه على قناة» ونودي : هذا جزاءع من قتل مولاه» 
[ونصب]”" بباب العامّة ساعةٌء ثم نُحَيء وقُعِل به ذلك ثلاثة أيّام”"» وقال السَّلوليُ 


لموسى : [من البسيط] 

ونِلتٌ وِنْرّك من فرعونَ حينَ طعَّى 
تاوف ع اطي يان أعتو تتسضه 
ومني الك يسدر مركن 
وصالح بن وصيفٍ بعد منعفرٌ 


وجئتٌ [إذ جئتَ]”*' يا موسى على قَدرٍ 
يرميك بالظّلم والعُدُوانٍ عن وَثَرٍ 
بالجسر مححرق بالجمبر والشور 
في الحير جيفثه والروحٌ في سَقرٍ 


ورثى المهتدي صالحاً فقال: [من مجزوء الخفيف] 


كته | ل ل 0 
لحو امتح شخحيى :فشي ترا 
واللنعناياإنلمثمعًا 


فللقدكان ناصحا 
كىن بعنة تنو لبا قنكنيا 
دك جسساءت ا 0 


وقال الصوليٌ: عذبوه كما فَعَل بالمعترّء ثم أدخلوه الحمام حنَّى قرَّ بالأموال» ثم 
خنقوه» وقال أحمدٌ بن صالح'"' الخرّاز: [من الطويل] 


دماءٌ بني العباس غير ضوائع 
طغى صالحٌ لا قدّس الله صالحاً 
طغّى وبتغى جهلاً وتَؤكاً وغرَة 
وكان لهذوالعرشٍ طالب وتره 
يطيفٌ برأس العبد ظهراً وجسمُّه 


3 مه 


ولا سيّما عند العبيدٍالملاطع 
على ملك ضخم العلا والدسنائع 
2 
بموسى وموسى شاكرٌ للصنائع 
لقىّ للضباع الناهشات الخوامع 


000 كذا في (خ) و(ف)» والصواب ‏ كما في تاريخ الطبري 4/ 505 : لسبع بقين من صفر.. 
فق في (ف) بياض» وما بين حاصرتين استدركته من تاريخ الطبري 94/ 555 5 


(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ 158 . 
(0) تاريخ دمشق 718/8 . 


(5) في تاريخ دمشق 758/8 ء والوافي بالوفيات 7757/١5‏ : أحمد بن الحارث. 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين زفنا 


عبد الله بن محمد 


ابن المُهَاجِرء أبو محمد البغدادي» ويُعرف بفوران. 

من خواصٌ أصحاب الإمام أخمد» وكان يقذمه. ويكرمهه ويحترمه» ويأنس يه 
ويقترض منه» ومات الإمام أحمد وله عنده 0 ديناراً» وأوصى أنْ يعطى من 
غلّته» فلم يأخذها قُوران» وأحلَّهُ منها. 


وولد للإمام أحمد ولدء فجاءَ إلى فوران وقال له: قد وهب الله لنا ولدأء ما ترى أن 
نسميه؟ 
وكانت وفاةٌ فوران منتتصف رجب . 
حدّث عن الإمام أحمد وغيره وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره. 
وكان 502 زاهداً وَوغا ا 
محمد بن إبراهيم 
أبو جعفر الأنماطيّ» ويعرف بمرَبّع» أحدٌ الحفّاظ. 
قال: حضرتٌ عند الإمام أحمد بن حنبل» فذكرٌ حديثاً» فقلت: أتأذنُ لى أن أكتبّ 
من محبرتك؟ قال: يا هذاء هذا ورعٌ مظلم» اكتب. 
أسندٌ عن انون حذيفة النهدي وغيره» ورَوى عنه القاضى المَحَاملى وغيره» وكان 
0 
محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغيرة بن يَذْدِرية””"» أبو عبد الله» البخاري» الجعفيّ مولاهم. 
وكان المغيرةٌ مجوسيّاء أسلم على يدي يمان البخاريّ الجعفيّ والي بخارى» ثيب 
)١(‏ تاريخ بغداد ١١/1/ا1-لا/ا3‏ » والمنتظم .11-1١7/117‏ 
(0) تاريخ يغداد ؟/ ٠/ا7”‏ . 


(6) انظر تاريخ بغداد 7/ 77 ء وتاريخ دمشق 07/1١‏ (طبعة مجمع اللغة)؛ وتهذيب الكمال 571/74 . 
(5) تاريخ بغداد 377/7 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَلِدَ البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة» لثلاث عشرة ليلة خَلت من شوال» سنة أربع 
وتسعين ومئة» وكان نحيفت الجسمء ليس بالطويل ولا بالقصير”". 

رحل في طلب العلم إلى سائر محدّئي الأمصارء وكتبّ بخراسان» والجبال» ومدن 
العراق» والشام»ء ومصرء والحجازء وصنّف «الجامع الصحيح» و«التفسير) 
و«التاريخ»"") 

وكان قد ذهب بصره في صغره» فكانت أمّه تبكي» فرأت في منامها إبرا هيم الخليل 
عليه السلام وهو يقول لها: يا هذى قد رد الله على ابنك بصرّه؛ لكثرة بكائك 
ودعائك » فأصبح وقد عاد بصرٌه” 3 

ومَهّرَ في معرفة الحديث, ورزْقٌ الحفظ له. 

رامعم بن ابي حاتم الورّاق: قلت للبخاري: : كيف كان بلع أمرك في طلب 
الحديث؟ فقال الفمة قط الحزرت وأنا في الكُتّابء قلت: وكم أتى عليك إذ 
ذاك؟ فقال: : عشر سنين أو أقل» ثم خرجتُ من الكنّاب بعد العشرء فجعلتٌ فجعلتٌ أختلف 
لكك «اليونا فى إلانة على الاين 0 عن أبي ا 
ارجع إلى الأصل» م خرجء وقال: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن 
عدي”*' عن إبراهيم» فأخدّ القلم مني وأحكمٌ كتابه» وقال: صدقتء فقال له بعض 
أصحابه : ان هه أنه إذ ذاك؟ فقال: ابن أحد عشرة سنة» قال : فلمًا طعدث فى ست 
عشرة سنة حفظتٌ كتبّ ابن المبارك ووكيع» ثم خرجتٌ مع أخي إلى مكّة في طلب 
الحديث» ورجمٌ أخي بعدما حجّ. وأقمتٌ بهاء فلما طعنتٌ في ثمان عشرةً سنة جعلتٌ 
أصئفٌ قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم» وصنفتُ كتابّ «التاريخ» إذ ذاك عند قبر 
النبيّ يَكهِ في الليالي المقّمرة» وقلّ اسم في التاريخ إِلّا وله عندي قصّةء إِلَّا أي كرهتٌ 
)١(‏ تاريخ بغداد 775/7. 
0( تاريخ بغداد ؟/ 777 , والمنتظم 1١/17‏ . ولم أقف على من نسب إليه كتاب التفسير. 
(4) في (خ) و(ف)»: الزبير بن علي. والمثبت من تاريخ بغداد ؟/ 770 » وتاريخ دمشق /5١‏ /0 . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين إعيفنا 


تطويلَ الكتاب. 
وفي رواية عنه قال: كتبثٌ تراجمٌ الجامع الصحيح بين قبر رسول الله َه ومنبره» 
كنت أصلّي لكل ترجمةٍ ركعتين”". 
وكتبتٌ عن ألف شيخ وأخرجتُ هذا الكتابَ من زهاء ست مئةٍِ ألف حديث وأكثر. 
ما وضعتٌ في كتاب «الصحيح» حدياً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك وصلَّيت ركعتين””. 
وقالالفَرَبْرِيَ :سم عكتاب«الصحيحاتسعو نألف رجل مابقي أحدّمنهميرويهغيري”". 
وروي عن البخاريٌ أنه قال: كتبتٌ عن ألف شيخ» عن كل واحدٍ عشرة آلاف 


حديث وأكثر» وما عندي عت إلا وأنا ذاكرٌ ا 


قال: ودخلتٌ مراراً بغداد» كل مرة أجالسٌ أحمد بن حنبل» فقال لي في آخر ما 
ودّعته: تترك العلمَ والنامسَ وتصيرٌ إلى خراسان؟! قال: فأنا الآن أذكرٌ قوله””". يعني 
لما امتحن. 

وقال محمد بن يوسفف: كنتٌ أنامُ عند البخاريٌ» فنمثٌ عندّه ليله فأحصيت أنه قام 
ثماني عشرة مرّة» يوقدٌ المصباح ويكتب ما يذكره'"". 

وكان البخارينٌُ حافظ زمانه» وكان الإمام أحمد يقول: البخاري من حقَّاظ زماننا. 

وكان يختلفٌ إلى البصرة ولا يكتب» فقال له بعض رفقائه: لم لا تكتب؟ فقرأ 
عليهم جميعٌ ما سمعوه من حفظه» وكان يزيد على خمسةً عشر ألف حديث””". 
وكان بُندار يقول: ما قدمَ علينا مئلُ محمد بن إسماعيل””. 


. الا‎ /8١ تاريخ بغداد 7371/7 + وتاريخ دمشق‎ )١( 

() المنتظم 5 »عء وانظر تاريخ بغداد 568,7 ». وتاريخ دمشق لق الان ”ال 
(6) تاريخ بغداد 778/7 » وتاريخ دمشق 74/5١‏ . 

(5) تاريخ دمشق اك/مة. 

(0) تاريخ بغداد 81/9" . 

(5) تاريخ بغداد ؟/ لا"1” , 

(0) تاريخ بغداد 795/5 . 

(8) تاريخ بغداد 911/5-/ا"ا” . 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال محمد بن ثُمير : ما رأينا مثل البخاري0©. 

وقال الإمام أحمد: ما أخرجت اسان مل البخاري”. 

وقال إسحاق بن راهويه وعنده البخاري : يا معاشرٌ أصحاب الحديث. اكتبُوا عن هذا 
الشاب. فإنَّهلوكا نفي زمن الحسن لاحتاجالنامنإليه ؛ لمعرفتهبالحديث وفهمه””. 

وقال الدارقطنيٌ : لولا البخاريٌ ما ذهب مسلمٌ ولا جاء. 

وقال محمد بن حَمُدويهِ: سمعتٌ البخاري يقول: اعت ينه التصيريف م : 
ومئتي ألف غير : يجعيد ‏ '. 

وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ: سمعتٌ عدّة مشايخ يحكون أنَّ البخاريّ قدمَ 
بغداد» فسَمِعَ به أصحابٌ الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث. فقلبوا متوئها 
وأسانيدهاء وجعلُوا متنّ هذا الإسناد لإسنادٍ آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة أنفسء إلى كل نفس عشرةً أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس 
يُلقونها على البخاريّ» فحضرواء فانتدذب رجل من العشرة» فسأله عن متن حديث من 
تلك الأحاديث. فقال: لا أعرفهء وسأله آخرء فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه 
والجذا ينيدو انول حتى فرغ العشرة. والبخاريٌ يقول: لا أعرفه. فكان بعض الفهّماء 
قال: الرجل فهم»ء وبعضهم قال: الرجلّ عاجزء ثم انتدبّ رجلٌ آخرء فسألّه عن 
الأحاديث» ولا يزيده على : ما أعرفه»ء فلمًا سأله العشرة» التفتّ إلى الأوّل فقال: أما 
حديثك الأول فهو كذاء والثاني كذاء والثالث كذاء حتى أتى على العشرة» فردٌَ كل 
متنٍ على إسناده» وكل إسنادٍ على متنه» وفعل بالجميع كذلك» فأقرّ له النامسٌ بالحفظء 
وأذعئوا له بالفضل. 

وكان ابنُ صاعدٍ إذا ذكرّه يقول: ذاك الكبشٌ التّطلا*. 
)١(‏ تاريخ بغداد 778/7 . 
(؟) تاريخ بغداد ؟/ 747 . 


(5) تاريخ يغداد 7857/1. 
(0) تاريخ بغداد ؟/ "51-٠‏ وتاريخ دمشق 51/ 55-58 . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 


يفنا 


وذكر الخطيبٌُ أنه حُمل إلى البخاريّ بضاعةٌء أنفدّها إليه فلان» فاجتمع إليه التجَارٌ 
بالعشيّة» وطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهمء فقال لهم: انصرقُوا الليله» فجاءً من 


ع 


الغد تبجَارٌ آخرون. وطلبوها بربح عشرة آلاف درهمء فقال: إِنّي نويثٌُ البارحة أني 
أدفعُها إلى أولئك» وما أحب أن أغيّرٌ نيّتي» نا 
وكان البخاري يقول أرجز أن القى القاولا يحاسبتي اثى احعث مبلله””. 
وكان يختم القرآنَ كل ثلاثِ ليالِ» ويقول : لي عند كل ختمةٍ دعوةٌ مستجابة”". 
وقال: جمعتٌ الصحيحٌ في ستة عشر سنة» وجعلته [حُبَةَ فيما]'”' بيني وبين الله 


ال 


يعمو 


وقال الخطيب: كان البخاري يصلي » فدخل زنبور بين ثيابه وجسده» فلسعه في 


ندع عش موضعا » ولم يقطع لز 


وقال الفضل بن إسماعيل الجَرْجَاني : [من المتقارب] 


صحيحٌ البخاري لوأنصفوه 
أسلافيد متعيل تجوم السماء 
فيا ماله احم السنا لصون 
تَفبت السقيع من الشافلين 
والوكنة مو عن نيحي الفنؤراة 


ذكر قدومه نيسابور ومحنته ووفاته : 


توما شط الاتمبداء التندحت 
أمناء تهون مسقل اتيت 
على فضل رُنْبِقِه في الرتَبُ 
ون كان مكهيما بالكحذت 
وضكخة زرانتوهي التعقت 
ال مي ل ” 


ورد البخاريٌ نيسابورء فقال يحيى بن محمد الذَّمْلِىَ: اذهبُوا إلى هذا الرجل 


. 3770/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
.”7”5 تاريخ بغداد ؟/‎ (١ 
. 79/5١ فرق تاريخ دمشق‎ 
. 77/١ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )5( 
تاريخ بغداد فاضس”‎ )0( 
تاريخ دمشق ةلا.‎ )1( 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العالم» فاسمعوا منه» فأقبلوا على السماع منه حتى ظهرٌ الخللٌ في مجالس محمد بن 
يحبى» فقال لهم : قد بلغني أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فامتحئوه. فقامٌ إليه رجلٌ 
من المحدّثين فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول في اللفظ بالقرآن» مخلوقٌ أو غير مخلوق؟ 
فقال البخاريٌ: كلام الله غير مخلوق» وأفعالُ العباد مخلوقة”2: قال الله تعالى: 
لوَآئَهُ سَلَفٌ وَمَا تكمَنْم”". فحركاتهم وأصواتّهم وكتابتهم مخلوقةٌ» فصرّح بأنَّ 
اللفظ بالقرآن مخلوق””*» فشغبوا به وهجروه. 

وبلغ محمد بن يحيى فقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فقد ابتدع» ولا 
يجالّسٌ ولا يُكَلّم. ومن ذهب إلى البخاريٌ بعد هذا فانّهموه. فَإنَه لا يحضرٌ مجلسّه إلا 
من هو على مثل هذا”). 

فخرج البخاري إلى بُخارى» وترك تيسابورء فلمًا دخل بُخارى» أرسل إليه أميرُها 
خالد بن أحمد الذهلي: احمل إلينا «الجامع» و«التاريخ» وغيرهما”” لنسمعّها عليك» 
فقال البخاري لرسوله: أنا لا أذلٌ العلم وأحمله إلى أبواب الناسء فَإِنْ أرادَ السماع 
فليحضر إلى مسجدي, وإن لم يعجبه فيمنعني من الحديث؛ ليكون لي عذرٌ عند الله يوم 
القيامة» فكان ذلك سبباً للوحشة بينهماء فاحتالَ عليه الوالي حنَّى أخرجّه من بُخَارى. 
فنزل قرية من قرى سمرقند يقال لها : حَرْنْكه على فرسخين منهاء وله أقارب بها. 


. 47/5١ انظر الخبر بتمامه في تاريخ دمشق‎ )١( 

() في تاريخ دمشق 97/5١‏ بإسناده إلى الفربري قال: معت البخاري يقول: أما أفعال العباد مخلوقة» فقد 
حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا مروان بن معاوية؛ حدثنا أبو مالك؛ عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: 
قال البي كك : : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»» وتلا بعضهم : #واله حَلقك حَلفَكْْ وَمَا ملي © 4. 

(9) لم يصرح البخاري بهذا القول» وكذب فن تبنه ان فقال ‏ كما أخرجه ابن عساكر في تاريخه 945/50١‏ : 
من زعم أني قلت : لفظي بالقرآن لوق فهو كذاب. 
وقال الذهبي في السير 401/١7‏ : المسألة هي أن اللفظ غخلوق» سئل عنها البخاري» فوقف فيهاء فلما 
وقف واحتجٌ بأن أفعالنا مخلوقة» واستدلٌ لذلك؛ فهم منه الذّهْلِ أنه يوجه مسألة اللفظء فتكلّم فيهء وأخذه 
بلازم قوله هو وغيره. 

(5) تاريخ بغداد 7084/7 . 

)0( في (خ) و(ف): وكتبهاء والتصويب من تاريخ بغداد ؟/ 00 . وتاريخ دمشق ١1//51ا4‏ . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين أنكفنا 


وسببٌ نفيه من نيسابور أنَّ أهلّها كتبوا إلى خالد بن أحمد الذهليّ يقولون بأنَّ 
البخاريّ يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فقال الذّهْلنُ: وما المحدث وهذا؟! وأراد 
قتلّهء فهرب» وكان خالدٌ من العلماء الأفاضل7"©. 

وقالغته التذوش الستر كادي سيفث البدارق لا ارين تنهار .يدول كن 
الليل: اللهم ني قد ضاقت علي الأرضٌ بما رحبثُ» فاقبضني إليك» ودخل في 
الصلاة» فما تم التشهّد حتَّى مات"". 

وكانت وفاته ليلةَ السبت عند صلاة العشاء الآخرة ليلة الفطرء ودفن يوم الفطر بعد 
يئلذة لطن ريده القريك لخد انان وستوو مين ايام ويل إلا كاوانة عر يوماء 


ودفن بخْرْتَنْك رحمه 0 , 


وقال عبد الواحد بن آدم المّلواويسيّ: رأيتُ النبي ككل في المنام ومعه جماعةٌ» وهو 
واقف» لع عن وقلت: يا رسول الله» ما وقوفك هاهنا؟ فقال: أنتظرٌ محمّد بن 
إسماعيل البخاريً» فماتٌ في تلك الساعة”؟". 


5 5 20-7 5 11 03 كا 51 زفق 

وقال ابن أبي حاتم" *' قدمٌ البخاريٌ الريّ سنةَ خمس وخمسين ومئتين » وسمع 
منه أبي وأبو زُرْعة» ثم تركا حديئّه عندما كتبّ إليهما محمد بن يحبى النيسابوري 
الذهلي أنه أظهر عندهم أنَّ لفطّه بالقرآن مخلوق. 


وحكى ابن عساكر عن البخاري أنَّه كان يقول: كلامُ الله غيرٌ مخلوق» عليه أدركنا 
20 رين 


)00( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 457/11 : قلت: خالد بن أحمد الأميرء قال الحاكم : له ببخارى آثار 
عتووة كلها إلا مرسياه عل التخاري» فإنها زلة »رسيت لزوال ملك 

(؟) كذا؟!! وفي تاريخ بغداد ؟/ لاه" : قال: فما تم الشهر حت قبضه الله تعالى. 

(9) انظر تاريخ بغداد ؟/ /351 » وتاريخ دمشق .99/51١‏ 

(5) تاريخ بغداد ؟/ /7801 . 

(0) في (خ) وا(ف): ابن أبي الدنيا. والتصويب من تاريخ دمشق 07/6١‏ . 

(5) في تاريخ دمشق : سنة خمسين ومئتين. 

(0) تاريخ دمشق 41/51 . 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الخطيب: قال البخاري: حركاتٌ العباد وأكسابهم وكتابتُهم مخلوقةٌ» فأمًا 
القرآن المبين» المثبتٌ في المصاحف, المسطور الموعىء فهو كلامُ الله ليس بمخلوق» 
قال الله تعالى : #بل هْرٌ ايت يَبَتتٌ في صدُور الذيت أُوثوا الْلرٌ 4“ [العنكبوت : 44]. 

أسندٌ البخاري عن خلقٍ كثير» فمن أعيانهم الإمامٌ أحمد بن حنبل» ويحبى بن 
مَعين؛ ومكّي بن إبراهيم» ومحمدٌ بن عبد الله الأنصاري» والفضل بن دُكين» وعمَانُ 
ابن مسلم» وأبو الوليد الطيالسي» والحُمّيديَء والقَعْنَء وعليّ بن المديني» وأبو 
اليمان الحمصي. وأبو عاصم النبيل» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم الحربيّ» ومسلم بن الحجّجاجء وأبو حاتم وأبو زُرْعة الرازيّان» 
ويحيى بن صاعد في آخرين. 

وقال ابن المديني : ما رأى البخاريٌ مثله(". 

وكان مسلمٌ يجلسٌُ بين يديه ويسألّه سؤالَ الصبيٌ المتعله0". 


محمد المهتدي بن هارون الوائق 


ابن محمد المعتصه”*'. 

قال أبو موسى العباسيّ : لم يزل المهتدي صائماً منذ ولي الخلافة حتى قتل0*. 

وكان قد منعٌ من الظلم والبغي والفساد. ونفى المغنيات» وحمل الناس على العدل 
وإقامة الصلوات» و[كسر]”'' آلة المنكرات. 

وقال الصوليّ: كان إذا ركبّ ارتاعَ له الناس» ومنهم من يبكي إذا رآهء وكان عامّة 
نهاره يكشفٌ المظالم. 
إلق تاريخ بغداد اا 


(0) تاريخ دمشق 85/1١‏ . 

(9*) تاريخ بغداد 701/7 . 

(5) في (خ) و(ف): بن محمد بن المعتصم. والتصويب من المصادر. 
(0) تاريخ بغداد 005/5 . 

(6). ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين تذانا 


وقال الإسكافيَ: حضرتٌ مجلس المهتدي» وقد جلسٌ للمظالم» فاستعداه رجل 
على ابن له» فأحضرّه؛ وحكم عليه برد الحق. فقال الرجل : أنتَ والله يا أمير المؤمنين 
كما قال الأعشى : [من السريع] 
حكمنسمدو تقشبى بيجكم. ‏ ابتلخ شغلل التتحكمس الزاهر 
اسيل الترقنيرة كى شسكية:. الابتباتي عتتن التشنابب 8 

فقال له المهتدي: أمّا أنا فما جلستٌ هذا المجلس حتى قرأتث: «إويضع الْموْونَ 
لط يِوْرِ الَْمَةٍ هلا طلم ني سَبَعا و كات ونال كو ين حَدلٍ ينا بها 
وك نا حليسييت#[الأنبياء : /41] فما رأيثٌ باكياً أكثرٌ من ذلك اليوه”". 

وقال هاشم بن القاسم الهاشمئن: كنت بحضرة المهتدي عشيةً من العشاياء فلمًا 
كادت الشمسٌُ تغرب وَتَبْتٌ لأنصرفء» وذلك في شهر رمضان:» فقال لي: اجلس» 
فجلست»ء وأذن المؤّنُ وأقام» فتقدّم المهتدي فصلَّى بناء ثم ركع وركعناء ودعا 
بالطعام؛ فأحضر طبق خلآف”". وعليه أرغفةٌ من الخبز النقيء وفيه آنية في بعضها 
ملح وفي بعضها خل» وفي بعضها زيتٌ» فقال: كل» فأكلت أكل من يظنُ أنه سيؤتّى 
بطعام آخر فيه سَعَةٌ فنظر إِلىَ وقال: ألم تكن صائماً؟ قلت: بلى» قال: أفلست عازماً 
على الصوم غداً؟ قلت: بلى» أليس هو شهر رمضان؟! فقال: كل واستوف غداءك» 
فليس هاهنا من الطعام غير ما ترى» فعجبتٌ من قوله وقلت: ولم يا أمير المؤمنين» 
وقد وسّع الله عليك الرزقٌ وبسطه؟ فقال: الأمرٌ على ما وصفت, والحمد لله على 
ذلك» ولكنّى فكرت في أنه كان في بني أميّة عمرٌ بن عبد العزيزء وكان من التقّل 
والتقشّف على ما بلغك فغرتٌُ على بني هاشم أن لا يكون في خلفائهم مثله» فأخذتٌ 
ار 

ووجد للمهتدي بعد قتله سَقَطُ فيه جُبّةَ صوف وكساء ويُرنْس كان يلبسه في الليل 
)١(‏ ديوان الأعثى الكبير ص184 . 
(5) تاريخ بغداد 6/ 005-8868 . 
() الخلاف: شجرالصفصاف. 
(5) تاريخ بغداد 4/ 857ه-لاهه . 


بذكن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويصلي فيه ويقول: أما تستحي بنو العباس أن لا يكونّ فيهم مثلٌ عمر بن عبد العزيز» 
وكان قد حرّم على نفسه الغناء والشّربِ» وحسمَ أصحاب السّلطان عن الظلم» ويجلسٌ 
يوم الاثنين والخميس لكشف المظالم. والكُتَّابُ بين يديه”". 

وكانت الهدايا تقبل في العيدين والنيروز» فلم يقبل المهتدي لأحدٍ هديّة؛ فلمًا حمل 
الناس على المحبّة البيضاءء تَقُلَتْ وطأتّه عليهم» فقتلوه. 

وقد مدحةٌ الشعراء؛ فقال البحتريئٌ قصيدةٌ أولّها : [من الطويل] 


إذا عرضث أحداجٌ ليلى فنادها 
غدا المهتدي بالله والغيتُ مُلْحَقٌ 
حمدنا له”*“ عهد الليالي وأشرفّت 
موث تسيا ء الخلافة زعية 
تكبا ة التجاة اسن تحطرا 
سَاسكدر من تعمناك آلاء مُنْعِم 


و 


من أبيات(0) 

وقال: [من الطويل] 
لقدخوًل الله الإمامَ محملاً 
إذا المهتدي بالله عُدَّت خلانه 
هجرتّ الملاهي حِسْبةً وتفرّداً 
وما تحسن [الدنيا] إذا هي لم تعن 


. تاريخ بغداد 4/ /ا001‎ )١( 


سقتك الغوادي المزن صوب عِهَادِمًا”) 
بأخلاقهأو ين في عِدَادِها 
لنا أو جه الأيام بعداربدادمًا 
إليه بأوفى قصرها واعتمادمًا 
من التاج في أحجاره وانَّقادِمَا 
وجدتٌ طريفي كلّه من يَلآدها 


خصوص معان" في قريشٍ عمومُهًا 
حسبت السماء كائرتكٌ نجومهًا 
بآياتٍ ذكر الله يُتلَى حكيمُهًا 
بآخرةحسناء يبِقَى نعيمُهًا 


() في ديوان البحتري: سقتكِ غوادي المزنِ صوب عهادها. 
والأحداج : جمع حجدج : وهو مركب للنساء. انظر القاموس (حدج). 


(9) في ديوان البحتري: زائد. 

(5) في ديوان البحتري: به. 

(0) ديوان البحتري 7/ 3184-3374 . 
(5) في ديوان البحتري : معال. 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين زذنا 
بقاؤْكٌ فينا نعم ةلله عندنا فنحنٌ بأوفى شُكرها نستديمُهًا 

بو ا 

ذكر مقتله : 

اختلفوا في صفةٍ هلاكه» وقد ذكرنًا بعض الأقوال. 

قال الصوليٌ: لما ظفروا به قالوا: اخلع نفسكء فامتنع» فقالوا: إِنّنا بايعناك على 
انك مق مالأكه علينا احدا توت سراف وقنا قلت ريما باكياك من ين انب 
وضربوه؛ فَكُلَّمَ نفسه» وحبسُوه في مكانٍ ضيّقٍء فمات في الليل من جراحاتٍ كانت 
به» فأخرجوه ميتاً. فصلَّى عليه جعفرٌ بن عبد الواحد القاضي, ودُفْنَ إلى جانب المعترٌ 
والمنتصر. 

وقيل: لما امتنع من الخلع غذيوفة وخلعوا أصابع يديه ورجليه من كفيه وقدميه؛ 
فتورّمت يداه ورجلاه فماق 1 

وقيل: لما أحاط به عسكرٌ باكباك انهزمٌَ إلى سامرّاء يستغيث ولا مُغيِتٌ له» ثم وعظ 
الناس» فانقادوا إليه» فقال لهم أحمد بن توابة الكاتب”" : إِنَّما يقولٌ هذا بلسانه» ولو 
تفرّغ لبدّد شمككم» فمالوا عليه بالخناجرء فأوَّلُ من جاءه بخنجر ابن باكباك”؟» وكان 
سكراناً» فَتَدَرَ الدمٌ» فأقبلَ يمضٌ دمّه حتى رَوي» وقال: قد رَوِيتُ من دمه كما رَوِيتُ 
من الخمرء وماتء فلمًا رأوه ميتاً قتيلاً قعدوا يبكون عليه» وندموا على قتله» وكان قد 
تمكن له في قلوب الموالي هيبةٌ عظيمةٌ» فلمًا جاهرّهم بالقتل قتلوه. 

وآخر ما سمِع منه: [من الطويل] 
أَهُمٌ بأمرالعزملوأستطيعه وقدحيل بين العَيْرٍ والتّرُوان”» 
)١(‏ ديوان البحتري */7077-7019. 
(؟) تاريخ الطبري 558/9 . 
(*) ذكر في مروج الذهب 8/ ٠١‏ أن القائل سليمان بن وهب الكاتب» وقيل غيره. 


(5) في مروج الذهب ١١/8‏ : ابن عم لباكيال (كذا). 
(5) تاريخ الطبري 419/9 . والبيت لصخر بن عمرو بن الشريد. انظر الأصمعيات ص4١‏ . 


تان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان قتلّه يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب"'". وقيل: لأربع وعشرين 
ليلة خلت منه. وقيل : يوم الخميس الثاني عشر منه. 1 

وكائك لوق اجد سد هرا ويك عكر يومالا« اونتيفة أيام: 

وكان موصوفاً بالزهد والعقل والعدلٍء متحريًا سيرءً عمر بن عبد العزيزء ونقشٌ 
خاتمه : محمدٌ أمير المؤمنين» وهو رابعٌ خليفةٍ حُلِع» وخامسٌ خليفةٍ قل من بني العبّاس. 

وقال أحمد بن سعيد الأموي: كان لي حلقة بمكّة في المسجد الحرام» أقرئ فيها 
التجو-واللنة والعروض» وق علث أضواثناء قرقك علا مضون » فظن إلينا ؤقال: 
[من الطويل] 
أما تستحون الله يا معدِنَ الجهل شُغِلْتُم بذا والناسُ في أعظم الشغل 
إمامّكم أضحًى قتيلاً مجدّلاً وقد أصبح الإسلامُ مُمْعَرِقَ الَّملٍ 
وأنتم على الأشعارٍ والنحو عُكَفَاًٌ ‏ تصيحونً بالأصواتٍ لستم ذوي عقل 

فتفرّقنا وقد أفزِعَنًا ما ذكرهٌ المجنونء وحفظنا الأبيات» وأَخْبَرْنَا إسماعيل بن 
المتوكل» وكان قد نفاهٌ صالحٌ بن وصيف إلى مكة ومعه قبيحة» فحدَّث بذلك قبيحة أمّ 
المعتزء فقالت: أرَّخوا هذا اليوم» واطووه عن العامَّة» فلهذا نبأ. فوصل الخبرٌ في 
اليوم الخامس عشر إلى مككة بقتل المهتدي”". 

ذكر أولاده: 

كان للمهتدي سبعة عشرة ذكراً وست بنات» وأولادُه أعيانُ أهل بغداد» وهم 
الخطباء بالجوامع » ومنهم عدول, ولم يبقّ ببغداد من أولادٍ الخلفاء أكثرٌ من ولده. 

ذكر وزراته وقضاته: 

وزرَ له أبو أيوب سليمان بن وهب» وجعفر بن محمدء ثم صرفهء وقلَّدها عبد الله 
ابن محمد بن يَرُدادء فلما قُتِل المهتدي قيض على عبد الله بن يزداد وسَلّمَهُ إلى الحسن 


ابن مخلدء ثم نفي إلى الأهواز» واستتر سليمانُ بن وهب. 


. تاريخ بغداد‎ )١( 
. 0 زهفق تاريخ بغداد 5/لاه6ه-608ه 2 والمنتظم‎ 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 1486 


وكان على القضاء الحسن بن أبي الشوارب» فعزلّه» وولّى عبد الرحمن بن نائل 
البصري. | 

أسندٌ المهتدي الحديتٌ» فقال: حدثني علي بن [أبي] هاشم'""؛ حدثنا محمد بن 
حسن الفقيه» عن [ابن] أبي ليلى» عن داود بن علي؛ عن أبيهء [عن]/" عبد الله بن 
عباس» عن النبئّ يلِ أنّه قال للعباس وقد سأله: ما لنا في هذا الأمر؟ فقال: «لي 
النبّة» ولكم الخلافة» بي”" فتح الله هذا الأمر وبكم يختمّه)”. 


يم ان شن 


)١(‏ في (خ) و(ف)., والمنتظم 387 : علي بن هاشم. والمثبت من تاريخ بغداد #/ 66ه »ء وانظر تبذيب 
الكمال ١؟5/‏ 1لا . 

(7) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 4/ 000 » والمنتظم .47/١7‏ 

(9) في تاريخ بغداد 4/ 066 » المنتظم 3557 : بكم. 

(5) تاريخ بغداد 4/ 865 . وعلامات الوضع ظاهرةٌ عليه. قال ابن القيم في المنار المنيف ص7١1‏ : كل حديثٍ 
في ذكر الخلافة في ولد العباس» فهو كذب. ش 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين 

فيها دخلت الرَّنْجُ الأبلّة فقتلوا [في] ثلاثة أيّام ثلاينَ ألفاًء وأحرقوهاء فبعث إليهم 
المعتمدٌ سعيد الحاجب» فأوقع بهم» واستخلص [منهم] ما أخذو”". 

وقيل: إِلّه خلص إبراهيم بن المدبّر وغيره» ثمّ استظهرٌ الزنج على سعيد 
[الحاجب]ء فقتلوا من أصحابه مقتلةَ عظيمة» ثم دخل صاحب الزنج البصرة» فقتل من 
أهلها خلقاً كثيراً. وكان يمره غلى أضحابه ويقول: عُرضت علي النبوّةُ فأيييُها» ودعوتٌُ 
على أهل البصرة. فقيل لي : لا تدعٌ عليهم» الملائكةٌ تُخْرِبُها على يدك". 

وفيها عقدٌ المعتمدُ لأخيه أبي أحمد على الكوفة والحجاز والحرمين واليمن ويغداد 
وواسط والبصرة والأهواز وفارس وما والاها(”". 

وفيها عاد صاحبٌ الزّنْجِ إلى البصرة» وتأخّر عنه سعيد الحاجب» فأخربٌ الجامع» 
وقتل اثني عشر ألفا*؟ وبعتٌ إليه المعتمدُ من سامراء محمد المولّد في جيش كثيف» 
وكان صاحب الرَّنجِ قد قال لأصحابه: قيل لي: إذا انكسف القمر بمقدار نصف 
الرغيف» فقد خربت البصرة» وكان يعرفٌ النجوم» فكسف القمرء فقال لأصحابه: 
صدق. ففعلوا ما فعلوا بالبصرة. 

وفيها استسلم أهل عبّادان للخبيث» وسلَّموا إليه حصنهم لما فعلَ بأهل الأبلّة 
والبصرة ما فعل» فأخذ ما كان في الحصن من السلاح والعبيد» ففرّقه في أصحابهء 
ولم يتعرّض لأهل عبَّادان في هذه المرّة. 

وقيل: إِنَّ في هذه السنة دخل الأهوازء وأسرّ إبراهيم بن المدبّرء وكان على 
الخراج» وهرب من كان بقيّ بالبصرة» وتفرّقُوا في البلدان. 
)١(‏ انظر المنتظم 1717/17 » وتاريخ الطبري 44١/4‏ » 487 . وما بين حاصرتين من (ب). 
شق انظر تاريخ الطبري 81/8/4- -كامةء والمنتظم .١170-7/1‏ 


() تاريخ الطبري 475/9 . 
(4) في المنتظم ١154/17‏ : فقتلوا عشرين ألفاً. 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين مذازا 


وفيها ظهر بالكوفة علنٌ بن زيد الطالبى» فوجّه إليه المعتمد الشاه بن ميكايل» فهزمّه 
الطالبى. 


وقدم أبى أحمديق المتوكل من .مكة إلى سامرّاء وقبيحة ايد 


وفيها خلصٌ إبراهيمٌ بن المدبّر من يد الخبيث» كان محبوساً في بيت» فتحيّل حتى 
نقبٌ المتوكلون به سَرَباً وهرب منه هو وابنُ أخ له يعرف ب [أبي]”"' غالب ورجلّ من 

وفيها جرت وقعات بين الخبيث وأصحاب المعتمد» مثل سعيد الحاجب» ومنصور 
ابن جعفر الخيّاط. وشاهين بن بسُطام» وهو يظهرٌ عليهم» وقّتل من أصحابهم خلقاً 
كثيراً» وعاد فدخلَ البصرة» وفعلَ فيها أعظعَ ما فعل أولاً» وهربٌ من بقي من جيش 
المعتمد وأهل البصرة على وجوههم» وكان يقول: الملائكةٌ أخربتهًا. 

وانتسبّ في ذلك اليوم إلى [يحبى بن زيد بن عليّ» وذلك لمصير جماعةٍ من العلوية 
الذين كانوا بالبصرة إليه» وأنّه كان فيمن أتاه علي بن أحمد بن عيسى بن زيدء 
وعبد الله]"" بن علي وغيرهما؛ خوفاً على نسائهم وحرمهم» فلما جاؤوه ترك 
الاضيات إلى احددين شقن ون زثرة: واكميت [إلن ]تبس بن زينه :وان افيا 1الآن 
منت ين ليذ رلك لرل ]امات لوقي ترق" 

وفيها قُتِل ميخائيل بن توفيل قتله بسيل الصّْلَيء وبسيل من أهل ببت المملكة؛ 
وكان ميحائيل بن توفيل قن ملك أربعاً وعشرين سنة”*". 

وحجٌ بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس. 
(1) من خبر استسلام أهل عبادان... إلى هنا هو من أحداث سنة 105ه انظر تاريخ الطبرئي 4/ 41/0-4171» 

والمنتظم 2٠١8/17‏ والكامل 9//ا0378 759 . . 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 9/ //ا8 . 
إفرق في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين» وفوقه علامة الانقطاع. واستدركته من تاريخ الطبري . 
(4) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري 448/4 وما سلف بين حاصرتين منه - : ماتت وهي ترضع. 
(0) تاريخ الطبري 584/4 . ومن قوله : وفيها استسلم أهل عبادان ....إلى هنا ليس في (ب). 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل : وفيها توي 
أحمد بن إبراهيم 

ابن أيوب» أبو علي المُسّوحيء [وهو] غيرٌ الذي ذكرناه في السنة الماضية. 

كان من كبار القوم؛ صاحبّ مجاهداتٍ ورياضات. [وذكره السلميٌ وغيره. قال 
السلميّ : كان المُسُوحيٌ] من جِلَّةَ مشايخ بغداد وظرافهم ومتوكليهم. 

كان يَحُْجّ ماشياً بقميص ورداءء 1 طاق» ولا يحملٌ معه شيئاً إلّا كوز فيه تفاح 
شاميّ» يشمّه من بغداد إلى مكة» وكان من أفاضل الناس. 

صحب سَرِيّاء وسمع ذا النون المصريّ وغيره0". 

الحسن بن عبد العزيز 

أبو علي الجذاميٌ المصري. 

قدم بغداد وحدَّث بها. 

وقال الدارقطنيٌ : لم يْرَ مله فضلاً وزهداً وديناً وورعاً وثقةٌ وصدقاً وعبادة. 

وكانت وفاته في هذه السنة» حدث عن أبي معاوية الضرير وأقرانه» وحدَّث عنه 
جماعة آخرهم القاضي المَحَامِلي. 

وقال الحسن: [من] لم يردعة القرآن والموتء ثمّ تناطحت الجبالُ بين يديه لم 
ع 

الحسن بن عَرَفَةَ بن يزيد 

أبو على العبديئ. ولد سنة خمسين ومئة» سمع الكثيرء وروى عنه الأثمّة» ثم نزل 
سْرٌ من رأى فتوفيٌ بها. 

قال الخطيب: وقد بلغ من العمر مه وعشر سنين» وكان يقول: لم يبلغ أحدٌ من 
)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 0/ 3١-١9‏ , والمنتظم 155/17 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 


(7) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4/ 717-71١‏ . والمنتظم 178-1717/17 » وما بين حاصرتين منهما. وهذه 
الترجمة والتي بعدها لم ترد في (ب). 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين اانا 


أهل العلم هذا السَّنَّ غيري. 

و:لي عشرةٌ أولاد سمينّهم بأسامي العشرة المبشرين. 

وأقل #نن عل بخصسة قرون: 

سمع عبدٌ الله بن المبارك وغيره» وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره» وكان 
0 

[وفيها توفي] 5 
زهير بن محمد 

ار فمين ين شع أبو محمد المَرْوَزِيُ الأصل. 

كان زاهداً ورعاًء سكن بغداد ثم انتقل إلى طَرَسُّوس مرابطاً. 

[قال الخطيب : ] وكان يختمُ القرآنَ في كل يوم وليلةٍ ثلاتٌ مراتٍ في شهر رمضان» 
[فكان يختمه في الشهر] تسعين مرة”". 

[وقد حكاه جدي في «المنتظم» عن محمد بن زهير بن قُمَير قال:]1" كان أبي 
يجمعُنا عند ختمة القرآنَ في رمضان [» في كل يوم وليلةٍ ثلاتٌ مرات]”*. 

[واختلفوا في وفاته» قال الخطيب: مات بطْرَسٌوس في هذه السنة. 

وقال أبو الحسين ابن المنادي : مات ببغداد» ودذفن يباب حرب. 

قال الخطيب : وهم ابن المنادي» والأوَّلُ أصخ.]”) 

سمع عبد الرزاق وغيره. 

[ورّوى عنه ابن صاعد» والحربيٌ وعبد الله بن أحمد» وأبو القاسم البغوي. ] 
)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4/ 507-794 » والمنتظم 17/ 159-1178 . 
(؟) تاريخ بغداد 01/4 » وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
قرف ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال ولده محمد. 


(5) المنتظم "١‏ . 
فك تاريخ بغداد 4/ 0115 . 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يقول: أشه لحماً [من] أربعين سنةع ولا آكله حتى أدخلٌ الروم. فآكله من مغانم 
الروم. [والله أعلم]”". 


أبو داود النحويٌ المروزئ. 
5 5 1 0 2 

رحل في طلب العلم إلى العراق» والحجاز» واليمن» والشام”" ؛ ومصرء وقدم 
بغداد وذاكرٌ الحمّاظ » وتوفي بها فى ذي الحبّة. 

سمع النضر بن شميل وغيره. وروى عنه مسلم بن الحججاج وغيره»؛ وكان صدوقا 

ومن شعره: [من البسيط] 
نا امرالناس #المعروف مجدهيدا وإن رأى عتاهنلذ باكر اكيت 
ندا متفسيك فيل الشاس كليم مارصها واد فى سو لبقا 
اتعاجرون جيدر نا وكشي نه «لانشن :الف وان اللحتاي الفيد 
فإنأمرت ببِرٌثمٌ كنت على" خلافه لم تكن إلّامنالمجر:© 

العباسٌ بن الفرج 

أبو الفضل الرياشيٌ» النحويّ البصري» مولى محمد بن سّليمان العباسي. 

رحل في طلب العلم» وكان من النحو والأدب واللغة والفضل بالمحلّ الأعلى» وكان 
من الثقاتٍ الحفّاظ . [قال المازني : ] قرأ [عليَ]”*' كتاب سيبويه» وهو أعلم به مني. 

وقال:الأصمعيع :.خطبنا الرياشيف بالبادية ؛ فحمد الله وآثتى علية؛ ووكدة» وصلى 
على نبيه يك فبلغ في الإيجاز. ثمّ قال: أيّها الناسء إِنَّ الدنيا دارٌ بلاء» والآخرةً دارٌ 
قرارء فخذوا لمقرّكم من ممركمء ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه 
(0) قوله: والشام. لم يرد في تاريخ بغداد والمنتظم» وم أجد ترجمته في تاريخ دمشق» فالله أعلم. 


(©) تاريخ بغداد 58/٠١‏ » والمنتظم 71/17 . 
() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ بغداد 717/١5‏ » والمنتظم 177/1١7‏ . 


السئة السابعة والخمسون بعد المئتين لجنا 


أسراركم» في الدنيا [أنتم]» ولغيرها خلقتم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكمء 
والمرقة له الخته نو الاب جار يز كب نجانة قالطا نينا عير 
ومن شعره ‏ وقيل : إنه أنشده لغيره -: [من الطويل] 
فلوأنَ لحميإذوهى لَعِبَتُبه ‏ أسودٌكراءٌأو با وأذؤبُ 
لهوّن من وجدي ول 'مصبيعي ولكنّما اوفع سبي اللي 
[وقال:]”" [من البسيط] 
إن لعفيو ]ذا فزمتنينا عدت . ولا يايو إذا ؤيتية السشينث 
قد ينفع [الأدبٌ] الأحداتٌ في مَهَلٍ وليس ينفعٌ [في] ذي الشيبةٍ الأدُ”؟» 
دخل عليه الزّنجٌُ؛ وهو في مسجده بالبصرة قامٌ يصلّي الضحى» تنه اانه 
وقالوا: هاتٍ المال» وهو يقول: أي مال؟! 


أسندَ عن عمرو بن مرزوق وغيره» وروى عنه ابن دُريد والمبرد وغيرهما في 


فضل الشاعرة 
كانت من مولدات اليمامة وكذا أمّها"'2»: وبها ولدت» ونشأت في دار رجل من بني 
عبد القيس» فأدّبها وأخرجها فباعها”"'. فاشتراها محمد بن الفرج الرَّحَجِيِء فأهداها 
إلى المتوكل» ولم يكن في زمانها أفصح منها ولا أشعرء فلمًا دخلت على المتوكل قال 


)١(‏ المنتظم 17/١7‏ . وما ا منه. 

(؟) المنتظم 777/17 . 

(*) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها الكلام. 

(5) المنتظم 117/1١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) انظر ترجمته أيضاً في وفيات الأعيان 9/ /1 278-17 وتهذيب الكمال /١5‏ 2718-1775 وسير أعلام النبلاء 
تالف فك ف 

(1) كذاء وفي الأغاني 701١/19‏ » والمنتظم 154/1١7‏ : كانت من مولدات البصرة» وأمها من مولدات 
اليمامة. 

0) في المنتظم /١7‏ 155 : فأدبها وخرّجها وباعهاء وانظر الأغاني .701/1١9‏ 


- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لها: أنت فضل”''؟ فخجلت وقالت: كذا يزِعُم من باعني ومن اشتراني» فقال لها : 
أنشدينا من شعرك» فقالت: [من السريع] 

استقبلالملكإمامٌالُدى عامثئلاثِوثلائينًا 
وحَضَرَتْ يوماً عنده وعنده علي بن الجهم» فقال له المتوكل: قل بيتأء وطالبٌ 
فضلاً بأن تجيرّه» فقال: [من مخلع البسيط] 

لاذبهاّتثتكيإليها فلميجدعندمًاملاادًا 
ثم قال: أجيزي» فقالت: 

واسيم ستل محارعنا التيفوا م وطح] اوتا ةرانا 
تتتجاكبجوة فقوا ة ععفقيا” '٠شينات‏ وجندا فكداة ناذا 
فطرب مركو وقال: أحسنت وحياتي يا فضل» وأمر لها بألفي دينار”". 

وألقى عليها يوماً أبو دُلّف العجليّ يقول: [من الكامل] 

قالوا عشقتٌ صغيرةً فأجبتّهم أشهى المَطِيٌ إلىّ ما لم يركب 
فقالت: 

كم بينَ حبَّةٍلؤْلوٍ مثقوبةٍ لبست"" وحبةلؤلؤٍلم تثقب”') 
وكتبت إلى بتَان: [من السريع] 


داعني صمييرا العا يقش ,الخدت التكناات والتفعادن 
+*(ره)2 


و ا 


دن ستيان اليى عنتاية روحي إذاً من جسدي طالقٌ 
ولها أشعارٌ كثيرة. 


)١(‏ كذاء وفي الأغاني 07/١14‏ ء والمنتظم 175/17 : أشاعرة أنت. 
(؟) الأغاني 51-848 والمنتظم 17/ 180-14 . 
(9) كذا في (خ) و(ف) والمنتظم ةن » وفي الأغاني: نظمت. 
0( في الأغاني و المتتظم أن هذا البيت أيضاً من قول أبي دُلف العجلي. وفيها أن فضلاً أجابت: 
او الختطعية تراس ونيا مالم تذلل بالزمام وتركبٍ 
والدرٌ ليس بنافعأصحايّه حتى يولت للنظامبمثقب 
(5) الأغاني 217/19 والمنتظم 708/17 . اين أن 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين زذننا 


محمد بن عمرو 
ابن حَنَانَء الكلبئٌ الحمصيّ» ولد سنة إحدى وسبعين ومئة» وقدم بغداد» وحدَّتٌ 
بها عن بقيّة بن الوليد وغيره» وروى عنه المُحاملي وغيره. 
وأخرج له الخطيبٌ عن أبي هريرة أنَّ النبيّ يل قال: «إذا اجتمعٌ في يوم الجمعة 
العيد» فمن شاء أجزأه العيد عن الجمعة:» فنا مُجَمّعون إِنْ شاء الله تعالى»". 


ان لحن ان 


)١(‏ تاريخ بغداد 84 . وأخرجه أبو داود )١١7/7(‏ » وابن ماجه )١121١(‏ من طريق بقية بن الوليد. 


امنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين 

فيها عقد المعتمد لأخيه أببي أحمد الموقّق على الشام ومصر وقِنّسْرين 
والعواصه"'"', وخلعٌ عليه وعلى مُفلح» وجهّرّهما إلى حروب الخبيث الزّنجي. 

وفيها قتلت الرّنْحُ منصور بن جعفر بن دينار» وكان محارباً لهم ما زال ينازلهم حتى 
التقواء فتفرّقَ عنه أصحابّه. فجاء إلى نهرء فضرب فرسّهء فنزل فيهء ورآه بعضٌ 
الرّنج فلمًا صعدّ الفرس بمنصور. ضرب الزنجيٌ رأسّه فأبائّه» وانهزم عسكره. وغنم 
ارح ما كان معههم”". 

وفيها قُيِلَ مفلحٌ أيضاًء وقد ذكرنًا أنَّ المعتمدَ جهّرٌ أخاه الموفق ومفلحاً إلى 
الخبيث. وخرجًا في جيش لم يخرج [مثله] من بغداد [في]”" العُدّد والفرسان 
والخزائن» وكان المعتمدٌ قد أهمّه أمرٌ الخبيث وما يفعلٌ في بلاد الإسلام» وسار 
الموققُ إلى قتال الخبيث» وكان أصحاب الخبيث يراوحون البصرة ويغادونها©»؛ لقلة 
الناصر لهاء وكانوا يَمْتَارُونَ منهاء وجيشٌ الخبيث بنهر مَعْقِلء فلمًا وردّ الموقّق نهر 
معْقِل انهزمَ جيشٌ الخبيث مرعوبين» فلحقُوا به وقالوا: هذا جيشٌ هائلٌ لم يأتنا مثله» 
وبعث الخبيث طلائعه؛ فرجعُوا إليه بتعظيم أمر الجيش وتفخيمه؛ فبعتٌ إليهم جنداًء 
فلقيه مفلح» واقتتلوا قتالاً شديداًء وظهر مُفْلِح على الخبيث» فبينا الناسُ على الظفّر 
جاء مفلحاً سهمٌ غائرٌ بغير نصل» فوقعَ في صدره يوم الثلاثاء» فمات يوم الأربعاءء 
وزعم الخبيث أنه الذي رَمى مفلحاً بالسهم؛ وكذبء وانهزم أصحابه» وركبهم الزَّنْح 
واقتسموا لحوم القتلى» وتهادوها فيما بينهم. وسأل الخبيث بعضّ الأسارى عن مُقَدّم 
جيش المعتمدء ولم يكن يعلم» فقال له: أبو أحمد الموقّقء فارتاعَ لذكر الموقق. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري 44٠/4‏ » والمنتظم 1125/17 : على ديار مضر وقنسرين والعواصم. 
(؟) انظر تاريخ الطيري 9/ 447-4901 . 


فر ما بين حاصرتين من تاريخ الإسلام ١5/5‏ » وانظر تاريخ الطبري 547/9 . 
اق في (خ): ويعاودونبها. 


السئة الثامنة والخمسون بعد المئتين مم 


وتحيّر الموفق إلى الأَبْلّة واجتمع إليه الفلولُ» فعاد فنزل بنهر أبي الأسد""". 

وفيها أُسِرَ يحبى بن محمد البَحْرَانيَ قائدٌ الرّنْجِء بعث”" الموقّقُ جيشاًء فالتقاهم 
يحيى» فأسروه» وقتلُوا عامَّةَ أصحابهء وبعث به الموفق إلى المعتمدء فضربه مئة 
سوط””"؛ وشهرهء ثم ذبحه وأحرقّه. 

وفيها انحارٌ أبو أحمد الموقّق عن مقاتلة الزَّنِج إلى واسط. 

وسببه أنه لما أقامَ بنهر أبي الأسد وقعَ في العسكر الوباء» فمرض منهم خلقٌ كثيرء 
ومات جماعةٌ وامتلٌ الوباءُ إلى العراق» ووقع ببغداد وسامرّاء داءٌ عظيمٌء يسمُونه 
القُمّاعء فأتلف خلقاً كثيرا». 

ورحل الموقَّقُ فنزلَ قريباً من واسطء وأعطى الجندٌ أرزاقهم» وأصلح السفنَ 
والمعابر»ء وشحنهم بالعساكرء وبعثهم إلى نهر أبي الخصيب» وكان الزَّنجٌ به» وأقام 
هو موضعه في نفر يسيرٍ قد أمرّهم أن لا يفارقوه» فلما نشبت الحرب مال أكثرهم إلى 
نهر أبي الخصيب» فثبتَ الموئّق موضعه مخاقّة أن يطمعٌ فيه الزّنجء وتفرّقٌ عنه 
أصحابه» وعرف الرَّنحُ ذلك» فقصدوه فثبتَ» ودخل أوائل أصحابه على أهل الزَّنج؛ 
وأحرقُوا منازلهم» واستنقذوا من النساء جمعاً» فلما رأى الموقّق الغلبة» أمرّ أصحابه 
بالرجوع إلى سفنهم”. وتقطّع بعضهم في الأدغال والمضايق» وخرجت عليهم الزنج 
فاقتتلواء وثبتَ منهم طائفةٌء فقٌتلواء وانهزم أصحابُ الموقّق إليه بعد قتل جماعةٍ 
منهم » وحُول إلى الخبيث مئةٌ رأس» فزاد في غيّهء ووقع في عسكر الموقق حريقٌ» 
فاحترقت الخيام» ورّحل أبو أحمد إلى واسط في رمضان» وتفرَّقٌ عنه معظم 


. 440-4917 /4 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ف): فبعث. 

إفرفق في تاريخ الطبري 494/9 1 مئتي سوط. 

(5) تاريخ الطبري 501١/9‏ . 

)0( في تاريخ الطبري 4/ 20٠‏ أنه أتاه من جمع الزّنج ما علم أنه لا يقاوم بمثل العدة اليسيرة التي كان فيها. 
فرأى أن الحزم محاجزتهم » فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى السفن... 

(1) من بداية أحداث هذه السنة إلى هنا لم يرد في (ب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها كانت هدَّاتٌ عظيمة بالصَّيمرَة» وقعت المنازل» وماتٌ تحت الهدم زهاء 


َه« 0 0 - لفق 
وفيها توفي 


أحمد بن بُدَيل 

ابن قريش 27 أبو جعفر. القاضي الكوفي. 

كان من أهل العلم والفضلء ولي قضاء الكوفة وهَمّذان والرّيء وكان يسكَّى راهب 
الكوفة. 

وكان يقول: خَذِلتُ على كبر السنّ”"» يعني لما قُلَدَ القضاء. 

قال أبو القاسم عبيدٌ الله بن سليمان: كنت أكتبٌ لموسى بن بُعَاء وكنًا بالرّي» 
وقاضيها إذ ذاك أحمدٌ بن بُدَيل الكوفي. فاحتاج موسى أن يجممٌ ضيعةً هناك كان له 
فيها سهامٌ ليعمرهاء وكان فيها سهمٌ ليتيم» فصرتٌ إلى أحمد بن بُدَيلء وخاطبته ليبيعَ 
علينا حصّة اليتيم» ويأخذ الثمن» فامتنع وقال: ما باليتيم حاجةً إلى البيع» ولا آمنُ أن 
بيع ماله وهو مستغن عنهء فيحدث على ماله حادثةٌ» فيكون قد ضيعيّه عليه» فقلت: 
فنا نعطيكٌ في حصّته ضعف ثمنها » فقال: ما هذا لي بعذرء فأدرثه””' بكلّ لون وهو 
يمتنع»ء فأضجرني فقلت: أيّها القاضي ألا” تفعل؛ فإنه موسى بن بغا؟! فقال لي : 
أعرَّك الله. إِنَّهِ الله تعالى. فاستحييتٌ من الله تعالى أن أعاودّه» وفارقيّه» ودخلت على 
موسى. فقال لي: ما عملت في الضيعة؟ فقصصتٌ عليه الحديثء فلما بلغتٌ إلى 
قوله : إِنَّه الله» بكى» وما زال يكررُهاء وقال: : لا تتععرّض لهذه الضيعة» وانظر في أمر 


زفق تاريخ الطبري 9/ 6٠٠‏ . 

(؟) هذه الترجمة لم ترد في (ب). 

إفرف بعدها في تاريخ بغداد / 4١‏ : مع عفته وصيانته. 

(5) في (خ) و(ف): فأردته. والمثبت من تاريخ بغداد 0/ 47 » والمنتظم 788/17 . 
(5) في (خ) و(ف): لا تفعل. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم . 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين يننا 


هذا الشيخ الصالح, فإن كانت له حاجةٌ فاقضهاء قال: فأحضرته وقلت: إِنَّ الأمير قد 
أعفاكٌ من أمر الضيعة» وهو يعترض حوائبجك» فقال: هذا الفعل ومالي حاجةٌ إليه”"". 

وقال أحمد بن بُديل: بعث إلى المعتزُء فأتيثٌ بابّه» فقال الحاجب: يا شيخ 
[نعليك]”"'» فلم ألتفت؛. ودخلتُ الباب الثاني» فقال الحاجب: نعلك» فلم ألتفت» 
ودخلتٌ الثالث» فقال الحاجب: نعليك» فقلت: فأنا بالواد المقدس طوى فأخلع 
نعلي؟ ! َ دخلت على المعترٌّء فأكرمني وأجلسني على مُصَلُاة وقال: أتعبناكَ يا أبا 
جعفر» فقلت: نعم أتعبتني وذعرتني””» فكيف بك إذا سّئِلت عنّي؟ فقال: ما أردنا إلا 
الخير» أردنا أن نسمعٌ العلم» فقال: وقلت: وتسمع العلم أيضاً؟ ألا جئتني؟ فإِنَّ العلمَ 
يؤتى ولا يأتى» فقال: حدّث» فأمليتٌ عليه حديثين أسخنٌ الله بهما عينيه» أمَا الأول 
فقوله يَكله: «من استُرعيَ رعية فلم يَحْظها بالنصيحة» حرّم الله عليه الجنّة»» والثاني : 
اما من أمير عشرة إِلّا يُونَى به يوم القيامة مَغْلولاً)”*. 

سمعٌ 4 حفص بن غياث وغيره» وحذث عنه علي بن عيسي الوزير وغيره» وكتبٌ عنه 
أبو حاتم الرازي» وقال: محلّه الصدق””. 

أحمد بن الفرات بن خالد 


أبو مسعود الرازي الأصفهانيٌ الحافظء أحدٌُ الأئدّة الثقات» ذكره أبو نعيم في 
الطبقة السابعة وأثنى عليه . 


وقال الخطيب: هو من كبار الأئمة» سافر الكثير؛ إلى البصرة» والكوفة» 
والحجاز» واليمن» والشام. ومصر» ولقى العلماء» وقدم بغداد في أيّام الإمام أحمد 


)١(‏ كذاء وني تاريخ بغداد ه/ 87 » والمنتظم 1 : قال: هذا الفعل أحفط لنعمته» ومالي حاجة إلا 
إدرار رزق» نه تأخر منذ شهورء وأضرني ذلك. قال: فأطلقتٌ له جَارِيه. 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ه/ 817 » والمنتظم 159/17 . 

() في (خ) و(ف): ودعوتني. والمثبت من المنتظم 1 . وني تاريخ بغداد 0/ 84 : وأذعرتني. 

(4) تاريخ بغداد ه/ 86-81 » والمنتظم 1 11١‏ ., والحديث الأول أخرجه البخاري (916): ومسلم ))١41(‏ 
وأحمد )7١181(‏ من حديث معقل بن يسارء والخديث الثاني أخرجه أحمد (401/7) من حديث أبي هريرة طلكك. 

(5) قوله: محله الصدق. هو من قول عبد الرحمن ابن أبي حاتم. انظر تاريخ بغداد 0/ 41 . 

(5) ذكر أخبار أصبهان 47/١‏ . وترجمته لم ترد في (ب). 


ليه" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رحمه الله وكان أحمد يكرمه ويقدّمهء ويقول: ما رأيتٌ أسودٌ الرأس أحفط منهء ولا 
أعرف بمسانيد رسول الله كو2"0. 

وكان قد استوطن أصبهان. وأقام بها خمساً وأربعين سنة» وكان وفاتّه بها في 
شعبان. 

أسند عن خلتي كثير» منهم هشام بن إسماعيل» والحكمٌُ بن نافع » ويزيد بن هارون» وعبد 
الرّرّاق بنهمّام» والطيالسيّ» وعفان بن مسلم» وغيرهم» وأخرجٌ عنه أبودا ود وغيره. 

ولمّا مات غسّله محمد بن عاصمء وصلَّى عليه القاضي إبراهيم بن أحمد الخطابي» 
ودفن في مقبرة مردبان”". 

وقال محمد بن يوسف: رأيتٌ أبا مسعود في المنام» فقلت: ما فعل الله بك0»؟ 
فقال: حدثنا وحدثناء قلت: وفي الآخرة أنبأنا وحدثنا؟! قال: نعم. 

وكان يقول: كتبتٌ عن ألفٍ وسبع مئة وخمسين شيخاًء أدخلتٌ منهم في تصانيفي 
ثلاث مئة وعشرة» وأسقطت الباقين» وكتبتٌ ألت ألف حديث وخمس مئة ألف 
حديث» أدخلتٌ في تصانيفي ثلاتٌ مئة ألف في التفاسير والأحكام والفوائد 
وغيرها". 

وقال الخطيب: دخل مصرء فاستلقى على قَفاه وقال: خذُوا حديث مصرء فجعل 
يقرأه شيخاً شيخاً من قبل أن يلقاه©». 

واتّفقوا على صدقه وأمانته وفضله» وأنّه لم يكن في زمانه أحفظ منه. 

وقد كل لدع لعي برو روس بن عير ادن بورشيققه :1 رزقد رك عليه العاف أو 
أحمد بن عدي فقال: لم يُوافق ابنَ خراش على الطعن في أبي مسعود أحدٌّء ولقد 


دلق تاريخ بغداد ه/ "055-8051 , 

(0) في (خ) و(ف) وذيل طبقات الحنابلة 7١5 /١‏ (ترجمة محمد بن حامد بن حمد الأصبهاني): مرديان. وفي تاريخ 
دمشق 75/5 (مخطوط): موذنان . والمثبت من ذكر أخبار أصبهان ص87 ؛ ومعجم البلدان .71١١ /١‏ 

() قوله: فقلت: ما فعل الله بك. ليس في تاريخ دمشق 7/ 0, . وهو مقحم في الكلام. 

(؟) تاريخ دمشق 77/7 . 

(6) تاريخ بغداد 8/ 055 . 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين نا 


خانن عزو" فرطك عنمل د أبن خرافن ملك ها ف الب الفنمين ابي كر 
وعمر وَكاء وكان رافضياً» فبلغ أبا مسعود, فأنكرٌ عليه فتهدّده بالقتل» فقيل له في ذلك 
فقال: وددثت الى تلان عب أبى ب و ع فتحامل. 

أحمد بن محمد بن سَوادة 


أ العباس الكوفيّ» ويلقب لمي 


نزلَ بغداد» وتحدت يها ومن شعره: [من المديد] 
).اي 9 (8) ه ٠.‏ 2 5 , 1 
وكانت وفاته ببغداد. 
٠ 5 5 1 2 0‏ ف 0 3 
حدث عن عبيدة بن حميد وعيره» وروى عنه قاسم المطرّز وعيره» وتكلم فيه 
الدارقطني وغيره» ورد عليه الخطيب فقال : ما أرى أحاديئّه إلا مستقيمة لي . 


أحمد بن محمد 


)١(‏ نص كلام ابن عدي في الكامل 0 : وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل» ولا أعرف 
لبي مسعود رواية منكرة» وهو من أهل الصدق والحفظ. اه 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 18١1/١‏ (طبعة مؤسسة الرسالة) : ذكره ابن عدي فأساء» فإنه ما أبدى شيئا 
غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش وفيهما رفض وبدعة ‏ قال: إن ابن الفرات يكذب متعمداً لت 
فبطل قول ابن خراش. اه. 
وقال الذهبي في السير 1 : من الذي يُصدّق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله؟. 

(7) قول أبي مسعود: وددت ...أخرجه ابن عساكر في تاريخه ؟/ 74 . 

() هذه الترجمة لم ترد في (ب). 

(4) في تاريخ بغداد 5/ 14 » والمنتظم 180/17 : قَذْك منهم. 

(0) تاريخ بغداد 5/ 147 ء والمنتظم 140/17 . 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


سكن بغداد» وحدَّث بها عن جدّه وغيره. 

وقال: كنت أقرأ على يزيد بن هارون يوما فأبرمته» فقال: أنتٌ أثقلٌ علىَ من نصف 
حَجَرٍ البزر» قلت: ولم لم تقل من الحجر كلّه؟ قال: لأنّه إذا كان صحيحاً تدحرج» 
وإذا كان نصفاً لم يتدحرج ولم يتحرّك. 

وكانت وفاته بِسُرَّ من رأى. 

أسندٌ عن جذّه وغيره» وروى عنه المَحَامليٌ وغيره» ا 

جعفر بِنُ عبد الواحد 

ابن جعفر بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس الهاشمي» وأمّه أم ولد واسمها 
جمانة: 

قدم دمشق مع المتوكّل سنةً ثلاث وأربعين ومثتين» وكان يقال له: قاضي الثغورء 
ووليَ القضاء بسر من رأى سنة خمس وأربعين”". وبلغ عنه المستعين كلام فتفاه إلى 
البصرة سنة خمسين» وعزلّه» ورجع إلى سر من رأى فماتٌ بها. 

حدث عن أبي عاصم النبيل وغيره» وروى عنه محمد بن محمد الباغندي وآخرون. 

وكان له وقارٌ وهيبةٌ وسكينةٌ وبلاغةٌ» وحفظ الحديثء فقال أبو زرعة الرازي: كنت 
إذا رأيته هبتة وأقول: هذا يصلحٌ للخلافة» ثم حُدّئت بأحاديتٌ لا أصل لهاء فقلت: 
سبحان الله! يضعٌ مثلّ هذا الأحاديث77". 

ابن عبد الله بن خالد بن فارسء, أبو عبد الله النّيسابوريّ» الذهِْيَ مولاهمء إمامٌ 
الحديث بتيسابور» وصاحبٌ الواقعة مع البخاري. 

كان أحدٌّ الأئمة العارفين» والحُفَّاظ المتقنين» والثقاتٍ المأمونين» وكانّ الإمام 


(1) تاريخ بغداد »71١-708/5‏ وتهذيب الكمال /١‏ 440-441 . وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 
فق في تاريخ بغداد 8/ 00 » والمنتظم ١5١/17‏ أنه ولي قضاء سرّ من رأى سنة أربعين ومئتين. 
() انظر تاريخ بغداد 4/ 05-08 » والمنتظم 7 . وله أيضاً ترجمة في مختصر تاريخ دمشق لك" 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين .2 


أحمد رحمة الله عليه يُثني عليه» وينشر فضله» ويقول: هو إمام السنة بنيسابور. 
ودخل على أحمد رحمه الله فقام إليه» وقال لأصحابه الاي اكتبوا عنه» 
فتعجب الناس من قيامه له فقال: ألا أقوم لإمام السنة» اكتبوا عن أبي عبد الله'". 
وكان جواداً زاهداً ورعاً صدوقاً فاضلاً » وقد أجمعوا عليه. 
وقالت جاريته : خدمثه ثلاثِينَ مننةٌ؛ فما رأيثٌ ساقّه وأنا ملك له”". 
وقال: رحلتٌ إلى البصرة ثماني عشرة رحلة من نيسابورء وإلى اليمن رحلتين» 
واثّفق دخون البضرةء "فا بلص صن ايش وسقه القلا على نات اللطر 3 
وسمع خلقاً كثيراً من أهل العراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة. 
 . 0 )68( 8 0 500 5 5 500‏ * 
واختلفوا في وفاته» فقيل: سنة اثنتين وخمسين ومئتين””*2 في أحد الربيعين 
بنيسابور”" » وقد بلغ ستاً وثمانين سنة. 
ا 51. ات 3 440 5 0 
وحدث عنه خلق كثير» وأخرج عنه البخاري في مواضع » واتفقوا على فضله 
وزهده وثقته. 
وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن يحيى إمام أهل زمانه”. 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة : محمد بن يحيى إمام زمانه» أسكته الله جنّته مع 


- 
مححصية . 


)١(‏ في تاريخ بغداد 5 : لبنيه. 

(؟) الخبر في تاريخ بغداد 5/ 504 دون قوله: ألا أقوم لإمام السنة. 

() تاريخ بغداد 557/4 » والمنتظم 1417/17 . 

(5) انظر تاريخ بغداد 557/4 . 

(0) وقيل: سنة ست وخمسين. وقيل: سنة سبع وخمسين ومئتين. قال الخطيب البغدادي: وكل هذه الأقوال 
وهمء والصواب أنه مات في سنة تمان وخمسين ومئتين. انظر تاريخ بغداد 4/ 114-5517 . 

. 114 /4 أي: في أحد الربيعين من سنة تمان وحمسين. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) قال المزي في #بذيب الكمال 577/75 : روى عنه البخاريٌ في مواضع من «الصحيح» فتارة يقول: حدثنا 
محمد فلا ينسبهء وتارة يقول: حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده» وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد 
فينسبه إلى جد أبيه. ولم يقل في موضع منها : حدثنا محمد بن يحبى. 

(8) تاريخ بغداد 551/4 » وانظر الجرح والتعديل ١56/8‏ . 


_ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عبد الله بن سليمان: محمدُ بن يحيى أميرٌ المؤمنين في الحديث”". 

وقال الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه : ما رأيثٌ أعلمَ بحديث الزهريّ ولا أصحّ كتابة©» 
منه. 

وقال أن حيرو 7" الشوافنة: رأيثُ محمد بن يحيى في المنام» فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غمّر لي» قلت: فما فعل في علمك؟ قال: كُيبَ بماء الذهب. ورَفِمَ في 


معاوية بن صالح بن خُدَير 

أبو عمرو الحضرميّ الحمصيّ. قاضي الأندلس”©. من الطبقة الثَالئة من أهل 
ل 

لما دخل عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام الأندلس وملكهاء انّصل به معاوية» 
فأرسَلّه إلى الشَّام في بعض أمره. فلمًا عادَ ولّاه قضاء الأندلس» وهو ابن نيف وثلاثين 
سنة. وكان خروججه من حمص سنةٌ خمس وعشرين ومئة. 

وقدمٌ مصر حاجّاً إلى مكة. 

وقال أبو صالح الفارسي: مر بنا معاوية بن صالح حاجًا في سنة أربع وخمسين 
ومئتين”"'» وكتب عنه أهل مصر والمدينة. 

قال المصنْفٌ رحمه الله: ولم يذكر ابن سعد ولا ابن يونس ولا ابن عساكر مولدّف 
وعلى قول [ابن] يونس أنه ولي القضاء في أَيّامِ عبد الرّحمن الداخل» وعبدٌ الرّحمن 


. 557/54 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد 5/ 509 : كتاباً. 

في (خ) و(ف): أبو عمر. والمثبت من تاريخ بغداد 577/5 . وترجمة محمد بن يحبى لم ترد في (ب). 

(5) إيراده في هذه السنة وهمء فوفاة معاوية بن صالح في سنة مان وخمسين ومئة. انظر تاريخ دمشق 58/ -١65‏ 
0 (طبعة مجمع اللغة). ولم يذكره المصنف في وفيات سنة 94١ه.‏ وفي الكلام الآ ما يدل على وهمه. 

(0) انظر طبقات خليفة بن خياط ص5؟5 ء وتاريخ دمشق ١548/54‏ . 

)000 تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي /150. 

0) كذاء وهو خطأء والصواب ‏ كما في تاريخ دمشق ١59/78‏ : سنة أربع وخمسين ومئة. 


السئة الثامنة والخمسون بعد المئتين رده 


واي الاندلس ينه تعر وثلانين ومئة» وماتٌ سنة اثنتين وسبعين ومئة» وكان ل 

لما ولي اثنان وثلاثون سنة» فقد عاشّ دهراً طويلاً » ونع امن ايفين ال فاك ابا لاندلين 
نيد كدان وسوسية و "© ؤلةعقب: 

حدّتٌ عن مكحول» والأوزاعيّ» وسليمان بن موسى» وعيد الرّحمن :بن جبير بن 
نفير » ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم » ورَوى عنه الليث بن سعد» والواقدي» 

زفرف 
ورشدِين بن سعد في آخرين 5 
يحيى بن معاذ بن جعفر 

أو زكريا الرازي الواعظ. حكيم زمانه» وود وقته ففى علوم الحقائق » وكان له 
سان فى التحرفة وخضوضا فى الرصاء: 

أصله من الرّيّء ثم انتقلَ إلى نَيْسَابور» فسكتها إلى أن مات بها. 

وكانوا ثلاثة إخوة؛ يحيى» وإسماعيل» وإبراهيم» وكان إسماعيل أكبرهم سناء 
ويحيى أوسطظهم» وإبراهيم أصغرّهم» وكانوا [كلهم] زُعّاداً عّاداً. 

خرج إلى يلخ ومعه أخوه إبراهيم؛ فمات بين بلخ ونيُسابُور» فأقام يحيى ببلخ مده 
ثم عاد إلى نَيسابور”*) 
كلهم؟! فذكر إسماعيلٌ ذلك لأخيه يحيى» فقال له: ألا قلت له: يعيش مع الذي 
هجرهم لأجله””". 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذا وهم أيضاً فنص ابن يونس - كما نقله عنه ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس 140/7 » والمزي في 

تهذيب الكمال ١97/18‏ - أنه توفي سنة مان وخمسين ومئة. 
(*) هذه الترجمة لم ترد في (ب). 


الا رك ضر 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر طرفي من كلامه : 

قال: أحسنٌ شيء من الكلام الحسنٌ معناهء وأحَسنٌ من معناة استعماله» [وأحسن 
من استعماله]''' ثوابُه» وأحسنٌ من ثوابه رضَى من يُعمّل لأجله. 

وقال: قلوبٌ من التقوى خراب» وذنوبٌ عددً 0 والتراب» ثم نطمع في 
الكواعب الأتراب» هيهات. أنت سكرانٌ من غير شراب20©. 

ؤفال"" :ما أكملك لو بادرت املق :ما الك 1 بادرت أجلّكء ما أقواك لو 
خالفت هواك. 

وقال: ليكن بيتك الخلوة» وطعامّك الجوع. وحديثُك المناجاة» فإمّا أن تموتَ 
بدائك. وإمّا أن تصلّ إلى دوائك©). 


[وحدثنا غير واحد عن أبي (بكر بن)””' محمد بن عبد الباقي الأنصاري بإسناده إلى 
عبد الواحد بن محمد قال:] جاء يحبى بن معاذ إلى شيراز» وله شيبةٌ حسنة» وقد لبس 
دست ياب سود فكان أحسن (شيء]ء فصعدٌ المنبر» واجتمع الناس [إليه]0 2 فأوَّلُ 
ما بدأ به أن قال: [من السريع] 
فيؤافظ الواسظ تبن تدينة" . ساح سعتسين و 
ياقوممنأظلمٌمنواعظ | خالفّماقدقانلّه في الملا 
اللير نمي التتعاس السميشاتية وتارزٌ الرخ سن لكا له 

ا اي 0 
ذلك» وكان إذا أرادَ أن ن يضحكهم أضحكهم . وإذا أراد أن يبكيّهم أبكاهم , وأخذ من 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 71//15 . 
(؟) من قوله: قال: أحسن شيء ...إلى هنا ليس في (ب). 
(9) وقع في (ب): قال السمرقندي : سمعته يقول» يعني يحبى... 

وهو في تاريخ بغداد 707/15 وصفة الصفوة 4/ 4٠0‏ عن الحسن بن علويه عن يحيى بن معاذ. 

والذي نقله محمد بن محمود السمرقندي عن يحبى هو قوله السالف قريباً: أحسن شيء من الكلام معناه... 
(5) صفوة الصفوة 9١/5‏ . 


)2 ما بين قوسين من المنتظم 18/1 . 
0 ماين حامر نو مل للق وق ل واف وقالة 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين غلك 


الشف الأ د 7 

[وروى الخطيب بإسناده عن محمد بن أحمد الصرّام قال:] دخل يحيى [بن معاذ] 
على علوي [ببلخ ‏ أو بالرّيَ -] زائراً له ومسلّماً عليه فقال له العلوي: أيّد الله 
الأستاذء ما تقولٌ فيا أهلّ البيت؟ فقال: ما أقولٌ في طين عُجِنَ بماء الوحي» وعُرس 
فيه شَجِر '' النبوّة» وسُّقِي بماء الرسالة» فهل يفوح منه إِلَّا مسكُ الهدى وعتبر التّقى؟! 
فحشًا العلويُ فاه بالدرٌ. 

وفي رواية: ما أقولُ في طينةٍ عرست بماء الجلالة» وخمّرّت في إناء الرسالة» 
وسّقِيت بماء الوحي» فهل تثمرٌ إِلّا مسك النْسّكء وعنبرٌ الجلال . 

َم زار العلويٌ من الغد يحيى [بن معاذ]ء فقال يحيى: إن زرتنا فبفضلك» 
زرناك فلفضلك. فلك الفضلٌ زائراً ومّزوراً. 

[وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده عن محمد بن جعفر بن علكان 
: لل د ا جا يوقي لقي 

لوحك أبق : نعيم الأصفهاني عن يحبى أنه قال:] لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت» 
وقد سددت طريقّها 037 

[قال: ] وقال: لو سمع الخلقٌ صوتٌ النياحةٍ على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء» 
لتساقطت القلوب حزناً» ولو رأت العقول بعين الحقائق نزهة الملكوت» لذابت 
النفوس شوقاً» ولو أدركت القلوب كنة المحبّة لخالقهاء لانخلعت مفاصلها [كَرَقا]» 
ولطارت الأرواح 1 

وقال: الليلٌ طويلٌ» فلا تقصّره بمنامك» والنهارٌ نقي» فلا تدنّسهُ بآثايك. 
)١(‏ المنتظم 158/17 + 1594 »ء وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) واف): وغرس في شجرة؛ والمثبت من (ب). وانظر تاريخ بغداد 709/15 . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 


6 حلية الأولياء رك 4 
(6) انظر حلية الأولياء /٠١‏ 57 » وصفة الصفوة 95/5 . 


آم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: مفاوزٌ الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة بالاهتمام”'". ولا يزال ديئك 
متمرّقاً ما دام قليّك بحب الدنيا متعلقاً. 

وقال: الزمّادُ غرباءً الدنياء والعارفونَ غرباءٌ الآخرة. 

وقال: لولا أن العفوٌ أحبٌٍ الأشياء كلّها إليه ما ابتلى بالذنب أكرمٌ الخلق عليه. 

وقال: جازُوا على قناطر الفتن إلى خزائن المنن. 

وقال: اللهمّ لا تجعلنا أهونَ الأشياءٍ عليك”". 

وقال: يا من ألزمئًا طاعة لا حاجةً له إليهاء لا تحرمئًا مغفرةً لا غنى لنا عنها. 

وقال: إن وضع علينا عدلّه لم تبق لنا حسنة» وإن أتى فضله لم تبق لنا سيئة0". 

[وحكى عنه في «المناقب» عن يحبى أنه قال:]”*' من استفتح باب المعاش بغير 
مفاتيح الأقدار وكلَ إلى المخلوقيه©. 

وقال: جوع التائبين تجربة» وجوعٌ الزاهدين سياسة. وجوعٌ الصدّيقين مكرمة”". 

وقال: من سر بخدمةٍ الله سرت الأشياءً كلّها بخدمته. ومن قرّت عيئه بالله قرت كل 
عين بالنظر إليه”". 

وقال: أبناء الدنيا تخدمهم العبيد والإماءء وأبناء الآخرة يخدمهم الأمراء 
والأبرا 20 


وقال: الدرهمٌُ عقرب, فإن لم تحسن رقيتّه» فلا تأخذه. فإنَّهِ إن لدغك قتلك". 


)١(‏ في حلية الأولياء 07/٠١‏ » وصفة الصفوة 5/ 47 : بالقلوب. 

(؟) من قوله: وقال: جازوا ... إلى هنا ليس في (ب). 

() انظر الأقوال السابقة في صفة الصفوة 5/ 45-94٠9‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) واف): وقال. 

(0) مناقب الأبرار /١‏ 787ء وانظر حلية الأولياء 57/٠١‏ . 

)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 7585» وحلية الأ ولياء . ومن قوله: وقال: جوع... إلى هنا ليس في (ب). 
0) طبقات الصوفية ص7١١»‏ ومناقب الأبرار /١‏ 706 . 

(8) طبقات الصوفية ص5١١»‏ ومناقب الأبرار /١‏ 7068» وفيهما: الأحرار والأبرار. 

(9) انظر حلية الأولياء /٠١‏ 55» ومناقب الأبرار ١//01؟‏ . 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين /سه 


وقال: لو خاف ابن آدم من النّار كما يخاف من الفقرء دخل الجنّة'". 

وقال: من فر إلى الله بذنبه وهو ينَّهمه في رزقه» فقد فر منه لا إليه”'". 

وقال: الدنيا حانوثٌ المؤمنين» والليلٌ والنهارٌ رؤوس أموالهم. وصالحٌ الأعمال 
بضائعهم» وجِنّةٌ الخلد أرباحهم» والنّارٌ خسرانهم. 

وقال: من هجر أقرباءه في الله عرّضه الله صحبة أوليائه. 

وقال: العلماءٌ يُحتَاجٍ إليهم في الجنَّة» قيل له: وكيف؟ قال: لأنّه يقال: يا أهل 
الكنة تمئوا» فلا يدرون ما يتمتون؛: قيقال: كاسألوا اهل الذكن إن كعم لا تعلمون» 
فيرجعون إليهم» فيسألونهم» فيقولون: سلُوا النظرٌ إلى وجهه الكريم» فيكون ذلك 
كرنة السلا . 

وقال: مثل الحكيم مثل الصياد يصيد العبادٌ من أفواه الشياطين» فالدنيا بحر 
والحكمةٌ شبكةٌ» والناسُ صيده» فلو لم يصد في عمره إلا واحداً لكان [قد حصل له] 


في 41 
ير 2-0 
0000 0 8 5 بك ان ع 51 
وقال: كم بين من يريد حضور الوليمة للوليمة» وبينَ من يريد حضورها ليلقى 
ا 1 . 


وقال: لو لطمّني واحدٌّ فلم أقدر على الانتصاف منه لكان أحبّ إلى من أن يبرّني 
واحدٌ ولا أقدرَ على مكافأته”". 

وقال: محاربةٌ الصَّدّيقين مع الخطرات”"' ومحاربةٌ الزمّاد مع الشهوات» ومحاربة 
التائبين مع الزلّات. 


إدلكق تاريخ بغداد 371١/15‏ . 

(؟) مناقب الأبرار /١‏ 2755-1769 ومن قوله: وقال: من فر... إلى هنا ليس في (ب). 

(*) انظر متاقب الأبرار 2517/1١‏ والطبقات الكبرى للشعراني 59/١‏ . 

(54) مناقب الأبرار 2551/١‏ والطبقات الكيرى ١/١/ا.‏ 

(6) مناقب الأبرار /١‏ 7557» والطبقات الكبرى 7/١/١‏ . 

(5) مناقب الأبرار 757/١‏ . 

(010) بعدها في مناقب الأبرار 7517/١‏ والطبقات الكبرى ://٠/١‏ ومحاربة الأبدال مع الفكرات. 


24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: لا يحضّر مجلس الذكر إِلّا ثلائة» راغبٌ وطالبٌ وعائب» فالراغبٌ يريدٌ 
بحضوره ما عند الله والطالب يريدٌ بحضوره العلم والأدبء والعائبُ يريد إصابةً 
عيب» فيذيعه فَلَّبِابُ المجلس الراغب» وقلبه الطالب» ووباله”'2 على العائب”©. 
وقال: في الحديث : «الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ما كان لله0”". [ثمّ قال:] وما 
يحبٌ الملعونٌ إِلّا ملعون» أو من هو ألعن منه» وأنشدَ ‏ وقيل: إن له -: [من مجزوء 
الوافر] 
ع الدسجا نا لكيه لضي موس مسي 
أرق الحجنا رن محلحعت:. قلستت فشان ينا 
فياك السمغيات هيلا يدي اناج يه 
وقال: من سمعت أذنه من ربّه صَمَّتُْ عن خلقه. 
وأنشد : [من البسيط] 
صل على الخلقٍ وارحل نحو مولاكٌ 2 واهجر على الصدق والإخلاص دنياكا 
عساكٌ في الحشر تُعطَى ما تؤمّلُه ‏ ويكرءٌ الله ذوالآلاءومفواك0 
وقال: [من الطويل] 
دعتني دواعي الحبٌ من كل جانب”') فليين لهامني سيل وسيرث 
وحمّلتني مالم تطقهُ جوانحي 2 فسرّك في الأحشاءٍ مني مغيِّبُ0" 


.7577 /١ في (خ) و(ف): فليأت المجلس الراغب» وقلبه للطالب» ووثالبه . . . والمثبت من مناقب الأبرار‎ )١( 

(1) من قوله: وقال: كم بين من... إلى هنا ليس في (ب). 

(6) أخرجه أحمد ني الزهد ص77 » وأبو داود في المراسيل (007) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً » ويشهد 
له حديث أبي هريرة عند الترمذي (7777) وابن ماجه )4١17(‏ بلفظ : «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء 
إلا ذكر الله وما والاه» وعالماً أو متعلماً». 

(5) مناقب الأبرار /١‏ 758 . 

(0) حلية الأولياء ٠‏ .ء ومناقب الأبرار ١//701ء‏ وطبقات الأولياء ص77 . 

(5) مناقب الأبرار :1017//١‏ دعتني أداري الحب من كل جانب. 

(0) من قوله: وأنشد: سلّم ....إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين الم 


ذكر وفاته: 

[قال الحاكم :] توي [يحيى] بنيسابور في جمادى الأولى» وكُيِبَ على قبره: مات 
حكيمُ الزّمان يحيى بن معاذ""". 

أسندٌ الحديث عن إسحاقّ بِنِ سليمان"" الرازي» ومكّي بن إبراهيم البلخي» وعليٌّ 
ابن محمد الطنافسيّ وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن محمود السّمرقندي» وعبد الواحد بن محمد» وغيرهما. 

[وفي الأعيان ثلاثة» اسم كل واحدٍ منهم يحيى بن معاذء أحدّهم صاحب هذه 
الترجمة» والله أعلم”". 

وفيها توفي] 

يكبن العلذء 

[والد أبي عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء؛ وسنذكره في سنة ست وثلاث مئة. و] 
كان [يحيى] من الزفّادء صحب بشراً الحافي» ومعروفاً الكرخي» وسريًا السقطي. 

وقال أحمد بن يحيى الجلاء: قلت لذي النُون: لم يُسمّى أبي الجلّاء» أكان يصنع 
صنعه؟ فقال: لاء نحن سمَّيناةٌ الجلّاء» كان إذا تكلّم [علينا] جلا قلويّنا””". 

[وروى أبو نعيم عن أحمد بن يحيى الججلاء قال:]0*؟ قلت لذبي وافي: احتدان 
تهبّاني لله قالا: قد وهبناك [له]» فغبثٌ عنهما مدَّّ ثمّ رجعت من غيبتي - وكانت ليلة 
مطيرةً - فدققتٌ عليهما الباب» فقالا: من؟ قلت: ولدكما أحمدء فقالا: كان لنا ولد 
فوهبناه لله» ونحنُ من العرب» لا نرجعٌ فيما وَهَبْنَا. وما فتحًا لي الباب”"". 
)١(‏ انظر المنتظم 149/17 . 


(0) في (خ) و(ف) و(ب): إسحاق بن إبراهيم. وهو خطأ. والتصويب من تاريخ بغداد "57/١5‏ » والمنتظم 
17 . 

(9) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص777 . 

(4) صفة الصفوة 4١١/7‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

)0( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد بن يحبى. 

)١(‏ حلية الأولياء ١6/٠١‏ (ترججمة أحمد بن يحيى الجلاء). 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب عن أحمد بن الجلّاء قال:]7© مات أبي» فلمًا وْضِع على 
المغتسل رأيئّاه يضحك. فالتبس على الناس أمرّه. فجاؤوا بطبيب وغطَّلوا وجهّهء فأخذ 
مجسّهء وقال: هذا ميّتء. فكشفوا الثوبٌ عن وجهه. فرأيناه يضحك. فقال:الطبيب: 
ما أدري أحيٌ هو أم ميّت؟! 

وكان إذا جاءً إنسانٌ ليغسله لبستهُ منه هيبةٌ» فلا يقدرٌ على غسله. حتى جاء رجلٌ من 
إخوانه» فغسّلهء وكمّنه وصَلَّى عليه» ودُّفِن. [رحمه الله تعالى]". 


عند من ىن ين 


)22( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد. 
(؟) انظر صفة الصفوة 4١١/75‏ » وطبقات الأولياء ص86 . 
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فيها تراجعَ الناسُ إلى الموفّق وهو بواسط. وجاءته الأمداد والخزائن» وهيّأ المعابر 
والسفنَ ليدخل إلى الخبيث» وكان الخبيثُ قد نزل البطيحة» وشقَّ حولّه الأنهار, 
وتحصّن بهاء فهجم عليه الموفّقُ فقئّل من أصحابه مقتلةً عظيمة» وأحرق أكواحًه, 
واستنقذ من النساء جمعاً كثيراًء ووقمَ الوباءً في عسكر الموفق» فرحل إلى بغداد» 
وانتكلق عن قتال القيف تمد بن الموك» قصد'الفيتٌ الأهوان» فقتل سين 
ألفاًء وسبى مثلهم فجهّز إليه المعتمد موسى بن بَُاء فلمًا خرج من سامرّاء خلع عليه 
المعتمد» وطوّقه» وخرجَ مشيّعاً له» فجرت بينه وبين الخبيث حروبٌ يطول ذكرها""". 

وفيها ولد عبيد الله الملنّب بالمهدي» جدّ الخلفاء المصريين. 

وفيها قتل كنجورء وكان على الكوفة» فانصرف عنها يريدٌ سامرّاء بغير إذن 
المعتمدء فأرسل إليه يأمرّه بالرجوع فأبى» فبعتٌ إليه بمالٍ ليفرّقه في أصحابه» فلم 
يقنع » وكان له في المعتمد نية رديثة» فجهّز إليه المعتمدٌ جماعةٌ من القرّاد منهم 
ساتكين» وعبد الرحمن بن مُفْلِْح, وموسى بن أتامش» فالتقوه» فأنزلُوه من فرسه 
ابعر وسسطر ازا قل فر ا 

وفيها استولى يعقوب بن الليث على بَلْحْ وهَرَاة وبُوشَنج وبَادّغِيس» مضافاً إلى ما 
كان بيده من سسجستان”*. 

وفيها ولد عبيد الله الملقب بالمهدي جد الخلفاء المصريين. 

وحج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. اه. 
فق انظر تاريخ الطبري 94/ 80٠5‏ وما بعدها . 
(9) تاريخ الطبري 007/4 . 


(4) كذا. ونص الخبر ‏ كما في تاريخ الطبري 9/ 0017 : وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ» فأقام 
بمّهِسئانء وونَّ عماله هَرّاة وبُوشَّنْج وبَادّغِيسء وانصرف إلى سجستان. 


وذ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولمّا خرج موسى بن بُعَا من سامرّاء» جهّز قوّاده إلى الخبيث» فبعث عبد الرّحمن 
ابن مفلح إلى الأهواز» وإسحاق بن كُندَاجٍ إلى البصرة» وإبراهيم بن سيما إلى واسطء 
وكان خروجٌ موسى من سامرّاء في ذي القعدة» فأقام يحاربٌ الخبيتٌ بضعةً عشرة 
شهراًء حتى دخلت سنة ستين ومئتين» وبعث موسى بجماعةٍ من أصحاب الخبيث إلى 
سامرّاء أسراء. فقيِلُوا وأحرقوا”©. 

وفيها نزلت الرومٌ على سُمَيْسَاط”"© ومَلَظَيَة فقاتلهم أهل مَلَظْيّة» وكان بها أحمد بن 
محمد القابوس» فخرج إلى الروم» فقتل مقدَّم البطارقة» ويقال له: الإقريطشي. 

وفيها دخل يعقوبٌ بن الليث تَيُسابور» فلمًا قرب منها بعت إليه محمدُ بن طاهر 
يستأذثه في تلقّيهء فلم يأذن له فبعتٌ إليه بعمومته وأهل بيته» فتلقَُوه ثمّ دخل نيسابور 
لأربع خلون من شوال آخر النهار» فنزل طرفاً من أطرافهاء فركب محمد بن طاهر إليه» 
دول ف اتويت لاقل عليه مربي يؤليكه و وله على لتريكلة ذن اتاد عض بارت 
عليها العدوٌ. ثم وكل بمحمّد وأهل بيته. 

ووردَ الخبرٌ على المعتمدء وكتب إليه يعقوب يقول: إن الشّرّاة والمخالفين قد تغلّبوا 
على خراسان» ويشكو ضعف عبيد الله بن طاهر””. وأنَّ أهلّ خراسان كاتبوا يعقوب» 
وسألُوه القدوم عليهمء وأن يعيتهم» فكان الجواب لرسل يعقوب: إنَّ أميرٌ المؤمنين لا 
يُقارٌ يعقوب على ما فعل» وأنّه يمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه ياه يعنون 
سجستان» فليرجع»: فإن امتثل الأمر كان من الأولياء» وإلا فهو من المخالفين. 

وحج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عليٌ بن عبد الله 
ابن عباس 0 . 


وفيها توفي 


دلق انظر تاريخ الطبري 4/ 5 605-6٠9‏ . 

(0) في (خ) و(ف): صميصات . والمثبت من تاريخ الطبري 505/9 » والكامل 7517//7. 
(9) كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ الطبري 501//9:» والكامل 7/ 77 : محمد بن طاهر. 
(5) تاريخ الطبري 5017/4 . 


السنة الستون بعد المئتين 


زلف 


أحمد بن سِنْدي بن الحسن بن 


َه 0 


أبو بكر الحدّاد البغدادي» كان من الأبدالٍ مجابّ الدعوة. 


سمعٌ محمد بن العباس المؤدّب وغيره» وروى عنه أبو نعيم الحافظ وغيرهء وكان 


00 
صالحا ثقة. 


الحسين بن عبد السّلام 


أبو عبد الله المصري» ويعرف بالجَمّل الشاعر. 
ولد سنة سبعين ومئة» وكان الغالب عليه الهجوء ومدحّ المأمون وابن طاهر لما 


قدما اين 


قال الجمل الشاعر: كان أحمد بن المَدَبّر بدمشق 


3 وكان يصحبٌ الشافعتّ رحمة الله ا 


[يقصده الشعراء]/؟؟ فمن مدححه 


بشعر جِيَّدٍ أجارّه» ومن مدححة بشعر رديءٍ بعث به إلى الجامع » ووكّل به من لا يفارقه 
حنّى يصلي مئةً ركعة ثم ينصرف ولم يعطه شيئاً» وقال الجمل: : فقدمتٌ عليه فأنشدته : 


[من الوافر] 

أزوكا في انى حيس تبديديها 
لقنو كر واي جب ل 
الوا يفيل المدوحنات كن 
فقلت لهم ومايُعْنِي عبالي 


فقال لي : أخذت هذا من قول أبي تمّام : 


هرَّال لحَمَامُفإِنْ كسرتٌ عِيَافةٌ 


كمابالمدح تُنتجَعٌالولاةٌ 
ومن جدواءٌ دجلةٌوالفراتٌ 
ججرائة تاتعديكن النكتة 
صَلاتي إِنّماالشأنالرّكاةه 
فتضحي [لي] الصّلآة هي الصَّلآتُ 


طة © 


و(ه) 
من حَائِهئٌ فإِنّهِنٌ حِمَامُ 


000 إيراد ترجمته في هذه السنة وهم. والصواب أن وفاته في سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. انظر تاريخ بغداد 0/ 


5". وهذه الترجمة والى بعدها ليست في (ب) . 


(؟) تاريخ دمشق 0/0 (خطوط). 


() تاريخ دمشق 587/01 (طبعة مجمع اللغة) في ترجمة غالب بن سليمان بن دواد. 
(4) تاريخ دمشق 0 (مخطوط)ء ومعجم الأدباء 217١/٠١‏ وما بين حاصرتين منهما. 


(0) ديوان أبي تام / 017 . 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقلت: نعم» فأجازني وأجزل إجارّتي. 
[فصل : وفيها توفي] 
محمد بن عمرو بن يونس 
أبو جعفر التّْلبَ» ويُعرف بالسّوسيٌ. الزاهد العابد. 
[قال الطحاوي:] حجّ [في] سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين» وعاد من الحج سنةٌ تسع 
وخمسين [ومئتين]» فدخل في الصلاة» فتوفّي وهو ساجدء وقد بلغ مه سنة. 
حدث عن [عبد الله بن نميرء و] أبي معاوية الضرير وغيرهما”". 
وروى عنه صالح بن عليّ الدُمشقئٌ وغيره» وكان ثقة(". 
محمود بن إبراهيم 
ابن محمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع أبو الحسن القُرَشْي الدمشقئُ» العالمٌ 
الفاضل الحافظ الثقةٌ الصدوق. 
صنَّف كتاب «الطبقات»» وذكرٌ فيه أعيانَ العلماء» وتوفي بدمشق. 
حدَّتَ عن خلقٍ كثير» وحدَّث عنه أبو زُرْعة الدمشقيٌُ وغيره. 
قال المصنّف رحمه الله: وكلّ ما أقولٌ في كتابي هذا : قال ابن سُمَّيع» فهو إشارةٌ 
اليد . 


عن دن مم يد 


)١(‏ في (خ) و(ف): وغيره. والمثبت من (ب). وما سلف بين حاصرتين منها. 
(1) انظر ترجمته في تاريخ دمشق 55/ 88-487 (طبعة مجمع اللّغة) وتاريخ الإسلام 185/5 . 
() انظر ترجمته في تاريخ دمشق 15/ /ال114-13 (طبعة مجمع الذّغة)» وسير أعلام النبلاء 56/11 . 
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السنة الستون بعد المئتين 

فيها واقع يعقوبٌ بن الليث الحسنّ بن زيد الطالبئ» فهزمه. ودخل طبرستان وأرض 
الدَّيْلّم» فتبعه يعقوب» فصعد الحسن إلى جبال الديلم» ونزل الثلج والمطرٌ على يعقوب» 
فأقام بأرض طبرستان» [وكان قد أقام] على بعض الجبال» فأتلف الثلج عامّة من كان مع 
يعقوب, ولم يقدر [يعقوب] على النزول منه إلّا على ظهور الرجال؛ ولم يكن له طريق إلى 
الطالبيّ إلّا من مكان ضيّق» فخاف» فرجمٌ إلى سسجستان وقد فقد من أصحابه أربعين ألفاً» 
ولم يبق معه من الخيلٍ والإبل والدواب والأثقال إلا شيءٌ يسير”"". 

وفيها غلت الأسعار في الدنيا خصوصاً بالحجاز والعراق» وهرب أهلُ مكةء وبلغ 
الكُرٌ الحنطة ببغداد خمسين ومئة دينار» والشعيرٌ عشرين ومئة دينار. 

وفيها أغارت الأعراب على حمص» فخرج إليهم منجور الكركي”" واليهاء فقتلُوه» 
فولى عليها المعتمد بُكتمر التركي. 

واستولى يعقوب بن الليث على تُيسابور وُراسان وأعمال ابن طاهر. 

وفيها قَتَلَ قائدٌ الزّنج علىّ بن زيد العلوي صاحب الكوفة ". 

[وفيها أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين. ]7 

وفيها أمر مفلح التركي أن يراد في جامع المنصور الدار المسمَّاةٌ بدار القَطَانَء كانت 
قديماً ديواناً ل [أبي جعفر] المنصورء فتقدَّم مفلح إلى صاحبه القَطَان ببنائهاء وأنه 
يضيفها إلى الجامع ؛ ليصلْي فيها مفلح» ففعل”*. 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 004-5048/94 ؛ وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(7) كذاء وفي تاريخ الإسلام 18/7» والنجوم الزاهرة */١ل:‏ التركي» ولم تذكر نسبته في تاريخ الطبري 

4 والكامل ا/ 7لا73 . 
(*) من قوله : وفيها أغارت... إلى هنا ليس في (ب). وانظر تاريخ الطبري 508/4 ء والكامل 797/1 . 


زفق ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري 01١/9‏ . 


(0) المنتظم 1937/17 . 
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قال المصئف رحمه الله: سمعتٌ جماعةً من أهل بغداد يتفاصحُون ويقولون: دار 
اقطان بضمٌ القاف ‏ يعنونَ القاطنين» وليس كما قالواء وإِنّما لمّا بناهًا اقطان بفتح 
القاف ‏ نسبت إليه0), 

وحجٌ بالناس إبراهيم بِنُ محمد الذي حجٌ بهم عام أول. 

وفيها توفي 

إبراهيمٌ بن يعقوب بن إسحاق 

أبو إسحاق الجورّجانيّ. 

[ذكر الحافظ ابن عساكر قال: قال أبو أحمد ابن عدي : ] سكن [الجُورّجانيَ] دمشق» 
وكان يحدّتٌ [بها] على المنبر» [ويكاتبه أحمد بن حنبل » فقرأ كتبه على المنبر]. 

وأقام بمكة مده وبالرّملة مدَّةٌ وبالبصرة مدَةٌ. 

[قال: وقال الدارقطني :] كان من الحفَّاظِء إِلّا أنّه كان منحرفاً عن على بن أبي 
طالب» متحاملاً عليه. 

[وقال الدارقطني :] اجتمعٌ على بابه أصحابٌ الحديث» فأخرجث جاريئه فروجة 
فلم تجد من يذبحهاء فقال إبراهيم: سبحان الله! لا نجدٌ من يذبح هذه الفرٌوجة» وقد 
دُبَحَ عليٌ في ساعةٍ نيْفاً وعشرين ألفاً. وفي روايةٍ: سبعين ألفاً. 

وبلغ يزيد بن هارون قولّهء فقال: لعنّه الله وهل قتل علي أحداً إِلّا وهو مستحقٌ 
القتل؟ ! 

[وقد اختلفوا في وفاته» فقال قوم في سنة ست وخمسين ومئتين بدمشق]”'"» وقيل : 
قي ]استة تبنم وتخمشين» وفيل :فى هذه لم0 . ش 

. حدث عن يزيد بن هارون» [وأبي عاصم النبيل» وأبي مُسْهر الغسّانيء وغيرهم]ء 
)١(‏ من قوله: قال المصنف .. . إلى هنا. ليس في (ب). 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال قوم: توفي بدمشق سنة ست وخخسين ومئتين. 
() لم أقف على من ذكر أن وفاته كانت سنة ستين ومثتين. فالله أعلم. 
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1 أ بم ا .ع١)‏ 
وروى عله ابو ررعه وعيره 
أيوب بن إسحاق 


ابن إبراهيم بن سافري. سكن الرملةً» وحدَّث بهاء وبمصر ودمشق, وتوفيٌ بها في 
ربيع الآخر. 

سمع محمّد بن عبد الله الأنصاري» وغيره. 

وكان زغر الكُلُقء سألهُ بعضٌ أصحابه أن يكتب عنه شيئاً من الأخبارء فمطلهء 
فكتب الرجل إليه : [من البسيط] 
إذلم أمظ حديثاً عنك أعلمّه ولا كتبتٌ لغيري عنكٌ مجتهذدا 
إلةاعنا قث نوات ووتككيف “عن السعسين رلا ام او 
فسوف أخرججها إن شئتٌ من كتبي 2 ولاأعودلشيءبعتهاآبدا" 

[وفيها توفي] لصون ون نان 

ابن محمّد [بن علي] بن موسى بن جعفر [بن محمّد] بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب وليه ينه » ويقال له : العسكريّ أيضاًء وهو الإمام. » وكنيئه أبو محمّد. 

ولد سئة إحدى وثلاثين ومتنين”' بسرّ من رأى» وأمّه أمٌ ولد يقال لها: سوسنء. 
وقيل : عسفان. 

كان سيداً فاضلاًء [حكى أبو الحسن النَّصيبيُ قال:]”*© خطرٌ في قلبي عَرَقْ الجْبِ 
هل هو طاهر أم لا؟ فأتيتٌ إلى باب الإمام أبي حينة الحنان لجال كان اذ 
فنمثٌ» فلمًا طلعَ الفجر خرج من داره» فرآني نائمأء فأيقظني [وقال: إن كان من حلالٍ 
)١(‏ قوله: وروى عنه أبو زُرعة وغيره. ليس في (ب). وانظلر ترجمة الجوزجاني في تاريخ دمشق 7 علاه-الاة 

«مخطوط)ء وتبذيب الكمال 7/ 7148-١585‏ . 
فق كذاء وفي تاريخ بغداد 9/ 450 » والمنتظم ١61//17‏ : ولما قال قد شردا. 


() هذه الترجمة لم ترد في (ب). وانظر ترججته أيضاً في تاريخ دمشق 7/ 170-174 (خطوط). 
(4) تاريخ بغداد 4/ 04-101" . 


(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) واف): قال أبو الحسن النّصيييُ. 
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فنعم» وإن كان من حرام فلا]7"". 

وقال داود بن القاسم : دخلتُ على الإمام أبي محمد الحسن العسكريّ» وفي 
خاطري أن أسألّه عن إيمان أبي طالبء فابتدأني وقال: إِنَّ إيمانَ أبي طالب كإيمان 
أفل الكيق! ابن الايمان واظون لعفت فآناه الله أجره مرتيت”". 

وكانت وفاته بِسُرّ من رأى [في هذه السنة] وقد بلغ تسعاً وعشرين سنة» [و] صلّى 
عليه أبو عيسى بن المتوكل» ودُفِْنَ إلى جانب أبيه في داره بسر من رأى» وصحبٌ أباه 
عشرين سنة» وكانت إمامته”"' خمس سنين وشهوراً» وقيل: إِنَّه ولد في سنة عشرين 
ومئتين» وعاشَ أربعين سنةء وكان نقشٌ خاتمه: قل من يَكَوْحُم بآ وََلتّهَارٍ 2 
لمن بل هُمْ عن ذِحكْرٍ رَيّهِر تُعْرضُس4[الأنبياء : 47]. 

أسندٌ الحديث عن أبيه عن آبائه الطاهرين. 

كال الخملف حي لله: وأخرج له جدّي رحمه الله حديثاً في كتابه المسمى ب 
ااتحريم الخمر» نقلتُ هذا الحديتٌ من خط جدَّيء وأشهدٌ بالله أني سمعتّه يقول: أشهدٌ 
بالله لقد سمعتُ أبا عبد الله الحسين بن على يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ عبد الله بن 
عطاء الهرويّ يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌُ عبد الرجمن بن أبي عبيد البيهقي يقول: 
تيد بالله لقد سمعتٌ أبا عبد الله الحسين بن محمّد الدّيتوريَ يقول:أشهدٌُ بالله لقد 
سمعتٌ أحمد بن عبد الله الشيعي” يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعت الحسنّ بن علي 
العسكريّ.يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ أبي علي بن محمّد يقول: أشهدٌ بالله لقد 
سمعتٌ أبي محمداً يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ أبي علي بن موسى الرضا يقول: 
أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ أبي موسئ يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ أبي جعفراً يقول: أشهدٌ 
بالله لقد سمعتُ أبي محمّداً يقول: أشهد بالله لقد سمعتٌ أبي علي بن الحسين يقول: 


0 من حامر ل 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص١5‏ : وأجمعوا على أنَّ عَرَقَ البْبِ ظاهر. 

(؟) من قوله : وقال داود بن القاسم...إلى هنا ليس في (ب). 

() في (ب): ولايته. ٠‏ 

(5) في (ب) و(خ) و(ف). السبيعي. والتصويب من لسان الميزان 0119//1 . 


السنة الستون بعد المئتين يلف 


7 
بن:ظالت طلكه يقول: [أشهد بالله] لقد سمغت محمداً سول الل كله يقول::«أشهد 
اي و اماي ار 
سمعت إسرافيل يقول: أشهدٌ بالله على اللوح المحفوظ أنه قال: أشهدٌ بالله لقد سمعتُ 
التعال يقل شارب الخد كه بدو 


قال أبو نعيم الفضل , بن دُكَيْن2©"0: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ» روتةُ العترةٌ الطيبة””" 
الطاهرة» ورواه جماعة 2 زسول الله عليه علي . وابنُ عبامن » وأبو هريرة» وأنس» 
وعبد الله بن أبي أوفى رقن أجمعين”* 2 في آخرين. 

وولده محمد القائم الحبّة لما مرضّ أوصى إليه» وهو آخرٌ الأئمة» وهو صاحبٌ 
الترذا بسر من زاى ”27 

)١(‏ أورده ابن حجر في لسان الميزان 017//١‏ » ثم قال: وهذا المتن بالسند المذكور إلى عل بن موسى» أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» [/ 377] بسند له فيه من لا يُعرّف حاله إلى الحسن العسكري أيضاًء لكن لم يذكر فيه 
إلا جبريل... والمتن أورذه ابن حبان في صحيحه [(/0141)] من حديث ابن عباس » وفي سنده مقال. 

. وانظر ما سلف عند ترجمة موسى الرضا في وفيات سنة ٠1‏ ٠ه‏ 

(؟) كذاء ولعله أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية» فقد قال في الحلية "/ 5 7١‏ : هذا حديث صحيح ثابت» 
روته العترة الطيبة. ١‏ 

إفرة في (خ) و(ف): روته جماعة والعترة... والمثبت من (ب). 

(4) أخرجه عن ابن عباس أحمد (71407) وفي سنده انقطاع» وانظر تتمة تخريجه ثمة. 
وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه (7”*7/0), والبخاري في التاريخ الكبير ١194/١‏ . قال البخاري: ولا 
0 
وأخرجه عن أنس الطبراني في الأوسط .)481١١(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائدٍ 0/ 0/ : وفيه جنادة بن مروان وهو متهم. 
وأخرجه عن ابن أبي أوفى ابن عدي في الكامل 7/ "٠لا‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية .)١١18(‏ 
وفيه الحسن بن عمارة. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك .قال شعبة: الحسن بن 
عمارة كذاب يحدث بأحاديث قد وضعها. وقال يحيى: كذاب. وقال أحمد والنسائي والفلاس ومسلم بن 
الحجاج والدارقطني: متروك. 

)0( قال الذهبي في السير ١17/١7‏ : فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر. فمن الذي رآه؟ ومن الذي تعتمد 
عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته» وأنه يعلم كل شيء؟ هذا هوس بين» إن سلّطنا ه على - 
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وقد رَوى جعفر الصادق' لقال : كأنْي بيوم حرام في شهرٍ حرام قائماً ؛ بين الركن 
والمقام ينادي: يا من يجيبٌ المضطرٌ إذا اعامتريكنت البيرف الاسم حى يحفل 
فى عدَّة أهل بدر فيملك الاأرض. 

وروي عن الصادق أيضاً أنّه قال: إِنَّ القائم ليدخلٌ دورهم, ويمشي. في أسواقهم» 
ولا يعرفونه» حنَّى يأذنَ الله له في الخروج» فيعرفهم نفسّه. 

وروي عن علي بن موسى الرضا أنّه قال في تأويل قوله تعالى : يوم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
بلح : هو ظهورٌ القائم الحيّة الخلف. 

ولد في ذي الحبّة سنة ثمان وخمسين ومئتين» وقيل : سنة ست وخمسين ومئتين» 
وصحب أباه سنتين» ثم توفي أبوه في هذه السنة وأقام بعده سنتّين ثم اختفى» وكنيته أبو 
القاسم» أبو عبد الله» ويقال له: ذو الاسمين محمد وأبو القاسم. وأمّه أمُ ولد ويقال 

وفي حديث ابن عمر عن النبيّ يلِِ قال: «يخرجٌ في آخر الزمان رجل من ولدي» اسمه 

وفي رواية: «ولو لم يبقَ من الدهر إِلَا يوم واحدء لبعتٌ الله من أهل بيتي من يملأ 
الأرض عدلاً» وذكره. 

وقد أخرج أبو داود والترمذيٌ طرفاً منه”") 

[وفيها توفي] 

الحسن الفلاس العابد البغدادي 
كان لا يتقوت إِلَّا من قمام المزابل»ء صحب بشراً الحافي» وسَرِياً السقطي» 


العقول ضلَّت وتحيّرت» بل جوزت كل باطل. الا راك من لاحي را كال رالعاسر: أو ردٌ 
الحق الصحيح» كما هو ديدن الإمامية. اه 

)١(‏ كذا في (خ) و(ف). 

(7) ستن أبي داود (5787)» وسنن الترمذي (7771) من حديث عبذ الله بن مسعود ذفله: 

وفن قوله: وقد روئى جعفر الصادق .... إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الستون بعد المئتين رف 


اسٌاساس اماك 
ومعروفا الكرخي. 
وانتفع ببشر الحافي» وهو كان سبب تزهدةء [حدثنا غير واحد عن محمد بن أبي 


متستون بإنتاه :إلى وهب :ين تعس :بن الهنضم قال: “عاء عبد الفلمن' إلى كدر بخ 
حارف ]27 آله فى مسآلة؛ ليكون حبَةٌ فيما بينه وبين الله تعالى» 50 


المقابر» فقال له: يا حسن» يود هؤلاء أن يُرَدُوا ليصلحُوا ما أفسدوا؟ 

[وفي رواية:] يا حسنء, لو قيل لهؤلاء: ما تشتهون؟ لقالوا: أن نردٌّ إلى الدنياء 
فنصليَ ركعتين» ونصوم يوماً» [ثم قال :" أوصني» فقال له بشر: يا حسنء إِنّه من 
فرح بشيئء:من الدنيا اعلا النكدة قلتت ون حعل' شتواك : الذنبا تحت قدميه ترق 
الكيطان بم لله ومن غلب هواه فهو الصابر الغالب. ألا واعلم أن البلا كلّه في 
هواك» والشفاءَ كلّه في مخالفتك إِيّا فإذا لقِيتَ الله تعالى فقل: قال لي بشر. 

فرجمٌ الحسنٌ» ؛ فعاهدٌ الله تعالى أن لا يأكل ما يباع» ولا ما تر ولا ما يلبسن» 
ولا ما يُقتنىء ولا يُميك بيده ذهباً ولا فضةً ولا يضحك أبداً» وكان يأوي سنَّةَ أشهر 
في العباسيّة قرية قريبة من بغداد» وسنَّةَ أشهر حول دار البطيخ محلةٍ خارجةٍ عن بغداد 
ويلبس ما في المزابل» » فقيل له: يا حسن» من ترك شيئاً لله عوّضّه اللهُ خيراً منه» فما 
غوضك؟ فقال الحنئن : 'الرضًا بما أنا فيه. 


ومرضّ» فلمًا احتضر قيل له: كيف أنت؟ فقال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه 
العاف 
ودفِن قريباً من بشر الحافي رحمةٌ الله عليهما. 
[وفيها توفي] 
الحسنٌ بن محمد بن الصَّبّاح 


أبو علي الزعفرانيّ» من قرية بالعراق يقال لها الزعفرانيّة» وهو صاحبٌ الإمام 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): جاء إليه. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): فقال. 
9 المنيظم 59-81 .١‏ 
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الشافعيّ رحمةٌ الله عليه الذي قرأ عليه كتاب «الأم270, وروى عنه أقواله القديمة. 
وقال: قدمٌ علينا الشافعي فاجتمعنا إليهء فقال: التمسّوا من يقرأ لكمء فلم يتجاسر 
أحدٌ أن يقرأ عليه غيري» فقرأت عليه كتبّه كلّهاء وما كنا نظن أمره أنّهِ ينتهي إلى هذاء 
وكنت غلاماً ما في وجهي شعرة. 
فلمًا قرأتٌ عليه كتاب «الرسالة» قال: : من أين أنت؟ قلت: من قرية يقال 7 
الزعفرانية» فقال: أنتَ سيد هذه القرية. [قال: ] وكان قد غلب علينا مذهبٌ الكوفي. 7 
وكانت وفاته [في رمضان] ببغداد بدرب الزعفراني. [وقال الخطيب: ] وإليه ينسب» 
وهو الدربٌ المسلوك فيه من باب الشّعير إلى الكَوْخ7©, وقد دَثْرَ فلا عين ولا أثر. 
أسند عن سفيان بن عبينة وغيره؛ وحدّث عنه البخاريٌ وغيره). وأجمعُوا على 
فضله وصدقه وأمانته. 
وقال أحمد بن محمد الشَّطويّ: سمعنًا الحسن بن محمد بن الصبّاح ينشد ‏ وقد 
اجتمع إليه الناس ليحدثهم ‏ فقال: [من المنسرح] 
ا وى كيين اتنا اه منالى تنا دون فوعينا فنن” 
ولابفيهاولاهممتٌ بها ماكانإلًا الحديتٌوالئظه* 
فقال له رجل : : يا أبا علي» إِنَّ هذا الشعر يُعْنَّى به! فقال له : ثكلتك أمّك! وهل يغنى 
إلّآ بالشمر الجير؟01) 
لوفيها توفي] 
مالك بن طؤق 
ابن مالك بن عتّاب التغلئن» صاحب الدخْبّة. 
)١(‏ في تاريخ بغداد 41١/4‏ » والمنتظم 6/17 ء وسير أعلام النبلاء 7377/17 » وطبقات الشافعية 
الكبرى ”/ ١١4‏ أنه روى عن الشافعي كتابه القديم. 
إفة انظر تام الخبر في تاريخ بغداد 4/ 574 فهو فيه أتم وأوضح. 
(©) تاريخ بغداد 277/4 . 


(4) من قوله: أسند عن سفيان....إلى هنا ليس في (ب)» وما سلف بين خاصرتين منها. 
(0) تاريخ بغداد 4/ 510 . ومن قوله: وقال أحمد بن محمد ... إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الستون بعد المئتين 


زفزة- 


[ذكره الحافظ ابن عساكر قال: ] كان أحد أجواد العرب ومُمَدَّحيهم. 


[وحكى عن أبي الحسبين الرازي قال: ]7 
والمتوكّل ثم عزله المتوكل”'". فقال أبو جعفر 


ليهنكٌ إذ أصبحت مُجتمعٌ الحمدٍ 
والتع شتت سال نشيمنا لكيه 
قاذ شين« الأغداءعرلك معتنا 
وماكنتٌ إِلّا السيف جَُرّدَ في الوغى 


أقولٌ نمرتاة التدى عندمالك 
زتوطاوعدة”" امزال ةجو كته 
ولو لم يجِدٌْ في العمر قَسْماً لسائل 


وَلِىَ إمرة دمشق والأردن في خلافة الواثق 
محمد بن يزيد الأمويّ : [من الطويل] 


ا 


وراعي المغاني”" والمُحامي عن المجدٍ 
وفرَّكْتَ ما بين الغوايةٍوالرَشدٍ 
قن لت اداو اي ال 
تاأحيد قيهن :إلى العه 


كفى كل هذا الخلق بعض عدَاتِهِ 
لقاسم من يرجوه شطر حياتِهِ 
وجارٌ ل هالإعطاءً من حسناتِه 


وأشركًّتنًا في صَومه وصلاتِهٍ 


ولما ا أمره على دمشق» كان ينادي مناديه كل ليلةٍ فى رمضان بعد المغرب 
على باب الخضراء: الإفطارَ رحمكم الله والأبوابٌ مفتّحة» لا يُمنعٌ أحد. 
[قال: ] ومرض [فدخل عليه العُوّاداء فأنشده شاعر : [من الوافر] 


0 0 د طم رذ 
و 4 الوريةة ّ ل ٠‏ : 


و 


وله فاه تححوة زلا عير 


[وقال الرازي : ] قدم عليه أبو تمام دمشق» فأقام مدَّةَ [ذ] لم يصل إليه» فقال للحاجب : 
استأذن [لي] عليه» فقال: لا سبيل لي ولكن اكتب ورقةٌ وهو اليومٌ خارجٌ إلى بستانه» 


)١(‏ .ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) تاريخ دمشق ١١5-15‏ (طبعة مجمع اللغة). 


إفرة في تاريخ دمشق ١١5/57‏ : المعالي. 
)05( في تاريخ دمشق ١١1/55‏ : الورد. 
)6( في تاريخ دمشق ١١7/55‏ : ولو خذلت. 


(1) من قوله: ثم عزله المتوكل .... إلى هنا. ليس في (ب). 
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فألقها في مكانٍ أقول لك ففعل» وكان [في الرقعة هذه الأبيات : ]”'' [من المتقارب] 


سأرمي بهامن وراءٍ الجدا 


دعندك فكن تحتجت القناقين: 
واتحعتا نا كيك بدالاب 
ومن بعددمهًا ينال العافية 


قال أبو تمام: فلمًا قرأهًا استدعانى » ولم يكن يعرفني قبلها. فقال: أنت صاحبٌ 
الرقعة؟ قلت: نعم» قال: أنشدهاء فأنشدثه إيّاهاء فلمًا بلغت إلى قولى : 


قال: لاء بل من قبلهاء 


ماذا أقولٌ إذا انصرفتٌ وقيل لي 
إن قلت أعطاني كذبتٌ وإن أقلٌ 


فاختر لنفيكماآقول فإنّني 


مّ قال: [ما] حاجتك؟ فأنشدت: [من الكامل] 


ا لسرا اميل 
بخ اكوا نواه لو يع 
لاب مسرم ولت أسار 


فقال: إذاً والله لا أختارٌ إلّا أحسئهاء كم قد أقمت ببابي؟ قلت: أربعةً أشهرء 
فأعطاني مئة ألف درهم وعشرين ألفاً؛ لكل يوم ألف دره.”© 

ودخل أبو تمام عليه وعنده خيلٌ» فأعجبه يِردُون فطلبّه منه» فأرادَ مالك أن يُولَمَ 
به» فأخرجه عنهء فقال أبو تمام: اسمعء فقال: على هذه السرعة؟! قال: نعمء 


وأنشده: [من البسيط] 

اسمع مقالي وخيرٌ القول أصدقه 
وبابك الدهرّ مفتوحٌ لطارقه 
إِنْي أحبُّكَ اسيم قو لذي ثقةٍ 
والشاني شحى فينو لوم وذو كرم 
والسورٌ مالم يكن ذا خندقٍ صَلِقٍ 
هاقدهززت ومافي الهرّ منقصةٌ 


(1) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): فيها. 


(1) تاريخ دمشق ١١9/55‏ . 
فرق في تاريخ دمشق 5 : ننشقه 


وَإنْما لاف ي ذئاللتٌ نغطث؛ 
غيري ويُطرقٌ دوني 0 أطرقةُ 
فنا الوسال سالك الا حيخ تكقدة 
وَالْعِرضن سور ويدذل امال خكرف 
بالماوهات عدن الرافي تسيلف 
والمسكٌ يزدادٌ طيباً حين تَفْيَقُة 


السنة الستون بعد المئتين 6 


بل قد كشفتٌ قناع العَنْبٍ معتزراً إلى السؤالٍ فقل لي كيف أغلمٌهُ 

فقال له : أغلقهء وخذ البرذونَ بسرجه ولجامه”". 

[وقال أبو الحسين الرازي : ] لما عزل مالك عن دمشق جمعٌ التجَار في القبّة التي في 
وسط الجامعء وقال: قد دخلتٌ بلدّكم ومعي أموالٌ الدنياء وأنا خارج من عندكم 
مديون» كم لكم علي؟ قالوا: ثلاثون ألف دينارء فقال: من شاء منكم أن يقيم وأرسل 
إليه ماله ومن شاء فليخرج معي إلى الرّحبة» فخرجٌ بعضُهم وأقام البعضء فوقّاهم 
جسم أموالف7, 

وكانت وفاته بالرّحْبّة [في] سنة ستين ومئتين 

موسى”' بن مُسْلِم 

ابن عبد الرّحمن» أبو بكر القنطري. 

كان ينزل قنطرة البردان ببغداد» فَنْسِبَ إليهاء وكان يشبّه في الزهد والورع ببشر 
الحافي» وكان قوثه يسيراً. 

كان يكتبُ «جامع» سفيان الثوري لقوم لا يشكُ في صلاحهم ببضعة عشر درهماً» 


زرف 


ويتقوّتٌ بالأجرة. - 

وقال أحمد بن محمّد المَرُوذي: دخلتٌ على أبي بكر بن مُسلم يوم عيد» فوجدنّه 
وعليه قميصٌ مرقوع» وقدَّامه قليل خرنوب يقرضة» فقلت له: اليوم العيدء وأنت تأكل 
الخرنوب؟! فقال لي : لا تنظر إلى هذاء ولكن انظر إن سألني يوم القيامة: من أين هو؟ 
أي شيءٍ أقول”*»؟ 

وقال الجُنيد بن محمّد: عبرتٌ يوماً إلى أبي بكر القنطري نصف النهارء فقال: أما 
)١(‏ من قوله: ودخل أبو تمام......إلى هنا ليس في (ب). 
[فق تاريخ دمشق 11١/55‏ . 
(5) في (خ) و(ف). ومئة. والمثبت من (ب) وما سلف بين حاصرتين منها. 
(4) كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة» وصوابه: محمد بن مسلم. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 5//ا1١4‏ » 


والمنتظم 177/117 وتاريخ الإسلام /١‏ 146 . ولم ترد ترجمته في (ب). 
(0) تاريخ بغداد 418/4 . 


ليف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان لك شغل في هذا الوقت يشغلك عنى؟ فقلت : إذا كان مجيئى إليكَ هو شغلى» فما 
وكان الجنيدٌ يقول: كان لي شيوحٌ كانت رؤيُهم قوتي من الأسبوع إلى الأسبوع, 
إن أبا بكر القنطريّ منهم. 
وكانت وفاته فى ذي الحبّة. 


عن ين فين يد 


. 418/4 تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة الحادية والستون بعد المئتين /ا2 


السنة الحادية والستون بعد المئتين0) 


فيها مالت الدّيلم إلى يعقوب بن الليث الصفّا ومالت على الحسن بن زيد» فخرج 

الحسنٌ من الديلم» وأحرقٌ منازلهم ومكاناً يقال له: شالوس» وصار إلى كرمان”". 
وفيها كتب المعتمد كتاباً» وبعث به إلى بغداد» فُققرئ على الحاجٌ من أهل خراسان 

والرّيٌّ وطبرستان» 0 أن الخليفة لم يول يعقوت العيفار: خراسان» ويأمرّهم 

بالبراءةٍ منه» وينكرٌ عليه دخولَ خراسان وأسْرّه محمّد بن طاه 9 
وفيها ول المعتمدٌ أبا السّاجٍ الأهواز وحربّ صاحب الزَّنِجء فسار إليها فأقام بهاء 

فبعتٌ إليه قائدٌ الزّنج على بن أبان المهلبيّ» وبعث إليه أبو السَّاحٍ صهرّه عبد الرّحمن» 

فاقتتلوا عند الدولاب» وكانت بينهم وقعةٌ عظيمةٌ» قُتِل عبد الرّحمن» وانحازّ أبو 

السّاجٍ إلى عسكر مكرّم» ودخل الرَّنحُ الأهواز وقتلوا أهلّهاء وسبوا ونهبواء وأحرقوا 

دورّهاء وصّرف أبو السّاجٍ عن قتال الرّنج والأهواز وول ذلك إبراهيم بن سيما©». 
وفيها كنت المغتمد إلى أحمن : بن أسد”"' الساماني بولاية ما وراء جَيْحُون وسَمَرْقند 

وبُخارى. 
وفيها جاء يعقوبٌ بن الليث إلى فارس» وبها ابنُ واصلء فالتقيّاء وريه يعقوب » 

وفلٌ عسكرّه» وأخدّ من قلعةٍ له أربعين ألف ألف درهمء ويقال للقلعة: خُرٌ خَرّمة. 

)١(‏ حوادث هذه السنة جاءت مختصرة في (ب). وهذا نصها : وفيها حج بالناس الفضل بن اسحاق الذي حج 
مهم في السنة الماضية. اه. ١‏ 
وقوله: الذي حجٌ مهم في السنة الماضية فيه نظر. وانظر ما سيأتي. 

إفة انظر تاريخ الطبري 4517/4 وفيه أنَّ الحسن أحرق شالوس ل مالأتهم يعقوب» وأنه أقطع ضياعهم 
الديالمة. 

(9) تاريخ الطبري 017/9 . 
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01/1 ا ا : : 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها لاثننى عشرة ليلة خلت من شوّال جلس المعتمدٌ في دار العامّة» فولّى ابئّه 
جعفر بن المعتمد» وسماه المفوّض إلى الله وولاه المغرب» وضمٌ إليه موسى بن بُغَاء 
وولاه إفريقية» والشَّام ومصرء والجزيرة» وإرمينية» وطريق خراسان» ومِهْرٍجان 
كدق وخلوان» وولى أخاه أيا أحمد الموفق العهد بعد جعفر» قولاة المشرق» وضع 
إليه عورا البلخى »2 فولاة بغداد» والسّواد والكوفة» وطريقٌ 1 والمدينة» 

56 ع 5 5 ع 59 خخ 2 
واليمن» وكور دجلة» والأهواز. وفارس» وأصبهان» وفم» والكرج. والدينور» 
والرَّي» وزِنْجَان وقزوين» وخراسان» وطبرستان» وكَرمان» وسجستان» والسّند» 
وعقد لكل واحدٍ منهما لواءين؛ أبيض وأسود. وشرط إِنْ حَدَتَ به حدثٌ الموت ولم 
؟ 0 0 0 5 2 7 50 ع 

يكتما 17) أن يكون الأمرٌ لأبي أحمد الموفق» ثم لجعفر بعدهء وأخذت البيعة على 
الناس» وقُرّفَت نسخةٌ الكتب» وبُعث نسخةٌ مع الحسن بن محمّد بن أبي الشوارب 
القاضي ليعلّقّها في الكعبة» فمات الحسنٌ بمكّة بعد ما حجٌّء وعقد جعفر”" المفوض 
لموسى بن بغا على المغرب في شوّال. 

وحجٌ بالناس الفضل بن إسحاق الذي حجٌّ بهم في السنة الماضية”". 

وفيها توفي 

الحسن بن محبّد بن عبد الملك 

أبو محمد القاضى الأمويّ» ويعرف بابن أبى الشوارب» وجدّه عنّاب بن أسيد الذي 
ولّاه رسول الله كل مكة. وقيل : جذه خالل بن أسيد). 
)١(‏ في تاريخ الطبري 4/ 015 : وجعفر لم يكمل للأمر. 
إفرة كذاء وفي تاريخ الطبري أن الذي حجٌ بهم سنة مئتين وستين هو إبراهيم بن محمّدء والذي حجٌ بهم سنة 

إحدى وستين ومئتين هو الفضل بن إسحاق. وذكر ابن الجوزي في المنتظم أن الذي حجٌ بهم سنة مئتين 

وستين هو إبراهيم بن محمّدء كما عند الطبري والمصنف, وأن الذي حج بهم في سنة إحدى وستين ومئتين 

هو الذي حجٌ مهم في السنة التي قبلها. 
() كذا في (خ) و(ف»!؟ ونص الكلام ‏ كما في تاريخ بغداد 555/4 - : ولم يزل في أهل هذا البيت إمارةٌ 


وقيادة.ورياسة.» منهم عتاب بن أسيد ولاه رسولُ الله وك مكة.... ومنهم خالد بن أسيدء وهو جدٌ آل أبي 
الشوارب. اه وانظر المنتظم 154/17 . 


السنة الحادية والستون بعد المئتين أحازة- 


ولي القضاء بِسُرّ من رأى في أيَّام المتوكل وبعده» وكاو غالماً > فالا جوادا ذا 
مروءة. 

وقال [أحمد بن]”''' إبراهيم بن محمّد بن عرفة : ولي جعفرٌ بن عبد الواحد الهاشمي 
قاضي القضاة سنة أربعين ومعتين» .واستخلف على القضاء بسر من رأى الحسن بن 
محمد بن أبي الشوارب» وكان أفتى فقيو وقاضء [وكان] من السخاء والكرم وإظهارٍ 
المروءة على حالةٍ لم ير" عليها حاكمٌ قظّء ولم يزل فى هذا البيت إمارةٌ ورياسة» 
منهم عنّاب بن أسيد. 

ووو فا ]1 عيذ تملك بو الى [القزارت كلاخة و الت بولاه الففناء: 
فكتب إليه : وردّكتابّك بتوليتكَ القضاء؛ وحاشا لوجهك الحسن يا حسنٌ من الثّار. 

وكان المعتدٌ يقول: ما رأيتٌ أفضلَ من الحسن بن محمّد بن أبي الشوارب» ولا 
أكثرٌ وفاءً منه» ما حدّثنى قط فكذبنى» ولا ائتمنته على سر فخانني فيه. 
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واختلفوا فى وفاته فقال ابن المنادي: توفى ببغداد فى ذي الحجة» وصلى عليه 
يوسّف بن يعقوب القاضي. 

* ل ص (5) 

[وفيها توفي] 

أبو يزيد البشطامي 

واسمه طَيُْور بن عيسى بن شروسان”؟» وكان شروسان مجوسيًا فأسلم. وكان 
لعيسى ثلاثة أولاد» آدم وهو أكبرهم» وطيفور وهو أوسطهم » وعليٌ وهو أصغرهم» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 455/48 . 
() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ بغداد 4/ 17-4755 . 
(0) كذا في (خ) وسير أعلام النبلاء ء 5/17 »ء والواني بالوفيات 0١14/15‏ » والنجوم الزاهرة / 70 . وفي 

طبقات الصوفية ص/5 » والأنساب 7 ». ومناقب الأبرار لامك ول و6 

والمنتظم 2/1 : سروشان. وفي (ف) : شروشاتن. وفي (ب) : شرشوان. 


قرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانوا كلّهِم زمّاداً عُّاداً. 

وكان أبو يزيد أفضل أهل زمانه؛ وأجلّهم حالاً» له لسان في المعارف والتدقيق» 
وفي العلوم والمكاشفات7"', والفناء والبقاء لم يُسبّق إليه. 

ذكر طرف من أخباره: 

[حكى أبو نعيم الأصفهاني وابن باكويه وابن خميس في «مناقب الأبرار» طرفاً من 
زهده وكراماته وخوفه وورعه وجميل صفاته وعباداته. 

حدثنا جدَّي رحمه الله بإسناده إلى العباس بن حمزة يقول:]”" صِلَّيتٌ خلف أبي 
يزيد [البسطامي] الظهرّء فلمًا أرادَ أن يرفمَ يديه ليكبّرء لم يقدر إجلالاً لاسم الله 
تعالى» وارتعدت فرائصّه؛ حنّى كنت أسمعٌ تقعقعَ عظامه» فهالني ذلك”” . 

٠‏ [وروى جدّي عن ابن ناصر بإسناده إلى عيسى بن آدم ابن أخي أي يزيد فال 
كان أبو يزيد يعظ نفسه. فيصيح عليها : [يا مأوى كل سوء]ء المرأةٌ إذا حاضت طهرتٌُ 
بعد ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» وأنت قاعدةٌ منذ عشرين أو ثلاثين سنة وبعد ما طهرت» 
فمتى تَطهرينء إِنّك تقفين بين يدي الله تعالى» والوقوف بين يدي”* الطاهر ينبغي أن 
يكون طاهراً9". 

[قلت: لم يذكر له جدّي في «المنتظم» سوى هذه الكلمات عن العبّاس بن حمزة 
وعن عيسى بن آدم ابن أخي أبي يزيد؛ ولا خفاء أنَّ الرجل كان جليلاً سيّداً عارفاً 
نبيلاً وقد استقصيتٌ أخباره» وذكرثٌ أحوالّه وآثاره» فأقول: حكى ابن باكويه بإسناده 
عن قاسم الحدّاد قال:]”" خرج أبو يزيد في سياحاتهء فجاء إلى دِجُلة: فالتقى له 


1 في (ب): في علوم المكاشفات.‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال العباس بن حمزة. 

إفرف المنتظم ك6 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال عيسى بن آدم. 

(0) قوله: الوقوف بين يدي. ليس في (ب). 

فى نص العبارة كما في المنتظم 177/17 : إن وقوفك بين يدي الله طاهر فينبغي أن تكونيٍ طاهرة. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال قاسم الحداد. 


السنة الحادية والستون بعد المئتين ائة- 


00 تك ا ال لاا الو و ل 0000 
الشطان ©» فحوّل وجهه عنهاء ثم قال: وعزّتك إنك تعلم أني ما عبدتك لهذاء فلا 
5 2 انا 

[وحكى عنه علينٌ بن جهضم في «بهجة الأسرار» قال:] صعدّ أبو يزيد ليلةَ على سور 
بسُطامء فدارٌ عليه طول الليل يجتهدٌ أن يذكرٌ الله تعالى فلم يقدر؛ إجلالاً له وهيبةً 
فلما طلعَ الفجرٌ نزلَ فبال الدم' ". 

ال ] مجلس نوها ين" يدي المنبر» فقرأ الخطيب: وما هدروأ أَّهَ حَقَّ 
َدْرِ#[الأنعام : .]4١‏ فخرجٌ الدم من بين عيني أبي يزيد» فضرب الدم ال 

[وقد حكى هاتين الحكايتين جِدّي فى كتاب «المنتتخب فى الوعظ). 

وحكى عنه أبو عبد الرحمن السلمئّ قال:] قال أبو يزيد جلستٌ ليلةَ في المحراب» 
فمددتٌ رجلي» فهتف بي هاتفٌ: يا أبا يزيد» من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسّهم 

60( 

بحسن الادب . 

[وحكى عنه ابن جهضم في «البهجة أنه قال:]'2 رأيت رب العزَّة في المنام فقلت : 
ياخذاء؛ كيك الطريق إليك؟ فقال: فازق نفيك :زتعال””. 

[وحكاه جِدّي فى «المنتخب)». 

وذكر اين خميبن فى «المتاقبة عنه أنّه] أذْنّ مرّة» ثم أراد أن يقيم» فنظرَ في 
الصفت» فرأى رجلاً عليه آثارٌ السفرء فكلّمه بشيء» فخرجٌ الرجل من المسجد. فقيل 
له: ما قال لك أبو يزيد؟ فقال: قال لي: اخرج واغتسل» فما يجوز التيمُمُ في الحضر. 
000( في (خ) و(ف) و(ب) وصفة الصفوة ١0/5‏ : الشيطان. وهو تصحيف قبيح. والمثبت هو الصواب والله 

أعلم. وانظر هامش صفة الصفوة» فقد ذكر محققه أن في هامش إحدى النسخ : كذاء والصواب: 

الشطآن.اه . 
(0) في (ب): فلا تحجبني عنك. وني صفة الصفوة 5/ 1٠١١‏ : فلا تحجبني به علك. 
() صفة الصفوة 1١١1/5‏ . 
(5) من قوله: فقرأ الخطيب... إلى هنا ساقط من (ب). 
(0) طبقات الصوفية ص59. ومناقب الأبرار ١841//١‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال أبو يزيد. 
(0) مناقب الأبرار »191١/١‏ وصفة الصفوة 5/١١1ء‏ وقوله: يا خدام يعني : يا الله. 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان الرجلٌ قد أجنب في السفرء فتيمّم وصلَّى» ثم قدمٌ فدخلّ المسجدء ولم يعلم أنه 

[وحكى أيضاً قال:] اشتهرٌ رجلّ بالولاية» فقال أبو يزيد لبعض أصحابه: قم بنا 
إليهء فدخلٌ الرجلُ المسجدّ وبصق تجاه القبلة» فرجمٌ أبو يزيد وقال لصاحبه: امض 
بناء» فهذا غير مأمونٍ على أدب من آداب الشريعة» نكيف يكن ماموناً علق ها يذّعية من 
01 , 

[قال: ] وغسل يوماً ثوبّه في الصحراء ومعه صاحبٌ له فقال له صاحبه : علّقه على 
حائط الكرم» فقال: ما أذنَ لي صاحبه. فقال: علّقه على الشجرء قال: تنكسرٌ أغصانه 
فيفسد» فقال: ابسطه على الإذخر. قال: يفسد؛ لأنَّ الله تعالى جعلّه علفاً للدواب» ثمّ 
ولى أبو يزيد ظهرَّه إلى الشمس» وجعل القميصٌ على رأسه وظهره» وقلبّه حتى جفتء ثم 
م 

[قال:] ودخل يوماً إلى الجامع » فغرسَ عصاه في الأرض» فوقعت على مُكاز شيخ 
إلى جانبه» فوقمَ العكازء فقام الشيحُ فانحنى وأخدّه. فقام أبو يزيد إلى الشيخ وقبّل 
رأسَه وحاللة وقال: نما انحنيتٌ وأخحذت الع ا 

[قال:] وقدمٌ شقيقٌ البلخيٌ وأبو تراب النَّحْسَبِيَ عليه» وقُدّمت السّفرة» وهناك 
شاب جالسء فقال له أبو يزيد: قم وكل مع الشيوخ» فقال: أنا صائم» فقال له أبو 
تراب : كل ولك أجر صوم شهرء فأبى» فقال له شقيق: كلنولك اجر بعرم يلت 
فأبى.» فقال لهم أبو يزيد: دعوا من سقطظ”'' من عين الله فأخذ الشاب بعد سنو فى 
همه فقو فقطعت يله. 

[قال:] وقال عُمر البِسُطامي"'©: كنا قعوداً في مسجد أبي يقيدة قال قرهواتنا 
)١(‏ من قوله: وكان الرجل... إلى هنا ليس في (ب). وانظر مناقب.الأبرار /١‏ /21417 وطبقات الصوفية ص١7‏ .. 
(؟) مناقب الأبرار ١/1894ء‏ والرسالة القشيرية ص7لا-”/ا.. 
(*) مناقب الأبرار /١‏ 3917-1901 . 
(4) متناقب الأبرار /١‏ 197» وانظر الرسالة القشيرية ص ١94١‏ . 


(0) في (ب): دعوه فقد سقط وانظر مناقب الأبرار »١145 /١‏ والرسالة القشيرية ص88 . 
() في مناقب الأبرار »١1484 /١‏ والرسالة القشيرية ص١00:‏ عمي البسطامي. 


السنة الحادية والستون بعد المئتين إزفزة 


نستقبل وليًّا من أولياء الله تعالى» فقمناء وإذا بإبراهيم بن شّيبة الهَرَويَ”'' قد أقبل» 
فقال أبو يزيد: وقع في خاطري أن أستقبلك» وأشفع لك إلى ربّي» فقال له إبراهيم : لو 
شمّعَك في جميع الخلائق لم يكن عجبأء نما هم قطعة من طين. فتحيّر أبو يزيد من 
[ذكر المختار من كلامه : 
قال أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم الهَرَويٌّ يقول: سمعت أبا يزيد يقول : ] غلطتٌ في 
ابتداء أمري في أربعة أشياء؛ توهّمتٌ أن أذكرّه وأعرقه وأحبّه وأطلبّه» فلمًا انتهيتُ رأيتُ 
0 5 3 5 0 2 95 1 3 5 زفق 
ذكرّه سبق ذكري »2 ومحبّته سبقت محبّتي » ومعر فته سبقت معرفتي » وطلبّه سبق طلبي . 
(وقال إبراهيم : وسمعته يقول :]2290 عملت في المجاهدة ثلاثين سئة» فما وجدتٌ 
شيئاً أشن علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيتُ متحيّراً» واختلاقهم 
رحمةٌ إلا في تجريدٍ التوحيد””". 
ا ءِ .و ٠ 9٠‏ « « 2 
[قال: ] وسئل [أبو يزيد: ] ما علامةٌ العارف؟ فقال: لا يفترٌ من ذكره» ولا يمل من 
عق ولا ستانمن بعره 
وقال: إِنَّ الله تعالى أمرّ العباد ونهاهم» فأطاعوهء فَحْلَّمَ عليهم من خِلَّعهء 
فاشتغلوا”” بالخلع عنه» وإنّي لا أريدُ من الله إِلّا الله تعالى. 
[وقد حكينا عن أحمد بن خضرويه أنه قال ]0 رأيتٌ رت العزَّةَ في المنام» فقال 
لى يا ا شفده» كز النامن يطليون ع إلا آبا يزيد فإنه يطلبتى 7" . 
وقال: لو صفتٌ لي تهليلةٌ ما باليتٌ بعدّها بشيء. 
)١(‏ في (خ) و(ف): العدوي. والمثبت من (ب)» ومناقب الأبرار /١‏ 2145 والرسالة القشيرية ص١60‏ . 
(؟) حلية الأولياء /٠١‏ 5"» وانظر مناقب الأبرار /١‏ 184 . 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 
(4) طبقات الصوفية ص١7‏ » وحلية الأولياء »77/٠١‏ ومناقب الأبرار 2188-١41/ /١‏ وصفة الصفوة 5/ 
لوم . ش 
(5) في (ب): فاستغنوا. والمثبت موافق لما في مناقب الأبرار /١‏ 2184 وصفة الصفوة ٠١8/4‏ . 


000 ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد بن حضرويه. 
[ف4 صفة الصقوة 8/ ١١7‏ : 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: هذا فرحي بك وأنا أخافك», فكيف فرحى بك إذا أمنتك. 
وقال: إنَّ الله اظَلعَ على قلوب أوليائه» فمنهم من لا يصلح لحمل المعرفة صرفاً» 


فشغا 7 العاف 
[وقال: ليس العجبٌ من حبّي لك وأنا عبدٌ فقير» وإنّما العجبُ من حبّك لي وأنت 
ملكٌ قدير .]20 


وقال: منذ ثلاثينَ سنةً كلّما أردتٌ أن أذكرٌ الله أتمضمضٌ وأغسل لسانى؛ إجلالاً له 
أنْ أذكره””. 

وحكى عنه في «المناقب» أنه قال:] أشدٌّ المحجوبين عن الله ثلاثةٌ بئلائة» فأوّلّْهِم 
الزاهدٌ بزهده» والثانى العابدٌ بعبادته» والثالتُ العالم بعلمه؛ ثمَّ قال: مسكينٌ الزاهدء 
لو علمَ أن الله سمّى الدنيا كلها قليلاً في قليل» فكم مقدارٌ ما ملكَ من ذلك القليل؟ 
وفي كم زهد مما ملك؟ وأمّا العابد فلو رأى مِنَهَ الله عليه فى العافية؟2» عرف عبادته 
1 5 فود د م 6 2 2 5 زه ار 5 
في المئة» وأمّا العالم فلو عَلِم أن جميمَ ما في العالم سط* واحذ مما في اللوح 
المحفوظ. فكم عَلِمَ هذا العالم من ذلك السطر؟ وكم عَمِلَ ممّا علم؟ 

[قال:] وقال: ما ذكروه إِلّا بالغفلة» ولا خدمُوه إِلّا بالفترة» وأكثرُ الناس إشارةً إليه 
أبعدٌهم عنه"". 

وقال: غبتٌ عن الله تعالى ثلاثينَ سنة» وكانت غيبتي عنه ذكري إِيّاهء فلما 
حضرت”" وجدثه فى كل حال. 


..184/1١ في (ب): فعلله. وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر مناقب الأبرار 1941/١‏ . 

(*) انظر الأقوال السابقة في صفة الصفوة 5/ 1١9-١١8‏ . 

(5) في (ب): العاقبة. وفي صفة الصفوة ٠١9/4‏ : العبادة» وانظر مناقب الأبرار /١‏ 193 . 
(6) في (خ) و(ف) و(ب): شطر. في الموضعين» والمثبت من مناقب الأبرار وصفة الصفوة. 
(5) صفة الصفوة ١٠١9/84‏ . 

(0) في حلية الأولياء 75/٠١‏ . وصفة الصفوة 5/ ١١١‏ : فلما خنستٌ عنه. 


السنة الحادية والستون بعد المئتين إعقة: 


[قال: وقيل له: لم لا تسافر؟ فقال: لأنَّ صاحبي مقيم» فقيل له: إِنَّ الماء الراكدٌ 
يُكرهٌ الوضوءٌ منه» فقال: لم يرَوا بجاء البحر بأناء فهو التلهوز عاؤه والحل مبثه: ثم 
قال: نرى للأنهار دَويًا وححريراً» فإذا دّنت من البحر وامتزجّت» سكنت وذهب 

ا 

وحكى أبو نُعيم عنه قال:] طلقَّتُ الدنيا ثلاثاً بتاتاء لا رجعة لي فيهاء وصرتُ إلى 
ربي وحدي» فناديتّه بالاستغاثة: أدعوك دعاءَ من لم يبق له غيرّك» فلمًا عرف صدق 
الدعاء من قلبي» واليأس من نفسي» كان أول ما ورد [عليّ] من إجابة دعائي أنه 
أنساني نفسي بالكليّة. ونصبّ لي الخلق بين يدي مع إعراضي عنهم بالكليّة '". 

وقال: دعوت نفسي إلى الله» فاستعصت [عليّ]» فتركتُها ومضيتٌ إليه. 

[وحكى عنه ابن باكويه أنه قال:](" كل الناس يخافون من الحساب» ويتجافون 
عنه» وأنا أسأل الله أن يحاسبني» قيل له: ولم؟ قال: لعلّه أن يقول لي فيما بين ذلك : 
يا عبدي» فأقول: لبيك» ثم ليفعل بي ما يشاءُ بعد ذلك”*". 

[قال: ] وقال له رجل : دلي على عمل أتقرّبُ به إلى الله فقال: تحبّب إلى أوليائه 
راف تنه إلى افلرنك ا ولاق فلسلة أن بظة إلن اسملة فى تيا وائه تاها 
فيغفر لك. 

[وحكى عنه ابن باكويه قال:]”*” عُرِجّ بقلبي إلى السماء» فطاف وعاد, قيل له: بأيّ 
شيء عاد؟ قال: بالمحبة والرضا. 

ترسك عننابق جيضم أنه قال: ]2 نظرتٌ» فإذا النامنٌ يتلذَّذونَ في الدنيا بالطعام 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). وانظر حلية الأولياء 75/٠١‏ » ومناقب الأبرار 219٠ /١‏ وصفة الصفوة 


»05٠ /١ وحديث «هو الطهور ماؤه . ..» أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (59)» والنسائي‎ ء٠‎ ٠١4 
. 17-8 /١ وابن ماجه (0787): من حديث أب هريرة. وانظر التلخيص الخحبير‎ 

.”5/9١ حلية الأولياء‎ )1١( 

(") ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال. 

(4) انظر صفة الصفوة 111/5 . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال. وانظر مناقب الأبرار ١957/1١‏ . 


قرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والشراب والنكاح» وكذا في الآخرة» فجعلتٌ لذتى فى الدنيا ؤكرّه» وفى الآخرة النظرٌَ 


إليه. 

[وقال جعفر الخُلّدِي : ] قال له رجل : لمن أصحب؟ فقال: لمن إذا مرضتٌ عادك» 
وإذا أذنيت ساميحك27. 

[وحكى في «المناقب» أنَّ رجلاً قال له:]”” بماذا أستعين على العبادة؟ فقال: بالله 
إن كنت 9 


وقال: لا خطرٌ للجنّة عند أهل المحبّة» وأهل الجنّة محجوبون لمحبتهه”؟". 
وقال: من سمعٌ الكلام ليتكلّم به مع الناس 2*2 رزقّه الله فهماً يكلم به الناس» ومن 
وقال: اللهمٌ أفهمني عنك. فإِنى لا أفهمُ عنك إِلّا 0 
وقال: القلانس تنزل من السماءء وإِنّي أعرفٌ أقواماً يقولون برؤوسهم كذا وكذا. 
وقال : كنت اثنتي عشرة سنة حَدَّادَ نفسي» وخمس سنين مرآة قلبي» ونضنة أنظرٌ فيما 
بينهما» ٠‏ فنظرت فإذا في وسطي رُنارٌ ظاهرء فعملتٌ في قطعه اثنتي عشرة سنة» ثم 
نظرثٌ فإذا فى باطنى زُنَارٌ آخرء فعملت في قطعه خمس سنين» فكشف لي عن 
الحقائق 3 فرأيت ا لخلق موتى» فكبّرت عليهم أربعٌ تكبيرات”" 
وقيل له : بأيّ شيء وجدت هذه المعرفة» فقال: ببطن جائع » بذعا 0 
)١(‏ انظر صفة الصفوة ١١7/5‏ . 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال له رجل. 
فرق طبقات الصوفية ص١/.‏ 
(5) كذا في (خ) و(ف)» وقوله الأخير لم يرد في (ب). وفي طبقات الصوفية ص١7‏ » وحلية الأولياء 2757/٠١‏ 
ومناقب الأبرار 188/١‏ : بمحبتهم. 
(6) طبقات الصوفية ص الاء ومناقب الأبرار 184/1١‏ . 


(0) مناقب الأبرار /١‏ 184» والرسالة القشيرية ص175١-/79..‏ 
(4) طبقات الصوفية ص4 » ومناقب الأبرار /١‏ 184»ء والرسالة القشيرية ص77 . 


السنة الحادية والستون بعد المئتين يفف 


وقال: العارفُ همّه ما يُؤْمّلء والزاهدٌ همّه ما يأكل. 

وقال: السنّهُ ترك الدنياء والفريضة الصحبةٌ مع المولى”"". 

وسّئِل عن الزهد فقال: ليس له منزلة» ثم ذكر ابتداء زهده فقال: كنتٌ في الزهد 
ثلاثة أيام» ففي اليوم الأوّلٍِ زهدثٌ في الدنيا وما فيهاء وفي اليوم الثاني زهدتٌ في 
الآخرة وما فيهاء وفي [اليوم] الثالث زهدتٌ فيما سوى الله فلمًا كان في اليوم الرابع 
لم يبق لي شيءٌ سوى الله فهتف بي هاتف؛ يا أبا يزيدء إِنَّك لا تقوى معناء فقلت: 
هذا الذي أردت» فقال: وَجِدتَ وعدت 

وقال: دعوثٌ نفسي إلى طاعة [الله]» فأبت علىّ» فمنعتّها شرب الماء سنة. 

وقال: إِنَّ لله تعالى شراباً يسقيه في الليل قلوب أحبابه» فإذا شربُوه طارت قلوبهم 
في الملكوت الأعلى حبًا لله تعالى وشوقاً إليه» ثم أنشد: [من الوافر] 
فويية الث عوجا دن تتوادي. اقلا اسل و لتر ةالجفادي 
رغث اتقلت متى باتضال ٠‏ فتسوفى راكد والتحتب ادي 
سقاني شربة أحيا فؤادِي | بكأس الحبٌمن بحرالودادٍ 
فلولا لنت يفاعي لهام 7 ان 

[قال : ] وسألّه بعضٌ أصحابه عن التوكُل» فقال له: ما تقول أنت [فيه]؟ فقال: إِنَّ 
أصحابّنا يقولون: لو أنَّ السباعٌ والأفاعي عن يمينك وشمالك ما تحرّك سرِّك لذلك. 

قال أبو يزيد: هذا قريبٌ» ولكنّي أقول: لو أنَّ أهل الجنّة في الجنة يتنعّمون» وأهل 
النار في الثار يعذَّبِونَء ثم وقع لك تمبيرٌ بين الفريقين» لخرجتٌ من التوكل 9 . 

تقال “وراي "أبنو اينيك رحد مرق مار فقال: "ما حافك طقال ارين . 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 2149 وطبقات الصوفية صن4/ . 
(؟7) مناقب الأبرار /١‏ 48١-1940١ء‏ والرسالة القشيرية ص”"7 . 
(*) مناقب الأبرار ١9١ /١‏ . وذكر الأبيات ابن الملقن في طبقات الأولياء» ص١ 255-5٠0‏ . 


(5) مناقب الأبرار »١1947 /١‏ والرسالة القشيرية ص١/7‏ . 
(5) أي: حارس الحمار. المعجم الذهبي ص 778 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال أبو يزيد: أمات الله حمارك لتكون عبد الله لا عبد الحمار9©. 


قال:] وأرسل إليه ذو النون المصري يقول: يا أخي [إلى] متى النوم والراحة وقد 
سارت القافلة؟ فقال أبو يزيد لرسوله: قل لأخي ذي النون: ليس الرجل من يقومُ 
طول الليل ثمّ يسبقٌ إلى المنزلء إِنَّما الرجل من ينام طول الليل على فراشه. ثمّ يصبح 
وقد سبق القافلة» فبكى ذو النون وقال: هذا كلامٌ لا تبلعُه أحوالنا. 

[قال:] وقال له رجل: أنت أبو يزيد؟ فقال: ومن أبو يزيد؟ ومن يعرف أبا يزيد؟ 
[أبو يزيد] يطلب أبا يزيد فما يجده. وبلعَ ذا النون فقال: رحم الله أخي أبا يزيد» فقد 
نفسه في الذاهبين”" إلى الله تعالى. 

وقال: أولياءً الله عرائسٌ مخدّرون عنده في حال الأنس» لا يراهّم أحدٌ لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال: حظوظ الأولياء في أربعة أشياء؛ الأول» والآخرء والظاهرء والباطن» 
فمتى فني عنها بعد ملابسته إِيّاها فهو الكامل» [و] بيانه: من كان حظّه من اسمه [في] 
الظاهر» لاحطّ عجائب قدرته» ومن كان حظّه من اسمه [في] الباطن» شاهد ما يجري 
فى السزائر» ومن كان حظه مرخ اسمه الأوّل» كان شتغلة بالستايق ».ونه الأخكد ل إلا 
في الآخرء صار مرتبطاً بالمستقبل» وكل كُوشف”* على قدر طاقته. 

وسئل عن المعرفة فقال: #8 إن الْملُوكَ دا ملوأ مَبِةَ أَشَدُوكًا»[النمل : 5 "]. 

وقال: للخلقٍ أحوالٌ؛ ولا حال للعارف؛ أنه مُحِيّت رسومُّهء فلا يشاهدٌ في يقظته 


ونومه غير الله تعالى0"©. 


)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 197 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(1) في مناقب الأبرار /١‏ 197» والرسالة القشيرية ص 84”” : وقد جازت القافلة. 

(9) في (ب): الراغبين» وانظر مناقب الأبرار /١‏ 88 (ترجمة ذي النون المصري) . 

(5) في (خ) و(ف): حجاب. والمثبت من (ب) وحلية الأولياء »5٠ /٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 187 . وحجال 
العروس: بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والسّتور. مختار الصحاح (حجل). 

(6) في (خ) و(ف): وكل من كوشف. وفي (ب) ركان كر والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 197 ». والرسالة 
القشيرية ص 409 . 

(5) انظر مناقب الأبرار /١‏ 197 والرسالة القشيرية ص 8977 . 
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وسئل عن المحيّة فقال: استقلالٌ الكثير من نفسك» واستكثارٌ القليل من حبييك”". 

وقال أبو موسى الديلمي”": سألت عبد الرّحمن بن يحبى عن التوكّل» فقال: لو 
أدخلتَ يدك في فم التنين» حتى تبلعَ إلى الرسغ. لا تخافٌ غير الله» قال: فخرجتٌ 
إلى أبي يزيد لأسأله عن التوكل. فطرقتٌ عليه الباب» فقال: قد كان لك في جواب 
عبد الرّحمن كفاية» فقلت: افتح» فقال: ما أتيتني زائراًء وقد أتاكَ الجوابٌ من وراء 
الباب» ولم يفتح لي» [قال:] فغبثٌ عنه سنة ثم أتيئه» فطرقتٌ عليه الباب» فقال: 
مرحباً» الآن أتتَ زائراً» وفتح لي» فأقمثٌ عنده شهراً لا يخطرٌ بقلبي شية إِلّا أخبرني 
بهء فقلت له عند وداعي إياه: أفدني فائدة» فقال: أخبرتني أمّي أنّها كانت حاملاً بي» 
فكانت إذا قُدَّم إليها طعام فيه شبهةٌ انقبضت يدها عنه. 

[فإن قيل: فهذا الجوابٌ لا يطابق السّؤالء قلت: هذا جوابٌ عن إخبار أبي يزيد 
عمّا كان يخطرٌ له. فإنَّ من منم الله أمّه وهي حاملٌ به عن تناول الحرام» لا يبعدٌ منه أن 
يتكلّم عن الخواطر والأوهام. 

وقال في «المناقب»: كتب يحبى بن معاذ إلى أبي يزيد:]7" سكرتُ من كثرة ما 
شربت من كأس محيّته» فكتب إليه أبو يزيد: غيرُك شرب بحار السماوات والأرض 
وما روي تعنها و اننال خارجٌ على صدرهء وهو يصيح : العطخش العطش» وأنشد [في 
ذلك : ] من الوافر] 
فلنعينث لسن يقول ذكنوث ري .وفيل انعيى فأذكو كن تمحمسة 
شربتٌ الحبٌ كأساً بعدكأس فمانَفِدًَالشرابٌ ولا رويثُ”" 

وقال: إِنَّ لله عباداً لو احتجبّ عنهم في الدنيا أو في الجن لحظةٌ» لاستغاثوا كما 
يستغيثٌ أهل النار [في النار]. 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 197١ء‏ والرسالة القشيرية ص 487 . 
(5) في (خ) و(ف): الدنبلي» وفي مناقب الأبرار 197/١‏ : الديبلي. والمثبت من (ب) والرسالة القشيرية 

ص ولا" . 


(*) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وكتب إلى يحى بن معاذ الرازي. ٠‏ 
(5) مناقب الأبرار /١‏ 195-197 . 
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وقال: إِنَّ الله خلقّ إبليسٌ كلباً من كلابه» وخلقّ الدّنيا جيفةً» ثمّ أقعدَ إبليس على 
آخر طريق الدنيا وأوّل طريق الآخرة» وقال له: كل من مال إلى الجيفة» فقد سلَّطبّك 
ه000 

[حديث الاس والعسل والشعرة: 

حكى القاضي الدامغاننُ فى «مجرّد الحكايات» عن أبى يزيد البسطامئ قال: كنتٌ 
جالساً يوماً وعندي أربعةٌ من الصّالحين» فأتي بظاس فيه عسلٌ» وإذا فيه شعرةٌ فَوْضِعَ 
بين أيديناء فقال أبو يؤيل: طاسٌ حسنٌ ' وعسلة حلوء وشيدة دقيقة) فليقل كل واحدٍ 
منكم في هذا شيئاً. 

فقال وعد منهم : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر أحسنٌ من هذا الطاس» 
وحلاوةٌ العلم أحلّى من هذا العسل» وصدق الدَّعوى أدقٌ من هذه الشعرة. 

وقال الثاني: العقل أحسنٌ من هذا الطّاسء وكتابٌ الله أحلّى من العسل» وطريقٌ 

0 

الحبّة أدق من هذه الشعرة. 

وقال الثالث: اليقينُ أحسنٌ من هذا الطّاسء والعلمُ أحلى من هذا العسل» وطريقٌ 
الورع أدقٌ من هذه الشعرة. 

وقال الرابع: الآخرة اخبن بر بهذا الطاس. ونعيم الجنة أحلى من هذا العسل» 
وطريقٌ الأولياء إلى الله أدقٌ من هذه الشعرة. 

فقالوا لأبى يزيد: فما تقول أنت؟ 

فقال: المعرفةٌ في قلوب العارفين أحسنٌ من هذا الكّلاس» ورؤيةٌ المحيّين لله أحلى 
من هذا العسل» وطريقٌ الصدق أدقٌ من هذه الشعرة. 

ذكر قصّة الشابٌ الذى مات عند رؤيته: 

ذكر ابن خميس في «المناقب». والغزاليٌ فى «الإحياء»» وصاحب «القوت»» 
وغيرهم عن بعض أصحاب أبي يزيد قال:]7" كان عندي شاب متعبّدٌ ملازم للخلوة» 
)١(‏ مناقب الأبرار ١145 /١‏ وطبقات الأولياء ص07 . 
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فقلت له: هل رأيتَ أبا يزيد؟ فقال: لاء فتركته أيّاماً وأعدثُ عليه القول» فقال: لاء 
فلمًا أكثرتٌ عليه قال: رأيتٌ الله فأغناني عن أبي يزيد [قال: فكررتٌ عليه القول» 
وهو لا يزيدُ على هذاء فأغضبني» فقلت:] لو رأيتَ أبا يزيدٍ مرّةَ [كان أنفعَ لك من 
رؤية الله سبعين مرّة]ء فقال: قم بنا إليهء فخرجنًا نطلبه» وإذا به قد خرج من النهر 
وفروثّه مقلوبةٌ على كتفه» فلمًا رآهُ الشاب صاح ومات»ء فقلت لأبي يزيد: ما هذاء فإنه 
ذكر أنه يَرى الله وما مات» يراك فيموت؟! فقال: نعم» كان يرى الله على قدرٍ حاله» 
فلمًًا نظرّ إلى رأى الله على قدر حالي» فلم يثبت(237 فمات» [قال: ثم وا 
فغْسّلناه وكمّنّاه وصلَّى عليه» ودفت وبكى”". 

[حديث حجّه وما جرى له: 

ذكر ابن خميس في «المناقب» طرفاً من ذلك فقال:] قال أبو يايد:. حجحجت أوّل 
مرّةٍ فرأيثٌ البيتَ ولم أرَ صاحب البيت» وحججتُ ثانياً فرأُيتُ صاحبّ البيت ولم أر 
الببت» وحججتٌُ ثالثاً فلم أرَ البيبت ولا صاحب البيت ولا الناس. 

[هذا صورةٌ ماكر في «المناقب»”2©. وذُكِرَ في كتاب جمعَهُ عبد الحقّ البغدادي 
الحرميّ تمام الحكاية» نرواءتعن !ا شياخة قالوا فال أب بريد :]قلف من مان + وقد 
وصلتٌ إلى هذه الحالة» وعجبتٌ» فهتف بي هاتفٌ: أعجبت» اذهب فلا حاجة لنا 
فيك » [قال: ] فتهت أيّاماً في البادية على وجهي. لا آكلّ ولا أشربٌ ولا أنام» فمررت 
بدير فيه راهبةٌ» فقلت [لها :] ها هنا مكانٌ طاهرٌ أصلَّي فيه؟ فقالت: طهّر قلبّك وصَل 
حي ده كال ] فتخلك كيرا كزاية: نوما يعترة العاف عدرك** وقلت: 
ويحكم أتعبدون ما يضرٌ ولا ينفع » وتَدَعُون عبادةً من ينفعٌ ولا يضرّء فهتف بي ذاك 
الهاتف : نحن في غنى عن نصحك,ء اذهب فلا حاجة لنا فيك» فقلت: ما بقي بعد هذا 
حديثء» ثم قلت لراهب: ناولني رُنَّارآ فناولني» فقلت: ما بقي ين شيك الزنان 


(1) في (خ) و(ف): يلبث» والمثبت من (ب) . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ثم قال واره. 

(6) انظر الخبر بنحوه في إحياء علوم الدين 7057/54 » وقوت القلوب 37١/1‏ . 
(5) 5/8وظ. 

(5) في (خ): فعبرت. 
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فأدخلت يدي في أكمام مرقعتي» وقلت: أرمي بها وأشدٌ انا ولم يبقَ إِلّا أن أخرج 
رأسي من مرقعتي» فهتف بي الهاتف: لا يا أبا يزيد» ما وصلّ الحالٌ إلى هذاء وإنّما 
نحن َعْلّمُ أنّك تحيّناء فنتدلّلَ عليك. وأنشدوا في هذا المعنى : [من البسيط] 
فقال خلفتهلوماتَ من عطش وقلت قف عن ورودٍ الماء لم يردٍ 
قالت صدقت الوفا في الحبٌ عادثّه0 يا برءّذاك الذي قالت على كبدي 

ذكر وفاته: 

[قالت علماء السير: توفي أبو يزيد في هذه السنة بيسطاءم]”'' وقبره ظاهرٌ يزار. 

[قال أبو نُعيم :] وإذا أجدبُوا استسقّوا به فسّقُوا. 

وكان له يوم مات ثلاثةٌ وسبعون سنة. 

وقد أسندٌ الخديك 7 وأخرجَ له بو ُعيم حديثاً 7 وأخرج له غيره 
أحاديث”؟ + واشتكّل بحاله عن رواية الحديث رحمة الله عليه ورضوانه. 

فصل : قال المصنّفٌ رحمه الله : وقد نقلتٌ عنه ألفاظاً من باب الشطح والدعاوى» 
والجواتث مختصر ؟؛ وهو أن للمشايخ أحوالاً» حال قيض وبسطء وفناء وبقاء» وقد 
يطرأ على الإنسان أحوالٌ فتغيّبه عن الموجودات. 

وقيل للجنيد: قد قال أبو يزيد: سبحاني! فقال: الرجل مستهلكٌ في شهود 
الجلال» أذهله الحقّ عن رؤية ما سواهء فوصفّه بما لا يليقٌ إِلّا به سبحانه*”. وفى 
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و 


الحديث: لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوكم لقالوا: ما آمنوا...20 وفصلٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): توفي ببسطام. 

(؟) بعدها في (ب): والله أعلم بالصواب. السنة الثانية والستون بعد المثتين . 

[فية حلية الأولياء 5١/٠١‏ . وقال أبو نعيم بعده: وهذا الحديث مما رُكْبَ على أبي يزيد... 

642 قال ابن الجوزي في صفة الصفوة ١١/5‏ : ووجدت أنا لأبي يزيد ثلاثة أحاديث أخر مسندة» منها 
حديثان لا يثبتان» فلم أذكرهماء والثالث قريب حاله» فاقتصرت عليه... وذكره. 

(6) انظر كلام الذهبي في التعليق (05) الصفحة الآتية. 

(0) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. والحديث لم أقف عليه مرفوعاً » وذكره الغزالي في الإحياء */18 » 
والمناوي في فتح القدير 74/7 من قول الحسن البصري. وتمامه: لقد أدركنا أقواماً لو رأيتموهم لقلتم: - 
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الخطاب ‏ إن صح ما ذكروا [عنه في]7'' هذا الباب أنَّ للرجل حالين» حال بسط 


وحال قبض» ففي حالة البسط ينطق عن وجده بلسان الفناء [وفي حالة القَبضٍ ينطق]'") 
نما يرد علية من الواردات» فيغيبٌ عن الموجودات فلا يشاهد إلا مُوجدّهاء وهذه 


الأحوالٌ ينكرها من لا يعرفهاء ويعرفها من لايّسها : 
1 0 ف" الاجية من سنتنه» وسائرٌالناس لهمُنكر 


وهذا الينج 8 طفه كان يغرفٌ من بحر عميق لا يزاحمه فيه غيره» ولا يفهمٌه إلا من 
عر الل الا ثم إِنَّ الأقوال التي بُقِلت عنه من هذاء إن صحّت 
0 محتملة نا 
عنه» فهي متأولة » والله أعلم 


وكاد كي مل أ وويريد قن )لزنه ماي فجاء إليه فقال: يا أبا يزيدء بلغني 
عنك أعاجيبء قال له: وما لم تسمع من عجائبي أكثر» فقال له الرجل: فعلمك هذا 
عمَّن أخذته؟ ومن أين؟ فقال أبو يزيد: علمى من عطايا الله تعالى» وعن الله؛ ومن 
حيث قال رسول الله يلِِ: «العلمُ علمان» علمٌّ ظاهرٌ وعلمٌ باطن» فالظاهِرٌ حبةُ الله 
على خلقه. والباطنٌ هو العلم النافع"""2. و «من عمل بما علِمَ ورّئه الله علم ما 


حت مجانين» ولو أدركوكم لقالوا: شياطين. 

)١(‏ في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين» وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين» وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في (خ): تعرف. 

(4) في(ف): تناوله. وهي في (خ) غير منقوطة» ولعل المثبت هو الصواب. 

(0) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 44/11 : وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لحاء الشأن في ثبوتها عنه» أو 
أنه قاللها في حال الدهشة والسكرء والغيبة واغمحوء فيطوى, ولا يحتج بهاء إذ ظاهرها إلحادء مثل: سبحاني» 
و :مافي الجبة إلا الله... اه 
وقال أيضاً في تاريخ الإسلام 57/5" : وقد نقلوا عنه أشياء من متشابه القول» الشأن في صحتها عنه» ولا 
تصح عن مسلم» فضلاً عن مثل أبي يزيد» منها: سبحاي.... وهذا الشطح إن صحٌّ عنه فقد يكون قاله في 
حالة سكره... 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (70607- عوامة)؛ والحسين المروزي في زياداته على الزهد لاين المبارك 
(لتكككي والدارمي في سننه (756)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١150(‏ عن الحسن مرسلاً. 
وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (179). 
وأخرجه الدارمي (7”554) من قول الحسن. 
وأخرجه الخطيب البغدادي 0/ 574 » ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (84) عن الحسن عن جابر 
مرفوعا. 
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لم يعلم»”''» فعلمُك من أين؟! إِنَّما هو نقلٌ من لسانٍ إلى لسان. وعلمي إلهام من الله 
تعالى ألهمني إيّاه [فقال]”" الشيخ: علمي من الثقات كابراً عن كابر إلى رسول الله 
كه عن جبريل؛ عن الله تعالى» فقال أبو يزيد: فهل لله علم لم يلع عليه جبريل ولا 
المقرّبون؟ قال: نعم. قال: فتَدكرٌ" أن يلهمَ الله أولياءه من ذلك العلم ويلقيه في 
أسرارهم حتى ينطقُوا بالحكمة فينفعُوا الأمّة» ألم تعلم أنَّ الله ألهم أمّ موسى أنّْ صنعت 
التابوت» وألقته في اليمّء حتى وصل إلى فرعون» وجرى ما جرى؟ أمّا علمتٌ أنَّ 
تعالى ألهم الخضر أمر السفينة والجدار والغلام وما جرى؟ أمّا علمتٌ أن الله أ 
يوسف في السجن تعبيرٌ الرؤيا حتى قال: ذلك مما علّمني ربّيء وكمًّا ألهم أبا , 
طبه حتى قال لعائشة وَقْيَْا: إنما هما أخواك وأختاك © وكما ألهم عمر بن الخطاب 
ضيه بأن قال: يا ساريةٌ الجبل» فسمعه سارية» وبينهما مسافةٌ طويلة” » وذلك إِنَّما هو 
من علم الله الخفيّ» قال الله: وَعَلتَهُ يمن لذن عِلْمَ41[الكهف : 10]» فأهلٌ الإلهام قومٌ 
اختصّهم الله تعالى بالفوائد» وفضّل بعضّهم على بعض في الإلهام والفراسة» فقال له 
الشيخ: جزاك الله عنّي خيراًء فلقد أفدتّني علماً» وشفيتَ صدري”". 


عبد الله بن محمد 
ابن يزداد» أبو صالح الكاتب المروزي. 
وزر أبوه للمأمون. ووزر هو للمستعين والمهتدي» وكان فاضلا شاعرا. 


قدم دمشق في صحبة المتوكل» ومدحَة البحتري وغيره. 


- قال ابن الجوزي: وفيه يحيى بن يمان» قال أحمد: ليس بحجة في الحديثء, وقال أبو داود: يخطئ في 
الأحاديث ويقلبها. 
وأخرجه ابن الجوزي أيضاً في العلل (89) عن أنس مرفوعاً» وقال: وفيه أبو الصلت؛ وهو كذاب 
بإجماعهم. 

.7841/١ من حديث أنس ونه وضعفه, وانظر الفوائد المجموعة‎ ١6 /٠١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

() في (خ) و(ف) بياض استدركته من مناقب الأبرار /١‏ 21408 وانظر تلبيس إبليس ص١١"‏ . 

© في (خ) و(ف): فتذكر. ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ 707. والمقصود منه أنه بشّرها بأختها أم كلثوم وهي مازالت في بطن أمها . 

(6) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1/ ٠/ا‏ . 

(5) مناقب الأبرار 2141/-147/١‏ وانظر كلام ابن الجوزي حول هذا الخبر في تلبيس إبليس ص 717-111 . 
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ومن شعره يفتخر لما وَزَرَ أيؤه للماهرن» وولاه امرش اشع : [من الخفيف] 


إن حبسي نين الاكتا سس الع 
وللتاسة ولا أعسميد عجر الت 
تعلط الأعداة كدككنا عليه 
والإمامُالمأمونُ اكتين نيه 


5227 03256 لسك 0 
ماس مانتحوه الكحوين تتوفٌ 
مالهمْ ات وو 
بسبجت] قاةة ل العرفيدق 


ومن شعره في جارية كان يهواها: [من الخفيف] 


كاف سدوى تنا بعت ولبو كنت 

با ليام مًالاقيوفيه 
ومن شعره: [من البسيط] 

لا تجحد الذنب ثمٌ اطلبٌ تجاورّنا 

وامحٌ الإساءةً بالإحسان معترف”“ 


العو بات و لفضينا ب 0 


3 


إن الإساءة قد تمحى بإحسان 


تونُي ببغداد» وكان مختفياً لما قُتِل المهتدي» فلم يصدّقوا موته» وكان قد دفنَ في 


ني 7 2 
داره» فنبشوه ونظروا إليه» ثم ردُوه في قبره!*) 


عبد الرّ من بن المت 5 


كان يَظبّ الإمام أحمد وبشراً الحافي» قال: فكنت إذا دخلتٌ على بشر أقول له: 
كيف تجدك يا أبا نصر؟ فيحمدٌ الله ثم يخبرني» يقول: أحمدٌ الله إليك» أجدٌ كذا 
وكذاء فأدخل على الإمام أحمد فأقول: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فيقول: بخير» 


)١(‏ العَيُوق: نجم أحمر مضيء في طرف امجرة الأيمن» يتلو الثريا لايتقدمها. القاموس (عوق). 
(؟) الجمالة: الطاتفة من الجمال. والثفروق: قمع التمرة أو ما يلتزق به قمعها. ويقال: ماله من ثفروق» أي: 


ما له شيء. انظر القاموس (جمل)» (ثفرق). 


قرف بعده في مختصر تاريخ دمشق 194/١17‏ وترجته فيه : 


بأبي وجهكّالذي لميزللي 
(4) في مختصر تاريخ دمشق *17/ 7704 : مقتبلاً. 


(0) وانظر ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء /١7‏ 740-7808 والواني بالوفيات /١7/‏ 4940-1495 . 
(6) كذافي (خ) و(ف)» وفي تاريخ بغداد 0١‏ : عند ال رحمن الطبيب » وفي المنتظم ىلا6 : 
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فقلت له يوماً: إِنَّ أخاكٌ بشراً عليل» وإذا سألتُه عن حاله بدأ بحمد الله ثمّ يخبرني» 
فقال أحمد: سله عمّن أخذ هذا؟ فقلت: إني أهابّه. فقال: قل له: أخوك أحمد يقول 
لك: عمّن أخذت هذا؟ فدخلتٌ على بشرء وقلت له ما قال الإمام أحمدء فقال لي: 
انوعد ان الاابريث القى إلا بإسادة اأخرنا [أزهر» كين ]0١(‏ ابن عون عن أبن ميري 
قال: إذا حمدّ الله العبدٌ قبل الشكوى لم تكن شكوىء وإنَّما أقول لك: أجد كذا وكذا؛ 
لأُعَرّفكَ قدرةً الله فيّء قال: فخرجتٌ من عندهء فدخلثٌ على الإمام أحمد؛ فعرّفته ما 
قالء فكنتٌ بعد ذلك إذا دخلتٌ عليه أسأله» يقول: أحمدٌ الله إليك» ثم يذكرٌ ما يجد. 
مسلم بن الحجّاج بن مسلم 

أبو الحسين النيسابوري القُشِيرِيُ» صاحب «الصحيح». 

ولد بتيسابور» ولم يُضُبط مولدهء والظاهرٌ أنه ولد سنة ست ومئتين”©؛ لأنّه مات 
وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

هو أحدٌ الأئمّة» رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصرء وقدم بغداد مراراً» 
وحدّّث بهاء وآخرٌ قدومه إليها في سنة لسع :اتسين ومثتين » واقتقّى في جمع 
«الصحيح» طريقٌ البخاريّ؛ لأنّه لازمه ف آخر عمره؛ وصئّف المصئّفات الحسان» 
فمنها «الجامع الصحيح المسند» قال: جمعيُّه من ثلاث مئة ألف حديث صحيحة 
مسموعة» وكتاب «طبقات التابعين»» و«الأسماء والكنى»» و«المسند الكبير على 
الرجال»؛ وما أظنٌ أنه سمعه منه أحد'”". وكتاب «الجامع الكبير» على الأبواب» 
وكتاب «التمييزا» وكتاب «العلل»؛ وكتاب «الأفراد»» وكتاب «سؤالات الإمام أحمد 
ابن حنبل» رحمة الله عليه وكتاب «الانتفاع بأَهُبِ السباع»» وكتاب «عمرو بن شعيب» 
يذكر فيه من لم يحتجٌ بحديثه وما أخطأ فيه» وكتاب «مشايخ مالك بن أنس»» وكتاب 
)0( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 074//١‏ » والمنتظم 158/١17‏ . 
(1) في (خ) و(ف): ست وحخمسين. وهو تحريف قبيح. 

قيل : إِنّه ولد سنة أربع ومئتين. انظر سير أعلام النبلاء 008/١7‏ » وتهذيب الكمال 807/77 . وليس 


فيهما غير هذا القول. 
(7) قوله: وما أظن أنه سمعه منه أحد. من كلام الحاكم. انظر سير أعلام النبلاء 01/8/15 . 
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«مشايخ الثوري» وكتاب «[مشايخ] ('2 شعبة»» وكتابٌ ذكرٌ فيه من ليس له إِلَّا راو 
واحدء وكتاب «ذِكْرٌ أوهام المحدثين»» وكتاب «المخضرمين»»؛ وكتاب «أولاد 
الصحابة»). وكتاب «تفضيل الووك وكتاب «أفراد الشاميين»» وكتاب «المعرفة»)» 
وغير ذلك. 

وسئل أبو العباس بن عُفّدة: أيّما أعلم الإمام البخاريٌ أو مسلم؟ فقال: البخاري 
يقع في حديثه الغلط في أهل الشامء فتارةً يذكرٌ الواحدٌ منهم بكنيته » وتارةً باسمه» 
ويتومّم أنّهما اثنان» ومسلم ما يقع الغلظ في حديثه'". 

وكان أبو [على]”* الحسين بن علي النيسابوري يحلفٌ بالله: ما تحت أديم السماء 
مثلّ كتاب مسلم ولا أصح”") 

قال المضنف وحمه الله * ومع هذا فيه أحاديثٌ فيها نظر مثل حديث أبي ذر في 
المعراج» قال" قلق يا وسول الله:رايت ربّك؟ فقال :انور الى آزاءة7وقن ضمت 


. 797/17 والمنتظم‎ » 09/4/١5 ما بين حاصرتين من سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) في المنتظم 177/17 : تفضيل السان. 

(*) تاريخ بغداد 114/1١6‏ وقال الخطيب: قلت: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه. 
ولما ورد البخاريٌ نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليهء وقد حدثني عبيد الله بن أحمد بن 
عثمان الصيرني قال: معت أبا الحسن الدارقطني يقول: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ١77/١0‏ ؛ وتاريخ دمشق 1١7/517‏ (طبعة مجمع اللغة) وغيرها. 

(0) قال الإمام ابن الصلاح ني علوم الحديث ص8١-9١‏ : وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري 
أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج؛ فهذا 
وقول من فضّل من شيوخ المغرب كتابّ مسلم على كتاب البخاري» إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح 
بأنه لم يمازجه غير الصحيحء فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في 
كتاب البخاري في تراج جم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح؛ فهذا لا بأس 
به» وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجخ فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري» وإن كان المراد 

به أن كتاب مسلم أصح صحيحاً فهذا مردود على من يقوله» والله أعلم. 
ررح الغربي لي إزضاة لاق التقائق 31001 توك المتهوو ل لمقيل طيضج البخاري ممصم ) ثم 
قال : واختص مسلم بفائدة» وهو أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد. 
وانظر مقدمة النووي على شرحه لمسلم 190-١5 /١‏ . 
(1) صحيح مسلم (11/8): (141). 
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الإمامٌ أحمد”". 

وكان محمدٌ بن يحيى الذَّهْلىَ يكرهُ مسلماً لميله إلى البخاريّ» قال الحافظ محمد بن 
يعقوب: لما صنّف مسلمٌ كتاب «الصحيح» دخل على محمد بن يحيى الذَمْلي فوضعه 
بين يديه » فقال له: ما هذا؟ قال: «الصحيح». قال: وكم فيه حديث؟ قال: عشرةٌ آللاف 
حديث» قال : اقتفيتٌ أنا ومحمد بن إسماعيل أحاديتٌ رسول الله يلِةِ ألفا ألف حديث؛» ما 
صح منها سوى عشرة آلاف حديثء فيقال: إِنَّ محمداً ألقاه في بركة بين يديه”"؟. 

ولما استوطن البخاريٌ تيسابور» ووقعٌ بينه وبين محمد بن يحبى الذَمْلِي في مسألة 
اللفظط. ونادى عليه » ومنع الناس عنه) لم ينقطع مسلم عن البخاري» ولزمه» فحضر 
مسلمٌ يوماً عند محمد بن يحيى فقال: من قال بأنَّ لفظي بالقرآن مخلوقٌ فلا يقربنٌ 
مجلسّناء وكان مسلم يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» ولايخفيه» فأقامّه محمدٌ من 
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مجلسه » فمضى مسلم إلى منزله » وجمع جميع ما سمعٌ من محمد بن يحيى» وبعثث 
به على ظهر حَمَّالٍ إلى باب محمد بن يحيى» فألقَاه ومضى. 


ذكر وفاته : 
زياد. 


وقال أحمد بن سلمة: عُقِد لمسلم مجلس المذاكرة» فذكر له حديثٌ لم يعرفه 


)١(‏ نقل تضعيفه العراتي في المغني عن حمل الأسفار 7١7/4‏ ونصه: ما زلت له منكراً. اه. ونقل العراقي أيضاً 
قول ابن خزعة في الحديث: في القلب من صحة إسناده شىء. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (111"41) وبعده: يعني على طريق الإيجاب. 
قال محققو المسند وقوله في آخر الحديث: يعني على طريق الإيجاب» يظهر أنه من كلام عبد الله بن أحمد أو من 
كلام الإمام أحمد. وحينئظٍ تُقرأ الكلمة: نوراني أراه. 
ثم نقلوا عن ابن تيمية تصريحه بأنّه تصحيف» وانظر شرح صحيح مسلم للنووي 17/7 ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية ؟/ /لا٠ة-8:ه9‏ . 
وينظر حديث مسلم الذي بعده برقم :)١79/4(‏ (7917)» ولفظه : «رأيت نوراً». 

(؟) كذا وقع الخبر في (خ) و(ف). ولم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر. 

() في تاريخ بغداد ١ 119/١10‏ وتاريخ دمشق 7١4/57‏ (طبعة مجمع اللغة) أن مسلماً لا سمع قول يحيى أخذ 
الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس الناس وخرج من مجلسه. 
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فانصرف إلى منزله» وأوقدٌ السّراج» وقال لمن في الدار: لا يدخلنّ أحدٌ منكم هذا 
البيت» فقيل له: أهِديت لنا سلَّةٌ فيها تمرّء فقال: قدّموها إلى» فقدَّموها إليه» فكان 
يأكل تمرةً تمرة» فأصبح وقد فني التمرٌ ووجدّ الحديث"". 

وقال ابن عساكر: أقامٌ مسلمٌ ليله يفنّضس على حديث» وبِينَ يديه سلّة من تمرء فلم 
يزل يفن عليه ويأكلٌ من السلّة» حتّى لم يبقّ فيها شيء» فماتَ”"» وذلك لخمس بقينَ 
0 

أسندٌ عن خلقٍ كثير» منهم الإمامٌ أحمدء ومعمد يدن لخن وإسحاق بن 
راهويهء وغيرهم. ورَوى عنه خلقٌ كثير» منهم يحيى بن محمد» ومحمدك بن مَخُلّد 
وصالح بن محمد» في آخرين. 

وكان مسل”* أبيضٌ الرأس واللحية. 


0 ين شن 


)00( تاريخ بغداد 202/1 وتاريخ دمشق 719/517 . 

(؟) لم أقف على الخبر ببذا السياق في تاريخ ابن عساكرء وإنما ذكر ما قبله. والله أعلم. 
() تاريخ بغداد 1/1 » وتاريخ دمشق 7/1 . 

(8) في (خ) واف): أبو مسلم؟! والمثبت من المنتظم ١71/١17‏ . 
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الموضوع ا ل اا مم الم اط الأ أو ا قله لجالا ا 8 086 3 2 الضفحة 
السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين ادن اتج اه اا ام ارما و 8 
إظهار المتوكل السنة ورفع القول بخلق القرآن م ل م ا 0 
هروب محمد بن البعيث إلى أذربيجان وأسره 1 1 01 
عقد المتوكل لوالي بغداد لواء والخلع عليه ا 
هبوب سموم بالعراق أحرقت الزرع و م ساتراحه وو ا لي 
ضجيج أهل بغداد من أصحاب ابن أبي دؤاد 1 
تفويض إيتاخ الكوفة والحجاز ومكة والمدينة و 1 
استصفاء أموال إيتاخ وقتله بعد حجّه ا ل افد امو الولو بن زا 
السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين الفا ف قوواط الال وا ل الامفمام ماو او حو 1 
عزل عبيد الله القاضي مولى الربيع الحاجب لمعا لاما و وا 
قدوم بغا الشرابي بمحمد بن البعيث ا[ 0 00000 
أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس الطيالسة وكتابه بذلك إلى الآفاق ا 
ظهور من يزعم أنه ذو القرنين بنيسابور أ مق اجأ ماسوو سو و ا 
عقد المتوكل البيعة لبنية الثلاثة مت موف وما دالبل مر 11 
خروج يحيى بن عمر العلوي ببغداد على المتوكل والقبض عليه 717 
السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين ذ[ذ[[ذ[ |[  [‏ ااا 
هدم المتوكل قبر الحسين وما حوله 0 00 
غزو على بن يحيى الأرمنى الصائفة 0 ااا 
استكتاب المتوكل الفتح بن خاقان 9 0 0000 
حج ابن المتوكل وأمه مجا ون السود و اج ماس ام احوا وا ماج ا 
السنة السابعة والثلاثون بعد المئتين ا 2 
قتل عامل المتوكل على أرمينية رحا المحم الا الم اع ام لشم ال و 2 
تولية المتوكل عبد الله المصعبى الشرطة ا 00 
بولة المع كن اتج و طلا هر | فاك التير قاو لطية 7ن 00000 


عزل محمد بن أبى دؤاد عن المظالم ا خا و 
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غضب المتوكل على أحمد بن أبى دؤاد ا 1 
تولبة المتوكل يح زن أكنم قضاء القضاة والمظالم 00 
إطلاق المتوكل المحبوسين فى فتنة خلق القرآن ا 0 10 
إنزال جثة أحمد الخزاعي ودفعه إلى أوليائه 1000 
ظهور شيء مستضيء في السماء 21010000 
ظهور نار بعسقلان أحرقت المنازل ا ا 
إتمام بناء جامع سامراء وقصر المتوكل اا اح م قا لط مل و كو و 1 
السنة الثامنة والثلاثون بعد المئتين ا اا 
محاصرة بغا الشرابى مدينة تفليس وما ا ا ام 
ادال رودا وخرايها ا اا 00 
توجيه طاهر إلى المتوكل حجرأ وقع بطبرستان 00 
السنة التاسعة والثلاثون بعد المئتين اا نام صو ام اح و سمح اللا ا لك 
نفي المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان ع و المج ا ا 
وجود سعفة نخل مكتوب عليها آية قرآنية الطو عام و اوسا لداع ما ا 
غزو علي بن يحيى بلاد الروم ماه لتقو اماو لواف ش31 وا الحمة ملة لل ة /10 
عزل يحيى بن أكثم عن القضاء 0000 0 0 0 
تزلزل الدنيا امام أ طلا لفحو عو معط داه ل لمصة الوا ول ما ل ا لم ل 17 
اتفاق شعانين النصارى والنيروز مومعل رمعا ا عاط ا سو ا مف 1 
تولي إبراهيم بن محمد التميمي قضاء البصرة تدان قن ان اام 0 
السنة الأربعون بعد المئتين 0 |1[ [ |[ 0 00 
وثوب أهل حمص على والي المتوكل اا م 1/1 
خسف ثلاث عشرة قرية بالمغرب عامط اما لام زط وال لوا 1 1/8 
سماع أهل خلاط صيحة عظيمة من السماء دورط نودو الدع 
خروج ريح من بلاد الترك أماتت الكثير ز[ز[ز[ز ز ز 1 00011 
منع المتوكل أهل الذمة تعلم العربية ا 
مطر سامراء البرد 11 1 اا 
السنة الحادية والأربعون 10001 0 00 
وثوب أهل حمص بواليهم 111 [1[ز3[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ |[ 1 0 10100001 


تولية أبي حسان الزيادي قضاء الشرقية 0 00000 
شهادة الناس عند الزيادي على أن عيسى بن جعفر شتم أبا بكر وعمر وعائشة 
وقتله لو ا 0001 ل و م الح ا رصا 
ثاتر الكوافن خرقا وفوا 00 
كتاب عامل اليمن إلى المتوكل بمسير جبل من مكانه م و ل 
إغارة الروم على مكان بعين زربة :دبب0 0 0 ا اد 
فداء المتوكل أسرئ المسلمين 0 
إغارة البجة على حرس من أرض مصر [ذ[ ذ 0 اا 0 
تولية المتوكل سعداً الخادم الطريق ما بين مكة ومصر لما و 
موت يعقوب بن إبراهيم قوصرة 0000 00 ااا 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل 8 100 ا 10000 
السنة الثانية والأربعون بعد المئتين ام ااا 0 
زلازل بقومس هدمت الدور وبالشام وغيرها زد دذ005153 00 000 
وقوع غرائب ببلاد الإسلام وأهوال 0 
قتل المتوكل عطاراً نصرانيا وب ا ال م ا 1 
خروج الروم إلى الجزيرة وآمد وإخرابهم لها 00000 
وفاة قاضى الشرقية الزيادي وغيره 1[ 11001 
ناعمل جه 00 ااا 
السنة الثالثة والأربعون بعد المئتين 1 ااا 
خروج المتوكل من سامراء يريد دمشق بموط ع مقي 1 معد ارتو وا 1 
السنة الرابعة والأربعون بعد المئتين مايا1 
دخول المتوكل دمشق تان روه وعد جا اناما اممو ارو 11 
إرساله بغا من دمشق إلى بلاد الروم 00 
عودة المتوكل إلى سامراء 000 0 0( 
حصوله على الحرية التى تسمى العنزة وحملها بين يديه اح 11201 
مط المتوكل قال يفوع المتطين ا 000 


اتفاق عيد الأضحى وفطير اليهود وشعانين النصارى 11 
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السنة الخامسة والأربعون بعد المئتين اذ [[ذ[1[ذ[ [1[ز[ [ذ1 [ [ [ [ 1 0011111 
كثرة الزلازل فى الدنيا وإخرابها البلاد الع ومو امم م عا ا ‏ 1101 
امن كرك مان لا حوره ا ل و الج و ا 10 
إغارة الروم على حلب 1[ [ذ[ [ [ [ 1[ 0 
غزو علي الأرمني الصائفة 0 0 0 0 
رد المتوكل النيروز إلى عهد أردشير ا 101 

السنة السادسة والأربعون بعد المئتين 1 1 1 1 [ [ ا 
غزو جماعة من المسلمين بلاد الروم ام ماو سه اوسواء ‏ اخو 7 
تحول المتوكل إلى الماحوزة اماو او ا ماه ا الا د و 111 
الفداء بين المسلمين والروم 1 1[ 1[ ا 
إمطار سكة ببلخ دما ااا[ 1 11101000101 
صلاة المتوكل بالجعفرية صلاة الفطر امساح خاي لاد ووو ابلطم ا 1011 
ما أمر المتوكل في الحج 00000000000000 

السنة السابعة والأربعون بعد المئتين 1 ز |[ [ز[ز[ز[زؤ[ؤ[ؤ|[|ؤز[ز[ؤ[ز[ز[ |[ 01011 
قتل المتوكل وولاية ابنه محمد المنتصر 000000000 ((<12( 
خلافة المنتصر وصفته ذ[1[1ذ[1[1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز1[ |[ [ ز 1 110111 
إخراج المنتصر علي بن المعتصم من سامراء 0000 
تولية المظالم أبا عمرة الو اس ات وا ل ا 
ترجمة المتوكل 00000 اذ 

السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين 1 ا ا 
وقوع تباعد بين ابن الخطيب ووصيف التركي ا ا 
خلع المعتز والمؤيد أنفسهما اا 
كتاب الخلع 1 11 1111070010 
تحكم محمد بن عمر الخارجي بناحية الموصل وقتله 1 00000 
استيلاء يعقوب الصفار على خراسان ا 0000 
خلافة المستعين ووفاة المنتصر 110[ [ز[ز[ز[ [ [ |[ ا 00 
وفاة طاهر بن عبد الله بخراسان والعقد لابنه عليها 000 


وفاة بغا الكبير وعقد المتسعين لابنه موسى على أعمال ابيه 1 


فهرس الموضوعات 


نفى ابن الخصيب إلى أقريطش 0000 
شاع المستغين من الكمتز والحوية جميع ها كان لما ا 0 
شغب أهل حمص على عامل المستعين م و 11 
عقد المستعين لأوتامش على مصر والمغرب مسو ا و 11 
تفريق المستعين ما فى بيت المال لحان الم اماعط لامح لمر 10 
فقوو ومنب الفا ااا ااال 000000 «#«ظغط 
تولية المستعين شاهك الخادم على داره ا مان لا مط اف وم و الل ف 111610 
ترجمة المنتصر ممتاك لوه له وى اا ور لد ا جا عط اسم موف م وك ا 1 110177 
السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين 1 ااا 0 
شغب الجند والشاكرية ببغداد 00 00000 
شغب العامة بسر من رأى 00000 ا 
مقتل أوتامش وكاتبه ووزارة ابن يزداد للمستعين 0 000 
عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء وتولية البرجمي ا 1 
زلزلة الري وهدم الدور 1 1 اا 
السنة الخمسون بعد المئتين ال نت وه او ل قار اه او ا و 1 
ظهور يحيى بن عمر العلوي بالكوفة ومقتله ا ث0 
خروج الحسن بن زيد العلوي وسببه اذ[ 1 001 
عقد المستعين لابنه العباس على العراق والحجاز 0 
نفى جعفر القاضى إلى البصرة العو اام مط نمام ومو لوق لاوز لج ا ا 114 
رتوب أغل حص بعامل السلطان ما رفن 0000 
إرسال محمد بن طاهر من خراسان فيلين إلى سر من رأى ل 
السنة الحادية والخمسون بعد المئتين اا و م لواو لاد للعو ف وم أ 1 
اضطراب أمور المستعين ااا 
بيعة المعتز البيعة الأولى 008 00 ااا 000 
وزارة جعفر الإسكافى للمعتز اس سا الف م لد و الوا وان العو ار 
المز الات ين القع واي طاهر 00011 0 0 000 
تجهيز المعتز العساكر إلى قتال المستعين وما جرى بينهما من وقائع ا 
انحراف ابن طاهر عن المستعين ا ا ا ا 
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خلع المستعين نفسه ا 1 0 اا 
ما قيل من الشعر في خلع المستعين 0000101218 00 0 00 
إخراج المستعين إلى واسط 0000 
تحرك العلوية في كل البلاد اا 0 
السنة.الثانية والخمسون بعد المئتين 010101000713 ا ااا 
خلافة المعتز م0 الام اس ا وااو مو ام ا 111 
إعادة بغا ووصيف إلى مرتبتهما 111111111 0 
نقل المستعين من الرصافة إلى المخرم 1 ز0 1 ؤ 251101101101101 0 
خلع المعتز أخاه من العهد م سس ماك لجووج و 1 
تولية الحسن بن أبى الشوارب قضاء القضاة بكاو و س1 
حساب أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية ل 
موت الطالبي الخارج بمكة 0010000 ااا 
نفى المعتز أخاه إلى واسط اا 
وفاة المؤيد عم و أ عا عا لالطو الا لال لفوت قا ل ع نا لاق الوك ل 111971 
وفاة المستعين ا اا 1 
السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين الف و لاو نه له و قم ا م ور ل 1891 
عقد المعتز لموسى بن بغا على الجبل لام اع ا اا لقال امد اه 1106 
خلع المعتز على بغا الشرابي 00 0 ا 
قتل وصيف التركى ا 
كسوف القمر ل سو ةو ا 
موت ابن طاهر ومزاحم بن خاقان داه ماما يد للخو ا طوس عو ال 10 
.غزو محمد بن معاذ بلاد الروم حا ا باقع لالجل الاق لقا ا 11510 
الحرب بين موسى بن بغا والكوكبي ب000001 ااا 
السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين 11 ااا 
قتل بغا الشرابى ا م اا 1 11 
العقد جمد ار لون ان سهد 000 0 ا ا 
قتل مفلح وباجور من أهل قم الكثير وبا معدا عم وو اللا ا ما ا 11 


موافاة دلف الأهواز 1[ [ 1[ 1 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 
قدوم موسى بن بغا سامراء وتعبية أصحابه ش##(5 
عدم إذن المهتدي لموسى بالدخول عليه مج شيع قو دا ل ع 111 
مقتل صالح بن وصيف و ا و ل اماو ل ا طم قو ل 1 
تحرك الزنج من السبخة وقرب البصرة ا 00 
رحيل موسى بن بغا باكباك إلى مساور الشاري بالموصل 2000-00 


فهرس الموضوعات 
استيلاء مساور الشاري على الجزيرة 0 ه عفرو لبا ذا اله طن ده اله 
السنة الخامسة والخمسون بعد المثتين 
دخول مفلح طبرستان وهزيمة الحسن بن زيد الطالبي ا ا 


الحرب بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغلس خارج كرمان 0 
دخول يعقوب فارس وأسر علي بن الحسين غ2 
تولية المعتز سليمان بن عبد الله شرطة بغداد ا[ 0 1171000 
مطالبة صالح بن وصيف كتاب المعتز بالأموال مات ا م 0 
ظهور عيسى بن جعفر وعلي بن الحسين بالكوفة 1 
خلع المعتز 00 0 0 
خلافة المهتدي بالله وصفته لسع لال نط1 اعفان و 1 
حضور المعتز البيعة 000 070 37غ5252 
أول ما فعل المهتدي بعد البيعة و 
إيقاع العامة ببغداد بسليمان بن عبد الله 2900 
ظهور قبيحة أم المعتز بعد استتارها وما جرى عليها 00 
قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح وم حمدوه ا افا سو فوا نطبو ا ا 
شخوص موسى بن بغا ومن معه من الري وانصراف مفلح عن طبرستان ... 
عصيان عيسى بن الشيخ بديار بكر وآمد ا 0 000000 
ترجمة المعتز بالله وتمام خبره 0 0 غ252 


اقفو قمعو ووو ةو ووو و و ووو وو و ومو و م ومو ووو د56 
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دخول الزنج البصرة ا نل ات رو ا و ا وان ل و 1 
ظهور علي بن زيد الطالبي بالكوفة والحسن بن زيد بالري وتغلبه عليها .....754 
ترجمة المهتدي وأخباره ا ل و ل ا 
السنة السابعة والخمسون بعد المئتين 1011 1 1 1 1[ ااا 
دخول الزنج الأبلة وإحراقها 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
عقد المعتمد لأخيه على الكوفة والحجاز والبلاد اا 2 
عودة صاحب الزنج إلى البصرة ا لح ا اد لم اط 111 
استسلام أهل عبادان لصاحب الزنج ا ا 1 
قدوم أبي أحمد بن المتوكل سامراء من مكة 0 
تخلص ابن المدبر من يد الخبيث صاحب الزنج ل 
واقعات بين الخبيث وأصحاب المعتمد ا ا ا ا لم 
مقتل ميخائيل بن توفيل امنا مار احاو نوو لاط الاق امسو ماس ةا 
السنة الثامنة والخمسون بعد المثتين 101740232 1 ز 1 ا 0 
عقد المعتمد لأخيه على الشام والعواصم ومصر [[ز[ز[ز ز[ ز[ز [ 0 0 0000000 
قتل الزنج منصور بن جعفر ومفلحاً ا 
تحيز الموفق إلى الأبلة ا ل ا م 
أسر قائد الزنج البحراني 0 0 
انحياز الموفق عن مقاتلة الزنج إلى واسط اا 
وقوع هدات عظيمة بالصيمرة عمف لووط لمارا امتح للق اما ملو ل 0 
السنة التاسعة والخمسون بعد المئتين ل ا ا 
تجهز الموفق فى واسط لقتال الخبيث بن اسان اماما ا 1 
العوت ير سرمي ب ير لقي 1[ 10001 
ولادة المهدي جد الخلفاء المصريين ا 
مقتل كنجور حارو وال واوا اواو و 1 او كط ا 111 
استيلاء يعقوب بن الليث على بلخ وهراة وغيرهما اا اط ا ا 
تجهيز موسى بن بغا قواده إلى الخبيث و الم ا 1 
نزول الروم على ملطية وسميساط ا ا ا 111 


وجول يعقوت نر اللنه سا يون حو مرو وا امار وجي م و م 2 


السنة الستون بعد المئتين 
الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن الطالبى 8-ضظش” 
غلاء الأسعار فى الدنيا وخاصة لسار روا اف 55 
إقارة الأع بعلن تحتضل ماس ادو ا 
ابعبلاء يعقوياين الليك على تسا بونن وخراسان 27 
قتل قائد الزنج علي بن زيد صاحب الكوفة 2*2 
أخذ الروم لؤلؤة 110010101 
أمر مفلح التركي بالزيادة في جامع المنصور 0000 
السنة الحادية والستون بعد المئتين 
ميل الديلم إلى يعقوب بن الليث ا الاو ا 1 


فهرس الموضوعات 


كتاب المعتمد إلى البلاد بعدم تولية يعقوب بن الليث 0 
تولية المعتمد أبا الساج الأهواز وحرب صاحب الزنج .... 
كتاب المعتمد إلى أحمد الساماني بولاية سمرقند وبخارى 
مجىء يعقوب بن الليث إلى فارس 89 5 
تولية المعتمد ابنه المغرب وأخاه العهد بعد ابنه 0000 
فهرس الموضوعات وج نا جيه لامر اوه ادو وتو و فأو 6 ف ووه ا وه او ونه مه 


يم ان فد 


واففق قف ةو و ووم ووو م فول مي لوم و ووو وو ووو و و ووو و ووو ووو ومو وه 


#وقه .موث ء ووم ملل ووه 


ووقعمووةةووءوةيء مم ونور وه 


00000 
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فيها وافى يعقوبٌُ بن اللّيث الصفّار رامَهُرْمُرد" في المحرّم» وقيل: في ربيع الأوّل» 
فأطلق المعتمدٌُ مّن كان في حبسه من أصحابه» لأنَّه لما حبس محمَّدَ بن طاهر حبس 
المعتمدٌ من كان عنده ممَّن يلوذ ييعقوبٌ؛ مثل غلامه وّصيف وغيره. 

وو الحسمة عفوتة خرامان» لتر سهان وكيهات» والزئة بوفازسن: والشرطة 
بمديئة السلام» وبلغ يعقوبّء فقال: لا أرضى بهذه الولايات حبّى أصيرٌ إلى باب أمير 
المؤمنين» وأضمرٌ في نفسه الحُكمَ على الخليفة» والاستيلاءً على العراق والأموال» 
مضافاً إلى ما كان بيده من المشرق كله ومن وراء النّهره وعلم المعتمدٌ قَصْدَّه فارتحل 
من سر مَنْ رأى يوم السّبت لثلاثِ خلون من جمادى الآخرة» واستخلف على سامراء 
ابه جعفراً المفرّض» وضمٌ إليه محمداً المولّد. 

ووافى بغدادَ يوم الأربعاء لأربع عشرةً خلت منه ولم ينزلهاء ونزل بالرَّعْمَرانيَة 
وقدّم أخاه أبا أحمد الموئّق» وسار يعقوبُ بجيش لم ير مثلّه» وأموالٍ وخزائنَ لم 
يَحوِها مَلِكء فيقال: كان جيشُه سبعين ألفاًء وخزائئه وأموالّه على عشرة آلاف جَمَل. 
ووافى واسطاً فدخلها لست بقين من جمادى الآخرة. 

وارتحل المعتمدٌ من الزَّعْمَرانيّة يوم الخميس لليلة بقيث منه حتَّى صار إلى سِيّْب بني 
كُوماء فأقام أياماً حتَّى جاءه مَسْرور البَلْحْنُ والعساكر» وزحف يعقوبٌُ من واسط إلى 
دَيْر العاقول نحو المعتمد» فأقام المعتمد في السَّيّب على حاله» ومعه عبيدٌ الله بن يحبى 
ابن خاقان» وجهّر أخاه الموقّق إلى حَرْبٍ يعقوب» فجعل الموثّقُ موسى بن بُغا على 
ميمنته» ومَسْروراً البَلْخِيّ على مَيُسرته» ووقف هو في القلب, والتقى العَسْكران لثلاثِ 
حَلُونَ من رجب بمكانٍ يقال له: إضطربد؛ بين سِيْب بني كُوما ودَيّْر العاقول. فاقتتلوا 
قتالاً شديداء وكانت الهزيمة أوَلاً على الموقق + ع صارت على يعقوب» فكره 
أصحابّه قتال أصحاب المعتمد فولوا مُذْبرين. 

)١(‏ حقق من هذا الجزء الصفحات 80-5" زاهر إسحاق» والصفحات 54-785 فادي المغربي» 

والصفحات 555-06 عمار ريحاوي. 

(0) في النسخ: وامهروزء والمثبت من ”تاريخ الطبري» 017/9 . 
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وانهزم يعقوبٌ في ثَمَرٍ من أصحابه» فذكروا أنه أ أخذ من عسكره عشرةٌ آلاف فرس» 
ومن العَيّن ألفا ألف دينارء ومن الدّراهم ما يعجزون عن حَمْلِهه وعدَّةٌ أحمالٍ من 
الخوافن والوكتلاوالفقرة وعسرة الات يل ولالاكرن: الني رك" بوعلعينا 
محمد بنّ طاهرء وكان مع يعقوب مُتْقلاً بالحديد ولع عليه الموفّقُء وأعلى مرتبتّه» 
وكتب المعتمد كايا مضموثه: 

ولم يزل المَلْعون المارقٌ المسمّى يعقوب بن اللّيث الصفّار يتتحل الطّاعة» حبَّى 
أحدث الأحداتٌ المنْكرَةَ؛ من مصيره إلى صاحب ُراسان» وغلبته إِيّاه عليهاء وتقلّده 
الصَّلاةَ والإحداتٌ بهاء ومصيره إلى فارس مرَّةَ بعد مرّة» واستيلائه على أموالهاء وإقباله 
على أمير المؤمنين مُظهراً لطاعته» وفي قلبه الغشٌ بعد أنْ فوّض إليه أمير المؤمنين ُراسانَ 
وطَبَرِسْتان وغيرهاء فما زاده ذلك إلا طغياناً وبَعياً» فذاق وَبَال أمرهء وأخذه الله أذ عزيز 
مقتدر» فولّى هو وأصحابه مهزومين مجروحين مُسلوبين» وذكر بمعناه. 

ثمّ عاد المعتمد إلى سُرَّ من رأى» وقيل: إلى المدائن»؛ وصار يعقوبٌ إلى فارس» 
وقدم محمد بن طاهر إلى بغداد ورد عليه عملّه فلم يَعَزِلٌ أحداًء وأمر له المعتمد 
بخمس مئة ألف درهم. 

وقال محمّد بن علي الكلائي يمدح الموفّق ويذمٌ الصمّار: [من الكامل] 
ولقدأتى الصَّفار في تَدّوِله رَهَجٌ فوافَمَهُنَ" نَكُبَّةًناكب 
جلب القضاءٌ عليه حَيْفاً عاجلاً سَمياً ورّغياً للقضاءالجالبٍ 
اراد لبي لدتسي كشو .اشع نينانت 
حكئ ]]إذا اعحعلهوا وطو ناته كدهة بين عتساكر وكماحت 
تلفت إلنية عساكد مَيسوئة. :يلقن رغقاباللوءالشالب 
في جَحْمَّلٍ لَجب”' ثرى أبطاله من دارع أو رايح أو ناشِبٍ 
)١(‏ الشّركسي بالتركية : نوع من البْسط . تكملة المعاجم العربية لدوزي 817//5 (سرك) . 
() في «تاريخ الطبري» 519/9 : حُسَنٌ فوافتهن. والرَّمْحْ والرّمَج : الغبار. اللسان (رهج). 


(0) في (خ) و(ف): محيث؟! والمثبت من «تاريخ الطبري» 8 .. واللّج للججب: صوت العسكر» وعسكر لْحبٌ : 
عَرَمُْرَمٌ ذو بكب وكثرة. اللسان: (لجب). 
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لماالعقوا بالمشرفئة والمقكا ٠ضونا‏ وطشن مصضارزنة لحار 
ثارالعَجاحٌ وفوقٌ ذاك غمامةًٌ ‏ غرَاءتَسكُبٌُ وَبْلَ صَوْبٍ صائبٍ 
فل الجموعٌ برأي حَرْمٍ ثابتٍ منهوفَرّق صاحبأا عن صاحب 
يافارسَ العَرّبِ الذي ما مغلّه فى لمكا كلد انهل تانب 
من فاوح”'' الرّمَن «الكقذزفى :وين لقا جيش لذي غذرٍ حَوؤُونٍ غاصب 
وفيها بعث الشيثف جموشة إلى ناحية التبطيحة» وسبيه اشتغالٌ المعتمد بقتال 
يعقوب » وخلوٌ 1 دجلة من عساكره» فطمع الخبيث» وبيععث عسكره إلى التطيحة 
فنهبهاء وأفسدواء وقتلواء وأسرواء وأخذوا من البقر والغنم وَالدٌّواسَاشينا كثيزا. 
وفيها ولي القضاءً علي بن معحمد سن أ الشوارب 0 مَنْ رأى» وولي قضاء 
الجانب الشرقي من بغداد إسماعيلٌ بن إسحاق» ثم جمع له الجانبان”") 
وفيها تعرّض رجل لامرأة ببغداد» وأمر مَن يَسحبها إلى مكانٍ معيّن. وهي تصيح 
انق الله [انّق الله]0", 0 يلتفتٌ» فقالت: «قُلٍ اللَهُمّ مار ألسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ عَم 
لْمَيّبِ وَالقَبْدَوَ أَنت تَحَك بين عبَادِكَ» الآية[الزمر: ”1] ثمَّ رفعث رأسها إلى السّماءء 
وقالت: الله إن كان قد ظلمني فحُذْه إليك: فوقع الرجلٌ ميتاًء وانصرفت المرأة. قال 
أبو عون الفرائضيك”؟؟: فأنا والله رأيتٌ الرّجل مَيتاء فحمل على نعشه والناس يهللون 
ويكبرون. 
وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس» وهرب عامل المعتمد ابن“ واصل إلى 
الأهواز. 
الَّنْحِ خلقاً كثيراً» وأسر قائدهم» ويقال له: الصُّعْلوك. 
)١(‏ في (خ) و(ف): فارس. والمثبت من «تاريخ الطبري». 
() من بداية السنة إلى هنا ليس في (ب). 
(") هذه الزيادة وما سيأتي بين معكوفين من (ب). 
(4) في (ب): وقد حكى الحكاية ابن عون الفرائضي وقال... والخبر في «المنتظم» 174/١7‏ . 


)6( في النسخ : من؟! والمثبت من «تاري؟ يخ الطبري» 071//4 » و”تاريخ الإسلام» 741/6 وهذا الخبر ليس في 
(ب). 
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وحجٌ بالنّاس الفضل بن إسحاق” 
وفيها توفي 
خالد بن يزيد 

أبو الهيئم» التميمئُء الخُراسانيئٌ» الكاتبٌُء أحدٌ كُتَّابِ الجيش ببغداد» وكان 
فاضلاً شاعراً» وله [حكايات و] نوادرٌء قَصّده إلى داره إبراهيمُ بن المهدي. فطرق 
عليه الباب» فخرج وإبراهيم راكبٌ على حمار وعليه طَيْلْسانَء ومعه خادم» فقال له: 
أنت القائل : [من المنسرح] 
أقولُللشُقمِمُذإلىبَدّني حبَالِسَيءٍِيكودُمِن سَبَبكُ 

قال خالة :نهم ."ققال له« ]لحت أن تنزل عنه + فقال :وهل ينزل ال جل عن ولدء؟ 
فتبسّم وأعطاه ثلاث مئة دينار. 

ولقيه أبو تمّام على بغلة فقال له: أنت القائل: [من المتقارب] 


رَقَدْتَ ولمتَرْثِللسَاهِر ولي لالمحبٌ بلا آخر 
ولمتَذْر بعدذهاب الرّقادٍ | مافعلالدّمعٌبالنَاظر 
فقال: نعم. 
ومن شِعره أيضاً”"': [من السريع] 


ياتاركالجِسشْمبلا قَلبٍ 
كا عفرا بالتخشونافردتدن 
إن تك عيدي ابتصيرث قعمة 
حسيبًك الله لمابي كما 


متك نطول الوهير والعتيب 
فهلّْعلي قلببيّ من ذنب 
ألقام في فعلكُبي ححسّبي 


وقد نادم المعتصم والمتوكل وغيرهما» ولمًا بنى المعتصم قصره يسامراء قال 


خالد: : [من مجزوء الكامل] 


. 079/9 في (ب): الفضل بن العباس» وهو الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمدء انظر الطبري‎ )١( 


(؟) من قوله: وله نوادر إلى هنا سقط من (ب). 


إفرفق في (ب): وذكر الخطيب مقتطفات من شعره منها : يا تارك... وهذه الأبيات ليست في «تاريخ بغداد؛» وهي 


في «الأغاني» 583/5١‏ ء والمنتظم؛ 775/117 . 
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وقوزراة املبحة تيزل :فب الأآرض بالمسلي اكرام 


0 2 ا ل د | لاه 2 25 1 
فأعطاه خمسة آلاف درهم. 


[وقال الخطيب:١'‏ عُمّر خالد دهراً طويلاً [وكان كاتباً لجيش المعتمد وغيره 
ببغداد» وعاش إلى أيام المعتمد]ء واختلط في آخر عُمُرهء وكان الصّبيان يَعْدُون خلفه 
ويصيحون: يا بارد» يا باردء وهو يقول: وَيْحَكُمء كيف أكون بارداً وأنا الذي أقول: 
[من الخفيف] 
سيّدي [أنتَ] لم أقل سيّديأنت ‏ لِخَلْوٍسواكوالصَّبٌعَبِدُ 
وك وا وهو بكرّماافَضّه قط وَجَدٌ 
كَبِدٌرَظبةٌ"يفتتُهاالوَنج ‏ وخ دٌفيهمنالدّمعخحدٌ 
[قلت: من نسب صاحب هذا الشّعر إلى الاختلاط» فقد ضلّ عن سواء الصّراط.] 
وقيل: إِنَّ سبب تغيّره في آخر عمره أنّه كان يهوى جاريةً لبعض الأكابر» ولم يقدر 
عليهاء فسمع يوماً قائلاً يُنشد ويقول: [من البسيط] 
مَنْ كانذا شَّجََنٍ بالشَاميَطلُبُه ‏ ففي سوى الشَّام أمسى الأهلٌ والوطَنٌ 
فبكى بكاءً شديداً» ووقع إلى الأرض فخولطء وانّصل به حنَّى وَسْوّسء ومات 
رضمة لعلف 
سَعْدان”" بن يزيد 


فق 


أبو محمد» البزّاز » كان فاضلاًء توفى فى رجب ببغداد» وروى عن يزيد بن 


د 2-5 5 9 4رن. ا اعء 
هارون وطبقته» وروى عنه محمد بن نصر الصّائغ. 


)١(‏ في «تاريخ بغداد» 4/ 707-70٠‏ » وما بين معكوفين من (ب). 

(5) في النسخ: كبد هاتم. والمثبت من "تاريخ بغداد»» و«المنتظم» 71 »؛ وما سلف بين معكوفين منهما. 

() هذه الترجمة ليست في (ب). 

(4) في (خ): البزار» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» ١٠/741ء‏ و(المنتظم» 2180/١1‏ 
و«السير» 7648/١7‏ . 
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وقال أبو بكر بن أبي معمر: أنشدنا سّعدان: [من الطويل] 
ا سي لمي عن وفَقُدُليالٍفاتَمنهانعيمُها 
1 الايرة امسستيديي .نيساي تدك اشر بين 
وتنقطعٌ الدنيا ويذهب عُئُْمها| ويغتنمٌ الخيراتٍمنها حكيمّه"" 
ا عبد الته بن منير” المَرُوَرْيُ 
كان من الأبدال. مقيماً بقَروينَ» فإذا كان يوم الجمعة. رأوه بآمِدء وبينهما مسافة 
بعيدة» وكان يمشي على الماءء ويقف له جَيُحونء فكان يجمع الأشنان ويتقوّتُ بثمنه» 
وإذا رآه السّبْع خشع له وبَصْبّص " بين يديه. 
أوفيها توفي] 


يعقوب بن شيب 


ابن الصَّلْت بن عُضْهُورء أبو يوسف. السَّدوسيٌ البصري. 

[قال الخطيب: حدّئني الأزهريٌ قال:] صنّف المسند معلّلاً؛ إلا أنه لم يُتمّه ان 
وكان فقيهاً على مذهب مالك» وكان فى منزله أربعون لِحافاً أعدّها لمن يبيتٌ عنده من 
الورّاقين الذين يُبيُضون المسندء ولزمه في تصنيفه عشرةٌ آلاف دينار لمن يُبيُضْهء ووقع 
منه بمصر نسخة [من مسند] أبي هريرة فكانت مئتي جزء. 

وسمع يزيد بن هارون [وهاشم ب بنَ القاسمء وعليّ بن عاصمء وعَمَانَ بِنَ مسلم 
وغيرهم]ء وكان ثقة إلا أنه كان يقول بالوّقف فى القرآنء فهجره التافو: [انتهت 


7 8 ال 


)١(‏ هذا البيت زيادة من (ف). 

(0) في (ب): بن فقير. وني (ف): بن معتزء وكلاهما خطأء وليست في (خ)» والمثبت من كرامات الأولياء 
لللالكاي 2.2249 و«المنتظم» 1000/1 

(7) بصبص السّمّع : إذا حرّك َنب طمعاً أو خوفاً. «اللسان»: (بصص). 

(5) في (خ): اشبه» وفي (ب) - وما بين معكوفين منها - و(ف): شبة؟! والمثبت من «تاريخ بغداد) ٠/1١‏ ع6 
و«المنتظم» نل » واتاريخ الإسلام» كركةع. 

(0) في (خ) و(ف): لا ينّهمه. وليست في (ب)» والمثبت من المصادر السالف ذكرها. 

)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» ومع أنه يقول بالوقف بالقرآن: لم يقل بمخلوق ولا غير مخلوق. 
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فيها بعث يعقوبٌُ بن اللّيث عُزِيرَ بن عبد الله الأسَّدي"'" إلى ابن واصل عامل 

المعتمد على فارس ١‏ فأخذة عُرِيرٌ أسيراء وقدم به على يعقوب» ودخل يعقوبٌ الأهوارٌ 
و 2 اه و 3 

واستولى عليهاء وهرب من بين يديه [ابِنُ]'" لَيَْويْهِ نائبُ الموفق. 

وفيها مات عُيَيْدا" الله بن يحيى بن خخاقان» واستوزر من العَّدِ الحسن بن مَخُلّد ُ 
قدم موسى بِنُ بُغا سامرًاء فهرب الحسنٌ إلى بغداد» واستوزرٌ مكانه سليمان بن وهب 
في ذي الحبة. 

ااه 5 5 خف 2 0 . 

وفيها أخرج [أخو] شركب الحسينّ بنَ طاهر عن نيسابور» وغلب عليها» وصار 

و مه و(ه) ور 00 3 ا 35 
الحسينٌ إلى مَرُوء وبها ابن" ' خوارزم شاه يدعو لمحمّدٍ بن طاهرء وضارٌ أخو شركب 
ع اس ع .اعم م عم 
أهلَّ خُراسان» وأخذ ثُلَتَ أموالهه”". 
َه 7 و و و 

وفيها سلمت الصّقالبة حصنّ لؤلؤة إلى ملكِ الروم. 

وحم بالنّاس القَضْلُ بِنُ إسحاقٌ الذي حجّ بهم عام أوَّل [والله أعلم] ”". 

وفيها توفي 

عُبَيدٌ النه بن يحيى 

ا 5 خاقان ع 2 2 / ا 26 | ٠‏ الث 

بن خاقان بن عرطوج ٠"‏ أبو الحسن” ٠‏ الوزير التركي. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» "٠/4‏ : عُزيز بن الكريّ» وهو الأشبه. 
0( ليست في النسخ. والمثبت من ”تاريخ الطبري». 
إفرف في النسخ : عبد. وهو خطأء والمثنبت من «تاريخ الطبري» 9/ اله ء و«الكامل» ا/ "1١١‏ » واتاريخ 

الإسلام» 757/1. وسيأتي ذكره قريباً. 
(5) في (خ) و(ف): أخرج شركت. والمثبت من «تاريخ الطبري» 4/ 57 ء و«الكامل» لا/ 7١١‏ . 
(5) في «تاريخ الطبري»: أخو. والمثبت موافق لما في «الكامل». 
)١(‏ من أول السنة إلى هنا ليست في (ب). 
0 في (ب): حج بهم في السنة الماضية. وما بين معكوفين منها. 
(8) في (ب): بن خاقان» وخاقان هو ابن عرطوج. 
(9) في النسخ: أبواعكسين: والمثبت من «تاريخ مدينة دمشق» 541/55 » و«تاريخ الإسلام» الفئضة 


ل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورف [عبيد الله] للمتوكل» وقَدِم مىعه الشَّامء ونفاه المستعينٌ إلى بَرقة سنة [ثمانٍ 
وأربعين ومئتين» ثم عاد إلى بغدادٌ في سنة]”'' ثلاث وخمسين ومئتين. 


ذكرٌ طرفي من أخباره: 


كان تغواذا مجه : ذاجروة: ظاهرة« انكر فى" العافةة: وزكان ممدخاء ]موعه 
البحتريّ بقصيدته التي يقول فيها : [من الكامل] 


فا خارفيا مسلييها ونه 
لو شعت عدت بلاد نَجُدِعَودَة 
وإلى أبي الحسنٍ انصرفْتُ بهمّتي 
انتج تفي من تساف ثره 
أعلى بنو خاقانَ مجداً لم تزل 
ِنْ أوقف الكنَاتَأمرٌمُشكِل 


3ح عردم ويُعِره 
من أبيات” 


يَحْتالبين بُرُّوقه ورُعُودهِ 
لشدلية بين عَقِيقهورَّرُودهِ 
عن كل مَئرُور الثوال رُعسيده 
والعيشٌ يرظبٌ من نضارة عُودهٍ 
في حخَيّرةٍرجعواإلى تشديده 
ويحوظه ويزيدٌ في تأييسدة 


وقال ابن عساكر: قَدِمَ دمشقّ مع المتوكّل. وقدمها [مرَّةَ أخرى مُكرهاً]حين نفاهُ 
المستعينُ إلى بّرقة» [وحجٌ وعاد إلى بغداد في سنة ثلاثِ وخمسين ومئتين» واستوزره 
المعتمدٌ في شعبان سنةً - ست - وخمسين ومئتين] وكان يتَقلّدة" د طدو غيم بين 
الشيخ) ٠‏ فلقيه عيسى » وترجّلٍ له» وأعظمه. وأكرمه. وخَدّمهء ووصلهء حَنَّى كان 
عبيدٌ الله يسيرٌ في قُبّةِ له طول اللّيل» وعيسى يسيرٌ بين يديه على فربيه اللَّيلَ كلّهء وعبيٌ 
00 : مازال عيسى يسيرٌ بين يديك طول اللّيل على 
سهء فحفظ له ذلك» فلمًا قُلّد الوزارة المبّة الثانية» قلّد عيسى بلادّ بكر وأزمينية. 


وحجٌّ وعاد إلى بغدادٌ تلن ثلاث وخمسين » وأقبل 0 فأنشدة عاصم بن وت 


البُرْجَميُ : [من الطويل] 


. ما بين معكوفين من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» 44//ا48‎ )١( 

(؟) من قوله: بقصيدته . . . إلى هنا ليس في (ب)»: وما سلف بين معكوفين منهاء والأبيات في ديوان البحتري 
0000 و«تاريخ دمشق)» 55/ 507 . 

(*) من هنا إلى ذكر وفاته ليست في (ب). 


السنة الثالثة والستون بعد المئتين ١‏ 


نظرتُ إلى يحيى بن خاقان مُقْبلاً ‏ فشْبّهْتُه في المُلْكِ يحيى بن خالدٍ 
ومرّعبيدًالله يُشُْبهجعفراً فأكْرمبمولودٍ وأَكْرمْ بوالد 
جمعتٌ بذا المعنى معان كثيرةً 2 ولمأفسدٍالمعنى بطولٍ القصائدي”" 

ولما ولي المعتمدٌ الخلافة سمّوا له جماعةً من الوزراء» فلم يُعجبْه إِلّا عبيدٌ الله 
فاستوزره» فقام بأمر الخلافة أحسنّ قيام وأ تم نظام مع كثرة المتخلبين على البلاد» 
ركان أ حي ب طرلزة قد يدلب عل مي والاسكدرية ورف وأماجور” " على الشَّام 
ودمشقّء وسيما الطلويل على العَواصم وقِنّسْرِينه وأيوبٌ بِنُ أحمد ديار ربيعة 
والموصل وشَهْرَرُوره وعمر بن علي”” أَذْرَبيجانء وابن أبي ذُلّف على أَصْبّهان 
وهَمَدَّان ونَهَاوَنْده ويعقوب الصمّار على خُراسان وفارس وسِجِسْتان وكَرّمان» وكيغلغ 
على الرّيٌّ وقم وقزوين» والحسنٌ بن زيد على طَبَّرستان وججرْجَان وَالدَيْلَم» وصاحبٌ 
انح على البَضرة والأهواز والبحرين والأبْلّة وعنّادان» وكنْجور على سَفْى الفراتٍ. 
ومُساور الشَّاري على دَقوقا وطريت تُراسانء فدبّر الدّنيا حكاية. َ 

وقال محمد بن أحمد بن الخصيب: قال لي عبيدٌ الله يوماً : اخرج إلى الباب تر 
شيخاً من صفته كذا وكذا. فقل له: أَبْرَمْئي”*©» وأنت ثقيلٌ على قلبي» انصرف فليس 
لك عندي عمل» وإِلّا فعلتُ وفعلتٌ» وحبسيّكَ سنة» فخرجتُ إلى الشّيخ وإذا به قائمٌ» 
فأدّيتٌ إليه الرسالة» فقال لي غيرٌ مكترث بما سمع مني : قل له: والله ما أتيئك قاصداً 
لكَّء ولا راغباً فيك» ولكنّك جلستٌ في طريقٍ أرزاقناء ولابُدَ من الاجتياز بك» وإن 
كان رجاءٌ العاقل منوطاً بالله دوتك» وليس”' الملكُ منعٌّ ولا عطاء» ثمَّ تضاحك» 
وقال : يحبسني سنةً! يا وَيْحهء من ملّكه الزمانَ المستقبلَ حتَّى يستحكمٌ هذا التحكُم 
ويتوعَدَ هذا التوعٌد؟ قال محمد: فدخلتٌ على عبيد الله فأعدتٌ عليه ما قال» فقال: 
صدق والله» ولقد ابتَلِيتٌ به ثمّ ركب عبيد الله فتلقّاه بمثل ما كان يتلمّاه به من السّلام 


نل 


.14054 2 10١/5 «تاريخ دمشق)‎ )١( 

(؟) في (خ): اباجورء وني (ف): ناجورء واللمثبت من «تاريخ الإسلام) 5*. وسيأتي. 

() في (خ): وعمرو بن كذا علي . والمثبت من تاريخ الطبري 4/ .5٠١‏ 

(5) في تاريخ ابن عساكر 4594/44 : ألححت علي. وأَبْرَمَهُ : أملّه وأضجره. مختار الصحاح (برم). 
(5) في (خ) و(ف): وكيس. والمثبت من «تاريخ دمشق». 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان من عادته إذا رأى عبيد الله ترجّل. 

وسار عبيدٌ الله إلى دار الخليفة» ثم خرج غلامٌ فاستدعى الشيحّء فدخل» فغاب 
ساعةً» وخرج وبيده ثلاثٌ تواقيع» فعجبتٌ منهء فلمًا خرج عبيدُ الله سايرئه» وسألته 
عن الشَّيِخْ فقال: دخلتٌ على الخليفة وقد غلب علي الغيظ من رسالة الشّيِخْء فقال: 
دخلت على الخليفة فبعضّها يحرّكني على مساءته» وبعضها يوقفني عنه» فقال لي 
الخليفةٌُ: قد مات عامل الكراج على التُغور» فمن ترى أنْ نوّي» فقلتٌ: شيخاً على 
الباب يصلحٌ إن فته قال: فأحضِرهء فأحضرتئه. فلمًا دخل عليه تأمَّله وقال: ما 
أحسنّ ما اخترت» قد قَبِلَنْهِ نفسي. قال: فقلتُ في نفسي: جاء والله معنى الرسالة» 
فكلَّم الخليفة فقال: والله يا أمير المؤمنين البطالٌ قد ضكَّفتُ حالي» فقال: توقّع له 
بألف دينار» وتكتب بأرزاق من يجيء معيء فقلتٌّ: نكتب بهاء فقال: وتوقيعاً 
بالولاية» فكتب له بالجميعء قال عبيدٌ الله: فلم أرَ في نفسي انحطاطاً ولا تذلّلاً» 
وشكراً لله تعالى وحدّهء فلم أرَ رجلاً استصغر مواردً أمورنا ومصادرّها مثل الشّيخ. 

وقال أحمدٌ بن إسرائيل : قال لي عبيدٌ الله : قد فكرتُ في امو لذن وصلاحهاء 
ودُرور الأموال. وأَمْنِ السّبُله وعلمتٌ أنَّ الدُنيا أمكنٌ وأنكرٌُ وأنكدُ من أن يدوم 
صفاؤُها لأحدء فما مضت بعد ذلك أربعون ليلةَ حتَّى قتل المتوكّل» وثفي عبيدٌ الله”". 

قال الصُولي : ركب يوماً وهو وزيرء فوقف له بعضٌ الهاشميين» فأخذ بلِجام فرسه 
وقاك له ؟ أي وتديق وديا قامق ه.ا كزاث + فقال : 1ق وتديق > فوانهماا قفرت بعد 
إسلامي» وأمّا فاسق؛ ففي الحلال مندوحةٌ عن الحرام» وأمّا كذّاب؛ فوالله ما تعمّدتُ 
الكذبٌ ولا استَخْسَيّه ؛ خل اللّجِامَ» فعجب النَّامنُ من حلمه وعفوه”". 

ولمّا دخلت الزَّنحْ البصرةً في أيام المعتمد أكثر الناسُ الصَّحِيجٌ على الوزير فمل 
وضّجرء فقال: ذهبت البصرةٌ فْمَهُ!؟ وسمعها النّاسء فقال عمرو بن إبراهيم العدوي: 
[من المنسرح] 
)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن عساكر في «تاريخه) 50١/55‏ . 
(؟) ذكر الخبر مختصراً الصفدي في «الوافي بالوفيات» 418/19 . 
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قالالوزيرٌ المعَاوِنَُالظَلَّمَه اعرد لمجا لني ارح 9 
وقد شكونا ذهابَ نصرتِنًَا إن ذهبث نصرةالغريب قَمَه 
إن ذعمبث زالَ ملك بن يالعبّاس أهلل الفَخَار والعظمة 
ايد تدروو الدسهان ينا وي كحي لمكا 
هانتثعليوهددمءً ساكدتنا أسأل ري بماجنهه مه 
وبلغ أبا يعلى كاتبّه فقال: والله لا يُقنه من الدنياء فقال العدويٌ: أمّا من الدّنيا فلا 
يلي من سر مَنْ رأى فنعم» ثم قال فيه : [من الخفيف] 
تعيتفة الفلا تيسناف ولحكدة . “ناا بِحَتْ على أقوام 
لايليقٌالفغِنى بوجهأبييَغعْا المىولانورٌ تهج ةالإسلام 
وَسِحٌ النّوبٍ والقّلانس والبِرٌ ارون التو عر و اتناس الام 
ااتي الدلر ة وسيتيو اسان تسنوين انك ” 
ومعناه أنهم لما أنّوا برأس الحسين عليه السّلام إلى ابن زياد. طلب من يقوّره» فلم 
يتجاسرٌ عليه أحدّء فقام طارقٌ بن المبارك فقوّره على ما أراد ابن زياد" وأبو يعلى 
من ولد طارق. وكان عبيد”؟؟ الله مشغولاً بالوزارة ليس عنده أدبٌ ولا رواية» وابئه 
موسى صاحبٌ القصيدة الخاقانيّةِ في تجويد القراءة وهي مشهورة. 
ذكر وفاته: 
[قال الصُولي : ] دخل عبيدٌ الله ميداناً في داره يوم الجمعة لعشر خلون من ذي القعدة 
لماص ل اب سي ب سر 0 
شيق» فسقط من داه فلم ينُطق بحرف» وجرى من أذنيه دم كثير» وبلغ الموفّق فجاء 
ادر رمي رادا على نيد وكلية بلي ب ؛ فقال ابن راسبة”” [الطبيبٌ] طبيبٌ 


)١(‏ الرّحّمة: طائر أبقع على شكل الذّشر خلقةٌ» إلا أنه مبَقّ بسواد وبياض. اللسان (رخم). ويضرب بها المثل 
بأنها ألأمُ طير وأقذرها طعماً؛ لأنها تأكل العذرة» يقال أموقٌ من الرَّحة. «مجمع الأمثال؛ ؟/ 7717 . 

(؟) ذكر هذه الأبيات العكبري في شرح ديوان المتنبي 7/ 77٠١‏ » وابن المعتز في «طبقات الشعراء» ص 4١١‏ » 
والصفدي في «الوافي بالوفيات» 77/ 5١١-51١‏ . دون ذكر البيت الأخير. 

(*) ذكر هذا الخبر القرطيئٌ في «التذكرة» ص 057 . 

(5) في (خ) و(ف): عبدء وهو خطأ. 

(0) في (ب) و(ف): راشته. 


17 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


أبي أحمد: هذا الدَّمُ الخارجُ من أذنيه؛ انقطع بعضٌ الشّريانات التي في رأسه. فمات 

بعد ثلاث ساعاتٍ عند صلاة الجمعة» فحزن عليه الموفق» ومشى في جنازته» وصلى 

عليه» وحُول في جنازته أعلامٌ احتراماً له ولم تُحمل في جنازة غيره» ودفن بسر 

من رأى» ورثاه الشُعراء؛ فقال7" يحبى بن على : [من الطويل] 

أبا حسن لا تَبْعَدَنّ فقدمضى ين الآرفن قبا انتضنيتة يا نهنا 

وهئ القلك واتجلت عرق الذي تمده وأظلم من أرض العراقٍ ضياؤُها 

انعد سارف الددقينا مدا وَالسَْنٌ الجرية مروت إلشبه فنساؤها 
يُسَكُن نفسي أنّني لست باقياً | ولستٌ أرى نفساًيَدومُ بقاؤها 
عيؤة امي التسوفسيين الشفستك الحا #طوينا والتسوس شراذقا 
ولا تخبِطَن أجرٌ المصيبةإنّه على قَثْرٍ أحزانٍ النُفوس جزاؤها 
وفيها توفي 
محمد بن محمد" بن عيسى 
أبو الحسن البغداديٌ ويعرف بابن أبي الوّرْدء وب: حَبّش؛ لأنّه كان أسمرٌ اللّونَء 

وإلى جدّه أبي الوَرْد تُنسب [سُويقة أبي الورد]”” ببغداد. 
واسم جِذّه أن الورد: 0 بن محمدٍ بِنِ عيسى» مولى سعيدٍ بن العاص 

مولى عَتاقة» وكان في صحابة المنصور. 
و[قال الخطيب:] مازال ‏ محمّدٌ هذا مشهوراً بالرُهد والوَرّع والخلوة [والعبادة] 

حتَّى توفي في رجب من هله السّنة ببغداد. 

)١(‏ من قوله: فقال يحيى... إلى آخر الأبيات» ليست في (ب)» وبدها: وهذا ما انتهى إلينا من سيرته. وما 
سلف بين معكوفين منها. والأبيات ذكرها الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» 4١94/١194‏ . وفيه : يحيى بن عبيد 
الله بن المنجمء بدل: يحبى بن علي. 

(؟) جاءت هذه الترجمة في (ب) في آخر السنة» وذكرها ابن الجوزي في «المنتظم» 180/17 ء في وفيات سنة 


(اكلام). 


(؟) هذه الزيادة من «تاريخ بغداد» 77٠/4‏ . 


(0) ما سلف بين معكوفين من (ب). 
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صحب بشراً الحافيّ» وسَريًا السَقَطيَ والحارتٌ المُحاسِبيَ» وأسند الحديثٌ عن 
هاشم”'' بن القاسم وغيره» وروى عنه عبدٌ الله بن محمدٍ البغوي وغيره”". 

ومن حديثه عن ابن مسعودٍ عن النبيّ كَل أنه قال: «أوحى الله إلى نبيّ من أنبياء بني 
إسرائيل: قل لفلانٍ العابد: أما زهدّك في ادا ققد مكلت الراسة فنك ».يوام 
انقطاعُكَ إليّ فتعرّزْتَ بي. فماذا عملت فيما لي عليك؟ فأخبره النبيئُ بذلك فقال: 
سَله: يا ربُء ومالك عليّ؟ فقال: قل له: هل عاديتَ فيّ عدوّاء أو واليتَ في 
ولًا؟)0". 

وقال محمّد بنُ هلال: النّاس في حرفين؛ اشتغالٍ بنافلةٍ وتضييع لفريضة» وعمل 
بالجوارح بغير مواطأة القلبء وإنَّما مُنعوا ارول قي الامو 

وأخوه أحمدٌ بن محمد أبو الحسن أيضاً كان من كبار الزهّادء مات قبل أخيه 
محمد» وصحب أحمدٌ مَنْ صحب أخوه محمّدء وله الرّياضاتٌ والمجاهداتٌ والكلام 
الحسنٌ . قال: وليٌ الله كلّما زاد جاهُّه زاد تواضعٌهء وإذا زاد ماله زاد سخاؤه» وإذا زاد 
عمرّه زاد اجتهاذه. 

وقال: إنها وصل القومٌ بخمس: بوم الباب» وتركِ الخلافء والتََّاذٍ في الخدمة» 
والصَّبِرٍ على المصائب» ونان ال يات 

وكان هو وأخوه قد صحبا أبا عبد الله السَّاجِيء فكان يقول: من أراد أن يخدم 
الفقراءً فلْيخَدِمُْهم خدمة ابئي أبي الوَرْد؛ صَحباني عشرين سنةً ما سألاني مسألة قطء 
ولا رأيت منهما ما أكره. 

وقال ابنُ حميد: أحمد ومحمد ابنا أبي الوّرْد من كبار المشايخ العراقيين» وأقارب 
)١(‏ في (خ) و(ف): الحيئم» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في "تاريخ الإسلام» 1/ 457-47١‏ . 
(؟) من هنا إلى آخر الترجمة ليست في (ب). 
[فرة أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 7١7/٠١‏ » والخطيب في «تاريخه؛ 771/4 , وفيه حميد الأعرج؛ قال ابن 

معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث. «تهذيب التهذيب» ص 80١‏ . 


(5) ذكر الخبر أبو نعيم في «الحلية» ."١7/١٠١‏ 
(0) ذكر الخبر أبو نعيم في «الحلية» 718/٠١‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الجُنيد وججلسائه؛ وطريقتّهما في الوَرّع قريبة من طريقة بشر الحافي. 

وقال محمد: من كانت نفسّه لا تحب الدنيا فأهلّ الأرض يُحبُونّه؛ ومّن كان قله لا 
يغب الذكا فأهل السماء حوة. 

وقال: الول مَن يوالي أولياءً الله» ويعادي أعداءه. 

وقال أحمد: بساط المجد بُسِط لأولياء الله ليأنَسُوا به» ويرفم عنهم حشمة البّديهة» 
وبساط الهيبة ببسط للأعداء ليستوحشوا من قبائح أفعالهم؛ ولا يشاهدوا ما يستريحون 
إليه في المشهد الأعلى”" . 


عن من مم فد 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية». 
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كن لدي 7 6 6 5 5 م ع 
فيها"'' في المحرّم خرج أبو أحمد الموفق إلى قتال الرَّنِجِ ومعه موسى بن بغاء 
فعسكرا بالقائه'"' وكعهنا التسعيل > فلكا نلا يعذاة هات موسي نذا فحيل إلن 


سامراء فذفن بها. 
وفي شهر ربيع الأوّل ماتت قَبِيحةٌ أمُ المعترّء وكان المعتمد قد أعادها من مكّة إلى 
سامراء. 


وفيها أسرت الرُوم عبدَ الله بن رُشَِّيد بن كاوس» وكان قد دخل الرُوم في أربعة آلااف 
فارس» فأوغل فيهاء فأسر وققل وعدم وقفل عنهاء فلم نزل البدنُونا "انام 
رحل» وكانت البطارقة قد تتبّعته بطريق سَُوقية» وبطريق قديدة”'2» وبطريق قُرّة 
وبطريق كوكب» وبطريق باخدقوا به قال جناعة مو المملمين فَعرْ فَعَرْة 0 
دوائهم» وقاتلوا إِلّا خمس مئةٍ من المسلمين انهزمواء فقتلوا الرُومُ مّن قتلواء وأسروا 
عبد الله بنّ رُشيد بعدما جرح جراحات» وحمل إلى لُؤلؤة» ثمّ حمل إلى ملك الرُوم 
على البريد. 

وفيها ولَّى المعتمدُ محمداً المولّد واسِطاًء فحاربه سّليمان بن جامع قائد صاحب 
الرّنجء وكان قد ولّاه تلك النّواحي» فهزمه محمدٌ عن واسط ودخلهاء ثمّ دخلت الزّنج 
واسِطاًء فهرب أهلّها حُفاءً عُراةٌ» فأحرقها الرَّنحُ بعدما أخذوا من الأموال والسّبايا ما 
أرادو» 


)١(‏ من أول السنة إلى ترجمة أماجور التركي ليست في (ب). 

(0) في (خ) و(ف): بالغنائم» والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/4 . 

(9) في (خ): الريدون. وفي (ف): الربدون. ووقع في «تاريخ الطبري» و«الكامل»: بدندون. والمثبت من «تاريخ 
الإسلاماء والمعجم البلدان» .3”5137/١‏ 

(4) في «تاريخ الطبري» : قذيذية. 

)0( في (خ) و(ف): درشنة. والمثبت من «تاريخ الطبري» 9/ 077 , والمعجم البلدان» 09/7" . 

(5) عَرْقَبَ الذّابة: قطع عرقوبها؛ وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. اللسان: (عرقب). 

0) «تاريخ الطبري» 49 . و«تاريخ الإسلام» 72/5 . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها خرج سليمانُ بن وهب من بغداد إلى سُرّمن رأى ومعه أخوه الحسنٌ». وشيّعه 
أبو أحمد الموقق. ومَسْرور البَلْحْيْء وعامّة القوّاد. فلمًا صاروا بسامراء» غضب 
المعتمدٌ على سليمانَ بِنِ وهب. وقيّده. وحَبّسهء وانتهب أموالّه ودُورَ أهله. 

واستوزر الحسنّ , بو مخلة ني نذي التندة» الع الموقق: فشخص من بغداد ومعه 
عبد الله بنُ سليمان بن وهبء فلمًا قَرْب من سامرّاء تحوّل المعتمدُ إلى الجانب 
الغربيٌ فعسكر بهء ونزل أبو أحمد بظاهر سامرّاء في جزيرة المؤيّد. وهذا أوَّلُ ما بدا 
من الموفق في حقٌّ المعتمدء ثمّ تراسلا واصطلحا في ذي الحبَة» واجتمعا في حرّاقة 
وماد لع عل المحيلاو سق بإيمات. بي بوم واجتمع العسكران» ورجع 
المعتمدٌ إلى الجَوْسَقء وهرب الحسنُ بن مَخْلدء وأحمدٌ بن صالح بن شيرزاد”", 
فقبضٌ على أسبابهماء وشّخصٌ القرّاد الذين كانوا بتَكْريت إلى 5528 فوضعوا 
أيديّهم في جبَايةِ الخراج. 

وحجٌ بالناس هارونٌ بِنُ محمد بِنِ إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميٌ الكوفيئ. 

وفيها توفي 

أحمدٌ بِنُ حَمُدون 

ابنٍ إسماعيل بن داودّء أبو عبد الله» الكاتبُ. 

كان فاضلاً شاعراً كثيرَ الأدب» كان يحضر مجالسٌ الخلفاء؛ الواثتي والمتوكل”". 

ومِنْ شعره يعاتبٌ أبا الحسن علي بن يحيى المنجّم : [من الرمل] 
مَنْ تعذيريمِنْأبي حَسَّنٍ | حينيجفوني ويَضْرمُني 
كان تى داه لكت كنا عجرا المزوع ساك جدن 
فوّشىواشٍ فغيًرهُ وانيسة ان ا امن 
حيطا يزدادٌ ك2 بودادي حين تسسوتاني 


)01( في (خ): ومحمد بن صالح من شيراز» وفي (ف): ومحمد بن صالح بن شيراز» والمثبت من «تاريخ الطبري» 
01/4 » و«تاريخ الإسلام؟ 76/ 755 . وما سلف بين معكوفين منهما. 
(١‏ «تاريخ الإسلام» 0 


الشّنة الرابعة والسّتون بعد المئتين ف 


وكان أحمد مُمدَّحاًء مدحه البُحتريٌ وغيرٌه'". 
أماجور التركي 

ذكره أبو الحسين الرَّازيُ في أمراء دمشقّ في أيَّام المعتمد على الله» وكان”" مهيبا 
شجاعاً» أُمِّت الظرق في أيّامه والحيَاحٍء وجعل الشَّامٌ مثلَ المَهْد. 

[وحكى الحافظ”" عن أبي الحسين الرّازي قال:] بعث [أماجورٌ] مرّةَ جندياً إلى 
أذرعات في رسال» فنزل اليرموكٌ» فصادف أعرابياً في قرية» فجلس الجنديُ [إليه» 
فمدَّ الأعرابي يدّهء فنتف من سبال”؟2 الجندي] حَصلتين» وعاد الجنديٌ إلى دمشقّ» 
وبلغ الخبرٌ أماجورٌ التركيّ؛ فدعاه وسأله عن القصّة فاعترف» فأمر بحبسه. ثم استدعى 
بمعلّم الصّبيانَء فأعطاه مالاً وقال له: اذهب إلى المكان الفلانيّ وأَظْهِرْ أنّك تعلّم 
الصّبيان» ولابدّ أن ترى الأعرابئ هناكء فإِنْ رأيته فشاغِلهء وأعطاه طيوراء وقال: 
عرّفني الأخبارٌ يوماً بيوم» فخرج الرجلٌ وأتى إلى القرية» فجلس يعلّم الصّبيان سن 
أشهرء ويبحث عن الأعرابي حتَّى عرفه» وجاء الأعرابي» فقال المعلّم لأهل القرية: 
شاغلوه» وأطلق الطيورَ إلى دمشقّء فركب أماجورٌ بنفسه من دمشقّ إلى اليرموك [في] 
يوم واحدء وأحاط بالقرية» وأخذ الأعرابيّ مكتوفاً معه. فلمًا دخل دمشقّ أحضره 
وقال: ما حملك على أن رأيت رجلاً من أولياء السّلطان في قريةء ما تعرّض لك أن 
تنتت سباله؟ قال: كنتٌ سّكراناً لم أعقل» فأمر بنتفٍ كل شعرةٍ فيه من أجفانه 
[وحاجبيه] ولحيته ورأسه» فما ترك عليه شعرة [إلا نتفها]ء وضربه ألف سوط. وقطع 
يديه ورجليه» ثم صلبه» وأخرج الجنديّ من الحبس.» فضربه مئةَ سوط. وطرده عن 
الخدمة» وقال: أنت ما دافعتٌ عن نفسكٌ. فكيف تدافمٌ عنّي لو احتجتٌ إليك؟ 

[قال الرازيٌ: ] ولمّا مات أماجور رُئيَ في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي. فقيل : بماذا؟ قال: بحفظي طرّقات المسلمين والحجاج. 
)١(‏ ذكر الأبيات ابنُ العديم في بغية الطلب 7١5/7‏ » والصفدي في «الوافي بالوفيات» 5/ 7١١‏ . 
(؟) في (خ) و(ف): أماجور التركي : أمير دمشق في أيام المعتمد كان...» والمثبت من (ب). 


(*) في تاريخ دمشق 89/7 . 
(5) السّبال: ما ظهر من مقدَّم اللحية بعد العارضين. اللسان (سبل). 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[قال ابنُ عساكر:] بنى بدمشقّ خاناً بالخوّاصين» وكتب على بابه: مئةُ سنةٍ وسنٍء 
فعاش بعد ذلك مئة يوم ويوم» [والله العالم بما في الي 


[وفيها توفي] 

أبو رَرْعَة الرّازي 
| 0 | و | 3-5 0 [فرة عَكَاء | سه 
واسمه عبيد لله بِنْ عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» مولى ياش بن مطرف 


القُرسَئيٌ» وَلِدَ سنة مثتين بالرّيّ» وكان إماماً. حافظاً» مُتقناًء صَدوقاً [وكان] من كبار 
الحفّاظء وسادات أهل التّقوى. 

[وذكره اللخطس!*) فقال: هو] اخجد الاية المشهورين الرَّاحلِين لطلب العلمء 
[وقال:]”*' قدم بغداد غيرَ مرّة» وحدَّث بهاء وجالس الإمامً أحمدّ بن حنبل رحمة الله 
عليه» وكان الإمامٌ أحمد يحبّه ويُثني عليه» ويقدّم الجلوسَ معه على التّوافل. 
وقال عبد الله بنُ أحمد: لما ورد أبو زرعة بغداد نزل عليناء فقال لي أبي: يا 
عبد الله» قد اعتَضْتٌ بنوافلي مُذاكرةً هذا الشّيخ» وفي رواية: ما صلَّيتٌ اليوم غيرَ 
الفرض» استأثرتٌ بمذاكرته على نوافلي. وما جاوز الجسرٌ أحفظ منه. 

وقال محمَّدٌ بِنُ مسلم بن وَارَةَ: كنتٌ عند إسحاقٌ بن إبراهيم بنيسابورء فقال رجلٌ 
من أهل العراق: سمعت الإمامٌ أحمدّ بنَ حنبل يقول: صم من الحديث سبع مئة ألف 
حديثٍ وكسورء وهذا الفتى - يعني أبا زرعةً - قد حفظ سبٌّ مئة ألف حديثء. فقيل 
للإمام أحمد : مِنْ أين لك هذا؟ فقال: ذاكَرْنُه الأبواب. قال البيهقيُ: معنى قولٍ أحمد 
أنه وعلط متافنة أل حديث ؟ فإنّما لاا مم من الحديث وأقاويل الصّحابة 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» والخبر في «تاريخ دمشق؟ 7/ 4ل40 . 
(0) في النسخ : عبد. والمثبت من مصادر الترجمة الآتي ذكرّها. 
(9) في (خ) و(ف): عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي مولى... » والمثبت وما بين 

معكوفين من (ب). 


(5) ما بين معكوفين من (ب)» ولم نقف على نص قول الخطيب في تاريخه. 
(65) في «تاريخ بغداد» 377/١1‏ . 


السّنة الرابعة والشتون بعد المئتين زف 


وكان أبو زُرعةَ يقول: كتبثٌ عن إبراهيمَ بن موسى الفرّاء مئةَ ألفٍ حديث» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبةً مئةَ ألف حديث» وأحفظ مئتي ألفٍ حديثٍ كما يحفظ أحذكم ظفل هُوٌ 
1 40 وفي رواية ابن منده: وأحفظ ثلاتٌ مئةٍ ألفٍِ حديث. 

وقال محمد بِنُ إسحاقٌ الصنعانٌ : أبو زُرعة يشبه أحمدٌ بنّ حنبل. 

وقال الإمامٌ أحمدُ رحمةٌ الله عليه : ما رأيتُ أحفظ من أبي زُرعة. 

وقال إسحاق بن رَاهُويه: كل حديث لا يعرفه أبو زُرَعَةَ قليس له أضل. 

وقال أبو يعلى المَوصليٌ : ما سمعنا أحداً يُذكر من الحُفَّاظ إلا كان اسمّه أكبرٌ من 
رؤيتهء إِلَا أبا زُرعة؛ فإنَّ مشاهدتّه كانت أعظمٌ من اسمه. 

وحكى [الخطيبُ عن] أبي رُرعة قال: إِنَّ في بيتي ما كتبنُه منذ خمسين سنة ولم 
أطالِعْه منذ كتبثّه. وني لأعلمْ في أيّ كتاب هوء في أي وَرَقِ هوء وفي أي صفحةٍ هوء 
وما سمعتٌ بأُدُني شيئاً إلا وعاهُ قلبي» وإنّي لأمشي في أسواق بغداد فأسمعٌ من الغُرَف 
صوت المغئّيات» فأضعٌ أصبعي في أذني مخافة أن يعِيّه قلبي”"). 

وقال محمد بنُ إسحاق الثقفئُ: لما انصرف قتيبةٌ بن سعيد إلى الرّيّء سألوه أن 
يحدّثهم» فامتنع وقال: أحدّئكم بعد أن حضر مجلسي أحمدٌ بن حنبل وابنُ معين وابنُ 
المديني؟! وعد جماعة» فقالوا : إِنَّ عندنا غلاماً يسردُ ما حدَّئتَ به مجلساً مجلساًء ثم 
قال: قم يا أبا زُرعة» فقام فسرد كل ما حدّثهم به قتيبة» فعجبء ثم حدّئهم حيتئل. 

وحكى ابن باكويه عن أحمد بن سعيد الدَّارمِيٌ قال”©: صِلَّى أبو زُرعة عشرين سنةً 
وفي مخخرابه كتابةٌ فيها اسمٌ الله تعالى لم ينظر إليهاء فقدم عليه جماعةٌ من المحدثين» 
فقالوا: ما تقول في الكتابة على المحاريب؟ فقال: قد كرهها قومٌء قالوا: فهذه كتابة 
في محرابك! فرفع رأسه إليها فرآها”". وقال: والله ما رأيتها قبلَ اليوم» أيدخل 
الداخلٌ على الله ويّدري ما بين يديه؟ 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقال أبو زرعة: إن في...» والمثبت من (ب). والكلام في «تاريخ بغداد؛ 4١/17‏ . 


(1) في (خ) و(ف): وقال محمد بن سعيد الدارمي» والمثبت من (ب) وهو ا موافق لما في "تاريخ دمشق» 717/44. 
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وكان أبو زُرعة يدعو للإمام أحمدٌ بن حنبل رحمة الله عليه ويقول: إِنّي لأكون في 
م وأسأل الله ببركات أبي عبد الله؛ فيرفعها عنّى وعن أهل بلدي. 

وقال”'': إلتقاني رجل فقال: ليكوننٌ لك شأنٌ من الشأنء فلا تقربنّ أبوات هؤلاء 
ديكني الأمراء - اقال] : فخيّل إل أنه الخَضِرٌء فقبلتٌ وصيّته. 

[ذكر وفاته: ] 

قال الخطيب بإسناده إلى أبي جعفر التسْتري: حضّدْن(") أبا زرعة وكان في السّؤْق 
عند بر جافيه بومحية رن فلع بل وارةاروالسزر ذل تلان جاع مق العلناء 
فذكروا حديث التَّلْقين؛ وقوله يكِ: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله»”" فاستحيّوا من أبي 
زرعة» وهاي أن يلقو فقالوا: [تعالوا]”*' نذكر الحديث؛, فقال محمد بن مسلم 
ابن وارة: حدّئنا الضّحَاك بن مخلدء عن عبد الحميد بن جعفرء عن صالح» ولم 
يجاوزء والباقون سكوت. فقال أبو زُرعة وهو في السّوق: حدّثنا بُندارء حدَّئنا أبو 
عاصم» عذنا عب الحيد بن جعفر» عن الع , بن أبي عَريب» عن كثير بن مرّة 
الحَضرمي» عن معاذ بن جبل» قال: قال سول الله يه : «من كان آخرٌ كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنّةه”"'. وتوفّي رحمه الله. 

[وقال الخطيب: توفي] بالرّيّ يوم الاثنين سَلّْخْ ذي الحبّة وقد بلغ أربعاً وستين 
0 

[ذكر ما رئيَ له من المنامات: ] 

روى الخطيب بإسناده إلى أحمدَ حمد”” بن محمد المُرادي [قال:] رأيتٌ أبا زُرْعَة [في 


)١(‏ في (ب) : وحكى ابن ن باكويه عنه قال:. 

(0) في (خ) و(ف): لال حبق السترع + حضرنا.... والمثبت من (ب) والكلام في "تاريخ بغداد؛ /١7‏ 40. 

[فرة أخرجه مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري. و(4117) من حديث أبي هريرة وَ#اء والسّوق: 
الاحتضار. 

(5) في (خ) و(ف): وتهابواء والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في "تاريخ بغداد» 40/17 . 

(0) ما بين معكوفين من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد». 

(5) أخرجه أحمد »)77١75(‏ وأبو داود (0115. 

(0) «تاريخ بغداد» 55/17 » وما سلف بين معكوفين من (ب). 

)0 في (خ) و(ف): وقال أحمد.... والمثبت من (ب)» وما بين معكوفين منهاء والكلام في «تاريخ بغداد» /١١‏ 47. 


السّنة الرابعة والشتون بعد المئتين 06> 
المنام فقلت له: يا أبا زرعة» ما فعل الله بك؟ قال: لقيتٌ ربّي تعالى فقال لي: يا أبا 
ل لط فكيف بمّن حفظ السَّنْنَ على عبادي؟ ت, تبوَّأ 

وقال د ا رأينُه في المنام فقلت: يا أبا زُرعة» إِنَّ الجهمية 
قد آذونا. فقال: اسكت» إن أحمد بن حنبل قد سدَّ عليهم الماءَ من فوق. 

[قال:]”" ورآه محمّد بِنُ مسلم بن وارة في المنام» فقال [له:] ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي وقال: ألحقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله [وأبي عبد الله وأبي عبد الله] 
فقيل [لابن] وارة: فسّر لنا هذاء فقال: أبو عبد الله الأوّل؛ سفيانٌ الثّوريء والثاني : 
مالك بن أنس» والثالث : الشافعى» والرابع: أحمدٌ بن حنبل. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن حفص”" بن عبد الله قال: رأيت أبا زُرعة في المنام 
وهو في السّماء يصلَّي بالملائكة» فقلت له: بِمَ نلتَ هذا؟ فقال: كتبتُ بيدي ألف ألفٍ 
حديث؛ فى كل حديث إذا ذكرتٌ النبئ تكِ أصلّى عليه» وقد قال يكل : «من صلَّى على 
اسان اشاعلية نيا فر 

أسند أبو زُرعة عن”” خلقٍ كثير» _ مهن الإمام أحمدٌ بن حنبل رحمة الله عليه 
والفضل بن ذكين ١‏ وَالقَعْتَبنُ والطيالسئٌ» وأبو شَليةة والبخاريٌ» ويحيى م 
المصري وغيرهم » وروى عله : أبو رع ة الدمشقيٌ ' ومسلم بن الحججاج» وأبو حاتم 
الرّازَيُ» وعبدٌ الله بِنُ أحمد وغيرهه”" 

ودخل أبو ذيغة على الإمام أحمد» فحدّئه أحمدٌ عن عبد الرزاق» عن معمّر» عن 
نلق في (ب): وقال الخطيب: ورآه يزيد.... وليست في «تاريخ بغداد». 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» والخبر بنحوه في تاريخ بغداد). 
فرق في (خ): وقال أبو حفص...» وفي (ف): وقال حفص... »2 والمثبت من (ب)» والكلام في «تاريخ دمشق» 

0 
(4) أخرجه أحمد (5074)» ومسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(5) في (خ) و(ف): أسند الحديث عن. .. والمثبت من (ب). 


)53( من هنا إلى آخر السئة ليست في (ب)» وأق مكاءما وليه تعر ااه ري را وسلم. 
(90) «تبذيب الكمال» 57/6-ل/ا5 ء و«السير» 557/1" . 
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منصورء عن سالمء عن جابر: أنَّ النبئ لِ كان إذا سجدّ جافى جنبيه2"70, ومجمج 0 
أحمدٌ عليه في الإسناد» فقال أبو زرعة: في أي خبرٌ هذا الحديث؟ فقال الإمام أحمد: 
أخاف أن يكون فيه غلط»ء فقال أبو زُرعة: حدثنا محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» عن 


0 
٠ 


رضوان البخاريٌ» عن الفضيل بن عياض» عن منصورء عن سالم» عن جابر: أن 
رسول الله كَل كان إذا سجد جافى بين جنبيه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هاتٍ 


القلمء وكتب : صح صح صحّ. ثلاتٌ مرّات0", 


6 5 4ه 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (977؟)» ومن طريقه أحمد .)١5178(‏ وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» 
»0١‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» 17/ 4 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن 
منصور عن سالم عن جاير... 

(1) امجمجة: تغيير الكتاب وإفساده عمًّا كتب. اللسان (مجج). 

(؟) ينظر ما سلف من الأخبار في «تاريخ بغداد؛ /١7‏ 4/8 » و«تاريخ دمشق» 584/ 7370-1747 » و«المنتظم» 
1140/1 04 واتهبذيب الكمال» /-0-0غ6 » ولأسير أعلام النبلاءة ؟56/1-هم 3 و«تاريخ 
الإسلام؛ 5/ 753050 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين يذا 


السئة الخامسة والستون بعد المئثين 

فيها خرج ابن طولون من مصرّ إلى الشام في المحرّم. فحصر سيما الطويل 
بأنطاكية» ولم يزلٌ مقيماً عليها [حتى افتتحها]'''. وقَتّل سيما. 

وفيها في المحرّم لحق محمد المولّدا") بيعقوب بن اللّثء وصار من خواصّهء فأمر 
المعتمد بِقَبْضٍ أمواله. 

وفيها أمر أبو أحمد الموقّق بحبس سليمان بن وهب وابنه عُبيدا"'» فخبساء وقَبض 
أموالهما وعقارّهماء ثمّ صُولحا على تسع مئةٍ ألف دينار. 

وفيها استوزر إسماعيل بن بُلْبْلء ومات يعقوب بن اللّث بالأهوازء وخلفه أخوه 
عمرو بن اللَّثْء وكتب إلى المعتمد بأنَّه سامع مطيع. 

ويه بعث ملك الرُوم بعبد الله بن رُشيد بن كاوس الذي كان عامل التُغور إلى أحمد 
ابن طولون مع عدَّة أسارى [ومصاحف] كان أحدّها مع أهل أَدّنَهَء فبعث بذلك إلى 
أ - ا 


حمل هليه 


5-8 3 8 5 5 

وفيها وصلت الرّنج إلى جبل» فأخذوا سفنا فيها طعام. 

وفيا تند العرامن 1ب ] ايند بو طولوة اق مخانناً لآبيه) وكان أبوه قد استخلفه 
على مصر لما توجّه إلى سيما محاصراً بأنطاكية» وحمل معه ‏ العبَّاسُ ما في بيت مال 
مصرٌ من الأموال» وما كان لأبيه من الأثاث وغير ذلك» ثمٌّ مضى إلى بَرْقة» فوجّه أبوه 
ايل عدلقه ديفا فظفروا به فردٌُوه إلى أبيه» فحبسه» وقتل جماعة من القرّاد الذين 
كانوا مع ابنه» وكانوا قد تركهم ف غتلامة اماس [فأشاروا عليه]#العضيان”*) 
فعصى وأخذ العساكر والأموال وتويّه نحو بَرْقة إلى إفريقية» فوصل إلى لَبْدَة فخرج 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الطبري» 047/9 . 
0) في (خ): المؤيد. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري 478 5» و«تاريخ الإسلام» 5. 
© في (خ) و(ف): عبدء والمثبت من «تاريخ الطبري»» و«الكامل في التاريخ» /ا/ /اء و«اتاريخ الإسلام». 


(0) انظر «الكامل)» /ا/ 75 . 
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إليه عاملّها وأهلّهاء وتلقُوه بالإكرام» فأمر العبّاس بنفيهم على غِرّة فتُهبواء وقتل 
رجالهم وسبى نساءهم. وبلغ ذلك إلياس بنّ منصور النَُوسِيَ رأسَ الإباضيّة - وهو 
يومئذ بجبل تّفوسة ‏ فسار إلى العبّاس في اثني عشر ألفاًء وبعث إبراهيم بن أحمد بن 
الأغلب العجليُ صاحبٌ إفريقية جيشاً كثيفاً مع غلام له: فأطبق الجيشان على العبّاس» 
باعي الحرت بنفسهء فقّتلت صناديده» ونهبت إقوالة؛ فعاد إلى بَرقة» فبعث إليه أبوه 
10 فهرب أصحابه. وأسروه. وحملوه إلى أبيه مقيّداً فحبسه. وقتل منْ بقي معه 
من الذين ناوا عليه بالعضيان0, 

وفيها”"' دخل الزَّنج النُعمانية» فأحرقوا أسواقّها وأكثرٌ منازل أهلهاء وقتلوا وسبّواء 
ووصلوا إلى جَرْجَراياء فانهزم أهل السّوادء ودخلوا إلى بغداد. وعاد الزَّنجِ إلى 
مواضعهم. 

وفيها ولَى أبو أحمد الموكَّقُ عمرّو بنَ الليث حُراسان» وكرمان» وفارس» 
وأصبهان» وسِجِسْتانء والسّندء وأشهد عليه الشَّهِودَ بذلك» وبعث بعهده مع أحمدٌ بن 
أبي الأصبّغ » وبعث معه بالخلع. 

وحجٌ بالنّاس هارون بن محمّد بنِ إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميٌ 

[فصل] وفيها توفي 


60 2 


إبراهيمٌ بِنُ هانئ 
أبو إسحاق التَيُسابوريُ» رحل في طلب العلم إلى العراق والشَّامِ ومصرٌ والحجازء 
ثم استوطن بغداد. 
[قال الخطيب : ] واختفى حمل أبن حنبل] فى داره أيّام المحنة. وكان [أحمد] يثنى 
عليه ويقول: أبو إسحاق أقوى مني على العبادة» إِنّي لا أطيق ما يُطيق» وإنَّ [أبا 
إسحاق من الأبدال» وفي رواية: إِنَْ] كان ببغدادً أحدٌ من الأبدال فإبراهيه”». 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 4/ 016 » و«تاريخ دمشق» 597/ /588-561 ء و«الكامل» 7375/7 ؛ و#تاريخ الإسلام» 
5/ 315-56 » وما سلف بين معكوفين منها. 
زفة من بداية السنة إلى هنا ليس في (ب). 


() ذكر هذه الأخبار الطبري في «تاريخه» 84 .». وابن الجوزي في «المنتظم» 191/17 » وابن الأثير في 
«الكامل» فض ض نض 


دق «تاريخ بغداد» /ا/ ٠ 177-15٠‏ و«المنتظم» --84 21 وما سلف ويأتي بين معكوفين من (ب). 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين أعازا 


[وروى الخطيب عن أبي بكر النَّسابوريّ قال:] لما احتّضر أبو إسحاق قال لابنه : 
أنا عطشان؛ فجاءه بماءء فقال: يا بني» غابت الشمس؟ قال: لاء قال: فردّه» ثم 
قال: ملِئْلٍ هنذا ليَعَمَلٍ الْمِلُونَ © #[الصّافات:١1].‏ ثمّ خرجثٌ روحٌهء. وذلك في 
ربيع الآخر من هذه السّئة» وفي رواية: فقال له ابنه : قد رخص لك في الإفطار وأنت 
متطوع. فقرأ الآية ومات. 

سمع خَلْقاً كثيراً منهم: أحمد بن حنبل ببغداد» وأبا اليّمانء وقييصة» ومحمدٌ بن 
5 وأبا نُعيم الفضل بن دُكُينء وعمّانَ بن مسلم وغيرهم. وأجمعوا على صدقه 


١ 4‏ 
ويْقتِه» ودينه» وعبادته”". 


سَعْدَان!" بن نَصْر 
ابن منصورء أبو عثمان. النَّقفَىُ» البرّاز» واسمه سعيد» ولد سنةً اثنتين وسبعين ومئة» 
رحل في طلب العلم ؛ وسمع الشّيوخ» وتوئّي في ؤي الحبّة وقد جاوز تسعين سنةً. 
سمع سفيان بن عُيبنة وغيرّه» وروى عنه ابن أبي الدّنيا وغيره. 
وكان شاعراً» فمن شعره: [من السريع] 
أيا غريمٌ الموتٍ يا ابْنَ" الخُطى أنتَّبأنفاسكمَلْزومُ 
يامُعْفِلَالموتٍ تنتاسيقة حك ى كان الهوت مكحومُ 
قدماتَمَئْ كانتت لهفارسٌ | حيناومَنْ كانت لهالرُومُ 
وكان نيد0». 


صالح ابن الإمام أحمد 


ابن محمد بن حَنْبل» أبو المَضْلء الشَّيباني» ولد سنةً ثلاثِ ومئتين في ربيع الآخرء 


0 


ولي القضاءً بأصبهان» فلمًا دخلها بدأ بالجامع» فصلى ركعتين» فاجتمع النّاس 


)١(‏ هذه العبارة أتت في (خ) و(ف) بعد قوله: سمع خلقاً كثيرً» مختصرة. 
(؟) ترجمة سعدان بن نصرء وصالح ابن الإمام أحمد. وعبد الله بن محمد بن أيوب» ليست في (ب). 
(5) «تاريخ بغداد» /٠١‏ 784-7847 _والابيات فيه -» و«المنتظم» 199/17 » و«تاريخ الإسلام» 5/ 3170 . 
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والشّيوخ» فقرأ عهدّه عليهم وهو يبكي» فبكوا وقالوا: والله كلَّنا نحبٌ أبا عبد الله 
فازداد بكاؤه وقال: وددتٌ أبى أن يرانى فى مثل هذه الحالة» وكان عليه ثيابث سواد 
وقال: كان أبي إذا جال ره اقلت مع علش لأندى لماه تمك" أن أكون مله 
وكان إذا انصرف مجلس الححكم يخلعٌ سَوادَه ويقول: ترى أموتٌ على هذا؟ والله ما 
دخلتُ فيه إلا لِدَيْن رَكْبّي» وعجزثٌ عن وفائه مع كثرة العيال. 

وقال الخطيب”'': قدم دمشقّء وحدّث بهاء وولي القضاء بِطرّسوسء ثم قدم إلى 
بغداد» وكان يجلس للفقه وعلى رأسه طويلةٌ””"؛ فجاءت عجورٌ فوقفت عليه وقالت: 
أعرف أباك وهو يخرج من بيته ولا شيء على رأسهء ما رفعه الله بهذه الطويلة» وإنّما 
رفعه من فّوق. 


سمع أباه الإمامَ أحمدء وعمَّانَ بِنَ مسلمء وابنَ المديني وغيرهم» وروى عنه ابنه 
زهير» والبغويٌ؛ والحسنٌ بن حبيب وغيرهم. 
وتونّي بأصبّهان في رمضان سنةٌ خمس وستين ومئتين» وقيل: سنةً ستٌ»ء أو ثلاثٍ 
أو أربع 00 وله ثلاثٌ وستون سنة» ودُفن بباب بيرة» وكان صدوقاً كزيماء 
عزاناء صالخا كما 0 
عبد النه بن محمد بن أيوب 


أبو محمدء المُحَرّمِيء الزاهد, الورع. 

قال محمد بن محمد بن سليمان الباغَنْدي: كنت بسر مَن رأى» وكان عبد الله 
المُّخَرّمي يَقْربٍ إلىّء وكان مُقيماً ببغداد. فخرج توقيعٌ الخليفة بتَفْليده القضاءء 
فانحدَّرْتٌُ في الحال إلى بغداد» فطرقتٌ الباب عليه فخرجء فقلت له: البُشرى. فقال: 
بشّرك الله بخير» وما هو؟ قلت: خرج توقيعٌ الخليفة بتقليدكَ القضاء لأحد البَلَدِين؛ إِمّا 
بغداد وإمًا سُرَّمَن رأى. فأطبق الباب» وقال: بشَّرك الله بالئّار» 'وجاء أصحابٌ 
السّلطان» فلم يَظهر لهم» فانصرفوا. 
)١(‏ في «تاريخه» 588/17 . 


(0) يعنى: قلنسوة طويلة. 
(8) «تاريخ بغداد» 17/ 5-588 47 ء و(المنتظم» 1949/17 ء وتاريخ الإسلام؛ 747/5 . 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين إذذا 


وتوفي في جمادى الأولى”' وقد جاوز السبعين. 

سمع سفيان بن عُيينة وغيره» وروى عنه أبو حاتم الرَّازي وغيره» وكان ثقة. 

[وفيها توفي] 

تأبوالحسن] العارد:عاحك”" الكرامات والمقافات: 

حكى الخطيبٌ بإسناده عن محمد بن أحمد المهتدي”" قال: سمعت على بن 
الموقق يقول: أَضَفْتٌ إضاقة شديدة. فخرجتُ يوماً لأؤذن» فاصبت: قرطاسا فيه 
مكتوب: بسم الله الرّحمن الرّحيم» يا عليّ بن الموفّق» تخشى الفقرّ وأنا ربّك. 

قال: وسمعتّه يقول ما لا أحصيه: اللّهِمّ إن كنت تعلم أن أعبدكٌ خوفاً من نارِكَ 
فعذَّبي بهاء وإن كنت تعلم أنْي أعبدكَ حُبّا لجنّتك وشوقاً إليها فاحْرِمْنيهاء وإن كنت 
فك الما افينة سحا لكل ركوما إن وجواة الكرير» ذابي وافيل بن انا كك 

وحكى الخطيب عنه أنه قال؟»: لما تمَّ لي سئُون حبّة خرجتُ من الكّلواف» 
وجلستٌ حذاءً الميزاب» وجعلتٌ أفكر لا أدري ما حالي عند الله» وقد كثُر ترددي إلى 
هذا المكانء فعَلَني عيناي [فنمتٌ]» فكأن قائلاً يقول: يا علي» أتدعو إلى بيتك إلا 
من تحبّه؟ فانتبهثٌ وقد سرّي عني ما كنت فيه. 

وآفي رواية عنه أَنّه] قال: كنت في الموقف» فسمعتٌ ضجيجٌ النَّاسء فقلت: اللَّهِمَ 
إن كان في هؤلاء من لم يُقبل حججه فقد وهبثٌ حجّتي له؛ [قال:] ونمت» فرأيت رب 
العرَّة سبحانه في المنام وهو يقول: يا علي» يا ابنّ الموقق» أتتسحَّى علي وأنا الملكُ» 
)١(‏ في (خ) و(ف): الآخرة. والمثبت من «تاريخ بغداد» 2741/١١‏ والمنتظم؛ 17/ .7٠١‏ 
() قبلها في (خ) و(ف): كان. 
(9) في (خ) و(ف): والمقامات قال أحمد بن محمد المهتدي» والمثبت وما سلف بين معكوفين من (ب). والكلام 

في «تاريخ بغداد» 5٠65/١1‏ . 


(4) في (خ) واف): وقال ابن الموفق» والمثبت وما سيأتي بين معكوفين من (ب)» والكلام في «تاريخ بغداد» 
٠.04/1‏ ٠”ء‏ ولاصفة الصفوة» ااا 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قد غفرتٌ لأهل الموقف. وشفَّعتٌ كلّ واحد منهم في أهل بيته وذرّيته وعشيرته0". 

وقال[الخطيب” '' بإسناده إلى ] أبي العبّاس محمد بن إسحاق الثقفيٌ : سمعتٌ ابن الموفّق 
يقول جضت اق تدس سين حكة ؛ متهاعن وسيول الله يكِلْ[ثلاثين حسّة » قال أبو العبّاس 
الثقفيٌ : فاقتديت بابن الموقق» فحججتٌ عر عن النبي وَ] سبع حبجَج. وضحَيْتٌ عنه مئة 
وسبعين أضحية» وقرأتٌ الق رآنعنه اثنتي عشرة مرَّةّ وجعلتٌ أعمالي كلها له. 

[قلت : رسول الله وكِ مستغن عنهماء فلو جعلاه لأنفسهما لكان أولى.] 

[وقال أبو الحسين بن المنادي :]مات علي بن الموفق رحمه الله ببغداد [سنة خمس 
وستين ومئتين»] ولما خرجوا بجنازته رأى المَنْحُ بن شرف الأزر تُطرح على تابوته 
فقال: ما أحسن هذه الممزاحمات لو كانت على الأعمال. 

[وحكى الخطيب عن] أحمدٌ بن عبد الله الحمّار”" [قال:] رأيثٌ الإمام أحمدّ بن 
حنبل رحمة الله عليه في المنام» فقلت: ما فعل الله بكَ؟ فقال: حَبّاني وأعطاني» 
وقرّبني إليه وأدناني» قلت: فما فعل علي بن الموفّق؟ قال: السّاعة تركثه في زَّلُالٍ وهو 
يريد العؤش”*". 

حدَّث [عليٌ بن الموفّق] عن منصور بن عمّاره [وأحمدٌ بن أبي الحواري] وغيرهماء 
وروى عنه أحمدٌ بن مسروق الطوسيٌ وغيرٌه» واتّفقوا على صدقه وثقته وفضله طلؤه. 

[وأخرج له الخطيب حديثاً عن يعلى بن مُنْية» أنَّ ابي ككل قال: «إِنَّ النار لتقول يوم 
القيامة: جَُرْ يا مؤمن» فقد أطفأ (نورّك لهبي)””». انتهت ترجمة ابن الموفّق» والحمد 
لله وحده. ] 


)١(‏ ذكر الخبر أبو نعيم في «الحلية» 7١5/٠١‏ » وابن الجوزي في «(صفة الصفوة»» والصفدي في «الوافي 
بالوفيات») 77/ 750 . 

() في (خ) و(ف): وقال أبو العباس بن محمد...» والمثبت وما بين معكوفين من (ب) والكلام في "تاريخ 
بغداد» .099/١7‏ 

(9) في (ب): محمد بن عبيد الله الحفار. 

(5) «تاريخ بغداد» 5060/17 ١‏ والزلال : بفتح وتشديد اللام» مبالغة اسم الفاعل من زلٌ» بمعنى نى انزلق » 
وكان يطلق أيام العباسيين على زورق كبير طويل سريع الانزلاق في الماء. تكملة المعاجم 515/0" . 

(6) «تاريخ بغداد» 044/17 » وما بين حاصرتين منه. وفي إسناده: منصور بن عمارء وهو منكر الحديث. كما 
في «ميزان الاعتدال» 5/ 86" . 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين زا 


[وفيها توفي] 
عمرو بن مُسلهم”") 

أبو حَفُصء الرّاهدء النَيُسابوريٌ» كان من الأبدال» مُجابَ الدعوة» [ذكره أبو عبد 
الله الحاكم في «تاريخ نيسابور»» وأثنى عليه» وذكر له حكايةً فقال: سمعتٌ أبا الحسن 
ابن إسحاق المزكي يقول: سمعت جعفر الخير يقول: سمعت أبا عثمان سعيدٌ بن 
إسماعيل [يقول :] قال أبو حفص: اذهب فاقترضل لي من بعض إخواننا ألف درهم إلى 
شهرء [قال:] فاقترضتُها وحملتها"'" إليه» فوضع لعياله منها قوت سنةء ثم خرج إلى 
الحجء [قال: ] فتحيّرتُ في أمري» وجعلتٌ أعدٌ الأيام وأقول: قد قرّب الأجل» فَمِنْ 
أين أؤدّي هذه الألف وهو غائبء [قال:] فلمًا كان اليوم التّاسعٌ والعشرون خرجتٌ 
لصلاة الصّبح» فرأيت السّكة من أوَّلها إلى آخرها جُوالقات”” مطروحةً» والحمّالون 
عليها قُعودء فقلت في نفسي: تُرى لمن هذه؟ وإذا بحمّال يقول لي : بِعْ هذه الجنطة 
واقض بها دينَ فلان. [قال:] فبعتها بألف درهم». وقضيت دين أبي عرق 
جاء من الحجٌ لقينّه؛ فقال لي في أوّل كلمة: لِمْ شَكَلتَ فكرك شهراً؟ هلّا وثقتَ بربّك. 

وقال أبو عثمان: دخلت معه على مريضء فقال المريض: آه» فقال أبو حفص: 
ممّن؟ فسكتء فقال: مع مَنْ؟. ْ 

وكانت وفائه ليله الجمعة لاثنتي عشرةً ليلة خلث من ربيع الأوّلء وقيل: توفي في 
سنة أربع وستين» أو سبع وستين» أو سبعين ومئتين» دن 

[وفيها توفي] 
0 نا مامسيس ف رت روفي 01م اناس قارب عور مق اعد بل 

والمثبت موافق لما في «النتظم» 7١1/١7‏ . 
(1) في (خ) و(ف): ويعثتهاء والمثبت من (ب). 
() قال في اللسان (جلق): هو وعاء من الأوعية معروف. ولم يقولوا مجوالقات» استغنوا عنه بجواليق. 


(5) في (خ) و(ف): وقضيت بها دينه. 
ره «المنتظم»17/ 1014-77 : 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعقوب بن اللَّيث [الصّقَّارا 

الخارجئٌ المتغلّب على سجستان» وطَبَرِستانء وحُراسان» وفارس وغيرهاء وكان 
قد طغى وبغى» وتجبّر وتكبّره وقصد المعتمد ليّحكم عليه» فالتقاه أبو أحمد الموفق» 
فكسره فانهزم» وقد ذكرناه. 

وكانت وفاتّه بالأهواز» وحمل تابوته إلى جُنْدَيُسابور» وخلّف في بيت ماله مئة ألف 
ألف دينار» وخمسين ألف ألف درهمء وكتب على قبره: [هذا قبر] يعقوب المسكين» 
وتحته هذين البيتين : [من البسيط] 
أحسئْت ظنَكَ بالأيّام إذ حسئَتُ ولم تَحَفْ سُوءَ ما يأتي بهالقَّدَرٌ 
وسالمتك النّيالي فاغْتَررْتٌ بها وعند صَفُو الكيالي يحدّث الكدد”) 

لوا انل احم المواق ااه عمو وين اللرع ما كان إلى أحده وقن وك ركاف واه 


أعلم.] 


نا نا نا فيد 


247١/5 ء و«وفيات الأعيان»‎ 3١5/١7 قوله: هذين البيتين؛ من (ب). والخبر مع البيتين في «المنتظم»‎ )١( 
. والبيتان نُسبا لأبي العتاهية» وهما في ديوانه ص05‎ 


السنة السادسة والستون بعد المئتين غانا 


السنة السادسة والستون بعد المئتين() 

فيها كتب عمرو بن الليث [صاحب تُراسان] إلى عبيد'" الله بن عبد الله بن طاهر 
بأن يكون نائبّه على الشرطة ببغداد”"» وكان في عهد عمرو بن الليث ذلك» وبعث إليه 
[عمرو] بخلعة وعمودٍ من ذهب؛ وخلع الموقّقُ أيضاً على عبيد الله. 

وفيها وصلت سرايا الرُوم إلى ديار ربيعة» فقتلتُ جماعةً من المسلمين» وهرب أهل 
الجزيرة والموصل. 

ومات في المحرّم سليمانٌ بن عبد الله بن طاهرء وكان على شرطة بغداد. 

ومات أبو السَّاجٍ بِجنْدَيُسابور في ربيع الأوّل. 

وولَى عمرو بن اللَّث أحمدّ بن عبد العزيز [بن] أبي دُلّف أصبهان. 

وولّى الموئّق محمد بن أبي السَّاجٍ الحرمين وطريقٌ مكة. 

وفيها دخل علئٌ بن أبان مُقَدَّم الزّنجِ الأهوازٌء فقاتله أغرتمش التركييٌ» وجرى بينهم 
قتال شديدء فهزمه علي بن أبان ووجّه بالرؤوس إلى الخبيث» فنصبها على سور 
مدينته» وكانت الحربُ بين عليٌ بن أبان وأغرتمش سجالاً» وابنٌ أبان يَظهر في كل مرّة 
عليه. 


وفي شوّال قتل أهل حمص عاملهم الكرخيّ. 

. و ٠.‏ 8 ا ا اا ل 00 

وفيها دعا الحسن بنُ محمد بن جعفر بِنٍ عبد الله بن حسين”*' الأصغر أهل طَبَرِسْتان 
إلى نفسه. وكان أحمدٌ بن عبد الله الحجْسْتانييُ قد خرج على الحسن بن زيد» فاستحلف 
الحسن بن محمد أنَّ الحسن بِنّ زيد قُيِلء فحاربه الحسنُ بن محمد» فاحتال له الحسنٌ 


)١(‏ جاءت هذه السنة ختصرة في (ب) لا تتجاوز سبعة أسطرء وما سيأتي بين معكوفين منها. 

(0) في (خ) و(ف): عبدء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في #تاريخ الطبري» 8 . و«الكامل» 
لفرضشضية و«تاريخ الإسلام» 7/7 . 

() في (خ) و(ف): على شرطة بغداد»ء والمثبت من (ب). 

(5) في تاريخ الطبري» 4/ 087 : حسنء والمثبت موافق لما في «الكامل» ا/ 776 . 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن زيد حئّى ظفر به فقتله0©. 

وفيها حارب الحُستانيٌ عمرّو بن اللَّيثء فظهر على عمروء فهزمه ودخل 
نيسابور» فأخرج عامل عمرو منهاء وقتل جماعة ممّن كان يميل إلى عمرو. 

وفيها كانت وقعة بالمدينة ونواحيها بين الجَعَافِرَة والعلويّين» وسببها : أن العامل 
على المدينة ووادي القُرى ونواحيها إسحاق بن محمد بن يوسف الجَعْفّريَء فولَى 
وادي القُرى عاملاً من جهته. فوثب أهلٌ الوادي على العُلام فقتلوه» وقتلوا أخوين 
لإسحاق» فخرج إسحاقٌ لوادي القرى ليقاتِلّهم؛ فمرض وماتء فقام بأمر المدينة 
أخوه موسى بن محمدء فخرج عليه الحسنُ بن موسى بن جعفرء فأرضاه بثمان مئة 
دينار» ثم خرج عليه أبو القاسم أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل بن الحسين”'' بن زيدء 
[ابنُ] عم الحسن بن زيد صاحب كَبَرِسْتانَء فقتل موسى» وغلب على المدينة 
فضَبطهاء وكان قد غلا بها السّعرء فرفع الجبايةَ عنهم؛ وجلب الغلّةَ» فرخصت 
المدينة» وسكنت الفتنةٌ» فأقام بها إلى أن قدم إليها ابن أبي السَّاج. 

وفيها وثب الأعرابٌ على كسوة الكعبة””» فانتهبوهاء وصار بعضّها إلى صاحب 
الرّنجء وأصاب الحاجٌ شدَّةٌ شديدة. 


وفيها دخل إسحاقٌ بن كنداج [نَصِيبين]» فاستنجد عليه إسحاقٌ بن أيوب عيسى”*) 


ابن الشيخ صاحبّ أمد» فأنجده» فظهر على ابن كنداج. وبعث المعتمدُ إلى ابن كنداج 
بخِلّع وواء» وولاه الموصل وديارٌ ربيعة وأرمينية» فبعئوا يطلبون الصّلح وبذلوا مالاً. 
: : 0 8 ً ًًَ 5 و(0) 0 . 5 وا 

وفيها وافى محمد بن أبي الساج مكة وبها المخزومث”* » فحاربه» فهزمه ابن أبي 


)١(‏ كذا ني (خ) و(ف). والذي ني «تاريخ الطبري» 9/ 007 », و«الكامل» // 770: وذلك أن الحسن بن زيد 
عند شخوصه إلى جرجان كان استخلفه بسارية» فلما كان من أمر الحُجُستاني وأمر الحسن ما كان بجرجان» 
وهرب الحسن منهاء أظهر العقيقي ‏ وهو الحسن بن محمد بسارية أن الحسن قد أسرء ودعا من قبله إلى 
بيعته» فبايعه قوم» ووافاه الحسن بن زيد فحاريه» ثم احتال له الحسن حى ظفر به فقتله. 

(0) في «تاريخ الطبري» 4/ 007 : الحسن. وما سيأتي بين معكوفين منه. 

(9) في (خ) و(ف): على كسوة الأعراب. وهو خطأ. 

(5) في (خ) و(ف): العبسي. وهو خطأء والمئبت من الطبري 4/ 007 وما بين معكوفين منه. 

(6) في ”تاريخ الطبري» 9/ 007 : ابن الخزومي» وانظر «الكامل» 7750/17 . 


السئنة السادسة والستون بعد المئتين يذذا 
السَّاجء واستباح مالّه» وذلك يوم الثّروية. 

وفيها دخل أصحاب قائد الزَّنج رامَهُرْمُزَء فاستباحوها. 

وفيها كانت لأكراد الدّاربان”'' وقعةٌ مع الزَّنِجِ عظيمة» ظهر الزَّنِج على الأكراد في 
أوّلهاء وكان قائدَ الرّنج علي بن أبان» وكان الأكراد بمكان يقال له: الدّاربان قريباً من 
امَهُرْمُزَه وكان ابن أبان لما دخل رامَهُرْمُز صالحه محمّد بن عبيد الله بن أزامَرْدة"© على 
ثمانين ألف درهم ؛ على أن يكف عنه» وأن يكونّ عند علىٌ بن أبان عسكر من محمّدء 
فأجابه» فلمًا قصد ابنٌ أبان الأكرادٌ طلب من محمّد جنداً» فبعث له» فلمًا قصد ابن 
أبان الأكراد خذله أصحابٌ محمّد» فانهزم الزَّنج» وعمل فيهم السّيف فقتل أكثرهم. 

وكتب الخبيث إلى محمّد يقول: قد علمت أنَّ الذي جرى على أصحابي إِنّما كنت 
سبَّبّه» وتهدّده فخاف محمّد منهء فبعث إليه بخيل وعدَّة» وكتب يعتذر ويتضرّع 
للخبيث» وكاتب أصحابّ الخبيث وأهدى لهم؛ مثل : علي بن أبان وبَهْبُوذ والكرّماني 
وغيرهم» فكلَّموا الخبيث فيه فقال: لا أرضى عنه حتَّى يخطب لي على منابرٍ أعماله» 
فكتبوا إليه فطاولهم» وكان مقيماً بمكانٍ يقال له: مَنُوتْء من كُوَّر الأهوازء فقصده 
علينُ بن أبان ومعه المجانيق والسّلالم. 

وكان أبو أحمد قد قدَّم في مقدمته إلى الزّنجي مَسْروراً البَلْحيّ» فصار يقصد 
الأهواز» ولم يعلم بحصار الخبيث وعليٌ بن أبان محمدٌ» فوافاهم وهم يقاتلون» فلمًا 
رأوا أوائل خيل مَسُرور انهزم علي بن أبان أقبح هزيمة» وترك ما كان معه من الآلات» 
فقتل منهم مسرورٌ جمعاً كثيراً وأسرء وبعث بالرؤوس إلى الموقق» وشاعت الأخبار 
بوصول الموقّق إلى قتال الزَّنج» فطابت قلوب الناس واطمأنواء وقيل: إِنَّما شاعت 
الأخبار بوصول المعتمد. 

000 1 


وححّ بالا هارون بن محمد الذي حجّ بهم فى السَّنئة الماضضة 


2. 


)١(‏ في (ف): الداربار» والمثبت من «تاريخ الطبري» 4/ 566-505 », وني «الكامل» /1/ ”7١‏ : الدارنان. 
(؟) في ”تاريخ الطبري» 4/ 008 : أزارمرد. 
() «تاريخ الطبري» 9/ 007-266 . 
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وفيها توفي 

إبراهيم بن أؤرمة 
ابن سياوش بن فَروخ أبو إسحاق» الأصبهانيٌ. 


َه 


سكن بغدادء وكان يشَّهِ بالإمام أحمدٌ بن حنبل» وابن معين» وابن المديني 
وطبقتهم » وكان عافكل ) مُتقناً» تيتا ثقةق توفى يوم لنت لأربع خلون من ذي 


الحجّة» وله خمس وخمسون سنةء والله أعله”". 


6 5 6*ه 


.73١9-75١8/11 ء و(النتظم»‎ 044-014١ /5 "تاريخ بغداد»‎ )١( 


7 5 م 
السّئة الشّابعة والستّون بعد المئتين أ 


الشّنة السّابعة والسنّون بعد المئتين 
فيها دخل الرَّنجِ واسطأء فقتلوا وأحرقواء وبلغ الخبرٌ الموفقٌ وهو ببغداد» فجهّز 
ابه أبا العبّاس إلى الزَّنِجِ في عشرة آلاف فارس في أحسن زيّ وأكمل عُدَّةَء ومن 
الرّجَالة ما لا يُحصى» ومعهم المعابرٌ والسّفن قد أحكمت,» فرحل أبو العبّاس فنزل 
المدائن» وشيّعه أبوه» ثمّ رحل فنزل دَيْرَ العاؤول» وكان قد قدَّم في السَّمِيريّات والشَّذا 


و 


8 


نصيراً - المعروف بأبي حمزة ‏ بين يديه» وأمره أن يكشف خبر قائد الزَّنجِ هو وسليمان 
ابن جامع» وكان قد وافى في خيل ورجّالة وسُميريات» وكذا الجبّائي''' وسليمان بن 
موسى » وأنّهم قل أخذوا المضايق» م عادوا فاجتمعوا» ونزل أَوَّلْهم بم الصَّلّح 

٠.‏ عه ءةّ 5 : 05 0 5 م 

فأرسل أبو العبّاس طائفة من عسكره» وتأخَر بفم الصّلحَء ثم التقوا في الظهّر والسفن» 
واقتتلواء فمنح الله أبا العبّاس أكتاقهم» فانهزموا لا يَلْوُون على شيء؛ وأبو العبّاس في 
أكتافهم , حنَّى أدرك آخرّهم بقرية عبد الله » وهي سنّة فراسخ كثيرً””؛ وكان ذلك أُوَّلَ الفتح. 

وأشار أصحاب أبي العبّاس عليه بأن يعسكر بالصّلْح؛ المكانٍ الذي كانت الوّقعة 
فيه إشفاقاً عليه من الزَّنجء فقال: ما أنزل إلا واسطأء فنزلها. 


3 


02 
سم 
م 


أنه حافس وأذاوو ا :لاوقالا :“هذا ف حدذثك'لم يمارس الحزية وا 
بن جامع يٍِ دتى رس 5 


به فاجتمعوأ وحشدوا. 

ودخل أبو العبّاس واسطاً في أحسن زيّ» واستأمن إليه خلقٌ كثير» ثمٌّ انحدر إلى 
قرف ٠‏ 5 357 يَّ ٠‏ + ا. 5 
العمر - وهو على فرسخ من واسط - فأقام به ورتب غلمانه في السَفن يراوحونهم 
)١(‏ في (خ) و(اف): الحاني» وفي «الكامل» 4/19" : الحياتي» والمثبت من «تاريخ الطبري» 508/9 . 


(؟) كذاء وانظر تاريخ الطبري؟ 0094/9 . 
() في النسخخ: القم. والمثبت من «تاريخ الطيري؟ 009/9 . 
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القتال ويغادونهم. 

واستعدٌ سليمان بن موسى الشّعراني للقاء أبي العبّاس» وفرّق أصحابه ثلاتٌ فرق 
في ثلاث نواح» وجاؤوا بحدّهم وحديدهم وفارسهم وراجلهم. فلقيهم أبو العبّاس» 
فانهزموا وتفرّقوا في كلّ موطنء ثمّ ورد الخبر على أبي العبّاس بأنهم على عزم كبس 
عسكره» وأنّهم قد أقاموا كميناً فيه عشرةٌ آلاف» وساروا في السفن والبرّء والتقاهم أبو 
العبّاس» فمنحه الله أكتافهم» وانهزم سليمان والجبّائي وحدهما راجلّين» وغنم أبو 
العبّاس الجميع» وكان سليمان قد حفر حفائرٌ وجعل فيها سَفافِيدا' الحديد قياماًء 
وغشّاها بالبّواري”" ليتهوّر فيها الفرسان» وعلم أبو العبّاس فاحترز. 

ثمّ كتب سليمان إلى صاحب الزَّنج يستمدّه» فأمدّه بأربعين سُّميريّة فيها أربعون 
مجذاف”". وفيها الرّجال والعُدّد والسّلاح» فأقاموا شهرين يقاتلونهم» فرنّبِ أبو 
العباس أصحايّه وخواصّه في السّميريات» ونزل هو في سُميرية» والتقّواء فقذف الله 
الرُعب في قلوب الزَّنج فانهزمواء وأخذ منهم ثلاثين سُمَيْرية» وانهزم الجبّائيْ في ثلاث 
سُمَيْرياتء ورمى أبو العبّاس بقوس حنَّى ديت أصبعه» وانهزم الزَّنْجه وعاد أبو 
العبّاس إلى معسكره. وخلع على أصحابه وقرّاده الخلّع والأطواق والأساور وأمر أن 
تُصلّح السَّمَيْريات المأخوذة من الرَّنج. 

وأما قوّاد الزّنج فإِنَ سليمان بنَ جامع تحصّن وعسْكرّه في مكان يقال له: طهينا؟» 
وتحصّن الشعرانيٌ بمكانٍ يقال له: سوق الخميس». وجعلوا يخرّبون ويحرّقون 
وسعتلون المروه والقلذت: وواقعهم أصحابُ أبي العباس. وأخذوا جميعَ ما كان 
معهم قد حمل إليهم من الغلّة والميْرة» وقصد مكاناً يقال له: الصييّة» وكان بها منهم 
جمع كثير فغنمهم» وعاد إلى عسكره» فاستنقذ أبو العبّاس يومئذٍ من النّساء اللُواتي كنّ 
في أيدي الزّنج حَلَْاً كثيرًء فردّهن إلى أهليهنَ وغنم ما جمع الزّنجء ثم عزم على 
)١1(‏ السفافيد: جمع سفودء وهو حديدة ذات شُعَبٍ معقّفة. «اللسان»: (سفد). 
(؟) قال الزبيدي في «تاج العروس» (بور): البواري: الحصير المنسوجء وفي «الصحاح»: التي من القصب. 
(9) في (خ) و(ف): مقذافا. والمثبت من «تاريخ الطبري» 9/ 6570١‏ . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 557/9 . 
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دخول مكان يقال له: سوق الخميس فيه قوّاد الزّنجء فقال له أصحابه: نحن نسير إليه 
عوضكَ. فقال: لا بدَّ لي من ذلك» قالوا: فلا تكثر العدد في السّميريات» فسار في 
خمس عشرة سٌميرية» وقدّم أصحابه بين يديه في السّميريات. 

وكان سليمان بن موسى الشّعراني قائد الخبيث قد بنى مدينةً بسوق الخميس وسمّاها 
الْمَجْعَةء وبق حولها الأتهار ووعر طريقها» قجاء أبو العبّاسن فاحذ فوهة الثهر الذي 
يصل إليهاء وخرج إليه خلقٌ كثير من الزَّنج فقاتلوه» وحالوا بينهم وبين المنيّة وسورها 
مقدارٌ فرسخين» وكان قد قدَّم بين يديه نصيراً القائدء فخالفه في بعض الأنهار 
والبُتوق» ومضى نُصير فوقع بمدينة الزّنج فقاتلهم» وأسر منهم جماعة. 

وصاح الرّنج بأبي العبّاس: قد أَسَرْنا نُصيراًء فضاق صدرهء وإذا بنُصير قد وافاه 
بالأسارى والغنيمة على فوهة النَّهرء فسُرّ به» ثمّ وقع القتال» وقاتل أبو العبّاس قتالاً 
شديداً والرّنج يرمونه من السّفن والبَّر بِالنْشَّاب والآجرٌء فنّرع من درعه خمسٌ وعشرون 
نُشَّابة» ومن لَّْادٍ كان عليه أربعون نشّابة» ونصره الله عليهم» فانهزمواء فغنم سفتّهم 
وسلاحهم. 

ورجع أبو العبّاس إلى معسكره بالعُمرِ”'2 سالماً غانماًء وخلع على الملّاحين 
ووصلهمء وأخذ سَُمَيْرِيّات الزَّنجحجِ مشحونة بالسّلاح» فكان من غرق مَن الزَّنج أكثرٌ ممن 
قتل وأسرء وكتب إلى أبيه الموقّق بالفتح» ويخبره بما جرى, ويُطمعه في الزَّنج. 

وكان الخبيث قد أمر قرّاده بالاجتماع على حرب العبّاس» فسار الموقّق من بغداد 
بجيوشه والسَّفن والمعابر والشَّذا والسّميريات في هيئةٍ لم ير مثلها إلى واسطء فتلقّاه 
ولدّه أبو العبّاس في وجوه قوّاده وجنده.» فوصف له بلادّهم ونصحهمء فخلع عليهم 
وأحسنّ إليهم» فسار ونزل عند عسكر ابنه بالعُمْرء ثمّ رحل فنزل قريةً عبد الله» ثم قذّم 
بين يديه ولدّه أبا العبّاس إلى المدينة التي سمّاها صاحبٌ الرَّنج المنيعة من سوق 
الخميس» فقيل لأبي أحمد: ابدأ بمدينة الشّعراني ولا تجعلها خلفك. فبدأ بهاء 
وهجمها أبو العبّاس» فقتل من الزَّنجٍ خلقاً كثيراً» واستولى على ما كان فيهاء وهرب 


. 655/9 في (خ) و(ف): بالغنم» والمثبت من «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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الشّعراني» وتبعهم أصحاتٌ أي العنّاس ذ في السميريات إلى البطائح فقتلوهم. وغرق 
منهم أكثرٌ مما قتل. 

واستنقذوا من المسلمات زُهاء خمسة آلاف» فبعث بهن أبو أحمد إلى واسطء وأمر 
بتسليمهنّ إلى أهاليهنّ . وهدم المدينة» وطمٌّ خنادقهاء وأحرق جماعة من الزَّنج كانوا 
بهاء ثم نازل مدينة الشّعراني فدخلهاء وانهزم الشَّعرانُِ في لَمَرِ يسير» وسلب ولته 
وماله. وأهلهء ووصل إلى المذّارء وكتب إلى الخبيث بخبره» فتردّد الخبيث إلى 
الخلاء مراراً في ساعة» ورجف فؤادُه» وتقطّع كبدهء وأيقن بالهلاك. 

ثم إن الموق سأل عن أصحاب الخبيث فقالوا: معظمهم مع سليمان بن جامع في 
مدينة يقال لها: طهيئاء فسار الموقّق إليها في ربيع الآخرء وزحف عليها بجنودهف 
فتلمّاه سليمانٌ بن جامع وأحمدٌ بنُ مهدي الجبّائي في جموع الزَّنجء ورتّبوا كميئاً في 
مواضعٌ شْنّى » ونشبت الحربء فرمى أبو العبّاس أحمدّ بنَ مهدي الجبّائي بسهم في 
حدق 20 فخرقه ووصل إلى دماغه» فحُمل إلى معسكره فأقام أياماً ومات» 
وكان أبو العبّاس رامياً. 

ثم أصبح الموفق يوم السبت لثلاثٍ بقين من ربيع الآخرء فعبّأ أصحابه» ام 

كتائبٌ يتلو بعضّها بعضاً فُرساناً ورجّالة» وأمر بالسّميريات والُْفن أن يشقٌّ بها في 
اله الذي يأخذ إلى مدينة ظهيئا ؛ ويُعرف بنهر المنذر» وسار هو نحو الزَّنج حةّ حتَّى انتهى 
إلى سور المدينة» فرنّب قوّاده في الأماكن التي يُخاف خروحٌ الرّنج منهاء وقدّم الرجّالة 
أمام الفرسان» ونزل فصلّى أربعَ ركعات» وابتهل إلى الله تعالى في الدّعاءء وسأله 
النّصرء ثمّ لبس سلاحهء وأمر ابه أبا العباس بالتقدّم إلى المدينة ففعل. 

وكان مابناد بِنُ جامع قد أعدّ أمام سور مدينته التي سمّاها المنصورة خندقاً 
عريضاً» فلمًا وصل إليه عسكرٌ أبي العيّاس هابوه» فترجّل القرّاد بأسرهم» واقتحموا 
الخندق. ودخلوا البلد فوجدوا له خمسة أسوارء وراء كل سور خندق. فجعلوا 
يقتحمون خندقاً خندقاً والقتال يعمل» وشقَّت السّميريات الثّهر الذي يدخل البلدّ» فما 


ذلك في (خ) و(ف): : بسهم واحد منخريه. والمئبت من «تاريخ الطبري» 4/ 6 . 
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كانت إلا ساعة وانهزمت الزَّنج؛ وعمل فيهم السّيفء فغرق أكثرهم» وأجلوهم عن 
المدينة. وأفلت سليمانُ بن جامع في نفر من أصحابهء واستحرٌ القتل في الرَّنج 
والاسنة واستنقذ أبو أحمد من المدينة حا عشرة آلاف امرأة فأمر بحملهنّ إلى 
واسطء ودفعهنّ إلى أهاليهنَ» واحتوى على ما كان في المدينة من الأموال داقر 
والأطعمة والمواشي ما لا يَحدٌ ولا يحصى» واستغنى عسكرزه وشبعوا» وفرّق فيهم 
ذلك. 

وأقام أبو أحمد في المدينة سبعةَ عشر يوماء ثم أمر بهدم سورها وطمٌ خنادقهاء 
وكان قد لجأ من أعيان الزَّنِجِ جماعة إلى آجام حول المدينة» فبعث أبو أحمد أصحابه» 
فأتوا بهم إليه؛ فخلع عليهم وأحسن إليهم؛ وقصد صَرّفهم عن الخبيث» ومَنَّ عليهم 
ولم يقتل من الأعيان أحداً. 

ولما كان يوم الجمعة لليلة خلت من جمادى الآخرة توجّه الموفق إلى الأهواز 
ليصلحَ أمورهاء ووكّل عساكره بفوهة نهر أبي الخّصيب الذي فيه مدينة الخبيث 
[وآقدَادُه» وشحنها بالسّميريات والفرسان. 

وكان المهلبئُ مقيماً بالأهواز في ثلاثين ألفاً من الرَّنج» فلمًًا قصدها الموقّق انهزم 
المُهَلبيُ وتفرّق أصحابه» وكان بَهُبوذ الرّنجي مقيماً في أطراف البلاد. فهرب إلى 
الخبيث» وترك أموالّه» ومن الطعام والثّمر شيئاً عظيماً» فاحتوى عليه الموقق. 

ولما تفرّق عن المهلبيٌ وبَهُبوذ أصحابهما كتبوا إلى الموقق يسألونه الأمان؛ لِمَا 
انتهى إليهم [من] عَفوه عمّن طَفِر به من أصحاب الخبيث» فأمّنهمء وهرب بَهُبوذ 
وَالمُهَلِْنُ إلى الخبيث إلى نهر أبي الخصيب. 

وأقام الموفّق حنَّى أحرز ما ترك المهلبيُ وبَهُبوذء وفتح الشّكور التي كان الخبيث 
أحدثها في دِجّلة» ورحل الموفق من السّوس إلى جُندّيسابور» ثم سار إلى تَسْثَر فنزلها » ثم 
أمر عامل الأهواز [بإحضار مَن معه]”'' من الموالي والغلمان والجند ليعرضّهم» وأمر 
بإعطاء أرزاقهم » وججمعت أموالُ الأهواز وحملت إليهء ففرّقها في العساكر. 


)000( ما بين معكوفين من "تاريخ الطبري» 9/لالاة . 
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ثمّ رحل إلى عسكر مُكْرَّمء فجعله منزلاً» وانقطعت عنه الْمِيْرةٌ ثلاثة أيام» فساءت 
أحوال العسكر وكادوا يتفرّقون» فبحث الموقق عن السَّببء فقيل له: هاهنا قنطرةٌ من 
بناء الأكاسرة بين سوق الأهواز ورَامَهُرْمز يقال لها: قنطرة أريّك» وكان الخبيث قد 
قطعهاء فركب أبو أحمد في ساعته. وهي على فرسخين من سوق الأهواز» وجمع 
العساكر والرجّالة والسودان؛ فنقلوا الحجارةً والصخورء وبذل لهم الأموال» فلم يَرِمْ 
من مكانه حتى أعادها إلى ما كانت عليه» فوافت القوافل وحمل النّاس الْمِيْرَةٌ 
فحسّنت أحوال عسكره. 

وأمر الموقّق بِجَمْع السّفن لعقد الجسرء وجاءه ألف رجل من أصحاب المهلبيٌ 
يسألونه الأمان. فأحسن إليهم» ووصلهم. وضمّهم إلى قرّاده. وأجرى أرزاقّهم» ولما 
عقد الجسر على دُجَيل عَبّر عليه» وعسكر بالجانب الغربيٌ من دجيل بمكان يقال له: 
قصر المأمون. 

وكان قد قدَّم ابنه أبا العباس إلى نهر المبارك من قرات البّصرة» وكان ابنه هارون قد 
خلفه بواسط» فكتب إليه ليسير بجيشه إلى نهر المبارك» ليجتمع العساكر نّم ورحل 
أبو أحمد عن قصر المأمون» وسار حتَّى نزل نهر المبارك يوم السّبت منتصف رجب» 
وتلقاه ابناه أبو العباس وهارون» وبعث ابه أبا العبّاس إلى نهر أبي الخصيب لقتال 
الخبيث» فبعث إليه الخبيث سُّميريّات وسُفناًء فاقتتلواء فهزمهم أبو العبّاس» واستأمن 
إليه قائد من قوّاد الزَّنِج يقال له: منتاب» فأحسن إليه ووصله. 

ولج ثزل الموفق نهر الميارك يريد قال الحيتك: كان أوَل ما بدا به أن عن إلى 
الخبيث كتاباً يدعوه فيه إلى التّوبة» والإنابة إلى الله تعالى ممّا ركب من سفْكِ الدماءء 
وانتهاكِ المحارم» وإخراب البلدان والأمصارء واستحلالٍ الفروج والأموال» وانتحالٍ 
ما لم يجعله الله له أهلاً من النبوّة والرسالة» ويعطيه الأمان» [فإن هو]”"' نزع عمّا هو 
عليه» ودخل في جماعة المسلمين» محا ذلك ما سلف من عظيم جرائمه» وكان له به 
الحظ الجزيل» وبعث به مع رجل من أصحابهء فلم يصل الرّسول إلى الخبيث» 


. 081/9 زيادة من «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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وأخذوا منه الكتاب» فلمًا قرأه ما زاده ذلك إلا نفوراً وإصراراً واستكباراًء ورجع 
الرسول إلى أبي أحمد فأخبره» ويقال: إَِّهِ قل الرسول. 

فسار أبو أحمد في جيوشه وعُدَدِهِ إلى مدينة الخبيث بنهر أبي الخصيب» فأشرف 
عليها ‏ وكان قد سمّاها المختارة ‏ فتأمّلهاء ورأى حصانتها وأسوارها وخنادقهاء وما 

"كين" الظرق الموذية إلنها» وما اعد علبها"مق المجانيق والعرادات”"” الاك 
القتال شيئاً لم يرَ مثله في مديئة» ورأى من كثرة المقاتلة”" ما استعظمهء ورفعوا 
أصواتهم فارتبّت الأرضء فأمر الموقّق ابنّه أبا العباس بِرَشْقِهِم بالسّهام فرماهم»ء 
ورقوم ع ين واحدة بالمجاقق: والعرادات والمقاليع والةخ” والثشّاي» قأذهلوا أي 
أحمد والعسكرء فرجع عنهم» ولم يق كان إلا وفيه حَجرٌ أو سَهُمء وثبت أبو 
العبّاس» واستأمن جماعةٌ من أصحاب الخبيث إليه» فأحسن إليهم ووصلهمء فلمًا 
رأى أصحاب الخبيث ذلك استأمن منهم خلقٌ كثير» فخلع عليهم وأحسن إل 

ولما كان في اليوم الثاني جهّر الخبيث بَهُبوذ في السّميريات» فالتقاه أبو العبّاس 
واقتتلواء فأصاب بهبوذ طعنتان» وججرح جراحات بالسّهام» وهرب إلى الخبيث. 

وعاد الموفّق إلى معسكره بنهر المبارك وقد تبعه خلقٌ كثير من أصحاب الخبيث 
مستأمنين» فخلع عليهم وضمّهم إلى ولده أبي العباس. 

ولما كان في شعبان خرج الخبيثُ في ثلاث مئة ألف مقاتل ما بين فارس ورَاجل» 
وركب أبو أحمد في خمسين ٠‏ ألفاًء وبينهم انمره فنادى أبو أحمد بالأمان لأصحاب 
الشكي ارات لطر عر فأحسن إليهم» وانفصلوا عن غيرٍ قتال”*. 

وفيها بنى الموقّق مدينة بإزاء مدينة الخبيث على جانب دجلة» وسمّاها الموققية» 
وذلك لأنَّه فكر ونظرء فرأى أنه لايد من مصابرته وحصارهء وتفريق جماعته عنه 
بالإحسان إليهم» فشرع في بناء المدينة» وكتب الكتب إلى عمّاله بإنفاذ الصّنَّاع واليْرة 
)0 في #تاريخ الطبري» 9/ 081 » و«المنتظم» 7١7/١7‏ : عور. 
)١(‏ العرادات: شبه المنجنيق صغيرة. اللسان: (عرد). 


© في (خ) و(ف): القتال. والمثبت من "تاريخ الطبري»» و”تاريخ الإسلام» 0._/5. 
(5) من أول السنة إلى هنا ليس في (ب). 
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وما يصلح [له]ء فورد عليه ذلِك». وقدم التّبجَار بالأموال والأمتعة» وبنى الموقق 
الجامع والأسواق والمنازل» وشاع خبر الموقّقية» فقدم إليها النّاس من كل مكان 
واستوطنوها”'' وتتابع قوّاد الزَّنجِ إلى أبي أحمد بالأمان» فكان عددٌ من وافاه منهم 
من رجب إلى رمضان خمسة آلاف رجل ما بين أبيضٌ وأسود. 

وفي شوّال كانت وقعة بين أبي العبّاس والخبيث قتل منهم خلقاً كثيراً» وذلك لأنَّ 
الخبيث انتخب من قوّاده خمسة آلاف». وأمرهم أن يعبروا فيبيّتوا عسكر الموفق» 
فاستأمن إلى الموقق غلام من الملاحين» فأنهى إليه خبرهم. فأمر الموقّق ابنّه أبا 
العباس بالنهوض إليهم» وكان لهم كمين. فبعث إليه قوماً آخرين» واقتتلواء فنصره الله 
عليهم؛ فركب أكتافهم» فكانوا بين قتيل وأسير وغريق» وأخذ أبو العبّاس الأسارى, 


م 


فصلبهم على السّفْنء ورمى برؤوس القتلى في المجانيق إلى مدينة الخبيث؛ وسببه: أن 
أصحاب الخبيث لما رأوا من الأمان والإحسان جعلوا يهربون إلى الموقّق» فأيقن 
الخبيتُ بالهلاك؛ فوكّل بكلّ ناحية من المدينة مّن يمنعهم الهربّ» فأرسل جماعةٌ من 
قوّاده إلى الموئّق يسألونه الأمان» وأن يعبر إلى المدينة ليكون قريباً منهم» وكان الزَّنجَ 
قد ظهروا على أبي العبّاس قبل ذلك بيومين» وقتلوا من أصحابه جماعة» فعبر إل 
الموقق في جميع أصحابه وجيوشه» وكان يوماً مشهوداً. ودار حول المدينة وأصحاب 
الخبيث يرمونهم بالمجانيق وغيرهاء وجاء أبو العبّاس من مكان آخرء فاقتحم 
الخنادق» وثلم السُور ثُلْمة انّسع منها الدخول» وانهزم أصحاب الخبيث وهو معهمء 
وأصحابٌ الموفق يتبعونهم إلى الليل» وعاد الخبيث إلى المدينة» وعبر الموقّق إلى 
معسكره» وتراجع أصحاب الخبيث» واستأمنَ إلى الموفّق خلقٌ كثيرٌ من قرّاده 
وفرسانه» فأحسن إليهم» وخرجت هذه السّنة والقتال بينهم والحرب قائمة» ورم 
الخبيث ما كان وَمَى من الأسوار والخنادق. 

وفيها استولى أحمد [بن عبد الله] الخجستانيٌ على خُراسان وكرُمان وسِجسّتان» 
وطرد عنها نوّاب عمرو بن اللّيث» وعزم على المسير إلى العراق. وضرب الدنانير 


)١(‏ من هنا إلى قوله: وفيها استولى أحمد الخنجستاني ؛ ليس في (ب). 
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والدراهم باسمه» وجعل وَرَن الدينار عشرة دوانيق» والدّرهم ثمانية دوانيق» وكتب 
على جانب منه : المعتمد بالله» وعلى الجانب الآخر: أحمد بن عبد الله. 

وقيل : إِنَّه كتب على وجه: المُلّْك والقّدرة [لله]» والحولٌ والقرّة بالله» لا إله إِلّا الله 
محمد رسول الله وعلى الجانب الآخر: اسم المعتمد واسمه [والله أعلم]”". 

7 9 ع . ع 2 

وفيها وثب أحمد بن طولون على أاحمد بن المدير» وكان متولي خراج دمشق 
والأردن وفلسطين» قبسي وأخل أمواله: ثمّ صالحه على ست مئة أل دينار”". 

فصل [وفيها توفي] 

العبّاس بن عبد النه 

أبنأ أ الاقف © 

كان زاهداً [عابداً] عالماً» [وروى الخطيب عن] ابن مخلد قال: ما رأيته يضحك 
قطء قيل: ولا تبسم؟ قال: لا. 

وأثنى عليه الخطيب» وروى عنه أنّه قال: قيل لبعض العرب”*؟: لم لا تتزوّج؟ 
فقال: مُداراةٌ العِمَّةِ أيسرٌ من الاحتيال لمصالح المرأة. 

[قال الخطيب : ] توفي بسر فو رأى [في] هذه السَّنة» وقيل : في سنة ثُمانٍ وسئثين 

سكن بغداد» وحدّث بها عن محمد بن يوسف الفريابيّ وغيره» وروى عنه ابن أبي 
الدنيا وغيره» وكان ثقة ضالحا ضدوقا. 
)١(‏ هذا الخبر في تاريخ الطبري» 505-049/4 » وما بين معكوفين من (ب). 
(5) هذا الخبر ليس في (ب). وانظر”المنتظم» 711/17 . 
(9) في (خ) و(ف): الرفقي» وفي (ب): البرنقي» والمثبت من «تاريخ بغداد؛ 58/١85‏ » و«تاريخ دمشق») 

.714/17 ء و(المنتظم؟‎ ٠٠١/07 


اق في (خ) و(ف): وقال العباس: قيل لبعض العرب...» والمثبت من (ب)» ولم نقف على نص كلام الخطيب 
في «تاريخ بغداد». ورواه عن الخطيب ابن عساكر في تاريخ دمشق» 0/١‏ . 
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علي بن الحسن 
ابن موسى بن مَيُسرةء الهلالئُء النَّنُسابوريٌ» الدَّرابْجِرْديء ودرابئجرّد محلةٌ 
بتيُسابور» وكان من أكابر علماء نيسابور وابنَ عالمهم. وله مسجد بهذه المحلة يُتبِرّكُ 
بالصلاة فيه. 
واختلقوا قن وفاتهة فقيل : إثه عامل تيسابون وؤجره عن ليه قاوقد لها نار فى 
تبن » وأدخله فى بيت» فمات من الدّخان» وف اله وُجد ميتاً في مسجده بعد أسبوع 
[من وفاته] ولم يعلموا به؛ وقيل : أكله الذئب. 
سبخ أب عاصم لتيل وغيره» وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما» كان سيدا 
عالماً» فاضلاً» ضدوفا ل 
محمد بن حيّاد 
ابن بكر المقرئ» صاحب خَلّف بن هشام. 
0 المجَؤدِين» وعباد الله الصَّالحينء وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه 
يجِله ويكرمه. ويصلّي خلقه في شهر رمضان وغيره» وكانت قاب ببغداد في يوم 
ساادمه , 
سمع يزيد , بن هارون وغيره» وروى عنه القراءات خلقٌ كثير» وانتفعوا به» وكان 


أبو زكريا الذَمْليُ؛ [ويلقب حَيْكان7”". 


)١(‏ «المنتظم» 7١7/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 7377/5 . و«تقريب التهذيب». 

(؟) هذه الترجمة ليست في (ب)» وانظرها في «تاريخ بغداد» 5/7لاء و«المنتظم» 7318/17 . 

() ما بين معكوفين من (ب)2 ووقع فيها: حكمان. والمثبت من «تاريخ بغداد» 57 :© و«المنتظم» 
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وكان يحيى] إمامٌَ أهل نيسابور في الفتوى والرّياسة وابنَ إمامهاء [وقد اختلف هو 
وأبوه في مسألة» فحكّما محمد بن إسحاق بن خزيمة» فحكم ليحيى على أبيه. 

وذكره أبو عبد الله في «تاريخه» وأثنى عليه» وقال: قتله] أحمد بن عبد الله 
الحجْسْتانِيْ الخارجيئٌ» [وكان] جبّاراً ظالماً عنيداً» تغلّب على نيسابور مذَّة» ثمّ خرج 
عنهاء واستخلف إبراهيمَ بن نصر رئيس البلد مع أصحابه» فشرع أصحابٌ الحجستانيٌ 
في الفساد» فنهض يحبى بن محمد وأصحابه فقاتلوهم وأخرجوهم من البلد» فلمًا عاد 
الخجستانئٌ إلى البلد أخذ يحيى بن محمدء فبنى عليه حائطأًء وقيل: إِنَّه قتله في 
جمادى الآخرة. 

وقال [الحاكم: سمعت الحسن بن يعقوب المُعَدَّل يقول: سمعت] أبا عمر وأحمد 
ابن المبارك المستملي [يقول:] رأيتٌ يحيى بن محمد في المنام» فقلتٌ: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي. قلت: فما فعل الحُجستانيَ؟ فقال: هو في تابوت من نار ومفتاخه 
بيدي. 

أسند يحيى عن الإمام أحمد [بن حنبل] وغيره» وروى عنه أبوه إمام نيسابور صاحب 
الواقعة مع البخاريٌ» وكان يقول: أبو زكريا ولدّء وهو والد» وروى عنه محمد بن 
إسحاق بن خزيمة وغيره» وخلقٌ كثير. 

[وفيها توفيت] 

عابدة يمنية 

[لم يذكر اسمهاء ولها قصّة رواها أبو الفضل محمد بن ناصر بإسناده إلى ] محمد بن 
سليمان القرشيّ [قال:] بينا أنا أسير في بلاد اليمن» إذا أنا بغلام واقف على الطّريق 
في أذنيه قُرطان» في كل قُرط جوهرة يضيء وجهه منها''"» وهو يمججّد ربّه تعالى 
ويقول: [من الوافر] 
مَليكُ في السماءبهافتخاري ‏ عزيرالقثرليسبهخفكً 

فسلّمتُ عليه فقال: ما أنا برادٌ عليك حنَّى تؤدٌّي [من] حمَّي الذي يجب عليك» 


. 71١5/١1 في (ب): يضيء وجهه بين تلك الجوهرة؛ والمثبت في (خ»ف)» والخبر في المنتظم‎ )١( 
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قلت : وما حدّك؟ فقال: أنا غلام على مذهب الخليل عليه السلام» لا أتغدّى ولا 
أتعشَّى كلّ يوم حتى أسيرٌ الميلَ والميلين في طلب الصَّيف. فسرتٌ معه حبَّى قربنا من 
خيمة شّعَرء فصاح: يا أختاه» فأجابته جاريةٌ من الخيمة: يا لبيكاهء فقال: قومي إلى 
خنيفنا» فقالت: حتّى آبدا بشكر المؤلق الذئى يكت لنا هذا الصيف» فقامت قصلت 
ركعتين» ثم أخذ الغلام شَفرةٌ ومال إلى عَناقٍ فذبحهاء وأدخلني الخيمة» وقامت 
أخيّه لمُصلحّ العَناق» فنظرتُ إلى أحسن النَّاس وجهاًء فجعلتٌ أسارقُها التْظرء ففطنت 
لبعض لحظاتي إليهاء فقالت: مهء أما علمتَ أنَّ ساكنّ يثرب كلِ قال: «زنى العيون 
النظر»”'"2؛ [وفي رواية: أما علمت أنَّه قد نُقل إلينا عن صاحب يثرب... وذكرته» ] ثم 
قالت: أما إِني ما قصدتٌ توبيحَكَ, ولكن أردثٌ أن أؤدّبك لكي لا تعود إلى مثلها. 
لما عناء الزل ,مرجت أن والغلام فيتنا خارج الخيمة» وباتت الجارية في الخيمة» 
فكنثٌ أسمع دَوِيّ القرآن اللَّيلَ كلّه من الخيمة بأحسن صوتٍ وأرقّهء فلمًا أصبحتٌ 
سألتٌ الغلام عن ذلك الصّوت فقال: هي أختي؛ تحبي الليلَ كلّه إلى الصّباح» فقلت: 
فأنت يا غلام أحقٌ”" بهذا العمل منها! فتبسّم وقال: أما علمتٌ أنه موق ومّخذول. 


من ين فيد 


000( أخرجه البخاري فح ة ومسلم (فشضفة وهو عند أحمد (260) من حديث ابن عباس عن 
أبي هريرة رَي » بلفظ : «العين» وهو في مسند الشهاب (55) كما أورده المصنف . 
() في (خ) و(ف): فأنا أحق...» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «المنتظم» 7١8/17‏ . 


السنة الثامئة والستون بعد المئتين 0١‏ 


السنة الثامنة والستون بعد المئتين() 

فيها في المحرّم استأمن إلى الموفق جعفر بن إبراهيم» ويُعرف بالسجََانَء صاحبٌ 
الخبيث» وكان صاحبّ أسراره» قد اظللع على أحواله؛ وهو أحدٌ ثقاته» فلمًا استأمن 
إلى الموفّق خلع عليه ووّصّلهء وأعطاه مالاً كثيراً» وأمر بحمله في سفينة إلى قريب 
مدينة الخبيث» فلمًّا حاذى قصرّ الخبيث صاح بهم: وَيُحكم إلى متى تصبرون على 
الخبيث الكذَّاب» وأخبرهم بما وقف عليه من كَذْبه وفجوره» وأنّهم في غُرور منه» 
فاستأمن في ذلك اليوم إلى الموقّق خلقٌ كثير من قوّاد الزّنج؛ وأحسن إليهم» وتتابع 
النّاس في الخروج من عند الخبيث. 

وفي ربيع الأوّل رُلْزِلت بغداد زلزلة هائلة» وجاء بعدها مطرٌ شديد وصواعقٌ» 
فخاف النّاس. 

وفي ربيع الآخر عبر الموقق إلى مدينة الخبيث بعد أن ضيّق عليه ومنعه الميرة» 
فزحف إليهاء وهدم من السّور أماكنّ كثيرة» ودخل أصحايه من كل ناحية واغترُواء 
فخرج عليهم أصحابٌ الخبيث من مواضعٌ كانوا قد كمَنوا فيهاء فتحيّروا في الخروج» 
وبعضّهم قصد الشَّط فغرق» وأصابوا من أصحاب الموقق أسلحة وأسلاباً”""» وثبت 
جماعةٌ من غلمان الموئّق ومن الدّيلم نحواً من ثلاثين فقُتلواء ورجع الموقق فعبر إلى 
المدينة المردتية» نوكاة قد أمر اضحابة بآن لقيو الشوة لأ غنو ولا حي تغلوا المدية» 
فخالفوه» فجرى ما جرى. فلمًّا عبر إلى الموقّقية جَمَعَ الناسَ» وعَذّلهِم على ما كان من 
مُخالفته» والالتفات”" عليه في رأيه» وتوعٌدهم بالعقوبة إن عادوا إلى الخلاف» وأمر 
بتسمية مَن قُتل» فانتسبوا أسماءهم» فأقرٌ ما كان جارياً لهم على أولادهم وأهاليهم. 
فحَسّن موضعٌ ذلك؛. ومالت قلوب النّاس» ومنع الميرة عن الخبيث» وضاق بهم الأمر 
حتَّى أكلوا لحوم الكلاب» ونبشوا الموتى من القبور فأكلوا لحومّهم» واستأمن منهم 
)١(‏ جاءت هذه السنة مختصرة في (ب). 


(0) في (خ) و(ف): أسباباً» والمثبت من «تاريخ الطبري» 507/9 . 
() في تاريخ الطبري» 707/8 : والافتيات. 


,0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خلقٌ كثير» فسّئلوا عن الخبز؟ فقالوا : لنا سئة ما أكلناه. 

وواصل الموقّق القتال عليهم والتضبيق إلى رجب. فقتل بَهُبوذ قائد الزّنجء وكان 
من أكبرهم وأعزهم على الخبيث» وكان صاحبٌ أموالٍ جليلة» وكان يخرج فيقاتل في 
السّمّيريات الخفاف» فيخترق الأنهار المؤدّية إلى دجلة» فإذا صادف سفيئة للموقّق 
أخذها فأدخلها النّهر الذي خرج منهء فركب يوماً شَّذاةً وشبّهها [بشَدَّوات]”'' الموقّق» 
وجعل عليها مثلَ أعلام الموفّقء وسار بها في دِجلة» فإذا ظفر بغرّةِ من أهل العسكر 
أوقع بهمء فقتل وأسرء وكان يخترق الأنهار؛ نهرّ الْأْلّةَ ونهر مَعْقِلء وبَنّق شيرين» 
ونهر الدّير'""» ويقطع السّبّلء ويعبث في أموال السّابلة ودمائهم» فبلغ الموّق» فأمر 
بسكر الأنهار”” التي يَحْرِجٌ منهاء وأقام السُّمِيرِيّات على رؤوس الأنهارء فخرج من 
نهر لم يسكرء فقَتّل وسّبى ونّهبء فبعث الموقّق ابه أبا العباس في شذَّى وسُميريات 
يسبقه إلى النّهر الذي يأخذ إلى مدينة الخبيث» فسبقه. 

وأقبل بَهُبوذ في شذاه وسُمّيرياته وأصحابه, فالتقّوْاء فقتل أبو العبّاس من أصحابه 
جمعاً كثيراًء وأسر جمعاً» وأفلت بَهُبوذْ في جمع يسير. 

ثم خرج بهبوذ بعد ذلك يعترض أهل القرى ليمتارٌ منهاء وعلم به أبو العبّاس فخرج 
في طلبهء فاعترضه في طريقه غلامٌ لأبي العبّاس في سُميرية» وطمع بهبوذ في 
السّميرية» فطعنه بعض غلمان السّميرية السُود في بطنه فأنفذه. فهوى إلى الماءء فحمله 
أصحابه إلى مدينة الخبيث» فلم يصلوا به إليها حتَّى عسل الله بروحه الخبيثة إلى النّارء 
فعظم ذلك على الخبيث وأصحابه» وكان قتْلّه من أعظم الفتوح. 

وخفي على الموقّق هلاكهء ثمّ علم من ملاح كان مع بَهبوذ واستأمن إلى الموقّق» 
فسَرٌ بذلك. وأحضر الرّجال الذين كانوا في تلك السّميرية والغلامٌَ الذي طعنهء 
فوصلهم وزاد في أرزاقهم» وخلع على العُلام الذي قتله وطوّقه وسورّره» وأمر لكل من 
كان في السّفينة بخْلّع وصلات وجوائز. 
)١(‏ ما بين معكوفين زيادة من «تاريخ الطبري» 509/9 . 


(5) في (خ) و(ف): السيل. والمثبت من «تاريخ الطبري» 504/4 . 
فرق في (خ) و(ف): الأموال. وهو خطأء والمثبت من «تاريخ الطبري». 


السنة الثامنة والستون بعد المئتين 0 


قال الطبريُ”'2: وفي هذه السّنة انمق أنَّ أوّل رمضان كان يوم الأحدء وكان الأحد 
الثاني السّعانين”2» والأحد الثّالث الفِضحء والأحد الرّابع التَيّروزء والأحد الخامس 
انسلاخ الشَّهر. 

وفيها خرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الهاشميٌ بالشَّام”"» وبعث إليه لؤلؤ 
ابن أبان بن طولون قائداً يقال له: يوذرء في جيش”**» فهزمه الهاشمئٌ» ورجع وليس 

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون؛ وكاتب الموقّق بالقدوم عليهء ولؤلؤ 
مولى ابن طولون. 

وفيها عبر الموقّق لقتال الخبيث» فجاءه سهمٌ في صدره رماه غلامٌ به روميٌ اسمه 
قُرطاس» فتجلّد ولم يُظهر شيئاً» وأقام أيّاماً وبرئ» وقيل : بل قُتل في الشّنة الآي1 
والسدكره | قا ءانه ففالى: 

وجاء لؤلؤ فنهب بالس والرَّفّة» وافتتح قزقيسياء» وسار إلى العراق. 

ولما قُتل بَهُبوذ حبس الخبيث غلمانه على المال» وأخرب دورّه فلم يجد شيئاً» 
فزهد فيه أصحابٌ يهبوذء واستأمنوا إلى الموقق» وبلغ الخبيث أنَّ ابنه يريد اللّحاق 


بالموقق فقتله”"2. 
وفيها قُتل أحمد بن عبد الله الحُجستاني المتغلّب على خراسان”"» قتله غلمان له 
فى ذي الححّة. 


.71١١/9 في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) السّعانين: عيد للنصارى. اللسان: (سعن). 

(9*) بعدها في (خ) و(ف): فهزمه الهاشمي » وهي زيادة مقحمة» انظر الطبري 70١١/9‏ . 

(4) في «تاريخ الطبري» 711/4 : ووجه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائداً يقال له بودن في عسكر وجيش 

(5) ذكر هذا الخبر وما بعده الطبري 5١5/4‏ » وابن الجوزي 7375/١7‏ » وابن الأثير 717/1 » والذهبي 
071 في حوادث سنة (159ه). 

(5) في "تاريخ الطبري» 7١1/9‏ : وفيها قتل صاحب الزنج ابن ملك الزنج» وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأبي أحمد . 

(00) بعدها في (ب): وفعل ما فعل» وقتل عثمان الجمكي. 
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وفيها غزا الصّائفةَ خلف الفرْغانيٌ عامل ابن طولون على التُغور الشَّامِية» فقتل من 
الرُوم بضعة عشر ألفاًء وغنم الغنائم» فبلغ السّهم أربعين ديناراً. 

وحج بالنّس هارون بن محمد بن إسحاق [بن موسى]”'' الهاشميّ. 

وفيها توفي 

أحمد بن سيّار”) 

ابن أيوب أبو الحسن المَرْوَزي» 

إمام أهل الحديتٌ بِمَرُوء جمع بين الحديثء والعلم» والرُهدء والفقه» والوَرَعء 
وكان يقاس بعبد الله بن المبارك في عصره. 

ورد بغداد فحدّث بهاء ورحل إلى الشّام ومصر وغيرهاء وصئّف كتاباً في أخبار مرو 
وصنّف «فتوح خراسان"» وكانت أمّهِ من موليات المأمونء وتوف في ربيع الأوّل. 

سمع إسحاقٌ بن راهويه والأئمّة» وروى عنه أثمّة خراسان؛ البخاريٌ وغيره» 
واتّفقوا على صلاحه وصلدقه وثقته. 


ابن عبد !“0 بن أ طلحة بن موسى بن أنسن بن مالك الأنصاري» صاحب 


40 


كان فاضلاً» توفى ببعناد فى جمادئ الأول استد عن سفيان بن غميية وغيرف 


0-5 


وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره» وكان ثقة. 
محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم أبو عبد الله فقيه أهل مصر ومحدُّهم. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب) » وانظر تاريخ الطبري 717/9 3 والمنتظم ا 
(0) في (خ) و(ف): سنان» والمثبت من «تاريخ بغداد؛ 0/ 3*5 » و«تاريخ الإسلام» 774/5 . 
فرق بعدها في (خ): بن عبد الحكم» وهو انتقال نظرء والمثبت موافق لما في «تاريخ بغداد» /ا/4١ه‏ » و«المنتظم» 


101. 
(4) ولد سفيان بن عيينة سنة (/1١١ه)ء‏ وتوفي سنة (144ه). كما في #تبذيب الكمال» 378/7 . 


السنة الثامنة والستون بعد المئتين هه 


ولد سنة اثنتين وثمانين ومئة» وتوفي بمصر منتصف ذي القعدة» وصلَّى عليه بكار 
ابن قتيبة» ويعرف يصاحب الشافعيٌ ‏ وكان مالكيّ المذهب» خمل إلى بغداد» 
وامتحنه ابن أبي دؤاد» فثبت على السُنَّهَ» ولم يُجب إلى ما أراد منه» وكان فقيهاً بارعاً 
زاهداً عابداً ورعاً. 

أسند عن الإمام الشَّافِعيَ رحمة الله عليه. وروى عنه أبو حاتم الرَّازْيُ وغيرهء 
وأجمعوا على فضله ودينه وثقته0". 


ين ين ين 


. 491/١1 و«السير»‎ » 5٠١ /5 و«تاريخ الإسلام»‎ » 7١١/١1 «المنتظم)‎ )١( 
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السّنة التّاسعة والسّتون بعد المئتين7) 

وفي شهر المحرّم”'' اجتمع كسوفان؛ كسوف القمر وكسوفٌ الشّمسء [فكسوف 
القمر] في ليلة أربعة عشر [منه] وغاب منكسفاًء وكسوف الشّمس يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا منه وقتّ المغيب. وغابت منكسفة» وهذا نادر كسوفهما في شهر”". 

وفيها في المحرّم قطعت الأعرابٌ الطّريق على قافلة الحاج قريباً من سَميراء» 
فأخذوا نحواً من خمس مئة جمل”* بأحمالها وأناساً كثيراً [والله أعلم بالصواب]”'. 

وفيها وثب خَلّف المَرْغَاننُ صاحب ابن طولون على يازمان خادم الفتح بن خاقان 
ومولاه» وكان بالتُغور بدن وطرّسوس» فحبسه خَلّفْء فوثب أهل النّْر فخلّصوا 
يازمان» وأرادوا قتل خلف. فهرب إلى دمشق» ولعنوا ابن طولون على المنابر» وبلغه 
فخرج من مصر إلى دمشق, ثم نزل أَدّنة وبها يازمان الخادم» فتحصّن بهاء وسدٌّ أبوابها 
سوى باب الجهاد وباب البحرء وبَثّق المياه حولهاء وفعل ذلك أهل طَرّسوسء» فأقام 
ابن طولون على أَذَّنة» فلم يظفر منها بطائل» فعاد إلى أنطاكية» ثم إلى دمشق فأقام بها. 

قال الطٌبري"'': وفي هذه السّنة خالف لؤلؤ» وسار إلى قَرْقِيْسِياء وبها ابن صفوان 
العُقيلي» ففتحها عَنوةٌ» وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طَؤْقء وهرب ابن صفوان» 
وكائّب لؤلؤ الموفقَ»ء وشرط عليه شروطاً فأجابه» فسار يريد العراق. 

وفيها دخل الموقُقُ مدينة الخييث عَنوة» وكان الخبيث لما هلك بَهْبِودْ طمع في 
أمواله» وكان قد صحّ عنده أنه قد ملك مالاً عظيماً وجوهراًء فجمع أصحاب يَهُبوذ 
وأقاربه» وسألهم عن المالء نفأنكرواء فضربهم بالسّياط» وهدم دوراً من دُوره فلم 
)١(‏ جاءت هذه السنة مختصرة في (ب) مع اختلاف في ترتيب الأحداث. 
(؟) في (خ): فيهاء وفي (ف): في امحرم» والمثبت من (ب)» وما سيأتي بين معكوفين منها أيضاً. 
©) في (ب): وهذان نادران اجتمع في شهر واحد كسوفان. 
(4) في «تاريخ الطبري» 4/ 51١7‏ » و«المنتظم» 7577/17 » و«الكامل» 97/1 : خمسة آلاف بعير. 


(5) من هنا إلى قوله : وفيها عبر الموفق إلى الخبيث... بعد صفحات ليس في (ب)» وما بين معكوفين منها. 
)١(‏ في «تاريخه» 515/6. 


السّنة التّاسعة والشتون بعد المئتين اه 


يجد فيها شيئاً» ففّسّدت قلويُهم. 

وعَبّر الموفّق إلى المدينة» ونادى في أصحاب بَهْبوذ بالأمان» فسارعوا إليه من كل 
وجهء فأجازهم. وأحسن إليهم. ووصلّهم؛ ثمّ زحف على المدينة فدخلها بعد قتالٍ 
ججهيدء وقصد الدَّارَ التي كان الخبيث انَّخذْها مسجداً وسمّاه الجامع» فقاتل أصحابه 
دونه قتالاً شديداً لما كان يعظّمه الخبيث» فقتل عليه خلقٌ كثير منهم. 

وبذل الموقّق الأموالَ والأظوقّة والأسُورة لمّن سارع إلى هدم كمار”'" الخبيث» 
وهدموا المسجدء وأنّوا بالمنبر إلى الموفق» فسُرّ سروراً عظيماً» وعاد إلى مدينته وقد 
أنكى في الزّنج نكاية عظيمةء ونهب خزائنَ الخبيث» وأ 
أصحابه» وأحرقوا الأسواق. 

وظهر في ذلك اليوم للموقّق تباشير الفتح» وبينا هو واقف إذ رماه غلامٌ روميٌ ‏ كان 
مع الخبيث» يقال له: قرطاس - بسهم» فأصابه في صدرهء وذلك يوم الاثنين لخمس 
بقين من جمادى الأولى» فستر الموقَّقُ ما ناله من السَّهمء وانصرف إلى الموقّقيّة 
فعُوْلجٍ في تلك اللّيلة» ثم باكر الحرب على ما به من ألم الجراح؛ ليشدَّ قلوب أوليائه» 
فزاد عليه الألم بسبب الحركة» وعَظم أمره حتَّى خيف عليه» واضطرب العسكر 
والرّعّة» وخافوا قرّة الخبيث عليهم» وأشار عليه أصحابه بالرّحيل إلى بغداد» فأبى 
ذلك» وخاف أن يكون فيه ائتلافٌ ما قد تفرّق من شَّمْل الخبيث» فأقام على مَضصْض من 
الألم» ثمّ منَّ الله عليه بالعافية» فظهر للنّاس بعد احتجابه» فقويت نفوسّهم وتباشرواء 
وعادوا إل ها كانوا علهمن خرت الفييف: 


5 00 1 و 
حرفت عامة دوره ودور 


ولما بلغ الخبيتٌَ حديتٌ السّهم [جعل]”" يعد أصحابه العِدّات» ويمنْيهم الأماني 
الكاذية» ويحلف على مئبره أن أبا أحمد قتله السَّهم وما يرى فى الكميزيات 
والحروب مثالّه؛ ليمرهوا على النّاس بحياته. 

وقال الصُولي: أصاب الموفّقَ سهمٌ في تُنْدوّته"" اليسرى» فكاد يَتْلَفء وتصدّقت 
)١(‏ الكمّر: اسم لكل بناء فيه العقدء كبناء الجسور والقناطر. «معجم الألفاظ الفارسية المعرية؛ ص /119 . 


(١١؟)‏ ما بين معكوفين من «تاريخ الطبري» 1104 
[فرف الثندوة: اللحم الذي حول الثدي. اللسان: (ثيد). 
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عنه أمّه + بوزنه وَرِقا فبرئ» وأقام الخبيث مدّة مرض الموفّق في إصلاح ما 0 


مذينته. 


وفي يوم السّبت نصف جمادى الأولى شَّخصٌ المعتمدُ من سُرَّمن رأى يريد اللّحاق 
بابن طولون لأمر تقرّر بينهما. 

وقال أبو جعفر أحمد”'' بن يوسف بن إبراهيم الكاتب: خرج أحمد بن طولون من 
مصر في آخر سنة ثمانٍ وستين ومئتين» وحمل معه ابنّه العبّاس معتقلاً في قُبَّ فأقام 
بدمشق» وخرج المعتمد من سُرَّمَن رأى على وجه التنره'"'» وقضده دمشق لاتَّاقٍ 
جرى بينه وبين ابن طولون» وخرج مع المعتمد أخوه أبو عيسى» وإبراهيم بن المدبّرء 
وأحمد بن خاقان. وخطاريش وغيرهمء فلمًا بلغ الموفّق وهو بالبصرة في مقابلة 
الزّنجيّء كتب إلى إسحاق بن كُنْداجٍ يقول له: قد عزم المعتمد على قصد ابن طولون» 
وإن دخل مصر تغلب على دار السّلطان» ومتى استولى ابن طولون على المعتمد لم يبقّ 
منكم يا معاشر الموالي اثنين» فاجتهد في ردٌه. 

وكان ابن كنداج في نَصِيبين في أربعة آلاف فارس» فصار إلى المَوْصِلء فوجد 
حرّاقات”" المعتمد وحشّمّه بموضع يقال له: الدَّواليب» فوكّل بهم هناك وسارء فلقي 
المعتمد بين المَؤْصل والحديثة”“: فخرج إليه نحرير الخادم» فسلَّم عليه واستأذن» 
فأذن له» فدخل إسحاق ومعه ابه محمد وجماعة يسيرة» فسلّم على المعتمد» ووقف 
بين يديه» فقال له: يا إسحاق”"“». لِمّ منعتَ الحشسّم من الدّخول إلى الموصل؟ وكان 
بين يدي الخليفة أحمد بن خاقان» وخطارمشء وتينك”'» فقال: 

يا أمير المؤمنين» أخوك في وجه العدرّء وأنت تخرج من مُستقرّك ومدينةٍ آبائك 
للق في (خ) و(ف): محمد. والمثبت من تاريخ الإسلام؟ 00/1 
(0) في (خ) و(ف): الميرة. والمثبت من «تاريخ الإسلام؟. 
() الحرّاقات: سفن فيها مرامي النيران. «اللسان»: (حرق). 
زفق في (خ) و(ف): المدينة» والمثبت من «تاريخ الإسلام» 000 


(4) في (خ) و(ف): يا أبا إسحاقء والمثبت من «تاريخ الإسلام». 
)5ن( في «الكامل» /ا/ 8845 8 نيزك» والمثبت موافق لما في الطبري 5201/4 : 
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ودار مُلكك» ومتى صم عنده هذا رجع عن مقاومة الخارجيّ» فتغلّبِ عدرّك على دار 
ملكك» وهذا كتابٌ أخيك يأمرني بردّك. فقال: أنت غلامي أو غلامٌ أخي؟ فقال: كلنا 
غلمانك ما أطعتٌ الله. فإذا عصيتّه فلا طاعة لك عليناء وقد عصيتٌ الله بما فعلتَ من 
خروجك» وتسليط عدوّك عليك وعلى المسلمين. 

ثمّ خرج من المّضربء. ووكّل به جماعة» ثم بعث إلى المعتمد يطلب ابنّ خاقان 
وخطاروش وتينك ليُناظرهم» فبعث بهم إليه. فقال لهم: ما جنى أحدٌ على الإسلام 
وعلى الخليفة ما جنيتم » أخرجتموه من دار ملكه فى ع يسيرة » وَهَارون الشّاري 
بإزائكم في جمع كبير» فلو حضركم وأخذ الخليفة لكان عاراً وسٌبّة على الإسلام. 

ثمّ وكّل بهم وبعث إلى الخليفة يقول : ما هذا بمُّقامٍ والشَّارِي بإزائناء فارجع. . فقَال 

الخليفة : فاخلف لي أنّك تنحدر معي ولا تُسلمني» فحلف له وانحدر إلى 
سَرّمن رأى» فتلقّاه صاعد بن مَحُلد كاتبٌ الموفق» لله تاق ليده فأنزله فى دار 
أحمد بن الحخصيب» ومنعة مزه لوول و7 ووكّل به قائداً معه خمس مئة رجل 
يمنعون من الدّخول إليه. 

وقيل: كان ابن طولون بمصرء وإسحاق بن كنداج عامل الموفق على الموصل 
والجزيرة» فبعث إليه الموفّق مع صاعد بن مَخُلد كاتبه بالقبض على المعتمد وعلى من 
معهء وردّهم إلى سُرّمن رأى» وكان المعتمد قد أقام بالكَحَيْل يتصيّدء ومعه من القوّاد : 
أحمد بن خاقان وخطارمش وجماعة» فلمًا وصلوا إلى الموصل أظهر إسحاق أنه مع 
المعتمد موافقٌ غيرٌ مخالف. وكان من مع المعتمد قد حذّروه إسحاق وقالوا: لا حاجة 
لنا إلى المرور به. فخالفهم وقال : هو غلامي» وفي الطريق ! ليه صَيد كثير. 

وكاة انن طؤلوة قديحكف فاتدا إلى الرقة أسيرا فى خدمة المشعيدة هلما بقن :نين 
المعتمد وبين عمّال ابن طولون منزل؛ أمر برحيل الغِلمان والأثقال والأتباع» فخلا ابنُ 
كنداج بالقوّاد الذين مع المعتمدء وقال لهم: إنكم إذا صرتم إلى ابن طولون فالأمر 
مره وأنتم تحت يدهع أفترضَّون بذلك» وَإِنّما هو مثل واحد منكم؟ 


)١(‏ الجوسق: الحصن. والقصر. «اللسان»: (جسق). 
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وجرى بينهم مناظرات حنَّى ارتفع النّهارء ولم يتل المعتمد لاشتغال القوّاد 
بالمناظرة» ولم يجتمع رأيُهم على شيء. فقال لهم ابن كنداج: قوموا بنا حنَّى نتناظر 
في غير هذا المكان» وأكرموا مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الأصوات فيهء 
فأخرجهم من مَضْرب المعتمد وأدخلهم مضرب نفسهء وأمر قرّاده وأصحايّه وفرسانه 
فدخلوا عليهم؛ فقيّدوا الجميع؛ ثمّ عاد إسحاق فدخل على المعتمد» وعَذّْله في 
شحُوصه عن دار مُلكه» وفراقٍ أبي أحمد على الحال التي هو بها من مُحاربة الخبيث» 
وما في ذلك من الفسادء ثمّ حمله ومّن كان معه إلى سَُرَّمَن رأى في شعبان» وبعث أبو 
أحمد بِخِلّع [إلى] إسحاقء وقلّده سيفين» ويُوّج وظُوّق وسُوّرء وأفضى عليه من الخِلّع 
. والأموال ما لا يحصىء وأقطع ضياع القرّاد الذين كانوا مع المعتمد”"©. 

وقال الصُولي : كان المعتمد قد تخيّل من أخيه الموفق» فكائب ابنَ طولون» واتّفقا 
على أنه يتوجّه إلى مصرء فلما خرج من سُرّ من رأى قال لقُوّاده خطارمش وأحمد بن 
خاقان وغيرهما: لا حاجة لنا إلى العبور على الموصل؛ فإنَّ ابن كنداج مائلٌ إلى أبي 
أحمد فلا آمنه» فاعدلوا عنه» فقالوا: هو أخونا ومعنا ويُساعدنا على ما نريد» فقال: 
ا ا ان قال: ولم؟ 
قال: لأنّك أخوهم وتساعدهم على ما يريدون9", وسلم ابنُ كنداج المعتمدّ إلى 
صاعد. فأنزله في دار ابن الخّصيب» وحجر عليه» فقال: [من الوافر] 

الجن متو العجاعت اذ يقلي يريا نز تسيا ضيه 
وتؤكل باسمهالدنيا جميعاً| ومامنذاك 6 ان 

ولَقّب ابن كنداج ذو السَّيمَينَه وصاعد ذو الوزارتين» وأقام صاعد في خدمة 
المعتمد» والمعتمد يجور عليه ليس له أمرٌ ولا نهي. 

حكاية جرت لصاعد: 

قال الصّولي: نعو بضاعد إلى الموفق) ورمّوه بمال عظيم» فأمر بحمله إليه إلى 
)١(‏ «تاريخ الإسلام» 5/ 197 وما بين معكوفين منه. 


(؟) بعدها في (خ) و(ف): وسلم ما يريدون . 
(*) ذكر الأبيات الذهبي في «تاريخ الإسلام» 351/5 . 
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واسط» وجعلوا الرّقعة التي فيها السّعاية بالمال العظيم تحت ذَنَّب طائر» وانتّظر به مسير 
صاعد إلى واسط. قال صاعد: وكان عندي مئتا ألف درهم» فقلت: أحملها إلى الموقّق» 
ثم قلت : والله لا فعلتُ» ولأتصدَّقنَّ منها بمئة ألف درهم. قال: فتصدَّقت بمئة ألف في اليوم 
الذي حملت فيه إلى واسط» ونزلت في سفينة» فبينا أنا أسير إذ سقط بين يدي طائر 
فأخذئه؛ فوجدتٌ الرّقعة الَنَي سّعي بي فيها تحت ذُنَبهء فعلمثٌ أن الله كفاني ذلك لأجل 
صدقتي» فلمًًا دخلتٌ على الموقّق أرينّه الطائر والرٌقعة» وعرَّفيّه الصَّدقَةَ وما فعلتُ» 
فعظمتٌ في عينه» وارتفعث منزلتي عنده» وقال: ما فعل الله بك هذا إِلّا لخير رَادَك له 
وخضّك يه0. 

ولما بلغ أحمد بن طولون ذلك جمع القّضاءً والأشراف والعدولء وفيهم العمري 
وأبو حازم وبكارء وقال: قد تَكث أبو أحمد بأمير المؤمنين» فاخلعوه من العهد. 
فخلعوه إلا القاضي بكار فإنّه قال: أنت أوردتٌ علي كتاباً من المعتمد بولاية العهد 
للموفّق» فأورد علي كتاباً ثانياً منه بخلعه» فقال: إِنَّه مَحُجورٌ [عليه وآمقهور فقال: لا 
أدري» فقال ابن طولون لبكار: غرَّك التّاس بقولهم: ما في الدنيا مثل بكَاره وأنت 
شيخ قد خَرِفتَ وأنا أحبسك حنَّى يَرِد عليّ كتابٌ بإطلاقك» فحبسه وقيّده» واستردً 
منه جميع ما كان قد أعطاه من الجوائز في مدّة ولايته» فكانت عشرة آلاف دينارء 
فوجدها في بيت بككار بحالها وبختمها. 

وكتب ابن طولون كتاب الحَلّع وفيه: بسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا ما أجمع عليه 
القُضاةء والعلماء» والأولياء» ووجوءٌ الأمصار؛ أنَّ ابن طولون أحضرهم إلى مَجلسه 
بدمشق» وسألهم عن ما يوجبه ما أقدم عليه النّاكث أبو أحمد في أمر أمير المؤمنين 
المعتمدٍ على الله؛ من احتياله على الحَجر عليه وقبض أمواله؛ وتشريد جماعته» وأ 
دمن إليه السّمَّء واحتال في اغتياله» فخاف أمير المؤمنين على نفسه فأجمع المسيرٌ إلى 
أحمد بن طولون ليعتصمٌ به؛ إذ هو ثقنّه وعدته» وسيفُهء وحصنهء وإِنَّ إسحافٌ بن 
كنداج عرض له بأمر أبي أحمد وكتابه» فردّه قهراً إلى سُرَّمن رأى» وسلّمه إلى صاعد 


ً 
٠. 
نه‎ 


. 777/17 ذكر هذا الخبر عن الصولي ابن الجوزي في «المنتظم»‎ )١( 
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فحبسه. ومنع أهله وحشّمه عنه» وقد أصبح أسيراً بعيدَ النّاصرء عُرضة لسُوء القول» 
وقبيح الفعل» يخاف على نفسه ليلاً ونهاراً» وسرّاً وجهاراً» فرأى كل من حضر من 
القضاة والعلماء خَلْمَ أبي أحمد مما فوّضه إليه أمير المؤمنين من ولاية عهده. والتبرّي 
منهء وأفتّوا بجهاده لوجوو؛ أحدها: أنه منع حقَّ إمامه. والثاني: حقٌّ الأخوّة» 
والثالث: حقّ النعمة» وأوقع مَن حضر من الحكام شهاداتهم عليه» وفتياهم به» وكتب 
في سنة تسع وسنَّين ومئتين» شهد عُبيد الله بن محمد العمري» وعبدٌ الحميد بن عبد 
العزيز قاضي دمشقّ والأردن وفلسطين» وكتبوا بها نُسخاًء وبعثوا بها إلى الأمصار. 

وأكثر الشّعراء في ذلك» فقال إسحاق بن طريف المخزومي : [من الخفيف] 
كيف يُرجى للعهد مَنْ نَْقَض العَهْْ ‏ 2ولميَرحَ خحرمّةالأجلدادٍ 
ناكث تقبدأاضل قنوما اطناعصس. #على نكف بيعة وفستاد 
أي صوم لكم وأيّ صلاة وإمام القدىأ 9 عير الأعنادي 
ُ الع فر الزن مهي 

وبلغ الموئق. فكتب إلى لاض بلعنةٍ ابن طولون على المنابر» فكان الخطيب 
يقول: وإِنَّ عدو الله المباينَ لجماعة المسلمين» المعروف بابن طولون, المارقٌ عن 
الدّين» الذي أخرب ثغورٌ المسلمين» وقائَلَ المجاهدين» وأهّل بالفسوق المارقين» 
واستباح الحريم» وسفك الدّماء. وظلم الرّعيَّهَه ولم يقسم بالسّويّة... وذكر كلاماً 
طويلا. 

ثُمّ سار ابن طولون من دمشق إلى المصّيصة وبها يازمان الخادم» فتحصّن ونصب 
المجانيق والعرّادات» وجاء فنزل المَرْجَ والبردٌ شديد» والمطر كثير» فبثق عليه يازمان 
نهر طَرّسوس المعروف ببردان» فغرق المَرْجِء وهلك عسكرٌ ابن طولون» فرحل وهو 
خائف». وخرج أهل طَرّسوس. فنهبوا ما كان في عسكرهء فسار إلى دمشق لا يلوي 
على أحدء فمرض مرضته التي مات على عَقيبهاء ولم يكن فيه إِلّا الغبن من لعنته على 
المنابر» وعصيان يازمان عليهء وأخذ المعتمد من يده بعد أن كان قد نوى أن يأخذ به 
الذفا وملافيها: 


ا ابن طولون قضاءَ مصر محمد بن شاذان الجوهري ابه عن بكار 0 
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الموفّق إسحاقٌ بن كنداج المغرب كلّهء والعراقٌ وشرطته» وما كان بيد أحمد بن 
طولون» وقرئ كتاب بمكة بِلَعْئَةٍ ابن طولون» وأقام إسحاق بسامرّاء بأمر الموقّق هذه 
السنة. 

وفيها عبر الموقّق إلى الخبيث» وأحرق قطعةً من البلدء وجرح أنكلاي بن الخبيث 
صاحب آمد وديار بكر. 

قال الطبري”'': وفيها صار جعفر المفوّض إلى جامع سُرَّمن رأى يوم الجمعة» 
ولعنَ ابنَ طولون على المنبر»ء وعقد لإسحاق بن كنداج من باب الشَّمَّاسِيّة إلى 
إفريقية”"'» وعقد لصاعد على شَّهْرّزور» والجبال» وحُلُوانَء وأعمال الفرات. 

وفيها كانت بين الموقّق والرّنج وقعةٌ عظيمةٌ في شوّال. 

كان الخبيث مدّة اشتغال الموفّق بمرضه قد أعاد القنطرة التي كانت قريبة من نهر أبي 
الخصيب» وألبسها الحديدء وعمل دونها سكراً بالحجارة يمنع دخول السّفْن إليه» 
فندب الموقّق قائدين في أربعة آلاف ليُجليا أصحابّ الخبيث عن القنطرة» وركب 
الموئّق حبَّى وافى نهر أبي الخصيب ليشغلهم عن المعاونة على القنطرة. 

وخترج الزّنج يقودهم أنكلاي بن الخبيث» وسليمان بن جامعء وعلي بن أبان 
المهليّ. وقاتلوا عن القنطرة أشدَّ قتال؛ لعِلّمهم بما في قطعها من الضّرر عليهم» ولم 
يزل القتال بينهم إلى العصرء وكره الموقّق أن يهجم اللَيل والجيشنُ موغل في نهر أبي 
الخصيب؛ فتتمكنّ الزَّنج من أذاهم» فرجع إلى الموقّقيّة» وأحسن إلى المقاتلة» وخلع 
عليهم. 

ولتابزاى الكيظ أن المر فق تنه عا تحوّل إلى مكان آخرء وانقطعت عنه 
المِيّْرة» وضعف أمرّه» وقلّ عنده الشَّيءء حتَّى كان الرّجل منهم إذا خلا بامرأة أو صبيّ 
ذبحه وأكله. لا ل عون سان وكان الخبيث 
لا يعاقب من يفعل ذلك إِلّا بالحبس» ثم د 
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وكان الموفّق قد أحرق على الخبيث دارّه وقصرّه ومنازله» وبقي في جانب من التّهر 
في قصره لبعض أصحابهء ووكّر الطريق إليه وسدّهاء وعمل الخنادق» فسار إليه 
الموفّق» وأحرق الأماكن التي كان فيهاء ودخل مدينته فتمّم خرابهاء وأمر بقلع باب 
قصره الذي انتزعه من حصن البصرة» فحُمل إلى بغداد» وقطع الجسرّ الذي كان يرتفق 
منه الخبيث» فخاف الرَّنِجء وقاتلوا قتالاً شديداًء ثم انهزمواء فدخل غلمان الموفق» 
فخَلّصوا من كان في تلك الناحية» ودخلوا دار القائدء ونهبوهاء وسبًّا ولدّه ونساءه. 

وعبر الخبيثُ إلى الجانب الشَّرقي من نهر أبي الخصيب» وأخلى الغربيّ» واستأمن 
إلى الموقّق جماعةٌ من قوّاد الخبيث ممّن كان يّثق بهم فأحسن إليهم ووصلهم. وجاء 
بعضهم بمنبر الخبيث» فسُرّ به وتفاءل بالفتح» واستنقذ الموفّق نساءً علويّات كنَّ عند 
الخبيث مُحَبّساتء فأمر بحملهنَّ إلى العسكرء وفتحوا سجناً كبيراً كان للخبيث فيه 
خلقٌ من العساكر الذين كانوا يقاتلون من أصحاب الموفّق ومن غيرهمء فأخرجوا 
الجميع وفي أرجلهم القيودء وفي أعناقهم الأغلال» فأطلقوهم. 

وبعث أنكلاي بن الخبيث إلى الموفّق يطلب الأمان» ويُشترط أشياءء فأجابه إلى 
كل ما سأل. وبلغ أباه. فعَدّله إلى قتال الموقّق» وباشر الحرب بنفسه. 

وفي ذي القعدة دخل الموقّق مدينة الخبيث الشّرقيّة من نهر أبي الخّصيب» جمع 
السفن والمعابر من دجلة والبطيحة ونواحيهاء وأضافها إلى ما في عسكرهء فأحصي ما 
كان في المعابر والشَّذا والسّميريات زهاء عشرة آلاف ملّاح» ممّن يجري عليه الرّزق 
من بيت المال مشاهرة؛ سوى سفن أهل العسكر لي يحمل فيها الميرة» ويركبها 
النَّس في حوائجهم» وأمر الموقّق بتفرقة السّفْن على الفرسان والرّجّالة» وقدّم ابنه أبا 
العبّاس وقوّاده ومواليه» وذلك في يوم الاثنين لتسع خلون من ذي القعدة. 

وفي هذا الشهر أدخل المعتمد إلى واسط. ْ 

وسارت:السفن والسّميريات والخيّالة وَالرجالة على ترثيب لم ير مثله27 فيقال: إن 
المقايلة كانوا ثلاثين ألفاًء وسارت السُّفن في دجلة منذ صلاة الظهر إلى اللّيلء وأصبح 
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يوم الثلاثاء وقد انضاف إليه خلقٌ كثير» تصاردتي سيق الما يكبّرون» ار 
ويقرؤون القرآن» ويصلُونَ على لنب ككل ة فلمًا رأى الخبيث ذلك أبهره» وزال عفلة 
وزحف الجيشْلٌ نحو الخبيث» فتلقّاه بنفسه فى جيشه» واشتبكت الحرب» وكثّر القتل 
والجراح ب بين الفريقين. 

وحامى”" الرَّنج على المدينة الشّرقية واستقتلواء وحمل الموقق بنفسه وأبو العبّاس 
والخواص فهزموهم. وقتلوا منهم مَقْتلَةَ عظيمة» وأسروا من شُجعانهم خلقاً كثيراً» 
فشوته العو لق أعناقهم , وقصد دار الخبيث وقد التجأ الخبيث إليهاء وانتخب أنجادً 
أصحابه» وكان فيها بقايا ما كان سَلِم للخبيث» فانتهب غلمانُ الموفّق الجميع» 
وأخذوا حرمه وأولاده ‏ وكانوا أكثر من مئة امرأة وصبيّ وهرب الخبيث على وجهه 
نحي دان المهلبيّ لا يلوي على أحد ولا مال ولا أهل. أ بأولاده ونصانه فأمر 
المومّق بحملهم إلى الموفّقيّة وأحسن إليهم ‏ وأمر بإحراق دار الخبيث أحرِقت بما 
فيهاء واستنقذ خمس مئة امرأة من المسلمات اللّاتي كنَّ عند الخبيث» فردَّهنّ الموفق 
إلى أهاليهنّ , وكان الخبيث قد جاءه منهنّ أولاد. 

وفي ذي الحبّة ورد كتاب لؤلؤ مولى ابن طولون إلى الموقق يسأله القدوم عليه؛ 
يَشْهّد حرب الخبيثء» فأجابه إلى ذلك» وأقام ينتظر قدوم لوَلوْ ليُناجز الخبيث» فقد 
يشهد حرب الخير به ! واقام مم يناجز الحبي 3 
لؤلؤ مدينة السّلام في جمع عظيم من المراغِنة والأتراك والروم والبّربر والسودان 
وغيرهم» فأقام ببغداد أيّاماًء ثم توجّه إلى الموقق» فوافاه يوم الخميس لليلتين خلتا من 
المحرم سنة سبعين ومئتين » وسنذكره هناك. 

وبعث الموقّق بعيالٍ”"" صاحب الرَّنج إلى بغداد. 

وحجّ بالنّآس هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ. 

وفيها توفي 

أحمد بِنْ عبد النه 

ابن القاسم» أبو بكرء الورّاق الحافظ . 

حدَّث [عن] عُبيد الله بن مُعاذ العَنْبرِيَ وغيره» وروى عنه أبو سعيد بن الأعرابيٌ وغيره. 
)١(‏ في (خ) و(ف): وحاملء والمثبت من «تاريخ الطبري» 3541//8 . 
(؟) في (خ) و(ف): يغتالء والمثبت هو الصوابء انظر «تاريخ الطبري» 5017/8 . 
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وأخرج له الخطيب"'' أثراً عن زِرّ بن حُبَيْش قال: قلت لأبئ بن كعب: إِنَّ ابن 
مسعود يقول: من يَقُم شهرٌ رمضان يدرك ليلة القَذْ فقال أبيّ : يرحم الله ابن مسعودء 
لقد علم أنها ليلة سبع وعشرين 

ابن الجرّاح, أبو محمدء الكاتبء الوزير”"©) 

ولد سنة تسع ومئتين هو ومحمد بن عبد الله بن طاهر. وعبيد الله بن يحيى بن 
خافن وأحمد بن إسرائيل؛ وكلهم لوا الوزارة 

وكان ابن م مَخُلّد يتولّى ديوان الضياع للمتوكل» وقدم معه دمشق». م بتي إلى زمان 
المعتمد» فاستوزره سنة ثلاث وستين» ثم عزله فيها سليمان بن وهب» واعتقله» وأخذ 
منه مئة ألف وعشرين ألف دينار» ثم أطلقه» واستوزره في سنة أربع وستّين وقبض على 
سليمان, ثم عزل الحسن وأعاد سليمان إلى الوزارة في ذي الحبّة. فهرب ابن مخلدء 
وه#ا. : 5 0 37 5 ىه ٠.‏ : 
ثم ظهر في ربيع الأول سنة خمس وستين» فأعيد إلى الوزارة في ربيع الآول» ثم سخط 
عليه المعتمد في شعبان» واستوزر أحمد بن صالح» فبعث أحمد بن طولون إليه 
«اتخمية إل مضي قلعا قم عليه رأى منه ما لم يره من غيره من المّهم والدّراية بأمر 
الدّنياء فحظى عنده» وقال له: انظر فى أعمالى» فنظر فيهاء وضمن له زيادةً ألف ألف 
دينار في كل سنة؛ مع العدل في الرّعيّة فخافه الكتّاب فوشّوًا به إلى ابن طولون» 
وقالوا: هذا عينُ الموفّق عليك؛ فحبسهء فقالوا: لا ينبغي أن يكون في جوارك 
محبوساً ؛ فريّما حَدَث به حادث فيُنسب إليك» فبعث به إلى عامله بأنطاكية. وأمره أن 
بعلية: فعذّبه في هذه السّنة. 


وكان شاعراً جواداً مل حا مدحه البحتري وغيره» ال ل 
أهله من مصر إلى بغداد: [من البسيط] 


مَن للغريب البعيدٍ النّازح الوَطنِ مَنْللأسير أسيرالهمٌوالحَرَّنٍ 
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من للغويت اتذيالا مستراع له 2 .من الوم ولا حظ امن الوسَن 
لا خيرَ في عيش نائي الدَّارٍ مُعْتَربِ 2 يأوي إلى الهم كالمَصْفود في قَرَنٍ 
يا أهل كم فاتني من حُسنٍ مُستمع منكم وفارقتّه من مَنظَرٍ حَسّنٍ 
وكم تجرّعتٌ للأيامبعدكمم من بجرعةٍأزعجَثُ روحي من البَدَنٍ 
وقال الحسن: عُرِضَتُ على المتوكّل جاريتان شاعرتان» فقال لإحداهما : قولي في 
مجلسنا شيئاً - وكان فيه الفتح بن خاقان ‏ فقالت: [من الطويل] 
أقول وقد أبصرتٌُ صورةً جعفر إمامالهدى والمّتح ذي العرٌ والفخر 
أشمس الصُحى أم شِبهُها وجه جعفر ويدر السسماء الققة !١!‏ ام فشي اتاد 
ثم قال للأخرى: قولي أنت شيئاً» فقالت: [من الطويل] 
أقول وقدأبصرتٌ صورةً جعفر تعالى الذي أعلاك يا سيِّدَالبَسَرْ 
وأكمل تعما'" بقَبْح ونُصحه فأنتلناشمسٌ وفتحٌ لناقَمَرٍ 
فأمر بشراءٍ الأولى دون الثانية» فقالت: لم رَدَدْتني؟ فقال: لأنَّ في وجهك تَمَشاً 
فقالت : [من السريع] 
اع يكم الب على خشف ونا ولا الجن مدي شرفت 
فأمر بشراء الأخرى. 

خالد بن أحمد بن خالد 
ابن عمروء أبو الهَيّثم» الذُمْلىُ. 
ولي إمارة مَرُوء وهَرَاةء وبُخارى» وغيرها من بلاد حُراسان؛ وكان من أهل السَنّة 
وله آثار مَشهودة» وأمور مّحمودة» وهو الذي نفى البخاريّ عن بخارى لما قال: قطي 
بالقرآن مخلوق. 
وكان يحب العلماء والحديث» وأنفق في طلب الحديث والعلم ألف ألفٍِ درهم, 


. 098/5 و«تاريخ دمشق»‎ ٠» ١954 /5 في (خ) و(ف): للفتح. والمثبت من «نشوار انمحاضرة»‎ )١( 
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ولمّا استوطن بُخارى استقدم إلى حضرته حمّاظ الحديث؛» مثل: صالح جَرّرة» ومحمد 
ابن نَضْر المَروزي» ونصر بن أحمد. وغيرهم» وسمع من إسحاق بن راهويه وغيره. 

زه وكذاة وحدت يها فسمع منه القاضي وكيع» وأبو طالب الحافظ» وابن عُقدة» 
وغيرهم. 

وكان يختلف إلى المحدّئين فيسمع منهم» ويمشي لطلب الحديث ولا يركب 
زليه وجي وود ل هتاذ إلى العامة .ذا 1 و ليرا علي عل لافقا ركان 
شديداً على الظاهرية» مائلاً إلى يعقوب الصَّفَّارء وكان قد كلّم محمد بنّ طاهر لما كان 
نوزاة :نما ساعهه فرفع محمد أمرّه إلى السّلطانء فاتَّهمه السّلطان فحبسه ببغداد» فمات 


في حبسه» فكانوا يرون أنَّهِ عُوقب بسبب ما فعل بالبخاري7". 


[فصل وفيها توفي] 
عيسى بن الشيخ 
3 ٍ- زهفق 8 0 5 قرف مج 4 5 
ابن السليل بن ضبيس 3 أبو موسى » الذهلى» الشيبانى »؛ من ذهل بن شيبان. 
ا سَ في أيّام المهتدي وأوَّلٍ 3 المعتمد» وذكره أبو الحسين الرّازي 
في أمراء دمشق فقال: غلت عن وفة ا سنة خمس وخمسين ومئتين » وأظهر 
الخلااف» وأخذ مال الشَّام وكان يتقلّد فلسطين والرّملة والأردنٌ» وكان ذلك في وقت 
اضطراب الأتراك بسامراء» فاغتنم عيسى ذلك» فجمع الرّجال» ومنع الجال وا تفق 
أنّ ابنَ المدبّر حمل من مصر سبع مئة ألف دينار وخمسين ألف دينار يريد سامراءء 
فأخذها عيسى منهء فبعثوا من سامرّاء حسين الخادم» ومعه الكريزي وأبو نصر 
المروزي الفقيهان؛ لمطالبته بمال مصر» وبما كان فى يده من الأعمال» وبعثوا بعهُده 
على أرمينية معهم» فلم يُقرّ بشيء وقال: استولت التّفقات على الجميع. 
)١(‏ «تاريخ بغداد» 4/ /اه 7 » و«المتتظم» 0/1 » واتاريخ الإسلام» يفضت 
زفق 0 : صيص » ل 
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وكان لما ولي المعتمد لم يبايعغه عيسى لأجل المهتديء ولا لبس السَّوادء فتلظف به 
حسين الخادم» ودفع إليه عهدّه على أرمنة حتى أقام الدّعوة للمعتمد» وهو يظنٌ أنه 
استُعمل على أرمينية مضافاً إلى الشَّامء فقلّد المعتمد أماجور التُركي دمشقّ وأعمالهاء 
فسار إلى الشّام في جيشهء وقيل: في أقل من ألف رجل» فلمًّا قَربِ منها أنهض عيسى 
ابه منصور وكنيته أبو الصّهباء فخرج إلى أماجور وقاتله» فانهزم منصور وأخذ أسيراً» 
وجيء به إلى أماجورء فضرب عنقه 2 وصلبه على باب وبع لكي مقي شينى منوزماً 
إلى أرمينية» فأقام بها إلى سنة تسع وخمسين ومات بهاء [وهذه حكاية ابن عساكر عن 
أبي الحسين الرّازي]. 
وذكره الدارقطنى فقال9" : كان عيسى افا على آمد [ومن ولده جماعة من 
أصحاب الحديث» منهم : محمد بن إسحاق بن عيسى بن الشيخ]. 
وقال الصُولى : جاءه رجل فأنشده هذه الأبيات: [من الوافر] 
رأيثكَ في المنام خَلَعْتَ””خرًا علوم بَتَفْسَجاً وقضيتٌ دَيْني 
فقال عيسى : يا غلام» كم في الخزانة من شِقاق البنفسج؟ قال: سبعون شُقَّة» قال: 
ادفعها إليه. ثم قال: كم ذَيْنْك؟ قال: عشرة آلاف درهم» فأعطاه إيّاها وقال: اقض 
[بهذه] دينك» وعشرة آلاف أخرى استّعِنْ ا وإيّاك أن تَعودٌ فترى افا آخر 
العلق ل ند امو فشو للك 
دلق هكذا جاءت العبارة في (خ) و(ف) وهي خطأ. والذي في «تاريخ دمشق» /ا0/ ١‏ : أنهض إليه عيسى بن 
الشيخ ابنه منصور بن عيسى وظفر بن اليمان المعروف بأبي الصّهباءء فلما التقوا انهزم أصحابه» وقتل 
منصور بن عيسى بن الشيخ وأسر ظفر بن اليمان» فأمر به أماجور فضرب عنقه» وصلبه على باب دمشق» 
وانظر «تاريخ الطبري» . 
الدارقطني في «تاريخ دمشق». 
فر في (خ) و(ف): رأيت» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق4» و«تاريخ الإسلام» ا 
زفق في (خ) و(ف): اقض دينك وأعطاه مثلها وقال: استعن...: والمثبت من (ب)» وما سيأتي بين معكوفين 
منها. 
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وقال الصُولي: كان با الكبير قد ولَى عيسى بن الشيخ على فلسطين والأردن في 
سنة خمس وخمسين ومئتين» فغلب على دمشق» ثم مضى إلى أرمينية» فتوفي بها في 
هذه السنة.] 

وحكى ابن عساكر عن عيسى أنه قال: قال المأمون”"2: دخول الحمّام بالعَدَوات 
وغول المتوكة زوفت لنت وهول التشار دوين العسذ دعر لقتل تروف الشكر 
دخول العيّارين [والظَرَّارين» وهذا ما انتهى إليناء والله أعلم]. 

[وفيها توفي] 

محمد بن إبراهيم 

أبوحمزة؛ الصُوفِيُ» البغداديٌ» [مولى عيسى بن أبان القاضي ٠‏ وقيل : إِنَّه من ولده. 

وكان أبو حمزة] أستادً البغداديّينَ» وهو أوّل من تكلّم ببغداد في هذه المذاهب من 
صفاء الذكر» وجمع الهُمْء والمحبّة» والشّوقء والقُربء والأنس» لم يسبقه إلى 
الكلام بهذا على لوقن المكان قراف أحده .وماكان: مقولك: يه المكد عند 
النَّسء إلى أن توفي في سنة تسع وستين ومثتين» ودفن بباب الكوفة”". 

وكان عالماً بالقراءات» وجالّس الإمام أحمد وكان الإمام أحمد [بن حنبل] إذا 
جرى في مجلسه شيءٌ من كلام القوم يلتفت إلى أبي حمزة ويقول: ما تقول في هذه 
المسألة يا صوفت؟ 

وصحب سريّاء والجنيد""» وحسناً المسّوحي [وإليه كان ينتمي وغيرهم» وحكى 
عنه خير النّسّاج]. وقدم مكّة والمدينة وتكلّم بهما مراراً. 

[ذكر طرف من أخباره وكلامه: 

حكى الخطيب بإسناده إلى خير النّسّاجٍ قال: سمعتٌ أبا حمزة] يقول: خرجتٌ من 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقال عيسى قال المأمون» والمثبت من (ب)» والكلام في «تاريخ دمشق» /01/ 758 . 
(؟) في (خ) واف): عند الناس وتوفي بباب الكوفة» والمثبت وما سيأتي بين معكوفين من (ب)» وهو الموافق لما 


في "تاريخ بغداد» ؟/ 5/4 , و«المنتظم» 1 
(9) بعدها في (ب): وهو من أقرانهما. 


السّنة التّاسعة والسشتون بعد المئتين لف 


بلاد الرُوم» فوقفتُ على راهب فناديته : هل عندك حَبَّرٌ من قد مضى؟ قال: نعم» فريقٌ 
في الجنّة» وفريق في السّعير [ وذكرها ابن ميس في «المناقب)”'']. 
[وحكى عنه في «المناقب»]”" قال: مَن رُزق ثلاثة أشياء نجا من الآفات؛ بطنٌّ 
وشئل عن الأنسفقال::ضيق الصّدرمن معاشرة الخلق: 
وقال: إِنى لأستحيى من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان وقد اعتقدث التوكُل. 
وقال الجنيد: خرج مرّة من البادية» فقدّمت إليه طعاماً كثيراً فأكل الجميع» فعجبتٌ 
منه فال : لا تعجب؛ فى أكلتٌ أكلةً بمكّة وهذه الثانية. 
وسمع رجلاً يلوم إنساناً على إظهار وَجْدِهء وغلبةٍ الحال عليه في مجلس بعض 
الأضدادء فقال أبو حمزة: يا أخى. الوَّجْدُ الغالب يُسقط التّمييزء ويجعلٌ الأماكن 
0 04 2 - 04 ار ٍِ 2 ا 
كلها مكانا واحداء والأعيان عينا واحدة» فلا لَوْمَ على مَن اضطرّه وجذه إلى ذلك» 
وما أحسن قولَ القائل: [من الكامل] 
فدّع المحبّ من الملامة انهنا بئس اللدواء لمؤجع مِفلاقِ 
لا تَطفِئيٌ جَوَى بلؤمإنه كالريح د تُغري النَّارَ بالإحراقي"" 
وخرج طائفة من مكة من المشايخ يستقبلونه» وقيل: إِنْما خرجوا من بغداد 
يستقبلونه عند قدومه من مكة» فإذا به قد شَحَب لونُهء فقال له الجريريٌ: يا سيّدي» هل 
تتغيّر الأسرار بتغيّر الصّفَات؟ قال: معاذ الله أن تتغيّر بتغيّر الصَّفَاتء لو تغيّرت لهلك 
العالم» ولكنّه ساكنّ الأسرارٌ فحملهاء وأعرض عن الصّفات فلاشاها”” » ثم أنشد: 
)١(‏ «مناقب الأبرار» /١‏ 597. 
(5) ما بين معكوفات من (ب)» وانظر «مناقب الأبرار» /١‏ 447» و”تاريخ بغداد؛ ؟/ 7170 فما بعدهاء 
و«تاريخ الإسلام» الا 
2 البيتان لابن الرومي وعما في «ديوانه» 15/1 ٠‏ ورواية الشطر الأول في (خ) و(ف): فدع الملامة للمحب 


فإنهاء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المناقب. 
(5) في النسخ: فلا شاهد, والمثبت من «تاريخ بغداد» 7/ /ا/71 » و«تاريخ دمشق» 3774/7١‏ . 


زف 


[من مجزوء الكامل] 
شرّهنيعن وطلني 
إذاتة د يييدا 
ل 1 ل ل ا ل 
ذكر وفاته: 
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- م و د 3 ار ا! م 5 
تالح شين الحم اقحكن 
وإذ انعسي ب سي اي 
الك ل ا ١‏ 1 ا 1 ل 


قال: تكلمتٌ يوماً فهتف بي هاتف : قد تكلّمتَ فأحسنتٌ» بقى أن تسكتٌ فتحسن» 


فما تكلم بعد ذلك» وعاكن امبيوعا ومات. 


وقال السّلّمي : تكلَّم يوماً في جامع الرُصافة في علوم الإرادات» فسقط من المنبر» 


فأقام مريضاً» وتوفي بعد أيام. 


وقيل: إِنما سقط في جامع المنصورء وقيل : إِنّه مات في سنة تسع وسبعين. 
[قال الخطيب: وفي] سنة تسع وستين أصح”". 


عن يم ين ف 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ب).» وانظر «تاريخ بغداد؛ 7/ 71/4 » و«طبقات الصوفية» 5945 . وطبقات الحنابلة 
لابن أبي يعل 1١‏ »:ه و«الوافي بالوفيات» /١‏ 2755 وسيرد في وفيات سنة (196ه): أبو حمزة الصوفي» 
وسياق الأخيار هناك تختلف عمًا هناء فليحرّر» وينظر تاريخ الإسلام 5/ 27947 477 حيث ذكره باسعه مرّة 


وبكنيته مرّة أخرى.. 


الشّنة السَبعون بعد المئتين زف 


السّنة الشسّبعون بعد المئتين 

فيها في المحرّم كانت وَقعةٌ بين الموقّق والخبيث أومَئّت الخبيث» ووقعة أخرى في 
صفر قُتل فيها الخبيث» وسنذكره. 

وفيها توفي هارون بن [أبي]”' أحمد الموقق ببغداد يوم الخميس لليلتين خلتا من 
عجمادى الا ولى: 

وفيها مات الحسنٌ بن زيد العَلّوي بطَبّرستان في شعبان» وقيل: في رجب» ومات 
ابن طولون في ذي القعدة. 

وفي نصف شعبان أعيد المعتمد إلى سامرّاء» ودخل بغداد ومحمد بن طاهر يسير 
بين يديه بالحَرْبة» والجيشنُ في صحبته كأنّه لم يُحجر عليه. 

وفيها انبثق ببغداد في الجانب الغربي بَنْقٌ من نهر عيسى من الياسِرِيّة» فجاء الماء 
إلى الكَرْخ» فهدم سبعة آلاف دار. 

وقال أبو الحسين الرَّازْي: وفيها ظهر أحمد بن عبد الله بن إبراهيمٌ بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الله [بن حسن] بن حسن بن علىٌ عليه السلام”'' بصعيد مصرء وتبعه 
خلقٌ كثير» فبنى أحمد بن طولون على قبر معاوية بن أبي سفيان أربعة أَرْوِقَة وأخرج 
عظاء الصحابة+ فرمى بها حتى أسّسن البناءء. وركب عند القبر أناساً يقرؤون القرآن: 
ويوقدون الشّموع. 

ثم جهز [أحمد بن طولون] إلى أحمد بن عبد الله الجيوشَ إلى صعيد مصرء فكانت 
بينهم حروب» فظفر به أصحابٌ ابن طولون» فحملوه إليه فقتله» ومات ابن طولون 
بعذه بيسير. 


. 555/9 هذه الزيادة من «تاريخ الطبري»‎ )١( 
. (؟) ما بين معكوفين من "تاريخ الإسلام»‎ 
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وفيها نزلت الرُوم طَرّسوس في مئة ألف. [وعليهم بظريق يقال له: أندرياس» وكان 
بطرّسوس يازمان الخادم» فبّتهم ليلاً] وقتل البطريق وسبعين ألفاً معه. وأخذ منهم 
صُلبانَ الذّهب منها صليب الصَّلَبوت» وعليه جواهرٌ لا قيمةً لهاء وأخذ منهم متي 
كرسيٌ من الذّهب والفضّة مرضّعة بالجواهر ومن الخيام والسّلاح ما لا يُحخصىء وكذا 
من الخيل» لم يفل منهم إِلّا القليل» وذلك في ربيع الأوّل. 

وحجّ بالنّاس هارون بن محمد الهاشمت”". 

لفصل أوفيها توفي 

أحمد بن طولون 

أبو العبّاسء التّركي » وطولون مولى نوح بن أسد عامل بخارى وخراسان. 

أهداه نوح إلى المأمون في سنة مئتين» ولد له أحمد في سنة عشرين ومئتين» 
وقيل: في سنة أربع عشرة» والأوّل أصحٌء ببغداد» وقيل: بِسُرَّمن رأى» من جارية 
يقال لها: هاشم» وقيل: قاسم. وقيل: إِنَّ أحمد لم يكن ابنّ طولون وإِنَّما تبنّاه. 

وذكر أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي [ما يدلّ عليه:] قال بعض 
المصريّين”" : إِنَّ طولون تبنّاه ولم يكن ابه وإِنّه رأى فيه مَخايل النّجابة. 

ودخل عليه يوماً [وهو صغير] فقال: بالباب قوم صُعَفاءء فلو كتبتٌ لهم بشيء. 
فقال [له طولون: ] ادخل إلى المقصورة وائتني بدواة وبيضاءء فدخل أحمدء فرأى في 
الدُهليز حَظِيّة من حظاياه قد خلا بها خادم, فأخذ الدّواة وخرج ولم يتكلّم» فحَشيت 
الجاريةٌ أن يسبقها إلى طولون بالقول» فجاءت إلى طولون وقالت: إِنَّ أحمد راودني 
السّاعةَ في الدهليز» فصدّقهاء وكتب كتاباً إلى بعض حََدَمِه يأمره بقتل حامل الكتاب 
من غير مشورة» وقال لأحمد: اذهب بهذا الكتاب إلى فلان» فأخذ الكتاب» ومرّ على 
الجارية [بالكتاب]ء فقالت له: إلى أين؟ فقال: في حاجة مُهِمّةٍ للأمير [ولا يعلم ما] 


. 7759/١1 «تاريخ الطبري» 5557/9 » و«المنتظم»‎ )١( 
في (خ) واف): فقال أبو عبد الله نصر بن محمد الحميدي: قال بعض...» والمثبت من (ب).‎ )5( 


السّنة الشّبعون بعد المئتين /“ 


في الكتاب. فقالت: أنا أرسله [إليه] ولي بك حاجة"''» فدفع إليها الكتاب» فدفعثه 
إلى الخادم الذي كان معها وقالت: اذهب به إليه» وشَّكَلتَ أحمد بالحديثء وإنّما 
قصدت أن يزداد عليه طولون حَقاً. 

فلمًا وقف المأمور على الكتاب قطع رأس الخادم» وبعث به إلى طولونء فلمًا رآه 
عَجبٍء واستدعى أحمدء وقال له: اصذّقني» ما الذي رأيتَ في طريقك إلى 
المقصورة؟ قال: لا شيء» قال: اصدقني وإِلّا قتلنّك. فصدقه الحديثء وعَلِمت 
الجارية بقتل الخادم» فخرجت ذَلِيلةَ حيرانة» فقال لها: اصدُقيني» فصدقئّهء فقتلّهاء 
وحظي أحمد عنله. 

[قلت: ما أشبه هذه الحكاية بقول القائل: أحسن إلى المُحْسِن بإحسانهء فأمًا 
المسيء فتكفيه مّساءته. وفي الباب حكاية معروفة]. 

قال أحمد بن يوسف [الكاتب]: قلتُ لأبي العباس بن خاقان: النّاس [في أحمد] 
فرقتان؛ فرقة تقول: إِنَّ أحمدَ ابن طولون. وأخرى تقول: هو ابن مَليح التركي”") 
قاسم جارية طولون» فقال: كذبواء إِنّما هو ابن طولون» ودليله: أنَّ الموقّق لما لعنه 
نسبه إلى طولون ولم ينسبه إلى مليح”"» و[كان] مليح مضحاكاً يُسخر منه» وطولون 
معروف بالستر. 

وقال أحمد بن يوسف في "سيرة ابن طولون»: إِنَّ طولون كان رجلاً”*' من أهل 
طُفْرْغُزَه فحمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون فيما كان موطّفاً عليه [من المال 
والرّقيق والخيل في كل سنة. 

وولد أحمد بن طولون بسامرّاءَ من جارية يقال لها : قاسم]. 

واختلفوا في وفاة طولون» فحكينا عن أحمد بن يوسف الكاتب: أنه مات في سنة 


» وأمّه 


)١(‏ في (خ) واف): أنا أرسله ولك بي حاجة» والمثبت من (ب) وما بين معكوفين منه» وانظر «مختصر تاريخ 
دمشق» لابن منظور / 177-177 » و«المقفَى» للمقريزي 4١8/١‏ » و«النجوم الزاهرة» 7/7 . 

(؟) في «النجوم الزاهرة» ”7/7 : ابن يليخ التركي. وما سلف ويأتي بين معكوفين من (ب). 

() في (ب): أسنده لابن طولون» ولو كان ابن مليح لأسنده إليه. 

(4) في (خ) و(ف): وقال أحمد بن يوسف: كان طولون رجلاء والمثبت من (ب). 
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أربعين ومئتين» [وكذا ذكر الخطيبء. وقيل: إِنَّ أحمد ولد في سنة أربعة عشر ومئتين» 
ومات أبوه]”'' في سنة ثلاثين ومئتين» والأوّل أصحٌء وفرّض إليه ما كان إلى أبيهء 
ولمّا ترعرع خطب إلى يارجوخ بنت عم له تُعرف بخاتونء فزوّجه إِيّاهاء فوَلّدت له 
العبّاس [بن أحمد في] سنة اثنتين وأربعين ومئتين. 

ذكر طرف من أخباره: 

[حكى ابن عيسى اللؤلؤي وقال:] كان ظاهر التّجابة من صغرهء ونشأ بعيدٌ الهمّة» 
على طريقة مستقيمة ومذهب جميل؛ وطلبّ العلم في صغرهء وسمع الحديث. وقرأ 
القرآن» وكان حسنّ الصوت. يدرس القرآنّ كثير”". 

وكان يقول: ينبغي للرّئيس أن يَجعل اقتصادّه على نفسه. وسَماحتّه على من يَقصٌده 
ويشتمل عليه ؛ فإنَّه يملكهم ملكا لا يزول به عن قلوبهم. 

ونشأ أحمد في العِقَّةَ والصّلاح والدَّين والجودء حنّى صار له في الدَّنيا ذكر 
جميل”"؛ وكان شديدَ الإزراء على الثّركَ وأولادهم؛ لما يرتكبونه من أمر الخلفاءء 
غير راض بذلك» ويستقلٌ عقولهم» ويقول: [إِنَّ] حرمة الدّين عندهم مُهتوكة» وكانوا 
يُهابونه ويتّقونه على الأموال” '' ويحبُونه. 

وقال الخاقانييُ وكان حَصِيصاً بابن طولون: قال لي يوماً: يا أخي. كم ثقيم [على] 
هذا الإثم مع هؤلاء الموالي ‏ يعني الأتراك ‏ لا نَطأ مَوطتئاً إلا كُتب علينا الخطأ 
والإثم؟ وكان يستصغر عقولهم ويقول: يَسْمُون0” إلى ما لا يستحقّونه من المراتب» 
والصّواب أن نسأل الوزير أن يكتب بأرزاقنا إلى التّغره فسأله. فكتب له. فخرجنا إلى 
طرّسوسء فلمًا رأى ما النَّامنُ عليه من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر سُرَّ بذلك» 
)ماي سكرشوس رت 
زفق انظر «مختصر تاريخ دمشق؛ 8/ .١ 71-١7‏ 
)في لاب)+ حبق طار له في التنا دغر جيل. 
(5) جاءت العبارة في «المنتظم» 70/١7‏ : إن حرمة الدين عندهم منهوكة؛ وكانوا يهابونه» ويتقرّون به على 

الأموال. 


(5) في (خ) و(ف): يسمعون. وهو خطأ والمثبت من (ب). وما سلف بين معكوفين منها وهو الموافق لما في 
«مختصر تاريخ دمشق» 7/ ١70‏ . 
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وأقمنا نسمع الحديث. 

ورجعت إلى سرّمن رأى» فاستَقبلَتي أمّه قاسم بالبكاء وقالت: مات ابني؟ فحلفتٌ 
لها أنه في عافية» ثمّ عدت إلى طَرّسوس» فأخبرته بما رأيتُ من أمّه وقلت له: إن كنت 
أردتٌ بمقامك بهذه البلاد وجة الله وتدع أمّك كذلك فقد أخطأت» فوعدني بالخروج 
من طرّسوس. 

مّ خرجنا ونحن زُهاء خمس مئة رجل - والخليفة يومئذ المستعين ا 
خادم الخليفة ومعه ثيابٌ مثمنة عمل الرُوم على بغل» فسرنا إلى الرُهاء .فقيل لنا: إن 
جماعة من قطّاع اللريق على انتظاركم» والمصلحةٌ دخولكم حصن الها حلَّى 
يتفرّقواء فقال أحمد: لا يراني الله فارّا وقد خرجتٌ على نيّة الجهاد. وخرجنا فالتقيناء 
فأوقع بالقوم» فقتل منهم جماعةً وهرب الباقون» فزاد في أعين النّاس جَلالةَ ومهابة. 

ووصل الخادم إلى المستعين بالثّيابِ» فلمًا رآها استحسنهاء فقال له الخادم: لولا 
ابن طولون ما سَلِمِتْ ولا سلمُناء وحكى له القصّةء فبعث إليه مع الخادم بأل دينار 
سرّاء وقال له: عرّفْه أن أحبّه؛ ولولا خوفي عليه لِقَرّبتُه. 

وكان ابن طولون إذا دخل على المستعين مع الأتراك في الخدمة أومأ إليه الخليفة 
بالسّلام سرّاء واستدام الإحسان إليه ووهب له جارية اسمها ميّاسء فولدت له ابنه 
ُمارويه في المحرّم سنة خمسين ومئتين. 

ولما تنكر الأتراك للمستعين وخلعوهء أخدروه إلى واسط وقالوا: من تختار أن 
يكون في صَحبتك؟ فقال: أحمد بن طولونء» فبعثوه معه. فأحسن صُحبته» ثم كتب 
الأتراك إلى أحمد: أن اقثُّل المستعين ونولّيك واسطاًء فكتب إليهم : لا رآني الله قتلتُ 


# 


خليفة بايعتٌ له أبداً. 


فبعئوا سعيداً الحاجب فقتل المستعين بالقاطول» فوارى أحمدٌ جنّهء ولما رجع 
أحمد [بن طولون] إلى سُرَّمن رأى بعد ما قتل [سعيدٌ الحاجب] المستعينَ أقام بهاء 
قاد محل ه عند الأتراك: فولَّوه مضر نيابة عن أميرهاً سنة أريم وخسدين [ونشين]ء فقال 
حين دخلها : غايةٌ ما وُعدت به في قتل المستعين ولايةٌ واسط» فتركتٌ ذلك لله تعالى» 
فعرّضني الله ولايةَ مصر والشَّامء فلمًا قتل والي مصر في أيّام المهتدي صار مستقلًا به 
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في أيَّام المعتمد. 

وقيل: إِنَّه ولي الشَّام نيابةٌ عن باكباك [ثمّ ولي باكباك مصر نيابة عنه] فلمًا قل 
باكباك استقل» فكان حكمه من الفرات إلى المغرب. 

وآقال الخطيب ١7]:‏ ركب يوماً يتصيّد بمصرء فغاصت قوائم فرسه في الرّمل» فأمر 
بكشف ذلك الموضع فظفر بمَظلبٍ فيه ألف ألف دينار”"» فأنفقها في أبواب البرٌ 
والصّدقات. 

وكان يتصدّق في كل يوم بمئة دينار غير ما كان عليه من الرّواتب» وينفق على مطبخه 
كلّ يوم ألف دينار» وكان راتبه على [الفقهاء. و]العلماء» وأهل القرآن» والأئمّة» 
وأرباب البيوت في كل شهر عشرة آلاف دينار. 

وكان يبعث بالصَّدقات إلى دمشقٌ» والعراق» والتُغور» والجزيرة» وبغداد» وسرّمن 
رأى» والكوفة» والبصرة» والحرمين» وغيرهاء فحُسب ذلك فكان ألفي ألف ديئنار 
ومئتي ألف دينار. 

وبنى الجامع المعروف بين مصر والقاهرة» وغّرم عليه أموالاً لا تحصىء قال أحمد 
الكاتب: أنفق عليه مئة ألف دينار وعشرين ألف دينار. [وقرأت في «تاريخ مصر» أن ابن 
طولون لما تم بناء الجامع] قال له الصّنَاع : على أي مثال نعمل المنارة ‏ وما كان يَعبث 
قظ ‏ فأخذ درجاً من الكاغّد وجعل يعبث به» فخرج بعضّه وبقي بعضه في يده» فعجب 
الحاضرون؛ فقال: اصنعوا المنارةَ على هذا المثال» فصنعوها [وهي قائمة اليوم على 
ذلك]0". 

ولمّا تمّ بناُ الجامع رأى ابن طولون في منامه كأنَّ الله تعالى قد تجلّى للقصور الي 
حول الجامع؛ ولم يتجلّ للجامع» فسأل المعبّرين فقالوا: يخرب (ما حوله) ويبقى 
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[الجامع] قائماً وحدهء فقال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من قوله تعالى : طَلمًا يجَلّ رَيُمُ 


)١(‏ ما سلف بين معكوفين من (ب)؛ ولم نقف على قول الخطيب في تاريخه» وذكره عنه السيوطي في ااحسن 
المحاضرة» 7 437”ء وذكر ابن الجوزي في «المنتظم» 17/ 717-771 هذه الأخبار دون نسبة لأحد. 

(0) في (ب): فظهر له كنز فيه ألف ألف دينار. 

(*) ما بين معكوفين من (ب)» وذكرها السيوطي في حسن المحاضرة 7/ 758-741 نقلاً عن «مرآة الزمان». 
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ِلْصبلٍ جكادُ ك4 [الأعراف : 47 ]١‏ وقوله يكلِ: «إذا تجلّى الله لشيء خضع له37 
فكان كما قالوا. 

وأنفق على المارستان ستّين ألف دينار» وعلى حصن الجزيرة ثمانين ألف دينار» 
وعلن المزدان خسن الف وا 

وحمل إلى المعتمد في مدّة أربع سنين ألفي ألف دينار ومئتي ألف دينارء» وكان 
خراجٌ مصر في أيّامه أربعة آلاف ألف وثلائمئة ألف دينار. 

وقال له وكيله [يوماً] في الصّدقات: ربّما امتدّت إليّ الكفُ المطوّقة» والمعصم فيه 
السّوار والكمّ الثاعم » أفأمنع هذه الوظيفة؟ فقال له: ويحك» هؤلاء المستورون 
الْذين يحسبهم الجاهلٌ أغنياءً من النَّعفْفء احذر أن ترد يداً امتدّت إليك. 

[وجرت له قصّة مع الحسن بن سفيان نذكرها في سنة ثلاث وثلاثمئة]. 

وحسّن له بعض التبَار التجارة» فدفع إليه خمسين ألف دينار» فرأى في المنام كأنّه 
يُمَشُّمشٌ(" عَظْماُء فدعى المُعَبّر فقصّ عليه» فقال [له]: قد سَمَت همّتّك إلى مَكُسّب 
لا يشبه حَطَرك» فأرسل إلى التّاجرء فأخذ المال فتصدّق به. 

وكان فيه خلال جميلة» إِلَّا أنه لما ولي مصر والشَّام طَلّم وسفكء فيقال: إِنَّه مات 

وآرأيثُ في كتاب «تعبير الرؤيا' أنَّ ابن طولون] رأى في منامه كأنَّ الحقّ سبحانه 
وتعالى قد مات في داره» فاستعظم ذلك» وانتبه قَزِعاًء وجمع المعبّرين فلم يَذْرواء 
فقال له بعضهم: أقول ولي الأمان» قال: نعم» قال: أنت ظالم قد أمتّ الحقٌّ في 
دارك» فبكى [ابن طولون]. 

ذكر [مرضه و] وفاته: 

[ذكر أحمد بن يوسف بن إبراهيم الكاتب في «سيرة ابن طولون» أنّ] بدرٌ مرضه كان 
بأنطاكية لما عاد عن طَرَّسوسء وكان قد أكل من لبن الجاموس فأكثر منه» وكان له 
)١(‏ ما بين قوسين زيادة من «النجوم الزاهرة» 8/7 » وحسن المحاضرة؛ ولم نقف على الحديث. 
() الذي في مختصر "تاريخ دمشق» ”7/ 1715 وعلى الميدان مئة وخمسين ألف. 
(9) مشمش العظمٌ : مصّه ممضوغا. «اللسان»: (مشش). 
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طبيب اسمه سعيد بن نوفيل نصرانيّ» فقال له: ما الرّأي؟ قال: لا تقرب الغداء اليوم 
وغداً. - وكان جائعاً ‏ فاستدعى خروفاً وفراريجٌ فأكل منهاء وكان به علَّة القيام فانقطع» 
فأخير الكلبيب» فقال: إن لله شتقفت القوة الدّافعة بقهر الجِذَاءَ لياء فعاودة الأشهال: 
فخرج من أنطاكية في مِحَقَّة تحمله الرّجال إلى القَرْماء فضعف, فركب في البحر في قُبّة 
إلى مصرء وقيل لطبيبه: أنت حاذقء» فانظر كيف تكون؟ فقال: والله ما خِدْمتي له إلا 
خدمة الفأر للسّنُوره والسّخلة للذئب» وإِنَّ قتلى عنده أهونٌ عليّ من صحبته”". 

ولما دخل مصر استدعى الأطباء وفيهم الحسن بن زيرك» وقال لهم : والله لئن لم يَنْجَع 
في تدبيركم لأضربنٌ أعناقكم قبل موتي» فخافوا منه» وما كان يحتمي» ويخالفهم. 

ولمًا سيد مرضه خرج المسلمون بالمصاحف». واليهود والتّصارى بالتّوراة 
والإنجيل؛ والمعلّمون بالصّبيان إلى الصّحراءء ودَعَوا له» ولَزِم'" المسلمون المساجد 
يختمون الختمات» ويدغوة له قلعا أيس من نفسه رفع يديه إلى الشّناء وقال” نيا 
ربّء ارحم من جهل مقدارَ نفسه. وأبطره حلمُك عنهء ثُمّ تشهّد ومات بمصر يوم 
الاث: ثنين لثمان عشرة خلت من ذي القّعدة في هذه السنة - وقيل: في التي قبلها - وعمره 
خمسون سنة» و[كانت] ولايته سبعة عشر سنة. 

[ذكر ما رُئيَ له من المنامات:] 

قال أبو عيسى اللؤلؤي: رآه بعض أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: ما البلاء إِلّا على مَن ظلّم من لا ناصر له إِلّا الله تعالى. 

ورآه بعض المتزهّدين في حال حسنةء فقال [له]: كيف أنت؟ فقال: لا ينبغي لمن 
سكن الدّنيا أن يَحتقر حَسَنَةَ فيدعَهاء ولا سيّئة فيرتكبّهاء عُدل بي عن النَّار إلى الجنّة 
عق عن متظلم عق التدانة+ شديه التهثي» تسيعة عنس :وضيرث علس قاسنة 
حجَّتّه» [وآتقدّمتُ بإنصافه. وما في الآخرة على رؤساء الدّنيا أشدّ من الحجاب 
لِمَلتّمِسي الإنصاف. 


)١(‏ في (ب): وإن قتلي لأهون من صحبتي له. 
زف في (خ) و(ف): ونزل» والمثبت من (ب). 
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وقال [الخطيب بإسناده عن الحسين بن أحمد النديم قال: سمعت] محمد بن علي 
المادرائي [يقول]: كنثٌ أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى شيخاً ملازماً للقراءة على 
قبره» ثم إن لم أره مدَّةء ورأيّه بعد ذلك فقلت له: ألستٌ الذي كنثٌ أراك عند قبر 
أحمد بن طولون تقرأ عليه؟ قال: بلى» قد [كان] وَلينا في هذه البلد» [وكان] له علينا 
بعض العذل وإن لم يكن الكلّ» فأحببت أنْ أصِله بالقرآن. قلت: فَلِمْ انقطعتٌ عنه؟ 
قال راث في الوم زهو يترد أحث أن ل تقرأ [علىّ أو] عندي» قلت : فلأي سبب؟ 
قال: ما تمرٌ بي آية إلا قُرّعت بهاء وقيل لي: أما سمعتّ هذه؟! فهذا كان سبب 
انقطاع 90). 

ورثاه جماعة» فقال بعض المصربّين يرثيه : [من الكامل] 
عار ةانذحييا كني افمالته:. - مر جحييااسل الضرزق تعيبدن 
أننث الأغيبرغذئ الشّام وتفره. والرقعين" وما حواةالحشيرق 
وإليك مصرٌوبَرْقةٌ رحجارها كلإليكمعالمّدىيتشوّفٌ 

ذكر أولاده. وما خلف من المال وغيره: 

[قال علماء السَيّر ]الت ثلاثة وثلاثين ولد منهم شبعة عش ذكرا؟ العامن » 
وخُمارويه» وعدنان» ومّضرء وشيبان» وربيعة» وأبو العَشَّائرء وهؤلاء أعيانهم : 

فأمّا العبّاس فهو الذي عصى على أبيهء ودخل”" إلى الغرب» وحمل إلى أبيه» 
توفي بعد [وفاة] أبيه بيسير» وكان شاعراً [فصيحاً]» وهو القائل: [من البسيط] 
لل درّيَّ إذ أغدو على فرسي إلى الهياج ونارٌ الحرب تَسْتَعِرٌ 
وفي يدي صارم أفري الرّؤوس به في حذَهٍ المعك لا يبقي ولا يَذَرٌ 
إن كفك ستائلة عتى وغ خسري . قينا آنا انتبث والختصامة الذكر 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» وانظر «المنتظم» 777/17 » ولمختصر تاريخ دمشق» 175/5 » واتاريخ 

الإسلام» 7319/5 » و«الواني بالوفيات» 57١/5‏ » و«النجوم الزاهرة» */ ١5‏ . 
(0) في (ب): الرقيتين» وني (خ) و(ف): المرقبين» والمثبت من «المقفى الكبير» 5717/١‏ » و«النجوم الزاهرة» 

3 
(0) في (خ) و(ف): فهو الذي عصى عليه ودخلء والمثبت من (ب). 
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من آل طولونَ أصلي إن سألتٍ فما فوقي لمُفْتَخِرٍ في الجود مُفْتحَر” 
ولما رع انون إن الكام فى السقة تقاض أله مس ميد 


وأمّا ُمارويه» فكنيته أبو الجَيْشء قتل بظاهر دمشقّ بعد أن استخلفه أبوه فيها سنةً 
ثلاث وثمانين ومئتين. 

وعدنان مات سنةٌ خمس وعشرين وثلاث مئة» وسنذكرهم إن شاء الله تعالى. 

[قالوا :| وعلف هن الع قعرة الاك اللن ككاره رفن الماليل نيبي الاق وده 
الخيل سبعة آلاف فرس» ومن البغال والحمير ستة آلاف رأسء ومن الدَّوابٌ الخاصّة 
ثلاث مئة» ومن المراكب [الحربيّة مئة مركبء, ومن الغلمان أربعة وعشرون ألفاًء ومن 
الجمال عشرة آلاف» ومن البراذين] ما لا يحصىء وكان له خاصّة من المال في كل سنة 
ألف ألف دينار. [انتهت ترجمة أحمد بن طولون» وهذا ما انتهى إلينا من سيرة أحمد. ] 

إسماعيل بن عبد النه 


ابن مَيُمونَ بن عبد الحميد بن أبي الرّجالء أبو النَضْرء العجليٌ. 

توفي ببغداد ليلةً الاثنين لثلاث وعشرين خلت من شعبان» وقد بلغ أربعاً وثمانين سنة. 

سمع خلقاً كثيراً» وروى عنه ابن المنادي وغيرٌه» وكان ثقة شاعراً فصيحاًء قال: 
[من الطويل] 
لككزتي الآمفال الى معني .وأو الذي اخعاء متي معوفز 
فكيف ومرٌ الأربعين قضيّةٌ عا ل 0 
إذاالتشمر نان الارتعجو قاتة:. .ابي ككوات ات 5 


[وفيها توفي] 


0 
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بكار بن قتيبة بن عبد الته 
وقبل : قتيبة ابن أسد بن [أبي] بَرْدّعة بن عبيد الله بن [بشير بن عبيد الله بن] أبي بكرة 
الثقفي مولى رسول الله كا '". وكنية بكار أبو بكرة» القاضي. البصري. 


)0غ( «النجوم الزاهرة» #/١1؟.‏ 
(؟) «تاريخ بغداد» /1/ 1779 3 » و«المنتظم» درف 776 ء وهذه الترجمة ليست في (ب). 
زفرف اختلفت المصادر في ا سمه وتثمة نسبه تنظر ثمّة . 
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[قال أبو جعفر التٌلحاوي:] ولد [أبو بكرة بككار] بالبصرة سنة اثنتين وثمانين ومئة» 
وكان عالماً» فاضلاً» زاهداً» ورعاًء عفيفاً عن أموال الناس» حَنفيَ المذهب [يحكم 
على مذهب أبي حنيفة» وذكره أبو الحسن بن إبراهيم بن رُولاق المصريُ في كتاب 
«القضاة» وذكر طرفاً من سيرته» فقال :]ولاه المتوكل القضاءَ على مصرء فقَدِمها يوم 
الجمعة لثمانٍ خلون من جمادى الآخرة''' سنة ست وأربعين ومئتين» فلقي محمّد بن 
أبي اللَّيث”" قاضي مصر قبله عند الجمّار خارجاً إلى بغداد مصروفاً» فقال له بككار: أنا 
رجل غريب» وأنت قد عرفت النّاسء فذُلّي على من أشاوره في أموري وأسكن إليه» 
فقال: عليك برجلين؛ أحدهما عاقل» والآخر زاهدء أمّا العاقل فيونس بن عبد 
الأعلى» فإنّي سعَيْتُ في سفك دمه. فقدر علي فحَقّن دمي» وأما الرّاهد فأبو هارون 
موسى بن عبد الرّحمن بن القاسم. فقال: صِفْ لي حِلْيتهماء فوصفهما له. 

فلمًا دخل مصر جاءه الرجلان فاختصّ بهماء وكان يشاورهما في أموره» فقال يوماً 
لموسى: يا أبا هارون» من أين المعيشة؟ قال: مِنْ وقن وَقَفْه أبي أتكمّى به» ثم قال له 
موسى: يا أبا يكرة» قد سألتني وأريد أن أسألك» قال: سَلْء قال: هل رَكِبّك دين 
بالبصرة؟ قال: لاء قال: فهل لك ولد أو زوجة؟ قال: لاء ما نكحتٌ قطّء قال: أقَلّك 
عِيال؟ قال: ما عندي سوى غلامي, قال: أَتَأكرّهكٌ السّلطان على القضاء وعرضّ 
عليكَ العذاب؟ قال: لاء قال: أفضَربتَ آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة 
ولا ضرورة إلا لتلي دماء المسلمين وأموالهم وفروج نسائهم! لله عليّ لا عُدْتُ إليك 
بعد اليوم» ولا كلّمّك أبداً» ثم انصرف عنه ولم يَعُد إليه. 

[قال ابن ولاق : ] وان" التصارع يعولون مد المقياس”" بمصرء فكتب بككار إلى 
المتوكل بأنَّ هذا أمرٌ عظيم من إنعام الله تعالى» فلا ينبغي أن يتولاه إِلّا مَن يُوحد الله 
تعالىء فكتب إليه: افعل : فولاه عبد الله بن عبد السّلام ويُكنى أبا الرّدادك» ‏ وكان 
)١(‏ في (خ) و(ف): الأولى والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في "تاريخ الإسلام» 5/ "707 . 
(؟) في «وفيات الأعيان» /ا/ 70١‏ : محمد بن الليث» وانظر المقفى 405/7 . 
(*) يعني : مقياس زيادة النيل ونقصانه. ينظر مروج الذهب 5/ 116 وما بعدها . 


(4) وجاء في هامش (خ): وتوليه لأبي الردّاد في زمن القاضي بكار في سنة سبعين ومثتين في السنة التي مات فيها 
أحمد بن طولون. 
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محدّثاً - وأجرى عليه رزقاً» وذلك في سنة سبعين”" ومئتين» فهو باق في عَقِبهِ إلى هلم 
جرًا. 

[قال ابن زولاق:] وكان أحمد بن طولون يعظّم بكاراً ويحترمه» ويحضر مجالسه» 
ويسمع عليه الحديث؛ إلى أن طلب منه لعنةً الموفّق» فامتنعء فحبسهء وقيل: إَِّهِ لما 
ألحّ عليه قال: ألا لعنةٌ الله على الطّالمين» فلم يَقْنَع منه بذلك. 

[قال:] ولمًا حبسه كان يغتسل في كل جمعة» ويتطيّب» ويَلْبّس ثيابه» ويأتي إلى 
باب السّجن., فيقول له السججان: إلى أين؟ فيقول: قد ناداني منادي ربّي» وأنا أوّل من 
أجابه» فيقول] السبجان: اعذرني. فما أقدر على ذلكء» ويعرٌ عليّ» فيقول بككار: اللّهِمَ 
اشهد. ثم يرجع» وبلغ ابنَ طولون فبعث إليه يقول: كيف رأيتَ المقهورٌ المغلوبّ, لا 

وقال اللحاوي: لا أقدر أن أحصي كم كان أحمد بن طولون يجيء إلى مجلس 
كاد وهو على الحديث» ومجلسه مملوء َالثانن: ويتقدَّم الحاجب ويقول: لا عير 
أخد من .شكاته» ما يشتعر يه كان إلا وهو إلى جائيه. فيقول له أنها الأمير آلا 
تركتّني حنَّى أقضي حقَّكء وأقومٌَ بواجبك! ثمّ فسد الحال بينهما حبَّى حبسه» وفعل به 
ما فعل. 

ولقال ابن زولاق:] دخل على بكار قوم من أهل الرَّمْلة فقال لهم: كيف حال 
قاضيكم؟ قالوا: عفيف. فقال: إنا لله. عَمَمْتوني» إِنَّما يقال: قاض عَفيف» إذا 
فسدت الدنيا. 

[قال:] ولمّا عصى العبَّاسُ بن أحمد [بن طولون] على أبيه» أرسل أبوه إليه جماعة 
من الأعيان منهم بكار بالأيمان والأمان» فقال العئّاس لبكار: المستشار مؤتمن» 
أتخاف على من أبى شيئاً؟ فقال له: قد أمّنك وحلف. ولا أدري أيفي لك أم لاء 
فامتنع العبّاس من القدوم على أبيه؛ فأرسل إليه من أحضره. 
)١(‏ في (ب) و(ف): أربعين. والذي في «وفيات الأعيان» */ 1١7‏ ء و«الوافي بالوفيات» /701//19 : وجمع إليه 

النظر في أمره وما يتعلق به في سنة ست وأربعين ومئتين. 
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بكار : بِعْ ماله» فقال: حتّى تحلف أنَّك تستحقّه» فجاء ابن طولون إلى مجلسه وحلف» 
فقال بكار : أمّا الآن فتعم» فباع مالّه» وقضى ديئه. 

[قال:] وكان بكار يقرأ آية في ليلة فيردّدها إلى الصّباح» [فقرأ ليله ظبَدَاوْدُ إِنَا 
جََلنَكَ خَلِيقَهٌ في الْأَرْضِ»#[ص :77] فمازال يردّدها إلى الصّباح ويبكي]7". 

ذكر وفاته: 

[قال ابن زولاق:] أرسل إليه ابن طولون وهو مريض يقول: أُجِبْنِي إلى ما دعوك 
إليه واخلص» فقال: أنا شيخ كبير ومريض» والملتقى قريب » وأنت أ مريض ١»‏ 

ومات ابن طولونء» فقيل لبكار: مات أحمدء فقال: مات البائس» فقيل له: 
انصرف إلى منزلك» فقال: الدّار بالأجرة وقد صلحت لي» فأقام بهاء وجاءه أصحابها 
يطلبون أجرة الماضي» وقالوا: غصَبّنا ابن طولون إِيّاهاء فقال: مذهبي أن الغاصبٌ لا 
1 .0 
أجرة عليه » ولكن أذفع لكم في المستقبل. 

[وقال الطّحاويّ:] توفي يوم الخميس لست بقين من ذي الحبّة [سنة سبعين 
ومئتين] بعد ابن طولون بنيّفٍ وأربعين يوما. 

وقيل : [إِنَه] مات قبل [ابن طولون] وهو وهم. 

[وقال الطحاوي ] ولي العامة ورين ين [ومئتيناء» فأقام على القضاء 
ريه وعشرين سنة وسئة اهو وأكافاء وتوفي وهو ابن سبع وثمانين سنة» ومات في 
اللّيل» » فلم يدفن إلا بعد العصر لكثرة الرّحامء وصلى عليه ابن أخيه محمد بن [الحسن] 
الفقيه” ا ودفن بقَرَافة مصر عن نسار الطريق خيال الكرم ى الذي عند 5 بني 
)١(‏ «تاريخابن عساكر»”#/ 7845-٠ /١»نايعألاتايفو«و » 4١8-51١‏ ء و«تاريخ الإسلام» 

ك0 ”50 »ء و«الواني بالوفيات» /٠١‏ 3745-1886. 
(1) في «وفيات الأعيان» /١‏ 787 ء و”تاريخ الإسلام» 707/5 . و«السير» /١7‏ 764 : وصلى عليه ابن أخيه 


محمد بن الحسن بن قتيبة. وما بين معكوفين من (ب). 
() في (ب): خيال الكوم. وفي «وفيات الأعيان»؛ و«الواني بالوفيات» 1857/٠١‏ : تحت الكرم. 
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سكين قر لاهن تواركدويقال؟ اذا الذعاء عه همان عزن 

حدّث عن خَلّْق كثير”''؛ وكان ممّن أحيى علم البصرة بمصرء واتّفقوا على زهده 
وثقته وورعه. 

وأسنة عله ارخ عبناكر أنه ووئ حن التي كله لقال مره قال سهان الله وسمده 
غرس الله له بها نخلة في الجنّة)”". 

وقال ابن رُولاق: كان لبكار انّساع في العلوم والفقهء وصنّف كتاباً رد فيه على 
الإمام محمد بن إدريس الشَّافعي» وسببُ تصنيفه أنه وقف على كتاب لإبراهيم المزنيٌ 
رذق على أبن احينة: فى إسناد كر انه نعة ين الشافس قال كار لرحلين من 
عُدُوله : اذهبا فاسمعا من المزنيئ هذا الكتاب» واشهدا عليه أن سمعه من الشَّافْعَىء 
وكان يقال لأحدهما : سقلااب والآخر سرداب» فذهبا إليه وسمعاه منه» فقالا: أنت 
سمعتٌ هذا من الشّافعي؟ قال: نعم» فرجعا إلى بكارء وشهدا عنده بذلك» فقال: 
الآن طاب لنا أن نقول. ثم رد عليه. 

وكان بكار :يتشد دائماً : [من الطويل] 

0200 12-8 : . فو 7 30 3 000 

ومات ولم يخلّف”' ديناراً ولا درهماً ولا داراً ولا عَقاراً. 

وولى بعده أبو عبيد الله محمد بن عبدة”*' بن حرب البصري» وكان جباراً. له معة 
مملوك» وبنى داراً بمصر عند دار العنقود غرم عليها مئة ألف دينار» وأجرى عليه أبو 
الجيش بن أحمد بن طولون في كل شهر ثلاثة آلاف دينار» وكان يعظّمه. [انتهت 
)١(‏ في (ف): حدث عن بكار خلق كثير. 
(؟) «تاريخ دمشق» 5١7/7‏ (مخطوط) من حديث جابر بن عبد الله وَيِه» وأخرجه الترمذي (555”) وقال: 
(9) في «تاريخ دمشق» 7/ 517 : لعيبي. 
(0) في النسخ : محمد بن عبد الله...» والمثبت من «تاريخ الإسلام» /ا/ 31/4 . 
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وفيها توني] 
داود بن علي بن خَلفْ 

أبو سليمان» الظاهريٌ صاحب مذهب الظاهرية. 

ولد سنة مئتين» وقيل: سنة اثنتين ومئتين» وهو أوَّلُ من نفى القياسَ في الأحكام 
الشرعيّة» وتمسّك بظواهر النُصوض» وجمد على الأحاديث والآثارء وأضله من أصبهان. 

سمع الحديث [الكثير]اء ولقي الشيوخ. وتبعه خلق كثير» وقدم بغداد» وصنّف بها 
الكتبّ. 

وقال أحمد بن كامل: داود أوَّلُ من أظهر انتحالَ الظّاهرء وتَمَى القياس في 
الأحكام [قولاً]”'"2. واضظرٌ إليه فعلاً» فسمّاه دليلاً. 

ورحل من أصبّهان إلى نيسابور قبل قدومه بغداد» فسمع من إسحاق. بن راهويه 
«المسند» و«التفسير»)» وقال أبو عمرو المَسْتملي: سمعيّه يرد على إسحاق» وفنا راك 
أعقلّ منه ولا أكثرٌ علماً. 

وقال القاضي المَحَامليُ: رأيتٌ داود يصلّي» فما رأيتٌ مسلماً يشبهُهُ في سن 
صلاته» وتضرّعه» وتواضعه. 

وكان زاهداً» ورعاًء عابداً» متقلّلاً من الدّنياء يتقنّع منها باليسير. 

[وقال الخطيب بإسناده عن أحمد بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله المحاملي 

يقول :7" صلّيتُ صلاةً العيد في يوم فطرٍ في جامع المدينة - يعني مدينة المنصور - 
فلمًا انصرفت قلت في نفسي : أدخل على داود ل وكان دل قطيعة الربيع» 
فجئتّه؛ وقرعتٌ عليه الباب, فَأَذِنء فدخلتٌ. وإذا بين يديه طاقات مِنْدَباء ونُخالة وهو 
يأكل» فَهنَيتُهُ ه وعجبت من حاله» ورأيتٌ أن جميع ما نحن فيه من الذّنيا ليس بشيء» 
فخرجتٌ من عنده» ودخلتٌ على رجل من أهل [القطيعة] يعرف بالجرجاني له مال» 
فقال: ما الذي عِنَّى القاضي؟ قلت: 0 قال: وما هو؟ قلت: في جوارك داود بن 


. 778/١7 ما بين معكوفين من "تاريخ بغداد) 9/ 23*54 و«المنتظم؟‎ )١( 
. 7487 45 /9 ما بين معكوفين من (ب)» وكلام الخطيب في «تاريخه؛»‎ )1( 
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علي» ومكائه من العلم ما تعلم» وأنت كثير البرّ والرّغبة في الخير» كيف غفلتٌ عنه؟! 
وحدّئته حديئّه» فقال: إِنَّ داود شَّرِسُ الحُلّقَء بعثتٌ إليه البارحة مع غلامي بألف 
درهمء فقال للغلام: قل له: بأيّ شيءٍ رأيئني؟ وما الذي بلغك من حاجتي حنّى بعت 
إلىّ بهذا؟ قال المحاملي: فعجبتٌ وقلت: هات الدّراهمَء [فأنا أحملها إليه» قال:] 
فدفعها إلىّ» وأعطاني ألفاً أخرى وقال: هذا لموضع القاضي وتعنّيه0"©. 

[قال:] فأخذثٌ الألفين» وجتتٌ إلى داود» فطرقتٌ باه فقال: مَن هذا؟ فقلتٌ: 
فلان» فقال: ما الذي عنّاك؟ ادخل» [فدخلتٌ] فجلستٌ ساعة» ثم أخرجتُ الألقين 
وجعلتهما بين يديه» فنظر إليّ وقال: هذا جزاءٌ مَن ائتمنك على سرّه!؟ 

[وفي رواية: فقال للمحاملئّ:] ما الذي رأيتَ من حاجتى؟ قلت: رأيئك تأكل 
الوادناء بالنخالة» فقال: لو كان عندي امرأة أكنتَ تنظر إليها؟! لم أدخلتك بيتى 
بأمانة لعل +" رسع فل تشحاجة ل فيا معلك: ْ 

[قال المحامليّ:] فرجعتٌ وقد صَعُّرت الدُّنيا في عيني» ودخلتٌ على الجرجانيٌ 
فأخبرته بما كان» فقال: هذه الدّراهم قد خرجت لله تعالى» فلا ترجع إلى مالي» 
فليتولَ القاضي إخراجّها في أهل السّتر والعفاف» فقد أخرجيّها عن قلبي. 

[وقال الخطيبب:](" كان داود يقول: خير الكلام ما دخل الأَدُّن بلا إِذْن. 

وقال صالح بن الإمام أحمد: سألني داود أن أتلكّلف له في الدُخول على أبي» 
فاستأذنته فقال: قد كتب إلىّ محمد بن يحبى النّسابوريٌ في أمره أنه يزعم أنَّ القرآن 
الذي في اللوح المحفوظ قذيع» لا يمسه إلا المطهّرون. والذي تقرأه النّاس مخلوق 
تمسّه الحائض والجُنّبِء فقلت: قد رجع عن هذا. 

وفي رواية: أنَّه أذكر ما قد قيل عنه» فقال : لا حاجةً لي في الاجتماع به. 

وقال المحامليٌ : وسئل داود فقيل له: ما معنى”" قول القائل لجرير والبيت لجرير: 
[من الكامل] 
)١(‏ كذا في النسخ. والذي في «تاريخ بغداد»» و«المنتظم»: وعنايته. وما بين معكوفين من (ب). 


(؟) في «تاريخه» 5/9 
زفرف في (خ) و(ف): وقيل لداود: ما معى... 2 والمثبت من (ب). 
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اماع ل ع 00 تن ( 
تو كتحت املع آذ اع عنودكع:. . يو الدحيل فعلةاما نافدر" 
ما كان يفعل؟ فقال: كان يُقلع عيئهء ولا يرى مَظعَن أحبابه. 
وكان أبو جعفر محمد بن جرير الطّبريٌ على مذهب داودء وعنه أخذ وقرأ عليه» 
سن عياف لا م 0000 
كبشورث علدن اذينتمه ولسكدن تعالي وانظري بمّنابتلاني 
[حكاية جرت لداود مع محمد بن يحبى التّنُسابوري:] 
حكاها المحاملئ”" قال: قدم داود تَيُسابور وعليه طِمْر" خَلّقَء وعلى رأسه 
خريقة» فدخل مجلس محمد بن يحيى » فجلس في أطراف الناس ولم يعرفوه» فذكر 
متحمك يرف يحيى ختدايتاً هو: «أفطر الحاجم والمحجوهم)”". ولم يبيّن ما فيه » فأخذ داود 
يذكر إسناده ومكنه » ومن رواه من الصّحابة» ومن ذهب إليه منهم ومن الفقهاء. فقام 
محمد بن يحيى من مجلسه» ومضى إليه» وأجلسه إلى جانبه» وسأله عن نفسه فعرّفه 
إياه. فاعتذر إليه. 
[فصل في الكلام على الحديث: 
قلت: عامّة العلماء على أنَّ الحجامة لا تُفطر الضّائم ولا نكره له» وبه قال مالك 
والشافعئئنٌ» وقال أحمد: الحجامة تُفطر الحاجم والمحجوم. واحتج بثمان أحاديث 
أخرجها أحمد في «المسند» عن رافع بن حَديج» وَشَدَاد بن أوسن6 وتوبان» ومعقّل بن 
يسار الأشجعيّ» وأسامة بن زيدء وأبي هُريرة» وعائشة» قالوا: إِنَّ النبيّ كله قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم)”". 
)١(‏ هوفي شرح ديوانه 950/7 . 
(7) في (خ) و(ف): وقال المحاملي: قدم...» والمثبت وما بين معكوفين من (ب)» والبيتان السالفان نُسبا لدعبل 
وهما في ديوانه 474 » ونسبا أيضاً للإمام علي دَِبه وهما في ديوانه 43 . 
(” الظمْر: الثوب الخَلّق. اللسان: (طمر). 
(4) ينظر تخريجه في التعليق الآتي. 
(0) مسند أححمد )77/١( ء)١ا/1١١17( )١5878(‏ (١10901١).ء‏ (118757) (8الام)ء (15747) (على 
الترتيب). ولم يذكر المصنف الحديث الثامن وهو عن بلال وليه وهو عند أحمد (77844). 
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قال أحمد: أصحٌ شيء في هذا الباب حديث رافع بن حََديجِ”". 

ولعامّة العلماء ما روى البخاريٌ عن ابن عبَّاس قال: احتجم رسول الله يك بالقاحة 
وهو صائه”". 

وروي عن أنس قال: أوَّل ما كُرهت الحجامة للصّائم أنَّ جعفر بن أبي طالب 
احتجم وهو صائمء فمرٌ بهما رسول الله يك وهما يغتابان رجلاً فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»””» ثمّ رخص بعد ذلك في الحجامة للصّائم» وقد ذكرناه]©. 

ذكر وفاة داود بن علي : 

حكى الخطيب أنه توي في رمضان.ء وقيل: في ذي القّعدة ببغداد [سنة سبعين 
ومئتين» رحمة الله عليه]» وسمع إسحاق بن راهويه وغيره خلقاً كثيراً» وروى عنه ابنّه 
محمد بن داود وغيره. 


قال الخطيب”'': وفي كتبه حديث كثيرء إِلّا أنَّ الرّواية عنه عزيزة جدًا0. 
الرّبيع بن سليمان 

ابن عبد الجبّار بن كامل» أبو محمد, المُراديُ» مولى مُرادء صاحب الشَّافعيء 
تقل عنه معظمّ أقاويله. 

وكان فقيهاً سيّداً فاضلاً تقد وكانت وفائه بمصرٌ في شوّال» وصلى عليه ُمارَويه 
ابن أحمد بن طولون. 

ت 5 60 8 م#ا.ء. . زف4ق 

أسند عن الشافعي وغيره» وروى عنه المصريون وغيرهم””". 


.0775( ذكر كلام أحمد الترمذيُّ عقب إخراجه حديث رافع‎ )١( 

إفة صحيح البخاري )١1978(‏ دون قوله : بالقاحة» وهي موجودة في روايةأحمد في مسنده (71145). والقاحة: 
موضع يبعد عن المدينة 90كم تقريبا في الجنوب الغربي منها . 

(9) أخرجه الدارقطني (7770)» والبيهقي 718/5 في ستنهما. 

(5) ما بين معكوفين من (ب). 

(0) في تاريخه 7537/9 . 

(5) بعدها في (ب): انتهت ترجمته والحمد لله وحده» وفيها توفي نصر بن الليث. اه. وستأتي ترجمة نصر بن 
الليث بعد سبع تراجم. 

0) «المنتظم» 178/17 » و«تاريخ الإسلام» 5/ 7” » و«السير؛ 041//17 . 
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عبد النه بن محمد بن شاكر 


أبو البَحْتَريَ العَنْبِرِيء الكوفي. 

سمع الحديث» وقدم بغداد» وحدَّث بهاء وكان فاضلاً حافظاً. 

قال السّرَّاجٍ : أنشدنا أبو البحْتري : [من السريع] 
يَمنَعْني من عَيْبٍ غيري الذي شك كك لك اسك 
وكيف :تفلي بسوى يجني أم كيف الا أنظ رفي جَيُبي 
إن كان عب غنات عنهه فقنذ. أحصىعيوبي عالء العيب 
عَيْبيلهمبالطّنَ منّيلهم| ولستُمنعَيبي في رَيْبٍ 
حو أشي اسل عبن واعنظ إذا كلنتاشيواعيظ التتسحت 

واوا رار ل سا و 

صاحب الرَّنْحء وقيل: اسمه بَهْبوذء وقد ذكرنا وقائعه مع أبي أحمد الموقّق 
وحصاره له؛ وكان الموقّق قد بنى مدينة وسمّاها الموقّقية على جانب دجلة» فكانت 
آخلة .تيهنا كان يجو إله-فيقاتله: ويفكق عليه إلى هذه الك كخرك نيما 
واقعتان؛ واقعةً في المحرّم» ل 

فصل : ذكُر تلخيص الواقعتين 

قد ذكرنا حديث الشكر الذي عمله الخبيث» وما كان من أمرا الموفق وأصحابه. 
ولم يزل حتَّى تمكن من الدُّخول في نهر أبي الخحصيب بالشَّذا وَالسّمَيريّات» وكان قد 
اجتمع إلى الموق من أهل البلدان زهاء : ث مئة ألف مقاتل» بعضّهم تطوعاً وبعضهم 
بالدّيوان» وزحف إلى الخبيث» فخرج إليه الخبيث برجاله وكانوا خلقاً كثيراً» فنصر 
لله المومّق على الخبيث» ؛ فانهزم هو وأصحابه» فقيل وأسر وغَرق منهم أكثرٌ من ذلك» 
واشفر له مودق على مدينة الفاسق بأسرهاء واستَنْقَذ من كان بقي فيها من الرّجال 
)١(‏ «تاريخ بغداد» /11١‏ 7817781 ء و«المنتظم؛ 779-7178/17. 


(0) «المنتظم) 7706/17 . 
(*) ذكر هاتين الواقعتين الطبري في تاريخه 4/ 557-565 » وابن الأثير في «الكامل» /1/ 507799 . 
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والنْساء والصّبيانء وظفروا بعيال عليٌ بن أبان المُهلَِيَ 5 الخليل ومحمدٍ ابئي 
آنه وسلماة باتع وارلادميء وغبريي إلى الفركقة ْ 

ومضى الخبيث هارباً ومعه ابنه أنتكلاي والمهلبيّ وسليمان بن جامع وغيرهم إلى 
التّهر المعروف بالسّفيانيَ» وكان الخبيث قد أعدَّ فيه موضعاً ليهرب إليه إذا علب على 
مدينته» ولمًا رآهم لوْلِوْ قد اقتحموا التّهر اقتحم خلفهم . ٠»‏ فانهزموا في نهر يعرف 
اد فاعتصموا بجبل وراءه» فأرسل الموق إلى لولق يأمرط الاتضراف عنهم 
خوفاً عليه» فرجعء فشكره الموفّق» وحمله على الشَّذا معه. ورفع منزلتهء وأكرمه 
حيث باشر قتالَ العدوٌ بنفسهء وأيقن النَّانُ بالفتح لما هرب الخبيث من مدينته 
واستولى عليها المسلمون. 

ثم أقام أبو أحمد بمدينته أيَّاماً لإصلاح السَّفْن وما تحتاج إليهء ثم أمر ولده أبا 
العبّاس أن يتقدّمه إلى موضع يُعرف بِعَسْكر رَيْحان بين النّهر المعروف بالسّفياني والتّهر 
الذي لجأ إليه الخبيث» وبثٌّ القرّاد في المكان الذي فيه الخبيث» ثم عبر الموقّق يوم 
السّبت لليلتين خلتا من صفر من هذه السَّنة فوافى نهر أبي الخخصيب. 

وكان الخبيث لما عبر الموفق إلى مدينته عاد هو وأصحابّه إلى مدينتهم ليصلحوا ما 
تشفّث منهاء وجاءت مقدّمات الموفق» فلمًا وصلوا إلى المدينة لم يعلموا أنهم قد 
رجعوا إليهاء فأوقعوا بهم» فانهزم الخبيث وأصحابّه. وتبعهم أصحابٌ الموقّق يَقتُلون 
وتأسترون» وانقطع الخبيثُ في جماعة من قرّاده وجماعةٍ من الزَّنْحِ وفارقه انُه أنكلاي 
وسليمان بن جامع. 

وظفر أبو العبّاس بسليمان بن جامع» فجاء به إلى الموفّق من غير عهدٍ ولا عقدء 
فارتفع الصّجيجء وكبّر الناس» وأيقنوا بالفتح؛ لأنَّ سليمان كان أكبرَ أصحابه مدافعةً 
عنه» م أسر خواصٌ أصحابه» فبعث بهم الموقّق إلى الموفقيّة» ثم شد الخبيثُ 
وغلمائه فأزالوا النَّاسَ عن مواقعهم. فحمل عليه الموقّقُ والنّاس» فانهزمواء وتبعهم 
إلى آخر نهر أبي الحصيب» فبينا الموفّق واقف والقتال يعمل إذ أتاه فارس مع أصحاب 
لؤلؤ يَركض ورأسُ الخبيث في يده» فلم يصدّق الموفّقء فعرضه على جماعة من 


000 في «تاريخ الطبري» 89 : يعرف بالمساون. 
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أصحابه فعرفوه» فترجّل وترجّل أبو العبّاس والخواصٌ وخرُوا لله سجَداَ وأكثروا 
الشّكر والئّناء على الله تعالى» وأمر الموقق برفع رأس الخبيث على قناة طويلة ليَعرفه 
النّاسء فكثر التّحميد لله» وارتفعت الأصواتٌ بذلك. 

وذكر أنَّ أصحاب الموقّق لمّا أحاطوا به ولم يبق معه من أصحابه إِلّا المهلبيئ؛ 
ولّى هارباً وأسلم نفْسَهء فقذف نفسه في الثَّهر الذي يُعرف”" بنهر الأميرء فقتلوه» 
وجاؤوا برأسه إلى الموقّق» فعاد الموقّق فنزل في الشَّذاء ورأسُ الخبيث على قناة بين 
يديه» وسليمان بن جامع والهمداني مصلوبان على دفْل”"' بأيديهماء وكان أنكلاي قد 
لجأ إلى الآجام والدَّغَلء فجيء به» وحبس هو وأصحابٌ أبيه. 

وهرب قِرطاس الذي رمى الموقٌقَ بالسَّهم إلى رامَهُرْمزِه فعرفه رجل كان رآه في 
عسكر الخبيث» فدلٌ عليه عامل البلد» فأخذه وبعث به إلى الموقّق» فسأله أبو العبّاس 
أن يُوليه قتلّه» ففعل» فقام إليه فقتله. 

وبعث الموقّق برأس الخبيث مع ولده أبي العبّاس إلى بغداد» فدخل وهو على قناة 
بين يديه» وكبّر الناس» وصٌربت القباب» ورُيّنت المدينة» وأكثر النّاس من الدّعاء 
للمومّق وولدهء وكان يوماً عظيماً لم يُرَ في الإسلام مله وكتب الموقّق إلى الآفاق 
برجوع النَّاس إلى أوطائهم: البصرةء والأبلّةَء والأهوازء وواسطء وكُوّر دجلة» 
وغيرهاء وطابت قلوب النَّاس ورجعواء وأحسن الموقّق إليهم» وولّى قضاء البصرة 
محمد بن حمّادء وأقام هو بالموفقية حتى تراجع النّاس. 

فكان خروج الموقّق يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة خمس وخمسين 
ومئتين» وقيل: يوم السّبتء أو ليلة السّبتء لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومئتين» 
وكانت مدَّةٌ إقامته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيّام ". 

وقال الصُولي: قتل من المسلمين ألفٌ ألف وخمسٌ مئة ألفٍ ما بين شيخ وشابٌ 
(1لسسااق لمعاف 
(0) هو نوع من الشجر المرْ كما في «اللسان»: (دفل). 
(9) كذا في (خ) و(ف»). والذي في «تاريخ الطبري» 557/4 , و«الكامل» // 5٠04‏ : وكان خروج صاحب 

الرّنج» بدل: الموفق... وقتل يوم السبت» بدل: وقيل يوم السبت. 
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وصبيٌ وَذْكَرٍ وأنثى» وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلاثة مئة ألف». واستأمن من أصحابه 
ةع لي 

وكان له منبرٌ في مدينته» يصعد عليه» ويسبٌ عثمانَ وعليًا ومعاويةة وطلحة والزّبير 
وعائشة َي » وهذا رأيُ الخوارج الأزَارٍقة» وكان ينادى على الجارية من ولد الحسن 
والحسين وين » أو بني هاشم العبَّاسيّين وغيرهم بدرهمين أو ثلاثة» وينادى عليها في 
عسكره بنَسَبها: هذه فلانة بنتٌ فلان بن فلان» وكان عند كل واحد من الزَّنِجِ من 
العلويّات العشرةٌ والعشرون يطَؤْهُن » وتخدمن نساء الزَّنج مثل الوصائف”". 

واستغاثت إليه يوماً ربقة”" من ولد الحسين عليه السّلام ما تلقاه من بعض الزَّنجء 
وسألته أن ينقلها إلى غيره. فأسمعها كلاماً فاحشاًء وذكر فاطمة عليها السّلام بنتَ 
رسول الله عَلِة. 

وأكثر الشُعراء في مقتله ومدْح الموقّق» فقال يحيى بن محمد الأسلمئٌ: [من 
الطويل] ْ 


تنفؤة ]ة لم يعتصدير الله تباصير 
وين ا مَلَكُ فَدْوَهَى بعدعرّه 
ونس يكبي دوز المة مثي* بِوَفْعةٍ 
من أبيات طويلة. 
وقال أيضاً : [من السريع] 


)0غ( «المنتظم» ل ل" 


أعرَّثْ من الإسلام ما كان واهيا 
أبيح جماهم خيرما كان جازيا 
بتجديددينٍ كان أصبح باليا 
وإنزاك ثازات تحير الأععادينا 
مراراً فقدأمسث قواءًعَوافيا 
تَقَرٌ بها منًا العيونٌالبواكيا 
وعدن لددة اذكه راقم "غاتننا 


1١ 


ال 


(؟) «تاريخ الإسلام 707/1 » والوصائف: جمع وصيف, وهو الخادم غلاماً كان أو جارية. «اللسان»: 


(وصف). 


(9) كذا في (خ) و(ف). وهي بمعى رقيقة . 


السّئة السَّد ن بعد ال كتير 


أين نجومٌ الكانذبٍ المارق 
صبّحهبالئحس سَعْدّبدا 
وذافٌ من كأس الخروق شسدربة 

وقال يحيى بن خالد: [من الكامل] 
يا بنَ الخلائفٍ من أَرُومَةٍ هاشع 
والذائدين عن الحَريم عدوّهم 
لتك أعباء الذي حفيت دووسة 
انك الشهبة من اللامان إذاشكلا 
أظفات نيوان التاق وفوعلتة 
ل درّكَ من سليل خلائفي 
0 
أمطرتَهم عَرَّماتٍ رأي حازم 
لكايس الرغي اللميز يلت 
وتركنّه والظيرٌ يَحَججل حوله 
يَهوي إلى حَرٌ الجحيم وقَعْرها 
هذا بماكَسَبِتٌ يداه وما جنى 
أقررْتَ عينّ الدّين ممّن كاده 
فال الهو فق بالعراق :قاف عيث 

وقال عيسى بن مُخلد بن مروان 
أَبنْ لي جواباً أيّها المنزلُ القَفْرٌ 
أبن لى عن السيران ابن تتعملنا 


عووهم 


وكستت هيت الندان فسد در (يسينا 
منا منازلٌ أبكاني مَغانيٌ أهلها 
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ما كان بالطب ولا الحاذقٍ 
اليتوين سر مسازر 
الى أسوو اتشات:في التسارق 
كريهة الطَعْم على التذافق 


والغنا نوين الكاين بالانشنال 
والمُغيِمين لكل يومنزالٍ 
واميك عفد لاسر مدن الأغلالٍ 
وإليكيَقصِدُراغبٌ بسؤوالٍ 
يا مني ةالآجال والآمالٍ 
ماضي العزيمة طاهر السَُرْبالٍ 
بع لين عدا سبوا سززال 
مَلأثْ قلوبَهُمَمنالأهوالٍ 
بِالمَشْرّفيٌ وبالقَتَاالجوَّالٍ 
متقطع الأوداج والأوصالٍ 
بسَّلاسل قدأوهتَثهيثِقالٍ 
وشجاان بوتس الأعيناز 
وَأدَلْمَهُ من قاتلالأطفالٍ 
من بالمغارب صَولهٌ الأبطالٍ 


0م لمن الطويل] 


فلازال مُئْهَلًا بساحاتِك القَظرٌ 
وهل عادتٍ الدّنيا وهل يَرجِعٌ السَّفْرُ 
ولم يَبْقَّ من أعلام ساكيها سَطرَ 
وقنافكببى الثنيا واشلمتي الصَير 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 9/ 556 : يحبى بن خالد بن مروان» وما سلف من أبيات فيه. 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كأَنَّهُمُ قومٌرَغا الككرر ينهد وكان على الأيّام في مُلّكهم نَذَْرُ 
وعانَّتْ صروفُ الدَّهرٍ فيهم فأسرعث22 وشرٌ ذوي الأضغانما فعل الدَّهرٌ 
فقدطابت ٍالدُّنيا وأَئِنَعَ نَبْثّها بِيُمْنْوليٌ العَهْدٍ وانقلَبَ الأَمرٌ 
وعاد إلى الأوطان من كان هارباً ولم يبقَ للمّلعون في مَوْطنٍ أَمْرٌ”') 
بسيف وليّ العَهد طالت يدُ الهدى فأشرق وجة الدّهر واصظلِم الكَفْرٌ 
وجامّدّهم في الله حنٌّ جهادو 0 بنَفْس لها طول السَّلامةٍ والنَّضْرٌ 

من أبيات. 1 ْ 

الفضل بن العبّاس 

ابن موسىء أبو نُعيمء العَدَويُ الأستراباذي. 

كان فقيهاً فاضلاً» مقبولَ القول عند الخاصٌ والعامٌ غير أحمد بن عبد الله الطاغي 
على أستراباذ» فعزم على نهبهاء فاشتراها منه بست مئة ألف درهمء ووزّعها على 
الناس. 

ويقال: إِنَّ محمد بن زيد العلويّ قتله سرًّا وأخفاه. وروى عن الفَضْل بن دكين 
وغيره» وكان ثقة7". 

[محمد بن إسحاق]!" بن جعفر 

أبو بكر الضّاغانيٌ» الحافظ . 

رحل في طلب العلم» ولقي الشيوخ» وكتبوا عنه» وكانت وفاته يوم الخميس الستيع 
خلون من صفر. 

سمع يزيد بن هارون وغيرّه» وروى عنه النّسائي وغيرٌهء وكان أحدّ الأثبات 
المُتْقنين» مع صَلابِةٍ في الدّين» واشتهار بالسّنَّء وانّساع في الرٌواية» واتّفقوا على 
فضله وثقته» حتّى قال الدارقطنيئٌ : كان ثقةً وفوقّ الثّقة» رحمه الله تعالى. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 4/ 550 : في موضع إثر. 
(؟) «المنتظم» 51-7704/17 » ولاتاريخ الإسلام» 785/5 . 


(9*) هذه الزيادة من «تاريخ بغداد» 5/7 » و«المنتظم» 71٠/١7‏ ء و«تاريخ دمشق» 0١‏ »ء: و«تاريخ 
الإسلام» ةو" . 


الشّنة الشسّبعون بعد المئتين يك 


محمد بن الحسين بن المبارك 


سنكي لتر العا 

كان عابداً ناسكاً» وسببٌ وفاته: أنه توفي له وَلّد نَّفيس كان يحفظ الحديثء» فتغيّر 

1 عر واه 
حاله؛ وحتزن عليه» ومازال به الحَزن حتى مات فى رمضان لعشر بقين منه. 

سمع أشواة بن عامر وطبقته ‏ وروى عنه ابن صاعد وغيره» وكان 5 رحمة الله 
ل 

محمد بن مُسلم 

ابن عثمان”"' بن عبد الله» أبو عبد الله» الرّازي» ويعرف بابن وارة. 

أحد الحفّاظ الرّحَالِينَء والعلماء المتقنين» وكان أبو رُرعة الرّازِي لا يقوم لأحدء 
ولا يُجلس أحداً مكانه إِلّا ابن وارة» وكا يقول> ابن ؤارة أبو الحديث وام 

20000 ١ 5 0ظ‎ 00 

توفي في شهر رمضان بالرَّيّ سنة سبعين ومئتين» وقيل : سنة خمس وخمسين » أو 
0-7 9 
سئهة حمس وسثين » وهو وهم. 

3 * .اه 5 . 00 . 9 هو م م 0 5 2 5 

أسند عن خلق كثير» منهم : أبو مُسّهر الدمشقيٌ وغيره» وروى عنه البخاري وغيره. 

واتّفقوا على فضله وصدقه وثقته ؛ إِلَّا أنّه كان متكيراً. 

[وفيها توفي] 

:هه 5 9 م ٠‏ افيف 
نَصْر بن اللَّيثْ بن سعد 

أبو منصورء البغداديٌ» الورّاق. 

[رحل وطلب الحديث وحدّث ببغداد. وقد] أخرج له الخطيب حديثاً غريباً بإسناده 
)١(‏ «تاريخ بغداد» */ مك ء و«المنتظم» 741-515 ء و«تاريخ الإسلام» كر 
(0) في (خ) و(ف): محمد بن مسلمة أبو عثمان. وهو خطأ.ء والمثبت من «تاريخ بغداد» 1775 

و«تاريخ الإسلام؛ 5/ 415-5377 . 


(9) في (خ) و(ف): أسعدء والمثبت من (ب)» وما بين معكوفين منهاء وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» 
590-4006 » وما سيأتي بين قوسين منه. 


4ه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عن عثمان”'' بن عفان َيِه قال: قال رسول الله يكلةِ: «الإيمان يمان» ورَحى الإيمان 
في قفُحطانء والقّسوة والجفاء فيما وَلّد عدنان» وحِمْيّر رأمنٌ العرب ونابهاء والأزْدٌ 
كاهِلّها وجُمْجُمتهاء ومَذّحِج هامَيُّها وعَلْصَمَتُهاء وهَمْدان ذِرُوَتْهاء اللهمٌ أعِزَّ الأنصار 
الذين آوَوْني ونصّروني وحَموْنِي» وهم أصحابي في الذّنياء وشيعتي في الآخرة. وأوَّلٌ 
مَن يدخل بُحبوحة الجنّة من أمّتي». 
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)١(‏ في (خ) و(ف): وأخرج له الخطيب حديثاً يرفعه إلى عثمان... » والمثبت من (ب)» والحديث في "تاريخ 
بغداده .895/١6‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم )١11448(‏ مختصراً»ء والبزار في مسنده »)5٠١(‏ 
والرامهرمزي في أمثال الحديث »)١150(‏ وفي إسناده مقال. 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين 048 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين 

فيها دخل محمّد وعليٌ ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن على بن أبي طالب المدينة» وقتلا جماعةً من أهلها وأخذا الأموال» 
ولم يصل أهلّها في مسجد رسول الله كله أربع جُمَع لا جمعة ولا جماعة» فقال 
العبّاس بن المَضْل العَلَّويُ7'' : [من الخفيف] 1 
أخربث دارٌ هجرة المصطفى البّرٌ فأبكى إخرابُها المسلمينا 
عينُ فابكي مقامَ جبريل والقَّبْ 2 2 والرّوْضَ والمِنْبرَ الميمونا 
زات امعان ان الت يوق حاف النكنى نو نينا 
وقن لبي الشى يعار الت ا#عاتيها يشاك الاداجليها 

وفيها أدخل جماعةٌ من أهل حُُراسان على المعتمد» وأشهدهم أنه قد عَزل عمرًو بن 
اليك هما كان كلّده م خراسان؛ واه قد قلدها محكد ين طاهره وآمر بلعن عهرو ين 
اليك على المناء 29 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين أبي العبّاس ابن الموقّق وبين حُمارويه بن أحمد بن 
طولون بمكان يقال له: الطّواحين بأرض فلسطين. 

كان الموئّق قد جهّز ولده أبا العبّاس في جيوش العراق» وأعطاه الخزائن» وولّاه 
أعمال ابن طولون» فخرج أبو العبّاس من سُرَّ من رأى إلى الشَّامء فنزل بفلسطين» 
وجاء خحمارويه [بن أحمد] من مصرء والتقياء فقتل بينهما خلقٌ عظيه'" بحيث جرت 
الطواحينٌ من الدّماء على ما قالواء وكانت الدَّبْرة على ُمارويه» فانهزم إلى مصر على 
الجمازات”*2» واشتغل أصحابٌ أبي العبّاس بالنّهب. 
دلق «تاريخ الطبري» ١٠ل/لاء‏ و«الكامل» لا/ 5١‏ . 
هق «تاريخ الطبري» ١٠/لاء‏ و«الكامل» ا/ 4١5‏ . 


(4) في «المنتظم» 747/17 » والطبري 4/٠١‏ : على حمار 


ْم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونزل أبو العبّاس في مُضرب ُحمارويه ولا يرى أنه بقي له طالب» وكان سعدٌ 
الأعسر مع مُحمارويه قد كَمّن كميناً لأبي العبّاس [فخرج عليهم وقد وضعوا السّلاح» 
فحمل عليهم فانهزموا وتفرّقواء ومضى أبو العبّاس] إلى طَرّسوس في ثَفَّرِ يسير» وذهب 
جميع ما كان معه وما حواه من عسكر ُحمارويه» انتهب الجميعَ سعدٌ الأعسرء وأقام 
أبو العباس بطْرّسوس. 

وفيها وثب يوسف بن أبي السَّاجٍ على الحُجَاجء فقاتلوه وأسروه» وقدموا به بغداد 
مقيّداً قد أشهر على جمل. 

قال أبو بكر الأدمي القاري7": [لما أدخل ابن أبي السَّاجٍ سامراء مقيّداً مشهوراً 
أخرجني] مؤنس معه فتلقيناه ه آمن فراسخ - وقيل : إِنّما أدخل به بغداد ‏ قال الأدمي:] 
فقرأتٌ بين يديه وهو مقيّدٌ مشهور «وَكَدَلِك أَْدُ رَيْكَ إ5آ أَُدَ الثرئ وه 
ظامةُ4[هود : ]٠١7‏ وأتبعمّها بكلّ ما جاء في القرآن من هذا الجنس» وابنُ أبي السَّاجٍ 
عليه البُرنس وهو يبكي» فلمّا كان بعد مدّة شفع فيه مؤنس» فرضي الخليفة عنه» وأظلقة 
إلى دارهء فقال لي مؤنس : قد طلبك ابن أبي السَّاجٍ مني» فامض إلى داره» فقلت: 
حَفيٍ الله فيّ » عله وجد في نفسه من ذلك اليوم» فقال: لابدّء فقلتٌ: الله الله في أيّها 
الأستاذء فقال: لابن أن تمضي إليه. 

فدخلت عليه» فقرّبني ورفع مجلسي وقال: أحبٌ أن تقرأ [تلك] الآيات التي قرأتها 
بين يدي يوم كذا وكذاء فقلت: كان الحالٌ يقتضي ذلك. أمّا اليوم فلاء فقال: لابدّ 
ولابأس عليك. فإنّي انتفعثٌ بها. 

فشرعتٌ» فقرأتها وهو يبكي ويَدْتّحب إلى أن قطعتهاء فأخرج من تحت مُصلاه 
دنانيرٌ كثيرة» فَحَشًا بها فمي» ثم أعطاني ألفي درهمء فأخذثُها وخرجت. وإذا بِبَغْلةٍ 
فارهة بِسَرّجها ولجامهاء فركبتّهاء وأصحبني ثياباء وقال: إذا شئت فَعُدْ إليناء ولا 
تنقطع عنا مادمنا مُقيمين» فكنتٌ آتيه في كل أسبوع أقرأ عنده» فيعطيني في كل شهر مئة 
دينارء إلى أن خرج من دار السّلام. 
)١(‏ في (ب): وذكر له أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه في كتاب «الفرج بعد الشدة» حكاية عن أبي 

بكر الأدمي قال.. والمثبت من (خ) و(ف»)» ولم نقف على الخبر في كتاب التنوخي» ونقله عنه ابن الجوزي في 


«المنتظم) ؟١١/755.‏ 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين 6 


ويقال: إنَّ في هذه السّنة رد الموقق أخاه المعتمد إلى سُرَّ من رأى» فصلى بالئّاس عيد 
الأضحى» وخرج عليهم وعليه البُردة والقضيبء وابنٌ طاهر يمشي بين يديه بالحربة”"". 

[وفى هذه السّنة] زُلزلت مصر زلزلة عظيمة» هَدَّمت المنازلٌ والجوامع» وقتلت 
خلقا عظيماء فأخرج في يوم واحة الف معنا ز و" 

وفيها توفيت 1 

بوران بنت الحسن 

ابن سَهْلء زوجة المأمون. [وقد ذكرنا تزويجها ودخولٌ المأمون بها في فم 
الصّلّح وما أنفق عليها أبوها من الأموال» وإقامتها ببغداد مكرّمة محترمة.] 

وكانت قَطنة مُتصدّقة» توفيت في ربيع الأوّل ببغداد وقد بلغت ثمانين سنة» ودُفنت 
بالسّهلية عند جامع السلطان على باب بغداد» وهناك بيه قائمة» يقال إِنَّها في تابوت 

حَمّدون بن أحمد بن غُمارة 

أبو صالح, القصّارء التَيُسابوري. 

إمام الملامتيّة”*' بنيسابور ومنه انتشر مذهبهم. 

وكان أبو صالح فقيهاً على مذهب سفيان الثوريّ» وسمع الحديث وصحب [أبا 
تراب] النََحْسَّبِىَ وأقرانه. 

[وذكرهابن خميس في «المناقب»”*' وأثنى عليه» وله الكلام المليح» فمنهما ذكره السَلميُ 
)١(‏ «المنتظم» 7 . 
(؟) ذكر هذا الخبر الطبري في «تاريخه» ٠١/٠١‏ » وابن الأثير في «الكامل» 57١/7‏ »ء وابن الجوزي في «المنتظم» 

5 قفي أحداث سنة (7/ا١ه).‏ 
(5) «المنتظم؛ 17/ 747-7546 ء و«وفيات الأعيان» »2374٠ /١‏ و«تاريخ الإسلام؛ 578/5 . 
(5) الْملَاميّة: هم الذين لم يظهروا مما في بواطنهم على ظواهرهم» وهم يجتهدون ني تحقيق كمال الإخلاص» 


أي : مذهبهم تخريب الظاهر وتعمير الباطن. التعريفات للجرجاني 2759-1548 وتاريخ الإسلام 041/6. 
(6) متاقب الأبرار /١‏ "27 701/7 


16 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغيره أنه كانيقول: إذا رأيت سكراناً فتمايل للا تنعي عليه ؛ فتُبتلى بمثل ما ابثّلي به. 

وقال: لا تُفْشٍ على أحدٍ سرًا تحب أن يكون منك مكتوماً. 

وقال: من ضيّع عهوة الله عنده فهو لآداب الشريعة أضيع. 

ؤفال اسععاثة المخلوق #التخلوق كا نشفاثة المتحون يرن 

وقال: لا يفرح إبليس بشيءٍ كفرحه بقلب فيه خوف الفقر. 

وحكى عنه أبو نعيم قال: قيل لحمدون: ما بال كلام السلف'"© أنفعٌ من كلامنا؟ 
فقال: لأنهم تكلّموا لعز الإسلام» ورضى الرّحمن» ونجاة النّمُوس» ونحن نتكلّم لعز 
الثفوس» وطلب الدُّنياء ورضى الخلق. 

[قال: ] وسَفِهَ عليه رجل» فقال له حمدون: لو نقصتّني كل نص لم تنقصني كنقصي 
عند نفسي » ثم قال : سَفِهَ رجل على إسحاق الحنظلي فاحتمله» فقيل له في ذلك فقال: 
لأيّ شيء تعلّمنا العلم؟. 

وقال: من استطاع منكم أن لا يَعمى على ثقصان نفسه فليفعل. 

وقال: من نظر في ير السّلف عرف تفصيره وتلق عن درجات الرّجال. 


وتوفي صديقٌ له وهو قاعد عند رأسهء فأطفأ السّراج وقال: هذا زيتٌ قد صار 


٠ . 5 ٠. 5‏ 50 
وكانت وفاة حمدون بنيسابور [فى هذه السئة* : 


وفيها توذ 1 03 5 
ب أبو حفص النيسابوري 


[واسمه :] عمرو بن سَلّم؛ وقيل: ابن سَلّمة""©» الحدّاد. 


. 71/١١ في (خ) و(ف): وقيل له: ما بال السلف... والمثبت من (ب)» والخبر في «الحلية؛‎ )١( 

(؟) «طبقات الصوفية» ص ١79-١7‏ ». و١«حلية‏ الأولياء» ١٠١/177781اء‏ و«صفة الصفوة» 4/ 2177١717‏ 
و«المنتظم» 5 »6 واتاريخ الإسلام» 5 . 

(©) الذي في مناقب الأبرار :771/١‏ عمرو بن سالمء والأصح أنه: عمرو بن سلمة. والذي في المنتظم /١7‏ 
٠‏ : عمرو بن مسلم» ويقال: عمرو بن سلمة. وينظر أيضاً طبقات الصوفية 21١1‏ وتاريخ بغداد /١4‏ 
***1, والحلية 7/١٠١‏ 7579,ء والسير .6٠١/١7‏ 
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وهو من قرية على باب تَيُسابور يقال لها : كُورْدَاباذ على طريق بُخارى. 

كان عظيم الشَّأن [صحب المشايخ» وإليه ينتمي شاه بن شجاع الكرّماني» وكان] 
أحد السادة الأئمة» من كبار مشايخ القوم» وله الكراماتثٌ المشهورة. 

روى الخطيب عن الجنيد بن محمد: أن أبا حفص ذكر غئدة) فقال الجنيد: كان 
رجلاً من أهل الحقائق» ولو رأيته لاستغنيتٌ به. 
الآيات الظاهرة» فأيش لك؟ فأخذ بيده وأتى به إلى سوق الحدّادِين إلى كُور عظيم 
محمىٌ ح فة حديدة عظيفة ) فأدخل يده فأخذها ؛ فبّردت فى يله. 

[وقال الخطيب:] دخل أبو حفص على مريضء فقال المريض: آه» فقال أبو 
حفص: ممِّن؟ فسكتء فقال: مع مَنْء فقال المريض: كيف أقول؟ قال: لا يكن" 
أنيئك شكوى» ولا سكوتك تجلداً: وليكن بين ذلك. 

[وحكى السَّلمُ عن] مَحْوِش الجَلّاب قال: صحبتٌ أبا حفص اثنتين وعشرين 
سنة» [فما رأينّه ذكر الله تعالى إِلّا على وجه الحضور والتّعظيم والحُرمة]» وما رأيثّه 
يذكره على حدٌ العّفلة والسّهو والانبساط» وكان إذا ذكره تغيّر حاله7". 

وكان يقول: ما أظنٌ محقّقاً يذكر الله على غير غفلة» ثم يبقى بعد ذلك حيّا إلا 
الأنبياء؛ نهم أيّدوا بِقَوَّة النيوة: 

وحكى ابن باكويه الشّيرازي» عن أبي عثمان التّيسابوري قال: خرجنا”" مع أبي 
حفص إلى ظاهر نيسابور» فتكلّم عليناء فطابت قلوبناء فبَصٌرنا بأيّل”*' قد نزل من 
الجبل» فبرك بين يديه وأصغى إليهء فبكى أبو حفص بكاء شديداً» فقلنا له: تكلّمتٌ 
علينا فطابت قلويناء فلمًا جاء هذا الوحشْشٌ ويرك بين يديك أزعجك وأبكاك! فقال: 
نعم» رأيتٌ اجتماكم حولي وطيبّ قلوبكم» فوقع في خاطري لو أن شاةً ذبحتّها 
)١(‏ في (ب): مع من قل : لا. فقال المريض: كيف أقول لا لا يكن... وكلام الخطيب في تاريخه 14/١4‏ . 
(1) «طبقات الصوفية» 1١5‏ . 
() في (خ) و(ف): وقال أبو عثمان النيسابوري خرجناء والمثبت من (ب). 
(4) هو نوع من الوعول مثل الثور الأهلي. 
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ودعوتّكم إليهاء فما تحكّم هذا الخاطر حَّى جاء هذا الوحش فبرك بين يدي فخيّل لي 
أنّي مثل فرعون لمّا سأل ربّه فأجرى له النَلء قلت: فما يؤمنني أن يُعطيني الله حظوظي 
في الدّنياء وأبقى فقيراً يوم القيامة لا شيء لي؟ فذلك الذي أزعجني. 

[وقال السّلمِي:] كان أبو حفص إذا غضب تكلّم في حُسن الحُلّق حبّى يَسْكُن 
عَضبْهء ثم يرجع إلى حديثه. 

[وحكى عنه السّلمي أيضاً أنه] قال: حرست قلبي عشرين سنة» ثمّ حرسني قلبي 
عشرين سنة» ثمّ وردثُ علي وعليه حالةٌ صرنا فيها محروسَيْن جميعا". 

وحكى في «المناقب» عن المرتّيش قال: دخلنا”'' مع أبي حفص على مريض نعوده 
ونحن جماعة» فقال للمريض: ما تشتهي؟ فقال : أن أبرأء فقال أبو حفص لأصحابه : 
تحمّلوا عنه» فقام المريض وخرج معناء وأصبحنا كلّنا أصحاب قُرّشٍ تُعاد. 

[وقال السّلمي:] قيل لأبي حفص: من الوليّ؟ قال: من 5 بالكرامات وغُيّب 
[عنها]"؟ . 

[وحكي عنه في «المناقب» أنه] قال: المعاصي بريد الكفرء كما أنَّ الحُمّى بريد 
الموة9. 

وقيل له: إن فلاناً إذا سمع السّماع 0 ومرّق ثيابه» فقال: الغريق يتشبّ* يتشييق يكل 
شيءِ نظن أنه تجاته, 

قال: ولما دخل بغداد قال له الجنيد: لقد أذَّبتَ أصحابك أدب السَّلاطين» فقال أبو 
حفص: حُسنٌ الأدب في الظّاهر عنوان حُسنٍ الأدب في الباطن» ألا ترى إلى قوله 
كيد : اوفع تلك هذا شد عر 1 . 
)١(‏ «طبقات الصوفية؛ ١١4 ٠ ١١1/‏ » وما بين معكوفين من (ب). 
(0) في (خ) و(ف): وقال المرتعش دخلناء والمثبت من (ب) والخبر في «مناقب الأبرار» .78٠ /١‏ 
(*) «طبقات الصوفية» ١7١‏ » وما بين معكوفين من (ب). 
(5) «مناقب الأبرار» ١//الا7.‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق (7704)» وابن أبي شيبة (1805) من كلام سعيد بن المسيب» قال العراقي في تخريج 


أحاديث الإحياء ١61١/١‏ : : وأخرجه الحكيم في النوادر ص ]"١7‏ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» 
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[قال:] وسّئل: من الرجال؟ فقال: هم القائمون لله تعالى بوفاء العهودء قال الله 
تعالى : هين الْمَومنينَ َال صَدَقُوأ ما عَهَدُوا لَه عَنَهِ» الآية [الأحزاب : 77] . 

وقال: الخوف سَؤْط”" الله في أرضهء يقوّم به الشّاردِين عن بابه» وهو سِراج 
القلب» به يُبصر ما فيه من الخير والشّر. 

[وقيل له: أيُهما أفضلء التُطق أو الصّمت؟ فقال: لو علم النّاطق ما آفة النطق 
لصمت عمر نوح» ولو علم الصَّامت ما آفة الصَّمت لسأل الله ضِعمّي عمر نوح حتى 
]1 

وقال: إِنَّ الله تعالى دعا الحَلّق إليه من أربعة أبواب؛ دعاهم من باب الرضا فما 
أجابه إِلّا القليل» ودعاهم من باب الصّبر فما أجابه إِلّا القليل» ودعاهم من باب الذّكر 
فما أجابه إِلّا القليل» ودعاهم من باب حسن الطَّن فقال: ١لا‏ يموتنّ أحذّكم إلا وهو 
يُحسن الظنٌّ 0 فأجايوة: 

[واختلفوا في وفاته: فقال السّلمِي: في] سنة سبعين [ومئتين] وقيل: سنة إحدى 
وسبعين» وقيل : [في] سنة أربع [أو ستٌ] أو سبع وستين ومئتين رحمه الله”*. 

[وفيها توفي] 

محمد بن وَهُب 

أبو جعفر» العابد» صاحب الجنيد. 

[حكى عنه الخطيب أنَّه] قال: سافرتٌ لألقى أبا حاتم العطّار البصريّ الزّاهد) 
فطرقتٌ عليه بابّه فقال: مَنْ؟ قلتُ: رجل يقول: ربي الله» ففتح الباب» ووضع خذه 
على الأرض وقال: طأْ عليه؛ فهل بقي في الدَّنِا من يُحسِن أن يقول: ربّي الله؟! 
)١(‏ في (خ): شرط. وني (ب): سلطان. والمشبت من (ف)» وهو الموافق لما في «الرسالة القشيرية) 

1 1. 
(؟) ما بين معكوفين من (ب)» والكلام في «الرسالة القشيرية» 2187/5 و«مناقب الأبرار» /١‏ 584 . 
() أخرجه أحمد »)١5541(‏ ومسلم (لال41؟) من حديث جابر طليه. 


(5) ما بين معكوفين من (ب) وكلام السلمي في طبقاته ١١1‏ . وينظر «حلية الأولياء» اشر 
و«تاريخ بغداد» 1١90-١7" /١5‏ . 
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وكانت وفاته ببغداد» فتولّى الجنيدٌ غسلّه وتكفيئه والصَّلاةَ عليه» ودُفن إلى جانب 

سَرِيّ السَّقّطي [رحمة الله عليهما]”'". 
محمد'" بن يعقوب بن القَرَج 

أبو جعفرء الصّوفِيء من أهل سُرَّ من رأى. 

كان من أبناء الدنياء ورث مالاً كثيراً» فأنفقه في طلب العلم» وعلى الفقراء وا ثُماد 
والصّوفية والمحدّثين. 

وقال بنان بن أحمد المصري: قدم محمد بن يعقوب مصرّء فقصدتّه. فإذا هو في 
بيت مملوء كُتبأء فقلت: رحمك الله» اختصر لي من هذه الكتب كلمتين أنتفعٌ بهماء 
فقال: ليكن همّك مجموعاً فيما يُرضي الله تعالى» فإن اعترضّ عليك شيء فتُب من 


وقتك. 
وكانت وفاته بِالرَّمُلّة حدَّث عن علىٌ بن المّديني وغيره» وروى عنه بشر بن يوسف 
ام ٠‏ زفرف 

الهُرّوي وغيره . 


مصعب بن أحمد 
ابن مَضْعَب أبو أحمد القلانسئٌ. 
ولد ببغداد» وكان من أقران الجُنيدء عظيم الشَّأن. 
قال جعفر الخُلْدي”*': قال لي أبو أحمد القَلانِسِيُ: يا جعفرء فرّق رجل على 
الفقراء أربعين ألف درهم ببغداد. فقال لى سّمنون: يا أبا أحمدء ما تَرى ما فعل هذا 
11 :5 2 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» وكلام الخطيب في «تاريخه» رن 
(5) من هنا إلى نهاية السنة ليس في (ب). 
إفرة الذي في «تاريخ بغداد» 4 أن الذي روى عنه هو محمد بن يوسف بن بشر ال هروي» وانظر «المنتظم» 
5 » و«تاريخ الإسلام» 5717/5 . 


دع في (خ) و(ف): الخالدي. والمغبت من «تاريخ بغداد» ١1١/16‏ ؛ و«المنتظم» ل ٠‏ و«تاريخ 
الإسلام» م2 .2 وذكراه في وفيات سنة (٠41ه).‏ 
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فخرجنا إليهاء فصلَّينا أربعين ألف ركعة, ورّرنا قبرٌ سليمان وحُذيفة» وانصرفنا. 

وكاك أن أحمد جردا مه الدتاة مُلازِماً للمساجد والصّحارى ليس له منزل» وكان 
يصحبه غلام اسمّه محمد بن يعقوب المالكي» وكان حَدَتٌ السَّنّء فقال لأبي أحمد: 
أحبٌ أن أتزوّج» فأمر مّن خطب له ابنة رجل من أعيان النّاس» فأجاب, فلمًا حضر 
جماعة بسبب العقد قال محمد بن يعقوب: قد بدا لي من التّرويج» فغضب أبو أحمد 
وقال: تَخطب إلى رجل كريمته فيُجيب» ثم تمتنع؟ والله لا يتزوّجها غيري» فقام أبوها 
هلاني فال ؛ ماعك اظة أن قذرع عتلةاله أن أها مرك دولا قث انض أذ تكون 
أنت زوجَها. 

وقيل : إِنَّه مات سنة سبعين» خرج حاجاء فلمًا قضى نُسّكّه توفّي» فذفن بأَجياد عند 


ند يم د 
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السّنة الثانية والشّبعون بعد المئتين 
فيها وقع بين يازمان الخادم وأبي العبّاس بن الموفق خلافٌ في طَرسوسء فأخرج 
أهلها أبا العبّاس منهاء فخرج يريد بغداد في نصف المحرّم» وقدم بغداد لسبع بقين من 


جمادى الآخرة. 
وفيها دخل حمدان بن حَمدون وهارون الشَّاري”'' الخارجيّان مدينةً المَؤْصِلء 


وفيها قدم صاعد بن مَخُلد كاتب الموفّق من فارس إلى واسِط في رجبء. وكان 

الموقّق بهاء فأمر القوّاد باستقباله» فتلقّوه وقرلوا يده» وكان فى قتال عمرو بن اللّيث. 
إف4 ”3 2 8 010000 

ولسبع''' بقين من رجب قبض عليه الموقّق وعلى أصحابه. وانتّهبَ منازلهمء 
وقبض على ابنَّيه أبي عيسى وأبي صالح ببغداد. وعلى أخيه عَبْدونَ بسامرّاء» وذلك كله 
في يوم واحدء واستكتب الموقّق إسماعيل بن بُلبْل77". 

وفيها تحرّكت الزّنج بواسط وصاحوا: أنكلاي يا منصور» وهو ابنُ الخبيث» وكان 
مسمس و جور . ل 
8 فكتب إليه الموئق أبعت ل برؤوسهم » فذبحهم واعذاً عدا وبعث 
رودم إليه » وقيل : نه صلب أبدائهم على الجسرء وكانوا قد رموا ببالوعة» 
وروا وصلب ثلاثة منهم في الجانب الغربيّ» وثلاثة ثة في الجانب الشرقي. 

وفيها غزا الضّائفة يا زمان الخادم. 

وحجٌ بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عبّاس الهاشميّ. 
000( في(خ)و(ف): الرازي.والمثبتمن”تاريخ الطبري» ٠‏ ١و‏ و«الكامل»// 4١9‏ » و«تاريخالإسلام»)5/ 554. 


() من أول السنة إلى هنا ليست في (ب). 
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وفيها توفي 1 
أحمد بن مَهدي بن رُسْتم 

أبو جعفر» الأصبهانئ. 

أحد الثّقات الأثبات» الرحَالِينَ في طلب العلم؛ صاحب صلاة وتعبّد واجتهاد» لم 
يُفْرّش له فراش منذ أربعين سنةء وأنفق على تحصيل العلم ثلاث مئة ألف درهمء 
وصئّف «المسند). 

سمع ببغداد أبا عبيك القاسم بن سلّام» وعزم على أن يكتب كتاب «الأموال» لأبي 
ويا ءا لفن فقال له أبو عبيد : أكتب بالضير فإنه أبقق: 

وسمع ابن أبي الدّنيا وحَلْقاً كثيراً» وكان فوق الكٌقة0". 

[وفيها توفي 

الحسن بن إسحاق] بن يزيد 

أبو على» العَطّار. 

قال عبد الرّحمن بن هارون: كنا في البحر سائرين إلى إفريقية» فركدّت علينا 
الرّيح» فأرسَيّنا إلى موضع يقال له: البَرّطون» ومعنا فتّى صَقْلَبِي يقال له: أيمن» ومعه 
شِصٌ”'" يتصطاد به السَّمَكء فاصطاد سّمكة نحواً من شبر أو أقل» فرأينا على صَحْفَةَ 7 وير 
أذنها اليُمنى مكتوباً : لا إله إلا الله» وعلى اليُسرى: محمد رسول الله وكانت السّمكةٌ 
بيضاءء والكتابةٌ سوداء ؛ كأنّها كت بحبر» وكانت أَبْينَ من نَفْش على حَبجَرء فقذفناها 
في البحرء ومَنْعْنا النَّاسَ أن يصيدوا من ذلك الموضع. 

حدّث الحسن عن أبي نعيم وغيره. وروى عنه مَخَلد وغيرٌه» وكان ثقة 

سليمان بن وَهُب 

كان قاتت الفرفق: وهو الذي تعصّب لأبي تمام» وو اكه بي الموهل: 
)١(‏ «أخبار أصبهان» /١‏ 858464 » و«تاريخ دمشق» ؟1/ 700-1505 » واتاريخ الإسلام» 90075-501/5. 
(9) الشّص والشَّص: حديدة عقفاء يصاد بها السمك. «اللسان»: (شصص). 


(") فى «تاريخ بغداد» 4/ 775 ». و«المنتظم» 70١/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 075/5 : صَنيفة» و ف 
يي ب : و سك هي 
الأذن. 
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وكان فاضلاً» حبسه الواثق سنة ثُمانٍ وعشرين ومئتين» فكتب إليه أخوه الحسن بن 
وهب يقول: [من الكامل] 
صَبْراً أبا أيُوبٍ صَبْراًيُرْتَضى فإذاجَزِعتَ منالأمور قَمّنَلها 
توقيت أمّ سليمان» فدخل عليه صالح بن شّهريار”” الكاتب وكان مُعَقّلاَ فأنشده 
لأمّسليمانؤٍعلينامصيبةً مُعَلْعَلَةٌمبِلَالحُسامالبّواتر 
وكنتٍ سِراجٌ البيتٍياأمَ سالم فأمسى سِراجٌ البيت بين المقابر 
فقال سليمان: ما نزل بأحدٍ مثل ما نزل بأمّي؛ ماتت وثُرئى بمثل هذا الشعر 
المشؤوم. واسمي سليمان فصيّرني سالماً. 
10 7 8 ا ل ا م 
وتوفي سليمان في حبس الموفق يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر ". 
د رس ء. خ(6) 
[وفيها توفي] 


زفق 


العلاء بن صاعد 

أبو فصي البغدادي» الكاتب. 

كان يتعاطى علمٌ الثجوم» حبسه الموقق على مالٍ انَّهمه به» وكان مريضاً فحمل في 
مِحَمّة إلى الحبس [فقال لأصحابه : طالعٌ الوقت يقتضي أنَّ بعد ثلاثئة عشر يوماً أخرج من 
الحبس]» وأعودٌ إلى منزلي» فتوفي في الحبس بعد ثلاثة عشر يوماً» فدّفع ميتاً إلى أهله. 

[وقال الصّولي :] رأى النبيّ تَكيِ في المنام وكان مريضاء فقال: يا رسول الله ادح 
الله أن يهبّ لي العافية» فأعرض عنه يميناً وشمالاً وهو يقول ذلك» فقال له رسول الله 
ك: لا أفعل» فقال: يا رسول الله» ولم؟ قال: لأنْ أحدكم يقول: أعلّني المرّيخ. 
1 9 )2 
وأبرأني المشتري” ". 
)١(‏ «الواني بالوفيات» 7984/١7‏ . 
() في «العقد الفريد» ١577/5‏ : شيرزاذ. 
(9) «المنتظم؛» 551/17 » واتاريخ الإسلام» 567/57 ٠»‏ وهذه الترجمة ليست في (ب). 


زجع جاءت ترجمته في (ب) في أحداث سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وما بين معكوفين منها. 
)2 «المنتظم» 0000 ومن هنا إلى ترجمة يعقوب بن ماك ليس في (ب). 
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أبو موسىء الورّاق» البغدادي. 
كان من أفاضل النَّاسء وشجعان المجاهدين؛ مع ورع» وعقل» ومعرفة» وحديث 
سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» وروى عنه المَحامِلنُ وغيره» وكان صالحاً 
230 
محمد بن عبد الله 


ابن عمّار بن سّوادة» أبو جعفرء المّولى» المُحَرّمِئ”". 
ولد سنة اثنتين وسنّين ومئة» وقَدِم سُرَّ من رأى تظلّماً من القاضي الرُبيري» فكثر 
الئاس عليه في طلب الحديثء فبلغ الخليفة فقال: ما الذي أقدم هذا الرّجل؟ قالوا: 
يتظلّم من الزبيري» فقال: اعزلوا الزبيري. 
ومحمد نزيل الموصل» وأحد العلماء المحقّقِينَء حافظٌ» كثير الحديث» سمع 
سفيانَ بن عُيينة وغيرّه» وروى عنه عبدٌ الله بن الإمام أحمد وغيره» وكان ثقة صدوقاً. 
محمد بن أبي داود عُبيد النه 


ابن يزيد» أبو جعفرء [ابن] المنادي. 
كان يسكن المَحَرّم!" ببغداد سنة إحدى وسبعين ومئة» ومات لثلاثِ بقين من 
رمضان سنة اثنتين وسبعين ومئتين » وله مئة سنةِ وسنة » أرط ا وأ 7 
وقال: صمتٌ اثنين وتسعين رمضانا. 
سمع يزيد بن هارون وغيرّه» وروى عنه البخاري وغيره» وكان ثقة. 
)١(‏ «تاريخ بغداد») ؟١591-597/1‏ ء. و«تاريخ الإسلام» 5/ 084 . 
() في (خ) و(ف): الخرق. والمثبت من «تاريخ بغداد» 518/7 » و«تاريخ دمشق) 597/لا7؟ . 
9) في (خ) و(ف): امحرن. والمثبت من «تاريخ يغداد» 555/7 . 


(4) في (خ) و(ف): وله مئة سنة وأربع عشر شهراًء والمثبت من "تاريخ بغداد) 055/7 » و«تاريخ الإسلام» 
.5١ 6/5‏ 
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محمد بن عَوْف بن سفيان 

أبو جعفرء الطائيئ؛ الجمصى.ء الزاهد. العابد» الفاضل. 

كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ما كان بالشَّام منذ أربعين سنة مثله. 

حدّث عن هشام بن عمار وطبقته» وروى عنه أبو زُرعة الرّازْي وغيره» واتّفقوا على 
فضله وصدقه وثقته7". 

[وفيها توفي] 

يعقوب بن سواك 

أبو يوسف'" الحُتَّليُء الزاهد. 

سكن بغداد» وصحب بشراً الحافيّ وانتفع به» وسلك طريقتّه في الزُهد والوَرّع» 
وكان حافظا للسانه: 

ولمّا احتّضر قال له ابنه محمد: يا أبتء أَذْفِئُكَ عند أخيك وصديقك بشرٍ الحافيّ؟ 
فقال: يا بْنيَّء ادفئي عند أبي وأمي ؛ فإنّي أحبُ أن يجمعنا الله غداً في القيامة جميعاً» 
فقال له: يا أبت» فأكمّر عن يمينك بشيء؟ فقال: يا بُنَ» ما حلفتُ بالله تعالى على حقٌ 
ولا على باطل» ومات رحمه الله. 


كن من يد 


)١(‏ «طبقات الحنابلة١/ 8١181١١‏ » و#سير أعلام النبلاء» 517-51/17 » و«تاريخ الإسلام» 
0110م 

زفق في (خ) و(ف) و«المنتظم» 0/1 ابن يوسف. والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» 
5كا/8١ة.‏ 


الشّنة الثالثة والشّبعون والمئتين تذذا 


السّنة الثّالثة والشّبعون والمئتين 

فيها كانت وَقعةٌ بين إسحاق بن كُنداج وبين محمد بن أبي السَّاجٍ بالرّافقة» فانهزم 
إسحاق في جمادى الأولى» ثم تواقعا أيضاً في ذي الحبّة» فانهزم إسحاق أيضا”". 

وفيها وثب ثلاثة بنين لملك الرُوم على أبيهم» فقتلوه. وملكوا أحدّهم عليهم. 

وفيها قبض الموقّق على لؤلؤ مولى ابن طولون الذي قدم عليه بالأمان من الشّامء 
وأخذ أموالّه وكانت أربع يك الف فينان ركان الموقق اقول الم كان تماووي» 
فكان لول يقول: والله ما كاتئثه: ولا لى ذنبٌ إلا كثرة مالى: شره آبؤ جمد إليه ففعل 
بى هذاء فقيّده وحبسه. 

وحجٌ بالنّاس هارون بنُ محمد بن إسحاق الذي حجٌّ بهم في السّنين الماضية» وهي 
السَّنة العاشرة من حبّه بالئّاسء. ولم يحج بالنّاس عشر سنين متتابعة بعد عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه سواه وقد حجٌ أيضاً بعد هذه'". 

[فصل] وفيها توفي 

أحمد بن سَعّد بن إبراهيم 

ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفء أبو إبراهيم» الزُهريٌ» الجَؤهري. 

[قال الخطيب :] كان عالماً» فاضلاً» زاهداً» ورعاً» مشهوراً بالصّلاح'". 

[وقال الحافظ ابن عساكر: كان] ف من الأبدال» وهو من أهل بيت كلّهم زهاد 
سلما ود تو : 

دخل على الإمام أحمد رحمة الله عليه » فقام له وأكرمه. واعتلقه » وفرح به20 فلمًا 
)١(‏ هذا الخبر ليس في (ب). 
(؟) «تاريخ الطبري» ٠‏ ,»: واالمنتظم» 5 و«الكامل» 9/ 555-577 . و«تاريخ الإسلام» 

ك/وك5ة. 
(5) ما بين معكوفين من (ب)» وينظر كلام ابن عساكر في مختصر «تاريخ دمشق» "/ 88 2 45 . 
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خرج [من عنده]» قال له ابنه عبد الله : يا أبتِء أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا [وتقوم له!] 
فقال [له]: يا بن لا تُعارضني في مثل هذاء ألا أقوم إلى ابن عبد الرّحمن بن عوف؟ ! 
كيه * ات ا 2 » )١(‏ 0 شو السااه 
ومولده في صفر سنة ثمانٍ وتسعين ومئة» وتوفي في المحرّم'' ببغداد» ودفن بمعبرة 
باب التَبّانِينَ”'' [ببغداد] وقد بلغ خمساً وسبعين سنة. 
وله أخوان أكبر منه» عبد الله وعبيد الله. 
[وحكى الخطيب عنه أيضاً حكاية عجيبة» قال أبو إبراهيم]: كنثُ”” جائياً من 
المصّيصة» فَمَرِرْتٌ بجبل اللكام» فأحيْبتٌ أن أرى الع هناك فقصدتهم » 
وجاءت صلاة الظهر وفيهم رجل يعرفني» فقلت: دلوني على رجل» فقالوا: هو شيخ 
يصلي بناء وإذا به قد أقبل فصلّى بهمء فلمًا فرغ قال له الرجل : هذا من ولد عبد الرّحمن 
ابن عوف» وجذه لأمّه سعد بن معاذ» فبَْنّ بي » وسلّم علي كأنّه قدكان يعرفني» فقلت له : 
من أين تأكل؟ فقال: أنت مُقِيعٌ عندنا الليلة؟ [قلت: أما الليلة» فأنا عندكم .] 
ثمّ مضى بي إلى كَهْفِ في الجبل» فأخرج منه قَعب2”0 قد مضت عليه الدُهور', 
اه :2 ع 0 4 
يسع رَطلاً ونصفاء فلمًا صلَّينا المغرب اجتمع حواليه الطّباءء فاعتقل منها طَبْيْة 
فحلبّها حتّى ملأ القَعْبء ثم أرسلهاء وشرب وسقاني وسقا القوم» وقال: ما هو غير 
ما ترى» وربّما أحتاج إلى الشّيءء فتجتمع الظباء حولي فآخذ حاجتي ثم أرسلها. 
سمع الإمام أحمد [بن حنبل] رحمه الله [وعلي بن جعد ‏ الجوهري» ومحمد بن 
سَلام الجمحي] وغيرهم. وروى عنه عبد الله بن محمد البغوي» [ويحيى بن محمد بن 
صاعدء وأبو الحسين بن المنادي» وآخرون]ء وكان صالحاً ثقة. 
للق في (ب): وكانت وفاة أحمد في اخحرم... 
زفق في (خ) و(ف): التبن» وفي (ب): البنين» وما بين معكوفين منهاء والمثبت من «تاريخ بغدادفة, و«المنتظم» 
0/1 » و«امختصر تاريخ دمشق». 
(9) في (خ) و(ف): وقال له إبراهيم أحمد... والمثبت من (ب) وكلام الخطيب في تاريخه 7/0 » وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 
(4) في (ب): من المصيصة وقد انتقل من بغداد إلى الثغر فمررت بجبل اللكام فأحبيت أن أراهم يعني المتعبدين. 
(0) القَغب: القدح الضخم الغليظ» وقيل: القدح من خشب مقعّر. «لسان العرب»: (قعب). 
(5) في (خ) و(ف): الشهور. والمثبت من (ب). 
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[وفيها توفي] 
أحمد بن القلاء بن هلال 

أبو عبد الرّحمن» القاضي, الرَّقىٌ [: أخو هلال بن العلاء. 

قدم دمشق في أيام ابن طولون» وكان فيمن حَلِمَ أبا أحمد الموقق]”'". 

ولد سنة اثنتين وتسعين ومئة» وكانت وفاتّه بمصرّ بعد ابن أخيه أبي الهيثم بعشرين 
يوماً» فرثاهما أخوه هلال فقال: [من الطويل] 
ألا أيّهاالمَبْران شوقي إليكما شديدٌفقدأفنيتٌ دَمُعي عليكما 
تسكتتيا علي حتتيتئن فارققا'. «يشخصي حلانن تر خدزنيكنا 
حبيبَيُن كانا موْنِسّين فأصبحا ‏ برَغُمِي على طول البلى مؤنسيكما 
سلام ورَحانٌ وَرَوْحٌ ووعحة . ين اكد الكولى علي شسافنيكها 

سمع من الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» وروى عنه ابن أبي الدّنيا وغيره 
[والحمد لله]0"'. 

حَنْبل بن إسحاق بن حَنُبل 

ابن عم الإمام أحمد رحمه الله. 

سمع الكثير»ء وصنّف التاريخ» وكان زاهداًء عابداً» ورعاًء خرج إلى واسط 
وغيره» وروى عنه أبو القاسم البغويّ» وكان تَبتا ثقة"". 

المح بن شَخْرف 

ابن داود بن مُزاحم» أبو نصر الكُشّيُ أحد الزمّاد الوررعين» والصّلحاء السّيّاحين. 

[ذكره الخطيب وأثى عليه. ]47 
(4) ها ين تتكرف بن لن: 
(؟) «تاريخ دمشق» 7/ لاه50 والأبيات فيهء و«تاريخ الإسلام؛ 590/١‏ . 


زفرة «تاريخ بغداد» 7119//9 5 و«المنتظم» 5677/17 5 و«تاريخ الإسلام» 0517/7 » وهذهالترحمة ليست في (ب). 
(4) «تاريخ بغداد» 771/14 » وما بين معكوفين من (ب). 


هن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ما أخرجت حُراسان مثلَ الفتح بن شَحُرف. 

قال الفتح: رأيتٌ رب العزَّة في منامي» فقال لي: يا فتح» احذرء لا آخذكَ على 
غِرّة» [قال]: فتهتُ في الجبال سبع سنين 

[وحكى عنه الخطيب أنَّه] قال: كتبتٌ بِقَلّم واحد أربعين سنة. 

[وقال ابن باكويه:] كتب [الفتح] على باب [داره]: رحم الله ميتاً دخل على هذا 
الميت فلم يَذْكرٍ الموتى عنده إِلّا بالخير. 

وقال محمد بن أحمد بن إشكاب: أقام الفتح بن شخرف ثلاثين سنة لم يرفع رأسه 
إلى السّماء حياءً من الله تعالى» فرفعه مرّة ناسياً فقال: قد طال شوقي إليك» فعجّل 
قدومي عليك. 

وقال الخطيب"'': أقام [الفتح] ثلاثين سنة لم يأكل الخبزء وكان يطعم النَّاسَ 
الطعامَ الطيِّبَ. 

ذكر وفاته 

كان [الفتح] يقول: أعرف رجلاً على عضو من أعضائه مكتوب: للهء والله ما كتبها 
كاتب. 

[حكى الخطيب عن] الجريري قال: لما مات [الفتح] غسَّلتَه فإذا على فَخْذْه 
الأيمن كتابةٌ بيّنة : لله. وكان الشّبلي يصبٌ عليه الماء. 

[وقال أبو الحسين بن المنادي:] توفي [الفتح] يوم الثلاثاء منتصف شوّال بداره 
بالجانب الغربي من بغداد [في دَرْبِ سليمان بن جعفر حِيالَ الجسر الأعلى]. ولما 
خرجوا بجنازته صلّي عليه ثلاثاً وثلاثين مرّة» أقل قوم كانوا يصلُون عليه خمس 
وعشرون ألفاً إلى ثلاثين ألفاء ودفن بين المقبرة التي بين باب حَرْب ومُظرَبُل. 

أسند عن رجاء بن مُرَجَا المّروزيّ وغيره» وروى عنه أحمد بن سليمان النساد 
وغيره. 


.7”58/1 في تاريخه‎ )١( 
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[قال الخطيب:] قال الفتح: رأيت عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه في المنام» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» عِظني» فقال: ما أحسن تواضمعٌ الأغنياء للفقراء» وأحسنٌ 
منه تِيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله. 

وقال: رأيتٌ بالبادية شابًا بغير زاد ولا راحلة» فقلت: أين الرَّاد؟ فأخرج مصحفاً 
وقال: اقرأ #كهبعص4 [مريم : ]١‏ الكاف من كافيء والهاء من هادء فيُحتاج مع هذا 
إلى زاد0»؟! 

محمد بن إبراهيم بن مُسلم 
وكانت وفاته بها في جمادى الآخرة. 
1 7 2 ءَِ 2 الى 58 5 

سمع أبا نعيم وغيرّه» وروى عنه أبو حاتم الرازي» وكان صدوقا ثبتا. 

ومن شعره: [من البسيط] 
في كل يوم أرى بيضاءً قد طَلَّعتْ كاأنّما طلعث في باطن البَصَرٍ 

ا 0 0 9 00 
لئن قطعتكِ بالمقراض عن بصري20 فما قطعتكِ عن همي وعن فكري 

[وفيها توفي] 

محمد بن عبد الرّحمن 

ابن الحكم بن هشام» الأموي. والي الأندلس. 

[ذكره الحُميديٌ فى «تاريخه)”" وقال:] كان عالماًء فاضلاً» [عاقلاً]» فصيحاًء 
)١(‏ «تاريخ بغداد) 30/01 » و«المنتظم» "523/1 » واتاريخ دمشق» /اه/ 5594 ؛ واتاريخ الإسلام» 

. 


(؟) «تاريخ دمشق» 50" » والبيتان أيضاً في معجم الشعراء للمرزباني ص 7١7‏ من شعر أبي دلف القاسم 


ابن عيسى. 
وتنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ؟/ 5487719 » و«المنتظم» 3908/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 5/ 096-594 . 


() ص ١١ء‏ واسمه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 


114 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يخرج إلى الجهاد فيُوغل في بلاد الكمّار السّنة والسَّنتِين وأكثر» فيقتل ويَسبي» وهو 
صاحب وقعة وادي سَلِيط؛ وهي من الوقائع المشهورة» لم يُعرّف قبلها مثلّها في 
الأندلسء وللشّعراء فيها أشعارٌ كثيرة» يقال: إِنَّه قتل فيها ثلاث مئة ألف كافر. 

وذكره بَقىُ بن مَخْلّد فقال: ما رأيت”٠2‏ ولا علمتٌ أحداً من الملوك؛ ولا سمعتٌ 
أبلعٌ لفظأً منه» ولا أفصحَء ولا أعقلء ذكر يوم الخلائف وصفتهم وسيّرهم ومآثرهم 
بأفصح لسانء فلمًا وصل إلى نفسه سكت» وكان خيرّهم. 

[قال: وقال له رجل: ما أطيب الموتء فقال له محمد: يا أَبْلهء وهل أُفْعَدَنا هذه 
القعدة إلّا الموت. وفي رواية أنَّ الرجل قال: ما أقبح الموت» فردٌ عليه.] 

بويع يوم مات والده سنة ثمان وثلاثين ومئتين في أيام المتوكّل» فأقام والياً خمساً 
وثلاثين سنةء وأمّه أمٌّ ولدء وكان محبًا للعلماء [وأهل العلم]. 

ولمّا مات ولي بعده ولدّه المنذر بن محمدء ويقال: إن مات سنة خمس وسبعين 


زفق 


عم ام 


ومسين 


محمد بن يزيد بن ماجه 


أبو عبد الله؛ الحافظ. القّروينيء الإمام» صاحب «السَّننَ» و«التاريخ» و«التّفسير»» 
وهو مولى ربيعة. 
ولد سنة تسع' ”ا ومئتين » ورحل إلى ك0 والكوفة» والبصرة» وبغداد» والشَّامء 


ومصر. وغيرها» وسمع الكثير» وكان ذا فنون. 


5 0 0 205 5 3 5 5 دي 
توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لست بقين من رمضان وهو ابن أربع وستين 


)١(‏ في (خ) و(ف): وقال بقئٌ بن مخلد ما رأيت» والمثبت من (ب). 

00( «تاريخ الإسلام» 5/ 5177011 . 

© في (خ) و(ف): سبعء والمثبت من «تاريخ دمشق» 789/56 » و«المنتظم» 708/١17‏ » و«وفيات الأعيان» 
4 .». و«”تاريخ الإسلام» 1/ 5716 , و«السير» 77/8//17 . 

2 في (خ) و(ف): سبعين. والمثبت من المصادرء وهذه الترجمة ليست في (ب). 


السّنة الثَّالنة والشّبعون والمئتين بدا 


سمع خلقاً عظيماً. وقال: عَرضتٌ كتاب «السّئن» على أبي زُرعة» فنظر فيه وقال: 
إِنْ وقع هذا في أيدي النّاس تعطّلت هذه الجوامع كلّها أو أكثرها. 

وكا نك تؤفاته 14 وو وسار عليه كوه أب بر 

[وفيها توفي] 

أبو يعقوب الشّريطي 

[البَصْري] الصُوفي. صحب أبا ثُرابٍ النَّخْشَبِيَ وغيرهء وكان عارفاً بعلوم جمّة 
حافظاً. 

ذكر حكايته مع داود الظاهري: 

قال الخطيب”'' بإسناده عن أبي سعيد الرّيادي قال:] دخل [أبو يعقوب الشريطي] 
مجلس داود بن علي الأصبهانيّ وعليه خرقتان» فتصدَّر لنفسه من غير أن يرفعه أحدء 
فقال له داود: سل يا فتى» فقال أبو يعقوب: بل يسألْ الشيحُ عمًّا أحبّء فغضب داود 
وقال: أسأل عن الحجامةء فبرك أبو يعقوب». ثمَّ روى ظَرّق: «أفطر الحاجم 
والمحجوم) ومّن أرسله؛ ومن أسنده» ومّن وقفه» ومّن ذهب إليه من الفقهاء.. وروى 
اختلات ظُرُق: احتجم النبئ كله وأعطى الحجّام أجرّه(". ثمّ ذكر أحاديث 
الحجامة؛ وما ذكر فيها أهلّ الطب وغيرهم» ثم قال في آخر كلامه: وأوّل ما خرجت 
الحجامة من أصبهان. فقال داود: والله لا احتَقَرْتُ أحداً بعدك. 

[قلت: قد ذكرنا ما يتعلّق بهذا المعنى في ترجمة داود بن علي الظاهريَ””". 


وقوله: أوّل ما خرجتٌ الحجامةٌ من أصبهان؛ نذا أراد تبكيتَ داود على عادة شرار 
المُتَمَنّهَةه وإِلّا فقد كانت الحجامةٌ منذ خَلّق الله العالم» وقد احتجم رسول الله يكل 


والصحابة. انتهت ترجمئه والح نهو 5 


.7570-1709/11 في تاريخ بغداد 11/ 2084-0484 وينظر أيضاً المنتظم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77178): ومسلم ص ١706‏ (50)» وأحمد (/77*09) من حديث ابن عباس وَهْها. 
(©) في وفيات سنة (٠/الاه).‏ 

089 ماوق متكوافة نين ل( 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والسبعون بعد المئتين 
فيها خرج الموقّق إلى كَرْمان يقصد حرب عمرو بن اللَّيث في ربيع الأوّل. 
وغزا يازمانُ الخدم فأسر وقتل وسبى» وعاد سالماً في رمضان. 
وفيها هجم صِدَّيق المَرْغانيُ سامراء» فأخذ أموال التّبجَّاره وهب دور النّاس» وكان 
[الفرغاني] لضا يقطع الطريق فصار خفيرأًء ثم رجع إلى قَظع الظرّقَء ونّهب الأموال» 
وكان المعتمد بسر مَن رأى. والموفّق قد خرج [من بغداد] لقتال عمرو [بن الليث]. 


وحجٌ بالنّاس هارون بن محمد أيض”". 
وفيها توفي 

أحمد بن حَرّب بن مِسْمَع 
أبو جعفره المُعَدّل. 


كان من قرّاء القرآن. وأحدٌ الشهود الذين رغبوا عن الشّهادة في آخر أعمارهم, 
ومات ببغداد ا 
جع عفّانَ بن مُسلم وغيره»؛ وروى عنه المَحامِليٌ وغيره» وكان ثقة. 


٠‏ 2 زفق 
وقيل : مات سنة خمس وسبعين 8 


ين ين فيد 


)00( «تاريخ الطبري» 115/٠١‏ » و«الكامل» /51717-577/1 ٠»‏ و«المنتظم» 55/1 
(؟) «تاريخ بغداد» ه/ 197-1957 » و#تاريخ الإسلام» 5/ 58٠١‏ » وهذه الترحمة ليست في (ب). 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين نذا 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين 

فيها بعث الموفّق جيشاً إلى نواحي سُرَّ من رأى مع [شخص يقال له:] الطّائي» 
فأخذ صِدَّيق الفرغاني اللصّء فقطعوا يديه ورجليهء وأيدي أصحابه وأرجلهمء 
وحُملوا إلى بغداد على تلك الصّورة. 

وفيها غزا يازمان الخادم البحرء فأخذ عدَّةٌ مراكب للرُّوم. 

وفي شوال حبس الموفُقُ ابه أبا العنّاس» شَّعَب أصحابهء وحملوا السّلاح» 
واضطربت بغداد» فركب الموفّق» وصاح بأصحاب أبي العيّاس وغلمانه: أَثراكُم 
فوضعوا السّلاح وتفرّقوا. 

وحجٌ بالنّاس هارون بن محمد الهاشمي”". 

0 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن الحكّاج 

أبو بكرء المرُوذي» صاحبٌ الإمام أحمد رحمة الله عليه. 

كان أبوه حُوارزمياً» وأمّهِ مَرُوذِيّةَ» وكان مقدّماً في أصحاب الإمام أحمد رحمة الله 
عليه لوّرعه وفضله» وكان الإمام أحمد يأنّس به وينبسط إليه» وإذا بعثه في حاجة يقول 
له: كل ما تقول فهو قولي وعلى لساني. 

وكان قد سلك طريقة الإمام أحمد في الزُهد والورع» وكان له في قلوب النّاس 
محيّة» ولهم فيه حَسنٌ اعتقاد» وهو الذي تولّى إغماض الإمام أحمد رحمه الله وتغسيله 
لما مات» وروى عنه مسائل كثيرة. 

وكان قد خرج إلى الغزو فشسّعه فشَّيّعه النَّامنُ إلى سر من رأى» فجعل يردّهم ولا يرجعون» 
اكزرض ونام جزمن راى اصرى سورج تعاترا مين الها فقيل له: : ايا آنا ذكرة 
احْمَدٍ الله فهذا علم قد نْشِر لك» » فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لي» وإنَّما هو علم أبي 


.714/17 و«تاريخ الإسلام» 55/5 »ء و(المنتظم؛»‎ » 19-١5 /٠١ «تاريخ الطبري»‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله. وكانت وفائّه في جمادى الأولى. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: شَهِدتٌ جنازته» وأمَّنَا هارون بن العبّاس الهاشمي» 
ودُفن قريباً من أحمد بن حنبل. 

ورْئيَ أحمد في المنام ليلةَ مات المرّوذيٌ راكباً على فرس أشهب. فقيل له: إلى 
أين؟ قال: إلى شّجرة طوبى» ألحق أبا بكر المرّوذي. 

أسند المرُوذي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وطبقته0". 

[وفيها توفي] 

أحمد بن محمد 

ابن غالب بن خالد أبو عبد الله» البّصريّ الباهلي» ويُعرف بغلام خليل. 

سكن بغداد [في دار الكلبيَ] وحدّث بهاء وكان زاهداً متعبّداً» يصوم دائماًء 
ويتقوّت بالباقلاء اليابس» [وكان حافظاً]» وكان له في قلوب النّاس مكانة. 

[وقال الخطيب:] توفي ببغداد في رجب. وحمل في تابوت إلى البصرة» فخرج 
عامّة أهل بغداد [الرّجال والنّساء والصّبيان] للصلاة عليه» [وعُلّقت أسواقٌ بغداد» فلم 
يقدروا من الرّحامء فصلّى بعضهم بالإيماء» ونزل البعض في الزَّواريق» وبعضهم مشاة 
إلى كَلْواذى ‏ يعني تحت بغداد وأسفل منها ‏ يشيّعونه]» وكان يوماً عظيماً» ولما وصل 
البصرة بِنّوا عليه قبّة ولازموه مدّة. 

حدّث [ببغداد] عن [ابن حبيب» وشّيبان بن فَرُوْخْ» وسليمان] الشّادّكوني» [ودينار 
ابن عبد الله ويروي عن أنس بن مالك]”'' وغيرهم» وروى عنه أحمد بن كامل وغيره. 

وتكلّموا فيه» قال أبو عبد الله النّهاوندي : قلتٌ لغلام خليل: هذه الأحاديث الرٌقائق 
التي تحدّث بها من أين؟ فقال: هذه وضعناها لنرقّق بها قلوب العامّة. 
)١(‏ «تاريخ بغداد» ٠١6/1‏ ؛ و«المنتظم» /١7‏ 5760 » و#تاريخ الإسلام» / 440 » وهذه الترجمة ليست في 

1 


زفق في (ب): ويروي عن مالك بن أنس. والمثبت من «تاريخ بغداد» )2,230 واتاريخ الإسلام» 2 
ولفظه فيه: حدث عن دينار الذي اذّعى أنه مع من أنس بن مالك. 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين نذا 


وقال الدّارقطني : غلام خليل متروك”"". 
[وفيها توفي] 


[ويقال: أَيْسَر]. كان أمير دمشق. وكان عادلاً مُحسناًء من خواصٌ أحمدٌ بن 
طولون» وهو الذي هزم أبا العبّاس بن الموق يوم الطّواحين» ولمّا مات أحمد بن 
طولون» واستخلف ابه ُمارّويه» وجاء للقاء أبي العبّاس» وانهزم خمارويه إلى 
مصر؛ اشتغل بِلَهُوه [وفساده» ومُجاهرة الله بالمعاصي]. فكان سعد يعيب عليه 
ويقول: هذا الصَّبِنُ مَشَغولٌ بلّهوه وأنا أكايد الشدائد. 

وبلغ خمارويه»؛ فخرج من مصرء ونزل الرَمُلّة واستدعاه» فخرج [سعد من دمشق 
إلى الرملة]ء فلمًًا دخل على مُحمارويه قام إليه فقتله بيده» وبلغ أهلَّ دمشق فعصّواء 
ولعنوا خمارويه على المنبرء وأخرجوا نائبّه من دمشق. وكاتبوا الموكّق» وأقاموا 
المَآتم على سعد. فنادى خمارويه بالحجٌ في تلك السَّنة» وغرم أموالاً عظيمة» وبّذل 
العطاء؛ فسكن النّاس. 

وقيل : إِنّما قتله سنة ثلاث وسبعين [ومثتين» والله أعله”". 

وفيها توفي] 

أبو داود السجشتاني 

واشنيهة سلجا ته الأشعماين إفمحا قبن شير ين قداطة طدرد :ب عَجوان 
الأزديٌ» الإمام الحافظ. صاحب «السّنن)». 

قتل جدٌّه عمران مع علىّ بن أبي طالب عليه السَّلام بصِفين. 

ولل أبو داوةسئة اثنتين ومعتية) وهو إِمامٌُ أهل الحديث في عصره بغير مُدافعة. 


0 «الضعفاء والمتروكين») ص 05 » و«المنتظم»‎ )١( 
و«تاريخ الإسلام» 5 » وما بين معكوفين (ب).‎ » ١94/7 (؟) «تاريخ دمشق»‎ 


عل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سافر إلى ُحراسان» والعراقّينء والحجازء والشَّام» ومصرء [وكتب بهراة قبل أن 
يخرج إلى العراق» وكتب بالرّيّ أيضاً] وقدم بغداد غير مرّة» وروى بها كتاب «السّننَ)» 
ونقله عنه أهلّها » وعرضه على الإمام أحمد بن حنيل رحمة الله عليه فاستحسنه. 

وكان [حاذقاً]ء عارفاً بعِلّل الحديثء ذا عَفافِ ووّرعء وكان يُسْبّه بالإمام أحمد 
[بن حنبل] رحمه الله» وكان الإمام أحمد يُثني عليه [خيراً]. 

وكان لأبي داود ئُ واسع وك ضيّقء فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب» 
والآخر لا أحتاج إليه. 

[وحكى الخطيب عن أبي داود] قال: كتبتٌ عن رسول الله كله خمس مئة ألف 
حديثء انتخبتٌ منها ما ضمَّنئّه كتابّ «السَّنن» أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ذكرتٌ 
الصَّحِيحَ وما يُشبهه ويُقاربه. ويكفي الإنسانَ لدينه من ذلك أربعةٌ أحاديث : 

أحدها : قوله كل : «الأعمال بالنَيّات)20. 

والثاني : قوله كلهِ: «من حُسن إسلام المَرْء تَركُه ما لا يعنيه»”". 

والثالث: قوله عليه السلام: «لا يكون المؤمن مؤمناً حنَّى يرضى لأخيه ما يرضى 
لنفسه00"©, 

والرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «الحلالَ بَيّنّ والحرام بيّنْء وبينهما [أمور] 
متشابهات [أو مشتبهات]40. 

قال المصئّف رحمه الله'*“: ولو أخرج الخامس كان أبلغ وهو قوله عليه [الصّلاة] 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم ,)١19017(‏ وأحمد )١114(‏ من حديث عمر طلله. 


(؟) أخرجه الترمذي (2»)7711 وابن ماجه (791/5) من حديث أبي هريرة دنه » وأخرجه أحمد (1/77) من 

() أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (50): وأحمد (17471) من حديث أنس بن مالك ذلله. 

(5) أخرجه البخاري (07)؛ ومسلم (1699) ,.)3١7(‏ وأحمد (1477/4) من حديث النعمان بن بشير طلأكه. 
والخبر في «تاريخ بغداد» 78/٠١‏ » وما بين معكوفين من (ب). 

(5) في (ب): قلتء والمثبت من (خ) و(ف). 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتبين 16 


السلام : «المسلم من سَّلِم المسلمون من لسانه ويده)”"". 

[وقال الخطيب : كان يقول: الشهوة الخفيّة حب الرّياسة]7". 

[وذكر الحافظ ابن عساكر حكاية عنه» عن] أبي بكر بن جابر خادم أبي داود قال : 
كن عه بيخداد» :قجاء نو احم الموكق إلنه بعلما صلل المخرت فاستاذن كاذة له 
فدخل» فقال له أبو داود: ما الذي عنَّى الأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث» 
قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتَّخْذها داراً؛ ليرحل النَّامنُ وطلبةٌ العلم إليها 
من أقطار الأرض» فإنها قد حَرِبت لما جرى عليها من الزَّنج. قال: هذه واحدة فهات 
الثانية» قال: تَروي لأولادي كتابّ «السَّننَ؛» قال: نعمء هات الثالثة» قال: تفرد لهم 
مجلساً للرّواية؛ فإِنَ أولاد الخلفاء لا يَقعدون مع العامّة» قال: أمّا هذه فلا سبيل 
إليها؛ لأنَّ النّاس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء» فكانوا يبحضرونء ويُضرَبُ بينهم 
وبين العامة سترء ويسمعون معهو”". 

ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فحكى أبو سليمان الخطّابي قال:] مات [أبو داود] بالبصرة سنة 
خمس وسبعين ومئتين في شوَّال ليلةَ الجمعة» ودُفن إلى جانب سفيان التّوري وعمره 
ثلاث وسبعون سنة. 

وقل :ماك مطاسك وسسين زد[ ان قلات وسس وضاى عليه عاضن نن 
عبد الواحد الهاشميٌ. 

أسند عن خلق كثير؛ منهم الإمام أحمدء وإسحاقٌ بن راهويه» وهشام بن عمَّارء 
وغيرهم. 

وروى عنه خلق كثير؛ منهم أبو عيسى التَرمِذيَء وأبو عبد الرّحمن النّسائي» 
وعبد الله بن الإمام أحمد. وآخرون. 


واتّفقوا على فَضْلهء وصدقهء وأمانته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5185)» وأحمد (5015) من حديث عبد الله بن عمرو وَقْا. وأخرجه مسلم (171) من 
حديث جابر بن عبد الله ميا 

(1) «تاريخ بغداد» 8١/٠١‏ . وما بين معكوفين من (ب). 

إفرة «تاريخ دمشق» /ا/ 0594-5548 (غطوط). 


لون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان إبراهيم الحربئٌ يقول: لين لأبي داود الحديثٌ كما ألين لداود الحديد. 


وجمع مع علمه الورعَ والتّقوى. 

وحكى [الحافظ] ابن عساكر [في «تاريخه»] عن أبي داود أنَّه قال: شَبِرتُ بمصرٌ 
قنَّاءةٌ فكان طولّها ثلاثة عشر شبراً» ورأيتُ بمصر أَبْرْجَةٌ طعت نصفين» وصَيّرث مثل 
عذْليه00, 

[قلت: وهذا بعيد في زمانناء ويحتمل أن يكون في زمانهم, والله أعلم.'") 

وفيها توفي] 


علي بن يحيى بن أبي منصور 

أبو الحسن. المَنَجَمء من أبناء فارس. 

كان أديباًء شاعراًء جواداً» مُمَرَّحاً» مدحه البحتريٌ وغيره» ونادم الخلفاء من 
المتوكل إلى المعتمدء وكانوا يعظمونه ويحترمونه. [وذكره الخطيب وقال: ] كان عالماً 
بأيّام النّاسء راوية للأشعار والأخبارء أخذ الأدب وصنعة الغناء عن إسحاق بن 
1 

0 
رسيت يديد زالا أن حرق سحي الأزيحيا 
أننحنا ليمع اررق فميو ةيح جه وات لبط سا ا ري 

وكانت وفاته بِسرَّ من رأى. 


.)1899( وهذا القول في سفن أبي داود بعد حديث‎ ٠» 049/7 «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) مابين معكوفين من (ب)» وانظر «المنتظم» 7١/778ء‏ و«تاريخ الإسلام» 00١/5‏ . و«السير) 
مره 1, 

(©*) «تاريخ بغداد» 17/ "514-5117 ؛ وما بين معكوفين من (ب)» وينظر تاريخ الإسلام 65 والسير 
51# 

(5) ذكر البيت الأول والثاني أبو الفرج في «الأغاني» 517/8 » والمرزباني في المعجم الشعراء» ص ١47‏ » 
وابن خلكان في «وفيات الأعيان» / 71/4 . 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين 1 


[وفيها توفى] 
فيها توفي مخمة اين إنمحاة 
ابن إبراهيم بن العنسين؟ الصَيمري20 الشاعر. 
كان أديباً» قدم بغداد» ونادم المتوكل. 
وأنشد الخطيب مُقَطعات من شعره”'": [من الخفيف] 

كم مريض قد عاش مِن بعديأس بعد موت الطّبيب والعْوَّادٍ 

قد يهناة الشطا فيتكر ليما .وتتز لتحا باينا 
وكانت وفاته ببغداد» وحمل إلى الكوفة فدُفن بها [والله تعالى أعلم]. 

المُنْذْر بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام» أبو الحكم. الأموي, والي الأندلس. 
ولي سنة ثلاث وسبعين» فأقام الا سنتين » وأعة 1 ولد يقال لها: أثل» وهو 
السادس لصّلب عبد الرّحمن الدّاخل» وولى بعده أخوه عبد الله بن محمد» بويع يوم 
مات أخوه المنذر في صفرء فأقام إلى سنة ثلاث مئة والياً على الأندلس خمساً 

وعشرين سنة. 
وكانت وفاة المنذر يوم السّبت لثلاث عشرة بقين من صفر. وهو ابن ست وأربعين 

سنة فى غَرْاةٍ له وكان يل الأكذية”" سكيم وأمضاهم عَزيمةً) لما ولى بعث إليه 

أهل طليطلة بالأموال والشحف والهدايا والجبايات عن خراج رؤوسهم., فردَّها عليهم 
وقال: أَتّمِدُوني بمال؟! لا حاجةً لي فيه» ولابدّ من حربكم» وفتوح بلدكم» واستعد 

لهم استعداداً لم يستعدّه غيره» فأدركه أجلُه. 


» 54١/7 في (ب): الصميريء وفي (خ): الطميري» وني (ف): الظهيريء والمثبت من «تاريخ بغداد»‎ )١( 
. و«المنتظم» ا‎ 

(؟) في (خ) و(ف): ونادم المتوكل ومن شعرهء والمثبت من (ب) وجاء بعدها فيها: ومن شعر ابن أبي العنبس» 
والشعر في «تاريخ بغداد» 7/ 47 » و(المنتظم» 31/7/17 . 

(9) في (خ) و(ف): الايين» وني العقد 595/4 : وكان أشد الناس عزية» ولعل المثبت هو الصواب» ومعنى 
الأيدين: الأقوياء الأشداء»ء فيكون أشدهم شكيمة» أو تكون الكلمة محرفة عن الأمويين» والله أعلم. 

(5) #جذوة المقتبس»2 175-١١‏ » و”تاريخ الإسلام»5/ 571 » و«تاريخ علماء الأندلس59 » وابغية الملتمس56١.‏ 


1,24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشّنة الشّادسة والشّبعون بعد المئتين 

فيها رضي المعتمد على عمرو بن اللَّيث الصَّفَارهِ وكتب اسمه على الأعلام 
والتّراس والعٌدد الّتى تكون في مجلس الحرب"'' ببغداد» وذلك في المحرّم. 

وفي ربيع الأوّل خرج الموفق إلى الجبل من بغداد يريد أحمدٌ بن عبد العزيز بن أبي 
ذُلّف بأصبهان. فتنّى له أحمد عن داره بآلتها وفُرّْشِهاء فنزل فيها الموقق» وخرج 
خمارويه بعد وقعات جرت بينهما» وضعًف عنه ابن أبى السَّاحء فخلع عليه الموقق 
وأحسن إليه. 

وولي عمرو بن الليث شرطة بغداد. 

00 50 5 لني د اماد 

وفيها انفرج تل بنهر الصَلح ‏ عند فم الصّلح بالعراق» ويعرف بتل بني شقيق» عن 
سبعة أَقْبّر فيها سبعة أبدان صحيحة, والأكفان جُدد تفوح منها رائحة المسك» وأحدهم 
قات لاجمّة ظويلة طركة ولم يتغيّر منه شيء» فل خامرنة مي وكانت القبور من 
حجارة مثل الْمِسَنّ . وعندهم كتاب لا يدرى ما فيه. 

. ع 0 2 

وفي شوال أمر المعتمد برمي الأعلام والمطارد التي عليها اسم عمرو بن الليث» 
وإسقاط ذكره. وعزله عن شرطة بغداد. 

وحجّ بالنّآس هارون بن محمد [الهاشمي]» وكان والياً على مكة والمدينة والمّلائف 
[والله أعلم]. 

[فصل] وفيها توفي 

أبو عبد الوّحمخْء. الأتدلسيةء الحافظ» صاحب _الرّحلة المشهورة والتّصائيف 
)١(‏ في تاريخ الطبري» 1١5/٠١‏ : في مجلس الجسرء وفي «المنتظم» 777/17 : مجلس الشرطة. 


(0) في «تاريخ الطبري» 5 : بنهر الصلة. وفي «المنتظم» 77/١7‏ : بنهر الصراةء وفي «الكامل» 


الشّنة السّادسة والشّبعون بعد المئتين 19 


المذكورة. 

كان إماماًء عالماًء فاضلاً» وَرِعاًء مُجابٌ الدعوة. 

[ذكره العلماء وأثنوا عليه» و] رحل إلى مكة؛ والمدينة» ومصرء والشَّامء ودمشق» 
وبغداد» والمشرق» والعراقَّينء وكان له مثتان وأربعة وثمانون شيخاً. 

ولد في رمضان سنة إحدى ومئتين. 

[ذكر حكايته مع المرأة التي أسر ولدّها : 

حدثنا عبد الملك بن مُطَلفْر بن غالب الحربي» عن أحمد بن مظفْر بإسناده إلى عبد 
الرّحمن بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: ] جاءت امرأة [إلى بقي بن مخلد] فقالت: 
إنَّ ابني أسره الرُومء وليس له مال سوى ذُوَيْرةٍ أسكُتّهاء ولا طاقةً لي على بيعهاء فلو 
أشرتٌ إلى مَن يَفديه» فليس لي قَرارٌ في ليل ولا نهارء فقال: نعم» [تصبّري] حنَّى أنظر 
في أمره إن شاء الله» وأطرق الشَّيخ وحرّك شَمَتيه» ولبثت المرأة مذَّة وجاءت ومعها 
انها وهي تدعو للشَّيخَ وتقول: تورعاء سالناء ولسد كج لقن قال الشات: 
كنا في يدّي بعض العمّال يستعملناء فخرجنا يوماً إلى الصّحراء وعلينا قيودٌناء فبينا أنا 
كذلك انفتح القَيْدُ من رجلي» ووصف اليوم والسّاعة التي عارك الما ف 0 
الشَّيخْ ودعاء قال: فصاح بي الذي كان يَحفظني ويستعملني وقال: كسرتٌ القيد؟ 
قلت: لا والله» بل سقط من رجلي» فتحيّر وأخبر الملك». فأحضر الحدّاد وقيّدني 
ثانياً» فلما مشّيت خطوات سقط القيد من رجلي» فتحيّرء وأعاده ثالثاً وهو يسقطء 
[فقال الملك: لك والدة؟ قلت: نعمء وفي رواية:] فأحضر علماؤهم ورُهبانُهم 
[فأخبروهم] فقال الرهبان: ألك والدة؟ قلت: نعم» فقالوا: قد وافق دعاؤها الإجابة» 
وقد أطلقك الله تعالى فلا نقدر على تقييدك» وزوّدوني وبعثوني إلى ناحية المسلمين. 

[قال الحميدي : ] كان بقئّ يمشي في حوائج النَّاس إلى الولاة» وربّما أتته المرأة في 
الليلة المظلمة في حاجة» فيمشي معها إلى الأمير [والله أعلم]. 


)١(‏ من هنا إلى آخر السنة ليس في (ف)» وكتب في هامشها : خرم ورقة بالأصل. 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فقال أبو عبد الله الحميدي في «تاريخ الأندلس»”"':] توفي [بقي 
ابن مخلد] ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» سنةً سب وسبعين ومئتين» 
وهو ابن سبع أو سب وسبعين سنة» ودُفن بالأندلس. 

[وذكر الذّارقطني في كتاب «المؤتلف والمختلف”" أنه مات سنة ثلاث وسبعين 
وكين قزل العميدي اضغ : لألد اعرف ياهل بلده: 

سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره””» وصنّف «المسند»؛ روى فيه عن ألف 
وستٌ مئة صحابيٌ بل يزيدون» وشيوحُه أعلام؛ وتصانيقه كثيرة؛ منها «التفسير». 

وجمع بين العلم» والدّينء والتقوى. والصدق. والأمانة. 

وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يحترمه ويعظمه”*2» وروى عنه أئمة المغدب©, 
ومعظم حديثه عندهه” . [انتهت ترجمته والحمد لله]. 

سَهْل”" بن عبد اننه بن الشَرّخان 

أبو طاهر. الأصبهاني» العابد. 

كان من رَبَض مدينة أصبهان. مجابّ الدّعوة» مَفْرَّعَ أهل أصبهان في التّوائب إلى 
دعائه» وله آثار في الدّعاء مشهورة؛ كتب الحديث الكثير بالعراق والشَّام ومصرٌ. 

سمع هشامَ بن عمّار وغيرّهء وأقام بِالنّغْر مدَّة» وروى عنه محمد بن عبد الله الصمّار 
ور 


. ١,8 ينظر جذوة المقتبس له ص‎ )١( 

.؟الا/١‎ )90( 

(©) في (ب): سعع بدمشق هشام بن عمار وأحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي وغيرهم. وما سلف ويأتي بين 
معكوفين منها. 

دق في (ب): وكان أحمد بن أبي الحواري يحترمه ويعظمه. 

(6) وقع في (خ): وروى عنه أببر العرب. وهو خطأء والمثبت من (ب). 

. 511/5 و«تاريخ الإسلام»‎ 21١“ وجذوة المقتبس ص ل/الاا» والصلة‎ » 71/0715 /١7 «المنتظم»‎ )١( 

0 في (خ): سليمان بن عبد الله الفرحانء والمثبت من «تاريخ أصبهان» 0 , و”تاريخ الإسلام؛ ”/ 
. والسير /١‏ “الا وهذه الترجمة ليست في (ب). 


السّنة السَادسة والشّبعون بعد المئتين فل 


[وفيها توفي] 
شاه بن شجاع 

أبو الفوارس» الكرْماني. 

من أبناء الملوك. ترك الدّنيا وتزهّد» وصحب [أبا غبيد القضوئة و أبا تراب 
النْحْشَّبِىَ وغيرهما. 

[قال أبو نعيم الأضبهاق : تمعت آبا عبد الرّحمن الشلدى”'" يقول: شمعت حدي 
أبا عمرو بن تُجيد يقول :] كان [شاه بن شجاع] حادٌ الفراسة + قلّما أخطأت فراسته. 

وكان يقول: من غضٌ بصره عن المحرّمات» وأمسك نفسّه عن الشّهوات» و 
باطتّه بدّوام المُراقبات» وظاهره باتباع السُّنّهَه وعوّد نفسه أكلَ الحلال؛ لم تُخطئ له 


من م نه 


فراسة قط. 

وقال: من صَحِبك ووافقك على ما تُحبّء وخالفك فيما تكره فإنّما يصحب هواه» 
ومّن صَحب هواه فهو يُطلب راحة الدّنيا. [وله الكلام المليح]. 

وكانت وفاته هذه السَّنةء وقيل: قبلّهاء والله أعله”". 

[وفيها توفي] 

أبو محمدء المَرُوزَيٌ» الكاتب. 

[ويقال: الدَّيتَوَرِي لأنَّه أقام بالدّيئَوَر مدّة فنسب إليهاء و] مولده بِمَرُوء [و] سكن 
بغداد» 57 الكتب: «غريب الحديث»» و«اغريب القرآن». و«مشكل القرآن» 
و«مشكل الحديث»؛ و«أدب الكاتب»». و«المعارف»» و«عيون الأخبار» وغير ذلك. 
[وأقام ببغداد إلى أن توفي في هذه السّنة . ] 
)١(‏ «حلية الأولياء» ١٠//ا7ء‏ و«طبقات الصوفية» ص 197 . وما بين معكوفين من (ب). 


(1) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» 175/17 » وابن خميس في المناقب »91//١‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام؛ 
49١5‏ في وفيات سنة تسع وتسعين ومئتين. 


يمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته؛ فحكى الخطيب”'2 عن محمد بن العبّاس قال: قُرئ على ابن 
المنادي وأنا أسمع أنَّ ابن قتيبة] مات فجأةٌ؛ صاح صَيحةٌ عظيمةً سُوعت من بُعدء م 


أغمي عليه ومات. 

[قال ابن المنادي : أخبرني أبو القاسم الصّائغ أنَّ ابن قتيبة أكل 0 فأصابته 
حرارة شديدة» فصاح ثم أغمي عليه؛ ومازال يضطرب إلى السّحرء ؛ ثم مات]. وذلك 
في أوّل ليلة من رجب [سنة ست وسبعين ومئتين]. 

وقال جدَّي في «المنتظم"”"': قال أهل العلم بالتّقل: إِنَّه مات بالكوفة» ودفن إلى 
جانب قبر أبي خازم القاضي. 

قلت: وهو وهم منهم؛ لأنَّ أبا خازم مات في سنة اثنتين وتسعين ومئتين» بينهما 
مدّة طويلة. وقيل : مات ابن قتيبة سنة سبعين ومئتين. وهو وهم أيضاً]. 

حدّّث عن إسحاق بن راهويه وغيره» وروى عنه ابنّه أحمد وغيره. 

وقال الدَّارقطني : كان يميل إلى التّشبيه”": وكلامّه يد عليه. 

وقال البيهقئٌ : كان يرى رأي الكراميّة 

[فصل وفيها تُوفُي] 

عبد الملك بن محمد 

ابن عبد الله» أبو قلابة» الرّقاشي [البصري]. 

ولد بالبصرة سنة تسعين ومئة» وسكن بغداد إلى حين وفاتهء [وكان يكنى أبا 

وحكى الخطيب عن أم أبي قلابة] قالت: رأيثٌ في المنام كأنّي وَلدت هُدْهُدا فقيل 
لي : تلدين ولد ُكثر الصلاة» فولدت أبا قلابة» فكان يصلَّي في كل يوم وليلة أربع مئة 
)١(‏ في «تاريخه»؛ 4١١/1١‏ . وما بين معكوفين من (ب). 
(0) ؟ا/لالا؟. 


(©) قال الذهبي في «السير» 598/١‏ : ونقل صاحب «مرآة الزمان» بلا إسناد عن الدارقطني أنه قال: كان ابن 
قتيبة ميل إلى التشبيه. قلت يعني الذهبي -: هذا لم يصحء وإن صم عنه» فسحقاً له فما في الدين محاباة. 


الشّنة السَادسة والشّبعون بعد المئتين نون 


ركعة[» قلت: لا معنى لهذا؛ لأنَّ الهدهد ينقل الأخبار ولا يصلّي”"]. 

وأقام ببغداد يحدّثء. [قال الخطيب:] وكانت وفاته بها في شوّال» ودُفن بباب 
خراسان [رحمه الله تعالى]. 

سمع يزيد بن هارون وغيره» وروى عنه المَحامِليٌ وغيره» وكان صدوقاء ثقة». من 
أهل الصّلاحء حدَّث ببغداد من حفظه ستين ألف حديث, فوقع الخطأ في بعضها'". 


ين يمن ين 


)١(‏ ذَكَر الدميري في الحيوان 8١/7‏ أن رؤية الحدهد في المنام تعبر بنقل الأخبار» وريّما دلت على المعرفة بالله 
تعالى وبما شرعه من الدين والصلاة» وغير ذلك. 
(5) تاريخ بغداد» ١194/11‏ ء و«المنتظم» 7١//ا/ا7‏ » و«تاريخ الإسلام» 1/7 ماة_الاهة. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين 

فيها ا يازمان الخادم مع خمارويه آبن أحمد بن طولون]ء ودعا له على المنابر 
بطر سوس ١‏ وسببه : أن خمارويه استماله ولاطفه. وبعث إليه بثلاثين ألف دينار» 
وخمس مئة ثوب». وخمس مئة دابّة وملاعا كثيراً» فلما وصل ذلك إليه دعا له على 
المنابر» فبعث إليه [خمارويه] بعد ذلك بخمسين ألف دينار. 

١‏ : 4 5 : أ 

وفيها ولي [يوسف بن]"' يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم أبو محمد 
المظالمَ ببغداد» فنادى: من كانت له مظلمةٌ ولو عند الأمير أبي أحمد الموقّق فلِيحضرٌ 
تلضقه من فكفٌ النّاس عن المظالم» وأطلقت يده فشكره النّاس» وخستة سيرك 

وقدم على الموقق قائد من قوّاد خمارويه في جيش كبير» ففرح به. 

[وفيها] حج بالنّاس هارون بن محمد الهاشميّ. 

[فصل] وفيها توفي 

أحمد بن عيسى 

أ سعيد الخرّازء الصّوفي البغداديَ. أحد المشايخ المذكورين بالزُّهد 
والمجاهدة. والوَرَع والمراقبة» وهو من أئمّة القوم وجلّة مشايخهم » وكانوا كوو 
ويحترمونه» ويعترفون بفضله. 

قال الجنيد: لو طالَبّنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الخرّاز لهلكناء قيل له: وعلى 
أيّ شيء حاله؟ قال: أقام كذا وكذا سنة يَخرِزء ما فاته الله بين الرزتين؛ يعني ذكر الله 
تغالن. 

[ذكر طرف من أخباره وكراماته وواقعاته : 

قال الخطيب بإسناده عن العبّاس بن الشاعر قال: حدثتني تلميذة لأبي سعيد الخرّاز 
قالت :]20 كنت أسأله مسألة والإزار بيئى وبينه مشدود» فاستفرَنى حلاوة كلامهء 


. 7381/11 و«الكامل» // 49 » و«المنتظم»‎ » 18/١٠١ ما بين معكوفين من تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفين من (ب) وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» 407/0 . وني (خ): وقال تلميذ له: كنت...‎ 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين إعرنا 


فنظرت من ثقب في الإزار فرأيت شَّفته فلمًا وقعث عيني عليها سكت وقال: حدث 
هاهنا حدّتثٌ [فأخبرينى ما هو؟] فأخبرته» فقال: أما علمتٍ أنَّ هذا العلم لا يحتمل 
التُخليط ؛ لأنَّ نظرك إل معصية 

قال المصئّف رحمه الله : من باب تدقيق الورع» [لأنَّ نظر المرأة إلى الرجل لا يحرم 
عليها إلا إذا قصدت الخلوة لغرض]. 

وقال أبو القاسم بن مردان: كان عندنا بنهاوند فتّى يتصحبني» وكنتٌ أصحب أبا 
سعيد الخرّاز» ريا عب لالش علدلا وا جرال كان أو بتع نا لتنا امال 
لي : اخرج بنا إليهء ثم إن الفتى أخذ حبّّة من حمولا - وهو [رئيس نهاوند”'' - ولم 
أعلم» لي ا اموس در د : يا أبا سعيد» 
ما حقيقةٌ التوكّل؟ فقا : ألا تأخذ حبّة من حمولا » فخجل الفتى» فقال له: خذ فيما 
كنت فيه. 

ثم قال: كنتُ في حداثتي أراعي شيئاً من هذا الأمرء فسلكتٌ باديةَ الموصل» فبينا 
أنا أسير إذْ سمعت حِسّا من ورائي, فَحَفِظتٌ قلبي عن الالتفات» ودنا الس مني 
وإذا بِسَبُعَين قد صعدا على كتفي» ولحسا خدّيء فلم أنظر إليهما حين صعداء ولا 
جين لزلا 

وقال: كنتٌ أمشي في الصّحراء وإذا بقريب من عشرة كلاب من كلاب الرّعاة قد 
شدَُوا علىّ» فلمًًا قربوا مي جعلت أستعمل المراقبة» فإذا كلب أبيض من بينهم قد 
خرج وحمل عليهم» فطردهم عنّيء ولم يفارقني حنَّى غابوا علي. 

وقال: رأيتُ إبليس في منامي وهو يمر عني ناحية» فقلتٌ له: تعال» فقال: إيش 
أعمل بكم؟ أنتم طرحتّم عن نفوسكم ما أخادع به النّاسء قلت: وما هو؟ قال: الدّنياء 
ثم التفتٌ إليّ بعد ما ولَى وقال: غير أن لي فيكم لطيفة» قلت: وما هي؟ قال: صحبة 
الأحداث, [وفي رواية قال :] فأخذتٌ عصاً لأضربه فقال: أمّا أنا ما أخاف من عصاء 
قال: مع تخاف”"'؟ قال: من نور القلب”". 
)١(‏ في (خ): حمولا زهر نهاوند» والمثبت من «تاريخ دمشق» 7/ 7 (مخطوط)ء وجاء الخبر في (ب) مختصراً. 


(؟) من بداية السنة إلى هنا ليس في (ف). 
(*) «طبقات الصوفية» 77 ٠»‏ و«الرسالة القشيرية» 44 » ومناقب الأبرار 01١‏ ». و«تاريخ دمشق» ؟/5. 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وحكي عنه أيضاً] قال: دخلث البادية مرّة بغير زاد» فأصابتي فاقةٌ شديدة» وكانت 
المَرْحَلهُ بعيدة» فوصلتٌ إلى قرية» فسُررتٌ بوصولي إليهاء ثمّ فكّرتٌ في نفسي فرأيتٌ 
ني قد انَكلْتُ على غير الله» فآليتُ على نفسي أن لا أدخل القرية إِلّا أن أحمل إليهاء 
فحفرتٌ لي حُفْرَةَ في الرّمل» وتواريثٌ فيها إلى صدري. فلمًا كان نصفٌ اللّيل سمع 
أهل القرية ضنويا عانيا يقول: يا أهلّ القرية» إِنَّ لله وليّا قد حبس نفسه في 0 
فالحقوه. فجاؤوني» فأخرجوني من الرّمل» وحملوني إلى القرية'". 

[وحكى في «المناقب» أيضاً] قال: رأيتٌ يوم الجمعة فقيراً يدور على الصّفوف 
ويقول: تصدّقوا علىّ؛ فقد كنت صوفياً فضَعْفْتٌء [قال]: فرفقته بشيء» فنظر إلىّ 
وقال: مُرّء ليس هذا من ذاك» ومضى ولم يأخذ شيئاً. 

قال الممتية رمه الله اننا عنى الفقيرٌ أنّ كان له حال مع الله ففقده» ولم يُرِد 
الذي 

[وحكى عنه أيضاً] قال: كنتٌ بمكة. فخرجتٌ يوماً من باب بني شّيبة» فرأيت شابًا 
حسناً ميتاً على قارعة الطريق» فنظرتٌ في وجهه فتبِسَّمء فقلت: أحياةٌ بعد الموت؟! 
فقال: أبا سعيد» أما علمِت أن أولياء الله أحياء عندهء إثما يتقلون من داز إلى دار. 

[وحكى عن أبي سعيد أيضاً] قال: رأيثٌ رسول الله يِ في المنام فقلتٌ: اعذرني» فإنَّ 
محيّة الله شغلئّي عن مَحبّتكء فقال لي : يا مبارك» أما علمتٌ أنَّ من أحبٌ الله فقد أحبّني. 

[وحكى في «المناقب»”" أيضاً عن] أبي القاسم بن مَرُوان التّهاوندي قال: كنثٌ أنا 
وأبو بكر الورّاق مع أبي سعيد الخرّاز نمشي على ساحل البحر نحو صَيداء فرأى 
شخصاً من بعيد فقال: لا يخلو هذا المكان من ولي لله تعالى» وإذا بشابٌ حسن الثُّيِاب 
مليح الوجهء وبيده ركوة ومحبرة» وعليه مرقّعة» فالتفت إليه أبو سعيد مُتكراً عليه 
بحمل المحبرة والركوة» وقال له: يا فتى» كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: يا أبا 
سعيد أعرف إليه طريقين» طريقاً خاصّاء وطريقاً عامّاء فالعامٌ ما عليه أنت وأصحابّك» 
والخاص ما ترىء ثمّ تقدَّم فدخل البحر ومشى على الماء حتَّى غاب عن أعينناء فتحيّر 
أبو سعيد وقال: هذه المواهب. 


. 58/7 «الرسالة القشيرية؛ 9/ا؟ » 058 . و«تاريخ دمشق»‎ )١( 
.4755-17”/١ )90( 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين 


يذذا 


[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً قال:] كان لأبي سعيد ابن فمات قبله» فرآه أبو 
سعيد في المنام» فقال له: يا بن ) أوصني » فقال: يا أبغة لا تجعل بينك وبين الله 


ا فيا لسن أنو سعد ققيض] زد 


55 
شينة : 


[روى الخطيب”" أنَّه قال:] إذا بكى الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم [0 وفي 


رواية: إذا بكت أعينْ الخائفين.. وذكره]. 


[وووع القطي”" عه أنه ]فال : ذنوب المقرّبين ٠‏ حشنات الأبراز. 


وقال: العافية سترت ال والفااجرٌ» فإذا جاءت البلوى تبيّن عندها التجال”*". 

وقال 90 :"يفيت حدق ععرةايئة أتر دمن مكه إل المتينة ومن الميتة إلى مكة؛ 
أريد أن أحجّ حبّة أرى فيها رب البيت ولا أرى البيت» فما صم لي» فلمًا كان بعد 
إحدى عشرة سنة وأنا بين مكة والمدينة وإذا بشخص قد تراءى لي من الجنّ» فناداني: 
يا أبا سعيد» قد والله رحمتّك من كثرة تردّدك في هذا الموضع» وقد حضرني شيءٌ 
فاسمع» فقلتٌ: هات» فقال: [من الطويل] 


أتيه قلا أدري هو الكية من ,اننا 
اتبهوعلدى حب الصلاه وإنسيهدا 


أيا من يرى الأسباب أعلى وجوده 
فلو كنت من أهل العلوٌ لغِبتَ عن 
وكنتٌ بلا حالٍ معالله واقفاً 


سوى ما يقول الناس فيّ وفي جنسي 
ثم قلت: [من الطويل] 

ويَفرح بالثّيهالدّنيّ وبالأائس 
مُباشرةٍ الأملاكِ والعَرْشٍ والكرسي 
تصان عن التّذكار والجنٌ والإنس 
إذا غَث عن تفسى كغييوية الشمس 
وغابت صفاتي حين غبتٌ عن الحسش 


.578 /١ و«تاريخ دمشق» 257/7 ومناقب الأبرار‎ » 258 ٠» 05٠8 «الرسالة القشيرية») 5569 2 589غ,‎ )١( 


(؟) في «تاريخه» / 451 » وما بين معكوفين من (ب). 


(*) في «تاريخه» 105/6 . 
(4) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» 787/١7‏ . 


(5) من هنا إلى قوله بعد صحيفة : ولو صيّر امحبوب دار الشقا حبسي؛ ليست في (ب). 


118 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغاب الّذي من أجله غاب شاهدي فذاكَ فّنائي فافهموا يا بني جنسي 
فهذا وجودي في المغيب بحاله ‏ أقرّبه حنَّىيواري التّرى رمسي 
ولسثُ أبالي فائتاً بعدفائتٍ 2 ولوصيّر المحبوبٌ دارٌ الشَّقا حَبْسِي 

[وحكى عنه في «المناقب» أنّه] قال: دخلت البادية» فنالني جوعٌ شديدٌ» فضَعْفْتُ 
فوقع في نفسي أنَّني أسأل الله صَبْرا فهتف بي هاتف يقول: [من الوافر] 
حرط الع بتري وأنَالائُضَيّعٌمناتانا 
وسبتالنكا الشري جتهيدا وضي ”كانتا ل سياه ولا تراها] 

[قال:] فأخذني الاستقلال من ساعتي. وقمتٌ فمشيتٌ7". 

وقال: كل باطن يُخالفه الظاهر فهو باطل”". 

[وحكي عنه أَنّه] قال: لولا أنَّ الله تعالى أدخل موسى عليه السَّلام في ظلُ كفو 
لأصابه ما أصاب الجبل. 

وقال: للعارفين خزائن أُودِعَتْ علوماً بان ؛ يتكلّمون بها بعبارة الأزلية. 

وقال: المحبٌ يتعلّل بكلّ شيءء ولا يتسلّى عن حبيبه بشيء» وأنشد: [من الطويل] 
اتاد سبي نول در فمالي بِنُعْمٍ بعد مُكُنَتناعِلمُ 
اكيت أدري ابن حم اانه" :وان تله أن نظ ترا اشوا 
إذا لسلكدا سشتك الرّيع خلمّها ‏ ولوأصبحثُ نعم ومن دونها النَّجَمْ 

وقال: العلم ما استعملك. واليقين ما حملك”". 

وقال”*: المُسْتنبط من مُلاحظة الغيب لا يَخفى عنه شيء, ثم قرأ: طلْمَلِمَهُ لذن 
يون نهم 4[النساء : “87]. والمتوسّم العارف بما في سويداء القلب» ثمَّ قرأ: © إ 
)١(‏ ذكر هذه الأخبار مع الأبيات ابن خميس في المناقب »477/١‏ وابن عساكر في «تاريخه» 7//7 » وما بين 

معكوفين من (ب). 
(9) «الرسالة القشيرية» 8 » و«تاريخ بغداد» 37/5 . 


(*) «طبقات الصوفية» ”77 . وهحلية الأولياء» 51//١١‏ 75/87 » والمناقب »47١/١‏ و«تاريخ دمشق» 


8/7 » وينظر «الرسالة القشيرية» 7917 . 
(5) من هنا إلى قوله : معاداة الفقراء... ليست في (ب). 


الحيه | 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين أعولا 


في دَلِكَ لَأَيْتِ لَلسَوَسِينَ © *[الحجر : 5/] والمتفرّس الذي ينظر بنور الله فيدرك 
المعاني «اتقوا فراسة المؤمن)0"". والرَبّانِي أعلى مرتبةٌ من هؤلاء لكوأ رَبَكنينَ4[آل 
عمران:4/] لله أي : تخلّقوا بأخلاقه» وافنّوا به عن خلقه. 

وقال: إذا أراد الله أن يوالي عبداً فتح عليه باب كرا قاذ اذل كع 
باب القّرْبِء ثم رفعه إلى مجالس الأنس» ثم أجلسه على كرسي التوكُل”؟ ورفع عنه 
الحجاب» وكشف له عن الجلال» فبقى هو بلا هوء فيتبرَأ حينئل من دعاوى نفسه. 
ويبقى في حفظ الله تعالى خلقه. ْ 

وسئل : هل يصير العارف إلى حالٍ ينقطع عنه البكاء؟ فقال: نعمء إِنّما البكاء للقوم 
بمنزلة الرّاد في حال سفرهم إلى الله تعالى» فإذا نزلوا منازلَ القُرب» وذاقوا طَعْمَ 
الوصال» استقرٌ بهم المنزل» فلا حاجة لهم إلى الرّاد. 

وقال: إذا خَرِسّت الألسنٌ عن الأذكار» نَطقَّتْ نَطْقَتْ القلوبٌُ بالافتكار9. 


وقال: ‏ معاداة الفقراء بعضهم لبعض غيرةٌ من الله عليهم ؛ لئّا يسكن بعضّهم إلى 


بعض. 
- 1 3000 . 2 30 2 . )2 
وقال: علامة التّوحيد خروحٌ العبد عن كل شيء»؛ ورد جميع الآشياء إلى متوليها ‏ . 
ذكر وفاته: 


[حكى في «المناقب» عن] رَوَيم قال: حضرتٌ وفاةً أبى سعيد» فسمعتّه يقول في 
آخر نفسه : [من الطويل] 
حنينُ قلوب العارفين إلى الذكر ‏ وتذكارهم كك ك0 انين 
1 .© ع مه 2 ره 
أديرّث كؤوسسٌ للمناياعليهم فأغمًّوا عن الذنيا كإغفاء ذي السكر 
همو مهوٌجوّالةٌ, د يكت بهأهل ود الله كالان لتخم لبر هر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (71717) من حديث أبي سعيد الخدري ذله. 
(5) في «الرسالة القشيرية» 2505 والمناقب 577/١‏ : على كرسي التوحيد. 
(9) في المناقب /١‏ 550 : بالافتقار. 


(5) في (ب) و(ف): منزلتها. وينظر المناقب 257٠/١‏ و(لطبقات الشعراني» 74/١‏ . 
(0) في النسخ: للبشر. والمثبت من المناقب /١‏ 577» و«الرسالة القشيرية» 557 » و«تاريخ دمشق»2 58/7 . 
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فأجسامهم في الأرض قَبْلى بحبّه وأرواحهم في الحَجبٍ نحو العلى تنّسري 


فماعرسوا إلا بقرب مَليكهم ولا عرّجوا عن مس بؤس ولا ضرٌ 
وبلغ الجنيد فقال: إن أبا سعيد كان كثير التََّاجد نلبين جين انار رويط إن 
الله اشتياقاً. 


[واختلفوا في وفاته على أقوال» أحدها : ] توفي سنة ستٌّ وسبعين ومئتين. 

و[الثاني : ] سنة سبع”'' وسبعين. 

[والثالث في]”' سنة ست وثمانين [ومئتين]. 

وقال أبو نعيم:]”" والأصحٌ في هذه السّنة. [وذكر أبو عبد الرّحمن السّلمِي: أنَّ أبا 
سعيد مات في سنة سبع وأربعين ومئنين”4). 

قال الخطيب: وهذا القول ثابت. والأصحٌ في هذه السّنة]*. 

أسند عن هشام بن عمّار وغيره» وصحب بشراً الحافيّ» وسريًا السَّقَطيَ» وذا الثُون 
المصريً؛ وأقرائتهم. وروى عنه أبو جعفر الصّيدلانينٌ وغيره. 

وأخرج له الخطيب حديثاً رفعه إلى عائشة وَنًا قالت: قال رسولٌ الله يكلله: «سوء 
الْكُلّقَ شو شؤم» وشراركم أسوؤكم أخلاقاً)”". 

إبراهيم بن إسحاق 
ي العنبس أبو إسحاق» الإهريك الكوفة. 

0 قضاء بغداد. م رف عله مده اربع ودار ومئتين » وسببٌ صرفه: أن أبا 
أحيد الخوفق أراد منه أن يدفع إليه أموالَ الأوقاف9", فامتنع » فولي قضاء الكوفة» 
فخرج إليها فأقام بهاء ومات في ربيع الآخرء وحمل النَّامنُ عنه الحديث الكثير. 


م 


)١(‏ في (ب): تسع. وما بين معكوفين منها. 
(؟) في (خ) و(ف): وقيل: سنة مست... 

(9) لم نقف على قول أب نعيم في الحلية. 

(5) الذي في «طبقات الصوفية» 774 : مات سنة تسع وسبعين ومئتين. 

)0( «تاريخ يغداد» ه/ لاهع . 

(1) تاريخ بغداد؛ 0/ 408 » وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» 744/٠١‏ . 
(0) في تاريخ بغداد؛ 5/ 57١‏ : الأيتام. 
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أسند عن يَعلى بن عُبيد الظنافسي وغيره» وروى عته علماءً الكوفة» واتّفقوا على 


خيره»؛ وصدقه» وصلاحه» 0 
[وفيها توفي] 
الؤيجاقع متدمة بن دريس 


ابن المنذر بن داود بن مِهُْرانء الرَّازِيُ» الحافظ المشهورء الحَنْظَلنُ مولى تميم بن 
حَنْظلة العَطفانيَّ» وقيل : سمّي الحَنْظَليَ لأنّه كان يسكن بالرَّيٌ بدَرْبٍ حَنْظلة. 

كان أحدّ الأئمة الرحّالين» والأثبات المتقنين» العارفين بعِلّل الحديث والجرح 
والتعديل» طاف الدُّنيا فسافر إلى مُراسانء والعراقّين» والحجازء واليمن» والشَّامء 
وميو 

وقال [الخطيب : حكى عبد الرّحمن بن أبي حاتم» عن أبيه قال:] مشيثٌُ على قَدَمِي 
في طلب الحديث زيادةٌ على ألف فرسخ» وكان يتعذَّر علي القوت فأبقى اليوم واليومين 
والثلاثة مالي ما آكل”". 

وقال: كالي هشام بن عمّار فقال: أي شيء تحفظ في الأذُواء؟ فقلت: 
الأصابع» وذو التديةة: وذو المَوْشَنء وذو الزَّوائد» وذو اليَّدِين» وذو اللضة 58 
فقال هشام : حفِظنا نحن ثلاثة» وزِدْتّنا أنت ثلاثة. 

وسئل أبو حاتم عن الفرق بين المُسْنَّده والمُرْسَلء والمتّصل» والمعَنْعَنَء 
والتّدليسء والمَئْقّطع ؛ فقال: 

أمّا المسند؛ فهو ما انَّصل إسناده إلى رسول الله كلِ. وأما المرسل؛ فهو أن يحدّث 
التّابعي عن النبيّ بك وقد لقي جماعة من الصّحابة» مثل ابن المسيب والحسن والشَّعبيٌ 
وأمثالهم» فيقول: قال رسول الله يكة. 

وأمّا المتّصل ؛ فبمعنى المسند. 
)١(‏ "تاريخ بغداداء و«المنتظم» 387/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 0/5 », وهذه الترحمة ليست في (ب). 


(1) من هنا إلى ذكر وفاته ليست في (ب)» والكلام في «تاريخ بغداد» 517//7 » و«مقدمة الجرح والتعديل» 
464 , و«المنتظم» 5 ». و«تاريخ دمشق» .8/5١‏ 
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وأمّا المعنعن؛ مثل أن يقول: عن فلان» عن فلان» هو مثل المسند إذا جمع شروطاً 
ثلاثة؛ عدالة الرّجال» ولقاءَ بعضهم بعضاً» والبراءةً من التّدلِيس؟ مثل أن يقول: حدَّثنا 
محمدء ثم يقول في حديث آخر: حدَّئنا أبو عبد الله» وهو ذاك الرّجُل بعينه» وهو عَيب 


عند الحفّاظ. 


وأمًا المنقطعء فمثل أن يروي التابعيٌ عن الصحابيٌ» والتابعئٌ لم يسمع منهء مثاله : 
عن الزهري» عن ابن عبّاس وأبي هريرة» والزهريٌ لم يسمع منهما. وقيل: إِنَّ المنقطع 
بمعنى المرسل. 

ذكر وفاته: 

[قال الخطيب:] توفي بالرَيّ في شعبان» وأسند عن خلقٍ كثير وسمع محمد”" بن 
عبد الله الأنصاريّ» وأبا زيد النّحويّ» وهشامٌ بن عمّار وغيرهم. 

وأخرج عنه ابنْه عبد الرّحمن وابنُ أبي الدنيا وغيرٌهماء وأخرج عنه البخاريُ9) 
وغيره. 

واتّفقوا على صدقهء وثقته» وورعهء وفضلهء وأنّه كان إماماً في السّنّة. 

ومن شعره: [من الطويل] 
تفكرث في الذنيا فابصيرك زشتها «فرتدك اقفوم وان ع6 
أساقيبها*' فظنا فاخلمث وغتها. ٠‏ واسبحت ولاه وذ كك يدها 

ابن عيسى» أبو بكر بن الطبّاع . 
فق في (خ) و(ف): وسمع منه محمد...» والمثبت من «تاريخ بغداد» 7/ 4١4‏ » و«تاريخ دمشق2 51/ 27-١‏ 

و«المنتظم» 2861/1, و«تاريخ الإسلام» ك/لاة6 698 . 

(6) قال الذهبي في تاريخ الإسلام» 094/7 : وقيل إن البخاري وابن ماجه رويا عنه» ولم يصحٌ. ومن قوله: 

وسمع محمد... إلى هنا ليس في (ب). 


إهرة في النسخ: عهدها. والمثبت من تاريخ يغداد 11/١‏ و«تاريخ دمشق» 6/65١‏ . 
(4) في النسخ: أساءت بنا. والمثبت من «تاريخ دمشق». 
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قدم سُرَّ من رأى فنزل في البَعُويينَء فاجتمع المحدّئون والنّاسُ إليه» فسمع محمد 
ابنُ عبد الله بن طاهر الصّوضاءء فقال: ما هذا؟ قالوا: كلام المحدّثين عند ابن 
الطبّاع» فكتب إليه محمد بن طاهر رُقعة يسأله أن يَحضّر إليه فيحدّث فتيانه» فكتب إليه 
حوات نرق ايده فأكرمك الله كرامةً تكون لك في الدّنيا عِرّاء وفي الآخرة من 
النّار جرّزاً ني لم أتخلّف عنك صِيانة» بل ديانة؛ لأنَّ العلم يُؤتى ولا يأتي. 

فلمًا قرأها محمد قال: صدق., ثمٌّ صار إليه هو وبنوه»ء فحدّئه عامّةَ الليل» ثم قام 
محمّد فانصرفء وقال لصاحبه: سَلّْه ما يريد؟ فقال ابن الطبّاع: قل له يبعث لنا ما 
نتغطّى به من البرد» فبعث إليه بِوِظرَفٍ حر يساوي خمس مئة دينار. 

وكانت وفاته في المحرّم. 


010 
سمع يزيد بن هارون وغيرّه» وروى عنه المَحامِليٌ وغيره» وكان ثقة 8 


ابن خالد بن الوليد أبو محمدء القاضي» الأسدي. البغدادي. 
ولي قضاء واسطء وكان راوية لحروف القراءات» وتخزنة رمك 6 وفضر» وبغداد 
عن يحيى بن معين وغيره» وروى عنه يحبى بن محمد بن صاعد وغيره. 
ومن شعره: [من البسيط] 
لو كان في البَّيْنٍ إذ بانوا لهم دَتَةَ لكانْبَيْنُهِمٌ من أعظمالضَّرَرٍ 
نكيف رالكبكن تقوو نقيت لبن الات في اشر 
جاه إتسات من امرى ريشم هذا لعَمْرَكَ حَظبٌ غيرٌمُعْتَمَرِ 
كأنَّ أيدي مَطَاياهُم إذا وَحَدَتْ0"> © يَمَعْنَ في حر وَجهي أو على بّصري 
عتعري هو التؤعد ها قز أن اأتشرة. ‏ "يضف الماء ل تدرب عن لد 
[وفيها توفي] 
)١(‏ «تاريخ بغداد) 4/ 5785 . و«تاريخ الإسلام» . 
(5) الوَحْد: سعة الخطو في المشي. «اللسان» (خدى). 
() «تاريخ بغداد» 16/ 707-731 » و «تاريخ دمشق79/24/ 570١-5417‏ والأبيات فيه» و«تاريخ الإسلام» 
5 . وهاتان الترجمتان ليستا في (ب). 
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يعقوب بن سفيان بن حوان!" 

أبو يوسف. الفارسيٌ» الفَسَويُء صاحب «التاريخ» والتّصانيف الحسان. 

[وذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخه» وقال: هو] إمام أهل الحديث بفارس» 
سافر أ البلاد» ٠‏ ولفي 0-0 [قدم لاير سئنين » وسمع منه مشايخنا]ء 


وقال أبو زُرعة 5-0 قدم علينا يعقوبٌ دمشقّ» ويعجز أهلُ العراق أن يَرَوا 


مثله. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن يعقوب بن سفيان قال: كنت أطلب”" في رحلتي 
الحديث» فدخلتٌ بلدا صادفتٌ فيه شيخاً احتجت إلى الإقامة عليه للاستكثار منه 
فقَلْتْ تفقتي. وبِعْدْتُ عن أوطاني» [فكنتُ] أدون الكثبة ليلاً ونهاراً» فبينا أنا ذات ليل 
أنسخ في السّراج؛ نزل الماء في عيني فلم أبصر شيئاً» فبكيثُ على انقطاعي عن بلدي 
ووطني » وقلّة نفقتي» وعلى ما يَفوتّي من العلمء فنلمت» فرأيت النبي يك في المنام» 
فقال لي : يا يعقوب. ما الذي بك؟ فقلت: يا رسول الله» ذهب بصري» وشكوتٌ إليه 
حالي» فقال: أَدْنْ من فدنوثُ» فمسح يده على وجهي وعيني كأنَّهِ يقرأ فاستيقظتٌ» 
وفتحث عينيّ وإذا بهما على حالهماء فأخذتٌ الكتاب وقعدتٌ أنسخ في السّراج. 

[واختلفوا في وفاته» فقال أبو سعيد بن يونس : ] مات بالبصرة. 

وقال [(أحمد بن محمود بن صَبِيح : مات] ببلده بفْسًا قبل موت أي حاتم الرّازي 


00202 
بسهر 0. 


أسند عن خلقٍ كثير منهم هشام بن عمار وغيره» وأخرج له البخاريٌ ومسلم حديثٌ 
عمرو بن عَبّسة في صدر الإسلاه!*". 


)١(‏ هذه الترجمة وردت في (ب) في أول سنة (/ااه). وأضفنا منها هنا ما يأتي بين معكوفين. 

(1) في (خ) و(ف): وقال يعقوب: كنت أطلبء. والمثبت من (ب)» وانظر «مختصر تاريخ دمشق» 8؟/ 244 
وما بين حاصرتين منه. 

[فرة المختصر تاريخ دمشق»586/ 45-54 » و«تاريخ الإسلام)» 56/ 147-541 » و«سير أعلام النبلاء» 
185-18٠0 /3‏ . وما بين معكوفين من (ب). 

(5) هذا السياق فيه أكثر من خطأء فيعقوب بن سفيان لم يرو له البخاري ومسلمء وإنما روى عنه الترمذي - 
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[وروى الخطيب عن] عَبَدان بن محمد المروزئ قال: رأيث يعقوب في المنام 
فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وأمرني أن أحدّث في السماء الرّابعة» فاجتمع 
على الملائكةٌ» واستملى علىّ جبريل» وكتبوا بأقلام من ذهب. 

واتفّقوا على فضله وصدقه وثقته. 


0 ين ند 


- والنسائي كما ذكر المزي في «تبذيب الكمال» (7541), والذهبي في «السير» ١8٠/١‏ » و«تاريخ الإسلام» 
25> 2 وابن حجر في «تبذيب التهذيب) وغيرهم» وحديث عمرو بن عبسة أخرجه مسلم فحسب 
(8757) في صحيحه دون البخاري» انظر «تحفة الأشراف» مكلف والجمع بين الصحيحين للحميدي 


(010) 514/8 ء وليس ليعقوب ذكر في حديث عمرو بن عبسة طلأنه. 
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السّنة الثامنة والشّبعون بعد المئتين 

فيها لليلتين بقيتا من المحرّم طلع كوكب ذو جمّة ثمّ صارت الجمّة ذُؤابة. 

ووردت الأخبار أنَّ نيل مصر غار فلم يبق منه شيء» ولم يُعْهّد ذلك قطاء ولا سمع 
به في الأخبار السالفة» فغلت الأسعار عندهم. 

وفي المحرّم انصرف أبو أحمد الموقّق من الجبل إلى بغداد مريضاًء وكان به 
نَفْرِسء فلم يقدر على ركوب الخيلء فَانّخِذ له سريرٌ عليه قُبّهَ فكان يُقعد عليه والخدم 
يبرّدون رجليه بالتّلجء فأنزلوه في كَيالَى في رَلَالٍ0'" حبَّى أخرجوه إلى دجلة» ثم زاد 
مرضه فصار داءً الفيل» فكان يَحمل سريره قبل نزوله في الماء أربعون رجلاً» يتناوب 
عليه عشرون عشرونء وربما اشتدٌ به الوجع أحياناً فيأمرهم أن يضعوه. وقال يوماً 
7 0 8 2 و ف ع م 0 و 
للذين يحملونه: لعلكم قد ضَحِرتُم مئي. وَدِدْتٌ والله أنْي كواحدٍ منكم أحملٌ على 


5 ع 
رأسي وآكل وأني في عافية. 


5 آنا 


وقال في مرضه هذا: قد أطبق دستوري [أو دفتري] على مئة ألف مُرئَزِق» وما 
أصبح فيهم أسوأ حالاً مني. 

وفي يوم الاثنين لثلاث بَقِينَ من المحرّم وافى النّهْروانء فأخرجوه إلى دجلة إلى 
الرّعفرانية» وصار في داره يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفرء فأقام بهاء وانتفخ قدمه 
وعَظمء فتونّي في صفرء وسنذكره إن شاء الله تعالى [في ترجمته, والله أعلم]7". 

وفيها ظهرت القرامطة بسواد الكوفة» وقد اختلفوا فيهم على أقوال: أحدها: أنه 
قدم رجل من ناحية حُوزستان إلى سواد الكوفة إلى موضع يقال له: التّهرين» فأقام بها 
وأظهر الأُهد والئَّقَسَّفء وكان يست الخُوص ويأكل من كُسْبهء ويصلي اللّيل والتّهار» 
)١(‏ الزلال: ضربٌ من السفن الصغيرة والسريعة كانت معروفة بنهاية العصر العباسي. معجم المصطلحات 

والألقاب التاريخية : *577» والديارات للشابشتي: 75» وتكملة المعاجم لدوزي 0/ 45". 


زفق ما بين معكو فين من (ب) وجاء بعدها فيها : وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وانظر 
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ويَسْرٌدُ الصّومء فأقام على ذلك مدَّةء فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدّين» وزهّده 
في الدُّنياء وأعلمه أنَّ الصّلاة المفترضة على النَّاس خمسون صلاة في اليوم واللّيلة» 
حتَّى فشا ذلك عنه» ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت عليهم السّلام. 

وكانوا يقعدون إليه» ويحدّئهم بمثل هذا وأشباهه» وكان يقعد إلى بقّال في القرية» 
وبالقرب منه نحل اشتراه قوم من التّبََاره فسألوا البقّال أن يطلب لهم رجلاً يحفظ 
عليهم التّمرء فدلّهم عليه فكان يأخذ من البثّال كل ليلة رطلّ تمرء فيفطر عليه» ويبيع 
للبقّال النّوى» وبلغ التُجارء فأتوا إليه» وضربوه» وقالوا: ما كفاك أن أكلت الَّمر حنّى 
بعت النّوى؟ فقال لهم البنّال: ويحكمء لقد ظلمتموه؛ فإنَّه لم يأكل من تمركم» وإنّما 
كان يشتري مني التمر فيفطر عليه» ويبيعني النوى» فندموا على ضربه»ء وسألوه أن 
يجعلهم في حِلَّ ففعل» فازداد نُبْلاً عند أهل القرية» ومرض فرمى بنفسه على الطريق. 

وكان في القرية رجل اسمه حمدان» ويقال له: كرميته» وتفسيره بالنبطيّة: الأحمر 
العين» وكان له ثوران يحمل عليهما غلّات السّوادء فقال البَقّال لكرميته: هذا 
الخراسانيئُ رجل صالح وغريب ومريض» فاحمله إلى منزلك. فحمله وأقام عنده حنّى 
برأء ثمّ كان يأوي إلى منزله»ء ووصف مذهبه لأهل تلك النّاحية فاتّبعوه» فكان يأخذ من 
كل رجل ديناراً» وانَّخْذْ منهم اثني عشر نقيباً [كما فعل موسى وعيسى بالحواريين]» 
وفرض عليهم في كل يوم خمسين صلاة ووظائف للعبادات» فاشتغلوا بها عن 
أعمالهم» فخريت الضياع وتعطلت المصالح. 

وكان للهَيْصَم هناك ضياعء فقصّروا في عمارتهاء فسأل عن ذلك [فقيل له: إِنَّ 
رجلاً ظهر فيهم» وأظهر لهم مذهباً. وفرض عليهم كذا وكذاء] فأخبر بخبره» فطلبه» 
فحضرء فسأله عن أمره. فدعاه إلى مذهبه» فحبسه في بيت» وأقفل عليه الباب» 
وحلف ينه وترك مفتاح القفل تحت رأسه ونام» وسمعيّه جاريةٌ من جواريه فرفّت 
له» وأخذت المفتاح وفتحت عليه وأخرجته» وقفلت الباب» وأعادت المفتاح إلى 
مكانه» وانتبه الهَيْصَّم ففتح الباب» فلم يجدهء وقال النّاس: رُفع إلى السّماء. 

ثمّ ظهر في مكان آخر»ء فسألوه عن قصّته فقال: من تعرّض لي بسوء هلك. 

م هرب إلى الشَّام فلم يُعرف له خبرء وسمّي كرميته باسم الرّجل الذي كان في 
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منزله» ثمّ حُقُف فقيل : قرُمط. 

وفي رواية: وكان هذا الخل قد لقي الخبيت صاحب الزَّنْج فقال له: ورائي مئة 
ألف سيف, فوافِقي على مذهبي حنّى أصير إليك بمن معي. وتناظرا فاختلفا ولم يقع 
بينهما اتّفاق» فافترقا من غير شيء [وهذا أحد الأقوال في تسمية فُرمط]. 

والثاني: [أنَ] أوّل مَن أظهر لهم هذا المذهبّ رجل يقال له: محمد الورّاق» يُعرف 
بالمقرمط. من أهل الكوفة؛ شرّع لهم شرائع» ورتب لهم ترتيباء» قال: خالف به 
الإسلام. 

والثالث : أنَّ بعض دُعاتهم اكترى دوابٌ [أو بقراً] من رجل يُقال له : ُرمط بن الأشعث» 
ودعاه إلى مذهبه [فأجابه]» وصار [قرمط] داعيةً في مذهبهم. والقول الأول أصحٌ. 

ثم همْ فرق: القرامطة» والباطنية» والخُرّميّة والبابكية» والمحمُّرة» والسّبعيّة 
والتعليميّة. 

فأمّا الباطنيّة : فادّعَوا أنَّ لظواهر الآيات والأخبار بواطنٌ تجري مجرى اللَّبّ من 
القشرء وادّعوا ذلك لقوله عليه السّلام: «لكلّ آية بطن وظهر"'2 وكذا قوله تعالى: 
9 هضرب سْمُم سور م أب بَاطِنْة4[الحديد : ]١17"‏ يعني بين علمائهم والجهّال» إن من 
ا واستراح من أعبائها. 

وأما الحرّمية: فَحُرّم اسمٌ أعجمىٌ معناه: الشيء المُستَلّذَّء وهم أهلٌ الإباحة من 
المجوس الّذين نبغوا في أيّام قُباذء فأباحوا المحظورات. فَلَقّبٍ هؤلاء بهم. 

[وقد ذكرناهم في صدر الكتاب]. 

وأمّا البابكية: فهم أصحاب بابّك الخُرّميء ولهم ليلة في السّنة يجتمعون فيهاء 
يختلط النّساء بالرّجال» ويتناهبون النساء» فمن وقعت في يده امرأة استحلها. 

أمّا المحمّرة: فهم قوم يلبسون لتاب الحُمرء لهم مذهب يُعرفون به. 

ما السّبعية : فزعموا أنَّ الكواكب السّبعة تديّر العالم السّفلي. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده «البحر الزخار» »)73١8١(‏ وأبو يعلى في مسنده (01544) من حديث عبد الله 
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وأمّا التعليمية : فمذهبهم إبطالٌ القياس» ولا علم إِلّا ما يُتَلقّى من إمامهم. 

قال المصنّف رحمه الله: وقد زعم [قوم] أنَّ الإسماعيليّة منهم. وأنَّ قُرمط غلام 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن محمد الصَّادق أحدث لهم هذه المقالات» وليس كما 
ذكروا؛ فإِنَّ إسماعيل كان يدعو إلى مذهب آبائه وأجداده» ولا يخرج عن الشّريعة 
المحمديّة» ولا يُعرف له غلام اسمه قُرمطء وإنَّما القرامطة من ذكرنا يشيرون إلى 
مذهب الملاحدة مثل زرادشت ومزدك وماني وغيرهم» [ومن ذكرنا في صدر الكتاب] 
ممّن أباح المحظورات والأمّهات والبنات» وشيّدوا مذهب الفرس والمجوسيّة. 
وقالوا بقول الفلاسفة» وجّحدوا التُرَاتء وأباحوا الخمورٌ والملاهي وغير ذلك. 

فأمًا الإسماعيلية : فينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصَّادق» وأنّه لايزال منهم إمام 
معصوم يتلقّون منه العلوم» ويُظهرون التمسّك بالإسلام والصّوم والصّلاة ونحو ذلك. 

ومن نذاهت القرامطة أنَّ محمد بن الحتقية هو المهدئ: وأنّه جبريل » والمسيخ» 
والدّابة الَّي تخرج في آخر الرَّمانء ويزيدون في الأذان: وأنَّ نوحاً رسول الله» 
وإبراهيم رسول الله» وعيسى رسول الله» ومحمد بن الحنفية رسول الله وأنَ القبلة 
والحج إلى بيت المقدس» ويوم الجمعة والاثنين والخميس يوم استراحة» وأن قوله 
تعالى : #قُلٌ هَّ مَوقِيثٌ لِلنّاس14[البقرة: ]١189‏ أي: ظاهرها ؛ ليعلموا بها عدد السّنين 
والحساب والشهور والأيّام وباطنها هم أوليائي الذين عرّفوا عبادي سبيلي» وأن 
الصّوم في السّنة يومان وهما: التّيروز والمهرجان, وأنّ النَيذ حرام» والخمر حلال» 
ولا عُسل من الجنابة إلا غسل الذّكرء وما معنى الاغتسال من المنئ دون البول. وكثير 
من هذه الحماقات والخرافات7". 

ومنهم من يتحيّل على المسلمين بطرق شَّىء ولا يَثفق قولّهم إِلّا على الججَهّال 
فتارة يدخلون على أهل السنة بما يوافقهم. وعلى الشّيعة بما يوافقهم» ويخدعون 
الطُوائف بكلّ حيلة» ويتوسّلون إلى استجلابهم بكلّ وسيلة» فيقولون للدّاعي: اجعل 
التشيّع ديتك عند أهله» فقل : ظُلِم علنٌ عليه السّلام وعُصب حقّه» وقتل الحسين وسّبِي 


. 277-41١ /6 و«تاريخ الإسلام»‎ ٠ 454-55١ /1/ و«الكامل»‎ ,» 37١ «تاريخ الطبري»‎ )١( 


. 
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أهله؛ وجرى عليهم ما جرىء وتَنَقّص أبا بكر وعمرء واذكر ما فعلاء وما فعل بنو أميّة 
بأهل البيت» وإن كان سئيًا فاعكس الأمرء وإن كان رقيق الدَّين فاذكر له الرَّجِعة 
والمجون. والخلاعة» والتّناسخ» وإن كان زاهداً فاذكر له الرُهد والتَّقَشّف ونحو 
ذلك» وعلى هذا المثال يستدرجون الخلائق إلى مذاهبهم بكلّ طريق» فمن وافقهم 
سُلب التُوفيق» [وقد ذكرنا في صدر الكتاب طرفاً من ذلك]» وسنذكر جملةً من 
مذاهبهم في أماكنها”"". 

[فصل وحج بالنّاس هارون بن محمد الهاشمي]. 

وفيها غزا يازمان الخادم الصّائفة» فبلغ حصناً يقال له: سَلَّنْدوه فنصب عليه 
المجانيق» وأشرف على فتحه» فجاءه حجر من الحصن فقتله» فارتحلوا به وفيه رمق» 
فمات بالطريق من غده في رجب, فحُمل على أكتاف الرّجال إلى طَرَّسوس» فذفن بهاء 
وكان شجاعاً جوادً". 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن عبيد الله بن المدبرء الكاتبء أبو الحسن [الذي أسره الرَّنج من الأهواز. 

قال الحافظ ابن عساكر :] بعثه المتوكل سنة إحدى وأربعين ومئتين إلى دمشق» 
فمسح أراضيهاء وأصله من سُرَّ من رأىء وكان أديباً شاعراً» [ولاه المتوكل خراج 
جند دمشق والأردن. 

وذكره الصّولي فقال: أحمد أسنٌ من أخيه إبراهيم» وأحمد بن المدبر هو الذي إذا 
امتدحه شاعر فلم يرضه بعث غلمانه معه إلى الجامع» فيلازمونه حتى يصلّي مئة ركعة 
فتحاماه الشّعراء» وقد ذكرناه في ترجمة الجَمّل الشاعر» واسم الْجَمَّل حسين بن عبد 
السّلام]. 

حُبس أخوه إبراهيم» فكتب إليه من الحبس رُفْعَةَ يشكو إليه ما هو فيهء فكتب إليه 
)١(‏ «المنتظم» 7914-7977/17. 
(؟) «تاريخ الطبري» 717/٠١‏ . 
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أحمد: [من الوافر] 

أبا إسحاقًإن تكن النّيالي 

فلم أرَ صرفّهذ الدّهريجني 
ومن شعر أحمد: [من الوافر] 

ولرو تنو دييكا روتكد درا 

كنناكه اتشمة تبعفك أن تسا فو 


16١ 


عَطَمْنَ عليك بِالحَظْبٍ البجسيم 
: 1 )0 
بمكروه على غيرالكريم 


فشأناكانخفاضٌ وارتفاع 
20 > او 0 )2 
ويدرو الضوءً فننيها والشعاع 


وقال”" أبو الحسين الرَّازْي : كان أحمد بن المدبّر على دمشقّ وأعمالها لمالك بن 
طَؤْقء فقدم عليه ديك الجنّ» فأقام ببابه مدّة لا يصل إليه» فكتب إليه: [من البسيط] 


2 0 01 كر مر 
: 8ل التو ل اه 
إني امرؤٌ نازل في ذِروَتيٌ بحرت 
مَاشِدَة الحرض من شاتى :ولا طلين 
0 0 
لكن طوارق تأتيني وحادئة 
وليس يَعرفٌ لي قدري ولا أدبي 
5 2 
فأحسن إليه .". 


[وفيها توفي] 


ولااتسيتن يلوي ولا لوسيي 
لقَيْصَرِ ولكسرى مُحتدي وأبي 
ولا السمكاست تن دن ولا ارسي 
والدّهرٌ يَطْرّقُ بالأحداثِ والنُوَبِ 
إلاامرؤٌ كاإنذا زر وذاأَدَبٍ 


ديك الجن 


ذكر أخباره: 


[قال أبو الفرج:] واسمه”'' عبد السّلام بن رَعْبان بن عبد السّلام بن حبيب بن 


عبد الله بن رَعْبانَ بن يزيد بن تميم» أبو محمد. 


)١(‏ ذكر هذين البيتين أبو الفرج في «الأغاني» ؟7/ /ا/7١‏ ء وهذا الخبر ليس في (ب). 
(؟) ذكر هذين البيتين القالي في «أماليه؛ 4٠ /١‏ ونسبهما للبحتري. 


(*) من هنا إلى آخر الترجمة ليست في (ب). 


. 778771 «تاريخ دمشق) ؟149-141//7 2 و1:75/‎ (١ 


(45) في (خ. ف): ذكر أخبار ديك الجن واسمه...» والمثبت وما بين معكوفين من (ب). 
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أسلم جد تميم على يدي حَبيب بن مَسْلّمة الفهريّ. وسمّي ديك الجنّ لأنّ عينيه 
كانتا خضراوتين» وكان قبيح المنظر. 

[وكان شاعراً] فصيحاً؛ عاصر أبا تمّامء وكان أبو تمّام يعترف له بالفضل» وهو من 
شعراء الدَّولة العبّاسية» وكان يسكن حمص ويتشيّع وله مَرَاثِ في الحسين عليه 
السّلام”". 

ومن شعره: [من الكامل] 
شكران سكرهوّى وسّكرمُدامةٍ | فمتىيُفيقفتّى به سكران 

وكان صاحبٌ لَهُوء [ولم يذكر الأصفهاني تاريخ وفاته.] وهو الذي قتل غلامّه 
وجاريته. 

وقال على بن عبد الله الأنماطي : كان عبد السّلام'" بن رَعْبانَ الملقّبِ بديك الجنّ 
شاعراً» أديباًء» ذا نعمة حَسَنةء وكان له غلامٌ كالبدر» وجارية كالسّمسء وكان يهواهما 
جميعاً. فدخل يوماً منزله على عَفْلةٍ فرآهما مُتَعَانقَينَء والجارية تقيّل الغلام» فشدّ 
عليهما فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجارية يبكي ويقول: [من الكامل] 
ياطلعة طلعالجمامٌعليها| ‏ وجنىلهائَمَرَالرّدى بيدَيْها 
روّيتٌ من دمها الثرى ولطالما روى الهوئ شفع مين شقفعيها 
فَأجَلْتُ سَيفِي في مَجال نناقها 2 ومّدامعي تجري على خخدَيْها 
فْوَّحَقٌ عينيهاوماوَّطِئ الثّرى ‏ شيةأعرٌعليّمنعينيها 
تنااكان تشايئهنا لاني نواكن:. ٠١‏ بكي [داسشفظ الثبار غيلييا 
لكن بَخِلْتُ على سِواي بحُسْنها ونِفُتُ من نظرالغلامإليها 

ثم جلس عند رأس الغلام فقال: [من الكامل] 
قمرّأنااستخرجتهمن خثره بِمَودّني وبججزيتّهمن غَذره 
فتتتعدلته ونه عدت فرافة” :قز #التسيكننا وه النفؤاد باسرة 


العم 


. 0١/١5 «الأغاني»‎ )١( 
فقال بإسناده عن جماعة من شيوخ حمص‎ )7١7( في (ب): وذكر القصة الخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ )( 
قالوا: كان عبد السلام» والمثبت من (خ) و(ف).‎ 


الشّنة الثامنة والشّبعون بعد المئتين 6 


عَهْدي بهمَيْتا كأحسننائم| والدّمعٌيَنْحرٌمُقلتي في نخُره 
2 ل : م ويكاديّخرجٌ قل مو 0 
أبو أحمد طلحة 


وقيل: محمد بن جعفر المتوكّلء الملقَّب بالموفّق» ولقّب بعد قتل الزّنجي بالنّاصر 
لدين الله» فكان يُخطب له على المنابر بلقَبَينَء فيقال: اللّهُم وأصلح الأمير النّاصر 
لدينك أبا أحمد الموقّق بالله» ولي عهد المسلمين» أخا أمير المؤمنين. وأمّهِ أمُ ولد 
يقال لها: إسحاق. 

كان من أَجَل الملوك انا وأَسْمَحِهِم 0 وأحسنهم 000 عزيرٌ العقل» 
جواداً» سَمْحاًء وكان أخوه المعتمد قد جعله وليّ عهده بعد ابنه جعفر المفرّض» 
فمات الموقّق قبل المعتمد وقبل جعفر» ولمًّا مات الموّق بايع المعتمد لأبي العبّاس 
بعد جعفر» ولقبه المعتضد. 

وقال أبو عبد الله الألوسي”': لما صار جيش الدَّعيّ الخبيث بالبصرة وجاء إلى 
الُعمانية ُرحت في دار المووّق رقعة» فقرأها وفيها : [من الوافر] 
أرى ناراً تأجَجُمنبعيدٍ ‏ لهافي كل ناحيةشعاعٌ 
قوائاسة اير المكاش عفييا. “متا صسسة وهب شايكة رام 
قعينا تامنة أمكة فو متكت لوقع حيو لني حهنا دنا 

فأمر الموّق من ساعته بالرّحيل إلى قتال الرَّنج. 

ومراد الشّاعر قولٌ نَضْر بن سيّار : 
زضرف 


أرى تحت الرَّمادٍ وَهِيُض جه 


# 


)١(‏ «الأغاني» 57/١5‏ » و«تاريخ دمشق» 1547/547ء و«وفيات الأعيان» ١187/7‏ »ء و«تاريخ الإسلام» 
57١00‏ وذكره في وفيات سنة (770) أو (1725). 

(0) في (خ) و(ف): الأموسي. والمثبت من «تاريخ دمشق» 0١‏ » وينظر ما سلف في «تاريخ بغداد» 
_5 5:5 . 

(0) عجزه: وأخلّقَ أن يكون له ضرام» انظر «أتساب الأشراف» / ١59‏ » و«الأغاني» /1/ 55 » و«تاريخ 
دمشق؟) 7/51١‏ 5؟77. 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد الموقّق يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأوّل» سنة تسع وعشرين ومئتين» 
وقتل الزّنجي وفعل ما فعل» وكان يقول: بلغني عن جدّي عبد الله بن عبّاس أُنَّه كان 
يفول إن الذباث لبقم على جليسي فيَعُمّي ذلك» وهذا نهاية الكرم» وأنا والله أرى 
ججلسائي بالعين التي أرى بها نفسي وإخواني وأهلي. 

وقاليزوما فيدق النافون تيف يقول ‏ الفللقه ادق :مق أنه يقن اك حال 
فاغتنموا أوقات. الشّرورء واعتقدوا المِئّن في أرقاب الرّجالء وانَّخْذوا لأعقابكم 
الصّنائع » فإِنَّ المُقام في الدّنيا لُمَعّ» ولا يدوم الدّهر على حال. 

ذكر وفاته: 

كان الموقّق قد حبس ابنّه أبا العبّاس عند إسماعيل بن يُلبل» فضيّق عليه» فلمًا ورد 
العولق قدا واسند كومه واتعق بموت ومس طن إسباعيل دوع إل دمر 
التركق دوكاة موكلة بالسيد'" وازدا حفر بالمداكن:ح أن التشضوهنا إن بعتاةة 
فأصعد بهماء وأنزلهما ابنُ بلبل في دارهء فأقاما يوماًء فقيل لابن يُلْبل: قد 
الموفّق من عَشْيته» فانحدر ومعه المعتمد وابنه جعفر المفوّض إلى دار الموقق» وقال 
المعتمد: أريد أن أَنْصُرٌَ أخي. 

ومضى صافي الحُرَمِيُ ومؤنس ويانس خدم الموقّق فأخرجوا أبا العبّاس. وأَنَوًا به 
إلى دار الموقّق» فقرّبه أبوه وأدناه» وخلع عليه وعلى إسماعيل» وكان قد ضيّق 
إسماعيل على أبي العبّاس» وعلمت العامة ذلك» وكانوا يخافون عليه من إسماعيل» 
فتهبت العامّة دار إسماعيل» فخرج أهلّه وولده حُفاةً عْراةٌ» وطلب إسماعيل خصيراً 
يجلس عليه فلم يجد» فاستُعير له حصير من بعض دور الجيران. 

وفي يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من صفر توفي الموقق» ودُفن ليلة الخميس في الرّصافة 
عند قير اكه ول عليه ابنُه أبو العبّاس. وكانت وفاته بالقصر الحَسّنِي» وله تسع 
]ل نا 
)١(‏ في مروج الذهب ٠١7/8‏ : وكان موكلاً بالمعتضد بالمدائن... 

(5) في (ب): فكانت وفاته بالثغر الحسيني وله سبع وأربعون سنة إلا أياماً. 


الشّنة الثامنة والشّبعون بعد المئتين عع 


لبعد القن لسر لكاماك العرنن حي إو عوك درن عند اللدترن ,لاخر 
يعرّيني فيه» وقال إننا اغارف سور الثاني» لا أعرف في ولده أشبة به منه”"". 

وبايع النَّامنُ والقرّادٌ والغلمان لأبي العبّاس بولاية العهد بعد جعفر المفوّض» 
ولَقَّب المعتضد بالله» وحُطب يوم الجمعة للمعتمد» ثم للمفرّض جعفرء ثم لأبي 
العباس”"؛ وذلك لسبع ليالٍ بين من صفر. 

وفي يوم الاثنين لأربع بقين منه قبض أبو العبّاس على إسماعيل بن يُلَبلء وعدَّبه 
بأنواع العذاب» وجعل في عُنُّقه غُلّا فيه رُمّانَةٌ حديد» وزنُها مئة رطلٍ وعشرون رطلاً» 
وألبسه جُبّة صوف وقد صيِّرت في دهن الأكارع, وعلّق في عنقه رأمن كُلْب ميته ثم 
مات» فدفن بقيوده وغلّه وجبته. 

واستكتب أبو العبّاس عبيد الله بن سليمان بن وهب لثلاث بقين من صفر يوم 
الثلاثاء» وولّاه الوزارة» وقيل: | إنَّ إسماعيل [بن بلبل] مات في سنة تسع وسبعين 
وتقرة بلاحوقة المعتمدة وتيك الممعتف ين الار 0 

وقال عبد الله بن أحمد بن حمدون: حدّثني المعتضد بالله وهو خليفة قال: لما 
ضرَّب إسماعيل بن بُلبل بيني وبين أبي الموئّق» وأوحشه مني حنَّى حبسني الحَبْسَة 
المشهورة» كنت أتخوّف القتلّ صباحاً ومساءً» وأن يَرميّتى إسماعيل عنده بما يكون 
سبباً لقتلي» واتّفق خروج أبي إلى الجبل» فازداد حوفي» وأشَقْتُ أن يكاتبه إسماعيل 
عن بكذب يجعل عَيبتّه طريقاً إلى تَلَفيء وكنتُ محبوساً عنده» فأقبلت على الدذعاء 
والتضرّع إلى الله تعالى. 1 

وكان إسماعيل يأتي كل يومء ويريني أنَّ ذلك خدمة لي» فدخل علىّ يوماً 
والمصحف في يدي وأنا أقرأ فيه فقال: أيّها الأمير» أعطني هذا المصحف لأتفاءل 
ا فمدّ يده فأخذه» لأرليما فم حرج لوق ريك أ بورك مركم 


ره به ا 202 


لت ل لْرضٍ يَسَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلْونَ4[الأعراف:179] فاسودٌ وجههء ثم فتح 


. 3١4/17 «المنتظم»‎ (00) 

(0) في النسخ: ثم للمفوض جعفر ولقب المعتضد بالله» وهذه العبارة الأخيرة مكررة لانتقال النظرء والله 
أعلم» والمثبت من «الكامل» /ا/ 545 . 

(6) تاريخ الطبري» » و«تاريخ الإسلام» 519-518/5 . ومن هنا إلى آخر السنة ليست في (ب). 


لعل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثانياً فخرج : : «وَردُ أن خَمْنَّ عل لدت أسْتْضْيتا ف لأ 4[القصص : 0] فاريٌ 
وَجْهُهه ثم فتح ثالثاً فخرج : وعد أَنَهُ لين “موأ مك يلوأ أ لصحت لِسَتَطشَهَرُ في 
الْأنْضِ»[النور : 06] فوضع المصحف وقال: أيّها الأميرء أنت والله الخليفة بغير 
شكُ» فما حَقُ بشارتي؟ فقلت: الله الله في دمي» وأسأل الله أن يُبقي أمير المؤمنين 
والأمير الموفّق وما لنا وهذا؟ وجعل يحلف بالأيمان أنَّه لم يكن منه إِلىَ مكروه 
فصدّقيُه ولاطفئه ؛ خوفاً من أن تزيد وحشتُّه فيسرع في تدبير أمري» حنّى سكن » وجاء 
الموّق من الجبل مريضاً» وجاؤوا فأخرجوني من الحبسء وولَّيت الخلافة ومكنني الله 
من ابن بلبل» فأنفذتٌُ الحكمّ في ا 

وقال أحمد بن حَمُدون: حدّئني المعتضد قال: لما قدم أبي من الجبل وهو عَليل 
ِلّن الي مات فيها وأنا في حبسه» اشْتدٌ خوفي» ولم أشكٌ أن إسماعيل يُحمله على 
قتلي . اريخا بلع يسنك فها دمي إذا: تجلا ابي قد تقل ريعس منه» فصلَيتُ في 
اللّيل صلاةً كثيرة» ودعوتٌ دعاءً عظيماً . وتضرعت إلى الله:تغالى؛ ولك فرأيثٌ في 
منامي كأني على شاطئ دجلة» وهناك رجل يمد يده إلى مائها فيصير في يده ثم يرده 
فيعود إلى دجلة» فعل ذلك قار فدنوتٌ منه» وسليت عليه» وقلتٌ: : من أنتَ يا 
عبد الله الصالح؟ فقال : أنا علي بن أبي طالب» فقلت ااي المرن ان اللي 
فقال: إِنْ هذا الأمرّ صائرٌ إليك» فاعتضِدٌ بالله. واحفظني في ولديء قال: فانتبهتُ 
ترعوياء كيت فلان الوزيرء وفلان الأميرء وكتبتٌ ما أعتمده إذا ولِيت الخلافة» 
ودفعتٌ الرّقعة إلى غلام كان معي في الحبسء ولَحِقَّتٍ الموّقّ عَشْيةٌ وإذا بأقفال 
البيت الذي أنا فيه تُكْسَرء فأيقنتٌ بالهلاك» واستقبلتٌ القبلة» وجرّدت سيفي بين يدي 
وقلت: أموتٌ كريماًء وإذا بخدم أبي وغلماني قد دخلوا علىّ» فزال خوفي» ورميتُ 
السّيف من يديء فأخرجوني وأدخلوني على أبي» فأخذت يده وجعلتٌ أقبُلهاء ففتح 
عينيه فرآني» فرق لي» وأشار إلى الخدم أن قد أحستثم فيما فعلثم ؛ ثم مات من ليلته» 

فلمًا وليتٌ الخلافة عملتٌ بما في الورقة 


1 


قال أحمد بن حمدون: فما عرض المعتضد في أيّامه للعلويين» ولا آذى منهم 
أحدا وأحسن إليهم ووصلههو””". 


. 180-1817 /١ «الفرج بعد الشدَّةه‎ )١( 
. 705506 /8 وينظر «مروج الذهب»‎ » 5171-11١١ (؟) «الفرج بعد الشْدَّةه ؟/‎ 


السّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين /م16 


السّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين 

فيها لثمانٍ بقين من المحرّم خُلع جعفر المفوّض من العهد من بعد المعتمد» وبويع 
المعتضد [بالله] بأنّه ولينُ العهد بعد المعتمد» وحُطب يوم الجمعة على المنابر بذلك» 
وأنشئت الكتب عن المعتضد إلى الآفاق» وأنَّه قد فوّض إليه ما كان إلى الموقّق أبيه من 
الأمر والنّهيء والولاية والعزل» وأمر المعتضد أن لا يقعد على الّريق ببغداد ولا في 
المسجد الجامع قاصٌّ» ولا صاحبُ نجوم وزجرء وحُلّف الورّاقون لا يبيعوا كتب 
الفلاسفة والجدل ونحو ذلك» وحمل المعتضد إلى المعتمد مئتي ألف درهم» وثيابا 
وطيباً» وإلى ابنه المفوّض مئة ألف درهم وثياباً وطيباً» فطابت نفوسهما. [وهذا يدل 
على أنَّ المعتمد كان محجوراً عليه» وأنَّ أخاه الموقق فعل به ذلك]. 

وفيها توي المعتمد وولي المعتضد [بالله]7". 

الباب الشّادس عشر ف خلافة المُعْتَضِد بالنه 

واسمه أحمد بن طلحة بن المتوكل» [وكنيته] أبو العبّاس» [وقال الصُولي:] وأمّه 
أمُ ولد يقال لها: خزر [وقال الخطيب”': اسمها] ضرارء وقيل: خفير» توفيت قبل 
خلافته بيسير» وكانت وَصيفةٌ لخديجة بنت محمد بن إبراهيم بن مصعبء فاشتراها 
بعض القوّادء فأهداها إلى المتوكل» فوهبها لجاريته [واسمها :] إسحاق أمّ الموقق» 
فوهبتها [إسحاقٌ] لابنها الموفّق» فحملت بأبي العبّاس. 

ولد بسر من رأى في سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئتين. 

[ذكر صفته : ] 

كان أسمرء نحيف البدنء مُعْتَدِلَ الْخَلْقَء قد وَحَطَه الشَّيب في مقدَّم لحيته» وكان 
في رأسه شامةٌ بيضاءء وكان يَخضِبٌ بالسّوادء [وكان] نقشٌ خائّمه: أحمد يؤمن بالله 
الواحد. 


000( «تاريخ الطبري» ١٠/359-58ء‏ و«الكامل» /ا/ 500-567 . 
(؟) في «تاريخه» 7/ 94/ . وما بين معكوفين من (ب). 


م0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال ابن أبي الدنيا:] وبويع بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من رجب حين مات المعتمد» وهو ابن سبع أو ست وثلاثين سنة» فولَّى بدراً غلامّه 
الشرطة روضية القمية اماف الوزارة :كمه بن الشّاة الحرس» وححجبه الخاصّة 
والعامّة صالحاً المعروف بالأمين» فاستخلف صالح جعفراً السّمرقندي» وسكنت 
الوا -وملعع الذدن: ارقت الحروت» ورخطيث الاسعار ومال إلبد كل 
فخالفك::.ودانت له الآمون» وتيكاك له الأسباتة وانفتح له الشَّرقٌ والقرت» اسقط 
المكوس من البلاد» ورفع المّظالم» وسار في النَّاس أحسنّ سيرة. 

وكان يُعدُ من رجالات بني العبّاس» وكان أمرٌ الخلافة قد ضعف» وبيوت الأموال 
قد فُرغت» فدبّر وساس الملك حتّى استقامت أمور الخلافة» وامتلأت بيوت الأموال» 
فقال عبد الله بن المعترٌ : [من المديد] 
ينا امبر السوهمتمين الترحخىق. تكداأقورالل فسيك التتئترنا 
ووعتيينا لك شيئة عيق” ٠‏ فستكعبشاتحوها مشرعينا 
بنفوس اتلتتك وزيكافنا”< “ينتعي اتدتن" اتسينا 
أنت أقَرَرْتَ حشاكل نفس وفرشت الأمِن في الختائفينا 

[وذكره الصُولي في كتاب «الأوراق» قال:] وكان يسمّى السَّمّاح الثاني ؛ لأنّه جدّد 
مُلك بني العبّاس بعد إخلاقه. وفي ذلك يقول عليٌ بن العبّاس الرُومِي”": [من الطويل] 
مديها بني العبّاس أن إمامكم إمامٌالهدى والبأس والجودٍ أحمدٌ 
كبااباني العباس أنقي فلعكم ٠ . ١‏ عةاياني الستات انها ليد 

وكان يقتل الأسد وحده لشجاعته. 

[وقال المسعوديٌ في «مروج الذهب»**“: ومع هذا] كان شَّحيحاً» ينظر فيما لا ينظر 
فيه أقلٌ النّاس» وكان إذا غضب على قائد عذَّبه بأنواع العذاب [وسنذكره في ترجمته]. 
)١(‏ في (خ) و(ف): ودعينا أباك ببيعة حق. والمثبت من الديوان 78٠‏ . 
(0) في (خ) و(ف): أيدٍ لنا. والمثبت من الديوانء و«المنتظم» 7017//17. 


() ديوانه ؟!/ 559. 
.١1١6-١١ 5/8 )5(‏ 


الشّنة التّاسعة والشسّبعون بعد المئتين انزع 


وبدرٌ الذي ولاه الشّرطة كان أبوه خيراً من موالي الموفّق» وكان بدر يخدم الموقّق 
ويحمل له العبّاسية» فنقلتّه السّعادة إلى أن صار عبارةً عن المعتضد. 

ثم بنى المعتضد قصرّه المعروف بِالثُرِيًا وهو دار الخلافة» وفيه الاج وكان قصر 
الحسن بن سهل [فجعله] المعتضد [دار الخلافة» وهو] أوَّل من سكنه من الخلفاء» 
وغَرِم على عمارته أربع مئة ألف دينار» وقيل: إِنّما جدّده في السّنة الآتية» وإِنَّ قصر 
الثريا غيره. 

وفيها قدمت عليه الهداياء وأطاعه الخوارج» فقدم عليه في شعبان رسولٌ عمرو بن 
اللّيث الصّفّار بهداياء وسأله ولايته على خراسان؛ فأجابه؛ فبعث إليه المعتضد بالعهد 
والخِلّع واللُواء مع عيسى النُوشري» فوصل إليه في رمضان. 

وفيها قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجَِصّاص رسولاً من خمارويه [بن 
أخمد ين “طولوة إلى 'المعتصيد] بهدية من التمنع العو عقر عيذ علن يقال 
وخدم وصناديقٌ وخيول بأطواق الذّهب والفضّةء وجواهر وبغال سروجيّة» وزرافة» 
وذلك في شوال» فوصل إلى المعتضد وخلع عليه» وسَّمّر ابن الجصّاص في تزويج ابنة 
ُمارويه من علىٌ بن المعتضد وهو المكتفي» فقال المعتضد: إِنّما قصد أبو الجيش أن 
يتشرّف بناء ونحن تزيده شرف أنا أتزوّجهاء فتزوّجهاء وولي أمرها ابن الجصّاص. 

[فصل : ] وفيها فتح أحمد بن عيسى بن الشّيخَ قَلْعة ماردين» وكانت بيد محمد بن 
إسحاق بن كُنداج. 

وفيها صلَّى المعتضد بالنّاس صلاة الأضحى قريباً من القصر الحسنيٌ» فكبّر في 
الأولى ست تكثيرات: وفي الثّانية واحدة» ولم يُسمّع منه خطبة. 

وحجٌ بالنّاس هارون بن محمد الهاشمئ» وهي آخر حبّة حجّها بالنّاس» وكان 
[هارون] قد حجٌّ بهم سبَّ عشرة حبّة أوَّلها [من] سنة أربع وستين ومثتين إلى هذه 
المريية 

وفيها توفي 


. 550-581 178"ا» و«الكامل» /ا/‎ /٠١ تاريخ الطبري»‎ )١( 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المُخْتّمد على النه 

[واسمه] أحمد بن جعفر المتوكّل» [وكنيته] أبو العبّاس. 

كان له أشعار حسنة منها : [من مجزوء الرمل] 
ابتحا نواه تععيدةا بحي .«والك سيسات افيا كين 
تتوال مون بصب الأصنت. التجرلا تسم تنية حاحي 
أنامئغغيرّىبهواه وهومغرّىباجتنابي 
فإذاماقلتُصِلْني تمان لذ تقب سنتوا تتح 

وله: [من مجزوء الرمل] 
ملحتالتحك ونالح حي رفجي..  .‏ :واتمنا انح كحك رتححية 
الل ا 2 1 الا كك ١‏ فلك كت شك كك كان 

بويع المعتمد يوم الثلاثاء لأربع عشرةً ليلةٌ بقيت من رجب» سنة سب وخمسين 
ومئتين. 

ذكر وفاته: 

[حكى الصّولي عن القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي قال:] جلس [المعتمد] 
في يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب بالقصر [المعروف ب] الحَسّنِي على 
المُسَئّاة المُشرفة على دجلة مع المغئين والثدماء. وأكل في ذلك اليوم رؤوس الجداءء 
وأصبح مُصْطبحاً» ثم اشتكى ليلة الاثنين ومات فيها. 

[وقال المسعودي : ]”" إِنَّهِ سح في رؤوس الحُملان» ومات معه كل من أكل منها. 

وقيل : إِنّه نام فعُمٌ في بساط لت فيه رأسُّه فأصبح ميتاً. 

وقيل: إنه سُمَّ في كأسه. فدخل عليه القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حمّاد ومعه 
شهود» فلم يروا به أثراًء وذلك بأمر المعتضد. فَعُسّل وتُفْنَء وجُّعل في تابوت قد أعدٌ لى 


دلق «المتتظم» 0 . 
زفق في «مروج الذهب» 8/ ٠١١‏ » وما بين معكوفين من (ب). 
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وحمل إلى سر من رأى فدفن بها وهو ابن ثمانٍ وأربعين سنة» وقيل : ابن خمسين سنة. 

كان أسنَّ من الموقق بسنّة أشهرء وعاش بعده سنة وأربعة أشهر» وكانت خلافته 
ثلاثة وعشرين سنة وشهوراً. 

[وقال جدّي في «التلقيح”'': مات ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب 
سنة تسع وسبعين ومئتين فجاءة ببغداد» وحمل إلى سّرٌ من رأى» فكانت خلافته ثلاثاً 
وعشرين سنة وسنّة أشهر]. وقيل: وستة أيّام وقيل: ويوماً واحداً. 

وكان له من الولد جعفر المفوّض» ومحمدء وإسحاقء» ووزر له عبيد الله بن يحيى 
ابن خاقان» وسليمان بن وهبء ثم صاعد بن مخلد» ثم إسماعيل بن بُلبل» وقاضيه 
الحسن بن أبي الشوارب» وحاجبه موسى بن بغا. 

وقال الخطيب”"': توفي في صفر سنة ثمانٍ وسبعين ومئتين» وهو وهم. 

وكانت كريب جاريةً المعتمد قد أعطاها أموالاً كثيرة» ولها فيه مدائحٌ منها: [من 
الخفيف] 


4 ه©* 


« 


بارك الله للإمامأبيالعبّا اس عند" الأنام في المعشوقي 

وأراهدفيهالسّرور وملاه ‏ طويلَلذيذِعيش رقيتيٍ 

بدااقتيية اليد ناعير كيالا «وابن غنه الهادي الي الكندري 
وكاآن الين تقولا باللذات عن آمر الوغيّة» فاسعولى عليه أخزه الموفق حيمر 
قال المصئّف رحمه الله(؟2: أسئد المعتمد الحديث» فقال إسماعيل بن عبد الله 

العسكري : كنا عند أمير المؤمنين بِسُرّ من رأى في رمضان. فلمًّا أمسينا دعا بتمر فأفطر 

. 4١ تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ )١( 

(5) ترجمته في «تاريخ بغداد» 0/ 49-44 » ولم نقف على قوله فيهء وهذا القول ذكره ابن منظور في مختصر «تاريخ 
دمشق) "0/9" ., 

(*) في الإماء الشواعر ص ١١١‏ : غيث. والبيت الثاني ليس فيه. 

(5) هذه الأخبار الآتية ذكرها ابن الجوزي في «المتظم؛ 37١5/١7‏ . 
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عليه على تمرة» ثمّ ناول من حضر تمرةً تمرة» ثمّ قال: حدّثني أبي» حدّئني أحمد بن 
حنبل» عن عبد الرَّرَاقَء عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس: أنَّ النبئّ كلل كان 
يفطر قبل أن يصلَّي على رُطبات» فإن لم يجد فتمرات» فإن لم يجد تمراتٍ عَسًا 
وات 07 

ثم قال: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حَتْبل يقول: حدّئنا عبد الرزّاقَ» عن 
معمرء عن وَهْبَ بن مُنَبّه قال: إِنَّ الصّائم يزيغ بصرّه فإذا أفطر على الحلاوة رجع إليه 

قال أحمد بن يزيد المُهَلّبِي : كنا ليله بين يدي المعتمدء وكان [مع سماحة حة”"؟ أخلاقه 
وكثرة جوده] كثيرٌ العَرْبّدة على ندمائه إذا سكر» فاشتهى أن يصطبح على أ ترخء فاتَّخل 
منه شيئا كثيراً مُفرِطاًء فاصطبح عليه» ولم يدع شيئاً من الخِلّع والصّلات إِلّا وعمله مع 
ندمائه ذلك اليوم» وخصّني منه بالكثير» وكان كثيرٌ الشَّربِء وكانت عَلاميُه إذا أراد أن 
ينهض جلساؤه التفت إلى سرير لطيف» ويُسبل رجليه عليه كأنّه يريد أن يصعده» فنقوم. 

فلمّا قام ذلك اليوم مدَّ رجله إلى السرير في أوّل اللَّيلء فانصرفتٌ إلى حُجرةٍ كانت 
مرسومة لي» فلمًا انتصف الليل دعاني بخادم» فأتيتٌ مُسرعاًء فقال: أجب أمير 
المؤمنين» فقلت: مضى يومنا على نهاية السّرورء وسَّلِمنا من عَربدته» فقد عن له أن 
يعَرْبد علىّ» فقد استدعاني في هذا الوقت. 

فأتيته وأنا في نهاية الجَرّ ٠‏ فلمًا رآني لم يستَجَلِمْنيء وقال لخادمه: على بصاحب 
الشّرطة؛ فقلتٌ في نفسي: لم تَْجْرِ عادته في العَرْيّدة بصاحب الشرطة» وما هذا إِلّا لبليّة 
احتيل بها عليّ عنده. 

فأقبلتٌ أنظر إليه طمعاً أن يُفاتحني بكلمةٍ» فأرفق به في الجواب» وهو لا يرفع رأسه 
من الأرضء؛ إلى أن جاء صاحب الشرطة» فرفع رأسه إليه وقال: في حبسك رجل 
يعرف بمنصور الجمّال؟ قال: نعم» قال: أحضِزنيه الساعة» فمضى ليحضره» وسّهل 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١751/5(‏ وأبو داود (7705), والترمذي (5945). 


(0) في (ب): و القاضم التنه < بإسناده : كان المعتمد معاحة» والمثيبت ن (خ). والخير في «الفر- بعد 
د حي السواحي 6 4ه ع اه 
الشدة» 727/17 . 


الشّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين يذن 


علي الأمر قليلاً» ووقفت وهو لا يخاطبني بشيء إلى أن أحضر الرجل» فقال له: من 
أنت؟ قال: أنا منصور الجمّال» قال: وما قصّتك؟ قال: أنا مظلوم» حبست منذ كذا 
وكذاء وأنا رجل من أهل الجبل كان لي جمال» وكيك اعيش مددتضل أحونياة ركان 
يتقلّد بلدّنا فلان العامل» فاستدعى بي إلى الحضرة» فأخذ جمالي عَصْباً يستعين بها في 
حمل سّواده» فتظلّمت إليه فقال: إذا صرت بالححضرة رددثُها إليك. 

فخْرجِتٌ مغهء قلمًا يلغنا من خلوان سل الأكرادٌ منها جملاً محمّلاء قبلغه الخبر» 
فأحضرني وقال: أنت سرقتٌ الجمل بما عليه. 

ثم أمر بضَربي وتقيبدي» فلمًا ورد الحضرة أنفذني إلى الحبس» وأخذ الجمال؛ ولم 
يكن لي متظلّم» وطالت بي المحنة إلى الآن» فقال لبعض الخدم: امض السّاعة إلى 
فلان العامل» فاقعد على دماغه ولا تبرح» أو يرد عليه جماله أو قيمتها على ما يريد 
فإذا قبض ذلك فاحمله إلى الخزانة» واكسه كسوةً حسنة» وادفع إليه كذا وكذا ديناراً» 
واضرفه متضاحياً. 

ثم قال لصاحب الشّرطة: في حبسك رجل يُعرف بفلان الحدّاد؟ قال: نعم» قال: 
أحضرنيه السّاعة» فأحضره.ء فقال: ما قصّتك؟ فقال: أنا رجل من أهل الشَّامء وكانت 
لي نعمةٌ فزالت» فهربثٌ من بلدي» فوافيتٌ الحَضْرَةٌ طالباً للتصرّف» فتعذّر عليّ حنى 
كذث أنلك غرَعا + فأرشدث إلى خداد يعمل ليلاء فتصدثه»:فاستاجرني :يدزهم كل 
ليلة» وكان معه غلامٌ آخر يضرب بالمِظرّقة» فأفسد ذلك الغلامُ على الحدّاد نعلاً كان 
يضربهاء فرماه بالنّعل الحديدء فوقعت على فُلّته2'2. فتلِف للوقت فهرب الحدّاد 
وبقيت أنا في الموضع متحيراً. 

وأحسٌّ الحارس بما رابه» فهجم عليّ» فوجدني قائماً والغلام ميتاً» فلم :يشلك أي 
أنا القاتل» فقبض علي ورفعني» فحبِستٌ إلى الآن. 

قال لفناحنت الشرطة: خل عنه» وقال لخادم آخر: خذه فغيّر عليه حالّه فاكسه. 


وادفع إليه خمس مئة دينار» ووعة تظي ف تفناخاء 


)١(‏ قُلّة كلّ شىء رأسه. «اللسان» (قلل). 
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ثم رفع رأسه إليّ وقال: الحمد لله الذي وقّني لهذا الفعل» فقلت: كيف تكلّف أمير 
المؤمنين النّظر في هذا بنفسه في مثل هذا الوقت؟! فقال: ويحك. إن رأيثُ في منامي 
رجلاً يقول: في حبسك رجلان مظلومان» منصور الجمّال» وفلان الحدّادء فَأَظَلِتُهما 
السّاعة وأحسِنٌ إليهماء فانتبهثٌ مذعوراً» ثمّ نمت» فرأيت ذلك الشّخص بعينه يقول 
لي : ويلك آمُرْك أن تُطلق رجلّين مظلومين في حبسك فلا تفعل» وترجع تنام؟ فقلتٌ 
له: يا هذاء مَن أنت؟ فقال: أنا محمد رسول الله فقبّلت يده وقلت: يا رسول الله ما 
عرفتك». ولو عرفتك ما جَسَرتُ على تأخير أمرك» قال: قم فاعمل في أمرهما ما 
أمرنّك به فانتبهثٌ» فاستدعيتك لتَشهدَ ما يجري. 

فقلت : هذه عنايةٌ من رسول الله يك بأمير المؤمنين» واهتمامٌ بما يُصلح ديئه» ويثبتُ 
ملكّهء فالمئّة لله ولرسوله» فقال: امض فقد أزعجناك. 

فعدتٌ إلى خجرتي» فلمًا كان من الغد دخلتٌ عليه وهو جالس للرّسمء فأحببت أن 
أعرّف الجلساء ما جرى البارحة ليزهو بذلك» وكنتٌ أعرفٌ من طبعه أنه يُحتُ الإطراء 
والمَدّْحء فقلت: أرى أمير المؤمنين ليس يخبر خدمه بما كان من المعجز البارحة» 
وعناية رسول الله يَلِ بخلافته. فقال: وما ذاك؟ فقلت: إحضاري البارحة» وإحضار 
ضاحت: الشرظة والجمّال والحدّادء ورؤياه النبئ يكِه وما أمره فيهماء والإحسان 
إليهماء وإطلاقهماء فقال: والله ما أذكرٌ من هذا شيئاًء وما كنت إِلّا سكرانء نائماً 
طول ليلتي» فقلتٌ: بلى يا سيّدي. فتنكرء وقال: قد صرت تغالطني وتخادعني 
بالكذب؟ فقلت: أعيذ أمير المؤمنين بالله.» هذا أمر مشهور في الدّار عند الخدم» 
وصاحب الشرطة نفسه» وقصصتٌ عليه القصّة» وشرحتّها له. 

فاستدعى الخدم فتحدَّئوا بمثل ما ذكرثّه» فأظهر تعجّباً شديداً» وحلف بالبراءة من 
رسول الله كك وبالله العظيم» وبالنّفي من العبّاس أنه ما يذكر شيئاً من ذلك» ولا يعلم 
لذ نكاق تاتما ولا راع كاف :ول احده ولا سلس ول عيضن أجهذا توالا اتير 
بأمرء فما رأيتٌ أعجبٌ من هذا المنام» ولا أظرف من هذا الاتّفاق في كتابة ذلك. 


السّنة التّاسعة والسّبعون بعد المئتين زعيل 
أحمد بن أبي خَيّْتَمة زُهير 

ابن حرب بن شدّادء النسائيئ الأصل. 

كان عالماً» حافظاً» ذا فنون» بصيراً بأيام النّاس» راويةً للآداب. 

أخذ علم الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل» وابن معين» وعلمَ النّسب عن مُصعب 
الزيريِء وأيّام النّاس عن أبي الحسن المدائني» والآداب عن محمد بن سلام 
الجْمّحيء وصنّف «التّاريخ» الذي أحسن تصنيمّه» وأكثر فوائده. 

وكانت وفاته في جمادى الأولى وقد بلغ أربعاً وتسعين سنة. 

سمع عمّان بنَ مسلم وغيرّه» وروى عنه البغويٌ» وابنُ صاعدء وابنٌ المنادي» 
وغيرهم, وأجمعوا على دينه» وصدقه. وثقته. 

ومن شعره: [من البسيط] 
تن كان نيرهن هذا الهيوى أثرا. فل تين فيترق انتاز شكواه 
مشي ننكه با لنت ماشكة ولوب نارق انوا 

[فصل وفيها تُوفُي] 

أحمد بن عبد الرّحمن 

ابن مَرْزوق» أبو عبد الله» البُرَرويء البغدادي» ويعرف بابن أبي عَؤْف. 

[قال الخطيب:]7" وإليه يُنسب شارع ابن أبي عوف ببغداد» المسلوك فيه إلى نهر 

ولد أحمد سنة أربع عشرة ومئتين» وطلب الحديث» وسمع الكثيرء وكان ثقة» 
نبيلاً» رَفيعاً» جَليلاً» له منزلة من السّلطان» ومودّة في قلوب العوامٌ» وحالٌ من الذَّنيا 
واسعة؛ وطريقة في الخير مُحمودة. 

وهو الذي سأل الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه عن بيع النّرْجِس ممَّن يشرب 
)١(‏ «تاريخ بغداد؛ 0/ 707-176 والأبيات المذكورة فيه و«المنتظم» 7١/78لاء‏ و«تاريخ الإسلام؛ 441/5 . 


وهذه الترجمة ليست في (ب). 
(5) في «تاريضه» / 505 . 


أ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسّكرء فقال: لا يعجبني. 

[وقد أثنى عليه] إبراهيم الحربنٌ وقال: ابن أبي عوف أحد عجائب الدّنياء 
اللْسان والفرج واليد. 

وكان له اختصاص بعبيد الله بن سليمان الوزير» [وقد ذكر الخطيب”"' السّببِ بكلام 
طويل اختصرته عن ابن أبي عوف حاصله: أنْ] ابن أبي عوف قال: كان سبب 
اختصاصي بعبيد الله [بن سليمان الوزير] أن اجتَرْتٌ يوماً بمدينة أبي جعفر» فدخلتٌ 
جامع المتصون» وإذا بكريع قد لزم بيد اللهء. وطاليه يثلاث مئة دينارء: وهو فن عقب 
نكبته» وكان بيننا مودّة» فسألتٌ الغريم إنظارّه» فأبى» فقلت: المال عندي إلى أسبوع, 
فقال: اكتب خظك. فكتبتٌ وانصرف, فشكرني الوزير»ء فقلت: أحبٌ أن تُيِمّ سروري 
بأن ضير معي إلى منزلي » قال: : نعم» فأركبئّه حماري» ومشيتُ في ركابه» فأدخلته 
داري» قدت لفان فأكل» وأخرجتٌ له كيساً فيه دنانير» وقلت: لعلّك على 
إضاقة. فَحذ منه مأ شكت» قأخخل منه دثائير: 

ثمّ قام فخرج» فلامَئْني زوجتي وقالت: لم تقنع بأن ضَمِنتَ عنه ما لا يفي حالّك به 
حبَّى أعطيته دنائير! فقلتٌ لها: ويحك يا هذه» قد فعلتٌ جميلاً» وأسديتٌ يدأ جليلة 
إلى حر كريم من بيت كريم» وله أصل خطير» فإن نفعني الله بذلك فله قصدتُ» وإن 
تكن الأخرى لم يضع عند الله. 

قال: وحل الدِّينء وجاء الّريم يُطالبني» فأَخَرئهِ يومين لأبيع عقاري وأعطيه ثمئّه 
فبينما أنا على ذلك إذا بِرُقْعَةٍ الوزير قد جاءتني» فمضيتٌ إليه» فقال: جاء الرّجل؟ 
قلت: نعم» قال: فما الذي جرى؟ فقلتٌ : أمهليُه يومين حنَّى أنادي على عقاري وأبيعه 
وأعطيه ثمنه» فقال: قد جاءتني غليلةٌ من ضَيعَةٍ لي سَلِمت من التّكبة» وثمنها يفي بما 
ضمنت عنْي » فبغها وأد ثمنها إلى الغريم. [قال:] فبعتُهاء وحملتٌ ثمتها إليه» وقلت: 
أنت مضيّق وأنا أعطي الغَّرِيمٌ البعض من عندي وأصيّره» [فأبى» فقلت: لابدّ. وجاء 
الغريم» فأعطيته البعض من عندي» وصيَّرتُه] بالباقي إلى مدّة. 

ولم يمض على ذلك إِلّا اليسير حتّى ولي عبيدٌ الله الوزارة» فأحضرني من يومهء 
وقام من مجلسه [قائماً] وتلقّاني؛ [وجعلني في السماء]ء وكان إذا خرج ليركب دابَته 


. 109-108 /6 في «تاريخه»‎ )١( 


المّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين يذذ 


لا يركب حتَّى أركب دابّتي. ويقف الوزيرٌ والنّاس حتّى أركب» فكسبتٌ الأموال 
الجليلة» وكل ما أنا فيه من التّعمة فمن ذاك. 

[قلت: وعبيد الله بن سليمان بن وَهْبٍ نكبّه المعتمد مراراًء فلمًا ولي المعتضد 
استكتبه واستوزره]. 

سمع أحمد عمرو بن محمد النّاقد وغيره» وروى عنه أبو بكر الشافعيٌ وغيره» 
وكانت وفاته ببغداد”"'» وهو ثقة [انتهت ترجمته, والله أعلم]”". 

أحمد بن يحيى بن جابر 

أبو بكرء وقيل: أبو جعفرء وقيل: أبو الحسنء البَلاذْريُء صاحب «التاريخ»» 
الكاتب البغدادي. 

طاف الذنياء 20 «التاريخ» ولم يصنّف في فنّه مثله» ومدح المأمون» وجالس 
المتوكل: 

وكان شاعراً أديباً فاضلاً » ووفاته ببغداد» ومن شعره: [من الخفيف] 
إنفسدي يا قن للفوت وابتعي ‏ تتجاة لحان اتمتتعهد 


بدا تي ةكت أن هلين ليق تتكس لانت الصيعوه جد 


ً 5 د 5 2 012 
إنماانتٍِ مستعيرةماسو ف ردي هوالعَواري ترد 
5 سن ير : ٠ 7 5 2 2 2 1 2 5 ٠‏ 2 
كيف يتهوىامرؤٌ لذائَة أيَا 2 معلب هالانفَاسُ فَيِهاتَعَْد 
سمع هشام بن عمّار وغيره» وروى عنه جم غفير» وأجمعوا على صدقه وثقته 
وفقلف 
قال ابن عساكر : ا 0 
وقال ابن عساكر: وسوس في أآخر عمره . 
)0غ( أرخ الخطيب 501//0 » وابن الجوزي /١‏ 40 » والذهبي في «تاريخه» 5/ 884 وفاته سنة (/191ه). 
زفق ما بين معكوفات من (ب)» وبعدها فيها: السنة الثمانون ومئتين. 
إفرة لم نقف على هذا القول في «تاريخه» 7/ 271١-7559‏ وهو في مختصره لابن منظور ”7/ 27519 ونقله الذهي في 
«تاريخ الإسلام» 5/ 500 عن المرزباني. 


مد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خاقان أبو” عبد النه الصُوقٍ 

كان له كرامات» اجتاز بشابٌء فقال له ابن فَضَلان الرَّازيُ وهو جالس به: كان أبى 
ببغداد» وكان أبوه من الباعة» فدفع إلى خاقان ديناراًء فأخذه ولم يقل شيئاًء قال ابن 
فضلان: فتبعتّه» فاشترى بالدّينار طعاماًء وحمله إلى مسجد الشُونيز» فدخل» وإذا 
بثلائة من الفقراء جلوس ١.‏ فألقاه بين أيديهم » وقام عل فأكلواء فلما انفتل من 
صلاته قالوا له: لِمّ لمْ تأكل معنا؟ فقال: كنتٌ مشغولاً بشابٌ ناوّلي ديناراً» فسألتُ 
الله أن يُعيِقّه من رق الدُنيا وقد فعل» قال الشابٌ: فلم أتمالك أن قعدتٌ بين يديه 
وقلت: صدقتٌ يا أستاذء وخرج الشابٌ عن الدّنيا. 

محمد بن المُظَفْر 
ابن موسى بن عيسى » أبو الحسين» البزاز» الحافظ. 
3 

رحل إلى الأمصارء وبرع في علم الحديث ومعرفة الرجال» وتوفي في جمادى 
الأولى ببغداد. 

سمع الظبري وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيره» واتفقوا على فضله وصدقه 
وق 

فصل وفي الرّواة محمد بن المظفر جماعة؛ فمنهم : محمد بن المظفر بن عبد الله 
أبو الحسن, البغداديّ» المعدّل. 

حكى عن جعفر الخالدي. عن الجنيد أنّه قال: اطراح هذا العالم من المروءة» 
والاستئناس بهم حجاب عن الله والطمع فيهم فقر الذّنِيا والآخرة. 

وقال الخطيب: أنشدنا لغيره» وقيل : هما لهلال بن العلاء الباهليّ : [من الطويل] 
تحتل سان كان تسرف لفظَهٌ فياليتهفي وقُمَّةَالعَرْضٍيَسْلّمُ 
)١(‏ في (خ): بن» والمثبت من «حلية الأولياء» ٠‏ و«تاريخ بغداد» 9/ /ا70» و«المنتظم» 7379/17. 


زفق «تاريخ يغداد» 279-575/5, و«المنتظم» 1 و«تاريخ الإسلام» م/ 1775-7 . وكلهم 


ذكروا تاريخ وفاته في سنة تسع وسبعين وثلاث مئة. 


السّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين 114 


وما تنفعٌالآدابإنلميكن ثم باك امو لبوا 11 


وقال الخطيب: وأنشدنا أيضاً لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصّابئَ: [من السريع] 
ا ال 0 ل ا 
داعا ترز بيده التي . الا نعي سكعي لعي 
لأتنيانظرٌمنهاوقد غيّرمئوالدّهرّماغيّره 
ومن طرق الشكين من قهرة.' 2رأى أمورا فيه مسشستتكحره 
والااسشكت اهنا راق متحنلهها: نبو جاندنات التمتر حا رةه 


وكانت وفاتّه في جمادى الأولى سنة عشر وأربع مئة» وقد بلغ أربعاً وسبعين سنة”". 


تَخر بن أحمد 

ابن أسد بن سامان. 

[كان سامان] مع أبي مسلم صاحب الدّعوة» وكان ينتسب إلى الأكاسرة» فمات 
سامانء وبقي ابنّه أسد مع علي بن عيسى بن ماهان» فولاه الرشيد خراسان» وتوفي 
أسد في ولايته» 5-5 ابنّه توا وأحمد» ويحيى» وإلياس» فولي أحمد نين أستد 
قرغانة» ونوح سَمَرْقَنْده ويحيى الشّاش وأشْرُوسنة» وإلياس هّراة. 

وكان أحمد أحسئّهم سيرة» توفي في أيّام عبد الله بن طاهرء وخلّف سبع بنين» 
0 1 1 “كك وناو كن د اعقو #20 
منهم نصر بن أحمد» فولي ما كان إلى أبيه من سَمَرْقند والشاش وفرغانة © وولى 
أخاه إسماعيل بخارى وأعمالهاء وهؤلاء يُسمّون السَّامائية» وكانوا ملوكاً. 


2 
لقه 2. 


وتوف نصر بِسَمَرٌكَند قق هذه السّنةء وكان أديباً» شاعراً» فاضلاً ؛ 


يم ند ند 


. 57:-579/5 «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(0) الشبكرة: العَسْى يكون في العين. «اللسان» (هديد). 

() وتنظر ترجمته أيضاً في «المنتظم) 1"8-١1"//1١8‏ ء و«تاريخ الإسلام» 9/ 199-198 . 

(5) كذا في النسخ والمنتظم ؟١١/‏ اثالاء والنجوم الزاهرة 7/ 84» والذي في نباية الأرب» فصل الدولة 
السامائية : فلما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصراً على أعماله بسمرقند» فبقي عاملاً عليها إلى آخر 
الأيام الطاهرية وبعدها إلى أن مضى لسبيله . . . » وما بين معكوفين من (ب). 


7[ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثمانون بعد المئتين 

فيها في المحرّم قبض المعتضد على محمد بن الحسن بن سَهل» ويُعرف بِشَيْلّمة 
وكان أحدّ قوّاد الرّنجي إلى آخر أيامه» ثم استأمن إلى الموقّق» فبلغ المعتضد أنه يدعو 
إلى أحد أولاد المُهُتديء فَمُرّر فلم يُقِرّ فهدّده وقال: أخبرني عن الرَّجُل الذي تدعو 
إليه» فقال: والله لو كان تحت قدمي مارفعتُهما عنه» فقتله . 

وفي صفر خرج المعتضد من بغداد بجيوشه يريد بني شيبان» وكانوا قد عاثوا 
وأفسدواء فلّحقهم بمكان يقال له: السّنّء فأوقع بهم» فقتل منهم مقتلةٌ عظيمة» وغَّرق 
مئهم في الزَّابيْن خلقٌ عظيمء وأخذ النّساء والذّراري: وغنم العسكرٌ من أموالهم ما 
تَجزوا عن حمله؛ حنَّى بيعت الشَّاة بدرهمء والجمل بخمسة دراهم» وأمر بحفظ 
النّساء والذّراري عن التعرض لهم . 

ثمّ مضى المعتضد إلى الموصل» ثم رجع إلى بغدادء فلقيه بنو شيبان» وتذلّلواء 
وسألوه الصّفح عنهم. فأخذ منهم خمس مئة رجل رهائن» ورد عليهم نساءهم 
وذّراريهم» وكان مع المعتضد حادٍ يحدو بصوتٍ شَّحِيْ» وكان يَدلٌ به» فأشرف على 
جبل تؤْباذ فأنشد: [من الطويل] 
وأَجهَشْتُ للتّوباذحينرأيثُه وهل لللرّحمن حينراآني 
وقلتٌ لهأين الَّذِينتَهِدتُهِم بظلّك في ححفُض وأمن زمانٍ 
فقال مَضَوًا واستخلفوني مكاتهم ومن ذا الذي يَبقى على الحَدَئَانٍِ 

فبكى المعتضد بكاء شديداً» وجعل يقول: ماسَّلِم من الحَدّئان أحد 7" . 

وفيها فتح محمد بن أبي السَّاجٍ مَراعَةَ بعد حصار طويل» وأخذ منها مالا كثيراً. 

وفيها مات جعفر المفرّض في ربيع الآخرء وكان محبوساً في دار المعتضد لايراه 
أحد وقل :إن المعسيه انه 


)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 0837 والمنتظم 11/ 777777 . والكامل 577/19 . وتاريخ الإسلام 
7 ع2 5 وهذه الأبيات في ديوان مجنون ليل ص م8158 


الشّنة الثمانون بعد المئتين هن 


وفيها دخل عَمْرقَ بن اللي تَيُسابور في جمادى الأولى . 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد بلادَ الثّرك من وراء النّهره وأسر مَلِكها وزوجتّهء وأسر 
عشرة آلاف [نفس]» وقتل مثلّهمء وأصاب غنائمٌ كثيرة» أصاب الفارسسَ ألفٌ درهم من 
المغنم . 

ومات مُسرور البلخيّ الأمير الذي كان مع الموفّق في حصار الخبيث . 

وفي ذي الحصّمة ورد كتاب من الدّبيل أن القمر اتكسف في شوّال لأربع عشرة ليلة 
[خلتآمنهء ثمّ انجلى في آخر اللّبل» و تأ مضت لذن مللنة» 'وداميت: الظلمة إل 
العصر» فهبّت ريح سوداء شديدة» فدامت إلى ثلث الأيل» ٠‏ فلما كان ثلث الليل رُلُزِلواء 
امهنا ردني لذ تمدق لبي ع عي انك إلا قَدْرَ مئة دار» وأنَّهم أخرجوا 
من تحت الهدم ثلاثين ألفاً إلى تاريخ الكتاب”"". ثم زُلزلوا بعد ذلك خمس مرّات» 
فكان عدَّة من أخرج من تحت الهدم خمسون ومئة ألف. 

وفيها شكا النَّاس إلى المعتضد ما يقاسونه من عَقبة حُلُوانَ من المشقّة» فبعث 
عشرين ألف دينار فأصلحها . 

وفيها زاد المعتضد في جامع المنصورء [و] دار المنصور التي كان يُسكنهاء 
بينهما سبعة عشر طاقاًء وحوّل المنبر والمحراب إلى مكانه اليوم» وذلك على يد 
القاضي يوسف بن يعقوب, فبلغت التّفقة عشرين ألف دينار . 

وفيها تمّ بناء القصر الحسني الذي هو دار الخلافة اليوم» وتحوّل إليه المعتضد . 

وذكره الخطيب”" فقال: حدَّئني هلال بن المُحسّن قال: كانت دار الخلافة التي 
على شاطئ دجلة تحت نهر معلّى قديماً للحسن بن سهل» فلمًّا توفي صارت لبوران 
بنت الحسنء فاستنزلها المعتضد عنهاء فاستنظرثه أيّاماّء ثمّ رمّتها وعَمّرَنْهاء 
وييّضَتْهاء وقرّشتها بأجل المَرْشء وعلّقت أصناف السّتور على أبوابهاء وملأت 
خزائنها”” بكلّ مايّخدّم به الخلفائ» ورنَّبت فيها الحَدّم والجواري» وأمرت المعتضد 
)١(‏ في (ب) : إلى حين تاريخ هذا الكتاب. 


© في (خ): جوانبها. والمثبت من (ب) » وهو الموافق لما في تاريخ بغداد. 


نفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالتقلة إليهاء فانتقل» فرأى ما أعجبه وأدهشه. واستكيّره واستحسنهءثمٌ أضاف 
المعتضد إلى الدَّار ماجاورها وكبّرهاء وعمل عليها سوراً جمعها [به] وحصّنهاء ثم زاد 
المكتفي بالله بناء النَّاج على دجلة» وعمل وراءه من المجالس والقباب ما تناهى في 
سّعته وحُسْنه» ثم زاد فيها المقتدر وغيره . 

[قال الخطيب: كذا حدَّئني هلال بن المُحَسّن أنَّ بوران سلّمت الدَّار إلى المعتضدء 
وذلك غير صحيح؛ لأنّ] بُوران لم تَعِشْنُ إلى وقت”2 المعتضدء [ويشبه أن يكون 
سَلمت لدان إلى الععتمد ]. 

وفيها أمر المعتضد بانّخاذ المَطامير في داره» وجعلها حُبوساً لمن يَنْقّم عليه؛ وعمل 
المظبّق وغيره. وقيل : نه خط الثّريا وأضافه إلى القصر. 

وحجّ بالنّاس محمّد بن عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
عليّ بن عبيد الله بن العبّاس"") 

البرتيٌ 28 

ولي القضاء بواسطء ثم ببغداد في الشّرقية أيّام المعتمد» فبعث إليه الموقّق وإلى 
إسماعيل بن إسحاق» وقد عزم على الانحدار أن يقبضا”“ ما في أيديهما من ما 
اليتامى والوقوف. فحمل إليه إسماعيل ما كان قِبلهء واستنظره البرتي ثلاثة أيام» وعمد 
إلى ما كان في يده فدفعه إلى من أنس به رشداًء وإلى الأمناء الثّقات» فلمًا طولب 
بالمال قال: دفعته إلى أربابه» فعَزِل من القضاء بهذا السبب. فلزم بيته بالبرت» 
واشتغل بالتعبّد . 

وقال العلاء بن صاعد: رأيتٌ رسول الله يك في المنام ودخل عليه أبو العبّاس 


. في (خ): إلى خلافة المعتضد » والمثبت ومابين معكوفين من (ب)‎ )١( 

00 في تاريخ الطبري "0/١١‏ , والمنتظم 775/17 , والكامل 7/ 5580 : وحج بالناس أبو بكر محمد بن 
هارون المعروف بابن ترنجة . 

(©) كذا ء والبرتي :هو أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر » انظر تاريخ بغداد 319/1 » والمنتظم 17/ 8ع 
وتاريخ الإسلام 498/5. 

(4) كذا في (خ)» وفي المنتظم : يقتضياه . 


السّنة الثمانون بعد المئتين يون 


البرتيئٌ» فقام إليه رسول الله كَل وصافحه: وقيّل مابين عينيه» وقال: مرحباً بالذي 
عمل بسُئَتى وآثرنى» فكان العلاء بن صاعد إذا دخل عليه البرْتنُ قام إليه» وقبّل مابين 
عينيه » وصافحه. وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله كله يفعل . 

حدث البرْتيُ عن الفضل بن دكين وغيره» وروى عنه المحامليٌ وغيره» واتفقوا على 
فضله وصدقه وورعه . 

عثمان بن سعيد بن خالد 

أبواسعيد» الدارم الشخرئ »تيل هراة: 

رحل إلى الأمصارء ولقي الشيوخ. وجالس الإمام أحمد بن حنيل رحمة الله عليه؛ 
واب معيو والحفاط تسن قالوا :ما زايا مدل ولا ؤاى عثمان كل نسة : 

ودخل عليه أبو الحسن الطرائفيٌ بهراة» فقال له عثمان: متى قَدمتٌ ؟ فأراد أن يقول 
أمس» فقال: غداًء فقال له عثمان: فأنت في الطريق بعد . 

وكانت وفاته بهراة» وقيل : في سنة اثنتين وثمانين ومئتين . 

سمع حَيُوة بن شريح وغيره» وروى عنه أحمد بن محمد بن الأزهر وغيره» وكان 

عع )1١(.‏ 
حافظا ئقة © . 


ين ين ين 


. 015- وتاريخ الإسلام 5/ 4لاه‎ » 7١1/. 717/48 تاريخ دمشق‎ )١( 


تيل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والثمانون بعد المئتين 

طرابلون”' » وفتح مَلُورية في جمادى الآخرة . 

وفيها غارت المياه بالري وطبّرستان» فكان يباع الماء ثلاثة أرطال بدرهم 0 
فغلت الأسعار » وقحط النَّاسء وأكل بعضهم بعضاًء وأكل إنسان ابنته . 
محمد علا الرَيّء وقَزُوين» ورّنجان» 7 والدئتوة وقلد َه أحمد بن أب 

0 - 03 ٠. 

الأصبغ"", ونفقاتٍ عسكره والضّياعَ بالرّيّ الحسينَ بنَ عمرو الصّزاني”*2. وقلّد عمر 
ابن عبد العزيز بن أبي ذلف أصبهان» وَتُهاوئكء والكرْخ» وتعجل الانصرافَ من غلاء 
الأسعار وقلّة الهيرة» فوافى بغداد يوم الأربعاء لثلاثِ خلون من رمضان . 

ولستٌ ليالٍ بقين من ذي القعدة خرج المعتضد الحَحرْجة الثانية إلى الموصل عامداً 
بلغ المعتضد أنه يميل إلى هارون الشَّاري الخارجىء وأنّه دعا له. 

وكانت الأعراب والأكراد قد اجتمعوا لما بلغهم خروجٌ المعتضدء وتحالفوا أُنّهم 
يُقتلون على دم واحدء فالتقّوا على الرّابء وعبّؤوا عسكرهم ثلاثة كراديس, 
وجعلوا عيالهم وأولادهم وأثقالهم خلفهم ء فحمل عليهم المعتضد. ففرّق شملّهم: 
فكان مّن غرق أكثر ممّن قتل . 
)١(‏ في تاريخ الطبري 75/٠١‏ : طرايون» وفي الكامل 4717/7 : طرابزون. 
(0) في (خ): ثلث رطل بدرهم . والمثبت من الكامل // 6 » وتاريخ الإسلام 1494/5 ٠‏ وانظر المنتظم 

01 
(©) في (خ) : أحمد بن أبي الصفر . والمثبت من المصادر . 


(5) في (خ): النصراني. والمثبت من تاريخ الطبري »75/٠١‏ وانظر المنتظم 789/17 . 
(5) الكراديس : جمع كردوس ؛ وهي الخيل العظيمة» وقيل : القطعة من الخيل العظيمة» والكراديس : الفِرَقُ منهم . 


السنة الحادية والثمانون بعد المئتين 0 


ثمّ سار المعتضد إلى المَوصل» وخرج إلى ماردين وبها حمدان بن حمدونء فلمًا 
قرب منه المعتضد هرب من القلعة» وخلف فيها ابه فنزل المعتضدء ودنا من باب 
القلعة» وصاح بنفسه: يا ابن حمدانء فأجابه» فقال: افتح البابء فقال: نعمء 
ففتحه» وقعد المعتضد على الباب» ونقل ما فيها من المال والأثاث» ثم أمر بهدمها 
فهُدمت» ووجّه خلف حمدان» فظلب أشدَّ الطلب» وأخذت الأموال كانت له مُودعة» 
ثمّ ظفر به بعد ذلك فحبسه. 

ثم مضى المعتضد إلى مدينة يقال لها : الحسئيّةء وبها رجل كردي يقال له: شدَّادء 
في عشرة آلاف مقاتل وكان له في المدينة قلعة يتحصّن بهاء ومازال المعتضد يُحاصره 
ويقاتله حتَّى ظفر به وهدم قلعته ”"". 

وفي رمضان هدم التكقية زان التدوة كف وجفليا :معدا الن انه الشتعد 
الحرام» وغَرِم عليها أموالاً كثيرة . 

وحجٌّ بالنّاس محمد بن عبد الله بن ترنجة"" . 

وفيها توفي 

ابن أبي الدّنيا 

زافيفة عيذ الله من محمد بن غبي هبن سفيان بن :فيس آبو يكن + القرشي» التخدادئ» 
مولى بني أميّة . 

ولد [في سنة] ثمانٍ ومئتين» وكان مؤدّباً لجماعة من أولاد الخلفاء منهم المعتضد 
وابنه علي المكتفي. 

وكان إماماًء عالماًء فاضلاًء زاهداًء عابداًء ورعاء ثقةء ذا مروءة تامّة» ونيّة 
ضاذقة: وله التصايف: الحسان» وبوزك له فيها والثامن بده :عيال :عليه في الفنرن 
الي جمعها". 
)١(‏ من قوله: ولليلتين خلتا من رجب شخص.. إلى هنا ليست قي (ب) . 
(0) كذا يورده المصنف: محمد بن عبد الله بن ترنجة» وقد سلف اسمه قريباًء والذي في الطبري 70/٠١‏ ؛ 


والمنتظم »"5٠ /١7‏ والكامل 7/ 510 أنه محمد بن هارون بن إسحاق . 
() بعدها في (ب) : وقد فرق جدي رحمه الله معظمها في كتبه . 


كلل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنّف رحمة الله عليه : وبلغني أنَّها مئة ونيف وثلاثون مصلّفاً . 

وقال الشيخ أبو الفرج الجوزي رحمه الله في «المنتظم)”"2: وصنّف في الزُهد أكثر 
من مئة مصنّفء [ولم يذكر منها شيئاً وقد ذكرثٌ ما وقع إلىَ منها . 

وبعد فهذا ما وصل إلينا من مصنّفاته] فمنها كتاب:الأولياء» والإخلاص» 
والإخوان» والأضاحيء وأعلام الّبوة» وحقيقة الإيمان. وقصر الأملء وأخبار 
إبراهيم بن أدهم, وأخبار اللأحنف بن قيس » وذمُ م البخل» والبر والصّلة» والك 
والاعتبار» واللقرى»- والتركل »اهناب الشروو والأجرات 1 والسيه». رالود 
وقيام الليلء, والتّاريخ, والجهاد» والجوع. والجود والسَّخاءء وحسن الطَّلنُّء 
والكمء وذمُ البغي» وذمُ الحسدء» وحكماء المجانين» وقضاء الخراج» وعلم 
الشلظانة والخاتفين» والخلفاء» والحاكم» والخمول والتّواضعء والدّعاء» ومواعظ 
الخلفاء» ومجابي الدّعوة» والذكره وذمُ م الدنياء والرّهبان» وتعبير الرؤياء والرّقة 
والبكاء» والرّمي والتضالء. والرّغائب؛ والرّضاء وفضل رجب وشعبان ورمضان» 
وإرساله كَل والشّكرء وفضل الصّدقة» واصطناع المعروف» والصبرء وصدقة 
الفطرء والطّاعون». ومن عاش بعد الموت. والعزاءء والعلم. وأخبار النّاسء 
والعمرء والفرج.ء والقناعة» وقِرى الأضياف.» وفضل الصّلاةء» والصَّمِتء 
والعقوبات» والعيال» وفضائل العيدين» وفضل عشر ذي الحجةء وعاشوراء. 
والعقل؛ ومقتل عمر رضي الله عنه. ومقتل الحسين عليه السلام» ومقتل حُجر بن 
عدي» ومقتل سعيد بن جبير» ومقتل عبد الله بن الزبير» ومقتل طلحة» ومقتل عثمان 
رضوان الله عليه» وأخبار قريش» والقبورء وصفة القيامة» والألوية» ومداراة اناس 
ومحاسية التّفسء والمحتضرين» ومكائد الشيطان» والمنامات» وذمُ م الملاهي. وذمُ 
المسكرء: والمرض: والكثارات»: وحكم معاوية والعمرين» والمروءة» والموت» 
والنوازل» والمرائي والمعازي» ومواعظ الملوك» والمعاريضء والمجالسات» وصفة 
الجنّةء وضلفة الثار» والثوادر».والتوازل” > ونور الشيبدء والورع» وأخبار [أويس» 
وأخبار معاوية]”" والرهائن» والهمٌ والحزن. والهواتف. وفضل لا إله إلا الل 


. وما بين معكوفتين من (ب)‎ ١ /١١؟١‎ )١( 
.507" /1 (؟) لعلها النوازع. ينظر سير أعلام النبلاء‎ 
.5:7-55١ /١7* زفرف4 ما بين حاصرتين من السير‎ 


السنة الحادية والثمانون بعد المئتين يهنا 


وكتاب اليقين» وغير ذلك والله أعلم. 

[وروى ابن ناصر بإسناده إلى عمر بن سعد القراطيسي قال: كنا على باب ابن أبي 
الدّنيا ننتظر خروجّهء فجاءت السّماء بمَظر عظيمء حرست جار ومعها زفعةه 
فدفعَتّها إليناء فقرأناهاء فإذا فيها [مكتوب]: [من الرمل] 
أنا مقشستاق إلى رؤيتكم ياأخلائي وَسَمِعي والبصَرٌ 
كنيف أتسشاكع وقلبئ عنتدكم حال فيمابينناهذاالمطر 

[قال: ] فتفرّقنا . 

واختلفوا فى وفاته على ثلاثة أقوال ؛ أحدها ذكره أبو الحسين بن المنادي قال: 
سنة اثنتين وثمانين ومئتين. قاله ابن قانع. والثالث فى سنة ثلاث وثمانين ومئتين » 
والأوّل أصحء وقد نصّ عليه ابن المنادي» وحكاه عنه الخطيب. وضلى قله رسكت 
ابن يعقوب القاضي رحمة الله عليه”'2. سمع خلقاً كثيراً» وروى عنه خلق كثير» انقو 
على صدقه وثقته وأمائته”" . 


ان يد ين 


)١(‏ في (خ) : فتفرقناء ومات في هذه السنة ودفن ... وقيل مات سنة اثنين وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين» والأول 
أصح وصلّ عليه يوسف بن يعقوب القاضي , سمع خلقاً ... وأمانته . والمثبت من (ب) .وانظر في ترجمته تاريخ 
بغداد 797/1١‏ ء والمنتظم »15١/17‏ وتاريخ الإسلام 1/58/5ء والسير "391/11. 

(؟) جاء بعدها في نسخة (ب) ما نصه : والحمد لله وحده » وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وسلم» نجز 
الجزء السادس بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وكان الفراغ من تعليقه في يوم الخميس المبارك تاسع عشر ذي 
القعدة الحرام » من شهور سنة إحدى وسبعين وتسع مئة» أحسن الله تعالى عاقبتها في خير وسلامة » وصل 
الله على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين .يتلوه إن شاء 
الله تعالى في الجزء السابع السنة الثانية والثمانون بعد المئتين. 


1,4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والثمانون بعد المئتين() 

فيها في المحرّم أمر المعتضد بتغيير نيوز العَجم الذي هو افتتاحُ الخراج» وأخَره 
إلى حادي عشرين حزيران”''؛ وسمّاه التيّروز المعتضدي» وقصد بذلك الرّفق بالرّعيّة 
[والترفيه عليهم]ء فأنشأ الكتب بذلك» [وقرئت بالآفاق]ء ومنع النّاس مما كانوا 
يعملونه في كل سنة من إيقاد النَّيْانَه وصبٌ الماء على النَّاس في ذلك اليومء فكان 
ذلك من أحسن أفعال المعتضد في الإسلام ؛حيث أزال سُنَّة المجوس وأطفأ نارهم . 

وفيها لليلتين خلتا من المحرّم قدم ابن الجصّاص بقطر النّدى بنت ُمارويه من مصر 
ومعها أحد عمومتهاء فأنزلت في دار صاعدء وكان المعتضد غائباً بالموصل . 

وفيها"" كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون في 
المصير إليهء فأمًا إسحاق فسارع إلى ذلك» وأما حمدان فتحصّن في بعض قلاعه: 
وغيّب أمواله وحُرَمّهء فوجّه إليه المكفد وضيت لو تكير واصر المشوري وغيرهماء 
فصادفوا الحسين”؟ بن حَمْدان في قلعة تُعرف بِالرَعْمَرانَء فطلب الأمان وسلَّم إليهم 
القلعة؛ فهدمها وصيف. وسار يطلب حمدان في زورق في دجلة ومعه مال» فعبر إلى 
الجانب الغربيٌ من دجلة وصار إلى ديار ربيعة ؛ ليلحق بالأعراب الذين كانوا هناك لما 
حيل بينه وبين أكراده الذين في الجانب الشرقيّ» وعبر في إثره عدد يسيرٌ من الجندء 
فاقتقوا أثره حتَّى عرفوا مكانه» وكان قد نزل في ديرٍ هناك» فلمًا علم بهم ألقى نفسه في 
زورق كان هناك ومعه كاتبّه زكريا بن يحيى النّصراني» وخلّف المال في الدّير » فأخذه 
أصحاب المعتضد وحملوه إلى المعتضد. وتبعه عسكر وّصيف في الماء وعلى الظهِرء 

فلمًا فلمًا رآهم خرج من الزُورقَ هارياً إلى ضيعةٍ له شرقي دجلة.» فأخذ دابّة لوكيله» وسار 
ليلته إلى أن وافى مَضْرِبِ إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد مُستجيراً به» فأجاره 


)١(‏ من هنا بدأت نسخة (م١)»‏ وأوها : الجزء السابع من مرآة الزمان» بسم الله الرحمن نغ الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم. 

(؟) في تاريخ الطبري .79/٠١‏ والمنتظم 87/17": الحادي عشر من حزيران. 

() من هنا إلى ذكر دخوله بقطر الندى ليس في (م). 

(5) في (خ) و(ف): يحبى. والمئبت من تاريخ الطبري ,78/٠١‏ والكامل 7/ .87١‏ 


السنة الثانية والثمانون بعد المئتين عمل 


وأحضره إلى المعتضدء فأمر بالاحتراز عليه؛ وبثَّ الخيل في طلب أسبابه» فظفروا 
بكاتبه وعدَّةٍ من أهله وغلمانه» وتتابع رؤوس الأكراد في الدُّخول في الأمان في آخر 
المحرّم» وعاد المعتضد إلى بغداد . 

ذكر دخوله بقّظر النّدى بنت حُمارويه: 

ولخمس”" خلون من ربيع الأول نُقلت [قطر النّدى] إلى النَّاجٍ المعتضدي » وذلك 
أنه لما كان يوم الأحد نودي في جانبي بغداد: لا يعبر أحدٌّ في دجلة يوم الأحدء 
وأغلقت أبواب الدُروب التي على الشَّطء ومُدٌّ على الشّوارع الثّافذة إلى دجلة شراع 
بحائّي دجلة» ومنع من ظهور النّاس من دورهم التي على الشّطٌ. 

فلمًا كان وقت العتّمة وافت سفيئةٌ من النّاجَ المعتضدي فيها خدم'" معهم الشّموع» 
فوقفوا عند دار صاعدء وقد أعدّت أربع حَرّاقات» وأنزلت قطر النّدى في حَرّاقة» 
وحُملت إلى المعتضد, فأقامت بالدَّار حنّى دخل بها ليلة الثلاثاء لخمس خلون من ربيع 
الأوّل. 

ذكر ما نقل من جهازها : 

[قال الصُولي : ] نقل أبوها في بجهازها ما لم ير مثله» كان من جملته أربعة آلاف يكة 
مجوهرة» وعشر صناديق جواهر وتحف. وقُوّم ما كان معها فكان ألف ألف دينار 
وعشرين ألف ألف درهم, [وأعطى أباها مئة ألف ألف دينار» وقال: اشتر لها به من 
تحف العراق ما تحتاج إليه؛ وكان المعتضد حمل صداقها إلى مصر ألف ألف درهم] 
وأنواعاً من اليب» ولطائف الهند والعراق شيئاً كثيراً» وبعث لحُمارويه حُمًا فيه جوهر 
لم ير في الدّنِيا مثله»ء ووشاحينء وتاجاًء وإكليلاًء وقَلنْسوة» وقَباء كله مكلّل بالدّر 
والجوهر. 

وكان ابن الجصّاص قد حبس بعضّ الجواهر عنده» وقال لقطر النّدى: الزمان 
لايُؤمن» والوقت لايدوم على حال؛ فيكون هذا لكِ عندي ذخيرة» وماتت قطر النّدى» 
فأخذ ابن الجصّاص الجواهر[التي كان احتبسها عنده لقطر النّدى]» ثم أخذها منه 


. والمنتظم 787/17: ولأربع‎ 24٠/٠١ في تاريخ الطبري‎ )١( 
.744/١17 والمنتظم‎ » 5٠/٠١ في النسخ : حرم. وا مثبت من تاريخ الطبري‎ )0( 
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المقتدر وأضعافها [وسنذكر ذلك في ترجمة ابن الجصّاص في السنة الخامسة عشر 
وثلاث مئة؛ وتذكر أيضاً مضادرة المقتدر له]. 

وقال علي بن العبّاس بن جُرَيج الشّاعر في دخول المعتضد بقطر النَّدى [بنت 
خماروريه ليلة بنائها]: [من الكامل] 
ياسيْدَالعَرَبٍ الذي وَرَدَْله باليِّمْنٍ والبركاتٍ سيّدةٌ العَجَمْ 
فَاسْعَدْ بها كسعودها بك إنّها ظَفِرَتْ بمافوقٌ المطالب والهِمَمْ 
تيس الصى زفت إلى يدر ادق فتكشّقك بهما عن الدُنيا الظْلَْ 
ظَفِرَّث بمالئ ناظرَيْهابَهْجَةً وضميرهائْبْلاً وكنّيها كرغ" 

[قلت: وقولة: شمسن الضحى زفت إلى بدر الدّجى؟ "فيه نظن لأنّ أربات الهينة 
يقولون: إِنَّ الشمس ذكر والقمر أنثى](©. 

وفيها خرج المعتضد إلى الجبل» فبلغ الكَرّجء وأخذ أموالاً لابن أبي دُلّفْء وكتب 
إليه يطلب منه جوهراً كان عنده» فبعث به إليه» وتنسى من بين يديه. 

وفيها أطلق المعتضد لؤلؤاً غلامٌ ابن طولون؛ وحمله على دوابٌ وغيرها. 

وفيها بعث المعتضد الوزيرٌ عُبيد الله بن سليمان إلى الرّيّ إلى ابنه على. 

وفيها بعث محمد بن زيد العلويّ من طَبَّرستان إلى محمد بن الوَّرْد العطّار ببغداد نيفاً 
وثلاثين ألف دينار ؛ ليفرّقها على أهله العلويّة ببغداد والكوفة» ومكة والمدينة”"» فسّعيَ 
به إلى بدر المعتضدي» فأحضره. وسأله عن ذلك فقال: نعم. إِنّه في كلّ سنة يبعث إلمك 
بمثل هذاء فأفرّقه فيمن يسرّ إليهم من أهله؛ فأخبر بدر المعتضد فقال: يا بدرء تذكر 
الرؤيا التي أخبرتك بها منذ زمان؟ قال: لاء قال: أما أخبرئك أنَّ أبي الموقّق دعاني 
وقال لي : اعلم أنَّ هذا الأمر سيصير إليك» فانظر كيف تكون مع آل علىٌ بن أبي طالب 
طَه؟ قال: ثمّ رأيتٌ كني خارج بغداد أريد ناحية النهْرَوان في جيشي وقد تشوّف النّاس 
إليّ؛ إذ مررثٌُ برجلٍ واقفٍ على تل يصلي لا يلتفت إلىّ» فعجبتٌ منه ومن قلَّة اكترائه بي 


. والأبيات أيضاً في ديوان ابن الرومي‎ 203708-7١1-00119-1١//8 مروج الذهب‎ )١( 
.)١م(و زفق ما سلف بين معكوفين من (ف)‎ 
.)١م( من هنا إلى قوله: وفيها قدم بغداد إبراهيم... ليس في‎ )( 
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وبعسكريء فأقبلتٌ إليه» ووقفتٌ بين يديه» فلمًّا فرغ من صلاته قال : أقبل. فأقبلت إليه» 
فقال: أتعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا على بن أبي طالب» خذ هذه المسّحاة ‏ لمسحاة بين 
يديه فاضرب بها الأرض0» فأخذتُهاء وضربتٌ بها ضَرَّباتء فقال: إِنَّهِ سَيَلِي من ولدك 
هذا الأمر بعدد ما ضَربتَ بها في الأرض» فأوصهم بولدي خيراً. قال بدر: بلى يا أمير 
المؤمنين» قد ذكرثٌ» قال : فأطلق الرجل والمال. 

وأمره أن يكتب إلى صاحبه بِطَبّرستان أن يوجّه بما يوجّهه إليه ظاهراًء وأن يفرّق 
محمد بن وَرُد ما يفرّقه ظاهراً» و تقدَّم بمعونة محمد على ما يريد”". 

وفيها عاد الوزير عُبيد الله من الرّيٌ إلى بغداد» فخلع عليه المعتضد. 

ولثمانٍ بقين من شهر رمضان ولد للمعتضد وَلدٌ من ناعم جارية أمّ القاسم بنت 
محمد بن عبد الله فبكًا عفرا وسئى هذ الجارية شه 

وفيها قدم بغداد إبراهيمُ بن أحمد الماذرائيُ لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجّة 
من دمشق على السّماوة في أحد عشر يوماً» وقيل: في سبعة أيام» فاخن اليعفت أن 
ُمارويه [بن أحمد بن طولون] ذُبح على فراشه. 

وكان المعتضد قد بعث مع ابن الجصّاص هديّةَ إلى ُمارويه ورسالة» وخرج [ابن 
الجصّاص] إلى سرَّ من رأى» فردّه المعتضد إلى بغداد في ذي الحبّة لسبع بقين منه. 

وحم بالنّاس محمّد بن عبد الله المعروف بابن ترنجه”". 

وفيها تونّي 

إسماعيل بن إسحاق”) 

ابن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن دِرُهَمء أبو إسحاق الأزديٌ» القاضي, البصري» 
مولى جرير””' بن حازم. 
)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 45-41 » والمنتظم /1١7‏ 50-45" , والكامل 515/1 . 
(؟) سلف أنه محمد بن هارون بن إسحاقء وما بين معكوفين من (م١).‏ 


(*) من هنا إلى ذكر وفاة خمارويه ليس في (م١).‏ 
(؛) في (خ): حرز. والمثبت من تاريخ بغداد /ا/ 37/7 » والمنتظم 17/ 158-14 ومعجم الأدباء .150-١14/5‏ 
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ولد سنة تسع وتسعين ومئة» وقيل: سنة مئتين» ونشأ بالبصرة» وسمع الحديث 
الكثير» وكان فاضلاً مُفتياًء فقيهاً على مذهب مالك. وشرح مذهبه ولخّصهء وصئّف 
«المسند) وكُتباً كثيرة في علوم القرآن» وأقام قاضياً نيّفَاً وخمسين سنة.. 

رفع المعتضد إلى عبيد الله بن سليمان يقول: واستوص بالشيخين الخيّرين الفاضلين 
إسماعيل بن إسحاق الأزديّ وموسى بن إسحاق الحَظميٌ خيراً؛ فإنهما ممن [إذا] أراد 
الله بأهل الأرض سوءاً دفع عنهم بدعائهم. ْ 

وقال المبرّد: ماتت أمّ إسماعيل» فعرَّاه الجلّة من النّاسء فلم يقبل عزاءً» فأنشدته : 
[من المتقارب] 
لعبري لقن غال ريت الرّبا زفبنالقدغال تفسا خبيتة 
ولتجيو فلع ينا فين انوا واعنة الوركة الشى الخصيية 

فزال عنه ماكان به. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء لثمانٍ بقين من ذي الحبّة وقتّ صلاة العشاء الآخرة 
فجأة. 

سمع خلقاً كيرا منهج عليٌ بن المدينيّ وغيره» وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد 
وغيره» وأجمعوا على صدقه. 

اتوي خُمارَويه بن أحمد بن طولون 
ويقال له: حُمارء وأمّه أمُ ولد يقال لها : ميّاس0"©. 


ولد بسر من رأى [في] سنة خمس وخمسين ومئتين» وولي بعد أبيه إمرة مصر 
ودمشق و التُغور. 

[وقد ذكرنا أنه التقى بأبي العبّاس المعتضد في سنة إحدى وسبعين في شوّال 
وانكسر خمارويه» ويقال: إِنَّه دخل مصر على حمارء وإِنَّ سعداً الأعسر خرج من 
الكمين على أبي العباس فهزمهء وأنه زوج المعتضد ابنته قطر الندى على يد ابن 
الجصّاص» وبعث معها بالأموال والتّحف والجواهر. 


)١(‏ في (ف): أمناس. 
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ذكر مقتله : 

حكى الحافظ ابن عساكر في «تاريخه) عن محمد بن صالح الدمشقي قال: كان 
خمارويه] كثير الفساد مع الخدم [متجرّاً على الله تعالى في ذلك»] دخل الحمَّام مع 
جماعة منهم» فطلب من بعضهم الفاحشة» فامتنع الخادم حياءً من الخدم [الذين كانوا 
معه]ء فأمر خمارويه أن يُضرب» فلم يزل يصيح إلى أن مات في الحمّام فأبغضه 
الخدم [وكرهوه» وسألوا الفقهاء: ما حدّ اللواط؟ فقالوا : القتل]. 

وكان قد بنى قصراً بسفح قاسيون أسفل من ديرمُرَانَ يشرب فيه» فدخل تلك الليلة 
الحمّام» فذبحه حَدَّمه» وقيل : ذبحوه على فراشه وهربوا. 

ويقال: إِنَّ بعض الخدم تولّ بجارية لخمارويه» فتهدّده بالقتل» فائّفقق مع الخدم 
على قتله» وكان ذَبْحَه منتتصف ذي الحبّة [من هذه السنة]» وقيل : لثلاث خلون منه. 

وكان طمْج بن جف في القصر في تلك اللّيلة» وبلغه الخبر» فركب وتبع الخدمء 
وكانوا نيفاً وعشرين خادماًء فأدركهم» فقتلهم وصلبهم. 

وحمل أبو الِجَيْش خمارويه في تابوت إلى مصرء وصلَّى عليه ابنه جيش. [قال ابن 
عساكر : ] ويقال: إِنَه دفن إلى جانب(" أبي عبيد البُسْرِيء فرآه بعض أصحابه في المنام 
فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقربي من أبي عبيد ومجاورته'"". 

ثمّ ولي [بعده] ابنْه جَِيش» فقتلوه بعده بيسير» ولو أخاه هارون بن ُمارويه» وقرّر 
على نفسه أن يحمل إلى المعتضد [في] كل سنة ألف ألف دينار وخمس مئة ألف دينار. 

فلمًا ولي المكتفي عَرَّله وولّى محمد بن سليمان الوائقي» فاستصفى أموال آل 
طولون» وكان هارون آخر ولاتهم. 

وكان عمرٌ حُمارويه حين قتل سبعاً وعشرين سنة» وقيل : اثنتين وثلاثين سنة. 

ورثاه أحمد بن سعيد أبو بكر الطّائي :[من البسيط] 
)١(‏ في (خ): دفن في القصر إلى جانب. 


إفهة تاريخ دمشق 5454-6 «(مخطوط)» وانظر ترجمته في ولاة مصر للكندي صل ة 275511-17 والمنتظم ؟1/ 
ل ل وتاريخ الإسلام 9-7 
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مضى الأميرٌ أبو الجيش الكريمٌ فقد مضى التّدى والشَّذَى والجودٌ والكرمُ 
فكادت الأرضٌ إعظاماً لمقتله2 تَنْهَدُ والشَّامحَاتٌالشُّمُتَنْهدِمُ 
قال المصئف رحمه الله : وهذا أحمد بن سعيد الطّائي ذكر له [الحافظ] ابن عساكر في 
اتاريخه» حكايتين؛ الأولى: قال أحمد بن سعيد الطّائي : حدثنا أبو العبّاس بن قهيدة» 
عن عمرو بن الحسن قال: رأيثٌ إبليس في منامي راكباً على كَرْكَدنَ يسوقه بأفعى» 
فقال: يا عمرو بن الحسن» ما حاجتك؟ فدفعت إليه رقعة» فوقع فيها : [من السريع] 
احم برّالتتياضصي واعحوانة مايفعلالهُبأه لالقُرى 
نلتى و نكي المس مو تان “الخ ةتح ستانيى 031 الحررف 
قليت أنيهث مت فيمن مضى ولمأعش حتّى أرى ما أرى 
وكلذي تحفض وفي يعمة ‏ لابدّأنيعلوعليةهالئرى 
ثم كتب: الحسد صيّرني إلى ما ترىء وغششُ بني آدم [ينفق عليهم]» ثمّ ضرب 
كر كدنه بالأفعى ومضى. 
والحكاية الثانية عن [أبي] سليمان بن رَبْر قال: اجتمعتٌ أنا وعشرةٌ من المشايخ في 
جامع دمشق فيهم أبو بكر أحمد بن سعيد الطّائي» نقرأ فضائل عليٌ بن أبي طالب 
رضوان الله عليه» فوثب إلينا نحو من مئة رجل» وضربوناء وسحبونا إلى الخضراء إلى 
الوالي» فقال لهم أبو بكر الطّائي: ياسادة» اسمعواء إِنْما قرأنا اليوم فضائل على» 
وغداً أقرأ لكم فضائل أمير المؤمنين معاوية» وقد حَضَرتي أبيات» فإن رأيتم أن 
تسمعوهاء فقالوا: هات» فقال على البَدِيْه :1[من السريع] 
ومَذهبي حبٌإمامالهدى | يزيد التي هو ضيه 
من غعيرّهذا قال فهوامرق ليسلهعةلولالْبٌ 
والتابن فين بنقذلاهتواتتيم 0 فالققفانتهِبٌ 
قال: فخلوا عنّاء فقال الطّائي: والله لاسكنتٌ بلداً يجري علينا فيها ما قد جرى, 
زفق 
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وخرج من وقته فأقام بحمص 


الطاك هذا إل مننة ثلاث عق وثلات ملق" 
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[وفيها توفي! الحافظ أبو رُدْعَة 

[واسمه] عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمروء النَصْري 
الدمشقي . [وقال ابن ماكولا: نَصْري بالنون"" . 

ذكره الحافظ ابن عساكر وقال:] كانت داره بدمشق عند باب الجابية شرقيٌ زقاق 
الأسديين عن يمين الدَّاخْل. ْ 

رحل إلى البلاد» ولقي الشيوخ. وكتب عنهم وكتبوا عنهء وكان إماماًء عادلاً» 
عالماً فاضلاً» زاهداً؛ ورعاً. جواداً. صالحاء شيخ الشَّام في وقته» يرحل إليه 
العلماء من الآفاق» ويأخذون عنه» فلم يزل يُسمع الحديث والئّاس مقبلون عليه إلى أن 
تومي بدمشق في جمادى الآخرة من هذه السّنة وقيل: في سنة ثمانين» أو إحدى 
وثمانين ومئتين. 

سمع خلقاً كثيراً : أبا نكيم المَضْل وغيرّه» وروى عنه أبو داود السّجستاني [وابنه عبد 
الله بن أبى ]1 

كان فاضلاً شاعراًء وهو القائل لما أراد أخوه المعتمد الخروج إلى الشَّام والدّنيا 
مضطربة : [من المتقارب] 
اولةء عمسم كوينفية . وك مد حاتت تعتطلبس 
نف لاون شك انوك ني «نقية سحائت تك سبكك لشيس 

بلغ المعتضد أنه كاتب حُمارويه فأهلكه» وقيل : إِنّما أهلكه لما ولي الخلافة في سنة 
تسع وسبعين ومتتين'" . 

اه محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عُمارة بن القَعْقاع ابن شُبْوُمَة» أبو قّييصة» الضَّبْي [أخو عبد الله ابن شُبْرّمة]. 


(1) الإكمال .91/١‏ 
0( تاريخ دمشق 2111/١‏ وتاريخ الإسلام ”/ الال 
إفرف مختصر تاريخ دمشق ف 0 والوافي بالوفيات ”/ 340 . وهذه الترجمة ليست في (ف0م١)‏ 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان الها ابا متيدا , 

[وحكى الخطيب عن إسماعيل بن علىٌ الحُطَبِىَ قال:] قال [محمد بن عبد 
الرحمن]: تزوّجتٌُ بأمٌ أولادي هؤلاء. فلمًا كان بعد الإملاك بأيّام قصدتهم للسلام» 
فاطلعت من شق الباب» فرأيتهاء فأبغضتُّهاء وهي معي من سين سنة . 

وقال إسماعيل بن علي : [وكان هذا الشيخ من أَدْرس من رأينا للقرآن]» سأليّه عن أكثر 
ما قرأ في يوم وكان يوصف بكثرة الدّرس وسُرعَتِه ‏ فامتنع أن يخبرني» فلم أزل به حتّى 
قال لي : إِنَّه قرأ في يوم من أيّام الصّيف الطوال أربع ختمات» وبلغ في الخامسة إلى 
فبراءة»» وَأذَّنْ المؤدّن للعضرء وكان من أهل الصّدقء وتومّي في ربيع الأوّل . 

سمع سعيدٌ بن سليمان [الواسطي] وغيره. وروى عنه الحُطَبيُ وغيرٌه» وكان ثقة”". 

[وفيها توفي] 

أبو العَيْناء 

[الصّرِيره صاحب الحكايات والمُلَّح؛ واسمه] محمد بن القاسم بن خلّاد. مولى 
[أبي جعفر] المنصور . 

وأصله من اليّمامة» ويعرف بأبي عبدالله اليّمامي» وإنمّا سمّي بأبي العيناء ؛ لأنّه 
سئل ما تصغير عين؟ فقال: عيَيّن. 

[قال الخطيب:] ولد بالأهواز سنة إحدى وتسعين ومئة» ونشأ بالبصرة» وذهب 
بصره بعد أربعين سنة» وطلب الأدبّء وكتب الحديث. وسمع من الأئمة» وكان 
حافظاً للنّوادره سريعَ الجواب» فصيحاً”" . 

قال: قال لي المتوكّل : قد أرذتّك لمجالستي» فقلت: لا أطيق ذلك» ولا أقول هذا 
جهلاً بمالي في هذا من الشّرَفء ولكثي رجل مَحْجُوبء تختلف إشاراته» ويخفى عليه 
الإيماءء ويجوز علي أن أتكلم بكلام غضبان ووجهك راضء وبكلام راض ووجهك 


.)١م(و وما بين معكوفين من(ف)‎ . 8١١ /7 تاريخ بغداد 047/5 والمنتظم 17/ 1207» وتاريخ الإسلام‎ )١( 
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غضبان» ومتى لم أميّر بين هذين هلكتٌء قال: صدقتَء ولكن تَلْرّمنا . قلت: 
[لزوم]”'' العَرّض الواجب» فوصاني بعشرة آلاف درهم . 
[ذكر طرف من أخباره: 
قال الخطيب”" بإسناده إلى أحمد بن القاضي» عن أبي العيناء أنه حدّثه قال: أتيث 
عبد الله بن داود الخُرَيْبِيء قال: ماجاء بك ؟ قلت: الحديث» قال: اذهب فاحفظ 
القرآن. قلت: قد حفظته» قال: اقرأ «إواتل عَلمْ بآ ث4 [يونس كن 
حنَّى أنفدته» قال: اذهب الآن فتعلّم الفرائض» قال* أففلتك” :قد تعلمث الصُلب 
والجدّء قال: فأيّما أقرب إليك ابن أخيك أو ابن عمّك ؟ قال: فقلت: ابن أخي» قال: 
وَلِمَ ؟ قلت: لأن أخي من أبي» وعمّي من جدّي. قال: اذهب فتعلّم العربية» فقلت: قد 
تعلّمتها قبل هذين» قال: فلم قال عمر بن الخطاب حين ظُعن : الله ياللمسلمينء لِم 
َتَح لام الله» وكسّر لام المسلمين ؟ قال: قلت: فتح الأوّل على الدّعاء» وكسر الثانية 
على الاستعانة والاستنصار. قال: اذهبء لو حدَّثْتُ أحداً لحدّنثك] . 
وقيل : إن المتوكل قال: أشتهن أن أنادم أبا العيناء لولا أنه ضريرء فقال أبو 
العيناء :إن أعفاق آدير المؤطيو مو رفية الأعلة ول عله نَفْشضٍ الخواتيم» فإني أصلحٌ . 
وكان يقول: لَحِمَئْنا دعوة الرّجل الصّالح عبد الله بن حسن بن حسن» دعا المنصور 
جذّي خَلَاداً وكان مولاه» فقال له: إِنّى أريدك لأمر قد أهمّنى واخترئك له وأنت 
عندي كما قال أبو ذؤيب الهذلي : 4ه الجاري] ش 
سحن رتنا وميد توس" "ل أعكفهة ابتراسي احضبة” 
فقال: أرجو أن أبلّعَ رضى أمير المؤمنين » قال: صِرٌ إلى المدينة» وأظهر لعبد الله 
ابن حسن نك من شيعته» وابِذّلٌ له الأموالء واكتب إليَ بأنفاسه وأخبار ولدِه 
فأرضاهء» ثمّ علم عبد الله أنه أتي من قبّلهء فدعى عليه وعلى نسْله بالعمى» [قال:] 
فنحن تتَوارث ذلك إلى السّاعة 
)١1(‏ ما بين معكوفين زيادة من المنتظم /١17‏ 85". وهذا الخبر ليس في (م١).‏ 
(0) في تاريخه 4/ 73817 . 
(©) تاريخ بغداد 4/ 785-780 » والمنتظم /١7‏ 7014 ؛ والبيت أيضاً في شرح أشعار الهذليين 21١7 /١‏ 
ومعنى ألكنني إليها : أي : كن رسولي إليها . الصحاح (لوك). 
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وتأخّر رزق أبي العيناء» فشكا إلى عبيد الله بن سليمان”"', فقال: ألم نكن كتبنا لك 
إلى ابن المدبّر» فما فعل في أمرك ؟ فقال: جرّني على شَوْك المَظل» وحرمني ثمرةً 
الوّغدء فقال: أنت اخترتّه» فقال: وما علي وقد اختار موسى قومّه سبعين رجلاً» 
و[ما]9) كان فيهم رجل رشيدء فأخذتهم الرجفة. واختار النبئ يك ابنَ أبي سَرْح 
كاتباً» فلحق بالكفار. واختار علىٌ بن أبي طالب أبا موسى فحكم عليه . 

وقال: [الخطيب: انتقل أبو العيناء من البصرة إلى بغداد فأقام بها . 

قال: وسبب انتقاله ما رواه الصولى عن أبى العيناء قال: حدثنى عن سبب خروجه 
من البصرة وسكناه بغداد قال:] اشتريثٌ غلاماً يُنَادَى عليه ثلاثون ديناراً ويساوي ثلاث 
مئة دينار» وكنتٌ أبني دارأء فدفعتٌ إليه عشرين ديناراً يُنفقها على البناء» فجاءني بعد 
أيّام وقال قدت التْقَقةّ فقلت: ارفع حسابّكء فرفعه فإذا به غشرة حنائيرء قلت: فآين 
الباقي ؟ قال: اشتريتٌ به ثوباً مُصْمَتَاً وقطعئّه» قلتٌ: مَنْ أمرك بهذا ؟ قال: يا مولاي 
لا 58 فإِنَ أهلّ المروءات والأقدار لا يَعيبون على غِلمانهم إذا فعلوا فعلاً يعود 
بالزَيْن على مواليهم» [قال:] فقلت في نفسي : أنا اشتريثٌ الأصمعيّ ولم أعلم””". 

قال: وأردت تزوّج امرأة» فأطلعيّه على ما في نفسي» وقلتٌ: اكتم ذلك عن بنت 
عمّي» فقال: أنا نعم العون لك على الخير» فتزوَّجتُّهاء ودفعتٌ إليه ديناراً» وقلت: 
اشترٍ لي كذا وكذا ويكون فيه سمكاً هازبى7». 

فمضى واشترى جميعَ ما أمرته به» واشترى سمكاً مارماهى”*'. فقلت له: ما هذا؟ 
فقال: رأيتٌ بقراط يقول: السَّمك الهازبى يولّد السّوداء»ء ووصف المرماهى» فقلت: 
يا ابن الفاعلة» ما علمتَ أني اشتريتٌ جالينوس» وقمتٌ إليه أضربُه» فضربته عشرَّ 
مقارع» فلمًا فرغثٌ أخذ المِقْرّعة وضربني سبعاً» وقال: الأدب ثلاث» والسبعةٌ فَضْل» 
وهي قِصاصء فخفتٌ عليك من القصاص غلداً» فاستوفيت منك اليوم» فغاظني جدًا 


. 7080 /١1 في (خ) : إسماعيل » والمثبت موافق لا في المنتظم‎ )١( 

(؟) زيادة من المنتظم . 

(6) تاريخ بغداد 4/ 591 ء والمنتظم /١17‏ 800. 

(5) نوع من أنواع السّمك . اللسان (هفف). 

(0) هو اجرّي: وهو نوع من السمك يشبه الحية» وهو فارمي. اللسان: (جرر). 
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فرميتة(١)‏ فَشَجَبتُه: ال اا الماع عن نأغرها أن تروجكه.وقال: قان 


يه: «من غسّنا فليس منَا70" ' وقد تزوّج مولاي واستكُتَمَنيء والدّين النّصيحة» فلمًا 
قلت له : لا بدَّ من تعريف مولاتي» ضربني بالمقارع وشبّني. 

[قال : أفمنعنّتي بنثُ عمي من دخول الدّار, وحالت بيني وبين ما فيهاء ووفعنا في 
تخبيط, فلم أرَ الأمر يَصلّح حتّى طلْقتُ المرأة» ولم أقدر من بنت عمّي أن أكلّمه 
وسمَّيْه النّاصحَ» فقلت : مالي إلا أن أعتقه وأستريح منه» فِعَتَقْتهِ فقال: الآن وجب على 


2 


فَكء ما أفارقك. 
فعا انان الح فجهّزئُه وزوّدثه» ومضى فغاب عن عشرين يوماً وعاد. فقلت: 
ما الخبر؟ فقال: قُطع على الطريق» والله تعالى قال: «إمَنٍ اسْتَطاعَ إِليَه سبيلا» [آل 
عمران:/91] وأنا سن ثم أرادٌ العّزو”" فجهّزته. فلما غاب عنّي بعت كل ما 
أملكه بالبصرة من عَقار وغيره» وخرجت منها خوفاً أن يرجع. 

[وحكى] الصُولي قال: دخلتٌ على أبي العَيناء في آخر عمره وقد كف بصرة» فسمع 
صَريرٌَ لمي على الدَّفتر فقال: من هذا؟ قلت: عبدّك وابن عبدك محمد بن يحيى 
الصُوليء قال: بل ولدي وابن ع أخي» ما تكتب؟ قلت: جعلتٌ فداك» أكتبُ شيئاً من 
النّحو والنّصريف» فقال: النّحو من العلوم كالملح في الطّعام”*'» إذا أكثرت منه 
صارت القِدْرٌ رُعاقاًء يا بنيّ إذا أردتَ أن تكون صدراً في المجالس فعليك بمعاني 
القرآن والفقه. وإذا أردتَ أن تكون مُنادماً للخلفاء وذوي المروءات فعليك بِنْتَفٍ 
الأشعار ومِلحَ الأخبار» [وقال: الرُعاق: الماءٌ المالح]. 

وسأل القاضى ابن أبى دؤاد أيا العيناء": ما أشدّ ما أصابك فى ذهاب بصرك؟ 
فقال: حَلَّتَانَ؛ إحداهما : أنه يَبدؤني رجل بالسّلام؛ وكنثٌ أحبٌ أن أبدأه» والثانية: 
)١(‏ في (م١):‏ فرميته بحجر. . 
)١(‏ أخرجه احمد (97947)» ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة ذلإنه 
(*) في (خ) و(م١):‏ العودء والمثبت من تاريخ بغداد 4/ 7944 » والمنتظم 01//17" . 
20 في (خ): القدر. والمثبت من (ف) و(م١).‏ وهو الموافق لما في المنتظم. 


(5) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخطيب أن ابن أبي الدنيا القاضي سأل أبا العيناء... والمثبت من (خ) وهو الموافق 
لما في تاريخ بغداد 4/ 788. 
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ريما حدّدت رخلا فيعرض عنى : وأحبٌ أن أعرف ذلك لأقطع حديثي عنه فقال أحمد 
ابن أبي دؤاد : أما مَن كافأك بابتداء السَّلام فقد كافأته بحسن النْيّةَ وأمّا من أعرض عن 
حديئك فما أكسبّ نفسّه من سوء الأدب أكثر مما وصلت إليه من حسن استماعه”"2. 

وحضر أبو العيناء مجلسّ بعض الوزراء» فوصف جود البرامكة» فقال الوزير: هذا 
من كَذِب الورّاقين» فقال أبو العيناء: فْلِمَ لا يكذب الورّاقون عليك؟! 

ودخل [أبو العيناء] على المتوكّل سنة ست وأربعين ومئتين وهو في قصره 
الجعفريٌ» فقال له: كيف ترى هذا القصر؟ فقال: يا أمير المؤمنين» الناس يبنون 
القصور فى الذنياء وأنت قد بنيت الدنيا فى قصرك. 

وقال له يوماً: ما تقول في عبيد الله بن خاقان؟ فقال: ذِعُمَ العبد إِنَّه أوَابِء وكان 
عبيد الله فاقيا عن راض ال 9 

ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فحكى الخطيب أنَّهاقدم بغداد فأقام بها مدَّة طويلة» ثمّ ركب في 
85 98 5 07 0 5 5 9 7 5 
رَورق يريد البصرة» فيه ثمانون نفساء فغرق الزّورق بِمّن فيه» فلم يُسلم إلا أبو العيناء» 
حر عا فركب في زورق آخرء فلمًّا وصل إلى البصرة مات بها فى هذه السّنة. 

و[حكى الخطيب أيضاً عن القاضى أحمد بن كامل] قال: مات [أبو العيناء]ببغداد 
في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين [ومئتين] وحمل إلى البصرة في تابوت» وقد 

50 ترثرف 
جاوز تسعين سنة” ". 

أسند الحديثٌ عن أبي عاصم اليل [وأبي زيد الأنصاري]وغيرهماء وأخذ الأدب 
عن الأصمعى وغيره» ولمًا قدم بغداد كتب عنه أغلياك ولم يسند من الحديث لا 
القليل» والغالبٌ على رواياته الأخبارٌ والحكايات. 


ان ين فيك 


)١(‏ في تاريخ بغداد: أكثر مما وصل إليك من سوء اجتماعه. 
(؟) مروج الذهب 7-117/8؟1 ء ووفيات الأعيان 7757/5 . 
(9) تاريخ يغداد / 590-14 »ء وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
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فيها خرج المعتضد إلى ناحية الموصل لثلاث عشرة بقيت من المحرّم بسبب هارون 
الشَّاري» وكان الحسين بن حمدان قد قال للمعتضد: إِنْ أنا جئتٌ بهارون الشَّارِي إليك 
فلي ثلاثُ حوائج» فقال: اذكرهاء فقال: أمّا الأولى فإطلاق أبي من الحبس» 
والحاجتان أذكرهما بعد ما آتي به فقال له المعتضد: لك ذلك» فامُض» فقال: أريد 
ثلاث مئة فارس أَنتَحبُهم مع وصيف موشكير ولا يُخالفني» فقال المعتضد: نعم. 

وخرج الحسين يطلب الشاري حتَّى انتهى إلى مخاضة في دجلة» فقال لوّصيف: 
ليس للشَّاري طريقٌ يَهرب منه غير هذا الموضعء فقِفْ ههنا لا تفارقٌ هذا المكان. فإِنْ 
مرّ بك الشَّاري فامنعه من العبورء أو أجيئك» أو يَبلّغك أنّي قد قتلت» قال: نعم 
فوقف. 

ومضى حسين في طلب الشاري فلقيه» فالتقياء فكان بينهما قتلى» وهرب الشَّاري 
وأقام وصيف على المخاضة ثلاثة أيام» فقال له أصحابه: قد طال مقامنا ههناء وقد 
أضرّ بنا ذلك» ولسنا تأمن أن يأخذ حسينٌ الشَّارِيَ فيكون الفتحُ لهُ دونّناء والصّواب أن 
نمضي في آثارهم , فأطاعهم ومضىء وجاء الشَّاري المخاضة فعبر» وجاء حسين في 
إثْروِ فلم يَرَ وَصيفاً وأصحابّه» ولم يَعرف للشَّارِي خبرأء وسأل عنه فقيل: عبر دجلة. 
فعبر خلفه» وجاء الشَّاري إلى حي من أحياء العرب» فأخذ دابّة من دوابهم» ومضى 
حسين إلى العرب فسألهم عنه فكتموه أمره» فقال: المعتضدٌ في إثري» وأراد أن يوقع 
بهمء فأخبروه بمكانه» فائّبعه. فلحقه وهو في مئة فارس» فناشده الشَّارِي وتوعّده 
اح عبيق ال عله قاعنة اندرا رجاس إلى الس رف وان ولا قاد ازاز 
المعتضد بفكُ قيود حمدان بن حمدونء والتَّوسعةٍ عليه» والإحسان إليه. 

وانصرف المعتضد بالشَّاري راجعاً إلى بغداد» فوافاها لثمانٍ بقين من ربيع الأوّل» 
فنزل بباب الشَّمَّاسيّة» وعبّاً جيوشّه هناك» وخلع على الحسين بن حمدان وطوّقه بطوقٍ 
من ذهب» وخلع على جماعةٍ من رُؤساء أهله. وريّن الفيل بثياب الدّيباج» وجعل عليه 
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مثل المحقّة» وأجلس الشَّارِي فيهاء وألبس ذُرَّاعةَ ديباج» وجعل على رأسه بُرْنْسَ 
حرير طويل. 

وركب المعتضد في الجانب الشرقي ركوباً ظاهراًء وضربت القباب في الطريق كله 
إلى قصره. والشَّارِي بين يديه» والحسين بن حمدان بين يدي المعتضد وجماعةٌ من 
ارو ا ال كرا تسوه نيه د 

لشَّرقِيّة ولم يحملها أحدٌ من الموالي قبله؛ لأنَّها كانت لآل طاهر قبل ذلك» ومن 
كثرة الرّحام سقط كرسيٌ الجسر الأعلى ببغداد» فغرق كثير من الرّجال والنّساء 
والصّبيانء وكان على المعتضد قباء أسودٌء وعمامةٌ سوداء» وجميع الملوك والأمراء 
يمشون بين يديه . وكا يوما مكتهودا. 

وورد كتاب ظمْج بن ججت من دمشق ومن موالي ابن طولون أنَّهِم في القّلاعة» 
واستأذنوا المعتضد في القدوم عليه أو في المقام بدمشق» فكتب يأمرهم بالمقام 
بدمشق» وولّاها طعْج. 

وفيها قدم رسول عمرو بن الليث”'' من خُحراسان بالهدايا وفيها مئتا حِمْل مال» ومئتا 
جمّازة» ومن اللطائف والطرائف”" شيءٌ كثير» وكان فيها صَئَمٌّ على خلقة امرأة؛ كان 
قوم من الهند في مدينة يقال لها : إبل شاهء كانوا يعبدونها. 

واستقضى المعتضد يوسف بن يعقوب على الجانب الشرقيٌّ» وكلواذى» 
والنّهروانات» وكُور دجلة» وواسط”"» وخلع على القاضي أبي خازم وقُلّد قضاء 
الشرقيّة» وبادَرَاياء وسقي الفرات”*“» وشاطئ دجلة إلى حدٌ عمل واسطء مضافاً إلى 
ماكان يتولّاه من القضاء على الكوفة وأعمالهاء وعبد الحميد بن عبد العزيز على 
الجانب الغربي» وذلك بعد أن أقامت بغدادٌ ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً بعد وفاة 
إسماعيل بغير قاض . 
)١(‏ من أول السنة إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
(؟) في (ف) و(م١):‏ الظرف والظرائف. والجمّازة: دُرّاعة من صوف . القاموس (جمز). 


[فرفق في المنتظم اا وكور دجلة والخط. 
دق في المنتظم ا : وشقّي الفرات. والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في أخبار القضاة ”/ 7917. 
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وكتب المعتضد إلى عليّ بن محمد بن أبي التواوي وهو يد مراع فرلن 
القضاء بهاء فصار إلى بغداد» فولي قضاء مدينة المنصورء وقُظْرَيّلء مضافاً إلى ما كان 
يتولّاه من القضاء بسامرّاءء وتكريت» وطريق الموصل» وخلع عليهم» وقّرئت 
عهودهم؛ وأمروا جميعاً بالجلوس في المساجد الجامعة . 

وخلع المعتضد على حمدان بن حمدون وأطلق في الركوب. 

ولعشر”" بقين من جمادى الآخرة أمر المعتضد بالكتاب إلى جميع البلاد بردٌ 
[الفاضل من 0 ذوي الأرحام» [يعني الميراث من سهام ذوي المواريث]» 
زإبطظال'" ديواق الموازيف»:وصنرف عكالدء فقذت الكقياء وفرفه على المتاين ١‏ 

وسببه: أنه سأل القاضي أبا خازم فقال: ماتقول فيه؟ فقال: ياأمير المؤمنين» قال 
اله تعالن + وارلا الأكار بل أوْلّ بَْضِ في كنَبٍ ألَهِ » [الأنفال: 70] فقال 
المعتضد: قد رُوي عدم الرَّدّ عن الخلفاء الأربعة» فقال أبو خازم: كذب التّاقل عنهم» 
بل كلّهم ردُواء جميعٌ الصحابة سوى زيد بن ثابت» ولايعتدٌ بخلافه مع الجمهورء 
وكان يُخفيه حبَّى مات عمر رضوان الله عليه خوفاً منه» وهو مذهب كُقهاء التابعين ومّن 
بعدهم» ولم يذهب إلى قول زيد غير الشَّافعِيَ في أحد القولين» والقول الآخر مثل قول 
الصّحابة» فقال المعتضد: اكتبوا إلى الآفاق بذلك». وكثرت الأدعية للمعتضد» 
وقالوا: أعين كن الخلفاء: 

وفيها”" خرج عمرو بن الليث من تيُسابور» فخالفه رافع بن هَرّئّمة إليهاء فدخلهاء 
وخطب بها لمحمد بن زيد الطّالبي وأبيه» فقال: اللهمّ وأصلح الذّاعي إلى الحقَّء 
القائم بالعدل والقسطء الإمام أبا عبد الله محمّد بن زيد ابن رسول الله يكو وكان رافع 
مُبايناً لبني العبّاس» خارجيًا عليهم » وكان عمرو الصقّار يقاتله» ولما بلغ عَمْراً ما فعل 
رافع عاد إلى نيسابور» فنزل بعسكره ظاهِرّهاء وأقام محاصراً لها في ربيع الآخر. 
)١(‏ من قوله : واستقفى المعتضد يوسف ..... إلى هنا » ليس في (ف) و(م١).‏ 


07) في(خ) : برد ميراث ذوي الأرحام وإيطال »والمشبت من (ف) و (م١)‏ » وهو الموافق لما في المنتتظم /١7‏ 309 . 
(9) هذا الخبر والذي يليه ليس في (ف) و(م١).‏ 
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وفيها قدم بغداد جماعة من قوّاد جيش بن خمارويه» منهم محمد بن إسحاق بن 
كنداجيق» وخاقان المفلحي» وبدر بن جف وغيرهم» وسببٌ قدومهم إلى المعتضد 
بالأمان أنّهم أرادوا أن يفتكوا بِجَيْشء فسّعي بهم إليه» وكان راكباً في موكبه» وعلموا 
أنه قدعلم بهمء فخرجوا من يومهم» وسّلكوا البَريّة وتركوا أموالّهم وأهاليهم؛ فتاهوا 
أيَامها: ومات منهم جماعة بالعطش . ثَ خرجوا على طريق الكوفة» وبلغ المعتضد 
فأرسل إليهم بالأطعمة والدَّوابٌ وغيرهاء فلما وصلوا بغداد حبس لهم» فدخلوا عليه 
2 -. 5 . 5 : مررلة 
فقرّبهم وأدناهم. وخلع عليهم» وأنزلهم المنازل» وكانوا ستين رجلة7". 

وفيها وثب الجندٌ من المغاربة والبربر على جَيْشُ بن ُمارويه» وقالوا: لا نرضى 
بك أميرأًء فتنحّ عنّا حنّى نوَلَي عمّك, فكلّمهم كاتبه عليُ بن أحمد الماذرائئ» وسألهم 
أن ينصرفوا عنه يومّهم» فانصرفواء وغدا جَيش على عمّه الذي ذكروا أنهم يؤمّرونه؛ 
فضرب عُنْقّه وعَنْقَ عم آخر له؛ ورمى برؤوسهما إليهم. فهجم الجند على جيش 
فقتلوه» وقتلوا أمّه» وانتهبوا داره [بمصر] وأحرقوهاء وأقعدوا هارون بن خمارويه 

وفيها وقع الفداء بين المسلمين والروم على يدي أحمد بن ظغان والي طَرّسوس في 
شعبان» فكان عدَّة من فودي من المسلمين الرَّجالٍ والنّساءٍ مقدار ألفين وخمس مئة 
وأربعة أنفس. 

5 ع اع 0 0 مزضف 

وفيها استأمن عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلف إلى بدرء فخرج الوزير عبيد الله(" إلى 
لقائهم» ونزلوا في مضرب بدرء وخلع عليهم»؛ وحلفوا أنهم في طاعة أمير المؤمنين؛ 
وكان قبلهم قد دخل بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلّف في الطّاعة إلى بدر والوزير» فولياه 
عمل أخيه عمر على أن يخرج إليه فيحاربه» فلمًا دخل عمر في الطّاعة قال الوزير لبكر: 
إِنَّ أخاك قد أطاع» وإِنّما ولّيناك عمله لكونه كان عاصياًء والآن فامضيا إلى باب أمير 
المؤمنين ليرى رأيه فيكما. 

وولي عيسى النوشري أصبهانء وأظهر أنه من قِبَّل عمر بن عبد العزيزء فهرب بكر 
)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 55 55 » والكامل /١/١‏ /الا5 278 . 
() في (خ): فخرج الوزير بن عبيد الله» والمثبت من تاريخ الطبري 51/٠١‏ » والكامل 8178/1 . 
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في أصحابه» فكتب بذلك إلى المعتضدء فكتب إلى بدر يأمره بالمقام مكانه حتّى يعرف 
خبر بكر. 

وسار الوزير إلى الرّيّ فلحق بعليٌ بن المعتضد, وظهر خبر بكر أنه بالأهوازء فوجّه 
المتتضد خلفة وضيك موشكيرء:فانتهى إلى دوه فارمن #«وبات كل واحد منهم قزيياً 
من صاحبه ولم يتوافقاء فارتحل بكر في الليل ولم يتبعه وصيف» ومضى تكن إلى أميهات:؛ 
ورجع وصيف إلى بغداد» وكتب المعتضد إلى بدر بحربهء فتقدّم بدر إلى عيسى 
النُوشري بذلك» فقال بكر من أبيات طويلة :[من الكامل] 


يا بدرٌ نك لو شهدت مواقفي2 والموثٌ يَلْحَظ والصّفَاحٌ دوامي 

لدَّمَمْتَ رأيّك في إضاعة حُرْمَتي2 ولضاق ذَرْتُك”" في اراح ذمامي 

حرّكئّني بعدالسّكون وإنّما ‏ حرَّكتَ من حصني جبال تَهام 
وقال يذكر هرب الوسر من بين يديهء ويعيّر وصيفاً بالإحجام عنه ء ويتهدّد 

بدراً : [من الخفيف] 

قالنت الييئض قنه متمكر بكر وك كه وقسلة ستيه متحجهر 


سوه 


ليس كالسَّيفٍ مُوْنِسٌ حين يَعْرّو ‏ حادتٌممُغضِل يَفْتحأمْرْ 
أوقدوا الحربٌ بيننا واضطظلؤها قعْخانوافَاينَْسَتَهاالمَمَر 
متتو تت مدا تارذ «سويوافة ‏ وي حجن 
تدواى التوشرئ نكا افيد .مسن ]ذا اس المَرناح يقير 


-ه 
5 


ع قرم فعرلتة دوتينا الكياة هر 
وت السرمسين أففعن انيف :رثك موقتل 0 


. 48/١٠١ في (خ): عذرك. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 
في (خ):‎ )0( 
وبداشرنافهذاأ5أوان قدبداشرهاويتلوهاشر‎ 
. 44/٠١ والمثبت من تاريخ الطبري‎ 
القسطل: الغبار الساطع. واللهام : الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء. اللسان (قسطل) » (لهم).‎ )( 
في (خ):‎ )5( 
ولِواالموشكيرأفضى إلينا ودماروبن بيض وسمر‎ 
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غرّبدراً حِلْمي وفَضل أناتي واستقدمحالى :وذالة سي ) ينف 
تست انكر إقالم ادفهم ديق سا ترق روفن ينا نه 

وفي شوال مات علي بن محمد بن أبي الشَّوارب» فحُمل إلى سرّمن رأى في تابوت» 
فدُفن بهاء وكانت ولاينّه على قضاء مدينة المنصور ستة أشهر. 

وفيها قدم بغداد عمرٌ بن عبد العزيز بن أبي دُلّفء فأمر المعتضد بتلقّيهء فتلقّاه 
الامووااة رودل إن امس ٠‏ فخلع عليه وأحسن إليه. 

وفيها هزم ١”‏ عمرو بن الليث رافمَ بن هَرْنّمة وجدّ في طلبه . 

وبعث عمرو [بن الليث] إلى مكة بمال جليل لينفق على ضيافة”'' الماء من عرفات 
إلى مكة . 

وفيها ورد كتاب عمرو بن اللّيث إلى المعتضد يخبره بقتل رافع بن هرثمة بحُوارزم» 


ونه بعث محمد بن عمرو البلخيّ في جيش» فواقعه بطوس فانهزم» وتبعه فلحقه 


بحُوارزم» وبعث بخاتمه مع الكتاب”" . 


32 5 00 
وحج بالناس محمد بن عبدالله بن ترنجة. 


3 و0 
وفيها تو 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 
أبو إسحاقء التّقفىُ» السّرّاجء النّيسابوري. 
كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يَزوره فى منزله» ويقطرٌ عنده. وين ط إليه 


في منزله ؟ لزُهده وورعه وصلاحه» وأقام ببغداد حتَّى توفي بها. 


سمع الإمام أحمد رحمه الله وغيره» وروى عنه أخوه محمد بن إسحاق 0 


- واللمثبت من تاريخ الطبري» والكاملء وفي الكامل النوشري بدل الموشجير. 
)١(‏ من قوله: وفيها استأمن عمر بن عبد العزيز... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
(؟) في (ف) و(م١):‏ سياقة» وما بين معكوفين منهما. 

() تاريخ الطبري 44/٠١‏ -50. وهذا الخبر ليس في (ف). 

(5) هذه الترجمة والتي تليها ليست في (ف) و(م١).‏ 

(5) تاريخ بغداد 5/ 677-617١‏ » والمنتظم 5 » وتاريخ الإسلام 7١7/1‏ . 
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بيش بن خُمارويه 

ابن أحمد بن طولون. 

ولي إمرة دمشق بعد موت أبيه مده ا ثم خرج إلى مضر في هذه السَّنة 
واستخلف على دمشق ظفْحٍ بن جُفء فلمًا دخل مصر لم يرض أهلّهاء وقالوا: نريد 
عمّك أبا العشائر بن أحمدء فوثب هارون بن خُمارويه على أخيه جَيْش فقتله في 
جمادى الأولى”2» وكانت ولايته خمسة أشهر»ء واستولى هارون على مصر 

قال ربيعة بن أحمد بن طولون: لما قبل أخي خمارويه ودخل ابنه جيش مصر قبض 
عليّ وعلى عمَّيه مضر وشيبان”" ابني أحمدء وحبسنا في حجرة معه بالميدان» وكان 
كل يوم يأتينا بمائدة عليها طعام» فكي نجتمع عليهاء تجاءنا وها خادم» فأخذ أخانا 
مُضَرء فأدخله بيتء فأقام خمسة أيام لا يَطعَم ولا يَشْرَبِء مقفول عليه بقفل» فدخل 
علينا ثلائةٌ من أصحاب جيش وقالوا: أين أخوكم؟ قلنا: لاندري ٠‏ فدخلوا عليه 
البيت» فضربه واحدٌ منهم بسّهم في مقتله فقتلوه» وغلّقوا علينا الباب» وبقينا يوم 
الجمقة والميت ليو إلينا طعاماًء فظننا أنه نسوناء فلم كان يوم الأحد سمعنا 
[صارخة في الدار]”” 2 '» وفتح علينا الباب» وأففل إلينا جَيش بن ُمارويه» فقلنا: ما 
حالك؟ فقال: غلبني أخي هارون» وتولّى الإمارة فقلنا: الحمد لله الذي قبض يدك 
وأضرع خدّكء فقال : ما كان عَرْمِي إلا أن ألحقكما بأخيكما. 

ودخل خادم ومعه مائدة من الطعام وقال: إِنَّ الأمير هارون قد بعث إليكما بهذه 
المائدة» وكان في عزم جيش أن يُلحقكما بأخيكماء فقوما إليه فاقتلاه» وخذا بتأركما 
منه» وانصّرفا على أمانء قال: فلم نقتله» وانصرفنا إلى منازلناء وبعث هارون خدما 
فقتلوه» وكُفينا أمر عدونا. 

[فصل وفيها توفُي] 


سَهل بن عبدالته بن يونس 
أبو محمد» ال 


)١(‏ ينظر ما سلف ص95١‏ من تحبر مقتله. 

(0) في (خ): نصر وسنان. والمثبت من تاريخ دمشق 5/ 00. 

(*) ما بين معكوفين زيادة من تاريخ دمشق. 

(5) تنظر ترجمته في طبقات الصوفية »7١١- 7١5‏ وحلية الأولياء 73١7-1489 /٠١‏ » والرسالة القشيرية /0191 2 
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أحد المشايخ. ومن أكابر علماء القوم ٠‏ والمتكلّم في علوم الإخلاص 
والرياضات. وكان كبيرٌ الشّأن في باب الورع والمعاملات» مشهوراً بالكرامات. 

[ذكر طرف من أخباره: 

حكى ابن خميس في «المناقب»: أنّه]('2 كان يقوم الليل وله ثلاث سنين . قال: 
كنتٌ أنظر إلى [صلاة خالي محمد] بن سّوّار وكان يقوم الليل» فكنت أقوم معه. 

[وروي أنَّه] صام الدّهر وهو في القماط. قال: أرضعتني أمّي ليلاًء ثمّ طلع 
الصّباح ؛ فألقى الله علي العاس طول النهارء فلمًا جاء اللَّيل أرضعئني» فبقيتٌ على 
هذا مدّة الرضاعء ثم ألهمني الله وأنا ابن ثلاث سنين [سَرْدَ الصومء قال: وحفظت 
القرآن وأنا ابن ست سنين] وكنتٌ أَسْرّد الضّوم وأفطر على خبز الشّعير حبَّى بلغت اثنتي 
عشرة سنة: 

قال: وقال لي خالي محمد بن سَوَّار وأنا طفل: [يا سهل »] ألا تذكر الله الذي 
خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال : تقول بقلبك من غير أن تحرّك شفتيك ولسائك: الله 
ناظريء الله شاهديء الله معي. ثم قال: دُم على هذا فإنَّهِ ينفعك في قبرك» [قال:] 
فدّمت عليه» فوجدتٌ حلاوتّه في سرّي. 


وقال: وقعتٌ في مسألة وأنا ابن اثنتي عشرة سنة» فخرجتٌ إلى عبّادان» فسألتٌ 
عنها أبا حوب تحمرة ب غيذاله العتادائن "فأجابن متها فم رعمك إلى ادر فكان 
قوتي في كل شهر درهم أشتري به شعيراً وأطحنه» وأفطر في كل ليلةٍ وقتٌ السّحرّ على 
أوقيّة [بغير] ملح ولا إدام» وكنثٌ أواصل اليومين والثلاثة والعشرة والعشرين وأكثر. 

[حدئنا جدّي رحمه الله بإسناده عن] أبي العبّاس الخوّاص قال: كنت أحبٌ أن أعلم 
من أينَ يقتات سهل بن عبدالله ؟ [فلم يخبرني أحد]ء فجئتٌ ليلة إلى المسجد وسهل 
قائمٌ يصلّي. [فجاءت شِاةٌ فدخلت المسجد.] فأوجز في صلاته. وأخذ قَعْباً من طاق 
2174 2815 4137 .19د هلاه . ومناقب الأبرار »770-١91//١‏ وصفة الصفوة 535-54/4 »ع 

4 447 - 444» والمنتظم 857/17 », وذم الهوى ص/ا/ ء ووفيات الأعيان 414/1 480 ء 


وتاريخ الإسلام 581/65/56 . 
)١(‏ المناقب »198/١‏ وما بين معكوفين من (ف). 
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المسجد]ء فجاءثُ فوقفت بين يديه » فحلّبها لبنآا» فملأ القَعْب وشرب» ثم مسح يده 
عليها وكلّمها بالفارسية» فخرجت إلى البريّة» وعاد إلى صلاته» [قال ابن جَهْضَم : 
وكان يفطر في شهر رمضان على الماء القراح]. 

[وحكى في «المناقب» عن] بعض أصحابه قال: دخلت على سهل”'' يوم الجمعة 
وقت الصّلاة» فرأيتٌ في البيت حَّّ فجعلت أُقدّم رجلاً وأؤخُر أخرى» فقال لي : 
ادخل» لا يبلغ العبدٌ حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شي يخافه. ثم قال: هل لك 
في صلاة الجمعة؟ فقلت: بيننا وبين المسجد مسيرةٌ يوم وليلة» فقام وأخذ بيدي» فما 
كان بأسرع أن رأيت المسجدء فصلَّينا الجمعة وخرجناء فوقف ينظر إلى النَّاس وهم 
خارجونء فقال: أهل لا إله إلا الله كثير» والمخلصون منهم قليل . 

ووقع بين يديه حمام في المسجد. فقال: إِنَّ شاه بن شُجاع الكرمانيّ قد مات في 
هذه السّاعة» فأرّخوا الوقت». فكان كما قال. 

وظهر بيعقوب بن الليث الصّفّار مرضٌ أعيى الأطباء» فقيل له: لو دعا لك سَّهل 
لعوفيت» فاستحضره وقال: ادع الله لي» فقال: ما يَنفّعك دعائي وفي الحبس مظلومون 
يدعون عليك؟ فأخرج جميعٌ من كان في حبسه. فقال سهل: [اللهم كما أريته] ذُلَّ 
المعصية» فأرِه عرَّ الّاعة» فعُوفي من ساعتهء وأخرج مالاً عظيماً وقال لسهل: فرّقه 
في الفقراء» فلم يقبل منه» فخرج من عنده. فقيل له: لو قبلته ودفعته إلى الفقراء» فنظر 
في الصّحراء» وأشار إلى الحصى» فصار كله جواهر» فقال لأصحابه: من يُعطى مثل 
هذا لا يحتاج إلى مال يعقوب بن اللّيث. 

[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً أله] قال: أوّل ما رأيتُ من العجائب والكرامات 
ني خرجتٌ يوماً إلى موضع خالٍ»ء وطاب لي المقام فيه» وحضر وقتٌ الصّلاة» ولم 
يكن عندي ماءء فاغْتَمَمْتٌ لقَقْد الماءء فبينا أنا كذلك إذا بدُبٌ يمشي على رجليه ومعه 
جرّةٌ خضراء» فدنا مي وسلّم علىّ» ووضع الجرّة بين يديّ» فجاءني اعتراضٌ العلم» 
وقلت: هذا الماء لا أدري من أين هو؟ فنطق الدب وقال: ياسهل» نحن قومٌ قد 


000( في (خ): قال بعض أصحاب سهل دخلت عليه....» والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
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انقطعنا إلى الله تعالى على عَرْم التوكل والمحبّة» فبينما نحن نتكلّم مع أصحابنا في 
فإسالة إذ تووناة الا إن سهلة يريد أن تعد الوشوت ووشيعت الجر نين ايديا 

قال سهل : وإلى جانبها مَلْكان يَصّبّان فيها الماء من الهواء وأنا أسمع. فعُّشي علىّ» 
ثم أفقتٌ» وإذا الجرّة موضوعة, ولا علمَ لي بالدبٌ أين ذهب» وأنا متحسّرٌ حيث لم 
كمه فتوضّات من الجرّةء واردثٌ أن أشرب متها فنوديت: ياسهلء ما آن لك أن 
تشربٌ من هذا الماء بعد قال: وبقيت الجرّةٌ تضطرب وأنا أنظر إليهاء فلا أدري أين 


ذهبت. 


و[ذكر في «المناقب» أيضاً أنّه] كان لسهل بِتُسْئّر بيت تضيف فيه السّباع» قال أبو 
نصر السّرّاح: دخلنا تُستّر فرأينا في قصر سهل بيتاً يسمُونه بيت السّباع» فسألنا عنه 
فقالوا: كانت السّباعٌ تزور سَهلاًء فَيُدِيِلَهِم هذا البيت. ويطعمهم اللّحمء قال أبو 
نصر: ورأيتٌ أهل تستر مُجتمعين على هذاء وهم الجمٌ العّفير» والعَددُ الكثير» لا 
يتصوّر تواطؤهم على الكذب . 

[قال السرّاج: وحكى لنا] أبو سعيد صاحب سهل قال: دخل سبع إلى دار سهل 
ففزعنا كلّناء فقام سهل فأدخله البيت. وأمرني أن أشتريّ له لحماً ثلاثة أيام» فلمًا كان 
في اليوم الرابع جاءه سهل فوقف على الباب وقال: يا مُبارك» الضيافة ثلاثة أيام'"2 
فخرج السَبّع إلى البرية يَهَرول. 

وقال رجل من أصحابه له: ربّما أتوضّأ للصلاة» فيّسيلٌ الماء بين يدي قضبان 
الذهب والقضّة: :فقال له شهل : أماعليت أن الضياة إذا كرا يلون عشاشة 
يشتغلون بها. 

وقال له بعض أصحابه:أريد”) الخروج إلى البيت المقدس. وأحبٌٍ أن يكون لي 
هناك من آنَسُ به» فدلّني على رجل يكون كذلكء فقال له سهل : اذهب إلى هناك فإنَّك 
تلقى فلاناً» ووصف له صفته وكات من المسجد. قال الرجل: فأتينّه فعرفته 
)١(‏ في (ف): الضيافة ثلاث. 
(؟) في (ف): وحكى أيضاً عن بعض أصحابه أنه قال له أريد. 


السنة الثالثة والثمانون بعد المئتين 1 


بالق رساك علياة بوتدكة ذاه الو افقال لتر ؟ فلك حلن عليك شهل» 
فقال: أتحبٌ أن ترى سهلاً؟ فقلتُ: إِنَّ حلفت بتّستَر في بلدهء فقال: قم إلى ذاك 
العمودء فقمثٌ إليه» وإذا بسهل قائمٌ يصلّي عنده» فوقعت علي رعدة ولم أكلّمه 
وغلبني النّومء فأنبهوني للصّلاة. 

وقال سهل: كنت( يوماً بناحية ديار عاد» فرأيتٌ مدينة من حجر منقورء في 
وسطها قصرٌ من حجارة» متقورة سقوفة وأيواية تأوي إليه الجن فدخلته » وإذا شيحٌ 
عظيمٌ الخلقة يصلّي نحو الكعبة» وعليه جُبّة صوف فيها طراوة» [قال :] فلم أتعجّب من 
عِطّلم علقت كما تعبّبت من طراوة جُيّتهه فسلّمت عليه فردٌ وقال: يا سهل» إِنَّ 
الأبدآن لا تخلق: الثياننء اننا يُخلقها روائح التقوفةة ومطاعم الشُخك» وإنّ لهذه 
الجُبّةِ علي سبع مئة سنة”"“» وفيها لقيتٌ المسيح عليه السّلام ومحمداً كَل وآمنتُ 
بهماء فقلتٌ له : ومّن أنت؟ فقال : أنا الذي نزل فيّ قوله تعالى : قل أوبى إِلَ أَنَهُ أستَمم 
َنَي ين لْنَ»[الجن : ]١‏ الآية. 

وقال” "عبد العزيز الأهوازي : قال لي سهل بن عبد الله : مُخالطة الوليٌ للنّاس ذل 
وتفردُه عر 

وقال: ما رأيثٌ وليّا لله إلا مُنفرداً إِلّا عبد الله بن صالح؛ فإنَّه كان رجلاً صالحاً له 
سابقةٌ جليلة» وكان يفرٌ من الناس من بلد إلى بلد حبَّى أتى مكّةء فطال مُقامه بهاء 
فقلتٌ له في ذلك فقال: وَلِمَ لا أقيم ببلدٍ لم أر بلداً تنزل فيه من الرّحمة والبركة أكثر من 
هذا البلد؟ والملائكة تغدو فيه وتروح» وإِنّي أرى فيه أعاجيبّ كثيرة» أرى الملائكة 
يطوفون به على صور شئَّى لا يقطعون ذلك» ولو قلت ذلك كلّما رأيتُ لصَعّْرت عنه 
عقولٌ البشر أو عقولٌ قوم ليسوا بمؤمنين» فقلت: أسألك. ألا أخبرتني بشيءٍ من 
ذلك» فقال: 

ما من وَلِيّ لله صبحت ولايثّه إلا وهو يحضر في هذا البلد في كل ليلةٍ جمعة؛ ولا 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ وحكى أيضاً عن سهل قال كنت. 
(؟) في صفة الصفوة 5/ 454 : وإنَّ هذه الحبة علي منذ سبع مئة سنة. 
() هذا الخبر ليس في (ف) و(م١1).‏ 
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يتأجّر عنه» فمقامي ههنا لأجل مَن أراه منهم ء» ولقد رأيتُ رجلاً يقال له: مالك بن 
القاسم جبلي» قد جاء ويده غَوِرَة”'". فقلتُ له: إِنّك قريبُ عَهْدٍ بالأكل؟ فقال لي : 
أستغفر الله؛ فَإِنّي منذ أسبوع لم آكل» ولكن أطعمتٌ والدتي؛ وأسرعتٌ لألحقّ صلاةً 
الفجر ههناء وبينه وبين الموضع الذي جاء منه سبع مئة فرسخ» فهل أنت مؤمن بهذا؟ 
قال سهل : فقلت: نعم» فقال: الحمد لله الذي أراني مؤمناً موقناً. 

ذكر المختار من كلامه: 

[حدَّْنا غير واحد عن عمر بن المظفَّر بإسناده» عن محمد بن الحسن بن مصباح] قال : 
[سمعتٌ] سهل [بن عبد الله يقول : ] أمس قد ماتء واليوم في النّرْع. وغداً لم يولد. 

[وحكى عنه في «المناقب' أنّه]قيل له: ما تقول في هذا الذي يقولون: يكون الرجل 
بالعٌداة بالبصرة» و بالعَشيَ بمكة؟ فقال: أليس يكون لبعض الملوك عَبْدٌ يدفع إليه 
مفاتيح خزائنه يتصرف فيها كيف شاء؟! قالوا: بلى» قال: فكذا العبد إذا أطاع مولاه 
فيما أمره به ونهاه» واجتهّد فيما يقرّبه إليه؛ سحّر له كلَّ شيء. 

لوروى أبو نعيم الأصفهاني”"© بإسناده إلى ابن الصباح قال:] قال [سهل:] 
استجلبٌ حَلاوةً الزهدٍ بِقِصّر الأمل» واقطع أسبابٌ الطمَّع بصحَّةٍ اليأس» وتعرّض لرقّة 
القلب بمُجالسةٍ أهل الذكرء واستفتِح باب الحُزن بطول الفكرء وتزيّن لله بالصّدقء 
وإِيّاك والعَفلة؛ فإِنْ فيها سوادً القلب. 

[وحكى في «المناقب)بمعناه» وزاد عليه : ] وتحبّب إلى الله بتعجيل الانتقال» وإِيّاك 
والتّواني فيما لا عُذْرَ فيه؛ فإِنّه مَلجأ النَّادمين» واسترجمٌ سالت الدنوتن بِشَدَّة النَدَم 
وتعرّض لعفو الله بحسن المراجعة. واستدِمٌ بعظيم الشّكر خوف زوال التّعمة. 

[وحكى أبو نعيم”" عنه أنّه] قال: أوّل الججاب الدّعوى, فإذا أخذوا فيها حُرموا. 

[وحكى الخطيب عن سهل بمعناه قال: ] ليس بين العبد وبين الله حجابٌ أغلظ من 
الدّعوى» ولا طريقٌ أقرب من الافتقار. 
)١(‏ العَّمَر: ما يعلق باليد من دسم اللحم . اللسان: (غمر). 


(؟) في حلية الأولياء .1٠١٠- 1994/٠١‏ وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
() في الحلية .737/1١‏ 
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[وحكى عنه ابن باكويه أنّه قال:] ليس على النّمْس شية أشدٌّ من الإخلاص؛ لأنّه 
ليس لها فيه نصيب. 

[وحكى عنه في «المناقب'أنَّه]قال: كل الأحوال لها وجهٌ وقفاء إِلّا التوكّل فإِنّه وجة 
بلا قفا. 

[وحكى عنه أيضاً أنّه] قال: ما من قلب إلا والله تعالى مظّلعٌ عليه» فإن رأى فيه مَبْلا 
إلى غيره سلّط عليه إبليس. 

وقال: لا يستحقٌ الإنسان الرّياسة حتَّى يَصرف جهله عن النّاسء ويحمل جَهِلَّهِم؛ 
ويّتركَ لهم ما في أيديهم» ويَبِذُلَ لهم ما في يده. 

وقال: من أخلاق الصّدَّيقين أنّهم لايحلفون بالله صادقين ولا كاذبين» ولا يُغتابون 
ولا يُغتاب عندهم» وإذا وَعدوا لم يُخْلِفواء ولا يُشْبعون بطوتهم. ولا يُمزحون» ولا 
يتكلّمون إِلّا الاستثناء في كلامهم. 

وقال: الآيات للهء والمعجزات للأنبياء» والكرامات للأولياء» والمعونات 
للمريدين» والتمكين لأهل الخصوص. 

وقال: تربة المعاصي الأمل» وبذرها الحرصء» وماؤها الجهل» وزارعها 
الإصرارء وتربة الطاعة المعرفة» وبَذْرها اليقين» وماؤها العلم. وزارعها الإقلاع. 

وقال: من لم يصحبه الورع أكل رأسَ الفيل ولم يشبع. 

زقال: لفوحل: أرين أن اكتف قال إذا "ماك أعدنا تمن يصعت الام ؟ 
فقال: الله تعالى» قال: فلتَضححبه الآن. 

وسئل عن ذات الله تعالى» فقال: : ذاه سبحانه موصوفة بالعلم» غير مُذَرَكَةٍ 
بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حدٌ ولا إحاطة» قد 
حجب الكَلْقَ عن معرفةٍ كُْهِ ذاته» ودلَّهم عليه بآياته» فالقلوب تَعرفُه والعقول لا 
تناركة: 

وقال: من كان له في الدُّنِيا سببٌ يتعلّق به غير الله أو يُؤوي إليه غيرّهء فقلبه 
محجوبٌ عنه» ومن لم يغلب عليه الوّحدة فهو بعيدٌ من باب الله تعالى. 
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وقيل له: ما القوت؟ فقال: ذكرٌ الحيّ الذي لا يموت. وقال: إِنَّ الله تعالى منع أقواماً 
ِياجات» فلم برض عفولهم لمعرقه» ولا أبائهم لخدت فجعلهم عد لني 

[وقال في «المناقب» أيضاً :] كان قد أصاب سَهَلةٌ زَمَانّةٌ في آخر عمره. فكان إذا 
حضر وقتٌ الصلاة انتَشسَّرت يداه ورجلاه؛ فإذا فرغ من الصّلاة عادت الزّمانة» ولم يزل 
كذلك إلى أن مات . 

[واختلفوا في وفاته ؛ فذكر أبو عبد الرحمن :اللي في الطبقات)” 0 مات في 
هذه السَّنةَ وقيل : في سنة ثلاث وسبعين ومئتين . 

[قال في «المناقب»: ]ولمًا خرجوا بجنازته أكبّ النّاس عليها وهناك شيخ يهودي 
فصاح صَيحةٌ عظيمة وقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى؟ قال: أرى أقواماً نزلوا 
من السّماء يتمسّحون بالجنازة» ثم لأسي العالمو عدن ادم 


ابتدعن عن جاله يوك بن زابن: واضتقة بذي الون المصري بمكّة» ولقي 
زفق 


جماعة من المشايخ, وكانت وفاته د بِتَسْتّر رضي الله عنه 
صالح بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن؛ أبو الفضلء الشّيرازي”" البغدادي. 
كان رجلاً صالحاًء ختم القرآن أربعة آلاف مرّة وتوف في شوال. 
حدّث عن عفان بن مسلم وغيره» وروى عنه أبو بكر الشّافعي وغيرُه» وكان ثقة 
عبد الرحمن بن يوسف 
ابن سعيد بن خراش» أبو محمدء الحافظ» البغدادئ. 
أقام :تسايون هده سيدا ع معيد بن يعي الذعلي وغيره» وسمع منه جماعة» 
وَوَوَاتّه فاط الأكمة من أهل الدّدبا؛ لأله كان اوحد زمائه» وفريد عصرة ومات ببغداد 
لخمس حَلّونَ من رمضان. 
أسند عن خلق كثير؛ وروى عنه أحمد بن عُقْدَة وغيره. 
)١(‏ ص 705. 


(؟) من هنا إلى آخر السنة ليست في (ف) و(م١).‏ 
إفرق كذا في (خ) والمنتظم اهن 3 والذي في تاريخ بغداد ل كرد 3 وتاريخ الإسلام 7059/5 : الرازي. 


السنة الثالثة والثمانون بعد المئتين 


ومن شعره: [من السريع] 
وقائل كنود تون كت نييحا 
لوينك من :شكيلئ فشاركته 


م 
٠.‏ 


والتسختنان لفن همان الك 


اتفقو | صدقى وثقته أمانته فضلة20, 
واتفهعو و و و 


وقال أبو أحمد بن عديّ: كان يتشيّع» سئل عن قوله يَكِهّ: «نحن معاشر الأنبياء لا 
تورك ما تركناه صدقة». فقال: هذا حديث باط 20 


أبو الحسن, ابن الرّومي» الشاعرء مولى عُبيد الله بن عيسى بن جعفر. 
شاعر مَُشهور فصيح»ء وهو أحد الكعناة المكثرين المجَوّدِين في العَرّل» والمديح. 


والهجاءء والأوصاف. 
ومن شعره: [من الطويل] 
إذا ما كساك الدّهرٌ سِربال صِحََةٍ 
فَلاتَعْبِطنٌ المُثْرّفين فإِنَّه 
وقال: [من الوافر] 
جتان الحداة امسحصي مكنا هرا 
إذا الْفَلبَالصَّديقُغداًعلوًا 
وما التصخ الملا يِمرريات 


سد اه 2 4 
جه 3 وو 
على قَدْرٍ ما يكسوهمٌ الذّهِرٌ يَسْلْبُ'" 


فلا تشتكفرن من الشحاتب 
يكون من الكّلعامأوالشّراب 
اتبجد] اجوز الى انضلدت 
يَعافٌ وكم قليل ممستطاب 
وتلفين الري قن التكيع العذاب”*) 


)١(‏ تاريخ بغداد 01١/١١‏ » والمنتظم 57/17" » وتاريخ الإسلام "/ #الالا. 
(؟) الكامل ١579/54‏ دون قوله: «نحن معاشر الأنبياء» وأخرجه أيضاً دون هذا اللفظ البخاري (2)9:954 
ومسلم (1751) (494), وأحمد (177) من حديث عمر َيِه وأخرجه النساي في الكبرى (5717/0) بلفظ : 


(إنا معشر الأنبياء لانورث» ما تركنا فهو صدقة». 


(7) المنتظم 17/ 758 ء والديوان 1817/١‏ . 
(4) ديوانه 79/1 379 . 


حكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: [من الطويل] 
لِما توعد الدّنيا به من صُروفِها 2 يكون بُكاءالظفل ساعةيُولَدُ 
تاكن كانه نيا وإكينا 2 اد ار 
أخذ هذا المعنى بعض المتأخُرين فقال: [من الطويل] 
نا جرف اللنها يت لورويا كر ان اشر ب 
والافما تيكيه بنها وإتها لأفسحٌ مما كان فيهوأوسع 
وقال في ابن لعيسى بن منصور وكان شحيحاً : [من المتقارب]: 
يَقَترّعيسى على نَفسِهوٍ ولي سبباق ولا خالد 
فلويستطيعمْلتَفيِيره متنبن تن بتكي وا 
وقال وقد نزل في سفينة» فرأى أبا رياح على دار ابن طاهر والشّرفات : [من الوافر] 
حرق شر ناكوبا سبل التدذارق ‏ الوكين لتاقة تعننضنا 
عليه الرّقيبٌأبورياح فليس لخوفهيِبْدِينَ حرف 
وقال: آمن الطويل] / 
إذا ما مدحتٌ الباغجلين فإِنّما تُذَكْرُهمما في سواهممنالمضْلٍ 
وتُهدي لهم غمًا طويلاً وحسرةًٌ فإنْمّنعوا منك النَّوالَفبالكَرُلِ9©) 
وقال: [من الطويل] 
وقد كنتٌ أرجو منكمٌ خيرٌ ناصر20 على حين غَدْراتٍ اليمين شِمالّها 
فإن أنثُمٌ لم تحفظوا لي مَوَدّتي ذماماً فكونوالا عليهاولالّها 
قِفوامّوْقِفَ المَعْذْورٍ عنْي بِمَعْرِلٍ ولو يبالي والعدا ويبالها'” 


. 045/17 ديوانه‎ )١( 

(1) البيتان في ديوانه 54١/7‏ » وذكرها أيضاً الخطيب في تاريخه 18/ 80/4 878 . 
(9) ذكر هذين البيتين الخطيب في تاريخه. ولم نقف عليهما في ديوان ابن الرومي. 
(5) المنتظم 5554/11 . وديوانه ه/ .73١37170‏ 

(0) المنتظم 357/17 » وديوانه 191١/8‏ . 
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وقدم بعض إخوانه من سفر ء فتأخّر عن السّلام عليه » فكتب إليه يقول :لمن 


الكامل] 


فصبرتُ عنك إلى الْحِسارٍ غمارهم 


صَبْرٌ امرئ يُعطي المودَّةَ حقها 
واالتعشية تيار له معد اذاه تترجفية 


وتُحبٌ نفسي دون كل حَمِيم 
ا ا ا 
عنداللقاء ء كفعل كل كريم'" 

من دونهم وَحْدي بغير قسيم 
والعدة سردات اهوت 
لاض كثسوم السنا'الخيم 


7” 


ومضاءً مك واجبُ التّقديم 


وقال أبو عثمان النَّاجم: دخلتٌ على ابن الروميّ وهو يموت» فقال لي: [من 


الوافر] 
أيااعمان افق عمية!؟ قتريتك 
ترود من أخيك فتوتننا أرَاه 


26 و 
فلما خرجت من عنده مات. 


يراك ولا تزاة تعفد ينؤتك 


وكان موته في هذه السَّنةَ وقيل : سنئة أربع وثمانين ببغداد» ويقال: 5 ل الويز 
القاسم بن عبيد الله سَمَّه في حُشّْكنانه؛ لأنَّه هجاه . 


وله: [من الطويل] 
وسحبّبَ أوطان الرّجال إليهم 
إذا ذَكَروا أوطاتهم رهم 


مارت قتخافا الشياك” مالقا 
يو القبافبها فخترالذليكا 


(1) في (خ): حليم. والمثبت من الديوان 8/ 77847 » وتاريخ بغداد 1/ 47. والتَّحمّي: الكلام واللقاء 


الحسن. اللسان: (حفا). 


(5) في (خ) : ما أردت قضاها التصابي » و المثبت من الديوان 1857/0 ء والمنتظم 705/١7‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن محمد بن أبي الشُوارب 

الأموي التصري» أبو الحسن» قاضي سر من رأى. 

سمع أبا الوليد الطيالسيّ وغيره» وروى عنه ابن صاعد”'' وغيرٌه» وكان عفيفاً ديناً ثقة . 

وكانت وفاته ببغداد في شوّال» وحمل إلى سر من رأى . 

الوليد بن عُبيد 

ابن يحيى بن عُبيدء أبو ُبادة» البُحَيْرِيَ ”.من بحتر طَيّئ» من أهل مَنْبِج . 

شاعر مشهور » ولد سنة مئتين» وقيل : سنة ست ومئتين» تأدّب» وخرج إلى العراق 
فمدح المتوكل» والخلفاء. والأمراء. والأكابرء والرؤساءء وأقام ببغداد دهراً طويلاً» 
ثم عاد إلى بلده فمات به سنة ثلاث وثمانين. وقيل: سنة خمس وثمانين ومئتين؛ وقد 

وكان يُفَضَّل على أبي تمّام؛ وإذا قيل له في ذلك يقول: كلا واللهء ذاك الرئيسٌ 
الأستاذء وهل أكلنا الخبرَ إلا به؟ 

وكان أبو تمّام يقول له: أنت أمير الشعراء بعدئ» فقال البحتري : هذا الكلام أحبٌ 
إليّ من جميع ما حَويّه. 

وشهرة البُحتريّ تُغني عن الإطناب في وصفه. 

ومن شعره يمدح كاتباً :[من الكامل] 
وإذا مَجَتْ أقلامُهئمٌ انتحت ‏ بَرَّقث مصابيحٌ الدُجى في كُتْبِهِ 
فاللفظ يُرْقَبُ”” فَهْمُّه في بُعده منَاويَبْعُدئَيلُهفي قُربه 
حِكَمٌ سَحائبّهاخِلالَبنانه هَطّالةٌوقَليبهافي قَلْبِهِ 
010 الاسام : ركيت وزيم يشاة 016/16 والطل ارارم السلا :8ص 
(5) ذكره في المنتظم 17/ 9147" ني وفيات سنة حمس وثمانين ومئتين »وانظر تاريخ الإسلام 5/ 2845 


وتاريخ بغداد "17١/156‏ . 
(9) في ديوانه /١‏ 56١ء‏ وتاريخ بغداد 577/١0‏ : يقرب» وهي الأشبه. 
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كالرّوض مَوئَلِقا بِحَمْرّةنوره 
وكأنها والسّمعٌ ممَعقودُبها 
ل 
نالواببها من أعاهيهم وذ كثرن 
وإذا تكامل : تلا نل كم من 3 عمره 
عَكَفْتْ عليهالمُخُزِياتٌ فماله 


م 


وو ص 


- 3 


وإذا رأى الشيطان غرَةَ وَججهه 
وقال يتشوّق: [من الطويل] 

سلامٌ عليكملا وَفاء ولا عَهْدٌ 

حَبِيبٌ من الأحبابٍ شَكّلت به النّوى 
وقال أيضاً : [من الخفيف] 

إِنْ ججرى بينناوبينكٍ عَنْبٌ 

فنال كليل الذي عحَهِدَْتِ مُقيم 
وقال أيضا : [من الخفيف] 

عل هنا ناك مين تلاق تلفي 

ليس من ثروةٍ بلغت مّداها 
وقال أيضاً : طول 

أتاك الرّبِيعُ الطَلْقُ يَخْتالُ ضاجكاً 


عاج 


> 222" ان 0 0 
وبياض زهرته وخضرة عشبه 
20 ار 0 
شخصٌ الحبيب بَذا لعين محبه 


نالا يشان نحة د عشج فكاء00) 


خمسون وهو إلى التقى لا يَجْنَحُ 
تاد فنههها ولا مُتَرخرح 
حَيِّى وقال # ديك من ل ب 


تبيكا رم 1 عجرا لعا 0 وَعْدٌ 
206 وه «(”) 


أم كياد د من الممميداي شاف 


2) 


ين اللتني وك قاو او يتكنيا 


/1 نسبها ابن خلكان في وفيات الأعيان "/ 09 لابن أسعد الموصلي» ونسبها الصفدي في الوافي بالوفيات‎ )١( 


5 لأحمد بن عبد الله 


أمير المؤمنين المستظهر. ولم نقف عليها في ديوان البحتري. 


(؟) هذه الأبيات في ديوان البحتري /١‏ 187 باختلاف كثير في ألفاظهاء والقافية في الديوان مكسورة. 


(9) ديوان الم لبحتري 7/ ./5١‏ 
(5) ديوان الم لبحتري ؟/ 8617 8617 . 
)2( ديوان البحتري نذا كن رذكرتة 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد نبّه النوروزٌ في مَجِلسٍ الدّجى أوائل وَرْدِ كن بالأمس نُوّم() 
وقال أيضاً : [من المتقارب] 
إذا التهرة لم يترص هنا أشكتة ٠ولويات‏ سن هدر أَزْيك: 
وأعجِبّ بالعُجب فاقتَائةُ ونا ناتيت ا يم 
فدّغهفقدساءتدبيرّه | سَيضحكٌيوماًويبكي سّدَه0) 
[وفيها توني 

العبّاس بن محمد بن عُبيد الله 
أبو الفضل البَرّازء ويُعرف بِدْبَيْسء البغدادي. 
أحد الشّهود المعدلين من الجانب الشرقي. 
قال ابن المنادي: وجد غمًا على قلبه لحوادتٌ لَحِقَيّهه فركب يوماً حماراً» فأخذ به 
خارج السّور فسقطء فيَسّت رجلّه في الرّكاب», فإلى أن يُلحَق مشى به الحمار مُجروراً 
فمات» وحمل مَيْناً إلى منزله في رجب. 


سمع عفان بن مُسلم وطبقته»ء وروى عنه أبو عمرو ابن السّمَّاكُ وغيره» وكان 


م الك 


يم د كد 


.7١99 /5 ديوان البحتري‎ )١( 

(0) لم نقف على هذه الأبيات في ديوان البحتري » وهي في الديوان المنسوب لسيدنا علي نه ص4 ». ونسبها 
للبحتري الخطيب في تاريخه 577/16 . 

(©) ما بين معكوفين زيادة من (ف) و(م١)»‏ وتنظر ترجمته في تاريخ بغداد /١54‏ 5-0" , والمنتظم 338/17 - 
8 .» وتاريخ الإسلام 777/57 . 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين لف 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 

قوااقن ايز اللقنيشن الأزيع علرن من لمعك قد رسو عمرو نين اللييك على 
المعتضد برأس رافع بن هَرْكّمة» فخلع على الرّسول» ونصب الرأسّ في جانبَيْ بغداد. 
ثم رد إلى دار الخلافة. 

وفي7" صفر أوقع عيسى النُوشَّرِي ببكر بن عبد العزيز بن أبي دُلّف في حدود 
أصبهان» فهزمه النُوشري» وقتل رجالّه؛ واستباح عسكره» وهرب في نفر يسير. 

وفي ربيع الأوّل قلّد المعتضد أبا عمر محمد بن يوسف”" القضاء على مديئة 
المنصور مكان ابن أبي الشَّواربِ» وخلع عليه. 

وفيها أخذ خادمٌ نصرانيئ لطبيب نصرانيّ اسمه غالب طبيب السُلطان - وشهدوا 
على الخادم أنَّه شتم النبيّ عليه الصّلاة والسّلامء فحُبس» ثمّ اجتمع العامة وجاؤوا إلى 
دار القاسم بن عبيد الله الوزيرء وطالبوه بإقامة الحدّ عليه» وأسمعوه ما يكرهء فهرب 
منهم» ومَضّوا إلى قصر الخلافة» وبلغ المعتضد فأدخل إليه منهم جماعةً» وسألهم عن 
الخَبر»ء وأرسل معهم رسولاً إلى القاضي» وأمره أن يَنْظر في القّضيّة» فجاؤوا إلى 
القاضي» وكانت البيّنٌَ قد قامت عنده» فوعدهم بإقامة الحذَّء فشَّعْبوا وهجموا عليه» 
فهرب أعواته» وقام فدخل بيته» وأغلق بابه» وأرسل إليه الوزير بدفع القضيّة» فدفعهاء 
فقال ابن بسّام: [من السريع] 
عبفاية التقفاس ع بالتخقام- ولج على دين ابني الاسم 

أراد بأبي القاسم القاضي . ْ 

وفي ربيع الآخر ظهرت بمصر ظُلْمّة وجُمْرّة في السّماء شديدة» حتَّى كان الرّجل 
)١(‏ الأخبار الثلاثة الآتية ليست في (ف) و(م١).‏ 


(5) في تاريخ الطبري 01/٠١‏ » والكامل 7/ 585 : يوسف بن يعقوبء والمثبت موافق للمنتظم 2190/١/١7‏ 
وتاريخ الإسلام 504/5 . 


يلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ينظر إلى وجه الآخر فيراه أحمرء وكذا الحيطان. فخرج النّاس من منازلهم يدعون 
ويتضرّعون إلى الله تعالى» ودامت من وقت العصر إلى الليل. 

وفيها بعث عمرو بن اللّيث الصّمّار بألف ألف درهم لفق على طريق مكة مما يلي 
الكوفة والبصرة» وكانت الأمطار قد انقطعت من مكة ونواحيهاء ففتح الثاس باب 
الكعبة مراراًء واستَسُقوا ودعوا. 

قال الطبري: وفي هذه السّنة عزم المعتَضد على لَعْنَةِ معاوية بن أبي سفيان على 
الجكان فخوفه عبد ا" الوزير اضطراب العامة والفتة» فلم يتفت إليهء وتقدّم إلى 
العامّة بلّزوم أعمالهم» وترك الاجتماع والمعصية”"“: ومنع القُصّاصّ من القعود على 
الطريق) ومنع من اجتماع الحِلّق والجدال في الجوامع؛ وكتب المعتضد كتاباً في 
ذلك» وأجمع النّاس يوم الجمعة على أنَّ الخطيب يقرأه فما قوي. 

والكتاب من إنشاء عبيد الله الوزيرء وكان نسخته بعد حمد الله تعالى والصّلاة على 
نبيّه محمد ككل إلى أن قال: وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعةٌ من العامّة من 
ون ونَسادٍ لَحِقّهم في عقائدهمء وعصبيّة قد عَلبتْ عليها 
أهراؤهم » وقطعت بها ألسنتهم على غير معرفةٍ ولا رويّة» قلّدوا فيها أئمّة الصّلالة بغير 
بيّنة ولا بصيرةء وخالفوا السّئّن المتّبّعة» ومالوا إلى الأهواء المبتدعة» وقال الله 
تعالى : إفإن ل تيا لك فأغله لما يبوت هْوآَهُم وَمَنْ أْصَلَ من ايم هبن يِمَيْرٍ 
هُدَى تب اند ارك َه ا ييى العم اَن [القصص: ]0٠‏ خروجاً عن الجماعة» 
ومُسارعة إلى الفتنة» وإيثاراً للفرقة» وتّشتيتاً للكلمة» وإظهاراً لموالاة مَن قطع الله عنه 
الفوالاة) وك امه العفيمة وأخرجه من المِلَّء وقد قال الله تعالى : «وَالشّر الملموئة 


ا 00 


و ]| وَإنّما أراد بني أمبّة الملعونين على لسان ذْ رسول أللّه عليه 

ذل مزقاريك وافلا ف ال ي الرايا كلها علي ورل 151 ركان 
أشْدَّ عداوةً له من جميع الكمّار» وم نرقم لقان زا زوم يقر رخو فار لخندق إلا وأبو 
سفيان وأشياغه أصحابهاء ومُقَدّموهاء ورؤساؤهاء وقادتها. 


)١(‏ في (م١):‏ فخوفه عبيد الله والكتاب وهدَّأ عبيد الله بن سليمان بن وهب. 
(1) في تاريخ الطبري 05/٠١‏ : والقضيةء وفي المنتظم 17/ 1/7 : العصبية. 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 0" 


ولمّا رأى رسول الله كَل يوم الخندق أبا سفيان راكباً ومعاويةٌ يقودٌه وابنّه يزيد بن أبي 
سفياق قال وذكر الحليف. 

وإِنَّ أبا سفيان كان يقول: تلقَّفوها [تَلَقُْت] الكرة» فما َم جنةٌ ولا نارٌ وكان يقول: 
هين د ا ميد وا 0 

وأنزل الله تعالى على رسوله يل: «ومَا جملا ابيا أل رييتك إِلَّا يِنْنَهُ 
ّي [الإسراء : ]1١‏ فإنّه رأى بني أميّة يَنْزُون على منبره نَرْوَ القِرَدَة» فساءه ذلك. 

وكان الحكم ب 2 العاص يتجسّس على رسول الله كله وينقل أخبارّه إلى 
الكمّار» ورآه يوماً وهو يُحاكي رسول الله يكل في مشيته فقال: كن كذلك» فكان. 

ودعا رسول الله يل يوماً معاويةء فقيل له: إِنَّه يأكل» فقال:١لا‏ أَشْبَعَ [الله] 
0 فنااشتع يعيها: 

ثم إنَّ معاوية 00 المسلمين مكاناً» وأْقْدَهِهم سابقةً» وأحسيهم أثراًء 
أميرٍ المؤنين علي بن أبى طالبء فنازعه حقّه بباطله. وقاتله بعُواته» وقد قال كَلِل 
لعمار: «تَقَبُلّك الفعةٌ 59 


وانبرى على هذه الأمّة» فَابتَرّهم أمرّهم من غير رِضّى ولا مُشُورة» فسفك الدّماء 
المحرّمة» ونهب الأموال» وسبى الحريمء ومنع من الحقوق أهلّهاء وقتل خيارَ 
الصّحابة: حجر بن عديٌ» وعمرو بن الحَيق”* وأمثالهماء وادّعى زياد بنّ أبيه بن 
فعة القاتحزة جراءة تطلن. الله «ومغالفة لرسولةة لآن الله تعالى. قال ل اتعرهة 
أَسَهِمْ4[الأحزاب : 9] وقال يَل: «الولد للفراش وللعَاهِرٍ الحجَر»””. 


)١(‏ ونصه كما في تاريخ الطبري 88/٠١‏ : لعن الله القائد والراكب والسائق. 

(7) في الطبري :08/٠١‏ ومنه ما يروون من وقوفه على تَنيّة أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: هاهنا ذبينا 
محمداً وأصحابه. 

() أخرجه مسله(75104) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين» وما بين معكوفين من الطبري 
8/٠‏ ة. 

(5) في(خ): عمرو بن الجموح»ء ا ع الى » وتاريخ الإسلام 5/ 506 . وهو الصواب 
فإن عمرو بن الجموح استشهد يوم أحد. وينظر أسد الغابة 3١5/45‏ . 

(5) أخرجه البخاري (75061)؛ ومسلم )١5010(‏ , وأحمد (7491/0) من حديث عائشة وها وأخرجه - 


51 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثمّ دعا النّاسَ إلى بيعةٍ ابنه يزيد» وقد علم بمُجوره وَفِسّقهء وقد علم النّاس ما فعل 
بأولاد رسول الله كَل والحسين» ونوبة الحَرَّق وتحريقه البيتَ الحرام؛ جراءةً على الله 
وكفراً به... وهو كتاب طويل» وفيه العجائب والغرائب . 

ولمّا كتبه عبيد الله الوزير قال للقاضي يوسف بن يعقوب: كُلَّم المعتضد في هذاء 
فقال له: يا أمير المؤمنين» أخاف الفتنةَ عند قراءته» فقال المعتضد: إن تحرّكت العامّة 
وضعتٌ سيفي فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين» فما تصنع بالطالبيّين الذين هم في كل 
ناحية قد خرجوا عليك؟ وإذا سمع النَّاس بما في هذا الكتاب من مآثر رسول اشيكلة, 
وفضائل أهل البيت؟ كانوا إليهم أَمْيَّلَء وكانوا هم أبسط ألسنةء وأثبِتَ حُبَّةٌ منهم 
اليوم فأمسك المعتضد عنه» ولم يقل له شيئاً. 

وفي شعبان ظهر شخص في دار المعتضد في يده سيف مُسلول» فقصده بعض 
الخدم فضربه بالسّيف فجرحه. ودخل في البستان فاختفى» وظلب فلم يوجد له أ 
وعَظم ذلك على المعتضد. واحترز في سور دار الخلافة» وقيل: هو من الجن 
واختلف انيرا فيه » وساءت الترقء واستوحش المعتضد من الدار و شديدة» 
وأقام الشخصٌ يظهر مراراً على تلك الصُورة ويتراءى» ولم يظهر خيره ع مات 
المعتضد والمكتفي”' وولي المقتدر”". 

[وقال أبو يوسف القزويني : ] كان هذا الشخص خادماً أبيض للمعتضدء وكان يميل 
إلى بعض الجواريء [اللاتي للمعتضد]ء وكانت الجاريةٌ في دار الحُرم» وكان مَن بلغ 
من الحُدَّام لا يدخلون دار الحرم» بل يسكنون خارجاً عنهاء وكان خارج دار الحُرم 
بستان كبير كثير الأشجارء فانَّخذ هذا الخادم لحيةً من مُشاق الكَنَّانَء وكان يلبسها على 
وجهه, والخك زان كك ناي ولحَى كثيرة» فتارة يظهر في صورة راهب» وتارة 
فى صورة جندي .2 وبيده سيف مسلول» فكان إذا ظهر خرجت الجاريةٌ مع الجواري 
كانه قاد فيخلو بها بين الشجرء وكساك سعياينا ريق 0 فإذا طلب دخل 
ص البخاري(2)581/8 ومسلم مم1 وأحمد(77؟9) من حديث أبي هريرة ططنه 


)١(‏ في (ف) و(م١):‏ وقام المكتفي. 
هق تاريخ الطبري 51/٠١‏ » والمنتظم /١7‏ 'الا"ا-*الالا, والكامل /ا/ 581-5857 » وتاريخ الإسلام 5/ 500 . 
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بين الشّجر ونزع اللّحية» وخبأها مع البُرنس» والسيفٌ مُسلول بيده كأنّه بعض الخدم 
الطالبين للشخصء ودام الحالٌ أيامّ المعتضد والمكتفي» حلَّى ولي المقتدرء فخرج 
الخادم إلى طَرَسوس”"©» فتحدّئت الجاريةٌ بحديثه. 

وفيها فقتل شفيع الخادم [خادم] عمر بن عبد العزيز ابن أي دلفء» قتله أبو ليلى 
الحارث بن عبد العزيز بن أبي ذُلّفء وسببه أن أخاه عمر وثب عليه» فقيّده وحمله 
إلى قلعةٍ لآل أبي دُلف فيها أموالهم وجواهرهم وذخائرهم» ووكّل به شفيعاً 
الخادم» ومعه جماعة من غِلمان عمر وخاصّته. فلمًا'" استأمن عمر إلى المعتضد 
وهرب بكر عاصيا””[على المعتضد]بقيت القلعةٌ بما فيها في يد شفيع» فسأله أبو ليلى 
إطلاقه» فأبى وقال: حتَّى يأمرني أخوك عمرء فقال أبو ليلى لغلام صغير كان يَحْلْمه : 
احتلّ لي في مِبْرَدٍ وأدخله إليَّ في الطعام» ففعل الغلام. 

وكان شَّفيع يأتي كل ليلة فيشاهد أبا ليلى نائماً على فراشه» ثم يخرج فَيْقفِل عليه 
الباب» وينام قريباً من الباب» فما زال أبو ليلى يُعالج القّيد بالمِبْرّد حتّى قطع المسمار 
الذي كان فيه» فكان يخرجه من رجله إذا شاءء فقال لجارية عنده: ضعي على الفراش 
ثياباً كثيرة» وإذا جاء شفيع فسأل عنّي فقولي : هو نائمء واجلسي عند الفراش كأنّك 
تكبسيني» ففعلت الجارية ذلك» وخرج أبو ليلى من البيت» فاختفى في الذَّهْلِيز خارج 
الباب» وجاء الخادم فسأل عنه» فأخبرته بِأنَّه نائم» ورأى الفراش وما عليه فظن أنه 
نائم» فخرج وأقفل الباب ونام» فجاء أبو ليلى ومعه سكين كان غُلامه دسّها إليه في 
طعام ‏ وقيل : إِنَّهِ استلّ سيف الخادم من عند رأسه ‏ وذبحه. 

ووثب الغلمان الذين كانوا مع الخادم» فقال لهم [أبو ليلى]: أنا قتلته - والسّيف 
مَسْهورٌ في يده فخافوه وخرجوا من الدَّارء وفتح باب القلعة» فاجتمع النّاس إليه» 
ومَلّك القلعة» وخرج على المعتضدء وجمع”*' إليه جماعة» والتقى بعيسى النوشري 
)١(‏ في المنتظم 777/17 : طوس. وما سلف بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
(5) في (خ): ومعه جماعة من غلمان عبد العزيز فلما.... والمغبت من (ف) و(م١)»‏ وهو الموافق لما في 

الطبري 54/٠١‏ » والكامل// /581 . 


(5) في (ف) و(م١):‏ وهرب إلى ديار بكر عاصياً. 
(5) من هنا إلى آخر هذا الخبر ليس في (ف) و(م١).‏ 


لف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


في ذي الحبجّة على فرسخين من أصبهان, فبينا أبو ليلى يقاتل إذ جاءه سهمٌ فوقع في 
7 فتحره» فسقط عن فرسه» فانهزم أصحابه وأخذ رأسه فحمل إلى أصبهان» 
وذلك لليلتين بقيتا من ذي الحبجة. وقتل شفيع لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» 
فكان جتهعا أريعون برها ! 

وفيها وعد المنججمون النَّامنَ بِعَرّق الأقاليم السّبعة» ويكون ذلك بكثرة الأمطارء 
وزيادة المياه في العيون والآبارء فانقطع الغيتُ» وغارت العيونء وقلّت المياه» حتّى 
احتاج الناس إلى أن يُستسقوا ببغداد» وقحطت الدنياء وأكذب الله المنجمين. 

وحجٌ بالنّاس محمد بن عبد الله بن ترنجة(". 

وفيها توفي 

أحمد بن أصرم 

ابن خُرّيمة بن عبّاد بن عبد الله بن حسَّان بن عبد الله بن المُغَفَلى صاحبٍ رسول الله 
يك أبو العبّاس. المُرَنَىُ» البصري. 

كانت وفاته بدمشق. 

حدَّث عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» وروى عنه ابن أبي حاتم وغيرة» 
وكان ثقة. 


يك الذنا لدو هاعد لاخر 


ٌ 
تسد 


ومن رواياته عن سفيان الثوري أنه قال” 
وسمّي المال مالا لأنّه يُميل0"©. 
أحمد بن المُبارك 
أبو عمرو المُسْتَمليء الزّاهدء العابدء النّسابوري. 
5 2 م 2 5 8 
كان يسمى راهتت عصره» يصوم النهار. ويموم الليل» واستملى على المشايخ ستا 
وخمسين سنة» وسمع الكثير» وكانت وفائه بَيُسابور في جمادى الآخرة. 


.)١م(و “ال-4 لالاء ومن هنا إلى آخر السنة ليس في (ف)‎ /١7 والمنتظم‎ ,357/٠١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. 5170 -579/5 تاريخ بغداد 0/ 1لا-74 , والمنتظم 77/4/17 » وتاريخ الإسلام‎ )5( 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين يذ 


سمع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وغيرّه؛ وروى عنه الأئمة. 

وقال أبو الحسن علئٌ بن محمد القاضي: حضرتٌ مجلس أبي عثمان سعيدٍ بن 
إسماعيل, 0 ا 
لع ل ندا 
النّآس يَرمون بالخواتيم والدَّراهم والكسوة» فقام أبو عمرو وقال:أيّها النّاسء أنا 
الذي ذكرني أبو عثمان برّثائة الحال» ولولا أني كرهت أن يِتَّهم به غيري فآئمَ فيه 
لشترت ها سثره الله غليعع فتعجّب أبو عثمان من إخلاصه.» وأخذ جميعَ ما جمع له 
فما بلغ باب الجامع إِلّا وقد فرّق الجميع على الفقراء» ولم يأخذ منه شيئً”"". 


ين من ين 


. 594-591 /5 4/اا-ه0/ا" » وتاريخ الإسلام‎ /١17 المنتظم‎ )١( 


اف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين 

فيها في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المُحرَّم قطع صالحٌ بن مُدرِك الطَائيُ 
في جماعةٍ من طَيّى على الحاجٌ الطرِيقَ بالأجمّرء فأخذوا من الأموال والمماليك 
والنساء الحرائر ما تبلغ قيميُه ألفا ألف دينار. 

وفي المحرّم ولى المعتضد عَمْرّو بنَ الليث ماوراء جَيْحونء وعزل إسماعيل بنّ 

وفي صفر قدم برأس أبي ليلى بن عبد العزيز بن أبي ذُلّفء فاستوهبه من المعتضد 
أخوه عمر» فوهبه له فدفئه. 

وفي ربيع الأول هبّت بنواحي الكوفة ريح صفراءٌ عامّة نهار الأحد لعشر بقين من 
ربيع الأوّل إلى المغرب» م استحالت سوداءً» ومطرت السّماء عقيب ذلك مطراً 
ديد برُعود هائلة. وبروق متّصلة» م سكنت » ومطرت قرية تُعرف بأحمداباذ 
بحجارة بيض وسود. 

وفي يوم الجمعة لخمس بقين منه هبّت بالبصرة ريحٌ صفراء» ثم صارت خضراءء ثم 
سوداءء ثم امتدّت في الأمصار”"', ووقع عَقيبها يَرَدٌ وزنُ البّرّدة مئةٌ وخمسون درهماً» 
ولعت الرّيحٌ من تلك النّواحي ست مئة نخلة [من نهر معقل مئة» ومن نهر الحسين 
خمس مئة]. 

وفي جمادى الأولى توفي بكر بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف بِطَبَرِسُتانء فأعطى 
المعتضدٌ مَن جاء بالخبر ألف دينار. 

وفيها ولّى المعتضدٌ ابنَ أبي السَّاجٍ أزمينية وأذْربييجان» وكان قد غلب غليهاء وبع 
إليه بخلع. 

وفيها غزا راغبٌ الخادم مولى الموقق الرُومَ في البحرء فأظفره الله بمراكبٌ كثيرة» 


)١(‏ في تاريخ الطبري 58/٠١‏ » والمنتظم 77/8/١7‏ , والكامل 7/ 44٠‏ : ثم تتابعت الأمطار. والمثبت موافق 
لمم في تاريخ الإسلام 505/5 . 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين ف 


ضرب منها ثلاثة آلاف رَقَّبة» وأحرق المراكب» وفتح حصوناً كثيرة. 

وفي ذي الحسّة قدم علي بن المعتضد بغدادً» وكان قد جهّزه لقتال محمد بن زيد 
العلويّ ودفعه عن الجبال» فانهزم العلويٌ إلى طَبرستان» فلمًا قدم قبّل أبوه ما بين عينيه 
بعد أن خرج عُبِيد الله وجميع أرباب الدّولة لاستقباله» وقال له: بعثناك ولداً فرجعت 
أخاًء فقال: يا أمير المؤمنين» أبقاني الله لِخدْمتك, ولا أبقاني بعدك» وأكرمه» وخلع 
عليه بحضرته. 

[وقال الصُولي: كان المعتضد قد جهّر ابه عليًا لقتال محمد بن زيد العلويّ» ودفعه 
عن الجبال» فانهزم العلوي إلى طبرستان» وعاد المكتفي إلى بغداد» فقبّل أبوه ما 
عينيه » وقال ما ذكرناه» ] وأعطاه ألف ألف دينار. 

وفي ذي الحبّة خرج المعتضد من بغداد يريد آيد» وخرج معه ابنه أبو محمدء 
واستخلف ببغداد صالحاً الحاجبء» وقلّده النّظرَ في المظالم وغيرها. 

وكان قد مات أحمد بن عيسى بن شيخ » وقام ابنه محمد بما كان في يد أبيه بآمِد وما 
للها على وعد عليه ضيه العف و ويك عاروة رن كماروية إن الشتمهد 
بتقرير أمره على مصرء وسأله المقاطعة عليها بمال» فلم يجبه. 

وصلَّى بالنّاس يوم النّحر ببغداد علي بن المعتضد» وركب في أحسن زيّ كما تركب 
ولاه العهوة» روصل بالتاس ووخطوه روف على التكفاء؟؟" الكاتةامن قله ترام 
لأبيه» ثمّ نزل ومضى إلى داره» فوضع سماطاً عظيماً للنّاس. 

وحجٌ بالنّاس محمد بن ترنجة. 

[فصل]: وفيها توي 

إبراهيم بن إسحاق 

ابن إبراهيم بن بشير بن عبد الله» [أبو إسحاق المَرُوَزِيء الحَرْبِي» العالم الفاضل] 

الرّاهد العابد الوّرع. 


)١(‏ المرْقاة: الدّرّجة. اللسان: (درج). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وأمّه من بني تغلبء وذكره الأئمة» وأثِنُوا عليه» ومولده سنة ثمان وتسعين ومئة. 

وقال الدار قطني : إبراهيم الحربيٌ إمام فاضل]مصئّف عالم بكلّ شيء» بارع في كل 
علم. صادق صدوقء, كان يقاس بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فُضله وزهده 
ووَّرّعه وأصلهء [وله التّصانيف الحسان. 

وقال الخطيب”'':] كان إماماً في جميع العلوم» رأساً في الزهدء عارفاً بالفقهء 
بصيراً بالأحكام. حافظاً للحديث» جامعاً للغة» [صنّف كتباً كثيرة]. 

قال: [وقال أبو العبّاس أحمد بن يحيى] ثعلب: ما فَقدتٌ إبراهيم الحربيَّ من 
مجلس نحو أو لغة خمسين سنة. 

[قال الخطيب : ] وسّئل لِمَّ سمت الحربيَ وأنت مروزي؟ فقال: صحبتٌ قوماً من الكَرْخ 
في طلب الحديث» فسمّوني الحربئ ؛ لأنَّعندهم أنَّما جاوز القنطرة العتيقة من الحربيّة. 

[ذكر طرف من أخباره: ] 

وقال أحمد بن عبد الله بن خالد: سمعتٌ إبراهيم'" الحربي يقول: أجمع عُقَلاءٌُ كل 
مَّةِ على أنّه من لم يجر مع القَّدّر لم يتهنّأ بعيشهء كان يكون قميصي أنظف قميص» 
وإزاري أوسخ إزار» ما حدَّئتُ نفسي أنّهِما يستويان قظّء وكان قَرْدُ عَقِبِ مُداسي 
مَقطوعاًء والآخر صحيحاً وكنت أمشي فيهماء وأدور جانبّي بغداد» ولا أحدّث 
نفسي أنني أصلحهما. 

ودامت لي شَّقِيقةٌ خمساً وأربعين سنة, ما علم بها أحدٌ من أهلي» ولا زوجتيء ولا 
بناتي» الرجل هو الذي يُدَخِلَ عَمَّه على نفسه, ولا يَعُمْ عياله. 

قال: وأفنيتُ ثلاثين سنة من عُمُرِي برغيفين» إن جاءتني بهما أمّي أو أختي أكلتُ» 
إلا بت جائعاً عطشان إلى الليلة الآتية» وأفنيثٌ ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم 
والليلة. 
)١(‏ في تاريخه 5/ 7ه . 
(؟) في (ف) و(م١):‏ وقال الخطيب بإسناده معت عن أحمد بن عبد الله بن خالد عن إبراهيم» والمثبت من 

(خ). 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين تإفرخنا 


ودانقين » ودخلتٌ منه الحمام» وافكرف صايرنا فقامت نفقةٌ رمضان بدرهه”"© 

وقال [الخطيب بإسناده عن] أبي عثمان الرّازي [قال:] جاء رجل”" من عند 
المعتضد إلى إبرا هيم الحربيٌ بعشرة آلاف درهم. وقال: يقول لك الخليفة : فرّقها في 
جيرانك » فقال للرسول: هذا مالٌ لم نشغلٌ نفوسّنا بجمعه ) فلا نشغلها بتفْرقته» فألحّ 
عليه 'ققال :قل لأمير لومي إذاتاكتنا وإلا تبدةلنا مو خرارلة: 

وقال [الخطيب بإسناده عن أبي القاسم الجبلي [قال:] اعثُل”" إبراهيم عله حنَّى 
أشرف على الموت» فدخلتٌ عليه أعودٌه. فقال لي: يا أبا القاسم» أنا في أمر عظيم 
مع ابنتي وهي تسمعء ثمٌّ قال: قومي فاخرجي إلى عمّك». فألقت خمارها على وجهها 
وخرجتء فقالت: ياعمٌ. نحن في أمر عظيم. لافي الدنيا ولا في الآخرة» الشَّهِرَ 
والدّهرَ مالنا طعام إِلّا الكسّر اليابسة والملح» وربّما عَدِمنا القوت» وبالأمس وجّه إليه 
المعتضد مع بدر بألف دينار فلم يأخذهاء وبعث إليه فلانٌ وفلانٌ فلم يأخذ شيئاً» وهو 
مريض» فقال لها إبراهيم: يا بُنيّة إنّما خفتٍ الفقر؟ قالت: نعمء قال: انظري إلى 
تلك الرّاوية؛ فيها اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب كتبتُها بخطّىء فإذا مت فبيعى كل 
جزءٍ بدرهم» ومَنْ عنده اثنا عشر ألف درهم فليس بفقير. 

[وفي رواية أبي القاسم الجبلي قال: ] فلمًا كان بعد أيّامِ جاء رجل في الليل» فطرق 
الباب على إبراهيم» فقال: منْ؟ قال: رجل من إخوانك» فقال: ادخل» فقال: أطفئ 
السّراج» فأكفأ عليها العٌضارة”''» ودخل الرجل فترك شيئاً وخرج». فكشف السراج وإذا 
بمنديل فيه حلوى وفاكهة» وفى ظرفه مشدود دنانير» فصاح: يا بنيّة يا بُيّه تعالي فحُذي 
هذا. 
)0غ( تاريخ بغداد 075/5 2 والمنتظم لل 

والمنتظم "817/1١7‏ . 
(*) في (خ): وقال أبو القاسم الجبلي اعتل» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 5/ 014-078 » 

والمنتظم .741/١7‏ 
(5) طين لزجء أو تراب طيني دقيق الذرات. 


زفف مرآة الزمان فق تواريخ الأعيان 
[وقال أبو القاسم أيضاً :] فلمًا كان بعد أيّام قدم الحاج من حُراسان» وإذا بجمّال 
يقود جملين وهو يقول: أين دار إبراهيم يم الحرب؟ [فَدَلَ عليه] وصادف الحربيٌ الما 

على الباب: فقال: أنت إبراهيم الحربي؟ قال: نعم. قال: خذ هذين الجملين بما 
عليهماء قال: وما عليهما؟ قال: كاعد وإِبِرَيسَمء فقال: من أين هذا؟ قال: من رجلٍ 
خُراساني» بعث بهما إليك» واستحلفني أن لا أقول من هو 

و[قال الخطيب بإسناده عن أبي القاسم الجبلي قال:] كان لإبراهيم ولد بلغ أحد 
عشر سنة علَّمه القرآن» والفقه» وأسمعه الحديث» فتوفّيء فحزن عليه الجيران ولم 
يحزن عليه إبراهيم» فقيل له في ذلك فقال: كنتٌ أشتهي موتّه. قيل له: مثلك يقول 
هذا؟! قال: نعم. رأيثٌ [في المنام] كأنَّ القيامة قد قامتء والنَّاسُ في شدَّة من 
العقطش» ورأيتٌ صبياناً بأيديهم قِلالٌ فيها ماء. وهم يُسقون النّاس» فقلت لبعضهم: 
اسقني» فنظر في وجهي وقال: لستّ أبي». فقلت: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصّبيان 
الذين متنا في الدَّنيا لقنا آباءنا» نستقبلُهم فتسقيهم الماء» فلهذا تمنيت موتة, 

[وقال الخطيب :] كان إبراهيم مع فضله وزهده وورعه حسنَ الأخلاق» متواضعاًء 
ضاحك السَنٌّ وكان له حَلّقة بجامع المنصور يقرأ فيها الحديتٌ» وكان يحضرها مع 
النّاس حَدَئانَء فأقاما على ذلك مدَّةء ثمّ انقطع أحدهما وبقي الآخرء فكان الذي 
انقطع يأتي فيقف ظاهر الحلقة؛ والآخر جالس فيهاء فبقي على ذلك مدَّةء فلمًا كان 
في بعض الجَمّع رمى ذلك الواقف رقعة» فأخذها إبراهيم فقرأهاء وإذا فيها [هذه 
الأبيات]: [من الطويل] 
ع فا الله عن عبد أعانَ بدعوة 2 خليلين كانادائمّيُن على الودٌ 
إلى أن وَسَّى واشي الهوى بتميمةٍ إلى ذاك من هذا فحالا عن العَهْل""© 

فرفع إبراهيم يديه وقال: الله اجمع بينهما على طاعتك وفيما يقرّبهما إليك» وأمّن 
الحاضرونء فلمًا جاءت الجمعة الأخرى إذا بالغلامين قد جاءا فجلسا مكانهماء 
فعجب الحاضرون. 


. 755-755 /17" وسير أعلام النبلاء‎ 2188-١185 /8 انظر مروج الذهب‎ )١( 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين رف 


وقال إبراهيم لجماعةٍ عنده: مَنْ تعذّون الغريب في زمانكم؟ فقال بعضهم: من نأى 
عن وطنهء وقال آخر: من فارق أحبابّه» وقال كلّ واحد شيئاً» فقال إبراهيم : الغريب 
في زماننا رجل صالحٌ يعيش بين قوم صالحين» إن أمر بالمعروف آزروه» وإن نهى عن 
المنكر أعانوه» وإن احتاج إلى سيت دن الدّنيا مانوه» ثمّ ماتوا وتركوه. 
[وحكى الخطيب قال:] جاءه يوماً رجل ومعه أولادُه. فقال له إبراهيم: احذرء لا 
يروتك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. 
وقال محمد بن عبد الملك”"'' الكاتب: كنتٌ عند أبي العبّاس المبرّد» فأنشد يقول: 
[من البسيط] 
جسمي معي غير أن الرُوح'"عندكم فالجسمٌ في عُربةٍ والرُوح في وَطنٍ 
فلْيَغجب النَّاسُ منْي أنَّلي بَدَناٌ لاروحَ فيه ولي روح بلابَدَنٍ 
قال: ومضيتٌ إلى ثعلب فأنشد: [من السريع] 
غابوا فصارالجسممن بعدهمم | لاتنظ رّالعينٌلهفيًا 
يا خَجلني منهم ومن قولهم إذارأوني بعدهعغحي|© 
فأتيثٌ إبراهيم فأخبرثه. فقال: ألا أنشدتّهما: [من الخفيف] 
باعخشاضى نتين احفب إذاينا" ١‏ ."فر عه الشران إفن حيبت 
ذكر وفاته: 
[حكى الخطيب عن] عيسى بن محمد الظّوماري قال: دخلنا على إبراهيم في مرضه 
نعودٌه وقد حملت الجاريةٌ ماءه إلى الطبيب» فعادت بالماء وقالت: مات الطبيب» 
فبكى إبراهيم وقال:[من الوافر] 
إذاا ما تالمٌعالِجٌ من سَّقام فيوشكُللمُعالجأنيموتا 
)١(‏ في تاريخ بغداد 5/ ه"5 » والمنتظم؟7١/‏ 584 : محمد بن عبد الله. 
(5) في (خ): القلب» والمثبت من (م١)»‏ والمصادر. 
(*) في تاريخ بغداد 5/ 08 , والمنتظم "84/١1‏ : 


نارفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ودخلنا عليه مرَّةَ أخرى فقلنا: كيف تجدك؟ فقال: [من الخفيف] 
وت فتن لبَلاء س فا و2 لوا وآرائئ أمبورتغ شتير : ييا 
ذهبث جِدَّتي بطاعةٍنفسىي) وتذكّرتٌُ طاءع ةلله نِشًدما 
وكانت وفاته يوم الاثنين لسبع بقين من ذي الحبّّة» وصلى عليه يوسف بن يعقوب 
القاضي. وكان يوماً مُشهوداً» ودُفن بداره بباب الأنبار غربئّ مدينة المنصورء وقبره 
ظاهر يزار» وعليه قَبّةٌ يقال لها : قَبّةَ الحرب» وإلى جانبه قبران يقال إِنّهما ابنتاه. 

وذكر الخطيب له ابنة واحدة اسمها أمّ عيسى”"''. وكانت فاضلة» إذا جاءت 
فتوى وإبراهيم غائب تفتي عنه» وتوفيت في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة 
وكاتك ضالحة[» وقيل :"إن اح القبرين: لها روا لخر لولف ] 

أسند إبراهيم عن خلقٍ كثير لا يُحصّون كثرةً؛ منهم الإمام أحمد رحمه الله والمٌضْل 
ابن ذكين» وعمّان بن مسلم وغيرهم. وروى عنه جم غفير؛ منهم عبد الله بن الإمام 
أحمد رحمه الله وابن الأنباري. وابن صاعد وغيرهم. 

وقال محمد بن صالح الأنماطيّ امالعرجه لاناطل اإراهيم يم الحربيّ في الفقه. 
والحديث» والأدب» والعربية» والزهد. والورع”"© 

قال المضنت رمه الله : وقول إيرأهيم يم الحربي: إذا مات المعالج من سقام ... 
كدي ود اد يمل هناء[فذك الحا بن ساكو 
0 دم اطي 
فسأل عنه فقيل : مات» فقال إسماعيل : [من السريع] 
قوفشت لكا فال لىئ قاشل ٠١‏ اقند صجان سيان الح رُمْنسسَيهٍ 
هيهات لا تدفععن غيرهو مَن كان لايَدقَعٌ عن نفسه 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ ولم يذكر الخطيب سوى ابنة واحدة قال واسمها أم عيسى» والمثنبت من (خ)» وانظر تاريخ 


بغداد 51/15 . 
0( انظر في ترجمته تاريخ بغداد 1/ 0177 » والمنتظم 2»>» والسير 2705/١7‏ وتاريخ الإسلام 5/ 7/١7‏ . 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين 


عايض 


[وهذا إسماعيل كان فاضلاً من الفضلاءء قال ابن الطحَان أيضاً :] 


قال إسماعيل : قرأتٌ بدمشق على قصر لبني أميّة : [من الخفيف] 


ليت شِعري ما حال أهلِكٌ يا قَضِ 
مالأربايكَالجبابرةالأمف 
ألرُهدياقصرّفيك تحامّو 
لنجيت د تحر وليتني كنك أدرف 
تنوك أن اتزسان عل تعيب 

وقحة نكرب" [من الخفيف] 
نهنا الات اسيك توهييم 


واب عباتو ناكا 
لاك شاذوك قعٌ لوا سواكا 
ال تسمقني ومبييت ماقا 
مادّهاهميا قصرّئمٌ دهاكا 


واحداً مُخُبراًفأعلهوذذاكا 


ما إلتى ذا الشوال فلن لىاذعاقنا 


فنا جبو كا اد وا كر 1 


داك لتشيتك الخفياتة قد 


فاعتبِرٌوامُش فالمنونٌ وَراكا 


[وقال ابن الطحان: وحدَّئني] إسماعيل قال: قرأتُ على قصر لعبد العزيز بن مروان 


بحُلوان؛ مكاناً بمصر: [من الخفيف] 


أدوئزث المتتطيع الى تن لطت رانين المسينة والأعتاد 


أين تلك الجموع والأمرٌ والثه 


تاتحادلا تجشهب : وحراهتم 


وتحته مكتوبٌ جواباً عنهم : [من الخفيف] 


أين كسرى ونبَعّ قبلمروا 
أين تمرود اين فرعون نوسى 
كنّهم في الثراب أضحى رَهيناً 
إِنَّ في الموتٍ يا أخي لك شعْلاً 
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يّ وأعوانتهم وأين المستئواد 
ذ زبخو التخسههاة والأولاة 


شرع ماالذي دهاهم فيادوا 


كيف بادَت جُجموعُهم والجيادٌ 
وحن فيل فُبّع شَدَادُ 
حين لم تُعْنِ عنهم الأجناد 
عن سواه والموْقِفُ الميعاة'" 


3-5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أحمد بِنُ عيسى بن الشيخ 

صاحب أمد وديار بكر» ولّاه إيّاها المعتزء فلما قتل استولى عليهاء ومات فى هذه 

السئة» فوليها ولدّه محمد» فسار إليها المعتضد فأخذها بعد ذلك» لما يذ ". 
التّاقِد 

واسمه زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان بن عبد الله أبو يحيى» 
البغدادي”'', الرَّاهدء العابد. 

قال [الخطيب بإسناده عن] محمد بن جعفر [بن سالم:] لو قيل لأبي يحيى: إِنْك 
تموت غداً ؛ لما ازداد فى عمله. 

وقال الخطيب بإسناده: حدثنا أبو زُرعة الطبريٌ» قال: حدثنا أبو يحيى قال: 
شيريت”" عن !اله حوراء باريمة الاف حعية:: فلمًا كان ار خة سفعت: خطات 
الحوراء من الهواء وهى تقول: وفيّتَ بعهدك, فها أنا لك» وأنا التى اشتريتنى » فيقال: 
8 2 1 034 3 1 
إنه مات عقيبٌ فراغه من الختمة الأخيرة بقريب. 

وكان الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه يُثني عليه» ويقول: النّاقد رجلٌ صالح. ونِعُم 
الرجل. 

وكانت وفاته ليلة الجمعة لثمانٍ بقين من ربيع الآخرء ودُفن ببغداد. 

أسند عن خلقٍ كثير» منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيرة» وروى عنه أبو 
بكر الخلال وغيرٌه واتفقوا عليه» وهو أحد العُبّاد المجتهدين؛ والأثبات المحذثين. 

وقال الدّارقطني : الناقد الثّقة الفاضل©). 
)١(‏ الكامل 491/7 » وتاريخ الإسلام 588/5 . 
زفق في (خ): ابن مروان بن محمد الدربندي البغدادي. والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 

يف55 وانظر المنتظم "857/1١1‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 9/03 . 


(©) في (خ): وقال أبو زكريا : اشتريتء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
(4) سؤالات الحاكم ص9١١.‏ 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين إيفضا 


[وفيها توفي] 
المَُرّد 

ال اسل ا ارب يك الولو 
هو ثُمالة بن مل ا من الأزه بن 52-0985 8 العيّاس» لحري الصبرقء 
الأزدي» الشُماليُ» إمام أهل النّحو واللّغة والعرية بالضيرة: 

ولدمفقة منت وكتيوب وقيل : سنة عشر ومئتين » ول : لم سمّيت المبرد؟ فقال: 
لبي عامل البصرة» فخفت منه» فدخلت على 5 حاتم السّجِسّْتاني» فجاء سول 
العامل يطلبني ٠‏ فقال أبو حاتم : ليس هو عندي» وجعا رصدى ويتول: المبرّد المبرّد 
وتسامع الناس بذلك فلّهَجوا به الم كله يبرد فيها ال 

قدم بغداد وأقام بهاء ولقي الأئمةٌ وأخذ عنهم . وأخذوا عنه» وكان حسنٌ 
المحاضرة» مَلِيِحَ الأخبار» كثيرٌ النّوادر. 

وقال أبو عبد الله بن المفجّع : كان المبرّد لعظم حِفْظِه اللغة» وانّساعه فيها ينهم 
بالكذب» فتواضعنا على مسألةٍ لا أصل لهاء فأرسلنا إليه فجاءء فقلنا له: أيّدك الله» ما 
الك الل 

كأن سقاتها سند ل 

فعجينا وقلنا : ل ورا م عرق كنات لبر اسن 

[وحكى الخطيب”*“عن] المازني قال: قلت للمبرد: [يا أبا العباس]» ني أنّك 
تنصرف من مجلسنا فتصير إلى المارستان» فتجلس إلى المجانين» فقال: : نعم» إِنَّ لهم 
طرائف من الكلام» وعجائب من الأقسام» فقلتٌ له: أخبرني بأعجب ما رأيت منهم» 
فقال: دخلتٌ يوماً عليهم» فرأيتٌ أحوالهم في العلاج مُختلفة على مقدار بليّتهم» 
)١(‏ في تاريخ بغداد 4/ 507 » وتاريخ دمشق 731١/56‏ : ابن الحارث بن عامر... 
(؟) في المنتظم 189/17: فجاء رسول العامل يطلبني فقال لي أبو حاتم : ادخل في هذا » يعني غلاف المزملة 
(9) تاريخ بغداد 5/ 4 » ونزهة الألباء ص 2717١‏ ومعجم الأدباء 117/19. 
(4) في تاريخه 504-701//4. وما بين معكوفين من (م١).‏ 


58 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لضم لع ريعي جام + ويعظهم تنود مورك يتيخ متهم ونا دمن رأسة؛ 
ادن يبرق من صَلْعتهء ع 0 وتحته حصيرٌ نظيف» 
فلم أسلّم عليهء فقال: وأين السلام؟ أترى من المجنون أنا أو أنت؟ قال: فاستحييتٌ 
منهء وقلت: سلام عليك؛» فقال: لو كنت ابتدأت بالسَّلام لأوجبتَ علينا حُسْنَ الرَّدْ 
عليك؛ ولكنًّا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العُذّْر؛ٍ لأنّه يقال: للذاخل على 
القوم دَهْشَّةء اجلس أعرَّك الله. وأومأ إلى مَوضَع من حصير يَنفْضه كأنّه يوسّع ليء 
فناداني صاحبي : إيّاكء فأحجمتٌ» ووقفتٌ ناحيةء وكان معي مِحُبرة» فقال الشيخ: 
أرى آلة أحد رجلين: إِمّا أن تكون تجالس أصحاب الحديث الأغثاء”2, أم أصحاب 
النحو الأدباء؟! فقلت: الأدباء» قال: أتعرف أبا عثمان المازنيٌ؟ قلت: نعم» قال: 
أتعرف الذي يقول فيه: [من مجزوء الرمل] 
وقح يجيي من مازن سساد مَل السس يط سيره 
ا ا 7 117 وأب وه ك رم 
فقلت: لاء فقال: : أتعرف عُلاماً قد نبغ في هذا العصر له حفظ وذهنٌ» قد برز في 
الخو :وجلين تولشه؟ فلت: : نعمء أنا عينٌ الخبير بهء قال: فهل أنشدك شيئاً من 
عبثِ''' شعره؟ قلت: لا أحسبه يقول الشعرء قال: ياسبحان الله أليس هو القائل: 
[من مجزوء الرمل] 
حبّذا ماءةالعناقيدا لدبريقالغانياتٍ 
بهماينبِتٌلحمي ووتصحصن أن لك نيساك 
قلت: قد سمعيّه ينشد هذا في مجلس أنسهء فقال: وهل يستحى أن ينشد مثل هذا 
حول الكعبة؟! ثم قال: ما سمعتٌ النّاس يقولون في نسبه؟ قلت: يقولون هو من ثُمالة» 
قال: أفتعرف القائل: [من الوافر] 
بالخامين تاه كر حبق قال التكافندون يكن تيال 
فقلتٌمحمةدًبنيزيدمنهم فقالوازِئتنابههجَهياله 
فقال لي المبِرُدُ َل قومي ‏ فَقَوميمَعْسَرٌفِيهمنَدَالَة 
)١(‏ في (خ): الأعشاء وفي مطبوع تاريخ بغداد: الأغثاث» والمثبت من تاريخ دمشق 590/ 5/8 . 
(9) في (ف): غيبء وفي تاريخ بغداد: غثيئات» وفي تاريخ دمشق : عبثات. 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين لفق 


فقلت: نعم أعرفهاء لعبد الصمد بن المُعَذّل يهجوهء فقال لي: يا هذاء قد غلبتَ 
بخمَّةَ روحك على قلبي» وأعجبني استحسائك لما أتيتٌ بهء فما الكنية؟ قلت: أبو 
العبّاس» قال: فالاسم؟ قلت: محمدء قال: ابن مّن؟ قلت: ابن يزيدء فقال: ما 
أحوجَني إلى الاعتذار إليك مما قدَّمْت ذكره» ثم وثب باسطاً يدّه لِيُصافحني» فإذا المَيْدُ 
في رجله قد شّدَّ إلى حَسَّبَةٍ في الأرضء نَأمِنْتُ عند ذلك غائلتّه» فقال لي: يا أبا 
العبّاس» صنْ نفسَك عن الدّخول إلى هذه المواضع؛ فليس يتهيّا لك في كلّ وقتٍ أن 
تُصادف مثلي على هذه الحالة» ثم انقلبت عيناه» وتغيّر حاله» وجعل يصمّق ويقول: 
المبرّد المبرّد» فبادَرْتٌ مُسرعاً خوفاً أن تَبْدْرَ منه بادرة» وقَبلْتُ قولّه» فلم أدخل بعدها 
دار المرضى. 

وقال المبرّد: دخلتٌ مرَّةَ دار المرضى» فناداني شاب مقيّد: يا ابن يزيد فقلت: 
لبّيكء فقال: أتعرف بني فلان؟ وأشار إلى حيّ من أحياء العرب» فقلت: نعم» فقال: 
هم الذين حيّروني وأحَلُونِي هذا المحلٌ» قلت: فما الذي فعلوا؟ قال: [من السريع] 
كوا ايعان اسلو كن ولميُِبِالوائَلْبَمَنئَيُموا 
ما ض ره وول هيَرْعَاهم لووَدموا بِالطرْفٍ أوِسَلُموا 
والخيت سوايينكة نشويي. ١‏ تلن عانواشيا ليرا 
مازلث ثري الدمنع في إلرهم. ‏ .حكى جشرى مبن عد ومعي دم 
ماأنصفونييومًبانواولم يرت واأماناتي ولميرحموا 
ودّعتهم من حيث لميعلموا ورّحتٌ والقلبٌّ بهم مغره1" 

ثمّ صاح صيحة خرجت نفسّه معها. 

وقال المبرّد: خرجتٌ ومعي جماعة من أصحابي نحو الرقّة» وإذا بِدَيْرِ كبير» فقال 
بعض أصحابنا: مِلْ بنا إليه لننظرَ مَن فيه» ونحمدّ الله على ما رَزقنا من السّلامة» 
)١(‏ ذكر ابن حبيب في عقلاء المجانين 157 » والسراج في مصارع العشاق 155/١‏ البيتٌ الأول والثاني 

والخامس والسادس عن أبي الحسن المؤدّب» وذكر أيضاً في عقلاء المجانين ١54‏ » ومصارع العشاق 49/١‏ 

الييت الثالث والرابع والسابع عن سهلان القاضي باختلاف في ألفاظها. 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخلناء وإذا بمجانين يتقلّبون في أقذارهم» وبينهم شاب تُظيف» عليه ثياب نقيّة» وهو 
مشندوة نيليلة إل سارية» فلمًا رآنا قال: مَرْحباً بِالوَفْدء حيّاكم الله بالبّحية» وقرّبٍ ما 
نأى من داركم» وجمع الله شَمْلَكم» بابي أنتم من أين؟ فقلتٌ: وأنت» فأمتع الله 
الخاصّة والعامّة بقربك» وآنّسَ جماعة ذوي المروءة بسَخْصكء وجعلّنا فداك» نحن 
من العراق» فقال: أحسن الله عن جَميل القول جزاءكم» وتولّى عنّي مكافأتكم» بأبي 
. العراقٌ وأهلة؛ فقلنا: ما تصنع بهذا المكان الذي غيرُه أَلْيَنُ بك؟20 فأنشد:[من 


السريع] 


7 7 0 7 7 و 
بلدوأخرى حازهاتلد 
٠ 5‏ ولا د 1 ى | « ١‏ 
سمكنافينا تي لخدي أذ 


وبكى وبكينا » فقلنا له : زذناء فقال: 0 


إن وَصَفوني فناحِل الْجَسَّد 
أضعفَ جسمي وزاد في سَقَّمي 
كتأن قاجني إذا كر يم 
يع اكز المنتن لامشو وين 

فقلت له: والله إِنَّك لظريفٌ فَزِدناء فأ 
شوق وبَيْنٌّ وتوديمٌ ومُرئَحَل 
والله ما جَلّدي من بَعدِهم جَلَّدٌ 
بلى وَحرْمَةٍ ما خَلّفْنَ من رَمَقي 
وَدْتُ أن البحارَ السّمِعٌ لي مَدَهُ لذ 
أن لكي دلا فن كل جارحة 
لا مر درٌ النّوى لو صادَفَتُ جَبَلاً 


ا ل 


نشد: [من البسيط] 


أي العيون على ذا ليس تَنْهَمِل 
ولا اخجِزانُ دُموعي بعدّهم بَخَلُ 
قلبي إليهنّ مُسْتاقٌ ومُحْمَبَلَ 
وآذ سمي يو فلهنا مل 
في كل جارحة يوم النّوى مُقَلَ 
لانهدٌ منها وَشيكاً ذلك الجَبل 


() ذكر هذه القصة بنحوها عن المبرد ابن عساكر في تاريخه 2777/56 وذكرها في عقلاء المجانين ص/57١‏ » 


السنة الخامسة والثمانون بعد المثتين 


لفقا 


لماأناخوا قُبيل الصٌّبِحعِيْسَّهِمْ 
وأبرزث من خلال الشجن” 'ناظرها 
وام و ا 1 
وَيْلىي من البّيّْن ماذا حل بي وبهم 
يا سائقٌ العِيّس قِفْ كيما أودّعَهم 
إنّي على العَهْد لم أَنْفْضِ مودّتَهم 


ورَخَلوها وثارّث بالهوى الإيل 
ترنوإليّ ودمعٌ العَين مُنْهَمِلَ 
ناديتٌ لا حَمَلَثْ رجلاك يا حمل 
موا نازل التي ن ان البَبِنُ وارتحدرا 
يا زاجرٌ العِيْس في تَرْحَالكَ الأجَل 
فَلَيتَ شعري وطال العَهُدُ ما فعلوا 


ثم قال : يا سيّديء مافعلوا؟ [فقال من الع اللي كاترا مي وين روا 1 غك 
ولخن بمارحة) ماتواء فقال: هيه بالله ماتوا؟ قلنا: نعم» فقال: وأنا أموت. قلنا: إن 
شئتٌ» وطَننّاه مازحاً» فتمطّى» واستند إلى السّارية التي كان مقدوها الها وحدت 
َفْسهء فَالْدَلَع لسائه ومات., فما بَرِحْنا حتَّى واريناف» ونَدِمُْنا على ما فعلنا وبكيناء ولم 
نزل [باكين] متحسّرين [نادمين] على ما بدا منًا. 

وحكى المبرّد» عن [ابن] أبي كامل» [عن] إسحاق بن إبراهيم» عن رجاء بن عمرو 
النَجَعي قال: كان بالكوفة”" فبّى جميلٌ الوجهء شديدٌ التَعبّد والاجتهاد» وكان أحدّ 
الزقَادء فنزل في جوارٍ قوم من النّحَع ؛ فنظر إلى جاريةٍ منهنّ جميلةٍ» فهويها ؛ وهام بها 
عقله» ونزل بها مثلُ الذي نزل بهء فأرسل يَحْطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنَّها مسمّاةٌ 
على ابن عم لهاء فلمًا اشتدٌ عليهما ما يُقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد 
بلعّني شدَّةٌ محبّتكَ لي» وقد اشتدّ بلائي بك فإن شئت زُرني» وإن شئتٌ زرتك» فقال 
للرسول: ولا واحدة من هاتين الحالتين» «#إِيْه لَدَاكُ إنْ عَصَيتٌ رَنَ عَذَابَ يور 
عَظِيرٍ»[الأنعام : ]١6‏ فأبلغها الرسولٌ ما قال فقالت: أراه زاهداً يخاف الله. والله ما 


)١(‏ السّجف: الستر. اللسان: (سجف). 

(؟) في (خ): وودعت ببيان زانها حفرا(؟!)» وني (ف) و(م١):‏ وطاش عقلي من خوف الفراق لهم» والمثبت من 
مصارع العشاق١/ 27١‏ وذم الحوى /"51. وانظر عقلاء امجانين /1417» ومروج الذهب 25١1/7‏ وتاريخ 
دمشق 5514/566. 

(7) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخرائطي عن المبرد حكاية» فقال الخرائطي: حدثنا المبرد بإسناده عن رجاء بن 
عمرو النخعي قال: كان لي بالكوفة. والمثبت من (خ)» وما بين معكوفين من اعتلال القلوب للخرائطي 
74-4 » والتوابين 71/١‏ للموفق بن قدامة» رحم الله الجميع. 


أحدٌ أحقٌّ بهذا من أحد. وإنَّ العباد فيه لّمشتركون» ثم انخلعت من الدّنِيا ولبست 
المُسوح» وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوب وتَنْحَلٌ با للفتى» وأسَفاً عليه حنَّى 
ماتت شوقا إليه. 

فكان الفتى يأتي قَبْرها فيبكي عنده. فرآها في منامه في أحسن مَنْظرء ييا لها 
كيف أنت» وما الذي لَّقِيتِ بعدي؟ فقالت: 
نِعمالمحبّةٌيا حبيبي حُبٌكم | حبٌّيقوةٌإلى خيروإحسان 

فقال لها : إلى ما صِرت؟ فقالت: [من البسيط] 
إلى تعيموعَيْشٍ لازّوالَلهٌ في جنَّة الخُلْدِمُلْكُ ليس بالفاني 

فقال لها: دري هناك فإنْي لست أنساكء فقالت: وأنا والله لا أنساك» ولقد 
سألتُ الله قربكٌ فأعئّي على ذلك بالاجتهاد, ثم ولّت مُذْبرة» فقال لها الفتى: فمتى 
ألقاكِ [أو أراكِ]؟ فقالت: ستأتينا عن قريب» فلم يعش الفتى بعد الرّؤيا إِلّا سبع ليالٍ 
حتَّى مات فذّفن إلى جانبها. 

وللمبرد المصنّفاتٌ الحسان؛ منها «الكامل»» وكتاب «الروضة»»؛ وغير ذلك. 

[ذكر وفاته: 

قال الخطيب: ] توفي [المبرّد] ببغداد [في هذه السّنة]» ودُفن بمقابر باب الكوفة [من 
الجانب] الغربيٌ من مدينة أبي جعفر» وعمرّه تسم وسبعون سنة. 

وروى عن المازنيٌ وغيره؛ وروى عنه إبراهيم بن محمد بن عَرَقَة يَفُطويه» وخلقٌ 
كثير» وكان صدوقاً [ثقةً] ثبتاً. 

[قال ابن عساكر : ] ومن رواياته عن الإمام مالك بن أنس [الفقيه] رحمة الله عليه أنه 
قال: إِنَّ لهؤلاء الشّطّار مَلاحة كان أحدهم يصلَّي خلف إنسان فأرتج عليهء فجعل 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يردّدهاء فصاح به الشّاطر: الشيطان ماله ذَّنْبء 
أنت ما تحسن تقرأ7". 


(1) تاريخ دمشق 757/50 » ومن هنا إلى بداية السنة التالية ليس في (ف) و(م١).‏ 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين 


زفرقا 


وكان بين المبرد وثعلب مفارقة. فقال حين مات المبرّد: [من الكامل] 


فننات السعيرد واتتفحت أنافةه 
بيت من الآداب أصبح يِصمفه 
كاتكوانينا نلي الرنان روطهعوا 
غاب المبرّد حيث لا ترجونه 
شملثكم أيدي الرّدى بمصيبةٍ 
فتزوّدوا من تعلب فبكأسما 
وى مان سير ال له 


تلذهر انفستكن على ما تمت 


4 وو 5 30 و 
شرب المبرد عن قليل يتشرب 
إةكاتتتك الأتقاطا مكنا نككتث 


: م ه* ١‏ 
داكا ا توفي 


م ا 5 31 5 ع زف 


د مم ينه 


للق تاريخ بغداد 51١/5‏ 3 وتاريخ دمشق 18 2 والمنتظم ا لاخارة 
(؟) وكذا أوردها ياقوت الحموي في معجم الأدباء 21١١/١9‏ وابن خلّكان في وفيات الأعيان 0/5 


نار مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين 


في ربيع الآخر منها نازل المعتضد آمد”", وأناخ عليها بجنده» وبها محمد بن 
أحمد بن عيسى بن الشيخ» فأغلق أبوابّهاء وعصى عليه؛ فنصب عليها المعتضد 
المجانيق» ونصب أيضاً محمد المجانيق على أسوارهاء وأقام الحصار أربعين يوماً. 

[قال الصّولي :] وكان مع المعتضد أعرابي يقال له: شُعْلّة بن شهاب من بني يَشْكُرء 
وكان فصيحاً 1 وهو من خاصّة ة المعتضد]ء. فقال له: اذهب إلى محمد بن عيسى 
برشالتي »ا وتحدزة العصيان» وخوّفه. ورغَبّْه في الطّاعة» قال شعلة: فذهبثٌ إلى 
محمدء فلاطفتُه ووعدثّه الإحسانء ورغّبته في الطّاعة فلم يُجبْنيء وكان له عمَّةٌ يقال 
لها: أمّ شريف. [قال:] فأرسلتُ إلىّ فصرتٌ إليهاء فقالت: يا أبا شهاب» كيف 
خلّفْتَ أمير المؤمنين؟ فقلت: خلّفيُه آمراً بالمعروف» فاعلاً للخير» فقالت: هو والله 
أهل لذلك ومستحقه. وكيف لا وهو ظلّ الله الممدودٌ على بلاده» وخليفته المؤتّمَن 
على عباده» فكيف رأيتَ صاحبنا؟ قلت: غلاماً حَدَئاً مُعْجَباً» قد استحوذ عليه 


0 


لذذا 


السّفهاء. واستبدٌ بآرائهم. يُرَخُْرفون له الكذب» ويسوقونه بالباطل» وسيوردونه النّدم» 
فقالت: هل لك أن تلقاه بكتابي هذا قبل أن ترجع إلى أمير المؤمنين؟ قلت: نعم. 
فكتبث إليه كتاباً لطيفاً أجلت فيه الموعظة. وكتبت في آخره أبياتاً وهي: [من 
البسيط] 
اقبَلّنصيحةأمٌ قلبّهاوَجِمٌ | خوفاًعليك وإشفاقاً ومُل سَدَدا 
واستعمل الفِكْرٌ في قولي فإنّكإِنْ ‏ فكرت ألمَيْتَ في قولي لك الرّشّدا 
ولا تَئِقْبرجالٍفي قلوبهمٌ ضَُغائنٌ تَبِعتٌالصَّنآنَ والحسدًا 
مثل التُعاج مُحمولاً في بيوتهمٌ ‏ حثّى إذا أينواألفيتّهمأَسدا 
وداو داءك والأفواء ايت ايد وإذطبيبَكٌ قدألقى عليكيدا 


إدلفق4 في (ف) و(م١)‏ ومروج الذهب 4" : وفي شهر ربيع الأول نازل المعتضد آأمدء والمثبت من (خ)» 
وتاريخ الطبري اي [ى, 0 والمنتظم حل اانا 2 وتاريخ الإسلام كلاه" . 


السنة السادسة والثمانون بعد المثتين عرق 


وأقطا التكاو ف تنا فون كاف ل . الامتضاتة يال زلا انض ولارلها 
واردّد أخا يَشْكرردًا يكونله رِدْءاً من السُّوء لا تُشُّمِت بهأحدا 

قال اليَشْكُريُ: فأخذتٌ الكتاب. ورجعتٌ به إلى محمد» فقرأه» ورمى به إليّ 
وقال: يا أخا يشْكرء ليس بآراء النّساء وعقولهنٌ تَيِمُ الول ويُساس الملك» ارجع إلى 
متاحيلف. 

قال: فرجعتٌ إلى المعتضدء فأخبرته بالكين-وثاولثه كتابها "قراو اذاعيجبة اعفلها 
وشِعرُهاء ثم تبسّم وقال: والله إن لأرجو أن أشفّع أمَّ الشَّريف في كثير من القوم. 

ثمّ تطاول الأمر على محمد» فضَّعَف وعَجزء وخانه أصحابه. فأرسل إلى المعتضد 
يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد فأعطاهء فخرج إليه محمد ومعه أصحابه وأولياؤه» 
فوصلوا إلى الخليفة» فحَلّع عليه وعليهم» وانصرفوا إلى مَضْرِبٍ قد أَعِدٌ 00 وتحؤّل 
المعتضد من عسكره إلى منازل محمد ودوره» ولما استقرٌ به المنزل قال لليَشْكُرِيَ: هل 
عندك من أمَّ الشّريف خبر؟ قال: لاء قال: فامض مع هذا الخادم فإنّك ستجدها في 
جيل فنانيا 

قال: فانصرفتثٌ وإذا بها كما قال» فلما رأتني سَفَرتْ عن وجهها وقالت: [من 
مجزوء الكامل] 
وتنب التتبر نان وسمزفجةه .وفتفات كفت الوختاعهنا 
سحي جد ييتع] ةا ةميتي راتت العتحضبياهها 
ولشكن التشقية هجا أف تُ وكم عَتَرّضتٌ سان أطاعا 
نذاب يكنا سبو تاكتك أو بيبانا 
ياليتَشعريهل ترى أنيذا لم قفيت]اجعمداما 

م كت حتّى علا صوثهاء وضربت بيدها على الأخرى» وقالت: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعون» كأنّي والله كنت أرى ما أرى» فقلتٌ لها: إِنَّ أمير المؤمنين وجّه بي إليك 
وبهذا الخادم» وما ذاك إِلَّا لجميل رأيه فيك» فقالت: فهل لك أن توصل لي إلى أمير 
المؤمنين رُفْعَة؟ قلت : نعم» فدفعث إليّ رقعة فيها : [من الكامل] 
قن للخليفة والإمام المرتضى و«ابن الخلائف من قريش الأبطح 


أرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَلمالهدى ومنارِهوسراجه 2 مفتاح كل عظيمةلم تُفتَح 
حك ا سدم البلا راسلهنا” _ ببس نتيا د وان ماو تمي 
[أعطاك ربك ما تحت فاعطظه ما قذْيّحبُ جد بعفر واضمّح] 
دااحيحجة الذكها وبَدْرَ مُلوكها ‏ هَبْظالمي ومُفسِديّ لمُضلح 

قال: فلمًا قرأها المعتضد ضحك وقال: لقد نصحث لو قبل منهاء زأمرّاة تصن 
إليها خمسون ألف درهم» وخمسون تَحْتاً من الثياب» وأن يُحمل إلى محمد ابن أخيها 
مثل ذلك7©. 

وقال ابن المعترٌ يهنْئ المعتضد بفتح آمد: [من الكامل] 
اح ابي لما وسفن رب «لي عاض الي ركو 
دك سات تويشونيه. .يعمابا تبادانى 
اليك ترات نتوين نيما ا ا فين 

وأقام المعتضد بامد بقيّة جمادى الأولى 3 وثلدنة وعشرين 55 من جمادى 
الآخرة» ثم ارتحل منها نحو الرّقّة0؟ وأمَّر بِهَدْمِ سور آمدء فهُدم بعضه» وتعذّر هدم 
الباقي لما يحتاج إليه من الغرامات» فتركه. وخلّف بآيد ابنه عليًا في جيش كثيف» 
وضمٌ إليه دياربكر وربيعة والعواصم والرّقّة. 

ولما كان المعتضد بالرَفّةَ بعث إلى راغب مولى الموقّق ‏ وكان على طَرّسوس - 
يطلبهء فجاء إليه» فأقام في عسكره يوماً ثمّ قبض عليه واستأصله وحبسه» فمات بعد 
أيام» وعاد المعتضد إلى بغداد فدخلها لليلتين خلتا من شوال. 

وفيها ورد رسول هارون بن حُمارويه يذكر أنه قد نزل عن أعمال قِنّسرين 
والعراصم. وأنّه يحمل إلى الخليفة في كل سنة أربع مئة ألف دينار وخمسين ألف 
دينار» ويسأل تجديد الولاية له على الشّام ومصرء فأجابه إلى ذلك©». 


.501-7949/17 المنتظم‎ )١( 

(؟) ديوان ابن المعتز ”19 » والمنتظم 794/١7‏ ء وينظر أشعار أولاد الخلفاء 175. 

() في (ف) و(م١):‏ ثم ارتحل منها لتسع بقين منه نحو الرقة. وفي الطبري 7١/17‏ : ثم ارتحل منها يوم السبت 
لسبع بقين منها نحو الرقة والمثبت من (خ). 

(5) من قوله: وخلف يآمد ابنه علا ..... إلى هنا ليست في (ف) و(م١).‏ 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين يذنفا 


[فصل :] 

وفيها وافت هديّة عمرو بن اللّيث الصّفّار من نَيسابور إلى بغداد في جمادى الآخرة 
وهي أربعة آلاف ألف 0 وعشرة من الدَّوابَ بسروجها وها ةة بالنهة 
وخمسون دابة بجلالٍ مشهّرة» وكسوة» وطِيْب» ويُّزاة وغير ذلك» وكان المعتضد غائباً 
عن بغداد . 

وفيها ظفر إسماعيل بن أحمد بعمرو بن اللَّيث الصّمّار وكانوا قد التَقّوا على بَلخ 
فاقتتلواء وكان أهل بَلْخْ قد ملُوا عَمْراً وأصحابّه» وضجروا من نزول أصحابه”" في 
دورهمء والتّضييق عليهم» وأخذو لأموالهم» وتعررض أصحابه لحريمهم» فلمًا التَقَّوا 
حمل عليهم إسماعيل» فانهزم عمرو إلى بَلْخٍ فوجد أبوابها مُغلقة» فصاح: أنا عمروء 
ففتحوا لهء ولم يكن معه إِلّا اليسير» فوثب عليه أهل بَلْخْ فأوثقوه» وحملوه إلى 
إسماعيل» فلمًا دخل عليه قام [له]إسماعيل» واعتنقه» وقبّل ما بين عينيه عينيه» وغْسَل وَجْهَه 
من الغبار ١‏ وخلع عليه؛ وقال: عزَّ علي ما أصابك» واطلق له أله لا يؤذية ولأ تقليه: 

وقيل: إِنَّ إسماعيل كان من وراء النّهرء فسأل عمرو بن الليث[الصّفّار] المعتضدّ أن 
يولي أعمال إسماعيل» فولّاه» وبعث إليه بالتّقليد واللُواء» فعزم على محاربة إسماعيل 
[بن أحمد]ء فكتب إسماعيل إلى عمرو: إِنّك قد ولت خراسان والدّنياء وإنّما في يدي 
ما وراء النّهرء وأنا في تَغْره فاقنع بما في يدكء ودَعْني مُقيماً بهذا التّغرء فأبى عمرو. 
وقيل له: بين يديك جَيْحون كيف تعبره؟ فقال: لو شئثٌ أن أسكره يبِدَرٍ الأموال لفعلت 
حبَّى أعبره» وبلغ إسماعيل فقال: أنا أَعبّر إليه. 

فجمع الدّهاقين وغيرهم وجاوز التّهر إلى الجانب الغربي» وجاء عمرو فنزل بَلْخْ 
وأخذ عليه إسماعيل الظرق [فصار] كالمحاصّر» وندم عمرو على ما فعل» وطلب 
المُحَاجََة فلم يُجِبْه إسماعيل» واقتتلوا يسيراً فانهزم عمروء وتبعه أصحاب إسماعيل» 
فَوَحِلتٌ دابَته"'» فهرب أصحابه» فأخذ أسيراً» وحُمل إلى إسماعيل. 

وبلغ المعتضد فخلع على إسماعيل خِلّع السّلْطنة» وقال: يُقَلّد أبو إبراهيم كل ما 


00 في (خ): من نزولهم» والمثبت من (ف) و(م١)2‏ وهو الموافق لما في المنتظم 0 :1. 
زفق في (ف) و(م١):‏ فدخلت دابته في درعه. وما بين معكوفين منها. 


ليف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان في يد عمرو. 

ثمّ جاء كتاب المعتضد إلى إسماعيل يَعزم عليه» فما رأى بدَّا من تسليمه» فبعث به 
إلى المعتضدء فدخل بغداد على جَمل ليشهروه. فقال الحسين بن محمد بن 
الجَهُم"'':[من الطويل] ْ 
ألم ترَّهذا التّهرَ كيف فصُروقُةٌ | يكونيسيراًمرَّةً وتمهسيرا 
وعتميقك تالكشناز ننه وعِرَّة 2 يروحٌ ويّغدو في الجيوش أميرا 
حباهمم بأمجمال ولميَذْرِ أنه على جَمَلٍمنهايُقادُأسيراً 

أكاو إلى أله كان يحمل الأموال والهدايا إلى بغداد على الجمال. ثم حبسه 
المعتضد في مُظمورة» وكان يقول: لو أردت أن أعمل على جَيّحون جسراً من ذهب 
لعملتٌ. وكان مَطبخي يُحمل على ست مئة جمل» وأركب في مئة ألف». أصارني الدَّهر 
إن التطامين والقيوه والذلّء :واقام فى اليطمورة إلى سنة ميم وسمانين ومفين ».وات 
في أيام المكتفي» وقيل: إِنَّه عُمّ عند موت المعتضدء وقيل: في حياته”". 

وقال الطبريٌ: إِنّما دخل عمرو بن الليث بغداد في سنة ثمان وثمانين ومئتين في 
جمادى الأولى ومعه أشناس غلام إسماعيل بن أحمدء قال: وذكر لي أن إسماعيل 
خيّره بين المقام عنده أسيراً وبين توجيهه إلى باب أمير المؤمنين» فاختار توجيهه إلى 
المعتضد”". 

فأدخل بغداد يوم الخميس مستهل جمادى الأولى» وركب أبو النّجم بدرء والقاسم 
ابن عبيد الله الوزير» والقرّاد والثاس جميعاًء وعمرو بن الليث على جَمل له سنامان في 
غاية يك وقد ا الجمل الدٌيباج» وخُلّي بذوانب فِضْة وعلى عمرو ذرّاعة 
ديباج » يوسن طويل» وطيف به في شوارع بغداد» وأنضل علج المتميل فأوقف بين 
يديه ساعة. فقال له: يا عمروء هذا ببَمْيكء ثم أخرج إلى حُجرة كانت قد أعدَّت له 
)١(‏ كذا في النسخ وتاريخ الإسلام 508/5 » والذي في مروج الذهب ٠١8/8‏ : الحسن بن فهم» وني وفيات 

الأعيان 459/7 : الحسين بن محمد بن الفهم. 


زفة ذكر الطبري ٠‏ » وابن الأثير /ا/ 007-6٠٠‏ خبر عمرو بن الليث في أحداث سنة (/141ه). 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين عيضا 


وبعث إلى إسماعيل بِبَدَّنٍ من لؤلؤ» وتاج مرضّع» وسيف من ذهب» وعشرة آلاف ألف 
دره”" . 0 0 

وفيها ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنّابِي [بالبحرين]» واجتمع إليه 
جماعة من الأعراب والقّرامطة» وكان خروجه في أوَّل هذه السّنة» ثم قوي أمره في 
جمادى الآخرة» وكثر أصحابّه» فقتل مّن حوله من أهل القرى» وسار إلى مكان بينه 
وبين التضيرة فاحل يقال له القطش»' فك كن كان.يهه: وأظهر أنه يريك البصرة 
فأرسل المعتضد إلى البصرة» فبنى عليها سُورأَء فقدّرت نفقته بأربعة عشر ألف دينار. 

وغلب أبو سعيد على هَبجَر وأعمالهاء وكان رجلاً كيّالاً بالبصرة» يبيع الطّعام 
للئّاس بناحية الدّارة» وجَئّابة قريةٌ من قُرى الأهوازء وقيل: من أعمال البصرة» وقيل: 
من البحرين. 

وكان يتردّد إلى البصرة وإلى القّطيف والبحرين رجلّ يقال له: يحيى بن علي" » 
ويزعم أنه رسول المهديّ» ويبثُ فيهم الدّعوةَ سرّاء ويأخذ أموالّهم» ويجيء إلى 
البصرة فينزل على أبي سعيد الجنّابي» ويقول أبو سعيد لامرأته: إِنْ أرادكِ رسولٌ 
المهدي على نفسك فلا تمنعيه. 

وعلم به عامل البصرة وهو أحمد بن محمد الوائقي» فأخذ يحبى بن علي رسولٌ 
المهدي فضربه بالسّياط» وحلق رأسّه ولحيته» وعلم أبو سعيد فهرب من البصرة» 
واجتمع إليه من كان على مثل رأيه» فخرج وعَمل ما عَمِل. 

وقال الصُولي: كان أبو سعيد فقيراً يرفو”" أعدال الدَّقيق بدار البصرة» وكان يُسْخَر 
منه ويُستَختُ به» فخرج إلى البحرين» فانضاف إليه جماعة من الرَّنج وقطاع الطريق» 
وأفسدء وعاثء ونشر الدَّعوة» وتفاقم أمرُهء حَّى بعث إليه الخليفة جيوشاً وهو 
يهزمهاء وهو جدٌ أبي علي الذي استولى على الشَّام» ومات بالرّملة سئة خمسٍ وستين 
وثلاث مئة. 
(1) من قوله: وقال الطبري.... إلى عنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


زفم كذا في (خ) و(ف) و(م١)‏ والذي في الكامل 5917/1 : يحيى بن المهدي. 
(*) رَكَا الثوبّ: لَأَمْ حَرْقَه بنساجة» وفي معناه: رفا يرفو رفواً. المغرب (رفاأً). 
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وقال ابن حَؤْقل: الحسن المكثى بأبي سعيد بن بَهْرام الجنّابي من أهل جَنّابة» كان 
دقّاقاً» فتعلّق بدعوة القرامطة من قِبَل عبدان الكاتب صهر حَمدان قرمط» وجعل الدّعوة 
إليه بجنّابة وفارس ونواحي البصرة» وكان حمدان قرمط ينتمي إلى خلفاء مصر وهم 
يومئذٍ بالمغرب» فأقام أبو سعيد مدّة» ثمّ ذبح في حمَّام كان قد بناه في قصره. ثُمّ خلفه 
ابنه أبو طاهر سليمان بن الحسن» وهو الذي قتل الحاجٌ. ونزع الحجر الأسود من 
الكعبة» وفعل ما فعل» حنَّى أهلكه الله تعالى» وسنفصّل هذه الججمل بعون الله تعالى. 

وفيها جرت واقعةٌ عجيبة بالرَيّ ذكرها الخطيب». وقال بإسناده إلى أبي عبد الله 
': حضرتُ مجلس القاضي موسى بن إسحاق قاضي الرَّي» 
فادّعى وكيلٌ امرأةٍ على زوجها صداقها خمس مئة دينار فأنكرء فقال القاضي: البَيّنة؟ 
فقال الوكيل: حاضرةء فأحضر شهوداًء فقالوا: لابلَّ أن يُنظر إلى المرأة لتتحمّق 
الشهادة» فقال الزوج: ولا بدّ؟ قالوا: ولابدَّء فقال الرّّوج: أيّها القاضيء اشهد علي 
أنَّ الخمس مئة دينار في قِبَلي وعندي ولا ينظر هؤلاء إلى امرأتي» فقالت المرأة: فَإنّي 
أشهد القاضي أني قد وهبتٌ له المهرّ وأبرأتّه منه في الدّنيا والآخرة» فقال القاضي : 
يكتب هذا في مكارم الأخلاق. 


محمد بن أحمد القاضف ٠١‏ 


[فصل] وحجٌ بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجة. 
وفيها توفي 
أحمد بن سَلمة 
ابن عبد اللهء أبو المَضْل البرَّازء النّسابوري, أحدٌ الحقّاظ. 
رافق مسلم بن الحبّاج في رحلته إلى قُتيبة بن سعيدء وسمع من شيوخ مسلمء 
وجمع المسند الصحيح مثل«١صحيح‏ مسلم»» وقدم بغداد فحدَّث بهاء وكتب عنه أبو 
زُرْعَة وغيره» وكانت وفاته في جمادى الآخرة وكان صالحاً صدوقاً9 . 


)١(‏ في (خ) : وفيها جرت واقعة بالري» قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضى» والمثبت من (ف م١)»‏ وانظر 
تاريخ بغداد /١6‏ لاه » والمنتظم 0/1 ة. 
(؟) تاريخ بغداد 0/ ٠4-7٠15‏ وسير أعلام النبلاء 18/ الال ؛ وتاريخ الإسلام 5/ 5175 ء» وهذه الترجمة - 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين إذن 


[وفيها توفي] 
إسحاق بن محمد 

[ابن أحمد] بن أبان» أبو يعقوب النَحَعِيَ » ويعرف بالأحمر. 

انيه روصل فكان بعر لوا لا 10 

[وذكره الخطيب فقال:] كان رَديءَ الاعتقادء خبيتٌ المذهب» يقول: إِنَّ علياً عليه 
السلام هو الله تعالى» وله مقالات» وبالمدائن من أرض العراق أقوامٌ على مذهبه يقال 
لهم : الاسحافية؛ يقولون: إن علياً بعث محمداً كلل. 

روى عن [أبي عثمان] المازني» وقان شياعت حكانات واعهار راان 7 

[وفيها توفي] 

إسماعيل بن إسحاق 

ابن إبراهيه”” بن مهرانء أبو بكرء السّرَّاجء التَيسابوري» مولى تُقيف. 

سمع [إسحاق بن راهويه»ء و] الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه» وكان 
صاحبه» وغيرهماء وأقام ببغداد خمسين سنة ومات بهاء فسافر عنها أخوه محمد [بن 
إسحاق] إلى نيسابور» فكان يتأسّف على بغداد» فقيل له: لم خرجت منها؟ فقال: أقام 
بها أخي إسماعيل خمسين سنة يحرّث ويسمع» فلمًا مات وأخرجت جنازته قال واحد 
على باب الدّرب: مَن هذا؟ فقال له آخر: غريبٌ كان ههناء فقلت: إِنَا لله من المقام 
بين هؤلاء القوم» [يقيم أخي بينهم خمسين سنة يحدّث» ويشتهر بالعلم والزُهد والعبادة 
ويقال في حقّه كذا! والله لا أقمثُ بها]ء فخرجث إلى الوطن. 

[وفيها توفي] 
- ليست في (ف) و(م١).‏ 
)00( في (خ): فكان يغير لون جلده فقيل الأحمرء والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وما بين معكوفين منهما. 
(؟) تاريخ بغداد /ا/ »4٠١‏ والمنتظم 17/ 405-505 . 


184, والمتظم 40/17 . 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الحسين بن بَشّار 

أبو علي» البغداديّ» الخيّاط. 

كان عارفاً بتعبير الرُؤياء حاؤقاً بهاء [قال الخطيب: ] مرض القاضي أبو عمر محمد 
ابن يوسف مرضاً شديداً أقام فيه شهوراًء فرأى في منامه قائلاً يقول له: كُلْ لاء 
واشرب لاء وقد عوفيتَ» فسأل المعبّرين فلم يفهموا معناه» فأرسل إلى الحسين فسأله 
فقال: أخرني الليلة» فلمّا كان من الغد أرسل إليه فقال: كُلٍ الرّيتون واشرب الزَّيتء 
فقال: [ومن] أين لك هذا؟ فقال: قرأت البارحة القرآن كله فلم أجد معناه إِلّا في 
قوله تعالى : للا سَرَقِيَّ وا عَريّّ© [النور : 10] ففعل القاضي فعوفي. 

وكانت وفاته في صفرء أسند عن أبي بلال الأشعريّ وغيرو» وروى عنه عبد الصّمد 
[ابن علي] اللستي وغيرٌهء وكان ثقة”". 

محمد بن وضّاح 

ابن بَزيع» أبو عبد الله الأندلسئٌ» القرطبئنٌ؛ مولى عبد الرحمن الدّاخل. 

كان زاهداً» عفيفاً» فاضلاً» مجاب الدّعوة» اعتّقل لسانه فسأل الله تعالى فأطلقه. 

رحل إلى المشرق مرّتين» وقرأ القرآن على أصحاب وَرْشء وسمع الإمام أحمد 
رحمة الله عليه وغيرّه» وحديثه في الأندلس ووفاته بهاء وبه صارت دار حديث رحمه الله" . 

[وفيها توئُي] 

أبو عبد الله» الأصبهاني» البنّاء. 

كان رجلاً صالحاً» يبني للنّاس بالأجرة””"» فيأخذ من أجرته دائقاً في كل يوم يُفطر 
إدلق تاريخ بغداد 8/ 050» والمنتظم .407/١117‏ 
(؟) تاريخ دمشق 56/ ١91-141‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 4194-4054 » وهذه الترجمة ليست في (ف) و(م١).‏ 


(9) في (ف) و(م6١)‏ : قال أبو نعيم: كان يبني للناس بالأجرة» وم نقف على كلام أبي نعيم في ترجمة محمد بن 
يوسف في الحلية 4/ 778 » وأخبار أصبهان 7/ 37٠١‏ ء وانظر المنتظم 5٠١ /١7‏ ء وصفة الصفوة 87/4 . 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين ذقنا 


عليه ويتصدّق بالباقي» ويختم تم القرآن كلّ يوم وليلة حَتمة» ولقي ست مئة"' أشيخ» 
وكتب الحديث الكثير. 

وكانت له كرامات» قال: كنت بمكة» فسألت الله أن يُدخل قلبي المعرفة» وإمّا أن 
يقبضني [إليه]» فلا حاجة لي في الحياة بغير معرفة: فرأيت في المنام قائلاً يقول: صم 
راحو كا اعسا يي اللام الي الخزرة - ادخل بعد ذلك قَبَّةَ زّمزم» وسل ما 
تريد» قال: ففعلتٌ» فناداني صوتٌ من زمزم: يابن يوسفء أَيُّهما أحبٌ إليك؛ العلم 

مع الغنىء أو المعرفة مع الفقر؟ فقلت: المعرفة مع الفقر» فسمعت ذلك الصَّوت 
يقول :قد أعيليت 35 

أسند عن إسحاق بن راهويه وغيره» وروى عنه ابن مَحلّد وغيره. 

[وفيها توفي 

الكُدَيُمي 

واسمه] محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عُبيد بن ربيعة بن كُدَيْمء أبو 
العنّاسء الفُرشَئُ» البصريٌ. [وهو ابن امرأة رَوْح بن عُبادة. 

ولد سنة ثلاث أو خمس وثمانين ومئة في ليلة مات هُشيم بن بشير» وسافر في طلب 
الحديث إلى الحجازء واليمن» والشام, ومصرء وخراسان» وسمع الكثيرا» حج 
أربعين حبّة» ثم أقام ببغداد» وكان حافظاً مُتقناً”"". 

قال: حضرتٌ جنازة عبد الرحمن بن مهدي في سنة ثمان وتسعين ومئة» وكتبتُ عن 
ألفٍ ومئة شيخ وستة وثمانين شيخاً. 

وكانت وفاته ببغداد في نصف جمادى الآخرة. 

سمع عفان بن مسلم وغيره» وروى عنه ابن الأنباري وغيره. 

وقد تكلّموا فيه؛ فقال عبد الله بن الإمام أحمد: الحُدِيمِئُ حَسَنُ الحديث والمعرفة» 
(1) في (خ): خس مثةء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


زفق ما بين معكوفين من (ف) و(م١)2‏ وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 2 والمنتظم 5 وتاريخ 
الإسلام 5/ "م ء والسير 7١7/١7‏ » وميزان الاعتدال 07/851 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ما وُجد عليه في شيء إِلّا صُحبته لسليمان الشّاذكوني» فإِنَّ سليمان كان يضع الحديث. 
0 0 - م 3 ىل صم له 5 9 7 2 ٠‏ 

وكان الكديميٌ يقول: من رماني بالرّندقة فهو في حل» ومن رماني بالكذب على 
رسول الله يك جاَيتُه بين يدي الله تعالى. 

وكان ينشد ويقول”''2: [من البسيط] 
لا نَخْضَعَنَ لمَخلوقٍ على طَمّع فإنَ ذاكمُضِرٌ من كبالدُين 
واستَرزق الله ممًّافى خزائنه كإنما هو عبن الكنافة: والنوة 

[وفيها توفي] 

يعقوب بن إسحاق بن تَحيّة 

أبو يوسف. الواسطئٌ. 

قدم بغداد. وَحدّث يسوق الثلاثاء عن يزيد بن هارون بأربعة أحاديث» ووعد النّاس 
أن يحدّثهم من الغد. فأصبح ميتاً» وله مئة وائنتي عشرة سنة» وروى عن ابن صاعد 
إقف 
وعيره ٠.‏ 


ين ين يد 


. 7١١/5 في (ف) و(م١): وروي أن الكديمي كان ينشد هذين البيتين. والبيتان في تاريخ بغداد‎ )١( 
. 804/5 ء وتاريخ الإسلام‎ 5٠١ /١7 والمنتظم‎ » 471-417١ /15 تاريخ بغداد‎ )1( 
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السنة السابعة والثمانون بعد المئتين 


فيها قبض المعتَضِد على محمد بن أحمد بن عيسى ابن الشّيخْ صاحب آمدء وعلى 
جماعةٍ من أهل بيته» وقيّدهم وحبسهم في دارا بن طاهرء وف اعفن افارى مين 
وشى به [إلى المعتضد وقال: هو] على عزم الهرب”'' وجماعةٍ من أصحابه. 

وفيها في المحرّم واقعت طب قافلةَ الحاجّ عند عودهم من مكّة؛ بمكان يقال له: 
المعدن» وكان الأعراب في ثلاثة آلاف بين فارس وراجل» وكان أبو الأغرّ على 
الحاج» فأقاموا يقاتلونهم يوماً وليلة» ومع طبّئ ومن انضاف إليهم من الأعراب 
أموالُهم وظُعُنهِم وأهاليهم. واشتدٌ القتال بينهم» ثم إنَّ الله تعالى نصر أبا الأغرٌ 
والحاجٌء فهزموهم يوم مح 0 وقتل صالح بن مُدْرِك الذي 
نهب الحاجّ في ماضي السنين» وقتل معه أعيان طبّى» ووافى أبو الأَغَرٌ بغداد وبين يديه 
رأسُ صالح [بن مُذْرِك] ورؤوس [جماعةٍ من] أصحابه» فوصل إلى المعتضد» فخلع 
عليه وطوّقه وسوّره» ونصب الرؤوس عند الجسرء وحَبس الأسرى في المطامير. 

وفي صفر أمر المعتضد أن يُبنى له قصر [ببّراز الرّوز للتيزه»] فشرعوا فيه. 

وفيها غَلْظَ أمرٌ القرامطة؛ فأغاروا على البصرة ونواحيهاء فبعث إليهم المعتضد 
عباس بنّ عَمرو العَنَويّ في ألقّي رجل» وقيل: في عشرة آلاف» فالتقواء فقتل أصحاب 
العنّاس إلا القليل» وأسر العباس» ثم أطلقه أبو سعيد بعد ذلك. 

فقال العبّاس: لما أسرني القرمطئٌ قيّدنِي وضيّق علىّ» فيئستٌ من الحياة» فلمًا كان 
بعد ذلك أرسل إليّ من أخذ قيدي وثيابي» واستدعاني» فدخلتٌ عليه» فسلمتٌ عليه 
فر وأَدذْناني» وأمرني بالجلوس» وقال: أنتَ رجلٌ عربينٌ» وقد مننتُ عليك بنفسك» 
وأريد أن أستودعك أمانةً تؤدّيها إلى صاحبك» فقلت: أفعل ما تأمُرني به قال: تقول 
له: ياهذاء لِمَ تَخْرِقُ هيبتكَ» وتبعث إليّ الجيوش وأنا أقتل رجالك» ويطمع فيك 


)١(‏ في (خ): وثى به أنّهِ على عزم...» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وما بين معكوفات منهماء وانظر تاريخ 
الطبري 7/6 . 


دن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعداؤك» وأنا رجل مقيمٌ في فلاةٍ لا رَرْعَ فيها ولا ضَرْعء قد رضيتٌ لنفسي بحُشونة 
العيش» والقلحة هلق أطراك الرّماح؛ وما عَصَبْتُ لك بلداء ولا أزلتٌ لك سلطاناء 
ومع هذا فوالله لو أرسلتٌ إليّ جميع عساكرك ماظفرت مني بطائل؛ لأنّك تبعت إلىّ 
راجالا قد تعوّدوا شُرْبَ الماء بالتّلج. وشم الرياحين» والمآكلَ اللذيذة» والأماكنّ 
الباردة» فيجيؤون من المسافة البعيدة وقد ضَنَكُهم العيشُ والتعب» فما يَمْكيُون إلا 
ساعة من نهار ثم يهزمون. وإن ظهروا علي دخلتٌ الصّحارى أنا ورجالي» وقد تعوّدنا 
القَمّف وخشونة العيشء» فلا يقدرون عليء ثم إن آنيهم على غِرَّة فأقتلهم وأغنم 


و2 


أموالهم. ويعودٌُ فَلهم إليك» فما تحظى إلا بسر الحُرْمَة» وإنفاق الأموال» وإطماع 
العذَرٌ فيك» وآنا ما أنف هالا وله اتكلت تكد 

وذكر كلاماً طويلاً في هذا المعنى» وبعث معي رجالاً أوصلوني إلى مأمَني» 
وأعطاني تق فلمًا دخلتٌ على المعتضد أَعَدْتٌ عليه ما قال» فتمعّط في جلده غَيظاً 
حتَّى قلت: إِنّهِ يسير إليه بنفسه» ثم أفكر فكأنّه عرف صدقّ قوله» فما ذكره بعد ذلك. 

ثم ولّى المعتضد العبّاسَ الكْتّويّ اليمامة والبحرين ومُّحاريَةٌ القرمطي» فخرج إليها 
في رجبء» وجاءه القرمطيٌ فاقتتلواء فانهزم العبّاس. ولحقه القرمطي فأسرهء وأسر 
معه سبعٌ مئة رجل» وغنم ما كان في |العسكرء وقتل السّبع مئة» ثم أحرقهم» وسار إلى 
هجر فأمّنهم ودخلهاء وهرب أهل البصرة» وكان بها أحمد بن محمد الواثقيّ فسكنهم . 

ثمّ أطلق القرمطئٌ العبّاسَ» فوافى بغداد في رمضانء ويقال: إِنَّ هذه الوقعة هي 
التي أسر القرمطي فيها العبّاس في الأوّلء ولما أسره دّعا به وقال: أتحبٌ أن أُطلِقّك؟ 
قال: نعم» قال: امْضٍ وعرّف الذي وجّه بك ما رأيتَ من قِبّل أصحابه وتحريقهم» 
زأزضل مع زيدالاً من الترامطة يشملون :لادب والمال إلى الأبلةة قا وضلوة» قتهاء إلى 
البصرة» وقدم على المعتضد فحكى له ما شاهدء وقال له: يا أمير المؤمنين» أقمتٌ 
عنده ثمانية عشر يوماً ما أكلت إلا الطُرموس”'' والتّمرء قال: والمعتضد مُطرِقٌ قابضٌ 
على لحيته؛ لايرفع طَرْقَهء فإذا رفعه نظر إليَ شَرْراَء فلم أزل خائفاً حبَّى خرجتٌ من 


)١‏ الظرموس: خبز الْلّة. والملّة: الرماد الحار. مقاييس اللغة 404/7 » ولسان العرب: (ملل). 


السنة السابعة والثمانون بعد المئتين يدن 


بين يديه» ثم خلع عليه”'". 

وفي شوّال خرج المعتضد من بغداد فنزل باب الشمّاسيّة [في طلب] وَصيف خادم 
ابن أبي السَّاجٍ وكتم ذلك» فظهر أنه يريد [ديار] مُضَر"'» وسار عن بغداد في ذي 
القعدة» وأتته عيونه أنَّ وصيفاً يريد عين زُرْبة» فقدّم بين يديه ابنه عليّاء ثم أتبعه مؤنساً 
الخازن» ثم بالقرّادء فأدركوا وَصيفاً فى عسكره قبل أن يصل إلى عين زُرْبةء فأخذوه 
سيا وجاؤوا به فكان بين مَسير المعتضد من بغداد إلى أن قبض على وصيف بعين 
5 16 - لوي ورك كيه وم ع 5 7 
زرية والعواصم ستة وثلاثون يوما؟ لآنه خرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من ذي 
القعدة» ثمّ أقام بعين زَرْبة يومين ١‏ وبالمضيصة اما ونزل طرّسوس فأقام بها ا 3 
ثم رحل إلى أنطاكية فأقام بها أياماًء ثمّ جاء إلى حلبء ثم إلى باليسء ثم إلى الرقّة 
فأقام بها إلى سَلْخَ ذي الحبّة”". 

وفيها مات محمد بن زيد العَلّويَ صاحب طَبَرِسُتان. 

.ركاه . اع 5 : .5 5 

وفيها أوقع بدر غلام الطائيٌ بالقرامطة على عرة منهم بنواحي رودميسان ©» فقتل 
منهم مَقتلةَ عظيمة » ثم تركهم خوفاً على السّواد أن يكَرب إذ كانوا فلّاحيه وعمَّالّه. 

وحجٌ بالنّاس محمد بن عبد الله بن ترنجة””. 

ُ 0 

وفيها توفي 

أحمد بن عمرو 

ابن الضَّحَاك بن مَخُلد بن مسلمء أبو بكرء القاضيء الشَّيباني» الفقيه. 

محدّثٌ بن محدّث بن محدّث» ولى القضاء بأصفهان». وصئّف في علوم الحديث» 
وكان مكيراً. وروى عن جدَّيه لأبيه ولأمّه ؛ أمّا جدَّه لأبيه فهو أبو عاصم التَّبيل» ماده 
)١(‏ نشوار ا محاضرة 4/ 171-١10‏ » والفرج بعد الشدة 7/ ٠١17-1١‏ » وذكره أيضاً ابن الجوزي في المنتظم 

77-1 في أحداث سنة تسع وسبعين ومئتين. 
(؟) ما بين معكوفين زيادة من تاريخ الطبري ١٠/94/ا.‏ 
قرف تاريخ الطبري ١٠/ا-1مء‏ والكامل /ا//ا598-591. 
هع كذا في النسخ. وفي تاريخ الطبري /٠‏ : رودميستان» وفي الكامل /1/ 0٠١‏ : بنواحي ميسان. 
(0) من هنا إلى ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن أيوب ليس في (ف) و(م١).‏ 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لأمّه فأبو سلمة التَبُودكىَ» وكان أحمد بن عمرو ظاهريً المذهب» مات بأصبهان20©. 
الحسين بن السَّمَيُدع 


ابن إبراهيم أبو بكرء البَجَلَيُء الأنطاكيئ. 

قدم بغداد وحدَّث بهاء وتونّي في ذي القّعدة» وكان ثقةء وأنشد لنفسه أو 
لغيره : [من البسيط] 
خستىسص آنا تخطول وتنا كه .«هالللتبيزا ع يدها سنااقة 
أركى المواغيق نا كاتنت مهئّأة: ٠‏ لا المظل فيهاؤلا التسويت:والتكد 
فانق عصدق للسهترو ف تقعلة< -“شكرا قضيتة الأعفات واي 

محمد بن زيد 

العَلَّوئ صاحب طبَرِستان 

لما بلغه أسْرٌ عمرو بن اللّيث خرج من طبرستان في جيش كثيف نحو خراسان طامعاً 
فيهاء ظنًا منه أنَّ إسماعيل , بن أحمد لا يتجاوز غمله نما وراك التهر هلما نان إلئ 
ييجشتان كنت إليّه إسماعيلن يقؤل: قد ولّاني أمير المؤمنين حُراسان» فارجع إلى 
َبّرستان ولا تتعرّض لما ليس لك. فأبى محمد. فدعا إسماعيل محمد بنّ هارون وكان 
خلينة لرافع ربو اعرئمة:في يام وليه راقع جراسان» فقال له: سِرْ إلى محمد بن زيد» 
وضمٌ إليه جمعاً كثيراً من جنده ورجاله. 

فسار إليه والتقيا على باب ججرجانء فاقتتلوا قتالاً شديداً» وكانت الدَّبَرَةٌ فيه أولاً 
على محمد بن هارون» ثم رجع عليهم فهزمهم» وقتل من أصحاب العلويّ خلقاً كثيراً» 
وباشر العلويّ القتالَ بنفسه» ووقع في رأسه ووجهه ضَرَباتٌ كثيرة» وأسّر ابنّه هارون» 
وحوى ما كان في عسكره. ثمّ مات محمد بن زيد بعد هذه الواقعة بأيّام» فذُفن على 
باب جرجان» وحمل ابه زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد. وسار محمد بن 
هارون إلى طَبَرِسُتان7”". 
)١(‏ أخبار أصبهان ٠/١‏ ١١٠ء‏ وتاريخ دمشق 7/ 50-54 . والسير 18/ 859-870 . 


(؟) تاريخ بغداد 4/ /484-041 » وتاريخ دمشق 317-51/1/54. 
() تاريخ الطبري 4١/٠١‏ » والكامل /١‏ 505 » وتاريخ الإسلام 5/ 8١5-48٠7‏ » والوافي بالوفيات 9/ .47-4١‏ 


السنة السابعة والثمانون بعد المئتين 35> 


يعقوب بن يوسف بن يعقوب 
أبو يوسف. التّيسابوري. 
كان جَليلاً» مُحِتَشِماًء كبيرَ المحلٌ» كاتب الإمام أحمد رحمه الله واجتمع به غير 
مرّة» وأثئنى عليه الإمام أحمدء أسند عن هشام بن عمّار وطبقته» وكتب عنه مسلم بن 
الحجّاج» وكان ثقة"" . 
[فصل وفيها توفي] 
يعقوب بن يوسف بن أيُُوب 
أبو بكرء المطوّعيء الرَّاهد العابد» [حكى عنه الخطيب أنّه] قال: كان وردي في 
شبيبتي في كل يوم وليلة أربعين ألف مرَّةظكلٌ هُرّ أنَهُ أعسدٌ 0 ». 
وكانت وفاته ببغداد في رجب » ودفن بباب البّردان. 
سي لكام أحهد لج خدل] ريحم معاي [وابن معين» وابن المديني]» وروى 
عنه النسّاد [وجعفر الخُلّدي]» وكا اق مدو . 


ين ين ين 


2000 مختصر تاريخ دمشق /١8‏ 5-1 ه26 وتاريخ الإسلام 5 . 
(1) تاريخ بغداد 477/11 » والمنتظم 414/17 » وتاريخ الإسلام 1/ 800 » وما بين معكوفات من (ف) 
و(م١)‏ وجاء فيهما بعدها : والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله. 


ا(عنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين 

فيها وقع وباء بأذْرَييجان فمات حَلْقٌ كثير» وفقدت الأكفان» فكمّن النّاس في الأكسيّة 
واللبود» ثم فقدت [الأكسية] ومّن يدفن الموتى» فكانوا يُطرّحون في الظرق عّرايا . 

ثم وقع الطاعون في أصحاب محمد بن أبي السَّاجٍ يَبَرْدّْعة في ربيع الأوّلء فمات 
لمحمد ما بين ولد وعُلام ممن أخذت مناطفّهم وسيوقُهم؛ وأدخلت خزانة ابن أبي 
السّاج؛؟ سبع مئة بان 2 توفي محمد بن أبي السَّاجَ ببَرُدّعة» وقيل: بأذربيجان» 
وكان يلقَّب بالأفشين» فاجتمع غلمانه فأمّروا عليهم ابنه ديوداد» فاعتزلهم أخوه يوسف 
ابن أبي السّاج وهو مخالفٌ لهو”"". 

وفيها قدم المعتضد بغداد [فنزل] بباب الشَّمَّاسِيّة مُنْصَرِفاً من سفره» ومعه وصيف 
خادم ابن أبي السّاجء وكان عاصياً عليه بالتُغور» ثم دخل المعتضد قصرّه اليا ليلا 
وركب من الغد ابه جعفر وأبو النّجم بدر المغتضدي » وبين أيديهم القوّاد» ووّصيف 
الخادم قد أركب جَملاً له سنامان بغير وطاءء وعليه دُرّاعة ديباج؛ ومعه رجل يعرف 
البَعَيل من أهل طَرّسوس ممّن كان يقاتل في البحر على جمل» ورجلان آخران وعليهم 
الدّرائع والبّرانس» وكان في المَرْكب ممّن أبلى في الوقعة خاقان المُفْلحي مُطوَّقاً 
مُسوّراًء ووّصيف موشكيرء ومؤنس الخادم» ومؤنس الخازن مطرّقين بغير أسورة”". 

وقال الخطيب: هجم المعتضد على وصيف بطْرّسوس فأخذه أسيراً» وعاد إلى 
أنطاكية وعليه قباء أصفرء فقال رجل: يا قومء الخليفةٌ عليه قباء أصفرء فأين السّواد؟ 
فقال بعض الئاس : هذا القباء كان عليه وهو ببغداد؛ فجاءه الخبر بعضيان وصيف» 
إفرف 


فحلف لا يغيره حتّى يقرغ من أمر وصيف 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 8/٠١‏ » والمنتظم 417/17 » والكامل. 
(؟) مروج الذهب .199-1١95/8‏ 
(9) تاريخ يغداد 5/ 8١‏ . 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين 501١‏ 


وعاد المعتضد وقد شاب» فدخلت عليه بدعة جارية [عريب] فقالت له: يا سيدي» 
شِبْتَ في هذه السّفرة! فقال لها: من دون ما كنتٌ فيه [يُشَيّب]ء قالت: فأنت والله فيه 
أحسن من القمرء ثم قالت : [من الخفيف] 
إن تكن شِبْتَيامَليكًَالبرايا ‏ بأمورعائيُتهاوُخطوب 
فتلشدؤادك الكسييت جفغمالاً- ووقارا والشنييت فخ الاديي 

وفيها تزرّج جعفر بن المعتضد خديجة بنت أبي النّجِم بدر» وحمل المعتضد إلى بدر 
صَداقها في مئة كيس على يد مئة غلام» وقيل : إِنَّما تزوّجها المعتضد. 

وفيها توفي عبيد الله بن سليمان الوزير. 

وتوفي وَصيف الخادم, تأخترجت جك وطليك عن اللهس. 

وحجٌّ بالنّاس محمد بن هارون بن العيّاس بن إبراهيم بن عيسى بن [أبي] جعفر 
00 

وفيها توفي 

ابن صالح.» أبو علي» الأسدي. 

ولد سئة تسعين ومئة» وهو من ببت الفضل والرّياسة» والتّقة والأمانة» وكان الإمام 
)١(‏ الإماء الشواعر لأبي الفرج الأصبهاني ١51-١5٠‏ » وما بين معكوفين منه. 

ونص هذا الخبر في (ف م١)‏ وحكى أبو الفرج الأصبهاني ]١41[‏ وقال: لما عاد المعتضد من نوبة وصيف إلى 


بغداد وقد شاب دخلت عليه بدعة جارية عريب فقالت له: يا سيدي شبت في هذه السفرة! فقال لها من دون 
ما كنت فيه يشيب» قالت: فأنت فيه والله أحسن من القمرء ثم قالت بدياً : 


فنا فحرلة التسيييت معنا بنزدت في هج مالا 
قدهذبتكالليالي وأؤرت متشسط ياك ججح يبنا لا 
قفعش لنافيي سرورور وانعمبعيشك بالا 
تتسسو ييه ةا في ككل يسسؤم وليلة من المعالي تعالا (كذا) 
في ف ة ومسرور ودوللة تتع الى 


2( في تاريخ الطبري 45/٠١‏ » والمنتظم 4١1/١7‏ » والكامل /ا/ 865١٠١‏ : وحج بالناس هارون بن محمد 
المكتى أبا بكرء وما بين معكوفين من تاريخ بغداد 5/ 056. 


ززعنا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


احم [بق حنبل] رحمه الله يعطلنه ويحترمةء وكانت وفاته في ربيع الأوّل ببغداد» ودفن 


مقد ةا نات 2 قاع افيا ؟ 'ننانت الكدة. 
بمُقبرة باب حَرْب» وقيل : بباب التّبن 


حدَّّث عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» وروى عنه [ابن] صاعد وغيره» [قال 
الخطيب : ] وكتب إلى الحميديّ والحميديُ بمكة*". 


ومن شعره: [من الطويل] 
> ووم وَمق جا التما ةمه و.و 


وتنك فشه كل ماخان بعك 
تدانى خطاه في الحديد وير 0 


ثابت بن هُرَّة 


أبو الحسن» المهَنْيِس. 


صاحب الكُتُب الحسان فى الفلسفة والهندسة والعَلبٌ وغيرهاء ولد سئة إحدى 
وعشرين ومئتين» وكان فاضلاً» مُتقناً في جميع العلوم؛ وهو جد ثابت بن سنان بن 


ثابت بن صاحب «التاريخ». 


ورثاه ابن المُتَجُم النّديم فقال: [من الطويل] 


ألا كل شيء ما خلا الل مائتٌ 


ذا 


أرى من مضى عنًا وخيّم عنبدتنا 
نَعَيّنا العلومٌ المَلسفيّاتٍ كلها 
و صبح أهلوها حيارى لمَقَّدِه 
وكاتوا إذا لوا مَداهم لنَهْجِها 
ولمّاأتاهالموثُ لميُعْنٍ طبه 
فلوأنَّهيُسْطاعللمودٍمَدْقَعٌ 
يِقَاتٌ من الإخوان يُضْفون وده 
أ باعش ن لا تعن فكلنا 


ذا 


ومَنْ يغترب يوماً ومّن مات فائتٌ 
كسَمْرنَُوَوا أرضاً فسارٍ وبائتٌ 
عداها التماعٌ النُورٍ مُذْ مات ثابتٌ 
وزال به رَكُنٌ منالعلمثا 

ولاناطِقٌممًا حواه وصاهتٌ 
لنداقعةعنيه خفهاة مشبالت 
وليس لمايّقضي بهالله لافِتٌ 
لمُلْكَِكَ مَفْجِوعٌ له الحُرْنُ كابتُ 


. 774/5 تاريخ بغداد /ا/ ١٠/اه » والمنتظم 17١//ا١5 » وتاريخ الإسلام‎ )١( 
زفق بعدها في (ف م١): انتهت تر حمته والحمد لله وحدهء وفيها توفي العباس بن حمزة.‎ 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين ززننا 


اكز أن تج غعن التحر اشسيصيية». 6وتنشاك تشمور وفر ان قاف 
عَجبتٌ لأرض غيِّبَنْك ولم تكن 6 ليِنْبِتَ فيهامئلكالدّهرَّئابتٌ 
تَهِذّْبِتَ حنَّى لم يكن لك مُبْفِضٌَ 2 ولا لك لعا اغتاتك الموثُ شامتٌ 
وبَرَّرْتَ حنَّى لم يكن لك دافم عن الفَضْل إلا كاذبٌ القولٍ باهِتُ 
مضى عَلَّمُ العلم الذي كان مَقْنَعاً ‏ فلميَبْقَإلا مُخطِمئّمُتهافِتُ'”") 

من أبيات. 

[وفيها توفي] 

العبَّاس بن حَمْزة 

[ابن] عبد الله بن أشْرّسء أبو الفضلء النَيُسابوريّ» الواعظ. 

صاحب لسانٍ وبّيانء رحل في طلب الحديث إلى الأمصارء [قال الحافظ ابن 
عساكر:] ورأى ذا الثُون المصريء. وسمع كلامه. وأسند عنه. [قال:] فمن ذلك أنه 
قال: سمعتٌ ذا الثُون يقول في مُناجاته: إلهي» عرف المُطيعون عَطَمتك فخضعواء 
وسمع المذنبون بجودك فطمعوا. 

[قال:] وكان يصوم النّهار ويقوم الليل» [وكان] مُجابَ الدَّعوة» يقول: لَحمَئني 
بركاتٌ ذي النون. 

وكان يَعِظ السّلطان» ومرض فعاده أحمد بن أبي ربيعة» فقال له: كيف تجدك يا أبا 
المَضْل؟ فقال: حَبّسني ربي على بابه» وأغناني عن أبوابكم » وكانت وفاته في ربيع الأوّل. 

سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيرّه» وروى عنه البغويٌ وغيره”". 

[وفيها توفي] 

غُبيد النه بن سليمان 

ابن وَهُب [الوزير]. 
00 عون لأنادق ساك لاع لوال 
(؟) تاريخ دمشق 7ا/ 10 ء والمنتظم 419/17 » وتاريخ الإسلام 771١/5‏ ء وما بين معكوفين من (ف م١).‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَزّر للمعتضد” عشر سنين وشهرين وعشرة أيام» وكان ناهضاًء كافياًء يلتقي 
الأعداء بنفسه. ومضى إلى الرَّيّ مع عليٌ بن المعتضد [وقد ذكرناه]» وكانت وفاته يوم 
الثلاثاء لأربع عشرة ليلةَ خلت من شهر ربيع الآخر. وصلَى عليه ابنه القاسم» ودُفن 
بداره» وكتب المعتضدٌ رُقعةً إلى القاسم يعرٌّيه بأبيه» ويترحَم عليه» ويأمره بالقيام بأمر 
الوزارة» وذلك بإشارة بدر أبي النجم. 

وقد حكى القاضي التَّنُوخي عن أبيه قال: لمّا مات عبيد الله أراد المعتضد أن يولي 
الوزارة أحد رجلين : إِمّا أحمد بن الفرات» وإمّا جرادة» فاستشار بَذْراً فقال: يا أمير 
المؤمنين» ابن الفرات لا هَيبةَ له» وجَرادةً غِرَّ والقاسم قد حَبَّر الأمور» وعرف 
موارِدَها ومصادرّهاء فقال المعتضد: قد أجبناك إلى سؤالك في القاسم». فاذهب إليه 
عرو بأبيه» وهئّه بالوزارة. 

فلمّا خرج بدر قال المعتضد لحَفيف الحاجب السّمرقنديَ وكان حاضراً: أسمعتٌ 
ما جرى؟ قال خفيف: نعم» فقال: والله لا قتل بَدْراً غير القاسم» فكان كما قالء كأنّه 
كان ينظر من سِثّْرِ رقيق. 

ثمّ ركب القاسم إلى دار المعتضد يوم الأربعاء منتصف ربيع الآخرء بعد وفاة أبيه 
بيوم» والمعتضدٌ في الثريّاء فخلع عليه خِلْعةَ الوزارة» وعاد إلى منزله» وبدرٌ والقوّاد 


بين ا 


ين كن فد 


)00( في (خ): وزير المعتضد. والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
(؟) من قوله: وقد حكى القاضي... إلى هنا ليس في (ف م6١)»‏ وانظر ترجمة الوزير في السير 54917/17. 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين 


>50 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين 


فيها فاض ماء البحر على السّاحل فأخرب الحصون والبلادًَ التي عليه» ولم يعرف 


قبل ذلك. 


وانتشرت القرامطةٌ بسَواد الكوفة» وكان رئيسُهم رجل يقال له: ابن أبي الفوارس» 
فطفْرَ به عسكرٌ المعتضد» فحُول وجماعةٌ معه إلى بغداد» فَعُذْبوا بأنواع العذاب» ثمّ 


صُلبوا وأحرقواء وأمّا ابن أبي الفوارس نقَلِعتْ أضراسّهء ثم شدَّ في إحدى يديه 


220 


بَكْرَة وفي الأخرى صَحْرة» ورفعت البكرة» فلم يزل على حاله إلى وقت الظهر» ثُ 


_ 3 
قطعت يداه ورجلاه» وضربت عُنقه. 


وفيها في ربيع الأول”" أمر المعتضد ببناء قصر بناحية باب الشَّمَّاسِيّة: وأمر بإخراج 
من كانت له دار هناك أو حانوت» وقيل لهم : خذوا أنقاضّ دُوركم» وأخذ د 
العراص» واذا على عل ينار وكة اليم بها المعتضه ]لق ان برع مرو ناه العصتره أن 
7 ا ل واي وَاشَيرٌ وجعه » 5 عليه » ثم عوفي» 


وختحرارا أن تحتضناك بسوع 
جدال تحط ان الأ اسح شينا 
وكأن النَاسَ أفنامٌ راع 
ثُعَّبدّت”" نعمةالله بشرى 
وقعثتٌمنا مواقع ماع 


ججَرَّعاًمن حادثئاتٍ الخطوب 
مد الخلك وسيفٌ الحروب 
غاب عنها أوأحسّت بذيب 
كشفش عنًّاغطةةءًالكروب 
في ريق مُشَع لذي لهيبٍ 


والحبّهمنك بعُمْررحيبٍ 


حزق ليم الأخر نيزي المسيسد: وولي الخلافة ابنه المكتفي بالله. 


.471/11 والمنتظم‎ » 81/٠١ في (ف) و(م١): رجليه» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري‎ )١( 


(0) في (خ): الآخر. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


(*) في المنتظم 277/17 : هَبَتِء والأبيات ليست في (ف م١).‏ 


01 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السابع عشر في خلافته9) 


هو أبو محمد على بن أحمد المعتضد بن أبي أحمد الموقّق ابن جعفر المتوكّل» 
وليس في الخلفاء المتقدّمين مَنْ كنيته أبو محمد إِلّا الحسن بن علي رضوان الله 
عليهماء وموسى الهادي. والمكتفي» وفي المتأخرين أبو محمد المستضيء» وليس 
فيهم من اسمه عليٌ إِلّا على بن أبي طالب رضوان الله عليه والمكتفي. 

ولد في ربيع الآخرء وقيل: في رجب سنة أربع وستين ومئتين» وأمّه 1 ولد تركية 
يقال لها خنجو"". وقيل: طّلومء ولم تدرك خلافته» وكان أحسن الخلفاء صورة. 

ذكر بيعته : 

لما اشتدٌ مرض المعتضد اجتمع القوّاد والموالي والخدم في دار العامّة وفيهم مؤنس 
الخادم» ومؤنس الخازن» ووصيف موشكيرء والفضل بن راشد. ورشيق القاري. 
وغيرهم» وكان بدر بفارس» فقالوا للقاسم بن عبيد الله: خذٍ البيعة» فقال: أمير 
المؤمنين حي ولا آمَنُ إفاقته وقد أطلقتُ المال» فيُنكر علي فقالوا : إِنْ منّ الله تعالى 
على أمير المؤمنين بالعافية فنحن المحتجُُون والمناظرون دوتك» وإن صار الأمر إلى 
الأمير أبي محمد أُعرٍّ بالله فمن المُحال أن يلومنا ونحن نطلب الأمر له؛ فقال القاسم : 
رأيكم. 

وكان في عزمه أن يصرف الأمر إلى غير المكتفي» فلمًا رآهم على هذا الرأي قال: 
افعلوا ما ترونه» فإِنَّ الأموال والخلافة لأبي محمد بعد أمير المؤمنين» وقد أوصاني 
أمير المؤمنين بهذا. 

فأخذت البيعة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلةٌ بقيت من ربيع 
الآخر لأبي محمد علي» ولَقّبِ المكتفي بالله» وأطلق مال البيعة للموالي وغيرهم» 
فأحضر القاسم أحمد بنّ محمد بن بسطامء وأولاد الخلفاء: عبدالله بن المعترء وقُصيّ 
)١(‏ هذا الباب كاملاً ليس في (ف) و(م١).‏ 

(0) في (خ): منجور. والمثبت من تاريخ بغداد 73١5/17“‏ » ونسخة في المنتظم “17/ 5 كما في حاشيته. 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين وذدانا 


ابن المؤيّد. وعبد العزيز بن المعتمد» وعبد الله بن الموقق+ فأخذت عليهم البيعة» 

5 40 
ووكل بهم في دار مؤنس 

قال عبدالله بن المعتز: فسهرت ليله وفككرت في نفسي وقلت: غداً يَقدُم المكتفي 
فقتلنا:.ولنا اتُضال ترسول الله كوه قفنت يوقت الشّخر نام ::.فقلت : [من 
يا نفس صَبْراً لعل الخيرً عُقباكِ ‏ خانتْكِ من بعد ظُولٍ الأمن دُنياكِ 
مرّت بنا سَكَراً طيرٌ فقلت [لها] ‏ ظُوباكياليتنى إيّاك طوباك 

ايت أ كر ليا ل 

وسأل المكتفى عنّاء فأخبر بحالناء فأطلَقّنا فى السَّكَره وأعطى كلّ واحد منا ألف 
دينار» وقيل: إِنْ القاسم الوزير أطلقهم» وردّهم إلى منازلهم مكرّمين لما دخل 
المكتفي» وأنفذ القاسم الأمور. 

وتوفي المعتضد ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الآخر على خمس ساعات من 
الليل» وكان المكتفي بالرقّة» فكتب إليه القاسم كتاباً في الحال يخبره أنه أخذ له البيعة 
قبل وفاة المعتضد» » ثمّ جدّدها بعد ذلك» وقال في كتابه : وقد أفضت الخلافة إلى أمير 
المؤمنين» وفى بيوت الأموال عشرة آلاف ألف دينار» ومن الدّراهم أضعافها » ومن 
الجواهر ما قيمته كذلك» ومن الأثاث والأمتعة والكسوة والفُرش أضعاف ذلك» ومن 
الخيل والدوابٌ والجمال والبغال عشرون ألفاء وذكر أشياء كثيرة. 

عع المكني: أمتعني الله بك أبا محمد شرّفه بالكنية مَن كان موقعه من دولتنا 
موقعك» ا فيها متعلك من حمايتها وتأييدها والاجتهاد فيها يزيد من عرّها 
وتمكينها» استحق ل الا والكرامة. والكيو إلى اعلى المراتت» وقد أمرنا بتكنيتك 
بحضرتنا وفى مجالسنا ؛ إظهاراً لموقعك منّاء وحالك عندناء ومستقرّك من رأيناء» على 


. 557-551 /5 تاريخ الإسلام‎ )١( 
. 708/١١ (؟) أشعار أولاد الخلفاء 5857 » وتاريخ بغداد‎ 


لاعانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أنَّ ما فعلنا معك ونفعلّه نما هو دون ما تستحقّه» ودون مالَّكَ من أنفسناء فأظهرٌ كتابنا 
هذا لمن بحضرتك من الخاصٌ والعامٌ؛ تعريفاً لهم بهذا الإنعام» والسلام. 

وقال الصُّولي : لما مات المعتضد تحرّك الجند ببغداد قبل قدوم المكتفي من الرَّقَّ 
فوضع القاسم الوزير فيهم العطاء فسكنواء وأخذوا البيعة للمكتفي وسنّه يومئذ خمس 
وعشرون سنة. 

وخرج المكتفي من الرّقّة يوم الجمعة بعد الصّلاةء وجدّ في السّيرء فتلقّاه القاسم 
بالأنبار ومعه النّاس» ووافى بغداد يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الأولى» ومرّ 
بدجلة في سماريّة وهو جالس على سريرء والوزيرٌ بين يديه والطيارات حوله» وكان 
يوماً عظيماً حين وافى القصر الحسني» وازدحم طيّارٌ مؤنس وطيّارٌ أبي عمر القاضي» 
فغرق أبو عمر بين الجسرين» ثمّ أخرج سالماًء وقيل للوزير: إِنَّ أبا عمر قد غرق 
فاغتمٌ» فلمًا قيل له: قد نجا سالماً سجد وقال: الحمد لله الذي لم يَمْجَعنا بو290. 

وقال الخطيب: ركب المكتفي من الرَّقّةَ في الفرات» وأمر الجيش فواقّوه على البَرٌّ 
فدخل بغداد» فنزل قصر الخلافة» وجلس للبيعة والتّعزية"'» فأنشده شاعر: [من 
الطويل] 
أجل الرّزايا أن يموتإمام وأسنى العًطايا أن يقومإمامُ 
فأسقي الذي مات العٌمام وجاده 2 ودامت تحيّاتٌلهوسلامُ 
وأبقى الذي قامالإله وزاده مواهبٌ لا تفنى لهي دوام 
ودامت له الآمالٌ وانّصلت بها فوائدُموصولٌ بهنٌتَمامُ 
هوالمكتفي بالله يَكفيه كلما عَناهبرّكْنمنهليسيُرامُ 

م خلع المكتفي على القاسم الوزير سبع خلع» وقلّده سيفاً. 

وكان أوَّل ما فعل المكتفي في خلافته أنه أحضر إخوئّه؛ وضمّهم إليهء وقبلهم» 
وعرّاهم ومنّاهم» وهدم المطامير التي عَمرها أبوه» وجعل مواضعها مساجدء وكانت 


. 5717/5 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.4 /١7' ء والمنتظم‎ 515/1١ (؟) ينظر تاريخ بغداد‎ 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين 508 


صلاة الجمعة لا تقام ببغداد إِلّا في جامع المنصور والرصافة» وكان أهل دار الخلافة 
يصلرة "ف غين جامعه فب عوضع المطامين القند الجامع قن الدشية عند بات 
العامّة» واستقرّت الصّلاة في الجوامع الثلاثة إلى خلافة المتّقيء وأمر بردٌ الدُور 
والبساتين والحوانيت التي أخذها أبوه بباب الشمّاسيّة على أهلهاء ولم يأخذ منهم 
أثمائهاء وفرّق أموالاً جَليلة» ورد المَظالم» وسار في النّاس سيرةً جميلة» فمالت 
قلوب النّاس إليه؛ وكثرت له الأدعية. 

ومات عمرُو بن اللَّث في غد اليوم الذي دخل فيه المكتفي إلى بغداد» ودُّفن بالقرب 
من القصر الحسني. 

وقد كان المعتضد عند موته لمّا امتنع من الكلام أمر صافياً الحُرّميّ بقتل عمروء 
وأومأ إليه» وأشار بيده ووضعها على رقبته وعينه أن اذبح الأعورء وكان عمرو أعورء 
فلم يفعل صافي لعِلّمه بحال المعتضد وقُرب وفاته» فلمًا وصل المكتفي ودخل بغداد 
جال لقاب الوزير عن عمزو: اجنع هو قال نعم عدر بجياته.وقال: أرين أن أحيين 
إليه» وكان عمرو يُهدي إلى المكتفي وَيبرُه أيّام مقامه بالرّي برا كثيرًء فذكر أنَّ القاسم 
كره ذلك» فدسٌّ إلى عمرو من قتله. 

وفي رجب ورد الخبر إلى بغداد أنَّ جماعة من أهل الرَّيّ كتبوا إلى محمد بن هارون 
الذي كان إسماعيل صاحب خحُراسان بعثه لقتال محمد بن زيد العلويّ وولاه طَبَّرِستانء 
فخلع محمد بن هارون المكتفي» ولبس البّياض» وسأله أهل الرَّيّ المصيرٌ إل 
وكان واليهم أوكرئّمش قد أساء السّيرة فيهم» فصار محمد بن هارون إلى الرَّيء فخرج 
عليه أوكرتمش فحاربه» فهزمه محمد وقتله» وقتل ابتّين له وقوّاده» ودخل الريّ 
فاستولى عليها. 

وفي رجب رُلزلت بغداد رَلزْلةَ عظيمة» ودامت أيّاماً. 

وفيها قتل بدر المعتضدي» وسنذكره إن شاء الله تعالى7". 

وفيها لع على أحمد بن محمد بن بسُطام» ولي آمد وديار ربيعة. 
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وفيها هبّت ريحٌ بالبصرة» فقلعت عامَّة نخلهاء ولم يُسمع بمثل ذلك. 

وفيها ظهر بالشام يحبى بن ركرويه. وجمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم» 
فأتى دمشق وبها ظَعْجَ بن جف من قبل هارون بن حُمارويهء فخرج إليه طغج» فكان 
بينهما وقعات كثيرة في آخر هذه السنة» وقيل : في أول سنة تسعين. 

والسبب في خروجه أنَّ زكرويه بن مهرويه داعية قرمط لما رأى متابعة الجيوش من 
المعتضد إلى من بسواد الكوفة» وأنّه أئخن فيهم القتل» ورأى أنّهِم لا طاقةً لهم به 
سعى في جماعة من الأعراب الذين يقربون من الكوفة من أسد وطيّئ وتميم وغيرهمء 
ودعاهم إلى رأيه» وزعم أنَّ مَن بالسّواد يوافقونهم على أمرهم إن استجابوا له» فلم 
يستجيبوا له. 

وكان جماعة من كلب وغيرهم يَخَفِرون الطريق على السّماوة فيما بين دمشق 
والكوفة على طريق تدمر وغيرهاء ويحملون الرّسل وأمتعة التبجّار على إبلهم. فأرسل 
زكرويه أولادّه إليهم» فبايعوهم وخالطوهم. وانتموا إلى علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه؛ وإلى [محمد بن] إسماعيل بن جعفر”'"©» وذكروا أنّهم خائفون من السّلطانء 
وأنّهم يلجؤون إليهمء فقبلوهم. ثم ديُوا فيهم بالدّعاء إلى رأي القٌرامطة» فلم يقبل ذلك 
إلا قبيلة من بني عَدي بن جناب خاصة فقبلوهم» وبايعوهم في آخر هذه السّنة بناحية 
السّماوَة. 

وكان المشار إليه في القرامطة يحيى بن زكرويه» ويكنى أبا القاسم» ولقبه الشيخ» 
وزعم أنه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمدء وقيل: بل زعم أنه 
محمد بن عبدالله بن [محمد بن] إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين» 
وقيل: لم يكن لمحمد بن إسماعيل ابن يسمّى عبدالله وزعم لهم أن أباه المعروف 
بأبي محمود داعيةٌ له» وأنَّ له بالسّواد والمشرق والمغرب مئة ألف تابع» وأنَّ ناقته التي 
يركبها مأمورة» وأنّهم متى اتَّبعوها في مسيرها طلفرواء وأظهر عَضّداً له ناقصاء وذكر 


ع سم 
أنه اية. 


0 
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وانحاز إليه جماعةٌ من بني الأصْبّغ» وتسمّوا بالفاطميين» ودانوا بدينه» فَقَصَدوا 
الرُصافة التي غربي الفرات وبها شبل الدّيلمي”'' مولى المعتضد فقتلوه» وأحرقوا 
مسجد الرّصافة» واعترضوا كل قرية اجتازوا بها من أعمال الشام» وهزم كل عسكر 
لقيه من دمشق» حتَّى قتل في السّنة الآتية. 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن هارون وأصحاب إسماعيل بن أحمد على باب 
الرّيء وكان محمد في ثمانية آلاف» فكانت الدَّبْرة عليه» فانهزم إلى الدّيلم في ألف 
رجل» واستجار بهم» ودخل أصحاب إسماعيل إلى الرَّي. 

وصلّى المكتفي بالئّاس يوم عيد النّحر بالمصلئ>» وكان بين يديه ألوية الملك» 
وترجّل الملوك والأمراء والنّاسء فلمًا انصرف من المصلَّى وبلغ الحلبة والوزير 
القاسم بين يديه راكبٌ دون النّاس يسايره ويحادثه» ولم ير خليفة يسايره وزيره ولا غيره 
في مثل هذا اليوم غير المكتفي. 

وحم بالنئّاس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العبّاس بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عبّاس. 

[فصل] وفيها توفي 

المُعْتَضِد 


واسمه أحمد بن طلحة بن جعفر المتوكّل بن المُعْتَصم بن الرشيدء وكنيته أبو 
العبّاس» [وقد ذكرنا أنه] ولد في سنة اثنتين» أو ثلاث وأربعين ومئتين» [وقد ذكرنا 
وقائعه مع صاحب الرَّنج وشهامته وشجاعته وخلافته. 

ذكر طرف من أخباره: 

قد ذكرنا وقعة الصّلواحين» وذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» وقال:] قدم 
دمشق لمحاربة حُمارّويه [بن أحمد بن طولون]» جهّزه أبوه الموقّق» فدخل من باب 
القٌراديس إلى الجامع» فأعجبهء وقال: مافي الدنيا [جامع] مثل هذاء ثمّ سار إلى 
الرّملة فواقع خمارويه» [وكان مع خمارويه خمسون ألفاً من المغاربة والبربر وغيرهم. 
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فهزمهم إلى مصرء وح وو ا على المعقة في الككن فزني فأتى 
طرَسُو ]ا وقد ذكرناه. 

ال ا ل ل لي 

مدن لمعتو اليه إمام عادلٍ مغطى المّهابة نافع ضَرَارِ 

وفرع فلتي إذا اتعيون رعق نسنيب اناك بع ل 1 

وقال المسعودي [في «تاريخه»]: كان قليل الرّحمة» وشركن عله الطيواقت يدها أنه 
[قال:] كان إذا غضب على قائد أو على أحد من خواصّه أو غلمانه أمر بأن تُحفر له 
حفيرة» ثم يرمى فيها على أمّ رأسه. ويُهال التراب على بعض جسلده. ثم يُداس وهو 
يراه» حتّى تخرج روحه من ذُبْره؛ وكانت له سياسة عظيمة©. 

[حديث اللُصوص الذين نزلوا المَقْكأة: 

ذكرها القاضي علي بن المُحَسّن التنوخي”*' بإسناده إلى أبي محمد] عبد الله بن 
حمدون قال: خرج المعتضد في 00 56 فنزل إلى جانب مَفْثَأَة 00 معه» 
فصاح ناطور المقثأة» فقال: علي بهء اع فسأله عن صياحه فقال: 
من الغلمان نزلوا المقثأة ة فأخربوهاء فقال: أتعرفهم؟ قال: نعم» قال: 0 
فانظرهم, فذهب إلى العسكر فرآهم فعرفهم. فأتى بهم بين يديه؛ فحبسهم. فلمًا كان 
في وقت السّحر أخرجهم فضرب أعناقهم في المقثأة. 

قال [أبو محمد] عبدالله [بن حمدون:] ثم قال لي بعد أيام: يا عبد الله» ما ينكر 
عليّ النّاس؟ قلت: لا شيء, فقال: بالله إِلّا صَدَْتنيء فقلت: إسرافك في الدّماء © 
فقال: والله ما سفكتٌ دما حراماً [قط] منذ ولَّيت الخلافة إلا بحقٌّء قلت: فَلِمَ قتلتَ 
أحمد بن الطَيّب وكان خادمّك؟ فقال: دعاني إلى الإلحاد فقلت: أنا ابن عم رسول الله 


)0( انظر مختصر تاريخ دمشق 1١5 . 1١١/7‏ » وانظر في ترجمة المعتضد تاريخ بغداد 794/5 » والمنتظم 
١/لاء‏ والكامل /8/ *017 » والسير 55/1١‏ » وتاريخ الإسلام 5757/5 . 

(؟) ديوانه .48٠١‏ 

(9) مروج الذهب .1١5-1١١6/8‏ 

(5) في نشوار ا محاضرة /١‏ 777-8701 وعنه المنتظم 07//17 . 

(0) في (ف): فقال: افتراؤك في الدنياء وني (م١):‏ فقال: إسرافك في الدنياء» والمثبت من (خ).. وفي المنتظم : 
إسراعك إلى سفك الدماء. 
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يكٌِ صاحب الشريعة» وأنا قائم مقامه الخد حك :انرا مله اهلت: فالئلاثة نزلوا 
المَقثأة؟ فقال: والله ما قتلتُهمء والذين قتلتُهم كانوا لصوصاً قد قتلواء أخرجتهم في 
الليل فقتلواء وأطلقت أولئك. 

[ذكر قتله الأسد: 

حكى القاضي التنوخي بإسناده إلى] حَفيف السَّمَرْقَديَ [مولى المعتضد] قال: 
خرجتٌ مع المعتضد في بعض مُتَصيّداته وقد انقطع عنا العسكرء وليس معه غيري» 
فخرج علينا أسد فقَّصَدَّناء فقال المعتضد: يا خفيف, أفيك خير؟ قلت: لاء قال: ولا 
تُمسك فرسي حتَّى أنزل أنا إليه؟ قلت: بلى» فنزل وأعطاني قرسه» وشدّ أطراف قبائه 
في منطقتهء واستلّ سيفهء ورمى بالقّراب إليّ فأخذتُهء وأقبل يمشي إلى الأسدء 
وقصده الأسد وحمل عليه حنَّى إذا قرب منه وثب عليه» فتلقاه المعتضد بسيفه فقطع 
يده فطارت» فتشاغل الأسد بالضربة» فثنّاه أخرى ففلق هامته» فخرٌ صَريعاًء فمسح 
السّيف في صوفه وقد مات» ثم رجع إلىّ فأخذ الغمد فأدخل السَّيف فيهء ثم ركبنا 
وقصدنا العسكرء وصححبته إلى أن مات» فما سمعته يذكر الأسّد بلفظهء فلا أدري من 
أي شيءٍ أعجب من شجاعته وشدّتهء أم من قلّة احتفاله بما صنع حنّى كتمه» أم من 
عفوه عن ؛ فما عاتبني على ضِئَّي بنفسي”')؟! 

[حكاية تدلٌ على عفته : 

قال الخطيب بإسناده إلى] إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: دخلتٌُ!" على 
المعتضد وعلى رأسه أحداتٌ صِباحُ الوجوه رومٌ وثّرْكُ وغيرهم» فجعلت أتأمَّلهم 
ففطن, فلمًا أردت القيام قال: اقعدء فقعدتٌ» فلمًا خلا المجلس قال: يا قاضي»ء 
والله ما حَلَلتُ سراويلي على حرام قط . 

[ذكر قصّته مع العبد الأسود: 

ذكرها] القاضي التنوخي بإسناده قال”": كان المعتضد يوماً جالساً في بيت له 


لق في (خ): على ضبي بنفسه منه» وفي (ف م١):‏ طني عنه. والمثبت من نشوار الغعاضرة ”/ 237559 والمنتظم 
نك رفرس 

زفق في (خ): وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي دخلت» والمثبت من (ف م١).‏ والخبر في تاريخ بغداد ك/46. 

إفرف في (خ): وحكى القاضي التنوخي بإسناده قال» والمثبت من (ف) و(م١).‏ والخبر في الأذكياء ٠0١-48‏ عن 
المحسن التنوخي. 
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يشاهد الصّنَاع يبنون» فرأى [في] القَعَلة غلاماً أسودّء مُنكر الكَلْقَء شديدٌ المرّح» 
يصعد على السلالم مِرقاتين مرقاتين» ويحمل أضعاف ما يحمله غيره» فأنكر ذلك» 
وقال لابن حمدون: أي شيءٍ يقع لك في أمره؟ فقال: ومن هو هذا حتَّى صرفتٌ فِكرّك 
إليه؟ ولعلّه لا عيال له» فهو خالي القلب. فقال المعتضد: قد خمّنتٌ فيه تخميئاً إمّا أن 
يكون معه دنانير قد طَفِر بهاء أو يكون لضا يتسيّر بالعمل في الين. 

فأحضره وقال: مُقارع» فضُرب مثة مَفْرَعَةه فلم يُقرّ بشيء» فقال: علي بالسّيف 
والنّطع. وقال : اضربوا عُنْقه فقال الأسود: أنا آمِن؟ فقال : نعم إلا ما كان فيه حا 
فلم يفهم ما قال» وظنّ أنه قد أمّنهء فقال: كنثُ أعمل في أتاتين” الآجر مدّة فمرّ 


و 


رجل. وحل من وسطه هِميانًء وأخرج منه دنانير» 0 0 فقمتٌ إليه فكتّفتّه. 
وسَدَدْتٌ فاهء وألقيته في ثقرة الأثُون وطيّتّهء فلمًا كان بعد أيام أخرجتٌ عِظَامَه 
وطرحتُها في دجلة؛ والدّنانير معي أتقرّى بها. 

فأمر المعتضد بحل الهميان من وسطهء فخل» وإذا اسمه عليه مكتوب» فنودي في 
البلد باسمهء فجاءت امرأتّه ومعها طفلٌ صغير» فقالت: زوجيء وهذا ابني منه» وإنّه 
خرج من عندي يوم كذا وكذا ومعه هِمّيان فيه ألفٌ دينار» فغاب إلى الآن» ولا أدري ما 
قعل بهء فأعطاها الهِمُيان» وأمرها أن تعتدٌه وضرب عنق الأسود. 

[حديث الغلام : 

حكى القاضي التنوخي عن أبيه قال:] قام”" المعتضد ليلة لحاجة له» فرأى بعض 
الغلمان [قد نهض عن ظهر غلام» ومشى على أربع حتّى اندمسنّ بين الغلمان]» فجاء 
المعتضد» فجعل يضع يده على صدر واحد واحدء إلى أن وضع يده على صدر ذاك 
الغلام» فرأى فؤادّه يخفق حَمّقاناً شديداً. فركضه برجله فقعدء فقال: وَيْحك ما 
صنعت؟ فأنكر» فدّعى بآلة العقوبة» فأقرٌّ فقتله. 

[ حديث الصياد: 

حكى القاضي المحسّن أيضاً قال: بلغنا أن خادماً من خدم المعتضد جاء يوماً 
)١(‏ واحدها أتون. الموقد. لسان العرب (أتن). 
(؟) مابين معكوفين من (ف م١).‏ والخبر في الأذكياء ٠١‏ عن التنوخي. 
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فأخبره] أنه" كان قائماً على دجلة» فرأى صياداً قد طرح شبكتّه» فتعلّقت بشيء ثقيل» 
فأخرجهاء وإذا بجراب. فظبّه مالا وإذا فيه آجُرَ وبين الآجر كف مخضوبة بالجنّاء 
فتحيّر المعتضد وقال: قل للصيّاد يُطرح الشّبكة» فطرحهاء فخرج فيها جراب فيه 
ِل ورمى الشبكة فلم يخرج شي فتحيّر المعتضد وقال: : إنَا لله» معي في البلد مَنْ 
تقتل النَّاسَ ويقظع أعضاءهم؟! ما هذا مُلْك. 

وأقام يومه مَغموماً لم يَطلعم طعاماً» واستدعى برجل لا يُؤبه إليه» وأعطاه الجراب 
فارغاً» وقال له: ظْفف به في البلد على كل من يعمل الجُجربء وابحث عنهء فأخذه 
الرجل» وغاب ثلاثة أيام» وعاد فأخبره أنّه طاف الدَّنّاغين وأصحاب الجرّبِ حنَّى 
عرف صانعهء وأنّه سأله عنهء فقال: نعمء اشتراه مني عَطَارٌ بسوق يحبى» وأنّه اشتراه 
مه وبغة عشزة كرت [وهو] فلؤن الياشص من ولد المهدياء غظيّم إلا اله أشر الامو 
وأفسدّهم لحريم المسلمين» ومافي البلد مَن ينهي خبره إلى المعتضد؛ خوفاً من شرّه 
وتمكنه من الدّولة والمال والجاه» فلم يزل يحدّثني حتَّى قال: وتحنتك أن كان يكل 
فلانة المغنّية جارية فلانة المغنَّية» وكانت كالدّينار المنقوشء وكالقمر الطّالع» وكانت 
قد باعتها بألف دينار»ء فبعث إليها بدنانير عن حقّ ثلاثة أيام» وقال: لا أقل من [أن] 
أوقفياء قلعا صارت اله عيهاء واذعى أنها'هريت من دارهه فلم تعرفية لها 
وقال الجيران: إِنَّه قتلهاء وقد أقامت عليها مولاتها المأتم» وكلنا حافت يانه 
شتمها وضربها. 

ال ل ا يه ل لاحل الل 
الهاشميّ فأحضره وستّ الجارية» وأخرج اليد والرّجْلء فلمًا رآها الهاشمئٌ امتقع 
لونهء وأيقن بالهلاك» فقال: اقتلوهء فكلّمه فيه الوزير عبيد الله وقال: الحبس» 
فحبسهء وأغرمّه ثمنَ الجارية» ودفعه إلى ستّهاء واستأصله وباع عقاره» فلا يدرى هل 
قتله أم مات في الحبس؟!. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (فم١)»:‏ وجاء بدله في (خ): وأخبر بعض خدامه أنه» والخبر في الأذكياء 57-5٠‏ 

عن التنوخي. 
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[ذكر قصّة المعتضد مع القّطان: 

وهي من أحسن ما يُسَطره حكاها القاضي المُحَسّن عن أبيه بإسناده عن القاضي أبي 
عليٌ] الحسن بن إسماعيل بن إسحاق”'' وكان ينادم المعتضدء قال: بينا المعتضدٌ في 
مجلس سرور إذ دخل بدر فقال: يا مولاي. قد أحضرنا القكّان الذي من بركة رُلْرْل 
فنهض المعتضد من مجلسهء ولبس قَباءَء وأخذ بيده حَرْبة» وقعد على كرسيٌّ» وبيننا 
وبينه ستارة نشاهده من ورائهاء وأدخل شيم ضعيف», فصاح عليه بصوتٍ عالٍ ووجه 
مُعْضَب: أنت القطّان الذي قلت بالأمس ما قلت؟ فأغمي عليه من الخوف. ثم أفاق» 
فقال له: وَيْلّكء تقول في سوقك: ليس للمسلمين من ينظر في أمورهم» فأين أنا؟ وما 
شغلي غير ذلك؟ فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» أنا رجلّ قطّان أعيش من القّظن الذي 
أعامل به النُساءء ولا تمييز على مثلي فيما يَلْفِظ به» وإنما اجتاز بي رجلٌ ابتعثُ منه 
قطناًء وكان ميزانه ناقصاء فقلتٌ ما قلتء» وإِنَّما عنيتٌُ به المُحْتَيِبَ علينا لا أميرَ 
المؤمنين» فقال له المعتضد: آلله إِنَّك أردتٌ المحتسب؟ قال: أي واللهء قال: 
انصرف فلا بأس عليك. 

ثمّ أحضر المحتسب في الحالء ونال منه» [وأمره] بالكشف عن الموازين ليل 
يبخس الئّاسء وتوعّده وشدّد عليه [ثمّ عاد المعتضد إلى مجلسه وهو يضحك وقد غيّر 
لباسه» ] وعاد إلى ما كان عليه. 

قال الحسن بن إسماعيل : فقلت [له]: يا مولاي» قد عرفت فضوليء أفتأذن لي في 
القول؟ فقال: قل» فقلت: كنت على أكمل مَسَّرَّة فتركت ذلك. وشغلتٌ الرّمان 
بخطاب رجل من السّوقة» قد كان يكفيه أن يؤدّبه بعض الرَّجَالةء ثمّ لم يكْفِكَ ذلك 
ع غك اباجف؟ بوبيك سلاككه :وال تدا يشملك! شال باشل أنت تعلم ما 
يجره هذا القول إذا تداولثه الألسنة» ووعتّه الأسماغ» وحصل في القلوبء فربّما 
أخرج العوامٌ ذلك إلى المخالفة. وخلع الطّاعة» وإثارة الفتنة» وإفساد النُظام» وليس 
شيءٌ أبلغ في قطع هذه الأسباب وحسم موادّها من إزالة دواعيهاء وقد طارت روح هذا 


() في (خ) وقال الحسن بن إسماعيل بن إسحاقء والمثيت من (ف) و(م١)»‏ والخبر في نشوار المحاضرة /١‏ 
358-85 , وعنه المنتظم 7316/17 . 
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القكّلان من الخوف» وسيحدّث بما جرى العامة ويزيد فيه» ويُسمع النامسَّ ما تقدَّمنا به 
إلى المحتسبء وما نحن عليه من النْظر فى أمور الرعيّةء فتكفٌ العامّة ألسنتها عناء 
وتقوم الهيبة في نفوسهاء ويكون ما تكلفت من هذا القليل قد كفاني مُؤنة التّعب في 
الكثيرء [قال: ] فدعونا له. 

[حديث المعتضد مع الملاح: 

حكى القاضي المحسّن عن أبيه» عن الحسن بن محمد الصّلحيٍ قال: حذّثني أحد 
دام المعتضد قال:] كان المعتضد”""' يوماً نائماً نصف التّهار فصاح: يا غلمان» 
انزلوا الشَّكّا فأوّل ملاح ثرونه 0 فأتونى به فنزلواء وإذا بملاح منحدر إلى 
واسط وسفيئتٌه فارغة» فأحضروه بين يديه» فقال له: حدّثني حديف المراة: فتلكا 
عليه» فقال له: اصدق, فقد عرفتٌ حالهاء فقال: يا أمير المؤمنين» نزلت معي اليوم 
وقتّ السَّكَر امرأةٌ جميلة» وعليها ثياب لها قيمة وحليء فطوعْتُ فيهاء فَعرّقتُها 
والحلي: فأحضرهء ثم نادى في بغداد على المرأة» فجاء أهلّهاء فأعطاهم الاب 
والحليّ» وغرّق الماح ونادى: للا ينزل حل مع ملاح حتى يطلع التّهارء فقال له 
بعض الخدم: يا مولاي» أوحي إليك؟ قال: لأ .ولكق رابك فى'مناض :الناعة شييها 
أبيض الرأس واللحية يقول: يا أحمدء أوّل ملّاح ينحدر السّاعة اقبض عليه» وقرَّره 
على المرأة التي قتلهاء وأَقِمْ عليه الحدَّء فكان ما رأيتم. 

[حديث الخيّاط : ] 

حكى القاضى المحسّن أنَّ بعض التّجَار كان له على بعض القُوّاد دَيْنْء فمطله مذَّة 
ولم يعطه شيئاً» فقال له بعض معارفه: فأين أنت من فلان الخيّاط؟ فقال: وما يصنع 
الخيّاط بالقائد؟! فقال: بلى» قم بنا إليه. 

فجاء به إلى الخيّاط. وكان في مسجد يَخيط الثياب ويُقرئ القرآنء فقصٌّ عليه 
القصّةء فنهض معه إلى القائد» فأكرمه واحترمه وقام إليه» فقال: هل من حاجة؟ قال: 
)١1(‏ في (خ): وقال بعض خدم المعتضد: كان المعتضدء والمثبت من (فم0١)»‏ والخبر في المنتظم -91١/17‏ 

”٠‏ عن ا محسن. 
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نعم » هذا الشيخ تعطيه مالّه» فقال: إي والله. معي بعضّه ويصبر بالبعض» فأخذ ما كان 
معه وخرجواء فقال التاجر العاط : 0 وأنعمتٌ. فأخبرني ما ا 
انقياد هذا الظالم لك؟ فقال : أنا منذ أربعين سنة أقرئ القرآن في هذا المسجد وأخيط. 
وليس بيني وبين أحد أمرء شايت المعرف ليلة: وخرجتٌ أريد بيتي» وإذا بتركئٌ قد 
تشبّث بامرأة طويلة جميلة وهو سكران؛ وهو يسحبها إلى داره؛ وهي تبكي وتقول: قد 
حلت روج بالظلاى اذى لذابيت رلا ف دارى: وإِنّما خرجت إلى الحمّام . 

[قال:] فتقذمث إليه وسألئّه فيهاء فضربني بِدَبّوس فشْحٌ رأسي. وأدخلها إلى داره 
قهراً) فاتيت المسجد: ٠‏ فصليثٌ العشاء الآخرة» وقلت لأصحابي: قوموا بنا نخلُص 
المرأة» فأتينا باب داره» فخرج هو وغلمانه فضربونا ضرباً شديداً كدت فرك : 
وحملوني إلى بيتي فلم أقدر على النّوم؛ وفكّرت في أمر المرأة وطلاقهاء فصعدتٌ إلى 
البتارة التي في المسجد وقاجت : أؤذن فالتركي ما يعرف الوقت - وكانت داره قريبة من 
المشسجد ء فلعله أن يكرجها قبل النيت اع ايا واه لاس ع 
الطريق أنتظر خروج المرأة» وإذا بالشارع قد امتلأ خيلاً ورّجلاً ومشاعل» فقالوا: من 
أذْن الساعة؟ فقلت: أناء فحملوني وأدخلوني على المعتضد. وهو جالس ا 
على أنصافه”'"2. فقال: أنت أذَّنت الساعة؟ قلت: نعم» فقال: ما حملك على أن تَعُرَ 
النّاس [بأذانك] في هذا الوقت؟ فقصصتٌ عليه القصّةء وأريّه الآثارٌ التى فى وجهى 
ورأسى وبدنى. فقال : يا بدرء الساعة تحضر المرأة والتركيّ دير فالها 
[المعتضتد] عن حالهاء فذكرت له مثل ما فرت له. فقال لبعقن القدم: امض معها 
إلى زوجهاء وقل له يحسن إليها ولا يفارقهاء ثم قال للتركيّ : كم عطاؤك في كل شهر؟ 
فقال: كذا وكذاء فقال: أما كان لك ما يُغنيك عن هتك محارم الله حبَّى وثبتَ على هذا 
ل نا 

م قال : جَوالِق'" ومّداقٌ البَصٌّ. فقيّد التركيّ وجعله في الجوالق» وأمر الفرّاشين 
فدقوه حبَّى فيّتوا عظامه. ثُمّ رمى به في دجلة» وقال: يا شيخ, متى ما رأيت مُنكراً قل 
أو كثر فالعلامة بيننا الأذان في مثل ذلك [الوقت]. 
)١(‏ في (ف): أصنافه. 
(؟) وعاء كبيرء أو هو العِذّْل من صوف أو من شعرهء وعند العامة (شوال): معرب. 
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0-7 
-< 
ذف 8 
م 
حيبي 


وشاع الخبر في الجند وغيرهم» فما سألتٌ أحداً منهم إنصاذ 
وأطاعني”"؟. 

حديث الخادم : 

ذكر الحافظ ابن عساكر عن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف قال: قدم خادم”") 
من وجوه خدم المعتضد إلى أبي في حكومة» فارتفع في المجلس على خصمه. فأمره 
الحاجب بموازاة تحصمه فلم يفعل؛ إذلالاً بمحلّه من الدَّولة» فصاح عليه أبي وقال: 
قفاهء يا غلام؛ اذهب بهذا العبد إلى النَّخّاسء فبعه واحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين» 
فأخذ الحاجب بيده وسوّاه مع خصمه وحكم عليه» فجاء إلى الخليفة وبكى بين يديه 
وقال: فعل بي وفعل» فصاح عليه المتحقيه و2 ازاللة لو عاك لا خز بق نوتها 
رَجَعتَ إلى ملكي أبداً» وليست خصوصيتك بي مما يزيل مرتبة الحكم» فإنَّهِ عمود 
السلطان وقوام الأديان7”". 

وقال عبيد الله الوزير: كنت ليلة عند المعتضد وغلام بيده المَذَبّة يروح عليه» فتّس 
الغلام» فأصاب بالمنبّةِ قَلَنْسُوةَ المعتضد» فوقعت من رأسهء فقال له: اذهب واسترح. 
وعُصْتُ والله في الأرض خوفاً من هيبته فقلت: والله يا أمير المؤمنين» ما سمعتٌ بمثل 
هذا الحِلّمء فقال: وهل يجوز غير هذا؟ إِنَّ هذا البائس لو دار في حَلّده ما جرى لذهب 
عفله» وتلدت تمده ؤقلطاك تَعنْه توثنامية» :زإننا للدي الاتكاز المعيتن لا الخاط 
ولا الساهي» ثم زاد في عدد غلمانه برسم المذبّة. 

[حديث المعتضد مع المجوسي: ] 

قال محمد بن عبد الملك : أراد المعتضد تجهيز جيش» فعجز عليه بِيتٌ مال العامّة؛ 
تأي وحمو له مال عظيم» فاستدعاه وقال: تقرضني كذا وكذا من المال وأعيده 
إليك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا ومالي بين يديك» نقان :تعر تلت اما انا رد 
)١(‏ نشوار المحاضرة /١‏ 19" » والمنتظم 311//17. 
() في (خ): وقال القاضي أبو عمرو محمد بن يوسف قدم خادم» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ والخبر في مختصر 


تاريخ دمشق / ١1١80‏ » ونشوار المحاضرة /١‏ 7506 . 
(") في النسخ : الأبدان. والمثبت من المصادر. 
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إليك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ الله قد اتتَمَنّك على عباده وبلاده» تؤدّي الأمانة» 
وتفيض العَدْلء وتحكم بالحق» أفلا أأتمنك أنا على جزء من مالي؟ فدمعت عيناه 
وقال: انصرف فقد وفّْر الله عليك مالك وأغنانا عن القرض منك» ومتى كانت لك 
حاجة فحجابنا مرفوع عنك [ولم يقترض منه شياً]. 

وقال محمد بن حَمُْدون: خرج”'' المعتضد يوماً فعسكر بباب الشمّاسية» ونهى أن 
يأخذ أحدٌ من بستان أحدٍ شيئاء فأتي بأسود قد أخذ عَذْقَاً من المُسْره فأمر بضرب 
عُنقه» ثم التفت إلى أصحابه وقال: تقول العامّة: ما في الدنيا أقسى قلباً من الخليفة» 
ولا أقلّ دين منه. والنبيٌ بك يقول: «لا قَظع في كَثَرِ ولا ثَّمَرا) وما رضي بقطعه حَنَّى 
قتله» والله ما قتلتئّه بهذا السبب» ولكن لي مع هذا الأسود قصّة عجيبة. 

استأمن هذا الأسود إلى أبي من عسكر الزَّنِجء فخلع عليه أبي ووصله». وقصد أن 
يستميل به الرّنج» فرأيته يوم وقد نازع رجلاً في شيء؛ فضربه بفأس فقتله» فأهدر أبي 
دم المقتول» وأطلق الأسود ليتألّف به الرّنجء فاغتظتٌ» وقلت: ترى أتمكن من هذا 
الأسود وأنفذ حكم الله فيه » وطلبتّه فلم أقدر عليه ووالله ما وقعت عيني عليه إلا في 
هذه الساعة. فقتلته بذلك الرجل”". 

ذكر ما عَرِْي إليه من الأشعار: 

ومنها : [مجزوء الرمل] 


ل التشكحوق زُقادي مشل مكابين للأعادي 


ههنا جس مي مقيم وبلبدمدغ لاك فؤادي 
أسملك ُالأرض ولكن| تملك ُالحَوةُقيادي 


جاع ويا د بوبنا 


)١(‏ في (ف م١):‏ حديث المعتضد مع أسود آخر حكى محمد بن حمدون قال خرجء والمثبت من (خ). 

(؟) أخرجه أحمد(05١08١),‏ وأبو داود (5784)» والترمذي »)١15549(‏ والنسائي 8/ /ا48-4 » وني الكبرى 
57 وابن ماجه (5097) من حديث رافع بن خديج ططله . 

(9) من هنا إلى وفاة المعتضد ليس في (ف) و(م١)»‏ والأخبار الثلاثة في المنتظم فك 1 


(5) ذكر هذه الأبيات ابن العديم في بغية الطلب ؟/ 47١‏ . 
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زفف 


وقال في جارية تُوفْيت له: [من السريع] 


نبو ابحك لدان وكين خبكن 
كفو اندي السدهر يتشودان» 


3 و تر 
ودعت صبري عئذل توديعه 


[قد] كان فيهامرَةَساكنا 
وكبت جين قت] ناكا 


فقال له عبيد الله الوزير: يا أمير المؤمنين» مثِلّك تهون عليه المصائب؛ لأنك تجد 
لمن كان فقيداً خَلَفَاً» وتقدر على ما تريدء والعورض منك غير موجودء وقد قال 


الشاعر : [من البسيط] 


إنالأفلظ اكباداً من الإبل 


قال أبو عُبيد: الإبل لا توصف بِغِلّظ الأكباد» وقد غلط النَّاس فى هذاء بل توصف 


ا 


قال المصنف رحمه الله: هب أن الفاقد وجَدء فأين قول القاتل حيث قال: [من 


البسيط] 
هم روماه 8 ع2 واه 
لي حَسْنُ عَهْدٍ فلو أني رَدِدْت إلى 


يمشن تليكيت الشيت ألوانا 


وقال ابن المعترٌ يرئى هذه الجارية: [من الخفيف] 
ياإماَالهدى بنالا بكالغمٌوأفنيتّنا عا يهنا 


نك علّمكنا علئ التّعم الشّك 
اسل ما متضى فإن العتي كنا 
قد رّضينا بأنَ نموتَ وتحيا 
عن تخ طانم ليك فقيل خط 
وللمعتضد فيها : [من مجزوء الرمل] 
جا ل سحي احم يسكس 


0 2 ف 


توعد دالحضاتاب التسلسهنا 
نت سروراً صارت ثواباً عظيماً 
إِنَّ عندي في ذاك حَطظًا جحسيما 
ي فوزاً ومات موتاً كريما 


3 
تتعديله ا 


كت ل ا لك كي 


ليس لي بعدَةً في شيءمنالدنياتصيبٌ 


5 0 -ه 5 و 
بنى وإ٠ثه‏ بنت رقليب 


7 5 0# 
خوج اه عكر لواحاس يسن 


زغفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفؤادي ححَسشُْوهجَمْرٌ 
مااأرى نفس يوي وإن 
وقال لما كان على آمد: [من المتقارب] 
0 لكر كك كش لهم 
لمافي الحشا من جوى لميَنْمْ 


فق ند لحري الساقاد 
إذا تنا تيه فين رفسلدة 
وقال أيضاً حيث يقول: [من المنسرح] 
يالاحظي بالفُتور والدَّعَجَ 
أشكو إليك الذي لَّقَيتٌ من ال ونه سكل فى تيف سن در 
خذلت بالظاف والجمال من الت كحاض مكل العموة والشيكم 
وقال لجلسائه : أَرٍِقْتٌ الليلة وقد قلت: [من الطويل] ْ 
ولمًا انتبّهُنا للخيال الذي سَرَى 
فأجيزوه» فقال ابن العلّاف الشاعر : 


وقناتطلعي بتالدلال والتتج 


إذ الأرض فَفِرٌوالموار جحعيتد 
وهو من أبيات أولها : 


سَرى طَيْفُ سعدى طارقا فا ستَمَرّني 

فلمًا انتبهنا للخيال الذي سرى 

فقلت لعيني عاودي النومّ واهمجعي 
ذكر وفاته: 


سْحَيْرأُ وم صَحْبي بالفلاة رقودٌ 
3 الأرفن قعدر والسزائ تيد 
لعل خيالاً طارقاً سيعوة) 


كان المعتض نز قد أمر بإخراج النّاس من دورهم وحوانيتهم بباب الشمّاسيّة وأنْ 


يأخذ النَّامِنُ أنقاضّهم . وعزرم أن سق هناك قصراً دوا لأصحابه» فدعا لاسن عليه » 


)00( المنتظم نش فض 


زفق المنتظم ااال 


فرق في (ف) و(م١):‏ ذكر وفاة المعتضد قال الخطيب: كان المعتضد» والمثبت من (خ). 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين زفق 


واتّفق مرضه فاشتغل عن ذلك. 

وسبب وفاته غلبة اليبس" من كثرة الجماع» فكان الأطبّاء يأمرونه بما يرظطب 
مَعدته» فكان يُريهم أنه يحتمي» فإذا خرجوا من عنده أحضر الزيتون والخبز والصّحناة 
والسمك فأكل» فلم يزل كذلك حتى سقطت قوّنُه. 

وقيل كان”" إسماعيل بن يُلبل قد سمّه خوفاً منه» فما زال السّمٌّ يجري في بدنهء 
واتّفق عصيان وصيف الخادم بطَرَسُوس» فخرج من بغداد في شدَّة القبض لا يلوي على 
شيء حنَّى نزل طرسوس» وعاد وقد نحل جسمه. 

وقيل : سمّته جارية في منديل أعطته إياه ليتمسّح به. 

وقال المسعوديٌ: شكُوا في موته» فتقدّم إليه بعض الأطباء فججسٌ نَبْضَهء فرقْسَه 
برجله فألقاه أذْرُعاً» فمات الطبيب» وات المتضد من ضاعقة”: 

وكانت وفاته بقصره الحسني”*' ليلة الأحد لسبع بقين من ربيع الآخر [سنة تسع 
وثمانين ومئتين] على خمس ساعات من الليل» وقيل : لثمانٍ بقين منه. 

وأوصى أن يُدفن في دار محمد بن طاهر» وهو الحريم الظاهري اليوم في الجانب الغربي 
من بغداد» فدّفن بدار [تعرف بدار] الرّخام» وقبرهبها اليوم» وغسّله أحمد بن شيبة. 

وأوصى أن يحضر جنازته الأكابر» فحضر الوزير القاسمء والقضاة أبو خازم» 
ويوسف بن يعقوب وهو الذي صلَّى عليه» وحمل من قصره الحسنيّ ليلا إلى دار ابن 


طاهر. 
[وحكى الخطيب عن] صافي الحُرّمي قال: كمّنته(” في ثوبين أبيضين قيمتهما ستة 
عشر قيراطاً. 


)١1(‏ في (فم١):‏ واختلفوا في سبب وفاته فقال الصولي غلب عليه اليبس. 

فرق في (ف م٠١):‏ وقال سعيد بن غالب كان. 

فرق مروج الذهب 714 

دق في (ف) و(م١):‏ وقال الصولي: كانت وفاته في قصره الحسيني 258 

)2 في (خ): وقال صافي الحرمي : كفنته...» والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١),‏ وكلام الخطيب في 
تاريخه 5/ 87 . 


نعف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال وصيف خادمه : سمعته يقول عند موته : [من الطويل] 


تمبّع من الدُّنيا فإنّك لا تبقى 
ولا تأمَئَنٌ الدّهرَ إِنْي أمنثّه 
قتلتٌ صَّناديدً الرّجال فلم أدَعْ 
وأخليتُ دور المُلّْك من كل بازِلٍ 
لكا سفت النّجمَّ عِزَا ورفعة 
رماني الرّدى سَهْماً فأحمّد جَمرتي 
فأفسَدْتٌ دتياي وديني سَفَاهة 
فياليت شِعري بعد موتيّ ماأرى 


وُذ صَفُوها ما إِنْ صَمَتُ ودع الرَّنْمًا 
فلم يُبْقِ لي حالاً ولم يَرْعَ لي حا 
عَدوًا ولم أمهلْ على ظِئَةٍ حَلْقا 
و شَنّتهم غرباومرَة فتهم شَرْقا 
ودانت رقابٌ الخلتٍ أجمع لي رقا 
فها أنا ذا في حُفرتي عاجلاً مُلْقِء 
فْمَنْ ذا الذي مئت مفب عه أ شَقمٍ 


إلعن مسسفة ل أو تبازه التقمى 


وكانت سنه يوم مات سبعاً وأربعين سنة» وقيل : مما انها وارنعين سن وا فهر 


وأنايا: وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلائة أيام, وقيل : ويومين » وقيل : 


وخمسة أيام» وقيل : عشرستيق وتسغة أشهر: 
ورثاه عبد الله بن المعتز”'' فقال: [من البسيط 


الت سن ل 0 ده 
يا ساكنّ القبر في غَبْراءَ مُظلمةٍ 
أين الجيوشٌ التي قد كنت تَصْحَبها 
أبن الشوبر الذي قد كفت تتملوه 
أين الأعادي الألَى دَلّلْتَ صَعْيَهِمُ 
أين الوفودٌ على الأبواب عاكفةً 
أين الجيادٌ التي حجلْتَها بدم 


يط] 


رَضيتٌُ بالله ربا واحداً صَمدا 
بالطاهرية نائي الدَارٍ مُنْمَردا 
أين الكنورٌ التي أحصيتها عَددا 
فيان فين رانةعتنتة ازتهدنا 
أبن اللبوك الع ري 0 
يَرجون فَضَلَكٌ ما يأتي وما اكلردا 


وكنَّ يَحَمِلْنَ منك الضَّيعّمَ الأسدا 


)١(‏ في (فم(١):‏ واختلفوا في سنه على أقوال؛ أحدها: سبعة وأربعون سنة» والثاني: حمس أو ست وأربعون 
سنة وأربعة أشهر وثلاثة عشر يوماًء حكاه الطبري وقال: كانت خلافته تسع سئين وتسعة أشهر وثلاثة 


أيام» وكانت وفاته في ربيع الآخر من سنة تسع وتمانين ومئتين» وخلافته تسع سنين» وتسعة أشهرء 
ويومين» وقيل: وخمسة أيام» وقد ذكرنا ما خلف من المال وغيره عند بيعة المكتفي» وقال الصولي : ورثاه 
عبدالله بن المعتز.اه. وليس فيهما الأبيات الآتية» ولم نقف على كلام الطبري في تاريخه. 


(5) التقَد: صغار الغنم. اللسان (نقد). 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين ا 


أين الرماح التي غدَّيتَها مُهَجاً 2 مذيِتٌماوَرَدتْ قلباًولاكبدا 
ثم انقضيتٌ فلا عَيِنٌ ولا أكرٌ ‏ حكّى كأنّكيوماً لم تكنأبد"") 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد علي المكتفي» وجعفر المقتدرء ومحمد القاهرء وهارون» وأحد 
عشر بنتاء وقيل : سبع عشرة بنت""". 

ذكر وزرائه وقضاته: 

وَزَّرَ له: إسماعيل بن بلبل» ثم عبيد الله بن سليمان» ثم ابنه القاسم بن عبيد الله؛ 
وقضاته: إماعيل بن إسحاق بن تحتاد بن زيدة:واين آبي الشوارت» -ويوسف بن 
يعقوب. 

وحكى عن المعتضد قال”" : رُفع إليه أنَّ أقواماً يجتمعون ويُرجفون ويخوضون في 
لجرل راف فلي علن الله عريى بالذنت إل اهنيد الله الروير وقال + فاترى؟ 
قال: الرأي صَلْبُ بعضهم.» وإحراقٌ البعض» والمُثْلة ببعضهم؛ لتتّعظ العامة بهم. 
فقال له المعتضد: والله لقد بِرّدتَ لهيب غضبي بقسوتك» وعطّفتي عليهم بعد 
السّخطء وما كنت أعلم أنَّكَ تستجيز مثل هذا في دينك؛ أما علمتٌ أنَّ الرعية وديعةٌ الله 
عند سلطانهاء وأنَّ الله سائله عنهاء وأنَّ أحداً من الرعية لا يقول قولاً إلّا لظُلّم لَحِقهء 
أو لداهيةٍ نالته أو نالت صاحباً له؟ قم سَلْ عن القوم؛ فمن كان سيّء الحال فصِله من 
بيت المال» ومن كان مظلوماً فأزل ظلامته» ومن أخرجه البَظر إلى هذا فخوَّفْه» ففعل» 
فصلحت الأحوال. 


انتهت سيرة المعتضد. 


بدر المُحْتذ دي 
كان يخدم المعتضد والموقّق» وأبوه من غلمان المتوكّل» فرفعتّه السعادة. 


(1) ذكر هذه الأبيات الذهبي في تاريخ الإسلام 78١/5‏ » وني السير /1٠‏ 474-478 » وابن تغري بردي في 
النجوم الزاهرة 1١58-111//7‏ 3 والسيوطي في تاريخ الخلفاء ملا 

زفم بعدها في (ف م١):‏ انتهت سيرة المعتضد والحمد لله وحده» السنة التسعون بعد المئتين. 

زفر4 الحاكي هو ابن الجوزي»ء والخبر في المنتظم 7 


أ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال يحبى بن علي النَّدِيم: كنتٌ واقفاً على رأس المعتضد وهو مُقَمَلبِء فدخل بدر 
فأسمّر وجهه لمّا رآه وضحكء ثمٌّ قال لي : يا يحيى» من القائل: [من البسيط] 
في وّجهه شافمٌ يمحوإساءتّه من القلوب وَجِيهٌ حيثما شَفعا 

فقلت: الحكم بن قنبر المازنئ» فقال: أنشذني تمامّه» فأنشدته : 
كالما السم نن اعطافة لمي جتحا اوددر فين ازرارة لها 
ممسفكل الذي تيوى وإ ككرت ممه الذدرب وتعدر: بمااضتها 
وَيْلي على من أطارٌ النّومَ فامتنعا ١‏ وزاد قلبي إلى أوجاعه وَجى(© 

ركان نو واد مدنا شط شاع وكان يؤثر القاسم بن عبيد الله ويتعصّب له 
فقال له المعتضد: والله لا قتله غيرٌهء فكان كما قال. 

وذلك أنَّ القاسم كان قد هم بتغيير الخلافة بعد المعتضد في غير ولدهء فناظر بدراً 
في ذلك . فامتنع بدر وقال: ما كنثُ بالذي أصرف الأمر عن ولد مولاي الذي هو وليٌ 
نعمتي» فلمًّا رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيلَ إلى مخالفة بدر؛ إذ كان المستولي 
على أمر المعتضد. والمطاع في غلمانه وخدمه؛ اضَطَعَنها على بدر» وحدث على 
المعتضد الموت وبدرٌ بفارس - وكان زعيم الجيوش - فبايع القاسم المكتفي وهو بالرّقة 
على ما ذكرناء وقدم المكتفي بغداد. فعمل القاسم في هلاك بدرء فخاف أن يطّلع 
المكتفي على ذلك فيكون سبباً لهلاكه. 

وكان بين المكتفي وبدر تباعُدٌ في أيام المعتضد؛ لأنَّ بدراً كان حاكماً على الجيوش 
والخزائن» فأشار القاسم على المكتفي أن يكتب إلى بدر بأن يقيم مكائّه بفارس» 
ويبعث إليه المال له ولأصحابه» وأن يختار من الولايات ما شاءء ولا يقدمٌ إلى 
الحضرة» وقال للمكتفي: أخاف عليك منه. فكتب إليه مع يانس الموقّقي بذلك» 
وبعث معه بعشرة آلاف ألف درهم» فلمًا وصل إلى بدر فكرء وخاف لبعده عن المكتفي 
من حيلةٍ تَنْقْذْ من القاسم عليه فكتب إلى المكتفي يقول: لابدّ من المصير إلى 
الحضرة» وأن أشاهد مولاي» فقال له القاسم : قد جامَرَك بالمعصية» ولا آمَنْه عليك. 


)١(‏ مروج الذهب 777/8 » والبيت الأخير عندنا هو الأول فيه. 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين يشذا 


وكاتب القاسمٌ القرّاد الذين كانوا مع بدر بالمصير إلى باب الخليفة» فأوقفوا بدراً 
على الكتب» وقالوا: قم بنا حنَّى نجمعٌ بينك وبين الخليفة لتأمنَ على نفسك» فقال: 
قد كتبثٌُ كتاباً إليه» وأنا منتظرٌ جوايّه» ففارقوه ووصلوا إلى بغداد. 

وجاء بدر فنزل واسٍطاًء فندب القاسمٌ القاضي أبا خازم وقال له: اذهب إلى بدرٍ 
برسالةٍ أمير المؤمنين» وأنّه آمِنّ على نفسه ومالهء وأعطه العهود والمواثيق» فامتنع أبو 
خازم ‏ وكان ذا ذا ور ودين - وقال: ما أؤدي عن الخليفة رسالة لم أسمغها منه» قال 
القاسم : أما د برل قال: ما يكفيني قولّك في مثل هذاء فتركه» وندب القاضي 
أبا عمر محمد بن يوسف لذلك» فاجاتت زعا ولم ينظر كما نظر أبو خازم» وانحدر 
إلى واسط فاجتمع ببدرء وأعطاه العهود» والأيمان المُعَلََة والأمان عن الخليفة. 

فنزل بدر في طيّاره وترك أصحابّه بواسط» وأمرهم أن يلحقوه؛ فبينما هو يسير إذ 
تلقاه لؤلؤ غلام القاسم ‏ وقيل: بل هو غلامٌ محمد بن هارون الذي قتل محمد بن زيد 
بطَبّرستان ‏ في جماعة من الخَرّر فنقلوا [القاضي]”") إلى طبار آخرء وأصعدوا بدراً 
إلى جزيرة» فلمًا علم أنّهم قاتلوه قال: دعوني أصلّي ركعتين وأوصي» فتركوه؛ 
فأوصى بعتق مماليكه وجواريه وصدقةٍ ما يملك» وذبحوه في الركعة الثانية» وذلك في 
ليلة االجيعة الشايفة والعشدريه هن شهن رمضان” '" وألقّوا جسده في الجزيرة» وقدموا 
برأسه على المكتفي» فسجد وقال: الآن ذُقتُ لذَّةَ الخلافة» وه رسن بدو ان 
الخزانة. 

وأكثر النَّامنُ ذم القاضي محمد بن يوسف وقالوا: هو الذي غرَّ بدراً وأعطاه أماناً 
باطلاًء ومدحوا أبا خازم» وندم القاضي محمد حيث لا ينفعه النَّدمء وقالت الئّاس 
الأشعار؛ فمن ذلك: [من الخفيف] 
قل الكافنى نويع ةالمتهون جع اجللت اأعدراس الأميبر 
بعد إعطائه المواثيقٌوالهفه دوت دِالأمان في مَنْشور 
000( زيادة يقتضيها السياق. وهو الموافق لما في مروج الذهب 7١1//8‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 558 . 


زفق في مروج الذهب 75١8/48‏ 2 وتاريخ الطبري و والكامل كماكه : وذلك في يوم الجمعة قبل 
الثوال لمك علرة من شور رفانت 


ذا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أن كمتتييك لاكفتازق كيت 


ه إلى أن يرى مَليك السّرير 


ياقليلالحياءياأكذبّالأةٍيا شاهداً شهادةً زُورٍ 


ليس هذا فعل القضة ولا يح 
أي أ 
قد مضى من قتلتٌ في رمضان 
يا بني يوسفّ بن يعقوبٌ أضحى 
بددالهة شم سلكهوواأراني 


فأعِدٌ الجواب للحاكمالعا 
ل كلك فِدّى لشي خا 


تسد امحفنالنه ولاةالجتسور 
مرركبت في الجمعةالعَّرَّاء من خير شهرهذي الشهور 


صائماً بعد سجلةالتّعفيرٍ 
أهسل بغذاة مِتَكمُ فئ غزور 
الكنوافئ أيام هذا التوزير 
دل من بعدِمُنكر وتكير 
زم المستقيمكل الأب 0 


عن ين ينا يد 


(1) كذا في النسخ والمصادرء انظر الحاشية السابقة. 


السنة التسعون بعد المئتين 1/0 


السنة التسعون بعد المئتين 

وفيها”" في المحرّم قصد يحبى بن زكرويه القرمطيٌ الرَّقَّ في جمع كثير»ء فخرج إليه 
أصحاب السلطان» فقتل منهم جماعة وانهزم الباقون. 

وبعث ظعْج بن جف إلى القرمطيّ جيشاً عليهم غلام له يقال له: بشير» فواقعهم 
القرمطئٌ » وقتل بشيراً» وهزم الجيش. 

وفيها خلع المكتفي على أبي الأغْرّء وبعثه لقتال القرمطيّ في عشرة آلاف. 

وفيها حصر القرمطئٌ دمشق وفيها طغج بن جف فعجز عن مقاومته. 

وفيها خرج المكتفي من بغداد يريد سُرّ من رأى لينتقلَ إليها في جمادى الآخرة» 
وعزم على ذلك» فصرفه الوزير وقال: نحتاج إلى غرامات كبيرة» فعاد إلى بغداد. 

وفيها قتل يحيى بن زكرويه على باب دمشق ‏ وسنذكره إن شاء الله تعالى - وأقاموا 
مقامه أخاه الحسين بن زكرويه» وبلغ المكتفي فوجّه العساكر لقتال القرمطيّ» وكان 
المصريُون قد كتبوا إلى المكتفي يشكون ما يلاقونه من ابن زكرويه صاحب السّلعة» 
وأنَّه قد سفك الدّماءء وما لقوا من أخيه قبلّه» فعسكر المكتفي بان لامي خَّ 
شخص عن بغداد إلى الموصل لتسع خلون من رمضان. 

وللحصت من ور اونا لاو ترف إن كلف ”فرك قري مهنا بوذ يقال له 
بُظنان» ونزل أصحابه» وكان يوماً شديد الحرّء فنزع أصحابّه ثيابهم وجعلوا يتبرّدون» 
فكبسهم صاحب الشامة القرمطي» فقتل منهم خلقاً كثيراً» وأفلت أبو الأغرّ إلى حلب 
في نحو من ألف رجل» وقيل: تسعة آلاف» وجاء القرمطئٌ إلى باب حلب» فحاربه أبو 
الأغرّ بمن بقي معه من أصحابه وأهل البلد» فانصرفوا بما أخذوا من عسكره من 
الأموال والسلاح والكراع وغيره. 

ووصل المكتفي إلى الرَّقَّه فأقام يُسَرّح الجيوش إلى القرمطيّ جيشاً بعد جيش. 

وفي رمضان وصل القرمطيٌ إلى دمشق» فخرج إليه بدر الحماميٌٌ صاحب ابن 


.)١م(و من هنا إلى قوله : وحج بالناس الفضل... ليس في (ف)‎ )١( 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طولون؛ فهُزم القرمطيٌ صاحبٌ الشامة» ووّضع في أصحابه السيفٌُ» ومضى من أفلت 
منهم نحو البادية» وبعث المكتفي في إثر القرمطيّ الحسينَ بن حمدان وغيره من 
القرّادء وقيل: إنما كانت الوقعة بين القرمطيّ وبدر الحماميّ على باب مصرء وإِنْ 
القرمطيّ انهزم إلى الشامء وتفرّق عنه أصحابه» وقّتل منهم بدرٌ مقتلةَ عظيمة» وسلك 
القرمطيُ طريق البريّة» ونهب البلاد الفراتيّة: الرّحبة» وهيت» والأنبار» وقتل وسبى» 
وحمّل الجمالَ الأموالَ والنساء» وأحرق هيت» ومضى إلى الأهواز. 

وحجّ بالنّاس الفضل بن عبد الملك0©. 

وفيها توفي 

الحسن بن عُليل 

ابن الحسين بن عليّ» أبو علىّء العَتَرَيُ» البغدادي. 

صاحبٌ أخبار وآداب» توفي في المحرّم بسر من رأى» حدَّث عن ابن مَعين وغيره. 

ومن شعره: [من البسيط] 
كن التمستي فلاذكوا الشواد وقد كالوا با يهو توب لدن ركذا 
وقلتٌ يا ربٌ لا أبغي الرّقادٌ ولا ألهو بشيءٍ سوى ذكري له أبّذدَا 
إن نمت نام فؤادي عن تذكره وإنسَّهِرتثٌ شكا قلبي الذي وَجّدا 

وروى عن الأصمعي أنه قال: مجالسةٌ الثقيل حُمّى الروح”". 

[وفيها توفي] 

عبد النه بن الإمام أحمد 

ابن [محمد بن] حنبل » أبو عبد الرّحمن» الشَّيبانيُ. 

ولد سنة ثلاث عشرة ومئتين» ولم يكن في الدّنيا أحدٌ أروى عن أبيه رحمه الله أكثر 
)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 94-91 » والمنتظم 17/ 15-154 » والكامل 9/ 814-077 ء وتاريخ الإسلام */ 
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(5) تاريخ بغداد :٠0/4‏ » والمنتظم 14١/١1١‏ وذكره في وفيات سنة (775ه)ء وتاريخ الإسلام 1/ /الالاء 
وهذه الترجمة ليست في (ف م١).‏ 


السنة التسعون بعد المئتين اليا 


منه» وسمع منه «المسند» وهو ثلاثون ألف حديث» و«التفسير» مئة وعشرون ألفاً» 
و«النّاسخ والمنسوخ». و«التاريخ», و[المقدّم]”" والمو كن في كتاب الله تعالى» 
و«جوابات القران»» و«المناسك الكبير والصغير» وغير ذلك. 

وكان عارفاً بالرّجال» والأسامي» والكنى» وعلل الأحاديث» وكان أبوه يقول: 
لقد وعى عبدالله علماً كثيراً. 

وكان على منهاج أبيه في الرُهد والحفظ وغير ذلك» وقال: كنتٌ يوما”'' عند أبي» 
فجاءه أبو إبراهيم السّائح. فقال له: حدّئني بأعجب ما رأيت» قال: خرجتٌ في 
سياحتي فمرضت”" في الطريق» وكنت قريباً من دَيْرهِ فقلت في نفسي: لو كنت بقرب 
الذي لعل مّن فيه من الرّهبان يُداويني» لالح علي كه امل ؛ فحملني على ظهره 
حملاً رفيقاً حنَّى ألقاني على باب الدّير» والرّهبان ينظرون إليه» فنزلوا فأسلموا كلهم : 
وكانوا أربع مئة راهب. 

[فصل] ذكر وفاته: 

ض”*' [عبد الله] فقيل له: أين تحبٌ أن تُدنء أتحبٌ أن ندفنك عند أبيك؟ 

فقال: ال شن ال سا متدرا ولأن أكون في جوار : نبي أحبٌ إلىّ من 
أن أكون في جوار أبي. 

[قلت: والعجب من هذاء ومن أين في أرض العراق نب مدفون؟ فقد ترك أمراً 
متيقناً وهو جوار أبيه لأمر مظنون. ْ 

وحكى الخطيب عن إسماعيل بن علي الخُطَبِي قال:] مات [عبد الله] يوم الأحدء 
ودُفن آخر النهار في القطيعة في مقابر باب التّبن لتبيع ** لبالتيقين من ججمافى الاخجزه 
[من هذه السنة]» وصلَّى عليه زهير ابن أخيه"2 صالح» وكان جمعاً عظيماً. 


. 7/7 والمقصد الأرشد‎ » ١7/١7 .ء والنتظم‎ "0١ هذه الزيادة من تاريخ بغداد‎ )١( 

(7) في (ف) و(م١):‏ وقد روى عن أبيه العجائب؛ فمن ذلك قال: كنت يوماًء والمثبت من (خ). 

() في (خ): فمررتء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخطيب عن أبي الحسن بن المنادي قال مرض. ... وم نقف على هذا القول في 
تاريخ بغدادء وذكره ابن الجوزي في المنتظم 17/17 . 

(0) في النسخ: لسبع. والمثبت من تاريخ بغداد ١4/1١‏ وما بين معكوفات من (ف م١).‏ 

() في (خ): أبيء وليست في (ف م0)» والمثبت من المنتظم وتاريخ بغداد. 


تدان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع عبد الله خلقاً كثيراً : أباه» وابنَّ مَعين» وابنَ المَدِينيَ وغيرهم» وروى عنه أبو 
القاسم البغوي» ويحبى بن صاعد» والقاضي المَحامليٌ وغيرهم. 

واتّفقوا على دينه؛ وصدقه. وزهدهء وورعهء وأمانته» وقال الدَّارقَطنيُ: كان فوق 
الثقة. 

فصل : وفي الرواة جماعة اسم كل واحد منهم عبد الله بن أحمدء منهم : 

عبد النته بن أحمد 

ابن الحسين بن رجاءء أبو القاسم. الخرَقئٌ» البغدادي. 

[حدّث عن إبراهيم الحَرْبِيَ وغيره» وروى عنه على بن أحمد الرزّاز شيخ الخطيب] 
بإسناده إلى عبد الرّحمن بن أبزى قال: بينا نحن في جنازة» وعلئٌ بن أبي طالب يمشي 
خلفهاء وأبو بكر وعمر و#ا وعن الجميع يمشيان أمامهاء إذ أخذ علىٌ بيدي وقال: 
إنّهما ليعلمان أنَّ فضل مَن يمشي خلمّها على مّن يمشي أمامها كفضل صلاة الرجل في 
جماعة على صلاته وحده. ولكنّهما يسهّلان على الثَّاسر0"©. 

قلت: وبهذا الأثر أخذ أبو حنيفة» والشافعئٌ وأحمد أخذا بفعل أبي بكر وعمر؛ لأنَّ 
الترجيح مع أبي حنيفة لوجهين : أحدهما اعتذار علي عنهما ء والثاني : لأنّه أبلغ في ذلك . 

قلت: وبلغني عن] بعض المشايخ [أنّه] قال: إن كانت الجنازة”" رجلاً فالمشي 
خلفها أفضل» وإن كانت امرأةً فالمشئ أمامها أولى» وهذا حسن؛ لأنَّ مَبنى حال 
النساء على السّتر. 

مات الخرقيٌ سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة. 

عبد النه بن أحمد 

ابن أَفْلّح بن عبد الله بن محمد [بن عبد الله] بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق 

رضوان الله عليه أبو محمدء القاضي, البكري. 


لق تاريخ بغداد 317/1١‏ . 
زفقفق في (خ): وقال بعض المشايخ إن كانت الجنازة» والمثبت ومابين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 


السنة التسعون بعد المئتين رذن 


[حدَّث عن هلال بن العلاء الرّقي وغيره» وقد] أخرج له الخطيب حديئاً [فقال: حدّئنا 
الحسن بن أبي طالب بإسناده عن قتادة» عن] أنس''' قال : قال رسول الله كك : «ما من يوم 
سر حي زا كل لكاي ةاور ار يا اال ليه 
منّشِحٌ بالكبرياء» مُرْتدٍ بالعظمة. فيُعتق مئتي ألف عتيق من النَّار من الموحدين؛ ممَّن قد 
استوجب من الله ذلك» ثم ينادي : عبادي؛ هل أجودٌ منّى جوداً؟ عبادي» هل أكرم مني 
كرماً؟ عبادي» هل من سائل فأعطيّه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفرّله؟ 
عبادي» ما خلقتٌ الجنّة لأخليهاء ولا نَشَّْتّها لأطويهاء وإنَّما خلقيُّها لكم وخلقتكم لهاء 
عبادي ١‏ فعلام تعصوني؟ أعلى الحسن من بلائي» أم على الجميل من نعمائي» أليس قد 
نشرتٌ عليكم الرحمة نَشْرأًء والبستكمٍ من عافيتي كُنَفاً وستراًء وأضعفتٌ لكم الحسنات 
مراراً» وأْقَلْتُكم العَثّرات كباراً وصغاراًء وخلقتُكم أطواراً؟ فمالكم لا ترجون لله وقاراً؟ 
عبادي» سبحاني احتجبتٌ عن خلقي فلا عينٌ تراني»”". 
عرد الك كن أ خف 
أبو محمدء المَرْوَرَيُ [من أهل الدَّندائقان؛ قرية من قرى مَرُو]. 
مات سنة سبعين وثلاث مئة» أخرج له الخطيب حديثاً عن أنس عن النبيّ يله قال : 
«لصاحب القرآن دعوةٌ مُستجابة عند كلّ حَتمة» وشجرةٌ في الجنّة؛ لو أنَّ غراباً طار من 
أصلها لم يَنْنِّ إلى قعرها”” حنّى يُدرِكه الهَرّم). 


[عبد النه بن أحمد 


ابن ماهبزد» ويعرف بالطريف. 
سكن يغداد» وحدَّث عن أبي القاسم البغوي وغيره» وكانيقول: صَفَك عي زمضانا. 
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ومولده سنة ثلاث وثمانين ومئة. ومات سنة تسعين ومئتين . ]( 


. مابين معكوفين من (ف م١)» وجاء بدله في (خ): القاضي البكري أخرج له الخطيب حديثاً رفعه إلى أنس‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 70/11 وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات /١‏ 400-4054 من طريق الخطيب» ثم قال: 
هذا حديث موضوع. 

(9) في تاريخ بغداد ١‏ *: فرعهاء وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١١0 /١‏ : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يَللِ. 

(5) الذي في تاريخ بغداد 77-173/1١‏ » والمنتظم "١4/١4‏ أنَّ مولده سنة ثلاث أو أربع أو ست وسبعين 
ومئتين. وأورده ابن الجوزي في وفيات سنة (4لالاه). وهذه الترجمة ليست في (خ). 


22> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن عبد النه 


0-0 
م 


امو يكرء الزفاق, 

من مشايخ بغدادء [ذكره أبو نُعيم والسُّلّمي والخطيب». وهو صاحب الحكاية 
المشهورة: 

قال الخطيب بإسناده عن] الجنيد قال: رأيت إبليس في منامي وكأنّه عُريانء فقلت: 
أما تستحي من النَّاس؟ قال: وأين النَّاس؟ كان هؤلاء من الناس» قلت: وَلِم؟ قال: لو 
كانوا من النّاس ما تَلاعَبْتُ بهم كما يتلاعب الصّبيان بالكرة» قلت: فمَنٍ الناس؟ قال: 
قوم في مسجد الشُونيزَيّة» قد أنحلوا جسميء وأضئّوا قلبي» كلّما هَمَمْتُ بهم أشاروا 
إلج”'2 فأكاد أحترق. 

قال الجنيد : فانتبهت» وأتيت مسجد الشونيزيّة [وعليّ ليل]» فدخلت من الباب وإذا 
بثلاثةٍ رؤوسهم في مُرَفّعاتهم» فلمًا أحسُوا بي أخرج واحدٌ منهم رأسّه من مُرَفّعتهِ وقال: 
يا أبا القاسم. أنت كل من قال لك شيئاً تقبل منه؟! قال: والثلاثة أبو بكر الزَّفَاقَء وأبو 
حدرة: :وابو الحسين التوري: 

وحكى الخطيب عن الزقّاق أنّه قال: لي سبعون سنة”" أرْبُ هذا الفقرء من لم 
يصحبه في فقره الورع أَكل الحرام النّضَّ”". 

قال المصئّف رحمه الله : وذكر ابن خميس في «المناقب» رجلاً آخر يقال له: الزقّاق 
اسمه: أحمد بن نَضْر شيخ مصرء [وقال: الزقّاق] الكبير» [وحكى عنه في «المناقب» 
الكلامٌ المَليح]» وكان عظيماً. 

[وحكى ابن خميس عن] الكتّانيَ قال: لما مات الزفّاق انقطعت حُبَة الفقراء في 
دخولهم إلى مصرا“". 
)١(‏ في (ف): كلما هممت بهم قالوا الله أشار إلي» وفي تاريخ بغداد / 557 » والمنتظم 7٠١/١7‏ : كلما ممت 

بهم أشاروا إلى الله تعالى. 
(9) في (خ): وقال الزقاق: لي سبعون سنة» والمثبت من (ف م١).‏ 


(7) النّضّ: الظاهر. 
(5) مناقب الأبرار /١‏ /الا". 
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وقال الرَّفّاقَ: جاورثٌ بمكة عشر سنين» فاشتهيتٌ اللَبّن» فغلبتّي نفسي» فخرجتٌ 
إلى عُسْفانء فاسِتضَفْتٌ حيًا من العرب» فنظرتٌ إلى جارية بعيني اليمين» فأخدَّتْ 
بقلبي» فقلتٌ لها: قد أخذكلّك كلّي فمافي لغيرك مَظمَع» فقالت: تقبح بك الدَّعاوى 
العالية» لو كنت صادقاً لذهبثُ عنك شهوة اللبن» فقلعثٌ عيني اليمين» فقالت: مثلك 
من نظر لله تعالى. 

قال: ورجعتٌ إلى مكة فطفتٌ أسبوعاً» ثمّ نمت» فرأيتُ يوسف الصّدَّيق عليه السلام 
فقلت : يا نبي الله» أقرّ الله عيتك بسلامتك من رَلِيخاء فقال: وأنت أقرَّ الله عينك بسلامتك 
من العُسْفانيّة» ثم أمرَّيدّه على عيني» فانتبهتٌ وقد عادت أحسنّ ما كانت”3". 

[وحكى عنه في «المناقب»] قال: تهث: فى ثيه بتى [سرائيل خنسة عشر يوما: فلما 
وقفتٌ على الطريق استقبلني جنديٌ؛ فسقاني شَربةَ من ماء» فعادت قساوثّها على قلبي 
ل . 

وقال: نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجدّه مع الإشارةء فقيل له: فأيّ شيءٍ 
يستوعب الإرادة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. 

وقال: لآ يكون المريد مريدا حتّى لا يكتت غليه كاتبُ الكتمال خطية عشرين سينة: 

وقال: كنثٌ في اله فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباينٌ لعلم الشريعة» فهتف بي 
هاتف : كل حقيقة لا توافق الشريعةً فهي باطلة. 

وقال: لا يصلح هذا الأمر إِلّا لأقوام كُنّسوا المزابلَ بأرواحهم. 

ودخل عليه يوماً أبو عليٌ الرّؤْذَباري وهو في حال عجيبة» فقال له الشيخ: مالكَ؟ 
فقال: اجتزت ببعض الخحخوخات وإذا بمنشد يقول: [من الطويل] 
بيت فتيات الشوق إلا مفؤي «إلبنك وباض التعدل إلا تيا 
ونا كان دعنك هيد خلامة > .٠ولأذلك‏ الأعاضناة اويا 
)١(‏ حلية الأولياء »7"55/٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ /الا 27 وما بعده فيه. 
(؟) مناقب الأبرار .78٠ /١‏ 


لون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال أبو علي : فما هو إِلّا أن أنشدني الرّقاق الأبيات حنَّى صرت مَغلوباً لا أدري ما 
لحقني» ثمّ أفقثٌء فقال لي : يا أبا عليّء من وقع في بَليّةِ لم يَحْلُ من البلاء حاضروه. 

وقال الرقَّيُ : كنا عند الزقّاق بالغداة فقال: إلى كم تبقيني ههنا؟ فما جاء الظهر حنَّى 
مات» ولم يذكر في «المناقب» تاريخ وفاته. 

يحيى بن زكرويه بن مهرويه 

أبو القاسم» القرمطئٌ» ويُعرف بالشيخ المبرقع. 

وكان يسمي نفسه عليّ بن أحمد بن محمد بن عبد الله» من ولد جعفر بن محمد 
الصَّادقَء وكذب فيما يزعم» بل هو يحيى بن زكرويه» وكان من دُعاة القرامطة. 

عاث في الشام وبنواحي الرَّقّةَ ثمّ جاء إلى دمشقء فخرج إليه ظمْج بن جف أميرٌ 
دمشق في جيش» فكسره القرمطئٌ» فبعث المصريُون جيشاً مع بدر الحمّامي» فلقيه 
القرمطىٌ على قرية بحوران يقال لها: كُتيكرء في سنة تسعين ومئتين» فاقتتلوا قتالاً 
عظيماً» فقتل القرمطيٌ وقام أخوه موضعه. 

وكاة عي تقتلة آن تعفن البزابكة ردقه ووةولق 97 اكه تفا ل وا حرقه بالثار» 
وذلك في كبد الحرب وشدَّتهاء ولمّا قتل نضّب أصحايه أخاه الحسين بن زكرويه 
ويشكى يطناحيية الشافة وزعم أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصَّادقء وهو ابن نيف وعشرين سنة» وأظهر شامةً في وجهه وزعم أنّها آنه وجاءه 
ابن عمّه عيسى بن مهرويه» وزعم أنه عبد الله بن أحمد [بن محمد]”' بن إسماعيل بن 
جعفر الصّادقء فلقَّبهِ المدَّثْرهِ وتمهد إليهء وذكر أنه المعنينُ في السورة» ولقّب غلاماً 
له: المطوّق بالثورء وقلّده قتل أسرى المسلمين» وظهر على المصريّين» وعلى دمشق 
وحمص والشام» وتسمّى بأمير المؤمنين والمهدي., ودعي له على المنابر» وسنذكره 

وليحيى بن زكرويه صاحب هذه الترجمة شعرٌ منه : [من الوافر] 


درق زرقه بمزراق» أي : رماه بهاء والمزراق: رمح قصير. اللسان: (زرق). 
(؟) هذه الزيادة من تاريخ الطبري 41/٠١‏ » وترجمة يحبى ليست في (ف م١).‏ 


السنة التسعون بعد المئتين 


"الأ جتافعت نت برانيي 
جرت عا عيبي بنظيرا شحوادا 
فما حالث لطول اليأسٍ نفسي 
والكعني لذي الكُرّبات آوي 
ام 1 والعرواينا 
فنإن ورانتنا اتقفا أوحفضا 
فببودا في التتجيؤة مع الأسارئ 
يرسا للشيوق تعاز تضى 
كذا عيش الفقتى ماؤةام حيًا 


يننا 


صَروفُ الدّهر والحَمَّبُ الخوالي 
و 0 فَِمْ التزال 
إلى قالبٍ أفدٌمن الجبالٍ 
وأعلمأنّهاء ممِحَنّالرّجالٍ 
وعَظفاً للمديل على المدال 
وبعوما للتفدكين والدلال 
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ان ان يد 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين 

فيها قتل الحسين بن زكرويه صاحبٌ الشّامة . 

وفيها خلع المكتفي على محمد بن سليمان كاتب الجيش» وعلى محمد بن إسحاق 
ابن كنداجيق» وأبي الأغرّء وجماعة من القوّاد» وأمرهم بالسّمع والطاعة لمحمد بن 
سليمان» وأمرهم بالمسير إلى دمشق؛ لقبض ما كان بيد هارون بن خمارويه من 
الأعمال؛ لأنَّه ضَعُفء وقَتَلَ القرمطئٌ رجاله؛ وكان عسكرٌ المكتفي في عشرة آلاف. 

وفيها زوّج المكتفي ابنه أبا أحمد بابنة الوزير القاسم بن عبيد الله في جمادى 
[الأولى] بحضرة المكتفي» وخطب أبو عمر القاضي» وانصرف أبو أحمد بن الخليفة 
والقوّاد والوجوه مع القاسم إلى داره في الشَّذاء فأقام عند القاسم. وخلع القاسم على 
أربع مئة إنسان الذَّيباجَ والخرّ والوَشي وغير ذلك. وحمل الأمراء أبا أحمد على سبعة 
وأربعين فرساً بسروج الذَّهب»ء وكان الصّداق مبلغه مئة ألف دينار. 

وفيها خرجت الثّرك إلى بلاد المسلمين في جيوش عظيمة» كان فيها سبع مئة قبّة 
تركيّة» ولا تكون القبّة إلا للملك» فنادى إسماعيل بن أحمد في حُراسان وسجستان 
وطبّرستان: التَِيرَ التَمِيرَهِ وجهّز رجلاً من قرّاده في جيش كثيف» فوافى المسلمون 
الثّركَ وهم آمنون غارُون”'' مع الصّبحء فقتلوا منهم مَقتلةَ عظيمة» وانهزم الباقون» 
وغنم المسلمون أموالّهم؛ وعادوا سالمين. 

وفيها بعث صاحب الرُوم عشرةً صُلبان» تحت كل صليب عشرةٌ آلاف. فوصلوا إلى 
الحَدََتْء فتّهبوا وقتلوا من قدروا عليه» وأحرقوا ورجعوا”". 

وفي رمضان مات أحمد بن محمد بن الفرات الكاتب» وقلّد القاسم علي بن محمد 
اغا مكانت وقال "مامات عاامن اف إلا عات 
)١(‏ غارون: غافلون. اللسان (غرر). 


0) تاريخ الطيري 2١١5-١١89 /1٠١‏ والمنتظم 57/١١‏ » والكامل 7/ 07-577 ء. وتاريخ الإسلام 
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السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين كن 


وفيها غزا غلام زرافة من طَرّسوس إلى الرُومء فوصل إلى أنطاكية قريباً من 
قسطنطينية» فأناخ عليها وقاتلهاء ففتحها بالسَّيف عَنوة» وقتل فيها خمسة آلاف رجل» 
وأسر أضعائّهم؛ واستنقذ من أسارى المسلمين أربعة آلاف إنسان» ووجد بساحلها 
سيّين مَرْكباًء فحمّلها ما غنم من الذَّهبِ والفضّة والمتاع والرقيق» وأصاب سهم 
الفارس ألف دينار. 

وفيها مات القاسم بن عُبيد الله الوزير» ودخل محمّد بن سليمان دمشق بالعساكرء 
وكان بها بدر الحمامي فتلقاه» فقلّده إياهاء وسار محمد إلى الرّملة. 

وحجٌ بالئّاس الفضل بن عبد الملك الهاشميٌ. 

[فصل] وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 

أبو إسحاق» الخرّاص. البغدادي. 

أوحد زمانه في التوكل» صحب أبا عبد الله المغربي. وكان من أقران الجنيد 
والنّوريَء وله في الرياضات والسّياحات مقامات يطول شَرحُهاء وأصله من سُرٌ 
من رأىء وإنَّما سكن الرّيّ وأقام بهاء ولم يكن خرّاصاًء وإنما جرت له واقعةٌ سمي 
لها الخوامن: 

قال0"©: قَتَرْتُ في بعض الأوقات» فكنت أخرج إلى ظاهر البلد» فأجلس على نهر 
وحوله حُوصٌ كثيرء فخطر لي أن أعمل كل يوم خمس قفاف وألقيها في النِّر أتسلّى 
بذلك» [وكأئّي كنت مُطَالَباً بو» فجرى وقتي على ذلك أيّاما]» فخطر لي في بعض 
الأيام أن أمشي خلف القفاف» وأنظرٌ أين تذهب» فمشيتٌ على جانب النّهِر ساعة» 
وإذا بعجوز جالسة حزينة - ولم أكن عملتٌ في ذلك اليوم شيئاً - فقلت: ما لي أراك 
حزينة؟ فقالت: أنا امرأةٌ أَْمَلة» مات زوجي وترك خمس بنات» ولم يخلّف لنا شيئاً» 
)١(‏ في (فم١):‏ ذكر الواقعة» حكاها الخطيب وغيره عن جعفر الخلدي عن إبراهيم الخواص. اه. والخير في 


تاريخ بغداد 445/5 وليس فيه ذكر للخلدي. وانظر في ترجمة الخواص: الحلية 50/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية 585 » والمنتظم 755/١7‏ » وتاريخ الإسلام 905/5 . 


لجنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأخْرجٌ كلّ يوم» فأجلس على هذا النَّهر فتأتي على رأس الماء خمس قفاف» فأبيعُها 
فنتقوّت بهاء واليوم ما جاءتني» وما أدري كيف أصنع؟ فرفعتثٌ رأسي إلى السماء 
وقلت: إلهي» » لو علمثُ أن لها خم عِيال لزدثُ في العمل» 3 اعد الجرر إلى 
بيته» وأعطاها دراهم ودقيقاً وقال: كلَّما أردتٍ شيئاً فتعالي فخذي ما يكفيكم. 
عرس إخار 
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ألهى] قال : : أعرف سبعة عش طريقاً إن مكة طريق منها 


[ذكر قصّته مع المريض : 

حكى عنه ابن خميس في «المناقب»] قال: صَعِدتٌ إلى جبل اللّكام» فرأيت شجرة 
عليها رمّان» فاشتهيته. فمددتٌ يدي فأخذتٌ رُمَّانَة فإذا هي حامضة. فرميثٌ بها 
ومضيت» بوإذا يرجل مطروج على قارعة الطريق» وقد اجتمع عليه زنابيرٌ كثيرة وهي 
تلدغه» فَسَلّمِتٌ علية» فقال : وعليكم السلام يا إبراهيم» فقلتٌ : كيف عرفت اسمي؟! 
فقال: مَنْ عرف الله لم خف عليه شية» فقلت: أرى لك مع الله حالاً» فلو سألته أن 
يَقيّك لدع هذه الزّنابير» فقال: إِنَّ لَدْغْ الزنابير أجدٌ أَلَمّه في الدُنياء فهلًّا سألتّ الله أن 
يفيك لَدْعْ شَهُوة الُمّان الذي تجد ألمه في الآخرة؟ فتركته ومضيت. 

[ذكر قصّته مع الخضر عليه السلام: 

حكى أبو عبد الرّحمن السلميُ قال: قيل للخواص :] حدّئنا”'" بأعجب شيءٍ لقيتَ 
في أسفاركء قال: لقيني شابٌ في بعض أسفاريء فوقع في خاطري أنه الخَضِرٌ 
فسألني الصّحبَةَ فقلت: أخشى أن د يتغيّر عليٌ توكُلي» لا حاجةً لي في صُحبتك» قال: 
إن صدوك فين ]ن؟ قلت : الخضر» وفارقته. 

[ذكر قصّته مع الشاب: 

حكى عنه السّلمِيٌ أيضاً] قال: صَحبني شاب حَسَنٌ المراعاة لأوقاته» فقلت [له:] 


دلق في (خ): وقيل له: حدثناء» والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١)2‏ ولم نقف عليه في طبقات الصوفية» 
وذكر هذا الخبر والذي يليه القشيري في رسالته / "0 » لاه . 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين أن 


لا نُطيق صُحبتي لأنْي أجوعء قال: إن جعت جعت معكء فبقينا أربعة أيام لم يُفتح 
لاو عع شا را ل لكر ورا اب مسركرن الود اد 
أتناول بواسطة. فقلت: يا غلام» دققتء فقال: يا أبا إسحاق.» لا تتَبَهِرَ تَبْهُرْج ) فإنَّ الناقد 
بصير » مالك والتوكُلء إِنَّ أدنى أحواله أن تَرِدَ عليك مواردٌ الفاقات» فلا تسمو نفسّك 
إِلّا إلى من له الكفايات» وفارقني. 

[ذكر قصّته مع الشيطان: 

حكى السُّلمِىُ عن إبراهيم] قال: كنتٌ بالبادية فنمتٌ على حجرء وإذا بشيطان قد 
رَفْسَّنِي برجله وهي مثل الحربة”"'. فقال: أنت ولي الله فمن أنت؟ قلت: إبراهيم 
الخوّاص» قال: صدقتء ماضرَّنْك رجلي وقد يبستء, ثم قال: معي حلال وحرام؛ 
أمّا الحلال فرٌمَّانَ الجبل المباح» وأمّا الحرام فمَرَرْتُ على صيّادَين يصيدان السمك» 
ل ل 

[ذكر قصَّته في صيد السمك: 

حكى عنه في «المناقب؟ أَنّه] قال : طلبتٌ الحلال» رع ول م ل 
فجلستٌ أصيد السّمك» » فوقعت في الشبكة بو انا ها 3 ثم أخرى وأخرف: 
فهتف بي هاتف: لم انا إلا أن تأتي إلى مَن يذكرنا فتقتله؟! [قال: ] فرميتٌ 
الشبكة» وتيت إلى الله تعالى مق الضّين”". 

[ذكر قضَّته مع الجن والشابٌ: 

حكى ابن ميس في «المناقب» عن إبراهيم] قال: حججتٌُ مرّة مع أصحابي» 
فعارَضَني عارضٌ من سرّي: خذ في غير الجادّة» ففعلتٌ» ومشيثٌ ثلاثة أيام بلياليها 
في بَرَيَّ خضراءء فيها من كل الرّياحين والثّمارء وفي وسطها بُحيرةٌ ماؤها أطيبٌ ماء 
وأعليه + فوقفتُ مفكراً في لحسنهاء وإذا تقر قد حمُوا بي وعليهم المُرَقّعَاتُ الجسان» 
فسلّموا علىّ؛ وسيماهم سيما الآدميين» ووقع لي أنّهِم من الجن فقلت: من أنتم؟ 
الوا تومو اليو الذي سفعرا عن سيد كله القران ليله الجن فشلت عم 


دلق في (خ): الخرقة. والمثبت من (ف). 
(؟) مناقب الأبرار ١/1/ا5.‏ 


زأننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كلام الله جميعَ أمور الدنياء وقد قيّض الله لنا هذه البريّة؛ نسيح بهاء ونشرب من ماء 
هذه البحيرة» ونأكل من هذه الثمار. 

قلت : فكم بيني وبين المكان الذي فارقتٌ فيه أصحابي؟ ؟ فتبسّم بعضهم » وقال: يا أبا 
إسحاق. لله أسرار وعجائبٌ» 3 هذا المكان الذي أنت فيه لم يتحضره آدمّ قبلك إِلّا 
شابٌ من أصحابكم السيّاحين» وصل إلى ها هنا فتوفّي» وذاك قبرُه على شاطئ البحيرة 
وحوله رياحين؛ كااليلة قعودا على بجاتن البحيرة تتذاكر لمعل فإذا بشابٌ قد وقف 
عليناء سام فرددنا عليه السلام» وقلنا: مِن أين؟ قال: من نيُسابورء قلنا: ومتى 
خرجتٌ منها؟ قال: 00 ا د نبوا إك ربكم 
وَأسْلِمُوا لَه من يِل أن أتَكُمْ ألْعَدَابُ كُمّ لا تُصَرُوت 4 [الزمر : 04] قال: فقلنا [له:] فما 
معنى الإنابةٍ والتسليم ا 078 أمَا الإنابة: أن ترجع منك إليه”"'. وأمًا 
التسليم : فالاستسلام له. وأمّا العذاب: فعذاب الفراق. ثمّ صاح ومات. فوارَيّناه. 

قال إبراهيم : فقمثٌ إلى قبره وإذا عند رأسه طاقَةٌ نجس كأنّها رَحَى [عظيمة] وعلى 
القبر مكتوب: هذا حبيب الله قتيل العبرة"", وعلى دَرّقةٍ منها مكتوب: هذه صفةُ 
الإنابة بطاري أن لطر على ورقة النَرْجس مكتوب» ففسَّرتُه» فوقع الكارب 
فيهم» فألقي علي الثعاس» فنمتٌ» وانتبهت وإذا أنا قريبٌ من مسجد عائشة وِظلناء وإذا 
في وطائي طاقةٌ نَرْجس أو رَيْحانء فبقيث معي سنة لم تتغيّر» ثم فقدثّها. 

[ذكر قصّته مع الشاب وأخته : 

حكاها عنه في «المناقب» أيضاً] قال: تهت في البادية عن الطريق - وكانت ليلةَ 

- فلْجَجتُ في البريّة» وإذا بصوتٍ ضعيف يقول: إليّ يا أبا إسحاق إليّ» فإنّي 

سألتٌ الله أن يُحضر وفاتي وليّا من أولياء الله'”"» وأرجو أن يكون قد فعل. 

[قال: ] فجئتٌ إليه» وإذا بشابٌ من أحسن الشباب» مطروح وحوله رياحين كثيرة» 
فسلَّمتُ عليه فقال: قرسا بلقاءيا تآبا إشضاق» اقلت امن أبن أنت؟ فقال + هد 
شِمْشاطء كنت بر بين أهلي في عر ورفاهية عيش» فخطر بقلبي السَّمَّره فخرجتٌ» وقد 
)١(‏ في مناقب الأبرار /١‏ 578 : أن يرجع بك إليه . 
(؟) في مناقب الأبرار: الغيرة. 
(9) في (فم١):‏ أن يحضر وقت وفاتي ولياً من أوليائهء والمثبت من (خ). 
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وقعثٌ هاهناء قلت: ألك أهل؟ فقال: نعم» والدان وإخوة وأخوات». قلت: فهل 
خطروا في سرّك؟ قال: لا إِلّا اليوم» لما أيقنتٌ بالموت أحببثٌُ أن أشمّهم. ولي أختٌ 
صالحة أحب أن أشمّهاء وهذه الرّياحين التي حولي جاء بها إليّ الوحوشٌ وبكوا 
قال إبراهيم : فتحيّرت في أمره''". ووقع الشابٌ على سرّي» وإذا بحيّةٍ عظيمة قد 
أقبلت» وفي فيها طاقةٌ نَْجس دورها ثلاثة أذرع» فنطقت الحيّة وقالت: يا إبراهيم» 
اعدِلٌ بسرّك عن الشابٌ فإنَّ الحقٌّ غَيورء فصحت صيحة [عظيمة] وعُشي عليّ» فما 
أفقتٌ إِلّا والشابٌ قد قضى» قلت: كيف أعمل؟ [مالي] من يساعدني عليه» وأين الماء 
[وأين] الكَمّن؟ فألقي علي التُعاس. فما أقَقْتُ إلا بحرٌ الشمس» وإذا بي على الجادّة. 
فلمًا قضيثٌ الحجّ ورجعت قلت: لابدّ من المضىّ إلى شِمْشاطء والسؤالٍ عن 
الشابٌ وأهلهء [قال:] فمضيتٌ إليهاء فلمًا بلغت إلى المصلَّى إذا بنسوة عليهنٌَ 


07 ع و٠‏ 


المرقعات قد أَقْبَْنَّ» وبينهنٌ امرأةٌ أشبه النّاس بالشابٌ» فنادتني: يا أبا إسحاقء أنا في 
انتظارك منذ أيام» حدّثني حديتٌ أخي وقُرَّةِ عيني وثمرة فؤادي» فحدَّثتُها حديئّه» فلمًا 
بلغتٌ إلى قوله: أريد أن أَشَمَّهمء قالت: هاهء بلغ الشمٌ الشمٌ» ثمّ وقعت ميتة» فقلن 
النْساءُ: جزاك الله عنها خيراً» فلقد أَرَحْنَّها مما كانت فيه» وكان هناك رباط فيه نساءء 
فكَرَجْنَ فوَلِين أمرّهاء ولم يبق في البلد أحدٌ إلا شهد جنازتها””". ثم أقمثُ عند قبرها 
شهراً وانصرفت. 

[حديث إبراهيم مع الحيّات : 

حكى ابن باكويه عن] حامد الأسود قال: خرجتٌ” " مع إبراهيم في سفر» فجئنا إلى 
موضع فيه حيّات كثيرة» فجلسناء فلمًا يرد الهواء في الليل خرجت الحيّات. فخفت 
[منها]ء فقال [لي] إبراهيم : لا نَخّف واذكر الله» فذكرتٌ» فذهبت الحيّات, ثم عادت 


فق في (خ): شهدهاء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
قرف في (خ): وقال حامد الأسود: خرجت» والمثبت من (فم١).‏ وهذا الخبر ذكره القشيري في رسالته وذ 
.1١56--5‏ 
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فقال: اذكر الله تعالى» فذكرتٌ» فما زلنا كذلك إلى الصّباح» وقمنا نمشي» وإذا بحيّة 
عظيمة قد سقطت من وطائه» وقد تطوّقت [به]ء فقلت له: أما علمتٌ بها؟ فقال: والله 
منذ زمان ما نمت أطيبّ من الليلة. 

وقال حامد: خرجتٌ معه في سفرء فنزلنا تحت شجرة» فجاء السب فهربتٌ منه 
وصَعدتٌ إلى الشجرةء وبات السبع يشمٌ إبراهيم من قَرْنه إلى قدمه إلى الصّباح» 
ومشيناء فأتينا آخر النهار إلى قرية» فدخلنا مَسجدّهاء فوقع في الليل على وجهه بد 
فانزعج منهاء فقلتٌ له: ما هذا؟! فقال: تلك حال كنتٌ فيها مع الله» وهذه حالة أنا 
لبهاامع نفدي 

[حديث إبراهيم مع العقرب: 

حكى ابن جَهْضم عن] المزيّن [قال:] كنتُ”'' عند إبراهيم» فدبّت عقرب» فجعلت 
تلسعه في فخذه وهو صابرء فقمتٌ لأقتلها فقال: دعهاء كل شيء مُفْتقر إليناء ولسنا 
مُفتقرين إلى شيء. 

[ذكر قصته مع النُضراني: 

حكى أبو نعيم وغيره عنه] قال: دخلت”" البادية» فصحبني رجل على وسطه زنّار 
فقلتٌ: من أنت؟ قال: نصرانيّ أريد صحبئّك» فمشينا سبعة أيام لم نأكل شيئاً» فقال: 
يا راهب الحنيفية» هات ما عندك من الانبساط فقد جعناء فقلت: يا إلهي. لا 
تَفُضَحْني مع هذا الكافر» وإذا بطبق عليه حبر وشواء» ورُطب وكوز ماءء فأكلنا. 

ومشينا سبعة أيام» فقلت: يا راهب النصرانية» هات ما عندك من الانبساط فقد 
[جعناء وقد] وصلث إليك النّوبة» فانّكأ على عصاه ودعاء وإذا بطظبقين عليهما أضعاف 
ما كان على طبقي» فتحيّرتُ, وأَبَيْتُ أن آكل. فألحّ على وقال: كُل» فلم أفعل» فقال: 
طِبْ نفساً فإني مُبشّرٌك ببشارتين؛ إحداهما : أنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول اللهء والثانية: أني قلت: اللهم إن كان لهذا العبد عندك خطر فافتح علينا 
)١(‏ في (خ): وقال المزين كنت» والمثبت من (ف م١).»‏ والخبر في الرسالة القشيرية 77/4 . 
(0) في (خ): وقال إبراهيم دخلت, والمثبت من (فم١)»‏ والخبر في الرسالة القشيرية 4/ ”79 . 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين 66> 


بطبَقَينَء فهذا ببركتك؛» فأكلناء وأحرم الرجلٌ ودخل مكة مُحرماً» فجاور معي سنة» 
وتوفّي» فدفنته بالمعلى . 

[حديث إبراهيم مع العجوز: 

حكى ابن باكويه عن إبراهيم] قال: دخلتٌ البادية''' مرّة» فنالتني فاقة شديدة» فلم 
دخلت مكة دخلني إعجابء فنادتني عجوز: يا إبراهيم» لا تعجب بنفسك فأنا كنث 
رفيقتك في البادية» ولم أكلّمك خوفاً أن أشغل سرّكء فأخرخ عنك هذا الخاطر. 

[حديث إبراهيم مع الفارس 

حكى الكنّاني عن إبراهيم] قال: خرجتٌ إلى الحجازء فمشيتٌ يمأ فعَطشتُ 
وسقطت من العطش» وإذا بماء قد رُسْنَّ على وجهي» ففتحتٌ عيني» وإذا بفارسٍ على 
لزنن اللو سن لزه تاي ار ايك لجنا ى شور ايه وال قي جنيك 
عطاك وإذا بالنَحْلء فقال: هذه المدينة» اقرأ على رسول الله ككل مني السلام» وقل 
له: الخضر يقرئك السلام. 

[حديث إبراهيم مع السبع : 

حكى الكتاني عن إبراهيم] قال: رأيثُ في البادية شجرةً تحتها عينُ ماء»؛ فجلستٌ 
تحتهاء وإذا بسَبْعِ عظيم قد أقبل» فاستسلمتٌ» فلمًًا قرب مني إذا به يعرج» فبرك بين 
يدي ؛ ووضع يديه في حجري» وإذا هي مُنتَفحةٌ فيها قيح ودم» فأخذت عوداً» وشققت 
المكان» فخرجث منه شوكة» وسال ما كان فيها من الدّم والقيح» وربطته بخرقة» 
فمضى وغاب ساعة» وعاد ومعه شبلان يُبَضبصانء فألقى إليّ رغيفاً ومضى”". 

[حديث المَشْعَل: 

حكى ابن باكويه قال:] سألت امرأةٌ إبراهيم عن تغيّرِ وجدثه في نفسهاء فقال [لها]: 
تَفنَّدِيِء قالت: قد تففّدتُ”" فما وجدتٌ شيئاًء فقال لها: ولا ليلة المشعل؟ فقالت: 
الله أكبرء كنثٌ أغَزِلٌ ليل فوق السطحء فانقطع خيطي» فمرّ بي مشعل السلطان» 
)١(‏ في (خ): وقال دخلت البادية» والمثبت من (ف م١).‏ والخبر في الرسالة القشيرية */ 18 . 


() الرسالة القشيرية 5/ 185-١86‏ ء وما سلف بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
فرق في النسخ : افتقدت, والمثبت من صفة الصفوة 0/١‏ . 
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فغزلت في ضوئه خيطاً» ثمّ نسجتٌ الغزل ولبسئّه قميصاًء وهو علي [قائم]» ثم قامت 
وخلعت القميص وقالت: إن أنا بعنّه وتصدّقتٌ بثمنه هل يرجع قلبي إلى الصّفاء؟ قال: 
إن شاء الله تعالى. 

[حديث إبراهيم مع الذي رآه يزحف: 

حكى ابن باكويه عنه أنّه قال:] رأيثٌ”"' في البادية رجلاً يزحف زحفاًء فقلت له: 
من أين؟ فقال: من بخارى. ثم رأيته في الطّلواف وهو يطوف زحفاً» فعجبت [منه]ء 
فناداني: يا إبراهيم» أتعجب من قويّ يحمل ضعيفاً؟ قلت: لا يا حبيبي : [من 
الطويل] 
نعم تحمل الأشواقٌ والهِيْسٌُ ظُلّعٌّ ويمشي الهوى والنّاقلاتُ قُعوةُ 

[حديث إبراهيم مع الكلب: 

حكى ابن جَهْضَم قال:] كان إبراهيم جالساً في مسجده بالرّي. فسمع صوت 
الملاهي من بعض دور الجيران» فانزعج» وقام فخرج يقصد الدّار التي سمع منها 
الضَّوتء فلمًا بلغ طرف الرّقاق وثب عليه كلبٌ وتّبح عليه» فرجع [إبراهيم] إلى 
المسجد» وفكّر ساعةء ثم عاد وخرجء فقام الكلب إليه' " وَبَصْبّص بين يديه فلمًا 
وصل إلى باب الدَّار خرج منها شابٌء وقال: يا سيدي» كنت أرسلتَ بعض أصحابك 
ولا انزعجتء فبلَّمَ لك ما تريد» وتاب الشابٌُ وكسر الملاهي وتعبّد» فسُئل إبراهيم 
عن سبب رجوعه وخروجه ثانياً فقال: كان بيني وبين الله عقد ولم أنتبه. فنبح علىّ 
الكلب أوّل مرّة» فلمًا عدثٌ إلى المسجد ذكرثه فاستغفرت الله منه» ثم خرجت الثانية 
فكان ما رأيتم» وهكذا كل من خرج إلى إقامة معروف أو تغيير منكر فتحرّك عليه شيء 
من المخلوقات» فسببه فساد عقَدٍ بينه وبين الله تعالى» فإذا وقع الأمر على الصّحّحَة لم 
يتحرّك عليك شيء» وكان الأمر على ما شاهدتموه. 
)١(‏ في (خ): وقال إبراهيم رأيت» والمثبت من (ف م١).‏ 


(؟) بعدها في (ف م١):‏ فنشد هاهنا. 
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[حديث إبراهيم مع الأعرابي : 

حكى السلمي عن إبراهيم قال:] دخلت”" البادية على التوكُل» فإذا بهاتفٍ» 
فالتفتٌ» وإذا به أعرابي» فقال: يا إبراهيم» أنت تدَّعي التوكُل» أقم عندنا حنَّى تصحّ 
دعواك في توكُّلكء أما علمتٌ أنَّ رجاءك لدخولك بلدا فيه أطعمة تحملك”"'؟ اقطع 
رجاءك عن البلدان وتوكل: 


ذكر نبذة من كلامه : 
حكو اف «المئاقت» وغترهاء حكن السلحى عه اله قال7©+ من له تبك الذدنا غلية 
لم تضحك الآخرةٌ إليه”*". 


قال: المُتاجر بغير رأس ماله مُمْيِسء والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب 
المنزل» والفقير في خَلَقَانه أحسن منه في جديد غيره. 

وقال: ما هالّني شيءٌ إلا ركبته. 

وقال: مَن ترك شَّهوةٌ فلم يجد عوضّها في قلبه فهو كاذب في تركها. 

وقال. المريد الّادقُ. الله تعالن هراثه .والضديقوت ‏ [عخواتةء- والخلوة بيه 
والوحدة أَنْسُّهء والنّهار غمّهء والليل سروره» والقرآن دليله» والبكاء [راحته]» والجوع 
إدامّهء والأيام مراحِلّه» والوّرّع طريقه. والزُهدُ قَرينُه والصبر شِعاره» والرضى دِثارُه» 
والصّدق مطيّتهء والعبادة مركبه. 

وقال: على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يُلبسه الله من عزُّهء ويُقيم له العرّ في قلوب 
المؤمنين. 

قال الققر رد المتقين. .ولباب “المرسليق»" ولباس المومين» وجمال 
العاديىة: وسووو التاعنين» :ولذة الصايريوة .وراسن ماله الشديمين)>وعيمة 
العارقوة وحص المقة 
(1) في (خ): وقال إبراهيم دخلتء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
ف قال الشيخ العروسي في شرحه للرسالة القشيرية ”/ 00 : تحملك» أي: على الإقامة فيه. 


(5) مناقب الأبرار .5517//١‏ 
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[وحكى السلمي أنه]'" كان جالساً يتكلّم» فتزلت عليه الشمس في يوم حارٌ فقيل 
له: ألا تنتقل للفيء؟ فقال: [من الوافر] 
نقد وضم التبيل إليك اقطكا” . 'تحينااعية اراك تددن 
فَإِنوَرَدَ الشتاءًفأنت صيفٌ وإذْوَرةَالمقصيف فأنتظِلٌ 
وقال السَّلّمي : ومن محاسن شعره أيضاً : [من الطويل] 
فَُبَرتٌغلى خض الأذقى حوتف كله ودافعتٌ عن نفسي بنفسي فخرّت 
وتجرغتها السكروة حتى دروبيك ولو جسلة جساعتها لاششنارت 
الارث05 سيا تمستا هد لك ل 
إذا ما مَدَدْتُ الكفٌ ألتمسٌ الغنى2 إلى غير من قال اسألوني فشَّدّتٍِ0» 
ذكر وفاته رحمة الله عليه : 
[حكى السلمي عن] يوسف بن الحسين الرّاْي قال: ور "ابل لقان و جات 
الري. فكان كلّما دخل إلى السّقاية يغتسل ويتوضأء ويصلّي ركعتين» فدخل مرَّة 
ليغتسل فخرجت روحه وهو في وسط الماء» فغسّلته وكفّسٌ وفليت عليه» ودفنته, 


وكان يوماً عظيماً ‏ وقيل ؛ إنّه مات سثة إحدى وتسعين وكين : 
[وحكى السلمي عن] الكمّاني قال: رأيت”*' في المنام كأنّ القيامة قد قامتء فأوّل 

ار ار وكتابه بيمينه وهو يضحك» » ثم خرج إبراهيم 
[وفيها توفي] 

00( في طبقات الصوفية 7808-5 » ومابين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 

(0) ينظر الرسالة القشيرية ١7/5‏ . 74/7 . وصفة الصفوة ٠١١/4‏ والتدوين في أخبار قزوين 
دل وطبقات الشعراني ./4/١‏ 


ع6 في (خ): وقال الكتاني رأيت» والمثبت من (ف) و(م١),‏ والكلام في تاريخ بغداد 125 3 وصفة الصفوة 
1/1 . 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين أنأيانا 


أحمد بن يحيى 
انق اشح نا وناك" ابن اعباس الشباتن فزلاهي تبنت للخو 1 إقاء اهل 


الكوفة. 

ولد سنة مكتين» [ولم يبلغ خمساً وعشرين سنة إِلّا وهو أوحد أهل زمانه. 

وكان إماماً في اللغة والنحوء وهو مصنف كتاب «الفصيح» وغيره]. 

و[حكى الخطيب عنه أَنّه] قال: ما املكف سنا وعقترون كىن أنقدت: كتن 
الفرّاء» فلم يبق منها مسألة إلا وقد عرفتها”". 

[فال:] وقال محمد بن عبد الرّحمن ن الزُهرِي : كان بيني وبين أبي العبّاس 3 
أكيدة» فجئت أستشيره في الانتقال من المحلّة لتأذّبي بالجيران» فقال لي: أبا 
محمد”” » صَبرّك على أذى من يعرفك وتعرفه خيرٌ لك من استحداث من لا تعرفه. 

و[حكى الخطيب عن] أبي بكر بن مجاهد قال: دخلتُ”*' على ثعلب. فقال لي : يا أبا 
بكرء اشتغلَ أهلّ القرآن بالقرآن ففازواء وأهلٌ الحديث بالحديث ففازواء وأهل الفقه 
بالفقه ففازواء واشتغلتٌ أنا بزيد وعمروء فليت شِعري ماذا يكون حالي في الآخرة؟ قال 
ابن مجاهد : فرأيت رسول الله يكِ في المنام في تلك الليلة» فقال لي : يا ابن مجاهدء اقرأ 
على أبي العباس السلام عن » وقل له: إِنّك صاحبٌ العلم المستطيل؛ أراد أنَّ الكلام به 
يتّصل ويستقيم » والخطاب به يكمل ويجمل » وكلّ العلوم مفتقرة إليه. 

وقال إبراهيم الحَرْبِيٌ : بلغني أنَّ أبا العبّاس كره الكلام في الاسم والمسمّى» و 
كرهتٌ ما كرهه أبو العبّاس ورضيتٌ به. 


د 


وقيل لإبراهيم يم الحربي: إِنَّ تعلباً مع فضله يلحن! فقال: قد كان أبو هريرة يكلم 
صبيانه بالتبَطيّة. 


)١(‏ في النسخ: سنانء والمثبت من تاريخ بغداد 8/5 : » وتبذيب الأسماء واللغات ؟/ 310 . ووقع في المنتظم 
1/ 35: يسار!! وانظر السير /١5‏ 26 وتاريخ الإسلام 900/5 . 

00 تاريخ بغداد 5/مة» ومابين معكوفين من (ف م١).‏ 

(5) في (خ م١):‏ فقال لي أبا عبد الله» وني (ف): أبا العباسء والمثبت من تاريخ بغداد 5/ 49٠‏ . 

)462 في (خ) وقال أبو بكر ابن مجاهد دخلت»ء والمثبت من (ف م1 والخبر في تاريخ بغداد 5/ 505-5060 . 


7. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال:] وقال ثعلب: دخلتٌ على أحمد بن حنبل فقال لي: فيم تنظر؟ فقلت: في 


العربية» فقال: [من الطويل] 

إذا ما خلوتٌ الدَّهِرَيوماً فلا تقلٌ 

ولا تحسبنٌ الله يغفل مامضى 

خلؤت لعسر الشاحتى تزاكنت 

ألافلعلاللهيغْفرٌمامضى 
ذكر وفاته: 


5 0 1 


بي 
ويأذن فى توباتنا فنتوبت 


حكى الخطيب قال: مات * ثعلب ببغداد”'' يوم السّبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الأولى [من هذه السنة]» ودُفن بمقابر باب الشام. 


أسند عن جماعة منهم إبراهيم بن المنذر الحزاميٌ وغيره» وروى عنه ابن الأنباري 


وغيرّه» وأدركه صَمّمٌ في آخر عمره. 


[وقال الصولي:] خلّف ألفي دينار وأحداً وعشرين ألف درهمء وأملاكاً قيمثُها 
ثلاثة آلاف دينار» ولم يكن له وارث إِلّا ابن بنته فأخذ الجميع» وكانوا في ذلك الوقت 
يورّثون ذوي الأرحام» واتّفقوا على صدقه. وصلاحه.» وأمانته» وثقته. 


وكان يسمّى فاروق التّحَاة لصضلقه: ومن شعره: [من الوافر] 


إذاعننا تعتق :"أن تسلو ديف 

فعندطلابهاتبدومناتٌ 
وله [من السبريع] 

فالعححعنةله وفكرالنه 


فجرب وده عطند الدّراهمْ 
وتُعرَّفُئَمَ أخلاقٌ الأكارمٌُ 


وكتب ةلا امول سفن عبتا 
ناه لحي محري لملا جيهت 


. 105/5 في (خ): ذكر وفاته مات ببغداد والمثبت من (ف م١)2 والخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (ف م8١):‏ قال الخطيب: كان يسمى فاروق النحاة لصدقه وقد روى له الخطيب أشعاراً فقال بإسناده إلى 
إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنشدنا ثعلب إذا ما شئتء والمثبت من (خ)» والأبيات التي رواها الكاذي 
عن ثعلب هي الآتية: بلغت من عمري ثمانيناء كما في تاريخ بغداد 4015/5 . 


(7) في (ف م١):‏ وأنشد أيضاً. 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين ش 3 


كذ تججاك ان مبتسوو عه إلى /نزسمنافتة لتيب امحييتها 

قلت : وغان ما تكرام مولدة ووفاته فقدعاش إحدى وتسغين نه . 

[وفيها توفي] 

الحسين بن زكرويه القِرْمِطِيُ 

[قد ذكرنا أنه استولى على الشام بعد أخيه. ] ولمّا تل أخوه أقاموه مقامه» فدعا إلى 
مثل ما كان يدعو إليه أخوهء نأجابه الأعراب وأهلْ البوادي» واشتدَّت شوكتثه» فجاء 
إلى دمشق» فصالحه أهلُها على مال دفعوه إليهء فانصرف عنهم إلى حمصء فتغلّب 
عليهاء وحُطب له على منابرهاء وتسمّى بالمهدي» ودخلها بعد أن أمّنهم ثم سار إلى 
المعرّة وحماة والثغورء فقتل أهلّهاء وسبى النّساءَ والأطفال» ثّ جاء إلى بَعْلَبّك فقتل 
عامّة أهلها””": ثمّ صار إلى سَلَمْيَةَ فحاربه أهلّهاء ومنعوه الدّخولَ إليهم» فوادعهم 
وأمّنهمء ففتحوا له بابهاء فدخلهاء فبدأ ببني هاشم ممّن كان بهاء فقتلهم أجمعينء ثم 
ُنّى بأهلها وبصبيان المكاتب والدَّوابٌ والبهائم» فما خرج منها وبها عين تظرفء ثم 
صار إلى القرى يقتل ويسبي. 

قال أبو الحسن المتَطَبّب: بينا أنا بباب المحوّل ببغداد إذ جاءتني”” امرأةٌ بعد ما 
قتل الحسين بن زكرويه””* » فقالت: أريد أن تُعالج جراحةً في كتفي» فقلت: [أنا رجل 
كحال. و] ها هنا امرأة تعالج الجراحات» فانتظري مجيئها [فالساعة تجيء, قال:] 
ورأيتها مَكروبة» فسألتّها عن سبب جراحها فقالت: قصّتي طويلة» فقلتُ: حدثيني 
فقالت: كان لي ابن فغاب عني مدّة طويلة» وخلّف علي أخواتٍ له فاحتجتٌ» فقيل 
لي : هو بالرَّفهَه فخرجت خلقّه فلم أجده. ووقعتٌ في عسكر القرمطي» وإذا به فيهم. 
فرآني فعرفني وعرفتّه» فمضى بي إلى منزلهء وسألني عن أخواته فأخبرثه» ثم قال: 
دعيني من هذاء أخبريني ما دينّك؟ فقلت له: أما تعرقني؟! فقال: كل ما كنا فيه باطل» 
)١(‏ في (ف م١)‏ بعد هذا : انتهت ترجمته والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله. 
زفق بعدها في (ف م١):‏ فلم يجد فيها إلا اليسير» وني الطبري ٠٠١/٠١‏ : حت ل يبق منهم فيما قيل إلا اليسير. 


(5) في الطبري ٠*٠‏ : بعدما أدخل القرمطي صاحب الشامة وأصحابه بغداد. 


ا" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والذي نحن عليه الآن هو الحقّء فأعظمتٌ ذلك» فخرج وتركني» وبعث إلى بلخم 
وقال: اطبخيهء فلم أمسَّهء ثم عاد فرآه بحاله فطبخه بنفسه, فبينا نحن كذلك إذا برجل 
يطرق الباب ويقول: عندكم امرأة تُحسِن أن تُصلح أمرّ النّساء؟ فقال ابني : قومي معي» 
[قالت:] فقمثٌ, فأدخلني داراً» وإذا بامرأة تَطلّقء فقعدثٌ بين يديها وهي لا تكلّمني» 
وخغلت اكلنها وهي ساكتة» فقال لي الرجل: أصلحي أمْرَها ودعي كلامّهاء فوّلّدت 
غلاماً؛ وأصلحتٌ شأنّه. وجعلتٌ أتلضّف بها وأقول: يا هذه. قد وجب حمّي عليك» 
فأخبريني من والدّ هذا الغلام؟ فقالت: تسأليني عن أبيه ليُعطيك شيئاً؟ فقلت: لاء 
ولكن أحبٌّ أن أعلم خبرّك. فقالت: أنا امرأةٌ هاشميّة» وإنَّ هؤلاء القوم أتونا؛ 
فذبحوا أبي وأمي وإخوتي وأهلي جميعاًء ثمّ أخذني رئيسُهم. فأقمثٌ عنده خمسةً 
أيام» ثم أخرجني» فدفعني إلى أصحابه وقال: طهّروهاء فأرادوا قتلي» وكان بين يديه 
قائد فقال: هَبْها لي» فوهبني لهء فنازعه في ثلاثة وقالوا: تكون بيننا أربعتنا وإلّا 
قتلناهاء فقال القرمطيُّ: تكون لأربعتكم ‏ [وكانت جميلة] ‏ فأخذوني» وأنا مع 
أربعتهم » فما أدري هذا الولد ممّن هو منهم؟ 

قالت: وجاء الأربعةٌ فجعلتٌ أهئيهم» فأعطاني كل واحدٍ سَبيكة فضة فيها ألف 
درهم» وضاعف لي مقدَّمهم العطاء. 

[قالت :] فقلتٌ للمرأة: قد وجب حمّي عليك» وأريد منك خلاصي ووصولي إلى 
بناتي سالمةء فقالت: قومي إلى رئيسهم وسّليه ذلك» قالت: فقمتٌ إليه وقلت: قد 
وجب حي عليك. وقد أغنيئّتي عن غيرك» ولي بناتٌ ضعاف فقراء؛ فإن أَذِنتَ لي أن 
أمضي وأحضرهنّ إلى خدمتك حنَّى يخدِئنك» قال: أوتفعلين ذلك؟ قلت: نعم» فدعا 
قوماً من غلمانه وقال: اذهبوا معها حتَّى تبلغوا بها موضع كذا وكذاء ثم ارجعوا. 

[قالت: ] فحملوني على دابّة» ومضّوا بي مقدار عشرة فراسخ. وإذا بابني يَركض 
خلقّناء فقال: [يا] فاعلة» وشَّتّمنِي وضربني بالسّيفء فمنعه القوم» ولحِقني ذُبِابُ 
السيف في كتفي فجرحني» ثم طردوه عن وأبلغوني المأمن وعادوا. 

[قالت:] فلمًا قدم أمير المؤمنين المكتفي بالقرمطيّ ومعه الأسارى. خرجتٌ لأنظر 
إليهم» وإذا بابني راكب على جمل عليه بُرِنْس وهو يبكي وهو فتّى شابّء فقلت له: لا 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين . 


حنن' الل عتاك :و له عياف 

قال المتطبّب: فجمعتٌ بينها وبين المرأة التي تُداوي الجرحىء فأبصرت ججرحهاء 
فلك ايزا نيما يوقت 4 كرتن بعال خرهم)؟ تقالق .ها آراها تعر مع » لاني 
وضعتٌ يدي على الجرح وقلت لها: انفخي فنفخت» فخرج الريحٌ من جرحها من 
تحت يدي» ومضت المرأة فلم تعد إلينا [بعد ذلك اليوم. 

فصل : ] وفيها جهَّز المكتفي الجيوشَ لقتال الحسين بن زكرويه مع محمد بن سليمان 
الكاتب» وكان الحسين قد عاد من العراق إلى الشام» والمكتفي مقيم بالرَّقّةَ فالتقّوا 
تَمْتَع''' بين حلب وحماة يوم الثلاثاء لتسع خلون من المحرّم وكان القرمطيٌ قد قدَّم 


28 


أصحابه وتخلّف هو في جماعة منهم ومعه مالٌ» وجعل سواده وراءه» فالتحمت الحرت 

بين القرمطيّ ومحمد بن سليمان» فهزمهم محمد» وتفرّقواء وأسر منهم خلقاً كثيراً. 
فلمًا رأى القرمطئٌ ما حل بأصحابه حمّل أخاً له مالآ» وأمره أن يلحق بالبادية؛ إلى 
٠. 5007‏ #8 3 3 4 

أن يظهر في مكان فيصير إليه؛ وركب هو واين عمّه المسمى بالمذثرء والمطوّق بالنور 

غلامه وكان وت ( وأخذ دليلاً» وسار يريد الكوفة عرضاً فى البريّة حتّى انتهى 

إلى موضع على الفرات يُعرف بدالية ابن وق» فتفد ما كان معهم من الرّاد والعَلّف» 

فوجّه إلى الدّالية رجلاً اشترى لهم منها زاداً وعَلَفَاء فأنكروا زيّه فأخذوه إلى والي 

المكاق فيدن!" تالغيرة أن ماح الشامة خلت رايية فى ثللالك عنة ير "أ ركجاء 

الوالي» فأخذهم وحملهم إلى المكتفي بالرّقة لأربع خلون من المحرّم» وهو راكبٌ 

يٌُ 5 

.188/١ هي قرية من بلاد المعرة على الطريق الآخذة من حماة إلى حلب . المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(0) في الطبري ٠١8/٠١‏ »ء والكامل / 0"٠‏ : والمطوق صاحبه وغلام له رومي . 

(6) في (ف م١):‏ فتهددوه فذكر أنه ابتاع رقيق (كذا؟!) فصل وفيها توفي إبراهيم بن عبد الله» وبهذا سقطت 
أحداث السنة (؟795 ه). ووضع للسنة (791 ه) عنوان: السنة الثانية والتسعون بعد المئتين» ثم تتابع 


ترقيم السنين بعدها. 
(5) في الطبري ١١/9١٠ء‏ والكامل /ا/ 071 : في ثلاثة نفر. 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم إن المكتفي خف عشاكزه بالرقُة مع محمد بن سليمان» :وفتخصن إلى بغناه في 
خواصّه وغلمانه» ومعه القاسم بن عبيد الله الوزير» وجماعةٌ مِمّن أسرء ودخل بغداد 
والقرمطئٌ وأصحابه بين يديه على الجمال» والقرمطئٌ على فيل» وفي في المطوّق 
خشبةٌ مُخروطة شبه اللّجام؛ لأنّه كان يشتم النّاسء ثمَّ بنى لهم دكّة عالية» ونُودي فى 
بغداد من الجانبين: مّن أراد أن يحضرٌ عقوبة القرمطيّ فليحضرء فلم يتخلّف أحد. 

وكان مع الفزمعني سبعون متدرا من أعيان أصحابه » وقيل : بل كانوا ثلاث معة 
وعشرين »2 فعذّبهم المكتفي بأنواع العذاب» فكان يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وق عن رعومهم الله ور منهم قدّم المدَْرَ فشرب | ألف سوط» وكذا المطوّق 
وضا كن الشامة وضربت أعناقهم, وصُّلبت أبدانهم. ثم أحرقا: 

القاسم بن عُبيد النه الوزير 

ولد سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين » ووَزّر للمعتضد والمكتفي» وكان انا غرّاء قليل 
الخبرة بالأمور مُستهلكاً للمحارم» وإِنّما استوزره المكتفي لأنّه أخذ له البّيعة» وحفظ 
عليه الأموال» وهو الذي قتل بَذْراً المعتضدي . 

وكان جباراً ظالماً بلفاكاً للدّماع» ينام أحد إلا وهو على وَجَلٍ منه »2 وهو الذي 
حمل المكتفي على قتل عبد الواحد بن الموقّق؛ ما زال يقول : يَومٍ الخلافة حتّى 
قتله. وبان بعد ذلك للمكتفي أنه ما كان يروم الخلافة» وأنه كان مشغولاً باللهو» وكان 
عبد الواحد يتمثّل بقول العَنَّابِي : [من الطويل] 
ذريني تجئني ميتتي مُطمئنّة 2 ولمأتجمَّمهولَ تلك المواردٍ 
قن تفيعنات الأموور تتعتاكلة كسشرتعيات في طون الأسارد 
وإد الل مس إلى دوك فلي .الت انال ل بالج افد 

فقال المكتفي : قاتلهم الله قد قلنا لهم إِنَّه ما له في الملك أَرَبٍ فلم يسمعوا”" . 

وكانت وفاةٌ القاسم في ذي القعدة. 

وقال الصُولي: ومن العجائب التي رأيبّها أنّنا كنا تبكر إلى عيادة القاسم كل يوم» 
فدخلنا يوم الأربعاء الذي توفي فيه لست من ذي القعدة دارّه» فرأينا ابنَيّه أبا علي وأبا 
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جعفر قد خرجاء فقام النّاس لهماء ودنا العبّاس بن الحسن”'' بن أبي أحمد إليهما فقبّل 
يديهماء ومات القاسم في بقيّة اليوم» ونخوطب العبّاس بالوزارة بإشارة القاسمء فخرج 
الولدان جميعاً فقبّلا يده» وكان مَعَّلَّ القاسم في كل سنة سبع مئة ألف دينار. 

ولما مات فرح النّاس بموته» وأظهروا الشّماتة به» فقال [عبد الله بن] الحسن بن 
0 : [من المتقارب] 


شَرِبْناعشيِّةماتالوزيرٌ | وتشربٌياقومفيثالقِة 
فلا قدَّساللهتلكالعظامًٌ ولا باركًالله في واريِِة 
وكان القاسم قد مرض في رمضان. ودام مرضّهء فاستخلف ابن أخيه عبد الوهاب 
ابن الحسن بن عُبِيد الله» فكان يدخل على المكتفي» فاعترض يوماً عليه» فلمًا خرج 
من عنده تمثّل المكتفي : [من الطويل] 
وما ان ى الا حماسا قنؤائة” «ولو يشل غن ليلى يمال ولا امل 
تسَلَّى بأخرى غيرها فإذا الذي تسَلَّى بها تُغري بلّيلى ولا تُسلي'”" 
محمد بن أحمد 
ابن البراء بن المُبارك» أبو الحسن. العَبْد 
كان فاضلاً. سمع علي بن المدينيّ وطبقئّه» وروى عنه المحاملينٌ وأقرانه» وكانت 
وفاته ببغداد. 
جرى بينه وبين القاضي إسماعيل بن إسحاق شيٌٌ» فعزم إسماعيلٌ على الرركوب 
إليه» فبادره العبديّ وأنشد: [من الطويل] 


يي 


إن 
راء سمس 


7 ب 5 ٍ- - 5 35 2 سه 
صَفَّحتُ ابنَ عمّى فيك”* صَفْحَ ضَرورة إليِكَ وفى قلبى نَدُوبٌ من العَتّبِ 


. 78/١1" في (خ): الحسين» والمثبت من المنتظم‎ )١( 

(0) في (خ): فقال الحسن بن معبدء والمثبت من مروج الذهب 777/8 » ووفيات الأعيان 57/7" »؛ والواني 
بالوفيات 77/595 . 

() المنتظم 717/17 » وانظر تاريخ الإسلام 5/ 37١٠١‏ . 

(5) في تاريخ بغداد 7/ ٠١١-١١4‏ » والمنتظم 78/17 : صفحت برغمي عنكء وانظر ترجمته في تاريخ 
الإسلام .31١8/5‏ 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأنشد إسماعيل : [من الطويل] 

زلاتال عي شوق إلبفة تيح .يذل ن متي قل تتتبع صنب 
محمد بن محمد بن إسماعيل ١‏ 

ابن شدَّادء أبو عبد الله. الأنصاريٌ» ويُعرف بالجَذُوعي. 

كان صالحاًء ورعاًء كينا ثقةّ توفي ببغداد في جمادى الآخرة» حدَّث عن على بن 
المدينيّ وغيره. وروى عنه المحامليٌ وغيره. 

وقال محمد بن [علي بن الخلال] البصريٌ: أدخل الشهودٌ والقضاةٌ بمدينة السلام 
على المعتمد ليُشهدوا عليه في دين كان اقترضه عند الإضاقة» وأنفقه على صاحب 
الرَنْجء فلمًا مَثْلوا بين يديهء قرأ عليه إسماعيل بن بلبل الكتات» وقال: تشهد الجماعة 
على أمير المؤمئين؟ قال: نعم. فشهد واحدٌ بعد واحدء حبَّى بلغ الأمر إلى المجذُوعيٌ» 
فأخذ الكتاب بيده وقال: أشهد عليك؟ قال: نعم» قال: لا يصحٌ حنّى تقول: 
فقال: اشهد 

00 فقال المعتمد: مَنْ هذا؟ قالوا: القاضي الجَذُوعيَ» قال: أبطال هو أم 
عمّال؟ قالوا: بطّالء قال: مثل هذا لا يكون بطّلالاً فقلّده القضاء على واسطء فصار 
إليها»: وكان بها الترفقء د يوماً إلى مشاورة القاضي» فقال: استَدعُوهف 
فاستدعَؤهء فجاء وعلى رأسه دَنْيَّ طويلة” 2‏ وكان قصيرَ العدّق ‏ فدخل دهليز الموقّق» 
فالتقاه غلامٌ وهو مخمورء وكان مكيناً عند الموفّق» فوضع يده على قَلَنْسُوةٍ القاضي 
وكبسهاء فخاص رأسّه فيها. 

ومضى الغلام» فجلس المجَذُوعي موضعهء وعمد غلامّه ففتقها وأخرج رأسّه منهاء 
فثنى ردّاءه على رأسهء وعاد إلى داره» وأحضر الشّهودء وسلَّم إليهم قِمَطرٌ القضاءء 
وصرقهم وأغلق الباب. 

وطال على الموقّق انتظاره» فأرسل وراءه» فلم يَخرج من داره» وحدّئوا الرسول 
بالقصّةء فجاء فأخبر الموفق» فاستدعى صاحبّ الشرطة وقال له: جرّد الغلامَ» 


)١(‏ شرحها محقق نشوار ا محاضرة 756/7 أنها عمامة تشبه الدن يتقلدها القضاة. 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين ا 


واحمله إلى باب القاضي» واضربه ألف سوط. وتوعدّه إن لم يفعل. 

وكان والد الغلام من جِلَّة القوّادء ومحلّه منهم محل مّن لو هم بالعصيان لأطاعه 
الجيش» فلم يقل شيئاًء وجاء القوّاد إليه وقالوا له: مُرْنا بأمرك» وترجّلوا ووقفوا بين 
يديه فقال والد الغلام: الأميرٌُ الموفّق أشفقٌ عليه منّْيء فمشى القوّاد بأسرهم مع 
صاحب الشّرطة والغلام إلى الجَذُوعيٌ » وشفعوا إليه وتضرّعوا وسألوه» فقال لصاحب 
الفرطلة لا يري تفال “ل تدر وما انطامرة أن اخالت العركى» فركب الخد رعق 
إلى دار الموفّق» وسأله في الغلام فقال: لا بْدّ من ضربهء فقال: الحقٌ لي وقد وهبئه. 
فسكت الموقّق» وعاد الجَذُوعنُ إلى بغداد”"' . 

هارون بن موسى بن شَريك 

أبو عبد الله التَّغْلِبييُ» الأَخْمّشء المُقرئ, النَحُويَء الشامئٌ. 

ولد سنة مئتين» سمع هشامٌ بنَ عمّار وطبقتّه؛ وكان إماماً في كل فنْ وفي القراءات. 

قال: دخلنا على أبي مشّهر الغسّانيٌ نعوده» فقال: [من الطويل] 
يسافنا كان فدم من تق إذا ول ةل ال عو فاتك 

ولَمّا مات الأخفشُ جلس مكانه محمد بن نُصير بن أبي حَمْرَة» وهذا هو الأخفش 


الشامئ» أما الأخفش البصريٌ فاسمه سعيد بن مَسْعدة» ونم أخفش ثالث نذكره سنة 
خسن عشرة وثلاث مئة”"" . 


0 ين د 


)١(‏ نشوار المحاضرة 7/ 71-857 » وتاريخ بغداد 5/ 774-75 , والمنتظم 1/ 71-170 » وتاريخ الإسلام 
0 . 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 1؟/ /ا4 » وتاريخ الإسلام 5/ 1٠١517-1١51‏ وقد ذكرا أنه توفي سنة اثنتين وتسعين 
ومئتين. وينظر النجوم الزاهرة 17/٠‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين0(© 

فيها في ضفر سار محمد بن سليمان إلى مصر لحرب هارون بن خُمارويه؛ وخرج 
إليه هارون في القوّاد» وجرت بينهم وَقعات» ثم وقع بين أصحاب هارون في بعض 
الأيام عصبيّة. فاقتتلواء فخرج هارون يُسكنهم. فرماه بعضٌ المغاربة بسهم فقتله» 
وتفرّقواء فدخل محمّد بن سليمان مصرء واحتوى على دُور آل طولون وأسبابهم. 
وأخذهم جميعاً وكانوا بضعة عشر رجلاً» فقيّدهم وحبسهم واستصفى أموالهم. وكتب 
بالفتح إلى المكتفي. 

وقيل: إِنَّ محمد بنّ سليمان لَمّا فَرَب من مصر أرسل إلى هارون يقول: إنَّ الخليفة 
قد ولاني مصرّ ورسّمَ أن تسير بأهلك وحَسَّمك إلى بابه إن كنت مُطيعاً» وبعث بكتاب 
الخليفة إلى هارون» فعرضه على القوّادء فأبَوا عليه 0 هارون» فصاح: المكتفي 
يا منصورء فقال القوّاد: هذا يريد هلاكناء فدسّوا خادماً فقتله على فراشه» وولَوا 
مكانه عمّه شيبان بن أحمد بن طولون» ثمّ خرج شيبان إلى محمد مُستأمناً. 

وكتب الخليفة إلى محمد بن سليمان في إشخاص آل طولون وأسبابهم والقوَّادٍ وأن 
لا يترك أحداً منهم بمصر ولا الشام» فبعث بهم إلى بغداد» فحُبسوا في دار صاعد. 

وفي جمادى الأولى زادت دجلة زيادةً عظيمة حبّى تهدّمت الدُور والقصور التي على 
شاطئيها» وبلغت الزيادةٌ إحدى وعشرين ذراعاً» وخربت بغداد» ولم ير مثل هذه الزيادة. 

وفي رمضان غلب قائد من قوّاد مصر يقال له: الكَلَنْجِيئْ!" . كان قد تخلّف عن 
محمد بن سليمان في أطراف مصرء فاستمال جماعة من المصربّين مِمَّن يحب الفتند» 
وكان النوشري عامل المعونة بمصر'". فأخرجه الخلنجيُ إلى الإسكندرية» واستولى 
على مصر. 
)١(‏ في هذه السنة والتي تليها تأخير وتقديم في (ف م١).‏ وما يرد بين معكوفات منهما. 
(؟) في تاريخ الطبري ١114/٠١‏ : الخليجي. وني مروج الذهب 35/8 : ابن الخليجي. 


(9) في (خ): وكان النوشري عامل لمعاوية بمصر. والمثبت من تاريخ الطبري 119/٠١‏ , والكامل 55/1 
وينظر تاريخ الإسلام 5/ 8560-8556 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين اطكنا 


وفيها قدم بغداد بدر الحماميٌ الحاكم على مصر والشام» وهو الذي قتل القرمطيّ. 
فتلقّاه أرباب الدّولة» وخُلع عليه وعلى ابنه'" ٠‏ وظوّق بدر وسور وقيّدت بين يديه 
خيلٌ الخليفة جنائتَ» وحمل إليه مئةٌ ألف درهم. 

وجهّز المكتفي فاتكاً مولى المعتضد لمحاربة الخَلّنْجيّ. وضم إليه بدراً الحماميّ» 
وأمره أن لا يخالف بدراً» وجهّزه في جيش كثيف» فخرجا من بغداد في شوّال. 

وفيها وافت بغداد هديّةُ إسماعيل بن أحمد والي خراسانء فكان فيها ثلاث مئة جمل » 
عليها صناديق فيها المسكٌ والعنبرٌ والثِّاب [من] كل لون» ومئةُ غلام وغيرٌ ذلك. 

وتوفي القاضي أبو خازم» فثقل أبو عمر محمد بن يوسف من مدينة المنصور إلى 
قضاء الشرقيّة» وقلّد عبدُ الله بن علي بنِ أبي الشّوارب قضاء مدينة المنصور. 

وقَدِم ظَعْج وجماعةٌ من الشَّامِيين والمصريين فخلع عليهم المكتفي وأنزلهم. 

وفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب» ولتسع عشرة من أيّار طلع 
كوكب الذَّنّب في الجوزاء» وكان له طول عظيم دقيق”" . 

وحخّ بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشميٌ. 

[فصل] وفيها توفي 

إبراهيم بِنُ عبد الته 

اين فشلمء أب و شبلع» اكب" " البضري: 

ولد سنة مئتين» ورحل وسمع الكثيرء وكان حافظاً متقناً. 

[قال الخطيب :] قدم بغداد» فكان يُملي برَحْبةِ غسَّانَء ويُملي على سبعة؛ كل واحد 
منهم يبِلّمُ الذي يليه» ويكتب النَّاسُ عنه قياماً بأيديهم المحابرء ومُّسِحَ المكان الذي 
)١(‏ في (خ): ابنيهء وفي (ف): أبيهء والمثبت من (م١)»‏ وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 195/7 . 

(0) في المنتظم 7/1 : وطلع كوكب الذنب وقت المغرب لعشر خلون من رجب في آخر برج الحوت» وفي 

الكامل 7/ /اا0 : في العشرين من أيار طلع كوكب له ذنب عظيم جداً في برج الجوزاء. 


(9) بعدها في (ف) و(م١):‏ ويقال الليي. وهو تحريف عن الكشي» انظر ترجمته في تاريخ بغداد /ا/ /317؟ 2 والمتتظم 
ةيةه وتاريخ الإسلام 411/5 6 والكامل /ا//ا”ة . 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كانوا قياماء فكان فيه ثيّف وأربعون ألف مِحْبّرة سِوى التّطَارة [قال : ] وتوفى ببغداد 
لسبع خلون من المحرّم» وله اثنتان وتسعون سنةء وحمل إلى البصرة فدّفن بها. 

سمع محمد بن عبد الله الأنصاريّ وخلقاً كثيراً» وروى عنه البغويٌ وخلقٌ كثير. 

واتفقوا على صدقه وثقته 

وكان قد نذر أنه إذا حدّث تصدَّق بألف دينار”"' » فلمًا فرغوا من سماع السُّنن عليه» 
عمل :هاذية للمحتتين + أنفق فيها آلف دينار: 

وقال: شهدتٌ اليوم على رسول الله علد فقبل قولي» ولو شهدت وحدي على 
دس سْئجة "' بَقْلِ لاحتجتٌ إلى شاهد آخر يشهد معي أفلا أصنع شكراً لله تعالى. 

وكان جواداً مُمدَّحاً؛ مدحه البحتريٌ بقصائد منها : [من الخفيف] 
ولعيرق لفن فوعوتك باجو 1 
21 : 0 

ارتب عا ارا ميية” وذ والمعالي للباذل المُرْتاح 

افك 

وحكى الطولئ عن الجن أله ممع شعرا من بعض الجن في الحمّام بالبصرة» ثم 
سأل الحمّاميَ فقال: : نعم » هذا جِنْنٌ يتراءى لنا في كل وقت» وينشد : [من الخفيف] 
يهنا المِذْنِبٌ المفاظ مفلا 00 بطداا عر 

م الى فو 0 قف 
كيف تهذا فون من ليس تدري ل لومي اد 0 
إدريس بن عبد الكريم 

أبو الحسن, الحدّاد المُقرئ. 

ولد سنة تسع وتسعين ومئة» ومات ببغداد يوم الأضحى وهو ابن أربع وتسعين سنة. 
)١(‏ الذي في تاريخ بغداد /ا/ لا" » والمنتظم 75/1 » وتاريخ الإسلام 417/7 : بعشرة آلاف درهم. 
(1) الدّسْتجة: الحزمة» تاج العروس. 


(5) في (خ): ومع الكجي شعراً» والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
(5) في (ف): وهو يحسن الصنيع يجزيك فعلاً» وني (م١):‏ وهو يحسن إليك أبداً فضلاً» والمثبت من (خ). 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين ل 


سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيرّه» وروى عنه ابن الأنباريّ وغيره. 

وسئل عنه الذَّارِقَطنِنٌ فقال: هو ثقةٌ وفوق الثّقة بدرجات. 

وقال ابنُ مقسم: كنت عند أبي العبّاس أحمدَ بن يحيى إذ جاءه إدريس الحدَّاد 
فأكرمه وحادثه ساعةً ‏ وكان إدريسٌ قد أسنَّ - فقام وهو يتساند» فَلَحَطه أبو العبّاس 


تقو يقن اننيعي ابسن قينا . . ٠‏ عافن ناد للد دا 
القاضي أبو خازم 

عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الحميدء السّكونئٌ» الإمام الفاضل» الورع”". 

أصله من البصرة» وسكن بغداد» ولي القضاء على مديئة السَّلام وغيرها. 

وكان عراقيّ المذهب. عاقلاً» عَفيفاً. ثقة» أديباًء وولي قضاء دمشق والأردن 
وفلسطين في أيّامِ أحمد بن طولون» وولي الكوفة. 

وقال ابن حَبيب الذَّارِع : كنّا ونحن أحداث تُقعد أبا خازم قاضياً ونتحاكم إليه» فما 
مضت الأيامٌ والليالي حبَّى صار قاضياً. 

وكتب إليه عُبيد الله الوزير بسبب ضيعة مجاورة لضياعه أن يبيعها على اليتيم» فكتب 
إليه أبو خازم: إن رأى الوزير أن يجعلني أحدّ رجلين؛ إِمَّا رجلاً صِيْن الحكمُ به» أو 
صِيْن الحكمٌ عنه» فعل» فسكت ولم يعادوه. 

وقال طلحة بن محمد بن جعفر: استقضى المعتضدٌ أبا خازم على الشّرقية سنة ثلاث 
وثمانين ومئتين» وكان أديباً» ورعاًء عالماً بمذاهب أهل العراق» والفرائض» 
والذووة. والوقياناة «والفاسيفات» والضن «التقابلة» .والتكافي والسجادتة 
وأمّا عقله فلم يكن في زمانه من أبناء جنسه أعقل منه. 
)١(‏ سؤالات السهمي 7١‏ » وتاريخ بغداد /577/1 -558 » والمنتظم /١7‏ لاا وتاريخ الإسلام 911/5 . 
(5) تاريخ بغداد 778/17 » والمنتظم 78/17 » وتاريخ الإسلام 9171/5 » ومروج الذهب 77/8 . 


بذذا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأذَّتِ رجلاً قمات: فكتب إلى المعتضد: يا أمير المؤمنين» إذا كان المُرادٌ من 
لالطو فدِيةٌ هذا الرجل في بيت المال» فأمر المعتضد بحمل الدّية 
إلى وَرَنْة الميت 

5500000 بلغ من شدَّة أبي خازم في الحكم أن 
المعتضدٌ وجّه إليه بظريف المَحُلدي يقول : إِنَّ لي على الصُّبعي مالا من ببع» وقد بلغني 
أن خرماءة أثينوا عندك ديونهم. وقد قسَّطتَ لهم من ماله فاجعلني كأحدهم . فقال: 
قل لأمير المؤمنين: لل ل ل ا ولا 
يجوز لي أن أحكم بغير بيّنة 

فرجع إليه طريف فأخبره. فقال المعتضد: قل له: فلان وفلان يشهدان» لرجلين 
كانا جَلِيلينَ في ذلك الوقت» فقال: إذا شهدا عندي سألت عنهماء فإن رُكُيا قبلتُ 
شهادتهماء وإلّا أمضيثٌ ما ثبت عندي» فامتنع أولئك الرجلين من الشّهادة؛ خوفاً من 
القاضي. ولم يعط المعتضد شيئًا 

وأثني على قاض عند أبي خازم بالعِمّة فقال: قبّح الله زماناً صار القاضي يُوصف 
فيه بالعئّة» نما يوصفن بالقنّة صابحالخشرطة لآ القضاة: 

وقال وكيع القاضي: كان المعتضد قد أخذ أراضي من أوقاف الحسن بن سهل» 
فأدخلها في قصره المعروف بالحسني» فلمًا جاء رأس السّئَة أرسلني إلى المعتضد 
أطلب منه الأجرة» وقال لي: قل للخادم: إِنَّما جئتٌ في مهمٌ» ففعلتٌ ما أمرني به 
فدخل الخادم على الخليفة وأخبره» فظن أنَّه قد حدث أمرّء فأحضرني وقال : هي" 
وَتشَرّفَ إلى سماع كلامي» فقلت: يا أمير المؤمنين» براءةٌ الذَمّة عند الله عظيمة» قال: 
وما هو؟ فأخبرته» فقال: أصاب عبد الحميد» فجزاه الله خيراً حيث عرّفني بهذاء يا 
غلام» هات الميزان» فأحضرٌ الدنانير» ووزن أربع مئة دينار وقال: اشكر عبد الحميد. 

وجاءه رجل فقال: يا أبا خازم؛ إِنَّ الشيطان قد شوّش عليّ» يأتي إليّ كلَّ ساعة 
وقول اكه لفك زوجتك. وأنا في عَناء معهء فغاقَلّه القاضي ساعة» واشتغل عنه 
بالخصومء ثم التفت إليه وقال: قمْ فاكيّب براءة امرأتك. قال: ولِمَ؟! قال: لأنّك 


)١(‏ في تاريخ بغداد ؟1١/ :75٠‏ هيهء وكلاهما يراد به الاستزادة من الكلام. 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين نذا 


طلّقتّهاء فقال: أيّها القاضي. َف الله. فوالله وتالله وباللهء وحلف بالأيمان المغلّظة 
أنه ما طلّقهاء فقال له : إذا جاءك الشَّيِطان فاحلِف له مثل هذه اليمين :وق خلصت منه. 
ومن شعره: [من المتقارب] 
حول شيا الاين تين تبن ناف سبي تس جيل 
2007ل ل ل نك كد اتاد كن 2 كت 0 25 5ك 15 
ولَما احتضِرَ جعل يبكي ويقول: يا إلهيء مِنَ القضاء إلى القبر؟! 
وتوفّي ببغداد في رجب» وقيل :+ بالكوفة» .وله حمسن وسيعوق سنة. واتنقوا:علن 
صدقه. وثقته» وفضله. وزهده» وورعه. 
أسند عن محمد بن بشار العَبديّ وغيره» وروى عنه عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن 


ل يي 
ربر وعيره. 


ين ين ين 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 

فيها في المحرّم واقع الحَلَنجِيُ المتغلْبُ على مصرّ عسكرٌ المكتفي على العريش» 
فهزمهم أقبحَ هزيمة» وكان فيهم أحمد بن كَيْعَلّعْ فجهّز المكتفي إليه جماعةً فيهم 
إبراهيم بن كيغلغ. 

وفيها ظهر بالدّالية من طريق الفرات أخّ للحسين بن رَكرويه'"2 » وحارب أهلهاء 
فندب المكتفي لقتاله الحسينَ بن حَمْدانَء وصار القرمطئٌ إلى دمشق فحارب أهلهاء 
فمضى إلى طبريّة وحارب أهلهاء فغلب عليها ودخلهاء فقتل عامّة أهلها من الرّجال 
والنّساءء وتهبها.ء وانصرف إلى ناحية البادية. 

وقال محمد بن داود بن الجرّاح : لَمًا عاد لمحيو كرو عا كب لكاتو اليد 
أبوه زكرويه بن مهرويه من القطيف رجلا كان يُعلّم الصّبيان بقرية تُدعى الرّابُوقة من 
فيل الفارضة وواكن هود الله ا سعد ويكنى أبا غانم» فتسمّى نصراً ليُحَمّي أمرّهء 
فدار على أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه» فلم يقبله أحد سوى رجل واحد من بني زياد 
يسمّى المِقُدام بن الكيّال» فاستغوى له طوائف من بطون العرب» وقصد ناحية الشام» 
وعامل المكتفي على دمشقّ والأردن أحمدٌ بن كيغلغ» وهو مقيمٌ بمصر لحرب 
الخلنجيّ» فاغتنم عبد الله بن سعيد ذلك» وسار إلى بُصرى وأذرِعات والبَكّيّهَ» فحارب 
أهلها ثم أمّنهمء فلمًا استسلموا قُتل مقاتلتهم» وسبى ذراريّهمء وأخذ أموالهم. 

وجاء إلى دمشق. فخرج إليه صالح بن الفضل» ٠‏ فقتله وفض عَسْكَرّه ودافعه أهل 
دمشق فلم يقدر عليهم» فمضى إلى طبريّة» وكان على الأردن وطبريّة يوسفُ بن إبراهيم 
عامل أحمد بن كيغلغ» فأمّنه القرمطيٌ» ثم غدر به فقتله» ونهب طبريّة» وسبى نساءهاء 
فبعث المكتفي الحسين بن حمدانء» فورد دمشق والقرامطة بطبريّة» فعطفوا نحو 
السّماوة» وتبعهم الحسينء فلَحِججوا”" ذ في البريّة» فانقطع الحسين عنهم لقلَّة الماء» 


)ني (خ): للحسين بن حمدان بن زكرويه» وهو خطأء والمثبت من تاريخ الطبري 1/6 3 والمنتظم 
*17/ةةء وتاريخ الإسلام 0 


(؟) أي: دخلوا ولجؤوا. ينظر اللسان: (لحج). 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 6 


ووصل القرمطئٌ إلى ه هيت لتسع بقين من شعبان» فصبّحهاء » فقتل عامّة أهلهاء وأحرق 
المنازل» وأوقر الأموالَ ثلاثة آلاف راحلة كانت معه. وأخذ من الأطعمة ما يحتاج 
إليه» ولم يقدر على قلعتهاء وإنّما فعل هذا بأهل الرّتض"'") 

وبلغ المكتفي» فجهّز إلى هِيْت محمد بن إسحاق بن كُنْداجيق» فهربوا في البريّة لَمَا 
علموا به؛ وكان الحسين بن حمدان قد وصل الرّحُْبة» فكتب إليه ابن كُنداجيق ليجتمعا 
على طلبهم فلمًا أحسٌ الكَلبِيُون وغيرهم بإقبال الجند إليهم ا.: تتمروا بعدوّ الله المسمّى 
نصراًء فوثب عليه رجل منهم يقال له: التقياايخ القائم”" فَقَنّك به» ونهبوا ما كان 
معه» وجاءت طلائع محمد بن إسحاق.» فظفروا بالقرمطئٌ قتيلاً » فاحتدٌوا رأسّه 
وبعثوا به إلى بغداد. 

ووقعت الدماء بين القرامطة والعرب والقبائل» فأرسل المكتفي إلى محمد بن 
إسحاق يأمره باستعصالهم”" » فأنفذ إليهم زَكْرَويه داعيةَ من أهل السّواد من الأكرَة"*) 
0 ارين . أحمد بن علي ' ويعرف بأبي محمد. من رُستاق لين تلان 7ن 
فأَغْلَمَهم أن فغل الذئب قل أنفره عنهم » وأنّهم قد ارتدُوا عن الدّين» وَأ وَقْتَ 
ظهورهم قد حضرء وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألفاًء ومن سوادها مئة ألف 

زفق اس 5 1 2 : .اس ع لالع عسي لء 
ان ٠»‏ وأن يوم موعدهم هو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في قوله: موعدكم وم 
ليْسَةٍ وأ يحسَرَ ألنََسُ صّّ» [طه: 24] وأنَّ زَكْرويه يأمرهم أن يُصبّحوا الكوفة يوم 
النّحرء وهو يوم الخميس لعشر حََلَوْنَ من ذي الحبَّة» وكان بها إسحاق بن عمران 
عامل المكتفي» فصبّحوها يوم النَّحْرء فقاتلهم أهل الكوفة. 
)١(‏ الرَّبَض: ما حول المدينة» وقيل: هو الفضاء حول المدينة. اللسان: (ربض). 
(1) في (خ): القاسم: والمثبت من تاريخ الطبري 1١4/٠١‏ ء والكامل 047/8 . 
() في تاريخ الطبري 174/٠١‏ » والكامل 057/7 : وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان يأمره بمعاودتهم 
(5) جمع أكارء الحراث والزراع. اللسان (أكر). 
(0) في تاريخ الطبري : تلحاناء وفي بغية الطلب 978/5 : ملخاناء ولم أحققها. 
(5) في (ح) وقعت. وهو خطأ. والمثبت من تاريخ الطبري. 
0) في تاريخ الطبري ١754/٠١‏ : أربع مئة ألف رجل. 


الف 


للف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب إسحاق إلى المكتفي يَستمدّهء فبعث إليه جماعةً من القرّاد في جيش كثيف 
إلى موضع يقال له: الصّوَّان”'' ٠‏ بينه وبين القادسية أربعة أميال» وجاءهم زكرويهء 
فالتّقوا يوم الأحد لعشر بَقينَ من ذي الحيّة. 

وكمّن زكرويه كميئاًء فكانت الذَّبْرة أُوَلَ التّهار على القرامطة» فلمًا انتصف النهار 
خرج الكمين فانهزم أصحاب المكتفي أقبحَ هزيمة» وقتلهم القرامطة كيفما شاؤواء 
وغنموا جميع ما كان معهم. ولم ينْج منهم إلى الكوفة إلا كلّ من كان فرسّه جواداً» 
وتقوّى زَكُرويه بما أخذ منهم» وكان معهم القاسم بن أحمد داعية زّكُرويه» فضربوا عليه 
قب وقالوا: هذا ابنُ رسول الله لك » ثمّ هجموا الكوفة وهم يصيحون: يا ثارات 
الحسين» يعنون ابنَ زكرويهء وأظهروا الأعلام البيض» استغووًا رَعاع الكوفيين» 
فخرج إليهم إسحاق بن عمران وجماعةٌ من الظّالببين والعامّة» فقاتلوهم أشدَّ قتال 
وأخرجوهم عن الكوفة؛ فتغرّقوا في سوادها. 

وفيها ظفر المكتفي بالحَلّنجِيّء وكان المكتفي قد عزم على الخروج بنفسه إلى 
مصرّء وضرب خيامه بباب الشمّاسيّة» وكان فاتك المعتضدي في حرب الحَلنجيّ 
فزحف عليهم» فانهزم إلى مصرء ودخل الفُسْطاطء وقتل أكثر أصحابه» وانهزم 
الباقون» واحتوى فاتك على عسكره؛ واستتر الحَلّنْجِنُ عند رجل من أهل الفُسطاطء 
دل عليه» فأخذ ومعه جماعةٌ من أصحابه» وبعثه فاتكٌ إلى بغداد» فدخلها الخلنجئ 
في نصف رمضان وأصحابّه على الجمال» فأحضروا بين يدي المكتفي» فأمر بحبسهم 
ولم يقتلهم. 

وفيها عمل ببغداد على دجلة من جانبيها مثلّ مقياس مصرًء طولّه خمسة وعشرون 
ذراعاً» على كل ذراع علاماتٌ يَعرفون بها الزيادة» ثمّ خرب بعد ذلك. 

وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمئٌ. 

وفيها توفي 
)١(‏ في الطبري 156/٠١‏ : بالصوءرء وفي نسخ من الكامل 554/7 : بالصوارء والمثبت موافق لما في متن 

الكامل. 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين ذفن 
صالح بن محمّد 


ابن تَمرو بن حَبيب» أبو عليئّ» الأسديٌ» البغداديٌ» الملقّب جَرّرة. 

وإنّما لَقَّبِ بذلك لأنّه جاء في حديث عبد الله بن بُسْر أنَّه كانت خَحررّة يَرقي بها 
المرضى» وكانت لأبي أمامة الباهليّ» فصحّفها وقال: جَزّرة بجيم وراء معجمة. 

ولد صالح سنة خمس ومئتين» وكان مِمّن يُرجع إليه في علم الآثارء انتقل من بغداد 
إلى بُخارى» وأقام بها إلى أن مات بهاء فحصل حديثه عند أهلها. 

سمع هشامٌ بن عمار وغيرّه» وروى عنه مسلم بن الحباج وغيره. 

وقال: كان ببغداد شاعران؛ أحدّهما صاحب حديثء والآخر معتزلٌ» فمرّ بي 
الفستزرق يوسا افقال: بازيوع» كو قن ؟ | يعت بصرك» ويشدردت طهر + ويؤداد 
فقَرّكَء ثم أخذ كتابي وكتب عليه : [من مجزوء الكامل] 
إن تمحر وال موه والتتشاغل بالعلُوم 
أصلٌ المَسدَنة والعقلل والتٌهانةوالهُمُوم 

ثمّ ذهب» وجاء الآخر فقرأ الشعرء فقال: ما هذا؟ فأخبرثه فقال: كذب عدوٌ الله» 
بل يرتفع ذكرك» وينشرٌ علمكء» ويبقى اسمّك مع اسم رسول الله يك إلى يوم القيامة» 
ثم كتب على كتابي : [من مجزوء الكامل] 
إن اللفسيتا قد ما تح جووراب تمحاتحة والخد راسي 
0 المستيب كيس ] اهدر تحن وات نحكاسيةة الع عي اجن 

فوا ع مودقة رن و 
[وفيها توفي] 
عبد النه بن محمد 
أبو العبّاسء الأنباري» النّاشى» الشاعرء ويعرف بابن شِرْشِير. 
[قال الخطيب: قدم بغداد فأقام بها مدة.و] له تصانيف في الردٌ على الشعراء وأهلٍ 


)١(‏ تاريخ بغداد 0غ 3 وتاريخ دمشق 8/ 7170 3 وتاريخ الإسلام 5/ 94601 3 والمنتظم 07/١‏ وذكره في 
وفيات سنة (785 ه). 


يفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المنطق [والثحاة» فلم يطاوعوه» فسقط ببغداد» وخرج إلى مصر]ء وعمل قصيدةٌ على 
قافية واحدة وروي واحد أربعة آلاف بيت. 
خرج إلى مصر فأقام بها حئَّى مات» وكان [متهوّساً] شديد الهَوّس'" . 
فمن شعره'" : [من الطويل] 
تَدَلْتَعلىمالوعَلِمتٌبقدرو بَسَطْتٌ مكانً العَذْلٍ واللّوم من عُذْري 
جهلتٌ ولمتعلم بأنّك جاهلٌ فمَنْلي بأن تدري بأنّك لاتدري 
وله أيقيا: [من المتقارب] 
وكقان جه اعيلافلا #امناة ‏ #واعنيواة اووفنيحا لتنا 
تساةةاحونييه] يكناس انردق اتناك الشوير وناك تددن 
وله أيضاً : [من الطويل] 
إذا المرءٌ أحمى نفسّه كل شَهِوةٍ | لصِحةاأئيَامتَبِيِدوتَئْفَدُ 
تحال مسحي من عراهيا: ٠‏ « سوا يشي الع ا 
وقال الخرائطئٌ : أنشدني أبو العباس الناشئ”* : [من الكامل] 
الى لسرن يدت تسد كاريبه ا نيصن التحيانا 
وأراه إن عاتبِثهأغريثه فيكونتَرْكي للعتاب عتابا 
وإذا بُلِيِتُ بجاهل متجاهل )2 يجدٌالمحال من المقالٍ صوابا 
أوليئه مني السّكوتٌ ورُبّما كان السّكوتٌ عن الجواب جوابا 
وقال بديهاً في قَيْنّة: [من المتقارب] 


)١(‏ تاريخ بغداد 7917/1١‏ » وانظر في ترجمته المنتظم /١‏ 45 » وتاريخ الإسلام 417/5 » وما بين معكوفين 


(0) في (ف م١):‏ وقد روى الخطيب طرفاً من شعره فمنها في داود بن علي الظاهري» والمثبت من (خ). والشعر 
في تاريخ بغداد 789/9 . 


(”) ذكر هذين البيتين ابن عبد البر في بهجة المجالس ١554/١‏ . 
(4) في (خ): وله أيضاً. بدل قوله: وقال الخرائطي... » وهذه الأبيات نسبها ابن خلكان في وفيات الأعيان 
*/ ٠/ااء‏ للناشئ الأصغرء وهو أبو الحسن على بن عبد الله بن وصيف المتوفى سنة 55 ه . 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 

طإرتح: اتتيحندقينا عن سواك 
وهم جعلوك رقيبا علينا 
ألم يقرؤوا وَيحتهممايرو 


ذفن 


لرَدُوا النَواظرَ عن ناظريكِ 
وعن فده الب الا فييك 
فم ذا يتكونزقيبا عليك 
نمِنْ وَحي حُُسْنكِ في وَجْنَتِيكِ'' 


٠. -. 2) .: 0‏ - 555 5 4 
ورؤي في جامع دمشق ” وقد خلع سراويله ليبيعه» فقيل له: لو تقربت من هؤلاء 


الملوك؟! فقال: [من الطويل] 
ا 2 2 2 
يناف أن الس معي تكن 


فأرتاحٌ مِنْ ذُلَّ السّؤال إلى الفقر 
يُكَمُن لي نَرْرَ العطيِّةٍ بالشكر 


ين نا ين 


(0) في (ف م١):‏ وذكره الحافظ ابن عساكر وقال: قال أبو القاسم السمرقندي : روي الناشئ في جامع دمشق» 


عرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والتسعون بعد المئتين 

في المحرّم خرج ركُرويه القرمطئٌ من بلاد القَطيف يريد قافلة الحاجٌّء فجاء إلى 
واقِصّةء ثم أقام قريباً من الماء المسمّى بسَلْمانَء ووافت القافلة الأولى واقِصَةء 
فأنذرهم أهلّهاء فارتحلوا فنجَؤاء وجاء القرمطيُ إلى واقصةء فسألهم عن القافلة» 
فأخبروه بأَنَّهم لم يُقيمواء فقتل منهم جماعة» وتحصّن الباقون بحصنهم. 

ثُمّ اعترض [زكرويه] قافلة خراسان لإحدى عشرة ليلةَ خلت من المحرّم بالعقبة التي 
يقال لها : عَقبة الشيطان» فحاربوه حرباً شديداً وترجّلواء فقال لهم: أمعكم من عسكر 
السلطان أحد؟ قالوا: لاء قال: فامضوا لشأنكم فلست أريدكم» فسارواء فأوقع بهم 
وجعل أصحابه يَنحّسون الجمّال بالرّماح» ويبعجونها بالسيوفء فتَقّرت» وأكبٌّ 
أصحاب القرمطيّ على الحاجٌ يقتلونهم كيفما شاؤواء فقتلوا من الرّجال وسبّوا النساءء 
واحتّوّوًا على ما في القافلة» وأفلت من الجَرحى [قوم] فوقعوا بين القتلى» فتحاملوا 
في الليل ومضّؤاء فمنهم مّن مات في الطّريق» ومنهم من نجاء وكان نساء القرامطة 
يطفن في القتلى يعرضنَ عليهم الماء» فمن كلَّمَهنّ أجهزوا عليه» فيقال: إِنّهُم قتلوا من 
الحاجّ عشرين ألفاء وأخذوا ما قيميّه ألفي [ألف] دينار. 

وورد الخبر إلى بغداد يومّ الجمعة منتصف المحرّم» فشقّ ذلك على المكتفي 
والمسلمين» ووقع النّوْح والبكاء في البلدء [وعظمت الرَّزيّة]» فندب الوزير العباس 
[بن الحسن] محمد بنَ داود بن الجَرّاح الكاتب لإنفاذ الجيوش» فخرج من بغداد 
لإحدى عشرة ليلةً بقيت من المحرّم» وحَمّل معه أموالاً عظيمة. 

وسار ركرويه إلى رُبالة فنزلهاء وبثَّ الطلائع أمامّه ووراءه؛ [خوفاً من أصحاب 
المكتفي. وكانوا مُقيمين بالقادسية] خوفاً منه على قافلة الحاحٌ» فجرى عليهم ما 
جرىء» ولم يعلموا إِلّا بعدما فات الأمرء وكانت قد تأخرت القافلة الثالثة وهي 
العُظمى» فسار إلى ما بين الشّقوق والبطان في طرف الرَّمْل ينتظرها في مكان يُعرف 
بالليح. 


السنة الرابعة والتسعون بعد المئتين فقا 


وكان في القافلة أعيانُ أصحاب السلطانء ومعهم الخزائنُ والجواهرٌ والأموالٌ 
وشَّمْسةٌ الخليفة» فوصلوا إلى فَيْدء وبلغهم خبرّه فأقاموا يتتظرون عسكر السلطان» فلم 
يرد إليهم أحد» فساروا فوافاهم بِالهَِيْ وقاتلهم يوماً إلى الليل» ثم عاودهم القتالٌ في 
اليوم الثاني» فعطشوا واستسلمواء فوضع فيهم السيف» فلم يُقْلِت منهم إِلَّا اليسيرٌء 
وأخذ النساء والأموال أعظم من القافلة الأولى. 

وبلغ المكتفي فندب لقتاله وصيف بن صُوارتكين ومعه الجيوششُ والقُوّاده وكتب إلى 
بني شيبان أن يوافوه» فجاؤوا في ألفين ومئتي فارس» وسلكوا على طريق حَفَّانَء فلقيه 
وصيف يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأوّل(؟ » فاقتتلواء ثمّ حجز بينهم الليل» 
وأصبحوا على القتال» فنصر الله وَصيفاً وبني شيبان» فقتلوا عامّةَ أصحاب القرمطيّ 
الرجال والتساء» وعلضوا المتلمات. والأموال > وغلفى قفن الجند إلى ركرويه 
فضربه وهو مولٌ على قفاه ضربةً خَلّصت إلى دماغهء وأخذه أسيراء وخليفته» 
وخواصّهء وأقرباءه» وابئّه» وكاتبّه» وامرأتّه» واحتوى الجندٌ على ما في عسكرهء 
وعاش زكرويه خمسة أيام ثمّ مات» فشقُوا بطتّه» وحُمِل إلى بغداد على هيئته» وقدم به 
وبالأسارىء فَقُتّلوا وأحرقوا. 

وقيل: إِنَّ الذي جرح ركْرويه وصيف. ضَرّبه بالسيف فخالط دماغه» وتمرّق 
أصحابه في البريّة» فماتوا عطشاً وجوعاً . [وقيل : إِنَّ هذا العام يسمّى عامٌ الهرير؛ لأنَّ 
الوقعة كانت عنده]. 

وحم بالنّاس الفضلٌ بن عبد الملك أيضاً. 

وفيها توفي 

أبو عبد الله المَرُوَزَي» الفقيه. 

أحد الأئمة المشهورين» والمصنّفين المذكورين [ذكره الأئمة وأثنوا عليه . 


)١(‏ في الطبري 11/٠١‏ » والكامل 00١/19‏ » والمنتظم 00/١‏ : يوم السبت لثمان بقين من شهر ربيع 
الأول» والمثبت موافق لما في تاريخ الإسلام 858/5 . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الخطيب:]''' ولد ببغداذ سنة اثنتين ومتتين» ونشأ بتيُسابورء واستوطن 
سَمَرْقَد» وهو صاحب التّصانيف الكثيرة» والكتب المشهورة» وسافر إلى الأمصار في 
طلب العلم [وسمع خلقاً كثيراً في خراسان والعراق والشام ومصر والحجاز]ء وكان 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. وكان إماماً عالماًء 
حافظاً» زاهداً» عابداً ورعاً» كثيرٌ الخشوع في صلاته» قليلَ الكلام فيما لا يعنيه. 

[وقال الخطيب : ] وهو مصنف كتاب «القسامة» وهو كتابٌ عزيرٌ الوجود. 

وقال عبد الله بن محمد النَّقَفَىُ : جالست محمد بن نصر أربعَ سنين فلم أسمعه في 
تلك المدَّة يتكلّم في غير العلم. 

حكن الحاكمغته أنه كان يتم الول د غلى كرسي فجاءه رجل من أضحابه وغندة 
جماعة يذاكرهم العلم» فسارّه في أذنه بشيء» فرفع أبو عبد الله يديه وقال: طالْحَبَدُ يِه 
لِى وَعبَ ل عَلَ لكر إِسْمَعِيل» [إبراهيم: 4"] ثم مسح وجهه بباطن كمّيه ورجع إلى 
ما كان فيهء فرأينا أنّه استعمل في تلك الكلمة الواحدة ثلاث سئن؛ سمَّى الولدٌ» 
والثائية: سود الله تعالى على الموهية» والثالثة : أنه سمّاه إسماعيل لأنّه وُلِد على كبّرء 
وقد قال الله تعالى : «أرْليِكَ كن َدَى أنه ِمْدَهُمُ أقْصَدةُ» [الأنعام: .]9١‏ 

وقال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: ما رأيت”" أحسنّ صلاةً 
من محمد بن نصر؛ كان الذّباب يقع على أذنه» فيَسيل الدَّم ولا يذيّه عن نفسهء ولقد 
كنا نتعجب من حُسْن صلاتِه وخشوعه. ٠‏ 

وقال [الخطيب بإسناده عن عثمان بن جعفر اللبّان قال: حدَّئني] محمد بن نصر 
[قال:] خرجتٌ من مصر ومعي جاريةٌ لي. فركبثٌ البحر أريد مكة» فغرقتٌ» وذهب 
سس ألفا جزءء وصرت إلى جزيرة ومعي الجارية فما رأينا فيها أحداً فأخذني 
العطش» فلم أقدر على الماءء فوضعت رأسي على فخذ جاريتي مستسلماً للموت» 
فإذا رجل قد جاءني ومعه كُوز ماءء فقال: هاهء فأخذتُه وشربتٌ وسقيتٌ الجارية» فما 


8 ٠١54-1١50 /5 في تاريخه 5220101 3 وينظر المنتظم 05/11 لاه 3 وتاريخ الإسلام‎ )١( 
. 080/17 في (خ): وقال الحافظ محمد بن يوسف: ما رأيت» والمثبت من (ف م١)» والخبر في المنتظم‎ ( 


السنة الرابعة والتسعون بعد المئتين 0 


أدري من أين جاء ولا أين ذهب. 

وقال محمد بن عبد الومَّاب التََفِىُ : كان إسماعيل بن أحمد والي حُراسان يَصِل 
محمد بن نصر في كل سنة بأربعة آلاف درهمء ويصله أخوه إسحاقٌ بن أحمد بأربعة 
آلاف درهم» ويصله أهلّ سمرقند بأربعة آلاف درهم» وكان يُنفقها من السّنة إلى السّنة 
من غير أن يكون له عيال» فقيل له :لعل هؤلاء القومّ الذين يصلونك يبدو لهم» فلو 
عرقت هذا لناية فقال :يا شبحاة الله آنا بقيت بعص ركذا وكذا سق فكان فقوتن 
وثيابي وكاغٌدي وحِبْري وجميعٌ ما أنفقه في السنة عشرين درهماً» أقترى إن ذهب هذا 
لا يبقى ذاك؟! 

و[حكى الخطيب بإسناده إلى محمد بن عبيد الله قال: سمعت] الأمير [أبا إبراهيم] 
إمتماعيل بن أخمد يقول: كنت يِسَمَرْقئْلة'؟ + فجلستث يوماً للمظالم»-وجلس آاخي 
إسحاق [إلى جنبي» إذ دخل أبو عبد الله المروزي» فقمثٌ له إجلالاً لعلمه» فلمًا خرج 
عاتبني أخي إسحاق] وقال: أنت والي خراسان» يدخل عليك رجل من رعيّتك فتقوم 
إليه» وهذا ذهاب السياسة؟ فبتٌ تلك الليلة» فرأيثٌ النبئ كَكلِ [في المنام] وأخي 
إسحاق واقف معي» إذ أخذ النبئٌ كَل بعضدي وقال: يا إسماعيلء ثبّت الله مُلكَكٌ 
ومُلْكَ بنيك بإجلالك محمد بن نصرء ثم التفت إلى أخي إسحاق فقال: ذهب مُلكُك 
وملكُ بنيك باستخفافك بمحمد بن نصر. 

وكان مُقيماً ببَيُسابور”' » وكان مُفتيها وعابدّهاء ثمّ خرج إلى سَمَرْكند فتوني بها 
في المحرّم. 

سمع هشامً بن عمّار وغيره» وروى عنه ابه إسماعيل وغيرٌه» وكان ابه إسماعيل 
على طريقتهء فقيل له: لو رَجَرْتَ ولدك؟ فقال: لا أفسد مروءتي بصلاحه. 

( 


واتّفقوا على دينه [وأمانته] وثقته وصدقه”" . 


(1) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخطيب بإسناده أيضاً إلى محمد بن عبد الله قال: معت الأمير أبا إبراهيم إسماعيل 
بن أحمد يقول: كنت والي خراسان... » والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 4/ 61١‏ . 
(*) بعدها فى (ف م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

ني (ف م صل الله على أشر 


ذفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين 
فيها خرج عبد الله بن إبراهيم المِسْمَعيُ عن مدينة أصبهان» وانضمٌ إليه عشرة آلاف 
من الأكراد وغيرهم» وأظهرٌ الخلاف للمكتفي. فبعث إليه منصوراً الكاتب بكتاب 
يخوّفه فيه عاقبة الخلاف» فلمًا وصل إليه ناظره وخوّفه» ووّعده وأوعده» فرجع إلى 
طاعة الخليفة» واستخلف على أصبهان نائباً» وقصد باب المكتفي في نَفَّرِ من غلمانه» 
فرضي عنهء وخلع عليه وعلى ابنه ووصله . 
وبعث المكتفي خاقان المُمْلِحَيَ إلى أَذْرَبييجان لحرب يوسف ابن أبي السَّاج» فسار 
في أربعة آلاف. 
وفيها تم الفداء بين المسلمين والرُوم؛ فكانت عِدَّة من قُودي من الرّجال والنّساء 
ثلاثة آلاف نفس. 
وفي ذي القَعْدة مات المكتفي » وبُويع أخوه جعفر [بن المعتضد]ء ولقّب بالمقتدر. 
الباب الثامن عشر في خلافة المُفْتَدر 
وكُنيته أبو المَضْلء وأمّه أمّ ولد روميّة» يقال لها: شَعَبٍء وقيل: كانت تركية» 
واسمها كك" » وغريبٌ المعروفٌُ بالخال أخوهاء أدركثٌ خلافته» وَسُمّيتَ 
السيّدة» وكانت لأمٌ القاسم بنت محمد بن عبد الله بن طاهر» اشتراها منها المعتضد. 
ولد المقتدر يوم الجمعة لثمانٍ بقين من رمضان سنة اثنتين وثمانين ومئتين”" . 
وكان رَبْعةَ ليس بالطويل ولا بالقصيرء جميل الوجه؛ أبيض مُشْرَباً حمرةٌ» حسَّنَّ 
الحَلْقَء ملي العينين» بعيد ما بين المنكبين» جَعْدَ الشعرء مدوَّرَ الوجه. 


)١(‏ في الكامل 8/4 : جيجك. 
(1) في (ف م١)‏ بعدها: ذكر صفته. والمثبت من (خ)» وانظر تاريخ بغداد 115/4 ء والمنتظم 09/1 ع 
والكامل 8/48 3 والسير 87/١6‏ 0 ومروج الذهب 7١217/8‏ 24 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين عرفا 


00 
لما اشتدّت عل المكتفي في ذي القّْدة سأل عن أخيه أ بي الفضل جعفر» فصحّ عنده 
أنّه بالغ» فأحضر في يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» وأحضر 
القضاءً والشّهودء وأشهدهم على نفسه أنه قد جعل العهد إليه» وبويع بالخلافة بعد وفاة 
المكتفي سَحَر يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القَعْدة؛ ‏ ولما أراد الجلوس 
صلَى أربع ركعات؛ وما زال يرفع صوته بالدُعاء والاستخارة» وصلّى على حصير على 
الأرض» ولم يصعد إلى سرير الخلافة تامع ولقّب المقتدر بالله وهو ابن ثلاث 

عشرة سنة وشهر وأحد عشر يوماً» ولم يل الخلافة من بني العبّاس قبله أصغْرٌ منه. 

وقال الصُولي : لما تقل المكتفي عزم العبّاس الوزير على أن يبايعَ محمد بن المعتمد 
خوفاً من ابن المعترٌ؛ لأنّه كان يخافه» وكان محمد بن المعتمد يجالس المكتفي» 
فأحضره العبّاس ليلاً» وأحضر القاضى محمد بن يوسف» لمتكم على لبن 
رط يه | نيع تماق انهه ومالها وسسكر زو وكان محمد بن المعتمد عاقلاً أديباً ذا 
صيانة ومذهب جميل» فقال: ما كنت لأحلِف وروحٌ المكتفي في جسده. وإن لم أوفٌ 
لك بغير يمين لم أوف لك بيمين» فقال له القاضي : ارض منه بهذاء فقال: قد رضيت» 
وأفاق المكتفي من مرضه . 

م إن محمد بن المعتمد تناع مع صاحب الشرطة في ميراثٍ لمولى محمد كان قد 
استولى عليه صاحبٌ الشرطة» فاغتاظ محمد» وجعل ينتفض من الغيظء فلج في 
وقته» فيئس العبّاسُ منهء وجعل يميز بين عبد الله بن المعتز وغيرهء فقال فاتك 
المعتضدي : والله لا عَدَلَنا بها عن ابن مولانا ‏ يعني المقتدر ‏ ولو لم يكن للمعتضد ابن 
أقعدنا بعض بناته» ووافقه صافي الحَرَميٌّ» وكره الوزير خلافهما. 

ولما أفاق المكتفي قال له صافي الحُرَّميُّ: إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يبعث إلى 
محمد بن المعتمد وعبدٍ الله بن المعتز فيُوكل بهما في دارهماء قال: ولِم؟ قال: لأنَّ 
النّاس قد ذكروهما لهذا الأمرء فقال المكتفي: فهل تكلم أحد منهما في شيء؟ قال 
صافي: ما علمتٌ شيئاًء قال: فما دُنْبُهما إن أزجف النّاس بشيء لم يذكراهء فلا 
تعرّضُ لهماء فإنَّهما قد ولدهما خليفتان. 


.)١م من هنا إلى ترجمة إبراهيم بن نوح ليس في (ف‎ )١( 


لقرننا مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


قال الصُولي: وكان المكتفي تعرّض لنا بشيء من ذلك» فحدّئته يوماً حديث 
الكناح» وال تقار يعد رو صدروين خقدة بن قر أن يعدن العية تفده إلى ع 
عبد الله بن علي دون أخيه أبي جعفرء فقال له: يا أمير المؤمنين» كنتٌ مع مَسْلّمة بن 
عبد الملك بالقسطنطينية» وجاءه خبر أخيه سليمان وولاية عمر بن عبد العزيز» فجَزِعَ 
د ها ديد : فقلت: لا تجزعٌ لموت أخيك. بل لخروج الخلافة عن ولدٍ أبيك إلى 
ولد جدّك؛ فأمسك أبو العبّاس» وعهد إلى أخيه دون عمّهء وذكرتٌ له أنَّ داود بن علي 
0 يا أمير المؤمنين» اعهذ إلى رجل من بنيك ليَضبط هذا الأمر بعدك 
لئلا ينتشر؛ فإنّ أمرنا قريب» فقال له أبو سلمة الخلال : ما لك ولهذا؟ هذا أمرٌ يَرى فيه 
أميرٌ المؤمنين رأيّه وما استعجالك كأنك طوعت فيهاء والله ما لأحدٍ من أعمام أمير 
المؤمنين فيها حظ ما دام من ولد أبيه محمد بن علي رجل حئ» فاضْطَعَنها داودُ على 
أبي سلمة؛ ولم يزل يحتالٌ في قتله حبَّى قتل» فوافقت هذه الأخبارٌ ما كان في نفس 
المكتفي» وخاف أن يخرج الأمرٌ من ولد أبيه؛ فعهد إلى المقتدر كما ذكرنا”" . 

وقال ثابت بن سنان: لَمّا تقل المكتفي في علّتهء فكر العبّاس وزيره فيمن يقلّده 
الخلافة» فاستشار أرباب الدّواوين؛ وهم: محمد بن داود بن الجرّاح» وعلي بن 
محمد بن الفرات» وعلي بن عيسى بن داود ب بن الجرّاح» ومحمد بن عبدون» فكان في 
كل يوم يستشير واحداً منهم» فأشار عليه محمد بن داود بعبدٍ الله بن المعتزء وأمًا ابن 
الفرات فقال: هذا شيءٌ ما جرت لي عادة ا فيه» وإِنّما يشاوّر مثلي في أمر 
العمّال» فغضب الوزير وقال: ليس هذا حقّي منك”" ؟ وألح عليه. قال: إن كان 
رأيك تَقَرّر على إنسان فأمضه. قال ابن الفزات ! فعلم أن قد عَنِيتُ ابن المعتز لاشتهار 
الخبر به. فقال: ما أريد إلا أن تمحَضني النّصيحة» قال: فقلت له: إذا كان الأمر على 
هذا فائّق الله ولا تنضّب في هذا الأمر مَنْ قد عرف دار هذاء وبستان هذاء وضَيْعة 
هذاء وجارية هذاء ونعمة هذاء ومن قد لقي النّاس ولقوه.» وعرف الأمور» وتحنّك» 
وجرّبء وتدرّب. 
)١(‏ الأوراق للصولي 75-0١‏ (مالم ينشر من الأوراق). 
(؟) كذاء وني الكامل 4/8 : ليس يخفى عليك الصحيح. 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين يفف 


قال: فاستعاد العبّاس ذلك مني مراراً» ثم قال لي : فبمن تُشير؟ فقلت: بجعفر بن 
المعتضد» ومّن تحكم عليه أولى بمن يحكم عليك» قال: فما أصنع ِأمّه وخالته 
وقَهارمَِه”" ؟ قلت: تُقيمِهنَ مقام حرمك؛ فإنّهِنَّ يرضينَ إذا أخرجتهن من الضّيق إلى 
السَّعَة» ويشكُرُنك على ذلك. 

ثم شاور ة في اليوم الثالث علي بن عيسى». واجتهد به أن يسمّي له أحداًء فامتنع 
وقال: ينبغي أن تتقي الله ها الوق وتنظرَ للدّين» فمالت نفس العبّاس إلى رأي اين 
الفرات» ووافق رأيّه ما كان المكتفي يُسارٌ إليه من تقليد أخيه. 

وطلب المقتدر من دار ابن طاهر» فمضى صافي الحُرّمِيُ فأخدّره في حَرّاقة» فاجتاز 
بدارٍ الوزير» فصاحوا بالملّاح: قدّمْ إليناء فظن صافي أنه قد بدا للوزير رأيٌ» فقال 
للملّاح : إن قدمت قتلتك. 

ومضّوًا إلى القصر الحَسَني وبايعوه» وتمٌ أمرُه. فقلّد حجبتّه سَوْسَن مولى المكتفي» 
وأقرّ على الشرطة محمد بن أحمد بن عَمْرويه الخُراساني» وأقرٌ القضاةً بالحضرة» وأقرٌ 
أصحاب الدّواوين على ما هم عليه. 

قال الصّولي: وك اتفق ق للمقتدر ما لم يتّفق لغيره من الخلفاء ء؟ ولده ستة؛ منهم: 
المعتضدٌء والمتوكل» والمعتصم» والرّشيدء والمهدي» والمنصورء وأخوه خليفة 
وهو المكتفي» وقد فخر المأمونٌُ بثلاثة من الخلفاء الرشيدٍ والمهديّ والمنصور؛ لألّه 
لما هجاه دغبل وقال: [من الكامل] 
شادُوا بذِكرِكٌ بعد طولٍ محموله واستنقذوكٌ من الحضيض الأَوْمَدٍ 

قال : قائَلّه الله» ومتى كنت خاملاً وقد ولدني ثلاثةٌ من الخلفاء” !؟ 

واستوؤن المتتدن العئاتن بن الحسن ».وول ابه على ديوان والدته وإخوته» وخلع 
على الجميع» وفرّق أموالاً جليلة» ووّصّل النَّامنَ ولم يكن مؤنس الخادم حاضراً 
وقت البيعة؛ لأنَّ المعتضد كان قد أخرجه إلى مكة مُكْرَهاًء وكان في عَرْمه أن يُلحِقه 


)١(‏ القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه. اللسان: (قهرم). 
)١(‏ مالم ينشر من أوراق الصولي ص74 » والبيت في ديوان دعبل ص١7‏ . 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تقطن كراهية له فاستدعاه المقتدر» ورفع منزلته» وكان صافي الحُرَّمىٌ يشير على 
مؤنس بمباعدته عن المعتضد شفقةً عليه في الظّاهرء وفي الباطن حسداً لئلا يشاركّه في 
الأمورء فلمًا قدم شاركه؛ ومات صافي بعد بيعة المقتدر فاختصٌّ مؤنس بالأمور كلها. 

وكان في بيت المال يوم بُويع المقتدر خمسة عشر ألف ألف دينار» وأموالٌ المعتضد 
وأثاثه ودوابه» وزاد المكتفي أمثالّهاء ثمّ كتب العبّاس كتاباً إلى الآفاق ببيعة المقتدرء 
ووفاة المكتفي . 

وحجّ بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد بن نوح 

أبن عبد الله أبو إسحاق» المُرَكّى» الحافظ, اليشابورى: 

إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والعِلّل والرّجال وَالرُهد والوَرعء اجتمع 
بالإمام أحمد رحمة الله عليه» مراراً وذاكره» وكان الإمام أحمد يُثني عليهء وكان 
مُجابَ الدعوة. مَهِيباًء متقلّلاً» لم يكن له من الدّنيا شيء سوى حانوت كان يُكريه في 
كل شهر سبعةً دراه" هى لمأكله وَمَلبّسه [ونوائبه]» ولم يقبل من أحد شيئاً » وكانت 
وفاته في رجب. 

سمع خلقاً كثيراً منهم الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه [وغيره]» وروى عنه 
خلقٌ كثير. 

[وفيها توفي] 

3 
أبو الحسين أحمد بن محمد النوري 

بغداديٌ المولد والمَنْشأء [وأصله من(" خخراسان من قرية بين هَرَاة ومَرُوالرُوذ 
[يقال لها: يعسورء وقيل: بغ؛ فلذلك كان يعرف بالبّغوي» وقيل: اسمه محمد بن 
(1) في المنتظم /١‏ "الا : سبعة غشر درهماً. 
(؟) هذه الزيادة من طبقات الصوفية ص ١54‏ 3 والمنتظم /١‏ "الا وتاريخ الإسلام 4417/5 3 وما سلف 
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محمد. والأول أصحٌ. 

قال السّلمِي :] وإنّما سمي الثوري لأنّه كان إذا حضر في مكان تنوّرء وكان إذا دخل 
مسجد السُونيزيّة ليلاً انتقطع ضوءٌ السّراج» وإذا حضر مع أصحابه لا يؤذيهم برغوث”''. 

وكان أوحدّ وقته» صاحبّ لسان وحالء ولم يكن في وقته من مشايخ الصّوفية 
أحسن طريقة منه» ولا ألطف كلاماً. 

وقال [الخطيب بإسناده عن] أبي أحمد المغازلي [قال: ] ما رأيت أعبدٌ من الثوري» 
00 لا ولا الجنيد. 

وقال أبو - جعفر المَرُغَانيٌ : مكث أبو الحسين الثُوري عشرين سنة يأخذ من بيته 
رغيفين» ويخرج ليمضي إلى السّوق» فيتصدّق بالرغيفين» ويدخل إلى مسجد فلا يزال 
يركع حنَّى يجيء وقتُ سُوقه فإذا جاء الوقت مضى إلى السّوق» فيظن أستاده أنه قد 
تغدّى في منزله» ويظنٌ مَنْ في بيته أَنَّه قد أخذ معه غداءه؛ وإِنّه لصائم. 

[وقال السَّلَميُ: كانت له قنينة تّسّع خمسة أرطال ماء؛ يشربها عند إفطاره في خمس 
ليال. 

وروى الخطيب بإسناده عن] عمر النَّبجّار قال: دخل أبو الحسين إلى الماء ليغتسل» 
فجاء لصٌّ فأخذ ثيابه» فخرج من الماء فلم يجذهاء فرجع إلى الماء» وإذا بِاللّضصّ قد 
جاء وقد يست يده اليمنى والئَّيْابُ معهء فوضعها بين يديه» فلبسها [أبو الحسن] 
وقال: يا سيّديء قد رد علي ثيابي فرُدّ عليه يده» فأطلق الله يدّه. 

[وروى الخطيب بإسناده إلى] أبي عمر الأنماطي قال: اعتلّ الثُوري» فبعث الجنيد 
إليه بصُرّة فيها دراهم» فردّها عليه» واعتلّ الجنيد» فعاده الثوري وقعد عند رأسهء 
ووضع يده على جبهته» فعُوفي الجنيد من ساعته» فقال له النُوريٌ: إذا عْدتَ إخوائَكَ 
فارفقهم بمثل هذا المي » [وذكرها ابن جهضم وقال 21 الثرري لماغاد الجية قال 
لأصحابه: اقتسموا علَّتهء فأدخلوا رؤوسهم في مرقّعاتهم. ثم أخرجوهاء وعُوفي 


)١(‏ بعدها في (ف م١):‏ ذكر طرف من أخباره حكى السلمي وغيره في المناقب طرفاً منها. 
(1) تاريخ بخداد 7807/5 - 7154 . 


ترون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الجنيد» وجلس على فراشه وتحدَّثء فلمًا قام الثُوري ليخرج» قام الجنيد يمشي معه 
مودّعاً» فقال له الثُوري: يا أبا القاسم» إذا عُدتَ مريضاً فَعُدْه كذاء وأ صبح التُوريٌ 


وأصحابه مرضى. 
اس يي ل لم ل ميم 2000 
ل اا ا أنشد : 55000 
و كحفية بيتك أسكة ا ارت امام صر نجه 
ا داه اي . 5 ان )000 
عذب فلميَبًقَ عضو يقولللسقممهلهها 
فبلغ الجنيد فقال: ما كنا شاكين» ولكن أردنا أن نتكشف عينّ القّدرة فينا 
يا ا ار 2 واه يدق 207 
[وحكى في «المناقب» عن أبي العباس] بن عطاء قال: قال الثُوري: كان في نفسي 
من هذه الآيات شىء » فأخذت قصبة ونزلت إلى الشَّطصٌ فوقفتٌ بين زَوْرَقِين وقلت: 
وعرّتك لئن لم تحرج لي سمكة ثلاثة أرطال لأَغْرقنّ نفسي» فخرجت له سمكةٌ ثلاثة 
أرطال؛ وبلغ الجنيد فقال: كان من حُكمه أن تخرج له أفعى تلدغٌه”© 
قال المصئّف رحمه الله: الجنيدٌ أشار إلى أنه تحكم على القدرة» ولو ظنّ أنه في 
حالة البَسَّط لما قال ذلك . 
[وحكى أيضاً عن زيتونة خادمةٍ الثوري ‏ وكانت تخدم الجنيدٌ وأبا حمزة الصوفيّ 
الخراسانيّ وغيرهم ‏ جاءت يوماً إلى الثوري ومعها خبرٌ ولّبن» وكان بين يديه كانون 
فيه محم وهو يقلَبهِ بيده فجعل يأكل اللَبن ويقلّب الفحم» فسال سوادٌ الفحم على يده 
)١(‏ طبقات الصوفية ص58١‏ » وتاريخ بغداد 5/ ”7 , وحلية الأولياء 767/٠١‏ » وما سلف ويأتي بين 
(؟) مناقب الأبرار ."61١ 7/١‏ 
(*) مناقب الأبرار /١‏ 01". 
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مع بياض اللَّبنء قالت زيتونة: فقلتٌ في نفسي: سبحانك ما أقذر أولياءك! ما فيهم 
أحد نظيف» وخرجت من عنده» فتعلّقت بي امرأةٌ وقالت: سرقت لي رِرْمةَ ثياب» 
وجرّنّني إلى الوالي» وبلغ الثُوريّ» فجاء إلى الوالي فقال: لا تتعرّض لها؛ فإنّها وليّة 
لله تعالى» فقال: وكيف أصنع بالمرأة؟ وإذا بجارية قد جاءت ومعها الرّزْمة» فأطلق 
الوالي زيتونة» فرجع النُورِيُ إلى مسجده. والتفتٌ إلى زيتونة وقال لها: لا تعودي 

تقولي : ما أقذر أولياءك» فقالت: قد تبت إلى الله تعالى يا سيّدي]. 

وحكى في «المناقب» أنَّه خرج ليله إلى دجلة ليَعْبّرَ فالتقتُ له حاقًّتاهاء فقال: 
وعرَّتك ما أعبرها إلا زورقا”". 

وقيل : إِنّه قال: كرامةٌ بقَلْس؟ ما أريدهاء يعني أجرةً الملّاح. 

وسعى ساع بالصُوفية إلى الخليفة أنّهم يعتقدون الحلولء فأمًا الجنيد فانتسب إلى 
الفقه» وأمًا انوي والرَّقَام والشَّكَام وغيرهم فإنّه أمر بضرب أعناقهم» وجيء بالسيف 
والنُطع» فتقدّم التُوري» فقال له السيّاف: هل تدري إلى ما تُبادر؟ قال: نعم إلى القتل» 
قال: فما حملك على هذا؟ فقال: أوثر أصحابي بحياة ساعة. فتحيّر السيّاف» ورفع 
أمرّهم إلى الخليفة» فردّهم إلى القاضي, فلمًًا حضروا عند القاضي ألقى على الثوري 
مسائلَ فقهية» فأجاب عنهاء ثمَّ قال: وبعد هذا؛ فإِنَ لله عباداً إذا قاموا قاموا بالله» 
وإذا قعدوا قعدوا بالله» وإِنْ نطقوا نطقوا بالله» وذكر ألفاظاء فبكى القاضي» وكتب إلى 
الخليفة : إن كان هؤلاء زنادقةٌ فما على وجه الأرض مسلمء فأطلقهه”" . 

[وحكى في «المناقب» عن] أحمد بن إبراهيم المُقري قال: كان اللورض الاهيال 
عمًا لا يعنيه» راوع اتساج زد غير أنه إذا رأى منكراً غيّره ولو كان فيه 
تلفه ؛ نزل 5 [إلى] دجلة ليتوضاً للصّلاة» فرأى و فيه ثلاثون 2 مكتوب عليها 
بالقار: لطف. [فأنكر ذلك؛ لأنه ما كان يقرف شيعا يعبر عندان (الطفت»] فقال للملّاح : 
إيش هذه؟ فقال: أنت صوفيٌ فضولي., هذا خمرٌ للمعتضد يريد أن يِتِمّ به مجلسّه 
فقال: أعطني المِذْرَى» فقال لغلامه: أعطه حنَّى ننظر إيش يعمل. فأعطاه» فمال على 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 5601. 


(؟) ذكرهذا الخبر أبونعيم في الحلية ».301-76٠/١ ٠‏ وابن خميس في مناقب الأبرار /١‏ 4-107 1*8 والقشيري في 
رسالته ص88". 


يفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدّنان فكسرها إِلّا دنا واحداً والملّاحُ يستغيث» فركب مؤنس بن أفلح صاحب 
اليرة فقيفَن علق اللووئ واتخضة إل حضرة تعن .وكان المعفد ميينه سيق 
كلامّهء ولم يشكٌ النّاس أنه سيقتله. 

قال الثُوري : فأدخلتٌ وهو جالسٌ على كرسي من حديد» وين عمو قلت فقال: مَنْ 
أنت؟ قلت : مُحتسِبء قال: مَنْ ولّاك الحسْبة؟ قلت: الذي ولاك الخلافةٌ» فأطرق ساعة 
ورفع رأسه وقال: ما الذي حملك على هذا؟ قلت : شفقةٌ عليك» وصرفاً للمكروه عنك» 
قال: فكيف سلم هذا الدَّنَّ الواحد من بين الدَّنان]؟ قلت: لَمّا أقدمثٌ على الدّنان كان 
بمطالبة الحقٌ لى بذلك ولما عَُمر قلبى من مشاهدة الإجلال فغابت هيبةٌ الخلق عنّىء فلما 
مرت ل نالل تداخلني 0 في نفسي» وقالت: كيف أقدم مثلك على دنان 
الخليفة» وتداخَلّها الكبر» فامتنعتٌ من كسرهء ولو أقدمتٌ بالخاطر الأوّل حبَّى يكون ملء 
اليا وناناً لكسرتها ولم أبال» فقال المعتضد: اذهب فقد أطلقنا يدكَ فغيّر ما رأيت من 
المنكرء فقلت: الآن نقص اليقين» قال: ولِم؟ قلت: لأنّي كنت أنكر لله تعالى والآن 
صاحب شرطة» فقال: حاجتك؟ فقلت: تعجّل سراحي. فأذن لي. 

قال أحمد: فانحدر الثوريُ إلى البصرة» فأقام بها حتَّى مات المعتضد خوفاً أن 
يُسأل الشفاعة في حاجة» ثم عاد إلى بغداد”". 

وكان الثوري يسمَّى في بغداد طاووس العُبّاد وكذا الجنيد. 

ذكر نبذة من كلامه: 

حكى في «المناقب» عنه قال: أعزٌ الأشياء”' في زماننا عالم يعمل بعلمه» وعارفٌ 

وقال: كانت المُرَفّعات صَدَفاً على الدّرٌ فصارت مَرْابلَ على جيّف. 

وقال: الجمعٌ بالحقٌ تفرقةٌ عن غيره» والتفرقة من غيره جمع به. 

وسئل : ما الفرقٌ بين الحبيب والخليل؟ فقال: ليس من طُولب بِالتّسلِيم كمن نودي 
للد 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 7805-7606 


(0) في (خ): ومن كلامه أعز الأشياءء والمثبت من (ف م0). 
(”) مناقب الأبرار /١‏ 860-759 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين اتخزانا 


وقال المْرَتَعشٌ : سمعت النوري يوصي بعض أصحابه ويقول: احتفظ بهذه 
الخصال؛ مَنْ رأيته يدّعي مع الله حالاً يُخرجه عن الشريعة فلا تقربنّ منه» والثانية: مَنْ 
رأيته يسكن إلى غير أبناء جنسه فلا تقربنٌّ منه» والثالثة: مَنْ رأيته يَرْكٌن إلى الرّياسة 
والتعظيم فلا ترج فلاحهء والرابعة: مَنْ رأيته رجع من الآخرة إلى الذّنيا فلا تخالظه» 
والخامسة: مَنْ رأيته مستغنياً بعِلْمه فلا تأمننّ جهلّه: والسادسة: مَنْ رأيته يدّعي مع الله 
حالة باطنةً ولا يَشهد له بها ظاهرٌهء فلا تقربنَ منه» والسابعة: مَنْ رأيته يسكنٌ إلى نفسه 
فاحذره؛ فإنَّه مخدوعء والثامنة: مَنْ رأيته في بدايته يميلٌ إلى القصائد فلا ترج فلاحَهء 
والتاسعة: فقيرٌ لا تراه حاضراً عند السّماع قاتيقف ‏ «والقاغترة: من وابعة مدعي حالة 
الكقال :فا قري ني 

وسئل عن الرّضا فقال: سرورٌ القلب بمرٌ القضاء. 

وقال: لا تصل إلى الله حنَّى تخوض سبع بحار من نارء وعسى يبدو لك أوائل 
المعرفة. 

وقال لفقير: لمن صحبت؟ فقال: لأبى حمزة الخراسانئ» فقال: الذي يشير إلى 
القُرب؟ قال: نعم قال: إذا لقيته فقل له: يقول لك فلان: قُرْبُ القَرْب الذي تشير إليه 
يعد البَعْد مما أنت عليه. 

وقال: إذا امتزجت نارٌ التعظيم مع ثُور الهيبة في السّرٌّ هاجت ريح المحبّة من جب 
العطف على النّار والُورء فتتلاشى البشريّة» فيتولد من ذلك المشاهدة. 

وسئل عن الرّضا؟ فقال: لو أسكنني الدَّرْكَ الأسفلَ من النّار لكنثُ أرضى مِمّن هو 
٠ 5‏ 3 زفق 

ومن شعره: [من البسيط] 
كم حَسْرةٍ ليَ قد غصّت مرارتها جعلتٌ قلبي لها وثُفاً لذكراكا 
وحن مامنك يبكبتي ويقلقتىي لاعس عب 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 56017. 


(؟) طبقات الصوفية ص5١‏ » 159 » والحلية 707-76١ /٠١‏ » والرسالة القشيرية ص90 2 0169 ؟١5.‏ 
(”) مناقب الأبرار "6٠/١‏ 


ذارننا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسأل سائل فقال: [من الطويل] 
إذا كان مني الكل بالكل فانياً 
فأجابه الثُوري : [من الطويل] 
إذا كنت فيما لست بالوضشف انا 
ومن شعره: [من الطويل] 
إلى الله أشكو طول شوقي وحَيرتي 
ومَنْ قد بّرى جسمي وكَدّر عيشتي 
فيا ليتَ شعري ماالذي فيه راحتي 
ومن شعره أيضاً : [من مخلع البسيط] 
جار كيئ :لسع كنتنين 
واحب تردق شا مبسيدرئ 
وليس لي في سواكٌ حظّ 


ذكر وفاته: 


أبنْ ليَ عن أي الوجودّين أخبرٌ 
وقوفك في الأوطانٍ عم 


ووججدِي بما طالت علي مطالبه 
ويتمتعدئ الما الذي أنا:شاريبه 
وما آخرٌ الأمر الذي أنا ا 


يرىالذيلاتراهعينى 
خلاو التشحؤل والعتمنتسن 
وتعد شع اكيتة الششفؤاة معتين 
فتكيف نات اي ا 
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قال الخطيب: مات النُوريُ بمسجد الشونيزيّة» وبقي جالساً أربعة أيام مقَّاً لا 


و1 : 


وقيل: إِنَّه سمع قائلاً يقول”؟ : [من الكامل] 


ما زلتٌ أَتَرَل من ودادك لله 


5 5 0 
تسعحشتز الأليات عند نزوله 


فهام في الصّحراء على وجهه. ووقع في أَجَمّة قَصَبٍ قد قطعت وأصولها قائمة مثل 
السيوف» فكان يمشي عليها ويُعيد البيتَ طول الليل - والدَّمُ يسيل من قدميه ‏ ثم وقع 
مثل الشّكران وانتفخت قدماهء ووقع في الموتء فقيل له: قل : لا إله إلا اللهء فقال: 


. 7694-704ء وطبقات الأولياء ص"57‎ /١ مناقب الأبرار‎ )١( 
دون نسبة.‎ » ١57 وذكرها ابن حبيب في عقلاء المجانين ص‎ 2751/١ (؟) مناقب الأبرار‎ 


(؟) تاريخ بغداد ”/ /ا7”7 . 


(5) في (ف) و (م١):‏ وحكى في المناقب أن أبا الحسين سمع قائلاً يقول» والمثبت من (خ). 


السنة الخامسة والتسعون بعد المثئتين إعارانا 


ع 


كه 
8 


أليس إليه ندعو”''؟ وقيل له: هل في قلبك شهوةٌ؟ قال: نعم» أشتهي أن أراهء 
مات» فقال الجنيد: ما بقي أحد يخبر عن حقيقة الصّدق بعد الثُوري. 

أسند الثوري عن سَرِيٌ السَّقَطي وغيره. 

وقال التقطيب ناسنا مغر محول بع عنس التخقاة قال فلك" للتووئ ها الذق 
تحفظ عن السَّرِيَّ؟ فقال: حدّئنا السَّرِيُ» عن مَعروفٍ الكَرْخيّ» عن ابن السَّمّاكء عن 
سفيان الثوري» عن الأعمشء» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «مَن قضى لأخيه 
المسلم حاجدةً كان له من الأجر كمن خدم الله عُمْرّه؛» قال محمد بن عيسى: فسألت 
سَرِيّا عنه فقال: حدَّئني معروف أنَّه خرج إلى الكوفة» فرأى ابن السّمّاك فسأله» فذكر 
الحديك وؤذاة فيد «وكان له من الأجر كمن ححٌ واعتمر»”" . 

[وفيها توفي] 

إسماعيل بن أحمد 

ابن أسد بن سامان. 

أحد ملوك السّامانية» وهم أربابٌ الولايات بالشّاشُ وَسَمَرْقند وقَرّغانة وما وراء 
النهرء ولما بعث بعمرو بن اللّيث الصّمّار إلى المعتضد كتب له بولاية خراسان» [وبعث 
إليه بالخِلّع » وولّاه المكتفي الرّيَّ» وبلاد الترك» وما وراء النهر مُضافاً إلى خراسان]. 

وكان جواداً» سَمْحاء شجاعاً» صالحاًء بنى الرّيُط في المفاوزء وأوقف عليها 
الأوقاف. وكلٌ رباط يسع ألفت فارسء» وأقام المُقامات للمسافرين» وكسر التركٌ 
وكانوا سبع مئة دا » وبعث إليهم قوّاده وهم غارون فقتلوهم. 

وكا افر مفينة رن ووه اللحك قل انتوق علق فازييق ديفا اشن خيده 
عمروء فأنفذ المعتضد بدراً لقتاله» فبعث [طاهرٌ إلى] إسماعيل يسأله أن يتوسّط له عند 
)١(‏ في مناقب الأبرار /١‏ 054": أعود. 
(؟) في (خ): وقال محمد بن عيسى الدهقان قلت» والمثبت من (ف م١).‏ 
(©) تاريخ بغداد 771١/5‏ . وهو حديث موضوعء من أجل محمد بن عيسى الدّهقان» قال الذهبي في الميزان 

(7074): لا يعرف» وأ بخبر موضوع» وساق هذا الحديث. 
(5) في المنتظم 74/1 : ألف وسبع مئة قبة. وما سلف بين معكوفين من (ف) و (م١).‏ 


أرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المعتضد ‏ وقيل : عند المكتفي - لَيْقِرّه على فارس». ويقطع عليه مالاً» وأهدى طاهر 
إلى إسماعيل هدايا من جُملتها ثلاث عشرة جوهرة» وزنٌ كلّ جوهرة ما بين سبعة 
مثاقيل إلى العشرة» بعضها أحمرء وبعضها أزرق» فقوّمت بمئة ألف دينار» فكتب 
إسماعل إلى الخليفة شفع يه ويخيره يخال الهدي 1 وبعاذته في دولها ٠»‏ فكتب إليه 


|! 
ً 


الخليفة لو أهدى لك كل عامل لأمير المؤمنين أمثالَ هذا كان ذلك [ممًا] يسه» وشفّعه 


في طاهر. 

ولما توفي إسماعيل تمثّل المكتفي بقول أبي تُواس: [من المنسرح] 
لن يخي فَالدَهْرٌمِبِلَهُأبداً هيهاتَهيهات شأنهعَجَبُ" 

[وفيها توفي 

الحسن بن علي بن شّبيب 

أبو علي, المَعْمَرِيُء الحافظ البغدادي. 

وإنّما قيل له المَعْمَري؛ لأنَ أمّه أمٌّ الحسن بنتٌ سفيان بن أبي سفيان صاحب يَعْمَر 
ابنتواشكة 

رحل الحسن في طلب العلم إلى الأمصارء وكان فاضلاً» قال أحمد بن كامل: كان 
في جمع الحديث وتصنيفه إماماً في زمانناء وكان قد شدَّ أسنانه بالذهب» وكان يُكُنى 
قديماً بأبي القاسم. 

وقال الخطيب: وكانت وفائه ببغداد في المحرّم وقد بلغ اثنتين وثمانين سنة» ودُفن 
بمقابر البرامكة بباب البَرّدانء فكان حافظاً صدوقاً. والحمد لله وحد”” . 

وفيها توفي] 

علي المكتفي بن المعتضد بن الموقّق 
قد ذكرنا سيرته مفرّقة في السنين» وقال المسعوديٌ: أخذ أملاك النّاس بالشمّاسيّة 


. 919/5 وتاريخ الإسلام‎ » 7/8 /١7" ديوان أبي نواس ص7 » والمنتظم‎ )١( 
.)١م وتاريخ الإسلام 911/5 » وهذه الترجمة من (ف‎ » 1/5 /١7" تاريخ بغداد 157/4 » والمنتظم‎ )5( 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين يفنا 


وأراد أن يبني قصراً بإزاء ُظْرَبّل كما فعل أبوه» ولم يعطهم أثمائّهاء فدعا النّاس عليه 
وكان وزيرٌه القاسم بن عبيد الله سمّاكاً للدّماءء فحمله على كل هولٍ وبليّة”" . 
وقال الصُولي : أنشد متوّج بن محمود بن مروان بن أبي الجنوب بين يدي المكتفي : 
[من المنسرح] 
تحَبروق وغسدة دبك كسا .قفلقف تيه الدجةةالطُدرة 
فضم الصّاد وفتح الرّاءء فضحك المكتفي وقال: يا متوّج» ما يرضى الصّولي بهذا. 
قال الصُولي: وكنتٌ قد قمت إلى الصّلاة» فلمًا فرغت وعُذْتَء غمزني المكتفي 
عليه وقال: أنشِذه البِيتٌَء فأنشده فقلت: أبى الله أن يدير غلى لسائك صواباء فقال: 
وما الصَّوابِ؟ فقلت: قَتْحْ الصّاد وكسر الرّاء. 
والشعر لظُرَيح بن إسماعيل في قصيدةٍ يمدح بها السفّاحء وبعد هذا البيت : 
لاخوف ‏ لمولا قِلى ملق إلا جَلالاًكساكةالصَمك" 
وقال المكتفي يوماً لمتوّج: أليس جدك القائل : [من الطويل] 
وحكّم فيهاحاكِمَيْن أبوكمٌ هما خلعاها خلّع ذي النّعل للنّعل'" 
فقال متوج : يا أمير المؤمنين» ولا تزر وازرة وزر أخرىء ما علي من وزْره؟ فقال: 
بلى» أنتَ على مذهبه» ثم قال: يا صوليء أَنشِدْه أبيات البُحتري في جدّهء وزِدْ في 
رفع صوتك»؛ فأنشدثه : [من السريع] 
إن كسد سوفكاواغلقت: ‏ بضاغعة من فشرك الهائت 
إنسابٌ كي ينفقهازاريا على علي ّبنأبي طالب 
فنذاآن أن اقنبد ة مستا كم الول جاح القَدَرِ الغالب”" 
فقال: الحمد لله الذي برّد معناكم في أيّامي. 
)١(‏ مروج الذهب 715/8 » ومن هنا إلى ذكر وفاته ليس في (ف م١).‏ 
(؟) ذكر القصيدة كاملة صاحب الأغاني 54/ 770-775 . 


(*) ذكره أبو الفرج في الأغاني 3١١/77‏ . 
(4) ديوان البحتري 7757/١‏ . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان المكتفي يحب عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه والعلويّين» ويُحسن إليهم» 
وكان من محيّته لهم يحفظ ديوانَ الكُميت وينشد دائماً : [من المنسرح] 
أنّى ومِنْ أين هابجك الطُرَبُ 
القضينة”. 
ومن شعر المكتفي : [من السريع] 
دفي مان بعلب نا النقويه ‏ ونضووت الاح اينف 
مدنا وال التي عنسها وبي له متتتيوفيي نيحا تحشر نكا 
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اعددي بصو ني وك هي بدي ةكف لمانا 

وفي أيّامه فُتحت أنطاكية» واستنقذ منها أربعة آلاف أسير من المسلمين» وغنم 
المسلمون غنائمٌَ عظيمة؛ أصاب الفارس ألف دينار» وقيل : ثلاثة آلاف دينار””" , 

ذكر وفاته: 

[حكى الصُولي وقال:] انصرف المكتفي من الصّيد بناحية تكريت إلى بغداد في 
جُمادى الأولى [من هذه السنة]» فاعتلٌ من ذَرَبِ شديد» واشتدّت عِلَيّه في شعبان» 
ويس منه» وزال عقلهء فأخذ صافي الحُرَّمِيُ الخاتم من يده وهو لا يعلم» فبعث به إلى 
العباس الوزير» ثم أفاق» فقال له الوزير: ادع لي بألف ألف دينار فمَرّقها في أمهات 
أولادك؛ والمسلمون يجعلونك في حِلُّ منها لما ورت عليهم من أموالهم» فقال: والله 
لا فعلتٌ» حسبي ما اجتنيتٌ من الإثم» ولي عند صافي والداية ست مئة ألف دينار؛ 
جمعتّها منذ كنت صبياً تُقَرّق فيهنّ فإنّها تكفيهن. 

وكانت وفاته ببغداد ليلة الأحدمع المغرب لاثنتي عشرة ليله خلت من ذي القعدة» وقيل : 
بين الظهر والعصريوم السبت» وحُمل إلى دار محمد بن طاهر » فذّفن عند أبيه المعتضد. 

وكانت سله0" افقين وفلذاتين سئة غير تشنهن والحد:وفيل > كللاقاً وقلاتين سن 
)١(‏ ديوان الكميت ص”57 » وتمامه: من حيث لا صَبْوَةٌ ولا رِيَبُ. 


(9) في (ف م١):‏ واختلفوا في سنه على قولين أحدهما أنه كانت سنه. 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين حزان 


[واختلفوا أيضاً فى خلافته» فقال الصُّولِنُ :] كانت خلافته سب سنين وستة أشهر 
رق عشرريريا : [وذكر جدّي في «التلقبح' أنّها كانت] خمس سنين وثلاثة أشهر”؟ . 

وقال الطبريٌ: ولد سنة أربع وستين ومئتين» [فيكون له اثنتين وثلاثين سنة. قال:] 
وبويع لتسع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين [ومئتين؟" . 

فعلى قول الطبري تكون خلافته ست سنين وشهوراً وأياماً]ء وكان له يوم بُويع 
خمسٌ وعشرون سنة. 

وقال الصُولِينٌ : لَمّا دفن دخلنا على العبّاس الوزير نعرّيه فقال: من القائل: [من 
7 
فماتزرّدهمًا كانيَملِكُه ‏ سوى حَنوط غداةً الموت في برق 

فقلت: أعشى مَمْدان”” » فقال: كأنّه والله عنى المكتفي بهذا الشّعر. 

ذكر أولاده ووزرالة وقضاته: 

كان له من الولد محمّدء والعبّاس. وعبد الملك. وعيسى» وعبد الصَّمد 
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والفضل» وجعفرء وموسىء وهارونء وعبد الله» وأمٌ الفضل» وأمّ محمد» و 
0 ع و ع ع 
سلمة» وأمٌ العباس» وأمةٌ العزيز» وأسماء» وسارة» وأمة الواحد. 
ووَرّرله القاسم بن عبيد الله» والعبَّامنُ بن الحسن. 
وقضاته : أبو خازم» وأبو عمرء ومحمد بن يوسف. 
[وكان] نقشٌ خاتمه : علئٌ يتوكل على ربّه”* . 
[وفيها توفي 


ل اصع ووس 


محمد بن عُبِيد الله بن مَرْرُوقَ 
أبو يكو البارء البغداديء ويغرت بالخلذل: 
سافر إلى البلاد» وسمع الكثير» وجالس الحقّاظء وكانت وفاته في جمادى 
)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 47 » وما بين معكوفين من (ف م١).‏ 
(؟) تاريخ الطبري 41/٠١‏ و7758 . 


() البيت في الأغاني 5/ لاه لأعشى كمدان. 
(5) بعدها في (ف م١):‏ انتهت سيرة المكتفى والحمد لله وحده وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله. 


من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأولى» وأخرج له''' أحاديث كثيرة مستقيمة غير حديث واحد منكر أخرجه عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله َك لما عَرج بي جبريل رأيثٌ في السماء خيلاً وحوافرُها 
من الرُّمُرّد الأخضرء وأبدانها من العقيق الأصفرء ذواتٌ أجنحة» فقلت: يا جبريل» 
اللين 

لمن هذه؟ فقال : لمحبّي أبي بكر وعمرء يزورون الله عليها يوم القيامة . 

وفيها توفي 

أبو حَمَْرَْة الصُوقٍ 

واختلفوا فيه» فقال السُلَميُ : هو مُخراساني. وقال القُشَيريُ: هو تَيُسابوري» من 
تكله يقال لوا ل . 

واختلفوا أيضاً في اسمه؛ فعامّة المشايخ على أنَّ اسمّه كنييّه» وذكره الخطيب في 
أسماء المحمّدين فقال: محمد بن إبراهيه”؟. 

وما عليه للم أولى ؛ لأنهم أَعْرَفُ به من الخطيب» ولهذا 00 و ميم 
الأصبهاني”*) : هو بغدادي. وقال غيره : : هو دمشقيٌ ' وهو] من أقران الجَتّيد ' وأبي 
تراب النّحْشَّبِي [» وقيل: هو أقدم من الجنيد]. 

وكان من كبار مشايخ القوم» وأزهدِهم, وأورعهم. وأفتاهم. وله المجاهداتٌ 
والرياضاتٌ المشهورة. 

[وحكى ابن خميس عنه في «المناقب» أنّه] قال: بقيتٌ مُحرماً في عباءة سنينٌ كثيرة» 
فكنتٌ أسافر في كل سنة ألف فَرُسخ » تطلعٌ علىَ الشمس وتغرب. كلّما حَلّلْثُ أحرمثٌُ". 

[قال: وهواضاحت أ تراب التشكين وعيه أخذ والحمد لله وحده: 
)١(‏ يعني الخطيب في تاريخه 559/7 . 
(1) وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات 7/ 58-71 » وقال: هذا حديث موضوع بلا شك؛ وهذه 

الترجمة من (ف م١).‏ 
(9) طبقات الصوفية ص7775» والرسالة القشيرية ص7١٠»‏ ومناقب الأبرار 7/ 7١‏ . وفيه أنه توفي سنة(79). 
(5) في تاريخ بغداد 7/ 071784 والذي ذكره الخطيب باسم محمد بن إبراهيم سلف ترجمته في وفيات سنة 759ه. 
(6) في الحلية .770/٠١‏ 


(5) ما بين معكوفين من (ف م١),‏ وجاء بدلها في (خ): أبو حمزة الصوفي من أقران الجنيد. 
(0) مناقب الأبرار 77/1 
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ذكر وقوعه في البئر: 

حكاها في «المناقب»» وذكرها السّلَّمِنُ وأبو نعيم وغيرهم عن أبي حمزة] قال: 
حَجَجتٌ سنةٌ من السّنين» فبينا أنا أمشي وقعتٌ في بثرء فجعلت في قعرهاء ولم أقدر 
على الخروج منهاء وإذا قد وقف على رأسها رجلانء فقال أحدهما للآخر: تعال حتى 
سد رآنن هذا اراح بقع في دمن المجتازون» اذا تلن وبا 9 الهطنت 
أن أنادي أنا فيها(؟ ' فلوديت: : تتوكل علينا وتشكونا إلى غيرنا؟! فسَكتُ» ٠‏ فطمُوهاء 
فأقمثٌ فيها يومي وليلتي» وإذا بشيءٍ قد كشف رأسسنّ ل ود اة وَهَمْهُم كأنّه 
يقول : تعلّق بي» فتعلّقت به فأخرجني» وإذا به سبع ؛ ترشيت" يا آنا حمرة» البو هذا 
أحسن؟ تياك من التَلّف بالتَّلّفء وكفيناك ما تخاف مما تخاف». وأنشأ أبو حمزة 
يقول: [من الطويل] 
نهاني حَيائي منك أن أكشِف الغِطا وأغنيئّني بِالمَهُم منكٌ عن الكشفٍ 
تلطََمْتَ في أمري فأبديتَ تت شاهدي إلى غائبى والنظفت دوك كا للظت 
تراءيتٌ لي بالغيب حنَّى كأنّما منرضي والعبي الك فى قث 
أراكَ وبي من هيبةٍ لك حِشْمةٌ فُؤْنِسُني بالمَهُم منك وبالعطف 
وتُحيي مُحِبًا أنتَ في الحُبٌ حنْقُه 2 ومن عَبجَبٍ كونُ الحياةٍ من الحَنْفٍ 

[قلت: وذكر جدّي هذه الحكاية في «تلبيس إبليس» وقال: أخطأ هذا الرجل» 
وخالف الشَّرعَ بسكوته» وقد أعان على نفسه» وكان يجب عليه أن يصيح ويمنعٌ من طم 
البئرء كما يجب عليه أن يدفعَ عن نفسه مَن يَقُصد قتلّه؛ فإنْ إلقاء النفس إلى الهلكة 
حراء”” . وذكر كلاماً في هذا المعنى. 

قلت: وهذا الذي ذكر جدِّي هو ظاهرٌ الشرع؛ وليس على أرباب التوكل في مثل 
هذه الأحوال مُناح» ولطالما تبي من بحار الهلاك الغرقى» وأغرق السبّاح» وطريقة 
أرباب القلوب والأولياء غيرٌ طريقة الفقهاء والعلماء» والحمد لله وحده]. 


)١‏ الباريّة : الحصير المنسوج. اللسان: (بور). 

(9) في (خ): فجعلت أنادي أنا فيهاء والمثبت من (ف) و (م١).‏ 

(*) تلبيس إبليس ص 754 » وانظر حلية الأولياء ١178/٠١‏ » وتاريخ بغداد 7195/1-//؟ » والرسالة 
القشيرية ص7!/4 - 78٠١‏ ومناقب الأبرار 7/ 77. 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين 

فيها لع المقتدر”'' » وسبَبُه صِعّْر سه وقصوره عن تدبير الخلافة» واستيلاء أمّه 
والقَهُرّمانة على الخلافة. 

قال القاضي محمد بن يوسف: لما تمٌّ أمر المقتدر استصباه 0 الوزير» وكثر 
حَوْضُ النّاس فيه في صغر سنَّه. فعمل العبّاس على أن يخلي أمرهء ويقلّد الخلافة 
محمد بنّ المعتمدء ثم اجتمع محمد بن المعتمد وابنُ عمْرَوَيْه صاحب الشرطة في 
مجلس العبّاس يوماً. وخركاييتهما متازعةة فأربى عليه ابن عمرَّوَيْه في الكلام» ولم 
يعرف ما قد رشح لهء ولم يتمكن محمد من الانتصاف منه لمحَلّهء فلمًا اغتاظ غيظاً 
عَظيماً كظية: ٠‏ فلج في المسجدء فاستدعى العبّاس عماريّة» فحمله فيها إلى منزله» 
فلم يلبث أن ماتء فعمل العبّاس على تقليد أبي الحسين ابن جين من ولد المتوكل 
على الله؛ فمات الآخر. 

ذكر فتنة عبد النه بن المُعْتّرٌ 

افق جماعة من القوّاد والأعيان والقضاة والعامّة على حَلّع المقتدر وتولية عبد الله 
ابن المعترٌ الخلافة» فأجابهم بشرط ألا يكون فيها دم ولا حرب. فأجابوه كلّهم. وكان 
رأسهم يحند يت .دارد, بن الجرّاح» وأبو المثنّى أحمد بن يعقوب القاضي. والحسين 
ابن دان وا تفقوا على قتل المقتدر ووزيره العبّاس وفاتكِ المعتضدي» فلمًا كان 
يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول ركب الحسين بن حمدان والقوّاد والوزير» 
ووقفوا على باب الخلافة وتسايرواء فعطف الحسين بن حمدان على العبّاس الوزير 
فقتله» فأنكر عليه فاتك. فعطف على فاتك فقتلهء وكان المقتدر بالحلبة يلعب 
بالصَّوَالِجَة» فقصده ابنُ حمدان ليقتله» وسمع المقتدرٌ الضبَةَء فدخل الدَّار وأغلق 
الأبواب» فعاد ابن حمدان إلى المُحَرّم”" » فنزل بدار سليمان بن وهب» وأرسل إلى 
عبد الله بن المعتز ‏ وكان نازلاً في دار إبراهيم بن أحمد المادرائيّ ‏ الراكبةٌ على الصّراة 


ا الب عد ان 


السئة السادسة والتسعون بعد المئتين نيدن 


ودجلة» فعبر إلى المخرّم إلى ابن حمدان» وحضر القرّاد والجندٌ والقضاةٌ ووجوة 
الناس سوى خواصٌ المقتدر وأبي الحسين بن الفرات» فبايعوه بالخلافة» ولقَبوه 
بالمتتصف بالله» وقيل : بالغالب بالله» وقيل : بالمرتضيء وقيل : بالراضي بالله. 

واستوزر محمدٌ بن داود بن الجرّاح» وقلّد محمد بن عبدون دواوين الأزمّة» وعليٌ 
ابن عيسى دواوينَ الأصول. وجعل يُمْن الخادم حاجبّه» فغضب سوسن الخادم وعاد 
إلى المقتدر. 

ونفذت الكتبٌ عن عبد الله بن المعتز بالرسائل إلى سائر البلاد يخبرهم بتقليده 
الخلافة» وكان تمامٌ أمره ليلة يوم الأحد لتسع بقين من ربيع الأول . 

كال الشولي كان اكائن انوس فلم علد المقدر وعله بن الشبين بن ستطدان 
ومبايعة ابن المعتزء ووافقهم وصيف التركيٌ» وبلغ المقتدرٌ فأصلح حال العبّاس ورفع 
إليه مالاً» فرضي ورجع عن ذلك» وعلم الحسينٌ بن حمدان فقتله على ما ذكرناه. 

وبلغ الخبرٌ إلى الفقيه أبي جعفر الطّبرِيٌ فقال: ومن ترشّح للوزارة؟ قالوا: محمد 
ابن داود بن الجرّاح» قال: ومن ذُكر للقضاء؟ قالوا: أبو المثنّى أحمد بن يعقوب. 
ففكر طويلاً وقال: هذا أمر لا يتمّء قيل: ولِمَ؟ قال: لأنَّ كل واحد من هؤلاء الذين 
ذكرتم مقدَّم في نفسهء عالي الهمّة» رفيعٌ المرتبة في أبناء جنسهء والزمان مُذْيرء 
وَالدولة مُولية+ فكان كما غال: 

ثم إنَّ ابنَ المعترٌّ بعث إلى المقتدر يأمره بالانصراف إلى دار محمد بن طاهر ؛ لينتقل 
هو إلى دار الخلافة» فأجاب بالسمع والطاعة» ولم يكن بقي معه من رؤساء القوّاد غير 
مؤنس الخادم» ومؤنس الخازن» وغريب الخال» وجماعة من الخدم والحاشية. 

وباكر الحسينٌ بن أحمد بن حمدان إلى دار الخلافة فقاتلهاء فأجمع الغلمان 
والحَدّم فدفعوه عنهاء فحمل ما قدر عليه من المال والحريم» وسار إلى الموصل» 
فقال الذين بِقَوَا عند المقتدر : يا قوم» نسلّم هذا الأمر هكذا! لِمَ لا نجرّب نفوسّنا في 
دفع ما قد أظلّناء فلعلَ الله أن يكشفه عنًا؟ فنزلوا في الشَّذاء وألبسوا جماعةً منهم 
السّلاح» وقصدوا دار المَحَرّم وفيها عبد الله بن المعتز» فلمًا رآهم مَن كان فيها أوقع 
الله في قلوبهم الرّعْبَ» فانصرفوا قبل أن يجري بينهم حرب» وولُوا منهزمين. 
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وخرج عبد الله بن المعترٌ من الذَّارء وقدّمت له دابّة فركبهاء ومعه محمد بن داود 
وزيره» ويُمْن حاجبهء وقد شهر سيفه وهو ينادي: معاشر العامّة» ادعوا لخليفتكم» 
وأشار إلى الجيش أن يتبعهم إلى سامراء ليثبت أمرهم بهاء فلم يتبعهم أحد من 
الجيش» فنزل ابن المعترٌ من دابّته» ودخل دارَ ابن الجصّاصء واستتر ابن الجرّاح 
والقاضي أبو المثْنّى» ونُهِبتْ دورُهماء ومرّ النّاس على وجوههم» ووقعت الفتنةٌ 
والنّهب والقتلٌّ ببغداد. 

واستتر أبو الحسن علي بن عيسى» ومحمد بن عبدون في دار رجل يبيع البَقْلء 
وبدّرهما العامّة فكبسوا الدَّارَ وأخرجوهما على بَغْل بإكاف إلى دار المقتدرء 
[وفبض”© على وصيف بن صوارتكين - وقيل : إِنَّه هو الذي قتل فاتكاً - وقبض على 
يَمْن الخادم» والقاضي أبي عمر محمد بن يوسفء والقاضي أبي المثنّى أحمد بن 
يعقوب» والقاضي محمد بن خلف, والقرّاد والفقهاء الذين خلعوه» وسُلُموا إلى 
مؤنس الخازن» فقتلهم جميعاً إِلّا ما كان من علىٌ بن عيسى» ومحمد بن عبدون» 
والقاضي محمد بن يوسفء والقاضي محمد بن خلف. فإنَّهِم سَلِموا من القتل» وكان 
تل الباقين يوم الاثنين لثلاث عشرةً ليلةَ خلت من ربيع الآخر. 

وأقام ابن المعتز يوم وليلةٌ ثم استتر في دار ابن الجصّاص»ء وثبت أمر المقتدر يوم 
الاثنين لثمانٍ بقين من ربيع الأوّل. 

وفيها استوزر المقتدرٌ أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات» وخلع عليه خلع 
الوزارة» ومشى الناسٌ بأجمعهم بين يديه إلى داره بسوق العطش » وخلع المقتدر على 
مؤنس الخادم وغريب الخال ويانس وصافي الحُرميّ وغيرهم» وطوّقوا وسُوّرواء» وجاء 
خادم يُعرف بسوسن من حُحَدَّام أبي عبد الله بن الجصّاص إلى صافي الحُرّمي» فأخبره 
بأنّ ابن المعترٌ في داره» فبعث المقتدر صافياً في جماعة» فكبس دارٌ ابن الجصّاص» 
وأخذ ابن المعتز وابنَ الجصّاص إلى دار الخليفة» فصُودر ابن الجصّاص على مال 
وأطلق» وحبس ابن المعتز» ثمَّ أخرج ميتاً بعد ذلك: وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


(١)ما‏ بين معكوفين من الكامل 8/ /ا١‏ : 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين إعذارا 


وفنا أمر المقتدرٌُ أن لا يُستخدم أحدٌّ من اليهود والنّصارى إِلَّا في الطب والخيدة 
فقطء وأن يُطَالَبوا بلبس العسليئّ» وتعليقٍ الرّقاع المصبوغة على دراريعهم» وأن يركبوا 
على السّروج التي هي كهيئة الأكف""' . 

وفيها افتتح أبو الحسن بن الفرات وزارته بأن أخرج أمرٌ الخليفة إلى سائر البلاد 
بإنصاف الرعيّة» وإفاضة العدل والإحسانء وإزالةٍ الرّسوم الجائرة عنهم» وأعطى بني 
هاشم جوائرّهم وسِلَتَهِم. وأخرج أمره بالصّمُح عمن خرج عن طاعته ووالى ابنَ 
المعتزء وأمر بإحراق جميع الجرائد التي فيها أسامي مّن خلع المكدن روقيل:: إن 
غرّقها في دجلة» فدعا الناس له وللوزير. 

ولَمّا استقرٌ الأمر للمقتدر فوّض الأموالٌ إلى أبي الحسن بن الفرات» وتوفر على 
لذّاته واحتشم الرّجالَ وانقبض عنهم» واطرح الثدماء والجلساء والمغنّينَ» وعاشر 
النساء» وغلب على الدّولة الحْرّم والخدم» وما زال يُنفق الأموالَ من بيت مال الخاصّة 
ويبذّر حبَّى أتلفها. 

وفيها قدم الحسين بن حمدان إلى بغداد”"" » وسببّه : أنَّ المقتدر كتب إلى أخيه أبي 
الهيجاء عبدٍ الله بن حمدان في قصد أخيهء وبعتٌ له أربعة آلاف رجل مع القاسم بن 
سيماء فالتقّؤاء فانهزم أبو الهيجاء وابنُ سيماء فنزل إبراهيم بن حمدان إلى يغداد. 
فأصلح أمرٌ أخيه الحسين» وكتب له المقتدر أماناً» فقدم في جمادى الآخرة فنزل ظاهر 
بغداد من الجانب الغربيٌ ولم يدخل دارَ الخلافة» وقُلّد أعمال الحرب بِقُمّ وقاشان» 
وحملت إليه الخْلّع» فلبسها ومضى إلى قمّ؛ وعزل عنها العبّاس بن عمرو. 

وفيها وقع ببغداد تلج في كانون من أول النّهار إلى العصرء وأقام أياماً لم يذّب. 

وفي رمضان ابتدئ بعمارة المصلّى ببغداد» وصلَّى فيه أبو الحسن بن الفرات الوزير 
يوم الفطر. 

وخلع المقتدر على مؤنس الخادم» وأمره بالخروج إلى التّغْر بسبب الفداء . 


)١(‏ تاريخ الطبري لل ير 0 والمنتظم 1/4/17- 7م » والكامل 8/ ١117-١5‏ » وتاريخ الإسلام 
81١1-5‏ ء وتكملة تاريخ الطبري 377-37٠ /١١‏ . 


(؟) من هنا إلى آخر الخبر ليس في (ف) و (م١).‏ 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ووصل الخبر بأنَّ السّيْل دخل مكة فغرق البيت من أربعة أركانه» وأنَّ زمزم فاضت 
ولم يُعرف ذلك [من قبل غير طوفان نوح]. 

وقُلّد محمد بن عبد الله بن عليٌ بن أبي الشَّوارب القضاءً بالحَرمين» فخرج مع 
الحاجٌّ» واستخلف محمد بن موسى الرازي. 

وحجٌ بالئّاس الفضل بن عبد الملك. وعاد كثير من الحاجٌ لقلّةَ الماءء وغارت 
العيون» وانقطع المطرء وخرج النّاس يستسقون. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن هانئ» أبو بكر الطّائي» الْأَثْرّم . 

سمع الكثير» وصنّف «عِلَلَ الحديث»» و«الناسخٌ والمنسوخ» في الحديث. وكان 
صاحبّ الإمام أحمد رحمة الله عليه» وعلى مذهبه اشتغل» وأصلّه من بلد إسكاف 
وهناك مات. 


سمع عمَّان بِنّ مسلم وغيرّه» وكا قاعياة نقد وها اففل 0 


ابن عبد الرّحمن بن عيسى» أبو محمد العْكبَري . 

كان له ثلاثون خاتماًء وثلاثون مُكازاًء يلبس كُلَ يوم خاتماً ويحمل عكازاًء وكان 
واسع المال والجاه. عظيمٌ السّترء وكان قد علّق في بيته سوطاًء فقيل له في ذلك» 
فقال: عَلَّقَ السّوط يَحْافُك عيالك. وكانت وفاته بعُكْبَرا سمع سعيدٌ بن منصور وغيره» 
وروى عنه الحُطبي وغيرةة وكاو ا 

فصل وفيها توفي 
)١(‏ تاريخ بغداد 5/ 745-196 ء والمنتظم 877/17 . 


(5) تاريخ بغداد 9/ 586-7845 3 والمنتظم 85/١7‏ 3 وتاريخ الإسلام 457/5 2 وهاتان الترجمتان ليستا في 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين يذين 
عبد النه بن المُعْتَرٌ 

واسم المعتزء محمدبن جعفر المتوكّل » وكنية عبد الله أبو العبّاس » وقيل : أبوعبدالله. 

قال سئان بن ثابت: ولد”'2 سئة ست وأربعين ومئتين - [وقال الخطيب:] لسبع بقين 
من شعبان سنة سبع وأربعين ومئتين - قبل قتل المتوكّل بأربعين ليلة. 

[قال سنان بن ثابت: ] واسم أمّه خاين”" . 

[قلت : ولم يذكر ذلك غيره»ء وهو اسم غريب]. 

وكان غزير الأدبء بارع الفضل» مَليح الشعرء لم يسبقه أحد إلى التشبيهات في 
نظمهء وله النثر المليح. 

أخذ الأدب عن المبرّد وثعلب وغيرهماء وكان كريمٌ الأخلاق» حسنّ العشرة» 
جواداً: ا 

وقال الصّولي: حَدَّئني ابن المعترٌ قال: كان محمد بن يزيد المبرّد يأتيني كثيراً في 
دار أبي المثنّى القاضي» فاشتقثٌ إليه» وكنتٌ قد امتنعتثُ من الركوب حنّى إلى 
الجامع» فكتبت إليه : [من الرجز] 
ماوَججدُصاوفي الحبالمُونَق | عنماهءمُؤرْنٍبارومصمقٍ 
جادت به أخلاف دجن مُظبق تحشر إن كز شعيسا سترن 
فهوعليها كالرجاجالأزرق ‏ صريح غيثٍخالص لميُِمْذَقٍ 


الاكتوسدوئابنق لكنالشئ:. عا فاتهف الكل ياب شخلق 
)١(‏ في (خ): عبد الله بن المعتز محمد بن جعفر المتوكل أبو العباس ولد. والمثبت من (فم١)»‏ وانظر ترجمته في 
تاريخ بغداد 7907/١١‏ » ومروج الذهب 15١٠/8‏ . والمنتظم 85/١‏ » وتاريخ الإسلام 4170/5 »ع 
والسير /١5‏ 57 » وأشعار أولاد الخلفاء للصولي ص/ا١٠١‏ . 
(5) في (ف م١):‏ جابن» وينظر النجوم الزاهرة ١57/7‏ . 
(5) بعدها في (ف م١):‏ وقد ذكرنا طرفاً من أشعاره فمنها : 
أترى الجيرةالذين تداعوا عندسير الحبيت قبيل الزؤال 
قلت: وسيأتي البيت مع غيره قريباً. 
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وصكرزفينا شاقدا للتخطيق 
ا 0 


تنْقَقي بالقلب إذلم: فلحي 


وب 3 : زفق 
قال المصنف رحمه الله : وابن المعتر 0 لمع وك يي 1177 


الطويل] 

فما صافِناتٌ حُمّنَ يوماً وليلةً 

يَرَيْنَ حبابَ الماء والموتٌ دونه 

بأكعرَّمئي لَوْتَة وتشوقاً 
وفي المعنى : [من الطويل] 

وما وَجَدُ مِلُواح من الهِيْم مُلَعِتْ 

تحومُ وتعُشاها العصبي ودونها 


وما 00 
ترات بها أيدي النّوى وتمكنتُ 
فحلّت برّؤْراء السراق ورَرْبها 
تحن إليهم كلمائرٌ سارف 
بأبْرح من وَجْدِي لذكراكُمْ متى 


على الماء يَعْشَينَ العصيّ حواني 
ولاهُنّمن بَرد تعاض دواني 
فهن لأصواتٍ السّقاةٍرَواني 
إليكِ ولكنّ العدرٌ عَداني 


عن الوِرْدٍ حنّى جَوفْها يَتَصَلْصَلَ 
80 ع 2م عه راو 
أكاريعٌ ألعام تعَل وتثهّل 


ل ف ٠.‏ تمك عد كاين 


لَه تيت الندجدى: وصدُوحٌ 
بهافُرْقَةًمنأهلهاونُرُحُ 
بَعْسَفان ثاو رامحيم يافدح 
وتسبجَع في ججح الدجى وتَنُوحٌ 


لنرجفق 


كال سر ]د شيم يت 


(١)الخبر‏ والأبيات في أشعار أولاد الخلفاء 9-14١١ء‏ وتاريخ بغداد /١١‏ ص707- 7ه" بين ابن المعتز 


وثعلب» وانظر ديوانه ص986؟. 


(؟) كلام المصنف هذا ليس لهء وإنما هو لثعلب كما نقل الصولي ص ١١5‏ . وعنه الخطيب 7٠/١١‏ » وأبيات 


جميل الآتية في ديوانه ص ٠١6‏ 


(9) الأبيات دون نسبة في البيان والتبيين 00/7 . والملواح في الدواب: السريع العطشء وحُلّئت: مُيعت. 


اللسان: (لوح)ء (حلا). 


(4) نسبها ابن خلكان في وفيات الأعيان 498/7 لفخر الدين صاحب تكريت. 


السئنة السادسة والتسعون بعد المئتين لذن 


بَلوتٌ أغِلاءهذاالرّمانٍ فأقلَلْتٌبالهجر منهم تصيبي 
سكيد إن تعب سي جم :مدن اللفيان عد المي 


متسييوئ لل ابا ايا 
كصّدوهٍ المَخُمور شم الشّرابا 


ع2 3 000 و 0 
أن تصدي وفد عمت ال 


يدت لاعن ففعتيى الأكزاننا 

بكوت تنطتيةإلي وصدّتٌ 
وله: [من مجزوء الرمل] 

ايك اهئفششس وفبائنيي بوت ة سيبل السمتمهسنات 

قبل أن فجِةًن الده,_رببَيْنوفّتاتِ 


3 اس 0 و 
ل 3 تجسكححهوو تكس حون إذا محيت وقامت بى نعاتي 


المتمعن الزافي عيطق 


من وفى بعد وفاتي 


قال المصئّف رحمه الله: كذا روى الصُّولى هذه الأبيات» ورواها غيره: 


بحياتي يا حياتي 
الأبيا 20 


اشتصوكئي الحكماتس وساي 


وقد أنشدها الحلّاجُ عند قتله» وزاد فيها: [من مجزوء الرمل] 


والذيح يي قي وم 
5 تردق 


- 


وقال أيضاً : [من مجزوء الكامل] 
50 كت ا اك م 


. 87//17 ديوان ابن المعتز ص57 3 والمنتظم‎ )١( 


وأنا سس ته 


5 ' 5 5 9 د ال 5 15 ات 
وطنسن ةنس ا ل 


دُوتلك من خيرالمعائبٌ 


(5) نسبها الصفدي في الوافي بالوفيات 5/ 709 لأحمد بن أمية الكاتب... 
(*) أشعار أولاد الخلفاء 11/9 والمنتظم /١7‏ 88» والبداية والنهاية /١5‏ 64/. 


اللعنا 


فحاذا قيلت الحعكيا سحدئكه 
وقال: [من السريع] 

بصايحسئ الجى منالجيك ورافه 
وقال: [من السريع] 

تطرَّقٌ أمل الفَضّل دون الوَرَى 

كالطير لا يُحبَّسٌ من جنسِها 
وقال: [من الوافر] 

تولّى الجهلٌ وانقطع العتابٌ 
وقال: [من الطويل] 

وما تنفعٌ الآدابُ وَالعِلْمْ والحبجَى 

كمامات” لقمانُ الحكيمُ وغي 
وقال: [من السريع] 

ياذاالغنى والسّظوَّةالقاهره 

وياشياطينَ بنيآدم 

اتعطر البذنيبا قفد رتك 
وقال: [من البسيط] 

إن القن يخي ر كمت تَذَكُرُهَمْ 


. 7١5/١١ ديوانه ص ١ل » وتاريخ بغداد‎ )١( 

. 848/١7 المنتظم‎ )5( 

(*) وفيات الأعيان ١05/١‏ دون نسبة. 

(5) ديوانه ص87 » وأشعار أولاد الخلفاء ص١78‏ . 


(5) في (خ): قال. والمثبت من تاريخ يغداد .#”:0/1١1١‏ 
)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء ص584 » والمنتظم 88/17 . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فَقَدْتَ في الدَّنياالأطايب'") 


وا اتوت فتن الندنينا يلات 


قد صاح في ميزابٍ 0 


ا 0 يموت 


والحذوتة التجنا فحةة الابحة 
وياعبِيدَّالشّهوةَالفاجِرة 


وعن قلي تَلِدالآخِرَ 50 


قمّها ليك و : كنتٌ أنهاكا 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين 


وقال: [من الخفيف] 
أنرى الستبحرة التذين تتداعيوا 
عدانتوا الف مشية وكليي 
قا اضر المتحشوقهما أهون العا 
وقال: [من المتقارب] 
الت وعاتنتسييا عََدُول 
هوايّ هوى باطنٌ ظاهرٌ 
الأما ةا اتلمل لاتمفسي 
اكحث اشباك! نف الدجئ 
وقال: [من المنسرح] 
يطوفٌبالرّاح بيننارَشَا 
يكادُلنخظ العُيونٍحين بدا 
وقال أيضاً : [من مجزوء الكامل] 
اصضنمزغبدكن كنت و الجسهو 
كساليتار تاكن تمدهت 


وفال في عبد الله.بن سليمان* [من الطويل] 


لآل سليمان بِنِوَهُبٍ صنائمٌ 
هُمْ علّمواالأيامًكيف نَبَرٌني 
وقال وقد افتصد أبوه: [من الخفيف] 
يا دما سال من ؤراعالإمام 


. المنتظم #اارلام ا م32‎ )١( 


لعن 


عندسَيْرٍ الحبيب قبل الرَّوالٍ 
راحلٌ فيهمٌأمامالجمالٍ 
مولا يعلمونما في الرَّحالٍ 
ويا انط ادبن ددت 0 


2 كر 5 
كذاليل كل محبٌيَطولُ 
إلى الصّبح وحدي ودَنُْعي يَسيل”" 


مُحَكّمٌ في المُلُوب والمُقَلٍ 
يَفِكُمن خذدهةَمَالحَبَا 


إِنْ لم تمد ما تأكلة 


وهُمْ عَسَلُوا عن ثوب والييّ الدَّما 


أنعت أزكئن من عَنْبِرٍ ومدام 


(؟) ديوانه ص9 ”7 » والمنتظم 84/١7‏ ء وأشعار أولاد الخلفاء 778 . 


زعنا 


قند ظنناك إذ جتريت إلى الطسْت 

إنما عرق الطبيين شيا اليب 
وقال: [من البسيط] 

يانفسٌ صَبراً وَإِلّا تهلكي جزعاً 

للاتحسبي نعماً سرَّنْكِلذَثُها 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إنالامان على ما تكرهين بن 
إلا مفاتيح أبواب من الححرّنِ) 


قال الصوليٌ : اعتلّ عبدٌ الله بن المعتزء فأتاه أبوه عائد9"© وقال: ما عراك يا بنن؟ 


فأنشأ يقول: [من الخفيف] 
أيْهاالعازلونلا تعغذلوني 
وانظروا هل ترَوْنَ أحسنّ منها 


وانظروا حُسّنَ وججهها تعذروني 


فتتبّع أبوه الحالَ حتى وقع عليهاء فابتاع الجارية التي شغف بها بسبعة آلاف دينارء 


وبعث بها إليه. 


[وقال بعض المتأخَرين : وابن المعتز هو القائل : 
القويين تدنافة والنز 14 


أزوركم وسوادٌ اللثيل يَسْمعٌ لي 


ومن كد20 : 


أنفامنٌ الحئ خطاه إلى أجله. 
ريّما أوْرّد الطمع ولم يُصْدِر. 
ريما شرق شارب الماء قبل رِيّه. 


وأنئني وضياءً الصبح يُغْرِي بي 


. 785-767 /8 انظر المقطعات الأربعة في ديوانه ص/ال7 » 75414 » ومروج الذهب‎ )١( 


زفق المنتظم ؟1/مة. 


() في (خ): اعتل عبد الله فأتاه المعتز عائداً» والمثبت من (ف م١).‏ وانظر المنتظم 85/11 . 
(4) صدره كما في ديوانة ص/140 + لا تَلْقَّ إلا بليلٍ مَن تواصلّه. 


(5) ديوان المتنبي /١‏ 4 ,. وهذه الزيادة من (ف م١).‏ 


(5) من هنا إلى ذكر مقتله ليس في (ف م١).‏ 


السنة السادسة والتسعون بعد المثئتين ززعنا 


من تجاوز الكفاف لم يَعْنِهِ الإكثار. 

كلما طم كَذدُ المُنافس فيه عطُمَت القجيعة به. 

أشقى النَّاسِ أقرَبهُم من السّلطان؛ كما أن فون ع احتراقاً. 

ومن شارك السّلطان في عر الدنيا شاركه في ذل الآ 

أهل الدّنيا رَكُبٌ يُسارٌ بهم وهم نيام. 

الحرصٌ يُنْقِص من قَدْر الإنسان ولا يزيد في حظه. 

يكفيك من الحاسد أنه يغتمٌ في وقت سُرورك. 

الفرصة 07 المَؤت يده العود. 

البقرة خا رس الأغراضن, 

الأسرار إذا كثّر خُرَّانها ازدادت ضياعاً. 

البلاغة بلوعٌ المعنى. 

[َذل) العؤل يشتيك هرو نه الولاية: 

َركة الميت عر للورثة 

لا نَشِنْ وجة العَمَو بالتقريع. 

ومن أظهّر عداوتَكَ فقد أنذرَك7"' . 

اللسانٌ تُرَجِمانُ القلب» وصيقلٌ العقل» ومُجلي الشُّبّه ومُظِهرٌ الحبجَح. والحاكم 
عند مخاهنمة فلن > والفازق :بين الشّك والبقين: 

عي لمن شرفت مبانيه ولطمْتٌ معانيه. 

وإذا كان اللّط بليغًء والمعنى شريفًء والطبعٌ صحيحاً» أئّر في القلوب تأثيرٌ الغيث 
في الثّربة الكريمة. 

ذكر مقتله : 

قال الصُولِينُ : قال عبد الله بن المعتز في الليلة التي قُتتل في صَبيحتها'"' : [من البسيط] 


. وما بين معكوفين منه. وانظر أشعار أولاد الخلفاء ص7587‎ 80 /١7 المنتظم‎ )١( 
- (؟) في (ف م١) بعدها: الأبيات الطاقية (كذا؟!) قلت: وقد ذكرها الخطيب وقال بإسناده عن أحمد بن محمد بن‎ 


ناعنا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نانفس صَبرا لعل الخيرعقباك 

درك بشا سكرا طند فقلة لها 

إن كان قصدَّكِ شَرْقاً فالسلام على 

من مُوئقٍ بالمنايا لا فكاك له 

[َفرّبٌأمنةحائث منتبيّثها 

أظئهآخرّالأيام من عْمّري 
فقتله مؤنس آخرّ الليل. 


[قلت: لو أراد ابن المعترٌ أن يكون مُظُلّقاً مثل الظيرء 


للخلافة. 


خائَنْكِ من بعد طولٍ الأمْنٍ دنياكِ 
طوباك يا ليتني إياكِ طوباكُ 
شاطي الصّراةٍ ابُنّغي إن كان مَسْراكِ 
يبكي الدّماء على إِلْفٍِ له باكي 


ورت مفعلتةمينة نين أتسراك] 
وأوشكٌ اليوم عي ل الواكن 


سليماً من كل آفةٍ ما تعرّض 


وقال الصّولي :] لما أرادوا قتلّه قال: [من الوافر] 


تقل بحسيو نكا رويدا 
هَوالدَهرّالذيلا بَدّهنأآنْ 


مكتون التيسكسة نه وييث 


قلت: كأنّه نظر في سِثْر رقيق» فإنَّ المقتدرٌ قُتتل شر ذل لما نذكر. 

قال الصولي: سلّم المقتدر عبد الله بن المعتز إلئن 7 الخادم فقتله» وأخرجه 
ملفوفً”'' في كساء. فسلّمه إلى أهله» فدفنوه في خزانة”” ' بإزاء داره على الصّراة» [وكذا 
قال ثابت بن سنان؛ سلَّمه المقتدر إلى مؤنس يوم الخميس لليلتين خلتا من ربيع الآخرء 
فصار به مؤنس الخادم إلى منزله» وأخرجه ملفوفاً فى زليع”" » فسلّمه إلى أهله فدفنوه]. 

وقيل: إِنَّه مات حتف أنفه. وليس بصحيحء بل حَتّقه مؤنس. 

وكان له يوم قتل ثمان وأربعون سنةء وقيل: تسمٌ وأربعون سنة. 


2 0 ع 
ومولده سنة ست وأربعين ومئتين. 


ح- عباس قال: قال عبد الله في الليلة التى قتل في صبيحتها. اه والمثبت من (خ)» والخبر والأبيات في تاريخ 
بغداد ١1١//ا١”7‏ » وعنه في المنتظم 17/ 89 4١‏ » والأبيات فحسب في أشعار أولاد الخلفاء ص585؟ . 
)١(‏ في (خ): يكون إليكم منه دبيب» وقتله مؤنس الخادم وأخرجه ملفوفاً» والمثبت من (ف م١).‏ 


() كذاء ولعلها : خرابة. 


(9) الزليّة بالكسر: البساط. تاج العروس: (زلل). وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين معلا 


ورثاه جماعةٌ منهم علنُ بن محمد بن بَسَّام فقال: [من البسيط] 
لل دَرّةَ من مَلْكِبِمَضْيَعَةٍ ناهيك في العَقّل والآداب والحسّب 
هذا قبيه ثولاً:ولااليك مفتنييطنة. ‏ اوالشناادو كه ينزةاق الاذية 
محمد”" بن داود بن الحَبّاح 


أبو عبد الله» الكاتب» عم علي بن عيسى الوزير. 

ولد سنة ثلاث وأربعين ومئتين» وكان عالماً بأخبار النّاس والخلفاء والوزراء» وله 
المصنّفاتٌُ في ذلك. وقد ذكرنا خروجه مع ابن المعترٌ واختفاءه عند انحلال أمره» 
فا ستتر محمد عند موسى بن عيسى كاتب مؤنس الخازن» فعرض له رقعة على الوزير 
ابن الفرات» فلمًا قرأها قال: يقول له: أمْرك بعد طري. فتولت حكن كان القضية 
ثم لاطث في ا فلمًا عاد عي 00 وَقع له أن ابن القراك افنا و بإشارة 
لتستمرٌ نكبته» فقال: أيّ ذنب لي حنّى أستتر؟ ومضى إلى دار سَوْسّن الحاجب» 
ل فأمر بتسليمه إلى مؤنس 
الخازن» فسلّمه إليه» فقتلهء فلمًا ورد الخبر إلى ابن الفرات بقتله اغتمٌ غمًا شديداً» 
وبكى حَّى قال جلساؤه: ما كنا نظن به ذلك» فقال: كان في عداوته لي عاقلاً» وكان 
من أقرب أعدائي انقياداً إلى ما أريد» ومع ذلك فكان كاتباً» فاضلاً» عارفاً بالخراج 
والجيش» والحديث؛ والأدبء والشّعرء ظريفاً» شجاعاً» سخيّاء سَمْحاًء كريماً. 

ؤقال ثابت ين سناة: جاء رجل إلى خاجب ابن الفرات فقال ؛ عتدي للوزير نصيحة 
فاطلب لي الإذنَ عليه؛ فأخبره فأذن له فقال: أخرج مَنْ عندك» فأخرجهم. فقال: 
محمد بن داود بن الجراح في الدَّار الفلانية في المكان الفلاني» والبارحةً بت عنده» 
فقال له: إن كنت صادقاً فلك عندنا ألف دينار» وإلا عاقبتّك» ثمّ قال: احتفظوا به في 
جانب الدَّار حنَّى نجمع الرّجال. 
)١(‏ مالم ينشر من أوراق الصولي ص57 » وتاريخ بغداد 758/١١‏ » والمنتظم 89/1 ؛ وجاء بعدها في (ف) 


و(م١):‏ انتهت ترحمة ابن المعتر» والحمد لله وحده» وصلَّ الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
(؟) من هنا إلى آخر السنة ليس في (ف) و (م١).‏ 


لاعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث إلى محمد بن داود فقال له: الأمر كذا وكذاء فانتقل من المكان الذي أنت 
فيه؛ واستدعى صاحب الشرطة وقال: اجمع خمس مئة رجل» واذهب مع المنتصح 
إلى دار فلان ففيها ابنُ الجراح فأحضِرهء فمضى صاحب الشرطة إلى الدَّار فلم يجد 
فيها أحداً» وعاد بالمنتصح فضُرب بباب العامّة مئتي سَوْطء وشهّره على جمل» ونودي 
عليه : هذا جزاءٌ من يسعى بين النّاس بالباطل» ثم نفاه إلى البصرة. 

وقال أبو عمر محمد بن يوسف القاضي: لَمَّا جرى في أمر عبد الله بن المعتز ما 
جرى حُبِسْتُ ولم يكن في لحيتي طاقةٌ بيضاء. وحُبس معي القاضي أبو المثنّى أحمد بن 
يعقوب» ومحمد بن داود بن الجرّاح» وكنًا في دار واحدة في ثلاثة أبيات متلاصقة» 
وكان بيتي في الوسطء وقد يئسنا من الحياة» فكان إذا جنّنا الليل تحدّثنا من وراء 
الأبواب» ويوصي كل واحدٍ مثا صاحبّه» فلمًا كان في بعض اللّيالي مُتحت الأقفال» 
ودخل ناس بالشموعء ففتحوا الباب الذي فيه محمد بن داود [بن] الجرّاح» وأخرجوه 
من البيت» وأضجعوه للذّبح» فقال: يا قوم, ذَبْحاً كالشاة؟ أين المصادرات؟ أين أنتم 
من الأموال؟ أنا أفدي نفسي بكذا وكذاء فما التفتوا إلى قولهء وذبحوه وأخذوا رأسّه 
وألقؤا'جشه في بثر ؤآنا آراه من شق الات وَمُضُوًا وغادوا بعد ساعة» وأخرجوا ابا 
المثتى القاضي. وقالوا له: يقول لك أمير المؤمنين: يا عدو الله» بم استحللتَ نكت 
بيعتي؟ فقال: لعِلمي أنّه لا يَصلّح للإمامة» فقالوا: قد أمرنا أمير المؤمنين أن نَسْتَتِييك 
من هذا الكفر فإن تبت وإلّا قتلناك, فقال: أعوذ بالله من الكفرء فذبحوهء وأخذوا 
رأسهء وألقَوًا جدّته في البئر» ولم يبقّ غيري» ومضّوا وأنا أدعو وأبتهل» ثم عادواء 
فأخرجوني إلى صحن الدّار وقالوا: أمير المؤمنين يقول لك: يا فاعل» ما الذي حملك 
على خَلْع ببعتي؟ قلت: الشَّقَاوةٌ وقد أخطأتٌء وأنا تائبٌ إلى الله تعالى. 

فحملوني إلى دار الخلافة؛ وابنُ الفرات الوزيرٌ جالس» فأخذ يوبّحُني وأنا أتنصّل 
وأعتذر» فقال: قد وهب لك أمير المؤمنين دمّك» واشتريتٌ حرمَكَ وأهلك منه بمئة 
ألف دينارء فقلت: والله ما رأيتُ بعضها مجتمعاً قاء فغمزني الوزير اسكت. وإِنَّما 
آزاة أن سلسىء قاذيث البرمن» ويترمكت باللعضن» وافيلية الغراة فظرت فيا 
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وإذا قد شابت لحيتي ورأسي في ليلة”"' . 

وقال القاضي أبو عمر صاحب هذه الواقعة: ظهر في يد رجل مال جليل بعد فقر 
طويل» فسُّئل عن سببه فقال: كان لي مال فأنفقئه حنَّى لم يبِقّ لي شيء» فرأيت في 
منامي قائلاً يقول: غِناكَ بمصر فاخرج إليها. 

قال القاضي : فقال لي الرجل: اكتب لي كتاباً إلى مصر لعلَّي أنصرف» فكتبتٌ له 
كتاباً وخرج به فأوصله إلى صاحبه» قال الرجل: فلم يُقذّر الله شيئاً» ونفدت نفقتي » 
وهممتٌ أن أسأل الناسَ في الليل» فخرجتٌ وإذا بالكلوف”"' رجلّ قد مر بي» فأنكرني 
وقال: من أنت؟ قلت: رجل غريب» فلم يصدّفني, وأخذ يَضربني بالمقارع» فقلت: 
أنا أصدقك. أنا رجلّ من أهل بغداد» ورأيت في المنام كذا وكذاء وحدّثته الحديتٌ» 
فقال الذي على الكّلوف: ما رأيتٌ أحمقّ منك. والله لقد رأيتُ في المنام قائلاً يقول: 
غناك في بغدادء في الشارع الفلانيٌّ في دارٍ يقال لها: دار فلان» فيها سِدّْرةٌ تحتها 
ثلاثون ألف دينار في قُمْقُم من نحاس, وأنا لا ألتفتُ. 

قال الرجل: فذكر 5 وداري» وأطلقني وقال: أنت أحمق؛ تمشي من بغداد 
إلى مصر بسبب منام؟! قال: فخرجتٌُ من مصر أمشي إلى بغدادء فدخلتُ داري» 
وحفرتٌ تحت السّدرة فخرج القّمْقُمْ وفيه المال» فأغناني الله تعالى» واشتريت الضّياع 
وغيرها. 

أسند محمد بن داود عن عمر بن شبَّة الثميري وغيره» وروى عنه القاضي عمر بن 
الحسن وغيرٌه» وكانت وفاته في ربيع الآخر”" . 


ين من ين 


. 71/7 الفرج بعد الشدة‎ )١( 
(؟) الطّلوف: هي التي يعبر عليها في الأنهار الكبار» تسرّى من القصب والعيدان. اللسان: (طوف).‎ 
0 والمنتظم احدة اه وتاريخ الإسلام ل‎ 3 168-1١65 7/ تاريخ بغداد‎ )*( 


لاعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين 

فيها قال ثابت بن سنان: رأيت في بغداد في صَدْر خلافة المقتدر امرأةً بلا ذراعين 
ولا عَضْدينء ولها كمّان بأصابع تامّة معلّقان في رأس كتقَيْهاء لا تعمل بهما شيئاً» 
وكانت تعمل أعمال اليدين برجليهاء تَعْزِل برجليهاء وتمدٌ الطاقة وتسوّيهاء وتُسَرّح 
المرأةٌ برجليها. قال: ورأيت [امرأة أخرى] بِعَضُدَين وذراعين وكمَّيْنء إِلّا أنَّ كل واحد 
فد اكد ب ل زيدق إذا فارق الرَّنْدِينَ؛ حتى ينتهي إلى رأس دقيق يمت فيصير 
أصيعاً وادة» وكذا رجلئها على .هذه الضورة» ومعها ايخ لها ذلك , 

وفي المحرّم ولد للمقتدر ابن سمّاه أحمدء ثمّ توفي في رجب, وماتت أمٌ المولود 
في صفر. 

وفي صفر أدخل طاهر ويعقوب ابنا محمد بن عمرو بن الليث بغداد أسيرين في ف 
على بغل. 

وفيها تم الفداء في بلد الرُوم على يد مؤنس الخادم. 

وفيها ظهر عُبِيدٌ الله أبو محمد المسمّى بالمهدي؛ جد الخلفاء المصريّين على 
المغرب وبنى المَهْدِيّة وأخرج الأغلب, ودُّعي له في رَقَّادة من بلاد القيروان» 
وخرجت المغربٌ في هذه السنة من يد بني العبّاس. 

[وقال ثابت بن سنان: وفي سنة سبع وتسعين ومئتين] ورد الخبر بخروج زيادة الله 
[بن عبد الله بن] الأغلب عن بلده وهو إفريقية والقيروان من المغرب؛ لأنَّ عبيد الله 
العلويّ أخرجه منهاء وصار إلى مصرء فكتب إليه أن يصير إلى الرقّة ويقيم بها" . 

[وقال ثابت:] وفي شعبان مات أبو العبّاس أحمد بن محمد بن بسْطام بمصرء 
وول تابوتّه إلى بغداد» فدّفن بمقابر باب الكوفة في رمضان, ثمّ مات عيسى التوشريٌ 
بمصر بعد موت ابن بسطام بعشرة أيام» وحمل إلى البيت المقدسء وقلَّد المقتدر تكين 
)١(‏ المنتظم 97/17 . 


(؟) ذكر هذه الأحداث ابن الأثير في الكامل 8/ ٠١‏ - 07 مطولة في أحداث سنة (7945 ه). 
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الخاصّة أعمال المعاون بمصر في رمضان. 

وفي رمضان مات القاضي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن حمّاد وله سبع وثمانون 
ا وملييهله ان اعد 

وفي رمضان مات أبو بكر محمد بن داود الأصبهانيّ. 

وفي شوّال مات أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الفرات» وصلَّى عليه أخوه الوزير 
وكان أسنَّ من الوزير بثلاث سنين» وأقرَّ الوزير ابنّه أبا الفتح الفضل على ديوان 
المر 2 

وفيها مات محمد بن عبد الله بن عُبيد الله بن طاهر”" . 

وحجٌ بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشميٌ. 

وفيها توفي 

الجُنيد بن محمد [بن الجنيد] 

أبو القاسم» القواريري» الخرّاز"" . 

كان أبوه يبيع الرُجاج وهو يبيع الخَرَّ وأصلّه من نَهاوَنْد إِلّا أنّ مولده ومنشأه 
ببغداد. 
[ذكر طرف من أخباره: 

قال علماء الطريقة: كان الجنيد] سيّد الطّائفة» من كبار أتمّة القوم وساداتهم» 
مُقبولاً على جميع الألسّنء فقيهاً على مذهب أبي ثورء أفتى في حلقته وهو ابنُ عشرين 
سنة» وأخذ الطريقة من خاله سَرِيُ السَّقَطيء وسَريٌ أخذها من مَعْروفِ الكرخيٌّ» 
)١(‏ في أوراق الصولي ص ١‏ (ما لم ينشر من الأوراق): وسنه تسعون سنةء وفي الكامل 094/8 : وله تسع 

وتمانون سنة» وما سلف بين معكوفين من (ف م١).‏ 
(0) في أوراق الصولي ص١7‏ » والمنتظم ٠١7/17‏ : محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر. 
(*) ترجمه ابن الجوزي 1١8/1١‏ » وابن الأثير 57/4 في وفيات سنة (7944 ه)» وصحح ذلك الذهبي في تاريخ 


الإسلام 971//5 » وانظر طبقات الصوفية ص ١900‏ » وحلية الأولياء /٠١‏ 7500 » وتاريخ بغداد 118/4 »2 
ومناقب الأبرار ٠8/١‏ والسير 57/١5‏ وغيرها كثير» وما بين معكوفين من (ف م١)‏ ولن أشير إليه ثانية. 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومَعْروفٌ أخذها من عليٌ بن موسى الرّضا . 

قال الجنيد: ما أخرج”" الله إلى النّاس علماً وجعلّ لهم إليه سبيلاً إلا وقد جعل لي 
كه بحلا وتضييا 

قال الخُلديُ: وبلغني أنَّ وِرْدَه كان كلّ يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» وثلاثين ألف 


سسححهة. 
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وقال السّلّمِي : كان يدخل كل يوم حانوته» ويُسبلُ السَثْره ويصلّي أربع مئة ركعة. 

[وحكى الخطيب عن الخُلديّ قال:] قال الجنيد: ما نزعتٌُ ثوبي للفراش منذ 
أربعين سنة. 

[وقال الحُلديُ : ] أقام [الجنيد] عشرين سنةً لا يأكل إِلّا من الأسبوع إلى الأسبوع. 

[وحكى الخطيب عن الخُلديّ قال:] قيل للجنيد: من أين استَمْدتَ هذا العلم؟ 
قال: من جلوسي بين يدي الله ثلاثين سنة تحت تلك الدّرّجةء وأومأ إلى درجة في داره. 

[وحكى الخطيب عن] أبي عمرو بن علوان قال: خرجتٌ في جنازة بالرَّحْبة) 
فوقعت عيني على امرأة مُسْفِرة من غير تعمّدء فألححث بالنّظر إليهاء ثمّ استرجعتٌ» 
ورجعتٌ إلى منزلي» فقالت لي عجورٌ عندي: مالي أرى وجهك أسود؟! فنظرت في 
المرآة وإذا وجهي أسودء فذكرتٌ النَظرةَ» وأقمتٌ أستغفر الله أربعين يوماًء فخطر لي 
في خاطري: انحدرٌ إلى [شيخك] الجنيد» فانحدرثٌ وجئتٌ إلى بابه» فطرقتّه فقال: 
نعم يا أبا عمروء تُذنب بالرّحبة وأستغفر لك ببغداد» ادخل. 

وقال الخلديٌ: رأيت بيد الجنيد سُبِحةٌ فقلت: أنت مع فضلك وشرفك تحمل 
سبحة؟! فقال: نعم. طريقٌ عرفتٌ الله به لا أفارقه. 

وقال الجنيد: رأيثُ”" فقيراً عليه أَثَرُ السك يسأل النَّاَء فقلتٌ في نفسي : لو عمل 
ا قلا 017:جا ل علي ورسان ع فار للقي روز مدن ار ا را 


من (خ). 
(؟) ني (ف م١):‏ وحكى عنه في المناقب قال رأيت» والمثئبت من (خ). 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين لم 


هذا عملاً يصون به نفسّه كان أولى» ونمت تلك الليلة» فرأيتٌ ذلك الفقيرٌ قد جيء به 
على وان وهو ممدودء فقيل لي: كُلْ لَحْمّه فقد اغتبتّه» فلمًا أصبحتٌ خرجتٌُ أطوف 
عليه وإذا به على دجلةَ يلتقط أوراقٌ البَقّل وما ينفصل منهء فلمًا رآني قال: يا أبا 
القاسم. تعود؟ قلت: لا. قال: يغفر الله لنا ولك. 

وقال الخلديٌ: جاءه رجل بخمس مئة دينار في أيّامِ الموسم فقال: فرّقها في 
الفقراء» فقال: ألكَ غيرها؟ قال: نعمء قال: أفترجو الزيادة فوقٌ ما تملك؟ قال: 
نعم » قال: خذهاء فأنت أحوجٌ منا إليهاء ولم يقبلها. 

وكان يصحب الجنيدٌ شابٌ يتكلّم على الخاطرء فقال له الجنيد يوماً: إيش هذا 
الذي يُذكّر عنك؟ فقال له الشابٌ : اعتقدتٌ كذا وكذاء فقال الجنيد: لاء ثمّ فعل ذلك 
ثانياً وثالثاً» والجنيد يقول: لا. فقال الشابٌّ: أنت صدوقء وأنا أعرف قلبي» فما 
هذا؟ فقال الجنيد: صدقتٌ في جميع ما قلتّء وإِنَّما أردتٌ أن أمتحنك هل يتغيّر قليّك 
له 

وقال الجنيد: رأيتٌ شابًا في البادية تحت شجرة أمٌّ غَيْانء فقلت له: ما تصنع 
هاهنا؟ فقال: حال فقدنه» فمضيثٌ وتركثه» فلمًا قضيتٌُ الحجّ عدثٌُ» وإذا به قد انتقل 
من ذلك المكان إلى مكان آخر قريب من الشجرة» فقلت له: ما جلوسك هاهنا؟ قال: 
وجدثٌ الذي كنت أطلبه في هذا لوف فلزمته» قال الجنيد: فلا أدري أيّهما كان 
أشرف, لزومه للمكان الأوّل لفقد حاله فيه» أو لزومه للموضع الذي نال فيه مُرادّه. 

وقال جعفر الخلديٌ: دفع إلىّ الجنيدٌ درهماً وقال: اشتر لي به تيناً وَزيريّاء فاشتريئه 
له وأتيثه بهدء فأخذ واحدةً وجعلها في فيه» ثمّ رمى بها وبكى. فقلت: ما لَكَ؟ فقال: 
هتف بي هاتف : أما تستحي » تركتٌ هذا من أجلي ثم تعود إليه؟ 

وقال الجنيد: جاءني يوماً بعضٌ الصالحين فقال: ابعث معي فقيراً أدخل عليه 
سروراً» ويأكل عندي شيئاًء قال: وعندي فقيرٌ قد شّهدت فيه الفاقة» فقلتٌ: امض معه 
وأدخل عليه سروراً. 

فمضى معه ثمّ عاد سريعاً» وجاء الرجل فقال: يا أبا القاسمء ما أكل إلا لُقمد 
فقلت له: هلا أتممتَ سرورٌ الشيخ» فقال: أكلتٌ أكلة في الكوفة» ودخلتُ عليك في 


صا 


نض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بغداد» وكرهتٌ أن يَبدوَ مني سوءٌ أدب من جَهْد الفاقة في حضرتكء فلمًا دعوتي 
سَرَرْتي إذ جرى ذلك منك ابتداءًَ» فمضيتٌ معه وأنا لا أرضى له بالجنان» فلما جلستٌ 
عارير 1م أكلتٌ سوى لقمة» وقال: كل فهذه أحبٌ إلى من عشرة آلاف درهمء 
فلما ثم ثمّن اللقمةً علمتٌ أنه دن الهمَّة » فتطرّقتٌ عن أكل طعامه. 

وقال الخلديٌ: كان شاب يصحب الجنيدء فكان الجنيد كلّما ذكر شيئاً صاح 
الشاب» فقال له الجنيد: إن فعلت هذا مرَةٌ أخرى لم تَضحَبني» فكان الشابٌ إذا سمع 
بعد ذلك شيئاً تغيّر وضبط نفسهء فصاح يوماً صيحةً ومات7© 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى الخطيب عن المرتعش قال:] قال الجنيد”" : كنثٌ يوما بين يدي السَّرِيّ وأنا 
ابنُ سبع سنين» وبين يديه قومٌ يتكلّمون في الشّكرء فقال لي : يا غلام» ما حدٌ الشّكر؟ 
فقلت: أن لا يُعصَى الله بتعَِهء فقال السَّرِيّ: يا غلام؛ أخشى أن يكون حظّك من الله 
لسانك. قال الجنيد: فأنا أبكي على الكلمة التي قالها السّرِي حنَّى ألقى الله تعالى. 

وقال: الجنيد: مشى”" قوم على الماء باليقين» ومات بالعطش مَنْ هو أقوى يقيناً 
منهم. 


[وحكى أبو نعيه” عنه أنّه] قال : لو أقبل مقبل على الله ألف ألف سنة» ثمّ أعرض 
عنه لحظةً واحدة كان ما فائّه أعظمَ مِمّا ناله. 
وقال له رجل : على ما يتأسّف المحبٌ؟ فقال: على زمان بَسْط أورث قبضاًء وعلى 


زمانٍ أَنْسٍ أورث وَحْسْة ثم أنشد: [من البسيط] 


قد كان لي مَشْرَبٌ يَصفو برؤيتكم فكدّرنهي دٌالأيَامحينَ صفا 
قال النصنف رحمة الله وقد مر بي على هذا الوزن والرَّوِيٌ أبياتٌ من هذا الجنس» 
وهي : [من البسيط] 


. 017" ينظر ما سلف من أخبار في الرسالة القشيرية ص76 2 278 4لالا,‎ )١( 
. ١797/4 ما بين معكوفين من (ف) و(6١)» وانظر تاريخ بغداد‎ )1( 
. 774-1518/٠١ في حلية الأولياء‎ )5( 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين زنقنا 


و معي 


عل عناكة بواحادييث المت جدع . على النضا رمن من عيضنا سلفا 
عيينات: أن تخلت الأيَاء من غكري: ٠‏ شبيية فبك انففقيا س0 
وقال أبو العبّاس بن مَسُْروق: كنت أمشي مع الجنيد في بعض ذُرُوب بغداد وإذا 
بمغنٌ يغني : [من البسيط] 

منازلٌ كنت تهواهاوتألّفُها أيّامأنتعلوالأيِّاممنصورٌ 
تكن لين كاك شديدا فال ديا أبا" لكام نا اطي سا3 الألفة والانسن» 
وأوحشّ مقاماتٍ المخالفات, لا أزال أحنٌ إلى بَدْء إرادتي» وحدّة سَعْبِي» وركوبي 
الأهوالَ طمعاً في الاتّصال» وها أنا ذا في أيّام الفترة أتأسّف على أوقاتي الماضية. 
وفك 9 جين بن لحار 3 سال قو بق د 4 زاك قر 

وقال: لا يَصِلْ العبدٌ إلى مقام الحريّة وعليه ذرَّة من حقيقة العبودية. 

وقال: المعرفة على رؤوس العارفين أحسنٌ من التّيجان على رؤوس الملوك. 
وال عاقاعن نا لا سدق الله 

وقال: المسير من الدّنيا إلى الآخرة سهلٌ» ومن النَّمس إلى الله صعبٌء والصّبر مع 
الله أشدٌ. 

وقال: حدٌ الصَّبر تجرّع المرارات من غير تعْبيس. 

وقال: الحكايات جُندٌ من جنود الله تعالى» يقوّي بها قلوبَ المريدين» قيل له: فما 
الشاهد؟ قال: قوله تعالى : ويلا نَنْصٌ عَيِكَ مِنْ أله ألدْمُلٍ» الآية 17١[‏ : هود]. 

وقيل له: ما الفرق بين المريد والمراد؟ فقال: المريد تتولاه سياسة العلمء والمُراد 
تتولاه رعايةٌ الحقٌ» المريدٌ سائرء والمُرادُ طائر» ومتى يلحق السائرٌ بالطائر؟ 

وقال: الصادقٌ يتقلّب في اليوم أربعين مرّة» والمرائي يثبثُ على حالة واحدة أربعين 
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سئة. 


. 79١ص هذان البيتان لسبط ابن التعاويذي وهما في ديوانه‎ )١( 
. 7١5ص طبقات الصوفية ص ٠5؟ » وحلية الأولياء‎ )"( 


ونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسّئل عمّن خرج من الذَّنيا ولم يبق عليه إلا مقدارٌ مص نواة؟ فقال: المكائبُ عبدٌ 
ما بقي عليه درهم [وهذا الجواب في غاية الجودة] (" . 

وقال الفتوّة بالشام» واللْسان بالعراق» والصّدق بخراسان. 

وقال: الفتوة كفت الأذى وبَذُْلُ النّدى. 

وقال: قال لي سريّ: تكلّمْ على النّاس - وكان في قلبي حِشْمةٌ من الكلام عليهم - 
فرأيثُ رسول الله يك في المنام ليله جمعة» فقال : يا جنيد» تكلَّمْ على النّاسء فانتبهثٌ» 
وأتبتُ باب سَرِيّ قبل أن أصبح: فطرقتّه فقال: لم تصدّقنا حتَّى قيل لك؟ قال: فجلست 
في الجامع» واجتمع النَّاس فوقف على غلام فقال: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظر بنور الله؛؟ -[وسنذكر الحديث في آخر ترجمة الجنيد] ‏ فوقع 
في قلبي أنه نصرانيٌ» فقلت: أَنْ تُسلمْ فقدآنَ وقتُ إسلايك» فأسله”". 

وقال: إذا رأيتَ الصّوفِي يعتّى بظاهره فاعلم أن باطِتّه خراب. 

وقال: علمُ التوحيد علمٌ تَضْمَحِلٌ فيه الرسومٌ» وتندرج تحته العلوم» وقد ظُويّ 
اليوم بساطه وإِنَّما يتكلّم النَّانُ في حاشية من حواشيه. 

وقال: أشرفٌ كلمةٍ في التوحيد قولٌ أبي بكر الصّدَّيق لله 0 : سبحان مَنْ لم يجعل 
لخلقه سبيلاً إلى معرفته إِلّا بالعجز عن معرفته. 

وقال الكتّانيُ: جرت مسألةٌ في المحبّة في أيّام الموسم بمكةء فتكلّم فيها الشيوحٌ» 
وكان الجنيد أصغرّهم سنّاء فقالوا: هاتٍ ما عندك فيها يا عراقيّ» فأطرق ودّمعثْ 
عيناه» ثم رفع رأسه وقال: عبدٌ ذاهبٌ بنفسه. متّصل بريّهء قائمٌ بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه 
بقلبه» أحرقثٌ قلبّه أنوارٌ [عظمته و] وحدانيته»؛ شرب بكأس وده من صفاء شربهء فإن 
تكلّم فبه» [وإن سكت فبهء وإن تحرّك فبه»] وإن سكن فبه» فهو بالله ومع الله ولله وفي 
الله فبكى القوم وقالوا له: أحسنت يا تاج العارفين. 
)١(‏ حلية الأولياء 701/٠١‏ » والرسالة القشيرية ص١9١‏ , 7845 , 777 . 715 . 7594 » وما بين معكوفين 


من (ف) و (م١).‏ 
(؟) الرسالة القشيرية ص 751-755 , /ا/7. والحديث أخرجه الترمذي )7١77(‏ وقال: هذا حديث غريب. 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين إغلقنا 


وقيل له: لم يبكي المحبٌ عند لقاء محبوبه؟ فقال: في الأول سُروراً بلقائه» وفي 
الآخر حَوقاً من فراقه. 

وقال: التقى محبّان فتعانقاء فقال أحدهما: واشوقاه» وقال الآخر: واوجداه. 

وقيل له: ما بال الإنسان يكون هادثاً فإن ب الل سي لد لأنَّ الله 
قال لا" خاطيي اندر يوم الميثاق وقال: 8أأَلسَتُ »4 [الأعراف: ]١77‏ 
استفرغت عَذوبة سماع الكلام الأرواح» فإذا سمعوا ذكره ذكروا العَهْد فاضطربوا. 

وقال الجنيد: دخلت يوماً على سَرِيّ وعنده رجلٌ مغشيٌ عليه فقلت: ما حاله؟ 
قالوا: سمع آيةَ من كتاب الله تعالى» فقلت: تُقرأ عليه الآية مرّةٌ أخرى. فقال: من أين 
لك هذا؟ قلت: من قميص يوسف عليه السَّلام؛ فإنَّ بسببه ذهبتٌ عينا يعقوب عليه 
السلام» وبالقميص عادث» فاستحسن سري مني ذلك. 

[وقال الخلديٌ: قيل للجنيد: أيزلٌ العارف؟ فقال: وكان أمر الله قَدَراً مَقُدوراً.] 

وقال: رأيتُ في المنام كأنّي أتكلّم على النّاس» فوقف عليّ ملك وقال: أقربُ ما 
تقرّب به المتقرّبون إلى الله ماذا؟ فقلت: عمل خفيٌ بميزانٍ وفيٌ» 9 الملكُ وهو 
يقول: كلام موقق والله0© 

وقال: إذا تخلّى العبد عن الدّنيا وما فيها متحت له أبوابٌ المشاهدة» فيستريح من 
غموم الدّنيا وما فيهاء ويتنرَّه في رياض التّوفيق» بين يديه قائدُ الحقيقة» فيكتفي بالله 
عمًا سواه. 

وقال: [مَْ فتح على نفسه باب نيّة حسنة فتح الله عليه سبعين باباً من التوفيق» و] مَنْ 
فتح على نفسه باب نّةِ سيئة فتح الله عليه سبعين باباً من الحُذّلان من حيثٌ لا يشعر. 

وقال له رجل : العناية قبل البداية؟ فقال: بل قبل خلق الماء والطين. 

وسئل عن قوله عليه الصلاة السلام: «حبّك للشيء يُعمي ويْصمٌ)”" فقال: يُعمي 
عن الدّنياء ويُصم عن الأخرى. 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص١5‏ .» 588 , /ا58 2 كىمة لا٠ه.‏ 55028617ه. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (795١5؟)‏ من حديث أبي الدرداء َيِه » والصحيح أنه موقوف. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: لو علم منك التّحقِيقَ لوسّع عليك الطّرِيقَ» ولو سِرْتَ إليه في أوّل المصائب 
لرأيتَ من لُطفه العجائب. 

وقال الخلدي: سمعتّه ينشد: [من الطويل] 
ولو نطقت بي ألسنٌ الدّهر خبّرث بِأنّيَ في ثوب ٍالصَّبابَةٍأرْفُلَ 
وما إِنْ لها عِلْمٌ بحالي ومَوْضِعي وماذاك مفهومٌ لاني مُفْقَل" 

قال: ودخلتٌ يوماً عليه وهو يبكي. فقلت: ما لكّ؟ فقال: فقدتُ ايع في 
الخلوة» وعدمت الإخوان الذين كنتٌ أستأنِس بهم» ودون هذا مما يبكي» وأنشد: 
[من الكامل] 
ذُمّ المنازلَ بعد متزلةالهوى والعيششٌ بعد أولئك الأقو 9 

[وحكى الخطيب”” عن الحُلّدي عن] الجنيد قال: كلمت الحسنّ 550 في 
تووعن لأس فقال: لو مات مَنْ تحت السماء ما استوحشت. 

ذكر وفاته: 

[حكى السَلميُ عن الخطيب”** قال:] دخل أبو العام بن عطاء عليه وهو في 
التزْعء فسَلم عليه فلم يردّء ثم ردَّ بعد ساعة وقال: اعذرني فإني كنت في ورُدي 
السابع» ثم حوّل وجهّه إلى القبلة وكبّر وتُوفي . 

[وحكى السلمي أيضاً عن] أبي محمد الجريري قال: كنتُ”” واقفاً على رأس الجنيد 
وهو في الموت - وكان يوم الجمعة ‏ وهو يقرأ القرآنء فقلت: يا أبا القاسم, ارفِقٌ 
بنفسك.» فقال: يا أبا محمد» ومَنْ نْ أحوجٌ مني في هذا الوقت إلى ما ترى؟ وهذه صحيفتي 
تطوى» فقلت له : لو اضطجعتٌ؟ فقال : هذا وقت يؤخذ منه» الله أكبر ومات. 
)١(‏ ذكر البيتين الكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف ص778 . 
(1) البيت لجريرء وهو في ديوانه 7/ 96٠‏ . 
(9) في تاريخه 4/ 08" . 
(5) في تاريخه 4/ “/ا١‏ . 


(0) ني (خ): وقال أبو محمد الجريري: كنت... » والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١)»‏ والكلام في تاريخ 
بغداد 71/5/48 . 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين يننا 


وقال: يا أب محفد إذا مت فاتخل لأصحاينا طعاماء:فإذا 'اتضرقوا :مخ الجيازة 
أكلوا لثلّا يتشئّتواء فبكى الجريريٌ» وقال: والله لئن فقدنا هاتين العينين لا اجتمع منًا 
اثنان أبداًء فكان كما قال(" . 

وقال في «المناقب»: ختم الجنيدٌ القرآن عند موته» ثم ابتدأ من سورة البقرة» فقرأ 
سبعين آيةً ثم ماد 

واختلفوا في وفاته على ثلاثة أقوال؛ أحدها: في هذه السنة؛ قال الخطيب”" : 
توفي يوم السبت في شوّالء وكان تَيرورٌَ الخليفة هذه السّنة. والثاني في سنة ثمانٍ 
وتسعين [ومئتين. والثالث في سنة تسع وتسعين ومئتين”" 

وشكلله الجريري )ا وصلن غلية ولدة: 

وقال ابن المنادي: ذكر” لي أنه حُزِر الجَمْعُ الذين صلَّوا عليه فكانوا نحواً من 
ستين ألفاً» ودُفن بمقابر الشُونيزيّة» وقبرٌه ظاهر يُزار... 

وقال الجريري: كان”*' في جوار الجنيد رجل مُصاب في حَرِيَةِ» فلمًا رجعنا من 
الجنازة تقدَّمّنا ذلك المصابء. ووقف على تل وقال لي: يا أبا محمدء أتراني أرجع 
إلى تلك الَربَة وقد فقدتٌ ذلك السيّد؟ ثم أنشأ يقول: [من مخلع البسيط] 


واأسفي من فرق قوم هوٌالمصابيحٌ والحصون 

التماار اي لراك راسي والفصة: والا واييسون 

بس تحنم كاب ايد 
ثم غاب» فكان آخر العَهْد به. 


. 7/4/١ ينظر طبقات الشعراني‎ )١( 

(0) في تاريخه 4//ا/7١‏ . 

(9) في (خ): واختلفوا في وفاته قال الخطيب يوم السبت... وقيل سنة تمان وتسعين وقيل سنة تسع وتسعين 
ومئتين» والمثبت من (ف م6١).‏ 

(5) في (ف م١):‏ قال الخطيب: أخبرني الجوهري عن محمد بن العباس عن ابن المنادي قال ذكرء والمثبت من 
(خ)» وانظر تاريخ بغداد 8/ /ا/ا١‏ . 

(5) في (ف م١):‏ وحكى في المناقب عن الجريري قال كان» والمثبت من (خ)» والخبر في تاريخ بغداد 8/ لال1 . 


لمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب”'' عن] جعفر الخُلْديّ قال: رأيثٌ7'" الجنيدٌ في منامي فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وذهبث تلك العبارات» وََيِيَتْ تلك 
العلوم وتّفِدت تلك الرسومء وما نفعنا إِلّا رُكيعات كنا نركعها في وقت السّحَر. 

لقي الجنيدٌ خلقاً كثيراً من العلماء والشيوخ» فقال: صَحِبِتٌ خمس طبقات من أكابر 
النّاس؛ 

فأوَلُهم خالي سَرِيٌ السّقَطيُ والحارتٌ بن أسد المحاسبنُ» وأبو جعفر الخصّاف» 
وأبو يعقوب محمد بن الصّباح » ونظراؤهم في السّنٌ والمكانة. 

والطبقة الثانية: أبو عثمان الورّاق» وأبو الحسين بن الكريبي» وأبو حمزة محمد بن 
إبراهيم» وحسن المَُسوحَئٌ» ومحمد بن أبي الورد» ونظراؤهم. 

والطبقة الثالثة: محمد بن وهبء و[أبو] يعقوبٌُ الزيّات”" ٠»‏ وسعد الدمشقيٌ 
البزازء ونظراؤهم. 

والطبقة الرابعة: أبو القاسم الواسطيٌ. وأبو العبّاس الأدَميُء وأبو أحمد 
المغازليُ» ومحمدٌ بن السمّاك» ونظراؤهم. 

والطبقة الخامسة» وهي التي نحن فيهاء ما رأيتٌ أحداً من هؤلاء رَحَمَنُه حاجةٌ 
فاحتشم صاحبه”" منهاء وعلى هذا مضى أكابرٌ أهل هذه الصّفة. 

أسند الجنيدٌ الحديتٌ عن الحسن بن عرفة وغيره. 

وقال الخطيب بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : «اتقوا فراسة 
المؤمن فَإنّه ينظر بنور الله) ثم قرأ : ل إنَ فى َلِكَ َآبَتٍ إلَوسِينَ4 [الحجر : ه400 . 
)١(‏ في (خ): وقال جعفر الخلدي رأيت» والمثبت من (فم١)»‏ والخير في تاريخ بغداد 775/4 . 
() في (خ): ويعقوب بن الزيات» والمثبت صفة الصفوة 2١7/7‏ . 
(") في تاريخ دمشق 7/ ١74‏ » زحمته جارحة عند صاحبه. 
(5) تاريخ بغداد 1194/4 » وسلف تخريج الحديث قريباً» ومن قوله: وقال الخطيب بإسناده إلى هنا من (ف) 


(م1). وجاء بعد هذا فيهما: انتهت ترجمة الجنيد والحمد لله وحده وصل الله على أشرف الخلق سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين لقنا 


[وفيها توفي] 
عمرو بن عثمان 

أبو عبد الله المكي . 

سكن بغداد» وكان شيم القوم في وقته» [وله الكلام الحسن»] صحب الجنيدٌ وأبا 
عبد الله التُباجيّ وأبا سعيد الخراز وغيرّهم. 

ذكر المختار من كلامه: 

حكى أبو عبد الرّحمن السلمي عنه أنه قال: 

المروءة('' التغافل عن رَّلّل الإخوان. 

وقال: العلم قائدٌء والخوك سائقٌء والتّمس حَرُونٌ بين ذلك» خدّاعة روّاغة» 
فاحذرها وراعها بسياسة العِلّم وسُّفْها بتهديد الخوف. يتم لك ما تريد. 

[وحكى عنه في «المناقب"”" أَنّه] قال: كل ما يتومّمه قلبك» أو يَسْنَح في مجاري 
فكرك» أو يخطر في معارضات سِرّك من نور أو بهاءٍء أو أن أو ضياءء أو شبح أو 
خيال» فلله تعالى بعيدٌ من ذلك» ألم تسمع إلى قوله تعالى : لس كت تَى > 
الآية [الشورف 11 ]. 

وقال: واغمّاه من عَهْد لم تَقُم له بوفاء» ومن خَلُوةٍ لم نُصحب بحياء» ومن مسائل 
ما الجوابٌ عنها غداًء ومن أيام تَفْنِى ويبقى ما كان فيها أبداً. 

وحكى عنه [في «المناقب»”" أيضاً] أنه رأى الحسينَ الحلّاج 000 
فقال له: ما تصنع؟ فقال: أعارض القرآن» فدعا عليه ومّجَرهء قال الشيوخ: فالذي 
حل الدج وما كان برعا مرو عليه. 
)١(‏ في (خ): وأبا سعيد الخراز وغيرهم ومن كلامه المروءة» والمثبت من (ف م١)‏ وما يأ بين معكوفين منهماء» 

وانظر طبقات الصوفية ص١٠٠‏ » وتاريخ بغداد 1757/١5‏ » ومناقب الأبرار 238١/١‏ والمنتظم 91/17 

» وتاريخ الإسلام 5/ 440. 


إق6 امبتكرة 
فرغ 6 ره 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته؛ فقال قوم:] مات عمرو ببغداد» والأصحٌ أنّه مات بِجدَّة في 
هذه السَّنةَ وقبل : سنة إحدى وتسعين ومئتين» وقيل : نولل :فقا و جد ةفجر الحين 
[وقال: كان يُظهر الزهد فى الدنيا ويتولى القضاء!]. 


أسند عن الرّبيع بن سليمان [ويونس بن عبد الأعلى] وغيرهماء وروى عنه الخُلّدي 


وغيره. 
[وفيها توفي] 


أبو الحارث الفَيُض بن الخّضر بن أحمد 

وقيل : الفيض بن محمد الأؤلاسي الطرسوسي. 

[قال السّلّمي : هو] أحد الرّمّادء وكان في صباه يتعانى اللهرّ والغناء» فاجتاز يوماً 
على مريض مطروح على قارعة الطريق» فقال له: ما تشتهي؟ فقال: رُمَّاناًء فقال: 
فأتيته برمّان فوضعئه بين يديه» فرفع رأسه إلى السَّماء وقال: تاب الله عليك» فما 

وخرجت إلى الحجٌ فبينا أنا أسير في الليل مررتٌ بقوم يشربون» وأجلسوني 
معهم؛ وعرضوا علي الشراب» فقلت ل ل 
فقلت: اللهمٌ إِنْك تعلمُ ما تركتٌُ» وفيمَ خرجتء فاصرف عن شرَّه فولّى وهو 

ودخلت مة فلقيك بها من انتقعث به متهم: إبراهيع نين سعد الغلويا. 

وقال"" #وآيك إبليسن له ةس شَعَرء فأقبلتُ أتملق له وأقول : حَلّني وربي» فقال: 
كيف أخلّيك وفي أبيك هلكتٌ؟ والله لا أخلّيكم حنَّى تهلكوا معي» فأخذتٌ برأسه. 
وبركته على حَجرء وأردت أن أخيقّه» فذكرتٌ أن الله قد أَنْظره إلى يوم القيامة فتركته. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: أقمثُ ثلائين سنة ما يسمع لساني إِلّا من ري 


أو 


دم أقمثُ بعد ذلك ثلاثين سنة ما يسمع سِرّي إلا من ربّي . وكانت [وفاته] بطرسوس. 


)١(‏ في (ف م٠١):‏ وحكى عن ابن جهضم قال: والمشبت من (خ). وانظر ترجمته في تاريخ دمشق 
لح ل والمنتظم اكالم وتاريخ الإسلام ك/رذة؟ة . 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين فنا 


[وفيها توفي] 
محمد بن داود 

ابن علي بن خَلَفِء أبو بكر الأصبهانيٌ» الظاهري» صاحبٌ كتاب «الزّهرة). 

كان [على مذهب أبيه داود]ء فصيحاً عالماً» أديياً » فقيهاً » شاعراً: ذا فنون» 
وكان يُلَنَّبِ بعصفور الشَّوْك ؛ لنحافته وضفرة لونه. 

قال [الخطيب”' بإسناده عن] رُوَيم بن محمد [قال:] كنا عند داود بن علي 
[الأصبهاني]» إذ دخل عليه محمد ابه وهو يبكي» فضمّه إليه وقال: ما يُبكيك؟ قال: 
الصبيانٌ يلقّبوني بعصفور الشَّوكء فضحك داودء فقال له ابه : أنت أشدٌ علي من الصّبيان» 
تقأل دازو لكإله إلا القع ها الآلقات الامو البتعاء ما أنت الاعصفوز الشرك. 

[وروى الخطيب أيضاً بإسناده عن] أبي الحسن الداودي [قال:] لَمّا جلس”'' محمد 
ابن داود بعد وفاة أبيه في حلقته استصغروه عن ذلك» فقسو انتركاذ وقالراة ملعن 
حدٌ التّكْر ما هو» فسأله الرجل وقال: متى يكون الإنسان سّكراناً؟ فقال محمد على 
البديه: إذا عَرّبتْ عنه الهمومٌ» وباح بسرّه المكتوم» [وفي رواية: حدٌّ السّكر أن ترتفع 
الهموم ويُّباح بالمكتوم] فاستحسّنُوا ذلك منه» وعلموا موضعه من العلم. 

وقال محمد: ما انْمَكَكْتُ من هرّى قط منذ دخلتٌ الكُنَّابء وبدأتٌ بعمل كتاب 
«الزّهْرة» وأنا في الكُئّابء ونظر أبي في أكثره. 

ودخل محمد يوماً على ثعلب النّحُويَّ» فقال له تعلب: اذكر لي شيئاً من صَبْوَتك) 
فقال: [من الطويل] 
سقى اله أيّاماًلنا وليالياً 2 لهرًّبأكنافٍ الشبابٍمَلاعِبٌ 
[دالهية خش والايان يه ٠‏ وتاهدارقات "المحتين خاتت 
)١(‏ في تاريخه “/ 194-198 . وما بين معكوفين من (ف) و (م١).‏ 
(1) في (خ): وقال أبو الحسن الداودي لما جلسء والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ وكلام الخطيب في 


تاريخه ١69/7‏ . 
(") فى تاريخ بغداد "/ 1١‏ » والمنتظم "44/177 : آفات 
في تاريح ب 


زفق 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى الخطيب عن القاضي [أبي عمر محمد بن] يوسف بن يعقوب قال 90 


0 


أشكو غليل فؤاوأنت مُثْلِفُهُ 
9 سقمي تزيد علي الأيّام دنه 
الله حرّم قَثُلي في الهّوى سَمَهاً 


أساير أبا بكر بن داود» فسمع جاريةً تغئي بشعره وتقول: [من البسيط] 


مكو هلجن ان إل يتل 
وأنتَ في مُظُم ما ألمّى تُقَلُّلَهُ 
واسبا قاقاتن للدم ريل 


فقال محمد: يا أبا عمرء كيف السّبيل إلى ارتجاع مثل هذا؟ فقلت: هيهات» 


سارت به الركبان. 


وساير محمد بن داود ابنَ سرج يوماً في طريق ضيّق» فقال ابن سُريج : الطريق 


يُورثٌ العُقوقٌء فقال أبو بكر : ويُوجب الحقوق. 


ومن شعر محمد: [من الطويل] 
حملتُمْ جبالَ الحُبٌ فوقي وإنّني 
وما الحُبٌ من حُسْنٍ ولا من سَماحةٍ 

ومن شعره: [من البسيط] 
يا يوسف الحُسْنٍ تمثيلاً وتشبيهاً 
مَن شَكْ في الحُور فلينظرُ إليك فما 

وقال أيضاً : [من الطويل] 
كور : في رَوْضٍ المحاسن مُفُلّتي 
رأيتُ الهوى دَعوى من الناس كلهم 

ومن شعره وهو أحسن ما 0-0 
وإنْي لأدري أن ذ فيالصّبّرراحة 
فلا تف نارالسّوق بالسّوق طالباً 

ذكر وفاته: 


لياع جر عن حَمْلٍ الم س وأخ .و 
ولست سي به لمرو 25 لقان 


يا طلْعةً ليس إلا البدرٌ يحكيها 


وأمنَعٌ تفسي أنت تنالَ مُحرّما 
فضا إن ار + صتصييه مسلا 


من الطويل] 


ولكنَّ إنفاقي على الصَّبّْر من عَمري 
ملؤاط]ن السب سين بالجَمرم 


م 


)١(‏ في (خ): وقال القاضي يوسف بن يعقوب كنت» والمثبت من (ف م١).‏ وما بين معكوفين من تاريخ بغداد 


لذالاحل » والمنتظم 37٠١/97‏ . 
(0) في (خ): وقال أيضاًء والمثبت من (ف م١).‏ 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين زفذا 


حكن الخطيي وغيره أن منحيدا كان يهوى”"" فى حَدّثاً من أهل أصبهان يقال لذا: 
محمد بن جامع» ويقال: محمد بن رُخُْرُفء وكان أبو بكر عفيفاً طاهراً في عِشّْقه 
وكان ابنُ جامع يُنّْفق عليه» وما رأى النَّانُ معشوقاً يُنفق على عاشقه إِلّا هو, وماازآلت 

ودخل ابن جامع الحمّام يوماًء وخرج فأخذ المرآة» فنظر إلى وجه نفسهء فأعجبه 
وجهّه فغطّاه بمنديل» وجاء إلى ابن داود وهو على تلك الحالة» فقال له: ما هذا؟ 
فقال: نظرتٌ في المرآة» فأعجبني حُسْني» فما أحببتٌ أن يراه أحد قَبْلَّكَء فعْشي على 
ابن داود. 

قال الخطيب: ودخل عليه إبراهيم بن محمد بن عَرَفَة النْحُويُ المعروف بيِفْطويه وقد 
ضَنِي" على فراشه» فقال له: يا أبا بكرء ما هذا الصّنى مع القُدرة والمحبوب مُساعد؟ 
فقال: أنا في آخر يوم من أيام الدّنياء لا أنالني الله شفاعةً محمد يَكلِ إن كنتُ حَلَلْتُ 
سَراويلي على حرام قظء حدّئني أبي بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله يكو : 
ل ع الا 

قال المصنف رحمه الله : والحديث رواه الخرائطيٌ رفعه إلى ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله كله : «مَن عَشِق فعفٌ فمات فهو شهيد * ». 

[قال الخطيب:] توفي أبو بكر ابن داود يوم الإثنين لتسع خلون من رمضان سنة 
ستٌ» أو ع أو ثْمَانٍ وتسعين ومين ”*؟ + وروى عن أبيه وغيره» لما مات محمد 
جلس ابن سُريجٍ في عزائه» وبكىء وجلس على الثّراب وقال: ما أسفي إِلّا على تراب 
)١(‏ في (خ): ذكر وفاته كان محمد يبوى» والمثبت من (ف م١).‏ 

(9) في (خ): ودخل عليه إبراهيم نفطويه وقد ضبي» والمثبت من (فم١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 118/7 . 
() بعدها في (ف) و(م١):‏ قلت: قاتل الله نفطويه» أما كفى ابنَ داود ما هو فيه من النظر إلى ا حرم حتى يزيّن له 

الفاحشة التي يفضي بها إلى نار جهنم. 

(5) اعتلال القلوب للخرائطي ص74 ؛ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ 7/7 : هذا الحديث لا يصح عن 

رسول الله يله . 


ةيل 3 وتاريخ الإسلام ٠0‏ 5 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أكل لسان أبي بكر. 


محمّد بن طاهر بن عبد النه 

ابن طاهر بن الحسين» أبو العبّاسء النَِسَابورِي. 

أميرٌ ابن أمير ابنٍ أميرٍ ابن أمير» ولّى المأمون جدَّه طاهراً الجزيرةً والرّقّدَهِ ثمّ 
خراسانء همات قولاها ابته:عيد الله فنات: فوليها آبئهطاهر» قمات» فوليها ابه 
محمد صاحب هذه الترجمة» فكانت مذَّةٌ إمارة بني طاهر من أيّام المأمون إلى هذه 
السةة .وكا دقوت وج اليف الصذاز قظقر كد كان معه أسيرا بطر فاته البلا 
إلى سنة اثنين وسيّين ومئتين» خَلْص من أسره, فلم يزل مقيماً بمدينة السّلام حتَّى مات. 

سمع محمد بن طاهر من إسحاقٌ بِنِ راهويه وغيره» وروف عله جمد بن حاتم 
المَرُوزيَ» ومات ببغداد في أيّام المقتدر سنة ثمانٍ أو سبع وتسعين ومئتين» ودُفن إلى 
جانب عمّه محمد بن عبد الله بن طاهر بمقابر قريش9  .‏ - 

محمد بن العبّاس بن محمد 

ابن عمرو الجَمّحِيٌء القاضي . 

أصلّه من البصرة» وسكن دمشقّ بعد الُّسعين ومئتين. 

وكان وَرِعاًء صالحاً» فاضلاً. عَفيفاً» وإذا تقدّم إليه ذو جاو لا يلتفت إليه. 

جاءه ابن زُنبُور الوزير ومعه كيغلغ”' » فجلسا عنده» فقال له الوزير: للأمير كيغلغ 
حكومةٌ: يشتهي أن تقضيّ فيها على اختلاف العلماء؛ فخْمِّض عينيه وقال: والله لا 
أفتحهما وأنتما جالسان. فما فتحهما حنَّى قاما من مجلسه. وما قام قط لظالم. 

وكان له بيت صغيرء إذا جاءه أحد من أبناء الدّنِيا قام فدخل البيت» فإذا جلس 
الرجل قام فخرج. 

وكتب إليه محمّد بن علي ابن الشيخ الماذرائي أبياتاً يعاتبه فيها : [من المتقارب] 
)١(‏ تاريخ بغداد 5١/7‏ » والمنتظم 17/ ٠١-1١7‏ ء وتاريخ الإسلام 5/ 31١0‏ . 
() في تاريخ دمشق 14/17" : أبو زنبور ومعه ابن كيغلغ. 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين 


إعيننا 


تعاعلص تشيق أن يراك 
وأننت الننى لحووا كا َلْمَّه 
فَهَبِّكَ رضيتت قضاء ًالشآام 
العنحة الشمتي مان التنداء 
اا اك 0 : | > شه 
وقيل 20 كك 2 2 
فهِبْكَاصطَمَيْتَ خراج البلاد 
رفكت أقول تعبا فد حيقةت 


آذ ذا 


لأقبّرت قَذرَكَعنهمِئلهو 
سد كزوستحيب] حاتي أففاد»ه 
على آدم وبني تشله 
إلى مَجَمَّعَماجَمنخَمله 
وبالتحةعتورشية 
وما كان في الحَرْن أو سَهْله 
ححرافا ولكدة من اسه 
له ال ال كاك 


وكانت وثاته بدمشقّ» وبقي البلدٌ شاغراً من قاض أيّاماً» حنّى وليه أبو زُرْعة محمد 


ابن عثمان. 


1١ 5 3‏ 
يوسف بن يعقوب" بن إسماعيل 


ابن حمّاد بن زيد بن دِرّهم» أبو محمد» المصري» مولى آل جرير بن حازم الأَزدي. 


ان 0 م 5 ه 3 2 1 5 
ولد سنة ثمانٍ ومئتين» ولى قضاء البَصّرة سنة ست وسبعين ومئتين» وضم إليه قضاءًٌ 


واسطء ثمّ أضيف إليه قضاء الشّرقية ببغداد. 


وكان حسنّ السيرة» جميل المذهب» مستقيم الطريقة» فالكاة ورعاًء عفيفاً 
حاكماً بالحنٌء مات مصروفاً عن القضاء فى رمضانء» غير مطعونٍ عليه في شيء. 

سمع سليمان بن حَرْبِ وغيره» وروى عنه ابن قانع وغيره. 

ولما احتضر دخل عليه إخوانه يعودُونّه فقالوا: كيف تجدّك؟ فقال: [من الوافر] 


أرانيَ في انتقاص كل يوم 
وى العطيئزان ها نشيراه يني 


)١(‏ في (خ): محمد بن يعقوب» والمثبت من تاريخ بغداد 405/١15‏ 3 والمنتظم مم٠١‏ 2 وتاريخ الإسلام 


. 5 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين 

فيها قدم القاسم بنُ سيما من غزوه الصائفة بالرُوم: ومعه ََلْقُ من الأسارى, 
وخمسون عِلْجا قد شُهّروا على الجمال» وبأيديهم أعلامٌ الروم» عليها صلبانُ اذهب 
والفِضّة. 

وفيها فُلِجَ القاضي عبد الله بن أبي الشَّوارب» قال [طلحة بن] محمد بن جعفر: لم 
يزلٌ عبد الله بن علي بن [محمد بن] عبد الملك بن أبي الشّوارب على القضاء بالجانب 
الشّرقِيّ من بغداد وعلى الكرْخ أيضاً من شهر ربيع الأوّل سنة ست وتسعين ومئتين إلى 
أن ضربه الفالجُ فأسكت» فاستخلف ابه محمداً على عمله كلّهء وذلك في يوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى أو الآخرة» سنة ثمانٍ وتسعين 
ومئتين. 

وكا محمك حمل : واسعَّ الأخلاق» ولم يكن فيه خشونة» فاضطربت الأمورٌ 
بنظره» ولَبّست عليه في أكثر أحواله؛ ولم يزلُ على خلافة أبيه إلى سنة إحدى وثلاث 
لقا فتوفي فيها”'' . 

وفي ربيع الأول دخل مؤنس الخادم وبين يديه الليث بن علي مشهوراً مغلولاً. 

وفيها قدم الحسين بن حمدان من قُم إلى بغداد. فخلع عليه المقتدر وولّاه ديار بكر 
[وربيعة» وكانت الروم قد وصلت إلى ديار بكر» ] واستولت على بعض الحصون. 

وقبل: إِنَّ في هذه السّنة قبض المقتدر على وزيره ابن الفرات» وقيل: في السّنة 
الآتية لما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي ربيع الآخر مات محمد بن عَمْرٌويه بآِدء [قال ثابت بن سنان:] فَحمِل تابوثه 
إلى بغداد. ودُفن في شارع القّحاطبة. 

وفي شعبان مات صافي الحُرّمي» وقُلّد مكانه مؤنس الخادم» واستخلف على الحرم 


.)١م وما بين معكوفين منهماء وهذا الخبر ليس في (ف‎ 1١5-1١6 /11“ والمنتظم‎ » 174/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين يفنا 


في دار السلطان بِدَيْر الحرّمي. 

وفيها استتر أبو على محمد بن عبيد الله الخاقاننُ؛ لوصول رقعة له إلى المقتدر 
يطلب”'' فيها الوزارة» فبعث بها إلى ابن الفرات» واتّهم ابنُ الفرات عبد الله بن 
الحسين بن زوران بأنّه يسعى له في الوزارة» فنفاه إلى الرّكة. 

كاك ايك ]وى فيان أعذء حل يمن ناه التكول يقال لهب ابو كدر" وجو 
يقال له: أبو شاكرء وآخر يعرف بأبي مسلم»ء وآخر يعرف بالشمريء» وذكر أ 
أصحابٌ رجل يُعرف بمحمّد بن بشر يدَّعي الرَبوبيّة. 

وجاءت الرُّوم في ذي القعدة إلى اللاذقية. 

وهبّت ريحٌ صفراءٌ حارّة بحديثة الموصل في ذي الحجّّة فمات لشدة حرّها جماعة. 

وحج بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشمئٌ. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن مَسُروق» أبو العبّاس» الصّوفيء الطوسي”"" . 

أحدٌ مشايخ القوم وأصحاب الكرامات» أقام ببغداد وحدّث بها. 

ذكر طرف من أخباره وكراماته ومجاهداته: 

حكى ابن جَهْضَم عنه قال : كانت والدتي تبكي على يوم الجمعة؛ لأنْي كنت 
أنصرف من الجمعة عَليلاً لما أسمعه من الشيوخ» وكنتٌ أنظر إلى شيوخي فتكون 
رؤيتي لهم قوتي من الجمعة إلى الجمعة؛ وكنتٌ أَلْبَسٌ المُسوح. 

[وحكى الخطيب عنه] قال: أردثٌ السَّمْر فودّعتٌ والدتي» وخخرجتٌ فمشيتٌ أياماً» 
)١(‏ في (خ): يخطب. والمثبت من تاريخ الإسلام 5/ “877 » وهذا الخبر ليس في (ف م١).‏ 
(7) الذي في المنتظم ٠١7/17‏ : أبو كثيرة. 
(") تاريخ يغداد 78٠/8‏ » وطبقات الصوفية ص/ا77 » وحلية الأولياء 717/٠١‏ » والمنتظم 1//ا ٠١‏ » 


وصفة الصفوة ١79/5‏ » وتاريخ الإسلام 847/5 » والسير 545/١7‏ . 
(2) في (خ): طرف من أخباره قال» والمثبت من (ف م١).‏ 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثَ وقفتٌ وَقفَة» فلم أقدر أن أنقل قَدَما إلى قَذَّامء ولم أعلم ما العِلّة! فرجعتٌ إلى 
بيتي» فطرقتٌ الباب ففتح» وإذا بأمّي قاعدة خلف الباب وعليها سوادٌء فقلت: ما 
هذا؟ فقالت: منذ خرجت وإلى الآن أنا قاعدةٌ هاهناء وعاهدتٌ الله أن لا أزول من 
هاهنا حتّى تعودء فقلت: تلك الوقفة كانت لهذا. 


[وحكى في «المناقب» عن] الجريري قال: دعانا”'' أبو العبّاس بن مَسْروق إلى بيته» 
فَاستفْبَكنا صديقٌ لناء فقلنا له: ارجع معنا فنحن في ضيافة أبي العبّاس» فقال: إِلَّه لم 
يَدْعُنيء فقلنا: نحن نستثنيك كما فعل رسول الله يكِِ بعائشة رظن" فجاء معناء فدخلنا 
على أبي العبّاس فأخبرناه خبرٌ الرجل» فخرج أبو العبّاس إليه وقال له: جعلتَ موضعي 
من قلبك أن جئتّ إلى منزلي من غير استدعاء» عليّ كذا وكذا إن مشيثٌ إلى الموضع الذي 
تقعد فيه إلا على خدي. ووضع خده على الأرض» ووضع رِجْل [الرَّجْل] على وجهه. 

مه سه مهمه ٠‏ 1 35 5 زفرف 
وجعل يَسْحَب وَجْهُه على الأرض إلى أن بلغ إلى موضع جلوسه . 

[وروى الخطيب بإسناده إلى] جعفر الخُلّدي قال: حدّئني”*' ابن مسروق قال: دخلتُ 

إلى الريّ؛ فقصدتٌ أبا موسى الدُولابي ‏ وكان في ذلك الوقت أشرف مَن يُذُكر ‏ فدخلتٌ 
م + 2 م 0007 و ا 5ه 

إليه وسلمت عليه» وأقمت في منزله ثلاثة أيام. فلما أردت الخروج أتيته لأودعه» فقال: 

يا غلام» الضيافةٌ ثلاثة أيام» وما كان فوق ذلك فهو صدقةٌ منك علىّ. 

وقال: دخلتٌ على شيخ من أصحابناء فوجدنّه على حال رنّة» فقلتٌ في نفسي : من 
أين يرتزق هذا الشيخ؟ فصاح بي : دَعْ عنك هذا الخاطرء فإنَّ لله ألطافاً خفية” . 

وحكى الخطيب عن الخُلدي قال: سمعتٌ أبا العباس بن مَسْروق يقول: قدم''© 
علينا شيحٌ» وكان يتكلّم بكلام حَسَنْء وكان عَذْبَ اللسان» جيّدَ الخاطرء فقال لنا في 
)١(‏ في (خ): وقال الجريري دعاناء والمثبت من (ف م١).‏ 


زفف انظر حديثها في صحيج مسلم فرت 6 
(*) مناقب الأبرار .47"8/١‏ 


(8) في (خ): وقال جعفر الخلدي حدثني» والمثبت من (ف م١),‏ وانظر تاريخ بغداد 80 . 
(0) الرسالة القشيرية ص7/ا”7 . 
(5) في (خ): ألطافاً خفية» وقال: قدم. والمثبت من (فم١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 5/ 787 . 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين فا 


بعض كلامه: كل ما وقع في خواطركم فقولوه لي فوقع في خاطري أنه يهودي» 
وعرّفت الجريريً فكَبّر عليه» وقوي في خاطري ذلكء» فقلت له: يا هذاء قد وقع في 
خاطري أنّك يهوديٌ» فأطرق ساعة» ثمٌّ رفع رأسه وقال: صدقتٌ» 9 م أسلمء 0 
قد مارَسْتٌ الأديانَ كلّها والمذاهب؛ فما رأيث من هو على الحقٌ إل أنتم» وحسن 
إسلامه. 

وقال أبو العباس: كنتٌ آوي”'' إلى مسجد فيه سِدْرَة يأوي إليها يُلبّلانَء ففقد 
أحدّهما صاحبّه» وبقي الآخرٌ على العُضْن ثلاثة أيّام لا ينزل» ولا يلتقطء ولا يشرب 
ماءً» فلمًا كان ذ في اليوم الثالث» مرَّ به بلبل آخر فصاحء فذكر البليل الذي كان على 
الغُْصن صاحبّه» فوقع ميتاً. 

ذكر نبذة من كلامه: 

حكى السّلمي عنه أنه قال: من راقب الله" في حركات قلبه عصمه في حركات 
جوارحه. 

وقال: أنت في هَدُم عمرك منذ خرجت من بطن أمّك. 

وحكى في «المناقب» عن جعفر الخلدي قال: سألتٌ ابنَ مسروق عن العقل» 
فقال”" : مَنْ لم يَحْتَرِزْ بعقله من عقله لعقله هلك بعقله. 

وقيل له : ما التوكُل؟ فقال: الاستسلامٌ لِجَرّيان القضاء والأحكام. 

وقيل له: مَن الرّاهد؟ فقال: الذي لا يَملكه مع الله سَّببٌّ 

وقال: كثرةٌ انر إلى الباطل تَذْهب بنور الحقٌّ من القلب. 

وقالة لكام بالدشَكّة؛ لملا رانين المطبعوة بها : 

وقال > قجرة السافة تشقئ نياء النكرف #وشصرة المضنة تست يفاء' الاثقاق» 
)١(‏ في (ف م١):‏ وحكى أبو نعيم عن أبي العباس قال كنت آوي» والمثبت من (خ)» ولم نقف على الخبر في حلية 

الأولياء. 
(5) في (خ): وقال أبو العباس : من راقب الله» والمثبت من (ف م١)»‏ وانظر طبقات الصوفية ص 71١‏ . 
(*) من قوله : وحكى في المناقب... إلى هنا من (ف م١).‏ وانظر مناقب الأبرار .477/١‏ 
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وشجرةٌ الغفلة تُسقى بماء الجهل» وشجرةٌ التوبة تُسقى بماء النّدم. 
وقال الخُلْدِيُ: أنشدني ابن مَسُروق: [من الطويل] 
وإنْي لأهواه مُسِيئاً ومُخسِناً | وأقضي على نفسي له بالذي يَقُضي 
فحنَّى متى رُوح الحّيا لا يَنانُني وحنّى متى أيَّامُ سُحُطك لا تمضي”" 
ذكر وفاته: 
[قال ابن المنادي:] توفي ابن مسروق في صفرء ودُفن بباب حََرْبٍ وقد بلغ أربعاً 
وثمانين سنة» وقيل: مات سنة تسع وتسعين ومئتين. 
حدّث عن خَلّف بن هشام [البرّاز] وغيره» وروى عنه أبو بكر الشافعيٌ وغيره. 
وانّفقرا على فضله. وصِدقه. وثّته؛ وزهده. وورعه. 
وحكى أبو نُعيم عن الجنيد أنه قال: رأيتُ”' في منامي قوماً من الأبدال» فقلت 
لهم : هل ببغداد أحد من الأولياء؟ قالوا: نعم» أبو العبّاس بن مَسْروق» فإنّه من أهل 


الأنس بالله تعالى. 
[وقال الخطيب: كان ابن مَسْروق معروفاً بالخير» مذكوراً بالصّلاح.]0" 
[وفيها توفي] 


أحمد بن يحيى بن إسحاق 

أبو الحسين» البغداديٌ» المعروف بابن الرَّاوَنْدِيَ”؟؟ »الماجن» المنسوب إلى 
الهَزْل والرَّنْدَقة. 

كان أبوه يهوديًا وأسلم. فكان بعضٌ اليهود يقول للمسلمين : احذروا أن يفسد هذا 
عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا كتابنا. 

وكان أبوه يحبى يعلّم اليهودٌ ويقول: قولوا عن موسى إنه قال: لا نبي بعدي. 
)١(‏ طبقات الصوفية ص”777 781 » والرسالة القشيرية ص777» ومناقب الأبرار .4717//١‏ 
(؟) في (خ): وقال الجنيد رأيت» والمثبت من (ف م١).»‏ وانظر حلية الأولياء 7١5/٠١‏ . 


() ما بين معكوفين من (ف م20)» وانظر تاريخ بغداد 7389/5 . 
(5) في المنتظم 1٠١8/17‏ » وتاريخ الإسلام 407/7 : الرٌيوندي . 
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وروى علي بن المُحَسّن التنوخيٌ عن أبيه: كان" ابن الراوندي يجالس الرّنادقة 
وأهلّ الإلحاد» فإذا عوتبء قال: إِنَّما أريد أن أعرف مذاهبهم . 

ثم كاشف وناظر على الإلحاد. وصنّف في الزَّندقة كتباً كثيرة» منها كتاب: «نعت 
الحكمة»» وكتاب «قضيب الدع وكتاب «التاج»ى وكتاب «الزمرّداء وكتاب 
«الدّمغ للقرآن»» وكتاب «الفريد»» وكتاب «إمامة المفضول» [2 وقد نقض كتابَ 
الحكمة وغيره أبو علي محمد بن عبد الومّابٍ الجبّائيُ 0 عُ» ونقض عليه كتاب «الزمرّد) أبو 
الحسين عبد الرّحيم بن محمد الخيّاط» ونقض عليه كتاب «الزمرّد) أيضاً أبو علي 
الْجَبّائي وغيره]. 

وأزرى في كتاب «الزمرّد؛ على النبرّات وقال فيه : إِنّا نجد في كلام أكثم بن صيفي 
أحسن من «إِنًآ َطَبَِك الْكوئَرَ» و#ثُلٌ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ4. وإِنَّ الأنبياء وقعوا 
لساك كما أن المغناطيس يجذتٌ الحديد» وقوله عليه الصلاة والسلام لعمار: 
«تقتلك الفئة الباغية»”" فإنَّ المنجّم يقول مثل هذا إذا عرف المولد والطالع. 

وقال أبو علي الجبّائي : لم أجد في كتاب ابن الراونديّ الزنديق [الفاجر] إِلّا السَّمَهَ 
والكذبّ» قال: وقد وضع كتاباً في قِدَّم 0 وني الصانع»؛ وتصحيح 58 
الدّهْرية» وفي الردٌ على أهل التوحيدء قال: وصدئّف كتاياً سمّاه «الزمرّد) ذ في الطعن 
على النبيّ كَلهِ » وشتم فيه رسول الله يَكهِ في مواضعٌ» ونسبه إلى الكذب» ين رن 
القرآن فاّعى في تسمية هذا الكتاب بالزمرد [لأن الزمرد] له خاصيّة في نظر الأفاعي 
والحيّات إذا رأته عَوِيتء فكان قصدّه أنَّ الحجََ التي أودعها فيها تُعمي حججٌ 
المخالفين له. 

[وقال أبو علي الجُبّائنُ :] ووضع كتاباً لليهود. وكتاباً للنصارى على المسلمين» 
يحتجٌ لهم فيه على إثبات نبوّة موسى وعيسى عليهما السلام» ويبطل ما سواهما. 


)١(‏ في (خ): وقال المحسن التنوخي كان. والمثبت من (ف م1١).‏ والخير في المنتظم 1١8/17‏ عن المحسن. 
(؟) أخرجه أحمد 2)11١11(‏ والبخاري (/4541)» ومسلم (75915) من حديث أبي سعيد الخدري َيه . 
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وقال في كتاب [«الفريد» : إن المسلمين احتجوا لنبوّة نبيّهم بالكتاب] الذي جاء به'"" » 
وأنّه تحدّى به العرب فلم يأتوا بمثله» ولا قَدَروا على معارضته» فيقال لهم: لو أتى 
جالينوس أو أحدٌ الفلاسفة بكتاب مثلٍ هذاء وادّعى أنَّ الخلقَ يَعْجزون عن الإتيان بمثله ؛ 
أكانت ثبتت نبوّته؟ وذكر أشياءً من هذا القبيل تدلٌ على جهله [وكفره] وسخافةٍ عقله. 

وذكر في «الدامغ» أشياء؛ منها أنه قال: قوله: «إإنَّ كَيْدَ أَلشّيِطن كن صَعِينًا» 
[النساء: 77] وأي ضعف فيه وقد أخرج آدمَ من الجنّة وقوله: كما يجت جَلُودهم 
دنهم نوا عَيرهَ4 [النساء : 07] فعذّبٍ جلوداً لم نَعْصِه. ومنها أنه أهلك أمَّة عظيمة 
بناقة» وما قَذْرٌ ناقة؟ وذكر أشياءًَ من هذه الحماقات والخرافات. 

وقد أجاب الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيٌ رحمة الله عليه عن بعض شبهه'"' » وقد 
كان الواجب الإعراض عنه؛ فإنَّ السفية لا يُقابّل إِلّا بالسكوت»ء وإِنْ فاته العقابُ في 
الدّنيا لم يَمُنْه في الآخرة. 

قال المصنّف رحمه الله: والمختارٌ عندي في كتبه العَسْلء وفي نفسه القتل» وأما 
حكايائه في الهَزْل والاعتراض على الله تعالى والسّخرية والاستهزاء فأشهرٌ من أن 
تخفى [وتذهب آثارها وتعفى]. 

[واختلفوا في سبب وفاته] قال علي بن عقيل الحنبليٌُ: صلبه بعض السلاطين» 
وقيل: إِنَّه مات على فراشه ببغداد وهو ابن ست وثمانين سنة» لعنةٌ الله عليه وعلى مَن 
يعمل بعمله آمين. 

[وفيها توفي] 

أبو عثمان [الحِيزي 

واسمه] سعيد بن إسماعيل بن سعيدء التّنُسابوري» الواعظ”" 
(1) ما بين معكوفين من المنتظم 1١1/17‏ . 
(؟) في (ف م١):‏ وقد أجاب جدي عن بعض سفهه. 


(*) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١‏ .». وطبقات الصوفية ص١7‏ » وحلية الأولياء 554/٠١‏ » والمنتظم 
9/3 ء وتاريخ الإسلام 945/5 . 
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ولد بالرَي ونشأ بها. ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات» وكان أوحدّ المشايخ 
في وقته» ومنه انتشرت طريقة التصوّف بنيسابور. وقدم بغداد وحدَّث بهاء وكان مجابَّ 
الذّعوة» وكان أب و حفص الحدّاد قد زوّجه ابته بيسابون» وآخ د الطريقة عته: 

قال ابن المنادي: [ولد بالرَي] وخرج إلى نيسابور مع شيخه شاه بن شجاع الكرمانيّ 
يزور أبا حفص النيسابوريّ» فزوّجه ابنته. 

[وحكى في «المناقب» عن] أبي عثمان قال: صحبتٌ''' أبا حفص الحدّاد وأنا 
كات فطردني وقال: لا تجلس عندي» فقمتٌ قائماً ّ ول ظهري» وجعلتٌ أمشي 
إلى ورائي ووجهي إلى وجهه حنّى غبتٌ عنهء وجعلتٌ في نفسي أن أحفرٌ على بابه 
حُفيرة» ولا أخرج منها حنَّى يرضى عنّْيء فلمًا رأى ذلك مني قرّبنيء وأدناني» 
وجعلني من خواصٌ أصحابه”" . 

وكان بين زكريا النَحْشَّبِي وبين امرأةٍ سببٌ قبل توبته على يدي أبي عثمان» فبينا 
زكريا يوماً قائم على رأس أبي عثمان بعدما صار من خواصٌ تلامذته» فكّر في شأن 
المرأة» فرفع أبو عثمان رأسّه إليه» وقال له: أما تستحي"" ؟! 

وجاء رجل إلى أبي عثمان”'' فدعاه إلى ضيافة» ا باب داره» فقال له 
يا أستاذ» ليس لدخولك اليوم وج وقد ندمتٌ. فرجعء ثم عاد إليه ثانياً وثالثاً ورابعاً 
وهو يردّ» ثم أخذ بعد ذلك يعتذر إلى أبي عثمان ويقول: إِنّما أردثٌ أن أختبرّك» وأخذ 
يَمدَّحْهء فقال له أبو عثمان: لا تمدخني على خُلّق تجد في الكلاب مثلّه؛ فإنَّ الكلب 
إذا دعي حضرهء وإذا زُجر انزجر. 

واجتاز أبو عثمان يوماً بسكَةٍ وقتٌ الهاجرة» فألقي عليه من سطح طشتٌ فيه رماد» 
فتغيّر أصحابه» وبسطوا ألسنتهم على الذي ألقاه. فقال أبو عثمان: لا تقولوا شيئاًء مّن 
استحقّ النار فصٌولح على الرماد حقَّ له أن لا يغضب. 
)١(‏ في (خ): وقال أبو عثمان صحبتء والمثبت من (ف م١).‏ 
(؟) مناقب الأبرار /١‏ 847-841 


(9) الرسالة القشيرية ص١77‏ . 
() في (ف م١)‏ : وحكى في المناقب أن رجلا إلى أبي عئمان» والمثبت من (خ). 
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[وحكى الخطيب”'" عن امرأة أبي عثمان قالت: كنا نؤخُر اللعبَ والضحك حتى 
يدخل أبو عثمان في وزده.] 

وقال أبو عمرو ابن تُجَيد: اختلفثٌ إلى أبي عثمان في حال شبابي» وكنت قد 
حَظِيت [عنده]”"' » فاشتغلتٌ عنه بما يشتغل به الفتيان» وانقطعتٌ عنهء وكنتٌ إذا رأيئّه 
في طريقٍ اختفيثٌ منهء فلقيئُه يوماً في سكقٍء فهربت منهء فناداني: يا أبا عمرو. لا 
تَِقَنّ بمودّة من لا يحيّك إلا مَعصوماً» إِنّما ينفعك أبو عثمان في مثل هذه الحالة» فتاب 
أبو عمرو ورجع إلى الإرادة. 

[وقال الخطيب بإسناده عن محمد بن نعيم الضّبيٌ قال: سمعت أمي تقول: سمعت] 
مريم امرأة أبي عثمان [تقول]: صاد 5 من أبي عثمان خلوةً فاغتنمتهاء فقلت: يا 
أبا عثمان» أي عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم» لما ترعرعتٌ وأنا بالرّي كانوا 
يريدونني على الزواج و[أنا] أمتنع» فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان» قد أحببئك 
حا أذهب نومي وقراري» وأنا أتوسّل إليك بمقلّبٍ القلوب أن تتزمّج بي» قلت: ألك 
والد؟ قالت: نعم» فلان الخيّاط في موضع كذا وكذاء فأرسلتٌ إليه أن يزوّجَها مني» 
ففرح بذلك» وأحضر الشهودء فزوّجني بهاء فلمًا دخلتٌ بها وجدثّها عوراءَ عرجاء 
مشوّهة الكُلّق» فة فقلت: الهم لك الحمد على ما قدَّنه لي» وكان أهلي يلومونني على 
ذلك فأزيدها برا وإكراماً؛ إلى أن صارت لا تَدَعْني أخرج من عندهاء فتركتٌ حضورٌ 
المجالس إيثاراً لرضاها وحفظاً لقلبهاء وبقيتُ معها على هذه الحالة خمس عشرة سنة» 
وكنتٌ على الْجَمْر من ذلكء لا أبدي لها مِمّا عندي شيئاً إلى أن ماتت» فما شيء أرجى 
عندي من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتي. 

000 

قال: منذ أربعين سنة0) ما أقامني الله في حال فكرٍ هيه » ولا تَقَلنِي إلى غيره فتَسَحْظيُه. 


.)١م وما بين معكوفين من (ف‎ . ١10/٠٠ في تاريخه‎ )١( 
. ٠١5 /5 هذه الزيادة من صفة الصفوة‎ )7( 
»1١45-١146 /٠١ في (خ): وقالت مريم امرأة أبي عثمان صادفت» والمثبت من (ف م١)» وانظر تاريخ بغداد‎ 


.317١ /17 والمنتظم‎ 


(4) في (فم١):‏ وقال الخطيب حدثنا عبد الكريم بن هوازن قال معت أبا عثمان يقول: منذ أزبعين سنة» ب 
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وقال: الصحبةٌ مع الله بالأدب» ومع رسوله باتّباع السّنّةَ ومع الأولياء بالاحترام 
والخدمة» ومع الأهل بحسن الحُلّقَء ومع الإخوان بدوام البشرء ومع الججَهّال 
بالدّعاء”"' لهم. 

وقال [أبو]”" عمرو بن مَطر: حضرتٌ مجلس أبي عثمان» فخرج فقعد في الموضع 
الذي يقعد فيه للتّذكير» فسكت حتى طال سكوثه. فناداه رجل: نرى أن تقول في 
سكوتك شيئاً» فقال: [من الطويل] 
وعبر تق بام رز الناس بالتتفى: طبيت دازي والطييت مريض 
فارتفعت الأصواتٌُ بالبُكاء والنحيب. 

وكان ينشد: [من الطويل] 
أسأتُ ولم أَحسِنْ وجثتّكَ هارباً انكر ميكل شر فقو النعية تدريرت 
ميركل عتفيرافا فإن عاب نه فا اعد عه على الأرفن أخيث 

وقال: لا يكمّل العبدٌ حتَّى يستوي في قلبه أربعةٌ أشياء : المنع» والعطاء» والعزٌ 
اندر 

وقال في قوله تعالى : ٍإ اي يم [الخاشية ية: 78] إِنَّ معناه: رجوعُهم إلينا وإن 
تمادى بهم الجَوّلان في ميادين لمكا لنات” 7 

وقال: الخوف من الله يوصلك إليه» والعُجُبٍ والكبْر يقطعانك عنه» واحتقار الناس 
في نفسك مرض عظيم لا يداوى. 

وقال: العاقل من تأهَّبَ للمخاوفي قبل وقوعها. 

وقال: قطيعةٌ الفاجر عُدَهُ”/ . 


9 


حقٌ لمن أعرَّه الله بالمعرفة أ نّ لآ يذل نفسه بالمعصية. 


5 


وقال: 


- والمثبت من (خ)» وانظر تاريخ بغداد 155/1١‏ ء والنتظم 171/17 . 
)١(‏ حلية الأولياء 7540/٠١‏ »2 وصفة الصفوة .31١١6/5‏ 

(1) هذه الزيادة من تاريخ بغداد .1١557/1١‏ 

(”) الرسالة القشيرية ١1/5‏ » ومناقب الأبرار /١‏ 57 "7. 

(4) من قوله: الصحبة مع الله بالأدب.... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


لون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: الزهدٌ في الحرام فريضةٌ» وفي المباح فضيلةٌ» وفي الحلال قُربةٌ. 

وقال: الرضا باب الله الأعظم. 

وقال: اصحب الأغنياءً بالتعرّزء والفقراءً بالتذلّل» فإنَّ التعرّرٌ على الأغنياء 
تواضعء والتذلّل للفقراء شرف”7" . 

وقال: ثمرة الورع خقَّةٌ الحساب”© 

وقال في قوله تعالى: #قَإِنَ أجل اه لآتْ» [العنكبوت: 2]: هذا معونة©© 
لليقتانين رتاه إن أعلم أن اشتياقكم إليّ غالب» وقد أجلت للقائكم أجلاًء 
وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. 

وقال: مَن أضرٌ به الرجاءٌ حتَّى قارب الأمن» فالخوفٌ له أفضل» ومن أضرّ به 
الخوف حنَّى قارب الأياس» فالرجاء له أفضل© . 

ذكر وفاته: 

[وقال أبو نعيم وغيره: ] توفي يوم الثلاثاء لعشر بقِينَ من ربيع الآخر بتَينسابور, وقبره 
ان 

هر يراق - 

[قال:] ولما تغيّر عليه الحالء مَرَّق ابنْه أبو بكر قميصّهء ففتسٌ أبو عثمان عينه 
وقال: يا بنّ» خلافٌ السنّة في الظاهر علامةٌ الرياء فى الباطن 2 ©. 

سمع أبو عثمان محمد بن إسماعيل الْأَحْمَس وغيره(»© 

[وقال السَلمىَ:] وكان لأبى عثمان ابنةٌ صالحةٌ تسكّى عائشة» وكانت مجابةً 
)١(‏ انظر الأقوال السابقة في طبقات الصوفية ص ١7/8 ١77‏ . وحلية الأولياء /٠١‏ 2140 ومناقب الأبرار 

014 
(1) الرسالة القشيرية ص »١56‏ ومناقب الأبرار /١‏ 5468*. 
(9) في شعب الإبمان (504).» والرسالة القشيرية ص 596» ومناقب الأبرار "8417/١‏ : تعزية. 
(5) مناقب الأبرار 2744/١‏ ومن قوله : وقال في قوله تعالى.... إلى هنا ليس في (ف) و (م١).‏ 
(0) انظر حلية الأولياء /٠١‏ 144 » وتاريخ بغداد 147/٠١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ف) و (م١).‏ 
)١(‏ حلية الأولياء /٠١‏ 746. 
(0) من قوله : سمع أبو عثمان... إلى هنا ليس في (ف) و (م١).‏ 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين مذانا 


الدعوة» وكانت تقول: من استوحشَ في وحدته'" ذلك لقلة انيه وا افونيا 
إلى سنة ست وأربعين وثلاث مئة. 

[وفيها توفي] 0 5 

1 سَمنون بن حمزة 

- ويقال: [ابن] عبد الله الصوفي, أبو القاسم؛ المُحبٌ. 

أصلُّه من البصرة» وآلكنه] سكنّ بغداد وكان من ساداتٍ المحّين» قد غلب عليه 
حب الله تعالى» كثيرَ العبادة» [فروى الخطيب بإسناده إلى أبي أحمد المغازلي قال: 
كان ورد سمنون] كل”'" يوم وليلةٍ خمس مئة ركعة. 

وُسْوسَ» وكان يتكلّم في المحبّةٍ أحسن كلام”” . 

[ذكر] طرف من أخباره [وكلامه : 

حكى أبو نعيم بإسناده عن أبي أحمد القلانسيئ قال: فرّق رجل ببغداد أربعين ألف 
درهم على الفقراء» فقال لي”* رات ا با جز توي با إن االعدار» ا 
نعتسا نصانا أرقي القن ركنة؟ مكانّ كلّ درهم وم وزانا سلفان”" وحديقة 
وانصرفنا. وذكرنا هذا فيما تقدم. 

وحكى في «المناقب» عن سمنون] قال: دخلتٌ عبّادان فسألتُ عن رجل نس به» 
فقالوا: ما بق عندنا إِلّا شيخ قد نقر لنفسه [في البحر] ساجة؛ وهو يتعيّد فها في البحر 
منذ ثلاثين سنة» وربّما ألقتةُ الريح إلى هاهنا في كل سنةٍ مرّة أو مرّتين. . [قال]: فخرجتٌ 
فوافيته في الساجة» فسلّمت عليه» وقلت: حدّثني بأشدٌ ما رأيت في هذا البحر» فقال: 
00 ليل ) وأظلمَ البح 22 وخبٌ” حتى ما رأيتٌ مثله قظء وتداخلني 

خْسَّةٌ عظيمةٌ: فطلبتُ شيئاً أزيل به عنّي الوّحشة؛ وإذا بتنينٍ عظيم قد فتح فاه» فألقاني 


)١(‏ في (ف) و (م١)‏ وما بين حاصرتين منهما : غربته. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ ومكاءها في (خ): ورده كل.... وانظر تاريخ بغداد .5151/١٠١‏ 
(*) من قوله: وسوس.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ له. والمثبت من حلية الأولياء .5١١1/1١‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ سليمان. والمثبت من حلية الأولياء .71١/٠١‏ والمقصود قبر سلمان الفارسي. 
(5) في (ف) و(م١):‏ الليل. ْ 
0) في (ف): وجنت. وفي (م١):‏ وحنت؟! 


14" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الموج إلى فيه وأنا في الساجة؛ فدخلتٌ في فيه؛ وجلست على ناب من أنيابه» وصلَّيتٌ 
ركعتين» فزال عني ما كنت أجذه من الوحشة”©. 

وقال سمنون: أوّل وصال العبدٍ للحقٌّ هوائه لنفسه”” » وأوَّلُ هجران العبد للحقٌّ 
مواصلئّه لنفسه. 

وقال: لايُعبّرعن شي ء إلا بماهو أرق منه. ولاشيء أرق من المحبة» فبماذا يْي عنها؟ 

وقال: الفقيرٌ الصادقٌ هو الذي يأنسٌ بالعدم كما يأنسٌ الجاهلٌ بالغِنى» ويستوحشٌ 
من الغنى كما يستوحشٌ الجاهل من الفقر”". 

وسئل عن قوله تعالى : #وَمحكروا ومَحكرٌ 4 الآية [آل عمران: 04]» فهل 
يجوز أن يُنسَبَ المكرٌ إلى الله تعالى» فأنشد: [من الوافر] 
ويقبحٌ من سواك الفعل عندي فعنيع اهوج سير فيك داكا 

فقال له السائل : أسألّك عن تفسيرٍ آيةِ من كتاب الله» تجيبتي ببيتٍ من الشعر» فقال 
له: يا جافي» إن لله آلى على نفيه أن لا يويع حكمته عند أعجميّ القلب! [آلم] أجبك 
بشعر عَجاً عن البيان» وإِنّما أردتٌ أنْ أخبرك أنَّ في أقلّ الأشياء أدلّ الدلائل عليه 
اسمعء تخليتهم مع المكرٍ مكرٌ منه بهم. إذ لو شاء منع “. 

وقال: ذهب المحيُون لله تعالى بشرفي الدنيا والآخرة؛ أليس النبئ كل يقول: 
«المرءٌ مع من أحبت»*2, فهم مع الله تعالى”" . 

[قال:] وقال إبراهيم بن فاتك: رأيثٌ سَمنون يتكلّم على الناس في المسجد" » 
فجاء طائرٌ صغير» فلم يزل يدنو منه حبَّى جلس على يدهء ثُمّ لم يزل يضرب بمنقاره 
الأرضّ حتَّى سال منه الدم» ومات الطائر. 


88٠/١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) في حلية الأولياء "١١/٠١‏ : هجرانه لنفسه. 

(9) طبقات الصوفية ص95١‏ 2 198 . 

(5) مناقب الأبرار /١‏ 41-187"اء وما بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه البخاري »)5117١(‏ ومسلم (757241) من حديث أبي موسى الأشعري ذلك . 
)١(‏ من قوله: وقال سمنون: أول وصال العبد.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 

(/) بعدها في (خ): الحرام. والمثبت موافق لما في مناقب الأبرار /١‏ 88". 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين اكلا 


وقال: رأيثّه يتكلّم يوماً في المحبّة» فاصطفقت”" قناديلٌ المسجد. وكسر بعضّها 

قال: وسمعيّه يقول: إذا بسط الجليلٌ غداً بساط المجدء دخلت ذنوبٌ الأوّلين 
والآخرين تحت حائية من حواشيهء فإذا شاء الجوادٌ الحق السى+:المحسن”, 

[وحكى عنه أيضاً في «المناقب» أنه أنشد يوماً]9"© : [من مخلع البسيط] 
وليس لي في سواك حظ | فكيفماشيتّفاختبرنِي 

[فأخذه الأسرٌ من ساعتهء أي: حصر بوله فكان يدورٌ على المكاتب» ويفرّق 
الجورٌ على الصبيان» ويقول : ادعوا لعمّكم الكذَّاب. 

وحكى في «المناقب» أن سمنون لما حُيِسٌ بوله] كان”') يتجلّد ويقول: 

والبحس اك :ننئ'سحواك حسط 

البيت. 

و[كان] يصبرٌ ولا يجزع؛ فسمعٌ يوماً جماعةً من أصحابه يتحدّثون ويقولون: سمعنا 
أستاذنا سمنون نيال الله ويتضرّع إليه» وقال وجل ؛ وأنا سمعئّه » وقال آخر: وأنا 
سمعته » ولم يكن دنا بشيء » فليم [أن] المرادٌ منه إِنّما هو إظهار الجرع والافتقاز إلى 
الله تعالى تأدّباً ال وستراً للحال» 0 يدود على المكاتي» .ويفرق: العور 
على الصبيان» ويقول: ادْعُوا لعمُكم الكذاب'") 
ضاعِف علي بِجَهْدِكَ البلوى وابلغْبجهديغاي ةالشكوى 
واجهدٌوبالغ في مُهاجرتي واجهرّبمافيالسّرٌوالتجوَى 
ناذا سفت التجنود في ولبم شرك نيك غاية اللفعسوق 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ فاصتكت. ا 
(؟) انظر طبقات الصوفية ص9١‏ » وحلية الأولياء 7١١/١٠١‏ 
() ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وأنشد سمنون يوماً. 
(4) في (خ): فحصر بوله من ساعتهء فكان.... 
(0) في (خ) و(ف) و(م١):‏ بادياً للعيودية. والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 784 وطبقات الأولياء ص7١‏ . 
)١(‏ من قوله: ويفرق الجوز.... إلى هنا جاء مكانه في (ف) و(م١):‏ وذكره . 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فعوقب على ذلك بقطر البول7١2‏ ء فرأى فى منامه كأنه يشكو حاله إلى بعض 
المتالهرع )فقن له بغليات دعا الكتاتيي» :فكان يناعن الكتاتنيه وويلة قارو 
يَقطرٌ فيها بول ويقول للصبيان: ادعوا لعمّكُم الكذاب المُبْتَلى بلسانه” . 

م أبو نعيم عن أبي بكر الواسطي قال:1" قال سٌمنون: يا رب قد رضيتٌ 
بكل ما تقضيه على ؛ فاحتبس بوله أربعة عشر” 5 فكان يتلوّى كما تتلوّى الحيَّةٌ 
غلن الزمل يبنا وشمالاً » فلمًا أطلق بوله فاليا زرك شك لبك 

وهذا إِنّما هو استعمالٌ الرّضا والتسليم لله تعالى» وتلقّي ما يَرِدُ من قضائه وقّدره 
على وفق ما وقعء لا أنه يقاوي. 

وقال الثوري: سألتٌ سَمنوناً عن المحبة» فقال: عن أيّ شيءٍ تسأل؛ عن محبة الله 
ياك أو عن محبتك الله؟ فقلت : : بل عن محبة الله لي » فقال: لا تطيقٌ الملائكة سماع 
ذلك» فكيف أنت نت؟! لقد تكلّمت أمس مع الخضر والملائكة يسمعون قولي» ويستحسنون 
قولي وكلامي, والحقٌ حاضرٌء فلم يعب علي ؛ ولو عاب علي لأخرسني”. 

قال المصنف رحمه الله: أمّا قوله عن الخضرء فقد قدَّمنا الكلام في حياته» وأما 
سماع الملائكة قولّهء فلقوله تعالى : #إنًا يلظ من فَولٍ إلا لدَْه رقب عَتِيدٌ) [ق : ]١8‏ وأما 
استحسائهم كلامّه؛ فإِنَّ الكلام الحسن تستحسنه الملائكة وغيرها في الغالب» وأمًا 
الا د ود : لما يحوب من جو كَلَكَةٍ إلا هْوَ 

مهم إلى قوله: «هُوٌ مَعَهُرَ أن ما 06 [المجادلة: 17 أي بالعلم» ومعنى 
اث : إنَى أقمتٌ الأدلّة من كتاب الله وسئّة نيه يله » ومن 
أصول الشريعة وكلام القوم» وتقديره: فكيف يخرسني وأنا أقول الحق© ؟! 

)١(‏ من قوله: وقال علي بن محمد.... إلى هنا ليس في (ف) و(م١1)؛‏ وفيهما: وروي أنه رأى في منامه كأنه.... 
(1) بعدها في (ف) و(م١):‏ لقوله: وليس لي في سواك حظ. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال أبو بكر الواسطي. 

(4) في (خ): أربعة وعشرين. والمثبت من (ف) و(م١)‏ وحلية الأولياء .73١ /1١‏ 

(6) مناقب الأبرار /١‏ 84". 


(5) في (خ): «وَهُوٌ مَمَكي أبن مَا كُّمُّمَ» [الحديد: 4]. والمثبت هو الصواب. 
(0) من قوله : وهذا إنما هو استعمال الرضا... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين 


كنا 


وقال السَّلّمى : كان سمنون جالساً”'' على شاطئ دجلة» وبيده قضيب» وهو يضرب 
[به على] فخذه حتى تبدّد اللحم» وهو [ينشد و]يقول: [من المديد] 


٠.‏ 4 ع و 
كجنان لين قناعت أعبينش فحة 
7ك 0 لك كار كك 0 1 


وأعسية ئها دام نين رفحق 


[وذكر أبو نعيم والسَّلمىَّ والخطيب وابن حَميس فى «المناقب» طرفاً مِمّا كان ينشده 
سَمَنون لنفسه ولغيره» فمن ذلك هذه الأيبات :]7 [من الطويل] 


وكانَ فؤادي اليا قبل سكم 
فلمادعا قلبي هواكٌَ أجابه 
زُميتٌ بِبَيْنِ منك إِنْ كُنتٌ كاذباً 
0 شيءٌ في البلاد بأسرها 
شعت واصِلوي:وإن شتت لا تضل 
0 [من البسيط] 
أنت الحبيبٌ الذي لا شك في خَلَّدِي 
يا مُعْطشي بوصالٍ كنت واهبَه 
ومنها : [من الطويل] 
لكر تيس سان 
وأيامنا تفُنَى وشوقي زائدٌ 
ومنها : [من الطويل] 


: في (ف) و(م١): وحكى السلمي أنه كان اليا‎ )١( 
."85/1١ (؟) طبقات الصوفية ص/ا9١ء» ومناقب الأبرار‎ 


وكان بذكرٍ الخلق يَلْهُو ويَمرخ”*) 
فلستٌُ أراهُعن فِتَائكٌ يَبْرَحُ 
وإِنْ كنتٌ في الدُّنيا بغيركٌ أُفرحٌ 
إذا غبت عن عيني بعيني يَمْلُحُ 
ام دجي د لب 5 
هل فيك لي راحةٌ إن صِحْتٌ وَاعَطَشِي 


وفي الليل يَدعونِي الهوّى فأجيبٌ 
أن زحان الخوق لبس تفيث 0 


(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وكان سمنون رحمة الله عليه ينشد أشعاراً لنفسه ولغيره فمنها. 


(5) في طبقات الصوفية: وكزح. 


(0) طبقات الصوفية ص98١‏ » وتاريخ بغداد ١٠/لالالاء»‏ ومناقب الأبرار ."85/1١‏ 


(5) طبقات الصوفية ص/ا9١ء»‏ ومناقب الأبرار ."857/1١‏ 
(10) طبقات الصوفية ص98١»‏ ومناقب الأبرار /١‏ /41” . 


لصن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولو قلتَ طأ"" في النار أعلم أنَّهُ ‏ رضّى لك أومُدْني لنَا من وصالِكًا 


قدَّمتٌ رجلي نحومًا فوطِئْتُّها يّ أنْي”" قد خطرتٌ ببالكًا 
من أبيات9" . 


توفي اشمتوة يبهذا ةودن يعقاتر الشوكدة قري ع الحيد» رحنة الله عدينا. 
[فصل : ] 
صافي الخادم الخرّمي 
كان حاكماً على الدولة» وقد ذكرناه في مواضع» وكانت وفاته في شعبان» واستقل 
. 2 
مؤنس بالأمرا '. 
وكان لصافي غلام اسمه قاسم فلما احتّضر أحضر القاضي والشهود. وأشهدهم 
على نفيه أنه ليس له عند غلامه قاسم مال ولا عقارٌء ولا قليلٌ ولا كثيرء فلمًا مات 
حمل قاسم إلى المقتدر مئةَ ألف دينار» وعشرينَ ألف دينار وسبع مئة مِنطقة» وقال: 
هذا كان له عندي. فأعجب المقتدر وولّاه مكان صافي» ورفع منزلتّه”” . 
[وفيها توفي 
ابن عبد الله بن جَبّاشء أبو بكرء البَلْحيَء ثم البيكئديٌ” . 
ذكره ابن ماكولا وقال: كان حافظاً للحديث» حسن التصانيف. رحل إلى العراق 
2 4 4 ما مك مه 3 [4# 5 7000 38 
والشام وغيرهاء فسمع ببَلخ حَفصٌ بن عمرو العابد وغيره”" 3 وبالشام هشام بن عمار 
)١(‏ ني (خ): لظا. 
(؟) في تاريخ بغداد 777/٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 88: سروراً لأني. 
(1) من قوله: ومنها: أنت الحبيب.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 
(5) كذاء وفي المنتظم 177/11 : فأمر أن ينزل القاسم منزلته. وني الأوراق ص7 (ما لم ينشر منها): فأمر أن 
يترك القاسم على مرتبته. والله أعلم. 


(1) هذه الترجمة وما بعدها إلى نهاية السنة من (ف) و(م١)»‏ ولم ترد في (خ). 
(0) الإكمال 54/7 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين زلذنا 


وغيره ١‏ وَكُتيْبةَ بن سعيد وغيره» وخلقاً كثيراً. 
وحدَّث عنه ابنه!' عبد الله بن محمد وغيره. 
وماتٌ في رجب. وكان ثقة. 
وفيها توفي 
ابن منصور الصّائغ» أبو جعفر» البغدادي. 
حدّث عن إسماعيل بن أبي أويس وطبقته» ورّوى عنه الخُطبي» وابنُ المنادي» 
وابن ا وغيرهم. 
وماتٌ في رمضان ببغداد”". وكان ثقة مأموناً. 
وفيها توفي 
أبو بكر الورّاق» مروزي الأصل» سكن بغداد» وكان مكثراً”” . 
وروى عن أبي عبيد القاسم بن سلّام وطبقته» وروى عنه أحمد بن سليمان النْجَاد 
والخطبي» وابن المنادي» وأبو بكر الشافعي» وغيرهم. 
وكانت وفاته ببغداد بالجانب الغربي بدرب الحَبّاقين في باب الشام» وكان ثقة. 
وفيها توفي 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ وحدث عن أبيه. والتصويب من الإكمال 548/7” » وتاريخ دمشق 77/ 40 (طبعة مجمع 
اللغة). 
(1) كذا في (ف) و(م١).‏ وفي تاريخ بغداد 4/ 017 » وتاريخ الإسلام ٠١59/5‏ : ابن قانع. 
(9) في تاريخ بغداد 5/ 017 أنه توفي ليلة السبت لسبع خلون من شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومئتين» ومثله 
في تاريخ الإسلام ٠١59/5‏ . وفي معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي /١‏ 97" أنه توفي ببغداد سنة ست 


وتسعين. 


(4) في تاريخ بغداد 4/ 5748 : حدث عن عاصم بن علي وكان مكثراً عنه. 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد السَّلام بن أحمد 

ابن إسماعيل”'' بن مالك بن دينار» أبو بكرء البَضرئ. 

5 7 ٠ زفق‎ 2 1 6. 

نزل مصرء وحدث بها عن هشام بن عمّار وغيره» وروى عنه أبو سعيد بن 
يونس » والحسن بن رَشيق العسشكري. وغيرهم. 

وكانت وفاته بمصر في ربيع الآخر. 

وكان فيدوقا مالحا كقة وكان قد سمع قديماً بمصر الحسن بن علي القراطيسي» 
وعيسى بن حماد زُعْبَة وعيزهي” 7 ] 


عن يم ان د 


)١(‏ في تاريخ دمشق :77١/57‏ سهيل. 
(9) كذاء وفي تاريخ دمشق 77١/57‏ : سمع بدمشق هشام بن عمار. 
ي تاريخ ع 6 بن 
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السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين 
[قال ثابتٌ بن سنان: وفيها ظهرت ثلاثةٌ كواكب مُدَنبَة؛ِ أحدها ظهر ليلة الخميس 
لخمس بقين من شهر رمضان في برج الأسدء والآخرٌ ظهرَّ ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة 
ليلةَ بقيت من ذي القعدة في المشرق» والثالثُ ظهر ليلة الأربعاء لعشر بقين من ذي 

القعدة في برج العقرب. 

0006 ى: 0 60١‏ 2-0 
قال: وطلوع هذه الكواكب قبل] قبض المقتدر ٠‏ على الوزير أبي الحسن بن 
الفرات يوم الأربعاء”") لأربع خلون من ذي الحبّةء ووكّل بداره» وهتك حُْرَّمّه أقبح 

هتك» ونهيض ذوره وذور كاه وأسيايةخ وأخذ كلما وجد له ولأهله. 
وقيل : اذُّعى عليه أنّه كَانَبَ الأعراب بأنْ يكبسوا بغداد. 

و 4 

ولمًا نهبت دوره» وقعت الفتنة ببغداد» ونهب الناس» وكان مؤئنس الخازن متولي 
الشرطة [ببغداد]» فركب» وسكنَ الناس فلم يسكنواء ودامً النهبُ ثلاثة أيام» وكان 

8 و َ ف حي امم كوي 1 + زفرفق 

[قال ثابت : ] فكانت [مدة] وزارة ابن الفرات هذه الأولى ثلاث سنين وثمانية أشهر 

لا ل و 
[قال: ] واستوزرٌ المقتدرٌ أبا على محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): فيها قبض المقتدر.... 

(؟) في (ف) و(م١):‏ الأحد. والتصويب من المنتظم 177/17 . 

(9) كذاء ووقع في تكملة تاريخ الطبري ص ١١١‏ أنه بض على ابن الفرات وهتكت حرمه ونهبت دوره ودور 
أسبايه» فكان صاحب الشرطة مؤنس الخادم تحت يده تسعة آلاف فارس وراجل » وإذا كثر النهب وعظم 
المخطب يركب» فيسكن المنتهبون عند ركوبيه» ويعودون إلى النهب عند نزوله» ودام ذلك ثلاثة أيام 
بلياليها.وانظر الكامل 57/5 . 


(5) كذا في النسخ والكامل 2,25 وفي أوراق الصولي (ما لم ينشر) ص87 2 وصلة عريب ص9١‏ : وائني 
عشر يوماً. 


للأحنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفي رواية: وكان قد ضمن لأم ولد المعتضد”'؟ ‏ أو المقتدر ‏ مئة ألف دينار» 
فأشارت على المقتدر بولايته . ] 

وفيها وردت هدايا [من] مصرء [قال الصولي :] وفيها ضلعٌ إنسانٍ طولّه أربعة عشر 
شِبْراً في عرض شبر» زعموا أنه من قوم عادء [قال: وفيها] تيسٌ له ضَرْعٌّ يحلبٌُ لبناً» 
وخمسٌ مئة ألف دينار”'' » قالوا: وُجدت في كنز. 

[قال الصولي :] ووردت رسل أحمد بن إسماعيل والي خراسان بهدايا جليلة لم ير 
مثلهاء [فيها] بدن مرضّعةٌ بفاخر [الدّرٌ و] اللؤلؤء وتاج من ذهب مرصّمٌ بجوهر له قيمةٌ 
كبيرةٌ» ومناطق الذهب المرصّعة وعنبرٌ كثيرٌ ومسكٌء وربعةٌ ذهب مرصّعة بالجوهرء 


وخيل وغيرها. 
[وقال ثابت: وفيها وردّ الخبرٌ من فارس بأنَّه حدتٌ بها طاعونٌ مات فيه سبعةٌ آلاف 
إننانة 


قال: ] وفيها وَردث هدايا يوسف بن أبي السَّاحِء وهي خمسٌ مئة رأس من الخيل 
والبغال والثياب والرقيقٍ والسّلاح» [قال الصوليّ:] ومن المال ثمانونَ ألف دينارء 
و[كان في الهديّة] بساط رومي أو أرمني”” . لم ير مثله» طوله سبعون”© ذراعاً في 
عرض ستين [ذراعاً» وعليه مكتوب أنه عُمِلَ في عشر سنين] . 

وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك [أيضاً]©. 

[فصل] وفيها توفي 
)١(‏ في أوراق الصولي ص 86 » وصلة عريب ص١5‏ : أم ولد المعتضد. 

وما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
() أوراق الصولي ص8/ » وليس فيه ذكر الضلع وانظر المنتظم 1785/17 وما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(9) في (ف) و(م١):‏ أو آمدي. والمثبت من (خ) والأوراق ص 156 ء والمنتظم 775/17 . 


(5) كذا في النسخ والمنتظم 174/17 » وفي الأوراق ص4/ : ستون ذراعاً. 
(6)ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
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م إلى 
أحمد بن نصّر بن إبراهيم 

أبق عمرو» لافنا الحافظ. 

رحل في طلب الحديث» ولقي الشيوخ» وكان زاهداً مُتعبّداً» صامٌ نيفاً وثلاثين 
سنة» وتصدق يألوفٍ سرًا وعلانية. 

[وذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» وأثنى عليه. وقال الحاكم: سمعت 
العامة انه عبد لسري 9" يفول ] وقد مائل [علن :أبن عمري الكناي م 
فأمرٌ له بدرهمين» فقال الرجل: الحمدٌ لله» فقال لصاحبه: اجعلها خمسة» فقال 
الرجل : اللهم لك الحمدء فقال: زده خمسة» فلم يزل الرجل يحمدُ الله وهو يزيده”*) 
حتى بلغ مئة درهم» فقال الرجل : جعل الله عليك واقيةً باقي”*" » فقال أبو عمرو: والله 
لو لم يرجع من الحمد إلى غيره لبلغت عشرةً آلاف درهم. 

[قلت : وإمامه فى هذا عمر بن عبد العزيز وَئِه » لما جاءته تلك المرأة من العراق» 
وقالت: لي خمسٌ بنات كسل كسدء فقال لها: سمّي الأولى» ففرض لهاء وهي تحمدٌ 
الله وسمت الثانيةً والثالثة» وهو يفرضٌ لهنّ» فلما ذكرت الرابعة دعت له » فرمى 
بالقلم» وقال: مري بناتِك يُقِضْن عليهاء فإنّي لا أفرضٌ لهاء قالت: ولم؟ قال: لأني 
كنتٌ أفرض لهِنّ لما كنتٍ تقولين الحمدٌ لمستحقّهء أمّا إذا أفضت الأمر إلى فلا. 

وقد ذكرناه في سيرة عمر بن عبد العزيز وه . 

وكانت وفاة] أحمد”"' [بن نصر] فى شعبان. 
)١(‏ في (خ) و(ف) و(م١):‏ إسماعيل. وهو خطأ. والتصويب من المنتظم ١75/17‏ » وسير أعلام النبلاء 

. 848/5 5ه ء وتاريخ الإسلام‎ /١1 
كذا في (ف) و(م6١). وفي المنتظم "170/17 : المقرئ.‎ )1( 
ما بين حاصرتين من (ف) و(م١). وفي (خ): وقف عليه سائل.‎ )*( 
بعدها في (خ): خمسة.‎ )5( 
: كذا في (خ) والمنتظم “176/17 » وفي (ف) و(م): ماقية. ولعلها بمعنى: صائنة. فقد جاء في اللسان (مقا)‎ )4( 

امْقَه مقيكك مالّكء وامْقُّهِ مقُوَك مالك» ومُقاوتك مالك» أي: صنه صيانتك مالك. 
)١(‏ الصواب: أنه فرض للأربعة» فلما ذكرت الخامسة دعت له. 
(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وتوفي أحمد. 


ادا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسمع إسحاق بن راهويه» [ومحمد بن رافع» وأبا كُرَيب] وغيره» وروى عنه 
الحْطَبنُ وطبقتُه. وكان صدوقاً ثقةء يذاكرٌ بمئة ألف حديث. 
الحسين بن عبد النه بن أحمد 
أبو علي الخِرّقي» والدعمر مصنف كتاب «الخرّقي» على مذهب الإمام رحمةٌ الله عليه. 
وكان الحسين خليفة المرُوذِيَّء وكان زاهداً عابداً ورعاً. 
توفي يوم الفطرء ودّفن عند الإمام أحمد. 
دع عاد وغيرة ورّوى عنه أبو بكر الشافعيّ وغيره. 
الحكم بن عبد النه 
ان تشلمة رم عن ال 0 أبو مُطيع» البَلْحيَ. 
إمامُ أهل خراسان في وقتِهء وكان زاهداً ورعاً عابداً عارفاً بمذاهب الصحابة 
والتابعين» وكان من الأكابر. 
قدم بغداد غير مرة وحدّث بهاء وأقام على قضاء بلخ سَّ عشرة سنة. 
جاء كتابٌ الخليفة إلى خراسان بولاية العهد. وفيه : «إوءَابنَه نكم صبِيّا [مريم : 
7] فقرِئ على المنبرء فقامً أبو مطيع وبكى. وقال: يا معاشر المسلمين أَنْجَرُ إلى 
الكفر؟! إِنّما قال الله تعالى ذلك في حقٌّ يحبى بن زكرياء فمن قالها في غيره فقد كفرء 
فارتحّ المسجد بالبكاء”” . 
فيقال: إِنّهِ قام مُقام الأنبياء. 
وكان الحاكم”*' يقول: لأبي مطيع المنّةٌ على الدنيا جميعاً. 
)١(‏ كذا في (خ)» ولم ترد هذه الترجمة والتي بعدها في (ف) و(م١).‏ وفي المنتظم 177/1 : حدث عن جماعة. 
وانظر تاريخ بغداد 8/ 507 » وتاريخ الإسلام 984-981 . 
(؟) كذا وقعت ترجمته في هذه السنة.والصواب أنه توفي سنة ١998‏ ه. انظر تاريخ بغداد 4/ 177 والمنتظم 
»2»٠‏ وغيرهما. 


() انظر الخبر بتمامه في تاريخ بغداد 9/ 177-177 . 


السئنة التاسعة والتسعون بعد المئتثن اعليانا 


وله الكتبٌ المشهورة والاختياراتٌ في مذهب أي حنيفة» ومات في جمادى الأولى 
وهو ابن أربع وثمانين سنة. 
حدث عن هشام بن حسّان وغيره» وروى عنه أحمد بن مَنِيع وغيره. 507 ا 
عبّاس بن المُهُتدي 


أبو المَضْلء الصّوفىَ» البغدادي. 

سكن مصرء وصحبٌ أبا سعيك الخَرَّاز وكان من أقران الجنيد» [وكان] كثير 
السياحة. [وقال أبو عبد الرحمن السلمي : كان] يرجع إلى فترَّةِ ظاهرة» وفرّاسةٍ حادّة» 
وحبٌ للفقراء وميل إليهم. 

[حدثنا غير واحد عن أبي بكر بن حَبيب بإسناده» عن محمد بن عبد الله المَرْغانِي 
قال:] تزوَّجَ [عباس بن المهتدي] امرأة» فلمًا كانت الليلة التي أراد أن يَدخُلَ بها فيها 
وقعث عليه تذامة ) فدخل عليها وهو كارة لهاء فلمًا أراد أن يدنو منها زُجِر عنهاء 
: م ذه 1 : فيمله ؟ زد ماه 0 
فامتنع من وطئهاء وقام فخرج من عندهاء فلمًا كان بعد ثلاثة أيام ظهرٌ لها زوج 8 
عيسى بن محمد 


أبو موسى النؤشّري .ولي إمرة دمشق من قبل محمد المنتصر والمستعين » وشرطة 
01 و ع 0 
بغداد في أيام المُكتفي » وول أصبهان والجبال» وولّاه المكتفى مصرء فمات بها”" . 
محمد بن أحمد بن كيسان 


أبو الحسن» النحويٌ» اللغويٌء الإمام الفاضل. أحدٌ المذكورين بالعلم» 
والموصوفين بالفهم. 

كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين في النحو؛ لأنّه أخذ عن المبرّد وثعلب» 
وكان أبو بكر بن مجاهد المقرئ يقول: هو أنحى منهما. 
)١(‏ انظر الكلام في تضعيفه في تاريخ بغداد ١15/9‏ » وميزان الاعتدال 55/07557١‏ . 
(1) انظر ترجمته في تاريخ بغداد /١5‏ 57» والمنتظم 4177/11 وتاريخ دمشق 7509/77» وما سلف بين 


حاصرتين من (ف) ولم١).‏ 
(9) تاريخ دمشق /اه/ ”65-5 وتاريخ الإسلام 5 . وهذه الترحمة والجي بعدها لم تردا في (ف) و(م١).‏ 
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وله التصانيفك والأقوالٌ المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات» وكان فوقٌ الثقق) 
وتوثي في المُحَرّم!" . 

[وفيها توفي] 

محمد بن إسماعيل 

أبو عبد الله المغربيٌ» الزاهد. 

[وهو] أستادٌ إبرا هيم الخرّاص» وإبراهيم بن شَّيبانَء وغيرهماء [و] كان كبيرَ الشأن 
في علم المعاملات والمكاشفات» وحجٌ على قدميه سبعاً وتسعين حبّةً. 

[وحكى عنه ابن باكويه - وقد تقدّم إسنادنا إليه - وروى عنه إبراهيم بن شيبان 
قال:]1"' سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: ما رأيثٌ ظُلمة منذ سنين كثيرة. قال 
إبراهيم : وذلك لأنّه كان يتقدَّمنا في الليلة المظلمة» ونحنٌ نتبعُه» وهو حاف حاسرء 
فكان إذا عثرَ أحذّنا يقول: يميناً وشمالاًء ونحنٌ لا نرى ما بين أيديناء فإذا أصبحنا 
نظرنًا إلى رجلِهِ كأنّها رجلٌ عروس قد حَرَجَتْ من خذرها. قال: وكان يتكلّم عليناء 
فتكلّم يوماً ونحنٌ على الطّور فقال: لا ينال العبدٌ مرادّه حتى ينفرد فرداً لفرد» وانزعجح 
واضطربء فرأيتٌ الصخورٌ قد تَدَكْدكَتُ» وعْشِي عليه» ثم أفاقٌّ كأنّه نُشِر من قبره”” . 

[وحكى عنه ابن تميس في «المناقب» أنّه] ما كان يأكلٌ مِمّا تصل إليه يد بني آدم» 
وأقام سنين”*' على ذلك» بل كان يتناولٌ من أصولٍ الحشيش أشياء تَعوّد أكلّها. 


وكان باقر عامتجاب يشما فإذا تحلّلٌ من إحرامه أحرّم ثانياً» ولم ينسح له 
ثوبٌء ولا طال له ظفرٌ أو شع 0©. 


)١(‏ في طبقات النحويين للرُبيدي ص ١617‏ أنه توفي لثمانٍ خلون من ذي القعدة سنة تسع وتسعين. وقال الخطيب 
في تاريخ بغداد 7/ ١41/‏ : بلغني أنه مات في سنة تسع وتسعين ومئتين» وتعقبه ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء ١51/١1/‏ فقال: والذي ذكره الخطيب سهوء فإن وجدت في تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن 
المهذّب المغربي أن ابن كيسان مات في سنة عشرين وثلاث مئة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال إبراهيم بن شيبان. 

(9) المنتظم 779-178/17. 

(5) في (ف) و(م١):‏ ستين سنة: وانظر مناقب الأبرار /١‏ 2477 وطبقات الأولياء ص"20 . 

(6) مناقب الأبرار /١‏ 577. 


السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين ١م‏ 


[وتحكق عله أأيضا أنه قال ]1 مررتُ بمفازة في المغرب» فبقيتُ فيها عشرينَ يومأ 
لم أر آدميّاء ولم آكل شيئاًء فبيئما أنا أسيرٌ إذ لاح لي شح قائمٌ يصلّي » ؛ فسلّمتٌ عليه 
فردء فقلت : من أنت؟ فقال : خليل خليل الرحمن إبراهيم» كان مسكني في الهواء من 
د لي إبراهيمُ في النارء فقلت: بم نلت هذه المنزلة؟ فقال: بالتوكُل» فما في 
المملكة أعدّ منه. قلت: فما حدّه؟ قال: النظرٌ إليه بلا عين تَطلرف» ولسان ذاكر بغير 
حركة؛ ونفس جوّالة بغير روح. ثم وثبء, فإذا به في 0 

[وحكى عن إبراهيم بن شيبان قال:] بعثني أبو عبد الله لأحضر له ماء» فأتيتٌ إلى 
عين ) فإذا السَبْعٌ قد قد جاء إليهاء فالتقينا في مضيق» فجعل السّبُعٌ يزاحمني وأزاحمه. 
شن ميك إلى الما وتحهلت كله ف ركري والشديظ ]قود حت إلى أجع عيذ 
الله فلمًا رآني د 

[وحكى أيضاً عن إبراهيم بن شيبان قال:] قال أبو عبد الله : خرجتٌ حاججاء فبينا أنا 
في بَرْيّة تبوك» وإذا بامرأةٍ بغير عينين ولا يدين ولا رجلين» فعجبتُ منهاء وقلت: يا 
أمةَ اللهء من أين أقبلت؟ فقالت: من عنده» فقلت: وأين تريدين؟ قالت: إليه» فقلت: 
سبحان الله نادية©؟ توك ولبسن فيها مغيث: وأنت على هذه الخالة ؟! فقالت: 
غمّض عينيك» فغمّضتّهاء فقالت: افتحها + فتفحلها > وإذا بها متعلقة بأشتار الكعيةة 
وقالت: 0 بُ من قويّ يحملّ ضعيفاً؟! ثم صارت”” بين السماء والأرض. 

[وحكى الحافظ ابن عساكر في «تاريخه؛ عن إبراهيم بن شيبان قال]''' : خر 
مع أبي عبد الله إلى الحجّ على طريق تبوك» فلمًا أشرفنًا على مَعَانَء وكان لأبي عبد الله 
بها صديقٌ يقال له: أبو الحسن المَعَاني» وما كنثٌ رأيثّه قبل ذلك» فوقعٌ في خاطري 
أنَنا إذا نزلنًا عليه أقولٌ له يصلح لنا عدساً [بخلَ]» فالتفتَ إِليّ أبو عبد الله وقال: احفظ 


ططة 
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)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال أبو عبد الله. 

(؟) مناقب الأبرار /١‏ #“5. 

(*) مناقب الأبرار /١‏ 575. 

(5) في (خ): بادم. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 

(6) في (ف) و(م١):‏ عادت. وفي مناقب الأبرار /١‏ 475 : طارت. 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال إبراهيم بن شيبان. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خاطرك؛ فلمًا دخلنا على المَعَاني قال لي وما رآني قط : قد عاد خاطرُك على 
الجماعة» ما عندنًا إلّا عدس [بخ 2" . 

ذكر نبذة من كلامه : 

حكى أبو نعيم أنه قال:]0) أفضل الأعمال عمارةٌ الأوقات في الموافقات. 

و: أعظمٌُ الناس ذلا فقيرٌ داهن غنيّاء أو تواضع لهء وأعظم الناس عرًا عن تذلّل 
لفقير أو حفظ حرمته”” . 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه قال: ]24 الأبدالٌ بالشام» والتُّجِباءٌ باليمن» والأخيار 
بالعراق. 

وقال: من ادَّعى العبودية وله مُرَادٌ باق فهو كذَّابِء ولا تصحٌ العبودية إِلّا لمن أفتى 
مراداتِه بالكليّة» وقامَ بمرادٍ سيّده. وأنشد: 
لاتدُنيلابيّاعبتدها فإِنّهأشرفأسمائي© 

وقال: ما رأيتٌ أنصف من الدنياء إِنْ حَدَمْتَها خدمَئْكَ» وإن تركتها تركئك2 . 

ذكر وفاته: 

[حكى في «المناقب» عن إبراهيم بن شيبان قال:] توفي أبو عبد الله على جبل 
الطورء فدفنثه إلى جانب أستاذه عليٌ بن رزين بوصيّةِ منه. وعاش كل واحدٍ منهما 
عشرينَ ومئة سنة» فهما على جبلٍ الطور. 

[قال:] وكان ابنُ رزين قد صحب الحسنّ البصريً» وكان يشربٌ في كل أربعةٍ أشهر 
شربة [ماء]ء فقيل له في ذلك». فقال: وإيش في هذاء سألتٌ الله أنْ يكفيئي مؤنةٌ بطني 
[ففعل» أو] فكفاني”"' [والحمد لله وحده]. 


)١(‏ تاريخ دمشق 55/7 (مخطوط). 

(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال أبو عبد الله. 
(") حلية الأولياء 776/١١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال. 

(0) مناقب الأبرار /١‏ 2877 وانظر طبقات الصوفية ص 7810 . 
(5) طبقات الصوفية ص57 7 . 

0) مناقب الأبرار /١‏ 575 . 


السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين نف 


أبو سعيد» البغدادي [ويعرف بحامل كفنه. 

5 7 5 3 5 ا 1 و و 2 

قال الخطيب: بلغني أنه] توفي وغْسّلَ وكُمْنَ وصّلَي عليه ودُفِنَء فلمًًا كان الليل0© 
جاه كاقل دن عنهء فلمًا حل أكفائّه ليأخدّها استوى قاعداء فخرج النبّاش هارباً 
منهء فقام وحمل 1 وجاءً إلى منزله » هله ييكون عليه » فدى البات» فقالوا: 
من أنت؟ قال: أنا فلان» فقالوا: يا هذاء لا يحل لك أن تزيدنًا على ما نحن فيه» 
فقال: افتحواء فوالله أنا فلان» فعرفوا صوتّه ففتحوا له [الباب]» وعاد حزنُهم فرحا 

5 00 20 8 م َ 48 

قال الخطيب: ومثل هذا سعير بن الخمس الكوفي» فإنه لما دلي في قبره اضطربٌ 
فحُلَّتْ عنه أكفانه » فقام ورجعَ إلى منزله» ثم ولد له بعد ذلك ابنْه مالك. 

سكن حامل كفيه دمشقٌ» وحلك بها ا 

[وفيها توفى] 

فيها توفي 5 الدينوري 

[قال السُّلمِىَ :] كان من أولاد الملوكء فتزمّد وتركٌ الدنياء وصحب أبا تراب 
النَحْسَّبِسَ» وأبا عبيد البْسْريَء وغيرهماء [وورد تَيُسابور والعراق» وزار بنيسابور أبا 

[وحكى عنه في «المناقب» قال:] خرج [ممشاذ] من بيتهء فنبح عليه كلب» فقال 
ممشاذ: لا إله إلا الله» فمات الكلب7". 

وقال [ممشاذ: ] مذ علمت أنَّ أحوال الفقراء جد كلّها لم أمازح أحد”''. ة اه 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ فلما كان في قبره. 
(5) في (خ): أكفانه. 
() تاريخ بغداد 558/4 » وتاريخ الإسلام 1١07/5‏ ». وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م1). 
(5) في (خ) و(ف) و(م١).‏ وحلية الأولياء 0 ومناقب الأبرار 7/ 117: ممشاد. وهو في أكثر المصادر 

بالذال المعجمة. وذكره الزبيدي في تاج العروس (ممشذ). وضبطه بكسر الميم . 
(5) مناقب الأبرار 7/ .١7‏ 
(5) في المناقب 175/7 : لم أمازح فقيراً. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قدمّ علي فقيرء فقال: أريد عَصيدةً» فجرى على لساني إرادةٌ وعصيدة» وأمرتٌ 
بعملهاء وطلبتٌ الفقير فلم أجده. فقالوا: خرجَ من عندكء. ولم يزل يقول: إرادةٌ 
وعصيدة حتى مات في البريّة. 

[ثم قال:] ودخل علي يوماً فقيرٌء فسلّم وقال: هاهنا مكانٌ طاهرٌ [ونظيف] يمكن 
الإنسان أن يموت فيه؟ قال: فأشرتٌ إلى مكان وهناك عين ماء»ء فجدّد الوضوعء 
وصلَّى ركعتين» ثم ملَّ يديه ورجليه» ثم مات. 

وقال: منذ مُدَّة تعرضٌ علي الجنّة» فما أعيرها طَرْفي. 

وقال: لو جَمَعْتَ حكمٌ الأوّلين والآخرين» وأحوال المقرّبين» لم تصل إلى 
درجات العارفين حتى يسكنّ سرك إلى ربٌ العالمين. 

[قال:] ولَمّا احُضر قيل له: كيف تجدك؟ فقال: اسألوا العلَّة عنّى فقيل له: قل : 
لا إله إلا الله فحوّل وجهّه إلى الحائط وقال: [من المجتث] 
تا ل ل ل كد ل 0 ل ل ل الا 0 

ثم مات رحمةٌ الله عليه. 

[ثم] دخلت 


4 2 ي) 8 زرف . حدق 
فيها ظهر محمد ' بن جعفر بن عليّ بن محمد بن" '' موسى بن جعفر بن علي”*' بن 


الحسين بن علي عليهم السلام في أعمال دمشق» فخرج إليه ع أحمد بن كَيْعَلَْ 


() الرسالة القشيرية ص555 » ومناقب الأبرار 7/ 15. وانظر ترجمة ممشاذ في طبقات الصوفية ص715 »2 
وحلية الأولياء /٠١‏ 707 » وطبقات الأولياء ص788 .2 وغيرها. وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(0) كذا في (خ) و(ف) و(م١)‏ والنجوم الزاهرة ”/ 18٠‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 24175 ووقع في مروج الذهب 
4 .». وتاريخ الإسلام 5/ ٠١60‏ : عُْسِن. ولعله الصواب. 

(9) بعدها في مروج الذهب 7194/8 » وتاريخ الإسلام 5/ ٠١080‏ : بن علي. 

(4) في مروج الذهب 7174/8 ٠‏ وتاريخ الإسلام 5/ 1١00‏ : جعفر بن محمد. 

(0) لفظة: أميرها لم ترد في (م١).‏ وفيها نظر. فد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه 7/ 80 (مخطوط) في ترجمة 
أحمد بن كيغلغ أنه ولي إمرة دمشق أول مرة في سنة اثنتين وثلاث مئة وكان قبل ذلك قد ولي غزو الصائفة. 


سنة ثلاث مئة 10 


فاقتتلاء فقتل محمدٌ في المعركة» وحُمِلَ رأسّه إلى بغداد» فنصبّ على”"' الجسر. 

وفيها وقع ببغداد والبادية وباءٌ عظيم وموثٌ جارفء فماتٌ الناس على الطرق» 
وكلبت الذئاب والكلاب في البريّة» وخالطت الناسَ في البلدان فأهلكتهم. وساخ جبل 
بِالدّينَوَر في الأرضء ويعرف بالتل”" » وخرج من تحته ماءٌ كثير غرّقٌ القرى. 

ووقعت قطعةٌ عظيمةٌ من جبل لبنان في البحر. 

وتنائرت النجومٌ في جمادى الآخرة تنائراً عجيباً» وكلّها إلى ناحية المشرق. 

وقبض المقتدرٌ على حاشية ابن الفرات» واستترٌ أولادُه المحسن والحسين 
والفضل» وكاتبه أبو على محمد بن علي ابن مُقْلة وغيرهم» وهُدِمت دورٌ الباقين» ولم 
يمكن المقتدرٌ أحداً من أبي الحسن بن الفرات ولا من مناظرته» وكان في دار مكرماً. 

وقلّد الوزيرٌ الخاقانئٌ أبا الهيثم العباس بن محمد بن ثُوابة» وكاتب محمد بن أبي 
الساج”" ديوانَ المصادرات» وكان ابن ثوابة من الموصوفين بالشرّء فأسرف في 
مناظرة أصحاب ابن الفرات» وقيّدهم وغلَّهم بحضرة القَهْرّمانة» فردٌ عليه أقبحَ ردٌ 
وشتمّهء ونسبّه في نفسه إلى كل قبيح» فكتبّ ابن نّوابة إلى المقتدر أنَّ ابن الفرات لم 
يُقُدِم على هذا الأمر إِلّا لكثرة أمواله» واستأذنه في معاقبته» فبسط يده فيه. فغل ابنَ 
الفرات» وقيِّدَهء وألبسّه جُبّة صوف, وأقامه في الشمس أربعَ ساعات» فكاد يَتلّف» 
فأنهَى أمرّه إلى المقتدر بدرٌ الحرميّ» فأنكرٌ ذلك» وأمرٌ بإزالة ذلك عنهء وأفردٌ له 
حُجرةً في دار الخلافة من حَبجَر الحرم الخواصء ورفع يد ابن ثوابة عنه بعد أن حلفت 
له أنه ما بق عنده مال» ثم صارٌ المقتدرٌ بعد ذلك يشاورّه في أموره» ويبعث إليه برقاع 
الوزير والكتاب» فيجيبٌ عنها. 

قال ثابت بن سنان: وفيها صرف المقتدرٌ أبا على الخاقاني من الوزارة» وكان يتقلّد 
8 وزارة ابن الفرات أعمال البريد والمظالم بِمَاسَبَدَانَء فلمًًا ولي الوزارة تحيّر لقلة 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ عند. 
(0) في (ف) و(م١):‏ يا ليل. وني (خ): بالليل. والمثبت من: ما لم ينشر من أوراق الصولي ص488 والمنتظم 


“1 
(6) كذا في (خ). 
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دُرْبَة والمعرفة بالأعمال؛ وكانت بينه وبين مؤنس الخادم مباعدةٌ» فشرعٌ مؤنس في 
تقليد علي بن عيسى مكاته. فتوصّل الحسنُ بن رَوْح إلى أم موسى القهرمانة» وكتب 
إليها ورقة يبذلُ فيها خمس مئة ألف دينار مُعَجلةَ يستخرجها من أولاد الخاقاني وكُتّابه 
ابن ثوابة وغيره» فتقربت القهرمانة إلى الخاقاني بالورقة» وكان ابن روح من أصحاب 
علي بن عيسى ؛ ؛ فقبضٌ الخاقانيٌ على ابن روح» وحبسّه وصرقّه عمًّا كان إليه» ثمّ إن 
المقتدر لَمّا رأى اضطرابٌ الأمورء وفساء التدبير» وقلّة المال» احتاجَ إلى إخراج 
خمس مئة ألف دينار من بيت مال الخاصّة, ولم يصحٌ ما ضمنه المخاقانيُ من إثارة 
الأموال والزيادة فيهاء فشاور مؤنساً في تقلّده الوزارة» وعرّفه أن الضرورةً تدعوةٌ إلى 
إعادة ابن الفرات» فقال له مؤنس : يقبحٌ أن يقال عنكٌ : إن صرفتٌ بالأمس وزيراًء ثمٌ 
اضطررت إلى رده بعد شهور من صرفه, فلا ينسبون ذلك إِلّا إلى الظمَع في ماله فقطء 
وهذا علي بن عيسى لم يبق من يَصلح لتدبير المملكة غيره»ء ووصفه بالثقة والأمانة» 
والعمّة والديانة» والبّراعة والصناعة» فأمرهٌ المقتدرٌ بإنفاذ ما يليقٌ إليه؛ ليحمله إلى 
الحضرة» وكان غائب]("' . 

وفيها ولدت بغلةٌ قلُوًا. 

وحم بالناس الفضل بن عبد الملك. 

وفيها توفي 

الأحوصٌ بن المُفَضَّل 

ابن غسّانء أبو أميّة. العلّابي. 

كان تاجراً في البَرّ ببغداد» فاستترٌ ابن الدواخ عنده» وقال له: إن أعدتٌ إلى 
الوزارة» فأيّ شيءِ تريدٌ أن أصنع بك؟ فقال: تقلّدني بعض أعمال السلطان» فقال: لا 
يجيء منك عامل» ولا قائدٌء ولا أميرء ولا صاحب شرطة. فإيش أقلّدّك؟ قال: لا 
أدري» قال: القضاءء قال: رضيتء فلمًا أعيد ابن الفرات إلى الوزارة ولّاهِ قضاء 
البصرة والأهواز وواسط» وكان قليلَ العلم» إِلَّا أنَّ عمَتَه وتَصَوّنه عَطنا على نقصهء فلم 


.)١م(و من قوله: وقبض المقتدر على حاشية ابن الفرات... إلى هنا ليس في (ف)‎ )١( 


ع 
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يزل قاضياً حتى قَبَض عليه ابن كُنْدَاجٍ أميرٌ البصرة؛ لوَّحْشَّةٍ كانت بينهما في بعض 
نكباتٍ المقتدر لابن القُراتء وما كان الأحوصٌ يلتفتُ إلى ابن كنداج ويعارضه في 
قضاياهء ولا يركبٌ إليهء ويكتب ابن كنداج إلى ابن الفرات يشكوهء فيجيبه 
بالصواعقء فلمًا نكب ابنُ الفراتٍ حبسّه ابن كنداج وضيِّقَ عليه فأقام في السجن مدة 
ثم مات. 

قال الخطيب: ولا تُعلم قاضياً مات في السجن سواه! روى عن أبيه كتاب 


«التاريخ». وروى عنه 0 5 


عبد النه بن محمد 


ابن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان والي الأندلس» وأمّه أم ولدء يقال لها : عشار. 

بويع في صفر سنة خمس وسبعين ومائتين في السنة التي توفي فيها أخوه المنذر في 

وكان زاهداً عابداً 5 تالياً لكتاب ألله» قائماً بحدوده» بنى السّاباط بقرظبة» 
والتزم الصلوات الخمس بالجامع إلى جانب المنبر حتى مات». وكان في أيّامه 
المتغلبون من كلّ ناحية والفتن» وله غزواتٌ مشهورة» منها غزاة بلي التي أنست كل 
غزاةٍ تقدّمتهاء وذلك لأنَّ المرتد ابن حَفُصون حاصرٌ حصن بَلىَ في ثلاثين ألفأء وبلغ 
عبد الله فخرج إليه من قرطبة في أربعة عشر ألفاً من أهلها خاصّة» وأربعة آلاف من 
حشمه وخواصه. فبرزٌ إليه ابن حفصون في سفح جيل بالأندلس فيه الحصن» فصدلمه 
عبد الله لد 0 مديراً؛ وتبعه عبد الله قتلاً وأسراًء فلم يفلت منهم أحداًء وكانت 
وفاته غرّة ربيع الآخر”"'. وأيامه خنساً وغشزين شنة وستة اشهر وأياماء وولي أبن ابئة 
)١(‏ انظرترجمته في تاريخ بغداد 7/ 417*-017١‏ » والمنتظم 177/ "117 , ولم ترد هذه الترجمة والتي بعدها في (ف) 

و(م١).‏ 
)١(‏ كذا في (خ) وسير أعلام النبلاء 197/١5‏ . وفي تاريخ علماء الأندلس ص58 » وجذوة المقتبس ١‏ أنه 

توفي مستهل ربيع الأول. 
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عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله في اليوم الذي تومي فيه جد وكنيته أبو المظف 0" , 


وَلقب نفسه بالناضرع وتوفي سنةٌ خمسين وثلاث مئة”" . 


[وفيها توفي] 
عبيد النه بن عبد الله 

ابن طاهر بن الحسين» أبو أحمد, الخُزاعي [أخو محمد بن عبد الله بن طاهر]”" . 

ولد سنة ثلاثِ وعشرين ومئتين» وولي إمارةً بغداد. وكان أديباً فاضلاً شاعراً 
فصيحاً» ومن شعره: [من السريع] 
حَقالثّنائي بين أه ل الهوى ‏ تكاتبٌسَحُنَ عي نَّالنُوى 
وفي التّداني لا انقضّى عمره زوز يضفي عليز الجوى 

وقال أبو الحسن علي بن هارون بن علي : كان أبي نازلاً في جوار عُبيد الله» فانتقل 
عنه إلى دار ابتاغهاء فكتب إليه عُبيد الله [من البسيط] 


امن تجوّل هنا ومو بالفة يندت ساعن © صرت كلمانا 

فاعلت :حانكة ]ذذلت عير نا" .«يدلبت ذارا وبلا دف فيواتنا 
فأجابه أبى : [من البسيط] 

بَعْدتُ عنكم بداري دون خالصّتي ومّخض ودّي وعهدي كالذي كانًا 

وماتَبَدَّلْتُ مذفارقتٌ ركيم الاشحدرف] انا خيي ا ا 
[وقال الخطيب: ] كان عبيد الله جواداً مُمَدّحاً» مدحة الشعراءئً» منهم البُحتري» قدم 

عبيد الله من خراسان إلى بغداد فأنشدَّ: [من الطويل] 

لقدسرّني أنَّ المكارمَ أصبحت نَحطٌ إلى أرض ب العراقٍ حُمولُها 


/١ وهو تصحيف. والصواب أبو المطرف. انظر جذوة المقتبس‎ . 18٠ / كذا ني (خ). والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. 057 "ل وسير أعلام النبلاء 4/ 7558 , و16/‎ 

(") انظر بالإضافة إلى ما سلف من المصادر: الكامل 7/7/8 . 

(*) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(4) كذا في (خ). وفي تاريخ بغداد 05/17 : فلأياً. وهو الصواب. 

(0) من قوله: ومن شعره.... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


سنة ثلاث مئة 1 


مجيءٌ عبيا الله من شَّرُقٍِ أرضه سُرَى الذَّيْمّة الوّظفاء هَبّت قَبُولها 
أضاءت لنا بغداد بعد طلامها فعادَضُحَى إمساؤُها وأصينُه”) 
ومن شعر عبيد الله : [من الطويل] 
الأ نهنا القع الذي قد متلتس -لتخليطه حص ملكت عب 
فقد وجلالٍالله حَبَّبتٌ دائما"” إلىّ على بُغض الوفاةٍوفاتي 
ولَمّا قدم بغداد بعت إليه أبو الحسن بن الفرات بهدايا ومالٍ طائل» فكتب إليه عبيدٌ 
الله : [من الطويل] 
أبنادنك غندي متظماتث جلائل:. .طوالالكدئ شكري لهِن قَصِيِرٌ 
نإن عدت عن شكريئ عبا فلتي إلى تكوها ارت لني 
[وحكى القاضي التنوخي علي بن المَحَسّْنء عن أبيه. عن الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرازي» عن أبي]”*” سُّليمان التَّلَاح. عن أبيه قال: كان أصل نعمتي من خمسة 
أرطال ثلج» [وذلك] لأنَّ [الثلج] عرَّ ببغداد في بعض السنين» وكان عندي منه شيء 
فبعته» وبقي [عندي] خمسةٌ أرطال» فاعتلّت جاريةٌ لعبيد الله [بن عبد الله بن طاهر]ء 
كانت روحّه من الدنياء وهو إذ ذاك أميرٌ بغداد» فطلبت” ثلجاً » فجاءً وكيلّه إلى 
عندي» فقلت: عندي رطل ثلج ما يله ل بخمسة آلاف درهم» فما جسرٌ أن يشتريه 
حتى يشاورٌ عبيد الله فشتمّه وقال: اشتره بأيّ ثمن كان» ولا تراجعني» فجاء إليّ 
وقال: هذه خمسةٌ آلاف درهمء فقلت: ما أبيعُ الرطلّ إِلّا بعشرة آلاف درهمء فما 
جسرٌ أن يخالف عبيد الله ولا يراجعه. فأعطاني عشرةً آلاف درهمء وأعطيئه رطلاء 
فشربت منه الجاريةٌ فقويثُ نفسّهاء وقالت: أريد رطلاً آخرء فجاءني الوكيل بعشرة 
آلاف درهمء فأعطيئّه رطلاً [آخر]ء فشربته [الجارية]» فعوفيت» وطلبت رطلاً آخرء 
)١(‏ تاريخ بغداد 15/ 05-00 . 
(؟) في تاريخ بغداد 01//17: هلا مللتَ حياتي. 
() في تاريخ بغداد 01/17 : دائباً. 
(5) تاريخ بغداد 07/17 . ومن قوله: قدم عبيد الله من خراسان... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وحكى أبو سليمان. ا 
(5) في (ف) و(م١)-‏ وما بين حاصرتين منهما -: فطلب. 
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فجاءني بعشرة آلاف درهمء فأغطيثة رطلاً: ومضئى» 'قطلبت الجارية شيبا آخر: 
فجاءني"' . فقلت: قد بقي عندي رطلٌ» وما أبيعٌه إِلّا بثلاثين ألفاء فقال: خذء 
ل ال ا فقلت: هات عشرين ألفاًء ووالله 
ما بق عندي غيره» وبرئت الجاريةٌ» وبعتٌُ خمسة ةَ أرطال ثلج بخمسين ألفا”"" ٠‏ وبلغَ 
عبيك الله عافيةٌ الجارية» وَأن الثلج كان السبب» فدعاني» وقال: والله أنت رددتٌ 
حياتي بحياة جاريتي. فاحتكم» فقلت: أنا خادم الأمير وعبدُه» فاستخدمني على 
شرابه وكثير من أمر داره”" 

[قلت: تذكر هذه الحكاية في الحوادث فيقال: حكى القاضي التنوخي أنْ 
أرطال ثلج بيعت ببغداد بخمسين ألف درهم. 

ل 0 “ ذاره بمُرَيّعة شَبيب بيغداد ليله 
النبت لاتق عشرة ليله خلت من شوال: وصلى عليه أب والعياس' ابن :عن اليد 
الهاشميّ» ودُفِن بمقابر قريش عند أخيه وأهله» ولهقد ال مان عون ا 

[حدَّتٌ عن الرّبير بن بكارء وأبي الصَّلْتَ الهرَويّ وغيرهماء وروى عنه الصوليٌ» 
وأبو القاسم الطَبّراني وغيرهماء والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد 
وآله وصحبه وسلم]'"© : 


كن ين نا ين 


.)١م(و من قوله: فجاءني بعشرة آلاف... إلى هنا. ليس في (ف)‎ )١( 

(1) في نشوار المحاضرة 115/١‏ ء والمنتظم 11//17 : وداخلتني رغبة في أن أشرب أنا شيئاً من الثلج؛ لأقول 
أني شربت ثلجاً سعر الرطل منه عشرة آلاف درهمء قال: فشربت منه رطلاً. اه. 
قلت: ومع هذا الرطل يكون قد باع خمسة أرطال بخمسة آلاف. 

(7) نشوار المحاضرة /١‏ 1717-1176 » والمنتظم 7358-15/17 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وتوفي عبيد الله في. 

(05) في الأوراق للصولي (ما لم ينشر منها) ص٠3‏ أنَّ سَِّهُ كانت إحدى وعُانين سنة ومولده سنة عشرين ومثتين» 
وانظر أيضا صلة تاريخ الطبري لعريب ص47 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).:‏ وني (خ): حدث عنه الزبير بن بكار وغيره. 


السنة الحادية وثلاث مئة 50 


السنة الحادية وثلاث مئة 

قال ثابت بن سنان: [و] فيها قبضّ المقتدرٌ على وزيره [أبي علىٌ» محمد بن عبيد الله 
ابن خاقان» وحبسه وأهلهء وذلك في]'' يوم الإثنين لعشر خلون من المحرّم» ركب 
إلى دار المقتدر» فقُبِض عليه وعلى ابنيه وأبي الهيثم ابن ثوابة وغيرهه”" » فكانت مدَهُ 
وزارته سنةٌ واحدةٌء ورا ولخدا وخمسة أيام. وكان قد مضى بليق المؤنسئ فى 
ثلاث مئة غلام إلى مكّة؛ لإحضار عليٌ بن عيسى للوزارة”" . 

2 يت : 

وفيها قدم [أبو الحسين] علي بن عيسى من مكة لعشر خلون من المحرم» وخلع 
عليه فى دار السلطنة» وركب معه مؤئنس الخادمء وغريب الخال» وسائر القّاد إلى 

85 7 
داره» وسلم إليه الخاقانىٌ وابناه وابن ثوابة وغيرهم » فاعتقلهم فى دار الوزارة» 
وصادرهم مصادرةً قريبة» ثم صرف الخاقانئت إلى منزله» وصان حرمهء ورفقٌ به 
ووكل به توكيلاً خفيفً*2 وأحَسن علي بن عيسى التديير» ولطف بالرعيّة وعدل فيهم» 
وعفٌ عن المال والحريمء فحسنتٍ الأحوال واستقامت الأمورء وكتب [بحسن 
السيرة] إلى الآفاق كتاباً نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم»ء أما بعل فَنِعُمُ أمير المؤمنين علي يَشْفعٌ قديمّها عاقيا 
ويصل ماضيها مستقبلهاء وكان مما جدّده ‏ أيّده الله تعالى ‏ وخصّني به من إحسانه. 
وشرَّفني به من تكرمته وتنزيهه بي» أن استقدمني من حَرَّم الله تعالى» فلمًًا وافيتٌ إلى 
55 ويسكن إليه من كفايتى ونهضتى » وقلدنى - أيّدهُ الله تعالى - وزارتّه ودواويئه 
وأعماله ومملكته وجيوشه بحضرته وسائر نواحى سلطانه ؛ إنعايا منه علىّ » ورجاءً 
لحسن الأثر مني في تلافي ما وكلته أسبابٌ الإهمال والتقصيرء واعترضتة عوارضٌ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف) و(م١),‏ وفي (خ): وزيره الخاقاني. 
(1) من قوله: ركب... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
(”) من قوله : وكان قد مضى... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


(4) ني أوراق الصولي (ما لم ينشر) ص١4‏ : لثلاث. والمثبت موافق لما في صلة عريب ص47. 
(6) من قوله: وغريب الخال.. إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
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الإضاعة والتفريط مِمّن تقدّمني» وأمرني أن أعاملَ كل أحدٍ بحسب ما يقتضيه أثره» 
000 ممتثله: ومستفرعٌ بإذن الله ومشيئته الوسع فيه» فأطال الله بقاء 

مير المؤمئين» ممتنعاً بالعرٌّ والتأييد» ممتدًا في سوا بغ النعم وجلائل المواهب بصالح 
7 وذكر كلاماً طويلاً. 

وساس الدنيا سياسة حسنةً» ورسم للعمال بالأعمالٍ الجليلة» وأنصف الرعية”"؟ ع 
وراقب الله وزاك ال اجا [ولاز الصلوات في الجساعات وفي الجامع؛ تر 
بجامع المنصورء وتارةً بجامع الرّصَّافة وغيرها]ء وأبطلَ المُكوس بمكّة وفارس 
والأهواز» وجباية الخمور في البلاد كلها" . 

قال ثابت: فحدثني بعد عزله ولزومه منزلّه في خلافةٍ الراضي بالله قال: قال لي ابن 
الفرات بعد صرفي من الوزارة وتوليته إيّاها في دار السلطان: أبطلتَ الرسومَ» وهدمتٌ 
الارتفاع» فقلت: أيّ رسم أبطلت؟ قال: المكس بمكة» قلت: هذا وحدّه أبطلت» قد 
أبطلتٌ أشياء كثيرة» وعددتهاء ومبلعٌ ذلك خمس مئة ألف دينار في السئة» ولم أستكثر 
هذا القدرٌ في جنب ما حططبّه عن أمير المؤمنين من الأوزار» وغسلتٌ عنه من الدّرن 
والعارء ولكن انظر مع ما حططتٌ وأبطلتٌُ إلى ارتفاعي وارتفاعك» ونفقاتي 
ونفقاتك. قلت: فبأيْ شيءٍ أجاب؟ قال: خروج الخادم» وفرَّقَ بِيئَنا قبل أن يجيب. 

وفي صفر سأل علي بن عيسى المقتدرٌ أن يقلّد القضاء أبا عمر محمد بن يوسفء 
وعَرَّفه بفضله وموضعه. فقلّده القضاء ء في جانبي مدينة السلام» سوى مدينة المنصور» 
فإنّها كانت إلى أبي جعفر أحمد بن إسحاق , بن البهلول» ولَمّا ولي القضاء أبو عمر لم 
يمض سجلات محمد بن علي بن أبي الشواربء وكان ابن أبي الشوارب قد صرف 

قال ثابت: ولما صرِفَ الخاقانيٌ» أكثرٌ النامسُ التزويرات عليه» وأحضرت الكتبُ 
إلى عليٌ بن عيسى» فأنكرها وجمعّها وقال لرسوله: اذهب إلى أبي علي الخاقاني» 
وقل له ينظر في هذه التوقيعات» ويعرّفني الصحيٌ منها الذي أمر بهء والباطل الذي 
)١(‏ من قوله: كتاباً نسخته.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 
(1) من هنا.... إلى خبر وصول هدايا عمان ليس في (ف) و(م١).‏ 
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ُوْرَ عليه» فجاء الرسول والخاقانيُ قائمٌ يصلّي» فوضع التوقبعات بين يدي أبي القاسم 
ابن الخاقاني» وأذَّى إليه الرسالة» فأخذ يميّرُ الصحيح منها من المزوّر» فلمًا فرعَ أبوه 
من الصلاة أخدّها وتصفحهاء ثم خلطهاء ورد إلى الرسول» وقال له: سلّم على 
الوزير وقل له: هذه التوقيعاتٌ كلّها صحيحة,» وأنا أمرتٌ بهاء فما رأيتَ أن تمضيّه 
أمضيئّه» وما رأيت أن تبطلّه أبطلته» ولَمّا انصرف الرسول قال الخاقاني لابنه: يا بنى» 
أردت أن تُبَعْضنا إلى الناس» ويكون الوزير قد التقظ الشوكٌ بأيديناء نحن قد صُرفناء 
فلم لا نتحبّبٌ إلى الناس بإمضاء ما زوّروه» فإن أمضاه كان لنا الحمدُ والضررٌ عليه 
وإن أبطلّه كان الحمد لنا والذم له”"" . 

[وقال ثابت: ] وفيها وصلت هدايا صاحب عَمَان إلى المقتدرء و[كان] فيها ببغاء 
بيضاء وغزلان”"' ونمور وزيادات. 

وركب المقتدرٌ في شعبان من داره إلى الشماسيّة» ثمّ عاد في دِجلة» وهي أولٌ ركبة 
ظهرَ فيها للعامة. 

[قال ثابت بن سنان:] وفي يوم الاثنين لست خلونَ من ربيع [الأول أو]””" الآخر 
أدخل الحسين بن منصور الحلّاج مشهوراً على جمل إلى بغداد» وكان قد قُِضّ عليه 
بالسّوس» وحمل إلى عليٌ بن أحمد الرّاسبِي» فحمل إلى الحضرة» فضّلِبَ وهو حيّ 
وصاحبه - وهو خال ولده ‏ في مجلس الشرطة من الجانب الشرقيٌ من بغداد» ثم صلِبَ 
وهو حيٌّ في الجانب الغربي وعليه جبة عَوْدِيّةُ ونودي عليه: هذا أحدٌ دعاة القرامطة 
فاعرفوه؛ وحُبِسٌ وحده في دار السلطان' . 

[قال ثابت:] وظهر عنه بالأهواز وبمدينة السلام أنه ادّعى أنه إِلهّ» وأنَّه يقولُ بحلول 


ع5 و 


اللاهوت”'' في الأشراف من الناسء» وأنَّ له مكاتبات تُشعِر بذلك» وأنَّهِ يُظهر العجائب. 
)١(‏ من قوله : قال ثابت: فحدثني بعد عزله... إلى هنا ليس في (ف) و(م١)‏ . 

(0) في (ف) و(م١):‏ وغراب أسود. وفي المنتظم ١41/17‏ : وغزال أسود. 

() ما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(5) قوله: وحبس وحده في دار السلطان» ليس في (ف) و(م١)»‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في (خ): بحلول المذهب للاهوت. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
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وفي رواية: وحصل في يد عبد الرحمن خليفة [علي بن أحمد] الراسبي رقاعٌ 
وُجدت في منزل الحلّاج فيها رموزء فأحضرّه علي بن عيسى وناظرّه» فلم يجد عنده 
شيئاً من القرآن» ولا من الفقه» ولا من الحديث» ولا من العربية» فقال له علىّ: أنت 
تعلّْمك الوضوء والفرائض أولى من رسائل لا تدري ما فيهاء ثم تدعي - ويلك - 
الإلهيّة» وتكتب إلى تلامذتك : من النور الشعشعاني! ما أحوجّك إلى الأدب» وأقام 
محبوساًء فاستمال بعضّ أهل دار السلطان بإظهار السنة”2 » فصاروا يتبركون بهء 
ويسألونه الدعاء. وسنذكرٌ أخباره فيما بعد إِنْ شاءَ الله تعالى. 

وفيها أَطلِقَ الخاقانيٌ» وأَزيلَ عنه التوكيل” . 

وفي شعبان لع على أبي العباس ابن المقتدرء وقُلُدَ أعمال الحرب بمصر 
والمغرب» وعمره أربعٌ سنين» واستخلِف له مؤنس الخادم» وكتب المقتدر إلى مؤنس 
كتابا يشرة يذلك هته : 

أمّا بعد» أحسن الله حياطتك» وأدامً لأمير المؤمنين الإمتاعَ بكء إِنَّ أولى من اقتفى 
سُبِلَ أمير المؤمنين» وتّمّم نهجَهُ واطثاً عقبّه» وسار بسيرته مقتفياً أثرّهُ واحتدّى مثالّه من 
كان نجل أمير المؤمنين وسليله» وفرع دوحته وثمرة تُبْعَته» ومن إلى فخر أبويه يَنمي» وعن 
قوس مجده يرم وعلى شاكلته يجري» وبيده يَريْشلُ ويَبْري» ومن سنح النبوة منشؤه» 
وفي بيتِ الخلافة مبوّؤه: وعلى ذِرُوة الشَّرَف مَنْصِبّهِ ؛ وفي بُحُبوحة السّناء منقلبُه. 

وذكر ابنَ المقتدرء وقال: وقد رأى أميرٌ المؤمنين - لِمَا بِيّنتَه فيك من أماراتٍ 
الكفايات والعّناء» وتوسّمه لديكَ من جميل الجزالة والبلاء - تقليدك مصرء 
والاسكندريّة» وبَرْقة» وإفريقية» وصِقِلَية» وأْريطش» وذكر بلادَ المغرب وما والاهاء 
ودُنْباوند وقّزُوين وزِنُجان وأبهر وغيرهاء وكتب له كتاباً”". 

وفي شعبان أَنهدَ محمد بن ثّوابة إلى الكوفة» وسُلّم إلى إسحاق بن عمران» فكان 
معتقلاً في داره حبَّى مات”*' . 
)١(‏ ني (ف) و(م١):‏ من أهل السنة. وانظر المنتظم 17/ .١55‏ 
(0) في (ف) و(م١):‏ التوكل. 


(”) في الكامل 75/8 أن الذي ولي الرَّيَّ ودنباوند وقزوين وزنجان وأببر هو علي بن المقتدر. 
(4) من قوله: وكتب المقتدر إلى مؤنس كتاباً يخبره... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


السنة الحادية وثلاث مئة عاق 


[وفي شعبان]”'' ورد الخبرٌ إلى بغداد أن غلمان أحمد بن إسماعيل صاحب تُخراسان 
قتلوه على شاطئ نهر بَلْخ”"'» وقام مقامه ابنه [أبو الحسن] نَضْر [بن أحمد]ء فبعث إليه 
المقتدرٌ عهدّه على خراسان مكان أبيه. 

وفي رمضان ورد الخبرٌ بأنّ خادماً لأبي سعيد الجَنَابِيٌ القرمطيّ المتغلّب على هجر 

قال ثابت بن سنان: وكان عليٌ بن عيسى لَما تقلّد الوزارة سألَ المقتدرٌ في أمر 
القرامطة» وأشارٌ بمكاتبة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجَنَّابِيَ والإعذار إليه» فتقدّم إليه 
بمكاتبته عنه» فكتبّ إليه كتاباً طويلاً حمدّ الله في أوّله وصلّى على رسوله كَل » وذكر 
الآيات المختصّة بالإسلام وشرفه» وحث فيه على طاعة الخلفاء» فقال: 

والحمدٌ لله الذي شرف أمير المؤمنين وآباءه الخلفاء الراشدين» الأئمّة المهديين» 
وجعلهم ُباب عترته» وصَفوةً أسرته» وفروعَ أرومته» وبواسق نعمته» وجَمعٌ لهم ما 
حازوه من ميراث النبوّة عنه من الخلافة بعدّهء وارتضاهُم لسيرته والاقتداء بسنّته ثم 
وبّخه على ما يُحكى”" عنه وعن أصحابه من ترك الصلاة والزكاة» وإباحة 
المحظورات»؛ وارتكاب المُحَرّمات» ثم توعّدهُ وهدّده وقال: وأمير المؤمنين إِنْ أقمت 
على بدعتك ومذاهبكَ المستبشعة» وأعرضتَ عمًا دعاك إليه من الدخول في الطاعة 
اله والمناعة: وإلّا قلّدكَ بغيك وآذنكٌ بحرب من الله ورسوله» وذكز آيات السهافة 
وقال في آخره: والله ولي التوفيق والإرشاد» والمطلع على سرائر العباد» والهادي إلى 
الخير من أراد» وهو لمن عصاهٌ بالمرصادء وكتب علي بن عيسى في المحرم سنة 
إحدى وثلاث مئة. 

ونفذت الرسل من حضرة المقتدرء فلمًًا وصلوا البصرة بلعّهم مقتل أبي سعيدء 
فكتبوا إلى الوزير فعاد الجوابٌ بأن يسيروا إلى من قامَ بعدّه» فساروا ووصّلُوا الكتابَ 
(1) في (خ): وفيها. وما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(م١)ء‏ وتكملة تاريخ الطبري ص58 7١‏ » وتاريخ الإسلام /ا/8 . وني أوراق الصولي 


(ما لم ينشر منها) ص45 » والصلة لعريب ص58 أنه قتل على فراشه. وانظر الخير ني الكامل 8/ /ا/1--78 . 
(6) في (خ): تخلي. والمثبت من المنتظم 147/1 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى أولاده» وأدوا الرسالة» فكتبوا جواباً طويلاً من جنس كتاب الوزير» فمنه : 

للوزير أبي الحسن علي بن عيسى من أخوته» سلامٌ على الوزير» فإنّا نحمدٌ الله إليه 
الذئ لله إلا هو وسالة أن يصل عل سيدنا تحمة عبده ورسولة كل :آم ايعد: 
أظال اق بقاء لك نقد وضلت رمز الملطاة ك اكه الهج يكنا بيت وما حمّلهُم من رسالته 
إلى رجل قد مضى لسبيله إلى رحمة الله تعالى» فذكروا أن الوزير أعزَّه الله تعالى أمرهم 
بالمصير إليناء وإيصالٍ الكتاب وأداء الرسالة» فسمعناها وقرأنا الكتاب. وقد أجبنا 
الوزير بما يقف عليهء ومع هذاء فنحنٌ قوم لا نرى مكاتبةة السلطان؛ لقلّة معرفتنا 
بمكاتبته أعرَّه الله. لأنّا لا نكاتبٌ أحداً من السلاطين» وقد كاتبنا الوزير وأحسنًا الظنٌّ 
والثقة به» وأملنا فيه أيّده الله تعالى ‏ أن يُلزِمٌ نفسّه القيامَ بأمورناء والعناية بأسبابناء إذ 
كانت الأخبار متواترةً بحسن نظره في الرعيّة» وإصلاح أحوالهاء وبسط العدل منها. 

فأمّا ما ذكرهٌ السلطان ‏ أدام الله عزَّهء وزاد شرفه ارتفاعاً وعلواً وامتناعاً - من 
انفرادنا عن الجماعة» وعدولنا عن الجماعة والطاعة» وإيثارنا رحد ادر وطيتياء 
لعن أيّد الله الوزيرٌ حل تعره عن الجباعة؟ ولع تعدل عن الطاعة؛ بل أفردنا عنهاء 
وأخرجنا من ديارناء» وسُرّدْنًا عن خَرّمنا وذراريناء واستحلوا دماءنا بغير حق» ونحن 
نشرحٌ للوزير ‏ أيّده الله حالنا . 

كان قديو”' أمرنا أن كنا أناساً مستورين» مقبلين على تجارتنا ومعايشناء ننرّهُ أنفسَنا 
عن ارتكاب المعاصي التي حرّمّها الله تعالى» محافظين على فرائض الله تعالى» من 
إقامة :الفاوات» ‏ وأداة ال عؤاف والضيامة :والح فق -علينا امقهاء الناسن 
وفجَارُهم مِمّن لا يَعْرَفُ بدين» ولا ينسب إلى تقوى ولا يقين» فأكثروا التشنيع علينا 
حبّى اجتمعٌ النامُ عليناء وتظاهروا بالإثم والعدوان» وشهدُوا علينا بالزور والبهتان» 
وأنَّ نساءنا بيننا بالسويّة» وأّنَا لا نحرّمْ حراماًء ولا نحل حلالاً» وسبُونا في وجوهناء 
وأهانونا وأذلوناء حتى نادوا في البلد: من أقامَ عندنا بعد ثلاثة يام فلا يلومنّ إِلَّا 
نه ترج د للد طال يق ومن لين لو ل ل لم لباه وفي أعناقهم 
السلاسلء وفعلُوا بهم وفعلواء وذكروا كلاماً طويلاً» إلى أن قال: فأجلونا إلى جزيرة 
ا 


. 4/7 في (خ): قدتم. والمثبت من تاريخ الإسلام‎ )١( 
في (خ) بياض بمقدار كلمة» وفوقه: كذا وجد.‎ )5( 
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ثم أرسلنا إليهم نطلبٌ أموالنا وأهلنا وحُرّمناء فمنعونا إيّاهاء وعَزموا على حربنا 
والبغي عليناء فحاكمناهم إلى الله تعالى» وقد قال: «ومن بغي عل لمتضركه ه17 
فنصرنًا الله عليهم. وأمّا ما ادُعي علينا من الكفر وتركِ الصلوات» فنحنٌ تائبون مؤمنونَ 
بالله. وذكر كلاماً طويلاً» فكتب الوزيرٌ لهم كتاباً يَعِدُهم فيه الإحسان”" . 

وفيها جرت بين ابن جصّاص وإبراهيم بن أحمد المّاذرائي مُنازعة”” » فنسبه ابن 
الجصّاص إلى شيء» فقال الماذرائي: علي مه ألف دينار من مالي صدقة إن كان ما 
قلت صحيحاً » فقال ابنُ الجصّاص : فعلي قفيرُ مال صدقة لقد أبطلتَ في يمينك» فقال 
له المّاذرائي: أنتَ من جهلك لا تعلمٌ أنَّ مئةَ ألف دينار أكثر من قفيزء فاعتبر 
الحاضرون قولّهما» فكان القفيدٌ سنّةٌ وتسعينَ ألف دينار [» فكانت المئة ألف دينار تزيدٌ 
على القفيز بأربعة آلاف دينار]”” . 

وفيها سار العَلَويُ صاحبُ إفريقية جدّ الخلفاء المصريين يريد مصر في نيف وأربعين 
ألفاً من البربر في البرٌ والبحر. ونزلَ لِبْدَةَ» وهي من الإسكندرية على أربعة مراحل» 
[وهذا قول ثابت بن سنان]2”0 » وكان بمصر تكين الخاصّة» ففجّر النيل» فحالَ بين 
العلويّ ومصره وولَّى المقتدرُ مصرٌ أبا علي الحسين بن أحمد» وأبا بكر محمد بن علي 
الماذرائيين» وأضاف إليهما جندَ فلسطين ودمشق» فساروا إلى مصرء وكانت بينهما 
وبين العلويين وقعات» وعادً العلوي إلى بَرْقة» وأقام الماذرائينُ بمصر. 

وولى المقتدر أبا القاسم علىَّ بن أحمد بن بسطام حمص والعواصم وقِنّسرين » 
وولَى وصيفاً التركيّ البكتمري آهد وصّمَيْصات» وَولّى يمن”" الطولوني الموصل”” . 

وحجٌّ بالناس الفضل بن عبد الملك. 


.]1١ كذاء وتمام الآية: ومن عَاقَبَ بِمِئْلٍ مَا عوقب يه ثم بف علَيِهِ لبنصريّة أله» [الحج:‎ )١( 


(؟) من قوله: وفي رمضان ورد الخبر بأن خادماً... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

(*) بعدها في (خ): نفيسة. 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ انظر الخبر في مالم ينشر من أوراق الصولي ص 160. 
(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(0) في (خ): ابن. والمثبت من الكامل 7/7/8 . 

(9) من قوله : وولى المقتدر أبا القاسم... إلى هنا. ليس في (ف) و(م١)‏ . 
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وفيها توفي 108 

ابن الحسن بن المُسْتَقَاضء أبو بكرء الفريابي» قاضي الدَيتوَر. 

ولد سنة سبع ومئتين» وطاف الدّنيا شرقها وغربها في طلب العلم» وهو أحدٌ 
أوعيته» ولقيَ أعلامَ المحدّثين في كل بلد» واستوطنّ بغداد وحدَّتٌ بها. 

قال عمر بن علي الزيّات”" : لَمًا ورد الفريابيٌ بغداد استُقْلَ بالطّليارات والزبازب» 
ووّعِد الناس إلى شارع المنار بباب الكوفة ليسمعُوا منه. فحضرٌ الناس» فحزرُوا فكانوا 
ثلاثين ألفاًء وكان الذين يستملون ثلاث مئة وستة عشر. 

وقال ابنه محمد بن جعفر: مات أبي في المحرم وهو ابن أربع وتسعين سنة» وكانّ 
قل حدر لشة قرا فى هقايس ابن آيرب: قل موه سين ة" "كان يد علي 
فيقفٌُ عنده» وما قضي له أن يُذْقَن فيه. 

. ودفن بباب الأنبار ببغداد لأربع بقين من المحرّم ليلة الأربعاء. 

أسند عن ابن المَديني وخَلق كين ورّوى عنه أحمد النّجّاد وغيره» وكان صدوقاً 


م مه 


ثقة. 

وقال ابو اعد ين عدي : رانك معلن الريان قور بكسسة عر ال بكرزة: 
وكنا نحتاجُ أن نبيت موضع المجلس؛ لتَّخْلَّ مكاناً نجلسٌ فيه”" . 

الحسن بن بَهُرام 

أبو سعيد, القِرْمِطيَ» الجَنَابُِ» المُتَعَلّبِ على هَبَر. 

كان كيّالاً؛ ظلِبَ بالبصرة فهربء. وَاسْتَغْوَى خلقاً من القرامطة والأعراب» فغلبٌ 
على القَطيف وهَبَرء وجهّرٌ إليه المعتضدٌ جيوشاً وهو يهزمهاء فكتب إلى المعتضد 
كتاباً يقول له : ما الذي عليك مني ؟! فأنا ما أوذيك» فكففٌ المعتضدٌُ عنه. 


5 ٠١ 5 /4 هو عمر بن محمد بن علي الزيات. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
بخمس سنين.‎ : ١577/17 والمنتظم‎ 2٠١8 /4 (؟) كذا! وفي تاريخ بغداد‎ 
.)١م(و زفق الكامل لابن عدي ه/ هلا4١ (ترجمة عاصم بن علي بن عاصم الواسطي). وهذه الترجمة لم ترد في (ف)‎ 


السنة الحادية وثلاث مئة لذ 


وقيل : شغلّه عنه الموت» ولم يجهّز إليه المقتدرٌ أحداً» وكاة بحرن ناحية اليرية: 

وقتله خادمٌ صَفْلَنٌ في الحمّام؛ أراده على الفاحشة. 

وقال ثابت بن سنان: ورد الخبرٌ من البصرة عه 1 

سعيد قتلّه في الحمام» » ّ خرج بعد قتله فدعا رجلاً من رؤساء أصحابه» وقال: ا 

يستدعيك » فلمًا دخل قتلّه وما زال يفعل ذلك بواحد واحد حتى فقتل أربعة من 
رؤسائهم, ثم دعا بالخامسء فلما رأى القتل صاح واطّلع النساءء فصِحْنَء واجتمعوا 
على الخادم فقتلوه. 

انار نع نهر إن السصزة الح تكن لاني شمن الو اشر 
سليمان بن الحسنء وكنييّه أبو طاهرء واسم أمه فرحة”'' . 

[فصل وفيها توفي] 

حَمُدَويه بن اسد") 

الدْمَشْقٍ لمعل 

كان من الأبدال» [وذكره الحافظ ابن عساكر وقال: كان]”" مُجابَ الدّعوة» أقام 
بغار فى قاسيون إحدى عشرة سئة لم يكلّم أحداًء وكان يخرحٌ إلى فاكة الي 
وكانت تفتحٌ له أبواب المديئة والدروب والمساجدء وأقامَ خمسين سنة ما استند ولا 
مد رجله بين يدي الله تعالى هَيبةَ له , 

[قال الحافظ:] وجاءه رجلٌ فقال: بلغني أنَّ الخضر يأتي إليك» وأريد أن تجمع 
بينناء فقال: حتى أشاورّه» فلما جاءه الخضر أخبره» فقال: قل له يقعد [عند] خزانةٍ 
الزَّيت بجامع دمشق » فأخبر الرجل » فقعدَ عندهاء فلم ير أحداء فجاء [الرجل] إلئ 
)١(‏ هذه الترجمة لم ترد في (ف) و(م١).‏ 
(؟) كذا في (خ) و(ف) و(م١).‏ وامه ‏ كما في تاريخ دمشق 108/5٠‏ -: محمد بن أحمد بن سيد حمدويه. 
(9) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 


(5) تاريخ دمشق ل/ »5 . 
(0) في (ف) و(م١):‏ حياءً من الله وهيبة له. 
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قم من عندي» أما وجدت في الجامع موضعاً غير هذا؟! فقال الرجل : قد كان ذلك» 
وما علمتٌ أنه الخضر واسترجع فقال حمدويه: بلى. 

وقال حمدويه : كنت أمشي ذ في اليوم أربعينَ ميلاً» وأختم في كل ميل ا 
فلمّا كان في بعض الأيام تعبت تعباً شديداً وضَعُفت من الجوعء فأتيتُ في البرية إلى 
عين ماء في مكانٍ طيّبء فقعدتٌ واسترحت”) » وشربتٌُ من العين» وقلت: لو كان 
مع الماء شيءٌ من طعام. وإذا بجارية سوداء واقفة على رأسي فقالت : قد أرسل مولاي 
إليك هديّة وقال: إن قبلهًا فأنتِ حُرَّةٌ لوجه الله» فقلت: ضعيه واذهبى» فوضعته وإذا 
فرنيتان وبيض مَسْلوقء [قال:] فتركته بحاله» ومضيت ولم أتناول منه شيئاً [قال 
الراوي: كأنه جزع من سرعة الإجابة]. 

وقال [الحافظ : قال حمدويه : ] عطشتُ [ليلةً] وأنا بجامع دمشق» والأبوابُ مغلقةٌ» 
فقلت : يا إلهي» عطشت. وإذا بكفٌ قد خرجت من الحائط وفيها كورٌ من ماءء فقال: 
اشرب. 

[قال ابن عساكر :] مات حمدويه بدمشق [في هذه السنة]. أسند عنه [أبو القاسه © 
ابن أبي العَقَّبِء وأبو هاشم المؤدّب» و] أبو صالح الذي ينسب إليه مسجد أبي صالح 
سا 00 * ٠.‏ [ان .اس 2 
بباب سرفي وغيره [أانثهت ترجمته 0 . 

وفيها توفي] 

عبد الله بن علي 

ابن محمد بن عبد الملك بن أبي الشّوارب» القاضيء الفاضل. 

كان من سَرَوات الرجالء له قدرٌ وجلالة» [و] استقضاه المكتفى على مدينة 
المنصور [في] سنة اثنتين وتسعين ومئتين» وما زال كذلك إلى سنة ست وتسعين» فتقلّه 


)١(‏ في تاريخ دمشق 10/5١‏ : كنت أمشي في اليوم أربعين ميلً» وأختم ختمة. 

(؟) في (خ): واسترجعت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! 

(9) في (خ) و(ف) و(م١):‏ عن أبي القاسم... والتصويب من تاريخ دمشق وانظر سير أعلام 
النبلاء 7/14 .3١١7‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ ويعدها في (م١):‏ والحمد لله وحده. 


السنة الحادية وثلاث مئة لفق 


المقتدرٌ إلى الجانب الشرقيء فمُلِجء وكانت وفاتّه بالسّكتة» وقيل: في سنة ثمان 
8 000 
وتسعين [ومئتين] . 
محمد بن عبد الله 
ابن على بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» القاضى» الأمري”" » ويعرف 
بالأختف. 
كان يخلفُ أباه على القضاء ببغداد» وكان سَريًّا جميلاًء واسمَّ الأخلاق» كثير 
الاحتساق» قزيباً من الناس. 
وتوني يوم السبت بعد أبيه بثلاثة وسبعين يوماًء ودُفنا يباب الشام'” . 
[وفيها توفي] 
محمد بن عثمان 
ودس 7ه ان 0 5 
ابن إبراهيم بن زرعة» أبو زُرّعة الثقَفيَ مولاهمء قاضي دمشق ومصر. 
[ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال:] كانت داره بدمشق بباب البّريد» ولي قضاءَ مصر 
٠.‏ 1 عله 5 40 0 3 )ع2( 1 5 
[في] سنة أربع وثمانين ومئتين في ايام خمارويه [بن أحمد بن طولون]. 
وكان حسنّ المذهبء عفيفاً عن المال والحريم» شديد التوقفٍ في إنفاذ الحكم» 
وأمره أحمد بن طولون بخلع أبي أحمد العو فق لما حجر على المعتمدء [قال أبو 
الحسين الرازي : ] فقام [أبو زرعة] يوم الجمعة عند ملي دمشق [وقال: نحن أهل 
الشامء أهلّ صفين» اشهدوا أن خَلعتُ أبا أحمق ‏ يعني أبا أحمد ‏ كما خلعتُ 
خاتمى من أصبعى» ولعنه. 
(1) ما بين حاصرتين في (ف) و(م١).‏ وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 178/١١‏ » والمنتظم ١517/1‏ . 
(5) انظر ترجمته في تاريخ بغداد #/ 40١‏ » والمنتظم 1١49/17‏ . 
(6) لم ترد هذه الترجمة في (ف) و(م١).‏ ووقع بعدها في (خ) قطعة عنوانها : نبذة من كلامه ذُكر فيها أقوال ليوسف 
ابن حسين الرازي. وهي مقحمة» وستذكر في موضعها في ترجمة يوسف بن الحسين في وفيات سنة أربع 


وثلاث مئة. 


(5) كذا في (خ) و(ف) و(م١).‏ والصواب كما في تاريخ دمشق م١7‏ : هارون بن خمارويه. 
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قلت: تا لهذا القاضي, أمّا خاف الله تعالى! يلعنٌ الموقّق وقد جاهد صاحب 
الرّنج؛ وفعل ما فعل» وبذلَ نفسه لله تعالى وأمواله وولدّه» واستنقذ المسلمين 
والمسلمات من يد الخبيث. عامّة ما في الباب أنَّهِ حجرٌ على المعتمد لمصلحة رآها 
توجب ذلك؛ لعنه عليًا على المنابر شفاهاً» خصوصاً وهو من الشيعة الهاشمية 
والشجرة العاسية: 

قال أبو الحسين الرازي: ولما قدمَ أبو العباس المعتضدٌ دمشقٌ]”'' عند رجوعه من 
وقعة الطلواحين في سنة إحدى وسبعين [ومئتين]» قال لأبي عبد الله أحمد بن محمد 
الواسطي: انظر من كان يبغض دولتنا من الدمشقيين» فاحمله إلى الحضرة» فحمل 
محمد بن عثمان [صاحب هذه الترجمة» وأبو زُرْعَة] عبد الله”'' بن عمرو» ويزيد بن 
محمد بن عبد الصمد. مقيّدين إلى أنطاكية» فرآهم المعتضد يوماً سائرين في المحامل» 
فاستحضرهم وقال: أيكم القائل [قد خلعت] أبا أحمق» فخرسَ القوم» فقال له محمد 
ابن عثمان [القاضي :] أصلحَ الله الأميرء أشهدكٌ أنَّ نسائي طوالق» وعبيدي أحرار 
ومالي في سبيل الله إن كان في هؤلاء القوم من قال هذه المقالة» فقال المعتضد: 
اظلتري © 

[والعجبٌ من ذكاء المعتضد ونظره في دقائق الأمور ! والعٌجاب» كيف مرّت عليه 
هذه التورية التي لا تخفى على صبيان المكاتب ؟! 

وقال ابن عساكر:] كان محمد بن عثمان من موالي بني أمية» وممّن كان يرْمَى 
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وقيل : إِنّه مات [في] سنة اثنتين وثلاث مئة©» . 


عن يد فلن يد 


.)١م(و ما بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 

(؟) كذا في (ف) و(م١)‏ - وما بين حاصرتين منهما ‏ وني تاريخ دمشق 57/ :71١‏ عبد الرحمن. 

(*) بعدها في (خ): فمرت على المعتضد هذه البهرجة . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١)2‏ والخبر في تاريخ دمشق 57/ 5١٠١‏ . وبعدها في (م): والله سبحانه أعلم 
بالصواب. 


السنة الثانية وثلاث مئة إزفة- 


السنة الثانية وثلاث مئة 

فيها في المحرّم ورد كتابُ نَضْر بن أحمد بن إسماعيل صاحب ُراسان أنه واقمَ 
عََّهُ إسحاق بن إسماعيل» وأنّه أسرة» فبعث إليه المقتدر بالخِلّع واللواء وعهده على 
0006 

وفيها عاد العلويٌ إلى الإسكندرية ومعه صاحبه حباسة» فجرت بينه وبين عسكر 
المقتدر حروبٌء قُتِل فيها حباسة» وعاد العلويٌ إلى القيروان. 

وفي جمادى الأولى طهَّرَ المقتدرٌ خمسةً من أولاده» فبلغ النْثارٌ عليهم والنفقة ست 
مئة ألف دينار» وطهِّر معهم جماعة من اليتامى» وكساهم وأعطاهم الدنانير الكثيرة. 

[قال ثابت: وفي جمادى الأولى] بض على عي عبد الله الحسين بن عبد الله بن 
الجصّاص الجوهريء [و] أنفذ المقتدرٌ إلى داره جماعةً من خواصّهء فأخذوا منه [من] 
المال و[من] الجوهر .ما قيمثه أربعة آلاف [ألف] دينار””" » وكان هو يذّعي أكثر من 
ذلك بكثير [وهذا قول ثابت بن سنان]. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي”" رحمه الله [في «المنتظم»]: 
عشر ألف ألف دينار عيناً وورقاً وآنية وثياباً وخيلاً وخدماً. 


أ 


خذ منه ما مقداره ستة 


حملّها من مصر إلى المعتضد كان معها أموالٌ عظيمةٌ» وجواهر [لها قيمة]» فقال لها ابنُ 
الجصّاص: الزمانُ لا يدوم على حال [واحد]؛ والدهر لا يؤمنُ» دعي عندي بعضّ هذه 
الجواهر تكون ذخيرةً لك» فماتت قطرٌ الندى» فأخدّ الجميع [ابِنُ الجصّاص]. 

.)١م(و ولم يرد هذا الخبر في (ف)‎ . 16١/1 المنتظم‎ )١( 

(؟) في (م١):‏ ما قيمته ألف ألف دينار. 


(9) في (ف) و(م١):‏ وقال جديء والخبر في المنتظم 17/ .١16٠‏ 
(5) في (خ): قال المصنف رحمه الله : وأموال. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
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وقال أحمد بن الحسين بن المنذر: دخلتٌ يوم على ابن الجصّاصء وبين يديه 
سفط منطق بالحرير» [و] فيه جوهرٌ قد نَطُم منه عشرين سُبحة وأكثرء وزن كل حبَّةٍ 
بمقدار صاحبتها لا تزيد ولا تنقصء وهي مثل بيض الدجاج”'' » وبين يديه سبائك 
ذهب تُوزن بالقبّان كما يوزن الحطب. ثم صادره المقتدرء وأخدٌ الجميع» ثم قتله 
المقتدر» وتقاسمّه الموالي» وتفرَّقَ شدَّرَ مدر(" . 

[وسنذكر ابن الجصّاص في سنة خمس عشرة وثلاث مئة. 

وقال ثابت بن سنان:] وفي جمادى الآخرة وقع بين الحنابلة وبين أصحاب ابن 
القاص [كلامٌ غليظ» فتوسّط بينهم علي بن عيسى الوزيرء ومنع ابن القاص] من 
الكلام. 2 

وفي رمضان أُدخل أولادُ المقتدر الكُتّابِء وكان المؤدّبَ أبو إسحاق إبراهيم بن 
السريّ الرَّجَاحٍ النحوي. 

وفيها خرج الحسنٌ بن علي العلويّ» وتغلّب على طَبَرِسْتانء ولقّبِ بالداعي”” . 

وهو قول ابن ثابت» وأمًا غيره فقال: هذا العلويُ اسمه: الحسنٌ بن علىّ بن 
الحسن بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» ويُعرف بالأطروش”*» 

ودعا الدَيْلّمَ إلى الله تعالى» وكانوا مجوساً فأسلمواء وبنى لهم المساجدء وأقامً 


ع وم 


شعائر الإسلام» وكان فاضلاً صالحاً عاقلا وله سيرة مد ونه 5 وأقام عند الديلم سنين» 


فأصلحهم [الله] على يديه. 
وفي ذي القعدة خلعٌ المقتدر على أبي الهَيْجاء عبد الله بن حَمْدانء وقَلَّدَه الجزيرةً 
وأعمالها والموصل. 


. في (خ): مثل البيض . والمثبت من (ف) و (م١)» وما سلف بين حاصرتين منهما‎ )١( 

(5) من قوله: ثم قتله المقتدر. . . إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

9 قالكابواا تبراق الحامل 40/4 : وقد ذكره أبن مسكويه في كتاب «تجارب الأمم؛ فقال : الحسن بن علي 
الداعي. وليس به. إنما الداعي علي بن القاسمء وهو ختن هذا. 

(5) وقع الخبر في (خ) ختصراً مع تداخل في الروايات. وهذا نصه: وفيها خرج الحسن بن علي بن الحسن بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب العلوي ويعرف بالأطروش ولقب بالداعي. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


السنة الثانية وثلاث مئة إعالف 


وفيها بنى علي بن عيسى [الوزير] المارّسْتان بالحَرْبية مَحلّة الحنابلة غربي بغداد» 
وأنفقَ عليه أمواله. 

وحجٌّ بالناس الفضل بن عبد الملك» فلما عادوا خرج عليهم [رجل علوي يقال 
: ديق لد ماد . 000 
فأخذوا ما كان مع الحاجٌّ من الأموال والأمتعة والجمال؛ وأخدُوا من النساء مثتين 
وثمانين امرأةً من الحرائر سوى المملوكات والمماليك» وبلغ الخبر إلى بغداد» ومات 
الغائة ؛' وشكيو)١"‏ علن السلطان»فرعده الوزين عل ينغيس أن يكنب كايا إلى 
العلويّ» فكتبّ إليه كتاباً يتهدَّدُه فيه ويتوعده» ويأمره بردٌ ما أخذ. فلم يلتفت [لقوله]. 

وفيها توفي 

ابن عبد الأعلى بن موسى» أبو الحسين. 

ولد في ذي القعدة سنةً أربعين ومئتين» وكان من الخائفين البكائين. روى عنه 

-02 
الائمة”'*. 


[فصل وفيها توفيت 


تجارية ريت ولأ المامون. 

ذكرها ثابتٌ بن سنان فقال: وفي سنة اثنتين وثلاث مئة توفيت]27 بدعة الكبيرة 
جاريةٌ تريب توفيت لست بقِينَ من ذي الحجةء وصلَّى عليها أبو بكر ابن المُهُتدي. 

وقد كان إسحاق بن أيوب بذلَ فيها لعَريب مولاتها مئةَ ألف دينار على يدي أبي 
)١(‏ كذا في (خ) وتاريخ الإسلام 1١/7‏ . وفي (ف) و(م1): الحسن بن عمرو . 
(؟) في (خ): وشنعوا. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


(”) المنتظم ١191/17‏ .ولم ترد ترجمته في (ف) و(م١).‏ 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسن علي بن يحيى المُنَجَم وللمنجّم عشرين ألف دينار لسفارته» فلمًًا خاطب عَريباً 
في ذلك». دعت بدعة وعرّفتها ذلك» وسألتها: هل تحب وتختار البيع» فقالت: لا 
أختارٌ البيع» فردِّتِ المال وأعتقتها من وقتهاء وكانت بدعة ف وخلدت مالا 


عظيماً» وضياعاً كثيرة(' . 


اقلق وبنيقى أن تذك هله المتقة اوعس وين 0 
العباس بن محمد 
ابن توابة أبو الهَيْْم» كاتبُ المقتدر”” . 
وكان يطمعٌ في الوزارة؛ ولَمّا ولى علئٌُ بن عيسى الوزارة اعتقلّه بالكوفة عند إسحاق 
5 03 50-0 5 5 05 2 8 

ابن عمران» فمات يوم الأحد سَلحَ ذي الحجة» وأوصى أن يصلى عليه أبو عيسى 
رك / ع عل علخ سس : 0 5 
الطلحي؛ وأن يكبّر عليه أربعاء وأن يُسَنْم قبرّه وكان الوزراءٌ يخافونه لشرّهء فيقال: 
إِنْ إسحاق دسنّ إليه سمّاء فأكله فمات© . 

قال المصنف رحمه الله" : وإلى هنا انتهى تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» وقيل : إلى سنة ثلاث وثلاث مئة”" . 


عن مد مم فد 


)١(‏ انظر أوراق الصولي (ما لم ينشر منها) ص7١٠‏ » وصلة تاريخ الطبري ص57 . وتكملة تاريخ الطبري 
ص7١7ء‏ والمنتظم 1937/11 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(") ذكر الصولي في الأوراق (ما لم ينشر منها) ص9١٠‏ » وعريب في صلة تاريخ الطبري ص57 أن أبا الهيثم 
مات سنة ثلاث وثلاث مئة . 

(5) هذه الترجمة لم ترد في (ف) و(م١).‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ قلت. 

(5) بعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحده. 


السنة الثالثة وثلاث مثة ففف 


السنة الثالثة وثلاث مئة 

[قال ثابت بن سنان: و] فيها وَقف المقتدر أوقافاً كثيرةً من المُسْتَعَلّات السّلطانيّة 
وأشهدؤا عليه القضاءً والعدول. وكتبوا السجلّات وثبتت على الحكام» وليس لها اليومٌ 
أثر. 

[قال ثابت بن سنان:] وفيها حُمّ المقتدر أيّاماُّء فاحتجم» ولم يمرض في خلافته 
غيرَ هذه المرضة» وكان يحتجمٌ كل وقت» أمّا دواء الإسهال فلم يشربه قظ. 

وفيها راسل علئٌ بن عيسى الوزيرٌ القرامطة وكاتبهم وهاداهم». وأطلق لهم ما أرادوا 
من البيع والشراء بسيراف» فنسبّه الناسٌ إلى موالاتهم» وإنَّما قصدّ أن يتلافاهم خوفاً 
على الحاجٌ منهم» فلما فعنُوا بالحاجّ ما فعلوا [بعد ذلك]» استصوب الناسنُ رأيه 
وعلمُوا أنه إنّما فعل ذلك نظراً للحاخ”" . 

وفي يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي الحبّة ولد عليٌ بن عبد الله بن حمدان. 

وفيها تواترتٍ الأخبارٌ أنَّ الحسينَ بن حمدان قد خالف وخرج عن الطاعة» وكان 
مؤنس الخادم مشغولاً بحرب العلويّ بمصر. فندبٌ علي بن عيسى رائقاً الكبير 
لمحاربته» وخَلَمَ عليه في جمادى الأولى» وكتبّ إلى مؤنس يعرّقُه ويأمّره أن يصيرٌ إلى 
ديار مضرء ويأخذ معه من مصر أعيانَ القرّاد ومن يخاف منهم» مثل أحمد بن كيغلغ» 
وعلي بن أحمد بن بسطام» والعباس بن عمروء فشخصٌ مؤنس بهؤلاء معه» وأمّا رائق 
فالتقى بابن حمدانء فهزمّه ابنُ حمدان» فصار إلى مؤنس» وسار مؤنس مُجِدَّاء وعبرَ 
الحسينُ دجلة إلى ديار ربيعة في أربع مئة فارس» ولَمّا قرب منه مؤنس بعت الحسينٌ 
إليه بكاتبه مروان» وجرت بينه وبين مؤنس خطوب. وقال: إِنَّ السببّ في خروج 
الحسين عن الطاعة عدولٌ الوزير عليٌ بن عيسى عمًّا كان عليه في أمره. فأوحشّه ذلك» 
وألهفتس لضهانات وما وى له ويسأله المقام بحرّان ويكاتب الوزيرٌَ فيه» ويتركه 


)١(‏ بعدها في (ف) و(م١):‏ وفيها عصى الحسين بن حمدان على المقتدر» فخلع المقتدر على رائق الكبير وجهزه 
حاربته. وسنذكر عصيان أحمد بن حمدان. 


ليف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مقيما ف قله ويقلد أخاة اعمال دبا ريهة وذّكرَ أنّه قد اجتمع له من القبائل ثلاثون 
ألف رجلء, فأغلظ له مؤنس وقال: لا سبيلَ إلى هذا حتى يدخل في الطاعة» وأمًا 
القبائل فنحن نفرّقهم عنه» وكتبٌ إلى الوزير يعرفه. 

وسار مؤنس فنزل بإزاء جزيرة ابن عمر في شعبان» ورَّحل الحسين إلى ناحية 
البادية» وانتقل عسكره إلى مؤئنس آرالة أولاً. فأحسنّ إليهم مؤنس » وخلع عليهم. 
وكانوا سبع مئة فارس. 

0 00 1 : 1 5 

ثم سار مؤنس وراءَ الحسين منصوباً على جمل"'' , وابئه عبد الومّاب على جمل 
آخرء وأصحابه على الجمال» وبين يديهم الأميرٌ أبو العباس بن المقتدرء والوزيرٌ على 
ابن عيسى» والأستاذ'"' مؤنس الخادم. وأبو الهيجاء عبد الله بن حمدان» وإبراهيم بن 
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حمدان» وجميع القواد والجيوش» وادخل الحسين إلى المقتدرء وأوقفه بين يديه » 
فأمرّ بحبيه عند زيدان القَهْرّمانة في دار السلطان» ثم قبضّ على أبي الهيجاء وعلى 
جميع إخوته» وحبسوا في دار السلطان عند نصر الحاجب» وذلك في ذي القعدة. 

[وفي هذه السنة]” "' ورد الخبرٌ إلى بغداد أنه وجد في حُراسان بالقندهار©© 0271 
ان في برج» [من هذه الرؤوس تسعة وعشرون رأساً]”". في أذن كل 
واحد خيط من إبريسم ء فيه رقعةٌ مكتوبٌ فيها اسم صاحبهء وكان من جملتها هانئ بن 
عروة» وحاتم بن حَسّنة» وطلق بن معاذ وغيرهم » وتاريخهم من سنة سبعين من 
الهجرة. 

وححّ بالناس الفضل بن عبد الملك. 
(؟) كذا. 
(*) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(5) في (خ): بالعهدار. وني (ف) و(م١):‏ بالقصران. والمثبت من أوراق الصولي (ما لم ينشر منها) ص ١ ١١١‏ 

وصلة تاريخ الطبري ص54 ء والمنتظم ١717/17‏ » وجميعهم أورد الخبر في حوادث سنة أربع وثلاث مئة. 
(0) الأرّجٌ: بيت يبنى طولاً» والجمع آزْج وآزاج. 


(7) في أوراق الصولي (ما لم ينشر منها) ص ١١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص04 : خسة آلاف رأس. 
(0) ما بين حاصرتين من أوراق الصولي ص ١١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص68 » والمنتظم 1717/17 . 


السنة الثالثة وثلاث مئة اعرف 


0 
ولد بِنْسَا ننلة خمس عشرة ومئكتين » وقيل : سئة أربع عشرة 0 وسافرَ إلى 
كتاب «السنن» المشهور. و«الضعفاء والمتروكين». 
وأثتى عليه الأئمّة» فقال الحاكم أبو عبد الله: كان مام أهل الحديث» وكان يصومُ 
الدهرّء ويختمُ القرآنَ في كل يوم وليلة» فإذا جا رمضان ختمّه في كل يوم [وليلةٍ] 
وقال الدارقطني : النسائئٌ مقدّمٌ على كل من يُذْكّر بهذا”" العلم في أهل عصره. 
[كان أول رحلته إلى تيسايوزة فسمع إسحاقٌ بن إبراهيم يم الحَنْظليّ» والحسين بن 
(فه 
منصور» ومحمد بن رافع» وأقرانهم» ثم خرج إلى يَعْلان”'* » فأكثرٌ عن قتيبة» 
وانصرف إلى طريق مَرُوء وكتب عن عليّ بن حجر وغيره» ثم توجّه إلى العراق فكتب 
عن أبي كريب وأقرانه» ثمّ دخل الشام ومصر فأقام بهما.] 
وكان إماماً فى الحديث» [ثقة] ثبتاً حافظاً فقيهاً. 
[وحكى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن المُطَفَّر الحافظ أنه كان يقول: سمعت 
مشايخنا]”* بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن [النسائي] بالتقدّم والإمامة؛ ويصفون من 
)١(‏ كذا في النسخ» والمنتظم /١‏ 156 » ووفيات الأعيان /١‏ /الاء والنجوم الزاهرة 188/7 . وني غيرها من 
المصادر: أحمد بن شعيب بن علي » وهو المشهور. انظر الكامل في التاريخ 95/8 » وتهذيب الكمال 
»:0١‏ وسير أعلام النبلاء ١116 /١5‏ » وتاريخ الإسلام 04/1 » والواني بالوفيات 417/5 » وطبقات 
الشافعية / ١4‏ » وتهذيب التهذيب 75/١‏ » وغيرها. 
(؟) في (ف) و(م١):‏ هذا. وليست في (خ). والمثبت من تبذيب الكمال *". 
(*) بفتح الباء وسكون الغين المعجمة. قال السمعاني في الأنساب 7801//5: هي بلدة بنواحي بلخ» وظني أنها 
من طخارستان. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 


لغرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اجتهاده في العبادة بالليل والنهارء ومواظبته على الحج والجهاد» وإضرابه عن مجالس 
السلطان» وأنه لم يزل على ذلك حتى استُّشهد بدمشق”" . 

وصنّفت الكتب المشهورة» وإليه تشدٌ الرّحال في علل الأخبار ومعرفةٍ الرجال”" . 

ذكر وفاته : 

[واختلفوا في أي مكان تُويء فحكى الحاكم أبو عبد الله قال: حدثني] محمد بن 
إسحاق”" الأصبهاني» [قال: سمعت مشايخنا بمصر يذكرون أن أبا عبد الرحمن] 
فارق مصرا”' في آخر عمره» وخرج إلى دمشقء فسُّئِل عن معاوية وما روي في 
فضائله. فقال: أما يَرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يُقَضَّل؟! وفي رواية: ما 
أعرف له فضيلة إلا: «لا أشبعَ الله بطنه»””© . وكان يتشيّع» فما زالوا يدفعون في 
خضِيّيه'' حتى أخرجوه من المسجد [وفي رواية: يدفعون في خصيه]”” وداسوه, ثمّ 
حول إلى الرَّمْلّة فمات بها [في هذه السنة. 

قال الحاكم : وحدثني علي بن عمر الحافظ ‏ يعني الدارقطني ‏ قال:] لما امتّحِنَ 
النسائيٌ بدمشق قال: احملُوني إلى مكة» فحُيِل إليها فتومي بها » وهو مدفودٌ بين 


الصفا والمروة» [وكانت وفاثه فى شعبان من هذه السنة]. 
وقال أبو نعيم : لعا داشوة يدمشق نات شين ذلك الدَّؤْسء فهو مقتول. 


. ٠١7/7” مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) بعدها في (م١):‏ والله أعلم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً. 

() ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).وفي‏ (خ): قال محمد بن إسحاق... 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): فارق النسائي مصر.... 

(0) أخرجه مسلم (5105). 
قال الذهبي في السير ١70/١5‏ : لعل أن يقال: هذه منقبة لمعاوية لقوله كك : «اللهم من لعنته أو سببته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة». أخرجه مسلم (5101) من حديث أب هريرة ويه . وانظر شرح النووي 
لصحيح مسلم .1955/١5‏ 

() في (خ): خصيته. وفي تهذيب الكمال 19/١‏ » وسير أعلام النبلاء 777/185 : حضنيه. 

(0) ما بين حاصرتين من (ف). وفي الوافي بالوفيات ١//1/ا‏ : حضنه. 

(8) بعدها في (خ): في شعبان. 


السنة الثالثة وثلاث مئة أخزة: 


[قال:] وكان قد صنّف كتابٌ «الخصائص» في فضل عليئٌ عليه السلام وأهل البيت 
2 وأكثرٌ رواياته فيه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» فقيل له: ألا تصن 
كتاباً فى فضائل الصحابة» فقال: دخلتٌ دمشق والمنحرفٌ عن علي رضوان الله عليه 
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فيها كثير» فأردت أن يهديهم الله بهذا الكتاب. 

وكان يصومٌ يوماً ويفطر يوماًء وكان موصوفاً بكثرة الجماع؛ قال ابن عساكر: وكان 
له أربع زوجات يقسم لهنَّ» وسراري. 

وقال أبو سعيد بن يونس: خرج من مصر سنة اثنتين وثلاث مئة» وتوفي بفلسطين 
سنة ثلاث وثلاث مئة(١؟‏ . وقيل : بالرملة. 

وقال الدارقطني : امتحن بدمشق» وأدرك الشهادة. 

وأسند عن خلق كثير» منهم الإمام أحمدٌ بن حنبل» وهشام بن عمارء وغيرهماء 
وأجمعوا عليه. 

[وفيها توفي] 

1 الحسن بن سفيان 

ابن عامر بن عبد العزيز بن التُعمان بن عطاءء أبو العباس» الشَّيباني» النّسَويّ» 
الحافظ؛ مُحدَّث خراسان في عصره» وإليه كانت الرّحلة بخراسان. 

وهو من قريةٍ [يقال لها :]7 بالُوزء على ثلاثة فراسخ من نَسَا. 

رحل إلى البلاد» وسمعَ الكثير» ولقيَ الشيوخ» وأخذ الأدبَ عن أصحاب النَضْر 
ابن شُمَيلء وتفقه على أبي ثور [إبراهيم بن خالد]ء وكان يُفتي على مذهبه» وصنّت 
«المسند»)» و«المعجم». و«الجامع». و«التاريخ», وغير ذلك» وروى مصنفات ابن 
المبارك وغيرهاء [وكان الحاكم أبو عبد الله يقول عن أبي بكر الرازي:]1" ليس 
للحسن ابن سفيان في الدنيا نظير. 


)ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
0 قاين سات معن 0م :وق وقد برقال ابوك الرانيء 


لذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ذكر حكايته وحكاية ل د 

وروى أبو الفضل بن ناصر السّلامي بإسناده عن أبي الحسين الصمّار قال 2١7]:‏ كنا عند 
لو جم ا 0" ارتحلوا إليه من البلاد البعيدة 
لوس اس ع لام ال ا ا 
في الإملاء» وقد علمئًا أنّكم طائفةٌ من *'" النّعم » » هجرنّم أوطائكم. وفارقتم دياركم 


وأصحابكم في طلب العلم م ا ا 


امه 


ديم له من المشقّة فرضاً» وأنا أحدّئكم ببعض ما تحمَّليُه من المَسّفَّة : 

ارتحلنًا إلى شيخ من أهل مصرء فأقمئًا نسمعٌ عليه الحديتٌء فنَفِدَت نفقائناء وبعنًا 
جميع ثيابناء وأفضَّى بنا الحالٌ إلى أنْ طويئا ثلاثة أيام بلياليهن» وأصبحنًا في اليوم الرابع 
وليس بنا َلك من الجوع» ولم بق حيلة إلا الخروج إلى [سؤال] الناس» فكتبنا رقاعا 
فيها أساميناء واقترعنًا على من يتولّى السؤال» فخرجت القرعةٌ على اسمي» فتحيّرتُ ولم 
تسمح نفسي بذلك». فعدلتٌ إلى زاويةٍ في المسجد الذي كنا فيهء وصلتة ركسي 
وسألتٌ الله بأسمائه العظام وكلماته الرفيعة» فلم أستتمٌّ دعائي حتَّى دخل المسجد خادمٌ 
في يده منديل » فقال: من منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعتٌ رأسي من السجدة وقلت: أناء 
فقال: إِنَّ الأمير [أحمد] بن طولون صاحبي يقرئكُم السلام» ويعتذرٌ إليكم من الغفلة عن 
تففّد أحوالكم والتقصيرٍ في حقوقكم» وهو زائركم غداً بنفسه. 

ووضع بين يدي كل واحدٍ منا صُرَّة فيها مئة دينارء وكنًا ثلاثة» فقلت له: فما سببٌ 
هذا؟ ومن أين يعرفنا الأمير ؟! فقال: حدّئني أنه أتاهُ البارحة في المنام فارسنٌ وبيده 
رمخ» فوضعه على خاصرتهء وقال: قم فأدرك الحسن ب بن سفيان وأصحابّه» فإنّهم منذ 
للاندا ها أكلراواروهم في الميتيد العلاني» قال ابن طولون: فقلت: من أنت؟ قال: 
رضوان خازنٌ الجنان» قال: فلمًا أصبح [ابن طولون] دعاني وأخبرني الخبرء وقال: 
منذُ وَصعَ الرمح على خاصرتي أصابني وجمٌّ شديدء فعججل بإيصال المال إليهم ليزولَ 
الوجع علي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): قال أبو الحسن الصفار: كنا عند. 
(0) في (ف) و(م١):‏ أهل. 
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قال الحسن: فتعكبناً من ذلك وخرجنا [من] تلك الليلة من مصرة لعلا يزورنًا ابن 
طولون» فيكون ذلك سبباً لارتفاع اسمنا وانبساط جاهناء وينّصل بذلك [نوع] رياء 
وسٌمعةَء فلمًا أصبح ابن طولون جاء إلى [ذلك] المسجد ليزورناء فلم يرناء فابتاع تلك 
المحلّة [بأسرها]» وأوققّها على المسجد وعلى من ينزلُ به من الغرباء وطلبة العلم ؛ لئلًا 
يصيبهم من الحَلل ما أصابناء وذلك كله لقوّة الدين» وصفو الاعتقادء وأصبح كل واحلٍ 
منّا أوحدّ عصره وفريدٌ دهره في العلم والفضل”"' . [وهي حكايةٌ طويلةٌ اختصرتها. 

قال الخطيب: وكانث وفاة الحسن في هذه السنة» وقيل: بئيسابور. ] 

سمع الحسنٌ الإمامَ أحمدٌ رحمة الله عليه» وابنَ مّعين» وهشام بن عمّار وغيرهم. 


زفق 5 4 2 . 
وروى عن" ' إسحاق بن راهويه» والقواريري» وغيرهما. 


واتفقوا على فضله وزهده وصدقه وثقته”” . 
[وفيها توفي] ومهة 
رُوَيُم بن أحمد 


5 3 5 )2 01 5 00 57 ع 

وقيل: ابن محمد بن يزيد » أبو محمد» وقيل: أبو الحسن» وقيل: أبوا لحسين » 
البغدادي» الصّوفى. 

قرأ القرآن [على جدّه يزيد بن رويم وغيره]» وكان عارفاً بمعانيه» وتفقّه على مذهب 
داود بن على الظّاهري. 


١51/١5 وتاريخ دمشق 4/ "45 - 406 (مخطوط) وأوردها الذهبي في السير‎ » 15١-108/17 المنتظم‎ )١( 
مختصرة والأمير عنده طولونء ثم قال: فالله أعلم بصحتهاء ولم يل طولون مصرء وأمّا ابنه أحمد بن طولون‎ 
فيصغر عن الحكاية» ولا أعرف ناقلهاء وذلك ممكن. اه.‎ 
.)١م(و وما سلف بين حاصرتين من (ف)‎ 

(0) في (خ): عنه. وهو خطأ. انظر المنتظم 161//17 » وتاريخ دمشق 4/ 56٠‏ ء وسير أغلام النبلاء 1801//15. 

() هذا نص الكلام فيمن روى عنه الحسن بن سفيان في (خ)» ووقع في (ف) و(م١1):‏ سمع بخراسان حِبَّان بن 
موسى» وإسحاق بن إبراهيم» وقتيبة بن سعيدء وعلي بن حجر» وآخرين» وسمعٌ ببغداد أحمد بن حنبل 
وغيره» واتّفقوا على فضله وصدقه وثقته. 

(4) في (ف) و(م6١)‏ والمنتظم : وقيل: ابن محمد بن رويم بن يزيد. وفي تاريخ بغداد 478/9» وسير أعلام النبلاء 
551 وقيل : رويم بن محمد بن يزيد بن رويم بن يزيد. 
وقال ابن خميس في مناقب الأبرار :58/١‏ رويم بن أحمد. أصح. 
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وكان مُجرّداً من الدنياء ثم ترك ذلك. 

وقال أبو عمرو الرّجَّاجي : نهاني الجنيدٌ أن أدخل على رُويمء فدخلتٌ عليه يوماً» 
وكان قد دَخل في شيءٍ من أمور السلطان» فدخل الجنيدٌ فرآني عنده» فلمًا خرجنا قال 
لي : كيف رأيت؟ قلت: لا أدري» قال: إِنَّ الناس يتوهمون أن هذا نقصانٌ في حاله 
ووقته» وما كان رويم أعمرٌ وقتا منه في هذه الأيّام» ولقد كنت أصحبه بالسُونيزيّة في حالة 
الإرادة؛ وكنت معه في خرقتين» وهو الساعة أشدٌ فقراً منه في تلك الحالة وتلك الأياه”" . 

[وحكى القاضي التنوخي بإسناده إلى جعفر الخُلّْدي قال:]”" من أراد أن يستكتم 
سرّاء فليفعل كما فعل رويه”" » كتم حب الدنيا أربعين سنة [فقيل له: وكيف يتصور 
ذلك؟ قال:] وَلِيَ إسماعيل بن إسحاق [القاضي] قضاءَ بغدادء وكانت بينهما مودَةٌ 
أكيدة: فجذبه إليه [وجعله وكيله على بابه]”*» » فترك لبس الصوفء ولبس الخد 
والقَصَبٌ والدّبيقيّ» وأكل الطيبات» وبنى الدورء وإذا هو كان يكتمٌ حب الدنيا ما لم 
يجدهاء فلمًا وجدّها أظهرٌ ما كان يكتم من حبها. 

[ويقال: إنّه وليّ القضاء ببغداد. وهو وهم. والأصحٌ أنه كان وكيلاً كما ذكر 
الخطيب. 

وذكر ابن ميس في «المناقب» قال]0©» : لَمَا دخلتٌ بغداد فَصدتٌ رُويماً وقد وَليَ 
القضاءء فدخلتٌ عليه؛ فرحب بي وأدناني وقال: ما تقول الصوفيّة في؟ قلت: لا 
أدري» فقال: بلى» يقولون: رج إلى الدنياء فبينا هو يحدّثني إذ دخل ابن له صغيرء 
فقعد في حجرهء فقال رويم: لو كنت أرى [فيهم] من يكفيني مؤونة هذا الطفل ما 
دخلثُ فيما دخلتٌ فيه» ولكن شُغْل قلبي بهذا وأمثاله هو الذي أوقعني فيما وقعتٌ فيه. 


)١(‏ من قوله: وقال أبو عمرو الزجاجي... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ وانظر تاريخ بغداد 4/ 47٠‏ » والمنتظم 
57/1 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م6١).‏ وني (خ): وقال جعفر الخلدي. 

(©) في نشوار المحاضرة */ ١7١‏ : فليستكتم رويم. 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(65) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١)»‏ وفي (خ): وقال رويم. 


السنة الثالثة وثلاث مئة 0 


وقال في «المناقب» را 0 
«المناقب» أنه قال:](" اجتزتٌ ببغداد فى وقت الهاجرة في بعض السّكك وأنا 
عطشان» النساية عدار ففتحت آلباب صَنيّةٌ وبيدها كوزء قلمًا رأتى قالتك: 
يا أمّاه صوفيٌ ب* يشرب”" بالنهار. فما أفطرتٌ بعد ذلك. 

[وحكى عنه فى «المناقب» أيضاً أنه قال:]”*' قف على البساط» وإيّاك والانبساط» 
واصبر على ضرب السّياط» [حتى] تجوز الصّراط» وأنشد: [من المنسرح] 
مرا خفبلا هنا اقترت القرجا. “من عندقالة#في الآموورتجا 
حصفي الم متللنة أذ زوهى ااه كان سعت ةرجا 

وأنشد أيضاً يقول: [من الكامل] 
لوكُئْتٍعاتبة لَسَكُن عبرتي أملي رضاك وزَرْتُ غير مُرَافُبٍ 
لكن صددتٍ”*؟ فلم يكن لي حيلةٌ ‏ صدٌالمَلولٍ خلافٌ صدٌّ العاتب") 

[وحكى الخطيب عنه أنه قال:] منذ عشرين سنة لم يخطر بقلبي ذكرٌ العام حتى 

[وحكى الخطيب عنه أنه قال](" : الفقر له حُرمة» وَحُرْمَتُه سترّه وإخفاؤه والغيرةٌ 
عليه» فمن كشفَّه وأظهرّه فليسّ هو من أهله» ولا كرامة”" . 

[وحكى ابن باكويه عنه أَنَّه قال]©© : إذا وهب الله لك مقالاً وفعالاً» فأخذّ منك 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ ؟/ا. 
)ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال رويم. 

(9) في (ف) و(م١):‏ يفطر. وانظر مناقب الأبرار .759/1١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال. 

(0) في طبقات الصوفية ص 187 : مللت. وفي مناقب الأبرار :7/١ /١‏ ملكت . 
(1) من قوله : وأنشد أيضاً... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال. 

(8) تاريخ بغداد 479/9 . 

(9) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال 1 
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المقال. وأبقى [عليك] الفعال فلا تبالي» فإنَّها نعمةٌء وإن أخذ [منك] الفعالَ وترك 
عليك المقال فإنها مصيبة”'' » وإن أخذهما منك فاعلم أنَّها نقمة. 

توفي رويم ببغدادء ودَفِْنَ بالشونيزيّة. أسند الحديث عن يزيد بن سنان البصري 
وق 

زُهير بن صالح 

ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» توفي وهو حَدَث”" في شعبان© » روى 
عن أبيه صالح. وروى عنه أبو بكر النّجَاد* , 

ابن 565 بن يسام الشاعر» البغدادي”" . 

قال في أبيه أبي جعفر محمد بن نصر : [من البسيط] 
بن ىأبوجعفردراً فشيِّدَها ومعِلهُلخيِرالدُورٍ بنَاء 
فالجوع داخلها والدُّلُ خارجها 2 وفي جوانبيِهابِوْسٌ وضرَاءٌ 
ما ينفع الدارٌ من تشييد حائطها وليس داخلها خ به ولا ما4©» 

وقال في الوزير ابن مَخُلّد : [من الوافر] 
سَجَدْنَاللقرودرجاءَدُنيا حوّنهادوتناأيديالقرودٍ 


)١(‏ تحرفت في (ف) و(م١)‏ إلى: معصية. 

(1) انظر ترجمته أيضاً في حلية الأولياء ٠‏ »ء» وصفة الصفوة 447/7 ». وطبقات الأولياء ص778 . 

(؟) قوله: وهو حدتٌ. وهم تابع فيه المصنف جدّه ابن الجوزي في المنتظم 17/ 177» لأن صالحاً أباه توفي سنة 
606ه, وزهير حدّّث عن أبيه ‏ كما ذكر المصنف ‏ فإن كان سماعه منه لأقل سن السماع. فيكون سماعه منه 
حوالي سنة 66اه. 

(5) في تاريخ بغداد 015/9 » والمنتظم "177/17 أنه توفي في ربيع الأول . 

(5) هذه الترجمة لم ترد في (ف) و(م١).‏ وانظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنابلة 48//7. 

(5) اسمه كما في تاريخ بغداد 019/17 : علي بن محمد بن منصور بن نصر. 

(0) وكذا أورده في وفيات هذه السنة المسعودي في مروج الذهب 707/8 . وفي تاريخ بغداد 17/ 0ه 2 
ومعجم الأدباء ١49/١5‏ » وسير أعلام النبلاء ١17/15‏ أن وفاته كانت سنة اثنتين وثلاث مئة. 

(8) مروج الذهب 701//8 . 


السنة الثالثة وثلاث مئة يقد 


فمارجعَالسجوةُلنابشيءِ ويفا سن ال 
زكان القالت على تعره الهس 
محمد بن عبد الوهاب 
أبو علىء الجُبّائيء المُتَكُلّم مولى عثمان بن عفان ويك ”" إمام المُعتزلة. 
4 7 1 م راع ا43) 
ولد سنة خمس وثلاثين ومئتين» وتوفي في شعبان 3 
[وفيها توفي] 
5 0000 0 
محمد بن خالد الآجري البغدادي 
اق] كان عند ماله قدي العظن عه اتفال دكات الله لأطشهانن الغد 
ٍ ب . بن لاطبخه من 
آجراء فسمعت لَبِنَةَ تقول لأختها : يا أختي السلام عليك» غداً ندخل النار» فانظري 
ا اماك 2 فك 
كيف تكونين. فهامً الآجريٌ على وجهه” ٠.‏ 
قال المصنف رحمه الله”2 : وقد وقع هذا الاسم وهو الآجري ‏ في [الحكايات 
٠. 5 - 2 8‏ واءعه ع 5 عِِ 
و] الروايات كثيرا من غير فصل [بين رجل ورجل]ء» والحاصل أنهم اربعة؛ أحدهم 
[صاحب هذه الترجمة]”"'» والثاني: أبو إسحاق إبراهيم الآجريُ» [ولا يعرف اسم 
أبيه]» وهو الذي كان ليهوديّ عليه دينٌ» فجاءه يتقاضاه» وهو يوقد أتون الآجِرٌ فقال 
له: ويحك! أسلم للّا تدخل النار”" » فقال اليهودي: أنا رأيثٌ لا بد لنا من دخولهاء 
)١(‏ مروج الذهب 710/8 . 
(1) لم ترد هذه الترجمة في (ف) و(م1). 
() كذا في (خ). وهو اختصار مخل. والصواب - كما في المنتظم "154/17 : محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
ابن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان» أبو علي الجبائي المتكلم. 
(5)لم ترد هذه الترجمة في (ف) و(م١).‏ 
(0) انظر سياق الخبر في تاريخ بغداد 1557/8 - 178 » والمنتظم "1/ 1720-1784 . وهو فيهما مغاير لما ذكره 
المصنف هاهنا. وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(5) ني (ف) و(م١):‏ قلت. 
0) في (خ): هذا. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(8) بعدها في (ف) و(م١):‏ فقال: أنا وأنت» قال: وم؟ قال: لأنكم تقرؤون... 
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قال: ولم؟ قال: لأنّكم تقرؤون في كتابكم: «وَإن يَمَكْر إلا وَارمك» [مريم: ]0١‏ فإن 
أحببتٌ أن أسلم فأرني شيئاً أعرفٌ به شرف الإسلام» فقال: هات رداءك» فأخذه ولمّه 
في رداء نفسه. وألقاهُ في النار ساعةً» ثم قام [الْآجُرّيُ] باكياً واجداً. ودخل الأتون 
وهو يتأجَج نارأء فأخرج الرداءين وقد احترق رداءٌ اليهودي» ورداؤه لم يحترق» 
فقال: هكذا يكون الدخولء أسلم أنا وتحترق أنت» فأسلم اليهودي [وهذا الْآجْرّيُ 
لم أقف على تاريخ وفاته]" . 

والثالث: الْآجْرَيُ الكبير» واسمّه محمد بن الحسين» وكنيئه أبو بكرء مات [في] 
سنة ستين وثلاث مئة» وكان من كبار القوه”" . 

والرابع : [أبو بكر] الآجري, مُحَدَّث مشهور”" [نذكره إن شاء الله تعالى» والحمد 
لله وحده]!© . 

مَحُْفوظ بن محمود النَّيُسابوري 

أحد المشايخ الصالحين. صحب أبا حَفُص النيسابوري وغيره. 

وقال: من أبصر محاسنٌّ نفسه ابتّلِي بمساوئ الناس. 

وقال: التائبٌ الذي يتوبٌ من غَفّلاته وطاعاته. 

وقال: أكثرٌ الناس خيراً أسلمُهم صدراً للمسلمين. 

وقيل: مات سنة أربع وثلاث مئة» ودُفن إلى جانب أبي حَفْص بِتَيْسَابور» وكان 
جلما" , 


عن يذ ينا يد 


.)١م(و انظر ترجمته في تاريخ بغداد /ا/ الاط وما سلف بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 
. "0 (؟) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ؟/‎ 

(9) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 7١9/0‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(0) طبقات الصوفية ص ”777 . وحلية الأولياء ”0١/٠١‏ ». وطبقات الأولياء ص ١٠/ا”.‏ 
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فيها عاد نصر الحاجب من الحج في المحرم؛ ومعه العلويٌ الذي كان يقطعٌ الطريقٌ 
على الحج مأسوراًء فحُبس في المُظبق. 

وفي ربيع الآخر غزا مؤنسٌ الخادم بلادَ الروم من ناحية مَلَظية» وكتب إلى أمراء 
الأطراف يوافوتّه إلى الدَّرْبِء فوافاه على بن أحمد بن بسطام من طَرَسُوسء ففتح 
مؤنسٌ حصوناً كثيرة» وأثر آثاراً جميلة» وعاد إلى بغداد» فكَلّع عليه المقتدر. 

وفي جمادى الأولى توفي عبد الوهاب بن علي بن عيسى [الوزيرء وأخو الوزير 
داود بن عيسى» ومات زيادةٌ الله بن الأغلب والي إفريقية]. 

وفي شوال مات محمد بن إسحاق بن كُنداجيق بالدّينوّر» وكان متقلّداً لهاء وصادر 
عليُ بن عيسى ورثتّه على ستين ألف دينار مُعَسجلة!" . 

وفيها فزع الناس ببغداد من حيوان يسمى الزَّبْربء ذكروا أنَّهم يرونه في الليل على 
أسطحتهم» وأنَّه يأكل أطفالهم؛ وربما قطمّ يد الإنسان وهو نائم» وثديّ المرأة» 
فيأكله» وكانوا يتحارسون طول الليل ولا ينامون» ويضربون [الطسوت و] الصواني 
والهواوين؛ ليُفزعوه فيهرب» وارتبَّت بغداد من الجانبين» وأصلحٌ الناسنٌ لأطفالهم 
مكابٌ من سَعَفٍ يُكبُوتّها(" عليهم بالليل» ودام ذلك عدَّة ليال» فأخد السلطانُ حيواناً 
أبلق كأنّه من كلاب الماءء وذكر أنه الزيزب» وأنّه صِيْدَ فصلب عتد الجسر الأعلى 
بالجانب الشرقيء فلم يغن ذلك شيئاً إلى أن انبسط القمرء وتبيّن للناس أنه لا حقيقة 
لما تومّموه» فسكنواء إِلَّا أنَّ اللصوصّ وجدوا فرصةً بتشاغل الناس [في سطوحهم]» 
فكثرت الكوت والساق كا . 
)١(‏ انظر أوراق الصولي ص ١١١‏ (مالم ينشر منها)؛ وصلة تاريخ الطبري ص 5١-5١‏ . 
() في (ف) و(م١):‏ يكفونها. 


(9) المنتظم ١51//17‏ 3 وانظر تكملة تاريخ الطبري ص 7١١‏ 3 والكامل 8/ ٠١١6‏ . وما سلف بين حاصرتين 
من (ف) و(م١).‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[قال ثابت بن سنان: كان علي بن عيسى] قد ثقّل”'' عليه أمر الوزارة» وتضبّر [في 
الأوقات] من سوء أدب الحاشيةء وكثرة المطالبة» واستعفّى من الوزارة مراراًء 
[فيخاطب المقتدرء فينكر]”" عليه ذلك؛ لعدله» ودينه» وحسن سياسته [للرعيّة]ء 


واستقامة الأمور في أيامهء إلى أن اتفقّ أنَّ أمّ موسى القَهْرّمانة جاءت إليه في آخر ذي 
القعدة' '' لتوافقه على ما يطلق”؟ في عيد الأضحى للحرم والحاشية» فوجدته مُحْتّجباً» 
فلم يجسر عليه حاجبه [أن يستأذنه لها]» فصرقها صرفاً جميلاً» فغضبتء وعلم الوزير 
فأرسل خلقّها من يردّهاء فأبت» وصارث إلى السيدة والمقتدر فأغرتهما به» وتخرّصت 
عليه الكذب. فصرقه يوم الاثنين لثمانٍ خلونَ من ذي الحبّجّة عند ركوبه إلى دار 
الخلافة» ولم يتعرّض لشيءٍ من أسبابه وأمواله وضياعه» ولا لأحدٍ من أصحابه » 
واعتْقِلَ عند زيدان القهرمانة» فكانت وزارثه ثلاث سنين وعشرة أشهر وثمانية عشر 
بو 

وأعيد أبو الحسن عليٌ بن الفرات إلى الوزارة» ولع عليه يوم التروية سبع خلع» 
وحمل إليه من دار الخلافة ثلاث مئة ألف درهم» وعشرون خادماً وثلاثون دابة 
لركوبه» وخمسونٌ لغلمانه» وخمسون بغلا لثقله» وعشرة تخوت من ثياب وغيرهاء 
وركبٌ مؤنس الخادم بين يديه والقواد والخاصة؛ فصار إلى داره بسوق العَظش»ء ورُدَّت 
عليه ضياعُه وأسبابه. وأقطع الدار التي بالمخرّم» [فسكنها]. 

وسقي النامس في داره في ذلك اليوم والليلة أربعونَ ألف رطل من الثلج» وكان بين 
اعتقاله و[بين] رجوعه إلى الوزارة خمسٌ سنين وأربعة أيام. 
(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).وفي‏ (خ): وكان قد ثقل... 
(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): فتنكر المقتدر. 
(9) في (ف) و(م١):‏ في آخر عمره. وما سلف بين حاصرتين منهما. 


(5) سيذكر المصنف في الصفحة التالية مصادرة أخوي عل بن عيسبى» ومصادرة بعض أصحابه. 
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وسمع بعض العوام يقول: والك. خذ إليك» أخذوا ما مُصحفاًء وأعطونا ظُنبوراً» 
وبلغ ذلك المقتدرء فكان ذلك سبباً للإحسان إلى عليٌ بن عيسى» حتى أطلق من 
لعي 

[قال ثابت بن سنان:] وكتب عن المقتدر إلى الأطراف كتباً يخبرهم [فيها] بإعادة 
ابن الفرات إلى الوزارة بألفاظ أنشأها أبو الحسن محمد بن جعفر بن تّوابة» منها: ولَمّا 
لم يجد أميرٌ المؤمنين بدا منه. ولم يكن للملك غتى عنهء انتضاه من غمدهء فعاودّ ما 
عرف من حدّهء [ودبّر الأمور كأن لم يخلّ منهاء وأمضاها كأن لم يزل عنهاء إذ 
كان]”" الحُوّل القُلّب”” » والمُحَئّك المُجَرّبِء الدَّرب الخبير بِدَرَّة المال كيف 


و 


تحلب» ووجوهه من أين تُطلب» وكان الكتّاب على اختلاف طبقاتهم» وتباينٍ 


0 


مقاديرهمء يختكمون إليه إذا اختلفواء. ويقفون غنده إذا أستيقواء وكان هذا الأمرقًا 


من حقوقه. استعير منه» ثم رُدَّ إليه”*' . وكلاماً هذا معناه. 


وقبض ابن الفرات على إبراهيم وعبيد الله ابني عيسى لما قبض على أخيهما علي بن 
عيسى» فصادر إبراهيم على ستين ألف دينارء وعبيد الله على خخمسين ألف دينار* ع 
من غير أن ينالهما بمكروه» ثمّ صرفهُما إلى منازلهماء وصادر بعضٌ أصحاب علي بن 


وأَذْرَبيجان» فبعث إليه مؤنس الخادم» فظفر بيوسف فأخذهٌ أسيراً بعد حرب طويلة""" . 


[قال ثابت بن سنان:] وخرج أمر المقتدر إلى [أبى الحسن] ابن الفرات فى أوّل 
بن جر دام بي بن في 


. 771/17 المنتظم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة ؟/ 9١‏ . 

(©) الول القُلّب: أي امحتال البصير بتقليب الأمور. انظر مختار الصحاح (حول)» (قلب). 

(5) انظر الفرج بعد الشدة ؟/ ١ه‏ » وطبقات الأدياء 14//ا9 -984. 

(0) في تكملة تاريخ الطبري ص١١5‏ : أن إبراهيم صودر على خمسين ألف دينار» وعبيد الله صودر على ستين 
ألف دينار. : 

(1) من قوله : منها : ولما لم يجد أمير المؤمنين بدّا... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
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وزارته أن يقلد سنان بن ثابت الطبيب أمرَّ جميع المارستان بمدينة السلام» وكانت 
00 من الجانبين» ومارستان مكة والمدينة وطَرَسُوسء وقيل: كان ببغداد أربع 
: 1 ابلق 
وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك [أيضاً]. 
وفيها توفي 
زيادة النه بن عبد الله 

ابن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب» أبو نَضْرء وقيل : أبو منصور. صاحبٌ 
القيروان. 

[ذكره الحُميدي في «تاريخ المغرب» قال:]”' ويقال له: زيادةٌ الله الأصغرء وجدٌ 
جدّه [يقال له : ] زيادة الله الأكبر. 

لوا قال الصولي : وهو من ولد الأغلب بن عمرو المازني» وكان عمرو من أهل 
البصرة» ولا ركيد المغرب بعد موت إدريس بن عبد الله بن حسن» فأقامَ بها حتى 
توفي وخلف ابنْه الأغلب بن عمروء ثُمّ وليها أولاده صاغراً عن كابر» حتَّى صار الأمرٌ 
إلى زيادة الله هذاء [وهو الأصغر]. 

وقال الحميدي: [و] لهم بإفريقية آثارٌ عظيمةٌ» حتى قيل إِنّهُم بنوا بأرضها ثلاثينَ 
حصناً» وبنى إبراهيمٌ جد زيادة الله المَحَارِسَ على سواحل البحرء حتى كانت النيران 
توقدٌ في ليلةٍ واحدةٍ من طنجة فتصلٌ إلى الإسكندرية» [وذكر]”” الصولي: كان العباس 
ابن الحسن وزير المكتفى قد كاتب زيادةً الله الأصغر وراسلهء ورغَبّه فى الطاعة» 
فأجاب. وبعث إلى المكتفي بهدايا وخدم وخيل وطيب وثياب [ودراهم] ودنانير» 
[في] كل دينار عشرة دراهه'*) 4 [وفي كل درهم عشرة دراهه]”*) 34 وكتب على الدينار 
)١(‏ بعدها في (ف): المحارمات محول. وني (م١):‏ المحار يباب مخول. 

ومارستان علي بن عيسى بناه في الحربية كما في المنتظم 161/1 . 
(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): قال الحميدي. 
() ما بين حاصرتين من (ف) و(م١1).‏ وفي (خ): وقال. 
(5) كذاء وفي تاريخ دمشق 5/ 454 (مخطوط).» والواني بالوفيات 19/١0‏ : في كل دينار عشرة دنانير. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وني (خ): ودراهم كل درهم عشرة دراهم. 
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والدرهم من الجانبين؛ أمّا الجانب الواحد: [من الكامل] 
2 1 00 لظ شر 2 اك 
بزيادةالله بن عبدالله سيا ففاللهمن دونِالخَْليفةسَلَهُ 
وعلى الجانب الآخر: [من الكامل] 
اقيق شك بالتناق تشافن ‏ الا اجاح عمبيستهورادت: 
نوالا ابرق ادل اهنا فتاه فسن "١‏ أعب] سرد شيل ليق رافيت 
فال مو رسو له وفنا د ْ 
ثمّ ورد زيادةٌ الله إلى مصر مُنهزماً من عبيد الله العلوي الخارج بالمغرب» فكتبٌ 
العباسٌ بن الحسن إلى ابن بسطام بأن يكرمه ويقيم له الأنزال”'' » ويقيمٌ عنده» فأقامَ 
[عنده] شهوراًء ثم توفي في هذه السنة [وهذا قولٌ الصولي]. 
وأمّا في تواريخ المغاربة؛ فَإِنَّ زيادة الله إِنّما دخلّ الشام [في] سنة اثنتين وثلاث 
مئة» حين عُلِبٍ [على] ملكه بإفريقية» وقَّصدٌ بغداد» فرد [من] دمشق إلى مصرء فمات 
بالرملة في هذه السنة. 
وقال ثابت: نزلَ بالرّة وماتٌ بها [والأصح: بالرملة]. 
وقال الصوليّ: كان لزيادة الله ولد اسمه حَطَابٍ [وكان من أحسن ما يكون من 
الشباب» ومن جماله أنهم كتبوا اسمه على السّككك]”"' » بلع أباه عنه ما يكره» فقيّده 
بقِيدٍ ثقيل من ذهب وحبسّهء وكان يحبّه. وكان عبد الله بن الصائغ على البريد» [دخل 
ماعن الداقيا" ريك نكي إلى ايلارياك: دفول رمن التسعط] 
يا أيّها الملك المَيْمون طائرٌه رفقاًفإنَيدَالمَعْسوقٍ فوقٌَ يدك 
كم ذا التجنّد والأحشاءواجفةٌ أعيدٌ قلبكَأنْيسطوعلى كبيك 
فطرب زيادةٌ الله» وفكٌ القيد من رجل ولده» وأعطى القيدَ لعبد الله بن الصائغ» 
ورضي عن ولده. 
)١(‏ الأنزال: جمع نُزْلَء وهو ما هيا للتّريل. لسان العرب (نزل). 
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يموت بن المُرَرُع 
ابن يَموتء أبو بكرء العَبّديّء من عبد قيس» أبو بكر. 
بصري رحل عن البصرة» وقدم بغداد سنةً إحدى وثلاث مئة» وهو شيحٌ كبير» م 
خرجٌ إلى دمشقء» وأقام بطَبَرَيّة» ومات بها سنة ثلاث وثلاث مئة» وقيل: هذه السنة”"". 
وكان صاحب مُلّح وآداب. وهو ابن أخت أبي عثمان الجاحظ. وقيل: اسمه 
محمد» والعالة فلل وت » وكات إذاتعاة رورس لا و ويقول: ابن المزرع. 
حدّث عن المازنيٌّ وغيره» وروى عنه الخرائطي وغيره. 
ومن رواياته عن ابن عباس قال: ما صرف الله سليمانَ عن الهُدهد إلا ببرٌ القُدهد 
لأمّه. 
وكان ثقةَ. وفيه يقول الشاعر : [من مجزوء الرمل], 
أنفث تعيييئ: :الذي يكت عرةآن حيتت كتورث 
الت محتسي السفتس عل ات ّلروحالنفس قوتٌ 
ان تالجم كيوية بنينة اانه هجتا الت 
[وفيها توفي] 
يوسف بن الحسين بن علي 
أبو يعقوب. الرّازْي» شيخ الرّيّ والجبال في وقته. 
[و] كان أوحدَّ زمانه في طريقته» عالماً ديّناً. وطريقته إسقاط الجاه. وترك التصتّع» 


أثنى عليه الأئمّة» فقال السّلمي: هو مام وقته» لم يكن في المشايخ مثل طريقته في 
تذليل النفس وإسقاط الجاه. 


. 078 /١5 هو قول أبي سعيد بن يونس المصري. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
ومختصر تاريخ‎ 2107/١ ء ووفيات الأعيان // "5 » والمنتظم‎ 071" /١5 انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )1( 
.)١م(و دمشق 55/78 . ولم ترد هذه الترجمة في (ف)‎ 
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[و] قال القشيريّ: كان نسيجَ وحده”" في إسقاط التصنّع» وهو القائل: لأن ألقَى 
الله بجميع المعاصي أحبٌ إليّ من أن ألقّاه بذرّةِ من تصنع”" . 

[وأثنى عليه ابن باكويهء وابن جهضمء وأبو نعيم» وصاحب «المناقب»» 
وغيرهم]» وكان كثيرٌ السياحة؛ قد كتب على مُكازه: [من السريع] 
سر في بلادالله سيّاحا وابك على نفسِك نوّاححا 
وامش بنو الله في أرضه كمى بنو الله هضباتح ا 

وهو صاحب واقعةٍ الفأرة مع ذي النون» وقد سأله يعلّمه الاسم الأعظم» وقد 
ذكرناها””" . 

[وحكى في «المناقب» عن أبي حسين الدرّاج قال:]”؟) خرجتٌ من بغداد إلى الرَّيّ 
قاصداً زيارة يوسف بن الحسين» [قال:] فدخلتٌ الرََّّء فسألتُ عن منزله» فكل من 
سألته عنه يقول: إيش تصنمٌ بذلك الزنديق؟ [قال:] فضيّقوا صدري» وعزمتٌ على أن 
الصوف رولا أراوه قت سحل ثم أفكرت وقلت: وصلتٌ إلى هنا ولا أراه! فأتيته 
وهو قاعدٌ في محراب مسجدهء وبين يديه مصحف وهو يقرأ فيه» فسلَّمتُ عليه» فردً 
وقال: من أين أنت؟ قلت: من بغداد» أتيت لزيارة الشيخ» فقال [لي:] لو قال لك 
أحدٌ في بعض البلدان: أقم عندي حنَّى أشتريّ لك داراً وجارية» أكان يمنعغك ذلك من 
زيارتي؟ فقلت: ما امتحنني الله بشيء من ذلك» ثم قال: أتحسنٌ أن تقول شيئا؟ قلت : 
نعم فقال: [قل]ء فقلت: [من الطويل] 
رانك تق واما في قطيشتي: . ولوككة ذاعة لهزمكاماس 

فأطبقٌ المصحف وبكى حّى بل توه ولحيته» فرحمثه من كثرة بكائه» ثم قال: تلومُ 
أهل الرّيّ إذا قالوا عني : [إني] زنديق» وأنا من وقت صلاة الصبح أقرأ في المصحف» 
إلى [هذه] الساعة لم تقطر من عيني قطرة؛ وقد قامت علي القيامة بهذا البيت* . 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ كان شيخ وقته. 
() الرسالة القشيرية ص/9 . 
(*) من قوله : وهو صاحب واقعة... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 


(4) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وني (خ): وقال أبو الحسين الدراج. 
(0) مناقب الأبرار /١‏ 408» وانظر تاريخ بغداد 555/15 . 
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[قلت: لا بأس على يوسف في هذاء فإِنَّ الرّقَةَ تحصلٌ تارةً بسماع القرآن» وتارةً 

بسماع الشعر» على قدر الأحوال والأوقات» والقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيفما شاء» 

م 
ذكر]”"2 نبذ من كلامه”؟ : 
[حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: أكثرٌ الناس حيًا للدنيا أكثرهم لها ذمًا عند 

أبنائها ؛ لأنَّ ذمّهم لها حرفةٌ عندهه 29 
وقال: لو طرقتٍ التوبةٌ بابي ما أذنتُ لهاء عَلى أنّي © أنجو بها من ربّيء ولو أنَّ 

الصدقّ والإخلاص كانا عبدين لي لبعيّهما؛ لأني إن كنت في علم الله سعيداً لم أتضرّر 

مع السعادة؛ وإِنْ كنتُ عنده شقيًا محروماً لم تنفعني توبتي ولا صدقي» فاعتمادي على 

الله أولّى من اعتمادي على صفاتى المدخولة» وأفعالى المعلولة”". 
[قال : ] وسّئِل عن معنى قوله عليه السلام : «يا بلال» أرحنا بها»”"' . فقال: معناه: أرحنا 

بالصلاةمن أشغال الدنيا وحديثها ؛ لأنّهِ عليه الصلاة والسلام كانت قرَّةُّعينه في الصلاة””" . 
وقال: 0 اد ا 

2 [الأعراف : 0 وتلك اللطائف تنيل كل نعمة ة طيبةٍ وشيءٍ مُسْتََحسَنٍ ) فإذا 

شمعتة ا وراتة تيل 31 

.)١م(و ما بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 

(1) وقعت هذه الفقرة: (ذكر نبذة من كلامه) في النسخة (خ) مرتين» الأولى أقحمت فيها خطأ إثر ترجمة محمد ابن 
عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء والثانية هناء فأثبتها هناء وحذفتها من الموضع الأول» 
وقد جاء في الموضع الأول أقوالٌ لم ترد هنا فزدتها ول أشر إليها ء وما سيرد بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(*) مناقب الأبرار .5١1١/١‏ 

(5) في (خ) و(ف) و(م١):‏ علي أن. والمثبت من طبقات الصوفية ص18 » وحلية الأولياء 2314/٠١‏ 
ومناقب الأبرار .5٠١/١‏ 

(6) مناقب الأبرار .5075-551١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (2)5946 وأجد .)37١244(‏ 

(0) مناقب الأبرار ١7/١‏ 5. 

(8) مناقب الأبرار /١‏ 4*5» ومن قوله: وسئل عن السماع... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
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[قال: ] وكان يقول: إلهي» [توبةٌ] أو مغفرة» فقد ضاقت بي أبواب المعذرة. 
[قال: ] وكان ينشد [ويقول: ] [من البسيط] 
6" : ا 00000 5 > ا 
وأذكركو :في الشر والخهر دان" وقلبي لديكم في الوثاقٍ أسيرٌ 
الاتعرت تتتسي قير ترك إن . تدك اهز الحيدى وو ددر 
نفل 151 ناتبال الك رار تسوه ريده الذل امك فار 
ذل الفعئى في اله كر 00 5 ال بن 
[وروي عن يوسف بن الحسين الرازي أنه] قال: كلما رأيتموني أفعله فافعلوه؛ إلا 
صحبة الأحداث. فإنّها أفتنُ الفتن» ولقد عاهدتٌ الله أكثر من مئة مرة ألا أصحبٌ حدثاً 
فيفسخها علي حسنٌ الخدود”" » وقوامٌ القدودء وغنجٌ العيون» وما يسألني الله تعالى 
معهم عن معصيةٍ قط ء وأنشدَّ لصريع الغواني: [من الخفيف] 
إن وَرْدَ الخدودٍ والحدقّ النُبجا ‏ 2لَّومافي التُّغْورٍ م نأقحوان 
ا ا ال ا 
[وذكر فى ا عنه أنه 5200 رآه بعض أصحابه فى المنامء فقال [له:] 
ما فعلّ الله بك؟ قال: غفر لى» قال: بماذا؟ قال: ما خلطت جدًا بهزل. 
[ذكر وفاته : 
واتفقوا على أنه مات فى هذه السنة] فى بعض"' أسفاره وسياحاته. 
وقال [الخطيب بإسناده عن] أبي خَلّف الوَّرّان [قال:] رُئي يوسف [بن الحسين] في 
)١(‏ في مناقب الأبرار 205/١‏ : دائباً . 
(؟) مناقب الأبرار .555/1١‏ 
(؟) في طبقات الصوفية ص ١9١‏ : ففسحها على حسن الخدود. 
(5) من قوله: فيفسخها.. إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ وانظر مناقب الأبرار »405-0١‏ والأبيات في شرح 


(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): ولما مات. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): ومات في بعض. 
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المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني» قيل : بماذا؟ قال: بكلماتٍ 
قلتُّها عند الموت» قلت: اللهمٌ إن نصحتٌ خلقّك ‏ [أو الناس] ‏ قولاً» وخْتٌ نفسي 
فعلاً؛ فهب خيانةً فعلي لنصح قولي”" . 

وفي رواية: اللهمٌ إن نصحتٌ خلقّك ظاهراًء وغششتٌ نفسي باطناًء فهب لي غشّي 
قبي للصيضن الخلك”” : 

أسند [يوسف] الحديتٌ عن جماعةٍ منهم الإمام أحمد رحمه الله"” » قال: قلت 
لأحمد رحمة الله عليه : حدّثني» فقال: ما تصنعٌ بالحديث يا صوفي؟ فقلت: لا بِدّء 
فقال: حدثنا مروان بن معاوية القَرَاريَء عن هلال بن سويد أبي المُعَلّىء عن أنس بن 

5 1 2 0202 ره عع عب جاع 

مالك قال: أهدي إلى النبيع كلد طائران» فقدم إليه أحدهماء فلما أصبح قال: «هل 
عندكم من غداء؟؟ فَقَدّمَ إليه الآخرء فقال: «من أين هذا يا بلال؟» فقال: خبأتُهُ لك» 
فقال: «أنفق يا بلال» ولا تخت من ذي العرش إقلالاً» إِنَّ الله يأتي برزق كل يوم)”' . 


عن من من يد 


| . 451//15 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد 455/15 » لكن ليس فيها حكاية رؤياء بل قيل له - وهو يجود 
بنفسه : قل شيئا. فقال: اللهم إن نصحت... 

(”) بعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحدهء وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وسلم. 

(4) تاريخ بغداد 457/15 - ”477 وإسناده ضعيف لضعف أب المعلى. وانظر مسند أحمد (”47 17"0). 
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السنة الخامسة والثلاث مئة 


[و] فيها قدمت رُسُّلّ ملك الروم إلى بغداد على طريق الفرات بهدايا [عظيمة] 
وتحف: 

واختلفت الروايات فيهاء فقال ثابت بن سنان: ورد رسولان [لملك الروم على 
طريق الفرات] بهدايا عظيمة» وألطافيٍ كثيرة» يلتمسان الهّدنة» فأقاما بهيّت!" مُدَهٌ 
حتى اسيُوِن لهماء فدخلا بغداد يوم الإثنين لليلتين خلتا من المحرم» را في الدار 
المعروفة بصاعد بن مَخُلّدء وحمل إليهما ما يحتاجان إليه من سائر الآلات والأواني؛ 
وأقيمت لهما الأنزال والضيافات» والتمسًا الوصولّ على المقتدر؛ ليبلغا الرسالة [التي 
نعهيا] :" فأهلنا أن :ذلك [متعذّر] لا يمكن إلا بعد لقاء الوزير» [وتقرير الأمر معه] 
وهو يخاطبٌ الخليفة» فأسة إلى الوزيرء فجلسٌ لهما واحتفل» وأقام غلمائه 
ومماليكه والعساكرٌ في طريقهماء وفرثن دارو واعرت بدار البستان - وَعَلّق فيها من 
السّتور ما يساوي ثلاثينَ ألف دينار» وجلس مجلساً لم يجلسه وزيرء والخدم بين يديه 
وخلفه. [و] القرّاد والأولياء عن يمينه وشمالهء ودخل عليه الرسولان» وأحدّهما شيخ 
داكت علن السعين + والآخر [كنات له] تدوع ريعي سن فشاهدا من الجن" 
والْمَرْشٍ والسَّثُور والزينة ما هالهماء وكان معهما أبو عمر بن عبد الباقي يترجم لهماء 
فذكرا ما وصلا بسببه من الفداء والصلح» وسألاه أن يسألَ المقتدر [في] ذلك» 
فوعدهما [أن يخاطب الخليفة]”"' وخرجا [من عنده على تلك الحال]. 

كِ خاطب المقتدر [فيهما]» فأجابه إلى إحضارهما [وما سألا]» وتقدَّم بأن تُشحن 
رخات دارو البعالز والحيرات بالرجال والسلاح» وأن تفرشَ سائرٌ القصور بأحسنٍ 
الفرش» ثم [أمي بإحضار الرسولين» فأحضرا]”*؟: والمقتدرٌ [جالسٌ] على سرير» 
والأولياء على مراتبهم. وأبو الحسن بن الفرات قائمٌ بالقرب منه» ومؤنس الخادم 


)١(‏ في تاريخ بغداد 0 أنبما احتبسا شهراً بتكريت. 


(”) في (خ): بمخاطبته. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
(4) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١)‏ وني (خ): ثم أحضرا. 
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دونه» والخدم عن يمينه ويساره. فلمًا دخلا قبلا الأرض”*''. وأدَّيا [الأمانة و] الرسالة 
إلى الوزير» والوزير يعيدها على المقتدرء ثمّ خرجا وخُلِعَ عليهماء وأمر مؤنساً أن 
يتجهّر للمسير معهما ليحضر الفداء [هذا حاصل ما ذكره ثابت بن سنان](" . 

و[قد] ذكر الصولي وغيره احتفال المقتدر [بالرسل] فقالوا"" : أقام المقتدرٌ 
العساكرّى وصمّهم بالسلاحء وكانوا مئة وستينَ ألفاًء وأقامّهم من باب الشماسيّة إلى 
دار الخليفة» وبعدّهم الغلمان الحجَريّة: والخدم التخاصّة بالثبانت الحرير والمتاظطق 
المعاذة وكانوا سبعةً آللاف خادم. منها ريق آلاف بيض» وثلاثة آلاف سودء [وكان 
الحبجَابٌ] سبع مئة حاجب. وفي دجلة الطيّارات والسمّاريّات والزبازب”؟' مزيّناتِ 
[بأفضل زينة]. 

وأدخِل الرسولان من باب الشماسيّة» فمرا بدار نصر الحاجب» فشاهدا من الزينة 
والغلمان والسلاح ما هّالهماء فظنًا أنّها دارٌ الخلافة» أل لهم : هذه دارٌ الحاجب» ثم 
دخلا دارٌ الخلافة فشاهدًا أمراً عظيماً » وكانت السّتورٌ ثمانية وثلاثين ألف ستر من الديباج 
المذهب. ومن البُسُّط الفاخرة اثنان وعشرون ألف بساط» وكان في الدار قطعان” من 
الوحش تأن بالناس وتأكل من أيديهمء وكان فيه مث سَيع؛ ٠‏ كل سَبْعٍ بيد سبّاع. 

م م أدخلا دار الشجرة» وكان في وسطها بركةٌ؛ والشجرةٌ فيهاء وكان لها 0 
غصناً» » لكل غصن منها شاخات”'' كثيرةٌ عليها الطيور والعصافير من كل نوع » مذهبةٌ 


)١(‏ في تاريخ بغداد 577/١‏ أن الرسول وترجمانه مثلا بين يدي المقتدر بالله ترام أي أنهما أومأا برأسَيهما 
من غير سجود. 

.)١م(و ما سلف بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 

() في (ف) و(م١):‏ فقال. 

(4) هذه الثلاثة المذكورة من أنواع القوارب المستعملة ببغداد ‏ كما ذكره محقق تاريخ بغداد . 
وقال مصطفى عبد الكريم الخطيب في معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص/761: السمارية من أنواع 
المراكب التي عرفها العرب منذ العصر العباسي» شبهها البعض بالعوامة. 

(0) كذا في (خ) والمنتظم 170/1 . وفي (ف) و(م١):‏ قطيعان. 

(0) في (خ): ساجات. وني (ف) و(م١):‏ سياجات. والمثبت من تاريخ بغداد ١‏ والمنتظم 3090/1 . 
ووقع في المغرب في ترتيب المعرب ص75١‏ : فراخ الزرع: شاخاته. وفي المعجم الذهبي ص١5”‏ : شاخ: 
فرع غصن. 
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يف وأكثرٌ قضبان الشحرة عليها ذهن وَفْضة؛ وهي 0 3 ولها ورق 
مختلث الألوان» ول طائر من هذه الطيور يتصفر» ثم أدخلا إلى الفردومن؟ وفيه من 
المَرْشِ والآلات ما لا يَحْصَىء وفي دهاليزه عشرةٌ آلاف جوشن مُذْهبَة معلّقة. 
زفق : 5 1 

ووصل الرسولان إلى المقتدر وهو جالية علق سرير فق اليتوين ؛: مطعم 
بالذهمب والفضّةء وغ نيو المرن شح عقوو مق افك الجوهر معلقةء وعن يساره 
مثلها ٠‏ [وهي ولع جا و يا 
والترجمان يترجم عنهما» 207 وعلى الشطء والقرر 
مزيّنةٌ قائمةٌ والزرافة والسباع والفهود وغيرها. 

وا و 9 7 .كله زحق در 

ثم خلع عليهماء وحمل إلى كل واحدٍ منهما خمسون ألف درهم » وثيات 
وغيرها. 

[وفي غير رواية الصولي وثابت بن سنان أنه]””' كان من باب الشماسية إلى قريب من 
سوق الثلاثاء دربٌ يقال له: درب المنائرء فيه أل منارة» ومُرٌ بالرسولين فيه" وقت 
الظهرء وأمر المؤذنون فأذنوا جملةً» فكادت الدنيا أن تتزلزل» وخاف الرسولان» ولما 
عادا إلى قيصر أخبراه بما شاهدا”"'» وكان في عزمه غزو العراق» فرجمٌ عن ذلك» 
وأطلقٌ المقتدرٌ لمؤنس مئةَ ألفٍ وسبعين ألف دينار للطريق» فسار مع الرسولين» وتم 
الفداء على يديه» فيقال: إِنّهِ استنقدٌ من المسلمين خمسة آلاف وخمس مئة. 

وفيها وردت هدايا أَتْحَمَيْلَ بن هلال صاحب عمان» لوا فيها طائر أسود يتكلم 
)١(‏ في (خ) و(ف) و(م١):‏ تماثيل. والمثبت من تاريخ بغداد 477/١‏ » والمنتظم 3760/17 . 
الوك : ودخل. 
ا ا 0 
(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقيل. 


(5) ني (ف) و(م١):‏ في الدرب. 
(0) في (ف) و(م١):‏ بما شاهدوا بالمنائر والأذان. 
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بالفارسية والهنديّة أفصحَ من الببغاء» وظباء سوه" . 


وكان على البصرة الحسنٌ بن الخليل بن ريمال القَّرْغاني» فثارت فتنةٌ عظيمة» وثار 
العوامً» وأحرقوا جامعٌ البصرة''' . فركبٌ الفرغانيٌ وقتلَ منهم مقتلةً عظيمة» ثم 
ضعف عن قتال العوام» فخرجٌ إلى واسط ومعه وجوه أهل البصرة» ثمّ صرقّه المقتدرٌء 
د مكائه أبا دُلّف هاشم بن محمد الحُزاعي. فأقامٌ على ولايتها سن ثم صُرِفَ 
وأقام بالبصرة بعد عزله لم يحدّث» فكان مستمليه يقول: حدَّئكم أبو دلف هاشم بن 
محمد الخزاعي, أمير البصرة كان" . 

[وفي جمادى الآخرة توفي غريب خال المقتدر]' . 

وفيها خُلِعَ على أبي الهَيُجاء عبد الله بن حَمْدان وإخوته خِلّع الرّضا. 

وحم بالناس الفضل بن عبد الملك [أيضاً]. 

تدديك سليمان بن محمد بن أحمد 

أبو موسى النخوي» ويعرف بالحايض. 

صحب ثعلبا أربعينَ سنة.. وأخذ عنه نحو الكوفيين» وجلس مكانه بعد موته» وله 
التصانيف الكثيرة منها «خلق الإنسان»: وكتاب «الوحوش» و«النبات» و«غريب 
الحديث» وغيره» وكان:دينا ضالحا. 

توفي في ذي الحبّة. ودفن بباب التّبن» وعحيه اللويةة" : 


. 795/17 في (ف) و(م١) : وظبياً أسود. . والمثبت من (خ) والمنتظم‎ )١( 

(؟) في أوراق الصولي (ما لم ينشر) ص”7١١‏ » وصلة تاريخ بخ الطبري ص77 أن الحسن بن خليل هو أحرق السوق 
التي حول الجامع» وركضت خيله في المسجد. وقتلوا جماعة من العامة ممن كان في المسجد. وفي المنتظم /١‏ 
همل : وأحرق الجامع.... 

(*) من قوله: وكان على البصرة... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(0) تاريخ بغداد /٠١‏ 80 ء والمنتظم 175/1 . وهذه الترجمة وما بعدها من تراجم إلى آخر هذه السنة لم يرد في 
(ف) و(م١).‏ 


السنة الخامسة وثلاث مئة وزع 


عبد النه بن أحمد 


ابن أبي الحواري» أبو محمدء الزَّاهد ابن الزاهد. 
كان على طريقة أبيه حتى صار من أعيانٍ المشايخ بالشام» وكان له رياضات 
وسياحات. 
أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه محمد”'' بن سليمان الرَّبَعي وغيره» وأجمعوا على 
دينه وصدقه وثقته وزهده وورعه. 
عبد الصّمد بن عبد التّه 


أبو محمد» القُرَشْيَ» قاضى دمشق. 


حدث عن هشام بن عمار وغيره؛ كان م 


0-4 


غريب 
خال الممقتدرء أخو السيّدة. 
كان مُقدّماً في الدولة محترماً» وكان فيمن قاتل ابن المعتز» وقرّر أمر المقتدر. 
ومرض بعلَّة الذَّرَبِ والشّخخْ» ومات ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة» 
وقيل : في جمادى الأولى”" . 
وصلَّى عليه الوزير ابن الفرات”؟» وأربابُ الدولة» وله عقبٌ ببغداد بالحريم. 


د يم ين 


. 49/1 (طبعة مجمع اللغة)» وتاريخ الإسلام‎ ٠10 /7” في (خ): أحمد. والتصويب من تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 521/47 . 

() تقدم قريباً أنه توفي في جمادى الآخرة» وانظر الأوراق (ما لم ينشر) ص/7١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص19 . 

(5) في الأوراق (ما لم ينشر) ص7١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص50 أن أحمد بن العباس الحاهمي أخو أم موسى 
هو الذي صلى عليه. وفي تكملة تاريخ الطبري ص؟١١؟‏ : وحضر ابن الفرات جنازته بداره. 


50 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة وثلاث مئة 
[قال ثابت بن سنان:] وفي أول يوم من المحرّم فتح والدي سنانٌ بن ثابت مارّستان 
السيدة أَمّ المُقتدر الذي بنته بسوق يحيى على دجلة؛ ورتب”' فيه الأطباء. وكان مَبلعُ 
التّفقةِ عليه في كل شهر ست مئة دينارء وأشار سئان بن ثابت على المقتدر ببناء 
مارستانء فبناه بباب الشام وولاه سناناًء فكانت النفقة عليه في كل شهر مئتي دينار. 
وفي ربيع الأول مات محمد بن خلف وكيع القاضي”" . وولَّى المقتدر أبا جعفر 
أحمد بن إسحاق , بن البهلول ما كان يتولاه وكيع من القضاء بالأهواز؛ مضافاً إلى ما 
كان يتولاه إليه من القضاء بمدينة أبى جعفر. 
وفي جمادى الأولى أمر المقتدر بقتل الحسين بن حمدان في حبسه » فقتل وقت 
المغرب لثلاث عشرة بقين منه. وحُول”" ابنه إلى حبس الجرائم 
: 7 (5) -. 8 2 أ 
وفي يوم الخميس لليلة بقيت منه”؟ قبض على الوزير أبي الحسن بن الفرات فكانت 
مدة وزارته الثانية سنة واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً. 
[وقال ثابت بن سنان:] وكان السبب فى صرفه [فى هذه المرة] أنه أخََر إطلاق 
أرزاق الفرسان الذين مع القّوَادء واحتجّ بضيق الأموال» والتمس من المقتدر إطلاق 
مئتي ألف دينار من بيت مال الخاصة» فغضب عليه”*' المقتدر وقال: فأين ما ضمنتٌ 
فن القبام بالثققات ف الجلدا وغيرى 4 قاشع بكر ثرة الخَرْج ء فلم يقبل عُذره وتنكر له. 
وكان المقتدر يميل إلى حامد بن العباس ضامن واسط وتلك النواحي» وكذا أم 
المقتدر ونصر الحاجب؛ لأنه كان يهاديهم ويحمل إليهم» فأشاروا على المقتدر بتقليده 
)١(‏ ني (ف): ورتبت» وما سلف ويأتي مما هو بين معكوفات منها ومن (م١).‏ 
() في المنتظم 178/17 أنه مات في ربيع الآخر. 
9) في (ف م١):‏ ونقل» والمثبت من (خ). 
(5) في (ف م١):‏ لثلاثة بقيت من جمادى الأولى» وفي: مالم يدشر من أوراق الصولي ص ١7١‏ ؛ وصلة تاريخ 


الطبري ص18 : لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر . 
(0) في (خ): قفصعب عل .2 والمثبت من (ف م١).‏ 


السنة السادسة وثلاث مئة عع 


الوزارة» فكتب إليه فقدم» وعزل ابن القُرات» ودخل حامد في زِيّ عظيم إلى بغداد» 
وخلفه أربع مئة غلام يحملون السلاح» وخدم وحشمء فخلع عليه وجلس في الديوان 
آيآما +" فظهن ينه كله مرقةه وسوءٌ تدبير مع حدة وغضبء وبلغ المقتدر فأراد عزلّه» 
فقيل لحامد: اطلب علىٌ بن عيسى من المقتدر يكون معك. وكان حامد صديقاً لعلي 
أيام وزارته» فطلبه فأطلقه المقتدر» وباشر الأمور بنفسه» فاستقامت الأحوال» وقوي 
أمر علي بن عيسى حتى بلغ أعلى من مرتبة الوزارة"'' » ولم يبق لحامد غير الاسمء 
ويحضر عند المقتدر فلا يشاوره في شيء» والحلّ والعقد لعلي بن عيسى. 

وكان أبو علي بن مُقلة يكتب بين يدي حامد بن العباس ويوقّع» ولم يبق لحامد إلا 
لبس السّواد وحضوره دار الخلافة”"2 » فقال شاعر فيهما: [من مخلع البسيط] 
هذاوزيرٌ بلا سواةوٍ وا وةً بلا وزير 

وقال ثابت بن سنان”" : كان علي بن محمد بن الحواري قد أشار على المقتدر 
بتولية حامد» فلما قدم بغداد ليلة الثلاثاء لليلتين خلتا من جمادى الآخرة أقام تلك 
الليلة في دار السلطان عند نصر الحاجب في دار الحجبة» وجلس يتحدَّّثء فبان للقُرّاد 
وخواص المقتدر ما فيه من الحدّة وقلّة الخبرة بأمور الوزارة» وبلغ المقتدر فعتب على 
ابن الحواري حيث أشار بهء فوصفه باستخراج الأموال» والهيبة عند العمال 
والسّراة؟©» وكثرة الغلمان ونحو ذلك» وأشار في عرض كلامه بإطلاق علي بن عيسى 
وتقليده الدواوين نيابة عن حامد» فامتنع المقتدر من ذلك إلا أن يسأله حامد» فاحتال 
ابن الحواري على حامد بذلك» وعرّفه سوء أدب الخاصة» وحوائج الحاشية؛ وأوهمه 
أنه [إن] لم يسأل ذلك فعل مُراغمة له. 

فلما دخل حامد على المقتدر سأله إطلاق علي» وأن يكون خليفته على الدَّواوين» 
وأثنى عليه» فقال له: ما يجيب علي إلى ذلك» ولا يرضى أن يكون تابعاً بعد أن كان 
)١(‏ في (م١):‏ من مرتبته في الوزارة» وفي (خ): أعلى مرتبة الوزارة» وا مثبت من (ف)» وانظر المنتظم 18٠/17‏ . 
(7) في (ف) و(م١):‏ الخليفة. 


(") من هنا إلى قوله: وفيها أمرت أم المقتدر؛ ليس في (ف) و(م١).‏ 
(4) في النسخ الخطية (السار)؛ ولعل الصواب: الشراة؛ وهم السادة والأشراف. تاج العروس: (سرى). 


10ظ2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


متبوعاًء فقال حامد بحضرة الناس: وَلِمَّ لا يجيب» وإنما مثل الكاتب كمثل الخيّاط ؛ 
يخبط ثوباً قيمته ألف ديتار يوماء ويوماً يخيط ثوباً بعشرة دراهم ؟! فضحك المقتدر 
والناس منه. 

ومما عيب عليه: أن أم موسى القَهْرَمانة خرجت إليه يوماً برُفْعَة من المقتدر» فقرأها 
ووضعها بين يديهء وكان قد شرع يتحدّث في بَثْق انفجر بأرض واسطء والقهرمانة 
واقفة تستعجله بالجواب» فما أجاب عن الرّقعة حتى فرغ من حديث البَثّق. 

وخلع المقتدر على ابن عيسى جَلْعَةَ دون خلعة الوزارة» وبعث به إلى حامد مع نَصْر 
الحاجب وشَّفيع المقتدري» فأكرمه حامد ورفعه عليهما؛ حتى أجلسه على بساط 
الدّست. وانصرف إلى منزله» وكان يتردّد إلى دار حامد. 

وفيها عَزل علي بن عيسى أبا القاسم علي بن أحمد بن بسطام من جند قِنّسرين 
والعراصمء وقلّد الشام ومصر أبا علي الحسين بن أحمد المادّرائي» وقرّر عليه في كل 
سنة عن خراج الشام ومصر ثلاثة آلاف ألف دينار خارجاً عن نفقات الجيوش وغيرهم 
شيل إلى المقيز 10 

وفيها أمرت أمْ المقتدر تُمَل القَهْرّمانة أن تجلس”" بالتّرْبة التي بنتها بالرّصافة 
للمظالم» وتنظر في قاع الناس في كل جمعة» فكانت تجلس في كل جمعة؛ وتُحضر 
القضاءةً والفقهاء والشهود والأعيان» وتبرز التواقيع وعليها خطهاء وكان القاضي في 
هذه السنة أبو الحسين الأشناني» فكانت القهرمانة تنظر في القصص وتدفعها إلى 
القاضي. فيقف عليها ويستدعي الأجوبة. 

[قال القاضي علي بن أحمد: وهذا شيء لم يَجْرِ في دولة أبداً. 

واختلفوا فيمن ححّ بالناس في هذه السنة؟ فذكر جدي في «المنتظم» وقال: حج 
بالناس الفضل بن عبد الملك أيضاً. 


. 775-37١7 انظر تكملة تاريخ الطبري للهمذاني‎ )١( 
في (ف) و(م١): وني هذه السنة أمرت أم المقتدر قهرمانة لما ثمل أن تجلس» والمثبت من (خ)» وانظر صلة‎ )1( 
. 8: /١ تاريخ الطبري ص7" 3 والمنتظم‎ 


السنة السادسة وثلاث مئة /مة 


وقال ثابت بن سنان: حج بالناس أحمد بن العباس أخو أم موسى القهرمانة”" . 


فصل وفيها توفي 
أحمد بن حسن بن عبد الجبّار 

أبو عبد الله» الصُّوفِيء سمع يحبى بن مّعين وغيره» وروى عنه محمد بن المُظَمَّر 
وغيره. 

وكان ثقة إلا أنه روى حديثين لا يَصِحًا عن رسول الله يك ؛ قال: «مَن لقم أخاه 
لد كلوق ضف اللاعكة ‏ سيعيرق و17 

أما الحديث الأول ففي إسناده ابن المَرّخَانَ؛ ذاهب الحديثء إلا أن الحمل فيهما 
على من ذكرنا لا على صاحب هذه الترجمة لأنه كان ثقة]!" . 

وفيها توفي 

أبو العباس» القاضي» صاحب مسألة الدّور في الطلاق. 

قال الدارقطني : كان فاضلاً لولا ما أحدث في الإسلام من المسألة. 

وقال الخطيب: انتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي» وشرح المذهب ولخصه. 
وصئف المسائل في الفروع. 

[وحكى الخطيب عنه بإسناده] قال: رأيت في المنام كأنا مُطرنا كبريتاً أحمرء 
فملاتثُ أكمامي وجيبي وحبجري: فعُبّر لي أني أرزق علماً عزيزاً كهرّة الكبريت 
العا 
)١(‏ من قوله: قال القاضي علي بن أحمد... إلى هناء من (ف) و(م١)»‏ وجاءت في (خ) مختصرة. وانظر صلة تاريخ 

الطبري ص57 » والمنتظم 17/ ١81-18٠‏ » ومالم ينشر من الأوراق ص77١‏ . 
(؟) هذه الترجمة من (ف) و(م١)»‏ وليست في (خ)» وقد اختّصرت من تاريخ بغداد 0/ 177 اختصاراً مخلاًء وانظر 

المنتظم 187/1 . ولعل الحديث الثاني : أن النبي يه أهدى جملاً لبي جهل . ينظر لسان الميزان /١‏ ”57. 


(*) بعدها في (ف): والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر تاريخ بغداد 
ه/ “اك ء والمنتظم 1817/17 . 


04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[ذكر وفاته : 

حكى الخطيب بإسناده إلى] عثمان بن السّندي قال: قال لي أبو العباس بن سَرَيجج 
في علّته التي مات فيها: أريت البارحة في المنام كأن قائلاً يقول: هذا ربك تعالى 
يُخاطبك» قال: فسمعت: مادا ممم الْمْرْسَلِنَ» [القصص: 150]. قلت: بالإيمان 
والتّصديق» ووقع في قلبي أنه يراد مني زيادة: في الجواب. فقلت: : بالإيمان والتصديق 
غير أنا قد أصبنا من هذه الذنوب» فقال :آنا ري تافر لف 

[وقال بعض الفضلاء: إنما قصد الخطيب بهذا المنام مَدْحَهء وإنما هو تهديد لما 
أحدث في الإسلام من المسألة» فكأنه يقول: ليس مما جاء به المرسلون ما أتيتٌ به 
ألا ترى أنه أخر عنه الغفران وأحاله على المستقبل؟! ولو كان ما أحدث مرضياً لقال 
له: قد غفرت لك. وكذا لو كان ما أتى مما جاء به المرسلون لكان كرّر عليه القول. 

قال الخطيب:] وكانت وفاته ببغداد في جمادى الأولى وله سبع وخمسون سنة» 
وذفن بسُوّيقة أبي غالب. 

[قال الخطيب:] وحدَّث ابن سُرَيِج يسيراً عن [الحسن بن محمد الرَّعْمَّرانيء 
وعباس الدوريء و] أبي داود السّجسّتاني وغيرهم» وروى عنه سليمان بن أحمد 
وغيره" . 

[وفيها توفي 

أحمد بن يحيى 

أبو عبد الله» الجَلّاء؛ الصُوفِي وقيل: محمد بن يحيى» [وأحمد أصح]. 

وهو بغدادي ولكنه انتقل إلى الشامء وأقام بدمشق والرَّمْلة» وهو أحد مشايخ الشام 
زهداً وورعاً» وهو أستاذ محمد بن داود الدّنّي. 

ذكر طرف من أخباره: 

[قد ذكرنا في ترجمة أبيه يحيى في رواية أبي نعيم عن أحمد أنه] قال: قلت لأبي 
وأمي : أحبٌ أن تَهَباني لله تعالى» فقالا: قد وَهَّبناك. قال: فغبتٌ عنهما مدة طويلة» 


.)١م(و تاريخ بغداد 411/8 - 417 » وما بين معكوفين من (ف)‎ )١( 


السئنة السادسة وثلاث مئة 209 


ثم رجعتٌ من غَيبتي وكانت ليلة باردة مُطيرة» فظرقتٌ عليهما الباب فقالا : مَنْ؟ قلتٌ: 
وَلَذُكما أحمدء فقالا: كان لنا ولد اسمه أحمد فوهبناه لله؛ ونحن من العرب لا نرجع 
فيما وهبناه» ولم يفتحا الباب. 

وقال الدَّقّي : رأيثُ ابن الجلاء يمشي في الهواء. 

[وقد ذكرنا أنما سمي أبوه الجلاء لأنه كان يجلو القلوب بكلامه. 

وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: كنت أمشي يوماً مع أستاذي» فرأيتُ غلاماً 
عَرَئا خبيئلا ققلة 1 يا أنتكاة أتزى تعذث الله هذه الضوزة بالناز؟ ففال» أو نطرك؟! 
سوف ترى غِبَّها» قال: فنسيتٌ القرآن بعد عشرين سنة. 

[وحكى عنه أيضاً في «المناقب» أنه] قال: أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم 
يشرب من زمزم إلا برشائه وركوته» ولم يتناول من طعام لب من مصر. 

[قال:] وسأله محمد بن ياسين عن الفقر فلم يُجبهء وقام فخرجء ثم عاد فأجابه 
فقال: لِمَ أخَرتَ الجواب؟ فقال: كان عندي أربعة دوانيق» فَاستَحْيَيْتٌ من الله تعالى 
أن أتكلّم في الفقر وهي عندي» فأخرجتُّها ثم أجبتّك. 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: اشتهت أمي على أبي سَمَكاًء فمضى إلى السّوق وأنا 
مع فاكتنوى سسمكة » ووققت ينظ من يحهلها مع فراى غلاما زاففا فقال : اتحملها؟ 
قال: نعمء فحملهاء وإذا بمؤذّن يقيم الصلاة في مسجدء فترك الغلام طْبّقه على 
الذّكّان ودخل يصليء فقال أبي: هذا قد هان عليه طبقه وله قيمة» أفلا تهون علينا 
سمكتنا!؟ فدخلنا وصلينا جميعاًء ثم خرجنا والسمكةٌ بحالهاء فلما وصلنا إلى دارنا 
حكى أبي لأمي حديتٌ الغلام فقالت: سَّلْهِ أن يقيم عندنا حتى تُصلحها فيأكل معنا 
منهاء فسأله أبي فقال: أنا صائمء قال: تقيم عندنا إلى الليل» فأقام وأفطر معناء 
وأفرذنا لدايكاً لخلوت ونمناء 

وكان لنا بنت زَّمِنَة لها مذّة مقعدة» وهي مُنفردة في بيت» فلما كان وقت السَّحَر وإذا 
بها قد جاءت تمشي على رجليهاء فذُهشنا لهاء وقلنا لها: ما هذا؟ فقالت: سمعتكم 
تذكرون ضيفنا الليلة بخيرء فتوسّلتٌ به إلى الله تعالى» فقمتٌ أمشيء قال: فأتينا باب 
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البيت الذي كان فيه الغلام فلم نجده؛ والأبواب مُعْلّقة على حالهاء فقال أبي: نعم 
فيهم صغار وكبار. 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: قدمت المدينة وبي فاقة» فتقدَّمتُ إلى القبر وقلت: 
السلام عليك يا رسول الله أنا ضيفك» ونمت فرأيته في المنام» فناولني رغيفاً فأكلتٌ 
نصمّه» وانتبهتٌ وفي يدي النصف الآخر. 

[قال الدّقي: مرض ابن الجلاءء فدخل عليه قوم فأطالوا وقالوا: ادع لناء فرفع يديه 
وقال: اللهم عَلّمنا عيادة المَرْضى. 

ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: من استوى عنده المَدْح والذَّمُ فهو زاهد. ومن 
حافظ على الفرائض فهو عابد» ومن رأى الأفعال كلها من الله فهو مُوحٌد. 

وسئل عمّن دخل البادية بغير زاد ولا راحلة فقال: هذا من الرجال» قيل له: فإن 
مات؟ فقال: الدية على القاتل7" . 

وقال: اهتمامك بالرّزق يُبعدك عن الحقٌء ويُفقرك إلى الحَلّق. 

وقال: الخائف من تأمنه المخاوف””". 

وقال: من عَلت هِمّته عن الأكوان وصل إلى مُكوّنهاء ومّن وقف بِهمّته على شيء 
سوى الحق فاته الحق ؛ لأنه أعرٌٌ من أن يَرضى معه بشريك. 

وكانت وفاته يوم السبت لاثنتي عشرة ليلةَ خلت من رجب في هذه السنة بالرّملة» 
وقيل : بدمشق. 

صحب ذا النون المصري. وأبا تراب النّحْسَّبِيء وأبا عبيد البُسْري وغيرهه”” . 
)١(‏ ني (ف) و(م١):‏ على العاقلة. 
(1) في مناقب الأبرار 0 الخلوقات. وهي الأصح. 
(؟) يعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر في ترجمة ابن 


الجلاء: تاريخ بغداد5/ 459 , حلية الأولياء /٠١‏ 7154 طبقات الصوفية ص17/5 ٠‏ تاريخ دمشق 1/ 71/8 
(مخطوط)ء مناقب الأبرار /١‏ 777, والمنتظم 1831/17 » صفة الصفوة 7/ 57 » السير 15/ 701. 


السنة السادسة وثلاث مئة لف 


الحسين" بن حَمُدان 
ابن حَمْدون التَعْلبِنَ» عم سيف الدولة. 
كان من وجوه الأمراءء وهو الذي بعثه المكتفي لقتال بني طولونء وولاه 
المكتفي”' ديار بكر وربيعة» وغزا الصّائفة سنة إحدى وثلاث مئة» وفتح تحضيونا 
كثيرة» ثم خالف المقتدر فبعث إليه رائقاً ومؤنساً فأسراه. ودخلا به بغداد على جمل» 
وقد ذكرناه» ثم قتله في الحَبْس» وأطلق أهله؛ وقيل: مات في الحبسء والله أعلم. 
عبد النه بن أحمد 
ابن موسى بن زياد أبو محمدء الججواليقيَّ» القاضي» ويعرف بِعَبّدان. 
من أهل الأهواز ولد سنة ست عشرة ومئتين» وكان أحد الحفاظ الأثبات» جمع 
الأبواب والشيوخ» وحدّث عن الأئمة» وكان يحفظ مئة ألف حديث» وتوفي في ذي 
الحجة بِعَسكر مُكْرَم. 
حدّث عن هُدْبّة بن خالد وغيره» وروى عنه المَحامِليَ وغيره» وكان ثقة”” . 
عبد النه بن الحسين 
ابن حسئونء أبو أحمدء المقرى. 
توقّفوا فيه» قال عبد الغني بن سعيد: سلوه متى سمع من الوكيعي» فسألوه فقال: 
سمعتٌ منه بالموسم بمكة سنة ثلاث مئة» فقال عبد الغني: مات الوكيعي في [أول] 
سنة ثلاث مئة» فكيف يسمع منه في آخرها؟! 
ومات بمصر هذه السنة» وقيل : سنة سبع وثلاث مئة. 
وأنشد لعبد الله بن المعتز: [من الخفيف] 
جَسسٌ نَبْضي فقال عِشقاً طبيبي 2 وَيْححهمنأخي علاجمُصيبٍ 
)١(‏ من هنا إلى ترجمة أبي نصر المحب؛ ليس في (ف) و(م١).‏ 


(؟) في تاريخ دمشق 5717/4 (مخطوط): المقتدر. 
(*) تاريخ بغداد 11/1١‏ » وتاريخ دمشق 77/ 750 (مجمع اللغة)» والمنتظم "185/17 ء والسير 118/١5‏ . 
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فَرّجَرْتُ الطبيب لمْحاًبعيني ‏ ثوناجيتّهبحقٌَّالصَليب 
امقر لوضة السعوف كه فيجالنوق بالدعناء ع د 0 

ابن حيّان بن صَدّقة» أبو بكرء القاضي. الضَّبّيء ويعرف برَكيع. 

كان عالماً: فاضلاً» نبيلاً: قصيحاً: عارفاً بالسير وأيام الناس وأخبارهم» وله 
تصانيف كثيرة في أخبار القضاة. وعدد آيات القرآن» والرّميء والنُصالء والمكاييل 
والموازين» وكتاب الطريق. وكتاب الشريف. 

3 3 و 

مجاهد: ألا تُصنّف كتاباً في العدد؟ فقال: قد كفانا ذلك وكيع. 

توفي في ربيع الأول. حدّث عن الزبير بن بكار وغيره» وروى عنه أحمد بن كامل 
وغيره» وكان يسكن بِدَرْبٍ أمّ حكيم ببغداد. 
5 92 .لدم الف 97 و 7 - 6 50 
إذا ما غدث طلابة العلم تبتغي من العلم يوما ما يخلد في الكتب 
اكه : د اف ا لي ةرم 
غدوت بتشمير وجدعليهم ومحبرتي أذني وذفترها قلبي 

[وفيها توفي] 

أبو نَصُر المُحبٌ 

من كبار مشايخ الصوفية» كان جواداً سَمْحاً زاهداً عابداً صاحب مروءة. 

[حكى الخطيب عن أبي] العباس بن مَسُروق قال: اجتزثٌ أنا وأبو نصر بالكرّخ » وعليه 
إزار له قيمة» فإذا بسائل يقول : شفيعي إليكم محمد كَل ؛ فشق أبو نصر إزارّه» وأعطى نصفه 
للسائل» ومشى خطوات ثم قال : هذا تذالة» ورجع فأعطاه النصف الباقي”” . 
)١(‏ تاريخ بغداد 1١4/1١‏ » وما بين معكوفين منه. 
(1) تاريخ بغداد 175/7 » والمنتظم 185/17 » والسير 37//١5‏ . 


(9؟) بعدها في (ف» م: والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر ترحمة 
ا لمحب في تاريخ بغداد 15/ "507 » والمنتظم *141//17 . 


السنة السابعة وثلاث مئة ريه 


السنة السابعة وثلاث مئة 


فيها في المحرم خلع المقتدر على أبي منصور بن أبي ذُلّفء وولاه أعمال آمد 
وسمّيساط. 

وفي صفر توفي الفضل بن عبد الملك الهاشمي صاحب الصلاة بمدينة السلام 
ومكة”'" » فولي ابنه عمر مكانه. 

وفي جمادى الأولى خلع المقتدر على نازوك؛ وولّاه دمشق» فسار إليهاء وَأجُدَبَت 
العراق» فخرج أبو العباس أخو أم موسى القهرمانة والناس معه فاستسقوا. 

وفيها انقضّ كوكبٌ عظيم غالب الضوءء وتقظع ثلاث قطع؛ وسُمع بعد انقضاضه 
هدَّةٌ عظيمة هائلة من غير أن يكون نّم غيم. 

وفيها دخلت القرامطة البصرة» فنهبوها وقتلوا وسَبّوا. 

وفيها ضَمِنَ حامد بن العباس الوزير السّواد والأهواز وأصبهان بخمس مئة ألف 
دينار» مئتي ألف عن السواد» ومئتي ألف عن الأهوازء ومئة ألف عن أصبهان. 

وسببه”" انفرادٌ علي بن عيسى بتدبير أمور المملكة» وإبطال أمر حامد وانقطاعه 
عنه. وشاور حامد أصحابه» فقال له بعضهم : لا تفعل تسقط هّيبتك من عيون الناس» 
وأشار عليه بعضهم بذلك وقالوا: تتعظل أمور علي بن عيسى» فخاطب حامد علي بن 
عيسى بحضرة المقتدر وقال له: تفرّدتَ بتدبير الأمور دوني» ولا ترضى أن تُشاورني» 
ولا بدَّ من صدق أمير المؤمنين» قد أَضَعْتَ بالسواد والأهواز وأصبهان في سنة ست 
وثلاث مئة أربع مئة ألف دينار» وأنا أضمن هذه الأعمال أربع سنين بكذا وكذاء فقال 
له علي بن عيسى: إن مَذهبك في حَبْط الرّعية» وإحداث السَّنن الجائرة» والظلم 
والضرب معروفء وقد كنتٌ تقلّدت في أيام المعتضد ديار بكر وربيعة والمشرق» 
فأخربت الجميع بظلمك وعَسْفكء. وطال الحديث بينهماء فقال المقتدر لعلي بن 
)١(‏ في (ف): بالمدينة بالشام ومكة. 
(7) من هنا إلى قوله: وحج بالناس أحمدء ليس في (ف) و(م١).‏ 
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عيسى : هذا توفير من حامد لا يجوز تركه» فإن ضمنتٌ هذه النواحي ضمَّنتَكء فقال: 
أنا كاك ولست بضامن ولا عامل .وحامد أولى بالضّمان لأنه يليق بة»..وأنا فقذ 
عَمَرتُ البلاد» ورَفَقُتٌ بالرعية» وقد تناهت عمارة البلاد على يدي» وسوف ترى» 
فضمّنها حامداً بما بذل. 

وخرج حامد إلى الأهوازء وصادر العمال» وبسط يده في عذاب الرعية» وضاقت 
التّفقات على المقتدرء وشَّكَّبٍ الجندء وغلت الأسعارء فأشرفت بغداد على الهّلاك 
والخّراب» والدولة على الزَّوال؛ ووردت الكتب من الأهواز وغيرها يسبون حامداً. 
ويدعون لعلي بن عيسى. 

وحج بالناس أحمد بن العباس بن محمد بن عيسى بن سليمان بن محمد بن إبراهيم 
الإمام. ويعرف بأخي أم موسى القهرمانة. 

[فصل] وفيها توفي عن بن تون 

ابن الأَزْهَرء أبو الحسن, الأصفهاني 

كان سيداً فاضلاً» من أبناء الدنيا المُيْرَفِينَء فتزهّد وخرج عما كان فيه» وكان من 
أحسن الناس إشارة» وكان يكاتب الجنيد فيقول الجنيد: ما أشبه كلامه بكلام الملائكة. 

[وقال السّلمي:] كان يقيم أياماً لا يأكل ويقول: الشوق قد استولى علي فألهاني 
عن الأكل. 

وقال: المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق» والتقاعد عن المخالفات من 
علامة حُسن الرّعاية» ومُراعاةٌ الأسرار من علامات التَِقْظء وإظهار الدّعاوى من 
رُعونات البشرية» ومّن لم نصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. 

[وقال أبو نعيم الأصفهاني: سمعت أبي وغيره من أصحاب ابن سهل يقولون:] 
كان على يفول لأصحابه دائماً : أتظئون موتي يكون بإعلال وأسقام؟! لا إنما هو دعاء 
(لعالة أده نا عت فكان يوماً قاعداً في جماعة فقال: لبيك. ووقع ميت" . 


)١(‏ أخبار أصبهان ١5/7‏ » وطبقات الصوفية ص ”77 . ومناقب الأبرار »55١ /١‏ المنتظم 7/17 197ء2 
وصفة الصفوة 5/ 86 . 
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[محمد بن سليمان 


ابن بابويه بن فهرويه» أبو بكر العَلّاف. 

سمع يعقوب الدَّوْرّقي وغيره» وروى عنه أبو بكر القطيعي وغيره. 

وهو الذي روى عن علي بن أبي طالب أنه قال: النساء أربع : القَرتئ والوَعْوَّع» 
وَالغِلُ الذي لا يُنْرّع والجامعة التي تجمع. 

فأما القرئع فالسّمُجة» وقيل : البَلهاءء وحكى الجوهري في «الصحاح»”'' عن بعض 
الأعراب أنه قيل له: ما القرئع؟ قال: التي تككل إحدى عينيها وتترك الأخرى» وتلبس 
قميصاً مقلوباً. 

وأما الوعوع فالسَّخَابَة» وهو نعت قبيح. 

وأما الغل الذي لا ينزع فالمرأة السّوءء للرجل منها أولاد ولا يقدر على الخلاص 


منها. 
وأما الجامعة فهي التي تجمع الشَّمْل وتله الشف 
وفيها توفي 


موسى بن سهل 
ابن عبد الحميد» أبو عمرانء الججَؤني» البَضْري. 
رحل إلى البلاد» وسمع فأكثر» ثم استوطن بغداد» ومات بها في رجب 
وفي الرواة رجل آخر يكنى أبا عمران الجوني» واسمه عبد الملك بن حبيب» أقدم 
من هذا. 


ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل البصرة”؟' . 


زرف 


.)1778 /" (قرئع‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 711/7 . 

(©) تاريخ بغداد 08/١6‏ » والسير 5١/7١551؟.‏ 
(5) طبقات ابن سعد 9//ا37 . 
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وكان يقصٌّ على الناس» وروى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: تصعد 
الملائكة إلى الله تعالى بالأعمالء فينادي الملك: ألق تلك الصّحيفة» فيقول الملك: 
يا ربّء قد قالوا خيراء وحفظناه عليهم. فيقول الله تعالى: إنه لم يُرِدْ به وجهي. قال: 
وينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذاء فيقول: يا ربء إنه لم يعمله» فيقول الله عز 
وجل : إنه نواه إنه نواه. 

وروى أبو الحسين بن المُنادي عنه قال: وعظ موسى يوماًء فشقٌّ رجل ثوبّه» فأوحي 
إلى موسى : لا يشق ثوبه» ولكن ليشرح عن قلبه. 
ش ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاته. يعني أبا عمران» وقد رأى الصحابة وحدّث عنهم. 
فالظاهر أن وفاته تقدّمتء والله أعله”" .] 


د يد د 


)١(‏ حلية الأولياء لحان » وصفةا لصفوة ”/ 7515 3 وتهذيب الكمال» والسير 7١66/6‏ 2 وفيهما أنه توفي 
سنة ١77‏ » أو 3074 أو ١١4‏ ه . وهاتان الترجمتان من (ف) و(م١).‏ 
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السنة الثامنة وثلاث مئهة 

فيها غلت الأسعار ببغداد» فشّعْبت العامة» ووقع النَهْب ببغداد» وركبت العساكر 
فظهرت عليهم الحافة ركان سبي ماك خاهدءينة العياين السواد - وقصوواءيات 
حامدء فخرج إليهم غلمانه فحاربوهم» ودام القتال أياماً. ثم انكشف الحال عن 
جماعة من القتلى بين الفريقين» ثم ضبان مق .العامة إلى السرية: عثيرزة آلاف 
فأحرقوهماء وفتحوا السجون من الجانبين» ونّهبوا دور الناس» فأمر المقتدر هارون 
ابنَ غريب الخال فركب في العساكرء وركب حامد في طبار فرجموه» واختلت 
الأمون وتغيرت أحوال الدولة العباسية مخ هذه السنة وكانت أمورها مُنْتظمة من أول 
ولاية السفاح [سنة اثنتين وثلاثين ومئة» فدامت] إلى هذه السنة» وكانت مدة أمرهم 
ونفاذه في الدنيا مئة وخمساً وسبعين سنة» وقيل : مئة وسبعة وسبعين. 

ومن هذه السنة ظهرت الفتن» واستولى المُتَعَلَبونَء وفرغت الخزائن والذخائر» 
[وكان مبدأ الهّرْحٍ في هذه السنة»] واستولى عُبيد الله العَلّوي على المَيّروانَ وإفريقية 
وعامة بلاد المغرب» وجهز الجيوش إلى بَرْقَة والإسكندرية» وكان عبد الرحمن بن 
محمد الأموي بالأندلس» وحج بالناين دين العناس أيضا: 

[فصل] وفيها توفي 

ابن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن [بن الحسن] بن علي بن أبي طالب. 

كان فاضلاً ورعاً عاقلاً. سمع الحديث الكثير» ولزم مسجده يُقرئ القرآن ويتعبد» 
وتوفي ببغداد في ذي القعدة. 
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[سمع الفَلّاس وطبقته» وروى عنه أبو بكر الشافعي وغيره] وكان ثقة 


. ١55/1 »ء والمنتة‎ ٠١9/8 تاريخ بغداد‎ )١( 
2 
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عبد النه بن ثابت 
ابن يعقوب. أبو عبد الله التّوّزي بزاي معجمة. 
٠. 5 5 2‏ ا ا 2000 زدلق4 
ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وسكن بغدادء وتوفي بِالرَمَيْلّة غربيها"'' . 
خدك عن أيه وغيرف وروى عنه محمد بن سليمان الرَبَعي وغيره. 
وقال محمد بن الهيثم : أنشدنا عبد الله بن ثابت : [من المتقارب] 
إذا لم تكن حافظاً واعياً فنجلمك في البيت لآ يشَفم 
وتخضر بالجهل في مجلس وعلمك فيالصٌّحُف مُستوتعٌ 
ومنيك في دهرههكذا يكندهرهالقَهُقَرىيرجع 
[وفيها توفي] 
محمد بن هارون 
ابن العباس» بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. 
ولي إقامة الحج في سنة ثمان وثمانين ومئتين » وأقام خمسين سنة يصلي بجامع 
الحتصون إنناعا : وكان من أهل السّتر والصّيانة والفضل». وتوفي وهو ابن خمس 
وسبعين سنة» وولى ابنه جعفر مكانه. فأقام تسعة أشهر بعد أبيه» ثم توفي في سئة تسع 
وثلاث مئة9" , 


من ين فيد 


)١(‏ في النجوم الزاهرة ”/ 194 : ومات غريباً بالرملة. اه قال ياقوت في معجم البلدان 594/7 : والرملة محلة 
خربت نحو شاطئ دجلة» مقابل الكرخ ببغداد. وفي تاريخ بغداد 8/١١‏ , والمنتظم 198/17 : ودفن 
بالرملية. وانظر إنباه الرواة 7/ ١١11١‏ » وغاية النهاية 41١/١‏ . وهذه الترجمة ليست في (ف, م) . 

(؟) بعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر ترجمته 
في تاريخ بغداد 0560/5 . 


السنة التاسعة وثلاث مئة طفق 


السنة التاسعة وثلاث مثة 

فيها وصل جيش عبيد الله صاحب المغرب إلى مصرء والتقاه مؤنس فردّه إلى بَرْقَة 
وعاد إلى بغداد فخلع عليه المقتدرء ولقّبهِ بالمُطَفّره وقيل: إن هذا كان في السنة 
الماضية. 

وجرى بين أبي جعفر الطبّري صاحب التاريخ وبين الحنابلة كلام» فحضر أبو جعفر 
عند علي بن عيسى في داره لمناظرتهم فلم يحضروا. 

وكان أمر حامد قد اضْمَحَلٌء وعزم المقتدر على عزله» فأهدى له بستاناً يقال له: 
النّاعورة» بنى له فيه مجالس وزخرفهاء وعَرِم عليها مئة ألف دينار» لوَعَلّقَ على 
المجَالسن الستون وفرشها بالفرّفن القاخرة) فقبله المقتدر» ووقف أمره. 

وفيها قتل الحَلّاج لما نذكر]. 

وحجٌ بالناس إسحاق بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد 


[فصل] وفيها توفي 
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أحمد بن [محمد بن] سَهل 


ابن عطاء» أبو العباس» الصُوفى» البغدادي» الأدى 90) : 


كان من ظراف المشايخ» له لسان في علم القرآن يختصٌ به. 
وكان أحد شيوخههو”" الموصوفين بالعبادة والاجتهاد وكثرة الدّرس للقرآن . 

(1) في صلة تاريخ الطبري ص44 ؛ ومالم ينشر من أوراق الصولي ص78 أن الذي أقام الحج أحمد بن 
العباس. 

(1) في (ف) و(م١):‏ وفيها توني أبو العباس بن عطاء الصوني واسمه أحمد بن سهل بن عطاء الأدمي البغدادي. 
والمثبت من (خ)» وكلمة: بن محمد؛ من مصادر ترجمته. 

() في (ف) و(م١):‏ وقال أبو نعيم: كان أحد شيوخهم... وهذا القول للخطيب في تاريخه 1/ 174 لا لأبي 
نعيم. 
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ختمة ؛ ثلاث ختمات في كل يوم» وبقي يستنبط مُوْدَعَ القرآن بضع عشرة سنة في ختمة» 
فمات قبل أن يُتمّها ؛ ومعناه: أنه يريد فهم ما أودعه الله فيها من المعاني. 

[ذكر نبذة من كلامه في القرآن وغيره: 

حكى عنه في «مناقب الأبرار» أنه قال: في اسم الله مَيْبتهء وفي الرحمن عَوْنه 
ور وفي الرحيم صُحْبته ومُوَدّته ثم قال: سبحان من فرّق بين هذه المعاني في 
لطافتهاء وهذه الأسامي في غوامضها. 

قال: وقال في قوله تعالى: «إإنَّ أل كَالّوا ربا أنه كُمّ أسْتَصمُوأ4 [فصلت: ]"٠‏ 
- انفراد القلب بالله تعالى. 

ل: وسئل عن قول الله تعالى” «واْسْجدْ وأقرّب» [العلق: ]١9‏ فقال: اقترب إلى 

بساط الرُبوبية» فقد أعتقناك من رِقٌّ العبودية. 

قال: وسئل عن قول الله تعالى: روح وَركَانُ َحَنَّتُ يبر © »* [الواقعة: 84] 
فقال: الرّوح: النّظر إلى وجهه الكريم. والرّيحان استماع كلامه» وجنة نعيم: أنه لا 

قال: وقال: في البيت مقام إبراهيم» وفي القلب آثار الله» وللبيت أركان» وللقلب 
أركان» فأركان البيت من الصّحنء وأركان القلب من مُعادن أنوار المعرفة. ] 

وقال: التوبة توبتان: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة» فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفاً 
من عقوبته» والاستجابة أن يتوب العبد حَياءً من كرمه. 

وقال: من تأدب بآداب الأولياء صلح لبساط المؤانسة» ومّن تأدب بآداب 
الصالحين صلح لبساط الكرامة. 

[وقال: لما خرج آدم من الجنة بكى عليه كل شيء إلا الذهب والفضة. وقد ذكرنا 
تمامه في قصة آدم عليه السلام» وفي آخره: فقال الله: وعرّتي لأجعلن بني آدم خَوَلاً 
لكما]0؟ , 

وقال: أصحٌ العقول عقلٌ وافق التوفيق» وشْرٌ الطاعات طاعة أورَكَتُ عُجباً» وخير 


السنة التاسعة وثلاث مئة 2/١‏ 


الذُنُوب ذنب أعقب توبة ونّّماً. 

وقال: السكون إلى مألوفات الطّبع يقطع صاحبها عن بلوغ درجات الحقائق 

وقال: المحبّة أغصان تُعْرَس في القلوب فتُْوِرٌ على قدر العقول» وأنشد: [من 
الطويل] 
عَرَسْتٌ لأهل الت عُضنا من الهوى ولم يك يدري ما الهوى أحدٌ قبلي 
[فأؤْرَقَ أغصاناً وأئِتَعَ تشوة واغقت لي فقوتا سن الثم الأزلي] 
فكلٌ جميعالعاشقينهواهم إذا ئسبوهكان من ذلك الأصل 

وقال: مكتوب في بعض الكتب القديمة: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إن أعطيتك 
الدنيا اشتغلتَ بها عني» وإن منعتّك إياها اشتغلتٌ بطلبهاء فمتى تتفرّغ لي. 

وقال :كيف يوعى الإيمان في سَرٌ من مو عبد قية”؟ , 

وبلغه أن بعض الفقراء مرّ بصبيان يلعبون وعندهم شيوخ» فقال لهم الفقير: ألا 


تستحيون من هؤلاء الشيوخ خ؟ فقال صبي : : لاما نستحي» هؤلاء شيوخ قل وَرَعُهم فقلت 
شيبتهم ) فقال ابن عطاء : صدق الصبيء الهَيْبةٌ م مَقرونة بالوّرع. 

وقال: لما قُبض النبي كَل قام أبو بكر ييه » فساس الناس بقَضيب مع قوّة نسيم 
امسن مرا سكا الم ال سا ار 
عثماند ونه فيهم السّوط فلم يُستقم له الأمر كما استقام لصاحبيه» فلما قام علي 
هه 0 إلا بالسيف فبذله فيهم. 

وسئل : لِمَّ بُلي الخلق بالفراق؟ فقال: لثلا يكون لأحد سكون إلى غير الله تعالى» 
أو مع غيره. ش 

وسئل عن معنى الظّهارة فقال: معنى غسل الوجه الإعراض عن الدنيا» ومعنى غسل 
اليدين يميناً وشمالاً إلقاء الخلق يَمِنَهَ ويَسْرَة ومعنى مسح الرأس التَّرّوْ عن النفّسء 
ومعنى غسل القدّمين التّخْلي عن الموجودات ليقوم بها إلى المناجاة» فإذا كبّر خرج عن 
الكائنات» فالطهارة للنفوس ١‏ والصلاة بالقلوب. 
)١(‏ كذا في الدسخ» وي (م١):‏ في قلب» بدل: في سر. وفي مناقب الأبرار 504/١‏ : كيف يرى الإبمان في سره 
من يكون عبد لقمة. 


زفف 
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وتكلم يوماً فقال: ل المحبة والرّضى» فإن لم يكن فأين الصّدق والصّفاء فإن لم 
يكن فأين الانتباه”'' والحياء فإن لم يكن فأين التوبة”" والوفاء فإن لم يكن فأين 
التَضرّع والبكاء فمن عري عن ذلك فلْيَبّك على نفسه أيام الدنيا. 

وبكى باك في مجلسه وأكثرء فأنشد ابن عطاء : [مجزوء الرمل] 


سق يسيكهى لول صر 
لعن : [من الطويل] 
أجلّك أن أشكو الهوى منك إنني 
وأطرق طَرْفي نحو غيرك عامداً 
وأنشد لنفسه : [من الطويل] 
ومُسْتَحَسِنٌ للهجرم والوصلّ أعذبٌ 
إذا بجدتٌ مني بالصّفا أظهر الججفا 
او ٍ 
تعلمت ألوان الرّضى خوف مَّجره 
ولي ألفك باب قد عرفت طريقها؟» 


[وقال فى «المناقب» أيضاً : ] كان له 


البسيط] 

ياليت نح مّاه كانت بي مُضاعفة 
فيُصبح السّقُّم من قَرْني إلى قدمي 
كم قلتٌ للسّقم كم ذا قد لَّهجتٌ به 


ذكر وفاته : 


الك 1ك ل نك لك ل 
ببدممارجحجمتثته 
أجلك أن ثومي إليك الأصابعٌ 
على أنه بالرّغم نحوك راجع 


2 و و 3 
ومسي بك عا ولا اهتقث 
وعلّمهحُبّي له كيف يَغضبٌ 


أخ يحبّه فمرض. فكتب إليه ابن عطاء: [من 


ؤب كتحي ران العاف 
وتجعل الله منهالبِرءً غعقباه 
فقاللى مثل ماتهواهأهواه 


[واختاة افيها؛ حكى الما ي أنه] توفي في ذي القعدة ببغداد ودفن بهاء وقيل: في 


.4555-456 /١ في (خ): الإساءة» تصحيف . وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 


(5) في (ف) و(م١):‏ السنة. 


(*) من قوله : فأنشد أبن عطاء... إلى هنا من (ف) و(م١).‏ 


(5) (خ): طريقه» والمثبت من (ف» ما والمناقب .406/١‏ 


السنة التاسعة وثلاث مئة زفف 


سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. 

أسند الحديث عن جماعة » منهم الفضل بن موسى صاحب الإمام أحمد رحمة الله 
علة وطحت القد ب وافرانه1 , 

وفيها توة 5 

فيها توفي الحلاج 

واسمه الحسين بن منصور بن محم » وكنيته أبو مُغْيتْ» وقيل : أبو عبد الله. 

وقد ذكر أخباره جماعة من أرباب السير كالقاضى أبو يوسف القّزويني الحَتفىٌ» 
وابن حَؤَْل» وثابت بن سنان» والخطيب وغيرهم» ونحن نأتي على معظم أقوالهم. 

فأما أنو يوفتت القزويني فقد جمع أخباره في مجلدء وقد وقفتٌ عليه قال: كان 
ده تخمن تجوسيا” نق أهل بيضاء فارس» ونشأ الحسين بواسط» وقيل : 00 
وتَلْمَذْ لسهل بن عبد الله الشُسْئَريء ثم قدم بغداد وخالط الصوفية» ولقي الجَتّيدء 
والنوري» وابن عطاء وغيرهم » وجالسهم. وكان في وقت يلبس المسوح» وفي وقت 
يلبس الثياب المُصَبّغة» وفى وقت الأقبية. 

[ذكر طرف من أخباره: ] 

واختلفوا لم سمّي الحلاج على أقوال: 

أخيها أن أباء ضور كان اجا بزاستط: 

والثاني أنه تكلم على الناس وعلى ما في قلوبهم فقالوا: هذا لاج يَخلجٍ الكلام. 

والثالث ذكره السّلّمي قال" : مرّ على حلاج وقال له: اذهب في شغل كذا وكذاء 
فقال: أنا مُشغول بصَّئْعتى» فقال: اذهب وأنا أعينك على شغلك» فذهب الرجل 
وعاد» فإذا جميع ما في دكانه من القطن مَحُلوجاً» فسمي الحلاج. 
)١(‏ انظر ترجمته وأقواله في : تاريخ بغداد 5/ ١54‏ » حلية الأولياء 707/٠١‏ » طبقات الصوفية ص 519 » 

مناقب الأبرار 40١/١‏ المنتظم 7٠١/17"‏ ء صفة الصفوة 7/ 454 ء سير أعلام النبلاء /١4‏ 568 . 


(؟) من قوله: وفيها توفي الحلاج... إلى هناء من (ف» م وجاء في (خ) بدا : ا حسين بن منصور بن محمي » 
أبو مغيث وقيل أبو عبد الله الحلاج كان جده مجوسياً. 


(") في (خ): واختلفوا ل سمي الحلاج» فقيل كان أباه... وقيل إنه تكلم... وقيل إنه مرء والمثبت من (ف) 
و(م١).‏ 
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[وقال أبو يوسف: ثم] طاف الدنياء ودخل الهندء وعبر النَّهرء وكان قد تلمذ له 
جماعة في البلاد؛ فبعضهم يكاتبه بالمغيث» وبعضهم بالمُقيت» ويسميه أقوام 
المضطلم» وقوم المُحَيّره وحج وجاور ثم أقام بمكة. 

[وقال الخطيب: ذكر عن أبي يعقوب النَهْرجوري قال: دخل الحسين إلى مكة 
وذلك] أول دخوله إليهاء فجلس في صَحْن المسجد سنة لا يَبْرَح من موضعه إلا 
للطهارة والطواف» ولا يبالي بحرٌ الشمس ولا المطرء وكان يُحمل إليه في كل عشية 
قرص من أقراص مكة وكوز من ماء» فيعضٌ منه أربع عَضّات ويردٌ الباقي» ويصعد على 
الى لشن وقك الواكرفه قيقع عان صشرة والعرق نشل ممه انر أبن مداه 
المغربي فقال: سوف يبليه الله ببلاء لا يطيقه؛ قعد بِحمْقِه يتصبّر على الله تعالى0©. 

وقيل: إنه'"" لما أقام بمكة حسده أبو يعقوب النَهْرجوريء فتكلّم فيه فخرج إلى 
البصرة» ثم دخل إلى الهنْد ونرْكسْتان والصّين”" » وصنف الكتبء ودعا إلى الله 
وكوتب من البلاد ما ذكرنا. 

ثم قدم بغداد فبنى بها داراًء واشترى عقاراًء واختلف إليه الناس» وسمعوا كلامه 
فوثب عليه محمد بن داود الفقيه والجنيد. 

واختلف الناس فيهء فقوم يقولون: إنه ساحرء وقوم يقولون [: له كرامات» وقوم 
يقولون: ] منمّس» حتى أخذه السلطان فحبسه. 

وقال أبو بكر الصُولي: رأيثٌ الحَلّاجٍ وجالسيّه فرأيته جاهلاً يتعاقل» وعَييًا يتبالغ» 
وفاجراً يتزمّد» وكان ظاهره أنه ناسك صوفي» فإذا علم أن أهل بلده يرون الاعتزال صار 
معتزلياًء أو يرون الإمامة صار إمامياًء أو رآهم سنة صار سنياً» وكان يعرف الشَّعْبّذة 
والكيمياء والطب» وكان مع جهله خبيثاً» ينتقل في البلدان» ويدَّعي الربوبية. 

وكان يقول لواحد من أصحابه: أنت آدمء ولآخر: أنت نوح» ولآخر: أنت 
إبراهيم» ولآخر: أنت موسى» ولآخر: أنت عيسى» ولآخر: أنت محمد»ء ويدّعي 
)١(‏ تاريخ يغداد 195/8. 


(0) في (ف) و(م١):‏ وفي رواية أنه. 
(*) في تاريخ بغداد 8/ 54٠‏ : وماصين. 


السنة التاسعة وثلاث مئة عيف 


التناسخ» وأن أرواح الأنبياء انتقلت”'' إلى أجسامهم. 

وحكى الخطيب بإسناده إلى علي بن أحمد الحاسب قال: حدثني أبي"" قال: 
وجّهني المعتضد إلى الهند» وكان معنا في السفينة رجل يعرف بالحسين بن منصورء 
فقلت7" له : في أي شيء جئت إلى هاهنا؟ فقال: جئتٌ لأتعلم السّحرء وأدعو الخلق 
إلى الله تعالى. 

وقال الخطيب: لما افتّتن الناس بالأهواز وكُوّرها بالحلاج» وما يُخرجه لهم من 
الأطعمة والأشربة في غير حينها”؟ » والدّراهم التي سماها دراهمَ القُدرة» حُدَث أبو 
علي الجبّائي بذلك» فقال لهم: هذه الأشياء محفوظة في أماكن تمكن الجيل فيهاء 
ولكن أدخلوه إلى بيت من بيوتكم» وكلّفوه أن يُظهر لكم منها شيئاً» فإن فعل فصدّقوه» 
وبلغ الحلاج قوله؛ وأن قوماً عملوا على ذلك؛ فخرج من الأهواز. 

وحكن الخطين» »عن محمد بخ .يح الرّازئ قال : سمعت'*؟ عمرو بن عثمان يلعن 
الحلاج ويقول: لو قدرتٌ عليه لقتلتُه بيدي؛ قرأت يوماً آية من كتاب الله تعالى فقال: 
أقدر أن أؤلّف مثلها. 

وحكى أيضاً عن أبي زُرعة الطبري قال: [سمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: ] زوجت 
ابنتي من الحسين بن منصور الحلاج لما رأيت من حسن طريقته؛ فبان لي بعد مدة 
زف 


يسيرة أنه ساحر محتال حَبيث كافر 


وقال الصولي: أول من أوقع بالحلاج أبو الحسين”" علي بن أحمد الرَّاسبِيء 
فأدخله بغداد وغلاماً له على جَملين قد شهرهماء وذلك في ربيع الأول' سنة إحدى 


)١(‏ في (ف)و(م١):‏ انقلبت. 

(0) في (خ): وقال علي بن أحمد الحاسب حدثيي أبي» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 198/4 . 
(*) في (ف) و(م١):‏ فقيل. 

(4) في (ف) و(م١):‏ من غير جنسها. 

(5) في (خ): وقال محمد بن يحيى الرازي سمعت» والمثبت من (ف) و(م١).‏ 

(5) تاريخ بغداد 599/4 » والمنتظم "17/ 7١1"‏ وما بين معكوفين منهما. 

(0) في المنتظم 7١4/1”‏ : أبو الحسن. 

(4) في ما لم ينشر من أوراق الصولي ص5١١ ١‏ والمنتظم 7١5/17‏ : ربيع الآخر. 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وثلاث مئة» وكتب معهما كتاباً يذكر فيه أنه قامت البيّنة عنده بأن الحلاج يدعي 
الربوبية» ويقول بالحُلول» فأحضره علي بن عيسى» وأحضر الفقهاء فناظروه» فأسقط 
في لفظه» ولم يجده يُحسن شيئاً من القرآن ولا من غيره» فحبسه في دار الخليفة. 

[وقال الصولي:] قيل: إنه كان يدعو في أول أمره إلى الرضا من آل محمد كَل . 
فسّعي به فضربء. وكان يري الجاهل شيئاً من شَعْبَدَتهء فإذا وثق به دعاه إلى أنه إلهء 
فدعا فيمن دعا أبا سَّهْل بن نُوبحُْت. ثم ترقّت به الحال إلى أن دافع عنه نصر 
الحاجب. لأنه قيل له: إنه سَنيء وإنما تُريد الرافضة قتلّه» ووٌجد في رقاعه وكتبه: إني 
مُغرق قوم نوح» ومُهلك عاد وثمودء وإن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام ولياليها ولم 
يفطرء وأخذ في اليوم الرابع ورقات هِنْدَباء وأفطر عليها اتن ميرم رمضانء وإذا 
صلى ركعتين في ليلة أغناه ذلك عن الصلوات» وإذا بنى بيتاً وصام أياماً ثم طاف حوله 
مُرياناً أغناه عن الحج» وذكر جملة من هذه الحماقات. 

وذكر ابن حَؤْقل في كتاب «الأقاليم» وقال: ظهر”'' من إقليم فارس الحسين بن 
منصورء من أهل البيضاءء كان حَلّاجاً يتتحل النّسّك والتصوفء فما زال يترقّى طبقاً 
عن طبق حتى انتهى به الحال إلى أنه زعم: أن من هِذَّبٍ في الطاعة جسمّهء وشغل 
بالأعمال الصالحة قلبّه» وصبر على مُفارقة اللذات. وملك نفسه بمنعها عن 
الشَّهَوات؛ ارتقى إلى مقام الْمَقَرّبينَ» ومنازل الكرام الكاتبين» ثم لا يزال يترفّى في 
درج المصافاة حتى يصفو عن البشريّة طبعه» 00 
عيسى بن مريم» فيصير مُطاعاً يقول للشيء كن فيكون. 

فكان الحلاج يتعاطى ذلك؛. ويدعو إلى نفسه» حتى استمال جماعة من الوزراء. 
وحاشية السلطان والأمراء» وملوك الجزيرة والعراق والجبال» وما كان يمكنه الرجوع 
إلى فارس خوفاً من أهلهاء حتى أخذ وحُبس بدار الخلافة ثم صُلب”" . 

ذكر مقتله : 

قد ذكرنا أنه حبس في سنة إحدى وثلاث مئة بدار الخلافة» فأقام إلى هذه السنة 


. في (خ): وقال ابن حوقل ظهرء والمثبت من (ف) و(م١)» وانظر صورة اللأرض لابن حوقل ص/!ا590؟‎ )١( 
ني (ف) و(م١): بدار الخليفة حجى صلب.‎ )0( 


السنة التاسعة وثلاث مئة ففذة: 


وهي سنة تسع وثلاث مئة» قال الشيخ أبو الفرج"'' في «المنتظم»: قد كان هذا الرجل 
يتكلّم بكلام الصوفية» فَتبْدُر له كلمات حسانء ثم يخلطها بأشياء لا تجوزء وكذلك 
أشعاره» فمن المنسوب إليه: [من السريع] 
شبيغان عن انهو نتاسوتهة .يدر شهالامرتةالكاقفت 
ثمبدافي خلقه ظاهراً في صورةالآكل والشّاربٍ 

قال: ولما حبس استغوى جماعةً فكانوا يستشفون بشُرب بَوله» ويقولون: إنه يُحِبي 
الموتى. 

وقال الصُولى: لما وقف حامد بن العباس الوزير على شىء من كتبه دعا القضاة 
والفقهاء والأشراف» وجرت بينهم مُناظرات» فقا لهم حاهد : ما تقولون في قتله؟! 
فنطق بالشهادتين”" ٠‏ فقالوا: لا يمكن قتله بعدهاء فأحضروا الرّقاع والدفاتر التي 
أخذت من عندهء وفيها: أن من أراد الحجٌّ ولم يُمكنه انفرد في بيت طاهرء وصام 
وصلى» وفعل أفعال المناسك؛ أجزأه ذلك عن الحج [وذلك من جنس ما ذكرنا من 
حماقته]ء فقال له حامد: أتعرف هذا وتدين به؟ قال: نعم» قال: فمن أي كتاب نقلته؟ 
فقال: من كتاب «الإخلاص» للحسن البَصْري””" » وكان القاضي أبو عمر حاضراًء 
فقال له: كذبتٌ يا حلال الدّمء قد سمعنا كتاب الإخلاص بمكة منه وليس فيه شيء من 
هذاء فقال حامد للقاضي: قد أفتيت بأنه حلال الدم» فضع خَطك بهذاء فدافع 
القاضي ساعة؛ فمدَّ حامد يده إلى الدَّواة» وقدّمها إلى القاضي, وألحّ عليه إلحاحاً لم 
يمكنه مدافعتّه» فكتب بأنه حلال الدم» وكتب الفقهاء والعلماء خطوطهم بذلك؛ 
والحلاج يقول: يا قومء لا يحل لكم إراقة دمي» دمي عليكم حرام» أتستحلونه 
بالتأويل؟! فلم يلتفتوا إليه» وردّه حامد إلى الحبس» وبعث بخطوطهم إلى المقتدر 
واستأذنه في قتله فتأخر عنه الجواب”* . فخاف أن يبدو للمقتدر فيه رأيّ لما قد 
استمال من الخواصٌ» وما كان يُظهر من الرُهد والنّسك والرٌياضة والصيام والعبادة في 


)١(‏ ني (ف) و(م١):‏ وقال جدي. 

(؟) ني (ف) و(م١):‏ في قتله وقد نطق بالشهادتين. 

() في (ف) و(م١):‏ من كتاب الحسن البصري ويسمى كتاب الإخلاص. 
(4) في (ف) و(م١):‏ فأبطأ عليه الجواب. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحبس» فكتب حامد إلى المقتدر: قد أفتى الفقهاء والقضاة بقتله» وشاع أمره ومَحْرَقنه 
وسحرهء وادعاؤه الربوبية» وإن لم يفعل أمير المؤمنين ما أفتى به القاضي والفقهاء 
افتتن الناس» وتجرّأ أقوام على الله والرسل. 

وبالغ حامد في نْصرة ما دبّره خوفاً أن ينعكس عليه أمره» فأذن له المقتدر في قتله» 
فأحضر حامد بن العباس محمد بنّ عبد الصمد صاحب الشرطة» وأمره أن يضربه ألف 
سَوْطء فإن مات وإلا قطع يديه ورجليهء فأخرجه يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي القعدة» 
وقيل: لست بقين منه» مقيّداً إلى باب الطّاق وهو يَتَبَحُتر في قيده ويقول: [من الهزج] 
فلماهدرتٍالكاأاسٌ دعابالئنظعهوالسيفٍ 
كد اح يصسشصرن الدتم ,من الستدوي تيميد 

[وقال أبو يوسف القزويني: قد ظنّ قوم أن هذه الأبيات للحلاج» وإنما هي لأبي 
57 كان يُنادم الأمين محمد بن زُبّيدة» فنادمه ليلة ‏ وكان محمد من أحسن الناس - 
فغلب عليه الشراب» فقال له: يا أبا نواس» ما تقول أتشتهيني نفسك؟ فقال: أو تُعفيني؟ 
فقال: لا بدّء فقال: من الذي يراك ولا يشتهيك؟! فغضب الأمين وأمر بقتله» وقال: قل 
فيما نحن فيه شيئاً» فعمل هذه الأبيات» فضحك الأمين وعفا عنه . ]0 

وقال ثابت بن سنان [في «تاريخه»]: انتهى إلى حامد بن العباس في أيام وزارته أمرٌ 
الحلاج» وأنه قدَّموه على جماعة من الحُدّم والحَسَّم وأصحاب المقتدرء» وعلى خدم 


زهر4ى 


مَرض فشربه فعُوفي”*' » وكان محبوساً بدار الخلافة» فسأل حامد المقتدر أن يسلمه 


.7305-506/1 المنتظم‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 

(") في (خ): نصر الحاجب بأنه يحبي الموق وأن الجن يخدمونه ويحضرون إليه ما يريد وأن أحمد بن محمد. والمثبت 
من (ف) و(م١).‏ 

(4) في (ف) و(م١)‏ زيادة: فجرد حامد بن العباس منه. 


السنة التاسعة وثلاث مئة 5/4 


إليه فأجابه إلى ذلك» وسّعي إلى حامد برجل يعرف بالسّمري أنه من أصحاب الحلاج 
وبجماعة» فقبض عليهم حامد وناظرهم» فاعترفوا أن الحلاج إله» وأنه يُحبِي الموتى» 
وأوقفوا الحلاج وكاشفوه؛ فأنكر وقال: أعوذ بالله من ذلك» واستحضر حامد القاضي 
أبا عمرء والقاضي أبا جعفر بن البهلول» وجماعة من الشهودء واستفتاهم فيه فقالوا : 
لا يحل لنا أن ثفتي فيه بشيء حتى يُقرّء أو تقوم عليه الب[ فأقام على ذلك حتى 
وجدت له كتب من جنس ما ذكرنا]. 

وكانت ابنة السمري صاحب الحلاج قد أقامت عنده في دار السلطان مدة» وكانت 
عاقلة حَسنةَ العبارة» فدعاها حامد فسألها عن بعض أمره فقالت: قال لي يوماً : قد 
زوّجِتك من سليمان ابني» وهو مقيم بنيسابور. وليس يخلو أن يقع بين المرأة وزوجها 
خلاف» فإن جرى منه ما تكرهينه فصومي يومّكء واصْعّدي آخر النهار إلى السّطحء 
وقومي على الرّماد. وأفطري عليه وعلى الملح البججريش» واذكري لي ما أنكرتيه من 
زوجك؛ فإني أسمع وأرى. 

قالت: وكنت نائمة ليلة وهو قريب مني وابنته عندي» فما حسستٌ به إلا وقد 
عَشيني» فانتبهثٌ فَزِعةَ فقلت: مالك؟ فقال: إنما جئثُ لأوقظك للصلاة. 

قالت: وقالت لي ابنته يوماً: اسجدي لهء فقلت: أو يسجد أحدٌ لغير الله - وهو 
يسمع كلامنا ‏ فقال: نعم» إله في السماء وإله في اللأرض. 

وذكر [العجائب والغرائب» وذكر] حديث تسليمه إلى صاحب الشرطة [وهو محمد 
ابن عبد الصمد] وأن حامداً قال له: اضربه ألفت سّوطء فإن مات فخُرٌ رأسّهء وأحرق 
جثنهء وإن لم يَتلَف بالضّرب فاقطع يده ثم رجلهء ثم يده ثم رجلهء وأحرق جسدّهء 
وانصِبٌ رأسّه على الجسرء ففعل به محمد ذلك» وبعث برأسه إلى خُراسان فطيف به 
وأقبلك أضحابة مدو اربع يوما تتظروة وكوغ 


ع 


واتفق أن دجلة زادت زيادة عظيمة» فزعموا أن ذلك من رماد”"' » وبعض أصحابه 


فق في (ف») و(م١):‏ زيادة عظيمة» فادعى أصحابه أن الرماد خالط الماء. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زعم أنه لم يُقتل» وأن عدواً له ألقي عليه شَبّهه؛ كما جرى لعيسى بن مريم عليه السلام. 
وبعضهم ادّعى أنه رآه في غد ذلك اليوم في طريق النّهْرَوان راكباً على حمار وهو يقول: 
قولوا لهؤلاء البقر الذين ظنوا أنني أنا الذي قتلت : ما أنا ذاك. 

وأحضر حامد الورّاقين» واستحلفهم أن لا يبيعوا شيئاً من كتب الحلاج ولا 
يشترونها [» وهذا معنى ما ذكر ثابت]. 

وقال في «المناقب»: لما رُفع على الجذّع بعد أن صرب ألف سوط ولم يتأوّه؛ غير 
أنه لما ضُربٍ ست مئة قال لمحمد صاحب الشرطة: ادن مني فلي معك حديثء» فقال: 
قد حُذّرت مثل هذاء ثم لما رفع على الجذع قال: [حسب الواجد إفراد الواحد» ثم 


2-4 


قال :] يتل يها أل لا يمون يها دّيس اموا مُُِونَ ينها وَيَعَلمُوَ نا ان 
[الشورى: ]١4‏ ولم يبق ببغداد إلا من شهد قتله”"". 

وقيل له وهو على الجذّع : ما حَدٌّ التصوف؟ فقال: ما ترون. 

وروي أنه التفت إلى الناس وقال: من حضر بطلت شهادته» ومن غاب عنا قُبلت 
عدالبّه. 

وروي أن بعض الصوفية ثاداه وهو مَصْلوب؛ من طلّق الذنيا كانت الآخرة زوجية؛ 
ومّن فارق الحق كان الجذّع راجلته. 

ويُروى أنهم لما قطعوا يده كتب الدَّمُ على وجه الأرض: الله الله» وليس بصحيح 
[ومعناه ظاهر؛ لأن الدّم نتجسء والنجس لا يكتب الطاهر. 

قلت:] وقد اختلف مشايخ الصوفية فيه [قال الخطيب:] فأكثرهم نفاه وأياهء 
وبعضهم قبله. وممن قبله: أبو العباس بن عطاءء ومحمد بن حَفيف الشّيرازي» 
وإبراهيم بن محمد النَضْراباذي» وصحححوا حالّه؛ ودوّنوا كلامّه. 

قال: ومن نفاه من الصوفية نسبه إلى الشَّعْبّذة والرَّنْدَقة» وله إلى الآن أصحاب 
ينسبون إليه» ويَعْلون فيه. 


وقال ابن خميس فى «المناقب»: صحب الجتيد» والثوري» وعمرو بن عثمان 


(١)لم‏ أجدها في ترجمته في مناقب الأبرار 9/ 40-54. 
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المكّي. والمشايخ في أمره مختلفونء ردّه أكثرهم كالجنيد وأقرانه» وأنكروا أن يكون 
له قَدَمّ في التصوّف, وقبلّه بعضهم. ودوّنوا كلامّه» وجعلوه أحد المحقّقين”". 

[وذكر في «المناقب» جملة من كلامه. فقال الحسين بن منصور :]27 حجبهم بالاسم 
فعاشواء ولو أبرز لهم علوم القدْرة لطاشواء ولو كشف لهم عن الحقائق لماتوا. 

وقال: إذا وصل العبد إلى مُقام المعرفة أوحى الله إلى خاطرهء وحرس سرّه أن 
يَسْتَح فيه غيره» وعلامة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا والآخرة. 

وقال: من طلب الحقٌّ بنور الإيمان كان كمّن طلب الشمس بنور الكواكب. 

وكتيه إلى أبى العباس بن عطاء : أطال الله حياتك» وأعدّمَني وفاتك» على أحسن 
ما جرى به خاطرء أو تحرك به قلب» مع ما أن لك في قلبي من لواعج الاشتياق» ومن 
أسرار مُحبتك» ودفائن”” ذخائر مَوَذدَّتكء ما لا يُترجمه لسان, ولا يُحصيه كتاب» ولا 
يُفنيه عتاب» وفي ذلك أقول: [من الطويل] 


كتبتٌ ولم أكتب إليك وإنما 

وذاك لأن الروح لا فَرْقَ بينها 

فكل كتابٍ صادر منك وارد 
ومن شعره: [من الطويل] 

مواجيد حقٌّ أوجد الحقٌ وجدها”» 


وماالوّجج دإلا حظرةًثم تظرةٌ 


و 7 
كتبت إلى روحي بغيركتاب 
إليكبلارةالجواب جوابي 


الحق» فلم يبق له أثرٌ [» ثم فني] موسى عن موسى”*'» وأنشد: [من الكامل] 


وبدا له من بعدماانْدَمّلالهوى 


)١(‏ مناقب الأبرار ”/ الا. 


< 01 3 3 


(1) ما بين معكوفين من (ف) و(م١)»‏ جاء بدله في (خ): فمن كلامهء وانظر مناقب الأبرار 7/ 0/. 


(*) في مناقب الأبرار ”/ :8١‏ وأفانين» وهي الأشبه. 


(5) في طبقات الصوفية ص 7١١‏ : أوحد الحق كلهاء وني مناقب الأبرار 157/7: أوجد الحق كلها . 


(0) ما بين معكوفين من المناقب 7/ 4ل. 
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يبدو كحاشيةالرّداء ودُونه 

فافى لِيَنْظرٌ كيف لاح فلم يُطِقٌ 

فالنارٌ ما اشتملث عليه ضَلوعّه 
وقال أيضاً : [من الرمل] 

مُزِجَتْ روحك في روحي كما 

فإذاممسَّكشيةءةمسّني 


2 


وقال أيضاً : [من مجزوء الرمل] 


ََء عيب الو _-ُ مُتَمنعآركالةه 
تطلكرا المحة ومتدة مستيضاتة 
واتجتاننها شويع اسان 


تُمرَّج الخَمْرةٌ بالماءالرُلال 
فإذا أئنتتأنافى كل حال 


فاجتمعنا ك0 


2 1 اه المدركبة يجين اع اه دانٍ 


وقال أيضاً . : [مجزوء الكامل] 
سين حماس في قباند 
حجظر لاله خحرائقئها 
7 ا ل 0 


ظَلَبِتْالمُسْفَقَرٌ بك ل أرض 


حىئ لسست اعرف حتسالتهنا 
وأنَااجِتَبَيبِتٌُ حلالها 
فومَبتٌ بجملتهالها 


لما أخرج الحلاج ليُقتل أنشد: [من الوافر] 


[قلت: وقد جمع جدي أخبارّه في كتاب» جمعها من كتاب أبي يوسف القزويني» 
والصّوليء وثابت بن سنان. والخطيب وغيرهم» وسماه: «القاطع لمحال اللجاج 


قطن الحلاج. 


9 3 وذكره في مواضع من كتب وعظه فقال: انكسر مِعْزل رابعة» وبقي 


وسأله سائل عن الحلاج فقال: ما يسأل عن الحلاج إلا الحائك» وغير ذلك. وهذا 


)١(‏ سماه في المنتظم 5٠١5/1١‏ : القاطع حال اللجاج القاطع بمحال الحلاج. 
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ما انتهى إلينا من ترجمة الحلاجء والله أعلم]”" . 
وفيها توفي فتن الا تن 
أبو محمدء الخَرَّازء الرّازي. 
[من كبار مشايخ أهل الرَّيَّ] جاور بمكة سئين كثيرة» وكان ورعاً قوالاً بالحق» 

مُتَحرياً للصدق. 
[ذكره في «المناقب» وقال:] خرج من أصحابه عشرون نَفْساً من الرّي يريدون 

الحج» فقالوا: يا أستاذناء ألا يُودّعنا؟ فقال: بلى» فخرج معهم إلى بطن مَرُوء ونال 

أستودعكم الله» فقالوا: يا أستاذناء قد بقي بينك وبين مكة ثمانية عشر ميلا وترجع من 

هاهنا؟ فقال: ما خرجتُ إلا مودّعاً لكم وأنا راجع إلى الرّي أعقد الحج وألحقكم» 

وكان قد بقي للموسم خمسة أشهرء فعاد إلى الري» فأعقد الحج ولحق الموسم معهم. 
من كلامه : 
وقال: العبارات يَفهمها العلماء» والإشارات تعلمها الحكماءء واللطائف لا يقف 

عليها إلا السادات. 
وقال: صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار من علامات الإقبال على الله. 
[صحب أبا حَفْص التَيّسابوري وغيره”") 
وفيها توفي] 
ابن المَرْرُبان بن بَسَّامء أبو بكر المُحَوَّلِيء والمَحَوّل قرية غربي بغداد كان يسكن 

بها. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف) و(م١)»‏ وانظر في ترجمة الحلاج : ما لم ينشر من أوراق الصولي ص77١‏ » وحكاية 
حال الحلاج لابن باكويه ص501 (مجلة مجمع اللغة)؛ وصلة تاريخ الطبري ص94 » وتكملة تاريخ الطبري 
ص9١7‏ »؛ وطبقات الصوفية ص٠"‏ » وتاريخ بغداد 5884/4 » والمنتظم ٠ ١١/١1"‏ » ومناقب الأبرار 
4/7 والسير 707/15. 

(؟) قوله: صحب أبا حفص... من (ف) و(م١)‏ وجاء بعدها فيهما: بم الل 
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له التصانيف الحسان» وقيل: هو مصنف كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن 
لبس الثياب» [» وهو كتاب مشهور]. 

حدّث عن الزبير بن بكارء [وابن أي الدنيا] وغيرهماء وروى عنه ابن الأنباري 
وغيره» وكان صدوقاً ثقة. 

كتب إلى صديق له هَجره: [من الخفيف] 
اميل تالعزو بغرت وغا ١‏ أو تجازع انلكوت الاب بهذا 
مامًلئًناكإذمللتٌولمتئ َك تراد مذ عت:فتالك ونا 
لكمُذْدام صَرْفوَججهِكايًَا طول أئمهدُهسالكمَدًا 
وتناهى إلى أمس حديثٌ كاديقضي علي خُرناً ووبجدا 
أدرك الحَايِدٌ الشيات وأفلاكنا:- "دوبيا الوا و5 

محمد بن راشد”" بن مَعُدان 

أبو بكرء النَقََ مولاهم» الحافظ, مُحدّث بن محدث. 

طاف الدنياء ولقي الشيوخ» وصَنّف الكتب. وتوفي بِكرُمان. 

حذث عن يونس بن حَبيب وغيره» وروى عنه ابن المُنادي وغيره» وكان صدوقاً 
إن" 


عن من ين فد 


- خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر ترجمة الخراز في طبقات الصوفية ص588.» ومناقب الأبرار /١‏ 447. 

. 7077/17 تاريخ بغداد 178/7 » والمنتظم‎ )١( 

(1) في أخبار أصبهان ؟/ 7547 . والسير 404/١7‏ : محمد بن أحمد بن راشد. وهذه الترجمة ليست في (ف) 
و(م١).‏ 

() بعدها في (خ): آخر الجزء التاسع من مرآة الزمان» غفر الله لكاتبه ومالكه آمين. يتلوه في الجزء العاشر: 
السنة العاشرة والثلاث مئة فيها مرض عل بن عيسى فعزم المقتدر على عيادته. 
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السنة العاشرة وثلاث مئة 

فيها مرض علييٌ بن عيسى» فعَرّم المقتدرٌ على عِيادته» وبعث إليه ولده هارونٌ لبن 
المقتدر]» ومؤنساً [الخادم]» وجميعَ الخاصّة» وأخبره مؤنسٌ [الخادم] أنَّ المقتدر 
عَرّم على عيادته» فانزعج» وسأل مؤنساً أن يُعفى من ذلك» ثم أصبح وركب إلى دار 
الخليفة على ضَعْفٍ فيه ؛ خوفاً لأن يعوده المقتدر . 

وفيها قبض المقتدرٌ على أمّ موسى القَهْرّمانة وأهلها وأسبابها في رمضانء واختلمُوا 
في السبب» فذكر ثابت بن سنان أنَّ أمّ موسى زوّجَت”7" ابنةً أخيها أبي بكر محمد بنّ 
إسحاق بن المتوكّل على الله» وكان محمد من وجوه بني هاشم [وأولاد الخلفاءء 
وكانت له نعمة» وكان] حسنّ المروءة» كثيرٌ النّعَمةٍ والغلمان والمواكب» وكان يُرشّح 
للخلافة» [فلما وقعت المصاهرةٌ بين أمّ موسى وبينه مُكنَ] أعداؤها من السَّعْي عليهاء 
وكانت [قد] أسرفّت في نَثْر المال على صهرهاء وبلغ المقتدر أنّها تريد أن تسعى له في 
الخلافة» فكاشفّتها السيدةٌ أمّ المقتدر وقالت: قد دبَّرْتِ على الخليفة» وصَاهَرْتٍ ابن 
المتوكل حتى تُفْعِديه في الخلافة» وجَّمعْتٍ له الأموال؟! 

وسلَّمتها وأخاها وأختّها إلى مَل القَهْرّمانة» وكانت تَّمَل موصوفةً بالشرّء قاسية 
القلب» تُعاقب بأشدٌّ العقوبات» فبسطت على أمٌّ موسى وأهلها العذابَ» فاستخرجت 
منهم أموالاً عظيمةٌ وجواهرٌ نفيسة» ومن الطيب والثياب والفُرْش والكسوة ما يَعظم 
مقدارٌه» فيقال: إِنَّه حصل من جهتهم ما مقدارٌه ألفُ ألفٍ دينار. 

[وهذا قول ثابت بن سنان وأما غيره فقال:] إِنَّ المقتدر اعمّلٌ» فبعنّت أمّ موسى إلى 
بعض أهله ليقرّرٌ له الأمرّء فكان ذلك سببَ القبض عليهاء والأول أصِح”". 

وفي هذه السنة صرف المقتدرٌ [أبا جعفر] أحمد بِنّ إسحاق بن البُهُلُول عن القضاء 
)١(‏ في (خ): وأسبابها في رمضان وسببه أنها زوجتء والمثبت من (فم0١).‏ وانظر المنتظم 2709/17 وتاريخ 

الإسلام 757/1,» والأوراق للصولي ١174‏ وتكملة الطبري 7717: وصلة الطبري 58» والكامل .١77/8‏ 
(1) مابين معكوفين من (ف م١)‏ ولن أشير إليه دائماً. 
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بمدينة السلام» واستقضى [ أبا الحسين] عمر بن الحسن الشَّيْباني» المعروف بابن 
الأغُناني» فجلس يوم السبت للحكم لسع بقين من ربيع الآخرء وصرف يوم الأحدء 
ولم ير قاضياً ولي يوم الخميس وصرف يوم الأحد غيره» أقام ثلاثة أيام بعد أن خلع 
عليه المقتدر0". 

[قال الخطيب:] وكان من جلَّة الناس» ومن أصحاب الحديث» والحَفّاظ 
المُجَوّدينَ» وكان قد ولي القضاء بالشام» والحِسْبَةَ ببغداد”'". وسنذكره في سنة ثمان 
عشرة وثلاث مئة إن شاء الله تعالى. 


وفي النصف من رمضان استقضى المقتدر عمرّ بنَ محمد بن يوسف بن يعقوب» وكان 
قبل ذلك يَحُلْفٌ أباه على القضاء بالشرقية» ثم ولي قضاء مدينة أبي جعفر في حياة أبيه. 

وفيها قلَّد المقتدرٌ نازوك الشرطةً بمدينة السلام مكان محمد بن عبد الله بن طاهر ”© 

وفيها بعث الحسين ب بن أحمد الماذرائي من مصر إلى المقتدر هدايا وافيها مكلة تنا 
لو يتبعغها ويَرضَعٌ منهاء وغلامٌ طويل اللسان يضربٌ لسائه طرف أنفه . 
| وفي يوم الفطر ركب الأميرٌ أبو العباس ب بها التقدي إلى المضلئ وعد امد يد 
العباس» وعلي بن عيسىء. ومؤنس المُطَمَّره وصلى بالناس إسحاق بن عبد الملك 
الهاشمي”*'» و[كان] إسحاق [قد] حج بالناس [في هذه السنة] أيضاً. 

وفيها توفي 

بدرٌ الحَمَامي الكبير 
أبو النّجمء المُعْتَضِديَ”. 


.)١مف( في(خ): المعروف بابن الأشناني» فجلس ثلاثة أيام. » ثم صرف بعد أن خلع عليه المقتدر» والمثبت من‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 247/11 وعنه المنتظم 17/ .7711-71١‏ 

(*) في تكملة الطبري 2175 والمنتظم 11/ :71١‏ مكان أبي طاهر محمد بن عبد الصمد. وها القن والدى تعيلة 
ليسا في (ف م )١‏ 

(4) من قوله: وني يوم الفطر...إلى هناء ليس في (ف م )١‏ 

(4) ذكر مترجموه وفاته في سنة (١1اه)»‏ انظر تكملة الطبري 2778 وتاريخ بغداد 9/ 567» والمنتظم /١7‏ 

774ء والكامل 7/ 2.١45‏ وتاريخ الإسلام 7/ 274 ومختصر تاريخ دمشق 0/ 177. وأشار المؤلف إلى 
وفاته في سنة (١1اه)‏ نقلاً عن ثابت بن سنان آخر ترجحته. 
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كان في بدايته مع أحمد بن طولون بمصرء فولاه الأعمالَ الجليلة» ومات أحمد» 
فأقام عند ابنه جُمارٌويهء ولمًّا حاصر القِرْمِطئُ دمشق في خلافة المكتفي» كان بها ظفُج 
[بن جف المَرُغاني] من قِيل ابن طولون». جهّز ابنُ خمارويه بدراً [الحمامي] في 
العساكر إلى دمشق مَدَداً لمج [بن ججفت]ء فلقي بدرٌ القرمطيّ على كُناكر من حوران 
فقتله» ثم انصرف بدرٌ راجعاً إلى مصرء فَرّدٌ من الطريق والياً على دمشق من قبل هارون 
ابن خُمارويه» فقدمها في سنة تسعين ومئتين» فلما قتل هارون بن خمارويه قدم العراق 
وقد ذكرناه ‏ وقدم أصبهانَ"'' سنةً ثلاث وثمانين ومئتين لإخراج عمرٌ بن عبد العزيز» 
وقدمها والياً عليها سنةٌ خمس وتسعين» فتولّاها إلى سنة ثلاث مئة. 

وكان عادلاً» حسنّ السيرة» مُحبّا للعلم وأهله» ومنمٌ الجندٌ أنْ ينزلوا دورٌ الناس 
بأصبهان» وكان يُقرّب العلماء» ويرقعٌ منهم”". 

ولما قدم من الشام إلى بغداد ولّاه السلطان فارمنَ» فأقام بها إلى أنْ مات. 

[قال أبو نعيم:] وكان فاليا مُستجابٌ الدعوة» وطالّت أيامّه فتمهّدَت به البلاد» 
ويقال: إنَّه مات بشِيراز» وحُمِل إلى بغداد. 

ووقع يوماً من فرسه, فقال المُعرّجٍ الأنطاكي : [من البسيط] 
لأذنت تللق إن زلت كوافقة.. . وليس يلحقة من عاقب نس 
منت ناما معدا كرت :ودام . - لوقن تقوم عل :عل ادر 

أسند الحديث عن هلال بن العلاء الرَّفّى وغيره» وروى عنه ابن محمد بن بدر 
الأصبهاني”". 

ولعا ناث ولى المقعدة اتدوتحيدا مكاته: 

[وقال ثابت بن سنان: ] مات سنة إحدى عشرةً وثلاتٌ مئة في صفر» [وكان على 
فارس وكَرْمان»] ودُفن بشيراز» ثم نيش وحمل في تابوت إلى دار السلام. 

(1) في (خ): والياً على دمشق من قبل هارون بن خمارويه» ثم قدم العراق وقدم أصبهان»؛ والمثبت من (ف م )١‏ 


() من قوله: ووقع يوماً من فرسه ... إلى هنا؛ ليس في (ف م .)١‏ 
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محمد بن ججرير 

ابن يزيد بن كثير بن غالب, أبو جعفرء الطبَريّ. صاحبٌ التاريخ وغيره7© 

دلد فى اخرسنة أريع وال منة خم وعلتزين ومتين» وكان أسمرًء مَديدَ القامة» 
أعينَ» مُلئْتَ الجسمء ف فصيحٌ اللسان. حسنّ الوجه. 

ولد بآمُْل0". ثم نزل بغداد فاستوطنهاء وأقام بهاء وهو أحدٌ أئمة العلم» يُحكم 
بقوله» ويرجّع إلى رأيه لفضله ومعرفته. 

وكان قد جمعٌ من العلوم ما لم يُشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره. 

وكان حافظاً لكتات: اللهه- ضير 'معانية:..عالما: بالشتح .وطزقهاء. :وناسيديا 
ومنسوخهاء عارفاً بالفقه وأقوالٍ الصحابة والتّابعين» عالماً بالأحكام والحلال 
والحرام» وأيام الناس وأخبارهمء وله الكتاب المشهور في التاريخ» وله كتاب التفسير 
لم يُصئّف مثلهء وكتاب «تهذيبٌ الآثار» لم يُتَنْنْهء وكتاب «أصول الفقه وفروعه؛ 
وغيرٌ ذلك. وتفرّد بمسائل حُفِطّت عنه. 

وأقام أربعينَ سنة يكتبٌ كل يوم أربعينَ ورقة. 

وقال يوماً لأصحابه : أتَنشّطون لتفسير القرآن؟ قالوا : كم مقداره؟ قال: ثلاثون ألف 
ورقة» فقالوا: هذا شيءٌ تفنى الأعمارٌ قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثةٍ آلافٍ ورقة» 
ثم قال: أَتَنشَطون لتاريخ العالّم من آدمّ إلى وقتنا؟ قالوا: وكم مقدارًه؟ فذكر نحواً مما 
ذككر في التفسيرء فأجابوا بمثل ذلك» فقال: إنا لله ماتّت الَهِمُمُ. ثم اختصره في نحو 
ما اختصر به التفسير . 


وأثنى عليه ابن عساكر وقال: صار 290 بضاعة فسرقت» فاحتاج» وأفضى به الحال 


» 197/5١ ترجمة الطبري ليست في (ف م ١)غ وانظرها في: تاريخ بغداد 048/7 » وتاريخ دمشق‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء 1ه وتاريخ الإسلام 171/1 »2 وني‎ » ١75 /8 والمنتظم 515/17 ؛ والكامل‎ 
حواشيها مصادر أخرى.‎ 

() في (خ): بآمد. ا والمثبت من تاريخ دمشق 2198/51 199. 

(9) كذا في (خ)؛ وني تاريخ دمشق 194/5١‏ .: وكانت معه بضاعة. 
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حتى باع كُمّي قميصهء فقال له بعض أصدقائه : أتَنْشْط لتأديب بعض ولد الوزير أبي 
الحسن حُبيد الله بن يحبيى بن خاقان؟ قال: نعم. 

فمضى الرجل» وأحكم أُمْرّهء وعاد إليهء فأوصلّه إلى الوزير بعد أنْ أعارّه ما 
يَلْبْسّهء فلما رآه عُبيد الله قرّبهء ورفع مجلسّهء وأجرّى عليه في كل شهرٍ عشرةً دنانير» 
فلما جلس الولدٌ بين يديه كتّبه في اللوح» فكتب من ساعتهء فأخذ الخادمُ اللوح ودخل 
مُستبشراً» فلم تَبْقَ جاريةٌ إلا وأهدّت له صينية فيها دنانير ودراهم» فردٌ الجميعٌ وقال: 
قد شُورِظْتٌ على شيءء فما آخُذْ غيرّه. 

وبِلَّعَ الوزيرء فأحضره وعائبه على رده فقال: هؤلاء عبيدٌ» والعبيدٌ لا يَملكون» 
والشَّرطٌ أملّكُ. فْعَظُم في عينه. 

وقال ابن عساكر: عزم المكتفي على أنْ يُوقِف وقفاً يجمع أقاويلَ العلماء”"'. 
فجمعهم وفيهم ابنُ جريرء فكتب كتاب الوقف, وسَّلِمَ من الخلاف على ما أراد 
المكتفي, فأعجبه, فأرسَل إليه بجائزة فردّهاء فقال له صافي الحرمي: أنتَ عند ستر 
أمير المؤمنين» وهو يسمعُك. ومّن وصل إلى هاهنا لم يخرج إلا بجائزة أو حاجة 
مُقضيّة فقال له: أما الجائزةٌ فلا أقبلهاء وأما الحاجةٌ فأسألُ أنْ يَتقدَّمَ إلى صاحب 
الشّرطة بمنع السّوّال يوم الجمعة من دخول المقصورة التي في الجامع حتى تنقضيّ 
الجمعةٌ فتقدَّم الخليفةٌ بذلك. وعَظم في نفوسهم. 

وكان ابن جرير يميلٌ إلى مذهب الظاهرية» واختارَ له مذهباً. وكان يمسّحٌ على 
قدمّيه ولا يغسلهما عملاً بظاهر الآية» فَنْسِب إلى الرّففض. 

وقال محمد بن إسحاق بن ريم : التمس العباس بن الحسن ابنّ جرير أن يُولْفتَ له 
كتاباً في الفقه. فألّفَه وبِعَتٌ به إليه» فأرسل إليه العبامنُ ألف دينار» فردّها وقال: معادً 
الله أنْ آحُْدَ على العلم أجراً. 

وقال المَرْغانيَ : كان الطبري قد وقّف على علم الشافعيّ» ثم أذّاه اجتهاده ودينه 
ونُصحه للمسلمين بأن اختارٌ لنفسه قولاً لم يجد فيه نصًا”". 
)١(‏ كذا في (خ)» وفي تاريخ دمشق ١99/51‏ : أريد أن أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته. 
(؟) أي: لم يجد فيه نصاً عند عالم يجب التسليم له بعلمه. انظر تاريخ دمشق 7١9/5١‏ . 
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ومن شعره: [من الوافر] 


إذا أء غسَّرْتٌُ لمي بعلو رفية, 


حيائي حافظ لي ماء ورجهي 


وَقَال أيض: [من الكامل] 
خُلقاو لا أرضَى طريقّهما 
فَإِذاعَيِيْتَ فلا تكن يطراً 

ذكر وفاته: 


وامتعني ف فيستغني صديقفي 
ا ا 


بَطَوّالفِنى ومَذلَةُ الفقر 


وإذا افْمَقَرْتَ فَتِهُ على الذّهر 


لما كان يوم الاثنين وقتّ الظهر طلبّ ماءً ليُجِدَّدَ الوضوءء فقيل له: أخُر الظهرَ 
لتجمع بينها وبين العصرء فأبى» وصلى الظهرَ في وقتهاء والعصر في وقتهاء وقيل : 
كان ذلك يوم الأحد ليومين بقيا من شوالء فتوفي عَشْيّةَ الأحدء ودَفِنَ فى داره برخبة 
يعقوب بباب خراسانء ولم يُؤْدّن به أحدٌّ» فلمًا علم الناسُ اجتمع خَلْقّ عظيم» وصلّوا 
على قبره شهرا ليلا ونهارا. 

وقال أبو الفرج رحمه الله في «المنتظم»: كان أبو بكر بن أبي داود قد كتب في حمّه 
ورقةً إلى نصر الحاجب شُنّع عليه بأشياء» منها : أنه يرى رأي جَهْمٍ ونه تأول قوله: 
#يل يداه ميسولا مَانِ* [المائدة :]أي : نعمتاه» ونها مااروى ابن جوين أن روك النية 


ا ل ل بن أبي طالب فحساهاء قال: وإلَّما الحديثُ 
حي ( 
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لن تستطيمٌ لأمر الله تعقيبا فاستنجدٍ الصٌّبرَ أو فاستشعر الحَؤبا 


وافدء إلى تي لكظاط وار سير قفن المهيدة مكروها رمحتونا 


إن العزاء إذا عرّتهجائحة 
فَإِنْقَرنْتٌ تَ إليِهالعَرْمَأيّده 


زفق المنتظم اال . 


عفاي نهدرة النيه لتنا و اميا 
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لف 


أودى أبو جَعفرٍ والعلم فاصطحبا 
ومنها : 
أهوى الرّدى للتّرى إذ نالَ مُهِجَنَّه 
إِنَّ االمنيّةً لم ثُثيف بهرجلاً 
ان التي ام تمتو جشا رةه 
ودَّت بقاع بلا والله لو بجعلّت 
وابثت ينك نتفي وني فين 
لو تعلم الأرض من وارّت لقد خشّعت 


أععظِمْ بساحي او ذاه تفيكريا 


تعدا على كه تعاقى :ال ع 
بل أنْلَمَتْ عَلماً للدين يننا 
فالآن أصبح بالتكدير مَفُطوبا 
قير له فكباها سمه طينا 
نوراً فأصبح عنها الثورٌ محجوبا 
أقطارها لك إجلالاً وتَرُحيبا 


وقال الخطيب: عاش خمساً وثمانينَ سنةً» وكان السَّوادٌ في رأسه ولحيته أكثرٌ من 


2 712 5 7 7 0 
البياض » وما غيّر شيبّه قط '؛ وسمع خلقاً كثيراً» منهم: محمد بن عبد الملك بن أبي 


الشوارتة وأحمد بن م: 
كامل» وسليمان بن الأتم اللراري 


ا ويعقوب الذَّوْرَقِيَ وغيرهم» وروى عنه أحمد بن 
”". وأبو محمد الفَرْغاني وغيرهم. 


ورثاه أبو سعيد بن الأعرابي فقال: [من الخفيف] 


قامناعيالعلومأججمّعلمًا 
فَويوك انبج لما افيا 
ياأبا جعفر مفَيْتَ خميداً 


دق عن مثلهاصطبار الصََبورٍ 
كام قاع ماين در 
مُوؤِناتٌ السوقيهاتالدتشور 
غيرًوانٍ في الجدّ والتَّشْمِيرِ 


لي ان نه 


.؟581١/١5 في (خ): منصوباء والمثبت من تاريخ بغداد ؟/ 500 » وتاريخ دمشق 51 » والسير‎ )١( 


زع تاريخ بغداد ؟/ #الاه-ع ه” . 


إفرة كذا في (خ)» ولعلها تحريف عن سليمان بن أحمد الطبراني» انظر تاريخ دمشق لها ا وتاريخ الإسلام 
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السنة الحادية عشرة وثلاث مئة 

فيها خُلِع على مُؤنس المُطَمّ وخرج في صفر من بغداد يريد الغزوء ولع على أبي 
الهٌيجاء عبد الله بن حمدان» وقد فارس وكَرمان» ثم غدل عنه إلى [إبراهيم ]00 
عبد الله المسمّعي. 

وفي يوم الخميس لسبع بقين من صفر ‏ وقيل: ربيع الآخر ‏ صُرِفَ حامد بن العباس 
عن الوزارة» وعلي بن عيسى عن الدواوين» فكانّت مدَّنُهما أربعَ سنين وعشرة أشهر 
وأربعة عشر يوماًء واستّوزر المقتدرٌ أبا الحسن عليٌ بنَ محمد بن الفرات يوم الخميس 
لسبع بقين من ربيع الآخرء وهذه الدفعة الثالثةٌ من وزارته» وخلع عليه وعلى ابنه 
المُحَسْنَء وشُرط على ابن الفرات أنْ لا يكب حامداً» وأن يُنَاظرّه على نَضْل الضّمان 
بِمَحْضرٍ من القضاة والشهود والكتّاب. فإذا وَجَب عليه شيءٌ أخذ بعضّهء وسامحه 
بالبعض» وقال المقتدر: هذا خحَدمني مدةً سنين» ولم يَصل إليه مني سوى رزق سنة 
واحدة. فلم يطب ذلك لابن الفرات» ولا هان عليه سلامةٌ حامد وقد أمكتَيه الفرصةٌ 

وكان حامدٌ لما وَلِيَ الوزارة أحضر ابنّ الفرات وأسمعه ما يكره من |ل5ٌّ؛؟ القبيح» 
فقال له ابن الفرات: أنت في دار المملكة» وعلى بساط أمير المؤمنين» فانظر ماذا 
تقول فليس هذا بَيّدر تقسمه. ولا أنا عامل تشتمّه وتلاطِمّه. 

ثم التمْتَ إلى شَّفيع اللؤلؤي وكان حاضراً فقال: عرّف أميرٌ المؤمنين أنَّ الحامل 
لحامد على الدخول في الوزارة - وليس مِن أهلها ‏ أنّي أوجبتٌ عليه ألف ألف دينار © 
من فَضّل ضمانه لأعمال واسط. فدخل في الوزارة ظنّا منه أن يَنجِوَ من المطالبة» وقد 
كان الأولى لما دخل في الوزارة أنْ يدع ضمانَ واسط؛ قَضْلاً عن أن يضمن السّواد 
وغيره» فأما وزيرٌ وضامنٌ فهذا أوَّلُ خيانته. 


)00( ما بين حاصرتين من تكملة تاريخ الطبري 778/١١‏ . 
(0) في الكامل ١١7/8‏ : ألفي ألف دينار. 
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فلمًا سمع حامد ذلك أمر أن يُوْحَدَ بلحيته» فما قام إليه أحدٌّء فقام حامدٌ بنفسه فأخذ 
بلحيته وأهانّه. وبلغ المقتدرء فبعث خادماًء فأقام ابنَ الفرات من المجلسء» وردّه إلى 
مُحبسه». وبقي في قلبه. 

فلمًا عُزِل حامد وَوُلّي ابن الفرات كان حامدٌ بواسطء فأودع أموالّه وذخائرّه عند 
الناس. وأظهرٌ أنَّ الخليفة قد استدعاه» ثم هرب من واسط إلى حيث يِأْمَنُ على نفسه. 
وبلغ ابنَ الفرات فأخبر المقتدرّ» فأمر نازوكَ صاحبّ الشرطة بالمُسير إليه»ء فخرج من 
بغداد» فلقي جماعة من غلمان حامد وكُنَّابهِ بدَيْر العاقول» فقبض عليهم» وأخذ ما كان 
معهم من الأثقال. وأحسٌ حامد فحاد عن الطريق واستترء ودخل نازوك بغداد بما 
أخذء فأخذ المقتدرٌ المال والدوابٌ» ورد الضّالات إلى ابن الفرات. 

وأما حامد فإنّه لبس كساءً على زيّ الرُهبان» وقّصّد باب الخليفة مستجيراً به» وسأل 
أن يكون مُعتَقّلاً في دار السلطان إلى حين مناظرته على وجهٍ جميل» وشمّعَت فيه أمْ 
الخليفة» فقال مُفْلح الخادم ‏ وكان بينه وبين حامد عداوةٌ ‏ : لئن فعلتّم هذا لم يتمّ لابن 
الفرات أمرٌ وتّبطل الأموال» فبعث المقتدر بحامد إلى ابن الفرات» فأحسّنّ إليهء 
وأكرمهء وخاطبّه بالوزارة» وأفرد له داراً كبيرةٌ» ونقل إليها الفْرّش والأمتعةء وكان 
يحمل إليه من الطعام والشراب مثل ما كان يَحمّل إليه وهو وزير. 

ثم إِنَّ ابن الفرات خلا به ولاطَمّهء وقال له: قد علمتَ طَمعٌ هذا الرّجل - يعني 
المقتدر - وقد عزم على أنْ يُسلّمك إلى ابني المحسّن فيعذّبك»: وقد علمتَ جراءةً 
المُحَسَنَء فأطلعني على أموالك وما أودعتّه فإنَّ إتكارك لا يفيدء فقال: احلف لي أنّي 
متى أقررثٌ بذلك لا تنالّني بمكروه» ولا تُسلمني إلى ابنك. فحلف له فأطلعه على 
أمواله وذخائره ودفائنه وودائعه» فبلغ ذلك ألت ألف دينار ومئتي ألف دينار» فرفع ابن 
القواح ذلك إل الشليفه انه هزع الأنوا نه نالفي إلى تعن امه يخيرة ‏ ملم إل 
ابنك المحسّنء فقال: يا أمير المؤمنين» لا يحل لي ذلك بدون اليمين» فكيف وقد 


ص 


5 ع 1 ءِِ 
حلفت له واضمنت أنه لا يناله مكروة وما أبقى حاون يقي فبعث المقتذرٌ فسلمه 


(1) في (خ): خالد. 
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إلى المحسنء فعدّبه بأنواع العذاب وأهائه أقبح هوان» فلم يقر بدرهم» فقال المحسن 
لخادمه القاسمي: اذهب به إلى واسط فعذَّبه هناك» فخرج به. فمات في الطريق» 
ومتذكره إن شاء الله تمالق. 

ثم إن ابن الفرات كاتب المقتدر في تسليم علىّ بن عيسى إليه» فلم يمكنه» فكتب 
المحسّن إلى المقتدر يقول: سلّمه إلي وما أوذيه» بل أستخرجٌ منه المال» فبعث به 
إليه» فقيّدهء وألبسه جْبَّةَ صوفيء وأهانه كما فعل بحامدء فقال: والله ما أملكٌ سوى 
ثلاثة آلاف دينار» وما أنا من أهل الخيانة. 


وحضر نازوك يوماً والمُحسّن قد أحضره وعليه الجُبّة الصُوفء فشرع يَشْتمُه ويتهدّده 
ويهينه» فقام نازوكء فقال له المحسن: إلى أين؟ فقال: قد قينا يدَ هذا الشيخ سنينَ 
كثيرة» فما يَطيبٌ لي أنْ أراه على هذا الحال» ودخل على المُقتدر فأخبرّه» فأنكر ذلك 
إنكاراً شديداً» وبعث ابن الفرات إلى ابنه المحسّن فشتمه شتماً قبيحاً ونال منه» وبعث 
إلى علي بن عيسى بمالٍ» وحمله مكرّماً إلى داره: ولم يؤخذ منه شيء» فسألَ الخروج 
إلى مكة» فأذن له المقتدرء فخرج إليها”". 

وفيها نكب ابن الفرات أبا علي بن مُقْلّة» وكان كاتباً بين يدّي حامد. وضيّق عليه 
وقيّدهء وطالبه بمالٍ كثير» فكتب ابن مُقْلّة إلى أبى عبد الله زنجى”" كاتب ابن الفرات 
يقول: [من الطويل] 
ثُرى حرمت كُنْبٌ الأخلاء بينهم أينْ لي أمالقرطاسٌ أصبح غاليا 
فماكان لو ساءلْتَنا كيف حالّكم | وقددَمَمَئْنائَكبَّةٌهيّماهيا 
فنديفك كن راعاة عش شديد ‏ وكدل دفي ل اعناء شاعمها 
فهَبْكَ عدوي لااصديقي ورئما رأيتَ الأعادي يرحمون الأعاديا 

أرقت انث النرات فياك فر له وستم نما درف 
دلق ينظر تكملة الطبري 719/١١‏ وما بعد» والمنتظم 7١9/17‏ ء والكامل 8/ 1575-١41-١5٠‏ . ومن بداية 

السئة إلى هنا ليس في (ف م م .)١‏ 


(؟) في النسخ (خ ف م :)١‏ أبي عبد الله بن نجاء والمثبت من الفرج بعد الشدة 777/١‏ » وانظر تاريخ بغداد 
1 
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وفيها عمل ابن الفرات على إخراج مؤنس من بغداد. وكان مؤنس لما ولي ابن 
الفرات الوزارةً غائباً في النّمْر فقدم بغداد في رمضانء والتقاه المَحَسّن والقوَّادُ 
والخاصٌ والعامٌ» واجتمع بالمُقتدر فرفع منه. 

وكَثّرت الأراجيف بإنكار مؤنس ما جرى على خامد وابق عينى. والكتات».وآن 
أكثر العساكر يريدون أنْ ينضمّوا إلى عسكر مؤنسء» فعرٌ على ابن الفرات» واجتمع 
بالمقتدرء وأغراه بمؤنس وقال: قد عَزْم على التحكُم على الخلافة» وأن يصير الأمر 
إليه» وجميع العساكر معه. 

فلمًا دخل مؤنس على المقتدر قال له: ما شيءٌ أحبّ إلىّ من أنْ تقيمَ ببغداد لآنَسَ 
بك. ولكن قد قلَّت الأموال بالعراق» وعسكرٌكَ يحتاجون إلى الأرزاق» ومالُ الشام 
والمغرب ومصر كثيرٌء وأرى أن تقيمَ بالرفّة» والأموال تُحمّل إليك من كل جهة» 
ورسم له بالخروج من وقته بعسكره. 

فعلم مؤنس أنه رأيُ ابن الفرات ‏ وكان بينهما عداوةٌ شديدة ‏ فسأل مؤنسٌ من 
المقتدر أنْ يُمْهِلّه إلى العيد بقيةَ شهر رمضانء فأجابه» وأقام إلى نصف شوالء فلمًا 
أراد المسير دخل على ابن الفرات مودّعاً له» فقام له قائماًء فاستعفاه فلم يُعْفِهه وكذا 
عند خروجهء وسأله في أشياء فأجابه» منها: تسليمُ الحسين بن أحمد ومحمد بن علي 
الماذرائيين» وكانا في مصادرة ابن الفرات» فسلمهما إليه» وقضى حوائبه. وودّع 
الخليفة وخرج في ذي القعدة إلى الرقّة» واستوحش مؤنس"". 

وفيها شرع ابن الفرات في تكبة نصر الحاجبء لما فرغ من أمر مؤنس تجرّد له 
ولشّفيع المُفْتَدريَ وكثَّر عليهما عند المقتدر وخاصّة نصرء ووّصّف أموالهما 
وضياعَهما وذخائرهماء فأجابه إلى تسليم نصر دون شفيعء فعلم نصر فلجأ إلى 
السيدة» فَعَِيّت به وقالت للمقتدر: قد أبعد ابن الفرات مؤنساً عنك» وهو سيفك» 
ويريدٌ أنْ يتكب حاجبّك ليتمكّن منك» فيُجازيك على حسب ما عاملتّه به من إزالة نعمته 
ومَنْك حُرّمهء فليت شعري فبمّن تستعينُ على ابن الفرات والمَحَسَّن مع ما قد ظهر من 


)0غ( تكملة تاريخ الطبري 2.25١‏ والكامل ١57/8‏ 3 وتاريخ الإسلام 7١1/1/‏ . 
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شرّهما واستحلالهما الدماءً أن يخلعاك؟ فوعدها بالكفٌ عن نصر. 

وكان نصر قد استترء فبعتّت إليه السيدة: ارجع إلى خدمتك» فرجع. وأقام ابن 
الفرات يُغري به المقتدر ويقول: ضيّع عليك في أمر ابن أبي السّاحٍ خمسة آلاف ألف 
دينار» ولو كانت باقية لأرضيت بها الجّندء فكان المقتدر مرةً يَستحي من والدته وخدمة 
نصرء ومرةٌ تَشْرَهِ نفسّه للمال. 

انق نّفْق أنه وُجد في دار الخليفة رجلٌ أعجميٌّ» حرم ام رغريرة وأقام 
أياماً: ؛ فأخذ وصُربء وقُرّر فلم يُقرّ شيئاً» ولم يزد تداق "وهلي احرف 

وقيل : إن ابن الفرات قال لنصر بحضرة المقتدر: ما أحسبّك ترضى لنفسك أن 
يجري في دارك ما جرى في دار أمير المؤمنين وأنت حاجبه وما تم هذا على أحد من 
التخلفاء قديما وحديعا : أن عدوًا يدخل دورّهم» ولو أراد بأمير المؤمنين سوءاً لقدر 
عليه» وكثّر على نصرء فقال له نصر: ليت شعري» كيف أَدبّر أنا على أمير المؤمنين؟ 
أنه أخذ أموالي وَمَّتك حريمي» وقبض ضياعي» وحبسني عشر سنين”"! وجرت 
بينهما فصول. ويقال: إِنَّ ابن الفرات فعل هذا ليتمكن من نصرء واندفع المكروه عن 
ا 

وفي شعبان أمر المقتدر برفع المّواريث» وردّها إلى ما كانت عليه في زمان 
المُعْتَضدء وتوريث ذوي الأرحامء وأظهرّت نسخةٌ كتبها القاضي أبو خازم في أيام 
المعتضد يقول: قد اختلف الناس في توريث الأقاربء. فرُوي عن زيد بن ثابت أنه 
جعل التركة إذا لم يكن للميت من يرنه من عَصَبة أو سهم لجماعة المسلمين و 
مالهم؛ وخالقه عمرٌ بن الخطاب. وعليٌ؛ وابنُ مسعود. وابنُ عباس» وغيرُهم من 
الصحابة» ورد ما يتفضل من من السّهمان على أصحاب السّهام من القرابة وذوي الأرحام» 


)0( (ندانم) كلمة بالفارسية تعنني: لا أعرف أو: لا أدري. وانظر تكملة الطبري 781-175٠ /١1١‏ » والكامل 
114 . 

() في الكامل ١577/4‏ : لم أقتل أمير المؤمنين وقد رفعني من الثرى إلى الثريا؟ إنما يسعى في قتله من صادره 
وأخذ أمواله وأطال حبسه هذه السنين وأخذ ضياعه. وانظر تكملة الطبري /2؟. 

(*) من قوله: وفيها عمل ابن الفرات على إخراج مؤنس ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


السنة الحادية عشرة وثلاث مئة ُلك 


والسنةٌ تُعاضدهم في ذلك والكتاب؛ قال الله تعالى : #وَأوْنوا أرما بَْضْهُمْ لآل 
يعض ف كِب أنَّو4 [الأحزاب:11]: ولو كان هذا القول في المسألة لا يدل عليه 
شاهدٌ من الكتاب والسنة لكان الواجبٌ تقليدَ الأفضل والأكبر من السابقين الأولين» 
وتركٌ قول مّن سواهم ممّن لا يَلحَق بدرجتهم بسابقته وسِنّهه وقد روى المقدامٌ بن 
معدي كرت أذ النئن يك قال: «الخالُ وارثُ مَن لا وارت له» ويَخْلُفُه في عياله؛»» 
وروت عائشة وأبو هريرة عن النبئ كلةِ مثل ذلك”"2» وهو قولٌ عامة التابعين ... وذكر 
كلاماً طواية 20 

وفيها دخل أبو طاهر سليمان بن الحسن الجَنّابِي القرمطي إلى البصرة في ربيع الآخر 
لخمس بقين منه وقتّ السّكَر في ألف وسبع مئة فارس» وتصب السّلالم» وصعدٌ على 
الأسوار» ثم نزل البلدَ» وقتَّلَ البوّابين الذين كانوا على الأبواب» وفتح الأبواب» 
وطرح بين كلّ مصراعين منها حصئ ورملاً كان معه على الجمال؛ لثلّا يمكن عَلْق 
الأبواب» ووّضّع السيفت في أهل البصرة» وأحرّقٌ المِرْبّد والجامع ومسجدّ طلحة» 
وهرب الناس» وألقّوا نفوسّهم في الماء فغرق معظمُهمء [وأقام القرمطي بالبصرة سبعة 
عشر يوماً ينقل على جماله كلّ ما قدر عليه من الأمتعة والنساء والصبيان] وخرج عنها 
[بما أخذه]”" يوم الخميس لاثنتّي عشرة ليلة من جمادى الأولى» وانصرف إلى بلده» 
واشتغل ابن الفرات بذلك عن نصر وغيره [» وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك]”". 

وفيها توفي 

إبراهيم بن الشّري بن سَهُل 

أبو إسحاق. الَّجََاجِء الإمام الفاضل» مصئّف كتاب «معاني القرآن» وغيره. 
)١(‏ أخرج حديث المقدام: أحمد »)١1/11/5(‏ وأبو داود (5899؟) و(5900)» والدارقطني .)41١5(‏ 

وأخرج حديث عائشة: الترمذي (5 :»)35١١‏ والدارقطني (؟١41)‏ و(7١41).‏ 

وأخرج حديث أبي هريرة ون : الدارقطبي )5١751(‏ و(5177). وليس فيها : «ويخلفه في عياله». 
(؟) من قوله: وأظهرت نسخة كتبها القاضي أبو خازم... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


(*) ما بين معكوفين من (ف م١).‏ 
(4) في صلة تاريخ الطبري ٠١7/1١‏ أن الذي حج الفضل بن عبد الملك. 
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قال: كنثٌ أخرظ”"© الحم فاشتهيتٌ النحوء فلزمتٌ المبرّد لتعلّمهء وكان لا 
يُعلّم ميججاناً» ولا ا إلا 000 فقال لي: أي شيءٍ صناعدُك؟ قلتٌ: 
أخرّظ الرّجاج» وكسبي كل يوم درهم. وأشترظ أنْ أعطيّك إِيّاه إلى أن يُفرّقَ الموثُ 
بيننا إن استغئّيتٌ عن التعليم أو احتيجتٌ إليه. 

ولزمئه» وكنتٌ أخدمه في أمورهء ومع ذللق تأ عله الدّرهم, فينصحُني في العلم 
حت استقللت» قجاءه كنات بعض .يلق ,مازية”"؟ "من الصّرّاة: بلتمسوق معلما دوا 
لأولادهم» فقلت له: أَسْمني لهم. فسمّاني» فخرجتٌ فكنتُ أعلّمهمء وأنفذ إليه كل 
شهر ثلاثينَ درهماً » وأتفقّده بعد ذلك بما أقدرٌ عليه ومضت مدةٌء فطلب منه عبيك الله 
ابن سليمان”" الوزير مؤدٌباً لابنه القاسم. فقال: لا أعرف لك إلا رجلاً زجّاجاً 
بالصّراة مع بني مارية. 

فكتب إليهم عبيد الله فاستَْرّلهم عنّي. فأحضرني» وسلّم إلىّ القاسم ابنّه. فكنتُ 
أعطي المبرّد كلّ شهر ثلائر ِينَ درهماً إلى أن مات» وأتفقّدُه مع ذلك بحسب طاقتي. 

وقال الزجّاج: كنتٌ أؤدْبُ القاسم بِنّ عبيد الله فأقول له: إِنْ بَلّعْك الله منازلَ 
أبيك» ووَلِيتَ الوزارة» ما تصنع بي؟ فيقول: مهما أحببتَء فأقول: تُعطيني عشرين 
ألف دينار» وكانت غايةً أمنيّتى. 


فما مضت إلا سِنون حتى ولي القاسم الوزارة» وأنا على مُلازمتي له وقد صرتٌ 
نَدِيمَه فدعدّني نة نفسي إلى إذكاره بالوَعْد ثم هبه فلمًا كان اليوم الثالث من وزارته قال 
لي : يا أبا إسحاقء لم أرك أذكرئي بالئّذر! قلتُ: عوّلتٌ على رعاية الوزير أيّده الل 
وأنّه لا يحتاج إلى إذكارٍ في أمرٍ خادمه واجب الحقٌء فقال: إنه المعتضدء ولولاه ما 


)0( في (خ): أخرجء وهله الترجمة والثنتان بعدها ليست في (ف م0١)»‏ والمثبت من مصادر ترجمته» انظر: تكملة 
الطبري ١١/1771-/؟‏ » وتاريخ بغداد 5١4/5‏ » ومعجم الأدباء 10/١‏ » والمنتظم /١*‏ 2717 
وتاريخ الإسلام /ا/ 777 » والسير 75١ /١5‏ وني حواشيه مصادر أخرى. 

(1) في معجم الأدباء ١1/١‏ : بني مارقة» وفي سائر المصادر: بني مارمة» بميمين» والمثبت موافق لنشوار 
المخاضرة /١‏ 73/8 . 

(*) في (خ): أبو عيد الله بن سليمان» والمثبت من المصادر. 


السنة الحادية عشرة وثلاث مئة لبأية 


تعاكّمني ذلك أن أدفعّه من مالي ولكن أخاف أنْ يصيرٌ لك معه حديث؛ فاسمح لي 
بأخذها متفرّقةً» قلتٌ: أفعل» فقال: اجلس للناس وُذ رقاعّهم في الحوائج الكبار» 
واستَيجَعِلْ عليهاء ولا تّمنع من مسألتي شيئاً صحيحاً كان أو مُحالاً» إلى أنْ يَحصّل لك 
طرضك سمال اللدرء 

فكنثُ أعرضٌ عليه كل يوم رقاعاً فيُوفع فبهاء وربما قال: : كم ضُمِنَ لك على هذا؟ 
فأقول كذا وكذاء فيقول: عُبئْتَء هذا يُساوي كذا وكذا فاستزِدء فلا أزالٌ أماكسهم 
ويّزيدونني حتى أبلعٌ الرسمَ الذي رسمهء فحصل عندي أكثرٌ من عشرين ألف دينار في 
مُديدة) نقال بعد شهوز: يا آبا إسحاق» حضل مال اللذر؟ فقلث لا فسيكت: 

ثم كان يَعرض لي في كل شهر أو نحوه فأقول : لا؛ خوفاً من انقطاع الكسُب» 
حصل لي أضعافُ ذلكء. فسألني يوماً» فاستَحْيَيتُ من الكذب المتّصل فقلت: قد 
حصل ذلك ببركة الوزيرء فقال: قَرَّجْتَ والله عنّيء فقد كنت مشغولٌ القلب إلى أن 
تحصّل لك غَرضْك. 

ثم وقّع لي من ماله بثلاثة آلاف دينار صِلةّء فأخذتُهاء وامتنعثٌ أن أعرض عليه 
شيئاً» ولم أَدْرِ كيف أصنمٌ» ولا كيف أقعٌ منه» فلمّا كان من غدٍ حيَّيئُه وجلستٌ» فقال : 
هات ما معك» فقلت: ما أخذتٌ من أحدٍ رقعة لأن العَرَض قد حصلء» فقال: سبحان 
اللهء أثرا: ي كنت اتملع عناك قينا قد صار لك به عادة» وعلم الناس بهء وصار لك 
عندهم جاءٌ ومنزلةٌ» وعُدوٌ ورواح إلى بابك أفأقطمٌ ذلك عنك فيظُوا أنَّ جامّك قد 
ضعْف عنديء أو تغيّرت رتبتك؟! اعرض على رَسْمَك وحْذْ بغير حساب» فقيّلتٌ يده 
وباكرثه بالرّقاع» فكنتُ أعرض عليه كل يوم إلى أن مات. 

قال المصنف رحمة الله عليه : وهذه الحالة هي التي أسقظت خحرمة الزْجاج من عين 
القاسمء حتى كان يُباسطه بالعظائم. 

وحكى الخطيب عن الْرْجّاجٍ أنّه كان جالساً عند القاسمء فجاء خادمٌ فسارّه بشيءع» 
فقام القاسم فدخلء ثم خرج وهو واجمٌء فقال له: ما الذي بالوزير؟ فقال: كانت 
تتردّدٌ إلينا جارية لبعض المُعَنيِات فعشقتّهاء وسألتٌ مولاتها بيعها فأبت» ثم أشير عليها 
تُهديها إلى رجاء أن أضاعف لها ثمتهاء فأرسلَتْها الساعة» فجاء الخادم وسارني 


06 مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 


بحديثهاء فقمتُ قَرِحاً لأفتضّها فوجدبُّها حائضاً ٠‏ فضاق صدري لهذاء فأخذ الزجّاج 
الدّواة وكتب : [من المديد] 
د حازقٌ بالشٌُمين في الظلّم 
زأء أل لحدميي فتيرد ّ فائقَئةمنةمبلم 
واجتاز الزْجّاجٍ يوماً ببغداد» وكان التّيروزء فرشنٌ عليه بعضٌ الصبيان الماء» فنفضه 
من ثيابه وقال: [من الطويل] 
إذا قل ماءَالوّجوقلٌ حيازه ولاخير في وج وإذا قلمَاوُهُ 
وجرى بينه وبين رجل من أهل العلم شر فشَْمّه الزجّاجء فكتب إليه الرجلٌ: [من 
الوافر] 
أبى الرَجاجٌ إلا هَئْمّ رضي لسستتفيية فبائفقية وَضت ١‏ 
ولت وبادت) سا كان 2 ليُطلِوَلفظةفي شَئْمخرً: 
فليو اي ترز ث انف فنص ولكنْللمَنونٍ علي كَرَهُ 
فأصبم قدوقاهاللهشَّرَّي ليوملاوَّقاهًاللهشرة 
وبلعَ الزْجَاجّء فمشى إليه راجلاً واسترضاهء وسأله الصّفْحَ فصفح عنه. 
وتوفي الزْجّاجٍ يوم الجمعة في جُمادى الآخرة ببغداد» وأخذ النحوّ عن المبرّد 
وغيره» ولم تظهّر له روايةٌ حديث. 
أحمد بن حَمّدان 
ابن علي بن سنان» أبو جعفرء الحِيْري» الرّاهدء التَينسابوري0© 


كان من الأبدال» مُجابٌ الدّعوة» وصنّف كتاب «الصحيح» على شرط مسلمء 
فعَارّه أحاديتٌ ليتِمّهء فسافر إلى البلاد بهذا السبب» وعاد إلى نيسابور فتوفى بها. 


روى عنه ابناه محمد وأبو عمرو» وأبو علىّ الحافظ وغيرهمء وحديثه بنيسابور. 
ولقي أبا حَمْص وغيره. 


)١(‏ تاريخ يغداد ه/ ١80‏ ؛ وطبقات الصوفية 77 » والمنتظم 777/17 » والسير ٠ 744/١5‏ وتاريخ 
الإسلام 788/17 . 
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وحكى عنه الحاكم أنه قال: أنت تُبغِض”" أهلَ المعاصي لنب وان لوه 
بض نفسَّك مع ما تَتيْعَئهُ من ذنوبك. 

أحمد بن محمد بن هارون 

أبو بكرء الخَلّالء صاحبٌُ الإمام أحمد رحمه الله2. 

جمع من علومه مالم يجمعه أحدٌء ودوّنهاء وسافر لأجلهاء ولم يكن في أصحابه 
من اعتنى بها مثلّه؛ وكلٌ مَن تَمَذْهبٍ للإمام أحمد رحمة الله عليه يأخدٌ من كتبه. 

وتوفي يوم الجمعة لليلئّين خلّنًا من ربيع الأول» ودُفن قريباً من الإمام أحمد إلى 
جانب الْمَرُوذي» وصلّى عليه أبو عمر حمزة بن القاسم القاضي. 

سمع الحسنّ بن عَرَفة وغيره» وروى عنه عبد العزيز بنُ جعفر وغيره» وكان لا يفرّق 
بين قوله: حدثنا وأخبرنا وأنبأناء فقيل له في ذلك فقال: قُولي في كتبي كلّها : حدثنا. 

[فصل : 

أحمد بن عبد الله 


ابن محمد بن عبد العزيز بن المَرْرْبانَء أبو الظَيّبء البَعَويُء ويعرف بابن أبي 


ع2 5 07 1 01 0_7 060 
توفي في حياة أبيه؛ وحدث عن أبيه» وعن الحسن بن محمد بن الصّباح الزُغفراني 
وغيره. 
وأخرج له الخطيبٌ حديثاً رواه عن أبي إشكاب ‏ واسمه محمد بن الحسين ‏ بإسناده 
0 2 3 2 0 3 
إلى ابن عباس : أنْ رجلا سأله عن عمل التّصاوير وقال: إني رجل أصوّرهاء فقال ابن 
و ات َ ا و 2 
عباس : سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله يعدب الور فقال: إن لي 
عيالاً» فقال: صَوّرء ولا نُصَوّر شيئاً فيه روح. 
)١(‏ في (خ): أذنب بعض, والمثبت من طبقات الصوفية والمنتظم. 


إفرف تاريخ بغداد 0/6 2 وتاريخ الإسلام برف 3 وهذه الترجمة من (ف م١),‏ وليست في (خ). 
(5) أخرجه بنحوه أحمد )١18177(‏ و(177١5)»‏ والبخاري (85؟7؟75) و(09471), ومسلم .)511١(‏ 


بذء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي] 
حامد بن العباس الوزير 

كان يَنظر قديماً بفارس» ثم انتقل إلى لتر بواسط والبصرة والأهوازء وكان 
موسراً» له أربعٌ مئة مملوك يحملون السلاح» ولكلّ مملوك مماليك» وكان يخدمّه ألف 
وسبع مئة حاجب» واستوزَّره المقتدر سنةً ست وثلاث مئة» وقد ذكرناه. 

وكان ظاهر المروءة» جواداً» سَمْحاًء كثيرَ العطاء؛ [فحكى الصُّولي أنه] شكا إليه 
شفيع المقتدري فنا شعيرهء فكتب له بمئة كُرّء وكذا لنصر الحاجبء» ولابن 
الحواري» ولأمّ المقتدر”'"» ولمؤنس الخادم. 

وحكى القاضي التنوخي عن بعض الكنّاب”“: حضرتٌ مائدةً حامد» وكنتٌُ أسمع 
أنه يق عليها في كل يوم منتي دينارء فحضرت بين يدَْ حامد مائدةٌ عليها ألوانُ 
الأطعمة» فَاستَمْلَلْيتها بالنسبة إلى ما كان يقال عنهء ثم خرجتٌ من عنده وإذا في الدار 
نيت وثلاثون مائدةً منصوبةً على كل مائدةٍ عشرون نفساًء وفي مجالس أخرى عليها 
ثلاثون نفساًء فرأيت ما هالني””". 

وذكر القاضي التّنوخي: أنَّ حامداً رأى في دهليزه يوماً قِشْرَ باقلاء» فأحضر وكيله 
وقال: ويلك يُؤْكَل في داري الباقلاء؟ فسأل وإذا به من فِعْل بعض البوّابِين» فقال لهم : 
ما هذا؟ قالوا: نبعتٌ بجراياتِنا من اللّحم إلى عيالناء ولا يطيبٌُ لنا أنْ نأكلها دوتهم» 
فنحن نأكل الباقلاء. فقال: أجروا لعيالهم اللحم. وأطعموا البرّابيين من الموائد. 

[وقال التنوخي :] رفت له امرأةٌ رَقْعةَ تذكر فيها قَقْرّهاء فوقُع عليها بمثتّي دينارء 
فأنكرها الجهْبذ. وعرّفه فقال: والله ما كان في نفسي إلا أنْ أطلقّ لها مئتّي درهم. 
رلكن الله أخرى لبا ٠‏ فأعطها فإني لا أرجع عن ذلك» ؛٠‏ فلمًا كان بعد أيام وقف له رجل 

بقصّة وقال: أيها الوزير إِنَّك أطلفتَ لزوجتي متي دينار» وقد استطالت علئَ وطلبّت 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المنتظم 759/17 ء وصلة تاريخ الطبري 77 : وكتب لأم موسى» وانظر ما لم ينشر من 
أوراق الصولي ١70‏ . 

فق في (خ): وقال بعض الكتاب» والمثبت من (ف م١).‏ 

(9) المنتظم 7794/17 . 


السنة الحادية عشرة وثلاث مئة 0.0 


الطلاق» فضحك حامدٌ» وأطلّقٌ له مئتي دينار» وقال: قد صار لك الآن مثل ما لهاء 
فهي لا تُطالبّك بالطلاق”". 

[وقال المُحَسَّن : ] كان إذا سافر ومعه حُرَمُهِ نزلوا في حَرّاقة» والملّاحون الذين فيها 
خصيان ليس فيهم فحل. 

[وحكى المحسن أيضاً أنَّ حامداً] خرج يوماً إلى بستانه» فرأى في طريقه داراً 
مُحترقةٌ» وشيخاً قائماً يبكي» وحولّه صبيانٌ ونساءٌ يُوَأُولون» فسأل عنهم فقيل له: هذا 
رجلٌ تاجرٌ احترّفّت داره وافتقر» فوّجَم ماع زدعا وكلة زقال 5 [أزيد أن انديلة 
لأمر إِنْ فعلته كما في نفسي أحسنتٌ إليك وفعلتٌ معك كذاء وَإِنّ تجاوزتٌ فيه رَسُمي 
فعلتٌ بك وصنعتٌء فقال: مُرْ بأمرك. فقال:] قد اجْمَرْتٌ بهذه الدار» وقد ضاق 
صدري على الشيخ» وآلمني قلبي وتتفصّت علي تُزهتي بسببه» وما تسمح نفسي 
بالتوجّه إلى بستاني إلا بعد أنْ تضمّن لي أن إذا عدت [العشيةً] من البستان أن أجد 
الشيخ في داره» وهي كما كانت مبنيّة نظيفة» وفيها صنوف المتاع والفُرْشُ مثل ما كانت 
وأكثرء وتحضر إليها كسوةٌ الشتاء والصيف للشيخ ولعياله» فقال: تقدَّم إلى الخازن'") 
أن يُطلق ما أريده» وإلى صاحب المُعونة أنْ يقف معي» ويُحضرٌ ما أطلبه من الصّنّاع 
والآلات. 

فأمر بذلك ‏ وكان الرّمان صيفاً - فأحضر الصّنَّاع والمّعلة» وشرعواء وأقاموا الدار 
كما كانت» ومُقِفّتَ ويِيْضّت» وبقيت الطوابيقٌ» فكتب الوكيلٌ إلى حامد يسأله أن 
يلبّتّ في البستان إلى العشاء الآخرة» فأقام» وكنّب الوكيل جميع ما ذهب للشيخ حنى 
المِمْدَّحَة والوكْئّسّة» وأُحضِرّت الصّناديق» وامتلأت الخزائنٌ بالأمتعة» وكمّلّت الدارء 
واجتاز حامد بها وقد اجتمع الناس كأنّه يومُ عيد» والناس يَضحُون بالدعاء له» وحمل 
حامد إلى الشيخ خمسةً آلاف درهم يزيدٌها في بضاعته» ثم سار حامدٌ إلى داره. 
)١(‏ الخبران في نشوار المحاضرة 4١ ٠ 77/١‏ » وعنه في المنتظم 1/ 70-1178 وتاريخ الإسلام /1/ 3*0 

والسير /١5‏ لاه" . 


(0) في (فام :)١‏ تأمر الخازن» وما سلف بين معكوفين منهماء وانظر المنتظم 5١/١‏ » وصلة تاريخ 
الطبري 715-178 » وتاريخ الإسلام 7771//9 . 
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قد ذكرنا أن المفتدر لما نكب حامَدٌ آمر ابن الفرات أن [لا يُعَارَضّه ول] يناظره 
إِلّا] بمحضر من الققضاة والكتّاب» [(وحضور] مُفْلح الخادم وكان يبنهما عداوةء 
فأغلظ له مفلح. فقال حامد: والله لأبتاعنّ مئة أسودّ مثليك وأجعلهم قرّاداًء وأسمّي 
كل واحدٍ مفلحاً» ٠‏ فنقل مفلح إلى الخليفة عن حامد ما لم يَقُلهء فسلَّمه إلى المُحَسّن بن 
القرات 4 فعليف ثم بعَث به إلى واسط مع خادمه القا د87 مدن هناك. وكان في 
زقينان» راجن ايد نيف 3 يتحسّاه زيم رُسْته(" ' في الطريق» فتحيّل الخادم حتى سد 
في بعضه» فلّحِقّه ذَرَبُ عظيمٌ ودخل واسطاً وهو مُتْقَل فسلّمه إلى محمد بن علي 
البَرَوَْريء وكان ينظر في واسط من قبل حامد. 

وأسرع الخادم إلى بغدادء فأراد البَرَوْمْري أن يحتاط لنفسهء فأحضر قاضيّ 
واشّط :وشهودها' ليشهدوا عليه أنه مات حَتْف أنفه. وأنّه لا صُنْمَ للبزوفري فيه 
وكتبوا كتاباً وقالوا: نشهدٌ عليك. فقال حامد: اشهدوا أنَّ ابنَ الفرات الكافد 
الفاجرٌ الرافضيّ الزنديق عاهدني إن أقرّرتُ بأموالي لا ينالّني بمكروهء فأقررثٌ له 
بهاء د لق إلى ابنه الفاجرء فعذّبني بأنواع العذاب» وأخرجني إلى هذا البلد مع 
خادم القاسم بن عبيد الله» وكان [هذا الخادم] يتولّى قتل التفوس للقاسم. فغافلني 
وسقاني سما في بيض فقتلني» ولا ذُنْب للبزوفري في دمي إلى وقتنا هذاء ولكنّه كفر 
إحساني إليه» فاشهدوا عليّ بما قلتُ. 

وكتّبٌ صاحبٌ البريد إلى المقتدر بذلك» ومات حامدٌ لثلاث عشرة ليلة خَلّت من 
رمضانء فكان بين وفاته ومقتل الحَلّاج تسعة أشهر وعشرة”" أيام. 

وقبل: إن الذي سمّه في البيض المُحَسَّنء وخرج من بغداد مَسْموم©» 
(1) في (م1) و(ف): مع خادم له يقال له القاممي. 


(؟) نيم رسته : كلمة فارسية تعني : : نصف ناضج (نيم: نصفا» رسته الخاوكء ينظر المعجم الذهبي ص77”56 
0 


(5) صلة الطبري 710/١١‏ » والمنتظم *1/ 787 ء والكامل 140/8 . 
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محمد بن إسحاق 
أبن خُرّيمة بن المُغيرَّة» أبو بكرء الحافظ. السلرة التسائورئ» حولي مجشد يق 


ما 
مراحم 

طاف الدنيا في طلب الحديث» وصار مُبرّزاً فيه» وتوفي بنيسابور ليلةَ السبت ثامن 
ذي القعدة» ودفن بداره» ثم صارت مَقبرَة. 

وروى عنه ماع عن مشايخه .» منهم : البخاريٌ» ومسلم. وغيرهما» وأجمعوا 
على صدقه وأمانته وفضله0". 

أبو محمد الرٌاهد 

الجريري؛ بضِمٌ الجيه”". واسمه: أحمد بن محمد بن الحسين» وقيل: الحسن بن 
محمد » وقيل: عبد الله بن يحيى» والعالت أن اسه ميته 

وهو أحدٌ المشايخ الصوفية””"» ولمّا مات الجنيدٌ أقعدوه مكانه لحُسْن طريقته» 
وفضله. وقدمه. 

[وفى رواية :] قيل للجنيد: من نُقعِدٌ بعدك؟ فقال: الجريري [» وصحب سهل بن 
عبد الله أيضاً. 

ذكر طرف من أخباره: 

روى عنه أبو عبد الرخمن أنه قال:] مَامَدْدتُ”'؟ رجلى مكل عشرين سئة عند جلوسي 
)١(‏ المنتظم 7778/17 . والسير 750/١5‏ » وتاريخ الإسلام 7/ 757 . وهذه الترجمة ليست في (ف م١).‏ 
(؟) ضبطه الذهبي في المشتبه بفتح الجيم على أنه من أولاد جَرير بن عبد الله البجلي» قال ابن ناصر الدين في 

توضيحه 38١/7‏ : وضبطه أبو القاسم القشيري بفتح الجيم كما تقدم» وقد قيده بعض المؤرخين بضم الجيم. 
(*) في (ف م١):‏ وفيها توفي أبو محمد الجريري» واختلفوا في اسمه على أقوال أحدها ... والثاني ... والثالث: 

عبد الله بن يحيى... وهو أحد مشايخ القوم. والمثبت من (خ). 

وانظرترجمتهفي : طبقات الصوفية 7”09» وحلية الأولياء ١٠//ا7"5»‏ وتاريخ بغداد5/ 1١7‏ » والرسالة القشيرية 


الملا » والمنتظم 77١/17‏ ء ومناقب الأبرار /١‏ "45 » والسير 5517/١5‏ » وتاريخ الإسلام 7/ 771. 
69 ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ بدله في (خ) : قال الجريري : ما مددت. 
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في الحَلُوة؛ فإنَّ استعمال الأدب مع الله أولى. 

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَّمِي: أقام الجريريٌ بمكة في سنة اثنتين وتسعين ومئتين 
سنة لم يأكل ولم يشرب ولم يَنم» ولم يستند إلى شيءء ولم يمد رجليه: وكان مُقامه 
في المسجد الحرام» فقيل له: بم قَدَرْتَ!'' على هذا؟ فقال: علم الله صِدْق باطني 
فأعانني على ظاهري. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: حججتٌ وقَدِمتٌ منزلي » فأتيتٌ تّ الجنيدٌ لعل 
يتعنّى [لزيارتي]» فسلَّمتُ عليه ثم انصرفتٌ» فلمًا كان في اليوم التالي صلَّيتُ الفجر في 
المسجد. فلمّا سلمتٌ إذا بالجنيد خلفي» فقلتٌ: يا أبا القاسم. إِنَّما بدأتٌ بك أمس 
لثلّا تتعنّىء فقال: ذاك فضلّك وهذا حتّك. 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: كنت في مسجد مدينة النبي كَل فانكسّف القمرٌ ليلة 
جمعة. فنظرتٌ فإذا به أسودُء مكتوبٌ في وسطه بالنور: أنا الله وحدي, فعْشِيَ علي 

وقال لأصحابه: هل فيكم من إذا أراد الله يُحَدِتَ حدثاً في المملكة أبدى علمه 
إليه قبل إبدائه إلى الكون؟ قالوا: لاء قال: فوا وابكوا على قلوب لم تجد من الله 


شيئاً من هذا. 


أنْ 


وقال: من رَضِيَ بدون قَذْره رقَعَه الله فوق غايته. 

وقال: عَبِيدٌ العم كثيرٌء وعبِيدٌ المنعم يَعِرّ وجودُهم. 

وقال في تأويل قوله تعالى: #كووا رَيَنيِنَ4[آل عمران:7/4] قال: سامعين من 
الله قائلين بالله. 

وقال: إِنَّ الذي يقرأ القرآن لينالَ بقراءته جزاء» ثم أعطي الجنة فقد رضي بالقليل؛ 
لأنَّ الجنة مَخلوقَةٌ والقرآن قديمٌ. 

وقال: من تحلّى بشاهد الحقٌ عُصِمْ ومّن تحلّى بشاهد نفسه قُصِمْ. 


)١(‏ في (فم١):‏ وفي رواية فقيل له كيف قدرت. والمثبت من (خ). 


السنة الحادية عشرة وثلاث مئة 


0./ 


وقال: قال لى الجنيد: يا أبا محمد ما معنى قوله عليه السلام: «أنا سيِّد ولد آدمّ ولا 
فخر 76 قلت : معناه: أنّى لا أفتخرٌ بالعطاء» بل أفتخر بالمعطىء فقال: أحسنتٌ. 

. 0 مه 70 5 : 2 

وسئل الجريري عن قوله تعالى : ل 0 الخواصض 
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لهم إشراف على ما يَتَجَدْد من الحوادث». فلما فلما 


سيكونء ففئّها أنْ يكو متها ما يُسَبِ إلى الربوبية: فقالت: جا لك مت قبل أنْ 
أحمل من يِتّحْذُه الناس إلهاء. فأنطق الله عيسى فقال: إِنّى عبد الله آتاني الكتاب) 


والعبدٌ لا يكون إلهاً. 

ومما أنشد الجريري : [من الكامل] 
قِفْ بالدّيار فهذه آثارهم 
كم قد وقفتٌ بها أسائل مُخبرا 
فأجابني داعي الهوى في رَسمها 

وأنشد أيفيا : [من الطويل] 
شكرئُك لا أنّي أجازيك مُنْعِماً 
فأذكرأيامي لدّيكوحسشتها 

ذكر وفاته"؟؟ : 


اس ا يي 


تبكي الأحبّةَ حشسْرةً وتَشَّوّقا 
عن أهلها أواضادق أو مَشفِقا 


فارقتٌ من تهوَّى فعَرَّ الملتقى 


بشُكري ولكن كئ يقال له شَكْرٌ 
وار فا تفي شل تداكو الدكة 


حكى الخطيبٌ» عن السُّلَّمِيء عن أبي سعيد الرَّازْي قال: توفي الجريري في سنة 
وقعة الهبير» وكانت في سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. 

قلت : وقد اختلفوا في وقعة الهبير على قولّين: أحدهما: أنَّ القرمطي عارضهم في 
سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» والثاني : في سنة اثنتي عشرة. ش 

وحكى الخطيب عن أحمد بن عطاء الرُودّباري أنه قال: مات الجريري سنة الهبير» 
فاجِتّرْتٌ به بعد سئة» وهو مستندٌ جالسٌ وركبتة إلى صدرهء وهو يشير إلى الله تعالى 


3 ب 
تفن" : 


.)5015( أخرجه أحمد من حديث ابن عباس وَقي‎ )١( 


زهفق جاءت وفاة الجريري في (خ) مختصرة» فأثبت سياق (ف م١)‏ لوضوحه وتهامه. 
(*) بعدها في (ف): والحمد لله وحده؛ وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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فيها في يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم عارض أبو طاهر بن أبي سعيد 
الَجَنّابِي قافلةَ الحاج قريباً من الهَبير» رسا بوسر سرع ستو اي زهو بي ألقنا فارميق 
وألف راجل» وكان في القافلة أبو الهَيْجاء عبد الله بن حَمْدان و 
الحاجّ إليه - وأحمد بن بدر عم السيدة والدةٍ المقتدرء وشقيق”2 خادم السيدة» 
وجماعة من الأعيان, فَأْسَرَّهم أبو طاهرء وأخذ الأموال والجمالء والنساء والرجال 
والصبيان» وسار بهم إلى هَجَرء وترك باقي الحاجٌ مواضعهم بغير زادٍ ولا رَواحل» 
فمات أكثرهم بالعطش والحفاء. 

ويلع الخبرٌ إلى بغداد فانقلبَت من الجانبّين» وخرج النساءٌ منشرات الشعورء 

مُسَوّدات الوجوه. يَلمْنَ ويضرّخن في الشوارع» ثم انضاف إليهم حرم الذين نكبّهم 
ابنُ الفرات» فكانت صورةً شَنْعةَ لم يُرَ مثلها. 

وبلغ المقتدرٌ الخبرء فضعْف أمرٌ ابن الفرات» واستدعى نصراً الحاجب فأدخله في 
المشاورة» تمك عه نصرٌ وقال له: السّاعة ته تقول أي شيءِ ترى» بعد أنْ رّعزعت 
أركان الدولة وعرّضْتها للزّوال بإبعادك لمؤنس الذي كان يُناضل الأعداءً» ويدفٌ عن 
الدولة» ومن لنا الآن بِدَفْع هذا الرجل عن الححضرة؟ ومن الذي أسلّم رجالَ السلطان 
وحَدَّمَهِ وقُوّادَه إلى القرمطئّ سواك؟ وقد ظهر الآن أمرٌ الرجل الأعجميّ الذي وُجد في 
دار السلطانء أنه كان صاحباً للقرمطيٌ [وأنت أوصلءتّه]0". 

ثم التفت نصر إلى المقتدرء وأشار عليه بمكاتبة مؤنس. والتّعجيل به إلى الحضرة» 
فأمر أن يُكتب إليه بالقدوم. فلمًا خرج مِن عند المقتدر سألَّ ابن الفرات نصراً أن لا 


)١(‏ البذرقة: الخُقَارة» والمبذرق الخفير. القاموس المحيط (بذرقة). 

(5) في (م١)‏ و(ف): وسبعين. 

(9) ما بين حاصرتين زيادة من الكامل ١58/8‏ » وانظر مالم ينشر من أوراق الصولي ١5٠‏ » وتحفة الأمراء في 
تاريخ الوزراء 57 » وصلة الطبري ٠١7‏ وتكملة الطبري 187 » والمنتظم 714/177 » وتاريخ الإسلام 
لا لو 711ص 
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يكتبّ إلى مؤنس حتى يكون هو الذي يكتبء. فأوهمه أنه يتوقّف. وبادر وكتب إلى 
مؤنس من يومهء وأنفذ الرّسِلَء وأمره بالمُبادرة إلى الحضرة» وكتب ابن الفرات بمثل 
ذلك عن المقتدر. 

ووثبت العامة على ابن الفرات» ورجمّت طيّارَه بالآجُرٌ ورجمّت ابنّه المحسّن 
أيضاًء وما زالت العامة تَضِحّ في الطرقات بأنَّ ابنَ الفرات القرمطئٌ الكبير» وأنّه ليس 
يُقنعُه إلا إتلاف أَمّة محمد بك وامتّنّع النامسُ من الصّلوات في الجوامع والمساجد. 

وأشار ابنُ الفرات بإخراج ياقوت الكبير إلى الكوفة ليضبطها من القرمطئ» فتقدَّم 
المقتدرٌ إليه بالخروج في الغلمان الحُجَريّة''' ووجوه القُوّادء وأزاح عِلَلّهمء وأنفق 

وسار القرمطيٌ إلى هجر ولم يقرب الكوفة» فرجع ياقوتثُ من بعض الطريق» 
وأصلح المقتدر بين نصر وابن الفرات. 

وقَدِم مؤنس بغداد غرَّةٌ ربيع الأول» ودخل على المقتدر من وقته» وعاد إلى داره؛ 
فركب إليه أبن الفرات بسبب السلام عليه» ولم يْجُرٍ بذلك عادةٌء ولا لأحد من وزراء 
المقتدر قبلّه» فخرج مُؤنس إلى باب داره» وتلقَّاهء وسأله الانصرافء فلم يفعل» 
وصعد من طيّاره؛ ودخل دار مؤنس» وهنَأه بالسلامة» ثم خرج وخرج معه مؤنس إلى 
أنْ نزلَ في طيّاره» وقبّل يدّه. 

ولمّا اضطرب أمرٌ ابن الفرات خاف المحسّن ابنْه أن يظهر عليه ما أخذه من الذين 
تكبهم لنفسهء فسلّمهم إلى محمد بن علي الشَّلْمَغانيء ويُعرف بابن أبي العزاقر نائبه 
على العقوبات» وفيهم عبد الوهاب بن ماشاء الله ومؤنس خادمٌ حامد» فذبحهم كما 
يدح العَتّم» وذهب بإبراهيم بن عيسى أخي عليٌ بن عيسى إلى البصرة بعد أن 
استأصله. وسلّمه إلى عاملهاء فسمّه فماتء وكَثُر حُرَم المقتولين على باب ابن الفرات 
وابئه المحسّن. 
)١(‏ نسبة إلى ُحجرةء وهي الثكنة أو دار العسكر في بغداد ومصرء كان قرب قصر الوزير مكان واسع يطلق عليه 


اسم الحْجَر يسكنه الغلمان الذين يخدمون الخلفاء» لكل واحد منهم فرس وسلاح» ينفذون ما يصدر إليهم 
من أوامر دون تردد. انظر تكملة المعاجم 7/ 47 . 
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ولمَا اشتد الإزحاف بعزل ابن القرات: بعك رسالة إلى المقندر يقول: يا أميز 
المؤمنين» أنت تعلم أنَّي عاديتٌ في استيفاء حقوقك الكبيرٌ والصغير» واستخرجتٌ 
لك الأموال من الدَّنيّ والشريف, وبلغتٌ غايةَ ما أمكنني في طاعتكء فلا تقبل فىّ من 
يريد إبعادي عن خدمتك. ويُخريك بما لا فائدةً لك فيه؛ ويحملّك على ما تم عواقبّه. 
وبعدُء فطالعي وطالعُك واحدء وليس يَلحقُّني شيء إلا لَحِمّك مثله» فلا تلتفت إلى ما 
يقال لك. وقد علمّت الخاصّةٌ والعامةٌ أن أطلقثٌ للرجال النّافذين إلى مكة ما لم 
يُطلقه أحدٌ مِمّن تقدّمني» واخترثٌ رؤساء القرّاد وشجعانَ الرجال» وأزحتٌ العلّة في 
كل ما التّمس مئي. فحدّث من قضاء الله تعالى على الحاحٌ ما قد حدث في أيام 
المكتفي مله فما أنْكرّه على وزيره» ولا أكبر به جرره» ولا أفسدَ عليه وزارَته. 

وأتبع هذه الرسالة ما شاكلّها. ثمّ بعد أيام بعث المقتدر فقبض عليه وأخرجّه إلى 
طيّار فيه مؤنسء فرفَعَه مؤنس» وخاطبه بخطاب جميل وعاتبه» فتذلّل له وخاطبه 
بالأستاذء فقال مؤنس: الساعةً تُخاطبني بالأستاذ وبالأمس تُخرجني على سبيل التَّمّي 
إلى الرّقة والمطرٌ على رأسي, وتذكر لمولانا أمير المؤمنين أنَّي أسعى في فساد دولته. 

ثم انحدر به إلى دار السلطان» ومعه أولاده وكتَّابُه» والمحسّن قد استتر» ورَجَمت 
العامة طيّار مؤنس». وكثر ضجيجُجهم على ابن الفرات» ويقولون: قد قيض على 
القرمطيّ الكبير وبقي القرمطي الصغيرء واعتٌقل وأولادُه في دار الخليفة» وسلّمهم 
نضرا الحاجب» افكان ةا مذة وزازته الثالئة غغرة أشهر وكمانة عشريوما. 

ولمّا كان يوم الخميس لتسع خلّون من ربيع الأول''' استورّر المقتدرٌ عبد الله بن 
محمد الخاقاني» وخَلّع عليه » وشائهه بالوزارة» وركب إلى داره ومعه مؤنس الخادم» 
وهارون بن غريب الخال» ونصر الحاجب والأعيان. 

ذكر ما جرى على ابن الفرات: 

لما بس في دار النغلافة شَكْبت العامة وقالوا: لا نرضى إلا أن يُخرج منهاء ويُسلّم 
إلى شفيع اللؤلؤي» فقبض عليه شفيع» وحمله إلى داره. 


.)١م من قوله: وبلغ المقتدر الخبر فضعف أمر ابن الفرات ... إلى هنا ليس في (ف‎ )١( 


السنة الثانية عشرة وثلاث مئة 01١‏ 


ولمًا َي الخاقاني راسل شفيع ابن الفرات فيما يله من المُصادرة عن نفسه؛ لثلا 
ل إلى الخاقاني» وكان الخاقاني قد استتر أيام وزارة ابن الفرات خوفاً منهء» فقال 
ابن الفرات > أريد أمان المقتدرء وما عندي سوى مئة وستين ألف دينار» فأمر المقتدرٌ 
بتسليم ابنٍ الفرات وأولاده إلى الخاقاني» فحُملوا إليه» فسلّمهم إلى رجل يُعرّف بأبي 
العناض عن بعد م 20 فعدّبهم حتى استصفى أموالّهم» فبلغت ألفي ألف دينار. 

وكان ابنْه المُحَسّن قد استتر بالكرّخ عند امرأة فعُمز عليه» فأخذه نازوك ليلة الجمعة 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» فصٌربت الدَّبادِبُ نصف الليل قَرَحاً 
بأخذه» فارتاع الناسُ» وظَنُوا أنَّ القرمطيّ قد كبس بغداد» وكان المحسن في زِيّ امرأةٍ 
قد حَضَب يديه ورجليه بالحِنّاء» فسُلُم إلى أبن بعد شرء فأوقع به مكروهاًء وأخذ خطه 

ثة آلاف ألف دينار» ولم يقرٌ بشيء» ولم يؤخذ منه درهم. 

وانّفق هارون بن غريب الخال» ومؤنسء» ونصر الحاجب على قتل ابن الفرات 
ووليه» وكاشفوا المقتدرٌ فقال: دعوني أنظر. فقالوا: نخافٌ أن يَسعّب”" القرّاد 
والناس» واستشار الخاقاني فقال: لا أدخل في سَفْك الدّماء» والسولطة حاون ان 
دار الخليفة» فإذا أمنا أظهرا المالَ [» ولا ينبغي أن يَسْهُلَ على الملوك قتل أحدٍ من 
الحواشي» فكيف يسهل عليهم قتل خواصّهم؟] 

ولمًا كان يوم الأحد لاثنتي عشرة خلّت من ربيع الأول ُدّم إلى ابن الفرات طعامٌ 
فقال: إِنّي صائجٌ فلمًا كان عند المساء قُدّم إليه فقال: لست أفطرٌ الليلة» وأنا غداً 
مقتولٌ فقيل له: تُعيذُك بالله» فقال: [بلى] رأيتٌ أخي أبا العباس البارحة في النوم 
وهو يقول: أنت تُفطر عندنا يوم الاثنين بعد غدِء وما قال لي شيئاً في النوم قط إلا 
وصّح. 

فلمًا كان يوم الاثنين انحدر الرؤساء والقؤّاد إلى دار المقتدرء فلم يصلوا إليه؛ 
فكتبوا رقعة : إِنْ تأخرَ قل ابن الفرات وابنه اليوم جرى على المملكة ما لا يُتّلافى. 
”ا ورج لحري الاو اواك لوالو 


فم في لف م01: 20 5 نخاف شغب. 
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فأرسل إلى نازوك» فأمر بقتلهماء فقال نازوك: هذا أمرٌ عظيم. لا يُقنعني”'' فيه 
رسالة) فأمر المقتدرٌ بإدخاله إليه» فشافهه بذلك. [فخرج إلى ابن الفرات».] فقتل 
المحسّنء وجاء برأسه إلى أبيه» فارتاع وقال لنازوك: راجع أميرٌ المؤمنين فأنا أَقرُ 
بأموالي وودائعي» وعندي مال عظيم وجواهر جليلة”"» فلم يلتفت. وضرب عُنقهء 
وبعث برأسيهما إلى المقتدرء فأمر بأن يُرمِيا في دجلة. فَعُرّقا. 

وكان سن أبي الحسن بن الفرات حين قُتل إحدى وسبعين سنةٌ وشهوراً» إلا أنه ولد 
سنة إحدى وأربعين ومئتين» وسنٌ ابنه المُحسّن ثلاثاً وثلاثين سنةّء فكان بينهما وبين 
وفاة حامد [بن العباس] الوزير ستةٌ أشهر وأياماً. 

ولمّا تل ابن الفرات جاء هارون بن غريب إلى الخاقاني فهئّاه فعُشي عليه حتى 
ظنَّ هارون أنه قد مات. وصرخ عليه أهلّه وغلمائه» وقال مؤنس: أليس قد قُتل ابن 
الفرات؟ والله لنقتكنٌّ كلّنا [كما قتل]. 

وقيل : إن كاتبٌ ابن الفرات ويقال له: أبو اليب رأى في منامه كأنَّه دخل إلى مكان 
وفيه مؤنس» وفي يده عشرٌ خواتيم قُصوصّها ياقوثٌ أحمرء ومؤنسٌ يقول: قد قُتل ابن 
الفرات» والله لتقتلن كلناء أوٌلّنَا المقتدرٌء وأنا والله ما أردثٌ قتله» وإنما قتله نصر 
الحاجبء. فكان كما قال» ككلم هونن رعق اشر 77 , 

وكان أبو نَضْر وأبو عبد الله ابنا أبي الحسن بن الفرات مُعْتَقَلَينَ» وكان قد أخذ 
خظهما بأربع مئة ألف دينار» فقال مؤنس للمقتدر: إنهما قد أصيبا بأبيهماء وما كان 
لهما مع المحسن مدخل» وأسأل أن يُطلّقا ولا يؤخذ منهما شيءٌ» فأجابه المقتدرء 
فخلع عليهما مؤنسٌ» وأعطى كل واحدٍ عشرة آلاف درهم. 

وفيها أطلق القرمطيٌ أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان» فوصل إلى بغداد» وبعث 
القرمطئٌ يطلب من المقتدر البصرةً والأهوازٌ» وذكر ابنُ حمدان أنَّ القرمطيّ قتل من 
الحاجٌ من الرجال ألمّين ومئتين» ومن النساء ثلاث مئة» وبقي عنده بهجر ألفان ومئتان 
(1) في (فم10): لا تتفعني. 


زفق في (ف م١):‏ وجوهر جليل. 
(*) تحفة الأمراء 0١‏ . 
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١ 


من الرجال» وخمس مئة امرأة. 

وفيها متحت قَرْغانة على يد والي مُخراسان. 

وحجٌ بالناس الحسين بن عبد العزيز الهاشمي”"". 

وفيها توي 

أبو الحسن ؛ ابن القرات» الوذير: 

وزر للمُقندر ثلاث مّات» وملك أموالاً عظيمةً تزيد على عشرة آلاف ألف دينار» 
وأودع الأموال عند وجوه الناس ببغداد» فلم يبِقّ قاض ولا عَدْلٌ إلا أودعه» وكذا عند 
التجّار والأشراف» بحيث إِنَّهِ لم يبقّ أحدّ إلا وله عنده وَديعة. 

وكان جار فاتكاً؛ إلا أنه كان يَرقّ في بعض الأوقات. 

ولمّا كُلْد الؤزارة كلد سليمان. بن الحسن. بن مله الديوان باسرهء فأقام نحو مئ 
سنتين» فقام يوماً من دار ابن الفرات» فسقطت من كُمّه ورقةٌ ولم يعلم» فأخذها بعض 
الغلمان» فقرأهاء وإذا بها سعايةٌ إلى المقتدر بابن الفرات» وسَعيٌ لعبد الحميد'"" 
كاتب السيدة في الوزارة» فتقرّب بها الغلام إلى ابن الفرات» فقبض على سليمان» 
وعذَّبه واستصفى أموالّه» ونفاه إلى واسطء فكانت أمّه تبكي عليه ليلاً ونهارء فيقال: 
إنّها ماتت بحَسْرته» فرَقٌّ له بعد ذلك» وتذكّر المَوَدة التي كانت بينه وبين أبيه الحسن بن 
مَخُلّدء فكتب إليه كتاباً بخظه يقول فيه : 

أما بعد» فإني مَيرْتُ بين حقّك وجُرْكء فوجدتُ الحقٌّ يوفي على الجُرم» وتذكّرتٌ 
من سالف خدمتك في المنازل التي فيها رَبيت» وبين أهلها دَبَبْتَ ما ثناني إليك» وعَطفني 
عليك» وأعادني لك إلى أفضل ما عَهِدتَء وأجمل ما أَلِفْتَء فئِقْ بذلك» واسكنْ إليه» 
وعَوّل على صلاح ما اختلٌ من أمرك عليه» واعلم أنَّي أراعي فيك حقوقٌ أبيك التي تقوم 
(1) كذاء وفي صلة الطبري ٠١7‏ : وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك . 


(؟). في تحفة الأمراء 6١‏ : لابن عبد الحميد» وهو الصوابء فهو أحمد بن محمد بن عبد الحميد صرح باسمه في 
ص"5لا من التحفة. 
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بتوَكُدة"2 السبب مقام اللّحمة من النّسَبء ولن أدع مُحافظتها ومراعاة جانبها بمشيئة الله 
تعالق» وقد قلدتك َشْتُوِيياق تببة ثمان وسعين ومقين: وآمرث للك شر الاقف دوثار 
ُحمّل إليك من مالي» ويُردُ جميمٌ ما أخذ منك» فتقلّد هذه الأعمال. وأَثّر بها آثاراً جميلةً 
بين حسنٌ كفايتك » وتؤدّي إل ما أحبّه من زيادتك » والسلام. 

وزوّر رجل كتاباً عن ابنٍ الفرات إلى ابن زنبور عامل مصر يوه مكانة» فلمًا وقف 
عليه ابن زنبور أنزل الرجل» وأكرمّهء وأعطاه جائزةً يَسيرة» ووعدهء ثم أنكر ابن زنبور 
الكتاب» واستراب بالخطاب. وقال للرجل: سوف أنظر في أمرك. 

ثم أرسل الكتاب إلى ابن الفرات» فقرأه وقال لأصحابه: ماذا تَرَون؟ فقال بعضهم : 
تُقطع يده لتزويره على الوزيرء وقال بعضهم: يقطع إبهامه. وقال بعضهم: يضرب 
ويُحبس» وقال بعضهم: يُكشّف أمره لابن زنبور ليَظرُدَه فقال لهم ابن الفرات: بئس 
ما قلتم» وما أبعدَ طباعّكم من فعل الجميل» رجل توسّل بناء وتحمّل المشاقٌّ إلى مصر 
يُريد جامهّناء ولعلّه ما وصل إليناء فخمّف عنا بأن طلب جهةً أخرى؛ يكون حظّه منا 
الخيبة؟! وكان في الكتاب عن لسان الوزير: أنَّ للرجل حُرْمةٌ وكيدةٌ عند الوزيرء 
وسابقٌ خدمةٍ قديمة. 

فكتب ابن الفرات على الكتاب المزوّر: هذا كتابي» ولا أعلمٌ السببّ الذي أنكرتّه 
واستريْتَ به ما هوء وحرمةٌ صاحبه عندي وكيدةٌ وسببه أقوى ما يكون» فأجزِلٌ 
عطيّته » وتابع برّه» وزِدْ في الإحسان إليه. 

فلمًا وقفت على الكتاب فعل ما أمره الوزير» فلمًا كان بعد مدةٍ طويلة دخل على ابن 
الفرات رجل جميل الهيئة» فأخذ يدعو لابن الفرات» ويبكي ويُقبّل الأرضء وابن 
الفرات لا يعرفه ويقول: بارك الله عليك». مالك؟ فقال: أنا صاحبٌ الكتاب الذي 
ره على الوزير إلى ابن زنبور» فضحك ابن الفرات وقال: فبكم وَصَلك؟ فقال: 
صرفني ووَصَلَني عشرون ألف دينارء فقال: الرَّمُنا ننفغك بأضعافهاء واستخدمّه 
فأكسبه مالا عظيم9. 


. 8٠١ في (خ): تكون توكيد» والمثبت من تحفة الأمراء‎ )١( 
. 478/7 (؟) انظر تحفة الأمراء /41 » والمنتظم 147/1 » ووفيات الأعيان‎ 
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وابن الفرات أوَّلُ مَن حل نظام السياسة ببغداد» فإنَّه ضَعْضّع أمر القضاءء فولاه 
أجهلّ الناس» وقد ذكرنا مقتلّه ومقتل ولده'"“. 

[فصل : وفيها توفيت] 

فاطمة بنت عبد الرحمن 

ابن أبي صالح [الحَرّاني» واسم أبي صالح] عبد العَمّار بن داود. 

[قال الخطيب: كنيتّها] أم محمد الصوفية”". وُلِدت ببغداد» وحملت إلى مصر 
وهي حَدَئة. وكانت من الصالحات المتعبّدات» طال عَمَرها حتى جاوزت الثمانين» 
وكانت تُعرف بالصوفية لأنَّها أقامت تلبس الصوف ولا تنام إلا في مصلاها بغير وطاء 
فوق ستينَ سنة. 

سمعت من أبيها [عبد الرحمن]؛ وروى عنها ابن أخيها عبد الرحمن بن القاسم بن 
غبَك الرعمي 7 

أبو قُرَيشء القّهُسْتاني» الحافظ» الوّرع؛ صاحبٌُ الرحلة””". 

صنّف «المسند»» وانتشر حديثُه بحُراسان» وسمع خلقاً كثيراً» منهم : محمد بن حميد 
الرّازي وغيرٌه؛ وروى عنه أبو بكر الشافعي وغيرٌه» واتّفقوا على فضله وصدقه وثقته. 

محمد بن محمد 

ابن سليمان بن الحارثء أبو بكر الأدي» الواسطي, ويُعرف بالْباعَئْدي””. 
1 1 1[ 1 1 111111 ويقال له أبو الطيب... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
زفق ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 5170/15 , والمنتظم 5845/١1“‏ . 
[فرة بعدها في (م١1):‏ والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
(4) تاريخ بغداد 5/5 والمنتظم 564/17 » وتاريخ الإسلام 1/ 117/5 » والسير "١5/١5‏ ووفاته عندهم 


في سنة (11"اه). 
(0) تاريخ بغداد 4/ 48 » والمنتظم 744/17 » وتاريخ الإسلام 7817/8 ء والسير 3787/15 . 
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رحل في طلب الحديث إلى الأمصار البعيدة» وعُني به العناية العظيمة» وأخذ عن 
الحفّاظ والأئمة. 

وكان حافظاً فقيهاً يقول: أنا أجيبٌُ في ثلاث مئة ألف مسألة من حديث رسول الله 
يكُء وسكن بغداد وحدَّث بهاء وكان عامةٌ ما يرويه من حفظه. 

وكان حريصاً على حفظ الحديث وروايته» يَسرّد الحديث من حفظه مثلّ تلاوة 
القرآن» وكان يقول: حدثنا فلان» وحدثنا فلان» وهو يحرّك رأسّه حتى تسقط عمامئه. 
وقال عمر بن أحمد الواعظ: قام الباغَّندي يُصِلَّيء فكبّر ثم قال: حدثنا محمد بن 
سليمان» فسبّحنا به فقال: «يتسم أت أل 2< © الْحمد ينه رت 
عنامي 4. 

وقد روى مثلها ابن شاهين فقال: صلَّينا خلف الباغندي» فافتتح الصلاةً ثم قال: 
حدثنا لَوَينَء فقلنا: سبحان اللهء فقال: حدثنا هلالء فقلنا: سبحان اللهء فقال: 
حدثنا شيبان بن فَرُوخ الْأبْلّيء فقلنا: سبحان اللهء فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء 
وقرأ الفاتحة. 

توفي يوم الجمعة» ودُفن يوم السبت لعشر بقين من ذي الحبّة. 

سمع [محمد بن] عبد الله بن ثُمَير”'"» وشّيبان بن فَرُوخ» وابن المّديني» وغلقاً 
كثيراً من أهل الشام ومصر والكوفة والبصرة وبغداد. 

وروى عنه القاضي المُحامليء وابن مَخُلّد. وابن الصّرّافء ودَعْلّجَ بن أحمدء 
وخلقٌ كثير. 

وقال الدارقطني : كان يُدنّْس ويحدّث بما لم يسمع ا 

وقال الخطيب: لم يثبْت من أمر الباغندي ما يُعاب به سوى التّدلِيسء ورأيتٌ كاقّة 
شيوخنا يحتججون بحديثه» ويُخرّجونه في الصحيح. 


)02 ما بين معكوفين من مصادر ترححمته. وهذه الترجمة والتي قبلها ليستا في (ف م١).‏ 
(9) سؤالات حزة .9١‏ 
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السنة الثالثة عشرة وثلاث مئة 
فيها أمر المقتدر بنَفْض جامع براثا غربي بغداد وجَعْلِهِ مقابر» وكان يجتمع إليه قوم 
على مَذهبٍ القّرامطة”'' يسبُون الصحابة وِوِبء ومُقدَّمُهم رجلّ يُعرف بالكفكي» فبعث 
المقتدرٌ نازوك في صفرء فقبض عليه وعلى الجماعة» ووجد معهم خواتيمم من طينٍ 
عليها مكتوبٌ: محمد بن إسماعيل الإمام المهدي» فكتب [المقتدر فتوى في] المسجد 

| ميك قرا حي هده فَنْقِضٌ وأحرق جانبٌ منه [وذلك فى صفر. 
وفيها] في ذي القعدة خرج الحا من بغداد ومعهم جعفر بن وَرْقاء في ألف فارس 

من بني شَيبان ليَبَدْرِقَهم[إلى مكة]”". 
فلّقي القرمطي برُبالة» فناوشه قليلاًء واضطرب الناس» ورجعوا إلى بغدادء وجاء 

القرمطئٌ فنزل بظاهر الكوفةء فقاتلوه فغلبّهمء وأقام بظاهرها سنّة أيام» يدخل البلد 

نهاراء ويخرج فيبِيتٌ في عسكره ليلاً» وأخذ من الثْابِ والمتاع ما لا يوصّف» ثم 

رحل إلى بلده. ودخل جعفر بغداد 3 ولم بححّ في هذه 'السنة أحد خوفاً من 

القرمطئّ]» وندب المقتدر مؤنساً الخادم لقتال القرمطيّ» ود واتالك الف ديار 
[وفيها انقضٌ كوكبٌ عظيمٌ قبل مَغيب الشمس من ناحية الجنوب إلى ناحية الشمال» 

فأضاءت الدّنيا منه إضاءةٌ وكان له صوتٌ مثل صوت الرّعد السَّديد ]40 
وفيها صرف الخاقاني الوزير» وكانت وزارثه سنة وسئّة أشهر وأيامأء واستوزر 

المقتدر أحمد بنّ عبيد الله بن أحمد بن الخّصيب» وخلع عليه؛ وكان [الخصيبي] قد 

استخرج مالا وجواهر من زوجة المُّحَسَّن بن المُرات» فصارّت له بذلك عند المقتدر 

)١(‏ في (فم١):‏ وسببه أنه رفع إلى المقتدر أنه يجتمع إليه أقوام على مذهب القرامطة. والمثبت من (خ). 

(1) ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ ومعنى يبذرقهم : يخفرهم ويحميهم حتى يصلوا مكة. وهذه الحادثة أوردها 
صاحب الأوراق ١55‏ » وصلة الطيري /ا١٠‏ » والكامل 8/ 157-١58‏ في أحداث السنة الماضية 
("ه). 

2 ما بين معكوفين من (ف م١).‏ وانظر المنتظم 7517/17 » والكامل 8/ ١٠١‏ . 
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منزلةٌ فاستوزره» 126 إليه الخاقائى 229 فصادره» وصادر كُتَّابَه وأخذ أموالهم. 
وفيها [حُمل التّمر من بغداد إلى البصرة؛ كان قد] كَثْر الرُطب ببغداد. فبيع كل 

ثمانية أرطال بحَبّة» فعمل تمراًء وبعث منه إلى البصرة [» وصمٌ المثل: حمل الثّمر إلى 

ع (200 

هجر . 
فصل : ] وفيها توفي 

علي بن عبد الحميد 
ابن عبد الله بن سليمان» أبو الحسن» العٌضائري» نزيل ل 
حجٌ [أربعين حجة في] أربعين سنة من حلب على رجليه ذاهباً وراجعاً. 
[وحكى عنه الخطيب] قال: طرقتٌ باب السَّرِيَّ السَّقَطيء فسمعتّه يقول: اللهم 
إِشْعَل مَن شَغلني عنك بك» وتوفي في شوّال. 
[وفيها توفي] 
علي بن محمد بن بشار 
أبو الحسن. الرَّاهِدٌء العابد» البغداديٌ» صاحبٌُ الكرامات7). 
كان من الأبدال» وكان يَعِظ الناس فيفتح مَجلسَه بقوله تعالى : ©وَإنَكَ للد ما رُدُ» 
[هود: 9!] فقال له رجل : فما الذي تُريد؟ فقال: هو وعرّته يعلم أني ما أريد من الدنيا 

والآخرة و 0 

)١(‏ في (ف م١):‏ فاستوزره وعزل الخاقاني وسلمه إلى الخصيبي. 

649 ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ وانظر المنتظم 559/17 » والكامل 8/ 1١١‏ » وتاريخ الإسلام 5١9/10‏ » 
ورواية المثل الذي أورده: كمستبضع التمر إلى هجر؛ انظر مجمع الأمثال 7/ ١617‏ ؛ والمستقصى ؟/ 777 2 
وفصل المقال 5١‏ . 

(*) تاريخ بغداد 58٠/١‏ » والمنتظم 50١/١7“‏ ء وتاريخ الإسلام 7017/9 ء والسير 4737/١5‏ . 


الإسلام 717/19 » وتكملة الطبري 748 . 
(0) صفة الصفوة 4557/7 . 
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[وروى الخطيب عن ابن هِقْسَم قال: كان ابن بشار] إذا أراد أن يُخبر عن نفسه شيئاً 
ال ا لين ان 

ل 

[وقال الخطيب: ] قال له رجل : كيف الطريقٌ إلى الله عز وجل؟ فقال: كما عصيته 
سرًا فأطِعْه سرًا حتى يوصلّك إليه 

وكانت اناي الصور لخاود و رن لازا وحضره الوزراءً والأمراء 
وأرباتٌ الدولة» ودُفن غربي بغداد بمَشْرَّعة ة السَّاحء وقبره [اليوم] ظاهر يزار ويِتَبرّك 
20 

حدّث عن صالح بن الإمام أحمد وغيره» وروى عنه [أحمد بن]!'© محمد بن مِفّسَم 
وغيره» واشتغل بالتعبّد عن الرواية. 


ابن إبراهيم بن مِهْران بن عبد اللهء أبو العباسء» السَّرَّاحء التَيُسابوري مولى 
.0 600 


ولد سنة ثمان عشرة ومئتين» ورحل في طلب الحديث إلى الأمصار: بغداد, 
والكوفة» والبصرة» والحجاز» وصئف م كثيرةً» وكان مُجَابَ الدعوةء» وتوفى 
بنيسابور. 


قال: كر أرقى في سُلَّم طويل» فطشيت ها وتسعين ذرجةٌ 


)١(‏ بعده في (ف م١):‏ ويقال له اليوم القربة. 

(1) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 078/17 . 

(9) تاريخ بغداد 5/7 ء والمنتظم *1/ 21767 وتاريخ الإسلام /1/ 51/١‏ » والسير .”848/١5‏ وهذه الترجمة 
ليست في (ف م١).‏ 


ع0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع إسحاق بن راهّويه» وخلقاً كثيراًء وروى عنه البخاري» ومسلم وغيرهماء 
واتّفقوا على صدقه وفضله وثقته ووَرّعه. 

[وفيها توفي 

ابن محمد بن زياد الكلْبي. 

سكن دقَانيّة وبيت سّواء قريتين من قرى دمشق في الغوطة. 

حدّّث عن الحسن بن عَرَفة» وروى عنه شيوخٌ الشام» وكان ثقةٌ](". 


عن من مذ يد 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م١)‏ وبعده فيهما: والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله 
وصحبه. وائظر ترجمة يحيى في تاريخ بغداد 295٠/١5‏ وتاريخ الإسلام 77/5/17 » وتاريخ دمشق 18/ 
87 (خطوط). 
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السنة الرابعة عشرة وثلاث مئة 


فيها خرج أهل مكة بأموالهم وأهاليهم منها خوفا من قرب القرمطيّ منهم. ودخلت 
الروم مَلَظْيّةء فأسروا وقتلوا وسَبّواء وأقاموا فيها أياماً كثيرة» فورد اهلها بعاد فق 
جمادى الأولى مُسْتصرخين. 

وفيا حكنت مغلة عند الموضلءوصيرت غليها النوات» وجلس ابن أي 
المحدّث على الجَمْد في وسط دِجُْلة» وسّمع عليه الحديث. 

وفي رمضان هبّت ريح عظيمة» فقلعت شجر نَصِيبِينء وهَدّمت منازلها. 

وفي شوال سقط ثلجٌ كثير ببغداد أتلف أكثر النَّخْلء وشجر الْأتْرجٌ والنَارَنْجَ 
وغيرهاء ولم يحجٌّ أحدٌّ في هذه السنة»؛ ورُدّ حا خراما قهز يغذاد ونا من 
القرمطي» وقيل: حجٌّ بالناس عبد السّمِيع بن أيوب. 

وفى ذي القعدة قبَضّ المقتدرٌ على وزيره التخصيبي” لاشتغاله باللّهو واللذات» 

5 03 5 ع 0-1 0-1-7 3 22 2 
واختلال الأمور في أيامه. وأعاد علي بن عيسى بن الجراح إلى الوزارة 2 وكان 
مجاوراً بمكة» فأمر المقتدرٌ نازوك فقبض على الخصيبي وأسبابه» وحخبس في دار 
الخليفة عتد يدان القَورعانة» فكانت هذه وزارتة سنة وشهرين. 

وكان أبو القاسم عُبيد الله بن محمد الكَلْوذاني بدمشق قد قلّده إياها علي بن عيسى 
في المرة الثانية من وزارته» فأحضره المقتدر من دمشق» وقال له: تَنوبٌ عن علي بن 
)١(‏ في (ف): ابن أبي زكرة» وفي المنتظم 707/17 : المعروف بأبي زكرة» ولعله يزيد بن محمد بن إياس ء 

المعروف بابن زكرة» مؤلف تاريخ الموصل» الحافظ» انظر السير "85/١6‏ » وتاريخ الإسلام 0١/1‏ . 
() في النسخ : الخاقاني. وهو خطأء وسيرد بعد سطرين على الصواب» وانظر الأوراق ١165‏ » وصلة الطبري 

7 ء والمنتظم 507/١7‏ » والكامل 171/8 » وتاريخ الإسلام 9/ .371١١‏ 
في (ف م١):‏ وسببه أن الأمور اختلفت في أيامه؛ لأنه كان مشغولاً باللذات واللهوء وأشار مؤنس على 


المقتدر فعزله وأعاد علي بن عيسى بن الجراح إلى الوزارة» وانفردت (ف) بزيادة: والحمد لله وحده وصلى 
الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم» السنة الخامسة عشر وثلاث مئة. 


نقذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عيسى حتى يَحضرء وبعث المقتدرٌ سلامة الُولوني إلى مكة ليُحضِر علي بن عيسى27, 
وأطلق الخاقاني من حبس الخصيبي» وحُمل إلى منزله فمات في رجب. 
وفيها توفي 
أحمد بن عُبيد الله بن عَمّار 
أبو العباسء التَقَفي الكاتب» وكان يُعرف بحمار العُرّير. 
له مصنفات في مُقاتل الطالبيين وغير ذلك» وكان يتشيّع ويميل إلى القول بالقّدّر. 
وفيه يقول ابن الرُومي الشاعر: [من السريع] 
وفيابن عم ار عُرَيريةٌ يُخْاصِمٌُالدّهرَّبهاوالقَدَرْ 
ماكانَلِممكانومالميكن لِوْلميكن فهورَكيلٌالبَشَرْ 
توفي ببغداد في ربيع الأول”". 
الحسين بن أحمد بن رُسْتُّم 
أبو علي» الكاتبء ويُعرف بابن زُنْبوره". الماذرائي» من كتَّاب آل طولون. 
كان من الفضلاء» أحضره المقتدر لمُناظرة ابن الفرات» ثم قلّده خراج مصر في سنة 
ست وثلاث مئة» ثم سَغْط عليه وأحضره إلى بغدادء وأخذ خطّه في رمضان هذه السنة 
بثلاثة آلاف ألف دينار وست مئة ألف دينار» ثم أخرج إلى مصر مع مؤنس الخادم 
فمات بدمشق» وقيل في سنة سبع عشرة وثلاث مئة. 


)0( كذا ورد الخبر في (خ)»؛ والذي في المصادر أن علي بن عيسى كان بدمشق أو المغرب» فأرسل إليه المقتدر 
سلامة الطولوني» وأمر المقتدر عبيد الله الكلوذاني بالنيابة عن علي إلى أن يحضر. انظر الأوراق ١155‏ » وصلة 
الطبري ١١١‏ . وتحفة الوزراء 171 » وتكملة الطبري 159 » والمنتظم 765/١7‏ » والكامل 155/8 . 

(؟) تاريخ بغداد 417/6 » ومعجم الأدباء ؟/ ؟3” » وتاريخ الإسلام 7378/17 . وانظر ديوان ابن الرومي 
الو . 

[فرة تاريخ دمشق 515/54 » ووردفي المصادر: ويعرف بأبي زنبور» انظر الأوراق ١1١ ٠1١١‏ ء وصلة 
الطبري ؟5 .2 "5 . وتحفة الأمراء م . ١لا‏ 15-17 وسيرة محمد بن طغج 711 (ضمن كتاب 
شذرات من كتب مفقودة)» والوافي بالوفيات 775١/17‏ » والمقفى 557/7 ء والنجوم الزاهرة / 318 . 


السنة الرابعة عشرة وثلاث مئة 00 


حدث عن أبي حفص العَظار وغيره» وروى عنه الدارقطني. 
نَكر بن القاسم 

ابن نصر بن زيد» أبو الليث» الحتّفت”"2. 

كان قاقد نقتهك ثيما بالتاعض اجيلك تاذ قله نا 


حدّث عن القّواريري وغيره. وروى عنه ابن شاهين وغيره» وله مصئفات. 


ا حم قن 


. 3817 /8/ والمنتظم 199/17 » وتاريخ الإسلام‎ » 407/١8 تاريخ بغداد‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة 

فيها في صفر قدم علي بن عيسى بغدادء فتلقّاه الناس من الأنبار» ودخل على 
المقتدر فقرّبه وأدناه» وخاطبّه بالجميل» وصرفه إلى منزله» وبعث إليه بكسوة فاخرةء 
وفْرُشء ودوابٌ» وعشرين ألف دينار» فلمًا كان من الغد خَلّ عليه خِلْعَةَ الوزارة» 
فانشد على بن عنسق: [من البسيط] 
ما الناسُ إلا مع الدّنيا وصاحبها فكيفما انقلبتٌ يوماً به انقلبوا 
لسطيؤون اغا الدنيا فإن ونَّبَتُ 2 يوماً عليه بمالايُشتهي وَنَبوا 

وفي ربيع الآخر خلّع المقتدر على مؤنسء» وأمره بالخروج إلى التُغور؛ لأنَّ الروم 
وصلوا سَميْسَاط وأخذوا جميعَ ما كان فيهاء وضربوا بالتّاقوس في الجامع. وتجهّز 
مؤنس للخروج.ء ولم يِبْقَ إلا وداغٌه للمقتدرء فجاءه خادمٌ من خواصٌ المقتدر فقال 
لمؤنس”": إِنَّ الخليفة قد حفر لك رُبْيَةَ بدار الشّجرةء وأمر أن تنفرد إذا دخلتٌ مئّن 
معك. ويُمرٌ بك على الرٌَبيّة؛ وتلقى فيها وتُددّن. ويظهر أنّك وقعتَ في سِرُداب فمتَّء 
فامتنع من وداع المقتدر. وركب إلى مؤنس القوَّادٌ والغلمان بأسرهم. ولم يِبّقَ في باب 
الخليفة أحدٌء ولبسوا السلاح» وقال له أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان: أيُّها الأستاف 
لا تح ؛ فلنقاتلنّ بين يديك حتى تَنْبْتَ لك لبية. 

فبعث إليه المقتدرٌ رقعة بخطّه مع نسيم الشرابي» يحلفُ له فيها بالأيمان المُغْلْطة 
على بُطلان ما بلغه. ويُعرّفه أن صائرٌ إليه الليلة ليحلف له مُشافهة» فصرف مؤنس جميع 
مّن صار إليه من الجيش إلى دار الخليفة» ولزم أبو الهيجاء دار مؤنس ليلاً ونهاراً. 
وبعث المقتدر نصراً الحاجب وخواصّه فأحضروا مؤنساً إلى حضرته. فقبّل الأرض» 
وقبّل يدي الخليفة وقدميه» فحلف له المقتدرٌ أنّه على صفاء نيّةِ له وأنَّ ما نُقِل إليه ليس 
له أصل» وودّعه مؤنس» وسار من بغداد في ربيع الآخرء وشيّعه الأمير أبو العباس بن 
المقتدرء والوزيرٌء والخواصٌ» وتوججه إلى الثغور فأوقع بالروم» وقتل منهم مَقْمَلة 


(1) في (خ): فقال له مؤنسء وليس في (ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» وانظر المنتظم 351/1 . 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة و؟ه 


عظيمة 
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وقال ثابت: لمّا وصل خبرٌُ القرمطئ ردّه المقتدرُ من تكريت إلى بغداد» فبعث جيشاً 
إلى الروم'". 

وفيها ظهرت الدَّيْلَّم على الرّيّ والجبال» وأول مَّن غلب لنكي بن النعمان» فقتل من 
أهل الجبال مقتلةً عظيمة» وذبح الأطفال في المُهودء ثم غلب على قَرُوين [رجل 
دَيْلّمِيَ يقال له:] أسفار بن شيرويه» وألزم أهلّها مالاً وعَسّفْهمء فخرج الشيوخ 
والأطفال والنساةوالضياة إلى المساكى يتعرة اللشفية: 

وكان له قائد اسمه مرداويج [بن زيار» فوثب مرداويج] على أسفارء فقبّلّه وملك 
مكانه» وأساء السيرة في أصبهان, وانتهك الحرمات» وجلس على سرير من ذهب» 
دونه سريرٌ من فضة يجلس عليه من يرفع منه ويقول: أنا سليمان بن داودء وهؤلاء 
الشياطين أعواني» وكان يسيء السيرةً في أصحابه وخصوصاً الأتراك» فدخل الحمّام 
يوماًء فدخل عليه الأتراك فقتلوه ونهبوا خزائته» ومشى الديلمٌ بأجمعهم حُفاةً تحت 
تابوته أربعة فراسخ. 

وفيها جاء أبو طاهر القرمطيئٌ إلى الكوفة في شوال» فنزل قريباً منها في ألف فارس 
وخخمسة آلاف راجل ؛ فجهّز المقتدر إليه يوسف بن أبي السَّاجَ في عشرين ألفا ما بين 
فارسٍ وراجل مُقاتلة سوى الأتباع» وأخذ القرمطيُ من الكوفة ما كانوا أعدّوه من 
الميرة والعُلوفات ليوسف [فَتَقوّى بها]ء وكان القرمطئٌ قد سبق يوسف [إلى الكوفة] 
بيوم» وذلك يوم الخميس لسبع خلون من شوال» وبعث يوسفٌ إلى القرمطي يدعوه إلى 
الطاعة» فلم يُجبء والتقوا يوم السبت» فنظر يوسفُ إلى عسكر القرمطيّ فاحتقره 
وقال: ومّن هؤلاء الكلاب حتى أَفكر فيهم. هؤلاء بعد ساعة في يدي» ثم كتب""' إلى 
المقتدر كتاب الفتح قبل اللقاء [تهاوناً به]ء وأمر بدقّ الدّبادب والبوقات» فقال 
القرمطيئٌ : هذا فشلٌ» ولم يكن في عسكره دّبادب ولا بوقات. 


كلام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


/ 


والتقواء فثبت ابن أبي السَّاجء وقاتل قتالاً شديداً.ء وخرج من القرامطة خمسٌ مئة 
بِالنْشَّابِ المّسموم. والقرمطيٌ في عَمَّاريّة في نحو مئتي فارس من ثقاته» فنزل من 
العَمّاريّة”'' وركب فرساًء وحمل هو ومن معه من أصحابه على يوسف. وحمل عليه 
يوسف في غلمانه» واشتبكت الحربٌ بينهم» فلمًا كان في آخر النهار أسر يوسف وفي 
جيه ةيحد أن اجتيوية علفاته أن ينصرف فامتنع [عليهم. وصار أسيراً في يد 
القرمطي بعد أن] قتل من أصحابه عِذَّةٌ كثيرمٌ وانهزم أصحابه» وحمل إلى القرمطي 
فضربت له خيمةٌ» وقُرِش له فيهاء وداوّوًا جراحتّه. 

وبلغ الخبر إلى بغداد في ثالث عشر شوالء فانزعج المقتدر وأهلٌ بغداد» وعزموا 
على الَقلّةَ إلى شرقي بغدادء وخرج مؤنس بعساكره إلى باب الأنبار فأقام به» وجاء 
القرمطيٌ إلى الأنبار فتزل غربيهاء فقطعوا الجسرٌ بينهم وبينه على الفرات» وأقام غربي 
الفرات يتحيّل في العبور إلى الجانب الشرقي» ثم عبرء وقتل أصحاب السلطان 
بالأنبار. 

وخرج نصر الحاجب والرجّالة وجميع من ببغداد من القؤّاد وغيرهم». واجتمعوا 
بمؤنس بباب الأنبار» وكانوا أربعين ألفاً من الفُرسان والمُقاتلة والّجَالة وزيادة على 
ذلك» وخرج أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإخوته أبو الوليد وأبو العلاء وأبو السَّرايا 
في أصحابهم وأعوانهم. 

وتقدّم نصر الحاجب فنزل على نهر زبارا عند عَفْرَوُوف7", على نحو فَرْسَحَين من 
بغداد» ولحق به مؤنس [واجتمعوا على النهر]ء وأشار أبو الهَيْجاء [على نَضْر] بقطع 
القَنْطرةء فتثاقل مؤنس عن قطعها فقال له: أيّها الأستاذ. اقطعها واقطع لحيني 9" 
معهاء فقطعها لإحدى عشرة ليلة خلّت من ذي القعدة. 

ولمّا أصبحوا جاءهم القرمطيٌ في عسكره فحاذاهم» وبعث بين يديه أسود ينظر إلى 
)١(‏ في (ف م١):‏ وخرج من أصحاب القرمطي خمس مئة رجل بالنشاب المسموم وأكثر» فلما رأى القرمطي 

ذلك وكان في عمارية مع من يثق به من أصحابه في نحو من مئتي فارس ونزل من العمارية. والمثبت من (خ). 


(؟) في (فم١):‏ فنزل على النهر الذي عند عقرقوف ويعرف بباراء والمثبت من (خ). 
() في (ف م(١):‏ واقطع الجسرء وانظر تكملة الطبري 7014 . 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة يفده 


يبب ب 


المّخاضء فَرَّمُوه بِالتّشَابِ حتى جعلوه كالقُنْقُذ وبينهم النهرء فلم يزل حتى رأى 


مؤنس قد بَثّق البئوق. 

وأقام القرمطئٌ بإزائهم يومين» ثم سار نحو الأنبار» فلم يتجاسر أحدٌ من عسكر 
مؤنس يتبعه. 

وقال ثابت: وكان ما أشار به أبو الهيجاء من توفيق الله» فإنَّها لو كانت القنطرةٌ 
صحيحةً لعبر عليها أبو طاهرء وانهزه''2 عسكر الخليفة» وملك أبو طاهر بغداد. 

[قلتُ:] فانظروا إلى هذا الخِذْلانء فإنَّ مؤنساً كان في أربعين ألفاً من الفرسان» 
والقرمطئٌ في ألف فارس [من سائر الألوان]» وقيل : ثمان مئة فارس وسبع مئة راجل. 

وقال ثابت [بن سنان: لقد حدثني جماعة] أنَّ مُعْظَم عسكر المقتدر انهزموا إلى 
بغداد قبل أن تقع عيونهم على القرمطي [ولا رأوا جيشّه]؛ مع علمهم بقطع القنطرة» 
لظم ما دخل في قلوبهم من الرّعب. 

ووصل أبو طاهر الأنبار لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» وظنَّ أصحابٌ 
السلطان الذين كانوا بالأنبار أنَّ القرامطة رجعوا مُنهزمين”"» فقاتلوهم» فقيل منهم 
نحوٌ من مئة فارس» وانهزم الباقون» وخرج إليه شيوخ الأنبار ومعهم أمان كان أعطاهم 
إياهء فلم يتعرّض لهم. 

وكان ابن أبي الساج أسيراً في تَّقَل القرمطي غربيّ الفرات» وكان مؤنس قد بعث 
و أفي ستة آلاف فارس ليُخَلُص [ابن أبي الساج من ثقل القرمطي]؛ ظناً منه أن 
القرمطي لا يقدر على عبور الفرات» فجاء بليق [فوجده قد عبر إلى ثقله» فانهزم بليق1ء 


)١(‏ في (خ): فلم يتجاسر أحد ببغداد وكان قطع القنطرة من توفيق الله تعالى وإلا كان عبر القرمطي عليها 
وهزم. والمثبت من (ف م١).‏ 

(؟) في (ف م١):‏ قد عادوا منهزمين. : 

() كذا ورد هذا الاسم هنا وفي بعض المصادرء وورد بتقديم الياء (يلبق) في مصادر أخرى» ول أقف على مَن 
صحح أحدهما. انظر أوراق الصولي ١98‏ » وصلة الطيري 6 .» وتكملته 754 » والمنتظم 5194/١‏ » 
والكامل 8/ ١9/7”‏ . 
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وأخرج ابن أبي الساج رأسّه من الخيمة لينظر حديث الوقعة» فوقع [إلى] القرمطي أنه 
أراد الهرب» فدعاه إلى حضرته وقال: أردتَ أن تهرب». وزعمتٌ أنَّ غلمانك 
يُخلُصونك» وأمر به فضُربت عنقّهء وقتل جماعةً من أصحابه»ء وعمل أطوافاً من 
القصب والخشت وكان يعبر عليها: 

وكان علي بن عيسى قد أقام من باب الأنبار إلى زبارا مقدار فرسخين مئة رجل » مع 
كل واحدٍ طَيْر يكتبون على أجنحتها خبرٌ العدرٌ في كل ساعة» وهرب معظم أهل 
الجانب الغربي إلى الشرقي» ومضى بعضهم إلى حُلّوان [والبَندنِيجَيْنَء ولم يشكوا أن 
القرمطي يملك بغداد]. 

وسار القرمطي إلى هِيت» ورحل”'' مؤنس بالعساكر إلى الأنبار» وقدَّم مؤنس 
هارون بن غَريب وسعيد بن حَمْدان إلى هِيَت برجالهماء فسبقا القرمطيّ» وصّعدا على 
سورهاء وقّويت قلوبٌ أهلهاء ونصب”" أهلُ هيت المناجيقٌ على الأسوار 
والعرّاداتء وعمل القرمطيٌ سلالم» ورَّحَف إليها فلم يقدر على تَقُبهاء وقتلوا من 
أصحابه جماعةً» فرحل عنها. 

وتصدّق المقتدر بمال عظيم [لما رحل أبو طاهر من زبارا والأنبار وهيت» فكان] 


0 


ذا 


مبلعٌه مئتي ألف درهمء وتصدّقّت أمّهِ بمئة ألف درهم. وعلي بن عيسى بخمسين ألف 
درهم. 

وورد كتاب مؤنس يُحصي الذين اجتمعوا في عسكر السلطان بزيارا [فكانوا] نيفاً 
وأربعين ألفاً سوى الغلمان والأتباع. 

ولمّا وصل الخبر بقتل ابن أبي الساج دخل علي بن عيسى على المقتدر وقال [له:] 
يا أمير المؤمنين» إِنّما جمع الخلفاء [المتقدّمون] الأموالّ ليَشقُمعوا بها أعداء الدّين 
والخوارج؛ ويُحفظوا بها [الإسلام و] المسلمين» ولم يلحق المسلمين منذ قُبض 
رسول الله يكو شيء أعظم من هذا الكافر؛ لأنّه قد أوقع بالحاجٌّء وجرى عليهم منه 


فق في (ف م1): وعجل. 
(0) في (ف م١):‏ قلوب أهلهاء وعقد مؤنس على الفرات جسر الأنبار» ونصب. 
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مالم يَجْرٍ [على أحد] مثله» وقد تمكنّت هيبت في قلوب الأولياء و الخاصٌ والعامً 
فائّ الله يا أمير المؤمنين؛ فإنّه لم يبق في بيت المال شيءٌ» فخاطب السيدةً في مالٍ 
تُنفقه في العساكرء فإنّها مَينةَ فاضلةٌء فإن كان عتدها مال قد ذَكَرَْه لشَدَّةٍ تَلْحقّها فهذا 
وقنّهء وإن يكن الأخرى فمالك ولأصحابك إلا أقاصي ُراسان. 

فدخل على والدته» وأخبرها بما قال الوزيرء فأخرجت خمس مئة ألف دينارء 
وأخرج المقتدر ثلاث مئة ألف دينارء» وجرّد علي بن عيسى العنايةة في استخدام 
العساكر والحاشية وأصحاب مؤنس وبني حمدان. 

وورد من هيت صاحبٌ نصر الحاجب ومعه ثلاثة عشر”' من القرامطة مأسورين 
كانوا تخلَّفوا عن القرمطي» ان وأعطى كل واحلٍ منهم خمس مئة 
درهم» وثوب ديباج» وعمامة خَرْ. 

وبلغ الوزير أنَّ رجلاً ببغداد يُعرف بالشّيرازي”" يُكاتب القرمطيّ» ويطالعه 
بالأخبار» وأنَّه من خواصٌ أصحابه» [فتقدم الوزير إلى نازوك بالقبض عليه؛ فبعث إلى 
مُربّعة الحُرْسِنَ» فأخذه]”" فأحضره بين يديه» وسأله عن ذلك فقال: نعم» أنا صاحبٌ 
السيّدء وما صحبيّه إلا لأنّه على حقٌء وأنت وصاحبك وجميع مَن معكم على الباطل» 
وأنتم كفارٌء ولا بد لله من إمام عادل وهو المهدي صاحبناء فقال له الوزير: عرفني مَن 
كام تن هاءهنا؟ ققال: أخير فا بإشواننا الموس حت تسلمهم إلى أضايك الكاقر؟ 
فأمر بضَرْبه بالمقارع والدّرة» وعْلّ وقيّد وشاع إلى نازوك» فحبسه في المُظبق» وامتنع 
عن الأكل والشرب» فمات بعد ثلاثة أيام. 

واستدعى المقتدر مؤنساً لشفل ] وتعر الله نحت إلى لقره تتهما وى 1انا] 
الهّيجاء [بن حَمُدان] المَؤصل والجزيرة. 

واجتمع الجند فشَغبوا على المقتدرء وطلبوا الرّيادة وشتموه أقبحَ شتم» ونهبوا 
القمق المدروته الار كا توق ونه وضاعرا كات مشاه بر غنات انوالنا 
)١(‏ في (فم١):‏ ومعه عشرين. وفي تاريخ الإسلام 7/ 711 : وورد من هيت نصر الحاجب... 


(5) في تكملة الطبري 150 ء والكامل 8/ 174 : أن رجلاً من شيراز. 
(*') ما بين معكوفين من (م١).‏ 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وجَرَأتَ علينا عدوّناء وتنامٌ نوم الأمّة» فبذل لهم المالَ فسكثُوا. 
وجدّدَت الخنادق على بغداد. وأصلحت الأسوارء ولم يحجٌّ أحدٌ من العراق 
[خوفاً من القرمطي]. وقيل : حم بهم عبد الله بن عبيد الله بن سليمان بن محمد 
ال 
وفيها توفي 
الحسين بن مسلم 


أبن محمدين سول ون أن خنكة الصعناي + أبوافية الله 


ابن محمد بن عُفَير”" 

ولد سنةٌ تسع عشرة ومئتين» ولري في صفر بالجانب الخري من يغداد عن سبع 
وتسعين سنة وأيام. 

حدّث عن أبي بكر بن أبي شّيْبة وغيره» وروى عنه ابن شاهين وغيره» وكان ثقة. 

[فصل : وفيها توفي] 

الحسين بن عبد الله 

أبو عبد الله البجَوْمَرِيء ويُعرف بابن الجصّاصء صاحبٌ الأموال والجواهر التي 
ذكرناها. 

وكانت بداية أمره أنَّ أحمد بن طولون قال: لا يباعَ لنا شي إلا على يده. فكسِب 
الأموال. 

قال: كان بدوٌ إكثاري”"© من الأموال أنّْي كنت جالساً في دهليز حُرّم [أبي البجَيْش] 


)١(‏ في صلة الطبري ١١5‏ : وحج بالناس في هذه السنة أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن سليمان من بنى 
العباس. 

زف كذا في (خ ف). وهذه الترجمة ليست في (م١)2‏ والذي في المصادر: الحسين بن محمد بن محمد بن عفير» 
انظر سؤالاات السهمي للدارقطنى (/2)7151 وتاريخ بغداد 5517/4 2 والمنتظم ةيةه وتاريخ الإسلام 
ا . 

(9) في (م١):‏ وقد ذكر القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه بإسناده عن محمد بن أبي طاهر 
البزار أخباره عن التنوخي قال ابن الجصاص كان بدو إكثاري. 
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جُمَارويه بن أحمد بن طولون» وكنتٌ أبتاعٌ لهم الجوهرٌ وغيره» وما كنت أفارق 
الدُهليزء فخرجت إلى فَهْرَمانةٌ لهم في بعض الأيام ومعها عِقّدُ جوهرء فيه مئة حبّة لم 
أر قبله أحسن منه» تساوي كل حبةٍ ألف دينار» فقالت: نحتاج تَحْرِط هذا حتى يَضْعْرء 
فأخذتّه [وقلتُ: السمعٌ والطاعة]» وخرجتٌ في الحال» فجمعتٌ التجارء ولم أزل 
أشتري ما أقدر [عليه]» حتى حصّلتٌ مئة حبةٍ من النوع المطلوب» وأتيثُ بها إلى 
القهرمانة وقلتٌ: قد حََرَظنا اليوم ما قَدَرْنا عليه» والباقي نخرّظهء وحملتُ إليهم مئتّي 
حبة وقلت : هذا تمامّه. وتُقُوّم على ذلك بمئة ألف درهم. 

وقال: تكبني المقتدر وحَبّسني » قي هذ ور اميك نوها وانا اسل ها متهن 
المَرحِء فجاءني خادمٌ فقال: البشارة لي» قلتٌ: وما الخبر؟ قال: شفعّت فيك السيدة 
وقالت: شيحٌ؛ وغريبٌ» وله خدمةٌ» وقد استاصَّلْتَهء فما تريدٌ منه؟! فشفّعَها فيه. 

قال: فلمًا خرجتٌ مررثٌ بدار السيدة» فرأيتٌ هناك أحمالاً من اليش في أغدالٍ» 
من عِذْلء فعرفتُها2"0» وكانت قد أخذت في المصادرة ولم يعلموا ما فيهاء وكان 
وكيلي قد بعث بها إِليّ من مصرء وجعل في باطن كلّ خيش ألف دينار كانت لي هناك» 
ولاستغنائي عن المال لم أفتح الأعدال» وألقينّها في بيتِء فلمًا كبت وثقل جميعٌ ما 
في داري أخذت» فلمًا رأيتها بحالها قلت للخادم : قَبّل الأرضّ بين يدي السيدة وقل 
لها: قد أحسنْتٍ إلىّ» وقد خرجتٌ من الحبس كما ترين» وهذا الحَيْشُ لا ينتفع به 
فإن رأيتٍ أن تُطلقيه لي لأبيع منه ما أنفقه علي فإنّكم لا تنتفعون به فأطلقَيُه» فأخذْئه 
وفتحتٌ الأعدال» وأخرجتٌ من كل حَيشٍ ألفّ دينار» وبعت الخس: 

قال المُحَسّن : ولمّا صُووِرَ كان في داره سبعٌ مئة مُرّمَلّة يران فما ظنّك بدار يكون فيها 
هذا_ويلغت مصادرته ستة آلاف ألف دينار» غير المتاع والأثاث والدَّواب والغِلمان”'". 
- وهذا النص فيه أخطاءء صوابه ما في المنتظم 77/17 » قال ابن الجوزي: أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزازء 

عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه قال: حدثني أبو علي أحمد بن الحسين بن عبد الله 

الجصاص قال: قال لي أبي : كان بدء إكثاري» وانظر نشوار المحاضرة 717/7 . 


.)هال7١( وقع في (م١1) خرم ينتهي في منتصف أحداث سنة‎ )١( 
. 7328/11 والمنتظم‎ » 76 /١ (؟) نشوار المحاضرة‎ 
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وقال جعفر بن وَرُقاء الشّيباني: اجتزتٌ بدار ابن السجصّاص بعد إطلاقه من 
المصادرة» وإذا به في رَوْشّن داره يعدو من أوله إلى آخره في يوم شديد الحرّ 
كالمجئون» فصَّعِدتٌ إليه وقلتُ: ما الذي أصابك؟ فوقّع ساعد كالمَغْشىٌ عليهء ثم 
أفاق فغسل وجهّه ورجليه وقال: أوَلا يحقُ لي أن يذهب عقلي وقد أَحِذ مني كذا 
وكذاء وجعل يَعذَّء فذكر شيئاً كثيراًء فقلتٌ له: يا هذاء إِنَّ نهايات الأموال غيث 
مُدرَكةٍء وإلَّما يجبٌُ أن تعلمَ أنَّ النفوسسَ لا عِوَضَ لهاء فكذا العقولٌ والأديانُ» فما 
سلم لك من ذلك فالفضل معك. وإنَّما يَقَلَقُ هذا القلق مّن يخاف الفقرٌ والحاجةً إلى 
الناس» أو يخاف ذهابٌ الجاه. فاصبر حتى أوافقك على أنه ليس ببغداد اليوم بعد 
الذي خرج عنك أيسرٌ منك من أصحاب الكّليالس» فقال: هات. 

قلتٌ: أليس دارك هذه التي كانت قبل المصادرة [ولك فيها من المُرّش والأثاث ما 
فيها؟ قال: بلى. قلت: وعَقارك] بالكَرْخ يُساوي خمسين ألف دينار؟ قال: نعم» قلت: 
وبستانك الفلاني وضيعتك الفلانية وقيمتها كذا وكذا؟ [ولك] بالبصرة عقارٌ وملك 
قيمثّه مئةٌ ألف دينار”"2؛ وأحصيتٌ له ما قيميه سبعٌ مئة ألف دينارء وقلتٌ: اصدُكْني عمًا 
سلم لك من الجواهر والعبيد والأثاث. فقال: قيمثّه ثلاثُ مئة ألف دينار. 

فقلتٌ : : ما ببغداد اليوم من له ما يساوي ألف ألف دينار غيرك» وجامّك قائمٌّء وهم 
يظنون أنّك قد بقي لك أضعاف ما أخذ منك» فلم تَعْتم ؟! 

فسجد شكراًء وبكى وقال: قد عَلَب علي الفكرٌ حتى خفتٌ على عقليء فالله أنفذك 
إليّء ولو لم تجئني الساعة لزاد الفكرء وما عرَّاني أحدٌّ أنفمَ لي من تعزيتك» وما أكلتُ 
منذ ثلاث شيئاً» وأحبٌُ أن تقيمٌ عندي» فأقمتٌ عنده يومي. 

وكان فيما أَخذْ لابن الجصاص خمس مئة سَقَّط من مُرتفع ثياب مصرء ووجدوا في 
بستانه جراراً خضراً فيها أموالٌ عظيمةٌ وقَماقِمُ مُرَّضّعة مُرَّصّصَّة والمال فيها. 

وكان مع هذه الثروة فيه نوعٌ بَلّهِ وعَفْلة» ويُحكى عنه الحكاياتثٌ العجيبة» منها : 

أنه قرأ يوماً في المصحف: : «دِرْهم يأكلوا ويتمتَعوا ويُلْههم الأمل» فجعل يقول: 


(0) في (خ ف): قيمته مئة ألف ألف دينار» والمثبت من المنتظم 7579/١1"‏ » ونشوار المحاضرة 78/١‏ . 
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والله رخيصٌ» آكلّ وأتمد تمع بدرهم » هذا من إنعام الله تعالى. 

وكان يُسبْحٍ كل يوم بعد صلاة الصبح ويقول: : أعوذ بالله من نعمه. وأتوبث إليه من 
كرمه» واعتاء عافيته» وأسأله عوائق الأمور» حسبي الله وأنبياؤه وملائكته. اللهم 
وأدخل من بركة دعائنا على أهل القصور في قصورهم» وعلى أهل الببّع في بيَعهم. 
وعلى أهل الكنائس في كنائسهم» سبحان الله قبل الله وبعد الله. 

وعرقى لساك قعل لد كيت تيذلة؟ فقالة الذنا كلها تجمومة: 

ونظر يوماً في المرآة وعنده رجلٌ فقال له: ترى لحيتي قد طالت؟ فقال: المرآة في 
يدك! فقال: الشاهد يرى ما لا يراه الحاض )١(‏ 

ودخل يوماً على ابن الفرات الوزير فقال: أيّها الوزير» عندنا كلابٌ ما تَدَعْنا ننام» 
فقال: لعلّهم جراء» فقال: لا والله إلا كل كلب مثلي ومثلك. 

وجلس يوماً يأكل معه» فلمًا فرغ من الأكل قال: الحمد لله الذي لا يُحلّف بأعظم 
منه. 

ونزل يوماً مع الوزير الخاقاني في زرَيْرّبه وبيده بظيخة كافورء فأراد أن يَبِضّْقّ في 
دجلة ويعطي الوزير البظيخة» فبصق في وجه الوزير وألقى البطيخة في دجلة» فارتاع 
الوزير وقال له: ويحك ما هذا؟ فقال: غَلِطْتٌء أردثٌ أنْ أبصّقَ في وجهك وأرمي 
البطيخة في دجلة» فقال له الوزير: كذا فعلتَ أيْ جاهل, فعَلِط في الفعل وأخطأ في 
الاعتذار. 

ومن هذا الباب شي كثير» وقيل : إِنَّه كان يُتغافل» والصّحيحٌ أنه كان مُغفّلاً”". 

عبد الله بن محمد بن جعفر 
أبو القاسم. القّرويني» الفقيه» الشافعي”" 


)١(‏ كذا في (خ ف)» وني أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي 0١‏ : الغائب» وهذه الحكايات كلها فيه. 

(؟) نقل التنوخي في نشوار ا محاضرة ٠١/١‏ عن ابن ع أبي عبد الله الجصاص قصة تردٌ مزاعم غفلة أبيه ابن 
الجصاصء وانظر المنتظم 77١/1‏ » وأخبار الحمقى والمغفلين 25-4 » وتاريخ الإسلام 
لا 715-915, والسير /١5‏ 4/7 . 

(©) تاريخ دمشق 179/77 (طبعة دار الفكر)» وتاريخ الإسلام لا/ 191 » وميزان الاعتدال (409). 
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ولي قضاءً [دمشق] نيابة عن محمد بن العباس الجمّحيء وولي قضاء الرَّمْلةَء 
وشكة يض وكانت له بها حَلّقة» وكان محمود السيرة فيما ولي. 

وكانت له عبادةٌ ونْسّك وورع» ثم خَلّط في آخر عمره فافتّضحء ومُرّقّت كُتبه في 
وجههء وهّجَره الناس فلم يَقْرَبْهِ أحدٌء فمات بعد ذلك بيسير. 

حدَّث عن الربيع بن سليمان وغيره» وروى عنه ابن أبي العَقَّبِ وغيره» ثم تركوه. 

وقال الطحاوي: قدم علينا مصرء فكتب عنه شيوجُهاء أمّا نحن فما كتبنا عنه لأنّنا 
نُناظره. معناه: أنّنا نعرف الحديث ومن يِتّهم به. 

وقال الدارقطني : كان القزويني يضع الحديث7© 

أبو الحسن, البغدادي» النَحويء ويُعرّف بِالأخْفّش الصغير". 

كان عالماً فاضلاً يُضاهي الأخفش الكبير في فضله» وتوف ببغداد في ذي القعدة» 
وقيل : في شعبان فجأة. 

وكان فقيراً من الدنياء وكان أبو علي بن مُقْلَة يبَر وكلّم في شأنه الوزير على بنَّ 
عيسى ليخرج له رزقاً فلم يفعل» ورَّبّر ابنَ مُقلة» وعلم أبو الحسن فاغتعٌ» وانتهت به 
الحال إلى أن أكل السَّلْجَم”" النّْئْءء فقبض على قلبه فمات فجأة. وكان مُفتياً. 

سمع ثعلباً» والمبرّد» واليّزيديَ وغيرهم» وروى عنه المعافى بن زكريا وغيره. 

ومن شعره يرثي قريباً له: [من البسيط] 
يا البعدي كبةستن كان شتافتة” ]د التسوه نبات الشرية الجيدذا 
وطيّبوه «فماضَئُوا بطيبهم طِيْباً لَعَمْرّكلم تمددإليهيدا 


حتى إذا صَيّروه دون صَفُهِمُ وأمتهبب قتارئ مل وناسعنا 


. 17 وص‎ ١١١ سؤالات الحاكم للدارقطني ص‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد 788/١7‏ » وتاريخ دمشق 78/49 » والمنتظم 71/1/17 » وتاريخ الإسلام /ا/ 1798» 
والسير 48٠١/١5‏ . 

(*) هو اللفت كما في المعجم الوسيط 
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قالوا وهم عُصَبٌ يَسُتغفرونله قولالأحبّةلاتبُعَدوقدبّعدا 

وقال المعافى: كان إذا هجاه إنسانٌ ترك ذلك الهَجْوَ في أماكنهء فيستحي الذي 
هجاه فلا يعودٌ إلى ذلك. 

ابن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 
برذ ا فى طالق» ابو هيد للدت الع 7 

وإنّما سمّي جدّه طباطبا لأنَّ أمّه كانت تُرَقضُه وتقول: كبا كبا يعني: نم. 

سكن مصرء وكان شيدا اعلا راذا تمرح وكاو له وميد جاة ومتولة خليلة عنن 
التتلطان والغامة .نوبها توقن + :وقبرة بالقراقةظاعر يوان وشد كيه 

حزّثْ عن أبيه وغيره» وروى عنه المصريون: وقدم الشام ضُحبة جمارَويه بن 
طولون. 

محمد بن المُسيّب بن إسحاق 

أبوعية الله+ اللا بووي كو الارفياني”. 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وطاف البلاد» وكان زاهداً, خائفاً » بكاء حتى 
ذهب بصرٌهء وكان يقول: ما بقى مِنْبّرٌ من منابر الإسلام لم أدخله لسماع الحديث. 

وكان يمشي وفي كُمّه مئةٌ ألف حديث في مئة جزءِ صغار. 

وتوفي يوم السبت منتتصف جمادى الأولى وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 

سمع خلقاً كثيراً منهم أبا سعيد الأَشسّحٌّ» وروى عنه أبو حامد [بن] الشّرقي وغيره» 


ليم ان نه 


. 7١١/7 وتاريخ الإسلام 7975/7 » والوافي بالوفيات‎ » ٠١/5١ تاريخ دمشق‎ )١( 
. 749/1 وتاريخ الإسلام‎ » 477/١5 تاريخ دمشق 154/ "اا4 » والسير‎ )5( 
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السنة السادسة عشرة وثلاث مئة 

فيها في المحرّم دخل أبو طاهر الرّحبةَ بعد حرب جرت بينه وبين أهلهاء ووضع فيها 
السيف. وبعث إليه أهل قَرْقِيْسيا يطلبون الأمانَ» فَأمّنهمء وبثٌّ سراياه في الأعراب» 
فقتلوا وسَبُوا وَهبُواء وجعل على الباقين إتاوةً في كل شهر ديناراً من كل واحدء ثم 
دخل قَرْقيسيا ونادى: لا يظهرَن أحدٌ من أهلها نهاراًء فلم يظهر أحدّء وقصد الرّقة» 
وكان في تسع مئة فارس وثلاث مئة راجل» فدخل الرقة. وقتل من أهل الرَّبَض 
جماعة» ثم دفعه أهلّهاء وتبعوه فنهبوا من دوايّه وسّواده؛ وانصرف عنهاء وبلغ مؤنساً 
فسار من بغداد إلى الرقّةء فوصلها بعد انصراف أبي طاهر الْهَجَرِي عنها. 

واجتاز الهَجَري بهيت وقد حمل معه مَتاعَ أهلٍ الرحبة في الزّواريق» وكان أهل 
هيت قد نصبوا عليها المّجانيق والعَرّادات» فحاربهم, فَرَمّوه بالحجارة» فقتلوا واحداً 
من أصحابه» فارتفع الصّراخ والبكاء حتى ظنَّ النامنُ أنَّ الهجريً قُتل» ثم ظهر أنه أبو 
الرّوّاد من خواصٌ أصحابه» ثم سارء فأخذوا ما رماه أصحابه من المتاع. 

وجهّز المقتدر نصراً الحاجب إلى الكوفة بالعساكر في شهر رمضان. فلمًا بلغ سُورا 
مرض واشتدَّت عِلَيّه فاستخلف أحمد بن كَيْمَلّغْء وبعث معه بالجيش» فانصرف 
المَجَريٌ قبل أن يلقاه ومات نصر ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رمضان» وحمل تابوثه 
إلى بغداد» ودُفن يوم الفطر. وبعث المقتدر شفيعاً إلى الجيش يُخبرهم أنه قد استخلف 
عليهم هارون بن غريب؛ وانصرف الهَجَرِي إلى بلده. وعاد هارون إلى بغداد. 

ولما رأى علي بن عيسى أنَّ الهجري قد استولى على البلاد استعفى من الوزارة» 
فكانت مذَّةٌ وزارته سنةٌ وأربعة أشهر ويومين. 

وقيل: إِنَّ المقتدر لم يوافقه وقال: أنت عندي بمنزلة المعتضدء ولامه مؤنس 
وقال: لا تفعل» فقال: أنت تمضي إلى الرقة» ولو كنت مُقيماً لاستعنتٌ بك وكان 
نصر الحاجب مُنحرفاً عنهء فأشار بأبي علي بن مُقلّة: فاستوزره المقتدر في ربيع 
الأول» وخلع عليه ولم يكن من بيت الوزارة وإِنَّما ألجأت الضرورة إليه. 
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ولا رجع الهجري إلى بلده بنى داراً سمّاها دار الهجرة» ودعا إلى المهدي» وتفاقم 
أمرّهء وكثّر أتبائُهء وهرب عمَّالُ الكوفة من بين يديه وبثٌّ السرايا في السّواد وغيره 
فأخربوه» فبعث المقتدر هارون بن غريب إلى واسطء وصافي إلى الكوفة» فوقع 
اك بوه ص اا اي ا 
الجمال؛ ومعهم مث وسبعون رأساً وأعلامٌ بِيضٌ مُنكسة عليها مكتوبٌ: لوَبْرِيدُ أن ص 
عَلَ الت أسْتْصْيفُا ف الْأرضٍ وَجَمَلَهُمْ أ ْمَّهٌ مَيَعَلَهُمْ الورئيت » 0 
لوا واستقام أمد السواد وطابت قلوبٌُ الناس. 

وفيها استوحش نازوك» ووقع بينه وبين هارون حربٌ في ذي القعدة» وسببه: أن 
سُوّاس نازوك وهارون تغايروا على غلام أمردء فأخذ نازوك سُوَّاس هارون فحبسهم 
بعد أن ضربهم» فوثب أصحاب هارون وانتزعوهم» فدخل نازوك على المقتدر فشكا 
هارونَء فلم يكن من المقتدر إنكارء فخرج نازوك مُحْفَظاًء وجمع رجاله» وجمع 
هارون أصحابه» وزحف نازوك إلى دار هارون» فخرج إليه أصحابه واقتتلواء وقتل من 
الفريقين جماعةٌ. 

وركب الوزير ابن مُقْلّة ومُفلح الأسود وأدَّيا إليهما رسالةً المقتدر بالكفٌ فكمًا . وأقام 
نازوك في داره يتمرّض » وجاء إليه هارون بن غريب» واصطلحا وزال ما كان بينهما. 

وكّر الإرجاف أن هارون يتولّى إمرة الأمراء» وكان مؤنس بالرّقُة فكتب إليه 
أصحابه من بغداد بذلك» فسار على طريق الموصلء» فقدم بغداد لثلاث بقين من ذي 
الحِبَّة يوم الأربعاء» ولم يدخل على المقتدرء فبعث إليه ولدّه والوزيرٌ ابن مُقْلَة 
سلما علية بوَوْضِقًا شوق المقددر إلية قاعتل بعلة شكاهاء وظهرت“ الوشهة ينه وبين 
المقتدر. 

وأقام هارون في ذاو اليلظان نايدا لموتى-وآقافت الرسمل قردة بين :موس 
والمقتدرء وسنذكر في سنة سبع عشرة ما آل الأمر إليه إن شاء الله تعالى. 

ولم يحجٌ أحدٌّ بالناس خوفاً من الهَجَري. 


وفيها توفي 
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بنان بن محمد بن حَمدان 

أبو الحسن > الزاهذ» ويُعرف بالحئال27. 

أصلَّه من واسطء ونشأ ببغداد وسمع الحديتٌ بهاء ثم انتقل إلى مصر فأقام بها حتى 
مات. 

وكانا من ,جله المشايع الوزهين + :الآمزين بالتعروف والتاهين خن المتكر وله 
المقامات والكرامات», وكان لا يقبل عطيّةَ السلطان» ويُضرب المثل بعبادته وزُهده 
وورعه. 

قال: لقيتٌ امرأةً بطريق مكة وقد حملتٌ زاداً على ظهريء فقالت: أنت حمّال 
تحمل الزَّاد على ظهرك وتتوهّمْ أنه لا يَرزُفك؟! فرميثٌ ما كان على ظهري» ومشيتٌ 
ثلاثة أيام لم آكل» فلقيتٌ في الطريق خَلّخالاً من ذهب» فقلتٌ في نفسي: أحملّه حتى 
بح ماع فآخذ منه شيئاً وأعطيه إِيّاه فعارضئني تلك المرأة وقالت: أنت تاجدٌ 
تقول في نفسك كذا وكذاء ثم رَمَت إلىّ بدراهم وقالت: يا قليل اليقين» أنفقها إلى 
مصرء فسمّيتٌ الحمّال لهذا. 

وأنكر على ابن طولون» فأمر به أن يُلقى بين يدي السّبّعء قال: فجعل يَشْمُّه ولا 
يضره» فلمّا خرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حيث شمّكَ السبع؟ قال: كنت أتفكر 
في سؤر السباع ولُعابهاء واختلاف العلماء في نجاسة سُؤْرها وطهارته. 

وقال [عمر بن] محمد بن عراك: إِنَّ رجلاً كان له على رجل وثيقةٌ بمئة دينار» فطلبها 
فلم يجدهاء فجاء إلى بنان فسأله الدعاء وقال: مالي غيرهاء فقال له بنان: أنا أحبٌ 
الحلوى؛ فاذهب فاشترٍ لي حلوى في قِرطاس». وجاءه بهاء فقال له: افتح القرطاس. 
ففتحهء فإذا هو الوثيقة» فقال لبنان: هذه والله وثيقتي! قال: خذها وحُذٍ المعقود 
فأطعِمُه صبيانك؛ فقال: وأنت؟ فقال: لا حاجة لي فيه”". 


» ٠١ ء حلية الأولياء * تاريخ بغداد 041/9 » الرسالة القشيرية‎ 79١ طبقات الصوفية‎ )١( 
تاريخ الإسلام‎ . 488/١5 السير‎ » 0١ المنتظم 777/17 ,» صفة الصفوة 454/7 , مناقب الأبرار‎ 
لاا‎ 

(؟) تاريخ بغداد 597/1 » والمنتظم 17/ 41/5 ء وصفة الصفوة 7/ 40٠‏ » وما بين معكوفين منها. 
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واحتاج إلى جارية تخدّمُهء فجمع له أصحابه ثمنّ جارية» فقدم تببّارٌ من ُراسان 
ومعهم جارية» فساوموا صاحبها فقال: ليست للبيع» هذه ليّنان الحمّال» أهدتها إليه 
اغرآةٌ مق اهل ستكرقنك+ فحملوها إلنه: 

وقال : لَحِمَئني ضائقةٌ» فخرجتٌ وإذا بقطعة من ذهب ملقاة» فأخدتهاء وجعلتها في 
فِيّ» ومشيتٌ غير بعيد» وإذا صبيانٌ بينهم صبيٌّ على شيء مرتفع يتكلّم عليهم في 
التصوّف» فوقفتٌ أسمعء فقال له واحدٌ منهم: متى يجدٌ العبد حَلاوةَ الصّدق؟ فقال: 
إذا رمى القطعة من الشَّدْقء فأخرجتها من فمي ورميتٌ بها. 

نبذة من كلامه : 

قال: الحرٌ عبد ما طمع» والعبدٌ حر ما قَنِع. 

وال : البكاقة كانت + والتري # رمه ومن امناء'استوعينة ومن كان يسَره ما 
يضر متى يُقلح؟ 

وقال: خلق الله سبع سماوات» وله في كل سماء جنودء وطاعتُهم له على سبع 
مَقامات» فطاعةٌ أهل السماء الدنيا على الكَوف والرّجاء» وطاعةٌ أهل السماء الثانية 
على المحيّة والحياء» وطاعةٌ أهل السماء الثالثة على المئّة والدّعاء» وطاعةٌ أهل 
الرابعة على الشّوق والهّيبة» وطاعةٌ أهل الخامسة على المُناجاة والإجلال» وطاعة 
أهل السادسة على الإنابّة والتُعظيم» وطاعةٌ أهل السابعة على المنّة والقربة""". 


وقال: أنشدني بعض أصحابنا وقد دعوثه : [من مجزوء الرمل] 


فاإإذا نحن أجبنا _رَجحَعَالففلإالينا 


وأنشد بنان: [من الوافر] 
تحاني العاؤلون فقلتٌُ مَهْلاً فإِني لا أرى فيالحُُبٌ عارا 
لا ب سم بارشات يب لاا 
وتوفّي بمصر في شهر رمضان» ولم يتخلّف عن جنازته أحدٌء ودّفن بالقَرّافة» وقبره 


)١(‏ طبقات الصوفية 781 » ومناقب الأبرار /١‏ 585 وفيهما بعض الاختلاف. 
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بها ظاهرٌ يزار. وقيل: مات سنة عشر وثلاث مئة. 

وكانت له منزلةٌ رفيعةٌ بمصر عند الخاصٌ والعام. وصحب الجنيد وأصحابه. وهو 
أستاذ ابي الحشين التوري» سمع الحسن بن عَرَفَة وغيره وروئ عه الحسن بن رشق 
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داود بن الهَيُثم 

ابن إسحاق ابن البُهْلُول» أبو سعد”"“, التّنوخي 

ولد بالأنبارء وبها توفي وله ثمانٌ وثمانون سنة. 

وكان إماماًء فاضلاًء مُفتياً» عارفاً باللغة وغيرها من العروض والنحو والآداب» 
وصنّف كُتباً في النحو واللغة على مذهب الكوفيين» وله كتابٌ كبير في خلق الإنسان» 
وكان شاعراً فصيحاً. وأخذ العلم عن يعقوب بن السّكيت وغيره» وحدّث عن عمر بن 
شَبّه وغيره» وروى عنه محمد بن المظفَّر وغيره» وكان ثقة. 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث 

أبو بكر بن أبي داود السّجسُتاني”". 

الحافظ ابن الحافظ. محدّتٌ العراق وابنُ إمامها في عصره. 

ولد بسِجِسْتان سنة ثلاثين ومئتين» ورحل به أبوه فطرّف به الدنيا شرقاً وغرباً» 
وأسْمّعه من علماء خراسان» والجبال» وأصبّهان. وفارس. والبصرة» والكوفةء 
وبغداد» ومكة. والمدينة» والجزيرة» والشام» ومصر. 

واستوطن بغداد وصنّف «المسند» و«السّنن» و«السّير» و«التفاسير» و«القراءات» 
و«الناسخ والمنسوخ» وغيرَ ذلك. 

وكان فهماًء عالماًء حافظاً» ونصب له السلطان منبراً فكان يحدّتٌ عليه وكان في 


() في (خ ف): سعيد. والمثبت من: تاريخ بغداد 00/9" ٠‏ والمنتظم 3/5/١‏ , والسير 447/١5‏ » 
وتاريخ الإسلام /ا/ 705 

(0) تاريخ بغداد ١5/١1١‏ » وتاريخ دمشق 58/94 (مخطوط)ء والمنتظم /١*‏ 31/8 , والسير 2771/١7‏ 
وتاريخ الإسلام م.م 2 وميزان الاعتدال (هه١غ8).‏ 
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وقته مشايحٌُ علماءٌ» لكنّهم لم يبلغوا في الإتقان ما بلغ. 

وكان علي بن عيسى الوزير يحدّتٌُ في داره فيقول: حدَّئنا البغوي في ذلك 
المّوضعء ويُشير إلى بُقعةٍ من الدارء وحدَّئنا ابن صاعد في ذلك المكان» فيذكر 
جماعة» ويشير إلى مواضعهم., فقيل له: مالك لا تذكر ابنَ أبي داود؟ فقال: ليتّه إذا 
مُضينا إلى داره يأذنُ لنا في الدّخول. 

وخرج إلى سِجستان في أيام عمرو بن اللَّيث فاجتمع إليه أصحابٌ الحديث» 
وسألوه أن يُحدّنّهمء فأبى وقال: ليس معي كتاب. فقالوا له: ابن أبي داود [وكتاب؟!] 
فأملى”'' عليهم ثلاثين ألفت حديث من حفظهء فلمًا قدم بغداد قال البغداديون: مضى 
ابنُ أبي داود إلى سجستان ولعب بالناس» ثم فيّجوا قَيِجا”" إِكْتَرَوْه بسنّة دنانير إلى 
سجستان ليكتبٌ لهم نسخةٌ» فكتب» وجاء بها إلى بغداد» وعُرِضَت على الحقّاظ 
فحَطّلؤوه في سئّة أحاديث» قال: منها ثلاثةٌ حَدَّئْتُ بها كما حُدَّئتُ» وثلاثة أحاديث 
أخطأتٌ فيها. 

وقال: مررتٌ يوماً بباب الطّلاقء فإذا رجل يُعَبّر الرؤياء فمرّ به رجلٌ» فأعطاه قطعة 
وقال له: رأيثٌ البارحة في منامي كأنّي أَطالّبُ بصَّداق امرأةٍ ولم أتزوّج قظ؟ فردٌ عليه 
القطعة وقال: ليس لهذه جواب. قال: فتقدّمتٌ إليه وقلت: مذ منه القطعة وأنا أعبره 
فأخذهاء فقلثُ للرجل: أنت تطَالَبُ بحَراج أرض ليست لكء فقال الرجل : صدقتٌ» 
هذا التّوكيل معي على الخراج. 

وقال أبو حفص بن شاهين: أملى علينا ابنُ أبي داود نحواً من عشرين سنةً» ما 
رأيتٌ بيده كتاباً» وإِنَّما كان يُملي من حفظه» وكان أحفط من أبيه. 

ذكر وفاته: 

مات ليلة الإثنين ودّفن يوم الإثنين وقت الظهر لثماني عشرة خلت من ذي الحجة 


(0) في (خ ف): إن أبي داود فأمىء والمثبت من تاريخ بغداد ١1//١١‏ » وتاريخ دمشق 1/1/9" » والمنتظم 
حنة 784" 


(0) أرسلوا رسولاً. 
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ببغداد» وصلَّى عليه المُطلب الهاشمي صاحب الصلاة في جامع الرّصافة» وصلَّى عليه 
زُهاء ثلاث مئة ألف. وصلَّوا عليه ثمانين مرةً في أربعة مَواضِعَ» وما وصل إلى قبره 
حتى أرسل المقتدرٌ إلى نازوك الوالي فخلّصه منهم» ودُفن بمُقبرة باب البُستان وهو ابن 
سبع وثمانين سنةً قد مضى منها ثلاثة أشهرء وقيل : ابنُ ست وثمانين سنة وثمانية أشهر 
وأيام. 

حدّث عن أبيه» 50000 وخلق كثير. 

وروى عنه [أبو] محمد بن أبي حاتم» وابن شاهين» والدارقطني» وابن سَمْعونء 
وابن رَبْره وابن مُجاهدء وابن قانع» وابن حبابّة» وعلي بن عيسى الوزيرء» وخلق 


0١ 
كفير”2,‎ 

وقد كلمو قيتع 'فقال البقطبب:: عاة تعرنا عن على عن ان طالنه وفيواث الله 
عليه مائلاً عنه”". 


8 5 0 0 8 3 ع 
وقال ابن عساكر: قال ابن أبي داود: إِنْ صحّ حديثٌ الطير الذي يقال: إِنَّ عليًا أكل 

مع النبيّ يك منهء فتبوّة النبي َك باطلة' ". 
وكان أبو ليلى الحارث”'' بن عبد العزيز قد أمر بضرب عُنقه لمّا شاع عنه هذاء ثم 

شفعوا فيه فنفاه0*. 

. 759/9 ما بين معكوفين من تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) نقله عن الخطيب ابن عساكر في تاريخه 9/ 7/4 » والذي في تاريخ بغداد 11"9/11 أن أبا بكر بن أبي داود 
قال غير مرة: كل مّن بيني وبينه شيء فهو في حِلّ» إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب. 

(9) تاريخ دمشق 4/ 775 بإسناده إلى ابن عدي قال: ممعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي 
داود عن حديث الطير... وهو في الكامل ١6/8/54‏ . 
وحديث الطير أخرجه الترمذي )7171١(‏ عن أنس َيِه قال: كان عند النبي ككلهِ طير فقال: «اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» فجاء علي فأكل معه. وانظر كلام الذهبي على الخبر في السير 757/17 . 

(5) في (خ ف): الحسن» وهو خطأء والمثبت من المصادرء انظر التعليق التالي. 

)2 الخبر في أخبار أصبهان 7/ 1١١-11١١‏ » وعنه في تاريخ دمشق 9/ 4/-71/0 » والسير 7374/17 » وتاريخ 
الإسلام "١8/7‏ وفيه : أن ابن أبي داود قدم أصبهان. فحسده جماعة من الناس لحفظه» وأجرى في مذاكرته ما 
قالته الخوارج ‏ قبحهم الله في أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه من أن أظافيره حفيت من كثرة تسَلّقه على أم 
ملم زوج التى كله وتسيوا الحكاية إليهء وتقوّلوا علي وأقامؤا:يعفن العلوية خشيماء لذ تأحمر لين ات 
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قال ابن عساكر: قال أب و داودة ابنق'أبو بكر كذات*2, 
محمد بن السَّرِيُ 
م بكر» السّرَّاجء التحوي؛ مصئف كتاب «الأصول فى التصوع”. 
أحدٌ العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية» صَحِب المبرّد وأخذ عنه العلم في 

العربية”"؛ وقرأ عليه كتاب «الأصول» الذي صنَّفه» فاستحسنه بعضٌ الحاضرين وقال: 

هذا والله أحسنٌ من كتاب «المقتتضب»» فأنكر عليه ابن السراج وقال: لا تقل هذاء ثم 

تمثل : [من الطويل] 

ولكن بَكَتْ قبلي فهيِّجٌ لي البُكا بُكاهافكانالمّضْلُللمُمَقدُمٍ 
وحضر بين يديه صبئئنٌّ له صغير» فقيل له : أتحيّه؟ فأنشد: [من الرجز] 

أحبّهمُحبّالفّحيح ماله 2 قدكانذاقَالفقرَئمٌنالهة 
توفي ببغداد يوم الأحد ثالث ذي الحجة. 

نَضر حاجبٌ المقتدر 
كان عاقلاً ديناً شجاعاً» ولمّا جهّزه المقتدرٌ إلى القرمطي تبرّع من ماله بمئة ألف 
دينار مُضافاً إلى ما أعطاه المقتدرء وخرج يُقصدٌ قتال القرمطي» فمات؛» وحمل إلى 

بغداد فى تابوت» رحمه الله ا 

- الوالي أب ليلى الحارث بن عبد العزيز» وأقاموا عليه الشهادة» فأمر الوالي بضرب عنقه» فحضر محمد بن 
عبد الله ا همذاني الذكواني» وجرّح الشهود» وقدح في شهادتهم» وخلص ابن أبي داود من القتل. 

لق تاريخ دمشق 4/ 7/7 ونقله عن ابن عدي» وهو في الكامل . 
قال ابن عدي : وهو مقبول عند أصحاب الحديث» وأما كلام أبيه فيه فلا أدري أيش تبين له منه. 
وقال الذهبي رحمه الله في السير 771/17 : لعل قول أبيه فيه إن صح - أراد الكذب في لحجته لا في 
الحديث» فإنه حجة فيما ينقله. 

(1) تاريخ بغداد 757/9 » والمنتظم 17//الا7 » ومعجم الأدباء 191//14 » وتاريخ الإسلام 317/97 » 
والسير /١5‏ 547 وفي حواشيه مصادر أخرى. وقد طبع كتاب الأصول بتحقيق عبد الحسين الفتلي في ثلاثة 
أجزاء بمؤسسة الرسالة. 

(*) في (ف): وأخذ عنه علم العربية. 

(5) انظر المنتظم 7378/17 . 
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يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم بن يزيدء أبو عَوانة» الإِسْمَراييّني التيسابوري» الحافظ7". 


طاف الدنياء وصنّف «المسند الصّحيح المُخَرّجَ على كتاب مسلم»» ولقي خلقاً من 


العلماء لا يحصّون» وحجٌ عدَّة حبّاتٍ. 
وكان زاهداً» عابداً» وَرِعاًء صَدوقاً» ثبتاً. 
كتب إليه بعضٌ أصدقائه”'' : [من الوافر] 
فإننحنالتّقينا قبل موت شَمّينا النفس من مَضَّضٍ العِتاب 
وإن سَبِقَتُ بناأيدي المّنايا فكممن عاتب تحت التراب 
وتوفي بتَيُسابور. 
سمع عمر بن شَّبِّه ومحمد بنّ يحيى الذَّمْليَ» ومسلم بن الحجاج وغيرهم» وروى 
عنه خلقٌ كثير» وأجمعوا عليه. 


أااطهو 


عن نا مذ د 


. 417/15 ومختصر تاريخ دمشق 1/78 » وتاريخ الإسلام /ا/ 716 » والسير‎ . 44١ تاريخ جرجان‎ )١( 
في عد تاريخ دمشق 78/78 ع كتب إليه أخوه محمد بن إسحاق.‎ 09 
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السنة السابعة عشرة وثلاث مئة 

فيها ْلِع المقتدرء قال ثابت بن سنان: لمّا كان يوم السبت لثمانٍ خلّون من المحرّم 
خرج مؤنس إلى باب الشّمَّاسِيةء ومعه جميعُ الجيش» وركب نازوك الوالي في جيشه 
من داره بالجانب الغربي وغلمانه في السلاح» فأتى دجلة ليعبر إلى مؤنس» فوجد 
الجسر مقطوعاً» فأقام إلى أن أُصلِح» وعَبر عليه» وخرج أبو الهيجاء بن حمدان إلى 
مؤنس أيضاًء فردٌ عليه الدَيْئَوَره وكان المقتدر عزله عنهاء وكذلك جميع القواد صاروا 
إلى مؤنس» وانتقلوا إلى المصلّى. 

وشّحن المقتدرٌ دارّه ومعه هارون بن غريب» وأحمد بن كيغلغ» والحجرية 
والرَّجَالة» فلما كان آخر النهار انمض أكثرٌ من كان في دار الخليفة من الرّجالة وصاروا 
إلى مؤنس» ولما كان من الغد انقّضٌّ الباقون إليه أيضاً. 

وراسل مؤنسٌ المقتدرٌ بأنَّ الجيشّ عاتبٌ منكرٌ لما يُصرّف من الأموال إلى الحُرّم 
والحَدّمء وأنّهم يطلبون إخراجَ الحُرّم والخدم من الدارء وإبعادهم. وأَحْدٌ ما في 
0 فكتب إليه رُقعةً بخطّه منها : 

أَمْتَعَني الله بك» ولا أخلاني منك» ولا أراني فيك سوءاً» وإني تأملتٌ الحالّ التي 
خرج الأولياء إليها وتمسّكوا بهاء فوجدثهم لم يُريدوا إلا صيانة نفسي ووّلدي» وإعزارٌ 
أمري ومُلكي» واجتلابَ الخير والمنفعةٍ لي» فبارك الله عليهم؛ وأحسن إل 
وأعائني على صالح ما أنويه فيهم. 

فآنا لح يا آنا الطنين المظكز له خلوث متك ت فشي وكبيرئ»: ومن لا أحتول 
عن المّيل إليه والتوقُر عليه اعترض بيننا هذا الحادث أو لم يَعْترض» وانتقضٌ الأمرٌ 
الذي يجمعْنا أو لم يَنْتَقِضء وأرجو ألا تَشْكّ في ذلك إذا صدقْتَ نفسّك وحاسبُتهاء 
وأرَّنْتَ الطُّنونَ السيئةً عنهاء أدام الله جراستها والقُرّةَ بها 

والذي خاض أصحاينا فيه من أمر الخُرّم والحُدّم الذين يُخرَجون من الدار 


ويباعدون عنهاء وتسقط رسومهم في الخدمة ويمنعون منهاء وتبترٌ نعمتهم ويحال بينهم 
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وبينها؛ فقولٌ إذا تَييّنوه حقٌّ تيه وتصمّحوه حقٌّ تَصَفُحه: علموا أنه قول جافٍ» 
والبَعْيُ علي فيه غيرٌ مُستَترِ ولا خافٍ ... وذكر كلاماً طويلاً ثم قا 

فأما أنتم فمُعْظم يُعمتكم مني» وما كنت لأعودٌ عليكم في شيءٍ سمحت لكم به 
ونازوك فلا أدري من أيْ شيءٍ عَتَبَء ولا لأيّةِ حالٍ استوحشّ واضطرّبء فإنّي لم 
أمنغه من مُحاربة هارون ولا الانتصار منه؛ ولا أمرتٌ بمّعونة هارونَ عليه» ولا أخذتٌ 
له مالا ولا كمَّفْتُ يده عما كان إليه. 

وأما عبد الله بن حمدان فالذي أحفظه صَرْفْه عن الدَيْتَوَرهِ فقد كان ينها إعادته 
إليهاء أو تعويضه من الأعمال ما هو أعظمٌ منهاء وما عندي لجميعكم إلا التّجَاورُ 
والإغضاءً» والرّعايةٌ والإبقاء. 

وقبل هذا وبعده فلي في أعناقكم بيعةٌ قد وَكّدتّموها على أنفسكم دفعةٌ بعد دفعة» 
ومّن بايعني فإلّما بايع الله. ومّن نكث فإنّما يَنَكْتُ عهدّ الله ولي عليكم أيضاً نِعمْ 
وأياد» وصنائعٌ وتوارف آمَلَّ أن تعترفوا بهاء وتشكروها ولا تكفروها. 

فإن رجعتّم إلى الحَسّن الجميل» وتلافيثُم هذا الحَظب الجليل» وفرّقَتُم جموعكمء 
وعدلثم إلى منازلكم» وجرت ني الحلمة علق عواياكم: كنتم''' بمنزلة مّن لم يَبْرَح من 
موضعه» ولم يأتِ بما أتى به وإن أَبَيْنُم إلا المُكاشّفةَ والمُخَالَفَة» وإيثارَ الفتنة وتجديدٌ 
المِحْئّة؛ فقد ولَيتُكم ما تَولَيتُم وأَغْمَدْتُ سيفي عنكم» ولم أخرج من منزلي» ولم 
أسلم الحقَّ الذي لي إلا كما خرج عثمانُ بن عفان عن داره» لما حَذَّله أعوائه وأنصاره 
وعامة ثقاته» وكان ذلك فيما بين الله وبيني» والله بصير بالعباد» وللظالمين بالمرصادء 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

فلمًا وقفوا على الورقة عَدَلوا إلى مطالبته بإخراج هارون بن غريب عن بغداد» 
فأجابهم إلى ذلك» وقلّده [التغور] الشامية والجزيرة» وخرج من يومه إلى مُظرَبُل فأقام 
بها. 

فلمًا كان يوم الخميس لعشر خلون من المحرّم نزل مؤنس والجيش معه وعدلوا 


00 في (خ ف): على عوائدكم كما كنتم» والمثبت من تكملة الطبري الك 
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كراعية لع الس كي ثم انمق مؤنس ونازوك على حَلّ المقتدر. 

ولمّا كان يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليله خلت من المحرّم خرج مؤنس دفعة ثانية إلى 
السَّمَّاسِيّة» وخرج معه أبو الهيجاء ونازوك وجميع القواد والجيوش» فلمًا كان يوم 
ل ل ا إلى دار الخليفة» فهرب 
المُطَفّر بن ياقوت الحاجب وجميعٌ الحَُجََابء والحَشَّمْ والخدمٌ» والوزيرٌ ابن مُقْلَةَ 
ودخل مؤنس من باب الميدان» ونازوك من باب الخاصة» وأبو الهيجاء من باب 
العامة» وأحرق صافي البصري باب الزاوية ودخل منه»ء وحصل الجيش كله في دار 
الخليفة. 

فلمًّا كان بعد العشاء بساعة أخرج المقتدر ووالدته وخالته وخرّمه وجواريه من 
الذاوة وأ فيك بهم إلى دار مؤنس» ودخل هارون من قُظَرَيل إلى بغداد فاستتر بها. 

وأحضروا محمد بن المعتضد من الحريم من دار ابن طاهر وكان محبوساً بهاء 
والموكّل عليه كافور أبو الحجاج» فوضل محدد إلى :دار السلطان في اتلك الأخير مق 
ليلة السبت نصف المحرمء وسُلّم عليه بالخلافة» وبايعوه» ولُقّبِ القاهر بالله. 

وأطلق مؤنس [عليٌ بن عيسى من دار السلطان]”" ف فمضى إلى متزلة :وكان محبوساً) 
فأحضر أبا علي بن مقلة”" وقلّده الوزارة للقاهرء وقلّد نازوك الحجبة مضافاً إلى ما 
كان بيده من شرطة بغدادء وأضاف إلى أبي الهيجاء ولايةَ حُلْوَانَ والذَيْئَوَر ومَمَذان 
ونْهاوّند وغيرها مع ما كان بيده من الموصل والجزيرة ومَيّافارٍقين. 

ووقع النّهَبُ في دار السلطان وبغداد» وكان لأمّ المقتدر بالرُصافة ست مئة ألف 
دنار فاحل كول بداو القلفة: 

ولع المقتدرٌ يوم السبت منتصف المحرمء وأشهد على نفسه بِالحَلّْع القضاءًء 
وسُلّم الكتاب إلى القاضي أبي عمر محمد بن يوسف» فسلّمه القاضي إلى ابنه أبي 


)١(‏ كذا ؟! وفي (ف) بعدها: وأرجف شديدة» وفي تاريخ الإسلام 714/1 : ودخل في عاشر محرم مؤنس 
والجيش» فأرجف بالمقتدر أراجيف شديدة. وانظر تكملة الطبري 751-70 » والكامل 7١١/8‏ . 

(؟) ما بين معكوفين من تكملة الطبري 75١‏ . 

فرق الذي أحضره هو مؤنس كما في تكملة الطبري. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسين وقال له: يا بنيَء احفظ هذا الكتاب واسيّرهء ولا يقف عليه أحدٌ من خلق الله 
تعالى غيرك» فقال له: فما الفائدةٌ في كتمانه وقد علم به الخلق؟! فقال له أبوه: وما 
الفائدةٌ في إظهاره. ومن أين تعلمٌ ما يكون؟ 

فلمًا أعيد المقتدرٌ إلى الخلافة بعد يومين دخل القاضي أبو عمر عليه» فسلّم إليه 
الكتاب من يده إلى يذه وحلف له أنه ما رآه أحدٌ من خلق الله غيرُه وغيرٌ ولده» فحَسُّن 
مَوقَعٌ ذلك من المقتدر. 

وانصرف الناس من دار السلطان يوم السبت» ولمًا كان يوم الأحد [حضر] بين 

يديه27 الو زير ابن مُقْلّةَ» وكتب إلى البلاد والعمّال بتقليد القاهر الخلافةً كتاباً» منه بعد 
حمد الله تعالى: وقد اختصٌ أمير المؤمنين القاهر بالله محمد بن المعتضد بالخلافة» 
وأفضى إليه بالإمامة؛ لكمالهء وشريفٍ أفعالف وكبير فضائله» وعظيم رأفته ... وذكر 
كلاماً آخر. 

وتقدَّم نازوك إلى الرّجالة ‏ ويُسكّون المصافيّة ‏ بقع خيمهم من دار السلطان» وأمر 
رَجالته بأن يقيموا مكان المصافية» فاضطربت المصافية من ذلك. وتقدّم إلى خلفاء 
الحججَاب والبوّابيين أن لا يَدخل دار السلطان إِلّا من كانت”" له مُرتبة» فاضطرب 
الحجَرية من ذلك وتكلّموا فيه. 

فلمًا كان يوم الإثنين سابع عشر المحرّم بكر الناسُ إلى دار السلطان؛ لأنّه يومُ 
موكب ودولة جديدةٍ فامتلأت الدهاليرٌ والرّحابٌ وشاطئ دجلة منهم. وحضر الرّجالة 
المصافية بالسلاح يطلبون مال البيعة ورزقٌ سنة» ولم ينحدر مؤنس في ذلك اليوم إلى 
دار السلطان» وارتفعت أصواتٌ المصافية» فخاف نازوك» فوقع بينهم وبين أصحابه 
قتالء فبعث إلى أصحابه أن لا يعرضوا لهمء فزاد الشَّعَبِ من المصافية» وفتحوا 
الدّهاليز يريدون الصّحْن التسعينيَء فلم يمنعهم أحدٌّ لما كان من تَقدّم نازوك لأصحابه. 
)١(‏ يعني بين يدي القاهر كما في المنتظم 18١/١7‏ وما بين معكوفين منه. 


(0) في (خ ف): دار السلطان وإذا رجالته بأن يقيمون... وتقدم إلى خلفاء الحجاب والبوابين... أنه من كانت» 
والمثبت من الكامل 8/ 3١7-5١7‏ . وتكملة الطبري 735١‏ . 
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وكان القاهرٌ جالساً في التّسعيني وابنٌُ مُقْلّة بين يديه ونازوك وأبو الهيجاء» 
نازوك إليهم يُخْوّفُهم ‏ وكان مَخموراً قد شرب طول ليلته - فقام إلى الرَّوْشَّنَء فلمًا رأوه 
أسرعوا إليه فهرب منهم» فطمعوا فيه فتبعوه» فانتهى به اهرب إلى باب كان قد سدّه 
أمس ذلك اليوم بالآجرٌ والجصّء فلم يُمكنه التُفوذ فيه» فلّحقوه فقتلوه» وقد كانوا 
قتلوا قبله خادمّه عجيباً. وصاحوا للمقتدر: يا منصورء فتهارب كل من في دار 
الننظانة الوذ بوالتنقانت والخفة وساف «الناسن مسق تقيض الذان والخطوظط 
والمّمرّات خاليةً» وصاروا إلى دار مؤنس يطلبون المقتدرٌ لِيَردُوه إلى الخلافة» وبادر 
الخدم فأغلقوا باب دار السلطان» وكانوا جميعهم خدمَ المقتدر وحاشيته. 

وأراد أبو الهيجاء الخروجٌ» تملق :ب" القاهن «وفا لفيا آنا الهيجاء» تحليني 
وتخرج؟ فتداخلُه الحَميّةُ والأَنّّه فقال: لا والله. ورجع معهء فوجد الأبواب مُعْلقَةَ 
فقال له أبو الهيجاء: امضٍ فوالله لا أفارقك أو أقتل دونك. فمضيا حتى دخلا 
الفردوس» وخرجا إلى الرّحبة التي يُسلّك منها إلى باب الثوبي» ونزع أبو الهيجاء 
سَوادَّه ومِنْطقتَه ودفعها إلى غلام لهء وأخذ جبّته وكانت من صوف» وركب فرسه 
وانصرف» ووقف القاهرٌ مع خدم لهء وعاد إليه ابن حمدان فقال للقاهر: قُيِل نازوك 
وثارت العامّةٌ من جانبي بغداد. وسُّدَّتْ على أبي الهيجاء والقاهر المّسالك» فقال أبو 
الهيجاء : هذا أمرٌ من السماءء فارجع بنا إلى الدارء فدخلا من الفردوس» وجعل من 
معهما من الخدم يتسلّلون أوَّلاً أولاً. 

وبقي من خدم المقتدر جماعةٌ فجرّدوا السيوف» ورآهم أبو الهيجاء فرهقهم فوقفواء 
ثم رجع القَهْمَرىء فدخل في بيتٍ من ساج مُفْرَداَّء وجاء خماجور ‏ أحدٌ الغلمان 
الأكابر الحجرية ‏ فقال للخدم يحرشونه حتى يخرج”''» فشتموه» فغضب وخرج 
كالمل الهائج 0 تغلب ؛ «ال بين الحيطان؟ أ الكَُيتُ؟ أين ال التعماء؟ 


فهذيه جاو نميه للق قاف اليه فقطعه.» وجذب السّهم الذي أصاب ثديه 


دلق انظر صلة الطبري 5؟١‏ 3 وتكملته هيه والكامل 8/ 7١8‏ 3 وتاريخ الإسلام 7١19/1‏ . 
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فانتزعه ورمى به» وكان مع خماجور أسودان فبادرا إليه» فحز أحدهما رأسه. فانتزعه 
وكان الرجال قد حملوا المقتدرَ على أعناقهم من دار مؤنس إلى قصر الخلافة» فلمًا 
دخل قال: ما فعل أبو الهيجاء؟ قيل: هو في دار الأبرجة”'' في بيت السَّاجء فقال: 
علي بدّواة وبَيُضاء لأكتبَ له أماناً قبل أن يَحدتٌ به حادث؛ فأبطؤوا عليه» وجاء 
الخادم برأسه إلى المقتدر فقال: من قتله؟ قالوا : لا ندري. 
فاسترجع المقتدرٌ وجعل يُكرّرها ويقول: ما كان يدخل علي في دار مؤنس في هذه 
الأيام ويُسلّيني سواه» هذا مع ما لأهله علينا من الحقوق السّالفة» وظهر عليه من الكآبة 


ص 
م 


أمرٌ عظيم» فبينا هو على ذلك سمع ضبَةَ عظيمة» وجاءه خادمٌ يعدو فقال: هذا محمد 


وجوه به داجس بيو اندي فاستدناه وقبّل جَبينه وقال له: يا أخي» أنت والله لا 
ذنت لك قد علمثٌ أنّك قهرت على أمرك, والقاهر يبكي ويقول: الله الله يا أمير 
المؤمنين في نفسي» فقال: والله وحقٌّ رسوله لا جَرى عليك مني سوءٌ أبداً. ولا وصل 
إليك أحدٌ بمكروه وأنا حي فطِبٌ نفساً ولا تجزع. والليلك أوصلكٌ إلى منزلك. 

وكان الرّجالة لما انتهوا إلى مؤنس وصاحوا قال مؤنس: ما الذي تُريدون؟ قالوا: 
التخليفةٌ :فقا «سلموة إليهم» فحملوه إلى داره» .وأخرجَ رأسٌ نازوك ورأسُ أبي 
الهيجاء؛ وشهرا في شوارع بغداد» وتُودي عليهما: هذا جزاء من عصى مولاه وكفر 

وسكن المَيْج» وعاد أبو علي بن مُقلة إلى وزارته» وكتب كتاباً عن المقتدر برجوعه 
إلى الخلافة إلى أهل المشرق والمغرب. 

وقال الصولي: سعى مؤنس ونازوك في خلع المقتدرء ثم عاد مؤنس إلى نُصرته 
والذبٌ عنه لأنّه استماله» واستمال نازوكاً فلم يرجعء وعزم على النَنّْك بالمقتدرء 
وجاء في الفُرسان والرّجّالة» وقصد دار الخليفة فتهبهاء وهتّك الحريم» ومّحا رُسومَ 


)١(‏ في تكملة الطبري 777 : سأل عن أب الهيجاء فقيل له: هو في الأترجة. 
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الخلافة» ونهب من الخزائن والجواهر والكتب والأمتعة ما لا يُحصى» وجالّت الخيل 
في المجالس والقصورء ونُهبت بغداد طول الليل. 

ثم طُلَب الرّجالةُ من نازوك مالّ البيعة فلم يُعطهم شيئاًء فثاروا به» وقالوا للمقتدر: 
يا منصور» وقصدوا نازوكاً» فدخل هو وغلامّه عجيب بيتاً في النُسعيني بدار الخلافة لا 
مَنَفلَ له فدخل خلفه سعيد ومُطَلفّر من شُطّار بغداد» فقتلوه وقتلوا غلامّه» وصلبوهما 
على دَقَلِ» ونهبوا دوره. 

وقيل: إِنَّ الرّجالة تواطؤوا مع مؤنس على قتل نازوك؛ لأنَّه كان قد استولى على 
بغداد. 

ثم دخل مؤنس على المقتدر وسلَّم عليه بالخلافة» وبايعه بيعةٌ جديدة» وفعل القوَّادُ 
والقضاة والخواصٌ ذلك» وركب المقتدرٌ في طيّارء ورآه النامنُ» فخاطبهم مُخاطبةٌ 
جميلةً» ووعدهم» وضَمِن لهم كلّ ما أرادواء فرضوا وسكنوا. 

وقال محمود الأصبهاني: لما علم المقتدرٌ أنّهِم خالعوه صَرف العساكرٌ عن بابه؛ 
وجمع أمَّه وخالته والقّهرمانة وحُرّمه في مكان» وجلس على سريره» ونشر المصحف 
بين يديه» وجعله في حِجره وقال: أنا فاعل ما فعل عثمان بن عفان رضوان الله عليه؛ 
ولا أسلّم حمًا حَصَّني الله به» ولا أنزعٌ قميصاً ألبسني الحق إياه» فلمًا بلغهم سكنُوا. 

ثم أصبح نازوك إلى مؤنس» فأخرجه كُرْهاً من داره وكان قد غلب عليه» واجتمع 
القرّادٌ وأبو الهيجاء» وأنّوا إلى دار الخلافة وهي مُغلقة» فأحرقوا بابّهاء ودخلوها ‏ 
وكانوا خمسين ألفاً ما بين فارس وراجل - فنهبوهاء وأخذ مؤنس المقتدرٌ وأمّه وأهلّه» 
وبعث بهم إلى داره» وبايعوا القاهر. 

ته ثارت الدخالة عه يؤميو وفوا تازوك واب حجدا3:قتلهما سعيد:والمظر: 
وأجلسوا المقتدرٌ في الخلافة» فأحسن إلى الرّجالة المصافية والفرسان وغيرهم» حتى 
نفدت الأموالُ من الخزائن». وبيعت الأمتعةٌ والثِيابُ والعقاراتُ والضّياع» ودفع 
الجميعٌ إلى الجند. 


وكان علىُ بن عيسى إذا دخل على ابن مُقْلّة قام له» وأكرمّه» وأجلّسه معه في دَسْته 
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فدخل عليه يوماً وهو يبِيعٌ الضياع بأوكس ثمن فقال: ما هذا؟ فقال: هذه ضياع 
بخْتَيْشُوع المَتَطبّب» اشتراها ببضع عشرة ألف ألف درهمء آلَ أمرُها أن تُبَاعَ بالنّمن 
8 600 

قال ثابت بن سنان: وكان قد وصل إلى بختيشوع في مدَّة خدمته للرشيد ‏ وهي 
عشرون عيلة امنة ليوز ألف درهم. وفي وان هه عون ألف درهم من 


الزشين والبوامكة: 
وظهر هارون بن غريب» ودخل”"' على مؤنس وسلم عليه» وقلد الجبل» وخرج إلى 


وقلّد المقتدرٌ إبراهيم ومحمد ابي رائق الشرطة ببغدادء والمظقّر بن ياقوت 
الحجبة وكان بفارس» فقدم ودخل على المقتدر فخلع عليه فطوَّقه وسوّره. 

وفي رجب ماتت ثمل القَهُرّمانة. 

وفي شوال قبض المقتدرٌ على أبي أحمد بن المكتفي واعتقلّه في دار الخلافة؛ لأنَّه 
بلغه أنَّ جماعةً سَعُوا له في الخلافة» وحُبسوا أيضاً. 

قال ثابت: بَذْرَقَ المقتدرُ الحاجٌ”'' في هذه السنة مع منصور الدَّيْلّميِء ووصلوا مكة 
سالمين» فوافاهم أبو طاهر القرمطي يوم النّروية» فقتل الحاجٌّ في المسجد الحرام قَنْلاً 
ذَريعاً وفي فِجاج مكة. وفي البيت»: واقتلّمَ الحجرٌ الأسود. وقلع قبّة زَمْرَم وقتل ابن 
محارب أمير مكة؛ وعَرّى البيت. وقلع بابه» وأَصعَدَ رجلاً من أصحابه ليقلّع الميزاب 
فوقع الرجل على رأسه فماتء. وأخذ أموالَ الناس. وطرح القتلى في بئر زمزم 
وانصرف إلى بلده هَجَرء وحمل معه الحجر الأسود. 

وقال محمود الأصفهاني: كان الناس يطوفون حول البيت والسّيوف تأْحُذُهم 
وامتلأت فِجاج مكة من القتلى» ودخل رجلّ من القرامطة وهو راكبٌ سكران» وبيده 


)١(‏ انظر تكملة الطبري ننهة وتاريخ الإسلام // 1 ؟. 
زفق في (خ ف): وخلعء والمثبت من تاريخ الإسلام 719/7 . 
() سيّر معهم حارساً وخفيراً. 


السنة السابعة عشرة وثلاث مئة اوزءاء 


سيفٌ مَسلولء فصَمَّر لفرسه عند البيت فبال» وقتل جماعة» ثم ضرب الحَجَر الأسود 
بدَبُوس فكسره وقلّعه. 

وأقام القرمطيٌ بمكة أحد عشر يوماً» وبقي حول البيت ثلاث مئة جِيْقّة» وقُتلت 
جماعة مه الأعياة: 

وقيل: إنه حول إلى هجر فهك تحته أربعون جَمَلاً» فلمًا أعيدَ إلى مكة حُمل على 
نُعود هَزيل قَسَمِنء وكان بجكم التركي قد دفع فيه خمسين ألف دينار» فلم يَردُوه 
وَقالوا أغدناء عامن وماكترذه إلا اعرد 

وقال عب الله بن اعتمد بق عَتاقن القاضى: اخبرين يتف اضطابتا أله كان بسكة وان 
اللي ضرت الخكر قله صاع: وا سين ألم فلكم ؟ ومن 'وكله كان آساء فين الأمن 
وقد فعلنا ما فعلنا؟! فأخذْتٌ بلجام فرسه» وتيقّنتُ القتلّء وقلثٌُ له: اسمعء إِنْ الله تعالى 
أراد: ومن دخله فأمّنوه. وتوفّعتٌ أن يقتلّني» فلوى رأسَ فرسه وخرج ولم يكلّمني. 

وقد غلط السّمْناني فقال في تاريخه”"': الذي قلع الحجرٌ أبو سعيد الجَنَابِيء وحمله 
إلى الكوفة» وعلّقه في الأسْطوانة السابعة مما يلي صحنّ الجامع من الجانب الغربي» 
اعتقاداً منه أنّهِ يقل الحجّ إلى الكوفة. 

قال: ثم قصد أبو سعيد نهرٌ الملك في خمس مئة فارس» فجهّز إليه المقتدرٌ ابن أبي 
السّاجٍ في ثلاثين ألفاء فتقاتلا وبينهما النّهرء فاستقل ابن أبي السَّاحٍ عَسكرٌ القرمطي» 
وأمره المقتدر بقطع الجسر فلم يفعل. 

وكان ابنُ أبي الساج قبل ذلك بزمان قد نزل على أبي سعيد فأكرمه» فأرسل إليه 
يقول: لك عليّ حقٌّ قديم» وأنت في قِلَّةَ وأنا في كثرة» والتقلفية أن تشيوقة مالم 

فلمًا دخل الرسول على القرمطي وأدَّى الرسالة قال له: كم مع صاحبك؟ قال: 
ثلاثون ألفاًء فقال: ما معه ولا ثلاثة» ثم دعا بعبدٍ أسود وقال له: خرّق بَظْنَك بهذه 
السّكين» ففعل» وقال لآخر: غَرْق نفسَك في هذا النهرء ففعل» وقال لآخر: اصعد 
على هذا الحائط ولق نفسّك على رأسكء ففعل» ثم قال للرسول: إن كان معه مَّن 
يفعل مثل هذا وإلا فما معه أحدٌ. 


. 717/18 نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام 771/17 » والسير‎ )١( 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان على باب خيمة القرمطي كلبٌ مربوط في سلسلة» فقال: كأثي غداً بصاحبك 
مربوظ مع هذا الكلب» فطلب منه الرسولٌ أماناً له ولكلٌ من لجأ إليه فأعطاه. 

فلمًا كان وقت المغرب عبر القرمطيٌ النَِّرَءِ والتقّوا عند الفجرء فهزمه القرمطي» 
وأخذ ابن أبي السَّاجٍ فربظة مع الكلب في سلسلة. 

وجاء فنزل غربيّ بغداد» وأفنى خلقاً عظيماًء وباع الحَجرٌ للمقتدر بثلاثين ألف دينارء 
وأشهد جماعة من أهل الكوفة على رسول المقتدر أن قد سلّمه إليه؛ منهم : عبد الله بن 
عُلَيِم المحدّث» فقال أبو سعيد للجماعة : من أين علمثّم أنَّ هذا هو الحَجَرٌ الأسود» لعلّنا 
أحضرنا حَجَراً من البرية وقلنا : هو هذا؟ ‏ وكان قد انكسر دف لابن علي : لنا فيه علامةٌ» 
فقال: وما هي؟ فقال: حدثنا فلان» عن فلان ورفعه إلى النبي يك أنه قال: الجر 
الأسود يُحشَّرٌ يوم القيامة وله عينان ينظر بهماء ولسانٌ يتكلّم به يَشْهدٌ لمن اسْتَلمَهُ 
بالإيمان والتّفاق» وأنّه حجرٌ يطفو على رأ س الماءء ولا يحترق بالنار»7). 

قال: فأحضر القرمطيٌ طشتا فيه ماءء فألقاه فيه فظفا على رأس الماء» ثم أحضر 
ناراً وألقاه فيها فلم يحترق» فعجب القرمطيٌ وقال: هذا دين مضبوط» ثم رد المقتدرٌ 
الحَجَرَ إلى مكة. 

وهذا غلط فإِنَّ أبا سعيد مَلَّك سنة إحدى وثلاث مئة» وابن أبي السَّاجٍ جهّرُه المقتدرٌ 
سنة خمس عشرة وثلاث مئة إلى أبي طاهرء والحديث الذي رواه ابن عُلِيم لا يصح 

وفيها توفي 

إبراهيم بن نَضر الكرماني 
أحد الأبدال". 


كان مُقيماً بجبل لبنان» قال ابن عساكر: قال محمد بن مانك”" السّجِسْتاني: 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج أحمد ,»)757١15(‏ والترمذي (451)» وابن ماجه (74415)» وابن خزعة 
(7170) عن ابن عباس وِقِيا قال : قال رسول الله يَكهِ: «يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يُبصر بهماء 
ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحقٌ». 

(؟) تاريخ دمشق 7/ 004 (مخطوط). 

(6) في (خ ف): فاتكء والمثبت من تاريخ دمشق. 


السنة السابعة عشرة وثلاث مئة ههه 


7 تحن اعد فحليينا تحت كسرة-ومضئ ا 97 أنجدا من الزهّاد 
فنمتٌ» فلمًا طلع الفجرٌ نزلتُ إلى الوادي أطلبٌ الماء» وإذا بعين صغيرة تخرجٌ من 
كهف» فتوضّأتُ وصلَيتُ»ء وسمعثٌُ صوتٌ قراءق فَقَصَدنه وإذا بكهب في جانب 
الجبلء فدخلله وفيه مغارة» وإذا بشيخ ضَرير جالس» فسَلّمتُ عليه فقال: نسي أم 
ِنّن؟ قلت : إنسي» فقال: لا إله إلا اللهء ما رأيثٌ إنسيًا منذ ثلاثين سنة غيرّك. 

قال: وكنثٌ مَيُْعوباً» فنمتٌ في جانب الكهفء فلمًّا جاء وقثُ الظهر أيقظني» 
فخرجت تّ فتوضَأتٌ وصليتٌ معهء ودعا وقال: اللهم ارخم أمةَ محمدٍ َلِلةِ وأصلحهم 
وفرّج عنهم. 

فلمًا صلينا العشاء الآخرة قال: تأكل؟ قلتٌ: نعم» قال: قم فادخل المَغارة) 
فدخلتٌ» فوجدتٌ أنواعَ الفاكهة: زييباً: وجوزاًء وتفاحاء وفستقاء وحيّة الخضراءء 
وكلُ صِنِْ مَعزولٌ ناحيةٌ» وإذا بثلاثة قبور مُصْطَفَة فتقدّمتُ وأكلتٌُ» ثم خرجتٌ 
فقلتٌ: من أين هذه الفاكهة؟ فقال: سوف ترى» وإذا بطائر قد أقبل» وله جناحان 
أبيضان وصدره أخضرء وفي منقاره حَبَةُ زَبيبء وفي رجليه جوزة» فدخل فوضع الزَّبيبة 
على الزَّبيبٍ والبجوزة على الجوزء قال: أرأيت؟ قلت: نعم» قال: هذا قوتي منذٌ 


قال: وعليه ثوبٌ من التَّوّز بغير كُمَّينَء فقلتٌ: من يأتيك بهذا؟ قال: الطائر» وعنده 

فلمًا كان في الليل دخل علينا سبعةٌ أنفس» ثُيابُهم شعورهم. وعيونهم مُشَقّقَة خمرء 
فخفت منهم فقال: لا تخف.ء هؤلاء الجن» فقرأ عليه واحد سورة ة طه» وآخر سورة 
الفرقان» وآخر سورة الرحمن» وتلققن بعضهم» ومضوا. 

فقلتُ: كم لك هاهنا؟ فقال : أربعين نبندٌ» أفث فنها عشر ستين أجتى المباخ 
فذهب بصري منذ ثلاثين سنة» فقيّضّ الله لي هذا الطائر يحمل ما ترى. 

ثم قال: أخبرني هؤلاء القوم ‏ يعني الجنّ ‏ أنَّ القرمطيّ دخل مكة فقتل الحاجٌ تَْلا 
ريما وقغل وفعل» :كاك ذلك فى شنة شع عقر وثللاث :2 فقلث” قل كثر ذعاء 
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الناس عليهم» فلم مُنعوا الإجابة؟ فقال: منعهم من ذلك خصال: أقرُوا بالله وتركوا 
أمرّهء وقالوا: نؤمن بِالرّسُل وخالفوا شَرْعَه'". وقرؤوا القرآن ولم يعملوا به» وقالوا: 
نحبٌ الجنةً وتركوا طريقهاء وقالوا: نكره النارّ وسلكوا طريقهاء وقالوا: إبليسٌ عدرُنا 
ووافقوه؛ ودفنوا موتاهم ولم يعتبرواء واشتغلوا بعيوب الناس وتركوا عيوب أنفسهم. 
وجمعوا المالَّ ونّسُوا يوم الحساب, ونقضوا القبورَ وزيّنوا القصور”". 

قال: فأقمثٌ عنده أياماًء فقال لي : حدّثني كيف وصلتٌ إلى هاهنا؟ فحدثته فقال: 
أخطأتٌ حيث فارقتَ أصحابكء وتركتٌ قلوبهم متعلّقة بك» ارجع إليهم» فقلتُ: ما 
أعرفٌ الطريق» فقال: قم فقمثٌُ وقام معي. فخرجنا وإذا بسبع واقف على باب 
الكهف فقال: لا تخف واتْبَعْه» وإذا حججتٌ 2 07 لتقام وموم رجلاً أشقرٌَ 
خفيف العارضّين» فسّلّهِ أن يدعو لك فإنَّك تنتفعٌ بدعائه. 

ثم فارقله والسبع يمشي بين يدي إلى عَقبة دمشق فغاب علي. 

ودخلتُ دمشق. فأتيتُ أصحابي ففرحوا بي وقالوا: شغلتٌ قلويّناء فأخبرثهم 
خبري» فقالوا: قوموا بناء فخرجنا من دمشق نحو عشرين رجلاً إلى لبنان» فأقمنا أياماً 
نطوف فلم تَقّع على المّغارة» فقالوا: هذا شيءٌ كُشِف لك دوننا فرجعنا. 

وخرجث إلى الحجٌ. وقصدتٌ بين الركن والمقام وزمزم. وإذا بذلك الشخص الذي 
وصفه جالسٌ» فسلّمتُ عليه فردٌ عليٌ السلام» فقلت: إبراهيم الكرماني يُسلَّم عليك» 
قال: وأين رأيته؟ قلت: في مغارة لبنان» قال: إِنّه ثُوفيَ إلى رحمة الله قلتٌّ: مات؟ 
قال: نعم» قلتٌ: متى؟ قال: الساعة» دفنّاه في المغارة عند إخوانه» وكنّا جماعةً» 
فلكا :وفتاه [ذا يذللق الطاكن الذي رآيت: فك تحاء + قينا واه رقزيوتن مكقاره وسناعه 
الأرض حتى ماتء فدفتَاه تحت رجليهء ثم قال لي: ظف بالبيت» فشرعتٌ في 
الّواف وغابٌ الرجل عني. 


زف في تاريخ دمشق : وبنوا القصور. 


السنة السابعة عشرة وثلاث مئة /امه 


أحمد بن الحسين 

أبو سعيدء البَرْدَعنُ”"2: الإمامء شيخ الحنفية في زمانه. 

دخل بغداد ودخل الجامعٌَ» فوقف على حَلّقة داود بن علي الظاهري وهو يناظرٌ 
رجلاً من أصحاب أبي حنيفة» وقد ضعْف الحنفيٌ في يدهء فجلس البردعيُ في حلقته 
وقال لداود: ما تقول في بيع أمّهات الأولاد؟ قال: يجوزء قال: ولم؟ قال: لأنَا 
أجمعنا على جواز بَيْعهنَ قبل العلوق» فلا نزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. 
فقال البردعي: أجمعنا على أن بعد العُلوق قبل الوَضْع لا يجوز بيعْهنَّ حتى يضَعْنَ» 
فلا نزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله» فانقطع داود وقال: تنظر في هذا. 

وعزم أبو سعيد على المقام ببغداد والتّدريس بها لما رأى من عَلَبَةِ أصحاب الظاهرء 
فلمًا كان بعد مُديدة رأى في المنام قائلاً يقول : لآم لزيد ِدْهَبُ جْهَكٌ ماما ْم اناس 
يتن في الْأَبيْ4 [الرعد ]١7:‏ فانتبهتٌء وإذا بالباب يدق وقائلاً يقول: مات داود 
الظاهري» فإن أردتَ أن تُصلي عليه فاحضر. 

وأقام أبو سعيد ببغداد يُدرّس سنين كثيرة» فخرج في هذه السنة إلى الحجٌ» فقتلته 
القرامطةٌ وهو يطوف بالبيت. 

أحمد بن محمد 

ابح دين عتفن: ابو عفرو الحري» السابوري. 

شيخ نيسابور في عصره في الرّئاسة والعّدالة والعلم والمال؛ وكان نبيلاً. 

سمع الحديث» وروى عنه العلماء» وتوفي بنيسابور في ذي القعدة رحمه الله. 
1) قال القرشي في الجواهر المضية ١10/١‏ : والبردعي ؛ بالباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي 

آخرها العين المهملة» هذه النسبة إلى بردعة» وهي بلدة من أقصى بلاد أذربيجان. اه. قلت: وذكر ياقوت 

هذه المدينة في الذال المنقوطة 50 *دقال: وقد رواه أبو سعد بالدال المهملة» وانظر الأنساب ؟//ا7 » 


٠ 181‏ وتاريخ بغداد 0 وتاريخ الإسلام /37157/19. 
(5) المنتظم 787/1 ء والسير 597/١5‏ » وتاريخ الإسلام 117/7 . 
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و جه ءه إلى 


أحمد بن مَهدي بن رشتم 

كان ذا مالٍ كثير نحو ثلاث مئة ألف درهمء أنفقه كلّه على العلم» ولم يُعرَف له 
فراش أربعين سنة. 

وقال: جاءتني امرأةٌ ببغداد ليلةَ من الليالي» فذكرّت أنَّها من بنات الناس» وقد 
مجنت بِمِحْنة وقالت: أسألك بالله أن تَستّرنيء فقلتُ: وما محتّك؟ قالت: أكرهتٌ 
على نفسي وأنا حُبلى» وذكرتٌ للناس أنَّك زوجيء وأنّي حبلى منك» فلا تفضحني 
واستّرني سترّك اللهء فسكتٌ عنها. 

ومضت فلم أشعر حتى وَضعت غلاماً» وجاء إمام المَحلّة وجيرانٌ المَحلَّة يُهنُؤوني 
بالولد» فأظهرتٌ [لهم التهَل]ء فدفعتٌ إلى الإمام دينارين وقلتٌ: ادفعهما إلى المرأة 
فإنَّه سبق مني ما فرّق بينناء وكنتٌ أدفع إليها في كل شهر دينارين على يد الإمام وأقول: 
هذه تققة ابنك. إلى أن أتى على ذلك ستتان» ثم تُوفي المولودء فجاءني الناس 
يُعزُونني » فأظهرتٌ لهم الرضى والنّسليم» وجاءتني المرأةٌ ليله بعد شهر ومعها الدّنانير 
التي كنتٌ أبعث بهاء فردَّنّها وبككت وقالت: جزاك الله عن خيراًء وسّترك كما 
سترتّني» فقلت: هذه الدنانير كانت صِلةَ للمولود» وهي لك فاعملي بها ما تُريدين. 

بدر بن الهَيّثم بن خَلَف 

أبو القاسم, اللّحْمِيء القاضيء الكوفي”". 

نزل بغداد وحدّث بهاء وسمع الحديث وقد مضى من عمره أربعون سنة» وعاش مثةً 
وسبع عشرة سنة» ومات ببغداد في شوال وحمل إلى الكوفة. 

حدث عن أبي كُرَيْب وغيره» وروى عنه ابن شاهين وغيره» وكان ثقةً نبيلاً. 

عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز بن المَرْرُبان بن سابور بن شاهنشاه» أبو القاسم, البَعّويّء وهو ابن 


. 784/17 ء والمنتظم‎ 36/١ أخبار أصبهان‎ )١( 
. 719/1 وتاريخ الإسلام‎ » 07٠ /١4 والسير‎ » 786 /١ تاريخ بغداد /ا/ 507 » والمنتظم‎ )5( 
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ع 5 ١‏ 
بنت أحمد بن مُنيع” 3 


قال أحمد بن مَنيع : وُلد ابن ابنتي أبو القاسم يوم الإثنين في رمضان سنة أربع عشرة 
ومئتين. وقيل : سنة ثلاث عشرة ومئتين ببغداد. 

وهو بغويٌ الأصلء. وأول ما كتب سنة خمس وعشرين ومئتين» وسافر» ولقي 
الشيوخّ» وسمع الكثيرٌء وروى عنه الأئمةٌ وتوفي ببغداد ليلة الفطرء ودُفن يوم الفطر 
بمقبرة باب التّبّْن وله مد وثلاثٌ سنين وشهر واحد وهو صحيحٌ الجوارح والسّمع 
القن 

وسمع الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن مَّعين» وابن المديني» وعلي بن الجَعْد. 
وخَلّف بن هشامء وعبد الله بن محمد بن عائشة النَيْمي» وأبا نَضْر التمّاره وحاجب بن 
الوليد» وشّيبان بن فَرُوخْ» وزهير بن حَرْبٍ وغيرهم. 

وكان يقول: أحصيتٌ المشايحٌ الذين لا يروي عنهم اليوم أحدٌ غيري فكانوا سبعة 
وثمانين شيخاً. 

وقال الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد: لا يعرف اليوم في الإسلام من يُوازي 
البغوي في قِدَّم السماع؛ فإلَّه توفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة» وسمعناه يقول: كنا 
إسحاق بن إسماعيل الطَالّقاني في سنة خمس وعشرين ومئتين. 

وقال الخطيب: سمع البغوي جزءاً على الإمام أحمد بن حنبل وابن مُعين وابن 
المديني» فأخذه موسى بن هارون» فألقاه في دجلة زقالةة اتيك أن تجمع بين الثلاثة 
الرواية. 

وروى عنه يحيى بن محمد بن صاعدء وابن شاذان» وابن شاهين» والدارقطني» 
وخلقٌ كثير. 

وقال الخطيب: اجتاز البغويٌ بنهر طابّق» فسمع مُسْتَملٍ فقال : مَن هذا؟ قالوا: ابنُ 
صاعدء فقال: ذاك الصبئُ؟ قالوا: نعم» فقال: والله لا أبرع مق موقسن عنى أملن 


)١(‏ الكامل لابن عدي ». وسؤالات السهمى7١73‏ ء, وتاريخ يغداد 2260/١‏ والمنتظم 
85/١‏ وميزان الاعتدال (81737)» والسير 55٠/١5‏ » وتاريخ الإسلام فضت 
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ها هناء فصعد الدّكّة وجلسء ورآه المُحدَّثون فقاموا وتركوا ابن صاعدء فقال: حدثنا 
أحمد بن حتبل الشَّيباني قبل أن يُولّد المحَدّئون» حدثنا طالوت بن عيّاد قبل أن يولد 
المحدئون. حدثنا أبو نصر التمّار قبل أن يولد المحدثون» فأملى ستة عشر حديثاً عن 
ستة عشر شيخاً» ما كان في الدنيا من يروي عنهم غيره. 

وانّفقوا على صدقه وثقته ودينه ووَرّعه. 

سئل عنه موسى بن هارون فقال: ثقةٌ صدوقء لو جاز أن يقال فوق الثقة لقيل له 
فقيل له: فإنّ هؤلاء يتكلّمون فيه؟! فقال: يحسدونهء ابن بنتِ منيع لا يقولٌ إلا الحق. 

وسئل ابن أبي حاتم عنه: أيدخل حديثه في الصحيح؟ قال: نعم. 

وقال الدارقطني: كان أبو القاسم ابن بنت مَنيع قل ما يتكلّم على الحديث» فإذا 
تكلّم كان كلامُه كالمسمار في السَّاج. 

وعابه ابن عدي وقال: كان وَرَّاقا”'". وذلك لا يُقدّح فيه؛ لأنّه كان يُوَرْق على عمّه 


2 


وجده. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الزبير 
0 3 زفق 
أبو بكر الرهاوي . 
من بيت العلم والفضل» حدَّث عن أبيه وغيره» وروى عنه أبو الحسين وغيره» وكان 
ثقَةَ قتلته القرامطةٌ بمكة. 
62 
علي بن بابويه الصُوني 
كان يطوف بالبيت» وهجم القرمطيٌ مكة. فأوقع بالناس في المّلواف وابن بابويه 
يطوف. فما قطع طوافه والسيوفٌ تأَخُذه وهو يُنشد يقول: [من البسيط] 
ترى المُحبّين صَرْعى في ديارهم كفتّية الكهف لا يدرون كم لَيِثوا 
)١(‏ تراجع ابن عدي عن الحظّ عليه»ء وعطف وأنصف. انظر كلامه في الكامل 5/ 161/8 » وميزان الاعتدال» 
والسير 5١/608؟5.‏ 


(5) تاريخ الإسلام /9/ 737 317 ء والعقد الثمين / #90 . 
() المنتظم 381/17 » وتاريخ الإسلام 777/7 » والعقد الثمين 147/5 . 
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والله لو خَلّف العُشَاقٌ ألهم سكرى من البَيْن يوم البَيْن ما حَنثوا 
قوم إذا مُجروا من بعدماوٌّصِلوا ‏ ماتواوإنعادمَنيَهُوَوْنه بُعِثوا 


كان شُجاعاًء فاتكاًء غَلَّبٍ على النّدبير» وحكم على الدولة» وعلم مؤنس أنه متى 
وافقه على خَلْع المقكذر ازداد كذكتة: فاجايه ظاهرا :+.ؤؤاظا الك خالة :على قتلة “وقد 
ككرتا تساف 

وقال الخطيب”2: غضب نازوك على بعض مُماليكه وكان غلاماً حَدَتَاٌ» فخرج من 
الدار» فمرٌ برجل يكتبٌ كتاب العَظف» فقال له : إِنَّ مولاي قد غضب علىٌ» وما أعرفٌ 
أخدا» وفنا دلوتي عليك» فاكتب لي كتابّ عَظفِ. 

قال الرجل : فكببثُ له كتاباً فيه آيةُ الكرسي » والمعوذتين» و«ز أَزَا كن لَمُرْءَانَ عَلّ 
جَبَلٍ لَرَبتَمُ حَسِمًا تتَصَدَْعًا من حَسْيَة أ إلى آخر السورة [الحشر : ]1١‏ وال أَنعَقتَ 
مآ فى ال ا ا ا بس قُلُويِهِم ولسكن اله أل مم الآية [59 : الأنفال] 
#وَاذكيوا يِعَمَتَ الله علي إِذْ كنم أعداء كلت بِيْنَ مُلُوبك 4 [آل عمران : .]١١7‏ 

ثم دفع الورقة إلى الغلام وقال: علّقها في عَضّدك الأيمن» فأخذها ودفع إليه ديناراً. 

قال الرجل : فدعوتٌ الله أن يَردّ عليه قلبّ مولاه. 

ومضى » فلمًّا كان بعد ساعتين إذا بغلمان نازوك يطلبونني» فأدخلوني عليه وهو في 
دست عظيم » بين يديه نحو من ثلاث مئة غلام وأكثر سماطين» وكاتيه أبو القاسم 
جالس» فأهويتُ لأقبّلَ الأرض فقال: مَهْ عافاك الله هذه من سُئن الجَيّارِينَ» اجلس 
لا بأس عليك» فجلستٌ» فقال: جاءك اليوم غلامٌ فكتبتٌ له كتاباً فيه عطف؟ فقلت : 
)١(‏ تاريخ دمشق 540/11 ء وتاريخ الإسلام 771/1 . 


زفق لا توجد ترجمة لنازوك في تاريخ بغداد. والخبر أخرجه التنوخي في الفرج بعد الشدة 0 عن أحمد بن 
يوسف الأزرق؛ عن أب الحسين ين البواب المقرئ. 
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نعم» جاءني وبكى وقال: طردّني مولاي؛ وما أعرفٌ أحداً ألتجئٌ إليه» فرق له قلبي 
وبكيثٌ» وكتبتٌ له كتاباً فيه آياتٌ من القرآن» فأعطاني هذا الدينارء فقال: قم عافاك 
الله؛ هذه الدار وما فيها بحكمك. ومهما كان لك من الحوائج قضيئّها. 

قال: فخرجتٌ» وإذا بالغلام واقففٌ ينتظرني» فسألتُه ما الخبر فقال: لما علَّقتُ على 
الورقة إذا بالغلمان يطلبونني» فدخلتٌ على الأمير فقال لي: أين كنتّ؟ فحدّثته 
الحديث» فقال: قد رضيتٌ عنك». وهذا الرجل شيخ صالح» إيش أعطيته؟ قلتٌ: 
ديناراً» قال: ما أنصفتّه» أعطه خمس مئة درهم» فأخذتثُها. وصار الغلامُ من خواصٌ 
نازوك. 


عن من ين ين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع مك سووة أحتة منوا فجت د موتك لسكا لكام ممما مامد الصتفيحة 
السنة الثانية والستون بعد المثتين 00001 0 
موافاة يعقوب بن الليث رامهرمز ل سا لش سطس ل ليل اا ا مط م 67 
تولية المعتمد يعقوب خراسان وطبرستان وغيرهما ورفضه ذلك والحرب بينهما 9 
إرسال الخبيث صاحب الزنج جيوشه إلى البطيحة ال ا الا 7 
تولية ابن أبي الشوارب القضاء بالجانب الشرقي ال م ل م م ا 
انتصار الله لامرأة ظلمت مام وا لج ام م مه ال ا سه لوا سس 
تغلب يعقوب على فارس ا رق اكوا لات ال و در ل 01 
وقعة بين صاحب الزنج وأحمد بن ليثويه ل ا ا ا 
السنة الثالئة والستون بعد المئتين ل ا لماخ م11 
استيلاء يعقوب على الأهواز 0[ 00 
موت ابن خاقان ووزارة الحسن بن مخلد ثم سليمان بن وهب ا ا 00 
استيلاء أخو شركب على نيسابور وإخراج الحسين بن طاهر منها ا ١‏ 
تسليم حصن لؤلؤة للروم ا لط سج و مس قد لقا رق كا و 11 
السنة الرابعة والستون بعد المئتين وشا اكوم وود ارطخ ع ال عو 141 
خروج الموفق وموسى بن بغا إلى قتال الزنج ا ا 1 
موت قبيحة أم المعتز ا و اجو شمن فلكم ادل ا ال لا و 11 
أسر الروم ابن كاوس 0 
تولية محمد المولد واسطأ ودخول الزنج إليها ولو اطق الس و ا 3 1 
خروج سليمان بن وهب وأخيه من بغداد 0 
السنة الخامسة والستون بعد المئتين م سس تكسو نص اساسا ا 1 
خروج ابن طولون من مصر إلى الشام كبا و و ا اام سوس ل 11 
التحاق محمد المولد بيعقوب بن الليث تطقس اسن الم مف وس 1/2 
حبس سليمان بن وهب وابنه د ا 1 مق م فط لولم ا م ا 1010 
وزارة إسماعيل بن بلبل اااي ااا ا 0 
وفاة يعقوب بن الليث وخلافة أخيه عمرو ملا ا ل او ا 117 
إرسال ملك الروم ابن كاوس إلى ابن طولون و ل ا لاوا ا 01 
وصول الزنج إلى جبل اما ا اا امف لاساو نط اصفيا و ل 
خلاف العباس بن أحمد مع أبيه ابن طولون 010 0 200000ظ1 
دخول الزنج النعمانية ال 0000 
تولية عمرو بن الليث خراسان وكرمان وغيرهما لام ا ا 1 
السنة السادسة والستون بعد المئتين و ل مط ال اف 1 السو 1 
كتابة عمرو بن الليث إلى عبيد الله ابن طاهر بنيابته عنه على شرطة بغداد ا 10 
وصول سرايا الروم إلى ديار ربيعة ا م 
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فاة سليمان ابن طاهر وأبي الساج 00 1 0 
اح الى اطي العامة والكقك وح لوكو ودلا ا ا 111 اي ا 
تولية ابن أبي الساج الحرمين ماه لص وا بمو مده رمه زوه اك مارو ا لان عل ا 
دخول مقدم الزنج الأهواز ومحاربة أغرتمش 01 
قتل أهل حمص عاملهم 1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0000 
دعوة الحسن بن محمد أهل طبرستان إلى نفسه نأو 6 اخ ودام مول اما ا ور 
الحرب بين الخجستاني وعمرو بن الليث ونع تن بو وق وله عن وه وو ا 2 
وقعة بالمدينة بين الجعافرة والعلويين ا 
وثوب الأعراب على كسوة الكعبة ااا 0 
دخول كان بن كتداع بين : خخ 1 ووم اماو الب م ال م 
موافاة ابن أبي الساج بك محا ريه لتر وم ااا 
دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز واف لعن عاص شوق وو واه الاك مها ةا اجا ا الماع ل ل ا ا 
وقعة بين أكراد الداربان والزنج 0000010101 0 00 

السنة السابعة والستون بعد المئتين اسه حمر وو و فاه العا تور ا ال ل 4 ا 3 
دخول الزنج واسطأ ثم هزيمتهم 0 0 0 0070 
بناء الموفق مدينة بجانب دجلة بإزاء مدينة الخبيث 000000 
وقعة في شوال بين أبي العباس والخبيث 0[ 1 10001 
استيلاء الخجستاني على خراسان وكرمان وسجستان فمرمةةةرءةة مم ةةة ملل لل ثز ل ل.. كلق 
وثوب ابن طولون على متولي خراج دمشق مامد ايه لع ماه لال قر ف اموا عه وم طلم قله المع وا لا 

السنة الثامنة والستون بعد المئتين 6 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ اا 0 
استئمان صاحب الخبيث إلى الموفق ا 0 
زلزلة بغداد ومطر شديد أصابها بب-ب00010 0 0 0 00 
عبور الموفق إلى مدينة الخبيث ا 1 ز 1[ [ ز [ز [ [  [‏ 00 
مقتل بهبوذ قائد الزنج فعومة ممم ممم ممم ممم مم ةم ةمي مم مم ةم رمم ةم ممم ةة ‏ ةا ل 2.0000 0617 
القان ا ابي اح بعادت عل 1 0 010 
خروج رجل من ولد عبد الملك الهاشمي بالشام ان 
إظهار لؤلؤ الخلاف على ابن طولون ومسيره إلى العراق از[ ز[ 1[ 1ك 
قتل الخبيث ابنه ااا 1 00 
مقتل الخجستانى 10000001 
غزو خلف الفرغاني الصائفة ححا لم تومه لماكل وروا أيه طون ووو اام 8 

السنة التاسعة والستون بعد المئتين العامة و مدر اروك ا ام تم 5 
اجتماع كسوف القمر والشمس 1 0 
قطع الأعراب الطريق على قافلة الحاج 1 1 [ذ[ز[ذ[ 1[ 0 
وثوب خلف الفرغاني على خادم الفتح بن خاقان ليه اوموق د قا عاد ماه ا قن و ا 0 
مخالفة لوْلوُ ومسيره إلى قرقيسيا ااا 1 1ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0111 


فهرس الموضوعات 


حكاية جرت لصاعد ا ا ا كا م و ا وا ل و ا 1 
خلع ابن طولون أبا أحمد من العهد وكتابه بذلك 0000111 00 
كتاب الموفق إلى الأمصار بلعنة ابن طولون 11 1[ 10001( 
مسير ابن طولون إلى المصيصة ثم هزيمته مقا ام ان اليا ولعت ا ا 11 
تولية ابن طولون قضاء مصر محمد بن شاذان الجوهري 0001 
تولية الموفق إسحاق بن كنداج المغرب 00000 ا 00 
عبور الموفق إلى الخبيث والوقعة بينهما ا 0 
دخول المعتمد واسطاً اذ[ 0011 
الحرب بين الموفق والخبيث ب حو وم اماس لم ال يا 1 111 
ورود كتاب لؤلؤ إلى الموفق يسأله المسير إليه 110101 1[ز[1 0100111111 
إرسال عيال صاحب الزنج بعد أسرهم إلى بغداد ااا اا 00 
السنة السبعون بعد المئتين ع الا ا 3/1 
وقعة بين الموفق والخبيث كح ان ال دوا موق ود افو امش ل 1 17 
وفاة هارون بن الموفق والحسن العلوي وابن طولون ا و دك لاط سا ا اا 
عودة المعتمد إلى سامراء ينك طني ولف نفام اا ا نو لبو 3 و الب اموق لوو 1/100 
انبثاق بثق من نهر عيسى هدم سبعة آلاف دار معطت ةما واد سس ل 1 
ظهور أحمد بن عبد الله بصعيد مصر باك سواسو اروف ساسا ام الا ل 17 
تجهيز ابن طولون الجيوش إلى صعيد مصر لقتال أحمد بن عبد الله ال 11 
نزول الروم على طرسوس ا ارقن وق وديا اكد 1س و ا ‏ بوا ابادو او 3 
السنة الحادية والسبعون بعد المئتين ا مو مو طاح ول لوال ج91 
دخول محمد وعلي ابني الحسين المدينة وقتلهم بعض أهلهم لاو ا ك1 
إدخال جماعة من أهل خراسان على المعتمد وإشهادهم على خلع عمرو بن الليث ولعنه .14 
وقعة بين ابن الموفق وخمارويه بفلسطين اع و لج جو 1م م11 
وثوب يوسف بن أبي الساج على الحاج وأسرهم له ار ا .1 
ما جرى بين الأدمي القارئ وابن أبي الساج ا 
زلزلة مصر هدمت الجوامع والمنازل ا 0 
السنة الثانية والسبعون بعد المئتين اق مطامط السام اب 1 
الخلاف بين يازمان الخادم وابن الموفق بطرسوس او وق قو دعاسا 
دخول حمدان والشاري الخارجيان الموصل ان اطاط اح حم وما عنس اموا و ا يو دا 
قدوم ابن صاعد كاتب الموفق إلى واسط ل 1 
القبض على ابن صاعد وأصحابه لي رواج 4 ال ل وتوا اا الم ا 11 
تحرك الزنج بواسط وقتل غلام الموفق لأعيانهم 1 
غزو يازمان الخادم الصائفة 0 ا 
السنة الثالئة والسبعون والمئتين م الو ا 1 
وقعة بين محمد بن أبي الساج وإسحاق بن كنداج بالرافقة وام ل ا ع ا 11017 
قتل أولاد ملك الروم لأبيهم وتمليك أحدهم لفان م ا 
قبض الموفق على لؤلؤ مولى ابن طولون 011 اا 
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السنة الرابعة والسبعون بعد المثتين ذ[[ذ[1[1ز[ 1[ 1 0 


خروج الموفق إلى كرمان لحرب عمرو بن الليث 0001 1 00000 
غزو يازمان الخادم الصائفة اماو امو و لف ما مما لخ ال اللو م ا 11 
هجوم الفرغاني اللص على سامراء ونهبها 1[ 0 
السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين م ا و و 1 
إرسال الموفق جيشاً إلى سامراء وقتل الفرغاني اللص ا ا ا 
حبس الموفق ابنه أبا العباس ا ا ب ب م و م1 لو ا رو ل م و ا 
السنة السادسة والسبعون بعد المئتين اما ولح عمال قم جوع ممم ا ل م 111 
رضى المعتمد على عمرو بن الليث الصفار ا ا 
خروج الموفق إلى الجبل من بغداد يريد أحمد ابن أبي دلف بأصبهان ل 11 
تولية عمرو بن الليث شرطة يغداد موه الم كا حول مامكالا لما أ و ل لا 1 
ظهور سبعة قبور فيها أبدان صحيحة تفوح منها رائحة المسك بفم الصلح ا 
عزل عمرو بن الليث عن شرطة بغداد 083 00 
السنة السابعة والسبعون بعد المئتين ا خم ا ا ا ا 
اتفاق يازمان الخادم وخمارويه 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 0 
تولية يوسف بن يعقوب المظالم ببغداد ممم ةق شيع وى مه فته انور واوا 4 لق ا 111411 
قدوم قائد لخمارويه على الموفق بجيش ااا 0 
السنة الثامنة والسبعون بعد المئتين 1151 1[ 1[ ا 
طلوع كوكب في المحرم ذي جمة 11 0 
ورود الأخبار أن نيل مصر غار ا 
انصراف الموفق إلى بغداد مريضاً ووفاته 1 1 1 0 
ظهور القرامطة بسواد الكوفة والكلام على بداية أمرهم ا و 31 
غزو يازمان الخادم الصائفة وموته تاق اما 1ه لع د وام د مي مزق حوور و مع ا لط ا 11601 
السنة التاسعة والسبعون بعد المئتين ا 1[ 1 1[ 00 
خلع جعفر المفوض من العهد بعد المعتمد ومبايعة المعتضد بولاية العهد ا ين 
وفاة المعتمد وولاية المعتضد بالله و العا ماو لهألل لق لواو ادوع وال واه اق ف وام الك لني لمجا 
خلافة المعتضد وصفته ااا ف عو و عواطم ااه لماه عق سنج و 4 لاه لاون وا م اما 
توليته بدراً الشرطة 00 
بناؤه قصره المعروف بالثريا #المالمكه وتحة والار م عع مقع مر مقوووا وا وتر لا ل أ لما 4 16:41 
قدوم الهدايا عليه وطاعة الخوارج له ا 0000 
قدوم ابن الجصاص رسولا من خمارويه بالهدايا إلى المعتضد حو م دن عام او ا ا 1834 
فتح أحمد بن عيسى قلعة ماردين ممع ع م ماقرا اام مله رق له مامه ا لالدو مهاف وار اط ار ا لج 16:4 
صلاة المعتضد الأضحى بالناس لبان خا مساك راطو بم ا كما 
ترجمة المعتمد على الله لطم اموي ال مو السو وبمار موا 1 
السنة الثمانون بعد المئتين 0 1 0 0 


قبض المعتضد على محمد بن الحسن شيلمة أحد قواد الزنجى وقتله 00 0 10000 


فهرس الموضوعات 


دخول عمرو بن الليث نيسابور و دي أو لوه اوضق اع وه وق واتشقعء م عه فوع #لعا طء اوعز ةواوالااء 8 


موت مسرور البلخي ا 
ورود كتاب بانخساف القمر والزلازل في الدبيل و ا 1 
اشتكاء الناس إلى المعتضد من عقبة حلوان 0000 
زيادة المعتضد في جامع المنصور ما الج الما و لاطو عتمم وو ماك الوا ما م 
إتمام بناء القصر الحسني وتحول المعتضد إليه مح نمو مس عطقف تيه 
أمر المعتضد باتخاذ المطامير في داره وجعلها وكا ا ا ا 
السنة الحادية والثمانون بعد المئتين 
غزو طغج بن جف الروم من ناحية طرسوس ا 1 
غور المياه بالري وطبرستان و ‏ بالطل لما ماححة صقا خوط دما واج كوا الاجم ول ا 
شخوص المعتضد إلى الجبل ناحية الدينور الا كه وول عل ل لكف ولاقام وماق اماو ردن وه 
خروج المعتضد إلى الموصل عامداً لحمدان بن حمدون 1 
مضيه إلى الحسنية وقتل صاحبها شداد وهدم قلعته غ292 
هدم المعتضد دار الندوة بمكة ا 0 00 
السنة الثانية والثمانون بعد المئتين 
أمر المعتضد بتغيير نيروز العجم وتأخيره ا ل موه ا ا ا ل 
قدوم ابن الجصاص بقطر الندى بنت خمارويه من مصر المع 4 يدف اعت #الثع عزم واه 
كتاب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون بالمصير إليه . 
دخول المعتضد بقطر الندى وما نقل من جهازها 0 


خروج المعتضد إلى الجيل وبلوغ الكرج ا ا ا ا ا ل ا 
إطلاق المعتضد لؤلؤاً غلام ابن طولون 000000 


إرسال المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الري مم ا ا 1 
إرسال محمد بن زيد العلوي من طبرستان نيفاً وثلاثين ألف دينار إلى بغداد لتفريقها في أهله ... 
000 50 
ولادة ابن للمعتضد من جاريته ت 0000021‏ ا 0 
قدوم إبراهيم الماذرائي بغداد من دمشق ااا 00 
إعادة اين الجصاص إلى بغداد بعد خبر ذبح خمارويه ع ران ملعا ذه يدمو ماق هما ور 31 6 
السنة الثالثة والثمانون بعد المئتين 
خروج المعتضد إلى الموصل بسبب هارون الشاري ا فق 6 ا 1 باد و ل 
طلب حسين بن حمدان هازون الشاري وأسره امو اع ا نم وال اا ته 


دخول المعتضد بغداد وبين يليه هارون الشاري ل ةيئه 2 و 2 علي ها اف ماي ع ماع المو اه 


ورود كتاب طغج بن جف من دمشق أنه وموالي ابن طولون في الطاعة فالاثالاء ال ةم ةلثامم 
استقضاء يوسف بن يعقوب وأبى بي خازم ا 0 


وأوووة ووو ةو وم ووو و موث وو ولو و وو ووو و وود تددو 5 


وأععا م ة وو وء ةمثو ومو ووو وه و ووو م ووو و دوو وود ول ةد 06و66 6و6و9 


وعممه مونو فو وهم وموم وو وومووءووو و ووووو وووووةوؤووووووه5 
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كتاب المعتضد إلى علي ابن أبي الشوارب بتولي قضاء سر من رأى 0000 
خلع المعتضد على حمدان بن حمدون موه ان وقمة وو ملكي لل مق ل م 141 
كتاب المعتضد إلى البلاد برد الفاضل من سهام ذوي الأرحام اس م ل 
خروج عمرو بن الليث من نيسابور ومخالفة رافع بن هرثمة له اشام وده ا م ال 1 
قدوم جماعة من قواد جيش بن خمارويه إلى بغداد ا 
وثوب الجند المغاربة والبربر على جيش بن خمارويه وقتله 0 ز ز ز 0 0000000 
الفداء بين المسلمين والروم ا 00 
استئمان عمر ا, بن أبي دلف إلى بدر ولقاؤ هم الوزير عبيد الله ودخولهم في الطاعة ءءء ١88‏ 
ول دين لوجر يهان مروت بكر ايد أبي دلف واد مو كا ا 1١515‏ 
موت علي ابن أبي الشوارب القاضي اشام اوماد اد لجار جه و م كر وا شح 13 
قدوم عمر ابن ن أبي دلف بغداد المي 0ك لاومو عو للج لوأو الح مهفو ماما ال لس ١9‏ 
هزيمة رافع بن هرثمة على يد عمرو بن الليث ثم قتله ع ل ماخ 1 
السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 0 
قدوم عمرو بن الليث على المعتضد برأس رافع بن هرثمة 00 
إيقاع النوشري بابن أبي دلف بأصبهان 0 0 00000 
تقليد أبي عمر محمد بن يوسف القضاء على مدينة المنصور م ا ا ا 1 
شغب العامة من أجل طبيب نصراني شتم النبي صلى الله عليه وسلم اخ د ا 
ظهور ظلمة وحمرة في السماء بمصر لاما وماقف الطمف امأو جو قو م م 
إرسال عمرو بن الليث ألف ألف درهم لتنفق على طريق مكة 0 
عزم المعتضد على لعنة معاوية على المنابر وكتابه بذلك امك مكو لو و ل ا 117 
ظهور شخص في قصر المعتضد روّع الناس وهرب ثم ظهر مراراً 1 100001 
مقتل شفيع الخادم وأبو ليلى الحارث ابن أبي دلف موتك و هاوتف امو و 1 
كذب المنجمين وما حصل يبغداد 11 1 1 1 1[ [ [ 1 ا 
السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين حا جر با اط ل الوا م لل و ا ا ا 
قطع صالح بن مدرك الطائي الطريق على الحاج 111[ 00001010 
تولية المعتضد عمرو بن الليث على ما وراء جيحون لاج ا ع موق بل ا ا و ا 1 
هبوب ريح صفراء بنواحي الكوفة والبصرة 1 ذ1[1[1[1[1[ز[ |[ 0 1ط 
القدوم على المعتضد برأس أبي ليلى ابن أبي دلف 1 [ز[ 1 1[ [ [ز [ 000000000 
وفاة بكر ابن أبي دلف بطبرستان 0 0 
تولية المعتضد ابن أبي الساج أرمينية وأذربيجان ا 
غزو راغب الخادم الروم في البحر جع ا مط قال امف واه ماودو امام بق ل افو لا ا ا 
عودة علي بن المعتضد إلى بغداد من قتال بن زيد العلوي ا ا اا 
خروج المعتضد من بغداد يريد آمد لاوطو مالعا ماو و الم مك ١‏ 
صلاة علي بن المعتضد بالناس يوم النحر ببغداد 0000 
السنة السادسة والثمانون بعد المئتين ز ز 1 0 ا 
منازلة المعتضد آمد 00000 ااا 


فهرس الموضوعات 


الففن على زاغب مولن الموفق 'ونحيسه“ومؤتة ا ا 1 
ورود رسول هارون بن خمارويه يسأل تجديد الولاية على الشام ومصر وإجابته انملاع 
موافاة هدية عمرو بن الليث من نيسابور إلى بغداد وسكا و اج موفركه وو مالم 101 
الحرب بين عمرو بن الليث وإسماعيل بن أحمد وانتصار إسماعيل وا ما ا 
إرسال عمرو بن الليث إلى بغداد لتسليمه وحبسه ز [ز [ز[ [ [ [ [ |[ [|[ز[ز[ز [ [ 0 00 
ظهور أبي سعيد الجنابي القرمطي بالبحرين وخروجه وتغلبه على هجر 0 
ما حصل في مجلس قاضي الري موسى بن إسحاق ال 0 
السنئة السابعة والثمانون بعد المئتين م متاحو واو و الوا لطم وما ا 
قبض المعتضد على صاحب آمد كج لحن اخ امت لق ات و و ا 


١‏ وقعة بين قافلة الحاج وطيئ وهزيمة الأخيرة أن نط هرق تأر فش ضح لجر ودف زه 218 4 ده 6د 66 ره ع هرا 


أمر المعتضد ببناء قصر للتنزه 
إغارة القرامطة على البصرة 51 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل ا لل ال ال ال للا دنا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 ا لل لل الل ل لي نا 


تولية العباس الغنوي محاربة القرامطة وأسرهم له وإطلاقه 95 00001 
خروج المعتضد من بغداد إلى باب الشماسية لطلب وصيف خادم ابن أبي الساج وأسره 


موت محمد بن زيد العلوي صا 


بحن نان 0 


إيقاع بدر غلام الطائي بالقرامطة ااا 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ال ا ل ا ل لل نا 


وقوع وباء بأذربيجان وطاعون ببرذعة يا ا ا ا ا ا ا ا 0 
قدوم المعتضد بغداد بعد أسر وصيف العاصي بالثغور 6[ [ز[ز[ |[ | ز[ز[ز[ ز [ 577701 


وفقفمة ةوهو فقوو وو ووو ةو ووو و ووو ووو ووو و لودلل د66 و9 5 


وفاة عبيد الله بن سليمان الوزير ووصيف الخادم خخ واوا قا الوه لوه ماع مل ات لوا 
السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين لذ[ [ [ ز [ [ 1111 1 110011 
فيضان ماء البحر وإخراب الحصون والبلاد مده الدع عق بارا وستسكية العم اف ا 


قافو ةوفه ووو ووو و مو وو وو مو ةو ووو ووه ثوو وو ووو ووو وو 66666 و56 


أمر المعتضد ببناء قصر بناحية باب الشماسية 0 
وفاة المعتضد وخلافة ابنه المكتفي ا ا ماسوو ا 


خلافته وبيعته وصفته ملعءممة 
أول أعمال المكتفي في خلافته 
وفاة عمرو بن الليث 0 


واأفافاة قث م وفع وو و ووو ووو ةم وموو ءامو ةو وو وو 6 مو ومو لومم 5006 


وأووا م م فقنو ووو و مة و ووو فم و مو و و ومو م ووو ووو ومو ووو م66 66و66 5 


خلع محمد بن هارون بالري المكتفي ا 0 


زلزلة بغداد في رجب 0 
مقتل بدر المعتضدي 200 


واأقاواة 6 وو و مفو ةو م نيوو وو وو م ميو و و ف ةواوث و و و ممم وةثممء رمث 6 و66 6م66 56 


وأمواقةاة وومةه و و ووو و روث ءامو ووو وم مم وو ورم و و اث وو م6 ممم 59620666 


تولية أحمد بن محمد بن بسطام آمد وديار ربيعة 10 
هبوب ريح بالبصرة قلعت النخل اده لماه فق امه عي ها ف عاق اهام قاو ملو ا عاعاعع عله طعا م ادف 6ه 


ظهور يحيى بن زكرويه بالشام 


واووفووء وةءث وو امه ملقو وو قوقع وو وعم م نوم رو و وي وو مو ءءء 5666666 


وقعة بين محمد بن هارون وأصحاب إسماعيل بالري ا ا ا ا ا 00 


صلاة المكتفي بالناس يوم النحر علا لاد مات ا وقلع ف ا مع ايده ف لمك و الع وو فار له 6 0016م 


خروج زكرويه القرمطي من القطيف يريد قافلة الحاج ل ات و واو دو وو ا 


0ع0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ترجمة المعتضد وأخباره ماط رطان ام ان طحو مل اه اجا كوا ا و اط 0 
السنة التسعون بعد المئتين اا 
قصد يحيى بن زكرويه القرمطي الرقة 0 00 
إرسال طغج بن جف جيشاً إلى القرمطي وانهزامه فضو عش تاحاوف الما لكا ال ا اك 14 
إرسال أبي الأغر في جيش إلى القرمطي اح الوأ ويد مو اماو مالم لمرو م 113 
خروج المكتفي من بغداد يريد سر من رأى كع كو ص لوا و ب عا ف لال ا يلق الج 4ق 4 71/67 
مقتل ابن زكرويه على باب دمشق 0000 ااا 0 
هزيمة جيش أبي الأغر في حلب 0000 0 ااا 
وصول المكتفي إلى الرقة وإرسال الجيوش إلى قتال القرمطى أخى ابن زكرويه انا 
وصول القرمطي إلى دمشق ل ل ا 
السنة الحادية والتسعون بعد المئتين ملعا مع ممع ما الا روط الل ولا واوولا ‏ ار 37 
مقتل الحسين بن زكرويه صاحب الشامة 1 1 0 
خلع المكتفي على القواد وتسييرهم إلى دمشق ااا 
تزويج المكتفي ابنه ببنت الوزير القاسم اام ا ا ممه لاع الي 5ه لامع و م عا و 7/6/3 
خروج الترك إلى بلاد المسلمين بجيوش عظيمة 0ل 
إرسال صاحب الروم عشرة صلبان بالجيوش إلى الحدث اح طوس ا قالخا و ع 711 
وفاة الكاتب أحمد بن الفرات وتقليد أخيه مكانه موقن حو لوو اواو سم لل 1 
غزو غلام زرافة الروم ألو د ا حاو و1 اوالام الام للج موز اه ا ا و ا م م قر 
وفاة الوزير القاسم بن عبيد الله اتا ا الك متا ا ل ا ل ا 73 
السنة الثانية والتسعون بعد المئتين 1[ 1[ |[ [ [ [ [ز[ [ 1 ا 
مسير محمد بن سليمان إلى مصر لحرب هارون بن خمارويه ااا 
زيادة دجلة تهدمت الدور بها ا وه لماح وم اكه لمات ور لا بلا جما اه وا ل ا ال 
استيلاء الخلنجي على مصر اذ[ 0000 
دوع بدر الحمامي بغداد اا اا 
تجهيز المكتفي فاتكاً مولى المعتضد لحرب الخلنجي سن امي ل ل ا 

موافاة هدية والي خراسان إلى بغداد امقمع وامرة موه ااال كط لم 1 
وفاة القاضي أبي خازم 101 1 1 اا 
قدوم طغج بغداد الامو 6 لا روه و عار ب ف لاقم لوخ و لا ع و مر 0 
طلوع كوكب الذنب في الجوزاء 115[ 0 
السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 00000 
مواقعة الخلجني عسكر المكتفي على العريش وهزيمتهم 71 
ظهور أخ للحسين القرمطي بطريق الفرات وحربه 118 0 ا 0 
ظفر المكتفي بالخلنجي ره ف ان لظلا وا 1 مان ويد اموه اده ور ويا مو بر لا و ا ل 01 
عمل مقياس على دجلة كالذي في مصر م عادو حو نعو ل ان مان طنج ما ا و 715 
السنة الرابعة والتسعون بعد المثتين ممع حم ع ل رعرع لقو ل مع اوور اواو لوخ ا ل 11 
لليف 


اعتراضه قافلة الحاج الخرساني وإيقاعه بهم م ل 1 
إرسال المكتفي الجيوش لقتال زكرويه وقتله ا ووو جا ل رالا اا ااام 1 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين | ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز |[ 0 0 0 ااا 
خلاف عبد الله بن إبراهيم المسمعي بنواحي أصبهان وخروجه على المكتفي 0000ل 
إرسال انان المملس إن أنريياة لحرب ابن أبي الساج تدس الست بش 1 
الفداء بين المسلمين والروم م نام موجه انو للم مامد سوا الا 111 
وفاة المكتفى وولاية أخيه المقتدر ا ااا ااا 
خلافة المقتدر وصفته وبيعته 1[ 0 
الأمور التى اتفقت للمقتدر وتاحمة اد سوس ا او او ا لووط ا 1 
ؤذارة العاين ين الففيين وؤلاية ابن على الديران 1 اا 0 
ترجمة المكتفي وأخباره للدم ادر السو وفع ف اش 11 
السنة السادسة والتسعون بعد المئتين معان )ساكل لود واه لوطا للم رو لعل م ل ا 1 171530 
خلع المقتدر من الخلافة وأسباب ذلك فوج ل ب م ا م 
فتنة عبد الله بن المعتز لجسا ونه اا الحو كه الجا قحك الس سمطو 1 
عودة المقتلئر إلى الخلافة ومصادرة ابن الجصاص وابن المعتز بز 000 000 
أمر المقتدر بعدم استخدام اليهود والنصارى لح لو 41 لوس موس ومو ا د 1 
وزارة ابن الفرات وما افتتحه فيها امه اتح ع باحس فط ار كو تر م 
تفويض المقتدر الأموال إلى ابن الفرات 1[ 1[ 00 
قدوم الحسين بن حمدان إلى بغداد الما ارد اماد مف قطنلل العامة واي 1129 
وقوع ثلج ببغداد في كانون ماع ا ألو اموجه اميق الوا قا ملح فاع مد اوه ل و لقال لاد 7 1158 
الابتداء بعمارة المصلى فى بغداد ماو نقد لاوم الاق وو الاو خط ل الل د 10 
أمر المقتدر مؤنساً الخادم بالخروج إلى الثغر 05 00077 
وعبول الخبر أن النبيل دل إمكة وغرق اليك ع 1 
تقليد محمد ابن أبى الشوارب القضاء بالحرمين م سسا لكا لط ا 1 
غودة كدير من الهاج لقلة الماء قن لامشو موي الس 1 تم اا ا 
السنة السابعة والتسعون بعد المئتين ابومفحس انج لوسرم سا ا ا ا 10/1 
ما رآه ثابت بن سنان فى بغداد من العجائب 6 ااال 
ولادة ابن للجقعن دون . دب0000 0 1 1 ااا 
الفداء بين المسلمين والروم ل فل ة ةاواا بواؤنخ كاف سورع و ا او 10 
ظهور المهدي جد الخلفاء المصريين وبناؤه المهدية بالمشسية ه لقح مج نب ل د 0 101 
. وفاة ابن بسطام بمصر وعيسى النوشري كا رم او قت وما العا ممتي 10/1 
وفاة القاضي ابن حماد ومحمد بن داود الأصبهاني وأخي ابن الفرات ومحمد بن عبد الله ابن 
طاهر كن 0 موا لفاو واه لجو 41 ةالو د رو لماحو كا اط للم واد 16 
السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين ا 
قدوم القاسم بن سيما من غزو الصائفة بالروم لح م م 
فلج القاضي ابن أبي الشوارب واستخلاف ابنه محمد و ل سوط ل 1 


دخول مؤنس الخادم بالليث بن علي مشهوراً مغلولاً طعا لاو ع ل ا 11 


نهذ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قدوم الحسين بن حمدان من قم إلى بغداد مال أو اام اف مما نل اال ل 1 
موت محمد بن عمرويه بآمد وصافى الحرمى د11 1 ا 111( 
استتار الخاقانى 0 ا ا ل 
أخذ أصحاب الذي ادعى الربوبية ا 
وصول الروم إلى اللاذقية ا 1 اا 
هبوب ريح صفراء بحديثة الموصل 00100103131 اا 
السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين ا ا 
ظهور ثلاثة كواكب مذنبة أ ع لاط ا ا ل 1 
قبض المقتدر على وزيره ابن الفرات ع اا ااا 00 
وزارة ابن خاقان م ل الام ا ع و ا ا ا 
ورود هدايا من مصر ومن خراسان الام ع ا و لاه شه عه ف ع ان باحر ل 1301 
ورود الخبر بطاعون فارس ووفاة الناس 0 اا 0 
ورود هديا يوسف بن أبي الساج و او ات ا ل ا م 
السنة الثلاث مئة اا 7000 1# 
ظهور محمد بن جعفر فى أعمال دمشق وقتله لاع ا مط ا ل ل 41 
وقوع وباء ببغداد والبادية 0 00 
وقوع قطعة من جبل لبنان في البحر ا او ا الوم ل اس م ا 
تنائر النجوم في جمادى ملا ماما ل لمكتو ليه لالزلا روا رار ما قاط ال قل و و لع 1 21091 
قبض المقتدر على حاشية ابن الفرات [ز1ذ[ذ1[ 1[ 1 1000 
تقليد ابن ثوابة الكتابة او ل ل ا ا ل ا 01 
صرف الخاقانى من الوزارة معو ل تلم كس وأ ملسن وااو لو 5 ميو للملا او او ج2280 
ولادة بغلة فلواً ل ا ل ل ا ال 
السنة الحادية وثلاث مئة حك ا بو فده قو اال رطقو ماو يل لم لطر له 2111 
قبض المقتدر على وزيره ابن خاقان 151515151[ 1 000 
قدوم علي بن عيسى من مكة والخلع عليه 20 
كتاب على بن عيسى إلى الافاق بحسن السيرة الما اط وا ا عاو اخ م ا ا 2 
تقليد أبي عمر محمد بن يوسف القضاء بجانبي مديئة السلام وما صنع بكتب من قبله .. 417 
وصول هدايا صاحب عمان إلى المقتدر اا 
ركوب المقتدر من داره إلى الشماسية 00 ااا 
دخول الحلاج بغداد مشهوراً على جمل 1 1 1[1[ز[ز[ز[1ز[ز ز ز1 1 1 1 1 1 اا 
إطلاق الخاقاني وإزالة التوكيل عنه ا 1 
تقليد ابن المقتدر أعمال الحرب بمصر والمغرب رغم صغر سنه مسب ا حا اناه 
إرسال ابن ثوابة إلى الكوفة 1[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز10ز[1ز1|[1[1[1|[ |[ [ [ [ [ [  [‏ 10100 
ورود الخبر يقتل صاحب خراسان وقيام ابنه مقامه ترا افا عالطا واو لا ا م قا ا 201001 
ورود الخبر بقتل القرمطي المتغلب على هجر اا 
كتاب أولاد القرمطي إلى الوزير علي بن عيسى 1 داوق لوطت م ل 1 


منازعة بين ابن الجصاص والماذرائى متخا وتران اج 1 ا وان وه د وم ان لفان م ا 2 


فهرس الموضوعات 


مسير العلوي صاحب إفريقية جد الخلفاء المصريين إلى مصر 5[ 00000 
تولية المقتدر ابن بسطام حمص والعواصم ووصففا التركي آمد وغيرهما .. 
السنة الثانية وثلاث مئة 


ورود كتاب صاحب خراسان بأسر عمه وإرسال الخلع وااللواء والعهد إليه 


عودة العلوي إلى الإسكندرية ثم إلى القيروان ا 0 
تطهير المقتدر خمسة من أولاده ا اا 00 
القبض على ابن الجصاص الجوهري مق 4 1 4 و م ف ا ل تا 
الخلاف بين الحنابلة وأصحاب ابن القاص ا 1 
إدخال أولاد المقتدر الكتاب ا ا 00 
تغلب العلوي على طبرستان وتلقبه بالداعي 0 


تقليد أبى الهيجاء بن حمدان الجزيرة والموصل 0 
بناء علي بن عيسى المارستان ا 
ما جرى على الحاج ع ومن قم اناس ده الع ا 1 44 لع تور وي ل و و 
السنة الثالئة وثلاث مئة 
وقف المقتدر أوقافاً كثيرة ا وو ل ا 
مرض المقتدر واحتجامه ا[ [ذ[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 07111 
مراسلة الوزير علي بن عيسى القرامطة 521101110110100 
ولادة على بن عبد الله بن حمدان ا 0 757010غظ121 
خروج الحسين بن حمدان على الطاعة 0 
وجود أزج في خراسان فيه ألف رأس 0 
السنة الرابعة وثلاث مئة 
عودة نصر الحاجب من الحج ومعه العلوي مأسوراً 0000 
غزو مؤنس الخادم بلاد الروم 00 
وفاة عبد الوهاب بن على الوزير وجماعة من الأعيان 1 
فزع الناس يبغداد من حيوان يسمى الزيزب 7 
قبض المقتدر على علي بن عيسى الوزير مويك ووو عه وه سا اه لا 
إعادة ابن الفرات إلى الوزارة ملعا ا سه التو مات 1ب 1 230 


قبض ابن الفرات على أخوي ابن عيسى أ وان ودار ا 1 
عصيان يوسف بن أبي الساج على المقتدر امكل بمو وام ال امو ام 


تقليد سنان بن ثابت الطبيب أمر جميع المارستان 00507577 
السنة الخامسة وثلاث مئة 
قدوم رسل ملك الروم بالهدايا 1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 001 
ورود هدايا صاحب عمان حواة نئلو باس أ او كي ماح اماو امع ل 


وقوع فتنة بالبصرة ل وج اماه سم قز ماج امإ انه لاله وال ار فح له 2 26 2 
وفاة غريب خال المقتدر ا 00 


الخلع على أبي الهيجاء بن حمدان وإخوته 0 


هاوو وو ووو وو ع للم عير ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


ووقفو و و روفو وو ع دعوو وو ووو وو و وااو ووو 


وامو ووو وو ووم م لل لوو ول ووو و ووو و ووو وو ولول ونون لوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00000 


وعثقام م ثم لوزنو 


وموم ...رموه 


فقث وءثم ثم وهم 


وعوث ءام ث 2م56 


.وم .ةم مث 66م 


فقث .م ملق ونه 


00-00000000000 00 


0202-0-00 


وقع م .ةلث قق. 


وعثم نلو لفقم 


ققوم ثم مم56 


وققءاة م ول ميم 


غ0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والثلاث مئة اف و ا با ا اللو ل را ال وات و 1ق 
افتتاح سنان بن ثابت مارستان السيدة أم المقتدر ل ا 101 
وفاة محمد بن خلف القاضى وتولية ابن البهلول مكانه طم © مال اع ع و مالو أ لإ لقاو 21 21016 
قتل الحسين بن حمدان في الحبس 010100 
القبض على الوزير ابن الفرات ا 0 لج دوو واد م سا م 10113 
تولية حامد بن العباس لوزارة م تحت الم لافار عاك الام الم ا مق 1 اده طاح جا م 506107 
تقليد الشام ومصر الحسن بن أحمد الماذرائي ايان 
أمر أم المقتدر القهرمانة أن تجلس للمظالم اقل مم ملكا معو لاوطا ل م 1 5181 
السنة السابعة وثلاث مئة 1 
تولية المقتدر ابن أبى دلف آمد وسميساط جاتر ووب وو سام ااام 1 
وفاة الفضل الهاشمي صاحب الصلاة وتولية ابنه عمر 00 
تولية نازوك دمشق مم لض 4 ل كلوه لمعه قر والمالو ع لتو مل قله طق الل اقل ا ال عق 10317 6 
استسقاء الناس فى العراق 00 اا 0 
انقضاض كوكب عظيم ا 
دخول القرامطة البصرة مقع اقفو وف لاله الو لمر ولوق ول لمق اا ا 
ضمان الوزير حامد السواد والأهواز وأصبهان ااا ا ا اا 
السنة الثامنة وثلاث مئة ا 
غلاء الأسعار ببغداد وشغب العامة ا 1 0 ا 
ظهور الفتن واستيلاء المتغلبين على البلاد كو وتو وان وح لي لم الطاو ا ا 151/7 
السنة التاسعة وثلاث مئة و ل وول ف ا 
وصول جيش صاحب المغرب إلى مصر ا ا لوو ممق لوم اماو و و 1 
ما جرى بين الطبري والحنابلة العام معو ام اعطق ال 1 ل عامل ماماو ل عا لاك م ع 20147 
توقف المقتدر عن عزل حامد بن العباس نا الت اطاط ا مل ل ا 1114 
مقتل الحلاج اا 0021 0 اا 
السنة العاشرة وثلاث مئة 1[ ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ ا 211000 
مرض علي بن عيسى وعزم المقتدر على زيارته مامه عط ل وأا ل وو اق لع ملعا ا م ل3 احج جيه :2/68 
قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة وأهلها 0غ 446 
صرف المقتدر ابن البهلول عن القضاء وتولية الشيباني ا ل اع م 6 ا 
استقضاء عمر بن محمد على مدينة أبى جعفر طامط ا مد كد قاط اا ل ار 
تقليد نازوك الشرطة بمدينة السلام .. اا ااا 
إرسال الماذرائي هدايا من مصر إلى المقتدر 0000 
السنة الحادية عشرة وثلاث مئة ماسجا اح ا زنج ونج م ومو اولخد وس لط انمق الس 531 
خروج مؤنس المظفر للغزو نطوم المع وجيت مامه عويرة لاوط لعفو واوا ان 1# ار ف وال 2101 
تقليد المسمعي فارس وكرمان اااي اام تخ او الو 1 
صرف حامد عن الوزارة وعلي بن عيسى عن الدواوين ا سل ا و 


وزارة ابن الفرات د الف ون لح قد ا او لط الل لاما ولك ل وليه متم يدهع ل له ل م 2317 


إيقاع مؤنس بالروم 


واأفام م قفويو وم يوم ريوع و موه ووو و مو م و واو ممم مون مايه ممم ووم و ممه 


فهرس الموضوعات عيك 
نكبة ابن مقلة ا تاتس اقوس اوم سطس اساي اش تس ااا ل 
احتيال ابن الفرات في إخراج مؤنس من بغداد 1 1 100 
نكبة نصر الحاجب ل تا ماف امام النسو ا ماود وله التود مس ولا قم امل اف 8381 
أمر المقتدر برفع المواريث وردها إلى ما كانت عليه في زمان المعتضد 5 
دخول أبي طاهر الجنابي القرمطي البصرة الج الم الو الوعاناا شم معنن الامو فاه الأقة 
السنة الثانية عشرة وثلاث مئة ا لكر 
معارضة أبي طاهر الجنابي قافلة الحاج في الهبير «الك لم او ماو 01/1 
الكتابة إلى مؤنس بالخضور . ووو او ووه خا وا قا ل ا لاطا الس ل حا 1 8/1 
وثوب العامة على ابن الح ا ا المعو لمجا ل لط لوالو شوو الا لوقه 
مسير القرمطي إلى هجر ا 1 1 1 1 1 0 
قدوم مؤنس بغداد انان واد ليمجاي ود وال بور ل ل ا 41 ةا 
ما صنع المحسن بن الفرات ماما ماله ولأ لاقام ولو عله او و وخ الوق لاع ماماو و م قا 684 
القبض على ابن الفرات 00001 0 
تقليد الخاقاني الوزارة و مط ووم ةق نوي لخ 001 
ما جرى على ابن الفرات وابنه وم الوط وق قد الاو ووو تدم او اخ ناه 
إطلاق القرمطى أبا الهيجاء بن حمدان بعد أسره ز ز[ز ز ز[ز[ز ز [ ز 100 
فتح فرغانة على يد والي خراسان ا 11[ [ [ [ 0 
السنة الثالثة عشرة وثلاث مئة 0 ااا 
أمر المقتدر بنقض جامع براثا وجعله مقابر 101 ااا 0 
خروج الحاج من بغداد ومعهم ألف فارس من بني شيبان اقم ود ال اوح جاه 
نزول القرمطى بظاهر الكوفة اا [1[1[1[1[ 1[ 1210100111 
انقضاض كوكب عظيم قبل مغيب الشمس ااا ا اك 
صرف الخاقانى ووزارة ابن الخصيب ا الوح ل م ام اانه 
عكمل التمر من بغداد. إلى البضيرة احج ا احا لباه ل ب ما ا 
السنة الرابعة عشرة وثلاث مئة ومو ااا ا وا جاده و واف لوقه ما االو ا 8371 
خروج أهل مكة خوفاً من القرمطي ا 0 
دخول الروم ملطية الود عوك كن م لاحم فاع اممو واكك الإطار اج اساسا حو سرام 51 
تجمد دجلة عند الموصل اوم اك ممع ف وج ارسي أن ها اما بطلل ماك بلعو اوشم ال ل 0 
هبوب ريح قلعت شجر نصيبين لاس الوط لماع ال 118 مدن همك لاو ا ع ل لد ل لجا 01111 
سقوط ثلج كثير ببغداد وإتلافه الشجر اام العا ما 0 
القبض على الوزير الخصيبي وإعادة علي بن عيسى لك وار اا ا ا 81 
إحضار الكلوذاني من دمشق الخ لو لام اط ا ا ا 011 
إطلاق الخاقانى من حبس الخصيبى وموته ماسوو الو لا طخ لفل الف 077 
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السنة الثامنة عشرة وثلاث مئة 

فيها في المحرم صرّفَ المقتدرٌ ابّي رائق عن الشرطة ببغداد» وقلَّدها أبا بكر محمد 
ابن ياقوت. ظ 

وفي ربع الآخر ظهر في الجر أعمدةٌ بيضٌ في الآفاق كلّها مع ريح هائلقٍ» وهبّت 
ريح من المغرب في آذارء فحملت رملاً أحمر يُشبه رملّ الصّاغْةَء امتلأت به أسواقٌ 
بغداد ومنازلهم» وقيل : إِنَّه من جبل رَرُود من الهبير بطريق مكة. 

وفيها قبض المقتدرٌ على الوزير أبي علي بن مُقْلّة وكان منَّهماً له» مستوحشاً منه. 
وخرج مؤنس إلى أوانا مُتصيّداً. وانحدر ابن مقلة إلى دار السلطان في جمادى الأولى» 
فاغتنم المقتدرٌ غيبةَ مؤنس عن الحضرة فقبض عليه. 

وكان ابن ياقوت مُعادياً لهء فبعث إلى داره مَن أحرقهاء وكانت بمكان يقال له: 
الزّاهر شرقي بغداد» فلمًا احترقت نَّهبت العامة خشبّها ورصاصّها ورُخامّها وجميعٌَ ما 
فيها. 

وكان ابن مُقْلّةَ قد أنفق عليها مئة ألف دينار غير ما أخدّه من أنقاض دور الناس 
وآلاتهم وكان من عادته أن يُصادر الناس لما كان كاتباً قبل الوزارة» ويَنقضٌ دورهمء 
ويبني بأنقاضها هذه الدارء فيأتي مّن يَحرقُها في الليل» واحترقت مراراً» وكان يجلس 
عند الصّنَاع ويقرأ القرآن» وفي كُمّه اسطرلاب يأخدٌ به طالعَ الوقت. 

فلما احترفّت مرّ بها بعضُ شعراء العراق فكتب على حائطها : [من البسيط] 
قل لابن مُمُْلَةَ مَهْلاً] لا تكن عَجلاً 2 واصبر فإنّك في أضغاث ٍأحلام 
تبني بأنقاض دُورٍ الناس مُجتَهداً دارا بن تيسن حييرا ينيد اباء 
وعادةٌ الدَّهرٍ فيها أن نْغايرَها والتَارٌتضْرّم فيهاأي إفزام 
ما زلتَ تختارٌ سعد المُشْتري بَلَّهاّ ‏ فلمتُرَّقٌَ بهمن نخس بَهرام 
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تَعلوالقرانعليهائمٌتثبيعغه أحكامَهرْمسٌ تلك شرأحكام 
إن القران وبَظْليْموسَ ما امجتَمّعا في حال نَفْض ولا في حال إبراه”© 

ثم دخل مؤنس بغداد في اليوم الذي قبض فيه ابن مُقْلّةَ» وكان المقتدرٌ قد عزم على 
أن يُستوزرَ أبا علي الحسينَ بن القاسم بن عبيد الله» فامتنع مؤنس من ذلك» وراسل 
المقتدرٌ على يد علي بن عيسى يسألّه ردَّ ابن مُقْلَة فانحرج المقتدر وتهدّد ابن مُقْلَةَ: 

وأقام مؤنس على الاستيحاش من الحسين بن القاسم» وكان المقتدرٌ لما قبض ابن 
مُقْلّةَ أحضرٌ الحسين وتَليَنّه عنذه » وخاطبه» واعتمد عليه فى أمر وزارته. وعزم على أن 
يخلع عليه خلعة الوزارة صّبيحة تلك الليلة. 

وعَرَّ على مؤنس حيث انفرد المقتدر بهذا الأمر ولم يشاوره» وراسل المقتدرٌ مرةً 
ثانية وثالثةَ في إعادة ابن مُقْلّة فامتنع» وقالاموسين: الا سعوزرالحنين» فناور العتقدر 
عليّ بنَ عيسى : من نستوزر؟ فأشار عليه بسليمان بن الحسن بن مَخْلّدء فاستوزره. 

وكانت وزارةٌ ابن مُقْلّة سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام. 

ل ا 

ثم أمر المقتدر سليمان بن الحسن بن مخلد وعلي بنّ عيسى بمُناظرة ابن مُقُلَه 
فأحضروه.ء ووَبّخه سليمان وقال: ضَريْتتَ”" بين السلطان وبين أوليائه» وأغلَّطَ له. 

ثم تقرّر أمرٌه على مئتي ألف دينار» فأرسل مؤنس إلى المقتدر يسألّه أن يُعفى من 
المصادرة» وأن يكون مُعتّقلآً عند مُرشْد الخادم» فأجابه إلى ذلك. 

وحجٌ بالناس عبد السّمِيع ب بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي» وقيل : عمر بن الحسن 
ابن عبد العزيز» والظاهر أنه لم يحجٌّ أحدٌ سنة سبع عشرة وثلاث مئة إلى سنة ست 
وعشرين وثلاث مئة خوفاً من القرمطي. 
)١(‏ تكملة الطبري 7949 3 والمنتظم 7944/١7‏ , وتاريخ الإسلام /ا/ 651-65٠‏ 3 والسير 8/1 والبداية 

والنهاية /١١‏ 196 وما بين معكوفين منها. 


(7) ما بين معكوفين سقط من (خ ف)» وأثبتناه من الكامل 7١8/8‏ . 
(*) أغريت وأوقعت بينه وبينهم العداوة. 
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وفيها توفي 

أحمد بن إسحاق 

ابن البُهُلول بن حسّان بن سنان» أبو جعفرء التَنُو خت""© 

ولد بالأنبار في المحرَّم سنة إحدى وثلاثين ومئتين» وطلب الحديث» وسمع الكثير. 

وكان عالماً بالنحوء والعربية» والتفاسير» والسير» شاعراً» فصيحاً» لَّسِناً» وَرِعاًء 
مُتَحَشّياً في القضاء. عظيمَ القدرء واسمَ الأدب. تام المروءة» حسنّ المعرفة بمذهب 
أهل العراق. 

ولي قضاء الأنبار» وهيت» وطريق الفرات» والأهواز» ومدينة أبي جعفر وَمُظَرَبُل» 
ومَسّْكنء فما زال على هذه الأعمال حتى صرف عنها سنةً سبع عشرة وثلاث مئة. 

قال ولدّه محمد: كنتُ مع أبي في عازف قاد قي طلا حت الخصسة ويسلا 
ينكل الأشعاب ويروي له الأخبارء وإلى جانبه أبو - جعفر الطّبري» فداخَلّه في ذلك 
وانّسع الأمرٌ يينهماء وخرجا إلى فنون من الآداب استَحْسّنها الحاضرون. 

وافترقاء فقال لي أبي: يا بني» من هذا الشيخ الذي داخلنا اليوم في المذاكرة؟ 
فقلتٌُ: هذا أبو جعفر الطبري» فقال: إنا لله» ما أحسنتٌ عِشْرَّتيء هلاً قلت لي حتى 
كنثٌ أذاكرٌه غير تلك المُذاكرة؟! هذا رجلّ مشهور بالحفظ والانّساع في صنوف العلم» 
ما ذاكرته بحسب ذلك. 

ومضت مدةٌ فحضرنا في جنازة» فإذا بالطبري فيهاء فأخبرثه فجاءء فأومأ إليه أبي 
بالجلوس عنده. وأخذ يحادثّه» فكلّما ذكر الطبري أبياتاً من قصيدة تمّمها أبي» وكلّما ذكر 
شَئ من العلوم والسير ينه أبي ويقول: هذا كان في وقت كذا وكذاء فما سكت أبي إلى 
الظهر» فبان للحاضرين تقصيرٌ الطبري» فلمًّا قمنا قال أبي : الآن شفيت صدري. 

ولحي يريد المح الور طلبت السيدةٌ أمُ المقتدر من القاضي أ 7 
جعفر كتاب وَقْفِ لضيعة اشتريّها"2» وأرادت تمزيقٌ الكتاب وتَملّكَ الوقف» فأرسلتُ 


. 8800 /9 وتاريخ الإسلام‎ » 591/١5 والمنتظم 797/1 ء والسير‎ » 5١/0 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 794/1" والمنتظم‎ » 757 /١ في (خ ف): كتاب مضيعة وقف اشترتهاء والمثبت من نشوار المحاضرة‎ )0( 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إليه» فقال لأمّ موسى القهرمانة: هذا الكتاب عنديء وأنا خازنُ المسلمين» فإن 
مكُشُوني من حَزْنه كما يجب وإلا فاصرفوني» والله لا أعطيكم إِيّاه ولو عُرضتٌ على 
السيف. 

فشكه أمّ المقتدر إلى ابنها وقالت: اعزِله» فقال له المقتدر: كيف الحال؟ فكسَّمّه 
لهء فقال: مثلّك يا أحمد مَن قُلّد القضاءء أقم على ما أنت عليه» بارك الله عليك. 

فلمًا عاودَئْه أمّه قال لها: الأحكام لا طريقٌ إلى اللّعب بهاء وأحمد مأمونٌ عندناء 
مَك الوولسا ككف لي الحال + ققالت: عا علمث: أن هذا ل يخرو از تمت 
المال» وفسخت البيع»ء وشكرت أبا جعفر على ذلك» فقال أبو جعفر: من قدَّم أمرٌ الله 
على أمر المخلوقين كفاه الله شرَّهم. 

ذكر وفاته: 

ُونّي في ربيع الآخر من هذه السنة» وقيل: في سنة سبع عشرة وثلاث مئة. 

سمع أباه» وكان أبوه فاضلاً صنّف «المسند» وغيره» وروى أبو جعفر أيضاً عن 
إبراهيم بن سعيد الجوهري, ومؤمّل بن إهاب. وأبي سعيد الأشَّجّ وغيرهم. 

وروى عنه الدارقطني» وأبو حفص بن شاهين» وآخرون. وحمل الناسٌ العلمّ عن 
أبيه وجدّه؛ وعنه وعن ابنه محمدء وعن ابن أخيه داود بن الهيثم بن إسحاق» وهم بيت 

العلم واتّفقوا عليه. 

أبو الفضل » الصَّنْدَليء البغدادي”"'. 

كان صالحاً من الأبدال» سمع علي بن حَرْبٍ وغيره» واتّفقوا عليه. 
سعيد بن عبد العزيز بن مروان 

أبو عثمانء الحَلَبِىَء الزّاهد”". 


. 8900 /1 والمنتظم *17/ 740 » وتاريخ الإسلام‎ » 17١ /4 تاريخ بغداد‎ )١( 
: 00/1 (؟) حلية الأولياء لضن 3 وتاريخ دمشق 4/1 7 (غطوط). وتاريخ الإسلام كنا 2 والسير‎ 
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كان من أوتاد الأرض"''» نزل دمشق» وحدّث عن أحمد بن أبي الحواري» وقاسم 
الجوعي ؛ وسَرِي السّقطي» وصحبه ) وهو من جلة مشايخ الشام وعلماتها.» وروى عنه 
أبو الحسين الرازي وغيره» ومات بدمشق. 


عبد الواحد بن محمد بن المهتدي”) 


سمع يحيى بن أبي طالب» وروى عنه الدارقطنئٌ وغيره. 
وكانثقة ويُسمّى راهب بني هاشم ديئاً وورعاً وزهداً. 
عبد الله بن محمد بن مسلم 
أبو بكرء الإسْمراييني””". 
ولد في رجب سنة تسع وثلاثين ومئتين بقريةٍ من أعمال إسفرايين يقال لها : جَوْرْبَد 

وسافر إلى البلاد في طلب الحديث؛» وكان من الأثبات المجوّدين. 
سمع محمد بن يحيى الذهلي وغيره» وروى عنه أحمد بن علي بن شهريار وغيره. 
| عودمهس زفق 
قدم بغداد وحدَّث بهاء وروى عنه أبو بكر الشافعى وغيره. 
وقد تكلموا فيه» قال الخطيب: هو الذي وضع على النبي كَكِ: «سيكون في أمّني 

رجلّ يقال له: أبو حنيفة هو سراح أمتي» ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس» 

فتنته على أمتي أضر من إبليس». 

)١(‏ الأوتاد في اصطلاحات الصوفية: أربعة أشخاص من أولياء الله تعالى» معيّتون لأركان العام الأربعة» 
يحفظ الله بهم تلك الجهات؛ لكونهم محل نظره تعالى. انظر معجم مصطلحات الصوفية 54 » 554 » 
وكشاف أصطلاحات العلوم 7/ ١/686‏ . وهذا مما نبرأ إلى الله منه» ولا دليل عليه من كتاب أو سنة. 

(5) كذا في النسخ والمنتظم 797/17 » وني تاريخ بغداد 7077/١7‏ » وتاريخ الإسلام 747/7 : عبد الواحد 
ابن محمد المهتدي بالله. 


() تاريخ دمشق 517/7" . ومعجم البلدان ؟/ ١8١‏ ء وتاريخ الإسلام 2751/17 والسير 8417/15 . 
(4) سؤالات السهمي 777 » وتاريخ بغداد / 744 » وتاريخ الإسلام /47/1" » وميزان الاعتدال (07178. 
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قال أبو عبد الله الحاكم: حدّث بنصف الحديث الذي يتعلّق بأبي حنيفة بحُراسان» 
ثم زاد فيه بالعراق ذكر الشافعي. 

وقال الحاكم أيضاً: وضع البُورقيُ على الثقات من المناكير ما لا يُحصى» وكانت وفائّه بِمَرُو. 

600 

أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور 

ولد سنة تمان وعشرين ومئتين» وسافر فى طلب الحديث إلى البلاد» وكتب 
الحديثٌ» وسمع وحفظ. وله تصانيف فى السّدن تدلٌ على فقهه وفّهمه. 

وقال الدارقطنى : بثو صتاعد فالدثة ؛ يوسف » وأحمد. ويحيى بنو محمد بن صاعد» 
[ولهم عم يقال له: عبد الله بن صاعد] حدَّث عن سفيان بن عُيينة2". 

توفي يحيى ببغداد في هذه السنة وقد بلغ تسعين سنةً» ودّفن بباب الكوفة. 

سمع محمد بن إسماعيل البُخاري وخلقاً كثيراً» وروى عنه الدارقطني. 

ل حضرتٌ عند ابن صاعد ومعي جرءٌ 

3 الم له 0ه ميرف بخ م 2 5500 فلمًا 
من سماع أ بي القاسم البغوي عن شيوخهء توراه عليه وعر مصخ إلىّء فلما 
فرغتٌ من القراءة تذكرتٌ فقلتٌ ت: أيها الشيخ» إن غ غلطتٌ وليس هذا من حذيثك بل من 
حديث البغوي. قال: بل هو سماعي من الشيوخ الذين ذكرتهم » ثم قام وأخرج أصولٌ 
المشايخ» وأراني كلّ حديث قرأثّه عليه مكتوبٌ فى جزءء رحمة الله عليه. 
أبو جعضر الهلالي الزاهد 

من [أهل] أعمال صَرْحَد0". 

كان مُرابطأ بالساحل لا يُجالس أحداًء وأنشد: [من السريع] 
)١(‏ سؤالات السهمي 158 » وتاريخ بغداد »74١/١5‏ وتاريخ دمشق 175/18 (مخطوط).؛ والمنتظم 
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50 تاريخ دمشق "/ 5 واسمه عنده: أحمد بن جعفر» وما بين معكوفين منه. 
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السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة 

فيها قدم مؤنس الوَرُقانيَ بالحاج سالمين إلى بغداد» وضربت له القباب في جانبي 
بغداد» وكان عددها مئةً وتيّقاً وثلاثين قُبَّهَه وسُرّ الناس بتمام الحجٌ وانفتاح الطريق. 

وكان مؤنس لما انصرف من مكة بلغه أنَّ القرمطيّ على الطريق» فعدل بالحاجٌ» وتاه 
في البرية» ووجد آثاراً عجيبة» وعظاماً مُفْرِطةَ في الكبرء وصور ناس من حجارة» 
فحمل بعضها إلى الخليفة» فوجد امرأة على تَنُور وهي من حجر والتنُور فيه الخبرُ من 
يات 

وفيها قبض المقتدر على الوزير سليمان بن الحسن» وكان قد أضاق إضاقةً شديدة» 
وكَثْرّت عليه المُطالبات» فلمًا كان يوم السبت لخمس بقين من رجب صار بليق وبشرى 
إلى دار الوزير بباب المُحَوّلء وقبضا عليه وعلى أبي القاسم عبيد الله بن محمد 
الكَلْوَذانِي معهء فارتاع الكلوذاني وجَزع جَرَّعاً شديداًء فلمًا تقلّد الوزارة رده إليه» 
فكانت مدَّةٌ وزارة سليمان سنةً واحدةً وشهرين وتسعة أيام. 

وكان المقتدر يميل إلى وزارة الحسين بن القاسمء فلم يُمكُنه مؤنس» وأشار 
الكَلْوَذانيء فاستحضّره من دار مؤنس» وخلع عليه» وشافهّه بالوزارة» وأمر علي بنَّ 
عيسى أن يكون على عادته في الإشراف على الأمور مع الكلوذاني. 

وفيها كانت وقعة بين هارون بن غريب وبين مَرُداويج الدَيْلميَ بنواحي هَمَّذَانء 
فانهزم هارون» وملك الدَّيْلِمِيَ الجَبلَ بأسره إلى حُلُوان. 

وفيها استوزر المقتدر الحسين بنّ القاسم بن عبيد اللهء وصرف الكلْوَّذاني» وكانت 
الأموال قد قلَّتَء وكيرت النفقات» فكتب الحسين إلى المقتدر رقعةً يقول: أنا أقوم 

وبعث المقتدر بالنفقة إلى الكلْوّذانِي مع طفل الخادم» فقال الكلوذاني: قد يجوز أن 
يتم لهذا الرجل ما لا يتم لي» وسأله تقليده ولم يعلم من هوء واستعفاه. 


. 799/17 والمنتظم‎ » ١8 انظر صلة تاريخ الطبري‎ )١( 
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وكان مؤنس شديدٌ البغض للحسين بن القاسم» فدخل مفلحٌ في قضيّته» وأصلح 
حاله معه ومع غيره» وضمن لهم الأموالء والكَلُوذاني يُواصل الاستعفاءء» واتّفق أنَّ 
جماعة من الجند تأخَّرت أرزافهم؛ فصاروا إلى باب الكلوّذاني» ورَمُوه بِالآجُرٌء ونالوا 
منه - وكان في طيّاره ‏ فدخل دارّه» وأغلق بابَه» وحلف لا ينظر في الوزارة» فكانت 
مُذَّة وزارته شهرين وثلاثة أيام. 

وخلع المقتدر على الحسين يلّع الوزارة» وفرّض إليه الأموال والأمور في 
رمضانء وصار إليه علي بن عيسى فهِنّأه. 

وكان الحسين قد شرط أن لا يَنظْرَ علي بن عيسى في شيءٍ من الأمورء ولا يجلس 
للمظالم» فأجيب إلى ذلك» وحمل الحسين إلى جارية المقتدر وحَظِيتَه مالا كثيراً؛ 
لأنّهها كانت يُوصل إلى المقتدر رقاعّه. 

وفيها استوحش مؤنس المُظَمّر من المُقتدر في ذي الحجة» وسببه: أنه بلغه اجتماع 
الوزير وجماعة من القُرّاد والحجرية على التدبير عليه» فتَدَكّر له مؤنس» وعزم خواصّه 
على كَبْس الوزير في الليل في منزله والقَبْضٍ عليه» فكان ينتقل من دارٍ إلى دار ولا يبيت 
في داره» وراسل مؤنس الخليفة بعزله فأجابه وقال: ننفيه إلى عُمان» فامتنع المقتدر. 


وأوقع الوزيرٌ في قلب المقتدر أنَّ مؤنساً يريد أن يأخدّ الأميرَ أبا العباس من داره 
بِالمَخْرّم؛ ويذهب به إلى الشام ومصرء ويَعقدَ له الأمرّ هناك» وأشار بردٌ أبي العباس 
إلى داره بدار الخلافة» ففعل» فحقدها على الحسين» فلمًا أفضَثٌ إليه الخلافة أنزل به 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى في السنة الثانية والعشرين عند مقتل الشَّلْمَغاني. 

وكتب الحسين إلى هارون وهو بدير العاقول بأن يَحضَرٌ إلى الحضرة» فصمّ عند 
مؤنس أنَّ الوزير يُدَبّر عليه» ومعه مُفلح الأسود ‏ وكان مفلحٌ صديقاً للحسين ومُبايناً 
لمؤنس ‏ فخرج مؤنس إلى الشّمّاسِية بأصحابه» ونزل في مضاربه» وكتب إلى المقتدر 
أن مفلحاً صديق مطابقٌ الحسين» ون نفسه له تسكن حتى يقد إليه مفلحاً ليقلّده أجل 
الأعمال» ويخرج إليهاء فكتب إليه المقتدر: أنَّ مُفلحاً الخادم خادم يونَّقُ به في 
خدطته: وليس يُدَخلنقسها قينا ننه يه 


السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة ١‏ 


فلمًا بلغ مؤنساً الجواب» وأنَّ الوزير قد جمع الرجال وشَّرع يُنفق فيهم. وأنَّ هارون 
قد قَرْبِ من بغداد: أظهر الغضبٌ وخرج إلى المّوصلء ولحق به أصحابه» ووجّه 
بشرى خادمّه ليؤدّي الرسالة إلى المقتدرء فقال له الوزير: أذّها إلىّء فقال: هي إلى 
الخليفة» ولا أُؤديها إلا إليه. 

فعرّف الوزير الخليفة» فقال: يؤدٌّيها إليك» فامتنع وقال: حتى أرجمَ إلى صاحبي» 
فإن أمرني أَذَّينُها. 

فشّتمه الوزيرٌ وشتم صاحبه» وضربه عشرين مِفْرَعةَ وحبسهء وأخذ خطّه بثلاث مئة 
ألف دينار ومئتي ألف درهمء وأحضر زوجته وتهدّدهاء فأقرّت بثلاثة وثلاثين ألف 
دينار ومئتي ألف درهم. 

وسار مؤنس إلى الموصلء فكتب الوزير إلى عسكره وقوّاده بالانصراف عنه إلى 
الخليفة» فانصرف أكثرٌهم» وسار إلى الموصل في خواصّه وغلمانه» وقبض الوزيرٌ 
على أسبابه وأمواله وضياعه» وأفرة لها:ديوانا كاه ديوان ضياع المخالفين. 

وهنا متاك الود تلسار اك موتين عم ذا فة وواد كيدل لد المقندرء ركاه عفية 
الدولة» وكتب ذلك على الدنانير والدراهم. 

وكُتبت الكتب إلى الآفاق بذلك» وأطلق الحسين للججند أرزاقهم» ونفى الغلمان 
السّاجِيّة من بغداد لميلهم إلى مؤنس» وكتب إلى داود وسعيد ابني حمدان والحسن بن 
عبد الله بن حمدان بمحاربة مؤنس ودفعه عن المّوصل» وأنّه عاص» فامتنع داود» فما 
زال به أهلّه إلى أن نَنُوا رأييه» وخرّفوه وقالوا: بعد ما عَسَلّْنَا رؤوسّنا مما عمله 
الحسين بن حمدان؛ ثم مما عمله أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بالأمسء» ويريد أن 
يعمل لنا حديثاً ثالثاً؟ فخرج معهم وكانوا في ثلاثين ألفاًء ومؤنس في ثمان مئة رجل» 
فصر عليهم وهزمهم ‏ وذلك في صفر سنة عشرين وثلاث مئة ‏ وقال: يا قوم يُقاتأني 
داود وفي حجري ظُهّرَ وإخوتّه؟ ! 

وقال محمود الأصبهاني : وفي سنة تسع عشرة وثلاث مئة استوحش مؤنس من 
حمق ين ياقزت» لأنهكاق قد استظهر بالرجالة: فقيل لمؤنسن : يريد أن يكبش :ذارك 
الليلة»ء فخرج إلى الشَّمّاسِيةء وراسل المقتدرٌ بأن يَصرفه من الشرطة» وأباه من 
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الحجابة» فامتنع» وبعث إلى مؤنس بالوزير وخواصّه يُستعرضونه فقال: لا بِدَّ من إبعاد 
محمد بن ياقوت وأبيه» ثم حبس الوزير ومّن معه عنده» وعلم ياقوت فخرج بابنيه إلى 
المدائن. 

ولمًا خرج ياقوت أطلق مؤنسٌ الوزيرٌ ومّن معه. وسار ياقوت فأقام بشيراز. 

وقدم هارون بن عَريب إلى بغداد» وكذا محمد بن ياقوت من الأهواز» وقُبض على 
محمد بن المعتضد المسمّى بالقاهرء وعلى أبي أحمد بن المكتفي» وأخيرا من دار 
ابن طاهر فاعيّقِلا بدار الخليفة» وكانت السيدة تكرم محمد بِنّ المعتضد وتُنَرّهُهِ في 
البساتين» وتشرف على طعامه» وتتولى ذلك بنفسها. 

وفيها نزل القرمطيٌ الكوفة» فهرب أهلّها إلى بغداد. 

وفيها دخل الدَّيلَم الدَيئوَره فقتلوا أهلها وسَبَواء فورد بعضهم بغداد قد سوّدوا 
وجوههم» ورفعوا المصاحفت على رؤوس القضْب» وحضروا يوم عيد النحر إلى 
الجامع واستغاثوا» وساعدهم العوامٌ» ومنعوا الخطيبَ من الخطبة والصلاة» وثار 
معهم عوامٌ بغداد» وأعلنوا بسب المقتدرء ولازم الناس المساجد والصّلوات» 
وأغلقوا أسواقٌ بغداد خوفاً من القِرمطى. 

: © إلى 01 00 82 5 .ا ع »)١(*‏ 

وفيها ولد أبو تميم المعزٌ رابع الخلفاء المصريين» ولم يحجّ في هذه السنة أحد 5 

وفيها توفي 

الحسن بن علي 

ابن أحهد بن بشان» آبو بكرء الشاعنه ويعرقك بان الغلاق3, 

أحد نُدماء المعتضد» مات فى هذه السنة عن مئة سنة©. 

حدّث عن أبي عمر الذوري وغيره؛ وروى عنه ابن شاهين وغيره. 
)١(‏ في صلة الطبري ١54١‏ : وحج بالناس في هذه السنة جعفر بن علي الهاشمي من أهل مكة خليفة لأبي حفص 

عمر بن الحسن بن عبد العزيز. وانظر تاريخ الإسلام /ا/ 578 . 
(1) تاريخ بغداد 8/ 3/0 , والمنتظم 7٠١/17‏ » والسير 015/١5‏ ء وتاريخ الإسلام 778/17 . 
(9) وقيل : في السنة السالفة )7١4(‏ انظر مصادر ترجمته. 
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سوس 2ج ربعو جح برعو 45ل 


ل ل ل وفسود وجوه 
عمران:5١٠]‏ قال: الذين ل وجوشهم أهل السئة والجماعة» والذين يو 

و اعدو زفق 
وجوشهم أهل البدع”'. 

الحسن بن علي 
٠‏ 1 5 ا 0 -ه. زفق 

ابن زكريا بن صالح بن عاصم بن زفرء أبو سعيد.ء العَدُويٌ» البَضْري : 

ولد سنة عشر ومئتين» حذث عن مسَدد بن مُسَرُهَد وغيره» وروى عنه الدارقطني 
وغيره» وعاش مئة وثماني سنين. 

قال ابن شاذان: رأيئّه وقد اسودَّت طاقاتٌ يسيرةً من شعر لحيته بعد بياضها لفَرْط الكبر. 

واتّفقوا على أنه كان يَضَّع الحديث. ويَسرقٌ» ويُلْزِق الحديث بآخر ويضعه على آخرين. 

علي بن الحسين بن حَرّب 


أبو عبيد» القاضى » البغدادي» ويعرف بابن و 


ولي قضاء مصرء وأقام بها دهراً طويلاً» قال ابن يونس: وكان شيخاً عجيباً”* 2 ما 
زأيئا عله لا قله ولا يعدم وكان يتفقّه على مذهب أبي تورء وغزل عن القضاء سنة 
إحدى عشرة وثلاث مئة. وسبب عزله أنه كتب يُستعفي من القضاء» وك رسوله إل 
بغداد» وأغلق بابّه وامتنع من القضاء بين الناس» فأعفي » فرجع إلى بغداد فتوفيَ بها 
ودّفن بداره» وعان قله بح ري 0 


)١(‏ في (ف): البدعة» والأثر أخرجه ابن أب حاتم في تفسيره (1179)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (0174؛ 
والخطيب في تاريخه 4/ 11/0 » وأبو نصر في الإبانة ‏ كما ذكر السيوطي في الدر المنئور 57/7 وفيه مجاشع 
ابن عمرو متروك» وميسرة بن عبد ربه يضع الحديث. 

(1) تاريخ بغداد 8/4/ا" » والمنتظم “701/11 » وتاريخ الإسلام /9/ 67 » وميزان الاعتدال (1818). 

(9) تاريخ بغداد 775/١‏ , والمنتظم 707/17 » وتاريخ الإسلام 7207/17 » والسير 05/15 » وطبقات 
الشافعية 455/7 » وفي هوامشها مصادر أخرى. 

(5) في تاريخ بغداد 1/ /7797 وعنه بقية المصادر: وكان شيئاً عجباً. 

(5) كذا؟! والذي في مصادر ترجمته : وصلى عليه أبو سعيد الإصطخري. وأبو سعيد هو الحسن بن أحمد بن يزيد» 
انظر السير 76٠١/١6‏ . 
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قال الدارقطني : كان فاضلاً» جليلاً» نبيلاً» ثقةٌء مأموناً. 

قال الرّقاشي: سألتٌ عنه الدارقطنيّ فقال: ذاك الجليل الفاضل» حدَّث عنه أبو عبد 
الرحمن السّلمي”'". حدَّث القاضي عن الحسن بن عَرّفة وغيره» وروى عنه ابن شاهين 
وغيره. 


- وقيل: ابن سعد أبو الحسين» الوَّرَّاقء الئيسابوري» صاحبُ أبى عثمان 
5ر4 
من كبار المشايخ» وكان عالماً بعلم الشّريعة والباطن وعلوم المُعاملات» من كبار 
مشايخ حُراسان وجلتهه””. 
ومن كلام محمد بن سعيد”” المذكور قال: مَن غضّ بصرّه عن محارم الله تعالى 
أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها سامعوه» ومن تورّع عن شُبِهةٍ نوّر الله قلبّه 
بنور يهدي به إلى طريق مُرضاته. 
وقال: الكرمٌ في العفو أن لا تذكر خيانة* صاحبك بعد أن عفوتٌ عنه. 
وقال: كنا في مسجد أبي عثمان الحجيري في مبادئ أمرنا نؤثر بما يُفتح عليناء ولا 
نبت على معلوم» ومن استقبَلّنا بما نكره لا تَنتقمٌ لأنفسنا بل نتواضع له ونّعتذر إليه» 
وإذا وقع في قلوبنا حَقارةٌ أحدٍ قُمنا بخدمته والإحسان إليه حتى يزول ذلك. 
)١(‏ كذا؟! والذي في مصادر ترجمته : قال البرقاني: ذكرت لأبي الحسن الدارقطني أبا عبيد بن حربويه» فذكر من 
جلالته وفضله وقال: حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحبح» ولعله مات قبله بعشرين سنة. 
(؟) طبقات الصوفية 594 . والمنتظم 7٠85/١7‏ ء ومناقب الأبرار ؟/ 0 ء والبداية والنهاية 151//١١‏ » 
والنجوم الزاهرة 7337/7 . 
() في (ف خ) بعد: وجلتهم ما نصه: ولم يكن أبو عثمان الحيري بميل إلى أحد ميله إليه» وكان يقول: لو 
وجدت من نفسي قوة لرحلت إلى أخي محمد بن الفضل ليرتاح سري برؤيته فإنه مسار الرجال. وهذا 
موضعه في ترجمة محمد بن الفضل الآتي» وستئقله إلى حاق موضعه ثمة. 


(60) في طبقات الصوفية 799 : جناية. 


السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة 1١/‏ 


وقال: خوفٌ القطيعة أذابٌ نفوسَ المحبّين» وأحرق أكبادً العارفين» وأسهر ليالي 
العابدين» وأَظُمأ نهار الرّاهدينء وأكثرٌ بكاء الباكين. 

وقال: الأنسٌ بالخلق وَحْسْةٌء والّمأنينة إليهم عَجْرٌء والاعتمادُ عليهم وَهْنٌ» 
والثقةٌ بهم خذلان. وإذا أراد الله بعبد خيراً جعل أَنْسّهِ به» وتوكُله عليه» وصان سرّه 
عن النَّظر إليهم. وظاهره عن الاعتماد عليهم. 

وقال: من أسكن قلبّه شيئاً من أمور الدنيا فقد قتل نفسّه بسيف المع ومن طمِع 
في شيء دَلَ له ودُله يُهلكُه وأنشد: [من الطويل] 
أتَظمَعٌ في ليلى وتعلمٌأنّما تُفَطَعُأعناقٌالرجالٍالمَطامعٌ 

قال السّلمي : مات أبو الحسين قبل العشرين وثلاث مئة. 

محمد بن الفضل بن العباس 

أبو عبد الله البَلْحِيَء الرّاهد”". 

ولم يكن أبو عُئمان الجيريّ يميل إلى أحدٍ مَيلّه إليه» وكان يقول: لو وَجَدتُ من 
نفسي قُوّةَ لرَحَلْتْ إلى أخي محمد بن الفضل ليرتاح سِرّي برؤيتهء فإنه سمْسار 
التجان0. 

قال: ما خَطوتٌ أربعين سنةً خُطوةٌ لغير الله» وما نظرتٌ أربعين سنةً في شيء 
فاستحستّه حياءً من الله تعالى» وما أمليتٌ على مَلَكَيَ منذ ثلاثين سنةٌ خَطيئة» ولو 
فعلتٌ ذلك لاستحيَّيتٌ منهما. 

وقال: العَجَبُ لمن يقطعٌ الأودية والمَفاورٌ ليصل إلى البيت والحَرّم الذي فيه آثارٌ 
الأنبياء» كيف لا يَقطعٌ نفسّه عن هواها حتى يصل إلى قلبه فيشاهدٌ فيه آثار مولاه؟! 
فمات أربعة ثَمَرِ ممّن سمعوا كلامّه. 
)١(‏ حلية الأولياء 777/٠١‏ » وطبقات الصوفية 7١7‏ » والرسالة القشيرية 47 » والمنتظم 707"/١7‏ » وصفة 

الصفوة 4/ 176 » ومناقب الأبرار /١‏ 71/7 . والسير 077/١5‏ ء وتاريخ الإسلام 711/17 (وفيات سنة 


7 الاه)ء ووهّم الذهبي من قال بوفاته في هذه السنة. 
(7) من قوله: ولم يكن أبو عثمان الحيري ... إلى هنا جاء في ترجمة محمد بن سعيد السالفة» وهنا موضعها. 


18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: خطأ العالم أضرٌ من عَمْد الجاهل. 

وقال: العلوم ثلاثة: فعلمٌ بالله» وعلمٌ من الله. وعلم مع الله فالعلمُ بالله معرفةٌ 
صفاته» والعلمٌ من الله علمٌ الظاهر والباطن» والعلم مع الله هو علمٌ الخوف والرّجاءء 
والمحبّة» والأس: والشّوق ونحوه. 

وقال: البكاء نوعان: بكاءٌ الزّاهدين بعيونهم» وبكاء العارفين بقلوبهم» وأنشد: 
[من الكامل] 
ومنالبّلاءوللبلاءعلامةً أنْلايُرىلكعنهواك نُزوعٌ 
والعبدٌ عبد النّمْسِ في شَهُواتِها والخَُرٌ سبع تارةًويجوع 

وقال ابن حميس: أصلّه من بلخ لكنّه أخرج منها بسبب المذهب, فدعا عليهم 
وقال: اللهم امتغهم الصّدقء فلم يخرج منها بعدّه صِدَّيقَء ورحل إلى سَمَرْقَد فأقام 
بها حتى مات هذه السنة0©. 


)١(‏ مناقب الأبرار لابن خميس 777/١‏ . ونقل الذهبي في السير /١4‏ 075 » وتاريخ الإسلام 7737/1 عن 
السلمي قال: لما تكلم محمد بن الفضل بِبَلْخْ في فهم القرآن وأحوال الأئمة أنكر عليه فقهاء بلخ وعلماؤها 
وقالوا: مبتدع» وإنما ذاك بسبب اعتقاده مذهب أهل الحديث.... 


السنة العشرون وثلاث مئة 184 


السنة العشرون وثلاث مئة 


فيها عزل المقتدرٌ الحسين بن القاسم من الوزارة» واستوزر أبا الفتح بن جعفر بن 
الفرات» وخَلّع عليه» وَسَلم إليه الحسين فى جُجمادى الأولى» فاعتقّله فى دار وقرّر 
عليه أزهئن الت اهلكا أذالها :ال لقي ”© البشتدر أن علد الإكتراف عل 
الشام ومصرء فأذن له» ثم توقّف حالّه وظلِب منه المال» فيقال: إنه استتر 

وفيها أرسل مرداويج بن زيار الذَيْلَمِيَ يسأل أن يُقاطع على الأعمال التي غَلّبِ عليها 
من المشرق» فأجيب إلى ذلك» وأنفذت له الخِلّع والعهد واللواء» وكان العهد يشتمل 
على كُوَر أذْرَبيْجان وأزْمينية ونَهاوَنْد وقم وسِجشتانء وغير ذلك من الأعشار 
والصّدقات ووجوه الجبايات. 

وفيها تهبت الججند العوامٌ دور الوزير الفضل بن جعفر وَإضْطَبّلاته» وهرب الوزير 
إلى طّاره» فوقف في وَسط الضَّطْ وشَعَب الجند» وأحرقوا الطيارات والحَرّاقات» 
وسّوّد الهاشميون وجوههم وصاحوا: الجوع الجوع وكان القرمطيٌ قل 8 الغَلّهَ 
وهو حول بغداد يتردّد من الكوفة إلى الأنبار. ونَهّب السّواد ومنع مؤنس الغلّة والميره 
من ناحية الموصل»ء ولم يححّ في هذه السَّنة أحد. 

وفى شوال قُتِل المقتدرٌء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


الباب التاسع عشير ف خلافة محمد القاهر بن المفغتضد 


وكنيته أبو منصورء وأَمّ أمّ ولد يقال لها: قبول» مانّتْ قبل خلافته» ومَولدُه في 
جمادى الأولى سنة سبع وثمانين ومئتين» فكان عمره يوم وَلي ثلاثاً وثلاثين سنة''". 

ذكر بيعته : 

قال ثابت: لما قُيِل المقتدر انحدّر مؤنس من الرَّاشِديّة إلى الشَّمَّاسِيّة آخرٌ نهار 
الأربعاء لثلاث بقين من شوال» ورأى رأسَ المقتدر فبكى وقال: قتلتُّموهء والله لَتْقتَلّنَ 


)١(‏ هوابن جعفر بن الفرات أبو الفتح. 
(1) في صلة الطبري ١55‏ : وهو ابن حمس وثلاثين سنة» والمثبت موافق للمنتظم 305/177 . 


2" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كلناء فأقلُ ما يكون أن تُظهروا أن ذلك جرى عن غير كَصْد منكم» وأن تَنصِبوا في 
الخلافة ابنّه أبا العباس» فإنّه تربيتي» وإذا جلس في الخلافة سَمَحَت نفسٌ جدّته 
وإخوته وغلمان أبيه بإخراج ما عندهم من المال» فقال إسحاق بن إسماعيل التُوبَحْني 
لجينه : من بعد الككبّر30© ب استرّخنا ممّن له والدة وخالة وحُرّم حدم فنعود إلى تلك 
الحال» ومازال بمؤنس حتى تُنى رأيّه عن أبي العباس» وعدَلَ إلى القاهر. 

وقال: إِنّْ والدةً المقندر لما بلغها قتلّه أرادت الهَربَء وأنّه وكّل بهاء وأنَّ محمد بن 
المعتضد ومحمد بن المكتفي مُعتقّلان في يده في دار الخلافة» فأمر بإحضار محمد بن 
المعتضد ومحمد بن المكتفي» فقال مؤنس لمحمد بن المكتفي : تولّى هذا الأمرء فقال 
لا حاجة لي فيه وعمّي محمد أحقٌ به. 

فخاطب محمد بنّ المعتضد فأجاب, فاستحلفه مؤنس لنفسه ولبليق ولعلي بن بليق 
وكاتب بليق يحبى بن عبد الله الطبري» فلما توثّقوا منه بالأيمان والعهود بايعوه» وبايعه 
من حضر من القضاة والقوّاد. ولْقَّبِ القاهر بالله» وكان ذلك سحر ليلة الخميس 
لليلتين بقيتا من شوال. 

قال :الضولي+ لها قل المقتلو بالفئاسية اقم _مؤس ععي درن اتش دوانا 
أحمد بن المُكتفي» فباتا عنده في مكان واحد» فقال محمد بن المعتضد لأبي أحمد: 
أنا فقيرٌ لا مال لي فتولّى أنت الأمرء فقال أبو أحمد: أنت شيخي وعمّيء وقد وُلْيت 
هذا الأمر وسمّيتٌ له فأنت أحقٌ به مني من جميع الجهات. 

يعتوكوش عانق حابن ابي اين لامع رآو أله رلياء واه اداع وار قا 
فبات النُوبَحْتي يمشي إلى أرباب الدولة ويقول: ابنُ المعتضد أحقٌء فقيل له: فلم 
تكرّهت من ابن المكتفي مع ما هو عليه؟ فقال: أخاف أن يَْتَقِض الأمر علينا بخليفةٍ كنا 
قد سمّيناه وبايعناه ‏ يعني القاهر ‏ فيطول تَعَيناء ولم يَذْر أنه سعى في حَتّفْه» فبايعوه 


)١(‏ في الكامل 8/ 7155: بعد الكد والتعب استرحنا. ولعل العبارة: فقال إسحاق ينه من بعد الكيد: 
استرحناء وانظر تكملة الطبري 777 فالخبر فيه أوضح مما هنا . 


السنة العشرون وثلاث مئة 5" 


فضَمِن لهم مال البيعة بعد عشرة أيام» ونقش على سِكّة الدنانير والدراهم: محمد 
رسول الله» القاهر بالله» المنتقم من أعداء الله [لدين الله]”". 


«َ 


وكان رَبَْة ليس بالطويل ولا بالقصيرء أسمرء معتدلٌ الجسم. أَضْهب الشعرء أَقْنَى الأنف. 

وأول ما شرع فيه: أنه بحث عن المستورين من ولد المقتدر وأمّهات أولاده وحُرمه 
وخواصّه ووالدته فصادرهمء وعدّبهم بأنواع العغذاب» وأحضر أمَّ المقتدر وهي 
مريضةًء فضربها بيده ضرباً مُبَرّحاًء فلم تُظهر من مالها سوى خمسين ألف دينار» 
وأحضر القضاةً والشُّهِودَ فشهدوا عليها ببيع أملاكها بعد أن كَشَّمَتَ وجهّها ونظروا 
إليهاء فلمًا رأوا ما بها من الضّرّ بَكواء وما انتفعوا بعيشهم في ذلك اليوم» ومازال 
تعذبها سح ناقت«معلقة بتكيل الدا و : 

وضرب أمَّ موسى القَهْرّمانة وعذّبهاء ووجد عندها أبا العباس بن المقتدر فقبض 
عليه؛ وما أبقى في الإساءة إلى عِيال المقتدرء ولم يَظمّر منهم بطائل» وتَمَرَت قلوبٌ 
الناس عنه. 

وكان المقتدر قد نفى أبا علي بن مُفْلّة إلى الأهوازء فكتب إليه القاهرٌ رُفْعةَ بخظّه: يا 
أبا علي أدام الله إمتاعي بكء مَحَلّك عندي جليلٌ» ومكانك من قلبي مكين» وأنا 
حامدٌ لمذهبك» مُرئَضٍ لأفعالك» عارفٌ بنصيحتك, ولم أجد مع قصور الأحوال عن 
ما أضيره لك ما يزيد في محلّك وكمال سرورك غير تشريفِك بالكنية» وأنا أسأل الله 
توناً على ما أحبّه لك» والسلام”". 

وأحضره. واستورّره» وخلّع عليه» وفوّض الأمورٌ إليه. 

وقال ثابت: أشار مؤنس بعلي بن عيسى ووَصَفَّهء فقال بليق وابنه : الحالٌ لا يحتمل 
أخلائّه» ويُحتاحُ إلى مَن هو أسمَحٌ منه وأوسمٌ أخلاقاًء فأشار بابن مُقْلَّقَ وأن 
يُستَخلّف له أبو القاسم الكلْوَّذاني إلى حين يقدم. 
)١(‏ ما بين معكوفين من المنتظم 07/17" . 


(1) البرادة: إبريق من الطين مدور الشكل ذو عنق ضيق طويل يُرَرّد فيه الماء. تكملة المعاجم 38٠/١‏ . 
(9) المنتظم 7”17/37. 


3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكتب إلى ابن مقلة بالقدوم وكان بشيراز. 

وصّرِف محمد بن المكتفي إلى داره بحريم دار ابن طاهرء واستّخبجَب القاهر علي 
ابنّ بليق» وقلّد مؤنسٌ الشرطة ببغداد غلامّه يُمناً الأعور. 

وكتب مؤنس إلى علي بن عيسى وكان بالصافية أن يَحضّرء فقدم بغداد» ودخل على 
القاهر فأكرمه ووعده جميلاً » ثم صرفه إلى منزله. 

وكتب القاهرٌ كتاباً إلى الآفاق بإشارة مؤنس: أنَّ المقتدر قتله بعضُ جنده ورجالٌ 
من عسكره. 

وفي مُستهل ذي القعدة دخل بليق وابنّه وأبو القاسم الكلوذاني على القاهرء فطالبوه 
بمال البيعة ورزقٍ الجند. فحدّثهم بما فعل بوالدة المقتدر وأنَّه ضربها مئد مِفْرّعة على 
المقاتل فما أقرَّت إلا بعقار ثمنه ثلاثون ألف دينار» ثم قال: وها هي بين أيديكم إن 
شتتم سلّميُها إليكم؛ ثم أدخلهم إلى الدار التي فيها الصناديق» وفيها ثيابُ وَشي 
وديباجٌ» وصياغاتٌ من ذهب يسيرة وفضةٌ» وطيبٌ وغيره ما قيمئّه مئةٌ وثلاثون ألف 
دينار وثلاثُ مئة ألف درهم, فتسَلَّمَه أصحايُه» وتفرّق على الجند. 

قال ثابت: وتقدّم القاهر بكَبْس الأماكن التي فيها أولادُ المقتدر مُستّترين» فكبست» 
ووجد أبو العباس وعلي وهارون والعباس وإبراهيم والفضلء فحُيلوا إلى دار 
الجلطاة«وساتنا إلى الحسن بن هارون كاتب بليق» فأحسن إليهم إحساناً كثيراً» 
وكتب لهم أماناتٍ» وكتب القاهرٌ عليها خطّه. وحْمّلوا نحواً من ثلاث مئة ألف دينار 
مصادرة. 

وكان شَفِيع المُفْتَدري قد استثّر يوم قتل المقتدرء وكانت بينه وبين أبي القاسم 
الكلوذاني مَودَة فكتب إليه رُقعةً يسأله عَرْضَ حاله على القاهرء ففعل» فوقّع القاهرٌ 
عليها: يَحضّر آمناً من مُكروه يَنالَه ويُصادر آمناً من مكروه يَلْحقُّه فظهر شفيعء 
فصادره الكلْوَذاني على عشرين ألف دينارء فأمضاها القاهرء فقال الحسن بن هارون 
كاتب بليق : هذا مال قليل» وليس عندنا ما ندفع به مال البيعة إلا من شفيع وأمثاله. 


السنة العشرون وثلاث مئة ؟؟ 


واستأذن القاهرٌ في الدّخول على شفيع ومُخاطبته» فأذن له. فدخل عليه» وخاطبه 
ولاطفه فلم يُذْعِن بشيء» فأغلظ له وقال: يا شفيع» إن لم تعرف حقٌّ مولاك» ولم 
تُعاونْه على أمره بما يُكَبْتُ دولتّه وإلا صفِعْتَ بالتعال» فبكى شَفيع» وَلَّظم على رأسه. 
ولم يُفارقه الحسن حتى أخذ حَطّه بخمسين ألف دينار مُعَجَلةَ ودخل بالخط إلى 
القاهر فَوَقع منه أحسنّ مَوْقع. 

ودخل شفيعٌ على مؤنس فشكا إليهء فخاطبه مؤنس بِمَحْضَرٍ من الناس أغلظ 
خطاب» فقال: أنت غلامي» اشتريثك بعد أن أعتقّني المعتضدء وَضَمَمْتّك إلى 
المقتدر وولَيئُك البصرة» وجعلتٌ لك الإقطاعات» وتّبعك الرجال» وُرِبَت على 
بابك الدَّبادِب في أوقات الصّلواتء وبلَّغتُك أعلى المراتب» فكافتتّي بأن سعيتَ في 
دمي ودم خواصّي الذين هم عندي أولادي» ثم لم يكن لي عندكٌ من المقدار ما تُكاتبني 
وتعتذرٌ إليّ» أوتنافقني وتطلب مني أماناً:.وآن أوصلك: إلن أمين المؤمتين؟! ويغد 
هذاء فلستٌ أعارضٌ أمير المؤمنين في أمرك وأمانه لك. ولكني ما بعتّك من المقتدر 
ولا وهبتك له وقد حلفتٌ يميناً غليظةً على أنَّي متى تمكنتُ منك ناديتٌ عليك» 
وبعنّك كما يُباع مثلك. 

ثم أمر مُنادياً فنادى عليه» فبلغ سبعين ألف دينار بحضرة مؤنس في داره» فاشتراه 
الكلوذاني للقاهرء وكتب العُهْدةَ بالبيع» وأشهد فيها القُضاة والعُدول» فقال مؤنس: 
يُعتّقل في دار بليق حتى يؤدّي المال. 

وأحسن إليه بليق وكان يأكل معهء وأشهد عليه القاهر بعتقه. وأدَّى بعض مال 
المُصادرة» وبقي عليه عشرون ألفاً فضمنها بليق والكلوذاني وبشرى. 

وأطلق شَفيع إلى داره» ثم صار إلى دار مؤنس واستعطفه» فعَطف عليهء وأحسن 
إليه»؛ وضمٌ إليه خمسين فارساً ورجالةَ يخدمونه» وأطلق ضياعه وأسبابه. 

وأضر القاغة القضاة والقدؤل أن يدوا على والدة المفتدس بايا قد حلت أوقانياء 
وأذِنّت في بيعها لعلي بن العباس النُوبّختي. وقالت: هذه أماكنٌ وقفتّها على مكة 
والثغور والفقراء والمساكين» فلا يَحِلَ لي حَلّهاء فاستدعى القاهر القاضي عمر بن 
محمد والشهودء وأَشْهّدَهم على نفسه أنه قد حل وُقوقّهاء وأذن في بيعها النوبختي. 
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وفيها عزم مؤنس على تقليد الوزارة لعلي بن عيسى لما تأخَر قدوم ابن مُقْلة من 


شيراز» وَأنه يكاتب ابن مُقْلّة ليرجع إلى شيراز» وبلغ زوجة ابن مُقْلّهَء فأ فأرسلت إلى 
عيسى طبيب القاهر مئة ألف درهم ليُلاطف الحال» فخاطب القاهرٌ ومؤنساًء فتوفّف 


ع يي 


الأمر. 

وقدم ابن مُقْلّة بغداد يومَ النّخرء وكتب إلى القاهر يسألّه أن يجتمع به في الليل بطالع 
الجَذْيء وفيه أحد السّعْدَينَء والآخر في وسط السماء؛ فجلس له في الوقت المُعيْنء 
واجتمعا وأكرمه. وأصبح فخلع عليه خِلْعَة الوزارة» ومضى إلى دار مؤنس فسلَّم عليه» 
وانصرف إلى داره بدرب جردة ‏ وكانت لابن مقلة ‏ وجلس للتهنئة» وراح إليه في آخر 
النهار علي بن عيسى فلم يَقّم له. فاستفبح الناس ذلك. 
وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد 
ابن علي بن بَظحاءء أبو إسحاقء التّميمي0". 


وَلي حِسْبَةَ بغداد من الجانبين» وكان صارماً» مر على باب قاضي القضاة أبي عمرء 
فرأى الخصومٌ جلوساً ببابه ينتظرونه للنظر بينهم وقد هبرت الشمسٌُ عليهم» فوقف» 
وقال لحاجبه: تقول للقاضي: الخصومٌ جلوسٌ بالباب قد بلغتهم الشمسٌُ وتأذّوا 
بالانتظار» فإما خرجتٌ إليهم فحكمتٌ بينهم؛ أو عرَّفتهِم عُذْرَكَ لينصرفوا ويعودوا. 

روى عن علي بن حَرْبٍ الطّائي وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيرهء وكان ثقة 
رحمه الله. 


أحمد بن عُمَيرْ0" بن يوسف 


أبو الحسن» ابن جَؤْصاء الحافظ» الدّمشقي» مولى بني هاشم. 


)١(‏ المنتظم 701//17 . وذكر الخطيب في تاريخه لا ٠٠١‏ » والذهبي في تاريخ الإسلام 7/ 509 أن وفاته في سنة 
ا اه). 

() في (خ ف): عديء» وهو تحريف, والمثبت من تاريخ دمشق 0١1/7‏ (مخطوط).؛ والمنتظم 707/17 » وتاريخ 
الإسلام /ا/ 757 , والسير .18/1١6‏ 
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شيخ الشام في وقته» رحل إلى البلاد» ولقي الشيوخ . وصئف» وتوفي بدمشق » 
ودفن بالباب الصغير. 

سمع الرّبيع بن سليمان وغيره» وروى عنه أبو أحمد بن عدي وغيره. 

ووَنّقه أبو أحمد الحاكم» وقال الدارقطني : تفرّد بأحاديث وليس بالقوي. 

أحمد بن القاسم بن تَشرء أبو بحر" 

ولد سنة اثنتين وعشرين ومئتين» وسمع الحسن بن حَمّاد سَجّادة وغيره» وروى عنه 
ابن شاذان وغيره» وكان ثقدٌ وأنشد: [من البسيط] 
لا تَثْرّْك الحَرْمَ في أمرٍ هَمَمْتَ به فإن سَلِمْتَ فمافي الحَرْمِ من باس 

د هد عو عم #8 ه م عه م يد !8 0 
العَججرُ ضْرٌ وما بِالحَرْم من ضَرَرٍ 2 وأخْرّمُ الحَزْم" سوء الظنٌّ بالناس 

جعفر المُقَتَّدر بن أحمد المُقْتَضْد 

ابن أبي أحمد المُوَفق بن المتوكل”". 

قد ذكرنا خبرَ مؤنس ونفوره منه» واستيلائه على الموصل وديار ربيعة» ولمًا بلغ 
اللوتنان ٠‏ المشيية تعره اوللقوبنا” شك ما آمو الى مغتدات اللو اليذه 
وحملوه على العَؤد إلى بغداد بعد أن أقام بالموصل تسعة أشهر. 

ولمّا بلغ الجُند المُقيمين بالحضرة انحداره شَعَبوا وطلبوا المال» فأطلق لهم المقتدر 
أموالاً عظيمة» وأخرج مِضرَبّه إلى باب الشَّمّاسيّة» وبعث أبا العلاء سعيد إلى سامُرّاء 
في ألف فارسء ثم أَرْدَفه بمحمد بن ياقوت في مثلها وجماعة من الحُجَريّة» فلما قرب 
مؤنس من عُكُبَرًا انعطَمُوا راجعين إلى باب الشمّاسية» فعسكروا به. 


. 557/١5 تاريخ يغداد 5/4/0 » وتاريخ الإسلام /1/ 357 » والسير‎ )١( 

)١(‏ في (خ ف): وأحزم الناس» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد. 

(*) مروج الذهب 7417/8 ٠‏ 717/7 ء وصلة الطبري ١57‏ ء وتكملته 779 » وتاريخ بغداد 177/4 » والمنتظم 
٠‏ وه . 908ء والكامل 754١/8‏ » وتاريخ الإسلام 777/1 358 والسير 47/١6‏ . 
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واجتهد المقتدرٌ بهارون بن غريب أن يحارب مؤنساً [فلم يفعل» وقال: أخاف من 
4 00000 

عسكري] . وقيل : إنه خرج وعسكر. 

ثم اجتمعوا إلى المقتدر وقالوا : إِنَّ الرجال لا يقايلون إلا بالمال» وإن أخرجٌ المال 
استأمن رجالٌ مؤنس» ودفعَنّه الضرورةٌ إلى الهرب والاستتار» ل 

فتقدّم بجمع الطيّارات والسَّذا 00 لينحدر وأولاده ةبراه مع الحجريّة يه إلى 
, واسط. ويستنجد من بالبصرة والأهواز وفارس على مؤنس» فقال محمد بن ياقوت: 
انّى الله يا أمير المؤمنين في المسلمين وفي غلمانك وحَدّمكء ولا تُسِلّمِ بغداد بغير 
حرب» واخرج إلى العَسّكر ليراك الناسُ ويقاتلون بين يديك» وإذا رآك رجال مؤنس 
أَحْسجَموا عن قتالك. فقال له المقتدر: أنت رسول إبليس. 

فلمًا أصبح ركب ومعه الجماعة» وعليه البرْدَة وبيده القضيب » وبين يديه الأمراء 
والقّوّاد وأولاده. ومعهم المَصاحفٌ المُنشورة» والقَراء يقرؤون القرآن» وخلفه الفضل 
ابن جعفر الوزير» وشّقَّ بغداد إلى الشمّاسية والناس يَدعون له بالنّصر. 

ع. .- 34 ا ٠‏ 500 .- 

وجاء عسكر مؤنس » ووقع الحرب» والمقتدر على تل» ومؤنس بالراشدية لم يباشر 
الحرب» وثبت محمد بن ياقوت وهارون بن غريب» فجاء أبو العلاء سعيد بن حَمُدان 
ومحمد بن ياقوت إلى المقتدر وقالا: تقدّم» فإذا رآك أصحاب مؤنس استأمنواء فلم 
يبْرَح» وتردّدت إليه رسائلٌ القُوّاد بالتقدّم» وألَحُوا عليه فتقدّم.» ولم يزالوا 
ل حتى أوقعوه ف وَسط الحرب ف جماعة يسيرة»؛ وقد قدَّم الغِلمان 
والحجَريّة» وابنُ حمدان”*'' وابن ياقوت ومُفلح وغيرهم بين يديه يقاتلون» فانكشف 
أصحابٌ المقتدر» واستُّؤسر”” منهم جماعة. 
)١(‏ في (خ ف): يحارب مؤنساً ولا يثق بهم وربما يخرج من متزله. والمثبت من الكامل 54١/8‏ . 
(؟) ضرب من السفن الصغار. 
(9) هنا ينتهي السقط المشار إليه في (م١).‏ 
(5) بعدها في (م١):‏ والحجرية بين يديه يقاتلون والذين أشاروا عليه بالتقدم ابن حمدان. 
(5) كذا في النسخ وأصل تكملة الطبري 777 » وني صلة الطبري 19١‏ » وتاريخ الإسلام 775/1 : وأسر 

منهم جماعة. 
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وأبلى هارون [بن غريب] ومحمد بن ياقوت بلاءٌ حسناً» وبقي المقتدر في َمَر يسير. 
وكان مُعظمْ عسكر مؤنس البَرْبِرَ فبينا المقتدر واقف في المعركة وقد انهزم أصحابه 
رآه علي بن بليق» فعرفه» فترجّل وقال: مولاي أمير المؤمنين» وقبّل الأرضّ وقبّل 


وره لس 


ركبته. 


ووافى جماعةٌ من البَرْبر فأحاطوا بالمقتدرء فضرّبه رجل منهم من خلفه ضَرْبَةَ سقط 
إلى الأرضء فقال له: ويلّكء أنا الخليفة» فقال البربري: فأنت المطلوب» 
[وأضجعه] وذبحه بالسيف» وشال رأسّه على خشبة» ثم سلب ثيابّه وسراويلّه» وبقي 7" 
مكشوف العورة» حتى مرَّ به بعضٌ الأكرَو2") فَسَتَرَ عورتّه بحشيش» ثم حفر له في 
الموضع. ودُفِن وعُفّى أثّرّه وأنفذ بليق وابنُه إلى دار السلطان من يحفظها. 

وجاء مؤنس من الرّاشِدية» فنزل الشمّاسية فبات بهاء ومضى هارون بن غريب 
ومحمد بن ياقوت وابنا رائق ومفلح الأسود إلى المدائن. 

ولمّا أُحضِرٌ رأس المقتدر إلى مؤنس تمثّل يحبى بن عبد الله الطبّري كاتب بليق : 


[من الكامل] 
1 هك أنسَبَدْأظفارها الْمَيْتَكلَْتَمِيْمَولائئفع 


[فال ثابت بن سنان: وكان ما فعلّه مؤنس من قَثْل المقتدرء ال ل 
بالسيف. ودخوله بغداد على ذلك: سَبِباً لْجرْأة الأعداء وطمعهم في الخلافة» 
وانخراق الهيبة» وابتداء ضَعْف الخلافة» وتفاقم الأمور. 

قلت: وقد وهم ثابت بن سنان؛ فإن الذي جرّأ الموالي على الخلفاء بالقتل إنما هو 
باغر”" قاتل المتوكّل. وهو الذي أطمعهم في قتل المستعين والمعتز والمهتدي 
وال 0 

)١(‏ في (ف): وألقي. 
(9) يعض الات 


(*) في (ف): جرأ الموالي على قتل الخلفاء باغرء وانظر الطبري 9//ا؟7” » 578 . 
(4) ما بين معكوفين من (ف م١).‏ 
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وقال الصولي : لما كان يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال ركب المقتدر وعليه قَباءٌ 
فضّي وعمامة سوداءء وعلى كتقّيه البْرْدَة» وبيده القٌَضيب» وحوله أصحابهف 
والمصاحف بأيديهم منشورة» وكان وزيرّه الفضل بن جعفر قد أخذ له طالعَ الوقت» 
فقال له المقتدر عند رُكوبه: أيْ وقتٍ هو؟ قال: وقت الزّوال» فتطيّر وهم بالرّجوع» 
فَأَشْرَفَت خيلٌ مؤنس وبليق في أواتلهاء ونَشِبت الحربء. وتفرّق عن المقتدر أصحابه» 
وقتله البَرُبري على ما ذكرنا. وقيل: إِنَّ الذي قتله غلامٌ لبليق. [وهذا هو المشهور في 
قتل المقتدر. 

وقد] حكى أبو القاسم السُمْناني في قَيْله''' [وجهاً آخر] فقال: كان المقتدر قد 
حَبّس محمداً القاهرء وكان له نديمٌ يلعب معه بِالشطْرَنجء فلعب معه يوماء فتوجّه 
العَلَبُّ على القاهرء شاه مات» فرمى بالقطعة من يده وبكى» فقال له النّدِيم : مالك؟! 
فقال: لا أنا حي ولا ميت» يا ليته قتلني وأراحني أو أظلّقنيء والله ما أخرج عليه أبداً. 

ودخلت جاريةٌ من دار القاهر تَفْتَقد أحوالّه”"» فرأتّه يبكي» فخرجت وهي باكيةٌ) 
فلّقيها بعض البجند يقال له: البَرْبري» فسألها عن حالها فأخبرته» فقال [لها]: ار 
إليه وقولي له: غداً ضَحُوة تنقضي الحاجة. فرَّجَعت إليه وأخبرَثُهء فعاد إلى اللعب 
[بالشطرنج] وقال: إن غلبت صاحبي زال القطوع» فتوجّه له العٌلب [على صاحبه]. 

واتّفق خروجُ المقتدر من الغد إلى الشمّاسية» وركب البربري معه. وأظهر على طهر 
الفَرّس صناعاتٍ من الشجاعة واللَّعب بالسيف والرّمْح» وجب الناسُ منه» ثم حمل 
على المقتدر فضربه بِحَرْبِةٍ أخرجها من ظهرهء وصاح الناس عليه» وساق [البربري] 
نحو دار الخلافة”". ليخْرجَ القاهرّء فصادقّه حِمْلُ شَّوك وهو من فزعه لا يلتفثٌ [يميناً 
ولا شمالاً]ء وهناك قصّابء والقِئّارة”) معلّقة يريد أن يعلّقَ فيها اللّحمَء فَرَّحَمّه 
)1١(‏ في (ف): قتلته» وما بين معكوفين منها ومن (م١1).‏ 
(0) ني (فم١):‏ أخباره» والمثبت من (خ). 
(6) في (خ): الخليفة» والمثبت من (ف م١).‏ 


(5) خشبة يعلق القصاب عليها اللحم» ويصح أن تطلق غل ما يسميه العامة #سيية»: أخذوها من الفارسية 
لأها ثلاث خشبات متصلة الرؤوس منفرجة من طرفها الآخر. معجم متن اللغة. 
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الشَّوكُ إليها وهو غافل؛ فضربه الكُلآَثُ فعلْقّه وخرج الفرسٌ من تحته فبقي علق 
فمات» فحطّه الناس وأحرقوه بالحمْل الشَّوك. 

[قلت: وليس هذا بصحيح]؛ والأصحٌ أنَّ المقتدر قُتِل في المعركة» كما قال ثابت 

١ 5‏ زيف 

ابن سنان والصولي وغيرهه”''. 

وكان سنّه يوم قُتل ثمانياً وثلاثين سنةً وشهراً وخمسة أيام» وخلافته أربعاً وعشرين 
سنة وأحد عشر 0 وأربعة عدن يوماء ان 00 أيام خُلِع فيها من الخلافة, 
يومان في نّؤبة ابن المعتز» ا 

وقال جدّي ذ في (التلقيح) ان ' خلافته أربعاً وعشوي بن [وأربعة عفر يرما 
وقيل: ] وشهرين ‏ وقي > غننتا وعشرين سن إلة ايام . 

وقال الصولي: عاش المقتدر في الخلافة أكثرٌ مما عاش الخلفاء فيها قبله» فإِنَّ 
المعَمّرين من الخلفاء: معا ا وعبد الملك» وهشام. والمنصور. والرشيد» 
والمأمون» والمعتمد» وزاد هو عليهم» ثم كلهم ماتوا على فُرّشْهم وحُتِم له بالشهادة. 

ومن العجائب أنَّه لم يل الخلافة"' مّن اسمه جعفر ويكنى أبا الفضل إلا هو 
والمتوكل» وكلاهما قُتِل يوم الأربعاء. ولا يُعَرَفُ خليفةٌ تل في رمضان غيره. 

وقال الخطيب : رثاه الراضي قبل أن يَلِيَ الخلافة فقال: [من الطويل] 
بتفسي نَرَى ضاجَعْتَ في ساحة البلى لقدضمٌ منكٌ الطب والعَيتٌ والبّذْرا 
ولو أن عُْمْري كان طَوعَ مَشيئتي وأسْعَدَّني المقدارٌ شاطَرُتُه العُمْرا 
ور أن خا كان قمر تمتك الصكرت احشاس الأنشيه اك 
)١(‏ في (خ): كما ذكرناء والمثبت من (ف م١).‏ وما بين معكوفين منهما. 
(5) في (ف م١):‏ من جملتها. 
(4) تلقيح فهوم أهل الأثر 47 » وما بين معكوفين منه. 
(5) في (خ): أكثر ما عاش المعمرين فيها قبله» وهم معاوية» والمثبت من (ف م١).»‏ وانظر المنتظم *709/17. 
(5) في (خ): وختم له بالشهادة ولم يل الخلافة» والمثبت من (ف م١).‏ 


)لم أقف عليها في تاريخ بغداد» وهي في تكملة الطبري 777 » والكامل /57/1” » ونسبها المرزباني في معجم 
الشعراء 475 » وعنه ياقوت في معجم الأدباء /7إ1١/‏ 1788 إلى ابن دريد يري عبد الله بن عمارة. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر طرف من أخباره : 

[قال الصولي : ] كان النساء قد عَلَبْنَ على المقتدر؛ حتى كانت ثُمَلْ القَهْرَمانة تجلس 
للمظالم ويحضرها القضاة. 

وكان جواداًء سخيّاء يَصرفٌ في كل سنةٍ في طريق مكة والحَرّمّين ثلاث مئة ألف 
دينار ونيّقًَا وخمسة عشر ألف ديئار» ويُجري على من يتولى الحسْبَةٌ والمَظالم في جميع 
البلاد أربعةَ وثلاثين ألف دينار وزيادة» وعلى أصحاب البريد تسعةً وسبعين ألفاًء وكان 
في داره أحد عشر ألف خادم خصيان غير الصّقالبة والروم والسودان [وقد ذكرنا ما كان 
في داره لما بَعَثْ ملكُ الروم إليه الرسول في سنة خمس وثلاث مئة.] 

وكانت جواهرٌ الأكاسرة وغيرهم من الملوك قد صارت إلى بني أمية» ثم إلى 
السّمَاح» ثم إلى المنصورء ثم إلى المهدي. وفيها الجبل الياقوت الذي اشتراه المهدي 
بثلاث مئة ألف دينار”'"» واشترى الرشيد جوهراً بألف ألف دينار» ولم يزل الخلفاءً 
يحفظون ذلك إلى أن آلت الخلافة إلى المقتدرء فأخرج الجميعَ على النساء وغيرهنّ ؛ 
وأعطى بعضّ حَظاياه الدّرّة اليتيمة» وزثها ثلاثة مُثاقيل» ووهب بعضّه للخدم: صافي 
الحرمي وغيره» ووَجّه منه إلى وزيره العباس بن الحسن., فردّه وقال: هذا الجوهر عِذَهُ 
الخلافة ولا ينبغي أن يفرّق. 

وكانت رّيدان القَهُرمانة متمكُنةَ من الجوهرء فأخذت سُبْحَةَ لم يْرَ مثلهاء فكان 
ا ل ل ل 
عات سه جره نتيا كلذث نقة الك ورنار أ دك ' من | بن الجَصّاص؟ فقال: في 
الخزانة» فقال: تُظْلّبء فظَلِبّت فلم تُوجَدء فأخرجها علي من كُمّه وقال: إذا كانت 
خزانة الجوهر لا تحفّظ فما الذي يُحمّظ؟ فقال المقتدر: فمن أين لك هذه؟ قال: 
عُرضَت على فاشتريثها. فاشتدٌ ذلك على المقتدر. 

[ولما قتل المقتدر] كان قد بقي منه في الخزانة شيءٌ يسيرء فامتدّت إليه أيدي الحَرّنة 
في أيام القاهر والراضي» فلم يبق منه شيءٌ. 
)١(‏ في ثمار القلوب ١44‏ ء والمنتظم 58/17 : واشترى المهدي الفص المعروف بالجبل بثلاث مئة ألف دينار. 
(؟) في (ف م١):‏ ما فعلت بسبحة زيدان قيمتها ثلاث مئة ألف دينار التي أخذت» والمثبت من (خ). 


السنة العشرون وثلاث مئة ذم 


وقال صافي الحُرّمي : مشيتٌ يوماً بين يدي المعتضد وهو يُريد دور الحُرّم» فلم بلغ 
باب شَعْبٍ أمّ المقتدر وقف يَتَسَمّع ويلع من خَللٍِ في السّترء وإذا بالمقتدر ‏ وله إذ 
ذاك خمس سنين أو نحوها ‏ وهو جالس وحواليه مقدارٌ عَشّْر وصائف من أقرانه في 
لسن وبين يديه طَبَقْ فيه عُنقودُ عِنَبِ في وقت لا يوجد فيه العتّب» وهو يأكل عِتَبَة 
واحدة» ثم يُطعم الوصائف عِتَبَةَ عنبةَ على الدّورء حتى إذا بلغ الدّور إليه أكل عنبة 
واحدةً مثل ما أكلواء حتى قَنِيَ العنقودء والمعتضد يتميّر غَيْظاً فرجع ولم يدخل 
الدار. 


ورأيتّه مَهموماً فقلت: يا مولاي ما سببُ ما فعليّه وقد بان عليك؟ فقال: يا صافى» 
والله لولا النار والعار لقتلتُ هذا الصبيئّ» فإنَّ في قَثْله صلاحَ هذه الأمة» فقلتٌ: يا 


مولاي» إيش عمل» أعيذك بالله يا مولاي» العَن إبليس» فقال ويحكء. أنا أيصرٌ بما 
أقول» أنا رجل قد سِسْتٌ الأمورّء وأصلحتٌ الدنيا بعد فساد شديدء ولا بِدّ من موتى» 
وأعلم أن الناس بعدي لا يختارون غير ولدي» وسيُجلسون ابني عليًا - يعني المكتفي - 
وما أظنٌ عمرّه يطول للعلّة التي به يعني الخنازير”'' التي كانت في حَلْقِهِ ‏ فيَنْلَكُ عن 
قَرَبء ولا يرى الناس إخراجًّها عن ولدي. ولا يَُجدون بعده أكبرَ من جعفر ‏ يعني 
المقتدر ‏ فيُجلسونه وهو صبىٌّ؛ وله من الطَلَبْ في السّخاء ما قد رأيتٌ من أنه يُطعم 
الوّصائف مثل ما أكل» وساوى بينه وبينهنّ في شيءٍ عَزِيزِ» والشح على مثله في طبائع 
الصبيان» فيحتوي عليه النساء لقرب عَهُده منهنّ » فيْقسِم ما جمعتّه من الأموال كما 
١ 1‏ ا 0 عام (5) عه" إل تسن إلك 4 
يقسم العنب» ويبذر ارتفاع الدنيا ويخربها » ويضيع الثغور. وتنتشر الأمور. وتحرج 
الخوارج؛ وتحدثٌ الأسباب التي يكون فيها زوالُ المُلْك عن بني العباس أصلاًء 
فقلتٌ: بل يُبقيك الله حتى يَنشأ في حياتك؛ ويصيرٌَ كَهْلاً في أيامك» ويتأدّبَ بآدابك» 
ويَتخْلّقَ بأخلاقك, ولا يكون هذا الذي ظَننتَء فقال: احفظ ما أقول لك وسوف ترى. 
وضرب الدهرٌ ضَرّباته» ومات المعتضد. وولى المكتفى » فلم يطل عمره ومات» 
وولى المقتدرٌ فكانت الصورةٌ كما قال بعَيُنهاء فكنتٌ كلّما وقفثٌ على رأس المقتدرء 
)١(‏ قروح تحدث في الرقبة. القاموس. 
(5) وكذا في تاريخ بغداد 8/ 1١‏ » والمنتظم "55/11 . 


بض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ورأيه يدعو بالأموال والجواهرء ويُفرّقُها في الجواريء ويّمَرّقها ويَمْحَقها: ذكرثُ 
قولّ المعتضد فأبكي. 

وقال صافي : كنت واقفاً على رأس المعتضد فقال للخادم الذي على خزانة الطيب : 
كم عندك من الغالية؟ فقال: نيت وستون حُبا صيئيًا ممّا عمله عِدَّةٌ من الخلفاء”"". 
فقال: أيّها أطيب؟ قال: ما عمله الواثق. قال: أحضزنيه» فأحضّر حبًا يحمله عِذَّةٌ من 
الْحَدَّم بدَمّق'"'2. ففتحه وإذا بغاليةٍ قد ابيضّت من التّعْشِيبء فأعجب المعتضدء فأخذ 
من حول رأس الحُبٌ يُسيراً» فلخ به لحيئّه من غير أنْ يُسَّعّتَ رأسسَ الحبّء ثم رفعه. 

ومات المعتضد وولي المكتفي» فسأل الخادمٌ عن الطيب» فأخبره بمثل ما أخبر به 
المعتضدء فأمر بإحضار الحَُبٌّء فأخذ منه شيئاً يسيرأء وحَتَمه ورفع. 

ومات المكتفي وولي المقتدرء فاستدعى الخادم» وسأله عن الظيب» فأخبره كما 
أخبر أباه وأخاه. فقال: هاتوا الحباب كلّهاء فأحضِرَت» ففرّقها في الججواري»؛ ورأى 
ذاك ناقصاًء فسأل الخادمَ فأخبره» فأخذ يُبَخُلِ الرَّجُلَّينء وجعل يُفْرّقُه على الجواري» 
حتى بقي فيه شيءٌ يسير» وأنا أتمرَّقُ غيظاً» وأذكر كلام المعتضدء فبكيثٌ وقلتٌ: هذه 
غاليةٌ لا يوجد مثلّهاء فلو فرّقتَ من غيرها وأبقيتّها لك فاستحيى مني وما مضت إلا 
سنينٌ من خحلافته حتى قَيِيّت تلك الكوالي: واحتاج إلى عبن غالية بمالٍ عظيم. 

وحكى القاضي التّنوخي: أنَّ امرأةً يقال لها: نظم كانت تحدم السيدةً أمَّ المقتدرء 
وكانت داية أبي القاسم يوسف بن يحيى» فرفعَيُه حتى أَنْرى وصار له مال عظيم» فعزم 
على تطهير ابنه» وعرفت السيدةٌ فأرسلت إليه من الحيوانات والفواكه شيئاً عظيماًء 
ومن الثياب والآنية والمال شيئا كثيراً» فقال لنظم: قد بقي يُعْوِزُنا شيءٌ واحد؛ وهو 
القريةٌ التي للخليفة - وكانت له قريةٌ من فضة»ء فيها البيوثٌ والشَّجرٌ والبقر والغنم 
والجمال والجواميس والفلاحون والزرع وكل ما يكون في القرى ‏ فقالت له: متى 
سمعتٌ بخليفة يُعيرٌ شيئاً؟ وهل يجوز أن يكون في دار الخليفة شيء فيُحْرَج إلى الناس؟ 
)١(‏ في تاريخ بغداد 12١/4‏ : نيف وثلاثون حباً .... والمثبت موافق للمنتظم 57/١7‏ . والحب: الخابية» أو 


الجرّة الكبيرة. 
(؟) مما خشبتان. 


السنة العشرون وثلاث مئة 0 
ولكن أُعرّفُ السيدة» ثم دخلّت عليها وأظهرت الانكسارء فقالت: ما لكِ؟ فقالت: 
عبدُكِ يوسف يريد أن يُظهّر غداً ابه وهيّأ أسبابّه وقال: كنت أحبٌ أن أتسَرّف بما لم 
يحصل لغيري؛ ليُعَلمَ مكاني من الخليفة» قالت: وما هو؟ قالت: عاريةٌ القرية ليتجمّل 
بها ويَرُدّها من الغدء فقالت: هذا شية عَمِلّه الخليفةً لنفسه. كيف يَحسنٌ أن يُرى في 
دار غيره؟ وكيف يحسّن أن يقال: إن الخليفة استعار منه بعضٌ حَدَمه شيئاً ثم استرده؟ 
ذا افيح 

ثم قامت فدخلت عليه» فقام قائماًء وعانقهاء وقبّل رأسّهاء وأجلسها معه في دَسْته 
- وهذه كانت عادثّه معها ‏ وقال لها: يا سبَّى - وهكذا كان يُخاطبها ‏ ليس هذا من 
أوقات تفضّلِك وزيارتك, فحدَّئتْه ساعةً» ثم التفّث إلى نظم وقالت: متى عَزَّم يوسف 
على تطهير ابنه؟ فقالت: غداًء فقال الخليفة: إن كان يحتاجٌ إلى شيء آخر أمرثٌ له بهء 
فقالت: قد اكتفى» ولكن يسأل القرية عاريةً ليتجمّلَ بها ثم يَردُها. فقال: يا سئنّي هذه 
ظريفة» يستعيرٌ خادمٌ لنا منّا شيئاً وتكونين أنت شفيعٌهء فتعيره» ثم نرجع نأخذه منه؟! 
هذا نع :عل العواء لأ" إلكلقاءة إذا كان مله نا اويقت تلمك وزبارقك ف غير 
أوقات الرّيارة فقد وَهَبتٌ له القرية. 

فخرجت نظم فأخبرته فقال: أمّا العام فعندي شيءٌ كثير”'"» وأخذ القرية» وبلغ 
المقتدر فقال: يُحمّل إليه قيمةٌ الطعام؛ فكانت قيميّه ألفاً وخمس مئة دينار» فحُولت 
إليه. 


وقال الصُولي”'': كان المقتدرٌ يُقرّق يوم عرفة ثلاثين ألف رأس من البقرء ومن 


الإبل عشرة آلاف» ومن الغْتّم خمسين ألفاًء ويقال: إِنَّه أُثلّف من المال ثلاثين ألف 
ألف دينار. 


)١(‏ في المنتظم 77/١7‏ : وهبت له القرية» فمري بحملها بجميع آلاتها إليه» وقد رأيت أن أشرفه بشيء آخرء 
قالت: ما هو؟ قال: يحمل إليه غداً جميع وظائفنا ولا يطبخ لنا شيء البتة» بل يوفر عليه» ويؤخذ لنا سمك 
طري فقطه 

(؟) من قوله: وقال صافي الحرمي : قشت روا ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان في داره عشرةٌ آلاف خادم من الصَّقالِبَة وفي إصطبل الخاصة عه عَشِرةٌ آلاف 
فرس »2 وي الذق كله وعشرون ألف د نكن :رومن الأموالبوالأنانظ ورلا وما 
يُحصى» فأتلّف الجميع» وأتلّف نفسه بيده وبسوء تدبيره» [ومُعاداة مؤنس» وسماع 
كلام الأعداء» حتى زالت أيامّه» وجرى عليه ما جرى. 

ويقال؟ ]نه انلف من المال شمائن الك مار 81 

ذكر أولاده: 

محمد الراضي» وإبراهيم المنَّي؛ وإسحاق والد القادرء والمُطيع» وعبد الواحدء 
وعباس» وهارون» وعلي» وعيسى» وإسماعيل» وموسى» وأبو العباس. 

ولمّا انهزم هارون بن غريب وابن ياقوت وابنا رائق ومفلح إلى المدائن كان معهم 
عبد الواحد. ومضّوا إلى واسط. وأقاموا يَحُمُون الأموال. 

ذكر حُحجابه : 

سوسن مولى المكتفي» ونَضر وابنّه أحمد» وياقوت وابنه محمدء وإبراهيم ومحمد 
ابنا رائق”""» وطبيبه ثابت بن سنانء وابن بُحْتَيْسُوع» وقاضيه أبو عمر. 

ذكر وزراتئه: 

كان مغرّى بتغيير الوزراء» استوزر العباس بن الحسن أربعة أشهر وأياماً وقتل» ثم 
استوزر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات» ثم قبض عليه في المَحَرَّم» واستوزر 
محمد بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان في ذي الحِبََة وقبض عليه في المَحرّم سنة 
إحدى وثلاث مئة» ثم استوزر علي بن عيسى بن داود بن الجراح؛ ثم قبض عليه» ثم 
ولاه النَظر في الدواوين والوزارة مراراً» ثم أعيد علي + بن الفرات» ثم عزله» واستوزر 
حامد بن العباس» ثم عزله ومات» ثم استوزر علي بن الفرات مرارا + ثم قتله وولده 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م١)‏ وجاء بعده فيهما: انتهت سيرة المقتدر والحمد لله وحله. السنة الحادية 

والعشرون وثلاث مئة. 


(؟) في (خ): وياقوت وابنه أبو محمد وأحمد ابنا رائق» وهو خطأء» والمثبت هو الصحيح.ء انظر المنتظم 57/17 » 
والعقد الفريد ١78/6‏ . 


السنة العشرون وثلاث مئة و 


المَحَسّنَء ثم استوزر عبد الله بن محمد بن مُبيد الله بن خاقان» ثم استوزر أبا العباس 
الخصيبي”. ثم الفضل بن جعفر بن الفرات. 

وقال ثابت: بلغ من تبذير المقتدر أنه أتلف نيّفاً وسبعين ألف [ألف] دينار”"» أكثر 
مما جمعه الرشيدء وأوقفني بعضٌ كتَّابٍ أبي الحسن بن الفرات أنه كان في بيت مال 
الخاصّة لما ولي المقتدرٌ أربعة عشر ألف [ألف] دينار» ثم ذكر ارتفاع الوزراء وما 
جع كل وزين فكا نامالا عط 

الحسين بن صالح 

أبو علي بن خَيْرانَء الفقيه» الشافعي”'. 

كان من أفاضل الشيوخ» وأمائل الفُقهاء» مع حُسْن المَذْهبٍء وقوّة الوَرّع. 

وأَريدَ على القضاء فلم يفعل» فوَكل علي بن عيسى الوزير ببابه وختم عليه» فبقي 
بضعةً عشر يوماً» فَكُلّم فيه فأعفاه. وقيل: بقي حتى احتاج إلى الماءء فلم يَقْدر عليه 
إلا من عند الجيران» وبلغ الوزيرٌ فأزال التّوكيلَ عنه» وقال في مجلسه والنامُ حضور: 
ما أردنا بالشيخ أبي علي إلا خيراًء أردنا أن نُعَلِمَ الناسَ أنَّ في مملكتنا رجلاً يُعرَض 
عليه قضاءٌ القضاة شرقاً وغرباً وهو لا يقبل. 

وتوفي في ذي الحجة, وكان فاضلاً وَرِعاً زاهداً عابداً. 


أبو نُعيم» الجرجاني» الْأَسْتّراباذيَ””. 


(1) ثم أبا علي محمد بن علي بن مقلة» ثم أبا القاسم الكلواذيء ثم سليمان بن الحسن بن مخلد؛ ثم الحسين بن 
القاسم بن عبيد الله» ثم الفضل. انظر العقد الفريد ١18/0‏ » المنتظم "11/ 575-51 . 

(1) ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام /5784//1 2 والسير 6١57/1ه‏ 3 والكامل 71*/4. 

(") انظر المنتظم "39/11 . 

(5) تاريخ بغداد 8/ "091 » والمنتظم "7979/11 » والسير 58/١8‏ » وتاريخ الإسلام 378/1 . 

(5) تاريخ جرجان 777 » تاريخ بغداد 187/17 » تاريخ دمشق 777/57 » معجم البلدان /١‏ 175 » المنتظم 
"11١/151‏ ء تاريخ الإسلام 417/1 » السير 051/1١5‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحد أئمة المسلمين» من أهل الفقه والوَرّع؛ والضّبط والإتقان» سمع علي بن حَرْب 
وغيره؛ وروى عنه الذارقطني وغيره. 
قلت: قد كرّر المصّف رحمه الله ذكر عبد الملك الجُرْجانى فى سنة ثلاث وعشرين 


وثلاث مئةء وأثنى عليه بنحو مما ذكره هنا”'"» وزاد فقال: ولد سنة اثنتين وأربعين ومئتين. 

وقال الخطيب: كان أحدٌ أئمة المسملين» ومن الحُفَّاظ لشرائع الدين» مع صدقٍ 
ووَرَعء وضَبْط وإتقان» سافر الكثير» وكتب بالعراق والحجاز والشام ومصرء وقدم 
بغداد نيه وَنَحِدث بهاء وكانت وفائه بأستراباذ في ذي الحجة - يعني سنة ثلاث 
وعشرين - وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. 

وقال الحاكم في «تاريخه»: وَرَّد تَنُسابور سنة ست عشرة وثلاث مئة وهو متوجّةٌ إلى 
بُخارى» ثم انصرف عن بخارى» وعاد إلى نيسابور فأقام بها حتى توفي. 

وقال ابن عساكر: مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة» وقال الخطيب: مات في 
حدود العشرين وثلاث مئة. 

وأجمعوا على فضله وفقهه وصِذقه وزُهْده ووَرّعه. 

عبد الوهّاب بن عبد الرزَّاقَ 

ابن عمر بن مسلم» أبو محمد. القرشي مولاهم. 

دمشقي» ولد ولأبيه خمسٌ وتسعون سنة. حملته أمّه على صَدْرها”" وهو رَمِنٌ 
فواقعهاء فحملّت بعبد الوهاب» وجاوز عبد الوهاب مئةَ سنة» حدَّث عن هشام بن 
عمار وطبقته» وروى عنه أبو الحُسين الرّازي» وكان ثقة, 

محمد بن إبراهيم 

ابن حَفْص بن شاهين» أبو الحسن» البغدادي””. 

ناه للدم سن عل مره انرما نالا ل انمتا قمر ل ارال 


(0) في تاريخ دمشق5 494/5 : حملته امرأته على صدرها. 
(*) تاريخ بغداد ؟/ "١5‏ ء والمنتظم 7377/17 ء وتاريخ الإسلام /ا/ 30/9 . 


السنة العشرون وثلاث مئة د 


سمع الكثير» وحذث عن يوسف بن موسى القطان وغيره» وروى عنه الدارقطني 
وغيره» وكان لنة. 


خرج من الحمّام يوم الإثنين لخمس خلون من رمضان وهو في عافية» فمات فجأة. 
محمد بن يوسف 


ابن يعقوب بن إسماعيل بن حَنّاد بن زيد بن بن دِرُهمء أبو عمرء القاضي» الأزدي» 
مولى [آل] جرير بن حازه'" 

ولد بالبصرة خبيع خلون من رجب سنة ثلاثِ وأربعين ومئتين» وسمع الشيوخ, 
ولقي العلماء» ذولي تفاء ماينة المنصور سنة أربع وثمانين ومئتين» ولم يكن له نُظيرٌ 
في الحُكام كاه ووكلنا : كاك وم واستيفاءة للمعاني الكثيرة بالألفاظ 
اليتسيرة» مع المعرفة بأقدار الناس» والتأني في الأحكامء وكان يُضرّب المَكَّلّ بعقله 
وتان سحلي 

ووصفه الخطيب بأوصافي جَليلة من الجودء والمَضْلء والحياءء والكرّمء 
والإحسان إلى القاصي والدَّانيء قال: ثم استُخُلف لأبيه يوسف على القضاء بالجانب 
الشَرّقي من بغدادء فكان يَحَكُم بين أهل مديئة المنصور رياسة»ء وبين أهل الجانب 
الشرقي من بغداد نيابة إلى سنة اثنتين وتسعين. 

ولمّا توفي أبو حازم القاضي عن الشَّرْقية ْقِلنَ أبو عمر إليهاء فكان على ذلك إلى سنة 
بنك وتسعين» فصٌرف هو ووالده عن جميع ما كان إليهماء وتوفي والدّه سنة سبع 
وتسعين. 

وما زال أبو عمر مُلازما لمنزله إلى سنة إحدى وثلاث مئة» فأشار علي بن عيسى 
الوزير على المقتدر به لد الجانت الشّرقي من بغدادء وعِدَّة تواح من السَّوادء 
والشام» والحَرمَينء واليمن وغير ذلك» ثم قلّده قضاءً القُضاة سئة سبع عشرة وثلااث 
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مكه. 


)١(‏ تاريخ بغداد 4/ ه"1” » والمنتظم 7١7/17‏ » وما بين معكوفين منهماء والسير 006/١5‏ » وتاريخ 
الإسلام /1/ 70/7 . 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحمل عنه الناس علماً كثيراً من الحديث والفقه» وصنّف مُسنداً كبيرأء ولم ير 
الناسنٌ ببغداد أحسنّ من مُجلسه ؛ كان يجلس للحديث وعن يمينه أبو القاسم بن منيع» 
وهو قريبٌ من أبيه في السنٌ والسَّنَّدء وعن يساره ابن صاعدء وأبو بكر النيُسابوري بين 
يليه » هاف :انا حول سريره» وما عَثَروا علديخطا قلع لا فى روايته للحديث» 
ولا في أحكامه. 

وتقدّم إليه ابن النّديم وابنُ المُنَجُم في شيءٍ كان بينهماء فقال ابن المنجم: إِنَّ هذا 
0 بخاصَّةٍ له عند القاضى» فقال: ما أنكرّهاء وإنهأ لنافِعَةٌ له عندي» غير ضارَةٍ لك» 
[تكاق الحقٌ له كفيناه.مؤونة اجتداته 237 وإن كان لك سلّمناء إلبك من غير استذلال له. 

وحضر عنده و توت يَمانيٌ قيمتّه خمسون ديناراء وعنده باع من أصحابه 
وشهوده الذين يأنسن بهم ء فاستحسنوه» فقال: علىّ بالقَلانسيَ» ففَصَّله فلاس على 
عددهم وقال: لو استَّحْسّئّه واحدٌ منكم لوَمَبْنْه له» فلمًا اشتركتم في استحسانه وَجَب 
قِسمنّه بيتكم» وهو لا يقوم بمّلابسكم» فجعلتّه فَلانِس لكم. 

قال الخطيب : توفى ببغداد فى رمضانء ودُفن بداره وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة. 

ورؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أدركتني دعوةٌ العبد الصالح 
إبراهيم الحربي» وكانا قد اجتمعا في مكان. فقال القاضي لغلامه: ارفع نَعْلَّي إبراهيم 
في منديلك» ففعل» فلمًا قام الْحَرْبِي قال القاضي لغلامه: قَذَّم نَعلِيهه فأخرجهما من 
المنديل» فقال إبراهيم للقاضي : رفع الله قَذْرّكَ في الدنيا والآخرة. 

أسدل عن محمد بن الوليد» ومحمد بن إسحاق الصَّاغاني» وعثمان بن هشام بن 
دلهم وغيرهم» وروى عنه الدارقطني» ويوسف بن عُمر» وأبو القاسم بن حباية 
وآخرون. 

أبو عَمرو الدمشقيٌ 

أحدُ مشايخ الصّوفية”". 
)١(‏ في تاريخ بغداد 78/5" : مؤنة اجتذابه. 
(؟) حلية الأولياء 7475/٠١‏ » طبقات الصوفية لالا؟ » مناقب الأبرار 505/١‏ » تاريخ الإسلام /9/ 719/4 . 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة م 


صحب ابن الجَلاَء. وأصحاب ذي الثون» وكان من كبار مشايخ القوم وعلمائهم. 
وله المقامات المشهورة. 

سئل : أي الخلقٍ أَعْجَرُ؟ فقال: من عَبَجَرْ عن سياسة نفسه. قيل : فأيّهم أقوى؟ قال : 
مَن قَوِي على مُخالفة هواه» قيل: فأيّ الناس أعقل؟ قال: من ترك المُكوّنات وأقبل 
على تكزنها. 

وفاك له وجل إلي. أريد الشف فقال له تضحب سوى: الله تعالى 6 فإنه يكفيك 
المُهِمّاتَء ويَشكُرُك على الحَسّناتء ويَسثّر عليك السّيئات» ولا يُفَارفُكَ حُظوةٌ من 
الخظوات. 

وقال: كما افترض الله تعالى على [الأنبياء إظهارٌَ المعجزات ليؤمنوا بهاء كذلك 
فرض على] الأولياء إخفاءً الكرامات لثلا يَفَيْنُوا بها. 


5 2 8 ,1 5 5 2010 
وقيل : إنه توفي في سنة أربع وعشرين وثلاث مئة . 
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فيها شَعَبٍ الججند على القاهر وهَبجَموا عليه دار الخلافة» فنزل في طَيِّارٍ إلى دار 
مؤنس» وشكا إليه» فأرسل إليهم وقال: اصبروا عشرة أيام» فصبروا. 

وفيها استوحش مؤنس المُظمّر وبليق» وعلي ابنّْه» وابن مُقْلّ من القاهرء وسببه: 
أنَّ ابن مُقْلَةَ كان مُنحرفاً عن محمد بن ياقوتء فنقل إلى مؤنس أنَّ ابنَ ياقوت يُدبُر 
عليهم؛ وعيسى المُْتَطبّب يمشي بينه وبين القاهرء فبعث مؤنس غِلمانَ بليق إلى دار 
الخليفة يطلبون عيسى» فقيل: هو عند القاهرء فهجموا عليه وأخذوه من حضرة 
القاهرء فنفاه مؤنس في الحال إلى الموصل» وذلك في ربيع الآخر. 

واتّفق ابن مُقْلّه ومؤنس وبليق وابنُه على الإيقاع بمحمد بن ياقوت» وعلم بها أحمد 
ابن زيرك”''» وأمره بالنّضييق على القاهر» وتفتيش من يدخل ويخرج من الرجال 
والنساء والخدم. فبلغ من الحال أنه قَنّش لَبناً اشتّري للقاهر لثلاً يكون فيه رُقعدٌ» 
وطالب ابِنُ بليق القاهرٌ بما كان عنده من أثاث أمّ المقتدرء فأعطاه إياه» فبيع وجل 
ثمله في بيت المال» وأطلق [إلى] الجنذ من عال"الببطة0©, 


بهي ”# 


ونقل علي بن بليق والدةً المقتدر إلى عند والدته» فأقامت مكرّمة عشرة أيام» وماتت 
يوم الإثنين لست خلّؤن من جُمادى الآخرة لزيادة العِلَّة عليهاء ولما جرى من القاهر في 
حقّها من المكاره. 

وفيها وقع الإزجافٌ بأنْ علي بن بليق والحسنّ بن هارون كاتبّه عَرّما على سبٍّ 
معاوية بن أبي سفيان على المنابر» فاضطرَبّت العامّة من ذلك» وتقدَّم علي بن بليق 
بالقَّض على أبي محمد البَرَبهاري رئيس الحنابلة فاستتّرء فقبض على جماعةٍ من 
أصحابه» وثفوا إلى البصرة. 


)١(‏ في الكامل 701/8 » وتاريخ الإسلام /ا/ 407 : ووكل علي بن بليق على دار الخلافة أحمد بن زيرك. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مثئة ١‏ 


وقال ثابت : لما ضَيّق علي بن بليق على القاهر اشتدٌّ القاهرٌ في الحيلة على مؤنس 
وأسبابه» وبلعّه فسادٌ [زيّة طريف السبكري وبشرى] لبليق وابنه”''» ومنافستهما لهما 
على المراتب التي بلغاهاء فكاتبّهما في ذلك. وبعث إليهما بخاتمه على يد بعض ثقاته. 

وعلم القاهر أنَّ أكثر اعتماد مؤنس وبليق على السَّاجيّة وكان قد وَعدهم مؤنس إذا 
دخل بغداد أن يَجعلّهم برسم الحُبجَرية» ولم يف لهم لئلاً يصيروا غلماناً للقاهرء 
فراسل القاهر السَّاجِيّة ورَغّبهم» [وحَرّضَهم] على مؤنس وبليق وابته» وضَون لهم أن 
ينقلّهم إلى رَسّْم الحجرية. 

وكان بين اختيار القَهْرّمانة وبين أبي جعقر محمد بن القاسم بن عبيد الله معرفةٌ قديمة» 
فأشارت على القاهر بمكائبته» وأن يَعِدَه بوزارته ليُعاونّه على التّدبير على مؤنس» فكانت 
اختيار تخرج في الليل وتجتمع بأبي جعفر» فتؤدّي إليه الرسائل عن القاهر. 

وبلغ ابن مُق أن القاهر يُدبْر عليه وعلى مؤنس وبليق وابنه» فحذّرهم منه» واتّفق 
معهم على خَلْعه وتقليد أبي أحمد بن المُكْتَفي الخلافة» فتحالفوا على ذلك» وقال 
مؤنس: قد أوحشْتّم القاهرٌ وأهنّموه. فلا تَعْجَلوا عليه حتى تؤنسوه. ثم بعد ذلك 
تقبضون عليه. 

فدبّر ابن مُقْلّة تدبيراً انعكس عليه وأشاع بأنَّ القرمطيّ قد غَلب على الكوفة» وكتب 
إلى القاهر يُخبره ويقول: المصلحةٌ خروجٌ علي بن بليق إلى قتاله» وأمر ابن بليق 
بإخراج مضاربه إلى باب الكوفة» فأخرجت,ء ثم أرسل إلى القاهر يقول: ما بقي إلا أن 
يدخل علي بن بليق يقبّل يد مولانا ويُودْعه ويتوجّه - وإذا دخل ابن بليق على القاهر 
قبَضّه - ففهم القاهر المقصود فسكتء. فأردف ابنٌ مقلة الورقة بأخرى» فاستراب 
القاهرء فراسل الححجرية وفرّقهم في الدّهاليز"". 

وراح ابن بليق بعد العصر إلى دار القاهر في عدد يسير» فقام إليه السَّاجِيّة وشتموهء 
وعملوا على القبض عليه فهرب إلى طيَّاره؛ ثم عبر إلى الجانب الغربي» واستتر من 
ليلته هو وكاتبُه الحسن بن هارون وأبو بكر [بن] قرابة”". 
)١(‏ ما بين معكوفين من المنتظم 7117/17 » والكامل 590١/8‏ . 


(1) انظر تفصيل الخبر في تكملة الطبري 58٠‏ » والكامل 8/ 191-167 . 
(") ما بين معكوفين من تكملة الطبري. 


13 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واضطرب البلد وأصبح الناس يوم الأحد مُسْتَهل شعبان في اضطراب» فبعضهم 
صار إلى دار الخليفة» وبعضهم إلى دار مؤنس» فجاء بليق إلى دار الخليفة ومعه القُوّاد 
ليعتذر عن ابنه» فقبض عليه وعلى أحمد بن زيرك ويمن الأعور صاحب الشرطة» 
وحُبسواء وصار الجيش كله في دار الخليفة» فحينتذٍ راسل القاهر مؤنساً وقال: قد 
تمّث هذه الحادثة» وأنت عندي مثل الوالد» وما أحبٌٍ أن أعمل شيئاً إلا بِمَشُورتك» 
وأحبٌ أن تأتيني» فاعتذر لثقل الحركة» فقال له طريف السبكري: ما هو مُصلحة 
تتأخَّره فانحدرء ولمّا صار في دار الخليفة قُبض عليه. 


واستتر ابن مَقُلّة فكانت مد وزارته للقاهر تسعةً أشهر وثلاثة أيام. 

واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عُبيد الله يوم الأحد مُسْتَهل شعبان» 
وخلع عليه؛ واستقدم القاهر عيسى المْتَطبّب من المّوصل”". 

وطرحت النار في دار ابن مُقْلّة فاحترقت» وهذه المرة الثانية من حريقهاء ويقال: 
إنَّ الشّعر الذي ذكرناء”"2 في حريقها إِنّما قيل في هذه المرّة» وموضعها يقال له: [باب] 
البستان. 

وهرب محمد بن ياقوت إلى أبيه بفارس» فكتب إليه القاهر يؤنسه ويقول: ما أردتٌ 
بلك إل لخد » وليه ميات 

وقلّد القاهر حجابته بعد علي بن بليق سَلامَةَ الُولوني» وطلب أبا أحمد بن 
المُكتفي» فوجدّه مستتراً في دار عبد الله بن الفتح» فقبض عليهء وحمل إلى دار 
السلطان. وأقيم المكتفي في باب وسّدَّ عليه بالآجْرٌ والجصٌ وهو حيٌ. 

ونهب القاهر”" دور المُخالفين» فظفر بعلي بن بليق لعشرٍ خلون من شعبان» جاء 
بعضٌ الفرسان إلى القاهر ودلّه على موضعه؛ فبعث الرّجّالة في طلبه إلى الدار التي كان 
فيهاء فَكْبِسَت» وفتَّسُوا عليه فلم يجدوهء واختبأ د فاستخرجوه» وجيء به على 
(1) من قوله: وفيها استوحش مؤنس ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
(؟) في (ف م0١):‏ الذي ذكر. 


تكملة الطبري اما والمنتظم 1//17ا"اء والكامل 8/ 7١‏ 2 وتاريخ الإسلام /ا/ 6٠5‏ : 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة ود 


بَعْل بإكافي7"» فحُبس في دار الخليفة وضرب ضَرْباً مبرّحاّء فأقرٌ بعشرة آلاف دينار» 
وكان الحسين بن القاسم أخو محمد الوزير مُستتراًء فانحدرء فاحتال أخوه الوزير 
وكتب له أماناً وحلّف لهء فلمًا ظهر نفاه إلى الرّقة. 

ذكر مقتل مؤنس وأصحابه : 

ولمّا حُبس مؤنس اضطرب رجاه وشَّغبواء وشّعَب معهم سائر الجيش الذي 
بالحَضرة» وقصد دار الوزير محمد بن القاسمء وأحرقوا رَوْسَئّها'"» ونادًوا باسم 
مؤنس» وذلك في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان» فدخل القاهر إلى 
المَوضع الذي فيه مؤنس وبليق وابنه مُعْتَقَلينَ» فذبح علي بن بليق وأبوه والقاهر قائم» 
ورّمي برأسهما إلى مؤنسء فلعن قاتلّهماء فأمر به القاهر فجرٌ برجله إلى البالوعة وذُبح 
كما تُذبح الشاة والقاهر يراه» ثم أخرججت الرؤوس إلى الناس» وطِيف بها في جانتي 
بغداد» ورّدّت إلى خزانة الرؤوسء ولما أخرج رأس مؤنس قُوّر وقُرّعْ منه وماعٌهء فكان 
فيه ستة أرطالٍ. 

وقتل القاهر يُمناً الأعور في ذلك اليوم» ورمى أحمد بن زيرك إلى بركة السّباع» 
فلمّا أكلت بعض لحمه أمر أن يُخرّجِ منها وهو حيّ» وقطعت يداه ورجلاه» 0 

وأطلق للجند أرزاقهم فسكتواء واستقامت الأمور للقاهرء وعظمَّت هيبثُه وتَلَنّب 
بالقاهر المنتقم من أعداء دين الله وضرب ذلك على الدّراهم والدنانير وآلات 
الحرب» وأمر ألا يركب أحدٌّ في طَيَّار سوى الوزير» والحاجبء والقاضي» وعيسى 

قال الصُولي: حدثني الرّاضي بالله وهو خليفة قال: كنت مُْتَقَلاً عند المَقهور ‏ 
يعني القاهر ‏ فبعث إلىّ برأس مؤنس وبليق وابنه علي كالمُتَهدُد لي» وكان قد أخذ أبا 
أحمد بن المكتفي» فأقامه في باب وسدّ عليه» زأراه آذ للش الى عدم علي فقلتٌ 


)١(‏ الإكاف: البَؤِدّعة» وهي للحمير والبغال كالسرج للفرس. 
(7) الروشن : الشرفة. 


ءء مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


ليس إلا مُعْالَطتُه» فدعوتٌ له وقلتُ: أنا المسعود بمقتل مؤنس؛ لأنّه قتل أبي » وقطع 
عني كل سّبب كان بيني وبيئه؛ فسكت عني» وما كنثٌ أنام الليل خوفاً منه لا يَسّدّ علي 
كما سَّدَّ على ابن المكتفي» فرأيتٌ في المنام قائلاً يقول: ستنجوء فطاب قلبي. 

وفيها خلع القاهر على أحمد بن كَيْمْلَْ وقلّده أعمال مصر. 

وفيها استحضر القاهرٌ إلى داره أعيانَ أهل بغداد على يد سّلامة الحاجب والوزير 
أبي جعفرء مثل: سليمان بن الحسن» والفضل بن جعفرء وأبي القاسم الكَلْوّذانيء 
وأبي العباس الخصيبي» وأبي يوسف عبد الرحمن بن محمد, والقاضي أبي الحسين 
عمر بن محمدء والحسن بن عبد الله بن أبي الشّوارب القاضي. وأبي طالب بن 
البهلول القاضي» والعدول من الجانبين» فَاستُحلِفوا بالأيمان المُعَلّظة 0 اللي 
عند واحدٍ منهم محمد بن علي بن مُقُلَه ود كتين العا رك برا اراد بم 
ولا الحسن ب بن هارون» ولا أحمد بن قرابة ولا مال متهم زولا ودين وس طور 
عند أحدهم شيءٌ من ذلك فقد حل لأمير المؤمنين ماله ودمه» واس: ستحقٌّ من العقوبات 
أغلظهاء وكتب القاضي أبو الحسين عمر بن محمد النسخةً وأخذ خطوطهم فيهاء ثم 
حلفوا وأطلقواء واستحلفهم ثانياً وأكٌد الأيمان. 

وفيها أمر القاهر بتحريم القيان والخمر وسائر الأنبذة» وقبض على المغئين» ونفى 
المخانيث» وكسر آلات اللّهوه وقبض على جماعةٍ من اليَجواري المملوكات 
المغّْياتء وتقدّم ببيعهن على أنهن سَواذِج”". ومنع أصحاب قُدور النّاطِف”” أن 
يُعيروا قدورهم لمن يَطبخ فيها التمرّ والزّبيب للأنبذة» وكان مع ذلك يشرب المطبوخ 
والسّلاف» ولا يكاد يصحو من السّكرء ويختار من الجواري القيان المُعَئّْات ما يريد» 


ويُسمع غناءهن. 


)١(‏ كذا سماه الصولي 177 (مالم ينشر من الأوراق)» والقرطبي في صلة الطبري 44 . وسماه ابن الأثير في 
الكامل 59١/8‏ : محمد بن أحمد بن قرابة. 

(5) في الكامل 8/ 777 : على أبن سواذج لا يعرفن الغناء» ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناءء 
فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأممان. 

(9) نوع من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة : 


وفيها حبس القاهر أبا عبد الله محمد بن عَبُدوس الجَهْشَياري صاحب كتاب 
«الوزراء»» اتّهمه بابن مُقْلَّة ثم أطلقه. 

وفيها عزل القاهر أبا جعفر بن القاسم من الوزارة» واستوزر أبا العباس الخصيبي ؛ 
وسببه أنَّ عيسى المُتَطبّب كان مُنحرفاً عن أبي جعفر لأنّه كان غائباً بالموصل لما ولي 
فلم يكن له مَدخْلٌ في وزارته» فطعن على هذا الرأيء وثَلَّت التّفقات والعَلَّةَء فأشار 
عيسى على القاهر بتقليد الخصيبيء وأنّه يستخرج الأموال من اليَزِيديينَ ومن القاسمء 
فاستو در فكانت مدة وزارة محمد بن القاسم للقاهر ثلاثة أشهر واثني عشر يوما”"". 

وحجٌّ بالناس مؤنس الوَرْقاني» ولم يتعرّض لهم القرمطي. وقيل: لم يحجٌ أحدٌ 
حون كه 

[فصل : ] وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن سَّلامة”'" بن عبد الملك» أبو جعفرء الصّلحاويء الأزدي [المصري. 

وقد ذكره جدي في «المنتظم» فقال: ] ولد سنة تسع وثلاثين ومئتين» وكان ثبتاً فهُماً 
فقيهاً عاقلاً من طحا]ء وطحا م وو ا 0 

انتهت إليه رتاسةٌ أصحاب أبي حنيفة بمصرء وكان يتف على مذهب الشافعي» فقرأ 
على إبراهيم المُرّنِي يوماًء فقال له المُرّني : والله لا جاء منك شيء» فغضب السلحاوي 
وانتقل إلى حلقة ابن أبي عِمران» وقرأ عليه» وصنّف «مختصره» على ترتيب كتاب 
المزني» فمات المزني قبل أن يتم الكتاب» فلمًا تمّ قال الطحاوي: يرحم الله أبا 
إبراهيم » لو كان حيّا لكمّر عن يمينه. 
)١(‏ من قوله: وهرب محمد بن ياقوت إلى ابنه بفارس ... ليس في (ف م١).‏ 
(5) في (ف م١):‏ وفيها توني أبو جعفر الطحاوي واسمه أحمد بن محمد بن سلامة. وانظر ترجمته في تاريخ دمشق 


,23> (غطوط)» والسير 1/1 3 وتاريخ الإسلام /1/ 83794 : 
(9) ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ وانظر المنتظم "18/11 . 


1.5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال الطّحاوي: أولٌ مَن كتبثٌ عنه الحديث المزني» وأخذتٌ بقول الشافعي» فقدم 
علينا مصر أحمدٌ بن أبي عمران قاضياً عليهاء فصحبئّه. وكان يَتَفقَّه على مذهب 
الكوفيين» فأخذتٌ بقوله وتركثٌ قولَ الأول؛ فرأيثٌ المزني في المنام» فقال لي: يا 
أبا جعفر؛ عَصَيتَ عصيتء ويكرّرها. 

وقال أبو سليمان بن رَبْرا': كان الطحاوي إماماً عالماً فاضلاً» وخصوصاً في علم 
الحديث. والأحكام بالقرآن» والشّروط» والعقيدة وغيرهاء وكل كتاب فريدٍ في فَنَّه2". 

[قال أبو سعيد بن يونس:] توفي أبو جعفر ليلة الخميس مُستهل ذي القعدة» ولم 
ل ل 

سمع هارون بن سعيد الأَيْلي» والربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. 


وروى عنه بو بكر بن المقرئ» وأبو الحسن الإخويميّ» وأحمد بن القاسم 
الخسا فهو اخرؤن: 


واتفقوا على فضله» وصدقه. وزهذه. وورعه. 


أحمد بن محمد 
ابن موسى بن النََضْر بن حكيم» أبو بكرء البَغداديّ» ويعرف بابن أبى حامد صاحب 


نت لوال 
كان جوادا» عدي المروءة. 


قال الدارقطني: كان بعض المُتفقّهة يتردّد إلى مجلس أبي حامد المرْوَرُوذِي ثم 
انقطع. فسأل عنهء فلمًًا حضر قال: ما سببٌ انقطاعِكَ؟ قال: اشتريتٌ جارية 


دمشق ؟/لا/ا١‏ » والسير 78/١16‏ . 
(؟) من قوله: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
(9©) في (ف م٠١):‏ مستهل ذي القعدة من هذه السنة وكان قد سافر من مصر إلى الشام سنة تمان وستين ومثتين ولم 
(5) تاريخ بغداد 755/5 3 والمنتظم 2118/1 وتاريخ الإسلام /1/ 45١‏ . وهذه الترجمة ليست في (ف م١).‏ 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة لو 


وانقطعت عن التَّْقَةُ من بلدي» وركبني دين فاحتجتٌ إلى بَيْعها فبعنّهاء وقد ندمتُ» 
وشَّعْلَتْ خاطري» قال: ومن اشتراها؟ قال: ابن أبي حامد صاحب بيت المال. 

فقام المَرْوَرُوذَيه فدخل عليه» فأعظم ذلك وأكرمه وقال: ما الذي عنّاك؟ فقصّ 
عليه القصّةّء فقال: ما علمتٌ بشيء. 

ّم قام فدخل على امرأته» فسألها عن الجارية» فأخرجتها وقد ألبِسَنْها الثيات 
الفاخرةً والحُلي وقالت: اشتريتها لك. فسّرَّ حيث كانت الجارية في داره لأجل قضاء 
حاجة أبي حامد. 

ثم أخرج الجارية وقال للشاب: أهي هذه؟ قال: نعم» قال: خذ جاريتك ‏ وكان 
قد باعها بثلاثة آلاف درهم ‏ فقال له أبو حامد: لا بُدَّ من قَبْض المالء وإلَّما جنتٌ 
شافعاً في ردّها لا غيرء فقال: هذا رجلّ غريبٌ وفقيةٌ» وما باعها إلا من حاجةٍ» ومتى 
أعد هذا الما جل يكم أناسيقها كاننا مكن لان ذها عليهه القن كوو هه 
فإذا جاءه من بلده نفقةٌ جاز أن يرُدٌ ذلك» وقد وهبتٌ له المال. 

فقال أبو حامد: فإن رأيتَ أن تَبِعتَ مَن يأخذ هذه الثيات والحلي» فقال: سبحان-الله» 
ما أسعفّنا به هذه الجاريةً ووهبناة لها كيف نأخ ده منها؟ فلمًا أرادوا الخروج قال لها ابن أبي 
حامد: يا جارية» أيّما أحبٌ إليك نحن أو مولاك؟ فقالت: أمّا أنتم فأحسن الله عونكم» فقد 
أحسنتم إليّ وأغنيتموني» وأمّا مولاي هذاء فلو مَلكتٌ منه ما ملك مني ما بعنّه بالدنيا وما 
فيهاء فاستحسن الحاضرون منها ذلك العقل مع ما هي عليه من الصّبا. 

سمع خلقاً كثيراً منهم : عباس الدُوري وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان 
صدوقاً بْقةَ تناه توفي في رمضان. 

[وفيها توفي] 

أبو منصورء الحََرّري"'". مولى المُحْتَضِد. 
)١(‏ في (فم١):‏ الجزيري» وهو خطأء والمثبت من (خ)» وانظر ترجمته في: ولاة مصر للكندي 7585 » 7591 ١‏ 


4 » وتاريخ دمشق */ 518 (لمخطوط). والإكمال لابن ماكولا 2١١/١‏ » والسير 777/١5‏ و8١/9440‏ »2 
وتاريخ الإسلام 47/17 » والمقفّى للمقريزي 501/7 . 


5:6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال الحافظ ابن عساكر :] ولاه المقتدر دمشقّ ومصرًّء وأقرَّه القاهر عليهما. 

وكان جبَّاراَء وهو الذي أخرج”'' أبا الحسن الدَّينَوَري من مصر إلى القّدس. 

ومات تكين [في هذه السنة] بمصرء فحُمل في تابوت إلى القدس على بغل» فعاد 
الدّينوري على ذلك البغل إلى مصرء وسنذكر القصة في سنة ثلاثين وثلاث مئة إن شاء 
الله تعالى. 
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[فصل : وفيها توفيت] 

شَهَبِ أمٌّ المقتددر9) 

كانت دَيّنةَ صالحةً متصدّقةٌ» يرتفع لها في كل عام من مَعَلّها ألف ألف دينار فتتصدق 
بهاء وتُخرج من عندها مثلّها. 

وكانت تُعين الحاحٌء وتبعثُ معهم بالأشربة والأطباء”؟؟. ومّن يُصلح الحياضّ 
والبرّك. 

مرضت قبل أن يُقتل المقتدرٌء وأخبرت”” بأنّه قُتل ولم يُدفَنَه فجزعت جزعاً 
شديداً» وامتنعت من الأكل والشرب حتى كادت تَتْلّفء ثم ما زالوا بها حتى أكلت 
كَشْرَةٌ بملخ. 

ثم دعاها القاهر فقرّرها باللُطف والتّهديدء فحلفت أَنَّه لا مال عندهاء ولو كان 
عندها مال لما أسلمت ولدها إلى القتلء فضربها بيده» وعلّقها برجل واحدةٍ في حبل 
البرّادة وهي تقول له: اتّق الله أنا أمّك في كتاب الله تعالى» وأنا خَلْضْدّكَ من القتل 
وأحسنتٌ إليك» وهو لا يَلتفتٌ. 
)١(‏ في (فم١):‏ أخذ. 
(1) بعدها في (ف م١):‏ رجعنا إلى الحديث في ذكر ابن مقلة لما أن احترقت داره ولمن يكتب بعث شعراً العراق 

(كذا؟), فكتب على حائطها أبيات: قل لابن مقلة... وقد سلف هذا كله في حوادث سنة (14لاهم). 
(7) صلة الطبري ١96‏ » وتكملته 77/5 » والمنتظم 7١/19‏ » والكامل 8/ 750 » وتاريخ الإسلام 200/1 . 


(2) في (خ): وتبعث معهم مالا والأطباء» والمثبت من (ف م١).‏ 
(5) في (ف م١):‏ يقتل ابنها ثم أخبرت. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة 4 


م 


ثم أخرجّت إلى دار ابن ياقوت» فأقامت بعد ابنها سبعة أشهر وثمانية أيام» ثم 
ماتت في جُمادى الأولى» وقيل: إنها ماتت في العذاب مُعلَقَةَ برجلها ذو لول 
أصح.ء ذكره ثابت بن سنان» وقد ذكرناه]» ودُفنت في تربتها بالرّصافة» ولم يظهر لها 
غير ما أقرّت به وهوامئة وثلاثون ألت دينار. 

وذكرها القاضي علي بن المحسّن التنوخي, فحكى عن أبيه قال: عذَّبها(" القاهر 
بصنوف العذاب» حتى قيل: إِنّهِ عَلّقها مُتكْسةَ فكان يجري بولّها على [وجهها]. 
فقالت: لو كان معنا مال ما جَرى في أمرنا من الحَلّل ما آل إلى جلوسك. حتى تُعاقبني 
هذه العقوبة» وأنا أمُّكء وخَلّضْتُك من ابني من القتل في الدَّفْعَة الأولى. 

ثم أحضر القضاة والشهود ليشهدوا عليها في بيع أملاكهاء فتوثّفواء فقال: ما لكم؟ 
قالوا: نريد أن نُشاهدّها وتسمع كلامهاء فقال: دونكم, قالوا: سمنا من وراء السّتارة 
بكاءً [شديداً] ونّحيباً» ثم رُفعَت الستارة فقلنا هي هذه؟ فقال القاهر: نعم هذه شغب 
ول لذاخت 

وإذا هي عَجورٌ دَقيقةٌ سَمراءُ» عليها أثر الضّرٌ والبّلاء» فما انتفعوا بعَيشهم في ذلك 
اليوم. 

وقد ذكرنا [فيما تقدّم] أنّها امتنعت من الإشهاد وقالت: هذه أوقفتُها لله تعالى فلا 
أرجع فيهاء وأن القاهر باع ضياعها مُكْرَهة”". 

عبد السَّلام بن محمد 


ابن عبد الوهاب بن سَّلَام بن خالد بن حُمْران بن أبان» مولى عثمان 5نه» أبو 
3 5 5 قرو 


)١(‏ في (خ): وقال المحسن التنوخي: عذبهاء والمثبت من (فم08)» والخبر في نشوار المحاضرة 75/7 » وعنه 
المنتظم 7737/17 . 

(0) في سنة (70اه). وجاء عقب هذا في (ف م١):‏ وشغب أم المقتدر ماتت في هذه السنة والله أعلم. السنة 
الثانية والعشرون وثلاث مئة. 

(*) تاريخ بغداد 7717/١7‏ » والمنتظم 759/17 ء وتاريخ الإسلام /ا/ 554 » والسير 57/1 . 
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ولد سنة تسع وأربعين ومئتين » وصئف المقاللات على مذهب المعتزلة. وتوفي في 
شعبان وله اثنان وسبعون سنة وثمانية أشهر وأياه”". 


محمد بن الحسن 
ابن دُرَيد بن عتاهيه » أبو بكر الأزدي» النُخوي» اللغري. التصري» ونسيه 


|! . لد إلى ف ا0©, 
ولد بالبصرة في سِكة صالح سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وكان يقول: جدّي 
حمامي”" لول من أسلم من أجدادي, وهو من السعين كا الذين خرجوا من 
اليمن”؟' مع عمرو بن العاص لما بلغه وفاة رسول الله كد حتى أوصلوه إلى المدينة» 
وفي ذلك يقول [قائلهم]: [من الطويل] 
و فيُنالعمرويومٌ عمروكأنه طَريدٌ نَمَنْهُ مَذْحِجٌ والشكا يت 
ونشأ ابن دُريد بعمان» وتنقّل في جزائر البحرء والبصرة» وفارس» وطلب الأدب» 
وتعلم النحو والعربية وبرع فيهما. 
وكان أبوه من الرؤساء ذوي اليسارء وقدم بغداد بعد ما أسنّ فأقام بها باقي عمره. 
وصَئّف الكتّب الحسان: «الجمهرة» و«المقصورة» و«المجتبى» و«الممدود 
والمقصور» وغير ذلك» وقال الشعرٌَ وصنّف في الأنساب وأيام الناس. 
10 ل 5 الى 
وكان يقال: ابن دريد أعلم الناس والشعراء العلماء'"'. 
)١1(‏ في تاريخ بغداد والمنتظم : أنه توفي وكان عمره ستاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياماً. 
() في تاريخه ؟/ 044 » وانظر ترجمته في مروج الذهب "١5/8‏ » وتكملة الطبري 7318 » والمنتظم 7794/17 » 
ومعجم الأدباء ١71//14‏ ؛ وتاريخ الإسلام 447/1 » والسير 45/١6‏ وفي حواشيه مصادر أخرى. 
(؟) هو جده الخامس » فهو محمد بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن الحسن بن حمامي. 
(4) كذا في (خ) وهو خطأء وفي تاريخ بغداد 7/ 646 . ومعجم الأدباء ١79/14‏ » وإنباه الرواة */ 917 , 
والإصابة (حمامي)» وتوضيح المشتبه 7/ 7037 : عُمان. 


(6) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد» ومعجم الأدياء. 
(5) في تاريخ بغداد 7/ 040 وعنه سائر المصادر: أعلم الشعراء وأشعر العلماء. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة آه 


وحكى السّيرافي عنه أنه قال: نزلتٌ سيراف» فوجدتٌ الجهلّ غالباً عليهم» فكنتٌ 
أجلس في الجامع ساكتاً لا يُكلّمني أحدٌ ولا أكلّمه فعملتٌ هذه الأبيات» وكتبتها فى 
رُقعة» وألصقتّها بالأسطوانة التى كنت أقعُد عندها وهى هذه: [من البسيط] 
قالوا تراك تُطيل الصَّمْتَ قلت لهم ا 
لكنهأبجملالأمرّين ممَنزلة 2 عندي وأحسنُ لي من مَنْطقٍ شكس 
قالوا تراك أديباً لس ذا خحطلٍ فقلتهاتواأروني وجْجة مُفُنَّبس 
وسقت فلت ولك لا أرق أحذا 0 
و 6 7 5 م َه ووه )2000 


توفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان» فلمًا خرجت جنازته إذا 
بجنازة أبي هاشم الجَبّائي رئيس المَعْتّزلة» فقال الناس: اليوم مات علم العربية وعلم 
الكلام؛ ودُفنا جميعاً في مقابر الحَيْرُْران في يوم مُطير» ولم يعلم بموته أكثر الناس» 
وكنا جُمَيعَةَ في الجنازة”"2» فبينا نحن ندفنه وإذا بجنازةٍ أخرى معها جْمَيّعةٌ عرفتهم 
بالأدب» فسألتٌ عنها فقيل: هذه جنازة ابن دُرَيدء» فذكرثُ حديتٌ الرَّشيد لمّا دفن 
محمد بن الحسن والكسائي بالرّي في يوم واحدء فأخبرتُ أصحابناء فبكينا على 
العربية والكلام طويلاً» ثم افترقنا. 

حدّث ابن دريد عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي» وأبي حاتم» والرّياشي 
وغيرهم» وروى عنه أبو سعيد السَّيْرافيء وأبو عبيد الله المَرْزْباني» وأبو بكر ابن 
شاذان وآخرون. 

وقال محمد بن أحمد الكاتب: كان ابن دُريد يَتَسْوَّق إلى بغداد» فلمًّا قدمها لم 
تعجِيّه قواعدّها فقال: [من الطويل] 
سمعتٌ بذِكر النَّاسٍ هنداً فلم أزل أغما صَنيوة جعي تنظرت إلى حكن 
)١(‏ انظر معجم الأدباء 7١6/15‏ . 
(؟) القائل: وكنا جميعة في الجنازة؛ هو رأوي الخبر: الحسن بن سهل القاضي» كما في تاريخ بغداد 718/١7‏ » 

وعنه المنتظم 711/١1‏ » وقد اختصر هنا وأغفل امه. 
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فلما آرائي الل ههسدا وززتها. تنيت أن آزداة تعدا عزن تن 

ووْصِمَّت له ُراسان فكان يتمئّى أن يراهاء فلمًّا رآها قال: [من الوافر] 
تتمستييئنا خسرا سان زفسانا: ١‏ لكي تغط التتندى وَالطبر عنثهنا 
كلقع أن ع سياه يحابا . عرابتاهنا تشرن ال ل 

وروى ابن دريد» عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي. عن عمّه قال: كان أسيرٌ في 
بكر بن وائل فقال: ما في مُقامي عندكم فائدةٌ» فاندبوا لي رجلاً أرسله إلى أهلي لعلهم 
يفادونني» فقالوا: لا يكون ذلك إلا بحضَّرتنا ‏ وكانوا قد أَزْمَعوا غَرْوَ قومه ‏ فخافوا أن 
يَنذِرَهم» فجاؤوا بعبدٍ أسود. فقال له: أتعقل؟ قال: نعم. فقال: ما هذا؟ وأشار إلى 
الليل» فقال: الليل» ثم ملأ كقّيه من الرَّمْل وقال: كم هذا؟ قال: لا أدري وإنّه لكثير» 
فقال: أيّما أكثرء النُجوم أو النيران؟ فقال: النجومء أو كُلّ كثير» فقال: أبلغ قومي 
النّحةَ وقل لهم : إِنَّ العَرْفَجَ قد أَذبَى» وشّكّت النساءء ومُرْهم أنْ يُعْرُوا ناقتي الحمراء 
فقد أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جَمَلي الأضهّب بآية ما أكلتُ معهم حَيْساّء واسألوا 
الحارثٌ عن خَبري. 

فجاء العبدٌ فأدَّى إليهم الرسالة» فقالوا: قد جَنَّ الأعور””" ؛ ما عرف له ناقةً حمراء 
ولااخملا أضهيه وترحرا العيد: 

فدَعَوا بالحارث» وقَصّوا عليه القصة فقال: وَيُحكم قد أنذّرَكم» أمّا قوله: أتعقل؛ 
فإنَّما أراد أن يَختبرَهء وأما الليل فيقول: قد جاؤوكم مثل الليل والنُجوم والرَّمْل 
والثيران» وأما قوله: قد أذبى العَرْفَجُ؛ يريد: أنَّ الرجال استَلّأموا الدّروع”*©» وشَّكَت 


#2 


النساء؛ أي: اتَّخَذُوا الشّكاء”؟ للسَّفَّره وناقتى الحمراءء أي: ارتجلوا عن 


1 أقف على هذا الخبر» والبيتان دون نسبة في المنتخل للميكالي /١‏ 018 . 

(؟) الخبر في الأذكياء لابن الجوزي ١97‏ لشاعر لم يذكر اسمه. 

(9) في (خ): الليل» ولعلها تحريف عن: الأسيرء والمثبت من الملاحن لابن دريد 01 » وأمالي القالي 5/١‏ » 
والأعور هذا اسمه ناشب بن تشامة العنبري كما في سمط اللآلي 7١/١‏ . 

(5) أي : لبسوها. 

(0) أوعية من جلد يوضع فيها الماء واللبن» وتجعل زوادة للمسافر. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مثئة وك 


الدّهناء”'» واركبوا الصَّمَّانَ وهو الجَمّل الأضهب» وأراد بالسَيّْس : اختلاط الناس؛ 
أنه من التّمْر والسَّمْن والأقطء أي: جاؤوكم بِالَلّق الكثير» فارتحَلوا من ذلك 
المكان» فصَبّحهم الجيش. 

قال ابن دريد: وإنّما أخذ هذا من قول أسير بني تميم» فإنَّه كتب إلى قومه”" : [من 
البسيط] 
خُلُوا عن النّاقة الحمراء أَرْحُلّكم 2 والبازِلَ الأَصْهّبَ المَعْقَولَ فاصْطَيعوا 
إن الذكات قن عفدت جرانتينا” . :والعابة كني بك ةذ كيتنا 

يريد: أن الناس كلهم إذا أخصبوا عدو لكم. 

قال الوصنك وحم اللا هليه وقد زو ضع الاصمنى مو :غير طريق اب هريد أن 
الأسير هو صاحبٌ هذا الشعر وكان من بني تميمء وأنّه أنفذ هذه الرسالة إلى قومه مع 
عبدٍ بغير مَحْضَر من الذين أسروهء وهو الأصحٌ؛ لأنَّ هذا الكلام لا يَحْفى أنَّ فيه 
تحذيراً لقومه» فكيف معروفه يمليه؟!0) 

وقد تكلّموا في ابن دريد من حيث الديانة لا من حيث الرواية» قال ابن شاهين: كنا 
إذا دخلنا على ابن دريد نُستحى مما نرى من العيدان المُعَلّقةَ والشراب المُرَوّق» وقد 
جاوز تسعين سنة. 

وقال الأزهري: دخلتٌ يوماً على ابن دريد فرأيثه سكرانء فلم أَعُد إليه. وقال 
الخطيب: جاءه سائلٌ فقال: ادقعوا له دنا من نَبِيذء فقيل: الناس يتصدّقون بالدّراهم 
والخحُبز وأنت تتصدّق بِالنَِّيذُ؟ فقال: ما عندي غيره. 

وقيل : إِنَه كان يَشْربُ المَظبوحٌ المئلّث على رأي أهل العراق» وهو فصل مجتّهدٌ 
0 
)١(‏ موضع ببلاد بني تيم. 
)١(‏ كذا في (خ)؟ وني الملاحن 01 ٠‏ وأمالي القالي 7/١‏ : وأخذ هذا المعنى رجل من بني تميم كان أسيراً فكتب 

إلى قومه. 
() كذا في (خ)» ولم أتبينها. 
(5) انظر في مسألة شرب المطبوخ قبل الثلاث وبعده: المغني لابن قدامة 017/١7‏ . 
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محمد بن موسى 

أبو بكرء الواسطت”". 

أصلّه من فَرْغانّة» وهو من أكابر أصحاب الجنيد والثُوري. 

وكان عالماً بأصول الدين والعلوم الظاهرة» وكلامه بِمَرُو؛ٍ لأنّه خرج من العراق 
وهو شابٌ. ومشايخه في حال الحياة. 

ومن كلامه : 

ابتّلينا بزمانٍ ليس فيه آدابُ الإسلام» ولا أخلاق الجاهلية» ولا أحلامُ ذوي المروءة. 

وسئل: ما الذي يُرَعِج الحَواطرَ في وقت السّماع؟ فقال: بروقٌ تَلْمَعُ ثم تَحْمُد 
وأنوارٌ تبدو ثم تَحْفَى» ما أحلاها لو أقامت» ثم أنشد: [من الرمل] 
حَطَرَّث في القلب منها تَحظرَةً ‏ تَحظرَةٌالبَرْق ابتدى ثماصْمَحَل 
أي رَورِ لك لوحمًاسَرى ومطع نك لوقا ل 

وقال: الوقايّةٌ للأشباح» والرّعايَةٌ للأرواح. 

وقال: الناس ثلاث طبقات؛ فالطبقة الأولى مَنَّ الله عليهم بالهداية» فهم 
معصومون من التّفاق» والثانية منَّ الله عليهم بأنوار العناية» [فهم مُعصومون من 
الصغائر والكبائر» والطبقة الثالثة منَّ الله عليهم بالكفاية] فهم معصومون من الخواطر 
الفاسدة وحركات أهل العَمْلّة”"". 

وقال: إذا غَلَبٍ الحقٌ على السّرائر لم يَبّْق فيها فَضُلَةٌ لرجاء. 

وسئل عن قوله تعالى: 9وَإنكَ لَمَلَ خُلُقٍ عَظِيرٍ»[القلم:4] فقال: لأنَّه جاد 
بالكونيين» واكتفى بالمُكوّن. 
)١(‏ حلية الأولياء 7494/٠١‏ , طبقات الصوفية 7١7‏ » الرسالة القشيرية ٠١5‏ . المنتظم 381/17 . مناقب 

الأبرار /١‏ 46 » تاريخ الإسلام /ا//07109 . 


(؟) مناقب الأبرار 4945/١‏ » والبيتان للبحتري» وهما في ديوانه / ١7/11‏ من قصيدة عدتها (40) بيتاً. 
(") طبقات الصوفية 7١5‏ » ومناقب الأبرار 5948/١‏ وما بين معكوفين منهما. 


السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة ّْ ٠0‏ 


ومكل أن يدعو فقال: أعشى أن يقال ل :إن سالتنااما نيس لك عيدنا فقد أسَات 


الثّناء عليناء وإن سألتّنا ما لك عندنا فقد اتهَمْتَنا. 


4 53 .4 2 0 و 6 2 ع8 > > س م 

فإن ينات الالمجو و متتحوطة .اتن اتن تلزن ال 0 
وقال: مَن أراد مَسْلّك السّلامة فلَيتباعَد عن مُوارد الأهوال. 
وخرج يوماً إلى الجمعة فَالْقَطع شِسْمٌ نَغلهء فعاد إلى بيته واغتسل عُسل الجمعة» 

ولم يكن اغتسل قبل الخروج وقال: إِنْما انقطع شِسْعٌْ نعلي لأني ما اغتسلتُ. 

مُؤْنِس الخادم مولى المُعْتَضد 
كان شُجاعاً فاتكاًء ولم يَحضّر بيعةَ المقتدرء كان المعتضد قد تَحَيّل منهء فأبعده 
إلى مكةء. فلمًا بويع المقتدر أحضره وفوّض إليه الأمور. وكان هذا أولٌ ما تقض 
المقتدرٌ من قواعد أبيه» فأثمرت مخالفيُه أنَّ مؤنساً اسبَدَلَّ عليه وقتلهء وكان عزمّه أن 
يقتلّ القاهر؛ فإنّه بعث إليه يقول: قد طَلفِرنا بحُوارِزم» والمَصْلّحة أن تَحْضرٌ لترى فيها 
رأيك”"» فاغترٌ ولم يظنّ أنَّ القاهر يُقدِم على قتله» فجاء إلى دار الخلافة وقد ضرب له 

القاهر فى الدّهاليز أقواماًء فعدلوا به إلى بعض الحُبجَريّة وقتلوه» وعاش تسعين سنة؛ 

منها ستون أميراً مُطاعاً يَنَقُذْ أمره كما ينفذ أمر الله إلى أن فتل. 

)١(‏ ورد هذان البيتان في طبقات الصوفية 7٠85‏ » ومناقب الأبرار 491/١‏ بعد القول الآتي. 
وهما للعَنَّابي كلثوم بن عمرو في الأغاني 171/١7‏ » والعقد الفريد 7١8/7‏ وغيرهما كثير. 

(1) كذا وردت هذه العبارة في (خ)؛ ول أتبين المراد منهاء وقد سلف في أول السنة أن مؤنساً وبليقاً وابنه علياً 
والوزير ابن مقلة عزموا على الفتك بالقاهرء فكشف أمرهم» وقبض القاهر على بليق وابنه» وهرب ابن 
مقلة» ثم أرسل إلى مؤنس ليرى رأيه» فاعتذر مؤنس بثقل حركته» فلم يزل به حت استقدمه إلى دار الخلافة» 
ثم ذبحه كما سلف. 
وانظر في ترجمة مؤنس: تاريخ دمشق /١7‏ 477 » والسير 56/١8‏ » وتاريخ الإسلام 401/17 . 
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[أبو] جعفر المَحذوم" 

كان مُعتزلاً للعالم» وهو من أقران أبي العباس بن غَطاء. 

قال لي”" أبو الحسين الدّرّاح: كنت أح ضحي فِيَصْحَِي جماعةٌ؛ فكنثٌ أحتاحُ إلى 
القيام معهم والاشتغال بهم. فخرجتٌ في ب بعس انننين إلى القاوني ؛ فدخلتٌ المسجدٌ 
فإذا رجلُ في المحراب مَجْذومٌ وعليه من البلاء شيءٌ عظيم » فسلّم على وقال لي : يا 
أبا الحسين» عَرَّمتَ على الحجٌ؟ قلتٌ: نعم» على غَيْظِ وكراهيةٍ له» فقال: فالصٌّحْبة؟ 
فقلتُ في نفسي: هَربتٌ من الْأَصِحَاء أقمٌ في أيدي المُجَذَّمِين! فقلتٌ: لا واللهء 
فقال: يا أبا الحسين» يَصَعٌ الله للصّعيف حتى يَعجَبَ القويٌ» فقلت: نعم على 
الإنكار عليه 

ل تيت المَغِيئّة بعد يوم وليلة» وإذا به قد سبقني فقال: يصنع الله 

ثم سِرْناء وإذا به سَبَقَنا إلى النّاطِف”". فأتيتُه في بعض المنازل» فاعتذرتثُ إليه 
قلتٌّ: الصّحبةء فقال: ما نُحْنْئُكَ في يمينك. 

وقدمتٌ مكة. فاجتمعتُ بأبي بكر الكثّاني وأبي الحسن المزيّن وجماعة». فذكرتٌ 
لهم حديئّه فقالوا: يا أحمق» ذاك ا ونحن نسألَ الله أن نراه» فإن 
راك اسان بللعتاتره قلنه ني 

وخرجنا إلى عرفات فلم أره» فبينا أنا أرمي الجمار جَذّبني إنسان من ورائي وقال: 
السَّلام عليك يا أبا الحسينء فالتفثٌ فإذا به» فلَحِقَّني من رؤيته شيء عظيم» وَعْشِيَ 
)١1(‏ تاريخ بغداد 45/15 ء والمنتظم 17/17 وما بين معكوفين منهماء وحلية الأولياء 777/٠١‏ » وصفة 

الصفوة 557/75 . 
() القائل هو محمد بن خفيف كما في المصادر. 
(6) كذا في (خ)؟! وني المصادر: القَرْعاءء وهو منزل في طريق مكة من الكوفة بعد المغيئة» وبين المغيثئة 

وثمة مكان يقال له: فس الناطف قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقٍ كانت عنده وقعة بين المسلمين 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة لاه 


عل وذهب عنَّي» وأتيتٌ مسجد الخَيّف» ارت أصحابناء فلمًا كان يوم الوداع 
صلَّيتُ خلف المقام ركعتين» » وإذا بإنسان قد قد جَذّبني» فالتفتٌ فإذا به فقال: يا أيا 
الحسين» عزمتَ على أن تصيح؟ قلت: لاء أسألك أن تدعو لي» قال: فاسأل ما 
حك نه الت الاقة عوون د اق كن طل اقان ا وشابيه عي فل أن 

فقيل له: ما كانت الأدعية؟ قال: قلت: يا ربّء حَبّب إل الفقرّ فليس شيءٌ أحبّ 
إليّ منهء وقلت: اللهم لا تجعلني أبيتٌ ليلةً ولي شيء أَدِّرُه؛ وها أنا" ميد كذا وكذا 
مالي شيء أذّخِر ه» وقلت: اللهم إذا ديك الأولياتك أن ينظروا إليك فاجعلني منهم» 
وأنا أرجو ذلك. 


4ه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة 


فيها ظَهرّت الدَيْلّمِ؛ وذلك لأنَّ أصحاب مرداويج دخلوا أصبهان» وكان علي بن 
بوَيْه من جملة قُوّاد مُرداويج» فاقتطع مالاً جليلاً» وانفرد عن مرداويج» والتقى ابن 
ياقوت فهزمه» واستولى على فارس وأعمالها. 

وكان بُوَيْه فقيراً جدًا لا يُوبّه له» فرأى في المنام كأنّهِ بال فخرج من ذَكّره عمود من 
نار» ثم تَشْعَّب يَمْنةَ ويّسرة وأماماً وخَلْفَاًء حتى ملا الدنيا وألهب» فقصّ رؤياه على 
مُعبّر فقال: ما أُعَبّرها إلا بألف درهمء فقال: والله ما رأيتُها قط ولا عشرهاء وإنّما أنا 
صَيِّادٌ أصيد السمك» ثم مضى وصاد سمكة فأعطاه إِيّاها ووّعَده بخير» فقال له المُعبّر: 
ألك أولاد؟ قال: نعم. قال: أَبْشِر فإنَّهُم يَملكون الدنياء ويَبلْعْ سُلطانهم فيها على قَدْر 
ما احتوت النار التي رأيتهاء فقال له: وَيْحَك أنا ومُلْك الدنيا من أين؟! لقد أخذت 
السَفكةٌ حرايا وكان معه أولادُه الثلاثة: علي والحسن وأحمدء فعليٌ أول ما بقل 
عارضه” » والحسن دونه» وأحمد دونه. 

ثم مضت السّنوات» ونسي بويه المنام» وخرج بولده إلى خُراسان» وكان أحمد 
يحتطبٌ على رأسه؛ وصار علىٌ من قُوّاد مرداويج بن زيار» فأرسله إلى الكَرّج يُستخرج 
له مالا فاستخرج خمس مئة ألف درهم» ثم استوحش من مرداويج فأخذ المال وأتى 
هَمَذانء فَعَلّقَ أهلّها الأبواب في وجههء فقاتلهم. ففتحها عَنوة وقتل منهم خلقاً 
كثيراً» ثم صار إلى أضصْبّهان وبها المظمّر بن ياقوت» فلم يُحاربه» وخرج منها إلى أبيه 
بشِيراز» ثم صار علي إلى أرّجان فاستخرج منها مالا عظيماً ثم تنقّل إلى البلاد» 
وانضّمّ إليه خلقٌ كثير» وصار معه خمسٌ مئة ألف دينار» فجاء إلى شيراز وبها ياقوت» 
فخرج إليه في بِضَعَةَ عشر ألفاً من الفُرسان والرّجالة» وكان علي في ألف رجلء فهابّه 
علي هَيبة شديدة» وسأله أن يُفْرِجَ له عن الطريق لينصرفت حيث شاءء فأبى ياقوت 
وطمع في مالهء فسار علي بين يديه إلى البَيْضاء عن إِصْطَخْر يومين» والتقّواء فظهر 


)١(‏ أول ما نبت شعر خذه. 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة امك 


عليه ياقوت أول يوم»ء وفي الثاني ظهر عليٌ» فعاد ياقوت إلى شيراز وعلي خلفه. 
وخرج منها ودخلها علىّ. 
ثم إِنَه لابن را ورا ابر اللي ليا 2 7 لتتوريوما علو وروم وا 
بِحَيِّةَ خرجت من سَفْف البيت فدخلت مَوضِعاً آخرء فأمر بِنَفْض السقف. فئقضء 
فخرجت صناديق فيها أموالٌ» ففرّقها في أصحابه واستقام أمرُه. 

ثم ضاق ما بيده فطلب حَيّاطاً يَخيظ له ثياباًء وكان الخياط أَظْرّشاًء فظن أنه قد 


01-1 


سّعي به إليه فقال : والله ما عندي شيء سوى اثني عشر صندوقاً لا أدري ما فيهاء فأمر 
بإاحضارهاء فوجن قوا انا لا عظيما : ففرّقه فى أصحابه. 

ثم ركب يوما يدور حول شيراز» فتزلت قَوائم فْرّسه في مكان» فحفروه فوجدوا فيه 
أموالاً كثيرة. 

فأقام بشيرازء واستولى على البلاد»ء وخرجت خراسان وفارس وكَرمان وتلك 
النواحي عن حُكم الخلافة» ولقّبٍ المُسْتَكُفي”" عليًّا بعماد الدولة» وكناه بأبي شجاع» 
زكان يكن أبا الحسن» ولقب الحسن رك الدولة» وأحمد مور الدولة وملكوا الدنيا. 
وقيل : إنهم كانوا يُنسّبون إلى سابور ذي الأكتاف”" 

وفيها قدم مؤنس الوَرْقاني بالحاجٌ إلى بغداد سالمين من القرمطيّ» ودخل على 
القاهر فشكره. 

وفى صفر قبض القاهر على خاطف خالة المقتدر» وعلى أبى العباس بن المقتدر 
وأمه وحبسهم عند سابورء ثم تتبّع أولاد المقتدر وأمّهاتهم فاعتقلهم. 

وفيها قتل القاهرٌ أبا السّرايا نصر بن مدان وإسحاق بن إسماعيل النُوبَحْتيء وهو الذي 
أشار على مؤنس بخلافة القاهر» فلمًا كان يوم الخميس لليلةٍ خلت من ربيع الأول استحضر 
القاهر إسحاق وطالبه بمال» فقال: والله ما عندي مال» فأمر بضربه بين يديه. 
(١)ما‏ بين معكوفين من الكامل 71/5/48 . 


(؟) بعد أن تولّ الخلافة. 
(””) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
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قال ثابت: وحدثني خادمٌ من خدم القاهر أنه أمر أن يُرمى في بثر في دار الخلافة» 
ا ال ل ل 
رأسه في تلك البئرء وما زال أبو السّرايا يتضرّع إليه ويسأله العفوء فلم يلتفت إليه» 
فتعلّق بِسّعَفَةٍ في نحل كانت بالقرب من البثرء فأمر بضرب يده» فقّطعت» ووقع في 
البئرء وأمر بظمّها. 

قال الخادم: فظرحنا فيها الثّرابِ إلى أن امتلأت والقاهر واقفٌء فلمًا كان من الغد 
جاء فوقف على رأس البئرء وأمر بإخراجهماء فَرَفَعْنا التراب وأخرجناهما ميّتين» فأمر 
بإعادتهما في البثر والظمٌ عليهماء ففعلناء وكان ذنبهما أنّهما زايدا القاهر قبل خلافته 
في جاريتين واشترياهماء فحقد عليهما. 

قال ثابت: سبحان الله؛ ما أعجب أمر المقاديرء أراد مؤنسٌ بالخلافة أبا العباس 
ابن المقتدرء فما زال إسحاق به يعني [حتى] عدل إلى القاهرء وهو لا يعلم أنه قاتله 
أنه يسعى في حتف نفسه؛ ليتمّ الأمرُ المَقدور. 

ومات مؤنس الوَرْقاني الذي حجّ بالناس. 

ذكر استيحاش الحجّرية والسَّاحِيّةَ من القاهر : 

قال ثابت: كان أبو علي بن مُقْلّة في استتاره من القاهر يُراسل السَّاجِيّةَ والحجريّة: 
ويُضْرِيْهم على القاهرء ويُوحِشُهم منه. وكذا الحسن بن هارون كاتب بليق» وكان 
الحسن يخرج بالليل في زِي المُكَدَّيين ومعه زنْييل”'» وتارةً في زِيّ النساءء إلى أن 
جمع كلمتهم على المَنّك بالقاهرء وكان يقول لهم: قد بنى لكم المَطاميرٌ ليَخبسكم 

واحتال الحسن من جهة مُنجَم لسيما المناخلي, وكان سيما شديدٌ الثّقة به والقَبرل 
منه» فكان يُلقَّن المُنِجمَ بما يقوله لسيما ويقول: حَحوّفه من القاهرء وأعطى المنجم 
دنانيرٌ كثيرةَ» فكان المنجم يقول لسيما : إِنَّه يقبض عليك في الوقت الفلاني. 


)١(‏ في زي السؤّال والشحاذين ومعه القُمّة. 
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فلمًا كان يوم الاثنين لأربع بقين من ربيع الآخر وقع بين الغلمان الحُجرية والسَّاجيّة 
خلاف: بلغ الساجية أنَّ القاهر يزيد أن يقتل .شيعا المناخلى .وهو زئيس فوا 
[الساجية]"'' - فخرج سيما إلى داره؛ واجتمع إليه الساجية» وتحالفوا وتعاقدوا على 
المَنْك بالقاهرء واجتمعوا إلى دار السلطان وقالوا: قد بلعّنا أنَّ القاهر قد بنى لنا مطامير 
ليَحتَّبِسَنا فيهاء فدخل سَلامّة الظولوني الحاجبٌ فأخبر القاهرء فحلف بالله أنه ما فعل 
ذلك وإنّما هذه حَمّامات رومية للحرم» وحضر الوزير الخّصيبي وعيسى المُتطَبّب عند 
القاهرء فقال القاهر لسلامة: اخرج إليهم واحلِف لهم على بُطلان ما بلغهم» فحلف 
لهم فسكتوا في ذلك اليوم» ثم عدوا على حالهم إلى دار القاهرء فقال الخحصيبي 
لعنين 4 ادخل إلبه وعرّفة الكين يرز فعا عسى فرجدة نائما ‏ شكراة «نوعان قد 
شرب إلى أن طلعت الشمس» فاجتهد أن يُنبّهه فلم ينتبه لشدّة سكره. 

وكانت الحجرية والساجية قد اجتمعوا على سيما وأنَّه رأس الجميع» فقال لهم: إن 
كنتم عَرْمتُم على شيءٍ فقوموا الساعةً حتى نُمضي الأمرء فقالوا: نصير إلى غدٍ فإنَّه يوم 
مَوكب يجلس للسّلام فنقبضه. فقال: إن تفرَّقتُم الساعةً انّصل به الخبر فأهلكنا كلّناء 
فصَوَّبوا رأيّه» ورجعوا إلى دار السّلطان» ووكّلوا الرجال بأبوابهاء وهرب الوزير 
الخصيبي في زِيّ امرأةٍ وخرج من الدارء ودخلوا على القاهر فأفاقَ من سُّكرهء» وهرب 
إلى سطح حمّامِ في دار الحرم فاستتر فيه. 

ودخلوا مَجِلسٌ القاهر وفيه عيسى المتطبب وزَيْرك الخادم واختيار القَهْرّمانة» فسألوهم 
عنه فقالوا: ما نعرف له خبرأًء فؤْكُل بهم» ووقع في أيديهم خادمٌ له» فضربوه ضرباً مُبرّحاً» 
فدلهم عليه» فجاؤوا وإذا به على سطح الحمّام» وبيده سيفٌ مسلول» فقالوا: انزل فامتنع» 
فقالوا: نحن عَبِيدُك فلم تستوحش منّا؟ فلم ينزل» فقَوّق واحدٌ منهم سهماً وقال: انزل وإلا 
قتلك» فنزل إليهم» فقبضوا عليه» وذلك ضَّحوةً نهار يوم الأربعاء لست خلون من جمادى 
الآخرة؛ وحملوه إلى الحبس الذي فيه طريف السبكري. فكسروا القفلَ وأخرجوه وكسروا 
قيدّه» وحبسوا القاهر مكائّه ووكلوا بالباب جماعةً. 


قريباً. 
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واستدلى] على الموضع الذي فيه أبو العباس محمد بن المقتدرء» وأخرجوه هو 
ووالدته» وسلَّموا عليه بالخلافة» وأجلسوه على سرير الملك» وبايعه القوّاد» وظريف 
السبكريء وبدر الحََرْشَنيِء ولقّبوه الراضي بالله. 

وأحضر علي بن عيسى» والقاضي أبا الحسين عمر بن محمد» والقاضي أبا محمد 
الحسن بن عبد الله بن أبي الشَّوارب» والقاضي أبا طالب بن البُهلول» وجماعة من 
الشّهودء فدخلوا على القاهرء فقال له طريف السبكري: ما تقول؟ فقال القاهر للقاضي 
أبي الحسين : ألستٌ تعرفني؟ قال: بلى» قال: أنا محمد أبو منصور بن المَعْتَضدء لي 
في أعناقكم بيع وفي أعناق سائر أهلي والقواد» ولستٌ رك 0000 أحلّكم 
فقومواء فلمًا بعغدوا عَدلَ القاضي إلى طريف وقال: وأيُ شيءٍ كان مجِيئّنا إلى رجل 
هذا اعتقاده؟ 

ثم دخلُوا على عليٌ بن عيسى فأخبروه؛ فقَكبٍ ثم قال: يُخلّع ولا يفكّر فيه. أفعاله 
مُشهورة وأعمالّه مُعروفة» فقال له القاضي : فإيش كان الحاجة إلى اجتماعنا به؟ فنحن 
لا تقوم بنا الدُول» وإنَّما ثُراد للشهادة وللاستسقاء. 

قال القاضي أبو الحسين: فدخلتُ على الراضي» وأعدتُ عليه ما جرى سرّاء 
وأعلميُه ني أرى إمامته فَرْضاّء وكنثٌ أفاوض مؤنساً في ذلك» وأقوّي عزمّه فيه لما 
قُتل المقتدرء وكان رأيٌ مؤنس كرأبي حتى عارَضّنا القَدَرهِ وقد وقع الخطأ من علي بن 
عيسى حيث جمعنا وإياه» فقال الراضي : انصرف ودعني وإياه. 

وأشار''" سيما على الراضي سَمْلَ القاهر» فستر ذلك عن علي بن عيسى» وأرسل 
سيما وطريفاً السبكري إلى البيت الذي فيه القاهرء فكُحُل بوسمار مُحَمَّىء ثم ظنَّ أنه 
لم يستقص عليه فأعاد كحله ثانياً. وذلك بعد أن حضر إلى بين يديه وبايعه. 

وطلب الراضي من علي بن عيسى أن يتقلّد الوزارة فقال: ليتقلّدها أخوك عبد 
الرحمن» فقال: لاء فقال سيما للراضي: عليك بابن مُقْلّةَ فهو كان السبب فيما 
علمت» فاستوزره بعد أن كتب له أماناً وللحسن بن هارون. 


. 508/1 في (خ): فأرسل» وهو خطأء والمثبت من تاريخ الإسلام‎ )١( 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة 5 


وقال محمود الأصفهاني: كان سبب خَلّع القاهر سوء سيرته» وسَفْكه الدماء» وقتله 
الأولياء»ء وغضب على علي بن مقلة» تافر وراسل الجند» وكذا الحسن بن هارون 
.... وذكر ما ذكرنا. 

قال: لما حاط به الغلمان الساجية والحجرية» فهرب إلى سطح حَمّامء وأراد أن 
يَرمِيَ بنفسه إلى الطريق» فأنزلوه» وحبسوه في بيت مُظلم» ونهبوا دارٌ الخلافة وبغداد» 
ثم أتوه وطالبوه بِالحَلْع فأبى» فخلعوه في يوم السبت لثلاث خَلّون من جمادى الأولى» 
وسَّمَلوا عينيه حتى سالتا على حَدَّيه فعَمي. 

وقال الخطيب: ارثّكبَ منه أمر عظيم لم يُسمّع بمثله في الإسلام» وهو أولُ مَن 
سُمِل من الخلفاء» وإِنّما سَمَّلوه خوفاً من شرّه. وكانت خلافته إلى يوم سول سنةٌ وستة 


قال الصولي: كان”" أَهْوَجَّء سمّاكاً للدماء» مُحبا للمال. قَبِيحَ السّيرة» كثيرٌ التلوّن 
والاستتالة لتقت على .زأى :واحده. هديا 'عان شرب الكمرء :فإذا: شريه تعيرت 
أوصافه؛ وذهب عقلّه وقتل 520 بأنواع العذاب» ويبدو منه من الأقوال والأفعال 
ما يَقبْح ذكرّهء لولا أن مَنَّ الله على الناس بحاجبه أبي القاسم سلامة لأهلك الحَرْتٌ 
وَالنَّسْلَء وكان إذا نام وانتبّه أنكر جميعٌَ ذلك» ومضى في حال سكره بما هم به. 

[قال الصولي :] وكنا نجتنب مُجالستّه لسوء عشرته» ولمّا بويع [بالخلافة] أنشدثه : 
[من السريع] 
الآن ارسسي الحمتناتيك أونصاءه. . . والتكمق الست فين تافر 
أن حصت الديق نين العدى:. ‏ سك امي الحتصون لقا © 
)١(‏ تاريخ بغداد 7/ 114 . ومن قوله: وفي صفر قبض القاهر على خاطف خالة المقتدر... إلى هنا ليس في (ف 

م1). 


(5) ني (ف م١):‏ حكى الصولي قال: كان. 
(") البيتان من (خ)؛ ولم أقف عليهما في مكان آخر. 
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فأعطاني يده فقبّلتُّهاء ووَعَدني بكلّ خير» فكان ذلك أول الغهد ية:وآخرّو» هنا وخلنا 
عليه بعد ذلك» وكان كل واحدٍ منّا يسألٌ الله تعالى أن يُنسيّه ذكرّه لما كان يبدو منه في 
سال سكم 

[قال: ] وأباد جماعة من أعيان الدولة في مدَّةٍ يسيرة» وكان قد صَنع حَرْبَةَ يحملها 
[في يده]ء فلا يَطْرّحها حتى يقتل بها إنساناً. 

وقال محمد بن علي الخُراساني : أحضرني القاهرٌ يوماً والحربةٌ بين يديه وقال لي : 
قد علمتَ حالي إذا وضعتٌ هذه الحربة بين يديّ؛ لا أنتهي حتى أقتل بها إنساناً» 
فقلت: الأمان. فقال: على الصَّدْقَء قلتُ: نعم. فقال: أسألك عن خلفاء بني 
العباس في أخلاقهم وشِيّمهم من السّفّاح إل» قلتٌ: نعم» فقال: أسألك عن خلفاء 
بني العباس » قلت: 

أما السّفاح فكان مُسارعاً إلى سَفْك الدّماء» سفك ألف دمء واتَّبعه ُمَالَه في ذلك» 
واتوا بسرته رمقل مهد زح الأشعيف المعريةة وات ب ال فير وخازم 
ابن خُرّيمة» وحُمَيد بن قَحُطَبة وغيرهم» وكان مع ذلك بَحْراًء سَمْحاً» وَصولاً بالمال» 
وسّلك من كان في عصره سيرته. 

قال فالمتصور؟ قلت : كان أولَ من أوقع الفُرْقَةَ بين وَلّد العباس وولد أبي طالب» 
وكانوا قبله أمرّهم واحدء وهو أولٌ خليفةٍ قرّب المُتَجُمِين وعَمِلَ بقولهم» وكان عنده 
نُوبَحُت المُنَجَمء وعلي بن عيسى الأَسْطرْلابِيء وهو أولُ خليفةٍ تُرَجِمّت له الكتبُ من 
اللغات اليونانية والأعجمية إلى العربية» ككتاب: «السند هند»» وكتاب أرسطاطاليس 
2 المنطق» و«المجسْطي» و«إقليدس» وسائر الكتّب اليونانية» فنظر الناس فيها 
وتعلّقوا بهاء ولمّا رأى ذلك محمد بن إسحاق المّدَني جمع المغازي والسير والمبتدأ» 
ولم تكن مجموعة قبل ذلك» والمنصورٌ أولٌ مّن استعمل مواليه وقدّمهم على العرب» 
[فسقطت قيادات العرب وزالت] رئاستها("). 
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قال: فما تقول في المّهدي؟ للع ع عر امع قدا ل واه 
يحمل البدّر معه فيفرّقُهاء ورَدّ ما أخذ أبوه من أموال الناس عَصْباًء وبالغ في إتلاف 
الرّنادقة» وأحرق كتبهم لما أظهروا من الاعتقادات الفاسدة» كابن دَيْصانء وماني» 
وابن المُمَمّعه وحَمّاد عَجْرَد وغيرهم» وبنى المسجد الحرام» ومسجد المدينة» 
ومسجد بيت المقدس . وفعل وفعل. 

قال: فالهادي؟ قلت: كان جَبّاراً مُتكبّراً» فسلك عُمَّاله طريقه على قِصّر أيامه. 

قال: فالرّشيد؟ قلت: كان مواظباً على الحجّ والجهاد. وعَمّر القصور واليرَك 
والمصانع, وطريقٌ مكة» وينى التُغور والخصون والمدن كأدْنّة» وطَرَسُوس» 
والمَصّيْصَّة وعين زَرْبى» والحَدّثء ومَرْعَش وغيرهاء وعم الناسَ إحسائه» وكان في 
أيامه البرامكة» وهو أول خليفة رمى النّشَّابِ في البُرجاس”2. ولعب الشَظْرَنجٍ من بني 
العباس» وكانت زوجتُه أمّ جعفر بنت جعفر من أكمل النساءء أوقفت الأوقاف. 
وعَملت المّصانع والبرّك» وعَمَرّت الحرمّين» وفعلت وفعلت. 

قال: فالأمين؟ قلت: كان جَواداً سَمْحاء إلا أنه انْهَمَّكَ في لذَّاته ففسدت عليه الأمور. 

قال: فالمأمون؟ قلت: غلب [عليه] الفضل بن سَهْل فاشتغل بالنجوم» فلمًّا قدم 
العراق من خراسان اشتغل عن ذلكء. وجالس العلماء والفقهاء والأدباء» وكان أَحْلَمَ 
الناسن» جواذا محا 

قال: فالمغتصم؟ قلت: سَلَّك طريقّه. وغَلب عليه حب الفروسية» والتشبّه بملوك 
الأعاجم» واشتغل بالعَزُو والفتوح. 

قال: فالوائق؟ قلت: سلك طريقَة أبيه. 

قال: فالمُتوككل؟ قلت: خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والوائق من 
الاعتقادات» ونهى عن الجدال والمُناظرات في الأهواءء وعاقب عليهاء وأمر بقراءة 
الحديث وسماعه؛ ونهى عن القول بِحَلّق القرآن» فحَسّئّت أيامُهء وأحبّه الناس. 


)١(‏ كلمة يونانية معناها : رمح أو سارية في أعلاه كرة من ذهب أو فضة» يرميها الخذّاقَ وهم على الجياد. المعجم 
الوسيط. 
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ثم سأل عن باقي الخلفاء وأنا أجيبه بما فيهم» فقال لي : قد سمعتٌ كلامك وكأني 
مشاهدٌ القومّ» ثم قمثُ وقام على أَنّري والحَرْبة في يده» فاستسلمتٌ للقتل» فعطف إلى 
دور الحرّم. 

وقال المّسعودي: أخذ القاهر من مؤنس وأصحابه أموالاً كثيرة» فلمًا خُلع وسيل 
ظولبَ بها فأنكرء فَعُذَّب بأنواع العذاب فلم يُقِرّ بشيء» فأخذه الراضي» وقرّبه وأدناه 
وقال له: قد ترى مطالبة الجئد بالمال» وليس عندي شيء» والذي عندك ليس بنافع 
لك» فاعترف بهء فقال: أمّا إذا فعلتٌ هذا فالمالُ في البُستان. ' 

وكان قد أنشأ بستاناً فيه أصناف الشجر والثمرء وحمل إليه فنون الثُمار من البلاد» 
وعمل فيه البرك والماؤيانات”'". وزخُرّفهاء وبنى فيه قصراً عظيماً. 

وكان الراضي مُغْرَماً بالبستان والقصر لا يجلس [إلا] فيهء فقال: وفي أيّ مكانٍ 
المالُ منه؟ فقال: أنا رجلٌ مَكُفوف لا أهتدي إلى مكانء فاحمُّر البستانٌ كلّه وأساسات 
القصر والماذيانات فإنَّك تجدهء فحفر الراضي البستان كلّهء وقلع الشّجرء وأخرب 
القصرء ونزل في الأساس إلى الماءء فلم يجد شيئاًء فقال له: وأين المال؟ فقال: 
وهل عندي مالٌ؟ وإِنّما كان حَسْرتي في جلوسك في البستان وتَتَعُكء وهو كان غايةً 
أْمَليء فأردثٌ أن أفجعك فيه. 

فندم الراضي وأبعده عنه خوفاً منه على نفسه أن يُدنيّه منه فيتناول بعض أطرافه» ثم 
حبسه بدار السلطان» فأقام إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئةء ثم أخرج إلى دار ابن 
طاهر. 

وكان تارةً يحبسهء وتارةً يُطلقه» فوقف يوماً بجامع المنصور بين الصّفُوف وعليه 
منطقةٌ بيضاء وقال: تصدَّقوا علىّ» فأنا ممّن قد عرفتم» وكان قصدُه أن يُشَنَْ على 
المستكفي. فقام إليه أبو عبد الله بن أبي موسى الهاشمي فأعطاه خمس مئة درهم. 
وقيل: ألف درهم. ثم مَنِعَ من الخروج» فعاش إلى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة 
خايلاً» ومات وله ثلاثٌ وخمسون سنة. 


)١(‏ بكسر الذال وفتحهاء وهي أمهات السواتي» وقيل: هي السواتي الصغار كالجداول» وقيل: الأغبار 
الكبار» وليست بعربية. انظر مشارق الأنوار /١‏ 5لا » والنهاية 7١7/5‏ » والمعرب 7/5 . 
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وكان له من الولد: عبد الصّمدء وأبو الفضل» وأبو القاسم»ء وعبد العزيزء وكانوا 
ولاةَ العهود. 

واستوزر أبا علي بن مُقْلّة ثم عزله» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عُبيد الله 
ثم عزله عنهاء واستوزر أحمد بن عبيد الله الخّصيبي» وسلب وزيره محمد بن القاسم 
واستصفاه» وكان محمد بن القاسم جَبّاراً ظالماً. 

قال أبو الحسن بن أبي طاهر محمد بن الحسن كاتب الجيش: قبض محمد بن 
القاسم في أيام وزارته للقاهر عليّ وعلى أبي. فكان يُخرجنا كلّ يوم يُطالبنا بمال 
المُصادّرة» ويضربني بحضرة أبي» ولا يضرب أبيء فَلَقيْنا منه بلاءً وشدَّة فلمًا كان 
بعد أيام قال لي أبي : إِنَّ هؤلاء الموكلين بنا قد صارت لنا بهم حُرْمة» فتوصّل إلى 
مكائّبة فلان الصّيرفي حتى يُنفِذ لنا ثلاثة آلاف درهم تُفرّقها فيهم ففعلت» واستدعيثهم 
وقلت: قد وَجَب علينا حمّكم» فخذوا هذه فانتفعوا بهاء فامتنعوا أشدَّ الامتناع وقالوا : 
نستحي أن نأخدّ منكم شيئاًء وقد بلغنا أمرّء قلت: وما هو؟ فامتنعواء فقلت: لا بِدَّ من 
ذكره» قالوا: قد عَرْم الوزير الليلةَ على قتلكماء فيَقْبْح بنا أن تأخدّ منكما شيئاً. 

فدخلت على أبي وعرّفتُه فقال: ارُدُد إلى الصّيرفي الدّراهم. 

وكان أبي صائماً» فلم يُقطر تلك الليلة» واغتسل وتطهّر ثم قال: اجلس جائياً على 
رُكبتك» وفعل هو كذلك كأنًا نُخاصم أحداًء ثم قال: يا ربّء إِنَّ ابن القاسم قد ظَلّمني 
وحَبِسَني» وقد استعديثٌ عليه إليك» وأنت أحكمٌ الحاكمين» فاحكم بيننا. 

ثم بكى واستغاث إلى رُبع الليل» وإذا بالأقفال تُفتَحء فتَيقنّاء وإذا بسابور خادم 
القاهر وسيف نقمته قد دخل وبين يديه الشُّموعء فقال: اذهبا إلى منازلكماء فذهبناء 
وقبض على محمد بن القاسم» وحَدّره إلى دار السلطان» واعتقله فمات بعد ثلاثة أيام» 
وقيل : إن القاهر قتله”"©. 

وكان صاحب شرطة القاهر أحمد بن خاقان. 


.)١م الفرج بعد الشدة 0 . ومن قوله: وقال محمد بن علي الخراساني... إلى هنا ليس في (ف‎ )١( 
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انتهت سيرة القاهر والقاعدة تقتضى [ذكر] سيرة''2 الرجل عند وفاته» لكن لما 
تأخّرت وفاّه إلى سنة تسع وثلاثين [وثلاث مئة] وسّمل فلم ينتفع بنفسه صار كأنّه قد 
إف4 ' 
مات . 


الباب العشرون ف خلافة الراضي بالنه9) 


وهو أبو العباس محمد بن جعفر المُفْتدرء ولد في ربيع الآخرء وقيل : في رمضان 
ينه شيع ولسكين ومين وأمّه ظلوم أمّ ولد رومية أدركت خلافتّه. 

وكان مَرْبوعاًء خفيفت الجسم أسمرً بويع في اليوم الذي خُلِع فيه عمُّه القاهر وهو 
يوم الأربعاء لست خلّون من جمادى الأولى» وكان الراضي وأخوه مَحبوسَين في دار 
الخلافة في حبس القاهرء وقد عزم على قتلهماء فهجم عليهما الغِلمان الحجريّة 

وقال الصُولي: كانت بيعةٌ الرّاضي باتّفاق الجميع من غير مُواطأَةٍ بينه وبين أحدٍ من 
الذؤلة4 نول كر إقيلة وى نا كان ينا قوقه تنو القاشره وكان اعدو لي السيغة سينا 

ولمّا بويع الراضي بعث إليَ لأختار لَقَبَاه فاخترثٌ له المُرئّضى» فبعث إلى يقول: 
كنت حدّتي أنْ إبراهيم بن المهدي عَهِد إلى منصور بن المهدي ولقّبه المرتضى» وما 
أحبٌ أن ألقَّبَ بلقب وَقَع على غيري ولم يتم أمرُه. وقد اخترثُ: الراضي بالله 
ورضيتٌ به”*. 

وأمّن الراضي أبن مَقَلدَ واستوزره» وتقدم إلى علي بن عيسى بمساعدته» وأطلق 
جميعَ مّن كان في حبس القاهرء وولى أبا بكر بن رائق إمارةً الجيش ببغداد» ثم أمر ابن 
مُقْلّة عبد الله بنَ ثوابة بأن يكتبّ كتاباً يَذكر فيه مثالبّ القاهر» ويُقرأ على الناس» فقال 
)١(‏ ني (ف م١):‏ انتهت سيرة القاهر وقضية الترتيب سيرة. 
(؟) بعدها في (ف م١):‏ لأن الأعمى بمتزلة الأعمى (كذا؟!). 
(9) الباب هذا كله إلى ترجمة خير النساج ليس في (ف م١).‏ 
(5) أخبار الراضي والمتقي لله لأبي بكر الصولي 5-١‏ . 
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علي بن عيسى : هذا شيء لم يُفعل قبل اليوم مع أحدٍ من الخلفاء؛ فلم يقبل» وكتب 
ثلاث نسخ قرئت يوم الجمعة على المنابر بجامع القصر والرّصافة ومدينة المنصور» 
وصّودر عيسى المتطبّب على مئتي ألف دينار» منها عشرون ألف دينار» ؤفلة وحوتيورة 
ألف درهمء وألف مثقال عَنْبر اعترف بها غيسى. 
جميع القواد والأمراء محمد بن رائق. 
وفيها قتل مرداويج مُقدَّم الدَيْلّم بأصبهان» وكان قد عَظمَ أمرّى ولعدك الناس أنه 
يريد قَصْدَ بغداد» وأنَّه مُسالِمٌ لصاحب البحرين» ثم إِنَّه أساء السيرةً في أصحابه 
وخصوصاً الأتراك» فتواطؤوا على قتله» وكان رئيسهم قائداً يقال له: بَجُكمء فقتلوه 
وفيها بعث علي بن بوَيه إلى الراضي يقاطِعْه على البلاد التي استولى عليها فارس 
وغيرهاء على أنه يحمل إليه في كل سنة ثمان مئة ألف ألف درهي''' خارجاً عن المُوّن 
والتّقّقات» فأجابه إلى ذلك» وبعث له لواءً كلها مع حَرْب كن المالكى 
الكاتب» وقال له ابن مُقْلة: لا تُسلّم الخلّع واللواء إليه حتى يُسلّم إليك المال. 
فلمًا وصل إلى شيراز تلقّاه علي بن بُوَيه على بعدٍء وطالبه بتسليم الخِلّع واللواء» 
فقال: رُسِم لي أن لا أَسلَّمَها إلا بعد تسليم المال» فتّهدّد وأخذ ذلك منه كَرْهاً» 
ولبس الخِلّع ودخل شيراز» وأقام المالكى عنذه مده يَعِذه ويعشة) فاعتل ومات» 
وحمل في تابوت إلى بغداد. 
وفيها أخرج الراضي من كان في دار الخليفة من إخوته إلى منازلهم التي كانت لهم 
في أيام المقتدر» بعد أن أحضرّ القّضاءً والشهودٌ والقوّاد والخاصّة والعامّة» فرأوهم 
سالمين فى غاية الصححة. 
)١(‏ في تكملة الطبري 797 ء والمنتظم 747/١1‏ : ثمانية آلاف درهم» وني الكامل 717/8 : ألف ألف 
درهمء وني تاريخ الإسلام 5١١/7‏ » والنجوم الزاهرة 7577/7 : ثمانية آلاف ألف درهم. 
(؟) كذا ورد هنا وفي النجوم الزاهرة 5857/7 »ء وفي تكملة الطبري 597 : وأنفذ إليه ابنُ مقلة أبا الحسين بن 
إبراهيم. 
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وفيها ظهر رجلّ يقال له: السَّلْمَغاني ويُعرف يابن أب بي العزاقِر» 00 
يَذَّعي الإلاهية» ويُحيي الموتى» وكان له أصحاتٌ يوافقونه» وتعضّب له ابن مُكَل 
ال ا ا 0 
إن لم تنزل العقوبةٌ على الذي باهَلّني بعد ثلاثة أيام» وأكثره تسعة أيام؛ وإلا فدّمي 
حَلالٌُ فضُرِب ثمانين سَوْطأء ثم تل وصُلبء وقتل بسببه الحسينٌ بن القاسم بن 
عبيد الله بن سليمان بن وَهْبٍ وزير المقتدر» وكان منّهماً بالشّلْمغاني» وفي قلب 
الراضي منه لكونه قال في زمن المقتدر: إن عونا يريك أن تقلدة البخلافة + فلمًا ولي 
الخلافة نفاه إلى الرقّة» ثم قتله» وحُمل رأسه إلى بغداد في ذي الحجة فججعل في 
سَقَطء فلمًا طعت يد ابن مُقْلّة جلت في ذلك السّمَّط مع رأس ابن القاسه”"© 

وفيها أقام ياقوت بالأهُوازء وكتب له أبو عبد الله أحمد بن محمد بن البّريدي. 

وفيها قتل أبو سعيد إسرائيل بن موسى الرّازي النّضْراني كاتب علي بن بُوَيْهه وكان 
قد تَمكّن منه جدَّاء وله غلمان ... ونفوذ" الجيش وتحمل السلاح» ولمّا حارب 
ياقوت .... والأمير لا يقبل» ونهاه عن ذكره فقال: هذا رجلّ صَحبني وأنا فقيرٌء وقد 
استغنيت وتَبركت بهء فلا تُعاودني فيه. 

وكان بين أبي سعيد هذا وبين حَظَلّحِ حاجب علي بن بُوَيه ورئيس جيشه عَداوةٌ 
فائّمق أن النُّصراني عمل دعوةً عظيمةً للأمير» غَرِم على الخِلَّ والمأكول مالا عظيماً» 
وحضرها القواد» واجتهد على خطلج أن يحضرها فامتنع» فرأى خظلّج تلك الليلة في 
منامه كأنَّ أبا سعيد يريد قتلّهء فانتبه فَزِعاً وقال لأصحابه: رأيثٌ في المنام كأن أبا 
سعيد قد قتلني» ولا بُدَّ من قتله» فمنعه خواصّه من ذلك فلم يفعل» وركب إلى دار أبي 
سعيد» وحمل معه في خف كرسنيا مجرّداً وقصد أبا سعيد» فقيل له: قد جاء خطلج» 
فقعد في المجلس وهو مُنْحَنِء ثم ضرب بيده إلى خُمُه وأخرج الدسني””". وأراد أن 
)١(‏ انظر تكملة الطبري 789 » والمنتظم 57/١7‏ » والكامل 794٠/8‏ » وتاريخ الإسلام 417/1 » ومعجم 

البلدان (شلمغان) / 69 , ومعجم الأدباء /١‏ 770 . 


(1) مكان النقط في (خ) بياضء» وهذا الخبر لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 
فرق وردت هذه الكلمة وكلمة كرسنيا؛ مهملة في (خ). ولم أعرفهما 
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يضرب به أبا سعيدء فصاح بغلمانه فدخلواء فضربوا خطلج بالدّبابيس في رأسه 
فدوّخوهء وحمل إلى داره د ج ايند ومين فبادر الخيّاط إلى علي بن بويه فأخبره. 
فلما توّحَش من أبي سعيد'"“: ولم يزل الخيّاظ يُغريه به حتى دخل على أبي سعيد 
جماعةٌ من الأتراك فتلوه» واستكب ابن ييه النشاط. 

وفيها قُتل هارون بن غَريب الخالء كان مُقيماً بالدَّيْتَوَره وإليه أعمال ماسَبَّدَان 
ومِهْرجان وحُلُوانء فلمًا ولي الراضي كاتب قرّاد بغداد بأنّه أحقُّ بالحضرة ورئاسة 
الجيش» فأجابوه. وسار إلى بغداد في جمادى الآخرة فبقي بينه ويينها عشرة فراسخ» 
فعَظم ذلك على ابن مُه مُقُلّةَ ومحمد بن ياقوت والحُحبجَرية والسّاجية» وخاطبوا الراضي» 
فعَرَّفَهم كراهيّته له وأمرهم بمُمانعته ومحاربته إن احتيج إلى ذلك فبعث ابن مُقُلّة إليه 
بأن يَرجع» فقال: قد اجتمع إلىّ رجالٌ لا يكفيهم عَملي 

فأرسل إليه الراضي والوزيرٌ وابن ياقوت القراريطيّ بأنّهم قد قلّدوه أعمال طريق 
خُراسان» فقال للقراريطي: إِنَّ رجالي لا يَفْتَعون بهذاء ومن أحقٌ مي بخدمة أمير 
المؤمنين؟ ولي قَرابةٌ وابنُ ياقوت غلامٌ بن غلام» 00 بالأمس يقعد بين يدي 
ويمتثل أمريء فقال له: لو كنتٌ تُراعي ما بينك وبين أمير المؤمنين ما عصيئه”"'. 
فأغْلَظ له» وقام من عنده وأدَّى الرسالةً إلى الوزير. 

وشرع هارون في جباية أموال طريق خُراسان» وقّويّت شوكتّه» وشّخص إليه معظم مَن 
كان ببغداد من الجيشء ونزل النَهْريُْنَء فبعث إليه محمد بن ياقوت أبا جعفر بن شيرزاد 
رسالة ثالث يتلمّلف بهء ويزيده في الرجال والبلاد» فلم يلتفت» ووقعت طلائعه على طلائع 
ابن ياقوت فظّهر عليهاء ثم تقدّم إلى القَنْظرة التي على النَهْرَوان7". واشتبكت الحرب» فعبر 
هارون الَنْظرة» وانفرد عن أصحابه على شاطئ النهر وهو يظنٌ أنه يُظفر بمحمد بن ياقوت 
فيقتله» فتَقَنْطر به فرسّه””” فوقعء فبادره يمْن غلام ابن ياقوت فضربه على رأسهء وبادره 
)١(‏ كذا(؟!). 
(5) في تاريخ الإسلام 5117/17 : ولو كنت تراعي أمير المؤمنين ما عصيته. 
(*) وكذا في تاريخ الإسلام 9/ 415 » والذي في أخبار الراضي ل . وتكملة الطبري 5417 » والكامل 


4 : قنطرة تبريين. 
(5) يعني كبا فسقط عن ظهره إلى قُدّامه. تكملة المعاجم 917/8" . 
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الغلمان فذبحوه» وانهزم عسكرهء ومُرّقوا كل مُمَزَّقَه وتهبهم عسكر ابن ياقوت» ووارى ابن 
ياقوت جْنْةَ هارون» ودخل بغداد لخمس بقين من جمادى الآخرة ورأس هارون بين يديه 
فصّلِب يباب العامة''' وخُلع على محمد بن ياقوت وسوّر وظوّق. 

وفيها توفي 

أبو جعفر الشججزي 

في رجب,. وكان من الحَجّاب» وبلغ من العمر أربعين ومئة سنة وهو صحيح السمع 
والعتن والتثرة متصبين القافةوروكا ريركت الدوات وعدوسق الأزفن كرا اتغاون: 
وكان الوزير على بن عيسى] قد منعه رزقّهء فقيل له فى ذلك» فقال: هو كذَابٌ فى 
د فقال السّجزي: انظروا في جرائد سُرَّ من رأى تجدوا فيها حليتى» فأحضر علي 
ابن عيسى البجرائد وإذا هي كما قال» فأجرى رزقّهء واعتذر إليه» وقيل : إِنّه عاش بعد 
ذلك مَدَّة وفال"أبن أبئ داود السّجستاتى : أنا أعرق هذا الرجل واهل .بيتهه .إن 


040 كرف 


جميعهم مُعَمّرون 

وفيها رد الراضي شبابيك تربة أُمّ المقتدر» وأذن للناس في زيارتهاء وكان القاهر قد تَلّعها. 

وفيها قبض ابن مُقْلّةَ على أبي العباس الحَصِيبِي [وسليمان بن] الحسن بن مَحُلَّدا'". 
ونّفاهما إلى عُمانء ثم هربا إلى بغداد مستَيرَيْنَء وكيفية ذلك: أنَّ محمد بن ياقوت كان 
مُنْحَرِفاً عن الحَصِيبِي» وكان ابن مُقْلّ يُظهر للحَصِيبِي الجميل وين غيره» فأرسل إليه يوم 
بلح وكان الثلج قد أغْرَّزء ودعاه إلى حضرته» وأوصى محمد بن ياقوت باعتقاله إذا خرج. 

وجاء الخصِيبي في طيّاره إلى دار ابن مقلة» فأقام عنده إلى المغرب» ثم قام فنزل 
في طيّاره» وقد أقام له ابن ياقوت جماعة» فأخذوه» وحملوه إلى دار محمد بن ياقوت 
فاعتقلوه» واتّفْق ابن مقلة وابن ياقوت» ثم قبضا على [سليمان بن] الحسنء وسلَّماه 
مع الخصِيبي إلى ابن مسمار» فسار بهما إلى عُمانء ثم سلك بهما البحر في الجانب 
)١(‏ في تكملة الطبري والكامل: ونصب. يعني رأسه» وهو الصحيح. 


(؟) تكملة الطبري 788-717 » وما بين معكوفين منه» مكانه في (خ) بياض. 
(*) ما بين معكوفين من تكملة الطبري 3588 » ١‏ المنتظم 745/11 . 
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الشرقي من سواحل فارس.ء فَعَصَفَّت الريح بالمَرْكب فردّته إلى عُمانَء وكان يوسف بن 
وَجَيه بها وكان صقيقاً الكضيق: فانتوعه ميد ابن مسفار»واغتفل ابن سما عددة 
هده طويلة : وأحسن إلى الخحصيبى و[سليمان بن] الحسن وأطلقهماء فصارا إلى بغداد 
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مستَيرين. 
وقلق ابن مقلة وابن ياقوت لذلك» ولمّا حَبّ البحرٌ بهما قال الححَصِيبي : اللهم إني 
أستغفرك وأتوبُ إليك من مُعاصيك كلّها إلا من إيقاع المكروه بابن مُقْلَّةَ فقال له 
[سليمان بن] الحسن: في مثل هذا الوقت تقول هذا؟! قال: نعم أريح منه العباد 
والبلاد» وتسليطه البريديّين الكمْرة على الناس. 
وفي ذي الحجة تومي موسى بن المقتدرء واسم أَمّه سلوة» وحمل إلى تربة جدَّته أمٌّ 
المقتدر فدفن بهاء وركب في جنازته أخوه هارون والوزير ابن مُقْلَّ والحاجب محمد 
ابن ياقوت» ولم يَحُجّ أحدٌ إلى سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. 
وفيها توفي 
[أحمد بن] سليمان بن داود 
أنو عب الله , 
قدم مع أبيه سليمان مكة» فأهدى أبوه للرُبِير بن بكار هداياء فأهدى إليه الرُبير كتاب 
«النسَب» تأليقّهء فقال له: أحبٌ أن تقرأه عليناء فقرأه وسمعه ولذّه أحمد بن سليمان. 
وتوفي أحمد وله ثلاثٌ وثمانون سنة» وروى عن غير الزبير أيضاً» وروى عنه ابن 
شاذان وغيره» وكان صدوقاً. 
أحمد بن عبد الله بن مُسْلم 
ابن قُتَيْبَة» أبو جعفر الكاتب»ء الذَّيْتَوَري» ابنُ صاحب «المعارف» و«أدب الكاتب» 
ون 
)١(‏ تاريخ بغداد 784/0 » وتاريخ الإسلام 9/ 407 وما بين معكوفين منهما. 


(0) تاريخ بغداد 7ه والمنتظم 7477/١‏ 2 والسير /١5‏ 0560 3 وتاريخ الإسلام 404/1 » ومعجم 
الأدباء # "1 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد أحمد ببغداد» ثم قدم مصر فأقام بها حتى مات في ربيع الأول» ووّلي القضاء 
بهاء حدّث عن أبيه بتصانيفه» وحدّث عنه عبد الرحمن بن إسحاق الرَّجَاجِي وغيره. 
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وكان ثقة 
[فصل : وفيها توفي] 
خير بن عبد الله 


أبو الحسن”"“. النّسّاح. 

اقال الشطب:] اشمهة معد بن" إسحاغيل »- أضله من م مق وأ وو له بقداة 
وأقام بها. 

وقال السّلّمي: تاب في مجلسه إبراهيم الخرّاصء وأبو بكر [الشّبْليِء وهو أستا 
الجماعة» ا 
سَرِيًا] السَّقَطيء وأبا حَمْزة الصُوفِي وغيرهما”". 

[واختلفوا لم غيّر اسمّهء فقال السّلّمي:] خرج إلى الحج وكان أسود”” اللون» 
فلمًّا وصل الكوفة أخذه [رجلٌ] قال: أنت عبديء واسمّك خَيْره [فلم يُكلّمف 
واستعمله سنين] في نَسْج الحرّ“. ثم قال له بعد مدَّة [يسيرة]: ما أنت عبدي» ولا 
اسمُك خير» وقد غَلِطتٌ» فقيل له: ألا ترجع إلى اسمك؟ فقال: لا أَغيّرُ اسماً سمّاني 
به رجل مسلم. 


وحكى أبو نُعَيم” »؛ عن جعفر الخُلْدي قال: قلت لخير: أكان النّسْحُ حِرْقَتك؟ 
قال: لاء قلت: فلم سُمْيِتَ به؟ قال: كنتٌ عَامَدْتٌ الل أن لا آكل الرَّطبَء فأكلت 


»#01//٠١ في (ف م١): الحسين» وهو خطأ. وانظر في ترجمته: طبقات الصوفية 771 . وحلية الأولياء‎ )١( 
ومناقب الأبرار‎ » "40/١ والمنتظم‎ » ٠١5 وتاريخ بغداد 780/1 2 6 والرسالة القشيرية‎ 
. 7794/16 عء وتاريخ الإسلام 409/9 » والسير‎ 5/7 

(1) طبقات الصوفية 3717" . 

(9) في (ف م :)١‏ أسمرء والمثبت من (خ). 

(4) في (ف م :)١‏ الحرير. 

(5) في الحلية ١٠1//ا".‏ 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مثئة ”ىق 


امت يؤاخل»ة وإذا برعل تقض على يدي راك باتعيو ا بَنْتَ منّء وكان له عُلامٌ 
اسمه خير قد هرب منهء فوقع علي سَبَهُه شبههء فاجتمع علينا الناس فقال: هذا غلامي خير 
الذي هرب» فصَدَّقه الناسء وبقيتٌ تي وعرفتٌ من أين أتيت)» فخملني إلى 
حانوته الذي يَنْسّح فيه غلمائه» فلمًا رأوني الوا :ديا عبد الشوعة بقث دو .مزلاك» :عد 
ا 
سنين ع فأقمتٌ عنده ع أربعة أشهر ل فقمثٌ ليله وقتّ السك تقلت 
وسجَدتٌ وقلتٌ: يا إلهي للا أعود إلى ما فعلتٌ» فأصبحتٌ وقد زال عني الشّبّه 
فأطلقتٌ» ورجعتٌ إلى صورتي, وتَبّت علي هذا الاسم» وكان السبب إتياني شَّهوةٌ 
عاهدتٌ الله أن لا أكُلّها فعاقبنى. 

ثم قال: لا نَسَبَ أشرفٌ من نسب من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحهء وعلّمه 
الأسماء كلّهاء فلم يعصمه ولم ينفعه في وقت جَرَيانَ القدر عليه”". 

وذكر في «المناقب» بمعناها فقال: كان خير [النسَّاج] يأمرٌ بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فأوذي أذْى كثيراء فخرج هارباً من البلدء قال [خير:] فمررثٌ بقريةٍ فيها 
دَكاكين؛ فجلستٌ على باب ذُكَانَء وإذا بصاحب الظّرّاز قد خرج فقال: أين ذهبتَ؟ 
فنظرثٌ وإذا أنا أسودٌ مُمَلْمَنُ الشَّعَره فاستعملني في النّسحٍ شهراً» فعامَدْتٌ الله أنْي 
أعود إلى ما كنتٌ عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرء فعاد إل لُوني وحالي» 
فخرجتٌ من الظرازء وجلستٌ على بابه أحفظه لصاحبه حتى يعودء فجاء فسلّم على 
وقال: عافاك الله» رأيتَ غلاماً أسود خرج من هذا الظراز؟ قلتٌُ: لاء فدخل طرازه» 
ناض 


)١(‏ في (ف م :)١‏ فجلست بين الكرباس» وني الحلية وتاريخ بغداد: فأمرني بنسج الكرباس. والكرباس: ثوب 
من القطن الأبيض غليظ» وهو معرب عن الفارسية. القاموس الحيط. 

(0) قال الخطيب في تاريخه 4/ 04 : جعفر الخلدي ثقة» وهذه حكاية ظريفة جداً يسبق إلى القلب استحالتها » 
وكتب أبو نعيم هذه الحكاية عن أبي الحسن بن مِقسَم عن الخلدي» وكان ابن مقسم غير ثقة» فالله أعلم. 

(””) مناقب الأبرار ١9/7‏ . 


7“ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال خير: تقدَّم”'' إلى شاب من البغداديين وقد انطبقّت يدُّهء فقلتٌ له: ما لك؟ 
فقال: رأيتك أمسن بعتت تَ غَدْلآً بدرهمين » فجتتٌ خلفك فحَلليّهما من إزارك» وقد 
صارت يدي مطبوقة”) [فانظر إليّ]ء فأومأ خيرٌ بيده إلى يد الشاب فانفتحت» فقال: 
لاسر د : اذهب فاشتر بهما شيئاً لعيالك ولا تَعُد. 


ين : عُلرِقَ علي البابٌ وأنا جالسسٌ في بيتي» فوقع في خاطري أله لكين 
ونَمَيتٌ ذلك عن خاطري» ثم طرقه ثانا وثالثاً وأنا على ذلك الخاطرء فخرجتٌ وإذا 
بالجنيد على الباب. فقال لي : لم لم تَخرج مع الخاطر الأول. 

0 يزاين وال 0-8 
و0 

وقال أبو الخير الديلمي””': كنت جالساً عند خيرء فأتته امرأة فقالت: أعطني 
00 الذي دفعته لك د 0 منديلاً» فقالت: 5 1 فقال: اع 
ققال: أرنى نوما فن وجلة: ناذا أنيك 0 فقالت : 0 ل 
فقال: التَّْتيش فضولٌ منكء افعلي ما آمُرك به» قالت: نعم. 

وجاءت المرأة من الغد وأنا قاعد وخيرٌ غائبٌ» ومعها درهمان فى خرقة» فجلست 
ساعةً تنتظرهء فضَجِرّتء فألقتهما في دجلة» وإذا بسَرَطان قد تعلّق بها وغاص في 
الماء» وجاء خير [ففتح باب حانوته» وجلس] على جانب دجلة يتوضّأء وإذا 
)١(‏ في (ف م :)١‏ وحدثنا غير واحد عن أبي بكر الصوفي بإسناده عن عيسى بن محمد يقول: سممعت خيراً النساج 

يقول: أق» والمثبت من (خ)» والخبر دون إسناد في مناقب الأبرار 7/ ١19-١18‏ ء وصفة الصفوة 7/ 457 . 
() في (ف م :)١‏ وحكى في المناقب أنه قال. والمثبت من (خ). 
(4) في (ف م :)١‏ وحكى أيضاً عن خير قال دخلت. والخير في مناقب الأبرار 18/7 وما سيرد بين معكوفين 


منهة. 


(05) في (خ): أبو الحسين الديلمي. وفي (ف م 0: وحكى أبو نعيم عن أبي الحسن الديلمي قال. والمثبت من 
حلية الأولياء لله وتاريخ بغداد م 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة /ا/ 


بالسّرَطان قد خرج من دجلة يَسعى والخرقة على ظهرهء فجاء إلى خير» فألقاها بين 
يديه ثم عاد إلى دجلة وأنا أنظر إليهء فقال لي : اكثّم علي أيامّ حياتي» فقلتٌ: نعم إن 
شاء الله تعالى. 


قال: وكان إذا حضر السّماع قام ظهرهء ورَجَععت إليه 3 الشيانة فإذا ذهب 
0 
الأدب» ل ا ل ا 

وقال: العمل الذي يُبَلُمُ الغايات هو رؤية التقصير. 

[وحكى عنه فى «المناقب» أنّه] قال: الصَّيرُ من أخلاق الرجالء والرّضا من أخلاق 
الكرام. 

[قال: ] وقال : قصّ موسى عليه السلام يوماً على , بني إسرائيل فرَّعَقَ رجل» فانتّهره 
موسى » فأوحى الله إليه : يا موسى بحبي باح » وبوجدي صاح» وعلى نفسه ناح» فلم 
ساو زرف 
تنكر على عبادي ؟ 

ذكر وفاته: 

روى الخطيب”*' عن أبي الحسين المالكي قال: ميت لخر سن كير ورأيت 
كراناك لناب ترج لالم الن قريو ناه يان أيام : : إنْي أموثٌ يوم 
الخميس وقتّ المغرب» وأذفن يوم الجمعة قبل الصلاة» وستنسى فلا تنسى » 

بع ؟ 8 0 عم عه تج +2 ع 

قال] أبو الحسين : فانسيته إلى يوم الجمعة. فلقيني من خبرني بموته» فخرجت 
الم جنا زتّه» فوجدتٌ الناسن را جعين »2 فذكروا أنه يدهن بعد الصلاة» فبادَرْتٌ ولم 
)١(‏ هكذا ورد هذا الخيرء وفيه اختصار مخل» وسياقه عند الخطيب في تاريخ بغداد 7١9/4‏ » وابن خحميس في مناقب 

الأبرار ؟/ ٠١‏ : قال أحمد بن عطاء: كنت مع خير النساج وهو من شيوخ خالي في السماع» وكان قد احدودب» 

فكان إذا مع السماع قام ظهره. ورجعت قوته كالشاب المطلق» فإذا غاب عن الوجود عاد إلى حاله. 
(؟) في (ف م :)١‏ أنفسنا إذاء والمثبت من (خ)؛ والخبر في طبقات الصوفية 16 » ومناقب الأبرار 18/57 . 


(*) مناقب الأبرار ؟//ا١ .١8 ٠‏ 
(4) في (خ) : قال أ بو الحسين المالكي » والمثبت من (ف م ,)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 58/1 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التقت فوجدت الجتاز» قن أخرجت قبل الضلدة[أو كمنا قال ] هتالت من مره عق 
حاله عند] خروج روحهء فقال: لما احيُضِر عُشي عليه» ثم فتح عينيه وأومأ إلى ناحية 
اليتق قال + قي كافالة الله؟ فإزما انس عبد مامور وانا'عيد امون وها أمرك يل 
يفوتك» ونا أمرشاية يترتي + فدعني أمضى لما أمِرثابة 

ثم دعا بماءٍ فتوضّأ للصلاة» ثم تمدّد وغُمض عينيه وتشهّد ومات. 

[قال:] وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
لا تسألني أنت عن ذاء ولكن استَرّحْنا من دُنياكم الوّضِرة» وعاش خيرٌ رحمة الله عليه 
مئة وعشرين سنة. 

عبيد الله بن محمد 

ابن مَيُْمونَ بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق عليه السلام» وكنيتّه أبو محمدء 
ويلقّب بالمَهُدي7”". 

جد الخلفاء المصريين» وأمّه أمّ ولدء ومولده بِسَلَمْيَة» وقيل: ببغداد سنة ستين 
ومئتين» ودخل مصر في زِيّ التجَار سنة تسع وثمانين» ومضى إلى المغرب» ثم ظهر 
وولنا كه بو ادن لمخم من وك راسي سان ف الحجة يوم الأحدء وسَلم 
عليه بإمرة المؤمنين في أرض الجَوَانِيّة» ثم انتقل إلى رَقَادة من أرض القَيْرَوانَء وبنى 
المَهديّة واستقرٌ بها في سنة ثمانٍ وثلاث مئة» وملك إفريقيّة وطرابلس وصِقَلّية وبلاد 
القيروان» وطرد مّن كان بها من بني الْأَعْلَبِء وسَيّر ولدّه أبا القاسم إلى مصر دفعتين 
إحداهما في سنة إحدى وثلاث مئة» فيقال: إِنَّه ملك الإسكندرية والمَيُوم» ودفعه يكين 
عنها فعاد إلى إفريقيّة» والمرة الثانية في سنة ست وثلاث مئة» ملك الإسكندرية ثم دفعه 
مؤنس عن البلاد. 
)١(‏ انظر الكامل 54/8 » 785 »ء وتاريخ الإسلام /1/ 4١١‏ » 450 » والسير ١5١/١5‏ » ووفيات الأعيان 


ع//ا١ا١‏ 3 والروضتين 7/١‏ 3 والمقفى 24/5 3 والنجوم الزاهرة 7477/7 . وفي حواشيها مصادر 
أخرى. 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة 8/, 


وكانت وفاةٌ عبيد الله يوم الإثنين رابع وعشرون ربيع الأول" هذه السنة» وعمرّه 
اثنتان وستون سنةً وأشهرء ومدَّةٌ أيامه خمسٌ وعشرون سنة وثلاثة [أشهر وسبعة] أيام» 
وقيل : وستة”" أيام. 

وكان له من الولد ستة ذكور وثماني بنات تُوفِينَ بمصرء وولي بعده ولدّه أبو القاسم 
محمد القائم بأمر الله» ومولده سنة ثمانين ومئتين بإفريقيّة» هذا قولٌ القاضي أبو 
عبد الله الفُضاعي”". 

وقال الرئيس أبو يَعْلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التّميمي الدمشقي: أول من 
ظهر من أئمة الدولة الفاطمية في المغرب الإمام أبو محمد عُبيد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن مٌيمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وكان من بعض الدّعاة لهم محمد بن أحمد بن أبي الشَّلَعْلّْء فلمًّا أشرف على 
الموت رد الأمرّ في الدَّعوة إلى ولده سعيد الأصغر إلى أن يكبرء وبعث إلى المغرب 
داعيّين أخوّين أبا عبد الله الحسين وأبا العباس محمد ابنّي أحمد بن محمد بن زكريا 
الكوفي» فوصلا إلى كُتامَّة من ناحية اليمن في ربيع الأول سنة ثمانين ومئتين» فأخذا 
العَهْدَ على البَربر لأبي محمد مُبيد الله» وأحكما ذلك مع الوجوه والمقدّمِين فيهم. 

وبلغ الخبرٌ المعتضدٌ أبا العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل فجدَّ في طلبه» وكتب 
إلى الجهات بسببهغ وكان عبد الله مُفيماً يِسَلَمْيَةَ» وله بها الأملاك. الوافرةٌ» والتّعمة 
الّاهرة» فَأَجْمَلَ منها يُريدُ المغربت» وكان الوالي في ذلك الوقت عيسى النْوشَرِيَ» 
وكان عُبيد الله فَطناً ذكيّاء فدخل على التُوسَرِيء ولاطمّه وعاشّره» فأعجبه» وتمكنت 
منزلتُه من قلبه» فبلغ خبره المعتضدء فكتب إليه يَحْضْه على كَشّْف خبره»: والجد في 
أمرهء فوصل الكتاب إلى النُوشري فقرأه وفي مجلسه ابن المُدَبّر الكاتب» وكان قد 
صادق عُبيد الله وصافاهء وأمره النْوشَري بالقبض عليه فأرسل ابن المُدَبّر إليه 
فأخبره» فسار من ساعته إلى الإسكندرية والوالي بها علي بن وهشودان الدَيْلّمِيء فلم 


)١(‏ كذا في (خ)ء وفي مصادر ترجمته أنه توفي منتصف ربيع الأول. 


. 055/5 ما بين معكوفين من المقفى‎ )١( 
في تاريخ القضاعي 004 أنه ولد بسلمية.‎ )9( 


4 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعرض لهء فسار إلى المغرب ونزل إلى سِجِلْماسّة في سنة ست وتسعين ومئتين» ثم 
انتقل إلى إفريقية في سنة سبع وتسعين» وكان في زيّ التجارء وتقرّب إلى واليها فأحبّه. 
فَكتِبَ إليه بالقبض عليه فقبض عليه واعتقله في قلعة سجلّماسة. 

وبلغ خبرّه أبا عبد الله الدّاعي وهو مُقيمٌ بالبرّْر قد أحكم أمرّهء فنهض بِالبَرْبّر إلى 
القلعة» وقتل واليهاء وأخرج عَبِيدَ الله وأظهرٌ أمره وعمره يومئذٍ سبعٌ وثلاثون سنة 
ولم يلبث إلا قليلا حتى دَبّر في قتل أبي عبد الله الداعي وأخيه أبي العباس» فقتلهما 
يوم الإثنين للنصف من ججمادى الآخرة سنة ثمانٍ وتسعين» وملك الأمرّ بعدهماء وقلع 
بني الأغلب وُلاةً المغرب., وثَلقَّب بالمّهدي وبنى المّهديّة في سنة ثمانٍ وثلاث مئة» 
وتوفي يوم الإثنين رابع عشر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة» وعمره اثنتان 
وستون سنة وأشهرء ومُدَّةٌ إقامته في الأمر خمسٌ وعشرون سنة وثلاثةٌ أشهر وستة أيام, 
وتَقْشلُ خاتمه: بنصر الإله الممجّد ينتصرٌ الإمام أبو محمدء وكان جَميلاً» جَسيماً» 
عالماً. فاضلاً» حَسَّنَ التدبير والسّياسة. 

وقال القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار البصري”"2: جد الخلفاء 
المصريين اسمّه سعيد, وِيُلَقّب بالمهديء وكان أبوه يهوديًا حدّاداً من أهل سَلَّمْيّة من 
أرض حجمص » زعم سعيد هذا أنه ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القَذّاح بن دَيْصان بن سعيد العَضْبان الخرميء وأهل الدَّعوة من هذه الطائفة منهم أبو 
القاسم بن الأبيض العلوي وغيره يزعمون أنَّ سعيداً هذا ليس هو ابن الحسين» وأنَّ 
الحسين لما تزوّج بأمّهِ ربّاه وعلّمه أسرارٌ الدّعوة» وزوّجه ببنت أبي السّلَمْلَعْ من ولد 
عبد الله بن مَيمون القدّاح» فجاء لسعيد منها ابن سمّاه عبد الرحمن» ولما دخل سعيد 
هذا إلى أرض المَغْرب وأقام بسِجِلْماسَة تسَمّى بعْبّيد ‏ مُصَغّر ‏ وبَكَنّى بأبي محمدء 
وسَمّى ابنّه عبدَ الرحمن الحسنّ. 

وقال المغاربة : إِنَّه من أهل الأهوازء وإنّه يتيمٌ في حمجره وليس بابنه» وإِنَّ أباه من 
أهل البيت عليهم السلام» ولمّا تمكن حُبيد من المغرب قال: هو ابني» وكتّاه أبا 
القاسم» وجعله وليّ عهده. 


. 091//7 في كتابه تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة 1م 


ومات عُبيد بعدما قتل خلقاً كثيراً» واستصفى أموالهم» وقتل العلماء والفقهاء 
اناق الحنيةة وأخرت القلاع, وسلّط الجَهّال على العلماء يَذبحونهم على 
فُرُشهمء وكانت له ع بخراسان ويغداد والشام ومصر يقولون: إنه المهدي ظهر 
بالمغرب» وكان الخليفة إذ ذاك جعفراً المقتدرء وذلك في سنة ثلاث مئة» وبعث ابنّه 
المسمّى عبد الرحمن إلى مصر ذَفعتَينَ» فعاد بالخيبة في إحداهما في سنة اثنتين وثلاث 
مئة» والثانية في سنة سبع وثلاث مئة. 

ثم بثَّ سعيدٌ دعاتّه في الأرضء فطائفةٌ تزعم أنَّه الخالق الرّازْق» الورك 
رسول الله كله وطائفة تقول: نه المهدي ابن رسول الله كلل فأقام نَيّفا وعشرين 
سنة» ثم ظهرت قبائحه ومحاله. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن اليب البّصري المتكلّه”: القدّاح جد بيد الله كان 
مجوسيّاء ودخل عبيد الله المغرب؛ وادَّعى أنَّه علوي من ولد فاطمة عليها السلام» ولم 
يعرفه أحدٌ من علماء النّسَب» وكان باطئيًا حَبِيثاً يُظهِر خلاف ما يُبيطن» خريضا غلى إزالة 
ملّة الإسلامء أعدم الأعيان والعلماء والفقهاء ليبقى العالم مثل البهائم فيتمكن من 
إضلالهم؛ وجاء أولادُه على أسلوبه حدود الملوك”": أباحوا الخمورٌ والفروج» وأشاعوا 
الرَمْضَء وبنُوا الدّعاةَ في الأرض» فأفسدوا عقائدٌ أهل الجبال التي في الشام كالتْصَيريّة 
والأررنة وغيرهء رتمكن تغالهم من أمل الجبال لضت عقولكم» والنتاع لين يمون 
إليه دعي كَذَّابٌ مُمَخْرِقَء وهو أصل دعاة القرامطة. 

وقال أيضاً في كتاب «كشف أسرار الباطنية» : وأولُ من وضع هذه الدعوة طائفةٌ من 
المجوس وأبناء الأكاسرة من القُرْسء والباعِتٌ لهم على ذلك رَوَالٌ مُلكهم. 
الإسلام عليه» وإلزامُهم الجزية. فخافوا من تَطَاوّل العهدء ويئسوا من عَوْد مُلْكهم 
إل ٠‏ فاتّفقوا على وَضْعِ دعوة يُديلون الشّبهة بها على العوامٌ» فأولٌ مَن وضعها 
الهُرمِزِانَء فسلّط أبا لؤلؤة على عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه فقتله» ثم الإفشين 
في أيام المعْتَصمء فكان من أمره ما كان ثم اتّفقوا على عبد الله بن ميمون بن عمرو 
)١(‏ هو ابن الباقلاني» وقد نقل كلامه وكلام القاضي عبد الجبار: الذهبي في تاريخ الإسلام 7/ 515-841١‏ . 
(1) كذا وردت هذه الجملة في (خ) ولعلها مقحمة» أو لعل في النص سقط . 


4 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


القدّاح الأهوازيء وأْمَدُوه بالأموال» وذلك في سنة ثلاثين ومئتين» وقيل: في سنة 
عشر ومئتين» وكان مُشَعْواً مُمَحْرٍقاء يُظهر الزُهدَ وَالوَرَعَ. ويدّعي أنْ الأرض تطوى 
له» وأنَّه يعرف أخبار العالم» وكان يختفي أيام الحجٌ ويُظهر أنه كان بعرفة» ويُرسِل 
أصحابّه إلى البلاد معهم طيور ليُكتبوا إليه بما يَتجدّد فيُخبر الناس بذلك. 

وجدٌ القدّاح هو دَيْصان أحد التُويّة وكان دعبا بنفسه إلى علي عليه السلام وليس منه. 

ومحمد بن عبد الله بن مَّيمون بن عمرو القدّاح تغيّا على أسلوب أبيه وجدّهء وكذا 
ابن ابنه أحمد بن محمد بن عبد الله بن ميمون» [وابن ابنه سعيد بن حسين بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله] هو الذي يقال له: عبيد الله صاحب القَيّروان» ويلقّب بالمَهؤدي7"', 
وذكر كلاماً طويلاً في هذا الباب» وقال: وكان ظهورٌ القدّاح بعَسْكر مُكْرّمء فظلِب 
فهرب إلى البصرة» فظلب فهرب إلى الشام» فول سلينة وات بها وبقى ابنه محمد» 
فخرج إلى القرامطة وانتسب إليهم. 

[وفيها توفي 

عبد الرحمن بن إسماعيل 

ابن علي . أبو ممحمد »2 الرّفي » يقال له : ابن 3 

سكن دمشق وحدّث بها عن الحسن بن عَرَقَة» والربيع بن سليمان» ويونس بن عبد 
الأعلى وغيرهم » وروى عنه أبو الحسن الرّازي» ومات بدمشق في جمادى الآخرة» 
ودفن بالباب الصَّغيرء والله أعلم. 

وفيها توفي] 

أبو بكر الكتانى”". 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام 51١7/7‏ » والمقفى 045/5 . 
(9) تاريخ دمشق 851//4 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام /1/ 55١‏ » وهذه الترجمة من (ف م .)١‏ 


(”) حلية الأولياء »©» طبقات الصوفية 77 » تاريخ بغداد ١77//5‏ » الرسالة القشيرية ١١١‏ » مناقب 
الأبرار ؟/ 417 » تاريخ الإسلام /577//1 » السير /١5‏ ”07 . 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة ذه 


أصلّه من بغداد» وجاور بمكة حتى مات بها. 

وكان من خيار”") مشايخ الصوفية» وأحدٍ الآئمة المُشار إليه في علوم الحقائق 
والوَرّع وَالزهْدِ والعبادة. 

[وقد أثنى عليه الأئمة» فحكى الخطيب عن المرتَّعش أنه قال:] الكثَّاني سِراجٌ 
0 

وقال السَّلّمي””": حَحتم الكنّاني في الطواف اثني عشر ألف حَدّمة. 

وقال أبو جعفر الأصبهاني: صَحِبتُ الكتّاني سنين» وكان يزيد على الأيام ارتفاعاً 
وفي نفسه اتّضاعاً. 

ويُحكى عنه في «المناقب' أنه استأذن”* أمّه في الحجٌ. فَأوْنّت لهء فلمًًا دخل البادية 
أصاب ثوبّه بولٌء فقال: هذا حَلَلٌء فعاد إلى بيته» وإذا مه خالةة خلت البات» 
فقال: ما هذا؟ قالت: اعتقدثٌ مع الله أن لا أَبْرَحَ من هذا المكان حتى تَعودٌ. 

[وحكى في «المناقب» عنه أنه] قال: رأيثٌ هِمْياناً”' بطريق مكة يَلْمّع ذّهباء فقلتُ: 
ذه فأفرّقُه في فقراء مكةء فهتف بي هاتفٌ: إن أخذته سَلَبْاكَ فقرك» فتركثه. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: رأيت في منامي شايًا ما رأيتٌ أحسنّ منه 
فقلتٌ: مَن أنت؟ فقال: التّقوى» فقلثٌ: فأين تَسكن؟ قال: في كل قلب حَزين. 

[قال:] ورأيثٌ أسْوَدَ مُسَّدَهَ الكَلْقَء فقلتٌ: من أنت؟ قال: الضَّحِكُء قلتٌ: فأين 
تسكن؟ قال: في كل قلب فرح مَرِح” "© فانتبهتٌ» وعاهدتٌ الله أن لا أضحك أبداً. 
(1) في (ف م :)١‏ كبار. 
(؟) في (خ): وقال المرتعش» واللمثبت من (ف م »)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 178/6 . 
(؟) فيما نقله عنه الخطيب في تاريخه. 
(4) في (ف م :)١‏ وحكي عنه أنه استأذن» والمثبت من (خ)» والخبر في مناقب الأبرار 9١/7‏ . 


(0) كيس تجعل فيه النفقة يُشْدٌ في الوسط. 
(5) في مناقب الأبرار 41١/7‏ : فإذا بامرأة سوداء أوحش ما تكون فقلت من أنت فقالت الضحك قلت فأين 


تسكنين فقالت في كل قلب فرح مرح. 


م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال: رأيتت في منامي ححؤراء ما رأيتٌ في الدنيا أحسنّ منهاء فقلت: زوّجيني 
نفسّك» فقالت: اخطبني من سيديء. فقلتٌ: ما مَهْرّكُء فقالت: حَبْسٌ النفس عن 
مألوفاتها . 

[وذكر في «المناقب» أيضاً عن الكتاني] قال: كان عندنا بمكة فتَّى عليه أَظمارٌ رَنَّقَ 
وكان لا يُجالسناء فوقع في قلبي محيّنه ففِح علي بمنتي درهم من وَجْوِ حلال» فأتيثه 
بها ووضعتّها بين يديه» فنظر إلى شَرّراً وقال: اشتريثٌ هذه الجِلْسّة مع الله على القَراغ 
بسبعين ألف دينار غير الضّياع والمُسْتَعَلَاتء تُريد أن تَحُدَعَنِي بهذه. ثم بِدّدها وقامء 
فَعدثٌ ألتقظهاء فما رأيتُ مثلّ عِزّه حين قام» ولا مثلَ ذُلىي حين قعدتٌ ألتقطها. 

[ذكر] ثُبذة من كلامه : 

[حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: إِنَّ لله ريحاً د ندكن الشيضةة مكرونة تست 
العرش» تَهُبّ عند الأسحارء فتحمل الأنينَ والاستغفار إلى الملك الجبّار. 

وقال: كن في الدنيا بِبَدَنكء وفي الآخرة بقلبك. 

ونظر إلى شيخ أبيضٌ الرّأس واللّحية يسأل الناس فقال: هذا رجل”" ضَيّع أمرّ الله 
في صغره فضَيّه الله في كبره. 

وقال: الذَاكِرون يعيشون في ظلّ ؤكرهم. والعارفون يعيشون في ظلٌ تُطفٍ اللهء 
والصّادقون في ظل قُرْبهء والغافلون في ظِلَّ سِثْره. 

وقال: إذا تخلك عفاي الحن لنب أزالت عله الكليوة والأماني؛ لأنَّ الحقٌّ إذا 
استولى على سر قَهَرَهء فلا يبقى فيه لغيره أَنّر. 

وقال له فقيرٌ: أَوْصِنِيِء فقال: اجتّهد أن تكون كل ليل ضيف مسجدٍء وأن تموتٌ 


آذ 


بين منزلين. 
وكال اللقباة كلاق مقة والتكساء بعر 3 والأداق أونهوة: و الاخان تمع 
والعمد و والعَؤثْ واحد». فمَسكن الثقّباء المغرب» ومَسكنٌ التجباء مصر» 


السنة الثانية والعشرون وثلاث مئة هم 


ومسكن الأبدال الشامء والأخيار يَسيحون في الأرض» والعمد في زوايا الأرض» 
ومسكن الغوث مكة. فإذا وقعت الحاجة من أمر العامة ابْتَهَلَ الثقّباء» ثم ذكر الجميع 
على الترتيب» فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث» فتجَابٌ دعوثه7". 

وقال: من باع الحرص بالقناعة طَفْرَ بالعرّ والمروءة. 

وقيل له: أي فائدة فى الحكايات؟ فقال: هى جُندٌ من جنود الله يُقرّي بها قلوبَ 

المُريدين» ثم قرأ: ولا نَقْصٌ عَلَكَ مِن أب اَلرْسْلٍ ما نيت بو فوَادك4[هود : ]١٠١‏ 

اليب 
وقال: مّن طلب الرَّاحة بالراحة عُدِمٌ الراحة. 
وسئل عن التوبة فقال: التَاعُدُ عن المَذُمومات كلّها إلى المَمْدوحات كلّها. 
وقيل له: ما أشهى الطعام؟ فقال: لُقمةٌ من ذكر الله» رُفِعت من مائدة الرّضى عن 

الله وجعِلت في فم اليقين بيد التوحيد. 
[وقال في «المناقب»] كان ينشد: [من مخلع البسيط] 

الشوق والوَجد في فؤادي جد تششانيى مو العتجراز 

ميا نعي لا بقكار تاحي فذاشِعاري وذا وثاري 
[قال الخطيب وغيره: ] ثُوفي الكنّاني رحمه الله بمكة في هذه السنة» وقيل: في سنة 

ثُمانٍ وعشرين [وثلاث مئة» والأأول أصح]ء وصحجحب الجتّيد» والخرّاز» والنوري. 

1 زفق 

وعباس بن المهتدي [وغيرهم] '. 

: ١51//1١ ء ومناقب الأبرار ”/ 40-97 .قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 175١-5 تاريخ بغداد‎ )١( 
كل ما يروى في عدة الأولياء والأبدال والنقباء... فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي يلوه ولم ينطق‎ 
السلف بشيء من هذه الألفاظ» إلا بلفظ الأبدال» وروي فيهم حديث منقطع ليس بثابت.‎ 

(1) تاريخ بغداد 178/4 ء 17١‏ ء وما بين معكوفين من (ف م .)١‏ 
وجاء في (خ) بعد هذا الكلام ما نضّه : وعزم على قصد يغداد» واستولى على شيراز» وتقدم فنزل أصبهان» 
وأساء السيرة ... وكتب على هامش النسخة حاشية: مرّ هذا في الأصل» كذا في الأصل ولعله سقط. اه. 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
هارون بن غَّريبء خالٌ المقتدر 
ل اتداكات تلن شار اق ”واه كه ونش كدادة ”وترل اللرزواف 1 ركان 
الرّاضي يَتَخَيّل منه» فبعث إليه محمد بن ياقوت» فحاربهم هارون فقتلوه» وقد ذكرنا 
كيفيّة قتله» وحَملوا رأسّه إلى الرّاضي فسُرٌ به» ثم بعث به إلى أهلهء فجمعوا بين رأسه 
وجسدهء ودفنوه عند قبر أبيه بقصر عيسى قريباً من الكَرْخ» رحمه الله. 


يعقوب بن إبراهيم 


ابن أحمد بن عيسى » 0 بكر» البَزَّا بغدادي2"0. 


ولد سنة سبع وثلاثين ومئتين» وكان مُتَعبّداً» توفي ببغداد ليلة الجمعة في ربيع الآخر 
وهو ساجد. 

حدّث عن الحسن بن عَرَقَةَ وغيره» وروى عنه الدارقطنى وغيره» وكا ف كه عامونا: 

[وفيها توفي] 

أبو علي الرَّؤْدَبِارِي الصُوقٍ 

[واختلفوا فى اسمه» فقال أبو عبد الرحمن السَّلّمى:] اسمه: أحمد بن محمد بن 
5 5 م لو مص 06 و زفق 
القاسم بن منصور بن شهريار بن مهْرقاذاز بن فرغدد بن كسرى" . 

[وكذا ذكر ابن حَميس فى «المناقب»)”". 

وقال الخطيب!*؟: أسمه : محمد بن أحمد بن القاسم. 

وقال قوم: اسمه كنيئّه » وهو الأشهر» ولا يعرف إلا بها.ء فلذلك ذكرناه فى آخر 
السنة00 . 
)١(‏ تاريخ بغداد 47*/15 » والمنتظم "147/11 » وتاريخ الإسلام 419/1 . وهذه الترجمة وسابقتها ليست في (ف م .)١‏ 
(1) طبقات الصوفية 7804 . 
(*) مناقب الأبرار ؟/ 00 . 
(5) في تاريخ بغداد ما وصححه. 


(5) وانظر في ترجمته غير ما ذكر : حلية الأولياء 877/٠١‏ » والرسالة القشيرية ٠١9‏ »ء والمنتظم 3847/١‏ » 
والسير /١5‏ 018 , وتاريخ الإسلام 259/17 . 
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ذكر طرفي من أخباره : 

قآل«الخطيت» ]مله من عدا سن وكان مق أخا الوززاء وال ؤنياء والعنة »ضعبك 
الجئيدء ولزمه وأخذ عنه» وصار أحدّ أئمّة الزّمانَء وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية 
ورئيسّهم بها إلى أن مات”") 

[وحكى عنه أبو عبد الرحمن السّلّمِي أنّه] كان يقول : أستاذي في التّصوف الجَتّيد 
وفي الحديث والفقه إبراهيم يم الحربي» وفي الغو تغلي» وفي رواية: وفي الحديث 
إبراهيم الحَرْبِيَ» وفي الفقه أبو العباس بن سُرَيج”""» [وكان يفتخر بمشايخه]. 

وصحب الثُوري» وابن الجلاء» والمسوحي وغيرهم. 

وقال الحافظ محمد بن عمر الجعابي: أتيتٌ مسجدّ عَبْدان الأهوازي لأرا 
فدخلتٌ فرأيتٌ شيخاً جالساً وحده. مَلِيحَ الشَّيبة» وعليه هيئةٌ؛ فجلستٌ إليه» فذاكرني 
بأكثر من مئتي حديث في الأبواب» وكنتٌُ قد سّلِبِتُ في الطريق» فأعطاني الذي كان 
عليه» فلمًا دخل عَبْدان المسجدٌ ورآه اعتنقّه وبشنَّ به» فقلتٌ: مَن هذا الشيخ؟ قالوا: 
أبو علي الرُؤْذَباري. 

[وحكى الخطيب عن أبي علي الروذباري أنَّه] قال: أنفقتٌُ”" على الفقراء كذا وكذا 
ألفاًء فما وَضَعتُ شيئاً في يد فقير» بل كنت أضَعٌ ما أعطي في يدي» فيأخذه الفقير من 
يدي» حتى تكونَ يدي تحت أيديهم» ولا تكون يدي فوق يد فقير. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنّه] قال0؟2: رأيثٌ في البادية غلاماً حَدَثاُء فقال لي : يا 
أبا علي أما كفاه أنه أبلاني بِحُبّه2” حتى أعَلَّنِيء ثم قال: [من الهزج] 
أبجذا فعن العيس تين محنية وإن 2 كك 5 لكك 
(؟) طبقات الصوفية 5٠‏ ». وتاريخ بغداد 181/57 . 
(*) في (خ): وقال الروذباريء والمثبت من (ف م »)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 187/1 . 


(5) ما'بين معكوفين من (ف م »)١‏ والخبر في مناقب الأبرار 5١/1‏ . 
(0) في المناقب : أما يكفيه أن شغف بحبه. 
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[وحكى عنه أيضاً] قال: دخلتٌ مصرّ فرأيتٌ الناس مجتمعين على شاب ميت 
فقلتٌ: ما هذا؟ فقالوا: سمع قائلاً يقول: [مجزوء الرمل] 
سرك هئيه ةا العب نت :فون أن تحراك 
تك ا ل ل 0 أقتحبري تحتحبن تحجن راك 

فشَهّق ومات. [وحكى عنه أيضاً أنه] قال: قدم علينا فقير» فأقام أياماً ثم توفي» فلما 
أردثٌ أن أواريه في التراب فتح عينيه وقال: يا أبا عليء أَتُدَدلني بين يدي من يُدَلَني؟! 
فقلتٌ: ياحبيبي» أحَياةٌ بعد الموت؟! فقال: ما أنا ميت بل أنا حيّ» وكل محبٌ لله 
فهو حيٌ» ولْأنْمَعَنّك غداً بجاهي يا رُودَباريَ. 

ذكر نبذة من كلامه : 

[حكى عنه في «المناقب» أنه قال:]!' قَضْلّ المَقال على الفعال مَنْقَضَة وفضل 
الفعال على المَقال مَكرمّة. 

قال: وقال: لو تكلّم أهلُ التّوحيد بلسان التّجُرِيد لما بقي مُحِقَّ إلا مات. وقال: 
كيف تُساهِدٌه الأشياء وبه فَِيَتَء وكيف تغيبٌُ عنه وبه ظَهَرَت. 

وقال: تَسْوّقَت القلوبُ إلى مُشامّدة الذّاتء فألْقيت إليها الأسامي فسَكنت» 
والذَّاتُ مُسْتَيِرَةٌ إلى أوان التَّجَلّيء ألا ترى إلى قوله تعالى : طوََ الأنماة لل تأدغوة 
4 [الأعراف : ٠6١]أي:‏ وَقِفُوا معها عن إدراك الحقائق. 

وقال: المشاهّداتٌ للقلوب». والمَكاشّفاتٌ للأسرارء والمُعايّنات للبصائرء 
والمَرَئيّات للأبصار. 


. 5١ والخبر في مناقب الأبرار ؟/‎ »)١ في (خ): عبد وهو تحريفء والمثبت من (ف م‎ )١( 
. والقول في المناقب 7//ا0‎ .١ في (خ): نبذة من كلامه قال الروذباري» والمثبت من (ف م‎ 00 
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وقال: إذا قال الصُُوفِيٌ بعد خمسة أيام: أنا جائعٌ فألْزموه بالسّوق''' [» وأمروه 
بالكشب]. 

وقال: الحّوف والرّجاء كبجناحي طائرء إذا اسْتَوَيا قَوِيَ الطّائر على الطَيّانَء فإن 
نَقَص أحدّهما وقع النَمّصِ في الطائر» وإن عُدِما مات الطائر. 

وقال: كان أربعةٌ في زمانهم: واحدٌ لا يقبل من الإخوان ولا من السّلطان» والثاني 
يَقبل من الإخوان والسّلطان جميعاً» والثالث يأخُذْ من الإخوان ويكافئ عليه» ولا 
يأخذ من السّلطان» والرابع يأخذ من السلطان ولا يأخذ من الإخوان. 

فأما الذي لا يقبل من الإخوان ولا من السلطان فيوسف بن أَسْباط» وَرِث من أبيه 
سبعة آلاف دينار» ايفين الف درهم» لم يأخذ منها زعا واعدا وكان يسِتُ 
الخُوصٌ”'' ويأكل من ثمنه. 

وأما الذي يأخذ من الإخوان ومن السلطان فأبو إسحاق الفزاري» فكان ما يأخذه 
من الإخوان يُنفِقُه في المّستورين الذين لا يَلّبّسون”". وما يأخذه من السلطان يُحْرِجه 
إلى أهل طْرسوس. 

وأما الذي يأخذ من الإخوان ويُكافئ عليه فعبد الله بن المبارك» ولا يأخذ من 
السلطان. 

وأما الذي يَأخُد من السلطان ولا ياخذ من الإعوان فَمَخْلدين الحسين» كان يقول: 
الشلطاة ل نر + والاخران بننوة: 

وسئل أبو علي عن السّماع فقال: مُكاشّفَة الأسرار إلى مُشاهّدَة المَحبوب» وقد 
ّنا فيه إلى مكان مثل حَدالتكيت» إن نا كذا فإلى النار. 

وقال: [من الخفيف] 
)١(‏ ني (خ): بالتسوق؛ والمثبت من (ف م .)١‏ وما يرد بين معكوفين من مناقب الأبرار 08/7 . 


(9) في مناقب الأبرار 04/7 : الذين لا يتحركون. فلعل كلمة يلبسون محرفة عن يكتسبون» والله أعلم. 


ان 


نك كتهتان وجدهبك عنه 
8 اله لا رام اد *” 000 
ومكى حَْ مخ محححوي 


يافعى الحب بل فتئ الحى سِرّي 
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هام وججداً عليكإِنْلمتَكُنْه 
فيكمُسْنَوةَءٌ لديك فَصئْهُ 


وقال: أظهّر الله الأسامي إلى الحَلّق لِيَسْكُنَ بها شوقٌ المحبّين» وتأنّسٌَ بها قلوبُ 


العارفين. 
وأنشد لنفسه يقول: [من الكامل] 
إِنَّ | قيقة"" غيِرَماتئََوَهَمْ 
ادعود نياكم الدون عونا 
لا تخد 3 تُخدَعَنْ فَيَلُومَ نفسّك حين لا 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
ل كال و لوف ال له 0 
تشاغلتم عني فكلي أنكر 
فإِنِشِئكُمُومْ 
الليدك أرق املا لشال شيعه 
وقال أيض©» : 
أئْرِكُ بَقيَّةَ رُوح فيك قدئَلِمَتُ 
5-2 3ه 7 2 
ولو مّضى الكل مني لم يكن عَحَبا 


000 
فذاك أزيده 


ا 0 


ل تَتَدُمُ 


شتفم قخجري نذلك أَزيِرٌ 


0 2 01 


قبل الفراتي فهذا آخِ رَالرَّمَقِ 
وإِنّما عَجَبِي في البعض كيف بَقي2) 


)١(‏ في طبقات الصوفية 09 : من إذا لاح لائح لمشوقء وفي مناقب الأبرار 7//ا0 » وطبقات الشافعية 


*/ 07 : من إذا لاح لائح مشرق. 


(؟) في (خ): الخليفة» وليس في (ف م )١‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من مناقب الأبرار 08/7 » 


وطبقات الشافعية الكبرى 0١/7”‏ . 


(*) من قوله: وقال: الخوف والرجاء كجناحي الطائر... إلى هنا ليس في (ف م .)١‏ والأبيات في مناقب الأبرار 


0/7 3 وطيقات الشافعية مه 1 


(5) في (ف م :)١‏ وذكر له الخطيب أبياتاً منها ما أنشده الخطيب عن أبي طالب يحيى الدسكري» والمثبت من 


(خ). 


(0) البيتان في تاريخ بغداد 7/ 1487 » وعنه المنتظم 40/17 . وطبقات الشافعية */ 07 بتقديم ثانيهما على 


الأول. 
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ذكر وفاته : 

توفي"'' بمصر في هذه السنة» وقيل : في سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة. 

ولمّا احنّضر كان رأسه في حِبر زوجته أم أيمن عَزيزة» وقيل: فاطمة”". ففتح 
عينيه وقال: هذه أبواب السماء قد فُتحتء وهذه الجنان قد رُخْرِفَت ورُينَتء وهذا 
قائل يقول: يا أبا علي» قد يَلّغْناك المرتبة تبةَ الققصوى وإن لم تسألهاء وأعطيناك دَرجةً 
الأكابر وإن لم تَظلبها. 

أسند أبو علي الحديثء, ومن إسناده إلى ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يحاون 
ركم مّن فوَْهِرَ #[النحل : ]0٠‏ قال: مَحَاقَةَ الإجلال. 

قال المصنّف رحمه الله" : وزوجته فاطمة هذه كانت تَخْرّج في كل سنة من مصر 
لتودّع الحاجٌ فإذا رأت الجمال وهي تمر بها تنشد: [من ن الطويل] 
فقلتٌ دَعوني واتّباعي ركايّكم أكن طَوْعَ أيديكم كما يَفْعَلَ العَبْدُ 
وما بال رمي لايَهِونُعليهمُ وفعي ]ان حو الي مسنم لد 

ثم تقول: واضَعْفاهء هذه حَسْرَةٌ من انقطع عن البيت» فكيف حَسْرَةٌ مّن انقطع عن 
اليف 


)١(‏ ني (ف م :)١‏ قال السلمي: توفي» والكلام ليس في طبقات الصوفية» والمثبت من (خ). 

(5) كذا في النسخ؟! وفي تاريخ بغداد 7/ 18١‏ أن أخته فاطمة بنت أحمد أم سلمة» وزوجته أم اليُمن عزيزة بنت 
محمد بن عمرو بن فارس. 
وقد روى هذا الخبر القشيري في رسالته 556 » وابن خحميس في مناقب الأبرار 64/7 وفيهما: أن رأس 
الروذباري كان في حجر أخته فاطمة» وكذا أورده السبكي في طبقات الشافعية / 00 . 

(9) في (ف م :)١‏ قلت. 

(4) ذكر النسوة المتعبدات للسّلّمي 47 ونسبها إلى فاطمة أم امن امرأة بي حل الروقهاري. 
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السنة الثالثشة والعشرون وثلاث مئة() 


فيها قلَّد الراضي ابنّيه الأميرين أبا جعفر وأبا الفَضْل المشرق والمغرب» واستكتب 
لهما أبا الحسين علي بن محمد بن مُقّْلّةَ وخلع عليه» فاستخلف سعيد بن عمرو بن 
سبحلا . وتقدك الكنت إل الس ابه عد الها يه تيدان وكان :على الموضل 
والجزيرة وغيرها بذلك. 

وفيها بلغ الوزير أبا علي بن مُقْلّة أنَّ ابن شَتبُوذ يُغيِّر حُروفاً من القرآن. ويّقرأ بخلاف 
ما أَنْزِله فاستَخضره في أول ربيع الآخرء واعتقّله» واستّخضر عمر بِنّ محمد 
القاضي. وأحمد بن موسى بن مُجاهدء وجماعةً من أهل القرآن» ونُوظِرء فأغلظ 
للوزير في الخطاب والقاضي وابنٍ مجاهد» ونسبهم إلى الجهل » وأنّهم ما سافروا في 
طلب العلم كما سافرء فأمر الوزير بضربه ؛ فنْصِبَ بين الهِنْبازَيْنَء وضرب سِبْعَ دِرَرِء 
وهو يدعو على الوزير بآن تع يذه يشت تَ شَمُله. 

ثم أوققف على الحروف التي قيل إِنَّه يقرأء فَأَنْدَرا"' منها ما كان شّنيعاً» وما سواه 
قال: قد قرأ به قومٌء فاستتابوه» فتاب ورجع عن ما كان يقرأ به» وأنّه لا يقرأ إلا بما في 
مُصحف عثمان رضوان الله عليه وبالقراءة المشهورة» وكتب عليه الوزيرٌ مَحَضَراً بما 
سمع من لَفْظهء وأخذ خطّه عليه» وقيل للوزير: إن رجع إلى منزله نهاراً قتلَيّه العامة 
وسأل أن يُبّعَد إلى المّدائن ليقيمَ بها أياماًء ثم يرجع منها إلى بغداد مُسْتَحْفياً ولا يظهرء 
فأجابه. 

وممًا أخذ عليه أنه كان يقرأ: «إذا نُودِي للصَّلاةٍ من يوم الجمعة فامُْضُوا إلى ذِكْرٍ 
الله»» ومنها «وتجعلون [شْكْرَكم] أنّكم تكذّبون»» «وكان أمامّهم ملك يَأحُذّ كل سفينةٍ 
صالحةٍ عَصْبا»» «وتكون الجبالٌ كالصُوفٍ المَنْمُوش؛» واتَبَّتْ يدا أبي لَهّبٍ وقد تَبِّ2 
افلمًا خَرَ تيّنَتِ الإنسٌ أنَّ الجنّ لو كانوا يَعلّمون [العَيْبَ] لّما لوا حَوْلاً في العَذَابٍ 
)١(‏ ليس في (ف م )١‏ من أخبار هذه السنة سوى خبر هبوب الريح» وغلاء السعرء وسنثبت منهما ما زاد على 


نص (خ) بين معكوفين دون إشارة. 
(؟) أسقطء» وفي تاريخ الإسلام /ا/ 5١5‏ : فأهدرء وفي المنتظم 358/17 : فأنكر. 


السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة وك 


المُّهِينَ»: «والئَّيلٍ إذا يَعْنَى والئَّهَارٍ إذا تَجَلَّى والذَّكرِ والأنْى»"". وأشياء من هذا 
الجنْسء فاغتّرف بهاء ويقال: إِنّه ُفِيَ إلى البَضرة أو إلى الأمُوازء فماتٌ بها". 

وفيها صَرّف الرّاضي أئمّةَ المساجد الجامعة؛ لأنَّه بلغه أَنّهِم يَدُعون على المنابر 
لمحمد بن ياقوت بعله. 

وفي شهر ربيع الآخر”" شَعَبٍ الجُندء وصاروا إلى دار محمد بن ياقوت» وطلبوا 
أرزاقهم» فَأغْلَط لهم؛ فغضبواء وهَجَموا عليه ليقتلوه. فدافع عنه غِلمانه» ودخل إلى 
دار الحُرّمء فجاء الوزير إليهم وسكئهم. ثم عادوا في اليوم الثاني» وخرجوا إلى 
الصحراءء وعاوَّتهم العامةٌء فهَبّروا إلى الجانب الغربي» وفتحوا السّجونَ 
والمُظبق”*'» وحُيس القاضي. وأخرجوا من كان بهاء وعَظمّت الفتنة» ووقع القتال 
والنَهْبء فتهبوا جميعَ ما كان في ذكاكين الناس» وركب بدر الحَرْشْني سكت 
فَرّمُوه بالنْشَّابِء واتَمْقّت الْحَجَرِيّة والسّاجِيّة» وقصدوا دار الخليفة فمنعهم الحُبََابء 
فكاشفوا محمد بِنّ ياقوت وقالوا : لا نرضى أن تكون رئيساً عليناء وكان قد أمر بإخراج 
رجاله من البلدء فلم يلتّفتواء وأحاطوا بدار الخليفة» وحَصّروهاء وأقاموا أياماً على 
ذلك؛» ثم أرضاهم فسّكنوا. 


(١)الآيات‏ وسورها على الترتيب: الجمعة: 4 » الواقعة: 87 . الكهف: 4ل ء القارعة: 0 , تبت: ١‏ » 
سبأ: 4 » الليل: ”. 

(؟) أخبار الراضي 7-5 » وتكملة الطبري 59١‏ » والمنتظم 758/١‏ » وتاريخ بغداد ؟/ ٠١‏ » وتاريخ 
دمشق 1١١/56١‏ ». "157 ء والمرشد الوجيز لأبي شامة ١947-١41/‏ ؛ وتاريخ الإسلام 9/ 415 » والسير 
9 554 » ومعرفة القراء الكبار ؟/ 000 ٠‏ وغيرها من الكتب التي ترجمت لابن شنبوذ. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: ولا ريب أنها ‏ يعني الحروف - قد رُويت» وم يخترعها الرجل من عنده. 
وكان إماماً في القراءة. 
وقال أبو شامة في المرشد الوجيز ‏ ونقله عنه الذهبى في السير وفي معرفة القراء الكبار: كان الرفقٌ بابن شنبوذ 
أولى من إقامته مقام الدّعَار والمفسدين» وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافياً» وإن كان ليس بمُصِيب فيما 
ذهب إليهء لكن خطأه في واقعة لا يُسقط حقَّه من حُرمة أهل القرآن والعلم. 

(©) في المنتظم "744/17 ء وتاريخ الإسلام 517/7 : وني يوم السبت لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول. 

(4) كذا ضبطها الزبيدي في شرح القاموس - كمّخسين ‏ قال: هو سجن تحت الأرض» وضبطها دوزي في تكملة 
المعاجم 17/ 77 بتشديد الباء المفتوحة. 
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وفيها قَبض الرّاضي على المُظمّر ومحمد ابي ياقوت» وحبسهما في دار الخليفة» 
وكان ابن مُقْلّة قَلِقَاً من عَلَبَةَ محمد بن ياقوت على تدبير الأمر واستيلائه على الدَّواوينء 
فأخذ في الحيلة عليه سِرَّاء فتمّ له ذلك. ولمّا كان يوم الإثنين لست خَلُون من جمادى 
الأولى ركب القُوَّادُ إلى دار السّلطان على رَسّْمهم في أيام المَواكب» وحضر الوزيرٌ 
على عادته» وحضر محمد بن ياقوت وكاتيّه أبو إسحاق القَرارِيْطيَ» وجلسوا في 
الصّحْن التَسُعينيء فخرج بعضٌ الخدم فقال لمحمد بن ياقوت: الخليفةٌ يطليّك. فقام 
مُبادراً ودخل» فَعَدَّلوا به إلى حُسجرة في الدّهْلِيزه فاعتقلوه بهاء وأخذوا سيقّه ومِنْطَقَتّه 
وفعلوا بالقّراريطي والمُطَمّر بن ياقوت كذلك» وجلس عند أخيه. 

ورنّب الوزير الغِلمان الحْجَريّة والسَّاجيّة في دار السّلطان ليُحفظوهاء وبعث بمُفْلِح الخادم 
الأسود إلى دار محمد بن ياقوت ليحفظهاء وتُهِبّت دورٌ القراريطي وأصحاب ابن ياقوت. 

وقلّد الرّاضي حُجْبَتَه مكان ابن ياقوت أبا قَهُم مولى الراضي» وأخذ الوزيرٌ خط 
القراريطي بخمس مئة ألف دينار» واستقامت الأمورٌ لابن مُقْلّةَ في الأمر والنّهي» 
والولاية والعَزل من غير مُنازع. 

وفيها شَعَّب الجنْدُ على ابن مُقْلَّ» وتهبوا دارّه» فأرضاهم بمالٍ» فسَكنوا. 

وفي ججمادى الأولى جرت فتنةٌ عظيمة ببغداد من البَرْهاري الحَتْبّلي وأصحابه» فأمر 
الراضي بدراً الخرشني أن يركبّ ويُنادي في جانبي بغداد: أن لا يجتمع أحدٌ من أصحاب 
لبَربهاري» واستتر [البَرْبْهاري]» وكتب الراضي كتاباً إلى الحنابلة أغلظ لهم فيه”'". 

وفي هذا الشهر مَبّت ببغداد ريح عظيمة”". واسْوَّدّت الدنيا وأظلّمت من العصر إلى 
المغرب» وجاءت رُعودٌ عظيمةٌ» ويُروق هائلة. 

وفي ججمادى الآخرة شَعَبٍ الجُندٌ بالمطالبة بالأرزاق» وصاروا إلى دار ابن مُقْلَة 


سم 


وابنه» وتَقّبوا الدّاره ورّماهم الغِلمان بِالنْشَّابِء ودخلوا الدار وملكوهاء وخرج ابن 
)١(‏ أخبار الراضي 50 » وتكملة الطبري 1945 » والمنتظم 59/17” ء والكامل 707/8 » وتاريخ الإسلام 
7 وما بين معكوفين منها. 


(0) فى (ف م :)١‏ وفيها فى جمادى الآخرة هبت ببغداد ريح وأرياح عظيمة. والمثبت من (خ)» وانظر المنتخ 
2 3 ٍ 2ه 6 4ه 
4/37" » وتاريخ الإسلام 511/1 . 
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مُقْلّة وولدُه منها إلى الجانب [الغربي]» وركب السَّاجِيّةُ ورَققوا بالجُندء وراسلوهم. 
فانصرفواء وعاد الوزير [وابنه] إلى منازلهماء ونُودي في أصحاب ابن ياقوت وغلمانه 
وأسبابه : لا يُقيمُ أحدٌ منهم ببغداد؛ لأنَّ ابن مُقْلة انّهَمهم بذلك0©. 

وفي رجب بض على العباس بن المقتدر من داره بالرّصافَة» ويل إلى دار 
الخليفة» ولب أخوه عبد الواحد فلم يُظْمَر به؛ لسَعْى وقع لهما في الخلافة. 

وفيها وصل أبو العباس الخَصِيبي من البحر مُسْتَتراً لما أفلت من عُمَانَء وعلم ابن 
مثيلة 6 فكبّسٌ عدَّة مواضع» فلم يَظْمَّر به فأمسك عن طلَبه. 

وفيها هدم ابن مُقْلّة مَنازلَ أبي الفَرَجِ محمد بن جعفر بن حَفُصء وسبيه أن ابه أبا جعفر 
كتبّ رُفْعَةَ إلى الرّاضي يَطلبٌ الوزارة على يد مُفْلح الخادم» فبعث الرّاضي بالرّفعَة إلى ابن 
مُقْلَه وحَبّس الخادم» فهدم ابن مُقْلّة مَنازْلَ ابن حفص ودورٌ أهله. وقطع شجرٌ بساتينهم» 
وواصل الكَبْسات في طَلَّبٍ أبي جعفر والخّصيبي» فلم يَظْفَّر بهما. 

ذكر قصة سعيد بن حَمُدان: 

كان قد ضَمِن المَوْصِلَ وديارَ ربيعة سِرًّا من ابن أخيه الحسن بن عبد الله بن 
حَمْدانء وخُلِع عليه ببغداد» وكان ابن أخيه ضامناً للبلاد» فخرج أبو العلاء سعيد في 
صورة من يُساعد ابنَ أخيه في تَحْلِيص الضّمان في خمسين فارساً من غلمانه» فدخل 
الموصل» وعرف ابن أخيه خبرٌ مُوافاته» فخرج نحوه مُظْهراً لَه واعتمد أن يُحْالِفَه 

ومضى أبو العلاء إلى دار ابن أخيه فنزلهاء وسأل عنه فقيل: خرج للقائك. فجلس 
ينتظره» ولمًا علم الحسن بأنَّ عمّه في داره وَجّه غِلمائّه؛ فقبضوا عليه وقَيّدوه فلمًا كان ليلة 
نصف رجب وجّه غلمانه إلى عمّه فقتلوه؛ ولم يجتمعاء وحمل إلى الحُسَيْنية فذَفِن بها. 

وعلم الرَّاضي فأنكر ذلك إنكاراً عظيماً» وتقدّم إلى أبي علي بن مُقْلّة بالخروج إلى 
الموصل والإيقاع بالحسن» فخرج في السَّاجِيّة والحَجَرِيّة وجميع الجيش»2 وشْيّعه 
أربابٌُ الدولة وابنّه أبو الحسين» وَاسْتَحْلَفَهِ مَوْضِعَه. 


. 417/1 وانظر المنتظم 749/17 ء وتاريخ الإسلام‎ » 7١7 /8 ما بين معكوفين من الكامل‎ )١( 
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وكان ابن مُقْلَّ قد سعى في مُصادَرَة علي بن عيسى على خمسين ألف دينار بكتاب 
افتَعَلَه إلى الحسن بن عبد الله بن حَمْدان عن الرَّاضيء مَضْمونْه : أن لا يفرج عن 
ضَمانه. ولا يحمل من ماله شيئاً إلى الحَضرة» وأن يمنع مّن يحمل المِيّرّة إلى بغداد. 

فلمًا انق تسيبر ابن مُقْلّة إلى الموصل؛ أَظلِق علي بن عيسى من المَؤصِل [إلى منزله 
بعد أداء المال» وانحدر إلى ضيعته بالضَّافِيّة و] خرج"'' منها الحسن يوم الأربعاء 
لست بقين من شعبان.» فتبعه ابن مُقْلَةَ» فصَعِد جبل التَنيْنَء ودخل بلد الرَّوْزَانَء فعاد 
ابن مُقْلّة إلى المَؤْصل» وأقام يَسْتَخرج الأموال. ويَسْتَسِلِفُ من التُجَار مالاً على أن 
يُطلِقٌ لهم من غلات البلد» فاجتمع له أربعٌ مئة ألف دينار. 

ولمّا طال مُقَامُه بالمّؤصل احتال سَهْلٌ بن هاشم كاتبُ الحسن. وكان مُقيماً ببغداد» 
فبذل لأبي الحسين بن الوزير عشرةً آلاف دينار حتى يكتب لأبيه بأنَّ الأمور بالحَضْرَة قد 
اضطربت» وأنّه متى تأخّر لم تُومَن حادثةٌ يَبْظّل بها التّدبيرء فانزعج الوزيرٌ وقلّد 
المُعاون بها ماكرد الدَّيْلّمي من السَّاجِيّةا"'. وانصرف إلى الحَضّرة» فدخل بغداد 
مُسْتَهَلّ ذي القعدةء وخرج الأميرٌ أبو الفضل [مُتَلقَّاً]اء ولقي الوزيرٌ الرّاضيء فرحب 
به ومضى إلى منزله» وكان قد كتب إلى ابنه أبي الحسين بأن يكتب كتاباً إلى علي بن 
عيسى يُطَيِّبُ قلبّه فيه. ويَعِدّه وَعْداً جميلاً» ويُخيّرُه بين الانصراف إلى منزله بمدينة 
السّلام أو المقام بالضّافِيّة فكتب إليه فقال: أختار المَقامَ بالصَّافِيّة. 

وكان السّبب في ذلك ابن مُقلّة؛ لمّا وَصل إلى المَؤْصِل كتب إلى الحسن بن عبد الله 
ابن حَمْدان كتاباً يُطيبُ فيه قلبه» ويَعِدّه فيه بالخيرء ويؤْمّنْه إن عاد إلى المّلاعة» فقال 

وتاريخ الإسلام 5717/1 . 
(1) في تكملة الطبري 758 » والكامل 8/ "١١‏ : واستعمل على الموصل علي بن خلف بن طياب وماكرد 


الديلمي وهو من الساجية؛ وني أخبار الراضي 58 : وخلف بالموصل علي بن خلف بن طياب على الخراج ؛ 
ويانساً المؤنسبى على الحرب. 


السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة /4 


الحنيق للرسول ليشن ين :ونين هذا الرجل حديتٌ» ولا أقبل ضَمائّه ؛ لأنّه لا عَهْدَ له 
ولا وَفاء ولا ْمَّهَه ولا أقبل منه شيئاًء اللهمّ إلا أن يَتوسّط أبو الحسن علي بن عيسى 
بينه وبيني» ويَضْمنٌ لي عنه؛ فإنّي أسكنٌ إلى ذلك وأقبله. 

وفي رمضان بلغ ابن مُقْلّة أنَّ في بعض الدُور المُلاصِقّة للرّاهِر رجلاً”" يأخذ البيعة 
على الناس لإنسان لا يُعرّفء ويَبِذلُ لهم الرّزق والصّلَّةء ويُعطيهم خواتيم» فاحتال 
ابن مُقْلّةَ عليه وبعث ل يقال له: ابو حي ال فاجتمع بهء وأخذ البْعة 
عليه لجعفر بن المُكْتّفي» وذكر أنَّ جماعةً من القرّاد قد أجابوه منهم يانس المؤنسي 
وفلان وفلان» واجتمع ابن مُقْلّة بالرّاضي وأخبره» فقبض على الرّجل» وعلى جعفر بن 
المكتفي » وحَبّسهء واستحى من يانس أن يُقبض عليه» فولَاه قِنّسرين والعٌواصم» 
فخرج إليهاء وهب مُنزل جعفر بن المكتفي. 

وفي شوال بعث الرّاضي للوزير ابن مُمْلَة خِلْعَةَ وهديّة» وطيباً وشراباً» وأمره 
بِالنَحَلّي للشّرب» ففعل ذلك. 

وفيها عاد الحسن بن حَمْدان إلى المَؤْصلء وطرد عنها ماكرد الدَّيُلّمي بعد أن 
التقياء فكانت الدَبَرة أولاً على الحسنء ثم التقيا على باب الرّوم بنَصِيبين» فهزمه ابن 
حَمْدانء فهرب إلى الرَّقَهَ ونزل منها إلى بغداد» وكتب الحسن إلى بغداد يُسأل الصَّفّْحَ 
عنه» وأشضية ان الشياة تا عيب اذلف 

وخرج الناس يحيُون ومعهم لؤلؤ غلام المُتَهَشّم يُبَذْرِفُهم فاعترضه أبو طاهر سَحَر 
يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» فانهزم لؤلؤ وبه ضَرباتٌ كثيرة» 
وقتل أبو طاهر الحاجٌ» وسّبى منهم شيئاً كثيراً» والتجآ الباقون إلى القادسية» ثم تسلّلوا 
إلى الكوفة وبغداد» وبطل الححٌّ في هذه السنة. 


)١(‏ في (خ): للزاهر بن جلاء» وهو تحريف» وانظر تكملة الطبري 266 والمنتظم 5549/11 3 وتاريخ 
الإسلام 477/9 . 
(؟) كذا ولم أعرفه. 
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وفي ليلة الأربعاء المذكورة بعينها الْقَضَّت النجوم من أول الليل إلى أن أسْفَّر الصّبح 
انقضاضاً مُسْرِفاً جدًّا لم يُعْهَد مثلّه ولا ما يقاربه. 

وفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة مات أبو بكر محمد بن ياقوت 
فى العدى تدان الكلنة براحي القاعياة ابو الحسين .وابو الشيق محم ين 
صالح والشُّهودء وأخرج محمد بن ياقوتء فتَتَْشُوه فلم يَرَوْا به ثرا فعلموا أنه مات 
حتف أنفه» ثم سُلَّم إلى أهله فكمّنوه ودفنوه» وباع الوزيرٌ ابن مُقْلَةَ أملاكه وضياعه. 

وفيها غَلا السّعرٌ ببغداد» فبيع الكُرٌّ [من الحِنْطة] بمئة وعشرين دينارً”'"2» والشعيرٌ بتسعين 
ديناراً» وأقام الناس أياماً لا يَجدون القمح. فأكلوا خيرٌ ادر والذخه: والعدس. 

وفيها قدم غلمان مَرْداويج الدَّيْلَمي إلى بغداد وفيهم بَجْكُمء فاضطربت الحُجريّة 
لذلك» وظَنُوا أنّها حِيلةٌ عليهم» فاجتمعوا إلى الوزير» وسألوه أن يُرضِيّهِم ويَرْدّهمء 
فاستدعى جماعةً منهم» وعرض عليهم أن يَنضَمُوا إلى محمد بن علي غُلام الرّاشْدي» 
ويُقلّده الجَبّلء ويُطلق لهم مال مقداره أربعة عشر ألف دينار بِرَسُّم نفقاتهم» فعرّفوا 
أصحابّهم فلم يَقْنَعوا. 

وكان خبرٌهم قد انّصل بأبي بكر محمد بن رائق وهو بواسط يتقلّد أعمالَ المعاون 
والبضر/© فكاتبّهم» ووّعدهم الإحسانء فمضّوا إليهء فَمَبِلّهِم وأحسنّ إليهم» وزاد 
في أرزاقهم, اق عليهم بَجْكُم التركن» ورفع منه» ومَوّله وأحسن إليه وأفرط في 
ذلك» وأمرهم بأن يكاتبوا كل من في الجَبّل من الأتراك وَالدَّيْلّم وغيرّهم بأن يَصيروا 
إليه» ففعلواء فصار عنده منهم عدَّةٌ وافرة» فأنْبَتهمء وضمّهم إلى بَجكم. 

وفيها كتب محمد بن رائق إلى الرّاضي أن يُضْمُته أعمالَ الخّراج بواسط والبصرة» 
وكان أبو يوسف البّريدي قد ضَمِئَها من ابن مُقْلّة» وكان ابن رائق على المعاون» وكان 
)١(‏ ما بين معكوفين من تكملة الطبري 747 ٠‏ وانظر المنتظم 7617/17 » وتاريخ الإسلام 418/9 » والكر: 

مكيال لأهل العراق. 


(؟) في تكملة الطبري 797 : وهو يتقلد أعمال المعاون بواسط والبصرة» وانظر الكامل 7١7/8‏ » وتاريخ 
الإسلام /418/1 . 


السنة الثالثة والعشرون وثلاث مثئة احان 


محمد وأحمد ابنا على بن مُقاتل قد انحدرا إلى ابن رائق واعتصما به؛ لعِظّم ما نالهما 
من المصادرات من وزراء بغداد. فتَبلّهما اسه قبول» وغلبا عليه » فأشارا عليه 
بضَمان هذه الأماكن» فبعث الحُْسينَ بن على إلى ابن مُفْلّة في ذلك» وقدَّم ثلاثين ألف 
دينارء فضمّن ابن مُقُلّة الحسينَ بن علي» فرجع إلى ابن رائق» ومضى أبو يوسف 
البريدي إلى الأهوازء وأراد ابنُ رائق القبض عليه فلم يقدر. 
إبراهيم بن حَمّاد 

أب إسحاف ين الستاعيل بو حكادين زيدء أب إشحاق . الازوى ”3 

ولد فى رجب سنة أربعين ومئتين » وسمع حَلْقاً كثيراً» وكان فاضلاًء داهداة عابداً. 

[وحكى الخطيب قال: قال لنا أبو الحسن الجرّاحي :]”" ما أتيتٌ إبراهيم بن حَمَّادٍ 
فل إل وبحدثة قائما بصلن» أو كالسا يكرا. 

وكانت وفاتّه ببغداد فى صفر. 

حدث عن الحسن بن عرفة وغيره»ء وقال [أبو بكر النيسابوري]: ما رأيتٌ أعبَدَ 
الررضة 
منة . 

[وفيها توفي] 

إبراهيم بن محمد 

ابن عَرَفة بن سُليمان بن المُغيرة بن حَبيب بن المُهَلَّب بن أبي صَفْرَةء أبو عبد الله 
الآزْديء العتكي» الواسطيء النّحويء ويُعرّف بيِفْطوَيْه *. 
)١(‏ تاريخ بغداد /١‏ ١/اه‏ » والنتظم 267/17 وتاريخ الإسلام /1/ 7لا » والسير 70/١8‏ . 
(0) في (خ): وقال القاضي أبو الحسن الكرخي» والمثبت من (ف م )١‏ ومصادر ترحمته. 
(") ما بين معكوفين من مصادر ترجمته. 


(؟) تكملة الطبري 0 وتاريخ بغداد /ا/ 91 3 والمنتظم 569/17 3 ومعجم الأدباء 2222/١‏ وتاريخ 
الإسلام /ا/ الا » والسير 5/١6‏ وفي حواشيه مصادر أخرى. 


١٠و‎ 


ولد بواسط سنة أربعين [ومئتين» وقال ثابت بن سئان : ]| سنة خمسين و0 3 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


( 


وقرأ النحو والأدب» وبرع في العلومء وسكن بغداد. وله النَصانيٌ الحسان» وَالشعرٌ 


الجيّد": فمنه”" : [من الطويل] 


أحبٌ من الإخوان كُلّ مُواتي 

يمُطاوتُني في كل أمر أَرِيدَه 

ومّن لي بهيا ليتني قد أْصَبْتُه 
و [من البسيط] 

ادر الله ممًايعلمالله 

هَبْهَ تجاوَّرَ لي عن كل مَظْلَمَةٍ 
لك [من البسيط] 

أهُوى الملاح وأهوى أن أعالقيه 

كم قد خَلَّوتُ بمّن أهوى فيَمْتَعُني 


02 
و‎ 52٠. 
.5 
2 


7 
3 


كذنبك الغيث لا إينان مستمية 


وكلّ عُضِيضٍ الطَرْفٍ عن مَتّراتي 
ا 1 7 
ويَحْمفَظني حيا وبعدوّفاتي 


8 و 
أقاسمه روحي ومن خحسناتي 


[والشمخ لمن لقاع النلية 


واكنؤاتا من جتكائتئ يوم ألقاه 


وليس لي في خرام منهم وَطْرٌ 
بيكة الشياء وكوف الفا والصدة 


3 8 مهاه و 5 
منهالفكاهة والتخديث والنظرٌ 


لاعيو ران لدو سد مسدها يس 


وقال الخرائطي : أنشدني سَلامة بن عَمّاد قال: أنشدني نفطويه: [من مجزوء 


الكامل] 


تلك اك لتك إن ا 1 كه 


وككيداة يتح هاف الا خرنت» 


كَ خَدُوْشَ وجهك مع صَداها 


.)١ في (خ): سنة أربعين» وقيل سنة فسين ومئتين » والمثبت من (ف م‎ )١( 


(9) بعدها في (ف م 0: قال الخطيب بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن عرفة هذه الأبيات» والمثنبت من (خ). 
والأبيات في تاريخ بغداد ١5‏ وعنه في المنتظم 701/17 . 
(8) في (ف م :)١‏ وأنشد له الخطيب أيضاًء والمثبت من (خ)» والبيتان في تاريخ بغداد /ا/ 48 . 


(1) جمع مرآاق وفي (خ): المراة» وليست في (ف م )١‏ لاختصار نشير إليه قزينك والمثبت من اعتلال القلوب 
للخرائطي 58 . 


السئة الثالثة والعكشرون وثلاث مئة 6١١‏ 


وكان نفطويه يتكلّم بالنحو دائماًء قال أبو بكر بن شاذان: بكر إبراهيم يوماً إلى 
دَرْبِ الرَّوّاسِينَء فلم يعرف المَؤْضعء فتقدّم إلى رجل يَبِيع البَقْل فقال: أيّها الشيخ» 
كيف الطّريقٌ إلى دَرْبٍ الرَّؤّاسِين؟ فالتفت الشيخ إلى جار له فقال: يا فلان» ألا ترى 
إلى الغلام فعل الله به وصَنعء فقد احتبس عليّ» فقال: وما الذي تُرِيدٌ منه؟ قال: 
يجيئّي بباقَةِ سِلْق حتى أصْمّع بها هذا الماص بَظْرَ أَمّه قال نفطويه: فانصرفتٌ من غير 
أن ا 

ذكر وفاته: 

[حكى الخطيب عن أحمد بن كامل القاضي قال:] مات [نفطويه] يوم الأربعاء 

8م .ء 3 0 7 ع 37 8 00 
لست خلون من صفر» ودفن يوم الخميس في مُقابر باب الكوفة» وصلى عليه البَربّهاري 
الحَنْبَلى » وكان يَخْضِبٌ بِالوّسْمَة ومات عن ثلاث وثمانين سنة. 

حدّث عن إسحاق بن وهب وغيره» وروى عنه المُعَافَى بن زكريا وغيره» وكان 
صدوقاً أقة اليه 

[وفيها توفي] 

أحمد بن جعفر 

ابن موسى بن يحيى بن خالد بن يَرمك» أبو الحسنء النّدِيم» ويعرف ش77 . 

ولد في شعبان سنة أربع وعشرين ومئتين » وكان حسن الأدب» كثيرَ الرواية للأخبار 
والأشعار» متصرّفاً في فنون العلوم» عارفاً بصناعة الشّعر والنجوم. حاؤقاً باللغة 
والنخو. 

[قال الخطيب : ] وأما في صنعة الغِناء فلم يلحَقّه أحدٌ في زمانه”". 
)١(‏ من قوله: وقال الخرائطي... إلى هنا ليس في (ف م »)١‏ والخبر في تاريخ بغداد /1/ 935 . 
(؟) بعدها في (ف م :)١‏ والجاحظ الثاني المعلسن (كذا؟), وانظر ترجمة جحظة في: تاريخ بغداد 4/ ٠١8‏ , 

والمنتظم 1769/١7‏ ء ومعجم الأدباء 54١/7‏ ». والكامل 78/8" » وتاريخ الإسلام ا/ 546 » والسير 


71/1 . 
(9) تاريخ بغداد ١١7/08‏ . 


06 
1 [من الطويل] 
لنا صاحبٌ من أَبْرّع الناس في البُخُل 
دَعاني كما تعر الشدين فضيقه 
فات ا تيا ارا ته 
ويَعْتاظ أحياناً ويَشْكُمُ عبدّه 
نيد يدي تدا لآكل اميا 
إلى أن جَنَتْ كفي لحَيْني جناية 
فأهُوّت يميني نحو رِججل دجاجةٍ 
وقال0©: [من الكامل] ‏ " 
كل للدين تحشيدوا ضلن رات 
إن حال دون”" لقائكم بذافت 
وقال أيضاً : [من السريع] 
فد :فاقق اللدتينا على تنستنينا 
كم وائتي بِالعْمْرِوارَيثَه 
وقال أيضا : [من الطويل] 
لتم فكممنأنوبعدأئز 


وقد كنتٌ أَعْتَقْتٌ الجفونَ من البُكا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأفضَلِهم فيه وليس بذي فصل 
فجئتٌ كمايأتي إلى مِثِلِه مثلي 
يرى أنّما من بعض أعضائه أكلي 
وأعلم أن العيْظ وَالشْنعَ من أجلي 
فبلخطكن نزرا أفأعبّتٌ بِالبَقُلٍ 
وذلك أنَّ الجوعَ تتفي عدلي 
فجرت كما جَرّت يدي رِجُْلّها رجلي 


بمنازلٍ من دونها بات 


لوكان فيالعالممّن ب 4 يَسمّع 
وجامِعبَدَدْتُمايَجِمعُ 


وال ع 4د 1 ياو و 


وقد رَدّها في الرّقٌ شَوقي إليكم 


5 هروس كك مره ع 2 2 1 م 
وكان بين جَحْظة وبين ابن مُقَلََّ صداقة قبل أن يُستورّرء فلمًا استوزرَ استأذن عليه 


جَحْظة فلم يأذن لهء فكتب إليه : [من البسيط] 


كنل اللوربن اذام الله كولسه 
فاص تالوات يرنون لمريسة 


)١(‏ جاء في (ف م )١‏ بدل قوله : ومن شعره؛ ما نصه : وذكره أ 


اذْكُْرُ مُنادَمَتي وَالخُبْرُ نحشكار 
ولا ولا ل ل 0 


بو الفرج الأصبهاني» وذكر من 'أشعاره هذه 


الأبيات في بعض من هذه صفته» والخبر في المنتظم 75١/١7‏ من طريق أبي الفرج الأصبهاني. 


(5) من هنا إلى خبر وفاته ليس في (ف م .)١‏ 


(9) في (خ): دونكمء» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد ه/ ٠١١‏ 2 وعنه المنتظم 21/17" . 
(؟) المنتظم /١‏ 46" , والخشكار: الخبز الأسمر غيرالنقي» فارسي معرب. المعجم الوسيط. 


السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة 1١7‏ 


وكتب له ابنٌ مُقْلّة بصِلَق فَمَطَلّه الجهيذء فكتب إليه : [من الوافر] 
إذاكانت صِلائٌكمرقاعاً تُخَطّط بالأنامل فيالأكُفٌ 
ولم جد الرّقاءٌ علي تَفعاً فهاححظي ُذوه بأل ٍألفِ 

وقال جَحْطّة: أضَفْتٌ إضاقةً شديدةً» حتى لم يِبْقِّ في داري غيرٌ البّواري» وكان 
جاري ابنَ أبي عَبّاد الكاتب» وقد ترك الخدمة ولَزِم بيه لِنفْسِ أصابه» وكان يُحمّل في 
ممّة ».وكات كير التلن» عالي:الهكة» ؤاينع التُعمةع.فكتبث إلبه : [مل اليجمت] 
يناذا قري فسيي جتدي.. - .وفيس قتفبيبار تتصوارد 

فلم أشثر به إلا وهو فن المِسَنّة على زؤوسن الناش»: مقن إلنه وقلث:« :ما الذي 
جاء بك؟ قال: أنت» قلت: إِنّما قلت لك: ماذا ترى؟ فو الله إنَّ بيتي لأَفْرَعٌ من فؤاد 
أمّ موسى» فقال: قد جئتٌء كان يمكن ولا يمكن رجوعي"'"". ودخل فلم ير في بيته 
شيئاً» فقال: يا أبا الحسن» هذا والله الفقرٌ. 

ثم أرسل إلى :قاره فالنتدعن أطظعمة وأشرية وآنية وقماشا وفرشا .نويات عتدى: 
فلمًا أصبح جاؤوه بالمِحَمّة» فقال: يا أبا الحسن» احتفظ بما حُمل إليك» وقف 
مكانك فالكلٌ لك» فحسبيّه فكان بألوف الدّنازير. 

[توفي جحظة في هذه السنة»] وقيل”": إِنَّ جحظة مات في سنة أربع وعشرين 
وثلاث مئة ببغداد”"» وحمل تابوتّه إلى واسط. ١‏ 


محمد بن إبراهيم بن عَبْدَويه 
أبو عبد الله الهُذَلىَء من ولد عبد الله بن مسعود طلانه » بال 3 


)١(‏ كذا في (خ) » وليس في (ف م )١‏ لاختصار أشير إليه قريباً» وني الفرج بعد الشدة 57/7" » وتاريخ بغداد 
0 . والمنتظم 41/17 » ومعجم الأدباء 5 : قد جئت الآن ولا أرجع» ولكن أدخل إليك 
وأستدعي من داري ما أريدء قلت ذاك إليك. 

(؟) ما بين معكوفين من (ف م .)١‏ 

(*) وكذا ذكر مترجموه»ء وذكروا قولاً آخر: أنه توفي سنة (175ه). 

(4) تاريخ دمشق 708/76 , والكامل 7١1/8‏ » وتاريخ الإسلام 44١/17‏ . وهذه الترجمة ليست في (ف م .)١‏ 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رحل في طلب العلم؛ وصنّف الكتب, وكان فاضلاً. 

خرج حاجاء فأصابيْهُ جراحةٌ في نَوْبَة القِرْمِطيَ» فَرُدٌ إلى الكوفة فمات بها. 

حدّث عن أبي الحسن بن جَوْصا وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان ثقة. 

[وفيها توفيت] 

فاطمة النّيسابورية 

[العابدة]» الزّاهدة» [لها الكلام المَليح. 

حكى أبو عبد الرحمن السَلَّمِيَّ؛ عن محمد بن مِفسَم قال:] فيل”(2 لذي النون 
الوضري امن أجل تؤترايظ؟ قال [آجر مق زايق] امراة وققة يقال ليا قاطدة 
التتُسابورية» كانت تتكلّم في فَهُم القرآن ونتعجب منها. 

[قال ذو النون:] وكانت وليّهَ من أولياء الله وهي أستاذتي» سمعتُها تقول: مّن لم 
يكن الله منه على بال؛ فإنَّهيَخمَلى في كل ميدان» ويتكلّمُ بكلّ لسان» ومن كان الله منه 
على بال أَخْرّسّه إلا عن الصّدقء وألرّمّه الحَياءَ منه والإخلاص. 

قال: وقالت: من عمل لله على المشاهّدة فهو عارفٌ» ومن عمل على مُشاهّدة الله 
إياه فهو مُخُلِصء وقال السَّلَّمِيَ : كانت فاطمة من قُدَماء [نساء] حُراسان, أتى إليها أبو 
يزيد البسُطامي فزارهاء وكان ذو الثُون يسألها عن مسائل» وكانت مُجاورَةٌ بمكة» 
وتأتي إلى القدس ثم تعود إلى مكة. 

وقال أبو يزيد البسطامي: ما رأيتٌُ في عمري مثلهاء ما سألتّها عن مُقام من 
المَقامات إلا وكان عندها منه خَبَرٌ ؛ كأنها عا 1 

خرجت فاطمة من مكة لتعتمر» فيُوئِيَت في طريق العُمرة [رحمها الله. 
00 اك" الررفقة ال عمد بن قسن قيل» والمثبت من (ف م »)١‏ وانظر ترجمتها في ذكر النسوة المتعبدات 


للسلمى ١7”"ء‏ وصفوة الصفوة ١77/5‏ . 


هذا وقد تأخرت ترجمة فاطمة في (ف م )١‏ إلى ما بعد ترجمة ابن بلبل الآتية. 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ١٠١‏ 


وفيها توفي] 
محمد بن عبد الله 


ابن عبد الرحمن بن زياد بن يزيد بن هارونء أبو عبد الله الزَّعْمّراني» ويُعرّف بابن 
ا 

كان صالحاً يْقةَّ [روى عته الخطيب أنه] قال: رأيتٌ النبئ يل في المنام سنة نيف 
وتسعين ومئتين»٠‏ وفي رأسه ولحيته بَياضٌ [كثير» فقلتٌ: يا رسول اللهء بِلَعَنا أنه لم 
يكن في رأسك ولحيتك بياض كثير] إلا شّعَراتٍ بيض؟! فقال: «ذلك لدخول [سنة] 
ثلاث مئة). 


حدّث عنه الدّارقُطني» وكان ونا له ثم 


موسى بن العباس بن محمد 
0 عمران» التيسابوري» الحافظ. 
رحل إلى الأمصارء وسمع الحديث» وصنّف «الصّحيح» على ترتيب مُسلم» ورجع 
فتوني بجَويْن. 
0 عباس بن الوليد وغيرهء وروى عنه الحسن بن سفيان وهو أكبر منه وغيره» 


ع 


وكان ثقة 


7*1 وتاريخ الإسلام 1/ 545 3 والسير‎ 2 ٠١08 /17 تاريخ بغداد 4557/7 3 والمنتظم‎ )١( 
٠» 585 (مخطوط). وتاريخ الإسلام /ا/‎ 581/١17 في (خ): بن» وهو خطأٌ. والمثبت من تاريخ دمشق‎ )0( 
.)١ ه77 4 وهذه الترجمة ليست في (ف م‎ /١8 والسير‎ 


ال مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والعشيرون وثلاث مئة 


فيها توفي الأمير هارون بن المقتدر في ربيع الأول» واغتمٌّ عليه أخوه الرّاضي غمًا 


20 
- 


شديداًء وأمر بنفي بُحْتْسُوع بن يحبى المُتَطبّب من بغداد؛ لأنّه انّهمه به تعمد الخطأ 
في تدبير مرضه» فأخرج إلى الأنبارء ثم شَفْعَت فيه والدة الراضي» فعفى عنه» وأمر 
بردّه إلى منزله فردٌ. 

وفي يوم الجمعة سَلْحْ ريبع الأول أطلق الْمُكَلفّر بن ياقوت من حبسه من دار السلطان 
بمسألة الوزير أبي علي بن مُقْلّة فيه» وحلف المظمَّر للوزير على الوّلاء والمُصافاة» وأن 
لا يسعى له في مُكروه. 

وكان ابن مُقُلّةَ قد طلب منه أن يَحلف له بِمَحْضَّر من القضاة والشّهود والغلمان 
الحجَريّة والسّاجِية» فمضى القاضي أبو الحسين إلى دار المظمّرء واستحضر الحجرية» 
فكانوا يُحلفون وهم يتضاحكون ويسْكَرون من القاضي والشهود. فعلم القاضي أنَّ 
الأمر لا يتم وأنّهم سيغدرون بابن مُقلَة. 

وفيها قلَّد ابن مُفْلّة أبا بكر محمد بن ظفْح أعمال المعاون بمصر مُضافاً إلى ما كان 
بيده من أعمال الشام» وأوصل إلى الرّاضي القّضاءً والعغدولَ» حتى عَرَّفَهِم تقليدّه إياه» 
وأمرهم بمُكاتبة أصحابهم بذلك؛ لثلاً ينازعه أحمد بن كَبْمَلَع فإِنّه كان يتولّى مصر. 

وفيها قلد ]بق مُقْلة أباديكنة وقطع محمد بن رائق الحِمْلَ عن بغداد مما كان ضَمَِّه 
من أعمال واسط والبصرة» واحتجٌ باجتماع الجيش عنده» وحاجته إلى صَرّف المال 
إليهم. 

ذكر قَبْضِ المظفّر بن ياقوت على ابن مُفْلّة: 

كان في نفس المُطَفَر الحِقُدُ عليه لأنّه كان السبب في تَكُبّته ونكبة أخيه محمدء فلمًا 
خرج من الحبس أحبٌٍ أن يأخذ بثأره وثأر أخيهء ولم يلتفت إلى اليمين التي حلف بهاء 
وأخذ يُسعى في هلاكه, ويُضَرّب''' الغلمان الحُجَرِيّة عليه سرّاء وعلم الوزير فاحترزء 


)١(‏ يفسدء ويغري به. المعجم الوسيط. 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة /ا١١‏ 


واعتَضَدَ ببدر الخَرْشَنِي صاحب الشرطة لوقع بالظ ْو الشحرية: وقَرّى يدهء فقال له 
000 أسبقٌ إلى دار الخليفة» » فأحصل أنا وأصحابي فيها ونمنع الحُجَرية ؛ لأتدواعه 
نهم قد عملوا على المصير إلى الدار» وأن يقيموا فيها. 

وانحدر بدر وأصحايّه بالسّلاح إلى دار الخليفة» ومنعوا الحُبجَرية من دخولهاء 
وذلك بعد أن جمع ابن مُقُلّة بين بدرٍ والسَّاجِيّةَ» واستحلف بعضهم لبعضء وقَدَّر أنه 
يُستظهر بهم على الحبجرية» فلمًا وقف المظفّر والحجَرية على ذلك ضَعْفَت نفوسُهم » 
واستتر بعضّهمء ولم يُظهر ابن مقلة أن الذى ره يدون براي فاشار المظثر على 
الحُجّريّة بالَدَلل لابن مُقْلَة فسألوه الصّفْحَ عنهمء وأظهر له المُطَفّر أنه على أيمانه» 
فاغتً بذلك» وسأله ابن ياقوت والححجريّة أن يَصرف السَّاحِيّةَ وبدراً من دار السلطان» 
فصرفهم. 

فلمًا خَلَت الدار منهم مشى الحُجَريّة إلى السَّاجِيّة وأوحشوهم من ابن مُقْلّةَ ومن 
بدرء وتحالفواء وصارت كلمتُهم واحدة» وصاروا إلى دار السلطان جميعاً» وأحْدّقوا 
بهاء وضربوا خيامّهم فيهاء وصار الراضي في أيديهم مثل الأسير. 

وندم ابن مُقْلَةَء وعلم أنّها كانت حيلةٌ فأمر بدراً وأصحابه بأن يخرجوا إلى 
الفعان ٠‏ فخرج» وطالب الحجرية والساجية الراضي بأن يَخرجٍ معهم إلى المسجد 
الجامع فيصلُي بالناس؛ ليعلموا أنه من حزبهم» فخرج يوم الجمعة لستٌ حَلُونَ من 
ججمادى الأولى» ومشى الغِلمان السَّاجِيَه والحجَريّةُ بين يديه وحوله بالسلاح» وصلى 
بالناس» وقال في خطبته : اللهم إِنَّ هؤلاء الغلمان بطانتي وظهارَتي» فمّن أرادهم بسوء 
فأرِدُهء ومّن كادهم فكذه. 

وكلدورا الكر شي ي ادمشق » وأمرّه بالخروج إليها من المُصِلَّى» ولا يدخل البلد. 

وكان امقر في هذا كله مع الغلمان يجمع كلمتهم؛ ويُظهر لابن مُقْلَة أنه لَه مُجَتَهذٌ في 
الصُلْحَء » فاصطلحواء وحَلَّفُوا للوزير ولبدرء وأفرضلن شرظة بغداد» وانقضت هذه 
القصة وفي القلوب ما فيها من العداوة. 

وشرع الوزيرٌ يُشِيرٌ على الراضي سرًا بأن يَخرجَ بنفسه والجيش معه؛ ليدفعَ محمد بنَ رائق 
عن واسط والبصرة» وقال: هذه بُلدانُ المال» وقد الْعَلَقَّت بامتناع ابن رائق من حمله» ومتى 


م١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رآه غيره قد تمّ له ذلك تأسّى به» فخُربت البلاد» وبطلت المملكة» ومتى زال أمر ابن رائق 
انْحَسَم طَمَعٌ غيره» ودَرّت الحمول» واستقامت الأمورء فعمل على ذلك. 

ثم بعث ابن مُقْلّة إلى ابن رائق ينال الكبير من الحجَرِيّة» وماكرد من السَّاجِيّة؛؟ برسالة 
تتضمّن طلب الحُسين بن علي النؤْبَحْتي ليواقّت على ما جرى على يده من ارتفاع واسط 
والبصرة» فامتنع من تسليمهء وأحسن إليهماء وحمَّلّهما رسال إلى الراضي سرًا مضموثها : 
أنه إن استّدِعِيَ إلى الحضرة قام بالتّدبيرء وكفى أميرٌ المؤمنين كل هم. 

فقَدِما على الراضي» وأدّيا الرسالة سرًا عن الوزير» فلم يّلتفت الرّاضي إليهما. 

ولمّا رأى ابنُ مُقْلّة امتناعٌ ابن رائق من تسليم الحُسين؛ عمل على أن يكون خروجُ الراضي 
إلى الأهواز» وأن يُفِذَ إلى ابن رائق القاضي أبا الحُسين برسالة تُعرُقُه ذلك لثلةً يُستوحش. 

فلمًا كان يوم الإثنين لأريم عشرة يقبت مر تناد الأولق انحدّر أبو علي بن مُقْلَة 
إلى دار السّلطان» ومعه القاضي ليُوصِلّه إلى الراضي فيسمع الرسالة. 

فلمًا حصل الوزير في دِهْليز الصَّحْنٍ النُسعيني شَعَّبٍ الغْلِمانُ ومعهم المُطَفّره وأظهروا 
المُطالبةَ بالرّزق» وقبضوا الوزيرٌء وبعثوا إلى الراضي يعرّفونه قَبْضَهم عليه إذ كان هو 
المَضَرّبٌ عليهم عنده؛ والمُفْسِد للأحوال؛ ويسألونه أن يَسْتَوزِره فبعث إليهم يَسْتَضُْوبُ 
رأيهم» ويُعرّفهم أن كان عازماً على ذلك. وأنّهِم لو لم يفعلوه لفعله هوء ثم قال: سَمُوا مّن 
شئتم حتى أستوزره» فَسَمُوا أبا الحسن علي بن عيسى وقالوا: هو مأمون كاففٍ ليس في 
الزمان مثلهء فاستحضره الرّاضي» وخاطبه بتقليد الوزارة فامتنعء فخاطبه مرةً ثانية وثالثة 
فامتنع» فقال: فَتَسِيرٌ بمَن ترى» فأومأ إلى أخيه عبد الرحمن بن عيسى. 

ذكر وزارة أبي علي عبد الرحمن بن عيسى7" : 

في هذه السنة بعث الراضي للمُطَمّر بن ياقوت فأحضرهء وخاطبه الراضي بالوزارة» 
وخلع عليه؛ وركب الجيشٌ بين يديه إلى داره”". 
(1) في (خ): عبد الرحمن بن علي بن عيسى» وهو خطأء وليس في (ف م )١‏ لاختصار نشير إليه قريباً. وهو عبد 


الرحمن بن عيسى بن داودء أخو علي بن عيسى بن داود بن الجراح. 
() من قوله: وف يوم الجمعة سلخ ربيع الأول أطلق المظفر... إلى هنا ليس في (ف م .)١‏ 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ةا 


[وفيها] أُحْرِّت دارٌ ابن مقلة» وهذه المرَّةٌ الثالثة» وقيل : الرابعة. 

وكان ابن مُقْلّةَ قد أمر بإحراق دار سليمان بن الحسن بباب المَحَوّل في [مثل] هذا 
اليوه”"2» فكتب على حائط دار ابن مُقْلّة: [من البسيط] 
أحستت طنك بالايام إذ حسنتث تحتبير با رامين اله 
وويالحتك اتلعاتئ فاغْتَرَرْتَ بها وعند صَفُو الليالي يَحَْدَّتُ الكَدَرُ"" 

واستتر”'“ ابن الوزير وأصحابه وأسبابه» فظهر أبو العباس الححصيبي وأبو القاسم 
سليمان بن الحسن» وصارا يَصلان إلى الراضي مع عبد الرحمن وأخيه علي بن عيسى» 
ويصل معهما أبو جعفر محمد بن القاسم الكَرْحِيَ وغيره من الأعيان. 

وسُلّم أبو علي بن مُقْلّة إلى الوزير عبد الرحمن» فحمله إلى داره» وضّرِبَ 
بالمقارع» وأخِذ خظّه بألف ألف دينار» وكان الذي تولّى ذلك منه ينال الكبير من 
الحُجريّة» ثم سُلْم إلى أبي العباس الحَصِيبِيء فدخل إليه يوماً وقال: إن كان يحتاجُ 
إلى المّصْد فتقدَّم إلى مَن يَفْصِدُه بحضرتك””. 

قال''2: فدخلتٌ إليه» فوجدتّه مُطروحاً على حَصير حَلَّقٍ على بارِيّة» وتحت رأسه 
مِخَدَّة وَِخة» وهو عُرْيان في وسطه سّراويل» ورأيثٌ بَدَنه من رأسه إلى أطراف أصابع 
رجليه كلون الباذنْجان» وبه ضِيقٌ نمس شديدء وكان الذي 9 عذابه ودَّهْققَ صدره 

فقلت للخصيبي : لا بلَّ من فَصْدهء فقال: وكيف نعمل 

بتعديية ألا الم قال: فيئلّفء فقال: افصذهء فقَصَدْئُه ورفّهنُه ذلك 


اليوم. 


فقلت 


الدَسْتوائ» “قال ثابث: 


)١(‏ بعدها في (ف م :)١‏ بعد سنة. 

(0) في (خ): شرء والمثبت من (ف م ))١‏ وانظر أخبار الراضي 7 . والمنتظم "01/١7‏ » وتاريخ الإسلام 
/ا/ة. 

(9) بعدها في (ف م )١‏ : وهذه الث مرة احترقت دار ابن مقلة وقيل رابع مرة. 

(5) من هنا إلى ما قبل ترجمة ابن مجاهد ليس في (ف م )١‏ للاختصاره. 

(5) قال ذلك الخصيي لثابت بن سنان وقد كلفه الدخول إليه. انظر تكملة الطبري 598 » وتاريخ الإسلام 
/ا/ 17١‏ . 

(6) ثابت. 


١٠‏ مرآة الزمان قِ تواريخ الأعيان 


واتّفق أنّ الخّصيبي استتر في ذلك اليوم» وبقي ابن مقلة مُرَفَّهاً ليس أحدٌ يُطالبهء 
وكفِيَ أمرَ عدوّه من حيث لا يحتسبء وطابّت نفسّهء وحضر أبو بكر بن قرابة» وضَمِن 
ها عليه وتستلمةة وقد كاف اذى كا وسوس التاكوا وي أن افيد عله الندول اله 
قد باع ضِياعّه وأسبابّه من السلطان. 

وفي يوم الخميس لأربع بقين من جُمادى الأولى قبض الراضي على المُظَمّر بن 
ياقوت» وحيسه» وهدم داره» ثم أطلقه يوم الخميس لثلاثِ خلّون من ججمادى الآخرة» 


دوه إلى أبيه. 


وفي جمادى الآخرة عَزْل بدراً الحَرْشّني من شرطة بغداد, وقلّدها كاجو من السَّاجِيّ 
وتقلّد سخرباس الجانبّ الشَّرقي وهو من الحُجَرِيّة”'2» وإنّما فعل الراضي ذلك تطيباً 
لقلوب الفريقين؛ لما جرى من بدر الحَرْشَنِيء وقَلّد بدراً الحَرْشني أعمال أصبهان وفارس 
وخَلّع عليه؛ لأنَّ الحُجَريّة والسّاجية كرهوا مُقامّه بالحضرة» ثم توقّف حاله. 

وعجز الوزيرٌ عبد الرحمن بن عيسى عن التَّقاتء وضاق المال» فاستعفى من 
الوزارة» فقبض عليه الراضي يوم الإثنين لسبع خلون من رجب. 

ذكر وزارة أبي جعفر الكَرْخِيّ : 

لما قبض الراضي على عبد الرحمن قبض على أخيه علي بن عيسى» واعتّقَلا في دار 
الخليفة» وأحضر الكرّخي» وحَلّع عليه واستوزره» طلم الراضي عبد الرحمن وعلي 
ابنَ عيسى إلى الكَرّخي» فصادَرَهما مُصَادَرَةٌ جميلة؛ وكانا عنده مُكرّمَينَ» وأدّى كل 
واحدٍ منهما سبعين ألف دينارء وانصرفا إلى منازلهما. 

وفي يوم الخميس لست خلّون من رمضان قُتِل ياقوت بعسكر مُكْرّمء فأراد الحجرية 
قتلّ أبي الحسين البّريدي ببغداد. وكان يَخُلّف أخاه [في الكتابة لياقوت]» فاختفى» 
وانحدر سرًا إلى أخيه إلى الأهواز. 

وكان ياقوت قد سار بِقَّضّه وقَضِيْضِهِ لحرب علي بن بُوَيْهء فالتقيا بباب أرَّجِانء 


فهرمه ابن بوية: قعاد إلى الأهوان» وتواترت الأغبان بأنّ ابن بويد واقى إلى رَامَهُر مد 


. 87 انظر أخبار الراضى‎ )١( 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ١1١‏ 


مُفْتَيً أَر يا قوت ومُشَرْداً به» فعبر ياقوت إلى عسكر مُكْرّم» وقطع الجِشْرٌ المَعْقَودَ على 
المَسْرّقانَء وأقام علي بن بُوَيِّْ أياماً بِرامَهُرْمُر إلى أن وقع الصّلح بينه وبين السلطان. 

ثم كتب أبو عبد الله البّريدي إلى ياقوت أن يُِيمَ بعسكر مُكْرّم إلى أن يقع التأمّل في 
أمره» وكان غرضّه ألا يجتمعا في بلدء فقّيل ياقوثٌ» ونزل داراً بالقرب من المسجد 
الجامع غربي عَسْكرمُكْرَمء وأقام شهوراً» فوافاه أبو يوسف البّريدي دون أخيه متوجّعاً 
له من الاحرية”'"'» ومُهَْئاً له بالسّلامة. 

ثم توسّط بينه وبين أخيه أبي عبد الله أن يُطلق له خمسين ألف دينار يُفقُها في 
عسكره؛ حتى يكتبّ إلى السلطان ويستأيرّه فيما يُطلق له ولرجاله وعرّفه أن مَن 
بالآخوازادى الكتيد لا يتويد آن تخرع يدها نالا :وأن رجالق” إذا أعطوا السير من 


-ه 


المال قَتَعوا. 
فقّبل ياقوت هذا العذق): وأوصئن ياقوت من كان معه من الحُسجرية والشّودان بذلك 
المال» وأقام على ذلك كهوواء فج رجاله من الله وقالوا: لا صَبْرَ لناء والعسكر 
الذي بالأهواز يتناولون الأرزاقٌ دار ونحن تّقاسي الجوع» وكان من العسكر 
بالأهواز: البَرْبّره والنَازُوكيّة» والهارونيّة» وأصحاب تكين الخاقاني» وغيرهم. 
[وانصرف طاهر الجيلي] من قوَاد ياقوت في ثمان مئة من العَجَمء وانّصل بأبي 
الحُسين أحمد بن بُوَيْه» فكان مُعْظمُ جيش ياقوت ومن يَرْكن إليه [ثلاث مئة رجل] ". 
فضَعُفّت نفْسٌ ياقوت» واستطال عليه باقي وجالف وساف أن تققد البعضن : قوادة 


بالرئاسة ويقبضوهء فكاتب أبا عبد الله البّريدي» وكان ياقوت واثقاً بحِرْبهء فجرى 
الآن على صنعة التبلّي وسقوطه”؟ © فكتب إليه البريدي على يده: أنَّ َسكره مَفْسودٌ 
وطلب أعيان عسكر ياقوت وقال: لنا معهم حساب» فإنّهم اقتطعوا اللمراد 
وأخذوهاء لنستخرجٌ منهم ما أخذوه من الزيادات. 

)١(‏ كذا وردت هذه الكلمة» ولعلها : الأخزيةء جمع الخزي» أو الأجرية: ما جرى عليه. والله أعلم. 

(1) في (خ): رجال البريدي» وهو خطأء والمثبت من الكامل 15/4 . 


() ما بين معكوفين من تكملة الطبري 701-٠٠‏ » وانظر الكامل 7315/48 . 
(4) كذا في (خ)!؟ 
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وسمّى جماعة» فبعث إليه ياقوت من طلب» فاستغواهم أبو عبد الله البريدي 
وجرّهم إلى نفسهء فأقاموا عنده» وصحبوه» ولم يعودوا إلى ياقوت» وانتخب أبو 
عبد الله البريدي رجال ياقوت. فاقتطعهم إليه؛ فطلب الراضي من أعيان أصحاب 
ياقوت جماعةً» فبعث بهم إليه. 

وشغب جُنْدٌ ياقوت وقالوا: لا بدّ من مكاتبة البّريدي بِحَمْل المالء .ثم زاد الإنحاح 
على ياقوت» فخرج بنفسه إلى الأهواز في ثلاث مئة قارس لثلاً يَستوحِشْنَ أبو عبد الله 
البريدي. 

وكان البريدي كاتباً لياقوت» قظنٌ ياقوت أنه إلى كاتبه يمضي» قتلقّاه البريدي في 
السّواد الأعظم» فلمًا رأى ياقوتٌ تَرَجَلَء وطرح ياقوت نفسّه عليه حتى كاد يَقَعُ من 
دابته» وسارء فأنزله البريدي في داره. وحَدّمه بنفسه. وقام بين يديه إلى أن طَعِمء 
وغسل يديه وناوله المنديل» وبَحَره بيده. 

فبينا هم كذلك إذ ارتفعت ضَبَةَ عظيمةٌ» وشَّعَبٍ الجَنْدُ وقالوا: إِنّما وافى ياقوت 
واجتمع بالبريدي ليقبضا علينا”""» وكان هذا بمُواطأةٍ من البريدي» فقال البريدي 
لياقوت: اخرّج أيها الأمير عاجلاً وإلا قُتِلنا جميعاً. 

فخرج ياقوت خائفاً يَتَرَقَبِء ولم يُحدِّث نفسّه بنَجاٍ» وعاد من طريق آخرء فنزل 
بِعَسْكَرمُكْرّم» فكتب إليه أبو عبد الله البريدي: إِنَّ الرجال بالأهواز قد استوحشوا منه» 
'والمَصْلّحةٌ أن تَرحلَ إلى تُسْئَرء فإنَّ بينها وبين الأهواز ستةٌ عشر فَرْسَخَاء وبين 
عَسْكَرمُكُرَّم والأهواز ثمانية فراسخ» وإِنَّ الدار إذا نأت زال الاستيحاش. 

راصال على عادل تلت بحسي التواعيان اف على تر تَفرّقها في العسكرء 
كل واحد شيئاً يسيراً» وأقام ب تسر فضجٌ الرجال. 

وكان لياقوت مولى يقال له: مؤنسء فقال: أيها الأميرء البريدي يَحْرٌ مَفاصِلَنا 


2 
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4 
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مَمْصِلاً مَمْصِلاً ويَسْكَرٌ منّاء وقد حاز شَظِرَ رجالنا ا له وأنت تَعْثَرَ 


)١(‏ في (خ): واجتمع بالبريدي إلا ليقيضا عليناء والمغثبت من تكملة الطبري "0١‏ » وانظر الكامل 
1 
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و 
٠.‏ 


به» ولا تُعطينا إلا اليسير» وكَصْدَّه هلاكُناء وقد كتب إليك الحجريةٌ: لم يق لنا شيخ 
سواك؛ فإما دخلتٌ إلى بغداد فجميع من بها يُسِلّم إليك الرّئاسة؛ أَوَّلُهُم محمد بن رائق 
لسك. فإنك عنده مثل الوالد» وإما أن تسير إلى الأهواز فَتَظرٌدٌ البريدي عنها» ونحن 
في خمسة آلاف» وهو في عشرة آلاف, لكنّه بمنزلة كاتب» وأ قدرة له؟! فقال: حتى 
أنظر. 

قغضب مؤنس وقال: العسكر بِمُقَدّمهه وأنت أنت» وقد قال ابن بِوَيْهِ : لو كان في 
عسكر ياقوت مئدٌ مثلّه ما لقينُه فقال: أصير. 

فخرج مؤنس من عنده مُخْضَباً في ثلاثة آلاف رجل» ووافى عسكرمُكرم يريد الأهواز 
وقال: أنا لا أعصي مولاي, ولكن أفتح الأهواز وأسلّمها إليه. 

وكان على شرطة عَسْكَرمُكْرَم رجلٌ يقال له: درك» فكتب إليه ياقوت: إِنَّ مؤنساً 
خرج بغير إذني» فسّلْه أنْ يَلْبَثْ حتى أصل» فخاطبه درك خطاباً عظيماء وعذله؛ 
وجرى له معه خُطوبٌ حتى أجابء» ووافاه ياقوت في اليوم الثاني» فوافى عسكر 
البريدي بأسره مع غلامه أبي جعفر الحَمّال. 

ووقعت المُنازلة فقال ياقوت لمؤنس: الخليفةٌ لنا بالنيّة التي قد علمتّهاء وقد فعل 
بابيّيَ ما فعل» فما يَنْصَلح لي أبداً» وفارس فقد عُلِبنا عليهاء وقد جرى علينا ما قد 
علمتَ ولا مَذْعَبِ لنا في الدنيا ول زلوية إلا هذا البلنث والكزت مجال» وقد كثر 
عسكر هذا الرجلء فإن نحن قاتلناه؛ كنا بين أن تَنَهِزم فتُحمّل إلى الخليفة» فتشهّر 
ونركب الفيل؛ ثم يُطَنّ بي أَنّي كفرتُ نعمةً مولاي» فأَلعَنء وإما أن أقكل والمَضلحةٌ 
المُقارَّة لهذا الرجل» ونعود إلى تُسْتَره ونسير منها إلى الجَبّلء فإن استقام لنا أمرٌ وإلا 
لحقنا بمخراسان. 

وشاع هذا الكلام» فضَعُفَّت نفومنُ أصحابه» وطالت الأيام» وتسلّل أصحابه إلى 
البريدي» حتى بقي في ألف رجلء ومؤنس يَحُنّه على القتال ويقول: مضى أصحايناء 
وهويقول: من مضى لا ينفعنا. 

ولمّا علم البريدي بحاله راسلّه بالقاضي أبي القاسم التنوخي أنه على العَهْد 
والميثاق. وأنّه كاتبه» والإمْرَةُ ما تَصلّح إلا لهء وإنَّما قد ابثْلي بهؤلاء الرجال» وأنه 
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يعود إلى تُسْتّر لِيَحوِلَ إليه ما يُفرّقه فيمَن بقي معه. وإِنّما يُصاهرٌه ليزداد ثقةٌ به» ووَكّل 
القاضي في تزويج ابنة البريدي من أحمد بن ياقوت. 

فوافاه القاضي, وأذّى إليه الرسالة» فقَبلهاء وانعقد الصّهرء ورحل في الوقت إلى 

ووافى بعد ذلك بأيام غلامٌ من عند الخليفة من الحجَريّة ومعه المُظَمّر بن ياقوت» 
وكتابٌ إلى ياقوت يذكر فيه أنّه قد وَهَبٍ له ابنّه هذاء ومَنَّ عليه به. 

فالتقاه المَُمّر بتسّْه وأشار عليه المُطَفّر بالنزول إلى الحضرة؛ ليَشْكُرَ إنعامٌ الخليفة 
على إنفاذه إليه بِالمُظَفّر وأن ينزل بِدَيْر العاقول» ويستأذنَ في الدخولء فإن أَذْن له 
وإلا تقلّد المَؤْصل وديارٌ ربيعة» وخرج إليهاء فإن مُنع منها قصد الشامء فلم يقبل 
ياقوت منهء وقال له: أقم حتى تَظمَّره فاستعفى من المُقام عنده. وسأله أن يأذن له في 
المقام بِعَسْكَرمُكُرَمء فأؤن له. 

وكان مع المُظَمّر رجل يقال له: الجياني”©. فما زال يَسْفِر بين البريدي والمُظَمّر 
حتى قال البريدي: إن استأمن إليّ جعلته إسْفِهْسِلَار”'' عسكري.ء فاستأمن إليهء فأنزله 
في بستان له بالأهوازء وأقام مَن يَحفَّظه من حيث لا يَعلم. 

ثم خاف البريدي من الياقوتية الذين عنده أن يتثنوا عليه» فكتب إلى ياقوت بأنَّ 
السلطان قد طلبه أن يُسير إلى الحَضرة في خمسة عشر غلاماء أو المُضيّ إلى الجبل 
متَقَلّدا لهء وإلا قصده البريدي إلى تسم وأخرجه قَهراً. 

فدعا ياقوت غلامّه مؤنساً وقال: ما ترى؟ فقال له: الآن وقد مضى ما مضىء والله 
لا صَحِبّك إلى بغداد أو إلى الجَبّل أحدٌ ممّن معك. 

فكتب ياقوت إلى البريدي بأن يُمْهِلّه شهراً لينظر» فلم يلتفت» وبعث إليه بالعسكرء 
وأرسل ياقوت جواسيسهء فجاءه واحدٌ فكدَّبه وقال: العسكر الذي بعث به إليك 
البريدي قد نزل في عَسْكَرمُكْرَم» وانبسطوا في الدُورء فقال ياقوت لمؤنس: طَلفِرنا 
)١(‏ هذه الكلمة مهملة في (خ)»؛ ولم أقف على النص بتفصيلاته فيما بين يدي من مصادر. 
(5) كلمة تركية أو فارسية تطلق على أمير الأجناد» أو مقدم العسكر. معجم متن اللغة. 
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والحمد للهء نسير إليهم بالليل فتكُيسُهم والقوم غارُون''2» ثم نسير إلى الأهواز وقد 
شَرّْناهم فيهرب البريدي» فقال له مؤنس: أرجو أن يكون هذا صواباً. 

وسار ياقوت في الليل» فأصبح وقت طلوع الشمس بعَسكر مُكْرّم» فلم ير فيه أحداً» 
فنزل بنهر جارود عند ناعورة السَّيل» وخيّم» وتعبجّب من مرور جاسوسه. فلمًا كان 
وقت العصر جاء عسكر البريدي مع أبي جعفر الحَمَّالء فنزل قريباً من ياقوت بمقدار 
فرسخ» وأصبحوا يُتّناوشون. 

وتتّضن الكجال ليصل ليه ياقى العسكر» فلمًا كان اليوم الثالث اقنتلوا إلى الظهرء 
وثبت ياقوت ومن معهء وظهر ياقوت» وبلغت القلوبٌ الحناجرء وإذا قد ظهر للبريدي 
كَمينٌ في ثلاثة آلاف حامين”"» فأومأ إلى مؤنس» فالتقاهم في ثلاث مئة رجل» وبقي 
مع ياقوت خمس مئة رجل » واقتتلواء فظهر عليه الحَمّال فانهزم ياقورت ومؤنس» ورمى 
ياقوت نفسّه عن دابّته» وتّزع سلاحه» وأوى إلى رباط يُعرف برباط الحسين بن زياد 
وجاءه الليلء فجلس إلى ظلّ الرّباط وعَمَّلى وجهه كأنّه سائل يسأل» وجاء إليه قومٌ من 
البّرابرة» فنزلوا وكشفوا وجههء فقال: أنا ياقوت احملوني إلى البريدي» فقتلوه؛ 
وأخذوا رأسه. وحملوه إلى الحَمّالء فأطلق طائراً إلى البريدي يُخبره» فكتب إليه: 
اجمّع بين رأسه وبدنه وادفنه» ففعل. 

وأسر مؤنس وخواصٌ أصحاب ياقوت» فشّعّبت الياقوتية وقالوا: قد تل مُولاهم 
فلم يقتلون؟ فقال البريدي: أنا أكتب إلى الحضرة فَأَطلِقُّهِم ثم قتلهم في الليل. 

ولم يوجد لياقوت سوى اثني عشرٍ ألف دينار لا غير» ووّجدّت في صناديقه كتّبٌ 
الشجري: إله بالإضاة إلى بتقداة لبولوه الرئاشة عليهم :زيمت البريدي: بالمظفر ين 
ياقوت إلى بغداد» ثم طفى البريدي بعد ذلك» وشّهَرَ نفسه بالعصيان لما نذكر إن شاء 
اندتعا لى. 

وفيها استوزز الرّاضي آبا القاسع سليمان بن الحسن» وسبيهة أن ابن رائق قطع الحِمْل 
من واسط والبصرة» والبّريدي من الأهوازء وعلي بن بوَيْهِ بفارس قد تغلّب عليها. 


)١(‏ غافلون. 
(؟) كذا؟! وفي الكامل 8/ 7١‏ : ظهر الكمين من وراء عسكر ياقوت. 
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وضاقت الدنيا على الوزير أبي جعفر الكَرّْخيَ. وكان غير ناهض بالوزارة» وفيه 
إبطاءٌ شديد [في الكتابة والقراءة]”''. وكثّرت المُطالبات عليه» وانقطعت المّوَادٌ عنفى 
فاستتر يوم الإثنين لثمانٍ خَلّون من شوال؛ بعد ثلاثة أيام ونصف من تقلّده الوا 0 
فاستّحضر سليمان يوم الأربعاء لعشرٍ خلون من شوالء وقلّده الراضي وزارته» وخلّع 
عليه ؛ فكان في التحيّر وانقطاع الأموال والمَوادٌ عنه مثلَ الكَرّْخيّ وزيادة. 

فدعت الضّرورة إلى أن كاتب الراضي محمد بنّ رائق وهو بواسط»ء وذكر ما كان 
ضَينه من النّفقات» وإزاحة عِلّل الجيش» وبعث إليه كاجو بألف دينار. 

وعاد كاجو إلى الراضي بالجواب. فبعث إليه بالخِلّع واللواء» وانحدر إليه أعيانٌ 
السّاجية» فقيّدهمء وألقاهم في المطامير وجماعةً من الكُتَّابِء فاستوحش الْحجَرِيّة 
ببغداد؛ وأحْدّقوا بدار السّلطانء وضربوا خِيمّهم حولها. 

ووصل ابن رائق في جيشه إلى بغداد يوم الأحد لخمس بقين من ذي الحجة» ودخل 
على الراضي ومعه بَجَكُم والقُرّاد ورؤساء القرامطة» وخرج فنزل بباب الشَّمَّاسِيّة في 
مِضْرّبء وبعث له الراضي الخْلّع والإقامة. 

وأمر ابن رائق الحُْجَريّة بقل خيامهم من حول دار السلطان فلم يفعلواء وبل حيائل 
أمرٌ الوزارة والدَّواوين» وبقي الاسم لا غيرء وتولى الجميع محمد بن رائق وكتَّابُه 
وصارت الأموال تحمل إليه؛ وبَطل أمرٌ بيوت المال وحَمْلها إلى السلطان. 

وفيها”" وقع الوباء بأُضبهان. فمات بها أكثر من مثتي ألف. وامتدّ إلى بغداد» 
فبطل العْسْل والتكفين» فكانوا يَحْفِرون الحُفْرة» فيُلقون فيها جماعةً من غير غسل ولا 
تكفين» وبقي الناس مُوتى على الظرق ليس لهم من يَدفنهم. وعّلت الأسعارء 
واضطربت الأمور ببغداد بحكم ابن رائق عليهاء وبقي الراضي مثل الأسير معهء ولم 
يحجّ أحدٌ في هذه السنة. 


. 471/1 ما بين معكوفين من تكملة الطبري 07م » وانظر الكامل 7507/8 » وتاريخ الإسلام‎ )١( 
وكذا في تكملة الطبري» وفي الكامل : بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزارته.‎ )9( 

(") من قوله : واستتر ابن الوزير وأصحابه وأسبابه... إلى هنا ليس في (ف م 0. 

(5) في (خ ف): منها. 


السئة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ١‏ 


أحمد بن موسى 

ابن العبّاس بن مُجاهدء أبو بكرء المقرئ» البغدادي» الإمام العلآمة"". 

ولد في ربيع الآخر سنة خمس وأربعين ومئتين» وكان إمام القَرّاء في زمانه» وانفرد 
بالقراءات في عصره. 

قال ثعلب : ما بقي أحدٌ في عصرنا أعلمَ بكتاب الله من ابن ٠‏ مجاهد. 

[وقرأ عليه خلقٌ كثير. 

وحكى الخطيب عن النَهْرّواني قال: صلَّيتٌ خلف ابن مجاهد» ففتح الصَّلاةً 
بالحمدء ثم سكت. ثم فعل ذلك ثانياً وثالثاً» ثم قرأء فلما سلَّم سألته عن ذلك؟ قال: 
لما كبّرتُ تكبيرةً الإحرام انكشمّت الحجبٌ بيني وبين ربّي» واجتمع بين عَيِنِّيَ كل حمل 
لله تعالى في كتابه» فلم أدر بأيّ حَمْدٍ أبتدئ اكثّم علىّ حتى أموت.]!") 

وقال الأزهريّ [: سمعتٌ عيسى بن علي بن عيسى الوزير يقول]: أنشد 
مُجاهد وقد جتّه عائداً فى مرضه» وعنده جماعةً قد أطالوا القُعودٌ: [من البسيط] 


ون 
لي اسن 


لطي ن مدريقيا ابه عناتده إن العيائَةيومٌإِنْرَيومَينٍ 
بل سَلّهعن حال هوائذعَالإلهّله واقَشُدٌ بقئر قُواقٍ بين حَلْبَِّيْنِ 
كحو وار كا أ خنا ذافت موكتتة”. .ونان غلا متلاجا تكد لجن 
وقال الخطيب: رأى أبو الفضل الرُهري”*' في منامه قائلاً يقول: قد مات الليلة مُقَرُم 
وَحْي الله منذ خمسين سنة» فلمًا أصبح قال: من مات الليلة؟ فقيل له: أبو بكر ابن مجاهد. 
[وقال الخطيب: ] توفي ابن مجاهد يوم الأربعاء وفت العصرء وأخرج يوم الخميس لعشر 
بقين من شعبان» ودفن بمُقبرة باب البستان من الجانب الشرقي ببغداد» وهناك كان يسكن. 
)١(‏ أخبار الراضي 85 ء تكملة الطبري ٠‏ تاريخ بغداد 1/ 707 » المنتظم 701/11 » معجم الأدباء 
ه/ 6 » الكامل 778/4 » تاريخ الإسلام /9/ /441 » معرفة القراء الكبار ؟/ 0 2 السير 317/١16‏ . 
(1) ما بين معكوفين من (ف م .)١‏ والخبر في تاريخ بغداد 304/5 . 


(*) في (ف م :)١‏ وحكى الخطيب عن الأزهري قال أنشدني» والخبر في تاريخ بغداد ”/ ١84‏ وما بين معكوفين منه. 
(5) في (خ): الأزهري. وهو خطأء والمثبت من (ف م 2.0 والخبر في تاريخ بغداد لمانا » ومصادر ترحمته. 


١18‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وحكى أيضاً نلعيس" "اين جيذ الظوماري : رأيتٌ ابنَ مُجاهد في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال كنت أدعو الله عند حَثّم القرآن أن يجعلني ممّن يقرأ في 
قبره» فأنا ممّن يقرأ في قبره. 

قال لاني لل ل 

حدَّث عن محمد بن إسحاق الصَّغاني» وعباس الدُوري وغيرهما. 

واتفقوا على فضلة + ودييه» وأمائته» وصيلاحة 

وفيها توفي 

جعفر بن عبد الجبّار 

[ويقال: ] ابن عبد الررّاق» أبو محمدء القٌراطيسي””". 

حدث عن أبي زُرْعَةَء وروى عنه أبو الحُسين الرّازْي بدمشق. 

[وفيها توفي] 

الحسن بن محمد بن أحمد 

أبو القاسمء السَّلَمِيء الدّمشقي. ويُعرّف بابن بُزغوث”). 

[وذكره الحافظ ابن عساكر وقال:] توفي بدمشق [في هذه السنة]. 

وحدَّث عن العباس بن الوليد بن ميد [وإسماعيل بن محمد بن قيراط» وأحمد بن 
مروان””' المالكي. 

روى عنه أبوالحسين الرازي وهو نسيه0". 


. ”01/-" 05/5 والخبر في تاريخ بغداد‎ »)١ في (خ): وقال عيسىء والمثبت من (ف م‎ )١( 

(؟) هذا الكلام لم أقف عليه للخطيب في ترجمة ابن مجاهد من تاريخهء وإنما ذكره ابن الجوزي في المنتظم 08/11" . 

(9) مختصر تاريخ دمشق 70/6 . وتاريخ الإسلام 1/ 416 » وما بين معكوفين منهماء وذكرا أن وفاته سنة 
(737). وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(5) تاريخ دمشق 4/ 01/8 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 89/1 . 

(0) في (ف م )١‏ : مسروقء» وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق. 

(0) كذا في (ف م )١‏ وتاريخ دمشقء» ولعلها نسيبه. 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة 1 


قال:] وروى عن صالح”'' بن الإمام أحمد بن حنبل أنه خرج مع أبيه إلى المسجدء 
فإذا برقَعةٍ فيها مكتوب: [من السريع] 
علق شووترا إاعتقت أن كوي الاتندشي ادانيكداا حو امه 
لاما ١‏ كك كاش 7 الكت 1ك طشم 
إني رأيتٌ الناس في دهرنا لايطليونالعلممللعلم 
امامت اند مح >واكة انك مل الشف 
وفيها توفي ّ 
الحسن بن [يوسف بن] يعقوب 
56 اللي 7 
وطَرْميس قرية من قُرى دمشق» مولى الحسين بن علي عليه السلام. 
حدّث عن هشام بن عمّار وغيره» وروى عنه أبو الحُسين الرَّازْي وغيره. 
صالح بن محمد بن شاذان 
أبو المَضْلء الأصبهاني”". 
رحل إلى الأمصارء وسمع الكثير» ومات بمكة في رجب. 
حدّث عن أبي جعفر الدَّمَشقي وغيره» وروى عنه أبو بكر المُقرئ وغيره» وكان 
ثقة وحدّث بمكة بتاريخ البخاري. 
عبد الله بن أحمد 


ارخ امشجدين التكلينء أن التصفي»"الفنيه الظاهرى 7 


)١(‏ في تاريخ دمشق 4 : الحسن بن محمدء حدثنا علي بن جعفر» حدثني إبراهيم بن عبد الله الفرغاني» حدثنا صالح. 

(5) في (ف م :)١‏ منهمء والمثبت من (خ). 

(©) تاريخ دمشق 4 » ومعجم البلدان (طرميس)» وتاريخ الإسلام 1/0/1 » والسير 500/١5‏ » وما 
بين معكوفين منهاء ووفاته عندهم سنة (77). وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(5) أخبار أصبهان "44/١‏ » والمنتظم 17/117" » وتاريخ الإسلام 415/19 ؛ وهذه الترجمة وتاليتها ليست في (ف م .)١‏ 

(5) أخبار الراضي “4 » وتاريخ بغداد 75/1١‏ »ء والمنتظم 757/17 . والكامل 758/8 » وتاريخ الإسلام 
59٠ ///‏ ء والسير 6١/لالا.‏ 


١7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أخذ العلم عن م بكر بن داود صاحب المَذْمَب ونشر علم داود فى البلاد» 


وصئف فى مذهبه. 


وحدّث عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وغيره» وروى عنه الدارقطني 

وأقرائة وكان صدوقاً» ثقة» أصابته سَكْنّة فتوفي في بغداد. 
عبد الله بن محمد 

ابن زياد بن واصل بن مَيُمونء أبو بكرء النَيُسابوري» الفقيه الشافعي» مولى أبان بن 
عُثمان بن عَفّانَ0, 

ولد بنيسابور سنة ثمان وثلاثين ومئتين» ورحل في طلب العلم إلى العراق» 
والشام» ومصرء وكان إماماً فاضلاً» جمع بين علم الحديث والفقه» والدّين والورّعء 
والرُهد والعبادة. 

وأثنى عليه الأئمة؛ فقال أبو عبد الله الحاكم في «تاريخه»: سكن بغداد» وكان إمام 
الشافعية في عصرهء وكان أحمّظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة» وسمع 
بتيِسابور» والعراق» والجزيرة» والشام» ومصرء والحجاز. 

وقال الخطيب: كان من الرَّحَالِين الثّقات» مُوثّقاً في روايته. 

وقال الدارقطني : ما رأينا في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون» وكان أفقه المشايخ. 

قال الخطيب عنه أنه قال: أعرف”" من أقام أربعين سنةً لم يتم الليل» ويَتَقَوّتُ كل 
ليلة بخمس عَبَّاتِء ويُصلّي صلاةً العّداة على طهارة العشاء [الآخرة]ء ثم قال: أنا 
هوء وهذا كله قبل أن أعرف أمَّ عبد الرحمن» أيش أقول لمن زوّجني؟ ثم قال على إِثْر 
هذا : ما أراد إلا الخير. 
)١(‏ تاريخ بغداد ”94/١١‏ » وتاريخ دمشق 77/ 147 (طبعة علي شيري)»: والمنتظم 757/1 , والكامل 

4 ., وتاريخ الإسلام /ا/ 44١‏ ء والسير 50/١4‏ ء وطبقات الشافعية الكبرى */ .73١‏ 
(0) في (فم١):‏ ومع بنيسابور والعراق والجزيرة والشام ومصر والحجازء وذكره الخطيب. وكان أفقه 


ا" 5" 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ١1١‏ 


وقال أبو عبد الله بن بَعَلة : [كنا نحضر] في مجلس أبي بكر النيسابوري» وكان يُحْرّر 
في مُجلسه ثلاثون ألف مِحْبّرة» ومضى على هذا مدَّة يسيرة» ثم حَضَرّنا مجلس أبي بكر 
النبَادء وكان يُحْرّر في مُجلسه عشرة آلاف مِحُبّرة» فتعجّب الناس من ذلك فقالوا: في 
مثل هذه المدة ذهب ثُلُثا الناس37©. 

وقال الدارقطني: كنا يوماً ببغداد نتذاكرء في المجلس جماعةٌ من الحُمَّاظء فقال 
رجل من الفقهاء: من روى عن النبي كَِهِ في حديث : «وجعِلت لي الأرضٌ مُسجداًء 
وجُعِلّت تُرْيَتُها لنا ظهوراً»؟ قالوا: رواه فلان وفلان» فقال: أريد هذه اللفظة: «وثُربُها 
ظهوراً» فقالوا : مالنا إلا أبو بكر النّيسابوري. 

فقاموا إليه بأجمعهم» وسألوه عنها فقال: نعم» حدثنا فلان» عن فلان» وذكره. 

قال الخطيب: وقد أخرج مسلم هذه اللفظة”"2. والحديثٌ رواه أبو عَوانة» عن أبي 
مالك الأشْبجَعيء عن ربعي بن جراشء عن حُدّيفة بن اليّمانء وتفرّد أبو عوانة بهذه 
اللفظة””". 

[قال الخطيب:] مات أبو بكر في ربيع الأول أو الآخر ببغداد» ودُفن بباب الكوفة. 


. 755/17 المنتظم‎ )١( 

)١(‏ في صحيحه (077) من حديث حذيفة بن اليمان طلله. 

(؟) تاريخ بغداد 741-174٠ /١١‏ , وهذا الخبر ليس في (ف م .)١‏ 
أبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأخرج الحديث من طريقه : الطيالسي في مسنده (414)» 
والنسائي في السنن الكبرى (7458)» والبزار في مسنده (2)54175 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(5590)»: وابن حبان في صحيحه »)١191(‏ وأبو عوانة الاسفراييني في مسنده 3017/١‏ ء والدارقطني 
(579)» والبيهقي في سننهما 7١7/١‏ عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة طلله. 
وقول الخطيب: تفرّد بها أبو عوانة؛ غير مسلّم له» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1١715(‏ 
و(777:7): ومسلم (077)» والبزار (7840)» وابن خزيعة في صحيحه (575)» والطحاوي (5؟١1)؛‏ 
ؤابن حبان »)514٠0(‏ والبيهقي 1١/١‏ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان. وأحمد في مسنده »)7517578١(‏ 
وابن خزيمة (7515) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. ومسلم (577) من طريق يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة. والدارقطني (71/0) من طريق سعيد بن مسلمة؛ أربعتهم عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة وَونهء وفيه هذه اللفظة. 


١7‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حدّث ببغداد عن محمد بن يحيى الذَمْلي النُّسابوري» وعبد الله بن هاشم 
الطوسي »ء ويوسف بن سعيد المِصّيصي» والعباس بن الوليد بن ميد البيروتي» ومحمد 
٠. 505 01 ٠. 00‏ دلق 
ابن عَرْف الحمصي. وأبي بكر [محمد بن] عبد الرحمن بدمشق» وغيرهم . 
وروى عنه دَعْلجَ بن أحمدء والدارقطني» وابن شاهين» وخلقٌ كثير» وأجمعوا على 
فضله وأمانته. 
وفيها توفي 
عبد الرحمن بن [سعيد بن] هارون 
أبو صالح» الأصبهانى”". 
. 00 ارجم ل 
سكن بغداد وبها توفي في جمادى الأولى» حدث عن عباس الذوري” '' وغيره» 
وروى عنه أبو سليمان بن زَبْر وغيره. 
وفيها توفي 
عثمان بن جعفر 
ابن محمد بن حاتم » أبو عمرو. ويعرّف بابن اللثان: 
سمع عمر بن شب وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان ثقة. 
[وفيها توفي] 
أبو القاسم» انع [الحَتّفي» الإمام» الفقيه» ] ويُعرف بابن” كاس. 
)١(‏ في (خ): حدث عن محمد بن يحبى الذهلٍ وعبد الله بن هاشم الطوسي والعباس بن الوليد بن مزيد وغيرهم. 
والمثبت من (ف م 2)١‏ وما بين معكوفين من تاريخ دمشق 77/ 184-١141‏ . 
(؟) أخبار أصبهان ؟/ ١١7‏ ء وتاريخ بغداد 084/١١‏ ء والمنتظم 775/١7‏ » وتاريخ الإسلام /ا/ 497 وما 
بين معكوفين منها. وهذه الترجمة والتي تليها ليستا في (خ). 
(*) في (ف م :)١‏ ابن عباس الدوري» وهو خطأء واللمثبت من المصادر. 


(0) تاريخ بغداد 65٠/١‏ 2( وتاريخ دمشق ه(مخطوط). وتاريخ الإسلام /ا/ مو 1 والجواهر المضية 


السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة ١17‏ 


[قال أبو الحسن الرازي:] وهو من وَلَّد الأشتر النَحَعيء وقيل: من ولد الكُمَيل بن زياد. 

[قال الخطيب:] ولي القضاء بدمشق وبالرّمْلَة وقدم بغداد» فركب في سُمارية1© 
يوم عاشوراءء فغرق» فأخرج حيّا ومات. 

وكان إماماًء عالماً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» والفرائضء والقرآن» وكان ثقة 
فاضلاً. 

حدّث [ببغداد] عن أحمد بن يحبى بن زكريا الأؤديَ'" [» وعبد الله بن رَوْح 
المدائني» والحسن بن علي بن عَفَان] وغيره» وروى عنه الدّارَقُطني وغيره. 

[قلتٌّ: كان ابن كاس أعرف الناس بفقه أبي حنيفة» فريدُ عصره في زمانه» وله 
الاختيارات. 

وروى في مسألة الأرض إذا أصابتها نجاسةٌ» فجمّت بالشمس وذهب أُنَرُها؛ في 
ظاهر المذهب أنه تجوز الصَّلاةٌ عليهاء ولا يجوز التيكم نضا في ظاهر المذهب» 
وروى ابن كاس عن أصحابنا أنه يجوز التيمّم منهاء كما تجوز الصلاة عليها لذهاب 
أّرهاء والفرقٌ على ظاهر الرواية أنَّ المندوب في التيمّم الصَّعيدُ الماهرء وهذا ليس 
كذلك» وقد بِينّاه في شرح «البداية»” ". 

وفيها توفي 

محمد بن أحمد 


1 ّ 1 2667 
أصله من سرَّ من رأى». سمع الحسن بن عَرَفة العبدي» والزئير بن يكار» وعلي بن 
خَرب وغيرهم. 
2 و 2 ص 
وروى عنه ابن شاهين» والمخلص» وتوفي في ذي الحجة» وكان ثقة. 
(1) في النسخ: أحمد بن زكريا الأودي» والمثبت من المصادر. 
(") انظر هذه المسألة في الاختيار لتعليل الغختار 1١9/-115 //1١‏ . 


١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 انلكف 
وفيها توفي] 
محمد بن الفقضل بن عبد الله 
أن د التّميمي» الفقيه الشَّافعي الجرجاني”". 
كان رئيس جرجان» وكان جواداً مملغا ) [وكانت] دارُه مَجمعٌ الفضلاء والعلماء. 
بدمشق] وغيره» وروى عنه الدارقطنى وأقرائه وكان ثقَة نبيلا. 
[وفيها توفي 
ن خالد بن يحيى() 
محمد بن بن يحيى 
أبو علىء الحَضَرَمىَ» قاضى بيت لِهْياء قرية على باب دمشق. 
حدث عن ده لأمّه أحملا بق محمد بن يكيى وغيرة: 
وقيل : إِنّه مات في سنة تسع وعشرين”؟ وثلاث مئة» وكان ثقة. 
وفيها توفي 
محمد بن عبد الله 
أبو عبد الله» الكندي. الزُهاوي, ويعرّف بالمتجو”. 
00 


حدَّثْ بدمشق عن الرّبِع بن سليمان وغيرهء وكتب عنه أبو الحسين الرَّازْيء وكان ثقةً 


.)١ ما بين معكوفين من (ف م‎ )١( 

(؟) تاريخ جرجان 4١‏ » وتاريخ دمشق 1594/55 ء والمنتظم 155/17 وتاريخ الإسلام 501/19 . 

(9) في (ف م :)١‏ محمد بن يحبى بن خالدء وهذه الترجمة ليست في (خ)» والمثبت من تاريخ مولد العلماء 71/1 » 
وتاريخ دمشق "98/5١‏ » وتاريخ الإسلام /ا/ 717 . 

(5) في تاريخ دمشق : سبع وعشرين. 

(0) تاريخ دمشق 7/77 » وتاريخ الإسلام /ا/ 50١‏ . وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(7) بعدها في (م :)١‏ والله سبحانه أعلم بذلك. 
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فيها أشار أبو بكر محمد بن رائق على الراضي بأن يَنحدرٌ معه إلى واسط ليَقَرب من 
الأهوازء فخرج من بغداد يوم السبت عُرّةَ المُحرّم مُنْحَدِراً إلى واسط» فوصلها يوم 
الاثنين لعشر حَلّون منه» واستخلف بالحَضرة أبا محمد الصَّلْحِيِء وأمر القُوّاد له 
بالطاعة. 

واضطربت الحُْجَريّة وقالوا: هذه حِيلةٌ علينا ليَعمل بنا مثل ما عمل بالسّاجية» فأقام 
بعضهم وانحدر البعضء ثم بعد ذلك انحدروا جميعاً» فاستخدم ابن رائق ستين حاجباً 
وأسقط الباقين - وكانوا أربع مئة وثمانين حاجباً - وتقّص أرزاقٌ الحَسَّم والسّاجيّة 
وغيرهم» فثاروا وحاربوا ابن رائق» وجرى بينهم قتالٌ شديد» فانهزم من بقي من 
الساجية إلى بغداد» وكان لؤلؤ صاحب الشرطة» فقتل بعضهم» ونهب دورّهم» ولم 
يبّق من المجرية إلا قليل» مثل: صافي الخازن؛ والحسن بن هارون؛ فأطلقا. 

ولمّا فرغ ابن رائق من الساجية والحجرية أشار على الراضي بالتقدّم إلى الأهوازء 
فأخرجت المضارب» وبعث ابن رائق أيا جعفر محمد بن يحبى بن شيرزاد والحسن بن 
إسماعيل الإسكافي إلى أبي عبد الله البريدي برسالة من الراضي مضموثها : أنه قد أخّر 
الأموال واستبدٌ بهاء وأفسد الجيوشء» وحسَّنَ لها المُروق» وأنّه ليس طالييًا فينازع 
على المُلك. ولا جُنديًا فيبتغي الإمارة» ولا ممَّن يُحمل السلاح فيُؤهّل لمَنْح البلاد 
المُغلقة» وأنّه كان كاتباً صغيراً رُفع بعد خُمولٍء وعاملاً من أوسط العمال فطغى 
وبغى» وكفر النْعمةَ» وجازى على الإحسان بالسوء» وخلع الطاعة» وركب المعصية» 
وإن رجع إلى الطاعة سّومح عن الماضي. 

لما :وهياة زليه أبلعاة الأسالة#«قاحاف إلن الداتكيل الا ممه وان الحش اللا 
عنده لا يَقومٌ بهم مال الحَضرة» فيُجِهرُهم إلى فارس يحاربوا من بها. 

فأمًا ابن رائق فقَبل منه ذلك» وأما الحسن بن علي النُوبَحْتي فقال: الواجب إخراجه 
من الأهواز؛ فإنَّه كذّابٍ غَدَّار لا يفي بقولٍ ولا يَمين. 


(١)لم‏ يرد من أخبار هذه السنة في (ف م )١‏ سوى مسير ابن حمدان إلى مصر. 
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وبعث إليه الراضي بالخِلّع؛ فما َمل المال» ولا جهّر الجيش إلى فارس. 

وكان أبو الحسن البريدي ببغداد» فجهّزه ابن رائق إلى أخيه أبي عبد الله. 

وفيها عاد الراضي إلى بغداد بعد أن ضَمِن البريدي البلاد» وقلّد ابنُ رائق بجْكُم 
التّركي الشرطة ببغداد» وخرج من بقي من الحُجرية من بغداد إلى الأهوازء فقبلهم 
البريدي» وأجرى أرزاقهم » وأحسن إليهم» ورثى لهم مما جرى عليهم. 

وقد دَخِلَ الرّاضي”'' وضاق ما بيده؛ لأنَّ الأهواز والبصرة في يد البريدي» وفارس في يد 
علي بن بُوَيْهه وكرّمان في يد أبي علي محمد بن إلياس» والرَّيّ وأصبّهان والجَبّل في يد 
الحسن بن بِوَيّْهه والمَؤْصِل وديار ربيعة وبكر في يد بني حَمْدانء والشّام ومصر في يد محمد 
ابن ظفْج والمغرب وإفريقية في يد أبي تميم مَعَدَّه وصاروا مثل ملوك الطوائف. ولم يَبْق 
بيد الراضي غير بغداد والسّواده وليس في هؤلاء المُتَكَلِْين مَن يطيع الآخرء بل يَحافه 
ويَحْتَرزْ منه» ونْقّص قدرٌ الخلافة» وضَعْف أمرٌ الملك» وعم الخراب. 

وفيها ظهرت الوَّحْسَّةُ بين محمد بن رائق وبين أبي عبد الله البريدي» ووافى أبو 
طاهر الْقِرُمطي الكوفة؛ فدخلها في ربيع الآخرء فخرج ابن رائق من بغداد في جمادى 
الأولى» فنزل في بستان ابن أبي الشّوارِب بقَنطرة الياسِرِيّة» وأنفذ أبا بكر محمد بن 
علي بن مُقاتل رسالةً إلى الهَجَريَء وكان الهجَري يطلب من الخليفة مالا وطعاماً في 
كل سنةٍ بنحو من مئة وعشرين ألف دينار ليّقِيمَ في بلده؛ وتردّدت الرسائل بينهماء ولم 
يتقرّر شيء» وسار الهّجَري إلى بلده» وعدل ابن رائق إلى واسط. وكاشف بني 
وله 1 

وفيها استوزر الراضي أبا الفتح الفضل بن جعفر بن القرات بمَُشورة ابن رائق» وكان 
ابن الفرات بالشام» فأرسل وراءه فحضرهء فقلّده الوزارةً في شوال. 


. 477/17 يعني فسد أمرهء انظر تكملة الطبري 7017 » والمنتظم 757/17 » وتاريخ الإسلام‎ )١( 
وسار ابن رائق إلى واسطء وقد جاهر البريدي بالخلاف.‎ 8 7”٠1/ (؟) في تكملة الطبري‎ 
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ولزم سليمان بن الحسن منزله؛ فكانت مدَّةٌ مُقامه في الوزارة عشرةً أشهر وأياماًء واستتر 
ابن مُقْلَةَ» وكتب الراضي تقليداً عظيماً لابن القُراتء وعظّمه في ألقابه» وبسط يده. 

وأمّا ابن رائق فراسل البريدي» فلم يلتفت وماطلّه» وبعث البريدي جيشاً إلى البصرة 
يحفظها من ابن رائق» وطيّب قلوبَ أهلهاء وبلغ ابنَ رائق فقَّلِقَ من ذلك» وبعث إلى 
البصرة جيشاً» وكان بها من أصحابه جماعة» فانهزموا من عسكر البريدي. 

والتقى أصحاب ابن رائق وأصحاب البريدي» وساعدهم أهل البصرة» فهزموا 
جيشنَ ابن رائق مراراًء وكان ابن رائق قد ولّى عليهم ابنّ يَرُْدادء فأساء السيرة فيهم» 
وأحسن إليهم البريدي. 

وكان بدر الخَرْشَني قد خرج من مصر لما ضاقّت به» فنزل هِيْتء فكاتبه ابن رائق» 
فوصل إليه» فاشتد ظهرٌه به» وخَلّع عليه خِلّعاً سلطانية. 

وأشار ابن مقاتل على ابن رائق أنْ يُتفذ بدراً الَرْسَني وبَجَكم التركي إلى الأهواز؛ 
بعد حديث كان لبجكم مع ابن مقاتل بداره فيما بعد» فسيّرّهماء وجعل الإمرةً لبجكم» 
فسار في مثتّين وتسعين غلاماًء فجهّز إليه البريدي أبا جعفر محمداً الحَمّال في ألف 
رجل”"'". والتقوا على السّوس. 

وكان بدر الحَرْشَي بلطيب يريد اللّحاق ببجكمء فالتقى بَجكم بالحَمَّالء فهزمه 
وقال: إِنّما التقيتٌ هذه العُدَّة العظيمة بهذه الطائفة اليسيرة لثلاً يَشْرَكني بدر في الفتح. 

ووصل الحَمّال مُنْهَرْماً إلى البريدي» فشّتمه ولَكمهء وقال: أنت كنت تظنٌ أنك 
ثلاقي ياقوتاً المُذير”". 
)١(‏ في تكملة الطبري ٠٠4‏ » وتاريخ الإسلام 577/7 : عشرة آلاف رجل» وني الكامل 8/ 7170 : ثلاثة 

آلاف مقاتل. 
(1) في تكملة الطبري 09 : فلما أتى أبو جعفر البريديّ قام فلكمه وقال: ظننت أنك تحارب ياقوتاً وقد أدبر 

بلقاء الأتراك» وفي الكامل 8/ 770 : فضرب البريدي محمداً الحمال وقال: انهزمت بثلاثة آلاف من ثلاث 


مئة؟ فقال له: أنت ظئنت أنك تحارب ياقوتاً المدبر» قد جاءك خلاف ما عهدتء فقام إليه وجعل يلكمه 


بيديه. 
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وجاء بَجكُم وأصحابه إلى جسر تُسَْر - وقد شّحنه البريدي بثلاثة آلاف ‏ فخاض 
بتجكم الماء سباحة» فانهزم أصحابٌ البريدي بغير حَرْبِء وعادوا إليه» فخرج للوقت 
ومعه أخواه في طيّارء وحملوا معهم ثلاث مئة ألف دينار كانت في خزانته» فبينا هم 
كذلك إذ غرق الطيّارٌ وهم فيه بمكان يقال له: الهنْدُوان”"2. فأخرجهم الغرّاصون» 
وأخرج لبجكم بعض المال» وواقوه بالبصرة» ودخل بجكم الأهواز»ء وكتب إلى ابن 
رائق بالفتح. 

ودغل الريديون البصرةء ونولوا الدويواظمانوا وكانوا علدتةز 

وشَّعَّبِ أصحاب بدر الحَرْسَني عليه» فانصرف إلى واسطء وبقي بجكم بالأهواز. 

وسار ابن رائق بنفسه إلى البصرة يوم السبت للنصف من شوال على العَلهْره وكتب 
إلى بدر أن يوافيه فى الماء» وإلى بجكم أن يوافيه» وسار بدر فملك كلأ ال 
٠.‏ م 8 ه سس 
فهرب البريدي إلى جزيرة أوال» ووافاه بجكم. 

وسار ابن رائق وبدر وبجكم نحو البصرة ليدخلوهاء فخرج إليهم أهلها فقاتلوهم. 
فرأى بَجكم أمراً عظيماً: فقال لابن رائق: ما الذي فعلتَ بهؤلاء حتى أحوجهم إلى ما 
ترى؟! 

ومضى البريدي إلى فارس» واستجار بالأمير على بن بِوَيّه فأجاره. وانقد فعةناخاة 
أبا الحسين لفتح الأهوازء وبلغ ابن رائق ذلك فقال لبجكم: اذهب إلى الأهواز 
فاحمَّظْهاء فقال بجكم: لست أحاربٌ الدَّيْلّْم وأدفعغهم عن الأهواز إلا بعد أن تتحصل 
لي إمارثها وخَراججهاء فقال ابن رائق: أنا أضمّنْك إياها بمئة وثلاثين ألف دينار 
محمولة في السنة» بعد أن تقومٌ بنفقات الجند والمَوّنْء فقال: رضيتٌ. 

وأقام أهل البصرة على عِصيان ابن رائق» ومالوا إلى البريدي لسوء معاملته» وكان 
قد حَلّف أنَّهِ إِنْ تمكّن منهم أحرّق البصرة وجعلّها رماداًء فازداد غيظهم عليه. 
)١(‏ كذا في (خ) وأصل تكملة الطبري ٠09‏ » وهو الصواب إن شاء الله» وفي مطبوع تكملة الطبري نقلاً عن 

تجارب الأمم /١‏ ١لا‏ كما ذكر محققه : النهروان. 


(؟) كل مكان ثرفأ فيه السفن وهو ساحل كل نهر؛ يسمى كلاًء وني الكامل 5/4 : الكلاء؛ دون إضافة» 
وهو اسم محلة مشهورة. انظر معجم البلدان . 
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قصة جرت لبَجكم 

قال سنان: قال لي بجكم : يميل الملك إذا حرَّبّه أمرٌ من الأمور أن يكون جميع ما 
يَملك من مالٍ وغيره أقلّ في عينه من الثُرَابِء ولم يَحْذِفُه كما يخذف الحصاة"'. فإنٍ 
اندفّع عنه المُكروه كان قادراً على استخلاف أضعاف ما يخرج عنه» وإِنْ هو بَخْل 
ذهبّت روحه مع ما في يله. 

لما قلدني ابن رائق الأهوازء ولم يكن ذلك برأي أبي بكر بن مُقاتل كاتبه» فلمًا بلغه 
الخبرٌ قامّت قياميُه» وقال لابن رائق: عزمتٌ على أن تقلّد بَجكم الأهواز؟ قال: نعم 
قال أخطات علن تفشك“ غاية الخطاء أنك لا تقوق :على بنئ البريدي+ بوهم كاب 
أصحاب دراريع» ولا تقدر على صَرْفِهِمء ولا على تَخُليص المال ولا البلد من 
أيديهم» تُعَلْدُ رجلاً تركيًا صاحبّ سيف - وإلَّما صَحِبك قريباً - مثلّ الأهواز؟! وقد 
عرفتٌ نفوس الأتراك» وما هو إلا أن يحصل البلد في يده» ويرى حُسْئَّه وكثرةً أمواله» 
وكرناق فسدفن الجرفر ع تن قل نواتنته باللكلك عليه وركها عدلب غلبف وا زالك 
عن مَرْتَّبتكء فتكون أنت الجاني على نفسك. فتَّنى رأي ابن رائق عما كان عزم عليه. 

وبلغني» فضاق صدري. واعتَمَمْتُ غَمّا شديداً» وشاورتُ محمد بن ينال فلم يكن 
عنده رأيٌ» وهوّن عليه» فقلتٌ في نفسي : ابنُ مقاتل تاجرٌ عامّي» وأُنفْسٌُ التجار دَنيّة 
والدّرهم يكبر في نفوسهم. 

فأخذثٌ عشرة آلاف دينار» ونزلتٌ في سماريّة ومعي محمد بن ينال تَرْجُمانٌ ليس 
معي غيرُه وصرتٌُ إلى باب ابن مُقاتل فوجدتّه مغلقاًء وطرقته فكلّمني البَوَاب من وراء 
الباب فقال: الرجل نائم» وبيني وبينه أبواب» قلتٌ: اطرّقها فإني قد حَضَرتٌ في مهم 
لا يجوز تأخيرٌه» فدقّهاء وكلّمه من ورائهاء وأخبره ففتح. 

ودحَلْنا وهو في فراشه» فانزعج لحضوري وقال: ما الخبر؟ قلتُ: أمرٌ أردث أن 
ألقيّه إليك على حََلّوَة. فقال: قلء» قلتٌ: ما أطلعتٌ عليه أحداً إلا هذا التّرْجُمان لثقني 


)١(‏ كذا في (خ)» وقد ذكر هذه القصة الحمداني في تكملة الطبري ١7‏ مختصرة جداً. 
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به» قال: قل ما تحبٌء فقلتٌ: قد علمتٌ ما كان عليه الأمير من تقليدي الأهوازٌ. وقد 
توقّف. ولستٌ أدري سب تَوَففَه وفي إبطال ما كان عَزم عليه بعد إشهاره غضٌ مني» 
وإبطالٌ لجاهي» وأنا صنيعُه وصنيعتُك, وإِنْ لم أخط في أيّامكما فمتى أحظى؟ وأ 
َدْرِ يكونُ لي عند الناس؟ وهذه عشرة آلاف دينار قد حمليّها إلى خزانتك» وأريد منك 
أن تُشير عليه بإمضاء ما كان قد تقرّرء فإنّه ما يُخالفكء, قال: فلمًا رأى الدنانير انْحَلَ 
وقال: اذهب في دَعَةَ الله ودّغني على ما أعمل» وانصرفنا. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام قال ابن مُقاتل لابن رائق: إن قد فكرتُ في أمر بَجْكم 
فوجدتٌُ الصَّوابَ معك. لأنّك متى تركتٌ الأهواز في يد بني البريدي لم يُقنعوا بهاء 
وَمَدُوا أينيهه إلى غيزها مق أغتالك + وفازوا تالمال واقسندوا:قلوت أصشايف 
بالعطاء فصاروا إليهمء فإن بعت إليهم الجيوش أفسدوهم. وإن خرجتٌ بنفسك 
خاطرتٌ بهاء وما تدري ما يكونء وليس لهم مثل بجكمء لأنّهم لا يَطمعون في 


مُقاومته» ويخافون من شّوكته. فأمْض أمرّهء فإن أطاع وإلا فأنت مالك أمرك» متى 
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شئتٌ استبدلْتٌ به. 

فقبل رأيّهء وقلّدني الأهوازء فباع ابن مُقاتل روحه وروح صاحبه ونعمئّه بعشرة 
آلاف دينار» وتعوّضّت الدنانير أضعاقهاء وحصل لي مُلكُ ابن رائق. 

وفيها ولَّى محمد بن ظعْج بُدَيْراً مولاه إمرةً دمشق» فأقام بها إلى سنة سبع وعشرين 
وثلاث مئة» فقدم محمد بن رائق إلى دمشق فأقام بهاء وزعم أنَّ المتّقَي ولآه إياهاء 
وأخرج بُدَيْراً عنهاء ثم وليها بدير بعد ذلك من قبل كافور الإخشيدي» ثم قيض على 
بُدّيْر في سنة سبع وثلاثين. 

وأما البريديون فهم ثلاثة: أبو عبد الله وأبو الحسين وأبو يوسف. كان أبوهم كاتباً 
على البّريد بالبصرة» فعَلَبوا على الأهواز والبصرة» وجرت لهم قصصٌء ثم اختلفوا 
فتمرّقوا كل مُمرّق. 

وفيها سار علي بن عبد الله بن حَمْدان إلى مصرء فتغلّب عليها لما خرج منها بدر 
الْخَرْشَنيء ولم يحجّ في هذه السنة أحد. 


السنة الخامسة والعشرون وثلاث مئة ١7١‏ 


أحمد بن محمد بن الحسن 

ابو تحافة» ابن الشرفى» لسابو رف 

ولد فى رجب سنة أربعين ومئتين» وطاف الدنيا [وسمع الكثير] وكان حافظاً مُتقناً 
[وكان] أوحدّ عصرهء وكان كثيرٌ الحج. 

وقال الحاكم [أبو عبد الله:] نظَرَ محمد بن إسحاق بن خُرّيمة إلى أبي حامد فقال: 
ما دام هذا حيًّا لا يَتهيّا لأحد أن يكذب على رسول الله كَل وكانت وفاثة فى رمضان:. 

[سمع خلقا كثيرا منهم : الرّبير بن بكار ومسلم بن الحجّاج وغيره.] 

وأجمعوا على صدقه امات . 

عدنان ابن الأمير أحمد بن طولون 

قدم بغداد» وحركانيا عن الربيع بن سليمان» والمرّن» وأصحاب الشافعى رحمة 
الله عليه» وقدم دمشق وحدّث بهاء وكاق نقذ وعدي الله" . 

وكان نبيلاً» قال إبراهيم بن محمد الطَبّري : رأيثٌ ثلاث لا يَتقدّمُهم أحدٌ من أبناء 
جنسهم : محمد بن أبي موسى يتقدّم العباسيين فلا يُرْاحمُه أحدء وأبا عبد الله الحسين 
ابن أحمد الموسوي يتقدَّم الطالبيّين فلا يزاحمّه أحدء وأبا بكر بن الأكُفاني يتقدّم 
الذيوة فاك وراجنة أحنة*, 
)١(‏ تاريخ بغداد ٠١9/5‏ » والنتظم 7517/17 » وتاريخ الإسلام 9/ 505 ء والسير 397/١16‏ . 
(؟) بعدها في (ف م :)١‏ انتهت ترجمته» والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

السئة السادسة والعشرون وثلاث مئة. 
() تاريخ بغداد 77١1/15‏ » وتاريخ دمشق 07/57 » وتاريخ الإسلام 01١/37‏ . 


(4) تاريخ بغداد 7١8/7‏ » والمنتظم 101/17 » وتاريخ الإسلام 4/ 470 فيمن مات قبل الأربع مئة. ولم يذكر 
الخطيب تاريخ وفاته. 


5-3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


موسى بن عُبيد الله 
ابن يحيى بن خاقان» أبو مُزاجم. 
كان أبوه وزير المُتوكل» وكان موسى ثقة من أهل السنة» نَقَشنَ على خاتمه : دِن 
بالسئّن موسى تعّن. وتوفي في ذي الحجة”"". 


. 45/١8 والمنتظم 177/1" وتاريخ الإسلام 517/197 » والسير‎ » 57/١6 تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئّة وفرن 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة 

فيها سار أبو عبد الله البّريدي [إلى الأهواز] لمحاربة بَجكم. 

قد ذكرنا أنَّ البريدي قد مضى إلى فارسء واستعان بالأميز علي بن بُوَيْه وأنَّ ابن 
بوَيّه بعث معه أخخاه أبا الحسن أحمد بن بُوَيّْه لدّفع بَجْكُم عن الأهوازء وخلف التريدى 
عند علي بن بِوَيّه ولذيه أبا الحسن ددا [وأبا جعفر الفياض ]0 

ووَّرَدٌ الخبر على بَجْكُم بنزول أحمد بن بُوَيْه على أرّجانء فخرج لحربه» وعاد 
مُنهزماً بعد ثلاثة أيام» وكان أوكد الأسباب في هزيمته أنَّ المطر انّصل أياماً كثيرة» 
فمنع الأتراك الذين مع بَجَكم أن يَرْموا بِالنْشَّاب لِلِيّن أوتارهم» وبطلان العمل بهاء 
وقطع قُنطرة أَرْبّقَ» فاحتال ابن بُوَيْه في عبورها. 

وكان بجكم قد أرسل محمد بن ينال التَّرْجُمانء فلقي أحمد بن بُوَيهء فهزمه أحمدء 
فمضى إلى ار وعاد غلمائه إلى بتجكم » فقبض على وجوه أهل الأهوازء وحمّلّهم 
معه 2 وسار إلى واسط بأصحابه فأقام بها. 

ودخل أحمد بن بويه والبّريدي الأهوارٌء فأقام البريدي عنده أياماً. ثم هرّب منه في 
الماء إلى الباسيان”" فأقام بهاء وكان قد سلَّم إلى أبي علي العارض كاتب أحمد 
خمسة آلاف درهم إلى يوم هربء, وإِنّما طولب بإنفاذ عسكره إلى البصرة ويُبقي 
اا فاستو حش » وكان الدَيْلّم ينالون منه ويُسمعونه ما يكره'*. 
)١(‏ ما بين معكوفين من الكامل 75٠/8‏ . 
(1) في (خ): المارستان» وهو خطأء وليس في (ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمغبت من تكملة الطبري 

7ء والكامل 781/8 . 
(؟) هي خيل تنتدب من سائرها لوجهء أو خيل لا رجالة فيها. معجم متن اللغة. 
(4) هذا الخبر يوضحه ما في تكملة الطبري ١7‏ من أن معز الدولة بن بويه سبّب على البريدي بعد أن أقام معه 

خمسة وثلاثين يوماً بخمسة آلاف ألف درهم بإحضار عسكره لينفذهم إلى الأمير ركن الدولة بأصبهان» 

فأحضر أربعة آلاف رجل وقال لمعز الدولة: إن أقاموا بالأهواز جرى بينهم وبين الديلم فتنة» وكان الديلم 


بهينونه ويزعجونه» وكان ابن بويه يكرمه. وأبو علي العارض يجلس بين يديه ويخاطبه بسيدنا.... وانظر 
الكامل 74" . 


عر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب البريدي إلى غلامه أبي جعفر محمد الحَمَّال بأن يُوافي بباقي الجيش إلى 
البصرة» وكتب [إلى]' أحمد بن بويه ليُخلي له قَصَبَةَ الأهوازء ويقوم بما ضَمنه من 
المال لعلي بن بُوَيْه - وهو ثمانية عشر ألف ألف درهم ‏ فأجابه أحمد خوفاً من عَتَب 
أخيه علي بن بُوَيْهه وانتقل إلى عَسْكرمُكْرَمء فبعث إليه البريدي يقول: انتقل إلى 
السّوس وأعطيك ثلاثين ألف دينار» وجِعَلَ يُدَرّجُه المنازل» ولا يبعت له شيثاء فقيل 
لأحمد: إِنَّه قد سلك معك طريقاً سَلَكُه مع ياقوت» وما قَصْدُّه إلا إبعادك إلى السُّوس» 
ويُستميل الذين معك كما فعل بياقوت» فامتنع أحمد من الخروج من عَسْكرمَكْرَم وهي 
على سَّمْت طريق فارس» وقال: لا أفارق طريقاً أبعد فيها عن أخي. 

وأقام البريدي أسفل الأهوازء ولا كم لأحمدٍ إلا على عَسْكرمُكرَم: وقلَ المال 
عنده”"©» وشّعَب رجاله» وأرادوا الرجوع إلى فارس» فضبطهم» وكتب إلى أخيه بشرح 
الحال» فبعث إليه قائداً في ثلاث مئة رجل من الدَيْلم ومعه خمس مئة ألف درهمء 
ففرّقها في رجاله» ووَلي على كُور الأهوازء ونزل في دار أبي عبد الله البريدي» وأقطع 
ضياعه» واستولى على أمواله. 

واستقرٌ أمر أحمد» وبَجُكم مقي بواسط ينازع إلى الملك ببغداد» وقد جمع ابن 
رائق أطراقه وأقام ببغداد» والبريدي هاربٌ في أسفل الأهواز. 

ذكر ما جرى بين الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر وبين محمد بن رائق : 

لمّا رأى الوزيرٌ اختلالٌ الحَضّرة» واستيلاء المُخالفين على البلاد؛ أطمع ابنَ رائق 
في أن يَحمل إليه الأموال من مصر والشامء وأعلمه أنَّ ذلك لا يَتِمُ مع بُعْده عنهاء 
وصاهره فزوج ابنه أبا القاسم بابنة محمد بن رائق» وعقد بينه وبين ابن ظعْجِ صِهْراًء 
فزوج مُزاحم بن محمد بن رائق بابنة ابن طعْج. 

وخرج الوزير إلى الشام في ربيع الآخر على طريق القُرات» واستخلف عبد الله بنّ 
علي النَقّري بالحَضّرة» وسَمّر ابن شيرزاد بين البريدي ومحمد بن رائق في الصّلْحَء وأن 


. 717/8 ما بين معكوفين من الكامل‎ )١( 
. 747/8 يعني عند معز الدولة بن بويهء انظر تكملة الطبري 71 » والكامل‎ )1( 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة ان 


يكون عسكرٌ البريدي بالبصرة يُقيم الدّعوة للراضي ولابن رائق» ويجتهدوا في فتح 
الأهواز. وكتبوا الكتاب» وأخذوا عليه خطّ الراضي» وسار جيش البريدي من البصرة 
إلى واسط لقتال بَجكم. فخرج إليه بجكم. فأوقع به بالدرمكان"'' وعاد إلى واسطء 
فجلس ابن رائق ببغداد في الهينة”". 

ذكر هذه الواقعة: 

بلغ بجكم صُلْح ابن رائق مع البريدي. وقصّده البريدي» وبعث محمداً الحَمّال في 
ألف رجلء والتقواء فانهزم الحَمَّال من الدرمكان» وكان البريدي وأخوه مقيمَيْن 
بمَطارا يتتظران الخبر»ء وجاءهما القَّلّ ولم يُقَتَل منهم أحدء وراسله بجكم وقال: أنت 
قد اتَّمفْتَ [مع]”" ابن رائق عليّ» وقد عفوتٌ عنك, وأنا أعاهدك إِنْ ملكت الحضرةً 
ان تأده راطا د فديحه الترودي شك لدعو وجل وبدلف لد دواتيقا: 

وفيها جرّت فتنةٌ عظيمة من الحنابلة وسببها البَّرهاري» فكتب إليه محمد بن رائق 
يَتهدّدُه» فاسْكئرء ونَّهى أصحابه عما كانوا عليه . 

وفيها قُطعت يد ابن مُقْلَةَ» ثم قطع لسائه؛ وسببه أنَّ محمد بن رائق لما صار إليه 
تدبيرٌ المملكة في وزارة سليمان بن الحسن للراضي قبض على ضياع أبي علي بن مُق 
وابنه» فسأله ابن مُْلّة إطلاقّهاء فوعده. ثم مَطَلَّه فأخذ في السَّعي عليه من كل وَجْه 
وكتب إلى بجكم يطوعه في الحَضرة» وكتب إلى الرّاضي يشير عليه بالقبض على ابن 
رائق وأسبابه» ويَضْمَّن له إذا فعل ذلك وقلّده الوزارة لَيستخرج له منه ثلاثة آلاف ألف 
دينار» وأشار باستدعاء بجكم ونَضْبه مكان ابن رائق» فأظمعه الراضي في ذلك؛ فكتب 
ابن مُقْلّة إلى بجكم يُخبره ويَحُنّْه على القُدوم. 


. 784 /١ بشابرزان» والمثبت موافق لما في تجارب الأمم‎ : ١154 في تكملة الطبري‎ )١( 
. 478/19 والكامل 8/ 54-757" » وتاريخ الإسلام‎ » ٠١ , ٠١١ كذاء ول أتبينهاء وانظر أخبار الراضي‎ )1( 
.)١ من قوله أول السنة: قد ذكرنا أن البريدي... إلى هنا ليس في (ف م‎ )5( 


رن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واتّفق أنَّ ابن مُقْلّة يتحدر إلى الراضي سِرّاء ويُقيم عنده إلى أن يَيِمّ التّدبيرء فركب 
من داره بسوق العَطش وعليه طَيْلَسانء وذلك ليلة الخميس لثلاث بقين من رمضان» 
وتعمّد تلك الليلة لأنَّ القمر تحت الشّعاع» وهو يُختار للأمور التي تَصْلّح للكتمان". 

فلمًا وصل إلى دار الخليفة لم يُوصِله إليه» وعدل به إلى حُجرةٍ فاعتقل فيها. 

وبعث الراضي إلى ابن رائق فى أمره فأخبره الحَبّره وما زالت الرسائل تتردّد بين 
الخليفة وابن رائق في أمره. فلمًا كان يوم الخميس لأربع عشرة خلّت من شوال أظهر 
الخليفة أمرّى واستفتى العلماء في أمره» وذّكر ما أشار به من مجيء بجكم وقَبْض ابن 
رائق» فيقال: إن القضاة فوا بقطع ان أنه سعى فى الأرض بالفساد» فأخرجه 
الراضى إلى دهليز التسعيق: وأحضر فاتك حاجتٌ ابن رائق وجملة من القَرّادء 
ولطعية 5 اليمين» وَرَدٌّه إلى يي 

قال ثابت بن سنان: فاستدعاني الراضي» وأمرني بالدخول عليه وعلاجه» وفتح لي 
الخدم باب الحبس”*2: فدخلتٌ عليه فإذا به جالسٌ يبكي» ولونه مثل لون الرّصاص» 
فلمًا رآني شكا إليّ ما يُلاقيه من ضَرَّبان ساعده”*©» فَحَلَلْتُ الخْرّقة وعلى القَّظع سِرْقين 
الدّوابٌ”'» فطَلَبتُ كافوراً» فبعث به الراضى من عنده”"'؛ فطليتٌ به ساعِدّه» فسَكنّ 
الضَرَبان. 

وخرجتٌ من عنده بعد أنْ أطعمثُه مقدار عشرين لقمة من طعامء وكنتٌ أتردّد إليه 
فعرضت له علة النَفْرس في رِجله اليسرىء فكان يتألّم من ذلك. فدخلتٌ عليه يوماً وهو 
)١(‏ تكملة الطبري ١5‏ » وفي الكامل 8/ 50 : فحضر متنكراً آخر ليلة من رمضان وقال: إن القمر تحت 

الشعاعء وهو يصلح للأسرارء فكان عقوبته حيث نظر إلى غير الله أن ذاع سره وشهر أمره. 
(*) من قوله : وسببه أن محمد بن رائق لما صار إليه تدبير المملكة ... إلى هنا ليس في (ف م .)١‏ 
(0) في (ف م :)١‏ من ألم ساعده قبل أن يقطع لسانهء والمثبت من (خ). والضربان: الألم والوجع. 


(5) هو الرُبّل. 
0) في (ف م :)١‏ فشاور الخادم الراضي فبعث به من عنده. 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة رطا 


ينوح على نفسه ويبكي ويقول: يد حَدمْتُ بها الخلافة ثلاث دّفعات لثلاثة من الخلفاء» 
وكتبثُ بها القرآن دَفْعتَينَء تُقطع كما تُقْطع أيدي النُصوص؟ 

كٍِ قال: أتذكُرٌ وأنت تقول لي: [إنك] في آخر تكبة» ولعل الَرجٍ قريب؟ قلتٌ: 
بلى» قال: فقد ترى ما حل بي» فقلتٌ: ما بقي بعد هذا شيء» وينبغي أن تتَوفَع 
القَرَّجء فإ قد عُمل بك ما لم يُعمَل بتَظيرٍ لك» وهذا انتهاءٌ المَكروه» ولا يكوان بعد 
الانتهاء إلا الاتحطاط. فقال له: لا تخفل + فإ الوخنة قد تشبت بي تشيثا يقلي من 
حالٍ إلى حالء إلى أنْ تؤدّيني إلى التّّفء كما تتشبّث حمّى الدَّقّ بالأعضاءء فلا 
تفارقٌ صاحبها [حتى] تُؤدٌيهِ إلى الثّلّفء ثم تمثّل : [من الوافر] 
إذاماامات بعضّك فانبِكِ بعضاً فبعضٌالسَّيء من بعض قريبٌ 

فكان الأمرٌ كما قال؛ 

لما قَرْبِ بتكم من بغداد قطع ابن رائق لسانهء وبقي في في الحبس مده طويلة» ثم 
لَحِقه ذرَبٌ ولم يكن عنده من يَحِدُّمهء فبلغني أنه كان يُستقي الماء يذه اهرقم 
ويَجذِبُ الحَبْلَ ويُمْسِكه بفيه» ولحقه شَّقاءٌ عظيم إلى أن مات بدار الخليفة. 

ثم سأل أهلّه بعد مدة في تسليمه إليهم. فيش وسُلَّم إليهم» فدفته ابنه أبو الحسين 
في داره في مُرَبّحَة أبي عبد الله"2. ثم أحبّت زوجتّه أنْ تَدفتَه في دارهاء فنّبش وحمل 
إلى دارها في قصر أمّ حبيب» فدُفن هناك”". 

[قال ثابت :] ومن العجائب أنه كان يُراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده قبل 
أن يقطع لسانه ويُطمعه في المال الذي وعدّه أنه يُصَححه له» ويقول: : إِنَّ قَظَمّ يده ليس 
هما يمتسه أن يستو زوه ؟ أنه يُمكنه أن يوقّع بحيلة يحتالها [أو بيده اليسرى» وكان يَشدُ 
القلمَ على ساعده الأيمن» ويكتب بيده اليسرى]» فلمًا علم ابن رائق أنه يسعى بلسانه 
في التدبير عليه قطعه” ". 
(1) في (ف ام :)١‏ أبي عبيد الله. 


(؟) ثمار القلوب 7١١-7١١‏ وما بين معكوفين منه. 
(9) في (خ): ابن رائق قطع لسانه» والمثبت من (ف م )١‏ وما بين معكوفين منهما : 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن العجائب أنه تقلّد الوزارة ثلاث دَفْعات لثلاثة من الخلفاء. وسافر في عمُره 
ثلاث سَفْرات» منهنّ اثنتان في النّفي إلى شيراز» وواحدة إلى الموصل في قتال ابن 
حمدان وهو وزير» وذفن بعد موته ثلاث دقعَات في ثلاثة مواضع» وخصٌ به من خدمه 
ثلاثة: شكرء ووردي» وشمائل [وهذا قول ثابت بن سنان فى ترجمة ابن مُقلّة]. 

وذكره الشيخ جمال الدين ابن الجودي رحمه الله في «المنتظم» وقال: إن ل 
جاءت من ابن مُقْلّةَ إلى الراضى يَضْمَّن فيها ابنَ رائق وابئي مقاتل بألفي ألف دينار» 
أل يون هلين سه لس فقال الراضي : صِرْ إلىّ حتى تُعَرٌقَني وَجْهَ هذاء فجاء 
إليه» 2 ابن رائق» فجاء في جيشه إلى دار الراضي وقال: له أبرح إلا بتسليم ابن 
مُقْلَّهَ فأخرج. فأمر بقع يده اليمنى وقال: هذا سعى في الأرض بالفساد". 

قلت: ومات ابن مقلة في سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة» وسنذكره هناك إن شاء الله 

وورد الخبر بمسير بَجكم من واسط يريد الحضرة» وكان قد أزال اسم ابن رائق من 
أعلامه وتّراسه. وكان سيره من واسط يوم الخميس غرَ ذي القعدة» وبعث ابن رائق إلى 
ديالى» فبك إليه بَنْقَا من النّهروان» وقطع الجسرٌ ليصير حََنْدقاً بينه وبين بجكم» وطالب ابن 
رائق الراضي بأن يكتبٌ إلى بجكم يأمرّه بالرُجوع إلى واسط. فكتب إليه كتاباً فلم يَلْتفت» 
ويمّم قَصْدّه. ووصل إلى ديالى» وبه عسكرٌ ابن رائق» فانهزم إلى مُكبّرا. 

واستتر ابن رائق ببغداد» ودخل بجكم يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلّت من ذي القعدة 
على الراضى » فأكرمه. ورفع منه» وخَلّع عليه» وعاد بالخِلّع إلى عسكره بديالى » 
واستتر أبو بكر بن مُقاتل كاتب ابن رائق. 

ثم خلع الراضي على بجكم في اليوم الثاني والثالث» وأنزله دار مؤنس بسوق 
الثلاثاء, وانقضت أيام محمد بن رائق» وكانت مَدتها ند ا نحدة وعشرة أشهر وستة 
طعريوفاء ولقّب الراضي بجكم بأمير الأمراء. وخلع عليه خلّع المُنادمة”". 
)١(‏ المنتظم 80/7/17 . وانظر تكملة الطبري 714 » والكامل 8/ 47-748" . وتاريخ الإسلام 555/9 . 


(0) في (خ): ومات سنة تمان وعشرين» وسنذكره إن.شاء الله تعالى. والمثبت من (ف م 856 
() هذا الخبر بطوله ليس في (ف م .)١‏ 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة 1 وم١‏ 


وفيها ورد كتابٌ من ملك الروم إلى الراضي في رمضان.ء وكانت الكتابة بالرُومية 
الذَّمَبء والترجمة بالعربية بِالفِضَّةء وعنوانه: من رومانس وقسطنطين وإسُطفانرس 
عُطماء ملوك الروم» إلى الشَّريف البّهِيَ ضابط سلطان المسلمين؛ باسم الأب والابن 
وروح القدس الإله الواحدء الحمد لله ذي الفضل العظيم» الرؤوف يعباده» الجامع 
للمفترقات» والمؤلّف للأمم المختلفة في العداوة حتى تصير شيئاً واحداً» والحمد لله 
الذي جعل الصّلحَ أفضلّ الفضائل» إذ هو محمود العاقبة في السماء والأرض 

ولمّا بلغنا ما رُزْقْتَهِ - أيها الأخ الشّريف الجليل ‏ من وُقُورٍ العقل» وتمام الأدب» 
واجتماع الفضائل أكثر”'' ممّن تقدّمك من الخلفاءء حمدنا الله تعالى حيث جعل في 
كل أمة من يميل إلى طاعته» ويمتثل أمره . 

وذكر كلاماً طويلاً حاصلّه أنّهِم طلبوا الهُدْنَه ومُفاداة الأسارى الذين بأيدي 
المسلمين وأيديهم» وأهْدّوا للراضي هديّة سَنّة [فاخرة]» وذكروها في الكتاب فقالوا : 
وقد وجََهْنا إلى شريف حَسّبك شيئاً من الألطاف» عتها: أقداحٌ من ذهب مُطَعَمَةٌ 
بالجوهر» وفوق كل فدح 1 رز مظعم » وكيزان» وجرارٌ من دعن كلها مُطَعَّمَة 
وأواني من الذّهب مُجَوهّرة؛ وثياب كثيرة» ومِسْكٌ وعَثْيرٌّ وطيبٌ كثير» وألوان اللطائف 
شيء ما في خزانة الخلفاء مثله. 

فكتب إليهم الراضي كتاباً من إنشاء أبي عبد الله أحمد بن محمد بن ثُوابّة مضمونه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله أبي العباس الإمام الراضي بالله أمير 
المؤمنين إلى رومانس وقسطنطين وإسْطفانوس رؤساء الروم» سلامٌ على مَن اتَبع 
الهُدىء وتمسّك بالعٌروة الوُنْقَى» وسّلك سبيلَ النّجاة والزُلْفَى» وإنَّ أمير المؤمنين 
يَحْمّد الله الواحدٌ الأحدء المَرْدَ الصَّمدء الذي لا صاحبةً له ولا وَلدا"؟: ولا شريكَ 
9 عَضدء ََرَّه عن المضاهاة لعظمته وتقدّّس عن المُناوأة بحكمته ته وتعظّم عن 


56 العباد برَبوبيته» واستعى عن 'الضرورات بِمُلكه وفذرته: فهو كما وَصَف نفسه: 


(1) في (م١):‏ أفضل» وليس في (ف) لخرم نشير إليه قريباً» والمثبت من (خ). 
(7) في (م1): الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لا إله إلا هو الحينٌ القيوم» له ما في السماوات وما في الأرض» وذّكر آيات التوحيد 
والجهاد؛ وصلى على النبي كله وأخبرهم أنه قبل الهَديّة [والهُدْنَة]» وأجابهم إلى ما 
التمسوا [» وهذا كتاب يطول ذكره» ذكره ثابت بن سِنان]. 

وفيها قَلّد الراضي بَجْكم إمارة بغداد وخراسان» وابنُ رائق مستترٌ يبغداد» ولم يحجٌ 
فى هذه السنة أحد. 

إبراهيم بن داود 

أبو إسحاق» الوّقَى القَصّاد0", 

5 ع 3 0 عِِ 

[قال أبو عبد الرحمن السلمي : كان] من جلة مشايخ الشام. [من أقران الجنيد وابن 
الجلاء. عاش طويلاً» وصحبه أكثر مشايخ الشام ] وكان مُلازْماً للفقراء» محبًا لله 
تعالى » مجرّداً من الدنيا. 

ذكر نبذة من كلامه”" : 

قال: الأبصارٌ قوية والبصائرٌ ضعيفة» ومن اكتفى بغير الكافى افتفّرَ من حيث استغنى. 

وقال: الكفايات تصل إليك بغير تَعَبِء والتَّعَبُ فى الفُضول. 

وقال: أضعفٌ الحَلّق من ضَعُف عن رَدِّ شّهواته» وأقوى الحَلّق من قّوي على ردّها. 

وسكل عن التوكل فقال- السكون إلى مَضمون الحو 

وقال: المعرفة إثباثُ الربٌ خارجاً عن كل مّوهوم» ألا ترى إلى قوله يَكِ: «تَفكُرُوا 
في آلاء الله ولا تفكّروا فى الله فتَهُلكوا»0”". 
)١(‏ طبقات الصوفية 7١14‏ . وحلية الأولياء /٠١‏ 184 » والرسالة القشيرية ,.٠١©‏ والمنتظم 71/4/١7‏ » وصفة 

الصفوة 191/4 ؛ ومناقب الأبرار 9/7 ء وتاريخ الإسلام 07٠/9‏ . 
(1) أثبت في كلامه سياق (خ)» وسأشير في نهاية كلامه إلى سياق (م١).‏ 
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7715)» وأبو الشيخ في العظمة »)١(‏ وابن عدي في الكامل /!/ 7008 

والبيهقي في شعب الإعان (119) من طريق الوازع بن نافع» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه ابن 


عمر. والوازع بن نافع ؛ قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» وقال أحمد وابن معين: ليس 
بثقه» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ, انظر ميزان الاعتدال :»)88٠07(‏ وكشف الخفاء /١‏ 1لا" . 


السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة ١5:١‏ 


وقال: ما دام لأغراض الكون عندك حَطرء فلا حََطَرٌَ لك عند الله. 
زقال+ الثدرة ظاغرة: والكعية مقتوحة ذ غير أن التصائر ضعيفة. 
وقال: واردانادوي اصح قار اااي قرا 
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وسأله سائلٌ فقال: هل يُطِيقٌ المُحِبٌ كِتّْمانَ مَحَبَّته؟ فقال: [من الطويل] 
َفِرْتُم بكمان اللّسان فمّن لكم بكتمان عَيْنِ مها النم يرق 
حَملْتُمٍ جبالَ الحُبٌ فوقي وإنّني لَأَعْجَرُ عن حَمْل القميص وأَضعك”" 
[ذكر حكاية الفقير والجندي: 
ذكر في «المناقب»: قال إبرأهيم : دي الدّرَاجَ قال خرجت” أن زانن 
الحنوطي” إلى الأَبْلّةَ وكانت ليلةً مُُمرهٌ فيتما تحن نشير على اتتاطر الأيلة وإذا 
بقصر لجنديّ» وفيه جاريةٌ تضرب بالعود وتقول” "': [مجزوء الرمل] 
فحص يجيا الفبطة > “كيان سي الس يدن 
كدّبِومتتةَ لون غ يرّهذابكأججمل 
قال: وفي ظل القصر فقيرٌ عليه خرّقتان» فصاح: يا جارية؛ بالله عيديه» فهذا حالي مع 
مولاي» فقال لها مولاها: أقبلي على الفقير وأعيديه» والفقير يصيح ويبكي إلى أن وقع 
مغشيًا عليه» فحرّكناه وإذا به ميّتء فنزل صاحب القصرء فاغتممنا وقلنا: هذا يكفنه من غير 
وجهه ثم صعد الجندي القصر فكسر كل ما كان بين يديه» فقلنا ما بعد هذا إلا الخير. 


)١(‏ سياق كلام القصار في (م١1):‏ حكى السلمي عنه أنه قال: المعرفة إثبات الرب سبحانه خارجاً عن كل 
موهوم» قال: وقال الأبصار ... قال: وقال: الكفايات تصل إليك... قال: وقال: أضعف الخلق... من 
قوي على ردهاء قلت: وقد حكى عنه صاحب «مناقب الأبرار» أكثر مما حكى السلمي قال: سثل القصار 
عن التوكل فقال: السكون... قال وقال: المعرفة إثبات الرب ألا ترى إلى قوله ككلِِ... قال: وقال: ما دام 
الأعراض... وذكر أيضاً ما ذكره السلمي من قوله: القدرة ظاهرة... قال: وقال: سافرت ... قال: وسأله 
سائل... القميص وأضعف. اه. 
قلت: وما ذكر في (م١)‏ من أن صاحب مناقب الأبرار ‏ وهو ابن خميس - نقله عن القصارء إنما نقله قبله 
السلمي في طبقاته عنه» ول يتفرد بنقله ابن خميس. 

() كذا في (م١)‏ وهذا الخبر منها منهاء وليس في (خ ف)» وفي مناقب الأبرار ؟/ ٠ ٠‏ : وابن الغوظي (؟!) وذكره ابن 
قدامة في التوابين 107 من طريق محمد بن داود الدينوري» عن أبي إسحاق الحروي قال: كنت مع ابن الخيرطي 
بالبصرة» وذكره كذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة 4/ 07 عن أبي إسحاق الهروي قال: كنت مع ابن الخروطي. 

(*) من قوله: باسم الأب والابن وروح القدس... إلى هنا وقع خرم في (ف). 


ل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولمّا طلع الفجر إذا بالناس يهرعون من الْأَبْلّة كأنّما نودي فيهم» وخرج القضاة 
والعدول والأشراف» وخرجت الجنازة» وإذا بالجندي يمشي وراءها حافياً حاسراً. 

فلمًا ذفن الفقير وهم الناس بالانصراف قام الجندي فقال: يا قوم» ألسدّم تعرفوني؟ 
قالوا: بلى. قال: فإني أشهدكم أنَّ كل جارية لي حرّةٌء وكلّ ضياعي وعقاري في سبيل 
الله؛ ولي في صندوق أربعة آلاف دينار» وهذا القصر بما فيه في سبيل الله. 

ثم نزع الثوب الذي كان عليه فرمى بهء وبقي في سراويله» فقال القاضي: عندي 
متزران من وجو حلالء أسألك قَبولهما لله» فأخذ واحداً فائّزر به» وارتدى بالآخرء 
وهام على وجهه فلم يُعْلَّم له أنّرء ولا وَقفوا له على حَبَره فكان بكاء الناس عليه أكثر 
من بكائهم على الفقير. 

قال السَّلّمِي : توفي القصّار في سنة ستٌّ وعشرين وثلاث مئة(". 

وفيها توفي 

أحمد بن زياد 

ابن محمد بن زياد بن عبد الرحمنء اللّحُميء الأندلسي”. 

وزياد بن عبد الرحمن صاحب مالك بن أنس» ويُلقَّب شَبَظُونَء وشبطون أول مَن 
أدخل فقه مالك بن أنس إلى المغرب . 

وعرض على أحمد القضاء بالأندلس فلم يقبله» وكانت وفاته بالأندلس. 

وَفهًا و5 

عبد الله بن محمد بن سفيان 

أبو الحسينء الحَحرَّازء النّخويي20. 
)١(‏ طبقات الصوفية 7168 . 
(1) تاريخ ابن الفرضي »23١1(‏ والمنتظم 71/5/17 » وتاريخ الإسلام 018/17 . وهذه الترجمة ليست في (خ). 


(5) ما بين معكوفين من (م ١‏ ف). 
(5) تاريخ بغداد 741/١١‏ » والمنتظم 759/17 » وإنباه الرواة ”/ 170 » وتاريخ الإسلام 504/1 . 


السنة السادسة والغشرون وثلاث مئة مم١‏ 


له التصانيف في علوم القرآن[» ومات ببغداد في ربيع الأول في هذه السنة”"". 
وحدّث عن المبرّد. وثعلب وغيرهما» وروى عنه عيسى بن علي الوزير وغيره]. 
وقال: حدثنا الميزّدى عن المي 0 عن الوبيي ين بكار عن عمّه مصعب قال: 
قال مالك بن أنس: لهؤلاء الشّطّار مَلاحَةّ» دخل أحدهم يُصلي خلف إمام» فأرتج 
على الإمام؛ فجعل يتعرّذ من الشيطان» فقطع الشّاطر الفلاة وقال اهن + لسن 
اقطان ته إلنا انها تين قرا سينا 
[وفيها توفي 
عبد الرحمن بن محمد بن عصام 
أبو القاسم, القُرَسيَ مولاهم. 
قال الحافظ ابن عساكر: كان يسكن لؤْلؤة؛ مَحَلَةٌ كبيرة خارج باب الجابية» توفي بدمشق. 
ك6 8 5 . 8 1 : ا 
حدث عن هشام بن عمار وغيره» وروى عنه أبو الحسين الرازي وغيره» وكان ثقة» 
؟ 0 (4) 
والله أعلم '. 
وفيها توفي 
ابن رُمَيّس بن عمروء أبو بكرء القَضْري» البغدادي. 
كان ينزل قصر الخلافة فنسب إليه. 
قال الخطيب: أنفق فى طلب الحديث دنانيرَ كثيرة» وفي رواية: ألوف الدنانير» 
أو ءمعل(ه) 
)١(‏ في مصادر ترجمته أنه توفي (0 الاه). 
)١(‏ قوله : عن المغيرة» من تاريخ بغداد 781/١١‏ . 
(*) في (ف م )١‏ بدل: يا هذاء بالله. 


(5) تاريخ دمشق مان 3 وتاريخ الإسلام 0177/1 37 ووفاته عندهما سنة (/اا"ام) . 


(6) ما بين معكوفين من (ف م »)١‏ وانظر ترجمة القصري في: تاريخ بغداد ؟/ 515 » والمنتظم 37/5/١7‏ 
وتاريخ الإسلام /1/ 01760 3 وجاء عقب الترجمة في (ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه 


محمد وآله وصحيه وسلم. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة0) 


فيها خرج الراضي وبَجكُم من بغداد إلى الموصل لمُحاربة الحسن بن عبد الله بن 
حَمْدانء وكان قد أخَر الحَمْل عما ضَمِئّه من الموصل والجزيرة وديار ربيعة» فلمًّا كان 
يوم الثلاثاء لثلاثِ خلّون من المُحرَّم خرج الراضي وبّجكم من بغداد» وصارا إلى 
تكريت» فأقام الراضي بهاء وسار بجكم من الجانب الشَّرقي من دجلة يريد المَوصل» 
فتلقته زواريق بعث بها الحسن بن حمدان إلى الراضي» فيها دَقِيقٌ وشّعير وغنم هدية» 
فأخذها بجكم. وفرّق ما فيها على أصحابهء وعَبر فيها إلى الجانب الغربي. 

ولقيه ابن حَمُْدان بالكحيل» وجرت بينهما وقعةٌ انهزم فيها أصحاب بجكمء 
واستؤسر بعضّهم. فحقّق بجكم الحَمْلّة بنفسهء فانهزم ابن حَمْدانَء واتَّبعه بجكم إلى 
أن بلغ إلى نَصِيْيْن فأقام بهاء وهرب ابنُ حَمْدان إلى آمِدء وكتب بَجكم إلى الراضي 
بأن يسيرٌ من تكُرِيت إلى المَؤصل» فسار في الليل. 

وكان قبل ورود كتاب بجكم قد لّحِق القرامطة الذين مع الراضي بتكريت ضائقة» 
فانصرفوا مُغْاضِبين إلى بغداد. 

وظهر محمد بن رائق من استتارهء فانضمُوا إليه» وكانوا ألف رجلء ويقال: إِنَّ ابن 
رائق كاتّبهم» فخاف الراضي أن يسري إليه ابنُ رائق والقرامطة فيأخذوهء فخرج من 
الماء وسار مُجِدًا على الظّهِر إلى المّوصل» فدخلها يوم الأحد لست خلّون من صفرء 
فنزل دار ابن حَمْدانَء وكتب إلى بجكم يُعرّفُه الخبر» ويأمرّه بالرجوع إلى المّوصل» 
فقلّد بجكم نَصِيْبين وديارَ ربيعة لجماعةٍ من قُرّادهء وعاد إلى الموصل لست بقين من 
صفر يوم الخميس وهو قَلِقّ من أمر ابن رائق. 


١‏ كو 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة» وهذه نسخة (م) تبدأ في أول هذه السنة وتنتهي بآخر سنة (449ه)» وجاء على 
طرتها : الجزء الثاني عشر من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان للإمام العالم العلامة شيخ المشايخ وبقية السلف 
الصالح أبي الفرج بن الجوزي (كذا؟!) قدس الله روحه ونور ضريحه وصل الله على محمد وآله. 
هذا ولم يرد من أخبار هذه السنة في (م ف م )١‏ سوى الخبر الآ مختصراًء وخبر بطلان الحج الذي ذكره 
الصولي. وسنشير إلى ما وقع فيها من اختصارات» وما أضفغناه منها أثبتناه بين معكوفين. 


السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة ه١1‏ 


ولما كان يوم الأحد لثلاث بقين منه وقعت بين أهل المَؤْصل وأصحاب بجكم فتن 
فركب بجكم» ووضع السيف في أهل الموصل» وأحرق عدَّة محال منهاء فسكنوا. 

ووه لشي باذ لق عخدزة غاد إلن تصوين وآن عن كان بها من امحات يكم 
هربواء فزاد ذلك في تلقن .واكن أضنانه مالو نون الموسا القم فدات الع ابن 
رائق» حتى احتاج بجكم إلى أن يَسّدّ أبواب دروب الموصل. 

ولمّا وصل ابن حَمْدان إلى نصيبين ولم يعلم بخروج ابن رائق ببغداد بعث إلى بجكم 
يُصالحه على أن يحمل إليه خمسٌ مئة ألف درهم مُعَجّلة فما صَدَّقَ بجكم» وكان في 
نيته أن يُسلّم الموصل إلى ابن حَمُْدان من غير صُلْح ويّمضي إلى بغداد ليدع ابنَ رائق 
عنها. 

فاستأذن بَجكم الراضي في الصّلحَء فامتنع من شدَّة عَضَبه عليه» وقال: أَخْرّجَ دارَ 
الملك من أيديناء فقال بجكم: الصّوابٍ الصّلحء فأذن فيه؛ وبعث إلى ابن حَمُدان 
الخِلّع واللواء مع القاضي [أبي] الحسين ب بن أبي الشّوارب”" 2 فاستحلف ابن حمدان» 
وأنفذ مال التعجيل. 

ذكر ظهور ابن رائق : 

لما عادت القرامطةٌ إلى بغداد ظهر ابن رائق في صفرء وانضمٌ إليه جماعة» واستتر 
أصحابُ الدواوين والكئّاب» وقاتلّه جماعة من أصحاب السلطان فهزمهم» فصار إلى 
دار الخليفة» فلم يدخلها احتراماً لمن فيها من الحُرّم» وراسل والدةً الراضي وخرمه 
رسالةٌ جميلة» واستعرض حوائبجهم. 

وَأُصْعِدٌ محمد بن ينال من واسط في أربعة آلاف من الثُرِك وَالدَّيْلُم» فالتقاه ابن رائق فهزمه. 

وراسل ابن رائق الراضي وبجكم على لسان أبي جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد 
يلتمس الصّلحء وأن يُقلّد طريق الفرات» وجند قِنّسْرِينَ(" والعواصمء ويخرج إليهاء 
)١(‏ ما بين معكوفين من تكملة الطبري 717 » وانظر أخبار الراضي ٠١8‏ » والمنتظم /١‏ /ا/717” ؛ والكامل 


08/8 ء وتاريخ الإسلام 4377//17 . 
(5) في تكملة الطبري 717 : وجند يسابورء والمثبت موافق لما في الكامل 8/ 705 » وتاريخ الإسلام 518/1 . 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأجابه إلى ذلك» وحلف بجكمء وخرج ابن رائق متوجّهاً إلى هذه الأعمال في ربيع 
الآخر. 

ذكر دخول الراضي وبجكم بغداد : 

وذلك في ربيع الآخرء وبلغ الراضي أنَّ عبد الصَّمّد بن المُكتفي راسل ابنّ رائق لما 
هن كاذ أن يعلد الخلافة» وبذل له مالأ» فاعتقله الراضي في دار الخلافة» ويقال: 
نه قتله» ولمّا مات الراضي ثُبش عبد الصمدء وحمل إلى ترب له فدفن بها. 

وفي ججمادى الأولى صاهر بَجكم الحسنّ بن عبد الله بن حَمُدان. 

وفي جمادى الأولى مات الوزير أبو الفتح بن جعفر بن الفرات بِعَرَّة» وقيل: 
بِالرَّمْلَة» ودُفن بِالرّمْلَةَ وكان الراضي لما وصل إلى المَوصل بعث يستدعيهء فجاء 
الخادم وقد مات. فكانت مُدَّةَ وقوع اسم الوزارة عليه سنةٌ وثمانية أشهر وخمسةً 
وعشرين يوماً. 

وفيها استكتب بجكم أبا جعفر محمد ابن شيرزادء وسَفَّر بينه وبين أبي عبد الله 
البّريدي في الصُلْح. وأن يضمن البريدي واسِطاً من بجكم بست مئة ألف دينار في 
السنة» فتمّ الصُلْح. 

وفيها استوزر الراضي أبا عبد الله أحمد بن محمد البريدي؛ وسببه: أن ابن شيرزاد 
أشار بذلك وقال: نكتفي شرّهء ونأخذ ماله فبعث الراضي قاضي القضاة أبا الحسين 
عمر بن محمد إليه بِالخِلّع والتّقليد» واستخْلّف بالحضرة أبا بكر عبد الله بن علي 
النَّري؛ كما كان يَحُلّف أبا الفتح الفضلّ بن جعفر”"©. 

قال الصّولي: وكان الحج قد بطل من سنة سبع عشرة وثلاث مئةء فكتب أبو علي 
عمر بن يحبى العَلُوي إلى القرمطيَّ - وكان يحيّه لشجاعته وكرّمه ‏ يسأله أن يُظلق 
الحاج. ويُعطيه عن كل جمل خمسة دنانيرء وعن المَحُمل سبعة دنائير» فأذن 
القِرُِطي» فحجّ الناس. وهي أولُ سنة مُكْسّ الحاحٌ فيها. 


.)١م من قوله أول السنة: وكان قد أخر الحمل... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 


السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة /ا ١‏ 


وخرج [في هذه السنة] مع الرّكب القاضي أبو علي بن أبي هريرة الشافعي» فلمًا 
طولب بالخفارَّة لَوى رأسَ راحلته ورّجع» وقال: لم أرجع لاعن الدزاف م 
ولكن قد سقط الحج بهذا المكس. 
[فصل : وفيها توفي 
إبراهيم بن بُنان'") 
ويقال: بيان» أبو يعقوب, الجَوهّري. 
أصله من البصرة» وسكن دمشق ومات بها في شعبان» حدَّث عن أبي أمية والربيع 
ابن سليمان”" المرادي وغيرهماء وروى عنه أبو الحسين الرازي» وعبد الوهاب 
الكلابي وغيرهما وكان ثقة. 
وفيها توفي 
أحمد بن عثمان بن أحمد 
كا لح السّمسارء والد أبي حَمْص بن شاهين. 
سمع الحديث وتوفي ببغداد في رجب» ودفن بمقبرة باب التبِنء وكان ثقة20. 
فصل] وفيها توفي ظ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 


أبو محمد بن أن حاتم الرّازي الحافظ: محدت بن 0ك انايو 


(1) في (خ): هذا الدرهمء والمثبت من (ف مم .)١‏ 

(؟) كذا ورد اسمه في (م ف م )١‏ وهو خطأء وهذه الترجمة والتي تليها ليست في (خ)» وصواب اسمه كما في 
تاريخ دمشق 7١8/1‏ (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 1/ 51٠‏ : إسحاق بن إبراهيم بن بنان. 

(*) في (ف م :)١‏ حدث عن أبيه الربيع وسليمان» وفي (م): حدث عن أبيه والربيع بن سليمان» وكل ذلك 
خطأء والمثبت من المصادر. 

(5) تاريخ بغداد 588/6 » وتاريخ الإسلام 8/1 . 

(5) تاريخ دمشق 0م* والكامل 68/8" » وتاريخ الإسلام // “له . والسير ٠» 757/1١‏ وطيقات 
الشافعية للسبكي 7184/7 . 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[رحل في طلب العلم والحديث إلى الأمصار مع أبيه» قال: ولم يدعني أبي أشتغل 
بالحديث حتى ختمت القرآن على الفضل بن شاذان» ثم كتبتٌ الحديث.] 

وكان إماماً فاضلاً» صئّف «الجرح والتعديل». 

وقال أحمد بن عبد الله النيسابوري”"©: كنا عنده وهو يقرأ علينا”© كتاب «الجرح 
والتعديل» الذي صنّفه. فدخل يوسف بن الحُْسين الرّايء فجلس وقال: يا أبا محمدء 
ما هذا؟ فقال: الجرح والتعديل» قال: وما معناه؟ قال: أظهر أحوالَ العلماء من كان 
ثقة ومّن كان غير ثقة» فقال له يوسف: أما استحييتٌَ من الله؟! تذكرٌ أقواماً قد حَشُوا 
رَواحِلّهم في الجنة أو عند الله منذ مئة سنة أو مثتي سنة تَْتابُّهم؟ 

فبكى عبد الرحمن وقال: يا أبا يعقوب, والله لو طَرّق سمعي هذا الكلام قبل أن 
ااا ا وَارَتَعَد وسقط الكتابٌ من يده. [وقام] ولم يقرأ في ذلك المجلس 

[قلت: وقد فات ابنَ أبى بي حاتم الجوابٌ. فإنه كان يقول: ما كلامي فيمن حَطوا 
رواحِلّهم عند الله» وإنما كلامي مع أقوام أفسّدوا الشّريعة» وقصدوا إيقاعَ الشكٌ في 
قلوب العوام والتّلاعبٌ بالدين؛ بوضع أخبارٍ أحلوا فيها الحرام وحرموا فيها 
الحلال؛ كما فعل عبد الكريم بن أبي العَؤْجاء وغيره.] 

وقال ابن أبي حاتم: قدمتٌ مع أبي إلى الشامء فدخلنا مدينة» فرأينا [فيها] رجلاً 
قاقماء "ريده ع بلست را ويقول:: : من يُعطيني درهماً حتى أبلّعَها؟ فالتفت إلىّ أبي 
وقال: احفظ دراهمّك يا بيه فمن أجلها تلع الحيّات. 

أسكد ابن أبي حاتم عن خلق كثير» واتّفقوا على فَضْلهء وصِدْقه. وأمانته. ومَعْرفته 
[وعبادته. 


(١)في(م‏ فم١):‏ وحكى أحمد بن عبد الله النيسابوري قال» والمثبت من (خ). 

(5) القائل: كنا عنده وهو يقرأ علينا؛ هو محمد بن الفضل العبامي كما في تاريخ دمشق "47/4١‏ » إذْ روى 
الخبر من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوري» عن علي بن محمد البخاري» عن محمد بن الفضل 
العباسي : كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو ذا يقرأ علينا. 


السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة ١.4‏ 


وفيها توفي] 
عثمان بن الخَطاب 
ابن عبد الله بن العَوَّامء أبو عمرو البلوقة الْمَعْربى» ويعرف بالأسَحٌ» ويأبى 

الدّنيا”". كان يزعم أنه رأى علي بن أبي طالب عليه السلام وروى عنه. 
[وقد ذكر قصَّنّه الخطيب فقال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن عبد الله 

الروكتيانى قال: حدثنا] محمد بن أحمد اين يعقوب [المفيد قال:] سمعت أبا عمرو 

عثمان بن الخَطّلاب [بن عبد الله التلوئ من مدينة بالمغرب يقال لها: مرندة» وهو 
المعمّر ويعرف بابن أبي الدنيا] يقول: وُلدتُ في أول خلافة أبي بكر الصديق رضوان 
الله عليه» فلمًا كان في زمن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه خرجتٌ أنا وأبي ثريد 
لقاءه» فلمًا صِرّنا قريباً من الكوفة» أو من الأرض التي هو فيها ؛ لَحِمّنا عَظْشَْ شديد في 

طريقنا أشفينا”" منه على الهلّكة. 
وكان أبي شيخاً كبيراً» فقلتٌ له: اجلس حتى أدور أنا في البَرَيّة فلعلي أرى ماءً أو 

من يدلّنى عليه» أو ماءً المطرء فجلس. 
ومَضَيتٌ أطلب الماءء فلمًا كنت غير بعيد عنه لاح لي ماءٌء فإذا بعين وبين يديها 

شبيةٌ بالبركة”" من مائهاء فتَّرَعتٌ ثيابى» واغتسلتٌ من ذلك الماء» وَشَرِبِتَ حتى 

رَوِيتُء ثم أتيثُ أبي فقلتٌ: قم فقد وقعتٌ على عين ماء» وقد فرّج الله *. 
فجئنا نحو العين» فدَرّنا فلم عي شيئاً» وضعف ابي واشتدٌ الح ولم يزل 

يضطرب حتى مات من العظطش » فواريته. 

)١(‏ ني (فامم :)١‏ وبابن أبي الدنيا. اه. وكلاهما صحيح» وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد 185/١7‏ » وتاريخ 
دمشق 5١8/50‏ ء والمنتظم 7/8/١‏ » والكامل 08/8 » وميزان الاعتدال (0715)» وتاريخ الإسلام 
ا 

(*) في (م :)١‏ بالركوةء وفي (ف م): بالركية» والمثبت من (خ) . 
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ثم جئثٌ فاق * أمير المؤمنين وهو خارج إلى صِمِْين» وقن موحت له ل فجئتٌ 
فأمسكتُ الرّكاب ليركب» وانكبيثُ لأقبل مخذهء فتفحَني الرُكاب. فتَبّني في وجهي 


- 


شَبَة]. قال المفيد: وأنا رأيتٌ الشَّجَةَ في وجهه واضحةً. 

قال: ثم سألني عن حَبَريء فأخبرتُه بقصة العين ووفاة أبي» فقال: تلك عينٌ ما 
شرب منها إلا من حُمّر طويلاً» فَأَبْشِر فإنّكَ تُعَمّره ما كنت تجدها بعد شربك منها. 

قال المفيد: فسألناه فحدَّئنا عن علي عليه السلام بأحاديث؛ خمسة عشر حديثاً. 
[قال: ] وكان معه شيوخ من أهل بلدهء فسألتّهم عنه فقالوا: هو مشهورٌ عندنا بطول 
العُمره حدثنا بذلك آباؤنا عن آبائهم عن أجدادهم» وأنَّ قوله في لُقِيّهِ لعلي [بن أبي 
طالب] عليه السلام معلوم عندهم أنه كذلك. [وهذه رواية الخطيب0". 

وزو الخطب ايها عن الأشج أنه دخل بغدادء فقال:]!' حدثنا أبو القاسم 
عُبيد” " الله بن أحمد الرَّفّي» حدثنا يوسف بن أحمد بن محمد البغداديّ؛ وكان شاهداً 
ارق فقلتُ له: إِنَّ المفيد حَدَّث عن الأشّجء عن علي بن أبي طالب؟ فقال: إِنَّ الأشجٌ 
دخل بغداد بعد سنة ثلاث مئة بسنين» فنزل”*' دارَ إسحاقء. فاجتمع عليه الناس 
وضايقوه» وكنتٌ حاضراًء فقال: لا تُؤذوني» فإني سمعتٌ علي بن أبي طالب يقول: 
قال رسول الله كك : «كل مُؤْذِ في النار»*». ٠‏ 

قال: وحدّث ببغداد خمسة أحاديث» حفظتٌ منها ثلاثة هذا أحذُهاء وما علمتٌ أنَّ 
أحداً من أهل بغداد كتب”"2 عنه حرفاً [واحداً]ء ولم يكن عندي بالثقة» وعلماء التّقْل 
لا يُثبتون قولّهء ولا يُصدّفون خبره. [وهذه روايات الخطيب. 


. 186-185 /١7* تاريخه‎ يف)١(‎ 

(1) ما بين معكوفين من (م ف م »)١‏ وجاء بدله في (خ): وقال الخطيب. والخبر في تاريخ بغداد 183/1 . 

(9) في النسخ: عبد اللهء وهو خطأ. والمثبت من تاريخ بغداد» ونقلته عنه سائر المصادر. 

(4) في (م ف م :)١‏ دخل بغداد سنة ثلاث مئة فنزل» والمثبت من (خ). 

(0) أخرجه من طريق الخطيب هذه: ابن عساكر 5١5/50‏ . وابن الجوزي في المنتظم 80/1 . وفي العلل 
المتناهية .)١1761(‏ 

(5) في (م ف م :)١‏ وما علمت أحداً ببغداد كتب. 
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وقد ذكره الحافظ ابن عساكر قال: وروى المفيد عن الأشج عن علي أربعة عشر حديثا . ] 
سنين» قيل له: فكم تذكر من الصحابة؟ قال: كلهم ما خلا رسول الله يكن وفاطمة» 
قيل له: أفتذكر علي بن أبي طالب رضوان الله عليه؟ فقال: كيف لا وأنا من تربيته؟ 
وكنتٌ الرسولٌ بينه وبين عثمان بن عفانء فحَمّلنى على دابّته» وهذه الشَّجَة التي في 
وجهى منه » أو فى رأسى, كان خارجاً إلى صِفَّين» أو إلى قتال التَهْرَوانَء ضرب البَعْلَةَ 
بوهُماز فأخطأهاء فوقعّت فى رأسى» وكشف رأسه فإذا بالشّيجّة”'". [وفي رواية: أنه 
لما ذكر له أنه شرب من العين قال علىٌ : اللهم عَمّرْه ثلاثاً. 

قال ابن عساكر: وقد روى عنه جماعة غير المفيد» منهم : أبو الحسن محمد بن 
يحيى بخ أخي طاهر الععلوي, وأبو الحسن علي بن جابارة القرويني» وأبو الحسين 
3 در 5 زهة 
أحمد بن يحيى الدَيّنوّري وغيرهم.] 

وقال المفيد: بلغني أن الأَشّحّ رجع إلى بلده فمات في الطريق في هذه السنة» 
[وأخبرني بعض أصحابنا أنهم] كانوا يكنونه أبا الشسن وا ونه 2 

فصل : وفيها توفي 

أبو بكر الخرائطي 
صاحب «اعتلال القلوب»”*2؛ ذكره جدي في «المنتظم» وقال: محمد بن جعفر بن 
سدى (8) 5 500 01 2 3 
محمد بن سهل ؛ أبو بكر الخرائطي» من أهل سر من رأى» سمع إبراهيم ابن 
)١(‏ تاريخ دمشق 5١94/56‏ . 
(؟) ما بين معكوفين من (ف م م .)١‏ وانظر تاريخ دمشق 53١8/1460‏ . 
(*) بعدها في (ف م :)١‏ انتهت ترجمة الأشج والحمد لله وحده. 
(5) أثبت في ترجمة الخرائطي هذه سياق النسخ (م ف م )١‏ لوضوحه وتمامه» وسأشير إلى ما في (خ) وما أضفته 
(0) في (خ): محمد بن أبي سهل » وفي (م ١‏ ف): محمد بن شهاب» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في المنتظم 
”8١/*‏ » وانظر في ترجمته تاريخ بغداد 016/5 » ومعجم الأدباء 48/14 . والكامل 308/8 » 
وتاريخ الإسلام /079/1 . والسير 751/١6‏ . 
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الجنيد» والحسن بن عَرَفَة دنا كثيراً» وكان حسن التصنيف» سكن الشام وحدّث 
بهاء وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة. 


وذكره الحافظ ابن عساكر فقال: قدم دمشق”'' في سنة خمس وعشرين وثلاث مئة» 
وحدث بها وبغيرها. 

واختلفوا في وفاته» فقال أبو الحسين الرّازي: مات بيافا بعد أن أقام بدمشق سنة» 
وكانت وفاته في أول سنة سبع وعشرين وثلاث مئة. 

وقال أبو محمد عبد العزيز الكتاني : مات بعَسُقلان في ربيع الأول. 

زوئ:عنة أيؤ القاسم بن ل العَمَبْء وأبو بكر بن أ الحديد» وأبو الحسين 
الرّازي»ء وغيرهم» وأجمعوا على ثقته وفضله". 

وقد روينا كتابه المسمّى ب «اعتلال القلوب»» وذكرنا طرفاً منه مفرقاً في الكتاب» 
ومن أحسن ما ختم به «اعتلال القلوب»: قال الخرائطي : أنشدنا أبو العباس الكندي» 
أنشدني أبو القاسم عبد العزيز لأبي بكر الصَّتَوْبَي : [من الوافر] 
دُخولُ الثَارٍ للمهجورخيررٌ منالهبججرالذيهويَئّقيه 
لآ وله فى الختار افضتى. . ٠.‏ لدان هو دضو لمان لت 

قلتٌّ: وهذان البيتان لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن الحلبي الشاعرء 
المعروف بالصّنوبري» شاعرٌ قديم. مُْلِقَء فصيح., من كبار الشعراء» له أشعارٌ في 
دمشق ورياضها ومُتترّهاتهاء وإنّما سمي جدٌّه الحسن الصنوبري لأنّه كان حادً الهزاج 
ف المناظرة) ناظر رعيلا ين يذى العامة فافسعية «أعحي النامر نه كال الجن 
أنت إلا صََوبَريَ الشّكل» يريد بذلك الذّكاء وحدّة المزاج» ولم يذكر لنا تاريخ 
وفاته2. 
)١(‏ في (خ): وتوفني في ربيع الأول» وصنف الكثيرء وكان من الأعيان الثقات. قدم دمشق. 
(0) تاريخ دمشق /51١‏ 777-1711 . 
) تاريخ دمشق ١١4/5‏ (مخطوط) وليس فيه ذكر للخرائطي» وهذان البيتان ليسا في مطبوع اعتلال القلوب» 

والله أعلم. 


(5) ذكره الذهبي في تاريخه 775/7 في وفيات سنة (4 #الاه). 
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وقد أنشدنا أشياخنا مقطعات من شعره؛ فقال بإسناده أنشدنا أبو القاسم بن بشران» 


أنشدنا أبو العباس أحمد بم إبر اهيم الكندىء أنشدنا أبو القاسم عبد العزيز بر: 
بوالعباس بن إبراهيم يٍِ دو الفا سم اعم يربن 


فيه الله تسدنا أبو كرا لكتوورى النفكه 7" 1 هن السييط] 


إن #انافى تكس زهان وفاكية 
وإن يكن في الخريف التَّحْل مُحْتَرَفا”") 
وإن يكن فى الشّتاء العَيْتْ مُتََضلاً 
ما الذّهرًإلا الرَّبِيمٌ المُسْتَنيرَ إذا 
فالأرضٌ ياقوتةوالجَورٌلؤلؤة 
مايَعْدَمُ النَّبتُ كأساً من سّحائبه 
قعم لمش ل اي 
هذا البَتَفْسَحُ هذا الياسَمِيْنُ وذا الدذ 
نَل تَنْْر فيه" السّحبُ لوْلُوّها 


تَطيبٌ فيه الصّحارى للمقيم بها 
مَنْ شم رِيحَ تحبّاتِ الرّبِيع يَقُلْ 


ا و هد 


فالأرضٌ مُسْتَوفَدٌ والجوٌتنُورٌ 
فالأرض مأسورةٌ والجوٌ مَحُسورٌ 
فالأرض عُرْيانةٌ والجوٌمَفُرور 
عناء الذييت انان التزدو الور 
والنَبِتٌ فَيُرورّحٌ والمءً فلعور 
فالئّبتٌ ضَرْبان سَكْرانٌ ومَحُمورٌ 
بين المجالس وام تور مور 
يِسْرِينُ مذقّرنا فَالحُسْنُ مَشْهِورٌ 
فالأرضٌ ضاحِكةٌ والطيرٌ مَسْرور 
يَخَئيان وَشخرورٌ وَزَرْرُوزَ 
كتين تطنبيت له تي غتيدرة البدور 
لا المِسّْكُ مِسَْكٌ ولا الكافورٌ كافورٌ 


قلت: وقد ضَمَّن جَدَّي هذه الأبيات فى عذةٍ من مصَئفاته » وأسقط منها بيت القّصيد 


وهو قوله : 


فا ل لنبت ضريان سكران و ا 


(1) في (خ): قال المصنف رحمه الله: وهذان البيتان لأبي بكر أحمد بن أبي الحسن الحلبي الشاعر المعروف 
بالصنوبري» ومن شعره ... والمثبت من (ف م م »)١‏ وقد ذكر الأبيات الآتية ابن عساكر ١١7/7‏ بإسنادين 


غير إسنادي المصنف. 
(0) تجنى ثماره. وهذا البيت ليس في (خ م .)١‏ 
() في (م ف م :)١‏ فيها. 


(5) من قوله : قلت وقد ضمن ... إلى هنا ليس في (خ). 
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ودخل يوماً دارّه» فسمع بكاء ولدٍ له رَضيعء فقال: ما له؟ قالوا: قَطمْناه فكتب 


على مهُده: [من الخفيف] 

ممتعووهأحبٌ شيءإليه 

متتعووهغ ذاءَهولقدكا 

يا منهذاعلى صِعْرٍ السئ 
وقال أيضاً : [من الخفيف] 

هَدَم الشييٌمانناء الشبنات 

وقللال كي الرّاي آن شتا اليا 


ف 


5ظذظ 


وكتب على قبر ابنته : لمن مجزوء الخفيف] 


الجس اتجلبة يست مني 


)١(‏ تاريخ دمشق 1١7/7‏ (مخطوط). 


حكن جمحيحع الوّرى ومن والديه 
ن لت ها له وبين يديه 
سن وى فاهتّدى الفِراقٌ إليه0) 


فا لعوانى وما ُ ِ عصِيرًٌ ع غضاتٌ 
تن كه 3 للقلوبالْقِلابٌ 
زي على ححسْنه ويَهُوى الغعُرابٌ 


ررحم الله وَححَلددّتنك 
| - 7 | [ و .6 5 :2 


0 يجود البيت في النسخء والمثبت من تاريخ دمشق ”/ 1١١8‏ . 
(؟) تاريخ دمشق ١١54/5‏ ؛ وجاء عقب البيت في (م): انتهت ترجمته والله أعلم. 
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[قال ثابت بن سنان:] في ليلة [يوم] الخميس مُستهل المُحرَّم ظهر في الجوٌ حَُمْرَةٌ 
شديدة من ناحية الشسّمال والمغرب» ثم دارت إلى الشمال» وظهر منها أعيدة بياض 
عظيمةٌ: » كثيرةٌ الضّوء والعدد» ثم اضْمَحَلْت ثم عادت. 

[قال:] وفي هذا اليوم ورد الخبرُ إلى بغداد بأنّ عليًا بن عبد الله بن حَمْدَانَ لقي 
الدَُمُسْتةٍ مستق فهزمه. 

وفي يوم الخميس لثلاث بقين من المُحرّم تزوّج بَجْكُمِ سارةً بنت أبي عبد الله 
البّريدي بحضرة الراضي» وكان الصداق مئتي ألف درهم. 

وفيها ورد الأميرٌ أبو علي الحسن بن بُوَيْه إلى واسط فأقام بشَرقِيّهاء وكان البريديون 
بها في الجانب الغربي. 

وسببُ مجيء الحسن إليها: أنَّ أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشاً إلى السُّوسء» فقتل 
قائدّين من كبار الدَّيْم» وتَخَلّص أبو جعفر الصَّيْمَرِي إلى قلعة السُوسء وخاف الحسنُ 
ابن بُوَيْهِ من البريدي أن يسير إلى الأهواز» وكان الأمير أبو علي مقيماً يباب إضطخرء 
فكتب إليه أخوه فوافاه» فخرج الراضي وِبَجْكُم من بغداد إلى واسطء فانصرف أبو علي 
عنهاء فرجع الراضي وبجكم إلى بغداد. 

وفي شعبان توفي القاضي أبو الحسين عمر بن محمدء وتقلّد مكانه من جانبي بغداد 
انه انو تمر 

وفيها خرج بجكم إلى الجبل وعاد» وقَسّد الحالٌ بينه وبين البريدي. 

وسبيّه : أنَّ بجكم لما صاهر البريدي وصفا الحال بينهما كتب بجكم إلى البريدي 
وهو بواسط 0 لفتحهء وأمر البريدي أن يسيرٌ إلى الأهواز 
ليدفعَ الأميرَ أبا الحسن بن بُوَيْه عنها'". 
(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 


(0) ني الكامل 75١/8‏ أن البريدي هو الذي أشار على بجكم بالمسير إلى الجبل » وأنه إن فعل سار هو إلى 
الأهواز. 
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فلمًا قطع بجكم خُلُوانَ طمع البريدي في العراق» وَأنه يدخل بغداد فيأخذ من دار 
بجكم دفائنَ عظيمة"'', وكانت سَنْيّة؛ وأقام يقَدُمُ ويؤخُرء وَيُقدِمُ ويَجَبُنء وتارةً تَسْرَهُ 
نفسّه إلى المال» وتارةً يخاف من مُكاشّفة بجكمء ويتوقّع أن يُهرّم بجكم أو يُقتل 
فيتمكن ها نويد 

وكان بجكم قد بعث أبا زكريا السّوسي بالرسالة إلى البريدي» فأقام عنده شهراً» 
وعلم السّوسي ما قد عَم عليه» فأرسل السّوسي”" إلى بجكم فأخبره» فركب بجكم 
الجكازاتة”؟وستان إلى بعدادء وخلت عسكرة وراءه 

ووقع الطَيْرٌ على البريدي بدخول بجكم بغداد» فتحيّرء وهم بالقبض على السّوسيء 
ثم أطلقّه وعَزل بجكم البريدي عن وزارة الراضي - وكان اسم الوزارة واقعاً عليه» 
والأمور يُدَبُرها أبو جعفر بن شيرزاد كاتب بجكم - واستُوزِرَ أبو القاسم سليمان ابن 
مَخُلّدا؛؟ في ذي القعدة» ولع عليه. 


وكانت 17 وقوع اسم الوزارة على البريدي سنةٌ واحدة وأربعة شه وأربعة عشر 
يوما. 

وخرج بجكم إلى واسط في ذي القعدة» وأراد أن يكتمّ أمرّه عن البريدي». فضبط 
الطريقٌ بأسرهاء واحترز ليهجم واسِطاً فيأخذ البريدي؛ فوصل إلى واسط يوم السبت 
لليلة بقيت من ذي القعدة» فوجد البريدي قد انحدر منها ولم يقف» وقلّد بجكم كتاببّه 
أبا عبد الله أحمد بن علي الكوفي» وعُزل عنها أبو جعفر بن شيرزاد. 

وفي شوال ورد الخبر إلى بغداد بأنْ محمد بن رائق صار إلى حمص فملّكها. وإلى 
دمشق والرّملة وملك الجميع , ووصل إلى عَرِيش مصر» ولقيه الإخشيد محمد بن 
طعْجء فحاربه فانهزم» واشتغل أصحابٌ ابن رائق بالنْهُب» ونزلوا في خِيّم أصحاب 
)١(‏ في تكملة الطبري "7١‏ أن البريدي طمع أن يخرج الدفائن من داره هوء لا من دار بجكم. 
(1) في (خ): البريدي. وهو خطأء وليس في (م ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من الكامل 757/8 . 
(2 المراكب السريعة شبه العربة يجرها فرسان. 


(54) هو سليمان بن الحسن بن مخلدء انظر أخبار الراضى 5 ء وتكملة الطبري 77١‏ » والمنتظم 7817/1 » 
والكامل 57/4" » وتاريخ الإسلام 519/7 . 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة /ا١‏ 
ابو للع نتوج غلبهم كميل لابن للق فاوقع تمعن وعرمهم افع مزيذة» واقلت ابن 
رائق إلى دمشق في سبعين رجلاً. 

وفيها مات أبو علي محمد بن مُمقُلّة في الحَبْس بدار الخليفة لثلاث عشرة خلت من 
وال 

وفي يوم الخميس لليلتين بقيتا منه مات أبو العباس أحمد بن عبيد الله الخصيبي 
بسكتةٍ لَحقَنّه» فكان بين وفاته ووفاة ابن مَقُلّةَ سبعة عشر يوماً. 

وفي ذي القعدة وصل إلى بغداد رسولٌ أبي طاهر القِرُمطي يطلب من الخليفة 
خمسين ألف دينار كانت مقرَّرةٌ عليه في كل سنة» فأعطي من جملتها عشرون ألفاً على 
أنْ يُبَذْرق”" الحاجء فَبَذْرَقَهِم في هذه السنة. 

وفيها واقع محمد بن رائق أبا نصر بنّ ظُمْجِ في الجن بالسّاحل؛ فانهزم أصحابٌ 
ابن طفْحء واستؤسر وجوه قرّاده وقُتِلَ في المعركة» فعَرَّ على ابن رائق. فكثّنه 
وحَنّطهء وأنفذ معه ابه مُرْاجِماً إلى الإخشيد» وكتب معه كتاباً يُعرّيه في أخيهء ويعتذرٌ 
إللةة ويهلت أنهها آراة كله واله آنل الي اك مزاحما للقيدهية إن أحت: 

فتلقى الإخشيدٌ فِعْلّه بالجميل وخَلّع على مُرْاحِم ورَدَّه إلى أبيه؛ واصطلحا على أن 
يُفْرِجَّ ابن رائق للإخشيد عن الرَّمْلّةَ ويخمل إليه الإخشيدٌ في كل سنةٍ مئة وأربعين ألف 
دينار» ويكون باقي الشام في يد ابن رائق. 

وفي عيد الأضحى مات أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار النّخوي 
الأنباري. 

وفي ذي الحِبّة أشهد أبو عبد الله”'© محمد بن أبي موسى الهاشمي ثلاثين عَذْلاً أنه 
لا يَشْهَد عند القاضي أبي نصر يوسف بن عمر؛ بعد أن أخذ خطوط الشهود بأنّه عَدْلُ 


)١(‏ يخفرهم ويجيرهم ويحميهم في طريقهم. 
(5) في المنتظم ”7787/17 : أبو علي» والمثبت موافق لما في أخبار الراضي ١55‏ » وتكملة الطبري 75١‏ . 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَقبولٌ القول» وكان ذلك يوم السبت لثلاث عشرةً خلّت من ذي الحجة, فلمًا كان يوم 
الاثنين لثمانٍ بقين منه قامت البينة عند القاضى أبى نصر بأنَّ أبا عبد الله محمد بن أبي 
موسى الهاشمي ساق العدالة بشهادة عشرين عَذْلاً» فأسجل القاضي بما ثبت عنده”"". 
وفيها"© عرقت بكداد فق :شعان غرّقاً عظيماء بلغت الزيادة ‏ تسغة عش ذراعاًء 
وانبثق بَنْقُ من نواحي الأنبار» فاجتاح القّرى» وغرق بنو آدم والسباع والبهائم» وصبٍّ 
الماء في الصّراة» ودخل بغداد من الجانب الغربي» وتساقطت الدُّورء وانهدمت 
المنازلٌ» وانقطعت القَنْطرتان العتيقة والجديدة عند باب البصرة [» وجرت فى هذه 
السنة عجائب من هذا ا لجنس. 
فصل وفيها توفي 
أحمد بن إسحاق بن إبراهيم 
أبو بكرء القاضىء الخزاع» البغدادي» ويعرف لكين أخو محمد بن 
إسحاق7©. 
3 5 3 زفق اه 1 5 5 5 
حدث عن محمد بن عبد الرحمن بن بَحِيْر الكلاعي وغيره» وعن أبي عقيل أنس 
5 (60) نع بح 6تسس ع 0 (5) 2 
ابن سَلْم””“ الحولاني بِأَنْطرَسُوس”"“. وأبي عامر بن إبراهيم السّلمي بُصورء ومحمد 
ابن حَمَّاد المصٌيصى بِالرّمُلة وغيرهم » وكان ثقة. 
)١(‏ ني أخبار الراضي أن سبب هذه الشهادة استيحاش ابن أبي موسى من القاضي أبي نصرء وكان ذلك بسبب 
اتهام القاضي لابن أبي موسى أنه بميل إلى أخيه أبي محمد» وأنه يسعى له في ولاية بغداد. 
(؟) من قوله أول السنة: وفيها ورد الأمير أبو علي... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(9) تاريخ بغداد 05/0 » وتاريخ الإسلام 047/7 » والسير0١/‏ 5417 » ومختصر تاريخ دمشق 737/7 
(4) في (ف مم١):‏ حدث عن عبد الرّحمن» واللمثبت من تاريخ بغداد. 
(6) في (م ف م١):‏ أنس بن مسلمء وهو تحريف» والمثبت من تاريخ دمشق */ ١5١‏ (مخطوط). وتاريخ الإسلام 
لوققف” 


وحلب. كما ذكر ياقوت» وأنس بن السلم من أنطرسوس. وهي بلد بسواحل بحر الشامء وهي آخر أعمال 
دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال حمص. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة ١68‏ 


وأخرج له الدّارقطني حديثاً عن ابن عمر: أن النبي كليةٍ قال: «إذا كان يوم القيامة 
يدعو الله العبدّ»ء فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ]1 


وفيها توفي 
المُرْتَكِش الزاهد 
وأععلقوا في اسيفك ققال قطي اشيرة هر وقال ابو :عند اعون التلم.؟ 


اسمه عبد الله بن محمد» وكذا :قال اب خميس ١:‏ وكيئه أب ىمحي 


كاذ امن ذوق الأموال"2 له نال جلي تتخاق عن زسيحت النقزامسل اليد 
وأبي حَفْصء وأبي عثمان النَيسابورييُنء وأقام ببغداد بِالسُونِيْزِيّة حتى صار شيج 
الصُوفية وأحدّ الأثمة. 

وقال*2: كان سبب خروجي إلى هذا الأمر أنّي كنتٌ ابن دِمقانء قَبيْنا أنا جالس 
على باب داري بتَيُسابور إذا يشاب عليه مُرَفْعة وعلى رأسه خرّقة» فأشار إلىّ مُتَعَرضاً 


» 17//7 وابن حبان في المجروحين‎ »)١١( مختصر تاريخ دمشق 77/7 » وأخرجه الدينوري في الجالسة‎ )١( 
والطبراني في معجمه الأوسط (454)» والصغير (14)» وابن عدي في الكامل 9/ 7178 » وتمام الرازي في‎ 
والخطيب في تاريخه 5148/4 » وفي الفصل للوصل المدرج في النقل 749/7 » وابن‎ »)١1/49( فوائده‎ 
.)١81"5( وفي العلل المتناهية‎ »)١١1/6( وابن الجوزي في الموضوعات‎ » 785-787 /5١ عساكر في تاريخه‎ 
قال الخطيب هذا الحديث لا يغبت عن النبي يَكةِ بوجه من الوجوهء وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من‎ 
كلام رسول الله وَكله.‎ 
وفي إسناد هذا الحديث يوسف بن يونس الأفطس؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال‎ 
.)9754( ابن عدي : كل ما روى يوسف عن الثقات منكر. وانظر ميزان الاعتدال‎ 

(1) ما بين معكو فين من (م ف م١)»‏ وليس في (خ)»: وجاء بعد هذا في (م١‏ ف): والحمد لله وحده» وصلى الله 
على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

() في (خ): المرتعش الزاهد واسمه جعفرء وقيل: عبد الله بن محمد» وكنيته أبو محمد» والمثبت من (م ف م١)»‏ 
وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية 49" » حلية الأولياء "05/٠١‏ » الرسالة القشيرية 1١4‏ » تاريخ بغداد 
. المنتظم 84/1” » مناقب الأبرار 2١/7‏ » السير 770/١6‏ . 

(4) في (م فم١):‏ قال السلمي: وكان من ذوي الأموال. وهذا الكلام ليس للسلمي بل للخطيبء؛ انظر 
المصادر في الحاشية السابقة. 

(0) في (م ف م١):‏ وحكى في المناقب أن امه ملقاباذ» وأقام بالعراق حتى صار أحد أتمة الصوفية» وقال في 
المناقب أيضاً عن المرتعش قال» والخبر الآت في تاريخ بغداد ١7//4‏ » ومناقب الأبرار 04/7 . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إشارةً لطيفة» فقلت في نفسي: شابٌ صحيحٌ البَدَن ما ينث من هذا!؟ فصاح في 
وجهي صيحةً عظيمة: وقال: أعوذ بالله مما اخْتَلّجَ في صدرك» وخامَرَ سِرَّك فعْشِي 
عليّ؛ء وسقطتٌ على وجهيء. فخرج خادمٌ لناء فرفع رأسي من الأرض وجعله في 

فلمًا أفقتٌ لم أرَ الشابٌء فتحَسَّرتٌ وتَدمتٌ على ما كان منّي. وت ليلتي مَغموماً» 
نايك عاو ري أن طالت عله انلام :ف المنام ومعه العان و وهو راي 0 
على ما كان مئى» فانتبهت» وحَرّجِتٌ عن جميع ما كنت فيه» ثم سافرتٌ» وتيت 
بوفاة أبي بعد خمس عشرة سنة» فسألتٌ الله العَؤْنَ على خلاصي مما وَرِئْتُ فأعانني» 
وكان معى للشاب عينٌ ما فارقّنى الحياءٌ منه» ولا يُفارقنى حتى ألقى الله تعالى. 

وقال أبو عبد الله الرازي”"': كان يقال: عجائبٌ بغداد ثلاثة: إشاراتٌ السُّبْليء 
وحكاياتٌ إبراهيم الكَرّاصء ونكت الْمُرْتَِش. 

وقال المرتعش”": سافرتٌ ثلاثين سنةً أمشي كل سنة ألف قَرْسَخْء لا أرافقٌ أحداًء 
وإن فُتِح لي بنصف رغيف طالبتٌ نفسي بالمُواساة. 

اوحكى التُلدىعنه انما قال من طق أن افعاله تنجيه من الثار» وثيلقه الرضؤان؛ 
نقد جل لش ولمفلة كل ومن إعدمد على فل الله يلغة الله اناف ل الرَضوانَ9؟: 

[قال: ] وقيل له: إِنَّ فلاناً يمشي على الماء فقال: إِنْ مكنه الله من مُخالّفة هواه كان 
2 1 )02( 

[وقال السّلمي:] قال رجل للمُرْئَعش : قد طال الليلٌ وبَرّد الهواءء فأنشد يقول: 
[من الخفيف] 
)١(‏ في (م م١1):‏ ويلومني. 

.١1 7/4‏ 
(") في (م ف م١):‏ وحكى في المناقب عن المرتعش قال. والمثبت من (خ)» والخبر في مناقب الأبرار 07/7 . 
(5) ما بين معكو فين من (ف م م١)»‏ والخبر في طبقات الصوفية 3817 . 
(0) في (خ): إن من مكنه... والمثبت من (م ف م١)»‏ وفي طبقات الصوفية 107 : عندي أن من مكنه الله من 

خالفة هواه فهو أعظم من المثي على الماء. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة ١5١‏ 


تنمية ادي اال تفكنق آلغ" كينت يدري نذا من تككني 
إن للعاشقين في قِصَراللي ل وفي طوله عن الثوم شغلا 
[فبكى الحاضرونء واستدلوا بذلك على عمارة أوقاته. 
وعوزواية الا 1م ورواها غيره وفيها زيادة وهى هذه: ] 
أيّها الملك الذي سَهري في +*كطغوالرّقاوبلهوأحلى 
3 352 و زهة ”0 ده ايو ا وه أ .- عر 
زقفراة الشواو قا جلشاعسة- ليشن ضوهراة حافا ركلا 
[وحكى عنه فى «المناقب» أنه] قال: ذهبت حقائقٌ الأشياء وبقيت أسماؤهاء 
فالأسماء جود والحقائق مفقودة» والدّعاوى فى السّرائز مكنونةٌ والألسن بها 
فُصيحة » والأمور عن حقائقها مُصروفة» وعن قريب فقن" هذه الألمنخ والذعا وفة 
فلا يوجد لسانٌ ناطق» ولا مُدَّع صائب. 
وقال له رجل : أوصني » فقال: اذهب إلى من هو خيرٌ لك مني» ودَعْني مع من هو 
ذكر وفاته: 
حكى الخطيب عن محمد بن مأمون9): أنه سمع أبا عبد الله الرازي”*' يقول: 
حَقَوفٌ وفا» التزتعس :فى مسد الشرؤرية فى هده اللسسة]ء“فقال + انظروا كيوني* 
فنظروا فقالوا: بضعةً عشر درهماً فقال: انظروا خُرَيقاتي فاجعلوها في ديوني» وقد 
سألتٌ الله ثلاثاً عند موتى وقد أعطانيها: إحداها أن يُميتتى على الفقرء الثانية: أن 
)١(‏ في طبقاته .76٠‏ 
(5) في (ف م١):‏ ما تريد مني» والمثبت من (خ م)» والأبيات في المدهش لابن الجوزي 177 ونسبها لابن المعتز. 
(") في (م ف م١):‏ تصرفء واللمثبت من (خ)» والخبر في مناقب الأبرار 0١/17‏ » وطبقات الصوفية 10٠‏ . 
(5) في (ف م م١):‏ مقاتل» والمثبت من تاريخ بغداد ١8/4‏ , والمنتظم 784/11 . 


(0) في (فم١):‏ البزار» وفي (م): أبا عبد الله محمد الزرادء وفي (خ) والمنتظم: الرزاز» والمثبت من تاريخ 
بغداد ونسخة (ت) من المنتظم كما أشار محققه. 


فيل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يُميّي في هذا المسجد فقد صَحِبِتُ فيه أقواماًء وسألتُه أن يكونَ حولي مَن آنسٌ به 
وأحبّهء ثم غَمَض عينيه ومات بعد ساعة» رحمة الله عليه0©. 


[فصل : وفيها توفي 
الحسن بن أحمد 


ابن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار» أبو سعيد» الإضطخري» الشافعى» قاضى 


0) 


5 


أحدٌ الأئمة العلماء» كان زاهداً» مُتقلّلاً وَرِعاًء فاضلاً. 

القن كتاباً في القضاء يذل على سعة حلمه ومعرلته وقوة قهمةء وسكا :«أدت 
القضاء)». 

ولد سنة أربع وأربعين ومئتين. 

وقد أثنى عليه الأئمة وأرباب السّيّره وقد أثنى عليه أبو الطيّب”” الطبّري فقال: كان 
أبو سعيد من الزُهد والوّرّع بمكانٍ لم يَصِلُه سواه» وكان قميصّه وسراويله وعمامته من 
شقّة واحدةء وكان يَتَقَرَتُ الباقِلّاء. 

قال: وسئل عن امرأةٍ مات عنها زوججها وهي حامل» هل يجب لها التَقّقةك قال: 
نعم» فعارضه أبو العباس بن سَرَيج وقال: ليس هذا للشافعي» فقال أبو سعيد: هو 
مذهب علي وابن عباس» فقال له ابن سُرَيج : كثرة أكل الباقلّاء تذهب بدماغك ‏ يُعَيّره 
بالفقر ‏ فقال له أبو سعيد: وأنت كثرة الحلوى قد ذهبت بدينك. 

فقد أفتى الإصطخري بمذهب أحمد, وليس ما ذكره مذهباً للشافعي. 
)١(‏ بعدها في (ف م م١):‏ انتهت ترجته والله أعلم. 
(؟) تاريخ بغداد 5٠7/4‏ » والمنتظم 7805/١7‏ » وتاريخ الإسلام 058/1 » والسير 76١/١6‏ » وطبقات 


الشافعية 77٠/7‏ . 
(*) في (ف مم١):‏ أبو طالب» وهو تحريف» والمثبت من المصادرء وهذه الترجمة وتاليتها ليست في (خ). 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة ١7‏ 


قال أبو الطيّب الطبري: وكان قد وَلي الحتية يكداة: فاحرق طاق اللعت دمو 
أجل ما كان يُعمّل فيه من الملاهي» وكان القاهر أخو المقتدر”' قد استفتاه في الصّابئة 
فقال: إِنّْ كانوا يعبدون الكواكبٌ فيقتلواء فجمعوا للقاهر مالا عظيماً فكفٌ عنهم. 

وكانت وفاتّه ببغداد فى جمادى الآخرة» وكان ثقة. 

وفيها توفي 

ُ شاع (س8580) 

أبوالضسة ةالوو" 

وكان ثقة» أصله من البصرة» وسكن دمشق» وكان بها في سوق اللؤلو» وبنوه 
يُعرفون ببني بنان الصائغ» قال الحافظ ابن عساكر : حدَّث بدمشق» وكان ثقة صَدوقاً. 

ام ل ار 

وفيها توفي] 

ابو الس الل ال 

أضلة م بقداة صحب الجتّيد» وسَهْل [بن عبد الله] التسكرق: وجاور بمكة حتى 
توفي بها. 

وكان أوحد المشايخ» وأورّعهم؛ وأحسئّهم حالاً. 

[وله الوقائع العجيبة: حدثنا غير واحد عن أبي بكر العامري بإسناده» عن أبي 
عه اليه عنيف قال ممعت با العنن المرت اقول ]1 كك فى بانيةتبرك» 
فتقدّمتُ إلى بئر لأستقي منها فرَلْت رجليء فوقعتٌ في جَؤْف البئر» فرأيثٌ فيه زاوية 
)١(‏ في (ف م م١):‏ وكان القاهر ابن المقتدر. وهو خطأ. 
(1) تاريخ دمشق 757/549 » وتاريخ الإسلام 007/9 . 
(4) طبقات الصوفية 787 » تاريخ بغداد 054/١"‏ » الرسالة القشيرية 1١‏ ء المنتظم 388/١7‏ » مناقب 


الأبرار ٠١7/5‏ »ء تاريخ الإسلام 557/37 » السير 377/١6‏ . 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
واسعة؛ فأصلحتٌ مَوْضعاًء وجلستٌ فيه وقلت: إِنْ مت لا أفسدٌُ على الناس الماءء 
وطابّت نفسي وسكنٌ قلبي. 

فبينا أنا قاعدٌ إذا بِحَشْحْسْةَء فتأمّلتُ وإذا بأفعى قد تَدَلَى علي» فرجعتٌ إلى نفسي 
فإذا هي ساكنة» فدار بي وأنا هادئُ السرٌ لا أضطرب. فلفٌ ذَنَبَهِ علىّ» وأخرجني من 
البئر» وحل عني. ولا أدري أين ذهب» فلا أدري أسماءٌ رَفْعَيّه أو أرض بِلْعَنْه. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: كنت بمكة. فوقع في خاطري انزعاجء 
فخرجتٌ إلى المدينة» فبينا أنا أسيرٌ ببئر مَيُمون وإذا بشابٌ مطروح» فعدلتٌ إليه وهو 
يَنْرِع» فقلت: قل لا إله إلا الله ففتّح عيئَّيه وقال: [من الخفيف] 
إذْأنا مت والهّوى ححشْرٌ قلبي فبداءالهوىيموتٌ الكرامُ 

وماتء فَعَسّلئُه وكمَنته ودفنته. وسكنّ ما بي فرجعتُ إلى مكة”"). 

[وحكى عنه في «المناقب» أنّه] قال: متى ظهّرت الآخرةٌ فنيّت فيها الدنيا. 

و : من استغنى بالله أحوج الله الخلقّ إليه. 

وسئل عن المعرفة فقال: أن تتعرف الله بكمال الرّبوبية» وتعرف نفسك بالعبودية. 

وقالالذنب بعد الذنن عتربة التمن؛ 

وقال: المَعْجَب بعمله مُسْتَدْرَحٌ. والمَسْتَحْسِنُ لشيءٍ من أعماله مَمْكورٌ به» وكانت 
وقائه بفكة: 

وهما مُرَينَانَء صغير وكبير”''» فالصغير صاحبٌ هذه الترجمة» والكبير كنييّه أبو 
جعفرء قال المصئف رحمه الله :لم أقف على تاريخ وفاته وكان بمكةء [إلا أن 
الخطيب ذكر له حكاية فقال بإسناده عن] جعفر الخُلّْدي [قال:] وَدَّعتُ”” المُرَيّن 
الكبير في بعض حبّاتي وقلتٌ: زودني شيئاًء فقال: إِنْ ضاع منك شيء؛ أو أردتَ أنْ 


.1١5-1١7" مناقب الأبرار ؟/‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في السير 717/١6‏ : وما يظهر لي إلا أنبما واحد. 

©) في (خ): وكان بمكة قال جعفر الخلدي ودعت. والمثبت من (م فم١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد ١158/8‏ » 
وعنه المنتظم 584-184/17. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة 156 


يجمعٌ الله بينك وبين إنسان فقل: يا جامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه» اجِمَعٌْ بيني وبين كذا 
وكذاء فإنَّ الله يَجمعُ بينك وبين ذلك الشيء أو ذلك الإنسان. 

قال: وجتتٌ إلى الكَنّاني فودَّعتّه » وقلتٌ له: زَوُدْنِيِء فأعطاني فضا عليه نقَشنٌ كأنّه 
طِلّسم فقال: إذا اغْتَمَمْتَ فانظر إلى هذا فإنَّه يَرَول عنك» فانصرفتٌ» فما دعوت الله 
تعالى بتلك الدَّعوة إلا استُّجيب لي» ولا رأيتُ المَّصّ وقد اغَتَّمّمْت إلا زال عن عَمْي. 

فبينا أنا ذات يوم قد توجّهتٌ أعبرٌ إلى الجانب الشرقي ببغدادء إذ هاجت ريح 
عظيمة» وأنا سار والمّضٌّ في جيبي» فأخرجتّه لأنظرَ إليه فوقع من يدي» فلا 
أدري أين ذهب في دجلة أو في السفيئة؟ فاغتمّمْتٌ غَمَّا شديداً. ودعوثٌ الله بالدَّعوة» 
وعَبَّرتُ دجلةً» وما زلثٌ أدعو بها أياماً» فلمًا كان في بعض الأيام أخرجتٌ صُندوقاً لي 
فيه ثيابي لأغيّر منها شيئاًء ففرّغتٌ الصُندوقٌ» وإذا بالقّصّ في أسفل الصندوق» فأخذثه 
وحَمدتٌ الله على رجوعه. 


عمر بن محمد 
ابن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حَمّاد بن زيد بن دِرْهَمء أبو الحسين» 
القاضيء الأزدي» المالكي”". 
ناب عن أبيه وهو ابن عشرين سنةً» ثم توفي أبوه فأقام على القضاء إلى آخر عمْره 
وكان حافظاً لكتاب اللهء عارفاً بفنون العلوم والفرائتض والحساب واللغة والنّحُو 
والشعر والحديث» صئّف «المسند» وغيره. 


01 


وكان عددٌ شهوده ألفاً وثمان مئة» ليس فيهم من استُشهد إلا لمَضْل أو دين أو مالٍ أ 


وكان دميمٌ النّفْس”"© شري الأخلاق» وكان أبوة يقول: ما زلتٌ مُرَوّعاً من مسألة 
تجيئني من السلطان حتى نشأ أبو الحسين. 
)١(‏ أخبار الراضي ١5١‏ » وتكملة الطبري 77١‏ » وتاريخ بغداد 41/١7‏ » والمنتظم /١‏ 784 . والكامل 
4 . ومعجم الأدباء "7/١5‏ » وترتيب المدارك 718/7 » وتاريخ الإسلام // *067 . وهذه الترجمة 
(؟) كذا في (خ)؟! وقد أجمع مترجموه على مدحه» فلعلها : كريم النفس. 


وشرف. 


١5 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال جعفر بن وَرُقاء : حَجَجَتٌ وعُدتٌ» فتأجّر عن تهنتتى القاضى أبو عمر وابئه أبو 


الحسين» فكتبثٌ إليهما : [من الوافر] 
أأستَججفي أبا عَم رٍوأشكو 
فيد ا الول لوعف بار 


أو اسْتَججفي فّتاةأباالحسين 
أنَحَا في فَطيعةواصِلَيْنِ 
ولأكنانا حتفي وبين 
جفاؤهما لأخنّصم مُخْلِصَيْنِ 


فلمّا وقف أبو عمر على الأبيات قال لابنه أبي الحسين : أَجِبْهء وكان أبو عمر على 


شعلا فأجابه أبو الحسين : زمن المنسرح] 


جكميتك سالط والت عير ةر 

تركتَ حقًّالوداع مُطظرحاً 

أمران لميّذهبا على قطن 

وكتلل تنه مقالنق قهة 
ذكر وفاته: 


عن خالص الود أيُهاالطّالمْ 
فَخِلْتَ أني لح بلكم صارمْ 
يَحْكُمٌ بالطنٌ والهوى حاكم 
وجئتٌ تبغي زيارةً القادم 
وأنت بالشُحكم فيهماعالم 
وقلبةمن جفائهسالم 


قال المعافى بن زكريا: كنت أحضّرٌ مجلس أبي الحسين بن أبي عمر يوم النَّظَرء 
فحضرتٌ يوماً أنا وجماعةٌ من أهل العلم في المَوْضع الذي جَرَت العادةٌ لجلوسنا فيه 
ننتظره حتى يخرج» فدخل أعرابنٌ لعل له حاجةً إليه؛ فجلس بقربناء فجاء عُرابٌ فقعد 
على نَخُلةٍ في الدّار وصاح ثم طارء فقال الأعرابي: هذا العْرابُ يقول: إِنَّ صاحبٌ 
هذه الدّار يموت بعد سبعة أيام» فصِحْنا عليه ورَّبَرْناه فقام وانصرفء» واحتَبّسَ خروج 
أبي الحسين» وإذا قد خرج إلينا الغلام وقال: القاضي يستدعيكمء فمّمنا ودخلنا إليه» 
فإذا هو مُتعَيْرٌ اللون» مُنْكسِرٌ البال» مُغْتَمٌ فقال: أحَدّنُكم بشيءٍ قد شَّعْلٍ قلبي» رأيتُ 
البارِحَة في المنام شخصاً يقول: [من الطويل] 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة / 1١‏ 


متحازل ال سكحاة كن رمد عدن اغبليك:التعته التشلام 

وقد ضاق صدري لذلكء فدعونا له وانصرفناء فلمًا كان اليومٌ السّابع من ذلك اليوم 
دَفْن رحمة الله عليه. 

وتوفي يوم الخميس لثلاث عشرة ليلةَ خلّت من شعبان» وصلى عليه ابه أبو نَضْرء 
ودّفن إلى جانب أبيه في دار إلى جانب داره. 

.ان 8 62ص ع و 4 51 559005 بلق 2 

وكان قد بلغ من العلوم مَبَلِعا عظيماء وتوفي وهو ابن أربع وثلاثين سنة » ووجد 
عليه الراضي وَجْداً شديداً» حتى إِنَّه كان يبكي ويقول: كنتٌ أَضِيقُ بالشيء ذَرْعاً 
فيُوسعه على» ووالله لا بَقِيتٌ بعده. 
من شعبان» وقلدة الخضرة بأسرها وبعضّ [السواد» وخلع على أخيه أبي محمد الحسين 
ابن عمر وولاه أكثرٌ السواد. ثم صَرّف الراضي أبا نصر عن مدينة المنصور بأخيه 
الحسين سنة تسع وعشرين وثلاث مئة» وأقرَّه على الجانب الشرقي. 

محمد بن أحمد 

ابن الريتبن الصلت” +" أبو الحين ابن شتبوة) المقرف: 

كان تخيّر لنفسه حروفاً من شَواذٌ القراءات» فقرأ بها بحضرة ابن مُفْلّة الوزير» فأنكر 
عليه» وضرَبه سبع دِرَّرِء فدعا على ابن مُقْلّة بقطع اليد» وكانت وفاته ببغداد في صفر. 

محمد بن عبد الوَهَّاب 


أبو علي» التَتَفيء إمام الصُوفية بتيسابور ". 


)١(‏ في أخبار الراضي ١‏ .» وترتيب المدارك 78١/7‏ أنه توفي وهو ابن تسع وثلاثين سنة» وفي المنتظم 
3597/17 ابن سبع وثلاثين سنة. 

(؟) في(خ): أيوب بن أبي الصلت» وهذه الترجمة والتي تليها ليستا في (م فم١)»‏ والمثبت من مصادر ترجمته: 
تاريخ بغداد ٠١/7‏ » والمنتظم 197/17 » وتاريخ الإسلام 001/7 » والسير 315/١0‏ » وقد سلفت 
أخباره في أحداث السنة (77.ه). 

(*) طبقات الصوفية 5١‏ » والرسالة القشيرية ١١١‏ » ومناقب الأبرار 57/7 » وتاريخ الإسلام /ا/ /امه ‏ 
والسير .78٠/١8‏ 


1١78‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان إماماً في علوم الظّلاهر والباطن» وبه ظهر النّصوف بحُراسان. 
لقي أبا حَفُْصء وحَمْدوناً القَضَّار وأبا عُثمان الجيري وصَحبهم. 


وكان أبو عثمان يقول: إِني لأنتفعٌ في نفسي إذا نظرثٌ إلى حُشوع هذا الفتى» يعني : 
أبا على. 

وكان يتكلّم على الناس. قال أبو بكر الرّاْي: حَضَرتُ مجلس التّقفي. فتكلّم في 
المَحبّة والمحبّين وأنشد: [من الطويل] 
إلى كم يكون العَنّْب في كلّ ساعةٍ وكملاتَمَلَّينَ القَطيعةً والهّجرا 
رُويْدَك إن الدهرّفيهكِفايةً لتَفْريق ذاتٍالبَيْن فانتظري الدّهرا 

وقال: من صحب الأكابرٌ على غير طريق الاحترام حرم فوائدهم. ولم يظهر عليه 
من أنوارهم شيء. 

وقال: مَن غَلّبه هواةٌ توارى عنه عقله. 

وقال: لا تطلّب تقويم ما لا يستقيم» ولا تأديبٌ مَن لا يتأدّب 

وقال: يأتي على الناس زمان لا تَصِح المَعيشة فيه لمؤمن حتى يستند إلى مُنافق. 

وقال: يا مّن باع كلّ شيءٍ بلا شيء» واشترى لا شي بكلّ شيء. 

وكان عبد الله بن محمد بن مُنازِل في زمانه» وكان مُجَرَّداً من الدنياء فتكلّم النّقفي 
يوماً في النّجْريد عن الدنياء وشَبّهه بالموت» فناداه ابن منازل وراعَهٌ وقال: ها قد 
مثّء فانقطع الثقفي لأنّه كان له عَلائَقُ» وابن مُنازل كان مُجَرّد". 

أبو علي المعروف بابن مُقْلَّء الوزير'". 


)١(‏ مناقب الأبرار ؟/ 56 » وتحرف فيه ابن منازل إلى ابن المبارك. 
(؟) المنتظم 797/17 , وتاريخ الإسلام 1/ 064 » والسير 5784/١6‏ ء وقد سلفت جملة صالحة من أخباره في 
السنين الماضية. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة الا 


ولد ببغداد سنة اثنتين وسبعين ومئتين» وأولٌ تصرّفه مع أبي عبد الله محمد بن داود 
ابن الجَرّاح سنة ثمان وثمانين» فأقام معه ثمانية أشهرء ثم انتقل إلى أبي الحسن بن 
القرانة قر هلف الورارة. 

ثم آل أمرّه أنْ وَزَّرَ لثلاثة خلفاء؛ للمقتدر سنة سبَّ عشرة وثلاث مئة» وقبض عليه 
في آخر سنة سبع عشرة» ووزر للقاهر سنة عشرين» [واستتر عنه خوفاً منه سئة إحدى 
وعشرين] فلم يظهر حتى بويع للرّاضي. 

وقال: كنت مُسْتّتراً في دار أبي الفضل بن ماري النّضْراني بِدَرْبٍ القراطيس» فسعِيَ 
بي إلى القاهرء وعرف موضعيء فإنّي لَجالسٌ نصف الليل وإذا بالشارع قد امتلأ 
بالخّيل والمشاعل» وهجموا الدارء فدخلتٌ بيتاً فيه تِبْنّء فدخلوه وفتَّشُوه بأيديهم» 
وأيقنتُ أنّي مأخودٌ فعاهدتُ الله على تَرْك ذنوب كثيرة» وأنّّي متى تقلّدثُ الوزارة 
منت المستيرين» وأطلقتٌ ضياع المَنكوبين» ووقفتُ وقوفاً على الطّالِبيينَ» وخرج 
الطَلَبُ وكفاني الله أمرّهم”". 

وكان ابن مُقْلَةَ قد نفى أبا العباس أحمد بن عبيد الله الخَصِيبي وسليمان بن الحسن 
إلى سَرَنْيِيب» وكلاهما وَزَّر للمقتدرء فقال الخَصيبي لسليمان لما خب بهما البحر: 
اللهم إن أتوبُ إليك من مَعاصيك» إلا من مُكروو أوقعه بابن مُقْلّة» فردّهما البحر إلى 
عُمانء فعادا إلى بغداد مستَيْرَين» فلمًا عزل الراضي ابن مُقْلّة من الوزارة ضَمِنَه 
الحصيبي بألفي ألف دينار» وحلَّت به المكاره من قِبّله. 

وكان ابن مُقْلّة إذا صادر أحدّهم هَدَّم دارّه» وأخذ أنقاضّها فبنى بها دارَه بالرّاِر 
ولمّا أراد أن يَضعَ أساسّها جمع المُتَجمِينء فاختاروا له وقتاً لبنائهاء فكان يجلس يقرأ 
القرآن والأسْطرْلاب بيدهء فكتب إليه يعضٌّهم : [من البسيط] 
قل لابن مُقْلَةَ آمَهْلا]*" لا تكن عَجلاً ‏ واصبرٌ فإِنّك في أضْغات ٍأحلام 
)١(‏ تكملة الطبري "7١‏ » والمنتظم 1/ 5954. 
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ل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تَبُني بأنقاض دُورٍ الناس مُمججتَهداً 
وعادةٌ 0 
تَمْلوالقرانَ عليهائمٌ ُ: 

ح ‏ رن ىن 


وكان له بستانٌ عِدَّةُ أخر ل ُ 


ا 
في نكال لض ولا فر يسان إعراء 


شجرٌ بلا نخل» عمل له شبك إِبريْسَم » وكان يُفرّخ فيه 


اليور التي لا تمرح في الجر كالقمارِيء والهّزارء والببّء والبلابل» والمّلواويس» 
والمَبَحء وكان فيه الغزال والبقر والنّعام وحمر الوّخش» ووقع طائرٌ بحري على طائر 
ري فازدوجا وباضا وأَفْرّخاء فأعطى مَن بَشّره بذلك مئدَ دينار. 


وكان جَحْظة يُعَاشِرٌه فى زمان الفقرء فلمًا وَلِىَ الوزارة حَبَبه» فكتب إليه: [من 


السيط] 


قلللوزير أدام اللهدولبَهُ 


اأكتر كفقا تكسي والبجت جد كار 
ولا حمازرٌولا في الشَّط طيان0") 


وأكل يوماً حَلُوى فنقظ على ثوبه نقطةٌ صفراءء فأخذ المدادَ وسرّدّها وأنشد: [من 


التشفيت] 


إلعا اتكفقران عله المسذازى 


ومن شعره عند قَظع يده: [من الخفيف] 
نامث التحنياة كن ترك 


بعتٌوديني لهم بدُنياي حتى 
ولقد رُمُتَ مااستطعتٌُ بجَهدي 


و 
وكانت وفاته في شوال. 


ومداد ذُالدري© عِظرّالرّجالٍ 


واحباني يات ديسن بيني 


)١(‏ الجريب من الأرض مَبْذَر الجريب الذي هو المكيال. مختار الصحاح. 
(؟) سلف البيتان في ترجمة جحظة سنة (#/الاه)» والأبيات التى قبله في حوادث سنة (714ه). 
() جمع دواة» وانظر المنتظم 17/ 898-197 فجل الترجمة منه. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة ا/ا١‏ 


[وفيها توفي] 
محمد بن القاسم 

اذ امختدتين بنانه أبوايكز ابن الأجارئاللشرين الإناءة العلذية. 

ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليله خلّت من رجب سنة إحدى وسبعين ومئتين. 

وقرأ القرآنء وسمع الحديث» واشتغل بعلم العربية حتى فاق أهل عصرهء ولم يكن 
فى زمانه أحفظ منهء [فحكى الخطيب أنّم] كان يحفظ ثلاث مثة ألف بيت من الشّواهِد 
فى القرآن. 

[قال: ] ومرض فَحَرنَ عليه أبوه حَُرْناً شديداً» فقيل له في ذلك فقال: كيف لا أحزن 
فل عن فى صَذْوَه عذه الكزائق )وكات كلاثة كيز صتدوقاً مملوءة كنا 

وكان إذا دخل الحَمَّام يقفُ أبوه قائماً حتى يخرج ويقول: أخافٌ أنْ يَقَعَ عليه 
الْحَمّام وفى صَدره هذه الصّناديق. 

[قال : ] وكان يحفظ مئةٌ وعشرين تفسيراً للقرآن بأسانيدها. 

وحكى الخطيب : أن جاريةً سألته عن مسألة من تَعبير الرّؤياء فقال: الجواب غداًء 
ومضى تلك الليلة» فحفظ كتاب «تعبير الرّؤيا» للكرماني. 

قال الخطت: وبل 7 كتاب «غريب الحديث» من حِفْظه في خمسة وأربعين”" 
ألف وَرَقة» وأملى «شرح الكافى» فى ألف ورقة» وكتاب «الهاءات» في ألف ورقةء 
وكتاب «الأضداد»» و«المذكر والمؤنث»» وكتاب «المشكل» بلغ فيه إلى (طه) ومات» 
وغير ذلك. 

وكتب الناسسٌ عنه وأبوه حي ؛ وكان يُملى في ناحية المسجدء وأبوه يملي ناحية. 
)١(‏ أخبار الراضي ١44‏ » وتكملة الطبري 7١‏ » وتاريخ بغداد 799/4 » والمنتظم 741/11 » والكامل 

20 ومعجم الأدباء 2105/14 وتاريخ الإسلام /1/ 014 3 والسير 51/5/١8‏ . 
(؟) في (خ): بأسانيدهاء وسألته جارية عن مسألة من تعبير الرؤيا للكرماني وأملى» والمثبت من (م ف م١))‏ 


وانظر تاريخ بغداد 705/4 . 
(9) في (خ): خسة وعشرين» والمثبت من (م ف م١).‏ 


تفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان [مع هذا الحفظ] مُتواضعاً. صدوقاً ثُقَة» كينا قال الدارقطني: حضرتٌ 
يونا مجحل إملاف فكي كان يحانة فأعظمتٌ أنْ يُحمَلَ عنه ‏ في فَضْله وجَلالة 
قَدْرِهِ - وَهُمٌء وهِتهِ أنْ أُفاوضّه في ذلك. فقلتٌ للمُسْتَمْلي وبيّتُ له الصَّوابَ 
وَانْصَرَفتٌء وعَرّفه المُسْتَمليء فلمًا كان في الجمعة القابلة حضرتٌ وحضر الجماعة؛ 
فقال أبو بكر للمستملي: عَرّف الجماعة أنّنا صَحَفنا الاسم القُلاني في المَجْلس 
الماضي في حديث كذا وكذاء ونبّهَنا ذاك الشابٌ عليه وأشار إليّ» وأنّا كَسَفْنا الأصل 
فَوَجَدّناه كما قال. 

[قال الخطيب: وكان لا يأكل إلا القّلاياء ولا يشرب إلا الماء البارد. 

قال:] وقال”'' أبو الحسن العَرُوضِيَ: اجتمعتٌ أنا وأبو بكر بن الأنباري عند 
الرّاضي» وكان الطّبَّاحْ قد عرف ما يأكل» فكان يشوي له قَلِيّة يابسة» ونحن نأكل ألوانَ 
العام وأطايبّه» وهو يُعالجٌ تلك القَليّةَ» ولما فَرَغْنا أكلنا الحلوى» وشربنا الماء 
المُمزوج بالتّلج» ولم يشرب [بعد القَليَّ] ما إلى العصرء فشرب من ماء الب غير 
مبرّدِ بالثلج» فقلتٌ له: لم تُعَذْب نفسّك في الدنيا؟ قال: أبقي على حفظي وعلمي» 
فقلتُ: قد أكثر الناس في حفظك., فقال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً. 

[قال: ] وحضر بين يديه رُطبٌُء فجعل يُقلّبه ويقول: إِنَّكْ ليت وأطيبُ منك حِفْط 
ما وهبه الله لي من العلم. 

[قال:] فلمّا وقع في الموت أكل كل ما يَشْتهيه وقال: إِنّما هي عِلّةَ الموت. 

وكان يدرس في كل جمعة عشرةً ألاف ورقة [وكان هذا دأبّه]. 

وقال: دخلتٌ مارَسّتانَ باب مُحَوّلء فسمعتٌ رجلا في. بيت يقرأ: ألم برو 
حيت بِْدِىُ أنه لْحَلْقَ ثُرّ يِيدهة4[العنكبوت:9١]‏ ثم قال لنفسه: أنا لا أقك على 
قوله شر عِيدُُ4 بل على قوله: يبد أنّهُ ألْحَأقَّ4 فأقف على ما عَرفه القوم وأقرُوا 
به؛ لأنّهم لم يكونوا يُقِرُون بالبعث» ثم أبتدىئٌ بقوله «ثرَّ يْقِيدُرُ4 فيكونٌ خيراً. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ وانظر تاريخ بغداد 70١/84‏ . القلايا جمع قَلِيّة وهي مرقة تتخذ من اللحوم 
والأكباد. 


السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة 1 


وأما قراءةٌ علي بن أبي طالب «وادَكَرَ بعد أمو70© بفتح الميم فوَّجَه حسَنٌ ؛ فإن الأمّه 
النسيان: 

فقال: فقلتٌ للمارّستاني: من في هذا البيت؟ فقال: إبراهيم المُوَسوسء» فقلتٌ: 
هذا أَيَيُ بن كَعْبء افتح لنا الباب» ففتح» وإذا به رجلّ فاضلٌ» كان يجتمع معنا عند 
تعلبء وإذا به قد انكَمَسَ في النّجَاسةء فلمًا رآني أشار إلى البَؤل وقال: ما هذا؟ 


قلت: الجر فقال: وما جمعه ؟ قلتٌ: خَرُوء» قال: فما الشاهدٌ؟ قلتٌ: قول 
الشاعر : [من الطويل] 


عا و 


كأنَ ُحروءً الطَيرٍ فوقٌ رؤوسهم 
فقال: صدقتّء والله لو لم تأتِ بالجواب لأطعمتك منه» فقلتٌ: الحمد لله الذي 


وقال المصنف رحمه الله : والشعرٌ للجَوّاس بن تعيم : 

و 2 2 ا 5 5 د م 
كأنَ خحروء الطَيرٍ فوقٌ رؤوسهم إذا اجتمعت قيس معا وتَميم 

و كن 

ذكر وفاته: 

[حكى ابن ناصر بإسناده عن] عبد الله ابن عيسى قال: لما مرض أبو بكر بن 
الأنباري مرضّه”" الذي مات فيه انقطع عن الخروج إلى المسجد أياماًء فدخل عليه 
الجماعةٌ وسألوه عن حالهء فقال له بعضّهم: اضْبطٍ الماء من غدٍ وآتيك بثابت بن 
وا لحا را ل ا لاا وراد ااا 
حضر المتطبب مع ذلك الرجل» ف : فلمًا توسّط المنزل قال: أروني الماء ما دمت في 
الضوء» فنظر إليه» ثم دخل فسأله عن حاله فقال: رأيتٌ الماء؟ قال: تعمء وفوديدل 
)١(‏ من سورة يوسف الآية 44 » والخبر في تاريخ بغداد 5/ "اه 5-8 ٠‏ , وعنه المنتظم 50١/1‏ . 
(؟) شرح ديوان الحماسة / 15054 » والمؤتلف والختلف للآمدي ٠١١‏ . 

0# . 
(4) في المنتظم : سنان بن ثابت. 


1١7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على إتعابك جسمّك وتكليفك نفسّك أمراً عظيماً لا يُطيقه الناس» فقال: قد كنتٌ أفعل 
ذلك؛ فوصف له ما يستعملّه ثم خرج فتبعه الرجلٌ» فسأله عنه فقال: ارْفُّقوا به فهو 
تالف ما فيه حيلة. 

فسأله الرجل فقال: يا أستاذء ماالذي كنت تفعلٌ حتى استدلٌ الطبيبُ عليه من 
حالك؟ قال: كنت أدرسُ في كل جمعة عشرةً آلاف ورقة. 

وتوفي ليلة النحر ببغداد» وحَزِن عليه الرّاضي» ورثاه العلماء. 

واتّفقوا على صدته وثقته وفضله. قال أبو العباس الكاتب: أنشدنا محمد ابن 
الأنباري”"' : [من الخفيف] 
لي صَديق قد صِيّْعٌ من حُسْنٍ عَهلِ"؟ 2 ورمانيالرَّمانُمنهبصَدٌ 
كان وججدي به فصار عليه وطظَريفٌ زوال وَججدٍبِوَججد 

[وفيها توفيت 

أم عيسى بنت إبراهيم الحذبي”» 

كانت عالمة فاضلة» تفتي في الفقه» توفيت في رجب. ودُفنت إلى جانب قبر أبيها . 

وقد ذكرناها في ترجمة أبيها فيما تقدّم» واتفقوا على صدقها وثقتها.]» 


)١(‏ نسبها الخطيب في تاريخه ١١١/17‏ وعنه في المنتظم 777/١5‏ » ونزهة الألباء 707 إلى أبي العباس 
الكاتب عبيد الله بن أحمد الزراري نفسه. 

() في المصادر: من سوء عهد. 

(؟) تاريخ بغداد 571/15 » والمنتظم 507/11 » وتاريخ الإسلام 558/1 . 

(5) ما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ وجاء فيها عقب هذا : والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة و/ا١1‏ 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة2) 

فيها استكتب بّجكم أبا عبد الله الكوفي. وعزل ابن شيرزاد عن كتابته» وصادره 
على مئة ألف وخمسين ألف دينار. 

وفي يوم الخميس لخمس خلّون من المُحرّم صرف أبو نصر يوسف بن عمر عن 
القضاء بمديئة المنصورء وتقلّده أخوه أبو محمد بن عمر بسفارة أبي عبد الله محمد بن 
أبي موسى الهاشمي له في ذلك» وشهد عنده يوم تقلَّد فقبل شهادته. 

وفي صفر وصلت الرُّومُ إلى كفرتوثا من أعمال الجزيرة» فقتلوا وسَبّوا. 

وفي ربيع الأول انحدر أبو عبد الله الكوفي إلى بجكم برسالة الراضي لما اشتدّت 
عِلَّنه. يسأله أن يولي العهدّ ابه أبا الفضل وهو الأصغرء وكان بجكم بواسطء وقاء 
الرّاضي في يومين أربعة عشر رَطلاً من الدَّم» وولي المُتّقي. 

الباب الحادي والعشرون ف خلافة الْتَمَي 

واسمّه إبراهيم بن جعفر المُفُتدر بن أحمد المُْتَضدء وكنيثه أبو إسحاقء وأمّه أُمُ ولد 
اسمُها خَلُوبٍ أدركت خلافته» ولد في شعبان سنة سبع وتسعين ومئتين» وهو أخو الراضي. 

ذكر بيعته : 

قال الصولي: لما مات الراضي كان بجكم بواسطء فتوقّف الأمرٌ على اختياره» 
وبلعَهُ الخبر فكتب إلى كاتبه أبي عبد الله أحمد بن علي الكوفي يأمرّه أن يُجمع القضاة 
والعُلماء والأشراف بحضرة الوزير أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الرّاضيء 
ويُشاورهم في مّن يصلح للخلافة» ويكون الاجتماع في دار بجكم. 

وبعث الحسين بن الفضل بن المأمون إلى الكوفي بعشرة آلاف ديار له» وبأربعين 
ألفاً يفرّقها في الجند إِنْ ولّاه الأمرّء فلم تسكن نفسّه إليهء وجمع الجماعة» وقرأ 
عليهم كتاب بجكم. 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 


١75‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عثمان كاتب الكوفي مائلاً إلى المُتّمَيء فما زال حتى اتّفقوا عليه» وأَحْدّروه 
من داره - وكانت بأعلى الحريم الظاهري ‏ إلى دار الخلافة» وذلك في يوم الأربعاء 
لعشر بقين من ربيع الأول» فبايعوه وهو ابن أربع وثلاثين سنة. 

وكان حَسَنَ الوجه. مُعتَّدلَ الحَلْقء مُشْرَباً حُمْرةًء أشهل العينين» كت اللحية. 

ولمّا صَهِد إلى رواق النّاجج صلّى ركعتين على الأرضء ثم جلس على السريرء 
وبايعه الناس. 

ولم يُغيّر شيئاً قط ولم يَتَسَرَ على جاريته التي كانت له» وكان كثير الصّوم والتعيّده 
ولم يَشرّبٍ ليذ قط وكان يقول: المُصحف تديمي وجليسي ما أريد جَليساً غيرف 
فغضب جلساؤه من ذلك. 

وقال ثابت بن سنان: كان الراضي قد أَحْدَّرٌ قبل موته أبا عبد الله الكوفي إلى بجكم 
يسأله أنْ يولي العهد ابئّه أيا الفضل» وبقي الأمرُ موكّماً إلى أنْ يتقدم الكوفي من واسطء 
وعاد إلى بغداد ليَحْمَطظْ دار الخلافة» وينتظرٌ جوابَ كتاب بجكم. 

فلم كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول وَرّد كتابُ بجكم على 
الكوفي يأمره بأن يجمع [أبا القاسم]”'"' الوزير» وكل من تقلّد الوزارة» وأصحاب الدواوين» 
والقضاةً والعدول. والفقهاء» والعباسيّين والعلويين» ووجوة البلد» ويُشاورَهم فيمّن يُنصّب 
ممّن يُرتضى مَذْهبُه» وتُحمّد طريقتّه؛ وتجمع فيه أوصافٌ الدّين والخيرء فَيَعقِدَ له الأمر. 

فجمعهم الكوفيٌ. وكان يكره المتّقَي لأجل كاتبه أبي الحسين ابن مَيْمونء فميّله 
عثمان كاتب الكوفي إلى المتقي. وضمن له أنْ يُحسن إليه» ولا يُسعى له في مُكروه. 
فأجاب» وقال الكوفي للجماعة: ما تقولون في إبراهيم بن المقْتدر؟! فأثتوا عليه 
وبايعوه» وبعث المتقي إلى بجكم بالخِلّع» وأقرٌ أبا القاسم سليمان بن الحسن على 
الوزارة؟ وإنما كان له منها الاسم وَالْتَّدْبِيرٌ للكوفي» واستحبَبٌ المتقي سَّلامَة 
الطُولوني» وولّى علي بن عيسى المَظاله”©. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من الكامل 8/ 71/١‏ . 
() من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ وما سيرد بين معكوفات منها. 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة 2 


[قال ثابت بن سنان: ] وفي يوم الثلاثاء لسبع حَلُونَ من ججمادى الآخرة سقطت القَبَهُ 
الخضراء بمدينة أبي جعفر التي بناها [أبو جعفر] المنصور . 

[هذا قول ثابت بن سنان» وقد ذكرها الخطيب أتمَّ من هذا وقال: سقط رأس القبّه 
الخضراء التي في قصر أبي جعفر المنصور في التاريخ المذكور»] وكانت”"" تلك الليلة 
ليلةٌ مَطيرة» فيها رَعْدَّ هائل وبَرْقُ شديدء وكانت هذه القْبّهُ تاج يغداده :ومائرة بتي 
العباس» [بناها المنصور أول ملكهم] وكان بين بنائها وسقوطها مئةٌ وسبع وثمانون 
0-7 

وفيها تمّ مارة جامع بّراثا ببغداد» وكان المقتدر قد هدّمّه إلى الأرض» انَّهِم أقواماً 
من أهل الكَرْخ أنّهم يجتمعون فيه ويسبُون الصحابة» [فلما كان في هذه السنة] أمر 
بجكم بعمارته وتوسيعه وتسقيفه بالسّاجء ونْقِش بالجَصٌ والآجرٌء وجعل إمامه أحمد 
ابن الفضل الهاشمي» وكتب اسم الراضي على حائط القبلة'". 

واشتد العّلاء ببغدادء فبلغ الكُدُ مئةّ وثلاثين دينارًء وأكل الناس النخالة 
والحَشيشَ» ووقع الوَباءً [بمكة وبغداد] حتى كان يُرمى جماعةٌ في قبر [واحد] من غير 
عُسل ولا تكفين. 

وأجدبت الأرض ببغداد”"» فرأت امرأةٌ رسول الله كَكِ في المنام يقول لها: قولي 
للناس يخرجوا فيستسقواء وكُتب إلى المتقي بذلك» فأمر مُناديه بخروج الناس» فقال 
بعضهم : وهل يُقبل في مثل هذا منامُ امرأة؟ فأمر المتقي بالخروج» فخرجوا وليس في 
السماء غَيْمٌ فلم بَرزوا إلى المُصَلَّى لم يتخلّف أحدٌ مع أحمد بن المَضْل الهاشمي» 
فاستقبل القبلة ودعا وأمّن الناس» فتّشأت سَحابةٌء ثم طَبّقت الآفاق» وأسْبَلت 
عَزالِيها”*» فرجع الناس يُخوضون في الوّخل. 
(0) في (خ): بناها المنصور وقال الخطيب سقط رأس القبة وكانت» والمثبت من (م فم١)»‏ والخبر في تاريخ 

بغداد /١‏ 788 » وعنه المنتظم 5/15 . 


(؟) المنتظم 15/ 5-4 . 

(7) في (م ف م١):‏ وذكر النمحسن عن أبيه أن الأرض أجدبت ببغداد» والمثبت من (خ). والخبر في المنتظم 
8-4 من طريق على بن احسنء عن أبيهء عن أحمد بن يوسف الأزرق» عن أبي محمد الصلحي الكاتب. 

(4) يُشَّبَّه انصباب الماء واتساع المطر واندفاقه بمصب الماء من أسفل القربة والمزادة. معجم متن اللغة. 
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وحججٌ الناسٌ ولم يدخلوا المدينة؛ لأجل طالِبيٌ خرج بناحيتها. 

[فصل] وفيها قتل بجكم فاضطرب الناس وعسكرّهء ومضى دَيْلَمُه إلى أبي عبد الله 
البّريادي» وكانوا ألفاً وخمس مئة» وكان بالبصرة فأحسن إليهم» وزاد في أرزاقهم. 

وفيها عَزْل المَتّقي سليمان بنَ الحسن عن الوزارة» فكانت مدةٌ إقامته فيها أربعة 
اشير واناما» واسعوون آنا الحسين أحمد بن محمد بن مَيْمونَء وكان كاتبه أولاً» وخلع 
عليه وكانت وزارثُه في شعبان» فاستناب أبا عبد الله الكوفي. 

وفيها قدم أبو عبد الله البّريدي من البصرة إلى بغداد» وطلب الوزارة فأجابه 
المتقي» وصار إليه الوزير ابن مَيُْمون فأكرمه. وكانت وزارته شهراً وثلاثة أيام. 

ولمّا استوزر البريدي شَّعْبٍ الجّنْد والدّياظِمة والبَجْكمية وغيرهم عليه يَطلبون 
أرزاقهم» فأرسل إلى المتّقي يقول: إِنّهم يقولون: قد أخذتٌ أموال بجكم من دار 
وغيرهاء فلم يلتفت إليه»ء فخرج هارباً من بغداد إلى البصرة» فكانت وزارته أربعةً 
وعشرين يوماً. 

ثم استوزر المَتّمّي أبا إسحاق محمد بن أحمد الإسكافي» ويُعرّف بالقّراريطي» 
فأقام بها ثلاثةَ وأربعين يوماً»ء ثم عزله وولّى أبا جعفر محمد بن القاسم الكرْخيء ثم 
عزله» فكانت وزارثه ثلاثة وخمسين يوماًء ودبّر الأمور يعده أبو عبد الله الكوفي من 
غير اسم الوزارة. 

وفي ربيع الآخر قبض المتقي على أبي بكر بن قَرابَة”". 

[وفيها كتب المتقي إلى محمد بن رائق يستدعيه من الشام» وسنذكر السبب. 

وفنها كلد المتقي الإمارة بعد قتل بجكم]”" كورتكين”" الدَّيَْميء وخلع عليه 
وعقد له لواءً» وجعله أمير الأمراء. وجعل علي بن عيسى وأخاه عبد الرّحمن على 
الدواوين من غير تسمية الوزارة. 


. )١م من قوله: وفيها عزل المتقي سليمان بن الحسن... إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 

(1) ما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ وفي (خ): بن قرابة وفيها قُلّد الإمارة. 

(9) في (م ف م١):‏ كوركينء أينئما وردت» وفي تكملة الطبري 78 : كورنكجء والمثبت من (خ)» ومثله في 
أخبار الراضي ٠١5‏ » والكامل 775/8 . وتاريخ الإسلام /ا/ 577 » والسير ١١5/18‏ . 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مثئة 78و 


وفي شوال اجتمعت العامة في جامع السلطانء وتَظَلَّموا من الدَيْلُم ونزولهم في 
دورهم وسوء معاملاتهم. فلم يقع لذلك إنكارء فمَئَعَت العامة الإمامّ من الصلاة» 
وكسّرت المنبرّء ومنعهم الدَّيْكّم من ذلك» فقتل من الفريقين جماعةٌ [في يوم الجمعة]. 

واستوزر المُتّقي القَراريطي» فكانت مُذَّةٌ تر علي بن عيسى وأخيه تسعة أيام» وخلع 
المُتّمّي على بدر الحَرْشَنيء وقلّده الحجابة» وجعله حاجب الحُسَاب. 

ذكر مُسير ابن رائق من الشام إلى بغداد : 

كان جماعة من الأتراك مثل توزون وكورتكين وصيغون وغيرهم من البَجْكمية بعد 
قتل بَجْكم لما أصعد البريدي إلى بغداد صاروا إلى المَؤْصل» فحاد عنهم الحسن بن 
عبد الله بن حَمُدانء وراسلوه في إطلاق تُمَقاتهم» فأنفذ إليهم مالاء وصاروا إلى الشام 
إلى ابن رائق» واستدعاه المتقي إلى الحضرة» فسار من دمشق في رمضان» وخلف أبا 
الحسن أحمد بن علي بن مُقاتل يَخُلّفه على أعمال الحَحَرْب والخراج بالشام وديار 
مُضَرء فلمًا قَرْبِ من المَؤْصل كتب كورتكين إلى أصبهاني ابن أخته”'" بِأنْ يصعدَ من 
واسط» فأصعدء ودخل بغداد فخُلع عليه وطوّق وسوّر. 

ولما وصل ابن رائق إلى المَؤْصل حاد عنه الحسن بن عبد الله بن حَمْدانَء وجرت 
بينهما مُراسلات» وتقرّر أنْ يَحمل ابنٌ حَمْدانَ إليه مئةَ ألف دينار فحملهاء وانحدر ابن 
رائق إلى بغداد» وعاد ابن حَمْدان إلى المَؤْصل» وخطب البريدي بواسط والبصرة لابن 
رائق» وكتب اسمه على أعلامه ويِرّسِه. 

ولمّا قَرَبِ ابن رائق من بغداد خرج منها كورتكين في ذي الحجة إلى عُكبّراء يتوقّع 
مُوافاة ابن رائق يدخل بغدادء فأقام كورتكين بعكبّراء وكان ذلك لتسع بقين من ذي 
السددهرووكق على المتقي. ّْ 

ولما كان وقت الظُهِر من هذا اليوم دخل كورتكين بغداد بجيشه وهم في غاية 
التّهاون بابن رائق» وكانوا يُسمُونَ جيشه: القافِلَة» وكان نازلاً بِالنَجْمي غربي بغداد» 
وقد عزم على العود إلى الشام» ثم قال في نفسه: أتوقّف» فعَبر في سفينة إلى الجانب 
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الشرقى ومعه بعضٌ الأتراك» واقتتلواء ورماهم الدَّيْلّم بالشّابء فبينا هم كذلك 


)١(‏ فى (خ): اصهار بن أخيهء والمثغبت + أغبار الراضى 94ل .ولي فى( مع لاخعصان تشير إليه قريباً. 
يي رخ بن من ضي ي (ف م م 
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أخذثهم رَعَقَاتٌ العامّة من ورائهم» وطرحوا عليه ستر السّطوح والْآجُرٌء فانهزم 
كورتكين واستترء وقتل أصحابه في الظُرقات وسُّلبواء وكانت إماريّه ثمانين يوماً. 

ولمّا استتر تقطّع جيشّهء وبَطل أمرّهء وظهر الكوفي فاستكتبه ابن رائق» وأمر 
المُسْتأمئَة من الدَيْلُم برمي أسلحتهم» وأنفذ خاتمه إلى أربع مئة من أعيانهم تحصّنوا 
بحصن بِالتَهْرَوانَء فرجعوا إلى بغداد» فأنزلهم دار الفيل» ثم أمر السّودان فضربوا 
أعناقهم بهاء وكان قد استأسَرٌَ من قُوّاد الدَيْلّم بضعة عشر قائداً» وضرب أعناقهم. 

وانهزم جماعة من الدَيْلّم إلى طريق حُراسان» فوقع عليهم خانٌ باتوا فيه فهَلكواء 
ولم يب ببغداد من الدَّيْلّم أحدٌ. 

وخلع المتقي على محمد بن رائق وطوّقه» وسوّره بسوارين مرصّعَين بالجوهرء 
وعقد له لواءً وجعله أميرَ الأمراء؛ ومات بُحُْتَيْسُوع بن يحيى المُتَطبّب. 

وفيها أمر المتقي أبا جعفر الكوفي أنْ يلزم بيته» وكانت مدَّة وزارته ثلاثة وخمسين 
يوماء ودبّر الأمور أبو عبد الله الكوفي من غير تسمية بوزارة7"©. 

وفيها توفي 

بَجْكم التركي'" أبو الخير 

كان أمير الأمراء قبل مُلْك بني بُوَيْه وكان عاقلاً يفهم بالعربية ولا يتكلّم بها بل 
بالتَّجُمانء ويقول: أخاف أن أخطىئ» والخطأ من الرئيس قبيحٌ. 

وكان يقول: أنا وإن كنت لا أحسن العلمَ والأدب فاحبٌ ألا يكونَ في الأرض 
أديبٌ ولا عالم إلا تحت ظلّي. 

وكان قد استوطن واسِطاًء وقرّر مع الراضي أنه يَحمل إليه في كل سنة ثمان مئة ألف 
دينار بعد أن يزيح العلّة”" في مؤونة خمسة آلاف فارس يقيمون بها. 


(1) من قوله: وفيها استوزر المتقي القراريطي... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(5) في (ف امم١):‏ فصل ونعود لذكر وفاة بجكم التركي. وانظر في ترجمته ووفاته: تكملة الطبري كلا 
والمنتظم 4/15 3 والكامل 8/ الا" , وتاريخ الإسلام ا/ 537 . 

(9) في (م): ربح العامة وفي (ف م0): يربح العامة وفي مطبوع المنتظم ١/1‏ : يخرج الغلة. والمثبت من 
(خ)» وهو موافق لما في (ص ك ل) والأصل من المنتظم كما أشار محققه. 


السئة التاسعة والعشرون وثلاث مئة ١م1١‏ 


وأظهرٌ العدل. وكان يتولّى رفعَ المظالم بنفسهء وبنى دار الضّيافة للضعفاء 
والمساكين بواسطء وابتدأ بعمارة المارستان ببغدادء وهو الذي جذده عضد الدولة 
بالجانب الغربي. 

وكانت له أموالٌ كثيرة [عظيمة]» فكان ينها في داره وفي الصّحارى» وكان يأخدٌ 
رجالاً في صناديق فُقْفْلُها عليهم. ويأخذ صناديقٌ فيها مال ويخرج بها إلى الصحراء 
ثم يفتحها عليهم ويدفنون المال» ثم يعيدٌهم إلى الصّناديق» فلا يدرون أين دفنوهاء 
وكان يقول: إِنَّما أفعلٌ هذا لأني أخافٌ أن يُحالَ بيني وبين داري» فضاعت بموته 
الدّفائن. 

وقال ثابت بن سنان: كان بَجْكم يُؤثر أن يكون أبي عندهء وكان أبي خَصيصاً 
بالراضي» فلمًا مات الراضي استدعاه إلى واسِط وقال له: أريد أنْ أعتمدٌ عليك في 
تدبير بَذَني) وفي أمر آخرٌ هو أهمٌ إليّ من بَدَني وهو تهذيب أخلاقي» فقد غلب علي 
العَضَبُ وسوءٌ الحُلّقَ حتى أخرج إلى ما أَندَمُ عليه من قَثْلٍ وضَرّبء وأنا أسألك إذا 
وقفتَ على عَيْبٍ لم تحتشم أنْ تَصِدَّقي عنهء بهي عليه» ثم تُرشدني إلى علاجهء 
فقال له: سمعاً وطاعةً أفعل ذلك» ولكن يسمع الأمير مني عاجلاً جملة يَنّسِعٌ بها إلى 
أن يأتي التفصيل في أوقاته : 

اعلم أنّك قد أصبحتٌ وليس أحدٌ يحول بينك وبين ما تُريد أي وقتٍ شئتّ» واعلم 
أن الغضب يُحدث في الإنسان حالةً أشدّ من سّكْر ليذ وأبلغ» فإذا سكن الغضبٌُ نَدِم 
على ما فعلء كما أنَّ السّكْران إذا أفاق نَدِمم على ما بدا منه» فإذا رأيتَ الغضب قد 
استولى عليك فضَعْ في نفسك أَنّك تُوْخر العُقوبة إلى غدء فإنّك إذا بت ليلةٌ سكن 
غضبّك, ثم قدَّم أمرَ الله والخوف منه» فمَّن شفى غيطّه أَيْم» واذكر قُدرةً الله عليك» 
وأنك مُحتاجٌ إلى رحمته وخصوصاً في أوقات شدائدك» فكما تحب أنْ يعفوّ الله عنك 
فكذا غناك يومل عقز لك .واذكر قوله: بعوالة روه أن يكو أنه لكت [النونه ]تم 
يصيرٌ العفرٌ عادةً وخُلّقاً لك» فعمل بجكم بما قاله”" . 


.41"7 /9 (وعنه ينقل)» وتاريخ الإسلام‎ ١١-٠١ /١5 هذا الخبر ليس في (م ف م١)» وانظر المنتظم‎ )١( 
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ى 


وروى القاضي التَّوخي [عن أبيه قال:] جاء'”'' رجل من الصّوفية إلى بجكم فوّعظه 
بالعربية والفارسية حتى أبكاه» فلمًا خرج الرجل قال بجكم لرجل: احمل معك ألفَ درهم 
وادفعها إليه» فأخذها الرجل ولّحقهء وأقبل بجكم على من كان عنده وقال: ما أظنه يقبلّهاء 
0 بالعبادة إيش يعمل بالدّراهم؛ فما كان بأسرع من أن عاد الغلامٌ ويده فارغةٌ» 
فقال: أخذها؟ قال: نعم. فقال بجكم : كلّنا صيادون ولكن الشباك تختلف. 

ذكر وفاته: 

[قال ثابت بن سنان:] ورد جيش البّريدي إلى المّذارء فأنفذ بجكم كورتكين 
وتوزون”" في جيش للقائه؛ فالتقُوا على المّذار في رجب» فكانت أولاً على أصحاب 
بجكم» فكتبا إلى بجكم يسألانه أنْ يلحقّ بهما لتقوى نفوسّهما به» فخرج من داره 
بواسط يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلّت من رجب يريد اللّحاقٌ بهماء فورد كتابهما 
بأنّهِما هَرّما البريدي» وقد استغنيا عن انزعاجه. 

فبعث بالكتاب إلى بغداد فقّرئ على المنابر» وهم بالرُجوع إلى واسطء وكانت 
خزانته*' قد سارتء فقال له يحيى بن سعيد السّوسِي: لا ترجع بل نتصيّد ونعو 
فقال: نعم» فوصل إلى نهرجُوْر وهناك قوم أكراد مياسير» فشَّرِه إلى أموالهم وقصدّهم 
مُتهاوناً بهم في عددٍ يسير من غلمانه» وعليه قَبِاءٌ طاق بلا جُيّة0*». فهرب الأكراد من 
بين يديه وتفرّقواء وبقي غلامٌ منهم أسود. فطعنه بالرُمح في خاصرته وهو لا يعلم أنه 
بجكم» فقتله بين الطِّيْبِ والمّذار يوم الأربعاء لتسع بقين من رجب» وكان بجكم لا 
يَحْتقر من السّلاح إلا الرُمح [ويقول: أي شيء دف القت حتى يُقتل؟!]؛ فكانت مذَنه 
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سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام. 


(1) في (خ): وقال القاضي التنوخي جاء, والمثبت من (م فم١).‏ والخبر في نشوار الحاضرة 09/7 والمنتظم 17/154. 

(؟) في النسخ : منحرف» ولعلها تصحيف منحرق, والمثبت من نشوار المحاضرة» وفي المنتظم : متخرق. 

(9) في النسخ : بوركين وبوريء والمثبت من تاريخ الإسلام 1/ 517737. 

(5) كذا في (خ)؛ وني (م ف م١):‏ جرافته؛ ولعلها تصحيف عن حَرّاقته» وهي سفن فيها مرامي نيران يُرمى بها 
العدو في البحرء أو سفينة خفيفة المرّ. المعجم الوسيط. 

(5) في تكملة الطبري 75": في عدد يسير من غلمانه في قميص. وفي الكامل 8/ :77/١‏ في قلة من أصحابه بغير 
جنة تقيه » وفي تاريخ الإسلام 1/ 5737 : في عدد يسير من غلمانه وهو متخففء. والجحبة: الدرع. 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مثئة ؟ما١‏ 


ومضى معظمٌ دَيْلَمِه إلى البريدي» وبعث الكوفي من حفظ داره ببغداد بأمر المتقي 
[حذراً أن يصمح خبر لبجكم وأنه في الحياة]. 

فلمًا تيقّن قتلّه ركب المُتَّقَيء فنزل في دارهء فنقل ما كان فيهاء وحفر فيها أماكن» 
فحصل له من ماله ما يزيد على ألفي ألف دينار عَيناً ووّرقاً» وقال لل ار 
خذوا التراب بأجرتكمء فأبّواء فأعطوا ألمّي درهمء وغَسل التثْراتَ فخرج منه ستةٌ 
وثلاثون ألف درهمء وظهر له من الجواهر والياقوت والأواني والخيل والثياب والإماء 
والعبيد بمقدار ما وجد له من العين» ثم ظهر بعد ذلك وبعد ما ثُهب من داره ما ثُهب 
ستة عشر قُمْقّماًء حمل كل قُمْقُم بالدّهُوق" جماعة 

وكان بين موت الراضي وقَثْل بجكم أربعة أشهر وأيام. 

أبو محمد البَرْبّهاري الع 

كان قد جمع بين العلم والرُهدء وتنرّه عن ميراث أبيه سبعين ألف درهم» وصحب 
أبا بكر المَرُوذيء وسَّهْلَ بن عبد الله التُسْتّري. 

وكان شديداً على أهل البدّع» وكان ينزل بباب مُحَوّل. 

وكان يُجَرَئُ العّوام على الخلفاء» فأباح الراضي دمّه» فانتقل إلى الجانب الشَّرقي» 
1 ستتر عند أخت توزون فبقي نحواً من شهرء ثم أخذه قيام الدّ فمات» فقالت المرأة 
لخادمها: انظر مَن يُكَسَّلهء وغلّقت الأبواب حتى لا يَعلَّمِ أحدٌ به» فجاء الغاسل 
فغسَّله» ووقف يصلي عليه وحده؛ فاكللعت المرأة فإذا الدار مُمتلئة رجالاً بثياب بيض 
وخضرء فقالت للخادم : ما الذي فعلت؟ فقال: يا سيدتي رأيتٍ ما رأيت؟ قالت: نعم. 
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قال: هذه مفاتيح الأبواب» فقالت لهم : أدفنوه فى داري» وإذا فت فادفنونى عنده» 


.1845/5 نسبة إلى روزجارء الذي يعمل بالنهار. الأنساب‎ )١( 

(؟) هي الرافعة أو العتلة. تكملة المعاجم 4/ .47١‏ 

(*) طبقات الحنابلة 218/7 المنتظم 4 الكامل 8/ 8لا" تاريخ الإسلام /ا/ ١لاه»‏ السير /١6‏ 40. 
وسياق هذه الترجمة في (م ف م١)‏ مخالف لسياقها في (خ)» وسأشير إلى ذلك في نهايتهاء وما بين معكوفين من 


النسخ ( ف مم١).‏ 


:4م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


3 0 َه 5 اس 500 5 ا لق 
فدفنوه فى دارها بِالمَخَرّم لوكان] عمره ستا وسعين سئة » ثم ماتت فدذفدلثت عنده( : 


[قال جدي: وقال شيخنا أبو الحسن ابن الزّاغوني:] كُشف عن قبره بعد سنين وهو 
صحيح لم يرم وفاحت من قبره روائحٌ الطيب حتى ملأت بغداد”". 
عبد الله بن أحمد بن رَبيعة 


أبو محمد» القاضى. الدُمشقى. ويعرف بابن 0 


ولد سنة خمس وخمسين ومئتين» وولي قضاء دمشق من قبل المقتدر» وكان قدم 
بغداد وعلي بن عيسى وزيرء فسأل المقتدر أن يوليّه قضاء دمشق. فشاور علىّ بن عيسى 
فقال: لا يصلح. فكتب ابن رَبْر إلى المقتدر يقول: رأيت العباس بن عبد المطلب في 
المنام وهو يبني ببغداد دارا وكلما بنى منها شيئاً هَدَّمه على بن عيسى» فانزعج 
5 3 5-4 
المقتدر. وولى ابن زبر القضاء على دمشق [ثم عزله]. بهارون بن إبراهيم بن حَمّاد 
وَوَلِيَ ابنُ زَبْر القضاء على مصر [مراراً] ومات بها ). 
وكان من التعاءة. شلش لآموره» غارفا بالاعبان والشين ف الدوتيق» ولك سان 
قال أبو هريرة الوّرّاقَ : [من الوافر] 
اتانامن شق وليس شسية 2١‏ اأحسةإنيهة كن تهى وأئثر 
فَغَادَرّه الرّمانَ فصار جسشماً ‏ حلي خمَيرةواَليِف قير 
لقدحكهالإلهبغير جور وقد وَعَظ الرَّمانبإابن رَبْرٍ 
0 في (م ف م١):‏ وفيها توفي البربباري الحنبلي واسمه الحسن بن علي بن خلف شيخ الحنابلة ببغداد» وقال 
محمود الأصبهاني كان يجرئ العوام على الخلفاء ويوقع الفتن» فأباح الراضي دمه فاستتر. فلما مات الراضي 
ظهرء وذكره جدي في المنتظم فقال جمع بين العلم والزهد... بياب محول ومازالوا يثقلون قلب السلطان عليه 
حت انتقل إلى الجانب الشري... فدفنوه عندها في دارها ثم ماتت فدفنت عنده وكانت دارها باغخرم. 
(؟) بعدها في (م): من تلك الروائح» وني (م١):‏ رحمة الله تعالى على أهل الخير العارفين بالله تعالى. 
(؟) تاريخ بغداد 259/١١‏ وتاريخ دمشق 2718/97 وتاريخ الإسلام /ا/ هلاه والسير ."١6 /١6‏ وهذه 
الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 719/77 . 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة 1/60 


[وفيها توفي] 
عبد الله بن طاهر بن حاتم 
أبو بكر لم20 
كان من أقران الشَّبْلِيء [وروى أبو عبد الرّحمن السَّلمِي قال:] سئل [الأبهري :] ما 
َال الاتناة تحتل من معلت مالا يكثملة مق أبوية؟ ققال: لأن انيه سيك سات 
القاية لمعل سف ةلبا و 
قلتُ”": ثم ذكره المصنف رحمه الله في سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة”؟؟ فقال: 


شيخ الجبال» جمع بين العلم والوَرَع. 
وقال: احتيا الأشرار” إلى الأخيار صلاحٌ الطائفتين» واحتياجٌ الأخيار إلى 


الأشرار فساد الطائفتين. 
وسّئل عن معنى قوله يله : نه لَيُعَانُ على قلبي»29 فقال: أظلّع الله نبنّه يدم على ما 
يكونٌ من أمته بعدهء فكان إذا ذكر شيئاً استغفر الله لأمته. 


وقال: إذا أحببتَ أخاً فى الله فأقلل من مُخالطته فى الدّنيا. 


)١(‏ طبقات الصوفية 29١‏ وحلية الأولياء 230١/٠١‏ والرسالة القشيرية »١١5‏ والمنتظم 215/١5‏ ومناقب 

.1١١ الأبرار ؟/‎ ٠ 

(1) في (م فم١):‏ عبد الله بن طاهر بن حاتم أبو بكر الأبهري وروى عنه أبو عبد الرّحمن السّلمي... لحياته 
الباقية» صحب يوسف بن الحسين الرازي وكان من أقران الشبلي. | ه. والكلام الآ ليس في هذه النسخ. 

() القائل هو مختصر مرآة الزمان. 

(4) ورد ذكره في النسخ (م ف م١)‏ في سنة (71) كما ذكر امختصر هناء وسنشير إلى ما خالفت فيه هذه النسخ 
نسخة (خ). 

(0) في (م ف م١):‏ وفيها توفي عبد الله بن طاهر أبو بكر الأهري شيخ الجبال من أقران الشبلي جمع بين العلم 
والورع» ذكره في المناقب وقال: قال الأبهري: احتياج الأشرار. والكلام في مناقب الأبرار ؟/ »١١١‏ 
وطبقات الصوفية 797. 

(5) أخرجه أحمد 2)1١79854(‏ ومسلم (3707) (51) من حديث الأغر المزني وينم » وتمامه : «فإني لأستغفر الله 
في اليوم مئة مرة». 
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وقال: الْمُوذة مق المحبة بمتزلة الرامن :من الجسد والفية فى الوجةء أن المودة 
تبدئ :عند الرؤية السرور وعند”'' المّقْد الكَمَدّء فهي حالة في البجوارح. 
[وقال: ما قدر طاعات نُقابِلٌ بها نعمه» وما قدر ذنوب تُقابل بها كرمه.] ورأى جنازةً 
وأصحابٌ الميّت يبكون عليه فأنشد”": [من الطويل] 
ويَبْكي على الموتى ويّترك نفسّه 2 ويعلّمأنْ قدعَرٌفيهمعَزاؤه 
ولوكانذاعقل ورأي وفِظنَةٍ لكان عليهلا عليهم بكاؤه 
[وفيها توفي] 


محمد بن جعفر المُقتدر 


ابن أحمد المُعْتضد الراضى بالله9© 


[ذكر الصولي وثابت بن سنان والخطيب وغيرهم قالوا:] كان [الراضي] سَمْحاًء 
واسعّ النفسء أديباًء شاعراًء حسنٌ البيان» كريم الأخلاق» فصيحاًء محيًا للعلماء 
مجالساً لهم ؛ سمع من البغوي قبل الخلافة» ووصله بمال [كثير]. 

ورفع إليه [أن] عبد الرّحمن بن عيسى [احتاز] مالا عظيماً» ثم قَرّر عليه الوزير أبو 
جعفر الكرْخي مئة ألف دينار وأخذ حَطّهء وضَينه جعفر بن وَرُقاءء وأوقف الرَّاضي 
على الحَطء فاستدعى جعفر بن وَرْقاء وقال له: يا أعرابي» جِلْفٌ جاف. أردتٌ أن 
تُعلِمَ الناس أنّك أوسعٌ نفساً مني. وضاقت نفسي عن خادمي وغلامي» ومرّق الوَرّقة 
ولم يأخذ من عبد الرّحمن شيئاً”'. 

وكان للراضي فضائل كثيرةٌ» وحَمّم الخلفاء في أمور عدة» منها: أنَّه آخرٌ خليفة له 
شعرٌ مُدوَنَء وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال. وآخر خليفة خطب على منبر 


.111/57 في (خ): عند الرؤية للسرور عند الفقد. والمثبت من (ف مم١)» وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) في (ف مم١)‏ وما بين معكوفين منها: وحضر يوماً جنازة فرأى أصحاب الميت يبكون فأنشدء والمثبت من 
(خ)» وانظر مناقب الأبرار 7/ 21١7‏ وطبقات الصوفية 846. 

(©) في (م ف م١):‏ وفيها توني الراضي بالله واسمه محمد بن جعفر المقتدر بن أحمد المعتضد. والمثبت من (خ)» وانظر 
ترجمته في: أخبار الراضي والمتقي للصولي “1 180» تكملة الطبري 7854» 77"اء مروج الذهب 2308/8 تاريخ 
بغداد ؟/ 07١‏ المنتظم /١7‏ هلالا 154//(ء الكامل 757/8 تاريخ الإسلام 7 01/4, السير .1١/١6‏ 

(4) المنتظم "777/17 وما بين معكوفين منه. 
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يوم الجمعة» وآخر خليفة جالس النْدَّماء وأوصلهم إليه» وآخر خليفة كانت نفقته 
وجوائزه وعطاياه وخزائنه ومجالسه وأسبابه تجري على ترتيب المتقدّمين من الخلفاء» 
ووقع حريقٌ بالكرّخ فأطلق خمسين ألف دينار لعمارة ما احترق. 

وقال الصولي: سثئل الراضي أن يخظبَ يوم الجمعة ويصلّي بالناس» فصَعد المثبر 
بِسُرّ من رأى» فحضرتٌ أنا وإسحاق بن المعتمد في المقصورة» فلمًا خطب شَئْف 
الأسماع» وبالغ في المؤْعظة» فوقعت عينّه علينا فأوجز في خطبته» ثم نزل فصلّى 
بالناس» فما وصلتٌ إلى داري إلا ورسوله قد سبقني» فدفع إلى رُقِعة ففتحتّهاء وإذا 
هي بخظّه يقول فيها: أبقاك الله يا محمدء لقد لحك طرفي وأنا أخطبٌ وإلى جانبك 
إسحاق» فَعرّفني على تجريد''' الصٌّدق واتّباعك الحق؛ هل تهجَّنَ الكلام بزيادةٍ فيه» 
أو اخمّلَّ بنقصان منه» أو وقع ذلك في اللفظء أو إحالة في المعنى» جارياً على عادتك 
في حال الإمرة غير مقصّر عنها للخلافة إن شاء الله تعالى. 

فكتبتٌ إليه بعد الدعاء له: وأميرٌ المؤمنين أجل حَطَرًا وقَدْراً» وأسنى مَجداً وفخراً» 
وأوسمٌ خاطراً وفِكراًء من أن يبلعّ خطيبٌ خطبته» أو يروم بليعٌ بلاغته» وهو أدام الله 
دولته» وأطال في العرّ مدَّنّه كما قال حسان بن ثابت في وصف جدّه عبد الله بن 
عباس : [من الطويل] 
إذا قاللميتمَرّكمَّقالاًلقائل بمُلْتَقَطاتٍ لا نرى بينها نَصّلا 
كفى وشفى ما في الصٌّدور فلم يَدّع لذي إِرْبةٍ في القول جدًا ولا مَرْلا 
بلول متها لآ لا بتسوتوة عله كتنف الطنا ال تتاف غابة تف 

وقال الخطيب: حدثنا علي بن المُحَسّن النّتوخي. عن أبيه قال: سمعت أبا بكر 
محمد بن يحيى الصولي يحكي أنه دخل على الراضي”” وهو يبني شيئاً [أو يهدم 
شيئاً]» وهو جالس على آجُرّةٍ حيال الصُّنَاع» وكنثٌ أنا وجماعةٌ من المجلّساء قياماًء 


١ 


ذا 


)١(‏ في أخبار الراضي 74/: تحري. 
(6) في (خ): وقال الصولي دخلت عليه. والمثبت من (م ف م١).‏ والخبر في نشوار ا محاضرة 2598/١‏ وتاريخ 
بغداد 2071/9 والمنتظم 1/ /301 -5708. 
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فَأمَرَنا بالجلوس. فأخذ كل واحدٍ منا آجُرَّة فجلس عليهاء واتّفق أن أخذتٌ أنا آجْرَئّين 
مُلتصقتين [بشيءٍ من إسُفِيداج] فجلستٌ عليهماء فلمًا قُمنا أمر أن تُوزنَ كل آجرَّةَء 
ويُدفع إلى الذي كان جالساً عليها دراهم أو دنانير - الشك من الراوي - قال الصُولي: 
فتضاعفّت جائزتي على جوائز الحاضرين بأنّي كنت جالساً على آجرّتّين. 

وجلس يوماً في بعض مُتََرّهاته وهناك ألوانٌ من الزّهرء فقال لجلّسائه: هل رأيتم 
أحسنَ من هذا النهر؟ فأخذوا في مدحه. فقال: والله إِنَّ لَعِبَ الصُولي بالمُّظْرَنْجَ 
أحسنٌ من لون هذا النهر ومن كل ما تصفون"'' [» فعجب الحاضرون من كلامه]. 


وكان مُعْرى بِنَفُْض قصور دار الخلافة وتصييرها بساتين. 
وقال وقد تكلّم النامنُ في إنفاقه للأموال: [من الكامل] 


لا تغذِلي كَرَمي على الإسرافٍ 
أجري كآبائي الخلائفي سابقاً 
ني من القومالذين أكُفُهِم 
ؤفال أيضا* [من المنسرح] 
يصْمَرٌوجهيإذا تأمّله 
حتى كأن الذي جوعنتكة 


رِبْحَ المحامدٍ مَنْبجَرٌالأشراف 
واتكملدقنا نته اكستة كفي 


مُغْتادةٌالإتلافي والإخلافي9) 


طرفي ويَحْمرٌ وجهّه خجلا 
تن وم جشحصن إلينه قد 0 


وقال الصُولي : قلت أبياتاً وأنشدثها للرّاضي وهي هذه: [من الخفيف] 


عله | 3 5 م بالذي كان 3005 
قدأتاهفيالنوممنك تيال 


فسّلالجسمإن أردتٌ سُوالا 


فبراه كمنيا)ليعيبيحة خعونالا 


حسجسابناء معني المتواراتة 2 5 ا 0 ا ١‏ 
فجذب الدواة وعمل بديهاً في وقته: [من مخلع البسيط] 


قلسي لا يقل النحالا 


.)١م مروج الذهب 1 وهذا الخبر ليس في (م ف‎ )١( 


(1) أخبار الراضي 204 والمنتظم /١‏ /اا8. 


وأنت لا اكه ١ ١‏ الوصالا 


(*) مروج الذهب 8/ »3٠١‏ والمنتظم 8/17”ء والكامل 535/4. 
رج الماع مل 


السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة 


لتك فى ختكو فخِيشي 
فدزارئيى يسكههع حنينال 
راق لجالا مسلدي قبراشتنئ 

وقال يخاطب ابن رائق: [من الطويل] 
أُيَطَلْبٌ كيدي مَنيَهِونُ كياده 
لقد رام صَعْباً لميَرُمُهشَبِيهُه 
وأظهر لي ححبًا يَطيفٌ به قِلى 
اتغقِدلىي كيد الششاء بتخرضد 
ألا رَبَماعَرَتْ على الحازم الذي 

ذكر وفاته ومرضه: 

[قد ذكرنا عن الصّولي أنه قال: 


1488 
ححكيئ تكن تييع الصَّلالا 
فسسودث ]ة (ارحيين لتحسه ديالا 


ءَ 


وما أراه رأى تلك كك ند 


وينَوقدنارا مغل نار الْحُباحِبٍ 
ورا شموسا لا يرل تراب 
: شلب بَْقي في راض سَحائب 
السّنُ شيخ التَجَارِبِ 
27 كدي تريس 0 


إذ 


م 1 
ا 
1 


إن الراضي] قاء في يومين أربعة عشر رَطلاً 


دماً» وقيل: إنه استسقى وأصابه ذَرَبُ عظيمء وكان من أعظم آفاته كُثرةٌ الجماعء 
وكانت وفاته يبغداد منتصف ربيع الآخر من هذه السنة وهو ابن إحدى وثلاثين سنة 


وستة أشهر. 


وكانت خلافته ست سنين وأحد عشر شهراً [» وقال جدي في «التلقيح»: توفي ليلة 


السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثللاث مئة» فكانت 


خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام» وقيل : وتسعة أيام” ". 
وقال الصُولي :]”*' وصلى عليه القاضي يوسف بن عمرء وغسله أبو الحسن محمد 
ابن عبد الله الهاشمي القاضي» ولم يوجد له حنوط لأن الخزائن أغلقت عند موته؛ 


فبعثوا إلى الكَرْخَ فاشتر 


."78/17 أخبار الراضي 55» والمنتظم‎ )١( 


(1) أخبار الراضي .١161‏ ومن قوله: وقال وقد تكلم الناس 


(") تلقيح فهوم أهل الأثر 97» والمنتظم .١7//15‏ 


وا له حنوطاً من بعض الدّكاكين» وحُمل إلى الرّصافة في طيّار 


... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


(5) ما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ بدله في (خ): وقيل ست سنين وعشرة أيام. 


5 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


م 5 5 
فدفِن بها”"2. وكان له بها تربةٌ عظيمة» أنفقت عليها أموال كثيرة» والآن فقد عُمل 
موضعها سورء ودَرّست التربة فلا عَين ولا أَثّرهِ ودُفنت عنده أمه ظلوم. 


وأنشد في مرضه وهي له : [من مجزوء الخفيف] 


كتعل #مسصتتيو الح مكدر 
وممصيرّالش باب لل 
تو الست يحب دن 
التحديحية الآيعسد الكخلف 
انحن امدق لحان قحي ايكيا 


عن 


ل أفن كه 
متحوت قنيية أ والسكتييدر 
واعسنظ يجتتسزز الستحشيتر 
مص م ولاه 


ىو 8 


0 


رن تعس و خحح رك فس مكف ذلك راتت حولك بع د 
إلني بتو ميكح بما 0 بينَّالوّحيّ في السوّر 
1 620 


و ناعقي لي المتعظنسيسه 
ذكر أولاده ووزرائه وححّابه: 
كان له من الولد أحمد وعبد اللهء ووَّرّر له 7 علي بن مُقْلّة ؛ وعلي بن عيسى » 
مخلدء والفضل ابن القُرات» 


نبا في نه شاك 


وأخوه عبد الرّحمن» وأبو جعفر الكرّخي, وسليمان ابن 
وأبو عبد الله البّريدي» وقاضيه يوسف بن عمر وقبله أبوه””" 
وقال ثابت بن سنان: مات بعِلَّة الاستسقاء والسَّحَح ليلة الأحد”؟ لمضيّ خمس 
ساعات لأربع عشرة خلّت - أو بقيت ‏ من ربيع الأول» وغسّله [لوقوع الإجماع على 
اختياره] القاضي أبو نصر يوسف بن عمر. 
وكان الراضي حسّنَ البيان» أديباًء جيد العبارة [والفصاحة؛ مختاراً للشعر وكان] 
يُعاشِر الرجال» ويّحبٌ محادثة الأدباء والعلماء» ولا يفارقه الجلساءء وهدم أبنية 
)١(‏ أخبار الراضي 1١87‏ -187ء وانظر المنتظم 10/15 
(؟) أخبار الراضي 6» وتاريخ بغداد 7/ 2577 والكامل 2757/48 وتاريخ الإسلام /ا/ 01/9. 


... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(5) في (م ف م١):‏ ليلة الأربعاء. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة 14١‏ 
كثيرة) وأراد أن يعمل ووناناً يكون المجلس الأربعينى فى وَسَطهء فحالت المنّة بينه 
وبين ذلك رحمه الله30 , 

[وفيها توفي] 
يوسف بن يعقوب 
اق إستفاقي اللبلوله أ كه التركي ور بالا ورف الكاتت 3 
ولد بالأنبار سنة ثمان وثلاثين ومئتين» وكان أزرق العينين» فاضلاً زاهداً. 
قال الخطين:] تَصَدّق بية القوددينان وكان آمرا بالعزوف اهيا ع المدك»: 
توفى فى ذي الحجة ببغداد وله اثنان وتسعون سنةٌ» ودفن بمقابر باب الكوفة. 


[سمع جذه إسحاق» والزّبير بن يكارء والحسن بن عَرَفَةَ وغيرهم. وكتب كثيرا من 
النيخو واللقة والأخيار] وكان صدوقا ثقة ورعاء رحمة الله عليه. 


)١(‏ بعدها في (ف م١):‏ انتهت ترجمة الراضي بالله والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم: 


(5) تاريخ بغداد »81/1/١11‏ والمنتظم 15١/18ء‏ وتاريخ الإسلام 9/ 4084 والسير 588/18. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الثلاثون وثلاث مئة0) 

فيها في يوم الأحد لثلاثِ خلّون من المُحرَّم وُجد كورتكين الدَيْلَمي في درب 
سليمان» فخمل إلى دار ابن رائق» فحمله إلى دار السلطان» فحبس هناك. 

وفيها:اانتوحتن امتحمد بن رائق :من البريدكين لانهم :ها شملا إله شيعا من هال 
البّصرة وواسطء فانحدر إلى واسط في المحرّمء وانحدر البريديون إلى البصرة» 
وانحدر أبو عبد الله الكوفي إلى واسط. وسَمَرَ بين ابن رائق والبريدي» ووقع الصّلح 
على مال وعاد ابن رائق إلى بغداد في ربيع الأول'". 

وفي المُحرَّمِ صُرِف بدر الخَرْشْنِي عن الحمجبة» وولاها المتقي لسّلامة الظولوني. 

وفي يوم الثلاثاء لست بَقِين من المُحرّ ظهر كوكبٌ مُذَنَبُ في أول بُرْجَ القوس أو 
آخر برج العقرب فيما بين الغرب والشمالء رأسّه في المغرب ويه في المشرق» وكان 
عظيماً مُنْتشِرَ الذَنّبه وسار في القوس والجَدْي حتى حاذى المُشتري» واضمَحَلَ بعد 
ثلاثة عشر يوماً من ظهوره. 

وفي ربيع الأول بلغ الكْرٌ ببغداد من الحِنّْطة مئتي دينار وعشرة دنانير» والكُرٌُ الشّعير 
بمئة وعشرين ديناراً» وأكل الناس المَيتةَ» ودام العّلاءء وكثّر الأموات على الظرق» 
وشغل الناس عن المّلاهي بالمرض والفقر. 

وفي يوم الجمعة لسبع”" خلّون من ربيع الآخر قام رجلٌ من [العامة] في جامع 
الرُصائّة والإمام يخطب» فلمًا دعا للمتقي قال العامي للإمام: كذبتٌ ما هو بالمتقي 
للف مأخد' ويل إلى دار البقليفة: 

وفي هذا اليوم خرج الحُرّم من قصر الرّصافة يُستغيثون في الطرقات: الجوعَ الجوع. 

وخرج توزون والأتراك إلى المصلّىء وشَّعْبوا على ابن رائق وقالوا: قد أخذ في 
التّدبير عليناء ومَضّوا إلى البريدي بواسط. 
)١(‏ في (م): السنة الثلاثون بعد الثلاث مئة. 


(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(9) في (م ف م١):‏ لتسعء وفي المنتظم 19/١5‏ : لأربع. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة ناكا 


وفي ربيع الآخر وصلّت الرومٌ إلى بلد حَلَّب إلى [مكان يقال له:] حموص» وهو 
على ست فراسخ من حلب» فأخربوا وأحرقوا وقتلوا [من كان بها] وسَبّواء فبلغ السَبِي 
عشرة آلاف إنسانء واستوزر المتّقي أبا عبد الله البريدي وسببه : 

لمّا سار الأتراك إليه وقوي جانبه احتاج ابن رائق إلى مُداراته» فكاتبه بالوزارة في نصف 
ربيع الآخرء وبعث إليه بالخلّع السّلْطانية» فاستخلف له بالحَضّرة أبا جعفر محمد بن يحبى 
ابن شيرزاد» وأوصله ابن رائق إلى المتقي» وكان المدبّر للمملكة أبو عبد الله الكوفي. 

وفيها توفي المّحاملي» وتقلّد القضاء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن إسحاق 
الخرّقي في جانبي مدينة السلام ومدينة أبي جعفر والسَّواد مُضافاً إلى أعماله الأولى» 
وتعكن«التامة من 'اتقليل مكلة: 

وفيها استوزر المنّقتي أبا إسحاق القّراربطي مرةٌ ثانية» وسببه أنَّ الأخبار وَرَدت 
بإصعاد البريدي إلى بغداد» فعرَّ على المتقي وابن رائق» فعزله عن الوزارة» فكانت مدةٌ 
وقوع اسم الوزارة عليه خمسةً وعشرين يوماًء وخلِع على القراريطي لعشرٍ خلّون من 
جُمادى الأولى» واستتر ابن شيرزاد في منزله”' . 

[وفيها] في يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلّت من ججمادى الأولى ركب المتقي على 
الظّهِره ومعه ابنه الأمير أبو منصور ومحمد بن رائق [والوزير] القراريطي والجيش» 
وساروا على الظّهِر وبين أيديهم المصاحف المُتَشّرة والقرّاءء واستنفروا العامة لقتال 
البريديين» ثم انحدر من الشَّمَّاسِيّة إلى داره في دجلة» واجتمع الناسُ من كل مكان 
على كُرسيَ الجسرء فتَقّل بهم وانكسرء فغرق خلقٌ كثير ممَّن كان عليه وتحته» وأمر 
ابن رائق بِلَعْن البريديين على المَنابر. 

وفيها أصعد أبو الحسين علي بن محمد البريدي إلى بغداد» وحارب المتقي وابن 
رائق فهرّمَهماء وكان خروجه من واسط يوم الأربعاء لأربع بقين من ججمادى الأولى في 
الجيش» ومعه غلمان أخيه أبي عبد الله والأتراكُ وَالدَيلّم والقرامطة إلى ابن رائق» 
واستعد ابن رائق للقتال» وعمل على أن يتحصّن في دار السلطان» وسدٌّ أكثرَ أبوابها 


.)١م من قوله: واستوزر المتقي أبا عبد الله البريدي ... إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 


١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والثلم في سوزعاء وتضب عليها وعلن شاط دجلة المجائيق» وطرع خولها الشف 
واستصرخ العامة ونهضواء ووقعت الفتنة بين العامة ليلاً ونهاراً» ووقعت الكبسات 
على أصحاب الأموال» ومييحت الحبوس» وزحف البريدي إلى الدارء وقابلة ابن رائق 
والعامة والجيش على الظهر وفي الماء» وقوي الحرب يوم السبت لمبيع بقين من 
جمادى الآخرة. ودخل تفاع من الدَيْلّم دارٌ الخليفة» وقتلوا جْمَاعة: فخرج المتّقي 
ومعه ابئه هاريّين إلى الموصل» ومعهما ابن رائق» واستتر القّراريطي ببغداد فكانت 
وزارته أربعين يومأء ومدةٌ إمارة ابن رائق ستة أشهر وعشرة أيام. 

ونهب الدَيْلَم وأصحاب البريدي دار الخلافة نَهَْاً عظيماً» ودخلوا إلى دار الحرّمء 
ووجد في جيش السّلطان كورتكين الذَيْكّمي وأبو الحسن بن سنجلا وعلي بن يعقوب» 
فجيء بهم إلى أبي الحسين البريدي فقيّد كورتكين وبعث به إلى أخيه أبي عبد الله إلى 
البصرة» فكان آخرٌ العهد بهء وأما الاثنان الآخران فأطلقهماء ووجدوا القاهر أعمى 
في مَحْبّسهء فأمر بإبقائه مكانه. 

ونزل أبو الحسين في دار مؤنس التي كان ابن رائق نازلاً بهاء وقلّد توزون الشرطة 
ببغداد في الجانب الشرقي» وأبا منصور تورتكين”© في الجانب الغربي» ونُهبت 
بغداد» ونزلت الدورٌ وأخرج منها أهلهاء ولقوا شدَّة ولمّا تقلّد توزون وتورتكين 
الشرطة سكن الأمرء وكفٌ بعض الجندء وأخذ أبو الحسين البريدي حُرّم توزون وغيره 
من الأتراك والدَيْلّمء فأحدرهم إلى أخيه أبي عبد الله رهائن في يده”". 

وبلغ الكُرٌ الجنطة ببغداد ثلاث مئة وستة عشر دينارأًء وظَلّم البريدي وأخذ 
الأموال» وجرت حربٌ بين الأتراك والقرامطة. فانهزم القرامطة وخرجوا من بغداد. 

وفيها زادت دجلة في نيسان تسعة عشر ذراعاً ونصف ذراع» وبلغت عشرينَ ذراعاً وأكثر. 

وزاد البلاء بأهل بغداد من البريدي والدَّيْلّم وكَبْس المنازل» والنَّهْبء والتعرّض 
للحريم» ووقع الحرب بين أهل بغداد والدَّيْلّم» واتّفق توزون وتورتكين والأتراك على 
)١(‏ في تكملة الطبري 775 والكامل 8/ 78٠‏ والنجوم الزاهرة / 718 : نوشتكين» والمثبت موافق لما في 


تاريخ الإسلام 7/ 24775 وانظر المنتظم 7١/1١5‏ 
(1) من قوله: وفيها أصعد أبو الحسين علي بن محمد البريدي ... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


السنة الثلاثون وثلاث مئة حلا 


كبس البريدي والإيقاع به» فغدر تورتكين وبل الخبر البريدي» فاحترز الدَيْلَم وقصد 
توزون إلى دار أبي الحسين البريدي ليلة الثلاثاء لخمس خلّون من رمضانء فغلّق 
الأبواب دونه» ووقعت الحرب» وخذله تورتكين فلعنه توزون. 

وانصرف توزون يوم الثلاثاء ومعه جماعة وافرة من الأتراك إلى المَؤصل» وبعث 
البريدي وراءه جيشاً فلم يَظمَّر به» وكان أبو عبد الله البريدي يُكاتب القواد الذين مع 
أخيه أبي الحسين ببغداد» فانحدر إليه منهم أعيائهم» وخفٌ عسكرٌ أبي الحسين. 

ولما وصل توزون إلى المّؤصل قَوي قلبٌ الحسن بن عبد الله بن حَمْدانَء وعزم 
على أنْ يَنحَدر إلى بغداد بالمتقي» وبلغ أبو الحسين فكاتب أخاه أبا عبد الله بذلك» 
فبعث إليه جماعةً من الدَيْلّم. 

ذكر مقتل أبي بكر محمد بن رائق : 

لما وصل المَنّقِي وابن رائق إلى تكريت وَجّدا هناك أبا الحسن علي بن عبد الله بن 
عَندأن سيك الدولة > الآن محمد بق راق كان قد عي إلى آبي ميد الحسن بن 
عبد الله بن حَمْدان لما قَرْبِ البريدي من بغداد أَنْ يبعت إليه بِمّن يُعاونه على قتاله» 
فأنفذ أخاه أبا الحسن فالتقوا بتكريت» ومع علي ابن حَمْدان الإقاماثٌ والميْرّة والفُرش 
واليات والطالي»: فحمل إل المي وان رائق والغؤاذرهلق الدارعم ها بيطا جوف نه 
وسارؤا ميا إلى "الموصل» افلمًا وعيلوا إليها حاة الحدن بن عبد الله بن عندان 
عنهاء وعبر إلى الجانب الشرقي منهاء ومضى إلى نواحي مَعْلَئايا. 

ونا زالف الزسنائل 7 ده ينه ارمق تحن بو انق [إللى انتو ١]‏ "ابعفهم عن عقن 
بالأيمان والعغهود. حتى أَنْسَ الحسنء وعاد فنزل بإزاء المَؤصل بالجانب الشرقي» 
فعبر إليه الأمير أبو منصور بن المتقيى ومحمد بن رائق يوم الاثنين لسبع بقين من رجب» 
فتاهل تأظهر لوو ولارتهلى الام أن قفون اللتاقربوالدر هع 

فلما أرادا أن يَنصرفا دم فر الأمير أبي منصور فركبه» وقُدّم فرس ابن رائق 
ليركب من داخل المِضَرب» فتعلق به الحسن وقال: تُقِيم عندي اليوم حتى نُديّر ما فيه 


.87 /8 ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام 9/ 470 » وانظر الكامل‎ )١( 


١545‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المَصْلَّحَة فقال ابن رائق: ما يَحسّن بي أنْ أتأخَر عن الأمير أبي منصورء فألحّ عليه 
الحسن إلحاحاً لم تَجْرٍ به عادة, 5 وجذب كُمَّه من يده قُتحَرّقَء [فصاح 
الحسن] بغلمانه : لا يفوتكم اقتلوه”''» فضربوه بالسيوف حتى برد واضطرب أصحابه 
خارج المضرب» وجاء مطرٌ فتفرّقواء وحمل ابن رائق إلى قرية بإزاء الموصل تُعُرف 
بالكار» فدّفن بها وعفَي قبره. 

وبلغ المتقى فخاف وقال: وأين الأيمان والعهود؟ فبعث إليه الحسن يُعرّفه بأنَّ ابن 
رائق أراد أن يغتاله [ويوقع به» فجرى من أمره ما جرى]ء فردٌ الجواب يُعرّفه أله 
المَوثوقٌ به» وأنّه لا يسك فيه. ويأمره بالمصير إليه» فعبر إليه» فكَلّع عليه ولقّبه ناصر 
الدولة» وجعل أمير الأمراء» وخلع على أخيه سيف الدولة» وعلى الحسين بن سعيد 
اين حمدان» وعاد إلى بغداد ومعه ابن حَمَدانَء وهرب البريدي إلى واسِطء فكانت 
مدَّة إقامته ببغداد ثلاثةَ أشهر وعشرين يوماً. 

ولمّا دخل المتقي بغداد كان بين يديه ناصر الدولة وأخوه أبو الحسن وجميع 
الجيش» وعُقِدت القباب» وأعاد القراريطي إلى الوزارة» وبدراً الحَرْشَني إلى 
الججابة» [ثم صرف الحسن بدراً الخرشني] وتقلّدها أحمد بن خاقان”": فكان دخولٌ 
المتقي بغداد يوم الاثئنين لثلاث عشرة بقيت من شّوَّال. 

وفي شوال خلع المُنّقي على ناصر الدولة وعلى أخيه سيف الدولة» كلّ واحد 
طوقين وأربعة أُسْورة ذهباً» وخلع على الحسين بن سعيدء وطوّق بطوقٍ واحد 
وسوارين» وقَلّد بدراً الحَرْسَني طريق القُرات» فخرج إليها من يومه. وسار إلى مصرء. 
فقبله الإخشيد أحسَنَ قُبول» وقلّده أعمال المعاون بدمشق» فلما كان بعد قليل حُمَّ بدرٌ 
حمّى حادةً ومات بدمشق. 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام لا/ ا4» وانظر تكملة الطبري 7###» والكامل 8/ 87.ومن قوله: 

وزاد البلاء بأهل بغداد... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ جاء بدله : وفيها قتل أبو بكر محمد بن رائق» أمر أبو 


محمد الحسن غلمانه لا يفوتكم اقتلوه. والمثبت من (خ). 
(؟) ما بين معكوفين من أخبار الراضى 7178. 
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وفيها ورد الخبر إلى بغداد [بأن البريدي يريد بغدادء فاضطرب الناس]' وعبر 
المُتّقي إلى الرُبَيْديّة يوم الأربعاء لست بقين من ذي القعدة ليكون مع ناصر الدولة» وقَدّم 
خُرّمه إلى سُرّمَن رأى» وخرج وجوه أهل بغداد هاربين. 

ولثلاث بقين منه عبر جيش ناصر الدولة من الجانب الشرقي من بغداد إلى الجانب 
الغربي» وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت منه سار أبو الحسن ابن حَمُدان للقاء البريدي. 

وكان مع أبي الحسين البريدي لمّا أصعد من واسط الدَيْلَمُ وأبو بكر ابن قرابة وابن 
شيرزاد وجيش عظيمء ولم يحضره أبو عبد الله البريدي» وكانت الوقعة بالقرية 
المعروفة بالكال”" أسفل المدائن بِفَرْسَحَينء والتقّوا: أبو الحسين البريدي في الدَّيْلَم 
وأبو اتسين ابن دان وتوزوةوالآتراك» .وتطذلت اصن الدولة ابن خندان ف 
المدائن» فاقتتلوا يوم الخميس سلْحَ ذي القعدة يوم الجمعة» فكانت أولاً على بني 
حَمْدانء وانهزم أصحابهم» فردَّهم ناصر الدولة من المدائن» ثم صارت على البريدي 
فانهزم» وقُتل جماعةٌ من قُوّادهء وأسر جماعة. 

وعاد البريدي إلى واسِط. ولم يَتْبِعه أحدٌ من أصحاب ناصر الدولة لضَعْفهم من 
الجراح والإعياء» وعاد المتقي إلى الرُبيدية إلى دار الخلافة» وعادً من كان هرب إلى 
سُرّمَن رأى. 

ودخل ناصر الدولة يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من ذي الحِحجة إلى بغداد» وبين 
يديه الأسرى: يانس غلام البريدي وغيره» وكتب أبو عبد الله بن ثوابه كتاباً إلى الآفاق 
عن المُتَّي بالفتح. وبعث به إلى سيف الدولة ابن حَمْدانَء وبعث إليه بِالخِلّع» وكان 
سيف الدولة قد انحدر إلى واسِط لطلب البريدي» فوجده قد انهزم إلى البصرة» فأقام 
بواسط ومعه جميع الأتراك وَالدَّيْلمُ والجيش”". 

وحجٌ بالناس القِرْمِطيُ» وقيل: لم يحجٌ أحدٌ [في هذه السنة خوفاً من المتغلّبين. 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام /1/ 415» وانظر تكملة الطبري 2377 والكامل 8/ 84". 
(؟) في أخبار الراضي 718: بالجال» وفي تكملة الطبري ”7: بالكيل» وكل ذلك صحيح.» انظر معجم 

البلدان 7/ 404 (جال)ء 5938/5 (كيل). 
(*) من قوله: فرد الجواب يعرفه أنه الموثوق به ... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
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فصل : وفيها توفي 


أحمد بن إبراهيم بن سَعْد الخَيرٌ 

أبو عمر» الأزديء الحمُصت”". 

سكن دمشق وتوفي بها في شعبان. 

حدّث عن عمّه الحَطلاب بن سعد الخير وغيره» وروى عنه أبو الحسين الرّازي 
وغيره. 

ومن رواياته عن أبي هريرة به قال: ما كان أحدٌ منا يقول على عهد عمر بن 
الخطاب وه : قال رسول الله يَلِ إلا سِيْلَ ظهرٌه دما أو يأتى على ذلك ببيّنة. 

فصل : ] وفيها توفي 

5 2 زفق 

أبو يعقوب النْهْرجوري” ''. 

من كبار مشايخ الصّوفية وعُلمائهم» جاور بالحَرّم بمكة سنين كثيرة» ومات بها [في 
هذه السنة7ل وكان ديّناً فاضلا. 

ذكر طرف من أخباره: 

حكى عنه فى «المناقب» أنه] قال: رأيتٌ رجلاً فى الطّلواف بِقَرْد عَيْن وهو يقول: أعوذ 
بك منك» فقلتٌ له: ما هذا الدعاء؟ فقال: نظرتٌ يوماً إلى شخص مُستَحْسَنء فإذا بِلَظمَةٍ قد 
وقعت على عيني فسالت» وسمعتٌ قائلاً يقول: نَظرةٌ بِلَظمّة ولو زِدْتٌ لزذناك. 

وقال [أبو يعقوب]: كنتٌ بمكة» فجاءني فقيرٌ ومعه دينار فقال: إذا كان غداً فأضلخ 
لى بنصفه قَبْراَء وجَهّزنى بنصفه. فقلتٌ فى نفسى: أصابه يَبْسُ الحجازء فلمًًا كان من 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 2١١/7”‏ وتاريخ الإسلام /1/ 25857 وهذه الترجمة ليست في (خ). 
(؟) طبقات الصوفية 7/4 حلية الأولياء 787/٠١‏ الرسالة القشيرية ؟١1١ء‏ المنتظم 27١/١5‏ مناقب الأبرار 


راف تاريخ الإسلام /ا/ /له. السير 6١/؟7"ا7؟.‏ 
(9؟) بعدها في (م ١‏ ف): والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الغد طاف بالبيت» ثم جاء وامتدٌ على وجه الأرضء فقلتٌ: هو ذا يَتَماوَتُء فذهبتٌ 
إليه وحرّكتّه فإذا هو ميتٌ» فدفنته كما أمر. 

ومن كلامه: مَمَاوِرُ الدّنيا ُقطع بالأقدام» ومَفَاوِرُ الآخرة بالقلوب. 

ذفان العاين” 3 وي لامعاو ا دو العاف عند الله كينا 

وقال: احتَرزُوا من الناس بسوء الظنٌ بأنفسكم لا بالناس. 

وقال: مَن كان شَبَعْه بالطعام لم يزل جائعاًء ومن كان غِناهٌ بالمال لم يَزل فقيراً» 
ومن قَصَدَ بحاجته الحَلّق لم يزل محروماً» ومّن استعان على أمره بغير الله كان 
ل 

وقال: الدنيا بحرٌ والآخرة ساحلء والمّركبُ التّقوى» والناس سَفْرٌ. 

وقال في تفسير قوله تعالى : «وَسَرَوَهُ َم بَخْيس» [يوسف : لو جعلوا ثمنّه 
الكونين لكان بَحْساً في جانب مُشاهدته”". 

ذكر وفاته: 

حكى في «المناقب» عن أبي الحسن المُرَيّن قال: جلستٌ عند رأس يعقوب” "' وهو 
في التَرْعء فقلثٌ له: قل : لا إله إلا الله» فتبسّم وقال: إِيّايَ تعني! وعِرَّةِ من لا يذوق 
الموتّء ما بقي بيني وبينه إلا حجاب العرَّة”*': ثم طَفئ من ساعتهء فكان المُرَيْن 
يقبضٌ على لحيته ويقول: حََام مثلي يُلقَن أولياء الله الشهادة» ثم يبكي ويقول: 
واشخلاة: 

صحب النَهْرّجوري سَّهْلَ بن عبد الله التسْتَري والجئيد وغيرهما. 
)١(‏ في (م فم١):‏ كما أمر وحكى عنه أبو عبد الرّحمن السلمي أنه قال: مفاوز ... وحكى عنه في المناقب أنه 

قال: العابد. والمثبت من (خ)» وانظر طبقات الصوفية 271/9 ومناقب الأبرار 98/7 -44. 
(7) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
6 في (خ): ذكر وفاته قال المزين جلست عند رأسه.ء والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في مناقب الأبرار 


6/7 . 
(4) في (خ م): المغفرة. 


كن مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


[وقول ابن خميس في «المناقب»: إن المزين لقّنهء هو وهمء المزين تقدّمَت و 

وقد ذكرناه» اللهم إلا أن يكون المزيّن الكبير فيحتمل]0©. 
الحسين بن إسماعيل 

ابن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان». أبو عبد اللهء الضَّبِّىء القاضىء 
المحامله 90) 

ولد في المحرّم سنة خمس وثلاثين ومئتين » وشهد عند القضاة وله عشرون سنة» 
وسافر في طلب الحديثء. ولقي المشايخ» وأثنى عليه العلماء» فقال الدارقطني: كان 
قاضياً نَبيلاً» مُقَدّماً في العلم والفقه والحديث, محموداً في أموره كلّهاء ولي القضاء 
بالكوفة فحمِدّت أثارًه فى ولايته» وولى القضاء بفارس وأعمالها مُضافاً إلى الكوفة» ثم 

5 3 * و 0 و 
استعفى فاعفي , ومازال مجلس العلم والمناظرة بداره إلى أن توفي ببغداد في ربيع 
الأول. 

وقال ابن شاهين: أقام المحاملي قاضياً على الكوفة ستّين سنةً» وكان يَحضر 
مجلس إملائه عشرةٌ آلاف رجل. 

وقال الخطيب: اجتمع المبرد وثعلب عند محمد بن طاهر فى بغداد» فتناظرا فى 
مسألةٍ في أصول النَّحْوء ودَقّقا الكلامً فيهاء وكان المحاملي حاضراًء فقالا: إن رأى 
القاضي أن يَحكُمَ بيننا؟ فقال: لا يَسَعْني ذلك» قالا: لم؟ قال: لأنّكما تجاوزتُما ما 
أعرفه: ولا يجوز حكمى إلا بعد مُعرفة0". 

وقال محمد بن الحسين بن الإسكاف: كنتٌ أفضّل عبد الرّحمن بن أبي حاتم على 
المحاملي» فرأيثٌ في النوم قائلاً يقول: استغفر الله في أمر المحاملي. فَإِنّ الله يَدفعٌ 
به عن أهل بغداد البلاءَ» فلا تستصغر أمرَه. 
(؟) أخبار الراضي ٠“الء‏ تاريخ بغداد 075/4» المنتظم 5١/71ء‏ الكامل 8/ 97, تاريخ الإسلام /ا/ 2589 


السير 6١/508؟.‏ وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
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وانّفقوا على صدقه وثقته ودينه وزُهْده وأمانته. 

وقالثايك بق يتان : مات عن :ينث وتسعين شنة: 

أبو الحسن» الصّائغ الدَيْتَوَريء الرّاهد'". 

قال [جدّي في «المنتظم»: حدثنا أبو بكر العامري» حدثنا أبو سعد بن أبي صادق» 
حدثنا ابن باكويه قال: سمعت الحسين بن أحمد الدينوري يقول: سمعت] مُمْسَاذ 
الدَيتُوري [يقول:] خرجتٌ يوماً إلى الصحراءء فإذا بَِسْرِ قد فتح جناحيه؛ فَعَحِبتٌ منه» 
فنظرثٌ وإذا بأبي الحسن الضّائَغ الدينوري قائمٌ يصلّي وكان يوماً حاراء والنّسرٌ يله 

[هذا صورة ما ذكر جديء وكان الدينوري عظيماً» وقد اسقصيتٌ أخباره.] 

كان الدينوري من كبار مشايخ مصرء وأصحاب الكرامات والإشارات؛ ساعة ولد 
وسقط إلى الأرض قال: اللهء أو قال: لا إله إلا الله» سمعها كل مَن في البيت. 

وقال أبو عثمان المَعْربِي: لم أرَ أكثرٌ هيبة من أبي الحسن الصائغ من دون من رأيتٌ 
من المشايخ. 

وقال مَمْشَاذ: أتى أبو الحسن إلى شيخنا ابن بشار”" وعمره خمس عشرة سنة» 
فساله أن يسان أثه أن تَهَبّه لله تعالى» قال: فضرنا معه إلى آَم فسألها الشيخٌ ذلك» 
فقالت : كيف أَمَيُهِ لله تعالى» أخاف أن لا يحصل لا لي ولا له» ولكن أبحتّه أنْ يَصعَدَ 
إلى الجبل» فإن وجَّد الله فقد وهبئّه له» وإن لم يجده كنت أنا خيراً له مما دعاه”". 


)١(‏ في (م ف م١):‏ فصل وفيها توفي الدينوري الزاهد واسمه علي بن محمد بن سهل أبو الحسن الصائغ. والمثبت 
من (خ)» وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية 2797 حلية الأولياء 2787/٠١‏ الرسالة القشيرية 2٠١6‏ 
المنتظم 46 مناقب الأبرار 7/ لا تاريخ الإسلام 5/1" وفيات سنة (181ه). 

(0) في (مفم١):‏ والإشارات حكى أبو عبد الرّحمن السلمي عنه أنه ساعة ولد ... وكان أبو عثمان المغربي 
يقول م أر... وحكى السلمي عن ممشاذ الدينوري قال أتى أبو الحسن إلى شيخنا ابن يسارء والمثبت من 
(خ)»: وم أقف على هذه الأخبار. 

() في (خ): كنت أنا له خيراً مما يشقى» والمثبت من (م ف م١).‏ 
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[قال: فصعد الجبل»] فغاب خمسين ليلة» ثم عاد وهو كالخلال”" اليابس» فقلنا 
له: كيف حالّك؟ فقال: ما فيّ جارحةً إلا وهي تشتهي”" المزيد» ولا دَفَعني إلى فاقَةٍ 
قك. 

فقمنا إلى أمّهء فسألَتّه عن حالهء فأخبرها كما أخبرناء فاعبَئفَتُه ويكت وقالت: 
اللهم إِنَّه وَديعتي عندك, فقد صَنّح لك ووَمَبّه لك. 

فخرج من عندها فغاب سنتين» فلقيتّه بعد ذلك بمدَّة فذكرته بالحكاية”” » فبكى بكاءً 
شديداً» وجعل يُنوخ على نفسه بالفارسية ويقول: واحَرابٌ قلباه ويردّدها ويبكى. 

وكان”'' يقي أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب ولا يتوضّاء ويقيم أربعة أشهر كذلك» 
ويّصعد إلى جبل الدَيَْوَر فيقيم فيه» وفيه السباع والوحوش [مُنْهَوكة]» لا يتجاسر شي 
منها أن يَذْنو منه» ثم ينزل بعد أربعين يوماً إلى الدَيْئَوَره فبُعْلَقُ الأسواق» ويقوم الناس 
ينظرون إليه من بعيد تعظيماً له. 

[وقال مَمْشَاذ الديْتوري:] كان يَضربُ بيده الأرض في أسفاره فيتْبْع الماءء فيتوضأ 
ويشرب» وكان يَقِدُ على رأسه قِنْدِيلٌ من السماء طول الليل. 

وقال قاسم بن عمرو المُعافري9': كنت ألزم مسجد الذَيْتَوَري كل جمعة» فخرجتٌ 
١‏ ا ا 0 م 4ك 
في يوم جمعة. فرأيتٌ الناس يَرَدَحِمونَ على الخبزء فقلت: أشتري رغيفاً أَعِدْه 
لإفطاري وكنتٌ صائماً: فاشتريئه» وخبّاتّه في مكان» ثم قصدتٌ الجامع فجلستٌ عند 
أبي الحسنء فلما تكلّم سألتُه عن التوكل فقال: أن لا تهتمّ لإفطارك قبل صلاة الجمعة. 
)١(‏ كالعود. ش 
() في (خ): تقتضي. 
(9) في (م): بالحديث. 
(4) في (م ف م١):‏ وحكى في المناقب أنه كان» والمثبت من (خ). والأخبار التي ينقلها عن السلمي والمناقب م 

أجدها فيهما. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة اا 
وكان أبو الحسن علي بن عثمان القّرافي يقول: لا ينبغي أن يتكلم على الناس إلا 
من يكون حالّه مثل حال أبي الحسن الدَّيتُوري؛ كانت بَواطِنٌ الكَلّْق مُنْكشفة بين يديه. 
ولقد خطر لى خاطرٌ يوماً فالتفت إليّ وقال: حَرامٌ على قلب مأسور بِحُبٌ الدنيا أن 
0١ 1 7‏ 1 1 
يسح في عالم الغيب . 
[ذكر قصته مع كين والي مصر: ] 


كان الدينوري”" أنكر على يكين والي مصر أشياء [وكان ظالماً]ء فسيّره إلى 
القدمن: 


قال محمد بن الليث: فحدّئني جماعةٌ من الشيوخ الذين كانوا بالقدس قالوا: لما 
وصل الدينوري إلى القدس خرجنا نتلقّاه» فلمًا وصل إلى باب سليمان عليه السلام 
قال: كأنّي بالبائس - يعني يكين وقد جيء به في تابوت إلى ها هناء فإذا دنا من الباب 
عَثّر البغلٌ» ووقع التابوت فبال عليه البغل. 

قال: وأقام الدّيْتَوري بالقّدس مدةً يسيرة» وإذا بقائل يقول: قد وصل تكين وهو 
ميت في تابوت؛ فلمًا وصل إلى باب سليمان عليه السلام عَثَّر البغل في المكان الذي 
أشار إليه الدّيتَوري» فوقع التابوت» وعَمَّل عنه المُكاري فبال عليه البَعْل» وخرج 
الدّيتوري فقال للتابوت: جئتٌ بالبائس إلى المكان الذي نفانا إليه» ثم ركب الدينوري 
ذلك البغلَّ وعاد عليه إلى مصر. 

[قال محمد بن الليث: فحدثني المكاري الذي حمل الدينوري إلى القدس قال: 
كان لي مئة بغل» فلما مات تكين طلبوا مني بغلاً يحملونه عليه إلى القدس» فأحضرتٌ 
البغال كلها» وجعلت كلما وضعت التابوت على بغل عَرْطَرْ فرماه» ووقع في خاطري 
أنه لا يحمله إلا البغل الذي حمل عليه الدينوري» فأتيته بهو» ووضعته عليه فحمله» فلما 
وصلنا به إلى القدس وقع التابوت به عند باب سليمان» فغفلنا عنه فبال عليه» ورددنا 
الدينوري على البغل.] 


.2141/ /7 وانظر تاريخ الإسلام‎ 2145 - ١89 قول المعافري والقرافي في الأربعين في شيوخ الصوفية للماليني‎ )١( 
في (م ف م١): ذكر في المناقب أن أبا الحسن الدينوري.‎ )5( 
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وكانت وفاة الدينوري بمصرء ودفن بالقّرافة» وقبرٌه ظاهر يُزار. 
قال المصئف رحمه الله : وقندزرته مزاراء ودعوتٌ الله عنده» ورأيتٌ أثر الإجابة. 


أ سنك الدينوري الحديث؛, وأخرج له أبو طاهر السّلّفي حديثاً عن ابن عمرء عن النبي َل 
أنه قال: «انتظارٌ القَرّج عبادةٌ27. 


محمد بن أحمد 
ابن صالح بن الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه ابن حَتْبل الشّيباني» أبو جعفر<". 
وحدّّث عن أبيه وعمّه عبد الله”" وغيرهماء وروى عنه الدارقطني وغيره. 
محمد بن رائق 
أبو بكر الأمير”*'» قد ذكرناه» وكان جواداً مُمَدّحاّء وقد مدحه أبو عمار بن 
إسماعيل الأسّدي صاحب أَظرَابُلَس فقال: [من الوافر] 
حسام لابن رائت المُرَجَى ‏ لحسامالمُئَقي أيامَصالا0” 


)١(‏ أخرجه الماليني في الأربعين ١894-١184‏ » وعنه الخطيب في تلخيص المتشابه 718/١‏ من طريق أبي الحسن 
الدينوري» عن محمد بن عبد العزيز الدينوري» عن عمرو بن حميد قاضي الدينور» عن الليث بن سعدء عن 
نافع » عن ابن عمر. 
ومحمد بن عبد العزيز منكر الحديث» ضعيفء يأتي ببلايا» كما ذكر الذهبي في الميزان (07477» وعمرو بن 
حميد: قال الذهبي قي الميزان )5١15(‏ وأورد له هذا الحديث: هالك» أتى بخبر موضوع اتهم به» وقد ذكره 
السليمانٍ في عداد من يضع الحديث. 
وللحديث شواهد عن علي وابن مسعود وأنسء لا يخلو واحد منها من مقال» انظر كشف الخفاء 779/١‏ » 
والمقاصد الحسئة 7/ا١‏ + وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟591, ؟الإ0١).‏ 

(؟) تاريخ بغداد ؟/ ١460‏ » وطبقات الحنابلة ؟/ 54 » والمنتظم 77/١54‏ » وتاريخ الإسلام 0944/7 » وهذه 
الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 

(9) يعني عم أبيهء انظر طبقات الحنابلة . 

(؟) تاريخ دمشق ؟5/ الاء وتاريخ الإسلام لا/ 596, والسير /١6‏ 0لا وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 

(5) كذا ورد هذا النص في (خ) وفيه سقط ظاهرء فإن البيت للمتنبي بمدح فيه أبا الحسن بدر بن عمار بن إسماعيل 
الأسدي. وكان بدر هذا من قواد ابن رائق» وقد تقلّد له حرب طبرية سنة (#74ه) كما في تكملة الطبري 577. 
والبيت في ديوان المتبي ١48/7‏ (بشرح المعري).؛ قال شارحه: وحسام المتقي جر لأنه صفة لابن رائق» 
وابن رائق قائد كبير كان للخليفة المتقي» وكان ابن عمار من قِبَل ابن رائق. 


السنة الثلاثون وثلاث مئة م6" 


[وفيها توفي] 
).2 
مَفلِح ' بن عبد الله 

كان من الأبدال» [حكى عنه الحافظ ابن عساكر أنلّه] قال: كنتٌ أدورٌ في جبل 
اللّكام لطلب الرّمّاد والعْبّاد فرأيتٌ رجلاً صالحاً [جالساً] على حَجَرِء وهلي مقع 
وهو ينظر إلى الأرض» فقلتٌ: ما تصنع ها هنا؟ فقال: أنظرٌ وأرعى» قلتٌ: ما أرى 
بين يديك إلا الحجارة» فما الذي تنظرٌ وترعى؟ فتغيّر لونه وقال: أنظرٌ خواطرٌ قلبي» 
وأرعى أوامرٌ ربي» فبالذي أظهرّك علي إلا ما جُرْتَ عي فقلتُ: كلّمني بكلمةٍ أنتفع 
بهاء فقال: مَن لزم الباب أثبِتَ في الحَدَّمء ومن أكثّر الذنوب أكثرٌ الندم» ومن استغنى 
بالله أَمِنَ العَدّم» ثم غاب عني. 

حدّث أبو صالح عن حَمْدَّويه وغيره. 

وكان حَمَدّويه من الأبدال أيضا: واسمه محمد بن أحمد بن سيد أبو بكر 
التميمي» مولى بني هاشمء كان له كراماتٌ» صحب قاسماً الججوعي وحدث عنهء 
ومات هو وأبو صالح في هذه السنة [بدمشق]7". 

وقال أبو صالح : أقمتٌ أربعين ا ما شري 5 فأخل حمدويه بيدي » 
وأدخلنى داره» وأتى بشربة ماءٍ وقال: اشربء ثم التقَتَ إلى امرأته وقال: هذا له 
أربعون يوماً ما شربء قال أبو صالح: وما اظّللع على حالي إلا الله تعالى. 

[روى عن أبي صالح أبو بكر محمد بن داود الدينوري» ومن كلام أبي صالح : 
الدنيا حرام على القلوب» حلال على النفوس؛ لأن كلّ شيء] تنظر إليه بعين رأسك 
حرام عليك أنْ تنظرٌ إليه بعين قلبك. 
)١(‏ في (م): فصل وفي هذه السنة توفي مفلح. وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ٠608 »٠١9/11‏ امخطوط)ء 


(5) أرخ ابن عساكر في تاريخه والذهبى في السير 15١/7١1١ء‏ وفاته في سنة (1٠"اه).‏ 
(؟) في (م): ما شربت لا ماء ولا لبناً. 
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وقال: البَدَنْ لباس القلب» والقلبٌُ لباس الفؤادء والفؤاد لباس الضميره والضمير 
اباس اشر والسر اتن الشعوفة: 


ا د 5 ور كه 
أبو القاسمء البصريّ, الخُبْرَأَرْزي الشاع (© 


بها دهراً طويلاً [» وروى عنه كثيراً من شعره المعافى بن زكريا 
وغيره» وذكزة الخطيب أيضاً]. 


قدم بغداد وأقام ب 


وله درواث مهو 

قال أبو محمد الأفاني: خرجتٌ مع عمي أبي عبد اللهء وأبي الحسين بن لَنْكَكء 
وأبي عبد الله الممجَع , وأبو الحم السّبّاك في بطالة عيدء فانتهوا إلى ار 
وهو يحب على طابقه» فجلسوا ينونه وهو يُوقد السّعَف تحت الطَابَّقء فزاد في 
الوقود حتى نهم الدّخانء فقامواء فقال الخبْرأرزي لأبي 0 بن لَنْكَك: متى 
أراك؟ فقال: إذا انَّسَحَتَ ثيابي» وكانت ثيابّه يومئظٍ جُدَداً على أنقى ما يكون من 
البياض» فلما انفصلوا دعا ابن لكك بدواة وبيضاءء ونَظم في الحال وهم قعودٌ عنده: 
[من الوافر] 


ميدكا لبيك رتنا سيور 
فقيت متياهراً ولتفيست كرا 
كم ير 


انيف بوعل كل التطعهيات 
أراه بذاك لاي 0 متاسي 


المدسيي دي 
أتى وثيابّه كقّتير شَيِْبٍ 
ظففث جلؤسه عدي عرس 
تيك نعي أراكااها تيدر 


525255 بألفاظ عِذاب 
قدو لم رتمنانالشيات 
فِحِذث لونتتيسييك الثيات 
فجاوبنئإذا اسخت ثقينابي 


)١(‏ في (م فم١):‏ فصل وفيها توفي الخبزأرزي الشاعر واسمه نصر بن أحمد أبو القاسم البصريء» وانظر ترجمته 
في : تاريخ بغداد /١6‏ 505» والمنتظم 275/15 ومعجم الأدباء "١8/٠‏ وتاريخ الإسلام /39/ 519. 
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لا 


فإْكانَالئَقَرُرُفيهفَخْرٌ فلِمْكُيِي الوصيٌأباتراب 


ومن شعره أيضاً : [من الطويل] 
تجافيتٌ عنكم طاعةًلهواكُمٌ 
فلا مَجْرُكم يُغني''' ولا وَعُذُكم يفي 
وفي ستتلى قن هتواكه لا دن 
حَبَسْت عِنانَ القّولٍ فيكم صِيانةً 
لقدضائقّت الدُّنيا علي بأسشرها 
وح السبرى إنى اع كن الهوى 

وقال: [من المنسرح] 
ركم عينول تراه شتكريا 
كم شَهواتٍ سَلَبْنَ صاحبّها 

وقال: [من الطويل] 
لسانُ الفتى حَنْفٌ له حين يَجهَلٌ 
إذاأنيا اسان التسز اقته ميدن 
وكم فاتح أبوابٌ شر لنفسه 
كذا كل من يرمي قََرارَاتِ لَفْظه 
ومّنَلميقيّدلفظهمتجمّلاً 
ومّن لم يكن في فيه ماء صيانةٍ 
إذا قلت”" قولاً كنت رَهُنَ جوابه 


أعلّمُكم ما علّمئْني تجاربي 
إذا سكت ل ا ا 


دا 


)١(‏ كذاء ولعلها : يفى. ولم أقف على الأبيات. 


وإِنْي لأرضى أن أكون لكم أرضا 
ولا عَهْدُنا يُرْعى ولا كينا يُقْضى 
أرى حُبّكم حَيْماً وطاعَتكم فَرْضا 
لكم وحُِيولُ السّوق تَرْكُضُ بي رَكضا 
فلستٌ أرى للأرض كُلولاً ولا عَرضا 
على كبدي جَمْراً وفي أعظمي رَضَا 
فمّن لم يَجِد كل المُنا طلب البعضا 


قدالْجَلَتْعن خلولٍِآفاتِ 
0 م #0 كام 

سرورٌوقتٍ بغ مأوقاتٍ 

توت الحدينناقات والمّروءات 


وكلُ امرئ ما بين فَكيْهمَفْثَلَ 
قذاك سان بالشلاء موفل 
إذا لم يكن قُفْلٌ على فيه مُقْمَلٍ 
ادل راد الو ا 0 
فحاذر جوابَ السُوء إن كنت تَعْقِل 
وفذهال فيليئ شامل تمل 


و 


فدَبرومَيّزما تقول وتفعل 


(1) من قوله: قال أبو محمد الأكفاني... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ جاء بدله فيها: فمن شعره من أبيات له: إذا قلت. 
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السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة() 
فيها في المَحرّم زوّج المتقي ابنه أبا منصور إسحاق بعَدويّة» وقيل: بعلوية» بنت 
ناصر الدولة [أبي محمد ابن] حَمْدان على صَداق مبلغه”" مئتي ألف دينار» وحضر 
المُتّمّي العقدء ولم يحضّر ناصر الدولة» ووكّل [في العقد] أبا عبد الله بن أبي موسى 
الهاشمي» وأمر المتقي ولده [أبا منصور] أن يمضي بعد العقد إلى دار ناصر الدولة 
فمضى [إليه بعد ما عقد العقد]. 


هامه 


وفي صفر وصلت الرُوم إلى أرْرَنْ وميّافارِقِين ونصِيْيين» ووصلوا إلى سَرْجَة وهي 
على فرسّحْين من تُصِيبين» وعاثوا في الجزيرة» وقتلوا وسَلّبواء وطلبوا منديلاً في 
كنيسة الرّها تَزْعم النصارى أنَّ المسيح عليه السلام مسح به وجهه فصارت صورثته فيه 
وأنّهِم يُطلقون ما عندهم من أسارى المسلمين ولو كانوا ألوفاً. 

فجمع المُتّمّي الفقهاء. وتكلَّموا في ذلك. فقال بعضهم: فيه عَّضاضة على 
الإسلام» وإن صحّ أن صورة عيسى عليه السلام فيه فالمسلمون أولى به» فقال علي بن 
عيسى : تخليصٌ رجل مسلم عند الله أحبٌ إليه مما طلّعت عليه الشمسء مما يُقاسونه 
من الضّرٌّ والبلاء» ووافقه الجماعة» فأرسلوه وأطلقوه» وأطلقوا الأسارى. 

وفيها ضيّق ناصر الدولة على المنّقي في نفقاته» وأخذ ضِياعّه وضياعٌ والدتهء 
وصادر الكُتَّاب ببغداد وعذَّبهم» واستضفى أموالاً كثيرةٌ» وكرهه الناس. 

وفيها وافى الأمير أحمد بن بويه من الأهواز بِقَصْد قتال البريديّينء فاستأمن إليه 
جماعة من الدَيْلّم. 

وفيها استوحش سيف الدّولة بن حَمْدان من الثّركء وكان يُقيم بوايط يُعْمِل الحيلة 
على البريدي بالبصرة» وفي عَزْمه أن يسير إليه بالأتراك وغيرهم» وضايقه أخوه ناصر 
الدولة في حَمْل المال» وكان توزون التّركي [وجوجوخ”" يُسيئان على سيف الدولة 
)١(‏ في (م): السنة الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة. 
() في (خ): جملتهء والمثبت من (م ف م١).‏ 
(؟) ما بين معكوفين من تكملة الطبري الال واسمه في الكامل 747/8: خجخج 
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الأدب» ويُسمعانه ما يكرهء ويتحكّما عليه حتى ضاق بهما ذَرْعَأ» فأرسل إليه ناصر 
الدولة بأبي عبد الله الكوفي وبألف ألف درهم في زرَوْرَق. 

وكان سيف الدولة لما رأى استطالتهما عليه أقطع توزون المّذار وجوجوخ 
الجامدة”'"2. ولم يبق إلا أن يخرجاء فوصل المال» وطمعوا فيه» وكبسوا عسكر سيف 
الدولة ليلا في شعبان» فهرب في البرَيّة يُريد يغداد» ونهبوا عسكره والمال. 

وبلغ ناصرٌ الدولة وهو ببغداد» فضرب خيامّه بياب الشمّاسية» وركب إليه المَتّقي 
في طيّاره. وسأله التوقف» فلمًا كان يوم الجمعة لأربع خلّون من رمضان سار يريد 
الموصل, ونُهِبّت داره. 

وأفلت يانس غلام البريدي إلى البصرة. واستتر الكوفي وأبو بكر بن مقاتل ببغداد. 
وضَبّط القراريطيُ [الأمور] من غير اسم الوزارة» وكانت مدَّة وزارة أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني أحداً وخمسين يوماً» ومدة إقامة ناصر الدولة ببغداد ثلاثة عشر شهراً وأياماً. 

ثم اختلف توزون وجوجوخ في الرئاسة» ثم اتّفقا على أنَّ الرئاسة لتوزون وتقدِمّة 
الجيش لجوجوخ.» ثم وثب توزون على جوجوخ فسمله بواسط. وسكنت الفتنة» 
واستوزر المتقي أبا الحسين علي بن محمد بن علي بن مُقُلّة. 

وفيها عاد سيف الدولة مُنهزماً من واسط إلى بغداد» ونزل بباب الشماسية”". 
وراسل المتقي يطلب مالاً يقاتل به توزون» فبعث إليه الضيافة أياماً وأربعَ مئة ألف 
درهم وخمسين ألف درهمء» فانهزم سيف الدولة إلى المَوؤصل» وخلع الْمنّقي على 
توزوت» ولقّبه أميرٌ الأمراء؛ وصادر توزون الناس بسبب بني حَمدان. 

وفيها وقعت الوَّحْسَّة بين المتّقَي وتوزون. اتّهمه بالمَيْل إلى بني حَمُْدان حتى فعل به 
ما فعل» وعاد توزون إلى واسط. وعزل الوزيرٌ ابن مُقْلَةَ» وأخذ منه مئة ألف دينار» 
فكانت وؤارثه فلاثين يوهاً )ثم أعيد إلى الوزارة 9 
)١(‏ في الكامل 797/17: وأمر توزون أن يسير إلى الجامدة ويأخذها وينفرد بحاصلهاء وأمر خحجخج أن يسير إلى 

مذار ويحفظها ويأخذ حاصلها. 
(؟) في تكملة الطبري 8*”*. والكامل 789/8: باب حرب. 
(*) من قوله: وفيها وافى الأمير أحمد بن بويه... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
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وفيها خرج خلقٌ كثير من بغداد مع الحاج إلى الشام ومصر خوفاً من انُصال الفتن 
ببغداد [وتواتر المحن عليهم. 

قال الصولي :] وفيها وُلد لأبي طاهر القِرمطي ولدٌَّء فأهدى إليه أبو عبد الله البريدي 
هدايا عظيمةً» فيها مَهْدُ ذهب ب مُرَصّعٌ بالجواع 20 

وكان المُنّقي قد بعث بِخِلّع إلى أحمد بن بُوَيْه» فلبسها وسّرَّ بها. 

وحجٌ بالناس القِرْمِطيَ بالخفارة» وقيل: لم يحجٌّ أحد. 

وفيها توفي 


بدرٌ الخَرْسَني 

كان أميرٌ الأمراء ببغداد» فلمًا تغلّب ابن رائق عليها خرج إلى الشام» فولّاه الإخشيدٌ 

دمشقّ سنة ثلاثين» فوّليها شهرّين» وأقام حتى مات؛ وكان شجاعاً جواداً. 
سنان بن ثابت 

أبو سعيد, المُتَطَبّبِء والد ثابت الذي صنّف التاريخ"© 

أسلم على يد القاهر بالله» وكان فاضلاً في الطب وعلوغ كثيرة»ء وطب كثيراً من 
الخلفاء» وكانت وفاثه ببغداد في ذي القَعْدة. 

علي بن إسماعيل 

ابن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
برد بن أبي موسى الأشعري» أبو الحسنء البَضريء المُتكله". 

سكن بغداد إلى أن توفي بهاء ومولده سنة ستين ومئتين» تشاغل بعلم الكلام» وكان . 
على مذهب المُعْتزلة زماناً طويلاً» ثم عنّ له مخالفتُهم؛ وأظهر مقالةً حَبَلت عقائد 
الناس». وأوجيّت الفتن المتّصلة» وكان الناس لا يختلفون في هذا المسموع أنه كلامُ 
)١(‏ أخبار الراضي والمتقي لله 777. 


(؟) أخبار الراضى والمتقي لله 56 5. والمنتظم 5١/78ء‏ والكامل 8/ »5٠8‏ وتاريخ الإسلام 1/ 5784. 
(©) تاريخ بغداد /١1"‏ 179»ء والمنتظم 54١/79ء‏ وتاريخ الإسلام /ا/ 5944» والسير /١8‏ 80. 


السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة 51١‏ 


الله تعالى» وأنَّ جبريل ينزل به على محمد كَل والأئمةٌ المُعْتَمد عليهم قالوا: إِنّه 
قديجٌ» والمعتزلة قالوا: إِنَّه مخلوقٌ» فوافق الأشعريُ المعتزلة في أنَّه مخلوق» وقال: 
ليس هذا كلامُ الله» وإنَّما كلام الله صفةٌ أزلية قائمةٌ بذات المتكلّم» ما نزل» ولا هو 
مما يُسمّع» وما زال منذ أظهر هذه المقالة خاتفاً على نفسه. حتى استجار بدار أبي 
الحسن التميمي حَذَّراً من القتل» ثم تبعه أقوام من السلاطين فتعصّبوا لمذهبه» وكثّر 
أتباعُه» حتى تركت الشافعيةٌ مُعْتَقَدَ الشافعي رحمة الله عليه» ودانوا بقول الأشعري. 

وقال الأشعري: أقمتُ مُعْتَّرلاً أربعين سنةٌء وكان تلميذٌ الجُيائي لا يُفارقه؛ ويدرّس عليه 
ويتعلّم منه ورجع عن مذهب المُعْتزلة» فطلع يوم الجمعة بعد الصلاة المنبر وبيده شريظ» 
فشدَّ به وَسَطهء ثم قطعه وقال: اشهدوا أنّْي أتيثٌ تائباً مما كنثٌ فيه من القول بالاعتزال. 

وتوفي ببغداد» ودُفن بِمَشْرّعة الرّواياء وقبرّه عافي لا يُلتقّت إليه. 

وقال: لما نقَّت المعتزلةٌ كلام الله وقالوا : إِنَّه مخلوقٌ؛ وضعتٌ هذه المقالة. 

وله مقالتان؛ صئّف كتاب «الإبانة» في أول أمرهء وقرّر فيه مذاهبّ السَّلّف وأهل 
السّنةَ» ثم صنّف المقالة الثانية. 

وقال الحسن بن علي ابن يزداد: كان الأشعري جالساً في سطح داره» فبال» فسال 
بولّه في الميّزاب» فاجتاز والي البصرة فقطّرٌ على ثيابهء» فوقف وقال: اهدموا هذه 
الدارء فسمع أبو الحسن كلامّهء فنزل وفتح الباب وقال: أيها الأميرء أنا من ولد رجل 
بال على الإسلام بسوء رأيه» فأنا أولى مّن عُذِرء فضّحك الوالي ولم يتعرّض له. 

وكان يأكلٌ من عَلَّه ضيعةٍ أوقفها جدّه بلال بن أبي بُرْدَة على عَقِبِه» فكانت نفقتّه في 
كل سنة سبعة عشر درهماً» وله خمسٌ وخمسون مُصَنَفاً. 

وحكي عنه العجائب والغّرائب مما يتعلّق بالدّيانة» وليس له روايةٌ ولا سمع حديثاً» 
0١‏ 


وتوفي في هذه السنةء وقيل : سنة أربع وعشرين وثلاث مئة 


)١(‏ من قوله: وفيها توفي بدر الخرشبي... إلى هنا ليس في (م ف م١)2‏ جاء بدلها ترجمة عبد الله بن طاهر 
الأهري» وقد سلفت في السنة الماضية» ونبهنا على ذلك ثمة. 
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[وفيها توفي] 


محمد بن أحمد بن يعقوب 

أبو بكرء السَّدوسِيَ مولاهم» ويعرف بابن عُصفور”". 

بغدادي» ولد سنة أربع وخمسين ومئتين. 

[وحكى الخطيب عنه أنه] قال: لما وُلدت قال أبي لأمي : إِنَّ المنَجَمِينَ قد أخذوا 
مَولدَ هذا الغلام» وحسبوا أنه يعيش كذا وكذا سنة» وقد حسبئُها أياماًء وقد عَرَمْتُ أن 
أَعِدّ له لكل يوم ديناراً مدَّةَ عمره» فإنَ ذلك يكفي الرجل المتوسط ولعياله؛ فأَعِدّي 
خا فأعدَّتهِ وتركته في الأرض» وملأه دنانير» ثم قال: أعدّي حُبًا آخر أملأه مثل هذا 
[يكون له] استظهارا”'". فأعدّته. فملأه ودفن الاثنين» فما نَمَعني ذلك من حوادث 
الزمان» وها أنا على ما ترون» وكان فقيراً» فكانوا إذا سمعوا عليه يَبَرُونه بشيء. وكان 
يأتيهم بغير إزار. 

وكانت وفاته في ربيع الآخر ببغداد» وكان ثقةَ [مأموناًء صدوقاً]. 


محمد بن عبد الله 


أبو بكر الفقيه» الشافعى. 
له تصانيف في أصول الفقهء روى عنه وَهْبٍ بن مُنبّه أنه قال: الدَّراهِمُ حواتيمُ الله 
في الأرض» فمّن ذهب بخاتم الله قُضيت حاجته””". 
محمد بن عَبَّدُوس 
ابن عبد الله» الجَهْسّيارى» مُصَئْف كتاب «الوزراء)2). 
)١(‏ تاريخ بغداد 2154/75 والمنتظم ٠/١5‏ والسير 217/١8‏ وتاريخ الإسلام 548/87. 
(7) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 154/7. 
(*) تاريخ بغداد 8/ 1/7» وتاريخ الإسلام /1/ 2047 وأرّخا وفاته سنة (ه). وهذه الترجمة والتى تليها 
ليست في (م ف م١).‏ 
(4) الكامل 8/ ٠0‏ 5» وتاريخ الإسلام 7/ 575.» والفهرست »١15١‏ والنجوم الزاهرة /51/4. 
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كان فاضلاً مداخلاً للدول» مات ببغداد فى ذي الحجة مستتراً فاستتر أولادُه 


و 


وحاشيته. 
[وفيها توفي 


محمد بن مَخْلّد] بن حفص 

أبو عبد الله الدُوريء العَمَّلارء البغدادي20. 
الشرقى أعلى البلد» وقد دَثَرّت فلا عينٌ ولا أَثر]. 

وكان عالماً فاضلاً» واسعَ الرواية» مشهوراً بالديانة» مَذكوراً بالعبادة. 

[حكى الخطيب عنه أنه] قال: ماتت والدتى» فنزلتٌ الجدّهاء فالْفَرجت لى فُرْجَة 
عن قبر بلزقها. فإذا رجلُ عليه أكفان جَددٌء وعلى صدره طاقة نرجس أو ياسمين طريّة 
فأخذثها وشَّممبّهاء فإذا هي أذكى من المِسك» وشمَّها الجماعة الذين كانوا معي في 
الجنازة» ثم أعدثُها إلى موضعهاء وسَدَدْتٌ المرْجَة. 

مات ببغداد في جُمادى الآخرة» وقد أتت عليه ست وتسعون سنة وثمانية أشهر 
وايام. 

[حدث عن يعقوب بن إبراهيم الدورّقي» والحسن بن عَرَفَةَ والزبير بن بكار 
ومسلم بن الحجاجء وخلق كثير ]» واتفقوا على صدقه2 وثقته2» وزهده)» وورعهء. 
وفَهُمه» وحمظه. 


(1) تاريخ بغداد 4/ 599» والمنتظم /١5‏ 77ء وتاريخ الإسلام 7/ 250١‏ والسير »197/١16‏ وما بين معكوفين 
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السنة الثانية والثلاثون وثلاث مئة7() 


فيها قدم أبو جعفر بن شيرزاد إلى بغداد من قبل توزون» وكان توزون بواسط» فأمر 
ونهى وحكم على بغداد» فكاتب المُتّمّي بني حَمْدان [بالقدوم عليه» فقدم أبو عبد الله 
الحسين بن سعيد بن حَمْدان'''] في جيش كُثيفف» فنزل بباب حَرْب لليلتين خلتا من 
صمّرء فخرج إليه المُتَّقَي وأولادُه وحْرَمُهء والوزير ابن مُقْلّةَ» وأبو نصر التَرْجُمانء 
واستتر ابن شيرزاد» وسار المُتّفّي إلى تكريت ظنًا منه أنَّ ناصر الدولة يُلقاه في بعض 
الطريق» ويعودون جميعاً إلى بغداد» وظهر ابنُ شيرزاد ببغداد فأمر ونهى» وقدم سيف 
الدولة ابن حَمُْدان على المُتَّقي بتككريت» وأشار عليه بالإصعاد إلى الموصل ليتّفقوا 
على رأيء فقال المتقي: ما على هذا عاهدُموني: وتقَّلّل أصحاب المتقي إلى 
الموصل» وبقي في عدد يسير مع الحسين بن حَمُْدان. 

وقدم توزون بغدادء واستعدٌ لقتال بني حَمْدانَء وجمع ناصر الدولة جمعاً عظيماً من 
بلي تمبو وي قبن وبق كلانن وبني أسدء وانضم إليه ابن مسكويه الكُرْدي في جيش 
كثيف» وجاء ناصر الدولة إلى تكريت فقال للمتقي: ابعث خُرّمك إلى المؤصل» 
فبعثهم في ربيع الأول. 

وفي يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلةَ بقيت منه سار توزون بالأتراك من باب السَّمَّاسِية 
إلى عُكْبّراء وسار سيف الدولة إلى لقائه فالتقوا بعُكُبّراء واقتلوا أياماًء وانهزم بنو 
حَمْدان إلى الموصل والمتقي معهم». وراسل ناصر الدولة توزون في الصّلح على يد 
[ابن] أبي موسى الهاشمي» وكان توزون قد نزل بتكريت» فأقام» وشّعَبٍ أصحابه. 
وتلل بعضهم إلى ناصر الدولة بالموصل» وعاد توؤون إلى بغذاة. 

وجاء سيف الدولة إلى تكريت» وخرج إليه توزون فالتقَوا على حَرْبِى في شعبان» 
واقتتلواء وانهزم سيف الدولة إلى الموصل» وتبعه توزون» فخرج ناصر الدولة وسيف 
)١(‏ في (م): السنة الثانية والثلاثون بعد الثلاث مئة. وليس في النسخ (م ف م١)‏ من أحداث هذه السنة سوى 


خبر حمدي اللص الآتي. 
(؟)ما بين معكوفين من تاريخ الإسلام 7 


السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة 1؟ 


الدولة والمُتّقي وحُحرّمه والوزير إلى نَصِيْيينَء ودخل توزون إلى الموصل ومعه ابن 
شيرزاد» فاستخرج منها مئة ألف دينار» ورحل المُتَّقَي وبنو حَمْدان إلى الرّقّة. 

وراسل المتقي توزون في الصّلّْح وقال: ما خرجتٌ من بغداد وأهلي إلا بلغني أنك اتّفقت 

مع البريدي علي » والآن فإِن آثرتَ رضائي فصالِحٌ ناصر الدولة» وأنا أرجع إلى داري. 

وأشار ابن شيرزاد على توزون بالصّلحء وتواترت الأخبار من بغداد أنَّ أحمد بن 
بويه نزل واسطاً وهو يريد بغداد» فأجاب توزون إلى الصّلح» ورجع إلى بغداد» وكان 
السّفير بينهم يحيى بن سعيد السُّوسي» فحصل له مئة ألف دينار» وعقد توزون البلد 
على ناصر الدولة ثلاث سنين» بثلاثة آلاف ألف درهم وستٌ مئة ألف درهم. 


سا ص 6 


وفيها قَتَلَ أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف» ثم مات بعده بيسير. 

وفيها وَلَى الإخشيدٌ الحسين بن لؤلؤ إمرةً دمشق» فأقام عليها سنة وشهوراًء ثم نقله 
إلى حمص والياء وولى دمشق يانس المؤنسي. 

وفيها وصل الدَمُسْيُق إلى رأس العين.فى ثمانين ألفأء فقتل وسَبَى خلقاً كثيراء 
وقيل : كان ذلك فى السنة الماضية» وقد ذكرناه. 

وفيها ولَى ناصر الدولة الحسينَ بنَ سعيد بن حَمْدان قِنّسرين والعواصم والشامء 
فسار إلى حلب. 

وفيها كتب المُنّقِي للإخشيد بمصر أن يجْهَر إليه» فخرج من مصرء فلمًا وصل الشام 
هرب الحُسين بن حَمْدان من حلب» وجاء إلى الرقة فلم يُمكنه المتقى من دخولها 
لأجل سيف الدولة. 

وفيها بان للمتقي من بني حَمُدان الصَّجَر والمَلَلُ بمقامه عندهم» فراسل توزون على 
يد محمد بن أبي موسى الهاشمي والحسن ب بن هارون» وأمرهما أنْ يستوثقا مئه »2 
فأحضر توزود القضاةً والشهود والعباسيين والطالبيين والقرّاد وجميع الأشراف 
والأعيان» وحلف للمتقي على ما اقترحه» وأكثر العُهود والمواثيق المغلّظة 

وسار الإخشيد من حلب إلى الرَّقَّ فلما قارَبها خرج إليه المتقي» فلمًّا رآه الإخشيد 
ترجّل » وقبّل الأرض» ومشى بين يديه » فأمره بالركوب فلم يفعل حتى نزل المتقي » 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وحمل إليه الإخشيد من الأموال والهدايا شيئاً كثيراً» وإلى جميع مَن معهء وبلغه ما 
يُقرّر بينه وبين توزون فقال له: يا أمير المؤمنين» أنا عبدك وابن عبدك وربيبٌ دولتك» 
وقد عرفت الأتراك وعَدْرَهم وفجورّهم. فالله الله في نفسك. سِرٌ معي إلى الشام ثم 
إلى مصر فهي لك. والدنيا بين يديك» لتأمنَ على نفسك.ء فلم يقبل» فقال: أقم ها هنا 
وَأمِدّك :بالأموالة والرجال» "قل «يسديع متدء: معدل" إلى الووين:وغال 20 ره معن » 
وضَّمِن له ما أرادء فلم يُجبه مُراعاةً للمتقي» فلمًا نكب المتقيء كان ابن مُقُلّة الوزير 
يقول: ياليئّتي قَبِلتُ نُصْح الإخشيد. 

وذكر المسعودي أنَّ الإخشيد لم يقطع الفرات. وإنما عبر المُتّمّي إليه» وجرّت 
بينهما أيمانُ وخطوب» ورجع الإخشيد إلى الشاء”". 

وفيها قُتل حَمْدي”" اللّصء كان [لضًا] فاتكاًء ضمنه ابن شيرزاد أموالَ الناس 
ببغداد في كل شهر بخمسة وعشرين ألف دينار» فكان يُكبس بيوت الناس بالشّمع 
والممشاعل» ويأخذ الأموال» ويّفتك بالناس» وكان أسكورّج الذَيْلَمي صاحب شرطة 
بغداد» فأخذه» وضرب وَسّطه نصمّين» وأراح الناس منه. 

ودخل أحمد بن بُوَيْهِ واسطاًء وهرب أصحابٌُ البريدي إلى البصرة. 

وفي شوال قَتَلَ سيف الدولة محمد بنّ ينال التَّرْجُمانَء وكان قد مضى إلى المَوصل 
من عند المتقي» فقال له: أنت عاملتَ العجم عليّ» وأردتٌ الإمرة لنفسك. فبجححد 
وخَلّف» فلما خرج ليركبّ دابّته ضربه غلمان سيف الدولة بالسّيوف حتى بَرّد. 

وفي شوال كان توزون جالساً ببغداد على سرير الملك» والناس قيامٌّ بين يديه» 
فعرض له صَرَعٌء فوثب ابن شيرزاد فضرب بينه وبين الناس ستارةً وقال: قد حدثت 
ير تن 

ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ لموت القرْمِطي. 


.)١م مروج الذهب 548/8". ومن أول السنة إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 
.377/17/ ابن حمدي, واللمثبت موافق لما في تاريخ الإسلام‎ :5١7/8 (؟) في تكملة الطبري 757 والكامل‎ 


السنة الثانية والثلاثون وثلاث مثئهة /1" 


وفيها توفي 
أحمد بن محمد 

ابن سعيد بن عيد الرحَمق) أبو العباس » الكوفيّ» ويعرّف بابن عَقْدَة وهو لقب 
0ن 

وكان عُقدَةٌ عالماً فاضلاً وَرِعاً تاسكاء » علّم ابن هشام الخرّاز الأدب؛ فوجّه إليه أبوه 
دنانيرَ» فرَدّهاء فَأُضعَمّها له فردَّها وقال: ما َدَدْنُها استقلا لا لهاء ولكن سألنى الصبئٌ 
أنْ أَعَلّمَهِ القرآنّء فاختلط تعليمُ النحو بتعليم القرآن» فلا أستَحِل أنْ آخدّ شيئاء ولو 
أعطانى الدنيا بأسرها ما أخذتها. 

وأما صاحب هذه الترجمة فؤُلد في المحرّم سنة اثنتين وثلاثين ومئنين”"» وكان من 
أكابر الحفَّاظء أجمع أهل الكوفة على أنه لم يكن من زمن ابن مسعود أكثر منه وأحفظ 
منه» وكان يحفظ في فضائل أهل البيت خاصةً ثلاث مئة ألف حديث, وكان يقول: 
قل شيخ عندي سمعتُ منه مئة ألف حديث» وكانت كتبه ست مئة حمل » ته 
ذه النادى وكا مرفي وكانت وفاته ببغداد في ذي القعدة”". 


[فصل : وفيها توفي] 
سليمان ابن أبي سعيد الحنَّابِي 
أبو طاهرء القِرْمِطيَ الذي فعل بالحاجٌ ما فعل» واقَتلّمَ الحجر الأسود من البيت 
وحمله إلى مَجَرء وأفنى الخلائق [وقد ذكرنا ذلك]7*. 
وكانت وفاته بِهَجَر في رمضان [بالجدَرِي]» وبطل الحاج بموته [؛ لأنهم لم يكن 
لهم من يُبَذْرقَ لهم ]. 


.100 /1/ وتاريخ الإسلام‎ » 5٠/١6 78؛ والسير‎ /١5 والمنتظم‎ »١187//5 تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) في مصادز ترجمته أنه ولد سنة (59 ه)ء انظر تاريخ بغداد 5/ »١199‏ والسير 2751/١8‏ وتاريخ الإسلام 
/ا/ /ا0”. وميزان الاعتدال .)81١5(‏ 

(*) من قوله: ودخل أحمد بن بويه واسطأً... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(5) تكملة الطبري 55" والمنتظم 14 * والكامل 8/ »5١6‏ والسير 27337١ /١6‏ وتاريخ الإسلام /175/19. 


518 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان الباقي من إخوته ثلاثةء أبو القاسم سعيل») وهو الرئيس الذي يُديّر الأمورٌ 
وأبو العباس كان ضعيفاً كثيرٌ الأمراض» مشغولاً بقراءة الكتب» وأبو يعقوب يوسف» 
كان مشغولاً باللعب» ل ال وكان لهم 


| 209 
سبعةٌ وزراء من بني سَنْبّر 


أبو يوسف البريدي!) 
كان يتكبّر على أخيه أبي عبد الله ويُؤذيه» ويُطلق لسانه فيه» ويعامل أحمد بن بُوَيْه 
وتوزون عليه» وينسبه إلى العَذْر والظلمء والبخل والجبن» فعزم على قَبْضِهء فاستدعاه 
إلى داره بالبصرة» وكان قد أقعد له جماعة من غلمانه في الذَّهْلِيزَه وأمرهم بقتله» فلمًا 
دخل قاموا إليه وضربوه بالسّكاكين وهو يصيح: يا أخي قتلوني» وأخوه يقول: إلى لعنة 
اللهء ولمّا قت شَعَبِ أصحابّه. فأخرجه إليهم مَلْفوفاً في كساء فسكنواء ودخل عليه 
بعض إخوته فقال : قتلته؟ فقال: اسككت وإلا ألحقبّك به. 
ثم مات بعد ثمانية أشهر وثلاثة أيام» وأَحَدذَ من ماله بعد قتله ألف ألف دينار عيناً» 
ني الممتياار وعترة الات التردري» ومن الكسوة والفْرُش والآلة ما قيمبُه ألث 
ألف دينار وألف رظل ا وعشرين ألف رطل عودء منها ألفا رطل هنديٌ» وصادر 
أصحابّه على ألف ألف دينار» وقيل: إنه قتله بِالْأَبلّةَ ودفنه من غير غسل ولا تكفين. 


)١(‏ بعدها في (ف م م١):‏ والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وسلمء السنة الثالثة والثلاثون 
وثلاث مئة. 


(؟) المنتظم /١5‏ 6" والكامل ٠4/8‏ 5» وتاريخ الإسلام 9/ .57٠‏ 


السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مئة 1" 


السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مئة2) 


انها شيل النقى ووان الى 

قد ذكرنا أنَّ توزون حلف للمتقي على ما أراد منه» واستوثق بالأيمان» ولمّا كان يوم 
الخميس رابع محرّم توجّه المتقي من الرَّقّة إلى بغداد» فلمًا وصل هِيْت أقام بهاء وبعث 
القاضي أبا الحسن بن عبد الله الخِرّقي إلى توزونء فأعاد الآيمان عليه» وخرج توزون 
فأقام بِبثّْق السّنْدية» وتقدّمه ابن شيرزاد» فالتقى المُتَّمَي على بَثْق السّندية» ترجّل وقبّل 
الأرض» فأمره بالركوب فلم يفعل؛ ومشى بين يديه إلى المضَرّب الذي ضربه له على 
بثق السّندية» فلمًّا نزل قبض عليه وعلى ابن مُقْلّة ومّن كان معهء ثم كَحَلْه فصاح 
المنّمي وصاح النساءء فأمر توزون بضَرْب الدَّباوِب حول المضرب فَحَفِيَت الأصواتٌ» 
وأدخل بغداد مَسْمولَ العينين» وقد أخذ منه الخاتم والبْرّدَة والققضيب» وبلغ القاهر 
فقال: صِرْنا اثتّين ونحتاجُ إلى ثالثء» يُعَرْض بالمُسْتكفي, فكان كما قال» سَمِل بعد 

وقال ثابت بن سنان: نزل توزون في نهر عيسى » وابن شيرزاد على شاطئ الفرات 
من الأنبارء وأقبلت خزائنُ المتقي والوزير والناس على طبقاتهم ؛ فأقبلت عَبَرةٌ عظيمة 
من ناحية الأنبار» وإذا بتوزون قد أقبل» والمتقي قد نزل من مضربه» فركب فالتقاه» 
فلمًا رآه توزون ترَجَّل وقبّل الأرض» ثم سار بين يديه» ووكّل به جماعة من الدَيْلم 
والأتراك وبالوزير» حتى أنزلوهم في مِضرب المتقي ووالدته وحُرّمه؛ وأذن للجماعة 
في الانحدار إلى السّنْدِيّة» ونْهبّت خزائنٌ المتقي . 

وكان توزون قد بعث إلى بغداد فأحضر عبد الله , بن المكتفي» وبايعه بالخلافة» 
ولَقّب : المُسْتَكُفي بالله وسلّم توزونُ المتقي إلى المُستكفي» فبايعه المتقي ؛ 07 
على نفسه بِالخلْع؛ وذلك في يوم السبت لعشر بقين من المحرّم» ثم أخرج المتقي إلى 
جزيرة مقابل السّندية» فسّمل حتى سالت عيناه في يوم خلعه» وقيل: إنما لع لعشرٍ 
بقين من صفرء ولم يحل الحولٌ على توزون حتى مات. 
)١(‏ في (م): السنة الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة» ول يذكر ني النسخ (م ف م١)‏ من أحداث هذه السنة شيء» 

وورد فيها ترجمة عمرو بن جامع فقط 


اا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني والعشرون 
في خلافة المستكفي عبد الله بن المكتفي 

وكنيته أبو القاسم. وأمه أم وَلَّدِ يقال لها: عَبْدَة مُوَلْدَ وقيل: رومية» وقيل: 
عربية» وقيل: اسمُها عُضْنء لم درك خلافته» بويع في يوم خلع ابن عمه المتقي» 
وعمره يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أيام. سن أبي جعفر المنصور لما ولي 
الخلافة؛ لأنّه وُلد في صفر سنة ست وتسعين ومئتين» وقيل: سنة اثنتين وتسعين» 
وكانت له بيعتان» إحداهما هذه» والثانية ببغداد يوم الاثنين لسبع بقين من صفره نزل 
من السَنْدِيّة في طيّار إلى بغداد» وعلى رأسه توزون وابن شيرزاد» وبويع ببغداد البيعة 
العامة» وَحَلَّع على توزون وطَوّقه وسرّره. وجعل له كُرسيًا يجلس عليه. 

وكان مَليِحَ الوجه. رَبْعَةَ من الرجال. مُعْتَدِلَ الجسم. أبيض مُشرباً بحْمْرة» خفيت 
العارضّين. 

وكان السبب في خلافته: أنَّ بعض الدَّيالمة تزوّج امرأةٌ من أهل بغدادء وكان 
الدَيْلَمُِ حَصِيصاً بتوزون» فقالت له المرأة يوماً: هل لك بشيء تَسْفِر فيه» يكون فيه 
صلاخ الأمير وصلاحخك وصلاح الأمة» قال: وما هو؟ قالت: هذا الخليفة المتقي قد 
عاداكم» فتارةً يَستَنِصِرٌ عليكم ببني حَمْدانء وتارةً ببني بُوَيْهء وقد اجتهد في بواركم فلم 
يتم له ذلك وها هنا رجلّ من أولاد الخلفاء. عاقل لَبِيبٌ؛ ومن صفته كذا وكذاء فإن 
وليتموه الخلاقة غير لكم أموالاً عظيمة) وتخلضون من عدي كافون فقال لها من 
أين لك هذا؟ فقالت: أعرف امرأةً تدب هذا الأمر. 

وجاءته بامرأةٍ من أهل شيرازء فكلّمته بالفارسية والعربية» وعرّفته أنه عبد الله بن 
المُكْتفي. وأنّه يُعطي توزون ست مئة ألف دينارء يُعجّل له منها بمثتي ألف دينار» 
ويعطي الرجل مالاً. 


السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مثئة 51١‏ 


1 0 700 1 : 2 .ده 

فجاء الرجل فأخبر توزون» وجمع بينه وبين المستكفي ا وغيرت الشيرازية 
الكتوا حفانة علا وصارت قَهْرَمانةَ الخليفة» واستولّت على أمرهء ولمّا سَمّله أحمد 

وره 2-6 2 وم - 5# 22 
ابن بُوَيْه سَمل القَهْرَمانة وقطع لساتها"'". 

كان كثيرٌ العبادة والصيام والصّلاة» وما شَّربٍ مُسكراً قاء وقطع دواوين التُدَماء 
والمُغْنْينَء وكسر المّلاهي ونفى أهلّهاء واجتمعت في أيامه إسحاقات كثيرة سحقت 
الخلافة» منها وقوعٌ رأس القَبّةَ الخضراء. وكان يُكُنى أبا إسحاق. ووزيره القراريطي 
يُكنى أبا إسحاق» وقاضيه الخرّقي يُكنى أبا إسحاق'"» ومُحْتّسبه ابن بَطحاء يُكنى أبا 
إسحاق» وصاحب شرطته [أبو إسحاق بن أحمد» وكانت داره القديمة فى دار إسحاق 

دض 4 0 5 م 3 ٠‏ ّ« 

ابن] إبراهيم المُصْعْبِي”" يُكنى أبا إسحاق» وكان يُسكن دار إسحاق بن كَنْداج» وكفٌ 
عن كثير مما كان يرتكبه من تقدَّمهء وكان فيه وَفاءٌ وقناعة. 

وكانت خلافيّه ثلا سنين وأحد عشر شهراً وعشرين يوماً» وعاش طويلاً بعد خَلْعه 
وَسَكُله مسا وعشرية سنةه وقيل : أربعاً وعشرين سنةً؛ لأنه مات سنة سبع وخمسين 
وثلاث مئة وعمره ستون سنة. 

ولمًا ولي الخلافة أقرٌ سليمان بن الحسن بن مَخُلّد على الوزارة» ثم استوزر أحمد 
ابن مَيُمونء ثم القّراريطي» ثم أبا العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني”*') ثم 
البريدي» ثم أبا الحسين على بن محمد بن مُقْلَّةَ قال المصئف رحمه الله: وزر 
للزافن» :وتو :ف هذه السلة الما هيد . 

وفيها استولى أحمد بن بُوَيّْهِ على الأهواز والبصرة وواسِط في غيبة توزون» وخرج 
إليه توزون» وجاء أحمد فالتقوا على ديالى» وما زال الحرب بينهما تسعة أشهن 
)١(‏ انظر تكملة الطبري 2759-7410 والكامل 8/ .45١- 575١‏ 
(1) كذا قال وإنما هو أحمد بن عبد الله بن إسحاق أبو الحسن» انظر تاريخ بغداد 8/ 38١‏ وتاريخ الإسلام /9/ 810. 


(*) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 5/ووهة والمنتظم 1 
(5) في (خ): ثم العباس ين أحمد الأصبهاني» وهو خطأء والمثبت من مروج الذهب 00> 
(ه) كذا (؟!). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وهي كلها على توزونء والصّرّع يعتريه» فقّطع الجسر الذي على ديالى بينه وبين أحمد 
بن بويه» وضاق بابن دونه المكا ل و2 عليه العام والعَلّف»ء فرجع إلى الأهوازء 
وصرع توزون في ذلك اليوم» فعاد إلى بغداد مَشْغْولاً بنفسه. 

واستقام أمرٌ المستكفي ظاهراًء وهو في الباطن مقهورء واستوزر أبا الفرج محمد 
ابن علي السَّامَري لست بقين من صفرء فأقام أربعين يوماًء ثم صرفه توزون بعد أن 
صادره على ثلاث مئة ألف دينار» فكانت وزارته أربعين يوماء ثم استوزر أبا جعفر بن 
شيرزاد بإشارة توزون» وأطلق توزون الوزيرٌ ابن مُقْلّة بعد أن صادره بثلاثين ألف دينار. 

وفيها سار سيف الدولة ابن حَمُدان إلى حلب فمَلَكهاء وكان أميرُها يانس 
المؤنسي» فخرج منها إلى مصرء وجهّر الإخشيد جيشاً إلى سيف الدولة» فالتقوا على 
الرّسْئَنَء ثم سار إلى دمشق فملكهاء وجاء الإخشيد فنزل طَبَرَيّة» فتسلّل أكثرٌ أصحاب 
سيف الدولة إلى الإخشيد. فخرج سيف الدولة إلى حلب» فجمع القبائل من العرب 
وحَشَّدء وسار إليه الإخشيدء والتقّوا على ِنْسْرِين) واقتتلواء فهزمه الإخشيد. فهرب 
إلى الرَّقَةء ودخل الإخشيد حلب. 

ولم يحجّ أحدّ من العراق» ووقف بالناس عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي. 

واشتدٌ العّلاء ببغداد» فهرب الرجال إلى البلاد وبقي النساءء فَكنّ المُحَدَّرات 
يَخْرْجُنَ عشرين عشرين من بيوتهن» مُعْتَمِداتٍ بعضهن على البعض يصِخْن: الجوعَ 
الجوعً. فإذا سقظت واحدةٌ منهنّ سقطت الباقيات موتى. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 
أبو عبد الله» البّريدي» المُتَعلّبِ على الأهواز والبصرة وغيرها(". 
وهو الذي قتل أخاه لأنّه طلب منه مالاً فلم يُعطهء فقتله. 


.317"1/19 تاريخ الإسلام‎ »5٠١ /8 أخبار الراضي والمتقي 754» تكملة الطبري 745, الكامل‎ )١( 
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وَزَرَ البريدي للمُتَّقيء واستولى على واسِطء ولم يُمَنّع بالحياة بعد أخيهء وأخذته 
الحُمّى في الدار التي قتله فيهاء فدامت به سبعة أيام مُظبِقَة» ومات في اليوم الثامن من 
شوّال. 

وقام أخوه أبو الحسين مُقَامّهء وكان له جيشٌ بنهر الأمير مقابلاً لأحمد بن بُوَيْه 
وعسكرٌ آخر بمطاراء وكان المُقَدّمِ على العساكر يانس مولى البريدي» وكان بينه وبين 
أبي الحُسين مُباينَةٌ في الباطن» والججُندُ يميلون إلى يانسء» فلمًا تمكن أبو الحسين 
استطال على الدَّيْلّم والتّرْكء وحَط من أقدارهم» فشّكوه إلى يانسء فقال يانس لأبي 
القاسم بن أبي عبد الله البريدي: إِنْ كان عندك مال عَقَدْتُ الرئاسة لك, وأَزَّلْتُ عمّك 
عنهاء فقال: عندي ثلاث مئة ألف دينارء فأخذها يانس» فأصلح بها قلوبّ العَسْكرء 
وعقد لأبي القاسم. 

وقصدوا أبا الحسين ليقتلوه فهرب ليلاً من تحت الكلّة ماشياً مُتَدكراً إلى هجر 
فاستجار بالقّرامِطة فأجاروه» وبعثوا معه جيشاً إلى البصرة» واحترز أبو القاسم منهمء 
فأقاموا مدَّةَ فضّجرواء فأصلحوا بين أبي الحسين وابن أخيه على أنْ يدخل أبو الحسين 
البصرة» ثم أصعد إلى بغداد. 

وطمع يانس في الملكء فواطأ الدَيّلّمِ على قتل أبي القاسم»ء وعلم أبو القاسم. 
فاحتال حتى قبض على يانس» فقتله» وأخذ منه مئة ألف دينارء واستقام الأمر لأبي 
القاسم. 

[وفيها توفي] 

مرو بن جامع بن عمرو 

أبو الحسنء الكوفي”". 

سكن دمشق [وحدَّث بهاء قال الحافظ ابن عساكر: كان ينزل] بباب البريد» ومات 
بدمشق في شوال. 


[حدّث عن عمران بن موسى الطّرّسوسي» وروى عنه أبو الحسين الرازي وغيره.] 


)١(‏ تاريخ دمشق 41١/17‏ (مخطوط). 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

روى عنه ابن عساكر حكايةً أسندها قال: كان في زمن عمر بن الخطاب ويه شاب 
مُتَعبّذٌه قد لزم المسجدء وكان عمر مُعْجَباً بى وكان له أبّ شيخ كبير» وكان إذا صلى 
العتمة انصرف إلى أبيه» وكان على طريقه امرأة» فافتتنت بهء فكانت تتعرّضٌ له فما 
زالت تُغويه حتى تَبعها ليلة» فلمًا أتت باب بيتها دخلت» فذهب ليدخل خلفها فذكر 
الله ومرّت على لسانه «إرك الي أَتَمَوا ذا مَتَهُمْ طتِيتٌ ين أَلشّيِطن تَدَكَرُوأ» الآية 
[01: الأعراف] فوقع مَعْشْيًا عليه على بابهاء فتعاونت المرأة وجاريتها عليه 
فحملاه إلى باب بيته» وخرج أبوه فرآهء فلمًا أفاق سأله عن حاله فأخبره» فلمًا أفاق 


ذه 


قال: يا أبت. تذكّرثُ قوله تعالى: إِب أل أتَمََا إِذّا منَمُمْ علتِيثٌ من ألشَيْطن 
روأ ثم عشي عليه مرةً ثانية» فحرّكوه فإذا به مَيّت. 
وبلغ عمر رضوان الله عليه» فجاء إلى أبيه يُعرّيه وقال: هلا آدْْنّي به» فقال: يا أمير 
المؤمنين كان الليل» فذهب عمر إلى قبره ومعه أبوه» فناداه: يا فلان #إوَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
َي جتان #4 البكمد 7 فأجابه الفتى من القبر: يا عمرء قد أعطانيهما ربّي في 
الجنة مرّتين") 


)١(‏ بعدها في (م١‏ ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة 6ه" 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة() 

فيها توفي توزون التركئ بِهِيّتء وكان معه كاتبه أبو جعفر بن شيرزاد» فطمع في 
المملكة» وحَلَّف العساكر لنفسه» فنزل باب حَرْبِء وخرج إليه الدَيْلّم وباقي الجندء 
وبعث إليه المستكفي بالإقامات وخلّع بيض » ولعويكن تعابايه” وضاق ما بيده فشَرّع 
في مُصادرات الناسن .اعد فق الككات :والتحان الأموال»:وشلط الذزل والئزك على 
الناس» وتجرّد لإيذاء الخلق» وهرب أعيان أهل بغداد» وانقطعٌ الجَلّب عنها فكَرِّت. 

وفيها تم الصّلْح بين سيف الدولة والإخشيد؛ على أن تكون حمص وحلب وأنطاكية لسيف 
الدولة» ومصر والشام للإخشيدء وتزرّج سيف الدولة بنتا لغبيد الله بن طَعْج أخي الإخشيد. 

وفيها لقَّبٍ المُسْتكفي نفسّه إمام الحقٌ» ومع ل" 

وفيها قصد مُعرٌ الدولة أحمد بن يُوَيْه بغداد» فلمًا نزل باجسرى استتر المستكفي 
وابن شيرزاد» وسار الثّرك إلى المَؤصلء وبقي الدَّيْلّم ببغداد» ثم ظهر الخليفة وعاد 
إلى داره» ونزل أحمد بن بُوَيْهِ بباب السَّمَّاسِيَّة» وبعث إليه الخليفة بالهدايا والإقامات» 
وأقام ابن شيرزاد على استتاره ‏ وكان الخليفة يكرهه ‏ فبعث معز الدولة إلى الخليفة 
يسألّه فيه» وأن يأذن له في استكتابه» فلم ألحّ عليه أجابه. 

وفي يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من ججمادى الأولى دخل أحمد بن بِوَيْهِ من باب 
الشماسيّة إلى دار الخلافة» ووقف بين يدي الخليفة طويلاً» وأَخِدّت عليه الببعةُ 
واستّحلف بالأيمان المُعَلّطة وأدخِلّت القهرمانةٌ في اليمين» وجماعةٌ من الخواص» 
وكتبت نُسَحُ الأيمان» وشهد القضاة والعدول والأشراف في النسخ. 

ثم خَلّع الخليفة على أحمد بن بُوَيْهِ خِلّع السّلْطنة0". ولُقّبِ مُعِرٌّ الدولة» ولَقّبِ 
أخوه أبو الحسن علي عمادَ الدولة» وأخوه أبو علي الحسن رَكْنَ الدولة» وضربت 
)١(‏ في (م): السنة الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة. 


(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
() من قوله : فلما نزل باجسرى... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


احرا مرآة الزّمان في تواريخ الأعيان 


ألقابهم على الدنانير والدراهم» ونزل مُعرّ الدولة دارَ مؤنس» [ونزل] الدَيْلّم في دور 

وظهر ابن شيرزاد» واجتمع بمعرٌ الدولة» وقرّر معه أشياءء وقَرَّر للخليفة كل يوم 
بِرَسْم التَمَقّة خمسة آلاف درهم. وكتب مُعرٌ الدولة إلى ناصر الدولة بأن يحمل إليه من 
المَؤصل ما كان يحمله إلى من تقدمه من المال. 

وأحمد بن بويه أولُ من ملك العراق من الدَيْلّم» [وحكى القاضي علي بن المُحَسّن 
عن أبيه: أنَّ معن الدولة] أولُ مَن أظهر ببغداد السّعاة والصّراع ؛ وذلك لأنّه احتاج إلى 
السّعاة ليجعلهم فُيُوْجاً بينه وبين أخيه رُكُن الدولة إلى الرّيء فيقطعون تلك المسافةً 
البعيدة في مذَّةٍ قريبة» وأعطى على ذلك الأموالء فائْهَمَّك أحداثٌ بغداد وصغارهم 
على ذلك» أسلمهم آباؤهم» ونشأ لمعرٌ الدولة ركابيان: فَضْل ومَرُعوشء كل واحد 
يمشي في كل يوم [ستة وثلاثين فَرْسَخاً من طلوع الشمس إلى غروبهاء يتردّدون] ما بين 
عكبرا وبغداد. 

وكان يجمع” '' المُصارعين في المَيُْدان بحضرته » ويقيم + حَسَبدَ يُعَلّقَ عليها الات 
الديباجَ والعتاني”' وَغَيرَهما : وأكياس الدّراهم» ويجمع على سُور المّيدان المخانيث 
باللبول والزُمور والدَّباوب» ويأذن للعامة فيدخلون الميدان» فمّن عَلَبِ أعطاه الدراهم 
والثياب. 

وشرع في تعليم السّباحة» فكان السّابحُ يَُسبح قائماً وبيده كانونٌ فوقه حطبٌ وعليه 
قِذْر فيومّدٌ وهو يسبح حتى يَنْضَحِ اللحمٌ» ويأكل منه إلى أن يصل إلى دار السّلطان. 

وفيها ولّى الخليفةٌ القاضي أبا السائب عُثبَةَ بن مُبيد الله القضاء في الجانب 
الشرقي» وأقرٌ القاضي أبا طاهر على الجانب الغربي. 
)١(‏ في (م فم١):‏ ونشأ لمعز الدولة ركابيان أحدهما يعرف بفضل والآخر بمرعوش فكان كل واحد.... 

وبغداد» وأما الصراع فكان معز الدولة يجمع» والمثبت من (خ)» والخبر في المنتظم /١4‏ 57 » وتاريخ 

الإسلام /9/ 73. 


(5) صنف من الثياب الغليظة المتموجة المرقشة» نسبة إلى أحد أحفاد أمية واسمه عتاب. انظر تكملة المعاجم 
ل ة" ١1١_-‏ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة يفنا 
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وفيها خُلع المُسكفي وسّمِلء وسببُ ذلك: أنَّ عَلَّمَ التَهْرَمانة عملت دعوةً عظيمة 
حضرها خرشيد الكوهي الدَيَْمِي» وكان مُقَدَّم الدَيْلّم وجماعة من القواد» فاتّهمها معرٌ 
الدولة» وخاف أنْ تفعل كما فعلّت مع توزون» وتُحلّف الدَيْلَمَ للمستكفي للمستكفي» وتزول رئاسئه. 

وكان أصفهدوست الدَّيّلّمي من كبارهم قد شَّمَع إلى الخليفة في رجل شيعي من أهل 
باب الطّاق يقال له: الشافعي» كان يُثير الفِئّنء فلم يقبل الخليفةٌ شفاعتّه» فحقد على 
الخليفة» وقال لمعز الدولة: إِنَّ الخليفةَ راسلني في أمركء وأن ألقاه في الليل مُتدكراً» 
فزاد ذلك معز الدولة سوءَ ظنٌ. 

فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من ججمادى الآخرة ‏ أو لثلاث بقين منه - دخل معز 
الدولة على الخليفة وهو جالسٌ على سريره» فوقف على عادته» والناس وقوف على 
مراتبهم» فتقدّم رجلان من الدَيْلَم وطلبا من الخليفة الرّقّ» فمدّ يده إليهما ظنًا منه أنّهما 
يريدان تقبيلها » فجذباه من السّريره وطرحاه إلى الأرض» ووضعا عِمامئّه في عُنقه وجرّاه. 

ونهض معرٌ الدولة» واضطرب الناسنُ» وهجم الدَّيْلَم دارَ الخليفة» ودخلوا على 
الحُرّم ونهبوهاء وقبضوا على القَهْرّمانة وخواصٌ الخليفة» ومضى مُعرٌّ الدولة إلى دار 
مؤنس» وساقوا المستكفي ماشياً من قصره إلى دار مؤنس» ولم يبق في دار الخليفة 
شيةٌ» ولع المستكفي من الخلافة» وسُّمِلّت عيناه يوم خَلّْعهء فكانت خلافته سنة 
وأربعة أشهر ويومين» وتوفي بعد خَلّعه في ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وسئه ست 
وأربعون سنة وشهران. 

وقال المسعودي: لما وَل المستكفي الخلافةَ اجتهد في تحصيل الفَضْل بن 
المقْتَدر» فلم يقدر عليه وكان قد استترء فهدم دارّهء وأخرب جميع ما كان فيهاء 
وقطع أشجار بساتينه» وكان بينهما عَداوةٌ شديدة» وكان المستكفي خائفاً منه أن يلي 
الخلافة ويُسلّم إليه ليحكم فيه بما يريد» فما نفعه حَدَّرٌء وسُلّم إليه؛ فسَمَله وفعل به ما 


امنا 


.0/94/8 مروج الذهب‎ )١( 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الباب الثالث والعشرون في خلافة المطيع لله 
أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر 

7 7 وقيل : ضرار» م ولد. أدركت خلافته. 

بويع في اليوم الذي خلع فيه المستكفي » وهو يوم الخميس لثمان بقين من جمادى 
الآخرة» وسنه يومئذ ثلاتٌ وثلاثون سنة وخمسةٌ أشهر وأيام؛ لأنَّ مولده لست بقين من 
المحرّم سنة إحدى وثلاث مئة؛ وهو ابن عم المستكفي لنا(". 

وأحضر المستكفي, فسلّم عليه بالخلافة» وأشهد على نفسه بِالحَلّع. ثم سمل واعتُقل في 
دار الخلافة» وصادر المطيعٌ خواصّهء وأخذ منه ألوفاً كثيرة» ووصل العباسيين والعلويين في 
يوم واحد بن وثلاثين ألف دينارء واستبدٌ بالأمور ابن شيرزاد(”". 

وفيها اشتد العّلاء ببغداد في شعبان» وأكل الناس الجيّف والرَّوْتْء وماتوا على 
الطرّقات» فكانت الكلاب تأكلٌ لحومهم» وبيع العقار بالرُغُفان"؟» ووجدت امرأةٌ عَلَويّة قد 
سَرَقت ضيبا وشُوّته 0 وهو حَئّ2 وأكلت بعضه » فقتلت» ووجدت امرأة علوية قل 
كفك عية تصني وطبخت نصفها يكاجاء والنصف الآخر بماء وملح. لها الدَيْلَم 
وخرج الناس هاربين إلى البصرة [وواسط]ء فمات أكثرهم في الطريق. 

وكثر القَمْلَ في الغلال والثّمارء فيئس الناس من غِلالهم وثمارهم» فأرسل الله 
تعالى طَيْراً على جرم العصفور أصفرء فكان يلتقط القَمْل من الرَّرِع والثّمار حتى أفناه» 
وَاشتِلٌ الحصار من جانبي بغداد» فاشتّري لمعز الدولة [كُر] حِنْطَةَ بعشرة آلاف درهمء 
)١(‏ كذا في (خ) والتنبيه والإشراف ,35١‏ والنجوم الزاهرة / 2715 وفي تكملة الطبري 2788 وتاريخ بغداد 

4 © والمنتظم »45/١5‏ وتاريخ الإسلام »771١/8‏ والسير :١1 /١9‏ مشغلة (بغين معجمة). 
(؟) يعني لاصق النسب. انظر القاموس الحيط. 


(*) من قوله : وفيها خلع المستكفي... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(5) في (م ف م١):‏ بالرغيفين. 


السئة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة ا 


وسبب الحصار [ببغداد] أنَّ الحال تغيّرت بين معز الدولة وناصر الدولة» فجمع 
ناصرٌ الدولة» وكان قد انضمٌ إليه جماعة من الأتراك» وجاء فنزل سُرَّمَن رأى» وخرج 
إليه معرٌ الدولة ومعه المُطيع في شعبان» وابتدأت الحرب بينهم بغكيّرا. 

وكان معرٌ الدولة قد تغيّر على ابن شيرزاد» واستخانه في الأموالء فَأحْمَطَه ذلك» 
ووقع القتال بين الفريقين» واندفع معز الدولة والمطيع بين يديه 

وجاء ناصر الدولة فنزل بغداد من الجانب الشرقي وملكهاء وجاء مُعرٌ الدولة ومعه 
المُطيع في الاعتقال» فنزل الجانب الغربي» وكان قد وكّل به جماعة خوفاً لا يمضي 
إلى ناصر الدولة» [وكان الطعام والويرة كثيرة في عسكر ناصر الدولة] ومعرٌ الدولة في 
ضِيقٍ وشِدّة» فعزم على المّسير إلى الأهوازء فقال: رُوزوا لنا الشَّطَء فإن قَدَرْنا على 
العبور كان أهون عليناء فعبر من الدَيْلَم جماعةٌ منهم أصفهدوست والصَّيمَريء وكان 
حافظ الشَّط في تلك الليلة [لناصر الدولة رجلّ تركي يقال له: ينال كوشاهء وكان قد 
شرب تلك الليلة] وسّكر هو وأصحابه ونامواء فلمًا عبرت الدّيالمة اضطرب عسكرٌ 
ناصر الدولة وانهزمواء وهرب ناصر الدولة. 

وعبر معرٌ الدولة إلى الجانب الشرقي» وأحرق الدَّيْلّم سوق يحيى» ووضعوا السّيف 
في الناسء وسَّبّوا الحريم» وخرج النساء مُسَاةً إلى مُكبّراء ومات منهنّ خَلّقَ كثير من 
العتطش» فروي أنَّ امرأةً حسناء كان عليها حُلِيَ وجواهر تساوي ألف ديناره فجعلت 
تصيح : من يأخذ ما معي ويسقيني شربةً ماء؟ فما التفت إليها أحدّء فوقعت ميتة» وما 
تعرّض أحدٌ لما معها. 

وفي تلك الليالي التي أقام ناصر الدولة في الجانب الشرقي [من بغداد] عبر رجل 
من الشطار من عسكر كع الدرلة [إلى خينة ناضير الدولة]”" 4 قراه ناقما والشمعة عتل 
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)١(‏ في (خ): بين يدي ناصر الدولة» ومن قوله: فجمع ناصر الدولة... إلى هنا ليس في (م ف م١),‏ والمثيت من 
تاريخ الإسلام 515/0 2 وانظر تكملة الطبري 305 2 والمنتظم 220/1 3 والكامل 8/ 401 : 
(؟) في النسخ: من عسكر معز الدولة إلى معز الدولة» وهو خطأء والمثبت من تكملة الطبري 7601 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
رأسه وقد نام الحَرّاس والغلمان» فعرف موضع رأسه من المِحَدّةء فعاد وأطفأ 
افق :والفق: أطاناصر الدولة:القلك عن المكدهه قحاء الرحل: فورضغ السك تن 
المخدَّة ظنًا منه أنّها رأسُ ناصر الدولة» وخرج من تحت أطناب الخيمة» وجاء في ليلته 
إلى معرٌّ الدولة فقال للغلمان: قد جئثُ في أمرٍ عظيم» فقالوا: الملك نائم»ء فقال: 
أيقظوه فأيقظوه. وحضر الرجل فقال: قد قتلتٌ ناصر الدولة» فقال: نعتقلّك إلى 
الصّباح» فإن صدقتَ أغنيناك وإن كذبتٌ قتلناك» فاعتقله. 

فأصبح ناصر الدولة» فرأى السكين في المِحَدَّة فشكر الله على السّلامة» وشاع 
ذلك في العسكرء وبلغ الخبر معز الدولة فقال: مثلّ هذا لا يؤمَّن» فغرّقه. 

ولم يحجٌّ من العراق أحدٌّء ووقف بأهل مكة عمر بن الحسن بن عبد العزيز 
الهاشمي. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد الله بن إسحاق 

أبو الحسن"" القاضي. الخرّقي» التاجرء كان من العدول؛ لم يكن له اشتغالٌ بغير 
التجارة؛ وكان يَخدمٌ المنّقي في حياة أبيه» فلمًا ولي الخلافة نوّه باسمهء وخَلّع عليه سنة 
ثلاثين وثلاث مثئةء وولّاه قضاء بغداد من الجانبين» وواسطء والبّصرة» والشام؛ ومصرء 
والمّغرب» والدنياء فعجب الناس وقالوا: ما قرأ العلم» ولا جالس الأدباء والعلماء» فلمًا 
جلس للحُكم ظهر من رئاسته ونّزاهته وعِمّته وأحكامه ما حيّر أهل الفضل» فلم يتعلّقوا عليه 
بزلّة» ولا لُحقه عيبٌ» وذلك من توفيق الله تعالى» ثم خرج إلى الشام فمات به. 


0 


توزون التركي 
كان من خواصٌ أصحاب بَجكم. وقد ذكرنا عَذْرَه بالمُتّمَي وسَمْلّهِ إياه» وكان يَعتريه 
ِلَهُ الصّرّعء ولم يَحُْل عليه الحول بعد ما فعل ذلك. 


)١(‏ في (خ): أبو إسحاق» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد 78١/0‏ » وتاريخ الإسلام /ا/ 51/6 » وهذه 
الترجمة والتي تليها ليست في (م ف م١).‏ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة خرف 


وكان جباناً: ظالماً فاسقاً. فاتكاً. أخذ وقتل خلقاً كثيراً» وأخذ الأموال» وظلم 
5 وأا اي عم م ىن يك حي و مس 6)9١(‏ 
الناس » فلا جَرَم أخذه الله أخذ عَزيز مقتدر. وهلك لثمانٍ بقين من المحرم 5 
عمر بن الحُسين بن عبد الله 
أبو القاسم. الخرّقيء الحَتْبليَء مصنّف «المختصر» على مذهب الإمام أحمد بن 
5 زفق 
ذكره الخطيب» وأثنى عليه بالفضل والدين» قال: وكان حسن العبارة بليغاًء وله 
المُصَنَّمَاتُ الكثيرة» وتخريجاتٌ على مذهب الإمام رحمة الله عليه لم تظهر؛ لأنَّهِ خرج 
من بغداد لما ظهر سب الصحابة» فأودع كُبّه في دَرْبٍ سليمان» فاحترقت الدَّار التي 
وكانت وفاته بدمشق» ودفن بالباب الصغير» وقبره أول المقابر إذا خرج الإنسان من 
وفيها توفي 
الكلقيويا لتخفيد» اروتكره الفتغات 7 
)١(‏ المنتظم 48/١54‏ » والكامل 458/4 ء وتاريخ الإسلام 577/1 . 
(؟) تاريخ بغداد 41/17 » وطبقات الحنابلة ؟/ 1/0 » وتاريخ دمشق 7١7/١75‏ (مخطوط»)» والمنتظم 49/١5‏ » 
والكامل 8/ 556 3 وتاريخ الإسلام ا/ 545 2 والسير 0 
(9) في (ف م م١):‏ فاحترقت الدار الي كانت فيها الكتب» وكانت وفاته بدمشق .... وقبره أول المقيرة.... من 
الباب الصغير» وقيل إن الدار التي كانت فيها الكتب احترقت ولم تحترق الكتب وإنما خرج من بغداد لما 
كثرت الفتن بها فتوجه إلى دمشق. والمثبت من (خ). 


(5) تكملة الطبري 708 » وتاريخ دمشق 5 والمنتظم 0001 2 وتاريخ الإسلام /1/ 570 و41" 3 
والسير "580/1١6‏ . 


غرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لقّبه الرّاضي بالإخشيد”" لأنه ابن ملك فَرُغانة» وكل مَن مَلّك قَرْغانة يقال له: 
الإخشيدء أي: ذلك الحلر كه كنا أن الأصييية مللك [اذرويجان :ونالار عليك] 
طَبرِسْتان©» و صول ملك جُرْجانء وخاقان ملك التُرّكُء والأفشين ملك أَشْرُوْسََة 
وسافان ملك سَمْزقئد ونواخيهاء وتحر ذلك 

ولد محمد ببغداد» وكان شجاعاً» مَهيباً» شديد اليَقَطة”" في حروبه. 

[وذكره ابن عساكر فقال:] ولي دمشق سنة ثمان عشرة وثلاث مئة [في أيام 
المقتدر]ء ووّلي مصر من قبل القاهر سنة أحدى وعشرين [وثلاث مئة] في رمضان» 
وكانت ولاينّه بدمشق اثنين وثلاثين يومآء ولم يدخلهاء ثم ولأه الراضي إياها سنة 
ثلاث وعشرين [وثلاث مئة]» فاستقرٌ له الشام ومصر. 

[واجتمع بالمتقي في الرقّة» وأعطى سيف الدولة ابن حَمْدانَ حلبٌ» وقد ذكرنا 


جميع ذلك.] 
وكانت وفاته بدمشق في ذي الحجة بِحُمّى حادّة وله ستون سنة» وحمل في تابوت 
5 زحق 
إلى القدس 


[وقال جدَّي في «المنتظم)»””:] كان جيشه قد احتوى على أربع مئة ألف رجل » 
وكان له ثمانية آلاف مَمْلوكِ يحرسونه بالنّوبة» كل يوم ألفُ مملوكء ويُوكل الحَدّم 
بجوانب خيمته» ثم لا يَثِقُ بأحدٍ حتى يمضي إلى خِيّم الفرّاشين فينام فيها. 

فقام بعده ولده أنوجورء وكنيتّه أبو القاسم» وكان قد عهد إليه أبوه وهو بمصرء ثم 
غَلَبَ كافور على الأمرء [وسنذكره في موضعه مرتباً إن شاء الله تعالى]. 


)١(‏ في (م ف م٠١):‏ وذكره ابن عساكر وقال: هو الإخشيد وقال: لقبه به الراضي» والمثبت من (خ)» والكلام في 
المنتظم لا تاريخ دمشق. 

(1) ما بين معكوفين من المنتظم /١5‏ 50 . 

(9) في (ف م :)١‏ التيقظ. 

(5) تاريخ دمشق 7 

(هة) 5١/١مه.‏ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة رذرفا 


محمد بن عُبيد الله 

صاحب المَعْرب» ويُلقَّبِ بالقائم بأمر الله”". 

ولدتلفة يية لمان وسبعين ومئتين» و وأقة أمّ ولدء ودخل مع أبيه إلى المغرب» 
وبُويع له يوم مات أبوه عُبيد الله في السنة الثانية والعشرين وثلاث مئة. 

الل ل ا 
بينهما وقائع تشهورة وحصّره بالمهُديّة وضاق عليه » واستولى على بلاده» فعرض 
للقائم وهو محصورٌ وَسواسٌ» باع هما لقاو اك نه الل اهران فمات في تلك 
الحال. 

وقال القاضى عبد الجبّار2: كان شرًا من أبيه بأضعاففٍ مُضاعفة» أظهرٌَ سبٍّ 
الأنبياء صلوات الله عليهم» وكان مُناديه يُنادي: العنوا الغار وما حوى» وسبٌّ عائشة 
رضوان الله عليها وبعلّها صلوات الله وسلامه عليه» وقتل حَلْقاً كثيراً من العلماء» 
وكان يُراسل أبا طاهر القَِرْمِطي بالبحرين» ويأمرٌه بإحراق المساجد والمصاحف» 
وأبوه وهو جرًأا أبا طاهر على ما فعل بالحاج بمكة 

ولمًا كثْر فِسقّه وفُجوره اجتمع أهل الجبال على رجل من الإباضِيّة يقال له: أبو يزيد 
مَحُلّد بن كَيُداد وكا كيشا فعا لا يقدرٌ على ركوب الخيل» فركن حماراء وكان 
وزيره أعمى ١‏ فسار إلى القتية تغصو نمدا بها حتى مات كما ذكرنا» وخلفن من 
الولد سبعة ذكور وأربع بنات» وأقام بعده ولده إسماعيل المنصور. 

والإباضية فرقةٌ من الخوارج» وهم أصحاب عبد الله بن يحيى بن إباض» خرج في 
أيام مروان بن محمد» واتتشر مذهيّه بالمغرب والجبال: ومذهبه أنَّ أفعال العباد 
مَخُلوقة لهم» ويكفر بالكبائر» وليس في القرآن خصوصء ومن خالفه من أهل القبلة 
كفارٌء وغنيمةٌ أموالهم حلالٌ» وغير ذلك. 
)١(‏ الكامل 8/ 456 3 وتاريخ الإسلام /ا/ 5180 و5146 2 والسير ١67/١6‏ 2 والمقفى للمقريزي 5/5 . 

وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
(1) في تثبيت دلائل النبوة 50١‏ . 


غرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
أبو بكر الشُبلب" 

واختلفوا في اسمه ونسبه على أقوال؛ أحدها: جحُدر بن دُلّفء والثاني :دُلّف بن 
جَحُدرء والثالث جعفر بن يونس» حكى هذه الأقوالَ الثلاثة أبو عبد الرّحمن السّلَّميء 
قال: وعلى قبره ببغداد مكتوب: جعفر بن يونس. والرابع: ذُلّف بن جبغويه”". 
والخامس : دُلّف بن جعفر””". 

وأصله من أَشْرُوْسََةَء من قرية يقال لها : شِبْليّة. 

وكا حال ان الأمزافيا كدري 

ولد الشبلي بِسُرٌ من رأى» وكان صاحبٌ الموقّق أبي أحمد. فجعل ظعمته دُماوَنْد 
وكان أبوه حاجبٌ الحجّاب للموفق. 

[وذكره الخطيب وابن خَحميس والسّلمي وأثنّوا عليه» وذكره الحافظ ابن عساكر 
وقال:] كان فقيهاً على مذهب مالك بن أنس. وكتب الحديث الكثير» ثم صَدّف عن 
ذلك ولزم العبادة حتى صار رأساً في المُتَعَبّدِينَء ورئيساً في المجتهدين. 

[ذكر طرفي من أخباره: ] 

قال السّلَمي”: ولاه الموفّق دُمَاوَنْد فحضر يوماً مجلس خَيْر النّسَاجء فوقع كلامه 
في قلبه فتاب. ومضى إلى دماوند فقال لأهلها : إِنَّ الموفّق ولّاني بلدكم» وقد يبت من 
الولاية» فاجعلوني في حِلَّ» فبكوا وجعلوه في جل. 
)١(‏ طبقات الصوفية 7707 » حلية الأولياء 7557/٠١‏ » تاريخ بغداد 057/17 » الرسالة القشيرية لا ٠١‏ » 


المنتظم 50/١5‏ . مناقب الأبرار 8/7 » تاريخ الإسلام 581/7 . السير 7517/16 » مختصر تاريخ 
دمشق 151/78 . 


(*) في (خ): أبو بكر الشب رحمه الله الزاهد. وامعه جحدر بن دلف وق : دلف بن جحدر» وق : جعفر بن 
4 رخ : بن دلف وقيل بن قبل 
يونس » وقيل : دلف بن جعونة. 

(5) في (م ف م١):‏ حكى السّلمي قالء والمثبت من (خ). 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مثئة رقا 


وخرج عن الدنياء وصحب الفقراء» وصار أوحدٌ زمانه نال قال : فكان الجتّيد 
يقول: [لا] تنظروا إلى الشّبلي بالعين التي ينظرٌ بها بعضكم إلى بعض0ء فإنّه عينٌ من 
عيون الله. 

ولكل قوم تاخ» وتاج [هؤلاء] القوم الشبلي. 

وقال ال 1 كان الشبلئ نسيجح وحده خا وطَلوفاً وعلماء ومفاهداثه فوق 
الحذ. 
وقال [: سمعت الأستاذ أباعلى ] الدَّفّاق [يقول]: بلغني أنه اكتحل بالملح ليَعتادَ 
السهن: 

وكان إذا دخل رمضان جََدَّ في المّلاعات ويقول: هذا شهرٌ عظيمٌ؛ يجب على الناس 
5 تعظيمه. 

وقال الكملىة عله أن سعية القت دينار سوى الضّياع والعقار» فأنفقتها كلهاء 
وقعدتٌ مع الفقراء» حتى لا أرجع إلى مادّي» ولا أستّظهر بمعلوم. 

وكتبتٌ الحديث عشرين سنةً» وحفظتٌ الموكّلأء فلمًًا دخلتٌ في الطريق غرّقتُ 
الكل في دجلة» وكانت كتبّه سبعين قِمَظراً فألقاها في الماء. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] رأى الحقٌّ تعالى في منامه وهو مقبل عليه» وقال له: 
من نام غَمَلَء ومّن غَمَل حجبء فكان لا ينام. 

وقال: اكتحلتٌ بول مُحَمّى لثلاً أنام؛ ثم تمنّيثُ النوم بعد ذلك» وأنشد: [من الوافر] 
ردك سطروة نيس في تتامين. . «العنية الكنيس اناب" 
)١(‏ في (م فم١):‏ وقال أبو بكر القشيري» وهو خطأء فإن كنيته أبو القاسم» انظر الرسالة ٠١4‏ » ومختصر 

تاريخ دمشق 8؟/ ١7١‏ . 
(1) في (م فم١):‏ فكان لا ينام إلا قليل» وحكى أنه كان بعد ذلك يتكلف النوم ويقول: رأيت سرور... وكان 

يقول:.اكتحلت بميل محمى للا أنام ثم تمنيت النوم بعد ذلك» والمثبت من (خ). 

وهذا الخبر الذي نقله عن مناقب الأبرار هو فيه 7/ 4" » وفي الرسالة القشيرية 05١‏ ولفظه: وقال الشبلي: 

اطلع الحق تعالى علي فقال: من نام غفل» ومن غفل حجبء فكان الشبلي يكتحل بالملح بعد ذلك حق لا 

ينام» وأنشد في المعنى : 


غرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل أبو بكر بن مجاهد عليه''' فسأله الشّبلي عن حاله فقال: أختمُ كل يوم 
حَتمتّينَء فقال له الشبلي: يها الشيخ. قد ختمتٌ في تلك الزاوية ثلاثة عشر ألف 
حَثْمة» إن كان فيها شيءٌ قد قبل فهو لك. وإنّى لفي حَْمَةٍ منذ ثلاث وأربعين سن ما 
انتهيتٌ إلى ربعها. 

وأعرف رجلا”'' ما دخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ما يَملكه» وغَرّق في دجلة 
سبعين قِمَظراً بخطّة» وجالس الفقهاء عشرين سنةٌ» يعني نفسّه. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: اعتقدتٌ أن لا آكلّ إلا من الحلال» فخرجتٌ 
أدور في البَرَيّة» فإذا شجرةٌ رُمّانَء فمددتٌ يدي لآخدّ منها رُمَّانَةَ فنادتني الشجرةٌ: 
احفظ عَقدك فَإنّى ليهودي. 

وقال: رأيثُ رجلاً في السّاحل عليه عَباءةٌ قد حَلَّها في عُنقه بخلال» فقلت: ما 
اسممك؟ فقال: أبو مُدافِع الأوقات. 

قال: وكنتٌُ جالساً في الزّاوية» فخطر في خاطري أنّي بخيل» فقلتُ: مهما فُتح 
عليّ اليوم دفعته لأول فقير يلقاني» فبينا أنا في هذا الخاطر إذ دخل علىّ رجلّ من 
أصحاب مؤنس الخادم ومعه خمسون ديناراء فقال: استثفق هذه في مَصالحك» 
فأخذثها وخرجتُ, وإذا بفقير مكفوفٍ في عباءة بين يدي مُرَيّن يحلق رأسّهء فناولته 
الصّرّة فقال: ناولْها للمُرَيّنَء فقلتٌ: إِنّها دنانير» فقال: أوليس قد قيل لك إنك بخيل؟ 
فناولتُها للمزين» فقال [المزيّن]: أنا إذا قعد بين يدي فقيرٌ لا آخذُ منه أجرةٌ. فأخذتٌ 
الصّرَّة» ورميثٌ بها في دجلة وقلت: ما أَعرَّك أحدّ إلا أذلّه الله تعالى2”. 


وأما الذي ساقه المصنف من أن الشبلي قال: ثم تمنيت النوم بعد ذلك وأنشد: رأيت سرور... فإنما هو لشاه 
ابن شجاع الكرماني كما في الرسالة القشيرية *07 . ومناقب الأبرار 99/١‏ . ولفظه : تعوّد شاه الكرماني 
السهرء فغلبه النوم مرة» فرأى الحق سبحانه في النوم» فكان يتكلف النوم بعد ذلك» فقيل له في ذلك فقال: 
رأيت سرور قلبي.. 

: 058/١5 ني (مفم١): وقال الخطيب دخل أبو بكر بن مجاهد على الشبلي» والمثبت من (خ), والخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (م): وإني لأعرف. 

(*) الأخبار الثلاثة في مناقب الأبرار 9/75" 2 ”517 2 45 . 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة غرف 


[وقال الخطيب :] كان للشبلي في كل ججمعةٍ [في الجامع] نظرةٌ وبعدها صَيّحة» فصاح 
يوماً فتشوّش من حولهء وكانت حَلْقنُهِ إلى جانب أبي عمران الأشيبء فقال الشّبلي: ما 
للناس؟ فقيل له: قد تَسْوَُ شوا من صَّيحتك وحَرد أبو عمران؛ فقام الشبلي وجاء إلى حَلْقة 
أبي عمران» فقام إليه وأجلسه إلى جانبه» فأراد بعض أصحاب أبي غمزان أن تنعت 
الاي اوضر الا املا فقال له ا اتتوام المرأة جع الخيمن يام 
وقال ا 00 

وقال ال 1 مررتٌ بالشام براهب» فقلتٌ: لمن تعبد؟ فقال: لعيسى» قلت: 
ولم؟ قال: لأنّه أقام أربعين يوماً لم يأكل ولم يشرب [ولم ينم]ء فقلت: استوفها 
ل 000 أفَعت + / 1 1 َه 3 ٠‏ 1 
مني ؛ وأقمتٌ تحت صومعته أربعين يوما لم آكل ولم أشرب ولم أنم» فنزل وأسلم. 

وقال: [قال الشبلي:] خرجتٌ إلى الشام في قافلة» فخرج علينا قُطاع الطريق» 
فأخذوا المال» وقعدوا يأكلون السكر باللوزء ورئيسّهم جالس لا يأكل» فقلتٌ له: لم 
للا تأكل؟ فقال: إن صائم » فقلتٌ : تقطع الطريق» وَتَحك السبيل» وَتسفِك الدّم 
الحرام. وتأخذ المال» وتقول: إِنّى صائم؟ فقال: نعم» أجعلٌ للصّلح مَوضعاً. 

وهضى زمانٌ 'فححججت [سنةً]» فبينا آنا فى الطلواف إذا به يظوف مُحْرماً ملبياء 
فتأملته وقلتُ: أنت صاحبي في يوم كذا وكذا [وفي مكان كذا وكذا]؟. قال: نعم» 
قلتٌ: ما الذي أوصلك إلى ها هنا؟ قال: ذاك الصّوم الذي رأيت”*) 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن عمر قال" : كنتٌ عند أبى بكر ابن مجاهد 
المقرئ» فجاء الشّبليء فقام إليه واعتنقه وقبّل ما بين عينيه فقلت له: تفعل هذا وأنت 
وجميعٌ أهل البلد يقولون: إن مجنون» وأنت لا تقوم لعلي بن عيسى الوزير وتقوم 
)١(‏ تاريخ بغداد 058/15 . 
(7) في (م ف م٠١):‏ وحكى السلمي عن الشبلي أنه قال» والمثبت من (خ) والخبر في مختصر تاريخ دمشق 118/78 . 
(0) في مختصر تاريخ دمشق: فقلت له: ومن يعمل ذلك يستحق العبادة له؟ قال نعم» فقلت: فاستوفها مني. 
(4) مختصر تاريخ دمشق 179/78 . 


(0) في (خ): وقال محمد بن عمرء والمثبت من (ف م م١),‏ والخبر في مختصر تاريخ دمشق ١77/78‏ » وبرواية 
أخرى في تاريخ بغداد 07٠/١15‏ . 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لهذا؟! فقال: أفعل كما رأيثُ رسول الله يك [يفعل. رأيت رسول الله يكل] في المنام 
وقد أقبل الشبلي» فقام إليه واعتنقهء وقبّل ما بين عينيه» ثم التفتَ إليَ وقال: يا أبا 
بكرء هذا رجل من أهل الجنة فأكرِمه. فقلتٌ: يا رسول اللهء بم استحقٌّ الشبلي منك 
هذا؟ فقال: منذ ثمانين سنةًٌ يقرأ عقيب صلاته: لْقَدْ بَوِحُمْ سولاك يِنْ أَشِصخُّ 
عَوِيرٌ عليه ما عِنِشّرٌ حَرِضٌُ عَلِنَحكُم4 الآية [174 : التوبة]. 

وقال الشبلي''؟2: رأيتٌ معتوهاً يوم ججمعةٍ عند جامع الرّصافة قائماً عرياناً وهو 
يقول: أنا مجنون. فقلتٌ له: لِمّ لا تدخل الجامع وتنوارى وتُصلَّي؟ فقال: [من 
الطويل] 
يقولون زُرْنا وافُض واجبّ حمقّنا وقد أسمَّطتُ حالي حقوقَّهمُ عني 
إذا ما رأوا حالي ولميأتفوالها ولميأنّفوا منها أنِفْتُلهممئّي 

وحكى الخطيب عن عيسى بن علي بن عيسى الوزير قال”"“: كان ابن مجاهد يوماً 
عند أبي إذ دخل الشبلي: فقال ابن مجاهد لأبي: الساعةً أسكيّه. وكان من عادة 
الشبلي إذا لبس شيئاً خرّق فيه موضعاً. فقال له ابن مجاهد: يا أبا بكرء أين في العلم 
إفسادُ ما يُنتَمَع به؟ فقال: يا أبا بكرء فأين في العلم «مَطفِقَ مسا يلوق والأمساق» 
[ص : 77]؟ فسكت ابن مجاهدء فقال له أبي: أردتٌ أن تُسكتّه فأسكتك. ثم قال له 
الشبلي: قد أجمع الناس على أنَّكِ مُقرئ الوقتء فأين في القرآن أنَّ المحبّ لا يُعذَّبِ 
حبيبه؟ فقال: ما أدري. فقال: في قوله تعالى: قل فكَلِمَ يُمَدِبكم دوي »4 
[المائدة:8١]‏ لما اذّعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه رد عليهم. وهذا 
دليلٌ على أنه لا يعذّب أحباءه» فقال ابن مجاهد: ما كأنّي سمعتُها قط. 

[وحكى الخطيب: أنَّ الشبلي مرّ بطنجير الحلاوي وهو يفور» فأدخل يده فيه» 
وأخرج منه ما ملا رُقاقئّينء في حكاية طويلة”". 
)١(‏ ني (م ف م١):‏ وحكى ابن سمعون قال: سمعت الشبلٍ يقول» والمثبت من (خ)»؛ والخبر في المنتظم 77/١5‏ . 


. 09/٠ /١5 تاريخ بغداد‎ )*( 
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دك 


وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي الحسين بن سَمُْعون قال:] اعتلّ الشبلي 
فبعث إليه المقتدر أو علي بن عيسى الوزير طبيباً نصرانيّاء فتردّد إليه أيامء فقال له 
الطبيب: والله لو علمتُ أنَّ شفاءك في قَرْض لحمي لقرضئُهء فقال: شفائي في قَظع 
زُنّاركء فقطع زئّاره وأسلمء [فبرئ الشبلي] وقام يمشي» فبلغ المقتدر فقال: أَنمَذْنا 
طبيباً إلى مريض» وما علمنا أننا أنفذنا مريضاً إلى طبيب. 

نبذة من كلامه”" : 

[قال الخطيب: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» حدثنا الحسين بن أحمد 
الصمّار قال:] سئل الشبلي [وأنا حاضر] أي شيءٍ أعجبٌ؟ فقال: قلبٌ عرف ربّه ثم 
ع0 

[وحكى أبو نعيم عن الشبلي أنه] قال: ليس للأعمى من الجوهر إلا مسَّهء وليس 
للجاهل من الله إلا ذكرّه باللسان. 

[وحكى عنه ابن باكويه أنه] قال”*؟: يا مّن باع كل شيء بلا شيء» واشترى لا شيء 
كل شيء. 

وال بوي فاضي لكر كك اللدا فين ببالما كزين 

وقال: أفلا سَحْاءٌ بحنين» أفلا ره بأنين من قلب حزين» أفلا شاربٌ بكأس العارفين» 
أفلا مُستَيقظٌ من بينة الغافلين» يا مسكين سِتَقدَمُ فتعلم» وينكشف الغطاء فتندم. 

وقال: أمهلك فتناسّيت» وأسقطك من عينه فما باليت» وللحقوق ما أذَّيتء وكم 
أراك عبرةً وتعامّيت . 

وكان يقول: ليت شعري ما اسمي عندك يا علّامٌ الغيوب؟ وما أنت صانم في ذنوبي 
يا غفار الذنوب؟ وبم تَحْيَمُ عملي يا مقلّبَ القلوب. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وبدله في (خ): وقال أبو الحسين بن سمعون» والخر في ختصر تاريخ دمشق 

5-١ +‏ ١ا.‏ 
(؟) في (م ف م١):‏ ذكر اللختار من كلامه. 


(9) تاريخ بغداد 058/١5‏ . 
(5)ما بين معكوفات من (ف م م١).‏ 
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وقال: إذا وجدتّ قلبك مع الله فاحذّرُ من نفسك» وإذا وجدتٌ قلبك مع نفسك 
اوم الله 

[وقال ابن باكويه : كان الشبلي يقول: أحيِّكَ الناس لنعماتك» وأنا أحنُّك لبلائك.] 

وقال الخطيب: حدثنا علي بن محمود الرُوزني قال: سمعتٌ على بن المُثنّى 
التّميمي يقول :جلك ١‏ على الخبلى في كاوه زوماً وهر نويع ينقد : آمن الهزج] 
ا ا 5ك 5 7 رُمتنعاكاثَهال قوب 
ولاتفوى على خعحجب لدَمّنتيًّمّهالحكث 
فسجسوحلا اونا التتاقى.. «قششد اسسعخرصى لسرت 
مع 0 ل 1 2 

وقال الشبلي”": إذا أردتَ أن تنظرّ إلى الدّنيا بحذافيرها فانظر إلى مَرْبَلَةَ وإذا 
أردتٌ أن تنظر إلى نفسك فحُذْ كما من ثُراب وقل : أنا هذاء [وفي رواية:] إذا أردتٌ أن 
تنظرَ إلى مَن أنت فانظر إلى ما يخرج منك. 

[وحكى ابن خميس عن الشبلي في «المناقب» قال:] قيل له: إِنَّ أبا تراب النّحْسَّبِي 
جاع يوماً في البادية» فرأى البريّة كلّها طعاماً بين يديهء فقال الشبلي: عبد رُفِقَّ به ولو 
بلغ إلى مَحَلَ التحقيق لكان كما قال صلى الله عليه وسلم: «أظل عند ربي فَيُظعمُني 


د . 8(70) 
ود 0000 
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وقال: تلطّلفت الأرواحُ فتعلّقت بِلَدّعات الحقائق فلم تر غيرٌ الح معبوداً يستحقٌ 
العاف وشقنت أن المُحدّث لا يدرك القديمَ بصفاتٍ مُعلولة. 

وقال عبد الله بن محمد الدُمشقي : كنت واقفاً على حَلّقة الشبلي وهو يبكي ولا 
يتكلّم » فناداه بعضٌ الحاضرين : ما هذا البكاء كلّه؟ فأنشد الشبلي : من الوافر] 


)في (خ): وقال علي بن المثتى التميمي دخلت» والمثبت من (ف م م١).‏ والخبر في تاريخ يغداد 551/١15‏ . 

(") في (م ف م١):‏ وحكى الخطيب عنه أنه قال» والمثبت من (خ)» والخبر في مختصر تاريخ دمشق 185/78 . 

(5) مناقب الأبرار 74/7 ٠‏ وأخرج الحديث البخازي (1950-1951)) ومسلم )11١0-11١7(‏ عن أنس 
وأبن عمر وأبي سعيد وعائشة وأبي هريرة و#ن. 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مثة "١‏ 


إذاأقوا تت تسقعة اوقا تسو لعافتي وعد دستهاتي 
انها قن قفر سمحت واكتكنظ” .آنا اخشكت كوبا فى حياتي 
[وقال في «المناقب» :] وسئل عن الرُهد فقال: : تحويلٌ القلب من الأشياء إلى ربٌ 
الأقياء. 
وقال: مّن عرف الله حَضّع له كلّ شيء؛ لأنّه عاين آثار صُنعه فيه. 
وقال: ليس يَحُطر الكونُ وما فيه ببال مَن عَرّف المَكوّن. 
وقال له رجل: ادعٌ لي» فقال: [من الطويل] 
مضى زمنٌ والناس يَسْتَسْفعون بي 
وقيل له: نراك جَسيماً والمّحبّة تقتضي الضّنى؟! فقال: [من المنسرح] 
أحبٌّ قلبي وماتّرى بَدّني 2 ولودرى ماأقام في السّمَنِ 
وكان يقول: أعمى الله بَصَراً لا يراني» ولا يرى آثارَ القُدرة فيَّ» فأنا أحدٌ آثار 
القدرة» وأحدٌ شواهد العَطّمة والعرّة» لقد دَلَلْتُ حتى عر فيّ كل ذليل» وعَرَّرْتُ حتى 
ذل" في كل عَير” 
وقال له الجتّيد يوماً: يا أبا بكر لو رََدْتَ أمرّك إلى الله لاسترحتٌ» [فقال له: يا 
أبا القاسم» لو رد الله إليك حالك لاسترحت] فقال الجنيد: سيوف الشبلي تَقْظرٌ الذّم. 
وقال الشُبلي الس نو اعتعينيالخان عن الحقٌّ كمّن احتجَبٌ بالحقٌ عن الخلق» 


ولس من حديئة أنوار قدسه إلى اه كمّن جَذبتّه أنوارٌ رَحمته إلى مُغفرته. 


زفق 


0 
5 


وكان كل ساعة يُنشد”* له المتقارب] 
ولي فيك يا تي حمس 0 ا ياتي وما تتنقضي 


. 70-79/57 تمامه: فهل لي إلى ليى الغداة شفيع» والأقوال في مناقب الأبرار‎ )١( 

(5) في (ف م :)١‏ حتى عرفني» وفي (م): عنَّ في» والمثبت من (خ)»: وانظر مناقب الأبرار 7/ ”٠‏ . 
(9) في (م ف م١):‏ كل شيء عزيز. 

(4) في (م ف م١):‏ وكان الشبلي كثيراً مما ينشدء والمثبت من (خ)» وانظر مناقب الأبرار 71/7 . 


5:5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ووقف عليه رجلّ وقال: يا جَواد فتأوّه الشبلي وقال: نعم, يا جواد يعلو على كل 
جوادء وبه جاد مّن جادء كيف أَصِفُه بالجود ومَخلوقٌ يقال فى حقّه مثله : [من الطويل] 
تعرَدَبَسْط الك ف حتى لوانّه تَناهالمَّبْض لمتُطِغْهُأنامئٌ() 
وخر يوماً صلاةً العصر إلى غروب الشمسء فقيل له: كادت الشمسٌ أن تَعْذبِ 
فأنشد: [من الوافر]. 
نسيتٌ اليومٌ من عشقي صَلاتي فماأدري عشائي من غدائي 
وؤِكرَك سيدي أكلي وشرْبي ووجهك إن رأيِتُ شفاءٌ دائي 
وقال: كيف يصِحٌ لك التوحيد وكلّما مَلَكتٌ شيئاً مَلَكَكْء وكلّما أبصرت شيئاً 
أسرك؟ 

وقيل له: إلى ماذا تستريحٌ قلوبٌ المُشتاقين؟ فقال: إلى مُشاهدة من اشتاقوا إليه. 

5 0 

وقال: ما أخوج الناس ! إلى سكرة ده . تفنيهم عن مُلاحظة”'' نفوسهم وأحوالهمء ٠»‏ ثم 
4 نل 6 1 1 ما 8 0 2 
وتحسبني حيا وإني لمسيت وبعضي من الهجران يَبكي على بعض 
فحنّى متى روح الحّيا لا تَنانُني 2 وحنّى متى أيَّامٌ سُخُطِك لا ئنضر 
وتشَوّش مزاجه فأدخل دار المرضى لِيُعالّجء فدخل عليه علي بن عيسى الوزير 
عائداً » فقال له الشبلي : .ها فعل. ربّك؟ فقال: فى السّماء يقضى ويُمضيء فقال: ما 
سألتّك عن الربٌ الذي لا تعبدّه. وإِنَّما سألتّك عن الربٌ الذي تعبده؛ يُريد المُقتدر. 
ودخل عليه أصحابه فقال : مَن أنتم؟ فقالوا: أحبابك» فأخذ يَرميهم بالحصا فهربوا 
فقال: لو كنثّم أحبابي لصبرتم على عَذَابِي [» وفي رواية: لو كنتم أحبابي لرضيتم 
ببلائي]. 


)١(‏ طبقات الصوفية 747 . وحلية الأولياء /٠١‏ ”79 » ومناقب الأبرار "١7‏ » ومختصر تاريخ دمشق 
4 . والبيت لأبي تمامء انظر ديوانه / 79 (بشرح التبريزي). 
(5) في (م ف م١):‏ مشاهدة. 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة ردي 


لالخ ات اكات المصكاة » فجاء الشبلي وهو في سُكره فنظر ! لينا ولم 

يُكلّمناء ثم هجم على الججُتيد في بيته وهو جالس مع زوجته وهي مكشوفة الرأس» 
فهمّت أن تُخطّيَ رأسَهاء قال لينا التكين: لا عليك آن تعظيه فإن الشيلى ليسن ها هناء 
فصمّق بيديه على رأس الجنيد وقال: [من الخفيف] 
تَوّدوني لان والتوطي ل قتليته . وزتردى بالطل وطن ميت 
يعبر اجنين ا فقيو أن كرتي فَرْظ حبّي لهم وماذاك دَنْبٌ 
لا ومحشن"'' الخضوع عند التّلاقي ل ل ال د 

فقال الجنيد: هو ذاك يا أبا بكرء ثم بكى الشبلي بكاءً شديداً» فقال الجنيد لزوجته : 
غَطَى رأسك فقد أفاق. 

وسئل عن قوله تعالى : #اذغون أَسْتَحِبَ 1 4 [غافر : ٠5>]ثمقال:‏ ادعوني بلا عَفْلَةَ 
أستجبٌ لكم بلا مُهْلَة. 

وقال: ليس القبورٌ قبورٌ الأموات بل القبورٌ أنتم ؛ لأنّ كل واحدٍ منكم مقبورٌ في قَبْر 
تهات مَذَفِْرنُ فى له إرادقه وأنعل: فق الطويل] 
5 2 7 2 8 2 2 و 
قبور الوّرى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
وعندي دموعٌ لو بَكيتٌ ببعضها لفاضَتُ بحورٌدوتهنّ بحور 

وسئل: لِمّ تَصْفَرٌ الشمس عند الغروب؟ فقال: لأنّها عُزِلَت عن مُقام التّمام 
فاصفرّت لحف المّقام» وكذا المؤمن إذا قارّبّت روحٌْه الخروج يَصفْرٌء فإذا بُعث خرج 
من قبره ووجهّه يُشَرِقٌ كما تُشرق الشمس إذا طلّعت. 

وقال له رجلّ: أشكو إلى الله وإليك كثرةً العيال» فقال: اذهب إلى بيتك وانظر مّن 
كان رزقه عليك فأخرجه. 

وقال أليس الحنٌّ سبحانه يقول: «أنا جَلِيسٌ مَن ذكرني)”"'؟ فما الذي اسنتغلتم من مُجالسته؟ 
)١(‏ في (خ ف): لا وحقء والمثبت من (م م١)»‏ وهو موافق لما في حلية الأولياء 7517/٠١‏ » ومناقب الأبرار 

؟/ دلاء ومختصر تاريخ دمشق 141/158 . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١1771(‏ و(70478) عن كعب الأحبار قال: قال موسى: أي رب» 
أقريب أنت فأناجيك» أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني. 


34»> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: العَيرةٌ غيرتان» غيرةٌ البشرية على النفوس» وغيرة الإلهية على القلوب. 

ودخل مسجداً ليصلّي» فقرأ الإمام : «ولين شِننا لَدْمَينَ بألدِىَ أَيْسْ إِتَدَ»4 
[الإؤسراء : 7 فرَّعَق الشبلي رَعْقَةَ ة كادت روحه أن تطير من بدنه: وقال: أبمثل هذا 
تُخاطب الأحباب. 

وسمع منادياً بنادي [على الخيار]: الخيار عشرةٌ بدائّق. فصاح وقال: إذا كان 
الخيار [كذا] فكيف الأشرار؟. 

وقال: المحبٌ إذا سكت هلك,. والعارف إذا سكت مَلّك. 


وكان يقول لأصحابه: إِنْ خظرٌ ببالكم من اليوم الذي أتكلّم عليكم فيه إلى اليوم 
الآتي مثله غَيْر الله فحرامٌ عليكم سماعٌ كلامي. 

وكان أبو الحسن بن بشار ينهى الناسَ عن مجلس الشبلي» فالتقاه يوماً فقال له: يا 
آبا بره كم في مين ,من الآيل؟ فقال: عندكم أو عندنا؟ فقال: وكيف؟ فقال: أمّا 
عندكم فشْاةٌء وأما عندنا فالكُلٌ» قال: ومن أين أخذتٌ هذا؟ قال: من أبي بكر 
الصديق رضوان الله عليه» خرج عن ماله كلّهء فقال له النبي ككلِِ: ما أبقيتَ لعيالك؟ 
0100 روسرا يد نابر حار يد ذلك لطر لله 

وسئل عن قوله تعالى: طقل للَمؤِْنِتِ يَحْضُوا ين أتصدرهة» [النور: ]”٠‏ فقال: 
أبصارٌ الرؤوس عمًا حرّم الله» وأبصارٌ القلوب عمًّا سوى الله. 

وسمع قارئاً يقرأ”'©2: «الأتلانَ جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّةِ لئان لمَعنَ» [هود: ]١١4‏ فقال: 
يا سيدي» املأها من الشبلي واعفٌ عن عَبيدك. 

وخرج يوماً وعليه ثيابٌ مُحَرّقة» فقيل له : ما هذا””؟ فأنشد: [من الطويل] 
ويوماًترانافي التّرِيدنَبُسُه ويوماً ترانا نأكلٌ الخُبْرَيابسا 
- وأخرجه الدينوري في المجالسة (17777) عن عبيدة قال: لما كلم الله موسى... 

وف صحيح البخاري (7406). ومسلم (5076) ما يغنني عنهء فقد أخرجا عن أبي هريرة ويه قال: قال 

رسول اللدككلة : «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» الحديث. 


)في (خ) : قائلاً يقول» والمثبت من (م ف م١).‏ 
(1) في (م): ما هذا الذي أنت فاعله؟ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة 53> 


ويوماً ترانافي الحُزوزتَجُرُها ويوماً ترانافي الحديد عَوايس"" 
وحضر ليلةَ سماعاً فتحرّك؛ فقيل له : ما بال هؤلاء [لا] يتحرّكون؟ فأنشد: [من الكامل] 
لو سجرن كا سو ع7 
وقال: المعارف تبدو فتظمع» ثم تخفى فتؤنس الطامع, وتطمع لاسن وأنشد 

يقول: [من الطويل] 
انلك انيد وناك ينوه ضاي "أفناسة نا انا وابطنا رنياتيها 
5 لانم 8 ١‏ 2 3 2 3 ااه 3 زفرف 
121170000 عل تك يت بع لك ا 0-0 : لمن 
الطويل] 
د 5 دا لوعي امور 
0 4 7 1 2 
لي كي تن ا و يي 
در كدت أذري اسن حك اكليم اوبؤر اكت تتتمز أبر 
نرق 
سد ساس يا لين وأنشد ف الطويل! 
إذا ما دّجاها الليلٌ كنا كواكباً مجلوساً حوالَيُها وكانت هي البَنْرٌ 
)١(‏ مناقب الأبرار 7/ 54» ومختصر تاريخ دمشق 2141/58 والخزوز جمع خَرّه وهو ثوب الحرير. 
(1) مناقب الأبرار ؟/ 54» ومختصر تاريخ دمشق 78/ 189» وتمام البيت: 
حك وا عكر زكيين] وستصيصودا 
وهو لكثير عزة» انظر ديوانه 1١1‏ 
(") حلية الأولياء /٠١‏ 5لالاء ومناقب الأبرار 50/7. 
(5) الخبران في مناقب الأبرار /١‏ 40» /ا4» ومختصر تاريخ دمشق 21/4 .18٠‏ 
(0) في (خ): ما ظنك بمضي الشموس فيه ظلمة» وليست في (م ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من 
مناقب الأبرار 45/7» ومختصر تاريخ دمشق 758/ 184. 


اد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقيل له: هل يُعرَفُ المُحبٌُ أنه مُحب؟ فقال: نعم» إذا كُتَمَ حُبّه فظهرت شواهٌّده 
عليه؛ وأنشد: [من البسيط] 
فشكي لكان ازنال التعرفيها «وانوى اسان فيعا فر تيم كرفا 
فكاذبٌ قد رّمى بالظنُ غيرركم | وصادقٌ ليس يدري أنّه صَدق”© 
وقال يوماً لأصحابه: أليس أنا عندكم مجنون وأنتم أصِحَاءء زاد الله في جنوني» 
وزاد [الله] في صِحٌتكم» وأنشد يقول: [من البسيط] 
قالوا جُنِنْتَ بمّن تَهوى فقلتٌ لهم ا ال 
وقيل له [يوما]: ما الجيلة؟ فقال: ترك الحيلة» وأنشد: [من الطويل] 
تداويثُ من ليلى بليلى من الهوى”" 
وسئل عن معنى قوله تعالى : ©#وَلنَّه عَلَ لئاس حِج الْبيّتِ» [آل عمران: 47] فوصت 
أوصافاً لم يَضْبظها أهلّ المّجلس» وأنشد: [من الخفيف] 
لسسٌّمن بجملةالمُحبّينإنلم أدّعالقلببِيتَهوالمَّقاما 
وظوافي إجالَةٌ السرٌ فيه ومو تي لاروك استعلاها 
وقيل له: مات بعض أصحابك وَجْداَء فأنشد: [من الطويل] 
قضى الله في القَتْلى قِصاصّ دمائهم2 ولكن دما ةالعاشقين مجبارٌ 
وقال: ضاقت علي أوقاتي ببغداد. فخطر في خاطري التُّزول إلى البصرة» فنزلتُ 
ل ل ا 


أيا قادما من شفر الوتجومرهبا. اناناك لا أمسالها عتتالسنا 
قيمِت على قلبي كما قد تركته. كعيبا حزيساً بالصبابة مُثْعيا 


)١(‏ من قوله: وقال: المعارف تبدو فتطمع... إلى هنا ليس في (ف م م1)» والقول والشعر في مناقب الأبرار 
4/7 ومختصر تاريخ دمشق 78/ 141 

.195 /78 الا ومناقب الأبرار 7/ /اغ» ومختصر تاريخ دمشق‎ /٠١ حلية الأولياء‎ )7١( 

(*) مناقب الأبرار 58/7 وتمامه: كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. 

(5) في (ف): دارء والتاج اسم دار من دور الخلافة مشهورة ببغداد. انظر معجم البلدان ؟/ 7. 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة 


خسن 


فطرحتٌ نفسي في دجلة والمقتدر يراني» فقال: أدركوه فأخرجوني في آخر رَمّقِ» 
فأحضرني عنده وقال: يا أبا بكرء يبلُغنا عنك أعاجيبٌ؟! فحدَّئتُه بما حَظر لي37". 

[وحكى السَّلمِيَ قال: ] صنع ابنه أبو الحسن سماعاً للفقراء» فقالوا: لا يدخل علينا 
أبوك» فبينا هم كذلك إذ دخل الشبليٌ وبين أصابعه شَمْعٌ صغار» بين كلّ أصبعين 
شمعةٌ» ثمان شمعات» فاحتشموهء فقال: يا سادة مالكم؟ احيبوني طِسْت شَمّْع ثم 


قال للقَوّال: قل» فقال: [من الهزج] 
يك ع | ا ع م ٍ 21 ا 


3 


فتغيّر وجهه» ورمى أ لسّمْعَ ؛ وقام فخرج. 


تو حادي جعلتلىيى حارا 
ولا تتشعتينا تيون منططانا 


وخرج يوم عيد إلى المصلّىء وعليه ثيابٌ زُرق وسودٌء وهو يبكي ويّنوح» فاجتمع 
الناس إليه» وسألوه عن حالهء فأنشد: [من البسيط] 


0 النَاسُ يوم العيدللعيد 
والكاني:بالعيد قَدسْرو] وقلا فرجو] 
وأصبح الغا قد روا بعيدهم 
فالناسٌ في فَرّح والقلبٌ في تَرَح 


5 7 0 5 2 5 28 
وقدلَبِسْتٌ ئثياب الرّرق والسُودٍ 
وما فرحتٌ وربٌ العيدٍبالعيد 
ورحتٌ فيك إلى نَوْح وتعْغديد 


وأنشد أيضا [فيَ المعنى] يقول: [من المجتث] 


اعت هاس فسظمر وعتعيدل 
ياغايتي وسشروري 
إذاأوحا فيتحة لحي متتبتحداً 

وأنشد أيضا [فى معناه]: [من البسيط] 
النامنٌ بالعيد قد سُرُوا وقد فرحوا 
دنا كيفشيث ان لا اعناي كم 


. . 2 0 
و 


فما أصنع بالع بيد 


وما فُرحتٌ به والواحدِالصََمَدِ 


عَمَضْتُ طَرْفي فلم أنظر إلى أحدٍ 
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وأنشد أيضاً : [من البسيط] 
عيدي مُقيمٌ وعيذٌ الناس مُنصَرفٌ 
ولي قرينانٍ ما لي منهما خَلّفَ''' 
واتشذآيضا :دن الحقيت] 
5 1 وك 


والقلى :ماعن اللذات تضرف 
طول الحنين وعينٌ دَمعُهايَكفٌ 


وخرج وقد غيّر ثيابه في يوم عيدء فقيل له: الناسُ يتزيّنون اليومٌ وأنت قد غيّرت 


مَلْبُوسَك؟ فقال: [من البسيط] 

قالوا أتى العيدٌ ماذاأنت لابه 
فَفُرَّوصَبِرٌهماثوباي تحتهما 
الدهرٌ لي مَأَنَمٌ إن غِبْتَ يا أمَلي 
أخرى الملابس أن تلقى الحبيبّ به 


واجتمع إليه النامٌ وسألوه الدعاء فقال: 


كلت حلهة باق حار عونا 
قلبٌّيَرى إِلْمَّهُ الأعيادً والججمّعا 
والعيدٌُ ما دُمتَ لي مَرْأَى ومُسبّمّعا 
يوم النَّرَاورٍ في النّوب الذي خََلَّعا 
اضْرِبْهُم بسياط الخوفء أَقْبِلٌ بهم بِأَِمة 


الشَّوقء أَغِنْهِم بمُلاحظات القُهرم؛ كُْ لهم كما كنت لمن لم تكن له بأنْ صرت كُلاً له". 


ذكر وفاته : 


دخل قوم على الشّبلي في مرض موته فقالوا: كيف تجدُّك؟ فقال على البّديه هذه 


الأبيات: [من مجزوء الخفيف] 
نح حت ينان حي نمه 
١ - ٠‏ 537 ل 4 و 


تحال لا افتيسل التجركتنا 


1 مان ' لد 


وحكى الخطيب عن جعفر بن نُصَير [أن بكران]”* الذَيْئَوَّري - وكان يخدمه ‏ قيل 
له: ما الذي رأيت منه ‏ يعني عند وفاته ‏ فقال: قال لي: على درهمٌ مُظَلَمة» وقد 


(1) في (م): بدل. 


(9) تاريخ بغداد 7١/١/ا05»‏ وقد أثبت في هذا الخبر سياق النسخ (م ف م١)‏ لتمامه ووضوحه. 


(5) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد /١7‏ ١/ا0.‏ 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة 56 


تصدَّقتٌ عن صاحبه بألوف» فما على قلبي شُغْلٌ أعظمٌ منه» ثم قال: وضُّئني للصلاة» 
فلك م ودوك تغدل لعن وقد أمبف على اناك فقيس على يدشئ :واد لها فين 
لحيتهء ثم مات [رحمه الله]. وركن يشر وفال5 ما تقولوة فى وعدل لم بفتة أدسو من 
آداب الشريعة في آخر عَمره. 

وقال [الخطيب: قال] أبو نَصْر الهَرَوي : كان الشبلي يقول: إِنّما يُحفَظ هذا الجانبُ 
من الدَّيالِمَة بي» يعني الجانب الشَّرقي من بغداد» فمات الشبلي يوم الجمعة» وعَبّرت 
الدّيالمة يوم السبت إلى الجانب الشرقي. 

وقال يكير خادمه""" : وَجَد الشبلي خِمَّةَ يوم الجمعة من وجع كان به سَلْخْ ذي الحجة 
[سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة]ء فقال لي: يا بُكير» تعزم [إلى] الجامع؟ قلتٌ: نعمء 
فخرجنا وائّكاً على يدي» فلمًا حصلنا في الورّاقين من الجانب الشرقي تلقّانا رجل 
شيخ » فقال الشبلي : غداً يكونُ لي مع هذا الشيخ شأنَ من الشأن» فقلتٌ: يا سيدي من 
هو؟ فقال: هذا المُقبل”"©. وأومأ إليه بيده» وصَلَّينا ورجعنا. 

فلمًا كانت ليلة السبت قضىء» فقيل: في موضع كذا وكذا من درب السّقَّائين شبح 
صالح يغسل الموتى» فجئتٌ إلى بابه فطرقتّه» فقال لي من داخل الدار: مات الشبلي» 
ثم خرج فإذا هو الشيحٌ الذي لقيناه بالأمس» فقلتُ: لا إله إلا الله! فقال: ما لك؟ 
افقلت: بالله يا سيديء من أين لك أنَّ الشبلي قد مات؟ فقال يا أبْلّهه فمن أين يكون لي 
مع الشبلي شأنُ من الشأن إلا اليوه”"؟! 

[وحدثنا غير واحد عن أبي القاسم الحريري بإسناده» عن أبي القاسم التّحاس قال: 
سمعتٌ يوسف بن يعقوب الأصبهاني يقول: قال الأدمي القارئ: رأيثٌ في المنام كأنَّ 
كلّ مقبرة الَيّرُران أهلها جلوسسٌ على قبورهم» فقلتٌ: من تنتظرون؟ قالوا: قد وعِدنا 
)١(‏ في (م ف م١):‏ وقال بكر خادم الشبلي» والمثبت من (خ). وانظر تاريخ بغداد .017/١5‏ 
(؟) في (ف): شأن من الشأن ثم مضينا إلى الجامع وصلينا جميعا فقلت يا سيدي من هو الذي تعنوه فقال هذا المقبل. 


(5) في (خ): إلى» والمثبت من (م ف م١)»‏ وفي تاريخ بغداد 17/ 01/7: شأن من الشأن اليوم. وانظر المنتظم 
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يُجيئنا رجلٌ يدقن عندناء يَهَبٍ الله مُحْسِئَنا ومُسيئنا له فبَكُرتُ وجلستٌ في المقابر» 
وإذا بجنازة الشبلي» فدّفِن عندهه”". 

وكانت وفاته في ذي الححجّة من هذه السنة» وقيل: في سنة خمس وثلاثين [وثلاث 
مئة]» مات هو وعلي بن عيسى الوزير في يوم واحدء وقيل: إنَّ علا مات في السئة 
الآتية» وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

ومات الشبلئٌ وله سبعٌ وثمانون سئة » ودذفن بمقابر الحَيّزران قريباً من مَشْهد أبي 


1 
0 


و 
حنيفة» وعليه قبّة وقبره ظاهر يزار. 


[وحكى ابن ميس في «المناقب» أنه] رُئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: لم يطالبّني بالبّراهين على الدّعاوى إلا على شىءٍ واحدء قال: قلتٌ يوماً: لا 
حَسارةً أعظم من خُسْران الجنّة ودخول النارء [فقال:] وأيّ خسارةٍ أعظمُ من حُسران 
لقاء م 

ي ءُ 


وقد ذكرنا أنَّه كتب الحديث الكثير» ولكنه اشتغل بحاله عن الرّواية» وقد أخرج له 
الخطيب حديثاً عن أبي سعيد الحُدْريَ قال: قال رسول الله يكل لبلال: «إِلّقّ الله فقيراً 
ولا تلْقَهُ غَنيّا» قال: وكيف لي بذلك؟ فقال: «ما سُّئلتَ فلا تَمتَع» وما رُزْقتَ فلا 
تجمعء أو لا تَحُبأ فقال: يا رسول الله» وكيف لي بذلك؟ فقال: «هو ذاك وإلا 
فالنار»0, 


.07/١5 المنتظم‎ )١( 
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() تاريخ بغداد 074/151 - 2030 وطبقات الصوفية 774-7748 من طريق طلحة بن زيد» عن أبي فروة 
الرهاوي يزيد بن سنان» عن عطاءء عن أبي سعيد» به. 
وطلحة بن زيد منكر الحديث» ويزيد بن سنان ضعيف. انظر ميزان الاعتدال (5 )”8٠5‏ و(4157). 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)2١١7١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١5٠ ١59/١‏ من طريق طلحةء عن يزيد» عن 
أبي المبارك؛ عن أبي سعيدء به. وأبو المبارك قال الذهبي في الميزان (/91): لا يدرى من هوء وخيره منكر. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4" من طريق الحسين بن موسى» عن أبي فروة الرهاوي قال: حدثنا أبي» 
عن أبيه» عن عطاء»ء عن أبي سعيد» به» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الذهي: واو. 


السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة 001" 
فصل 
وقد أثنى عليه العلماء والأئمة» [منهم أبو عبد الرّحمن السَّلمِيء والقُشيري» 
والخطيب» وابن ميس في «المناقب»» وابن باكويه وغيرهم] وشَّنَّع عليه أقوامٌ بألفاظ 
تقتضي الشّطحء منها أنَّهُم قالوا عنه: إِنَّه قال: كتبثٌ الحديث والفقه أربعين سنةٌ حتى 
أسفّرَ الصّبح» فجئثٌ إلى كل مَن كتبتُ عنه أريد فق الله فما كَلّمني أحد. 
وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي : وقف على بن مَهْدي على حَلّقة الشبلي وبيده 
مِحْبَرةٌء فلمّا رآها الشبلي أنشد: [من المتقارب] 
تَسَرْبَلْتثٌ لحرن نَوبَالقَرَق 2 وهِمثُ"““"البلادَلوَجَدِالمَلَقْ 
وفيك هتكتٌ قنع ًَالعزاء ‏ وعنك تَطَمتٌلدىمَّن نطق 
إذا خاظبونيبعلمالوَّرَقُ يَرَرْتُعليهمبِعلمالحِرَقٌ 
وقال علي بن عَقيل : قال الشبلي : قال الله تعالى : «وَلْسَوْفٌ يُعْيِيك رَبْكَ دَرَضَق» 
[الضحى : 0] قال: يُشْفّْع محمداً يك في أُمّتهء والله لا يرضى محمدٌ يكلِِ وفي النار من 
أمنه أحدء ثم قال الشبلي: وأنا أشفَعٌ بعده حتى لا يبقى في النار أحد”". 
وقال المصنف رحمه الله: جاء في الحديث أنَّ لكل مؤمن قفاعةه' فإذا القيت 


شفاعةٌ الشافعين يقول الله: قد بقيت شفاعتى» لا يبقى في النار أحدّء يعني من 
الْمُوَحُدِينَء وأدنى أحوال الشبلى أن يكون كاحاد المؤمنين. 
وقال أ علق بن ستعتديق أبن :عنا بن« الذلذل "وققت على خلقة الشباق في كن الشهراء 
بجامع المنصور والنامسٌ مُجتمعون عليه» فوقف في الحَلّقة عُلامٌ أمرد يُعرّف بابن 
مُسلمء لم يكن بالعراق أحسن وَجْها منهء» فقال له الشبلي : تَنَحّء فلم يبرّح» فقال له: 
() فى كليس إبلسن 97 سرزيلت للخرس::. وجيت 
)١(‏ تلبيس إبليس 5””» قال ابن عقيل عقبه: والدعوى الأولى على النبي كه كاذبة» فإن النبي يَكْةٌ يرضى بعذاب 
الفجارء ودعواه بأنه من أهل الشفاعة في الكل وأنه يزيد على محمد كَلِهِ كفر ؛ لأن الإنسان متى قطع لنفسه 
بأنه من أهل الجنة كان من أهل النارء فكيف وهو يشهد لنفسه بأنه على مقام يزيد على مقام النبوة. 
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ص 
كك 


طروحوا اللحم الك 
1ت الكت | كته 
الحو أزادزا ف ل يت ينا 


نح وإلا خَرَقْتُ كلّ ما عليك» وكان عليه ثيابٌ لها قيمة» فانصرف الغلام» فأنشد 


سَكَروا وَبْهَكَالحَسَنْ 


قال ابن أبي صابر: فجعلتٌ أكرٌرٌ الأبيات وكان أبى معى» فقال: ألا أنشدك أحسنّ 
من هذا؟ قلتٌّ: بلى» قال: أنشدني أبو على ابن مُقْلّة الوزير: [من المتقارب] 


ابتانوث شياع اهيا لسر 


و 00 ا 6. 3 3 
وتلنههتر باذك أن نشوا 


وهذا خطأ ًِ محضر 2 


وأغصان بان وك ثبان رَمْل 
وفي كل عةخ عضورة سحن بشَأا كل 
ا حَكَمَ العَدْلٍ ذا حه كم ا 


ومنها أنّهِ أنكر عليه اكتحالّه بالولح والميّل المُحَمَى. 

[قلت:] وهذا موضع الإنكارء [فإن الشرع لم يوجب غَسْل باطن العينين بالماء 
خوفاً من الإضرارء فكيف بالملح والنار؟!] غير أنَّ طريقة أرباب المُجامّدات 
والرّياضات غيرٌ طريقة أرباب البطالات. ولا خلاف أنَّ الشبلى كان من أرباب 
الكرامات» والأولى تسليم حاله إليه؛ ولا يُْتَرَض عليه" » رحمة الله عليه. 


)١(‏ تاريخ بغداد *7١/7لا 0‏ لالاه. 


(؟) من قوله : وشنع عليه أقوام... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(9) بعدها في (م): والله أعلم» انتهت ترجمة الشبلي رحمه اللهء وفي (فم٠١):‏ والحمد لله وحده وصلى الله على 


أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


السنة الخامسة والثلائون وثلاث مئة ارما 


السنة الخامسة والثلاثون وثلاث مئة() 


فيها لما توجّه ناصرٌ الدولة إلى الموصل جَدَّد معز الدولة الأيمان بينه وبين المطيع»ء 
وأنَّه لا يُمالئ عليهء وأزال عنه التّوكيل» وأعاده إلى دار الخلافة. 

وصّرف القاضي محمد بن الحسن بن أبي الشّوارب عن القضاء بالجانب الغربي من 
هذاة وتقلد ابو الحسن محند بن صالخ وتعرفة باينأ بان القضاء مفيافا إلى 
الجانب الشّرقي من بغداد. 

وفيها بعد موت الإخشيد سار سيفٌ الدولة من حَلَّبٍ فمَلّك دمشق» واستأمن إليه 
يانس المؤنسي» ثم سار سيفٌ الدولة فنزل الرّمْلَهَه وجاء أنوجور بن الإخشيد من مصر 
بالجيوشء والمَيّم بأمره كافور الإخشيدي» فرجع سيفٌ الدولة إلى دمشقّ»ء وسار خلفه 
أنوجور فانهزم إلى حلب, فسار خلفه فانهزم إلى ارق ثم اتفقا على أن يكون لسيف 
الدولة ما كان أوفى من الإخشيد””'» حلب وحمص وأنطاكية» وعاد أنوجور إلى مصر. 

وفيها اتّفْقَ ناصرٌ الدولة ومعدٌ الدولة على أن يكون لناصر الدولة من تكريت إلى 
الشام» وكان ناصر الدولة قد عاد من الموصل فنزل مُكبّراء فلم انّفقا وبلغ الثّركَ - 
وكانوا نازلين شرقي مُكبّرا - عبروا إلى ناصر الدولة ليقتلوه حيث صالّح» فانهزم إلى 
المّؤصلء وكان السَّفِيرٌ في الصّلح أبا بكر بن قّرابة» فقبضوا عليه» وقدّموا عليهم تكين 
الشّيرازي - وكانوا خمسة آلاف ‏ فساروا يطلبون ناصر الدولة» واستأمن ينال كوشاه 
ولؤلؤ إلى معرٌ الدولة. 

وسار ناصر الدولة سريعاً ومعه أبو جعفر بن شيرزاد» وكان قد هرب من معرٌ الدولة 
إلى ناصر الدولة» فلمًا قرب من الموصل سمَّلّه خوفاً منه» وحبسه في قلعة الموصل» 
وقيل: إِنَّ ابن شيرزاد أشار على توزون بِسَمْل المُتّقَيء فعوقب بمثل ما أشار به. 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة» وليس في (م ف م١)‏ من أحداث هذه السنة شيء. 
() في تاريخ الإسلام /1/ /ا21 والنجوم الزاهرة 7/ 7957: إلى ما كان بيده من حلب وغيرها. 
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وبعث ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة بحلب يَستَِدَّه على الأتراك» وبعث إلى 
معز الدولة أرقا فاندره): وميان ال تجا وال ال قلف نول" الكرية وجا 
العساكر من بغداد وحلبء وكان مُقَدّم العساكر البغدادية أبو جعفر الصَّيْمَري 
وأصفهدوست الدَيْلَميّانَء والتَقّوا على الحديثة» فانهزم يكين والتّرِكُء وقُتلوا وأسرواء 
ومَلّك منهم خلقٌ عظيم. 

ورجع ناصر الدولة إلى المَؤصل» وترك أصفهدوست بالجانب الشَّرقي» وعبر ناصر 
الدولة إلى حَيمة أصفهدوست» وخرج من عنده ولم يعد إليه» ونّدم على عُبوره إليه وقال: 
قَرَظْتُ في نفسي» وقال أصفهدوست: ضَيِّعتُ الحَزْم حيث لم أقدر على ناصر الدولة. 

وقيل: إنما كان القائل لهذا الصَّيْمَري وكان قد قال لمعرٌ الدولة: أقِبِضْه؟ فنهاه عن 
ذلك وقال: هذا قبيحٌ بين الملوك. 

وطلب الصَّيْمَري من ناصر الدولة جماعةً كانوا عنده من أصحاب مُعرٌ الدولة والمالَ 
المَقَرّر عليه» فأعطاه المال والجماعة» وفيهم ابن شيرزاد مَسْمولَ العيئّين» وأخذ 
المتتريكس لبن تامسر الدونة ونة. 

وفيها دخل ركن الدولة الرَّي والجبال واستولى عليها. 

ولم يحجّ أحدٌ في هذه السنة. 

وفيها توفي 

الحسن بن حَمُويه بن الحسين 

أبو”'' محمد [القاضي]. الأسْتراباذي. 

كان على قضاء أَسْتّراباذ مده طويلة» وكان من قُرَّام الليل المتَهجَدين في الأسْحارء 
يُضرّب المثل به في قضاء حوائج الناس» والقيام بأمورهم بنفسه وماله. 

[وعقد مجلس الإملاء بأسْتراباذ» وروى عن املها] ومات فجأةً على بطن جاريته. 

[حدَّث عن محمد بن إسحاق بن راهَوّيه» وخلقٍ كثير» وكان مشهوراً بالصلاح.] 
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[وفيها توفي] 

ابن داود بن الجَرّاح» أبو الحسن.ء الوزيرء البغدادي”". 

ولد سئة خمس وأربعين ومئتين» وكان جدّه داود من دَيْر فنّى ضَيعةٍ بالعراق» وكان 
أبوه عيسى من وجوه الكُنَّابِء وأصلّهم من الفُرْس. 

[وذكره الخطيب فقال:] كان عالمً”"'». فاضلاً» عاقلاً؛ دَيُنَاَء عادلاً» صالحاًء 
عَفيفاً في ولايتهء محمودً الأثر في وزارته» حسنّ الطريقة في سيرته» كثيرٌ المعروف 
والبرٌ وقراءةٍ القرآن والصّلاة والصيام» مُحِبّا لأهل العلم» كثيرٌ المُجالّسَة لهم. 

وكان يقول: كَسَبِتُ سبع مئة ألف دينارٍ أو ثمان مئة ألف دينارء أخرجتٌ منها في 
وجوه البرٌ ست مئة ألف دينار وثمانين ألفاً. 

[قال:] وكان مُعروفاً بالسّتر والأمانة» والصّلاح والدّيانة» والعمّة والصّيانة. 

[قال:] ودخل عليه القاضي عمر بن أبي عمر وعليه ثوبٌ استحسنه الوزير» فأدخل 
يده فيه يَسْتَشِقُه وقال: بكم اشترى القاضي هذا الثوبٌ؟ فقال: بسبعين ديناراً» فقال 
الوزير: لكنّي لم ألبّس ثوباً قظ يزيد تَّمَنْهِ على ستة دنانير أو سبعة» فقال له القاضي : 
الوزيرٌ يُجَملَ الثياب» ونحن نتجَمّلٌ بالثياب. 

[وحكى الصّولي قال:] كان أبو بكر ابن مُجاهد يأتي في كل ججمعة إلى دار الوزير 
علي بن عيسى»ء فيُجلسُه في مَرْتبته» ويَقعدٌ بين يديه» ويقرأ عليه القرآنء ويخاطبه 
بالأستاذ» ويقول للحاجب: لا تأذن لأحدٍ في ذلك الوقت. 

[وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي عمر الأنماطي قال:] ركب”" علي بن عيسى 
يوماًء فقال الناس: من هذا [مَنَ هذا]؟ وامرأةٌ قائمةٌ على الطريق فقالت: كم تقولون: 
)١(‏ تحفة الأمراء /ا١7»‏ تكملة الطبري 2٠89‏ تاريخ بغداد /١7‏ 244094 تاريخ دمشق 1٠١/0١‏ المنتظم 

4 معجم الأدباء 2048/١5‏ تاريخ الإسلام لام »58٠‏ السير 198/16. 


(1) في (خ): وأصلهم من الفرس وكان الوزير عالماًء والمثبت من (م ف م١).‏ 
() في (خ): وقال أبو عمر الأغغاطي ركبء والمثبت من (م ف م١)؛‏ والخبر في تاريخ دمشق .١180 /0١‏ 
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من هذا؟ هذا عبدٌ سقط من عين الله» فابتلاه بما تَرونَء وسّمعها علي بن عيسى» فرجع 
واستعفى من الوزارة» وذهب إلى مكة فجاور بها. 

وحكى الخطيب عن أبي سَهْل ابن القَطّانَ قال''': كنثُ مع علي بن عيسى لما خرج 
من بغداد إلى مكة» فظفنا في يوم شديد الحَرّء فوقع مثل الميت وقال: أشتهي شَربة من 
ماء كليو فلك مق يق هنا تلم ؟ 1 هذا مندوم. 

فبينما نحن كذلك إذ نشأت سحابةٌ عظيمة في الحال» فأمطرت بَرَداً كثيراًء بحيث 
جمع الناس منه ما ملؤوا به الحجباب والجرارء فقلت له: أنت رجل موقّق» وهذه 
علاماثٌ الإقبال» وكان صائماًء فلمًا صَلَّينا المغرب قَدَّمْتُ الكاسات فيها الأسْوِقّة 
والشّكّر مُخلوطاً بالماء والبّرّده فقال: ليتني تمنَّيتُ المغفرة» فسقى كل من في الحَرّم 
من الصّوفية والمُجاورين وغيرهم» وشرب هو قليلاً. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن خَفيف قال(" : لما عُزْل علي بن عيسى من 
الوزارة وخرج مُجاوراً إلى مكة خرج معه المادّرائي وابن زُنْبُوره فقال لهما: اعزما 
على المُجاورة معي فقال الماذرائي: أنا لا أصبر على”" حر مكةء وقال ابن زنبور: 
أنا أقيم معك. 

وأخذ علي بن عيسى في العبادة العظيمة والمجاهّدة القويّة. وكان شيخ بالحرم ينظر 
إليه» فقال لي : من هذا؟ قلتٌ: الوزيرء قال: ليس لله فيه شيء» قال: فاستَجْهَليُه» ثم 
لقي مرءٌ أخرى فقال لي كذلك» واجتمعتٌ بالوزير في منزله وأخبرّه» فرمى باللُقُمَة من 
يده» ثم أطرق ساعةء ثم قال: إِنْ عاوَدَك فِسَلّْه. 

[قال: ] فلقيته» فسألني عنه وقال لي كذلك» فقلتٌ له: بم ذا؟ قال: وجَد مناه لا 
بارك الله له فيه. 
)١(‏ في (خ): وقال أبو سهل بن القطانء والمغبت من (م فم١).»‏ والخبر في تاريخ بغداد 247٠/١1‏ وذكره 

الحمذاني في تكملة الطبري 09" وعن الخطيب أوردته سائر المصادر. 


0) في (خ): وقال محمد بن خقية » والمثبت من (م ف م١).‏ والخبر في تاريخ دمشق ١74/0١‏ -178. 
(5) في (م ف م١‏ ): أنا لا صبرلي على» والمثبت من (خ). 


السنة الخامسة والثلاثون وثلاث مثئة /اه؟" 


[قال: ] فأخبرث الوزير فقال: وَيْحَكء ما رايث أعجت متك »:رأيت الخُصِرّ ثلاث 
مَرّات وأنت لا تعرقه» فلمًا كان بعد أيام قدم حاجب الخليفة» ومعه خمسٌ مئة راحلة 
وكتابٌ إلى علي بن عيسى يستدعيه» فما رؤي بعد ذلك في المسجد. 

[قلت: وهذه الحكاية تدلٌّ على فضل الوزير لا على دَمَّهِ؛ لأنه عرف الخضر 
والرجل لم يعرفه» وقول الخضر: ما فيه شيء لله؛ أراد مرتبة الكمال وترك الدنياء ولا 
خلاف في دين الوزير وصلاحه» وكذا قول الخضر: وجد مناه» أراد له الدنيا.] 

وكان الوزير ممرّحاً»:وفيه يقول الشناغز © [نين الطويل] 
وحسنتك أن لا آرى لك عاميبا يوى حاسد والحاسدون كثير 
واللك يكل القيية اننا تعياتة: ١‏ تان راكنا ماو تطبييرةة 

[قال الخطيب : ] وكان الوزير قُصيحاً أديباً”'' ومن شعره: [من الطويل] 
من كان [عني] سائلاً تشمناتة” لما تايتي اوشامهتا عبرسائل 
فقد أبرَرَت مني الخطوبٌ ابِنَ خُرَّةِ ‏ صَيوراً على أهوال تلك الرّلازل 

[ذكر حكايته مع الأسارى : 

حكى القاضي مُكْرّم بن بكر قال: دخلت على علي بن عيسى ذات يوم وهو مَهُموم؛ 
فقلتٌ: ما الذي بالوزير؟ فقال: كتب إلى عامل التّمْر يقول: إِنَّ الأسارى الذين عند 
الرُوم من المسلمين كانوا في رِقْقٍ حتى وَلِي ملك الروم آنفاء فَعَسَمَهِم وأجاعهم 
[وأعراهم] وعاقبهم» وأنهم في ضر شديد وعذاب أليم» ولا حيلة لي في هذاء 
والخليفة لا يُساعدني على إنفاق الأموال وإنفاذ الجيوش إلى القُسُطنطينية» فقلتٌ: 
هاهنا أمرٌّ أسهل من هذاء قال: وما هو؟ قلتٌ: بأنطاكية عظيم لهم يقال له: البَطرك» 
وبالقدسن آخر تال له + الجائليق» .وانرهما تاقد على ملك الروم» وهما في ذمتناء 
)١(‏ من قوله: وكان الوزير ممدحاً.. إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ والأبيات في تكملة الطبري 2709 وتاريخ 


بغداد 2551/17 وتاريخ دمشق .١175/80١‏ 
(5) في (ف م :)١‏ فاضلاً» والمثبت من (م)» وليست في (خ)؛ والخبر في تاريخ بغداد 11/ 471. 
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فيأمر الوزير بإحضارهماء ويأمرهما بإزالة ما تَجدّد على الأسارى. فإن لم يرل لم 
يَطلّب بتلك الجريرة غيرهما('"؛ فكتب يستدعيهما. 

فلم كان بعد شهرين دخلتٌ عليه وهو مَسرورٌء فقال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وعن 
دينك وعنّي [وعن المسلمين]؛ هذا رسول العامل قد ورد ثم قال له: أخبره بما جرى» 
فقال: نَدَبَي العامل مع رسول"" البَظرك والجائليق إلى القُسْطنطينية» وكتبا معي كتاباً إلى 
الملك: إِنّكْ قد خرجتٌ بما فعلتَ من مِلّة المُسيح» وليس لك الإضرارٌ بالأسارى. فإن 
أزلتَ ما فعلتَ وإلا أخرجناك من دين المسيحء ولَعنّاك على [هذين] الكرسبين. 

قال الرسول: فلمًا وَرَدْنا على الملك دفعنا إليه الكتائتين» فأخذهما وأنزلّنا وأكْرَمَناء 
فلمًا كان بعد أيام استدعاناء وأحضر الأسارى وقد صَنَّحَت أحوالُهم وكساهم وكانوا 
قبل ذلك موتى» كأنّهم قد نبوا من القبور. 

[قال: ] فسألني واحدٌ من الأسارى عن السَّبب» فأخبرئهم أنَّ الوزير علي بن عيسى 
بلغه ما أنتم فيه. فكتب وفعل [ما فعل]» فضجُُوا بالدّعاء له» وقالت امرأةٌ: قِرّ يا 
علي”' ابن عيسىء لا نسي الله لك هذا الفعل. 

وسجد الوزيرٌ شكراً لله عر وجل وجعل يبكي» فقلثٌ: أيُّها الوزير» سمعيّك وأنت تتبرّم 
بالوزارة» فهل كنت تقدر على تحصيل هذه المَثوبة لولا الوزارة» فشكرني وانصرفتٌ. 

[ذكر حكايته مع العَطار : 

حكاها القاضي التّنوخي» عن أبيه قال: حدثني جماعة أنه] كان7*» بالكرْخ عَطَارٌ 
فركبه دين وكان مُستوراًء فقام من دُكّانهء ولزم المسجد والصلاة والدّعاء» فنام ليلد 
فرأى النبي كٍَ في منامه وكانت ليله الجمعة» فقال له: يا فلان اقصد علي بن عيسى 
فقد أمرثّه أن يُعطيّك أربع مئة دينار» فحُذْها وأصلخ بها حالك ‏ قال: وكان علىَ ست 


)١(‏ في تحفة الوزراء :75٠‏ ومى لم يزل ذلك طولبا بجريرة ما يفعل هناك وسلك في معاملة النصارى مثل ذلك» 
والنقل عن المنتظم .09/١5‏ 

(؟) في (م ف م :)١‏ فقال له رسول العامل رحت مع رسولء والمثبت من (خ). 

(*) في النسخ والمنتظم /١5‏ *: مريا علي والمثبت من تحفة الوزراء .74١‏ 

(5) ما بين معكوفين من (ف م م١)2‏ بدله في (خ): وقال القاضي التنوخي كان. والخبر في الفرج بعد الشدة 
7 7, وتحفة الوزراء 155» والمنتظم .5٠0 /١5‏ 
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مئة دينار - فانتبهتٌُ وقلتٌ: منام هوء ثم قلتٌ: فقد قال النبي كَلِِ: «من رآني في المنام 
فقد رآني» إن الشيطان لا ب 3 و 

فقصدتٌ باب الوزير فمُنعتٌ مله »2 فقعدت حتى ضاق صدري » وَكَمَمت 
بالانصراف» وإذا بحاجبه قد خرج فقال: أين كنت والوزير من وقت السّحر إلى الساعة 
يتتظرك» وقد جدَّ في طلبك [وبث الرسل]. 

ثم أدخلني على الوزير فقال: أنت فلان من أهل الكرّخ؟ قلتُ: نعم» فقال: جائني 
البارحةً رسولٌ الله يَكِ في المنام وقال: أعط فلاناً العَطار أربعٌ مئة دينار» وهذه أربع 
مئة دينار امتثالاً لأمر رسول الله يللِء وستٌ مئة دينار مئى لك» فقلتٌ: أيُها الوزيرء ما 
أحث أن أزَيد على عطاء"'زسول الله كله شيعا قال هذا هو اليقيو”" واخذث 
الأربع مئة دينار وخرجتٌ» واصطلحتٌ [مع] عُرمائي بالبعض وأبِقّوا البعض» وفرّقت 
فيهم مئتي دينار» وَأجلوق ثلاث سين » وفتحتٌ ذكّانى بمئتى دينار» فما حال على 
الحول إلا ومعى ألف دينار» فقضيتٌ دَينى» وصَلحَت حالي. 

وقال عيسى بن علي بن عيسى : كان لأبي بكر الصّولي على أبي في كل سنة شي 
يعطيه» فشُغل عنه» وتّردّد إليه مراراً فلم يصل إليه» فكتب إليه : [من الطويل] 
حَنُْتُ 0 على باب ابن عيسى كأنّني قِفانَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 
إذا جعت أشكو طول فَقْر وحاجة ‏ يقولونلاتَهْلِكأسي وتَجَمّلٍ 
وفاضت دموع العين من قبح ردهم على النخر حتى بل دَمُعي مخملي 
لقدطال تَرُدادي ومَضْدي إليهم ‏ فهل عندرَسْمدارس من مُعَوَّلٍ 

قال الصُولي: فَتَمَّ الخبر» فاستدعاني وقال: فهل عند رَسْم دارس من مُعَوّل؟ 
فاستحييتٌ وقلتٌ: أصلح الله الوزير» ما بقى عندي شىء2 »2 وأنا كما ترى» فأمر لى 
بخمسة آلاف درهم» فأخذتها وانصرفتٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7174)» والبخاري 2))١١١(‏ ومسلم (757؟) من حديث أبي هريرة طللله. 


والمنتظم 594/15. 
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واختلفوا في وفاته على قولين؛ أحدهما: في هذه السنةء والثاني: في السنة 
الماضية» مات هو والشبلي في يوم واحد. 
أسند الحديث عن خَلّْقٍ كثير» وكان يسمع عليهم في دارهء وسمع شيوخ الشام 
بدمشق في سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة» وقدم الشام مرّتين 
ومن رواياته عن ابن عباس قال: ما رأيتٌ قوماً خيراً 100 
سألوا إلاابضعة عدر مسال كلين.ة في القرآن: 9 بَحَلُوتكَ عَنٍ الثَمْرٍ ألْحرا © [البقرة: ١17‏ 7]» 
يلوك عب الخمر وَالْمبير» [البقرة : 4 2وَيسَلُونَكَ عَنٍ ك4 [البقرة: ,]77١‏ 
ويسعَلوئلكَ لك عن التعيضن» [البقرة : 177] ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفغهه”". 
[وفيها توفي] 
محمد بن أحمد 
ابن الربيع بن سليمانء أبو رجاءء الشافعي» الفقيه» الشاعر. 
[ذكره جدي في «المنتظه”") وقال:] له قصيدةٌ ضَمّنها أخبار العالم» وذَكَرَ قصَّصّ 
الأنبياء [نبيًا نبيا]ء وسئل قبل موته بنحو من ستتين: كم بلغت قصيدتُك إلى الآن؟ 
فقال: ثلاثين ومئة ألف بيت» وقد بقى الطب والفلسفة. 
[قلتٌ : وهذه القصيدة من جنس «أخبار الزمان» للمسعودي.] 
وكانت وفاته في ذي الحجة ببغداد [2 وكتب عن علي بن عبد العزيز وغيره]. 
هارون بن محمد 


3 0 
ابن هارون بن علي [بن عيسى] بن موسى, أبو جعفر» الضَّبِّي 


)١(‏ في (خ): وكانت وفاة علي بن عيسى في هذه السنة» وقيل في السنة الماضية» أسند الحديث عن خلق كثير. 
والمثبت من (م ف م١).‏ 

(1) أخرجه الدارمي 171)» والطبراني في المعجم الكبير .)١7784(‏ والخطيب في تاريخ يغداد 17/ 2455 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)7١87(‏ 

»5١/15 )(‏ وانظر تاريخ الإسلام ا/ 25984 وطبقات الشافعية الكبرى "/ ./١‏ 

(5) تاريخ بغداد 49/15. والمتتظم 57/١5‏ وما بين معكوفين منه» وتاريخ الإسلام /ا/ /591. 


السئة السادسة والثلاثون وثلاث مئة ١‏ 


كان أسلاقُه ملوكَ عُمان من قديم الزمان» وأول من انتقل منهم إلى بغداد هارون بن 
محمدء فأقام بهاء وارتفع قدرّه عند السلطان» وانتشرت مكارمه وعطاياه» وانتابه 
الشعراء من كل مكان وامتدحوه» وأجزل صلاتهم» وأنفق أموالاً عظيمةٌ في العلماء 
والأشراف من الطَالبِيّين والعباسيّين وغيرهم» واقتنى الكتبٌ المَنسوبة. 

وكان مُبِرّزاً في اللغة والنحو والشعر ومعاني القرآن والكلام» وكالق دارخ تجهنا 
لأهل العلم حتى توفي بهاء رحمة الله عليه. 


حض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والثلاثون وثلاث مئة7() 


فيها خرج معز الدولة والمُطيع من بغداد إلى البصرة لمحاربة أبي القاسم عبد الله بن 
أبي عبد الله البريدي» فسلكوا طريقٌ البَرْيّة فجاءهم رسولٌ القٌرامطة من هَجَر يلومهم 
على سلوك البرية بغير أمرهم» فسبٌ معز الدولة الرسول والقرمطي وقال: من أنتم حتى 
تُستَأذنواء إذا فرغنا من البصرة عُدنا إليكم فاستأصلناكم» ومرّق كتابهم ولم يقرأ 
وطرَّدٌ الرسول. 

ولمّا قارب البصرةً استأمّن إليه جيش البريدي» وهرب البريدي إلى القرامطة» 
واستولى معرٌ الدولة على البصرة وعلى أموال البريدي» وأقطع المطيعَ ضياعاً عرض ما 
كان يعطيه وهو ألفا درهم كل يوم» وكان مَعْلُ الضياع كلّ سنة مئة ألف دينار» ثم 
تناقصت إلى خمسين ألف دينار. 

وفيها وصل عمادٌ الدولة أبو الحسن علي بن بُوَيْهِ إلى الأهوازء فسار أخوه معرٌ 
الدولة لتلقّيه» وتأخّر المطيع بالبصرة ومعه الصَّيْمَريه ووصل معرٌ الدولة إلى أرّجان 
في شعبان وقد نزل بها عماد الدولة» فقبّل معز الدولة الأرض بين يديه» ووقف قائماً» 
فأمره بالقعود فلم يقعدء وكان يأتي كل يوم إلى خدمة أخيه بكرةً وعشيًا فيقف ولا 
يجلمنة :زا كت النامن وما جاء عماد الدولة ليسترجمَ الأهواز من مُعرّ الدولة» 
وبلغ عماد الدولة فقال لبعض أصحاب معرٌ الدولة: قد بلغني كذا وكذاء وضرب بيده 
إلى لحيته وقال: سَوْءةَ لي إن انَضَعْتُ إلى هذه الحالة» هذا معرٌ الدولة وركن الدولة 
أخواي وابناي”" في الْمَرْتبة» وما أريد الدنيا إلا لهماء ووالله ما جثتٌ إلى هنا إلا 
لأعدَ بينهما الرئاسة حتى لا يختلفا إن حدث بي حادث؛ فإنّي مريضٌ» وأسأله تقديم 
أخيه الكبير على نفسه على ما جرت به العادة» فأخبّرَ الرجلٌ معنَّ الدولة» فحضر عند 
عماد الدولة وبكياء واتّفقا ثم ودّعه. 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة» ولم تذكر ني (م ف م١)‏ أحداث هذه السنة اختصاراً. 
(؟) كذا في (خ). 
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وعاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد وقد استولى على البصرة وواسط وتلك 
الو الجوع: 

ولمًا وصل معرٌ الدولة والمطيع إلى بغداد أطلق هبةً الله بن ناصر الدولة وردّه إلى 
أبيه » واصطلحا على مال» ولم يحجّ أحدٌ من بغداد. 

وفيها توفي 

أحمد بن جعفر 

ارو كيد ونه اللفيزه يزتن» ابو الشميو» المغروقتبيانق المنادي ليهاو 

ولد سنة سبع وخمسين ومئتين لثمان عشرة خلت من ربيع الأول» وسمع الكثير» 
وصئّف كتباً كثيرة» وجمع علوماً جَمّة. 

قال أبو يوسف القَزويني : صنّف في علوم القرآن أربع مئة ونيّفاً وأربعين كتاباً» ليس 
فيها شيءٌ من الحَشُوء جمع فيها بين سن العبارة» وعلوٌ الرّواية» والدّراية. 

ولم يسمع الناس منه إلا الشيء اليّسير لشّراسة أخلاقهء وقال أبو الحسن بن 
الصَّلْت : كنا نمضي إلى بابه لنسمعٌ منهء فتخرج إلينا جاريةٌ فتقول: كم أنتم؟ فقالت لنا 
مرةً: كم أنتم؟ فقلنا: ثلاثة عشرء وكان قد تبعنا رجل عَلّوئُء وما كنا حَسَّبناه ولا 
غلامهء فأذن لنا فدخلناء فلمًا رآنا خمسة عشر قال: انصرفوا اليوم فلستٌ أحدّثكم» 
فانصرفناء وظننًا أنّه قد عرض له شغل» ثم عدنا إليه وجلسنا ثانياً ولم يحدثناء فقلنا : 
ما السبب؟ فقال: لأنكم كذبتم في عددكمء ومّن يكذب فى هذا المقدار لا يؤمّن أن 
يكذب فيما هو أكبر منه» فاعتذرنا إليه وقلنا: نحن نتحفّظ فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وكانت وفاته في المحرّم ببغداد» ودفن في مقابر الحَيّزّران. 


أو بكر الشاشئ:: ويعرف بالقفا؛ أحد أئمة الشافعية. 


() تارب بغداد 6ه/ »١١١‏ طبقات الحنايلة 7/ ”اء المنتظم ١٠١50 /١5‏ 06»” تارب؛ الاسلام /1/ 59048. 
1 : 1 ب ب ادع 
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كان إماماً فاضلاً» وهو أول من صئّف فى الجََدّل» وتوفى فى صفر©. 


ومن شعره: [من المتقارب] 
القع الدب ل وزادي مُباح على من أكل 
تدم عياف وما نينا وإذلميكن غير نحبزوخل 
قأماالتكزيهة فيرضيونة: آنا الكلتعيب تاج انا 
[وفيها توفي] 
محمد بن يحيى 
انو عق اللهين العاس بن متخمدا بن صول: ابو كه الور 
زوكان جده ]اطول من موك اننا توعان 
وكان محمد أحدٌ العلماء بفنون الأدب» حسنّ المعرفة بأيام الناس» وأخبار الملوك 
والخلفاء. ومآثر الأشراف» وطبقات الشعراء» واسعَّ الرواية» كثيرٌ الحفظ. حسنّ 
الشعرء جميل الطريقة» صئّف كتاب «الأوراق» وكتاب «الوزراء» وغيرهماء وانتهى 
ليه علم الهندسة والشْظْرّنج» ونادم جماعة من الخلفاء [ذكرهم في «الأوراق»» وذكرنا 
طرفا من سيرته مفرّقا في الكتاب. 
مملوءاً كتباً» وجلودها حَمْرٌ وضفر وخضر وسودء فقال: هذا البيت كل ما فيه سَماعي. 
)١(‏ تبع المصنف في ذكر القفال هنا وإدراجه في وفيات هذه السنة أبا إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء 2١١١1‏ 
وقد ذكر الذهبي في تاريخه 4/ 740» وني السير 787/١6‏ أن قول الشيرازي هذا وهم بيّن» فقد أرخ الحاكم 
وفاته في آخر سنة حمس وستين وثلاث مئة بالشاش» وكذا ورّخه أبو سعد السمعاني [انظر الأنساب 
اا 5 1ل ولعله تصحف عليه ثلاثين بلفظ ستين. اه. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق *5/ 717/5 71/7 قول الحاكم وأتبعه قول الشيرازي دون ترجيح 
أحدهما. وانظر طبقات الشافعية الكبرى "/ .7٠١‏ 
() من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


(؟) تاريخ بغداد 4/ 510. والمنتظم ,.58/١5‏ ومعجم الأدباء 89 »: والسير 20١/١6‏ وتاريخ الإسلام 
5/1 5. 
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وقال الخطيب: أنشدني أبو القاسم الأزهري, أنشدني عبيد الله بن محمد المقرئ 
قال: أنشدني الصّولي لنفسه: ]”''[من البسيط] 
أحببتٌ من أجله من كان يُشبهُه وكشيو من المعشرق مغشترق 
حتى حَكَيتٌ بجسمي ما بِمَقُلته كان سشمئ من حفتية مسزوق 
وواء [من مجزوء الكامل] 


لحيمفاة الا تمعيتة اللحسكتي: «٠‏ لتسخيمساة ان تتع عمست ورد 


معفيث إذا رام الينجبيرئ لشتحكويكةه 2 السكمتمييند 
ينا ييه المن يو السديئ التي متتنيجانا لاي 
أ #باالأس ْ راكف ِلدَى 
ماذاعلى من جارفي | أحكامهلواففةَصَدُ 
ناميه لوانتت "اضيا فيان يد 
هانعليه هري فونحبّهلمارَقفذ 
[من أبيات عديدة.] 

ذكر وفاته: 

لحقته إضاقةٌ شديدة”” ببغداد؛ لأنَّ مَوادَ الخلفاء انقطعت عنه» فخرج إلى البصرة» 
فمات بها في هذه السنة» وقيل: في سنة خمس وثلاثين [وثلاث مئة» والله أعلم. 
واتفقوا على صدقه وثقته وحفظه. 


2141 2571/4/4 ما بين معكوفين من (ف مم١)» بدله في (خ): ومن شعره يقول» وانظر تاريخ بغداد‎ )١( 
.54/15 والمنتظم‎ 

(0) في (م فم١):‏ وبالإسناد من شعر الصولي» والمثبت من (خ). والأبيات في تاريخ بغداد 4/ 18١‏ وعنه في 
المتتظم 54/1١5‏ بغير الإسناد السابق. 

(*) في (م ف م١):‏ حكى الخطيب عن ابن شاذان قال: لحقت الصولي إضاقة شديدة» والمثبت من (خ)»؛ والخبر 
في تاريخ بغداد 4/ 58١‏ بنحوه من غير رواية ابن شاذان. 
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وفيها توفيت 
ابنة أبي الحسن المقكي الزّاهد 

حدثنا غير واحدء عن محمد بن أبي طاهر البزاز» عن القاضي علي بن المَحَسّن 
التنوخي» عن أبيه قال: حدثني عبيد الله بن أحمد ابن بُكير قال'2:] كان لأبي الحسن 
المكي ابنةٌ مقيمة بمكة» وكانت أشدّ وَرَعاً من أبيهاء وكانت تقتاتٌ في كل سنة بثلاثين 
درهماً يبعنُها أبوها إليها من سّفٌ الحُوصء فأخبرني ابن الرّوّاس”" وكان جاراً لأبي 
الحسن [المكي] قال: 

عَرَمْتُ مْتَ على الح ٠‏ فأتيتّه أستع رض خوائجه» فدفع لي قَرْطاساً فيه دراهم وقال: 
قله إلى ابنتي نمكة في المّؤضع الفلاني» فأخذتّه. فلمًا وصلتٌ إلى مكة سألتٌ 
عنهاء فوجدثُها بالزُهد والعبادة أشهر من أبيهاء ففتحتٌ القرطاسَ» وجعلتٌ الثلاثين 
خمسين» وأتيثٌ إليها فسلّمتُ عليها وقلتٌ: أبوكِ يُسلّم عليك» وقد بعث لك هذه 
الدّراهم» فلما حصل القرطاسٌ في يدها قالت: إيش خبرٌ أبي؟ قلتٌ: على خير 
وسّلامة» قالت: هل خالظ أبناء الدنيا وترك الانقطاعَ إلى العبادة؟ قلتٌ: لاء قالت: 
فأسألك بمَن حجَجتَ إلى بيته هل خلظتَ هذه الدراهمَ بشيءٍ من مالك؟ قلتٌ: ومن 
أين علمت؟ فقالت: ما كان أبي يزيدُني على الثلائين شيئاً؛ لأنَّ حاله لا يحتمل أكثر 
من ذلك. إلا أن يكون خالط أهل الدنياء ثم رمت إلىّ بالقرطاس وقالت: حُذّه فقد 
عَمََتي وأجِعْتّني طول السنة» وأحوَّجْتّي أن أقتات من المزابل إلى الموسم الآخر؛ 
لأنّ هذه كانت قُوتي طول السنة» ولولا أنك ما قصدتٌ أذاتي لدعوتٌ عليك» فقلتٌ 
لها: خذي الثلاثين ورٌدّي الباقي» فقالت: ما أعرقُها بعينهاء وقد اختلطتء ولا آخدٌ 
مالا لا أدري من أين هوء فاغْتَمَمْتٌ وعدت إلى أبيهاء فأخبرثّه واعتذرثٌ إليه فقال: لا 
آخذّها وقد اختلظت بغير مالي» وقد عققتني وإياهاء قلتٌ: فما أصنع بها؟ قال: 
تصدق بهاء وكانت وفاتها بمكة. 
(1) في (خ): أبي الحسن المكي الزاهدء قال عبيد الله بن أحمد بن بكر والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في المنتظم 
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(؟) في (خ) فأخيرني الرواس» وفي (م): ابن أبي الرواس» وفي (ف م :)١‏ ابن أبي العباس» والمثبت من المنتظم » 
وصفة الصفوة 95/7ا5؟. 
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فيها زادّت دجلة إحدى وعشرين ذراعاً» وغرقّت بغدادٌ غَرَقَاً شنيعاً» ووقعت الذُورُ 
وهرب الناس من الجانب الشرقي» ومات تحت الهَدْمِ خلقٌ كثير. 

ودخل أبو القاسم البّريدي بغداد بأمان معز الدولة» فأنزله [دار] الموزه بِمَشْرَعة 
السَّاجِء وأقطعه ضياعاً. 

وفيها اختلف معرٌ الدولة وناصر الدولة؛» وخرج معرٌ الدولة إلى المَؤْصل» وسار 
ناصر الدولة إلى نَصِيْبِينَ» ودخل بينهما أبو بكر ابن قرابة» فصالحه ناصر الدولة على 
مال مَبْلّغه في كلّ سنة ثمانيةٌ آلاف ألف درهمء وعاد مُعَرُ الدولة إلى بغداد في ذي 
الحبّة وكان قد خرج منها في رمضان. 

وفيها لقي سيف الدولة الرومً على مَرْعَشء فهزموه وأخذوا مَرْعَشء وأوقعوا بأهل 
طَرَسُوس”"» ولم يحم في هذه السنة أحدٌ [خوفاً من الخوارج]. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن شَيّبان 

أبو إسحاق, القِرْمِيسينيَ الصُّوفي”". 

صحب أبا عبد الله المَعْربِي [في طريق الحجازء فلما وصل إلى معان اشتهى 
العَدّس بِالحَلُ» وقد ذكرناه في ترجمة أبي عبد الله المغربي] وغيره. 

وكان يُسمّى حجة الله على الفقراء وأرباب المعاملات. 

وكان من أورع مشايخ الجَبّل وأحسنهم حالاً. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) من قوله: وفيها اختلف معز الدولة وناصر الدولة... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(*) طبقات الصوفية »4٠”‏ وحلية الأولياء ١٠/١75؛‏ والرسالة القشيرية »١١6‏ وتاريخ دمشق 445/7 


(مخطوط).؛ والمنتظم ١١4/١5‏ (وفيات سنة 22754 ومناقب الأبرار »1١//7‏ وتاريخ الإسلام 5/1 ١لا‏ 
والسير /١6‏ 788417 
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نزل قِرْمِيسين ومات بهاء وقبره ظاهر يزار. 

ومن كلامه : علمُ المناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية» وصحّة العبودية» وما 
كان غير هذا فهو من شدَّة المَغاليط والرَّنْدَقة. 

وقال: الخلقٌ محل الآفات» وأكثر منهم آفة من أَنِسَ بهم أو سكن إلب 

[وفي المشايخ آخر يقال له : القِرميسينى » نذكره فى سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة. 

وفيها توفي] 

عبد الله بن محمد 

ابن حَمْدويه بن نُعيم بن الحَكمء أبو محمد البَيّعء والد الحاكم [أبي عبد الله] 
ب 4 
النيسابوري . 

أذ يده فلاىا 'وقللاشن علي “وطرا قسن بوعف ريغا واتفق على العلماء 
والزهّاد مع ألف درهم. وكان كثيرَ العبادة. 

روى عن مسلم بن الحَجَاجٍ وغيره» وكانت وفاته فى هذه السنة بتيسابور عن ثلاث 
وَتسَعين سَنة ركان ثقة. 

قدامة بن حَغُفر 

أبو القَرَج» الكاتب» صاحب المصنّفات الحسان؛ ككتاب «البلدان» و «الخراج» 
وكتاب «صناعة الكتابة» وغيرها. 

وكان عالماًء قَطداً» 5 جالس العلماء كالمبرّد وثعلب وغيرهما» وأخذ يد 
)١(‏ المنتظم /١5‏ ثالاء وتاريخ الإسلام 757/1 (وفيات سنة 07884. 
(؟) المنتظم ./١5‏ قال ياقوت في معجم الأدباء 11/117 بعد أن أورد ما ذكر ابن الجوزي: وأنا لا أعتمد على ما 

تفرد به ابن الجوزي. لأنه عندي كثير التخليط» ولكن آخر ما علمنا من أمر قدامة أن أبا حيان ذكر أنه حضر مجلس 

الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات وقت مناظرة أبي سعيد السيرافي وم المنطقي في سنة عشرين وثلاث مئة. اه 

قلت : والذي في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي أن ذلك كان في سنة (77اه). 

ونقل الصفدي في الواني بالوفيات 7١7/75‏ عن ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد أنه توفي في سنة تمان 


وعشرين وثلاث مئة. 
وذكر الذهبي قدامة في تاريخ الإسلام 7/ 14١‏ فيمن لم يعرف موتهم من أهل الطبقة (1:1- ١٠3اه).‏ 


السنة الثامنة والثلاثون وثلاث مئة 


538ظ5 


السنة الثامنة والثلاثون وثلاث مئة2) 


فيها تقلّد القاضي أبو السّائب عُتبة بن عُبيد الله الهَمَذاني قضاء القُضاة ببغداد. 


وورد رسولٌ أنوجور بن الإخشيد من مصر بالأموال والهداياء وسأل معز الدولة 
يَدخل أخوه على فى الضَّمانَء ويكون من بعده فأجابه» وتحرّكت القرامطة» ولم يحجٌّ 


وفيها توفي 


أحمد بن محمد 


: : َ« : ََ زفق 
ابن إسماعيل بن يونس » أبو جعفر» النحوي» المعروف بابن النحاس . 


كان فاضلاً» 5207 التصانيف الحسان, وله كتاب «إعراب القرآن», وكانت وفاته 


ببغداد فى ذي الحجة. 


أحمد بن محمد بن علي 


أبو بكرء المُراغى. 


سافر إلى مصر وأقام بها وروى عن الرّبيع بن سليمان أبياتا سمعها من الشافعي 


وهي هذه: [من الطويل] 
تكن نان العلة لبرت سن 


نا 


وأن عنوى الأهاة فول مخسن 
وأذ انها تعكيم تيح رننه 


4 عا 3 00 د 
وأشهد ربى أن عثمان فاضل 


نا 


(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 


وأشبهد أن الحسة حق وأاغلصض 
4 اه عات 2 3 4 

وفعل رَكيٌّ قديزيدوينقص 
وكان أبو حَمْصٍ على الخير يَحْرَص 
أن فوكع وو ا و 0 


(؟) المنتظم /١5‏ 6لاء معجم الأدباء 5/ 2575 تاريخ الإسلام لا/ #الاء السير 501/19. 


/؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها توفي 
الحسن بن حَبيب بن عبد الملك 

الفقيه» الدَّمَشْقيء ويُعرّف بالحصائري”". 

ولد في سنة اثنتين وأربعين ومئتين » ورحل إلى العراق ومصر والحجاز» وسمع الشيوخ 
وأكثر» وكان إمام مسجد باب الجابية بمدينة دمشق» وتوفي بدمشق في هذه السنة.] 

عبد الله المستكفي بالله 

ع و 57 وس . (9) 

أمير المؤمنين بن علي المكتفي 1 

كان معتفّلاً في دار مُعرٌَ الدولة» فمات بها 3 الدّمء وعهرة نت وأريعون سه 
وشهران. 

علي بن بُوَيْه 

أبو الحسن» عماد الدولة. 

أول من ظهّرَ من الدَيْلّم؛ قد ذكرنا مبدأ أمرهم في سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة. 

وكان عاقلاً. شجاعاًء وكانت به قَرْحَةٌ فى الكُلّى طالت مدَّنّها فأنهكت جسمه. 
وتوفي بشِيراز وعمره تسعٌّ وخمسون سنة. 

وكانت إمارثه ست عشرة سنة» وهو أكبر أولاد بُوَيْه وأقام المطيع أخاه أبا علي 
ركن الدولة مقامّه» وجعله أميرَ الأمراء. 

ولمّا مات اضطرب الجيش لموته» فكتب معرٌ الدولة إلى أبي جعفر الصَّيْمَري وهو 
بالأهوازء فشخص إلى شيراز» ولم يعد إلى العراق””". 


)١(‏ تاريخ دمشق 477/5 (مخطوط). وتاريخ الإسلام 15/1لاء والسير /١6‏ 787» وهذه الترجمة ليست في 
(خ). 

(؟) تاريخ بغداد ١1١/1/4ا2‏ والمنتظم /١5‏ ”لاء وتاريخ الإسلام 2514/9 8الاء والسير .1١1/16‏ 

(©) تكملة الطبري 2759 والمنتظم /١5‏ لالاء والكامل 8/ 587» وتاريخ الإسلام /ا/ 18الاء والسير .407/١16‏ 
وهذه الترجمة والتي قبلها ليست في (م ف م١).‏ 


السنة الثامنة والثلاثون وثلاث مئة عَى 


[وفيها توفي] 

ابن مويه "١‏ بق تو أبو الحسن» اعد 

مخلرف عصره بنيسابور» سافر إلى البلدان والبر» وجمع «المسئد الكبير» في أربع 
مئة جزء و «الأنوار»””" فى مثتين وستين جزءاًء و «التفسير» فى مئنين وثلاثين جزءاً. 

ركان العتالكي» قال ابو يكؤبيى إسحاق "قوعي ثرا وكفر افيا اعنم ان 
الملائكة كتبت عليه خَطيئةً: وكان صائماً قائماً» وزو عن خلن كر 

مات فجأةً وقد خرج من الحمّام في شوال بنيسابور [في هذه السنة» وكان ثقة. 

وفيها توفي 

ابن أحمد بن الحسن» أبو الحسن”*؟» الواعظ» البغدادي» المصري. 

ولد في المحرّم سنة إحدى وخمسين ومئتين» ثم سافر إلى مصر فأقام بها مدة 
طويلة» ثم رجع إلى بغداد فقيل له: المصري. 

وقد أثنى عليه الخطيب فقال: كان ثقةً أميناً عارفاًء جمع حديث اللّيث بن سعد 
وابن لهيعة» وصئّف كتباً كثيرة فى الرُهد وغيره» وكان له مجلس يتكلم فيه بلسان 
الوّغظ؛ قال: فحدثنى الأزهري: أن أبا الحسن المصري كان يحضر مجالسٌ وَعْظه 
تقال وتشاء: وكان يجعل على وجهه بُرْقُعاً خوفاً أن تُفْتدَنَ النساء به من ححسن وجهه. 
)١(‏ ني (خ): محمد بن حشاد بن بجحنونه» وهو تصحيف» والمثبت من سائر النسخ. 
(0) في (خ): المعول» تصحيف» وني (م): المعدّلء والمثبت من (م ١‏ ف) وكلاهما صحيح» انظر المنتظم 

4 وتاريخ الإسلام /ا/ 19لا والسير .59//1١8‏ 
() كذا في النسخ والمنتظم» وفي السير وتاريخ الإسلام: الأبواب» وهي الأشبه بالصواب. 


(4) في (م فم١):‏ الحسين » وهو خطأء وهذه الترجمة ليست في (خ). والمثبت من تاريخ بغداد 2044/١7‏ 
والمنتظم /١5‏ لالاء والسير 41/1١6‏ وتاريخ الإسلام 19/1لا. 


زفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الأزهري: وكان أبو بكر النّقّاش قد حضر عجلسّه متتخي فلما سمع كلامه 
قام قائماً» وشهر نفسه وقال: يا أبا الحسن» القَصَص بعدك حرام. 
وكانت وفاته ببغداد في ذي القعدة. سمع مشايخ مصر وبغداد. وروى عنه الأئمة» 


وكان دو قا ثقة ضالها: 

وفيها توفي] 

محمد بن عبد الله بن دينار 

أبو عبد الله. الفقيه» الرّاهدء [الحتفي] العَذْل”'". التتسابوري. 

رغب عن الفتوى لاشتغاله بالعيادة. 

وكان صائماً [قائماً] صالحاً؛ مع صبره على الفقر وكَسْب الحلال من يدهء وكان 
يحج دائماً ويغزو» وتوفي عند مُنصرّفه من الحج في صفر [في هذه السنة] ودُفن بقرب 
أبي حنيفة [وكان صالحاً ثقةً]("©. 


)١(‏ ني (ف م): المعدل, وهما سواءء وانظر ترجمته في تاريخ بغداد */ 4185» والمنتظم 5١/4لاء‏ وتاريخ 
الإسلام ١/0‏ الاء والسير .747/١16‏ 
(؟) بعدها في (م :)١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


السنة التاسعة والثلاثون وثلاث مئة ريغف 


السنة التاسعة والثلاثون وثلاث مئة() 


فيها استولّى قراتكين على الرَّي والجبال» ودفع عنها عسكر ركن الدولة ابن بويه. 

وفي ججمادى الآخرة غزا سيف الدولة بلادٌ الروم في ثلاثين ألفاء ففتح خصوناً 
كثيرةً» وغنم غنائم كثيرة”""» وقتل وسَبى خلقاً كثيراء فأخذ عليه الروم الذّروبَ عند 
خروجهء فاستولّوا على أصحابه قَثْلاَ وأسْراً» واستردٌُوا جميعٌ ما أخذ المسلمون منهم» 
وأخذوا خزائته وسلاحه وجميعَ ماله» وأفلّتَ سيف الدولة في عدد يُسير. 

وفيها رُدّ الحجر الأسود إلى موضعه إلى مكة من البيت» بعث به أخو أبي طاهر 
الْجَنّابِي مع محمد بن سَتْبر إلى المطيع» وكان بَجكم قد دفع فيه خمسين ألف دينار وما 
أجابواء وقالوا: أخذناه بأمر وما نردٌه إلا بأمرء فلما كان في هذه السنة ردُوه وقالوا : 
ردَدُناه بأمرٍ مَن أخذناه بأمرهء وقد ذكرناه في سنة سبع عشرة وثلاث مئة» فأقام عندهم 
انين وعشرين سنة» فأعطاهم المطيع مالا وبعث به إلى مكة» وَحُجٌ بالناس» وتمّت 
مناسكهم [برجوع الحجر إلى مكانه» وأمن الناس». وفرحوا بعود الحجر إلى مكة]”". 

وفيها توفي 

الحسين بن أحمد النّاصر 

ابن يحيى الهادي بن الحسين بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن”*' بن 
علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الكوفي. 

أحد وجوه بني هاشم وساداتهم وعُظمائهم وَرَعاً وَضلاًء فقييا ثقة عدو قا 
(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) في (م) عظيمة. 
)لم ترد في النسخ (م ف م١)‏ تراجم هذه السنة. 


(5) في تاريخ بغداد 011/8 : يحيى الحادي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن» وانظر المنتظم 15/ 247-41 وتاريخ الإسلام 10/8 


7ق" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الرّحمن بن إسحاق 
أبو القاسم. الزَّجََاجِيء النّحوي. 
من أهل بغدادء سكن طَبَريّة» وأملى وحدّث بدمشق». وصنّف في النحو مختصراً 
وسماه «الجَمّل)» وكانت وفاته في رمضان بطَبَرَيّة» وقيل: مات سنة أربعين وثلاث 
00 
محمد القاهر بن أحمد المعتضد 
كان مَحبوساً في دار الخليفة» فأخرج إلى داره بالحريم الطاهري» فمات ودُفن إلى 
جانب قبر أبيه وعمره ثمان وخمسون سنةء وقيل : اثنآن ومسون 7 
محمد بن عبد الله بن أحمد 
أبو عبد الله؛ الصَّفّارء الأضبهانى©2. 
محدّثٌ عصره بخُراسان» كان مُجابَ الدعوة» أقام أربعين سنةً لم يرفع رأسه إلى 
السّماء حياءً من الله وكان يقول: اسمي اسم رسول الله كلوه واسم أبي اسم أبيهء 
واسم أمي آمنةء وكانت وفاته في ذي القّعدة. 
أبو جعفر الصَّيْمَريٌ 
كاتب معز الدولة. 
لما توجه من الأهواز إلى فارس حم في طريقه. وتقدّم على الجيوش » وكان 
بالأهواز يُحارب عمران بن شاهين الخارجيء ولمًا مات ركن الدولة اختلف العَسْكدُ 
والرسل إلى معرٌ الدولة بالمُضيّ إلى فارس ليُدبرَ الأمورء فسار إلى فارس» فمرض 
بقرية الجامدة. 


)١(‏ وقيل سنة (/الالاه)ء انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 2١1١9‏ وتاريخ دمشق 877/4 (مخطوط)ء 
وإنباه الرواة ؟/ ١15ء‏ وإشارة التعيين *18١»ء‏ وتاريخ الإسلام /ا/ 8”الاء والسير /١4‏ 8ا4. 

(1) تاريخ بغداد 2191/7 والمنتظم /١5‏ 47» وتاريخ الإسلام 8/7 الاء والسير .44/١16‏ 

(*) أخبار أصبهان '/ الالء والمنتظم /١4‏ “لىم, وتاريخ الإسلام 9/1 الاء والسير .49//١8‏ 


السنة الأربعون وثلاث مئة و" 


ولما مات اشرأب لكتابة معرّ الدولة جماعةٌ» منهم أبو علي الطّبري وأبو محمد 
مُهَل وغيرهماء ويَدّل الطبريُ مالاً لخزانة معرٌ الدولة» وسَفَرَت له أختٌُ معز 
الدولة» فقال: يُحضر المال» فاستقرضه من أخت معز الدولة» فلمًًا حصل في الخزانة 
عَدَل معد الدولة إلى المُهَلَى ؛ لأنَّه كان صاحب رأي جواداًء وكان الطّبري أميناً لا 
يعرف شيئاً » وكان أولاً نَخَاساً يبيع الرّقيق. ّ 

وخلع معد الدولة على المُهَلِيء وأخدّرّه إلى الأهواز» فانففلت عل كا بن يقداد 
أبا الحسن علي بن الأنباري» وكان جيشْشٌ ركن الدولة قد اضطربء فأرسل إليهم عمادٌ 
الفولة مال اقفن ونال الي 


.540 /8 تكملة الطبري 59 ٠لالاء والكامل‎ )١( 


07" مرآة الزمان في تواريخ الأعبيان 
السنة الأربعون وثلاث مئة7() 

فيها قصد صاحب مان البصرةً. وساعده أبو يعقوب المَجري الْقِرمِطى . فسار 
إليهم أبو محمد المُهَلِي في الدَيْلَم والجيوش فاقتتلواء فهزمهم المُهَلِيء وأخذ 
مراكبهم . وغَنم أموالهم وعساكرهم. وانهزم صاحبٌ عُمان إلى عمان» والمُجري إلى 
هجر غ:وغاد المَهَلّس إلى يداد بالأسارئ والمراقت. 

وفيها جمع سيف الدولة العساكر من الموصل والجزيرة والشام ومصر والقبائل» 
ودخل بلاد الروم فأوغل فيهاء وجعل على كل مَضيق جُنداً» وقتل وسبى شيئاً كثيراً» 
وخرج إلى حلب سالماً غانماً» وحج الناس في هذه السنة. 

وفيها توفي 

000 5 
عبيد ' الله بن الحسين 

ابن دَلّال”" بن دَلْهمء أبو الحسن» الكرخى » وهو منسوب إلى كرْخْ جَدَّانَ رئيس 
اشزفاب ا 

ولد في سنة ستين ومئتين [واشتغل بالفقه على مذهب أبي حنيفة]» وسكن بغداد. 
ودّرس بها وبَرّع [» وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة» وانتشر أصحابه في البلاد. 

وذكره جدي في «المنتظم» فقال:] كان متعبّداً كثيرٌ الصلاة والصوم. صَبوراً على 
الفقرء عَفيفاً عمّا في أيدي الناسء إلا أنه كان رأساً فى الاعتزال. 

[قلت : هذا قول الخطيب» فإنهم لما أجمعوا على فضله ودينه وزهله وتعيّده وورعه 
حار بأيّ شيءٍ يُعيبه» فرماه بالاعتزال» ثم إِنَّ الخطيب قد أثنى عليه فقال:] أصابه 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 

() في النسخ : عبد» وهو خطأ. والمئبت من المصادر. 

(*) في (م): بلال» وهو خطأ. 

(4) في (م ف م١):‏ فصل وفيها توني أبو الحسن الكرخي رئيس أصحاب أبي حنيفة واسمه عبد الله بن الحسين... 
والمثبت من (خ). وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 7١/7/اء‏ وتكملة الطبري “ا/ا, والمنتظم /١5‏ 080 وتاريخ 
الإسلام 7/7 5لاء والسير .57515/١6‏ 
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الفالحٌ في آخر عُمره [» فائّمفق أصحابه: أبو بكر الدَّامَغانيء وأبو علي الشَّاشِيء وأبو 
عبد الله البَصْري فقالوا:]”'' هذا رجلّ عَفيف عمًّا في أيدي الناس», وقد أصابه هذا 
المرض”"» ويحتاج إلى نَقَّةء ولا ينبغي أنْ نكلّمَ له الناس» فنكتب إلى سيف الدولة 
على ابن حَمْدان نطلب له نَمَّقَةَّ فكتبوا [له]» وعلم [أبو الحسن] فبكى وقال: اللهم لا 
تجعل رزقي إلا من حيث عوّدتّيء فمات قبل أن يُحمل إليه سيف الدولة شيئاً» ثم ورد 
كتابُ سيف الدولة ومعه عشرةٌ آلاف درهم, ووَعَد أن يَمُدّه بأمثالهاء فتصدّقوا بها. 

و صنّف كتاب (١ا‏ لمختصر) وغيره. 

[وقال الدَّامَغاني :] كان شديدٌ المَقْت لمن يلي القضاءء فوَّليَه من أصحابه علي بن 
محمد النّتوخي» فهجره الكَرّخي, فَعُويِبَ فيه فقال: إنه كان يُعاشرني وهو فقيرء 
وعدن عليه القوتٌ» وقد بلغني أنّهِ يُنفق كل يوم على مائدته ديناراًء وما علمئّه وَرث 
مالا ولا ال فرّبح» ولا أعرفٌ لهذه النفقة وجيا إلا من الجهة التى تولُاهاء لا 
حاجة لي فيه» فمات ولم يُكُلّمه. 

[ذكر وفاته : ] 

مات الكرّخحي”" ليلة الصف من شعبان ببغداد» وصلى عليه القاضي أبو تَمَام 
الحسن بن محمد ارين الهاشمى» [وكان من أصحابه» ودُفن بحذاء مسجده فى دَرب 
أبى زيد على نهر الواسِطيّينء وقد دثر هذا المكان فلا عين ولا أثر] وقيل: مات سنة 
7 دق شزوة 4 ٠.‏ اا 0 ّ 
تسع وثلاثين» وقيل : سنة ثلاث وأربعين. 

واتفقوا على صدقه وأمانته» ومن شعره*': [من البسيط] 
كم لَّوعَةٍ في الحَشا أبِمَّتُ به سَقَماً ‏ ححؤفاً لهَجرِك أو خوفاً من النّائي 
(0) ني (م): هذه العلة. 
() في (ف م م١)‏ وما بين معكوفين منها: حكى الدامغاني أنه مات» والمثبت من (خ). 
(5) في (خ): سبع. 


(5) في (م ف م1): وقيل سنة ثللاث وأربعين وثلاث مئة» حدث عن جماعة وقال الدامغاني أنشدنا الكرخي 
لنفسهء والمثبت من (خ)» والأبيات في تاريخ بغداد ؟١/‏ 0/ من غير رواية الدامغاني. 
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لآ تيجروني فإئن ليت ذا جلك ولا اضطبارٍ على هجر الأحباءٍ 

لو أن أعضاء صبٌ خاطبت بشّراً ‏ لخاطبئك بوَنجدي كل أعضائي 

وما هَمَمْتُ بشُرْب الماء من عَطْشٍ الازابة ختبالاً محف فى التساء 
[واتّفقوا على أنه إمام وقته في العلم» وَالزُهدء والوَرعء والصّدقء» والأمانة.] 
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ع 


فيها اظلَعَ أبو محمد المُهَلبِي على جماعة من التَنَاسّخِيّة» فيهم غلامٌ شاب يَرْعم أن 
روح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه انتقلت إليه» وفيهم امرأة يقال لها: فاطمة 
تزعم أنَّ روح فاطمة عليها السلام انتقلت إليهاء وفيهم فتّى من بني بسطام يذّعي أنه 
جيريل عليه السلام» فضَريو] اواك فتعرّزوا بالانتماء إلى أهل البيت» فأمر معز 
الدولة بإطلاقهم لميله إلى أهل البيت”". 

وفيها دخلت الروم مدينة سَروج من ديار ربيعة» فقتلوا وأسروا وسَبّواء وأحرقوا 
المساجدء وأخربوا البلد. 

وحج بالناس أبو محمد العَلّوي وقيل : كنيئه أبو عبد الله أحمد بن عمر بن يحيى 
20 0 ب 0 3 
العلوي. وجرت بينه وبين المصريين وقعة قتل فيها جماعة. وكان الظفر للعلوي» فأقام 
الحجّء ودعا لمعرٌ الدولة [على منبر مكة والمدينة وفي الموسم]. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 
, ريق وزع | 507 ين 

ابن زياد بن بشر بن درهمء أبو سعيدء ابن الاعرابي . 

بصري الأصل» نزل مكة» وجمع علوم الصوفية» وصئّف الكتب. 

وكان زاهداً عابداً» ورعاء وصار شيح الحرم» وصحب الجَنيد» والثوري» 
والمسوحي وغيرهم» ومات بمكة فى ذي القعدة» وأسند الحديث. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(7) المنتظم 2417/١5‏ وتاريخ الإسلام /1/ 0هلاء وهذا الخبر ليس في (م ف م١).‏ 
(*) طبقات الصوفية لاا5» حلية الأولياء /٠١‏ هلاا» الرسالة القشيرية 2١١5‏ تاريخ دمشق ١7١/1‏ 


(مخطوط). المنتظم 88/١5‏ مناقب الأبرار 1547/7» تاريخ الإسلام // ”الا السير 507//18. وهذه 
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وقال: الوَعْد والوّعيد من الله. فإذا كان الوعد [قبل الوعيد] فالوعيد تهديدٌ» وإذا 
كان الوعيد قبل الوعد» [فالوعيد] منسوخ. وإذا اجتمعا فَالعَلَبةٌ للوَعد لأنه حقٌ العبدء 
والوعيدٌ حقٌ الله تعالى» والكريم يتغافل عن حقّه0". 

وقال: إِنَّ الله تعالى جعل نعمئّه سبباً لمعرفته» وتوفيقّه سبباً لطاعته» ورحمئه سبباً 
للتوبة. 

وقال: إِنَّ الله طيّب الدنيا للعارفين بالخروج منهاء وطيّبٍ الجنةً لأهل الجنة 
بالخلود فيهاء فلو قيل للعارف: إِنَّك تبقى في الدنيا لمات كَمَداً» ولو قيل لأهل الجنة: 
إنكم تخرجون منها لماتوا كمداً» فطابّت الدنيا بذكر الخروج منهاء وطابّت الجنةٌ بذكر 
الدُخول فيها. 

وقال: مَدارِج العلوم بالوسائط. ومدارج الحقائق بالمكاشفة. 

وسئل عن أخلاق الفقراء فقال: أخلاقُهم السّكوت عند الفقدء والاضطراب عند 
الوجود. [والأنس] بالهموم”''» والوحشة عند الأفراح. 

وقيل : إنه مات في السنة الماضية0©. 

[وفيها توفي] 

أحمد بن محمد 

الواعظ» أبوالعباس.ء الدَيْئَوَري©. 

ورد تَيُسابور» وأقام بها مدةء وكان من أفتى المشايخ وأحسنهم طريقة» وكان [يعظ 
الناس] ويتكلّم على لسان أهل المعرفة بأحسن كلام» ثم دخل إلى سَمَرْكْد فأقام بها 
إلى أن توفي. 1 
(1) ما بين معكوفين من طبقات الصوفية 418. 
(1) في طبقات الصوفية 57١‏ وما بين معكوفين منها : السكون عند الفقر... 
(1) ذكر ذلك ابن عساكر والذهبي. 


(5) طبقات الصوفية 41/0 » حلية الأولياء 4لء الرسالة القشيرية »١77‏ مناقب الأبرار 2191/7 تاريخ 
الإسلام 411//9. 
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[حكى عنه ابن خميس في «المناقب» أنه] تكلم يوماًء فصاحت عجورٌ في مجلسه. 
فقال لها أبو العباس: موتي» فقامت وححطت حُطواتٍء ثم التفتت إليه وقالت: ها قد 
و 507 ان 

وقال: مُكاشّفات الأعيان بالأبصار» ومُكاشّفات القلوب بالاتصال. 

وقال: العلم علمان: علم قيام العبد مع الله تعالى» وعلم الله في العبد»ء وهو 
المُعَيّب عن العباد؛ إلا مّن كُشف له عن ظرْقٍ منه مثل نبي أو وَلي. 

ولما أراد الخروج من تَيُسابور قيل له: ما الذي يَحملّك على الخروج منها مع محّة 
أهلها لك؟ فقال: [من الكامل] 

21 اشوا ماف قت ادي و تين 
تقوم لتك ننه لظ و5 .رازه التطاسةواشيحة نهم 

وكان ينشد""“: [من الطويل] 
رابثك ديفي إلينك تبافدي. فياعذث نفسي لابعغاء التقرت 

وكان يقول: نَقَضُوا أركان التصرّف, ومّدموا سبْلّهاء وغيّروا معانيها بأسامي 
أحدثوهاء فسَمّوا الطمعَ زيادة وسوءَ الأدب إخلاصاًء والخروجَ عن الحقٌ شَطحاًء 
والتلذّة المَذْموم طِيبة؛ واتْباعَ الهوى بَأُوى» والرّجوعَ إلى الدنيا وصولاً» وسوء الحُلّق 
صَولةَ والبخلّ جَلادةَ والسوالَ عَملاً» وبذاءةً اللسان ملامة» وما كان هذا طريق 
القوم. 

ثالث الخلفاء المصريين 
إسماعيلٌ بن محمد بن عُبَيد 
ويُلقّب بالمنصور ". 
)١(‏ مناقب الأبرار .١1947/7‏ 
(5) في (م فم١):‏ مع محبة أهلها لك فقال: إذا عقد القضاء عقداً ما يحله غير القضاء ثم أنشد في المعنى: إذا 

عقد القضاء... قال وكان ينشد: فما لك قد أقمت... وقال أيضاء والمثبت من (خ). 

(*) الكامل 5917//8» والسير 6١/197١ء‏ وتاريخ الإسلام ا/ /1لاء والمقفى الكبير .١79/7‏ 
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ولد بِالمَهْدِيّة من أرض المغرب سنة اثنتين وثلاث مئة أو إحدى وثلاث مئة. 

وكان فاضِلاً» فصيحاً يخترعٌ الحُطب ويَرْتَجلّها لوقته» ونزل المنصورة مدينةً بناها 
واستوطنها. 

ولما مات أبوه بِالمَهْدِيّة فضي حصار أبي يزيد بن كيداد كلّمه الناس في حُسن السيرة» 
وشكوا إليه ما كان عليه أبوه» فضَمِن لهم أن يغيّر سيرة أبيه وجدّهء وحلف على ذلك. 

وكان ابن كيداد قد أظهر مذهب الإباضِيّة. فكرِهّه الناس. وأقام خمس سنين 
مُستولياً على البلاد» فخرج إليه إسماعيل من المَهْدِيّة فحاربه» فلم يزل حتى أخذه 
أسيراًء فحبسه في سنة ست وثلاثين» فمات في حبسهء فسلخ جلده وحشاه يبنا ثم 
صلبه وحَرّقه بالنارء ثم وفى للناس بما حلف عليهء وبَنّى ولاة أبيهء وأقام التّراويح 
والسّنن. 

ثم مات يوم الجمعة وعمره تسعٌ وثلاثون سنة» فكانت ولايته سبع سنين» وقام بعده 
ولذه المَعرّء فسار في الناس بسيرة أبيه» فأحبّه الناس» وصمَّت له المغرب» وهو الذي 
خرج إلى مصرء وسنذكره إن شاء الله تعالى في سنة خمس وستين وثلاث مئة'". 

[وفيها توفي 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 

أبو عليء الصَّفَّار النخوي”". 

قال الدّارقطني : صام إسماعيل أربعةٌ وثمانين رمضاناً» وكان من أهل السنة. 

وتوفي في المحرّم» ودفن عند قبر مَعْروف الكرْخي بينهما عرض الطريق» وكان 
صالحاًء ثقةٌ مأموناً» ورعاً. 
)١(‏ من قوله: وكان يقول: نقضوا أركان التصوف... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


00 تاريخ بغداد ار وا لنتظم 8/11 و معجم الأدباء ل وتاريخ الإسلام الى والسير 
ةع وهذه الترجمة ليست في (خ). 
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وفيها توفي] 
الحسن بن أحمد 
أبو علي المقرئ [» ويعرف بابن الكاتب المصري]”". 
من كبار مشايخ مصر [له الكلام الْحَسّنَء والعبارة الحُلوة» والإشارة اللّطيفة. 
حكى أبو نعيم الأصبهاني عنه أنه] قال: إذا انقطع العبدٌ إلى الله بالكلية فأول ما 
جتنا لاعفا دبعن من سنواة: 
وقال: يقول الله تعالى في بعض الكتب: مّن صبر علينا وصل إلينا. 
وقال: إذا سكن القلبٌ الخوف لم ينطق اللسانُ إلا بما يعنيه. 
[وحكى السُّلّمي عن ابن الكاتب أنه] قال: روائح المحبّة تفوح من المُحبّين ون 
كتموهاء وتظهرٌ دلائلها عليهم وإِنْ سَتّروها [وتبدو عليهم وإن أخمّوهاء فهذه إشارة 
الأحباب] وأنشد: [من الطويل] 
إذأاهنا انث انف" التقوة ذكيته. ‏ سق شيجب وله هرا 
تطيبٌبهأنفاسّهمفيّذيعُها وهلسِرَمِسْكِ أووجَ الرّيح يُكنّم 
وقيل : إن مات سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة”" [» صحب أبا علي الرُؤْدْباري» 
وأبا عثمان المغربي» وكان المغربي يُعظّمه ويُوَفّره. 
وفيها توفي 
محمد بن النَّضْر 
ابن مر بن الحُرّء أبو الحسنء» المقرى» الدمشقيء ويُعرف بالأخرم”*. 


)١(‏ طبقات الصوفية 85 حلية الأولياء /٠١‏ ٠75ء‏ الرسالة القشيرية »1١7‏ مناقب الأبرار 1557/7. المنتظم 
0/15 4. 

(؟) في (م ف م١):‏ ألسن. والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(*) وكذلك أورده ابن الجوزي في المنتظم في وفيات سنة (51 'اه). 

(5) تاريخ دمشق 177/58» وتاريخ الإسلام // “الالاء والسير /١6‏ 555. وهذه الترجمة ليست في (خ). 
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قرأ القرآن على هارون بن موسى الأخفش وغيره» وقرأ عليه علي بن داود الداراني» 
وكان صالحاً. 

وقال الحافظ ابن عساكر: مات في يوم صائف بدمشق. فلما أخرجت جنازته 
جاءت سحابة فأظلّت الجنازة حتى دُفن. 

وفيها توفي] 

أبو الخَيرْ التَّيُناتَ 

[ولا يعرف اسم له] وقيل: اسمّه حَمّاد بن عبد الله”"©. 

أصلّه من المغرب» وسكن يَيْنات قرية من قرى أنطاكية. 

[كذا ذكر ابن ححميسء وقال الصّولي: قرية على] أميال” من المصّيصّةء وأقام 


03 
بلينان مد 


٠. 
٠ 


©8 


[كان صاحب كرامات وآيات وإشارات» وكانت السّباع والوحوش تأنّس بهء وأثنى 
عليه الأئمة؛ وذكر كراماته السّلّميء وابن حَميس» وابن جَهْضَمْء وأبو نُعيم» والحافظ 
ابن عساكرء حتى قال في «تاريخه»: كان أبو الخير من العْبّاد المشهورين» والأولياء 
المذكورين. 

وقال القشَيري : كان كبير الشأن» وكان يُسمّى الأقْطع لأنَّ يده كانت مقطوعةً. 

ذكر سبب قطع يده : 

كان إذا سئل عنها يقول: هذه يد جَنَت فقظعِتء؛ وذكر سبب قطعها السّلّمي وابن 
جَهْضَم وأبو نعيم وابن ميس في «المناقب» وابن عساكرء وغيرهم. 


)١(‏ وقيل: عباد بن عبد الله» كما في معجم البلدان (تينات)» وانظر ترجمته في : طبقات الصوفية يفره حلية 
الأولياء للا الرسالة القشيرية 2١١١‏ المنتظم 245/١5‏ مناقب الأبرار 41/1 تاريخ الإسلام 
/47097/1. السير 2777/١5‏ مختصر تاريخ دمشق 708/178. 

(0) ني (خ): أنطاكية وقيل هي أميال» والمثبت من (م ف م١).‏ 
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حدئنا غير واحد عن أبي الفَضْل محمد بن ناصر بإسناده» عن بكر بن محمد قال: 
كنتٌ عند أبي الخير بالتّينات» فباسَطَني] فحادثته”"2. فذكر بدايته» فَهجَمِتُ" عليه 
وسألتّه عن سبب قَظع يده فقال: يد جنّت فقُطعَت» ثم سكت» واجتمعتٌ به بعد ذلك 
بسنين مع جماعة من الو اكير مواهبّ الله تعالى لأوليائه» وأكثروا ذكرَ 
الكرامات وَقَظعٌ المسافات”"» فتَبَرّم الشيخ وقال: كم تقولون: فلانُ مشى في ليلة إلى 
مكة» وفلان مشى في يوم» وأنا أعرفٌ عبداً [حَبَشيًا] من عبيد الله كان جالساً في جامع 
طَرابلُس ورأسّه في مُرَفّعَتهه فخطر بباله طِيب الحَرّمء فقال في سرّه: يا ليتني فيه» 
فأخرج رأسه وإذا به فيه. 

وأمسك عن الكلام» وتغامّرٌ الجماعةٌ» وأجمعوا على أنه ذلك الرجلٌ؛ فسأله واحدٌ 
عن سبب قطع يده فقال: 

خرجتٌ من المغرب» فأقمتٌ بالإسكندرية اثنتي عشرة سنة [) ثم كو القليكة 1 إلى 
مكان بين شّطا ودِمْياط» الت اس مرفي لدت لك د أَنيشُّه من 
تحت التراب» فآكل العِرْقٌ الأييض وأرمي بالباقي» وفي رواية :*:وكنت فنا بنيث لي 
كُوخاًء فكنثٌ أجية من ليل إلى ليل» وأفطر على ما نَقْضه المُرابطون» وأزاحم 
الكلاب على قُمامة السَّفَّره فتُوديتُ في سرّي: يا أبا الخيره تَرْعُم أنك لا تُزاحم الخلقّ 
في أقواتهم» وتُشيرُ إلى التوكل» وأنت في وسط المعلوم جالس؟ فقلتٌ: إلهي» 
وعِرّتك لا مَدَدتُ يدي إلى شيءٍ مما تُنبتُه الأرض حتى تكونَ أنت الذي توصل إليّ 
رزقي من عندك [من حيث لا أكون أنا فيه]. 

فأقمثٌ اثني عشر يوماً صل الفَرْض [» واتتفَّله ثم عجزتٌ عن الثّافلة» فأقمثُ 
أصلّي الفرض والسّنة ائني عشر يوماء ثم عجزت عن السنة» فأقمتٌ اثني عشر يوماً 
)١(‏ في (خ): وكان من العباد المشهورين والأولياء المذكورين صاحب كرامات وآيات وإشارات» ويسمى 

الأقطع لأن يده كانت مقطوعة؛ وكانت الوحوش والسباع تأنس بهء قال بكير بن محمد كنت عنده بالتينات 

فبسطني» والمثبت من (م ف م١).‏ 

(5) في (م ف م١):‏ فتقحمت. 
(*) في (م ف م١)‏ بعدها : وقد ذكرها في المناقب أيضاً قال. 
(4) في (م): انتقلت. 
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أصلي المَرْض] لا غيرء ثم عجزتٌ عن القيام» فأقمتٌ اثني عشر يوماً أصلّي الفرضّ 
قاعداًء فعجزتٌ عن الجلوس» فلجأتٌ بسرّي إلى الله تعالى وقلتٌ: إلهى» ضَمِنتَ لى 
رزقاء وافترضتَ على فرضا تسألني عنهء فتفضّل علي برزقي لأقومٌَ بفرضك [حتى لا 
أعجز]. فَوَعِرّتك لاجتهدّنَ أن لا أَحُلّ عَفْداً عَقَدْنُه معك. وإذا بين يدَيّ [فُرْصان أو] 
رَغيفان بينهما شيءٌ» فكنت آخذهما دائماً من ليل إلى ليل. 

ثم ظولبتٌ بالمّسير إلى تَغْر الشام”". فسرتٌ حتى دخلتٌ القَرّما» فوجدتٌ في 
جامعها قاضًا يذكرٌ قصة زكريا عليه السلام والمِئشارء ودخولّه إلى الشجرة» وأنَّ الله 


أوحى إليه حين نُشِر: لئن تأوَّهْتَ أو صَعِدَت إلى منك أنه لأَمْحْوَنَك من ديوان النبوة» 
فصبر حتى قُطع نصفين» فقلت [: لقد كان زكريا صابراً» ثم قلت] في نفسي: إلهي لئن 

وسرت فدخلتٌ أنطاكية”" » فرآني بعضٌ إخواني وعلم أنّي أريد التَفْرّه فدفع إلىّ 
سيفاً ونُْساً وحَرْبَةَ للسّبيل» وكنتٌ أحتشم من الله أن أرى وراء سور خِيفةَ من العدوٌء 
فخرجتٌ إلى غابةٍ هناك فكنتٌ أكون فيها بالتّهارء وأخرجٌ بالليل إلى ساحل البحرء 
فأَعْرِرُ الَرْبّة في الأرض» وأسند التُرْسَ إليهاء وأتقلّد السيف وأصلَّي إلى العٌداة» فإذا 
صليتٌ الصُّبحَ عَدوتٌ إلى الغابة فكنثُ فيها نهاري» والقُرْصان يَحضّران عندي كل ليلة. 

فخرجتُ يوماً أمشي في الغابة» وإذا بشجرة بُظمء [بعضه] قد بلغ» وبعضّه أخضر: 
وبعضه أحمرء وقد وقع عليه النّدى وهو يَبْرّقَء فاستحسئيّه وأنسيتٌ عهدي مع الله 
تعالى» فَمَدَدتُ يدي فقطعتٌ منها مُنقوداً» وجعلتُ بعضّه في فمي» فبينا أنا أمْضعْه 
ذكرتٌ العَقْدء فرميتُ به من فمي وقلتٌ: جاءت الوِحْنةٌ» ورميتُ التَّرْسَ وَالحَرْبةَ 
وجَلَسْتُ ويدي على رأسيء فما استقرّ بي جُلوسي حتى استدار بي فُرْسانٌ ورجّالة 
وقالوا: قم إلى الأمير. 


)١(‏ في (م ف م١):‏ الئغر بالشام. 
(5) في (م ف م١):‏ قال وسرت حتى دخلت أنطاكية. 


السنة الحادية والأربعون وثلاث مئة لام 


وساقوني إلى أمير بين يديه جماعةً من السّودان جماسين”''» وكانوا يقطعون الطريق 
في ذلك المكانء فلمًا رآني وبيدي الحرْبة والسّيف والتّرْس وأنا أسودٌ اللون قال لي : 
إيش أنت؟ قلتٌ: عبدٌ من عبيد الله فظني منهم فقال: أتعرفونه؟ قالوا: لا والله ما 
رأيناه قبل اليوم» قال: بلىء هو رئيسكم وإِنّما تفدونه بأنفسكمء لأَقَطعَنٌ أيديكم 
وأرجلكم. 

ثم قدّم والجدا واحداً فقطع يده ورجلّه؛ حتى أتى على آخرهم. ثم قال لي: مد 
يدك؛ فمددثها فقطعهاء ثم قال لي : مُدَّ رجلك؛» فرفعتٌُ طَرْفي إلى السماء وقلتٌ: إلهي 
يدي جَنّت فقُطعت» ورجلي إيش عملت؟ 

وإذا بفارس قد وقف على الحَلّقة» فلما رآني رمى بنفسه إلى الأرض وقال: 
وَيُحَكم» إيش تريدون أن تفعلوا؟ ؟ تريدنون: أن تنطبق الخضراء على العثراء؟! هذا وجل 
صالح [يُعرف بأبي الخير المناجي ‏ قال: وكنثُ أعرف يومئئٍ بالمناجي] فرمى الأميرٌ 
نفسه عن الفرس» وأخذ يدي المقطوعة من الأرض» وجعل يُقبلُها ويبكي » وتعلّق بي 
وقال: اجعلني في حِل» سألتّك بالله» فقلتٌ: قد جعلتُك في حل من أوَّل ما قطعتهاء 
وأنا أعرف ذنبي» وهذه يد جنّت فقُطعت, ثم بكى وقال: أي ذنب أعظمُ من ذنبي» 
قطعت يدي» وانقطعت عنْي القرصان. 

[وذكر جدي في «الصّفوة»”" وقال: إن أبا الخير كان قد عاهد الله أن لا يأكل من 
ثمار الجبال شيئاً إلا ما طرحيّه الريح» فخرج إلى جبال أنطاكية» فرأى شجرةً كُمّْى) 
فاشتهى منها شيئاً» فأمالتُها الريح» فأخذ منها واحدة فأكلهاء وذكر قطع يه. 

وذكر جََدّي'" أبا الخير وعاب عليه فقال: انظروا رحمكم الله إلى عَدّم العلم كيف 
صنع بهذا الرجل» وقد كان من أهل الخير» ولو كان عنده علمٌ لعلم أنَّ ما فَعَلهُ حرامٌ 
عليه. 


4 


)١(‏ كذا في النسخ ومناقب الأبرار 285/7 ولم أجد لما معنى يناسب هذا السياق» ولعلها بشين معجمة» يعني 
محلوقي الرؤوس عقوبة» والله أعلم. وانظر مختصر تاريخ دمشق 7515/78 

(؟)587/5. 

(") في تلبيس إبليس "٠7‏ وساق قصته. 
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قلت : والذي ذكره جدي صحيح » وقد كان قادراً على أنْ يُعرْفُهم بنفسه » ولو فعل 
ذلك ما قطعت يدهء ثم هذا أمرٌ لا يوافقه الشَّرعٌ عليه ولا العقل» أما الشرع فإنه لو 
سرق جميع فواكه الدنيا لم يجب عليه القَطعء وأما العقل فالله تعالى أكرم من أن يُعذب 
عبداً على تناول عنقود من البُْظمء وقد كان يكفيه التوبة والاستغفارء ولكن نرجع إلى 
الأقدار؛ فإنه يحتمل أنه لو عرّفهم بنفسه لم د يُطلقوه» وأنَّ الله طمس على أعينهم حتى 
أنفلْ فيه أمرّه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر الحكاية وقال فيها: إنهم لما أخذوني وأنا ساكتٌ» 
وقد كانوا يعرفونني » ولكنْ طمس الله على قلوبهم حتى أنفذ أمره في يدي» قال: فلما 
أرادوا أن يقطعوا رجلي كشف الله لهم فعرفوني”'": وكل مُقدور كائن لا مَحالّة.] 

وقال ابن عساكر في تمام الحكاية: قال أبو الخير : ثم أَغْلّوا الزّيت ليدي فلم أفعل» 
ودخلتٌ غاراً فبتٌ فيه بليلٍ عظيمة» فرأيثٌ النبئ يكيل في المنامء فأخذ يدي المقطوعة 
فقبّلهاء فأصبحتٌ ولا أجدٌ للقطع ألما وعوفيثٌ”". 

[قلتُ: وقد عرّضه اللهء وكان يسك الخُوص باليد المقطوعة» فذكر جدي في 
«المنتظم» عن محمد بن الفضل قال:]!" خرجتٌ من أنطاكية إلى التّيناتء فدخلتٌ 
علق اب الخير على عَمْلة [منه بغير إذناء فإذا كو نسي ياد ا فعجبتٌ» ونظر 
إليّ وقال: يا عدو نفيِه ما الذي حملّك على هذا؟ قلتٌ: مَيّجان الوّجْد لِمَا بي من 
الشَّوق إليك؛ فضحك ثم قال لي : اقعٌد ولا تَعُد إلى مثلهاء واستر علي أيام حياتي. 

[وروى الحافظ ابن عساكر عن] إبراهيم بن عبد الله قال””2: دخلت على أبي الخير 
مسجذده وهو يحدّث خف فقال: اخرج ورد الباب» فخرجتٌ وجلست على الباب 
طويلاً» وكانت لي إليه حاجةً فقلت: إِنْ كانا في سر فقد قَرّغاء فدخلتٌ فلم أجد عنده 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 7071/78. 
م ا ل ا 0 


ار . 


(4) في (م): يسف الخوص» وبيده زنبيل يعمل فيه. 
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ص 


أحداً فقلتٌ: وأين الشخصٌ الذي كان عندك»ء ما رأينّه خرج من الباب؟! فقال: مثل 
هذا لا يخرجُ من باب» قلتٌ: لعلّه الخَضِر؟ قال: نعم فبكيثٌ وقلتٌ: ياليتتي سلمتُ 
عليه وسألته الدعاء. 

ومضت مدةٌ وقّتح على الشيخ بشيء فقال: ذه واذهب إلى أَدَنَهَ: واشتر لنا حوائجح 
سمّاهاء فمضيتٌ إلى أَدَنَهَ واشتريثٌ الحوائج» وحملتُها على ظهري في كساءء 
فتعبتٌ» فجلستٌ أستريح» وبينى وبين التّينات ستةٌ أميال» فوقف على شخصٌ وسلم 
علي وقال: يا أخي قد تعبتَ» فناولني لأحمل عنك» فناولته» فحمله إلى قريب التينات 
وقال: الله معك» وسّلّم على الشيخ عنّء قلتٌ: من أقول؟ قال: هو يعرفء فلم 
دخلتٌ على أبي الخير قال: يا إبراهيم: أما استحيَّيتَ حَمَّلْتَ الرجل ستة أميال» فما 
[حسدتك» و”'قد عَبَظتني على كلامه واجتماعه بي» فقلتٌ: الخضر هو؟ قال: نعم 
فبكيتٌ» فقال: تبكي إن لقيته وإن لم تلقّه؟! 

وقال أ عبك الرّحمن ال قال أنق الخير: دخلتٌ مدينة النبى عد ولى 
خمسةٌ أيام لم آكل شيئاًء فتقدّمْت إلى القبر» وسلَّمتُ عليه وقلتُ: يا رسول الله أنا 
ضيفك الليلة”". ونمتٌ فرأيئه في المنام» فناولني رغيفاًء فأكلتٌُ نصمّهء ثم انتبهتُ 
وفي يدي النصفُ الآخر. 

[وحكى عنه ابن باكويه] قال: أقمتٌ بمكة سنةً فأصابتني فاقةٌ» فلما أردثٌ الخروجَ 
إلى المسألة هتف بي هاتفٌ: أما تستحي» الوجةٌ الذي تبذّلّه لي تبذله لغيري؟! 

وقال الأنصاري: دخلتُ” على أبي الخير» فناولني تفاحتين وقال: أنا أعلمٌ أنّك ما 
تحمل معلوماً» ولكن احمل هذهء فجعلتهما في جيبي وقلتٌ: أتبرّك بهماء فأصابتني فاقةٌ» 
فأخرجتٌ واحدةً فأكلتهاء ثم أدخلتٌ يدي لأخرج الأخرى وإذا بالتفاحتين على حالهماء فما 
)١(‏ ما بين معكوفين من مختصر تاريخ دمشق 758/ .717١‏ 
(5) في (خ): وقال أبو عبد الله السلمي» والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في طبقات الصوفية .57١‏ 
(”) في (م): أنا الليلة في ضيافتك. 


(4) في (مفم١):‏ وقال أبو بكر المصري حدثني فقير يعرف بالأنصاري [في م: بالأصبهاني] قال دخلت» 
والمثبت من (خ). وانظر مناقب الأبرار ؟/ 287 ومختصر تاريخ دمشق 758/ .77١‏ 
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زلتُ آكل منهما إلى الموصل» فاجتزتٌ بحّراب» وإذا بعليل يُنادي: يا قوم» اشتهيتٌ على 
الله تفاحتين» ولم يكن وقت التفاح. فأخرجتٌ التفاحتين ودفعتُهما إليهء فأكلهما ومات» 
فعلمتٌ أن الشيخ إنما أعطاني إياهما من أجله”". 

[وحكى عنه في «المناقب» قال:] قال إبراهيم الرّقّي(": أتيتُ لزيارته» فصلَّيتُ 
خلفه المغرب» ل تحة]ء فقلتٌ في نفسي : ا ثم نمت 
فاحتلمتٌُ» فخرجتٌ من البيت أريد النهر [لأغتسل]ء وكان البردٌ شديداً» فلما نزلتُ 
النهر وخلعتٌ ثيابي جاء السّبّع فقعد عليها وأطال» وكدتُ أتلّفٌ من البرد [ووجدتٌ 
ألمه]ء وإذا بأبي الخير قد خرج فصاح على الأسد وقال: أما قلت لك لا تتعرّض 
لضيفاني» فقام يُهَرُولء فصعدتٌ ولبستٌ ثوبي» فقال لي : أنتم اشتغلتُم بتقويم الظواهر 
فَخفْتّم من الأسدء ونحن اشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد. 

وقال إبراهيم: دخل عليه”" جماعة من البغداديين» فتكلّموا ذ في الشَّطْح والدّعاوى» 
فضاق صدره. وقام فخرجء فجاء الأسد فدخل البيتَء فسكتوا وانضمٌ بعضهم إلى 
بعض» وخافوا وتغيّرت ألوائهم. فدخل عليهم أبو الخير وقال: أين تلك الدّعاوى؟! 
ثم صاح على الأسد فخرج من البيت. 

وقال”؟“: جاء إبليس إليّ وأنا أُصلّي في صورة حي فتطوّق علي في سجودي”*, 
فقبضئُه وقلثُ: يا لّعين» لولا أنك نَحِسٌ لسجدتُ على ظهرك. 

[ذكر نبذة من كلامه ووعظه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] قال'"': لن يَصفوّ قلبّك إلا بتصحيح اليّة لله تعالى» 
ولن يصفو بدنّك إلا بخدمة أولياء الله. 


)١(‏ في (م): إياهما لأجل ذلك المريض. 

(5) في (خ): وقال إبراهيم الرقي» والخبر في المناقب 7/ 287 ومختصر تاريخ دمشق 78/ 778. 

(9) في (م ف م١)‏ : وف رواية إبراهيم الرق قال دخل على أبي ي الخير» والمثبت من (خ). 

(4) في (ف م م١):‏ وحكى في المناقب أنه قال والخبر ليس في ترجمته في المناقب» ورواه ابن عساكر في تاريخه 
انظر مختصره 78/ 719. 

(5) في مختصر تاريخ دمشق: فتطوق بين يدي سجودي. 

(1) ما بين معكوفين من (ف م م8١)»‏ والقول في المناقب ؟7/ 247 وطبقات الصوفية ١لا#.‏ 


السنة الحادية والأربعون وثلاث مئة 50١‏ 


وقال: حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسح في روح الغيب. 

وقال: القلوب ظروفٌء فقلبٌ مملوءٌ إيماناً وعلامته الشَّفْقَةٌ على حَلّق الله» وقلبٌ 
مملوءٌ نفاقاً وعلامته الغِْلَّ والحقد والحسد. 

وقال: من لم يكن [له] مع الله صحبةٌ دائمة اعترضّت عليه الأحزان» من ظهور 
المحن وتَغيِّر الرّمان. 

وقال: الدّعوى رُعونةٌ» لا يحتمل القلبُ إمساكهاء فيُلقيها إلى اللسان» فتنطقٌ بها 
البح الختم» 

ذكر وفاته : 

[حكى السُّلَّمِي أنه] توفي في هذه السنة» وحكى أيضاً أنه مات في سنة تسع وأربعين 
وثلاث مئة» وقيل: في تف وأزبعين آو ثلاث وآريغين وثلذت م772 :وعاشن :مئة 
وعشرين سنة» وصحب أبا عبد الله بن الجَلّاء وطبقته”". 


١1١١ مات سنة نيف وأربعين وثلاث مئة» وكذا في الرسالة القشيرية‎ :37٠ الذي في طبقات الصوفية‎ )١( 
(مختصر تاريخ دمشق) عن السلمي : سمعت أبا الأزهر‎ 77١/74 ونقل ابن عساكر‎ 24١/7 ومناقب الأبرار‎ 
يقول: عاش أبو الخير مئة وعشرين سنة ومات سنة تسع وأربعين وثلاث مئة أو قريباً منه» وانظر تاريخ‎ 
. في وفيات سنة 747 ه‎ 45/١14 والسير 277/17 وأورد ترجمته ابن الجوزي في المنتظم‎ 447١/1 الإسلام‎ 

(1) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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فيها عاد سيف الدولة من الرُوم الما غائماء وآشر قنططى بن لمشي : وقتل 
خلقاً عظيماً وسبى, وعاد إلى حلب 

وفيها جاء صاحبٌ خراسان ‏ ويقال له: ابن مُحتاج ‏ إلى الرَّيء فحارب ركن 
الدولة» وجرت بينهما وقائعٌ» وعاد إلى خُراسان على غير صُلْح. 

وفيها ولد العزيز بن المنصور خامس الخلفاء المصريين. 

وحجٌ بالناس أبو محمد العَلّويء وجرى بينه وبين المصريين حربٌ فظهر عليهم. 
وسبيه : : أن المصريين طلبوا أن يخطب لابن ظمْج » فخطب لمعز الدو 0 

وفيها توفي 

أبو المُظَمَّره المَرْغاني” 

ولي إمرة دمشق مشق خلافةً عن أخيه أبي بكر محمد [بن طغج] في أيام القاهر, ثم عزله 
الخو وول فيقى عه علد اللت ثم وليها الحسنُ مرة أخرى في أيام المطيع في سنة 


سبع وثلاثين وثلاث مئة. ثم رََ د إلى الرَّمْلَة فمات بها [في هذه السنة]ء وحمل في 
تابوت إلى القدس فدّفن بهاء وكان شجاعاً [جواداً كريماً]. 


عثمان بن محمد بن علي 
أبو الحسين» الذَّهبِيء البغدادي©» 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 

.)١م من قوله: وفيها جاء صاحب خراسان... إلى هنا ليس في (م ف‎ )١( 

(9) تاريخ دمشق 5/ 2471١‏ وتاريخ الإسلام /ا/ 9/8٠١‏ 

(5) حكى الخطيب في تاريخه 1640/17 عن الصوري أنه توفي نحو سنة أربعين وثلاث مئة» وقال غيره: توفي سنة 
أربع وثلاثين وثلاث مئة بجلب» ونقله ابن عساكر في تاريخه /ا51/ 74 عن الخطيب» وأورده الذهبي في تاريخ 
الإسلام 279/1 في وفيات سنة (775 ه). 
ومن هذه الترجمة إلى نهاية السنة ليس في (م ف م١).‏ 


السنة الثانية والأربعون وثلاث مئة ؟؟.؟ 


سكن مصر» وحدّيكنها وبدمشق» وكانت وفاته بهاء وقيل: بحلب. 
ا" 

ومن سعره  ٠‏ [من المنسرح] 
انلك والهة كرون وائتم. عرو اتيم والتشار يتنا 
المحت هيات فت طداعية العو لنت إذ ا اليد اعفيل الورهيا 
والفقرٌ والذَّلٌ والضّراعَةٌ وال لاقَّةٌ في أصل أذن من ظ معا 
راع الشاقة المتسييس نين اذه ,سينا وا تفي لاأعانهنا تتعا 

علي بن محمد 

ابن أبي المَهُم داود بن إبراهيم بن تّميم» أبو القاسمء التبوخى”". 

وأصله من ملوك تَنوخ الأقدمين من ولد قضاعة؛ وهم حي من اليمن. 

وأبو القاسم مصنّف كتاب «الفرج بعد الشدة»”". 

ولد بأنطاكية سنة ثمان وسبعين ومئتين في ذي الحجةء وقدم بغداد في حداثته» وتفقّه على 
مذهب أبى حنيفة » وبرع في علوم الأصول والنجوم» وقال الشّعرَ الجيد» وله ديوان» وولي 
قضاء الأهواز وأعمالهاء وولي جَنْدَ جمصّ من قبل المطيع؛ وكان فاضلاً نبيلاً. 

قال: سمعتٌ أبى يُنشد يوماً ولى إذ ذاك خمسة عشر سنئة بعضٌّ قصيدة دغبل التي يفخر 
فيها باليمن ويُعدّد مَناقبهمء ويَرُدُ على الككميت فيها فَحْرَهُ بنزار» وأوّلها : [من الوافر] 
اقيني من ملامتك ينا ظطعينا. كفماك اللبوء سو الارتفعينا 
)١(‏ كذا؟!ء وفي تاريخ دمشق 77/57: أخبرنا أبو القاسم» أخبرنا رشأ بن نظيف, أخبرنا الحسن بن 

إسماعيل» أخبرنا عثمان بن محمد هو الذهبي البغدادي ‏ أخبرنا الحارث» حدثني محمد بن حسين» عن 

أبي يعلى الكوفي قال: أنشدنا بعض أصحاينا. 

فبان بهذا أن الشعر الآتٍ من راويته لا من شعره. 

ونسب ابن عبد البر الأبيات إلى إسحاق الموصلي في بهجة امجالس /١‏ 7948. 
(5) تاريخ بغداد "060/1 المنتظم 240/١5‏ معجم الأدباء 2177/14 تاريخ الإسلام 7/ 1/87 السير 
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(") كذا قال» وإنما الكتاب لابنه المحسّن» وقد طبع في خمسة أجزاء بتحقيق عبود الشالجي. وانظر السير 
2/1 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ل فقلتٌ: يا 
سيدي؛ ادقعها إلىّ حتى أحفظهاء فداقعني. فألحَحْتٌ عليه فقال: كاني بك تاخيذها 
فتحمّظ منها خمسين بيتاً أو مئة بيتِ ثم تَرمي بالكتاب فيُحْلِقّه عليّ» فقلتُ فقلتٌ: ادفعها إلىّ 
فدفعهاء فدخلتٌ الحَجْرَةَ فحفظتها يومي وليلتي» ثم خرجت إل عد فقال: كم 
حفظتَ منها؟ فقلتُ: الكلّء فقد رآني كذبئه فقال: أنشدها من هاهناء فأنشدثه 
الجميع» فهاله حِفْظِيء وضمّني إليه. وقبّل ما بين عيئَيَ وقال: بالله لا تُخبر بهذا 


ع 0 


أحداً ؛ فإنّى أخاف عليك العين. 


قال: وحفظتٌ من شعر القدماء والمخدثين مئتي قصيدة » [وكان أن وشيوخنا 
بالشام يقولون: من حفظ للطائيين أربعين قصيدةً و] لم يقل الشّعر فهو حمار في مِسْلاخ 
إنسان» فقلتٌ الشعرٌ وسنّي دون العشرين سنة0©. 

ذكر وفاته: 

خرج إلى البصرة في ربيع الأول فتوفي بهاء دفن في شارع المربد» وكان صَدوقاً ثقة. 

[القاسم بن] القاسم بن مَهُدي 

أبو العباس . اتناو 

من أهل مرو. كتب الحديتٌ الكثير» تفن وكان شيم أهل مرو. وأولَ مّن تكلم 
عندهم في حقائق الأحوال. 

قال: مَن حفظ قلبّه مع الله تعالى بالصّدق أجرى الله الحكمة على لسانه. 

وقال: ظلم الأطماع يَحجب أنوار المشاهدات. 

وسثل عن قوله تعالى: «كلّ يَوْرِ هُرَ في مَأُوه [الرحمن: 74] فقال: إظهار غائب 
وتغييبٌ ظاهر. 
)١(‏ تاريخ بغداد 007/١‏ » وما بين حاصرتين منه . 


(؟) طبقات الصوفية »554٠‏ حلية الأولياء ٠‏ ٠8”ء‏ الرسالة القشيرية »1١4‏ المنتظم 47/15» مناقب الأبرار 
0 تاريخ الإسلام /ا/ 84لاء السير 6٠٠ /١8‏ وما بين معكوفين منها كلها. 


السنة الثالثة والأربعون وثلاث مئة "> 


وقال: لو جاز أن يُصَلَّى ببيتٍ من الشعر لكان قولٌ القائل: [من الخفيف] 
اعتى غنكئ التآناة تحال * ١اناشرع‏ مملشائ طلهية عدر 
محمد بن داود 

الويسلمان كس ابذك الزاهد» التسايورق . 

قدم بغداد» وأقام بها مده طويلة» وكتب الحديث الكثير» ودخل الشام والحجاز 
والعراق» وكان شيخ الصوفية في عصره بحُراسان والعراق» ومن المقبولين بالعراق 
والحجاز والشام ومصر وحُراسان» وصنّف المسندٌ والأبواب» وجمع أخبار الصّوفية 
وَالزُّمّاد وتوفي بنيسابور عند رجوعه إليها في ربيع الأول. 

وكان ثقدّ فَهْماً يدا مالفا من الأولياء. 

محمد بن موسى 
ابن يعقوب بن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد» أبو بكرء الهاشمي”". 
3 - ث5 ٠.‏ َه 0 َ« 

ولي مكة سنة ثمانٍ وستين ومئتين» وقدم مصر فحدذث بها عن علي بن عبد العزيز 

بالموطّأ عن القَعْنَِسَ عن مالك» وتوفي بمصر في ذي الحجة» وكان ثقة. 


)١(‏ تاريخ بغداد 1791/8» تاريخ دمشق 0594/57 المنتظم /١4‏ 97» تاريخ الإسلام /ا/ 80/اء السير 
ا 1. 
(1) المنتظم /١5‏ 97, وتاريخ الإسلام 185/1. 
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السنة الثالثة والأربعون وثلاث مئة() 

فيها كانت وقعة عظيمة بين سيف الدولة والدَّمُسْدُقَ على الحَدَثْء وكان الدُمُسْتُّقَ قد 
جمع جمعاً لم يجمع قبله مثله من الثّركُ والرُوس والبُلغار والحَرّره فكانت الدّبّرة على 
الدمستق. قتل فيها معظمٌ البَطاركة والرُوس والتُّرِكُء وهرب الدُّمستق» واستؤسر صِهرُه 
وجماعة من أعيان البطارقة» فأما القتلى فلا يُحصّونء وغنم سيف الدولة عسكرهم بما 
فيه من الخزائن والسلاح والدواب وغيرها. 

وفيها خطب أبو علي بن مُحُتاج صاحبٌ خراسان للمطيع» ولم يكن حُطب له قبل 
ذلك» ووصل رسوله إلى بغداد» فأوصله معز الدولة إلى المطيع» فعقد لابن مُحتاج 
على خُراسان. وَل عليه» وبعث له لواءً» وأرسل معه معرٌ الدولة جيشاً يساعده على 
مُحاربة ابن نَضْرء وكان يحارب صاحب خراسان”". 

وفيها مرض معز الدولة بعلّة الإنعاظ الدائم» وأرجف بموته» واضطربت بغداد» 
فاضطر إلى الركوبء فلمًا رآه الناس سكنواء وحجٌ بالناس أبو محمد العَلّوي. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد 

ابن محمد بن المُوَلّدء أبو إسحاقء الصّوفيء الرَمّي [الواعظ””. 

ذكره أبو عبد الرّحمن السَّلَمِي في «الطبقات» وأثنى عليه وقال:] كان من كبار 
مشايخ القوم وأفتاهم وأحسنهم سيرة. 

قال : مَن تله رعاية الحقّ كان خيراً ممّن تولته سياسة العلم. 

وقال: حلاوةٌ الطاعة بالإخلاص تذهب بِوّخْسّة العجب. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


(*) طبقات الصوفية .4٠١‏ حلية الأولياء تاريخ دمشق 755/5 (مخطوط). مناقب الأبرار 
ال تاريخ الإسلام اا خلالا. 
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وقال: جُبلت الأرواح في الأفراح فهي أبداً تعلو إلى مَحَلَ المَرَحَء وجُبلّت الأجساد 
في الكمّد فلا تزال تَسْتَفل حتى ترجع إلى كُمّدها. 

وقال: الفترة بعد المُجاهدة من فساد الابتداء» والحَجب بعد الككشْف من السكون 
إلى الأحوال0". 

وقال: نفسّك سائرةٌ بك وقلبك طائرٌء فكن مع أسرعهما وصولاً. 

وأنشد يقول: [من البسيط] 

لولا مَدامعٌعُشَاقٍ ولَوْتَتُهم تبان في الناس عر إلماء والثارٍ 
فكل نار فم نأنفاسهم قدحت وكل ماءٍ فمن أجفانهم جاري 
وأنشد أيضاً : [من الخفيف] 

لمت مان الشياء تفيييك. . الم لوعت البدير عمية 
وعنتي السك نوم شكال شممات: . ١ومل‏ لقي من واف رفي 


إبراهيم بن جعفر 
المُتّقَى بالله أمير المؤمنين» قد ذكرناه في سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وعاش 
عه شاع إسدف مشر ب . 


[وفيها توفي] 
' خَيْثَمَة بن صلب ان 

ِ 6 او 1 وه سه .(2) 

أبو الحسن» الأطرابلسى» ويعرف بابن الحرء وبحيدرة ". 

أحد التالين المكترين». عثر طويلاً فيقال: إنه ولد سنة سبع عشرة ومع 20 
)١(‏ من قوله: وأفتاهم وأحسنهم سيرة... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(؟) تاريخ دمشق 251/7 ونقل ابن عساكر عن ابن البيع أن وفاته في سنة (47” ه)» وكذا ذكره الذهبي في 

وفيات سنة (7”517 ه). 
(”*) انظر السير ٠١5 /١6‏ والمصادر فيه. 


(4) تاريخ دمشق 6 «(مخطوط). وتاريخ الإسلام لا مالك والسير .51١7/١6‏ 
(5) ذكر الذهبي أن الأصح في ولادته قول ابن أبي كامل سنة 76٠0(‏ ه). 
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وقال الحافظ ابن عساكر: أملى بجامع دمشق عن شيوخ الشام. وحكى عنه أنه] 
قال: خرجتٌ في غزاة فاستؤسرتٌ أنا وجماعة» فرأيتٌ في المنام جماعةً من الحور 
العين» فقالت لي واحدةٌ منهنَّ : إيش فاتك يا مُحروم؟ فقالت أخرى: إيش فاته؟ 
قالت: الشهادة» لو قُتل مع أصحابه لكان عندنا في الجنة» فقالت لها: يا فلانة لئن 
[رزقه الله الشهادة في عر من الإسلام دل من الكفر خيرٌ من أن] يرزقه الله الشهادةً في 
ذل من الإسلام وعرٌّ من الكفرء فما مضّت إلا أيام حتى خلصتٌ من الأسرء مات 


بدمشق. 
حدّث عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وغيره» وروى عنه خلقٌ كثير» وكان 
وفيها توفي 


ابن عُقْبة بن هَمَّامء أبو الحسنء الشَّيباني. الكوفي0". 

قدم بغداد وحدّث بها عن جماعة. 

وقال الخطيب: كان ثقةء أمينأء مقبول القول عند القضاةء وأقام يُشهد ثلاثاً 
وسبعين سنة » قال: ذأذنك فى مسيحوى كنا سين ده وأذة الى نا وشصن نة: 
وهو مسجد ححمزة بن حبيب الزَّيّات بالكوفة. 

قال: وولي قضاء الكوفة» وتوفى بها فى رمضانء. وكان صالحاً ثقة مأمون 
العّوائل0". 

محمد بن العباس بن الوليد 
أبو الحسين» البغدادي”". 


)١(‏ تاريخ بغداد “11/ 007. المنتظم /١4‏ 40» تاريخ الإسلام 7/ 01/41 السير 447/١0‏ وما بين معكوفين 
منهاء وهذه الترجمة ليست في (خ). 

(؟) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم. 

(؟) تاريخ بغداد 4/ 194» وميزان الاعتدال (0/7857. 


السنة الثالثة والأربعون وثلاث مثئة 


الم 


كان قاضياً بكَلُواذى» كتب إليه ابن لّمحة يَسْتّزِيره» فكتب إليه محمد: [من مجزوء 


احا تيبي سس 
وإذا آذ . للج يورق 


تتيحج ند النتوكييدة السبدي 
ابي 3 ب . 


2 ال 0 ا ل 0 


وكانت وفاته بيغداد فى شوال» وكان ثقةَ صدوقاً. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة0() 

فيها في يوم الجمعة لثمان خلّون من المحرم عَمَّدَ معز الدولة إمرةً الأمراء لولده أبي 
منصور بختيار بسبب مرضه. 

وفيها تحرّك صاحب تُراسان على ركن الدولة» فبعث إليه جماعةٌ معز الدولة 
الحاجبّ الكبير في جيش نَجَدةًٌ لأخيه. 

وفي صفر دخل ابن ماكان الذَيْلّمِي صاحبٌ حُراسان إلى أصبهان» وخرج منها أبو 
منصور بَوَيّه بن ركن الدولة» وانصرف عنها ولم يَجْرٍ قتال» فتبعه ابن ماكان» وأخذ 
خزائنه وسواده. 

وعارضه أبو الفضل بن العَميد وزير ركن الدولة ومعه القرامطة في مكان يُعرّف 
بالخان» فأوقعوا به وأسروه وبه ضَرَبات مَعْجْنَة وأسروا قؤّادهء وقتلوا أصحابه قتلاً 
ديعا وحملوه إلى القلعة» وصار ابن العميد إلى أصبهان فأوقع بمَن فيها من أصحاب 
ابن ماكان» ورجع الأمير بويه”". 

وفيها وقع وباءٌ شديد بالرّي ونواحيهاء وكان أبو علي بن مُحتاج قد أتى إلى الرّي 
فمات في هذا الوباء» وكان قد صالحه ركن الدولة على مال يحملّه إليه إلى خراسان كل 
سنة» وتكون الرّي والجبال بيد ركن الدولة» فاتفق موتٌ ابن محتاج. 

وفيها قُلج أبو الحسين على بن محمد بن مُقُلّةَ فى ذي القعدة» وكعرضّت له لَقّوَه 
17 ك لسانه» وعُمره تسع وثلاثون سنة. 

وفيها ورد أبو الفضل القاساني صاحبٌ ركن الدولة بطلب تقليد خراسان لأبي 
القوارس عبد الملك بن نوح صاحب تُحراسان» فبعث المطيع إليه بالخلّع واللواء 
والعهد. 

وحج الناس من غير أن يبعث معهم السلطان مَن يُبَدرِقُهم. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(1) من قوله: وفيها تحرك صاحب خراسان... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة ١‏ 


وفبها توفي 
الحسن بن زيد 
ابن الحسن بن محمد بن حَمْرَة بن إسحاق بن علي بن عبد الله بن جَعفر بن أبي 
طالب» أبو محمدء الجَعْفري » من أهل وادي القرى2"27. 
صَدوقاً جواداً. 
وأخرج له الخطيب حديثاً حسناً عن ابن عبياس» عن عثمان بن عََّانَ ذه أنه سأل 
رسول الله يلهِ عن بسم اللّه الرّحمن الرَّحيمء فقال: «اسمٌ اللّه الأعظمء ما بينه وبين 
اسم الله الآكبر إلا كما بين سَوادٍ العَيْن وبَياضها»"". 
شعْلّة بن بدر 
ولى إمرةً دمشق سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة من قبل أبي القاسم وأبي الحسن علي 
ابن محمد بن ظعْجٍ في أيام المطيع» وكان شجاعاً بطلاًء قُتل في هذه السنة بطبرية""" 
: . ام ع | (654 
[وفيها توفي 


عبد الله بن إبراهيم 


أبن محمد بن عمر ين هتمه أيو محمد» الهوَوي”0. 

.8٠ /9 تاريخ بغداد 8/ 2/4 المنتظم 248/184 تاريخ الإسلام‎ )١( 

)0( تاريخ بغداد 8/ 71/4 - 71/0 وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء الكبير 7/ 177» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (71177)» والذهبي في ميزان‎ 2007 /١ طبعة الزهراني» والحاكم في المستدرك‎ 
الاعتدال (7700)» وفيه سلام بن وَعْبٍ الجَتديء قال الذهبي: عن ابن طاوس بخبر منكر بل كذب.‎ 

(*) ذكره الذهبي في وفيات سنة (745 ه) من تاريخ الإسلام /470/8. 

(4) من قوله : وفيها ورد أبو الفضل القاساني... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(0) في (ف مم١):‏ العلوي» وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد 5/لانء والمنتظم »44/١5‏ وتاريخ الإسلام 
8٠٠ /‏ ء وهذه الترجمة والتي تليها ليست في (خ). 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نزل بغداد بسوق العَظش من الجانب الشرقي» وتوفي بها في صفرء وحدّّث عن 


0-3-5 


الحارث بن أبي أسامة وغيره» وكان ثقة. 

وفيها توفي 

عثمان بن أحمد بن عبد الله 

أبو عَمرو الدَّقَاقَ» ويُعرف بابن السَّمَّاكء البغدادي20. 

كان زاهداً؛ صالحاًء سمع الكثير» وكتب الكثيرء وكان كل ما عنده من الكتب 

توفي ببغداد في ربيع الأوّل» ودفن بمقبرة الدّير عند مَعْروف الكَرْخي» وحُزر الذين 
شلوا عليه تكاتوا عمسن الفا 4 :وكات يوما تشهودا 

سمع حَنْبل بن إسحاق وطبقئّه وخَلّقاً كثيراً» وروى عنه جماعة. 

وفيها توفي] 

محمد بن علي 

ابن أحمد بن رُسْتم أبو بكر المادّرائي» الكاتب» نزيل مصر”". 

ولد بالعراق سنة سبع وخمسين ومثتين» وقدم مصر هو وأخوه أحمد بن علي مع 
أبيهماء وكان أبوهما عاملاً على خراج مصر لحُمارَويه بن أحمد [بن طولون]» ووزر 
محمد له وقدم معه دمشق. 

وكان فاضلاً جليلَ القدرء يفتقد أربابَ البيوت ويصِلَُهِم بالأموال. 

وتوفي بمصر في شوال عن نيف وتسعين سنة. 

[قال الخطيب: كتب محمد الحديث ببغداد عن أحمد بن عبد الجَبَّار العغطاردي 
وطبقته. وحدّث عنه بمصرء واحترقت دار محمد بمصر وكتبه فيهاء وبقي عند أصحابه 
أجزاءً من سماعه عن العٌُطاردي فكانت تُسمّع عليه. 
)١(‏ تاريخ بغداد 1/ ٠19»ء‏ والمنتظم .494/١5‏ وتاريخ الإسلام 801/9» والسير .444/١8‏ 


(؟) تاريخ بغداد 17/4ء تاريخ دمشق 2199/57 المنتظم »٠١7/14‏ تاريخ الإسلام /877/1» السير 
9١06‏ وعندهم أن وفاته سنة (560ه). 


السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة ويم 


وحكى عنه الخطيب حكايةً تدلّ على مكارم أخلاقه] قال: كان ببابي شيخ من 
مَشيخة الكُئَّابِ قد طالت عطلئه. فأغفلتٌ أمره» فرأيتُ أبي في منامي يُعتبني فيه 
ويقول: يا بُنّي» أما تستحي من الله تتشاغل عن أرباب البيوت» هذا فلان قد أفضى 
به الحال إلى أن تقطع سراويلّه» وهو يموت جوعاً» وأنت لا تنظر في أمره! 

قال: فانتبهثٌ مَذعوراً» فلما طلّع الصباح ركبثٌ إلى دار حُمارويه» وإذا بالشيخ 
[راكب] على دابة ضعيفة » فأومأ إلى بِالئَرَجْلء فانكشف فخذه» وخا لاون ها بي 
سَراويل» فذكرتٌ المنام» فقامّت علي القيامة» ثم استدعيته وأنا واقفٌُ في مَوضعي 
وقلت له: : يا سبحان الله أما كان في الدنيا من يوصل لك إِليّ رُقعةٌ؟ قد قلّدنُك المكان 
القُلاني. وأجريثٌ لك رزقاً في كل شهر مئتي دينار» وأطلقثٌ لك من خزانتي ألف 
دينار وثياباً وكسوةً وطيباً”". 

[وفيها توفي] 

محمد بن يوسف بن الحَتّاج 


أبو النَضْرء العُلوسى. الرّاهدء العابد'". 
: 1 1 5 : 

كان يصوم النهار ويقوم الليل» ويتصدق بالفاضل من قوته» ويامر بالمعروف وينهى عن 

وكان قد جدّأ الليل ثلاثة أجزاءء جزءاً لقراءة القرآنء وجزءاً لتصنيف الكتب» 
وجزءاً يستريح فيه» وكانت وفاته فى شعبان. 

[ذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» وأثنى عليه؛ قال:] ورآه بعض أصحابه 
في النوم فقال له: وصلتٌ إلى ما تطلبه؟ فقال: إي والله» أنا عند رسول الله كَكلة»ه وبشر 
ابن الحارث يَحْجبنا بين يديه ويُرافقناء وقد عَرَضْتٌ مُصَنّفاتي كلها على رسول الله كَل 
5 3 ا 0 
فرضيها وقبلها . وسررت بذلك سرورا عظيما . 
)١(‏ بعدها في (م | ف): والحمد لله وحده. وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) المنتظم »٠٠١ /١5‏ تاريخ الإسلام /1/ 28٠١4‏ السير .49١/١6‏ 
(*) بعدها في (ف م :)١‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الخامسة والأربعون وثلاث مئة() 

فيها وزر أبو محمد المُهَلِي لمُعرٌّ الدولة» وزاد في إقطاعه. 

وفيها أوقع الروم بأهل طَرّسوس في البحرء وقتلوا منهم ألفاً وثمان مئة رجل» 
وأحرقوا القرى التي من حولهاء وسَّبُوا أهلها. 

وفيها خرج رُوزْيّهان التَيْلَمي على معز الدولة» وكاشفه بالعصيان» وكان بالبَطيحة 
يقاتل عمران بن شاهين الخارجيء فسار إلى الأهوازء وكان أخوه بلكا بشيراز» 
فجاهروا كلهم بالعصيان» وكانت القلاع بأيديهم. 

وجهّز معز الدولة إلى الأهواز الوزير المُهَلَِي لقتاله» فلما وصل إليه استأمن رجال 
الوزير إلى روزبهان» فانحاز الوزير بمن معهء وأظهروا ما كان في نفوسهم عليه من 
العَنْبْء وكاشفوهء وشرعوا يستأمنون إلى روزبهان. 

فخرج معز الدولة يوم الخميس لسيع خلون من شعبان من بغداد متوجّهاً إلى قتال روزبهان» 
ولم يبق مع الوزير المُهلِي من الدَيْلَم أحدء فاتصرف إلى الأبلّةَ وخرج المطيع إلى معز 
الدولة [لأن ناصر الدولة] بن حَمْدان [لما بلغه] خروج معز الدولة”" والخليفة من بغداد حَدَتْ 
نفسَّه بقَصْدهاء فبعث المطيع الحاجب الكبير من واسط إلى بغداد بين يديه» ووصل إلى 
تكريت ومعه أخ له» وشّعَبٍ الدَيْلّمِ ببغداد» وأسرع الحاجب في استقراض أموال التجَار. 

وفي يوم الخميس لثلاثِ حَلَوْنَ من شَرَّال وصل كتابٌ معز الدولة إلى بغداد بأنه 
واقَعَ روزبهان بقنطرة أَيّق من الأهواز يوم الاثنين سَلْحَ رمضان,ء وأنه أسر روزبهان وبه 
ضَربات» وأسر قَرَاده وفعل وقعل» فاشتد على الدَّيلم وقالوا: نَعَمء دجا 
كالكواكب عليهم مِكَبّة""! فلما تَِقّنوا الخبر ضَعُفت نفوسّهم. 

وكان معرّ الدولة قبل الحرب منعهم من عبور القَنُطرة» فما عبر معه إلا القليل ممّن 
يثق به» وكان اعتماده على غلمانه الأتراك» وقاتل طول النهار بنفسه» فلما كان في آخر 
النهار صَدق الحملة بنفسه فرزقه الله الطّمّره فأسروا رُؤزبهان وقُرّادمء وقتلهم قتلاً 
)١(‏ في (م): بعد الثلانث مئة. 


(؟)ما بين معكوفين من الكامل خ/ 0١‏ 
(9) كذا العبارة في (خ). 


السنة الخامسة والأربعون وثلاث مئة م.م 


لا وعزم على المقام بالأهواز. فبلغه خبر ناصر الدولة» فعاد إلى بغداد في شوالك 
وبين يديه روزبهان على جمل. 

ووصل أبو المُرَجَى وأخوه عُكْبَراء وخرج معز الدولة» وروزبهان في بيت» على 

ّ ب 

باب داره وعنده جماعة يحفظونه» فحَدثت الدَيُلم نفوسها بأن يكبسوا المكان الذي هو 
فيه ويخرجوه » فأشار جماعة على معرّ الدولة بإتلافه» فامتنع كراهية سَفْك الدَّمء 
١ 5 5‏ 2 1 ع واي 3-4 ا امك 5 
الروزبهارية من بغداد» وقبض على جماعة من قُوَّادهِمء فسكنت الفتنة» وكتب الخليفة 
في وله 1 50000 )203 
إلى الأطراف يخبرهم بالظفر بروزيهان وما جرى ‏ . 

وفيها غزا سيف الدولة بلاد الروم» فبلغ إلى حَرْشَنة» وفتح حصونا كثيرة» وسبى 
وأسر» وعاد إلى حلب سائماً. 

وفي ذي القعدة عاد الخليفة إلى بغداد» ومات أبو عُمر غُلام ثعلب» وماتت أم 
المطيع بعلَّة الاستسقاء؛ ودُفنت بالرّصاقًة. 

وفيها وصلت الروم إلى مَيّافَارٍقين» فقتلوا أهل الضّياع وسَبَواء وبَذْرّقوا بالحاج في 
هذه السنة. 

وفيها توفي 

ابن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ابو 
الحسن العَلّوي» نقيب الطّالبيين ببغداد» وكانت وفاته بها في ذي الحجّجة”". 

[وفيها توفي] 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم 

أبو عمر » الرّاهد [ويعرف بعُلام كلس 

(؟) تاريخ بغداد ؟/ 078 والمنتظم ,3١5/14‏ وتاريخ الإسلام 4/7 487. وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 


(”) تاريخ بغداد 2114/7 وتكملة الطبري امت والمنتظم 01 ومعجم الأدباء 0/14 وتاريخ 
الإسلام لا وكى والسير .65:087/١16‏ 


كوم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ولد سنة إحدى وستين ومئتين» وبّرع في علم العربية والنحو واللغة» وكان غزيرَ 
العلم» زاهداً» وَرِعاًء وكان إبراهيم بن أيوب يبعث إليه بتَقَّته كفايته» فقّطع عنه ذلك 
مدَّةٌ لعُذْرء ثم أنفذ إليه ما قطعه عنه. وكتب إليه يعتذر من تأخيره [» فردّه]ء وأمر”'' مَن 
بين يديه أن يكتب على ورقته: أكرَمْتَنا فملكتناء ثم أعرضتٌ عنا فأرحتّنا. 

وكان هو في الحَمَّام فكتب”" على بابه: [من المتقارب] 
وأعسججبٌ شيء سَوغْنابه 2 مريضٌ يُعاكدٌ فلا يي وجَدُ 

[وروي عن محمد بن عبد الباقي» عن علي بن أبي علي» عن أبيه قال: أملى أبو 
عمر غلام ثعلب من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة» ولسّعَة علمه انهم بالكذب. 

ذكر وفاته: 

قال الخطيب:] توفي أبو عمر يوم الأحدء ودفن يوم الإثنين لثلاث عشرة خَلّتَ من 
ذي القعدة. ودُفن في الصّمةَ المقابلة لمعروف الكرْخي [0 ودفن فيها بعده أبو بكر الأدّمي 
وعبد الصّمد بن علي الطّسْتي بينهم وبين معروف عرض الطريق؛ وكان واسع العلم في العربية. 

وفيها توفي 

محمد بن محمد 

ابن عبد الله بن حمزة» البغدادي» أبو جعفرء نزيل سَمَرْقندة"©. 

ذكره الحاكم في «تاريخه» وأثنى عليه وقال: كان محمد بن محمد محدّث خُخراسان 
في عصرهء وسافر إلى العراق والشام ومصرء وعَبر ما وراء التّهره وسمعنا عليه 
وحدَّث عن ابن أبي الدنياء وأبي رُرْعَة الّمَشْقَيء وخلق كثير. 

وكان حافظاً» فاضلاً» صَدوقاًء يه مأموناً» كثيرٌ العبادة والوَرّع]. 


)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 5١14/8‏ وعنه سائر المصادر. 

() كذا في (خ). وهذا الخبر ليس ني (ف م م١)»‏ وصواب النص كما في تاريخ بغداد: أن إبراهيم بن أيوب 
اعتل» فتأخر عن مجلس أبي عمر الزاهد» فسأل عنه فقيل : إنه كان عليلاً» فجاء من الغد يعوده» فاتفق أنه 
كان في الحمامء فكتب الزاهد بخطه . . .. 

(©) تاريخ بغداد 4/ 504, تاريخ دمشق 55/ 745» المنتظم 15/١١1ء‏ السير »047/١0‏ تاريخ الإسلام 
7 841. وهذه الترجمة ليست في (خ). 


السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة ا 


السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة7) 


فيها في يوم الخميس ثاني عشر المُحَرَّم توفي أبو الحسين علي بن محمد بن مُقْلّة: 
وفي هذا اليوم عاد معز الدولة من قُظرُيّل إلى داره ببغداد. 

وفيها في تشرين كثر الوّباء ببغداد» وأورام الحَلْقَء والماشّراء وكثر الموت» ومّن 
لتقن انك إل ذراع؟؟ ناد عادة علقم مها «وقضن ابعر تانينق ذوافا “وقيل: 
ثمانين باعاًء فظهر فيه جبال وجَزائر لم يعرفوها قطء وكانت السنة قليلةَ المطر جداً. 

ووَرّد قوم من التَمْر إلى بغداد يشكرون سيف الدولة ابن حمدان على جهاده: فكتب 
إليه المطيع كتاباً يشكره» يقول في أوله بعد البسملة: من عبد الله الفضل الإمام المطبع 
لله أمير المؤمنين إلى سيف الدولة أبي الحسن علي» سلامٌ عليك» فإن أمير المؤمنين 
يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يُصلي على محمد عبده ورسوله يكل 
وأمتع أمير المؤمنين بالتّعمة فيك وعندكء فإن أحقّ الآثار بالإبهاج والاستبشار إعزاز 
الإسلام وتَضرهء وإذلال الشّركَ ودّخره» وإنه وإن كان حقاً لله عليك؛ فقد صار حقاً 
بتوفيق الله إياك أوجبتّه ووكدْته ولذلك لا يزال أمير المؤمنين يتحدّث به ويَسْهَرهء 
وين بما أتبح لك منه ويَنْشُرهء حتى يَخُلُص لكم مخايل الصّدَقة ويجتمع على مَوَدّك 
والاعتداد بك جميع الجمهورء والله يسأل أمير المؤمنين أن يُديم بك الإمتاع» ويحسن 
عنك الدّفاع» ويُجْزِل حَطَّّك من الثواب» ويّصون مُوقعَك في ذوي الألباب» إنه على 


8 3 جع آفره 
كل شيء مدير وبالإجابة جدير 5 


وفيها كان بالرّي ونواحيها زلازل كثيرة أتت على كثير من الناس. 


(1) في (م): بعد الثلاث مئة. 

(0) في (ف مم١):‏ دماغه» والمثبت من (خ) والمنتظم 1ه والكامل 8/ .07١‏ 
والماشرا في عرف الأطباء: ورم حار عن دم صفراوي يعم الوجه وربما غطى العين. نقلا عن هامش سير 
أعلام النبلاء 704/14 

(5) من قوله: وورد قوم من الثغر... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


ان مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

[وذكر القاضي علي بن المُحَسّنَء عن أبيه قال: حدثني] أبو الفرج الأصفهاني”" أن 
لصاً َب حائطاً ببغداد في هذه السنة في زمن الطاعونء قمات مكانه على الَّنْبِء وأن 
إسماعيل القاضي لبس سّواده لِيَخْرِجٍ إلى الجامع ليتحكم» ولبس أحد حُمّيه وأخذ الآخر 
ليَلْبِسَهء فمات قبل أن يلبسه. 

[وذكر أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالدء ويعرف بابن الجَزَّار القَيّرواني في 
«تاريخه؛ قال: وفي سنة ست وأريعين وثلاث مئة في خلافة المطيع] حُسِف ببلد 
الالّقان ورساتيقها في ذي الحجة يوم الأربعاء لثلاث بقين مته على ساعتين من النهارء 
ولم يفلت منهم إلا نحو من ثلاثين رجلاً» وصارت كلها رماداًء وحُسِف بالباقين» 
وعين بعضهم تنظر إلى بعض» وحُسِف بخمسين ومئة قرية من قرى الرَّيِء واتصل الأمر 
إلى حُلُوان فخسف بأكثرهاء وحُسِف [بمكان يقال له: قصر شيرين» وبموضع يقال له : 
مرج القلعة» وبمكان يقال له: طَفْر وقذقت] الأرض ما فيهاء وألقت عظام الموتى» 
وتفجّرت منها المياه» وتقطّع بالرّي جبل يقال له: طَبَرَك وبجبال حلوان حتى كان 
يقال: ها هنا جبال» وعُلّقت قريةٌ بيين السماء والأرض بمن فيها من عدو إلى الشهرء 
ثم خسف بها وبمن كان فيهاء وانخرقت الأرض حُروقاً عظيمة» الْحَرْق منها أكثر من 
ثلاث مئة ؤراع» وخرجت منها مياه مُنْنة ودّخان عظيم. 

وفيها انهدم بيت بمدينة جَيَ من أعمال أصبهان» فظهر في البيت خمسون عِدْلاً من 
جلود فيها خطوط مختلفة مكتوبة في لحاء الشَّجَر لم ير الناس مثلّهاء فيحثوا عنها فإذا 
هي علوم الفُرْس في النجوم والأفلاك والهندسة وما يحدث في العالم» ويقال لهذه 
البَيّة: سارويه» وكانت قائمة من عجاتب الدنيا كالأهرام [التي عليها الأعلام» وكانت 
الكتب مودعة فيهاء وحكي عن أبي جعفر أنه قال:] المأمون بناهاء وأودعها هذه 
الكتب ١1‏ والدفائن» وليس بصحيح]”". 
(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وجاء بدله في (خ): وقال أبو الفرج الأصبهاني. والخبر في المنتظم 1١6/15‏ 


(؟)ما بين معكوفات من (ف م م١)»‏ وني (خ): وقال أبو معشر: المأمون...؛ وجاء بعد هذا الكلام في (ف م :)١‏ 
والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وتنتهي السنة في هذه النسخ (م فم6١).‏ 


السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة اي 


وفيها توفي 
علي بن محمد ابن مُقلَة 


أبو الحسين» الوزير. وكان قُلج وأقام مَفْلوجاَء وعولج فبرأء ثم عاوده الفالج لتخليط 
جرى منه في تدبيره» وكان قد خرج إلى الحائر لزيارة قبر الحسين ويه لتَذْر كان عليه » 


الهم مه 


فتوفي هناك» وحمل في تابوت إلى بغداد» ودفن في داره بمُرَبَعَة أبي عُبيد الله'". 
محمد بن يعقوب 

ابن يوسف بن مَعْقِل بن سنان» أبو العباس» الأموي مولاهمء التّسابوري”". 

ولد سنة سبع وأربعين ومئتين» ورحل به أبوه إلى الآفاق» وظهر منه الصَّمّمِ بعد 
انصرافه من الرّحلة» ثم استحكم. 

أذّنْ في مسجده سبعين سنة» وحَدَّثْ ستا وسبعين سنةء فألحق الصغار بالكبار» 
وكان يُوَرّق ويأكل من كَسْبٍ يده وكانت الرحلة إليه من الدنيا متصلة. 

وقال أبو عبد اللّه الحاكم : خرج علينا الأصَعٌ ونحن في مسجده وقد امتلأت السّكة 
من الناس» فقام الناس يحملونه على أعناقهم ويُطَرّقون له إلى المسجد””» فلما بلغ 
إليه جلس على جداره» وبكى طويلاً ثم قال: كأني بهذه السّكة ولا يدخلها أحذٌ منكم» 
فإني لا أسمع» وقد ضَعْف البَصَرء وقَرّب الرّحيل» وانقضى الأجل. 

فما كان إلا نحو شهر حتى كف بَصرُهء وانقطعت الرْحلة» وآل أمرّه إلى أنه كان 
يُناوّل قلماً» فيعلم بذلك أنهم يطلبون الرواية» فيقرأ أحاديث كان يُحفظها أربعة عشر 
حديئاً وسبع حكايات. 

وكانت وفاته في ربيع الأول في تَيُسابور» ولم يُختَلّف في صدقه» وصِحََّة سماعه» 
وثقته» ودينه» وورّعهء وعبادته. 
)١(‏ تكملة الطبري “7817. 


(0) تاريخ دمشق مهل والمنتظم 2 والسير »567/١6‏ وتاريخ الإسلام 17/ 441. 


لكا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة() 

فيها في المحرّم استأمن أبو الحسن النُصْراني كاتب ناصر الدولة إلى مُعرّ الدولة» 
وقدم بغداد فخرج الوزير المهلبي إلى لقائه؛ وأكرمه معز الدولة» وأنزله في دار الحسن 
ابن هارون» وحمل إليه مالا وثياباً وطيباً» وأقطعه أقطاعاً بعشرة آلاف دينار في السنة. 

وعادت الزَّلازل بحُلُوان وقّم وقاشان والجبال» فأتلفت خلقاً عظيماً. وهدمت 
الحصون والأبنية» وظهر جراد فطَبّق الدنيا من المشرق إلى المغرب» فأتى على جميع 
العّلّات والرّطاب والمباطخ والشّجر"©. 

وفي ربيع الأول خرجت الروم إلى آيد وأَرْرّن وميّافارٍقين وديار ربيعة» ففتحوا 
حصوناً كثيرة» وقتلوا خلقاً عظيماً» وآخر ما فتحوا سُمَيْساطء وأخربوها وقتلوا من كان 
بها. 

وفي ربيع الآخر شَعَبٍ الأتراك والدَّيْلُم بِالمَؤْصِل على ناصر الدولة» وزحفوا إلى 
داره وأحاطوا بهاء وتّسوّروا عليه وأرادوا قتلّه فحاربهم بغلمانه وبالعامة» وظفر بهم» 
فقتل منهم جماعة في الوّفْعة» وقبض بعدها على الآخرين» وهربوا إلى بغداد". 

وفيها في ججمادى الآخرة زفت بنت معز الدولة على أبي منصور يُوَيّه بن ركن الدولة» 
وحملها معه إلى أصبهان. 

وفي شعبان كانت وقعة عظيمة بين الروم وسيف الدولة بنواحي حَلَّبء كانت على 
سيف الدولة» فقتلوا مُعظمٌ رجاله وغلمانه» وأسروا أهلّه وأفلت في عَددٍ يسير» ثم 
مالوا على سمَيُساط فأخربوها. 

وفي ججمادى الآخرة خرج معز الدولة من بغداد يريد الموصل لتأخر حمل المال 
إليه» وبلغ ناصر الدولة فسار إلى تَصِيبين©». 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 


(*) هذا الخبر ليس في (م ف م١)2‏ وانظر تاريخ الإسلام اهلا 
(5) هذا الخبر وسابقه ليسا في (م ف م١).‏ 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة "1١‏ 


قال ثابت: ولليلتين بقيتا من ججمادى الآخرة ظهر لنا بِالجَرٌ ونحن بنواحي السَنْ في 
ناحية المشرق والشمال أعمدة كبيرة'': بينها حمرة شديدة» والأعمدة مُضيئة. 

ودخل مُعرٌ الدولة المَؤصل لليلة بقيت منه» وبعث رسولاً إلى مصر وهو أبو الحسن 
ابن حسمويه الكاتب يطلب من كافور المال الذي تقرّر بين المطيع وبين الإخشيدء 
فاعتقل الرسول. 

وفي منتصف رجب خرج معز الدولة من المَؤْصِل يريد نَصِيبِينَ» وخلّف بالموصل 
سُبُكتكين الحاجب الكبير» ووصل إلى يَرْقَعيدء وأنفذ منها سَرِية إلى سنجار؛ لأنه بلغه 
أن أبا المْرَجََى وأخاه بهاء فانصرفا منهاء فنزلا بالخابورء وجاء الدَيْلّم فأعجلوهماء 
فتركا خيمتهما ومتاعَ عسكرهما بحاله» فنزل الدَيْلَم في الخيامء واشتغلوا بالنّهْب» 
فرجع أبو المُرَجَّى وأخوه عليهم» فقتلوا وأسرواء وقتلوا ابن مالك الذَيْلّم قتله هبة الله 
وأبو المرجى, وأسروا من أعيان الدَيْلم خمس مئة رجل» وبقي مُعرٌ الدولة بِبَرقَعيد في 
عدد يسير» فأرسل إلى بغداد فجاءته العساكر» فسار إلى نصيبين فدخلها في شعبان. 

وسار ناصر الدولة منها إلى مَيّافارٍقين» واستأمن مُعظم عسكره إلى مُعرّ الدولة» 
ورحل إلى حلب مُستجيراً بأخيه سيف الدولة» فتلقاه وخدمه بنفسه؛ حتى تولّى نَزْع 
يه بيده» وما زال طريف خادم ناصر الدولة وهو أمْرّد وغلامه يتلظفان في الجانب 
الشرقي من الموصل حُمّال معز الدولة» ويمنعان الغَلّدَ أن تدخل الموصل والميرة» 
فكانت كأنها مُحاصرة0". 

وورد عمر النَّقَيب في ذي القّعدة إلى نّصيبين من ناصر الدولة» وسَفَْر في الصّلح فلم يَتَمْ» 
وطال الحَظبء فاستأمن التّقيب إلى معز الدولة» وأقام عنده ولم يعد إلى ناصر الدولة. 

ثم سفر سيف الدولة بينهماء فأجاب معز الدولة» ورحل من نُصيبين طالباً الموصل 
لليلتين خلتا من ذي الحجةء فلما صار قريباً من المُؤْنِسَة هَبّت ريح باردة» ووقع 
)١(‏ في (ف م): كثيرة. 
(؟) من قوله: ودخل معز الدولة الموصل لليلة بقيت منه... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ والأخبار التي يسوقها 


المصنف بتفصيلاتها لم أقف عليها فيما بين يدي من مصادرء وانظر تكملة الطبري 586: والكامل 
517/4 -578» وتاريخ الإسلام 9/ 5/. 


لض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نُداف”'؟2 فهلك في ساعة واحدة ثمان مئة رجل غير الدواب ومن لم يُعْرّفء ودخل مُعرّ 
الدولة الموصل لعشر خَحَلُونَ من ذي الحجة يوم الثلاثاء» فتزل دار تغلب بن ناصر 
الدولة. 

وفي يوم السبت لعشر بقين من المحرم وافى أبو محمد القاضي كاتب سيف الدولة 
إلى الموصل» فقرر الأمر على أن تكون المَؤْصِل وديار ربيعة والرّحْبّة على سيف الدولة 
بألفي ألف درهم وتسع مئة ألف درهم في السنةء وإنما عقدها سيف الدولة لأن معز 
الدولة لم يثق بناصر الدولة» فإنه غدر به مراراً» فقال معز الدولة لسيف الدولة: أنت 
عندي الثقةء وأن يُقدّم ألف ألف درهمء ويطلقوا الذين أسروا بسِنُجار. 

وانحدر معز الدولة إلى بغداد فدخلها سَلْخْ المحرّم سنة ثمان وأربعين» وتأخّر 
الوزير المُهَلِي والحاجب الكبير بالموصل إلى أن يُحمل مال التعجيل والأسرى» ثم 
قدم المهلبي والحاجب الكبير وكاتب سيف الدولة بعد ذلك بغداد". 

وفيها توفي 

أحمد بن سليمان 
ابن أيوب بن داود بن عبد الله بن حَذْلّمِ أبو الحسنء الأسَّديء قاضي دمشق”". 


ول تلع وخمسين ومئتينء وكان ثقة» ثبتاً» مأمونا فقيهاً على مذهب 


[ولي قضاء دمشق نيابةً عن الحسين بن عيسى بن هَرَّوَان.] وكانت حلقته بجامع 
دمشق. 


وكان حَذْلّم نصرانياً» أسلم على يد الحسين بن عمران صاحب خراج دمشق 
[؛ ومات في ربيع الأول في هذه السنة. 
)١(‏ ثلج كبير وبرد. 


(0) من قوله: وفي يوم السبت لعشرة بقين من المحرم... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(©) مختصر تاريخ دمشق 1/7 وتاريخ الإسلام /1/ 2854 والسير .61١5/١6‏ 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة دكين 


أسند عن أبيه وأبي زَُرْعَة الدمشقي» وبكار بن قتّيبة وغيرهم]. 

وقال تَمّام بن محمد: دخلنا على أحمد مجلسه بداره بعد الجمعة فقال: رأيتٌ النبى كَل 
في المنام وعن يمينه أبو بكر وعمرء وعن يساره عثمان وعلي» فجئت فجلست بين يديه في 
هذا المجلس. فقال: يا أبا الحسن» قد اشتقنا إليك أفما اشتقت أنت إلينا؟ [قال تمام : ] فما 
مضت جمعة حتى مات في ربيع الأول» وقيل: في النصف من شوال. 

إسماعيل بن الحسين 

ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو محمد. 

ولي الثقابة بدمشق من قبل المقتدر بالله» وكان زاهداً, عَفيفاً» عالماً. 

توفي يوم السبت لثمان خَلُون من رجب» وكانت له جنازة عظيمة لم يتخلف عنها 
أحدء وصلى عليه الأمير فاتك في المصلّى”". 

[وفيها توفي 

عبد الوهّاب بن محمد 

ابن موسى » أو أحمد» العتيجاق 7 

ولد سنة ب وستين ومئتين» وسمع الحديث بالأهواز وبيغداد» وتوفي بالمبارك 
قرية من قر بغدادء ودف بالنمانية, 

حدّث عن أحمد بن عَبْدان سمع منه بالأهوازء وغيره» وكان ثقة انها 0 
)١(‏ تاريخ دمشق 814/7 (مخطوط). 
(؟) ضبطها السمعاني في الأنساب 1784/4 بفتح الغين والدال» والمثبت من معجم البلدان 7/4 515. 
() هذه الترجمة ليست في (خ)» وأثبتناها من (م ف م١)»‏ وجاء بعدها في (م ١‏ ف): والحمد لله وحده 

وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

وإيراد هذه الترجمة في هذه السنة وهم تابع فيه المصنف جدّه إذ أوردها في المنتظم 21١5/15‏ والصحيح ما ذكر 

الخطيب والسمعاني وابن الأثير والذهبي من أنه توفي سنة 441 ه) وأنه ولد سنة (165 ه)ء انظر تاريخ بغداد 


و والأنساب 4/ ١18ء‏ واللباب ؟/ "4٠‏ وتاريخ الإسلام 4/ 2.3910 والسير 111/117. 
وأحمد بن عبدان ولد سنة 7917 ه) وتوفي سنة (84" ه) انظر السير 5494/15. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن أحمد 

ابن شهلء أب الحسوه اللو 0 

شيخ وقته في العلوم والحقائق. كان أعلم الناس بعلوم التّوحيد والمعاملات» ‏ 
وأحسنهم طريقةً فى المتّوة وَالتجريد» ديا » عفيفاً» كريم الأخلاق» متَعاهِداً للفقراء» 
سافر إلى الأقطارء ولقي المشايخ» وبنى دار النّصوف بتَيُسابور وانقطع إليها. 

وقال: الناس على ثلاث مُنازل: الأولياء وهم الذين باطِنْهم أفضل من ظاهرهمء 
والعلماء وهم الذين سِرّهم وعَلانِينُهم سواءعء والجهّال وهم الذين علانيتهم تخالفت 
سَريرتهم» لا يُنصفون من أنفسهم» ويطلبون الإنصاف من غيرهم. 

وسئل عن التُّوحيد فقال: قريبٌ من الظنون» بعيد عن الحقائق» وأنشد: [من الطويل] 
فقلتٌ لأصحابي هي الشَّمسٌ ضوؤها قريبٌ ولكن في تَناوّلهابَعْدٌ 

٠ -.‏ 0 2 0 
وسئل عن التوبة فقال: إذا ذكرت الذنبَ ولم تجد حَلاوته عند ذكره فهو التوبة. 
وسئل عن التصوف فقال: اسم ولا حقيقة» وقد كان قبل حقيقةٌ ولا اسم. 
محمد بن الحسن 

ابن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارِب» أبو الحسن» 
القَرشِيء الأو 

ولد سنة اثنتين وتسعين ومئتين» وكان واسمّ الأخلاق؛ كريماًء جَواداً. 

ولي القضاء بمدينة السلام في أيام المُسْتكفي. ثم قُبض عليه» ثم قَلّدهِ المطيع 
الشُرقيّة والحرمّين» واليمن» ومصرء وسَرّمَن رأى» وقطعة من أعمال السّوادء 
وبعض أعمال الشام. وسَفَى الفُرات» وفامظا : ثم صرف عن جميع ذلك فى رجب 
)١(‏ طبقات الصوفية 5404 » حلية الأولياء /٠١‏ هلإلا الرسالة القشيرية 217١‏ المنتظم 217١/١5‏ مناقب 

الأبرار ؟/ 11/5. الكامل 8/ 018» تاريخ الإسلام لا/ 805: طبقات الشافعية الكبرى / 844. 


وعندهم أن وفاته في السنة الآتية» خلا ابن الأثير والسبكي. 


السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة 16 


وقد دَمّه الخطيب فقال: كان قبيحَ الذّكر فيما يتولّاه» مُنسوباً إلى الارتشاء في 
الأحكام» والعمل فيها بما لا يجوزء وقد شاع ذلك عبه وكدْر الحذيك به وكانت 
وفاته في رمضان. 
محمد بن عبد الله 
ابن جعفر بن عبد الله بن الحتّيدء أبو الحُسينء الرّازي. 
رحل في طلب الحديثء ولقي الشّيوخ» وصئّف الكتبء وكان عالماًء فاضلاً 


وعدا ابد تتووعا وا قفرا على فقخلة رديه وعندقه ور 


)١(‏ تاريخ دمشق 57/ 237917 تاريخ الإسلام /ا/ 2861 السير 217/15 والتراجم الثلاث الأخيرة ليست في 


ملكلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة() 


فيها خلع المطيع على بُحُتيار بن مُعرّ الدولة خِلّع السَّأْطنة» وعقد له لواء» ولقَّبهِ عِرَ 
الدولة وأمير الأمراء. وتزوّج بختيار بنت أبى على محمد بن إلياس صاحب كَرُمان» 
بسفارة القاضي أبي بكر أحمد بن سنان الصَّيْمَري. 

وفيها توفي عبد الرّحمن بن عيسى بن داود بن الجَرّاح. 

وفيها خرج محمد بن ناصر الدولة في سَرِيّة نحو بلاد الروم» فأسرته الروم وغلماته 
ومَن كان معه". 

وفيها وصلت الروم إلى الرُّها وحَرّانَء فأسروا أبا الهيثم ابن القاضي أبي حصّين من 
قري بحَرَانَء وسَبُوا وقتلواء ورجعوا إلى بلادهم. 

[وقال ثابت بن سنان: ] وفي يوم الثلاثاء لسبع خلون من ذي القعدة غرق من الحاج 
الواردين من المَؤْصِل إلى بغداد فى دجلة بضعة عشر زَوْرَقاًء فيها من الرجال والنساء 
والصبيان نحو ست مئة نَفُس [» وقد حكاه جدي في «المنتظم»]". 

وفيها مات ملك الروم بِالقُسْطَنْطينية» وأقعد ابنّه مكانه. ثم قُتل ابنه ونُصّب غيره. 

ووصلت الروم إلى طَرّسوس. فقتلوا جماعة من أهلهاء وفتحوا حصن الهارونيّة» 
وقتلوا مَن فيه وأخربوه. 

وانقطع العَيث بأرض العراق» فخرج الناس يَسْتسقون فما سُقواء وبَذرّق بالحاج 
أبو علي بن محمد بن عُبيد الله العَلّوي. 

وفيها جاءت الروم مرة ثانية إلى ديار بكرء ووصلوا مَيّافارٍقين» فعمل عبد الرّحيم بن 
ثبائّة الحُطب الُباتيّة الجهادية [» وحرض الناس على الجهاد]. 

وفيها هرب عبد الواحد بن المُطيع من بغداد إلى دمشق» فنزل بِمَحَلّة لؤلؤة من باب الجابية. 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(©) ما بين معكوفين من (ف م م١),‏ وانظر المنتظم .١١8/1١5‏ 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة نض 

وفيها توفي 

أحمد بن سلمان 

ابن الحسن بن إسرائيل» أبو بكرء النّجَّادء الحَتْبلي”". 

ولد سنة ثلاث وخمسين ومئتين» وطلب الحديث؛ وكان يمشي حافياً ويقول: لا 
أنْتَعِل في طلب العلم. 

وجمع «المسند» و «السنن» كتاباً كبيراًء وكانت له في جامع المنصور حَلّقتان؛ قبل 
الصلاة وبعدها إحداها لإملاء الحديث. والثانية للفتوى والفقه [على مذهب أحمد بن 

وقال الخطيب: حدثني الحسين بن علي الفقيه قال: سمعتٌ أبا إسحاق الطَّبّري 
يقول:] كان أحمد بن سلمان يصوم الدّهرء ويُفطر كل ليلةٍ على رغيف» ويترك منه 
لّقمة» فإذا كانت ليلة الجمعة تصدَّق بذلك الرّغيف» وأكل تلك اللَقّم التي استفضلها. 

[وقال الخطيب:] توفي ليلة الجمعة لعشر بقين من ذي الحجة عن خمس وتسعين 
سنة» ودُفن قريباً من بشر الحافي» واتفقوا على صدقه وثقته وزُهده ووَرّعه. 

جعفر بن حَرّب الوزير 

كان كلد كان الاعان للحلظاة: وكا نيع كيل تقاره تحمة الوتؤاع فانعاة يرما 
في مكب عظيمء ضمع قارئاً يقرأ: طم بل ين مثا 3 منت مم يزكر لذِْ» 
[الحديد: 7١]؟‏ فصاح: بلى والله قد آن» يكَرّرها ويبكي» ونزل عن دايّته» ودخل 
الماء في دِجلة» ولم يخرج منه حتى فرّق جميع أمواله» ورد المظالم إلى أربابهاء 
فاجتاز به رجلّ فرآه في الماء» فوهب له قميصاً ومتزراً» فلبسه وخرج إلى المسجدء 
فلزم العبادة حتى مات”". 


.0507/18 المنتظم 118/154كء الكامل 2077/8 تاريخ الإسلام /9/ 80 , السير‎ »" ٠9/0 تاريخ بغداد‎ )١( 
.187 (سنة 44" ه)ء وصفة الصفوة 419/7.» والتوابين‎ ١77/١4 المنتظم‎ )( 


18" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وفيها توفي] 

أبو محمدء الخُلّديء الكَوّاص7"©. 

بغدادي المولد والمنشأء ولد سنة ثلاث وخمسين ومئتين» وقيل: سنة اثنتين 
وخمسين. 

صحب الجنّيد وكان إليه يتتمي» وكان المرجع إليه في علوم القوم وسِيّرهم. 

[واختلفوا لم سمي الخُلْدي؛ فقال قوم: كان يسكن الحُلْد موضع ببغداد» وقيل: 
إنه سئل لم سُمّيت الخُلّدي؟ فقال: كنت جالساً يوماً عند الجتيده فسئل عن مسائل» 
فقال: يا محمدء أجيّْهمء فأجبئهم. فقال: من أين لك هذه المسائل”" يا شخلّدي؟ 
فجرى عليّ هذا الاسم» والأول أصحٌ؛ لأن قول الجنيد: يا خُلّدي؛ ليس له معنى. 

ذكر طرف من أخباره وحكاياته : 

ذكر طرفاً منها الخطيب والسُّلّمي وابن ميس وابن باكَوَيه وغيرهم. 

قال ابن ميس في «المناقب»: كان الخُلّدي]”" أفتى المشايخ» وأحسنهمء 
وأكملهم خُلْقَاً حجٌ قريباً من ستين حجة قال: وما حَجَيْتُ إلا على التوكّل» وكنت 
أرى الأطعمة في البرّية حولي كثيرة. 

[وحكى الخطيب عن أبي القاسم القَضْري قال:]”* رأيت الخُلْدي في آخر عُمره 
وفي إحدى رجليه جَؤْربٍ من جلود والأخرى مكشوفة» فسألتّه عن السبب فقال: 
حَجَجِتَ آخر حجة» فجاز على فقير فقال: ما عندك رُمَّانة؟ قلت: من أين في الرَّمْل 
رَمّانَ؟ قال: أفتريد أنت رمّانة؟ قلت: نعم» فأخرج من كُمّه رمانة فرمى بها إلي» ثم 
)١(‏ طبقات الصوفية 5ا4» حلية الأولياء 78١/٠١‏ تاريخ بغداد 4/ 21460 الرسالة القشيرية 2110 المنتظم 

64 مناقب الأبرار 7/ /181» الكامل 8/ 578» تاريخ الإسلام /ا/ 877» السير .088/١8‏ 
(1) في تاريخ بغداد 4//ا4١‏ : الأجوبة. 


() ما بين معكوفين من (م ف م١).‏ 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة 4لم 


أخرج أخرى وأخرى حتى ملأ الدنياء فأطعمتٌ منه أهل القافلة» وحملتٌ منه إلى 
بغداد» فلما كان بعد أيام اجتاز بي ذلك الفقيرء فرآني نائماً ورجلي الواحدة مكشوفة 
فقال: أما يكفيك أن تنام بين يدي سَيّدك حتى تَمُدٌ رجلّك؟ وضرب رجلي بِكُمّه؛ فوقع 
عليها مثل النار» فإذا غطَّيتُها ضَرّبت علي» وإذا كشَّفْتُها سكن الضَرّبان. 

[وحكى الخطيب عن جعفر الخُلّدي] قال: رأيت في منامي”'' قائلاً يقول: اذهب 
فاحفر موضع كذاء فحفرثه فإذا صندوق فيه دفاتر وحُزمة» ففتحتها وقرأتهاء فإذا فيها 
أسامي ستة آلاف شيخ من الأولياء وأرباب الحقائق من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا 
هذاء ونعوتُهم» وكلّهم يدعو إلى مذاهب أهل الحقائق» وكان في تلك الكتب 
عجائب» فدفنتُها خوفاً أن تسألني المشايخ غداً بين يدي الله تعالى ويقولون: لم 
أخرجتَ أسرارنا إلى الخلق. 

[وحكى عنه في «المناقب»] قال: بقيتٌ أياما في البادية ما أكلتٌ شيئاًء فجئت إلى 
كوخ» فرأيت شابًا قائماً يصلي» فقلت في نفسي: وقت المغرب يؤتى هذا بطعام فآكل 
معهء فأقمت ثلاثاً لم يؤت بطعامء فقلت: هذا شيطانء. فانصرفتُ» فناداني: يا 
جعفر» أنت كما سُمّيت: جاع قر7". 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: رأيتُ ببيت المقدس رجلاً مُلتفا في عباءة طول الليل - 
أو النهار ‏ ثم وثب ورفع رأسه إلى السماء وقال: أيّما أحب إليك: تطعمني مَضِيْرَة 
وفالودّج”" أو أكسر قناديلك؟ ثم نام» فقلت: إما أن يكون ولياً لله تعالى أو به سّوداءء 
وإذا برجل دخل المسجد. فجعل ينظر يَمْنَةَ ويَسُرة وبيده زنْبيل» فجاء فقعد عند رأس 
الرجل» فأيقظه» وأخرج من الزُْبيل مَضيرة وفالوذجاً حاراً» فأكل الفقير حتى شبع» ثم 
قال له: رد الباقي إلى صبيانك» فقام الرجل من عنده» فتبعتّه وقلت له: بالله» هل بينك 
)١(‏ في (م): اليمن» وما بين معكوفين من (م ف م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 4/ .١844‏ 
(5) في (خ): جائع فقير» والمئبت من (ف م م١)»‏ والخبر في مناقب الأبرار 7/ 107» وأخرجه الخنطيب 
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(") المضيرة : طبيخ يتخذ من اللبن الحامض واللحم» والفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل» 
والخبر في مناقب الأبرار ؟/ 1817. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبين هذا الرجل مُعرفة قبل هذا؟ فقال: لا واللهء ولا رأيئه قبل هذه الساعة» وإنما 
اشتهى علي صبياني مَضيرة وفالوذجاًء وأنا رجل حَمّال فقلت: ما يمكن اليوم» فإذا 
فتح الله علي بشيء اشتريتٌ لكمء فكسِبتٌ اليوم ديناراً» فاشتريثٌ حوائج المضيرة 
والفالوذج» ثم نمت فهتف بي هاتف: قم واحمل هذا إلى المسجد؛ ففيه فقير عليه 
عباءة في الموضع الفلاني» فقَدُّمه بين يديه» وما فَضّل منه فأطعمه لعيالك [فجئت به 
إلى هذا الفقير النائم فأيقظته] فكان كما رأيت» فقلت له: لقد وُقْْتَ إن شاء الله تعالى. 
[وحكى في المناقب عن جعفر] قال: سمعت أبا يعقوب الأقطع البّصريّ يقول: 
جعتٌ مرةً في المسجد الحرام» فبقيت أياماً لم آكل شيئاً؛ فخرجت إلى الوادي» فإذا 
سَلْجَمة') مطزوحة» فقلت: آخذها فأسكن بها ما بي» فأخذتُها فوجدت في قلبي 
وَخْشة كأني رُجرتٌ وقيل لي: كان حَظُك من جوع أيام سَلْجَمَةٌ مُْينَّة؟! فرميثٌ بهاء 
وجلستٌ في المسجد. وإذا برجل من نواتيّة البحر قد دخل ومعه قِمَظرء فقال: خذ هذا 
فإنه لك قلت: وكيف؟ قال: هاج علينا البحر منذ عشرة أيام» وأشرقنا على الهلاك, 
كَدَريت نتن كلما الله لأعطين هذا القئلر الأول ىراه عن القها وري قاله 
ففتحيّه» وإذا بسَويق وسّكُرء فقلت: إلهي» هذا رزقي يسير إلي من مسيرة عشرة أيام» 
وأنا أخرج إلى الوادي فأطلب منه ما آكله. فأخذتُ منه قَبِضْتين» وقلت له: رد الباقي 
إلى صبيانك فهو هَديّةٌ مني إليهم ففعل. 
[وحكى في المناقب عن أبي] الحسن العَلَّوي قال0©: كنت ليلةً عند الخُلْديء 
وكنتٌ أمرثٌ في بيتي أن يُعَلّقوا طائراً في نَُورء وتَعلّق قلبي بهء فقال الخُلْدي: أقم 
عندنا الليلة» فتعلَّلْتُ عليه» ورجَعتٌ إلى منزلي» فأخرج إل الطائر من التنور» ووضعته 
الجارية بين يدي وشّرعتٌ آكل» وإذا كلبٌ قد هجم من باب الدار» فأخذه ومضىء. 
وجاءت الجارية بالجوذاب”" الذي كان عليه الطائرء فتعلّق بذيلها فتبدّدء فتعجّبتُ» 
)١(‏ نبات يعرف باللفت. والخبر في مناقب الأبرار 18١/7‏ 187. 


(9) في (خ): وقال أبو الحسن العلويء والمثبت من (م ف م١)»‏ والخير في المناقب ؟/ .16٠‏ 
(") الوذاب: طعام يصنع من الأرز والسكر واللحم. ا محكم والخيط الأعظم. (جذب). 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة لمرضنا 


فلما أصبحتٌ دخلتٌ على الحُلْديء فلما رآني قال: من لم يَحفظ قلوب المشايخ سلّط 
الله عليه كلباً يُدّيه9". 
[ذكر نبذة من كلامه : 
حك دان #الجناقي اه فان ترج كن في البتك ايفريف الو 
الهمّم تبلُعُ بالرّجال لا المجاهدات. 
وقال: السّياحة سياحتان: فسياحة بالنَّمْس فى الأرض ليُشاهد آثار قدرة الله تعالى 
وأوليائه» وسياحة بالقلب في الملكرت الأعلى» يجول فيه فيد على صاحبه بركات 
المشاهدات فى الغيوب9© 
وأنشد: [من المتقارب] 
يقولون ثكلى ومن لميذق فِراقّالأحبةلميَئكل 
لكوع تددن لدان القراقة. “راجا انكر ب الل ةا 
[وقال الخطيب : ] توفى الخُلّدي يوم الأحد لتسع خَلون من رمضان» ودُفن بمقبرة 
الشُونيزية عند الجتّيد وسَرِيٌ السَّقَطيء وسمع الحديث الكثير» وسافر إلى البلادء 
وروى علماً كثيراً [ولقي العلماء والمشايخ» وسمع الحارث بن أبي أسامة التّمِيمِي 
وغيره]» وكان يقول: لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا"”". 
)١(‏ بعدها في (م): فقلت له: يا أستاذ نستغفر الله تعالى. 
() في (خ): وقال الخلدي: كن شريف الهمة» والمثبت من (م ف م١)»‏ والقول في المناقب 7/ ١54‏ عن طبقات 
الصوفية /531. 
() هذا القول كما أورده المصنف فيه خلل» صوابه ما في طبقات الصوفية 578 : امجاهدات في السياحات» 
والسياحة سياحتان سياحة النفس بالسير في الأرض ليرى أولياء الله أو يعتبر بآثار قدرته وسياحة القلب 
ليجول في الملكوت فيورد على صاحبه بركات مشاهدات الغيوب فيطمتن القلب عند الموارد لمشاهدة الغيوب 
وتطمئن النفس عن المرادات لبركة آثار القدرة عليه. 
(5) وهذا الخبر أيضاً مختصرء تمامه في طبقات الصوفية "51 : سمعت بعض أصحاب جعفر يقول: مررت بمقبرة 
الشونيزية وامرأة تبكي بكاء بحرقة وتندب على قبر» فقال لها جعفر: ما لك؟ فقالت: ثكلى بولدي» فأنشد: 


يقولون تكلى... 
(0) تاريخ بغداد 4/ 56 .1١55-1‏ 


ضفن : مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى عنه في «المناقب» أنه قال: ] عندي مئة ونَيّتٌ وثلاثون ديواناً من دواوين 
الصوفية» قيل: فهل عندك من كتب محمد بن علي التّرْمِذيَ شيء؟ قال: ما عَددتّه من 
لصوف . 

واتّفقوا على صدق الخُلْدي وثقته ووَرّعه وفضله ودينه. 

[وفيها توفي] 

محمد بن إبراهيم بن يوسف 

أبو عمروء الرّجَاجِيء التَيُسابوري”". 

أوحد المشايخ في وقته» صحب أبا عثمان» والجُيّيده والثوري» والكَوّاصء 
وغيرهم» وجاور بمكة؛ وصار شيم الحَرّم؛ وحجّ ستين حجة, ولم يَبْلُ ولم يَتعَوّط في 
الحرم [وهو مقيم به] أربعين سنة» وكان يخرج إلى الجلّ فيقضي حاجته ثم يرجع. 

وكان [شيخ مكة في وقته. والمنظور إليه فيهاء وكان يجتمع الخلق: للكتّاني حَلْقة 
للنّهْرَجُوري حلقة» وكذا للمُرْتَعِشُ وغيرهم» ] وحلقته في صدر الكل» فإن اختلفوا في 
شيء رجعوا إلى قوله. 

[قال في «المناقب»:] جاءه رجل أعجمي بعد فراغ الناس من الحج.» فقال له: قد 
حججتٌ وأريد منك براءة بقبول حجي» فإن أصحابي دلّوني عليك. فعلم سَّلامَةٌ صدره 
فقال له: اذهب إلى الملتزم وقل: يا رب. أعطني براءة» فجاء الرجل فوقف عند 
الملتزم ودعاء فوقع عليه قَرُطاس فيه مكتوب بالخُضرة: هذه براءة فلان بن فلان من 
النار باسم ذلك الرجل. 

[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً] قال: ماتت أمي» فورئتٌ منها داراً بعيّها بخمسين 
ديناراًء وخرجت إلى الحج» وإذا برجل في البَرّية راكبٌ على قَرّسء فقال: أيش 
معك؟ قلت: الصّدق أنجى» معي خمسون ديناراً» فأخذها وعَدَّها فوجدها كما قلت» 


. 475 عن طبقات الصوفية‎ ١58-١517 /7 مناقب الأبرار‎ )١( 
مناقب‎ 217١/١5 المنتظم‎ »1١7 (؟) طبقات الصوفية ١ا5» حلية الأولياء الرسالة القشيرية‎ 
.454/1/ الأبرار ”/ 55 تاريخ الإسلام‎ 


السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة رفون 


فرمى بها إلي وقال: قد أخذني صِدقُكء ثم نزل عن الدابة وقال: اركبها فأنا على 
أثرك, ولحقني إلى مكة فجاور بها حتى مات”"". 

وقال: المعرفة على ستة أوجه: معرفة الوّحُدانية» ومعرفة التَعظيم» ومعريفة الية: 
ومعرفة القُدرة» ومعرفة الأَرّلء ومعرفة الأسرار [» وله الكلام المليح. 

وفيها توفي] 


ابن محمد بن فُضالة» أبو بكر الأدّم» القارئ» فاخي الا لحان 


ولد في رجب سنة ستين ومئتين» وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» يُسمع صوته 
.090 
من فَرْسَخ 


قال الخطيب: حدثنا علي بن المُحَسّنَء عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد 
الأسدي. عن أبيه قال:] حَججْتٌ أنا وأبو القاسم البَعُويَ وأبو بكر الأدمي» فلما صرنا 
بمدينة النبى كَل رأينا رجلاً ضَريراً قائماًء يروي أحاديتٌ موضوعة وأخباراً مُعْلولة» فقال 
بعضنا لبعض : ثنكر عليه» فقال الأدّمي : ما ينفع» وتثور علينا العامة» ولكن اصبرواء وشرع 
يقرأء فما هو إلا أن أخذ فى القراءة» فانفضّت الحَلقَةٌ عن الضّرير» ومال الناس إليه وتركوا 
الضرير وحدهء فقال لقائده: خذ بيدي هكذا تزول النْعَم عن الناس. 

[ذكر وفاته: 

حكى الخطيب أنه ] توفي لليلتين بقيتا من ربيع الأول» ودذفن إلى جانب أي عمر 
الزاهد في الصّفَة التي تقابل مَعروف الكرّخي. 

[وحكى الخطيب أيضاً عن أبي] جعفر الإمام قال: رأيت الأدّمي في المنام فقلت : 
ما فعل الله بك؟ فقال: قاسيتٌ شدائد وأموراً صعبة» قلت: فتلك الليالي والمواقف 
)١(‏ الخير في مناقب الأبرار 2١57/7‏ وما بين معكوفين من (م ف م١).‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد 2557/7 وتكملة الطبري 741 والمنتظم 2177/١5‏ وتاريخ الإسلام /1/ 858. 
() في (م ف م١):‏ من فراسخ أو فرسخء الشك من الراوي. 


37> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والقرآن؟ فقال: ما كان شيءٌ أضرّ على منها ؛ لأنها كانت للدنياء قلت: إلى أي شيء 
ع عو عد مه 5 يو ع 1 2 ع 

الكمانية 7" 

[وفيها توفي 

محمد بن سيما 

أبو الحسن» النايووفة مولى كتين بن شعت اران 

قدم بغدادء وكتب عن "' عبد الله بن محمد البَعُوي وطبقتهء فروى عنه الحاكم أبو 
عبد الله وغيره» وذكر أنه مات ببغداد. 

قلت: وفى الرواة واحد آخر اسمه محمد بن سيما بن الفتح. أبو بكر» الحَنْبلي 
البغدادي. 

وروى عنه أبو نُعَيم الحافظء وكان صدوقاًء ولم يُذكر لنا تاريخ وفاته. 

وأخرج له الخطيب حديثاً مسنداً عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله يلك: 
«اذْرَؤُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن وجدتم للمسلمين قَرَجِاً فخلوا 

000 ا 3 7 5 1 : س8(0) 

سبيلهم » فلآن يخطئ الإمامٌ في العفو خيرٌ من أن يُخطئ في العقوبة» 9 


.)١م تاريخ بغداد 2019-51784/1 وما سلف بين معكوفات من (م ف‎ )١( 

(؟) كذا قال والذي في تاريخ بغداد / 787 أن أباه سيما هو مولى محمد بن شعيب القطان. وهذه الترحمة 
ليست في (خ). 

(") في (ف مم١):‏ عنهء وهو خطأء والمثبت من تاريخ بغداد. 

(5) تاريخ بغداد ؟/ 87 وطبقات الحنابلة 2177/7 وأخرج الحديث إضافة إليهما: الترمذي في سننه 
.)١546(‏ وفي علله ,)155١1(‏ والدارقطني (07091. والحاكم في المستدرك 4/ 2784 والبيهقي في السن 
الكبرى 778/48 2177/99 وني إسناده يزيد بن زياد الدمشقيء قال البخاري : منكر الحديث ذاهب. 


السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة رضن 


السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة7) 


فيها أوقع نجا غلام سيف الدولة بالروم بناحية جصن ذي القَرّْينَء فقتل منهم وأسر. 

وفيها وقعت فتنةٌ عظيمة بناحية بغداد فى شعبان بين السّنة والشيعة عند القّنطرة 
الجديدة بباب البصرة» وتعطّلت آثار الصلوات في الجوامع”" من جانبي بغداد» سوى 
جامع براثا فإنَّ الجمعة أقيمت فيه» وكان جماعة من بني هاشم [هم الذين] أثاروا 
الفتنة» فاعتقلهم معز الدولة» فسَكنت [الفتنة]. 

وفي شعبان ظهر لعيسى بن المكتفي بأمر الله ابن بناحية أرمينية» وتَلقَّبِ بالمستجير بالله 
يدعو إلى الرّضا من آل رسول الله ككل ولبس الصّوفء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء 
ومضى إلى جماعة الذَّيْلَْم بالجبال فاستتصر بهم؟ وهم طائفة يقال لهم: المَعْروفية 
وَالمُسَوْدة وهم المنتسبون إلى مذهب السنة» فخرج جماعةٌ منهم وساروا إلى أذربيجان» 
فاستولى على عدة بلدان بها مما كان فى يد سالار الدَّيْلّميء فسار إليه سالار فهزمه. ويقال: 
نه قتله ». وقيل 2 بل أسره.حهًا. 1 ١‏ 

وفي رمضان توفي أحمد بن محمد ابن ثوابة كاتب مُعرّ الدولة» وكان قد خرج عن 
بغداد للنظر في البلاد» فنعاه ابن بويه”"» وقُلّد ديوان الرسائل مكانه أبو إسحاق 
إبراهيم بن هلال الصّابى”*) 

وفي شوال عرض لمعرٌ الدولة في كُلاه علَّّ فبال الدّم» ثم احتبس بولّه ثم رمى 
حون فار رونلا وا دقتعي ند فلم بال سكل الاسن 

وفيها غزا سيف الدولة بلاد الروم في جَمْع كثير» فأسر وقتل وسبى» فكثرت””) 
الروم عليه» فعاد في ثلاث مئة من غلمانه» وذهب جميع ما كان جمعه» وقتل معه 


)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 

(0) ني (مفم١):‏ وتعطلت الأحوال والصلوات بطلت في الجوامع» وانظر المنتظم 2171/١5‏ وتاريخ 
الإسلام //1الا. 

7 في (خ): فعابا بويه (؟!)» وليس في (م فم١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» وانظر تكملة الطبري 361 
والكامل 8/ "57» وتاريخ الإسلام /ا/ 07كلا. 

(4) من قوله: وفي شعبان ظهر لعيسى... إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 

(4) في (م فم١):‏ فكرَّتء وكلاهما صحيح. 


احرورا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أعيان القُوّاد والقاضي أبو خصين بدر بن الهيثم» وكان خروجه من ناحية طَرّسوس [ولو 
خرج من الدرب ما رجع معه أحد]. 

وفي آخر هذه السنة مات أنوجور بن الإخشيدء وتقلّد أخوه على مكانه, والمُدَبر 
للدولة كافور الإخشيدي. 

وفيها أسلم من الأتراك مئتا ألف حَتزكاه”"" . 

وفيها بَذّلَ القاضي الحَسّن بن محمد الهاشمي مئتي ألف درهم على أن يُقَلّد قضاء 
البصرة» فأخذ منه المال ولم يُقَلّده وحجٌ بالناس العَلّوي. 

وفيها توفي 

حَسَان بن محمد 

ابن أحمد بن هارون؛ أبو الوليد, القُرّشي”". 

إمامُ أهل الحديث بحُراسان في عصره. وأكثرٌهم اجتهاداً في العبادة والزّهد. 

قرأ الفقه على أبي العباس بن سُرَيج. وسمع الحديث وصئّف الكتب. 

وقال الحاكم: سمعتّه يقول في مرضه الذي توفي فيه: قالت لي والدتي: كنت 
حاملاً بك وكان للعباس بن حمزة مجلسٌء فاستأذنتٌ أباك أن أحضره في أيام العشرء 
فأذن لي» فلما كان في آخر المجلس قال العباس بن حمزة: قومواء فقاموا فقمتٌ 
معهم» ودعا العباس» فقلتٌ: اللهم ارزقني ولداً صالحاً عالماً» ثم رجعتٌ إلى منزلي» 
فنمثُ في تلك الليلة» فرأيثٌ فيما يرى النائم كأنَّ رجلاً أتاني فقال: أبشريء فإن الله 
قد استجاب لك» ورزقك ولداً ذكراً عالماً » ويعيش كما عاش أبوكِء قالت: وكان أبي 
قد عاش اثنتين وسبعين سنة. 
)١(‏ تطلق هذه الكلمة على امحل الواسع. وبالأخص على الخيمة الكبيرة التي يتخذها أمراء الأكراد والأعراب 

والتركمان مسكناً لمم ثم أطلقت على سرادق الملوك والوزراء» انظر معجم الألفاظ الفارسية المعربة 07 04. 

وأراد هنا أصحابهاء والخبر في المنتظم 5١//ا17ء‏ والكامل 8/ 877, وتاريخ الإسلام /ا/ كلا. 


0( المنتظم 0 تاريخ الإسلام لا لاى السير 2597/١6‏ طبقات الشافعية نف ومن هذه 
الترجمة إلى آخر السنة ليس في (م ف م١).‏ 


السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة إيفضنا 


قال حسان وهذه قد تمَّت لي اثنتان وسبعون سنة. 
قال الحاكم : فعاش بعد هذه الحكاية أربعة أيام» وتوفي ليلة الجمعة خامس ربيع الأول. 
الحسين بن علي 

ابن يزيد بن داودء أبو عليء الصّائغ» التَيُسابوري"". 

ولد سنة سبع وسبعين ومئتين» وكان أوحدّ دهره في الحفظ والإتقان والوَرّع» مُقَدّما 
في مذاكرته الأئمة» كثيرٌ التصانيفء ذِكْرٌه في المَشْرق والمَعْرب بالحفظ والزُهد 
والصّدق والأمانة والثقة. ش 

رحل إلى الآفاق البعيدة في طلب الحديث» وكانت وفاته بنيسابور في ججمادى الأولى. 

حَمّدان بن إبرا اهيم بن الخَصَّاب 

رهضي نول الخيرةة. 

الإمام الفاضل» سمع الكثيره وصنّف التصانيف الحسان, منها: «مُعالم السّنن» 
شرح فيها سنن أبي داود» و «الأعلام» شرح فيها البخاري» و «غريب الحديث». 

وكان عارفاً بكلّ قن فصيحاً» وله أشعار كثيرة منها : [من البسيط] 
ما دمت حيًا فدارالناسَ كلهم فإنّماأنت فيدارالمُداراة 
مَن يَدْرٍ دارى ومّن لم يَدْرٍ سوف يُرى عمًّاقليل تديماً للتّداماتٍ 


.115/7 تاريخ بغداد 8/ 5737. والمنتظم 2178/15 والسير 18/15» وتاريخ الإسلام /ا/ 418 وطبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) كذا ورد اسمه والاختلاف فيه في (خ): وليس في النسخ (م فم١)‏ لاختصار أشرنا إليه قريباً» وأخشى أن 
يكون هذا تحريفاً وتصرفاً من الناسخ, لأخهم اختلفوا في اسمه على قولين: أحدهما: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن خطاب» والآخر: عمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» وهو الصواب في امه وهو أبو سليمان 
الخطابي. 
ثم إن المصنف تبع جدّه في ذكر الخطابي في وفيات هذه السنة [المنتظم »1١159/١5‏ وقد ردّ ذلك ياقوت في 
معجم الأدباء 7064 فقال بعد أن أورده: وهذا ليس بشيء. اه 
والصواب أنه توفي سنة (7”84 ه)ء انظر يتيمة الدهر 987/4 والأنساب ؟/ 2١40/0 25٠١‏ ومعجم 
الأدباء 757/5. »7378/٠١‏ وإنياهالرواة١/85؟7٠»‏ ووفيات الأعيان 25١4/7‏ وتاريخ الإسلام 
7778. والسير 277/17 وطبقات الشافعية / 747 ومصادر أخرى في هوامشها. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن المؤمّل 


ابن الحسن بن عيسى» أبو القاسم ابن مَاسَرجس7". 


قال الحاكم: كان يُضرب المَكّل بعقله» وكان من أوْرَّعَ مشايخناء حَدَّثْ سنين» 
وحججتُ معه سنة إحدى وأربعين» فكان أكثر الليل يقرأ في العَمَّارِيّة”"2. فإذا نزل قام 
إلى الصلاة لا يشتغل بغير ذلك» وما أعلم أني دخلتٌ الطواف إلا وجدثّه يطوف» 
وسمعتٌ ابنه أبا عبد الله يقول: ضَعْفَ بصرٌ أبي ثلاث سنين ولم يخبرنا به» حتى 
ضعفت العين الأخرى» فحينئلٍ أخبرنا. 

وكانت وفاته في صَفَْره وأجمعوا على صدقه وفضله. 


محمد بن أحمد بن يوسف 


أبو الطَيّبء المقرئ» ويُعرف بغلام ابن و 
قال: قرأتٌ على إدريس بن عبد الكريم : لو أَنَلنا هدَا ألشّرَانَ عن جَبَلٍ لَر خيةا 


2 م 


مُتصَدًْا من حَنيَةَ ألو [الحشر: ١‏ فقال لي: ضَعْ يدك على رأسك فإنْ شيخي 
الب اط اد رك ار 
له: «ضَعْ يدك على رأسك؛ فإنَّ جبريل أمرني بهذاء قال: وفيها شِفاءٌ من كل داءِ إلا 
السَّامء والسَّام الموت)!*» 


.88٠ /9 وتاريخ الإسلام‎ ».١159/١5 والمنتظم‎ 8١ باسنألا)١(‎ 

(؟) محمل أو يِحَمّة شبيه با حودج. تكملة المعاجم اا 

() لعل السبط ذكره في وفيات هذه السنة اعتماداً على ما قاله أبو نعيم في أخبار أصبهان 2788/7 ونقله عنه 
الخطيب في تاريخه ؟/ 184: قدم علينا قبل الخمسين» ومعاعي منه سنة تسع وأربعين وثلاث مئة. 
وذكره ابن الجوزي في وفيات سنة (707ه) من المنتظم /١5‏ 105» وذكره الذهبي في تاريخه فيمن لم تحفظ 
وفاته من أهل الطبقة السادسة والثلاثين -706١(‏ ١7””5ه)ء‏ وقال ابن الجزري في غاية النهاية ؟7/ 47 : توفي 
فيما أحسب سنة بضع وحمسين وثلاث مئة. 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخه ؟/ 05 .؛ والذهبي في معرفة القراء الكبار 518/7 وقال: رواته أعلام أثبات سوى أبي 
الطيب فهو المتهم به وقال في ميزان الاعتدال (51//7) : زعم أنه قرأ على إدريس بن عبد الكريم» وروى عنه حديثا 
باطلاً بإسناد ما فيه متهمء فالآفة هو. وانظر الفوائد المجموعة 7١"ء‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 198. 


السنة الخمسون وثلاث مئة امون 


السنة الخمسون وثلاث مئة() 


فيها بنى مُعرّ الدولة داره المعروفة بالمعرّية شرقي بغدادء وسببه أن [مُعزَّ الدولة] 
مرض في أول المحرم بِعُسْر البول» فأقام ليل فكاد يَتْلّفء فبال آخر الليل رملاً كثيراً 
وحصّى صغاراًء فحَفٌ ألمّهء فلما أصبح سلَّم داره وأموالّه وأسبابه إلى ولده الأمير عِرّ 
الدولة تختيارج وخرج في عدّة يسيرةٍ من غلمانه ليمضيّ إلى الأهوازء فأشان عليه ورزيزة 
أبو محمد المُهَلِي بالمُقام إلى أن يتمائّل» فأقام بكَلُواذى» ثم تنقّل إلى فُظرَبّلء فعزم 
على أن يبني قصراً من قُطْرَل إلى باب حَرْبء وأقام يتروّى» وأمر بِضَرْبٍ اللْبْن وطخ 
الآجْرٌ ثم انثنى رأيّه إلى الجانب الشرقي» شَّرّع في بناء القصر من البِيّعَة التي يقال 
لها : دار الروم إلى دجلة وبستان [الصّيمري» وأخذ يهدم ما يلي البستان من العقارات 
والدور المجاورة له» وعمل ميداناً من باب بستان] الصَّيْمَري وإلى حدود داره عند 
البيعة» وبنى الإِصْطَبْلات على نهر مهدي, وقَلّع الأبراب الحديد التي على باب مدينة 
[أبي جعفر] المنصورء والتي بالرُصافة» ونقض قصورٌ الخلافة بِسُرَّ مَن رأى. 

ووكّل بابتياع كلّ العقارات من الناس العَذْلّين أبا العباس بن مكرم وأبا القاسم بن 
حَسَّانَء ونزل في الأساسات ستةً وثلاثين ذراعء وأحكم البناء بالكلس والآجِرٌ 
ولزمه من العّرامات إلى أن مات ثلاثة عشر ألف ألف درهمء وكان الممشرف على 
العمارة أبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس. 

وكان معرٌ الدولة مُقيماً في بستان الصَّيْمَريء وانتقل إلى الدار في ذي القعدة قبل أن 
يكمل بناؤهاء ولحق الناسَ في هذا الصّفْع شدائدٌ من الجّند ونزولهم دور الناس. 

وصادر معد الدولة الكُتّابِ أبا علي الخازن”". وأبا الفرج محمد بن العباس 
صاحب الديوان» وأبا المَضْل الشّيرازي وغيرّهم» على ألف ألف درهم وست مئة ألف 
درهمء وجعل ما يُوخذ منهه”” مَصروفاً إلى عمارة الدار المَذُكورة. 

)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 


(0) في (م ف م١):‏ الحارث» والمثبت من (خ). 
(9) في (م ف م١):‏ من هؤلاء المصادرين. 


وعم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال :الضف رحية الله وقد درت هذه الدار فلم يبقّ لها أثرّء وبقي مكانها 
دَحْلّة"' تأوي إليها الوحوشء والبيعة قائمةٌ بحالهاء ولم يبقّ من آثار الدار سوى قطعةٍ 
يسيرة من المُسَنَاة ". أبقاها الله ليَعْتَر بها مَن يأتي على مَمَرٌ الأيام» والْحَجَرُ 
المغصوب في البناء أساسُ الخراب والانعدام» فليت الحلال سلم فكيف بالحرام. 

وفيها مات 

أبو علي الخازن 

فوجد في بيته ثمانية وتسعون ألف دينار» وجواهر وحُلىٌ وفرّش وغيرها تساوي مئة 
ألف دينار» وقلد الحُرّنَ مكانه محمد بن العباس بن كُسانّج, : 

زفي كسان علد القاقي :أب العائن هيه الله يو التضدئ يق الى الكؤاوت القفء 
في جانبي بغداد ومدينة المنصور وقضاء القّضاةء وحُلع عليه من دار معرّ الدولة» 
وركب فى الخِلّع وبين يديه الدَّبادِب والبُوقات» وفى خدمته الجيش والأتراك» وكان 
سفيره أرسلان جامدار””'' مُعرّ الدولة» وشرط على نفسه أن يحمل في كل سنةٍ إلى 
خزانة معز الدولة مئتى ألف درهم. وكتب عليه بها كتاباً» وجعلها كوه معروفة 
وامتنع الخليفة من تقليده ومن الوصول إليهء وأمر أن لا يدخل عليه يوم موكب ولا 
غيره» وضمن معز الدولة الحسبةً ببغداد والشرطة وغيرها"©. 

وفي شعبان مات أبو بكر محمد بن على بن مقاتل بمصرء فوجدوا فى داره ثلاث مئة 
ألف دينار مّدفونة» وكان يتقلّد أمر الضّياع الكراجية بمصر”". 

7" والمنتظم 177/15 والكامل 8/ 015. وتاريخ الإسلام 777/7. 
)١(‏ تَقُب ضيق الفم متسع الأسفلء يعني أنبا صارت خراباً. 
() سَدٌ يبنى لحجز ماء السيل أو النهرء فيه مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. 
(54) موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه» وهي مركبة من لفظين فارسيين: جاما: الثوب» ودار: 

الممسك. التعريف بمصطلحات صبح الأعشى .4١‏ 
() بعدها في (م١‏ ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» 

وتنتهي فيهما وني (م) هذه السنة. 


السنة الخمسون وثلاث مئة إغرضن 


وفيها دخل نجا غلام سيف الدولة إلى الرُوم» فسبى ألف فارس» وأسر جماعة» 
وغَنِم ما مقداره ثلاثين ألف دينار. 
وفيها مات 
عبد الملك بن نوح 
صاحب انان تَقَنْطرَ به فرسهء واكنمكانه اخ بتضوه ودخل بُختيار على 
التكيفة فاخن المتسور كيد بالولآية::وقيل :زتها اعد يدا سالان صتاحب 
أَدْربِيجانء وبَذْرَّق العَلّويَ الحباج. 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن زياد» أبو سَهْلء القَطان7"©. 
كان يُكثرٌ تلاوةً القرآن» فصار نَضْبَ عينيه ينتزع منه ما شاء من غير تَعَب» وكان يقوم 
اللِيلَ ويصوم النهارء زاهداً في الدنيا. 
توفى ببغداد فى شعبان» ودُّفن عند مَعْروف الكَرْخي» وكان ثقة. 
إسماعيل بن علي 
املا إسمافيل بن باق ابو مهمد الخظي كان رتسل الخعلن. 
ولد سنة تسع وستين ومئتين » وكان فاضلاً. نبيلاً» عارفاً بأيام الناس وأخبار 
الخلفاء والملوك» فصيحاً» يتحرّى الصّدق والتواضع. 
وقال: وجّه إلى الراضي بالله ليلة عيدء فحُملتٌ إليه راكباً على بغلة» فدخلتُ عليه وهو 
جالس في الشّموع؛ فقال لي : يا إسماعيل» ني قد عزمثٌ على الصلاة بالناس في المُصلّى» 
فماذا أقول إذا انتهيتُ فى الخطبة إلى الدعاء لنفسي؟ فأطرقتٌ ثم قلتٌ: يا أمير المؤمنين» 
)١(‏ تاريخ بغداد 5/ 194» والمنتظم /١5‏ “217 والسير 201١/١8‏ وتاريخ الإسلام /485/1. 


(0) تاريخ بغداد 9/ 2705 الأنساب 0/ 21417 المنتظم 2175/١5‏ معجم الأدباء /ا/ ١9‏ السير 2077/١6‏ 
تاريخ الإسلام /1/ 484. 


نضسن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


"0 


تقول: ارت عق أن كر تمتك الى أعَمْتَ عل ويك ولِدَصٌ وَأنْ مَل صميلحا رضَله» الآية [14: 
النمل] فقال لي : حسبك» وأمرني بالانصراف. واتبعني خادمٌ فدفع إلىّ خريطة فيها أربع مئة دينار. 
توفي الخُطَبِي في جمادى الآخرة» وقيل: في المحرّم. واتّفقوا على صدقه. وثقتهء 
وأمانته» وفضله. 
الحسين بن القاسم 
أبو على » الطبري» الفقيه الشافعى0". 
صنّف كتباً كثيرةً منها «المُحَرّراء وهو أول كتاب صُئّف فى الخلاف» وكتاب 
«الإفصاح» في المذهب وغيره» وتوفى فى جمادى الأولى. 
عبد الله بن إسماعيل 
سمه ؟ ٠‏ 5 زفف 
ابن إبراهيم بن عيسى بن أبي جَعْفرء أبو جعفرء الهاشمي : 
ولد سنة ستين ومئتين» وكان جليلاً» تَبيلً» خَطيباً بجامع المنصورء وكان يفتخر به 
ويقول: رقي هذا المنْبّر - يعني منبر جامع المنصور ‏ الواثقٌ بالله سنة ثلاثين ومئتين» 
ورَقيتٌ هذا المنبر سنة ثلاثين وثلاث مئة» وبين الرّقيتين مئة سنة» وأنا وهو في 
0 زفرف . 8 وهم 0 ده 
المنصور. وأنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن المنصور. 
وكانت وفاته في صفرء وقيل : فى سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وكان ثقة. 
عبد الرّحمن بن محمد 
ابن عبد الله [بن محمد] بن عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرّحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروانء أبو المُطرّفء والي الأندلس2. 
)١(‏ اختلف في اسمه هل هو الحسن أو الحسين؟ انظر تاريخ بغداد 8/ 1448» طبقات الشيرازي 44 المنتظم /١4‏ 178 
وفيات الأعيان 7 السير 2.31/17 تاريخ الإسلام 1/ 449 طبقات الشافعية الكبرى "/ .718٠‏ 
(1) تاريخ بغداد ».5/١١‏ المنتظم 2115/١5‏ تاريخ الإسلام 9/ 44» السير .00١1/١8‏ 


(4) العقد الفريد 4/ 494 » جذوة المقتبس ؟1١ء‏ الكامل 8/ 578؛ تاريخ الإسلام 9/ 841» السير /١8‏ 057. 


السنة الخمسون وثلاث مئة يضف 


ولي سنة ثلاث مئة لمّا مات جدّه لأبيه عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمنء وله 
ألقابٌ منها: النّاصر لدين الله» أمير المؤمنين: وهو أول من لقب نفسه بالناصرء 
وبأمير المؤمئين بالأندلس» وكانوا قبله يُسمّون بني الخلائف ويُسلّم عليهم بالإمرة» 
فلمًا ضعُف أمرٌ الخلافة ببغداد في أيام المقتدر وغيرها تلقّبٍ بنو أمية بإمرة المؤمنين» 
وكذا بنو بيد الله بالقَيْروان والمَهْدية» وتلقَّبِ عبد الرّحمن بالقّمر الأَزْمَرء والأسد 
العَضَثْمَره وأمّه أمُ ولد يقال لها : مُزْنَّة. 

وكا هاما توما مغيرة التق تبمون النقيية» الونيز ل قنننا فم المتتلبين 
حتى تم أمره بالأندلس» فأقام والياً خمسين سنة» ولم يبلغ أحدٌ من بني أمية هذه المدة. 

وأخذ المُلك عن جدَّه وهو شابٌ وبالحضرة أكابرٌ أعمامه وأعمام أبيه» وذوو المُعْدُد 
في النسب من أهل بيته فلم يتعرّض له أحدٌء واجتمع في دولته من العلماء والفُضَلاء ما 
لم يجتمع في دولة غيره» وله غزوات عظيمة. 


3 


2 
مه 


قال ابن عبد ريه : وقد نظمتٌ أرجوزةً ذكرثٌُ فيها غزواته من سنة إحدى وثلاث مئة 
اليه تعس 10 

قال: وافتتح كن حصنا من أعظم الحصون» ومدحه بقصائدٌ كثيرةٍ منها قوله: 
[من البسيط] 


نع وعشرين وثلاث مئة 


قد أوضح الله للإسلام منهاجا 
وقدتّزيّتتالدنيالساكنها 
يابن الحّلائف إن المُرْنَ لو علمت 
مات الثفاق وأخطا الكفرٌ 0 

6 0 
غادرْتَ في عَفُوَتَي جَيَّانَ مَلْحَمَةًَ 


.07!-655٠١ /5 ذكرها في العقد‎ )١( 
(؟) في العقد 54/ 549 : وأعطى الكفر ذمّته.‎ 


والناسسُ قد دخلوا في الدّين أفواجا 
الما التي وتيا ودتياجا 
كتين كا مين الهاء تشاهنا 
ودَلّت الخيلُ إلجاماً وإسراجا 
تَظوي المَراجِلَ تَهُجيراً وإدلاجاً 
أبكيتَ منها بأرض الكفر أعلاجا 


رونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ثُمُْلا بك الأرضٌ عَدْلاً مثل ما مّلعت جَوْراً ونُوضِحٌ للمعروف مِنْهاجا 
إن الأفتارة لا توفنى :والارمي د تحني عقوت لواءنن راب 0 
وكانت وفاة أبى المطرّف في رمضان. وكان له من الولد: الحكم وعبد الجبار 
وسليمان وعبيد الله وعبد الملك وغيرهم» فقام بعده ولده الحكم بعهدٍ من أبيه. 


عُثْبة بن عُبيد الله 

أبن موسى بن عبيك الله أبو السانت: من أهل ا 

ولد سنة أربع وستين ومئتين» وكا أبو وتاج | مرا : أذياء يم الناس في مسجدٍ 
بِهَمذان فوق ثلا نين سنة » ونشأ أبو السّائب يطلب العلم» وغلب عليه فى ابتداء غمره 
علم التٌصوف» والميل إلى الزُهدء ثم رج عن بلدهم. واتصلق أسفارف ولقي 
العلماء» وقرأ القرآن. وكتب الحديث» وتفّه على مذهب الشافعي» وعرف الأمير أبو 
0 بن أي السَّاج خبره وما هو عليه» فقلّده الخكم تادر عا وقلنك 8 
وفيض على ابن أبى السَّاح فعاد إلى الجبل » يقلن همَذْان» ثم دخل بغداد. وتقلّد 
أعمالاً جليلةً بالكوفة» وديار مُضَرء والأهواز وعامة الجبل» وقطعة من السوادء ثم 
تقلّد مدينة أبي جعفرء ثم تقلّد قضاء القُضاة. 

وكانت وفاثه في ربيع الآخرء ودفن بداره في سوق يحيى. 

وقال ابن القَطّان: رأيتٌ أبا السَّائب في منامي بعد موته فقلتٌ: ما فعل الله بك مع 


تخليطك؟ فقال: غفر لي» فقلتُ: وكيف ذاك؟ فقال: إِنَّ الله عرض علي أفعالي 
القييحةء ثم أمر بي إلى الجنة» وقال: لولا أني كتبتُ على نفسي أنّي لا أَعَذَّب من 
جاوز الثمانين لعَذَّبّك. 


فاتك بن عبد الله 
أبو شجاعء الإخشيدي» ويعرف بالمجنون””. 


)١(‏ ف العقد: في رأسك التاجاء وهى الأشبه. 
(1) تاريخ بغداد /١5‏ الالاء المنتظم ,17//١5‏ السير 51//15» تاريخ الإسلام 1/ 445. 
(") وفيات الأعيان 4١-"الء‏ وتاريخ الإسلام 9/ 844. 


السنة الخمسون وثلاث مئة وا 


وكان من أكبر غلمان الإخشيد» وهو الذي رثاه المتنبي بقوله: 
الحُرْنُ يُقلقٌوالتَجَمُل يَرْهَع" 

الأبيات. 

ولي إمرة دمشق وغيري") وكا ضارعا شجاعا. 


.١7 /7 غامه: والدمع بينهما عَصيٌ طَيّع» وهو في ديوانه‎ )١( 
قال الذهبي في تاريخه 7/ 846: وليس هو بفاتك الخزندار الإخشيدي الذي ولي إمرة دمشق سنة حمس‎ )0( 
وأربعين» توفي فاتك المجنون في شوال بمصر.‎ 


دعم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة() 


فيها نْقلَّت سنةٌ خمسين وثلاث مئة [من حيث المُغِلات] إلى سنة إحدى وخمسين 
الخّراجية» وكتب الصابئ كتاباً عن المطيع في المعنى منه”2: ففضل الله تعالى بين 
الشمس والقمرء وأنبأنا أنَّ لكل منهما طريقاً سجر فيهاء وطبيعةٌ بل عليهاء وأنَّ تلك 
المُخالفة والمُبايّنة في المّسير يؤدٌيان إلى مؤالّفة ومُواقّقة في النّدبيره فمن هناك زادت 
السنة الشمسية فصارت ثلاث مئة وخمسةً وستين يوماً وربعاً بالتقريب المُعَوّل عليف 
وهي المدة التي تقطع فيها الشمس القَلّك مرةً واحدة» وتمّصت السنة الهلالية فصارت 
ثلاتٌ مئة وأربعةٌ وخمسين يوماً وكَسْراٌ وما زالت الأمم السالفة تكس زيادات السنين 
على اختلاف مذاهبهاء وفي كتاب الله شهادةٌ بذلك» قال الله تعالى: #وَلئِتُاْ فى 
كَهَفْهِم تلت مِأْئَوَ سئيرك وَزْدَادُوأ تنما [الكهف: 70] فكانت هذه الزيادة بإزاء ذلك. 

فأما الفُرس فإنّهم أَجْرَوا معاملاتهم على السّنة المُعْتَدِلة التي شهورُها اثنا عشر 
شهراء وأيامها ثلاث مئة وستُونء ولقّبوا الشهور اثني عشر لَقباًء وسمّوا الأيام 
بأسامي » وأفردوا الأيام الخمسة الرّائدة وسَمّوها المُسْتَرقَةَء وكبسوا الرٌبُع في كل مئةٍ 
وعشرين [سنة]” '' شهراًء فلمًا انقرض مُلكهم بَطل ذلك. 

وأما الرُوم فرثّبوا شهورَ السنة على ما عُرفء وساقوا الخمسةً أيام معهاء وكبسوا 
الرّبع في كل أربع سنين يوماًء واقتدى المعتضد بالله بهم» وذكر كلاماً طويلاً حاصلّه 
تعجيل الخراج وحساب أيام الكبيس. 

ذكر دخول الروم رَرَيَة : 

قال ثابت: دخلوها مع الدَُمُسْتّقَ في مئة وستين ألفاًء وهي في سفح جبل مُطْلَّ 
عليهاء فصعد بعض جيشه الجبل» ونزل هو على بابهاء وشرع الروم في تقب السورء 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(5) في (خ): مرحلة؛ وليس النص في (م ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» والمثبت من المواعظ والاعتبار 


رةه وانظر تاريخ الإسلام 8/ لا وما بين معكوفين منه. 
(9) ما بين معكوفين من المواعظ والاعتبار» وتاريخ الإسلام 8//ا. 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة بوخرضنا 


فأرسلوا يطلبون الأمان» فأمّنهم وفتحوا له أبواب المدينة فدخلهاء وندم حيث أمنهم» 
ونادى بأن يخرجٌ جميعٌ مّن في البلد إلى الجامع» فلمًا أصبح بث رَجّالته وكانوا ستين 
ألفاًء فكل من وجدوه في منزله قتلوه» فقتلوا عالمَاً لا يُحصى» وأخذوا جميع ما كان 
فيهاء وكان في الجملة سبعون ألف رمُح» وقطع من حوالي البلد أربعين ألف تَحُلة» 
وهدم المنازل وأحرقها. 

ونادى: من كان في الجامع فليذهت عية كناء» ومن أفسى فقتل فا ردم 
الناس في أبوابه حتى مات منهم خلقٌ عظيم» ومرُوا على وجوههم حُفاةَ عُراةَ لا يدرون 
أين يأخذونء فماتوا في الطرّقات عَطْسْاً وجوعاً. 

وأخرب أسوار البلدء وأحرق الجامع والوِنْبّره وهدم حولها أربعة وخمسين حِضْناً» 
منها بالأمان ومنها بالسيف. كذا ذكر ثابت بن سنان» وأقام في بلاد الإسلام عشرين 
يوماً» وأخذ من أهل بَعْراس مئة ألف درهم وأقرّهمء ولمّا عاد إلى بلاده أعاد سيف 
الدولة عين زَرْبة إلى بعض ما كانت عليه بعد مدة. 

ذكر دخول الروم حلب : 

وهي حادثة لم يج في الإسلام مثلهاء كان سيف الدولة قد ظنّ أن لُق مَُسْدّق لا يعود 
يلاه للدم في هده لبن اناقاء اك عبر متم »قا عر اف وا بالدُمسئق 
قد أقبل ومعه ابنُ أخت الملك» ولم يعلم سيك الدولة به حتى بَعَتَهه فخرج إليه» 
وحاربه الدمستق في مئتي ألف» منهم ثلاثون ألف راجل بالبجَواشن”"'. وثلاثون ألف 
فاعل لهذم بطريق البلخ» 0 يثبت له سيف الدولة» فانهزم في نفرٍ يسير» وكانت داره 
بظاهر البلدء فجاء الدمستق إليهاء فوجد فيها ثلاث مئة وتسعين بَدْرة دراهم» وألفاً 
وأربع مئة بغل» ومن السلاح ما لا يُحصىء فأخذ الجميع» وأحرق الدار» وملك 
الرّئَض. 

وقاتله أهل حلب من وراء السّورء فقتلوا [جماعةً من الروم» فسقطت ثُلمةٌ من 
السُور على جماعة] من أهل حلبء فطمع الروم في تلك التُلْمَة فأكبُوا عليهاء ودافع 


)١(‏ الدروع. 


لزذنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعل البلك“عنهاء. فلا جاء الين يكوه بولكًا أصبحرا عدوا عليه وروا قعل 
الروم عنها إلى جبل جَوْشّن فنزلوا به؛ ومضى رَجَالةٌ الشُرَط بحلب إلى منازل النامى 0 
فنهبوهاء وإلى خانات التجارء فقيل لمن على السُّور: إلحقوا منازلكم» فنزلوا وأخلّوا 
السورء وتسوّروه الروم» ونزلوا ففتحوا الأبواب» ودخلوا فوضعوا السيف في الناس. 

وكان في البلد ألفٌ ومئة الروم ا فتخلّصوا وحَملوا السّلاح» وعادوا 
الروم فما زالوا يشلون عن كلا وملداة وسَبُوا من الرجال والنساء بضعة عشر ألف 
صبي وصبية» وأخذوا من الأموال والأمتعة والأسلحة وأموال التبّار ما حمل الدمُسْيُق 
بعضّها على البغال التي أخذها لسيف الدولة» فلمًا لم يبقّ معه شيء أحرق الباقي» 
وعمد إلى الحُبابٍ التي فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيتٌ على وجه 
الأرض فشريتّه» وأخرب الجامع والمساجدء وأقام فيها تسعة أيام» وكان معه أربعة 
آلاف بغل عليها حَسَكُ حديدٍ مُطرَّحةً حول العسكر بالليل إلى غير ذلك» وما نجا منه 
إلا مَن صَعِد قلعة حلب بنفسه 

ولمًا كان اليوم التاسع أراد أن ينصرف بما معهء فقال له ابن أخت الملك: هذا بلدٌ 
قد حصل في أيديناء وليس ثم مَن يدفعنا عنه» والوزراء والقّوّاد والأعيان والكُنَّاب 
والأموال والجواهر في القلعة فبأيّ سبب ننصرف وما فتحناها؟ فقال الدّمُسْتق: قد 
وصلنا إلى ما لم يكن في الحساب من القتل والسّبي والأسر وأخذ المال 0 
والكراع» وغتمنا غنيمة ما غنمها أحدٌ ولا سمع بمثلهاء بم او ري 
نفوسهمء وإذا نزلوا هلكوا؛ لأنهم لا يجدون قوتاً. والرأي أن ننصرف فإن طلب 
الغايات رَديءء فقال ابنُ أخت الملك: لابدّ لي من القلعة» فقال: انْزِل عليها وقاتلها 
وحاصرهاء ولا ثُلِحّ في قتالهاء فإنْ حصَرّْتَها أياماً أخذْتهاء فقال: لا آخذها إلا 
بالسيف» فقال الدمستق: أنا مقي على باب البلد في عسكري. 

فأصبح ابن أخت الملك» وأخذ تُرْساً وسيفاًء وأتى القلعة ومَسْلَكُها ضَيّىٌ لا يحمل 
أكثرٌ من واحد. فصّعِد وصعد خلفه جماعةٌ من أصحابه» واحدٌ بعد واحد. فكان في 


)١(‏ في (خ): منزطهم » والمثبت من الكامل 8/ 265٠‏ وانظر تكملة الطبري ليق والمنتظم 5ق 
وتاريخ الإسلام 1/8 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة لكر 


القلعة جماعةٌ من الدَيْلَم فتركوه حتى قَرْبٍ من الباب» وأرسلوا عليه حَجَراء فوقع 
دلق فى 500 


عليه فانقلب» ثم وثب وهو مَشْدوخء فرماه واحدٌّ من الذَيْلُم بخِشُت 
لتنامع نر اند ]عونا دو الس فوا سان ليق 

وكان الدمستق قد أسر من أعيان المسلمين ألفاً ومئتي رجل» فضرب أعناقهم 
بأسرهم؛ وسار إلى بلد الروم» ولم يتعرّض لقرى حلبء وقال لأهلها: ازرعوا 
واعمّروا فهذا البلد قد صار لناء وبعد قليل نعود إليكم. 

وفيها ملك ركنٌ الدولة بن بُوَيّْهِ جُرْجانء ومضى وَشْمَكير إلى الجبل'". 

وفيها كتبت العامة ببغداد على حيطان المساجد لعنةً معاوية بن أبي سفيان» ولعنة من 
غصب فاطمة عليها السلام حقّها من فَدَكء ومّن منع الحسن رضوان الله عليه أن يُدفُن 
مع جده رسول الله يك ولعنة من نفى أبا ذر الغفاري» ولعنة من أخرج العباس بن عبد 
المتللب من الشّورى [ولم يمنعهم السلطان من ذلك]» ثم إِنَّ ذلك مُحي في أول الليل» 
فأراد معد الدولة إعادتهء فأشار عليه [أبو محمد] المُهَلِي الوزيرٌ أن يكتب مكان ما 
مُحي: لعن الله الطالمين لآل رسول الله َلِ من الأوّلين والآخرين» وصرّحوا بلعنة 
عاق لا عين 

وفيها أسرت الروم أيا فراس بن أبي العلاء سعيد بن حَمْدانَ من مَنْبِج وكان واليها. 

[وفي هذه السنة] وقع بالعراق بأرض الجامدة بَرّدء كل بَرَدَةِ رَطل ونصف بالعراقي ورطلان. 

وفيها توفي 

الحسن بن محمد بن هارون 

أبو محمدء المُهَلبِيء من ولد المُهَلّبِ بن أبي صُفْرة» وزير مُعرٌّ الدولة”". 
)١(‏ هي الحربة بالفارسية. 
(1) من أول السنة إلى هنا ليس في (م ف م١).‏ 
(") يتيمة الدهر 7/ 7504, المنتظم 2157/١5‏ الكامل 547/8: معجم الأدياء 8 » وفيات الأعيان 


7/ 174ء تاريخ الإسلام ٠١/4‏ و 247 السير 197/15 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 717 وهذه الترجمة 
ليست في (م ف م١).‏ 


تع مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

أقام في وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهرء وكان فاضلاً» شاعراً»ء فصيحاً 
خليماء ادا كيلا كيز المفزوق»: جوادا:. قينا ذا مروءةٍ وأناة واصطناع 
للرجال. 1 

قال أبو إسحاق الصّاغاني”'2: صاغ الوزير دواةً ومَرْقَعا”"2: وحلاهما جليةٌ ثقيلة» 
وكانت طول ذراع وكسر في عرض شبرء فأحضرت بين يديه» وكان الفضل بن 
عبد الرّحمن الشّيرازي جالساً عن يمينه» وأنا على جانب الشيرازي» فاستحسنها 
الشيرازي وقال لي فيما بيننا: ما كان أحوجني إلى ثمنها لأنتفع به» قلتٌ: وما يصنع 
الوزير؟ فقال: يدخل في جر أُمّه. 

وسمع الوزير ما جرى بينناء فلمًا كان من الغد دخلتٌ على الشيرازي فقال: عرفت 
خبرٌ الدواة؟ قلتُ: لاء قال: جاءني بها البارحة رسوله بِمَرْفَعها ومعها خمسة آلاف 
درهم» ومنديل فيه عشرٌ قطع ثياب» وقال: الوزيرٌ يقول: أنا عارفٌ بانقطاع الموادٌ 
عنك» وكثرةٍ المؤن وتضاعفها عليك. وقد آثرنّك بهذه الدواة لما رأيتٌ من استحسانك 
لهاء وأضفتٌ إليها ما تكتسي به وما تصرقه في بعض تَمَقتك» فعجبثٌ في اتّفاق ما 
تجارَيّنا فيه وجاء هذا على أثّره. 

وتقدّم الوزير بصياغة دواةٍ أخرى فصِيعَّتء. ودخلنا مجلسه وهي بين يديه.ء وهو يوقع 
منهاء فنظر إلينا ونحن نلحظها فقال: هي, من منكما يُريدها على الإعفاء من الدخول» 
فاستحيينا منه» وعلمنا أنه قد سمع قولّناء وقلنا: بل يُمنّم الله الوزيرٌ بها ويُبقيه حتى 
يهب لنا ألفاً مثلّها. 

وكانت وفاّه ببغداد عن أربع وستين سنة» ودُفن بمقابر قريش» وقيل : إِنّه كان توجّه 
إلى عُمان فمات بها في الطريق» فحُمل في تابوت إلى بغداد» وقبض معد الدولة على 
أولاده» وكتّابه» وأسبابه» وصادرهم. ثم استوزر أبا المَضْل العباس بن الحسن 
الشبراوض: 
)١(‏ كذا في (خ) والمنتظم 147/١4‏ وفي معجم الأدباء 4/ 1٠٠0‏ : قال هلال [بن المحسن بن إبراهيم الصابى]: 


وحدثني أبو إسحاق جدي. فلعل ما في المنتظم ومختصر المرآة تحريف. . 
(؟) حمالة للدواة. 


* اطع 
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[وفيها توفي] 


كرو بن أحمد 


ابن 0 أبو محمد» السّجسّتاني» الفقيه» التمدلت نزيل بغداد. 

سمع الحديث كرامات: والرّي» وخارا ويغداد» ومصر» والكوفة» ومكة 
وغيرهاء وكان من ذوي اليسارء. والمشهورين باليرٌ والإفضال» وله صدقات 1 
ووقوف على أهل الحديث ببغداد ومكة وسِجِسّتان. 

وأثنى عليه الأئمة”"» وقدم تَيُسابور مرّتين [وسمع المصنّفات من أبي بكر بن 
خُرّيمة]» وكان يُفتِي على مذهبه» ثم جاور بمكة وعاد إلى بغداد. 

وسبب عوده -[وقد حكاه الخطيب» عن القاضى أبى العلاء الواسطي» عن دَعْلّج]- 
قال: عرف لاون الدالرييحة ارد المسمةه وإذا بثلاثة من الأعراب قد لزموني 
/ |: لكأ من أ اسان [قتا, أخاناء ملكي قال: فقلتٌ : يا 2 

من خر فنحن قوم 

تقوا الله إن خراسان] لست بمدينة واحدة» ولم أذ أداريهم حتى اجتمع الناس 
علينا » فَحَلوا عني» فانتقلتٌ إلى يغداد. 

وحكى الخطيب» عن الأزهري عن ابن حَيُويه أبي عمر قال: أدخلني 00 
دَعْلّج" - فأراني بدّراً من المال مُعبأة فى منزله» فقال: خذ منها ما شئت» فقلتٌ: 
عنها فى كفاية وغنى » ولا حاجة لى فيهاء وشكرتّه ودعوتٌ له. 

[ذكر حكايته مع الرجل المديون: 

قال الخطيب: حدثني] محمد بن علي [بن عبد الله] الحَدّادا“)» عن شيخ سمّاه 
قال: حضرت يوم جمعةٍ في الجامع بمدينة المنصورء فرأيتٌ رجلاً بين يدي في الصف 
)١(‏ في (م): فصل وفي هذه السنة توفي دعلج» والمثبت من (م١‏ ف)» وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2115/4 وتاريخ 

دمشق 8/ 286 والمنتظم 2147/15 وتكملة الطبري 25795 وتاريخ الإسلام 3١/8‏ والسير "١/15‏ 
(1) في (م ف م١):‏ وذكره الأئمة وأثنوا عليه فقال الحاكم أبو عبد الله : دعلج شيخ أهل الحديث في عصره. له 

وقوف وصدقات جارية على أهل مكة والمدينة وغيرهما. والمثبت من (خ). 
(") في (خ): وقال أبو عمر: أدخلني دعلج داره؛ والمغبت من (ف مم١)»‏ وانظر هذا الخبر وسابقه في تاريخ 

بغداد 754/9. 
(4) في (خ): حكى مممّد بن علي الحداد والمثبت من (م ف م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 759-154/9. 


دين مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حسنّ الوّقار» ظاهرٌ الخشوع. دائمٌ الصلاة» ولم يزل تل منذ دخل المسجد إلى 
قريب قيام الصلاة» ثم جلس» ودخلت قلبي محبته. 

ثم أقيمت الصلاة فلم يصلّ مع الناس الجمعة» فكَبّر على ذلك» وغاظني فعلّهء 
فلما قضيتٌ الصلاة تقدَّمتٌ إليه وقلتٌ له: أيها الرجل» ما رأيثٌ أعجبّ منك» أطلتٌ 
صلاةً النافلة وأحستتهاء ثم تركتٌ الفريضة وضيّعتَها؟! فقال: لي عذرٌ مُنعني من 
الصلاة» قلتٌ: وما هو؟ قال: أنا مَديون اختفيتٌ في منزلي مدَّةٌ بسبب الدّين» ثم 
حضرتٌ اليوم الجامع» فقبل أن ثُقامَ الصلاة التفثُ فرأيتُ صاحب الدين ورائي» فمن 
خوفي منه أحدثتُ في ثيابي؛ قلتٌ: ومّن صاحبٌ الدين؟ فأشار إلى دَعْلّج» وكان 
صاحبٌ لدعلج إلى جانبه» فسمع ما نقول وهو لا يعرفه» فقام ومضى إلى دعلج فأخبره 
بالقصة» فقال دعلج للرجل : خذه واذهب به إلى الحمّام. واطرح عليه خِلْعَةَ من ثيابي» 
وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع» ففعل الرجل ذلك. 

فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام وأحضرء وأكل هو والرجل» ثم أخرج 
ونا فإذا عليه خمسةٌ آلاف درهمء فقال له دعلج: انظر لا يكون عليك في الحساب 
غلطء فقال الرجل: لا والله؛ فكتب دعلج تحته بالوفاء» ثم دفع إليه خمسة آلاف 
درهم وقال: أما الحساب الأول فقد أحلَلُْك منه» وأسألك أن تقبلَ هذه وتجعلّني في 
حل من الروعة التي دخلت قلبك في الجامع لما رأيتتي» فقال: أنت في حل 
وانصرف الرجل شاكراً داعياً. 


قال الخطيب: حدثني أبو منصور محمد بن أحمد العْكْبّري قال: حدثني] أبو 
الحسين أحمد بن الحسين الواعظ قال: أُودِعَ أبو عبد الله بن أبي موسى الهاشمي 
عشرة آلاف دينار [ليتيم]» فضاقت يدّه» وامتدّت إليها فأنفقهاء فلما بلغ الغلام [مبلغ 
الرجال] أمر السلطان بفك الحَجر عنه» وتسليم المال إليه. 

قال ابن أبي موسى : فضاقت علي الأرضٌ بما رَحُْبَت وتحيّرتُ في أمري لا أدري 
من أيّ وجهٍ أغرّم المال. فركبتٌ من داري بُكرةً وقصدث الكَرْخ» ولا أدري أين 
أتوجّهء وانتهت بي البغلةٌ إلى دَرْب السّلولي» فوقفث على باب مسجد تَعْلَجٍ [بن 
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أحمد]ء فنزلتُ ودخلتٌ المسجدء وصليتٌ خلفه صلاة الفجرء فلما فرغ قام ورححب 
بي» وأخذ بيدي وأدخلني منزله» فلمًا جلسنا جاءت الجارية بمائدة لطيفة وعليها 
هريسة) فقال: يأكل الشريف» الارواه اناري صن ال فلما رأى تقصيري 
قال: أراك مُنْقَيضاً فما الخبر؟ فقصَصْتٌ عليه القصة» فقال: كل فإنَّ حاجتك تقضى”"". 

ثم أحضر حَلُواءء فأكلنا وغسلنا أيديناء فقال: يا جارية» افتحي لنا ذاك الباب» 
ففتحت وإذا بخزانة مملوءة رُيّله”" مُجَلّدة فأخرج بعضها وفتحها إلى أن أخرج النقد 
التي كانت الدنائير منهء فوَرّنَ عشرة آلاف ديئار بالطيار وقال: يأخذٌ الشريف هذى 
فقلت : يُتبتُها الشيخ علىّ» فقال: أفعل. 

فقمثٌ فركبت بغلتي» وتركت الكيس على القَرَبوس» وقد كاد عقلي يطير قَرّحاً» 
وعَطَينُه بطيلّساني» وعدثٌ إلى داري» وانحدرتٌ إلى دار السلطان بقلب قوي وجنان 
ثابت» وحضر القضاةٌ وَالشّهودِ والقياء وولاة العهود» واف الغلا م فقَكَ الحجر 
عنهء وسلم إليه المال» وعظّم الشّكر والثناء عليّ [وظَنُوا أني فرطتٌ في المال]. 

فلمًًا عدثٌ إلى منزلي دعاني أحدٌ الأمراء من أولاد الخليفة ‏ وكان كثير المال - 
فقال: [قد] رغبثٌ في معاملتك» وأَضَمّنك أملاكي [ببادوريا ونهر المَلِك]» فضَمنتٌ 
ذلك بما تقرّر بيني وبينه» وجاءت السّنة» ووَفَيْنُه الضّمانء وحصل في يدي من الرّبح ما 
له قدرٌ كبير. 

وكا ضما عه الضباع [للاسد] سحن ولا فيد سيت بعءاي ولاسفيل لي 
ثلاثون ألف دينار» فأخذتٌ عشرةً آلاف دينار ومضيتٌ إلى مد 03 وَضَليِبتٌ 
خلفهء ودخلنا منزله» فقدّم المائدة والهّريسة والحَلُواء. وأكلناء وعرّفتّه حالي» 
ودعوتٌ له وشكرتّه وقلتٌ: قد حصل لي ببركتك ثلاثون ألف دينار» وقد أحضرتٌ 
عشرة آلاف دينار عوض ما أخذت منكء. فقال: يا سبحان اللهء والله ما خرجت 
الدنانير من يدي ونويثٌ أن آخذ منك عِوَضاًء حَلَّ بها أنت الصبيان» فقلتُ: يا شيخ» 
أيش أصلّ هذا الذي وهبتٌ منه عشرة آلاف دينار؟ ! 


)١(‏ في (م ف م١):‏ قد قضيت. 


::؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[فقال: اعلم] أني نَشأتٌ في قراءة القرآن» وسمعتٌ الحديث» وكنتٌ أنّجِرء 
فجاءني رجل من تجار البحر فقال لي: أنت دَعلج بن أحمد؟ قلتٌ: نعم. قال: قد 
رَغِبِتَ في تسليم مالي إليك لتتّجر به» فما سهّل الله به من فائدة كانت بينناء وما كان من 
جائحةٍ كانت في أصل المال. 

سطع إن بارنامجات بألف ألف درهم. وقال لي : ابْسُّط يدَكء ولا تعلم مكاناً يَنْمَقُ 
فيه هذا المتاع إلا حملته إليه. ولم يزل يتردّد إليّ سنة بعد سنة والبضاعة تنمي؛ وهو 
يحمل إليّ شيئاً بعد شيء. فلما كان في آخر السنة اجتمعنا قال: أنا كثيرٌ الأسفار في 
البحرء فإن قضى الله علي بما قضى على خلقه فهذا المال لك» تصدّق منه. وابْن 
المساجد. وافعل الخير» وغاب عنَّى مدةً» والظاهرٌ أنَّه هلك. فأنا أفعل بالمال ما 
أمرني به» فاكثّم على هذا الحديث أيام حياتي. 

وقال الدَّارَقُطني: استرجع مُعرٌ الدولة من غلامه جاشتكين أموالاً» فطلب شهوداً 
يشهدون عليه أنه غير مكرّهء وجعلوه وراء سِبْره وجمع الشّهودء وحضر دَعْلجء 
وشهدوا وقالوا له: إشْهَدء فقال: وأين الذي أشهد عليه؛ لعلّه مُكْرَه أو مُقَيّده أخرجوه 
لي حتى أراهء ولم يشهدء وبلغ معز الدولة فقال: ما كان فيهم مسلمٌ غيره(". 

ذكر وفاته: 

مات هذه السنة» وقيل: سنة ثلاث وخمسين يوم الجمعة”"' حادي عشر ذي الحجة 
ببغداد» وله خمس وتسعون سنة. 

وأسند عن خلق كثيرء وكان تُبتأ» صدوقاًء ثقة قبل الحكام شهادته وأثنّوا عليه 
وكان الدارقطني هو المُصئّفَ له كتبهء والناظِرَ في أصوله؛ وصنّف له «المسند»» ولمًا 
تمّ بعث به إلى أبي العباس بن عُفْدَة لينظر فيه» وجعل بين كل ورقتين ديناراً. 
)١(‏ تاريخ دمشق ”/ لا (خطوط). 
(5) ني (م ف م١):‏ ذكر القاضي أحمد بن كامل أنه مات في هذه السنة» وذكر أبو بكر النيسابوري أنه مات في سئة 

ثلاث وخمسين يوم الجمعة» والمثبت من (خ). 

وقد ذكر الخطيب في تاريخه 4/ 371/١‏ 7/1 القول الأول منسوبا إلى محمد بن الحسين القطان والحسن ابن 


شاذان» ونقلته عنه سائر المصادرء وذكر ابن عساكر في تاريخه */ 44 القول الثاني منسوباً إلى أبي عبد الله 
الحافظ الحاكم النيسابوري. 
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وقال الدازقطق :ما رآيث فى مشايخنا آثبت منده' كان إذا شك في حذيث صَرْبَ 
عليه. 


وخلّف”"2 ثلاث مئة ألف مثقال ذهب. فأخذها معرٌ الدولة» وكان قبل ذلك لا 
يتعرّض للتّركات» لكنّه لم يصبر عن أموال دَعلج حتى أخذهاء ولم يتعرّض لأوقافه. 
وكانت في جميع البلاد [والأماكن والأقطار كالمدينة ومكة وغيرهما]. 
محمد بن الحسن 
ابن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقّاش» فرك أن كعانة ا سارف . 
واللوتولة نيك رون ومضيرة وأعئلة من الموهن + وسكن بكداء !ركاه الما 
بالقراءات والتفسير» صنق فى التفسير كتاباً سماه «شفاء الصدور»)» وله تصانيف » 
وسافر شرقاً وغرباً» وتوفي في بغداد يوم الثلاثاء ثاني شوالء ودفن يوم الأربعاء في 
داره» وكان يسكن دار القُظن. 
وقال أبو الحسر: بن المَضا المَكَلان : حسفي وهو يجود بنفسه » فجعا يَحرّك شفتّيه 
بشيءٍ لا أعلمه» ثم نادى بأعلى صوته: الئل مدا مَليعْمَلٍ المِِلُونَ4 [الصافات: ]1١‏ 
يُردّدها ثلاثاً» ثم خرجت روحه. وقد تكلّموا فيه. 
[وفيها توفي] 
محمد بن داود 
أبو بكر» الدَّيوري» ويعرف بالدّقي7”". 


)١(‏ في (م فم١):‏ ذكر ما خلّف من المال؛ قال الخطيب: خلّفء وهذا القول م أجده في ترجمته من تاريخ 
بغداد» وذكره ابن عساكر 5/ 89 دون نسبة» وذكره الذهبي منسوباً إلى أبي ذر ا هروي. 

(5) تاريخ بغداد 2507/7 تاريخ دمشق 378/5١‏ المنتظم 1 تاريخ الإسلام 255/4 السير /١8‏ 
“الادء وميزان الاعتدال (5945)ء وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 

(*) طبقات الصوفية 454» تاريخ بغداد / 11/7» الرسالة القشيرية 1١8‏ » الأنساب 2777/6 تاريخ دمشق 
57 2 المنتظم 9/15١5ء‏ مناقب الأبرار 2107/5 تاريخ الإسلام 8/ 2164 السير 1758/157. 


دكن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[أثنى عليه أبو عبد الرّحمن السَّلَّميء وأبو عيم» والحافظ ابن عساكر» وابن حَميس 
وغيرهم» فقال السّلّمي : كان من كبار المشايخ] أقام ببغداد مدة ثم انتقل إلى دمشق 
فسكنها .[وله الكلام الحسن والحكايات الغريبة. 

حكاية الصورة: 

ذكرها الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» قال: ] اجتاز الدَقّي بببْعَة النُصارى بالشامء 
فقال له أصحابه: نريد أن ندخل هذه البيعة» فنهاهم. فألحُوا عليه فقال: ادخلواء 
فدخلوا ثم خرجواء فقال لهم: إيش استفدتُم من دخولكم؟ قالوا: لاشي». 2 

فقام ودخل إليهاء فرأى في الحائط صورة عيسى عليه السلام» فرفع عصاه عليه 
وقال: طءَآتَ قُلْتَ للنّاس أَتِذُوفِ وَأَبىَّ ِلهَيْنِ من دون ألو [المائدة: ]١١7‏ فرفعت 
الور ل وقالت بلسان فصيح: لا لا لاء وكان هناك جماعةٌ من الرُهبان» 
فأسلموا كلّهم على يدهء وخرجوا من البيعة وصاروا صوفية» فقال لأصحابه: إذا 
دخلتّم البيّع فادخلوا هكذاء وإلا فلا تدخلوا. 

[وحكى عنه ابن جَهْضَم] قال: تح عليّ بنصف دينار وأنا بالرَّمْلَة وكان على 
بالقدس نصفٌ دينار دين» وقدم علي فقراءٌ من الحجاز وبهم فاقةٌء فجعلتٌ أميّدٌ هل 
أنفقه عليهم أو أقضي به دَيني؟ وبات المُقراء جياعاً» فلما كان بالليل ضَربٍ على 
ضِرْسي فلم أنم» فقلعته» ثم ضرب [علي] آخر [ثم آخر]ء فهمَمْتُ بقَلْعه. فأخرجتٌ 
النْضف دينار قبل طلوع الفجر وقلتٌ: هذا للفقراء» فهتف بي هاتف: لو لم تخرجه 
لقلعنا أضراسَّك كلها 

وقال”": حدَّئني أبو الخير العَسُقلاني قال: كنت مارًا ببغداد وبين يدي فقيرٌ يمشي » 
وإذا بقائل يقول: [من مخلع البسيط] 
ابه تتتيي باس هنيعم ٠‏ - ني التي عا والتشعحيه 

فصاح الفقير ووقع ميتاً. ْ 1 
)١(‏ في (مفم0١):‏ رأسهاء والخبر في تاريخ دمشق 57/ 650. 
(1) تاريخ دمشق 58/57 -44. 
(©) القائل هو عبد الملك بن محمد القشيري كما في تاريخ بغداد / 17/7 وعنه تاريخ دمشق 01/57. 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مثئة لا 


[وحكى عنه ابن جَهْضَم قال:1'' نزلتُ على قبيلة من العرب في البادية» 
فأضافوني» فرأيتٌ غلاماً أسودّ مُقيّداَء وجمالاً ميته بفناء البيت» فناداني الغلام: أنت 
ضيف ولك حقٌ» فاشفع فيّ إلى مولاي فإلّه لا يَرُدّك. 

فلما حضر الطعام قلت لصاحب البيت: لا آكلّ طعامّك حتى تُطلق هذا العبدء فقال: 
إنه أفقرني وأتلف مالي» قلتٌ: وكيف؟ قال: كنت أعيش من هذه الجمال التي ترى» 
وصوته طَيِّسٌء فحمّلها أحمالاً ثقالاً وححدا لهاء فقطعت مسيرةً ثلاثة أيام في يوم واحدء 
فلمًا حطّ عنها أحمالّها وقعت ميتةً كما ترى» ولكن قد وهبئّه لك» وحَلَّ القيدٌ من رجلهء 
ن أسمعَ صوئّه. فحَدا وهناك جمل يُستقى عليه الماء» فهام الجمل على 
وجهه وقطع حبالّه» ووقعتٌ مَعْشْيً عليٌ ؛ وما سمعتٌ صوتاً أطيب من صوته. 


ع م ع 


وأنشد الذّفّي يقول: [من مجزوء الكامل] 
اا قتقة لكك أن ملام بسانتتل وباي حمسا 
فانظرإلى الإبلاللواتي ‏ هنًّأفلظمنك ظبعا 
تصغ يإلى خَذو'" الحُدا | وفتقطعٌالمَلَواتٍِ فظعا 
[ذكر نبذة من كلامه : 
حكى عنه السّلّمِي أنه] قال: كلامُ الله تعالى إذا أشرف على الشسّرائر أزال عنها 
رُعونة البشرية” ". 
وقال: بُني أمرّنا هذا على أربع: لا نأكل إلا عن فاقة» ولا ننامٌ إلا عن غلبة» ولا 
نتكلّم إلا عن وَجد“». ولا نسكت إلا عن خيفة. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ف مم١)غ‏ والخبر في تاريخ دمشق 4/77 من طريق ليس فيه ذكر لابن جهضم. 
وانظر مناقب الأبرار 17/ 157. 
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وقال: كل أحدٍ يُتسب إلى نسب إلا الفقراء؛ فإنّهم يُتسبون إلى اللهء نَسَيّْهِم 
الصّدق. وحسّبهم الفقر. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال''': المعدة حَوْضُ البدّنء إذا وضع فيها حلال 
صدر إلى الأعضاء بالصّحَّةء وإذا وضع فيها الحرام أو السب صدر إلى الأعضاء 
بِالسّهُم» فصارت بينه وبين الله حجاباً. 

50 ل ابن : .20( 

وقال: كم مسرور سروره بلاؤه» وكم مغموم غمّه نجاثه”'". 

وأنشد بين يديه قوّال: 
باللهة فازدة فواة 4 شيع لنووتةيد ا شس يجيب عملت 

فقام طوالَ الليل يبكي ويسقط. والفقراء يبكون حوله. 

وقال: من ألِف الاتّصالء ثم ظهر له عين الانفصال؛ تنقّص عليه عيشّهء والْمَحَق 
عليه وقنّه وصار مُتلاشياً في مَحَلَّ الوّخشة» وأنشك: [من الطويل] 

2 7 2 34 
لَوَانَ الليالي تُذبت بفراقنا 0 لأصبحت الأيام شهبَ الذّوائب 
ولو جرع الأيامٌ كأسَ فراقنا محادمعٌ عين الليل ضوء الكواكب””© 

ؤقال 5 سالث الزقاق» لكو أصهي؟ فال لعن لظ وناك ويه اثؤنة السستطل: 
وفي روايةٍ: لمَن يعلم منك ما يعلمّه الله منك فتأمنه على ذلك ). 

ذكر وفاته : 

[واختلفوا فيها؛ فقال السّلَمى :] مات فى هذه السنة وزاد على مئة سنة. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة" , 
() تاريخ دمشق 48/57» ومناقب الأبرار 1717/7 وتاريخ الإسلام 8/ 1054 وفيها عجز البيت الأول للثاني. 
(5) من قوله: وأنشد بين يديه قوال... إلى هنا ليس في (م ف م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 7/ .١1/4‏ 
(4) كذا نقل عن السلمي وصاحب المناقب» والذي في مطبوع كتابيهما أنه توفي بعد الخمسين وثلاث مئة» انظر 

طبقات الصوفية 54146» ومناقب الأبرار 2157/7 

وأرخ الخطيب وفاته في تاريخه ؟/ ول١ا‏ سنة (759) وعنه ابن عساكر والذهبي. 


السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة اخ 


حَرنك عن ابن مجاهد وقرأ عليه القرآن» وسمع الخرائطي وغيره» وقال في 
«المناقب206: وكان ينتمى إلى أبى عبد الله بن الجَلّاءء وكان من أقران أبى على 


الرَؤْذَباري» وكان أوحد زمانه فى وقته.] 
محمد بن سعيد 


أبو بكرء الحَرْبَِ» الزاهد”" . 

توفي في ربيع الأول ببغداد» وكان صالحاً» عابداً» ثقةّء فقال: دافعتٌ الشَّهَوات 
حتى صارت شهوتي المداقَعَةٌ فحسب. 

[وفيها توفي] 

محمد بن محمد بن الحسن 

أبو عبد الله التُرُوْعْبَذيَ””". 

كان من جلّةَ مشايخ ظُوس» [ذكره في «المناقب» وقال: صحب أبا عثمان الحيري 
وطبقته] وصار أوحد زمانهء مُجَرّداَّء عالي الهمّةء كبيرَ الشأنء خرج يوماً من 
مُوس”* )2 وقال لصاحب له: اشتر خبزاً كثيراً» فلمًا صاروا إلى الجبل إذا قوم قد قطع 
عليهم اللصوصٌ الطريق» ولم يأكلوا منذ مذَّةِء فقدَّم إليهم الخبرٌء فأكلوا [حتى شبعوا]. 

وقال: ترك الدنيا للدنيا من علامات جمع الدنيا. 

وقال: من ضيّع الله في صغره أذلّه اللهُ في كبره. 

وقال: الأسماء مكشوفةٌ والمعاني مستورةٌ. 

وقال: ليس في اجتماع الإخوان أنسٌ مع وَحْشَّة الفراق» [ومات في هذه السنة]””. 
)١(‏ مناقب الأبرار 7/ 177ء ولم يتفرد به ابن خميس» بل سبقه السلمي والخطيب وابن عساكر. 
(؟) تاريخ بغداد 7/ »59١‏ والمنتظم »١159/١15‏ وتاريخ الإسلام 238/8 وهذه الترجمة ليست في (م ف م١).‏ 
(9) طبقات الصوفية 594» والمنتظم 2159/15 ومناقب الأبرار 7/ .7١5‏ 
(4) في النسخ في الموضعين : طرسوسء» والمثبت من مصادر ترجمته. 


(6) أرّخ وفاته ابن الجوزي في المنتظم ١89/١5‏ سنة (761). وما بين معكوفين من (ف مم١)»‏ وجاء بعده في 
١م١1‏ ف): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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السنة الثانية والخمسون وثلاث مئة02) 

فيها: قال ثابت بن سنان: وفي يوم الأحد العاشر من المُحرَّم طالب [السلطان 
يعني] معرّ الدولة الناسَ بعَلّق الأسواق ببغدادءٍ وتعطيل البيع والشراء» ومنع ع الراسين 
والطباخين من الطبخ. ومنع القصّابين من الذاحة والسَّقَائين من نا ' الماع 
ونصبوا القباب في الأسواق):وعلتو) عليها الممسوح» وأخرجوا النساء مُنْشَّرَات 
الشعور» مُسَوّدات الوجوه. يلطِمْنَ في الأسواق والشوارع [والطرقات]: ويقمن المآتم 
على الحسين بن علي عليهما السلام» [ولم يمكن أهل السنّة مقاومة الشيعة» وكانت 
الشيعة أكثر» وقالوا:] هذا أولٌ يوم نِيْح على الحسين مَك ببغداد. 

وفي رجب”" قُلّد القاضي أبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام بأسرهاء على 
أنْ يتولى ذلك بغير رزق» وأعفي أبو العباس بن أبي الكوارحهنا كان قار أن حمل 
إلى خزانة معز الدولة» وأمر أنْ لا يُمضَّى شيء من أحكام ابن أبي الشّوارب!*) 

وفيها قُتل ملك الرومء وصار الدُّمُسْتُّقَ [الذي فتح حلباً] هو الملك» واسمّه 
نقفور”” "+ [وهذا قو ثابت بن اسنان]0. 

وفيها أصاب سيف الدولة طرفٌ فالج في يده ورجله اليسرى» وكان قد دخل بلاد 
الروم [ولم يوغل]ء ووصل قونية» ثم عاد. 

وكان”"' هبة الله بن ناصر الدولة الذي استأمن إلى معز الدولة لم يستقم له ببغداد 
أمر فقَصّد سيف الدولة وأقام عنذه » فبينا هية الله و راكب ظاهر حلب سايره 
أبو الحسين» وكان سيفٌ الدولة مريضاًء فما زال هبة الله يحادئه حتى أخرجه إلى 
)١(‏ في (م): بعد الثلاث مئة. 
(0) ني (ف): استسقاء» وفي (م) و(م١):‏ استقاء» والمثبت من (خ)» وانظر المنتظم 001 
(؟) في المنتظم 16١/١4‏ : وفي جمادى الآخرة» والمثبت موافق لما في تكملة الطبري 791. 
(0) سماه الذهبي في تاريخ الإسلام ١١/8‏ : تقفورء بتاء ثالث الحروف كما ذكر محقق الكتاب. 
(1) في المنتظم ١16١/١5‏ : وفي شعبان مات الدمستق الذي فتح بلدة حلب واسمه نقفور» والمثبت موافق لما في 

الكامل 059/8» وتاريخ الإسلام .1١/4‏ 
(0) من هنا إلى قوله : وفي يوم الخميس ثامن عشر ذي الحجة» ليس في (ف م م١).‏ 
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الصكراء + :ورفاه بخشب"") كان في يده» فوقع في ليه فسقطء فقال: لغلمانه خدُوا 
رأسّه فحزُوهء وقيل: إنما فعل به ذلك لأنه تعرّض لغلام من غلمانه. 

وبلعّ هبةً الله أن عمِّه قد أفاق من مرضه» فاستوحشء» وسار من فوره إلى حَرّانء 
وتبعه نجا غلام سيف الدولة» فلحق سوادّه فأخذه. ورجع به إلى سيف الدولة» ودخل 
هبةٌ الله حرّان» فأوهم أهلّها أنَّ عمّه مات» وأنَّه قد كتب إلى أبيه ليُنْجِدّه بالرجال ويقيم 
بحَرّانَء وطلب من أهلها أنْ يَحلِفُوا له» ويكونوا معه على من حاربه» فحلفوا واستثْتوا 
في أيمانهم إلا أنْ يكون الذي يُحاربه عمّه فإنّهم لا يحاربونه» وكانوا قد أغلقوا أبواب 
البلد في وجهه قبل ذلكء فأرادوا أنْ يَغسلوا ما فعلوا. 

فلمًا كان بعد أيام وافى أخو نجا غلامٌ سيف الدولة» فأغلقوا الأبواب في وجههء 
فأظهر أنه قاصدٌ ميافارقينء وكتب إلى نجا يُخبره» فسار نجا بنفسه» فانهزم هبةٌ الله إلى 
أبيه بالموصل» ونزل نجا بظاهر حَرَّانَ وذلك في شوال» وخرج إليه وجوه أهلها 
للسلام» فوكّل بهم وتهدّدهم بالقتل وقال: أغلقتُم الأبواب في وجه أخي؟ فاعتذرواء 
وطالبّهم بألف ألف درهم خيانة» وتردّدت الرسائل بينهم على ثلاث مئة ألف وعشرين 
ألف درهم, وقال: أريد المال. 

. وبعث معهم الفرسان والرَّجََالةَ وألزمهم الأجعال الثقيلة» فدخلوا البلد. وقسّطوا 
المال عليهم»؛ على الأغنياء والسّوقة والنساء وغيرهم» فباع الناس ما يساوي درهما 
بدانيق» ولم يجدوا من يشتري» فاشتراه أصحاب نجا بأوكس ثمن» وخربت حَرَانء 
وافتقر أهلهاء واستوفى نجا المال. وسار إلى مَيّافارِقين عاصيا على مولاه سيف 
الدولة» وبقي البلد شاغراً بغير سلطان» وتسلّط العيّارون على أهله. 

وف بيعم "امسن تانق عقر فى السجة .هيوم دين 1ن أشملت الليزان بيغداده 
وضُربت الدَّبادبُ”" والبوقات» وأصبح الناس إلى مقابر قريش للصلاة هناك» وإلى مشهد الشيعة. 
كال #ابكين يساق د وآنقة نض الطارقة الأرمن :إلى تاهو الدولة "جلي 
)١(‏ حربة صغيرة» انظر تكملة المعاجم 48/5 » والمعجم الذهبي 779 . 
(؟) هي الطبول. 
( في (ف م م١):‏ وذكر ثابت بن سنان في هذه السنة عجائب» منها أن بعض بطارقة الأرمن أرسل إلى ناصر 
الدولة. والمثبت من (خ)» وانظر المتتظم »19١ /١5‏ وتاريخ الإسلام 21١/4‏ والنجوم الزاهرة ؟/ 5174. 
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مُلْتَصِفَين : سنهما خمس وعشرون سنةقء الا ومعهما أبوهماء وأن الالتصاق 
كان فى المعدةء ولهما بطنان وسرتان ومعدتان» وتختلف أوقات جوعهما وعطشهما 
وبرازهما”" وبولهماء ولكل واحد منهما صدر وكتفان وذراعان ويدان وفخذان 
وساقان وإحليل» وكان أحدهما يميل إلى النساءء والآخر يميل إلى الغلمان. 

وذكر القاضي علي بن المحسّن التنوخي» عن أبيه؛ عن جماعة من شيوخ الموصل 
أنه أحضر إلى ناصر الدولة رجلان من هذا النّمطء وأن ناصر الدولة عجب منهماء 
وفات7" احنهينا وبقي أياماً» فأنتن وأخوه حي . ولا يمكن إلا دفن الحي مع الميت» 
وجمع ناصر الدولة الاطباء على أن يقدروا على الفصل بينهما فلم يكن لهم حيلة . 
فلحق الح من رائحة الميت ما كان سبباً لموته» فذفنا جميعاً [» وكان لهما جوف 
واحد». ومعلة واحدة» فسبحان من جَلَّت قدرته أن تُحدّء كما عرّت نعمته أن تُعَدَ. 

4 . ع(8) اء 00 

فصل : ] ' وفيها توفيت 

خولة 

أخت سيف الدولة بحلب. وحمل تابوتها إلى مَيّافارقين» وهى التى رثاها المتنبى 
فقال”” : [من البسيط] 
يا أختٌ خير أخ يابنتَ خير أب2 كناية بهماعن أشرفي النَّسَب 


5 5 6مس 5 5 
[وكانت صاحبة حِشْمَةٍ وخرمة.]( ١‏ 


ابن أحمد بن حيّان» أبو يشر الأسدي. ولد سنة أربع وثمانين ومئتين» وولي القضاء دا 

.)١م في (خ) و (م): ملتحيين» والمثبت من (ف‎ )١( 

(؟) في (ف مم١):‏ وأوقات تبرزهما. 

(*) من قوله: وذكر القاضي علي... إلى هنا من (ف م م١):‏ وجاء بدله في (خ): قال القاضي التنوخي ومات. 

(5) ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 

(0) بعدها في (م): قصيدة منها هذا البيت. اه. والبيت الآ أول القصيدة في شرح البرقوقي .7١0 /١‏ 

(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ ومن هنا إلى نباية السنة ليس في هذه النسخ» والاعتماد على (خ) وحدها. 

0 المنتظم -1١97/١4‏ 167 وذكر الخطيب في تاريخه 1١9/17‏ » والذهبي في تاريخ الإسلام »1١1//8‏ 
والسير ١١١/١15‏ أن وفاته في سنة 1 ه). 


م 


[السنة الثالثة والخمسون وثلاث مثئة 


قال ثابت بن سنان: وفي يوم عاشوراء فعل ببغداد ما فعل عام أول من تعطيل 
الأسواق والنوح وغيره»]”'' فلما كان وقت الضحى وقعت فتنة عظيمة في قطيعة أم 
جعفر [قريباً من مقابر قريش] بين السنة والشيعة» وجرت بينهم جراحات» ونهب الناس 
000005 

وفيها قدم رجل علوي من خراسان ثم إلى إرمينية ثم إلى مَّافَارٍقين» واجتمع بنجا 
غلام سيف الدولة» فأوقعا بأبي الوَّرْد وهو من العرب» وكان بيده بعض بلدان إرمينية» 
فقتل في الوقعة» وقيل: قتله نجاء ولم يحضر العلويّ» وأخذ نجا خلاط وقلاعها من 
يد أبي الوردء وسار العلوي إلى حران ثم إلى حلب» » فلما اجتمع بسيف الدولة خرج 
معه إلى المَصّيصّة. 

وفيها نزل الدَّمُسْبُة مَسْتق على المَصّيصّة مع جيش ضخمء وأقام عليها سبعة أيام» ونقب 
سورها نيا وستين قبا وقاتله أهلّها ودفعوه عنهاء وضاق به الأمرء وعَدِم الميرة» 
وغلا السّعر» فرحل عنها بعد أن أقام في بلاد المسلمين خمسة عشرة يوماً» وأخَرق 
رُسْتاق المَصّيصّة وأَدّنة وطرّسوس» وخرج سيف الدولة والحُراساني إلى المَصيصَة 
فوجد الدمستق قى قد انصرف» وتفرّقت جموع الحُراساني من شدة الغلاء في السواحل 
وحلب والشام» ورجعوا إلى بغداد» ثم مَضُوا إلى خراسان. 

وقيل: لما انصرف الدَّمُسْئّق عن المَّصّيصَّة بعث إلى أهلها وقال: إني مُنصرفٌ عنكم 
لا لعَجِرٍ عن فتح بلدكم ولكن لضيق العَلوقّة» وأنا عائدٌ إليكم بعد هذا الوقت» فمّن 
أراد منكم الانتقال إلى بلد آخر قبل رجوعي فلينتقل» فمّن وجدته بعد تودي قتلته. 

وتفاقم الغّلاءُ بالشام والتُغور حتى فقد الناس القوت”") 
(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وجاء بدله في (خ): وولي القضاء ببغداد كما فعل عام أول» وانظر المنتظم 198/14 

وتكملة الطبري »55١‏ والكامل 00١/8‏ -204, وتاريخ الإسلام ١7/8‏ -/11» والنجوم 0 


( ما يين معكوفين ٠‏ ال 13011 
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وفيها كتب القرامطة إلى سيف الدولة يستهدونه”'' حديداًء فقلع أبواب الرَّقَّ وهي 
من حديد وسدَّها'"'؛ وأخذ كلّ حديد وجد بديار مُضَر؛ حتى انتهى إلى أخذ مُوازين 
الباعة والبقّالِين» حتى كتب القرامطة إليه: قد استغنينا عنهء فأخذ القاضي أبو حخصين 
الأبواب فكسرهاء وصاغ منها أبواباً لداره» ثم طلب القرامطة حديداً فبعث إليهم 
القاضي بأبواب داره» وكان الحديد يحمل إليهم في الفرات إلى هيت» ثم يُحمل في 
لبي إلى هجر" 

وفيها”* خرج معرّ الدولة في ربيع الآخر إلى الموصل لأمر جرى بينه وبين ناصر 
الدولة» وقيل: في جمادى الآخرة”” » فانحدر من داره إلى دار الخليفة مودّعاً لى 
فودعه وخرج إلى مضاربه بباب الشَّمَّاسِيّة. 

قال أبو الحسن الحُراساني حاجب معرٌ الدولة: كنت معه بحضرة المطيع» فلما 
تَقَوّض المجلس قال لي : قل للخليفة: إني أريد أن أطوف هذه الدار وأشاهدَ صُحونها 
وبساتينهاء فتأمر من يمشي معي ويُريني ذلك. فقلت للخليفة» فتقدّم إلى خادمه شاهك 
وحاجبه ابن أبي عمرو"'"» فمشيا بين يديه وأنا وراءهماء وبَعْدْنا عن الحَضرة» فقالا 
لمعز الدولة: لا يجوز أن تَتَخَرّق الدار في أكثر من اثنين أو ثلاثة» فاختر من تريد ورُدٌ 
الباقين» فاختار أبا جعفر الصَّيْمَريَ وعشرة أنفس من غلمانه وحُحبجابه» ووقف باقي 
الجند والحاشية في صحن السلام» ودخلناء ومضى مُعرّ الدولة مُسرعاًء فجذبتٌ قَباءه 
من خلفهء وقلت له بالفارسية: في أي موضع أنت حتى تسترسل وتعدو من غير تَحمظ 
ولا استظهار؟! ألا تعلم أنه قد فتك في هذه الدار بألف أمير وألف وزير؟! فلو وقف لنا 
عشرة في مضيق لأخذونا في هذه المّمَرّاتَء فقال له الصَّيْمَرىَّ: لقد صدقك. فقال: 


)١(‏ في (فم١):‏ يسألونه» وفي (م): يستمدونه. 

(1) في (م): وشدها. 

(9؟) بعدها في (ف): والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(4) من هنا إلى أول السنة (785 ه) ليس في (ف م م١).‏ 

(5) ني الكامل 8/ 001 أن ذلك كان في رجب. وانظر المنتظم 84١/197ء‏ وتاريخ الإسلام 217/8 والنجوم 
الزاهرة 05/8 

(5) في (خ): خادمه ساهل. وحاجبه عمروء والمثبت من المنتظم ١67/١5‏ 


السنئة الثالثة والخمسون وثلاث مثئة 0 


قد كان ذلك علّطا وإن رجعنا الساعة يقال: إنا فَزِعناء مقط ين امنود ولت 
هيدنا في صدورهم» ولكن احتفوا بي فإن مئة من هؤلاء لا يقاومونا. 

فسعينا سَعْياً حثيثاً » وانتهينا إلى دار فيها صَنّم من صُفْر على صورة امرأة» وبين يديها 
أصنامٌ صغار كالوصائف» فتحيّر معز الدولة» وسأل عن الصنم فقيل له: هذا مل في 
أيام المقتدر من بلد الهندء فتح صاحب عمان بلداًء وبعث به إلى الخليفة وقال: إنه 
كان يُعبدء فقال: قد استّحسنتٌ هذا الصئم وشُّغفت بهء ولو كان مكانه جارية 
لاشتريتُها بمئة ألف دينار؛ على قلّة رَغبتي في الجواريء وأريد أن أطلبّه من الخليفة» 
فقال له الصَّيْمَريٌ : لا تفعل فإنه يَنْيِسّك في ذلك إلى ما ترتفع عنه. 

وبادرنا بالخروج» فما رجعت إلينا عقولنا إلا بعد اجتماعنا بأصحابنا. 

وقال معز الدولة للصّيمري: [قد ازدادت محبتي للمطيع لله وثقتي به؛؟ لأنه لو كان 
يُضْوِر لي سوءاً أو يُريده بي لكنا اليوم في قبضته» فقال الصَّيِمَرِيّ :]1'' الأمر على ذلك. 

وصعد معز الدولة إلى داره» وبعث إلى نقيب الطالبيين بعشرة آلاف درهم ليفرّقها في 
العلويين شكراً لله على سلامته. 

قال المصنف رحمه الله: في هذه الحكاية تخليط؛ فإن الصيمري مات سنة تسع 
وثلاثين وثلاث مئة» وقول الخراساني : قد قتل في هذه الدار ألفُ أمير وألف وزير! ما 
قتل فيها أحدء ثم إن معز الدولة كان قَوَضٍ الأمور إلى ولده عز الدولة» وأخو معز 
الدولة ركنٌ الدولة ملكُ المشرق» فكيف يُتصوّر أن يبدو من المطيع في حقّ معز الدولة 
كه 

قال ثابت: وكان ناصر الدولة قبل أن يُحمل مال التعجيل قد بذل زيادة عشرة آلاف 
دينار بأن يَعقد لولده أبي تغلب فَضّل الله العَضَئْمّر مكان أبيه» فلم يُجِبّْه معز الدولة» 
وقدم قتلة الحاجب الكبير وجماعة القوّادء ثم خرج في رجبء وعبر دجلة» وسار إلى 
الموصل على المَّلهِرء وجاءه أبو الحسين الباهلي رسول ناصر الدولة يضمن له ثلاث 


.191//١5 ما بين معكوفين من المنتظم‎ )١( 
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مئة ألف درهم عوضاً عما لزمه من النفقة ويرجع عنه» فما أجابء وسار إلى الموصل» 
ولما قرب منها خرج ناصر الدولة إلى تَصِيبين. 

ولما كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان وصل معز الدولة إلى بلده 
في الما2» وكان قد لحقه كَرَنٌ شديدء وخلّف بِالمَؤْصِل جماعة من الأتراك والدَيْلّم 
لحفظ البلدء وبلغ ناصر الدولة» فسار إلى مَيّافارٍقين من نَصِيبينء وترك معز الدولة 
نُصِيبين » وسار الحاجب الكبير وجماعة من القوّاد إلى مَيّافارقينء ولا يدري أين 
ذهب. فعاد الحاجب الكبير إلى معز الدولة يريد الموصل خوفاً عليهاء وصار أبو تغلب 
وإخوته إلى الموصل» فوافقوا أصحاب معز الدولة» فكانت بينهم حروب في رمضان» 
فكانت على أولاد ناصر الدولة» فأحرقوا رَبِازِبَ”" معز الدولة التي كانت ببلده 
وزواريق الغلال التي كانت بالموصل» ثم جاء ناصر الدولة واجتمع عليهم» واستأمن 
إليه الدَّيْلّم» واستأمن جميع الترك. وأخذ ما كان لمعز الدولة من سلاح وكُراع وغيره 
مما يساوي مئتي ألف درهم» وبعث ناصر الدولة بالأسارى إلى القلعة. 

وسار معز الدولة يريد الموصل. وخرج منها ناصر الدولة وأولاده فصاروا إلى 
سِنْجار ونزل معز الدولة بَرْقَعيدء ولم يعلم ما جرى على أصحابه» وكانت نفسه ساكنة 
إلى من فيها من عسكره وخواصّهء وبلغه أن ناصر الدولة عدل إلى الجزيرة» فسار من 
بَرْقَعيد خلقّهء فاعترضه في الطريق أبو المُظَفَّر حمدان بن ناصر الدولة» فوقف معز 
الدولة مكانه طول نهاره» وفرّق الججواش. © والتّخافيف على غلمانه» وجمع سَوادَه 
ورتب رجاله» وبات ليلته مكانه» فسار من غدٍ على عقبه يريد الجزيرة» فدخلها فلم 
يجد بها ناصر الدولة» وبلغه ما جرى على أصحابه بالموصل» فكاتب الحاجب الكبير 
ومعظم العسكر معه بِنْصِيبين» فكتب إليه معز الدولة أن يَلحق به» فلحق به إلى بَلّد 
لليلنين بقينا من شهر رمضان©. 
)١(‏ كذاء وفي الكامل 8/ 01ه: ووصل معز الدولة إلى الموصل وملكها في رجب» وسار يطلب ناصر الدولة 

حادي عشر شعبان. 


(؟) مفردها: ربرب ضرب من السفن. 
(9) هي الدروع. 
(5) انظر الخبر بأوضح مما هنا في الكامل 8/ 0084-0687 . 


السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة انا 


ووصل أبو الهَيْجاء حَرْبِ بن أبي جلاع سيد و كيدان إلى هد اللدولة ندا ميا 
فأكرمه ووصلّهء ورجع معز الدولة إلى تَصِيبين» ثم إلى بَرْقَعِيد ثم دخل الخابورء 
وسار مستأمناً”'2» وعاد معز الدولة إلى المّوصل» ونزل شرقيّ دجلة» وجاء أبو تغلب 
إلى بَلّدء وكاتب معز الدولة» وتكررت بينهما الرسائل على أن يُضَمُنه ما كان بيد أبيه» 
ويطلق الأسارى» فأجابه» وتعبجّل له ببعض المال وهو ست مئة ألف درهم» وبعث 
بالمال والأسارى» وعاد معز الدولة وعساكره إلى بغداد في ذي الحجة. 

وجاء الدُّمُسْدُق فنزل على طَرّسوس» ثم رحل عنهاء وأهدى لسيف الدولة هداياء 
فاحتفل للرسول» وجلس على سريره وعلى رأسه تاج. 

فيها'"' سار سيف الدولة إلى مَيّافارِقين يُرِيد غلامّه نَجاء وكان قد عصى عليه 
وكاتب معز الدولة أن يكون معه على مواليه» ويساعده عليهم» وعاد من القلعة التي 
أخذها من أبي الوَرْدا". فنزل ميّافارٍقين» وأحرق رَيَضّهاء. ووقعت عليه جيل من 
أصحاب سيف الدولة» فأخذوا القلعة التي كان يحتمي بهاء ولما وصل سيف الدولة 
إلى مَيّافارٍقين انحاز عنهاء وحصل في يد سيف الدولة قلاعُهء وجماعةٌ من غلمانه 
وكُتّابه» وأخّ له» فقتلهم سيف الدولة» ولم يقتل أخا نجاء وكتب إليه يَعِذُه ويتوعّده» 
وعُمل لسيف الدولة خيمةٌ ارتفاع عُمُدها خمسون ذراعاً؛ تَسَعْ خمس مئة إنسان» وصار 
نجا إلى سيف الدولة؛ فأعاده إلى مرتبته» وأحسن إليه» وعفا عنه. 
كدان وق تكملة افطرري 5.1 : نامل كبو اننولة لل رقي فأتاه حمدان بن ناصر الدولة مستأمناً» وأتاه 

أبو الميجاء بن أبي العلاء بن حمدان مستأمناً أيضاًء وأى معز الدولة الموصل» واستأمن إليه المهيا والمسيب 

غلاما أبي تغلب» فخلع عليهما وطوقهما وسورهماء وأتاه أبو الحسن علي بن ميمون ورهن نفسه عنده... 

فرحل حينئذ ومعه عمرو إلى الحديثة... 
(5) قبلها في (خ): السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة. اه. وإيراد هذه الجملة في هذا الموضع خطأء لأن ما 

قبلها من أحداث السنة (707 ه) كما ورد في النسخ الأخرى. 


في (خ): ابن أبي الورد» والمثبت موافق لما في الكامل 200١/8‏ وقد سلف أنه أبو الورد في أحداث أول 
السنة. 
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وفيها توفي 


إبراهيم بن أحمد 


ابن محمد بن موسى. أبو اليْسْر الأنصاري المَوْصِلىَ. 
قدم بغداد جااء وحذك بهاء وكان فقيهاً شاعراً: كتب إليه أبو الطاهر 


اماق 20 لاحك 

ياأخحي ياعديلَ روحي ونَففسي 
وَحُْشّتي بالبعاد منك على حَسْ 
فابْقَ لي سالماً على كل حالٍ 

فكتب إليه بديهاً يقول : 

أنا أفديكَ من رئيس بججليل 
و التو سس عن را 
ونعيمموَبَد وخحبور 
كدان الا ياء انا تير 
وكأنالظَلامٌ زاد م حك 
فيباى واعكتيئت بعد تحافيه 
وكيدذلت بعد طائر سعد 
بي إليه على اقتراب مَزارٍ 
فا زكيييا آماوة التيافة التشييد 
والأدي ب الذي أيَرعلى كح 
قد اتقدي أبياتتك العُرَّرٌ الزّف 


َ 


وكتسليت ف تتغادك لاعف 


)١(‏ في تاريخ بغداد :00١/1‏ كتب إلي أبو منصور طاهر. 


() في تاريخ بغداد: كنت في القرب منه في كل وقت. 


مادجاا لليم أويدا ضوء سمس 


1 و 7 _. 5 

في سرور مجددلي وأنس 
َه ًِ ع 

حين ألقاه في هأو ضوء شّمس 

كا فقن ٍ ضِيْقٍ لخد وخبّس 


دَنْمَنْهُ من خير أصل وغْرْسِ 
ل أديبٍ في كل مَعنى وجنس 
رَ اللواتي تحيى بها كل نه 


- 3 7 8 م - سه 
بك وا : خيَّثموَّسَّدا تحت رمس 


كَ بِدُرٌ أودعئّه بَظيّ طِرس 


-ه 


السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة 20> 


من قَريض حكى الّلآلى: في جد الافتونٍ لكل جِنُ وس 
فاسُْلّم الدّهرَوابْقَ لي أبداًأن كامعافيئ فانت متيفي وترسي 
أحمد بن محمد بن سعيد 

أبو سعيد النَُسابوري» له التصانيف في علوم الحديث وغيرهاء و «التفسير الكبير»» 
وخرّج على كتاب مسلم» وكان واعطّ أهل نيسابور» وشيخ خ الصُوفية» وعظيمَ الشأنء 
خرج من تيسابور بأموال عظيمة وعَسْكرٍ عظيم يريد القراءة» فاستُشهد بطرّسوس . 

وكان صَدوقاً زاهداً وَرِع”". 

بُئدار بن الحسين 

ابن محمد بن مُهَلَّبِء أبو الحسين الشّيرازي. 

سكن رجانه ل 

ومن كلامه: حروف الصُوفي تحت كل حرفي منها معنى ؟ فالصاد دلالة صدقه 
وصبره وصفائهء والواو دلالة وده وورّده ووفائه» والفاء دلالة قَقْره وفَقّده وقنائه» والياء 


للإضافة والنسبة. 
وقال: القلب محل الأنوار» وموارد الفوائد» وقد حتقلة: الله أميواً 00 
دلِكَ أَزِكَرَئ لِمّن كن لَمُ قَلَكُّ» [ق : /ا"7]ء وأسيراً بقوله تعالى : وَاعَلْموا أت أله يحول 


ببس الْمَرَءِ وَكَلِو» [الأنفال: 5 1]. 
وقال: رؤي مجنون ليلى في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وجعلني 
قال المصنف رحمه الله: إذا كانت مَحِبَّةُ مخلوق أوصلئًه إلى هذا المقام الشّاهق 
فكيف بمن شّغل قلبّه بمحبة الخالق!؟ 
وأنشد يقول: [من الطويل] 
2 كل 2 0 وأحبيتّم من في هواهعَيوبٌ 


.59/١15 تاريخ بغداد 2,225 وتاريخ الإسلام 2057/8 والسير‎ )١( 
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وقيل لبندار: ما الدنيا؟ فقال: ما دنا من القلب» وشّعَّل عن الحق. 

وقال: الب 1 أوجه ؛ سماع بالطاع؛ وسماع الحالم وسماع بالحق» 
فسماع الطّبع يشترك فيه الخاص والعام. فإن جبلّة البشرية تُستلدٌ الصوتٌ الطيِّبَء 
وسماع الحال هو الذي يتأمّل ما يَرِد عليه من عتاب » أو خطاب» أو وَصْلٍء أو 
هجران» أو قُرب» أو بُعدِء أو تَأْسّفٍِ على فائت» 500 أو خوفي فراق» 
أو فرح» أو وصالٍء أو جذارٍ واتصال» وما يجري مجراه» وأما سماع الحقّ فهو الذي 
0 ولله» ومع الله» ولا نتضقت هذه الأحوال التي هي مُمزوجة بالحظوظ 

قَوابة بن أحمد 

ابن ثوابة» أبو الحسن» المؤصل “ان مات بمصر فى المحرّمء وقيل : سنة ثمان 
و 0 وكان ثقة 

وقال: حدثنا علي بن إسحاق العَّسَّانِيء حدثنا عبد الله بن الهيئم» حدثنا الأصمعي 
قال: رأيتٌ بالبصرة جاريةٌ كأنها الشمس» وهي تتكلّم بكلام ما سمعتُ مثله» ثم رفعت 
صوتها وقالت: [من الطويل] 


أنوحٌ على دهر مضى بعًضارةٍ إذالعيشٌ عض والزمانُ مواتي 
وأبكي زماناً صالحاً قدمََّدْنّه يفنظم قليبي زكر يسيزات 
فيارّمناً ولَىعلى رَغُمأهله د 


ابن عبد الله الرّازْيء الشّعْراني 


00 
2 


.04/4 وتاريخ الإسلام‎ 21١4/١5 وطبقات الصوفية /5717» والسير‎ 7854/٠١ حلية الأولياء‎ )١( 


() المنتظم 1 وفي تاريخ بغداد 8/ 275 وتاريخ دمشق 097/7 (مخطوط)ء وتاريخ الإسلام 1177/4 : 


ثوابة بن أحمد بن عيسى بن ثوابة أبو الحسين الموصلي. 
(*) وكذا ذكر الخطيب وابن عساكر والذهبي, وتابع المصنفُ جدَّهِ في ذكر ثوابة في وفيات (07 ه). 


السنة الثالثة وا لخمسون وثلاث مثئة بم 


ولد ونشأ بنيسابور» وكان من كبار مشايخها في وقته» قيل له: ما بال الناس يعرفون 
عيوبهم ولا ينتقلون عنها إلى الصواب؟ فقال: لأنهم اشتغلوا بالعلم للمُباهاة به» ولم 
يشتغلوا به لاستعماله» .وأصلحوا الغُّلواهر دون البّواطن؛ فأعمى الله قلوبهم عن النْظر 
في الصواب, وقيّد جوارحهم عن العبادة. 
وقال: إنما يَتَولّد ضيقٌ الصّدر والهّمٌ من قلّةِ المعرفة بالله تعالى7". 
علي بن يعقوب 


ابن إبراهيم بن شاكر» أبو القاسم» المعروف باين 5 العَقّبء معدلرنق شامي 
مشهور.». ثقةء زاهد» ثبت » ومن شعره: [من الوافر] 
أَنِسْتٌ بوَخدّتي ولَزِمتٌ بيتي 2 قدامالعيشٌْ لي ونماالسُرور 
وأتَّني الزمانُ فصِرْتٌ قَرّداً و#ستحتية جههذا لاأزار و ازير 
وانجبة نقانل سفنتي نينا أسار الجيش أم ركب الأمسير 


: كتقمة علق فَلكا عنزيدا 1 دك الملك الم 0 


.١158/١5 والمنتظم‎ »40١ طبقات الصوفية‎ )١( 
. 04 وتاريخ الإسلام‎ "8/١57 (مجمع اللغة)» والسير‎ 1٠/807 (؟) تاريخ دمشق‎ 


نكضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة7() 


فيها عمل يوم عاشوراء ببغداد ما جرى به الرسم من النوح ونحوه» ومنع الناس من 
البيع والشراء. 

وفيها وثب غِلمان سيف الدولة على غلامه نجا بحضرة مولاهم» وضربوه بالسيوف حتى 
برد» وا لحفت سيف الدولة عَشيةٌ مقذار ساعة» فأمرت زوجته وهى ابنة [أبى العلاء] سعيد بن 

ٌٌ 5 000 

حمدان بأن يْجَرّ برجل نجاء ففعل به ذلك إلى أن أخرج من قصرها [وفيه كانت الحادثة]» 
وظرح في مَصِبٌٍّ الأقذار”" والمياه النّجسة طول ليلته ومن الغد إلى وقت العصرء ثم أخرج 
وكُمّن بشقة”"» ودُفن عند سور مَيّافارقين» [وقد ذكرنا غزواته وعصيانه على مولاه.] وكان قد 
عزم على هلاك بيت مواليه» واتّفق مع معز الدولة» وقال غلمان سيف الدولة لسيف الدولة: 
نقتله» فنهاهم عنه, فما انتهوا حتى قتلوه. 

وقيل”*': إنه جرى بينه وبين سيف الدولة كلام على الشَّراب» فأفحش له نجاء فقام 
جاح غلامٌ سيف الدولة فقتله. 

وسار سيف الدولة إلى خلاط فملّكها وكانت لنجا. 

: َ_ و + *؟ 2000 01 1 

وفيها قلد المطيع أبا أحمد خلف بن أبي جعفر سِجسّتان» وخلع عليه. ووصل إليه 
بسفارة معز الدولة. 

وفيها مُطر العراق في نيسان بَرَداً؛ وزن البَرّدة مئةٌ درهم. 

. ابي 002 3 

وفي ججمادى الأولى ' تقّلد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالييين بأسرهم 
سوىن أبي الحسين بن أن الطيب وولده؛ فإنهم استَعْمُوا منة ») ورد أمرّهم إلى أي 

زقف 

)١(‏ في م: بعد الثلاث مئة. 
(؟) ني (ف مم١):‏ الأمطارء والمثبت من (خ). 
(*) في (م١):‏ بسيفه. 
(5) من هنا إلى وفاة أخت معز الدولة ليس في(ف م م١).‏ 
(0) في تكملة الطبري ٠7"‏ 5» والمنتظم »١15١/١5‏ والكامل 8/ 550 : وفي جمادى الآخرة. 
(5) في المتتظم 151/15 : أبي الحسن علي بن موسى حمولي. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة عم 


وفى جمادى الأولى و0 أخت معر الدولة. ودّفنت بمقابر قريش » ونزل 
الخليفة فى طياره إلى دار معز الدولة ليُعرّيه فنزل معز الدولة إليه» ولم يُكلّفه الصعودء 
وعَدّاه الخليفة» فقَبّل معز الدولة الأرضّ [بين يدي الخليفة] دَفُعات» ورجع الخليفة إلى 
داره. 

وفيها بنى نقفور ملك الروم قَيْسارِيّة قريبة من بلاد الإسلام» وأقام بهاء ونقل إليها 
أهلّه وعياله؛ ليقرب من بلاد الإسلام فيغير عليهاء [فخيّت الله سَّعيه وأمله] وترك أباه 
بالقسطنطينية» وبعث إلى نقفور أهلّ المَصّيصة وطرّسوس رسولا يسألونه أن يُقبل منهم 
إتاوة» ويؤدُونها إليه كل سنة؛ على أن يُنفذ إليهم صاحباً من عنده يقيم عندهمء 
فأجابهم. 

ثم بلغه أن أهل البُلدان قد ضعفوا جداً. وأنه لا ناصر لهمء ولا دافع له عنهاء وأنه 
لم يبق لهم أقوات» وقد أكلوا الكلاب والميتات» وأنه يَخرج من طَرّسوس كل يوم 
ثلاث مئة جنازة» فانصرف رأيه عما كان أجابهم إليه» وأحضر رسولهم وقال له: 
متَلُكم كمثل الحيّة في الشتاء؛ إذا لّحِقها البَرد ضَعْفت ودَبْلت حتى يُقَذْر مَن رآها أنها 
ميتةء فإن أخذها إنسان وأحسن إليها انتعسَّت ولَدَعَيّْهِ فقتلته» فإن أنا تركتكم حتى 
تستقيم أحوالكم تأَذْيْتُ بكم. 

وأخذ الكتاب الذي أورده» فأحرقه على تاشر الرسول» فاحترقتٌ لحيته ووجهه 
فقال له”": ارجع إليهم» وعَرّفهم أن ما لهم عندي غير السيف» فانصرف. 

فأقام ملك الروم على عَرْمِ أن يقسم جيوشّه ثلاتٌ فرق؛ فرقة إلى مَيّافارقين» وأخرى 
إلى الشام» وأخرى إلى الثغور. 

وكان بميافارقين ستة آلاف كُرّ جنطة» فمرّقها سيف الدولة وفرّقها؛ لثلا يأخذها 

زرف 

الروم ". 
)١(‏ في (خ): وفيه توفيت» بدل: وفي جمادى الأولى توفيت» والمثبت من (ف مم١).‏ 
(1) في (خ): وفيها فقال له. 
(*) من قوله : وبعث إلى نقفور أهل المصيصة وطرسوس... إلى هناء ليس في (ف م م١).‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وسار ملك الروم”'' بنفسه إلى المَصّيصَةء ففتحها بالسيف في رجبء وقتل من 
أهلها خلقاً عظيما””: وأمر بأن يُساق الباقون من الرجال والنساء والصبيان إلى بلد 
الروم» ففعل بهم ذلك» وكانوا نحواً من مئتي ألف إنسان. 
ثم صار”" منها إلى طَرَسُوس فحاصرهاء فطلب أهلّها أماناً فأعطاهم» ففتحوا له 
أبوابتها فدخلهاء ولقيَ أهلّها بالجميل» ودعا رؤساءهم إلى طعامه فأكلوا معه» وأمرهم 
بالانتقال عنهاء وأن يُحمل كل واحدٍ منهم من ماله وسلاحه ما أطاق» ويدع لهم 
الباقي» ففعلواء وبعث معهم من بطارقته نفراً يَحمونهم من الأرمن إلى أنطاكية» 
فتعرّض لهم طائفةٌ من الأرمن» فقطع الملك آنافهم» وعاقبهم» وحمل بعضهم في 
البحر حتى وصلوا إلى أنطاكية سالمين» وجعل جامعها إصطبلاً لدوابّه» ونقل ما كان 
فيه من القناديل إلى بلده» وتَلّدها بطريقاً من بطارقته في خمسة آلاف. وكذا فعل 
بِالمَصّيصة» وأمر بعمارة البَلّدِين وعمل على أن يجعلهما””' معقلاً؛ لقربهما من ديار 
الإسلام فيغير منهماء ويتمكن من البلادء وجلب”” الميْرّة إلى البلدين من كل مكان. 
وقيل : إن المصيصة رجع إليها بعض أهلها وتَنصّروا. 
وفيها في يوم العّدير تُمل ما جرى به الرَّسْم من ضَرب الدَّبادِب والبوقات» وزيارة 
يا 
وفيها أنفذ أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى معز الدولة ما كان بقي من الأتراك الذين 
سروا بالموصل» وحمل ما كان أخذه من المال والثياب الذي خلنيا تن الدولة 
بالموصل» فأما المال فأخذهء وأما الثياب فإن نفسه شَرّفت عنها وقال: لعل أبا تغلب 


أعجبه شيء منهاء فردّهاء وكان لها قيمة 0 


| 


)١(‏ قبلها في (ف م م١)‏ ما نصه: ذكر فتوح الروم المصيصة: سار ملك الروم» والمثبت من (خ). 
(؟) في (فم٠١):‏ كثيراً. 

(9) في (م): سار. 

(4) في (ف م١):‏ جعلهما. 

(5) في (خ): وجلبت. 

(1) من قوله: وفيها من يوم الغدير.. إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة جنا 


وفي هذه السنة سار بالحاج أبو أحمد الحسين بن موسى التّقيب. 
[فصل : ] وفيها توفي 
أحمد بن الحسين 

ابن الحسن بن عبد الصّمدء أبو الطَيّبء الجَعْفيَ» الشاعرء المعروف بالمتنبي» 
وكات أبزة يعرف عا . 

[قال الخطيب: ولد المتنبي] بالكوفة بكِنْدَة سنة ثلاث وثلاث مئة» ونشأ بالشام 
فأكثر المقام بالبادية» وطلب الأدب وعلم العربية» وفاق أهلَ عصره في الشعرء 
واتصل بالأمير سيف الدولة أبي الحسن علي بن حمدان فانقطع إليهء وأكثر القول في 
مديحه» ثم مضى إلى مصر فمدح بها كافوراً الخادم» ثم ورد بغداد. 

وقال [الخطيب: حدثنا علي بن المُحَسّن التّبوخي. عن أبيه قال: حدثني] أبو 
الحسن محمد بن يحبى العَلّويَ قال: كان المتنبي وهو صبيٌ ينزل في جواري بالكوفة. 
وكان أبوه يُعرف بعيدان السَّفَّاء يستقي لنا الماء ولأهل المحلّة» ونشأ وهو محباً للعلم 
والأدب». وصحب الأعراب» فجاءنا بعد سنين بدويّاء وكان”" قد تعلم العربية 
والكتابة والقراءة» وأكثر مُلازْمة الورّاقين» فأخبرني وَرَاقٌ كان يجلس إليه قال: 

ما رأيتٌ أحفظ من هذا الفتى ابن عيدان» قلت له: وكيف؟ قال: كان اليوم عندي 
وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعي نحو ثلاثين ورقةء فأخذه فنظر فيه طويلاً » 
فقال له الرجل: يا هذاء أريد بيعه وقد قَطَعْتتي عن ذلكء فإن كنت تُريد حفظه فهذا 
يكون بعد شهر إن شاء الله» فقال له : فإن كنت قد حفظته في هذه الساعة فمالي عليك؟ 
قال: أَمَبه لك قال: فأخذتٌ الدفترٌ من يده فأقبل يتلوه علي إلى آخرهء ثم استلبه”" 
فجعله في كُمّهء فقام صاحبه وتعلّق به» وطالبه بالثمن فقال: قد وهبتّه لي فمنعناه منه 
وقلنا: قد شرظتَ شّرطاً على نفسك» هذا للغلام فتركه. 
)١(‏ في (ف مم١):‏ بِعَبْدانَء وانظر حواشي تاريخ بغداد ه/ 170 والمتنبي محمود شاكر رحمه الله 117. 


(1) في (ف م١):‏ بعد سنتين بدوياً فجاء وكانء والمثبت من (خ م). 


خض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال المحسّن عن أبيه : سألتُ المتنبي عن نسبه. فما أقرّ لي به» وقال: أنا رجل 
أخبط القبائل وأطوي البوادي وحديء, ومتى انتسبتٌ لم آمَن أن يَأحْذْنِي بعض العرب 
بطائلة بيننا وبين القبيلة التي انتسبثٌ إليهاء وما دمت غير مُنتّسِبٍ إلى أحد فأنا أسلم 

قال: واجتمعتٌُ بعد وفاته [بسنين مع القاضي أبي الحسن ابن] أمٌّ شّيبان”'2. وجرى 
ذكره فقال: كنتٌ أعرف أباه بالكوفة شيخاً يُسمّى عِيدان؛ يستقي الماء على بعير لهء 
وكان جُعفيًا صحيحٌ النّسب. 

قال التتوخي: وكان المتنبي لما خرج إلى كلب أقام فيهم. وادّعى أنه عَلّويَ حَسَني» ثم 
اذّعى بعد ذلك النبوة» ثم عاد يدّعي أنه علّويّ؛ إلى أن شهدوا عليه بالشام أنه كاذب في 
الدّعوّتين» وحخبس دهراً طويلاً» وأشرف على القتل» ثم استتيب [وأشهد عليه بالتوبة] 
فأطلق. 

[قال المحَسّن: وحدثني] أبو علي بن أبي حامد قال: سمعتٌ خلقاً كثيراً بحلب 
يحكون والمتنبي بها إذ ذاك] أنه تنبأ'”' في بادية السّماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ 
أمير حمصء فقاتله وأسره» وشَرّد من كان قد اجتمع إليه”" من كلب وكلاب وغيرهما 
[من قبائل العرب]» وحبسه دهراً طويلاً» فاعتلٌ وكاد يتلف. فسئل في أمره» فاستتابه» 
وكتب عليه كتاباً ببطلان ما ادّعاهء ورجوعه إلى الإسلام. 

وكان قد تلا على أهل البراري كلاماً زعم أنه قرآن نزل عليه» فمنه: والنّجم السّيّار 
والمَلّك الدَّوَّار والليل والنهار؛ إن الكافر لفي أخطارء امض على سُنّتكء واقف أثرَ 
مَن كان قبلك من المرسلين» اليا اتات عل سراي و90 قل وكيا 

[قال المحسّن:] وكان المتنبي إذا شُوغِبٍ في مجلس سيف الدولة. وذكر له هذا 
القران”*' وآمفالة يجيد 


(0) في (خ): وقال أبو علي بن أبي حامد إنه تنبأء والمثبت من (ف م م١).‏ 
© في (م): من كان معه ممن اجتمع إليه. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة ودرا 


قال المُحَسّن: [فأما أنا فإني] سألته"' بالأهواز في سنة أربع وخمسين عن معنى 
المتنبي» فأجابني بجواب مُغْالِط وقال: هذا شيء كان في الحداثة ا لا 
فاستحييتٌ أن أستقصي عليه فسكتٌ. 

وهذا قول المحسن, وأما أبو القاسم عبد الله بن عبد الرّحمن الأصفهاني فإنه ذكر 
في كتابه المسمى ب «الواضح» أن الذي حبس المتنبي بحمص ابن كيغلغ» وكان أمير 
حمص» وأراد قتله("» وكان خروجه ببلد اللاذقية بين النْصَيْريّة» ثم انتقل إلى جبل 


[وقال أبو القاسم الأصفهاني :] وقد هجاه الضَّبِّي فقال: [من الكامل] 
الزم مَقَالَ الشّعر تَحْظ بِرُنْبةٍ وَعينالْتْبُوًة لا سالك فاتترخ 
تَرَْحُ دماً قدكنتٌ توجب سَفْكه إنالممنّعَ بالحيالميَشتئرخ'” 

[وقال الأصفهاني:] قال المتنبي لكافور: وَلَّنِي صَيداء فقال: كيف أُوَلَيك صيدا 
وفي رأسك ما فيه؟! من كان يُطيقك بعد هذا؟”") 

ذكره مقتله : 


[روى الخطيب عن علي بن أيوب قال:] خرج المتنبي من بغداد إلى فارس» فمدح 
عضد الدولة [» وأقام عنده مدةّ ثم رجع من شيراز إلى بغداد» فقتل في الطريق قريباً 
من التُعُمانية في رمضان”"'. وقيل: في شعبان. 


(1) في تاريخ بغداد 178/0 : قال لنا التنوخي : قال لي أبي : فأما أنا فإني سألته. والمثبت موافق لما في المنتظم 
4 . وما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 

(؟) في (ف م م١):‏ الضرورة. 

9) في (خ): وقال عبد الله بن عبد الرّحيم الأصفهاني بن كيغلغ أمير مص هو الذي حبس المتنبي بحمص وأراد 
قتله؛ والمثبت من (ف م م١)»‏ وانظر الأعلام 941/5» والصبح المنبي 2579 والمتنبي للعلامة محمود شاكر 
7 والخزانة ؟//ا5". 

(5) في (خ): جبل جوشن ثم في بلاد الشام» والمثبت من (ف م م١).‏ 

(5) في الواضح للأصفهاني ص١‏ : إن الممتع بالحياة لمن ربح. 

(5) في (ف م١):‏ يطيقك بعدهاء وانظر الواضح ص5. 

(1) تاريخ بغداد 119/6. 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفي سبب قتله أقوال؛ أحدها أنه كان معه مال كثيرء فقتله العرب لأجل ماله؛ وكان 
١ 3‏ -020 0 )00 5 ا 
قد وصل له من عضد الدولة] أكثر من مئتي ألف درهم”''» وارتحل من شيراز بغير 
حَفير» فخرج عليه الأعراب فقتلوه وابنه مُحَسّداً بمكان يقال له: الصّافية» واسم قاتله : 
فاتك بن أبي الجَهّل الأسدي. 
1[والثاني: أن سبب قتله كلمة قالها عن عَضّد الدولة؛ فدَمنٌّ إليه من قتله؛ وذلك] أنه 
لما وقد" على عَضّد الدولة أكرمه ووصله بثلاثة آلاف دينار وثلاث خِلّع» في كل يوم 
خلعَة سبع قِطعء وثلاثة أفراس بسروج مُحَلَاة» ثم دسنّ عليه مّن سأله: أين هذا 
[العطاء] من عطاء سيف الدولة؟ فقال [المتنبي]: هذا أجزل إلا أنه عطاءً مُتَكَلْفَء 
وسيف الدولة يعطي طَبْعاً فغضب عَضّد الدولة» وأذن لقوم”" من بني صب فقتلوه. 
وقال الْمُظفْر بن علي الكاتب9؟: اجتمعتٌ برجل من بنى ضَية يُكنى أبا راشر(» 
فقال: أنا حضرتٌ قتل المتنبي ؛ أذن لنا عضد الدولة في قتله. فخرجتٌ مع أبي وكنا 
عفن راكاء فَكَمَنا في وادء فمرٌ بنا في الليل ولم نعلم بهء فلما أصبحنا تبعناء9"» 
فلحقناه وقد نزل تحت شجرة كُمَّثْرى وعتدها عين » وبين يديه سفرةٌ فيها طعام. فلما 
رآنا قام ونادى : هلمُوا يا وجوة العرب. فلم يُحِبّْه منا أحدٌء فأحسسٌ بالدّاهية» وركب 
ومعه ولدّه وخمسة عشر غلاماً وجمعوا الجمال والبغال» فلو ثبت مع”" الرجالة لم 
قد 9 عليه ولكنه بَرَرْ إلينا فتَطارَدْناء فقتل ولدّه وغلمانه» وانهزم شيئاً يسيراًء فقال 
)١(‏ في (خ): فمدح عضد الدولة بأكثر من متتي ألف شعرء والمثبت من (ف م م١)»‏ وانظر المنتظم .١16 /١5‏ 
(0) في (خ): وقيل إنه لما وقد والمثبت من (ف م م١).‏ 
(9) في (ف م م١):‏ فاغتاظ عضد الدولة وأمر قوماًء والمثبت من (خ). 
(4) في (ف م م١):‏ فذكر المظفر بن علي الكاتب قال. 
(0) في المنتظم 177/14: أبا وشيد. 
(5) في (ف مم١):‏ تبعنا أثره. 


(0) في (ف م م١):‏ فلو ثبتت معه. 
(8) ني (ف م١):‏ نقدرء وفي (م): يقدروا. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة 84 
١‏ لخبل واللجل و 00 ا لي د 

ع كن مات مش واختلفت عليه الرّماح فقتل» 
فرجعنا إلى الغنائم ‏ وكنت جائعاً ‏ فلم يكن لي هم إلا الشّفرة» وأنا يومئذ صبيٌّ حين 
رامَقْتُء فأخذتٌ آكل منهاء فجاء أبي وضَربني بالسّوط وقال: الناسُ في الغنائم وأنت 
مع بطنك» اكت ما فى الصَّحَيْقَة وأعطنى إياهاء فأكفأتُها ودفعتّها إليه وكانت فضّةء 


ورميثٌُ الدّجاجٍ والفراخ في حجري. 
وكان المتنبي قد هجا صَبََّ الأسَديّ بقوله: [من الرجز] 
نا اتعطنيقة لسعو لبيك المي عه لدي 
وقال الأصفهاني : كان قد هرب من كافور إلى أرَّجانء ومدح بها ابن العَميد وزيرٌ ركن 
الدولة بن بُويه [وكنيته أبو الفضل] فأعطاه في دفعات [ثلاثين] ألف درهم» ثم مضى [من 
عنده] إلى عَضّد الدولة» فأعطاه ما قيمته ثلاثين ألف دينارء وقال له: امض وأحضر 
عيالّك ‏ وكانوا بالكوفة ‏ فلما سار إلى بَنُورا قرية عند التُعمانية» وجد هناك خيلاً قد كَمَنوا 
له» فحملوا عليه» فظعن فوقع» فنزل رجل فحَرَّ رأسّه وقتل ابه مُحَسّد وبعضٌ غلمانه. 
والقول الثالث: أن”" الذي قتله كَثْرَةٌ ماله وبخله. فكان يحمل معه أمواله ولا يعطي 
تَفيراً درهماً » فلما رحل من شيراز سأله الحُفّراء أن يعطيهم خمسين درهماً ويخفروه» 
فلم يفعل. 
وكان آخرٌ ما مدح به عَضُد الدولة قصيدته التي يقول فيها”"': [من الوافر] 
ولو ان استتطلية قشت تلزفي. «فلم أبتفيو يهتني اراكنا 
[وأئى شت يا ظرّقي فكوني أذاةٌأوتج ةا أو مّملاكا 
وجعل قافية البيت الهلاك فهلك]9©'. 
)١(‏ ديوانه بشرح البرقوقي ١‏ *”. والطرطبة: المسترخية الثديين. 
(1) في (خ): وقيل إن» والمثبت من (ف م م١).‏ 


9 في (خ): عضد الدولة قوله في قصيدة. والمثبت من (ف مم١).‏ 
(5) المنتظم 16<-155ء والبيتان في ديوانه *//171» 217 وما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 


يدم مرآة الزمان في تواريخ الأغعيان 

وكان مقتله يوم الأربعاء لثلاث بقين من شعبان» وقيل: من رمضان [في هذه السنة] 
وله ثلاثٌ وخمسون سنة. 

وقد رثاه [أبو القاسم] المُمّر الزَّوْرَنيَ فقال :[من الرمل] 
لارعا الله صَوْف"''هذاالزمانٍب إذدّهانا فى مثل ذاكاللسَان 
بنارا البقاين تاتى المفبينى. آيتان ترى فبكر اومان 
كنان في تحعيره نبيا ولكن ظهرث مُعجزائه فى المعانى 

فصل مما يتعلق بشعره: 

قال أبو الفتح بن جني : أسقط المتنبي من شعره الكثيرء وبقي ما يتداوله الناس فكان ينْشّد. 

[وكان قد أحصي ما أخذ من] سيف الدولة في مدة أربع سنين فكان خمسةً وثلائين 
ألف ديئار. 

ولما هجا كافوراً أراد قتلّه فهرب في البَرْيّة إلى الشام؛ ولهذا عَدَّد المنازل في 
لدع سن اد 

زفق 
ألا كلما قبي ةالستسوتي 

ا اه 6 4 0 فى ها (4) 

نه وفع في نيه بني إسرائيل » ومر على الحَسا والمفاوز ' وحِسّمى وغيرها ". 

ولما فقتل وُجد في رَحَُله دواوين أبي تَمَام وأبي نواس والبحتري وغيرهم. 

وقد شرح ديوان المتنبي أبو الفتح بن جنّي» فيقال: إنه أعطاه ألف دينارء ثم أبو 
احج رادي ثم أبو العلاء الْمَعَرّيء ثم جاء أبو زكريا التّبريزي فجمع بين كلام 
)١(‏ في وفيات الأعيان ١‏ 5؛»؛ وتاريخ الإسلام 57/4: سرب. 
(1) تمامه : فدا كل ماشية الحيذى» وهو في ديوانه بشرح البرقوق 215١ /١‏ والخيزلى: مشية للنساء فيها استرخاء 

وتثاقل. 
(؟ في (ف م م١):‏ والمنازل. 


(5) بعدها في (ف م١):‏ وشعره مشهورء انتهت ترجمة المتنبي» وفي (م): وشعره مشهور بين الناس» وله ديوان 
معروف. انتهت ترجمته. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة ا 


كلت :وقد أقَث النصتف رخن اللدافن هذه التزجمة جملة وافرة مق شعن المتيئ » 
وشرح ما فيها من الغريب» وهي على حروف المعجم» فأضربتٌ عن ذكر شيء منها ؛ 
وذلك لاشتهار شعر المتنبى بين الناس » والله أعلم. 

ابن [أحمد بن] إسحاق [بن] البهلول» أو التحو 7 
تفقّه على مذهب أ حنيفة » وتقلن قَضاءً الأنبار وهيت وغيرها» وكانت وفاته في 
بغداد في ربيع الأول. 

[وفيها توفي] 

محمد بن حِبَان 
[بكسر الحاء] ابن أحمد بن حِبّان» أبو حاتم» البْسْتىّ» الحافظ. 


[رحل إلى العراق والبصرة والأهواز والكوفة وبغداد والجزيرة والشام ومصر 
والحجاز» وكتب بتَيُسابور وبخارى. 


وأثنى عليه الأئمة؛ فقال الحاكم في "تاريخ نيسابور»: كان حافظاً» عالماًء حجة» 
توفي داه يتف" وهي اليوم مدرسةٌ لأصحاب الحديث والفقه» وعليهم 
الجرايات» وفيها خزائن كُتبه. 

وكان عارفاً بالحديث والفقه والطب والفلسفة والهندسة والوّغظ. 

وله التصانيفٌ الحسانء [والمسند وهو الصحيحء والتاريخ» وغير ذلك. 

وكان قد] ولي القضاء بِسَمَرْقدد مدّةَ طويلة [» ثم انتقل إلى بست وتوفي بها كما ذكر 
الحاكم. 


.)١م وهذه الترجمة ليست في (ف م‎ .17١/15 لا ه, والمنتظم‎ /١ ما بين معكوفين من تاريخ بغداد‎ )١( 
)ما بين معكوفين من (ف مم١)ء جاء بدلها في (خ): كان بسجستان» وانظر في ترجمته : تاريخ دمشق‎ 
وتاريخ الإسلام كرفة والسير مقف والمصادر في حواشيها.‎ 25/5١ 


فض مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 

وقال غيره: توفي بسجستان. وقول الحاكم أصح. 

وذكره ابن ماكولا فقال: العالم الجليل كثير التصانيف. سمع خلقاً كثيراً من أهل 
الأمصار منهم: الحسن بن سفيان وطبقته» ومن أهل الشام: مَكُحولاً البَيْروتي» وأبي 
الحسن بن جوصاء وأبي يَعلى المَؤْصليٍ وغيرهم. 

وروى عنه الحاكم أبو عبد اللهء وأبو بكر التُوقاني» والدارقطني» وشيوخ الخطيب 
وغيرهم» واتفقوا عليه. والله أعلم بالصواب]. 

محمد بن الحسن 

ابن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مِقّسَمء أبو بكرء العَطّارء المُقرئ. 

ولد سنة خمس وستين ومئتين ببغداد» سمع الحديث الكثيرء ولم يكن له ما يعاب به؛ 
إلا أنه قرأ بحروفي خالف فيها الإجماع؛ ولما شاع عنه ذلك أنكر عليه العلماء» وارتفع 
أمره إلى السلطان» فأحضره. واستتابه بحضرة الفقهاء فتاب» وقيل: إنه لم يرجع. 

وقال أبو أحمد المُرضي : رأيتُ في المنام غير مرة كأني في المسجد الجامع أصلّي 
مع الناس» ورأيتٌ ابن مِقُسم يُستدبر القبلة وظهرٌه إليهاء فأوّلْتُ ذلك مخالفتة الإجماع 
فيما اختار لنفسه من القراءات. 

وكانت وفاتّه في ربيع الآخر ببغدادء وكان ثقةَ في الحديث» جاهلاً فيما ابتدع من 
القراءات”". 

محمد بن عبد الله 

ابن إبراهيم بن عَبدويهء أبو بكر الشافعي. 

ولد سنة ستين ومئتين» وسكن بغداد. 

وكان إماماًء عالماً نبيلاً» عاقلاً» صَنَّف كتباً كثيرة فأحسن التصنيف. 


)١(‏ تاريخ بغداد /ا3008 والمنتظم 22001 وتاريخ الإسلام 4/ 4ل. 


السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة زغارا 


ولما مَنعت الدَيْكَمُ الناسَ أن يذكروا فضائل الصحابة و#ر» وكتبوا بسبٌ السّلف 
على المساجد كان أبو بكر يتعمّد فى ذلك الوقت إملاءًَ فضائل الصحابة في الجامع 


وكانت وفاته في ذي الحبّة» ودف قريباً من الإمام أحمد رحمة الله عليه. 


وأجمعوا على صدقه» وثقته» وديانته» ورقاد 


)١(‏ في تاريخ بغداد 5417/7 » والمنتظم 0/11 وتاريخ الإسلام 5/4/: إملاء الفضائل في جامع المدينة وفي 
مسجذه بباب الشام ويفعل ذلك حسبة ويعده قربة. 
(؟) هذه الترجمة والتي قبلها ليستا في (ف م م١).‏ 


4ن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة 


وفيها في يوم عاشوراء عُمل مثل ما عُمل في السنة الماضية ببغداد من النّوْح وغيره» 
وورد الخبر بأن بني سليم قطعوا الطريق على قافلة الحاج من المغرب ومصر والشام في 
سنة أربع وخمسين وثلاث مئة» وكانت قافلةً عظيمة فيها عشرة آلاف جمل من دق 
مصر"' ؛ ومن متاع المغرب اثنا عشر ألف جملء وكانت الأموال في الأعدال» [قال 
ثابت بن سنان:] وكان لقاضي طَرّسوس - ويعرف بالخواتيمي - فيها مئةٌ وعشرون ألف 
دينار» وأخذ بنو سليم الجمال بأحمالهاء وتلف أكثر الناس بالمشي والجوع والعطش 
كما جرى في نُوبة القرمطي» ومن الناس من عاد”'' إلى مصرء ومنهم من قصد الشام» 
والغالب على أكثرهم التلف. 

وفيها فتح مُعِرٌ الدولة عُمان؛ جَهّر إليها جيشاً فقتل من أهلها مَقتلةَ عظيمة» وكان 
صاحبها عمران بن شاهين» فانهزم منهاء وكان مُعرٌ الدولة مُقيماً بواسط. فرجع إلى 
بغداد» وخلف غلمانه وعسكره بواسط على أن يعود» وكان عَليلاً. 

وفيها عاد سيف الدولة من مَيّافارٍقين إلى حَرَان. وجرى من عَمَّاله على أهل حَرَّان 
جَورٌ شديد» وظلمٌ وعَسْف. 

وفي رجب تم الفداء بين سيف الدولة والروم» وتّسَلّم سيف الدولة أبا فراس بن حمدان 
[واسمه: الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان]ء والقاضي أبا الهيثم بن أبي الخصّين. 

وفيها أمر معز الدولة أن يُبنى موضعٌ السّجن المعروف بالجديد يبغداد مارَسْتاناً» 
وأمر أن يوقف عليه الأوقاف. وشرعوا في بناء المُسَنَاة» وأن يكون مَكَلَّ الضياع 
الموقوفة عليه في كل سنة خمسة آلاف دينار» فمات قبل أن تتم. 

وفيها ورد جيشٌ عظيم إلى الرّيّ من حُراسان» فيه بضعة عشر ألف رجل من الثّرِكُ 
وغيرهم يريدون غزو الروم» فحمل إليهم ركن الدولة من الأطعمة والدواب والثياب 
شيئاً كثيراً» ثم إن هؤلاء العُّزاة ركبوا يوماً ودخلوا الرّيء فقتلوا من وجوه قوّاد ركن 


.17//8 وتاريخ الإسلام‎ »174 /١5 بعدها في (م م١): اثنني عشر ألف حمل من المغرب. وانظر المتتظم‎ )١( 
(؟) ني (مم١): رجع.‎ 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة ْ مام 


الدولة جماعةً» ونهبوا دار أبي الفضل بن العَميد وزير ركن الدولة» فحاربهم ركن 
الدولة» فقتل منهم نحواً من خمسة آلاف» وقيل: ألفاً وخمس مئة» وتفرّقوا في 
النّواحي فلم يجتمعوا. 

وفيها ردَّ مُعِرٌّ الدولة مَوارِيتَ ذوي الأرحام» وقيل : في أول ولايته. 

وفيها وصلت الروم إلى آمِدء فأقاموا عليها أياماًء فلم يقدروا على فتحهاء فنهبوا ضياعها 
وضياع مَيّافارٍقين» وجاؤوا إلى نصيبين» فأخرّبوا وسَبّوا وقتلواء وعادوا إلى بلادهم. 

وفيها حاصر ملك الروم أنطاكية» فقاتله أهلهاء فلم يُقدر على فتحهاء فانصرف 
عنها إلى طَرّسوس بعد أن أخرب ما حول أنطاكية. 

وملك أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة أذْرَبييجان» وأقام بها. 

وحج بالناس أبو أحمد الحسن بن موسى نقيب الطالبيين. 

[فصل وفيها توفي 

أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل 

أبو بكرء العِجليَ» البغدادي» الدَّفّاق» ويعرف بالوليّ. 

سمع الحديث وتوفي ببغداد في رجب» سمع عبد الله بن محمد بن ناجية وغيره. 

وروى عنه أبو إسحاق الطبري وغيره. 

وأخرج له الخطيب حديثاً عن ابن عباس أن النبي ككل قال: «إذا أتي أحدكم بهدية 
فجلساؤه شركاؤه فيها»» والله أعلم.]") 

وفيها توفي 

الحسين بن داود 

ابن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 

طالب عليهم السلام. 


.8١ /4 وتاريخ الإسلام‎ ٠/6 هذه الترجمة من (ف م م١). وليست في (خ)» وانظر تاريخ بغداد‎ )١( 


غارا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[ذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخه وقال: كان الحسين بن داود] شيخ آل رسول الله كل 
في عصره بخراسان» وسيد العَلّوية في أيامه. وكان من أكثر الناس صلاةً وصدقة ومح 
لأصحاب”'' رسول الله كله [صحيببّه يُرْهةَ من الدهرء فما سمعتّه] ذكر عثمان إلا قال: أمير 
المؤمنين الشهيد ظَفْه وبكى. وما سمعته يذكر''' عائشة وا إلا وقال: الصديقة بنت الصديق 
حبيبة رسول الله يَكْةِ وبكى. 

وما زال آباؤه محترمين مُعَطّمِينَء فكان أبوه داود بن علي المُنْعِمم على آل رسول الله يلل 
في عصره؛ وكان علي بن عيسى زاهد العلوية في عصرهء ويلقب بِالقيّاضِ لكثرة 
ا وجدَّه محمد بن القاسم نادم المأمون» ويقال للقاسم : راهب آل محمد كك 
في عصرهء وكان الحسن بن زيد أميرٌ المدينة في عصرهء وشيحَ مالك بن أنس 
وأستادّه» وروى عنه في «الموطأ». 

وقال الحاكم أبو عبد الله: سمعتٌ الحسين بن داود يقول في ربيع الآخر من هذه 
السئة: رأيتٌ رؤيا عجيبة» فسألته عنها فقال: رأيتٌ في المنام كأني على شط بحرء وإذا 
بزورقٍ كأنه البرق يمرّء فقالوا: هذا رسول الله كك فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
[فقال: وعليك السلام» فما كان بأسرع من أن رأيت زورقاً آخر قد أقبل» فقالوا: هذا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» فقلت: السلام عليك يا أبه. فقال: وعليك السلام» فما كان 
بأسرع من أن جاء زورق آخرء فقالوا: هذا الحسن بن علي» فقلت: السلام عليك يا أبه» 
فقال: وعليك السلام. فما كان بأسرع من أن جاء زورق آخر ليس فيه أحد] فقلت: لمن 
هذا الزورق؟ فقالوا: لك. 

قال الحاكم : فما أتى عليه بعد هذه المدة أو الرؤيا أقل من شهر حتى توفي ). 
)١(‏ في (خ): لآلء والمثبت من (ف م١)»‏ وانظر المنتظم 2177/١184‏ وتاريخ بغداد 2014/8 وتاريخ الإسلام 
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(1) في (خ): ويبكي وما ذكرت» والمثبت من (ف م م١).‏ 


(9) في المنتظم 175/185 : وكان عيسى يلقب بالفياض لكثرة عطاياه. 
(5) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ والخبر في المنتظم 117/15 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة انا 


وكانت وفاته يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الآخرة ب بين الظهر والعصر [في هذه السنة. 

سمع من جعفر بن أحمد الحافظ» وعبد الله بن محمد بن شيرويه: وأبي العباس 
التَقَفي وغيرهم. 

وروى عنه الحاكم وغيره.] 

محمد بن الحسين 

ابن علي بن الحسن بن يحبى بن حسّان بن الوضّاحء الأنباري الشاعر. 

انتقل إلى نيسابور فسكنها. وكانت وفاته بها في رمضان. 

ومن شعره: [من الطويل] 
سقى الله باب الكَرْخ رَبْعاً ومّنزلاً ومن حَلَّه صَوْبَ السّحابٍ المُجَلْجِلٍ 
ان لاتساع لكك ارج ارما أمْسَكَ عن ذكرٍ الدَّخْولٍ و0 

لوفيها توفي] 

محمد بن عمر 

ابن سالم بن البراء بن سّبْرة» أبو بكرء ابن الجعابي» قاضي المَؤْصل. 

ولد في صفر سنة أربع وثمانين ومثتين» وكان أحدّ الحُفّاظ المجَؤّدين 03 صحب أبا 
العباس بن عُقّدةء وأخذ عنه الحفظ]ء وله تصانيف كثيرة في علوم الحديث. 

[وحكى الخطيب عنه أنه] دخل الرقّة» فقال لغلامه: لي عند فلان قِمَظران من 
كتب» فاذهب فأتني بهماء فعاد الغلام مَعْموماً وقال: ضاعت الكتبء قال: فقلتٌ له : 

لا تتم فإن فيها مئتي ألف حديث لا يشْكل علي منها إسناد ولا متن. 

كاه اقل در تادز از لكان اللجدوك رجاف تادز اهار كا 
وضعفائهم » وانتهى إليه العلم حتى لم يبق في زمانه مّن يتقدّمه فيه في الدنيا. 


)١(‏ بين هذا البيت وسابقه سبعة أبيات» انظر تاريخ بغداد 4/7 37» والمنتظم 5١//ا/ا1»‏ وتاريخ الإسلام 
م/ 65 وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ 


ذا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب عنه أنه] قال: أحفظ أربع مئة ألف حديث» وأذاكر بست مئة ألف 
حديث. 

وكانت وفاته فى رجب ببغداد"). 

وقد تكلموا فيه: قال البرقاني: ما علمتٌ فيه إلا خيراً» وقال الخطيب: كان يسكن 
باب البصرة ويتشيّع» وصّلي عليه بجامع المنصور وحُمل إلى مقابر قريش فدُفن بها. 
وكانت سُّكينة نائحة الرّافضة تنوحٌ عليه في جنازته»» وكان أوصى أن تُحرق كتبّه بعد 
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موته.» فأحرقت جميعها [2 وأحرقت معها كتب الناس» منها مئة وخمسون جزءا لابي 
الحسين بن البوّاب. 

وحكى الخطيب اها عن البرقاني أنه قال: كان له علم بمعرفة الشيوخ والإخوة 
والأخوات وتواريخ الأمصارء وكان كثير الغرائب»؛ ومذهبه مذهب الشيعة معروف. 

وحدّث ببغداد وأصفهان ودمشسق وحلب والعواصم وغيرها. وسمع علق كثيراً» 
وروى عنه جم غَفير» إلا أنه] تغير في آخر عمره» [وأمر بإحراق كتبه لأنه] عاشر 
المتكلمين» وترك الصلاة والصوم فسقط من عيون البغداديين» فخرج من بغداد إلى 
دمشق» فأخرجه أهلّهاء فرجع إلى بغداد [فمات بها في هذه السنة. 

وقال الخطيب: ] كان يشرب الخمر مع [الرئيس أبي الفضل بن] العميد. 

وقال الدارقطني : كان يكب على رجله بالمداد وهو نائم» وكان يبقى أياماً لا يغسلها. 

[وحكى الحاكم أن البرقاني قال وقد سئل عنه: خلط» وكذا قال الدارقطنى. 

وقد ذكر له الخطيب معظما”'' من شعرهء منها أنه قال:]”" [من الخفيف] 
باحليلي خنيات التيقا" إتشئى لني تميق تتليتنا 
(1) في (ف مم١)‏ بعدها: سمع أبا بكر النيسابوري وابن رزقويه وشيوخ الخطيب. والذي في تاريخ بغداد 

4 47» والمنتظم »11/4/١5‏ وتاريخ الإسلام 80/8 أنه رأى أبا بكر النيسابوري وروى عنه ابن رزقويه 

والدارقطني وابن شاهين وابن الفضل القطان وأبو نعيم الحافظ وغيرهم. 


(؟) كذاء ولعلها قطعاً . 
(©) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ بدله في (خ): وقال الخطيب من شعره. وانظر تاريخ بغداد 7/5 . 


السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة هورم 


غيرأني وَجَدتٌ للكأس ناراً 2 ثُلهِبٌُالجسمٌ والهِزاجٌ الرّقيقا 
وفته يف7" > [من الخقيف] 

وإذا بُجدتَ للصّديقٍ بوَغدٍ ‏ فصِلالوَّغدَبالفَعالٍالجَميل 
ليس في وَعْدٍ ذي السَّماحَةٍ مَظْلَ إنما المَظْل"'"' في وعود البخيلٍ 
قال النصيك رهية الله يا عطاق اللا "آنا عانق مامه .ها خط يحم 
مساوئه» وللّه در الشّبلي حيث يقول: [من الوافر] 


إذاغاتبيينائة اوعن يوه :ساني وعدو ينباتني 
2 


7 


أيامّن دُهره عَضَبٌ وسشخط آنا اخ تابون في حياتي 


.574 /57 في (ف مم١): وأنشد له أيضاًء والمثبت من (خ)» والبيتان في تاريخ دمشق‎ )١( 
(؟) في (خ): الوعد.‎ 

(7) في (ف م م١):‏ قلت يا سبحان الله. 

(5) سلف البيتان في ترجمة الشبلي ص١5‏ 7 من هذا الجزء. 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة 


وه د ا كور امراف او ون عدم 
في صفرء ومات مُعرٌ الدولة في ربيع الآخرء وقبض أ بو تَعْلبٍ العَضَئْمَر على أبيه ناصر 
الدولة في جمادى الأولى» وكان قد سَاءت أغلاق ورف وليه فقبضه وهو نائم 
في فراشهء وبعث به إلى القلعة المعروفة بكواشى» وأنفذ معه أخاه أبا البركات بن 
ناصر الدولة مُوَكلاً به - وهو أمرد ‏ وطريف الخادم» فانتبه وهو محمولٌ على فراشه» 
ورآهم متوجّهين به إلى ناحية دجلة فقال: أتريدون أن تُغرقوني؟ فقالوا: لاء ولكن 
نمضي بك إلى القلعة» فقال: عَطُوني حتى أنام. 

ولما وصل إلى أسفل القلعة حملوه وأصعدوهء وكانت عادتّه إذا جاء إلى هذه 
القلعة :..واضكدة إلنها أهلّها؛ أعطى كل واحد خمسةً دنائير» فلما رَقوه في هذه النّوبة 
وقفوا ينتظرون ما جرت به العادة» ولم يعلموا أنه مَقبوضُ عليه» فقال لهم: أي شيءٍ 
تريدون؟! فوالله لقد أصبحتٌ لا أملك لا صَفراء ولا بيضاءء فانصرفوا عنه. 

وكان العَضَئْفْر قد طالب أباه بميراثه من أمّه الكردية ‏ وهي فاطمة بنت أحمد بن علي 
الكردي ‏ فتهدّد بمكروه. وخاف منه. 

ولما بعث به إلى القلعة أمر مّن يَحفظه أن لا يُجيبه عن شيءٍ يسأله عنه البّةء وكان 
قد وَكُل به في القلعة رجلاً من الأكراد شديدٌ البُمْضٍ لهء وخادماً كان بهذا الوصف له 
رده اتعات»وكان:إذا سالهها عو حير اولا وخر أبن تلب » واين هوه واي قيذ 
يعمل ؛ يُجيباه بغير هذا فيقولان: تريد أن تأكل» تريد أن تشرب!؟ فيقول: ليس عن هذا 
تالتكم ‏ :فيتولوة :بهذا أرانا أن تخاطك لا خيز» كان هذا ا عله من العرس. 

وفي شعبان لع على القاضي أبي محمد عُبيد الله بن أحمد بن مَعروف» وقُلّد القضاء 
بالجانب الغربيٌ من مدينة السلام» ومدينة أبي جعفرء وريم دار السلطانء» وقد القاضي أبو 
بكر أحمد بن سيّار القضاءً مما بقي من الجانب الشرقي من بغدادء وبعد مُديدة قُلّد القاضي 
ابن مُعروف الإشراف على الحكماء”'' على ما ذكرنا أنه قُلّده من القضاء”". 


)١(‏ كذاء وفي المنتظم 154/ 147: الإشراف على الحكم والحكام. 
(1) من قوله: وقبض أبو تغلب الغضنفر... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة كن 

وفي شعبان مات الأمير هارون بن المعتضد. 

وفيها”'"2 ورد الخبر بأن غِلمان سيف الدولة تَصَّبوا ابنّه أبا المعالي شريف مكان 
أبيه؛ ومَضوا إلى مَيّافارِقين حتى يسيروا به إلى حلب» واجتازوا بديار مُضَرء وأقطع بها 
ضياع هبة الله بن ناصر الدولة لبني نهر""'؛ ثم سار إلى حلب. 

وسار أبو المُظَفَّر حَمُدان بن ناصر الدولة من الرَّحْبّة إلى الرقّة فأقام بهاء وكان قد 
قلّد حربها وخراجّها أبا الهيثم بن القاضي أبي حُصين» فأوقع بأهلها المُكاره» وأخذ 
منهم ثلاث مئة ألف درهم فدفعها إلى حَمْدانء ومن جملة من صادر قاضيها ابن حبيب 
من أهلها. 

وكان مسير حمدان إلى الرقة مُقارَبةَ لأخيه أبي تغلب حيث قبض أباه» واستوحش 
من أخيه» وبعث إليه» وطلب أباه» فسار إليه أبو تغلب بعسكر حلب» فتحصّن حمدان 
بالرّافقة» وأغلق أبوابها. 

وبعث أبو تغلب أخاه أبا البركات إلى الرَّحْبّة لينزعها من نائب حمدان أخيهء 
فأغلقت زوجتّه ‏ وهي بنت أبي العلاء سعيد بن حمدان - أبواب الرّحْبة. واتفق إخوة 
أبي تغلب على رئاسته عليهم» وكتب أبو تغلب إلى عرّ الدولة بختيار يسأله أن يقومٌ مقام 
أبيه في ضمان البلاد بما كان في زمن معرّ الدولة؛ وهو ألف ألف ومئتا ألف درهم في 
كل سنة» فدخل عز الدولة على الخليفة في ذي القعدة ‏ وهو أول يوم دخل عليه فيه بعد 
موت أبيه - فقرّر أمر أبي تغلب». وأخذ له الخِلّع واللواء والعهدء وأضاف إلى الجزيرة 
قِنّسرِين”” والعواصم وما كان بيد سيف الدولة» وقرَّر عليه مالا آخر عن هذه البلاد. 

وحج بالثامن أبو احم اللقيت: 
)١(‏ من هنا إلى قوله : وحج بالناس أبو أحمد النقيب» ليس في (ف مم١).‏ 


(5) كذاء ولم أقف على صوابها. 
(9) في (خ): وجند قنسرين؟ ! 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
أحمد بن بِوَيْه 
انو الخسيق)"الدثلية: الملقي مع الدولة: 
كان يُحتطب على رأسه» ثم ملك البلاد» وقدم بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» 

ودخل على المستكفيء وسَّمَله» ونهبّ دار الخلافة» وقد ذكر ذلك في السنين. 
ذكر وفاته: 

لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول» وعرض له قَذْفٌ مُتّصل!'". وحَلّف عسكره وغلمالّه 

وجميعَ جيشه بواسط مع الحاجب سبُكتِكين» على أن يُقيم ببغداد عشرين يوم ثم 

يعود لاستتمام ما شرع فيه من أمر العغمران» ووصل إلى بغداد يوم السبت لليلة خلت من 

شهر ربيع الآخرء وزادت علته, ولحقه شخ عظيم» ولم يكن يبيت الغداءً في معدته» 

فمات يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر بعد المغرب؛ وهو أول يوم من 

نيسان» ودفن بداره التى بناها من الغد بعد أن أظهر التَّوبةَ من ذنوبه» ورفع ضمان 
الشّرط والحسبة والقَبّان ببغداد. ورَدّ على القاضي أبي تمام الحسن بن محمد الهاشمي 

ما أخذ من ضياعه» واعتقد أنه برد المظالم يُمَذَّ له في العمر. 
وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً ويومين. 
وقال الخطيب”": لما نزل به الموت أمر بأن يُحْمَل إلى بيت الذهب». وطلب 

القاضى أبا تَمَام ؛ وكان قل صادره وأخذ مالّه وضياعه فردها عليه » وبكى وتاب » 

وحضر وقتٌ الصلاة» فقام القاضي ليخرج » فقال له: إلى أ قال: أصلي» قال: 

صل ها هناء قال: هذه دار مَغصوبةٌ لا تصحٌ الصلاةٌ فيها””". 

(1) ذكر مترجمو معز الدولة أنه توفي بعلة الذَّرّبِ أو الإسهال أو داء البطن؛ انظر تكملة الطبري 407 والمنتظم 
0 والكامل 8/ هلاه وتاريخ الإسلام 247/4 والسير كة والختصر في أخبار البشر ة 
والواني بالوفيات 2778/5 والبداية والنهاية 2577/1١‏ والنجوم الزاهرة 4/ ١15‏ وشذرات الذهب 18/7. 

(1) كذا نسب القول إلى الخطيب؛ ولم نقف عليه في تاريخه» ول يترجم لمعز الدولة» وهو في المنتتظم ١47/١4‏ من 


(7) هذه الحادئة في تكملة الطبري 4٠7/‏ منسوبة إلى أبي عبد الله البصري وصاحبه أبي القاسم الواسطي . 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة رين 


م 25 


وكان معرٌ الدولة أَوَّلَ من أحدث ببغداد سبّ الصحابة» ويوم عاشوراء» ويوم 
العَديره ونحو ذلك» وسأل القاضي عن الصحابة وق فذكر سَوابقَهِمء وأن علياً 
رضوان الله عليه زَّرّجٍ عمر رضوان الله عليه ابنته أم كلثوم» فاستعظم ذلك وقال: والله 
ما علمثٌ بهذاء وتصدّق بأموالٍ كثيرة» وأعتق مماليكه» ورد كثيراً من المظالمء وبكى 
حتى عشي عليه. 

وقال أبو الحسين العَلّويّ: بينا أنا في داري على دجلة بِمَشْرَ مَشْرّعة القَصَب؛ في ليلة 
ذات غَيْم ورَعدٍ ويّرقٍ ومّطر إذ سمعتٌ هاتفاً يقول: [مجزوء الكامل] 
لما لخبت أها الجتستيت د 
سن الستكوف 
ُدَّتإليك يدّلورّدى 3 0 


3 .0 - و : 


فمات في تلك الليلة. 
وكان له هَناتٌ وحَسّناتء أما الحسنات فكان قد سَنَّ فُوّهةَ نهر الرقَيْل» وشَّقٌّ 
التَهْرّوانات» وعمل المغيض بالسّنْديّة» ورد مواريتٌ ذوي الأرحام. 

ولما توفي جلس مكاته ولدّه بختيار بعهدٍ منه» وجاء في ذلك اليوم مطرٌ شديدء 
وبعث بختيار من حفظ شوارع بغداد» وبعث إلى الحاجب سبكيكين بأن يَقُدم من واسط 
بالعساكرء فقدم. وركب بختيار للقائهم ‏ ويقال: إن المطيع أيضاً ركب - فلما أقبل عر 
الدولة؛ وأذناب خيله مُهْلَبةا"'» وسُّروجه مُقْلَبةَ» ولم يره الناس في صدر الموّكب على 
عادته اردة تفع الضَّجِيجٌ والصّراخْ» وبكا بختيار والمطيع والرجال والنساءء فلم يْرَ ببغداد 
باكياً مثل ذلك اليوم» واشتغل النامنٌ بالحُزن عليه عن الحركة؛ حتى الشطار والجُند» 
ودفع بختيار للجَنْد رزقاً منه» وقام بالآمر أحسن قيام. 
)١(‏ تكملة الطبري 404: وامنتظم 18/14 ووفيات الأعيان 2375/١‏ والواني 77/4/51 . 
(؟) يعيني مقطوعة أو منتوفة الشعر. 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحمد بن عبد الله 

ابن محمد المُرَّنيَّء أبو محمد الهَرَّويء المُعَمّلي. منسوب إلى عبد الله بن مُعَمّل 

ع اعون حل ايان ار زف :الاك رقن لوازي رطان رمتل 
الوزير أبو عبد الله البَلْعَمِي بهراة”". 

وكان قد جاور بمكة» وحص بالناس» وخطب بمكةء وقدّم إليه المقام وهو قاعد في 
الببت جوف الكعبة» ولم يكن هذا لغيره. 

وكان الما جاو نوكة جاءه كات من مر بان : حر الولدينه ويصلي بعرفات 
ومنى» ففعلء وأتمٌ الصلاة بمنى» فأنكروا عليه فقال: أنتم سَفْر وأنا مُقيم. 

أسند عن خلقٍ كثير» وأجمعوا على فضله ودينه وصدقه وأمانته. 

ومن شعره: [من الوافر] 
خرنلها كارعنن وهنا فلقنا. الفشافاخ بجنا تحاسينا 
وما لح بٌالدَّيارٍبناولكن أمَرٌ العيش فقُرْقَةٌمَنهَوينا 

جعفر بن أحمد بن الحارث 

أبو محمدء المَّراغيّ. 

مُحَدّث مَُشهور قال: أنشدني منصور بن إسماعيل الفقيه : [مجزوء الكامل] 
التكتكت احححن عمشيرة” . وه انثيباية فى الخساكا 
تاتون مصاع بحي النرفة مب ةفيل أرفات اللز كات" 

قال: وأنشدني منصور أيضاً : 
شن كان تحتل وميا اشر امعطم يليت" 
)١(‏ في تاريخ الإسلام 4/ 45» والسير ١147/١5‏ وطبقات السبكي /19: قال الحاكم: ورأيت الوزير أبا 

علي البلعمي وقد حمل في تابوته وأحضر إلى باب السلطان يعني ببخارى للصلاة عليه. 
(0) مختصر تاريخ دمشق 8/ »8١‏ وشعب الإمان (9410): وجامع يبان العلم (484)» وانظر تاريخ الإسلام 917/4. 
() مختصر تاريخ دمشق 5/ 248٠١‏ والسير 778/15. 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة و8 


علي بن الحسين 

ابن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرّحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن 
تعمد انو نوواة يق الحك يبن" ابن العامية 'أبو النريه الأضياتي الأمرع؛ 
الكاتب. 

ولد سنة أربع وثمانين ومئتين» وكان عالماً بأيام الناس» والأنساب» والسّيّرء 
والآداب» والأخبار. 

وكانة" شاعرا مُخينداً+ وصئف" كنا كيزة منها :: «الاغاني الكبير)» وامبجَرّد 
الأغاني»» و«مقاتل الطالبيين»» و«الدّيارات»» و«آداب العُرباء»» و«أخبار الإماء 
الشواعر»» و«مرج البحرين)27» و«أيام العرب» ذكر فيه ألفاً وسبع مئة يوم» ووقع له 
بالأندلس مصئّفات لم تصل إلى هذه البلاد» منها كتاب: «نسب بني عبد شمس»» 
وكتاب «التّعديل)» وانسب بني شيبان»)» و«(نسب المهالبة»)» وابني ثعلب» وابني 
كلاب»» وكتاب « الغلمان»» وغير ذلك. 

ومات ببغداد في ذي الحجة هذه السنة» وقيل : سنة سبع وخمسين وثلاث مئة. 

حدّث عن خلق كثير» وكان الغالب عليه رواية الأخبار والآداب» وقد طعن عليه من 
حيث الديانة لا من حيث الرواية» وكان يتشيع. 

قلت: وقد ذكره قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خَلّكان رحمه الله في كتابه 
المسمى ب«وفيات الأعيان»» وقال: كان مُتَقَطِعاً إلى الوزير المُهَلَِيء وله فيه مدائح» 
فمن شعره فيه : [من الطويل] 
ولنيت فيه لاناية فطل أعانزيا سن ركو وزياهنا 
ورذنا عتلية متقسرت فتراشيها و يي ا خصَبنا 

قال: وله فيه من قصيدة يُهَََّه بمولودٍ جاءه من سُرَيّة رومية: [من الكامل] 
اسْعَدبمولودأتاكمُباركاً كالبَّئْرٍ أشرقٌ مجئح ليل مُقَمِرٍ 
سَعدلوقتٍ سعادة جاءت به أمٌّ حصان من بنات الأصْمَرٍ 


(1) لم أقف على من ذكره له. 


كان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَتَبَح 00 في ذِرْوَتَيْ شَرَفٍِ الورى بن التهلت مُنْتَماه وقيصر 
شمسٌ الصّحى قُرِنتٌ إلى بدرٍ الدّجى حتى إذا اججمعا أنث بالمشكري 
وكتب إلى بعض الرؤساء وكان مريضاً : [من البسيط] 
أبا محمدٍ المحموديا حَسّنَ ال إحسان والجوديا بحر النّدى الطّامي 
حاشاك من عَوْدٍ عُوَادٍ إليك ومن دواءداءوممن إلماء الام 
[وفيها توفي] 
سيف الدولة 


علي بن عبد الله أبي الهيجاء بن حَمُدان بن حَمْدونْء أبو الحسن””". 

سيّد بني حمدان وصَذْرٌهم ومّن يدور عليه أمرهم. 

[قال الحافظ ابن عساكر :] ولد في ذي الحجة سنة إحدى وثلاث مئة» وقيل: سنة 
ثلاث وثللاث مئة ‏ ونشأ في الجزيرة» وتعلّم الفروسية وبرع فيها» وقدم الشام سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وجرت له مع الإخشيد وقائع» فلما مات الإخشيد بدمشق 
سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وتوجّه كافور مع أنوجور إلى مصرء» جاء سيف الدولة 
فأخذ دمشق؛ وركب فسايره الشّريف العقيقى. فجرت مُباحثة» فقال سيف الدولة: 
احا للعقيقي: ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجل واحد. فأخبر العقيقي أهلّ دمشق» 
فكتبوا إلى كافور وأنوجور بالقدوم عليهم ليساعدوهما على سيف الدولة» فجاءا فدفعاه 
عنهاء وصالحاه على أن يكون بيده ما كان بيده زمن الإخشيد وهى: حمص وحلب 
وأنطاكية والثغور فعاد إلى حلب وأقام يجاهد الروم إلى أن مات”". 

وذكره أبو منصور الثعالبي في كتاب «يتيمة الدهر» فقال: كان بنو حَمُدان ملر ك9 2 
أوجههم للصّباحة» وألسنتهم للفصاحة» وأيديهم للسّماحة» وعقولهم للرّجاحة» 
)١(‏ وفيات الأعيان الى وانظر ترجمته في تاريخ بغداد /١‏ لالالا, ومعجم الأدباء #ال/رقف3 والمنتظم 26/15 

وتاريخ الإسلام 8/ ١٠٠؛‏ والسير 17/ .5١7‏ ومن ترجمة أحمد بن بويه إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 

يلقب بسيف الدولة. 
(*) تاريخ دمشق ٠١-1١9 /01١‏ 
(5) في (خ): وقال الثعلبي: كانوا بنو حمدان ملوكاً» والمثبت من (ف م م١).‏ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة لام 


وسيف الدولة مَشهور بسيادتهم» كان عُرَّةَ الزمان» وعماد الإسلام والإيمان» وبه سِدادُ 
انور وقوام الأمورء ووقعاتّه في طوائف العرب مشهورة» وصَرّعاته لهم مأثورة» 
ولم يزل يَقْلُ أنيابهاء ويّذِلُ صِعابَهاء وغزواته تُدرِك من طاغية الروم بالثارء ويُحين في 
الإسلام الآثارء وحضرئه مَقْصِدُ الوفودء ومَظلّ السّعود والجودء ومَحَط الرّحال» 
وقِبلةٌ الآمال» ومواسم [الأدباء» ومراسم] العلماء والفضلاء والشعراء. 

قال: ويقال: إنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك ما اجتمع ببابه من أهل العلم 
وشيوخ العصر. 

وكان شاعراًء أديبًء فصيحاًء شديدٌ الاهتزاز عند المدائح''": أقام المتنبي عنده 
أربع سنين» فوّصّله بنيّف وثلاثين ألف دينار. 

وقال عبد الله بن أحمد بن معروف: كنت بحلب عند الحسن بن محمد الصّلحي 
وأبي القاسم ابن المغربي كاتتبي سيف الدولة» فدخل شح ضريرء فسلّم عليهما وقال: 
لي إلى الأمير سيف الدولة حاجةٌ ومعي رُقعةٌ إليهء وأخرجها وإذا فيها طول» فقالا : 
هذه رقعةٌ طويلة» وربّما لا يَنبسط الأمير لقراءتها فاختصرّهاء فقال: ما أريد [إلا] أن 
تعرضاها عليه» فدفعاهء فقام يك اوجلية وهو مُكيرد لقنب تداخلتي: له رنف 
ودخلتٌ على سيف الدولة فجلستٌء وإذا بالحاجب قد عرض عليه رقعة وفيها: فلان 
ابن فلان المَوصليٌ الصَّرير ‏ وما كان يدخل عليه أحد حتى يُكتّب اسمُّه ويعرّض عليه - 
فقال: وهذا يعيش؟! إئذن له» فما أظنّه مع ما كنت أعرفٌ من زُهده في الملوك» وتركه 
الدنياء قَصَدني إلا من شِدَّةِ شديدة. 

فدخل الشيخ بعينه فسلّمء فاستذناه ورحّب به وقال: إليّ إلي» أما سمعتَ بنا في 
الدنياء أما آن أن تزورّنا مع ما لك عندنا من الخدمة والحُرْمَة والسّبب الأكيد؟! 

فقام الضرير قاماً» وسلّم إليه الرّقعةَ بعينهاء فقرأها كلّها فقال: أين يونس بن بابا؟ - 
وكان خادمه”' - فحضر فَأسَرٌ له بشيء» وأسرّ إلى جماعة بشيء» فأحضر بعضهم 
دنانير» وبعضهم كسوة» وبعضهم رشا وطيباً وفرساً وبغلاً؛ يساوي البغل ثلاثة آلااف 
)١(‏ يتيمة الدهر /١‏ /ا"ا2 وعنه تاريخ دمشق .5١ /0١‏ 
(9؟) في الفرج بعد الشدة */ 9" : خازنه. 


لكان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


درهم» وترك الجميعَ بين يدي الشيخ وكان يساوي ألوفاًء ثم قال لهم: أخلوا له داراً 
سَمّاهاء وكتب إلى الموصل بأن يُجرى على عياله ما يكفيهم. 

ثم قال لكاتبه أبي إسحاق بن شهرام : اعتذر إليه» وعَرّفه أنه جاءنا في آخر السنة وقد 
انسحت آأموالنا الحقوق والروان والتسوكن 

فجاء ابن شهرام إلى الشيخ» فأخبره بما أطلق له والكل حاضرء وكان يُعجبه إذا 
أطلق شيعا لإنسان أن يشاهده. 

قال ابن معروف: فقلتٌ لأبي إسحاق: لا تُورد على الشيخ هذا عَقيبٍ اليأس العظيم 
الذي لحقه فَتَنشِقَّ مَرارتّه» فبكا بكاءاً شديداً وقال: أيها الأميرء قد زدتٌ على ما كان 
في ضميري بدرجات» فإن رأيتَ أن تأذنَ لي بتقبيل يدك ؛ فإنه أعظم عند عن كل 
عطيّة فدنا الشيح منه فقيّل يدهء فسارّه سيف الدولة بشيء. وانصرف الشيخ إلى الدار 
التي أُعِدَّت له وقال له: : أقم عندنا حتى نَنْظرَ في أمرك. 

قال ابن معروف: فسألتٌ الخادم ما الذي أسرّ إليه؟ فقال: أمر له بجارية وَصِيفةٍ بكر 
من جواري أخته. ومعها خليّ وجواهر تزيد على عشرة آلاف درهم» فحملت إليه. 

قال ابن مُعروف: فقلتٌ. أيها الأميرء لم نسمع عن أحدٍ من أهل الأرض قديماً ولا 
حديثاً بمئل هذا العطاء إلا عندك» فقال: دعني من هذا وأخبرني عن قولك: لا تورد 
على الشيخ هذا عَقيب الإياس فتنشقَّ مَرارتّه! فقلت: كنتٌ عند الصّلحي وابن المغربي 
منذ ساعة. وجاء هذا الشيخ ومعه الرُقْعَة وقصصتٌ عليه القصة» وقلتٌ في آخرها: 
انصرف هذا الشيخ أخزى مُنْصَّرف» وجاء إلى الأمير فعامله بمثل هذاء فخفتٌ عليه. 

فغضب غضباً شديداً وقال #عاق بالصلمعي وا بن المغربي »؛ فحضرا فقال: ويحكماء 
ألم 06 إليكماء ألم أصطيعكما وأنرٌه بذكركماء وأسلي أرزاقكما وجوائرّكماء 
وعدّد إحسائّه إليهماء وهما يشكرانه» فقال: ما أريد هذاء وإنما أريد أن تقولا: لا أو 
نعم فقالا: بلى وزيادة» فقال: من حَقّي عليكما وشكري أن تقطعا رجاء مُوَّمّل مني 
وتؤيسا قاصدي من برّيء وتنسباني إلى الصَّجَر والمَكّل؟! ما كان عليكما لو أَخذتّما 
رُقعةَ الضّريرء فإن أجرى الله على يدي شيئاً كنتما شَريكَيَ فيه» وإن ضجرتٌ كان 
الضّجَر منسوباً إلِيَ وأنتما بريئان منه؛ وقد قضيتما حقٌّ قاصِدكماء فلا حَنَّه قضيثماء 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة 


اانا 


ولا حقٌّ الله فيما أخذه على ذي الجاه من بذل جاهه. ولا حقٌّ إنعامي 


عليكماء وبالغ 


في ذَّمّهما حتى كأنهما قد جَنِيا جناية» فأخذا يحلفان: ما أرَدْنا إلا 50006 


بقراءة رقعةٍ طويلة» لينقلها 
لهما أحسن من عطائه للشيخ ما أعطاه. 
ومن شعره: [من الطويل ] 

وساقٍ صَبوح"”" للصّبوح دَعوثّه 
درت يا ساك الكعار عالق 
وقد شرت أيندي الشقوب قطارنا 
يُطَرّزها قوسُ السّحابٍ بأصفَرٍ 
كأذيال حَودٍ أقبلث في غَلائلٍ 


إلى و00 ودر الحاضروة عتخون ناهذا تانيب 


فقام وفي أجفانه سِنَهٌ العَمْضٍ 
فمن بين مُنْقَضٌ علينا ومُنْمَض 
على الجر دُكُناً والحواشي على الأرض 
مُصَبَّعَةٍ والبعض أقصرٌ من بعض 


قلت: قال قاضي القضاة شمس الدين رحمه الله: وهذا من التّشبيهات الملوكيّة 
التي لا يكاد يَحضّر مثلها للسّوقة”"» والبيت الأخير أخذ معناه أبو الفرج بن محمد ابن 
الإخوة» فقال في فَرّس أذْهَم مُحَجَل : [من الخفيف] 


لبس التشبع والدجئة بردب 


8 ن فأرخى بُرّداً وقَلّْص بُزدا 


وقال: كان لسيف الدولة جارية من بنات ملوك الروم في غاية الجمال» فحسدها ف 
الحظايا لقربها منه )2 وتكلها من قلبه» وعَرَّمنَ على إيقاع مكروه بها من سم وغيره» فبلغه 
الخبر» فخاف عليها» فنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً» وقال فيها: [من الخفيف] 


مج ساه أو ع 
وزأاحت العدرَيحَسّدنى فيا 
فاتتيتتييت أن بكنوقع تععينا 


وس دم 


رَبّ هجر يكون من خوف هجر 


0 لمان 
ركتلك محنسا سن زياد 


وفراقٍ يكون خوف فراقي 


.437 / في (خ): بقراءة رقعة غيرها لطيفة» والخبر بطوله ليس في (ف مم١), والمثبت من الفرج بعد الشدة‎ )١( 
ووفيات الأعيان 507/7 : صبيح.‎ 27١/0١ وتاريخ دمشق‎ 408 /١ في يتيمة الدهر‎ )1( 
نقله عنه قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان في وفيات‎ 80 /١ هذا الكلام للثعالبي في يتيمة الدهر‎ )6( 


الأعيان "/ 77 *5. 


الل 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


2 ل" 


ومن شعره: [من الطويل] 
تبني علي الَدّنْتَ وَالديِت ذُنْيّه 
إذا بَرِمَ المولى بِخِدْمةَعَبْده 
وأغرضّ لما صار قلبي بكمّه 


منكدزت التطعائتر السقبوع 
٠. ٠.‏ ف - 93 َ ١|‏ | - 
ولمتلتذبالجرع 


4 1 4 ره 
وعناتيقن ظلها وفن: فقه الفقث 
تَجَنَى له ذَنْباً وإن لم يكن ذَنْبُ 
فهلا ججفانى حين كان لى القَلْبُ 


ويحكى أن سيف الدولة كان وما بمجلسه والشعراء يتشدونه» فتقدّم رجل رت 


الهيئة وأنشد: [من المنسرح] 

أنبت عنكي وفيذه لحت 
بهذهتفخرّالبلادوبال 
وع بدك الدهرٌ قدأضربنا 


قدنَفِدالرَادُ وانتهى الطَّللّبُ 
امبر تزهين على الوّرى العَربٌ 


إليك من جور عبدك الهَرَبُ 


فقال سيف الدولة: أحسنتٌ والله» وأمر له بمئتي دينار. 


وقال: لما وصل الخالديّان إلى حضرة سيف الدولة ومدحاه؛ أنزلهماء وقام 
بواجب حقهماء وبعث لهما مره وَصيفأ ووصيفة» ومع كل واحدٍ منهما بَذْرة» وتخت 
ثياب من عمل مصر» ل ل 


روم يم طلقا 


لم يَعْدَ شكرك في الخلائق 

رامنا كمسا ودرا أرقت 

رقا ا قاتع وى ها توم 

0 
تت الوصيفةٌ وهي تحمل يَذْرَةَ 

واد وت اندها أجادت حخحركه 

فغدالنا من بجودك المأكول وال 


الأومالة في الخوال جين 


دوننا تنقيا اللي اللستيية 
وعَزالةٌ هي بهجةبَلْقيسٌُ 


وأتى على ظهر الوَصيفي الكيس 
مص_رٌٌ وزادت حسكّه تيس 


مشروب والممْكوخ والمَلْبِوسُ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة او؟ 


فقال له سيف الدولة: أحسنتٌ إلا فى لفظة المنكوح ؛ فليست مما يُخاطب الملوك بها. 
ع في 6 0 


وَهَبْتّ لك العليا وقد كنت أهلّها و قلت نعم بيني وبين أخي فرق 
وما كان بي عنها تكولٌ وإنما 2 تَجاورْتٌ عن حمّي فتمٌ لك الحَقٌ 
نكا كنت رفي ان أكون ملي 7 “تاكيك ارضن انابكون للف اا 
ذكر وفاته: 
مرض بعلَّةِ الفالج قديماء ثم أخذه عُسْر البول. 
[قال الحافظ ابن عساكر:] توفي بحلب يوم الجمعة عاشر صفر أو لخمس بقين 
زفق 
وتولى أمره القاضي أو الهيثم بن أبي الحصين» وغسله عبد الحميد بن سهل 
المالكي قاضي الكوفةء غسّله تسع مرات أولاً بالماء والسّدرء ثم بالصّنْدَل ثم 
ل 5 5 5 15 5 ره 4 
بالذريرة» ثم بالعنبر» ثم بالكافورء ثم بماء الوَّرد» ثم بماء المسك» ثم بماء المقراح 
أخيراً» ثم غسله عُسلِينء ونْشّف بثوب دبيقي ثمنه خمسون ديناراً» وكُفْن في سبعة 
أثواب تساوي ألفي دينار فيها قميصٌ قَصَب؛ بعد أن صُبر بمئة مثقال غالية» ومَنُوين 
كاقوره :وضلن عليه ابو عيه اللديق الأقساتن التلوى الكوقنء وك عليه حساء 
وحمل في تابوت إلى مَيّافارٍقين مع مملوكه تقي» فوصل إليها في ربيع الآخرء فلما 
وصل إلى التربة التى بناها لنفسه أخرجه من التابوت بوصيَّةِ منه. ووضعه فى لحده» 
وجعل تحت ده لَبِنَةَ صغيرة من تراب جمعه من دِرْعه وقت لقائه للعدو ودخوله بلاد 


مئه 


الروم ودفن عند أمه وأخيه» وعمره ثللاث وخمسون نينة” [عان حسب نا ذكرنا من 
مولده]: 
وكانت إمارته ثلاثا وعشرين سنة. 
)١(‏ انظر فيما سلف من أشعار: تكملة الطبري »5١7‏ ويتيمة الدهر 57/١‏ -55» وتاريخ دمشق 310/١‏ 
والكامل 4/ »0581١- 58٠١‏ ووفيات الأعيان 5١7/7‏ - 458» وتاريخ الإسلام .1١7/4‏ 


(") الأعلاق الخطيرة 117/1 6١ل"‏ 


دكن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وملك أبو المعالي سعد الدولة وبين يديه قرغويه. 
وقيل: لما حمل تقيّ تابوته إلى مَيّافارِقين قدمها سعد الدولة» فأراد تقي أن يقبضه 
ويستولي على الأمرء وعلم به سعد الدولة» فقبض على تقي» واستأصله» وحبسه في 
وقد مدح سيف الدولة خلقٌ كثير”'"', واختصٌ به المتنبي؛ وممن اختصٌ به 
الخالديّانء وهما شاعران مجَوّدان من قرية ببلد الموصل» وهما محمد وسعيد ابنا 
هاشمء وهما يشتركان في النظمء ولهما ديوان مشهورء وأنشد أحدهما يوماً سيف 
الدولة قصيدته التي يقول فيها : [من الهزج] 
فك ١‏ كك كك ١‏ كك 5ك | 2 لل : 
إلى أن قال في المديح : 
سوه كبلية فَبمْكر وسائرج ةديج جد 
فعجب سيف الدولة» وجعل يُرَدُّد هذا البيت» وكان عنده الشَّيْظَمِي الشاعرء فقال 
لسيف الدولة: احْمّد ربّك فقد جعلك من عجائب البح2". 1 
ومن شعر محمد بن هاشم الخالدي في دير مَرَّان: [من البسيط] 
يا دير مُرَان لا تَعْدَم ثجى وشحى1) سجال عَيثِ مُلِتٌ الوّدْقٍ سحا 
إن ثفن كاسشك أكياسي قإن بها بل عي امون سي اراح 
يوسف بن عمر 
ابن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن دِرُهم» أبو نصرء 
الأزدي» القاضي. 
0 سمال سد 4 انوك سكبر قرا دون راشبو للج رام تلج الع ارات له 
وصحبه وسلم» السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة. 


() تاريخ دمشق 71. 
(؟) في (خ): سقاك غيث... سجاجء والمثبت من يتيمة الدهر ؟/ .77١‏ 


السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة 


ركنا 


ولد سنة خمس وثلاث مئةء وما وال عند نش نتن + نبيلاً» عفيفاً » جميلاً» حاذقاً 
بصنعة القضاءء بارعاً في علم الأدب والكتابة» حسنّ الفصاحة» واسعٌ العلم باللغة 


والشعرء تام الهيبة. 


ولي القضاء بمدينة السلام في حياة أبيه وبعد وفاته. 
قال الخطيب: ولا يعرف فى القضاء أعرف منه ومن أخيه الحسين» فإنهما وليا 
القضاء بالحيرة» وكذا أبوهما عمرء وجدّهما محمدء وأبوه يوسفء فأما يعقوب فإنه 


ولي قضاء مدينة النبي يك ثم تقلّد فارس. 


226 3ت 2 


إن 
0 


3 2خ ل 5 . م 
ك١‏ كك ل 6 
00 3 7 07 ادق 


.1١8/4 وتاريخ الإسلام‎ 2187/١4 تاريخ بغداد 5/ "251 والمنتظم‎ )١( 


ئآى"ظ23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة 


فيها عمل بختيار يوم عاشوراء أعظم ما كان يعمله أبوه من تعطيل الأسواق» ولّبس 
المسوح» وإنشاد الأشعار والنياحة في الظُرقات ونحوه. وكذا فعل”' في يوم غدير 
2 

وفبها توفي وَشُمكير 

المحارب لركن الدولة؛ خرج يريد الري في العسكر الوارد من خراسان» فأخذ 
يُتصيّدء فاعترضه خنزير» فرماه وَشْمكير فأخطأه؛ فحمل عليه الخنزير» فعثرت به”") 
الفرس فرمت به» ووقعت فوقه فمات. 

وفيها مات ناصر الدولة بن حَمُدان في قلعة كواشى”". 

وفبها تزوؤج بختيار بابنة عسكر الكردي على صَداقٍ مَبلِعُه ثلاث مئة ألف دينار» 
وعقد العقد في داره. 

وفيها قتل أبو فراس بن حمدان الشاعر. 

وفيها وصلت الروم إلى حلب. فخرج إليهم قَرَغويه فأسروه. ثم أفلت» وقتلوا 
وسَبُوا وعادوا. 

وفيها مات كافور الإخشيدي صاحب مصرهء ودفن في داره. 

وفيها مات المتقي لله. 

وفيها ملك عضد الدولة كَرْمانء وهرب صاحبها اليّسَع إلى ما وراء النّهرء وغَيِم 
خزائئه وأمواله. 


)١(‏ من هنا إلى أواسط ترجمة كافور في السنة الآتية (754 ه) ليس في (خ) لخرم وقع فيها. وسنعتمد على (ف م 
م١‏ إلى أوائل سنة (08ه)» ثم على نسخة باريس. 

(7) في (م١):‏ فعقرته. 

(9) هذا الخبر والذي قبله أورده الحمداني في تكملة تاريخ الطبري .4١١-‏ وابن الأثير في الكامل 
4ه في أحداث سنة (765 ه). 


السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة 6 


وفيها هلك الحاج وجمالُّهم من العَظطشء ولم يقف بعرفة إلا القليل. 
وفيها توفي 


المتَّقَي لله 
واسمه إبراهيم بن جعفر المقتدر. 
قد ذكرنا خَلْعَه وسَمُْلّه في ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وعاش إلى هذه السنة» توفي 
وله ستون سنة وأيام» فقد عاش بعد خَلّعه خمساً وعشرين سنة. 
وفيها توفي 
أحمد بن مَحُبوب بن سليمان 
أبو الحسن» البغداديء ثم الرَّمْليِء الفقيه» ويعرف بغلام أبي الأديان. 
سافر إلى الأمصارء وسمع الشيوخ. وجاور في آخر عمره في مدينة النبي كَلِ. 
سمع بأطرابلس الشام أبا عقيل بن مسلم الحو لاني وطبقته من شيوخ الشام وغيرهم. 


وروى عنه أبو الحسن علي بن جَهْضَمْء والحاكم أبو عبد اللهء وغيرهما. وكاثاثقة 
صالح” . 


وفيها توفي 
أبو فراس بن حَمدان 

واسمه: الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حَمْدانَء التَعْلِبِيَ» العَدَوي. 

الأميرء الشجاعء الفاضل» الشاعرء الفصيح» وأبو العلاء كنية أبيه سعيد. 

وكان مولده بِمَنْبِج» ونشأ بها. 

ولد في سنة عشرين وثلاث مئة» وكان يتنقّل في بلاد الشام في دولة ابن عمه سيف 
الدولة علي بن حمدان» وكان سيف الدولة قد ولاه مَنِْج ولما نزلت الروم حلب خرج 
يتصيّد حوالي مَنْبجٍ - ولم يعلم - في سبعين راكباً» فتبعه ابن أخت ملك الروم فأسره» 


.1١1/4 تاريخ بغداد ه/ 0794 وتاريخ دمشق 7/ 770 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام‎ )١( 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولما وقعت عليه الروم قيل له: خذ لنفسكء. فقال: لا والله» لا يراني الله مُوَلَياً أ 
فول إلى القسطنطينية» فأقام في الأسر سنين» وكان يكاتب سيف الدولة بالأشعار 
وغيرهاء فقال له ملك الروم: اشتر نفسَك دون أصحابك, فقال: لا والله» وقاطع 
على نفسه وعلى مَن معه بمئتي ألف دينار» فقال له ملك الروم: أبصِرْ كم يَنوبُك من هذا 
المال وَأَطلِقّك» فقال: لا والله إلا أنا وأصحابي. 

وحكى الحمصي: كان في زمان أبي فراس امرأةٌ جميلة» وكان مُعْرَى بهاء ويبعث 
إليها بالأموال والهداياء ويسألها أن يجتمع بها وهي تأبى عليه» فبينما هو جالس في 

.- بعض الأيام إذا بها قد جاءت إليه» فقال: أنا أبعث إليك بالأموال والهدايا وتمتنعين» 

فكيف جئتٍ ابتداءً؟! فقالت: كنتٌ أنا الساعةً وزوجي نَذَكُركء فأثنى عليك وقال: 
ومن أين في الدنيا مثل الأمير أبي فراس» الفاضلء» الشجاع, الجوادء الفصيح؟ فلما 
أثنى عليك وقع في قلبي مثل النارء فقال: وَيْحكء ومن يني علي هذا النّناء أخونه في 
زوجته؟! لقد خِبْتُ إذاً وَسِرْتٌء قومي إليه» ودفع إليها مالا فأخذته وانصرفت. 

ذكر طرف من أشعاره: 

وله ديوان مشهورء فمن شعره: [من الوافر] 
زأبيث السشنيث لاع ففلث اهلا :ووك فت النشعواية والمتصناينا 
وماإِنشِبتُمنكِبّرولكن لَقيتُموالأحبَّةٍماأشابا 

وقال أيضاً : [من الخفيف] 
لم أؤايجذك إذ > نيدّلأني. ولِقٌمنكبالإخاء الصّحيم 
فبججميل العدرٌ غيرٌ جميل وقبيحٌ الصَّديقٍ غير قبيح 

وقال أيضاً : [من الهزج] 1 
ل 55 0 لا 225 كك 
وف شل الناس فوالأنلقّس > سس ليس المضْلٌفيالحالٍ 
وقال وقد سمع صوتٌ حَمامةٍ وهو في الأسّر: [من الطويل] 
أقولٌ وقد ناحث بقٌربي حمامةً أيا جارتي مافاقٌ حانّك حالي 


بداء 


السئة السابعة والخمسون وثلاث مئة 


ددن 


معاد الهوى ما ذقت طارقَةً النّوى 

المت ميتشوون اتقؤاد فاده 

تعالي تَرَيْ روحاً لَدَيَ ضَعيفة 

اتش عل مانت رفكي طاليقة 

لقد كنت أولى منكِ بالدمع مُقلة 
وقال أيضا: [من البسيط] 

إذاا يلي للم شر إسساءنيه 


وقال أيضاً وأحسن فيه : [من المجتث] 


ولااعخطوّت سحت الهُصوع جبالن 
إلى مَرْقَبِ نائي المَحَلَّةٍعالي 
على كد ان ات الي 
ويشكت كجدوون وتتلدت الى 
ولكنّ دَمُعي في الحوادثٍ غالي 


ليست مِوَاخَدَةٌ الإخوان من شاني 
فأين مَوقعٌ إتفساتي وغغفزاني 
حتى أَدُلَّ على عَفوي وإحساني 
لاشيء أحسن من حانٍ على جاني 


ا 1 ل ا 
واللشتتتلصسية رخهة لستدينة 
وعلهدتي في يديه 


ذكر ثابت بن سنان وقال: في سنة سبع وخمسين وثلاث مئة في يوم السبت لليلتين 
خلتا من جمادى الآخرة أو الأولى ورد الخبر بأن وَحْسَّةَ جرت بين أبي فراس الحارث 
المعالي يُطلبه» وكان أبو فراس بحمصء فانحاز"'' أبو فراس إلى قريةٍ في طَرَف البريّة 
تُعرف بصَّدَّدء وأنفذ أبو المعالى غلمانه ليجمعوا له الأعراب» وكان ظالم العقيليَ في 
جملتهء فاستدعاه فتقاعد عليهء فخرج أبو المعالي من حلبء, فنزل سَلَمْية بأرض 
حمص » وجمع بني كلاب» وقَدّمَهم على مُقّدمته مع قَرَغويه غلام أبيه سيف الدولة» 
وقطعة من الجيش» فكبسوا أبا فراس على صَدَّدء فناوشّهُم ساعة» واستأمن من 


)١(‏ في (م١):‏ فاجتاز. 


كنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أصحابه إلى قَرَغويه واختلط بِمّن استأمّن» فقال قَرَغويه ‏ لا عفا الله عنه ‏ لبعض غلمانه 
الأتراك: اقتله» فضَرَبّهِ بدَيُوس فسقطء فنزل الغلا فاحترٌ رأسّهء وبقيت جُدَتَه في البريّة 
مُلقاةٌ حتى مَرَّ به بعض الأعراب». فكمّنه ودفنه» وعاد ابن سيف الدولة» وقلن دكا 
غلام قرغويه حمص. وهذا قول ثابت بن سنان. 

وقال الحافظ ابن عساكر ولما بلغ أمه قتله ‏ واسمها سّخينة - قلعت عيئها حُزناً 
عليه» وقتل وهو ابن سبع وثلاثين سنة. 

واختلفوا في مقتله» فذكر ثابت بن سنان أنه قتل في هذه السنة وهي سنة سبع 
وخمسين وثلاث مئة» وقال قوم: في سنة خمسين وثلاث مئة30©. 
وفيها توفي 

محمد بن أحمد 


ابن على بن مَحْلّد أبو عبد الله الجوهري» المختّيب» ويعرف بابن المَحْرِمء 
حكى عله الخطيب أنه قال: تَرَوّجِتَ امرأةٌ وجلستٌ على العادة أكتتء فجاءت 
أمّهاء فأخذت المِخْبّرة وضربت بها الأرض فكسرتهاء وقالت: هذه أشدٌ على بنتى من 
ثلاث مئة ضَرَة. 
قال: وقال محمد بن أي الُوارس: ولد في سنة أربع وستين ومكتين » ومات في 
ربيع الآخر في هذه السنة. 
2 -. + 9 5 اها و 
وحدث عن الكديميّ وغيره») وروى عنه ابن رزفويه وغيره») وضعفه ابن أبي 
الفوارس وقال: في كُتبه مناكير””". 
)١(‏ انظر في ترجمته وأشعاره: نشوار المحاضرة /١‏ 716 و ؟/ 2.500 ويتيمة الدهر /١‏ لاه وتاريخ دمشق 91/5 
(مخطوط»). والكامل 2088/8 والمنتظم .771//١5‏ (وفيات سنة 57 ه).» ووفيات الأعيان 208/7 
والسير 2198/15 وتاريخ الإسلام 117/4 


(؟) بعدها في (ف م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلمء وانظر ترجمة 
ابن ا محرم في تاريخ بغداد ؟/2260. والمنتظم 2214 وتاريخ الإسلام .١11١9/4‏ 
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السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة 


وفي يوم عاشوراء فُعل ما جرت به العادة من النّوح وغيره. 

وفيها سّكَّر السّلطان ببغداد» فازداد العّلاء» وبيع الكرٌ بتسعين ديناراًء فأسقط 
التسعير» فعاد الأمر كما كان عليه. 

وفيها وصلت الروم إلى الجزيرة» ودخلوا كَمَرْنُوئَاء فقتلوا من أهلها ثمان مئة» 
ومضوا إلى حمص وقد انتقلوا عنها فأحرقوها. 

وفيها توفي أبو أحمد الفضل بن عبد الرّحمن الشيرازي بحُمّى حادة ووَرّم الحَلّق في 
المحرّم. 

وفيها نزل ملك الروم أنطاكية؛ وسرت سراياه في الشام» وأحرق ربَضٌ طرابلس» 
وخاصر مدينة عِرُقَة وفتح حصنها وهدمهء وأخذ منه خلقاً كثيراً كانوا قد التجؤوا إليه 
من طرابلس وغيرهاء وأخرج أرباض الساحل» ثم قصد حمص وأحرقها ولم يجد فيها 
أحداً» ثم قصد حَلباً» فوجد قرغويه قد حَصّنهاء ويقال: إنه أسر من المسلمين في هذه 
السنة مئة ألف رأس» ولم يكن يأخذ إلا الشباب والصباياء ويقتل الشيوخ والكهول 
والعجائز» ويقال: إنه فتح في هذه السنة ثمانية عشر منبراً للإسلام» فأما القرى فما 
يُحصى ما أخرب وأحرق منهاء وعبرت خيلّه الفُراتء ووصلت إلى كَمَرتوئا على ما 
ذكرناء وكانت إقامتّه ببلاد الإسلام شّهرين يفعل هذه الأفاعيل» لا يلقاه أحدٌ من 
المسلمين» ولا يدفعه دافع» فوقع الوَباءٌ في عسكره والفناء» فرجع بالأسارى والغنائم 
إلى بلده. 

ذكر ما جرى بين أولاد ناصر الدولة'"' : 

بعث أبو تَعْلِبٍ أخاه أبا البركات إلى قتال أخيه أبي المظفّر حمدان صاحب الرَّحْبَة 
فخرج حمدان بأمواله وعياله إلى بغداد» فأكرمه عز الدولةء وأهدى له هدايا كثيرة 
)١(‏ هنا يبدأ الجزء السادس عشر من مختصر مرآة الزمان من نسخة باريس (ب)»: وسيكون الاعتماد عليه» وعلى 


النسخ (ف مم6١‏ ) إلى أن ينتهي الخرم في نسخة الخزائنية (خ)؛ هذاء وما جرى بين أولاد ناصر الدولة ليس 
في (ف مم1١).‏ 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وألطافاً. وسَمّر بينه وبين أخيه أبي تَعْلبٍ في الصّلح فأجابه» وعاد حمدان إلى الرَّحْبَةَء 
وحَلّف أهله وأسبابه ببغداد» فراسله أخوه أبو تغلب بالمسير إليه ليتّفقا على أمر» فامتنع 
وقال: ما وقع الصّلح على هذاء فبعث إليه أبو تغلب أخاه أبا البركات. فخافه 
حَمدان» فخرج من الرّحْبة يريد بغدادء فأخذ عليه أبو البركات المخاض» فدخل يَرَيّة 
تدمرء فكاد يَهلك من العطش» فأرسل إلى أخيه أبي البركات يُمَبّح فِعلّه ويقول: إن 
أقمتَ على ما أنت عليه قصدثٌ دمشق, فرجع أبو البركات إلى عَرَبانَء ورجع حَمُدان 
إلى الرحبة» فراسله أبو البركات واجتمعاء فقال له: المصلحةٌ أن تجتمع بأخيك أبي 
تغلب لتزول الوّخْشة» فامتنع حمدان وافترقا. 

وسار أبو البركات إلى ماكسين» ووصل إلى حمدان مئتا فارس من بني ثُمير» فقوي 
قَليُه وسار خلف أبي البركات واقتتلاء فاتفق أنه وقعت من يد حمدان في رأس أخيه 
أبي البركات ضَربةٌ ولم يقصده فقتله» فزن عليه» وبعث به إلى أخيه أبي تغلب في 
تابوت» وحلف أنه ما قضدهء فبكى أب و تغلب وقال: والله لأليحقئه به ولو حرجت من 
الملك. 

وججهّز أخاه أبا عبد الله في خمس مئة فارس إلى حَمُدانء وقال: سِرْ فإنّا على 
إثرك» ثم أردفه بأخيه محمد بن ناصر الدولة» فبلغه أن محمداً واطأ حمدان على المَنْكُ 
,بأبي نَعْلبِء فَرَدّه وقيّدهء وبعث به إلى قلعة تُعرف بمليصا”'". وبعث إلى أخيه الحسين 
ان يها بالحديثة - يُخبره بما كان في عَزْم أخيه محمد من المَنْكْء وأرسل إلى 
إخوته أبي القاسم وإبراهيم ‏ وكان بعضهم بسِنْجار ‏ فأخبرهم. فصَوَّبوا رأيّه. ثم 
كاشفوه بعد ذلك. واتفقوا مع حمدان على قتاله» فجمع وسار إليهم إلى ديار ربيعة» 
فلم يكن لهم به طاقة» فراسله أخواه الحسين وإبراهيم أن الذي أوحَشَّهما ما فعل 
بأخيهما محمدء ودخلا في طاعته. وإنما قصدا الحيلة عليه» وسارا من سنجار إلى 
المَؤْصل» فقصد إبراهيم بالسء ومضى أبو الحسين إلى أبي تغلب» ثم سار إبراهيم 
إلى بغدادء فتلقاه ناتب عز الدولة» وأنزله بباب البستان. 


)١(‏ ني الكامل 8/ 046: كواشى» وفي نسخة منه: ملامي. 


السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة ١دة‏ 


وقصد أبو تغلب أخاه حَمْدان إلى الرّخْبة» وبعث في مُقَدّمته أخاه هبة الله» فدخل 
حمدان البرية» وأقام أبو تغلب بفُرقيسياء ثم دخل حمدان بغداد» فنزل في الدار التي 
فيها عِيالُهء وتعرف بدار رُرَيْقَ الكاتب("©2» وكان عر الدولة غائباً بواسطء فلما قدم 
بغداد أكرمَهُما وأحسن إليهما إحساناً كثيراً. 

وقال ثابت بن سنان: لما وقع الخلاف بين أبي تغلب وأخيه حمدان ‏ وكان حمدان 
بالرمّة ‏ كتب إلى أخيه أبي تغلب يَحلف له بالإيمان المُعَلْطةء وبطلاق زوجته بنت سعيد 
ابن مدان أنه إن احوعه ليستعيدة عليه بعد الدولة وَالتَيْكم -فإن بلغ ما يريد ولا 
استعان عليه بالقرامطة الهَجَرِيينَء فإن بلغ ما يريد وإلا استعان عليه بملك الروم» فلما 
وقف أبو تغلب على كتابه استشاط» وقبض ضياعّهء وطرد غلمانه» وبعث إليه أخاه أبا 
البركات لقتاله» فوصل إلى الرّحبة في شعبان» فاستأمن أكثرٌ أصحاب حمدان» فصار 
حمدان إلى مكان يعرف بالدّالية في مئة رجل» وأخذ عيالّه ومالّه» وانحدر إلى بغداد 
فدخلها في شهر رمضان» فتلقّاه عز الدولة والحاجب الكبير والجيش» وأنزله في دار 
قريبة منه وأكرمه. 

وكان عد الدولة قد بعث سبُكيكين العَجمىَ مولى مُعرّ الدولة للقاء حمدان من 
البرية» فلقيه عند هيت» وانفصل عنه ومضى يتصيّد» فعَنَّ له حمير وَخش» فركض 
يطلبهاء فصرع منها ثلاثة» وصَدمه غلام له وهو يركض» فوقع على رأسه فأسكت» 
ومات يوم الجمعة في رمضان ببغداد» وكان قد حمل إلى منزله» فدفن بمقابر قريش 
لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان. 

وحمل بختيار إلى حمدان مئة وخمسين ألف درهم»ء وثلاث مئة ثوب من ألوان 
الخرّء والدّيباج» والعتابيّ» والقَّصَبٍء والدّبيقي» وعشرة أفراس» وعشرة أبعْل» 
وأطواق الذهب والفضة» وغير ذلك من الفّرشُ والمتاع والأثاث» وسفر بينه وبين أخيه 
في الصَّلحء وقد ذكرناه. 


)١(‏ في تكملة الطبري 518 : دار ابن رزق الكاتب النصراني. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وخرج حمدان من بغداد لخمس بقين من جمادى الآخرة إلى الرّحبة» وحمل إليه عز 
الدولة مثل ما حمل إليه أولاً» 5 إلى ظاهر بغداد» وخلّف زوجتّه وأمواله ببغداد, 
وأفرج أبو تغلب عن الرّحبة فدخلهاء وذكر بمعنى ما ذكرنا من قبل عن أبي البركات» 
وعودٍ إبراهيم وحمدان إلى بغداد» وحمل إليهما عز الدولة الأموال والثياب والهدايا. 

وفي رمضان قدم الوزير أبو الفضل العباس بن الحسين من الأهواز» وتلقاه الأمير 
عر الدولة بالوادي والجيشٌ والقواد. 

وفيها لما قدم عز الدولة بغداد نقل أباه معز الدولة من داره إلى تربة بُنيت له بمقابر 
قريش» مجاورة لقبر موسى بن جعفر عليه السلام؛ وهي قائمةٌ إلى هلم جَرَّاء ومشى 
بختيار بين يدي تابوته» ولم يتخلّف أحد من الدولة إلا المطيع. 

وفيها استولى القائد أبو الحسن جَؤْهر غلام المنصور بن القائم بن عبيد الله المهدي 
على مصرء وكان أرسله إليها المعرٌ لدين الله أبو تميم مَعَدّ بن المنصور. وبعث معه 
الجيوش والقبائل والبربر والخزائن» فدخلها في شعبان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت منهء وخطب للمعزٌ بها على جميع المنابرء وكان الخطيب عبد السّمِيع بن عمر 
العباسي» وانقطعت دعوة بني العباس في هذه السنة من مصر والحجاز واليمن 
ونواحيها والشام؛ وصارت للمصريّين» وهربت الإخشيدية من مصر إلى الشامء ولم 
تزل الدعوة للمصريين بهذه الأماكن من هذه السنة إلى سنة خمس وستين وخمس مئةء 
مئتي سنة وثمان سنين» ومضى بعد المطيع سبعة من الخلفاء. حتى عادت الدعوة في 
زمن المستضيء لما نذكر إن شاء الله تعالى. 

ولما وصل القائد جوهر إلى مصر كان الحسن بن عبيد الله بن طعْحٍ بالرّمْلةء والشام 
بيدهء فبعث إليه القائد جوهر قائداً يقال له: جَعفر بن فلاح. فقاتلهم فأخذوه أسيراًء 
وبعث به جعفر إلى مصرء فبعث به جوهر إلى المُعِرٌ إلى المغرب» فكان آخر العهد بهء 
وعدا الحسن ‏ وكنيته أبو محمد هو الذي مدحه المتنبي بقوله : [من الطويل] 
أيا لائمي إن كنت وقْتٌ اللّوائم علمتٌ بمابي بين تلك المّعالِ7© 


.775/4 ديوانه‎ )١( 
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القصيدة. 

ثم سافر ابن فلاح إلى دمشق» فدخلها في المحرّم سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» 
وخطب بها للمعز يوم الجمعة بالجامع» وهي أول خطبة خطب بها للمعزرّيين بدمشق» 
وبطلت خطبة بني العباس» وعاد ابن فلاح إلى الرَّمْلَة. 

قال ابن عساكر : وقام الشريف أبو القاسم إسماعيل ؛ بن أبي يعلى بدمشق» وقام معه 
الأحداثء ولبس السّوادء ودعا للمطيع» وأخرج إقبالاً والي المصريين. 

وبلغ ابن فلاح» فعاد إلى دمشق في ذي الحجة» فنازلهاء فقاتله أهلّهاء فظهر عليهم 
ودخلهاء وهرب الشريف أبو القاسم إلى بغداد على البَريّةَ فقال ابن فلاح : من جاء به 
فله مئة ألف درهمء فلقيه ابن عليان العَدَوِيَّ في البرية» فجاء به إلى ابن فلاح» فشّهره 
على ججملء وعلى رأسه قَلَنْسوة من تُبودء وفي لحيته ريشنٌ مَغروز» ومن ورائه رجل من 
المغاربة يوقع به الفعل» ثم حبسهء وبعث إليه ابن فلاح بطعام» فامتنع من أكلهء فقال 
له : كُلّ فالذي تَحذرٌ منه وقعتٌ فيه. 

ثم استدعاه ليلا وقال له: ما حَملّك على ما صنعتٌ وقطعتٌ دعوة مولاناء ومن 
َنبّكَ على هذا الأمر؟ ووَيّخه فقال: ما وَثْبني عليه أحدء انما هوبراق حلي 
وأوَعَني فيه القضاء والقدرء وأنا في يديك فاصنع بي مأ كنك وَالتَعِير أشد من 
القتل» فرق له ابن فلاح وقال: لا بأس عليك» ووعده أن يُكاتب فيه جوهراً ويُخَلْصَه 
ثم قال للذين أَنَْا به: لا جزاكم الله خيرأًء عَدَرْتُم بالرجل؟! واسترجع منهم المئة ألف 
درهمء ولم يتَلّه بسوء لشرفه وكرمه وحسن سيرته» وكان ابن فلاح يحب العَلويين”' 

[فصل : ] وفيها مات أحمد ب بن الراضي بالله بمرض البواسير» وطالت عليه» ودُفن 
عند أبيه بِالرّصافة» وكان في عَزْم ملك الروم أن يَقْصِد البيت المقدس فصرفه الله عنه. 

وفي ذي الحجة كتب المطيع لأبي شُجاع عضد الدولة عَهْدَه على كِرْمانء وأنفذ إليه 
الخِلّع واللواء وطؤقاً وسوارين. 


.)١م تاريخ دمشق 178/717 - *18. ومن قوله : ولما وصل القائد جوهر إلى مصر... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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وفيها توفي سابور بن أبي طاهر القِرْمُطيَ في ذي الحجة» كان قد طالب عُمومته 
بتسليم الأمر إليه» فحبسوه» فأقام أياماً. وأخرج قا من اليد 07 

وعمل في ذي الحجة ببغداد عَديرٌ نُمّ على ما جرت به العادة. 

وفيها قصد هبة الله بن ناصر الدولة مَيّافارٍقين وبها زوجة سيف الدولة بنت أبي 
العلاء سعيد بن حمدان» فأغلقت الأبواب في وجهه. فأظهر أنه يويك العَرْوَ وطلب 
مالاً؛ وكان قَصْدُه البلد» فراسلت من كان معه من غلمان سيف الدولة واستمالتّهم» 
فتقاعدوا عنه» فرحل على أقبح حال”". 

وحج بالناس أبو محمد نَقِيبٌ الطالبيين من بغداد» وحج من مصر قائدٌ معه أموالٌ 
عظيمة» ففرّقها في أهل الحَرّمين. وحُطب للمعز بمكة والمدينة واليمن» وبّطلت 
الخطبةٌ لبنى العباس. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد بن الحسن 

أبو إسحاق» القِرْمِيْسينيَ» الصوفي. 

شيحٌ الجبال”" في وقته» وله مقامات في الوَّرّعه صحب المشايخ» وكان مُتَمَْسّكاً 
بالكتاب والسنة. 
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قال2»20: بقَِتٌ أ . 8 عبس عع ل 6 ابو شاه لقا م لون 
وقال : بقيت أربعين سنة ما بت في موضع فيه سَمَفء وبقيت مذَة أشتهي شبعة 


٠ 


عَدَس» فخرجتٌ يوماً. فرأيتٌ قواريرٌ مُعَلّقة» فقيل : هذه حمر وعندها دنان» فكسرتٌ 


.)١م هذا الخبر والذي قبله ليسا في (ف م‎ )١( 

(؟) هذا الخبر ليس في (ف م م١).‏ 

9) في (ف م م٠١):‏ قال ابن خميس في المناقب كان شيخ الجبال» والمثبت من (ب). 
(5) في (ف م م١)‏ وحكى عنه أيضاً أنه قال» والمثبت من (ب). 

(0) في (ف مم١):‏ أكلة. 


السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة 6م 


الجميع» فحملوني إلى ابن طولون» فضربني مئتي "2 حَشّبة وحَبّسني» وبلغ أستاذي أبا 
عبد الله المغربي فخلّصَنِيء ولما وقعت عيئُه عليّ قال: أيش فعلت؟ قلت: شبعة 
عدس ومئتي خشبة» تقال :لقن محر كان 

وقال : أتيثٌ الرقّة لأَعْبْرَ الفرات إلى الشام ومعي جماعة» فنزلنا في سفينة» وفيهم غلامٌ 
حَدَثْء فقال: بالله لا تعبروني في الفرات» فوالله إني لأفزع من ساقية» فشدَذنا عينيه» 
وأمسك”" بيدي حتى عبرء فلما صرنا إلى ذلك الجانب قمتٌ أصلَّي» ومعنا مقرئ» فقرأ 
شيئاً من القرآن» فتواجد الغلام» وألقى نفسّه في الفرات» فقطعها يَشُفها شَّقاً وما ابتل 
ثُوبُه» فلما صار في ذلك الجانب وقف باهتاًء فأرسلتُ إليه السفيئة فعبر فيها . 

استوطن إبراهيم المَوْصِلء وكان صالحا ثقة”". 

أحمد بن رَُمَيَحَ بن وَكيع 

اسه التخعت40). 

ولد بالشَّرْمّقانَء ونشأ بِمَرُوء ومضى إلى اليمن فأقام عند الرّيديّة. 

وقال الحاكم: سأليُه المقامَ بتتُسابور فقال: عند من أقيم» ما الناس اليوم بحُراسان 
إلا كما أنشدني بعض أشياخنا : [من الطويل] 


)١(‏ ني (ف مم١):‏ بمئتي. 

(1) في (ف مم١):‏ ومعهم غلام حدث... لا تعبروا بي... قال فشددنا عليه وأمسكته. 

(5) وقع بعدها في (ف م م١)‏ ما نصه: قلت قد جاء القرميسيني في المشايخ جماعة» أحدهم ذكرناه في سنة سبع 
وثلاثين وثلاث مئة» واسمه إبراهيم بن شيبان» صحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم الخواص وغيرهماء 
وذكره ابن خميس في المناقب» وصاحب هذه الترجمة اسمه إبراهيم بن أحمدء يقال : إنهد صحب أبا عبد الله 
المغربي والخواص أيضاً» والخطيب ذكر هذا صاحب الترجمة وقال : طاف البلاد شرقاً وغرباًء وكان صاحاً 
ثقة» أسند إبراهيم بن أحمد عن النساي والحسن ب بن سفيان وغيرهما وروى عنه الدارقطني وغيره؛ واستوطن 
الموصل ومات بهاء قلت : وذكر في المناقب قرميسيني آخر وقال: اسمه مظفر» وذكر له كلاماً حستاً “انتهي: 
وانظر ترجمة إبراهيم بن أحمد في : تاريخ بغداد 5/ 2007 وتاريخ دمشق ١/7‏ (خطوط)ء وتاريخ الإسلام 
7/8 . والسير 7357/15. 

(4) هو أحمد بن محمد بن رميح بن عصمة بن وكيع بن رجاء أبو سعيد النخعي» انظر تاريخ بغداد 2175/5 وتاريخ 
الإسلام »1١١/4‏ والسير 179/15 وذكروا أنه توفي سنة (01 ه)ء وهذه الترجمة ليست في (ف مم١).‏ 
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كني خبَرّنا أن التمتروءة مظطلت وأنَّ ذوي الألباب في الناس ضَيِّعْ 
وأن ملوكاً ليس يَحظى لديهمٌ من النَّاسٍ إلا من يُغَنْي ويُضْفَعٌْ 

[وفيها توفي] 

كافور بن عبد الله 

الخادم الإخشيدي, أبو الهِسّك. صاحبٌ مصر. 

اشتراه سيّده أبو بكر محمد بن طَعُح بثمانية عشر ديناراً - وقيل : بخمسة عشر ‏ من 
الرَياقين؛ فاستولى على مصر والشامء وتوفي الإخشيد سنة أربع - أو خمس - وثلاثين 
وثلاث مئة. ل ابه أبو القاسم اجون وأبو الحسن علي مكانهء» ودخخلا مع 
الخليفة في ضَمان البلاد» وكان المَدَبّر لأمرهما كافورء وسار إلى مصر فقتل غَلْبون 
ومَلّكها ‏ وكان عَلْبونَ قد تَعلّب عليها. 

وكان كافور شجاعاًء بقدامًء جَواداًء يُقَضَّل على الفحول» وقصده المتبّي 
ومَدّحهء فأعطاه أموالاً كثيرة» ثم فارقه إلى العراق. 

وقال أبو الحسن بن آذِن النُخوي”'': حضرتُ مع أبي مجلس كافور وهو غاصٌ 
بالناس» فقام رجل فدعا له وقال في دعائه: أدام الله أيام مُولاناء بكسر الميم من 
أيام» فأنكر كافور والحاضرون ذلك, فقام رجلٌ من أوساط الناس فقال: 
عرو أن لحن الذاعي لسيدتنا أو غَصٌ من بَهَرٍ' بالرّيْق أو بَهَرٍ 
فيثلهَيْبّتهحالتجلالتّها بين الأديب وبين القَوْلٍ بالحَصَرٍ 
وإذامكن حَنْضن الأيامّمن قلط في موضع النْضبٍ لاعن فِة لبِصَر 


ا لما : بن أد ب بن النضر النحوي» وفي النجوم الزاهرة 3/5 بن أذين النحوي» وهذا 
() في تاريخ دمشق» 556 ووفيات الأعيان ٠١7/5‏ : من دهش. 
(6) هنا ينتهي الخرم في (خ). 
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وذكر له جدي في «المنتظم» حكاية من أحسن ما يُخَلّد في بطون الأوراق مما يدل 
على مكارم الأخلاق فقال: حكى أبو جعفر المسلم بن عُبيد الله بن طاهر العلوي 
النُسابة قال: ما رأيتُ”'2 أكرمَ من كافور» كنت أسايره يوماً وهو في مُوكب خفيف يُريد 
لزه وبين يديه عِدَّةُ جنائب بمراكب ذهب وفضّةء وخلقّه بغالٌ الموكب» فسقطت 
مِفْرَعَنّه من يده ولم يرها ركابيته» فنزلتٌ عن دابتي» وأخذنيا من الأرض» ودفعتها 
إليه» فقال: أيها الشّريف» أعوذ بالله من بلوغ الغاية» ما ظننتُ أن الزمان يُبلّغنِي حتى 
تفعل بي أنت هذاء وكاد يبكي» فقلت: أنا صنيعة الأستاذ ووليّه, فلما بلغ باب داره 
وَدّعني» فلما سرتٌ التفثٌ فإذا بالجنائب والبغال كلها خلفي. فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
أمر الأستاذ أن يُحمل مركبه كله إليك» فأدخلثه داري» فكانت قيمئه تزيد عن خمسة 
عشر ألف دينار". 

وقال المصنف رحمه الله: كان”" المسلم [بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى النّسّابة] 
من صالحي العلويين وساداتهم. 

[ذكر حكاية له: 

ذكرها أبو العباس النّسابة مصنف كتاب «ترجمة المشتاقين» فقال:] كان له غلام قد 
ربّاه» وكان من أحسن الغِلمان» فرآه بعض القُرّادء فبعث إليه ألف دينار مع رجل 
وقال: [اذهب إلى الشريف و] اشتر لي منه الغلام. 

[قال الرجل : فوافيثه وهو في الحمّام؛ ورأيتُ الغلام عرياناً» فرأيتٌ منظراً حسناً] 
فقلتٌ في نفسي : لاا شك أن الشريف لا يَفوتّه هذا الغلام» [وظننتٌ ظنَّ السّوء] وأدَّيتُ 
الرسالة» فقال: ما دفع فيه هذا الثّمن إلا وهو يُريد أن يعصي اللهء ارجع إليه بماله فلا 
أبِيعٌُهء [قال الرجل : فعُدتٌ] إليه فأخبرثه. 


(1) في (ب خ): وقال أبو جعفر المسلم... ما رأيت» والمثبت من (ف م م١).‏ 


.7٠١ /15 المنتظم‎ )1( 
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ونمثٌ تلك الليلة» فرأيثٌ النبي يل في المنام» فسلَّمتُ عليه فما رد وقال: طَتَنْتَ 
في ولدي مُسلم الحّنا مع الغلام» امض إليه واسأله أن يجعلك في حِل. [قال الرجل:] 
فلما طلع الفجر مضيتٌ إليه» وأخبرثه بالمنام» وبكيتٌ» وقَبّلتُ يديه ورجليهء وسألئه 
أن يجعلني في حل » فبكى وقال: أنت في حل والغلام حر لوجه الله تعالى. 

ذكر وفاته : 

مات كافور سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة ست وخمسين» وقيل: سنة سبع 
وخمسين وثلاث مئة» في جمادى الأولى» قبل وصول القائد جوهر إلى مصر بيسير» 
وكتب على قبره» وحمل تابوته إلى القدس”'': [من البسيط] 
باا تال فشركيا كافيوز متضردا بالصَّحَصَ 500 
يَدوسُ قبرّك آحاد الرجال وقد كانت أسودٌ الشّرى خشاك من كَنَبِ 

وقال الوليد بن بكر العَمْري: وَجَدْتٌ على قبر كافور مكتوباً : [من البسيط] 
انظلز إلى عجر الأماو ها نمك - إفقك انات] مااع نواوين فيفك 
ذنياهم ضَحكث أيامٌ دولتهم حتى إذا فْئِيتْ ناحث لهم وبَكَتْ 

وكانت إمارتةه اثسين وعشرين سنة. 

وقيل : لما دخل جوهر مصر خرج كافور إلى الشام فمات به والأصح أن جوهراً 
دخل بعد موت كافورهء واللّه أعلم. 

[وفيها توفي] 

أبو بكرء الشَّبَهِيَ”". النيسابوري. 
)١(‏ في (ف مم١):‏ حكى الحافظ ابن عساكر قال: مات كافور في سنة ست وحمسين وثلاث مئة بمصرء وحمل 

تابوته إلى بيت المقدس» وقيل مات في سنة سبع وخمسين وثلاث مئةء وحمل في جمادى الأولى» وذلك قبل 

وصول القائد جوهر إلى مصر بيسير وكتب على قبره» والمثبت من (ب خ)» وانظر تاريخ دمشق 1/09٠7ء‏ 


ووفيات الأعيان 5 , والسير »19٠ /١5‏ وتاريخ الإسلام 4/ ٠١8‏ و18١1ء‏ والكامل 8/ .54١‏ 
(1) تحرفت في النسخ كلها إلى: البيهقي» والمثبت من طبقات الصوفية ممه 
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[قال ابن خميس :] كان من أفتى مشايخ نَيُسابور في زمانه [» صحب أبا عثمان الجيري]. 

سئل عن الفتوة فقال: هي حسنٌ الحُلّقَء وبَذْلُ المعروف. 

وقال له بعض أصحابه: إنني إذا دخلثٌ السّوق يقول الناس: انظروا إلى خشوع هذا المُنافق» 
فقال له : فخف الله على نفسك؛ فإن النبى يكل قال: «المسلمون شهداء الله في الأرض»). 
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مات قبل الستين وثلاث مئة 


» 5١9/5 في (ف مم١): قال ابن خميس : مات محمد قبل الستين وثلاث مئةء وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 
ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك ذلنه‎ »)١7914( وأخرج الحديث أحمد‎ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة 


فيها عُمل ببغداد يوم عاشوراء ما جرت به العادة. وفيها في صفر أخذت الروم 
أنطاكية» نزلت الروم على حصن قريب منها يُعرف بحصن لوقا”'2 وأهله نصارى» 
فوافقوهم على أن ينتقلوا منه إلى أنطاكية» ويُظهروا أنهم إنما انتقلوا منه خوفاً من 
الروم» حتى إذا حصلوا بأنطاكية وجاءت الروم فنازلتها عاونوهم على فتحهاء 
وانصرفوا عنهم على ذلك» فانتقل النصارى إلى أنطاكية» وفي أحد جوانبها جبل» 
فنزلت النصارى فيه» واستوطنوه» ولم يعلم أهل أنطاكية بما كان بين النصارى والروم. 

ثم جاء الروم بعد شهرين مع أخي نقفور الملك. فحصروا أنطاكية» فصَعِد أهلها 
على الأسوار» وجاءت طائفة فقصدوا الجبل الذي فيه النصارى» ففتحوا لهم الأبواب 
فدخلواء ووضعوا السيف في أهلهاء وسَبّوا وقتلوا خلقاً عظيماً» وساقوا من النساء 
والصبيان ما أرادوا وقيل: سبوا عشرين ألفاًء وبعثوا بهم إلى بلادهم» وقالوا للشيوخ 
والعجائز والأطفال: اذهبوا حيث شئتم. 

ثم أنفذ الملك جيشاً إلى حلب في عشرة آلاف» فملكوا الرّبضء وكان شريف بن 
سيف الدولة يحاصرها وفيها فُرغويهء فانحاز شريف إلى حُناصِرة طرف البرية ليبعد عن 
الروم» وبقي قرغويه وأهل حلب في القلعة. 

فخرج إلى الروم رجل هاشميٌ من أهل حلب يقال له: طاهرء ومعه جماعة من 
الأعيان» فتوسّط''' بين قرغويه وبين الروم» وترَدّدت الرسائل حتى تقرّر الأمرٌ بينهم 
على ضُلحِ وهُدنةٍ مؤيّدة» وكتبوا بينهم كتاباً مضمونه: أن الصلح تقرر بين قرغويه 
الحاجب السَّيفي الدمشقي وفتاه تكجور وجماعة من أعيان الحلبيين وبين الخادم 
الطربادي صاحب مائدة تُقفور - وكان هذا الخادم يقود الجيوش ولم يكن له منزلة 
النُمُسْتق - وتاريخ الكتاب في صفر سنة تسع وخمسين وثلاث مئة على أن يدفعوا لهم 
كل سنة وزن ثلاثة قناطير من الذهب. وقيل: من الفضة» على أن يؤمنوهم على 


.507/8 في (قامم1): توماء وفي (بخ): فرقاء والمثبت من الكامل‎ )١( 
في (ف مم٠١): فتوسطوا.‎ )0( 


السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة ١١‏ 


أموالهم وأنفسهم وأهاليهم وجميع المسلمين» » وتدخل ف في لضع خاو راعمااب, 
وحمص وأعمالهاء وخلمة وجوسِيّة) وتمرن وكَمَرْطاب» وأفامية» تعره اللعناة 


وجبل السّمّاقء ومَعَرّة مَصْرِينء وقِنَسْرِينء والعَمْقء والزَّرّاعة. 

وذكروا الأماكن المختصّة بهذه البلاد» ولم يذكروا حماة» والظاهر أنها لم تكن 
عامرة يومئذ» وجعلوا الحدَّ الفاصل من الشرق الفرات» ومن الغرب البحر وأنطاكية» 
ومن الشمال أَعْزازء وجعلوا ما يأخذونه في أقساط مُقسّطة في ثلاث دفعات» ففي 
كانون الأول قنطارء وفي أواخر حزيران قنطارء والثالث في أواخر تشرين الثاني» 
ووزن كل قنطار سبعة آلاف ومئتي مثقال بالرومي» وزن كل مثقال درهم ونصف 
إسلامي. 

وشرطوا على المسلمين شروطاً منها: أن المسلمين من سّكَانَ حلب والبلاد التي 
ذكرنا والقرى يُؤْدَون عن كل إنسان يَتُ له خمسة عشر سنة ستة عشر درهماًء سوى 
العميان والدَّمْنىء وأن لايؤخذ من النصارى جزية» وأن لايكون للمسلمين سلطان إلا 
مَن يُنَضَّبه ملك الروم» ومتى غزا الملك بلادَ الإسلام يكون عَسكرٌ هذه البلاد في 
خدمته» ومتى ورد جاسوسنٌ يريد بلاد الروم مله مُقَدّم حلب إليهم» وأن لا يَعْمَرَ 
المسلمون حصنا ويمكُنوا النصارى من عِمارة"'" البيّع والكنائس را وأن 
يعطوهم رهائنَ من حلب ممن يختارونه ويُسمُونه من الأشراف. وذكروا أ: قياة خرن 

فأعطاهم قرغويه ما طلبواء ورجعوا عن البلاد إلى بلادهم ومعهم رهائن من أهل 
حلب : أبو الحسن بن أسامة» وأبو طالب الهاشمي» وأبو الفرج العطار وغيرهم. 

وسببٌ هذا اختلاف المسلمين ؛ أما بغداد فكان الحُلفاء من بني بُوِيهِ مثل الأسرى » 
وأما الجزيرة فكان الخلاف بين أولاد حَمُدان واقعٌء وأمورهم 00 
فكانت فتوحاً متجددة» ولم يتمكن جَؤْهر بعدٌ من البلاد. 

[فصل :] وفيها قتل نقفور ملك الروم» وبسبب قتله صالح الروم ورجعوا إلى 
بلادهم. 


)١(‏ في (خ ب): بناية. 


؟ 5١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها في ربيع الأول انتظم الصّلْحٌ بين أبي المعالي بن سيف الدولة وبين قرغويه» 
وأقاما الخطبة بحلب للمُعرٌء وبعث إليهما جوهر القائد بالأموال والخلّع. 

وفي رجب جاء أبو تَغْلب بن ناصر الدولة من الموصل» فصر حَرَّانَ شهراً فلم يقدر 
عليهاء وأفسد أصحابه ثمارّها وزَّرْعَهاء وقَلّت الميرةٌ عنده» فخرج إليه المحسن بن أبي 
عبيد الله العلوي والحسن بن صغير من حيث لم يعلم أهل البلدء فأخذا لهم أماناًء ودخل 
أبو تغلب وإخوته يوم الجمعة إلى حَرَّان ٠‏ فصلُوا الجمعة وخرجوا إلى العسكرء وجعل 
أبو تغلب الخيار إلى أهل حَرَانَ فيمّن يولي عليهم. فاختاروا سَّلامة البَرْقَعيديَ لحن سيرته 
فولاه» ثم رجع أبو تغلب إلى الموصل» وأخذ معه أربعين من أحداث حران7". 

وفي ربيع الآخر نادى الهَجَريُونَ: لايخرخ من البصرة قافِلة» ولا من الكوفة» ولا 
إلى مكةء ومّن خالف فلا ذمامٌ له. 


وفيها صرف القاضي أبو بكر أحمد بن سيّار عن القضاء في حَريم دار السلطان» ورد 
القضاء إلى أبي محمد بن مَعروف» وتقلّد ابن سَيّار القضاء بطريق حُراسان مضافاً إلى 
ما كان بيده. 

وفيها كتب جماعة من أهل مَيّافارٍقين إلى أبي تغلب بتسليم ميافارقين إليه» وعلمت 
والدةٌ أبي المعالي» فجمعت أهل البلد عندهاء واعتقلت منهم جماعة» وجدّدت 
الأيمانَ عليهم لولدهاء وكان بالشام يُصلح الحال. 

وفيها استوزر بختيار أبا الفرج محمد بن العباس بن قَسَانْجس الشّيرازي» وخلع عليه 
وسلم إليه الكتاب والدواوين» وكان قد ضمن له سبعة آلاف ألف درهم. فأخذها من 
الكُتّاب» منهم أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصّابئء أخذ منه مئتي ألف درهمء ومن 
الحاشية بأسرهمء ثم انحدر إلى واسط والبصرة والأهواز على تسع مئة ألف درهم» وصادر 
عامل واسط والبصرة» وأخذ خطوطهم بستة آلاف ألف درهم؛ وجمع أموالاً عظيمة» وكتب 
إلى بختيار أنه قد خان ٠‏ فقبض عليه وعلى أهله وأسبابه» واعتقل في البصرة”". 


)١(‏ هذا الخبر ليس في (ف م م١)»‏ وم أقف على تفصيله لغير المصنف. 


السنة التاسعة والخمسون وثلاث منئّة وحاحة 


[قال ثابت بن سنان : ] وفيها وصلت هدية إسحاق بن إبراهيم بن زياد صاحب اليمن من 
البصرة» وفيها فيل» ودَقّل من عودٍ قماري» طوله عشرة أذرع» ووزنه ثلاثون منّاً. قال ثابت: 
وكان فيه قشر بيضة ذكروا أنها بيضة حية» فكانت تسع من الماء على التقدير خمسة عشر 
رطلاً بالعراقي. 

[قال: وظننت أنها بيضة تّعامة إلا أن قشرها كان أغلظ» ولونها مُخالف للون النّعام. 

وكان فيها ببغاء بيضاء وسوداء الونقار والرجلين» وعلى رأسها ذؤابة. وأظرف ما 
كان في الهدية: حمارة كبيرة عظيمة الحَلّقَ في قدر البغل الصغير» مُخطّطة أحسن 
تخطيطء وذكروا أن هذه الأتان من بلدة من بلاد الحَبّش تملكها امرأة» وبينها وبين 
اليمن ألف وثمان مئة فرسخ”"". 

وفيها انقض كوكب عظيم ثلث الليل الأول أشرقت الدنيا به» حتى صار كأنه شعاع 
الشمس قد طلعت» وسُمع بعد انقضاضه صوتٌ عظيم كالرعد الشديد؛ من غير أن 
يكون في السماء عَيِم. 

وحج بالنامن أبو أحمك [الثقيت» واسمه] الحسين بن موسى»٠‏ نقيت الطالبيين» 
وجاء كتابه إلى بغداد في أول سنة ستين وثلاث مئة أنه لم يَرِد أحد من مصرء وأنه أقام 
الخطبة للمطيع والهَجَريّين بعده» وعَلق القناديل التي بعثها المطيع معه في البيت» وكان 
فيها قنديل من ذهب فيه ست مئة مثقال والباقي فضة» وأنه نصب الأعلام الجدد التي 
كانت معه وعليها اسم الخليفة. 

وفيها توفي 

صالح بن عُمير العُقَيليٌ 

ولي إمرة دمشق خلافةَ عن الحسن بن عُبيد الله بن ظعْجَ سنة سبع وخمسين وثلاث 
مئة لما انهزم فاتك الكافوري» وكان صالح يتولّى البَيْدورء فأرسل إليه شيوخ البلد» 
فجاء فسلّموا إليه دمشق؛ وغلب القُرمِطيَ على الشامء فخرج صالح إلى الرَّمْلَةء فلما 
عاد القرمطيّ إلى الأحساء عاد صالح إلى دمشق فمات بهاء وكان شجاعاً جواداً”". 


(؟) تاريخ دمشق 77/ ”5١‏ » وتاريخ الإسلام8/ 18 » والوافي بالوفيات 518/١5‏ » والنجوم الزاهرة 05/4 . 
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فاتك 
أبو شجاعء الخازن» الإخشيدي. 
ولي إمرة دمشق سنة خمس وأربعين وثلاث مئة من قبل ابئي الإخشيدء وكان 
شجاعاًء وهو غير فاتك الذي رثاه المتنبى» ذاك مات سنة خمسين وثلاث مئة بمصرء 


وعذاسماك بينم 


[فصل : وفيها توفي] 
نقفور ملك الرُوم 

الم يكن من بيت المُلك» وذكر مّن زعم أنه يعرف أمره أنه وَلَدُ رجل مسلم من أهل 
طرسوس يعرف بابن المَفّاس”" تُنَصّر. 

وكان نقفور رجلاً شُجاعاً» شَّهماً» مُدَيّراً سائساً» لم يُرَ مثله منذ عهد الإسكندر ذي 
القَرْنَينَء وهو الذي فتح حلب ولم يفتحها أحدٌ قبله» فْعَظُم في عين الروم» وجَلت 
منزلته» وارتفع قَدرُهء فوئب على الملك الذي كان في زمانه» فقتله» وجلس مكانهء 
وتزوج امرأته على كُرِْ منهاء وكان لها ولدان”" من المقتول. 

وصرف نقفور هِمّته إلى بلدان الإسلام. وحيازة الأول فالأول منهاء حتى ملك 
طَرّسوس» وأنطاكية» وعين زَرْبِىء وأَذَّنةَ» والمصّيصة» وما يُجاورها من الحصون» 
وأحرق رَساتيقَ كثيرة [» وفعل ماشرحناه]. 

وكان يَرْصّد البلاد» فإذا جاء استواء الغلال”*' خرج فأحرقهاء فيموت أهل البلاد 
جوعاً؛ وقتل من أهلها ما لا يُحصىء» وسبى من النساء والغلمان والشباب ما لا يُحصيه 
حَدَّء ولم يلْقّه أحدء وساعدته المقادير بما وقع بين المسلمين من الخحُلف. وشغل 


)6( >. 


بعضهم ببعضء» ولم يَشْكَ أحدٌ في أنه يأخذ بلاد الشام وديار ربيعة ومُضَر 
)١(‏ تاريخ دمشق 01/ 51517 » والنجوم الزاهرة 07/5. 

(5) في (ف مم١):‏ العقاس. 

(*) في (ف م م١):‏ كره منها حيث قتل زوجها وكان هذه المرأة التي قتل زوجها ولدان. 

(5) في (ف م م١):‏ ولم يشك أحد في أنه ملك بلاد الإسلام يعني بلاد الشام وديار ربيعة ومضر في يده. 


السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة 1 


فلما استوثق له الأمرء وانتظم له التدبير؛ انقضت مدَّنّه وأتاه الله من حيث 
لايحتسب. فقتل بأضعف سبب وأهونه؛ وذلك لأنه عمل على أن يّخصي ابني زوجته 
من الملك الذي قتله» ويهديهما إلى البيعة ليستريح منهما ومن أن يكون لهما نسل 
يَصلّح للملك» فيَأمَن بذلك على نفسه ومُلكه ومّلك من بعده من ولده وعقبه. 

وبلغ زوجته فقّلِقت”“لذلك؛» واحتالت في أن أرسلت إلى الدَّمُسّْتق - وهو ابن 
السّمشْق» واتفقا على أن يصل إليها في زي النساء ومعه جماعة ممن يثق بهم في مثل 
زيه» وكان ابن الشمشق شديد الخوف من نقفور لعظم هيبته» فاستجاب للمرأة ليستريح 
منه ويأمن على نفسه» فاحتالت حتى أدخلتهم الكنيسة التي تتصل بدار الملك في ليلة 
الميلاد من سنة تسع وخمسين وثلاث مئة في شهر ربيع الأول» وقد صلَّى نقفور ونام 
واستثقل في نومهء ففتحت المرأة الباب الذي بين الكنيسة والدارء فدخلوا عليه 
فقتلوه» وثار جماعة من أصحابهء فقتلوا منهم سبعين رجلاًء وأجلسوا في الملك 
الأكزمن ولدق المرأة» بوضاز العدثرا له ابن الشمشق. 
' وكان نقفور يبات في الحديد”"'؛ إلا تلك الليلة فإنه نام عُريانا للأمر المقدورء 
وعجل الله بروحه الخبيئة إلى النارء وأراح المسلمين منه» وكانت قتلته 
بالة 5 ا 


)١(‏ في (ف مم١):‏ وبلغ زوجته ما قد عمل عليه في أمر ولديها. 

(؟) في (ف م م١):‏ ويقال إن نقفور ما بات إلا في الحديد. 

(*) بعدها في (ف م م١):‏ والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر في 
هلاك نقفور: المنتظم 7١١/١15‏ » والكامل 25١5/8‏ وتاريخ الإسلام 77/4 » والنجوم الزاهرة 05/5 . 
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السنة الستون وثلاث مئة 


فيها في يوم عاشوراء فعل ببغداد ما جرت به العادة من النّوح وغيره. 

وفى صفر لحقت الخليفة سَكتةٌ فاسترخى جانيّه الأيمن» وتَقّل لسانه. 

ومات أبو الفضل محمد بن الحسين بن العَميد وزير رُكن الدولة بن بوَيّْه واستكتب 
ركن الدولة أبا الفتح علي بن محمد بن الحسين. 

وفيها في ربيع الأول رَوَّجٍ عر الدولة ابنته [واسمها] بلكندر وعمرها ثلاث سنين من 
أبى تَعْلب[ بن ناصر الدولة] على صداق مبلغه مئة ألف دينار » وكان العقد فى دار عز 
الدولة ولم يحضره » وقبل العقد عن أبي تغلب صاحبه علي بن عمرو بن مَيُمون . 

وفيها تقّلّد القاضي أبو محمد بن مَعروف قضاء القُضاة » وقضاء الجانب الشَّرقي من 
مدينة السلام » مُضافاً إلى القضاء بالجانب الغربي ومدينة المنصور . ولع عليه بين 

5 03 7 و 

الرصافة » وقرئ عهده » وصّرف أبو بكر بن سَيِّار من الجانب الشرقي ٠»‏ وقبل ابن 
معروف شهادة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السّيرافي »واستخلفه على الحكم في 
الجانب الشرقي ٠‏ وقبل أيضاً شهادة أبي الحسن علي بن عيسى الرّمّاني النَخوي . 

وفيها قبض أبو تغلب على أخيه محمد في شعبان وحمله إلى القلعة”"". 

قال المصنف رحمه الله""': وإلى هذه السنة انتهى تاريخ أبي الحسن ثابت بن 
بينان وق[ "": إلى :سنة ثلاث وسنيق وهذا أصح. [ذكره ابن الصابئ وغيره» وختم 
ثابت كتابه فى هذه السنة» انتهى بذكر بعضها. 

والدليل أن تاريخ ثابت بن سنان انتهى إلى سنة ستين وثلاث مئة قولٌ أبي الحسن 
هلال بن المَحَسّن بن إبراهيم الصَّابى في تاريخه الذي ذيّله على تاريخ ثابت بن سنان» 
قال: وآخره سنة ستين وثلاث مئة لما نذكر. 
)١(‏ من قوله : وفيها تقلد القاضي أبو محمد ... إلى هنا ليس في (ف م م١)‏ . 


السنة الستون وثلاث مئة /ا١:‏ 


ذكر ما ختم به ثابت بن سنان تاريخه من العجائب: 

قال: ومنه ما شاهدته» ومنه ما أخبرني به من أثق به لصدق لهجته»ء من بني آدم 
والحيوان والنبات» فمن ذلك قال: رأيت امرأة في صدر خلافة المقتدر ببغداد بلا 
ذراعين ولا عَصّدَينَء ولها كَمَّانَ وأصابع مُعَلّقات في رأس كتفيها لا تعمل بهما شيئاً» 
وكانت تعمل أعمال اليدين برجليهاء وتفعل بهما كل ما تريد حتى العَزْل» وتسرّح رأس 
اغراء برها .و] متها(" أن مكعم كان يقط اللبن من ثليه :وآنه كان يرضع ابن ل" 
من ذلك اللبن» وعاش مدة. 

ومنها أن امرأةً كان لها قَرّنان في جانبَئ رأسها. 

ومنها أن رجلاً قم من مصر إلى بغداد وله قَرْنانَء فقطعهما وكواهماء وكانا 
يَضربان عليه فبرئ. 

ومنها سِنّورٌ أحمر لونه كلون العُنَّابِء وله أَلْيَةٌ عض ذَنَبه1» وذكر أشياء من هذا 
الجنس] ومبداً كتابه من خلافة المقتدر في سئة خمس وتسعين ومئتين إلى هذه السنة؛ 
وهي سنة ستين وثلاث مئة؛؟ خمس وستول سلة. 

وفيا "شار أبومكمك الحية : بن أحمد القرمطي من هبر والأحساء إلى الشام ومعه 
محمد بن عَضودا وظالم بن مّوهوب العقَيلي في قبائل العرب» فحاصر دمشق في ذي 
الحيّةء فخرج إليه القائد جعفر بن قلاح» فاقتتلوا أياماًء فلما كان في آخرها حمل 
القرمطيٌ بنفسه على جعفر فقتله» وقتل عامّة عسكرهء وملك دمشق» وولاها ظالم 
العُقيلي» وأقام القرمطيٌ بها أياماً ثم عاد إلى هجر وخرج بعده ظالم من دمشق”". 

وحج بالناتن أو اعد النقيية 
مدرو ااه بدله في (ب خ): وذكر في تاريخه أشياء ختمه بها منها. 


(0) في (ف مم١):‏ وأنه أرضع ابناً له. 
() هذا الخبر ليس في (ف م م١).‏ 
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[فصل : وفيها توفي 


إبراهيم بن محمد 


ابن صالح بن سنان بن يحبى بن الأركونء أبو إسحاق. الدَمَسْقَيَ. 

قال الحافظ ابن عساكر: هو مولى خالد بن الوليد؛ لأن خالداً سبى الأركون حين 
فتح دمشق» فأسلم على يده قال: وإلى جده سنان تُنسب قَنْطرة سنان بنواحي باب 
توما. 


سمع إبراهيم الكثير» وتوفي بدمشق وقد جاوز الثمانين. 


حدَّث عن أبي زُرْعَة الدَّمَشْقي وطبقته» وروى عنه ابن منْده وغيره» وكان ثقة 5 


وفيها توفي 
جعضر بن فلاح 

أحد قوّاد المصريين» واول أمير ولي لهم دمشق». وكان فيمن خرج مع جَؤْهر من 
المغرب» وشهد معه فتوحّ مصرء. ثم بعئه جوهر فغلب على الرَّمْلّة سنة ثمان وخمسين 
وثلاث مئة» وأقام بدمشق 

لمي ''' خلون من صفر من هذه السنة أمر المؤذنين بجامع دمشق أن يؤذنوا بحي 
على خير العمل. وكذا بالمساجد. وأن يُكَنُوا الإقامة [كما هو مذهب أبى حنيفة]. 

وكان ينزل بمكان يقال له: الدّكّة» بين نهر يزيد وتوراء وقيل: هي فوق يزيد قريباً 
من دير مَرَّانء فجاء أبو محمد الحسن بن أحمد القرمطى إلى دمشق ويُلقّبِ بالأعصمء 
وكان جعفر مريضأء فخرج فقاتله. فقتله القرمطي في ذي القعدة» وقيل: في شوال» 
ولما علم بقتله بكاه ورثاه؛ لأنهما وإن كانا عَدوّين غير أن التشيع يجمعهما””". 

وكان جعفر شاعراً» كتب إلى الوزير يعقوب ويقال: إنها له» وهى هذه الأبيات: 
(1) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وانظر تاريخ دمشق 007/7 (مخطوط). 
(5) من قوله: وفيها توني جعفر بن فلاح...إلى هنا ؛ ليس في (ف مم١)‏ بدله فيها : قال الحافظ ابن عساكر 


ولخمس» والمثبت من (خ ب). 
(؟') بعدها في (ف م م١):‏ وسنذكر القصة بعد هذا. 
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الى ديق ماه مَمَميعَدَمٌ مُذْنَظَرسْعيئهإلىعَدمي 
اخططيو الكى روات دنجي تينيز كنت له ولا تحدم 


ا 00 20 0 


سليمان بن أحمد بن أيُوب 

أبو القاسمء الطبّراني» اللْحْوِيَ. 

ولَحُم قبيلة من المغرب» قدموا الشام من اليمن » فنزلوا بيت المقدس» بالمكان 
الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام» وبينه وبين بيت المقدس فرسخانء» والعامة 

ولد سليفاة سن سين وتعق :ركان أحد الخناط المكتريق الركاليق + فاضاف كبيرا؛ 
نبلا وله التصانيف الحسان «(المعجم الكبير) فى أسامى الصحابة» و«الأوسط») فى غرائب 
شيوخهء و«الأصغر» في أسامي شيوخه. 

أقام بأصبهان محدّثاً ستين سنة» وتوفى بها ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من ذي القعدة» 
فبلغ مئة سنة» ودُفن إلى جانب قبر حُمَمّة الدَؤْسى صاحب رسول الله كَِِ بباب مدينة 
جََ» وروى عنه الأكابر والأعلام ما لا يُعدٌ كثرةٌ» واتفقوا على صدقه وفضله وأمانته 

ف 

وورعه 

[فصل : وفيها توفي] 

2( زفر4ى 2 5 

أبو عمرو )© الزّاهد البغدادي. 
)١(‏ نسبت الأبيات إلى علي بن النعمان في يتيمة الدهر 0 ووفيات الأعيان 418/0 » وتاريخ الإسلام 

» وانظر ترجمة جعفر في وفيات الأعيان "5١/١‏ » وتاريخ الإسلام ١57/4‏ ؛ والنجوم الزاهرة /894 . 
(؟) تاريخ دمشق 01٠١/1‏ (مخطوط).» والمنتظم 73١/١4‏ » وتاريخ الإسلام 8/ 147 » والسير .1١9/١5‏ 

وهذه الترجمة ليست في (ف مم١).‏ 
(") في (ب ف مم١):‏ أبو عمرء وكذا في أصل المنتظم 7١8/١15‏ (كما أشار محققه). والوافي 3١1/1‏ ء 


والمثبت من (خ)» وهو كذلك في المنتظمء وتاريخ الإسلام »18١/4‏ والسير 151/١17‏ » والبداية والنهاية 
1/1 3 والنجوم الزاهرة 6/5 . 
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[سافر إلى البلاد» فسمع ببلد نَيُسابور إبراهيم بن أبي طالب وطبقته؛ وبالرّي محمد 
ابن أيوب البَجَلِيَ وأقرانه» وببغداد جعفر الفريابي وأمثاله. وبالكوفة عبد الله بن سوار 
ونُظرائه» وبالبصرة أبا خليفة القاضي» وبالأهواز عَبدان بن أحمد وبالحجاز أحمد بن 
يزيد وأمثالهم» و] روى عنه حُمَاظ تيسابور وغيرهم. 

وكان صائماً قائماًء [وأثتى عليه الحاكم. وكان] تُنوعاًء يضرب اللَّبن لقبور 
الفقراءء ويفطر على رغيف وجَرّرة ونحو ذلك» وكانت وفائه بنيسابور في جمادى 
الآخرة عن خمس وتسعين سنةء وأجمعوا عليه. 

[وفيها توفي] 

محمد بن الحسين بن عبدالله 

أبو بكرء الْآجْرَّيِء البغدادي. 

كان ديّناً» صالحاً» عَفيفاً حدَّث ببغداد [سنة ثلاثين وثلاث مئة]ء ثم انتقل إلى مكة 
فجاور بهاء ويف الكتب الكثيرة منها : كتاب العزْلة؛ وغيره. 

[وروى محمد بن أبي طاهر البرَّاز قال:] لما دخل الحرم استطابه واستحسنه فقال: 
اللهم أحيني في هذا المكان سنة» فهتف به هاتف: يا أبا بكر لم سنة؟ بل ثلاثين سنة. 

[فأقام به ثلاثين سنة] فلما كان في آخر يوم من السنة الثلاثين هتف به هاتف: يا أبا 
بكره قد وَقينا بالوّغدء فمات في المحرّم. 

[أسند عن خلقٍ كثير» منهم أبو مسلم الكَجّي وطبقته. وروى عنه محمد بن أبي 
الفوارس وغيره» ] وأجمعوا عليه”''. 

محمد بن الحسين 
أبو الفضل. ابن العّميدء وزير ركن الدولة. 


)١(‏ بعدها في (ف م م١):‏ وقد ذكرنا فيما تقدم من اسمه الآجري» وذكرنا طرفاً من أخباره. وانظر ترجمة الآجري 
في تاريخ بغداد */ هلا والمنتتظم 081/1 3 وتاريخ الإسلام8/ 20157 والسير 2777/15 


السنة الستون وثلاث مئة ١‏ 


كان شجاعاًء مُدَبّراًه فاضلاً» يلتقي الجيوشء. ويفتح البلادء ويُحبٌ العلماءء 
وكانت وفائه فى صف ”". 


محمد بن سليمان بن أحمد”9) 
الوظاعر:التناتكي #الموكب. 
سكن صيداء وقرأ القرآن على هارون الأخفش. وروى عنه أبو عبد الله بن مَنْدَه 


وغيره» وكان ثقة رحمة الله عليه. 


)١(‏ تكملة تاريخ الطبري 7 وتاريخ الإسلام 8/ 23181 والسير5١//77١‏ وفي حواشيه مصادر أخرى. 
(5) في (خ): محمد بن أحمد بن سليمان» وهو خطأٌ. والمثبت من (ب)» وهذه الترجمة وسابقتها لم ترد في (ف م 
م وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ١,0‏ 3 وتاريخ الإسلام8/ .١88‏ 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الحادية والستون وثلاث مئة 


فيها عُمل ببغداد يوم عاشوراء ما جرت به العادة من النَوْح وغيره. 

وفيها استتر محمد بن العباس بن فُسانجس بيغداد وأهله وأسبابه. 

وفيها مات أبو القاسم سعيد بن أبي سعيد الجَنّابِي في هجر وقام بالأمر بعده أخوه 
أبو يعقوب يوسف, ولم يبق من أولاد أبي سعيد الجنابي غيره» وعقد القٌرامطة الأمر 
بعد يوسف لستة ثّمَرِ من أولادهم شركة بينهم» وكانت وفاة سعيد في جمادى الأخرى. 

وفي رجب ولد أبو القاسم عبد الله بن عرّ الدولة بُختيار بواسط”". 

وفيها تواترت الأخبار أن ملك الروم عَزْم على القصد إلى بلاد المسلمين في ست 
مئة ألف مقاتل» فانزعج أهل الشام والجزيرة» وأنه يريد العبور من عند مَلَظَيّة إلى ديار 
ربيعة؛ ليفعل فيها ما فعل بحلب. فدفعه الله تعالى. 

وفيها””'سلّم أخو حَمْدانَ بن ناصر الدولة قلعةً ماردين إلى أبي تَغْلبء وكانت أموالٌ حمدان 
فيها وجواهره وحُرّمهء فنقل أبو تغلب الجميع إلى المَؤْصِلء وكان حَمدان قد وثق بأخيه فخانه. 

ومن ها هنا نبتدئ بشيء مما ذكره أبو الحسن هلال بن المَحَسّن بن إبراهيم 
الصّابِئ؛ فإنه ذكر تاريخاً من أول سنة إحدى وستين وثلاث مئة إلى سنة أربع وسبعين 
وأربع مئة”"» سلك فيه أسلوب خاله ثابت بن سنان وألحقه به. 

قال ابن الصابئ: في جمادى الأخرى ورد الخبر بأن أبا علي الحسن بن أبي منصور 
أحمد القِرمطيّ سار إلى مصرء ونزل بعين شّمس» وجرت بينه وبين جوهر القائد وقعة» 
وكان الاستظهار فيها لجوهرء وانهزم القرمطي. 

قال ابن الصابئع: لما دخل جوهر مصر سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة» ووَظّأ 
الأمور للمعرٌء وأقام الخطبة له؛ سيّر القائد جعفر بن قلاح إلى الشام» فأسر الحسنّ بن 
)١(‏ من قوله: وفيها استتر محمد ...إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
(؟) من هنا إلى قوله بعد صفحات: وفيها وردت الأخبار أن بني هلال... ليس في (ف م م١).‏ 


(9") كذا (؟!) وهو خطأء فإن الصابى توفي سنة (558ه)» انظر تاريخ بغداد5١1/لا١1١21»‏ وتاريخ الإسلام 
8 » والسير 5١/5؟67.‏ 


السنة الحادية والستون وثلاث مئة رف 


قي تين تعن ويف بو إن كي :انبالطل اقلا لي الايد 
واستكفٌ جعفراً عن النهب فكفتء, ثم استخلف ابنّه على الرَّمْلّة وسار إلى طَبَريّة 
وبلغه أن ابن أبي يَعْلى الشريف قد أقام الدعوة بدمشق للمطيع» فسار إلى دمشق» 
فعَصًوا عليه وقاتلوه» فظهر عليهم» وهرب ابن أبي يعلى إلى البّربر» وجيء به إليه» 
فأحسن إليه» وبعث به إلى مصر مع جماعة من الأحداث الذين قاموا معه. 

وعرف القرامطة استيلاء المغاربة على الشام»ء وأخدّهم ابنَ ظَعْج. فانزعجوا من 
ذلك؛ لما يفوتهم من المال الذي كان قَرّره ابنُ ظعُج لهم وهو في كل سنة ثلاث مئة 
ألف دينار ‏ فبعثوا أبا طريف عَديّ بن محمد بن المعمّر صاحبهم إلى عز الدولة بختيار» 
والوزير يومئذ أبو الفرج محمد بن العباس» يطلبون المساعدة على المغاربة بالمال 
والرجال» فاستقر أن عرَّ الدولة يعطيهم ألف ألف درهم ٠‏ وألف جَوْشّن'"2: وألف 
سيف. وألف رمح» وألف قوس. وألف جَعْبّة» وقال: إذا وصل أبو علي الجَنَابِي إلى 
الكوفة حمل إليه جميع ذلك» ولما وصل الجنابي إلى الكوفة كان في عَددٍ كثير من 
أصحابه ومن الأعراب, فبعثوا إليه بالمال والسّلاح» وسار يريد الشام» وبلغ جعفر بن 
فلاح خبرهم» فاستهان بأمرهم» ثم لم يُشعر بهم حتى كبسوه بدمشق بمكان يقال له: 
الدَّكَّة فقتلوه» وَاحتَوَّوًا على سواده وأمواله وكُراعه. 

ومّلك أبو علي دمشقء» وأمّن أهلّهاء وأحسن السّيرَةَ فيهم؛ وغلب على الشام» واجتمعت 
إليه العرب» وسار إلى الرَّمْلّةَ وها سعادة بن حيَّانء فخرج إلى يافاء وتحصّن بحصنهاء 
ودخل أبو علي الرَْلّةَ وقتل مّن وجد من المغاربة» ثم رحل طالباً مصرء وخلّف بالرّملّة أبا 
محمد عبد الله بن عُبيد الله الحسني» ومعه دَعْفْل بن الجراح الطّائي» وجماعة من الإخشيدية 
والكافورية» وجاء فنزل عين شمس على باب مصرء واقتتلوا أياماً» وظهر القرمطي على 
المغاربة» وقتل منهم زهاء خمس مئة رجل» وغنم أموالّهم وأسلحتهم ودوابّهم. 

فلما كان يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول وقف الهَجَريٌ على الخندق 
والمغاربة من ورائه» ونَشِبت الحرب» واقتتلوا إلى العصرءه فخرجت المغاربة من 
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الخنادق» وحملوا على الهَجَريَ» فائْدَقٌ عَسكرّه لا يلوي على أحد. وجعل يَردُهم 


)١(‏ هو الدرع. 
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وهم منهزمون» فما وقفوا إلى الرَّمْلّةَ» وظنَّ جوهر أن هزيمةً القرمطى مكيدةٌ فلم 
يتعرّض لما كان في عسكره إلى ثلاثة أيام» حتى تحقّق الخبر» فاستولى على الجميع. 
ونادى جوهر 2 الإخشيدية فاجتمعوا. فعمل لهم ظقاماء وحلف لهم على 
المصافاة» ثم قبضهم وقيّدهم وحبسهم. وكانوا ألفاً وثلاث مئة مقاتل. 
وقال القرمطي في هذه الوّقعة: [من الكامل] 
زعمت رجالُ العَرْبٍ أني مِبْمُها فدميإذاًمابينهممَظلولَ 
2 . 5 ل يا عن 2 ((1) 
با ضير إن له أسى أرضك من دم يروي ثراك فلا سَقاني الني 
وقال أيضاً :[من الخفيف] 
زقموا أتنئ قصبير لعمرئ ا كال لجال د تشقان 
إنما الْمَرَّءُباللسان وبالقل ب وهذا قلبي وهذا لساني 
ثم عاد الهجَريٌ إلى بلده. وتَفرّقت الأعراب في البريّة. 
وفى جمادى الآخرة اجتمعت الأتراك ببغداد» وتحالفوا على الاتّفاق والتّعاضد» 
وفعلت الدَّيْلّمم بواسط مثل ذلك» وتجدّدت منهم جُرأةٌ واستطالة لم يعهدوا فيه . 
وقلّد أبو طاهر ابن ن الوزير أبي الفضل العباس بن الحسين وزارة أبي العباس سلار 
ابن عز الدولة بختيار والنظر في أموره. 
وفيها عاد الهجَرِيُ إلى الشام» فلما وصل الأردن انصرفت المغاربة إلى مصرء ونزل 
الهجري الرملة فى آخر شعبان» وصرف عنه أهل البادية» وأقام في أصحابه الهجريين. 
وفيها وقع الصّلح بين منصور بن نوح صاحب حُراسان وبين ركن الدولة بن بويه 
وولده عَضٌد الدولة أبي شجاع ؛ بأن يحمل ركن الدولة إلى ابن نوح في كل سنة مئة ألف 
دينار» ويحمل عَضّد الدولة خمسين ألفاً. 
وفيها وردت الأخبارٌ أن بني هلال اعترضوا الحاجٌ البصريين والذين جاؤوا من 
حُراسان» فنهبوهم» وقتلوا خلقاً كثيراً» وبطل الحج» ولم يُسلم إلا من مضى من بغداد 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن القلانسي 5 » والكامل 5١16/48‏ . 
(7) من هنا إلى نباية السنة ليس في (ف م م١).‏ 
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وفيها توفي سعيد بن أبي سعيد أبو القاسم » الجَنَّابَِ» القرمطي» الهجَري . 

ولم يكن بقي من أولاد أبي سعيد غيره» وغير أخيه يوسفء وقام مكانه أخوه 
يوسف» وعقد القرامطةٌ الأمرّ بعد يوسف لستة لَقَر من أولادهم على وجه الشركة 
بينهم » لا يَستبدٌ أحدهم بشيءٍ دون الآخر. 

عبد الرحمن بن أحمد بن عمران 

أبو القاسمء الذَّينَوَرِيَء الواعظ. 

مات بدمشق» وكان ينشد :[من الكامل] 
ناأنيا تعن التعك غعيرة هلا لشنسك كان ةا الْتجليم 
تصف الدَّواءَ لذي السَّقام من الضّئا ‏ ومن الضّنايَصِفُ الرَّواءَ سَقيمْ 
لاتَئْةَعن مُحنقٍوتأتيَمثله عارٌّعليك]إذافعلَتَعظيمٌ 

وقال أيضا: 
ابندا بكنفسك فانهها عن غنهنا فإذا انتهث عنه فأنت حكيم 
وهناك يَسَمَّعٌماة تقول ويُقتفئ منكالمقالَوينْمَعًا َّ دين 

عثمان بن عمر'" بن خَفِْيف 

أبو عمروء المقرئ. 

كان من الأبدال» صاحب كرامات»ء من أهل القرآن» والفقه» والذيانة» والصّيانة. 

توفي ببغداد في رمضان. 

علي بن إسحاق بن خَلَف 

أبو الحسنء الرّاهِيء الشاعرء البغدادي. 
)١(‏ تاريخ دمشق 4/ 847 (مخطوط)ء وتاريخ الإسلام 194/4 . 

والأبيات التي أنشدها الدينوري جميعها من قصيدة نُسبت للمتوكل الكناني الليي» أو للأخطلء أو لسابق البربري» 

أو للطرماح» أو لأبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب 8/ 514-6754 » وديوان أبي الأسود 505-507 . 


(0) في (خ ب) وأصل المنتظم 51١/1١‏ . عثمان بن عثمان» والمثبت من تاريخ بغداد 17/ 1١96‏ 2 والمنتظم» 
وتاريخ الإسلام 8/ ١946‏ 5 


احد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان فصيحاً» ومن شعره:[من مجزوء الرمل] 
فُمنه ودبي عيبا دن أصبحا مط لخد 
ثكمعدا في سسوور ا 7 الا 011 
5 اروحٌ وا < 1 كخويينا قتي جد . 2020 

[فصل : وفيها توفي 

محمد بن فارس بن حَمّدان 

ويعرف بالمَعبَدِي. 

كان يقول: إنه من ولد أم مَعْبّد الحُزاعية» ويعرف بالعَطْشِيَ؛ لأنه كان يسكن سوق 
العطخش ببغداد» ومات في ذي الحجة ببغداد. 

حدّّث عن جماعة منهم جعفر بن محمد القَلانِسيَ الرَّئْليء وتاب بن عبد الدائم 
الأَرْسُوفيَ» ومَخُلد بن محمد الماحُوزي وغيرهم. 

وروى عنه الدارقطني في المتقدمين» وابن رزقويه في المتأخرين وغيرهما. 

وقال الخطيب: سألتُ أبا تُعيم الأصبهاني عنه فقال: كان ضعيفاً. 

روى أحاديث لا تثبت» منها عن ابن عباس قال: قلت: يارسول الله؛ للنار جواز؟ 
قال: «نعم» حُبٌ علي بن أبي طالب». 

والثاني عن ابن عباس أيضاً قال: قال رسول اللهككل: «شفعت في أبي وعمي وأخي 
من الرضاعة ‏ يعني ابن السّعديّة ‏ ليكونوا بعد البعث هَباءً مُنثوراً». 


.1١١ 7/١15 والسير‎ » 7١7/١5 والمنتظم‎ » 356 /١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 198/4 وتاريخ الإسلام‎ » 7/١/5 ما بين معكوفين من (ف م م١). وانظر تاريخ بغداد‎ )1( 
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السنة الثانية والستون وثلاث مثئة 


فيها لم يُعمل في يوم عاشوراء ما جرت به العادةٌ من النّوح وغيره» وسببّه ما جرى 
على المسلمين من الروم بالجزيرة ونّصِيبين وغيرهما مما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
وكان الحاجب سُبُكتكين مقيماً ببغداد» وبختيار بواسط» فمنعهم سبكتكتين» وكان 
يميل إلى السنة. 

[ذكر دخول الروم نصيبين: 

قال علماء السير:] وفي يوم السبت مُستَّهل مُحرّم دخل ملك الروم نصيبين» فقتل 
وسَّبىء واستأسر عامّة أهلهاء وهدم وأحرق» ووصل الخبر إلى بغداد فاضطرب 
أهلّهاء ووافق ذلك ورودٌ خبر الحاج للسنة الماضية» وما فعل بهم بنو هلال» ومات 
أكثرُهم» وشَّعَبٍ العوام» وقامت"'" الفتن. 

وقال ابن الصّابئ: : خرج الدّمُسْدّقَ في جموع كثيرة ا فوّطئها» وان 
آثاراً قبيحة» وغلّب على ديار ربيعة ا ودخل نَصِيبين فاستباحهاء وقتل أكثرٌ 
أهلهاء وسبى السَّبيَ العظيم من نسوانها وصبيانهاء وأقام فيها نيا وعشرين يوماء ولم 
يكن من أبي تَعْلِبٍ نَهْضَةٌ إليه؛ لكنه دفع إليه مالا صانعه به عن نفسه. 

ووّرد مدينة السلام خَلْقُ كثير من أهل تلك البلاد» فاستّنفروا الناس في المساجد 
الجامعة والأسواق» وكسروا المنابر» ومنعوا الخُطباء من الخطبة» وصاروا إلى دار 
المُطيع» وحاولوا الهجومٌ عليهء واقتلعوا بعضٌ شبابيكهاء حتى عُلّقت أبوابهاء 
ورماهم الغلمان بِالنُنَّاب من رَواشِنها وحيطانهاء ونسبوه إلى العَجَزٍ عما أوجبه الله 
على الأئمة» وتَعََّوا في القول إلى الغلظة القبيحة» والسَّبٌّ المُظيع. 

ووافق ذلك شُخوص عر الدولة من واسط إلى الكوفة للزيارة» فخرج إليه أهل السّتر 
والدّيانة من أهل بغداد» منهم أبو بكر الرّازِي الفقيه» وأبو الحسن علي بن عيسى 
النَوي» وأبو القاسم الدَّارَكيَ»ء وابن الدّقاق الفقيهين» وشَكوا إليه ما طرق المسلمين 
من هذه الحادثة العظيمة» وعاتبوه على أن شَّغْل نَفْسَّهِ وجيشّه بصاحب البطيحة» 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأهمل أمر الرّوم» فوعدهم بِالعَوْدٍ إلى واسط». ومُصالحة عمران» والانكفاء إلى 
الثغورء فسكنوا وانصرفوا. 

الو ا ا أنه على نية الغزوء م 
وأخرج أبا طاهر بن 7 إلى كل 5 ما َع بينه وبين العئّاس اوري 
ويُعيده له إلى الصفاء والمَودّة» ويُنهضه معه إلى الغزوء ويأمره باستنفار المُكلرّعة ومن 
يرغب في الجهاد من العامة. 

فأما أبو تَعْلبِ فأجاب جواباً» ووعد في المُلتَمس منه. 

وأما سبكتكين فأظهر صلاح النيِّ في الوزير» وأسرّ خلاقه؛ وركب مع الأمير أبي 
إسحاق ببغداد» واستنفر الناسَ والعوامً» فثار منهم عَددُ الرّمل بأصناف السلاح» حتى 
َهّره ما شاهد منهم» وكان ذلك من أقوى الأسباب في أن استّجاش على عر الدولة أيامَ 
حَلْعِه طاعيّه بهم وجرّ هذا الاستنفار وقوعٌ الفتن. 

وورد الخبرٌ بمصير الدَّمُسْئُّق”'' إلى آمدء وكان بها هَزارمرد غلامٌ أبي الهيجاء بن 
حمدان» فكائب أبا تغلب مُستصرخاً بهء فبعث إليه أبا القاسم هبة الله أخاه في جيش 
كثيف» فأعَدَّ السّيرَ حتى وصل إلى آمد ليلةً الفطرء وجاء الدٌّمُستق فتلقّاه هبة الله 
وهزارمردء وقاتلاه أشد قتال. فنصر الله الإسلام» وقتلوا من الرّوم خلقاً كثيراً» 
وأسووا لد فم كان في عدَّةِ كثيفة لكنه التقى هبة الله اتّفاقاً في مَضيق» وهو في 
أول يكز :وهل غير أ ةِ من أمرهء فأخذه أسيراًء وأسر جماعة من البَطارقة» 
وأنقرّت وؤوش القت إلى بيقداة. 

وكتب أبو تَعْلب كتاباً إلى الخليفة بالفتح منه: بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله 
أبي القاسم المٌضلء الإمام. المطيع للهء أمير المؤمنين» من عبده وصنيعته ابن 
حَمْدان: سَلامٌ على أمير المؤمنين» فإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن 
على علق محمد عنده ورمتوله 6ه اماد يعد" اطال الله بقاء يكنا ومو لان 'أغيد 


.)١م من قوله: ورجع إلى واسط وكتب إلى أبي تغلب ... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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المؤمنين» أدام الله عرّه وتأييده» وكرامته» وسعادته وجراسته» وأتمٌ نعمته عليه» وزاد 
في إحسانه لديه» والحمد لله الذي نصر أولياءه» وقهر أعداءه» وذكر الإسلام وفضلّه 
وأطال إلى أن قال ا ا ال 
وتسلّطهء واستيلائه» وتَبسّطه على التُغور الشامية عند تشاغل المسلمين عنهاء ويُعدٍ 
ذُوي الئَّات والبصائر منهاء وأنه أتى إليها وإلى تصيبين بَعْتَة» وفعل بها ما فعل» وذكر 
أَسْرَ هبةٍ الله له» وأنه في قَبْضَتهِ وبطارقته» وذكر كلاماً طويلاً. 

ا ويُقرّي عزيمتّه وهِمتّه". 

وكين أبن قلي الدميتق عنده» وأحسن إليه إحساناً كثيراً رجاء أن يَبلْْ به من 
صاحب الروم ما يَرومه» فخرج به خُراجٌ عظيم فمات منه. 

وفيها قدم بَحُتكين أرادرويه”" واسِطاً على عر الدولة» فأكرمه وأعظمه. وكان من 
الأتراك» فعقد له على الأهواز؛ وذلك برأي العبّاس الوزير ليَجذبَ الأتراك إليه عن 
سبكتكين» وثبت عنده أن الوزير يُدبّر الأمرّ عليه» وثبت عند الوزير أن سبكتكين يريد 
الخروج على عز الدولة» وأنه قد استمال الدَّيْلُم إليه. 

ولما أحسن عز الدولة إلى بختكين فهم سبكتكين المرادء فانضاف إليه جماعة» 
فرأى عز الدولة إصلاحه» فراسله واستصلحه» وأصلحه الوزيرء فأظهر الانقياد إلى 
الطاعة» وفي القلب ما فيه» وخلع عليه عز الدولة الخِلّع الجليلة» وزاد في ألقابه 
السو 

وفي صفر توفي عبد الصمد بن محمد القاهر [بالله. 

قال ابن الصابئ: آوفيها في شعبان احترئّت الكرْخ؛ [وذكر كلاماً طويلاً 
حاصله”؟:] أن أهل الكَرْخ قتلوا رجلاً من أهل المّعونة» فبعث الوزير [أبو الفضل 
الشّيرازي] مَن طرح النار من النّخّاسِين إلى السَّمّاكينء فاحترقت أموال عظيمة» من 
)١(‏ من قوله: وكتب أبو تغلب كتاباً إلى الخليفة... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
(5) انظر الكامل 8/ 5708 . 


(0) هذا الخبر ليس في (ف م م١).‏ 
(4) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ بدله في (ب خ): وذلك. 
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جملتها سبعة عشر ألف دُكّان وثلاث مئة دكان» وثلاث مئة وعشرون داراً» أجرة ذلك 

في الشهر ثلاثة وأربعون ألف ديناراً» واحترق ثلاثة وثلاثون مسجداً. 

والتقى رجل من الصالحين الشّيرازي فقال له: أيها الوزيرء قد أريتنا قُدرئَك» 
ندنل أن يُرينا الله قدرته فيك. فلم يُجبه بشيء لتفاقم الأمر [وكان الشيرازي 
غيل إلى اله وما فعل ذلك إلا لينتقم من أهل الكَرْخ]. وكَثُر الذَّعاءُ عليه» فسخط 
عليه عر الدولة» له إلى الشريف أبي الحسن محمد بن عمر العَلّويء فأنفذه إلى 
الكوفة» وعذّبه بأنواع العذاب» وسقاه ذُراريح”'" فتَمَرّحت مَثانُه» فمات في ذي الحجة 
[من هذه السنة. 


وذكر غير ابن الصابئ] في حريق الكَرْخ وجهاً آخر [فقال:]' لما أمر عر الدولة 
سبكتكين الحاجب بأن يتس النامن للغزاة» ونادى» وظهر ما ظهر من العدّة والسلاح ؛ 
انقلب الأمرء فصار أهل بغداد قسمين سنة وشيعة» ثم إنهم وجدوا إلى القتال طريقاً 
بإشهار السلاح. 

ويقال: إن سبكتكين فرّق فيهم سلاحاً كثيراً ليصل ذلك إلى الروم» فلما حملوا 
السلاح وقعت الفتنة» وأظهر كل فريق ما كان في نفسه. فدخل سبكتكين بينهم» 
فأرادوا قتلّه. فكتب إلى عز الدولة» فقدم بغداد ليُسَكُن الفتنة» فزاد الأمرٌ وتفاقم» 
واستولى العَيّارون والشطان على بغداد» وكبسوا الدُورء وتعرّضوا للحريم» فألجأت 
الضّرورةٌ إلى أن رمى السّلطان النارٌ فى الجانب الغربى من بغداد؛ لأن الفتنة كانت فيه 
أقورى. فرمى النار من حد بركةٍ دل إلى عند الماك فأحرق الكرْحَّ كلّه ومنع 
الناس من إطفائهاء فأخذت يميناً وشمالاً» فأحرقت ألوفاً من الناس والبهائم» وكان 
يوم عظيماً لم يَجْرِ في الإسلام مله وأعطى السلطان العَيّارِين الأمان» فسكنت الفتنة. 

و 0 وهدِمت الحصون» ووقع من من أبراج أنطاكية عدَّةء ومات 
)١(‏ هي السموم. 


(5) ما بين معكوفين من (ف مم١).:‏ بدله في (ب خ): فمات في ذي الحجة وقيل ني حريق الكرخ وجهاً (كذا) 
آخر وهو أنه. 


السنة الثانية والستون وثلاث مئة عر 


[فصل في ذكر دخول أبي تميم المَعِزْ مصر: ] 

قال ابن الصابئ: وفي يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان دخل المع إلى مصر 
ومعه توابيتٌ آبائه» وقد مهّد له جوهر الأمور» وبنى له القاهرة» فكان نزوله فيها. 

[هذه صورة ما ذكر ابن الصابئع» وحكاه جدي في «المنتظم)”"". 

قلت: ولابدٌ من ذكر السبب في مجيء المعرٌ إلى مصرء وترك بلاد المغرب مع 
سَعْتها وكثرة مُدنهاء فذكر القاضي] عبد الجبار البصري [وقال: ] كان السبب في مجيئه 
إلى مصر أن الروم كانوا قد استولوا على الشامء والتُغور» وطْرّسوسء وأنطاكية» 
وأَذّْنة» وعين زَرْبَة» والمصّيصة وغيرهاء ففرح بمُصاب المسلمين» وبلغه أن بني بويه 
قد غَلّبوا على بني العباس» وأنهم لاحُكُمَ لهم معهم» فاشتد طَمَعُه في البلاد» وكان له 
بمصر شيعةٌ يكاتبونه ويقولون: إذا زال الجر الأسود ملك مولانا المعذٌ الدنيا كلهاء 
ويعنون بالحجر الأسود كافوراً» وكان كافور يومئذ أميرَ مصر نيابةً عن أبي محمد 
الحسن بن عُبيد الله بن طُفْجء وكان الحسن قد دخل مع الشيعة في الدّعوة» وكان 
ضعيفاً رِحُواًء قد طمع فيه الجند وكرهوه وكرههم» فقال له أبو جعفر بن نَضْر ‏ وكان 
من دُعاة المعرّ: هؤلاء القوم قد طمعوا فيكء والمعرٌ لك مثل الوالد» فإن شئتٌ كاتبته 
ليَسُدَّ منك» ويكونٌ من وراء ظهرك» فقال: إي والله قد أحرقوا قلبي. 

فكتب إلى المعرّ فأخبره» فبعث القائد جوهراً - وهو عبد روميّ ‏ لهم في مئة ألف 
مقاتل» فدخل مصر في سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة بغير حَرب» فاستولى على 
الخزائن والأموال والدّخائرء وخرج الحسن ابن ظمْجٍ إلى الرّمْلَةَ فبعث إليه ابن فلاح 
فأسره. وبعث به إلى جوهره فبعث به إلى المعرّء فلما دخل عليه قَرّبه وأدناه وبَش بهء 
وقال له: أنت ولدي» وإنما بعثتُ جوهراً لينصرّكء وقد لحقني بتجهيز الجيوش أربعة 
آلاف ألف دينار وخمس مئة ألف دينار» فظن الحسنٌ أن الأمر كما قال» فسعى إليه 
بجماعة من كاد مضر والأمراء وآربات الآموال».وكان كل واحل منهم مثل قارون في 


١6/1١4 )١‏ ؟. 


زفرة: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الغنى» فكتب المعزٌ إلى جوهر باستئصالهم. وأخذ أموالهم. وأن يبعث بهم إليهء ففعل 
جوهرء فحبسهم مع الحسنء فكان آخر العهد بهم . 

[قال عبد الجبار: ] ولما دخل المعرٌ إلى القاهرة احتجب في القصرء وبثَّ عيونه() 
ينقلون إليه أخبار الناس» وهو متوفر على التنعُم”""» والأغذية المسمّنة» والأطلية التي 
تُنقّي البشرة وتحسّن اللونء ثم ظهر للناس بعد مدة وقد لبس الحريرٌ الأخضرء وجعل 
على وجهه اليواقيت والجواهر تلمع كالكواكب. وزعم أنه كان غاتباً في السماءء وأن 
الله رفعه إليه» فامتلأت قلوب العامّة والجَهَال منه رُعباً وخوفاً. وقطع ما كان على ابن 
الإخشيد كل سنة من الأتاوة للقرامطة. وهو ثلاث مئة ألف دينار . 

وفيها ضاق الأمر على عر الدولة» فبعث إلى الخليفة يطلب إسعافه» فباع المطيع له 
ثيابّه وأنقاضّ داره من ساج ورصاص»ء وجمع من ذلك أربع مثة ألف درهم. وبعث بها 
اده فم ازدادك يعاق يفن على «وزيره [أنى 'الفضل] الفياس ابن الحبين 
الشيرازي]ء وصادره على ألفي ألف درهمء واستوزر أبا طاهر محمد بن [محمد بن] 


: 5 
30006 


والسبب فى ذلك: أن عز الدولة لما عاد من واسطء وصالح عمران صاحب 
البتطيحَة؛ طلب من وزيره الشّيرازي المال ليدفعه إلى الرجال» فعدل إلى المصادرات 
:حتى لأهل الذَّمّة فكثر الدعاءٌ عليه في الجوامع والبيّع والكنائسء واتفق أنه أحرق 
الكرّْخ وطالب المطيع بمال وقال: إن مساعدةً العُزاة تجب على الإمام» فقال له 
المطيع: إنما يلزم الإمام ذلك إذا كانت الدنيا في يدهء فأما وليس فى يدي منها إلا 
القوت القاصر عن كفايتي» وهي في يد غيري» ما يلزمني غَزْرٌ ولا حجٌّ ولا شيءٌ مما 
تنظر الأئمة فيه» وإنما لكم مني هذا الاسم الذي يُخطب به على المنابر» فإن أحببتم أن 


اعتزل. 


)١(‏ في (ف): وبعث أعوانه. 
(؟) في (ف م م١):‏ النعم. 


السنة الثانية والستون وثلاث مئة إرفرة: 


وقويت الشَّناعات على الشّيرازي» واجتمع جماعةٌ إلى سبكتكين وقالوا: هذا 
عدؤٌك. وهذا وقتك» وأشاروا بأبي طاهر محمد بن بَقِيِّة ‏ ولم يكن من بيت الوزارة - 
فأجابهم إلى ذلك”"". 

[ شرح حال ابن بقية قبل وزارته : 

فأل اين الضابية: ]كان "انو يقة اعد ارئعة اخزة من اهل أواناء :وكلهم يستى 
عيذ : وكان أبوهم أحد المزارعين» دو عدا هيا ل وبقية جدهم .2 وإنما 
نيوا إليه اخخضارا]: 

وخدم محمداً وكنيته أبو الحسن أخو أبي طاهر"". وكان أوجه أولاد بقية محمد بن 
جعفر الأصبهاني» ويلقب بِتَملة”". 

وكان صاحبٌ مطبخ معرٌ الدولة؛ وكان ضامنّ تكريت وأعمالهاء وتدرّجٍ أبو الحسن 
الحسن محمد أخاه أبا طاهر في المطبخ» وفنين شال ميل عند هع الدولة» ولحقته 
عله منعته من التخدمة؛ فضمن أبو طاهر تلك الأعمال؛ وترفى قليلاً قليلاً حتى مات 
معز الدولة وولي عرٌ الدولة» فأقام على المطبخ إلى يوم ولي الوزارة. 

وكان يقدّم لعرّ الدولة الطعامً بنفسهء ويذوق الألوان لوناً لوناً» فلما وَزَّر شرع يفعل 
ذلك» فنهاه عد الدولة» فقال الناس : انتقل ابن بقية من الغضارة إلى الوزارة . 

وكان ابن بقيّة كريماً يُخْطَي كرمُه عيوبّه» وزر أربع سنين وأياماً» وكان واسعٌ اللفسن» 
وكانت وظيفته من الثلج في كل يوم ألف رطل» وراتبه من الشَّمْع في كل شهر ألفا 
رطل» ثم آل أمره إلى أن سَمَله عَضْد الدولة» قله وهو ابن نيٌفِ وخمسين سنة - 
كرون ترعه رفل » إننا سجل ع الدولة ٠”‏ 
(؟) هكذا جاءت العبارة في (خ ب)» وفي (ف م م١):‏ وجد محمد أيضاً أبو الحسن أخو أبي طاهرء وم أتبين صوابها. 
(0) المنتظم 5157/15 ؛ ووفيات الأعيان 1١18/0‏ » وتاريخ الإسلام 7178/8 » والسير .77١/1١5‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها سار القرمطي إلى مصرء وسنذكره إن شاء الله في ترجمته في سنة ست وستين 
وثلاث مئة. 

وحج بالناس أبو أحمد التّقيب العَلّوي [الذي حجٌّ بهم في السنة الماضية. 

فصل : وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد بن سَحُْتّويه 

أبو إسحاق, المُرَكِيء النُّسابوري. 

طاف البلاد» وأنفق على الحديث أموالاً كثيرة. حكى الخطيب عنه أنه قال: أنفقتٌ 
على الحديث بدّراً من الدّنانين وقدمتٌ بغداد في سنة ست عشرة وثلاث مئة لأسمع من 
ابن صاعد ومعي خمسون ألف درهم بضاعة؛ فرجعتٌ إلى نيسابور ومعي أقلّ من 
ثُلئهاء أنفقتٌ ما ذهب منها على أصحاب الحديث. 

وقال الخطيب بإسناده عن محمد بن عبد الله الحافظ قال: كان ابن سختويه من 
العبّاد المجتهدين الحجّاجين . المُنفقين على العلماء والمستورين. عُقِد له الإملاء 
بنيسابور سنة ست وثلاثين وثلاث مئة» وهو أسود الرأس واللحية» وزكّي في تلك 
السنة» وكان يُعذّ في مجلسه أربعة عشر مُحََئاً منهم أبو العباس الأصَمّ . 

وتوفي بسوستقين في شعبان» وحمل في تابوت إلى تَيُسابور فصلّينا عليه» ودُفن في 
داره وهو ابن سبع وستين سنة. 

وسوسنقين منزل بين هُمذان وساوة. 

سمع بنيسابور من محمد بن إسحاق بن خُحزيمة وغيره» وببغداد من أبي حامد 
الْحَضْرمي وطبقته» وبِسَرْحَس من محمد بن عبد الرحمن الدَّغولي وغيره. 

وكان تُبتء حُجَة مُكثراًء مواصلاً للحج. روى كُتباً كباراًء وكان ثقة](". 


)١(‏ هذه الترجمة من (ف مم١)2‏ وليست في (خ ب). وإلى نماية السنة ليس في (ف م م١).‏ وانظر في ترجمة 
إبراهيم : تاريخ بغداد لا/ ٠١6‏ 4 والمنتظم 373>3/1”> 3 وتاريخ الإسلام 4/ 23٠١‏ والسير ٠. 1١57/١5‏ 


السنة الثانية والستون وثلاث مئة 


عاو 


وفيها توفي 


السَّرِي بن أحمد بن الشَّرِي 


2 
5 


أبو الحسن.ء الْمَوْصِلَ» الرفاء. 
شاعر» فصيحٌ ) مجَود. 


ماهس 


فمن شعره يمدح أبا المُرَجَى بن ناصر الدولة وقد رَهِدت عيئه : [من الكامل] 


قبد فلك لتلا عدا نولا اميا 
تنالوا اشتكى رندا حمق أجحفاته 
داعت ك بزكين عي لعن 
تكد ران تعهازنا امجوالحه 


فتشكاقة مفزونة بشكاتهنا 
5 4 ان 
سِئّة الرّقادٍ وعَضٌّ من لححَظاتها 


تكرانه عدر عتاكى عناذاقهنا 


وقال يمدح أبا الهيجاء حَرْبٍ بن سعيد بن حَمُدان”' : [من الوافر] 


لاني الحبٌ فيك بمابّلاني 
عي اللي انفضا اناحي 
إذا دَنَتِ الخيامٌ بهم فأهلاً 
فياوَلعَالعَواؤِلٍ خَلَ عثي 


2 5 4 2 
فشائئ أن تفعض غروت شاتي 
بصِذقٍ الوَجدٍ كاذبة الأماني 
ويَعلَمُماأجِنٌُالمَرّقدانٍ 
كذاك التحيم والخِيّم الدّواني 


وياكفٌالعّرام نحذي عناني 


وقال يمدح حمدان بن ناصر الدولة ويُهَنْيْه بمولود سمّاه تَغْلِبِ» وكناة أب السزايا: 


غداًتبدي مدامِعُناالخفايا 
وفيعا تقمةاإمتتترات كنا 
نان نوكي وا اس ولتت 
وقد قوف نَبالألحاظ تبلا 
تيت النشقناء فكان عنقا 
ع الات وا ع ورا 


إذا كيت تعيب المتطظناينا 
رأينا البَّيْنَ مَلْمُومَ السّجايا 


قاين لانيو انان 


)١(‏ ذكرها الثعالبى في يتيمة الدهر 86/7 ء وياقوت في معجم الأدباء 1877/1١‏ من غرر شعره في الغزل. 


فر 


بممسولسؤة درأ النللة يفا 
نجِيبِانَجبَئْهُكرامقوم 
تمان اديت جا ست عن 
حياةٌ المجدٍ أن يحيى وتُفني 
فمّل لأبي المُطَمَّر قدطَفِينا 
ومن يَهَدِالححيالرياض مَذْح 
كتمانا التنيعات اشير را 
وقدجاءت مَدائخحنائقوداً 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وعيقا تسعهي على الجراينا 
فجاء شَبِيهَهم حَرْماً ورايا 
ثناءً المسْتهام على الثشنايا 
أعادِيهالحوادتٌ والرّزايا 
بما ترج ولديكٌمنالعَطايا 
يَفُؤمنها بأطرافٍالهايا 
فأبررَ من محاسنهاالخحًفايا 
فلا تجعل جوائرّها تسايا 


وقال يمدح أهل البيت والحسين عليهم السلام دائماً أبداً : [من البسيط] 


إذا عَدَدْنا قُريشاً في أباطحها 
أغنَتْهُم عن صفاتٍ المادحينَ لهم 
أقامَ رَوْحّ ورحان على جَدَثِ 
كأن أحشاءنا من ذكرهأبداً 
مفلا فقسا تَقضوا ]أ زتارٌ والذه 
آل النبي وَجَدْنا حُحبّكم سَبباً 
فما تُخاطبكم إلا سياد قتا 
إن أَجْرٍ في حُبّكم جَرْيَ الجواد فقد 
وكيفف يَعدِوكُمُ شعري وذكركم 


كانوا الذَُوائبَ منها والعّرانينا 
مدائحٌ الله في طه وياسينا 
ثوى الححسين به آمين آمينا 
تطوى على الجََمْر أو تُحشى السّكاكينا 
وإنما نتقضوا في قتلهالدّينا 
يرضى الإله به عنًّا ويُرضينا 
و ل د الاعنوالت حت 
أضحَث رحابٌ مُساعيكم مُيادينا 


ع وى سم 


يريد مستخصسة الأاشتعار تسينينا 


وكان بين السَّرِيّ وبين الحَالِدِيّيّن الشاعرين مُهاجاة:» فبالغا فى أذاه عند سيف الدولة 


حتى قطع رُسومه؛ فانحدر إلى بغداد» ومدح الوزير أبا محمد المُهَلِيَ بمدائح» منها 


قوله : لمن الكامل] 


أيميئك البحرٌ الخِضَعٌ وقد ظمَتْ 


والنحاي جعدة قليت الت 


أموا مجه أم صَدرُكَ الدَمْنَهً 


السنة الثانية والستون وثلاث مئة ضة 


أَذكَرْئنا شِيّمَ المُهَلَّبٍ في النّدى 2 والبأسإذهيفِدَةٌ ورا 
وشَمائلٌ شهدّالعدرٌبفضلهاا ‏ والمَضَلْماشَهدّت بهالأعدكً 

وبلغ الخالديّينَء فانحدرا خلفه» وتوصّلا إلى المهلَِّي حتى صارا من ثُدمائه» 
وجعلا مِجَّيْراهُما تَلْبَه فأعرض عنه ولم يُعطه شيئاًء فآل أمرّه إلى أن عَدِم القَوتَء 


ومات 00 


العباس بن الحسين 

أبو المَضْلء الشّيرازي» الوزير. 

كان جياراً» فاتكاًء ظالماًء قُتل بالكوفة بسقية الذّراريح» ودُفن بمشهد علي عليه 
السلام وهو ابن تسع وخمسين سنة. 

عبد الصمد بن محمد القاهر بالله 

كان القاهر بالله قد رشّحه للخلافة لأنه أكبر ولده» فلما ولي الراضي بالله قطع 
لسانّه» فنبت بعد أربع سنين» فكتمه» فحَلّت به عمِّنُه أم سلمة بنت المُعْتَضد ‏ وكانت 
عاقلةَ فاضلة ‏ فقالت له: قد تحدّث بنبات لسانك الخدمٌ» وتسهيل الكلام عليك» 
فأنكرء فألحَّت عليه» فقال لها بلسانٍ ثقيل: ياعمتي» إن اعترفتٌ ذهب رأسي» فلما 
كلّمها سجدت لله شكراً وقالت: اكتم حالّك» وأرى لك من المصلحة الخروج من هذا 
البلد» فربّما شاع خبرك فتهلك. 

فخرج إلى مصرء فاستقبله كافور وأعظمه» وذلك في سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» 
ثم إن عبد الصمد قصّر في حقٌّ كافور» فغاظه» فأعرض عنه» فأشير عليه بقصد كافور» 
والاعتذار إليه واستنزال ما عنده» ٠»‏ فقّصده في داره»ء فرجع إلى ما كان عليه من 
الإحسان إلى عبد الصمدء وواصل برَّه وقام بأمره أحسنّ قيام» فكان يركب بالقباءء 
ويّحضر دارٌ كافور في المواسم والأعياد وأيام المواكب» فيُعظّمه الناس ويخدمونه. 


(1) انظر في ترجمته: تاريخ بغداد 554/٠١‏ » ويتيمة الدهر ؟//151 » والمنتظم 2118/15 ووفيات الأعيان 
0000/7 والسير 75١8/١5‏ 3 وتاريخ الإسلام 774/8 . 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


واستدعى أخاه أبا الفضل محمد بن القاهرء فخرج إليهء وأقاما وأمرُهما على 
السّداد حتى مات كافور» ودخل جوهر مصر سنة سبع أو ثمان وخمسين» فخرجا إلى 
الشام» وعرف المطيع خبرّهما فقال: ما أعجب أمر هذين الرجلين» أثراهما يخافان 
مني أكثر مما يخافانه من المغاربة والقرامطة! وأعطاهما أماناً أكَّده على نفسه» وكٌُتب 
عنه بأمره. وقال: ما أرى التَعَرْضَ لأحد من أهليء ولا الإساءة إلى أولاد الخلفاءء 
فقد كان لحقني من المُسْتكفي ما أحسن الله لي العاقبةَ فيه» وعاد بسوء العاقبة عليه. 

وكوتب عبد الصمد وأخوه محمد بذلك. فوردا بغداد في سنة ثمان وخمسين وثلاث 
مئة» وأقاما ببغداد على حالٍ صِيانةٍ وحراسة» ومات عبد الصمد في هذه السنة”"2. 


1 أقف على هذا الخبر. 


السنة الثالثشة والستون والثلاث مئة ه22 


السنة الثالثة والستون والثلاث مئة 


فيها أعاد عر الدولة النَوحَ يوم عاشوراء إلى ما كان عليه. 

وأظهر الوزير أبو طاهر ابن بقيّة العَدُلَ والإنصاف والإحسانء فشكره الناس» ودَُمّوا 
الشّيرازي» وشّهر ابن بقية السَّعاةَ بالناس على الجمال بجانبَئ بغداد» وحَبّسهم. ثم 

وخلع عليه المطيع الخْلَّعٌ السّلطانية» وكناه» ولَقّبه النّاصح للدّولة» وسعى في 
إصلاح الحال بين الحاجب سُبُكيكين وعرٌ الدولة» وتحالفا على النّصافيء وركب 
الحاجب إلى عز الدولة» وحَدّمه » ولم يعد بعدها اجتمع به إلا في المواكب» وعلى 
حالة الاحتراز. 

وفي المحرّم تقلّد القضاء أبو الحسن محمدٌ بن صالح ابن أم شّيبان الهاشميّ قضاءً 
القُضاةء صارفاً لأبي محمد عُبيد الله بن أحمد ابن مَعروف» وركب معه أبو طاهر بن 
بقية» ووجوه الناس إلى داره بباب البصرة. 

وسببه: أن ابن معروف طولب ببيع دار أبي منصور بن أبي تَمرو الشّيرازي من أبي 
بكر الأصبهاني صاحب سُبكتكين» فامتنع» فقيل له:إن الوكيل الذي يبيع تصّبه 
الخليفةٌ» وليس يُراد منك إلا سماع الشهادة والإسجال» فأقام على الامتناع» وأغلق 
بابه» وسأل الإعفاة من القضاءء فأعفي» وطولب ابن أم شَيبان بأن يُقَلّد القضاء 
فامتنع» فأنَسَوا عليه» فأجاب بعد أن شرط لنفسه شروطاً؛ منها: أنه لا يرتزق على 
القضاءء ولا يُخلّع عليه ولا يُشْمّع إليه في تغبير حقٌء ولا يُنْقَضِ ما يوجبه الشَّرع» 
ويُجعل لحاجبه وللفارض على بابه» ولخازن ديوان الحكم» ولكاتبه» وللأعوان ما 
يكفيهم. 

فأجيب إلى ذلك . وكُتب عهدّه على بغداد من الجانبين» وشقٌ الفرات» وواسطء 
ودجلة» وطريق حُراسانء وحُلُوانَء ودياربكر وربيعة» والمّوصلء والحَرّمّينَء واليمن» 
ودمشق» وحمصء وجُنْد قِنَسْرِينَ» والعواصم. ومصرء والإسكندرية وغيرهاء وكُتب عهذه 
على ما جرت به العادة في العهودء وكان العهد من إنشاء أبي منصور أحمد بن عَبيد الله 
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الشيرازي صاحب ديوان الرسائل» وحضر أبو طاهر مع ابن أمّ شَّيبان إلى المطيعء 
وسلّم العهد إليه. 

وفي ربيع الأول لعشر بقين منه سار عر الدولة إلى الموصل» وسبُكتكين الحاجب 
في مُقدّمته» وسببه: أن أبا الفضل الشيرازي حَسّن لعز الدولة الاستيلاءً على المَؤْصل» 
وأطمعه في تلك البلاد لِيَشْعَلَه عنه» وقوّى تلك المشورة أبو طاهر بن بقية» ووردت 
على ابن بقيّة كتبٌ أبي الحسن علي بن عُمر”"'' كاتب أبي تَعْلبء يُخاطبه فيها بدون ما 
كان يخاطبه قبل ذلك» فغاظه؛ وشتم كاتب أبي تغلب في مجالسه» وبلغ الكاتب فكتب 
إليه بالكتابة المستوفاة» فلم يرٌدَّه ذلك. 


وانضاف إلى هذا أن حَمُْدان وأبا طاهر إبراهيم ابئّي ناصر الدولة كانا عند عرّ 
الدولة» فكاتب أبو تغلب أخاه أيا طاهر» ووعده بكل خيرء وأراد أن يقتطعه عن 
حَمُْدانَء فأجابه» وطلب منه خيلاً تقف له في مكان عَيّنهء فأرسل بها إليه» وهرب أبو 
طاهر من بغداد إلى الموصلء فعرَّ ذلك على عز الدولة وقال: هذا عَذْر. 

وصغّر حمدان أبا تغلب في عين عرّ الدولة» وأطمعه فى البلاد» وحَلّف على الوفاء 
له» وسار إلى الموصل وسبكتكين في المقدمة؛ بينه وبين عرٍّ الدولة مرحلة من الجانب 
الغربي» واستمر سبكتكين في الجانب الشرقي» ووصل عز الدولة إلى الموصل وقد 
انصرف عنها أبو تغلب إلى سِنْجار بجيوشه» وقد أخلى الموصل من كل شيءء ثم 
عطف من سنجار يُريد بغداد» وعلم به عر الدولة. 

وكان سبكتكين قد تأخّر بحَديئة الموصل» فكتب إليه عز الدولة بالعبور إلى الجانب 
الغربي» والمسير في إثر أبي تغلب. ورد إليه حمدان وجماهيرٌ القَوّاد ورد أبا طاهر بن 
بقية في الرّبازب”'' إلى بغداد. 

وسبق أبو تغلب. ونزل القرية المعروفة بالفارسية على نهر الرّقَيل» وبينها وبين بغداد 
فرسخان. وعامّل أهل السّواد بالجميل» وأحسن إليهم» وضربت طلائعٌه إلى باب 
بغداد» وخرج إليه جماعةً من العَيّارِين والشَّطار مَسرورين به. 
)١(‏ في الكامل 775/8 : عل بن أبي عمرو. 
(1) يعني السفن. 
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ووو غطدة الدولة آبو إمما ديع قن الدونة #.وكان تخت امعو الدولة بزل 
باب الشَّمَّاسِيّة وانتقل المطيع وأهلّه وجميع أسبابه إلى قصر معز الدولة» وعبر عمدة 
الدولة بطائفة من الجيش إلى الجانب الغربي لقتال أبي تغلب» ووصل ابن بقية فشدَّ من 
عمدة الدولة» وجاء الحاجب سُبكتكين إلى أواناء ورجع أبو تغلب إلى أواناء ووقع 
الطراد بين العَسكرَّين» ثم تكافًا وتراسلا في الصّلح. 

وأصعد أبو طاهر بن بقية من بغداد» واجتمع بسبكتكين» وحضرهما رسل أبي تغلب» 
واستقرٌ العقد على ما كان عليه في الأول وزيادة ألف كُرٌ في كل سنة» وزيادة مال. 

وسار أبو تغلب يريد الموصل» وعز الدولة في خمَّةٍ من العَسُكرء وتحدّّث الناس بأن 
المواطأة كانت من سبكتكين على عز الدولة؛ ولهذا لم يقاتل أبا تغلب» ولا جَوّد العَزْم 
في قتاله مع القدرة» ودخل سُبكتكين بغداد. وأسلم عرَّ الدولة» وقامت القيامة على ابن 
بقية» وطالب سبكتكين بالعود إلى الموصل فتكفّل. 

وقيل: إنه همّ في ذلك الوقت بالقبض على ابن بقية ومعٌمدة الدولة ووالدة عز الدولة 
وأولاده وأسبابه» فتوقّف, ثم سار بالعسكر وبابن بقية إلى الموصل. 

ولما عرف عد الدولة رجوعٌ أبي تغلب إلى الموصل جمع أطرائّه» ورد قُوَادَه من 
النواحي التي كان فرّقهم فيهاء ونزل الدَيْر الأعلى من الموصل» وعبَّى مصافه واستعد. 

وجاء أبو تغلب فنزل الحضباء مستعدًا للقتال» ولم يبق بينهما من المسافة إلا طول 
قصبة الموصل» وأحبَمَ كل واحلٍ منهما عن مُناجَزة صاحبه تَجِنْباً لركوب الخطرء إلا 
أن أبا تغلب كان الأظهر لكثرة تَددهء وكون أهل الموصل معه. 

وكان الدَيْلَم قد آدّوا الناس. وخاض الناس بينهما في إتمام الصّلح الذي تقدَّم 
ذِكرهء فاشتطّ أبو تغلب» واستام النَقِيصَةَ من المال الذي قُرّر عليه» وطلب من عر 
الدولة أن يُسِلِمَ إليه ابنتّهء وأن يُلَقَّب لَقباً سُلطانياً» فأجابه عز الدولة إلى ذلك. 

وطلب عز الدولة من أبي تغلب إزالةَ الاعتراض عن ضياع حمدان وأسبابه» وإعادة 
ما أخذ منهاء وتسليمَ قلعة ماردين إلى حمدان فإنَ أباه أعطاه إياهاء فامتنع أبو تغلب 
من ذلك كلّهء ولم يلتزم في الصّلح شيئاً من ذلك؛ فسكت عن ذلك. 
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واتفق غيبة حمدان ببغداد» وجرت الأيمان بينهما على يد الشّريف أبي أحمد 
الحسين بن موسى الموسّوي. 

وانحدر عر الدولة إلى الحديئة» ودخل أبو تغلب الموصلء وكحل جماعة من أهلها 
تصرّفوا مع عز الدولة» وقتل رجلاً من بني عقيل يُعرف بأبي العجاج وكان قد استأمن 
إلى عز الدولة» ووصل سبكتكين وابن بقية بالجيش إلى الخدمة» واجتمعوا بعدّ الدولة. 

وعلم حمدان بالصّلح» فعرِّ عليه كونه لم يدخل في الصّلحء وأَنفت أبو طاهر بن بقية 
من انصراف عز الدولة على الحالة التي انصرف عليهاء وجعلوا كخل الجماعة الذين 
كحلهم أبو تغلب وقَثْلَ العُقيليَ سبباً للرجوع إلى الموصلء فعادوا. 

وهرب أبو تغلب إلى تل أَعْمَّرء وبعث بأبي الحسن بن عمرو كاتبه”"" إلى عرّ الدولة 
يُعاتبه على النَّفْضٍ والعَدْره فقبض ابن بقية عليهء وأهانهء وأذلّهء وأنكر عليه كل 
الجماعة وقتل العقيليّ» فاعتذر بأن أبا تغلب لم يَعلم بشيء من ذلك». وأن بعضّ غلمانه 
فعله. 

ثم تقرّر الصّلح على أن يُفرج عن ضياع حَمْدان دون قلعة ماردين» وأن يُنَفِذ إلى عز 
الدولة القوم الذين كحلوا العمال وقاتل العقيلي» فبعث بهم أبو تغلب إلى عز الدولة» 
فعفى عنهم لعلمه بأنهم لا صُنْمَ لهم في ذلك. 

وعاد عز الدولة إلى بغداد» وبعث الخلّع السُلْطانية لأبي تغلب مع كاتبه علي بن 
عمرء وِلْقَّبِ بعدّة الدولة» وحُحملت إليه ابن عر الدولة مع بدر الحرمي في رمضان”". 

وفي شعبان توفي أبو الحسن محمد بن بقية أخو أبي طاهرء وكان أ بو الحسن هو 
الأكبرء فمشى أخوه أبو طاهر في جنازته» وجلس للعزاء» وجاءه عر الدولة معرّياً. 

وفيها في شعبان خرج عز الدولة من بغداد إلى الأهوازء ووقعت فتنة الأتراك» 
ولحق أبو طاهر بن بقية به. 
(1) سلف قريباً أنه أبو الحسن علي بن عمرء وأنه في الكامل 8/ 775 أبو الحسن علي بن أبي عمروء وفي تكملة 


الطبري ١‏ أبو الحسن بن عمروء كما هنا. 
(؟) من قوله في أول السنة: وأظهر الوزير أبو طاهر... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
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دك الملبية فيه ذلك كان عد :الدولة قن عاق ايد ةمج المال» :وككرت تعلية 
المُطالبات من الجند وغيرهم» فأشار عليه ابن بقية بالانحدار إلى الأهواز لمحاسبة 
أرادرويه”'2: وَصَرْفِهِ عن البلاد» والنّظر في المال وجمعه» وتفرقة الأتراك عن 
سبكتكين» والاحتيال عليه ليستريحا منه» وينّسعا بأمواله وإقطاعاته» فانحدر إلى 
الأهوازء فلقيهما أرادرويه بالمال والتّقدمة» وحَدّمهما. 

وأقام عز الدولة بالأهوازء فوقع بين غلامين من الك والذَيْلّم مُنابذة على بناء 
تَعْلّقِ “على بانا دار احدهماء:فمنغه الآخره وثارث الفسة بين لتر والديْلم » وكان 
لأرسلان التُركي خيمةٌ على باب عز الدولة يقضي فيها الأشغال» فسمع أرسلان 
الصٌوْضاءء فركب» فعارضه بعض الدَّيْلَم» فشتمه أرسلان» فضربه الدّيلمي فقتله. 

وثار الأتراك يطلبون بدم أرسلانء ورَموا الدَّيلمَ بالَّابِء فقتلوا منهم رجلاء 
وجرحوا نفراً» وخرجوا بأجمعهم إلى الصحراء. 

واجتهد عز الدولة في كففٌ الفريقين فلم يقدرء فاجتمع إليه رؤساء الدَيْلّم - وكانوا 
مُمللعين على اعتقاده في سُّبكيكين والأتراك ‏ فقالوا له : هذا أمر قد انتشر » وفي 
نفسك من سبكتكين ما فيها » والوجه أن تَقبض رؤساء الأتراك الذين عندك » وتنزل 
إلى بغداد قَتَقُلَعَ سبكتكين عنها ؛ وتستريح منه ومن الأتراك » فقَبل منهم ذلك » فبعث 
إن اووجاء تله : بختكين أرادرويه وغيره» فقبض عليهم» وقيّدهم» واستولى على 
إقطاع سبكتكين بالأهواز وأسبابه» وكتب إلى البصرة بالنّداء في الأتراك والإيقاع بهم. 
فثهبت منازلهم وهربوا. 

وكان عز الدولة قد عهد إلى والدته وإلى عمدة الدولة أخيه أنه إذا أرسل إليهما على 
جناح طائر من الأهواز أنه قد مات» فإذا جاء إليهما سبكتكين للعزاء قبضاه» فلما قَبض 
على رؤساء الأتراك كتب في تلك الساعة إليهما على جناح طائر بوفاته» وظن أن 
سبكتكين لا يتأجَّر عنهماء وكان أثبتَ وأعقلَ من ذلك؛. ولو حضر ما التفت؛ لأن 
غِلمان داره كانوا أربع مئة سوى الحُبَاب والأتباع» وكان هذا الرأي ضعيفاً مع ما فيه 


)١(‏ في الكامل 8/ 770 : آزادرويه» وفيه خلاف كثير. 
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من الظيّرة والإشاعةٍ المكروهة؛ فأرسل سبكتكين إليهما يسألهما عن الخبرء وكيف 
وَرَدء وتوقف عن الركوب إلى أن جاءته كتب أصحابه بما جرى ؛ فجمع الأموال إليهء 
وأخبرهم أن السّتر قد انخرق» وأن دماءهم قد استُّحِلتء وعَرّفهم ما جرى على 
أصحابهم» فسألوه أن يتأمّر عليهم فتوقف. وأرسل إلى مُمدة الدولة يقول: 

إن الأمر قد انتقض بين الأتراك وعز الدولة انتقاضاً لا يلتثم أبداًء وإنهم قد أرادوه على 
الأمر فأبى أن يَخرج عن طاعة مواليهء وسأله أن يَعقد له الأمرء ويبقى عدّ الدولة مكائّه 
ويُستميل له من بقي من الترك والدّيلمء فأجابه ووافقه على البكور في غَدٍ ليَتِمّ الأمر. 

وبلغ والدته فخافت أن يؤول الأمر إلى هلاك أحد وَلّديهاء فمنعته» وصار إليها مَن 
كان من الدّيلم مُقيماً ببغداد» وقَرّوا عَزْمها على مُحاربة سبكتكين ومن معه من الأتراك» 
فانتقض ما قرّره مع عمدة الدولة. 

واجتمع الدَّيْلم في دار مؤنس التي ينزلها عمدة الدولة» وركب سبكتكين إل 
وناصبهم الحَرْبَء وأحرق جوانب الدار فاستسلمواء وسألوا سبكتكين الإفراجَ عنهم 
لينحدروا إلى واسطء وأن لا يَفُضّح حَرمٌ مولاه وأولاده؛ فاستحيا منهمء وجمع عُمدةً 
الدولة أبا إسحاق وأخاه أبا طاهر محمداً ووالدتهما والحرم وجميعٌ من في الدار في 
زورق حديدي, وأحدرهم إلى واسطء وتفرّق الدَّيْلّم وضَعْفوا. 

وكان المطيع عند هذه الفتنة انحدر مع المُنْحَدِرِين في زورق» فبعث سبكتكين فَرَدّه. 

وقيل : إنهم جاؤوا به فأوقفوه على باب سبكتكين ساعة حتى استؤذن في أمره» فأمر 
برده إلى دارهء ووكل به فيها على الوجه الجميل؛ واستولى على ما كان لعز الدولة 
ببغداد من السّلاح والككراع والأثاث وغيره. 

ونزل الأتراك إلى دور الدّيلم بعد أن نهبوها . وتعَدَّوا إلى دور أهل بغداد. والتجارء 
وأرباب الأموال» ووافقوهم العوامٌ على النّهبء فهتكت الحريم. وتفرّقت الأموال» 
وافتقر كثيرٌ من الناس» فركب صاحب الشرطة» ونادى في الناس» وصَلب جماعةً من 
الاين عند اه فسكنت الفتنةٌ قليلاً: وتضافرت الألسنةٌ بطاعة سبكتكين 
ونصرتهء فعرّف منهم العُرّفاءء ولَقَّب التُقَباءء وقَوّد القّوّاده وخَلّع عليهم. وحملهم 
على الدوات؛ وصار له منهم جندٌ استجاش بهم. 
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وفها أظهر المطيع ما كان يسترُه من عِلّتهء ويْقَلِ لسانه وتَعَذّرٍ الحركة عليه للفالج 
الذي ناله قديماً» فاتكشف ذلك لسبكتكين؛ فدعاه إلى خَلْع نفسه» وتسليم الأمر إلى 
ولده الطائع للهء ففعل ذلك». وعقد له الأمر يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذي 
القعدة» فكانت خلافته إلى أن خَلّع نفسّه تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة 


وعشرين يوماً. وصورة ما كتب: 
هذا ما أشهد على مُتضمّنه أميرٌ المؤمنين الفضل المطيعٌ لله بن المقتدر بالله حين 
نظن لذيقه: وزعكه :وشغل بالعلة الداضة هما كان تراعيه مق الأمون الدينة اللارمة 
وانقطع إفصاحه عما يجب عليه لله في ذلك» فرأى اعتزالَ ما كان عليه من هذا الأمرء 
وتسليمّه إلى ناهض به ٠‏ قائم بحقّهء عَقده له وأشهد بذلك طوعاً. وذكر التاريخ 
الكروة وني لحر ول القاصي نلعيو سد و الم : 
شهد عندي بذلك أحمد بن حامد بن أحمد”'» وعمر بن محمد بن أحمد» وطلحة 
ابن محمد بن جعفره وتوفي المطيع سنة أربع وستين» وكان بعد خَلْعه يُسمّى الشيخ 
الصّالح. 
الباب الرابع والعشرون 
في خلافة الطائع لله 
واسمه: عبد الكريم بن الفضل المطيع» وكنيته أبو بكرء وأمه أمْ ولد يقال لها : 
ععتب»ء أدركت خلافته. 
وبويع يوم خلع أبوه نفسّه طائعاً لا مُكرهاًء وذلك يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت 
من ذي القّعدة سنة ثلاث وستين وثلاث مئةء وسِنُّه ثمانية وأربعون سنة» وقيل: 
خمسونء ولم يل الخلافة أكبرٌ سنا منه» ولا من له أب حي غيره وغير أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه وكلاهما كنيته أبو بكر. 


» 178/8 وتاريخ الإسلام‎ » 5515/١5 ء وفي المنتظم‎ ٠١5/4 كذا ني (خ ب) وأصل النجوم الزاهرة‎ )١( 
ومطبوع النجوم الزاهرة: أحمد بن حامد بن محمد.‎ 
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وكان الطائع أبيض» أشقرء حسنّ الجسمء شديدَ القُوى؛ كان في دار الخلافة أَيّلُ 
عظيم يقتل الدَّوابٌ بِقَرْنّيهه ولا يتمكن منه أحدء فرآه الطائع يوماً وقد صال على بَغْلٍ 
فشقٌ راويته» فحمل عليه» فأمسك بِقَرْنّيه فلم يقدر على الإفلات منه» ودعا بنججار 
وقال: انْشْر قَرتَيهه فنشرهماء حتى إذا بقيا على شيءٍ يسير فقطعه بيدهء وهرب الأيل 
على وجهه. وسقطت فَرَجِيّةُ الطائع عن كتفهء فتطأطأ بعض الخدم ليأخذهاء فغمزه 
الطائع» وأشار إليه: ادفعها إلى النبّار - وكانت من الوَشي ‏ فأخذها النبّجار وباعها 
بمئة وسبعين ديناراً. 


3 


ع 


وركب الطائع يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة في الجانب الشرفي من بغداد» 
وعليه البّردة» ومعه الجيش» وسبكتكين بين يديه. 

ومن غد هذا اليوم خَلّع على سبكتكين الخِلّع السّلطانية» وعقد له لواء الإمارة» 
ولُقّب نصر الدولة» وحضر عيد الأضحىء فركب إلى المصلَّى من الجانب الشّرقي» 
وعليه السّواد: قباء وعمامة رُصافية» فصلَّى بالناس» ثم خطب فقال: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر متقرباً إليه» ومُعتمداً عليه» ومتوسّلاً 
بأكرم الخلائق لديه؛ الذي صيّرني إماماً مُنصوصاً عليه» ووهب لي حُسنّ الطّاعة فيما 
فوّضه إلىّ من أمر الخلافة على الجماعة, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر م مُقِرّا بجميل آلائه فيما أسنده إلىَّ من حفظ الأمة وأموالها ودراريهاء وقّمع بي 
الأعداء في حَضّرها وبواديها» وجعلني خير مُسْتَحْلف على الأرض ومن عليها. 

الله أكبر الله ار قر كر اجنو ار جلها الامو تعائرة» وذكرها في مُحكُم 
كتابه» واتباعاً لسنّة نبيه وخليله يلٍ في فدية أبينا إسماعيل وقد أمر بدَبْحهء فاستسلم 
لإهراق دمه وسَفْحهء غير جَِعَ فيما يأتيه» ولا تكل عن ما أمر به فيه» فتقرّبوا إلى الله 
في هذا اليوم العظيم بالذبائح فإنها من تقوى القلوب. 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر» وصلى الله على محمد خيرته من خلقه» وعلى أهل بيته 
وعِترته» وعلى آبائي الحُلفاء النجباءء وأيّدني بالتوفيق فيما أتوَلَّى» وقمصني”"؟ من 


(1) في المنتظم 415 : وسلدني. 
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الخلافة فيما أعطى» ا فلا تركنوا إلى ما يبيد 
ون : اك ؛ فمن أوتي كتايه ييمينه فلا يَخاف عُللماً ولا عضْماً: 

ومن ل فإن له معيشة ضَئكاء ونحشره يوم القيامة اع أعاذنا الله 

وإياكم من الرّدىء واستعملّنا وإياكم بأعمال أهل التّقى» وأستغفر الله العظيم لي ولكم 


ولجميع المسلمين. ثم 5 ايه 

وفيها ازداد تنشّط' العامة وصاروا خربين: فالشيعةٌ ينادون بشغار عد الذولة؛ 
وَالدَيْلم والسنة ينادون بشعار سُبكتكين» وكرت الفتن» وكُبست المنازل» حزق 
الكَرْحُ ثانيا 


وكان حمدان بن ناصر الدولة قد توجّه إلى الرَّحْبَّة» فراسله سبكتكين» فعاد إلى 
بغداد في نصف ذي القعدة» وورد بدر الحرمي بغداد عائداً من المَؤْصِل بعد تسليم بيت 
معز الدولة إلى أبي تغلب» ولما عرف في طريقه ما جرى استتر ورجع إلى أبي تغلب » 
رضي ما اميه من أموالة وأقوال التكانء فتهب جميعه. 

وأما عز الدولة فإنه أدخل يده في إقطاع الأتراك بأسرهاء وانقسم الأتراك بالأهواز 
قسمين؛ فقسم لحق بسبكتكين» وقسم تلافاهم عر الدولة» وقالت الدَّيلم: لا بد لنا في 
الحرب من أتراك”". فأطلق بختكين أرادرويه» وريّبه موضع سُبكتكين» ولقَّبه حاجب 
الحُجَاب» وقدَّر أن الأتراك يأنسون به» ويعدلون عن سُبكتكين إليه» ورد الأتراك الذين 
نفاهم من البصرة إليهاء ورد عليهم أموالهم» وأُمَّنهِم 

وبلغه خبر والدته وإخوته ووصولهم إلى واسطء فسار إليهم» واجتمع بهم» وكتب 
إلى رُكن الدولة يُعرّفه حاله» ويّستصرخ به وتابع إليه المكاتبة» وكتب إلى أبي تغلب 
يُستنجد به» ويعده بإسقاط ما عليه من المال إن جاء بنفسه وعسكره» وراسل عمران بن 
شاهين صاحب البَطيحة» وأنفذ له خِلَّعاً وفرساً بمركب ذهب. وتوقيعاً بإسقاط ما عليه 
)١(‏ من قوله: ذكر السبب في ذلك كان عز الدولة قد ضاق ما بيده.... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


0 في (باخ ف): تبسطء والمثبت من (م م١).‏ 
(*) هكذا وردت العبارة في (خ ب)» وهذا النص بتفصيلاته لم أقف عليهء وانظر الكامل8/ 575 . 
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من مال الصّلح الذي كان صالحه عليه مع إبراهيم حاجبه؛ وسأله المصاهرةً على إحدى 
بناته؛ وطلب منه عسكراً يُنفذه في السّفن ليّستعين به على قتال الأتراك. 

ولما صار عر الدولة بين واسط والأهواز هرب من الأتراك أربعٌ مئة عام من 
أنْجادهِم إلى بغداد. وبقي عر الدولة في الدَيْلم. ّ 

وأما رُكن الدولة فأجابه» وعَظَّم عليه الخَرْقَ الذي حََرَّه» وقال: هذا يحتاج إلى 
رجالٍ وأموالٍ وسِلاح وتَنبّت وتدبير» وأنه يَضعُف عن الحركة؛ وقد عَوَّل على عَضِد 
الدّولة في المَسير إليه ومعونته» وكتب إليه عضد الدولة يقول: الواجبُ أن لا تُمَارقَ 
واسطاً حتى تَلْحقَ بك. ونَتَّفقَ على ما فيه الرَأيُ. 

وأما أبو تغلب فإنه احتاط في أمره» وبعث إليه رسولاً فأخذ حَطلهء وأشهد عليه 
الفُفناة :والشهود والن15فه واتققا بعلن" انه- مت دنينا ون ابيط نان أب تكلم ني 
المُؤصضل: 

وأما عمران بن شاهين فقال لرسوله إبراهيم: قد جثتنا في أمور غير مُتَوجّهة عندناء أما 
المال المتروك فالتَّحَمُدٌ به علينا مع العلم بأنه باطل غير واقع موقعه. لكنا تَقْبَلهء وأما 
الؤْصْلَّةٌ فقد خطب إلينا الطالبيُون وهم موالي فما أجبناهم. ولي أولاد أخ هم أَكْفَاءُ 
لبناتي» ومع هذا فما زوَّجْتُهِم لأني لا أطيبٌُ نَفْساً بتسليم بناتي إلى الرّجال» وأما الفَرَس 
والخِلْعَة فلستٌ ممن يَلْبَس ثيابكم ولا أركبُ مُراكبكم» مراكبي هذه السفن» لكن ابني أبو 
تحمل يبل ذلك ولا يركه» وأما رو ل ب 
لكثرة من قتلوا منهمء وبعد هذا فقل له: ب ينبغي أن تَنْبتَ وتَتدبّر وقل له: قد قَصَذْتَ 
مُحاربتي فرجعتٌ خائباً: وقصدت ابن 8 فانصرفتَ كذلكء وتَصَدْتَ الأهواز 
وعَذْتَ على مثل هذه الصّورة من الفتنة» وإني أعلم أن أمرّك سَيَتأُدى وتجيء إلى عندي» 
وسأَذَكرُك هذا القول. وأُعامِلُك من الجميل بخلاف ما عامَلتني به. 

وضار إلى عر الذولة أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوئ مُفارقاً لسبكتكين) 
وصار إليه أيضاً أبو الحسن محمد بن عمر بن يحبى العَلّوي من الكوفة مُقاطعاً 
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بعث إليه فوهيار الدَيْلَمِيَ ‏ وكان قد اختار المقام عند سبكتكين - يقول لعز الدولة: 
قد جنيتَ على نفسك جنايةٌ عظيمة بما دبَّرْتّهه وإني لك على ما عاملتني به خيرٌ لك ممن 
تَسْتَجِيش به على » هؤلاء لقا قن قروا عدف تقوو الا يتجكوة إليك بدا فاقبل 
مني ) وأفرج عن واسط لتكون هي وبغداد في يدي بإزاء أموالهم» وخذٍ البّصرة 
من أهلها ورجالهاء واعلم بأنني ناصِحٌ لك» ومُشْفِقٌ عليك من عُقبى المخالفة» حافظ 
به لك وصيَّةَ مولاي رحمه الله فيك يعني معرّ الدولة ‏ التي ما حفظتها أنت فيّ» 
والسلام. 

فعرض عد الدولة هذه الرسالة على الدَيْلَمِ فأكبروهاء ورَدُوا فوهيار أقبحَ ردّء فلما 
أخبر سُبكتكين بذلك شرع في الاستعداد للحرب؛ وعمل على المسير إلى واسطء 
وقدّم أمامّه كتاباً من الطائع إلى عر الدولة مع رجل عَلّوي فيه : 

من عبد الله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى عر الدولة أبي منصور 
مولى أمير المؤمنين: سلامٌ عليك» أما بعد» فإن أميرٌ المؤمنين يَحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء ويسأله أن يُصلَّي على محمدٍ عبده ورسوله كل.... وذكر الإسلامٌ وفضلّه. 
والخلقاء التقلمين + وحدر فيه مق القسسةء :وعد واوعدة مم قال + فإن انتقلت إلى 
حيث تقلّد من الأصقاعء وتعدل في أهلهء وتَضْدِفُ عن سَئن الْجَوْرٍ في معاملتهم ؛ 
قابلناك بما تستحقٌ من الإكرامء إن أبيثك واقمت على ها لا يسوع الصَبْرٌ عليه ف 
الذيك: والتيافة» كصنتاك سديوقا + وتقرنا الف كالقوى إلى الفور توهذا كنات 
الإنذار قبل بادِرَةٍ القَضْدء فاختر الأَعوّدٌ والأجدىء وعَجل بالإجابة فإنا نَتَوَكَمُها!' 
وإن كنا غيرَ لابثِينَ إلا رَيْتَّ وصول الجوابء والسلام. 

فلما وقف عد الدولة وأبو طاهر بن بَقية على الكتاب استَمحَسًا ألفاظه لما فيه من 
التقصير في خطاب عز الدولة» والتَّحَكُم عليه ونسبته إلى الجَوْرٍ والظُلْم» وما فيه من 


)١(‏ يعني ننتظرها. 
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الوَعْدٍ والوّعيد» ولم يريا إجابةً الطّائع بالاعتراف له بالخلافة» لثلا يُلْزِمَهما لوازم 
الّاعة» ولم يريا تَرْكَ الجواب فيكون ذلك تكولا عن الحُبّة فأمر أبا إسحاق إبراهيم 
ابن هلال الصّابئ أن يُجيب عنه بجواب يُخاطبه فيه بالإمرة» وأن يُغْلِطَ له فيه» فكتب 


إليه جواباً منه : 

لاون ا ا ا 0 
مُعرّ الدولة أ بي الحسين مولى أمير المؤمنين المطيع : سَلامٌ على الأمير» أما بعد: فإنه 
وصل كتايه أحسن الله توفيقه وتسديدّهء وهدايته ورُشْدَه مُفْسحاً بالاغتزاء إلى إمرة 
أثين الموسين و لقان لأمور المسلمين» وقد علم أ أن الخلافة تحتاجٌ إلى إجماع لا 
يَخْتلِفُ فيه رأيان» ولا يختصم فيه اثنان» فإن تَعذّر اجتماع الكل ادافين في 
الأرض ذات الول والعَرْض؛ فلا بد من اتّفاق أشرافٍ كل قُطرٍ وأفاضله. وأعيانٍ كل 
فكي رأمائله؟ البح الإجناع حبعز حضولا لا توكلم اناما الا يشل »أذ 
من عهدٍ إمام جائز مره وحكمُهء أصيلٍ رأيه وقَهمْه مُمَكُنِ مما يُوردُ ويضْدِرء سكي فيما 
يآتن 667 غير تجوت عن الإرادة» ولا ول على الكراهة؛ ولا مُضَْطَهدٍ 
بالإخافة. ومع ذلك فليس له أن يُمضِيَ ذلك على المسلمين إلا بعد عَرْضِهِ على 
صُلّحائهم وخيارهم» وكُبرائهم وعُطّمائهم ؛ ليَرجمَ الأمرُ إلى الاتّفاق الذي هو القَُظْبُ 
المدارٌ عليه» والعمودٌ المشار إليه. 

وقد علم الأمير أن الأئمةٌ كانت إذا أرادت أن تَعْهَّد عَهْداً أحْكمت له الأصول» 
ومَهّدت له السَّبِيل» وهذا عمر بن الخطاب ذه هو القّدُوّة العُظْلمىء وفيه الْأَسْرَةٌ 
الُبرىء ستل لما احمّضِر عن الخليفة بعذه فقال: لم أكن لأَتْحَمّلها حياً وميتاًء وكيف 
أفعل ذلك وقد مضى رسول الله كَلِةِ ولم يَسْتَحْلِف؟ فلمًا ألحّ عليه المسلمون جعلها 
شُورى في السنّة المعروفين» وقَرَّض إلى المسلمين أن يختاروا لأنفسهم مَن يرتضونه 
ويختارونه 57 فإذا لم يكن البناءٌ ‏ أيِّد الله الأمير - موضوعاً على أحد هذين 
الاثنين» ولا مَعقوداً على أحد هذين الوَّجُهينَء بل كان معدولاً عنهماء ومُحَالفاً فيه 
شّرطهما فما أَخْلَقَ به أن تَتَقَوَضَ أعاليه. وتَزِلَ قدمٌ بانيه . 
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ومعلوم أن أمير المؤمنين المطيع لله تّولّاه الله بالحراسة حياًء وبالمغفرة مَيتا - بَرزَ 
عن داره هارباً خائفاً من الطر الذي أكره عليه» وإن هَرَبَه كان إلى جهني » وسُكونّه إلى 
جَْبتي ) آنه 3 الفا :رقي خطر لياق واكر فى حيقهة وأحيف على فسا 
ولم بُرْعَ له ذم ولا حُرْمَة» ولا ورت له شَيْية ولا كَبرّة» فأصبح فريداً وَحيداء مُسلوبا 
تقلويآء قد أبحك عه المناة الدولة :وا ايه غواة القدة؟ لايتلك شه عر ولا 
نَفْعَاء ولا يستطيع نَصْراً ولا دَفْعاً ولا يَصِحّ من مثله اختيارء ولا يثبت عليه بالإقرار» 
وَلاتَقدّمت منه مُشاورةٌ لأحدء ولامّكاتبةٌ إلى طَرّف» بل أقدم عليه الطّائفة النَّاشِزة التي 
لا تَيعُ بهم بيعة» ولا أقيمت لهم تُحطبة” اأواوالة رقي الأمة ولا اجصعت الكافة: 

والأمير يعلم أنه لو أراد واحد من هؤلاء المماليك أن يَعقدَ لنفسه عَقْدَ نكاح ما تم 
إلا بأمري. ل ل كه 
لسان رسول الله يَكْة. قال :امن تولّى غير مواليه فعليه لعنةٌ الله» الحديث . وجميعهم 
بين مُسْتَرَقَ مُلكُه عائدٌ علىّ» وبين مُعْئّقَ ولاه مَسوبٌ إليَء ولا ينعقد بمثلهم أمرٌء ولا 
َنْفُذُ بقولهم حُكمء ولا يكون الأمرٌ الذي انفرد به حُبةَ على أعيان المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وأسافلها وأعاليهاء وأقاصيها وأدانيهاء وكيف يكون الأمر 
تاماً بشِرْؤْمةٍ من العبيدء محصورة العَدّدء مُنقطعة المَّدّدء لم يخرج سُلطانهم ببغداد عن 
طَرّفها» ووراءها مني طالب يُطلبها وينحوهاء وقاصدٌ يُبتغيها ويقفوها. 

وقد علم الأفرة آنديتن قرط :3لا التهود حدريك اللقظة»: .ورك الضالةة. وعيس 
الأيّاق من أَرقَّاء المسلمين والمعامّدين عليهم» وإعادتهم إلى الانقياد إليهم» فما 
الحُببَةٌ عليَ في الاشتمال على من هو في هؤلاء الغلمان من عَبيدي الذين لم يُخرجوا 
عن ملكي ببيع ولا إعتاق» ولا إذنٍ ولا انطلاق» مع الدَّعوى أنه للبَرِيّةِ سائس» وعليها 
رائس» وقد سمع الله تعالى يقول: أَتَأمُونَ ألنّاس يلير وَتَسَوْنَ أنفسكم» الآية[4: : 
البقرة]... وذكر مُصولاً أُخر. وهذا الكتاب هو الذي أوجَبَ نكبةً الصّابى. 


)١(‏ في هامش (ب): ولا أقيمت لهم حقيقة. وعليها إشارة الصحة. 
(1) قطعة من حديث علي ونه» أخرجه أحمد(715)» والبخاري(7/ا71): ومسلم (1117/0). 
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وكتب عر الدولة إلى سُبكتكين كتاباً يَتضمَّن عِتابّه» فمنه : أما بعد؛ أطال الله يا أخانا 
على الطّاعة اللائقةٍ بك؛ والهداية المشاكلة لفضلك بقاك. وأدام عُلُوَك وأبقاك, وأمّعنا 
بك في عَودِك إلى المَعْهود منك. وانصراف"'' عنا نَرْعّ الشيطان بك. إن أؤلى ما اعتمد 
عليه العاقل وأتاه» وذهب إليه وتّوخََاه: أن يَعرف الحقٌّ الذي عليه» فَيُوَدْيَه كما ينبغي له 
ويقتضيه» وأن يَحتَّرِز في مُجاري كَلِوه وَيَتَوَنَى في مُساعي قَدَمِه مما يوقع النَّقْصَ في 
الذينء ويُسْخْط رب العالّمين» وإذا نزلت به نعمةٌ قراها بغاية شكره وحَمدِهء وأحسنّ 
ضيافتها بوسعه وجهله. وصانها عن عَواقب إنكاره وجَحْدهء إذ كان المنعم شَرَط ألا 
يُريم”" ألا يريم ما وجدته؛ ولا يُّقيم ما فقدته؛ وكثيراً ما يُسْكر الواردين حِياضُهاء ويُنشى 
عَيُونَ المْتّسين | إيماضهاء فيَلْمَلون عن الامتراء لدِرّتهاء ويَعمّهون عن الأستتناء 
بتَضْرّتهاء ويكونون كمّن أطار طائرها لما وَقَع. وثَمّر وَحْشِيّها لما أنسء ولا يلبنون أن 
يَتَعَرَوا من جلبابهاء 0 من إهابهاء ويَتَعَوّضوا منها بِالحَسْرَةٍ والعٌليل» والأسَفٍ 
الظويلإت أله لا عير ما بِقَوْرٍ حَقٌ ترقأ ما أشي [الرعد: :.]١١‏ وتُعيذُك بالله من 
الاستمرار على ذلك 00 

وأنت - أدام الله عِرَّكُ - الرجل الرّاجح» الذي قد حَلَبَ الذَّهْرَ أُشطرف ره خيرَه 
وشَرّه) وتَحلّى بِحِلَيةِ الكهول» وجلل بملابس أرباب العقول. وقبيح بك أن تَهِفْوَ هَفْوَة 
الجَذّع وقد قَرَحْتَ واحتّكتٌء وأن تَعْلَط وقد مارَسْتَ ودارَسُتء وقد أجرى الله لك على 
أيدينا» وعلى يد الأمير معز الدولة نر الله وَهَه فنا نعم ٠‏ ما نذّعي عليك شيئاً منها إلا 
وأنت له مُسَلّم ولسانُ حالك به مُتَكَلّم ؛ لأن ذلك السيد الماضي غفر الله له أعطاك مالم 
تَسْمْ لك إليه هِمّةء وخَوَّلك ما لم يَبْلْعْ منك إليه أُمئيّة وفَضَّلك على كثير من عبيده وأوليائه» 
وأدانيه وأقربائه» ولم يَدْرْ في خَلَّدِهِ أن مِثْلَ إحسانه إليك يُكْفَّره ولا أن مثلَ مَمْجَرِهِ فيك 
يَخْسَر وقد جَذَّبِ بِضَبْعَيِك من مطارِح الأرقّاء العبيد» إلى مراتب الأحرار الصَّيْدء وأؤْطأً 
الرّجالَ عَقِبّكْء وأكثر مالك ونسَبك» وعَفلم حَطَرَك وقَذْرَكء وأبعَدَ صِيتك وؤكْرَك. 


)١(‏ كذاء ولعلها: وصرف. 
(5) في يتيمة الدهر 598/7» والتذكرة الحمدونية ؟/ 768: للنعم شروط من الشكر لا تريم ما وجد ولا تقيم ما فقد . 
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وكنت في أيامنا ُوَكَراً مُصوناء مُوَْراً مأموناء مُتَرفُعاً عن بَذْلِ الخدمَة» مُحمولاً على 
والذاالك يفم ناته بها لطا كه ف انها تَفْتر خهء نيعا يما شال تجابا إلى با 
الس ل 1ه ولبنامن اذكه ونرضى ما رَضْيتَ» وتكره ما كَرهت» 
إقطاعائك مُقَدَةٌّ عليك» ومَوَادُكَ مُنْصَيَدٌ مُنْصَبّة إليك» لا تَعرِفُ إلا الصَّبوح والشوف ا 
نلزِمُك شيئاً من الحقوق المؤدّية إلى الُقوق» وأنت كول باقتناء الذّخَائر النَفِيسَة 
ويناء الاشة الرفيعة الْمَشِيدة) ونحن في نوائبَ ثُلِمٌّ بناء وجوائح تَرِدُ عليناء ل 
نُساورٌه» وأمرٍ مُضَيّع اشم ودع تعر ل اسشيطةه لا تر الناما تزاف الشريك 
لشريكة تخيلا عر المو لى لجلبكه. 

وما زلتٌ تَترفّى في العُقوق؛ إلى أن صِرتٌ لا تَحضُرٌ عندنا في مّجلس» ولا تركبُ 
معنا في مّوكبء ولا تهدّئنا بعَطيّة ولا تُعَزّينا عن رَزِيّة وتَدّعي مع ذلك علينا أنا تَبْغْيكَ 
بالعٌوائل» وتَنْضُبُ لك الحباتل» وما مُرَادُك إلا أن تَتداولَ النامنُ دَعواك» ويتفاوضوا 
شَكواكء فيتَكَمّر في قلوبهم» ويتقرّر في نفوسهم أن ذلك رُخصة في المَركب الذي 
ارتكبته» وفْسْحَةَ في الإثم الذي احْتَمَبئَه 

وعَلّامُ الغيوب المُطَللِعُ على ضَمائر القلوب يُشهد عليك باستحالةٍ ما تَذكْرهء ويشهد 
لنا بصَفاء ما نُضَورٌُهء وإنا بريئون من كل ما رَعَمْتَ وطَتَنْتَ وانّهَمْتَء ولو كنا ريد بك 
سُوءاً لكان مَرامُه أسهلَ وأيسرَء وطريقّه أخصّرٌ وأقصرء وكنا قادرين على انتهازٍ فُرَصٍ 
منك كثيرة» منها: شَعَبُ غِلمانِك عليك» وإحاطتّهم بك. وهَرَبْك منهم وَحيدأًء 
وخُروجك من بينهم فُريداً» وقد علمتَ أنا وَقَيّناك منهم» وكميناك إِيّاهم» أَنْمَذَنا إليك 
من حَماك وحَرَّسَكء وصائك وحَفِظّكء وقَعلنا في ذاك ضِدَّ فعلك في إفساد غلماننا 
عليناء وتجرئتهم بالمكروه إلينا... وذكر قُرّصاً كثيرة وكلاماً طويلاً» فلم يلتفت 
سُبكتكين إلى ذلك»؛ وأصرّ على لقائه7". 

وحجٌ بالناس أبو منصور محمد بن عُمر العَلّويء ولم يصلوا إلى مكة لعدم الماءء 
فعدلوا إلى المدينة» فلما وصلوا إليها بَركت الجمالٌ مَيتةَ من العظطش» فوقفوا يوم عرفة 
عند رسول الله علو وتُخطب بمكة للمُعرٌ ولم يُخطب للمطيع. 


.)١م من قوله: وكان حمدان بن ناصر الدولة قد توجه إلى الرحبة.... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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[فصل : ] وفيها توفي 
عبد العزيز بن أحمد بن جعفر”) 
[أبو بكر] الفقيه الحَتْبَليَ1ء ويعرف بعُلام الخَلّال]. 
ولد سنة اثنتين وثمانين ومئتين» وَفَقّه وصئّف المصئّفات في مذهب الإمام أحمد 

رحمة الله عليه» منها كتاب «المقنع» مئة جزءء وكتاب «الكافي» نحو مئتي جزء!", 

و«الشَّافِي) ثمانون جزءاً» و«زاد المسافر» و«التفسير» و «القولين»» وفي الأصول. وكان 

زاهداً. 
وحكى الخطيب عنه أنه مرض فقال لأهله”": أنا عندكم إلى يوم الجمعة» فقالوا : 

الله يعافيك» فقال: سمعتٌ أستاذي أبا بكر الحلا يقول: سمعتٌ المَرُوْذِيَ يقول: 

عاش أحمد بن حنبل ثمانياً وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودُّفن بعد الصلاة» 

وعاش أبو بكر المَرُوذِيُ ثمانياً وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» 

وعاش الخلال ثمانياً وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وأنا لي 

ثمان وسبعون سنةء وأنا عندكم إلى يوم الجمعة» وأموتٌ وأدفن بعد الصلاة. 
فلما كان يوم الجمعة لسبع بَقِينَ من شَوَّال في هذه السنة مات» ودفن بعد الصلاة 

بمقبرة باب الأرّج عند دار الفيل . 
[حدَّث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وأبي خليفة الفضل بن الحُباب» 

والبغري. وابن صاعد وغيرهم. 
وروى عنه الدارقطني» وابن رزقويه]. 
وكان صدوقاً» وَرِعاء ثقة» [صالحاً مأموناً] رحمه الله ). 

)١(‏ كذا في النسخ و(ل ص) من المنتظم 71*١٠ /١5‏ كما أشار محققه» والنجوم الزاهرة 5/ ٠١6‏ » وفي تاريخ بغداد 
١‏ » والمنتظم» والكامل 581/8 » والسير 14/11 ٠‏ وتاريخ الإسلام 8/ 7١4‏ : وطبقات 
الحنابلة ١١9/7‏ : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد. 

(1) كذا؟! ولم يذكروا من كتبه هذا الكتاب» وإنما يصدق هذا الوصف على كتابه الخلاف مع الشافعي. 

(*) في (ب خ): ولما مرض قال لأهله؛ والمثبت من (ف م م١).‏ 

(4)هاابين مسكوقين مر (فن ع1 
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أبو الفتح علي 


ابن محمد بن أبي امتح" البُسّْتيء الكاتب» الشاعر. 
كان فاضلاً يعانى التّجانْسة فمن شعره: [من المتقارب] 


له 


تَرَحَلْتُ عنكملمَرْط الشَّقَاءِ 

فنائي قريبٌإذا غِبْدُعسشك 
وقال: [من الوافر] 

كتبتٌ ولم تُجبْني عن كتابي 

أرخني بالإجابةٍ من ههُموم 
وقال: [من الرمل] ا 

البجدالتجداهت إن لاسديتتيه 

ذه يالف انظ كي تسن 7 
وقال: [من المتقارب] 

إذا مَيِكَلميكنذاهِبَة 

وقال: [من المتقارب] 


وقال: [من السريع] 
إذاأتى ححخطلبٌ فاراؤه 
وإِنْدجا ليل فأنواره 
وقال: [من الطويل] 


1 3 5 رز ع > اع 7 اء 
وخلمت رشدي ورائي ورائي 
وإما رخقنيثفتاء فقفاتى 


)١(‏ كذا في (خ ب) والنجوم الزاهرة ١/4‏ 3 وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ وامه في سائر المصادر: علي بن 
محمد ويقال: ابن أحمد ‏ بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز. وقيل : علي بن محمد بن حسين بن يوسف بن عبد 
العزيز. انظر يتيمة الدهر 5/ 740 » وتاريخ دمشق ١0//ا19‏ » والمنتظم 7164 ., ووفيات الأعيان 7/5/7 » 
والسير ١851//١17‏ 3 وتاريخ الإسلام 75/9 » والبداية والنهاية 774/11١‏ » وديوانه ١؟‏ . 
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4 
نا 


َزَّهْتٌ تفسي عن الدُّنيا ورُخْرّفِها 

تفسئ العئ تسلتك الأشباء ذاهِية 
وقالة أمن النمريم] 

يأيِّهِاالذَاجِبٌفِيمَكْره 
وقال: [من البسيط] ْ 

نامخ بوعل في ذليناة عافية 

دُنياتَعُرٌ فَكُنْ منها على حَذَرٍ 


المكتقيها بال متعر ا سس به 
أخوسَّمر في ليلهلسَرى به 


لأاقضة انعفي فيتوناولا دنا 
فكيف أآسَى على شىء إذا ذَُمَبا 


كفلا فنا المكرفئة التكرفاثت 
ا ا لم83 كان 


أْبْعَدْتَ ما أنت في دار 00 
والدَّهُرٌ بأني بحالاتٍ وآفات”) 


وله من منكراته رحمة الله عليه : [من البسيط] 


# 


إذا عَلا مَلِكٌ بِاللَهْومُشْتَغِلاً 

أما ترى السَّمسٌ في الميزان هابظةً 
وفال: [من البسيط] 

إذا رَضيتٌ بمَيْسورٍ من القُوتٍ 

ياقُوتَ يومي إذا ما در تَلْمُكَ لي 
وقال: [من السريع] 

التودئ تمدن زالت متواسات» 

بحا وب فكين أو جتفيية د يتيحةه 

: 77١ روايته في صلة الديوان‎ )١( 


(1) روايته في الديوان ؟0: 


فَاَكُمْ على مُلْكه بِالوَيْلٍ والعَظبٍ”" 
لأنه بُرْجٌ أهل النَّهُوٍ والطرَبٍ 
بَقِيتَ في النّاسٍ حيًّا غيرَ مَمْقُوْتٍ”*) 
فَلَسْتُ أسَى على دُرٌ وياقوتٍ 


وطال لله سنتف حساتنة 


تحيى فتحييك إذا المكرمات 


فالثغرمئوى مخافات وآفات 


() في يتيمة الدهر 3609/5 : إذا غدا ملك... بالويل والحرب. 


(5) في صلة الديوان 71٠‏ : في الناس حراً. 
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/ع: 


وقال: [من السريع] 
أرُثوالمّن ليس له إِرْتٌ 
ناف الخلرانشت الذي 

ولأبي الفتح : [من البسيط] 


عو ه لين "جه 
ف - 03 


لاتفْيَتَنّ ولا تخدمكبارقَة 

لم تَلْقّ فيها صَديق”"' صادقاً أبداً 
وقال: [من الطويل] 

بنفسي من أهدىئ إلى كتابّه 

كتابٌ ممّعانيه خِلالَ سَطوره 
وقال: [من الوافر] 

فَإِنُي لا أخالِفٌ قولربي 
وقال”"“: [من الطويل] 

وأشتاقكمياأهل وُدّي وبيننا 
وقال: [من البسيط] 

يا آمري باقتناءٍ المالٍمُجتَهداً 

هَبْني بجُجمهدي قد حَصَّلْتُ رِزْقَ غَدٍِ 
وقال :[من الكامل] 

يا من يَخَاطبٌ قومّهليّقودّهم 

قلْماتقوللهمبوَرْنِغقولهم 


04 4 
واتكتحوة ولتمية فخار تحيوا 


عو ِِ عوط .2 مع 
غذى بما جلوره فرث 


من ذي ودادٍ [يُري]بشراً وإلطافا 
سيرك فى الأرهن اقسَاطا و اطرانا 
ولاخ يدل الاتهنات إناجسافن 


فأدى لي الدّنيا مع الدّين في دُرْج 
لآلئُ في دُرْجٍ كواكبٌ في برج 


لديكَ وخائني الأمل المَسيمٌ 
كما يَرْعُمْ البَّيّن المشِت فراسخ 


و 
0 


وأمَا هَواكُم في فؤادي فراس ِحُ 


كيما أعيشّ بمالي في عَدٍ رَعَدا 


ا 26 ا 
فمّن ضَمِينى بتحصيل النجاةٍ غدا 
. : 


وبوّزنٍ عَفْلِكَ ما يقالٌلك اسْمّع 


ص 


)١(‏ في الديوان 1717 : لا تعتبن... من ذي خداع» فلو فليتء لم تلف منها صديقاً. 


(5) في (ب): وله. 


04 
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وقال: [من الطويل] 
ومن هِمّتي عِشْقٌ السّماح وليس لي 
وفي الكفٌ قَبْضٌّ للأمورٍ وبَسَْطَةٌ 
وقال:[ من الطويل] 
دعوني وأَمُري والحهِياري فإنني 
إللح ني وت السسين يننا 
وقال:[من الوافر] 
وأهوى من بني الأتراكِ ظَبِياً 
نسي إليه التكسيصدق وصالاً 
وقال :[من مجزوء الكامل] 


وقال في ابن عَبّاد الضّاحِب : [من البسيط] 


يناعن أعاد رَنِيت الْمُلك متشورا 

أنت الوزيرٌ وإن لم نَوْتَ مَنْشُورا 
وقال: [من مخلع البسيط] 

إذا حَدَمْتَالمَلوك فالْبَس 

ادحل إذا ما دَخَلْتَ أغمّى 
وقال: [من الطويل] 

فلو تسي اللهٌالعبائًدَعَوْته 

ولو كحت أذرئ أين رزفي طلبب: 
وقال: [من الوافر] 

فلا مَنُوىأنحظ بهرحالي 

ومن يك من مَعاشٍ في ضَياعٍ 


ثراء على معنى السّماح ساعد 
ولكن إذا ما ساعد الكفٌ ساعِدٌ 


عَلِيمٌ بما أفري وأنحلقٌ من أمري 
ولم أسْتَفِدْ عِلماً فما ذاك من عُمْري 


دَقيقَالخَصْرسَمّوهفَراجا 
بلا مظل فلماأن قراجا 


3 د 5 . و و 0 
ففرد يدص صفحاوغ مرا 
فقَتَلتُهبالصبْرصَبْرا 


وَضِعٌ بالرّاي أمرا كان منشورا 


وارَّج إذا ما خَرَجت ألْحرَّسن 


نوكر لكنه ننس بالتابمي 
ولكنهعِلمُ طواه عن الناسٍ 


الى / هُ 3 5 5 زدلق 
وارفا فيه رثا من معاشي 


.١١7 في (خ ب): وأريا فيه ريا من معاشى» والمثبت من الديوان‎ )١( 


السنة الثالثة والستون وثلاث مئة 


املك 


وقال: [من البسيط] 

إذا تَحَدَّنْتَ في قوم لتُوْيْسَهم 

كاذ بعد كل 0 ششنة 
وقال: [من المديد] 

فول لنساتيك الظريف ونى 
وقال: [من الطويل] 

وقالوا رض النَّفْسَ الحَرونَ وكُمّها 

فإن لم تَرُضْها انو وده تهنا 
وقال: [من الطويل] 

لنا صاحِبٌ فيه الْخِنَاتٌ وإنّه 
وقال: [من مجزوء الكامل] 


وقال: [من السريع] 
بافَرْحَةَالمَلْبٍوِنَيْلَالمُنَى 
ومالِكاًيَظِلمّني عايداً 

وقال: [من الطويل] 
سقى البارقٌ العوريّ عَذْباً من الحيا 
وأشقي مغانيها رفسي رياضَها 


فعا سنت مو سافن ومن أت 
موك بمعاداقة المعادات 


تطفك والترقهنا أداة الفنراتفن 
وَجَدْتَ لها من دهرها ألفَ رائض 


يقول بأني مُوْلعغٌبيواط 
ويخ لِواط بي - 9 ب لواط 


والجوعٌ منإحدى المَجائمْ 
بعغكليوم ألفَ جائع 


وصَفُْوّعَيْشٍ الصَّبٌ إن صافى 
2 وفعي ا. عه : 


مكخلكنا بين العذيب ويتارق 


0 
0 
0 


4ه م 0ج 5 داعء(0 


)١(‏ ني هامش (ب): هما لأبي نواس الحسن بن هانئ. قلت: ولم أقف عليهما لأبي نواس ولا للبستي فيما بين يدي من 
مصادرء وهما في ذيل تاريخ بغداد 0 . والوافي بالوفيات /١4‏ 5 لعبد الوهاب بن ناصر الأقفالي البصري. 
(؟) نسبهما الثعالبى في يتيمة الدهر 0/ 7١١‏ إلى أبي بكر اليوسفي محمد بن أحمد. 
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وقال: [من الطويل] 

نقاء غتل هذا الكمان قتاضة 

فكل رَفيتٍ فيه غيرٌ مُوافقي 
وقال: [من الطويل] 

يقولون ذِكْرٌ المَرْءِ يَحْيّى بِبَسْلِهِ 

نقلثُ لهم تشلي بدائع معي 
وقال : [من المنسرح] 

لوست نيان كد 

فاضيرٌ فإنَ الرّمانَ عن كَكَبٍ 
وقال: [من الطويل] 

وتلوحدن الحَقَّ الذي أننا اسل 

فَأَْسِك وَلاتَمْئْنْ علي فبُلْعَةٌ 
وقال :[من الكامل] 

يامُغْرّماً بوصال عَيْشٍ ناعم 

5 قط تخرجٌ الآسادً 7 
وقال:[من الطويل] 

عي بأيَام الشَّبِابٍ وظِلها 


فلتا واف لِشَيب ينيم ضَنَاكا 


- 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


- و 5 5 5 و 


2 ا 5 0 5 
وكل صَديقٍ فيه غير صَدوقٍ 


وليسن لله وكر إذا لم يكين تسيل 
فْمَنْسَرَهنَسْلٌفإنابهاتسشْلو 


وى افيه تهنا ينها 
لمارأى الصيرٌ صَذ نا صََدَمِنا 
باأشوعدى لدعم كز يا كليا 


كتانق قد أتدغت عِلة تكريمى 
وتَذْمَبٌ في أمُري اتن كل تتوين 
من العَيْشٍ تكفيني إلى يوم تكفيني 


سَنَصَدٌ عنه طائعاً أو كارها 


غاباتها والظّيرٌ عن أؤكارها 


وآنَسْتُ دَمْرأً في جواري الجواريا 
يكت فا جلت العيون الشواريا 


مات البّسْتَيٌ بما وراء التّهرء وقيل : بدمشق» والأوَّلُ أصح. 


السنة الثالثة والستون وثلاث مئة ١‏ 


[وفيها توفي] 
عيسى بن موسى 

ابن أبي محمد بن المتوكل على الله» أبو الفَضْلء الهاشميّ. 

ولد سنة ثمانين ومئتين» وسمع الحديث [ورواه. 

وروى الخطيب عنه أنه] قال: مَكَنْتُ ثلاثين سنة أشتهي أن أُشارِك العامّةَ في أكل 
الهّريسة من السّوقء فلم أقدِرْ على ذلك لأجل البُكور إلى سماع الحديث. 

وكانت وفاته ببغداد في ربيع الأول. 

[سمع محمد بن خَلَّف بن المَرْرّبانء وأبا بكر بن أبي داود ولزمه نيا وعشرين سنةء 
وروى عنه أبو علي بن شاذان وغيره» ] وكان ثقةً مأموناً”". 

[وفيها توفي] 

محمد بن أحمد بن سَهّل 

أبو بكرء الرَّمْلِيَ النَابْلسِيَء الزّاهد . 

[قال الحافظ ابن عساكر : كان مقامه بالرّمْلّة] بعث إليه كافور الإُشيدي بمالٍ» فردّه وقال 
للرسول: قل لكافور: قال الله تعالى: «إِيَّاكَ نَعبدٌ وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 فالاستعانة بالله 
تكفي , فَرَدّ كافور الرسولّ بالمال إليه وقال: قل له: قال الله تعالى : لم ما فى ألسَّمْوتٍ وما في 
دض وما يتما وما َحْتَ ألذّى» [طه:1] فأين ذكر كافور ههنا؟ المُلْكُ والمالُ للهء فقال أبو 
بكر : صدق كافورء هو والله صوفي لا أناء ثم قبل المال. 

وكان هذا الشيخ”" ينزل أكواح بانياس تارةٌء وتارةً الرَّمْلَّ فلما نزل المُعِر مِصرّ 
كان يُفتي بقتالهم» وينال منهم» ثم عاد من الرَّملّة إلى دمشق خوفاً منهم؛ فلما ولي 
)١(‏ تاريخ بغداد 017/17 » والمنتظم 77/١4‏ » وتاريخ الإسلام 715/4 . 
(؟) في اف مم١)‏ قبلها : وقال ابن عساكر: كان هذا الشيخ» والمثبت من (خ ب)» والنص الآ بتفصيلاته 


مجموع من روايتي ابن عساكر 157/5١‏ » وابن الجوزي 740/١4‏ . وانظر تاريخ الإسلام 7١5/48‏ » 
والسير .١54/15‏ 
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أبو محمد الكُتاميّ دمشق أخذه» فجعله في قَفّص من حَشَّبٍء وبعث به إلى المُعِرّ فلما 
دخل عليه قال له: أنت القائل: لو كان معي عشرة أسهم لرميت بتسعة في المِضرِيّين 
وواحدٍ في الروم؟ قال: نعم. قال: وَلِم؟ قال: لأنّكم غَيّرثُم المِلّةَ وقتلتّم العلماء 
والصالحين؛ وادَّعيتّم أن نور الإلهية فيكم» فأمر أن يُشْهّر ثلاثة أيام» ويُضْرّبَ كل يوم 
ألف سَوْطء ثم يُسْلَخَ في اليوم الثالث. فمُعل به ذلك. فقال في اليوم الأول 5 
يُشْهّر: هذا امتحان» وفي اليوم الثاني : هذه كمّارات» وفي اليوم الثالث: هذه درجات. 

ثم سَلَخَه بعض اليهود من رأسه إلى قدمه وهو لا يتأوٌه قال اليهوديٌ: فَرحِمْتُه 
فظَعَنْتُه بالسكين في فؤاده فمات, فأرَحْيّه» وحشي جلدُه تبناًء وصّلِبَ. 

ورُوي عنه أنه كان يقول : 9 كان ذَلِكَ في الكت مسَطْو 4 [الإسراء :08 ]. 

فرأى ابن الشُّعشاع المصري أبا بكر في المنام وهو في هَيئةٍ حَسَنة فقال: ما فعل الله 
بك؟ فقال: [من الوافر] 
خحبانيمالكي بِدَوامعِرٌ ووامهدّني بِقرْبٍالالنتصار 
وفرشحي وادتحايعني ا وقالالْعَمْ بِعَيشسٍ في جواري 

[قال ابن عساكر: حَدَّث الرَّمْليُ عن أبي سعيد بن الأعرابي وغيره» وروى عنه تمّام 
ابن محمد وعبد الومَّابٍ المَيّْداني» وآروى عنه الدّارقطنئُ وقال: حدَّئني الشَّهِيدُ 


الرّمْلَة وكان يذكره ويبكي [عليه ويقول: نِعمّ الرجل الرّمْلي الشّهيد] رحمة الله عليه. 


السئة الرابعة والستون وثلاث مئة رد 


السنة الرابعة والستون وثلاث مئة 


[وفي المحرّم قدم الحاج إلى بغداد وأميرهم أبو منصور محمد بن عمر بن يحبى 
العَلّويء وأخبروا أنهم ما لحقوا الوقفة» وأنهم وقفوا بالمدينة.] 

وفيها خرج سُبكتكين والطّائع من بغداد في أول المحرّم» فوصلا دير العاقول يُريدان 
واسطاً لقتال عز الدولة» فمات المطيع يوم الاثنين لثمانٍ بقين من المحرم» وكان قد 
اندر مع ابنه الطّائع» فحُمل إلى بغداد في تابوت» ثم مات سبكتكين بعده بيوم واحدء 
فحمل في تابوت إلى بغداد» وكان هذا من أعجب الحوادث. 

ولما مات سُبكتكين تماسك الأتراك» وعَقدوا الرئاسةً لهفتكين”' التركي مولى معز 
الدولة: وائروم وأطاعؤة» ركان أغوةة وعَرض عليه الّائعٌ اللَّقَّبَ فامتنع منه» واقتصر 
على الكنية» وأقرٌ أصحابَ سُبكتكين على ما كانوا عليه» وعمل على لقاء عر الدولة. 

وكان حمدان قد غاد من الرَّحْبّة إلى بغداد بكتاب سُبكتكين» وبلغه اتّفاقُ أبي تَغْلب 
مع عر الدولة» فسار على مُقدّمة سبكتكين» فالتقى مقدمة عز الدولة وفيها دبيس بن 
عَفيف الأسدي فأوقع بهم. وكان فيها جماعةٌ من الدَيْلّم؛ وكانت الوَفْعَةٌ يين جَبّل وقم 
الصّلحء فقتل وأسر منهم» وذلك في المحرّم يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه. 

فلما مات سُبكتكين كتب إليه هفتكين كتاباً يُعرّقُه وفاتّه» وأنه قد صار موضعهء 
ويستدعيه إليه لينّفقا على ما يُدَبّرانه» فاعتقد حمدان عند ذلك الانحياز إلى عز الدولة» 
وأن الأتراك قد انحل أمرّهم بوفاة سُبكتكين» فبعث بالكتاب إلى عر الدولة» وأخبره أنه 
صائر إلى هفتكين» واشترط عليه شروطاً» وكان عز الدولة قد عبر إلى الجانب الغربي 
من واسطء وأخلى الشَّرقي» وجمع السّفن إليه» وأقام ينتظر عَضَد الدولة» وكان عضد 
الدولة قد خرج من شيراز. 

ولما ورد على عز الدولة كتابٌ حمدان استبشرء وهم بالإصعاد إلى بغداد» وظنَّ أن 
أمر الأتراك قد انحل فلما عرف توه وأن هفتكين قد قام مقام سبكتكين؛ راسل 
هفتكين مع الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي بما يؤنسه» ودعاه إلى طاعته؛ 


.”017//15 في (ب): للفتكين» حيثما وردء والمثبت من (خ)» وكلاهما صحيحء انظر السير‎ )١( 


1.5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت الوَحْشَّةُ قد تمكنث فلم تُعْنِ الرّسالةٌ شيئاًء فقال حمدان لهفتكين: أنا أكون في 
مقدمتك» فقال: افعل» فعبر من الجانب الشرقي إلى الغربي» ومعه ابنه وغلمانه وأسبابه» 
فاستأمن إلى عرّ الدولة» فتلقّاهء وأكرمه» وحمل إليه مالا ودواباً وثياباً. 

وبلغ ذلك الأتراك» فضَعْفّت قلويُهم» وتوقّفوا عن المسير أياماًء ثم عَزموا عليه 
ورجعواء ونزلوا قريباً من فَرْسَخْ عن واسطء وعَقدوا جسراً من السُّفن التي كانت 
معهمء ولهم رازب كثيرة فيها المقاتلة» وحَصّل في أيديهم الجانب الشرقي بأسره» 
وكانوا يَعبرون على الجسر فيُقاتلون الدَيْلّم فأقاموا كذلك خمسين يوماًء وركب يوماً 
حمدان يقاتل الأتراك» فعرفوه» فأكيُوا عليه بالدّبابيس حتى أتْكَنوهء وأخذوه أسيراًء 
ووقع في وركه دَبُوسنُ فعرج منه إلى آخر عمره. وحملوه إلى الهفتكين» وأشرف الدَّيلم 
على الهزيمة مرات» وكانت الأيام كلّها للأتراك. ش 

واشتدٌ الحصار على عر الدولة» وضاقت عليه المِيْرّة» واستولى الأتراك على واسط 
من الجانبين» وتواترت كتب عز الدولة إلى أبي تَغْلِبِ بالقدوم عليه» وإلى عَضّد الدولة 
بالإسراع إليه. 

فأما أبو تَعْلب فبعث أخاه أبا عبد الله الحسين في طائفةٍ من الجيش» فنزل تكريت» 
فأقام ينتظر ما تتكشف الحربٌ عنه» وانْحَدر بنفسه وبجميع جيشه إلى مدينة السَّلامء 
وأما عضد الدولة فقدم بغداد بعد هذاء وسنذكر قُدومّه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها في المحرّم تُوفي أبو منصور إسحاق بن المتقي لله عن إحدى وخمسين سنةء 
وكان ممن تَرشّح للخلافة» ودُفن بداره في دار ابن طاهر. 

وفي المحرّم توفي أبو دُلّف كيخسرو بن عضد الدولة بشيراز0". 

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم أوقع العَيّارون ببغداد حريقاً من 
الحَشَّابِين إلى دَرْبٍ الشَّعير» فاحترق شيءٌ كثير» ونهب العَيّارون مالا عظيماً» وغلبوا 
على الأمور وتَلَقبوا بالقوّادء فأخذوا الخفائر عن الأسواق والدُروب» ونه الناسُ في 
الجوامع يوم الجمعة من الجانبين. 


.)١م من قوله: ولما مات سبكتكين تماسك الأتراك... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 
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وكان في جُملة العيّارين”'" رجلٌ أسود يعرف بأسود الرُبْد لأنه كان يأوي إلى قُنْطرة 
الزّبْد ويستطعم الناس وهو عريان ليس عليه ما يُواريه» فلمًا رأى مَن هو أضعفٌ منه 
قد أخذ السيف وتّهب أخذ هو سيفاً» وانضاف إليه جماعة» فأخذ الأموال» واشتر 
جاريةً بألف دينار» فأرادها على نفسها فمنَّعتُهء فقال: لِمْ تمنعيني؟ فقالت: أكرهك» 
فقال: ما تكرهين مني؟ فقالت: كُلَكَء قال: فما تُحبّين؟ قالت: تَِيعْنِيء قال: أو أفعل 
خيراً من ذلك؟ فحملها إلى القاضي» وأعتقهاء ووّهّب لها ألف دينارء فعجب الناس 
من مُروءته حيث لم يجازها على كراهيتها له إلا بالإحسان. 

وفيها سار عَضّد الدولة من فارس» فنزل أرّجان في غُرَّةَ ربيع الأول» ووافته 
العساكر من الرَّيّ والأهواز»ء وسار يطلب العراق. 

وفي ربيع الأول ورد أبو تغلب إلى بغداد 0 بدُرتا في الخيم» فماج الناس 
ببغدادء وتحدك العّارون» وظهر من كان مُسْتتراً من أصحاب عز الدولة» وقتل 
أبو تَقْلِبِ جماعةً من العيّارين» وأنفذ أخاه إبراهيم إلى النجمي'" فأنزله بهء 0 
أبا السرايا بن سعيد بن حَمدان إلى واسط مددا لعرٍّ الدولة» وعَقّد الجسر بقطيعة أ : 
جعفرء وعبر بنفسه إلى الجانب الشرقي فاخترقه» وعاد إلى عسكرهء وقبض على 
أصحاب الأتراك» وتتبّع أسبابهم”"» وأدخل يده في أموالهم. 

ولما بلغ ذلك الأتراك ساروا بأجمعهم مع الطائع لله إلى بغداد» فوّرّد أوائلهم يوم 
الجمعة رابع عشر ربيع ا ومعهم جمعٌ كثيرٌ من العامّة والعَيّارِين» وصاروا إلى 
قصر فرح بإزاء معسكر أبي تَغْلبِ» ومّتفوا به» وشتموه أقبِحَ شَنْم. 

ودخل الظّائعُ والأناله ودافنمن العد وكدل او قلب إن اللهافة:وكان عن 
الجانب الغربي» واستتر مَن كان ظَهرَ من أصحاب عر الدولة» وملك الأتراك 
الجانبين» وعسكروا بباب الشَّمَّاسِيّة ونزل الخليفة في دارهء وخلع هفتكين على 
حمدان» وَجَدَّد الأيمان فعه. 


)١(‏ في (ف مم١):‏ وقال الخطيب كان في جملة العيارين» ولم أقف على الخبر في تاريخه» وذكره المهمداني في تكملة 
الطبري 40 وابن الجوزي في المنتظم 7178/١5‏ . 

(؟) كذاء وم أتبينهاء ولم أقف على الخبر بتفصيلاته هذه. 

(5) في (خ): آثارهم. 
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ووصلت الأخبار بوصول عضد الدولة إلى واسِطء وانفصاله عنها إلى بغداد 
فأحضر الطّائعٌ القضاءً والأشراف والقوّادَ مُستهلّ جُمادى الأولى» وأخذ الأيمانَ على 
الأتراك بالمّلاعة» والمُناصحة في العيال» وركب من غَدٍ إلى باب الشَّمَّاسِيّة» واستنفر 
النامسَ لقتال عضد الدولة» وعاد إلى داره. 

ذكر حال عضد الدولة مع الأتراك حتى هزمهم : 

كان عز الدولة لما مات سبكتكين كتب إلى ركن الدولة بإيثاره بالمدد من العَسْكرء 
وأن لا يُقَرّي عَرْمَ عضد الدولة على المسير بنفسه إلى بغداد وقناعته بالمّدّد الذي يُنفذه 
إليه مع بعض أصحابهء وكاتب عضدّ الدولة بمثل ذلك؛ لأن خواصّه أشاروا عليه: لا 
يدع عضد الدولة يدخل مملكته؛ ويشاهد نعمتّه» فأجابه ركن الدولة بأن الحَطْب الذي 
هو بإزائه مع بقاء الأتراك على حالهم مُحتاجٌّ إلى مِثْلِ عَضْدٍ الدولة في كثرة ماله 
ورجالهء وقيام هيبته» وحُسْنٍ تدبيره» وأجابه عضد الدولة بأن المَدَّد فيما يُراد له لا 
يفيك عق يتولى ذلك بيقيية» وكات رض .عفد الدولة ما أتف أصيحات ع الدولة 
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وسار حتى نزل الأهوازء وتَلَوَّم تلرّماً طويلاً حتى دخل واسطاً تاسع عشر ربيع 
الآخرء ولما حصل بالأهواز وانحدر أبو تغلب إلى بغداد تماسك أمر عرّ الدولة» وأْمّلَه 
من كان آيساً منه» واستأمنت إليه طائفةٌ من الأتراك قويت بهم نفسّه. 

ولما قرب عضد الدولة من واسط تلقَّاه عر الدولة وأخواه أبو إسحاق ومحمد وأبو 
طاهر بن بقية» فترّجلواء وقبّلوا الأرض بين يديه» ما عدا عِرُ الدولة فإنه لم يترجّل» 
وأكبٌ عليه عَضّد الدولة وعانقه؛. وكان رركن الدولة قد كتب إلى عرٌّ الدولة يُوصيه 
بتعظيم عَضٌد الدَّولة وخدمته. 

ونزل عضد الدولة بالجانب الشرقي من واسط ومعه أبو الفتح علي بن محمد بن 
العَميد ‏ وكان قد قَدِم عليه بعسكر الرَّيّ - ورنّبَ المسيرٌَ إلى بغداد على أن يكون عد 
الدولة في الجانب الغربي» وهو في الجانب الشرقي» ورحل حتى نزل ديرٌ العاقول وعز 


)١(‏ ني (خ ب): وكان غرض عز الدولة ما أنفق أصحاب عز الدولة منه» وليس في (ف م م١)‏ لاختصار طويل 
يشار إليه في موضعه. ولعل المثبت هو الصحيحء انظر الكامل 2555/8 060 558". 
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الدولة بإزائه» وورد عليه تأهُبٌ الطّائع والأتراكِ للقائه» فعبّا عَسْكْرَه وجعل موكبٌ 
خاصّته في القَلْب» وفي مُيمنته أبا الفتح بن العَميد في جيش الريّ» وفي ميسرته عُمدة 
الدولة وأبا إسحاق وابن بقية مع طائفة من عسكر عز الدولة» ونزل بإزاء المّدائن. 

وكان انحدار الطائع والأتراك ليلة السبت لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى» 
ووصلوا إلى ديالى» والتَقَوْا على أرض مُستويةٍ قريبة من ديالى» وكانوا قد عَقدوا عليه 
جسوراء واقتتلوا يكانت الكيرة الا على مشكر: فد القولة دن ولعي المَيْسرة» .وكان 
فيها عسكر عز الدولة» فاستَجَرَّهم الأتراك» وقتلوا منهم جماعة نحو المئتين» وزحف 
عليهم عضد الدولة فانهزمواء وقتل من أكابرهم عِدَّةَ وجاؤوا إلى جسور دَيالى 
فازدحموا عليها. وعَرِقَ منهم خلقٌ كثير » وركبهم الدَيْلَم وكان معهم من العَيّارِين خلقٌ 
كثير» فأفناهم الدَيْلَمُ بالقَيْلِ والعَرّق» واستباحوا عَسكرّهم» وأحرقوا خيامّهم» وجاءهم 
اللِيلّ فحال بينهم» وكان عز الدولة في الجانب الغربي فكتب إلى عَضّد الدولة بخط 
يده : 


وتشعهة التكتواة ابنا جام وق التتهد نامو التمعيكن 
بَطَىءٌ عنك مااستغنيت عنه وظَلَاءٌ عليكَ معالخُحخطوب"" 
ودخل الثّركَ بغداد مُقَكلعينَء ومضى الطائع إلى عُكْبّراء وأصبح الأتراك فأخذوا 
معهم مَنْ أمكن أخيلة من عيالاتهم وأولادهم. وتَبِعَهم العددُ الكثير ممن يَخاف من 
المقام بعدهم » وساروا نحو الشام. 
وسار عَضّد الدولة من الجانب الشَّرقي» وعرٌ الدولة من الجانب الغربي» ودخل ابن 
بَقيٌّ بغداد» ونادى فى الناس فسكنواء ونزل عضد الدولة بباب الشمّاسيّة وعز الدولة 
بإزائه من الجانب الغربي» وأظهروا أنهم يتَِّعون الأتراك» فلما وصل الخبر أنهم 
وصلوا تكريت مُمرَّقين مَسْلوبين دخل عضد الدولة إلى دار سبكتكين فنزلهاء وعز 
الدولة فى دار المتقى لله. 
(1) نسبا إلى إبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه 179 (الطرائف الأدبية)» ومعاني العسكري ؟/110» 
والتذكرة الحمدونية 5/ /51» وفيها: ولكن الجواد أيا هشام. 
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وكان الطائع قد راسَل عَضٌد الدولة لما كان بدير العاقول» فأجابّه إلى ما يُريد 
وبعث إليه من مُكبرا القاضي ابن مَعْروف. فَحَلّفه» واستؤتّق منه. 

ثم أقبل الطائع في طيارِه يوم الخميس لتسع حَلَْن من الشهرء وخرج عَضّد الدّولة 

في طياره. فتلقّاه من قطيعة أم جعفرء وصَعِد معه. وقَبّل البساط الذي تحته ويد 
وطرِح له كرسن فجلس عليه بين يديه» وكان على عضد الدولة قباء أسود. وعمامة 
سوداء. وسيف ومنظقة ذهب. وأحدقت الطيّارات والرَّبازِبُ بطبّار الخليفة مملوءةً من 
الدَيْلَم وغيرهم» وانحدر كذلك إلى دار الخلافة» وبعث إليه عضد الدولة بمالٍ وَقُرُشُ 
وطيب» وخطب له يوم الجمعة لعشرٍ بقِينَ من ججمادى الأولى» وإلى هذه الغاية لم 
0 لأحد. 

وأمر الطائع بأن د يكتب إلى الآفاق بِعَؤْدِه إلى داره» واستقامة الأمور والأحوال» 
فكتب أبو إسحاق إبراهيم بن الصابئ كتاباً بليغاً في ذلك. 

ذكر ماجرى لعز الدولة مع عضد الدولة : 

لما استقرٌ عَضٌد الدولة ببغداد. وانهزم الأتراك» انع أصحابٌ عر الدولة من 
الدَيْلَم والتّركء وشَّعَبوا عليه بالرّاهِره وطالبوه بالعطاء. واشْتَظُوا عليه فغضب. وتبدّأ 
منهم» وقال لعضد الدولة: تولٌ أمورهم. ووجد عضد الدولة ذلك طريقاً إلى ما نازعته 
له لله 

وقيل: لما رأى عضد الدولة مُلْكَ العراق أعجبه» وحَسّد عر الدولة» فوضع الذَيْلّم 
فشغبوا عليه» فأرسل إليه عضد الدولة في المصير إليه؛ ليجتمعا على ما فيه المصلحة 
من تدبير الأمورء فجاء عز الدولة إليه ومعه أخواه عمدة الدولة وأبو طاهر» فلما صاروا 
عنده اعتقلهم؛ ووكّل بهم» وذلك في يوم الجمعة لخمس بقينَ من جُمادى الآخرة» 
ولم يَعرِض لابن بَقيّة» ووعده بالجميل» وأنه يستخدمه ويُجريه على رسمه ومنزلته. 
وأمره أن يَمضي إلى دار عز الدولة» وبعث معه جماعةً من الدَيُلم والحاشية» فختم على 
أمواله وخزائنه» ووَكّل بإصطبلاته» ومضى إلى داره. 

وقبض عَضْد الدولة على حَواصٌ عز الدولة» فلما كان من الغد جمع عضد الدولة 
القضاةً والشَّهودَ والأشراف والعلماء» وقرأ عليهم كتاباً مَضموثه : أن عرَّ الدولة استثقّل 


السنة الرابعة والستون وثلاث مئة 5 


لتر في الأمر فاعتزله» واستعفى منهء وسأل توفيره على ما هو أَرْوّحُ له منه» 5 
إلى ذلك» وأن للخاصّة والعامّة عندنا كلّ ما يَسُرٌ من حُسن السيرةٍ والحراسَّةٍ والصّيانةٍ 
والعَدْلِ وإزالة الظُلْم والإحسان» وأحَذ جماعةً من العَيّارِين فقتلهم وصَلَبهم في عدَةٍ 
مواضع» ورك تون 

ثم كتب عَضّد الدولة إلى أبيه في معنى عر الدّولة» وكتب عن الظّائع كتاباً في هذا 
المعنى» وبعث بالكتابّين مع أبي الفتح ابن العَميد على الجَمّازات'''» فمن كتاب 
الطائع : قد عرفتٌ أطال الله بقاءك ما انعقّدثُ به البيعةٌ لأمير المؤمنين في أيام المطيع 
لله رحمة الله عليه» وما اكتتّمّه في تلك الحال من غَواشي فَسادٍ جهاتٍ» فأصبح أمير 
المؤمنين بينها مُشْتَرَكا" الرَّأيء مَغْلوباً على الاختيارء حتى استَنْقّذه الله بِنَجْلِك 
الكريم» وسَّليلك النّجِيبٍ عَضّدٍ الدولة» أدام الله به الإمتاعَ» فأخلّصٌ في نْصْرةٍ أمير 
المؤمنين ننه وأزمّف ليْثْبِتَ أمرّه عَزيمته» وتَحَمّل باستطاعته طاعتّه ... إلى أن قال: 
ورأيُ أمير المؤمنين في عَضّد الدولة أن يُقيمَ بقُربه» ولا يتغيّر من دار السّلام... وذكر 
فصولاً في هذا المعنى. 

وأما كتاب عضد الدولة فَمَضْموئُه: إن الأمور كانت قد اضطَرَبَتُء وهَذّيْتٌ مُملكة 
العراق» وخاطرْتٌ بنفسي ومالي وجُنديء ورَدَدْتٌ الخليفة إلى داره» وإن بختيار لا 
يُحمِنٌ أن يُقِيمَ دولة» ومتى خرجتُ عن العراق اضطرَيّت الممالك. 

ثم إن عضد الدولة ساس الأمورّء وبعث بالشّريف أبي أحمد الموسّوي إلى أبي 
تَعْلب بإسقاطٍ ما عليه من مال» وبعث كذلك إلى عمران بن شاهين وغيرهما. 

وفيها قَيِمت أمْ عد الدولة من واسِط ومعها أولادُه وحُرَمُه فحَيّرها عَضَدُ الدولة بين 
أن يجمع بينها وبين ولدها أو المُقام في دارهاء فاختارت المقام عندهم» فأقامت» 
ونزل الحرم والأولاد في الدار الغربية» وأقام لهم الوظائف والرّواتب. 


)١(‏ مراكب سريعة تتخذها الناس في المدن» شبه العجلة التي تجرها الخيل. المعجم الوسيط. 
(0) في (ب): مستنزل. 
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ذكر قصة الأتراك: 

ساروا من بغداد إلى عُكْبّرا وسامُرّاء وتكريتء وتَمَرّقَ بعضّهمء. ولم يبق مع 
الهَمْتكين سوى ثلاث مئة عُلام» فسار إلى الشَّام وأقام بحمص أياماً» ثم سار إلى 
دمشق والعَيّارون قد ملكوهاء فنزل بظاهرهاء وخرج إليه أشرافُها وشيوجُهاء وخدموه. 
وأظهروا السّرورَ به» وسألوه المقامّ عندهم. ودفعَ أذى العَيَّارِين عنهم» فأجابهم إلى 
ذلك» وتوئق منهم بالأيمان والعُهودء ودخلها فأحسن السيرة» وقّمَعَ أهلّ الفسادء 
وقامت له الهَيْبَةٌ في قلوبهم. فأَحَبُوهء وأطاعته العرب المتغلّبون على ضواحي دمشق» 
وكتب إلى المعرٌ بالطاعة» فاستدعاه إلى حَضَرَتِه لِيْحْسِنَ إليه ويَرُدّه إلى دمشق» فخاف 
منه. فتعلّل عليه؛ ومات المُعزٌه وقام ابه العزيز» فَجهّر إليه جيشاً مع القائد جَوْهَر» 
وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقيل*: إنه كان :ندمشق قائد من واد المضريية: يقال له: ران قد آذ أهليا» 
فأخرجوه؛ ووَلُوا الهفتكين ‏ وهو الأصحٌ ‏ فدخلها في شعبان» وأقام الدّعوةً للمُطيع. 

وخرج ابن الشَّمْشّقيق(9) الرومي في هذه السنة إلى التُغورء فمَلكهاء واستولى على 
أكثرهاء فَدَعَتٍِ الضّرورةٌ أبا بكر ابن الزَّيّات صاحبّ طَرّسوس إلى مُصالَّحتِه فصالحه. 
وخرج إليه في عِذَّةٍ من أهل طرّسوسء فأحسَنَ إليهم وأمَّهم وسار إلى حمص وافتتحهاء 
وقصد بَعلَبِك فافتتحهاء فكتب ابن الزيات إلى الهَفْتكين وأهل دمشق يقول: لا طاقةً لكم 
بصاحب الروم» والمصلحة أن تدخلوا في طاعته» ورا كيال 

فأجابه الهفتكين» ورد الأمرَ إليه فيما يفعلّه» فدخل ابن الزّات على ابن الشمشقيق 
وحادثه» فأعطاهم الأمانَ على نفوسهم وأموالهم» وأن يؤدُوا إليه في كل سنةٍ ثلاث مئة 
ألف درهم. 

فكتب ابن الزيّات إلى الهفتكين وشيوخ دمشق بأن يُخرجوا للقائه» فتلقّوه من 
الرّبَداني في أحسَّنٍ زِيّء فأقبل عليه» وقَرّبه. وأكرّمّه» وخاطب الدمشقيين بأحسن 
خطاب؛ وأكرمهم. 1 


)١(‏ في (خ ب): السمسق» والمثبت من تكملة الطبري 25 وتاريخ دمشق لابن القلانسي ؟؟,» وكنز الدرر 
59/5 . 
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ولما رأى دمشقّ أعجبته» فأمر أصحابّه ألا يتَعرّضوا لهاء وأقام أياماً بظاهرها 
والهفتكين يخرج إليه كلّ يوم» ويُسايره» ويَّلعَبٌ بين يديه بآلة الحرب» فقال ابن 
الشمشقيق لابن الرَّيّات : مارأيتٌ أحسنّ من هذا الغلام» وقد أعجَبني وأحبيته» وكان 
يركب في المماليك في الرّيّ الإسلامي» ويتطاعنون بين يديه ويَرْمون بِالدْنّابء 
فعرّف ابن الزَيّات الهفتكين قولَ الروميّ» فتَرجّل وقَبّلَ الأرض بين يديه» فقال الرومي 
لابن الزيات: عَرَّفْه أنني قد وَهَبْتُ له الْكَراج» فترجّل ثانياً وقبّلَ الأرض بين يديه. 

ثم إن الهفتكين بعث إليه بالفرس الذي كان تحته والسلاح ‏ وكان قد طلّبه من ابن 
الزيّات ‏ وبعث معه عشرين كَرّساً بتجافيفها(". وعِدَّة ورماحاً. وشيئاً كثيراً من أصناف 
اليّْابٍ والطليب والظّرّف» فردٌ الجميع» وأخذ الفَّرّس والسّلاح» وبعث له مُكافأةً على 
الهديّة أثوابَ ديباج كثيرة» وبغلات وغيرهاء وسار إلى السّاحلء وودَّعه الهفتكين 
ورجع إلى دمشق. 

ونزل الروميٌ على صَيداء فخرج إليه أبو الفتح بن الشّيخَ ‏ وكان رجلاً جَليلَ القَذْر- 
ومعه شيوخ البلد» وطلبوا الأمان فأعطاهم, وقَرّروا على نفوسهم مالآ وأهُْدَوا له 
هَدِيَةه فرحل عنهم على موادّعةٍ» ونزل على بيروت فقاتلوه. ففتحها عَنوة؛ ونهبها 
وسبى أهلّهاء وفعل بيجُبيل كذلك» ثم نازل طرابلس فأقام عليها نيفاً وأربعين يوماً يُقاتل 
أهلّها ويقاتلونه» فبينا هو كذلك إذ دسنّ إليه بسيل وقسطنطين سُّمَاً في شراب فاعتّل» 
ونزل على أنطاكية فقطع أشجارّهاء ورحل عنهاء واستخلف على حصارها بطريقاً يقال 
له: البرجي» وسار إلى القُسْطْنْطينية فمات بهاء وفتح البرجي أنطاكية. 
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ذكر ما جرى لابن بقيّة : 

لما أقام عضد الدولة ببغداد ينتظر جواب أبيه استمالّ ابن بَقيّة» وقَرّبه وجعله برسم 
وّازة الأمير أحمد بن عند الدولة» وخيره قيما يريد مم الأعمال» فاختان وايطا وتكريت 
وأواناء فأعطاه ذلك» وخلع عليه الخِلّع السّلطائية» وحمله على قَرَسِ بمركب ذهب» 
وأعطاه في كل سنة خم مئة ألف درهم إقطاعاً. وضمّ إليه جماعةً من الدَّيْلم والقوّاد. 


)١(‏ التّجُفاف : آلة للحرب يُلْبَسّه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب. 


عا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وانحدرء فلما صار بواسِط أظهر الخلاف على عضد الدولة» والإنكار لما جرى 
على عر الدولة» وقَبَض على القّوّاد الذين ضَمّهم إليه - وذلك في شعبان ‏ وكاتبَ عمران 
ابن شاهين وغيرّهء فأجابوه لما يريد. 

وكان أبو كاليجار ابن عز الدولة بالبصرة» فكاتبه. وجعل في نفسه متى قصده عضد 
الدولة صار إلى البصرةء ثم لم ير أن يذهب إلى البصرة خوفاً من عامله» فعوّل على 
قصد عمران بن شاهين متى دَهَمه أمر. 

وتبيّن لعضد الدولة فسادٌ الرأي في ابن بقية» وتخلية سبيله» فراسله بأبي المَضْل 
أحمد الشيرازئ وأبي طاهر المقنعي الشاهد يقول: قد عرفت ما عاملناك به» وأَسُدَينا 
الصّنيعةَ إليك فيه ولم يتتجدّد بعد انحدارك من حضرتنا ما يُوحِشُّك ويحملّك على ما 
بدا منك» فإن كان بلعّك شيءٌ فَعَرّفْنا حتى نُبْطِلّه» وتُعطيك من الوَثيقةٍ ما يتتكامل لك 
السّكونٌ به» وإن كنت تُريد زيادةً على ما أعطيناك زدناك. 

فلم يلتفت إلى رسالته. وكان جوابّه لعضد الدولة: وَقَمْتٌ على الرسالة والأمان» 
فوّجِدْتٌ معانيهما مبنيّةَ على المَحْرَقة7'' المستورّة» والرَّخْرفٌة المُستحيلة» ومازال الله 
يلط بي عند وقوعي في تلك الوَّرْطة التي لا أرانا الله في مولانا عر الدولة شِبْهَهَاء 
حتى نَخَلْضْتُ منها خلاص المَظلوم””": وأفلتُ منها إفلات المَكُلومء وقد جَعلتُ 
دوني سيوفاً جداداً» وسواعدٌ سداداء وقد أعطيتٌ قبلي أناساً أماناً قولاً» وأسقظتة 
فعلآء فلم نَفِ بشيءٍ منه» بل صَدَفْتَ عنه فيالِيتَ شعري أيّ أمانٍ تُعطيني وقد حلفت 
أيماناً ونكثتهاء ومنها قصّةٌ مولانا عز الدولة: لما اطمأنَّ إليك انتَهَدْتَ فُرْصَئَه 
واستَلبْتٌ غْرَتّه وفرّقْتَ بين ولده وبينه» واستَولَيْتَ على ممالكه وأَنْشَبْتَ مخالِيَك فيهاء 
والله يأخذ الباغي» ويُهلِكُ الطّالم» وكتب إليه : [من الطويل] 
إذا المَرْءُلم يَحْمَلَ وقد جد جَدَّه ‏ أضاَ وقاسىأمرّهوهومُديِرٌ 
ولكنْ أخو الحَرْم الذي ليس نازلا بهالحَظبُ إلا وهو للقّضْدٍمُبْصِرٌ 


)١(‏ في (ب): المحزمة» وفي (خ): المحرفة» ولعل المثبت هو الصوابء ولم أقف على نص الرسالة. 
(7) أورد المهمداني في تكملة تاريخ الطبري 4٠‏ نص إالرسالة من هذا الموضع. 


السنة الرابعة والستون وثلاث مئة لاع 


وكتب أيضا إلى عضد الدولة في جواب كتاب أعيد عليه فيه بإطلاقه واستخدامه 
إياه : [من الوافر] 
ومابُفُياعليٌتَرَكْثُماني ولكَنَخِفْئُماصَرَة النْبَالٍ 

فانظروا إلى هذا الجاهل الأحمق الذي أوقعه لسانه فيما أوقعه؛ فإن عَضَّدَ الدولة 
تمكن منه يعد ذلك فقكله أفْبَحَ قِثلَةَ مكل :به صر مثْلة: 

وعاد ابن بقية إلى بغداد» وزادت منزلثه عند عز الدولة أضعافٌ ما كانت. 

وكان عضد الدولة قد عَوّل على إنفاذ عَسْكَر في الماء إلى أبي كاليجار ليأَحُدَ البضرة 
بنك قلماعلت من بق بق ما كلت عل اننا حب ووعتك إله الات ١‏ ريعفةا بن بق 
إل افعرانة. فارسل إليه عمكرا في الْسَمُن مع أخيه أبي المعربان» وجاؤوا إلى واسٍطء 
واقتتل الفريقان» وانتشرت الأمورٌ على عضد الدولة من جميع الجوانب» وابنُ بقية 
مُتَحَصّن بواسط مُسْتَظهِر» ا 0 
أصحاتٌ الأطرافي منه لما فعل بابن عمه عز الدولة» وجاءه جوابٌ أبيه رُكن الدولة مع 
العميد يقول: أنا بعشك لتُنْجِدَ ابنَ أخي أو لِتَتْرِعَه من المُلّك؟! ل 
وُسَلَم إليه مُلكَهء وتَخْرّج من العراق لأَسِيرَنَ إليك بنفسي» وصاح في ابن العميد وشَتَمَه. 

ولما جاءت عَضّدَ الدولة هذه الرسالةٌ لم يجد يُدَاً من طاعة أبيهء وكان وَرودٌ 
الجواب في شعبان. 

وتَردّدَتُ بين عز الذولة وعضد الدولة مُراسلات بأنه يكون نائباً عنه» وأخدّ منه 
الأهوات: وَسَهدَ :فيه الشهود» وثيت على الحكاء؛ ومضمونه: السَّمْعُ والطاعَةُ لعضد 
الدولة» وأن عز الدولة نائبّه في البلاد» وأنه سامِعٌ مطيعٌ» وأول الكتاب: 

هذا كتابٌ لمولانا الملك الجَليل عضد الدولة أبي شجاع بن ركن الدولة أبي علي 
مولى أمير المؤمنين» كتبه له عر الدولة وقددة الذولة اتانيه النولةة واشهدا جديا 
على أنفسهما وكلّ واحد منهما بما يثبت على قاضي القّضاة أبي الحسن محمد بن 
صالح الهاشمي» والقاضي أبي 5 والحسن بن محمد الهاشمي» والقاضي أبي 
تيان عرف الله روا موق عرف و عقر نز الأشرافةءوالعلماء والشوود 
والخواصل والقوّاد وغيرهم ؛ أن عَضَدَ الدولة استخلتنا على مدينة السّلام وواسط 


/ىقو مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والبَضْرة» وما يجري مُجراها من أعمال العراق خاصّة دون ما 00 من 00 الأهواز, 
فإنها خارجةٌ عن تدبيرناء ومُفْرَدَةٌ لمولانا عضد الدولة» وعلى أنَا له ونطيع» 
وننتهي إلى أوامره. من غير عَدولٍ عن ذلك ولا مخالفةء. وآننا 0 الطَائعٌ لله 
أمير المؤمنين» ونَحرّسُه جراسة تامة» ونطوي صَمائرّنا على حُلوصها له. حتى لا 
يَلْحَقَه نقصٌ في نفسه وسّلطانِه وأسبابه. ولقيم له الدّعوةَ على منابر الإسلام» ولمولانا 
عضد الدولة دائماً ما عِشنا. 

ثم ذكر كلاماً طويلاً إلى أن قال: والله وتالله وبالله» وذكر الحجّ والصَّيامَ والعِتاقّ 
والطّلاق» والبراءة من محمد سيّد المرسلين» ومن وّلاء مولانا علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين, ولَّقيتٌ الله بدمه وبدم الحسين وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين» وذكر 
ما جرت به العادة في الأيمان. 

ولما مهد الشهوة: راثت الشسحة على الفقياة» :حملت إلنننه :أطلق مك "الدولة 
وأخوّيه عمدة الدولة وأبا طاهر في رمضان». ورد على عز الدولة جميعٌَ ما اخد هه من 
الخزائن والأموال وغيرها. 

وركب عز الدولة؛ وارتفع ضَحِيجٌ العوام» وأكثروا من الدّعاء له» وذكروا عضد الدولة 
بما لا يَليقء وصاحوا عليه من الجانب الغربيٌ بإزاء داره» فتّبا به المقام. فخرج إلى 
الرَعْفَرانّة يّة لخمس مَضَيْنَ من شَّوَّالء وزوّج ابه أبا الفوارس ببنت عز الدولة» ووصل إلى 
واسط في النْصف من شوالء فخرج ابن بقية عنهاء ولمّا أبعَدَ عضد الدولة رجع إليها. 

ذكر ما أخذ عضد الدولة من المصادرات مَُذَّةَ مُقامه ببغداد: 

ومَبلعُه خمسة آلاف ألف وتسع مئة وخمسين ألف دره 20 

وفي ذي القعدة خلع الخليفةٌ على عر الدولة خِلّع السَّلْطَنَة وتزوج ابنة عرّ الدولة”© 
على صداق مبلعُه مئة ألف دينار» وكان العَقدٌ بحضرة الطائع وعز الدولة» والخاطب 
القاضي أبو بكر محمد ابن قُرَيْعَة» واسم البنت شاه زنان. 


)١(‏ في تكملة تاريخ الطبري 5847 : ألف ألف وتسع مئة وخمسين ألف درهم. 
(5) في (ب خ): وتزوج أبا الفوارس ابنة عز الدولة» والمثبت من تكملة الطبري 554 » والمنتظم 755/١5‏ » 
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وفي ليلة يوم الاثنين لتسع بقين من ذي القعدة طلع كوكبُ الذَّؤابة من ناحية المشرق» 
وذؤابته مقدار رُمحين» ولم يزل يطلع إلى عشر بقين من ذي الحجة. 

وفي سَلْخْ ذي القعدة صرف أبو الحسن محمد بن صالح عن قضاء القضاةء وتقلده 
أبو محمد عُبيد الله بن معروف» وخُلع عليه من دار الخلافة» وركب ابن بقية إلى داره. 

قااف قي العجة ته عن أبن إسيداق راعيم بوفلا الابيع يبد أن أعطي 
الأمان؛ وظهر من الاستتارء وطالت مُدَّنُه في النَكْبّة والحبس» ثم أفرج عنه» ولولا عز 
الدولة لتلفء وسبب نكبته الكتاب الذي كتبه للطائع» وقد ذكرناه. 

وفيها ملع على الشريف أبي تقول البخسة :وا “مودي "التوتي توتله لقا 
الطالبيين. 

وفي آخر ذي الحجة دخل عضد الدولة إلى داره بشيراز. 

ولم يحج بالناس أحدٌّ من العراق من قِبَّل السلطان» وخرج جماعةٌ من أهل مُراسان 
فلَقُوا شدَّةَ ورجعواء وحم أهل مصرء وأقيمت الخطبة للمعزٌ متولي مصر وحده''". 

[فصل : ] وفيها توفي 

متكي 

حاجبٌ معز الدولة ومولاه. 

[وقد ذكرنا أخباره» وعصيانه على عز الدولة» وأن الطائع طوكقة ومو ره بولق لصي 
الذولة: 

وكان قد] ركب يوماًء فوقع من على الفرس» فانكسر ضِلعُهء فاستدعى المُجَبّر فردً 
ضلعه على ما كان عليه» [وأدخلوه الحمّام فأعطى الح ] القت ونان وغيلعة وفرها . 

وكانت داره بالمُكَرَّم ولم يكن بالعراق متلّهاء يقال: إنه غَرِم على بنائها خمسة آلاف 


ألف درهمء وكانت عند الزّاهر» وقد دترت فلا عينٌ ولا أثر. 


.)١م من قوله : وفيها سار عضد الدولة من فارس... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 


كع مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

ذكر وفاته: 

قد ذكرنا أنه خرج مع الطائع لقتال عز الدولة في هذه السنة» فنزلا”'' بدير العاقول» 
فمرض» ولحقه ذَرَبٌ عظيمء فتوفي يوم الثلاثاء لسبع بقينَ من المحرّم» فكانت مدَهٌ 
إمارته شهرين وثلاثة عشر يوماًء وحمل تابوته إلى بغداد. فدُفن في تربة ابنته بالمُحَرّم. 

[قال ابن الصّابئ: ] وخلّف غير ما كان مُودَعاً عند أبي بكر الأصفهاني البَرّازْ صاحبه 
ألف ألف دينار مُطيعيّة» وعشرة آلاف ألف درهم ورقاً» وسيّين صُندوقاً منها صندوقان 
فيهما جواهر والباقيات مملوءات آنية ذهب وفضة:؛ ومئة وثلاثين مركباً ذهباً» وزن كل 
مَرُكب ألف مثقال» وست مئة مركب فضة» وأربعة آلاف ثوب ديباجاً» وعشرة آلاف 
ةيا وغير ذلك» وثلاث مئة غلام» وأربعين خادماًء وثلاثة آلاف فرس وجمل 
وبغل. وثلاث مئة جمل قماش . 

[وقال الخطيب :] كان يسكن دار السَّلْطنة التي عند الرّاهرء وجاء عضد الدولة فزاد 
فيهاء وكلّ من جاء بعده زاد فيها"". 

[قلت:] بقيت إلى زمن أبي العباس أحمد الناصر لدين الله فأخربها[ء وسنذكرها 
هناك إن شاء الله تعالى. 

فصل : وفيها توفي] 

المُطيع لله 

واسمه الفضل بن جعفر المقتدر» وكنيته أبو القاسم . 

خلع نفسّه طائعاً لا مُكْرَهأء وفوّض الأمر إلى ولده عبد الكريم الطائع» وكانت 
ولايته إلى حين خَلّع نفسه تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وأحد عشر يوماً. 

وأقام يتعبّد في داره - وكان قد أسنّ - واحتجب عن الناس شُغلاً بمرضه[» وكان 
يُسمّى بعد خلعه الشيخ الصالح أو الفاضل]. 
)١(‏ ني (ب خ): وقد دثرت وقد ذكرنا عصيانه على عز الدولة وخروجه مع الطائع لقتاله فنزلاء والمثبت من (ف 


() انظر تكملة الطبري -455, والمنتظم 2778/15 وتاريخ الإسلام 7758/8. 


السنة الخامسة والستون وثلاث مئة الوا 

وكان عاقلاً» سَمْحاء قنوعاً من الدنياء» سالماً مما كان فيه غيره فن طلب الدثيا. 

وكان الطائع قد خرج إلى واسِط وحمله معه. فنزل دير العاقول» فاشتدٌ مرضهء 
ومات في المحرّم قبل سبكتكين بيوم واحدء وكان عمره ثلاثاً وستين سنة [لأنه ولد في 
سنة إحدى وثلاث مئة]» وحمل إلى بغداد فذّفن بتربة جدَّته أم المقتدر بالرّصاقَة. 

وكانت وفاته ليلة الاثنين لثمانٍ بقِينَ من المحرّم» وصلَّى عليه أبو محمد عبيد الله بن 
مَعروف القاضي. 

وكان له من الولد ثلاثة: عبد الكريم الطّائع» وعبد العزيزء وجعفر. 

وقضى له أبو السّائبٍ عُتبة بن عُبيد الله الهُمَذانيء وأبو القاسم بن أبي الشّوارب» 
وعبيد الله بن مُعروف» وأحمد ابن أم شَيبان على الجانب الشرقي» ولم يكن له وزير» 
كان الوزراء لبني بوَيه. 

وقد أسند المطيع الحديث», وقال أبو الفضل بن عبد العزيز الهاشمي ''2: سمعتُ 
المطيع يقول وقد أحدّقٌ به خلقٌ كثير من الحنابلة حُزروا ثلاثين ألفاً فقال: سمعتُ 
شيخي ابنّ مَنيع يقول: سمعتٌ أحمد بن حنبل”' يقول: إذا مات أصدقاء الرجل ذَلَ". 

محمد بن بدر 


أبو بكر الحمامي . 

كان والده بدر مولى أحمد بن طولون؛ وكان يُسمّى بدراً الكبير» ويُعرف بالحمامي» 
كان أميراً على فارس وتلك التّواحي» وكان حسنّ السّيرة» فتوفيّ وقام ولده محمد في 
تلك الناحية مقامه؛ وأطاعه القُرّاد والناس. 

قدم بغداد وحدَّث بهاء قال أبو نُعَيم: وكان ثقةء ومات ببغداد» وقال الخطيب: 
كان يتشيّع » ولم يكن من أهل هذا الشأن» يعني الحديث”". 


)١(‏ في تكملة الطبري 577» وتاريخ بغداد 4١/85لاء‏ وتاريخ الإسلام 31١/4‏ : أبو الفضل التميمي. وهو 
عبد الواحد بن عبد العزيزء ترجمه الخطيب في تاريخه /١7‏ 70 7وليس في نسبه أنه هاشثمي. 

(0) في (ف م م١):‏ وقد أسند المطيع الحديث وروينا عنه أثراً يقول سمعت أحمد بن حنبل. والمثبت من (ب خ). 

(؟) بعدها في (ف م م١):‏ انتهت ترجمة المطيع والله أعلم» السنة الخامسة والستون وثلاث مئة. 

(5) تاريخ بغداد 454/5» والمنتظم 5١/١74ء‏ وتاريخ الإسلام 4/ 177؟. 


24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والستون وثلاث مئهة 

فيها في المحرّم انحدر أبو طاهر بن بَقيّة إلى واسط والبّضرة على اناق بينه وبين عر 
الدولة في أن يجمع الأموالء ويَسْتَظهرا بها من معاودة عَضٌد الدولة» لما تحدّنّهِ به نفسه 
من العَؤْد إلى العراق» فلما وصل إلى واسِط جاهر عضدّ الدولة بالقبيح قولاً وفعلاً» 
وخلع على الجندء وتّصب لهم المّوائد» وجدّد العهدَّ بينه وبين عمران بن شاهين» 
واستظهر بذلك على عدٍّ الدولة أيضاً. 

ثم أصعد إلى بغداد في شعبان» والتقاه عز الدولة» وخلع عليه بعد دخوله» 
وتجدّدت بينهما وَحْسْة لأن أبا طاهر كان يخافه؛ ويُسيءٌ به الظنَّ» وكان عر الدولة معه 
كالمُخجور عليه» فكان يرى القبيح فيه. 

وكان عز الدولة قد أشار عليه طائفةٌ من العَسْكر بِقَبْضٍ أبي طاهر بالبصرة وواسط» 
ولم ينَفِقَ له ذلك حينئذِء فلما عاد إلى بغداد علم باستمالته للدّيلم والأتراك بالمال» 
وبما ملأ عيونهم حتى شَّعَبوا بعضّ الشَّكّبِء فعاتبه عز الدولة» فأنكر وأظهر له خلاف 
ذلك» وأقام على هذه الوّحْشة» وكان رأس المشغبين سَهْلَ بنَّ بشر ضامنّ الأهوازء 
فاحتال عليه ابن بقية حتى حصل في يده فقتله. 

وفي جمادى الأولى اتفق الحال بين عز الدولة وأبي يعقوب الهّجَريء على أن يقْطعه عز 
الدولة من سَفْي الفرات ما ارتفاعه أربع مئة ألف درهم. وكتب له عز الدولة كتاباً بذلك» 
وقصد أن يتألّفه» ويؤمّن السُّبُل للحاج وغيرهم» واستفتى الفقهاء فأفتَؤه بذلك. 

وفيها كتب ركن الدولة كتاباً إلى عَضّد الدولة يُعرّفه فيه كبر سِنّه وقُرْبَ ما يتوفّعُه من 
أمر الله تعالى الذي لا بد منه» وإيثاره قبل نزول ذلك مُشاهدتّه» والخروجٌ بما في نفسه 
إليه» واتّفقا على أن يجتمعا في أصبهان. 

وسار رَكنُ الدّولة من الرّيّء وعضد الدولة من شيراز ومعه أبو الفوارس وأبو 
كاليجار ولدهء ووزيره المطهر بن عبد الله» والتقّوا بأصبهان في ربيع الآخرء وحضر 
ركن الدولة وأولاده أبو منصور موؤْيّد الدولة» وأبو الحسن فخر الدولة» وأبو العباس 


السنة الرابعة والستون وثلاث مئة 4 
خسروفيروزء وأبو الفتح بن العَميد» وحَدَّم عضدٌُ الدولة أباه خدمة أبان فيها عن بر 
وأوسع الصلات على إخوته وأصحاب ركن الدولة وحاشيته. 

واتفق ركن الدولة مع عضد الدولة» وقسم ركن الدولة البلاد والممالك بين أولاده 
فجعل لعَضّدٍ الدولة فارس وأرّجان وكَرُمانء ولمؤيّد الدولة الرَّيَ وأصبهان. ولفخر 
الدولة هَمّذَان والدَّيَور» وجعل أبا العباس في كنف أخيه عضد الدولة» وأوصاه به 
وكتب وصيّته بما توافق عليه الإخوة» وكانت الوصيّهُ بخط أبي الفتح بن العميد إلى 
عضد الدولة» وأن يَنظْرَ في جميع الممالك» وأوصى كل واحد منهم بأن لا يخرج عن 
طاعة الآخرء ومضمونها : 

هذا عهدٌ تَهده ركن الدولة إلى عضد الدولة ولده» مُستخيراً لله فيما يأتيه» راجعاً 
إليه فيما يُدَبّرّه ويّقضيه. مُهتدياً به فيما يأمر به ويُمضيهء ومن يُعتمد على الله يَهِدِه 
ويكفيهء حين رأى ولَّدّه عضدَ الدولة أكفأ من استكفاهء وأوفر من استرعاه» وأولى مَن 
عَهِد إليه واعتمد في أموره عليه؛ وعَصّب برأيه نواصي أموره» وألقى إلى عَرْيِه أَزِمّة 
تدبيره» ارتضاه للنّظر في أمور ممالكه وؤلاتهاء وبلاده وحُماتهاء مُشيراً ومُستنداً» 
ومؤازراً ومُتْفرداً ... وذكر الأماكن التي وقع عليها النَّعِيينَء وشّرط أن لا يُنازع أحدٌ 
صاحبّه فيما أفرد به. ووقعت الشَّهادُ على الإخوة بِمَحْضَرٍ من القُضاة والعُلّماء 
والأشراف والقُرّاد والأعيان. وفي آخر الكتاب: وكتب ذو الكفايتين أبو الفتح بن 
العَميد في رجب من هذه السنة. 

وفيها في رجب جلس قاضي القُضاة أبو محمد بن معروف في دار عر الدولة» ونظر 
في الأحكام؛ لأن عز الدولة اقترح عليه ذلك ليُشاهد حُكمّهء وما يجري في مجلسه"". 

وفيها مات ابن الشمشقيق ملك الروم. 

وفيها سار ركنٌ الدولة إلى الرَّيّء وعاد عضد الدولة إلى شِيراز فقدمها في شعبان. 

وفيها مات المعرٌ صاحبٌ مصرء وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 


ْم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها عاد جوابٌ ركن الدولة إلى عز الدولة بما يُطَيّبٍ قلبّه» وكان لما بلغ عرَّ الدولة 
ما فعل ركن الدولة من قسمة البلاد بين أولاده كتب إليه يُخبره ما عليه عَضْد الدولة من 
سوء النية» وأن في قلبه من بغداد ما فيه» ويسألّه رَجْرّه عنه» وأن يُؤْمّنهِ مما يخاف من 
غائلته» وكانت الرسالة مع أبي سَهْل عيسى بن الفضل الروابي"'': فخاطب ركنٌ الدولة 
عضدّ الدولة في الكفٌ عنهء فشكا إليه ما عاملّه به وما بدا من ابن بقية» فلم يزل به 
ركنُ الدولة حتى أجابه من غير نيه صحيحة؛ وعاد عيسى إلى عر الدولة» فعرّفه ما 
وضَّى ركن الدولة عضدًٌ الدولة » ويبعثه على مُلاطفته وطاعتهء ويأمرٌه باجتناب ما 
توالحكيلة وبلفرة: 

وفيها توفي الأمير أبو صالح منصور بن نوح صاحب ُراسان, فقام أبو القاسم نوح 
ابن منصور مقامه وسِنْه ثلاث عشرة سنة . ظ 

وفيها لع على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوي لإمارة الحاج من 
دار عز الدولة» وركب معه أبو طاهر بن بقية إلى داره”". 

[وفيها توفي أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قُرّة صاحب التاريخ]. 

وحج بالناس من بغداد الموسوي. وحجٌّ من مصر من جهة العزيز بن المُعرّ عَلُويَ 
وأقيمت له الدعوة بمكة والمدينة بعد أن منع أهل مكة والمدينة من الميرة» ولاقوا 
شدائد من الغلاء» [وقطعت الميرة عنهم من مصر. 

فصل : وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد 

ابن محمد بن رَجاءء أبو إسحاق”"» النّيسابوريء الأبُزاري» الوَرَّاق. 

قال الخطيب: رحل وطلب الحديثء» وكان صالحاً زاهداً ثقة. 
(؟) من قوله: وفيها عاد جواب ركن الدولة... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


(0) ني (ف مم١):‏ أبو الحسن» وهذه الترجمة ليست في (ب خ)» والمثبت من تاريخ دمشق ٠517/75‏ (مخطوط)» 
وتاريخ الإسلام 7751/8 3 والسير ١677/١5‏ 5 


السنة الرابعة والستون وثلاث مئة 4 


قال بلال بن سعد: إبراهيم من المسلمين الذين سلم المسلمون من يده ولسانه. 

طلب الحديث على كِبّر السنّ» وعُمّر حتى احتاج الناس إليهء وكان مزحاً فَكهاً. 
يقال له: ما اغتسلْتَ من حرام قط؟! فيقول: لاء ولا من حَلال؛ لأنه لم يتزوج. 

سمع الحسن بن سفيان» وأبا القاسم البغوي وغيرهما. 

وروى عنه أبو عبد الله الحاكم» وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَء وأجمعوا عليه]. 

وفيها توفي 

ثابت بن سنان 
ابن ثابت بن قُرَّةء أبو الحسن» صاحب التاريخ. 
كان طبيباً فاضلاً» عاشر الحُلفاء والملوك» وكان فريداً في قَنْهء لوفي الطب»ء 
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وذكره ابن الصابئ وقال: هو صابىئ» وتوفى فى هذه السنة» ] وكان ثقة 
الحسين بن محمد 

ابن أحمد بن ماسَرجس» أبو على» الماسَرْ جسن » السايورق) الحافظ . 

أسلم ماسَرْجس على يد عبد الله بن المبارك وكان نصرانياً. 

صئّف الحسين بن محمد على تراجم الرجال ألف جزء وثلاتٌ مئة جزء ولم يصئّف 
في الإسلام أكثر منه مُهِذْباًه وجمع حديتٌ الزُهري جمعاً لم يُسبّق إليه» وصئّف 
المغازي » وكتاب القبائل» وخرّج على كتاب البخاري ومسلم الصّحيحين» وتوفيّ 
بنيسابور يوم الثلاثاء تاسع رجب » ودفن في داره وهو ابن ثُمانٍ وستين سئة» وأجمعوا 
ل 

عبد الله بن عَدي بن عبد الله 

أبو أحمدء الحافظء الجَرّجَانيَ. 

)١(‏ معجم الأدباء /ا/ ١57‏ ؛ ووفيات الأعيان ١5/١‏ » وتاريخ الإسلام 8/ 7١١‏ (وفيات 0757). وما بين 


(9) تاريخ دمشق 6 (مخطوط)ء. والمنتظم 252/1 وتاريخ الإسلام 716/4 


نك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أحدٌ أئمّة الحديث المُكْيْرِين منه» ولد يوم السبت عُرّة ذي القّعدة سنة سبع وسبعين 
ومئتين بججرْجان» وصنّف كتابٌ الجرح والتعديل مقدارٌ ستين جزءاً» ذكر فيه ضُعَفاء 
المحدّثين» وسماه «الكامل»: وسئل الدارقطني أن يُصِئّفت كتاب الجرح والتعديل 
فقال: يكفي كتابُ ابن عديء ولم يكن في زمانه مثلّه في الحفظ والثّقة؛ إلا أنه كان 
يلْحَن. 

وكانت وفاثه بجَرّجان يوم اليف :خة جمادق الآخرة: رذق علد مسد 6 بن 


صسوميىيى 


وَيرَة بشراجاة::واجمغوااعليه”. 
عبد السلام بن محمد بن أبي موسى 
أبو القاسم, الصّوفِيء البغدادي. 
سافر الكثيرء ولقي الشيوخ من أهل الحديث والتصؤّف». وجمع بين علم الشريعة 
والحقيقة» والفئوّة وححسنٍ | لخلق. وجاور بمكة سنين» وتوفي بهاء وكان شيم الحَرّم 
فى وقته» زاهداً عابداً ا 
[وفيها توفي] 
عبد العزيز بن عبد الملك بن نَصْر 
[سمع بالأندلس والعراق والشام ومصر وحُراسان. 
وذكره الحاكم فقال:] ولد بقُرطبة» ثم [سافر إلى خراسان] فاستوطن بُخارى وتوفي 
بها. 
[أدرك بدمشق أصحاب هشام بن عمارء وسمع حَيْدَمة بن سليمان وأبا سعيد بن 
الأعرابي» وخلقاً كثيراً. وروى عنه الدارقطني والحاكم.] 
)١(‏ تاريخ جرجان 7516 », وتاريخ دمشق //١/9‏ (مخطوط)» والمنتظم 545/١5‏ » وتاريخ الإسلام 310/4 » 
والسير .١85/١5‏ 


(5) تاريخ بغداد 159/17 . والمنتظم 540/١5‏ » وتاريخ الإسلام 710/8 » ووفاته عندهم في سنة 
(154ه)ء والتراجم الثلاث السالفة ليست في (ف م م١).‏ 


السنة الخامسة والستون وثلاث مئة ارك 


قال الحاكم أبو عه الله شع بكار يروي أن مالك نين أنين كان عدت 
فجاءت عَثْرّبٌ فَلَدَغَتْه [ستَّ عشرة مرة]ء فتغيّر لونه ولم يتحرّكء فقيل له في ذلك 
فقال: كرهتٌ أن أقطعَّ حديتٌ رسول الله كو''". 

[فصل : وفيها توفي] 

مَعَدُ بن إسماعيل بن عُبيد الله 

أبو تميم» المُلَقّبٍ بِالمّعِرٌ لدين الله صاحب مصر. 

ولد بالمهديّة يوم الاثنين حادي عشر رمضان سنة تسع عشرة وثلاث مئةء وبويع 
بالخلافة يوم الجمعة التاسع والعشرين من [رمضانء وقيل:] شوّال» سنة إحدى 
وأربعين وثلاث مئة. 

وهو أول خليفة ظهر بمصر من بني عُبيدء فأقام والياً ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة 
أشهر وسبعة وعشرين يوماًء منها بمصر ثلاث سنين[؛ لأنه دخل القاهرة سنة اثنتين 
وستين وثلاث مئة. 

وقال هلال بن المُحَسِّن الصّابىَ: كان المعز لدين الله مُغْرّى بالنجوم”'"» والنظر 
فيما يقتضيه الطّالع» فنظر يوماً في مولده وطالعه فحكم له بقطع فيه» فاستشار مُنَجَمه 
فيما يُزيله عنه» فأشار عليه أن يَعمل سرداباً تحت الأرض ويّتوارى فيه إلى حين جواز 
الوقت» فعمل على ذلك» وأحضر قُوّاده وكُتّابه » وقال لهم: إن بيني وبين الله عهداً 
في وَعَْدٍ وَعَدَنِيهه وقد قَربَ أوانه» وقد جعلت نزاراً ولدي وليّ عهدي بعدي» وَلقَبتّه 
العزيز بالله» واستخلفئه عليكم وعلى تدبير أموركم مِدَّةَ غيبتي» فالزموا الطاعة» 
واتركرا التخالفة ؛:وانتلكوا اللريق”© المديدة»«فقالوا : الآمز امرّك» ونحن عَبيدك 
وحَدَمُك. ووصّى العزيرٌ بما أراد» وجعل القائد جوهراً مُدَبْرٌها؟'» والقائم بأمره بين 
يديه ثم نزل إلى سرداب انَّخْذْه وأقام فيه سنة. 
)١(‏ تاريخ دمشق 7414/47 . 
(؟) في (خ ب): بمصر ثلاث سنين وكان مغرى بالنجوم» والمثبت من (ف م م١).‏ 


(9) في (ف م م١):‏ الطرائق. 
(5) في (م): مدبر أمره. 
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وكا الحقارية إذا راذا عَماماً سائراً ترجّل الفارسُ منهم إلى الأرضء» وأومأ 
بالسلام إليه؛ يشير إلى أن المعرَّ فيه. 

ثم خرج بعد ذلك وجلس للناس» فدخلوا عليه على طبقاتهم» ودَعَوا لهء فأقام على 
ما كان عليه أولاً مُدّيدة» ثم مرض وتوفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول 
[سنة خمس وستين وثلاث مئة]؛ وقام ولدُه العزيز بعده. / 

وقال القاضي عبد الجبّار البتصري: بت دُعاتّه في الأرض» وزعم أنه المهديّ الذي 
ملك الذتناء واحتجب عن الناس ثم ظهرء وكانت المغاربة في مُّدَّة غُيبته إذا رأى 
أحدّهم طائراً سَجَد له؛ يعتقد أن روح المعرٌ فيه» وكان له جواسيسٌ ينقلون إليه 
الأخبار» فَيُخْبرٌ الناسَ بهاء فامتلأت القلوبُ منه هَيبة”'" [وهو الذي قتل فقيه الشام 
النابلسي الرَّمْليٌَ]. 

وكان له أولاد: نزار وعبد الله وعقيل» وسبع بنات» وقام بأمر العزيز وليه جوهرٌ 
القائد”". 


)١(‏ في (ف م م١):‏ من هيبته. 

(5) انظر ترجمة المعز في : تكملة الطبري 45 ٠‏ تاريخ دمشق لابن القلانسي 31 » المنتظم /١5‏ 755 . الكامل 4/ 
557 »ء وفيات الأعيان 9 » تاريخ الإسلام 1417/4 » السير 109/١8‏ » النجوم الزاهرة 59/4 » كاز 
الدرر ١ 1١19/5‏ "/ا١‏ وف حواشيها مصادر أخرى. 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة هخ 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة 


فيها في المحرّم توفي رُكنٌ الدولة أبو علي الحسن بن بُوَيْهِ [والدٌ عَضْد الدولة]ء 
قرفن أو ظاهن و نه عزنا اكد تومه بعك الموقة ثم عوفي» فلو أراد الله به 
وأظهر عضد الدولة ما كان يُخفيه في قصد بغدادء وعلم عر الدولة» فكاتب فخرَ 
الدولة بن بُوَيهء وأبا دُلّف سَهْلانَء وأبا الفوارس صاحب الخيل» وصاحب البطيحة» 
وانااكذلب فى أن كز اشم وساعدونه عن عفيت الذولة .وك ذللقا بعديين ان 


.م 


وفيها في ربيع الآخر قبض على ذي الكفايتين أبي الفتح علي بن محمد بن العميد 
بالرّيُ» وكان قد تَبسّط التَبَسّط الشديد في أيام رُكن الدولة» واستمال الدَّيْلّم إلى نفسهء 
وكان في نفس عضد الدولة عليه؛ لأنه هو الذي بعثه إلى ركن الدولة بتلك الرسالة في 
كون عرٍّ الدولة لا يَصلح للعراق» وعاد برسالة ركن الدولة ينهاه عن عرّ الدولة» فاتّهمه 
في الأمرء وقَوّى تهَمَنَه أن عضد الدولة لما فارق بغداد إلى شِيراز أقام ابن العميد بهاء 
فأعطاه عز الدولة من الأموال والخِلّع السّلطانية وغيرها شيئاً كثيراً» فكان عَضّد الدولة 
يقول لما خرج من بغداد: خرجتٌ من بغداد وأنا زريق الشارب» وخرج ابن العميد 
وهو ذو الكفايتين أبو الفتح”"". 

واتّفق أن الصّاحبٍ إسماعيل بن عباد كان قريباً من مؤيّد الدولة بن ركن الدولة» 
فباعده ابن العميد» ووضع الدّيلم على أن يطالبوا مؤيد الدولة بإبعاده عنه ‏ وكان كايَبّه ‏ 
فأبعده إلى أصفهان» وكان ابن العميد إذا ركب إلى دار مؤيّد الدولة مشى جميعٌ الناس 
والدَّيلمُ بين يديه ومن خلفه» فإذا انصرف انصرف الكل معه. 

وانّفق أيضاً أنه زايد عَضُدَ الدولة في جاريةٍ كان عضد الدولة يميل إليهاء» فاشتراها 
بثمن زائدء فكاتب عضد الدولة مؤيّدَ الدولة بالقبض عليهء فقبض عليهء وأعاد 
الصَّاحبَ أبا القاسم بن عَبَّاد إلى وزارته إلى حين وفاته» وقتل ابن العميد بعد ذلك. 
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وفي جمادى الأولى ثقلت بنت عز الدولة إلى الطائع. 

وشّرّع عضد الدولة في الاستعداد لنزول العراق» والتأمُبِ لقتال عز الدولة» وكاشفه عز 
الدولة» وقطع خطبته» وجاهر ابنُ بقية عضدً الدولة بالعّداوة» ونال منه بلسانه في مجالسهء 
وكتب كتاباً عن الخليفة مُضمونه: أن الاتّاق وقع من ركن الدولة على قسمة البلاد بين 
أولاده» وأن لا يتعرّض لعز الدولة ببغداد» وأن الخليفة لايرضى بغير ذلك. 

وجمع ابن بقية القُضاة والشّهود والأعيان والحبَاج الخُراسانية» وأحضرهم إلى 
الطائع» وأشهدهم عليه بذلك. 

وكتب الطائع على رأس الكتاب: المُلكُ لله وحدهء وكتب القّضاة والأشراف 
خطوطهم فيه بالشّهادة على الخليفة» وأمر ابن بقية أبا إسحاق بن هِلال الصابئ أن 
يكتب كتاباً إلى عضد الدولة عن الخليفة» فكتب كتاباً طويلاً منه : 

من عبد الله عبد الكريم الطائع لله أمير المؤمنين إلى عَضَد الدولة أبي شجاع بن ركن 
الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين» سلامٌ عليك» أما بعد؛ فإن من سنن العَدْلٍ التي يؤثر 
أميرٌ المؤمنين أن يُحييهاء وآداب الله التي يَرى أن يأَحُذَ بها ويقْتفيها: إقامةً المُحسن 
بإحسانه» والإيفاء به على أقرانه» والمجازاةً له عن راشِدٍ مُساعيه وصائب مُراميه؛ ليكون 
قضاءً لما أسلف وقدَّمء وكِفاءً لما أكّد وأَلْزم. وقد علمتَ وعلم غيرُك بعيانٍ ما أدركثه 
الأعمارء وسماع ما نقلتّه الأخبار؛ أن الدولة العباسية لم تزلْ تَعْتَلّ طوراً ونّصحّ أطواراً. 
وتلتانك 01 قر ونستقل مراراء من نيت أن أضلها :رايخ ل بتاع :.وتتيانها تاك إل 
يَتَضَعْضّع... إلى أن قال: وأن المطيع أبقى الأمرّ على عز الدولة» فليس لأحدٍ أن ينازعه 
فيه» وذكر ابن بقية وقال: هو نصيرٌ الدولة النَاصحُ» وأثنى عليه ثناءً عظيماً» واستوفى 
شروطاً كثيرة» وأشار في الكتاب إلى مُباينة عضدٍ الدولة وقتاله. 

وكان هذا الكتاب سبباً لنِقُمة عضد الدولة على إبراهيم الصابئ» وتكبه لأجله» ولما 
قال: أَكْرِهتُ قال: من أكرهك على تجويده واستيفاته واستقصاته. 


)١(‏ تضعف. 


السنة الخامسة والستون وثلاث مئة لا 


قال المصنف رحمه الله: وقد نكب الطّائعٌ أبا إسحاق الصابئ قبل هذا بسبب 
الكتاب الذي كتبه إلى الطائع» وقد تقدَّم ذكره. 


وسار عرٌ الدولة وابنٌ بقية من بغداد إلى المَشْهَدَيْن فزاراء ودخلا واسِطاً فى ججمادى 


وصاهر عر الدولة عمرانَ بن شاهين» فزوّجه عمران ابنتّه» وتزوج الحسن بن عمران 
بنت عز الدولة. وبعث ابن بقية إلى بغداد» فأتلف جماعةً من الكُتّاب. منهم سهل بن 
بشرء وإبراهيم بن السرّاج وغيرهما. 

وكتب عز الدولة إلى الطائع يأمره بالانحدار إلى واسط» فانحدر في شعبان ومعه 
القاضي ابن معروف والأشراف» وسار عز الدولة وابن بقية إلى الأهواز برأي ابن بقية» 
وما كان عز الدولة يُريد أن يَخْرجّ من واسطء وتبعهم الطائع والعساكر. 

وورد الخبر بوصول عضد الدولة إلى أَرّجانء فانزعج عز الدولة وابن بقية» وأمر 
الطََّائمَ أن يكتب إلى عضد الدولة كتاباً يتضمّنُ إصلاح ذات البَيْنَء وكان ذلك خديعة 
منه ليجمع لهما عساكر المعاهدين» فكتب إليه الطائع : 

أما بعد فإن أمير المؤمنين إذا احتاج في استِضّلاح ولي من أوليائه؛ وصَفيٌ من 
أصفياته؛ جد من يسني عن ذلك بالوتيق من دينك» والضحيخ من يقيتك»: والوافر 
من حَرِْكء والرّاجح من حِلْمكء إذ كنت ترجع إلى مَنْشأْ كريم» وعَرْفٍ مَحْيِدٍ 
قديم'""» وأمير المؤمنين ينظر في الجانبين» ويرى إصلاحَ ذات البَيْنَء وقد أمر الله 
بالألقّة ونهى عن المُرْقَةَ ولم يزل أمير المؤمنين منذ نَرَعّ الشيطان بينكما مَعْضْوضَ 
الجفُونٍ على قَذىء مُنْطَوي الجوارح على أذى» وقد أمن أن تنتقض نعم الله بينكماء 
أو ينافس بقدح في نفاستكماء وبقاطع يعترض ذات بينكماء وأنت أولى من هدي إلى 
أرشدٍ طريقة وأحسن تَحليقة» فتأمّلَ كلام أمير المؤمنين» واحْقِنٍ الذماءء. وسَكقخ 
الدَّهُماءء وأطع الإمام» وصِل الرّحِمء ومتى خالفتَ كُنتَ بخلاف ما ذَكَرّْنا من 
المساعي الصّالحة؛ التي تَرفعُ قَذْرَكَ » وتَنْشُرُ ؤكُرَك. 


)١(‏ العرف بفتح العين: الرائحة الطيبة» وبضمها: الجود ء وامحتد: الأصل. 
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وبعث بالكتاب مع خادم من حَدَّمهء فلما قرأه قال للخادم: الجوابٌ يكون مُشافهة 
لآمير المؤمنين. 

ولما أشرفت الحالٌ على الحرب رد عر الدولة الطائعَ إلى بغداد» ونزل عضد الدولة 
بِرامَهُرْمُزَه ونزل عز الدولة عند قَنُطرة أَرْبَّقَ وقطعها بينهماء فعمل عضد الدولة سُفئاً 
وعبر عليها هو وعسكره. 

فلما كان يوم الأحد لإحدى عشرة ليلةَ خلت من ذي القّعدة التقى الفريقان» 
فاستأمن إلى عضد الدولة مُعظَمٌ خواص عز الدولة وأعيانُ عسكره؛ فانهزم هو وابن بقية 
وعمدة الدولة إلى ناحية البصرة» وعبروا دجيل الأهواز. وألقى عز الدولة سلاحه عن 
نفسهء وتلنّم لثلا يُعرّفء وجُرح فرسّهء وعاين الئَّلّفء ولّحِقه ابن بقية» وعٌمدة 
الدولة» وحَمدان بن أبي تغلب» واجتمعوا في مطاراء ونْهبت الخزائنُ والأموال» 
وشيءٌ لا يُحصيه إلا الله تعالى7". 

ثم وَردوا قريباً من البطائح على حال سَيّئَة» وبعث إليهم عمران بن شاهين زَواريقٌ 
فيها طعامٌ وثيابٌ وسلاح. ونزلوا في الماء واخترقوا البطائح» فتلقّاهم عمران في 
عسكرهء وقبّل يد عز الدولة» وأنزله» وأكرمهء وأقاموا عنده ثلاثة أيام» وصحّ قولٌ 
عمران لما راسل عز الدولة وقال: إنك ستحتاج إليّ؛ وتحصل في يَّديء ثم ساروا إلى 
واسٍط . 

وفيها تدر عز الدولة على أبي طاهر بن بقية لما وصل إلى واسطء وقال: كنت على 
عَزْم المُقام بواسط. ومالي محروزء وعَسكري بحاله. أشرتٌ عليّ أن أمضي 
الأهواز حتى جَرى ما جَرى. أنت أخرجْتّني من نعمتي» وضَيّعتَ أموالي» وشَّنَّتَّ 
عساكريء فقال له ابن بقية: قد يجري على الملوك ما هو أعظم من هذاء وعلي أن أَلْمٌ 
شَعَنَكَءِ وأصلح أحزالكء ورجع إليه كثيرٌ من. الدَيْلّم والأثراك» واستجد خِيّماً 
وسلاجا + واتضاف إلبهامن كان بالبصرزة ويقداة» وكان لابن بقية بواسط ذَخيرةٌ» فرجع 
إليهاء وأطلق, وخَلّع على الجنْد. 


ع6 
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السنة السادسة والستون وثلاث مئة :2 


وجاءت كتب أبي تَعْلب إلى عرٍّ الدولة بما يُطيّبٍ قلبّهه وضرب الله عز الدولة يبَأُوى 
كان فيها أعظم القَضيحةٍ له؛ وذلك لأنه أسِر بالأهواز في الوَقُعة غلامٌ له تركيّ يقال له : 
باتكين» لم يكن قبل بأخظى غلمانه عنده» ولا بأقربهم منه2©0» فين عليه جُنونا 
عظيماً» وحَزِن لفَقْده خرن ديد : الى عر كل شي خرج عن يده إلا عنه» وحدث 
له من الوَجَدٍ به ما أزاله عن تماسّكه» فاطّرح القّرار والهدف”"'؛ وامتنع من الطعام 
والشّراب» وانقطع إلى البكاء» واحتجب عن الناسء» وكان إذا وصل إليه وزيره أو 
خواصّه أخذ في الشّكوى» وقَطعهم عما جاؤوا فيه فاستّغجرٌ الجندُ رأيّه واتارحوه» 
وقالوا لابن بقية: دَبّر أنت الأمورء ودع هذا ونحن معك» فاستهان بعز الدولة واطرحه. 

وحمل عز الدولة ما كان في نفسه من الغلام على أن كاتب عضد الدولة قبل أن تضعَ 
الحربٌُ أؤْزارَهاء وتستقرٌ الأمورٌ قرارّهاء يسألّه ردّ الغلام عليه» وكتب إلى خواصّه 
المظيقين به يساليع مَعودّته على ما رَغْب إليه» فافتّضح بين الناس» وعاتبه الأقاربٌ 
والأناعن قن ارصوى» وفة الشريك: آنا "ايد الحسوى بن نوسن رسلا في :هذا 
الأمرء وبذل في فدية الغلام جاريتين عَوَّادَئين”" مُحَبَّبِين كانتا تَشأتا عندهءلم يكن 
ببغداد أبْرَع مهيا ول حدق بالشداعة وكات آبو تغلب قد يذل لدافيهها مس الت 
درهمء فأبى أن يبيعهما ‏ وقال للشريف: لا تتوقّف في زيادة» ولا تفكّر في شيء؟؛ فقد 
رضيتٌ أن آحُدَ الغلام وأمضي إلى أقصى الأرض. 

فجاء الشريف إلى عضد الدولة» وأدَّى الرسالة» وكان الغلام قد اختلط مع الغلمان 
في يوم الوَقْعة» وبعث به عضد الدولة إلى شيراز إلى ولده أبي الفوارس» فلما علم 
عضد الدولة بعْرام عز الدولة بالغلام كتب إلى ولده يأمره بِرَدّه وإعطاءه للشريف» وأخذ 
عَضٌّد الدولة الجاريتين. 
)١(‏ انظر تكملة الطبري 458 والمنتظم »7847/١5‏ والكامل 8/ “51 وتاريخ الإسلام 1417/8 والنجوم 

الزاهرة 175/5. 


(؟) كذاء وفي الكامل: وامتنع من لذاته والاهتمام بما رفع إليه من زوال ملكه وذهاب نفسه. 
(*) تضريان على العود. 
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قال: وأعطاني عز الدولة عِفْداً من اللؤلؤء ما رأيثٌ أكبرٌ ولا أحسنّء وقال: إن قَنَع 
بالجاريتين وإلا فادفع له العِقّدء فلما رضي بالجاريتين لم أذْكُر له العِقْدء ورَدَدْنهِ إلى عز 
الدولة فأوهبنى إياه ثم عَلِمِ به عضد الدولة بعد ذلك» فكان سبباً ليِقُمته علي » وواقفنى 
عليه. 


فقلت: إن بختيار أعطاني إياه» فلما قَنِعْتَ بالمحمول إليك لم يَحْسّن بي أن أخونّه 
فيما جعلني فيه أميناً. 

وحَمّل عضد الدولة للشريف رسالة إلى عز الدولة» وأمره أن يؤدّيّها على خَلُوةٍ من 
ابن بقية» وضم إليه بهرام بنَ أَرُدشير. 

فلما عاد الشريف إلى عز الدولة» وأدَّى إليه الرسالة» ولم يَحَضّرها ابن بقية» 
فاستوحش ابن بقية من عز الدولة» وقَدَّر أن عضد الدولة أمر بالقبض عليه وتسليمه 
عوضاً عن الغلام» وأن عز الدولة يفعل ذلك لعِظّم ما عنده من الغلام» فهمّ باليصيان ‏ 
وكان بالجانب الغربيٌ من واسط. وعنده الأموال والرجال ‏ وعلم عر الدولة فتلافاه 
وقال: أنت الوزير والمدبّرء والرأيُ لك. فتوقّف إلى أن تم له القبضٌ عليه. 

وعاد الشريف إلى البصرة ينتظر مجيء الغلام» وأشار إبراهيم الحاجب على عز 
الدولة بأن يقيم بواسط ويتماسك. ووبّخه على قَبْضِهِ الغلام» وقال له: اضدِف عنهء 
وكان الغلام قد وصل إلى البصرة» فكتب عضد الدولة إلى الشريف يقول: لا تَرْحَلٌ 
بالغلام إلى عز الدولة حتى يَرْحَلَ عن واسطء ويُخْلّي بين تُوّابنا وبينهاء فشقٌّ ذلك على 
عز الدولة» وكاتب الشريف بسببه» فلم يُذْعِن عضد الدولة بتسليم الغلام حتى يَرحل عز 
الدولة عن واسطء فحمله ما في قلبه من الغلام على أن رحل عنهاء فدخل بغداد في 
صَفر سنة سبع وستين» فكان الغلام سبباً لمُضيحة عز الدولة» وسّقوطٍ حُرْمّته. وزوالٍ 
ملكهء وقدم الشريف بالغلام. 

وكان بين إبراهيم بن إسماعيل حاجب عز الدولة وبين أبي طاهر بن بقية تباعَدٌ 
وتنافر وكان عز الدولة قد استخلفه ببغداد لما خرج لقتال عضد الدولة» فلما عاد إلى 
واسط استدعاه إليهء وشكا ابنّ بقية» فأمره بالقبض عليهء فقال عز الدولة: أخاف من 


- 
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فلما كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلةً بقيت من ذي الحجة عبر أبو طاهر في رَبرّبه 
على العادة إلى عز الدولة» فلما حصل عنده قبض عليه وعلى أمواله وأسبابه» فكانت 
وزاريّه أربعَ سنين وأحد عشر يوماً» وشَّكَّبٍ الجندٌ» فعزم عز الدولة على قتل ابن بقيه» 
وكان ذلك قبل وصول الغلام إليه”'". 

وفيها وردت جّميلة بنت ناصر الدولة تُريد الحج ومعها أخواها إبراهيم وهبة الله؛ 
وأخذت معها مالا عظيماً لتّرّقه على أهل الحَرّمينء وتُنفقه في طريق مكة» فجرى بين 
أصحابها وبين الحاجٌ الخُراسانية قتالٌ على الماءء فأصاب أخاها هبةً الله سَهِمْ عائر 
فقتلهء فدفتيُه بالمدينة» ثم نقلثه بسوء رأيها إلى الموصل عند عودها من الحبه”'', 
وضرب المثل بحجتهاء وكان معها أربع مئة مَحِْل على لونٍ واحدء ولم يُعلّم في أيّها 
كانت» وتَثّرت على الكعبة لمّا شاهدتها عشرة آلاف دينار من ضَرْبٍ أبيهاء وكْسَّت 
المُجاورين بالحَرَمَينَء وأنفقت فيهم الأموالَ الجليلة» وتصدَّقَت بدم أخيها هبة الله [» 
وذلك من دينها وزُهدها]. | 

وفيها تلع على أبي الفتح أحمد بن عمر بن يحيى العَلوي وقُلّد الحجء وحجٌّ بالناس 
أحمد بن أبي الحسين العلوي» وخطب للعزيز بمكة والمدينة ولم يخطب للطائع. 

وفيها توفي 

إسماعيل بن نُحَيْد 


ابن أحمد بن يوسف بن سالمء أبو غمرو السَلْمِيٌ: 

كان من كبار المشايخ» له قَدمُ صِدق وحكايات مشهورة. 

قال أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان: كان جدّي قد طلب على رؤوس الناس 
شيئاً لبعض التُغورء فتأخَر عنه فضاق به ذَرْعاً وبكى» فجاءه أبو عمرو بن نُجيد بعد 
العَتّمة ومعه كيس فيه ألفا درهم» فقال له: اجعل هذا في الوجه الذي تأخَرء ففرح أبو 
عثمان» ودعا لهء فلما جلس قال: قد رجوتٌ لأبي عمرو بما فعل» فإنه قد ناب عن 


(1) من قوله أول السنة: ومرض أبو طاهر بن بقية... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 
(5) في (ف م م١):‏ ثم نقلته إلى الموصل عند عودها من الحج وهذا من سوء رأيها. 
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الجماعة في ذلك الأمرء وحمل كذا وكذاء فقام أبو عمرو على رؤوس الناس وقال: يا 
أبا عثمان» إنما حيلث إليك ذلك المال من مال أبي» فينبغي أن تَرْدّ عليَ المال لأرُدَه 
إليه» فأمر بردٌ الكيس إليه على رؤوس الناس» فلما كان وقت العتمة جاء إلى أبي عثمان 
ومعه الكيس». فقال: يمكن أن تَصرف هذا في ذلك الوجه ولا يعلم به غيرناء ثم رمى 
بالكيس وقام, فبكى أبو عثمان» وكان يقول بعد ذلك: مَن مثلٌ هِمّة أبي عمرو. 

وقال أبو عمرو: من كَرْمَت عليه نفسّه هان عليه ديئه» ومن لم تهذبه مروءته”"2 فاعلم 


2 
02 
دع :4ه العيرة 


أنه غير مهذب. 

وقال: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً رزقه خدمة الصَّالحِينء ووقّقه لقَبول ما يُشيرون به 
عليه» وسَّهّل له سَبْلَ الخيرات وحبجبه عن رؤيتها. 

وقال* إنما تراد الأعاوى :موا فسا البذاناك فمن متكت يدان ضكت بات 
وقرأ قوله تعالى : لأَفَمَنَ سسب بُنْسَم عل تَقُوِ مرت أله وَِضْونٍ يد الآية :1١9[‏ 
التوبة] . 

وقال: من سَهُل عليه إسقاظ جاهه عند الخلّق سَهّل الله عليه الإعراضّ عن الدنيا 
وأهلها. 

وقال: من استقام لا يُتعمّج به أحدٌء ومن اعْوَّجٌ لا يستقيم به أحد. 

واجتمع مع جماعةٍ فيهم النصراباذي» فقال للقوّال: قل شيئاً فهو خيرٌ لنا من أن 
نغتات أحداًء فقال له أبو عمرو بن تُجَيد: لأن تغتاب ثلاثين سنة أنجى لك من أن تُظهِرٌ 
في السّماع ما لست به”". 


ركن الدولة الحسن بن بُوَيُه أبو علي 


كان عاقلاً» شجاعاً» نَبيلاً» لم يدخل مع الخلفاء في شيء» ولم يَطمع في غير ما 
في يذه وكان يراعي وصيَة أخويه في أولادهم. ويحفظ عَهودَهم في أصحابهم 


(؟) طبقات الصوفية 505» ومناقب الأبرار 231/١1/79‏ والمنتظم »1548/١5‏ والسير 2155/15 وتاريخ 
الإسلام 777/4 (وفيات سنة 7560 ه). 
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وخواصّهمء وكان عظيماً عند الملوك والخلفاء» بمنزلة وزير الوزراء» يُرجعون إلى 
رأيه وحُسن تدبيره. 

وكاو غادلا > مضقا ‏ محويا الل الناين. 

ذكر وفاته: 

أصابه قُولَنْجج شديد» فمات ليلة السبت ثامن عشرين المحرّم» وقيل: ثامن عشرة» 
فكانت إمارته أربعاً وأربعين سنة وشهراً وتسعة أيام» وعمره ثمان وسبعون سنة. 

وكانت وفائّه بالرّي» وكان ولده مؤيّد الدولة بأصبهان. فجاء إلى الرّيّء فدخلها يوم 
السبت لخمس بقينَ من المحرم. وورد الخبر إلى بغداد يوم الجمعة ثامن صفر» فكتمه 
ابن بقية ؛ أنه كان قد استعلٌ لدعوة عَملها لعز الدولة» فلما كان من غد يوم الدعوة 
أظهر ذلك» وجلس عز الدولة في العزاء والدولة ثلاثة أيام”"". 

الحسن بن أحمد 

ابن أبي سعيد الحسن بن بَهُرام» أبو علي. وقيل : أبو محمد القِرْمِطيَء البجنَابِيَ. 

ولد بالأخساء في رمضان سنة ثمان وسبعين ومئتين» وغلب على الشام سنة تسع 
وخمسين وثلاث مئة في رمضان» وقتل جعفرَ بن فلاح» واستخلف على دمشق ظالم بن 
مَوهوب العُقيلي» ثم عاد إلى الأحساء. 

وفي سنة اثنتين وستين وثلاث مئة توجّه إلى مصرء ونزل بِمَشْتول الطّواحين» وكان 
المعز يُصافيه لما كان بالمغرب ويُهاديه» فلما وصل إلى مصر قطع ذلك عنه» فوافى 
القرمطئٌ بغداد» وسأل المطيعٌ على لسان عز الدولة أن يُمِدَّه بمالٍ ورجال» ويوليه 
الشام ومصر ليخْرجَ المعزّ منهاء فامتنع المطيع وقال: كلهم قرامطة على دين واحدء 
أما المصريون فأماتوا السُّئَنَء وقتلوا العلماءء وأما هؤلاء فقتلوا الحاجٌ» وقلعوا 
الحَبّر الأسودء وفعلوا وفعلواء فقال عز الدولة للقرمطي: اذهب فافعل ما تراهء 
وذكروا أنه أعطاه سلاحاً ومالاً» فسار إلى الشام ومعه أعلام سُودء وأظهر أن المطيع 
ولّاهء وعلى الأعلام اسم المطيع» وتحته مكتوب : السّادة الرّاجِعين إلى الحقٌء ومَلَّكَ 
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الشام» ولّعن المعزّ على منبر دمشق وأباه. وقال: هؤلاء من وَلَدٍ القَدَّاحء كذَّابون 
مُمَخْرٍقون أعداء الإسلام» ونحن ن أعلم بهمء ومن عندنا ظهر القَذّاح. 

ثم أقام الدعوة لبني العباس» وسار إلى مصرء وحصر المعرَّ في القاهرة» فأرضاه 
بمال» فرجع إلى الأحساءء ثم عاد إلى الشام». فنزل الرَّمُلةَ فمات بها في رجب وهو 
يُظهر طاعةً عبد الكريم الطائع. وجدٌّه أبو سعيد الجَنَابَِ أول القرامطة وقد ذكرناه. 

وكان أبو علي الحسن صاحب هذه الترجمة شاعراً فصيحاًء قال الحسين بن عثمان 
الخرقي الحنبلي: كنتٌ بالرملة سنة ست وستين وثلاث مئة» فوردها أبو علي الحسن 
الَرمطيّ القصير الثياب ‏ ويُلقَّبٍ بالأغصّم ‏ فاستدعاني» فحضرتٌ عنده ليلةً» وأحضر 
المَرّاشُون الشّموعء فقال لكاتبه أبي نَضر بن كُشاجم: يا أبا نَضْرء ما يَحضْرك من صفةٍ 
هذه الشّموع؟ فقال: إنما يَحضر العبدٌ مجلس الأمير ليستفيدَ منه» فقال القرمطي بديهاً : 


[من المتقارب] 

ومَجدولَةٍ مثل صَدْرٍ القَّنَاةٍ 
لوا يله هي روح لها 
إذا جارك تيا العمينا كين 
وإن وق لثعاس ترا 
وتُنْهِجٌ في وت تلويحهيهنا 
فنحن من النُور في أَسْعُدٍ 


لات 2 ا 2 ا 5 
وتاج على هَيبَةٍَالبَرْئُس 
وفطت مدن الرأسٍ لم تَنْعَسٍ 
ضِياءًيُجَلّي الدُجى الحِنْدِسٍ 
وتلك منالنَارٍ في ألْححس 


فقام ابن كُشاجم فقبّل الأرض بين يديهء وسأله أن يأذنَ له فى إجازتها فأذن» فقال: 


7 8 3 
وليلئّنا هصذهليلة 

1 0-7 0 
فيازية العنوة خختقئ الفنا 


تشتافل أشَكالَإفُليدِس 
ويا حاهلالكأس لا تخبس 


فخَلّع عليه وعلى الحاضرين» ووصَلّهِم بصِلات. 


ومن شعر القرمطي أيضاً : [من الكامل] 


يا ساكنّ البِلدِالميِيْفٍتَعَوٌراً 
لاعرّإلا للعزيز 


لاس اس 3 ا 7 5 
وبقبِهوٍ بيضءً قد ضريّت إلى 


و 
بقلاعهوخصونه وكهوفِه 
وبخيلهوبورجله وسيوفه 
جني الخيام لجاره وخحليفه 


السنة السادسة والستون وثلاث مئة 

قَرْمٌ إذا اشمَدٌ الوّغى أردى الهدا 

لم يَرْضَ بالشَّرَفٍِ الَّلِيدٍ لنفسه 
وقال لما ف لس فد 

ولوأنْي مَلَكْتٌ زماَأمري 

ولكني مَلَكْتٌ فصارحالي 

مُكَددَ إلى الرّمى فَيِمْفْيَ كرا 
وقال أيضاً : [من الطويل] 

له مُقْلَةُ ضحت ولكن مجفرئها 

وكاكترن الرذة معني عن 

وعَظفَة دغ لو تعلَمَ مَظفْها 
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وشَفى النفوسَ بضَرْبه ووقوفه 
جعي أشياة تليحده بطريفه 


: [من الوافر] 


لمائَصَِرتُ فى طلب النّجاح 
كحالٍ البَُّدْنِ في يومالأضاحي 
ولو يَسْطِعْيَ طِرْنَ مع الرّياح 


مِراضٌ بها تسبى العقول وتَثلفٌ 
وو ع حسفي اإنهة يي تفلف 


وقال وكتب بها إلى جُعفر بن فلاح والي دمشق قبل لقائه : [من البسيط] 


وو م 4 


الكفث ندر والرشل تير 
واتكدك يناع والتسيا افده 
وإن أَتَبِمُم فمَمْبِولَإنابَتئُكم 
إني امرؤٌ ليس من شأني ولا أربي 
ولا اعتكافٌ على حمر ومَحَمَرةَ 
ولا أبيت بَطينّ البَظْنٍ من شِبّع 
ولآافسنامت ب الذنيا إلى طمّع 


والحقٌ مُمَبَعٌ والخيرٌمَوجودُ 
والسَّلْمُ مُبْعَذَلُ والظّل مَمْدوُ 
وإن أَبَيْعُّم فهذا الكُورٌ مَشْدودُ 
دمشقّ والبابٌ مَهُدومٌ ومَرَدودُ 
فيسل يبرن ولا نحا ولا بوه 
وذات وَل تهنا دل 2 1 1 
ولي رَفيقٌ ححميصٌ البَّظْنٍ مَحِهودٌ 
يوماً ولا تَرّني فيها المواعيرٌ""" 


ابن إبراهيم بن أُمْلّح بن رافع بن إبراهيم بن أفلح بن عبد الرّحمن بن عبيد بن رفاعة؛ 


أبو الحسن» الأنصاريء الرّرَقىَ. 


.1984 و‎ 5١-1١ /8 وتاريخ الإسلام‎ 1/5 /١7 (مخطوط).ء والسير‎ 50١ /4 تاريخ دمشق‎ )١( 
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كان تَقِيبَ الأنصار ببغداد» عارفاً بأمورهم ومُناقبهم» ومات ببغداد في جمادى 
الآخرة» ودفن عند أبيه بمقبرة الأنصارء وكان ثقةَ حَسنّ السّيرة» وده رفاعة بن رافع 
شهد العقبة وأجدا وكان نقيبَ الأنصار ف 0 

فصل وفيها توفي] 

محمد بن الحسن بن أحمد 

أبو الحسنء السَّرَّاجء البغدادي. 

كان زاهداً عابداً مجتهداً. صلَى حتى أفْجِد وبكى حتى عَميء وتوفي يوم 
عاشوراء. 


اصام. 


[سمع أبا شُعيب الحَرّاني وغيره» وروى عنه محمد بن أبي القٌّوارس وغيره»] وكان 
صالحاً ثقة9. 

[فصل وفيها توفي] 

أبو عبد الله بن أحمدء المقرئ» الَزّاهد 

[صحب يوسف بن الحسين الرازي وطبقته. 

قال في «المناقب»:] كان من أعلى المشايخ مِمّةَ وأفتاهم. 

[وحكى عنه أنه] قال: ما قلت من أحدٍ شيئا”" إلا رأيثُ له علي مِنََّ لا أقوم بها 
أبداً. 

وَرِث من أبيه خمسين ألف دينار سوى الضّياع» فأنفقها كلّها على الفقراء. 

وكان له أخّ صالح يُكنى أبا القاسم. مات في سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة [» وكان 
على منهاج أخيه في الزُهد والوَرّع والعبادة ]©» 


.)١م والتراجم الأربعة الأخيرة ليست في (ف م‎ 76٠/١54 ثالاء والمنتظم‎ /1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.159/4 والسير 171/15» وتاريخ الإسلام‎ »501/١15 المنتظم‎ )0( 

(9) في طبقات الصوفية »01١‏ ومناقب الأبرار 7/ 777: ما قبل مئى أحد شيئاً 

(5) بعدها في (ف): والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة ا 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة 


فيها وصل عضد الدولة إلى الأهوازء فقرّر أمورّها ورنَّبٍ الحُماةً في طُرّقهاء وسار 
إلى البصرة لخمس بقين من المحرّم وقد انصرف أبو كاليجار مَرُزْبان بن عز الدولة» 
فوجد الفتنةٌ قائمةٌ بين مُضَر وربيعة» فنظر في ذلك» ونا الع افون القبلتيية 
وضَمِن بعضهم بعضاًء وكتب بينهما كتابٌ اتّفاقء وأصلح بينهماء فانْحَسّمت مواد 
الفتنة» وسار إلى واسط فدخلها في ربيع الأول» فعمل كما عمل في الأهواز والبصرة. 

وفيها توفي يوسف بن الحسن الْجَنَابِيء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما نقله عز الدولة بعد دخوله بغداد حتى خرج عنها : 

ولما دخل عز الدولة بغداد تجدّد لابن بقية طمعٌ في أن يُراسِلهء وبذل له ثلاث مئة 
ألف دينار يُصَبَحها من كُتّابه وأسبابه ومن باقي النواحي إذا رَدَّه إلى وزارته» وأن يقومٌ 
بالحرب وتدبير الجيش» وبلغ أصحاب عز الدولة والقّوّاد الذين كانوا أشاروا بالقبض 
عليه؛ فقالوا لعز الدولة: إنما هذا طَمّعاً للخلاص مما هو فيه» فإذا مَلك نفسّه أثار 
الفتنة وقلب الدولة» ولا يؤمَن أن يواطئ عضدٌ الدولة عليك وعليناء فقال: ما الرَّأي؟ 
قالوا: حَسْمٌ مّوادّه بِسَمْلهء فَسَمّله في ربيع الأول. 

ثم استشار قُوَّادّه في المقام ببغداد أو الخروج عنهاء فأشار بعضُهم بالئَّات»ء وقال 
بعضهم : نَجمعٌ عسكرناء ونقصد الأهواز مُخالفين لعَضْد الدولة» ونقصد بلادٌ فارس» 
فإذا عاد إلينا ععدنا إلى بغداد. 

فبرز بعسكره إلى باب الأَرَّجء وعقد جسراً هناك» وتروّدّت الرسائل بينه وبين عضد 
الدولة على أن يُسَلِم إليه بغداد» ويّدخل في طاعته؛ ويُّقيمَ في كَنَفهء أو يخرج إلى الشام 
فيفتح البلادء فقال: أخرج إلى الشامء وتقرّر الأمرٌ بينهما على هذاء وشَّرّط عليه عضد 
الدولة أن لا يَتعرّض لبلاد أبي تَعْلب بن حَمْدان إلا مُختاراً في أعماله» وكان قَصْدٌ 
عضد الدولة تأيِيسّ أبي تَعْلِبٍ''". فقال: نعم. 


)١1(‏ في الكامل 541/8 أن ذلك لمودة ومكاتبة كانت بين عضد الدولة وأبي تغلب. 
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ووقع النْداءُ ببغداد في الجانبين بالصّلّح. وطابت قلوبُ الناس وسكنوا. 

ورحل عز الدولة يوم الجمعة لليلةٍ خلت من شهر ربيع الآخر إلى قُظرَبُلء وتفرّق 
دَيْلَمُه عنه؛ فطائفةٌ ثبتت معه وسارت بمسيره» وطائفة انحازت مع الحسن بن فيلسارء 
فسار بها إلى جسر النَّهْرَوانء وطائفة دخلت في طاعة عضد الدولة. 

ودخل أوائل أصحاب عضد الدولة بغداد لليلتين خلتا من ربيع الآخرء ونزل عضد 
الدولة بالخيّم بالشّفيعي0"'), وخرج الطّائع إلى لقائه؛ وضٌربت له القباب في الجانب 
الشرقي وزُيّنت». وسار إلى باب الشكَاسِية في أحسن هَّيئة» وأجمل تعبئة» وبين يديه 
خمسة 3 مُرَيّنة بالمقاتلة» وكان يوماً عظيماًء وأقام بباب الشماسية إلى حادي عشر 
ربيع الآخرء ثم نزل دارَ السّأْطنة التي كان ينزلها سُبكتكين بالمُحَرّم. 

وسار الحسن , بن فيلسار من النَهْرَوانَ متأمّراً على مَن معه من الدَيْلّم يقصد بعضّ 
الجهات التي يتمكن فيها من الفسادء فأنفذ إليه عضد الدولة أبا القاسم سعد بن محمد 
الحاجب في عِذَّةِ من الدَيْلّمء فأوقع بهء وأخذه أسيراً وبه ضَرَّباتٌ قد أَنْكََتْه فليث 
قليلاً ثم مات. وقتل أكثر مَن كان معه. 

ذكر ما جرى عليه أمر عز الدولة: 

لما سار عن بغداد وكان معه حَمدان بن ناصر الدولة سار لمسيره واتّقائه» واجتمع 
إلى عز الدولة ألفا رجل » وحصل له من الخيل والسلاح ما استقل به واستّظهّرء ونهب 
خيولٌ المزارعين والبناة بنواحي دُجَيْل ومَسْكنء وكانت عتاقاً» ونهب الغلال» واتّفق 
مع حمدان على قَصْدٍ أبي ل 
كان حمدان آمناً من أن يُسْلِمّه إلى آخيه» واستؤئّق منه بالأيمان والعهود المُمَلّظة. 

فلما وصل إلى تكريت قدم عليه أبو الحسن علي بن عمر كاتبٌ أبي تغلب بهدايا 
يسيرة» وسار معه إلى الحديثة» وأغواه» ودعاه إلى القَبْض على حمدان» وتسليمه إلى 
أخيه أبي تغلب؛ على أن يجتمع معه أبو نَع كلق وق اموالده:ووكذل رجدالة وفع 


.7567/15 انظر المنتظم‎ )١( 
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ويعودَ معه إلى بغداد يُحارب عضد الدولة» فامتنع من ذلك وقال: كيف أصنع بالأيمان 
والحِنْث؟ 

فاستعان عليه بوالدته وأخيه عُمدة الدولة أبي إسحاق وخواصّهء فلم يفعل» 
وانّصلت الهدايا والمُلاطفات من أبي تغلب» ولم يزل أبو الحسن علي بن عمر 
بأصحاب عز الدولة في أمر حَمْدان. 

وكان أبو تغلب وأختّه جميلة في قلبهما من حمدان» طالبين بثأر أخيهما أبي 
البركات عنده. 

وأقام عز الدولة على المنع» ولما قَرّبِ من الموصل اجتمع أبو تغلب بعٌمدة الدولة» 
وتقئّر بينهما الأمر على قبض حَمدان من حيث لا يَدخل عز الدولة في الأمر؛ ئلا 

وكان عز الدولة بِحَديئّة الموصل» فرجع عمدة الدولة إليه» وحَوّفه وقال: نحن في 
قبضة أبي تغلب» وإن لم تَفُعل قَصَدَنا وحاريّناء وما لنا به طاقة» وقد حلّف لنا على 
المساعدة بنفسه وماله ورجاله على خلاص بغداد. 

فخاف عز الدولة وطمع» فسلّم حمدان إلى أخيه يوم الخميس لعشرٍ بقين من 
جمادى الأولى» فحبّسه في بعض القِلاع ثم قتله» وهرب أبو السّرايا بن حمدان إلى 
عضد الدولة» فحصل في حملته. 

وجمع أبو تغلب وحَشّدء وأخرج المال واستكثر منه» واجتمع بعز الدولة على 
ظهور الخيل» فتحالفا وتعامّدا وتخالصاء وانحدرا في خمسة وعشرين ألف مقاتل» 
ويكون عز الدولة مُواجهاً مُلاقياًء وأبو تغلب مُرادعاً ومُستَذْيراً لظهر عسكر عضد 
الدولة. 

ذكر ما فعله عضد الدولة بعد دخوله بغداد: 

ركب إلى دار القّلائع في ججمادى الأولى يوم الأحد لتسع خلون منه» ومعه أصنافٌ 
الكتد والأشراف :والتضة والامائل ورسول أي القاتام توت نى متصورين لوم صاشب 
حُراسان» فخلع عليه الطائع الخِلّع السّلطانية» وتوّجه بتاج مُرَّصَّع بالجوهرء وطوّقه) 
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وسَّوّرهء وقَلّدهِ سيفاًء وعقد له لوائين بيده؛ أحدهما مُمَصّض''' على رسم الأمراء» 
والآخر مُذْهبِ على رسم ولاة العهود. ولم يُعقّد هذا اللواء الثاني لغيره ممن يجري 
مجراهء ولا خُلِع التاجُ على مَلكِ قبله. ولْقّبِ تاج الملّة مُضافاً إلى عضد الدولة» 
وكقت له عهداً غلن ما وزاء.يابهء وقرئ بحضرة الخلفاء, فإذا أخذه الرجل منهم قال له 
الخليفة: هذا عهدي. خُذْه إليك واعمل به» وحمله على قرس بمركب ذهبء وقاد بين 
يديه آخر بمركب مثله. ١‏ 

وخرج من حضرته فاشتق تق الجانب الشرفي وقد نْصِبت له القِبابُ المُريّنة إلى باب الشَّمّاسِيّة 

ثم انحدر في طيّارٍ إلى داره»ء وجلس من الغْد يوم الاثني ثنين بالخلعء والتّاجُ على 
رأسهء وهو على السَّريرء ودخل إليه الناس على طبقاتهم فهَنّؤوهء وأنشد الشّعراء. 

ثم ركب في يوم الثلاثاء في الجانب العّربِيَ» فاخترقه من النَّجْمِىَ إلى باب التَّبْن وقد 
نُصِبت له القباب» ثم نزل في الطّيّار إلى دارهء وتصدّق بعشرين ألف درهم. 

وذكر أبو الحسن علي بن عبد الله بن حاجب النعمان صِفةً الحَلْ على عضد الدولة 
فقال: لما حَضَر عضد الدولة إلى الاج تورك الثاني إلى بغداد سأله أن يزيد في 
لقبه تاج الملةة ويُليِسَه التاج وسبع م جباب» وفرجيّة» وعِمامة». فأجابه إلى ذلك» 
وصيغ التاج والطّوق والسُّوارَين من ألفين وخمس مئة مثقال. 

وكان ترتيبٌ الأمر أن جلس الطائع على سرير الخلافة في صدر السَّدِلّى”'؟ من داره 
في دَسْت خخرٌ أسود مُُحَوّم بالذهب» وحوله من خدمه الخواصٌ نحو مئةٌ خادم بالثياب 
الجميلة» والمّناطق؛ والسيوف المُحَلّاة» وقد أحدقوا بالسّرير» وبأيديهم المَذَابَ 
والحجّاب والأشراف والأعيان خارج الشديلىة والطائع جالس وبين يديه مصحف 
عثمان رضوان الله عليهء وعليه البّردة» وبيده القَضيبء. وعلى رأسه الرّصافّة 
وضربت على الأساطين الؤْسْطى ستارةٌ ديباج أنفذها عضد الدولة» وسأل أن تكون 
حجاباً بين الخليفة والناس ؛ لثلا تقع عين أحد من الجججند عليه قبله. 
)١(‏ أي مُوَشَى بالفِضّة. . وينظر المنتظم /١5‏ 567 وتاريخ الخلفاء 178/١‏ . 


عي وأصله بالفارسية : سه دذله كأنه ثلاثة بيوت. تاج العروس» وفي تكملة المعاجم لدوزي :90١/5‏ 
سِيِلّة : مصطبة» صفق أريكة. 
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وامتلأت الدَّارٌ من الدَيْلّم لتك والقُضاةء وأرباب المناصب والمراتب» والأشراف 
الطالبيين والعباسيين وغيرهم» وجاء عضد الدولة» فحين قَرّبٍ من الستارة رُفعت» وحيئئلٍ 
وقع طَرْقُه على الخليفة» فقال له مؤنس الضّقِلّي: قَبّل الأرضء فقبّلها من أول الصّحنء ولم 
يُقبّلها أحدٌ ممن معه لثلّا يُشاركه» وكان بين يديه زيار القائد» فارتاع لما شاهد وقال: أيها 
الملك» أهذا هو الله عز وجل؟ فقال: لا بل خليفة الله في الأرض. 

ثم قَيّل الأرض سبع مرات حتى وصل إلى السّريرء فقال له الطائع: ادْنُء فدناء 
فقبّل يد الخليفة ورِجلّه» وثنى الخليفةٌ يميئه عليه» وبين يدي السّرير كرسي» فأشار 
الخليفةٌ إلى عضد الدولة بالجلوس عليه فأومأ إليه» ولم يَجلس حتى أقسم عليه 
الطائع؛ فجلسء فقال له: ما كان أشوَّقَنا إليك» وأْنْوَقَنا إلى مُفاوضتك» فقال: العْذْر 
مَعلوم عند مولاناء فقال: نيك مَونُوقٌ بهاء وعَقيدَُك مَسكونٌ إليهاء وقد فَوّضْتٌ إليك 
ما وَكل الله تعالى إليّ من أمور الرَّعِيّة في شرق الأرض وغربهاء سوى خاصّتي 
وأسبابي وما وراء بابي» فتولٌ ذلك مُستجيراً بالله تعالى» فقال: يُعينني الله على خدمةٍ 
000 
ة: أريد وجوة الْقُرّاد الذين دخلوا معي يَسمعون هذاء فقال 
الطائع : يُحضَّروا ويُحضر ابن معروف وابن ع أم شَيبان والرَّيْتِيَء وسمّى جماعة القضاة 
والأشراف» فحضرواء وأعاد عليه القول بحضرتهم. 

ثم أفيضت عليه الخلّع» » فعاد وأراد أن يبل الأرضّ فلم يقدر من ثِقَلِ التاج» وأعطاه 
الطائع من بين المِحَدَّتين سيفاً آخر مُحلّى» فقلدهيةامضافاً إلى شيفت البخلعة: 


فلما أراد عضد الدولة أن يَنصرف قال للطائع : إني أتطيّرٌ أن أعود على عَقبِي؛ وأريد 
أن يُفتّح لي باب إلى دجلة» فأذن في ذلك » فخفب في الحال ثلاث إمئة ضائع كان عصنة 
الدولة قد أعدّهم ففتحوا له باباً» وركب الفرس بمركب الذهب والطائع يراه إلى أن 
خرج من البلد. 

ذكر هديّةِ الطائع لعضد الدولة في اليوم الثالث من الخَلْعَة : 

رَجِيّةُ وَشْيِ مُثقلة» وغِلال قَصَبِء وَلنسُوَةٌ وَهْيِ مُذَهّب» ونيد دي ورنها ثمان 
مئة مثقال» باتك دفي وطامات وكانات قط وثيابٌ ديباج » وتنا عقو 


ديك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبعث إليه عضد الدولة خمس مئة حِمْلء منها ألفُ ألف درهم فِضَّة» وخمسون ألف 
دينار وخمس مئة ثوب أنواعاً من الدّيباج وغيره» وثمانون صينية ذهب وفضة, فيها 
أنواعٌ اليب من المِسْكِ والعَْبّر والنَّدٌ والكافور» وعشرة أفراس بمراكب الذهب؛ 
وسَهّارِيَ"''» وغيرها. 
وقبض عَضد الدولة على من بقي من أصحاب عز الدولة» واستخرج منهم أموالاً 
كثيرة» وحمل أبو سعد بن بَهُرام أبا الطاهر بن بَقيّة إلى عضد الدولة وهو مَسُمول» 
وطولب بالمال فلم يكن عنده شيء؛ فشهر في جانبَي بغداد على جَمَلِ وعليه بُرْنسء ثم 
وفيها جلس الطائع لرسول أبي القاسم نوح» وعقد له على خُراسان؛ ودفع إليه 
الخِلّ واللواء سفارةَ عضد الدولة؛ لأن أبا صالح منصور بن نوح كان مُصاهراً لعضد 
الدولة» فلما مات أقاموا ابنه أبا القاسم نوحاً مكان أبيهء فهؤلاء ملوك ما وراء النهر. 
وهذا أبو القاسم نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن 
أسل بن ستامان حداة بن .سرفيان7؟ بن طمغاث بن نُوشرد بن بهرام جوبين بن بهرام 
جُشْنس بن فيرزاد بن خسرو بن نَرْسِي بن بهرام بن أردشير بن سابور بن يزدجرد الأثيم. 
وفي رجب وَرَّد رسولٌ شريف بن سيف الدولة صاحب حلب إلى عضد الدولة» 
وهما ابن الناصر العلوي وعبد الله بن أحمد الإسكافيء يَبْذّلانَ الطاعة عن شريف» 
فقبل عضد الدولة منهما ذلك. وخاطب الطائع» وتنجّز له الخِلّع واللواء والعهد. 
وخادماً من حَحَدّم الخليفة". 


وفيها زادت دجلة زيادةً عظيمة في نيسان؛ بلغت إحدى وعشرين ذراعاً وثلثاً» 


؟؛ ع 


« 


وانفجر بالرّاهر من الجانب الشرقي شقُّ غَرّق الذور والشّوارع» وهرب الناس إلى 
السّمْنَء وهيّا عضد الدولة الرّبازب تحت دارهء وأطلق المال» وجلب القَصَبِ من كل 


(1) في المعجم الوسيط : السهاري: مصباح ضئيل النور ينير البيت ليلاً بعد نوم أهله. 

(؟) كذاء وفي الكامل 719/7: جثمان. وفي الأنساب 2317/9 والإكمال .١1548/6‏ ومعجم البلدان 
(سامان): جباء أو حيا. 

(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة .0 


مكان» واتّفْق أن رٌورقاً كبيراً جاء وفيه قَصَبِء فساقه الماء إلى المُرّهة التي انفتحت عند 
الرّاهر فسدّهاء وعاجلوا بِالثّراب فوقه وطمّروه فيهاء ودُفن في موضعه» فكان سبباً في 
سد القُوّهةء ثم أصبح الماء ناقصاً ففرح الناس. 

وفي يوم الاثنين الثاني من شَّوَّال خرج عضد الدولة من بغداد قاصداً عز الدولة وأبا 
تغلب» وخرج الطائع معه بالجيش كلهء ودخل أبو علي الفارسي على عضد الدولة لما 
أراد الخروج لقتال عز الدولة» فقال له: ما رأيناك في ميونعا ”1 فقال: أنا من رجال 
الدعاء لا من رجال اللقاء» فخار الله للملك في عزيمته» وأنجح قَضصْدَّه في نهضته» 
وجعل العافية زادّهء والظَمَّرَ تُجامّهء والملائكة أنصارّه» وأنشد: [من المنسرح] 
5 نو سيك حر افيد وني كس اضيب شي 
تشبو تو لسن وفحى السقيواة له . ..فتيق كفل ري الدُموع سَعَه 

فقال له عضد الدولة: بارك الله فيك» فإني أَنْقُ بطاعتك» وأتيمّن صفاء طَوِيّتِك 
وقد أنشدنا بعض أشياخنا بفارس فقال: [من مخلع البسيط] 
قال لهئن*""إذ سارأحبايّه ويِدَّلوهالبُعدَبالقربٍ 
واللنقسي تنطف تنوف نافد اوه الشببوانن الحيلتب 

فدعا له أبو علي وقال: أيأذن مولانا في ثقل هذين البيتين؟ قال: نعم فاستملاهما منه. 

والتقوا يوم الأربعاء لاثنتي عشرةً ليل بقيت من شوّال» ووقف عَضّد الدولة في 
القلب» ووقف الناس بين يديه» واشتدّت الحربء وقتل من الفريقين جماعة» وكان 
الطائع في عِذَّةِ من الفُرسان والرجال مع الأثقال والسّوادء فنصر الله عضد الدولة» 
وانهزم عز الدولة عند ارتفاع النهار فأخذ ضرا : وهرب أبو تَعْلِبٍِ ومعه عمدة الدولة 
وأبو طاهر ابنا معز الدولة وأبو كاليجار بن عز الدولة. 

ذكر السبب في هزيمتهم : 

كان عضد الدولة لما اتفق عز الدولة عليه وأبو تغلب وتحالفا أعمل الحيلة في إفساد 


3 


ما بينهماء فدسنّ كتاباً إلى أبى تغلب على لسان بعض ثقاته يقول: قد صم عندي أن عر 


)١(‏ في المنتظم /١5‏ 787: ما رأيك في صحبتنا؟ 
)١(‏ في المنتظم /١5‏ 767: قالوا له. 


.6 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


الدولة وعضد الدولة قد اتّفقا في السرٌ عليك. وأن يأخذوك أسيراً يوم الحرب» 
ويّمضي عز الدولة فيأخذ الموصل ويقيم بهاء ويعود عضد الدولة إلى بغداد» فاستظهر 

فاحترز أبو تغلب من مُخالطة عز الدولة» فلما وَقَعت الحرب قاتل عز الدولة» 
وأرسل إلى أبي تغلب أن يُحمل على المَيْمَنة مراراً» فتوقّف لما كان خامَرٌ سِرَّه من 
الكتاب؛ فوقف على تل مُشْرِفِ من بعيد؛ ولم يخالط العسكرء فكانت الهزيمةٌ» وتبعوا 
أبا تغلب» وخرج فنجا ومعه أخو عز الدولة وولده أبو كاليجار. 

وعاد الطائع إلى بغداد وحمل الأسارى من الدَيْلّم والرّكُ في الرّواريق» فمنهم من 
غرق» ومنهم من بقي» ومنهم من استُبقي. 

وسار عضد الدولة إلى الموصل» فوصلها يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة» فنزل دارَ 
بي علب يووا العمّالَ في النواحي» وبعث وراء المنهزمين» وهم عمدة الدولة» 
وأخوه أبو طاهرء وأبو كاليجار بن عز الدولة» ووالدة عمدة الدولة وأخيه» وتفقواء 
وسار بعضهم إلى دمشق مع زوجة معر الدولة وبها هفتكين التركي» فأنزلهم وأحسن 
إليهم» وأقاموا عنده. 

وأما أبو تغلب فسار إلى مَيّافارقين ومعه أختّه جميلة» وكانت مُشاركة له في الأمر 
والنّهيء ومعه أخواته الباقيات وخُرَمُهه وبعث إليه عضد الدولة أبا الوفاء طاهر بن 
محمدء فلما قَرّب من مَيّافارٍقين سار أبو تغلب بعياله إلى قلعة بَدْلِيس» ونزل بميافارقين 
هزارمرد الحَمُداني غلام جدّه أبي الهيجاء» وجاء أبو الوفاء فنازلهاء وسار أبو تغلب 
إلى قلاعه» واستنزل منها مالا حمله معهء وتبعه أبو الوفاء» ثم عاد فحصر مَيّافارقين» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة جرت لعضد الدولة لما دخل بغداد قصّة مع أبي الحسين بن سَمعون 
نذكرها إن شاء الله تعالى في ترجمة أبي الحسين”'': وحج بالناس أبو عبد الله العلوي. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة مءه 


وفيها توفي 
أبو القاسم إبراهيه”" بن محمد 

ابن أحمد بن مَحْمويّه النّصْرابِاؤذِيَء اليسايورى: راكتحا 1 نه لهال انها بود 
3 وثمّ جماعة يُسّبون إلى هذه المحلّة. 

وأما أبو القاسم صاحب هذه الترجمة سمع الحديث الكثير» وأثنى عليه الحاكم أبو 
عبد الله» وأو عد التحين العلمة: وان كميين" وغترهية وقالوا: هو نيسابوري 
المولة والمتسا ]: 

وكان شيحَ حُراسانَ في وقتهء وإليه يُرْجَع في علوم القوم» والسَّئَنْء والتّواريخ» 
وعلوم الحقائق 

[وقال القّشّيري :] صحب الشّبليَ وغيره» [وكان عالماً بالحديث» كثير الرواية. 

وقال السّلمي في «الطبقات») : هو شيخ الصوفية بنيسابور] وله لسان الإشارة مُقرونا 
بالكتاب والسّنّة [) وما كانت ثُمَئّه أوقايّه وبكاؤه إلا بأوقات الشبلى ويكائه. 

ذكر نبذة من كلامه : ] 

قال: إذا بدا لك شىء من مبادئ الحقٌّ فلا تلتفت معه إلى جنّةٍ ولا إلى نار» وإذا 
رجعتٌ إلى ذلك الحال فعَظم ما عظّمه الله تعالى. 

وقيل له : الكل مُلْكه فكيف اشترى؟ فقال: اشترى كشِرى الأب للطفل. 

وقال: العبادات إلى طَلَّبِ العَفْو عن التَفّصيرٍ فيها أحوج إلى طلب العِوَّض عنها””". 

وقال: أهلُ المحبّة واقفون مع الحقٌّ على مقام إن تقدّموا عَرِقواء وإن تأخَروا 


حجبوا. 


- 


)١(‏ ني (ف م م١):‏ وفيها أبو القاسم النصراباذي واسمه إبراهيم» والمثبت من (خ ب). 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 7/1 ٠‏ وطبقات الصوفية 544» والرسالة القشيرية 5 »١7‏ ومناقب الأبرار »7١١/7‏ 
وتازيخ دمشق 44١/7‏ (مخطوط)ء والمنتظم »787/١15‏ والسير 251/15 وتاريخ الإسلام 75777/8. 

(*) في طبقات الصوفية /ا54 : العبادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب الأعواض 
والجزاء بها 


5آه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال: أثقالٌ الحقٌّ لا يَحملها إلا مَطايا الحقٌ. 

وقال: جَذْبدٌ من جَذَّباتِ الحقٌّ بي على عَمل التَقَلَين. 

وقال: أنت بين نسبتين؛ نِسْبَةِ إلى الحقّ ونِسْبةٍ إلى آدمء فإذا انتسبتَ إلى الحقٌ 
دخلت في مقامات الكَشْفٍ والعِضمّة» وتلك نسبة تحقيق العبودية #إنَّ ِبَادِى ليس لك 
ع 00 0 7 وإذا انتسبتَ إلى آدم دخلتٌ في مقامات الم والجهل 
#وحملها لانن إِنَمُ كان ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب: 977]. 

000 أنه] قال: سِجئك نفسّكء» فإذا خرجتٌ منها وقعتَ في 
رَاعة الأول 

وقال: : إنما سُمّي أهل الكهف فِنْيةَ لأنهم آمنوا بغير واسطة. 

وقال: الحقٌ عغيور» ومن غيرته لم يجعل إليه طريقاً سواه. 

وقال: نهاياتٌ الأولياء بدايات الأنبياء. 

وقال: دخلتٌ البادية [في بعض أسفاري] فصعِفُتُء فكُشِف لي عن القمر» فإذا في 
وجهه مكتوب: انيكب أن وهو ألسَِيمٌ الْصلِيمٌ» الآية [/11: البقرة]ء فَاستَقْللتٌ 
من وفتي وَمَكيتَ” 3 

وقيل له: إنه ليس لك في المحبة شيء؟ فقال: محبَّةٌ توجبٌ سَفْكَ الدّماء» ومحبةٌ 
توجب حَقَنّهاء وإن كان كما قالوا فلي حَسَّراتٌ أحترقٌ منهاء وأنشد: [من ن الطويل] 
ومّن كان في طولٍ الهوى ذاقَ سَلُوَةَ فإني من ليلى لهاغيرٌذائق 
وأكثرٌ شيء يَلْثّه من وصالها أمانيٌ لم تصدُّقٌ كلّمْحَةَبارقٍ 

وقال: للخلق كلّهم مقامُ الشَّوقَء وليس لهم مقام الاشتياق» ومن دخل في مقام 
الاشتياق هام فيه حتى لا يُرى له أَثَرّ ولا قرار. 

وقال: للتّفس قوت. وللقلب قوت» وللسرٌ قوت. وللرُوح قوت؛ فقُوتٌ امس 
الطمأنينة» وقوت القلب الرُوحانيّة» وقوت السرٌ الفكرة» وقوت الرُوح السّماعٌ الصّادرُ 


)١(‏ في مناقب الأبرار 7/ :7١4‏ فاستقللت وفتح عل من ذلك الوقت. 


السنة السابعة والستون وثلاث مثئة حك 


عن الحق» وقوت الأقوات على الحقيقة هو الله تعالى؛ لأن الكفايات منه» وأنشد: 
[من الطويل] 
إذا كُنتَ قُوتَ النَفْس ثم هَجَرْتَها فلم تَلْبَثِ0" النّفْسٌُ التي أنت قوثها 
ستبقى بقاء الضَّبّ في الماء أو كما يعيش ببَّيْداءِ المهايهحُوثها 

واستسقى يوماً فجاء المطر فقال: [من الكامل] 
خرجوا ليَسْكَسقوا فقلتٌ لهم فوا دمعي يَنوبٌ لكمعن_الأنواء 
قالوا صَدَقْتَ ففي دُموعِكٌ مَقُنَعٌ لولمتكنمَمزوجَةًبدماءا" 

ذكر وفاته: 

خرج ال ةسه غيير 9 وبسن وثقاة ة» وكات يعظعان العتاير ويذكرة 
ومات بمكة [في سنة سبع وستين وثلاث مئة» ودّفن] عند تربة الفُضّيل بن عياض طفكه. 

وان دون نت لجيه عله 

[حكى في «المناقب»”*؟' وقال:] رآه بعضٌ الصّالحين في المنام بعد موته فقال: ما 
فعل الله بك؟ فقال: عُويَيْتُ عِتابَ الأشراف, ثم نوديثٌ: يا أبا القاسمء هل بعد 
الاتصال انفصال؟ فقلت: لاء يا ذا الجلال والإكرام» وما وُضِعْتُ في اللّحْدٍ حتى 
لتحقث بالانعرةة . 

[فصل وفيها ثوفي] 

بَحْتِيار أبو منصور عر الدولة 
ابن مُعرّ الدولة أبي الحسين بن بوَيّْه. 


(1) في مناقب الأبرار 7/ 54 :7١‏ فكم تلبث» وهي الأشبهء والمثبت موافق ل في تاريخ دمشق ؟/*497. 
(1) من قوله: وقيل له إنه ليس لك في امحبة شيء... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 

(”) في (ف م م٠١):‏ ذكر الحاكم أبو عبد الله قال: خرج النصراباذي إلى مكة في سنة خمس. 

(5) مناقب الأبرار 7/ 5 ١؟.‏ 

(0) في (ف م م١):‏ بالأبدء وبعدها في (م): انتهت ترجمته. 


6004 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان من أحسن الناس لقا وأشدّهم قُرّةّ كان يَصِرَعٌ الثّورَ المّدِيدَ وحدهء ويبارز 
ل ا 
الأسودٌ في صُيودها”"". 

وكان المطيع قد خلّع عليه؛ وسلظافة وطوَّقَه وسَوّره» وقد ذكرنا أخبارّه فى السنين. 

وانتهى أمرّه إلى أن جاء عَضِد الدولة وأخر جه من بغداد» فعاد وحاريه ومعه أبو 

ذكر مقتل عز الدولة : 

[قال ابن الصابئ:] لما التقى عز الدولة بعضد الدولة قاتل قتالاً شديداًء وتَقّل به 
سلاحه. فقصّر به فرسه» فوقع إلى اللأرض» فَظَفِرَ به بعضٌ الأكراد» فأخذ ما عليه وهو 
لا يُعرفه» وتدلن عنه . وأدركه أرسلان كورموش فتعرّف عليه » وجاءه أرسلان تكين 
الكوركيزي». فأخذاه وحماد إلى عضد الدولة» وقيل : إن رأسّه حمل إلى عضد الدولة 
في طشت» فتأمّلّه» وتفقّد تفقّد طاقات شَعَرٍ أبيض كانت في عوارضه. 

وكان سِنَّه لما قتل ستاً وثلا ثين سئة » وقدة إمارته إحدى عشرة سنة وشهوراء وقتل 
جماعة من خواصضه صَبْرا بين يدي عضد الدولة [؛ وكان يبن مضْرّع عز الدولة وابن بَقيّة 
ثني عشر يو 

فصل وفيها توفي 

عبد الله بن محمد 

أبو القاسم الحَرّاني» إمامُ جامع دمشق 

كان زاهداً» صالحاً وكانت وفاته بدمشق» ودّفن بباب كَيْسان عند أبي إسحاق البلوطي. 

حدَّث عن محمد ابن أبي شيخ الحرّاني وغيره. وروى عنه الدارقطني وغيره» وكان 
مدو 01 
)١(‏ كذاء وفي المنتظم 707/15: متصيداته. 
(؟) وفيات الأعيان ١‏ » وتاريخ الإسلام 777/48ء والسير 771/17 


(9) مختصر تاريخ دمشق /١17‏ 27389 وتاريخ الإسلام 2378/8 وما بين معكوفين من (ف م م١).‏ وبعد هذا 
فيها: السنة الثامنة والستون وثلاث مئة. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة 6١‏ 


مامه 


وكان حَفِيف الرُوحء كثيرٌ المَرْحء مَلِيحَ العِبارَةء طَيِّبَ الثّاوِرة» وخخصٌ بأبي محمد 
المُهَلِي الوزير في أيامه. امه ونفق على عز الدولة من بعده. وقَرّبه ولَطف به 
عنده» ونادمه» وكان لا يفارقه» ويُحَمّله الرسائل» وله ألفاظ مَدَوَّنة. 

كتب إليه أبو عبد الله الزُبيْرِيَ وَرَقَةَ يقول فيها: المملوك أبو عبد الله الزبيري» 
الموسوم بالدّعاء للملوك في المواكب» والأذان في الجوامع» له مدَّةٌ ما وصل إليه جائزة. 

فوقّع عليها : ذكرت أنك منذ مدة لم تَفْئِضِ ما أجريثه لك من باب البرٌّ شيئاً» فسُوهَةٌ 
يُوهَة» وأحوالٌ مُكروهة, أيكون أحدٌ أحقّ منك نَسَباٌ في المهاجرين» ورَعَقَاتِ في 
الدّينَه وصَيحاتٍ بمنافع المسلمين؟ اللهم عَفْراً» نتلافى ما فرطت منك تلافياً شافياً 
كافياً إن شاء الله تعالى. 

وحضر عند عر الدولة جماعةٌ من الفقهاء فيهم هَرَوِيَّء فقال: أيها الأميرء هذا من 
بلد القِشُوش20: ومُعْدِن المشّْمشء من أهل قراةء رجالّها سّراةء وجبالها شَراةء 
فضّحك عز الدولة. 

وحضر يوماً عند عَضٌد الدولة وقد خرج من بين يديه أبو العباس أحمد بن علي 
النَقّاط العامل» فقال: هذا أبوه كان يَبيع التَنْطء ‏ فقال له ابن قُرَيْعَة. وكان واقفاً 
بحضرته: هذا لقبُ تعريفء, لأن اللقب ثلاثة؛ لقبُ تشريفء ولَمَّبُ تعريف, ولَقّب 
تسخيف» فقال له عضد الدولة: مثل ماذا؟ فقال: أما التَّشْريف فمثل ركن الدولة 
وعضد الدولة وما كان في معنا وأما التعريف فمثل ابن التَقّاطء وابن اللَقّاطة وابن 
المَقّاط "© وأما النّسخيف فمثل زيقط وبطبط وقطقط» فضحك عضد الدولة منه وقال: 


)١(‏ الزبيب الصغير لا نوى له. 
(5) المقاط: الحبل. 


ْ6١6ه‏ مرآة الزمان فقي تواريخ الأعيان 


شاركُنا بختيار في لَهْوِهِ وطَئْزه”"2, فقالة أيها الملك لكان :زهان وال والملوك هامر 
بمثل أخلاقهاء وإن كان بختيار أخدّ من اللهو بتصيب وأخذنا معه فإن مولانا يَجِدّنا في 
الجدّ بحيث يختار ويؤثر ويُحبت”". 

وكان أبو الحسين الزاهري”" يستفتي ابنّ قُرّيعة دائماً في تَعَضّلاتٍ يَضَعْهاء فكتب 
إلنه: نوما : ما يقول القاضي أيّده الله في رجل باع حمْجرا”*؟ على رَجْلء فلما 
التكعري :ذنها للها بعد وزن تمنفاء ةل 
عين الرَّجُلء ما الواجب فيها الدَّيَة أو الرّد؟ 

فكتب ابن قريعة تحت خطه: الجواب وبالله التوفيق: لم نَجْرٍ عادةٌ بمثل هذه البدائع بين 
مُشْثَرِ ولا بائع» فلذلك لم تثبت ّ تثبت في قتاوى الفقهاءء ولم تسر في كُتب العلماء» ولكن هذا وما 
شاكَله يجري مُجرى الفْضول المُسْتَحْرَجٍ من أحكام العقول. فأقول: إن دِيَةَ ما جَنَنْهَ الحجر 
مُلْعْاةٌ في حُكم المُهْدَار؛ لأن «العَجْماءَ جَرْحُها جُبار”*2, لحديث النبي المختار كل لا سيّما 
والمُشتري عند كَشْفِ عَورتها اسْتثَارَ [كامِنَ] سَوْرَتَها©2: ولكن رَدُ السّلْعَةَ واجب» وعلى البائع 

و ر7وع( 0 2 54 2 4 32 2 _ 052 

لها إرجاعٌها”" وردٌ ما قَبض؛ لأنه دس حِججراء مَضِيقُها مَنْجَنيقُهاء ومُظَلقها بَيْدَقْهاء ولم يبْرَ 
من ذلك. وإن السّهام إذا كانت طائشة فتلك من العيوب الفاجشة» وأغراضها نواظِر الحَدَقء 
وقلما يُستظهرٌ المُقَلبِون للخيل بالدّرق. 

وأمره المُهَلِي أن يُشْرِف على بناء في داره» فحضر رجل من العامّة» فادّعى أن 
وَكيلَ المُهَلَِ اشترى منه ثلاثين بيضةً لتزويق السقوف. ولم يعطه شيئاًء فقال 
(1) انظر التذكرة الحمدونية 01/9". 
(6) كذاء ولم أقف على أكثر هذه الأخبارء وفي تاريخ بغداد */ 000 خيران بين ابن قريعة وأبي الحسن 

الزهراني» فلعله هو. والله أعلم. 
(4) هي أن نئى الخيل الكرعة. 
(0) أخرجه أحمد (65؟/9), والبخاري 2)١599(‏ ومسلم )١17١١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


0 في (ب): ارتجاعها. 


السنة السابعة والستون وثلاث مئة 01١‏ 


ابن قُرَيّعة : يا هذا بَيّن دَعواك» وأفْصِحْ عن تجواكء فمن البَيْض بِيضٌ نَعامي» وهندي» 
وبطي» وتَبطي» وحمامي» وعَصافيري» حتى إن الذُود يَبيض» والسّمك يبيض» فمن 
أي أجناسه تدّعي؟ فقال الرجل : ما أدري ما تقولء لي ثلاثون بيضةً من بيض الدّجاج 
التبَطيَ والسلام. 

وكان له بستان وفيه أكَّارٌ يقال له: صاعدء فبلغه أنه قد سَّرق طَوْقَ دولاب البستان 
ورجَّهء فكتب إليه: يا صاعدء حَدَّر الله بروحك إلى جهنم ولا أصعدهاء ومن 
الخيرات أبعدّهاء بلغني أن عاتياً عَتا على الدُولاب في غَفْلَةِ الرُقَباء والأصحاب» 
فسَلَبهِ طَوْقَه ورّجّه من غير دلالة ولا حُجَة فَهَمَمْتٌ بالدّعاء عليه ثم عَطَفْتُ بالحنُوٌ 
عليهء وقلت: اللهم إن كان أحَذه من حاجة فَأَغْنِهِ عن المعاودة إلى مثله» وإن كان 
أخذه من غير حاجة فابْثّر عُمُرَّهه واكْفٍ المسلمين شَّرَّه فكتب إليه صاعد: قد عَمَرتٌ 
الدولاب من عندي» والسلام. 

وزحمه رجلٌ راكبٌ على حمار فقال: [من مخلع البسيط] 
كا التودل والمّهار فقا عن اد وهار 
كممنجَواهدٍ بلا حمارٍ ‏ ومن حمارعلى حمر 

وركب ابن قُرَيْعة مع القاضي ابن مَعْروف بواسط» فدخلا دَرْبَ الصّاغة» فتأخّر ابن 
قريعة وتقدَّم ابن معروف» فقال ابن قريعة : إن تقدّمت فحاجب, وإن تأخرت فواجب. 

توفي ابن قريعة ببغداد يوم السبت لعشر بقين من جمادى الآخرة عن خمس وستين 


. 


سئة. 
قال الخطيب: ولاه أبو السَّائب حُتبة بن عُبيد الله قضاء السّئْدِيَّة وأعمال القُرات» 
وكان كثيرٌ التوادره حسنَ الخاطرء يُسْرِع بالجواب المطبوع من غير تصنّع» وله أخبار 
طريفة» وكان فاضلاً » ولا أعلمه أسْئَدَ الحديث7. 
)١(‏ تاريخ بغداد / 200٠‏ والمنتظم 86 ووفيات الأعيان 4/ 787 وتاريخ الإسلام 8/ 271/7 والسير 
ا مرضرة 


017 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو طاهر محمد 


أبن محمد بن بقية» وزير بختيار. 


قد ذكرنا بدايته وأخباره أيام وزارته» وكان عضد الدولة قد بعث إليه يُميلُه عن 
بختيارء فقال: الخيانة والغدر لبسا من أخلاق الرٌجال. 


ذكر مقتله : 


قد ذكرنا أن عز الدولة لما خرج من بغداد ودخلها عضد الدولة سلّمه إليه أبو سعد 


ابن بهرام مُسمولا» فشّهره في بغداد من الجانبين وعلى رأسه برنس» ثم أمر أ 


0 


ن يظرّح 


تحت أرجل الفيَلة فقتلثه» ثم حمل فصّلِب في طَرّف الجسْر من الجانب الشّرقيَء ولم 
يَشفع فيه الطائع لأمر كان في نفسه منه» وأقيم عليه الحَرّس. 

وقيل: إن عز الدولة بعث به إلى عضد الدولة لما خرج عن بغداد لقتاله» وكتب أهل 
بغداد لعنّة عضد الدولة على حيطان الجوامع والأسواق؛ لأنه كان عادلاً جَواداً مُحمِناً 
إلى الجند والرّعِيّة سَخْيّاء فاجتاز به أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري الصُوفيَ 
الواعظ. وكان صَديقاً له. فرثاه بأبيات» وهي : [من الوافر] 


عَلوٌ في الحياةٍوفي المَّماتٍ 
كأنالنائن خوتك حيين قاهرا 
مَدَدْتَ يديك نحوّهم اقتفاءً 
ولما ضاق بَظَنُ الأرض عن أن 
أصاروا الجر فَبْرَكَ واستنابوا 
وتومّدٌعندك التَّيِرانُ ليلا 
ولسم أرَ قبل جِذْعِكَ قط جذعاً 
رَكبت مَطيِّةَ من قبل زيدٌ 
رانك فتعكشلة فكسهنا حا 
وكنتَّلمَعْشَرسَعْداًفلما 


002 أنت إحدى المغجزاتٍ 
وُفسودٌ نذاك أيامٌ الات 
وكتليتب قيام للصَّلاة 
ككذهكا التهع الهيسات 
تفج علا من سعد التمنمات 
عن الأكفان تَوْبَالسافياتِ 
بخحقاظ ولحرّاس يقاتٍ 
كذلك كنت ألا تكسما 
تسكنق مق فاق الشكزياتك 
تملاهافي السٌّبِين الذَاجِباتِ 
تَباعِدٌ عنك اينات الدّناتِ 
مَضيت تَفرَّقوا بالمنئْحِساتٍ 


السنة السابعة والستون وثلاث مكئة اه 


وقففك تشيز فو صرق الباق . ١‏ فعتاة تبطالبالتك بالتزرات 
أسأت إلى النّوائبٍ فاشتّثئارت 2 فأنتٌقَتيلُئثأرالنَائباتٍ 
432 5ك الأحتيناوقة - اكعيعا سين قطلجه السكفات 
عتليكي كانقاة لاني قتوادي.. كته باتذي الشاركات 
ولوأني قَدَرْتُ على قيامي بِمفَرْضِك افون الواجباتٍ 
دوك اا سح حا الجراتي ونشكت حواختنةة التاتهتاف 
ملكتي امد نم فقي .تشافة انمجن انا 
مجان حي ناكرا اساي لأنّك نُضبٌ مظل الهاطِلاتٍ 
ليك تحيةٌاليحمن تشرق. ‏ بترخسمات روائخ غنادبات" 

وبلغث عضدّ الدولة» فأباح دمَ الأنباري» وجدَّ في طلّبه سنةً فلم يوجّدء وبلغت 
الأبياثٌ الصاحب إسماعيلَ بن عَبّاد فكتب له أماناًء وكان ابن عَبّاد بالرَيء فقدم 
الرجل عليهء فقال: أنت قائلٌ الأبيات؟ قال: نعمء قال: أَنْشِدذني إيّاهاء فأنشدهاء 
فلما بلغ إلى قوله: ولم أرَ قبل جِذّعك قط جذعاً... البيت» قام ابن عَّاد قائماًء 
واعتنقه ره وكتب له كتاباً اوعد ادر اعبات انه 
دخل عليه قال: ما حَمَلّك على مَرْئِيّة عدوي!؟ فقال: حقوقٌ سَلَفَّتْء وأيادٍ سَبَقَتْ 
فجاشّ الحَرْنْ في قلبي. 

وكان بين يَديْ عَضْدٍ الدولة شُموعٌ تُْهِر فقا له: قل فيها شيئا» فقال: [من المتقارب] 
كأنالشُمِوعَ وقدأظهَرَتْ | منالنَارٍ في كل رأسٍ سِئانا 
أصابِمٌ أعدائكٌ الخائفينَ تعن لل جل اآبات 

فرّضي عنه» وخلّع عليه» ووصّلَه ببَدْرَةِ وأعطاه فَرّساً من مُراكبه. 

وذكر هِلالَ بن الصّابئ أن الأبيات ظهرت بعد موت عضد الدولة» وأن ابن بَقيّةَ بقي 
مَصلوباً على حَسّبته ؛ إلى أن خط في أيّام صَمُصام الدّولة ودفن» والأوّل أصحٌ. 
)١(‏ الأبيات في الكامل 8/ »54٠‏ ووفيات الأعيان 0/ 217١‏ ومختصر تاريخ دمشق 245/5 وتاريخ الإسلام 

94 والسير 277١/17‏ والنجوم الزاهرة 10/5 


014 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والستون وثلاث مئة 

فيها في المحرّم سار عضد الدولة خلف أبي تَعْلبٍ بنفسه. فَأجْمَلَ هارباً من بين 
يديه » وفارقه كثيرٌ من رجاله وقوّاده» وعاد عضد الدولة إلى الموصل في صفرء وبعث 
وراءه الجندء فأتى بَدْلِيس» فتبعوه» فدخل الروم» وكان عضد الدولة قد بعث إليه قائداً 
يقال له: طغان» فلحقه في مَضيقٍ من مُضائق الرّوم. فعطف عليه أبو تَغْلِبِء فضربه 
على رأسه ضَربةَ بقي أثرها إلى أن تُوفيء وأسر جماعةً من أعيان قُرّاد عضد الدولة 
وخواصّه. فضرب رقابّهم بين يديه صَبْرا وعاد طغان إلى الموصل ومن سَلِم منهم» 
ووصل أبو تغلب إلى حصن زياد» وجاءت عساكر الرّوم» فعاد أبو تغلب إلى آيدء 
وأقام [بها] إلى أن تحت مَيّافارقين0©. 

ذكر فتحها: 

كان أبو الوفاء قد نازلها فلم يَقدر عليهاء فمضى إلى أَرْرَّن ففتحهاء وعاد إلى 
مَيّافَارٍقين وبها هزارمرد» فحاصرها بعد أن فتح حصون ديار ربيعة كلهاء ولما عاد إلى 
ميافارقين أقام ثلاثة أشهر يضربها بالمجانيق» ونزل البّليخ وهو صابرء ومات 
هزارمرد» فكتبوا إلى أبي تغلب يخبرونه» فأمر أن يُنصَبَ مكانه مؤنس غلام الحَمْدانية» 
وكان في البلد قاض يقال له: أبو الحسن بن المبارك بن ميمون”"'» فاستولى على تدبير 
مؤنس» وحَفظ البلد وحَصّنه وقاتل قتالاً شديداً» فبعث إليه أبو الوفاء يُستميله وده 

وكان في البلد شيخ يقال له: أبو الحسين أحمد بن عبيد الله الفارقي» فبعث إليه أبو 
الوفاء فاستمالّه. فأجابه» واجتدّب أهل البلد إليهء وعلم القاضيء فأراد الَنْكَ بى 
فحماه أهل البلد. 

فلما كان لليلتين خلتا من جمادى الأولى ثار الفارقي ومعه أهل البلدء فلجأ مؤنس 
ومّن معه إلى منازلهم» وقبض الفارقيَ على القاضي ومن يلود به» وفيهم رجل يقال له: 


)١(‏ الكامل 8/ 597 وما بين معكوفين منه. 
(؟) في الأعلاق الخطيرة /١‏ 777: أبو الحسين محمد بن علي بن المبارك. 
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ابن الطَبَرِيٌء فأرسل مؤنس إلى الفارقيّ يطلب الأمان» فبعث إلى أبي الوفاء فأمّنه 
وفتح النار في الباب» ودخل جيشنٌ أبي الوّفاء» وبعث أبو الوفاء بالقاضي وابن الطبري 
إلى عضد الدولة وكان بالموصل فصلبهما. 

وأما أبو تغلب فلما علم بفتوح مَيّافارٍقين» وأن أبا الوفاء قد مَلكهاء علم أنه سيسير 
إليه» ولا يقدر على مُقاومته» فأنمّذ أحَواته مستأمناتٍ إلى ع الوفاء سوى جميلة» 
وتبيّن أصحابه حَوفه وخَوّره. فالتاثوا عليه» وهرب إلى ناحية الرَّحْبَّة ومعه أختّه جميلة 
وخرمه» وتخلّف عنه مَن كان معه من الأتراك والكتَّاب» وقصدوا أيا الوفاء. 

وجاء أبو الوفاء إلى آمِدء ففتحوا له أبوابّهاء واستولى على ديار بَكْرٍ بأسرهاء وعاد 
إلى الموصل ومعه الأسارى والمستأمئّة بعد أن رئب في الخصون من يُحفظها. 

وأما أبو تغلب فإنه بعث أخاه أبا عبد الله الحسين من طريق الرّحبة إلى عضد الدولة يسأله 
العفو والاستخدام على ما كان عليه» وأقام بالرحبة ينتظر الجواب» فاجتمع الحسين بعضد 
الدولة بالموصلء وعَرَّفه رسالةً أخيه» فقال: أنا أعفو عنه. وأردٌ عليه بلادّه؛ على أنه يصير 
إلى الحَضّرة» ويدخل في الطاعة» فعلم أبو عبد الله أن أخاه لا يُجيب إلى ذلك» فوطّد له 
عند عضد الدولة حالاً أنه يعود إلى خدمته إن لم يُجب أخوه إلى ذلك. 

ومضى إلى أبي تغلب» وأعاد عليه الرسالة فلم يُجبء وسار إلى الشام لاجتاً إلى 
أصحاب مصرء وسار معه أخوه أبو عبد الله» ثم فارقه من أرَكَ قبل تَذْمُر بمرحلة» 
وسار يريد الفرات» فأرسل خلفه جماعة» فلم يظفروا به» ووصل إلى عضد الدولة 
سالماً في شهر رمضانء فأكرمه وأحسن إليه. 

وبعث عضد الدولة إلى الرّقّة والرّحْبّة وجميعَ حصون الجزيرة مّن تسلّمهاء وصارت 
في يده وبعث إلى قلاع أبي تغلب التي فيها أموالّه ودّخائرُه وجواهرٌه وضياعاتّه وحُليُ 
نسائه وغير ذلك» وهذه القِلاعٌ في جانب دجلة من الشرق على طريق البجزيرة» وهي 
قلعة أَرْدُمُْشْتء وقلعة الشّعباني» وقلعة مّرورء وقلعة ملاص وغيرها. 

وكافت قلة ]رفك مملوءة هق أمتاف اشاب والجواع والعلن والمتاع والعرش 
وغيرهاء فسَّيِّر إليها عضد الدولة مّن افتتحها واحتوى على جميع ما فيهاء وخرج بنفسه 
فأشرف عليهاء ورنَّب فيها الؤُلاةً والمُتَصَرّفين وفي جميع أعمال أبي تغلب 
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وكان محمد بن ناصر الدولة مُعتقلاً في أَرْدُمُشْت مُقيّداً وله ثماني سنين» فأطلقه 
عضد الدولة؛ وأحسن إليه» ورد عليه ضِياعه» وهذا محمد كُنيته أبو الفوارس هو الذي 
انمه أن تغلب لمااساو لقتال مدان الح 

قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر قصّته القاضي التَّنوخيَ فقال: كان أبو تغلب قد 
استوحش من أخيه محمد. فقبض عليه وقَيّده وحبسه في قلعة أردمشت» وجعله في 
مطمورة» ووَكّل بحفظ طعامه وشرابه عجوزاً كان يَِقُ بهاء وكانت ضابطة يقال لها: 
نازبانو» وأمرها أن لا يَصل إليه أحد. وأن تُخفي خبَرّه ومَوضعهء ففعلت» وأقامت 
على ذلك ثماني سنين. 

ثم إن أبا تغلب انحدر إلى بغداد مُعاوناً لعز الدولة على عضد الدولة» فكانت بينهم 
الوّقعة العظيمة بقصر البجصّ؛ قُتل فيها بختيارء وانهزم أبو تغلب إلى الموصل» فخاف 
من تخليص أخيه محمد فكتب إلى والي القلعة واسمّه طاشتم أن يُمكُن صالح بن 
بانويه الكردي من قثّْلٍ محمد وكان صالح مُشاركاً لطاشتم في حفظ القلعة» وكتب إلى 
صالح بقتله» فجاء ليدخل عليه فقالت العجوز: لا سمع ولا طاعة» ولا أُمَكْنك إلا 
بكتاب أبي تغلب فإنه سلّمه إلي» وبيني وبينه علامة. 

واتّفق نزول عضدٍ الدولة على الموصلء وهرب أبو تغلب من بين يديه» وبثَّ قوّادَه 
في بلد الموصل» فجاء بعض قُرَادِه فنازل تلك القلعة وفتحهاء وبلغه خبر محمدء 
فأرسل إليه من يُحضره عنده» فبكى وأخذ يُتضرّع يظنُ أنه يتل فقالوا له: لا بأس 
عليك فأخوك قد هرب. ومَلَّك عضد الدولة البلاد» فسجد شكراً لله تعالى» وأرادوا 
أخذ حديده فقال: لا أفعل حتى يّراني الملك» فول إلى الموصل» وأدخل على عَضْد 
الدولة في تلك الحالء فرَقَّ لى وأمر بأخَذٍ حديده. وخَلّع عليه الخِلّع السيّة» وأعطاه 
الخيل بمراكب الذّهب والفضة» والبغال عليها الصّناديق فيها الأموال العظيمة والثياب 
الفاخرة» وأقطعه إقطاعاً بثلاث مئة ألف درهم» وصار من خواصّه”". 


.)١م ومن أول السنة إلى هنا ليس في (ف م‎ 41894 --١44 /”7 الفرج بعد الشدة‎ )١( 
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وفيها عاد عضد الدولة إلى بغداد لما قَرّر أمورَ الموصل» وخرج الطّائع للقائه من 
مُظْرَبُلء فتُصِبت له القباب» ودخلها في سَلّْحْ ذي القعدة» وأمر الطائع أن تُضْرَبِ على 
باب عضد الدولة الظبولُ والبُوقات في أوقات الصلوات الثلاث: المغرب والعشاء 
والفجرء وأن يُحْطب له على المنابر بعد الخليفة» وهذان الأمران لم يكونا لغيره قبل. 

ذكر حصول والدة عز الدولة وأخويه وولده المرزبان عند هفتكين: 

قد ذكرنا حضورهم عنده» وأولاهم من الإحسان شيئاً عظيماً» واتّفق أن العساكرٌ 
المصريّة قَصّدت الشامء وخرج هفتكين إلى لقائهم» فوصل الرَّمْلّة والتَقَواء فاستأمن 
أبو كاليجار المرزبان إلى المصريين» واقتتلوا فانهزم هفتكين؛ لأن المصريين كانوا 
أكثر عدداًء وقُتل أبو طاهر بن مُعرٌ الدولة» واستأمن أبو إسحاق في آخر الأمرء وأسّر 
المُمَرَج بن دَغْفَل الطّائي الهفتكين وجماعة من الترك» وحملهم إلى مصرء فأبقى عليهم 
العزيزء وأحسن إليهمء وأحسن إلى أبي إسحاق بن مُعرٌ الدولة» وأبي كاليجار 
المرزبان بن عرّ الدولة وأصحابهمء وأنزلهم» وأكرم مَنُْواهمء وحَلُص الشام بأسره 
للعزيزء ما عدا حلب فإنها كانت بيد سعد الدولة بن سيف الدولة. 

ذكر أخبار هفتكين إلى أن توي وحقيقة شرح الجملة التي ذكرناها : 

وقد ذكرنا حصولّه بدمشق» واستقرارّه فيهاء وكان يُكاتب المعرَّ ويُطيعه؛ فلما مات 
المعز كاتبه العزيز» ووعده الاصطناع ورفعَ المنزلة» والبقاة على ما هو عليه إن وَططئ 
بساطه. فكتب إليه: إن هذا البلد أخذتّه بسيفي» وما أدينُ لأحدٍ فيه بطاعة. 


0 


فغاظ العزيرٌ جوابّه» واستشار يعقوب ابن كِلّس وزيرّه» فأشار عليه بأن يُجَهرَ القائد 
جوهراً في العساكر إلى الشام» وبلغ الهفتكين» فجمع وجوة الدَّماشِقّة وشيوحهاء وقال 
لهم: قد عرفتم أنكم سألتموني أن أتولّى أمرّكمء وما تصرَّقْتُ إلا على وَفْقِ مُراِكم» 
وقد طلبني مَن لا طاقة لي بهء وأنا داخلٌ بلادَ الرُوم» وأَبَصّره مكاناً أكون مُقيماً فيه؛ 
وكان الدَّمِسْقيُونَ يكرهون المغاربة لمخالفتهم إياهم في الاعتقاد» ولأجل ما 
عامّلّهم به أمراؤهم وولاثّهم. فقالوا له: أقم ونفوسّنا وأموالّنا بين يديك» ونحن تُفديك 


ع 


افيا 
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وسار جوهر في عسكر كَدِيفٍ بعد أن أخذ من العزيز أماناً لهفتكين» وخاتماًء ودستاً 
من ثيابه» وكتاباً إليه بالعفو عنه. فلما حصل جوهر بالرّمْلّة كاتب الهفتكين بِالرٌفْقٍ 
والملاطفة» ودعاه إلى السّلّم والطّاعة» ووعده ان مله كا ترك وأعلمه بما معه من 
الأمان» فأجابه بالجميل والشّكر على ما بذله» وغالطه بأن أحال على أهل دمشق 

وسار جوهر وقَرّب من دمشق» فخرج إليه الهفتكين في أصحابه ومن جمعه من 
العرب» وأقامت الحربٌ بينهم شهرين» وقتل من الفريقين عددٌ كثير» وظهر من شجاعة 
الهفتكين والغلمان الذين معه ما عَظُموا به في الثفوسء وتَقَرّرت لهم الهَيبةٌ في 
القلوب» وأشار عليه أهلّ دمشقٌّ بمكاتبة الحسن بن أحمد الترسطي ؛ واستدعائه إلى 
0 وعرف جوهر خبره» فعلم أنه متى حصل بين عدوّين خيت خيف عليه » فرجع إلى 

ووصل القرمطي إلى هفتكين» واجتمعاء وتعاهدا على قتال جوهرء وسارا خلفه» 
فسار من طبريّة إلى الرَّمْلّة فأقام بهاء وبعث بأثقاله إلى عَسْقَلانَء وكتب إلى العزيز 
يُعرّفه الصورة. ويستأذنه إن دَعَنْه الصَرورةٌ قَصْدَ عَسُقلان. 

ووافى الهفتكين والقرمطي فنزلا على الرملة» ونازلا جوهراً» وكان معهما خمسون 
ألفاً من الفُرسان والرّجّالة» وكان القتال على نهر الطَلواجِينء بينه وبين الرملة ثلاثة 
فراسخ » ولا ماءَ لهم إلا منه» فقطعاه عن جوهر» فِتَضرّر عسكره فسار إلى عَسْقَلان 
في أول الليل» فوصل إليها في آخرهء فدخل إليهاء وأغلق أبوّابَهاء وتَحصّن بها. 

وتبعه الهفتكين والقرمطى». وحاصراه فيهاء وضاقت به الميرة» وغَلّت الأسعارء 
وكان الوقتُ شتاءً فلم يُمكن حَملٌ الأقوات في البحرء واشتدَّ الحا بجوهرء وأكل 
أصحابّه الدَوابَ والميتة» وكان يخرج فيقاتل» فإذا وَجَد فُرصةً من الهفتكين دعاه إلى 
الطاعة وأرغبه, فيستر جع الهفتكين شجاعته, ويهم أن يقبل 00 فيثنيه القرمطى » 
وكاتب الهفتكين رجلاً يقال له: ابن الحَمَّاره وكان يُخالف اعتقادٌَ المصرريّين ويقول: 
هؤلاء كفّار ويجبٌ قتالهم. 


)١(‏ في تاريخ دمشق لابن القلانسي 77: فيسترجعه الفتكين ويسترجله ويهم أن يقبل منه» وانظر الكامل 
8/4" 
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واشتدٌ الأمرٌ بجوهر» فاحتال في الححلاص» فراسل هفتكين» وسألّه القّربَ منه» 
فأجابه» ووقفا على فَرسيهما سرّاء وقال له جوهر: قد علمتٌ ما يَجمعْني وإياك من 
عصمة الإسلام وحرمة الدين» وهذه فتن قد طالتء» وأريقت فيها دماءٌ» ونحن 
المؤاخذون بها عند الله» وقد دَعوتك إلى الصّلْح والمُوادّعة» وضَمِنْتٌ لك ما أردتَ 
فَأَبيتَ» فقال: : معي في في الرَّأي القرمطي» وبيني وبينه أيمان» فقال: إذا كان الأمر كذا 
ناناذ كي متك ننه لى في زرح من خ لان اورعشي عل لطر ونسين تحت 
ذمامك» وسوف تر ما أفعل + فقال: بشرط وغو أن أعلق سيقى على باب عنتقلآن 
ورَمْحَ القرمطي» وتخرج أنت وأصحابك من تحتهماء فقال جوهر: جزاك الله خيراً 
وقد م اك ست لاخدرنه. 

وعاد الهفتكين فأخبر القرمطي فقال: ما فعلت مصلحة! ارجِعٌ عن هذا فإنها 
تَديعة» ودعهم يموتون جوعاًء أو تأخذهم بالسيف فإن جوهراً صاحب مُكر وحَديعة» 
قال قد كان حلم لهنوما أغدودن: 

وأصبح جوهر وأصحابه» فخرجوا من تحت سيف الهفتكين ورمح القرمطي» وسار 
إلى مصرء واجتمع جوهر بالعزيز» وشرح له الحال» فقال: ما الرّأي؟ فقال: أن تحرج 
بنفسك» وإلا فإنهم واردون على أثّري. 

ففتح العزيز بيوتَ الأموال» وبرّز بالعساكرء واستصحب الذّخائرٌ وتوابيتَ آبائه» 
وسار جوهر على مُقدّمته إلى الرّمْلّة والهفتكين والقرمطي بهاء فنزل العزيز وبينهما 
مقدار فٌرسخ» والتقى الصّفَّانَ والهفتكين يلعب بين الصفَّينِ بسلاحه» فقال العزيز 
لجوهر : أرني الهفتكين» فأراه إياه وعليه كَرَاغَئْد أصفر”''» وهو تارةً يضرب بالسيف» 
وتارةً باللتّء وتارةً يطعن بالرُمح. والنامن يتتحاموته» : فأضجت العزيز ها رآه 'من 
فروسيته» فانفرد العزيزء وصعد على رابية وعلى رأسه المِظّلّة» وأرسل ركابيًا إلى 
الهفتكين وقال: قل له: أنا العزيزء وقد أَرْعَجْتي من سرير مُلكي» وأحْوَّجْتني إلى 
مُباشرة الحرب» وقد عفوتٌ عنك» فاترّك ما أنت عليه ولك علي عهدٌ الله و ميثائّه أن 
أصطَيِك» وأجعلك إسْفَهْسّلار عسكري, وأمَبٌ لك الشَّامَ بأسرها. 


)١(‏ سترة مضرّبة محشوة متخذة من القطن أو الحرير تستخدم عوضاً من الدرع. تكملة المعاجم 9/ /الا. 
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فجاء الركابيّ إليه» وأذَّى الرّسالة» فخرج من العَسْكر بحيث يراه الناس» وتَرجَّل» 


وقبّل الأرض مراراًء ومَرّغْ خَدَّيهِ وقال: قل له: يا مولاي» لو تقدَّم هذا القول منك 
لسارعتٌ إلى أمرك» فالآن ليس إلا ما ترى» فأبلعّه ذلك» فأعاد الركابيّ إليه وقال: قل 


له: يَقربٌ مني بحيث أراه ويراني» فإن استَحْفَقُتٌ منه أن و وَجهي بالسيف 
فليَفْعلء فقال: قل لمولاي: ما كنتٌ من أشاهدٌُ طَلْعََّه وأنابذه الحرب» وقد خرج 
الأمر عن يدي. 

ثم حمل على مّيسرة العزيز فهزمهاء فأرسل العزيز إلى الميمنة فأمرها بِالحَمْلّة 
وكان هو في القلب» وحمل وعلى رأسه المظلّة» فانهزم الهفتكين والقرمطي» وقتل من 
أصحابهما نحو عشرين ألفاً. وقال: من جاءني بالهفتكين أو القرمطي فله مئة ألف 
دينار.. 

وكان الهفتكين يميل إلى المُمَرّج بن دَعْمَل بن الجرّاح الطائي» وكان أمْرَدَ وَضيءَ 
الوجه» فاتّفق ق أنَّ الهفتكين لما انهزم قَصدّ ساحل البحر ومعه ثلاثة ثة أنفس وقد أَجْهَدَه 
العطش» فلقيه المفرّج في سَريّةٍ من الخيل» وسقاه ماءًء فقال له: احملني إلى أهلك» 
فجاء به إلى قرية يقال لها : لَبْنىء فأجلسه هناك» ووَكُل به جماعة» وجاء إلى العزيز 
فتونّق منه في المال» ثم أخبره أن الهفتكين قد حَصّل في يدهء ومضىء وجاء به» فأمر 
العزيز بأن يُضْرَب له نوبة من مُضاربه الخاص» وقرش فيها قُرشهء وأحضر جميع ما 
يحتاج إليه» وأنزله في المضربء. ولم يَشْكَ أنه مَقتولٌ» وأمر بأصحابه الأسّراء فضُربت 
لهم المضارب» وحُملت إليهم فنون لف والأطعمة» وبعث له العزيز 0 من 
دُسوتهء فقام وقَبّل الأرض» دبكى؛ وعَمَّر خََدّيه في لتاب وقال: ما أستحقٌ إلا 
القتل» ولكن مولانا أبى إلا ما تقتضيه أغراقُه الشّريفة» ولم يَقْعْد في الدّستء وبعث له 
الخِلّع والثّياب والنّحف مع الخدم» وأعلموه أن العزيرٌ قد عَفَى عنه. 

فلما كان الليل جاء العزيرٌ إلى مَضْرَبهِ بنفسه. فقام وقبّل الأرضء وحن التُرَابَ على 
رأسهء وجعل يبكي ويَنتَحِبٍء فقال له العزيز: ما تَقمتٌ عليك إلا كوني دعوتّك إلى 
مشاهدتي ؛ لعلك أن تُستحي مني ١‏ فأبيتَ. والآن فقد عَفوتٌ عما جرىء ورّضيتٌ 
عنك .» وسوف تَرى ما أفعلٌ معك. 


السنة الثامنة والستون وثلاث مئة الريك 


ثم نزّل أصحابّه على مَقَادِيرهم» وأسنى أرزاقّهم» ورقّع منازلّهم» والتقيه 
العزيز» وجعله من خاصّته ثم بعث العزيز النْجُب20؟ بالكتب» فلحقوا الحسنّ بن 
أحمد القرمطي بطبريّة» فأعادوا عليه الرسائل» وأن العزيز قد عفا عما جرى» وسأله 
أن يَطأ البساط فامتنع» وتقرّر الحالٌ على أنه يَدخل في طاعة العزيز» وأن يحمل إليه في 
كل سنة سبعون ألف دينار» ل 0 

ورجع العزيز إلى القاهرة» وأنزل الهفتكين في دار عظيمة» ونقل إليها الآللات 
والمال والتّحفء وسَلَّم إليه بابّه وججابتّه» وشرع الإنككن لي لكر علن وديا در 
يعقوب» ولم يلتفت إليه» فدَّمنَّ إليه الوزير مَن سّقاه الس فمات» فحزن عليه العزيز» 
واعتقل الوزير نيا وأربعين يومء فأنكرت الأموال فأظلقه". 

وفي رمضان ورد تابوت حمدان بن ناصر الدولة إلى بغداد» فذّفِن في مقابر قريش» 
وُجد مقتولاً في بعض القلاع [ولا يُعْرّف له قاتلٌ]. وحجٌ بالناس أبو عبد الله العَلّويّ. 

وفيها توفي 

أحمد بن جعفر 

ابن حمدان بن مالك بن شّبيب» أبو بكرء القَطِيعيَ» البغدادي. 

ولد في المحرّم سنة أربع وسبعين ومئتين. 

كان عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يأتي إلى منزل القطبعي وهو صغير» فيقعِده 
في حجره ويُسمعه» فتقول أَمّه وهي بنت أخي أبي عبد الله الجٍصّاص : أبا عبد الرّحمن 
إنه يؤلمك؟ يعني : قعوده في حجرك» فيقول عبد الله : إني أحبه. 

وتوفي وقد جاوز التسعين» ودُفن قريباً من الإمام أحمد رحمه الله ". 
(7) انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي 271/1١‏ والكامل 5557/4- 255١‏ وتاريخ الإسلام 144/4- .19١0‏ 

ومن قوله: ذكر حصول والدة عز الدولة عند هفتكين... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


(*) تاريخ بغداد 0 : والمنتظم 2756/١5‏ وتاريخ الإسلام 8/ 2787 والسير .1١1١ /١5‏ ومن قوله: 
وحج بالناس أبو عبد الله العلوي... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


05 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[فصل وفيها توفي 


ومَعَدَ هو المُعِرّ] خليفة مصر”"' . 

كان تميم أَمْيرٌ أولاده. فاضِلاً» جَواداًء سَمْحاًء يقول الشّعر. 

[وجرت له قصةٌ عجيبة أنبأنا بها غيرٌ واحدٍ عن عبد الومّابٍ بن المُبارك الأنماطى 
بإسناده إلى أبي علي] الحسن بن الأشكري المصري قال: كنثٌ”" من جُلساء الأمير 
تميم بن المعزّء فبعث إلى بغدادء فاشْيُرِيَت له جاريةٌ من أحسن النساء وأحدّقِهم 
بالغناء» فلمًّا وَصلت إليه دعا تُدماءه وأنا فيهم» فلما أكلنا مُدّت السّتارة وهي خلفهاء 
فأمرها بالغناء فغنّت تقول: [من الكامل] 
وعدا لمن بعدهاالدمل الهوق:. تق فال قز مقا فاته 
يبدو كحاشيةالرداءٍِودوته ‏ صَعْتٌُ الذرع كيت ارقاته 
فبَدا لِيَنْظْرَ كيف لاح فلميُطِقْ ‏ تظراًإليه وصَكَه سَجَائٌ" 
فالنازها اشكملك علب ملرقه «واتسز ل ياش كه ب افك 

فظرب تميم والجماعة» ثم أمرها بالغناء فغنّت : [من البسيط] 
أستويِعٌ الله في بغدادَ لي قَمَراً بالكَرْخ من فَلّك الأزْرارٍ مَظْلَعُه 

[وفي رواية : 


أشتاقه ويودي لتوهبود على روح االحيةة وأنى لا أَوَدْعَه 


(١)ما‏ بين معكوفين من (ف م م١),‏ بدله في (خ ب): تميم بن المعز بن معد خليفة مصر. هذا وقد تبع المصنف 
جدّه في ذكر تميم في وفيات هذه السنة» وتبع ابن تغري بردي المصنفت» انظر المنتظم 2777/١4‏ والنجوم 
الزاهرة 2177/5 وذكر القاضي ابن خلكان في وفياته /١‏ 07"ء والذهبي في تاريخه 4/ 94: والمقريزي في 
المقفى 088/7 أن وفاته سنة (5/ا ه). 

(؟) ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وجاء بدله في (خ ب): قال علي بن الحسن الأشكري المصري كنت» والخبر 
في جذوة المقتبس الاء والمنتظم 5١/777ء‏ والمقفى 0917//7» ووفيات الأعيان 0/ /ا88- 864 

(9) في (خ ب): سبحانه» وفي (م م١):‏ أشجانه » والمثبت من (ف). 


السنة الثامنة والستون وثلاث مئة اك 


فاشتدٌ طَرّب تميم ) وأفرط عدا + قال لها تمي ما شعتٍ فلك مناك» فقالت: 
أتمنَّى عافيةً الأمير وبّقاءه. فقال: والله لابدّ أن تتمني» فقالت: على الوفاء أيها 
الأمير؟ قال: نعم» قالت: أتمئّى أن أَعنّي هذه النّوبةَ ببغداد» فَاسْتتقع لون تميم وتغيّر 
وتكدّر المجلسء وقام وقُمنا. 

قال ابن الأشكري: فلَحِتَّني بعضٌ حَدَّمه وقال: ارجع إلى الأمير فهو يَدعوك؛ 
فَرَّجَعْتٌ إليه فقال: هل رأيت ما امتّحِنًا به؟ قلتٌّ: نعم» قال: لابدّ من الوّفاءِ لهاء وما 
أَئْقُ في هذا بغيرك» فتأهبْ لتَخْمِلّها إلى بغداد» فإذا غَنّتْ هناك فارجع بهاء فقلت: 
نيعا وإطاعة 

فجهّزها في محل ومعها جاريةٌ سوداء تَخدمهاء ومَضَينا إلى مكة. وقضينا حَبناء 
وسِرْنا مع القافلة إلى بغداد» فلما نَرْلْنا القادسيّةَ جاءت الجاريةٌ السّوداء فقالت: إنها 
تقول لك: أين نحن؟ قلت: بالقادسيّة» فأخبَرتّهاء فلم ألبث أن سَمِعتُها قد الْدَقَعَتْ 
تَعَنِي هذه الأبيات : [من مجزوء الكامل] 

لماوَّرَدْنَاالقادِسِيَّةَ حيث مُجْتَمّعٌالرفاق 
وشَممْتُ من أرضٍ الحجاز نَسيمٌ أرواح العراق 
أيمَنْتُ لي ولمن أَحِبُ بججمْع فَمْلٍ واتّفاق 
وضَحِكْتٌُ من قَرّح اللّقاءِ كما بَكَيتُ من الفراق 

فتصايحٌ النامنُ من كل مكان: بالله أعيدي» فما سّمع لها كلمة» ونزلنا قرية الياسِريّة 
يات”' الناس بها ويُصبحون فيدْخلون بغداد» فلما كان وقت الصّباح إذا بالسّوداء قد 
نئي مَذُعورة» فقلت: ما الخبر؟ قالت: ذهبت سِبّي فلا أدري إلى أين» فلم أَحِسٌ لها 
أثراً» فأقمتٌ» وقَضيتٌ حوائجي», ورجعتٌ إليه فأخبرته الخبرٌء فَعَظم عليه؛» وما زال 
ذاكراً لها واجماً عليها”". 


)١(‏ في (خ): يبيت » والمثبت من (ب ف مم١)»‏ وهما بمعى. 
(؟) بعدها في (ف): متأسفاًء وفي (م): حتى مات والله أعلم. والتراجم الثلاث الآتية ليست في (ف م م١).‏ 


الحسن بن عبد الله 
ابن المَرْزِانَء أبو سعيدء السّيرافي» القاضي. النّحوي. 
كان آبوه نويا واسرمة تراد نكا آبو ستعين غيل الله 
سكن الحسن بغدادء ووَليَ القضاء بهاء وكان مُفتئًا في علوم القرآن» والتّحوء 
واللغة» والفقه. والفرائض» والكلام» والعروض» والقوافي» والحساب». وسائر 
العلوم» وشرح كتاب سيبويه» وله التّصانيف الحجسان. 
وجمع بين هذه العلوم والؤْهدٍ في الدنيا والوّع؛ فكان لا يخرج كل يوم إلى مجلس 
القضاء والتدريس حتى يكتبّ عشرّ وَرَقات» يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قَدُرَ مؤنته 
منهاء وكان يكتب خطاً حسناً يُضاهي به خط ابن مُقْلَةَ: ثم يخرج إلى الناس. 
وكان نَزِهاً عَفيفاً» وكانت وفائه في رجب عن أربع وثمانين سنة» ودُفنَ بمقابر 
الحَيْرُرانَ قريباً من قبر أبي حنيفة» وهوائقة 2 
عبد الله بن محمد بن وَرْفَاء 
أبو أحمد الشّيباني. 
من أهل البيوتات» وأسرته من أهل التُغور. 
قال: أنشدنا ثعلب» أنشدنا ا ا 
هي الصَّلَّعُ العَوْجِاءٌ أنَّى تُقيمُها الاإنَّتَقو يم الصلوعَ اتكس اها 
أُيَجْمَعْنَ ضَعْفاً واقتداراً على الفتى أليس تكجيباً ضَعْفُها واقتداثها”"© 


وكانت وفاثه ببغداد فى ذي الحجة سه سين ا 


)١(‏ تاريخ بغداد 4/ الا والمنتظم /١5‏ 775ء ومعجم الأدباء 558 : والسير 1/ 278417 وتاريخ الإسلام 
11 

(؟) تاريخ بغداد /١1١‏ 27014 والمنتظم ,7387/١5‏ وذم الهوى ”/179. 

(”) في (ب): في ذي الحجة عن تسعين سنة. 


السنة الثامنة والستون وثلاث مئة 03 


محمد بن محمد 


ابن يعقوبء أبو الحُسين» النّيسابوري. 

من ولد الحبجَاجٍ بن الجَرّاحء قرأ القرآن» وسمع الكثير» وكان عبداً صالحاًء تَبْتاً 
10708 صنّف «العِلّل), و «الشيوخ», و«الأبواب). 

وكانت وفائه في ذي الحجة عن ثلاث وثمانين سنة. 

وكان نَسِيبَ الحاكم أبي عبد اللهء وأثنى عليه فقال: أبو الحسين الحسَّاجي» العبد 
الصالح» الصّدوقء الثبت» كان من الصالحين المجتهدين في العنادةة متحته كنا 
وعشرين سنة ليلاً ونهاراً» ما علمتٌ أن الملائكة كتبت عليه خطيئةٌ» رحمة الله عليه”". 


.15٠ /١5 تاريخ بغداد 5/ 07517 وتاريخ دمشق 55/ 787؛ وتاريخ الإسلام 395/4,. والسير‎ )١( 


احرحك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السنة التاسعة والستون وثلاث مئة 


فيها لما عاد عضد الدولة إلى بغداد من الموصل وقد استولى على بلاد أبى تَعُلب بن 
حمدان وأمواله ودّخائره؛ سأل الطائعٌ أن يُجِدَّدَ له العَهْد ويَخلّع عليه فجلس على 
سريره؛ واحتفل لهء وخلع عليه كما خلع في أول مرة وزيادة» فقال أبو إسحاق الصابئ 


على البّديه وهو مسجون: [من المنسرح] 
يا عَضَدًَالدولةالذي عَيِنَتْ 


3 2-0 5 عو و 


خررت منه الججديدٌ في عُمَرٍ 
كن عاك :كدي يي 
كانه الشمس في إتتارتهنا 
اتا راية المرجيال مستبي 
فقال لي خاطري أَتَطمَعٌ أن 
نت وارجة فقلث تخخصيرا 
يَفْتَخِرٌ الثُغْل تحت أممَصِه 


يداهمن مفخره بأ رقو 
فْحَُرْتَ من غربه ومَشْرِقِهٍ 
أطبالة الكوظيب تب نه 
لحاظنامن ضِياءرَوْئقِهِ 
شار رك 1 5 
ا 2 
لكر عدر ا 

وين جا كانه 


اذل 


قلت: قلت : ذكرٌ النّعلٍ والتّاجَ واقترانهما غيرٌ مُسْتَحسَن7". 
وفي المحرّم توفي أبو الحسن عمران بن شاهين صاحب البَطيحَة فجاءة. 


وفي صفر قُتل أبو تغلب بن ناصر الدولة. 

وفيها بض عضد الدولة على الشّريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي وأخيه 
آبي'غية الله احكده وفلد أبو الحبين على بع العمدا ون إنيها ف العلوي نقابة اللا لبي 
عدا 16 ةوقلل أبو الفتح أحمد بن عمر بن يحيى نقابتهم بالكوفة» وأبو الحسن 
مد بن القاسم المُحَمّدي نقابتهم بالبصرة والأهوازء وحَدّر بالشَّريفين أبي أحمد 
وأخيه إلى بعض قلاع فارسء فاعتّقلا فيها. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ب). ولعلها : فابتهجت. 
(5) في المنتظم :7١4‏ مفلقة» وبعده بيت لم يذكره المصنف. 
(؟) من أول السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السئة التاسعة والستون وثلاث مئة ااه 


واحتجٌّ عضد الدولة على أبي أحمد بأشياء منها : أنه أخرج خَظًا مُرَوّراً عليه إلى أبي 
تغلب بإفشاء سِرّ كان بينه وبين عضد الدولة» فقال له: ائتمئّاك على سِرّنا فأفشَيْتَه إلى 
عدوّناء فقال: أما الخظ فوالله ما كتبتّه» ولا أفشَّيتٌ لك سرًا فقال: بلى» وخنتني في 
العقد الجوهر الذي بَذَّلهِ بختيار في العُلام» فقال: والله ما حُنتك؛ لأنك رضيتَ 
بالجاريتين» فما جاز لي أن أخون بختيار. 

وأما أحمد أخو الشريف فما كان له ذَنبٌء وإنما اختار أن يكون مع أخيه وقال: 
والله ما أفارق أخى» فاعتّقلا. 

وفيها قَبض عضد الدولة على أبي محمد عبيد الله بن مَعروف القاضي» وأنفذه إلى 
فارس» فاعتقله في قلعة» وقُلّد قضاء القّضَاةٍ مكانه أبو سعد يشر بن الحسين ‏ وكان 
شيخاً كبيراً - وكتب عهده من الطائع» ورد إليه أمرّ القُضَاةٍ بأسرهم» منهم: أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن [عبد الله بن] إبراهيم ابن الأكفاني""2: كان على مدينة أبي 
جعفر » ومحمد بن عبد الله بن صُبّر على الرّصائة من باب الشمّاسية إلى المحَرَّم؛ وأبو 
محمد العثمانى على مديئة الشّرقية» وأبو بكر بن عبد الله بن الأزرق على جسر 
التَهْرَوان وطريق خراسان» وأبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخَرّزي خريم دار 
الخلافة وما يليهاء وأبو إبراهيم إسماعيل بن الحسن العَلّوي واسطأ وما يليهاء وأبو 
العباس المنصوري أرّجان ورامَهُرْمُر ونواحيهاء وأبو حازم علي بن عبد الله بن مكرم 
الأنبار وطريق الفرات» وأبو بكر أحمد بن أبي موسى الهاشمي ديار ربيعة» ولصيبيةة 
26 6 2 م ا 5 عم مامه 35 زفق 
وبر فعيد» وكفرتوثا» ودارا» وراس عين » والخابور» وطورعبدين ونحوهما 2( 
وأبو تمام عبد الكريم بن علي بن أبي حُصين المَؤْصل وأعمالهاء وأبو محمد عبد الله 
ابن محمد بن عُقبة الرَّحْبَّة والدَّالِية» وقَرْقِيْسِياء وعانة» والرّقة ونواحيها”"» وأبو بكر 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ بغداد /١١‏ ٠/ا9.‏ والسير .191/١7‏ 
(7) كذا في النسخ. ولعلها: ونحوهاء أو وتخومهماء والله أعلم. 
(9) في (خ): وعامة الرقة ونواحيهاء وفي (ب): وعامة والرقة ونواحيهاء وليس في (ف م م١)‏ لاختصار طويل 

ترد الإشارة إليه» ولعل المثبت هو الصواب إن شاء اللهء فإن عانة بلد مشهور بين الرقة وهيت يعدّ في أعمال 

الجزيرة وهي مشرفة على الفرات. انظر معجم البلدان 5/ 71 (عانة). 


24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المَحامِليَ ديارٌ بكر وهي : آمدء وميّافارقين» وأَرْرنْء 
وبَدْلِيسء وخلاط ونواحيها وغير ذلك. 

ذكر ما جرى للقاضي عُبيد الله بن مَعروف مع عَضّد الدّولة : 

قال أبو علي المُحَسّن التّدوخي: أراد عضد الدولة أن يجمع مجلساً فيه القضاةٌ 
والشّهود والفقهاء والوجوه. وإحضار ابن مُعروف وتفسيقه بحضرتهم» فقلت له: يا 
مولاناء الرجل وقاح» وقد يئس من نفسهء وربما أجاب جواباً يُحفظ ويُحفظ عنهء 
وهو أقلٌ من أن تَبلُعَ به هذاء فسكت - ومعنى يحفظ عنه : أنه يُقَسّقُ عضد الدولة. 

قال ابن معروف: لما حبسني عضد الدولة أرسل إلىّ يقول: إنا أحسّنًا إليك حالاً 
بعد حال إحساناً لم يقع منك رعايةٌ له؛ لما قَدِمنا إلى الحضرة في سنة أربع وستين 
وثلاث مئة وجَذْناك مصروفاً. وضرب أخوك بالسّياط» وشهر على الجمالء وتُعُوَضَ 
منك بأبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي الذي من صفته كذا وكذا... ومَدّحهء 
فرَدَدْناك إلى العمل وأْعَذْنا من جاهك ما سَقط وبل ء وبَلّغنا إقطاعك في كل سنة مئةٌ 
وأربعين ألف درهم» وما ارتّزقها قاض قبلّك» وانصرّفنا من العراق فصرت من 
المُجْلِبِين عليناء وكان بختيار وابنٌ بقية يذكرانا في مجالسهما ذكراً يتجاوزان الأدب به 
فتساعدهما عليه» وتشاركهما فيه. ووردنا ثانياً فحضّرت”'' رسالةً من الخليفة قلت: 
مزلا ار لوي امن الملك بكذا وكذاء تقصيراً لناء ثم دخلتٌ إلى حضرتنا 
بِحُفٌ ديباج أصفر مُستهيناً بأمرناء ثم أمرناك أن تستحُلِف أبا بكر بن صُبّر فقلت: لا 
يُصلح» وراجغناك وقلنا: لمّ لا يَصلح؟ فقلت: لأني قلتٌ لا يصلح. ثم لما قَبَضُنا 
عليك وَجَذْنا في بيتك الملاهي مما لا يكون مثلّه في دور القضاة وأهل التَّصَوُنْء وقيل 
لنا: إنك تجلس في مجلس الحُكم وأنت جُنُبِ وتشرب النَبيذ وأنت غير مُتحاش ولا 
مُحْنَشِمِ» وتّحضر مجالسٌ بختيار وابن بقية وتسمع أغانيهماء وتدخل معهما في هَرْلهما 
ولَهُوهماء ومّن كان بهذه الصفة لا يَصِلّح أن يكون أهلاً للقضاء. 


)١(‏ كذاء ولعلهاء وحترت. ولم أقف على الخبر فيما بين يدي من مصادر. 


السئة التاسعة والستون وثلاث مئة 03 


فقلت للرسول: كل ما ذكر مولانا فقد حُرمت فيه التوفيق» وفارقتٌ فيه الصَّواب» 
وفي عمو مولانا الملك ما يدعو إلى مُسامحتي والصّفح عني؛ فقال لي الرسول: قد قال 
لي الملك أنك ستُجيب بهذا الجواب» وأمرني أن لا أمْنع منك إلا بالجواب عن كل 
باب» فقلت: أخاف أن أقولَ قولاً يتتجدّد لي به ذنبٌ مُستأئّف» فإن كنت آمناً من ذلك 


ته 
و 


قلتٌ. 

فمضى الرسول وأخبره فقال: هو آمن. فرجع إلي وقال: أنت آمِن» قل ما عندك» 
فقلت: 

أما قول :مولانا الملك: إني كنت مَصروفاً فأعادني إلى العمل؛ فما كنت مصروفاً» 
وإنما امتنعثٌ من النَّظرء وسألني بختيار وابن بقية المقام عليه فأبيت. 

وأما تفل مولانا في تقليدي فما أدفعُه. 

وأما زيادنّه في إقطاعي فإنه قال لي وقد أخرجني ني إلى الخليفة : رده بلك وتقابلك 
عليه من الإحسان بما تؤثره» فبدَّلْتُ في الخدمة ججهدي» حتى انتهى الأمر إلى المراد» 
فأنعم علي بزيادة الإقطاع مما أنا مُعترفٌ بِالتعمةٍ فيه وشاكر عن المنْةٍ به. 

وأما حضوري مجالسٌ بختيار وابن بقية فو الله ما شاركثهما في قولٍ قالاه. ولا كان 
ذلك مما يَسوعٌ لمثلي. 

وأما قولي في رسالة الخليفة: سيدنا الملك؛ فإن سيدنا أعظم من مولانا. 

وأما بسي الخفٌ الديباج فهو أعظم من دخولي على الحضرة بخفٌ من جلود. 

وأما ابن الصّبر فأنا مَوسومٌ بأمر لا يجوز لي فيه إلا الصّدقٌ. 

وأما ما جد في داري من الملاهي؛ فقد كنت ابتعتث جواري ولم أدر ما كان 
معهنّ» وهن اليوم عندكم » فسَلوهنَ هل استدعيتٌ أحداً منهن إلى مَلهاة. 

وأما جلوسي في مجلس القضاء جُنباً فوالله ما فعلته. ولو فعلله لجاز كمي 
بإجماع الأمّة. ْ 

وأما شُربُ النَِيذ فإنني رجلٌ حنفيَ أعتقد شُرْبَه حلالاء وهذا جواب عن الفضول» 
ومع هذا فيسَعْني عفْؤٌ مولانا الملك. 


رك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

فلما أعاد الأجوبةً إلى عضد الدولة قال: قد علمنا أنه سيُجيب. 

ثم أمر بِحَمْلِه إلى قلعةٍ بفارس» وكان قَبْضّه عليه في صفر هذه السنة» فأقام محبوساً 
إلى أن أطلقه شرف الدولة عند انتقال المُلْكِ إليه. 

وكان عضد الدولة يظنٌ أن الطائعٌ يَنزعج بقبضه عليه لكونه كان تحخصيصاً به» فأرسل 
عضد الدولة مع ابن الحاجب النعمان إلى الطائع يُعَرفُه ذنوّه» ويقول: نَرَّهْتُ مولانا 
أمير المؤمنين أن ينتسب إلى خدمته مثلّه» فقال: نِعْمَ ما فعلتٌ. 

وفيها جَهَّر عضد الدولة أبا القاسم المَظهّر بن عبد الله إلى البطيحة لقتال أبي محمد 
الحسن بن عمران بن شاهين» وكان قد قام مقام والده عمران لما مات. فقيل لعضد الدولة: 
إن الحسن لا يقيم البطيحة بعد أبيه» فخلع عضد الدولة على المُطهّر وجهّزه بالمال والرجال 
والقرّاد» فاستخلف ببغداد على الوزارة أبا الريّان حمد بن محمدء فقطع المُطهّر الأنهار وسدّ 
أفوامّهاء وعمل المُسََّيات الموصلة إلى الثّلال والمعاقل» وأطلق المالَ الكثير. 

وكان البُطائحيون يفسدون ما كان يعمل» وكانوا يخرجون فيقاتلون العَسكرء وكلما 
سد مكانا فتحوه» فأقام شهوراً كثيرة» وتَقّقت الأموال» وتضاعفت المؤن» وكتب إليه 
عضد الدولة يستبطئه» وينسبه إلى العَجُزء فخاف» وضاق صدره من طول المقام. 
وقد''' افصدني. فقال: أنت قريبٌ عهدٍ بِالفْصْدء فشتمه وطردهء وأخذ سكيناً فقطع 
رواشن”") ذراعيه» فاستصفى ومات. وحمل إلى بلده كازّرون» فذّفن به»ء واضطرب 
العسكرء وبعث أبو محمد الحسين بن عمران يطلب العَفْوَ من عضد الدولة» وأن يحمل 
إليه مالا قرّره عليه» فأجابه» وأعاد العسكر إلى بغداد””. 

وفيها تزوّج الطائع بنتَ عضد الدولة الكبرى» وعٌُقد العقدٌ بحضرة الطائع على 
صَداقٍ مَبلِعُه مئتي ألف دينار» وكان الوكيل عن عضد الدولة في العقد أبو علي الحسن 
ابن أحمد الفارسي النُحوي والخطيب القاضي أبو علي المُحَسّن بن علي التّنوخي. 
)١(‏ في (خ ب): وقد أقصدنيء وليس في (ف م م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» وفي النص سقط ظاهرء لعل 

صوابه : وقال للطبيب افصدني. 


(0) في الكامل 7١١/8‏ : شرايين . 
(") من قوله : وفيها قبض عضد الدولة على الشريف أبي أحمد... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة التاسعة والستون وثلاث مئة اماه 

وفي شعبان ورد رسولٌ العزيز صاحب مصر إلى عضد الدولة» ويكنى بأبي الوليد» 
وما زالت كيه تتواتر حتى أجابه عضد الدولة بِصِدْقٍ الطّوِيّة» وإخلاص النية. 

وذكر ابن الصابى ما يدل على أن عضد الدولة ابتدأه بالرسالة فقال: وقفتٌ على هذا 
الكتاب وفيه: من عبد الله وليّه نزار أبي المنصور الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين إلى 
عضد الدولة الإمام ونصير ملّة الإسلام أبي شجاع بن أبي علي : سلامٌ عليك» فإن أمير 
المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله الصلاءً على جدَّه محمد رسول 
رف العالميةة وحيّة الله على الخلق أجمعين» صلاةً بافيةً ناميةً مُتصِلَةَ دائمة بعترته 
الهادية» وَدُريتِه الطيبة الطاهرة. 

وبعد: فإن رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين مع الرسول المُنْمَذ إليك» فأدّى 
ما تحمّله عنك من إخلاصك فى ولاء أمير المؤمنين ومودَّته» ومعرفتك بحقٌ إمامته» 
ومحَّتك لآبائه الطائعين الهادين المهديين» فسّرٌ أمير المؤمنين بما سمعه عنك» ووافق 
ما كان يتواسمة فيك» وأنك لا تعدل عن الأحقٌّ والأولى» والأفضل والأحرىء إلى 
الأَرْدّل والأدنى... وذكر كلاماً فى هذا المعنى وقال: 

وقد علمتٌ ما جرى على ثغور المسلمين من المشركين»: وخرابّ الشَامِ وضعف 
أهلهء وغلاة الأسعارة ولولآ ذلك لتوجه آمير المؤمتين بنفسة إلى التغور» وسوف يُقدّم 
الخيّرة» وكتايه يَرد عليك عن قريب» فتأهّبٍ للجهاد في سبيل الله. 

وذكر كلاماً هذا معئاه وفى آخره : وكتب يعقوب بن يوسف عبد مولانا أمير 
المؤمنين. 

وكتب إليه عضد الدولة كتاباً يَعترفُ بفضل أهل البيت عليهم السلام» ويُّقرٌ للعزيز 
بأنه من تلك النَبْعَةٍ الاهرة» وأنه في طاعتهء ويُخاطبه بالحَضرة الشّريفة وما هذا 
1 


.)١م من قوله: وفي شعبان ورد رسول العزيز... إلى هنا ليس في (ف م‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[فصل] وفيها توفي 
أحمد بن زحكريا بن فارس 

أبو الحسين» اللّْري7). 

صاحب كتاب «المُجمل» في اللغة» وله التصانيفٌ الحجسان. 

وكان عالماً بفنون العلوم» [ولكن غلب عليه علم اللغة»] وروى عته الأئمة وكانت 
وفاته ببغداد. 

أنبأنا غير واحدٍ عن أبي الفضل محمد بن ناصر قال: أنشدنا أبو زكريا الخطيب 
التبريزي لابن فارس عند موته”"': [من البسيط] 
ياربٌإِنَ دُنوبي قدأحظتَ بها عِلماًوبي وبإعلاني وإسراري 
أنا المُوحدلكني المُقِرٌ بها فهَبٌْ ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


وفيها توفي 


أحمد بن عطاء 


أبن أحمد بن مميحمد بن عطاء» أبو عبد الله الرُوْدّباريَء ابن أخت أل على 


. هاء إأآه 0 رةه ١‏ 
الروذياري». شيخ الشام في وقته” ". 


)١(‏ في (فقامم١):‏ وفيها توفي ابن فارس اللغوي وامه أحمد بن زكرياء والمثبت من (ب خ). 
وقد سبق المصنف في إيراد امه ووفاته في هذه السنة ابن الجوزي في المنتظم /١4‏ 0/اء وابن الأثير في 
الكامل ١/8‏ الاء قال ياقوت في معجم الأدباء 4/ :8١‏ ولا يعاج به يريد أن صواب اسمه : أحمد بن فارس 
ابن زكريا ‏ ووجد بخط الحميدي أن ابن فارس مات في حدود سنة ستين وثلاث مئة» وكل منهما لا اعتبار 
به لأن وجدت خط كفه على كتاب الفصيح تصنيفه» وقد كتبه في سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة. 
قلت: وقد صحح الذهبي في تاريخه 47/4لاء وني السير ٠١8/11‏ وفاته في سنة (744 ه)» وانظر يتيمة 
الدهر ؟/ 577 وإنباه الرواة /١‏ 47» ووفيات الأعيان »118/١‏ وني حواشى هذه الكتب مصادر أخرى 
لمن أراد الاستزادة. ْ 

(؟) في (ب خ): وفاته ببغداد. وأنشد قبل موته بيومين لنفسهء والمثبت من (ف م م١).‏ 

(*) طبقات الصوفية 5417 وتاريخ بغداد 5/ 007. والرسالة القشيرية 8؟1» والمنتظم 7177/١5‏ وتاريخ دمشق 
7 (مخطوط)» ومناقب الأبرار ؟/ »,3٠١‏ والكامل 8/ ١الاء‏ وتاريخ الإسلام 599/4», والسير 5717/15. 


السنة السبعون وثلاث مئة افر 

[سكن صُورء وأثنى عليه الأئمة؛ فقال أبو عبد الرحمن السَّلَّمِيَ :] كان يرجع إلى 
أحوالٍ اختصّ بهاء وأنواع من علوم الشريعة» منها: علم القرآن''2» والحديث» 
والحقائق» وتعظيم الفقر وصيانته» ومحيّته للفقراء والرفق بهم وأخلاق في التجريد 
يُربِي على أقرانه فيها. 

[وقال القشيري في «الرسالة»: هو شيخ الشام والصّوفية في وقته.] 

نشأ ببغداد» وأقام بها مدَّة ثم انتقل إلى الساحل فأقام بصور. 

[ذكر طرف من أخباره: 

حكى ابن خميس عنه في «المناقب» والقشيري] قال: كنثٌُ راكباً على جمل» 
فغاصت رجه في الرّمل فقلثٌ: جل الله فقال الجمل: جل الله. 

وكان إذا دُعي إلى دعوة في دور بعض السُوقة أطعم الفقراء طعاماً طيبا ؛ ليلا يَمدُوا 
أيديهم إلى طعام الدّعوة إلا بِالنّعَرُزه حفظاً لجانب الفقراء لثلا يُنسبوا إلى الشَّرّهء فيأثم 
النامنُ بطريقهم. 


[قال: ودعاه رجل إلى دعوة» فحضر ومعه الفقراء. فلما خحرجوا قام يمشي ف 
أثرهم» ] فاجتاز برجلٍ وهو يقع في الفقراء ويشتّمهم ‏ فقال له: إيش بينك وبينهم؟ 
قال: استقرض مني واحدٌ منهم مئة درهم ولم يدها علي» ولا أعلم له مكاناً» فبعث 
إليه الشيخ بمئة درهم» وقال الرسول: هذه من الفقير الذي استَفْرّضّها منك» وكان له 

ثم اجتاز بعد ذلك بذلك الرجل وهو يُمدح الفقراء ويقول: هؤلاء السَّادةٌ الصلّحاء. 

[حكى السُّلّمى وابن خميس عنه قالا:] دخل يوماً دار بعض أصحابه» فرأى فيها 
بيت مُقمّلاً» فقال: صوفي له بيت مُقَقَلَء فكسر القفل» وأمر ببيع كل ما في البيت» 
وعَمل بثمنه دعوةً للفقراءء وجاء صاحبٌ البيت» فدخل فلم يجد فيه شيئاً» شاد 
زوجتّه بعده وعليها كساءء فدخلت بيتاً وقالت: يا أصحابناء هذا الكساء من مُتاع 


)١(‏ في طبقات الصوفية : علم القراءات من القرآن. 
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البيت المُقْمَل فبيعوه» فقال لها الزوج: لم فعلتٍ هذا؟ فقالت: اسكتء مثل الشيخ 
يباسطنا ويّحكم علينا وتَدَّخْر عنه شيئاً. 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] سئل عن القَبْض والبسط فقال: القَبض 
الفناءء واتنيك ارال أسباب البقاء. 

وقال: الذَّوقُ أولٌ المواجدء فأهلٌ العّيبة إذا شربوا طاشواء وأهل الحضور إذا 
ف ارا 

وقال: أقبخ من كل قبح صوفينٌ شحيح. 

وقال: من قَلْت آفائه انَصلّت بالحقٌ أوقائه. 

وقال:: مجالشة الأضداد ذَوّبان الرُوحء ومجالسة الأشكال تَلقيحٌ العقول. 

وأنشد له في «المناقب»: [من الطويل] 
فمامَّلٌ ساقِيْهاومامَلَ شارِبٌ عُقارَلِحاظٍ كأسهاُِسْكِرٌالّلبَا 
يدور بها طَرّفٌ من السّحْرٍ فاترٌ على شَّكْلٍ”" نُورٍ ضَوؤه يَحْطِفُ المَلْبا 
شير بلَحْظ يَحجِبٌ الخال حُسْئُه220 تجاوؤت يا مَشغوفٌ في حالِكَ الخيا 
فَسَكُرّكَ من لظي هو الوَجدُ كله وصَحْوُكٌ من لَفُظي يُبِيحُ لك الشُّرْبا 

[وحكى الخطيب عنه أنه] قال: مَن خرج يريد العلم لم ينفعه العلم» ومّن خرج إلى 
العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. 

وأنشد له الخطيب: [من الطويل] 
إذا أنتَ صَاحَبّت الرّجالَ فكن فتّى ‏ كأنّكَمملوكٌ لكل صَديق 
وكنْ مثل ظَعْم الماءِعَذْباً وبارداً على الكَبِدٍالحَرَّى لكل رَفيقٍ 

ذكر وفاته: 

[حكى الخطيب عن أبي عبد الله الصُورِي قال: توفي أحمد الرُوذّباري] بقرية بين 
عكا وصور يقال لها : مَنُْوات في ذي الحجة من هذه السنة» فحُمل إلى صور فدفن بها. 


ع واع 


أوْل أسباب 


)١(‏ في مناقب الأبرار 21١/7‏ وطبقات الصوفية :6٠٠‏ على جسم. 
( في طبقات الصوفية: يقول بلفظ يخجل الصب حسنهء وفي مناقب الأبرار: يقول بلحظ يخجل الحب حسنه. 


السنة السبعون وثلاث مئّة فك 


وقيل : إنه وَفّع من سَطح فمات» وقيل: مات فجأة. 
[وقد وهم أبو نعيم فقال"'" : مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» و 


أسند عن القاضي المحاملي» وابن الزبرقان» وأبي بكر بن أبي داود وغيرهم. 
وروى عنه أبو الحسن بن جميع» وأبو الحسن علي بن جَهْضْمْ وأبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن باكويه» وآخرون]» وأجمعوا عليه. 
الحسين بن علي 
سكن بغداد» وكان من شيوخ المعتزلة» وصَنّف على مذاهبهم» وتوفي يوم الجمعة لليلتين 
خلتا من ذي | لحجة؛ وقُجع به عضد الدولة لأنه كان مُقدّماً عنده» ونازلاً في أَلظفٍ منزلة منه. 
٠.‏ 2 0 
وكان من وجوه المتكلمين ومُبَرّزيهم» ومن له المعرفة والدولة فيهم. 
وكان عضد الدولة يَرى رأي المعتزلة» وظهروا في أيامه» وجلسوا في الجوامع » 
ولما قيل لعضد الدولة: هذا مدهب قد دَثّر فقال: رأبي رأيّ أبي عبد الله الببصري» 
فلما مات عضد الدولة تَفرّقوا ولم يجتمعوا خوفاً من العامة”". 
[فصل وفيها توفي 
عبد الله بن محمد 
الرّاسِبِيٌ بغداديٌ الأصل » من كبار المشايخ وأرباب المعاملات. 
[ذكر في«المناقب» أنه] قال: القلبُ إذا امبّحن بالتّقوى نع عنه حبٌ الدنيا 
والشّهوات» وأوقف على المَعَيّبات. 
وقال: المحبَّهُ إذا ظهرت افتْضِحَ المحبٌء وإذا كُيَمثْ قَتَلْتْء وأنشد: [من الكامل] 


فينافن توي نسي] والضوقع. , معدر] متشو إعتلاتةه 


(1) في الحلية /٠١‏ 51. 
(؟) كذاكء ولم أتبينها وليست في الخلية» ولعلها: وهو ثقة. والله أعلم. 
(5) تاريخ بغداد 577/4» والمنتظم 14/ ؟/الاء وتاريخ الإسلام 501/4. وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ 
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ولتريهيا كتمَّالهوى إظهازره ولربّما فًضحالهوىكِثمانثه 
عِيّ المُحِبٌ لدى الحبيب بَلاغَةٌ ولتركه] كك الستيع لسنانه 
كس تلارايقها قاهيرا ملبطانة للناسٍ َل بحِبّهسْلطانه 

وقال: خلق الله الأنبياء للمجالسة» والعارفين للمُواصّلة» والمؤمنين للمُجاهّدة. 

وقال: أعظم البّلاء صَحْبتُك لمن لا يُوَافِفُكء ولا تَقدِرُ على تَركه. 

وقال: أعظم حجاب بينك وبين الحق اشتغالّك بتدبير نفسك» واعتمادٌك على عاجز 
مثلك في أسبابك. 

[صَحِب الرّاسبي ابنَ عطاء والجريري» ودخل الشام» ثم عاد إلى بغداد فتوفي بها 
في هذه السنة. ]37 


ل اسه © مم 
م0 


أبو تَغْلِبِ العَصَنُمَر 

قد ذكرنا سيرته وأيامه على ترتيب السنين» ولما استولى عضد الدولة على 
الموصلء» وديار ربيعة» وقلاع ابن حَمدان, انهزم إلى خخلاط؛ وقصد أَرْرَّن الرُومء 
فلّحقه عسكرٌ عضد الدولة مع أبي الوفاء» فحاربه» فأسر أبو السّرايا أبا تغلب» وبعث 
به إلى عضد الدولة» فقتله في صَمَّر. 

قال المصئف رحمه الله: وهذا لا يصحّ» والأصحٌ أن أبا تغلب لما استولى عضد 
الدولة على بلاده هرب إلى دمشق مُسْتَنجداً بصاحب مصرء وبدمشقّ عَيَّارٌ يقال له: 
قَسَّام قد استولى عليها وتحصّن بهاء وخالف على صاحب مصرء فلم يُمَكُنه من 
دخولهاء فنزل ظاهرّهاء ثم ارتفع إلى توى» وفارقه أبو الغِطريف ابن عمّهء وصار إلى 
عضد الدولة فأكرمه. 

وبعث أبو تغلب كاتبّه إلى صاحب مصر يُستنجد به» فجاء الجواب: يُحضر البساط 
وعندنا كل ما يريد» فامتنع» ورحل من نوى فنزل كَفَرعاقِبِ» وفارقه أخوه أبو طاهر 
إبراهيم باتََّاقٍ منه» وصار إلى عضد الدولة. 


ومناقب الأبرار 7/ 775 » وذكرا أن وفاته سنة (/519" ه). 
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وبعث صاحب مصر غلاماً له يقال له: الفضل لحصار دمشق» فاجتمع به أبو تغلب 
وكانا على ظهور خيولهماء ووعده الفضل عن صاحب مصر بكل خير» وسأله المسير 
إلى دمشق فامتنع » وسار الفضل إلى دمشق فلم يتم له أمرء فعاد. 

وكان بالرّمْلّة المُقَرّج بن دَعَْل الطائي قد استولى عليهاء فسار إلى بني عُقيل 
ليواقِعَهم » فلجؤوا إلى أبي تغلب فأجارهم. وحشد المفرّج والفضل» وسار إليهم أبو 
تغلب على باب الرملة يوم الخميس لليلةٍ بقيت من صفر» فانهزمت بنو عُقيل» وضَعْف 
أمر أبي تغلب» وفارقه من بقي معه من الأتراك إلى العراق» وبقي من غلمانه الحَمّدانية 
سبع مئة فارس» فقاتل» فضرب بعضٌ الصعاليك فَرسّه من ورائه فوقع» فأخذه المفرج 
أسيراً» فشن يديه ورجليه بسِلسلةٍ على ناقة» وأضمر أنه يُبقي عليه» وسمع به الفضل 
فجاء ليه من المفرّج» فامتنع من تسليمه وقال: تُريد أن تتقرّب به إلى صاحب 
مصر؟! فأناخ الناقة» وضربه بيده بسيفه حتى قتله» وجاء بعض الأعراب فقطع يديه 
ورجليه ؛ لأنه كان قد فعل بولَدٍ له كذلك. 

وأخذ الفضل رأسّهء وسار به إلى مصرء وبعث المفرج بأخته جميلة وعياله إلى 
حلبء فبعث بها ابنُ سيف الدولة إلى عضد الدولة» فحبست في دار المملكة» وأخذ 
الله بالثأر لناصر الدولة وأولاده من أبي كن وار عر للعالمين )يت لالم 
خرابٌ ولو بعد حين”'“. 

محمد بن صالح 


ابن على بن يحيى بن عبد الله أنؤ الحسن» القاضى » الْقَرَشْيّ» الهاشمى» 
العباسي» ويعرف بابن أمّ شّيبان. 

أصله من الكوفة» وأمّ شَّيبان هي والدة يحبى بن عبد الله جد أبيه» اشمها كنيتهاء 
وهي بنت يحيى بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحبى بن زكريا بن طلحة بن 


لم3 
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وَلِد محمد يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين ومئتين» ووَّلَّدَه ثلاثةٌ من الصحابة: أبو 
بكر وطلحة وها والثالث لم يُسمّهء والأصحٌ اثنان. 

قدم به أبوه بغداد من الكوفة سنة إحدى وثلاث مئة» وقرأ القرآن» وسمع الحديتٌ 
الكثير» وتفقه على مذهب مالك. 

وكان عاقلاً» مُتميّزاً» كثيرٌ النّصانيف. 

قال الخطيب: ولا أعلم قاضياً تقلّد القضاء من بني هاشم بمدينة السلام غيره. 

وكان عضد الدولة يقول: ما وقعث عيني على أحدٍ من أهل بغداد يَستحقٌ التفضيلٌ 
سوى رجلين: ابن أُمٌّ شّيبانَء ومحمد بن عُمر العَلويء وهما من أهل الكوفة لا من 
أهل بغداد. 

مات ابن أم شيبان فجأة في جمادى الأولى. واتّفقوا على فضله وصدقه0©. 

محمد بن علي بن الحسن 

أبو بكرء التَْيْسِيَ. 

سمع منه الدارقطني بتئييس0"), ورآه وحده فقال: يا أبا بكرء ما في بلدك مسلم؟! 
قال: بلى» ولكنهم اشتغلوا بالدنيا عن الآخرة. 


(0) في (ب) والترجمة منها: التفليسي مع منه الدارقطني بتفليس» وهو خطأٌ والتصويب من تاريخ دمشق 
*«7937/5ء والسير 5/١5‏ وتاريخ الإسلام 8/ 17ء والتراجم الثلاث الأخيرة ليست في (ف م م١).‏ 


السنة السبعون وثلاث مئة وده 


السنة السبعون وثلاث مئة 

فيها خرج عضد الدولة إلى هَمَذان فأقام بهاء وقدم عليه الصاحب إسماعيل بن عبّاد 
من عند أخيه مؤيّد الدولة من الريّ» فخرج عضد الدولة للقائه بعيداً عن همذان؛ وبالغ 
في إكرامه واحترامه» وأمر أرباب الدولة بالتردّد إلى خدمته كل يوم» وتمارض فجاء 
عضد الدولة إلى عيادته مرّتين» وكلّ ذلك فعله تأنيساً لأخيه مؤيد الدولة. 

وورد كتاب موؤيّد الدولة يستطيل مقام الضّاحب» ويذكر اضطراتٌ الأمور بغيبته » 
فخلع عليه عضد الدولة الخْلّع النّفئيسة» وحمله على الخيل العتاق بمراكب الذهب» 
وأقطعه إقطاعاتٍ جليلةَ» وسار إلى مؤيّد الدولة في ربيع الآخر. 

وقاة فتك الذؤلة رو يعدافيعد اناهذت الكل ونسن على جماعة من الأكراة: 
وأخذ قلاعهم , فنزل النّهُروان حادي عشر جمادى الآخرة يوم الأريعاء» والتمس من 
الائع أن يتلقّاه. 

قال ابن حاجب النعمان: لم تكن العادةٌ ان بتلمّي الخلفاء للأمراء» وإنما فتح 
هذا الباب المطيع» لما ماتت أختٌ مُعرٌّ الدولة ركب المطيع إليه» فعرَّاه فيهاء فطمع 
الأمراء فى الخلفاء» فلما نزل النَّهْروان أرسل أبا الحسن محمد بن عُمر العلوي إلى 
الطائع» فوافى باب دار الخلافة نصف الليل» فقال أصحاب النّوبة : لااستيل للك إلى 
الوصول إلى الخليفة» فقال: طالعوه بأني جئتٌ في مهم فأخبروا الخدم» فأمر الطائع 
بإحضاره» قال: فقبّلتٌ الأرض بين يديه وقلثٌ: يا مولانا أمير المؤمنين» قد وصل هذا 
الملك» وهو من الأكابر المُعَطَمِينَء والملوك المُمَحَّمِينَء وقد أمَّل من مولانا أن يُميزه 
على من تقدّمهء ويُشرّفه باستقباله الذي ينبي عن جميل الرأي فيه» فقال الطائع : نحن 
على ذلك عازمون» وله معتّقدون. 

وقيل: لم يكن للطائع نيه في ذلك» وإنما لم يدر على الامتناع» فأظهر المنّةَ ابتداً 
منه. 

وعاد محمد إلى عضد الدولة فأخبره فقال: هذه خدمة قن خسنت المقام فيهاء 
وبقيت أخرى لا أعرف لها سواكء قال: وما هي؟ قال: تمنع العوامً غداً عند لقائنا من 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الذّعاء والصّياح» فقلت: يا مولاناء بلدٌ قد غبتَ عن أهله زماناًء ونفوس أهله متطلّعةٌ 
إليك ثم تريد م: منهم السّكوت!؟ فقال : ما أعرف ذلك إلا منك. وكان أهل بغداد قد تلقَّره 
بالكلام الفاجش في تؤبة عر الدولة» فما أحبّ أن يَدعوا له بتلك الألسن. 

قال محمد العلوي: فدعوتٌ أصحاب المعونة وقلت: قد أمر الملك بكذا وكذاء 
فأشيعوا أن في مُقابلةٍ ذلك ضَرْبَ الأعناق. فأشاعوهء ووقفت الغلمانٌ في الأماكن 
واحتّررت. فلما دخل بغداد لم يَنطق أحدٌ بحرف» فعجب من طاعة العوام للعلوي 
وقال: هؤلاء أضعافٌ جُندنا وقد أطاعوه. فلو أراد بنا سوءاً لأوقعه. ثم عَم على 
مصادرته» فنظر في روزمانجات حسابه ألف ألف درهم باسم العلوي في معاملاته» 
فقبض عليه» واستولى على أمواله0©. 

وهذا محمد العلوي هو الذي كان عضد الدولة يَشكره ويقول : ما رأيتُ في بغداد 
سوى رجلين : العلوي وابن ميان وكان'عذا قعله معه فكيف يمن لا يشكره وما 

عسى العوام أن يفعلوا؟! وإنما جعل ذلك وسيلةً إلى استتئصاله وأخذٍ ماله. 

وبعد دخول عضد الدولة بغداد رفت إلى الطائع ابنّه» وحُمل معها من الحليّ 
والجواهر والثياب والأمتعة ما لم يُحمل مع غيرها””". 

وفيها غَرِقت بغدادٌ من الجانبين» وأشرف أهلّها على الهلاك» ووفّعت التَتْطرتان 
اللّتان على الصّراة» ّرم على بنائهما أموالاً كثيرة» وحجٌ بالناس أبو الفتح أحمد بن 
عمر العلوي» وخطب بمكة والمدينة لصاحب مصرهء ولم يُذكر الطائع. 

[فصل وفيها توفي 

أحمد بن سعيد بن سعد 


أبو الحسين؛ البغدادي» وكيل دَعْلَجَ بن أحمد. 
المكة والمدينة في المحرم. 


(1) المنتظم 7176/14 -/1/ا8. 
(1) من بداية السنة إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 


السنة الحادية والسبعون وثلاث مئة 6:١‏ 


حدّث عن عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي» عن أبيه بكتاب «الضعفاء 
والمتروكين»» قال الخطيب: وحدثناه عن البرقاني» وروى عنه الدارقطني هذا الكتاب 
وقوه وكا هال 0 

وفيها توفي 

أحمد بن علي 

أبو بكرء الرَّازِيء الإمام» الخنفي. 

ولد سنة خمس وثلاث مئة» وهو إمام أصحاب الرأي في وقته. 

كان مُشهوراً بالرُهد والوَرّع» وحاله يزيد على حال الرُهبان. 

وَرّد بغداد في شبيبته» ودرس الفقه على أبي الحسن الكرْخي» وانتهت إليه رئاسة 
أصحاب 5 حنيفة» ورحل إليه المتمَمَّهةٌ من البلاد»ء وخوطب غيرَ مرَّةٍ فى أن يلي 
القضاء ببغداد فامتنع. 

وله التصانيف الحسان منها : كتاب «أحكام القرآن»» وما مقا كلهة وغيرة: 

وقال أبو بكر الْأَبْهَرِيّ: خاطبني المطيع على قضاء القُضاةء وكان السَِّيرٌ في ذلك 
أبو الحسن بن أبي عمرو الشَّرابِيء فَأبَيْت عليه وأشرثٌ بأبي بكر الرّازي» فأحضر 
وخوطب فامتنع, فسألني أبو الحسن معونته على ذلك» فخلوتٌ به وحدّتّهء» فقال: 
تخي علق رذلك؟ قلت 1 لا 

ثم قمنا إلى بين يدي الشَّرابِي» فأعاد خطابّه وعُدثٌ إلى معونته» فقال لي الرازي : 
أليس قد أشرت علي أن لا أفعل! فوَجَم أبو الحسن الشَّرابِي وقال: سبحان الله» تشير 
علينا بإنسان وتشير عليه أن لا يفعل! فقلت: نعم» أما لي في ذلك أسوةٌ مالك بن 
أنس؛ أشار على أهل المدينة أن يُقدّموا نافعاً القارئ في مسجد رسول الله يِه وأشار 
على نافع أن لا يفعل» فقيل له في ذلك فقال: نعمء أشرتٌ عليكم بنافع بأني لا أعرفٌ 
مثلهء وأشرتٌ عليه أن لا يفعل لأنه يحصل له أعداء وحُسّادء كذا أنا أشرثٌُ عليكم 
بأبي بكر لأني لا أعرف مثلهء وأشرتٌ عليه أن لا يفعل لأنه أسلّمٌ لدينه. 


."1١6/4 ما بين معكوفين من (ف م م١)ء وانظر ترحمته في تاريخ بغداد ا وتاريخ الإسلام‎ )١( 
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توفي الرازي في ذي الحجة عن خمس وستين سنة» وصلى عليه محمد بن موسى 
الحُوارزمي صاحبهء ودفن بمقابر الخيرزان. 

قال المصنف رحمه الله: وكتابه «أحكام القرآن» في غاية الجودة؛ لولا ما دَّسنَّ فيه 
من الاعتزال27©, 

[وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن المَنْح بن خاقان. أبو العباسء ابن النبََادء إمامٌ جامع دمشق. 

قرأ القرآن على هارون بن موسى الأخفشء. وسمع أبا علي محمد بن سليمان أخا 
خَيْكّمة وغيره» وروى عنه تمّام بن محمد. 

وتوفي بدمشق» ودُفن بالباب الصغير» وكان ثقة وقوراً مأموناً.]9©) 

ابن الحسين بن محمد بن زكرياء أبو بكرء الورّاق» عَنْدَر. 

كان حافظاء مُتقناً سمع بتَيُسابور» ومَرُوء وبغداد» والجزيرة» والشام» ومصرء 
والعراق» وما وراء النهرء والتّركء وكتب من الحديث ما لم يكتبه أحدٌء وسمع ما لم 
يسمعه أحد» ثم استدعي إلى بخارى لينزل إلى الحضرة» فمات في المَفارَّة» وأجمعوا 
0 


)١(‏ تاريخ بغداد 2017/0 والمنتظم /١5‏ /الا”» وتاريخ الإسلام 719/8 والسير .4٠ /١1‏ وهذه الترجمة 
ليست في (ف م م١).‏ 

(5) ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ وانظر ترجمته في تاريخ مولد العلماء 744» وتاريخ دمشق 7١١/7‏ 
(مخطوط).ء وتاريخ الإسلام »15١/4‏ وذكروا أن وفاته سنة (0٠75ه).‏ 

(©) تاريخ بغداد ؟/ 2077 والمنتظم 54١/4/اء‏ وتاريخ الإسلام 8/ /اء والسير 715/15 
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السنة الحادية والسبعون وثلاث مئهة 

فيها طلب الطائع من عضد الدولة إجراء الماء إلى دار الخلافة» فساقه من الخالص 
إليها في نهرء فهو باق إلى اليوم يدخل الدار فيسقي البساتين وينتفعون بهء ثم أجراه 
عضد الدولة إلى داره بالزاهر. 

وفيها انّمْق فخْرٌ الدولة وقابوس بن وَشْمَكير على عداوة عضد الدولة باطناًء وتحالفا 
عليه» وراسل عضد الدولة الطائع أن يَعقِدَ لمؤيد الدولة على جُرْجان وطبّرستان» 
ويبعث إليه بالخلع والعهد ففعل» وجَهّرز عضد الدولة العساكر إلى مؤيّد الدولة مع زيار 
ابن شهراكويه ومعه الأموال والسلاح. 

وسار مؤْيّد الدولة إلى بلاد قابوس فحصره فيهاء وقاتله» واستولى عليهاء وأزال 
نعمته» ويقال: إنه حبسه» ولم ينفعه فخر الدولة» وكان له طَبَّرِستان وما والاها. 

وقال قابوس عند هزيمته : [من البسيط] 
قلللذي بصّروف الدّهرعَيِّرَنَا ‏ هل عاندالدّه رلا مَنَلهخَطَر 


-ه 
4 


أما ترى البخر تعلو فوقّه جيف ,وِتَسْفَقِرٌ بأقصى قَعْرهالدَُرَرٌ 
فإن تكن نَشِبَتْ أيدي الخُطوب بنا 2 ومّسّنا من توالي صَرْفِها ضَرَرُ 
ففي السّماء تُجومٌ غيرٌذي عَدَّدٍ وليسيُِكْسَ ف إلا السَّمِسٌ والقّمر"'' 
وفيها سَخْط عضد الدولة على القاضي أبي علي المُحَسّن بن علي التّنوخي» وألزمه 
منزلّه» وصرفه من أعماله» ولم يزل في السّخْط حتى مات عضد الدولة. 

وحاصلّه أن عضد الدولة لما كان بِهَمّذانَ ذكر في مجلس القاضي أنه يريد أن يقبض 
على الصاحب بن عبّادء فأخبر المحسّنٌ ابنَ عباد بما عزم عليه عضد الدولة» وبلغ 
عضد الدولة فعزَّ عليه ونكبه. 

وفيها أطلق أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ الكاتب من الاعتقال» وصّرف إلى داره» 
وكان القَبْضُ عليه في سنة سبع وستين» ومدةٌ اعتقاله ثلاث سنين وسبعة أشهر وأيام. 


.48٠ /4 ووفيات الأعيان‎ »75٠ /8 الأبيات في معجم الأدباء 5 :© والكامل‎ )١( 


0 
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وكان سبب اعتقاله الكتبّ التى قدَّمنا ذكْرّهاء وكثرةً ماله» فأخذ منه عضد الدولة مئة 


ألف درهم وحبسه. فكان يمدحه بالقصائد وهو محبوس »2 وخرج عضد الدولة إلى 
الكوفة لزيارة المَشْهّدء فلما عاد إلى بغداد كتب إليه : [من الكامل] 


أملاً بأشرَفٍ أوْبَةٍوأجنها 
يا خيرّمّن رَمَتٍ المنابرٌ باسمه 
أَرْضَيِت ربك والرسولَ وآله 
كانت زيارثك الغِنى في أهلها 
مَولايَ ع بدك حالِتث لك حَلْمَةً 
لقدانتهى شّوقي إليكٌ إلى التي 


54 و ا ل 
ا 8 
5 ِ 6 
92-6 2 


لأَجَ لذي قَدَمِيلادُبتغليها 
في دولةٍعَلِقّت يداه بِحَبْيِها 
والناسَ في حَرْن البلاوِوسَيْلِها 
لا عطي اللباة نيهم 
أو نّحظة بالطَرْفٍ لم أَسْتَعْلِها 
عَمَاءَمَحْبِيِهاوحَلْمَةَكَبْلِها 
وكذاأنا من دَمْعَوَلمأحيها 
بل بومَةً شَمْطاءًلم أَسْتَخليها 
في دَولةٍأنا واحدٌمنأهلهة"" 


من أبيات طويلة» فلما قرأها عضد الدولة رقٌّ له وقال: هذا المسكين قد طالت 
حَبْسَتْه؛ وأمر بإطلاقه؛ ومضى إلى داره» وشَّعّله عن النّظَر في حاله مَرضُهء وافتقده غير 


مرة. 


وفيها قَلّد الطائع كتابّته أبا القاسم عيسى بن علي بن عيسى» وخَلّع عليه؛ وصَرف 
عيسى بن مروان النصراني عنها'''. وحجٌ بالناس أبو عبد الله العَلوي. 


وفيها توفي 


أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 


أبو بكر الجَرّجانى» الحافظ. 


45-1١ معجم الأدياء‎ )١( 


السنة الحادية والسبعون وثلاث منّة تيك 


طاف الدُّنياء ولّقي الشيوخ وسمع منهم؛ وصنّف الكْبَ الحسانء منها: «الصحيح» 
صنَّفه على صحيح البخاري» و«المّرائد»» و«العوالي»»؛ وغير ذلك» وتوفي في رجب. 
وكان الدارقطني”" يَتأسَفُ على لقائه ويقول: عَزمتٌ غير مرة على الرحلة إليه فلم 
رُرَّقَء وأجمعوا على جفظه وصدقه وفضله وثقته. 


أَر 


الحسن بن أحمد بن صالح 

أبو محمد السَبيعىٌ ) الحافظ. الكوفي. 

طاف الدنياء وكان مُكثراً إلا أنه كان عَسِرَ الرواية» وكان الدارقطني يجلس بين يديه 
كجْلوسٍ الصبيّ بين يدي المعلّم هَيبةَ له» ومات في ذي الححجة ببغداد» وأجمعوا عليه. 

وقال: قدم علينا عَلباً الوزير جعفر بن المَضْلء فتلقّاه الناس» فكنتٌ فيمَن تلقّاهء فعرف 
أنى من أصحاب الحديث فقال: أتعرفُ حديثاً في إسناده أربعة من الصحابة كل واحدٍ عن 
صاحبه؟ قلتُ: نعم؛ حديث السَّائْبٍ بن يزيد عن حُوَّيْطب بن عبد العَرّىء عن عبد الله بن 
السّعْديء عن عمر بن الخطاب في العُمالة'''» فعرف صِحََةَ قولي فأكْرَمَني. 

قال عبد الغني بن سعيد: و حديثان» أحدهما يرويه أريعة من الرجال» والثاني 
يرون أنيعةتمن الساءة ناذا الذى يزوية أبيعة فق الزعال فحديت ع ين مار عن 
(1) في (خ ب): وكان الرقابي» والمثبت من تاريخ جرجان 21١١‏ والمنتظم 787/4”ء وتاريخ الإسلام 2354/8 

والسير 1/ 7945. 
(؟) أخرجه أحمد(١١٠).‏ والمخاري 01010 ومسلم ٠56(‏ 360 ولفظه : أن عبد الله بن السعدي قدم على 

عمر ويه في خلافته» فقال له عمر: ألم أحَدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً» فإذا أعطيتٌ العُمالة 

كرهئها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراساً وأعبّداً وأنا بخير» وأريد أن تكون 

عمالتي صدقة على المسلمين» » فقال عمر: فلا تفعل» » فإني قد كنثٌ أردثٌ الذي أردتٌ» فكان الني عله 

يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقرٌ إليه مي» حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : أعطه أفقر إليه مفيء قال: فقال له 

البي كه : «خذه فتَمَوّلُه وتصدق به فما جاءك من هذا امال وأنت غير مُشرف ولا سائل فحُذَّه وما لا فلا 

تُبْبعْه نفسَك)». 


وانظر ترجمة السبيعي في: تاريخ بغداد 8/ 71ء والمنتظم 747/15 والسير 2197/17 وتاريخ الإسلام 
/ استارة 
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المقدام بن مَعْدي ككرب» عن أبي أيُوبٍ الأنصاري» عن عَوف بن مالك فى الأمر 
بالطاعة» والوّصيّة بكتاب الله0"©. 

وأما الحديث الثاني فرواه الزُهري» عن عرو بن الرسرة عن زينب بنت أبي سلمة» 
عن حَبيبة بنت أم حَبيبة بنت أمّ سَّلمة» عن أمها أم حبيبة» عن زينبٌ بنت جَحُش في فتح 
0 ا 5 زفق 
رَدْمِ - سد يأجوج ومأجوج” '". 

عبد العزيز بن الحارث بن أسَد 

أبو الحسن » التميمة؛ الحنبلى. 

كان فاضلاً» وله تصانيف في أصول الكلام» وفي المذهبء والفرائتضء وكانت 
وفاته ببغداد في ذي القّعدة”". 

[فصل وفيها توفي 

علي بن إبراهيم 

أبو الحسنء الحْصَريّ» البّصري, الصّوفي» الواعظ©. 

سكن بغداد» وصحب الكيلن وغيره» وكان صاحبت حَلُوات ومجاهدات» وما كان 
يخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة. 

[قال الخطيب:] وكان قد أسنَّ وصَعْب عليه المجيءٌ إلى الجامع» فبني له الرباط 
المقابل لجامع المنصورء ثم غرف بصاحبه الزوزني الذي بناه» وكان شيخ الشيوخ 
سغداد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (55): وفي معجم الشاميين )١1170(‏ ولفظه: خرج علينا رسول الله يكل بالحاجرة 
وهو مرعوب فقال: «أطيعوني ما كنت بين أظهركم» وعليكم بكتاب الله أحلّوا حلاله» وحرموا حرامه». 

(؟) أخرجه أحمد (71/41), ومسلم )١(075880(‏ ولفظه: استيقظ الني يَكيْهِ من نوم وهو محمرٌ وجهه وهو 
يقول: «لا إله إلا الله؛ ويل للعرب من شر قد اقترب» تح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وخلّق» قلت: يا رسول اللهء أخبلك وفينا الصالحون؟! قال كَكهّ: «نعم. إذا كثر الخبث». 

() تاريخ بغداد 15/ 57075, والمنتظم /1١4‏ 7284ء وتاريخ الإسلام 277١/8‏ والتراجم الثلاث ليست في (ف م م١).‏ 

(5) تاريخ بغداد 35149/17ء طبقات الصوفية 589» الرسالة القشيرية 176» المنتظم /١4‏ 780» مناقب الأبرار 
؟//اءل, تاريخ الإسلام 7/4 8537. 


السنة الحادية والسبعون وثلاث مئة /ع6 


وقال في «المناقب» : كان الحْصّري”' شيع أهل العراق ولسائّها في وقتهء ولم ير 
في زمانه أتم حالاً منه» ولا أحسنٌ لساناًء ولا أعلى كلاماً» مُتوحٌداً في طريقته» ظريفاً 
في شمائله؛ له لسن في التوحيد يُختصٌ بهء ومقامٌ في التّجريد لم يُشاركه فيه غيره» 
وهو أستاذ العراقيين» وبه تأدّب من تأدب منهم» وكذا قال السَّلّمِىَ وغيره. 

نبذة من كلامه : 

قال: كان آدم مَحَلّا للعلل» فخوطب على قدر حاله : لإنَّ لك ألا جو ذيها ولا مك4 
[طه: »]١1١4‏ وإلا فذاك المقام لا يؤثّر فيه جوعٌ ولا عَطْسْنٌ ولا عُرْي. 

وقال: وَجَدتٌ من يدعو إلى الله [إنما يدعو] بظاهره» ويدعو إلى نفسه بباطنه؛ لأنه 
يحب أن يُعَطلَمء ويُشارُ إليه» ويُعرَفْ مَوضعُهء ويُثنى عليه الثناة الحسّن» ومّن أحب 
ذلك فقد دعا إلى نفسه لا إلى ريه وما علي مني » وأي شيءٍ لي فيّ [حتى أخاف عليه 
وأرجو له] إن رَحِم رحم ما لهء وإن عذَّب عَلَّب ما له7". 

قال المصنّف رحمه الله: وهذا كلام حسن» أشار فيه إلى التوحيدٍ المَخض» وسقوط 
الإرادة بالكلّية» وطريقة القّناء التي عليها قواعٌد الحقائق مَبنيَّ ولعله استنبط هذا من الكتاب 
الكريم : «إن دِيم ينه باد إن تَفْفرَ لَه ينك أت الْمَيرٌ كير » [المائدة: .]١١8‏ 

وسئل: هل يحتشم المحبٌ أو يَفرّع؟ فأنشد: [من البسيط] 
قالت لقدسُوْئّنا في غير مَنمَعَةٍ بطَرْقِكَ كَ البابَ والحَجََابٌُ ما مَجَعوا 
ماذا يَرِيبُك في الظَّلْماءٍتَظْرُقُنَا 2 قلت الصَّبابَةُ هاجت ذاك والطمَعٌ 
قالت لَعَمْري لقد خاطَرْتَ ذا جَرَّعَ حتى وَصَلْتَ فهَّلا عَاقَّكَ الجَرَعَ 
فقلتٌ هل هوإلا الموتُ أو ظقَدٌ بما يَزولُ به عن مُهْبَتي الهّلَعٌ 

وكان ينشد دائماً : [من الخفيف] 
إن تقر بلك ششلى يف3 لبان حونع بال يح 
)١(‏ في (ف م م١):‏ وذكره في المناقب فقال. والمثبت من (خ ب). 
(5) المنتظم 787/15 وما بين معكوفين منه. 


(*) في طبقات الصوفية “491: ومناقب الأبرار :7١9/7‏ بسلمى. 
(5) من قوله: نبذة من كلامه... إلى هنا ؛ ليس في (ف م م١).‏ 


:0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال: الناس يقولون: الحُصّري لا يقول بالنّوافل! وعليّ أوراد من حال الشباب؛ 


وقال: عَرّضوا ولا تُصَرّحوا فالنَّعْرِيضٌ أَيْسَر”'2» ويُنشد: [من الطويل] 


وأغررضٌ إذا ما جعت عنا بحِيلةٍ ‏ وعَرّض ببعض إن ذلك أَسْكَرٌ 
فما زِلتَ في إعمال”'' طَرْفِكَ نَحوّنا ولحظك حتى كادما بك يَظْهَرٌ 
ذكر وفاته: 
[ذكر ابن خميس في «المناقب» أنه] مات ببغداد يوم الجمعة في ذي الحبّة [من هذه السنة. 
وقال الخطيب: ] وذفن بمقبرة باب حَرْبٍ وقد أناف على الثمانين. 
محمد بن أحمد بن طالب 
أبو الحسن» الأخباري. 
رحل وسمع الكثير» وكان فاضلاً» وقال: أنشدنا ابن الأعرابي : [من الخفيف] 
فمنضى الوافدون ثم اقتطهقا- .عن حزيثالنن”" بِضَدفٍ الدنان 
[فصل وفيها توفي] 
محمد بن أحمد بن عبد الله 
أبو زيدء المَرْوَرَيَء الفقيه الشافعي». 
ولد سنة إحدى وثلاث مئة» ولقي محمد بن يوسف الفِرَبْرِيّ سنة ثمان عشرة وثلاث 
مئة فحدَّثه بصحيح البخاري عن البخاري. وكان زاهداً عابداً. 


)١(‏ كذا في (ب خ)؛ وهذا القول ليس في (ف م م١)»‏ وفي مناقب الأبرار 7/ :7١9‏ أسترء وهو الأشبه. 

(؟) في (خ ب): إعراضء والمثبت من مناقب الأبرار 7/ 709. 

(9) في (خ ب): فمضى الواعدون لي عن حديث المنى» والمثبت من معجم الأدباء /١1/‏ /051ء وانظر تاريخ بغداد 
7//ء وتاريخ دمشق 2154/55 وتاريخ الإسلام 8/ /الال. وهذه الترجمة ليست في (ف م م١).‏ 

(4) تاريخ بغداد ؟/ 21654 وتاريخ دمشق ١5/#/اا2‏ والمنتظم 23741//١5‏ وتاريخ الإسلام 48” والسير 
مذيلكن 
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[قال الخطيب: كان] أحد الأئمة» حافظاً لمذهب الشافعى رحمه الله» حسن 
النّظرء مشهورا بالوَرَع [قدم نيسابور غير مرة» ثم] حجّ سنة خمس وخمسين وثلااث 
مئة» فأقام بمكة سبعٌ سنين» ثم قدم بغداد وحدّث بهاء ثم مضى إلى مرو فتوفي بها. 

قال أبو بكر ال17ز*2 :عالت أبا ؤيد من تبينابور إلى مكة: فما آظنٌ الملاتكة كببث عليه 
خطيئةٌ قط . 

وقال أبو زيد: 0 الرجوع إلى مَرُو وأنا بفكة رايت رسول الله يكِهِ في المنام 
فقلتٌ: يا رسول اللهء إنى ريد الرّجوعَ إلى مَرُوء والمسافة بعيدة» وأنا ضعيف». فالتفت 
إلى شاب كان إلى جانبه وقال: يا رُوحَ القّدسء كن معه إلى وطنهء فانتبهتٌ وأنا أرى أنه 
جبريل عليه السلام؛ فخرجتٌ من مكة إلى مَرُوه فلم أحسٌ بشيء من التّعَب. 

توفى أبو زيد فى رجب» وكان ركنا”" من أركان الإسلام» ويولا مع الأردال؛ 

وفيها توفي 

محمد بن خَفْيف بن إشِكشاذ 

أبو عبد الله الشّيرازي» الصُوفيء شيخ بلاد فارس”". 

قال أبو عبد الرحمن السَّلّمي: كانت أُمّه نيسابورية» وهو اليوم شيخ المشايخ» 
وتاريخ الزمان» ولم يبق للقوم أقدم سنا منهء ولا أتم اله ووقتاًء صحب زويماء 
والجريري » وأبا العباس بن عطاءء ولقي الحسين بن منصورء وهو أعلم المشايخ 
بعلوم الظاهرء ومُتمسّكاً بعلوم الشريعة من الكتاب والسنة» فقيه على مذهب الإمام 
)١(‏ في (ف مم١):‏ وحدثني أبو بكر البزار قال. 
(*) في (ف مم١):‏ توفي أبو زيد في رجب» حدث عن الفربري بصحيح البخاري» وهو أول من رواه عنه» 

وخلق كثير» وروى عنه أبو عبد الله الحاكم والسلمي والدارقطني وغيرهم» وقال أبو نعيم: كان ركناً. 

ول نقف على كلام أب نعيم في الحلية. 


5» والرسالة القشيرية »١٠١‏ وتاريخ دمشق ؟57/ 2١15‏ والمنتظم 15 »و ومناقب الأبرار 2١/57/57‏ 
وَالسيو الشركة وتاريخ الإسلام 4/ 556. 


06١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان من أولاد الملوكء» أوحدٌ عصرهء صاحب المقامات والأحوال» 
والمجاهدات والرياضات. 

وقال أبو نعيم''": أبو عبد الله بن ححفيف اللّطيف الظريف» له «الفصول في 
الأصول». و«التحقيق في الوصول»» لقي الأكابرٌ والأعلام» وكان أحد أركان الإسلام 
[صحب أبا العباس بن عطاء» وطاهراً المقدسي» وأبا عمرو الدمشقي وغيرهم» وكان 
من أولاد الملوك بفارس. 

وذكره القشيري فقال: هو شيخ الشيوخ» وأوحدٌ وقته. 

وذكره في «المناقب» وحكى عنه العجائب. وكذا الحافظ ابن عساكرء. وهو الذي 
قال في نسبه : إسفكشاذ. 

فصل في ذكر] طرف من أخباره ومجاهداته!" : 

قال: كنت”" في بدايتي آذ الخِرّق من المزابل وأصلح منها ما ألْبَسُهء وأقمثٌُ مد 
أفطر في كل ليلةٍ على كففٌ من الباقلّى. 

وكنتٌ أقرأ في ركعة قل هو الله أحد عشرة آلاف مرة» وفي الثانية القرآن كلّه» وكنت 
أصلّي من الغداة إلى العصر ألف ركعة» وأحبي الليل كله. 

وقال بعض أصحابه: أمرني أن أُقدّم”” إليه كل ليلةٍ عشر زَبيباتٍ لإفطاره» فأشفقتٌ 
عليه» فقدّمتُ له خمس عشرة» فنظر إلىّ وقال: من أمرك بهذا؟ وأكل عشر حَبّاتٍ*» 


وترك الباقي. 
وقال ابن خفيف: ما وَجَبت علي زكاةٌ الفطر منذ أربعين سنة» ولي قبول عظيمٌ عند 
الخاصٌ والعام. 


)١(‏ في (ف مم١):‏ وذكره أبو نعيم في الحلية فقال. 

(1) ما بين معكوفين من (ف م م١).‏ 

(9) في (ف مم١):‏ حكى عنه في المناقب أنه قال كنتء والكلام الآتي لم نقف عليه في ترجمته في المناقب 
7 >؛» وإنما ذكره ابن عساكر في تاريخه 18/501. 

(5) في (ف م م١):‏ قال القشيري: قال بعض أصحاب ابن خفيف : أمرني ابن خفيف أن أقدم. 

(0) في (ف مم١):‏ زبيبات. 
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[وحكى عنه الحافظ ابن عساكر» وفي «المناقب»] قال: استقبلني في حال حداثتي فقير» 
فرأى فيّ أثرٌ الجوع والضرّء فأدخلني بيته» وقدَّم إلى طبيخاً فيه كُشك ولحم مُتغيّره فأكلتُ 
الثريدٌ وتجّبتُ اللحم. فأخذ قطعةً من اللحم فلقّمنِي إياهاء فشقٌّ علي وحَجلتٌ. 

ثم خرجتٌ إلى مكة ومعي جماعة؛ فأقمنا أياماً لم نأكل شيئء فجئنا إلى حي من 
أحياء العرب, فاشْئَرَوًا منهم كلباً بدينار» فذبحوه وشَّوّوهء وأكلوا للضرورة» وناولوني 
قطعةً من لحمه» فلما أردثٌ أكلّها ذكرثٌ حَجَل الفقير مني» وأنها كانت عقوبة» فلما 
رجَعْنا أتيثٌ الفقيرٌ واعتذرْتٌ إليه. 

وقال: دخلتٌ”' الباديةَ على نيّةِ الحج. وكنتٌ قد قَدِمتُ بغداد ولم أدخل على 
الجُنيد» وفي رأسي تَخوةٌ الصوفية» وقد أقمتٌ أربعين يوماً لم آكُلٍ الخبرّء ولم أشرب 
الماء» فعَطشتٌ» فلما وصلنا إلى رُبالّة”"' - وكنت على طهارةٍ من بغداد ‏ وإذا بطَبي 
على رأس البئر» وقد ارتفع الماء إلى رأسها وهو يشرب» فذنوتٌ من البئر لأشرب 
ون الظبي» ونزل الماء إلى أسفل البئرء فقلت: يا سيدي مالي محل هذا الظبي؟! 
فسمعتٌ هاتفاً من ورائي يقول: هذا الطَّبِيْ جاءنا بغير حَبل ولا رَكْوّة» وأنت جتتنا 
بحبلٍ وركوة» ولكن التفت.ء فالتفثٌ وإذا بالماء في رأس العرة فشرِبتٌ» فلما قضيتٌ 
الحج وعُدُت إلى بغداد دخلثٌ على الجنيد» فلما رآئي قال: : أما إنك لو صَبَرْتَ ساعة 
لنبع الماء من تحت قدميك. 

[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً] قال: خرجتٌ من مصر أريد الرَّمْلّة للقاء أبي علي 
الرُوذباري» فلقيني عيسى بن يوسف المصري الزاهد» فقال لي: يابن خَفيف» بصٌور 
ناك وكهل قناءوقنا قن عنام المراية »قل نطرك إليهما لحلك. أن تنيقين مهما 
فدخلتٌ صور وأنا جائع عطشان وفي وَسَطي خِرّقّة وليس على كتفي شي فأتيت 
المسجدء فإذا بشابٌ وكَهّل قد استقبلا القبلة» لا 
علبيها فلم يردا فقلت: ناشَّذْنَكُما الله إلا رَدَدْثُما علي السّلام» فرفع الشابٌ رأسّه من 
مُرَفّعَته وقال: يا ابن خفيف. ما أقلّ شُعْلَّك بنفسك حتى تلقانا! 


001 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: فذهب عَطْسي وجوعي وتعبي» فأقمتٌ عندهما ثلاثة أيام لم آكل ولم أشرب» 
ولا رأيتُهما أكلا ولا شربا ولا ناماء فقلت لهما في اليوم الثالث: عِظاني» فقالا: نحن 
أربابُ مصائب. ما لنا لسان في المواعظ. فقلت: بالله» فقال الشاب: عليك بصٌحبة 
من يذكرك الله برؤيته» وتقع على قلبك هيبي ويَعِظُك بلسان فعله لا بلسان قوله 
اذهب عناء فانصرفتٌ2©0. 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: لما خلق الله الملائكة والإنس والجن خلق 
العصمة والكفاية والحيلة وقال: اختارواء فاختارت الملائكة العصمة» ثم قال للجن : 
اختارواء فاختاروا العصمة» فقال: قد سُبقتم إليهاء فاختاروا الكفاية» ثم قيل للإنس: 
اختارواء فاختاروا العِضْمةَ فقيل: قد سّيقتم إليهاء فاختاروا الكفاية» فقيل: قد 
سُبقتم إليهاء فاختاروا الحيلة» فبنو آدم يحتالون بجهدهم. 

وسئل عن التوكّل فقال: الاكتفاءٌ بضمانه» وإسقاظ التّهِمَةِ عن قضاته. 

وقال: ليس شيءٌ أضر بالمريدين من مُسامحةٍ النفس في ركوب الرّحَص 
والتأويللات”". 

وسئل عن القَرْبِ فقال: طئٌ المسافات بلطيف المنازلات7”". 

وسئل عنه أيضاً فقال9©) : ربك منه بملازمة الموافقات. وقُرْبُه منك بدوام التوفيق. 

ذكر وفاته: 

[حكى الحافظ ابن عساكر عن عبد الرّحيم قال: قال ابن خفيف:] سألتٌ الله أن ألقاه 
ولا يكون على بَدَني شيءٌ من اللحم. ولا لأحدٍ عندي شيء» فمات كذلكء أقام سبعةً 
عشر يوماً لم يأكل» وكانوا يَشَّمُون منه رائحة اليب والمسُك شيئاً ما شَّموا مثلّه قط. 

(1) بعدها في (م): وقد كاد قلبي يطير رعباً. 
(5) في المناقب 7//ا17: وقبول التأويلات. 
(*) في طبقات الصوفية 415» والمناقب : بلطيف المداناة. 


(5) في (ف مم١):‏ وني رواية القشيري عنه أنه قال. والمثبت من (ب خ)» والقول في الرسالة 2١5١-١١‏ 
وطبقات الصوفية 557» ومناقب الأبرار 11/7//7. 
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“الف لكي وا 207 ا حت 

وتوفي ليلة الثلاثاء”'2 ثالث عشرين رمضان وله مئة وأربع سنين. 

[وقال ابن عساكر: ] لما مات حفر آبو اعد الكي: :ابو أحمد الصعيرة رابو 
ميب القزويني» وخلقٌ كثير» وحملوه على سريره» وضَبّبوه بضَبّات حديد؛ء ودخل 
تحته كل قويّ وكل شاطرء ومن يَدّعي القرَّةَ والفتوة» وكلما تعب قوم دخل آخرون» 
وحوله الفرسان من الدٌّيالمة» والحَدّمء والحاشية بالسيوف والدّبابيس. 

وصلى عليه أبو بكر العَلّاف وغيره نحواً من مئة مرة» واجتمع في جنازته اليهود 
والسارى والمعوس. 

[وقال ابن عساكر: حدّث ابن خفيف بدمشق عن القاضي الحسين المحاملي» 
وحمّاد بن المبارك0"»؛ ومحمد بن جعفر التَّمَاره وذكر غيرهم. 

وروى عنه أبو الحسن علي بن جَهْضَمء وذكر غيره. 

قلت: وقد ذكره جدي في «المنتظم» فقال: محمد بن خفيف» أبو عبد الله 
الشيرازي» صحب الججَريري» وابن عطاء» وغيرهما.] 

وقد تكلّم فيه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى”*. 


(1) في (ف مم١):‏ وقال أبو عبد الرّحمن السلمي: توفي ليلة الثلاثاء. 

(؟) تاريخ دمشق الغا شارةه 

(*) كذا في (ف م م١)‏ وهذه الزيادة ما بين معكوفين منها. وكذا في (ب س) من تاريخ دمشق 1/51 كما 
أشارت إليه محققته» والصواب حماد بن مدرك» وانظر تاريخ الإسلام 4" ”, والسير 7/15 787. 

(5) فقال في المنتظم :788/1١5‏ وقد ذكرت في كتابي المسمى بتلبيس إبليس عنه من الحكايات ما يدل على أنه كان 
وقال الذهبي في السير 147/15-/141: قد كان هذا الشيخ جمع بين العلم والعمل» وعلوٌ السندء 
والتمسك بالسنن» ومُتّع بطول العمر في الطاعة. 
قلت: وجاء في (ف) يعد نهاية الترجمة ما نصه: انتهت ترجمة ابن خفيف والحمد لله وحده» وصلى الله على 
أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


06 ظ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة 

فيها في صفر قبض عضد الدولة على أبي الوفاء طاهر بن محمد» وحمل إلى قلعة 
الماهكي», ثم قتل بعد وفاة عضد الدولة. 

وفي ربيع الآخر فُتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة بالجانب الغربي من بغداد» 
وهو القائم الآنء ورتّب فيه الأطباء والمعالجين والوكلاء» وحُملت إليه الأشربةٌ 
والأدوية والفُّرش وغيرها. ‏ 

وفي شوال توفي عضد الدولة» وأخفي خبرُه. وكتمه خواصّه كتماناً اجتهدوا فيه: 
واستَّدْعَوا صمصامَ الدولة ابت إلى دار المملكة» وأخرجوا عهداً من عضد الدولة بتوليته 
واستخلافه. 

وكان في العهد: قد قَنَدْنا أبا كاليجار المرزبان بن عضد الدولة ولايةً عهدناء 
وخلاقتنا على الممالك والأعمالء والله يختار لنا وله حُسنّ الخيرة... وذكر بمعناه. 

وبويع على ما في العهدء والتمسوا من الطائع العهد والخلّع» فكتب به» وبعث إليه 
بالخلع واللواء. 

وجلس صمصام الدولة» وقرئ العهد بين يديه» واستمرٌ الحال على إخفاء موت 
عضد الدولة إلى أن تمهّد أمرٌ صمصام الدولة» واجتمعت الكلمة على طاعته. ثم تلع 
على الأميرين أبي الحسين أحمد وأبي طاهر هارون شاه0©. وحُملا على فرسين 
بمركبي ذهب» وخرجا إلى شيراز للنظر في أمورها. 

وكان عضد الدولة لما مات خاف صمصام الدولة من أخيه أبي الحسين أحمد 
فاعتقله» وكانت والدته ابنة نادر ملك الدَّيلم» فخافهم صمصام الدولة» وعزمت أمه 
على كبس دار صمصام الدولة» وتلبس ثاب الرجالء وتأتي معها بالديلم فتُخَلْص 


- 


ابنها. 


)١(‏ ني الكامل 4/ 77: وأبي طاهر فيروز شاه. 


السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة 06 


وعلم صمصام الدولة» تأظلقة وو لذ قبا وناومن ةوقال كه الغو قل أذ نيصل 
إليها شرف الدولة» وأعطاه الأموال والرجال؛ فسار إليهاء فوصل الأهواز وقد سبقه 
كتوق الفولة إل يوان 

وأقام أبو الحسين بالأهوازء وباينَ أخاه صمصام الدولة» وتلقَّب بتاج الدولة» 
وأنقط خط اتاو اقانها لقند وادعي الجلة 93 

فبعث إليه صمصام الدولة جيشاً من الثّرك والدَيْلّم فهزمهم» وقتل جماعة منهمء 
واستولى على الأهوازء ووجد فيها أربع مئة ألف دينار» وثلاثة آلااف وخمس مئة ثوب 
ديباج» وأربع مئة رأس من الدواب» وجمالاً» وقماشاً» وغير ذلك» فاستولى على 
الجميع وجاءه الدَّيْلّمِ والثّركُ فاستخدمهم وأغناهم» فأحبوه» وسار إلى البصرة 
فملكهاء ورنَّبٍ فيها أخاه أبا طاهرء ولقَّبه ضياءً الدولة. 

وفيها وثب أبو الفرج بِنُ عمران بن شاهين على أخيه أبي محمد الحسن بن عمران 
صاحب البَطيحة» فقتله واستولى عليها. 

وفيها قُلّد أبو القاسم علي بن أبي نمام الرّينبي نقابة العباسيين» وخُلِع عليه '". 

وحج بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر العلوي”"'» وقيل: لم يحجّ أحد من العراق 
إلى سنة ثمانين وثلاث مئة بسبب الفتن والخُلْف بين العراقيين والمصريين. 

[فصل وفيها توفي 

عبد الله بن أحمد بن ماهبرد 


أبو محمد» الأصبهاني. 


)١(‏ الذي ني الكامل 7/8 77 أن الذي فعل كل ذلك هو شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل» وأنه استولى 
على فارس وملك البصرة وأقطعها أخاه أبا الحسين. 

(1) من قوله: وكتمه خواصه كتماناً اجتهدوا فيه... إلى هنا ليس في (ف م م١).‏ 

(*) في المنتظم 1914ء وتاريخ الإسلام 748/4: وخلع على أبي منصور بن أبي الفتح العلوي للخروج 
بالحاج وإقامة الموسم. 
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سكن بغدادء وحدّث بها عن البغوي وطبقته» وروى عنه البرّقاني» وشيوخ 
الخطيب» وكان صالحاً زاهداً عابداً ثقة. 
قال الخطيب: حدثني البرقاني عنه قال: صمتٌُ ثمانيةٌ وثمانين رمضاناً ]07 
وفيها توفي 
عَضْد الدولة 


5 
- 
> ل وى 


فناخسرو ‏ وقيل: بيه - بن أبي علي بن تمام بن كُوهيء والمشهور فناخسرو» 
ونسبه إلى أردشير بن بابك”". 

وقد أشار إليه المتنبي بقوله : [من المنسرح] 
أباا جاع بتفارس عضن الدولة كبرو ونا 6 


وهو أول من تَلَمَّب في الإسلام بشَّهِنْشاه وقال أبو علي الفارسي : منذ تلقَّبِ بذلك 


تَض تَضْعْضَع » وما كفاه هذا حتى مدح نفسّه فقال: [من الرمل] 

عَضَّدَالدولةٍوابنَ رُفنها ‏ ملكَالأملاككمَلَابَالقمَة9) 
وسنذكر الأبيات إن شاء الله تعالى قريباً. 
ذكر طرف من أخباره : 


قد ذكرنا دخوله بغداد» ولما دخلها كان الخراب قد استولى عليها وعلى سوادها 
بانفجار بثوقهاء وقطع المفسدين لطرقاتها. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م م١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 2757/١١‏ وذكره ابن الجوزي في المنتظم 7١4/١5‏ ني 
وفيات سنة (031/7» وذكره الذهبي في تاريخه 4/ 4٠١‏ في وفيات سنة (1/4”). 

(1) كذا ورد هذا النص في (خ ب)» وترجمة عضد الدولة أخلّت بها النسخ (ف م م١).‏ 
والذي في المصادر أنه : فناخسرو بن ركن الدولة أبي علي حسن بن بويه بن فناخسرو بن تام بن كوهي. 
والذي نسبه إلى أردشير هو الأمير ابن ماكولا. انظر يتيمة الدهر ؟/ 7801 والمنتظم 154/ 5940. والكامل 
ووفيات الأعيان 5/ ٠ه‏ والسير »154/١5‏ وتاريخ الإسلام 15/4؛ والنجوم الزاهرة 
44 » ومصادر أخرى في حواشيها. 

(9) ديوان المتنبي 5/ 5٠١‏ بشرح البرقوق. 

(4) قال ابن كثير في البداية والنهاية ٠0١‏ عقبها: قبّحه الله وقبح شعره وقبح أولادهء فإنه قد اجترأ في 


أسياته هذه فلم يه بعذها. 
اياف عله افلم رنلك : 
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وكان بنو شَّيبانَ قد منعوا أحداً يسير في طريق» فبعث إليهم العساكر فقتلهم» وأسر 
منهم ثمان مئة رجل. 

وسَد البتوق؛4 بثق اليهوذئ» وبثق السَهليّة؛ وأمر الأغنياء بعمارة مُسَئياتهم التي على 
دجلة. وغَرس الزّاهر الذي كان دار أبي علي بن مُقْلَه وكانت قد صارت 1 تلّاء 
وغرس النَّاجِي بُستاناً عند فُظْرَبُلء وحَوّطه على ألف وتسع مئة جريب» وأمر بحفر 
الأنهار التي دَرّستء وعَمل عليها أرْحاء الماء» وحَوّل من البادية قوماً فأسكنهم بين 
ارس نكسا روطو ا حورو النزنةة. وى الدنتا» وخر دراه إلى امبرو 
المعتضديء ورفع الجبابة عن الحاج» وأقام لهم السّواني في في الطريق» وحَمّر المصانع 
والآبارء وأطلّق الصّلاات لأهل الحرمين» ورد رسومّهم القديمة» وأدار السّور على 
مدينة النبي يكل وكسا المساجدء وأدرٌ الأرزاق» وأقام المؤذنين والأئمة والقُرّاء. 

وكان كثيرَ الصَّدَقَات؛ تصدَّق مرةً بثلاثين ألف درهم» ومرة بثلاث مئة ألف درهمء 
وقيل: بثلاث مئة ألف دينار» وعمل الجسرء وكان العَرَقُ قد هدم القَنطرتين العتيقة 
والجديدة التي على الصّراة» فعّمرهاء فتمّت الجديدةٌ بعد وفاته. 

واستحدث المارستان ‏ وكان بجكم قد شرع في عمله فلم يتم وجلب إليه العقاقير 
التي لا توجد إلا فيه» وعمل بين يديه سوقاً للبرّازين ووقفه عليه» وأوقف عليه ضياعاً 
كثيرة» ومما أوقف عليه أرحاء نهر عيسى عند القرية. 

وكان يبحث عن سِيّر الملوك”"2. ويطلق للعيون الجامكيّات”'“ والجوائزء فكانت 
أخبار الدنيا عنده» حتى لو تكلّم إنسانّ بمصر علم به» فروي أن رجلا ذكره بمصرء 
فتَحَيّل حتى حُمل إليهء فعاتبه وقال: قلت كذا وكذاء ورَّدَّه إليهاء وكان الناس 
يحترزون من نسائهم وغلمانهم» ويتحمّظون في كلامهم ويقولون: للحيطان آذان. 

وكانت هيبته عظيمة'". فلو لَطَم إنسانٌ إنساناً قابله شر مقابلة» فانكسف الناس له 
وكمُوا عن الظلم. 
)١(‏ في المنتظم 197/15: وكان يبحث عن أشراف ال ملوك وينقب عن سرائرهم. 


(؟) الرواتب» انظر المعجم الفارسي 198. 
(*) في المنتظم : هيمنته عظيمة. 
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وكان شجاعاً» مهيبا عاقلاً» تتا كثير الفضل» شديد التَيقْطء بعيدَ الهمّة» مُسِيَّ 
للفضائل ٠‏ مُتجَنا للرّذائل» ناظراً في أمور الرعيّة. 

وكانت الأخبارٌ تأتيه من بغداد إلى شيراز في سبعة أيام» وتّجلّب إليه الفواكه الطّريّة. 

وكان مُحافظاً على صلاته؛ فكان يُباكر الحمّام» فإذا خرج منه أَدّى فرضّ الصلاة» 
ويدخل إليه خواصّه ووزيره أبو القاسم مُطهّر بن عبد الله» فيجلس بين يديه» ويَعرض 
عليه الأمورء ويستأذنه في كل أمر بما يراه» ثم يحضر أرباب الدَّواوين على باب قصره 
كما جرت به العادة يقضون الأشغال؛ وإذا حضر وقتٌ الطعام أكل وطبيبُه قائمٌ على 
رأسه يُعَرّفه منافم الألوان ومضارّهاء ثم يغسل يده وينام» ثم ينتبه فيتوضأ للصلاة 
ويصلي الظهرء ثم يحضر ندماؤه» وهو ينظر في القصصء ويقضي الأشغال صدراً من 
الليل» ثم ينام وينتبه وقتّ الفجر فيدخل الحمامء فهذا دَأَبه وإن كان يوم مَوكب دخل 
عليه الناس على طبقاتهم. 

ومن اهتمامه بأمور الرعية مالت تَفِسّه إلى جارية» فشْعَلَتْه عن النّظِر في الأمورء 
فَعَرّقَهاء وأخذ غلامٌ من رجل بطيخة فقتله. 

وكان يحب العلم والعلماء» ويجري الرسوم على الفقهاء والقرّاء والأدباء» ووجد 
في تذكرته بعد موته : إذا قَرَعْنا من حل إقليدس تصدَّفْتٌ بعشرين ألف درهمء وإذا فرغنا 
من كتاب أبي علي النّحوي تصدّقتُ بخمسة آلاف درهه”"', وكل ابن يولد لي أتصدّق 
بعشرة آلاف درهمء وإن كان من فلانة فبخمسين ألفاء ولكل بنت بخمسة آلاف درهم. 

وكان يؤثر مجالسة الأدباء على مجالسة الأمراء» واجتمع له من الفضلاء والأدباء ما 
لم يجتمع لغيره إلا للمأمون وسيف الدولة بن حمدان؛ كان في أيامه: الصَّاحبٌ بن 
عَبّاده وأبو إسحاق الصابى» والمتنبي» وابن ثباتة» والشَّريف الرّضيء وأخوه 
المرتضىء. وأبو علي الفارسي» وابن خالّويه. والبتديع صاحب «المقامات»» ومن 
الزمّاد ابن سمعون”'' وغيرهم. 


)١(‏ في المتتظم 791”/15: بخمسين ألف درهم. 
)7١(‏ محمد بن أحمد أبو الحسين» انظر تاريخ بغداد ؟/ 40. وتاريخ الإسلام 8/ .57١‏ 
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وكان يعطيهم الأموال» ويُّدنيهم» ويُجالسهم» وكان ينظر بنفسه في المصالح 
والإقامات» والعقيرين العال ل الكيز فلا يُطلق درهماً في غير وجهه. ولا يمنع 
أعدا ما تحن 

وقال لبعض كتّابه وقد بقي في الشهر ثلاثة أيام: ادفع للفلمان نكي تينو تأي 
الرجل حتى خرج الشهر» فاستدعاه وسأله فقال: أنسيتُ؛ فغضب وقال: المصيبة أنك ما 
تعلم ما في فعلك من العلَطٍ نحن إذا أطلقنا لهؤلاء الغلمان ما لهم وقد بقي في الشهر يوم 
كان لنا المَضْلُ عليهم» والإحسانُ إليهم» فإذا دخل في الشهر الثاني يومان أو ثلاثة ة روا 
لهم اليه عليناء فإن تَفضّلوا بالصبر فنكون معهم إلى الخسارة أقرب من الرَبْح. 

وجاء عضن التبالمة ا 
كتاب لعضد الدولة يكتبه» فقال الدّيْلمي : اكتّب لي في هذا الصَّكَّء فقال: ما أتفرّعٌ 
لك اليوم» أنا مشغول بكتاب الملك» فأخذ الكتابّ من يده ورماه وقال: كن ل 
صَكَي» وبلغ عضدّ الدولة الَخيره قافر بعقن خكايه أن يَجرٌ الديلمق برجلة إلى نات 
البلد» ويُنفى إلى دَيْلَمانَء ففعل به ذلك وأخذ أمواله. 

ولما جاء إلى بغداد قال له إبراهيم الصابع: أخاف على داري من الدَيّلّم» فأرسل 
معه بعضّ الدّيالمة وقال : أمنع من ينزل عنده» فجاء الرجل» فقعد على الباب؛ وعرض 
له شل فقام» وجاء بعض الديالمة» فنزل في الدار وَقْرَشَها وقال: صَنّحت لي الدار 
انتقلواء وجاء الرجل فقال له: الملك أمر أن لا يَنزل هاهنا أحد» فقام من ساعته. 
ونقل قماشه وخرج. 

وبعث عضد الدولة صاحباً له يُصلح طريقٌ مكة ومعه جمال وآلات» فخرج عليه قوم من 
العرب» فأخذوا الجمال وبقي جملٌ واحد عليه الكاتب راكب؛ وعليه قَمْصٌّ فيه فاختة» فقال 
له زعيم القوم: ما هذا الظوّير؟ فقال: طائرٌ أعطاني إياه عضد الدولة وقال: إذا خرج عليكم 
أحدٌ من العرب فأطلقوه لأعرف خَبرَكم» فأبعتَ العساكرٌ إليكم» فقال الرجل: أمسك يا 
إنسان الطائرٌ ولا تطلقه؛ ورد جميعٌ الجمال وما أخذ منهم. 

وكان عضد الدولة قد حمى البلاد من كل ناحية» وأباد الأكراد والأعراب 
والمفسدين» واستأصل شأفَتهم. 
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وقال التّوخي : قدم بغداد رجلّ من خُراسان يريد الحجّ. ومعه عِقَدٌ من الجوهر له 
قيمة» فأودعه عند بعض التبَار ومضى إلى الحجء فلما عاد طلبه منه فقال: ما أعرفؤك» 
ولا أودعتَ عندي شيئاً ونال منهء فقال له الرجل: لا تفعل فإن هذا لملك بلدي» 
وهو يكون سَبباً لهلاكي» وذهاباً لنعمتي. وهو مصرّ على إنكاره» فعرف خبرّه رجلٌ من 
أكابر أهل بغداد فقال له: ما لك إلا عضد الدولة» فكتب رُقعةٌ يشرح له حالّه 
فاستدعاه خلوةً وقال له: كيف حديثك؟ فحكى له القصة» قال: وأين دكّان الرجل؟ 
فقال: في الموضع الفلاني» قال: اذهب غداً واقعد عنده على الدكان» فإذا عَبِرتٌ 
عليك فلا تكترثٌ بي» ولا تنزعج. واكتّم الحال. 

فمضى الرجل» فلما أصبح غدا إلى الرجل وقال له: يا فلان» أنا رجلّ غريب» 
فح الله فيّ» وجعل يُستعطفه وهو لا يزداد إلا قّساوة» فبينا هو يُستعطفه وإذا بموكب 
عضد الدولة قد أقبل» فانهزم الناس من هّيبته» فلما حاذى الدكّانء» وقف وقال 
للخُراساني: أهلاً وسهلاً» متى قدمتَ؟ فقال له من غير اكتراث: منذ أيامء فقال: 
سبحان الله! تقدمٌ هذا البلدء ولك علينا من الحقوق القديمة وَالخِدّم السّالفة ما لا تقوم 
دارا دي لباولا لم عزناء يا مذ قاد وال جين يعر بخ نلخد 
الدولة : الساعة تَحضر إلينا لنبّلُ شوقّنا منك» ونقضي حقّكء وسار في موكبه. 

فلما رآه الرجل المؤدّع على هذه الحالة خاف وأبلّسء. وحادثه ساعد وقال: يا 
فلانء لعن الله الشيطان» أنسيت عقدّكء وتركثه في مكان كذاء فاصبر حتى أقومَ 
وأتذكرء ثم قام ودخل دكّانه فأخرج له العقد وقال: اجعلني في حلٌء فأخذ العقدَ 
ومضى به إلى عضد الدولة» وأخبره الخبر» فبعث بالعقد إلى دكان المودع. وأمر بأن 
يُعلق في هه ويصلت+ ويبادى عليه : هذا جَرَاءٌ من انْتَمِن ع فخان0". 

وكثر اهتمام عضد الدولة بالمارستان؛ لآأن الصّرّع كان يعتريه» فصّرع في دسته 
مراراً وبعلّة الصَّرّعَ مات. 


.58- 517 الأذكياء لابن الجوزي‎ )١( 


السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة 0605١‏ 


وكانت نيته في بنائه جميلة فما تعرّض لأوقافه خليفة ولا أميرء بل كانوا يُزيدون 
فيهاء ويفتقدونه بِالفُرُش والأشربة وغيرها. 

وكان له من البلاد فارسء, وكَرْمانء وعُمانء وحُوزستان» والأهوازء والبصرة» 
وواسطء والكوفة» والعراق» والموصلء والجزيرة» وحَرّانء والرّقُة وديار بكر 
وربيعة» وآمدء وميّافَارٍقين» وخلاط: وحكمه نافد في الدنيا. 

وكان يقرأ على أبي علي الفارسي النحوء وطلب مته أن يُصِئّف له كتاباً» فصنّف له 
«الإيضاحاء فنظر فيه فقال: استّصّبانا أبو علي» فعمل «التكملة». 

ووضع له أبو إسحاق الصابئ إسطرلاباً وأهداه إليه في يوم نُيروزء وكتب إليه: [من البسيط] 
أهدى إليك بنو الأملاك واختلفوا في مَهُرجانٍ جديدٍأنت مُبْليهِ 
لكنّ عبدك إبراهيم حينرآى ‏ عُلوَقَدْرك عن شيء يدانيه 
لم يَرضّ بالأرض يُهديها إليك فقد أهدى لك القَّلَّكَ الأعلى بما فيه 

فبعث إليه يثلاثة آلاف دينار. 

وحسب وخلة في السنة فإذا هو [ثلاث مئة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم؛ 
فقال: البدادات ور ان لجرو اجات ا لكو دخلا 
في كل يوم ألف ألف درهو" 

ومع صدقاته وأفضاله كان يَنظر في الدنياء ويُنافس في القيراط» وأقام المكوسء 
زآثر آثارا من الظله: 

قال المصنف رحمه الله: والعجب أن الخليفة يكون دخلّه في كل يوم ألفي درهم أو 
حمينة آلا ف درهو قن الأكتر وفقي الذولة تكليهذا التقنان فسان من قدن: 

ولعضد الدولة أشعار» خرج يوماً إلى بستان يتنزه فقال: لو ساعدنا اليوم غيثٌ» 
فطَبّق الغيم» وجاء المطرء فقال: [من الرمل] 
ليس شُربُ الكأس إلا في المظَرُ ‏ وغِناءمن ججوارٍ في السَّحَرَ 
غانياتٍ سالباتٍللثهى ‏ ناغِماتٍ في تضاعيف الوَثَرَ 


)١(‏ المنتظم 14 45 وما بين معكوفين منه. 


؟ىه 


راقصات زاهرات عد 
د لدم 
تورات الكناس من مقنينها 
عمد الدولة وانة زكيفهنا 
سََبّلاللهلهبَهعيميَه 
وأراه الخ ير في أولاده 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
يا ِيبَ رائحةٍ من نَفْحَةٍ الخيري”" 
كاشمعا رفن با لاوزو او عقت 
كأن أوراقّه في القَّدٌ أمجيحَةً 
وشعره رَكيك إلا أنه من مثله كثير. 
ذكر وفاته 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
رافلاتٍ في أفانينَالحِبَرٌ 
(اكشباك | سو ربمن لكت كد 
مُسْقياتٍ الخَمْر من فاق البَسَر 
مَلَكَ الأصلاك غلاتالقز:) 
في ملوكِ الأرض مادام القَمَرٌ 
ا اللْكَ 2 ال 20:2 


إذا تمرَّقٌ جلبابٌالدّياجير 
فَيَعَادوا ين تدععد تاشر 
6 0 لو ...ا (6)8 


لما أحسٌ بالموت تمثّل بشعر القاسم بن مُبيد الله الوزير: [من الطويل] 


فَثَلْثُ صَناديدَ الرّجالٍفلمأَثَمْ 
وأَخْلَيْتٌ دُورَ المُنْكِ من كُلّ نازلٍ 


ثم جعل يبكي ويقول: م فق عق ماليه © هلك عن سلطينية سلْطبِيَة» [الحاقة 


يُرَدُدُها إلى أن مات. 


عَدوًا ولم أمهل على ظِئَةٍ خَلْقا 
ويَدَدْثُهم غربا وشَرَدْثُهم شَرقا 
])١ 9-7348: 7”‏ 


وكانت وفاته في شوال ببغداد وله سبع وأربعون سنة وإحدى عشر شهراً وثلاثة أيام' 
وقيل : ثمانية وأربعون سنة وستة أشهر وخمسة عشر يوماً. 


وقال ابن الصابئ: ولد بأصبهان يوم الأحد الخامس من ذي القّعدة سئة أربع وعشرين 


3 0 - 7 ًَ 
وثلاث مئة» وكانت إمارته خمس سنين وشهوراء ودذفن بدار المملكة» وأاخفى خبرٌه حتى 


3 


خرجت هذه السنة» وتقرّرت قواعدٌ المملكة لولده صَمصام الدولة» ثم حمل في السنة الآتية 


)١(‏ في هامش (ب) حاشية : هذا كفرء هل يغلب القدر؟ 


(1) في يتيمة الدهر 504/7» والمنتظم /١5‏ 795: ليساس الملك منه بالغرر. 


(17) نبات له زهر أصفر يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. 


(؟) في يتيمة الدهر 2/١‏ صفر وحمر وبيض من دنانير» وانظر المنتظم ل [ففرلشة 


السنة الثانية والسبعون وثلاث مئة واه 


إلى الكوفة» ودفن عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ترب عُمَّرت له هناك» 
وكُتب على قبره في مَلَبَنِ من ساج: هذا قبر عضد الدولة وتاج الملّة أبي شجاع بن ركن 
0 أحبٌّ مُجاورةً هذا الإمام التقي ؛ طمعاً في الخلاص يوم تجيء كل نفس تُجادلٌ عن 
نفسها» نفسهاء وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الظاهرة. 

ولما مات عضد الدولة اجتمع جماعةٌ من الأكابر وكانوا عشرة» فقال الأول: أيها 
الملك» كيف عَفَلْتَ عن كَيْد هذا الأمر حتى نَفِذْ فيك» وهلا انَخِذْتَ دونه جُنَّةَ تقيك» 
إن فيك عِبرةً للمُعتَرِين وآية للمُسْتبصرين. 

وقال الثاني : من استيقظ للدنيا فهذا نومّهء ومن حَلَّم فيها فهذا انتباهه. 

وقال الثالث: لقد وَرِثْ هذه الدنيا بغير إرث» وأعطاها فوق قيمتهاء وطلب الرَبحَ 
فيها فخَسِر روحه. 

وقال الرابع : ما رأيتٌ غافلاً في غفلته» ولا عاقلاً في عقله مثلّه. 


وقال الخامس : مَن جد للدنيا هَرَلَتْ به» ومن هَرّل بها جَدَّت له. 

وقال السادس : ترك الدنيا شاغرة» ورحل منها بغير زاد ولا راحلة. 

وقال السابع : إن ماءً أطفأ هذه النار لَحَظيم» وإن ريحاً رَعْرَّعَتُ هذا الرّكن لعاصف. 

وقال الثامن : إنما سَلَبَّك من قَدَّر عليك. 

وقال التاسع : لو كان مُعْتّيراً في حياته لما صار عِبرةً في مماته. 

وقال العاشر: الصّاعد في دَرّجاتها إلى سَفالء والنَّازْلُ في درَكاتها إلى مَعال. 

قال المصنف رحمه الله: بين كلام هؤلاء وأولئك المتقدمين المتكلّمين على تابوت 
الإسكندر كما بين المَلِكين في المساواة. 

[وفيها توفي] 


أبو بكرء الحريري» المعدرّل”''» البغدادي» ويُعرف بزوج الحرّة. 


)١(‏ ني (ف مم١):‏ محمد بن جعفر أبو أحمد الحريري واسمه أبو بكر المعدل» والمثبت من (خ ب)» وانظر ترحجمته 
في تاريخ بغداد م والمنتظم 01 وتاريخ الإسلام 717/4/4. 


05 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كان فقيراً يتحمل على رأسه. فتزوّج زوجة المقتدرء فوصل إليه أموال عظيمة. 

[وقد حكى الخطيب قصّته فقال: حدثني علي بن المُحَسَّنء عن أبيه قال: حدثني] الأمير 
أبنو الفضل جعفر بن المكتفي قال: كانت بنت بدر مولى المعتضد زوجة المقتدر بالله 
فأقامت عنده سنين» وكان لها مُكرماًء وعليها مُتَفضّلاًء فلما قُتل المقتدر سَلِمتْ من الدَّكُبَةَ 
فخرجت بأموالها وذخائرها من الدارء وكان يدخل إلى مَطبخها حَدَثٌ يحمل فيه على رأسه. 
يُعرف بمحمد بن جعفرء وكان حَرِكاً» فتَقّقَ على القَهْرّمانة» فقَنْه من حال إلى حال حتى 
جعلثه وكيل المطبخ» ثم ارتفع أمره حتى صار ينظر في ضياعها. وغلب عليها» وصارت 
كله نواه ال فعَلِقَ بقلبهاء فَدَعَّه إلى تزويجها فلم يجْسُرء فأعطته مالاً كثيراً» 
فصانع به القضاة والحكام والأولياء» فتزوّجها. 

فأقام معها سنين فماتت» فرَّرِث منها نحواً من ثلاث مئة ألف دينار» وأوصّتٌ إليه 
في ضياعها وأوقافها ومالهاء فأقِرّتُ في يده. 

وكان يُسمّى زوج الحُرَّةِ لأجل أن المقتدر تزوّجهاء وكذا عادة الخلفاء لعَلَبة 
المملوكات عليهم فقيل لها : الحرة. 

[وقال الخطيب: وحدثني علي بن شاذان قال: كان زوج الحرة جارنا»ء وسمعتٌ منه 
مجالسٌ من أماليه؛ وكان يَحضّر مجلسه القاضي البجَرّاحي» وأبو الحسين بن المظَفّر 
والدارقطني» وابن حَيُويه وغيرهم من الشيوخ.] 

توفي زوج الحرة ليلة الجمعة» ودفن يوم الجمعة لأربع خلون من صفر بالقرب من 
مُعروف الكرْخيَ [وحضرتٌُ مع أبي الصلاة عليه]» وكان عَذْلاً مَُرضيًا. 

[حدَّثْ عن محمد بن جرير الطَلبّري» وعبد الله بن محمد البَعْوي وأبي بكر بن أبي 
داود وأمثالهم. وروى عنه ابن رزقويه؛ والبرقاني» وشيوخ الخطيب وغيرهم. 

وكان] جليل القدر من الثقات. 


فهرس الموضوعات 05 
فهرس الموضوعات 
السنة الثامنة عشرة وثلاث مئة ...ه00 حجابة القاهر لعلي بن بليق ممم مم31 
صرف المقتدر ابني رائق عن شرطة بغداد وتقليدها تقليد مؤنس الشرطة 10 
محمد بن ياقوت ا 00 مصادرة شفيع المقتدري ا 
ظهور أعمدة بيضاء فى وجرت دج الا الكسيية إشهاد القاهر القضاة على والدة المقتدر بأنها أذنت 
القبفى على الوزير ابن مقلة وأسبابه .000 في بيع أوقافها ممه وا اما 11 
وزارة سليمان بن الحسن بن مخلد 0 تقليد ابن مقلة الوزارة 8 غ10 
السنة التاسعة عشرة وثلاث مئة 0001010030 ترجمة المقتدر وأخباره 1 
قدوم مؤنس الورقاني بالحاج سالمين 0٠/0‏ السنة الحادية والعشرون وثلاث مئة 110 
قبض المقتدر على الوزير سليمان بن الحسن .......ا ١‏ شغب الجند على القاهر ومهاجمة قصره ا 
تقليد الكلوذاني الوزارة 1 استيحاش مؤنس وبليق وابن مقلة من القاهر ........؛ ؟ 
ار ون لو اث جوتت ليان 20201 اضطراب العامة من سب معاوية على المنابر ......؟؟ 
صرف الكلواذاني وتقليد الحسين بن القاسم ...0011 احتيال القاهر على مؤنس وأسيابه 1 
استيحاش مؤنس من المقتدر وأسباب ذلك ........00110 سعي اختيار القهرمانة وإشارتها على القاهر بمكاتبة 
استيحاش مؤنس من محمد بن ياقوت 10000 محمد بن القاسم بن عبيد الله الم 21 
قدوم هارون بن غريب ومحمد بن ياقوت إلى بغداد اتفاق ابن مقلة ومؤنس وبليق على خلع القاهر 
النعسن عاق الم الم ةرات ان وسعيهم في ذلك 12000001 
المكتفى موي . كليل متمد ين الفام ين عنية الله الوزار ااا 
نزول القرمطي الكوفة 0000 هو2 احتراق دار ابن مقلة وهروب محمد بن ياقوت ...5 
دخول الديلم الدينور وقتلهم الناس غ201 تقليد سلامة الطولوني الحجابة 0ض 
ولادة المعز رابع خلفاء مصر و00 مقتل مؤنس وأصحابه 000 
السنة العشرون وثلاث مئة 00و20 حادثة جرت للراضي في أيام القاهر لك 
عو السيو نوب الفاس يع الؤزازة وتسديد اني تقليد أحمد بن كيغلغ أعمال مصر 0 
الفتح بن جعفر بن الفرات ...202018 استحضار القاهر أعيان أهل بغداد وسؤالهم عن ابن 
للعغرواريم الكائدطة على الأعمال)لش عليه مقلة وابن قرابة وابن هارون 1100100 
عليها من المشرق وإجابته إلى ذلك 2009 تحريم القاهر القيان والخمر 8 *ه<”*121ظ 
نهب دور الوزير ابن الفرات وهروبه للل-.لللل9 01 حبس الجهشياري واتهامه بابن مقلة لم4 
خلافة القاهر وبيعته بعد قتل المقتدر ١‏ عزل ابن القاسم من الوزارة وتقليدها الخصيبي ...49 
أول أعماله تعذيب ولد المقتدر ...10 037 السنة الثانية والعشرون وثلاث مثة اموت ال ار 


كلدك فهرس الموضوعات 
ظهور الديلم وأسباب ذلك ...84 ١١‏ هبوب ريح عظيمة في بغداد 111111011( 
علو أمر بويه أحد جند مرداويج س....................94 ١‏ القبض على العباس بن المقتدر 0000000 
عودة الورقاني بالحاج سالمين 0ك هدم ابن مقلة منازل محمد بن جعفر مم4 4 
قبض القاهر على خاطف خالة المقتدر ان قصة سعيد بن حمدان الا سوا ا 94 
قتل القاهر نصر بن حمدان والنوبختي ال اه 0 القبض على جعفر بن المكتفي والرجل الذي أخذ له 
استيحاش الحجرية والساجية من القاهر 00 البيعة لوم وم موه وعم مده وموم وم مومه ممم مم مم 1 9 
خلع القاهر وسمله وتولية الراضي ا 0 عود الحسن بن حمدان إلى الموصل ا 91 
طرف من سيرة القاهر م 51 موت محمد بن ياقوت في الحبس 00000 
خلافة الراضي بالله اميت سر 535 اغلاء الفبعر تهداد ا 
قتل مرداويج بأصبهان امسسس..........................0)19 قدوم غلمان مرداويج الديلمي إلى بغداد يم 
مقاطعة علي بن بويه الراضي على البلاد التي كتابة ابن رائق إلى الراضي بتضمينه أعمال الخراج 
استولى عليها مسمس ...19 ١١‏ بواسط والبصرة 001111 
إخراج من كان في دار الخليفة من إخوة الراضي إلى السنة الرابعة والعشرون وثلاث مئة 110000 
كبام 01010012-17-7 0 0000 وفاة الأمير هارون بن المقتدر واغتمام الراضي عليه ٠١.‏ 
تيور ابر حاتي الذي نانع الالاعية 1 عرق ستو لوعو اي يي 
مقتل أبي سعيد إسرائيل بن موسى النصراني كاتب تقليد محمد بن طغج أعمال المعاون بمصر ٠١>.....‏ 
ابن بويه 7 00 

مقتل هارون بن غريب الخال للل06ل 0‏ إرى بسب مدي ددن 0 
الراضي شبابيك تربة أم المقتدر 0 تقليد بدر الخرشني دمشق 0000111 
2100000005 وزارة عبد الرحمن بن عيسى 00000 
إلى عُمان لابو _ حراق دان ابن مقلة 32323333 
وفاة موسى بن المقتدر لير 0# استتار ابن الوزير وأصحابه ا 
السنة الثالثة والعشرون وثلاث مئة لل س0 قبض الراضي على المظفر بن ياقوت تان 
تكله اق الواضي المشر ف والشري مم وية. «عرلديس الحرسي عن ترط بجداد وتقليده اعمال 
25205 232000000000 س204 أصبهان وفارس 5 00000011 
روف الراي اقئة ا لحك يه العاف لماه لاه وزارة أبي جعفر الكرخي ا ا 
ياقوت لل سو مقتل ياقوت بعسكر مكرم 2555-5 نل 
شغب الجند ومطالبتهم بأرزاقهم ........................_سو0 تقليد سليمان بن الحسن الوزراة 0ن 
قبض الراضي على ابني ياقوت وحبسهما 0000000 تقليد ابن رائق الوزارة ممعم ممم 1١1‏ 
تقليد الراضي الحجبة أبا فهم مولاه ...............8 02084 وقوع وباء بأصبهان ال 11 
شغب الجند على ابن مقلة ومطالبتهم بأرزاقهم ....914 السنة الخامسة والعشرون وثلاث مئة ١7‏ 
فتنة البربهاري الحنبلي وأصحابه س.................... 0004 تخروج الراضي وابن رائق إلى واسط 7 


فهرس الموضوعات 


اضطراب الحجرية من خروج الراضي 006 
إشارة ابن رائق على الراضي بالتقدم إلى الأهواز ١70...‏ 
عودة الراضى إلى بغداد بعد ضمان البريدي البلاد ١75‏ 


ظهور الوحشة بين ابن رائق والبريدي 171 
تقليد الفضل بن جعفر بن الفرات الوزارة 11 
الحرب ابن رائق والبريدي 07 0 1 ااا 


قصة جرت لبجكم ماو ا 1 11 


تولية ابن طغج إمرة دمشق مولاه بديراً 000 
تغلب علي بن عبد الله بن حمدان على مصر ١7٠...‏ 
السنة السادسة والعشرون وثلاث مئة 0 
مسير البريدي إلى الأهواز لمحاربة بجكم ١71........‏ 
ما جرى بين الوزير الفضل بن جعفر وابن رائق ١74‏ 
مسير جيش البريدي إلى واسط لقتال بجكم .....ه ١7‏ 
وقوع فتنة عظيمة من الحنابلة بسبب البربهاري ..0 ١‏ 
قطع يد ابن مقلة ولسانه وسبب ذلك 00010 


ورود الخبر بمسير بجكم من واسط يريد الحضرة ١18..‏ 
خلع الراضي على بجكم وتلقيبه بأسير الأمراء ١78.‏ 


ورود كتاب من ملك الروم إلى الراضي م1 
تقليد بجكم إمارة بغداد وخراسان 1 
السنة السابعة والعشرون وثلاث مئة ١1‏ 
خروج الراضي وبجكم من بغداد لمحارية الحسن 
ابن حمدان سه م1 115 
وقوع فتنة بين أهل الموصل وبجكم ما يه 1 
الصلح بين بجكم وابن حمدان 0 
ظهور ابن رائق بعد استتاره م 6 ١‏ 
مراسلة ابن رائق الراضي وبجكم من أجل الصلح ١10.‏ 
دخول الراضي وبجكم بغداد ا ل 
مصاهرة بجكم الحسن ابن حمدان 11 
وفاة الوزير أبي الفتح بن جعفر بن الفرات ........5؟١‏ 
استكتاب بجكم أبا جعفر ابن شيرزاد مجن يي ١‏ 


يمك 
تقليد أبي عبد الله البريدي الوزارة ا 
السنة الثامنة والعشرون وثلاث مئة مس 164 
ظهور حمرة شديدة في الجو مما مف مم يي 118 
ورود الخبر أن علي ابن حمدان لقي الدمستق فهزمه ١98.‏ 
تزوج بجكم بسارة بنت البريدي لمعيس 16 
ورود الحسن بن بويه إلى واسط 168 
وفاة القاضي الحسين بن عمر 00 
فساد ما بين بجكم والبريدي ل 100 
تقليد سليمان ابن مخلد الوزارة 16 
ورود الخبر إلى بغداد أن ابن رائق ملك حمص 
ودمشق والرملة 00 0 
موت ابن مقلة في الحبس والخصيبي 00000 
وصول رسول القرمطي إلى بغداد يطلب من الخليفة 
مالا مقررا ا امم 10 
وقعة بين ابن رائق وابن طغج ما 
وفاة ابن الأنباري 11111 1 111 
غرق بغداد وتلف الدور وانهدامها 16 
السنة التاسعة والعشرون وثلاث مئة م117 


عزل ابن شيرزاد عن كتابة بجكم واستكتاب الكوفي ١74‏ 
صرف يوسف بن عمر عن القضاء بالمنصورة وتقليد 


01 


أخيه محمد ل 13/8 
وصول الروم إلى كفرتوثا 117/1 
وصول رسالة الراضي إلى بجكم بتولية ابنه العهد ١10..‏ 
خلافة المتقي ا ا اا 
سقوط القبة الخضراء بمدينة المنصور 00 
إتمام عمارة جامع براثا ببغداد 0000 
اشتداد الغلاء ببغداد ووقوع الوياء 1 
مقتل بجكم 11/1 
عزل سليمان بن الحسن عن الوزارة وتقليدها أحمد بن 
ميمون 00000001ا 00 


قدوم البريدي من البصرة إلى بغداد وطلبه الوزارة ....84/ا١‏ 


058 
تقليد الإسكافي القراريطي الوزارة لم 11/1 
قبض المتقي على ابن قرابة ا 
كتابة المتقي إلى ابن رائق يستدعيه من الشام ١1/4...‏ 
تقليد المتقي الإمارة كورتكين الديلمي 17 
اجتماع العامة في جامع السلطان وتظلمهم من الديلم ١74...‏ 
تقليد بدر الخرشني الحجابة م117 
مسير ابن رائق من الشام إلى بغداد ة/1 
دخول كورتكين بغداد بجيشه وقتال ابن رائق ....117/9 
انهزام جماعة من الديلم إلى طريق خراسان ١8٠...‏ 
خلع المتقي على ابن رائق وجعله أمير الأمراء 18٠..‏ 
أمر المتقي أبا جعفر الكوفي بلزوم بيته 00 ١‏ 
السنة الثلاثون وثلاث مئة ا 
حبس كورتكين الديلمي في دار السطان ةا 
استيحاش محمد بن رائق من البريديين 11 
صرف بدر الخرشني عن الحسبة وتوليتها سلامة 
الولوني 1[ 000000 
ظهور كوكب مذنب 111110 ل 
وقوع الغلاء ببغداد وكثرة الأموات م ا 
قيام رجل في جامع الرصافة يوم الجمعة والنعي 
على المتقي 11 


خروج الحرم من قصر الرصافة واستغاثتهم من الجوع .197 
خروج توزون والأتراك إلى المصلى وشغبهم على 


ابن رائق ا ا 1 14 
وصول الروم إلى حلب ا ا 131 
تقليد المتقي البريدي الوزارة 0.000 
وفاة المحاملي وتقلد القضاء أحمد الخرقي ١97......‏ 
خروج المتقي وابنه وابن رائق والقراريطي والجيش 
لقتال البريديين 141 
إصعاد البريدي إلى بغداد وومحاربة المتقي ١91......‏ 
هروب المتقي وابنه وابن رائق إلى الموصل ......5 ١9‏ 


نهب الديلم وأصحاب البريدي بغداد والخلافة ١95‏ 
ارتفاع الأسعار ببغداد 11 0000000 


زيادة دجلة واليلاء بأهل بغداد م 1 
انصراف توزون والأتراك إلى الموصل نا 
مقتل ابن رائق 1 0غ ١684‏ 


عودة المتقى إلى بغداد ومعه ناصر الدولة وأخوه 


إعادة القراريطي إلى الوزارة والخرشني إلى الحجابة ١45‏ 
لم ]تسن على اضر الذولة وسكةالدولة وتقلية 


بدر الخرشني طريق الفرات 13 
ورود الخبر أن البريدي يريد بغداد 10111 ا 
عبور جيش ناصر الدولة من الجانب الشرقي إلى الغربي 1417 
مسير ابن حمدان للقاء البريدي ا 1 
دخول ناصر الدولة بغداد بالأسرى و9١‏ 
السنة الحادية والثلاثون وثلاث مئة 1 
زواج ابن المتقي بابنة ناصر الدولة 0000000 
وصول الروم إلى أرزن ونصيبين وطلبهم المنديل من 
كنيسة الرها 01 01 
تضييق ناصر الدولة على المتقي في النفقات .....4 ٠١‏ 
موافاة أحمد بن بويه من الأهواز لقتال البريديين ٠١48......‏ 
استيحاش سيف الدولة بن حمدان من الترك ٠١4...‏ 
اختلاف توزون وجوجوخ على الرئاسة بعد هرب 
ابن حمدان 0 1 ز 1 0 ا ااا 0 
تقليد علي بن محمد ابن مقلة الوزارة مم1 
عودة سيف الدولة منهزماً من واسط إلى بغداد ٠٠09.‏ 
الوحشة بين المتقي وتوزون 0 
خروج خلق كثير من بغداد مع الحاج إلى الشام ومصر 7١..‏ 
ولادة ابن لأبي طاهر القرمطي 00 
السنة الثانية والثلاثون وثلاث مئة مس 


قدوم أبي جعفر بن شيرزاد إلى بغداد من قبل توزون 7١15.‏ 


بجيش لحرب توزون 31 
مسير توزون بالأتراك إلى عكبر للقاء سيف الدولة 
ابن حمدان مطار ابا امسو اسار ووو 11 


فهرس الموضوعات > 

وقوع الحرب وانهزام سيف الدولة إلى الموصل5١21‏ خلع المستكفي وسمله ما سح ل 1 
مراسلة المتقي توزون في الصلح ١318....................‏ خلافة المطيع لله الفضل بن جعفر 31 
قتل البريدي أخاه ...8 0202071 اشتداد الغلاء وكثرة الأموات وأكل الناس بعضهم 
تولية الإخشيد إمرة دمشق الحسين بن لؤلق 0 ووب ا بعضاً الا حو ل 10 
مول" سيق تاي "العلل 000 موب كثرةالقمل في الغلال والثمار 11 
فول اتن اندونة السسية ده مقي لشي حصار بغداد وسببه 01000 
والعواصم والشام ...02020098 تغير الحال بين معز الدولة وناصر الدولة 000 
كتابة المتقي للإخشيد أن يأتي إليه 0/1 السنة الخامسة والثلاثون وثلاث مئة 37 
مراسلة المتقي لتوزون بعد ضجره من بني حمدان ...02032 تجديد معز الدولة الأيمان بينه وبين المطيع ......؛701 
مقتل حمدي اللص ...02020733 صرف القاضي محمد بن أبي الشوارب عن القضاء 
2000 واسط وهزن امئان" ٠‏ #الجالب الغربي 8-دب0 0 000000 
البريدي منها ...202075383 مسير سيف الدولة من حلب إلى دمشق وامتلاكها ....701 
قتل سيف الدولة محمد بن ينال الترجمان “ين اتفاق ناصر الدولة ومعز الدولة وقسمة البلاد بينهما .7051 
وقوع توزون في الصرع أمام الناس ببغداد .......110 2 سمل ناصر الدولة ابن شيرزاد بعد هربه من معز 
السنة الثالثة والثلاثون وثلاث مئة ل الدولة ااا 
سمل المتقى وولاية المستكفي مع اووسااطاس وو وي عو لل 
00 0 55 دخول ركن الدولة الري والجبال 1 
خلا فته لم0 السنة السادسة والثلاثون وثلاث مئة شينف 
سيرة المتقي لل س# ج22 خروج معز الدولة والمطيع من بغداد لحرب البريدي 11١‏ 
استيلاء أحمد بن بويه على الأهواز وواسط والبصرة 77١‏ وصول عماد الدولة بن بويه إلى الأهواز ين 
وزار كيس ين عان الساطزي أن اقرخ م 2000# عودة معز الدولة والمطيع إلى بغداد 0 
مسير سيف الدولة إلى حلب وامتلاكها .0 #م#”* السنة السابعة والثلاثون وثلاث مئة 1 
الحرب بين الإخشيد وسيف الدولة 0 زيادة دجلة وغرق بغداد 00008 
اشتداد الغلاء ببغداد وهرب الرجال لل س«++-0 دخول أبي القاسم البريدي بغداد مسد 3111 
السنة الرابعة والثلاثون وثلاث مئة مع وو لدم ين مرو لدولة وناصر البوله سن 
وفاة توزون التركي وقيام كاتبه ابن شيرزاد مكانه ,بمب ملاقاة سيف الدولة الروم على مرعش 0000 
المنلخ بين بيك الدولة والأحتشيد 0 مساب السنة الثامنة والثلاثون وثلاث مئة 85 
تلقب المستكفي بإمام الحق 0_مسم020# تقليد أبي السائب عتبة قضاء القضاة ببغداد ......714 
قصد معز الدولة بن بويه بغداد ودخولها .0 مسب20 ورود رسول ابن الإخشيد من مصر بالهدايا ......14؟ 
أول من ملك العراق مق الديلم معن الدولة مد بن تحرك القرامطة 00000000010 
ون ...003773 السنة التاسعة والثلاثون وثلاث مئة 00 


٠لاه‏ فهرس الموضوعات 
استيلاء قراتكين على الري والجبال ..................001777 إيقاع الروم بأهل طرسوس في البحر ل 0 
غزو سيف الدولة بلاد الروم .............................02020733 نخروج روز بهان الديلمي على معز الدولة وأسره 
رد القرامطة الحجر الأسود إلى موضعه من البيت الحرام 717 وتشتيت جنوده ااا 0 
السنة الأربعون وثلاث مئة للللل_يهسيس020 غزو سيف الدولة بلاد الروم وعودته سالماً "٠...‏ 
نيماع عناة الصرة وبعاعدة الوج ل عودة الخليفة إلى بغداد وموت أم المطيع 0 
ومقاتلة المهلبي له ورده ...............................2020033974 وصول الروم إلى ميافارقين ان 
جمع سيف الدولة العساكر ودخول بلاد الروم ..203777 السنة السادسة والأربعون وثلاث مئة 00000000 
السنة الحادية والأربعون وثلاث مئة ...................220171/8 وفاة ابن مقلة وعودة معز الدولة إلى داره ببغداد 8٠17/‏ 
اطلاع المهلبي على جماعة من التناسخية وضربهم ...1174 كثرة الموت والوياء ببغداد ساف مشو ساسا 
دخول الروم مدينة سروج وإخرابهم البلاد 3 ورود قوم من الثغر إلى بغداد شاكرين لسيف الدولة ٠١1).‏ 
السنة الثانية والأربعون وثلاث مئة 09/١١‏ 2 كتاب المطيع إلى سيف الدولة يشكره 0 
عودة سيف الدولة من الروم سالماً وأسره قسطنطين وقوع زلازل كثيرة بالري 0 0001 
بن الدمستق ممم ...0031930 السنة السابعة والأربعون وثلاث مئة 0011 
مجيء صاحب خراسان إلى الري ومحاربة ركن6 قدوم كاتب ناصر الدولة إلى معز الدولة مستأمناً ٠١‏ 
الدولة مع ا عودة الزلازل بحلوان وقم والجبال 2700 
ولادة العزير عامس الغلفاء العضريين انا خروج الروم إلى آمد وديار ربيعة 000000 
السنة الثالثة والأربعون وثلاث مئة ملام شغب الأتراك والديلم على ناصر الدولة 000 
العرب ين بيت الدرله والشتو وعريد الأخيومس؟ 1 ,زرارن وى سيو الدولة إن ا رو ردن الدولة بيهم 
خطبة صاحب خراسان للمطيع اس م 1 فزن مرف الدولة مع الروء قل رقت وان لل ام 
عرض مغر الدوله والبطرات يفاد سحا 1 <«عروبو مز الدولة إلى الموضل 000000 
السنة الرابعة والأربعون وثلاث مئة ...7*8 ١‏ ظهور أعمدة في الجو بناحية المشرق والشمال 811 
عقد معز الدولة لولده بختيار إمرة الأمراء كن غروج معز الدولةمن الموض إلى تصيبين بعد 
تحرك صاحب خراسان على ركن الدولة 000 ملكها 1 1 1 0 
دخول صاحب خراسان إلى أصبهان ومعارضة ابن مسير ناصر الدولة إلى حلب واستجارته بأخيه سيف 
العميد له وأسره م 7280 ٠.‏ الدولة 1|151[ |[ |[ |[ 1 0 
وقوع وباء شديد بالري ونواحيها ووفاة ابن محتاج 7٠0...‏ سفارة عمر النقيب بين ناصر الدولة ومعز الدولة ......11* 
فلج أبي الحسين بن مقلة ...0 3*8 00 سفارة سيف الدولة بين ناصر الدولة ومعز الدولة .....811 
ورود القاساني بطلب تقليد عبد الملك بن نوح2 عودة معز الدولة إلى بغداد 0000 
خراسان 0000 0 السنة الثامنة والأربعون وثلاث مئة مم كات 
السنة الخامسة والأربعون وثلاث مئة مم11 رزوي سف عفان بوسر دونه وار 
وزارة المهلبي لمعز الدولة ال 1 والخلع عليه 001 


فهرس الموضوعات الآه 
وفاة عبد الرحمن ابن الجراح ...00303 وقوع برد بأرض الجامدة ال 1 
خروج محمد بن ناصر الدولة في سرية نحو بلاد السنة الثانية والخمسون وثلاث مئة ما 8 
الروم وأسره 7 مطالبة معز الدولة الناس بغلق الأسواق ببغداد 80٠0.‏ 
وصول الروم إلى الرها وحران سس------.716 | تقليد عمر بن أكثم القضاء بمديئة السلام وم 
غرق بعض الحاج في دجلة ...7130 قتل ملك الروم وتمليك الدمستق 00 
موت ملك الروم بالقسطنطينية ١7110...‏ إصابة سيف الدولة بالفالج 1 
خروج الناس للاستسقاء ااا قصد هبة الله بن ناصر الدولة سيف الدولة والإقامة 
مجيء الروم ثانية إلى ديار بكر 8و0 0 0 0000100ا 10 عنذه ا ااا 
هروب عبد الواحد بن المطيع من بغداد إلى دمشق ...25115 إشعال النيران ببغداد ا 10 
السنة التاسعة والأربعون وثلاث مئة ...هسم إنفاذ بعض البطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة رجلين 
إيقاع غلام سيف الدولة اروم 32200 ملتصقين 00000000000 
وقوع فتئة بناحية بغداد بين السئة والشيعة ام السنة الثالثة والخمسون وثلاث مئة .يييفتت....1ه 7 
لشهرو ام الى بولق وريه ل تعطيل الأسواق والنوح في عاشوراء 00011 
.بالمستجير بالله ...0م02 وقوع فتنة عظيمة بين السنة والشيعة ان 
وفاة ابن ثوابة كاتب معز الدولة لللللل.همم20 قدوم رجل علوي من خراسان إلى أرمينية واجتماعه 
مرض معز الدولة في كلاه امهس بغلام سيف الدولة وقتالهم أبي الورد نا 
غزو سيف الدولة بلاد الروم ةلس ليسي لوك لسك على اللمريف وجب كم 
وإخرابها ا 
00 0 0 تفاقم الغلاء بالشام والثغور مس70 
ا 0 كتاب القرامطة إلى سيف الدولة يستهدونه حديدا .....01؟ 
ااكاكي كانتي البا ‏ لا 101 خروج معز الدولة إلى الموصل سم ا 
السنة الخمسون وثلاث مئة لمم الحرميين اجر وله وس الول اط 
بناء معز الدولة داره شرقي بغداد ...90 ١.5‏ نزول الدمستق على طرسوس 0 
مصادرة معز الدولة الكتاب م9 ١.735‏ مسير سيف الدولة إلى ميافارقين يريد غلامه نجا بعد 
السنة الحادية والخمسون وثلاث مئة 001 عصيانه عليه ا اطاو ‏ /91 77 
نقل سنة خمسين وثلاث مئة من جهة الخراج إلى السنة الرابعة والخمسون وثلاث مئة ل 
سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة 1 وثوب غلمان سيف الدولة على غلامه نجا وقتلهم له 
دخول الروم زربة وم ماو 11 بحضرته 0 0 ااا 
دخول الروم حلب 170371 ١‏ “امعلاك سيف الدولة خلاط م 111 
ملك ركن الدولة جرجان سس ...3158 تقليد المطيع أبي أحمد سجستان ل 
كتابة العامة على حيطان المساجد لعنة معاوية ..2059 مطر العراق البرد في نيسان ما ا 0 
أسر الروم أبا فراس الحمداني ...02020378 تقليد الحسين الموسوي ثقابة الطالبيين ...751 


لاه فهرس الموضوعات 
وفاة أخت معز الدولة وتعزية الخليفة له ............2032770 السنة السابعة والخمسون وثلاث مئة 0000 
بناء نقفور ملك الروم قيسارية اام ا تعطيل الأسواق والنياحة في يوم عاشوراء ويوم 
عزم ملك الروم تقسيم جيوشه ثلاث فرق وإرسالها ١‏ غدير خم ا 0 
إلى ميافارقين والشام والئغور 0 0 ااا وفاة وشمكير المحارب لركن الدولة 000011 
مسير ملك الروم إلى المصيصة وفتحها .775 ١.‏ موت ناصر الدولة بن حمدان في قلعة كواشى .8944 
محاصرة ملك الروم طرسوس ١.718.‏ تزوج بختيار بابئة عسكر الدري 200 
إنفاذ أبي تعلجا إلى مجر الدولة الإنراة الاسار... ...روي أبن رات بق عدناة 000000 
بالموصل مام ا ا ا 8 50000 يي ل 
السنة الخامسة والخمسون وثلاث مئة ا برك كانرر الامتيني سادجت معو لضا اليل ا 
ورود الخبر أن بني سليم قطعوا الععريو على كامةة ...يرون وان الدولة ران 000071 
الحاج من 0 0 سد سسا هلاك الحاج وجمالهم من العطش 00 
فتح معز الدولة عمان 1 1 1[1آ1|[|[|[ |[ 1 100011 

عوذة تفع ابول ون ماقا رقن إل اق يم السنة الثامنة والخمسون وثلاث مئة 1 
الفداء بين سيف الدولة والروم ل يوم > اتتسير الملطان يعدا د وازدياه العاد”م فاق 
الوفر المول عقي ران جرس تق ونيد .غ20 وصول الروم إلى الجزيرة وإحراق حمص ب......49* 
وروجينوسن عرواساة إلى اتري لخر ابرع وفاة الفضل الشيرازي 0000000000 
وغدرهم سس ...6 ا ١‏ نزول ملك الروم أنطاكية وإحراق ربض طرابلس ......48؟ 
رد معز الدولة مواريث ذوي الأرحام 000101 ما جرى بين أولاد ناصر الدولة م1 
وصول الروم إلى آمد ونهبها وإخراب نصيبين ...2051/0 قدوم الوزير العباس بن الحسين من الأهواز .....401 
محاصرة ملك الروم أنطاكية ..............................0202318/0 تقل ناصر الدولة أباه معز الدولة من داره إلى تربة 
امتلاك ابن العميد أذربيجان 11101011111110 بمقابر قريش 100000000 
السنة السادسة والخمسون وثلاث مئة .مس0 استيلاء القائد جوهر على مصر 1000000 
وفاة سيف الدولة ومعز الدولة مس00 حرب جوهر الحسين بن طغج وأسره وتملك الشام 
فسن ( تلت اومان اد نامر الدرلة ده مراع والبصر ا ا 2 
تقليد ابن معروف القضاء بالجانب الغربي وابن 0200 موت أحمد بن الراضي بالله 1 
ما بقي من الجانب الشرقي لل مم00 كتابة المطيع إلى عضد الدولة بعهده على كرمان7٠4‏ 
وفاة هارون بن المعتضد .مس20 وقاة سابور بن أبي طاهر القرمطي ممم 
ورود الخبر بتنصيب ابن سيف الدولة مكان أبيه 459+ قصدهبة الله بن ناصر الدولة ميافارقين والرحيل 
مسبر حمدان بن ناصر الدولة من الرحبة إلى الرقة .ابرع عنها 00001 0 100111 
5007 يل برس السنة التاسعة والخمسون وثلاث مئة 4 
منابة أب تغلب إلى عو الذولة نيان أن يوم مقاع أخذ الروم أنطاكية وريض حلب ا ا 
أبيه في ضمان البلاد ...383 0 مقتل نقفور ملك الروم اع ماف ا 


فهرس الموضوعات 


الصلح بين ابن سيف الدولة وقرغوية 211 
حصار أبى تغلب حران 1000000000 
صرف القاضى أبى بكر بن سيار عن القضاء 6١1.....‏ 
كتابة جماعة من أهل ميافارقين بتسليم البلد إلى أبي 
تغلب 100000( 
وزارة أبي الفرج بن فسانجس الشيرازي 1 
وصول هدايا إسحاق بن إبراهيم صاحب اليمن إلى 
البصرة مخ 211 
انقضاض كوكب عظيم أشرقت به الدنيا ع 
السنة الستون وثلاث مئة 0 
في يوم عاشوراء فعل ببغداد من النوح وغيره ما كان 
يفعل 0 0[ 1 
لحاق سكتة بالخليفة فاسترخى شقه الأيمن ]١".......‏ 
وفاة ابن العميد 110000000000000 


تزويج عز الدولة ابنته من أبي تغلب بن ناصر الدولة 4١0‏ 


تقليد ابن معروف قضاء القضاة 12001000 
قبض أبي تغلب على أخيه محمد 0 
نهاية تاريخ ثابت بن سنان والخلاف فيه وما ختم به 
كتابه 100000000000( 
مسير القرمطي من هجر والأحساء إلى الشام ..../ا١4‏ 
السنة الحادية والستون وثلاث مئة 11 


استتار محمد بن العباس بن فسانجس ببغداد ....1 437 


يعقوب بعده م 1 
ولادة أبي القاسم بن عز الدولة بواسط 000000 
وصول الأخبار بعزم ملك الروم قصد بلاد المسلمين 
بست مئة ألف مقاتل 21 
تسليم قلعة ماردين إلى أبي تغلب ان 20 
نزول القرمطي بعين شمس وانهزامه 00 
امتلاك أبي علي الهجري دمشق ا 1 
تحالف الأتراك بيغداد والديلم بواسط 0001010 


تقليد أبي طاهر بن الوزير العباس وزارة ابن عز 


؟لاة 
الدولة 1 
عودة الهجري إلى الشام 1 211011111111 
الصلح بين صاحب خراسان منصور وركن الدولة ....4 47 
اعتراض بني هلال الحاج البصريين ونهبهم ......ة 17 
وفاة سعيد بن أبي سعيد الهجري 2000 
السنة الثانية والستون وثلاث مئة الم 1 
عدم صنع ما جرت به العادة يوم عاشوراء 2 
دخول الروم نصيبين وإخرابها وو ا ا 
شخوص عز الدولة إلى الكوفة للزيارة م 
عودة عز الدولة إلى واسط وكتابه إلى أبي تغلب 
للإعداد لغزو الروم ا 501 


ورود الخبر بمصير الدمستق إلى آمد وهزيمته وأسره .478 
كتاب أبى تغلب إلى الخليفة بنصر المسلمين فى آمد 47/8 


حبس أبي تغلب الدمستق ل 11 
قدوم بختكين واسطاً على عز الدولة وعقده له على 
الأهواز 1 
وفاة عبد الصمد بن محمد القاهر بالله 2 
احتراق الكرخ 00101010 1 
زلزلة بلاد الشام وانهدام الحصون وموت الكثير* ”17 
دخول المعز مصر وسببه م2171 
ضيق الأمر على عز الدولة وطلبه من الخليفة إسعافه 77 
قبض عز الدولة على وزيره ومصادرته 10007 
شرح حال ابن بقية قبل وزارته 1 
مسير القرمطي إلى مصر 8[ 10000001 
السنة الثالثة والستون وثلاث مئة 10010 
إعادة عز الدولة النوح يوم عاشوراء 1 
إظهار ابن بقية العدل والإنصاف 1 


تلقيب المطيع ابن بقية الناصح للدولة والخلع عليه ..414 
تقلد ابن أم شيبان قضاء القضاة وصرف ابن معروف 414 
مسير عز الدولة إلى الموصل لامتلاكها وسببه ..9 67 
الصلح بين أبي تغلب وعز الدولة وعودته إلى بغداد .447 


:/اه 

وفاة أبى الحسن بن بقية أخى الوزير م 
خروج عز الدولة إلى الأهواز وفتنة الأتراك ......547 
إظهار المطيع ما كان يستره من علته اا 50 
خلع المطيع نفسه 558 
خلافة الطائع لله وصفته 9 شظ2100101(2 
خلع الطائع على سبكتكين وتلقيبه نصر الدولة ..445 
خطبة الطائع يوم الأضحى 1007 
كثرة الفتن وانقسام الناس فريقين واحتراق الكرخ ...4 
عودة حمدان بن ناصر الدولة إلى بغداد 21-8 
لحاق قسم من الأتراك في الأهواز بسبكتكين 
والآخرين بعز الدولة 112*900 
كتابة عز الدولة إلى ركن الدولة وأبي تغلب وعمران 
بن شاهين مستنجداً بهم 0 0 
هروب أربع مئة من الأتراك إلى بغداد بعد أن كانوا 
مع عز الدولة في واسط والأهواز مس ا 1 
جواب ركن الدولة وأبي تغلب وعمران ممما 5 
رسالة سبكتكين إلى عز الدولة 1 
كتاب الطائع إلى عز الدولة 2 
رد عز الدولة على الكتاب 1000000 
كتاب عز الدولة إلى سبكتكين 0 0غ 
عدم وصول الحاج إلى مكة من العطش 51 
السنة الرابعة والستون وثلاث مئة اس اكه 


قدوم الحاج إلى بغداد وإخبارهم بعدم الوقوف بعرفة 5511 
خروج سبكتكين والطائع من بغداد لقتال عز الدولة .55717 
موت المطيع وسبكتكين في يوم واحد 2 
تماسك الأتراك وعقدهم لهفتكين الرئاسة .......677 


إيقاع حمدان بمقدمة عز الدولة بين جبل وفم الصلح 77 


كتاب حمدان إلى عز الدولة بوفاة سبكتكين ......237ة 
مراسلة عز الدولة هفتكين مع الشريف أبي أحمد 
الموسوي ا 
استثئمان حمدان إلى عز الدولة 1000000 
اشتداد الحصار على عز الدولة 1000000 


وفاة إسحاق بن المتقى لله وكيخسرو بن عضد 
الدولة 1 1010111( 
وقوع حريق ببغداد مط من او 21 
مسير عضد الدولة من فارس إلى أرجان س1 
ورود أبى تغلب إلى بغداد وتسييره أبى السرايا مدداً 
لعز الدولة 00006 59 


دخول الطائع والأتراك بغداد ورحيل أبي تغلب 4764 


وصول عضد الدولة إلى واسط وقصده بغداد 2 


حال عضد الدولة مع الأتراك حتى هزمهم ..."41 
تلقي عز الدولة وأخويه عضد الدولة قرب واسط ......475 
نزول عضد الدولة بالجانب الشرقي من واسط .455 
الحرب بين عضد الدولة والطائع والأتراك ......./ا"؟ 
مراسلة الطائع عضد الدولة وصلاح الحال بينهما 
وعودة الطائع إلى داره 0 
قدوم أم عز الدولة من واسط وأولاده 5 
قصة الأتراك وخروجهم إلى دمشق حيو ا 2 
ما جرى لابن بقية مع عضد الدولة 1 
المراسلات والكتب بين عز الدولة وعضد الدولة ...4/1 
ما أخذ عضد الدولة من المصادرات مدة مقامه 
ببغداد ا 2 
خلع الخليفة على عز الدولة خلع السلطنة وتزوجه 
ابنته 000000011007 1:1 
طلوع كوكب الذؤابة من ناحية المشرق 101000 
صرف أبي الحسن بن صالح عن قضاء القضاة 
وتقليده ابن معروف ص 25ص2ظ1[2[آ|1[1+1|[|[|[|[ |[ 0000 1:ذط1 
القبض على إبراهيم بن هلال الصابئ وحبسه ...4/0 
تقليد الشريف الموسوي نقابة الطالبيين مم 417 
دخول عضد الدولة إلى داره بشيراز 1000 
السنة الخامسة والستون وثلاث مئة 100000 
انحدار ابن بقية إلى واسط واليصرة لجمع الأموال 
والاستظهار بها على عضد الدولة م //21 


اتفاق عز الدولة والهجري ذا 


فهرس الموضوعات 


هلاه 


كتاب ركن الدولة إلى عضد الدولة بالمسير إليه 
واجتماعهما في أصبهان 1000 
قسمة ركن الدولة البلاد والممالك بين أولاده .لاغ 


وصية ركن الدولة إلى عضد الدولة 0 
جلوس ابن معروف قاضي القضاة في دار عز الدولة 4ع 
موت ابن الشمشقيق ملك الروم امم ا 
مسير ركن الدولة إلى الري وعودة عضد الدولة إلى 
شيراز 5 [615[ؤ1ذظ|ز|[ز| 1[ [|ز|1 |[ |1[ | ز[ز[ [ ز 0 ا 
موت المعز صاحب مصر م 11/1 
وفاة صاحب خراسان منصور بن نوح وقيام ابنه 
مكانه 1 1 1 0 0 0 
وفاة ثابت بن سنان 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الخلع على أبي عبد الله العلوي وإمارته للحج 4/١.‏ 
السنة السادسة والستون وثلاث مئة 27 
وفاة ركن الدولة ومرض ابن بقية 100001 
إظهار عضد الدولة أنه قاصد بغداد 1 
مكاتبة عز الدولة القواد أن يساعدوه على عضد 
الدولة 1 1 1 1 1 
القبض على ابن العميد بالري 0 1/1 
إعادة الصاحب بن عباد إلى الوزارة مسمس 5/6 
نقل بنت عز الدولة إلى الطائع مجم خا 
استعداد عضد الدولة لحرب عز الدولة 1010000 


كتاب الخليفة إلى عضد الدولة على يد الصابئ كمع 


سميرة عزالدولة وابن بقية إلن التهدين ودخولينها 
واسط مخ ا ا 1 
مصاهرة عز الدولة عمران بن شاهين 110 
كتاب عز الدولة إلى الطائع بالانحدار إلى واسط ....../5/41 
ورود الخبر بوصول عضد الدولة إلى أرجان ...../ا541 


كتاب الطائع إلى عضد الدولة لإصلاح ذات البين .../541 


وقوع الحرب بين عر الدولة وعضد الدولة وهزيمة 
عز الدولة وابن بقية وأصحابهما الا 


ل اما 
0 


قبض عز الدولة على ابن بقية مه 1 
حج جميلة بنت ناصر الدولة وأخويها م 1 
السنة السابعة والستون وثلاث مئة ا 
وصول عضد الدولة إلى الأهواز ومسيره إلى البصرة 591 
وفاة يوسف بن الحسن الجنابي 100000 


ما نقله عز الدولة بعد دخوله بغداد حتى خرج منها ...)491 
خروج عز الدولة إلى باب الأزج ومراسلة عضد 
الدولة ما ا م 1 
الدولة إلى الشام ممم سا مو 24 
دخول عضد الدولة بغداد واستقبال الطائع له ...مة] 
ما جرى على عز الدولة بعد رحيله عن يغداد ....494 


ما فعله عضد الدولة بعد دخوله بغداد 55 
هدية الطائع لعضد الدولة في اليوم الثلاث 6 
الدولة 095 2 2 2 2 2 1212102 1ز 1 1 12 1 1 1 1 زا 
مقتل ابن بقية 8 077 1010 
عقد الطائع لنوح على خراسان مممم ممم مم1 01 
ورود رسول شريف بن سيف الدولة على عضد 
الدولة يبذلان الطاعة عن شريف و0 
زيادة دجلة وغرق الدور 0000000000008 
خروج عضد الدولة والطائع بالجيش لملاقاة عر 
الدولة وأبى تغلب الم ده د م01 7 6:6 


دخول أبى على الفارسى على عضد الدولة لتوديعه .. 0٠01‏ 
هزيمة عز الدولة وأسره وهرب أبي تغلب وابني معز 


الدولة 008 0ك 
سبب هزيمتهم بببب7ب00000001202 0ك 
عودة الطائع إلى بغداد 55 ”210 
مسير عضد الدولة إلى الموصل 0000000 


كلاه 

السنة الثامنة والستون وثلاث مئة 000 
مسير عضد الدولة خلف أبي تغلب 51 
إقامة أبي تغلب بآمد بعد هروبه 00 
فتح ميافارقين 5 1000 
إرسال عضد الدولة إلى حصون الجزيرة من تسلمها 
وإلى قلاع أبي تغلب من صادرها ل 0 


إطلاق محمد بن ناصر الدولة من قلعة أردمشت 


عودة عضد الدولة إلى بغداد وخروج الطائع للقائه ..../011 
حصول والدة عز الدولة وأخويه وولده عند هفتكين .ااه 
أخبار هفتكين إلى أن توفى ا مسق لاذه 


ورود تابوت حمدان بن ناصر الدولة إلى بغداد 07١.‏ 


السنة التاسعة والستون وثلاث مئة 1 ااا 
تجديد العهد من الطائع لعضد الدولة 0 


وفاة عمران بن شاهين صاحب البطيحة فجأة ...075 
مقتل أبي تغلب بن ناصر الدولة 9 
قبض عضد الدولة على الشريف الموسوي وأخيه ... 
قبض عضد الدولة على القاضي ابن معروف ... 


ما جرى للقاضي ابن معروف مع عضد الدولة يك 
تجهيز عضد الدولة المطهر بن عبد الله إلى البطيحة 


لقتال الحسن بن عمران بن شاهين امو ع 6 077 
تروج الطائع بنت عضد الدولة الكبرى 677 


ورود رسول العزيز صاحب مصر إلى عضد الدولة 


السنة السبعون وثلاث مئة 1 
خروج عضد الدولة إلى همذان وإقامته بها 037 


عودة عضد الدولة إلى بغداد بعد تهذيب الجبل 01794 


التماس عضد الدولة من الطائع أن يتلقاه 01 
غرق بغداد من الجانبين متسس ل 0 
السنة الحادية والسبعون وثلاث مئة ة 
طلب الطائع من عضد الدولة إجراء الماء إلى دار 
الخلافة تس عا د باعل لطا 0-5100 
اتفاق فخر الدولة وقابوس بن وشمكير على عداوة 
عضد الدولة الا ا 0:61 
عقد الطائع لمؤيد الدولة على جرجان وطبرستان .....045 
مسير مؤيد الدولة إلى بلاد قابوس واستيلاؤه عليها ..0141 
سخط عضد الدولة على القاضي التنوخي 531 0 
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السنة الثالثة والسبعون وثلاث مئة 

فيها في أول المُحرّم ورد أبو الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوي وابنُ معروف 
ومَنْ حبسه عَضُد الدولة فى القلعة إلى بغداد» وقرف ايشا أنواغيك الله الحبين بعد 
الدولة وإخوتّه. وقيل : تأخَّر حضورهم . 

ف لماه سء )١١(‏ 517 20 ل 2 

وفي الثاني يي من المحرم أظهرت وفاة عضد الدولة» وحمل تابوته إلى 

5 زفق 3 سه ؟ .. ا ير ه06 
المشهد””"'. وتولى حَمَله أبو الحسن علي بن أحمد نقيبٌ العلويين» وجلس صمصام 
الدولة في العزاء””"» وجاءه الطائع معرّياً» ولْطِمْ عليه في دُوره وفي الأسواق أياماً. 

وفي يوم السبت لسبع بَقِين من المُحرّم ركب صَمُْصام الدولة إلى دار الخلافة » 
وْلِعَ عليه الخلّع السبع» وتوّج وطوّق وسُوّر كما فْعِلَ بأبيه» وقرئ عهذه .[قال ابن 
الصابئ:]”' وكان الطالعٌ العقربء. وعاد إلى داره وقد صُرِبت له القِبابُ كما جرت 
عاداثٌ أبيه وأخرج في البيعة > ألفي ألف درهم» ولقّبهِ الخليفةٌ شمس الجِلّةَ» وكتب 
إلى الآفاق ببيعته. 

1 6 الس يه و 1 و - و زف4 

وفي صفر انقض كوكب عظيم » وسّمِع بعدّه صوث الرعد''. 

وفي صفر أيضاً شغبتٍ الدَّيلمُ والأتراكٌ شغباً عظيماًء وخرجوا بعيالاتهم وأموالهم 
نحو فارس» ونهبوا ما قدروا عليه من الإصطبلات من الدوابٌ وغيرهاء ولم يقير 
صَمصام الدولة على منعهم» وورد أبو طاهر فيروزشاه بن عضد الدولة إلى البصرة. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي النجوم الزاهرة 5/ 2147 لكن جاء في المنتظم ٠٠١ /١5‏ والخبر فيه : عاشرء إلا 
أنه أشير في هامشه إلى أنه في الأصل كما هنا. 

(؟) وهو المشهد الغربي كما جاء في المنتظم. 

(") جاء بعدها في المنتظم زيادة: بالثياب السود على اللأرض. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(م١)»‏ وكل زيادة ستأتي ولم يُشَّر إليها فهي منهما . 

(0) في (م): من المتعة. 

)١(‏ الخبر في المتتظم 7081/14 » والكامل 77/9 » لكن وقع ذكره فيه في شهر ربيع الأول. 


. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفي شعبان مات مؤيد الدولة أبو منصور بُوَيْه بن ركن الدولة» وجلس صَمْصام 
الدولة في العزاءء وجاء الطائع معرّيا. 
وفيها عَلَّتِ الأسعارٌ بالعراق» وجاع الناس مجاعةً عظيمة وبلغ كُرُ”'' الحنطة ثلاثة 
آلاف درهم. والشعير ألفاً وخمس مئة درهم . ثم زاد سعرٌ الحنطة فبلغ الكرٌ أربعة آلاف 
درهمء والشعيرٌ ألفي درهم , وماس الناس على الظرق» وهلك الضعفاء» ثم تناقص» 
وأنزلت جُنّة محمد بن بَقيّ ودُفن» وأطلق من كان بالحبوس. 


وفيها تونّي 
بُوَيْهِ بن ركن الدولة 

ويَلقَب ؤي الدولة”'" + وكاق متنا يخرجات: ولا احتصرا قال .له وزيره الصاهي بق 
عبّاد: لو عهد الأميرٌ الأمرّ إلى مَنْ يراه عهداً كان أسكنّ للجند» إلى أن يتفضّل الله بعافيته 
وقيامه إلى تدبير مملكته. كان ذلك من الاستظهار الذي لا ضرر فيه وكان قد عرضت له 
علة الخوانيق يوم الأحد ثالث عشر شعبان”" ‏ فقال: أنا في شُغل عمًّا تخاطبني بهء وما 
لهذا. الملك قَذْرٌ مع انتهاء الإنسان إلى مثل ما أنا فيه» فافعلوا ما بدا لكم أن تفعلواء ثم 
أشفى. فقال له الصاحب: تُبْ يا مولانا من كل ما فرطت فيه» وتبرّأْ من هذه الأموال التي 
لست على ثُقَةٍ من طيبها وحصولها من حِلَّهاء واعتقِدُ ‏ متى عافاك الله صَرْقَها في 
وجوههاء ورد كلّ ظلامةٍ تعرفها وتقدر على ردّها. ففعل ذلك» وتلقّظ به وقضى نَحْبَه. 

وكتب الصاحبٌ في الوقت إلى فخر الدولة بالإسراع والتعجيل» وأنفذ إليه خاتم 
مؤيد الدولة» وأرسل بعض خواصّه وثقاته» فاستخلفه على الحفظ والوفاء بالعهد. 
وكان فخر الدولة إذ ذاك بأسفرايين من نواحي نيسابور» وقد رأى في منامه تلك الليلة 
كأنَّ ركنَ الدولة وعَضّدَ الدولة في مركب في بحر أسودء وقد قَيما إلى الساحل» وأخذا 


.85/١ كغ تقريباً. ينظر معجم متن اللغة‎ ١081 الكُرّ: هو من المكاييل» مما يعادل‎ )1١( 

(1) بعدها في (م) و(م١):‏ أخو عضد الدولة وفخر الدولة. 

(9) ما بين معترضتين جاء عوضاً عنه في (م) و (م١)‏ ما نضّه: وقد ذكر القصة أبو الحسين هلال بن المحسن بن 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن الصابى» فقال: كان مؤيد الدولة قد أقام بجرجان» وجعلها دارهء فعرضت له 
علة الخوانيق يوم الأحد ثالث عشر شعبان. قال : فحدثني القاضي أبو العباس أحمد بن محمد البارودي قال: 
نا اشتدت العلة بمؤيد الدولة قال له أبو الهيثم إسماعيل بن عباد : لو عهد أمير الأمراء وذكر ما ذكرناه. 
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مؤيدَ الدولة» فأوّل ذلك وفاة مؤيد الدولة» وقُدّر له ورودٌ الخبر به» فورد عليه كتاب 
الصاحب بِنَعْيه بعد ما رأى في المنام بخمسة أيام» فسار وهو على إضاقةٍ شديدة» وكان. 
الصاحب قد أجلس الأمير أبا العباس خسرو فيروز أخا مؤيد الدولة» وأخذ له البيعة 
على الجند أنه خليفةٌ فخر الدولة أخيه» فلما جاء فخر الدولة سلَّم له الصاحب المُلْكَ» 
وأطاعّه الناس» وحلفوا له على السمع والطاعة. 

ولمّا استقرّ له المُلكُ قال له الصاحب: يا مولاناء قد بلّعْكٌ اللهُ وبلّغني فيك ما أملته 
أنا وأنت» ومن حقوق خدمتي له وحرمتي بك إجابتي إلى ما أوثره من ملازمة داري» 
واعتزال الجندء وتوفيري0" على أمر الله الذي هو أحسنٌ عاقبةً: وأنفعٌ لي في 


2 اماع 5 1 5 00 
الآخرة. فقال له: لا تفعَلٌ أيها الصاحب هذا؛ فإننيى ما أريد هذا الملك إلا لك» ولا 


يستقيم أمري فيه إِلّا بك» وإذا كرهتٌ ملابسة الأمور كرهتٌ ذلك لكراهيِكَ؛ وعُدْتُ 
من حيث أتيتُ. فاسترجع الصاحب وقال: لله الأمرٌ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ. وقبّل الأرض 
بين يديه» وشكره وقال: الأمرُ أمرّكَ. ثم انصرف فخر الدولة إلى الريّ» وحَلّع على 
الصائحب الحلع اليف 


وتُوفْي مؤيد الدولة وله ثلاث وأربعون سنة وشهرٌء وكانت إمارته سبع سنين 
وشهراً””" وخمسةً وعشرين يوما”*“» وكان قد تزوّج بنت عمه مُعِرٌ الدولة» فأنفق في 
عرسها سبع مئة ألف دينار» واسمُها زبيدة. 
[وفيها توي 
سعيد بن سلّام 
أبو عثمان المغربي”*؟» وقيل: ابن سَلْم] 


)١(‏ من: توفر على كذاء أي: صرف همته إليه. المصباح المنير (وفر). 

(5) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: وفي رواية: لما قال فخر الدولة للصاحب ما قال؛ استرجع الصاحب وقال: 
لله الأمر من قبل ومن بعد. قلت : وهذه الزيادة قد مرّت معنا آنفا. 

(9) في المنتظم 15/ 0: سبعة وستين شهراً. والمثبت من النسخ. وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 4/ 155. 

(5) جاءت العبارة في (م١):‏ وخمسة أيام» وقيل : وعشرين يوماً. 

(5) في (م) و (م١):‏ أبو عثمان المغربي» سعيد بن سلام. 
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ولد بقرية من قرى القيروان يقال لها: كَرْكِنْت [ضبطها الخطيب بكافين» وكان 
أوحد زمانه؛ قال الخطيب]”'': كان أوحدّ عصره في الورع والزهد والعزلة» [لقي 
الشيوخ بمصرء ثم دخل بلاد الشام»؛ وصحب أبا الخير الأقطع] وجاور بمكة سنين 
فوق العشرء وكان لا يظهر في المواسم» ثم انصرف إلى العراق [لمحنةٍ لحقته بمكة في 
السنة» فسَيِلَ المُقام ببغداد. فلم يُجِبْهم] ومضى إلى نيسابورء فأقام بهاء وكانت له 
كرامات» وكان أبو سليمان الخطابي يقول قد قال النبي ككل لعمر: «قد كان في الأمم 
مُحدّئون» فإن يَكُ في أمتي فعمر”"؛ وأنا أقول: إن كان في هذا العصر أحدٌ من 
المُحدَّئين فأبو عثمان. 


وقال أبو عثمان”": كنت ببغداد» فكان بي وج في مثانتي» فكنتٌُ أستغيث بالله» 
فناداني بعض الجن وقال: ما استغائتّك [بالله] وغوثّه منك ببعيد؟! ثم قَرّبِ إلى 
سطلاًء فبْلْتُ فيه» فخرج مني شيءٌ بقوة» فضرب وسط السطل حتى سمعتٌ له صوتاً» 
فإذا هو حجر قد خرج من مثانتي» وذهب الوجع مني» فقلت: ما أسرعَ الغوث! وكذا 
الظنٌ به. 

[وذكره ابن خميس في المناقب وقال: ] وكان أبو عثمان أوحدّ المشايخ في طريقته 
وتقدّمه» ولم ير مثلّه في علرٌ الحال» وصَونٍ الوقت» وصحةٍ الحكم بالفراسة» وقوةٍ 
الهيبة. 

0 حفظ الجوارح تحت الأوامر. 


«َ 


وقال: تحقفت تحقّقت عبوديّتُه ظهر سِرَّه على مشاهدة الغيوب» فأجابته القدرة إلى ما 


يريد. 
وقيل له: إن فلاناً سافر! فقال: بيات قورمراء وشورمةة وال فالسفر 
عُربةٌ» والغربة وله وليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسّه 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (م١2؛‏ وكلام الخطيب الآتي في تاريخ بغداد 8/ 2111-١117‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1) أخرجه أحمد (8418).» والبخاري (519") و (7549) من حديث أبي هريرة (وه)» وأحمد (2)551780 
ومسلم (1894؟) من حديث عائشة (َكتا). واخَذّئُون: هم الذين أَنْيِمَ إليهم. 

(*) في (م) و (م١):‏ روي الحديث بإسناده إلى أبي عثمان قال. 
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ودُكر عنده قولٌ الشافعي رحمة الله عليه: العِلْمُ عِلْمان؛ علم الأديان» وعلم 
الأبدان. فقال أبو عثمان: ما أحسنّ ما قال! علم الأديان علم الحقائق والمعارف» 
وعلم الأبدان علم السياسات والرياضات والمجاهدات. 

وقال: مَنْ آثْرَ صحبة الأغنياء على صحبة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب. 

وقال: الساكت بعلّم أحمَدُ أثراً من الناطق بجهل. 

وقال: من أعطى نفسه الأماني قطع عمرّه بالتسويف والتوائ 7 

[َذِكُرُ وفاته: قال الخطيب”" : كان مقيماً بمكة» فسعى بعض الأعداء إلى العلوية في 
زُورِ نُسب إليه» فأخرجوه من مكة» فقدم بغداد فأقام بها سنة» ثم خرج منها إلى نيسابور 
ومات بها] في جمادى الأولى» وصلَّى عليه القاضي أبو بكر ابن قُورَكء ودُفِنَ إلى 
جانب أبي عثمان الحيري» [وأوصى أن يصلَّي عليه القاضي ابن قُورَكء لقي عدَّةٌ من 
المشايخ؛ أبا يعقوب النهر جوري., وأبا الحسن بن الصايغ» وأبا عمرو الرَّجََاجء 
وغيرهم» وكات ثقة عامونا. 

وفيها تُوني 

عبد الله بن أحمد بن مردانه 

أبو محمد الأصفهاني» ويُعرف بالظريف» رحل وسمع الحديث» ومولده سنة ثلاث 
وسبعين ومثتين. 

وحكى الخطيب”" عنه أنه قال: صّمْتٌ ثمانيةٌ وثمانين رمضانء» وكان زاهداً عابداًء 


سكن بغداد» وعدت بها عن البغوري» والباغندي» وابن ف داود» وغيرهم » وكان 


م م 


نبفة. 


)١(‏ ينظر طبقات الصوفية ص 4/ا5817-8. 

(؟) تاريخ بغداد 1١1/4‏ » وما بين حاصرتين منه ومن (م) و (م١)»‏ وجاء بدلاً عنه في (خ) و(ب): مات 
بنيسابور. 

() تاريخ بغداد 4/ 2747 ووقع فيه وفي المنتظم 6 "اسم جده: ماهيترذ أو ماهيزذ بدل: مردانه . 
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وفيها توفي] 
عيد الله بن العباس 


ابن أحمد بن محمد بن عاصم. ويُعرف بالعضّمي» من أهل هّراة. 

وَلِدَ سنة أربع وتسعين ومئتين» وسافرء ولقي الشبوخ. 

[ذكره الخطيب فقال: ]”'' وكان ثقةٌ نبيلاً رئيساً جليلاً» من ذوي الأقدار العالية» 
وله إفضالٌ كب على الصالحين والفقراء 0 وكان يضرت تَ الدينار فيه مثقال 
ونصف. ويقول: إن الفقير يفرح إذا ناولته كاغداً ( يتومّم أن 1" ثم يفتحه 
فيجده ذهباً. فيفرح ١‏ فإذا وزنه ووجده قد زاد على المثقال ازداد فرحه. 

استشهد [برسداق خواف من أعمال نيسابورء وأوصى أن يُحمل تابوثه إلى هّراة» 
فخمل إليها ودفن بهاء سمع بنيسابور مكيّ بن عبدان» وبالري أحمد بن خالد 
الحروري؛ وببغداد يحيى بن صاعد وغيرهم. وروى عنه الدارقطني وابن رَرُقويه 
وغيرهما» وقَدِم بغداد وحدَّث بهاء وسمع أيضاًء وأجمعوا ل 

[وفيها توفي] 

عبد الله بن محمد 

الل ل 

قال الخطيب”*': ورد بغداد فحدَّث بها مجالسه كلَّها من حِفْظِه بحضرة ابن المظثَّر 
والدارقطني» وكانا يقولان: ما رأينا معه كتاباً إنما حدَّئنا حفظأً» وما أخذنا عنه خطاأ 
)١(‏ تاريخ بغداد 7/ .17١‏ 
(؟) الكاغيد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 
() في النسخ : يتوكّمهء والمثبت من تارخ بغداد. 
(5) هذا الكلام بمعناه في المنتظم 7/١5‏ 7"5", إلا أنه وقع فيه اختلافان» الأول: في اسم صاحب الترجمة» حيث 


(0) تاريخ بغداد ل وما بين حاصرتين منه» ووقع بدلاً عنه في (خ) و (ب) ما نصّه : الحافظ. 
كانت وفاته بواسط» وكان ثقةء وقال. 
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في شيء» إلا أنه حدّث عن أبي يعلى الموصلي بحديث بَقِيَ في القلب منه شيء. قال 
أبو العلاء الواسطي : فلمًًا عدت إلى واسط أخبرثّه. فأخرج الحديث في أصله بخط 
الصّبا. 

وكانت وفاته بواسط. سمع عَبدان وأبا يعلى الموصلي والبغوي وغيرّهم» وروى 
عنه الدارقطني وشيوخ الخطيب» ويوسف بن عمر القوّاس. قال يوسف: وسمعته 
يقول]: الذين وقع عليهم اسم الخلافة ثلاثةٌ: آدم وداود عليهما السلام» وأبو بكر 
الصديق رضوان الله عليه. 

قال الله تعالى في حقٌ آدم : «إِفٍ جَاعِلُ في الْأرضٍ يده [البقرة: ]1١‏ 0 
داود: ويدار 0 ص ل فض رسولٌ الله يئِِ عن ثلا 
ألف مسلمء كلَّهِم يقول لأبي بكر: يا خليفة رسول الله. ولم ينسم به سواه . 
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فيها صَلُح الحالٌ بين فخر الدولة وصّمصام الدولة» وكان بينهما وَحسْةٌء فلما 
انتصب فخر الدولة في المُلك شرع أبو عبد الله بن سعدان في إصلاح ذات البين» 
فكتب إلى الصاحب بن عبّاد. وكان يخاطبه بسيدنا الصاحب الجليل» والصاحب 
يخاطبه بالأستاذ مولاي ورئيسي» واتّفق الحالُ بينهما على قدوم أبي العلاء الحسن بن 
محمد بن سَهْلويه من الريّ للسفارة في التقرير والخِلّع السلطانية والعهد واللقب الثاني 
لفخر الدولة» فأكرمه أبو عبد الله وأنزله» وحمل إليه المال والثياب والهداياء وخوطب 
بذلك فأجاب» وجلس يوم الجمعة لخمس بَقِينَ من جمادى الأولى» وأحضرت الخِلَمُ 
المعهودة ما عدا التاج» وقُرئ عهده بين يدي الطائع على بلاده: ولَقّب بفلك الأمة 
مُضافاً إلى فخر الدولة» [وهو لقب ثقيل» وخرج أبو العلاء إلى فخر الدولة]''' بالجميع 
فسلّمه إليه» وعاد إلى بغداد فأقام بها نيابةٌ عن فخر الدولة إلى آخر أيام صَمْصام الدولة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من زيادة رب). 


؟١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها دخلت القرامطة البصرةً لما علموا بموت عضد الدولة» ولم يكن لهم قوةٌ على 
حصارهاء فجمع لهم أهلّها مالاء فأخذوه وعادوا. 

وفيها ملكت الأكراد ديار بكر”'' وميّافارقين”""2» وسببه أنه كان بجبال حِيرَّان © 
رجل كردي يقال له: أبو عبد الله الحسين بن دُوسْتَكء ولقبه باذ» اجتمع إليه خلق 
كثيرء وكان يقطع الطريق» ويشنٌ الغارات على ديار بكرء فلمًّا مات عَضّدٌ الدولة قَوِيَ 
أمره وكان مُقَامّه في بلد جيزان والمَعْدِن”2» فحدَّث نفسه بالمُلكِء وضايق ميّافارقين 
وكاتب أهلّهاء ووعدهم بالجميل» وحلف لهم فأجابوه. وجاء ففتحوا له الباب» 
وكانوا من الدّيلم في جَورٍ عظيم» فدخلها وولّاها أخاه أبا الفوارس» وشرع في فتوح 
البلادء فبعث إليه صَمُصام الدولة جيشاً مع رجل يُقال له: أبو حرب» فكسره باذ 
غنم عسكره. فبعث إليه صَمُصام الدولة أبا الحسن علي بن الحسين المغربي والد 
الوزير المغربي» فنازل مُيّافارقين وكان باذ يُغير عليه وينهب عسكره؛ فعاد إلى الموصل 
وكان واليها أبو القاسم بن سعدان» فأصلح بين باذ وصَمُصام الدولة على بعض ديار 
بكرء وعاد باذ إلى الغارات؛ وولي بهاء الدولة فجهّرَ إليه جيشاً مع قائدٍ يُقال له: ابن 
الطائي» فالتقى بباذ على طور عَبْدِين””' الرأسٍ المطل على نصيبين» واقتتلواء فَقُيِلَ أبو 
الفوارس أخو باذء فول إلى ميّافارقين» فَدَفِن بقَبّةِ تُعرف بقّبة أبي الفوارس» وانهزم 
باذ إلى حيزان» وكان أولاد ناصر الدولة بحلب» فجاء أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا 


ناصر الدولة ‏ يريدان الملك» فقصدوا باذ وهو يهرب من مكان إلى مكان». فضايقوه 
إلى طور عَبَدِين» فأراد أن يُغيّر فرسه بآخر» فوقع فمات. وقيل: كان به رَمَق» فقتلوه» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ديار بكر: بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسطء وحدّها ما غرَّب من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطلّ على نُصيبين. معجم البلدان ؟/ 4484. 

() ميّافارقين : أشهر مدينة بديار بكر. المصدر السابق 775/68 

(؟) حيزان: بلد من ديار بكر فيه شجر وبساتين كثيرة» ومياه غزيرة. المصدر السابق 7/ 71. 

(5) الَعْدِن: بلد من ديار بكر. ينظر الروضتين 778/١‏ . 

(5) طور عَبّدِين: بلدة في أعمال نصيبين في بطن الحبل المشرف عليها المتصل بجبل الجودي. المصدر السابق 48/4. 
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ذكر ولاية [بني]”'' مروان ديار بكر: 

لما قُتِلَ باذ؛ كان له صِهرٌ على أخته يُقال له : مروان بن كسرى» وكان له من أخت 
باذ أولاد: أبو علي الحسين» وسعيدء وأحمدء وولد آخرء وكانوا من قرية يقال لها : 
كرماص بين إِسْعِرْد”" والمَعِْن وكانوا رؤساءهاء فلما خرج باذ خرج معه بنو أخته 
فكانوا معه في وقائعه» فلما قُتِلَ باذ صاح أبو علي الحسين بأصحاب باذ: إليّ [إليّ] 
فاجتمعوا إليه» فحمل على بني حمدان» فانهزموا أقبحَ هزيمة» ونهبهم وأخذ أموالهم. 
وجاء إلى حصن كَيْفا("» وبه زوجة خاله باذء وكانت من الدَّيلم» فدخل الحصن 
وتزوّج بهاء وسار إلى ميّافارقين وغيرها من الحصون ففتحهاء وأحسّنَ السيرة» وكان 
إخوته في خدمته» وأحّه الناس» وتم له فتح الحصون في سنة ثمانين وثلاث مئة» 
وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 


وفيها توفي 
عبد الرحيم بن محمد 

ابن إسماعيل بن ثباتة أبو يحيى الخطيب الفارقي» وَلِدَ بمَيافارقين سئة خمس 
وثلاثين وثلاث مئة» وبرع في علم الأدب» ويقال: إنه كان يحفظ «نهج البلاغةا» 
وعامّةٌ حُطبه من ألفاظها ومعانيها واشتقاقاتها ومبانيهاء وذلك لأنه شرب من بحرها 
ريا ولم يغتبظ له رويّاء فغاص ثم غاص» فلا هو هَزَّها كلاماً» ولا غيّرها تلام 
فسهّلتٌ حُطَيَّه السعادة» ونشر الله ذكره ووَفّر إسعادّه» وحُطَبّه في غاية الجَؤدة» إلا أنهم 
قد أخذوا عليه في مواضعء وما أحسن قوله: شهادةٌ أبرمَ الإيمان سبيبّهاء وأحكم 
الإتفان ليها : وهذّب الزمانٌ مذهبّهاء وأعذبَ الرحمنٌ مشريّها. وقولّه: نادوا في 
أقطار الربوع الهامدة» وآثار الجموع البائدة. وقولّه: أروى الله ببحور الحكم صوادي 
5 0 و 
قلوينا» وغطى بستور النعم بوادي عيوينا. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من (ب). 
)7١(‏ إِسْعِرْد: بلدة من ديار بكر. الروضتين .١78/١‏ 


() حصن كيفا : بلدة عظيمة مشرفة على دجلة» من ديار بكر. معجم البلدان 0 
(4) الظُنْبُ : حبل الخباء والشُرادق ونحوهما. اللسان (طنب). 
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ومن أحسنها الخطبة المنامية : 

قال عبد الرحيم: لما عملت الخطبةً المنامية» وخطبتٌ بها يوم الجمعة» رأيتٌ ليلة 
السبت في منامي كأني بظهر مَيّافارقين عند الجبّانة» وهناك جمع كبير» فقلتّ: ما هذا 
الجمع؟ فقال لي قائل: هذا رسول الله يك ومعه الصحابة» فقصدئه لأَسَلّم عليه» فلّما 
دنوثٌ منه التفتٌ فرآني» فقال لي : [مرحباً]”'' يا خطيب الخطباءء كيف تقول؟ وأومأ 
إلى القبور: كأنّهم لم يكونوا للعيون قُرّة ولم يُعَدُوا في الأحياء مرّة. قال: فامتثلتُ 
أمرّهُ.» وقلتٌ الكلمات» ثم قلت: أسكتهم ‏ والله ‏ الذي أنطقّهمء وأبادهم الذي 
خلقّهم» وسَيُجِدُهم كما أَخْلَقَهمء ويجمعهم كما فرّقَهم» يوم يُعيد اللهُ العالمين خلقاً 
جديداً» ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونوا شهداء على الناسء» ويكونٌ 
الرسولٌ عليكم شهيداً. وأومأتٌ عند قولي: «شهداء على الناس» إلى الصحابة» وعند 


5 7 100 وي مه 2 سه جاسم مم .ى لم ارا 00 
قولي: «شهيدأ» إلى رسول الله كَكِهِ «يَوْمَ تَجِدٌ كل ننس ما عَمِلتْ مِنْ حَير محْضَرًا وما 


ا 2 ا ا 2 6 


206 من شوو نود لو أن ينما وَبَيْتَهُه مدأ بيدا [آل عمران: .]7*٠‏ فقال لي رسول الله 
ك: أحسنتٌ أحسنتَ! اذْنْهُ. فدنوتٌ منهء فأخذ وجهي فقبّله وتفّلَ في فِىّ» وقال: 
وَفَْنَكَ الله. فانتبهثٌ من النوم» وبي من السرور ما يَجِلّ عن الوصف» وأخبرتُ أهلي 
بما رأيث. قال أبو القاسم يحيى ولد ولد ولدٍ الخطيب: بِقِيَ الخطيب بعد هذا المنام 
ثلاثة أيام لا يطعم بطعام ولا يشتهيه» وتوجد من فيه رائحة المسك. ولم يعِشُ بعد ذلك 
إلا مدةً يسيرة» وكانت وفاته بِميّافارقِين عن تسع وثلاثين سنة. 

ولولده أبي طاهر محمدٍ خطبٌ أيضاً. 

[وفيها تونّي] 

محمد ين محمد 

ابن مكي, أبو أحمد القاضي الجُرجاني» رحل في طلب العلم إلى البلاد» وطلب 

الحديث. ولقي الشيوخ» وكانت وفاته بأرّجان”". وكان حافظاً فاضلاً» [سمع بدمشق 


1 ما بين حاصرتين زيادة من (ب).‎ )١( 
141 /١ أرّجان: مدينة كبيرة من ديار بكرء وهي برية بحرية سهلية» كثيرة الخيرات. معجم البلدان‎ )( 
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أبا الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبادل وغيره» وببغداد يحيى بن محمد بن صاعدء 
وبخراسان محمد بن يوسف القَرَبْري» وحدّث عنه بكتاب «صحيح البخاري» وغيره» 
وروى عنه الحافظ أبو تمّام عبد الملك بن أحمد بن علي بن عبدوس الأهوازي», 
والحاكم» وخلقٌ كثير. 

وقال الخطيب: أنشدني محمد بن الحنتن يد احم الأعوازي: قال انشدني 
القاضي أبو أحمد الجرجاني هذه الأبيات]”'' : [من الوافر] 
شقص :وك كان اساي وكيا" . اران لاوكالطيي سحي 
فقددُفِعٌ الكرامٌإلى زمانٍ أخس رجالِهِمْ فيه رئيس 
تعطّلت ٍالمكارمٌيا خليلي 2 وصررًالناسٌ ليس لهم نفوس 

السنة الخامسة والسبعون وثلاث مئة 


وفيها أشار أبو الفتح الرازي على صَمْصام الدولة أن يَجعلَّ على الثياب 
الإبريسميّات والقطن - التي تنسح ببغداد ‏ ضريبةً. وقال [أبو الفتح]: هذه جهةٌ يحصل 
منها في كل سنةٍ ألفُ ألف درهم» وبلعٌ العوامٌ فشعَبواء ومنعوا الخطباء يوم الجمعة من 
الصلوات» فصوا وكادت تقع فتنةٌ» فرجع صَمصام الدولة عن ذلك» وأعفاهم من 
إحداث هذا الرسم. 
وفيها ورَّدَ كتابٌ بوفاة ابن مؤيد الدولة» فجلس صَمصام الدولة في العزاء» واحتفل 
الطائع» فنزل فى رَيْزبه""» وعليه أَبَّهَةٌ الخلافة» والقَرَّاءُ والقضاةٌ والأشرافُ في 
الزيازب حولّه؛ وجاء إلى دار السلطنة مُعرِّياً لِصَمُصام الدولة» فنزل صَمُصام الدولة إلى 
المَشْرّعة”©» وقبّل الأرض» وعاود»ء ولم يُمكنه من الصعود من الزَّبرّبِء فعاد إلى داره. 
)١(‏ في (خ) جاء بدلاً من هذه الزيادة قوله: ومن شعره. وكلام الخطيب الآتي في تاريخ بغداد ؟/ 273777 والمثبت 
منه ومن النجوم الزاهرة 2١55/5‏ وهو الموافق لما في (م) و (م١).‏ 
(1) في (خ) و(ب): فيهم. 
() الدّيزب : سفينة صغيرة تُنَّحْذْ للحرب» تشبه الزورق الطويل» وليست بعربية. تهبذيب الأسماء واللغات 
.١ 376/7“‏ 
() المشْرّعة والشريعة: هي الطريق إلى عبور الماء من حافة بر أو بحر وغيره. شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 07. 
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وفيها قَدِم الكوفةٌ جماعةً من القرامطة» منهم إسحاق وجعفر» في جموع كثيرة» 
فأقاموا الخطبة لشرف الدولة» وجَبَّوا”'2 البلاد. فبعث إليهم صَمْصام الدولة جيشاً 
فهزمهمء وعادوا إلى هجر. 

وفيها وصل شرف الدولة إلى الأهواز قاصداً بغداد. 

وفيها وصلت الروم إلى نواحي حلبء. فأسرواء وقتلواء [وَسَبُوا]» وعبروا 
الفرات. فأفسدوا وعاثوا. 

[وقد ذكرنا أنه لم يحجّ أحد إلى سنة ثمانين وثلاث مئة]. 

وفيها توي 

أحمد بن الحسين 

ابن علي» أبو زُرعة الرازي الحافظ [ذكره الخطيب”"' فقال: سافر إلى البلاد» و]ء 
طاف الدنيا في طلب الحديث» وجالس الحُفَّاظ وصنّف التراجم والأبواب» [وحدّث 
ببغداد وغيرهاء وسمع خلقاً كثيراً» وحدَّث عن محمد بن إبراهيم بن تُومّرد» 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» وبكر بن عبد الله المحتّسب البخاري» والقاضي 
الحسين المحاملي» وأبي العباس الأأصم وغيرهم. وروى عنه القاضيان أبو العلاء 
الواسطي» وأبو القاسم التنوخي» وأبو عبد الله الحاكم» والأئمة] وكان متقناً صدوقاً 
ثقَةء [قال الخطيب: وقال أبو القاسم بن اللّاج: فقدوا أبا زرعة الرازي بطريق مكة في 
سنة خمس وسبعين وثلاث مئة. 

وقال الحافظ ابن عساكر: قدم أبو زرعة دمشق في سنة تسع وأربعين وثلاث مئة» 
فسمع بها أبا الحسين محمد بن عبد الملك بن جعفر بن الجنيد الرازي والد تمّام وسمع 
مسادون آنا حامد أحمد بن محمد بن بلالء وببَلْخْ علي بن أحمد الفارسي» ويبغداد أبا 
عبد الله بن مَخُلَّد وبمصر أبا الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين الصابوني وأبو رُرعة 


)١(‏ من الجباية» وفي هذا دليل على تمكُنهم وقوّتهم. 
(؟) تاريخ بغداد ٠١9/4‏ . 
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الرازي هو]”'' الذي روى حديث سعد بن أبي وقاصء أن النبي يكِ قال: «من نبت لحمه 
على السّحتء فالئّار أولى به» يا سعد أَطِبْ مَظعَمَكَء فمن لم يُبِالٍ من أين مَظعَمهء كان 
حقيقاً على الله أن لا يُبالي من أيّ باب من أبواب جهنّم أدخَله)"". 

ومن رواياته عن الأصمعي قال: وقف أعرابيٌ على مجلس قوم » فقال: أيها الناس» 
واللوما تتَخذ السؤال صناعةً» ولا نعُدُ الاجتداء بضاعةً» وإنها لأصعبُ علينا من وقع ظبَى'" 
السيوف» وأمرٌ من تجرّع كاسات الحتوف» ولكن لا اختيار مع اضطرار؛ كنا في عيشٍ رقيق 
الحواشى» قَطواه الدهرٌ بعد السّعةء وأفضى بنا بعد العلياء إلى الضّعةء حتى لقد لبسنا أيدينا 
من المّد + وأفنينا سرابيلنا من الضبٌ ولم دارا أعْ من الدنياء ولا طالب أغشمَ 4 المورفة 
ومَنْ عصف عليه الليلٌ والنهارٌ أردياه» ومَنْ وُكِلَّ به الموثٌ أفناه» قَرَحِمِ الله عبداً أعطى من 
سّعةء وواسى من كُفاف» وآثر من تحصاصة. قال: فلم يب في المجلس إلا من أعانه. 

[وفيها توفي] 

الحسين بن محمد 

ابن على” 2 بن يحيى أبو محمد النيسابوري» ويقال له: حُسّينك» ولد سنة ثلاث 
وتسعين ومئتين » [ورباه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» فسمع منه الحديث ومن 
غيره بنيسابور وبغداد والكوفة. 

وحكى الخطيب؟ عن أحمد بن على المقرئ عن محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري قال: حسينك]. 
)١(‏ في (خ) و(ب) وقع بدلاً من هذه الزيادة قوله: وفقد بمكة هذه السنة وهو. 
(؟) هكذا ساقه المصنف على أنه حديث واحدء وإنما هما حديثان؛ الحديث الأول إلى قوله: «يا سعد أطِبْ مطعمّك) 

وتتمته اتكن يحاب الدعوة» وأخرجه هكذا الطبراني في الأوسط (1591) من حديث ابن عباس ريا ومن إسناده 

مجهولان وقوله: «فمن لم يبال. . .» الحديث» ذكره الغزالي في «الأحياء» / ٠‏ بنحوه» وتعقّبه العراق بقوله: أخرجه 

اع ا يقد : إنه باطل لا يصح 


00 وما بين حاصرتين منه» ا المنتظم 6464 محمد بن على المقرئ» بدل : 
أجمدء والصواب ما أثبنّه. 
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كان تربيةَ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وجارّه الأدنى» وفي حجره من حين 
ولد إلى حين توفي أبو بكرء وهو ابن ثلاث”'' وعشرين سنة'". وكان أبو بكر إذا تخلّف عن 
مجالس السلاطين بعث به نائباً عنه» وكان يُقدّمه على - جميع أولاده ويقرأ له وحده ما لا 
يقرأه لغيره» [وكان يحكي أبا بكر في وضوئه وصلاته]. وقال محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري: لقد صَحِبتُه قريباً من ثلاثين سنة في الحضر والسفره والحرٌ والبرد» فما رأيئه 
ترك صلاة الليل» وكان يقرأ كل ليلة سُبعاً من القرآنء وكانت صدقته دائمة”" في السرٌ 
والعلانية. ولما وقع الاستنفار لِطَرَسّوس دخلتٌ عليه وهو يبكي ويقول: قد دخل الطاغيةٌ 
َغْرَ المسلمين طَرَسُوسء وليس في الخزانة ذهبٌ ولا فضة» ثم باع ضيعتين نفيستين من 
أجل ضياعه بخمسين ألف درهم. وأخرج عشرةٌ مر: من العْرَاةٍ المطوَّعةٍ الأجلاد» بد عن 
نفسه. وسمعته يقول غير مرّةٍ: اللهمّ إنك تعلم أني لا أَدّخِرٌ ما أَذَّخِرُه. ولا أقتني هذه 
الضياع إلا لأستغني عن خلقِكَ. والإحسان إلى أهل السّتر”*' والفقراء. 

كان مُمَوّلاً”*» كثيرَ الصدقات. وكانت وفاته بنيسابور في ربيع الآخرء وصلَّى 
عليه أبو أحمد الحافظ» وروى عنه البُرقاني وغيره]» وكان ثقةٌ جليلاً» حجةً مأموناً. 

محمد بن عبد الله9") 

ابن محمدء أبو بكر التّميميء الأَبْهَريء الفقيه المالكي» ولد سنة تسع وثمانين 
ومئتين» وصنّف التصانيف الحسان في مذهب مالكء وانتهت إليه رياسة أصحاب 
مالك» وكات تعطلي في الدولة وبين علماء وقته. لعفي كان إلا وهو المُقدّمِ على 
من شّهدهء وكان ابن أمّ شيبان إذا جلس أقعده عن يمينه» والخلق كلهم من القضاة 
)١(‏ بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: وثلاثين سنة» وقيل وهذه الزيادة ليست في بقية النسخ. ولا هي في تاريخ بغداد. 
(؟) بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: وهو أظهر . 
() في جميع النسخ سوى (م): دائماً» والمثبت منهاء موافقة لما في تاريخ بغداد» والأنساب للسمعاني "/ 487 » 

وغيرهما من المصادر. 
(5) المثبت من (م)» وفي باتي النسخ السيرء والذي في تاريخ بغداد: والإحسان إلى أهل السنة والمستورين! 


(6) أي: ذو مال كثير. 
(5) تاريخ بغداد 0/ 2577 وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١7/74‏ (طبعة دار الفكر). 
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والعدول والأشراف عن شماله» والناس كلّهم دونه» وسئل أن يلي القضاء فامتنع » 
وأشار بأبى بكر الرازي» ومات فى شوال ببغداد. 
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فيها استقرٌ الأمر على إظهارٍ الطاعة لشرف الدولة» وَحَمْلٍ الخِلّع السلطانية إليه» 
0 المِلّقَ وتحمّل إليه جماعة منهم : أبو ضر خواشاده: وأبو إسحاق 
الصابئع» وحضر صَمْصامَ الدولة القّضاةٌ وغيرُهم: وحلف صَمْصام الدولة اليمين 
المستوفاة» وذلك في المُحرَّم؛ وكتب نسخة اليمين ابنُ الصابئ» ومضمونها : هذا ما 
انمق عليه وتعاهدَ وتعاقدٌ شرف الدولة أبو الفوارس» وصَمُصامٌ الدولة أبو كاليجار» 
[وأبو النصر]”” أبناء عضد الدولة بن ركن الدولة» اتّفقوا على الطاعة لأمير المؤمنين 
الطائع لله ولشرف الدولة. وذُكِرَ ما جرّث به العادة» وكتب الطائمٌ خطّه عليه» ولمّا نفذ 
إلى شرف الدولة كتب فيه: التزمتُ ذلك. وأخضرت الخْلّعُ والتاج» وتُفذث مع العهد 
إليه» وكانت عساكره بواسط والبصرة» وسار أبو نصر خواشاده وأبو علي بن نجمان من 
صَمْصام الدولة وللطائع بِالخْلّع والعهدء فوصلا إلى واسطء وبها قراتكين الجهشاري» 
فأكرمهماء وجاء كتاب شرف الدولة إلى قراتكين يأمره بالقبض على ابن نجمان. وأن 
يحمله إلى راهويه» ففعل» وبعث معه بما كان قد صحبه من الخْلّع والعهد» وسار 
أبو نصر إلى البصرة» ثمّ منها إلى الأهواز إلى شرف الدولة» وقد تغيّر الأمر عما فارقه 
عليه 'وؤاقك الوفود إلق :شرفت الدولة :من كل .وجوه :لتيل والآتراك من :بغدادة 
والقرامطةٌ والأعرابٌ وغيرهمء وسار شرف الدولة من الأهواز يريد واسطأً في عساكره 
وأمواله وخزائنهء وكانت شيئاً كثيراً» فدخل واسطأً في شعبانء وقدَّم بين يديه أبا 
منصور قراكين إلى دير العاقول” ". 

وفيها أفرج عن أبي محمد علي بن العباس بن قُسانْحسء وكان معتقلاً بشيراز في قلعة. 
)١(‏ يعني: يزاد في ألقابه. 


(؟) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة .١58/5‏ 
(*) دير العاقول: بلدة على حمسة عشر فرسخاً من بغداد. الأنساب 711//8. 
ير العافول د طبر در من 1 
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وفي رجب قُطعت خطبةٌ شرف الدولة من بغداد. 

وفيها [في شهر ربيع الآخر] زُلزِلَتِ الموصل زلزلة عظيمة» هدمت المنزل» وقتلت 
خلقاً كثيراً. 

وفي رمضان شعْبٌ الجند على صَمْصام الدولة» وفارقه أكثرُهم. وتسلّل الأعيان إلى 
شرف الدولة» منهم أبو نصر [بن] عضد الدولة» فلما رأى صَمُصام الدولة ذلك عزم 
على الإصعاد إلى عُكْبّرا وتبضّر مَنْ معه منهم» فإن كان يقدر على مقاومة شرف الدولة 
إلا أصعد إلى الموصل لينظر في أمرهء فبينا هو على هذا العزم أحاطوا بداره» 
وصاحوا بشعار شرف الدولة» [وخرقوا الهيبة» فرأى أن ينحدر إلى شرف الدولة]270© 
بنفسه يستعطفه ويدخل في رضاه.ء فانحدر يوم الأربعاء تاسع رمضان» ووصل إلى 
شرف الدولة» [وقد أصعد من واسطء فلقيه شرف الدولة] بنهر سائسء» وأكرمه وأنزله 

خيمةٍ مقابلةٍ لخيمه» وأخدمه حواشيه. 

وفي رواية: وكان قد أشار عليه زيار بن شهراكويه مُقدّم عسكره بالخروج إلى 
عبرا ؛ ليعرف مَنْ هو معه ممن هو قاعدٌ عنه» وقال له: الجيل في طاعتناء وهم جمهرةٌ 
قوية» وأصحابنا الدّيلم في الموصل مع القاسم الحاجب. ويكثر جمعناء ويقوى 
أمُرَناء فإن رأينا ما نحبٌ وإِلَا سِرْنا إلى فارسء فإِنَّ بها أموالَ شرف الدولة وذخائرّف 
وليس دونها مانعٌ» فإذا حصلنا هناك لم يتم لشرف الدولة بالعراق أمرء فحينئذ يحتاج 
إلى النزول على حُكيناء واستقرٌ الرأيُ على هذاء ثم بدا لِصَمُصام الدولة العدولٌ عن 
ذلك» وأن ينحدر إلى شرف الدولة» فلمًا كان في الليلة المذكورة انحدر في رَبْرّبه1") 
فلما حصل تحت دار زيار وقف وطلبه» فنزل إليه؛ ظنّا منه أنه ينزل في داره» فلمًّا لم يرَ 
ذلك قال له: إلى أين أيها الملك؟ قال: إلى أخي شرف الدولة. فقال له: لا تفعل» فإن 
الملوك لا تصِلْ الأرحام» ولا تراعي الحقوق, فلا تركب الخطرَ وتُسِلّمْ نفسّك إلى من 
لا يُراعي حمًا. فقال: قد عزمتٌ. فقال: خارٌ اللهُ لك. فقال صَمْصام الدولة: فقل: أيّ 
شيء قد عزمت أنتَّ؟ قال: لي بكَ أسوة. قال: لا تضع يدك في يد أخي. فقال: فأنت 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآتي زيادة من (ب). 
(؟) الرَّبزب: السفينة الصغيرة. وقد مرّ قريباً. 
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أعظم خطراً مني. وسار صَمُصام الدولة نحو واسطء فلمًّا وصل نهر سائس بعت مَنْ 
يُعَرُفُ شرف الدولة» فبعث له دابّهة”'' فركبها من المَشُْرعة» ووقف شرف الدولة في 
خيمةٍ وبين يديه خواصّهء وقد ارتجٌ العسكرء فلمًّا رأى أخاه قبّل الأرض بين يديه ثلاث 
دقنات رو تاهه ه فل ميق فقال لمطترت] لدولة حي انك ؟ وكيك كان جالق» 
وما عملت إلا بالصواب في وُرودك. فدعا له صَمْصام الدولة» ووقف قليلاً» ثم قال 
له: اممض وغَيّرْ ثيابك. وخرج وقد صُرِبَتْ له خَركاة”") فدخلهاء وأطرق نادماً على ما 
فعل» وحُملت إليه ثيابٌ كثيرةٌ ليتخيّر منها ما يلبسهء فلم يُغْيّر ثيابه» وقُدّم إليه طعامٌ ‏ 
وكان في رمضان - فأكل شيئاً يسيراًء وبعث شرف الدولة إلى بغداد فاحتاط على داره 
وإصطبلاته وأمواله وأسبابه. 

وأمّا زيار فإنه انحدر عُقيب انحدار صَمُصام الدولة» فقَبض عليه وقتله بعد ذلك» 
وورد شرف الدولة بغداد. فنزل في الشّفيعي”" سابع عشر رمضان» واجتمع معه من 
الدّيلم بضعةً عشر ألفاًء ومن الثّركَ ثلاثة آلاف غلام» فاستطال الدَّيلم على الثّركَء 
ووقعت المنازعةٌ في الدور والإصطبلات» وركب الفريقان واقتتلواء وعزم الدّيلم على 
انتزاع صَمُصام الدولة. فقال صَمُصام الدولة: كنت بالشّفيعي في خيمةٍ ليس بيني وبين 
شرف الدولة إِلّا خرقهاء فسمعتٌ نحرير الخادم يُشير على شرف الدولة بقتلي» ويقول: 
نحن في أمرٍ عظيمء والساعةً يهجم علينا الدٌَّيلم ويأخذوه منا ويقتلوناء وشرف الدولة 
يمتنع » والقدال تعمل بين الفريقين» وأنا مكب على قراءة المصحفبء وأدعو الله» إذ 
جاء غلامٌ فوقف على باب الخيمة التي أنا فيها وبيده سيف مسلولء وأظنّه قيل له: إن 
هجم الدّيلم فاقثُلهء فلمًًا كان بعد ساعةٍ انهزم الدّيلم وغلب الثْركء وهجحت الفتنة» 
وأصبح شرف الدولة فنزل دار المملكة» وجاءه الطائعٌ مهنئاًء ولمًا كان يوم عيد الفطر 
جلس شرف الدولة جلوسا عامًا للتهنئة» ودخل الناس على طبقاتهم» وجاء صَمُصام 
الدولة ويده بيد أبي نصر خواشادهء فقبّل الآأرض» ووقف عن يمين السرير»ء وجاء بعده 
)١(‏ في (خ): دوابهء والمثبت من (ب). 


(1) خركاة: خيمة كبيرة. المعجم الذهبي ص 771. 
() الشَّفيعي : بستان في بغداد. أخبار الراضي بالله ص". 


31 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بهاء الدولة» ففعل مثلّ ذلك». ووقف من الجانب الأيسرء وأنشد الشعراء» وعرّضَ 
بعضهم بغمز صَمْصام الدولة» فأنكر شرفٌ الدولة ذلك» وقام من المجلس. 

ولم يُعرّفْ لصَمُصام الدولة خبرٌ بعد هذا الموقف. فقيل: إنه حمل إلى فارس» 
فاعمُقل في قلعة. وكُحَلء ثم أعيد إلى المُلكِ بفارس» وسنذكره إن شاء الله تعالى» 
وكانت مدة إمارته بالعراق ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 

وفيها تُونْي 

أبو القاسم المظفّر 

ابن علي» الملقَّبٍ بالموفق» أمير البَطيحة”"2) واستقرٌ الأمر بعده لأبي الحسن علي 
ابن نصر بعهدٍ من أبي القاسم» فبعث إلى شرف الدولة يبذل الطاعة» ويسأل الخِلّع 
والتقليدء فأجيب إلى ذلكء ولْقّب: مهذّب الدولة» فسار بالناس السيرةً الجميلة» إلى 
أن عَم قَذْرُه .وسارٌ ذِكْرُه واستجار به الخائف فأجارّه» واستغاث به الملهوف 
فأغائه» واستعان به المديون فأعائه» واستماحه الضعيف فأماحه. واعتصم به 
المطلوب فعَصّمّه؛ وصارت البطيحة معقلاً لكل مَنْ قصدها من أميرٍ ووزيرٍ وعاملٍ 
ومتصرّف» وسلك بالناس طريقة العدل والنّصّفة والحراسة والصيانة» وحسن التفقد 
والضيافة» فَأَمِنَتِ السابلة» وسار التجار آمنين» واتسعت التجارات والبياعات» وصار 
إليه الأكابر من أصحاب السلطان» فبئوا عنده الدورء وشيّدوا القصورء وابتاعوا 
الضياع» واقتنوا العقار» وخدموه خدمة الملوك» وقصده الشعراء والمسترفدون من 
أداني البلاد وأقاصيهاء فحمّق آمالّهم» وأوسّعَ في العطاء لهم. وزوّجه بهاءٌ الدولة 
ابنته» ونقلها إليه» واستعان به في عدة أوقات فأعاته» واستقرض منه فأقرضّه» وخطب 
له بواسط والبصرة» وكاتبّه ملوكٌ الأطراف. وشاع اسمُّه في الدنيا بالخير الذي أفاضّهء 
والجميل الذي أظهرهء وتصرّفت به الأمورٌ على ما سنورده في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 


.50٠ /١ الببطيحة: أرض واسعة بين واسط والبصرة. معجم البلدان‎ )١( 


السنة السادسة والسبعون وثلاث مثئة را 


وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة دخل قاضي القضاة عبد الله بن معروف من 
فارس إلى بغدادء وتلقّاه الناس» وفيه قَبِلَ شهادةً الدارقطني وأبي محمد بن عقبة 
ومحمد بن عبد الله الملنّبِ براهويه» وندم الدارقطني على شهادته» وقال: كان يُقبّل 
قولي على رسول الله كك بانفرادي . فصار لا يُقبّل قولي على بقلي إلا مع آخر. 

وفيها ردّ شرف الدولة على الشريف أبي الحسن محمد بن عمر ما كان أخذه عضد 
الدولة؛ وأعطاء ضياعه وعقازه» فعادت نعميّه كما كانتء» وكان مَعْلَّ ضياعه في كل 
سنة ألفي ألف درهم وخمس مئة ألف درهم. وردًا أيها على الشريف أن أحمد 
الموسوي أملاكهء» وعلى جميع المُصادّرين في أيام عضد الدولة» وعفا عن 
المصادرات» ورّعَ الجميع» وكتب إليه بعضٌ أرباب السعاية مَدْرجاً طويلاً» فجعله في 
بعض مجالسه. ثم طلبه بعد ذلك» فأخير أن غزالاً دخل من البستان فأكله وأبقى منه 
قطعةً» وأخبر» فقال: كفانا الغزالُ مؤنة إحراقه» ولقد كنتُ على هذا العزم؛ فلعَنَ الله 
الشرّ وأهلّه» فانختمت المواد» وأحبّه الناس ومالوا إليه]. 

وفيها تُونْي 

الحكم بن عبد الرحمن 

ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان والي الأندلس [وقد ذكرنا أن أباه عبد الرحمن 
مات في أيام المطيع في سنة خمس وثلاث مئة] وولي الحكم يوم مات أبوه سنة 
خسين وثللاث مئة» وكتيعة بو الغاض»: ولقَّب انفسّه التستععين”: :وآأقام والياً خمسا 
وعشرين سنة» ومات في صفرء وأمّه أَمْ ولد يقال لها: مُرجانء وكان محا للعلماء 
والعلم» وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحدٌ من ملوك العرب» لا قبلّه ولا بعدّه» وكان 
صالحاً ورعاً؛ قَطعَ جميع كروم الأندلس احترازاً من عصير الخمرء وكتب إلى العزيز 
صاحب مصر كتاباً هجاه فيه وأهلّهء وأنه دَعِيّ في نسبهء وأن جدَّه القدّاح الباطني» 
وكتب في أوَّله : [من الطويل] 


)١(‏ ني (م) و(م١):‏ المستنصر. 


"1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إذا وله الجوكوة ينا تستليك:. ' لوالارف وامعات إلبه اليف 
فلمّا وقف العزيز عليه وكان في أوّله: 

الخما بني مروانَ كيف تقلَّبِتُ بنا الحالٌ أو دارث علينا الدوائرٌ 
[إلى أن قال: ]8'' عرفتّنا فهجودّناء ولو عرفناك لَهَجَوناكء والسلام. 
ثم ولي بعده ولده هشام بن الحكه”", ومات سنة تسع وتسعين وثلاث مئة 

[وسنذكره هناك إن شاء الله]. 


03 0( 
محمد بن احمد 


ابن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان أبو عمروء. الحيري» الزاهد» صحب 
جماعة من الزُّمَّاده وكان عالماً بالقراءات والنحوء متعبّداًء أقام المسجد فراضّه نيّفاً 
وثلاثين سئة» وكانت وفاتّه ببغداد في ذي القعدة» ولمّا احتّضِر قال لزوجته: قد جاؤوا 
ببراءتي من السماء. وكان ثقة. 


السنة السابعة والسبعون وثلاث مئة 


فيها في أول المُحرّم قدم بغداد أبو منصور محمد بن الحسن”*' وزير شرف الدولة» 
وتلقّاه القُوّاد والحواشي والأعيان من المدائن» فلمًا قَرْبِ من بغداد تلقّاه شرفٌ الدولة 
من الشَّفِيعي وفي صحبته عشرون ألف ألف درهم وثيابٌ كثيرة» وكان عادلاً خَيّرَاَء إذا 
سمع صوتٌ الأذان ترك جميع أشغاله حتى يؤدي الفرضء وكان كثير العزل والولاية» 
فيقال: إنه ما ترك عاملاً”' يستيمٌ في ناحيةٍ سنةٌ؛ خوفاً على الرعية من الظلم» وكان 
الغلاء قد دام ببغداد» فجلب الغلّة من فارس - في البحر - ومن غيرهاء فرخصت 
الأسعار؛ قال ابن الصابئ: ما رأينا وزيراً 1 الممالك مثل ما دبّره؛ فإن مملكة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 2/5 وهي زيادة يقتضيها السياق. 

() في (م) و (م١):‏ هاشم بن عبد الملك؛, والمثبت من (خ) و (ب)» وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 4/ .737١‏ 
(9) تنظر مصادر ترجمته في السير /١5‏ 197. 

(5) تحرف ني (م) و )١6(‏ إلى : الحسين. والمثبت من بقية النسخ» والمنتظم 1١/4‏ وغيره. 

(0) تحرفت في (م1) إلى : والياء والمثبت من بقية النسخ. والمنتظم وغيره. 


السنة السابعة والسبعون وثلاث مئة ”> 


قرف« الذولة انلك نات 9 البدذ نو كدان رلا إلن كيان كن حرهيا ‏ إل 
الأعساء والجزيرة»:وكانت له تحازات وحمولات:: وكانت توقيعاته تقل بتسايرنء 
ووقّع لبعض الجند بجامّكية”"2 على الموصل النصف» وعلى عُمان النصف. 
[قلت: وقد بلغ نظام الملك من نفاذ الأمر أعظم من هذا ؛ كان يكتب وهو بما وراء 
النهر توقيعات للفرَّاشين على القسطنطينية» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى]. 
وفي المحرّم خرج أبو منصور قرائكين الجهشياري إلى المُصلَّى ليتوجّه إلى قتال بدر 
ابن حسنويه بالجبل» وخلع عليه شرك”" الدولة» وخرج لِوّداعه؛ فسار في الجيش 
لخمس خَلَوْنَ من صفرء وكان شرف الدولة متغيّظاً على بدر لِمُمايلته إلى فخر الدولة 
عمّه وعدوله عنه؛ فدفع الخزائنَ والعساكر إلى قراتكين» وعَلِمَ بدرٌ الخبرٌء فاستعدٌ له 
ووقعت الوقعة بينهما على وادي 0 فانهزم بدرٌ بين يديه» وغاب عن عينيه» 
فنزل قراتكين وعسكرّه عن خيولهم» وتفرّقوا في خيامهم, فعاد بدرٌ من فَوْرِه؛ فأعجلهم 
عن الاجتماع» فقتل منهم مُقتلةَ عظيمة؛ واحتوى على ما كان في عسكر قراتكين من 
المالٍ والسلاح والدوابٌ وغيرهاء وأفلَتَ قراتكين في شِرّذِمةٍ من غلمانه؛ ووصل إلى 
الوق فقيل لله من دان من العناب ما سه ووكل بدازهه وابعولي بده علويما 
كان خارجاً عنه من الجيال”*2: وكان قراتكين قد استطال على الدولة» وتسلّْط”' على 
الوزير والحاشية» فجرى بينه وبين الوزير كلامٌ» وقال له: أنت كسرت العساكرٌ حيث 
لم تجذنا. 
)١(‏ في (م) و (م١):‏ أحاطت ثمانين فرسخاً. 
(1) الجامكية: مرنَّبٍ الخادم أو الجندي. المعجم الذهبي ص198. 
(”) تحرفت في (خ) إلى : سيف» والمثبت من (ب). 
(4) قَرْمِيسين ؛ تعريب كرمان شاهان: بلد معروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب الذَيتَوَر. معجم البلدان 
رةه 
(0) المراد بالجيال أعمال الجيل» والجيل : قرية من أعمال بغداد تحت المدائن. معجم البلدان ؟/؟1١5.‏ وينظر 


تاريخ ابن خلدون 451/5. 
(5) في (ب): تبسشطء والمثبت من (خ). 


7" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان فى قلب شرف الدولة على قراتكين من استطالته» وجاءت هذه الهزيمة» 
فقبض عليه وقيّده وقتله فى تلك العشية» واستولى على أسبابه» وخاض التّرَكُ فى 
حبس”'' قراتكين» فلمًا علموا أنه قد قُتِلَ سكنوا. 

ا لم0 القضاة والعلماء والأشراف» وجَدُدتِ التوققة "1 ضر 

وفي ربيع الأول ركب شرف الدولة إلى دار الطائع» وخلعَ عليه الخِلّع السلطانية كما 
فعل بأبيه؛ وخرج من حضرة الطائع» فدخل على أخته زوجة الطائع» فأقام عندها إلى 
العصر يتحدّئان» وانصرف إلى داره» ولمّا حول اللواءً على رأسه تخرّق» ووقعَتٌ منه 
قطعةٌ فتطيّرٌ من ذلك» فقال له الطائع: إنما حملَّتٍ الريحٌ منه قطعةً» وتأويله: أنك 
جرد ل وعدي الس 
مترنيا بالا ةة التفنايين. اوسحسون) ونالبا اتسيرنا 

فل ابن معروف الأرض ودغا. 
خواشاده؛ فسار إليها في الجيشء» ولمّا مات أبو القاسم طمع باذ الكردي في التغلّب 
على الموصلء فصار إلى طور عَبْدِين المُطل على تصيبين» [فخرج أبو نصر إلى 
نصيبين ]0 وجمعابني عقيل وجرّث بينهم مناوشات» وآبو تصن نازلٌ بظاهر تُصيبين» 
وباذ على الجبل» اتّفْق أن أعنا باذ نزل فقاتل فقتل» وبينما أبو نصر [كذلك] إذ جاء 
الخبر بوفاة شرف الدولة. فكتمَ أمرهء وعاد إلى الموصل» وجلس للعزاء» واشتغل باذ 
بفتح ديار بكر على ما قدَّمنا ؤِكْرَه. 

وفيها ثوفيت والذة شرف الذولة: وجاءه الطائع مُعرياً. 

)١(‏ ني (خ): جيشء والمثبت من (ب). 


() في البداية والنهاية 0 البيعة. والمثبت موافق لا في | لنتظم 1 
(*) ما بين حاصرتين هنا وفي المواضع الآتية زيادة من (ب). 


السئة السابعة والسبعون وثلاث مثئة /1” 


وفى شعبان ولد لشرف الدولة ولدان توأمان» فكنّى أحدهما: أيا حرب» وسمّاه: 
سلار» والثانى : أبا منصور. وسمّاه: فناخسرو. 
وفيها قدم بُكيكين التركي من مصر واليا على دمشق ومعه العساكر» وكان قد استولى 
عليها قسَّام الحارئي؛ وكان صعلوكاً من [أهل] قرية تَلْفِيَا من جبل سني فوق مُنين وكان 
لفقره ينقل التراب على الدواب» شرك اله بح ملك دفقق وأقام بها مدة؛ فحصره 
بكتكين مدةً وحاربه» ثم أخذه أسيراً» وبعث به إلى مصرء فعفا عنه العزيز بالله. 
5 و ه82 
وفيها توفي 
إسحاق بن المقتدر”) 
أبو محمدء والد القادر بالله» ولد سنة سبع عشرة وثلاث مئة» وتوفي ليلة الجمعة سابع 
عشر ذي القعدة» وغسّله ابن أبي موسى الهاشمي» وصلَى عليه ابنه القادر» وهو يومئظٍ 
أمير» وخُمِلَ إلى الرّصافة» قَدُفن عند شعّبِ جدَّتَِه والدة المقتدرء وأنفذ الطائع خواصّه 
وخدمه وحُحسجَابَه لتعزية ابنه القادرء» وشيّعه الأشرافُ والقضاٌ وغيرّهم» وبعث شرف الدولة 
وزيره أبا منصور محمد بن الحسن ونحرير الخادم وخواصّه إلى القادر يُعدُونه» ويعتذرون 
عنه لشكوى وجدهاء وحزن الطائع عليه؛ وأظهر غمًا بوفاته» وكان عاقلاً جليلاً. 
وفيها توفي أيضا 
5-0 5 في 
جعفر بن المكتفي 
في صفرء وكان فاضلاً» كنيته أبو الفضل» ولد سنة أربع وتسعين ومئتين. 
الحسن بن أحمد9) 
ابن عبد الغفارء أبو علي الفارسي النحوي» ولد ببلدة فسا» وقدِم بغداد» وسمع 
الحديث وبرعَ في علم النْحُو وانفرد به» وعَلَتُ منزلتُه» وصئّف كتباً كثيرةً حسنةٌ لم 
(1) المنتظم /١5‏ 78"ء والوافي بالوفيات 8/ 516. 


ف لنتظم ل فر 
2 تاريخ بغداد 1/6 ا »والمنتظم 1 ولا الات ومعجم الأدياء ا ا 1ت 


وإنباه الرواة /١‏ #/71/0-1. وينظر السير /١5‏ 8"40-8"1/4. 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يُسبَقْ إلى مثلهاء واشتهر ذِكْرُه في الآفاق» وبرعَ له غِلمانٌ حُذَّاقَء مثل عثمان بن جني 
وغيرهء وخدم الملوك ونفق عليهم» وتقدم [عند] عضد الدولة» حتى قال: أنا غلام 
أبي علي في النحو. 

ومن تصانيفه : «الإيضاح». و«التكملة». وكتاب «الحجة في القراءات». 

وكانت وفاته ببغداد في ربيع الأول عن نيّفٍ وتسعين سنةء ودفن بالسّونيزية» وما 
ري بعدّه مثله. 

وأخرج له الخطيب حديئاً عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت: يا رسول اللهء 
لي جاران» فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منكِ بابً»0)]. 

[وفيها توفيت 

ستيتة] 

وقيل: آمنة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين المّحاملي» وتُكنى أمة الواحد. قال 
الخطيب”©: وهي أم القاضي أبي الحسين محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل 
المَحاملي؛ وكانت فاضلةً من أعلم الناس وأحفظهم للفقه على مذهب الشافعي رحمة 
الله عليه» وتقرأ القرآن والفرائضٌ والنحوّ وغيرٌ ذلك من العلوم» كثيرةٌ الصدقات» 
مسارعة إلى الخيرات» زاهدةٌ عابدةٌ ثقة'"» وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة» 
وتوفيت في رمضان. 

حَدَمَتْ وكُتِب عنها الحديث. 

قال الدراقطني: سمعث أباهاء وإسماعيل بن العباس الورّاق» وعبد الغفار بن 
سلامة الحمصي» وذكر غيرهم» وكانت زاهدة عابدة ثقة» والله أعلم]. 


.)70 577( تاريخ بغداد /ا/ 7/6 » والحديث أخرجه البخاري (2)5709 وهو في مسند أحمد‎ )١( 
547-547 /15 تاريخ بغداد‎ )7( 
عبارة : «زاهدة عابدة ثقة» ليست في تاريخ بغداد في هذا ا موضع » وستأتي من كلام الدارقطني.‎ )9*( 


السنة الثامنة والسبعون وثلاث مكة 51 
عبد الوهاب بن الطائع 


توفي في ربيع الآخرء ودُفن في تربة أبيه التي جدّدها بالرّصافة عند تربة جدته 


علي بن محمد بن أحمد”) 

أبو الحسنء الثقفي, الورّاق» البغدادي» ويُعرف بابن لؤلؤ. 

ولد سئة إحدى وثمانين ومئتين » وسمع خلقا كثيراً» وتوفي ببغداد في المحرّم 
وكان ثقةً» إلا أنه كان يأخذ على سماع الحديث الشيء اليسير . 

قال التّتوخي: حضرتٌُ عند ابن لؤلؤ مع أبي الحسين البيضاوي لنقرأ عليه وكان قد 
ذُكر له عددٌ من يحضر السماع ‏ ودفعنا إليه دراهم وافقناه عليهاء فرأى في جملتنا 
واحداً زائداً على العدد الذي ذكرناه له فأمر بإخراجه. فجلس الرجل في الذّهليزء 
وجعل البيضاوي يقرأ ويرفع صوته ليُسْمِع الرجل» فقال ابن لؤلؤ: يا أبا الحسين» 
أتتعاطى على وأنا بغدادي من باب الطاقء ورَّاقُء شيع أزرق! ثم أمر جاريته بأن 
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تدقٌ في الهاون أشناناً”'" حتى لا يسمع الرجلّ صوتٌ البيضاوي. 
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ماعو 


فيها في المُحرّم أمرَ شرف الدولة بأن تُرصّد الكواكبٌ السبعةٌ في مسيرها و: 
بروجهاء على مثالٍ ما كان المأمونٌ يفعل» وتولّى ذلك وَيُجَن بن رستم الكوهي» وكان 
له عِلمٌ بالهيئة والهندسةء فبنى بيتاً في دار المملكة في آخر البستان [مما يلي 
الحطابين]» وأقام الرّصَدء فتمٌ لليلتين بقيّتا من صفر. 


لها في 


.555/15 المنتظم‎ )١( 
. 15-١1 والمنتظم 2774 وكلام التنوخي الآتي في نشوار المحاضرة ه/‎ »849/١17 تاريخ بغداد‎ )1( 
الأشنان: شجر ينبت في الأرض يستعمل في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط (أشن).‎ )( 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها تُوفيت أم العباس بنت المُكتفي بالله» وقد أنافتُ على تسعين سنة . 

وفي ذي القّعدة'" كيرتِ العراصكء وهيّثْ بفم الصّلح”" ريح عظيمةٌ شُبْهَتْ 
الى جا لك للخل من غزيها إلى تتركوا فاطركت خلا كوزاه ,وعاقت كدر ا من 
السَّفْن الكبار المسوّرة بالأمتعة» واحتملّتٌ زورقاً كبيراً مُنحدراً فيه دوابٌ كثيرة وطرحَتّه 
في بطن جوخا””"» وشُوهِدَ بعد أيام. 

وفيها بدأ المرض بشرف الدولة» وسببه سوء مزاج. 

ولحِقَّ النامن بالبصرة حَرٌ عظيمٌ في نيف وعشرين يوماً من تموزء فكان الناسٌ 
يتساقطون موتى في الظرق والشوارع. 

وفيها ولّى العزيرٌ بالله صاحبٌ مصر على دمشق مُنيراً الخادم» وعزل عنها بكجور 
التركي - وقيل : إنما أخرج منها بُكيِكين التركي ‏ لأنه كان قد عصى على صاحب مصرء 
وحجٌ بالناس على ما قيل. 

وفيها توفي 

أحمد بن الحسين 

ابن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين ‏ الأصغر ‏ بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» [ العلوي]. الدمشقي» ويُعرف 
بالعٌقيقي”*'» وصاحب الدار المشهورة بدمشق بنواحي باب البريد”*”: وله الحمّام إلى 
جانبهاء وكان من وجوه الأشراف. جواداًء [سمحاً] مُمَدَّحاً؛ مدحه أبو الفرج محمد 
ابن أحمد الوأواء الشاعرء فقال: [من البسيط] 


)١(‏ في المنتظم /١5‏ 770: شعبان. وهذا الخبر وما قبله وما بعده فيه بمعناه وباختصار. 

(1) فم الصّلح: خبر كبير فوق واسط. معجم البلدان 719/5/5. 

(؟) مجوخا: اسم نبر عليه كورة واسعة في سواد يغداد. معجم البلدان .١0/4/7‏ 

(5) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: منسوب إلى جده محمد بن جعفر» فإنه كان يقال له: العقيقي وأحمد. قلت: 
وهذه الترجمة في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ”/ 56 -55. 

(5) تصحفت في (خ) و (ب) إلى : الزيد. 
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إلى الذي افتخرَّث أمٌ العقيق به 
إلى فتّى تضحَك الدنيا بِعْرَيَهٍ 
مما بهالشرت العالى فهتار ند 


ومَنْ به صيِّرّث بطحاؤها خرما 
لجنا تر تالكا هيا ]اهما 
مُخيّماً فوق أطناب العُلى يما 


وكانت وافاثه بدمشق في جمادى الأولى» وأخرج إلى المُصلئ؛ وأغلقتٌ أبواتٌ 
دمشق» ومشى في جنازته بكجور التركي والقَوَّادُ والأشرافٌ وجميع مَنْ في البلد. لم 
يتخلف أحدّ» [وكان يوماً مشهودا]) ودْفِنَ بالباب الصغير. 


الخليل بن أحمد”) 
ابن محمد بن الخليل» أبو سعيد السَّجْريء القاضي. الحنفى - وقيل: اسمه 
محمد» والخليل لقب له ويُعرف بابن جَنْكَ شيخ أهل الري في عصرهء وكان أحسنّ 


فاك سنرفد بوهؤ قاض - عي مادق الآخرة وطافة الدذثننا شرقا وغرياً؛ 


ولسوع » وكان شاعراً فصيحاً : ومن شعره 


ما ظانالئ عنيسن فديتك بعدّما 
إن الله لقدقضى في خلقِهٍ 
سأجعل لى التعمات فى الفقه فدوة 
وفي ترك ما لا يَعْيِْني و عي 
وأجعل درسي في قراءةٍ عاصم 


: زمن الكامل] 


فقوي وختشتةنا يطين “تلاق 

اه ع ون 
ناحت علي حمامة بفراق 
أن الانعية العف للمشعاق 


رقيات فققل الأعساديف تسود 
ماع , يعفورنةالشاض سيدا 
تغبيدة بالتجعين دوي ند كذا 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 6/ 587-518 (مخطوط نشر دار البشير)» ومعجم الآدباء /١١‏ /ال280-1 وينظر 


السير 15/ 874-51 


(0) في المصادر: بِوَشْكٌ وفي بعضها : قرب وكلاهما بمعتى. 


(*) في المصادر: سيّدا. 
(5) في المصادر : عن عقيدتي. 


ضن 
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وأجعل لي نحو الكسائيٌ قدوةٌ 
وإن عدتُ للحجٌ المبارك مرَّةٌ 
فهذااعيّقادي وَهْرّ ديني ومٌذهبي 

ومات بسمرقند فى هذه السنة - وقيل 


أبو بكر الحُوارّزمي فقال: [من الطويل] 


ومِنْ يعدو المُرَاءة ما عشت سَرمدا 
جعلت لنفسي كوفة الله"'' مَسُجدا 
فسن كداء فليبزز لبلقى موخننا 


: إنه مات بمَرُغانة ‏ سنة ثلاث وسبعين » ورَئاه 


وقُلنا عسى مات الخليل بن أحمدٍ 


عبد الله بن علي" 


ابن محمد» أبو نصر» السرّاجء الصوفي» الطوسي» من كبار المشايخ بطوس 
وزُمّادِهِم والمنظور إليه مع الاستظهار بعلم الكتاب والسّنّة وكانت وفاته بنيسابور في 


رجب وهو ساجد» ومن شعره: [من البسيط] 


ما ناصّحتك خبايا الود من أحد 


مالمتَئَلْكَ بمكروومنالعَذَّلٍ 
يآن آراك على فنئىء سن الزلدل 


عبيد الله9) بن أحمد 


ابن محمدء أبو العباس» الكاتبء البغدادي» كان فاضلاً؛ قال: أنشدنا أبو بكر 


ابن الأنباري : [من الوافر] 

وكم من قائل قدقالدّغه 
فقلتٌإذا 0 العيو عسدرا 
وأينَ الإلفٌي , يعطفني عليه 


)١(‏ في المصادر: الخير. 


لكام بنك وده لك ال اسم 
فما فضل الكريم على اللثيم 


(1) تاريخ مدينة دمشق /١‏ 70-94 (نشر دار الفكر). 
(6) تحرف في (خ) و(ب) إلى : عبد اللهء والتصويب من تاريخ بغداد ١٠/8لا.‏ والمنتظم 15/ 8981م" 
والترحمة فيهما. 
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محمد بن محمد 


ابن أحمد بن إسحاق., أبو أحمدء القاضيء الحافظ. أمام عصره في علم 
الحديث» تقلّد القضاء بخراسان على مُدنٍ كثيرة» وصئّف على كتاب البخاري ومسلم 
والترمذي» وكتاب الشروطء وكتاب الشيوخ والأبواب» وتقلّد قضاء ظوسء وكان 
يُصنّف الكتب» ويقضي بين الناس» وانصرف إلى نيسابور» ولزِمٌ مسجدّه ومنزِلّه مُقبلاً 
على التصانيف والعبادة» وأريد على القضاء مراراً» فلم يُجِبْء وذهب بصره سنة سبع 
وسبعين» وكان حافظ عصره بهذه الديار» ومات في ربيع الأول عن ثلاث وتسعين 
سنة» ودُّفن في داره في موضع جلوسه للتصنيف عند كتبه» واتّفقوا على فضله وزهده 
وؤزعةه-ؤلفية [واماتقه ]7 

السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة 

فيها في المّحرَّم ورد الخبر إلى بغداد بأن الجرّاح الطائي خرج على الحاج بين 
سَميراء وقد" ونازّلهم» ثم صالحهم على ثلاث مئةٍ ألف درهم» وثياب مصريةٍ 
ويمكية»: وغير ذلك قلافغوا لهاها :طلب: وَسَلِمُوَا: 

وفيها انتقل شرف الدولة إلى قصر مُعِرٌ الدولة بباب الشَّمَّاسية؛ لأنه كان قد بدأ به 
الاستسقاء» فأشار عليه الأطباءٌ وقالوا: الهواء هناك أصحٌ. وشعَبَ عليه الدَيْلّم» فعادً 
إلى داره» وقبض منهم جماعة. 

وفي ربيع الآخرا“ بعت الطائعٌ أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان 
كاتبّه إلى دار القادر بالحريم الطاهريء» ليقبض عليه» وهو يومئذ أمير» فهرب» وسببه 
أنه لما تونّي إسحاق والد القادر بالله جرى بين القادر وبين أخته آمنة بنت عجيبة منازعة 
)١(‏ تاريخ دمشق ١10١94-66‏ (نشر دار الفكر). 
(1) مابين حاصرتين من (ب). 


(*) تعيراء وقَيْد: منزلان في طريق مكة. معجم البلدان ”/ 508 و 5/ 71847. 
() في المنتظم 77//15: جمادى الآخرة» والكلام مع الخبرين السابقين منه. 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في ضّيعة» وطال الأمرٌ فيهاء وانّفق أنَّ الطائع مرضء ثم أبل”"2» فسعت آمنة بأخيها 
القادر إلى الطائع» وقالت: قد شرعَ في تقليد الخلافة عند عِلّتك. وراسل أربات 
الدولة» وأعطاهم الأموال» فظن ذلك حقّاء فبعث بابن حاجب النعمان للقبض عليه 
فدخل عليه ومعه جماعةً فقال: أمير المؤمنين يستدعيك. قال: سمعاً وطاعة. وقام» 
فقال له أبو الحسن: إلى أين؟ قال: ألبس ثياباً تصلح للقاء الخليفة. فتعلّق به فعرفٌ 
ارم في الدار ما يُراد به»ء فخرجوا وانتزعوه من يده» وبادر إلى سرداب كان قد عمله» 
فتخلّص وعاد أبو الحسن إلى الطائع فأخبره» فأقام القادر في السّرداب إلى الليل» 
وانحدر في سفينة مُتَحْفْياً إلى البطيحة عند مُهذَّب الدولة» فاستجار به» فأقام عنده حتى 
وَليَ الخلافة» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقالت صفية بنت عبد الصمد بن القاهر بالله: كنت في دار الأمير أبي العباس أحمد 
يوم يت 0 أنفذه الطائع للقبض عليه» وقد جمع حُرّمّه في غَداةٍ ذلك اليوم» 
وكنثٌ فيهم» فقال لنا: رأيثٌ البارحة في منامي كأنَّ رجلاً 00 «الدِنَ َالَ لهم 
ألّاس إِنَّ النّاس قد جَمَعُوأ 2 َأَحْنَوْهمْ كَرَادَهُمْ يكنا وَقَالوا حَمينًا حَسَيِنا الله وَنْعُمَ الْوَحكِيلٌ» [آل 
عمران:”7١]‏ وقد خفتٌ أن يطلبني أو يحّث حادتثٌ. فبينا هو يُحدّثنا إذا بِدَبْرب 
أبي الحسن ابن حاجب النعمان وقد قدم إلى درجة داره» فقال: إِنَّا لله» هذا حضورٌ 
مُريبٌ يعقب هذا المنام. وخرج أبو الحسن ومعه أبو القاسم بن أبي تمام والعباسي 
الحاجب. وتبادرنا إلى وراء الأبواب» فلمًا رأينا أبا الحسن قد عَلِقَ بكُمّه خرجنا إليه 
وأخذناه من يدهء وتبعه إلى السّرداب» فوقعنا في صدره ومنعناه» فلم تقلّد أبو العباس 
الخلافة جعل علامته #حَسَبنًا اللَهُ َعَم الْرَحكيلٌ» على هذا الأصل. 

وفي. هذا الوقت: كنب :شرف الذولة يكخل ايه ».ويلك إليه محمد الشيرازي 
الفرّاش» وسيبه أن نحريراً الخادم كان يُحرْض شرف الدولة على قتل صَمْصام الدولة؛ 
ويقول : إن في بقائه ضرراً على دولتك . وشرفٌ الدولة يمتنع من ذلك» فلمًا اعبّلَّ قال 


)١‏ أبلّ المريض : بَرَأ. المعجم الوسيط (بلل). 
0 في (خ): سكنت ممن. والمثبت من (ب). 
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له نحرير: فإن لم تقدُله فاكُله لتأمته على ولدك. وغلّبَ على رأيه» فكتب نحريرٌ عنه إلى 
العلاء بن الحسن والي سيراف وعامل يهودي كان معه ‏ وكان صَمْصام الدولة في بعض 
قلاع سيراف مع محمد الفرَّاشُ - أن يُمكُناه مما قم لأجلهء وجاء الفرّاش إلى اليهوديّ 
بالكتاب» فقال: هذا أمرٌ ملك قد مات» فلا يُنّ من مشاؤرة العلاء.-فشاورهء فقال: مَكُنه. 
وقال نحريرٌ للفرّاش: اسْتَق ص7" في كحله ثلاثة أيام» وأعطاه شرف الدولة كحلاً شد عينيه 
فيه» وتونّي شرف الدولة؛ وصعد الفرّاش فكحلّه كحلاً ذهب به بصره. 

وكان في جملة الموكّلين بصَمْصام الدولة فرَّائنُ يُسمى بُندارٌء وقد أَنّسَ به صَمْصام 
الذولةى فقا الفزاكن: كيف التلك؟ فال ل عدن ,وبجه الامشرسال والألن بم لان 
مدّته معه كانت قد تطاولّتث: قد بقي من نظري بقيّةٌ أُبصِرٌ [الضوء]”" بها من تلك 
الرُوزنة. فأعاد بندارٌ الحديتَ على محمد الفرّاش» فأدخل مِبْضَعاً في عينيه. وأخرج به 
حَدَقئَيَه» فلمًا ملك صَمُصام الدولة جرى ذلك الفرّاش في خدمة صَمُصام الدولة على 
عادته في خدمته في القلعة؛ فتَقّل على صَمْصام الدولة أمرّهء وقال لبعض خواصّه: ما 
أستطيعٌ أسمعٌ صوت يُندارٍ» فأبْعِدوه عني. فقال يُندار: كذا أستحقٌ من المَلِك بعد أن 
خدمته الخدمة الكثيرة» وصحيئّه المدة الطويلة! وبلغ صَمْصام الدولة» فسكتّ على 
مَضّضء فلمًا اجتمع الأمير أبو طاهر بصَمْصام الدولة قال له: بحياتي إِلّا أخبّرتي يم 
فعل بك بُندارٌ. فامتئَ» فلح عليه» فأخبرّه» فلمًا خرج من عنده أخذ بُنداراً فصلبّه حيّاء 
ورماه الدّيلم بالرُوبينات”" حتى مات» وكان صَمْصام الدولة يقول: ما سملني إلا 
أبو العلاء؛ أمضى أمر ملك قد مات [فكان يقول: العجب من إمضاء أمر ملك قد 
فانة ]6297 وفر سحي الفراشن إل حصو فيات يها 

وفي جمادى الأولى ظهر كوكب الذؤابة ثم اضمحل. 
)١(‏ في الأصل (خ): استيقض!. 
نان حا رقن هق (): 


() جمع زُوبين: وهو الرمح القصير. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص١8.‏ 
(5) ما بين حاصرتين وزيادة من (ب). 
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وفي جمادى الآخرة تُوفي شرف الدولة» وقام ابنّه مقامّه وكان عليه استسقاء وفساد 
مزاجء وامتنع من الحمية» وخلّطء وأخرج ابه أبا علي ووالدته وحرمّه وأهله إلى 
فاو نايا عنهء وضم إليه جماعة من الجند والقُوّاده وكان خروجّه يوم السبت ثامن 
عشر جمادى الأولى» واشتدت العلَّةُ بشرف الدولة» فراسله القُوّاد باستخلاف أبي 
نصرء فأجاب واستخلفه. 

ومات شرف الدولة في جمادى الآخرة عصر الجمعة ثاني يوم منه» وحمل إلى 
المشهد بالكوفة» فذفن عند عَضّد الدولة» وكان عمرّه ثمانياً رن 1220117 
أشهرء ومدَّة أيامه في بغداد سنتان وثمانية أشهر(". 

وأظهروا موتهء وجاء الطائع مُعرّياً على العادة في أَبَّهة الخلافةء وتلقّاه الأمير 
أبو نصرء وقبّل الأرض ودعاء ولم يُمكنه من الصعود من الطيار» وبعث أبو نصر 
يطلب منه الخِلّع والتقليد» فقال: على أن تحلف لي أنك تكون كما كان أبوك. فحلف» 
وجُدَّدتٍ الأيمانُ بينهما. 

ولمّا كان عاشر جمادى الآخرة ركب أبو نصر إلى حضرة الطائع» فخلع عليه الخِلّع 
السّلطانية» وقرئ عهدّه بين يديهء ولقّبه بهاءة الدولة وضياء امل وعاد إلى دار المملكة 
وجلس للهناء على العادة» وضَرِبَتُ له القباب» وأقرٌ أبا منصور بن صالحان على الوزارة» 
وخلع عليه» وفيض على نحرير الخادم» وسُلّم إلى الحسين الفرّاش» فاعتقله في داره ثم 
قتله» واعدّقِلَ الفرَّامْنُ في دار نحرير وَقُتِلَ بهاء وكان ذلك من أعجب الاتفاقات. 

وشرح القصة: أنَّ بهاء الدولة كان حسنّ الرأي في نحرير أيام شرف الدولة» كثيرَ 
الوصف لهء فلمًا مات شرف الدولة لبس نحريرٌ الصوف وتزمّدء وانقطع عن بهاءِ 
الدولة» فاستدعاه بهاءٌ الدولة ولاطفهء وأراد منه أن يجري في خدمته على ما كان مع 
أبيه» فامتنع نحريرٌ وقال: لست أصلْحُ لخدمةٍ أحدٍ بعد مولاي» ولا ينتفع بي في عمل » 
بل الانقطاع إلى بعض المشاهد. وبهاء الدولة يسأله مراراً وهو يمتنع» فدمعَتٌ عينا بهاء 
الدولة» وقال: افْعَلَ لله تعالى» وهو على لجاجةٌ.. 


(1) خبر وفاته هذا في المنتظم .54٠ /١5‏ 


السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة يدن 


فاجتمع به الشريفٌ أبو الحسن محمد بن عمرء فأغلظ لهء وقال: يا نحرير» قد 
أسرفت في الدالَةٍ وسّمْتَ بنفسك ما لا تساويه» ومن أنت حتى تمتنع على هذا الملك 
العظيم هذا ا ولكن قد أبطرَنُكَ الأموالٌ التي أخذتهاء والذخائر التي أعددتها. 
ونحريرٌ مُطرقٌ» فلمًا ما زاد عليه رفع رأسّه وقال: أيها الشريف» أين كان قولّكَ هذا في 
أيام مولاي؟ وأنت ترى أفضل أيامك إذا تبِسَّمتُْ في وجهكٌ. وقد كنت تغشاني ولا 
أغشاك» وتخدّمُني ولا أخَدمكَء وتحتاجُ إل ولا أحتاحٌ إليك!. 

وكا خيند ةا لذ اق طلا لحرن لقنا زارفا ع لالد عق نواه تق 
قال: قد عزمَ على أَخْذٍ أمواله وذخائره ويهرب» وإن اعتقلتّه في غير داري شعَبَ الجندٌ 
وقامت فتنة» فأمره باعتقاله في داره» فحبسه في عُلَيّهَ ثم أدخل عليه أناساً فقتلوه» 
وبلغ بهاء الدولة» فقامت عليه القيامة» واستدعاه وقال: ويحك! ما هذا؟ قال: دخل 
عليه أعداءٌ له فقتلوه» ولم أعلم. فوَجَم بِهاءٌ الدولة» وبحث عن القصة» فلم يجدٌ لها 
أصلاً» فاعتقل حُسيئاً الفّراَ مدةٌّ ثم أطلقه ثم قُيِلَ بعد ذلك. 

وفيها ورد فخر الدولة هَمَّذانَ طالباً لملك العراق» ووقعت المراسلة بيئه وبين بهاء 
الدولة» واقتتلوا أياماًء وقُيِلَ من الفريقين خلقٌ كثيرٌء وكان الثّرك أقوى من الدّيلمء 
وكان الفريقان في الخيام بظاهر البلد» فركب بهاء الدولة لِيُصلح بينهم» فلم يلتفتواء 
فنزل في خيام الك ؛ لأنهم كانوا أظهر» ثم ما زال حتى أصلح بينهم» فتحالفواء ومع 
هذا فكانت نفوس الثّرك أقوى؛ لأذبيهاء الدولة كان في عيرهوء ثم مسللالديلم :بعد 
هذه ا بعضهم إلى الموصل» وبعضهم إلى هَمَّذَانَء وبعضهم إلى الأهوازء 
ضَعْفُ أمرُهم» وصارت الدولة للأتراك» واشتدّت شوكتّهم]. 

نذا اساسا الوك مله اي تايا مسح . لش افر وأقاما 
مدَّةٌ مُعتَقّلِين مُعَقَلينَ» ولم يعلّمْ كل واحدٍ منهما بصاحبه؛ وذلك أنه لمّا شاع موت شرف الدولة 
القع ابره حر رطام رجات و عا الذم نيا اقترلو] و97 
بسيراف» واجد جتمع الدّيلم على تمليك صَمُصام الدولة وأبي طاهرء وأظهروا طاعتهماء 
وساروا فملكوا فارس» وكاة ا شركع النولة كفايغك تائيه ابا على وشرقه الها وأمواله. 


)١(‏ في (ب): وخلصوا. والمثبت من (خ)» والمعنى: أقامواء وهي من تعبيرات ذلك العصر. 
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فسبقوه إلى شيراز» واتّفق موتٌ أبي طاهر» فغلب على الأمر أبو نصر فولاذ» واستبدٌ 
به. 

وفيها سار فخر الدولة أبو الحسن بن ركن الدولة من هَمَذان طالباً خوزستان؛ وكان 
اميت فيه أن العاهيه ين عاذ كان فحت يقداد» زيوك 99 الزياضة قيا» للشاهات 
شرف الدولة تحرّك ما كان في نفسه» وظنّ أنه يظفر بالفرصة» فوضع على فخر الدولة 
من يُعظم عنده ممالك العراقء ويُطمِعُه بأموالهاء وكان الصاحب إذا سمع في ذلك 
قولاً لم يُصرّح به» بل يُعَرّضء وكان يؤثر أن يكون البادئ به فخر الدولة» لثلا يلزمه فيه 
تبعة» أو تنّجه عليه المطالبة بنفقات ومؤونة» إلى أن قال له فخر الدولة: ما يرى 
الصاحب فيما نحن فيه؟ فصرّح وقال: ما يذكر من جلالة تلك الممالك مشتهرء 
والخطب فيه متيسّرء والخزائن وافرة» والعساكر كثيرة» فعمل على قصد العراق» 
وسار إلى هَمَّذانَء واستدعى الأموال» ووافاه بدر بن حسنويه. وأقام يُفكرء فرأى 
مسيرٌ الصاحب وابنٍ حسنويه إلى بغداد على طريق الجادة» ويسير هو إلى الأهوازء 
ورحل الصاحب مرحلةً فقيل لفخر الدولة: إن من الغلط مفارقةً الصاحب لك؛ لأنّك 
لا تأمن أن يستميله أولادٌ عضد الدولة» فيميل إليهم. فبعث في وقتهء وردّه إليه» 
وساروا جميعاً إلى الأهواز» ودخلوها وفيها جماعة من الدَّيلم والثّركُء فاستشرفوا إلى 
ما يكون من عطائه» فلم يفعل ما كان في نفوسهم., ولا ما كانت به الآمال متعلقة» 
وورد في تلك السنة من الزيادة ما لم تَجْرِ به العادة» ثم دخل الماءٌ العسكرّء فأخد 
بعض الخيم» ولم يكن فخر الدولة وعسكرّه يعرفون المدودء ولا شاهدوا مثل دِجْلَّة 
فَعَظُم في أعينهم ما رَأُوهء وخافوا وقالوا: إنما جاء بنا الصاحب إلى هذه البلاد 
ليُهلكناء ونفرت قلويُهم» وكان لبهاء الدولة بالأهواز عسكرٌ خمسةٌ آلاف» مع رجل 
يقال له: أبو جعفرء فجهّز إليه فخر الدولة جماعة من أصحابه» وكان فخر الدولة قد مد 
يده إلى الإقطاعات بالأهوازء وأخاف أهلّهاء فاجتمعوا كلّهم إلى أبي جعفرء ولمًا 
جاءهم عسكرٌ فخر الدولة اتّمْقَ أن زاد المَدَّء ولم يعرفوا القتال في تلك الأرض» 
فهزمهم أبو جعفرء وأسر جماعةً منهم» ورجع لهم إلى عسكر فخر الدولة» فقال 


)١(‏ في الأصل (خ): يوافرء والمثبت من (ب). 
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للصاحب : ما هذا؟ فقال: هذه البلاد تحتاج إلى بذل الأموال» وأنا ضامنٌ لك أني أردُ 
عليك في سنة خمسة أضعاف ما يخرج» فما ملك العراق هيّن» فامتنع من إخراج 
المال» وكان شحيحاًء وضاق صدراً بالمقام مع اضطراب الأمر عليه» وانصراف 
الناس عنه» فعاد إلى الريّ في صفر سنة ثمانين» ولو أنفق الأموال لملك البلاد. 

وأمّا بهاء الدولة فإنه لمّا بلغه أن فخر الدولة بالأهواز انزعج وخاف, وندَبَ الحسين 
ابن علي الفرّاشُ بالخروج في هذا الوجه» والقيام فيه بتدبير الحرب» ولقَّبّه بالصاحب؛ 
مغايظةً للصاحب بن عبّاد» وخلع عليه كما يخلع على الصاحب» وقاد بين يديه مراكبٌ 
الذهب, ومشى بين يديه خمسٌُ مئة من قُوّاد الدّيلم» وجهّز معه العساكر» وخرج بهاء 
الدولة لِوّداعه ‏ وذلك في ذي القعدة ‏ وسار مثل الملوك؛ إذ مدَّ السّماط”"'" لتقوم الدّيلم 
والثّرك سماطين» ويدور عليهم فنون الأطعمة» فإذا فرغ خرجت البْقَحُّ فيها الخِلَعٌ 
للقُوّاد وإذا جلس للشرب فعَلَ ما لم يفعله ملِكُ قبلّه» وكان قبل ذلك يشدٌ وسطه 
ويكبس الدارء وكان الذي أشار بإخراجه في هذا الوجه أبو الحسين المعلم» ليبعِده عن 
بهاء الدولة؛ لأنه كان قد غلب عليه» فلمًا حصّلّ بواسط وبعٌد عنه؛ كيت له حكاياتٌ 
انفسخ”" بها رأيّه فيه» وقالوا له: قد طمع في الملك. فأمر بالقبض عليه» وبعث إليه 
جماعة فأدركوه بمَطارة”"» فقبضوا عليه» وقيّدوه» وبعثوا به إلى بغداد» فأنزلوه في دار 
نحرير الخادم» فتقدّم بهاء الدولة بإخراج لسانه من قفاه» ففعل به ذلك في دار نحرير 
ومات. فرّمي به في دجلة» فكان بين الحَلّع عليه وقتله شهران وأيامٌ» ولمّا بلغ بهاء 
الدولة رجوعٌ فخر الدولة سجد وباس الأرض» وقال: الحمد لله الذي لم يكن للحسين 
الفرّاش فيه صنع. 

وفيها ملك أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا ناصر الدولة الموصل. 


)١(‏ السّماط : الصف. المعجم الوسيط (سمط). 


(7) انفسخ : فسد. المعجم الوسيط (فسخ). 
(") المظارة: قرية من قرى البصرة على ضفة دجلة والفرات. معجم البلدان 1517/8. 
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ذكر السبب: 

كان شرف الدولة قد ولّاها أبا نصر خواشاده» وكان أبو طاهر إبراهيم وأبو عبد الله 
الحسين ببغداد لما مات شرف الدولة» فأصعدا إلى الموصل» فنزلا بالدّير الأعلى» 
وخرج إليها عوامٌ الموصل» وقاتلهم أبو نصر خواشاده فغلب العوامٌ» ونهبوا دُور 
الدّيلم» وقتلوا منهم جماعة» وانهزم الباقون إلى بغدادء وأقام إبراهيم والحسين 
بالموصل في نمَرٍ يسير من الحمدانية» وطالبهم الأعراب بالأرزاق» ولم يكن لهما 
مال فانحل أمرهماء وأقاما على ضعفي» وسنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

وفيها قَبضّ بهاءٌ الدولة على أبي الحسن محمد بن عمر”'' بن يحبى العلوي» وسببّه 
كثرةٌ ماله» فإنه كان حاصلّه كل سنة من سقي الفرات ألفا ألف درهم وخمس مئة ألف 
درهم؛ وكان عضَّدٌ الدولة قد نكبّه("2» وأطلّقّه صَمْصام الدولة» فحسّنَ حاله في أيام 
شرف الدولة» وكثُّر ماله وكان يؤدي في كل سنةٍ خراجَ ضياعه أربعة آلاف ألف 
درهم. وأخذ منه في هذه النكبة ألف ألف دينار» كان بعضها في بيته » وبعضها ودائع 
عند الناس» وادَّعى عليه شرفُ الدولة مُطَالَّباتِ وحساباً في المعاملات» وأخذ منه 
[من] الخيل والبغال والمراكب والمتاع ما يساوي مئة ألف دينار» وأقام معتقلاً في دار 
الجيلكة: 

وفيها أسقط بهاءٌ الدولة ما يُؤْخَذ من حقوق المراعي بالسّواد وغيره. 

وآفيها]'" وَلِدَ لبهاء الذولة ول سماه يويهء .وكتاه أبا'متضوق: 

وفي آخر السنة تحدّّث الناس أنَّ امرأةٌ من الجانب الشرقي من بغداد رأت في منامها 
رسول الله يَف يقول لها إنها تموت من غَدٍ وقت العصرء وأنه صلَّى في مسجد بقطيعة 
أمّ جعفرء ووضع كمّه في حائطه موضع القبلة» فأصبح الناس فوجدوا أثر الك» 
وماتتِ المرأةٌ وقت العصرء فعَمّر الشريفٌ أبو أحمد الموسوي ذلك المسجد”؛, 
(1) تحرف اسم عمر في (م) و (م١1)‏ إلى : منصور. 
(1) نكبّه : صادر ماله وحبسه ٠‏ 


(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: بالقطيعة. ولا داعي لا. 
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وصار جامعاً يُصلَّي فيه الناسنٌ الجْمُعاتء وأقام مدَّةٌ ثم نسفّه الغرقٌ» و [قد رأيتُ 
حيطائّه قائمةٌ» وهذه”''] قطيعة أم جعفر عند مهد موسى بن جعفر» كانت محلَّة عظيمةً 
[في بغداد]” سكتها الزُهَادُ والعلماء؛ الإمام أحمد بن حنبل» وبشر الحافي» رحمة 
الله عليهما وغيرهما. [وقد ذكر قصة المرأة ابن الصابي والخطيب]”". 
وفيها نُوني 
محمد بن أحمد9) 
ابن أبي طالب» أبو الفيّاض [الكاتب] البغدادي [حدَّث عن البغوي وغيره» وروى 
عنه شيوخ الخطيب» وتوفي] ببغداد يوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع الآخر [في هذه 
السنة]ء وكان أبوه قد مات قبلّه بخمسة أيام» وماتت أمّه بعده بيومين. 
مَحفك بن الوخلة © 
ابن موسى بن عيسىء أبو الحسين البزَّازْ البغدادي» الحافظ». المشهورهء ولد سنة 
ست وثمانين ومئتين في المحرّم» ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير» وتوني 
ببغداد في جمادى عن نيف وتسعين سنة . 
وقال الخطيب: كتبّ عنه الدارقطني ألفت حديث» وألفت حديث» وألفَ حديثٍ» 
يُعدِّد ذلك مراراً» وكان يُعظمه ولا يستند بحضرته. وقال محمد بن أبي الفوارس: انتهى 
إليه علم الحديث مع الثقة والأمانة وحسن الحفظ والتقدمة عند الشيوخ. 


السنة الثمانون وثلاث مئة 


فيها كانت وقعةٌ بين باذ بن دُوسْئَك الكردي وبين ابني ناصر الدولة إبراهيم 
السين 8 وفيت ذلك أنه لكا طان: انها ناصير الدولة: إل ؟! وهما ضعيفان مر 
3 - عب ب 0 ص 


.)١م( في (م): وهي» والمثبت من‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من (م١)‏ وحدها. 

(؟) تاريخ بغداد .1١١ /١‏ 

(5) تاريخ بغداد فتففرة 

)0( تاريخ بغداد “ىا والمنتظم 717/1" 
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الرجال والمال» طوِعَ فيها باذ وكاتبٌ أهلهاء فأجابه بعضهم» فحشد وجمع» وسار 
إليها في ستة آلافي من الأكراد» ونزل في الجانب الشرقي. وخافاه. فكتبا إلى بني 
عُقَيل واستمالاهم بكلّ ما قَدِرا عليه» فقال أبو الذَّوّاد محمد بن المسيّب أمير بني 
ريد الجزيرةً بأسرهاء وسمّى [غيرها]”": فأجاباه إلى ذلك» وكتبا بجميع ما 
طلبّه ونصيبين في الجملة مع الجزيرة» فسار أبو الذَّوّاد في ألفّي فارس من بني عُقيلَ» 
إلى بلدٍ في أعلى الموصل على سبعة فراسخ منها إلى الجانب الغربي» وعَبّروا دِجلّة إلى 
باذ وهو لايعلم» وكان مشغولاً بحرب ابئّي ناصر الدولة وأهل الموصل» فلما صار 
بنو عُقيل معه في أرض واحدةٍ خاف أن يَعبْرَ إليه ابنا ناصر الدولة ويكبسّه أبو الذّرّادِ في 
بني عُقيل» فتحوّل من مكانه إلى الجبال التي شرقيّ دِجْلّة» وأدركه بنو عقيل واختلط 
الناس» فتشاغل بعضهم بالرحيل» والباقون”"'» وقصّرٌَ باذ فرسّهء فأراد الانتقال من 
فرس إلى فرس» فحوّل رِجْلّه من ركاب إلى ركاب فلم يَلحق. فسقط لِيِقّل جسموء 
فاندقُتُ تَرْقُونه» وعرف بنو أخته حديثّه وكبيرهُم أبو علي الحسن بن مروان» فصاروا 
إليه وهو على الأرض»ء فقالوا: تحامّلْ وائيْتْ حتى تلحقّ بِالجَبّل وتتخلّص. ‏ وكان 
معهم خمسٌ مئة فارس - لا تُطوع العربء فقال لهم:لا فيّ فضلٌ من مجدٍ 
ولأنفسكم.فساروا إلى الجبل» وبنو عُقيل في آثارهمء فبَطحوا”" منهم جماعة» وسَّلِمَ 
بنو مروان وأكثرٌ مَنْ كان معهم ولحِقوا بالجبل» وقصدوا ديار بكر في لِحُفيٍ الجبل.فأمًا 
أصحاب باذ فإنه قل منهم وأَِرَ عددٌ كثير» وانهزم الباقون منهوبين مسلوبين» وحُصّل 
باذ في جملة القتلى وبه رمقٌ» فمرٌ به رجلٌ من بني حسان وهو لا يعرفه فَفَتّله وسلَبّه» ثم 
عَرفْه من بَعد» فَحَرَّ رأسّه وأخذه وعَبّر به الموصل وخبأه» وقال: من يشتري مني رأمنَ 
باذ؟ وبلغ ابني حمدان» فأحضراه واشترياه منه بِقَريَةِ ومالٍ عظيم» واستدلّاه على جئّنه 
فدلّهما عليهاء فحُملتٍ وقُطعت يده ورجلّه اليمنىء وأَنفِذّتا إلى بغداد فشُهرتا. وصّلِب 
باقي جسده على باب دار الإمارة بالموصل » فثار العامّة وقالوا: هذا رجل غازء ولا 


. ما بين حاصرتين من(ب)» والمراد أنه - يعني محمد بن المسيب- طلب منهم غير الجزيرة أيضاً‎ )١( 
هكذا في الأصلين(خ) و(ب)» ويبدو أن مّة سقطاً فيهما؛ إذ المعنى م يتم.‎ )1( 
. أي: ألقوهم على وجوههم. المعجم الوسيط( بطح)‎ )©( 
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يحل المُثلة به. فخئُط7'' وكُفْنَء ودُفِْنَ بعد أن صل عليه» وظهر من محبة العوام له شيءٌ 

وسار أبو علي بن مروان من قوره إلى حصن كيفاء وكانت فيه زوجةٌ باذ الديلمية» 
فقال لها: قد بعثني خالي في مُهِم.ففتّحت له البابّ» فأعلّمها بهلاكه: وت وجا 
ورَنّبِ أصحابّه فيهاء ونزل ففتح الحصونً حصناً حصنا ؛ حتى رنّبٍ أمورٌ الحصون 
كلّهاء وسار إبراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة إلى ديار بكر والرأسُ معهماء فوجدا 
ابنَ مروان قد أبرم أمور الحصون., فعدّلا إلى قتالِه» فهزمّهماء وأسر أبا عبد الله 
الحسين» ومضى أبو طاهر إلى آمِدء فأحسّنّ ابنُ مروان إلى الحسين وأكرمه وأطلقه؛ 
فصار إلى أخيه وأشار عليه بموادعة ابن مروان» والانكفاء عن ديار بكر إلى غيرهاء 
ومصالحة ابن مروان» فامتنع أبو طاهر عليه وأبى إلا محاربته» وجمع جمعاً عظيماً 
من بني عُقيلٍ وغيرهم ) ثم سار إليه ومعه أخوه الحسين فقاتلاه فهرّمهماء وأسرٌ الحسينَ 
ثانياً» فأساء إليه وضيّق عليه» وقال: ما رأيتَ إحساني إليك حتى عُدْتَ وقاتلتني؟! 
وأقام مدةً أسيراً حتى كاتبه العزيز صاحبٌ مصر فيه» ولك قشي الوص لاه 
العزيز مدينة صور”" بالساحل» ومات هناك» وبقي له ولد يكنى أبا محمدٍء وهو من 
قُوَاة التغارية. 

وأما أبو طاهر فإنه انهزم إلى نصيبين» فوافى إليه أبو الذّوَاد محمد بن المسيّب من 
أمراء بني عُقيل» فَأسَرّه ومعه جماعةٌ. فضرب عُنقَ أبي طاهر صَبْراً ومّن كان معهء 
وسار في بني عَقيلٍ ) فملكوا الموصل وأعمالّهاء وكاتب بهاء الدولة بإنفاذ والٍ من 
قِبَّله» فبعث إليه أبا الحسن بن حمدويه. 

ومات أبو الذَّوّاد في سنة خمس وثمانين وثلاث مئة. 


(5) في الكامل4/ 77 أنه ولّاه على ولاية حلب . 


5 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وفي جمادى الأولى سار بهاءٌ الدولة فنزل الرّعفرانية يُريد شيراز» وسار إلى واسطء 
فأقام بهاء ثم سار إلى البصرة» ووافاه [وفاة] ”'“أخيه أبي طاهر فيروزشاه» وأنه مات 
بشيراز» فقعد للعزاء» وسار إلى الأهوازء وسيّر أبا العلاء عبيدٌَ الله بن الفضل على 
مقدّمته ومعه جمهور عسكرهء فصار إلى أَرّجانء ففتح القلعة بِالجُئْْذه". واستولى 
على ما فيها من العين 7" والجواهر والصّياغات وغيرهاء ووصل بهاءٌ الدولة إلى 
أرعاقة وعرض ما كان في القلعة» فإذا هو ألف ألف دينار وثمانية آلاف ألف درهمء 
وأما الصّياغات والجواهر فشيءٌ كثيرء وشْعَبَ الدّيلم والثّركء وطلبوا الأرزاق» 
فأرضاهم» وسار أبو العلاء من أرّجان إلى النُوبنْدَجان”'» فهزمٌ مَنْ فيها من عسكر 
صَمُصام الدولة؛ واستأمن إليه كثيرٌ من الدّيلم» وانتشر أصحابّه في نواحي فارس» 
وسار أبو نصر فولادُ بن ماناذر في عساكر صَمُصام الدولة المتكائفة على المقدمة» 
فالتقى بأبي العلاء في ذي الحجة. فهزم أبا العلاء» وقتَّلَ من الأتراك مُقتلة عظيمةً» 
وحمل رؤوسهم إلى شيراز إلى صَمُصام الدولة» وكان ذلك مُهِمّا في لم عسكر بهاء 
الدولة» وراسا ©) فولاذ أبا العلاء وحَدّعهء وأطمّعَه”" ثم كبّسّه بغتة» فانهزمَ إلى 
ا وعرف صَمْصام الدولة» فسار من شيراز من ذي الحجة», وعَلَّتٍِ الأسعار 
وضاقت الويرة على بهاء الدولة» وشعّب الدّيلم» وتردّدتٍ الرسائلٌ بين بهاء الدولة 
وصَمّصام الدولة» على أن يكون لصَمُْصام الدولة فارسٌ وأرّجانَُء ولبهاء الدولة 
ُحوزستان من حَدٌ رامَهُرْمُز والبصرة والعراق» وعُقِدتٍ العقودٌء وكُتبث تُسحّ الأيمان 
المعهودة. وعاد بهاء الدولة إلى الأهوازء وورد أبو عبدالله الحسين بن علي بن عَبْدان 
)١(‏ ما بين حاصرتين من(ب). 
(19الحنة: قري من قري تابون أو من بلاد فارس. معجم البلدان 158/7. 
(/) العَيْن: ماضٌرب نقداً من الدنانير. المعجم الوسيط(عين). 
(4) في الأصلين(خ)و(ب) كُتبت خط : التُوبنجان- من غير دال بين النون والجيم- والتُوبنْدَجان: مدينة من 

أرض فارس بينها وبين أرّجان ستة وعشرون فرسخاً. معجم البلدان لوا 


(0) في(خ): وأرسل» والمثبت من(ب) . 
زفق في(خ): وأطعمه. والمثبت من(ب) . 


السنة الثمانون وثلاث مئة :1 


الحضرة نائباً عن صَمْصام الدولة فيما أقطعه بالعراق» وكانا قد شرطا في اليمين لكل 
واحلٍ منهما إقطاعاً فى بلد الآخرء واستنابَ بهاءٌ الدولة فى إقطاعه بفارس أبا سعيد 
بندار بن القيرزان. 

وفيها قلد أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الظَالبيّين» والنظر في 
المظالم» وإمارةً الحاجٌ» وكُتبّ عهدّه على جميع ولك وامتخلت ولذه المرتضي 
أبو القاسم والرضي أبو الحسن على النقابة» وخُلع عليهما من دار الخلافة”" . 

وفتها' امقر لك النكاووة قل قدا داقع" الاين واقافوا القؤاة من كل املد 
وكبسوا الدُورء ونهبوا الأموال» وقتلوا وسَبّواء ولم تتجاسر السلطنة عليهم» ثم غلبت 
عليهم ا لسلطنة بعد ذلك» ١‏ فسكنوا. 

5 1 اع(‎ ٠ 

وفيها تغيّر بهاءٌ الدولة على الطائع حتى نكبه في السنة الآتية. 

و[فيها]" حجٌ بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوي نيابة عن 
الشريف أبي أحمد الموسوي. 

وفيها توفي 

حمزة بن أحمد 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسن» العلوي. الدمشقي. 
كان جواداً ا : يسكن باب الفراديس» ولمًا فر اقوة" المشريين على عفن دسق 
استهزأ بهم ونال منهم» وبلغهّم» فبعث [أبو الفرج] ابن كلس [وزير مصر] فسيّره إلى 
الاسكندزية؛: قمات بها 7. 
(1) الخبر في المنتظم /1١5‏ 55. 


(١؟)‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق». والخبر في الكامل 9/ لالظ-8/ . 
(*) الخبر في تاريخ ابن عساكر 188/١9‏ . 


كك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها تُوفي] 


يعقوب بن يوسف 

أبو الفرج بن كلس» وزير العزيز صاحب مصرهء كان يهودياً من أهل بغداد» فانتقل 
إلى الرّملة» وصار سمساراً للتجار» فانكسر عليه مالٌ؛ فهرب إلى مصرء فتاجر لكافور 
الأخشيدي» فرأى منه [كافور] فِطنةَ ومعرفة» فقال: لو كان مسلماً لصلّح أن يكون 
وزيرا. 

فأسلم يوم الجمعة بجامع مصر طمعاً في الوزارة» فقصده الوزير ابن جنزابة» فهرب 
إلى المغرب» فانّصل بيهود كانوا مع المعِزٌء وخرج المُعِرُ إلىى مصرء وخرج معه» فلمًا 
مات المُعِزٌ وقام ابئه العزيز استورّره [في] سنة خمس وستين وثلاث مئة» فقام بأمره كما 
يجب. وغلب على العزيز» وكان عالي الهمّة» عظيم الهيبة» ناصحاً لصاحبه”" . 

ذكر وفاته 

4 5 8 5 و ل 

[قال ابن الصابىئ]: كانت أمور العزيز مستقيمة بتدبيره وحسن نظره» فلمًا اعتل علة 
الوفاة ركب العزيز إليه عائداً» فشاهده على حال الإياس» فغمّه أمرُه وقال: وددتٌ 
نك تباع''' فأشتريك [من الموت] بملكي, أو تُفتدى فأفديّكَ بولدي؛ فهل من حاجة 
توصيني بها؟ فيكى وقبّل يذه وتركها على عينه » وقال: يا مولانا» ما فيما يخصّني 
فلا؛ لأنك أرعى لحقى: من أن استرعيَك إيامء وآراف على من أخلفه من أن أوضيك 
به .6 ولكننى أنصح لك فيما يتعلق بدولتك. فقال: 3 يا يعقوب» فقولّكَ مسموع » 
ورأَيْكَ مقبول.فقال: سالِم الرومٌ ما سالموكء واقنّعْ من الحَمُدانية بالدّعوة والسَّكة0, 
ولا تبت على المفرج بن دغفل بن الجراح متى أ مكننّكَ منه فرصة. ثم توفي2 ذ فحضر 
العزيز جنازته» وصلَى عليه وألحده بيده [فى قبره] ”2 » ودفتّه فى قي من دار العزيز 
)١(‏ ينظر السير 447/١15‏ . 
(5) ني (م): تشترى» وفي (م) جاءت العبارة: لو أنك تُشترى» والمثبت من (خ) و(ب»» وهو الموافق لما في 

المنتظم "57/١5‏ » والكامل 8/ /الا » والخبر فيهماء وكذلك هو في السير»ء والزيادة الآتية منه. 
ضرف في(م) و(م): والخطية . 
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بناها لنفسهء وانصرف من مدفنهِ حزيئاً لفقدهء وأغلق الدواوين» وعطّل الأعمال بعده 
آيافا 

واستخدم أبا عبد الله الموصلي كاتب إنشاء مديدة» ثم صرفه وقلّد عيسى بن 
نَسُطورس وكان نصرانياً من أقباط مصر [النصارى]ء وفيه جَلادة» فضبط الأمورَء 
وجمعَ الأموال» واستخدم النصارى في الدواوين» وصرف المسلمين» واستناب 
بالشام رجلاً يهودياً [يُعرف] بميشا , بن إبراهيم بن القرارء فسلك مع اليهود ما سلكه 
عيسى مع النصارى» واستخدمهم بالأعمال» فاستولى النصارى على المسلمين بمصرء 
واليهود بالشام]ء ابر عر السلمين قا بوادققي إلى انرا دونك ليا الا 
على أن تقف تقف للعزيز في طريقه وتسلمها إلى يدهء فأَحَذنُها ووقفت للعزيز ‏ وكانت له 
بغلة تدعى «بطريقة)» إذا ركبها تدقّقت به كالموج» ولا يلحَقّها أحدّ ‏ ووقفت المرأة في 
مضيق» فلما قَرْبَ منها رمّتُ بها إليهء فأخذها الرّكابية''" وأوصلوها إليهء وفيها: « 
مولاناء بالذي أعرٌّ النصارى بعيسى بن نسطورسء واليهود بميشا [بن إبراهيم]» وأذلٌ 
المسلمين بك إلا نظرت في أمري» فلمًا قرأها غضِبء وطلب المرأةًء فلم يقَدِرٌ 
عليها””"» ورجمَّ إلى قصرهء واستدعى قاضي قضاته أبا عبد الله محمد بن النعمان» 
وكان من خواصّهء فأعطاه الرّقعة [وقال: قف عليها]ء فلما وقف عليها قال[ له: ما 
ترى؟ فقال: ] مولانا أعرَّفُ بوجه الرأي والتدبير. قال: لقد صدقت المرأةٌ» ونبّهتنا على 
ما كنا فيه من الغلط. وقَبَضٌ في الحال على عيسى» وبعث إلى الشام فقبض على ميشا » 
وأمر أن لا يُستخدم في دواوينه أحدٌ من أهل الذمة» واستخدم المسلمين» وحمل 
عيسى إلى الخزانة ثلاث مئة ألف دينار» واستشفع ببنت العزيز ‏ وكان أبوها يُحبّها ‏ 
فردّه إلى مكانهء وشرط عليه أن لا يستخدم نصرانياً ولا يهودياً [فقبل شرطهء واستقل 
ع 
)١(‏ الرّكابية: هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه في المواكب» ولهم زيّ خاص بهم . ينظر 


التعريف بمصطلحات صبح الأعثى ص١5١.‏ 
(؟) في (م) و(م): فلم توجد . 


م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السنة الحادية والثمانون وثلاث مئة 

فيها في صفر تُوني [ القاضي] أبو محمد معروف [وسنذكره]ء وفيض على الوزير 
أبي نصر سابور بالأهواز. 

وفيها قّدم بهاء الدولة [إلى] بغداد في جمادى الأولى» وخرج إلى الطائع فتلقّاه من 
الشَّفِيعي: وكانت الفتنٌ ثائرةٌ فسكنت. 

وفيها هرب أبو النصر فولاذ بن ما ناذر من شيراز» وكان قد استفحل أمرٌه» وزاد 
على حدٌ أصحاب الجيوش» وجعل اسمّه مقترناً باسم صَمْصَام الدولة في المناشير 
وغيرهاء فكتب: «[مه”7"'] صَمْصام الدولة وصاحبٍ جيشه نجم الدولة أبي نصر). 
وكان صَمُصام الدولة لا يُخالفه في شيء» وكان بينه وبين أبي القاسم بن العلاء الكاتب 
مودةٌء ثم استحالت عداوةٌ» فعزم أبو نصر على قبضهء وقال لصمْصّام الدولة: لابن من 
القبض على أبي العلاء وتكبته. فأجابه إلى ذلك» وذخل أبو العلاء دار الإمارة» وجاء 
فولاذء فقام إليه وسلّم عليهء فأخذ بيده فولاذ وماشاه وحادتّه. ثم وقف على باب 
بيتٍ» فدفع في صدر أبي العلاء حتى أدخله البيت» وأغلقٌ بابه» ووكّل به أقواماًء 
واشتغل فولاذ بالحديث مع الدّيلم وفي أمورهم» وكان للبيت باب آخر قد سُمّرء 
فعالجه حتى فتحه» ودخل على صَمْصام الدولة وقال له: قد قبض علي هذا الرجل» 
وغرضه أن لا يتركٌ بين يديك أحداًء فإذا فرغ من هذا قبض عليك» وغلب على الملك. 
قال: فما الرأي؟ قال: تقبض عليه الساعة إذا دخل عليك. قال: فأفْعَل. فأوقف بعضض 
الحاشية في الدّهليزء وأمرهم بقبضه. وكان عند صَمُصام الدولة نديمٌ يُقال له: 
الأرّباني ‏ يتجسّس لفولاذ» فلمًا دخل فولاذ من باب الدّهليز أشار إليه أن لا يدخل» 
فرجع وانصرف إلى دارهء فخرج أبو العلاء إلى العسكرء وتهّا للقبض على فولاذء 
ورتب العسكر في الطرقات» وبلعٌ فولاد» فأخدّ ما قَدَر عليه وهربٌ إلى طائفة من 
الأكراد» فأقام عندهم» واستولى أبو العلاء على الأمرء وبعث إلى الأكراد وخوّفهم» 


(١)ما‏ بين حاصرتين زيادة من (ب)وحدها : 


السنة الحادية والثمانون وثلاث مئة 5:4 


فنهبوه؛ وأفلتَ وحده ومضى إلى الريّ» وأقام عند فخر الدولة» وتبيّن لصَمُصام الدولة 
فِعْلُ الأرزباني» فألقاه تحت أرجل الفيلة فقتلته. 

وفي يوم الاثنين السابع من شعبان جلس الطائع ووصل إليه الوزير أبو القاسم وخواص 
بهاء الدولة» وعرّفوه ما تقرّر من الصلح بين''" صَمُصام الدولة» وسألوه الجلوسَ وحضورَ 
بهاء الدولة وأصحاب صَمُصام الدولة ليُقَرّ الاتفاق بين يديهء فأجابهما إلى ذلك. 

ال ل وله 
عياب أحدها أن بهاء الدولة أراد أن يولي خليفة قِبَلهِ وطوع يذه» ولم يُظهِر 
للطائع شيئاً من ذلك . 

والثاني : أنَّ بهاء الدولة مات له ولدّء فما ذهب الطائع إليه ولا عزَّاه. 

والثالث: مكاتبةٌ مهزّب الدولة ‏ صاحب البطائح - إليه بسبب القادر» وكان بهاء 
الذولة قداضاف الكيذب: وتقعوضى كر وقك د المال: 

والرابع : شَرَهُ بهاء الدولة إلى ما كان في يد الطائع من الأقطاع وما في داره من 
الجواهر والأموال. 

قال هلال بن الصابئ: كان أبو الحسن المعلم قد كثّر عند بهاء الدولة مال الطائع 
وذخائرّة؛ وأطمّعٌه أن يملا منه خزائئه» فراسل بهاءٌ الدولة الطائع في الجلوس» ليقرّر ما 
جرى بينه وبين صَمُصام الدولة» فجلس وركب بهاءٌ الدولة في الجيش» وجلس الطائع في 
مجلسه في صحن السلام على سريره وأبّهة الخلافة وهو مُنَقلدٌ سيفً. » فلمّا قَرْبَ بهاءٌ الدولة 
قبل الأرض - على عادته - وجلس على كرسيٌ؛ احفر رسولٌ صَمْصام الدولة» وقرأ 
أبو الحسن المعلم كتاب الاتفاق» وقال: هاتوا دّواة أمير المؤمنين. فقَرّبت الدواةٌ» واستمدٌ 
أبو الحسن وناولَ القلمَ للطائع» فتقدّم أبو شجاع بكران""“ وقيل: تقدم اثنان من الديلم - 
فجذب الطائعٌ من السرير بحمائل سيفه» فصاح به 07 صياح مُنكرٍ لفعله» وتكائرٌ عليه 
الذَّيلمُ ا في كساءء وحملوه إلى بعض الزَّبازب'"» وأصعدوا به إلى خزانةٍ في دار 
(1) هكذا في (خ) ‏ وهي النسخة الوحيدة لذكر الخبر ‏ والأولى أن تكون: مع». 


(؟) الكران: العودء أوالصنج. الصحاح(كرن) . 
(5) الرّبازب السفن الصغيرة . وقد تقدمت مراراً . 


لمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المملكة؛ واختلط الناس» وظنّ مُعْظّمُهم أنَّ القبض على بهاء الدولة» فقُدّم إليه في الوقت دابةٌ 
ليركبهاء فلمّا رآه الأولياُ سكتواء ووقع الِب فأَخِدَّتْ ثيابُ مَنْ حضرٌ من القُضاة والأشراف 
والشهود والعلماء والكتّاب, وفُبِضٌ على أبي الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب النعمان» 
واحتيط على الحجر وعلى الخزائن والخدم والحواشي. وحُرِسَتْ زوجةٌ الطائع من لبي 
وانصرف بهاءٌ الدولة إلى داره وأَظهِرَ أمرُ 5 العباس أحمد القادر» وكُتِبٌ عن الطائع كتا 

بحَلْع نفسه وتسليمه الأمرّ إلى القادر» وشهد عليه فيه الشريفٌ أبو ل 
الموسوي. أب محمد بن عمر بن يحيى العلوي. وأبو القاسم بن أبي تمام الزينبي» 
وآبو لحي انق معروف القاضي؛ وآخرون» فكانت خلافته سبع عشرة سنة وستة أشهر. 
وقبل: وثمانية أشهر وخمسة أيام» وأمه أم ولد. يقال لها: عتب”"“؛ وكان نقش خاتمه الذي في 


يده: الطائع لله» ونقش الخاتم الذي يختم به الكتب: محمدٌ رسول الله. 

وبعتٌ بهاءٌ الدولة بكتاب الحَلْع إلى القادر وهو بالبّطيحة» بمكان يُقال له: الصَّلِيق» 
وحلّه على المبادرة إلى بغداد» وبعث مع الكتاب بأذن الطائع جَدَعَها - وقيل: بأنفه 
أيضاً» وقيل: الذي جَدَعَ أنقّه القادرٌ جَدعاً يرا رأسنَ نَّ الآرنبة افيف الخطبة في 
رمضان للقادر. وحوّل جميع هم ما كان في دار الخليفة؛ من المال والثياب والأواني 
والصٌياغات والفرُش والآلات والعُدّد والسلاح والجواهر والخدم والدوابٌ والبغال 
وجميع ما فيها. حتى الرصاص والرخام والسياج» ووجدوا في الخزائن رؤوس جماعة 
من الخوارج في أسفاط 7" فَرْمِيَتْ فى دِجْلَّة إلا رأس علي بن محمد صاحب الرَّنْجء 
فز الرهي ‏ اناءالشيي أخلاه وسيل إلى كارو قطاك دياه الدولة الاو ملسا مسد : 
فانتخب”*' الخاصة والعامة» فدخلوها وشكَّثوا"” بنيتهاء وقلعوا بعض أبوابها 
وشبابيكهاء وفعلوا بها كل قبيح. 
()ن (خ) الحسين. والمثبت من (ب) هو الصواب . 
(1) هكذا وقع اسمها في تاريخ بغداد ١1١/4/اء‏ والكامل 4/ .8٠‏ 
(*) الأسفاط جمع سفط : وهو الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء .اللسان( سفط). 
(5) في (خ): فانتهب» والمثبت من (ب). وهو الموافق لما في المنتظم "59/١5‏ 2 والخبر فيه بمعناه. 
(5) شعّثوا : فرّقوا. المعجم الوسيط (شعث). 
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وأا مُهذّب الدولة أبو الحسن علي بن نصر صاحب البّطيحة فإنه جهّرٌ القادرٌ جَهارَ 
ِدْلِهِه وحمل إليه من المال والثياب والفُرُش والآلات شيئاً كثيراًء وأعطاه طياراً كان 
ذا ليه وق يه رقا وقال أبو القاسم هبة الله بن عيسى كاتب مُهذّب الدولة: لما 
ورد القادر إلى عندنا إلى البطيحة كنتٌ أغشاه في بعض الأوقات» يدنيني منهء 
ويُباسطني» وكنتٌ أجتهد في تقبيل يده فلا يُمكُننِيء فلمًا كان في بعض الأيام دخلتُ 
عليه فوجدئه باهتاً ساهياً» ولم أرَ منه من الإكرام ما أعهّدُه؛ ورّمْثٌ تقبيلَ يده فمدّها إليّ 
فقيَلتُها» وشاهدثٌ من أمره خلاف ما كنثٌ أعهّدُء فقلت: أتوذِنُ في الكلام؟ قال: قل. 
قلت : أرى اليوم فيك من الانقباض عني ما قد أوحشني ؛ فإن كان ذلك لِرَلَّةَ مني فمن 
ا ري لامو لأطلك للعو خرصا قال لمي الأمر على ا 
ظَننتٌ» ولكن اسمّعْ» رأيثٌ البارحةً في منامي كأنَّ هذا - وأومأ إلى نهر الصّليق ‏ قد 


رعس ##اع 


اليع حت ضار فل عرقي رخلة بلعات» وأنا متعجبٌ» ات 
ومُظرقاً ”'" لع لعِظوهء وإذا بقواعد قنطرة عظيمة» فقلت في نفسي : تُرى من قد حدّث 
دك بجو فس شر كل قا ندل اكير عدت علهاء وإذامياتونة دكي 
ومددتُ عيني» وإذا بإزائه مثله» فبينا أنا واقف وإذا بشخص من ذلك الجانب» 
فناداني: يا أحمدء تريد أن تعبر؟ قلت: نعم» فمدّ يده حتى وصلت إليّ» وأخذني 
فعبرني» فهالني» فقلت له: بالله من أنت ؟ قال: علي بن أبي طالب» وهذا الأمر 
صائرٌ إليك» ويطولٌ عمرك فيه؛ فأحسِنْ إلى ولدي وشيعتي. قال: فما انتهى القادر إلى 
هذا المكان حتى سوِعْنا صياح ملّاحين”" وضجيجٌ ناس» فقلت: ما هذا؟ وإذا برسل 
بهاء الدولة» وفيهم اا ال ا وقد وردوا ليأخذوه إلى دار 
الخلافة» وإذا معهم قطعة ك3 الطائع» فقبّلتٌ بدّه ورجلّه» وخاطبثه بإمرة 
المؤمنين» وبايعته» وكان من إصعاده وإصعادي معه ما كان. وكتب القادر إلى بهاء 
الدولة بعد البسملة : من عبدالله أحمد الإمام القادر بالله أمير المؤمنين إلى بهاء الدولة 
)١(‏ في المنتظم : ومستظرفاً. 


() المثبت من (ب)» وهو الموافق لما في الكامل 9/ ١م‏ 04 ووقع في (خ): ملاكين» وفي المنتظم "6٠/١5‏ : 
الفلاحين وما أثبتُه هو الأولى بسياق الكلام» والملّاح: هو السفّان الذي يوجّه السفينة. المعجم الوسيط 


(ملح). 
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وضياء اللّة» أبي نصر بن عضد الدولة وتاج الملَّة مولى أمير المؤمنين» سلامٌ عليك» 
فإنَّ أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يُصِلّي على محمد 
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً» أما بعد: أطال الله بقاءك وأدام عرَّنَك 
وتأندكة بواشين إمتاع أمير المؤمنين بك وعندكٌ فإِنَّ كتابّكَ ورد باجتماع المسلمين 
قبلك؛ والخاصٌ والعامٌ على خَلْع العاصي ‏ الملقَّب بالطائع ‏ عن الإمامة» ونَرْعِه من 
منصب الخلافة؛ لبوائقه المستمرة» وسوءٍ نيّنهِ المدخولة» وإشهاده على نفسه بنكوله 
وعجزه. وإبرائه الكافة من بيعِه؛ وخروجهم من عقده وذمِتِه» وأنَّ الجماعة بايعوا أمير 
المؤمنين باتفاق منهم وانشراح من صدورهمء وقمتّ في ذلك بغضبكٌ لله ولأمير 
المؤمنين؛ حتى ناديتٌ نشعاره في الآفاق» وأقمتّ له الدعوة في الأقطارء ورفعتٌ من 
الحقٌّ ما كان العاصي حَمَضَه وأقمتَ من عماد الدين ما كان المخلوع رفَضَهء ووقف 
أميرٌ المؤمنين على ذلك كلّهء وأحاط علماً بجميعهء ووجدك ‏ أدام اللهُ تأبيدتك ‏ قد 
القردك بهده المائره واستضتقت يها هن اللةجليل الأترة ومن آمير المومتن اش 
المنازل» وأعلى المرتبة» وكانت هذه المنزلة عليك موقوفة» كما كانتٍ الظنونٌ إليك 
مصروفة؛ حتى قُرْتَ بما يبقى لك في الدنيا ذكرّه وفخرٌهء وفي الآخرة ثوايه وأجرّه» 
فأحسنّ الله عن هذه الأفعال مكافأتَكَ» وأجرّل عاجلاً مجازاتكٌ» وسَّمِلَكَ من توفيقه 
وتسديده ومعونته وتأييده بما يُديم نصر أمير المؤمنين» وظفره على يدك» وجعلك أبداً 
مخصوصاً بفضل السابقة في ولايِه» ومتوحداً بتقديم القِدّم في أصفيائه» فقد أصبحتٌ 
ف ند المؤمنين المَبيرٍ لأعدائه. والحاظي دون غيركَ بجميل رأيه» والمستبدٌ 
بحمايةٍ حَوْرْتِه» ورعاية رعيّيه» والسفارة بينه وبين ودائع الله عنده من بريّتو» وقد بررّثْ 
راي أمير المؤمنين عن الصّليق متوّجّهةَ نحو سريره الذي حرشته» ومستقَرٌ عِرّه الذي 
شيِّذته؛ ودار مملكته التي أنت عِمادُهاء ورّحى دوليه التي أنتَ قطبّها..... وذكر كلاماً 
هذا مغتاء”'. 

ووصل القادر إلى دار الخلافة يوم الأحد ثاني عشر رمضان.ء وتلقّاه بهاء الدولة 
ووجوه الأولياءء وأنشد المدائح. فمنها : [ من الكامل] 


. 767-76٠ /١5 هذا الكتاب في المنتظم‎ )١( 
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شرف الخلافةٍ يا بني العباس اليومٌ جدّده أبوالعباس 
ذا الطُودٍ بقَاهُ الزمانُ ذخيرةً من ذلك الجبل العظيمالرّاسي 

من أبيات» وهى ا اللسين مصمد ين أن احيد . 

وبعث إليه بهاءٌ الدولة ببعض الفُرش والآلات التى أخذها من دار الخلافة» وكان مُقامّه 
بالبطيحة منذ حصّلّ بها إلى اليوم الذي خرج منها سنتين وأحد عشر شهراًء ولمّا دخل دارَ 
الخلافة وجدها خاويةٌ على عروشها خراباً. فساءه ذلك. ولم ببق بها سقف يأوي إليه. 

الباب الخامس والعشرون فىْ خلافة القادر بالله 

[وفيها كانت خلافة القادر بالله» واسمه] أحمد بن إسحاق بن المقتَدِر» ويكنى 
أبا العباس » وهو ابن عمٌ الطائع» فأعة أم ولد يقال لها: ل قطر الندى» 
وقيل : غزال ‏ مولاة عبد الواحد بن المقتدر» وكانت من أهل الخير والصدقات» 
ومولده يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول» سئةٌ ست وثلاثين [وثلاث مئة]» وكانت بيعيّه 
بالخلافة فى رمضان [من] هذه السنة [على ما جرت العادة] وحلف له بهاء الدولة» 
وكان القادر بالله أبيضّ» حسنّ الوجهء كت اللحية» قد وحَحطه”'' الشيب» وكان 
يخضِبُ» وسُلّم إليه الطائع فحبسه» فعاش محبوساً إلى سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. 
وقيل: إنما سُلَّم إليه في سنة اثنتين وثمانين [ وثلاث مئة]» وسنذكره إن شاء الله. 

واستكتّب له بهاءٌ الدولة أبا الفضل محمد بن أحمد عارض الدَّيلم» وجَعَل أستادً 
الدار عبدَ الواحد بن الحسين الشيرازي» وخطب للقادر وبهاء الدولة على المنابر» 
وأضاف”" إلى ألقابه: غياث”؟© الأمة» ونقل بهاء الدولة أختّه زوجة الطائع إلى دار 
بمَشْرّعة الصخرء وأقام لها بما تحتاج إليه» وأقطعها إقطاعاً إلى أن توقيت. 
)١(‏ هو الشريف الرضي» والأبيات في ديوانه /١‏ 0548-0557 . وينظر هذا الكلام وما بعده في المنتظم "01/١5‏ 

ثما بعدها. 
() المثبت من (م) و(م١)»‏ وجاء بدلاً منه في (خ) و(ب) : . 


(5) يعنى القادر إلى ألقاب بهاء الدولة . 
(5) في (خ) و(ب) أصنافء والمثبت من(م)و(م١).‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وصودر أبو الحسن [علي بن عبد العزيز] ابن حاجب النعمان وجماعة من أصحاب 
الطائع على مال. ا 

وْكْرٌ ما يتعلّقَ بحوادث الشام ذكره هلال بن الصابئ وغيره] : 

وفيها قُتِل بَكْجُور [التركي]» ومات سعد الدولة بن سيف الدولة بحلب» وجهّز 
العزيزٌ العساكرٌ إلى الشام» وكان سعد الدولة لما مات قد استأمَنَ إلى العزيز جماعةٌ من 
أصحابه» منهم: وف الصَّقلَبِي في ثلاث مئة غلام» وبشارة الإخشيذي في أربع مئة 
غلام» ورباح السّيفيء وآخرونء فقبلهم العزيزٌ وأحسن إليهم » وولّى بشارةً طبرية» 
ووفياً عكاء ورباحاً غرَّة وكان بَكجُور لما قتِلَ هرب كاتبه علي بن الحسين المغربي 
إلى مشهد الكوفة على البريّة» وتوصّل حتى وصل إلى مصرء واجتمع بالعزيز» وعظّم 
أمرّ حلب عنده وكتّرّهاء وهَرَّنَ عليه حصوئهاء فتشوَّقّت نفسّه إلى ذلك» وكان له 
غلامان ‏ أحدهما يسمّى منجوتكين والآخر بازتكين ‏ أمردان مُشْتدَّانَء فأشار عليه 
المغربي بإنفاذ أحدهما لينقاد له غلمان سعد الدولة» فأنفذ مُنجوئكين وقدَّمه على 
العساكر, وموّله وخوّلهء وولاه الشام. واستكتّب له أحمد بن محمد التُشوري» وضع 
إليه أبا الحسن المغربي» ليقوم بالأمر والتدبيرء وشيّعه العزيرٌ بنفسه. ووصل إلى 
فميقق» .وتلثاة أعليا والقُوّادُه وعساكرٌ الشام والقبائلٌ» فأقام بها مدةّء ورحل طالباً 
لحلب في ثلاثين ألفاً من أصناف الرجالء وكان بها أبو الفضائل ابن سعد الدولة 
ولؤلؤء فأغلقا أبوابّهاء واستظهرا غايةَ الاستظهارء وكان لؤلؤٌ لما قم عسكرٌ مصر إلى 
الشام كاتب بسيل عظيم الروم» ومتّ''' إليه بما كان بينه وبين سعد الدولة من المعاهدة 
والمعاقدة» وأهدى له هدايا كثيرةً وألطافاًء وسأله المعونة”" والنُصرة» وأنفدٌ بالكتاب 
والهدايا مع ملكونا السرياني» فوجد ملك الروم يقاتل ملكٌ البُلعَر””"» فقّبل الهدية» 


زفق في(خ): المغفرة. والمثبت من(ب) . 
(أكلاق لع )+ الرغله والسك نزي . 
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وكتب إلى البرجيٌّ نائبه بأنطاكية أن يسير بالعساكر إلى حلبء [ويدفع المغاربة» فسار 
البرجئٌ في بين الفا دول تين الكود ين الطافة ومين" #فامسار 
مَنْجوتكين المغربيّ والقُوّادَ في ذلك؛» فأشاروا بالانصرافٍ عن حلب, وقضّدٍ الروم 
والابتداء بهم؛ لتلا يحصلوا بين عَدُرَينَ» فساروا حتى نزلوا تحت حصن أعزازء 
وقاربوا الروم» وبينهم النهر المعروف بالمقلوب» فلمًا بصّر المسلمون بالروم رمّوهم 
بالنْشَّابِء وبينهم النهرء ولم يكن لأحد الفريقين سبيلٌ إلى العبور؛ لكثرة الماء [وكان 
مَنُجوتكين قد حفظ المواضع التي يقل الماء] فيهاء وأقام جماعةً يمنعون أصحابه من 
العبور إلى وقت يختاره المُنِجُم: فخرج من الدّيلم الذين كانوا في صحبة مَنْجوتكين 
شيحٌ كبير» بيده ترس وثلاث زوبينات”"2: فوقف على جانب النهرء وبإزائه قوم من 
الروم» فرمّوه بالنْشَّابِ وهو يسْبّح. حتى قظعَ النهّر وصارٌ على الأرض من ذلك 
الجانب» والماءٌ في النهر إلى صدرهء فرمى المسلمون بأنفسهم في الماء فرساناً 
ورجّالهَ ومَنْجوئكين يمنعهم ولا يمتنعون» فصاروا مع الروم في أرض واحدة» وأنزل 
الله نصرهء فولّى الروم» وأعطوا ظهورهم» وركبهم المسلمون فأثخنوهم قتلاً وأسراً» 
وأفلت البرجيٌ في عددٍ يسير إلى أنطاكية» وغَنِم المسلمون عساكرّهم وأموالهم شيئاً لا 
يُعَذٌ ولا يُحصىء وكان معهم ألفان من عسكر حلبء فقتل مَنْجوئكين منهم ثلاث مئة» 
وتبع مَنُجوتكين الروم إلى أنطاكية» فأحرق ضياعهاء ونهب رساتيقها”" . وكرّ راجعاً 
إلى حلب» وبعث إلى مصر بعشرة آلاف رأس من رؤوس القتلى» وأقام على حلب» 
وكان وقت الغلّات» وعلم لؤلؤٌ أنه لم يبق له ناصرّء وقد أظلّته عساكر مصرء وقد 
أشرف على التلف, فكاتب المغربي وابن النشوري وأرغبهما في المال» وبذل لهما ما 
وسع عليهما فيه» وسألهما أن يُشيرا على منجوتكين بالانصراف عن حلب إلى دمشق» 
)١(‏ مابين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي زيادة من(ب) . 


(1) جمع زُوبين: وهو الرمح القصيرء وقد تقدم . 
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وأن يعود في العام المقبل» فخاطباه في ذلك» وصادف قولّهما شوقّه إلى دمشق 
ومنتزهاتهاء وكان قد أضَرسَئْها'' الحرب» فكتب هو والجماعة إلى العزيز يقولون: قد 
تعذّرت الِيرةٌ ولا طاقة للعساكر على المقام» ويستأذنونه في 00 إلى دمشقء فَقَيْلَ 
أن يجيء جوابه رحلوا إلى دمشق» وعرف العزيز ذلك» فشقٌ”" عليه رحيلّهم, ووجد 
أعداءٌ المغربيٌ طريقاً إلى الطعن عليه. فصرفه”". وقلّدَ الأمرّ صالح بن علي 
الرُوذْباري» وأنفذه عِوَضَهء وحمل العزيز من غلّات مصر ما أمكن في البحر إلى 
طرابلس» وحملت إلى فامية”*'» ورجع مُنجوتكين إلى حلب في السنة الآتية» وبَنّوا 
ادو والحمامات والخاناتٍ والأسواقً فاشتدٌ الحصار على لؤلؤ وأبي الفضائل» 
وعَددِموا الأقوات» فكاتبوا ملك الروم» وقالوا: متى أَُخِدَّتْ حلب أَخِدَّتُ أنطاكية, 
ومتى أَُخَذّتُ أنطاكية أُخِدَّتْ مُشطنطينة» فلمًا سمع هذا ملك الروم سار بنفسه في مئة 
ألف» وتبعه من كل بلدٍ عسكره. ولمّا قَرَبَ من البلاد أرسل لؤلؤٌ إلى مَنُجوئكين يقول : 
إن عصمة الإسلام الجامعة بيني وبينك تدعوني إلى إنذاركم والنُصح لكمء وقد وافاكم 
بتسيل”*' بجنوده» فحُذوا لأنفسكم. وجاءت جواسيس مَنْجوتكين فأخبروه بمثل ذلك» 
فأحرق الخزائن والأسواق» وولَّى منهزماً. وأشار عليه بأن يبعث الأثقال إلى دمشق» 
ويقيم على مرج 0 »فلم يلتفت. وسار إلى دمشق» ووصل بسيل إلى حلب» 
وشاهد موضع عسكر المغاربة» فهاله ذلك» وعَظموا في عينيه.وخرج إليه أبو الفضائل 
ولؤلؤٌ وخدماه. وسار في اليوم الثالث» فنزل على حصن شيزر””*؛ وفيه منصور بن 
)١(‏ يقال: حرب ضروسء أي شديدة مهلكة. المعجم الوسيط(ضرس) 

(0) في (خ) و(ب): فدق» وهو تحريف ظاهرء والتصويب من النجوم الزاهرة 170/5 . 

(9) يعني أن العزيز صرف المغربي . 

(4) ويقال لها : أفامية : وهي مدينة أثرية تبعد عن حماة ١٠كم‏ في اتجاه الشمال الغربي والمعجم الجغرافي ١18/١‏ . 
(5) هو اسم ملك الروم . 


1 وقد كانت هي وحمص شيئاً واحداً.معجم اليلدان‎ ١» قِنّشرين: مدينة مللاصقة لحمص‎ )١( 
شَيْرَر: قلعة بالقرب من معرة النعمان تبعد عن حماة مسيرة يوم.معجم البلدان / 47ل.‎ )01( 
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كراديس أحد قُوّاد المغاربة» فقاتله يوماً واحداًء ثم طلب منه الأمان» فأمّنه» فخرج 
بنفسه وأهّلَ”'' بهء وأعطاه يَسيل مالا وثياباً» ووقَّى له وسلّمه إليه» قَرَنَّب فيه أحدّ 
ثقاته» ونارّلَ حمص ففتحهاء وسبى منها ومِنْ رقبتها وأعمالها أكثرٌ من عشرة آلاف 
نسمة» ثم نزل على طرابلس أربعين يوماً يقاتلها فلم يقدر على فتحهاء فرحل عائداً إلى 
الروم» وانتهت أخباره إلى العزيز» فنودي في الناس بالتّفير وفتح الخزائن» وسار في 
جيوشه ومعه توابيت آبائه» فنزل إلى الشام على بانياس» فأخذه القُولئنْحُ فمات في 
الحمام» وولي ابه الحاكم مكاته. وذلك في سنة ست وثمانين وثلاث مئة ورجع 
الحاكم إلى قصرهء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي رمضان وردّت كيّبُ أهل الرّحبة والرقّة إلى بغداد باستدعاء من يسلّمونها إليه» 
فندب لذلك جُمارئكين الحفصي» فخرج في شوال ومعه خمس مئة رجل من الدَّيلم 
والثّرك وجماعةٌ من العرب» وكان ابنُ وشاح في الرّحبة» فدخلها ُمارتكين وملكهاء 
ثم سار إلى الرقة» وبها بدر السعدي» فاعتصم بالرافعة» وقاتل خُمارتكين دفعاتٍ 
ودفعه عنهاء فعاد إلى الرّحبة على الظهرء وبعث بأثقاله في السفن» فاعترضه قومٌ من 
العزت بين الدالة وغانة1©» فاشبروه والخثواجديع ما كانافعة على الظين وسلونا 
كان في السفن» فابتاع منهم نفسّه بألف دينار» ودخل بغداد في ذي الحبّة. 

وفيها بعت بهاءٌ الدولة أبا جعفر الحجاج بن هُرْمُرْ إلى الموصل فدخلهاء واجتمعت 
عليه بنو عُقيل وزعيمهم أبو الذَّوّاد محمد بن المسيّب» وقاتلوه بظاهر البلد» وجرت 
بينه وبينهم وقائع, وكان يطرح كُرسيّه وسط المصاف ويجلس عليه والحرب قائمة»؛ 
وظهرت منه شجاعة عظيمة» وتوفي أبو الذّوّاد سنة خمس وثمانين» وعاد بنو عُقيل 
واجتمعوا عليه وأخرجوه من الموصل. 


. 77١/5 في (خ) و(ب): وأهله » وهو خطأء والتصويب من النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 737/5 ٠ 57" الدّالية وعانة: مدينتان من مدن الفرات. معجم البلدان ؟/‎ )7( 
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وولي إمارة الحاجٌ أبو الحسين بن يحيى العلوي وقيل: اسمه محمد بن الحسن بن 
يحبى وكنيته أبو الحسن. 

ذكر خبر أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي 

كان أميرَ مكة. وكان حسان بن المفرّج بن الجرّاح الطائي مقيماً بالرّملة» وعنده أبو 
القاسم بن المغربي» وكان مبايناً”'' لصاحب مصرء فحمله على أن عظَّمْ أبا الفتوح في 
عبن خسان وقال: هذا لا مطعَنَ في نسبه» والمصلحة أن تنصّبّه إماماً. فوافقه» وقدِمَ 
ابن المغربي مكة. فأطمع أبا الفتوح في الملك. وسهّلَ عليه الأمرء فأصغى إليه» 
وبايعه شيوخٌ الحسين» وحسّن له ابن المغربي قَلْمَ قبلة الببت وَأَخحْدَّ ما فيه من الأموال» 
فأخذه وأنفقه في الجندء وسار به ابن المغربي إلى الشام فنزل الرملة» والتقاه حسان 
والقبائل» فقبّلوا الأرض بين يديه وخاطبوه بأمير المؤمنين وهو راكب على فرس 
متقلّداً سيفاً زعم أنه ذوالفقار» وفي يده قضيبٌ زعم أنه قضيبٌ رسول الله يكل وحوله 
جماعةٌ من بني عمه وبين يديه ألفُ عبدٍ من السودان» فأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء 
وكان قد خطب لنفسه في مكة. وتسمّى بالراشد بالله؛ وبلعٌ الحاكمٌ بالله [هذا] 9 
فانزعج وكتب إلى حسانٍ فلاطفه. وبذل له مالأ[وهدايا] وجاريةً لم يكن بالشام مثلهاء 
وجهّزها بمال عظيم؛ وبعث بالأموال إلى [آل] الجرّاح؛ فرجعوا عن أبي الفتوح» وكتب 
الحاكم إلى مكة إلى بني عم أبي الفتوح بولاية الحرمين» وبعث إليهم بمالء ولمّا عَلِمَ أبو 
الفتوح سقط في يده. وركب إلى المفرّج أبي حسان مستجيراً به» وقال: إنما فارقتٌ 
نعمتي» وأبديتٌ لصاحب مصر صفحتي سكوناً”" إلى ذمامكم» وأنا الآن خائفٌ من غدر 
حسان: فأبلغتي مامي»» وسيّرني إلى وطي. 'فزكه إلى مكة» كود صاب مضر قد ولى 
الحرمين الحسين ابن عمّه» فأقام بجدَّة. 
)١(‏ مباينا : مغايراً وخالفاً. المعجم الوسيط (بين). 


)ما بين حاصرتين زيادة من (ب) . 


السنة الحادية والثمانون وثلاث مئة 5 


وفيها نُونّي 
أحمد بن الحسين() 

ابن مِهْرانء أبو بكرء المقرئ [من قرّاء خراسان» و] سكن نيسابور» وسافر إلى 
الأمصار [وقرأ القرآن على أبي الحسن بن الأخرم بدمشق» وقرأ بخراسان على أبي بكر 
النقّاش]» وسمع الحديث ورواه» [وصنف الكتب في القراءات]» وكان مستجاب 
الدعوة» وتوفي بنيسابور وله ست وثمانون سنة [حدَّّث عن أبي بكر بن ُزيمة وغيره» 
وروى عنه الحاكم أبو عبد الله» وذكره في «تاريخه) وأثنى عليه. قال: وفي ذلك اليوم] 
مات أبو الحسن العامري رئيس الفلاسفة.رأى بعضٌ الثقات ابن مِهُران في الليلة التي 
مات فيها في المنام» وإذا بشخص قائم بإزاته. قال: فتأمّلتُه» وإذا به العامري» فقلت 
لأبن هراك :"مآ فعل الله بلك؟ فقال: إن الله جعل :هذا الواقف بإزائي فدائي من النار. 

[وفيها توّي] 


ا 5 0 
حمد بن محمد 


ابن الفضل بن ”" جعفر بن محمد بن الجرّاح» أبو بكر”*؟ الخرَّازء كان كَيْنا 
فاضلاً» صاحب ثروة» فارساً شجاعاً [حكى الخطيب عن التنوخي] قال [أبو بكر]: 
كتبي بعشرة آلاف درهم» وجاريتي بمثلهاء وسلاحي بمثلها , ودوائي””) بمثلها . فَمَنْ 
مثلي”'؟ وكانت وفاته في جمادى الأولى'"' ببغداد» [وروى عن المُبَرّد وابن الأنباري 


وغيرهماء وروى عنه ال وغيره]ء وكان ثقة. 


. 31/7/75 واللباب في تهذيب الأنساب‎ ١15-١7 / المنتظم 0704/15 ومعجم الأدباء‎ )١( 
. 5١ /5 ونشوار المحاضرة‎ » 36١0/0 (؟) تاريخ بغداد‎ 

(5) المثبت من(ب)» وفي باقي النسخ زيادة: أبو . 

(5) جاء بعدها في (خ)و(ب) زيادة: بن. 

(6) المثبت من(م)2 وفي باقي النسخ : وداري ٠.‏ 

(7) ليس في تاريخ بغداد ولا في نشوار ا محاضرة عبارة: فمن مثلي. 

(0) في تاريخ بغداد : جمادى الآخرة . 

(8) تحرفت في (م) إلى : البرق . 
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بَكجور التركي 

أبو الفوارس» ولِيَ إمرةً دمشق من قبل صاحب مصر سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة» 
وولي حمص أيضاً قبل دمشق» وأقام بدمشق يجور ويظلم» ويجمع الأموال» ويصادر 
اقاى )كاه اغنها إن ساقي يمن توأ عبرا الخادم على انعدو جا ها 
وسبعين» فلمًا قَرَبَ منها خرج عليه جور قاصداً حلبّء فأقام بنواحيهاء فقيل في هذة 
السنة بمكانٍ يقال له : التاعورة. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن الخضر : كان لسعد الدولة غلامٌ يقال له بَكُجُورء فرفعه 
ونوّه باسمهء وقدَّمه وولّاه الرقة والرحبة» استكتب له أبا الحسن علي بن الحسين 
المغربي» فلمًا تطاولت مُذَّنهِ في ولايته كبرت حاله» واستفحل أمرٌهء وحدَّث نفْسَه 
بالعصيان على مولاه» واستمالَ جماعة من الموالي فصاروا إليه» وأخرج سِرَّه إلى ابن 
المغربي» فقال له: كاتب العزيرٌ صاحبٌ مصر والْتّم إليه» فكاتبه» واستأذنه في قصد 
بابه» فَأؤِنَ له» فسار عن الرة. واستخلف عليها سلامة الرّشيقي» ولقيثه كُُبُ العزيز 
وخِلعْه وعَهْدَهُ على د مشق» فنزلهاء فتلقّاه أصحابها وخدموه» وانصرف الوالي الذي 
كان عليها وسلّمها إليهء وكان شُبَانُها وأحدائها ة قد استولوا عليهاء مَل وصلّبَ 
جماعة. فاستقام البلدٌ» وقامَتٌ له الهيبةٌ؛ وتردّدث بينه وبين عيسى بن تَسطورس 
مكاتباتٌ خاطبه بَكُجُور فيها بوليّه. فامتعضٌ عيسى من ذلك» وطالبه بأن يكاتبه بعبده 
وصنيعته» فامتنع وفسدٌ ما بينهماء وأْسّرٌّ عيسى له العداوةً» وأخّر حوائبّه؛ وذكره بما 
لا يليق» فقطع بَكْجُور مكاتبته» وكتب إلى العزيز فنهاه عنه» وأمره بقضاء حوائج 
بَكجُورء فوعَدّه بذلك وعداً لم يَف به. وطال الأمرٌ على بَكْجُورء وخاف من كيد 
عيسى » فاستمال طوائفت من العرب وصاهرهمء وعاد إلى الرقة» فكتبٌ إليه العزيز 
يعاتبه» فاعتذر اعتذارَ التلاطف. وكان لكجور بحلب رفقاء يؤثرونه» فكاتبوه وأطمعوه 
في الأمرء وقالوا: إن سعد الدولة مشغول باللّذات والجواريء فأقبلٌ إلينا. واغترٌ 
بقولهم» وكتب إلى العزيز يذكر له جلالة حلب ومَبَعتّها”''» وأنها دِهليز العراق» فإذا 


)١(‏ في الأصل(ب): وفعلهاء والمثبت من(خ). 
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حصلت كان ما بعدها أيسرّء فأجابه إلى ما أراد» وكتب إلى نرَّال الغوري ‏ وكان والياً على 
طرابلس - يأمره بالمسير إليه أي وقت استدعاه» ولا يحتاج إلى استثمار» وكان نزَّال من 
أكابر قُوّادٍ المغاربة وصنائع عيسى النصراني وخواصّهء فكتب إلى عيسى سرًا بأن يتقاعد 
عن يكن وبدافعة» افإذا ترط اهم عرلا تأر طنهاواسلقهة ولع بعلم تكشورة فسان عن 
الرّقة يريد حلب لمحاربة مولاه» وكتب إلى نرّال يقول: يكون وصولّنا إلى حلب جميعاً في 
اليوم الفلاني» فرحل نرَّال وتباطأ في مسيره» ثم سار بَكجُور إلى حلب» وكان سعد الدولة 
قد كاتب صاحبّ الروم» فتقدَّمَ صاحبٌ الروم إلى البرجي بأنطاكية: متى استدعاك فاذهب 
إليه. وجاء البرجيٌ فنزل مرج دابق على فرسخين من حلب» ووصل بَكْحُور إلى التَفْرة ونزل 
بمكان يُعرف بالناعورة» وامتدّ عسكره إلى تل أَغْرّن'''» ومنها إلى حلب أربعة فراسخ» 
وبرز سعد الدولة في غلمانه» وكانوا خمس مئة فارس» وجاء الروم في ستة آلاف - وقيل في 
ستين ألفاً ‏ ولم يختلطوا بالمسلمين؛ وبعث”" سعد الدولة إلى بَكجُور يستعطفه فما ازداد 
إِلّا قساوةٌ» فزاده بلاداً ومالاً» فلم يلتفِثْ» وكان سعد الدولة قد كاتب الأعراب الذين مع 
بَكجُور ووعدّهم ومنّاهم وكان بَكْجُور بخيلاً شديداًء فمالت العرب على سواد بَكجور 
ونهبوه» واستأمنوا إلى سعد الدولة» ولمّا رأى بَكْجُور غدرٌ نرَّالٍ والعرب به» وتقاعدَ 
غِلْمانٍ سعد الدولة الذين كاتبوه بالانحياز إليه إذا عاينوه» قال لأبي الحسن المغربي : كاتبّه. 
فقال: ترجع إلى الرقة وتكاتب العزيز بما فعل نرَّال فإنه يَُجِدٌك. فقال له بعض قُوّاده: 
كاتَبّكَ هذا يقول: الأقلام تنكس الأعلام» فإذا حَّتِ الحقائق أشار علينا بالهرب» لا والله 
إلا الموت تحت ظلال السيوف. فقال يَكْجُور: هذا هو الرأي» ونموتٌ كراماً. 

وكان سعد الدولة قائماً في القلب والرايةٌ بيده فعمل بَكْجُور على قصده دون غيره 
وقال: إمّا وإمّاء ثم جمع غِلَمانَه وعرَّفهم ما يقصِدُهء فقالوا: افْعَلْ ما تراه. وتَدَّ واحدٌ 
منهم إلى لؤلؤ الجراحي فاستأمن إليه» وعرّفه الحال» فجاء لؤلوٌ إلى سعد الدولة» 
فأخذ منه الراية» ووقف موضعه وقال: هَّبْ لي مكانّكٌ اليوم» وق في مكاني» إن 
بَكْجُور قد يئس من نفسه ويريد كذا وكذاء وأنا أفديك بروحي. فأعطاه الراية» ووقف 


. 79/7 تل أعْرّن: قرية كبيرة من نواحي حلب. معجم البلدان‎ )١( 
في (خ): فبلغ» والمثبت من (ب).‎ )5( 
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مكان لؤلؤء وحمل بَكْجُور في أربع مئة غلام اليو ف واللتوين؟؛ وخيولهم 
بالتجافيف”". حتى خلص إلى لؤلؤٍ وهو يظنْه سعد الدولة» فضربّه على الخوذة 
بالسيف فقدّهاء ووصل إلى رأسهء ووقع لؤلؤٌ إلى الأرضء» وَعُمِلَ القتال» وحمل 
سعد الدولة بنفسهء فانهزم بَكجور في سبعة أنفس» واستولى القتلّ والأسرٌ على 
الباقين» وجاء بَكُجُور إلى رحى تُعرف بالقّديمي على فرسخ من حلبء فالتجأ إليها. 
ومرٌ بهم قومٌ من الأعراب فسلبوهم ثيابهم ودوابّهم» ولم يعرفوا بَكُجُورء ومضواء 
وبقي بَكجُور ومن معه عُراة» فلجؤوا إلى الرّحىء واستجاروا بصاحبهاء فأجارهم؛ ثم 
خرج بَكُجُور وغلامان من غلمانه فرمّوا نفوسّهم في زرع حنطةءفمرٌ بهم قوم من 
الأعراب فعدّلوا إليهم» وكان سعد الدولة قد نادى: من جاء ببَكجُور فله ما يريد» ولمًا 
[مر]"' بهم الأعراب رأى بَكْجُور منهم بدوياً» فعرَقّهء وعرّفه نفسَهء وقال: احملني 
اي 0 وبلكه ثذاء سحد الدولة- قجاء 
إليه وقال: بكجور عندي» وأريد منك مئتي ألف درهم2 ومئتي قَدَّانَء وكذا وكذا. 
فقال: كل ذلك عندي. وبعث معه جماعة فأخضروه: فاستشار لؤلؤاً سعدٌ الدولة فيه» 
فقال: بقي غيرٌ قتله! وإلّا شفْعَتٌ فيه سينا يعني أخت سعد الدولة ‏ وصار لنا شغلٌ 
مُجدّد. فأمر بقتله» فَحُهِلَ إلى الموضع المعروف بحصن الناعورة»فقتله ومن 
معه» وعلّقهم بأرجلهم. 

وسار سعد الدولة مِنْ قوره إلى الرقة - وفيها سلامة الرّشيقي وأبو الحسن المغربي 
وأولاد بَكْجور وحُرَمُه وأمواله وخزائئه وذخائرُه ‏ فراسل سلامةً على تسليم البلدء 
فقال: على شرط أن يُوْمّنَ أولادَ بَكجُور وحُرَمّه ويأخذوا أمواله» ولي ولابن المغربي» 
فحلف لهم وأمّنهم» وحلف بالأيمان المغلّظة» وهرب المغربي إلى الكوفة» فأقام عند 
ضريح أمير المؤمنين رضوان الله عليه» ثم خرج إلى مصرء وقد ذكرناه. 


.١5١ص اللّتوت : جمع لتّ : وهو الفأس العظيمة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١( 

() التّجافيف؛ جمع تجفاف: وهو ما يلل به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في الحرب. المعجم الوسيط 
(جفف) . 

(9) ما بين حاصرتين من(ب). 


(5) الوقر: الحمل الثقيل. المعجم الوسيط (وقر). 
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ثم خرج أولادُ بَكجُور وحرمُّه بأمواله””"؛ فرأى سعدٌ الدولة شيئاً هالّه» وكان جالساً 
فى سرادقاته وعنده ابن أبى حصين القاضى» فقال له: ما كنتٌ أظنٌّ أن يكجور عنده 
هذه الأشياء. فقال: هو مملوككٌ» وأولاده مماليكك» وال لك ولا حِنْتٌ عليكٌ فى 
الأموال التي حلفت [عليها]» ومهما كان فيها من وزْرِ فعلىَ. فلما سمع ذلك أمر بردٌ 
الجميع ) واستولى على الأموال والذخائر» وكتب أولاد بَكْجُور إلى العزيز بما جرى 
عليهم» فكتب إلى سعد الدولة: والله لئن لم ترد الجميع وتحمّظُ يميتك لأسيرنٌ إليك 
بنفسي. فقال لرسوله: كُلْ كتابه. فامتنع» فأمر بلطمه» فأكله» فقال له: قُلْ لصاحبك: 
ما تحتاج تجيء إليّء وأنا أجيء إلى عندك. وما أنا ممّن 5 عليه عون وأمر 
بالعساكر فتقدمته إلى حمص » وعزم على المسير إلى الرملة» فمرض ومات» وسنذكره 
إذقاء اللداتعالق ”7 . 

[وفيها توفي] 

جوهر القائد 

[الذي فتح مصرء وبنى القاهرة» وذكره الحافظ ابن عساكر فقال”؟؟: مولى أبي تميم 
[الملقب] ”* بالمُعِرٌ وهو الذي استولى على مصر [في] سنة ثمان وخمسين [وثلاث مئة]. 

ووطّأ الأمورء [وهو صاحب الواقعة بالشام مع هفتكين التركي] ''2. وكان 
داعا را بأمور الحرب». عاقلاً, 0 جليلاً » كا لم يزل دما على 
الجيوش والدولة» حاكما على الكل إلى أن توفي يوم الخميس لعشر بَقِين من ذي 
القعدة [فى هذه السنة]. 
)١(‏ تحرفت في النسخ إلى : وأولاده . 
(5) التمويه : التلييس. الصحاح (مَوَه) . 
(") بنحوه في الكامل لابن الأثير 9/ 88-48 . 
(4) تاريخ دمشق 5/ "07 ( مخطوط). 
(0) مابين حاصرتين من تاريخ دمشق . 


(5) جاء بدلاً منها في (خ) و(ب): وبنى القاهرة . 
0 في (م) و(م١):‏ نبيلاً. 
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سعد الدولة 

أبو المعالي» شريف بن سيف الدولة» قد ذكرنا عَرْمَهِ على المسير إلى الرملة» فاتّفق 
أنه لحقه قُولَنْجِ أشفى منه. فأشار عليه طبيبّه بالدخول إلى البلدء وملازمة الحمّامء 
فقال: أنا قاصد إلى جهةٍء فإِنْ عدثٌ عنها وقع الإرجافٌ [بي]'". فعالجه. فبرَأء وكان 
مستولياً على أمره لؤلوٌ الكبير - وقد ذكرناه ‏ ورُيّنَ البلدُ» ولم يبقّ إلا أن يصبح فيركب» 
وكان له أربع مئة سرية أخصهنّ عنده جارية يقال لها: انفراد» فجاءت إلى فراشه 
فحادئه» فجامعهاء فلمًا فرغ منها سقط وجفٌ نصفه”"» وجاء طبيبه فقال: أعطني يدك 
أيّها الأميرء فأعطاه اليسرى؛ لأن اليمين كانت قد يبست. فقال: يا مولاناء اليمين. 
فقال له: ما تركت اليمينُ لي يميناً. يعني التي حلفها لأولاد بَكجُور. 

وعهدّ إلى ولده أبي الفضائل» ووصّى لؤلؤاً الكبيرٌ به وبأبي الهيجاء ولده الآخرء 
ومات بحلب في رمضانء وحُِلَ تابوه إلى الرقة» فذفن بظاهرها في المشهدء 
ورجعت العساكر إلى حلب. 


عبيد الله بن عبد الرحمن”» 


ابن محمد بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف» 
أبو الفضل الزهري» ولد سنة تسعين ومئتين » وسمع خلقا كثيراء» وليس بينه وبين 
عبد الرحمن طيينه إلا مَنْ روى الحديث عنه» وكانت وفاته فى ربيع الآخر ببغداد» 
وأجمعوا على صلاحه وصدقه وثقته. 

لله بن أحمدة) 
عبيد الله بن أحمد 

ابن معروف» أبو محمد القاضى » ولد سنة ست وثلاث مئة» وولى القضاء من 
الجانبين ببغداد» وكانت له منزلةٌ عاليةٌ من الخلفاء والملوك» خصوصاً من الطائع» 
()ما بين حاصرتين من (ب). 

)١(‏ جف نصفه: يبس. الصحاح (جفف). 


(؟) تاريخ بغداد 2734/٠١‏ والتصويب منهء فقد وقعت تسميته في (خ) و(ب): عبد الله. 
(5) تاريخ بغداد ااا 3 ووقعت تسميته في (خ): عبد الله . 
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وكان من العلماء الثقات العقلاء الفضلاء الفطناء» عفيفاً عن الأموال» نزهاًء وسيم 
المنظر» حسنّ المخبّر» مليحٌ المَلْبس» يا ذا مروءة وعصبيةٍ وفتوةٍ من أُلِبّاء الناس» 
مع تجربة وفطنة ومعرفة وعزيمة باقية» وهمَّةٍ تامةِ ماضية» وكان الصاحب بن عبّاد 


01 01 


يقول: أشتهي 
الموسوي» وظَرْفَ أبي محمد بن معروف. 

وزوَّرٌ عليه رجل ورقةً إلى الوزير يستجديه ويطلب منه عمالة» فأوصلها إلى الوزير» 
فقرأهاء فاستراب بها؛ لأن الخط اختلف عليه» فوضعها بين يديه والرجل قائم» فائّمّق 
أن اببنَ معروف جاء إلى الوزير في ذلك الوقت لمّهِمٌّ. وكان في وقت القائلة» فنظر 
فرأى الورقة بين يديه» فقال [له]: ما الذي عنّى القاضي في هذا الوقت؟ فكتم الأمر 
الذي جاء فيه» وقال: أيها الوزيرء هذا الرجل صاحبي» وله علي حقوقٌ» وأرسلته 
بهذه الورقة» وَحَِفْتُ أن يغفل عنهاء فجئت بنفسي لتقضي شغله. فمَهِمّ الوزير الحال» 
فأعطى الرجل أربعة آلاف درهمء واستكتبه» فلمًا قام ابن معروف وخرجَ تبعه الرجل» 
فوقع على قدميه» وجعل يبكي وهو خجل» فقال له ابن معروف: طِبْ نفساًء فما كنا 
لتُخيّبٍ رجاء مَنْ قصدّناء وعلّق آمالّه بنا. 


نَ أدخل بغداد وأشاهدٌ جراءة أدئن أحمد العلوي» وَتتَكُلك أبى محمد 


ومن شعر ابن معروف: [من البسيط] 
يا صاحبيّ سلا الأطلال والدّمّئا""» 2 متى يعوةٌإلى عُسْفانَ مَنْ ظعَنا 
إن الليالي التي كُنَانُسَرٌ بها أبدىتَذْكُرُها في مهجتي حَرّنا 
أستودع الله قوما”" ماذكرتهمٌ الأشودار يفن عضة ما خيرتا 
كان الزمان بناغِرًا فمابَرِحَتْ أيدي الحوادث حتى ذَكُرَنُةُ”"بنا 
أَسْتَافُكُمُ اشتياقً الأرض وابلّها والأمٌ واحدها والغائ ب ٍالوظنا 


)١(‏ في (خ): الزمناء والمثبت من(خ)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد. والدّمّنا جمع دِمُنة: وهي من آثار الناس 
وما سوّدوا. المعجم الوسيط(دمن) 

() في (خ): قبا 

(6) ف (خ): ذكرتنا. 
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ذكر وفاته: 

تُوفي في صفرء ولم يْرَ مثلّه في عقَّيْه ونزاهته» وصلّى عليه الشريف الموسوي في 
داره» وكبّر عليه خمساًء وحمل إلى جامع المنصورء فصلَى عليه ابنّه وكبّر أربعاً» ثم 
حول إلى داره على شاطئ دجلة؛ فدّفن بهاء وحضر عزاءه عيسى بن علي الوزير» فقال 
لرلدوالقاضي أن السمين دن الحنيقية 
وعلى مثلِويناحويُبكى ‏ ونتُشَّقُ القلوبٌ قبل الجيوب 

الحمد لله الذي لم ينقُله من داره إلى جواره. حتى أخرج من عنصره مثلك. 

وكان لابن معروف مجلسان في كل سنةٍ يجلس فيهما للحديث» أول يوم من 
المحرّم» وأول يوم من رجب. وكان ثقةَء وبرز خط القادر: لا تُقبل شهادةٌ إِلّا من كان 
شاهداً في أيام ابن معروف. 

وكانت وفائّه بضيق النَّمّسء ولم يتخلّف عن جنازته أحدٌ من الأكابر. 

السنة الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة 

فيها جلس القادر بالنّاجء وحَضرٌ القضاةٌ والأشرافٌ والأعيان» وأُحضِرٌ رسولُ صاحب 
المولتان9"؟, وكان قد ورد في رسالة يذْكُرٌ رغبتّه في الإسلام والدخول فيه» ويسأل أن يُنفِ 
ليه من يعلّمهم السننّ والشرائعٌ والفرائضٌ والحدود» فكتب على يده كتاباً» ووعد بالجميل. 

وفيها شعبَ الدّيلم والثّرك والجندء وخرجوا بالخيم إلى باب الشّمّاسية وراسلوا بهاء 
الدولة بتسليم أبي الحسين المعلّم - وكان قد استولى على بهاء الدولة وحكم عليه؛ وقصّر 
في حقّ الجند وأهانهم - فراسلهم بهاءًٌ الدولة وتلمّلف بهم » وقال : له حُزْمة» وأنا أرفع يده 
عن أمركم» وأتولاه بنفسي. . وتردّدتٍ الرسائل بينهم فقالوا إن لم فلم إلينا و لفيا 
كلّنا إلى شيرازء فقيل له: سَلَّمَهه وإلا زالث الذولةُ. فسلّمه إلى خاله أبي حرب شيرزيل؛ 
فسقاه السّمّ مرتين» فلم يعمل فيه» فق بحبل الستارة» ودفِنَ بالمخرّم» وهذا المعلّم هو 
الذي كان سببا للقبض على الطائع» وعاد العسكر إلى منازلهم. 


)١(‏ تحرّفت العبارة في(ب) إلى : وأحضر رسول الله حب المولتان. . وهو تحريف شنيع. 
و مُولتان : ثغر من تغور المسلمين مما يلي السند. الروض المعطار ص514ه 2 
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وفي رجب سَّلم الطائع إلى القادرء فأنزله حجرةً من حجره. ووكل به من يحفظه من 
ثقات خدمهء وأحسن ضيافتّه ومراعاءً أمورهء» فكان يطلب من الخدمة مثل ما كان 
يطلب وهو خليفة» فتّراح عِلَلّه في جميع ما يستوجبه, وَحُمِلَ إليه تين في مراكن”"'. 
فركَسّه برجله وقال: ما تعوّدنا أن يُقدَّم بين أيدينا إلا المثلوج”" . وحُمِلَ إليه في بعض 
الأيام طيبٌ من العطارين» فقال: [مِن”"] هذا يستعمل أبو العباس؟ قالوا: نعم. قال: 
قولوا له عنّى : في الموضع الفلاني من الدار كُنْدوجٌ”؟' فيه طيبٌ مما كنت أستعمله» 
فابعَثُ لي منه. وقُدّم له يوماً عدسيّةٌ فقال: أكل أبو العباس منها؟ قالوا: نعم. قال: 
قولوا له عنّى : إذا أردتٌ أن تأكل عدسيّة لِمَ اختفيتَ أيام هذا الأمرء وما كانت العدسية 
تفوتّكَ. فحيتظٍ أمر القادرٌ بأن تُحمَلَ إليه جاريةٌ طبّاخةٌ من طبّاخاته تطبخ له ما يُلائمه كل 
يوم» وقُدّمت إليه في بعض الليالي شمعةٌ قد احترقٌ بعضّهاء فأنكرها ودفعها إلى 
الفرّاش» فأرسل إليه بغيرهاء وأقام مكرّماً إلى أن مات. 

وفى شوال وَلِدَ للقادر ابن سمّاه سم : وكنّاه أبا الفضل » وه 1 ولد اسمها: 
علم» وهو الذي جعله وليّ عهده» ولقّبه الغالبَ بالله» وتوفي من بعد. 

[قال ابن الصابئ]: وفيها غَلتِ الأسعارٌ ببغداد» فبيع رطلُ الخبز بأربعين درهماًء 

3 فنك 

والجوزة بدرهم ". 

وفيها خرج ملك الروم فأخذ خلاط» واستولى على بلادها؛ ملاذكرد وأزجيش» 
وأضافها إلى بلاده» ثم إن الحسن بن مروان راسلهء وتهادنا عشر سنين» وعاد إلى بلاده. 

وفيها قبض صَمصام الدولة على وزيره َس القاسم العلاء بن الحسن» واستوزر 
أبا القاسم الحسين بن معمر المُذْلِجِيء وكان العلاء غالبا على أمر صَمْصام الدولة 
ووالدته» وكان قد اصطنع أبا القاسم المدلجي واستصحَبّه من الأهواز وأحسنّ إليه» 
)١(‏ في (خ) و(ب): مراكف» وفي المنتظم 14/ 7: مراكز . والمراكن جمع مركن : وهو شبه تَوْرٍ من أدمَ متّخذٌ 

للماء. اللسان (ركن). 


(4) الكندوج: شبه محزن» أو الخزانة الصغيرة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص 178 وتاج العروس (كندج) . 
(5) الأخبار السابقة بمعناها في النتظم 15/ 751-751 . 
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ولمّا ورد الأهواز وعاد إلى شيراز ما زال المُدْلجِيُ يُفْسِدُ حالّه عند السيدة» وتضاعفت 
المؤن» وكثرت النفقات. فشرع الجند في إفساد حاله» والمدلجيٌ يساعدهم؛ طمعاً 
في رياسته» حتى قبض عليه وعلى حاشيته» وعُوقبوا أشدَّ العقوبات”'» وماتت ابنّه 
تحيف الضرب) :و لقي فى "يكين المطافير بحيق. له تمرك لد تعره إل أن نيد مر 
المدلجيّ» وتغيّرتٍ السيدةٌ عليه» فَفّضٌ عليهء وأخرجَ العلاء من المطمورة» وقد 
ضَعْف بصرّهء فعُولج في دار السيدة حتى صَلّحَ» ورد إلى الوزارة» وَخُلِمَ عليه”". 

[وفيها] حجّ بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي. 

وفيها نُوني 

أحمد بن علي 

ابن عمرء أبو الحسن» الحريري» ولد سنة اثتتين وثلاث مئة» ومات ببغداد في رمضان. 
وأخرج له الخطيب”" حديثاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «يقول الله 
تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يَحُنْ أحدّهما صاحبّه. فإذا خانّه خرجتٌ من بينهما". 


عبد الله بن محمد 


ابن عبد الوهاب. أبو سعيد. الرازي» القرشي» الصوفيء» نزيل نيسابور» وكان 
كالريحانة بين الصوفية» سيّداً» ثقةَ 


السنة الثالثة والثمانون وثلاث مئة 


وفيها أمر القادر”*» بعمارة جامع الحربية وكسوتّهء وإجرائّه مجرى الجوامع 
[والصلاة فيه]» وكان محمد بن الحسن بن عبد العزيز [الهاشمي] قد بنى مسجداً بمحلة 


. في (خ): عقوبة‎ )١( 

(؟) الأخبار السابقة في الكامل 9/ 44 باختصار. 

إفرة تاريخ بغداد 715/4 والحديث الآتي أخرجه أبو داود 47 *77), والحاكم 57/7 وصحّحهء إلا أنَّ هناك 
من أعلّه ينظر في ذلك التلخيص الخبير */ 59. 

(5) تاريخ دمشق ؟1/ 1761-1801 » شين -479. 

(0) في (م) و(م١):‏ المقتدر. 


السنة الثالثةٌ والثمانون وثلاث مئة 54 
الحربية في أيام المُطيع» على أن يجعله جامعاً يُحْطَبٌ فيه. فمنع المطيعٌ منه» وقال: لا 
تجوز الصلاة فيه. فلمًا كان في هذا الوقت استفتى الفقهاء فيه» فأفتّوا بالجواز7"©. 

وفي ذي الحجة تزوّج القادر سُّكينة بنت بهاء الدولة على صَداقٍ مبلغه”" مئة ألف دينار» 
وكان الإملاك”" بحضرة القادر”©» والوالي”” الشريف أبي أحمد الحسين”'" بن موسى 


الهاشمى» وتُوقْيت قبل التّقلة إليه» فحزن عليها أبوها حزناً شديداً» وأقام أياماً لا يراه أحد'". 


وفيها ابتاع أبو نصر سابور بن أَرْدشير داراً بالكَرْخ بين السُورين؛ وعمَّرّها داراً 
للعلم» ووقفها على أهلهء ونقل إليها كتباً كثيرة» وعمل لها فِهْرِسِتاً صورثه : بسم الله 
الرحمن الرحيمء هذا فِهْرِستٌ جمعّه سابور بن أَزْدشير من كتب القرآنٍ وعلويه» 
ومعانيه وتفاسيره» والقراءات» والفقه. والأدعية» والفرائض» وعلوم الشريعة على 
اختلاف المذاهبء. والكلامء والجدلٍء والمقالات. وكُتب أهل البيت 6 
والأنساب» واللعائت -والأكاوه: الاك .والعرنية «والعروفن ف والقزاي: 
ودواوين الشعراءء والقدماءِ والمخضرمين والمُحدّثينء والنوادرء والأخبارء 
والرسائل » والطبٌ» والنجومء والفلسفةٍء والهندسةٍء وغيرهاء وَذِكْرٍ شروط الوقف. 
وقال: وكابوري قي ها نواة» ثوابَ ما عقَّده وبناه» والويل كل الويل لمن 
أقدّمَ على ما يخالِفُ شرظه» وأَحوِلَ من الوزر ما يبوء منه بغضب من الله وأليم عقابه 
وشديدٍ عذابه» وذكر كلاماً هذا معناه. ْ 


[وفيها] ‏ حجٌ بالناس أبو الحسن محمد العلوي. 


. 310/١4 ونقله عنه صاحب المنتظم‎ 21١١ /١ الكلام بمعناه في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) بعدها في (م) وحدها زيادة: من الذهب. 

(") الإملاك: النكاح والتزويج. المصباح المنير (ملك). 

(5) في (م) و (م١):‏ المقتدرء والتصويب من (خ) و (ب»). والمنتظم 554" والنجوم الزاهرة 4/ 124. 
(5) ني (م) و (م١):‏ والولي» وكذلك في المنتظم. 

(5) في (م) و(م١):‏ الحسن» والمثبت من (خ) و (ب)» والمنتظم. 

(/) بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: من شدة حزنه عليها. 

(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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وفيها تُوني 
أحمد بن إبراهيم" 
ابن الحسن بن شاذان» أبو بكرء اليزّاز ولد في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين 
ومئتين» ومات في شوال ببغداد» وكان ثبتاًء متديّناً» ثقةٌء مأموناًء فاضلاً» صاحبٌ 
أصولٍ حسان. وقيل له: أسمِعْتٌ من الباغَنْدي شيئاً؟ قال: لا أعلم. ثم وَجَدَ سماعّه 
منهء فلم يُحدَّث به تورٌعاً. 
[وفيها تُوفّي] 
عبد الله بن عطية 
ابن عبد الله بن حبيب» أبو محمدء المقرئ» الدمشقي., المُفْسّرء العَدلُْء إمام 
مسجد عطية داخل باب الجابية» وإليه يُنسب. [ذكره ابن عساكر”"' وقال: قرأ القراءات 
على أبي الحسن الأخرم وغيره»] وكان يحفظ خمسين ألف بيتٍ من شعر العرب في 
الاستشهادات على معاني القرآن واللغة» وكانت وفاته بدمشق في شوالء ودفن بالباب 
الصغير» حدَّتَ عن مشايخ دمشق؟.[أبي علي الحصائري وأبي الحسن بن جَوْصا 
وغيرهماء قال ابن عساكر]: ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 
اكد 1 موٌةَمذؤق'" ‏ هَرَجَالمرارةبالحلاوة 
الى لسوت منفييك ات ام الصداقةٍلِلعداوة 


عبد الله بن محمد©) 


ابن القاسم بن حزم» أبو محمد الأندلسى القَلْعىء من أهل قلعة أيوب» رَحَلُ إلى مصر 
والشام والعراق سنة خمسين وثلاث مئة» وسمع شيوحهاء ثم عاد إلى الأندلس» وصنّف 
الكتب. وكانوا يشبهونه بسفيان الثوري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسأله الْحَكُمْ 


.18/4 ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 

() تاريخ دمشق 776/ 7١-1177‏ (طبعة دار الفكر). 

(» الماؤق: من لم يخلص الود. المعجم الوسيط (مذق). 

(5) تاريخ علماء الأندلس ١0/-155كء‏ وتاريخ دمشق 7/ 554. 


السنة الثالثةٌ والثمانون وثلاث مئة 


ا/ 


والى الأندلس - ولقَبَهِ المستنصر ‏ أن يلي القضاءء فلم يَجِبّه؛ وكانت وفاته في ربيع الآخرء وله 
ثلاث وستون سنة» واحديله وَمَضكفائة بالمغرب» و [من الكامل] 


باح أبن الفتيفون " دوز الندئ 
والتتعهوؤن]ةاغيدا ده علين 
والدافعونَ الصَّيرٌ عن جيرانِهمْ 
فأجابني لم يَبْقَّ منهم غيرما 
أترى الكرامٌَ من الأنام تخرّموا'' 
هج تزاظمي اشلت بجواب لا 


ذهبوا”" فتحييهم بطيب ثناثِهمْ 
إخوانهم بالفضل مِنْ نعمائِهمْ 
والبادرونَ سؤالهم بعطايِهمْ 

5 0 ىو َ« ء(ه) 2 0 9 
حتى أبيد النسل من كرمايئهم 
حتى كأنْنَعَمْ طلاق نسائهمُ 


وممًا أنشده ابن عساكر عن ابن حزم : [من الكامل] 


كر الزفاذ غين المَعادٍ ونحنٌُ في 
كان الح اهادي اه 
61" اتسيات قن نجا كك م فا 
كُنْ للمكاروبالعزاء مُبِلغاً 
ولَرئّما استترٌ الفتئ فتِناقسَتث©») 
وترتهيا خرن التسفي لسياتة 


واللتصعدر انيح وَالتشكرة أنْرَهُ 
سريف ار وت 
غير" تُتَبٌهُناوماة . له 


1 75 5 خم 2 2 
فيهالعيون وإنه 0 


ال٠‎ -151/ /؟9١قشمد أورده ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن عطية أنه أنشده» وينظر تاريخ‎ )١( 


ومختصر تاريخ دمشق 17/ 17. 

(1) في تاريخ دمشق ومختصره: الخبرون. 

(©) في تاريخ دمشق ومختصره: أغفوا. 

() تخرّمُوا: فنُوا وذهبوا. المعجم الوسيط (خرم). 
(0) في تاريخ دمشق: المسك. 


)١(‏ في تاريخ دمشق: نشوة. 


(0) غِيَدُ الدهر : أحواله وأحدائه المتغيرة. المعجم الوسيط (غير). 


(4) تنافست: تحاسدت. المعجم الوسيط (نفس). 
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وترتيًا ابتسم الكريم من الأذى فصوا بحو يي تناز 


محمد بن صالد() 


ابن سعدء أبو عبد الله الأندلسي» الفقيه» المالكي». سمع بالشام ومصر والجزيرة 
وبغداد» ثم أقام ببخارى» ومات بها في رجبء وكان فاضلاً» ثقة. ومن شعره: [من 
الكامل] 
رات كاسن يناب تريخ وأطعْتُ قلبي وَهْوَ غيرٌ مُطيع 
إذك اتتدون فعيس عت بمَشْيّعَينٍ خشاشتي ودُموعي 
نصر بن محمد!" 

ابن أحمد بن يعقوبء, أبو الفضلء» الظوسيء, العطّارء الصُوفِيء أحد أركان 
الحديث بخُراسان» مع ما يرجع إليه من الدَّين والزُهد والسّخاء والعِقّةَ والعصبية لأهل 
الجن بخراسان» وقد سافر إلى العراق ومصر والشام والحجازء وجمع من الحديث ما 
لم يَجمّعه أحدٌء وصئّف الكُتبء ومات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وأما علوم 
الصُوفية وأخبارهم وملاقاتّه للشيوخ فإنه لم يُخلّف بخراسان مثلّه في ذلك» وسمع خلقاً 
كثيراً» وروى عنه الحاكم وجمٌ غفير» وأخرج له الحاكم حديثاً عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرج رسول الله يك وهو معصوبٌ الرأس. فحمدّ الله وأثنى عليه» وقال: «أيُها 
الناس» ما هذه الكتبٌ التي تكتبون؟ أكِتابٌ مع كتاب الله؟ يوشِكٌ أن يغضب اللهُ لكتابه 
فلا يدع في رِقُّ ولا في يد أحد منه شيئاً إلا أذمّبّه؛ قالوا: يا رسول الله فكيت 
بالمؤمنين والمؤمنات يومئذٍ؟ قال: «مَنْ أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا 
الله)0" , 
)١(‏ تاريخ دمشق '67/ 77/7-11/1. 


(5) تاريخ دمشق 57/ 50-847 . 
(*) لم أقف عليه في مصنفات الحاكمء وإنما أخرجه الطبراني في الأوسط .)”01١(‏ 


السنة الرابعة والثمانون وثلاث مكئة زف 


السنة الرابعة والثمانون وثلاث مئة 


وفيها ظهر عَيّار من باب البصرة ببغداد ‏ يقال له: عزيز ‏ واستفحل أمرّه» واجتمع 
إليه خلقٌ عظي”" من الشّطّار”©. وطرح النيرانَ في محالٌ بغداد» وطلبَ أصحابٌ 
الشُرّطء وصالّح أهلّ الكرْخ, وجبى الأسواق» وكاشف السلطانٌ وأعواته» ثم تبعه 
أعوان السلطان» وقتلوا كماع العيّارين. 

وقال الخطيب:مرّ عبد الصمد الزاهد بعزيز ‏ وقد خرج مع العيّارين - وأمّه تبكي» 
وتقول: يا عزيزء بحمّي عليك ارجِغْ ولا تُعَرْض نفسَكَ للقتل. فقال لها: لا تُطوّلي 
علىّ» قد قلتٌ للعيّارين أنّي خارجٌ معهمء ومثلي إذا قال قولاً لا يرجمٌ فيه اطلّبي 
عزيزاً غيري» فساروقتي”" في جيبي. فبكى عبد الصمدء واد إغارة عن قول عزيف 
فكانت نفسّه إذا طالبَتُه بشهوةٍ يقول لها: قد تركتثٌ الشهواتٍ لله» ولا يُمكئني أرجع 
فيهاء اطلبي عزيزاً غيري» وساروقتي في جيبي. 

وفيها سار صَمُصام الدولة من شيراز يريد الأهوازء وخرج بهاء الدولة من بغداد» 
ونزل واسطأًء وبعتٌ ظغان في ألفي فارس من الثْرك» فالتقوا بأرض خوزستان» وكان 
صَمْصام الدولة قد أقبلَ في جيشٍ عظيم وأموالَ الدّيلم معه وسلاحهم وما أبقى وراءه 
ف والتقوا فاقتلواء فانهزمتٍ انيلم عن صَنْصام الدولة ويتن على بجلة» لناقوهة 
وانهزمواء وعَيِمَ الثّْركَ منهم غنيمةً لم يغنمها أحدٌّء وقتلوا من الدّيالمة أربعة آلااف. 
وعاد صّمصام الدولة إلى شيرازء ودخل ظعَان إلى الأهواز» وكتب إلى بهاء الدولة 
بالفتح وهو بواسط. 

ركني قاف أن شعن خوافاقه ممواتدلة قر النؤلة بوتا لط 4" اقل عير مزافقاً 
لصَمْصام الدولة» وخرج بالكتاب والرسالة أبو الحسن محمد الأقساسي العلوي. 
(1) في (ب) و(م١):‏ كثير. 
(1) السّطاره جمع شاطر: وهو الفاجر الخبيث. ووقع في المنتظم 794/١15‏ والكلام منه بمعناء بدالاو ؛ جمع 


ذاعر» أي : ذو عيوب. ينظر المعجم الوسيط (شطر) و (ذعر). 
(*) الساروقة: قماشة مربعة الشكل غالباً. المعجم الذهبي ص79" . 
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وفها ترجه يهاه الذولة من بواشط إلى الضرة وامكر من من قيذتن الدولة نالك 
وبعثٌ معه بعساكرء فدخل البصرة واستولى عليهاء وخطب لمُهِذَّبٍ الدولة بعدّه. 

وفيها وصل صَمَصام الدولة إلى أَرَّجِانء وتلقّوه بالثياب والدوابٌ وغيرهاء وتلمَنه 
آم وهو في عَمَارِيةِ؟''' سوداء. وقاك كلها شود حتى عمامته ومتراويلة؟ خرن عن ما 
أصابهء فشْجَعَنُه وقالت: يتم على الملوك أعظم من هذا! وغيّرت ثيابه» ودخل إلى 
شيراز ومعه ستون رجلاً من غلمانه» وتمزّق الباقون» وكانوا عشرين ألقاء وكان دخوله 
إليها في جمادى الآخرة. 

وفيها تقلّد أبو الحسن”" علي بن حاجب النعمان ديوان المصالح. 

وفيها عَزِكَ الشريف أبو أحمد الموسوي عن نقابة الطالبيين» وصَرِفَ ولداه الرضيٌ 
والمرتضى عن النيابة عنه» وقُلّد الشريف أبو الحسن محمد بن علي بن أبي تمام لزني 
نقابةَ العباسيين ببغداد» وقوي عهده بحضرة ة القادر والقّضاة. 

[وفيها] رجع الحاجٌ من الطريق» وسببه أنه كان ورد في السنة الماضية إلى بغداد 
صاحبٌ الأصَيفر الأعرابي آوكان خارجياً يقطع الطريق[» فضونٌ على نفسه أنه يسيرُ 
بالحاجّ سالمين ويعود بهم» ويخظبٌ للقادر من حدٌ الكوفة إلى عُمان» فَحُلِعَ عليه 
وأعطيّ [مالاً و] لواءة» و[قيل: أعطي] عشرةً آلاف دينار» وكانت الرياسة على الحج 
لمحمد بن الحسن العلوي» فسار بالحجٌء فلّما وصل بين التّعلبية ورُبالة اعترضّهم 
الأصيفرء ومنعهم من المسير إلى مكة» وقال: الدنانيرٌ التي أعطيثٌ عام أول كانت 
دراهمٌ مَطليّة وما أمكثكم فق المعير عى أشتل رسفو 

وقباق الوقت »جيرا إن بعداده املع لو 

وفيها حكم أبو علي بن مروان على مَيّافارقين» وكان أهلّها قد طمعوا فيه وفي 
أصحابه وأهانوهم» وغمّوا بعضهمء فشكا إلى حاجبه تيمور ‏ وكان صاحبٌ رأي - 


(1) في (م) و (م١):‏ عمارية. والعَمّارية: نوع من امحامل كالطودج. 
(5) في (خ): الحسين» والمثبت من (ب). 
() هذه الزيادة من (م١)‏ وحدهاء وهذا الخبر والذي قبله في المنتظم .7/١ 19/١15‏ 
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فقال له: إنك لا طاقةَ لك بهم وإن كاشَّفْتَهِم قهروك. قال: فما الحيلة؟ قال: أمهلهم 
إلى يوم العيدء فإذا خرجوا إلى المُصلَّى فأمسك عليهم الأبواب. وأدخل مَنْ ريد 
واطْرُدْ مَنْ تُريد. فصبر إلى يوم العيدء وأظهر زينةَ عظيمة» وجنائبَ”'" وَعُدة وخرج 
الناس إلى التقائة: ٠‏ ولم يركب هوء وأظهرَ أنه مريض » وأوقف أصحابه على 


الخ امن ناما عملا 


من الأسوارء 5000 أمِنّ منه» وفرّق الباقين في البلاد» فماتوا ف 


في المُصلَّى أباح لأصحابه نَهُبّهم, وحن وكام د دان 


في الطرقات 


عطشاً وجوعاً : وأخدّ أموالهم» فهابه الناسُ واستقام أمره. 


وفيها توفي 


إبراهيم بن هلال 
أبو إسحاق الصابئع» صاحب الرسائل» كان فاضلاً في ترسّله | 
الحشوء قد نُكبَ بسبب رسائله ومُكاتباتِه غيرٌ مرة» ومولده في رمضان سنة 


5 
5 .م 0-6 5 
وثلاث مئة» ودفِنّ بالشونيزية. 


زيف 


ع 
1١‏ 

5 
- 
م 


ورثاه الرضئٌ الموسوي”" بمرّات كثيرة» منها قوله: [من الكامل] 


أعلفت كن ملو على الأغوادٍ 
جبلٌ هوى لو حر في البحر اغتّدى 
ما كنتٌ أعلَّمُ قبل حَظكَ في الثّرى 
بُعْدا ليومِك في الزمانٍِفإنَهُ 
لانفنه الشمغ الذي تتكى نه 
كيف انمحى ذاكَ الجَنابٌ وَعَظَلتٌ 


أرأيتَ كيف خبا ضياءٌ الغادي 
مِمْوَفْعِومُئَتابعٌَالإزبادٍ 
أن الكر جعناتى مني الأطتاةة؟ 


أقذى العيون وقَت فى الأكبادة"؟ 
إن التتاتحوك لتوسبن الأمحداد 


تِلكَالفِجاجٌ وضَل ذاكَ الهادي 


)١(‏ الجنائب؛ جمع ججنيبة : وهي الدابّة التي تُقاد. اللسان (جنب). 


(1) تنظر ترجمته في معجم الأدباء ؟/ 7١‏ -45. 


(") ديوان الشريف الرضي ,787-78١/١‏ ويتيمة الدهر 7/ 5725-17557. 


(5) الأطواد؛ جمع طؤد: وهو الجبل. 
(05) فتٌّ: 31 ضعف وأومّن. 
(5) في الديوان واليتيمة : الأعضاد. 


كلا 


طاحَت"' بتلكَ المَكْرّماتٍ طوائِحٌ 
هذا أبوإسحافقًيَغعْلَنُرَهْنْهُ 
لدو كنت تفذي لافشناك فوازسن 
بإذا تاق سارق تر يحي 
دا الدروعَ من العُياب”” وأقبلوا 
لَكِن رماكً مُجَبَّنْ السُجعان عَنْ 
أعزِز علي بأنْ أراكَ وقد خَلَتْ 
أعزِزْ علي بأنْيُفَارِقَ ناظري 
ابرح ياود متسر 
جُجيِبوا"'" إلى آجالهِمْ 
ضَربوا بِمّدرجةٍالمَّناءٍ قِبِايَهُمْ 
ركبٌ أناخوا لا يُرَججَى مِنْهُمْ 
قد كشت أهنورئ أن أَشاطِرَك الكدى 
رالقد فيك شرت ال ركان عاطري 
تكلتق"5 1 تت تلد تك نات 


في عصبةٍ + 


)١(‏ طاحت: قضت. 

(؟) العوادي: المصائب. 

(*) تفخحصٌ : تبحث بأرجلها. 

(5) البّداد: الدعوة للمبارزة. 

(6) العياب: القلوب والصدور. 

(5) جيبوا : مالوا. 

(0) الإرواد: التمهّل والرفق. 

(8) الأطنابء جمع ظُنْب : وهو الحبل الذي يُشْدَّ به الخباء. 
(9) في الديوان واليتيمة : أوتادٍ. 

)0٠١(‏ يعني: لم يقصد تهامة ولا نجداً. 


)1١(‏ اللّعا: صوت معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته. 


)١7(‏ في الديوان واليتيمة: أرض. 
90 العوّز: الحاجة واختلال الحال. 
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وَعَدَتُ على ذاكٌ الجلالٍ عَوادي9© 
َلْذائدٌأومانعٌ أوفادي 
مُطروا بعارض كل كوم راد 
والبفيل اين بالرجال 00000 
كعسديوة علىالقناا . 
إقدامِه وم صَعغْضِعٌالألجادٍ 
من جانِبَيكَ مقاعدالعُوَادٍ 
معان ذاك الستر كي التزقناد 
ككشانه الأكستكاة رالا قاد 
والدّعريُعجِلهِمْ عن الإرواي» 
007 ا ا 
قَصدٌ تهداء 2ن 
تكن أراد الله غير مُرادي 
أسفاً عليك فلا لعا" لرُقادي 
لت ا ل 0 
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اا 


مَنْ للبلاغةٍ والفصاحة إن مَمى 
28 بو معة. * 5 زفق 
مَؤْللممالِكِلايزالٌيُلمُها 
ساه - 5 إفرف 2(؟) -. س 

مَنْ للموارق يسترد قلويها 
أمّا الدُموعٌ عليكٌ غيرٌ بخيلةٍ 
فُْللنووب عدّدي أيَامَهُ 
ضافَّتٌ علي الأرضٌ بعدكٌ كلها 
لكَ في الكحشًا قبِرٌ وإِنْلَمْ تأوه 
صَفمَ الثرى عن جُرٌ وجهكٌ أنه 
وكناتكت تنك النان وطال نا 
وتاك قنك انه اروم اي 


[وفيها تونّي] 


ذاك الغمامٌ وتهبٌ'' ذاكَ الوادي 
بَظْبَى من القولٍ البليغ حِدادٍ 
بسدد أمر ضائع ولجنا 
برَلازلٍ الإبراقي والإرعصاد 
والقلبٌ بالسَلوانِ غيرٌ جوادٍ 
وعشلة تن عببندن كل سراد 
تَعْمَي عن التعديدٍبالتعددٍ 
ولتر فيك متها ملت يتلادي 
ومِنَّ الدُموع روائحٌ وغوادي 
كك يكن معان الأسحاد 
عبَّتَّالبِلَى بأنامل الأجوادٍ 
من راتتج مُتعرّض أوغادي 


عبيد الله © بن محمد 
ابن نافع بن مُكرمء أبو العباس» البُسْتىء الزاهدء ورث من آبائه أموالاً عظيمة» 


فأنفقها على العلماء والفقراء وفي سبيل الله» ولم يبلُغْ أحدٌ من العبادة مثلَّ ما بلعَّ» أقام 
سعين سنة الأ سعد إلى جذارؤلا غيره» ولا انّكأ على وسادة» وحجٌّ من نيسابور حافياً 


)١(‏ العبٌ : ارتفاع الماء. 

(؟) في اليتيمة: أعناقها. 

(9) في يتيمة الدهر: للممارق. 
(4) في اليتيمة: يسترقٌ. 

(0) المغرى : المولع. 

)١(‏ الحيا: المطر. 


0) في (ب) و (خ): عبد الله والمثبت من (م) و(م١),‏ وهوالموافق لما في المنتظم 14> والترحمة فيه - 


وتاريخ الخلفاء للذهى 604/8. 
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راجلاً» ودخل الشام و[الرملة]» وأقام ببيت المقدس مدةًء ثم دخل المغرب على وجه 
السياحة» ثم عاد إلى مكة فحجّ ورجع إلى بُسْتَء فتصدَّقَ بما بقي من أملاكه. فلمًا 
احتضرّ قَلِقّ. فقيل له: ما هذا القلق؟ فقال: كيف لا أقلقٌ ولا أدري أأنجو أم لا؟ 
وكانت وفاتّه في المحرّم عن خمس وثمانين سنة. 

علي بن أبي تماه") 

الحسن بن محمد بن عبد الوهاب الزَّينبِي» نقيبٌ نقباء العباسيين ببغداد» وأول من 

جمع له بين النقابة والصلاة في سنة ثمانين وثلاث مئة» واستّخْلِف ابنْه أبو الحسن نظام 
الحضرتين. 

علي بن عيسى”) 


ابن علي» أبو الحسنء الرّمّاني» النّحويء ولد سنة سب وتسعين ومئتين» وبرع في 
علم النحو واللغة والأصول والتفاسير وغيرهاء وله كتاب «التفسير الكبير» وهو كثير 
الفوائد ل أنه صرّح فيه بالاعتزال» وسلك الزمخشري سبيلّه» وزاد عليه أَخلَّ الأدب 
عن المبرّد وأقرانه» وسمع من البغوي وغيره» ومات ببغداد» ودُفِْنَ بالشّونيزية» وله 
ست أو يِسعٌ وثمانون سنة. 


5 قف 
محمد بن العباس 


ابن أحمد بن محمد» أبو الحسن» ابن الفرات» ولد سنة تسع عشرة وثلاث مئة» 
وكتب الكثيرء وجمع ما لم يجمه أحدٌ في زمانه» كان عنده عن علي بن محمد 
المصري وحده ألف جزء. وكتب مئة تفسير ومئةً تاريخ, وعلت قانة عكر يورا 
مملوءةً كتبأ غير ما سُّرِقَ منه» وأكنرُها بخظّهء وكانت له جاريةٌ تُعارضٌ معه ما يكتُبهء 


- 
6م 


ومات ببغداد فى شوالء» وكان مأموناً ثقة. 


)١(‏ المنتظم /١5‏ الالا. 

(؟) تاريخ بغداد .17-١5/1١1‏ والمنتظم 5١/1لا.‏ ومعجم الأدباء 4١/“/8-9لاء‏ وإنباه الرواة 
7/ 795-795. وينظر السير /١5‏ 01. 

() تاريخ بغداد 7/ 117- *177» والمنتظم /١5‏ الاما-الا". 
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: 00 
محمد بن عمران 
ابن موسى بن عبيد اللهء أبو عبد اللهء الكاتبء المَرْرباني» كان صاحب أخبارٍ 
وروايةٍ للآداب» وم اليم 0 وكان أشياخه يحضرون عنده في داره 
فيسمع منهم » وكان في داره خمسون دُوَّاجاً” '" ما بين فراش ولحافي مُعدّة لأهل العلم 
0 ل ل 0 0 
0000 ول ل مقا اللخيزر اه وقد تكلّموا فيه؛ قالو ان لا 0 
عنده بين الإجازة والسماعء واتّفقوا على أنه لم يكن كذَّاباً. 
و 98 7 
المُحسّن بن علي7) 
ابن محمد بن أبى الفهم ‏ لبو على» القاضى» التتوخى» والد على» مصنف كتاب 
«الفرج بعد الشدة» وَُلِدَ سنة سبع وعشرين :وثلاتك مثة بالبضرة» .وكات آديبا شاعراً 
اخبازيا :+ هلن القفاء بن من رائ وها وتوف بينداد افق المسرم, 
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فيها تحرّكت القرامطة على البصرة» وجمعوا لقصدهاء فأرسل أهلّها إلى القادر 
يستنجدونهء وهرب منها الرجال والنساء والأطفال» فجهز بهاءٌ الدولة إليهم جيشاًء 
فلمًا علمت”؟ القرامطة به رجعوا إلى بلادهمء وَزُلزِلَتِ الدنيا زلزلة عظيمة»مات تحت 
الهدم خلق كثير» [وكان ثمرة الزلازل موت الصاحب إسماعيل بن عباد]. 

وفيها أمر صَمْصام الدولة بقتل من كان بفارس من الأتراك» وكانوا قد أفسدوا وعاثواء 
ونهبوا المال والحريم» وكانوا سبع مئة غلام» فلمًا نذر صَمْصِامْ الدولة دماءهم هربوا إلى 
السندء وراسلوا صاحبها لدهر في الدخول إليهاء فأذِن لهم» وخرج للقائهم» وصفٌ أصحابه 
صفَّينَ» فلمّا صار الترك بينهم وضعوا فيهم السيوف» فلم يُقْلِثْ منهم أحد. 
ا لا -15 والمنع 11/1 
لتر مر من الباب» قال ابن حريد: ا 00 . اللسان (دوج). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توني 
طفَان 

حاجبٌ بهاء الدولة بالأهواز» فسار إليها العلاء بن الحسن والدّيلم من أصحاب 
صَمصام الدولة» ووصل الخبر إلى بهاء الدولة» فانزِعَجَ» وتصوّرَ زوالَ الدولة» فأخرج 
أبا كاليجار المَرْزْبانَ إلى الأهواز نائباً عنه» وكان شجاعاً شهماً كافياً مستقلاً» وسار بهاء 
الدولة في إثره» وكان قد قدَّم أبا محمد بن مُكرم بين يديه» فالتقى بالدّيلم فهزموه. وقتلوا 
أصحابه» وعَرَفَ بهاءٌ الدولة» فضعْفَتٌ نفسّه وعمل على الهزيمة» وخاف أن يُظِهرَها 
فيْطمَعَ فيه» فأعمل الحيلة» حتى عاد إلى مكان يقال له: عسكر أبي جعفر» في شوال0". 

[وفيها] حجٌ بالناس [أبو عبد الله] أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوي. [وكذا في 
سنة ست وسبع وثمانين وثلاث مئة]» وبعتٌ بدر بن حسنويه الكردي خمس”" آلاف 
دينار تُدفع إلى الأصيفر الأعرابي؛ عوضاً عمًا كان يأخذه من الحاجٌ؛ وجعل ذلك 
رسماً عليه من ماله فأقام على ذلك إلى سنة ثلاث وأربع مئة» ثم تضاعفت. 

وفيها توني 

إسماعيل'" بن عبّاد 

ابن العباس» أبو القاسم» الصاحبء الطّالقاني [ويُّلقّب] بكافي الكُفاة» كتب لمؤيّد 
الدولة بن بُوَيه» فقصده أبو الفتح بن العميد ذو الكفايتين وزيرٌ ركن الدولة» فأزالّه عن 
كتابة مؤيّد الدولة» وأبعده إلى أصبهانء فنصره الله عليه» وأعاده إلى الوزارة. وقال 
إبراهيم بن علي النّصيبِي: كان ابن العميد قد أبعدَ الصاحبّ بِنّ عبّاد من الرَّيّ إلى 
أصبهان» وانفرد بتدبير أمورٍ مؤيّد الدولة على ما كان عليه من ركن الدولة» فلمًا كان في 
بعض العشايا سُرّ سُروراً زائداً» فاستدعى ندماءه» وعّاً لهم مجلساً عظيماً فيه آلاتٌ 
)١(‏ الخبر بنحوه في الكامل 117/9 .١١7‏ 
(؟) في المنتظم 774/١5‏ والخير فيه: تسعة» والمثبت من الشُسخ. وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 118/5. 


(*) في (م) و (م١):‏ الصاحبء وشهر بالصاحب؛ لا أنه صاحب الوزير أبا الفضل بن العميد. ينظر السير 2817/15 
وترجمته في المنتظم /١5‏ 0/ا#-/ال7. ويتيمة الدهر 7/ 778-/3"7"7 ومعجم الأدباء 5119-138/5. 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة 41 


الذهب والفضة» وفاخرٌ الزجاج والصيني والأراييح الطيبة» والفاكهة الكثيرة» وأحضر 
المُعنيْنَء وشرب باقي ليلته» وعمل شعراً يعن به» وهو: [من المتقارب] ظ 
دعوت المنىئ ودعوتٌ العتلى_ فل مًاأجاباذعوتثالقدح 
وقنالتك الأتناغ تمر السحيكاتب:. لمي تحمبكذا أوان اتكتتدرم 
[لاأشتلك الاير اتاللطة فلتيين له يعندغا ستوخ 

وشرب إلى أن سكرّء ثم قال لغلمانه: غظوا المجلس لأصطبح في غَدٍ عليه. 

وقال لتُدمائه: باكروني ولا تتأخّروا. وقام إلى بيت منامه» وانضرف الثدماء ودعاه 
مؤيّدُ الدولة في السَّحَرء فظن أنه لِمُهِمٌء فقبضٌ عليه وأنفذ إلى داره» فأخذ جميعٌ ما 
فيهاء وتطاولت به النكبة حتى مات فيهاء ثم بعت مؤيّدُ الدولة إلى أصبهان» فأحضر 
الصاحب بن عبّادء فاستؤرّره» ثم وَزَّر لأخيه فخر الدولة» وبقي في الوزارة ثمانية عشر 
سنة وشهوراً» وفتح خمسين قلعة لفخر الدولة. 

وكان الصاحبُ عالماً بفنون العلوم» لم يُقَارِبُه فيها وزير» وله التصانيف الحسان» 
والنثرٌ البالغ» وقد عاب المتنبي في مواضِعٌ. وكانت كنب تحمل على أربع مئة جَمَّل» 
وكان يُصِنّف في أسفاره» ومعه العلماء [و الأدباء]ء وكان يقول لهم: نحن في الليل 
إخوان» وأنا في النهار سلطان. 

[وكان أبو منصور الثعالبي خصيصاً به» وله صنّف فِقه اللغة وسر العربية]. 

وسمع الصاحبٌ الحديتٌ وأملاه» ولمّا عزم على الإملاء ‏ وهو يومئظٍ في الوزارة - 
خرج مُطيلّساً مُتحنّكا”'' بزِيّ أهل العلم» فقال: قد علمتُم قِدَمِي في العلم. فأقروا له 
بذلك» فقال: أنا متلبّنٌ هذا الأمرء وجميع ما أنفقته من صغري إلى هذا الوقت من 
مال أبي وجدّي» ومع هذا فلا أخلو من تّبعات أَسْهِدٌ الله وأُشهدُكم أني تائبٌ إلى الله 
تعالى من كل ذنب اذفة واتقك النفية يع وسْكاه يت القوبة:.وليت أسبوعا علن 
ذلك» وأخذ خطوط الفقهاء بصصّة توبته» وقعد للإملاءء وحضر خلقٌ عظيمٌ» حتى كان 
المستملي الواحدٌ ينضاف إليه ستة» وكان ممَّن كتب عنه القاضي عبد الجبار. 


. مُطيلساً : يلبس الطيلسان من الثياب» ومُتحتكاً : أي يُدير عمامته من تحتٍ حَنكه‎ )١( 


”م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وكان الصاحب يُنِذُ في كل سنة إلى بغداد خمسةً آلاف دينار, تمر في أهل الأدب والفقهاء. 
وكان يُبغض من يميل إلى الفلسفة والمنطق. 
وكان يأمر بالمعروف. ولا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 
وأهدى إليه القاضي العميري كُتباً كثيرة» وكتب معها : [من الخفيف] 
العميريُ عبد كافي الكُفاة وإذِاعتد في وجووالقُضاة 
خدمَ المجلسٌ الرفيعٌ يكنب مُفْعَماتٍمن مُسيهامُترعاتٍ 
فأخذ منها كتاباً وكتب معها ورَدّها : 
تقذ قفيلتامين السميع كثابا: .وزةةتالوفجهاالتبافيات 
0 رق الاك ادص روما بشني لخي بقلي فيه شرا 2 
بعض خواصّه: لا شري فإنه مسموم. قال: ومِنْ غ أين أعلم؟ قال: : جَرَبُهِ في الذي 
أعطاكه. قال: لا استجل. قال: ففي دجاجة. قال: المُثلة بالحيوان لا تجوز. فصب 
القدح بما فيه» وقال للغلام: لا تدخُلْ داري. ولم يقطعْ عنه جرايته. 
وكان الصاحبٌ أفضل وزراء الدّيلم» ووَزّر لهم جماعة في ملكهم» وكان مُلْكُهم م 
وعشرين سنة» وهو أولٌ من لَقَّبِ بالصاحب في الإسلام. 
وصنّف كتباً كثيرةٌ في اللغة وغيرهاء وله الكلام الحسن [المليح]» فمنه في صفة الحرّ: 
خر نيه قلت الك وتسم الققب وقال: الغيث لا يخلو من العَيّْث('“. وقال: هو 
بين جاو عريض وعيش غريض”"") . وقال: لا ضَيْعَةَ على من له صَنْعة. وقال: يم الأحرار 
أخرارٌ الشَّيّم» ونِعَمُ م الأفاضل أفاضل النّعم. وقال يصف شقائقٌ التُعمان: قابلتي شقائقٌ 
كالرٌنوج» تجارحَتٌ فسالَّتُ دماؤهاء [وصَعْفَت] '" فبقي ذَماؤُها”'“. وقيل له: ينبغي أن تمنمَ 
الناس من دارك» فإنه يدخلّها مَنْ لا يليق. فقال : دارنا هذه خانٌ ينزلها من وفُى ومَنْ خان. 


0 العَيّثْ: الإفساد. الصحاح (عيث). 

(5) الغريض: الطري. الصحاح (غرض). 

(9) ما بين حاصرتين من يتيمة الدهر 188/7. 

(5) الذّماء: بقية الروح في المذبوح. الصحاح (ذمي). 
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ودخل عليه أبو القاسم عبد الصمد بن باتك الشاعر» فقال له الصاحب: أنتٌ ابن 
بابَّك؟ فقال عبد الصمد: أنا ابنُ بابك. فعجبّ الصاحبٌ من جوابه» ووصله. 

ولما سار مع فخر الدولة إلى الأهواز مرضء فلمًًا عُوفي أباح للفقراء جميعٌ ما كان 
في داره من مال وفُرشٍ وأثاث [وغيره]» وكانت قيمتّه خمسين ألف دينار. 

ذكر وفاته: 

مرض بالرّيّ بعلّة الذّربٍ0" والسَّجَج”"» فكان إذا قام من الست ترك عنده عشرةً 
دنانير فيأخذها الفراشون [فكانوا يتمئون دوام مرضه. 

وقال ابن الصابى]: ولمّا اعّل مُنِعَ عنه التركٌ والدَّيلمُ والعالمُ والملوكٌ [من الدخول 
عليه]» فكانوا يأتون كل يوم إلى [بابه فيقبّلون العتبة وينصرفون؟ لأنه كان محسنا إليهم» 
وكان فخر الدولة يأتي كل يوم] إلى عيادته: فلما يئس منه قال: : أوصني. قال: قد خدمتّكٌ 
7 استفرغتٌ فيها الوْسْمَ» وسرت في دولتك باليرةٍ التي حصل لك بها سن الذكر 
فإن أجريتَ الأمور بعدي فل برسومها تنك اللجيل إلنك وايشيرت الأحدوئة الطيبةٌ 
عنكَ» وأنسيثٌ أنا في أثناء ما يُثنى به عليكٌ؛ وإن عَدَلْتَ عن ذلك السّنن وغيّرتَ كنت أنا 
المشكور على ذلك» وقدّح فِعلّكَ في دولتِكَ. فقال: سمعاً وطاعة. 

وكانت وفاته بالرّيّ عشية ليلة الخميس» لخمس بَقِينَ من صفر [من هذه السنة] ولمًا 
خرج تابركه قام الملوك [والوزراء] ”" والأمراء والأعيان؛ إعظاماً له. وقبّلوا الأرضّ» 
وصلَُوا عليه» وعلّقوا التابوت بسلاسل في بيت كبير» ثم ثُقِلَ إلى أصبهان. فَدَفِْنَ في تربةٍ 
كانت له هناك» وأخد فخْرٌ الدولة جميعٌ ما كان في يده وداره» وبِلّعّه أن القاضي عبد الجبار 
قال: إِنَّ الصاحِبَ لم يمْتْ عن توب [ظهرّت] منه. فأرسل فخرٌ الدولة فقبضٌ عليه؛ وصادره 
على ثلاثة آلاف ألف درهمء فيقال: إنه باع ألف طَيْلسانٍ وألف ثوب من الصوف. 

مات والده عاد بن العباس2©7) بعده بيسير في هذه السنة» وكُنيته أبو الحسن» وكان 
رئيساً فاضلاً» سمع الحديث؛» وصئّف كتاب لأحكام القرآن» [وسمع أبا خليفة الفضل 


)1١(‏ الذَّربِ : الداء الذي يعرض للمعدة فلا تضم الطعام» فيفسد فيها ولا مُسكه. اللسان (ذرب). 
(؟) يقال: سح بطنه سيا : رق ما يخرج منه من الغائط. المعجم الوسيط (سجج). 

(9) ما بين حاصرتين من (م١)‏ وحدها. 

(4) تنظر ترجمته في أخبار أصبهان 7/ »٠1١7‏ وينظر معجم الأدباء في ترجمة ابنه إسماعيل الصاحب. 


:م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ابن الحباب]. وروى عنه [ابنه إسماعيل الوزير و] أبو بكر بن مردويه» وغيره. وأصله 
من الطّالقان: وهي قريةٌ كبيرة بين قَّزوين وأَبْهّره وحولها عدة قرى. وقيل : هو إقليبٌ بة 
عليه هذا الاسمء وبخراسان مدينة يقال لها: طالقان غير هذه [خرج منها جماعة من 
المحدثين]. 

بشر بن هارون 
أبو نصرء النصراني» الكاتب» كان شاعراً هبّاءٌء خبيتٌ اللسان» كتب إلى إبراهيم 
الصابئ: [من السريع] 
تمسر بع حسم وان عحية ب دوين نا لك رسن سام 
أنُظفني بالشعرِحُبّي لَكُمْ ولَؤأكٌمئ من قبيهاشاهِرا 
فكتب إبراهيم تحت خظه : ولا بعدها. 
وكتب إلى العباس بن الحسين الشيرازي الوزير: [من الخفيف] 
أيهناالوزيرٌ واللهِإِنْلَمْ تتفم نعلي بالئًصريفٍ 
وتدغني بحيث توجب إنحا للاصي من المنزلٍ الرفيع الشريفٍ 
ليكونْئنْ لي وللشعر شأنٌ وافتنانٌ في كل معئّى ظريفٍ 
وكتب له الوزير أبو منصور بن صالحان إلى وكيله بِحِنْطةٍ ودراهم» فمَطلهء فكتب 
إلى الوزير: [من الخفيف] 
أيه السيّدُالكريمُ الجليلٌ ه إلى نظرةَإليكَ سبيلٌ 
فأناجيكٌ باشتكائي وكيلاً ليس حسبي وليس نِعْم الوكيل 
الحسن بن حامدى9) 
ابن الحسن بن حامدء أبو محمدء الأديبء. كان فاضلاً ينَّجِرُء وله مال كثير» ولمًا 
قدم المتنبي بغداد نزل عليه فخدمهء وقام بأموره. فقال له المتنبي: لو كنت مادحاً 
تاجراً لمدحتّكٌ. ومن شعره: [من الطويل] 


)١(‏ تاريخ بغداد 9/ 04-107 وتاريخ دمشق 048/11 والمنتظم /١54‏ لالا. 
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شَرِيتٌ المعالي غيرٌ منتظر بها كساداً ولا سوقاً ثقامٌلهاأخرّى 
وما آنا عن أغل اليعاين”" وكلما". ٠‏ قوكرت الأتمان عمث لهنا أسرّئ 


أبو نصرء الديلمي» كان مُقَدَّمَ الجيوش» غضب عليه بهاء الدولة [وحبسهء فهرب 
إلى مُهذَّب الدولة] ”" إلى البطيحة؛ فكتب إليه فخر الدولة وبدر بن حسنويه يُرغبانه في 
القدوم إليهماء فأمّا فخر الدولة فكان في كتابه [إليه]: يا أبا نصرء لعلّك نُسيء .لظن بنا 
للقبيح الذي قَدَّمَْه في خدمة عضد الدولةء وما كنا لنؤاغذكَ بطاعةٍ من قدّمك 
واصطئّعك. ومناصحة مَنْ رقم قَدْرَكُء وأخذ بضَبْعيكَ وقد غلبت ا :عاملنا به ابن 
عّادء وأنَّنا طوينا كلَّ ما كان بيننا وبينه» واستأنفنا معه من الإكرام والإنعام والتفويض 
ما لم يخظرٌ بباله» اللكهلكااغية اللدرويكافه انف أن مو كز تحاف وتحدزتة ةرانا 
ُنزِلْكَ حيثُ تُحِبُ وتؤثرء فإنْ آثرتَ الخدمة رفعناكَ إلى أعلى مراتيهاء وأرفع 
خانيا» زف اخريث الشرلة والكغة ارما لك كن تمان أسبهان امن الفيدرهد» 
ورفّهناكَ على المقام بدارِكَ» والسلام. 

وكان في كتاب بدر بن حسنويه: لك القلعة الفلانية» وفي كلّ سنة مئة ألفٍ درهم. 
فائَمَقَ أنْ ضَرَبَه ُولنج بالبطيجحَة فمات. 


(2 00 


أبو الحسن» الأحنف. العُكبّري» الأديب» الشاعر» ومن شعره: [مجزوء الرمل] 
مَنْأرادَاللكَولرًا ‏ حةةهينْهمط ويل 
فسلك يكز قيرها فت التنها سٍ ويَرُضى بالقليل 
ويَرى بال خخ ؤم أنالا -حَؤرْمًفيةرْالفضول 
)١(‏ الماكس: هو الذي ينقص الثمن في البيع. اللسان (مكس). 

() ينظر الكامل ١١7/8‏ وفيه اسمه: خواشاذه . 


(") ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآ من (ب). 
(5) المنتظم 15/٠1-78م".‏ 


1م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبداوي مرضالوّخدا ‏ ةبالص برالجميل 
لابمماريأحدداًما. عاش في قال وقيل 


بيردرن قفلصاهلإ من عدو ولداراةججعه ‏ لول 
واعتلالٍ من صديققٍ وتتسن سر سين معي لول 
وا سه كر افن معني لتحستصون اللمسسع ديز أو امت ذل سول 
ومقاساقةبغيض وفتباشح اث يت 


ابن أحمد بن مهدي ». أبو الحسن» الدارقطنى» المُحدَّثْ» يست إلى دار القطن. 


وهي محلَّةٌ غربيّ بغداد» بنهرٍ طابق» ولد سنئة خمس وثلاث مئة» وكان فريدٌ عصره» 
وقريعٌ دهرهء ونسيجٌ وحدهء وإمامً وقتهء وإليه انتهى علمُ الأثرء ومعرفة عللٍ 
الأحاديث» وأسامي الرجالء وأحوالٍ الرُواةء مع الصدق والأمانة» والثقةٍ والعدالة» 
وقبولٍ الشهادة»؛ وصحةٍ الاعتقاد» وسلامةٍ المذهب» وصنّف «السنن» و«العلل»» 
ودّرس الفقة على مذهب الشافعي على أبي سعيد الإصطخريء وكان عالماً بالقراءات 
والشعرء يحفظ دواوين» منها: ديوان السيد الحميري”"”» حتى نْسِبَ بذلك إلى 
التشيّع» وسافر إلى الشام ومصر. 
وقال أبو الطيب الطبري : الدارقطنيٌ أميرٌ المؤمنين في الحديث. 

."8٠-80//١15 (ط. دار الفكر)» والمنتظم‎ 1١7-97 /47 تاريخ بغداد 74-9//17» وتاريخ دمشق‎ )١( 


وينظر السير 544/15. 
(7) تحرفت في (خ) و (ب إلى : الحريريء والمثبت من المصادر. 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة لاج 


وقال الحاكم: ما رأى الدارقطنيٌ مثل نفسه. 

وذكر في اسننه) أحاديتٌ الجهر بالبسملة» فلمًا دخل مصرّ سأله بعضٌ أهلها أن يُصنْف في 
الجهر شيئاًء فصنّف جزءاً في ذلك» فقال له بعض المالكية: أقسمتٌ عليكٌ بالله أن تُخبرني 
بالصحيح من هذه الأخبار. فقال: كل ما رُويَ عن النبي كل في الجهر فليس بصحيح. 

وسببٌ دخوله مصر أنَّ ابنَ حَنْرَابَةَ الوزير صنّف مسنداً» فبلغه» فسافر إليهء وجمعه 
لهء فحصل منه مالا عظيماً. 

وتوفي ببغداد في ذي القّعدة» ودُفِْنَ بمقبرة باب الدير قريباً من قبر معروف”''» وله 
تسع وسبعون سنة» وسمعٌ البغويّ وغيره» وروى عنه البَرّقاني وغيره. 

عمر بن أحمد”" 

ابن عثمان بن زاذان» أبو حفصء البغدادي» الواعظ» يُعرف بابن شاهين» وَلِد في 
صفر سنة سبع وتسعين ومئتين» وسافر إلى البلادء وسمع خلقاً كثيراً» وكتب الحديث 
وله إحدى عشرة سنةٌ سنةً ثمانٍ وثلاثِ مئة» وجمع الأبواب والتراجم» وقال: صنّفتُ 
ثلاث مئة وثلاثين مصئّفاً. منها : «التفسير الكبير» ألف جزءء و«المسند» ألف وخمس 
مئة جزءء و«التاريخ» خمسون ومئة جزءء و«الزهد) مئة جزء؛ وحسبتٌ ما اشتريثٌ به 
الحبرٌ فكان سبع مئة درهم ؛ كل أربعة أرطال بدرهم. 

وأقام ابن شاهين بعد هذا زماناً يشتري الحبر ويكتب» وكان إذا ذُكرَ عنده الفقهاء 
كالشافعيئّ ‏ رحمة الله عليه - وغيره» يقول: آنا معدي المذمية يض أن لا يعلد 
أحداً. 

وفال الخطيب: ما كان يعرف من الفقه قليلاً ولا كثيراً. 

وكانت وفائّه ببغداد في ذي الحَبََة ودُفِنَ بباب حربء سمع الباغَندي وغيرّه» 
وروى عنه البّرْقاني وغيره» وكان فاضلاً صدوقاً ثقة. 
)١(‏ يعني معروف الكرخي. 


(1) تاريخ بغداد /1١‏ 778-778» وتاريخ دمشق 57/ 018-074 (ط. دار الفكر)» والمنتظم ./4/١15‏ وينظر 
السير 7/15 473. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن عبد اليه 


أن 2ك أبو الحسن» الهاشمي. البغدادي. ويعرف بابن رائطة. من ولد على بن 
المهدي. وكان شاعراً ظريفاً فصيحاً . فمن شعره: [من المنسرح] 


في وجوه إنسانة كُلِفْتُبها 
الوجة بَدْرٌ والصّدعٌ غاليةٌ 


والريقٌ خحمرٌوالثغر من بَرَدِ 


ودخل حمّاماً» فَسْرِقَ مداسّه. فخرج إلى داره حافياً» وقال: [من الوافر] 


الك اذه حكساء اسن مسوسدن 
تكتائرت التلضيوض عليه ين 
ولمأفقِدْبهثوباً ولكنُ 


وإذتفاق الحنقيى طسيدف] وعد 


ل مَنْ يطيفٌ به و ىّ 


وَخملكث مدنا وخرجتٌ بشرا 


ومن شعره في أبي السائب القاضي : [من السريع] 


إِنْ سفت أن تُبصِرَ أعجوبةً 
فاءمَّدُ من اللي لٍإلى صر 


حنعتئى فرق روان د يفضي لَه 


وقَرّرٍ الأمرّمع الحاجب 


ولمّا ضرب مُعِزٌَ الدولة أبا محمد المُهلِي وطالبّه بالأموال» كتب إليه ابن سّكّرة - 
وكان مُعِرٌ الدولةٍ أشل» وقيل: أقطع -: [من مجزوء الخفيف] 


ابييت) عع ميد الصدي 
والحعودئ 0 , 2 زهة 5 2 

2 أ سمو عسلتى يديل 
١‏ / للكت أمرّهما 


فإذااللهةة في تجا 


فلما وقف عليها المُهلبِي قال: إِيّاك أن يقِف على هذه الرّقعة أحدٌّء فنقعَ في أكثر 


م. 5 
مما نحن فيه. 


.077 /15 ويتيمة الدهر "/ 39-7 . وينظر السير‎ 2747/١4 تاريخ بغداد 0/ 24560 والمنتظم‎ )١( 


(1) السَّيْبِ: العطاء. المعجم الوسيط (سيب). 


السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة 44 


وكان ابن سّكّرة ينوب عن أبي القاسم الرّينبي في نقابة العلويين» فأرسل إليه الزّينبي 
أن يحكم بين امرأة ورجل تنازعا في جمل» فأخَرَ ذلك» فبعتٌ إليه يُعَايِبُه؛ فكتب إليه : 
هذه المرأة اسمها عائشة»؛ والرجل اسمه علي» والخصومة في جمل» وأخاف أن 
أحكم بينهما فتعود الحال جَذَّعَةً. فضحِكٌ أبو القاسم. 

وكانت وفاتة في ربيع الأول. 

يوسف بن عمر”" 

ابن مسرورهء أبو الفتح» ابن القوّاس» البغدادي» ولد سنة ثلاث مئة . 

[قال الخطيب]: وكان من الأبدال» مُجاب الدعوة» أخرج يوماً جزءاً من كتُبه» 
فوجد فيه قرض فأرة» فدعا على الفأرة التي قرضَّئه» فسقطتٌ من السقف فأرةٌ» فلم ترّلُ 
تضطرِبٌ حتى ماتت. وقال محمد بن [علي] العلاف: حضرتٌ مجلس الوعظ عند ابن 
شمعون» وهو يتكلّم على كرسيّه وابن القواس حاضرٌ إلى جنب الكرسي» فَخْشِيّه 
النُْعاسُ» فأمسك ابن شمعون عن الكلام ساعدًء فاستيقظ أبو الفتح» فقال له ابن 
شمعون: رأيتَ رسول الله كلٍ في المنام؟ قال: نعم. قال: فلذلك أمسكتٌ عن 
الكلام؛ لثلّا ينقطع عنك ما كنت فيه. 

وكانت وفاةٌ ابن القرّاس في ربيع الآخر ودُفِنَ قريباً من الإمام أحمد [بن حنبل] 
رحمة الله عليه. سمع البغويّ وغيرّه» وروى عنه الجوهريٌ وغيرهء واتّفقرا على 
صلاجه وبْقّيه. [وحكى الخطيب عن] الدارقطني [أنه قال]: كنا نتبرّك بيوسف بن 
القرّاس وهو صبيّ. 


يوسف بن أبي ل 


أبو محمد السّيرافي» النحوي» كان فاضلاً صالهاة تمّم كتاب شرح سيبويه) 
لأبيه» زاتو قن فيك اذغ مس وخيسين نينة: 


."م7/١5 هالا-لالالاء والمنتظم‎ /١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
جح‎ 
.787/١5 المنتظم‎ )5( 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والثمانون وثلاث مئة 


[ذكر هلال بن الصابئ أنَّ] فيها في المُحرّم اذّعى أهلٌ البصرة أنهم كشفوا عن قبر 
عتيق» فوجدوا فيه ميتاً طريًا بثيابه وسيفهء وأنه الزبير بن العوام فأخرجوه وكمّنوه 
ودفنوه بالمرْبدء وبنى عليه الأمير أبو المسك عنبر بناءً» وجعله مشهداًء ونُقِلَثْ إليه 
القناديلٌ والحصيرٌ والآلاتُء وأقيم [فيه] قُوَامٌ وحمّظةٌ» وأُوقِفَتْ عليه وقوك0©. 

وفي المحرّم أيضاً توفيّت بنت عضد الدولة زوجةٌ الطائع وحيلتُ تركتّها إلى بهاء 
الدولة» وفيها جواهر كثيرة. 

وفي شوّال حَلَّمَ الخليفةٌ على أبي الحسن ابن حاجب النعمان واستكتّبه. 

وفيها قُلّد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن المهتدي الصلاءً [في 
جامع المنصورء وأبو بكر التمام بن محمد بن هارون الصلاة في] 7" جامع الرّصافة. 

[وفيها] حجٌ بالناس أبو عبد الله بن عبيد الله العلوي؛ وحمل أبو النجم بدر بن 
حسنويه [والي الجبل] خمسة آلاف دينار مع وجوه القوافل الخراسانية؛ ليدفع إلى 
الأُصَيفِر عوضاً عما كان يُجبى إليه من الحاجُ في كل سنة» وجعل ذلك رسماًء وزاد فيه 
من بعد» حتى بلغ تسعة آلاف دينار إلى حين وفاته. 

وفيها توفي 

أحمد بن إبراهيم بن محمد ”) 

أبو حامد» النيسابوريء المُرَكيء وُلِدَ سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة»وصام الدهرٌ 
تسعاً وعشرين سنة» وتوفي ثالث عشر شعبان. قال الحاكم : وعندي أنَّ المَلّكَ لم يكيب 
)١(‏ جاء بعدها في (م) و(م١)‏ ما نصّه: قلتُ: قد ذكرنا أن الزبير قتل بوادي السباع بعيداً عن البصرة» ويحتمل 

ااوكرة الرذل طلحة بو ضية لوقه ذكرنا أن انعد تكلعة من اللكاق الذي كان ته« إل الوضع الذي 

يُعرف اليوم بقبره» وكيف يبقى الزبير نيّفأ وثئلائين سنةء وقد ذكرنا أن قاتل الزبير أتى بسيفه إلى علي بن أبي 


طالب عليه السلام وخاتمهء فيحتمل أن هذا الرجل من بعض القتلى الذين قتلوا بالبصرة ة في بعض الفتن. 
قلت: والخبر ‏ دون هذه الزيادة- في المنتظم /١5‏ 7817ء وكذلك الأخبار الآتية. 


(؟) ما بين حاصرتين من المنتظم 715/ 817. 
(*) تاريخ بغداد 4/ 27١‏ والمنتظم١/‏ 585. 


السئة السادسة والثمانون وثلاث مئة 4١‏ 
عليه خطيئة. سمع أبا العباس الأصمٌّ وطبقتّه» ولم يزل معروفاً بالعبادة من زمن الصبا 
إلى أن توفّي» وروى عنه محمد بن المظفر الحافظ وغيره. وقال الحاكم: حدثني أبو 
عبد الله ابن إبراهيم أنه رأى أخاه أبا حامد في المنام في نعمةٍ وراحةٍ» ووصفهاء فسأله 
عن حاله» فقال: لقد أنعمَ الله علىّ؛ فإن أردتٌ اللّحاقَّ بي فالزم ما كنت عليه. 
أحمد بن علي بن أحمد”) 
أبو علي» المدائني» ويُلقَّبِ بالهائم» روى عن السَّري الرقاء ديوائتّه» وكان شاعراً 
فاضلاً» مات ببغداد في صفرء ومن شعره في كوْسّح : [من المنسرح] 
وَجهُاليمانكيّمَنْتأمَلة أبصرّفيهالوجودًوالعَدّما 
دكات تسوب" وشساركة” ٠.‏ توعارضاه لو ينبلغ جلها 
محمد بن إبراهيم بن أحمد 
أبو بكر السّوسيء شيخ الصوفية بدمشق» الزاهد العابد» ما عقدّ على درهم ولا 
دينار» ولا اغتسل من مباشرةٍ حلالٍ ولا حرام؛ ومات بدمشق» ده 
عطاء الرُوذْباري وأقرانه» ولقي المشايخ» وروى عنه أبو نصر بن الحُباب وغيره. 


محمد بن علي بن عطية”) 


أبو طالب» المكي [الزاهد]» صاحب «قوت القلوب»»؛ من أهل الجبل» نشأ بمكة» 
ودخل البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم» فانتمى إلى مقالته. وقال العَتيقي: كان أبو 
طالب رجلاً صالحاً [مجتهداً]. صئّف كتاباً سمّاه «قوت القلوب»» ذكر فيه أحاديتٌ لا 
أصل لهاء وكان يعِظ الناس ببغداد في الجامع. وقال ابن العلآف: قدم أبو طالب 
بغداد» فاجتمع إليه الناس في مجلس الوعظ» فخلط في كلامه. وحفظ عنه أنه قال: 
ليس على المخلوقين أضرٌ من الخالق. فبدّعه الناس وهجروه. فامتنع من الكلام على 
)١(‏ تاريخ بغداد11//4. 


(؟) العُثنون: ما نبت على الذقن وتحته سّفلاً. المعجم الوسيط (عثن). 
(*') تاريخ بغداد /ا/ 284 والمنتظم /١5‏ 80". وينظر السير .51777/1١5‏ 


01 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الناس بعد ذلك» ودخل عليه عبد الصمد الزاهد ولامه على إباحة السماع» فأنشد: 
[من المتقارب] 
فياليلكَمْفيكٌَمنمتعةٍ وياصبحٌليتَكَلمتقرّب 

فخرج عبد الصمد مُعْضَباً . 

ذكر وفاته: 

قال أبو القاسم بن بشّران: دخلتٌ على شيخنا أبي طالب المكي [في] وقت وفاته» 
فقلتٌ: أوصني. فقال: إذا علمتٌ أنه قد حُتِمَ لي بخير» فإذا خرجت جنازتي فانُرٌ على 
اللوز والسّكّر وقُلْ هذا للحاذف. فقلت: من أين أعلم؟ فقال: خَُذْ بيدي عند وفاتي» 
فإذا أنا قبضتُ بيدي على يدكء فاعلّمْ أنه قد حَتَمَ الله لي بخيرء وإذا أنا لم أقبض على 
يدك وسيّبتُ يدي من يدك فاعلم أنه لم يَحْتِمْ لي بخير. فقعدثٌ عند رأسه عند وفاته» 
فقبض يدي قبضاً شديداًء فلمًا أخرجَتْ جنازُه نثرثٌ عليه الشّكر واللوزء وقلتٌ هذا 
للحاذف كما أمرني» وكانت وفاتّه في جمادى الآخرة. ودُفِنَ قريباً من جامع الرّصافة 
شرقيّ بغداد. 

حدَّث عن علي بن أحمد المصّيصي وغيره» وروى عنه محمد بن المظفر وغيره. 

ولا خلاف أنه كان صالحاً عابداً زاهداً» وله مصتّفاتٌ في التوحيدء والأحاديثُ 
التي ارد عليه إنهنا هي مما يتعلّق بالصّفات وغيرهاء وكتابٌ «القوت» كتابٌ مفيدٌ 
صدَّرٌ عن مجاهداتٍ ودَوْقِء ومعاملاتٍ وتَوْقِء ورياضاتٍ وشَوْقٍ”'', ولم يصئّف قبلّه 
في فنْه مثلّهء وانتفع به الغزالي» فإنه سَلَّكَ أسلوبه في كتاب «الإحياء»» وقد انتفع به 
خلقٌ كثير» وأمّا ما نْقِلَ عنه من الشّطح فمحمولٌ ‏ على ما يبدو من القوم في حالة 
القبض - إن ثبت عنه ‏ فإنه كان أورعَ من أن يتلفّظ بمثل هذه الكلمات التي تُوقعه في 
المحظورات. 


)١(‏ في النسخ تقديم وتأخير: وشوق ورياضات؛» وأثبت هكذا لاستقافة السجع. 
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س60) 
نراز بن معَد 


أبو منصورء وِيِّلقَّبِ بالعزيز صاحب مصرهء ولد بالمهديّة بالقيروان» سنة أربع أو 
اثنتين وأربعين وثلاث مئة» يوم عاشوراءء في ربيع الآخرء وخرج إلى القاهرة مع أبيه 
أبي تميم مُعَدَ الملقب بالمَعِزٌء ولمّا مات أبوه وَلِيَ الأمرَ وله اثنان وعشرون سنة» وقد 
ذكرنا وقائعه. وكان حسنٌ التدبير» كثيرٌ الحلم» قليلَ سفكِ للدماء لا يرى ذلك؛» عادلاً 
جواداً» وكانت وفاته بالقاهرة في رمضان - وقيل: بالشام» وال 3 دامع بت ذن 
الحمّام» وعمره اثنان وأربعون سنة وثمانية أشهرء وكانت أيامّه إحدى وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وعشرة أيام وولي مكاّه وله أبو علي منصورء لقب بالحاكم بأمر 
الله» المنتقم من أعداء الله» وسِنْه يومئلٍ خمسٌ وعشرون سنة. 
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فيها توفي أبو العباس فيروز بن ركن الدولة بالرّيّء وكان بهاء الدولة بواسطء 
فجلس في العزاء» وجلس ابنه أبو منصور ببغداد» وقيل: إن فخر الدولة سمّه وسمّ 
ولديه من بعده. فمات الكل. 

وفي رجب توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بُويه» وعادت 
طبرستان وجرجان إلى أبي الحسين قابوس بن وُشْمَكيرء وكان فخر الدولة لما مَلَكَ 
البلاد عرّمَ على ردّها إلى قابوسء وكان أخوه مؤيّد الدولة قد أخذها منه» فقال له 
الصاحب بن عبّاد: هذه بلادٌ عظيمةٌ قد حصّلّتُ بيدك» ومتى أخرجتها عنك ضيّعتَ 
على نفسك من أموالها ما لا تقتضيه السياسة والاحتياط للدولة. فأصغى إلى قوله» فلمًا 
مات كتب أهل جرجان إلى قابوس يستدعوته» فصار إليهم» وملّكٌ إلى باب الريّ» 
وجَرَثُ بينه وبين مجد الدولة ‏ أبي طالب علي بن حمولا نائب فخر الدولة بجرجان - 
حروبٌء فكان الاستظهار لقابوس» وكان مقيماً بضياع اشتراها بناحية أسفرايين» 
نكائبه آهل رجات قصار إليهم»"وقاموا معه فملكوه ٠‏ وكان حسن السيرة» ناظراً في 
حقٌّ الرعية» وما ملّكَ رََع عنهم الرسومً الجائرةً والمكوسَ» فازدادوا حا له. 


.1517/15 وينظر السير‎ ."87/١5مظتنملا‎ )١( 
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وفيها مات صندل مولى بهاء الدولة وصاحبٌ خيله؛ وقام أبو مسك الأثير عنبر مقامّه. 
وفيها استولى الحاكم صاحبٌ مصر على السواحل والشامات» وحم بالناس 

أبو عبد الله العلوي. 
وفيها تُوني 
الحسن بن إبراهيم" 
أبو محمد» المصريء ويُعرف بابن زُولاق» العالم الفاضل» صنّف «تاريخ مصراء 
وكتاب «القضاة» جمع فيه أخبار بكار بن قتيبة وغيره» و [له] كتاب «المفاخرة بين مصر 
وبغداد»» و «فضل مصر بنيلها وهوائها وأماكنها وقنارها”") وعلمائها». سمع الحديث 

ورواه» وكان ثقةَ صدوقاً. ومات بمصر في رجب. 
زِكْرٌ طرف من أخبار مصر] : 
قال: إِنَّ مصر أُسّست قبل الطُوفان» وإنَّ الُوفان كان مرّ على الهرمين» واختارها نو 

لولده:.:ودعا له قال# ويعداد شيك في سن خسن وآزيدين ومقة علو زد أى عفن الملضؤر. 
قلت: لا يلزم من هذا فضل مصر على بغداد. فإنَّ البيتٌ المُقدَّ أقدّمُ من الكعبة» وفيه 

حديث أبي ذرء والكعبة أفضل بالاتفاق. ونبينا يك آخر الأنبياء» وهو أفضل من الكل. 
قال: ومنها نيل مصر وحلاوته ومنافعه وما يغْلّ من الأموال» وكونه أنه من آيات الله» 

وأنَّ مَنْ شرب من مائه زادت قَرَّنه. واحتجٌ بقول الشافعيٌ: دخلتٌ مصر وأنا كالخصيٌ» 

فرُزِقَتُ بها الولد. قال: وماء دجلة تُقلّل شهوة الرجال» وتزيد في شهوة النساء» وتقطع صهيل 

الخيل» حتى إِنَّ جماعةً من الأعراب لا يسقون خيلهم منهاء ولا ينتفع بمائها إلا أسفل 

العراق» ومسافة ما يَحُمُ البلاد من زيادة النيل دون الشهرء وإِنَّ دجُلة والفرات تنقسم ببغداد» 

إنها يحصل منها مثل مصرء فإِن ارتفاع العراق كارتفاع مصر. 
وذكر الأطباء أنه لولا ما عندهم من الليمون والحوامض ما عاش بها أحد؛ لحلاوة الماء. 
)١(‏ معجم الأدباء /ا/ 1150-1778. وينظر السير 571/157 


(؟) المثبت من (ب).» وني (خ): فنائهاء وني (م) و(م١):‏ ثمارها. القّنار: شبه برج مرتفع لإرشاد السفن في 
البحار والنحيطات إلى طرق السير. المعجم الوسيط (فنر). 
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قال: ومن فضائل مصر أنَّ الله ذكرها في ثمانية عشر موضعاً» وثبت أن النبي كَل 
قال : «استوصوا بأهلها خيراً» فإنَّ لهم ذِمَةَ ورّجماً» وقد ذكرنا الحديث. 

قال: ومنها أنَّ حر مصر لا يمنع التصرّف» وكذا شتاؤها ربيع» وبغداد يمنع حرّها 
التصرّفء وكذا شتاؤها. 

وفيها الأقوات» فإن مصر ثُمير الحجاز واليمن والحرمين والهند والشام والجزيرة» 
وبغداد لا ثُمِيرٌ أهلّها فضلاً عن غيرها. 

قال: ومنها ما يعمل بمصر من الثياب؛ الدَّبيقي والشرب والقصب. وليس في الدنيا 
بلدٌ يبلغ قيمة الحُلَةِ فيه ألف دينارٍ وأكثرٌ غيرٌ مصر. 

قال: ومنها علماؤها وَزُمَّادُها؛ مثل الشافعي» ويوسف بن يحبى البُويطي ونعيم بن 
حمادء والرَّسْعَنِيء والطحاوي. وفي القّضاة: بكار بن قتيبة. وفي الزُّمّاد: ذو النون 
المصري وغيرهم. 

وذكر من علماء بغداد أحمدٌ بن حنبل» قال: ضُرِبَ في زمن المحنة» ولم يجر عليه 
ما جرى على يوسف البويطي ونُعيم بن حماد. فإِنَّ البُويطي مات في قيوده في أيام 
الواثئق» وول من مصر إلى بغداد. 

وأما نعيم بن حماد فَحُمِلَ أيضاً في قيوده إلى بغداد» وامبّحِنَ فلم يُجبْء ومات في 
قيوده. وذكرٌ موازنة طويلة. 

[وفيها توفُي] 

ظ الحسن بن عبد الله بن سعيد” 

أبو أحمدء العسكريء العلامة» الراوية» صاحب التصانيف الحسان في اللغة 
والأدب والأمثال. قال أبو الحسن علي بن المظفر: قدمتٌ البصرةً» فقرأتٌ على أبي 
أحمد العسكري» فقدم البصرةً فخرٌ الدولة» ومعه الصاحب بن عيّادء فبينا أنا أقرأ عليه 
إذ جاءت رُقعةٌ من الصاحبء فقرأها وكتب في ظهِرٍهاء وردّها مع القاصدء فسألتُه عن 
ذلك. فقال: كتب إلى : [من الطويل] 
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مه اء ف 2 اعدو 
ولماأبيتمأن تزورواوقلتم 
8 5 عي و 00 9 و 6 


تامدك هل عن قر لتريلكم 
فكت ]إله: [فن الطويل أيضا] 


اروة عيدو فنا ف تتني عزسمدن 
ل 
أَمُمٌ بأمرٍ الحزم لو أستطيعُه سقطيعة 


:1 ضَعُفنا فنا نقوى عل ا 


بقرب 0 : اه جما 


تأود“ أعضائي من الرَّجَفَانٍ 
تعمّدّنك تشبيهى به وءً عنانى 


وكداجيل بين الغير والترزوان 


راح زج ]فيد الأموانةا خط رداق خسار تقاعر ستل ونا بيت" 


تلق تراك أبن الكرية؟ قا الست لعنيكن:: 


الي في جملة أبيات» والقصة 


مشهورة» وكون الأمين تَمَكْلَ به لا يقال: بيت الرشيد» بعد د تله باه والله أعلم. 
قال: ثم نهض وقال : لا يقنع الصاحب مني هذا. ثم ركب دابةً إلى الخيام» فوجدها 
مشتبكةً» فلم يصِلْ إليه؛ فصعد على تلّ ورفع صوته بقول أبي تمام: [من البسيط] 


مالي أرى القَبَّةَ الفيحاء امل 
انين جنَّةٌ الفردوس مُعرضَةً 


قال؛ فتاذاه الصائحب: ادها آنا أحمدء فلك السابقة 


دون وقد طانما امكفتة مثتلها 


وتبسىنى غيل زاةافاتغلها 
كُ الأولى. فتبادر [إليه] 29 


أصحابه فحملوه حتى أجلسوه بين يديه» فسأله عن مسأل فقال [له] 9 أبو أحمد : 
الخبير فصادفت. فقال الصاحب: يا أبا أحمد» تُغْرِبُ في كل شيء» حتى في المثل؟ 
فقال: حاشا مولانا من السقوط؛ لأن المثل: على الخبير سَقَطْتَ» فغيّر العبارة وأتى 
بالمقصود» وكانت وفاتّه يوم التروية بالبصرة. 


)١(‏ الوّتَدان: الإسراع في السير. المعجم الوسيط(وخد). 

(؟) هكذا الشطر في (ب) و (خ)» وجاء في مصادر الترجمة» والخزانة »478-84717//١‏ والواني بالوفيات 
فكم منزلٍ بكر لنا وتَوانٍ. 

(*) في المصادر السابقة : بملء جفون. 

() التأوّد: الاعوجاج والانثناء. المعجم الوسيط (أود), وفي الخزانة: تعرّص. وفي باقي المصادر: تعوّذ. 

(0) صخر د بن الشريد هو أخو الخنساء الصحابية المعروفة. 

(0)ما بين حاصرتين زيادة من المصادر. 

(0) ما بين حاصرتين زيادة من (ب). 
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[وفيها تومي] 
الحسن”" بن مراون 

أبو علي» الكردي» الأميرء صاحب ميّافارقين» قد ذكرنا"' بدايته وما فعل بأهل 
مَيّافارقين [وإخراجهم من البلد]» فلمّا تمكن من ديار بكر أرسل إلى حلب فخطبّ سِتَّ 
الناس بنت الأمير سعد الدولة شريف بن سيف الدولة بن حمدان» ونقدّها مئتي ألف 
درهم» وشرطوا عليه أن يدخل بها في آمد» ويكونٌ مُقامُه بهاء فبعث إليها أعيانَ نساء 
ديار بكر وفي جملتهم بنت الخطيب أبي طاهر محمد بن عبد الرحيم”” بن ثباتة» 
وجهّزتٍِ العروسٌ أحسنّ [جَهَازْ]» وخرجت من حلب» وخرج الأمير أبو علي الحسن 
من ميّافارقين إلى آمِد لِيدخُلَ بها هناك فوصلتٍ العروس إلى الرّهاء فنزلت بظاهرهاء 
وقد بعث إليها عسكراً عظيماً يتلقّاهاء وكانت ليله مقمرةً» فخرجت من المخيّم في 
ضوء القمرء فسمعَتٌ قائلاً يقول تسمع صونّه ولا ترى شخصّه : [من المنسرح] 
لهفي على فارس فُحِعْتُ بو أرملّني قبل ليلةٍَالعُرْسٍ* 

فارتاعت وعادت إلى الخيمة وهي حزينة» فقالت لها بنت [ابن] تَُانَة : ما الذي بِكِ؟ 
فأخبرتهاء فقالت: لا تَتومّميء فكأنّي بكِ غداً مَلِكةَ ديار بكر. فسمعَتْ قائلاً يقول من 
وراء الخيمة: قد بقي إن تمّ. فازدادت وهما”'» وسارت يومين» وإذا بغبرةٍ قد أقبلت 


ذا 


من أصحاب الأميرء فقالت لها: أبشريء [فهذه بشارة خير]ء فلمًا قَرُبوا حَبّروا أن 
الأمير قُتِلّ على باب آمدء فرجعت المرأة”"' إلى حلب» وعاد النساء”"' إلى ميّافارقين. 


(1) تحرف في (خ) إلى : الحسين» والتصويب من باقي النسخ. 

(1) تنظر أحداث سنة ثلاث مئة وأربع وتسعين. 

©) في (خ) و(ب): أبي طاهر بن عبد الصمدء والمثبت من (م) و(م١).‏ 

(5) البيت للبابة بنت علي ترثي زوجها محمد الأمين ابن هارون الرشيد حين قُتل عنها قبل أن يبني بها. العقد 
الفريد /١‏ 359 . 

(5) في (م) و(م١):‏ هما. 

(5) في (م) و(م١):‏ النساء. 

(7) في (م) و(م١):‏ وعادت المرأة. 
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وسبب قتله أنه خرج من مُيافارقين وأبقى الحاجب حمو بهاء واستحجبٌ ولده 
شروه؛ وسار بعساكره ومعه إخوتهء فقال أخوه أبو نصر أحمد في نفسه وقد لاقُوا من 
الؤسخل رواالطيي عندة: لتق ملكتي الله لأ نوو انها نهنا حي ) عبر لانن عله توازوا دن 
وصلوا إلى تل العلوية قريباً من آمد؛ فنزل الأمير أبو علي هناك» فخرج إليه عبد البر 
شيخ آمدء فقدَّم له هدايا وتّحفاً كثيرة» وحَلّع عليه الأميرء فانفرد به شروه» وكان يحب 
الأمير أبا نصرء ويكره أبا على» فقال له: أيها الشيخ» لا تغترٌ بإكرام الأمير إِيَّاك. فإن 
هذا خديعة منة: وما جاء إل ليوقع بكم كما أوقع بأهل مَيّافارقين» فخذوا حِذْرَكم. 
فقال عبد البر: نحن عبيد الأميره وتحت طاعيهء وحكمه فينا نافد ثم أقام إلى آخر 
النهار» واستأذن الأميرَ في دخول البلد ليحصل ما يحتاج إليه من الإقامة» ويرّبَ أهل 
البلد للقائه؛ وقد حَصّل في نفسه من كلام شروه [شيء] 7 فلمًا دخل البلد جَمّع 
المُقدّمين والشُطّار وقال: قد علمتّم جَوْرَ هذا الأمير وظلمّه وما فعلَ بأهل مَيّافارقين. 
وعرّفهم ما قال الحاجب» وقال: أنا [إذا] دخل البلدَ غداً نثرثٌ عليه الدنانير» فيشتغل 
بها أصحابه» فاكفونا أَمْرَهه ومن باشر القتل فهو أمير المدينة. وتحالّفوا على ذلك. 
فلمًا طلّعّ الفجر ركب الأمير» وجاء يدخل من باب الماءء فصار في موضع ضيق لا 
يمشي فيه إلا واحدٌ بعد واحدء فنثر عبد البر على وجهه كمًا من دنانير» فغكلى وجهه 
كمه فوثب أبو طاهر يوسف بن دِمْنة» فصار خلفه على الفرس» وضربه سكين في 
خاصرته» ثم مالوا عليه بالسيوف» فقتلوه وقتلوا جماعةً من الذين دخلوا معه البلدء 
ولم يدخل معه شروه ولا أحدٌ من إخوته؛ وركبتٍ العساكرء فرموا برأسه وجُنته إلى 
أرْرّن”") َذَفِْنَ بهاء وبني عليه قُبدّ ومَلَّكَ أبو نصر أخوه ولْقَّبَ مُمهّدَ الدولة» وفوّض 
الأمورٌ إلى شروه وأبيه؛ وجاء مروان الكردي أبو الأمراء وكان قد عميّ ومعه زوجته أمٌ 
أولاده فأقام عند قبر ابنه أبي عليء والقبة فوق رأس المسجدء شرقي الجسرء 
ويقال: إن أثرها بات إلى هَلُمّ جرًا. 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآت من (ب). 
(5) أرزن: من بلاد ديار بكر. ينظر معجم البلدان .١61 /١‏ 
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وخلّف أبو علي المقتولٌ ولداً له اسمه الفضل - وقيل: سنحاريب ‏ وكنيته أبو دُلّف. 
وكان صغيراًء فنشأ مع أعمامه» فلمًا بلغ زوّجه عمُّه نصرٌ الدولة ابنته» فأولدّها ابنة 
سمّاها فاطمة» وأقام مُمَهّد الدولة مالكاً لديار بكر غير آهدء وبَعَتَ إلى حلب» فخطب 
ست الناس على النقد الذي تزوّجها عليه أخوه وحُمِلّتْ إلى مَيّافارقين» فدخل بها. 

وأمّا عبد البرّ ففوَض بعض أمور آمِد إلى ابن دِمّنة ‏ وكان غلامٌَ عبد البرٌ - وسلّم إليه 
العسكرء وَعَظُمٌ شأنُ عبد البرٌ عند الناس حيتٌ وفَّى لابن دِمْنة ولم يشْرّه إلى الملك. وكان 
الناس يتردّدون إلى عبد البرء فحدَّتٌ ابن دِمْنة نفسَه بقَيْلِه؛ لأنه اهمه بشروه وتسليم آمد 
إلى مُمهّد الدولة» فصنع طعاماً» ودعا عبد البرء وأدخله في حجرة صغيرةٍ وقتله» ثم جمع 
الناس وقال لهم: إِنَّ عبد البر كان قد عزم على تسليم آيد إلى ابن مروان» وقد فعلتٌ أنا 
وأنتم ما فعلناء فلو تمكُنَ أبو نصر ما لَقَتَلنا كُلّنا ولم يبت ما أحدء وهذا رأسّه. وأخرجه 
إليهم. فأجابوه بالسمع والطاعة. وفتح الخزائنَ» وفرّق الأموال» وأحسنّ إليهم» فقوي 
أمرٌه؛ وكتب إلى شروه يقول: إنك كنت قد اتفقت أنت وعبد البر على مال يحمله إليك في 
كلّ سنة» وأنا أحمل إليك ذلك المال. فأجابه شروه» فأمن من ناحيتهء وهادى ممهدٌ 
الدولة والخلفاء والملوك» فقبلوا هديّته» وبعث إليه القادر بالخِلّع من بغداد ومن مصرء 
وأقام حاكماً على آهد من غير مُنازِع» وبنى القصرّ شرقيّ آهد على وجلة» وفتح له باباً إلى 
الشط وسمّاه: باب الهُوة» وكان إذا ركب تُقاد بين يديه الجنائب بمراكب الذهب» وقصده 
الشعراءٌ والعلماء» ومدحه التّهامي بقصائد وأجازه؛ وكان في أول عمره قد حمل كارةً من 
طعام» وأخرجها إلى الطاحون فطحنهاء ثم عاد بها إلى دارٍ صاحبها في يوم شديدٍ الحرٌء 
فجلس يستريح بين السُورين» فنظر فرآه قصيراًء فقال: اللهمٌ إن ملكتني آمد لأرفعن 
السُور. فلمًا ملك رفعه وعلّاه» وزاد في بنائه» وعَرِم عليه أموالاً كثيرة» فيقال: إنه القائم 
الآنء ولم يزل مقيماً بآيد على أحسن حال إلى سنة إحدى أو اثنتين وأربع مئة» وقيِلَ» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. 


.451/15 والمنتظم 15/ 90-549. وينظر السير‎ »18-10 /١ تاريخ بغداد‎ )١( 
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عبد الله بن محمد 


ابن عبد الله ابن الثلآج» أبو القاسمء البغدادي» كان جد عبد الله مسرفاً ؛يُجمع له 
التلج في الشناء ويأكله في الصيف». فمرٌ به الموّق في يوم حار فطلب الثلج. فلم 
بود إل عند جد فطلبوه منه» فكان يحمل إليهم» فشّي التلاج. سمع الكثير» 
وعدك بمذاد وماك نها فداه في ربيع الأول» وقد تكلموا فيه قال الخطيب: لما 
قدم أبو سعيد الإدريسيٌ بغداد سأل عن الشيوخ» فقالوا: ها هنا ابن الثلّاج. فقال: 
نمضي إليه ونستفيدٌ منه. فجاء إليه» فأخرج له حديتٌ قبض العلم» وفيه: حدّثني 
أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي. فقال له: أين سمعتٌ من هذا الشيخ؟ 
فقال: هذا شيحٌ قم علينا حاجّاء فسوغنا منه. فقال: أنا أبو سعيد الإدريسي» وهذا 
حديثي» وواللهِ ما رأيئّكَ قبل هذه الساعة. فخجل ابن الثلآج. 


عبيد الله بن محمد بن حمدان9) 


أبو عبد الله العُكبّراوي» الحنبلي» ويُعرف بابن بكّلةء ولد في شوال سنة أربع 
وثلاث مئة» وسافر إلى البلاد البعيدة؛ الكوفة والبصرة والشام وغيرهاء وكان فقيهاً 
حافظاً» له التصانيف الحسان.ء منها كتاب "الإبانة" وغيره» وأثنى عليه العلماء. 

قال الخطيب: حدثني القاضي أبو حامد أحمد بن محمد قال: لمّا رجع ابن بكّة من 
الرحلة لازم بيته أربعين سنةء فلم ير فيها في سوق. ولا رَوْيَ مفطرأ إلا في يوم 
الأضحى والفطرء وكان أمارا بالمعروف» ناهياً عن المنكرء ٠‏ لم يبلق حبر مُْكر إلا 
غيّره. وقال : حدَّئني العتيقي قال : كان ابن بطّة شيخاً صالحاً موا هر وار 
في أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسنّ هيئةٌ من وكانت وفاتّه في يوم عاشوراء 
بعكبراء وبها دفِن» وقبره ظاهرٌ يُزار. سمع البغويّ ويحيى بن محمد بن صاعد وابن أبي 
أبو عبد الله الحسين بن علي الجوهري: رأيتٌ النبيّ بك في المنام» فقلت: يا رسول 


074 ؤينظر السير"1/‎ . 181-١44 وطبقات الحنابلة7/‎ 791-19٠ /1 5 تاريخ بغداد١٠/ 8-1/1/ا7, والمنتظم‎ )١( 
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الله» قد اختلمَتُْ علينا المذاهبٌ فيِمَنْ نقتدي؟ قال: عليكَ بأبي عبد الله ابن بطّة. 
فلمًًا أصبحتٌ صعدتُ إلى عُكْبّراء فدخلت على أبي عبد الله فلمًا رآني تبسّم وقال: 
صدق النبئٌ كلل قالها ثلاثاً. 

[وفيها توفي] 

علي بن أبي علي بن بُوَيه 

أبن المي "1 الام فخر الدولة وو ركق الدولت التيلفي قد ذكزنا أن آناء أقظعة 
بلاداً كثيرة» فلمًا مات أخوه مؤيّد الدولة أرسل إليه الصاحب بن عبّادء فَقَدِمَ الريّ 
فسلّم إليه المملكة» وكان شجاعاً» ولقَّبَه الطائعٌ بفلك الأمة» وكانت وفاته في هذه 
السنة» فى عاشر شعبان» بالري . 

[قال هلال بن الصابئ: حدثنى القاضى أبو العبّاس أحمد بن محمد البارودي 
قال]: لما اشتدت العِلَّهُ [بفخر الدولة] وصف له الأطبّاء مكاناً مرتفعاً لأجل الوباء» 
فأصعدوه إلى قلعة طْبَرَك”"» فبقي [فيها] ”" أياماً يُداوى» ثم مضى لسبيله» وكانت 
الخزائنٌ مُقفلةَ مختومةً» وقد جُعِلَتُ مفاتيحُها فى كيس من حديد وسمّرت بمساميرٌء 
وججعِلَتْ عند”* أبي طالب رستمٌ ولدِهء فلم يوجَدْ له في ليلة وفاته ما يُكمَّنُ فيه ؛ لوفوع 
الأقفال على الخزائن» وتعذّر النزول إلى البلد؛ خوفاً من شَعَبٍ الجند» حتى ابتيمَ له 
من قيّم الجامع ‏ الذي تحت القلعة ‏ ثوبٌ» ولّفٌ فيه. ووقع الشَّعْبُء فأرادوا حَمْلَ 
تابوه والنزولٌ به من القلعة فلم يَقُدِرواء ولم يُمكن القربٌُ منه» فشدٌوا تابوه بالحبال» 
وجَرُوه على درج القلعة حتى تكسّرء وتقطّلع فخرٌ الدولة - «#إنَّ في ذَلِكَ بره لَمَن يخسَق» 
[النازعات: 5؟] ‏ وكان عمرّه سنا وأربعين سنة وخمسة أيام» وكانت إمارتّه ثلاث 
)١(‏ تحرف في (خ) إلى: الحسين» والمغبت من باقي النسخ. والمنتظم "95/١5‏ والترجمة فيه باختصارء وينظر 

النجوم الزاهرة 191//5. 
(1) في (م) و(م١):‏ تبرك؛ بالتاء. وظَيَرَك: قلعة على رأس جبيل بقرب مدينة الري على بمين القاصد إلى 

خراسان. مخجم البلدان 15/5. 


(””) ما بين حاصرتين من (ب) وحدها. 
(5) بعدها في (خ) و(ب) زيادة : أم وهي مقحمة» والمثبت من (م) و (م١)»‏ والمصادر. 


٠١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عشرةً سنة وعشرةً أشهر وسبعةً وعشرين يوماًء وكان يقول: قد جمعتٌ من المال ما 
يكفيني وولدي وعساكري خمس عشرةً سنةٌ إذا لم يكن لهم مادَّةٌ إلا من الحاصل. 

[ذكر ما حَلّف من المال وغيره ابنُ الصابئ على التفصيل» فنذكره جملةً] : 

فال ابن الضاي: وجوت ميد بها خلنة فك الدولة مح العال هنا وورقا من 
الجواهرٍ وأواني الذهب والفضةء والثياب» وَالمُرشٍِ» والسّلاح» وغيرٍ ذلك إلى يوم 
مات؛ فمن العين على اختلاف أجناسها: العتق» والركنية”''» والفخرية» والعدلية» 
والأبهرية» والمؤيدية» والأميرية» والأهوازية» والمعونية”"» والمُعِرّية» والعضدية» 
والبهائية» وغير ذلك ألفي ألف وثمان مئة ألف وخمس وسبعين ألفاً ومئتين وأربعة 
وثمانين ديناراً» ومن الوَرّق والتُقْرة”" والفضّة مئة ألف ألف وثمان مئة ألف وستين ألفاً 
وسبع مئة وتسعين درهماً ... وذكر نقودّها. ومن الجواهر واليواقيت الحمر والصّفر 
والكحلي واللؤلؤ والبَلْخَش”؟؟ والماس”” وغير ذلك أربعةً عشر ألفاً وخمس مئة 
وعشرين قطعة» قيمتّها ثلاثة آلاف ألف دينار [ومن أواني الذهب ما وزنه ألف ألف 
دينار] ومن أواني الفضة ما وزنه ثلاثة آلاف ألفٍ درهمء ومن البلُور والصّيني ونحوه 
ثلاثة آلاف حمل» ومن السلاح والثياب والفرش ثلاثة آلاف حمل. 

وذكر غير ابن الصابئ أنه خلّف من الخيل والبغال والجمال ثلاثين ألف رأس» ومن 
الْغْلُمان والمماليك خمسة آلاف» ومن السراري خمسٌ مئة» ومن الخيام عشرةً آلاف 
خيمة» وذكروا شيئاً كثيراً» وكان شحيحاًء فكانت مفاتيح خزائنه في الكيس الحديد 
مُسمّراً بالمسامير لا يفارقه» وبلغ وفاتّه بها الدولة وهو بواسطء فجلس للعزاءء 
وجلس ابنه أبو منصور ببغداد أيضاً. 
)١(‏ في (م): الركية. 
(1) في (م) و(م١):‏ والمغربية. 
(؟) الثقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. المعجم الوسيط (نقر). 
(5) نسبة إلى بلخشان بالعامية» وهي بَدَّحْسَان: بلدةٌ في أعلى طخارستان متاة لبلاد الترك» والبَلْحَشُ: معدن 


مقاوم للياقوت. معجم البلدان ره 
(05) المثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة» وفي بقية النسخ : المال. 
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ذِكْرٌ ما جرى بعد وفاته : 

رُنْبَ ولدّه أبو طالب رستُّم في الأمر بعده وله أربع سنين» وبايعه الناس» وأطلقتٍِ 
الأموال» فيقال: إِنَّ الأمر أعجلّهم في إطلاق المال عن انتظار ما يَحُطٌ من القلعة على 
رؤوس الرجالء» فنصبوا البَكر والحبال» وحطّ المالُ» والوزير يومئذٍ أبو العباس 
الضبّي ويُلقَّب بالكافي الأوحدء وأبو علي بن حمولة ويلقَّبِ بأوحد الكفاة» وبينهما 
عداوةٌ شديدة» وكان أبو العباس يترفّع عليه ؛ لأنه كان قبل اشتراكهما في الوزارة عاملاً 
له فلمًا مات فخر الدولة انبسط أبو علي في إطلاق المال واستمالة الرجال» وامتنع 
أبو العباس من مثل ذلك» واستخلف خليفة في التوقيع عنه» فمال الجند إلى أبي علي 
وأحيُوه» وحصلت له عندهم أيادء وفي رقابهم مِئّنء إلا أنَّ لأبي العباس المنزلة 
القديمة والمرتبة السابقةً الجليلةَ». والناس يرونه بتلك العين» وما فيهم إِلّا مَنْ قد خدمه 
على مرّ السّنِين الطويلة» وجرى الخوض في إخراج العساكر لانتزاع جُرجان وطبرستان 
من يد قابوس» وكُوتِبَ بدر بن حسنويه يُستشار في ذلك» فقال: إِنَّ الأميرَ الذي ورث 
هذا المال والملك حديتٌ السَّنّْء ولا وجه لإضاعة المال فيما لا تُعلّم عواقبه» 
والصواب أن يُترك هذا الأمرُ على حاله إلى حين بلوغهء فإن خرج نجيباً على ما مهد 
من خلائق آبائه قَدَرَ على ارتجاع ما أَخذّ منه» وإن ضَعْفَ لم تكونوا قد جمعتّم عليه 
ذهاب ماله وأعماله. فخالفوه» وجرّدوا العساكرء وقال أصحاب أبي علي بن حمولة : 
الرأيُ أن تخرج إلى هذا الوجه وتستصحب الخزائن والأموال» فإنك إذا ملكت 
جُرجانَ كنتٌ أميراً مستقلاً لا وزيراً مشاركاً» وكانت الخاجةٌ إليك داعيةٌ» والآمالٌ بكَ 
متعلقة» وَبَعْدْتَ عن الحضرة التي أنتٌ مُجِاذِبٌ الأمرّ عنها. فعَمِلَ على ذلك» وخرج 
بالعساكر والأموال» والتقاه قابوس» فقال أبو علي لأصحابه : لا تحملوا حتى آمركم. 
وأخذ بيده أسطرلاباً» ووقف على فرسه ينظر فيه» يرصّد الوقتٌ الذي يصلحء فلمًا 
حصل الوقتٌ الذي اختاره قال. لأصحابه: اخيلوا. فَحَملواء وحمل عليهم قابوس 
فهزمهمء فقال أبو علي لأصحابه: لا تحملوا سواداً» ولكن احملوا المال من 
الخزائن» فمن حمل شيئاً كان له نصمّه. فحملوا ما قَدَروا عليه» وعَنِمَ قابوسٌ وأصحابه 
الغنيمة العظيمة» وعاد أبو علي إلى الريّ مفلولاً» وشرع في تجريد العساكر مرةً ثانية» 
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وقال: هذه نوبة أبي العباس. وتوقّف الحال» ثم انمق رأيّ السيدة وبدر بن حسنويه على 
القبض على أبي علي ؛ ليقرّروا أمر جُرجانء فلمًا جاء قبضوا عليه» وقيّد في دار أبي 
عيسى شادي ابن محمدء وكان من الخواصٌء وبلغ الدَّيلّم» فثاروا وقصدوا دار أبي 
عيسى» فهدم حائطاً منهاء فخرج إلى الصحراء ومعه ابن حمولة» وسار به إلى الدّيتور» 
فاعتقله في قلعةٍء ثم أرسل إليه مَنْ عَصَر حَضِيئَيه حتى مات» وكان في الصلاة قد 
سجد. 

وكبس الديلم دار أبي العباس وقبضوا عليه» وقيّدوه وحملوه إلى القلعة» فراسلهم 
وطيّب قلوبهم» ثم صالحوه بعد ذلك وردُوه إلى الوزارة» وقالوا: الوزير الذي فَعَلْنا 
لأجله ما فعَلّنا قد مضى لسبيله؛ وما يجوز أن يُفَعَلَ في حقٌ أبي العباس ما فعلنا مع 
تقدمته ورئاستهء وما يقوم أحدٌ مقامّه. فأطلقوه» وشاوروا السيدة عليه» فأجابتهم» 
وركبء وقبّلَ الناسٌ الأرضّ بين يديه» وفرحوا بعوده إلى الوزارة. 


0 إلى 
محمد بن احمد 


ابن إسماعيل بن عَنْبس» أبو الحسين» البغدادي» الواعظ». ويُعرف بابن سمعون» 
ويُسمى : الناطق بالحكمة, وَلِدَ سنة ثلاث مئة» وذكره العلماء في تواريخهم. وأثنّوا 
عليه. 

قال أبو عبد الرحمن السَّلمِي: هو من مشايخ بغداد» له لسان عالٍ في العلوم؛ لا 
ينتمي إلى أستاذء وهو لسانُ الوقتء والمرجوعٌ إليه في آداب المعاملات» وهو إمامُ 
المتكلّمين والمُعبّرين عن الأحوال بألطف بيان» مع ما يَرجع إليه من صِحََةٍ الاعتقاد 
وصحبةٍ الفقراء. 

وقال الخطيب: كان أوحدّ دهره» فريدٌ عصره في الكلام على الخواطر والإشارات 
ولسان المواعظ. وكان له فراسات وكرامات» دوَّنَ النامنُ كلامّه» وكان القاضى 
أبو بكر الباقلاني وأبو حامد إذا رأياه قبّلا يده وكان أبو بكر يقول: ربما خفي 


0 0 
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)١(‏ تاريخ بغداد »771/-11754/١‏ وتاريخ دمشق 4/01 » وتبيين كذب المفتري ص 2705-17٠١‏ والمنتظم 
6 -5. وصفة الصفوة 7/١/89/1-841ء‏ وطبقات الحنابلة ؟/ .١157-١8068‏ وينظر السير 15/ 0:08. 
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طرف من أخباره : 

قال أبو بكر الأصفهاني خادم الشّبلي: كنت بين يدي الشّبلي يوم الجمعة في 
الجامع» فدخل ابن سَمْعون وهو صبئٌ وعلى رأسه قَلَنْسوة وهو مُطَيْلَسٌ فوقّها بفوطة» 
فجاز علينا وما سلّم» فنظر الشَّبِيُ إلى ظهره وقال لي : يا أبا بكرء هل تدري أي شيءٍ 
لله في هذا الفتى من الذخائر؟. 

وقال أبو الفتح ابن القَّواس: أضقتٌ إضاقةً شديدةٌ» ولم يكن عندي غير قوس 
وحَُينَء فقلتٌ: أبيعغهما. وحضرتٌ مجلس ابن سَمْعونء فالتفتَ إليّ وقال: لا تبِع 
اقوش وَالكُفْينْء فإن اللهياتيك بالرزق من عندة: 

وقال رجاء مولى الطائع لله: أمرني الطائعٌ أن أُوَجّه إلى ابن سَمْعون فأحضِرّه إلى 
دار الخلافة» ورأيتٌ الطائع على صفةٍ من الغضب ‏ وكان ذا جِدَّة(١ 2‏ فبعثتٌ إلى ابن 
سَمعون وأنا مشغولٌ القلب لأجلهء فلمًا حضرٌ أعلمثٌ الطائعّ» فجلسٌ مجلِسّهء وأذِنَ 
له في الدخول؛ فدحَلَ وسلَّم عليه بالخلافة» ثم أخذ في وَعْظِهء فأوَّلُ ما قال: رُويّ 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ذَه) ... وذكر عنه خبرا» ولم يرل يجري في 
ميدان الوعظ حتى بكى الطائع وسُمِعَ شهيقه» وابتلّ منديل بين يديه بدموعه» وأمسك 
ابن سَمعون حينئذ» ودفع إلى الطائ ئع دُرجاً فيه طيبٌ وغيره» فدفعته إليه وانصرف» 
وعُدْتٌ إلى حضرة الطائع فقلت: يا مولايء رأيِتكَ على صفةٍ من شدة الغضب على 
اوحا يت سلس الك الي ود ص ررك قبا ليتوا وال رُفِعَ إلى أنه 
يتتقص عل بن أبي طالبء فأحببثٌ أن أت تبن ذلك لأقايله عليه إن صعٌ» فلمًا حضر 
افتتح كلامّه بذكر عليٌ عليه السلام» وأعاد وأبدى في ذلك» وقد كان له مَنْدوحة في 
الزؤاية نه وترك الاعداء 8 فلمك اله وق3 لها فول يدتغته القلئة -وتترا ناه 
عندي » ولعله كرقنت ذلك 

وقال أبو الثناء شكر المعتضدي 1 ل سفن القولة ا وقد هلك أهلّها قتلاً 


)١(‏ في النسختين الموجودتين (خ) و(ب): وكان وحذده. والمثبت من المصادر. 
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وخوفاً وجوعاً؛ للفتن التي اتصلت بها بين السّنََّ والشيعة - فقال عضد الدولة: آفة 
هؤلاء القّصّاصء يُعْرُونَ بعضّهم ببعض. ويُحرّضون على سفك دمائهم. فنادى في 
البلدان: لا يقْصٌ أحدّ في جامع ولا في طريق؛ ولايوكل اعد أحيوس اميسات 
رسول الله يلك ومن أحبٌ التّوسّلَ ففي قراءة القرآن» ومن خالت أبيح دمه. ٠‏ فرَفِمَ إليه 
أن ابن سَّمْعون جلس إلى يوم الجمعة على كرسيّه جام المنصور, وتكلّم على الناس. 
قال شكر: فأمرني أن أبعت إليه من يُحضِرٌه ففعلتٌ. فدخل علي رجلٌ له هيبةٌ وعلى 
وجهه نورّء فلم أملِك أن قمتُ إليه وأجلستّه إلى جانبي. فلم يُنَكِرْ ذلك» وجلس غيرَ 
مُكترث. وأشفقتٌ ‏ والله - أن يجري عليه مكروةٌ على يدي» فقلت: أيها ال إن 
هذا الملِكَ عظيمٌ؛ وما كنت أوه ير مخالفة أمْرِه وتجاورٌ رَسِْهَء والآن فأنا موصِلكَ 
إليه» فكُلّما تقع عينكَ عليه فقبّلٍ الثراب» وناقت فى لجراي ذا سألَكَء واستَعِنْ بالله 
عليه؛ فعسى أن يُخلُصَكَ منه. فقال: «آلا لَه لُفَلَقُ والدتيه”" [الأعراف: 04]. 

ل 
أبي الحسين بادرةٌ بكلام غليظ. فتسير به الرُكبان» فلمًا دنَوْتٌ من الحجرة أوقفته 

وقلت: إياكٌ أن تبرّح من مكانك حتى أعودً إليك» وإذا سلّمتٌ كَلْكُنْ بخشوع وخضوع. 

ودخلتٌ لأستأذنَ لهء فالتفتٌ وإذا به واقفٌ إلى جانبي قد حوّل وجهّه نحو دار 
بختيار» واستفتح فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم #وَكَدَلِكَ أَحْذُ ريّْكَ إذآ أحَدَ الشرى وه 
ظل إِنَّ لَنْدَهه بد سَدِيدُ> [هود: .]1٠١7‏ ثم حوّل وجهّه إلى الملك وقال: «ثمّ 


0 


ا 3 54م م جء د 2ل رخ مس 
جعلد حَلِيكٌ فى الْأَْضٍ سن بَعَدِهِمْ لتظر كيت تعَمَلُونَ © [يونس: 5 وأَحَدَ في 


ا ت عينٌ الملك» وما رأيتٌ منه ذلك قظء وترك كُمّه على 
وجهه» وتراجع أبو الحسين فَحْرَجّ ومضى إلى حجرتي » فقال الملك: امْضٍ إلى بيت 
المال» وي ثلاثة آلاف درهم, 0 من خزانة الكسوة عشرةً أثواب. وادفع إليه 
الجميع» فإنٍ امتنع فقل له: قَرّقُها 9 أصحابك». فإن مبِلَها فجنني برأسه. فاشتدٌ 
جَرّعي ١ح‏ وخشيتٌ أن يكون هلاكّه على يدي .2 فأتيتّه بالمال 00 وقلت: مولانا 
يقول: استعِنْ بهذه الدراهم في نفة نفقِتِكَ. والبّسُ هذه الثياب. فقال: أما هذه الثياب التي 


)١(‏ العبارة في طبقات الحنابلة ؟/ 184 : الخلق والأمر لله عبَّ وجل. 
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علي فَمِنْ ثياب قَطعها لي» إن منذ أربعين سنة ألبَسّها يوم خروجي إلى الناس» 
وأطويها عند انصرافي عنهم» فما أصنَّعٌ بهذه؟ فقلتٌُ: فإنه يأمّرِكَ أن تصرقها في فقراء 
أصحابكٌ . فقال: ما في أصحابي فقيرٌ هو وأصحابه أفْفَرٌ مني. وخرج ولم ل 
شيئاً» فعُدْتٌ إلى الملك فأخبرته فقال «الحمد لهالا سلجا نولم امنا 

وكا لظي كارن توا علق ركه الئلة تهت اشعان"الحلر اود وكانت مره 
جاريةٌ أبي سعيد الصائغ حاضرةً» وكان الصائغ تاجراً موسراًء ومنزله بدرب رياح» فلمًا 
أمسى ابن سَمْعون جاءه غلامٌ ومعه طبق فيه حُشْكّنانك”"» فقال: من أين هذا؟ قال: من 
مُزنة. فكسر واحدةٌء فوجد فيها ديناراً» ثم كسر أخرىء فوجدها كذلك؛ فعدّ الجميع» فإذا 
بها خمس مئة حُشْكنانكة » وفيها خمس مئة دينارء فأخذه وأتى به إلى الصائغ» وقال له: 
قد وجدتٌ هذه الدنانير» وأريد أن يكون جوابُكَ أن لا يعلم أهلٌ دارك» فلعل هذا عُمِلَ ولم 
تعلم به. قال معان الله ]تعر مجلكك هن فيةترية» .واللة ما :تركث مرنة الدنائين في 
الخشْكنانك إلا بحضرتي» ولقد ساعدثُها على ذلك. 

وقال ابن سَمْعون: كنت أنسخ بالأجرة؛ وأنفِقُ علي وعلى أمي. فقلت لها يوماً : 
شتهي الحجٌ. فقالت: وأين النّفقة التي توصِلَّكَ؟ ثم نامتء وانتبهت فقالت: رأيتُ 
الببي يله وهو يقول: 5عيه يَحجٌ» فهو خير الدنيا والآخرة. قال: فحججتء فلمًا 
دخلتٌ البيتَ سألتٌ الله الغنى. فلمًا عْدْتُ إلى بغداد وجدتثٌ الخليفة قد حرّمٌ على نفسه 
جاريةً له» وكرة أن يَشْيعَ ذلك» فسأل عن رجلٍ صالح يُرْوّجه إيّاهاء فدلٌ على 
فزوّجني إِيّاهاء ونقل إليّ من الأموال والظيب والثياب ما أغناني به عن الناس. 

وكان الرّصَّاصُ الزاهدٌ يُقبّل رِجْلَ ابن سَمْعون دائماًء فلا يمنعه» فقيل له في ذلك» 
فقال: كانت في داري صييّةُ خرج في رجلها ريح الشوكة'"'» فرأيث النبيّ كله في 
المنام» فقال لي : قُلْ لابن سَمْعون يضَعْ رِجْلّهِ عليهاء فإنّها تبرأ. فأتيه فأخبرثه» فجاء 


ع 


إلى داري ووضع رجلّه عليها. فقامت تمشى » وبركتت» فأنا أَقَبّل رجله أبداً. 


. ٠١ /4 الحشْكنانك : نوع من الكعك. تكملة المعاجم‎ )١( 
.747 /7 (؟) ريح الشوكة: مرض سببه أخلاط حادة تنفذ في العظم فتأكله. القانون في الطب‎ 
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وقال محمد بن أحمد المَرَّار: رأيتٌ رسول الله يَكِ في المنام في جامع الخليفة» 
وإلى جانبه رجل مُتكهّل» فسألتُ عنه. فقيل: هو عيسى ابن مريم عليه السلام؛ وهو 
يقول: أليسّ من أمتي الرُهبان؟ أليسّ منهم أربابٌ الصوامع؟ أليسّ منهم الأحبار؟ 
فدخل ابن سَمْعونَء فقال له رسول الله يَلِ: «ففي أمتك مثل هذا؟» فسكتٌء وانتبهتٌ. 

وقال الحسن بن محمد الخلّال: قال لي ابن سَمُْعون: ما اسمك؟ فقلت: حسن. 
فقال: قد أعطاك الله الاسم فسَلْه أن يُعطيك المعنى . 

وقال ابن سَمُعون: رأيتٌ المعاصي نذالةً فتركتّها مروءة» فاستحالَّتٌ ديانة. 

وقال: احْذَّروا الصغائر, فإنَّ للتْقّط الصَّغار آثاراً في الثوب النّقي. 

وقال: من الوقاحة تمنّيك مع توانيك؛ استَوْفٍ من نفسك الحقوق» ثم وَفّها الحظوظ. 

وقال: كل من لم يَنْظرْ بالعلم فيما لله عليه فالعلم حُحَةٌ عليه. 

وقال: الصادقون الحُذَّاق هم الذين نظروا إلى ما بذَّلوا في جنب ما أمّلواء فصَكُّر 
ذلك عندهم. 

وقال: تَظلّمْ إلى ربّكَ مِنْكَ واستنصرّه عليك يَنُصُرْة. 

وأنشد: [من البسيط] 
لوكل جارحوّمئي لهانُغةٌ تُثني عليكَ بما أولِيتٌ من حَسَّنٍ 
لكان مازانَ شكري إِدْ أسَرْتُ به إليكآَرْيَدَ فيالإحسان والمِنَنٍ 

وقال الحسين بن غالب الحربي : كنا جلوساً عند ابن سمعون في مسجده» فجاء قومٌ 
معهم كلابٌ الصيدء فنبِحَتْها كلابٌ المحَلَّةَ فقال ابن سَمْعون: سبحان الله! هل 
تدرون ما قالت هذه لتلك؟ قلنا: لا. قال: قالت كلاب المَحلَّة: يا مساكين» رغبتُم في 
مطاعم الملوك فسَوْجروكم'" بالحديدء ولو قَيُْْم بالمنبوذ مثلنا لخلّضتم من رِقٌّ 
العبودية. فقالت لها كلاب الصيد: لما رأوْنا أهلاً للخدمة جَبَّنونا عليها””» وقاموا لنا 
بالكفاية. فقالت كلاب المحلَّة: لو كان كما قلتّم لكان أحدُكم إذا كَبِرَ عرفوا له حقّ 


)١(‏ من الساجور: وهي القلادة التي توضع في عنق الكلب. المعجم الوسيط (سجر). 
(1) جبنونا عليها : كانوا أسخياء علينا مها. اللسان (جبن). 
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الخدمة» ونرى أحدكم إذا كَبرَ طردوه. فقالت كلاب الصيد: ما تركونا لِما ذكرتم» 
ولكن لما قَصَّرْنَا في الخدمة طردوناء وكل مقصّرٍ مطرود. 

وقال البّرقاني: قلت لابن سَمُعون: أنت تدعو الناس إلى الزُّهدٍ في الدنيا والتركِ 
لهاء وتأكل أطيبّ الطعام» وتلبّسٌ أحسنّ الثياب» فكيف هذا؟ فقال: إذا أصلحتٌ 
الك مع الله كل ما عنت: وان ما جلك فإنه لا بضاك: قال: وكان في دار ابن 
سَمُعون حائظ واقف» فأقام مدّة سنين» فلمًا مات جاءت امرأةٌ فرأت في ثقب منه خرقة 
فجذبَنُها» فوقع الحائط» وكانت الخرقة من ثوبه» وكانت له ثياب أقامت أربعين سنة لم 
تنَّسِحْ ولم تَبْلَء فقيل له في ذلك» فقال: إنما يقطع الثيابت ويوسخها الذنوب. وقال 
لجازيته:: اخشري'المجلس: فحضره ؛ الها :كف راكة؟ كقالت : مجلنا جنا 
إلا انك تعد ما تقول. فقال: إنما أُعيدٌ ليفهمَ مَنْ لا يفهم. فقالت: إلى أن يفهم مَنْ لا 
َم يَعل من قد هم وقال أبو غالب الحربي: سمعته يقول على كرسيّه في قوله 
تعالى: وَلَمًا جه مُوسَئ لِمِيمَادَِا4 الآية [الأعراف: :]١57‏ مواعيد الأحباب» وإنٍ 
اختلمَتُ إنها لا توجش بل تؤنس» وأنشد: [من مجزوء الخفيف] 
با طحا تت تمسو فتهي اوعنم حجني ولا تمتجي 
والح ممتوحعيين در حا "أو مويخكردي مط سحن 

ذكر وفاته: 

يوني يوم الخميس منتصف ذي القَعْدة» ودُفِْنَ بداره بشارع العباسيين» فلم يرل فيها 
حتى نُقل في حادي عشرين رجب سنة عشرين وأربع مئة - وقيل : سنة ست وعشرين - 
إلى مقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» فَدَفِنَ بباب حرب» وأكفائه تتقعقع لم يَبْلَ منها 
شيء» وبين نقله ووفاته أربعٌ وثلاثون سنة. 

سممٌ الحديثٌ الكثيرٌ وأملاه» فحدّث عن أبي بكر بن أبي داود السّجِسْتاني وغيره» 
وروى عنه القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي وغيره» وأجمعوا عليه. 


(01 في السير 008/15 : مُوَهاً. 


١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


(3 5 ٠. 
نوح بن منصور”‎ 
ابن نوحء أبو القاسم. السّاماني» كانوا ملوك ما وراء النهر وسمرقند. ووَلِي نوحٌ‎ 
هذا وله ثلاثة عشر سنة» وتعصّبّ له عَضّد الدولة» وأخذ له من الطائع العهدَ على‎ 
ُحراسان والخِلّع» فأقام على حُراسان إحدى وعشرين سنة» وتومّي في رجبء فأقاموا‎ 
بعدّه وله أيا الحارث منصور. [فبقي] '"' سنةٌ وتسعةً أشهرء ثم قبض عليه خواصّه‎ 
وأقاموا أخاه عبد الملك. فقصدهم محمود بن سَبْكْيكين فهزمهم. وهربوا منه إلى‎ 
بخارى» ثم أتاهم أَيْلَكَ مُظهراً لنُصرتهم» فقبض على جميعهم في سنة تسع وثمانين‎ 
وثلاث مئة» وانقرض ملك السّامانية» وكان نيفاً ومئة سنة.‎ 
السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة‎ 


فيها في يوم الأربعاء لِستْ بَقِينَ من المُحرَّم وَلِدَ الأمير أبو محمد علي بن القادر 
بالله» وتوفي في شوّال من هذه السنة. 

0 1 #6 5 5 

وفي رمضان قبض الخليفة على أبي الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب 

04 -ه ع و # 

النعمان» وقلد كتابته أبا العلاء سعيد بن الحسن بن تَرَيْكء فأقام في الخدمة نَيْفا 
وسبعين يومأء ثم صرفه وأعاد أبا الحسن إلى الكتابة””". 

وفي شوال جلس القادرٌ لرسلٍ أ طالب فخر الدولة وبدر بن حسئويه - بإشارة بهاء 
الدولة» وذلك لأن بدر بن حسنويه خدّمَ بهاءَ الدولة عند مقامه بالقنطرة البيضاء من الأهوازء 
وحمل إليه الميرة والعلوفة والهداياء وأظهر له الموالاة والطاعة» وسأل بهاءً الدولة ينجز 
الخلّع السّلطانية والعهد لأبي طالب رستم بن فخر الدولة وله وبعث أبا القاسم مادرجواران 
فكتب بهاء الدولة إلى القادر فى هذا الأمرء» فأضاف في لقب رستم مجد الدولة وكهف 
الأمة» وبدر بن حسنويه ناصرٌ الدين والدولة”*» وبعث إليهما بِالخلّمَ المعهودة والعهد. 


.515 /١5 لا. وينظر السير‎ /١6 المنتظم‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ب) والمصادر. 

(9) المنتظم 28/١6‏ ومعجم الأدباء /١5‏ ه"8"4-1. 

(5) في النسخ: نصرة الدولة» واللمثبت من المنتظم» والبداية والنهاية 878/168 . 


السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة 1١1١‏ 


وفيها هرب عبد الله بن جعفر المعروف بالوثَّابٍ من الاعتقال من دار الخلافة» 
وكان يَقْرْبُ بالنّسب إلى الطائع» فلمًا قِض على الطائع هربء وتنقّل في البلاد. 
وصار إلى البطيحة» فأقام عند مُهزَّبِ الدولة» فكاتبه القادر في إخراجه من بلده» 
فأخرجه» فصار إلى المدائن» فبعث إليه القادر مَنْ قَبَضّ عليه وحمله إلى دار الخلافة» 
فَحَبِسٌ في بعض المطامير» فهرب ومضى إلى الموصل» وعاد إلى دقوقاء وبها جبريل 
ابن محمدء فبعث إليه القادر بالقبض عليه» فقَبَضٌ عليه» وبعتّه إلى بغداد» فخرج 
لصوص على الرّفقة التي كان فيهاء فسألوه عن حاله» فحدَّئهم» فأفرجوا عنه» ومضى 
إلى الجيل» وادَّعى أنه الطائع» ومَخرَقَ''' عليهم بعلامات في دار الخلافة» فقيلوه 
وكوي وزوّجه محمد بن العباس - أحدٌ أمرائهم ‏ ابنتّه وعاونه, وأقام له الدعوة في 
بلدهء فأطاعوه؛ وأعطوه عُشر أموالهم» [الذي يؤدُونه إلى من] ”" وُلُوا أمر دينهم؛ 
فاستقام أمرُه» وعظمَتُ حاله. 

ث ورد جماعةٌ من هؤلاء من الجيل إلى بغدادء فأوصلهم الخليفة إليه» وعرّقهم 
كَذِيَه وكييتْ على أيديهم كنب إلى متولي الجيل» فلم يقدح ذلك في أمره؛ لاستقرار 
قَدَمِه وتعصّب محمد بن العباس له بالمصاهرة» وكان أهل جيلان يرجعون إلى 
القاضي أبي القاسم بن كجٌ. وله عندهم وجاهةٌ وقبول» فكتب إليه القادر يُعرّفه حال 
ابن جعفر» فاجتمع بأعيانهم وعرّفهم حاله؛ فقالوا: انصرف عنا. فانصرف عنهم. 

وفيها توني 

محمد بن أحمد بن إبرا اهيه”) 


خمسينَ ألف ببتٍ من الشعر شواهدٌ للقرآن. قال ابن عرفة: أنشد أبو الفرج: [من السريع] 


)١(‏ مخرق: موّه. اللسان (غغرق). 

(5) ما بين حاصرتين من المنتظم 24/١0‏ والخبر بمعناه فيه» وفي الكامل ‏ أيضاً - 4/ 57 .١144-١‏ 

(؟) تاريخ بغداد١/١2797-171‏ وتاريخ دمشق /0١‏ ه-ل. والمنتظم 96 »؛ ومعجمالأدباء 
1074-١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من مصادر الترجمة. 


؟ ١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الإلْفُلايصبِرعَنْإلْفِه أكثِرّ من يوم ويومين 
وك مكرتا تك جسمة مامعسافيل اهتين 

وكانت وفاته في صفر ببغداد. 

[وفيها قُتِلَ] ”'' المَرْدُبان صَمْصام الدولة بن عَضّد الدولة» وكنيته أبو كاليجار» وقد 
ذكرنا””' استيلاةه على الممالك بعد أبيه: واستيلاء أخيه شرف الدولة عليهء واعتقاله 
وكحلهء ولمًا مات شرف الدولة نزل من القلعة وهو أعمى» وسار إلى فارس» وملك 
شيراز» وأقام بها إلى هذه السنة. 

ذكر مقتله : 

اضطربت أموره بفارس» واشتدٌ تبسّط الدّيلم عليه؛ وقَصْرتٌ مَوَادُه عما يرضيهم به 
وامتدَّتُ عيونُهم إلى إقطاعاتٍ والدتِه وقائدٍ له يقال له: الرضيع والحاشية» وإلى ما كان 
في أيديهم» فأخذوها وانحازوا ناحيةً عن العسكرء ونزلوا بظاهر شيرازء فخرج إليهم» 
فثاروا في وجهه ورَمّوهء فثبّتَ لهم على بغلتِه ولاطَمّهمء وقال: ما الذي تريدون؟ 
قالوا: قد رقَّتُ أحوالناء وتأخَرَتُ أرزاقناء واستولى الحاشيةٌ على الضياع وغيرها. 
فطيّبَ قلوتهمء وردّهم إلى مواضع يسا(" مدينةٍ من فارسء ثم زاد الأمرء وعَطُم 
الحالٌ والمطالباتٌ من الدّيلم» فأسقط منهم نحوّ الألف. وكانوا أهلَ بأسٍ ونجدقء 
فبقَوا مُتَحيّرِين ليس لهم موضع يأوون إليه» وكان أبو نصر شهفيرون وأبو القاسم لسنام 
ابنا عز الدولة بختيار محبوسّين في قلعة من قلاع فارس» فخدّعا الموكّلين بهاء وشرطا 
لهم الإقطاعات» فساعدوهما وصارت القلعة في حكمهماء وسار إليهما جماعةٌ من 
الأكراد» وانضمٌ إليهم الدّيلم - الذين أشرنا إليهم ‏ وسارا لطلب الملك في جيشٍ 
كثيفي. فأخذوا أرّجانء وانصرف مَنْ كان بها من أصحاب صَمْصَام الدولة» وأقام 
أبو نصر وأبو القاسم يجبيان الأموال» ويستخدمان الرجالء وِيُلقَّبِ أبو نصر بنور 
(1) ما بين حاصرتين من الكامل 4/ 147-١47‏ والكلام فيه بمعناه. 
(؟) في أحداث السنة السادسة والسبعين وثلاث مثة. 


(9) يقال: فسا بالفاء ‏ وبسا ‏ بالباء ‏ وهى كلمة أعجمية» وهذه المدينة تبعد عن شيراز أربع مراحل. معجم 
البلدان 5/ 551-75٠‏ 


السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة ١‏ 


الدولة ومحبي الدولة» وأبو القاسم بحسام الدولة وسيد الأمة» وأصبحت حضرة 
صَمْصام الدولة خاليةٌ ممّن يُعنى في أمرء وكان بمدينة قَسا أستادٌ هُرْمُرْ الدّيلمي» من 
كبار القُوّاده فاجتمع إليه أصحاب صَمْصام الدولة» وقالوا: قد علمتَ حال ابني 
بختيار» والظاهر أنهما يَعلِبان على هذه البلاد» وأول ما يبدآن بك والصواب أن تُفَرّقَ 
ما معك من مال ل وسلاج وكراع على الدّيلم الذين عندك» وتأخذهم وتمضي إلى 
شيراز»ء وتحمل صَمصام الدولة إلى الأهوازء فتخلصة من الخطر :الذي توفع فإنك 
إذا فعلت ذلك أخبيت الدولة:.وقضيت حق التعمة: قرام رجالا الذين هناك» 
وإن لم تفعَلْ هذا ونب عليك هؤلاء الدّيلم الذين عندك» وأكمنوا مالك واسلموك إلى 
ابن بختيار. فشمّ بالمال على حفظ نفسه. وبعد أيام ونَّبَ الدّيلم علف فا عذوا مال 
وحملوه إلى ابن بختيار» وتمكن ابنا بختيار من فارس» واستطالا. 

[وفيها حجٌ بالناس العلوي]. 

لفق موا ابن صَمصام الدولة"" يقال له [أبو] شجاع» وقد ترعرع ونشأء 
و[كان] أبوه يحبّه حبّا شديداً» فعدِمَ الصبرٌ عليه وكان يوم خروج جنازته يوماً عظيماً » 
لم يبقّ ببلاد شيراز إلا من لبس السوادء وصَمُصام الدولة يبكي ويتمرّغ» وما كان يبكي 
الأكن كن هذا عن العتنانت 7 

ثم جاءه خبر نزول ابني بختيار من القلعة» فقال: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون» ذهب - 
والله ‏ مُلكي وولدي. ولم يبِقَ عنده من أصحابه من يعتمد عليه» فأشار عليه خواصّه أن 
يصعد القلعة التي على باب شيرازء فحاول ذلك» فلم يفتّح له الذي هو فيها بابهاء 
ل ا الرأيُ أن نَدَعَكَ أنت ووالدتّك في 
عَمَارِيّةء وتَسيرَ إلى الأهواز» فتلحقّ بعسكركٌ الذي فيها مع هُرمّزء وتنظرَ ما تراه» 
ونفوسنا دوتك. فقال الرضيع : هذا فيه عَرَرٌ وحَطرٌ والوجه أن تستدعي الأكراد وتنونّق 
منهم» وتسيرٌ معهم. فمال إلى ذلك» واستحضرٌ الأكراد. واستوثقٌ منهم» وأخذ أمواله 
)١(‏ في (م) و(م١):‏ وفيها توني ابن صمصام الدولة. 
(5) بعدها في (م١)‏ وحدها زيادة: والغرائب. 


() بعدها في النسختين الموجودتين (خ) و (ب) عبارة مقحمة: فقال لهم الخيل! وينظر الكامل 9/ 2157-١541‏ 
فالخير فيه بمعناه. 


١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وجواهره وأسبابّه» وساروا معه, فلم يَعْدوا عن شيراز نهبوا جميع ما كان معه؛ وهرب 
إلى الدودمان على مرحلتين من شيراز» وعرف أبو نصر خبرّهء فبادر إلى شيراز» ونزل 
برُودْبار”''» وبعث جماعةً من الدّيلم إلى صمصام الدولة» فأخذوه وقتلوه في يوم 
الأربعاء الرابع عشر من ذي الحجة» وحملوا رأسّه إلى أبي نصرء فوضع في طْسْتٍء 
ونُرِكَ بين يديهء فقال ابن بختيار: هذه سُئَةٌ أبوك سئّها ؛ أشار إلى أنَّ عَضّد الدولة قتل 
عِرّ الدولة بن بختيار» وحمل رأسّه إلى بين يدي عَضّد الدولة» فكان مدة عمره خمساً 
وثلاثين سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوماًء ومدة إمارته بفارس تسع سنين وثمانية 
أيام» وقبضوا على والدته وحاشيته؛ وحملوهم إلى شيرازء وخرجت امرأةٌ من 
الدودمان يقال لها: فاطمة. فغسلت جُنَّته ودفتته» وأما والدته فسلَّموها إلى بعض 
الدّيلم فعذّبها حتى قتلهاء وبنى عليها دَكةّ في داره. 

ولمّا حصل بهاء الدولة بشيراز استدل على موضعهاء واستخرجها وهي بخمّها 
ونقابها وإزارهاء فنقلّها إلى تربة بني بُويه؛ فدّفِنت بهاء ولمّا نزل بهاء الدولة بالدودمان 
نهبّها وحرقهاء وقتل مَنْ وَجَدَ من أهلهاء وكانوا قد أعانوا على صَمْصام الدولة» 
وأحسن إلى فاطمة ووصلّها حيثُ غسلت جنّته. وكشف عن جُنَة صّمصام الدولة» 
وأحسن إلى فاطمة وجدَّد أكفانه. ونقله إلى شيراز عند تربة بني بُوّيه» فدفته عندهم. 

ذكر أولاد بختيار: 

كان أولاد عزّ الدولة بختيار بن مُعِرٌ الدولة الذين حصلوا في قبضة عضد الدولة 
وحُيلوا إلى فارسء واعتقلوا في النواحي بها: أبو عبد الله الحسين» وأبو العباس 
سالارء وأبو الحسين أحمدء وأبو علي الحسن» وأبو سهل كفهيارء وأبو القاسم 
لسنام» وأبو نصر شهفيرون» فلمًا ملك شرف الدولة أطلقهم» وأراد الخروج إلى 
الأهوازء فرتب كل واحدٍ في بلدء فتومّي أبو عبد الله بالصّيمَكان”" في حياة شرف 
الدولة - وقيل: إنه سُمّ في رُمّان - وكانوا على ذلك إلى أن توفي شرف الدولة» وورد 
صَمُصام الدولة وأخوه أبو طاهر فيروز شاه إلى فيروز آبادء فجاؤوهما وخدموهماء 


)١(‏ رَوْذّبار: قرية من قرى يغداد. معجم البلدان "/ لالا. 
)١(‏ الصّيمكان: بلدة في فارس. معجم البلدان / .54٠‏ 


السنة التاسعة والثمانون وثلاث مئة ١1‏ 


وساروا إلى شيراز في صُحبتهماء وأقاموا على بابهماء ومات أبو طاهرء فأشفق 
صَمُصام الدولة منهم ؛ لأنه بالعمى كأنه مقصوص الجناح» فقبض عليهم » وحملهم إلى 
قلعة حُرّستا”"2» ثم نقلهم من القلعة إلى قرية» وجرّث لهم حُطوبٌء إلى أن آل أمرهم 
إلى ما ذكرناء ثم قصد بهاءٌ الدولة فارسَ بعد ذلك» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


السنة التاسعة والثمانون وثلاث مئهة 


فيها عمل بختيار يوم عاشوراء من النّوح [مثلَ] ما كان يُعْمَلُء فاجتمع أهل باب 
البصرة وباب الأزج والحربيةٌ في العشرين من المُحرّم؛ ومضوا إلى قبر مصعب بن 
الزبير بدُجَيل بمكان يُقال له: مسكنء» وقالوا: هذا في قُبالة'" يوم عاشوراء. وبدا منهم 
[في حقٌّ أهل البيت عليهم السلام] ما لا يليقّء وكذا فعلوا في مقابلة يوم الغدير» فقد 
عا عب و ار وا واي الوص رس 
ويقرؤون ويُصلُون» ويقولون: هذا يومٌ آخى فيه رسولٌ الله يكلٍِ علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه» ويضربون القباب بالكَرّْخ» ويُظهرون الزينة» فاجتمع أهل باب 
الأزج وباب البصرة»ء وجعلوا مُقابلة الغدير اليومّ الثامن والعشرين من ذي الحججة» 
وقالوا: في هذا اليوم اجتمع النبيُ كه وأبو بكر رضوان الله عليه في الغار»ء وهو 
خطأ”"؛ لأن اجتماعهما في الغار كان في سلخ صفر [وقد ذكرناه]ء وإنما كان 
المقصودٌ الفتنّ [ونهبَ الأموال]» وكان بهاءٌ الدولة بواسط. فطمعوا. 

وفيها وصل بهاء الدولة إلى الشيراز. قد ذكرنا توج بهاء الدولة إلى واسط وخروجٌ 
ابني بختيار وقتلّهما صَمْصام الدولة» وكان الدّيلم الذين بالأهواز مع الصاحب أبي 
علي بن أستاذ هرمز في طاعة بهاء الدولة» وسار بهاءٌ الدولة فنزل على القنطرة 
البيضاء؛ ليكون قريباً من أعمال بدر بن حسنويه» وليمتار من السوسء, وبينها وبين 
السوس ثلاثة فراسخ» ثم ركبّتِ العساكرٌ وقصَّدَتٍ السوسن» والدّيلم قد تحصّنوا 
)١(‏ مُحرُستاباذ: قرية في شرق دجلة من أعمال نينوى. معجم البلدان 308/١‏ . 


(؟) المثبت من (م) و (م١).‏ وفي (خ): : هذه قبالة. وفي (ب): : هذا قاله. 
9) في (م) و (م١1):‏ وهذا جهل منهم 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالبلد» فأقاموا شهرين ومُقدَُمُ عسكر بهاء الدولة”'' بالقنطرة يمدِّهم بالإقامات» وسار 
بهاء الدولة يطوي البلاد» حتى قَدِمَ شيراز» وقَدَّم في مُقدّمته الوزيرٌ الموفقّء فخرج إليه 
أبو نصر بن بختيار فقاتله» فهزمه الموققء وتفرّق بنو بختيار» فصار أبو نصر إلى بدر بن 
حسنويه هو وأخوه أبو القاسم ثم صار أبو نصر إلى قزوين وبلاد الدّيلم» وأبو القاسم 
إلى البطيحة عند مهذّبِ الدولة» وكتب الموفق إلى بهاء الدولة بالفتح» فسار حتى دخل 
كبور او واه الدّيلم من كل مكان» وقبل أن يدخُلَ الدارٌ وقف تحت القلعة التي على 
نان شيواقه :واندل منها أختّ صَمْصَام الدولة وردَّها إلى دارهاء وقد كان بختيار 
اعقلها وكات المرلق. يدل على بهاء الدولة :دافا ريسي ,علي وبهاء الدولة وقارية 
ويحتمله. 

وفيها استولى أبو القاسم محمود بن سُيُكيكين على أعمال خراسان بعد أن هزم 
عبدٌ الملك بن نوح والسّامانية» وأقام الدعوةً للقادرء بعد أن كانت للطائع» وكتّبٌ إلى 

و[في هذه السنة] ''' حجٌ بالناس [أبو الحارث] محمد بن محمد بن عمر» وكان في 
الحجّ الشريفان الرضيٌ والمرتضى. فاعترض الرّكبٌ أبو الجراح الطائي» فأعطوه تسعة 
آلاف دينار من أموالهماء وأطلق الحاج. 

وفيها توني 


ع 


5 : قرف 5 
ابن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين] بن علي بن أبي طالب» أبو 
الحسين الزيدي. سمع الكثير» [وحدّث عن عن بكر بن مجاهد وغيره]» وخرج إلى 
الشام فاجتاز بسيف الدولة بن حمدان بحلبء فأكرمه وأقطعّه أرضاً بِشَيْزِر©. ثم قدم 


)١(‏ بعدها في (ب): وزمرة » وكان بدر الدين حسنويه مدة إقامة بهاء الدولة. 

(؟) ما بين حاصرتين من المنتظم /١6‏ 16» والخبر فيه. 

(9) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 15/ 2٠50‏ والترجمة فيه. 

فك المثبت من تاريخ دمشق» وتحرفت في جميع النسخ إلى : شيراز. وسَيْرّر: كورة قرب معرة النعمان» معجم 
البلدان 9/ م7 


السنة التسعون وثلاث مئّة / 1١1١‏ 


دمشق فأعقب بهاء وكانت وفائه فيهاء وأما أبوه على بن محمد" فكان زاهداً منقظعاً 
فى بيته بيغداد. 
ويقال: 3 المسجد الذي ببغداد ‏ بدرب 0 العثر 4 سحدة وبه قبرُه» وله 
فيه كتّبٌ جسان موقوفة على أهل العلم الشريف [ينتفعون بها]. 
السنة التسعون وثلاث مثئة 


فيها ارتفعت منزلة الموفق» وكان بشيراز مع بهاء الدولة» وخرج إلى جبل جبولة في 
طلب أبي نصر بن بختيار» فانتهى إلى أبروقية» وعاد في صفر فَلْقّب بعمدة الملك» 
مضافاً إلى الموفق» وضرِبَتِ الظبول في أوقات الصلوات الخمس على بابه» ولَقّبِ 
ولذه المعمر ابن بيت النعمة. 

وفي ربيع الآخر وَلِدَ أبو الفوارس بن بهاء الدولة بشيراز. 

وفي جمادى الأولى خَلَمَ بهاء الدولة على الموفق خِلَمَ الننلكلئة الو 
والعمامة» ومراكبٌ الذهب تحتّه وبين يديه» وخرج لقتال أبي نصر بن بختيار بالعساكر» 
وكان أبو نصر قد. صار في أطراف الدَّيلم» وكائبّ الدّيلم الذين بفارس وكرمان 
والأتراك» وصار إلى أبروقية» فسار إليهم منهم جماعة» وانضاف إليه الرّطَ والأكراد 
وقطاع الطريق» وصار يغارٌ في أطراف فارس» فخرج إليه الموفق» وانتهى إلى أبروقية» 
فصار يراوغ ويدافع» ومضى إلى السّيرجان”*'» وكان بها ديلمٌ» فلم يقبلوه» وكرهوا 
مُقامّه عندهم» وواقَمَ أبا جعفر أستاذ هرمز من خواص بهاء الدولة» فهرّمّه أبو نصرء 
واستولى على عسكره؛ وسار الموفق يطوي البلاد» وكلُ بل يصل إليه يستأمن إليه من به 


من الدّيلم والمقاتلة» وهرب ابن بختيار منه يريد كرمان» فأخذ على طريق 7" 


)١(‏ في النسخ: أبي طالب. والمثبت من تاريخ دمشق. 

(0) في (خ) و (ب): بدار دينارء وهو تحريف. والمثبت من (م) و(م١).‏ ينظر معجم البلدان 6-١‏ 1ه 

(©) الفّرّجية: ثوب فضفاض يعمل عادةٌ من الجوخ», وله كُمّانَ واسعان طويلان يتجاوزان أطراف الأصابع 
قليلاً لا تفريج لهما. تكملة المعاجم لدوزي 74/8. 

(5) السّيرجان: مدينة بين كرمان وفارس. معجم البلدان / 596. 

(0) بم : مدينة من أعيان مدن كرمان. المصدر السابق /١‏ 908". 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبَرْدَسِير"'» فخلف الموفق أثقاله بمّساء وخاطر بنفسه وبالملك ويمن معه وسار مُجِدًا 
ليلاً ونهاراً لا يلوي على شيء» فلمًا كلَّ العسكرٌ قالوا له: انزِلٌ حتى نستريح فقد كلَّتُْ 
دوابنا. فنزل» ودعا منجّماً كان معه من شيراز» فقال: ألستٌ القائل: قد حكمتٌ لك أن 
تأخذ ابن بختيار يوم الاثنين الآتي؟ قال: بلى. قال: فأين ذاك» ونحن على هذه الصورة 
ولا خبر له ولا أثر؟ فقال المنجم: قد بقي خمسة أيام» فإن لم تأخذهء وإِلَّا فدمي لك 
حلال؛ وإن أخذَتّه فأيش تعطيني. فتضاحكوا منه» واستهزؤوا به فكان كما قال. 

وفي رواية: أنه لمّا عَظمْ أمرُ ابن بختيار واستولى على أطراف فارس وملك كرمان 
واجتمع إليه الديلم» قلق بهاء الدولة لذلك. وطالب الموقٌقَ بالخروج إلى قتاله» 
فاستعفى» فقال له: لو أجبتّكَ إلى الاستعفاء لما حسُّنَ بك أن تَقبَلَ في مثل هذا 
الوقت» وقد علمتّ أنني ما خرجتٌ إلا برأيكَ. ولا وصلتٌ إلى ما وصلتٌ إليه من هذه 
الممالك إلا باجتهادك. وإذا قعدت في مثل هذه الضغطة فقد أسلمتّني إلى عدوي. 
ولكن تمضي في هذا الوجهء ويكون الاستعفاء بعده إذا دفعت هذا العدو. ولم يُمكنه 
في جواب هذا إلا القبول» فسار بالدّيلم والثّركُ وغيرهم» حتى كان يرِدُ قوماً منهمء 
فيسألونه ويضرعون إليه حتى يخرجوا معهء وسار الناس يستأمنون إليهء فجاءه مَنْ 
أخبره أن ابن بختيار بمكان يقال له: بلازفادء فانتخبَ ثلاتٌ مئة من خواصٌ القَوّاد 
والدّيلم» وسار على الجمّازات» فلم يجده فسار تبيعه في الذين ذكرنا فلحقه بموضع 
يقال له: داروين - وهو جبل - جريدة» فقاتلهم» وانهزم ابن بختيارء فلحقه جماعة من 
الدّيلمء فتنافسوا فيهء وأراد بعضهم حمله إلى الموفق. وقال آخرون: نحن أولى. 
فضربّه بعضهم فأبانَ رأسّهء وحمَله إلى الموفق» فقال بعض الدّيلم: رأيثٌ البارحة 
صَمْصمامَ الدولة في المنام وهو يقول: قُلْ للموقق يأخذ بئأري من ابن بختيار» وكتب 
الموفق كتاب الفتح إلى بهاء الدولة» وسار إلى شيرازء فخرج بهاء الدولة للقائه» فلمًا 
رجعا داخِلين البلد مضى العسكر بأسره في خدمة الموفق إلى داره» وبقي بهاء الدولة 
في خواصّهء فشقّ عليه» وبلغ به كل مبلّغ» ولم يتلق بعدها وزيراً من وزرائه»؛ ودخل 
شيراز يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان» ومُِض لعشرٍ بقين منه. 


)١(‏ بَرْدسير: أعظم مدينة في كرمان. المصدر السابق /١‏ ل/الاا. 


السنة التسعون وثلاث مئة ١.4‏ 


لما عاد إلى شيراز بعد قتل ابن بختيار أقام على الاستعفاء وكرّره؛ وكان في قلب بهاء 
الدولة منه أمورٌ قد ملأت قلبّه وغَيَرَنّه» ونال ما كان يراعيه لأجله. وخاقه خواصٌ الملك 
عافن نا وود انسفن عولة ألو سهان لاسر اراق ولق ربع 01 37 
يختصان به في الليلة التي قُبض في صبيحتهاء فقالا له وأبو العلاء الإسكافي حاضر: أيها 
الموئّق. أي شيء آخر ما أنتٌ عليه من ركوب الهوى ومخالفة الرأي في هذا الاستعفاء؟ 
وما الذي تُريده لُِبلغه لك؟ إما بالملك أو بنفوسنا ‏ وإن كان قد غاظكَ أحد ‏ وضعنا عليه 
مَنْ يفتِكُ به» أو كان في نفسك شيء فأطلِعْنا عليه. حتى نتبع فيه [هواك. قال: ما أطوي 
عنكم شيئاً وقد خدمت هذا الملك وبلغت] أغراضّهء وما أريد الجندية بعدها. فقالا له: 
دَعْ هذا اللّجاجء فإنه يؤدي إلى ما تندم عليه» ولا تقلير في نفسك أنك إذا أعفيتَ تقيم في 
منزلك» وقد بلغت من المنزلة ما بلغتّ» وأنك تنزل على ما تريد» هذا مُحالء فَذَعْنا 
نمضي إلى الملك وتُعرّقَه مقامك في خدمته. فقال: لا بُدّ. فقالا له: فأخرْ ركوبك في غَدِء 
وراجِعُ نفسَك. فلم يقبّل وبكر من غدٍ إلى دار الملك على عادته؛ وبعث يستعفي وبهاء 
الدولة يدفعه عن ذلك وهو مُصِرٌ عليه» فخرج إليه جماعةٌ» وقبضوه وحبسوه في بيت 
وزرقوه”"»: وبعث بهاء الدولة إلى داره» فأخذ جميعَ ما كان فيها من المال والثياب 
والسلاح والخدم والغلمان» وأخذ من إصطبلاته جميع ما كان فيهاء وفرّض بهاءٌ الدولة 
الأمورّ إلى أبي علي الحسن بن أستاذ هُرْمرَه وكان بعد فتح الأهواز قد اعتزل في منزله» 
وكتب بهاءٌ الدولة إلى ابنه أبي نصر سابور ببغداد أن يقبض على أولاد الموفق وأسبابه» 
فاستعمل الجميل» وبعث فأنذرهم فانصرفوا عن دورهمء فأنفذ إلى منازلهم فرآها خالية» 
فكتب إلى أبيه بأن القوم أنذروا فاستتروا. 

وفيها استولى ابن سكين على بُخارى. وطرد السامانية» وذلك أنه لما نازلها صِعِدَ 


0 


خطباؤها المنابرَ يستنفرون الناس للسامانية» ويقولون: قد عرفتم حسن سيرتهم فيكم» وقد 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وفي الموضع الآ من (ب). 
50)أي: رموه بوزراق» والمزراق: رمح قصير. الصحاح (زرق). 


ريل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
أظلّهِم هذا العدوء فقالوا بين أيديهم. فسأل أهلٌ بخارى الفقهاء. فقالوا: لو كانوا يُنازعون 
في الدين لَوَجَبَ قتالّهم أمّا المنازعةٌ في الدنيا فلا تُجَوّرُ قتالّهم. فهريَتٍ السامانية» وانقرض 
ملكهم» ولمًا دخل أصحاب [ابن] سبُكتكين البلد أحسنوا السيرة» ورَفقوا بأهلها. 

وفي شوّال قُلَدَ القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبّي مدينة المنصور مضافاً 
إلى الكَرْخ وما بيده وقُلّد القاضي أبو محمد عبد الله بن الأكفاني الرُصافة وأعمالهاء 
وقُلّد أبو الحسن الحريري طريقٌ خراسانء وقُلّد أبو حازم محمد بن الحسن القضاء 
بواسط وأعمالهاء وكُيِبَتْ لهم العهود. فَقّرِئَت بدارٍ الخلافة7". 

[وفيها] حجّ بالناس أبو الحارث العلوي. 

وفيها توفي 


محمد بن عبد الله”) 

ابن الحسين بن عبد الله بن هارون» أبو الحسين» الدقاق» البغدادي. ويعرف بابن 
أخي ميمى» ولد فى صفر سنة أربعة وثلاث مئة» وكتب الحديث الكثير» وكان زاهداً عابداً 
فرعا ثَقَة فأموتاء.مقيما فى ينه أربحين سند لم ينَمْ على سطح مع حر بغداد. وكتب 
الحديث إلى أن مات. وكان حسنّ الأخلاق» كريمٌ العشرة» وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر 
من شعبان ببغداد» سمع أبا القاسم البغوي» وابن صاعد. وغيرهما. واتّفقوا عليه. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن أبي موسى 

أبو بكر» الهاشمى» القاضى, ولد سئة خمس عشرة وثلاث مئة.ء وكان مالكىّ 
المذهب» تقلد قضاء المدائن» وَسْرّ من رأى» والجزيرة» وديار ربيعة» وغيرها من 
البلاد» وولى خطابة جامع المنصور مذ ومات ببغداد فى المحرّمء ودذفن بداره» 


وكتب الناسٌ عنه ) وكان ثقة مأموناً”". 


.17 7/10 الخبر في المنتظم‎ )١( 
.055 /١5 تاريخ بغداد / 559» والمنتظم 10١/١؟. وينظر السير‎ )1( 
.19/1١6 تاريخ بغداد 0/ 55» والمنتظم‎ )*( 


السنة التسعون وثلاث مئة ١7١‏ 


الحسين بن محمد بن خلف” 

أبو عبد الله» الفرّاءء والد القاضي أبي يعلى الحنبلي» وكان الحسين رنخلاً ضالجاً 
على مذهب أبي حنيفة» سمع الحديث وتفقّه وتوف في شعبان ببغداد» وروى عنه ابئه 
وغيره. 

عمر بن داود بن سلمون7) 

أبو حفصء الأنطرسّوسي» الطرابلسي» ولد سنة خمس وتسعين ومئتين» سمع خلقاً 
كثيراً» وكان زاهداً عابداً ثقةً.قال أبو علي الأهوازي: قال لي أبو حفص: ختمتٌ اثنتين 
وأربعين ألف ختمةً» وتزوجت مئة امرأة» وتسرَّيتٌ بثلاث مئة جارية. 

ا عي ا 

ابن يحيى بن الحسين بن أحمد بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسن» الكوفي» ولد سنة خمس 
عشرة وثلاث مئة» وسكن بغداد» وكان المُقدَّمَ على الطالبيبن في وقته مع كثرة المال 
والعقار والضّياع» وكان يخدّمٌ عضَّدَ الدولة» وكانت دارّه ببغداد عند قصر ابن 
المأمون» وكان عَضّد الدولة يغيظه منه كثرةٌ ماله» فصادرهء ولما ورد رسولٌ القرامطة 
الكوفةً قال عَضّد الدولة لوزيره: قل للشريف يكيبْ إلى نُوّابه بالكوفة بإنزال الرسول 
وإكرامه» وبلغه» فكتب على أجنحة الطيور إلى الكوفة بذلك» وجاءه الجواب بعد ست 
ساعات» ثم دخل على الوزير» فقال له: قد أمر الملك بكذا وكذاء فينبغي أن تمضيّ 
إلى دارك» وتكتبّ إلى نوابك» ويعود الجواب بعد ستة أيام» وتأتي إلينا. فأخرج الورقة 
التي جاءته على جناح الطائر وتاريخها في ست ساعات من ذلك اليوم» فقام الوزير» 
ودخل على عَضّد الدولة» وأخبره» فانزعج» وبلغ عَضّدَ الدولة أنه عمل على طوق قَنْينةٍ 
)١(‏ تاريخ بغداد 23١7/4‏ والمنتظم .7١/١6‏ 


() تاريخ دمشق 55/ /ا-9 (طبعة دار الفكر). 
إفرف المنتتظم 71-7 


١7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تكون للشراب جوهراً قيمته مئة ألف دينار» فصادره» واستصفى أمواله وحبسه. فبقي 
محبوساً حتى مات عَضُّدُ الدولة» فأطلقه ولده أبو الفوراس شرف الدولة» فأقام معهء 
وأشار عليه بطلب المملكة» فتمّ ذلك» ودخل معه بغداد» فرفع أبو الحسن علي بن 
طاهر عامل سقي الفرات إلى شرف الدولة أن الشريف زرع في سنة ثمانٍ وسبعين 
وثلاث مئة ثمانَ مئة آلف جريب» وأنه يسبَغِلٌ ضِياعه ألفي ألف دينار» وبلغ ابن عمرّء 
فدخل على شرف الدولة» وقال له: يا مولاناء ووالله ما خاطبتٌ بمولانا ملكا سواك» 
ولا قَبَلتُ الأرض لملكِ غيرك؛ لأنك أخرجتني من محْبسي» وحفظتٌ روحي» 
ورددتٌ عليّ ضياعي» وقد أحببتٌ أن أجعل النصف مما أملِكُ لولدك. وجميعٌ ما 
بلغكٌ عني صحيح. فقال له شرف الدولة: لو كان ارتفاعُكَ أضعاقّه كان قليلاً لك» وقد 
وفْر اللهُ مالك عليك» وأغنى ولدي عنك. فكُنْ على حالك. 

وهرب ابن طاهر إلى مصرء فلم يَعْذْ حتى مات ابن عمرء وصادرٌ بهاءٌ الدولة ابن 
عمر على أل أل دينار عَيناً» وأخدّ منه شيئاً آخرء واعتقله سنتين وعشرة أشهرء 
وتنعّص عيشّه بكثرة ماله. 

وقال القاضي التنوخي"": لما بنى الشريف دارّه بالكوفة كان فيها حائظ عظيمُ 
العلرٌّء فوقف البنّاء عليه ليُصلح شُرَّافَاتِه» فسقط من الحائط» [وقام سالماًء فعجب 
الناس من سلامته: وعاد لِيُصلح الحائط] '"» فقال له الشريف: قد بلع أهِلّكَ 
سقوظكٌ. وهم لا يُصدَّقون بسلامتك. وكأني بالنوائح» وقد جاؤوا إلى بابي» فاذمَبُ 
إليهم ليطمينوا ويُصدّقوا أنك في عافيةء وارجِمْ إلى عملك. فخرج البنَّاء مُسرعاً إلى 
أهله؛ فلمًا بلع عتبة الباب عثّرٌ فوقعَ ميتاً. 

توي الشريف في ربيع الآخر ببغداد وعمره خمس وسبعون سنةء ودُّفِنَ في داره 
بدرب منصور بالكرّخ» ثم قٍَِ إلى الكوفة» سمع أبا العباس بن عقدة وطبقته») وروى 
عنه أبو العلاء الواسطي وشيوخٌ الخطيب. 


)١(‏ نشوار المحاضرة ا بنحوه. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو بمعناه في المنتظم. 
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المُعاق بن زكريا"" 

ابن يحبى بن حميد بن حمّاد بن داود» أبو الفرج» النّهرواني» ويُعرف بابن طَرَارة» وَلِدَ 
سنة ثلاث أو خمس وثلاث مئة» وكان عالماً بالنحو واللغة وأصناف الآداب» وكان يذهب 
مذمّبَ محمد بن جرير الطبري» وصنّف كتاب "الجليس والأنيس"» وولي القضاء بباب 
الطاق نياب عن ابن صَيْره وكان يُقال: إذا حضر المعافى فقد حضرت العلوم كلّهاء ولو 
ا رجل بثلث ماله لأعلم الناس دفع إلى المعافى» وكان محترماً في الدول» وتوفي 
بالتّهروان في ذي الحَجَة حدّثْ عن البغويّ وغيره» وروى عنه الأزهريٌ وغيرٌه» وقال 
أبو الطيب [الطبري] ”: أنشدني المُعافى لنفسه: [من المتقارب] 
الاق لقان تان الى ساد امنفرض معنن نتن تحاف الات 
أسأتعلىاللوفي فعلهو 6 لانَّكَلمتَرْض لي ماوَمَبٌ 
فجازاكةَعئي بأنْزاضي سَدَعليِكوَجِوةَالظَلبْ 

وأجمعوا على فضله وصدقه وثقته. 

ناجية بن محمد بن سليمان”) 

أبو الحسن» الكاتب» البغدادي» نادم الخلفاء والأكابر» وكان شجاعاً شاعراً 
فصيحاً» ومن شعره: [من الطويل] 
ولمّارأيتٌ الصٌّبحَ قدسَل صسيمّه وول انهزاماً ليله وكواكِبه 
ولاح احمرارٌ قلت قَدْ دُْبحَ الدُجى 2 وهذادمٌ قد ضَهُحٌالأَنمَقَساكِيُة 

وأهدى لناجيةَ صديقٌ له مداداً مع غلام أسود اسمه أبزون» فكتب إليه ناجية : [من 
المجتث] 
22 اك بحته سناد سجرن اتحكروة سحكادق 
واست يت ةسعوة قن مني تب لسر وتحصواي 
)١(‏ تاريخ بغداد 1/ 771-177 ومعجم الأدباء 19/ ١81١-165ء‏ والمنتظم 4/١8‏ 190-17. 


)7١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) وهو في المصادر. 
(9) تاريخ بغداد 5077/١7‏ وفيه: سلمان» بدل: سليمان. 
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الاق شتوائص التاوات 20 ل ا 1 اد 
لحرن نكن تحو ةحزان . امبيية نين الباتهيوياة 
وكانت وفاته ببغداد» حدث عن الأنباري وغيره» وروى عنه التنوخى وغيره» وكان ثثة. 
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وفيها جلس القادرٌ للحاج الحُراسانية في داره في أَبَّهةٍ الخلافة» ودخل عليه القضاة 
والأشراف والعدول والأعيان وأهل خراسان العائدون من الحجء وأَعلَمّهم أنه قد 
جعل الأمر في ولده أبي الفضل» ولقَّبه الغالبَ بالله» وكان له ثمانُ سنين وأربعةٌ أشهر 
وأيام؛ وكتب إلى البلاد بأن يخطب له بعد أبيه فيقال: وبلغه الأمل في ولده أبي 
الفضل الغالبٍ بالله وليّ عهد المسلمين» اللهم ثُبْتْ دولته وشعارّه» وانْصّرْ أولياءه 
وأنصاره. 

وكان السبب في هذه العجلة ‏ مع صِعَّر سنّه ‏ أن عبد الله بن عثمان الواثقي من ولد 
الوائق كان أحدَ شهود بغداد» وكانت إليه الخطابة» جرى بينه وبين القاضي التنوخي 
قصةٌ استوخئن منهاء فقيل له: لو دارَيته واستصلشته. فقال: أنا مف كيف أريد أن 
أطفئ شمع هذا الملك وآخذه ويّقال لي: استصلح التنوخي! وخرج إلى مُخراسان» 
واستخوئ يعض الملوكء واقتغل كتاباً علق لسان القادر أنه قد.ولاه العهد: فخطب لد 
بعد القادرء وبلغ القادرٌ فانزعج» [وعهد إلى ولده أبي الفضل» وأثبت فِسقّ الوائقي 
وكَذْبّهه فمضى إلى فارسء» وكتب القادر]”'' بتتّعِه» فقصد حُوارّزم» وقصد بعضٌ 
الملوك. فرقاه إلى قلعٍء فأقام بها موسعاً عليه محروساً حتى مات بهاء وكان صاحب 
القلعة محمود بن سبكتكين. 

وفي الساعة الثالئة من يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة وَلِدَ الأميرٌ أبو جعفر 
عبد الله بن القادر بالله وهو القائم بأمر الله. 

[وفيها] حجّ بالناس أبو الحارث» محمد بن محمد بن عمر العلوي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين أثبت من (ب)» وهو موافق لمعنى ما جاء في المنتظم ,»75/١0‏ والخبر فيهء وكذلك الأخبار 
الآتية من هذه السنة. قلت: وجاء في (خ) عوضاً عما أثبت ما نضّه : وبعث إلى ولده القادر! 
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[وفيها] توي 

جعفر بن الفضل 

[ابن جعفر] ”'' بن محمد بن الفرات» أبو الفضل» المغزوف بالق ختراية: الوزينب 
وَلِدَ سنة ثمانٍ وثلاث مئة» ونزل مصرء وقد الوزارة لكافور الإخشيدي» وكان أبوه 
وزيرٌَ المقتدرء وسمع الحديث ورواه»ء وشرع في تصنيف مسندء وبلغ الدارقطنيّ» 
فسافر من بغداد إلى مصرء فأقام عنده مد يصنّف له المسندء فحصل منه مالا كثيراً» 
ومن شعره: [من البسيط] 
مَنْ أخمّل النَفْسَ أحياها ورَّرّحها 2 ولميبثٌ طاوياً منها على ضَجَرٍ 
إن الرياح إذا اسشتدَّتُ فوافضننينا فليس ترمي سوى العالي من الشَّجَرِ 

وكانت وفاته بمصر في ربيع الأول خديف عن محمد بن هارون الحضرمي وغيره» 
وكان يَذْكُرٌ أنه سمع [من] ”" البغوي جزءاً أو بجادا رام وعد ركان قرول و 
جاءني به أغَْنُه. وكان يملي الحديث بمصرء واوق له الي وغيرٌه» وكان فاضلاً ثقةً 
جواداً» مُكرماً لأهل الحديث؛ يبعثُ في كل سنة إلى أهل الحرمين بمالٍ وطعام وكسوةٍ» 
واشترى داراً بالمدينة إلى جانب مسجد رسول الله كل وأوصى إذا مات أن يُدكَنّ بهاء 
وسمّحَ له الأشرافٌ بذلك لإحسانه إليهم؛ ولمًا مات بمصر حُمِلَ تابوتّه إلى مكة في 
الموسم» وطافوا به طواف القدوم» ثم خرجوا به إلى عرفة ووقفوا به» ثم ردُوا به إلى مكة» 
فطافوا به طواف الزيارة» وحملوه إلى المدينة» فتلقّاه الأشراف. وحملوا تابوته إلى 
الروضة» وصلُوا عليه» وطافوا به خول الحجرة» ودفنوه في داره. 

[وقد ذكرنا أنه حدَّث عن الحضرمي» وَخَدت أيضا عن 'محمل ين 'سعيد البزجئن 
وإبراهيم بن الحارث بن العْمْر الحمصيين» سمع منهما بحمصء وذكره الحافظ ابن 
عساكر في «تاريخه»]”". 
(1) ما بين حاصرتين من النسخ سوئ (خ)» ومن مصادر ترجمتهء وهي : تاريخ بغداد /8/ 2370-1784 والمنتظم 

018-176 ومعجم الأدباء لا/ 15717-/ا/9١.‏ وينظر السير 545/١5‏ . 


(؟) ما بين حاصرتين من معجم الأدباء /1557/1. 
(*) وهو في القسم المفقود منه. وينظر مختصر تاريخ ابن عساكر 1/ لال8-1/. 


5 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وفيها توفي] 
جيش بن محمد بن صَمصامة 


أبو الفتوح» القائد المغربي» ابن أخت أبي محمود الكتامي» أمير أمراء جيوش 
المغرب بمصر والشام» [ذكره الحافظ ابن عساكر”" » وقال:] ولي [جيش] دمشقّ في 
ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» من قِبَل خاله أبي محمودء ثم عُزِلَ عنهاء ثم 
وَليَها بعد موت خاله [أبي معندوة] قن شيل :ضبعين ا[زئلاتك مئة]ء ثم عَزْلَ عنهاء ثم 
وَيها سنة تسع وثمانين [وثلاث مئة]» فأقام والياً عليها إلى هذه السنة فمات بهاء وكان 
ظالماً فاتكاًء سمّاكاً للدماء» لم يبثْ بدمشق ق أحدٌ إلا وهو خائفٌ منه. فاجتمع الصّلحاء 
والزُهادُ ودَعَوا عليه» وابتهلوا إلى الله في هلاكه» فسلّط اللهُ عليه الجذام» فتحنت '' 
جسمهء وأكله الدود. ورأى بنفسه العِبّر ولم يَْنَهِ [عمًا كان عليه] حتى أخدّه الله [أحُد 
عزير مقتدر » ومع به شر مثلةٍ]. 

الحسين بن أحمد بن الحجاج 

أبو عبد اللة. الشاغزةوكان من أولاد العُمَال والكنات بغدادء ولاه عن الذولة 
بختيار الحِسْبّة ببغداد» فتشاغل بالشّعرء وانفرد بالسّخفء فصار يُتَّقَى خوفاً من لسانه. 
وأكثرٌ قوله في الفحش والقببح”". 

وقال هلال بن الصابئ: كان أولُ أمره أنه ارنَسَم بالكتابة بين يدي أبي إسحاق إبراهيم 
الصابىئ جدَّي مدةً ذ في أيام حداتَيهء ثم تأنّى له من المعيشة بالشعر ما عدّلَ إليه وعرَّلَ عليه؛ 
ولم يسيقّه إلى السّخف سابق» وكان مع تعاطيه هذه الطريقة مطبوعاً في غيرهاء ولم يرَّلْ 
مره يتزايك4: :وسحاله يتضاعف». حتى حصل الأموال» واشترى الأملاك» وصار محذورٌ 
.الجانبء متّقَى اللسانء مَقْضيَ الحاجة» مقبولَ الشفاعة» حمل إليه صاحبٌ مصر على 
مديح مدحه به ألف دينار مغربية» ويقال: إنه خاف من لسانه. 
)١(‏ تاريخ دمشق 740/1١‏ (طبعة دار الفكر)؛ والتصويب منه» وقد وقع في بعض النسخ في نسبته: الغربي» 

بدل: المغربي» والكافي بدل: التامي. 
(0) تحتت: تساقط. 


يا الخزء > 1 وذلك لا فيها 
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١7 / 


وكات :وفائه في طاريق الثيل وهو خائد متها إلى بغداة» فول تابوثه إلى بغداد لسبع 
بقين من جمادى الآخرة» فذفن بداره بسوق يحيى من الجانب الشرقي في محل 
الرّصافة. وقيل : إنه دُفِنَ بمشهد باب التبن ظاهر مشهد موسى بن جعفرء وَرَنْاه الشريف 


00 وقال: [من المتقارب] 

يا :له حنم 
ونا كشت اححمين ان الت 
يعن نان الباترا 
لبيك الزسان طويلا عتليك 


فنلوهاذا تح ىاتشاعيبان 
ل القلب 9 5 اللبان 
كندل مشئارك 5ل التكههان 
ك تفيو ُ ألفاظها بالمعاني 
فَمِدَ كفنت فيه دوح اليَّمان 


فعاب الناس على الرضيٌ ذَلِكَ ولاموه. كليو فيه هذا السبب» وقالوا : إنما كان 
يَحِبّه لأنه كان يهجو أصحاب رسول الله كك وكان الرضيٌ قد اعتنى بشعره» فاختار 
ننه قطعة كبيرة»: إلا أنها غير سالمة هما يُنسَبٌ إلية: 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: رآه أبو الفضل ابن 
له: ما فعل الله بك؟ فقال: [مجزوء الرجز] 


أذ م 3 5 ٠.‏ 5 

لهم حاف ولاق تحن 
منبغض قوممَن رَجَا 
رفست اتدرطت] حوسلة جدتا 


ن الخازن في نومه بعد موته. فقال 


وقال علي بن المحسن التنوخي”" : أنشدنا ابن الحجاج لنفسه : [من البسيط] 


. 4:2 ديوانه ؟/‎ )١( 


[*) في الديوات: فوق» واللثبت موافق كا في المضادن السابقة. 
() هكذا في النسخ» وفي الديوان وبقية المصادر: المنون. 


(05) نشوار ا محاضرة 5/ لا5 . 


74> 
قالواغندا العيدٌ فاس سك يو فرحا 
قداكان ذا والتوق لم تمس:تازلة 
أيام لم يَحْكَرِمْ ُربي المنونٌ ولّمْ 
وطائر نام في خضرةء مُعْشِبَةٍ 
بالعَّمْر من واسط والليل ما هبَطتٌ 


0 4 
٠. 


فماذكرثك والأقداحٌُ دائرةٌ 
ولا سمِعْتٌ بصوت فيه ذِكْرٌ نَوّى 
وقال أيضاً : [من المجتث] 
يامَّننْوقفتٌ هوي 

و ع2 
ايجتتحة ا ماحم التحي 
ولا اطشعرخت تمتاقتئ 
ا 1 022021 
هذالقعغيبةع شر 
وقال من شعره: [من السريع] 
ياسعشرالتشناق إن عدم 
وقال: [من مجزوء الرمل] 


)١(‏ العَقُوة: الساحة وما حول الدار وامحلّة. اللسان (عقا). 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقلتٌ مالي وماللعيد والمُرّح 
عَفوتي”"" وعْرابُ البِينٍ لم يَصِح 
يَغْدُ السَّتاتُ على شملي ولم يَرْحَ 
لاتير وصدري غير منشرح 
على شفا جدولٍ بالعُشْبٍ مُتَّشْح 
منةُ النْجِومُ وضوء البح لم يَلْحٍ 
على لثما وبالاعران لطم 


- 


دا زارٍ وعقدٌ غير مُطرَ 


ص 


فلاتلوموني على أدمعي 


(؟) هكذا في النسخ. ووقع في المصادر؛ المنتظم »797/١6‏ ومصارع العشاق /١‏ 71/5 وغيرهما: لشجو قلبي. 
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ايل 


و 


اجده حا :التشناته) عحتجن 

عل سار تحتبر لستارق 
وقال: [من السريع] 

ينام فواعية رضاة طون 


3 4 كك > ذو لام 


ما آنَ أن يخرجممايخون 


قلت”'2: وقد ذكره قاضي القضاة شمس الدين ابن خَلّكان رحمه الله فقال”" : 
الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج» الكاتب» الشاعرء 
المشهورء ذو الخلاعة والمجون» والسّخف في شعره. كان فردَّ زمانه في فنّه» لم يُسبَق 
إلى تلك الطريقة» مع عذوبة ألفاظه» وسلامةٍ شعره من التكلف. وديوانه يوجد في 
عشر مجلدات» والغالب عليه الهزل» وله أشياءٌ جيدة» ووّلي حِسّبة بغداد» ويقال: إنه 
عزِلَ بأبي سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي””". ويُقال: إنه في فنّه في درجة امرئ 
القيس؛ لأنَّ كلا منهما مخترعٌ طريقةٌ» ومن جيّد شعره: [من الكامل] 


ياصاحبىً استيقظا مِنْ رَقدةٍ 
هذي المجرَّةُ والنجومٌ كأنها 
ورأى الصّبا قَدعِلسيث بنسيمها 


0 2 7 2 
تزري على عقل اللبيب الأكيسٍ 
3 1 هاس ى. ا سورع 5 


0 


موك اللمشؤق إلى يز الأشحس 


قومااسقياني قهوةًروميّة 

يدانا تفييف إذا تملظ خكتيا 
ومن شعره أيضاً : [من الخفيف] 

قال قومٌلَزِمْتَ حضرةَحَمْدٍ ولعي لي ناته الك وياء 

تلتاون قانة انوي اح ا القت كرو افونيا تتكللى تن الخصراء 

مكنا اتنب يشمت للشفاظ الجسم ععكين مهنا زل المكرمياء 
والشك التالة شار يبن برد 

)١(‏ القائل هو المختصر وليس المصدّف. 

(؟) وفيات الأعيان .١7/:-١54/7‏ 


(*) وهذا قول غير صحيح؛ لأن أبا سعيد توفي سنة (178)ه . 
(5) وهو في ديوانه 0/١‏ 6. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد العزيز بن أحمد”" 
أبو الحسن» القاضيء الحَرّزيء كان يقضي بحريم دار الخلافة» والمُحَرّمء وباب 
الأزج» والتّهروانات» وطريق خراسان» وكان على مذهب داود بن علي الأصبهاني» 
تقدّم إليه وكيلان في حكومةٍ» فاختصما إليه» فبكى أحدهماء فقال القاضي: أرني 
كتابٌ الوكالة. فرمى به إليه» فنظر فيه ثم قال: ما رأيتٌ في كتاب الوكالة أنه جعل 
إليك أن تبكي عنه. فضحك الحاضرونء وافترقا. 


قف 
عيسى بن علي 


ابن عيسى بن داود بن الجرّاح» أبو القاسم. الوزير بن الوزيرء ولد سنة اثنتين 
وثلاث مئة» وكتب للطائع» وكان فاضلاً» قال أبو يعلى ابن الفرّاء: أنشدني عيسى بن 
علي لنفسه : [من الخفيف] 
رب مَيْتٍِ قد صاربالعلمحيًا ومُبقَى قد حار جهلاً وفيا 
فاقتئوا العلمَ كي تنالوا خلوداً لاتُعَدٌ الحياةفي الجهلٍشيًا 
وكان أبو محمد الجوهري يغشاه» فانقطع عنه» فكتب إليه: [من الطويل] 
رأيتَ جفاء التّمر لي فَجَنُوئني كأنكَ غضبانٌ ملي معالثهر 
وقال: خرج علينا يومء فقال: الله بيننا وبين علي بن الجهم. فقلت له: [من هو 
علي بن الجهم؟ قال: الشاعر. قلت]: ورآه سيّدنا؟ قال: لاء ولكن له بيت آذانا به. 
قلت: وما هو؟ قال: قوله: [من الطويل] 
ولا عارَإِنْ زالث عن الحرّنعمةً 2 ولكنّ عاراًأنيزولَالتَجِمُلُ 
وكانت وفاته ببغداد» ودُفِْنَ بداره» حدّث عن البغويٌ وغيره» وروى عنه الزهري 
وغيرٌهء وكان ثقةٌ صحيحٌ الأصولء ثابتٌ السماعء مُمَنَناً في العلوم» ومن كلامه: لا 
يصلّح للصَّدرٍ إلا واسمٌ الصَّدرٍ. 


)١(‏ تاريخ بغداد »457/٠١‏ والمنتظم ٠/١١‏ والكلام الآ منه. 
(7) تاريخ بغداد »11/4/١١‏ والمنتظم 7١/١0‏ ١"ء‏ والزيادة الآتية بين حاصرتين منه. 


السنة الثانية والتسعون وثلاث مئّة ١١‏ 


السنة الثانية والتسعون وثلاث مئة 


فيها هرب أعيانٌ أهل بغداد إلى البَطيحَة والكوفة وغيرهما؛ من كثرة المصادرات 
والعملات» وكبّسّ العَيّارونَ الدورء وأخذوا الأموال. 

وفيها فض على الموقّق أبي علي بن محمد بن إسماعيل وزير بهاء الدولة» وكان قد 
تك هله آولا با ككتاء واضعو وان القلعة» ومله إلى ابن القاس مين 
الحسين الفراش» وكانت فيه غِلظةٌ وفظاظةٌ» وكان قد عرف سوء رأي بهاء الدولة في 
أبي علي» تاعتدله في حجر لطفة ». وتركه في تربيظ الجثاء وشده البره يتميعن واحد” 
وعلى كتفه كساءٌ طبري» فأشفى على التلف». وتمنى الموت على ما يُقاسيه» فاستمال 
الموكلين به» وخدعهم ومنّاهم وأرغبهم بالأموال فأجابوه» وعملوا له زنبيلاً» ودلّوه 
بحبل» وسار وقد أعدُوا له خيلاً» فأصبح ببلاد سابورء فقيل له: اقصِدُ بدر بن 
5000 وإِلّا مالّك طاقةٌ ببهاء الدولة [فأقام على لجاجه وقال: أكاتبٌ بهاء الدولة 
وأستصلِحٌُه. فقيل له فلم يُضغْ » وكاتب بهاء الدولة] '2. وقال: ما خرجتٌ عن 
طاعِكٌ وإنّما فت على نفسي التلف» وما أريد إلا أن أكون آمنا على نفسي لا غير. 
فأجابه» وحلف له بالأيمان المُغلّظة على ذلك» وقاد الناسُ إلى الموفق الخيل 
والبغال؛: وحملوا الثباب والأموال» فعادت تعميّه إلى ما كانت عليه» فأشير عليه بآن 
يحمل الجميع إلى بهاء الدولة» ويطلب أن يكون منقطعاً في داره ببغداد أو في بعض 
المشاهدء فما التفتٌ» وأصرّ على المخالفة» ودخل شيراز» فتزل دارا أَعِدَّت لهء وفْتَحَ 
بابّه» وأقام الحُبََاب والطرّادينء وجلس في الدَّستء ودخل عليه الناسُ كما كان 
وزيراء قتخاف اضصحاث بهاء الذولة» وقالوا: إِنّه يُكائب اغداءك» ويسعى في خزات 
دولتك. فأخذه وأصعده إلى القلعة» ووكل به أبا نصر منصور.بن طاس» فأحسن إليه» 
وخدمه ووسّع عليه» وقال: أنا خادمك» ونفسي ومالي لك» وأريد منك أن لا تخجلني 
عند صاحبي. فحلف له على ذلك» وأقام» فجاءه رجلّ يقال له: الشكري بن حسان» 
فقال: قد علمتٌ فسادً رأي بهاء الدولة فيك» وأنا آحُذُكَ وأذهبُ إلى الري» وتحصل 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من (ب). 


ضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علو العلا الماك فقد علمتَ ما في نفوس الديلم منك. فقال: قد عاهدتٌ 
أبا نصر على أن لا أفارق موضعيء ثم قُتل بعد ذلك» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها بعث بهاءٌ الدولة عميدٌَ الجيوش إلى بغداد؛ لتدبير أمورهاء وكان قد انحل 
نظامُهاء وطمع العيّارون فيهاء وكثرت الكبسات والعملات». فسار إليها عميد 
الجيوش. ولم يقدر بهاء الدولة على المسير إليها؛ خوفاً على فارسء ولمّا قَرُبَ من 
بغداد تلقّاه الناس على طبقاتهم] ”'". فألانَ لهم جانبه. وسهّلَ أخلائّه» وأعدَّبَ 
افاقه: مع هيو لم 02" مها" ورُيَتْ له الأسواق بالقباب والأواني [ما لم يُعمل في 
حقٌّ غيره] وهرب الذَعّار والشطار [والعيّارون] ودخلها في سابع عشر ذي الحجة يوم 
الثلاثاء. ويرك اغللة الدنانير والدراهم. وأقيم الغلمان في أيديهم مجامر [العود و] 
اللخورة غلك وجوه الخيل بالغالية””". ونزل في الزَّبزبٍ إلى دار المملكة» وخدم 
الأميرين أبا شجاع وأبا طاهرء وصعد فنزل بباب الشعيرء في الدار التي كانت لذي 
الحسن محمد بن عمرء وجَدّ في طلب العيّارين[وكان معظمُهم من العباسيين 
والعلويين] ”*' وقد استطالواء فجاؤوه بهم من كل مكانء فكان يقرِنُ العباسي بالعلويّ 
ويغرقهما نهارا©» بمشهد من الناس» وكذا فعلَ بجماعةٍ من الحواشي والأتراك 
والمتعلّقين بهم. فغرقهم» [فهدأت الفتن] فاستقامتٍ الأمورء وانحسمت المواد. 
وأمن البلاد والسّبل وخاف الغائب والحاضرء وكان كل علوي وعباسيٌ يستجير بدار 
أحد من الخواصء فيبعث فيكبس عليه الدار ويغرقه» ويتبع العيّارين والمفسدين» 
فقتلوا وعُرّقواء وكفى الله المؤمنين القتال. 

وكان من جملة العيّارين رجل يُقال له: ابن أبي العباس العلوي. فهرب إلى 
ميّافارقين » فقال عميد الجيوش : هذه مئة دينار لمن يمضي وراءه ويفتكٌ به. وأودعها 
بعض التجارء وتعيّن شخصٌُ لِقَتْله فبيناهم كذلك إذ ورد الخبر بوفاة العيّاره فضحك 


)١(‏ ما بين حاصرتين جاء بدلاً منه في (خ) و (ب): وتلقّاه الناس. 

() في (م) و(م١):‏ يروا. 

(؟») الغالية: أخلاط من الطيب» كالمسك والعنبر. المعجم الوسيط (غلا)» وعُلّقَت: لُلحَت. 
(5) ما بين حاصرتين ليس في (خ)» وأثبت من باقي النسخ. 

(0) المثبت من (ب)» وبقية النسخ : ناراً. 


السئة الثانية والتسعون وثلاث مئة رضن 


عميد الجيوش» وقال: هذا قد أراحنا الله منه بغير عزم» اصرفوا هذه الدنانير في 
الراحة من مُفْسدٍ آخر. [واستقامت أمور بغداد على يديه]. 

وفي ذي الحجة ولد لبهاء الدولة ولدان توأمان؛ أبو علي الحسن, وأبو الحسين» فعاش أبو 
الحسين بضع سنين ومات» وبقي أبو علي» وملك الأمر ببغداد» ولَقّبِ شرف الدولة» ومنع 
عميدٌ الجيوش السُّنََّ والشيعة من إظهار مذهبء وتَقَى بعد ذلك ابنَّ المعلّم فقي الشيعة من بغداد. 

ولم يحجٌ أحدٌ خوفاً من العرب والقرامطة» وكان قد اجتمع حجٌ خراسان» فبلغهم 
ذلك». فرجعوا. 

وفيها ولَّى الحاكم على دمشق أبا منصور حُتَكينَ القائد» فأساء السيرة» وأخذ 
الأموال» وظلم» فعزله الحاكم» وسخط عليه» وولى طرملت بن بكارء ففعل أقبحَ ما 
فعل حُتّكين» فعزله وأعاد حُتّكين. وقيل : كان ذلك في سنة ثمانين وثلاث مئة. 

وفيها توني 


١ 
عثمان بن حبني"‎ 


أبو الفتحء النْحُويء اللّغويء الموصليء العلامة؛ له مضنفات» .منها: «اللّمع» 
و«التلقين» و«التعاقب» و«شرح القوافي» و«المؤنّث والمذكّر) و«سرٌّ الصناعة» 
و«الخصائص» و«شرح المتنبي» وغير ذلك. وكان أبوه عند وها ماوكا لسليمان بن 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلي. قال الخطيب”'؟: وكان يقول الشعر» ويُجيد نَظْمه 
ومن شعر عثمان بن جني : [من الهزج] 


"قياصرة إذا ما 
ولاك دعت العيني امشسم 


و 


لويينر - 
رم نبت تعقيب 


2 نك ها 227 لكام 


)١(‏ تاريخ بغداد 711/1١‏ 317» والمنتظم 77/١5‏ 4ء ومعجم الأدباء 17/١9-41١١1ء‏ وإنباه الرواة 


7/ 80-0 . وينظر السير .١7/11/‏ 
(؟) تاريخ بغداد .771/1١‏ 


عن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله: قول الخطيب: كان يقول الشعرء ويُجيد نظمه؛ إن كان 


من هذا الجنس» فسكوته أصلح. 


سكن ابن جني بغدادء ودرس بها العلمء حتى مات يوم الجمعة لليلتين بقِيتا من 
صفرء وأخذ الأدب عن جماعة» منهم: أبو علي الفارسي وطبقته» وقرأ عليه النَحْوَ 
عضن الدولة» وكان يُعظمه. ويل : إنه توفى بالموصل» وكان ثقة صننوقاء 


000 
علي بن عبد العزيز 


أبو الحسن» الجرجاني؛ قاضي الريء سمع الحديث الكثير» وترفّى في العلوم» 
فأكَرٌ له الناس بالفضل» وله أشعارٌ حِسانُ منها : [من الطويل] 


يقولون لي فيك انقباضٌ وإِنّما 
أرى النَّانَ مَنْ داناهُمُ هانَ عِنْدَهُمْ 
ولم أفض حقٌّ العِلم إِنْ كان كُلَّما 
إذا فكر سد نديد نتن داري 
ولم أبتزِلٌ في خدمةَ العلم مهتي 
أأشقى به غرساً والقديية دا 
ولو أن أهل العلم صانوه ا 
ولكِنْ ا لل نسوا 
وما زلتٌُ منحازاً بعرضي جانباً 
أُتَهْيْهُها عن بعض ما قديشيئها 
وماكل برقي لاح لي يستَفِوُني 
افو نا عِزَّأمْرئ حسّئّث لَه 
وكم طالب رقى بنعماه لم يَصِل 
وكم نعمةٍ كانت على الحرٌنِقُمَةً 


إليه ولو كان الرّئيسّ 


0 2 
1 : أفرّئشة م فس أرما 
بدا ظمع مستيرنة لي سشللهنا 
ولكنّ نفسٌ الحُرٌ تحتيل الطّما 
لأَخدُمَ مَنْ لاقَيتُ لكن لأخدما 
إذاً فاتباع الجهل قد كان أخرّما 

ولو عظّموهُ في التُّفوس لَعُظْما 
كبحا بالأطي حتى تهنا 
غيو لذن ضحد الصيانة مقي 
مخافة أقوالالعدى فيمَّ أولِما 
وما كل من في الناس أرضاه مُنْعِما 
مسامّرةٌ الأطماع إِنْ بات مُعْدِما 
المعَظما 
وكممَعُنَمِيعسَدَه الحرٌّمَغعْرَما 


.19/11/ وينظر السير‎ »7"0 ١5/١5 هلا ويتيمة الدهر 37/5 2.19 ومعجم الأدباء‎ 75/١6 المنتظم‎ )١( 
في النسخ الموجودة والمنتظم: فهانء والمثبت من المصدرين الآخرين وغيرهما من المصادر.‎ )1( 


السئة الثانية والتسعون وثلاث مثئة 


1 


وماذا عسى”' الدنيا وَإِنّْ جَلَّ خَظبّها 


فكال يات عكر الدل تلقها 


وقد اذّعى قومٌ أن هذه الأبيات للشافعي في هذا الوزن والقافية قصيد منها : 


ج ره رو 


اد ظمني ذذن ع فليا قرنته 


وليس بصحيح » إنما هي للجرجاني» ومن شعره: [من الطويل أيضاً] 


إذا شئتٌ أن تَسْتَفْرِضَ المال مُنْفِقاً 
نل لسك الاقراس من كني سارها 
فإِنْ مَعَلتْ(" كنت الغنيّ وإِنْ أَبَتْ 
وقال أيضاً : [من الخفيف] 
ها تطلتنة لذة التعيكن حتتى 
ليس عندي شيةٌ أعرٌ من العِلْ 
1ك 18 5 8ف هه 
وقال: [من البسيط] 
قل للرَّمانٍ الذي أبدى عجائِبَه 
اجون درك قينا قد اقسدت له 
وقال: [من الكامل] 
وأغفنَ عن أرباب هوأربابِه 
ذي شافع يومٌ النّوى أضحى به 
اقتوي عواسن جو افد 
وتعن 1" في المجيتها القن جد 
كم منزلٍ بالأبرقينٍ ثوى به 
أترئ به في الحب نخوةً قادرٍ 


)١(‏ في (خ): وما زاد على. والمثبت من (ب). 


على شهواتٍ النمس في زمنٍ العَسّرٍ 
عليكٌ وأنظِرّها إلى زمنٍ اليَسَْرٍ 
فكل منوع بعدها واسع العذر 


2 . 


لم فلمأبتغي سواةأنيسا 


سٍ فدّغهم وعِش عزيزا رئيسا 


صِرْتٌ للبيت والكتاب جليسا 


الله منكَ ومن تصريفِكٌ الكافي 
ففرجة مم نين الموق والكاك 


لبي إلى أوصابهٍ أوصى به 
سُكْرٌ الهوى العذريّ من أصحابه 
وأظلُ دونَ الخَلّْقٍ مِنْ أسلابه 
فأؤوذ لوو وَريِتعين القنايهة 
لم يقضٍ فيه الصبٌ حقٌ ثوابه 


)في النسخ الموجودة : أقرضت. والمثبت من معجم الأدياء والمنتظم. 


(8) في (ب) وتغيري. 


أضن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


راذا عايشفقه أنوي ينه 
وجَوى به قلبي تضاعَف به 
إذ كنت تطمعٌ في هواه بغابه 
بصري وسمعي في هواه طلا به 
بعرم ساس بها د ند 
وجنى بِهِثَمَرَ الصَبابةٍيانعاً 


ومات الجرجاني بالري في هذه السنة» وحمل تابوته إلى جرجانء وكان يلق 


حيرانَ حين يميسٌ في أثوابه 
مابينَّرمْلّةٍعالج فرحابه 
لبيجوية عدا : جوابِه 
فالليك لا يبسطى عليه بغابه 
غُبناً كما ظَلِيّتٌ دما طلابه 
صبراً أمرّ البَين مُرُشرابه 
صَبٌ ألم بدارو وجنابِه 


وأذوتٌ من ظ مأولا أروى به 


3 
4 


بقاضي القضاة؛ وكان حسنّ السيرة» صدوقاً فاضلاً. 


[وفيها توفي] 


محمد بن محمد بن جعضر" 
أبو بكرء الشافعي» ويُعرف بابن الدّقاق» صاحب الأصولء» ولد سنة ست وثلاث 
مئة 4 وتفقه) وقرأ القرآن» وسمع الحديث, وتوفي ببغداد في رمضان. 
الوليد بن بكر" 
ابن مَخُلّد بن أبي زيادء أبو العباس» الأندلسي؛ رحل في طلب العلم إلى مصر 
والشام والحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهرء وسمع الكثير» وكان إماماً عالماً 
بالحديث والفقه. ثقة أميناًء وهو مقدَّمٌ في علم الأدبء توفي بالدّيْتور في رجب» 
وروى عنه الحاكم وغيره» ومن شعره: [من المتقارب] 
فيان الشنيات وؤحعل اليشيب 


وماذأا د حتفيس الو 9 2 كار 
وحنان اللربشيل فمياة لظ 


.85/16 تاريخ بغداد 159/7 ٠”1ء والمنتظم‎ )١( 
.1١8-111 /57 وتاريخ دمشق‎ »544١/١7 تاريخ بغداد‎ )1( 


السنة الثالثة والتسعون وثلاث مئة يضسن 


السنة الثالثة والتسعون وثلاث مثئة 


فيها منع عميد الجيوش أهل الكرّْخ من النّوح يوم عاشوراء» ومنع أهل باب البصرة من 
المضيئ إلى قبر مصعب بن الزبير» فسكنت الفتن» وحُقنت الدماء» وحَُفِظتٍ الأموال. 

وفيها توفي الطائع [ابن المطيع] 

وفيها قَبَضَ بهاءً الدولة على وزيره أبي غالب محمد بن خلف» وصادره على مئة 
الي 

وفيها زلزلت الشام والعواصم [والئغور]. فمات تحت الهدم خلقٌ كثير» وؤقعت 

وفيها أمر الحاكم صاحب مصر بقطع جميع الكروم التي بديار مصر والصعيد 
والإسكندرية ودِمياط» فلم يُبتٍِ بها كرماً؛ احترازاً من عصير الخمر. 

يي ع ا“ 5 7 03 ع 
ولم يحج أحد من العراق ؛ خوفا من الاصيفر الاعرابى. 
وفيها توفي 
إبراهيم بن أحمد بن محمد" 

أبو إسحاق» الطبري» المقرئ» شيخ الشهودء ومُقدَّمُهم ببغداد والبصرة والكوفة 
ومكة والمدينة وغيرها» قرأ القرآن, وسمع الحديث الكثير» وكان فقيهاً على مذهب 
مالك رحمة الله عليه» وحجٌ فأمَّ بالناس في المسجد الحرام أيام الموسمء وما تقدَّم فيه 
من ليس بقرشئّ سواه» ومولده سنة أربع وعشرين وثلاث مئة» وسكن بغداد» وحدّث 
بهاء وكا سكا جواداً: مفضالاً على أهل القرآن والعلم» ذاو عي لهم وقرأ 
عليه الرضئٌ الموسويٌ القرآنَء فقال له يوماً: أيها الشريف. أين مقامّكَ؟ فقال: في 
دار أبي بباب مُحَوّل. فقال: مِنْلّكَ لا يُقِيمُ بدار أبيه. ونّحلّه دارّه التي ببركة زلزل» فامتنع 


)١(‏ تنظر هذه الأخبار في المنتظم /١6‏ لالاو79. 
(؟) تاريخ بغداد 19/5- 23١‏ والمنتظم 4-178/16". 


١74‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الرضي» وقال: إِني لم أقبّلْ من أحدٍ شيئاً إلا من أبي. قال: حقّي عليكَ أكثرُ من حقٌّ 
أبيك. لأني حفَّظبُكَ كتابَ الله. قال: صدقت. وقبلها. 0 

قدم الطبريُ من البصرة إلى بغداد في سنة ثمان وسبعين» فصلَّى بجامع المنصورء 
في المكان الذي عادته أن يجلس فيهء فجاءه أبو الحسين بن سمعون مُهدّئاً بقدومه» 
وأنشد: [من السريع] 
مركي الالعو اك سس والسقيقن الا بنك كر 
ويومَّتأتي سالماًغانماً| يومّعلوالإخوانمسعوهةُ 
تذغنت كات الشي م قفتة. .إن كلق فساتفي ددر 

ومات ببغداد. حدَّث عن إسماعيل بن محمد الصفّار وغيره» وروى عنه أبو العلاء 
الواسطي وغيره. وأخرج له الدارقطني خمس مئة جزءء من سماعاته» وأجمعوا عليه. 

عبد الكريم الطائهء") 

ابن المطيع بن المقتدرء أبو بكرء وأمّه عُتب أم ولدء أدركت خلافته» ولي الخلافة 
سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» وقَبّض عليه بهاءٌ الدولة بن عضد الدولة سنة إحدى 
وثمانين» وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» وأفرد له القادر 
داراًء وأحسن إليه» فأقام إلى ليلة عيد الفطر» فتومّي . 

قال هلال بن الصابئ: وفي يوم الثلاثاء مُهَل شوّال أظهرٌ موت الطائع المخلوع. 
وحضر من الغد الأشرافٌُ والقضاةٌ والشهودٌ والفقهاءٌ والأمائلٌ دارَ الخلافة للصلاة عليه 
والتعزية عنه» وأقاموا إلى المغرب. فصلَّى بهم القادرٌ المغربّء ثم أخرج التابوثٌ إلى 
دار بدر في الفردوس» فصلّى القادر عليه وكبّر خمساًء وخيل إلى التربة التي بناها 
بالرصافة» فدَفِنَ بهاء وشيّع جنازته أبو الحسن ابن حاجب النعمان والحُبَابُ والخدمٌ 
والحاضرون من الجَمْع» وتكلّم أهل السّنّه في تكبير القادر خمساًء فقيل لهم : إن ذلك 


.١1/8 /4 والكامل لابن الأثير‎ ء»4٠‎ 794/١6 والمنتظم‎ »8١ -1/9/١١ تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة الثالثة والتسعون وثلاث مئة 


أخريل 


نما صرف اناد فى :الي عق العلقا ا رهاق ثولم بسكا وسهين يثنا 


وؤتاء الكويفهالرمن ”كين أنياتك: [مج الرهل] 


مارأى حي نزارٍقبلها 
وإذا رامي المقاديررمى 
أيهاالقَبِرٌ الذي افتيدق نه 
لم انارو تسن تيجا هيا 
لا أرى الدمعَّ كفا ًللجَوى 
وداعفي ان شونا الشرى 
وهجرناكَ على رُعْم الورى'" 
لاقل عباسك عير مها 


جبلاً سار على أيدي الرّجالٍ 
فدروعٌ المرءٍ أعوانٌ التصالٍ 
عاطلَ الأرضّ جميعاً وهو ححالي 
أفرغوا فقيكٌ جبالاًمننوالٍ 
نيس أن الدّمع من بعدِكَ غالي 
وفو شاك رَرَانَي العرمتال 
رب هجرانٍ على غير تقال 
هي أصدافٌ على در اللآلي 


محمد بن عبيد الله9) 


ابن محمد بن خليس) أبو الحسن» السّلاميء كان فصيحاء وله شعرٌ حسنٌ » فمنه : 


[من المنسرح] 
ظبييٌ إذا لاح في عسشَيرقهو 


بدائعٌالحُسْن فيومٌفترقَة 
قدكتبّالحَُسنُ فوقٌ عارِضِه 
وله في الذّرع يقول: [من الكامل] 


ا ل ل 80 


أفئظة ‏ كفيون عو النتانا مستي 


وكانت فاته ببغداد فى جمادى الأولى. 


.5٠١ - 1١91//7 ديوان الشريف الرضي‎ )١( 
في الديوان: ضنّ ال موى.‎ )5( 


يطرقٌبالهمٌ قَلْبَمَنْطَرَقَهُ 
ف> لمن رام وَمْ 1 0 0000 


كتاف تهنا لمم عت ةيدن 
ا ا 2 


(*) تاريخ بغداد ؟/770, والمنتظم 6 --47» ويتيمة الدهر 557/17 -565, والكامل 2١14/9‏ 


.5١9// والأنساب‎ 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


١ 
محمد بن علي"‎ 
ابن الحسين [بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن] بن علي بن أبي‎ 
طالب» أبو الحسن., العلويء الهَمَذَانيء الصوفى» هو أحد الأشراف علماً ونسباً‎ 
ده للفقراء مع ما يَرْجِعْ إليه من العلوم والحديث والفقه وغيره» وصحب جعفراً‎ 
الخلدي وكان يكرمه. ودخل دويرة الرملة. ولم يتعرّف إليهم  وأقام يخدمهم أنافا‎ 
فدخل إنسانٌ فعرفه» فقبّلَ رأسّه وأخبرهم بهء فقاموا وقبّلوا قدميه» وقالوا: إن كنت قد‎ 
أحسنتٌ إلى تفسك فقد أسأتَ إلينا. فخرج إلى مصرء ثم عاد إلى خراسان» فمات‎ 
لخ ومولده بهُمذان» ونشأ ببغداد» ودرس الفقه على مذهب الإمام الشافعى رحمه‎ 
الله وصحب الصوفية» وصار كبيراً منهمء وحج مراراً على قدم الوحدة» وجاور‎ 
بمكة» وكتب الحديث» وسمع من أبي العباس الأصمّ وغيره» وروى عنه أبو عبد الله‎ 
الحاكم وغيره» وكا سيدا مامونا ثقةٌ ورعا زاهدا عايدا: ومن شعره: [من الطويل]‎ 
أقغاز المببة نشت سكي كيان مع السّرٌ في قلبي ممازجُ أسراري‎ 
فيا تمجبي أنّي مع السرٌ قائمٌ أتيه على نفسي بمكنون إضماري‎ 
("١ 
محمد بن علي!‎ 
ابن الحسين بن أحمد بن إسماعيل [بن محمد بن إسماعيل] بن جعفر بن محمد بن‎ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسين» العلوي») صاحب‎ 
التصانيف. وكان منقطعاً فى بيته بدمشق» ملازماً للعلم والعبادة والورع» ومات‎ 
بدمشق» وكان له مشهدٌ عظيم لم يرَ الناسُ مثلّه.‎ 
[وفيها توفيت]‎ 
ميمونة بنت سافولة‎ 
الواعظة البغدادية.‎ 


)١(‏ تاريخ دمشق 07205-37507/65 وما بين حاصرتين الآتي منه ومن النسخة (ب). 
(5) تاريخ دمشق 7٠1/85‏ وما بين حاصرتين الآتي منه» ومن النسخة (ب). 


السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئة ١:١‏ 


[حكى ابن ناصر عن أشياخه قال: إن ميمونة كانت تقول]: هذا قميصيء له اليوم 
سبع وأربعون سنة» ألبَسّه وما تخرّقء عَزلنُه لي أمي» الثوبٌ إذا لم يُعصّ الله تعالى فيه 


لس سم 


وقالت [ميمونة]: آذانا جارٌ لناء فصلَّيت ركعتين» وقرأتٌ من فاتحة كل سورة ة اية 
حتى ختمتٌ القرآن» وقلت: اللهمٌ اكفنا أمره» ثم نِمْتُ وفتحتٌ عينيّ» وإذا به قد نزل 
وقت السَّحَرء فزلَّتْ قدمّه فوقع فمات. 

وقال ابنها : كان في دارها حائظ له جوف» فقالت: هات رُقعةً ودّواةً. فناولتُها. فكتبّتُ 
في الرُقعة شيئاًء وقالت: دَعْهِ في ثقب منه. ففعلتُ» فبقي نحواً من عشرين سنة» فلمًا ماتت 
ذكرثٌ ذلك القرطاس» فقمتٌ فأخذتّه. فوقع الحائط» وإذا في الرّقعة: «#إِنَّ لَه ميلك 
لصَموتٍ وَالْيْضَ أن يرلا [فاطر : ]4١‏ يا مُمسك السماوات والأرض أمْسِكه بقدرتك”'". 

[وقد حكينا عن ابن سمعون مثل ذلك]. 

السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئهة 


فيها دخل أبو العباس ابن واصل إلى البَطيحَة فملكهاء وانهزم مُهزَّبِ الدولة منهاء 
وكان ابن واصل قد عصى على بهاء الدولة وأخذ البصرة» واستولى عليهاء وكان 
مُهزّب الذولة صديقه وصاحيّه» وكان يُضَمر له الغدن» ويقول: آنا نائبٌ باليصرة عنك» 
حتى كاتب جماعةً من أهل البّطيحة» وعمل السفن» وجمع العساكرء وسار يريد 
البتطيحة» وكتب إلى مُهذَّبٍ الدولة يقول له: مِنْ حُكم الفتوة والنصح أن تأخذ لنفسك. 
فأخرّجٌ إليه جيشاً مع عبد الله ابن أخت مُهذبٍ الدولة؛ فهزمهم» وعادوا إلى البَطيحة 
مهزومين» ودعت الضرورة مهذَّبَ الدولة إلى أن ركب بقرة في بعض الطريق إلى 
واسطء فخرج إليه وجوه الناس وتلقَّوه وخدموهء وحملوا إليه الدوابٌ والثياب 
والآلات والفرش والألطاف» واستولى ابن واصل على أمواله وذخائره وعدده ومَنْ 


(1) الترجمة في المنتظم /١8‏ 47. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بقي من جواريه وخدمه. فوصل إلى الأموال العظيمة» وكانت السيدة بنت بهاء الدولة 
قد هربت إلى واسط مع بعض خدمهاء فاحترز على أموالها وذخائرهاء ولم يتعرّض 
لهاء وحمل ما كان بالبَطيحة إلى البصرة. 

وأمّا مُهذب الدولة فأقام بواسط أياماًء ثم أصعد إلى بغداد في رمضانء فالتقاه عميد 
الجيوش”'', فأنزله وأكرمه؛ وحمل إليه من الثياب والآلات والمال شيئاً كثيراً» ووعده 
بردّه إلى موضعه؛ ووصلت بنتٌ بهاء الدولة» ونزلت ناحيةٌ عن مهذَّب الدولة» وحاول 
أن يجتمع بها فَمُنِعَ عنهاء وأقام على ذلك. 

وفي شؤّال برز بهاءٌ الدولة من شيراز يريد الأهوازء وسببه استيلاء ابن واصل على 
[البصرة و]”" البَطيحَة» واستخلف الوزيرٌ أبا غالب على كَرْمَانَ وفارس» وكاتب عميد 
الجيوش إلى حُوزستان» وعزم بهاء الدولة أن يستصحب الموقّق معتقلاً معه» فخاف 
الجماعة الذين يدبّرون أمره أن تدعوه الضرورة في أمر ابن واصل إلى إطلاق الموفق 
واستخدامه؛ فقالوا لبهاء الدولة: إن استصْحَبْته معك بعد الإساءة إليه لم تأمَنْه أن يَدْسّ 
إلى الدّيلم ويعمل على انتزاع الملك من يدكء وإن تركتّه في القلعة كان الخوف أشدٌَّ 
فأرسل إليه مَنْ حَنَقه» وكان مريضاً. 

وفيها”" قُلّد الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى قضاء القضاة والحج والمظالم 
ونقابة الطالبيين» وكان التقليد من بهاء الدولة بشيرازء وكتب عهده على جميع ذلك» 
5 بالطاهر الأوحد ذي المناقب» فلم ينظر في القضاء لامتناع الخليفة من الإذن لهء 
وتردّدت في ذلك أقوال انتهت إلى الوقوف فلم يحكم فيه. 

[وفيها] حجّ بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلوي» فاعترض الحاجٌ 
الأصيفرٌ الأعرابي من بني المنتفق» وكان قد حجٌّ من خراسان خلقٌ عظيمٌ» وفي القافلة 
)١1(‏ في (خ): عميد الدولة» والمثبت من (ب)» وينظر الكامل 4/ 187. 


(؟) من هنا إلى آخر أخبار هذه السنة في المنتظم 47/١6‏ - 44. 


السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئة 1١57‏ 


أموالٌ عظيمةٌ فحصرهم الأصيفر وقال: أريد ألف ألفٍ دينار. وكان في الركب 
أبو الحسين ابن الرقّاء وأبو عبد الله ابن الدّجاجي» وكانا من أحسن الناس قراءةٌ» ولم 
يْقَّ إلا نَْبُ الحاجٌ» فقالوا: مَنْ يمضي إليه ويُقرّرُ معه شيا ُعطيه. فندبوا [أبا الحسين] 
ابن الرّفاء وابن الدَّجَاجِيء فدخلا عليه» وسلَّما وجلسا بين يديه» وقرآء فأعجبه 
واطريية وقال لهما: كيف عيشُّكما ببغداد؟ فقالا: نِعُمَ عيش؛ يصلنا من أهلها الخِلّعْ 
والصّلات والهدايا. وقال: هل وهبوا”'' لكما في دفعةٍ واحدةٍ ألف ألفي دينار؟ قالا: 
لاء ولا ألف دينار في مرة. فقال لهما: قد وهبت لكما] ”" الحاحّ وأموالّهم» وذلك 
يزيد على ألف ألف دينار. فشكروه وانصرفواء ووفى لهم بذلك» فلمًا وصل الناس إلى 
عرفات صَعِدا على جبل الرحمة» وقرؤواء فقال أهل مكة و[أهل] الشام ومصر: ما 
سمعنا عنكم يا أهل العراق تبذيراً مثل هذاء يكون عندكم مثلّ هذين الشخصين 
سي 0 فإن هلكا فبأيّ شيء تتجمّلون؟ كان ينبغي أن تصحبوا كل سنةٍ 
و تعدا . 

ولمّا انقضى الموسمٌ بلغ أبا الحارث أنَّ أعراباً قعدوا له بين مكة والمدينة» فعزم 
على العَوْدٍ إلى العراق» ولا يمضي إلى المدينة» فوقفا على مضيق يأخذ إلى طريق 
المدينة» وقرآ: اما كاد لِأَمَلٍ لْمَدِيئَةِ وَمَنْ حور ين الاب أن يِتَحَلْفُوأْ عن رَسُول اللو» 
الآية [التوبة: ]١١١‏ فضح النامنٌ بالبكاء» ولَوَتِ الجمالَ أعناقّها إلى المدينة» وسار 
بهم الأمير إلى المدينة» وَسَلِموا. 

وكان أبو الحسين ابن بُوَيه لما قدم بغداد بِلّغه حُسْنُ صوتِهما وهما حَدَّئان» فأمر أن 
يُصِلَّيا به التراويح» وقرأ يوماً أبو الحسين: «ألم بأنِ للد َامنوَأ أن عَم هلويم كر 
أن [الحديد: ]١7‏ فصاح صوفيٌ : بلى قد آن. ومات. 


١.‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توني 
الحسن بن محمد بن إسماعيل 

أبو علي» الإسكافيء المُلقَّبٍ بالموفق» قد ذكرنا تقدّمّه عند بهاء الدولة» وبعض 
أحواله؛ وكان شهماً شجاعاً منصوراً» لا يتوجّه في أمر إِلّا ويُنصرء وارتفع أمرّه حتى 
قال قائلٌ لبهاء الدولة : يا مولاناء زيّتتك نّ الله في عين الموفق. ثم إنه بض عليه وحَئقه. 

خلف بن القاسم بن سهل7؟ 

أبو القاسم. الحافظ. الأندلسي» ويُعرف بابن الدّباغ» ولد سنة خمس وعشرين 
وثلاث مئة» وكان حافظاً مكثراً. جمع مسند الإمام مالك بن أنس» وحديتٌ شعبة بن 
الحجاج» وأسامي المعروفين بالكُنى من الصحابة والتابعين وسائر المحدثين» وكتاب 
الخائفين» وأقضية شريح» وغير ذلك» وكان أعلم الناس برجال الحديث والتواريخ 
والتفاسير» وكانت وفاته في ربيع الآخر بالأندلس» وأجمعوا على صدقه وفضله وزهده 
وورعه» وروى عنه أبو عمر بن عبد البر فأكثرء وكان لا يُقدّم عليه أحداً من شيوخهء 
ويقول: هو شيخنا وشيخ شيوخنا أبي الوليد الَرّضي وغيره» وكتب بالشرق عن ثلاث 

[وفيها توني 

طلحة بن أسد 

ابن عبد الله المختار» أبو محمدء الرقّي؛ قال الحافظ ابن عساكر”: سكن 
دمشق» وسمع وروىء ومات بها في ربيع الأول» ودفن بباب كيسان. حدَّث عن 
أبي بكر الْآجَرَيء وأبي سليمان بن رَبْرء ويوسف بن القاسم الميائجي. وكان شيخاً 
مأموناً ثقةّء والله أعلم» والحمد لله وحده] . 


. 781 /١1/ (طبعة دار الفكر). وينظر السير‎ ١60 - ١7/17 تاريخ دمشق‎ )١( 
1753 (؟) تاريخ دمشق‎ 


السنة الخامسة والتسعون وثلاث مئة ١6‏ 
السنة الخامسة والتسعون وثلاث مئهة 


فيها زادت دجلةٌ زيادةً لم تُعهدء بحيث كان الماء على رؤوس النخل» وهرب الناس 
في السفن إلى الجانب الغربي» وأقام الماءً عشرين يوماً فأهلكَ الحرتٌ والنّسل. 

وفيها وصل عميد الجيوش إلى الأهوازء فأقام بها ثلاثة أشهر ينتظر بهاءَ الدولة؛ 
حتى قدم فالتقاه على فرسخ من قنطرة أَرْيّقَه في نفرٍ قليل من أصحابهء ودخل بهاء 
الدولة الأهواز في ربيع الأول» وأمر عميد الجيوش بقصد البَطيحة وأخذها من ابن 
واصل» فسار العميد إلى واسط» وجمع السفن والزبازب» وانحدر إلى الصَّليق» وكان 
ابن واصل قد كاتبه ليتوسّط الحال بينه وبين بهاء الدولة» وكان خديعة» فبينا هو كذلك 
إذ قال قائل : قد أقبل ابن واصل» وقد وصل إلى الهّور وهو خارحٌ منه. 

وقد كان العميدٌ سدَّ الأنهار وما أنقى إلا مكاناً واحداء فجاءته رسالةٌ ابن واصل 
يقول: ما أحوجتُّكٌ إلى تكلّفٍ القصد لي» وقد جنتك, والأولى أن تأخذ لنفسك 
وترجع إلى واسطء فإنني أخذت هذا البلد بالسيف وما أرجع عنه» وكان عميد 
الجيوش قد فرّق الدّيلم في البلد» ولم يبْقَّ عنده إلا القليل» فإلى أن يجتمعوا صعد ابن 
واصل وأصحابه من السفن» وصدموا أوائل عسكر عميد الجيوش» فكانت الهزيمة؛ 
وانهزم عميد الجيوش. وغرق معظم أصحابه» وكان في خيمته ثلاثون ألف دينار عيناً 
ومئة وخمسون ألف درهم» فدفنها خازنه في الخيمة» ولم يعلم بها أحد» واستأمن من 
الدّيلم قطعةٌ كبيرةٌ» وعاد عميد الجيوش إلى واسط على أسوأ حال» وعاد ابن واصل 
إلى البصرة» وأعلم ابو عبد :الله الخاؤن عَميد الجيوش.أئه ذفن المال» فقوي آمل 
وبعث مَنْ أحضره. 

وفيها تومي أبو الفضل محمد بن القاهر بالله عن نيف وثمانين أو سبعين سنة» وكان 
محتجباً عن الناس. 

وفي رجب انحدر مُهذّب الدولة من بغداد إلى واسطء ورجع إلى البَطيحة» وكان 
عميدٌ الجيوش قد ثُقِلَ إليه أن مُهنَّب الدولة قد غليك ببغداد على أن يملك الحضرة» 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال له بعض أصحابه: هذا بعيدٌ؛ فإنَ مُهذَّبٍ الدولة ليس بديلميٌ فتميلٌ الدّيلم إليى 
وَلبِسن لهمال ييل غيرهم إليه» وهذه البّطيحة خارجةٌ عنكم» وأهلها يريدون مُهذّبِ 
الدولة؛ فسَيْرُه إليهاء فإن استقام أمرٌه ظهر عند الناس أنكم قضيتم حقّه ونصرتموه على 
عدوه لما التجأ إليكم» وإن كانت الأخرى استرحْتّم منه. فأرسل وراء مهذّبٍ الدولة» 
فقدمٌ واسطاء فجهّزه بالرّبازب والدّيلم وغيرهم» وانحدر الناس» فتلقّاه أهلُ البَطيحَة 
وفرحوا به؛ وانتظم أمره. 1 

وفنها خلَعَ القادرٌ على القاضي أبي عبد الله الجزري الحسين بن هارون الضبّي 
وقرّره على عمله. 

وفيها كبس أبو العباس ابن واصل أوائلَ عسكر بهاء الدولة» فظفرٌ عليهم. وعاد 
بهاءٌ الدولة إلى قنطرة أَريَق» ثم راسله ابن واصل» وكان قد اجتمع عنده بالبصرة أربعة 
آلاف من أعيان الدَّيلم؛ وعنده جراءةٌ وإقدام» وحدَكَيْه نفسّه بطلب الملك. وشْجّعه 
عليه مَنْ كان عنده من الدَّيلم وممّن أبعده عميدٌ الجيوش عن بهاء الدولة» ولقي 
أصحابٌ بهاءٍ الدولة عدة دفعات» وظهر عليهم» وعاد بهاء الدولة إلى قنطرة أرق على 
عزم الرجوع إلى فارس». ودخل ابن واصل الأهوازء ونزل دار المملكة» واستولى على 
ما كان فيها. ثم فكر في العاقبة» ورأى أصحابٌ بهاء الدولة يريدون قصده من كل 
جانب؛. فكاتب بهاءَ الدولة وقال: أنا عبدك» وقد تقرّبتٌ إلِيكَ مراراً وأبعدتتي» 
وسمعتٌ في أقوال الوّشاة والأعادي. لو اصطنعتني لفتحت الدنيا بين يديك ونفعتّكَ. 
فأجابه بهاء الدولة إلى ما أراد» ووقعت الأيمان بينهماء وشهد القضاة والأشراف» 
وبعث إليه الخِلَعَ النفيسة» وخوطب بما يُخاطب به مُهزّبُ الدولة» وعاد إلى البصرة بعد 
أن أخذ ما كان في دجلة الأهواز من السفن والزبازب» وما وجد في دار بهاء الدولة من 
الآلات وغيرها وأموال الأهواز. 

ذكر طرف من أخبار ابن واصل : 

واسمه أحمد بن الحسن بن واصل» وكنيته أبو العباس» ولم يكن من بيت الإمرة 
وإنما كان جهْبذاً» انتقلت به الأحوال» وخدم مُهذّبٍ الدولة بالبَطيحَة» وخدم بعبادان» 


السنة الخامسة والتسعون وثلاث مئة /ا ١‏ 


وكان مهذّب الدولة يبعثه برسائل إلى بهاء الدولة ‏ وبهاء الدولة بفارس والبصرة - 
ولشكرستان» فقصده ابن واصل» وطمع في البصرة» واجتمع إليه الدّيلم» فأخرجه 
منهاء وحكم عليهاء وكاتب بهاءَ الدولة يضمّنه البصرةً على مالٍ سمّاهء فأجابه» وبعث 
بالخِلّع السلطانية والطوق والسّوارين» وقصد شكرستان باتفاقٍ من مُهذّب الدولة, 
وقاتله وظهر عليهء وأخذ أمواله وذخائره» فتقرّى بهاء وبعث إليه بهاءٌ الدولة يطلب 
المالَ الذي قئّره عليه» فاعتذر» وقال: كنت عددثّه؛ فلما قُصِدَ بي شكرستان احتجتٌ 
إلى إنفاقه. ثم أرسل ابن واصل إلى مُهذَّبٍ الدولة يطلب المال الذي أنفقه ‏ وكان قصده 
البَطيحة - فأجابه مُهِذّبُ الدولة بجواب غليظ» ثم جمع ابن واصل المالَ وبعث به إلى 
بهاء الدولة» فأعجبه» وسأله أن يأذن له في أخذ التطيحة» فَأذِْنَ له» فسار وأخذهاء 
وكان بهاء الدولة قد تغيّر على مُهنَّبٍ الدولة» ثم شقٌّ عليه أخدٌ البطيحة» فجاء بنفسه 
من الأهوازء واتّفقا على الصلح» ثم فسد الحال بينهماء وعاد إلى الأهواز» والتقى 
بعسكر بهاء الدولة» فهزموه وعاد إلى البصرة. 

[وفيها] حجّ بالناس جعفر بن شعيب السلّار» ولَّحِقّهم عطشنٌ عظيمٌ» فهلك خلقٌ 
كثير» وفات بعضّهم الوقفة"". 

وفيها خرج أبو ركوة على الحاكم بمصرء وتعاظم أمره ‏ وسنذكره إن شاء الله تعالى - 
وعزم الحاكم على الخروج إلى الشام ررق إلى اليس بالمساعراوالأمرال8 داكي عليه 
بالمُقام» وقيل له: تقل الحُرمة بالخروج. فعاد. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

البشري» الصوفي» رحل وطلب الحديث» وجاور بمكة مدةً» وصار شيخ الحرم» 

وخرج إلى مصرء فتوفي بين مصر ومكة» وكان صالحا ثقةً. 


. 55/14 هذا الخبر في المنتظم‎ )١( 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السنة السادسة والتسعون وثلاث مئة 

فيها في المُحرّم خرج الأمير أبو طاهر ابن بهاء الدولة إلى أبيه بالأهواز» ومعه أخته 
التي تزرّجها مهدب الدولة. 

وفيها ظهر كوكبٌ عظيمٌ بمقدار الزُهرة عن يسار القبلة» وله شعاع [كشعاع الشمس 
أو القمر] في أول شعبان» وأقام إلى نصف ذي القعدة» ثم غاب. 

[وفيها] وَليَ أبو محمد الأكفاني قضاء جميع بغداد. وجلس القادر لأبي المنيع 
قرواش» وخلع عليه. ولقَّبهِ معتمد الدولة» وجعله أمير العرب» وكان يوماً مشهوداً. 
واه حاجٌ خراسان [القادمون بسبب الحج. وكان فيهم أبو سعد عثمان زاهد 
خراسان]”''؛ فقام في المجلس ودعا بين الصمَّين للقادرء وقال: قال رسول الله تكلك: 
« لكل إمام عادلٍ دعوةٌ مستجابةٌ في كل يوم » فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يَجعلّها في هذا 
اليوم لي. فقال الخليفة: باركٌ الله فيك وعليك©. 

وهذا أبو سعد من أهل نيسابور وكان متقدماً بخراسان في الزهد والورع» والناس 
يطيعونه مثل ما يطيعون السلاطين» وكان إذا دخل على محمود بن سُبُكُيكين قام 
واستقبله خطوات» ويجلسه إلى جانبه» ولم يفعل ذلك بأحد سواه» وكان عميدٌ 
الجيوش قد شاهد أمره لما كان هناك. فلمًا قدم بغدادٌ ركبٌ عميدٌ الجيوش إليه في 
التّيلم والأعيان» فلمًا دخل عليه رأى عليه قميصاً خشناً ضيّقاً ضيقٌ الأكمام؛ وعلى 
رأسه خرقة» وتحته مسح. وحوله جماعةٌ من الفقراء» فالتفتَ عميدٌ الجيوش إلى 
الدّيلم» وقال لهم : لا تنظروا إلى هذا الشيخ وتغييرٍ زيّه””": فإنَ أمْرَه بخراسان أنقَدُ من 
أمرنا ببلادناء ثم حادثه ساعةً وقال: أن يننا فكلَّفْنا حاجة نقضي بها حقّك. فقال: 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(7) هذا الخبر في المنتظم 44/١8‏ » والثاني منهما مختصرء والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ» لكن أخرج أحمد في مسنده 
(41/70) من حديث أب هريرة مرفوعاً بلفظ : الإمام العادل لا يُردُ دعوته » وفي المسند أيضاً (*5 )٠١‏ و(1/4م), 
وعند الترمذي (1917) و(0"044) وابن ماجه (1701) بلفظ: وثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل... الحديث. 

(9) في (ب): بزّته. 


السئة السادسة والتسعون وثلاث مثئة ١.64‏ 


لي إليكَ حوائجٌ م إن قضيتها شكرتّكَ. قال: قُلْ. قال: إنك حطّرت على الناس التعامل 
بالدنانير السابورية والدراهم الخانة يونا يشالت مكلك : فإن رأيتَ أن تفسح للحا 
في التعامل بما مج ب ادر فقد تضرّرواء حتى يفارقوا بلدك. قال: نعم» قد 
أوِنْتُ. ثم قال: ماذا؟ قال: تمنعٌ أهل بلدك من دخول الحمامات بغير مآزر. فقال: 
أفعل» ولكنّهم لا يأتمرون» وليس طاعةٌ أهل العراق لسلطانهم مثلّ طاعة أهل خراسان 
الذين تعرفهم. فقال: ثم ماذا؟ قال: خير. فقال العميد؛ قد كنت أعلمٌ أنكَ لا تسألني 
حاجةً تخصّكٌ فلا تنسني من دعائك. فقال: اللهمّ أصلِحه ووفْقُهء وأصلِح به وعلى 
يديه. ثم قام عميد الجيوش وخرج. 

ولمّا كان سنة إحدى وأربع ومئة عرض بنيسابور وباءٌ عظيمٌ» فغسل أبو سعدٍ عشرةً 
آلاف وواراهم» ودخل يوماً على محمود بن سُبُكيكين» فقال: يا محمودء قد ضاق 
صدري لأنك قد صِرْتَ تُكدِّي. قال: وكيف؟ قال: بلغني أنك تأخدٌ أموال الضعفاء» 
وعذَا هو التكدية: وكان متحموة قن .وكلت على أعل اتيشابو شيعا فكت عنه: 

وفيها توفي أبو الحسين بن بهاء الدولة بشيراز» فجلس عميد الجيوش في العزاء 
ثلاثة أيام» وكان قد أصعد العميدٌ من أول هذه السنة من واسط إلى بغداد. 

وفيها ملك ابنُ واصل الأهوارٌ واستولى عليهاء وحاريّه أصحابٌ بهاء الدولة» 
فانهزم وعاد بهاء الدولة إلى القنطرة» وملك الأهوازء وهم بالقبض على الوزير 
أبي غالب وعميد الجيوش» وكانا قد استوحشا منه» وعلم أنهما متى فارقاه لم يرْجِعا 
إليه» وكانت خزائته قد نفدت عند مقامه على القنطرة» فشره إلى ما قيل له عن أموالهاء 
فأطلع بعضّ خواصّه على ذلك» وهو أبو الخطابء فأنذر عميدٌ الجيوش» وقال: فرق 
أصحابّك. ففرّقهم» ثم قل 'لبياء“الدولة” عقيد الحوقن: لين 'لددهال :اما" المال 
لأصحابه. وقد فرّقهم في الجهات» فإن قبضتٌ عليه هربواء ولم يحصل لك شيء»؛ 
أنَا أبو غالب فأكثر أمواله بفارس» وما جاءك إِلَّا جريدةٌ» فإن قبضتٌ عليه ها هنا 


ات 


فق أ مو اله مارم ولم يتعوّض منه شيء. 
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ثم إن عميدَ الجيوش أظهر المرضّ» وسأل الانتقال إلى عسكر مكرم ‏ إذ هي أصحٌ 
ماءً وهواء ‏ فأذِنَ له فخرج إلى عسكر مكرم» وبعث إلى الأهوازء فأخذ أمواله الشيء 
بعد الشيء» وإلى أن حصله عنده. ثم سار إلى تُسْتَرهِ وأظهر أنَّ له فيها مالاً يريد 
أخْدّهء ثم سار إلى جندي سابور» فبعث إليه بهاء الدولة بالرجوع» فقال لرسوله: ما 
تركتٌ ورائي خدمة يحتاج فيها إلى مكاني. وقصد السوس. ولم يرجِم. وقال 
أبو الخطاب لبهاء الدولة: قد فارق عميد الجيوش وهو مستوحشٌ» ومتى تعرّضتٌ 
للوزير لم يبْقَ لابن واصل من يقاومه. الواجب أن تلزمه بفتح البصرة» فأمره فسار إليها 
بعسكر فارس» ثم جهّز بِهاءٌ الدولة أبا العباس عيسى بن ماسرجس عقيبه إلى البصرة» 
فاجتمع بأبي غالب» وقال له: أنت الوزير» وأنا تبَعّ برسم الكتابة. فشكرهء وأقاما على 
ذلك حتى متحت البصرة» ولم يرَّلْ بِهاءٌ الدولة بعميد الجيوش حتى عاد إلى بغداد. 

وفيها تحت البصرة» وقد ذكرنا أنَّ الوزير أبا غالب سار إليها على ظهرء وكتب إلى 
واسطء فجاءته السّفْن والرّبازب والرجالء وذلك في ذي الحجة» فدخلهاء وانهزم ابن 
واصل مع حسان بن يُمال الخفاجي إلى البرية» واستأمَنَ مَنْ كان مع ابن واصل من 
العساكر إلى الوزيرء وشَرْحٌ قصّته أن ابن واصل لما عاد مهزوماً من الأهواز نزل 
بذاودان» فخرج إليه نساء الدّيلم الذين قُتلوا وأسروا معهء فشتموه. وقالوا: حملت 
رجالنا وأشلنتهم إلى القتل. . وتلاحَقٌ به كَل الدّيلم حتى صار عنده عددٌ كثيرٌ منهم» 
وجمع زبازِبَه وسَفُئّه - وكانت سبع مئة - وحشدء وأخرج الذخائر التي كانت بالبصرة» 
وفرّقها على الجيش» وجاءه الوزير في الزِّبازب» وعسكر فارسء وقاتل ابنّ واصل» 
وما كانت رَبازبٌ الوزير تقوم بزبازبه» وأقام مدةٌ يناوشهء وضاق الأمر على الوزير» 
وَنَفِد ما كان معه من المال» وطالبّه الجندُء فبعث إلى بهاء الدولة يستمدٌه فقعد عن 
وراسله بأن يقوم بما يحتاج إليه من مال نفسه. وعزم على العود بالعسكر عن البصرة» 
وابنْ واصل يخادعه ويراسله» ويقول: واللهٍ ما مِبْتُ أحداً هِيبتتكَ» ولقد قصدتٌ بهاء 
الدولة وعميدٌ الجيوش دفعات» فما كان لهم في قلبي مثلٌ هِيبتِكَ وأريد أن تتوسّط في 
أمري مع بهاء الدولة على كل ما يريد من المال» وكان مقصوده غِرَّة أبي غالب» حتى 
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ظهرت له الفرصة» فعبّر يوماً في رَّبازِبه وسفنه» وصّعِد إلى معسكر أبي غالب» وهجم 
عليه فانهزم أبو غالب بين يديه» وكاد يتمّم الهزيمة» فشبّعه بعضٌ الدَّيلم» فتراجع» 
وحمل على ابن واصل» فانهزمَ مع حسان إلى البريّة» ودخل أبو غالب البصرة» 
فاستولى عليها وعلى أموال ابن واصل وأسبابه؛ وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح» وجاء 
بهاء الدولة فدخل البصرة في السنة الآتية. 

وآفيها] حجّ بالناس محمد بن محمد بن عمر العلوي» وخطب بمكة والمدينة 
للحاكم على [جاري] العادة» وأمر الناس بالحرمين بالقيام عند ذكره”"2: وكذا كانت 
عادتهم بمصر والشامء وكان إذا ذكر بالمجالس الجامعة والأسواق [والطرقات] 
سجدوا له [من قوة هيبته]. 

وفيها توني 

إسماعيل بن أحمد”) 

ابن إبراهيم بن إسماعيل» أبو سعدء الجرْجاني» كان عالماً بفنون علم الحديث 
والفقه والعربية» وكان جواداً سخيّاء له تفضيلٌ على أهل العلم» وورغ ورياسةٌ باقيةٌ في 
ولده وأهل بيته» قدم بغداد غير مرّة» وعقد له مجلس المناظرة» وحضره أبو اليب 
الطبري وأبو حامد الإسفراييني» فكتب أبو سعد إلى المعافى بن زكريا يسأله الحضورء 
وكان فيما كتب إليه : [من الطويل] 
إذا أكرمَ القاضي الجليلٌ وليِّهُ 2 وصاحبَةُ ألفاهللشكر مَوْضِعا 
ولي حاجَّةٌ يأتي بُنَيّ بذِكرها ويسألّه فيهاالتطوُلَأجمعا 

فكتب إليه المعافى : [من الطويل أيضاً] 
دعا الشيحٌ مِطواعاً سميعاً لأمرو يؤاتيهباعاً حيثٌ يرسُم إضْبّعا 
زعا اننا عاو في كن تشعؤهارة أباددما قدحة لي مفشيعا 


.؛ة/٠6 هذا الخبر إلى هنا في المنتظم‎ )١( 
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دخل أبو سعد في صلاة المغرب بجرجانء فقرأ :«إَِّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ 
فستعِين4 : فَفاضَتْ نفسُهء وذلك في ربيع الآخرء حدَّث عن أبيه وغيره» وروى عنه 
لتخي وغيرٌه» وأجمعوا على فضلِه وصدقه وأمانته. 
مم وو تسيا 

ابن محمد بن مَنْدَة أبو عبد الله. الأصفهاني, أحد الحُفّاظ المُكثرين والمحدّثين 
الجوّالين» من بيت الحديث والفضل. صنّف التاريخ والشيوخ» وتومّي بأصبهان في 
ذي القعدة؛ وقيل: في صفرء وقال: كتبت عن ألف شيخ. وقال الحافظ جعفر بن 
محمد: ما رأيتٌ أحفظ من أبي عبد الله بن مندةء وسألئه : كم يكون سماع الشيخ؟ 
فقال: يكون خمسة الآف'ضناء والصّن - يكسر الضاة ‏ : الككّة المطيقة, 

السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة 

فيها دخل بهاءٌ الدولة البصرة مالكاًء واستولى على ذخائر ابن واصل وأسبابه» 
وعزم على قبض الوزيرء فأشار عليه أبو الخطاب بتأخير ذلك» وقال: قد انتفضت 
عليك فارس والخوارج من كل مكان, فابعَتُه إليهاء فمالها غيرٌهء فخلع عليه الخِلّع 
السلطانية» وسار إلى فارس. 

ذكر ما جرى لابن واصل : 

لما هرب من البصرة بعث إلى حسان بن يمال الخفاجي. وكان مُحسناً إليه» فأخذ 
زمامه على أن يسير به إلى الكوفة»ء فسار بهء فلمًا توسّط الطريقٌ كان معه جماعةٌء 
فذهبوا عنه» وسار به حسّان إلى مشهد الكوفة» فدعا وتصدّق. ثم سار إلى مشهد 
الحسين َه وفعل مثل ذلك. ثم قطعٌ به الفرات. وأخذ جماعةً من بني عقيل» وسار 
إلى تل عُكْبّراء وقطع دجلة إلى خانقين يريد بدر بن حسنويه ‏ وكان صديقّه - فوصل إلى 
قلعة خانقين» وبها جعفر بن العوام. فنزل إليه وخدّمه. وقال: أين تريد؟ فقال: أريد 
الأمير بدر بن حسنويه. فقال له جعفر: بدرٌ بعيدٌ عنّاء وخبرُك لا يخفىء وقد تَمَثْ 


. 58/١1 وينظر السير‎ .07 /١6 المنتظم‎ )١( 
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عليكَ الطرقٌ التي سلكتّها والمنازلٌ التي نزلتهاء ولا سيّما وأبو الفتح بن عََّاز منا 
قريبٌ» والرأيٌ أن تركب الساعةً ‏ وأنا معك ‏ فرسين جوادين» وتدعٌ ثِمَلَكَ ها هناء 
وتمضي إلى حلوان. فقال: أنا متعوبٌ» فدَغني أنامُ ساعةً. فقدّم له طعاماً فأكل. ثم 
نامء وإذا بأبي الفتح بن عنَّاز قد أقبل. قال جعفر: فأيقظتٌ أبا العباس فقام. ودخل 
القلعة» وشتمني ابن عنّاز وشتمتّه» ورميتٌ وجة دابّته بحجارة» فقال: طْ إليّ ابن 
واصل . فأبيتُ» وبعثتٌ إلى حلوان وهي خاليةٌ عن العسكر. فإلى أن اجتمعوا جاء 
ل القلعة» منهم السعيد أبو طاهر المشظطب» والمخلص أبو الوفاء» والأتراك» 
فقلت لابن واصل : قد خالفتّني في الأولء فلا تُخالِفني ثانياًء قُمْ حتى أشدّ وسَطكَ 
وأدليكَ من القلعة في زنبيل - في الليل - وأبعئّك إلى حلوان. فقال: أخافُ من مصادفةٍ 
وعد نيها. 

وتردّدتٍ الرسائلٌ بينهم وبينه» على أن يخرج ويتوسّط أبو الفتح أمرّه مع السلطان» 
فقلت: لا تفعل» أبو الفتح غدّار. فما زالوا به حتى عزم على الخروج» فقلت: أُقِم لعلّه 
يجيئنا مددٌ. فما قل وخرجٌ إليهم» فقدَّموا له بغل حمل» فحين رآه أيقن بالشرء وحمل 
إلى قلعة العقر من غير أن يجتمع بأبي الفتح وَحُمِلَ إلى بغداد فَقَيّد بِقيدِينَ» وشت 
[قيوده] إلى الرّبزب؛ للا يرمي نفسه في الماءء وجاء كتاب بهاء الدولة بحمله إلى 
واسطء فَحُمِلَ إليهاء وقتلّه الأتراك» وقطعوا رأسّهء ولْفٌ جسدّه في كساء. وحمل إلى 
البصرة» فأمر بِهاء الدولة برأسه أن يُطاف به في الأهواز وفارس والبلاد» وصَّلِبٌ 
جسدًه بالأبلّة بإزاء دار كان قد أنشأهاء فبقي مده حتى تَقطلع. 

وفيها ظهر بمصر [رجلُ يقال له:] أبو ركوة [كما ذكرناء وتعاظم أمره]ء واسمه 
الوليد» من ولد هشام بن عبدالملك بن مروانء وإنما لقب بأبي ركوة؛ لألّه يحمل في 
أسفاره ركوةٌ على مذهب الصوفية» وكان من أمره أنه كان له عمٌ يقال له: هشامء يذَّعي 
الإمامة بالأندلس» ولهشام حاجبٌ يُعرف بابن أبي عامر» قد تقدَّم عندّه» وملَّكَ أمرّه 
وكانت زوجة هشام تميل إليه وتّحبّه وهو يساعدها على ما تُريده. فلمًّا طال ذلك» 
وظهر للناس أطرافٌ الحديث» خافا أن ينتهي خبرّهما إلى هشامء فلا يُقيلهما العثْرة» 
فقال الحاجب للمرأة: الوجهٌ في سلامتنا أن نُعْملَ الحيلةَ في هلاكه. فصنعا سِرْداباً في 
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القصرء وقبضا [عليه]”''» واعتقلاه فيهء وأظهر للقُرّاد أنه مريضٌ محجوبٌ» وشرع 
الحاجبٌ في استمالة القَوّاد والبربر وإصلاحهم لنفسه. فتمٌ له ما أراد» فأظهرٌ موت 
هشامء وكان لهشام من هذه المرأة ولد عمره بضع عشرة سنة» فنصّبه مكانّه. وأخذ له 
الببعة على الناس» واستبدٌ ابنُ أبي عامر وزوجةٌ هشام بالأمرء وتبّعا مَنْ يَصلّح 
للخلافة من الأمويبن» فكل من وقعّ في أيديهما قتلاه» وكان الوليد الملقّب بأبي ركوة 
من أولاد الخلفاء. فهرب خوفاً على نفسهء فخالط المتصدقين مرّة ثم الصوفّة 
أخرى» وسئه إذ ذاك نيْتْ وعشرون سنة» فخرج من المغرب» وقصد مصرء وكتب 
الحديث؛» ولقي الشيوخ» ثم انتقل إلى مكة واليمن؛ وعاد إلى الشامء وهو في خلال 


0 


تنقّله وتسيّره يدعو إلى القائم من ولد هشام بن عبدالملك» ويأخذ البيعةَ على من يجدٌ 
عنده انقياداً له وقبولاً منه» والحاكم مستمرٌ بمصر على قتل النفوس والإيقاع بأصحابه 
ورعيته» على مخافة له وإشفاقٍ منهء وكان قد جهّز الحاكم جيشاً من بني قُرّة وزناتة» 
من البربر إلى الشامء فرجع منهم جماعةٌ إلى مصر بغير أمر أميرهم ينال" القائدء 
فكتب يشكوهمء فقتل الحاكمٌ منهم جماعة» وانهزم الباقون إلى بَرْقة مُباينين للحاكم» 
وكان فيمن انهزم في غمار الناس أبو ركوة» فنزل بين القوم وهو في البرّية» وفتح 
مُعلما + راجتيع عنده صَبيانٌ العرب» وتظاهر بالزُهد السك والصلاح» وحضر 
00 ثم أخذ موائيتَهم وعهوقهم على ما يُلقيه إليهم؛ فلمّا استوثق منهم 
قال: إني أدعو إلى إمام منتظرٍ قد قَرْبَ أوانه» وعندنا في الكتب ذكرٌهء وأنه يملك 
الدنياء وأ أنصاره وأعواه أنتمء وكان رئيسهم يقال له : الحَرْدَب والماضي» فصادف 


أبو ركوة عقولا ضعيفةً جلا كرحس ولد اكرع ررمصياي لمن مانن قله 
من الحاكم من قثْلٍ بني عمّهء فدعا قومّه - وكانوا مب مئة واستخلفهم له ثم خلا أبو 
ركوة بهء وقال له: أنا الإمام» وأنت سيفي» وبِكَ آخلٌ الحاكمَّ بناصيته» وهذا أوان 
ظهوري. فقبّل الحَرْدبُ الأرض بين يديه» وأحضر نساءه» وأمرهنٌ بحلب اللَّبن من 
5 وشرب منه» م سقى أيا ركُوة وأعيان أصحابه» وتلك سن العرب في تأكيد 


(؟)فى الك خخ: جيشء» والمثبيت من الكامل ١95/4‏ . 
5 حودة من الكامل 
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الرُمام والعهودء وضرب له الحَرْدبٍ بيتاً وخيماً» وأعطاه عبداً وأمة» وقاد إليه فرسين 

بمركبين» وأخبر بني عمه أنَّ أبا رِكُوةً هو الإمام؛ فأجابوه» ولقَّبٍ نفسّه بالثائر بأمر الله 
المنتصر من أعداء الله ثم قام فخطبهم ووعدهمء ووعد الحاكم وأسلاقه وأنهم من 
بني القدّاح القرامطة» وَكان يلغا : كامحواهم وغلب على عقولهم» وكان والي يَرقة 
جعفر ابن أخي زيدان صاحب الوِظلّة» فعلم بالحال» فكتب إلى الحاكم يخبره» 
ويستأذنه في قصده» وفلٌ بني قرة عنه قبل أن 7 تقوى شوكتّهء فجاء الجواب باطراح الفكر 
في أمرهء ولا تجعَلْ له سوقاً. فأمسك جعفر عن المعاودة» ثم استنهض أبو ركوة بني 
قرة وزناتة لطلب يَرْقة» وكان يذّعي علم الغيب وقال: [نخرجٌ و7" يخرج إلينا جعفر 
ويكون الاستظهار له في أول النهارء وفي وسطه يكون عليهء ونملك عسكره بما فيه» 
وساروا إلى جعفرء ولقيهم في خمسة آلاف. وأبو ركوة في جمع كبير» واتّفق مع 
أصحابه أن يكون له السلاحُ قاطبةً والثلثُ مما عداه» والثلثان بين الفريقين بني قرة 
وزناتة» والتَقّواء فكانت في أول النهار لجعفرء وفي وسطه لأبي ركوة» وانهزم جعفر- 
على ما قال أبو ركوة ‏ إلى بَرْقة» وغنم أبو رِكُوة العسكر بما فيه» وأسر أقواماً فأحسنّ 
إليهم» وسار إلى بَرْقة» فلمًا علم به جعفر خرج من داره» وترك فيها أمواله وعَدَّدٌه 
وذخائره ومئتي جارية أبكاراً» ونزل في مركب ليس معه إلا ما على جسده من ثيابه» 
وقصد الإسكندرية» وكانت الجواري للحاكم قد اشتراهنَّ» وعزم جعفر ليسيّرهُنّ إليه» 
فجرت هذه الواقعة» وجاء أبو ركوة فنزل دار الإمارة» واحتوى على ما فيها. ونادى 
بالكفٌ عن النَّهِبِء وأظهرٌ العدل» وجمعٌ شيو البلد.» وقال: قد منعث عسكري من 
النّهب والفسادء ولا بُدَّ لهم من ميرةٍ يتقرّون بها. فجمعوا له مئتي ألف دينار» وقبض 
على رجل يهوديّ انّهمه بوذائه فا عدم متي ئتي ألف دينارء وقسم الجميع في بني قرة 
وزنانة على ينا شور و وضرت الشكة ا وخرج يوم الجمعة راكباً إلى الجامع ؛ 
وعلى رأسه الوظلّة» فصعد المنبر» وخطب خطبةٌ بليغة» ولعَن اعد وأنالك نوسن 
بالناس» وعاد إلى دار الإمارة» وتتبّع أموالٌ جعفر وذخائره» وتقرّب إليه الناس بالدّلالة 
عليهاء فحصل على جملةٍ كبيرة» ثم أقطع بَرّقة والصعيد ومصر بني قرة وزناتة» وعرّف 


)١(‏ هذه الزيادة من (ب). 


١65‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحاكم على ما جرى على جعفرء فانزعج وكفتٌ عن القتل» وانقطع عن الرُكوب الذي 
كان يواصلهء وأرسل إلى قتال أبي ركوة قائداً من الأتراك يقال له: يَنّال الطويل» 
وجهّزه في خمسة آلاف فارسء وأطلق لهم العطاياء وبعث لهم مئة ألف دينار لما 
يحدث» وجعل بينهم وبين القاهرة خيل البريد» تحمل الأخبار يوماً بيوم» وكان معظمٌ 
جيش ينال كُتامة(2: وكانت مستوحشةً من ينّال؛ لأنه قتل رؤساء كُتامة بأمر الحاكم» 
وجاء ينال فنزل الإسكندرية» وبلغ أبا ركوة» فقال له الحَرْدَبٍ: ما ترى في استقبالهم؟ 
فقال له: اصررٌء فهم غنيمتّكم. وتقدم ينال إلى مكان يُعرف بذات الحُمام» فأقام أياماً 
لعلّه يتفككك مّن مع أبي رِكُوة ويكتفي أمر الحربء وأبو ركوة ثابتٌ الجأش غيرٌ مفكر 
فيه» وقد استمال أهل برْقة وأصحابٌ جعفر وأحسنّ إليهم؛ وشرع لهم في المخرقة» 
ورا لمان بات أبي ركُوة» فسار من ذات الحُمام إلى بَرْقة وبينهما مفاورٌ شاقةٌ قليلهُ 
الماء. ولا مادةً فيهاء ويحتاج السالك فيها إلى حمل الماء والعلف» وعرف أبو ركوة 
ل ل 0 
فطمٌ الآبارء وغوّر المياه» وسار يئّال - على عطش وضعف - وقد نشِبَ”"» والتقوا 
فقتل ينّال جماعةً من الرجّالة وزناتة» وأبو ركوة في بني رز واقفٌ في الميمنة» 
والماضي في فرسان زناتة في القلب؛, واستأمنَ إلى أبي ركوة قطعةٌ من كُتامة ؛ غيظاً من 
ال ولما عندهم من طلب الثأر منه» ثم حمل أبو ركوة» فانهزم عسكر ينال وَأغيدذ 
ينال أسيرا» وأحشره بين يديه وأمره بلعنة الحاكم» فبصق في وجه أبي ركوة وسبّه» 
َقطع إرباً إباً» واستحيا أبو ركوة من العسكر مِنْ أسره» وعاد إلى بَرْقة وقد امتلأت يده 
ويد بني قرّة وزناتة من الأموال والغنائم» وأخذ المئةً ألفٍ دينار التي كانت مع ينَّالء 
فقويّتُ نفوسٌ أصحابه وعظّموه وحصل بيده من الأموال والسلاح والخيل ما يتجاوز 
الوصفء وبلغ الحاكم. فقامت عليه القيامة» وَسُرّ جند مصر والرعيةٌ بما جرى» 
واستراحوا مما كانوا فيه معه؛ وكتب إليه أصحاب الأخبار بما عليه الناس» فازداد 


.701/1١ كُتامة: قبيلة من البربر» نزلت ناحية من بلاد المغرب. الأنساب‎ )١( 


السنة السابعة والتسعون وثلاث مثة /ا ١6‏ 


قلقّه. وضْعْفَتْ نفسّهء وجلس للعزاء في ينال استمالةً للأتراك» وفتح بابّه» وسهّل 
حجابّه» وكتب كتاباً يعتذر فيه عن قتل مَنْ قتلّهء وأنهم أربابُ جناياتٍ خفِيّتْ على 
الجمهورء وقد عفا الآن عن كل مُجرم» وصفح عن كل مُذنبٍ» ودعا وجوة الناس إلى 
قصرهء وقرأ عليهم الكتاب», فقيّلوا الأرض: ودعّوا له وقرئ الكتاب في الجوامع. 
فسكنت النفوسٌ إلى ما وعدّهم به وكان بالصعيد الأعلى قاض يُعرف بابن الرّبير» ذو 
حالٍ عظيمة» بحيث تُضرب الطبولٌ على بابه في أوقات الصلوات» وله خمسة آلاف 
عبد أسودء ومن عادته أن يضمن الصعيد من السلطان., فكاتبه قائدٌ القرّاد الحسين بن 
جوهر - وكان وزيرٌ الحاكم ‏ بأن يُراسل أبا ركوة ويستميلّه إليه ويُخرجَه من مكانه - 
وقيل: إن وزير الحاكم استدعى من أبي رِكُوة الأمانات فكتبها له وكلّ هذا يجري سرًا 
من الحاكم» ولمّا علِمَ أبو ركوة أنَّ ابنَ الرير قد صارٌ معه» وابنُ جوهر خرج من بَرْقة 
يريد الصعيد» وعَلِمَ الحاكمُ؛ فضاق ذَرْعُهء وجمع خواصّهء وقال لهم: قد عَلِمْتُم حال 
هذا العدوٌ» فما عندكم؟ فقام الحسين بن جوهرء فقال: عندي من نعمةٍ مولانا ونعمةٍ 
آبائه ألفٌ ألفي دينارء وأسأل قبولها والاستعانة بها. وقال آخر: كذا. وقال آخر: كذا. 
وبذل كل إنسان ما قدر عليه فجزاهم خيراً. وقال: ما أردثُ هذاء ولكن أردثٌ الرأي 
والمشورة. فقال له أبو الحسن علي بن الحسين المغربي ‏ وكان كالضيف عنده -: يا 
مولاناء قد اجتمع إلى هذا العدوٌ فَّاكُ العرب وطواتف قضُدُهم النَّهِبُ ‏ وكانوا 
صعالِيكٌ وقد استغنوا ‏ وقد جبّنَ هذا العسكر عنهم. وخصوصاً من وقعة ينال فإن 
رأى أميرٌ المؤمنين أن يُنَفِلَ إلى الشام فيستدعي من غلمان الحمدانية وطيّى واليمن 
والقبائل ممن داوس ومارس.ء فينذيّهم إلى قتاله» رجوتٌ الظمّر. 

فكتب إلى الشامء فاستدعى من الحَمُدانية والقبائل والدّيلم ستة آلااف ٠‏ وفتحح 
الخدانة3:واشىق الأموال 4 فاسعتلت الساير”" على مع شر النا ها بيقن فارض 
وراجل» وخلع عليهم الخلّع النفيسة» وأعطاهم الخيولَ المُسوّمة» والأموالَ الكثيرة» 
وأمرهم بالعبور إلى الجيزة» فعبرواء وركب الحاكم بنفسه إلى الجيزة» ووقف عليهم 


)١(‏ الجرائد: جمع جريدة: وهي الجماعة من الخيل. اللسان (جرد). 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وشاهدهم» ثم قال: أين فضل بن عبد الله؟ فقبّل الفضلّ الأرضّ»ء فقال: قد ندبثكَ 
للخروج مع هذا الجيش وقتالٍ هذا العدو. فقال: سمعاً وطاعدٌء وأريد من مولاي 
الدعاءً بالنصر والمعونة. فدعا لهء وخلع عليه خِلْعَةَ من ملابسه. وفرساً من مراكبه» 
وجهّرٌ الجيش بأل ألف دينار» وأعطى الفضلّ خمس مئة ألف دينار» وخمسة آلاف 
قطعة من الثياب» وحمل إليه الخزائنَ والسلاح وغيرّه» وسار الفضل بالعساكرء 
وكاتب أصحاب أبي ركوة» فأمّا الماضي زعيمُ زناتة فأجابه» وصار عيناً له» وأما 
الحَرْدبٍ فثبت على طاعة أبي ركُوة» وصاروا كلّما دبّروا أمراً على بَياتِ الفضل كتبّ 
الماضي إليه فيْئْطِله واستمال الماضي بالأموال والشُحفء وطلب أبو ركوة المنازلة» 
والفضل يُراوغه» وكان قد اجتمع إلى أ ركوة خمسون ألفاً ما بين فارس وراجل» 
فأقام شهوراً على المطاولة» ثم جرّثُ بينهم وقائعٌ كثيرةٌ» ومن جملة ما فعل أبو ركوة 
أنّ الحاكم أخرج مَنْ كان عنده”" من الدّيلم والثّرك مع علي بن فلاح» في أربعة آلاف؛ 
ليجعلهم مدداً للفضل » وعسكر بالجيزة» فأسرى إليهم أبو رِكُوة في ليلتين - ولم يعلّم به 
الفضل ‏ في ألفي فارس من بني قُرّة وزناتة» فكبسهم ليلاً» فقتل منهم جماعة؛ وهرب 
الباقون في السفن» وأورد أبو رِكُوة خيله الثْيلء وهرب المصريون بعيالاتهم إلى 
السفن» ونزل أبو ركُوة إلى”" الهرمين» وانزعج الحاكم في القصرء وعُلّقت أبوابُ 
القاهرة» وخرج مَنْ كان من غِلمان القصر وغيرهم» فوقفوا على بابهاء ولم يتِمّ لأ 
ركُوة في قصدها أمرّء فولى راجعاً إلى عسكره وكتب الحاكم إلى الفضل يلومّهء فرأى 
مُناجرّته واجتمع العسكران بمكان يقال له: السّبَّخةء فيه غياضٌ وأشجارء وكان أكثر 
عسكر أبي رِكُوة رجالة» فأقام منهم نهم الكمناء , بين الأشجار» وقال للفرسان: طاردوهم» 
فإذا وصلوا إلى الكمناء اخرّجوا عليهم. ا ا عسكر أبي رِكُوة» فطمع 
فيهم» فرتب الحَمْدانيةَ والشامية في الميمنة» والعساكر المصرية في الميسرة» ووقف 
هو في القلب. وتطارق الفريقان» وحمل بنو قُرّة» ثم انهزموا بين أيديهم ليستجرًوا 
(1) في (خ) و(م م١):‏ بهاء والمثبت من (ب) . 

(0) ني (ب): على. 


السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة ١64‏ 


الفضل بالهزيمة» ويُطبقوا عليهم» فانعكس الحالٌء وانهزمّتٍ الرجَالةٌ الكُمناء لمّا رأوا 
الفرسان قد انهزموا ولم يعلمواء فحمل الفضل فمرّقهم كل مُمزّقء وبقي أبو ركوة في 
بني قرّة» فانهزموا به إلى حُلَلِهِم, ولعب السيفُ في الباقين» فقتلوا منهم ثلاثين ألفاً» 
ولمّا وصل الحَرْدب وبنو قُرّة إلى حُلَلِهِم قالوا لأبي ركوة: قد قائلنا معكَ. وبذَلْنا 
نفوسّناء ولم يق فينا بعدّها فضل» وما دمت بيننا فنحن مؤاحَذون بِكَء فاخمّر أيّ مكانٍ 
شئتٌ فحُذْ لنفيكَ. فقال: ابعثا معي فارسين يوصلاني إلى بلاد الثوبة» فإنَّ بيني وبين 
لكو قينا الراسهة ارق 0 رط العم رن ا 

وكتب الفضل إلى الحاكم بالفتح» وبعث بثلاثين ألف رأس من رؤوس القتلى» وضَرِبَتٍ 
البشائرٌ بالقاهرة» وزيّنتْ زينةَ عظيمة» وأقام الفضلٌ في موضعه. وأنفدٌ في الطلب وراءً أبي 
ركوة» وكان وصولّه التُوبدَ وقد مات الملكُ الذي كان مُعاهِدَه وقام ابنّه فقال الرسل له: 
هذا طلبة الحاكم» وبينه وبينكم عهود» فإن لم تتلقوة إليه» وإلّ قصدكم العسكر. ل 
إليهم» وأبو ركوة يشت الرسل» ويلعنُ لكات وساروا به إلى الفضل» فخرج إليه الفضل » 
وقبّل يدم وأنزله في خيمته» وأعظمه يا له؛ ليله يقتل نفسه» وكان كل يوم يدخل عليه 
ويقبّل يَدَهه ويقول: كيف مولاي؟ فيقول: بخير. ثم يأكل معهء وسار به إلى الجيزة ورسل 
الحاكم في كل ساعةٍ ترِدُ على الفضل بالهدايا والتُحف. وجاءه رسول الحاكم يأمره بعبور 
مصرء ويسير بالعساكر إلى القاهرة على تعبئةٍ ورَسّمَْ أن يُشْهَر أبو ركوة على جمل ويُطاف به 
فدخل عليه حَتَكين ‏ وكان صاحب دواة عضد الدولة ‏ فقال له أبو ركوة: قد عرفت عقلّكٌ 
وسدادكَ؛ وأريد منكَ أن يُوصل لي ورقةٌ إلى مولانا الحاكم. فقال: هاتٍ. فكتب يقول: يا 
مولاناء الذنوبُ عظيمةٌ؛ وأعظمٌ منها عفْوُك؛ وقد أسأثٌ وما ظلمتٌ إلا نفسي» وعفوّكٌ 
يسني » وذنبي أَوْبَقَي. ثم كتب: [من الطويل] 


فررتٌ ولم يعْنٍ الفِرارٌ ومَنْ يَكَنْ 
وواللوما كانالفِرارٌَ لحاجة 


وقَذُ قادني ججرّمي إليك بِرَمّتي 


اس اساي 


مع الله لم يُعجِرْه في الأرضٍ هارِبٌ 
سوى فَرّع الموتٍ الذي أنا شارِبٌ 
كما اجترٌ ميا في رحى الحرب سَالِبُ 
آذك مِنْهُ واجباً لكَ واجبٌ 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث مُتكين بالرّقعة إلى الحاكم» فلم يرِقّ له؛ لما بدا منه» وكان بالقاهرة شيحٌ 
يقال له: الأبزاري» إذا خرج خارجيٌ صنع له طَرْطوراً» وعَمِلَ فيه ألوان الخْرّق 
المصبوغة. ويأخذ قَرْداً ويجعلٌ في يده دِرَّة ويُعلّمه [أن]”" يضرب بها الخارجيّ من 
ورائه» ويعطى مئة دينار وعشرَ قطع قماش» فلمًا قطع أو ركوة الجيزة» فأمر به 
المذاكدء. فأركت جملا بستامين» وألبس الطلاظور: واركت الأبراري خلقه والقرد 
بيده الدّرّة وهو يضربه» والعساكر حولّه» وبين يديه خمسة عشر خيلا مُرَيّنة» ودخل 
القاهرة على هذا الوصف». ورؤوس أصحابه بين يديه على الخشب والقصب» وجلس 
الحاكم في منظرة على باب الذهبء والثّرك والدّيلم عليهم السلاح» وبأيديهم 
اللّوث0©, وتحهتم الخيول بالتجافيف”" حول أبي رِكُوة» وكان يوماً عظيماً» وأمر به 
الحاكم أن يخرج إلى ظاهر القاهرة» وتُضرَبَ عنقّه على تلّ بإزاء مسجد ريّدانء فلمًا 
حُمِلَ إلى هناك أَنزِلَ» وإذ به ميتٌء فَقُطِعَ رأسُّهء وحمل إلى الحاكم» فأمر بصلب 
جسدهء وارتفعت منزلة الفضل عند الحاكم» بحيث مرض فعاده مرتين أو ثلاثاً» 
وأقطعه إقطاعات كبيرة» ولما أبلّ من مرضه وعوفي قتله الحاكم. 

ذكر قصة هشام الأموي : 

قد ذكرنا أنَّ ابنَ أبي عامر أظهرٌ موتّه» وأقام ولدّهء وخلا مع زوجته بما أرادء 
وقيل : إنه تزوجهاء وأقام يفيض الأموال والإحسان على الخاصٌ والعام» وليس لابن 
هشام غير الاسم والتّحف. فثار بابن هشام جماعةٌ من الحَدّم الصّقالبة» وكان فيهم 
خادمٌ لأبيه اسمه ضاحكء وكان قبلَ هشام لخادم اسمه بَرْجُوانء قتله الحاكم سنة تسع 
وثمانين وثلاث مئة» وكان ابن هشام قد سمع خبرّه» فقال له يوماً: يا ضاحك. لِمّ ككل 
الحاكمٌ أُستادّك؟ فقال: كان قد حجر عليه واستبدٌ بالأمر ‏ والحاكم صبِيٌ - ومنعه ما 
يهواه» وكان للحاكم خادمٌ يقال له: رَيْدانَء يحمل المظلّة على رأسه ويخلو به» فشكى 
إليه ما يلاقيه من بَرْجَوانَء فقال له: أنا آمِنٌ؟ قال: نعم. قال: إنه يريد الملك لنفسهء 


0 مابين ساصرتين زيادة يقتضبها السياق» 
(5) جمع لَتَء وَاللّتٌ: : الفأس العظيمة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص١8١.‏ 


(9) جمع تجفاف : وهو ما يلل به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في الحرب . المعجم الوسيط (جفف). 
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ويكون ككافور الأخشيذي». ويُعاملك بما عامل به كافورٌ ابنَ مولاه. قال: فما الرأي 
عندك؟ قال: مسابقيُه إلى ما يُريده بقتلهء والراحةً منه. فكان مِنْ قَْلِهِ ما كان» فلمًا سمع 
ابِنُ هشام ذلك قال: يا ضاحكء أريد أن أسألك عن هشام والدي؛و ما كان من موته. 
فقال: اعفني. فقال: فإني أخاف ابن أبي عامر أن يقتلني» ولا تقدرٌ على دَفْعِه عنّي. فقال : 
دَعْ هذاء فإن الس بيننا محفوظ». وأنت آمِنٌ مما تخاف» وأنت ثقتي وموضع سِرّي. فقال 
له: إن والدك في الحياة» وابنُ أبي عامر حبسّه في المكان الفلاني» ونزعٌ الشيطان بيه 
وبين والدتِكَ حتى اجتمعا على الفساد زماناً طويلاً. ثم خافا أن يظهر أبوكٌ عليهماء 
فحبساه في سرداب» ومَلكا الأمر. قال: فما الرأيُ؟ قال: تقتل ابنَ أبي عامر ووالدتّك 
ويُخرجُ أباك. فأعطاه يدّهء وتحالفا وقال: إن تمّ هذا فأنت الشريك في الدولة» وأشاطرك 
النّعمة. فقال: اصبرٌ حتى أَدبْرٌ ما يكون فيه النجاح. فاتّفق الخادمٌ مع حدم هشام وجماعةٍ 
على ما يُريدء فلمًا تم ذلك قال لابن هشام: أظهر التدكرٌ لي» والكراهةً لخدمتي إياك» 
وأبِعِدْني عنك, ثم انفرِدْ في حجر وأظهرٌ أنك مريض» وقد جعلتٌ الخدم على بابكَ. 
فأظهّرٌ المرض» فقال ضاحك لابن أبي عامر ولأم ابن هشام: قد ذكر الخدم أنه مريض» 
وقد أضعفته الحمَّى. فقالا: غداً نأتي إليه نعودٌه. وأوقف ضاحك الخدم في الدهاليز 
بالسكاكين من تحت ثيابهم» وجاء ابنُ أبي عامر والمرأةٌ من الغد ومعهما الحَدَّم 
والجواري» فتلقّاهم ضاحك وقال: مولانا قَلِنٌّء لا تُدْخِل معكما أحداً. فدخلا وجلسا 
عند رأسه ساعةًء وقد أغلق ضاحكٌ الأبواب» فشرع ابنُ أبي عامر وأمّه يسألانه عن 
حاله؛ فقال الصبئُ لابن أبي عامر: أريد والدي. فقال: نسأ اللهُ في أجلك. والدُّكَ توفي 
منذ زمان. فقال: يا ضاحكء. حل رأسَ ابن أبي عامر. فضربه بِرَشِْع7'' كان في يده 
فصاحت أمُّهء وقامت لتمئّعه» فخرج الحّدمٌ الذين رُتَبوا فقتلوهماء وقام ابن هشام من 
ساعته» وقصد الحجرةً التي فيها السّرداب» ودخل فأخرج والده ‏ وقد شعِتٌ وطالٌ 
شعره» وساء حالّه - وقتل الخادمٌ والقّهرمانةَ الموكلين به» وهرب مَنْ كان في الدار من 


)١(‏ الدَّشْنة: الخنجر أو المدية. المعجم الذهبي ص7/ا7. 


دحل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خدم ابن أبي عامرء وشاع الخبر بالأندلس» واجتمعت صنهاجة مُنكرين ما جرى على ابن 
أبي عامر؛ وهاجموا القصرّ ونهبوه» وقتلوا هشاماً وولدّه» ووقعتٍ الفتن» ودامت الحرب 
بين العامة وصَنْهاجة أربع سنين» ثم إن صَنْهاجة استنجدوا بالفرنج المجاورين للأندلس» 
فساروا في خمسين ألفاً» فقاتلوا أهل البلد» وفتحوه عَنوة وطرحوا النار في أطرافه» 
وقتلوا مُعظم أهله. ونهبوا الأموال وسَّبّواء ولجأ المسلمون إلى المصاحف والمساجدء 
فكدَّتْ صَنْهاجة حينئذ عنهم» ومنعوا الروم منهم» ثم أجمعوا على أن يُتصّبوا خليفةً أموياء 
وكان بقرطبة رجلٌ من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب قد تزمّد وانقطع إلى العبادة» 
فقالوا: هذا أصلح من الأموي. فإن الأموي يطالبكم بالثأر» فجاؤوا إلى العلوي وسألوه 
أن يتولى أمرّهمء فامتنع» فلم يزالوا به ختى أجاب» فملكوه» فأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر. وأظهر العدل» فأذعتّتُ له صَنْهاجة والبربر وأهل الأندلس قاطبةً بالطاعة» فأقام 
إلى سنة اثنتي عشرة وأربع مئة» وقيِلَ» وسبب قَيْلِه أنه مال إلى الخدم والصَّقالبة وعدت 
بصبيٌ منهم» فَشخِفِ به واختصّه وقدّمه على الخدم ثم مال إلى صب آخر فقدّمه عليه 
فغار الغلام» فدخل الحمام معه فقتله وهرب. فأَخدٌَ ويل فأقاموا ابن عم له مقامّه. 

وفي جمادى الأولى قلّد بهاءٌ الدولة أبا الحسن محمد بن محمد العلوي التقابة 
والحج. ولقَبه بالرضي ذي الحسبين» ولقَّب الشريف [أبا القاسم أخاه بالمرتضى ذي 
الضدية لسن الشريف]"'' أبا الحسن الزينبي بالرضي ذي الفخرين. 

وفيها خرج عميد الجيوش [من] بغداد لقتال بدر بن حسنويه. وذلك لأنه كان قد 
ساعد ابنَ واصل على قتال بهاء الدولة» فكتب بهاءٌ الدولة إلى عميد الجيوش بقتاله؛ 
فسار إلى بلاده» وانتزعها من يده؛ وبَعْدَ بدرٌ عنه» وضاقتٍ النفقةٌ والميرة على العميد» 
وأراد الانصراف إلى بغداد» وراسله بدرٌ وقال: أنتٌَ صاحبيء وبيني وبينك عهود. 
وعسكرّكٌ ثقيلٌ» وبلادي ما تَحْتَمِلُه وفيها من الأكراد ما قد علِمْتٌ» فارجمْ ووادِغني 
إلى وقت. وحمل إليه الأموال» فرجع وبلغ بهاء الدولة فلم يُعْجِبْه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وفي الموضعين الآتيين من (ب)2 وهذا الخبر في المنتظم 6ه والزيادة فيه أيضاً. 


السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة وال 


وفيها صرف القاضي أبو عبدالله الضبّي من القضاءء وخوطب في الموكب بما يكره 
من القبيح» وسية أنه اسهد من لا يَصْلّم فعزَّ على القادرء فعزله» ومئمٌ من السلام 
عليه» فانحدر إلى البصرة» وولي الأكفانيٌ [القضاء]. 

وفيها خرج الحاجٌ من بغدادء فلمًّا كانوا بالثعلبية هبّت عليهم ريحٌ سوداءء أظلمت 
منها الدنياء حتى لم ير بعضُهم بعضاًء وأصابهم عطشنٌ شديدٌء واعتاقهم ابن الجرّاح 
الطائي على مال طلبه منهم» وضاق الوقتٌ» فرجعوا إلى بغداد يوم التروية”'". 

وفيها كسا الحاكمٌ الكعبةً القُباطيّ الأبيض» وبعتٌ مالا لأهل الحرمين. 

وفيها توني 

عبد الصمد بن عمر”) 

ابن محمد بن إسحاقء أبو القاسمء الدّيتَوري» الواعظء الزاهدء قرأ القرآن» 
ودرس فقه الشافعي [على أبي سعيد الإصطخري] » وسمع الكثير من الحديث [من أبي 
بكر النبّاد] ولزِمَ طريقة المجاهدة» وبه يُضرب المثل فيهاء وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكرء وكان يدق الشعير ويتقوّت بهء وانقطع إلى العبادة والوعظ في الجامع. 

وحكى الخطيب أنَّ رجلاً جاءه بمئة”" دينار في يوم عيدء وسأله قبولّهاء فقال: 
[دَعنِي]”* أَتلذَّدْ بفقري اليوم كما يتلذّدُ الأغنياء بغناهم. فقال: قَرّفُها في أصحابك. 
فقال: ضَعْها على الأرض. ففعلء فقال عبد الصمد لأصحابه: من كان منكم محتاجاً 
إلى شيء فليأخُذْ على قَدْرٍ حاجته. فما مد أحدٌ منهم يدّه إليهاء وهم على صفاتٍ””) 
مختلفة من الفقر والحاجة» فقال لصاحبها : لها واذمَبُْ. وجاءه ولد صغيرٌ فطلب منه 
شيئاًء فقال: اذهب إلى البقّال فَحُذْ منه علي ربْعَ رطل تمر. 


. ومعنى اعتاقهم» أي: حبسهم‎ . 00 05 /١0 الخبر في المنتظم‎ )١( 

(0) المنتظم 6 26 » وصفوة الصفوة /١‏ لاا 587 » وتاريخ بغداد 0 -5: . والزيادتان الاتيتان من 
(م) و(م١)»‏ وهما في المنتظم. 

(9) المثبت من (م) و(م١),‏ ووقعت العبارة في (خ) و(ب): وانقطع إلى العزلة جاءه رجل بمئة. 

(5) مابين حاصرتين ليس في (خ)» وهو مثبت من باقي النسخ. 

(05) في (خ) و(ب): أصناف»ء والمثبت من (م) و(م١)‏ وهو الموافق لما في تاريخ يغداد والمنتظم. 


١‏ ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وهذا هو الذي ذكرنا عنه أنه مرّ على عزيز العيّارء وقد خرج عزيز مع العيّارين وأبواه 
يبكيان عليه» والناس يعذلونه يقولون له: ارجِمْ إلى والديك. فقال: لقد قلت لأصحابي: 
إني منكم» ومثلي إذا قال شيئاً لا يرجع عنهء اطلبا عزيزاً غيري» ساروقتي”'' في جيبي. 

قال عبد الصمد: قد رأيته تابع الهوى على الوفاء» مع [علمه أنه إذا وقع في الشدائد 
لا يُجيّره» فبايَعتَ ربي على الوفاء مع]”" علمي أنني إذا وقعتُ في الشدائد يجيرني» 
فاجتزثٌ يوماً بدرب الدَّيْرّج» فشممتٌ رائحةً طيبةٌ» فطالبتني نفسي بشيء منهاء فقلت: 
اطلبي عبد الصمد غيري» ساروقتي في جيبي. 

وقال عبد الصمد السُّكّري ومسي ا ل 
التقا + والنامن يتحفولة بالتحقك والهدانا وقعه رعل اتيم رفول : مْتِ اليوم تحيا 
عدا فقا عبن امعد ف تقسدد :نا نفد هذا لك موي اليوم [تنعي هذا 11] تعر 
غداً. [وكان يقول لأصحابه : قد فاتتكم الدنيا فلا تفوتكم الآخرة. 

وحكى علي بن المحسن التنوخي”*' عنه أنه اجتاز]””' يوماً بعظّارٍ يهودي» فسمعه 
يقول لابنه : يا بيّ قد جِرَّبْت هؤلاء المسلمين فما وجدثٌُ فيهم ثقة. فقال له 
عبد الصمد: تستأجرني لحفظ ذُكَانِكَ. قال: وكم تأخذّ مني؟ قال: ثلاثة أرطال خبز في 
كل يوم ودانقين فضة. فقال: قد رضيثٌ. فأقام يحفظ ذُكانه سنةٌء فلمًا انقضَتٌْ قال: 
انظرُ دُكّانك هل تفقد منه شيعاً؟ قال: لا. قال: ما أنا من يخدِمٌ مثلك. وإنما سمعتك 
تقول لأبيك كذا وكذاء فأردثٌ أن أُعلِمكَ أن في المسلمين [من هو] صاحب أمانة. 

[ذكر وفاته : 

قال الخطيب: حدثني التنوخي قال]''2: دخلَتُ عليه عند موته أمّ الحسن بنت 


0 


القاضي أبي أحمد ابن الأكفاني» وكانت تقوم بأمره وتراعيه» فقالت: سألتُكَ بالله إلا 


. 776 الساروقة: قماشة مربعة الشكل غالبا . المعجم الذهبي ص‎ )١( 

)١(‏ ما بين حاصرتين من صفة الصفوة. 

(9) ما بين حاصرتين ليس في (خ) و(ب)» ووقع بدلاً منه : #واججاز بتاع يعدو 

(4) نشوار المحاضرة 8/ 71-70 . 

(0) مابين حاصرتين ليس في (خ) و(ب) ووقع بدلاً منه: فقال التنوخي : اجتاز عبد الصمد. 
(1) مابين حاصرتين جاء بدلا منه في (خ) و(ب) كلمة: وفيها. 


السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة 1١6‏ 


سألتّتي حاجة. فقال: كوني لِلْهَبيّهِ"'' - يعني ابنّه - بعد موتي كما كنتٍ لها في حياتي. 
فقالت: أفعَلُ. ثم انتبه فقال: أستغفِرٌ الله تعالى» [الله]''' لها خيرٌ منكِ. ولمّا احتّضر 
جعل يبكي ويقول: يا دّخري وذخيرتي. لمثل هذا اليوم خبأتكَ لهذه الساعة كنت 
أرجوكَ» فحقّق حُسنّ ظلّي بكَ. ثم مات بدرب شماس من نهر القلايين» محلةٍ غربي 
بغداد» بو وتان لسبع بقين من ذي الحَحجة» ودفِنَ في مقبرة الإمام أحمد رحمة الله 
عليه » بعد اترشاى عليه جاعم التصيرو. وقيل : ذفِن بداره. 

أسند عن أحمد بن سليمان النجاد وغيره» وروى عنه التنوخي [والصّيمري] 
وغيرٌهماء وأجمعوا على زهده وورعه وثقته» وكان يُنكر على أبي حامد الإسفراييني 
وأبي بكر الأشعري والفقهاء سماعّهم والقولٌَ بالقصّب وحضورهم مجالسه» ويقدح 
فيهم ويقول في مجالس وعظه بالجامع: يا عدو الله تكونُ في صلاتك؛ وتقول في 
نفسك: أمضي فآخدُ الجارية الفلانيّة بكذا وكذاء والشرابٌ الفلانيٌ من عند فلان» 
وأشرب وأسمع الغناء» هذه هي المعصية بعينهاء وينشد: [من البسيط] 
يا ظالماً يتَجنَّى جئتٌ بالعَجَبٍ شَعْبْتَ كيما تُْطَي الذّنْبَ بِالمَّغْبٍ 
ظنمتة سرًا وتستعدي” غلانية ‏ أضرفت ناراً وتستعفي من اللهت 

فاجتمع الفقهاءٌ وشكوه إلى دار الخلافة» ورمّوه بالاعتزال» وانضاف إلى ذلك ما 
كان يشكوه أبو الحسن علي بن أبي طالب صاحبٌ المعونة منه ومن أصحابهء 
وتعرّضِهمِ في الأمر بالمعروف إلى ما يُثير الفتن» فأمر الخليفة بإحضاره وإحضار 
الفقهاء» وكشف ما يقال عنهء فحضر أبو حامد الإسفراييني» وأبو بكر الأشعري» 
والفقهاء؛ والقضاةٌ» والعدول» واستّدعي» فلمًا دخل الدارَ نزع تعُلهة وأظق واحدة 
على الأخرى, وأمسكها بيده وقال: أقِفُ أم أقعٌد؟ فقال له أبو الحسن علي: اجلس. 
)١(‏ اطَبيّة : البنت الصغيرة. المعجم الوسيط (هبي). 
(؟) زيادة لفظ الجلالة من تاريخ بغداد. 


(*) في النسختين الموجودتين (خ) و(ب): وتستدعي» وهو تحريفء. والتصويب من محاضرات الأدباء 
١غ‏ 3 ودرة الغواص ١/©5,غ,‏ وغيرهما. 


١57‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ورفعه» فلعا لهء وبدأه أبو الحسنء وقال: أتقول بمقالة أهل الاعتزال؟ قال: لا. 
قال: وبالرفض؟ قال: لاء ولكني أنكرٌ على هؤلاء سماع الغناء والضربٌ بالقصب» 
وهو خلاف الشرع. وافترقوا. 
[وذكره هلال بن الصابئ وقال: حمل من داره بقطيعة النصارى إلى المسجد الجامع 
بالمدينة ‏ يعني جامع المنصور ‏ ودُّفن في جوار قبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى]. 
السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة 


فيها في يوم عاشوراء عمل أهل الكرْخ ما جرت به العادة من النّوح وتعليق المُسوح 
)1١( 5‏ * ل مانن : 0 8 55 اننا 2 

على رؤوسهي'' وقصدوا مقابر قريش »2 فلم يتعرض لهم أحدء واتفق يوم عاشوراء يوم 
المهرجان». فأخره عميد الجيوش إلى اليوم الثاني» ثم جلس وعمل سماطأ على 
العادة. وجلس للتهنئة. 

وفي المُحرّم تعرّض بنو هلال وكانوا ستبّ مئة فارس ‏ لحاجٌ البصرة الذين انفصلوا عن 
حاجٌ العراق عند الموضع المعروف بِالسَّاجء فأخذوا أموالهم وجمالهم. وأفلتَ مَنْ دخل 
البصرة على أقبح حالٍ من العُري والجوع والعطش» فيقال: إنهم أخذوا منهم مئة ألف دينار. 

وفي كانون سقط الثلج بالعراق سقوطاً عظيماً. فكان على وجه الأرض ذراعاً 
ونصفاء وعم الكوفة وواسطا والبصرة والبطائح على هذا الوجه» ولم يَعهَدٌ سقوط 
الثلج بالبصرة إلا في سنة تسعين ومئتين. 

وفيها سار بدذر بن حسئويه إلى الري عاونا للسيدة أم منجد الدولة على عَوْدها إلى 
موضعهاء ومُرَتباً لشمس الدولة أبي طاهر في الإمارة عوضاً عن أخيه مجد الدولة. 

كان الخطير أبو علي القاسم بن علي قد منمَ السيدةً من التصرّف. وقبضٌ يدّهاء 
وأوحشٌ مجدٌ الدولة منهاء ووضعٌ الدّيلم» حتى قالوا: ما للنساءٍ والملك؟ وكان 
وزيرها أبو سعد بن الفضل بالرّي»ء فأخافه» فهرب. فصّعِدت السيدة إلى القلعة 


() ني (خ) و(ب): رسومهم » والمثبت من (م) و(م١).‏ 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة /1 1١6‏ 


وتحصّئتُ بهاء فرنَّبِ الخطيرٌ تحتها جماعةً يمنعونها من الخروج» فكانت في صورة 
المعتقلة» وكانت لها جاريةٌ تشبههاء فكانت تنزل كل يوم تأخذ لها من نهر تحت القلعة 
شغد قال الموكلوة» .زارسلت الكل إلى “ترم من اقل الإسسداق قهم عصية 
وفتوة» قَوائَقنُهم على حملها إلى بلاد بدر بن حسنويهء فجاؤوا فنزلوا على النهر كأنهم 
عابرو سبيل» ونزلت وبيدها الجرّة كأنها الجارية» وركبت دابّةَ» وساروا بها إلى بلد 
بدر بن حسنويه» وذلك في سنة سبع وتسعين» وكان في نفس بدر من الخطير» فأكرمها 
بدره وسار ننه معها» وكاة ابثها فتن :الدولة بهمذان فزافاها بعساكر حَمدان) 
وقبّل بدرٌ بين يديه الأرض» وساروا إلى الري» فأطلق الخطيرٌ الأموال» واستخلف 
الدَّيلمَ» ووقع القتالُ» وجرى على الريّ أمرٌ عظيم من الحريق والنّهبٍ والقتل» وظفر 
بدرٌ بالخطير»ء فقبض عليه وقبضت السيدةٌ على ابنِها مجدٍ الدولة» وأصعدته إلى 
القلعة» وأقعدت شمس الدولة ابتها على السريرء وعادت إلى ما كانت عليه» وعاد بدرٌ 
إلى بلادهء» وأخذ الخطيرَ معه وعذية حتى مات» وتغيّرت أخلاقٌ شمس الدولة. 
وتمكنت منه المرة السوداءء فرجع إلى هَمَّذانَء وساسّتٍ السيدة الملك» ودبّرتٍ 
الأمورٌ أعظم من الرجال» وكانت تجلس من وراء ستر خفيفيء, والعارض والوزير 
جالسان بين يديها يخاطبانها وتخاطبهماء وهما يُنَقُذان الأمورء وكانت قد عزمّتٌُ على 
قَنْضِ شمس الدولة» فهرب إلى كُم. 

وفيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين السّنّة والشيعة ببغداد» وسببها أنَّ بعضّ الهاشميين من 
أهل باب البصرة قصدّ أبا عبد الله محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم ‏ فقيه الشيعة 
- في مسجلده بالكرّخ بدرب رياح» ونال منهء فثار أصحابه» واستنفروا أهل الكرّخ» 
وصاروا إلى قال القاقني أبي 0 ابن الأكفاني وأبي حامد الإسفراييني» فسبّوهما 
وشتموهماء ونشأتٍ الفتنة» وركب صاحبٌ المعونة» واجتهد في كاف العامة» وكتب 
إلى عميد الجيوش وهو بالتُعمانية» وانّفق أنَّ أبا حازم محمد بن الواسطي أحضر 


مصحفاً إلى دار الخلافة» ذُكِرَ أنّه مصحف عبد الله بن مسعودء فَقُوبلَ بمصحف عثمان 


"15 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


- رضوان الله عليه. - والمصاحفي المألوفة» فخالفهاء فجمع القضاءً والأشرافٌ 
والفقهاة في رجب في دار الخلافة» وأخرج المصحف إليهم» وسَّئِلوا عنه» فأفتى 
أبو حامد الإسفراييني بتحريقه. فأُحرِقٌ بمحضر منهم. وبلغ الخليفة أنَّ رجلاً كيّالاً 
- يُعرف بابن قراح - حضر المشهد بالحائر ليلة نصف شعبان» وسبٌٍ من أحرق 
المصحف. فتقدّم إلى صاحب المعونة بالقبض عليه» وأمر بقتله» وكان من الشّيعة 
وتولاء جناعة مد الأتراك فقيل بالحلّبة”'' لتسع بَقِينَ من شعبان» وثارَ أهل الكَرّْخ, 
ووقعت الفتئة بين الس والشيعة» وقصّدَّ أحداتٌ الكَرْخ دارأ بي حامد» فانتقل عنها إلى 
دار القَّظْنْء وصاحوا: حاكم يا منصور. وبلغ القادرّء فأنفذ ادل الذي على يانه 
لمعاونة السّنََّ» وتكاثرت الجموع. وساعدهم الأتراك» وأحرقوا بعض الكَرّْخ ومُعْظم 
الأسواق ونهبوهاء وركب نوَّابٌ المملكة» وعاتبوا الغْلمان الثّركُء ورَدُوهُم وقصد من 
الغد الأشراف والطالبيُون ووجوة التّجارٍ بالكَرْخَ دار الخليفة» وتبرّؤوا مما فعله 
السّفهاء وسألوا جراستهم في منازلهم» فعفا القادرٌ عنهم. وروسِل عميدٌ الجيوش» 
فدخل بغداد في حادي عشر رمضان يوم الخميس» فأخرج ابنّ المعلم إلى سُوراء”". 
وقبض على رؤوس الفتنة» وقتل البعض» وحبس البعضء وقامتٍ الهيبة» ورجع أبو 
حامد إلى داره» ومُّنع القُصَّاصٌ من الوعظ. وشفع أبو الحسن علي بن مَرِْيد في ابن 


و 


المُعلّم رد إلى منزلهء وراسل القادرٌ عميدٌ الجيوش في معنى القٌّصّاص والؤُعَاظَ 
فردّهم» وشرط عليهم أن لا يتكلّموا في ما يوجب الفتئة» واستقامت الأمور. 

وفيها زَُلزِلتٍِ الدّيتور» فَهدِمَتِ المنازل. وأهلكت أكثرٌ الناس. وقيل: أهلكتُ ستة عشر 
ألف إنسان سوى مَنْ ساحَتٌ به الأرض» وخرج مَنْ سَلِمَ من البلد إلى الصحراءء وبَنّوا لهم 
أكواخاً من القصب» وذهب من الأموال والأمتعة ما لا يُعَا» من البلد ولا يُحصى. 
(1) الخَلَبة: محلة واسعة في شرق بغداد. معجم البلدان ؟/ 14. 
(؟) الخْوَل: الحشّم. الصحاح (خول). 


() سُوراء: موضع إلى جنب بغداد. معجم البلدان 51/8/7. 
() في 0 و(ب): يذ والمثبت من 4 و (م١1).‏ 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة احلدل 


وهَبّثْ بدَقوقا ريحٌ سوداء”2» فقلعتٍ المنازلَ والنخل والزيتون» وقتلت كثيراً من 
لفان تو شت رز روعت كنود انلق وركذا غلك تارم واخريت 
شيرازء وغرق بسيراف”" بهذه الريح مراكبٌ كثيرة. 

ووقع بالعراق بَرَدُ في كل بّردة مئة درهم» سوى ما ذاب منها. 

وفيها هدم الحاكمٌ بِيْعةَ قمامة ‏ التي بالبيت المقدّس - وغيرّها من الببّع والكنائس 
بمصر والشام » وألزمَ أهلَ الذمّة الغيار”*“ [قال هلال بن الصابئ: حدثني أبو إسحاق 
إبراهيم بن الخضر المصري قال:] وكانت العادةٌ جارية بأن يخرج النصارى من مصر 
في كل سنة في العماريات إلى القدس؛ لحضور فِضْحِهم [في بيّعة قمامة]ء فخرجوا في 
هذه السَّنة على العادةٍ مُظهرين التجمُّلَ كما يخرج الحا إلى مكة» فسأل الحاكم 
حَتَكين العَضُدي [الداعي» وكان بين يديه عن أمر النصارى في قصد هذه البيّعة» وكان 
قد عرف أمرّها لمّا كان يتردّد إلى الشام]ء فقال: يا مولاناء هذه بِيْعةٌ يُعظّمها النصارى 
ويقصدونها ‏ يوم فِضْحِهم ‏ من كلّ المواضع» وربما صارٌ إليها ملوكٌ الروم متنكرين» 
ويحملون إليها الأموال والثياب [والستور والمُّرش]» ويصوغون لها القناديل والصّلبان 
والأواني من الذهب والفضةء فإذا حضروا يوم الفح أظهروا زينتهم» ونصبوا 
صُلباتهم» ورفعوا أصوائّهم» ووقع الشَّبه في ولي © أن وام البيّعة يُعلّقون القناديل 
في بيت المذبح» ويوصلون إليها النارَ يدهن البَلّسان”'' ‏ ومن طبيعته أله يجذب النار - 
ويجعلون فيها دهن الزَّنبقَء ويجعلون بين كل قنديلٍ وما يليه حديداً كهيئة الخيط متصلاً 
من وحن ]لق واحد ويظلونة يذهى الللان تحت رق فلالتضيع :وعدم أن مهد 
عيسى عليه السلام في البيّعة» وأنه عَرِجَّ به إلى السماء منهء فإذا كان يوم فِضْحِهم 
)١(‏ في (خ): أسودء والمثبت من باقي النسخ. 
() في (ب) وحدها : فقلعت. 
6) تحرفت في (م1) إلى : بشيراز. 
(5) الغيار: هو أن يخيطوا على ثيامهم الظاهرة ما يخالف لونّه لوئهاء وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل معجم متن اللغة 78/4" . 


(0 في (غ): قلوبهم» والمثبت من باقي النسخ. 
(5) البلّسان: شجر لحيّه دهن حارٌ يُتنافس فيه. اللسان (يلس). 


و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اجتمع النصارى والأقِسّاء والرّهبان [وجميع أهل دين النصرانية] في البيت الذي فيه 
القناديل» وأوقدوا الشموع [فيه]ء وتنضاف إليه أنفاس ذلك الخلق العظيم» فيحمى 
المكان» ويتوصّل بعض القُرّام إلى أن يُقرّبٍ النارٌ من7" الخيط فتعلقٌ به» [ثم] تنتقل 
بين القناديل من واحد إلى واحدء ويُشْعَلٌ الكل فيُقدّر مَنْ يشاهد ذلك أن ناراً نزلت 
من السماء فأشعلت القناديل» فيكثر تهليلُّهِم وتكبيرُهم» ثم يتفرّقون» فلمًا سمع الحاكمُ 
ذلك أمر كاتب الإنشاء فكتب إلى والي”" الرّملة وإلى أحمد بن يوسف”” الداعي أن 
يقصدا بيت المقدس» ويستضحبا القُضاةً والشهود والأشراف ووجوة البلد» وينزلا ببْعة 
قمامة. ويُبيحا للعامّة نهبّها [وأخْدَّ ما فيها] ”' . ويتقدَّما بنقضها وتعفية أثرهاء [وأن] 
يعملا محضراً بذلك» [وينفذانه إلى. حضرته] وقد كانت النصارى بمصر علمت© 2 
فأرسلوا إلى البطرك [الذي كان بها] يُعرّفونه» فأخرج ما كان فيها من الجواهر والثياب 
والذهب والفضة» وورد أصحاب الحاكم [إلى بيعة قمامة] "2 فأحاطوا بهاء وأباحوا 
للعامّة نَهْبَّهاء فأخذوا من الباقي الموجود ما عظّم قَذْرُه وقُلِعِتُ حجراً حجراً» [وكتبوا 
بذلك محضراًء وأخذوا فيه خطوط القضاة والعدول» وهدم كل بيعة بالشام ومصر] 
فيقال: إنه هدم ألوفاً من البيّع والكنائسء ونودي في أهل الذَّمّة: مَنْ أراد الدخول في 
الإسلام دخل» ومَنْ أراد النقلة إلى بلاد الروم كان آمناًء ومن أقام فليلْبّس الغيار» 
ويلتزم ما يشترط عليه فخافوا أن يكون هذا خديعة ليُقتلواء فأسلم أكثرهم.» وخرج 
بعضهم إلى الرومء ومن كان ثقيلَ الظهر أقام. فشرط عليهم تعليق الصّلبان في 
صدورهم» وشرط على اليهود تعليق تمثالٍ على هيئة رأس عجل» ومنعهم من ركوب 
الخيل والتختم في اليمين» ورخحخص لهم في ركوب الحمير والبغال بالسروج 
)١(‏ في (خ): إلى» والمثبت من باقي النسخ. 

(7) تحرفت في (خ) إلى : وادي. 

() في (م) و(م١):‏ يعقوب. 

(54) هذه الزيادة من (م) وحدها. 


(0) في (خ) و (ب): عملتء والمثبت من (م) و(م١).‏ 
() هذه الزيادة من م( وحدها. 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة ا/ا١‏ 


السواذج”' والرّكُبٍ الخشبء وفي كل صليب أربعة أرطال بالبغدادي» والخشبة التي 
يعلّقها اليهودي كالمدقّة» وزنُها ستة أرطال» وإذا دخلوا الحمامات علَّقوا في أعناقهم 
أجراساً ؛ ليتميّروا عن المسلمين. فلمًا كان قُبيل قتل الحاكم عدلّ عن هذه الطريقة 
[معهم]. وفسّحَ لمن أسلم منهم أن يرجع إلى دينه» فارتدٌ أكثرُهم» وأمر بإعادة البيّع 
المهدومة» فرجِعَثُ إلى أحسنّ ما كانت عليه من العمارة» فيقال: إنه عاد في أسبوع 
واحدٍ من النصارى ستةٌ آلاف حين أعادً بيهم وكنائسهمء وأقرّهم على دينهه”"'؛ 
[وفرحت العامّة وقالوا: قد نرَّه اللهُ مساجدّنا ومواضعَ صلواتنا عمّن يعتقد خلافَ ما 
نعتقد. وقيل: إن الحاكم هو القائل : نُنرِّ مساجدنا مواضعٌ صلواتنا عنهم. وهو غلظ 
على كلّ حال» وقد كان الواجب قتل من ارتدَّ منهم عن الإسلام . 

قلت: ما ذكره ابن الصابئ في صفة إشعال القناديل على الوصف الذي ذكره لا 
يصح؛ فإِنّي] سكنت في البيت المقدس عشرٌ سنين» وكنتٌ أدخل إلى القمامة”" في يوم 
فصحهم وغيره» وبحثتٌ عن إشعال القناديل في يوم الأحد [ويسمُونه] عيد النورء 
وآذلك لأنَّ] في وسط القٌّمامة قُبَة فيها قبرٌ يعتقد النصارى أنَّ المسبح عليه السلام لما 
صّلِبَ ذفِنَ فيه» ثم ارتفع إلى السماء» فإذا كانت ليلة السبت في السّحر دخلوا إلى هذه 
القُبّهَ فغسلوا قناديلهاء ولهم فيها طاقاتٌ مدفونةٌ في الرّخام» وفي الطاقات قناديل قد 
أوقِدت من السّحرء ولِلقيّة شبابيك» فإذا كان وقثٌ الظهر اجتمع أهلُ دين النصرانية [من 
كلّ فجّ عميق] ”*2. وجاء الأقِسَّاء فدخلوا المَبَّهَه وطاف النصارى من وقت الظهر 
حولها يتوقّعون نزول النورء فإذا قارب غروبٌ الشمس تقول الأقِسََاء: إن المسبح 
ساخظ عليكم. فيضججون ويبكون» ويرمون على القبر الذهب والفضة والثياب فتحصل 
[لهم] جملةٌ كبيرةٌ» ويُردّد القِسّْسُ هذا القول وهم يبكون ويضِجُون ويرمون ما معهم. 
)١(‏ السَّاذْج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش . المعجم الوسيط (سذج). 
(؟) هكذا في (خ) (ب). وجاء في (م) و (م١):‏ فيقال: إنه عاد في أسبوع واحد ستة آلاف إلى دينهم. 


() في (م) وحدها : القيامة. وكلاهما صحيح؛ قال ابن الأثير في الكامل 49 ٠4‏ :: والعامّة تسمّيها القيامة. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) وحدها. 


تفن 1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فإذا غربتٍ الشمسٌ أظلمَ المكانٌ» فيُغافلهم بع الأقِسَّاءء ويفتح طاقةً من زاوية القَبّة 
بحيث لا يراه أحدء ويوقد شمعةً من بعض القناديل» ويصيح: قد نزل النور»ء ورضي 
المسيح. وتخرج الشمعةٌ من بعض الشبابيك» فِيضِجُون ضبََةَ عظيمةً [ويقولون: نزل 
النور]ء ويوقدون الفوانيس» ويحملون هذه النارّ إلى عكا وصور وجميع بلد الفرنج. 
حتى رومِيّة والجزائرء وقسطنطينية وغيرها ؛ تعظيماً لها. 

وحدثني جماعةٌ من المجاورين بالقدسء قالوا: لما فتح صلاح الدين ‏ رحمه الله - 
القدسسَ وجاء يوم الفِضْحء جاء بنفسه فدخل القَبّة [التي فيها القبر] وقال: أريد [أن] 
أشاهدٌ نزولَ النور. فقال له البطرك: تُريد أن تضيّع علينا وعليك أموالاً كبيرة”'" بقعودك 
عندناء فإِنْ أردتٌ المالَ فقّمْ عنًا. فقام» فما بلغ باب لقب حتى صاحوا [وقالوا]: نزل 
النور. فقال بعض الحاضرين : [من الطويل] 
لقدزعمٌ القِسي سٌأذَإِلهَهُ يُمَرٌَلُنوراً بكر ةًاليومأوعَدٍ 
قبإن كان كوو فهو هوه ررقيفة” . :وإ كان ارا ا حزق كر تعقه 
يُقَربَها القِسيسٌ من شَعْر ذَقْيْوو ‏ هفإِنْلَمْ تُحرّفها وإِلًا افطعوايّدي 

وحدثني جماعةًٌ من أصحاب صلاح الدين ‏ رحمه الله أنه عزم لما أخذ الفرنج 
على أن يُخربَ قمامة ويُعَفّ أثرّهاء فقال: نُحضِرُ البطرك والأقِسَاءَ والنصارى» ونحفر 
مكانٌ القبرٍ حتى يطلع الماء» ونرمي الترابٌ في البحرء ونقول: هذا ترابٌُ قبر إلهكم؛ 
لتنقطع أطمائُهم عن زيارته ونستريح منهم. فقال له أعيان دولته: إِنَّ أطماعهم لا تنقطع 
بهذاء وليس مُرادهم مكانّ القبرء إنما هم يعتقدون في نفس القدس. وقُمامةٌ عندهم 
أفضل من غيرهاء وربما أخربوا الجامع الذي بالقٌُسْطَئْطينية والمساجدَ التي في 
بلادهم» وقتلوا مَنْ عِنْدَهم من المسلمين» ثم إنهم إنما يصانعونك على القدس لأجل 
فعاف فإذا فعلت ذلك زال ما يصالحونك لأجله””. ثم تبطل عليكَ أموالٌ عظيمة» 
فتنضرٌ وهم لا ينضرٌون. فسكت عن خرابها . 

ولم يَحُجّ في هذه السنة أحد. 


)١(‏ هكذا في (خ)ء وفي باقي النسخ : عظيمة. 
(5) في (م١):‏ زال ما يصانعونك عليه أو لأجله!. 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة 1/1 


0 عو 8 
وفيها توفي 
ع 5 لف 
أحمد بن إبراهيم 


أبو العباس» الضَّبِّىء كان رئيساً فاضلاً»ء ولمّا احيُضر بعث ابنّه إلى أبي بكر 
الخُوارزمي شيخ الحنفية يسأله أن يبتاع له يُربةَ كَرْيَلاء من الشريف أبي أحمد الموسوي 
واأ الك تفن يشمن بن ديلا نه افبعيك بالنقائي إلن الخيريات و افقال عاد للد ذا 
رجلٌ رغِبٌ فيناء ولجأ إلى جوار”" جديء لا آخذ لتربته ثمناً. فلمًا خرج تابوته خرج 
الشريف معه والأشراف» وشيّعوه إلى جامع براثاء وصلَُوا عليهء ومعه القضاةٌ 
والعدول» وبعتٌ معه خمسين راجلا يُوصِلونه إلى كَرْيّلاء. 


عبد الله بن محمد" 


أبو محمد البخاري» الحُوارَرْميء الفقيه؛ الشافعي, كان فصيحاً أديباً» يقول الشعر 
على البديهة. ويرتجل الخطب الطوال من غير رَوِيّة» وينشئ ع الكتب» قفل ضديقاً له 
ليزوره فلم يجذه في داره» فكتب على بابه وقال: [من الخفيف] 
كَمْ حَضَرْنا وليسّ يُقضَّى التلاقي ‏ نسألٌاللهخيرّهذا الفراقٍ 
إن أغث لم تفث ون ل تفن قن كان افشراتنابتائفاتقٍ 
وقال* [من الاشترح] 
ثلاثةٌمااجتمعْنَ في رجل إل واشستحيتتة إلى الأجبل 
ذِدُ اغترابٍ وفاقةٌ وهورّى وكلهاسائقٌعلى عَجَل 
ينَاعناذ0 التعاسقنيين تنك كز اتسنكة رفهشوو عن العدذل 
فَإنَّهِملوعَرَفْتَ صورتَهُمْ | عن شغلٍ'"“ العاؤِلينَ في شَمَلٍ 
وكانت وفاته ببغداد. 
)١(‏ مععجم الأدباء 7/ .177-1١6‏ 
(1) بعدها في (م١)‏ زيادة: تربة. 


() تاريخ بغداد 19/٠١‏ ٠15ء‏ والمنتظم .517/١9‏ 
(4) في نشوار ا محاضرة 5/ لا١‏ : عذل. 


17 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عبد الواحد بن 00 


ابن محمد بن عبيد الله بن عمر بن الحارث بن المطلب المخزوميء أبو الفرج» 
البنّغاء [كذا نسبه الخطيبء. وقال الحافظ ابن عساكر: أصله من نصيبين» قدم دمشق 
غير مرة» وله أشعارٌ يصف فيها دير مُرّان ودمشقء» وأوقاته فيهماء وإنما سُمّي الببّغاء] 
للَنْغةٍ كانت في لسانه» [وكان أديباء فاضلاًء شاعراً» مجيداً» كاتباً. مترسّلاًء مدح 
الأمراء والفُضلاء والأكابر والعلماء وغيرهم]. 

قال الثعالبي: كان نجمّ الآفاق» وشْمَّامَة الشام والعراق» وطّرف الطرف» وينبوعَ 
اللفلفة وأوحدٌ زمانه في النظم والنثرء ومن شعره ‏ قالوا: وكان أمياً لا يُحسن 


الكتابة» وهذا عجيب -: [من الوافر] 
أل وميض بارقةٍكذوبٌ 
وشاعَ البخل في الأشياءٍ حنَّى 
وكيف أخحصٌ باسم العيبٍ شيئاً 
وقال: وكتب بها إلى عميد الجيوش : 


وتان مجناتيئ تحفين الأازز 


ابااني اتج هي واتريك 
ون إلى التكفاوولا اتيب 
يكادُيَشِحٌ بالريحالهبوبٌ 
والود ةلفغ نافد ديه 


٠ 2 


فقالاستَفغِث بعميدالجيوش 
فجاوبٌ حوشيت مِنْ ذا وحوشي 
ولو كان بالصَّينٍ أو بالعريش 
وأودّث ثيابي وبغتٌ فروشي 
قديماًفَقدْمَرَّقَالدَمْرّريِشي 


1 |أنا فَتَيِعَبا! بد 


وكتب إليه أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ من الحبس وقد زاره في محبسه 


فقال: [من الطويل] 


)١(‏ تاريخ بغداد »1١/١١‏ وتاريخ دمشق 47/44 06 (طبعة مجمع اللغة العربية)» ويتيمة الدهر 
7/١‏ ١ا"ا"ء‏ والمنتظم /١6‏ 55-55 . وينظر السير 931/117. 


(0) في (خ): وأكره والمثبت من (ب). 


السنة الثامنة والتسعون وثلاث مئة 


1١ا/ه‎ 


53 الفرج اسلّمْ وابْقَ وانْعَمْ ولا 0 
قنك مذ كيبا وصلك غالبا 
والتتص:فى مجلس نزيازة 
ولكنّها كانت كحشوةطائر 
وأحسِيكٌ استوحَشْتٌ من ضيقٍ مَحخُبسي 
كلف" اللسات تسر كفي 
فَحُوشيتٌ يا قُسّ ف يد 
الك" امار ٠"‏ ون عل القن 
و ل قينا ند 0 0 
فهذي دواهي الطير وتسعاقرنا 
فأجابه يقول: [من الطويل أيضاً] 
أنا اننا جيدا مد المجدّما نَكَص 
متخلش وي هذا شار وابيا 
برافة تاج التيلة التمانك التذفق 
تَفَنْضْتَ.بالإحسان شكري ولم أكن 


وصادفتٌ أوب )1١7‏ فرصةً ةَ فانتهزتها 


هه 
هه م 


)١(‏ القَرّم: اشتداد الشهوة إلى اللحم. المعجم الوسيط (قرم). 
أو: الوقت بين قبضتي الحالب للضرع. المعجم الوسيط (فوق). 


(؟) القواق: الوقت بين الحلبتين» 
(؟) الكرّز: البازي. الصحاح (كرز). 


2 ممويير َه م 5 
يزيدُكَ صَرْفُ الدَّهرٍ حظا إذا نمَّصُ 
فأرخضة والمبيع غالٍ وَمُرْنَخَص 
شَفّتُ قَرَّماا'» من صاحب لك قَدْ خَلَص 
قواقا”" كما يسَتَفْرِصٌ السارقٌ الفُرَصْ 
وأوجَسْتَ خوفاً مِنْ تَذَكْرِكَ القَمَصُ 
إذا عاينَ الأشراكٌ تَنِصَبٌ للقَنَص 
إذا أنشِدَ المنظومُ أو دُرْسَ المَصّصُ 
ومن بُندقٍ الرامي ومن قَصَّةٍ المِقَص 
لمُرْسانْكم عند الظّرادِ”"' بها قَعَصُ 
إذا الدَّهرٌ من أحدائِهِ جرَّعَ العُْضصَصُ 


يا ا 
اناري كن سرع خض 
ماين بان الك يالف يفعض 
بنُقياكَ إِذْ بالحزْم تُنْتَهِرُ المُرَصُ 


(5) المراد به فس بن ساعدة» وهو الخطيب الجاهلي المشهورء الذي يُضرب به المثلّ في البلاغة والفصاحة. 
(6) المنسر: هو ما ينتف به الطائرٌ الجارحٌ الأشياء» وهو لغير الجارح كالمتقار. المعجم الوسيط (نسر). 

(1) يقال: شغيتْ أسنائه ؛ إذا اختلفت نبتتها وتراكبت. أساس البلاغة (شفي). 

4 الدّئق كل شيء لزج يصاد به الطير. المعجم الوسيط (دبق). 

(8) اللّهذم : كل شيء قاطع من سنان أو سيف أو ناب . المعجم الوسيط الحزم). 

(9) هكذا في النسخة الوحيدة التي ذكرت تلك الأبيات وهي نسخة (خ)» وني المصادر: الطعان. 

)9١‏ الشرار أو الكرار أو السّرر: آخر يوم أو يومين في الشهر وذلك عندما يستسرٌ الحلال. اللسان (سرر). 


)١١1(‏ المثبت من اليتيمة وغيرها 


من المصادر» وفي النسخة الخطية : أسنى» ولا معنى لحا !. 


١ا/ك‎ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أنقني القواقي الناهرات تحمل ال 
0 ا 300 كى 2106 
فقابلت زهر الروض منها ولم أكذ 

فإنْ كنت بالببّغاء قِنْماً مُلقَّباً 
وبعدٌفمااً: خشى تقنصٌ جارح 
سلوا الصبابةً عنْي هَل خَلُوتُ بِمَنْ 
تأبى الدناءةً لى نفسٌ نفائِسّها 
وفكة ما اط السفط بذركهنا 

و 9 خم 
على جناب العلا حلي ومَرْتَححَلي 
ومانضوتٌ لباسَّ الذَلُ عن أملى 
وكل من لم توْدَبِهُ خلاققه 
وقال: [من البسيط] 


قد كنتٌ أطمعٌ في رُوح الحياةٍلها 
لاعذَّبَ الله زوحي اانا فما 
وقيل : إِنَّها للوأوء الدمشقي. 
وقال: [من البسيط أيضاً] 
يامَنْ تشابّةَ منه الخَلْقُ والخُلُقُ 
تؤْريدٌ دمعي مِنْ خدَّيكَ مُحْتلّسٌ 
لم يبقًَ لي رَمَقٌ أشكو إليك به 


)١(‏ في تاريخ دمشق: يكدء وفي اليتيمة: أرع. 


بدائع من مُسْتحْسِن الجِدّ والرخض 
وأخْرَرْتُ در البحر منها ولم أَغْضُ 
فكم لَقَبِ بِالجَوْرٍ لا العدلٍ مُختَرَص 
وقلبَكٌ لي وَكرٌ وصدرَكٌ لي فَمَص 


أهوى مع الشَّوقٍ إِلّا والعفاف معي 
أنْي من المجدٍ في مُرادٍ مُستَمِع 
تسعى لغير الرّضا بالرَّيّ والشبّع 
إلا وَدْ جاوزث بي كل مُمتيْع 
أرمي بها غْمَراتِ الموتٍ لم تُطِع 
وفي حمى المجدٍ مُضْطافي ومُرْتبعي 
حتى جعلتٌ ذُروعَ اليأسٍ مُدّرعي 


إذكان لا الصير بمليها ولا الجرّع 
فالآن مد غيل ل ييوالي مم 


فعا تساف ]إلا تسر السيدق 
عام عليه 


و دوع ا 
وسقم جسمي من جفنيك مسترق 
1 00 0 ل 
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1١ا/ا/‎ 


وكال سيق الذولة بن يدان [من الشيظ أيضا] 


وواصلَّئُني صلاتٌ منك رُحْتٌ بها 
فلينظر الدهرٌ عُقبى ما صبرتٌ لهُ 
بناعارضا لع آشِم مذ كس ةايارقة 
رُويْدَ جودِكَ قد ضاقَتُ به هِمَمي 
لميبقّ لي أمل أرجو نَدَاك به 


أختالٌ ما بين عر الجاو والمالٍ 
إذأكنان ع نمق متاق وعدال 
الأززنة بشيةيوننة مدال 
اه :+ 060١١‏ 5 2 

ورذ عني برغم الذهر إقلالي 
دفر لأننك فد افتفيبت آمالي 


وكتب إلى المحسن بن علي القاضي التنوخي”"' يتوجّع له من محنةٍ لحِمّنْه: مُدَدُ 
النْعم ‏ أطالَ اللهُ بقاء سيدنا القاضي ‏ بغفلات المسارٌ وإن طالَّتْء أحلامٌ» وساعاتٌ 
الوكن وإن تَصْرّت بشوائب الهموم: أغوامٌء فاخظانا بالمواهب من ارتبطها بالشكرء 
وأنهضّنا بأعباء المصائب مَنْ قاومها بعٌدّد الصبر» إذ كان أُوَلّها بالعِطَةٍ مُذَكُراء وآخرها 
بمضمون الفرج مُبِشّراًء وإنما [يتمسكُ بتفريط العجز ويُفسد] ضالَّة الحكمة مَنْ كان 
بسنةٍ الغفلة مغموراً» وبضع الرأي والمنّة مقهوراًء وفي انتهازٍ قُرَصٍ الحزم مُفرّطاً» 
ولمَرْضئٌ ما اختاره الله مُتَسخطأّء وسيّدُنا القاضي أنْوَرُ بصيرةً» وأَظهَرٌ سريرة» وأكمل 
حزماً» وأئقَدُ مَضاءٌ وعزماً» من أن يتسلّط الشكُ على يقينه» أو يقدحَ اعتراضٌ الشُّبِهِ في 
فتوّتّه ومروءته ودينه» فليتلقّ قضاءً الله بالرضا والتسليم» فهو ممن قال الله فيهم : «إلّا 
مَنْ أَقَ أله عَلْبٍ سَلِيرِ» [الشعراء: 189 . 


وكانت وفاتّه فى شعبان» ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 


ابيا قئسة فنت إذا نسنذا 


وكيد علندهدهؤادنئنا 


أطرقتُ””“*منإجلالِه 
وأرومةٌ طلي ف خيالِه 
وسحنتائةة مسحي انمه 
واللسعييو* في ]اليه 


(؟) الفرج بعد الشدة ١97 /١‏ وما بين حاصرتين منه. 


(*) في تاريخ دمشق : أعرضت. 
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أبو منصور بن بهاء الدولة 

وقيل: اسمه بُوَيْه توفي بالبصرة يوم الأحد ثاني شعبان, وكان أبوه خائفاً علي 
وقد منع الجند من الكلام معه؛ وضيّق عليه» وعزم على الخروج إلى تُسْئَره فأراد 
الخروج معه؛ فحُمٌ حَُمّى حادّة قبل أن يخرج أبوه» فقيل لأبيه: إنه محمومٌ ولا حركة 
به» وإن أخرجْتّه تيف. فقال: لا بُدَّ من حَمْلِهِ ولو في فردة. فقال الأطباء: متى خرج لم 
يَسلم. فتركه. وخرجء واشتدٌ مرضّهء وانصبَّتُْ إلى فخذه مادةٌ احتيج إلى فتحهاء 
فقالوا: لا بُدّ من مشاورة أبيه. فإلى أن أتى الجواب ماتء وكتبوا إلى أبيه بوفاته» فلم 
يتجاسّرٌ أحدٌ على إعلامه» فأمر أبو الخطاب الفرّاشين أن يرفعوا المخادٌ من مجلسه إذا 
قام» ويجعلوا مكانها كساءً طبريّاء ففعلواء فأحسٌ بالقصّة» ودخل عليه أبو الخطاب 
في قميص ورداءء فقال: ما الذي ورد من حال أبي منصور؟ فدمعَتٌ عينا أبي 
الخطاب» فضرب حينئظٍ بهاء الدولة بنفسه إلى الأرض» وجزع جزعاً شديداً» ولبس 
السواد» ودخل عليه الناسنٌ حفاةً بالسواد. وهجر الأكل والشرب والنوم؛ وواصل 
البكاء والحزن إلى أن عاد إلى البصرة» وبقي مدةٌ فاجتمع إليه وجوه الدّيلم وعرّو 
وسألوه أن يرجع إلى عادته» ففعل7". 

السنة التاسعة والتسعون وثلاث مئة 

فيها لحقّ الحاجّ عند عَؤْدِهم من مكة اعتراضٌ من العرب» فقرّر عليهم أبو الحارث 
محمد بن محمد بن عمر العلوي مالاً» ودخل الناسٌ الكوفة بعد أن لاقّوا مشمَّةَ شديدةً 
وأقاموا بها خائفين من الظرق» حتى أرسل إليهم أبو الحسن علي بن مَرْيَد أخاه حماداً» 
فحملهم إلى المدائن» ثم دخلوا بغداد. 

وفيها استوهبّ المناصحٌ أبو الهيجاء من عميد الجيوش [- البستان الذي يقال له: 
النجمي» وكان بإزاء دار الخلافة ]0 فشرع في مَرَمّة مسناته» وإصلاح روشَّيِهء فنقل 


.470 /١ القصة وردت مختصرةٌ في عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين هنا وني الوضع الآتي من (ب).‎ 


السنة التاسعة والتسعون وثلاث مئة 
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ذلك على القادرء وعرّض أبا الهيجاء ما أنفقه» وقطع شجر البستان» وهدم أبنيته» 


2 
وجعله أرضا تزرع. 


وفيها سار بهاء الدولة متوجّهاً إلى أَرّجانء [وفيها ملكَ صالح بن مرداس الرّحبة» 


وأقام الدعوة فيها للحاكم]. 


وفيها صرف أبو عمر بن عبد الواحد عن قضاء البصرة» ووليها أبو الحسن بن أبي 
الشوارب» فقال العصفري الشاعر: [من المجتث] 


فعا وت ةنول اكز متتو ها 
و#لكبزذبا وأفذي 


1 2 
٠ 5 ٍ 5 :‏ 
هذا ا 0 ال 
7 - إن 052 َ 4 
من ينتضٍدق ديكا 


وفيها وُلّي الحاكمٌ القائدٌ حامد بن ملهم ‏ وكنيتّه أبو الجيش - أميراً على دمشق بعد 
علي بن جعفر بن فلاح» فوليها سنةً وأربعة أشهر ثم عُرِلَ بمحمد بن بزال» وكان 
حامد لجاع جواداً ا مدحه عبد المحسن الصوري فقال وقد كتنب فى بحيرة 


طبرية : [من الطويل] 

وقالوا التقى الوِرْدانٍ ورد من النّدى 
فقلتٌ لهم وثُوا أبا الجيش حقَّهُ 

وقال فيه : [من مجزوء الرمل] 

أبلغاعنيأباالجياه 
إن النتى ليحك وني متمد 
فمؤوازاف مو ف فح سكا 
تجن تيو التححي والعشيك 


.517//١10 الخبر المنتظم‎ )١( 


ولأامظط لهو مها التيرة #السيضد 


نش أميرالجي شأمرا 
الحبياة لد ااتبحلطة هرا 
شحنا واعمتنلا فتنيك رُفجرا 
سان مص اننا ومتجينرا 


هلما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لم يكخ فين هذ النينة أحد من العزاق. بسيتب: الترنت والعطكن م حرجو اانه 


عادوا. 
داف 2 
وفيها توفي 
ع 2 إلى 
احمد بن محمد 


ابن عجل بن أبى ذُلّف» أبو نصر» العجلى» وَلِىَ أيْلة وعاد إلى دمشق فتوفى بهاء 
ودُفِنَ بباب الفراديس». حدَّثْ عن أبي الحسن الكرّخي وغيره» وروى عنه تمام بن 


َه 
م م 


محمد وغيره» وكان ثقة. 
تُمنى أم القادر بالله9) 
تمنى أم القادر ب 
هي مولاة عبد الواحد بن المقتدر» وكانت من أهل الدين والصلاح والصدقة» توقيت 
يوم الخميس ثاني عشر شعبان» وصلَّى عليها القادر في داره وكبّر أربعاً» وحضر القضاهٌ 
والعلماءً والأشرافٌ والطالبيُون والعباسيُونء وحُملت إلى الرّصافة ليلاً فى طيّارء فدفنت 
فيهاء وأعاد الصلاةً عليها الأمير أبو محمد الحسن بن على بن عيسى بن المقتدر. 
لوُلوٌ غلام سيف الدولة 
صاحب حلب» كان شجاعاً مديّراً. ولمّا توفى ملّكَ ابه مرتضى الدّولة» وهرب إلى 
الروم سنة أربع مئة» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
محمد بن علي”) 


ابن إسحاق المهَلوس بن العباس بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي» البغدادي, أحد الرُّهّاد 
العنّاد والأولياء» ولد سنة ست عشرة وثللاث مئةق وقرأ القرآن ؛) وسمع الحديث» 
وكان القادرٌ يُعظمه لدينه وححُسن طريقته» توف بكدادق نادف لشي فال: سمعت 
)١(‏ تاريخ مشق 5٠1//0‏ -504. 


() تاريخ بغداد 5/ لال والمنتظم 1/1 
(9) تاريخ بغداد ”/ ”91 والمنتتظم 5/6 


سنة أربع مئة ل 


الخبلق وقد سئل عن قوله تعالى: قل إلُْؤيييت يَحْضُوأ من أبتصدرهِة © [النور: 
فقال: أبصار الرؤوس عمًّا حرم الله وأبصار القلوب عما سواه. 
هشام بن الحكم 
ابن عبد الرحمن» الأمري. والي الأندلس: وتلق بالعبو 3 وَلِيَ وله تسع 
سنين » فأقام والياً تسعاً وثلاثين سنة» وغلب على الأمر محمد بن هشام بن عبد 
الجبار» يلقل بالناضو فأخذ رجلاً نصرانياً يشبه هشام ب بن الحكم» فقصدهء وتركه 


حتى مات» رطان عليه روه وسمّى نفسّه بالمهدي. 
ودخلت سنة أربع مئة 


[قال هلال بن الصابى]: وفيها نقص الماء في دجلة نقصاناً لم يُعهد مثله» فظهرت 
يها عزائر لم تكن من قبل فامتنع مسير السفن فيما ب بين أوانا والراشدية من أعالي 
وجلة. دأكرية هده الأباعه عن درك السفنء وهذا شىء ما جرى [قط] قبل ذلك» 
ثم زادت دجلة في هذه السنة تسعة عشر ذراعاً. 

وفيها ابتّدئ ببناء السور على المشهد الخاترم وكان [أبو محمد الغبين بن 
الفضل]”'' بن سهلان قد زار هذا 000 تانح أنايوثر فيه ثرا فأديز [علية] 
السَون وعَملت عليه الأبواب الحديد» وتحصّن 5007 

وفنها أرحنك بالعلقة : تخلين اللناس: عه عثلؤة الجيعة ول عليه الفضاة 
والأشرافٌ وعليه أَبّهةُ الخلافة» وقبّل أبو حامد الإسفرايبني يدّهء وسأل أبا الحسن ابن 
حاجب النعمان سؤالَ القادر أن يقرأ آياتِ من القرآن» نَأذِنَ له فقرأ: «الَّين لَر يله 
لْمُتَفِفُونَ» الآيات [الأحزاب: ]1١‏ فبكى الخليفةٌ والناسٌُ» ودَعَوا وانصرفوا. 

وفيها راسل الحاكمٌ قِرُواشَ بن المُقلّد واستماله إليهء فبعث إليه كانبّه برسائل وملاطفات. 
)١(‏ ني (ب): بالمزيد؛ والمثبت من (خ). 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من (م) وحدهاء وهي في المنتظم 6/٠ل/ء‏ والخير السابق والذي يليه في المنتظم أيضاً. 
(9) في (خ) و (ب): المسجد» والمثبت من (م) و (م١)‏ والمنتظم. 


”18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها شعّب الأتراك ببغداد» ونفروا من الدَّيلم» وصارت الأكراد مع الدّيلم» وقُيِلَ من 
الفريقين خنع فبعث القادر الشريفين المرتضى والرضي والقاضي أبا محمد ابن 
الأكفاني وأبا حامد الإسفراييني وغيرهم» وخرج إليهم عميد الجيوش» فسكنت الفتنة. 

وفيها قَبَض هلال بن بدر بن حسنويه على أببه. 

وفيها بِعَتَ الحاكم إلى مدينةٍ رسول الله يك إلى دار جعفر بن محمد الصادق مَنْ 
قَتّحها وأَخَدَ ما كان فيهاء وكان فيها مصحفٌ وسريرٌ وآلاثٌ وقعبٌ من خشب مُطوَّقٌ 
بتحديل ودرقة خبزران وغيرية : ولم يتعرّضُ أحدٌ لهذه الدار منذ وفاة جعفر وكان فَنْحُها 
على يد حَتَكين العضدي الداعي؛ وحمل معه رسوم الحسنين و [رسوم] الحُسينين» 
وزادهم؛ وصار إلى مصر بما وجد في الدار» وخرج معه من شيوخ العلويين جماعةً» 
فلمًا وصلوا إلى الحاكم أطلق لهم نفقاتٍ قليلة؛ ورد عليهم السريرء وأخذ الباقي» 
وقال: أنا أحقٌ به. وانصرفوا ذامّين له. داعين عليه وشاع فِْلّه [في بلاد العرب] 
مضافاً إلى الأمور التي خرقٌّ العاداتٍ فيهاء من مخالفة أحكام الديانة وغيرهاء فَلْعِنَ 
ودُعِيَ عليه في أعقاب"" الصلوات» وظُوهِرَ بذلك مظاهرةً أزيلت فيها التق 
[والمراقبة]» فأشفق وخاف [من دواعيهاء فأراد أن يُزيلها عن النفوس] ”"” ويستأنف ما 
يتجدّد معه السّكون» فأمر بعمارة دار للعلم» وفرشّهاء ونقل إليها الكتب العظيمة مما 
يتعلق بالسّنّة وأسكنها من شيوخ السّنّةَ شيخين [من أهل مصر] يُعرف أحدهما بأبي 
بكر الأنطاكي؛ وكان لهما موضمٌ كبيرٌ عند أهل المغرب» فخلع عليهما وقرّبهما 
وأدناهماء ورسمٌ لهما حضورٌ مجليه وملازمة دارٍ العلم» وجمع الفقهاء والمُحدّثئين 
إليهاء وأمر بأن يُقرأ فيها فضائل الصحابة» ورفع عنهم الاعتراض في ذلك» وأطلق صلاة 
الضحى والتراويح في ليالي رمضان. وغيّر الأذان» فجعل مكان «حيّ على خير العمل» 
«الصلاةً خيرٌ من النوم»» وركب بنفسه إلى جامع عمرو بن العاص بمصرء وصلَّى فيه 
الضحى» وأظهرٌ الميلَ إلى مذهب مالك والقولَ به» ووضع للجامع نُوراً من فضةٍ تُوقد 


)١(‏ في (م) و (م١):‏ أوقات. 
(5) المثبت في (م) و(م١)»‏ وفي (خ) و(ب) بدلاً منه: وازداد أن. 


فيه ألفٌ ومئتا فتيلة» واثنين آخََرين دونّهء وزقّهم بالدّباديب7'' والبوقات والتهليل 
والتكبير» ونصبهم ليلة النصف من شعبان» وابتاع عقاراً وأوقفه على الدار» وحضر أول 
يوم من رمضان إلى الجامع الذي بالقاهرة» وحمل إليه القُرئنَ الكثيرةَ والحخصرّ السامانَ 
وقناديلَ الذهب والفضةء وعلّق السّتورَ على الأبواب» وجمع الناس على صلاة التراويح» 
فكثرٌ الدعاءٌ له» ولبس الصوف في هذه السنة يوم الجمعة غُرّة رمضان؛ وركب الحمارء 
وأظهر النّسكَء وملاً كُمّه دفاتره وخطب بالناس يوم الجمعة؛ وصلَّى بهم ومَنَعَ من أن 
يُخاطب بمولاناء و[منع] من تقبيل الأرض بين يديه» وأقام الرواتب لمن يأوي إلى 
المساجد من الفقهاء والقُرّاء والغرباء وأبناء السبيل» واختار بحضور مجلسه جماعةً من 
أعيان القُرّاءه وأجرى عليهم الأرزاق» وصاغ محراباً عظيماً من فضة وعشرة قناديل» 
ورضّع المحراب بالجواهر. ونصبه في المسجد الجامع» فتضاعف الدعاءٌ له والثناءً 
عليه» وأقام على ذلك ثلاث سنين يحمل الشموع والطيب والبخور إلى الجامع في عامة 
الليالي» وَفعَلَ ما لم يفعَلّه أحدٌّء ثم بدا له من بعد ذلك أن قَتَلَ أبا بكر الأنطاكي والشيخ 
الآخر وخلقاً كثيراً من أهل السّنَّ في يوم واحدء وأغلق دار العلم؛ وحظر صلاة الضحى 
والتراويح؛ ومع من جميع ما فسح فيه مِمّا تقدم. وأقام على ذلك حتى قُيِلَ [في السنة 
الحادية عشرة وأربع مئة]. 

وحجٌ بالناس أبو الحارث محمد بن محمد العلوي [وقد حجٌ بهم قبل هذه السنة]""". 

وفيها توئي 

2ه .20 


الحجاج بن هرمر 


أبو جعفرء استنابه بهاء الدولة بالعراق» وندبه لحرب الأعراب والأكراد» وكان 
مقدَّماً في أيام عضد الدولة وأولادف شجاعاً» عارفاً بالحرب» وكات لهاهيبة عظيمة: 
)000 الدباديب : الطبول. المعجم الوسيط (دبدب). 


(؟) هذه الزيادة من (م) وحدهاء والخبر في المنتظم /١5‏ الاء وكذلك الخبر الذي قبله فيه بمعناه مختصراً. 
(7) المنتظم /1١5‏ الا. 


:138 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولمّا سافر عن بغداد وقعت بها الفتن» وعاش مئةَ وخمس سنين». وكانت وفائه 
بالأهواز» وخلّف أموالاً عظيمةٌ» وكان أعظم من عميد الجيوش. 
الحسن بن العباس!" 

ابن الحسن”"' بن الحسين أبي الجن”" بن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق» ولي 
القضاء بدمشق خلافة عن أبي عبد الله محمد بن النعمان قاضي الحاكم» وأصلهم من 
قُمْء فانتقل أبو العباس إلى حلبء وانتقل الحسن وإخوته إلى دمشق» وولي القضاء 
بهاء ثم أرسله الحاكم إلى حلب في رسالة» فلمًا دخلها أنشده أبو الحسن ابن الدويدة 
المعري : [من الطويل] 
رأى الحاكم المنصورٌ غاية رُشْدِهٍ فارمسله لله اليتق نيه 
أتى سا ات الله السلخ مكانة ' “فارسيل من آل الترسيول رعولا 

ومات الحسن بحلب في هذه السّفرة» فأوصى أن يُحمل إلى دمشقء فحمِل إليهاء 
ودفِنَ بهاء ورثاه أبو الغنائم الشريف النسّابة» فقال: [من الوافر] 
مُرُوْمَكَ يا شريفٌ شَهِدْنَ حلا بأنَّالطاهرينَ لها أصولُ 
على حالٍ الرّسالةٍفي صلاح فهِدْتَ وهكذافْقِدَالرَسولُ 

وولده حمزة بن الحسن قتلّه بدر الجمّال سنة أربع وثلاثين وأربع مئة. 

الحسين بن موسى9) 

ابن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق, أبو أحمد. الموسويء والد 
الرضي والمرتضى» ولد سنة أربع وثلاث مئة» وكان عظيماً مُطاعاً» هيبي أشدٌ من هيبة 
الخلفاء والملوكء خاف منه عضد الدولة» فاستصفى أموالّه» وكانت منزلته عند بهاء 
الدولة أرفعَ المنازل» ولمَبَهِ بالطاهر والأوحدٍ وذي المناقبء وولأه قضاء القُضاةء فلم 


اع 


)١(‏ تاريخ دمشق 11/ 11١-118‏ (طبعة دار الفكر). 

(؟) بعدها في النسختين (خ) و (ب) زيادة: بن العباس» والمثبت من تاريخ دمشقء وبغية الطلب في تاريخ حلب 44١/9‏ . 
(9) المثبت من تاريخ دمشق» وقوله: أبي الجن ليس في (خ)؛ وجاء بدلٌ منه في (ب): بن الحسين. 

(5) المنتظم 81١/18‏ 1لا. 


سنة أربع مثئة يل 


يُمَكنْهِ القادرٌ خوفاً منه» وولي نقابة الطالبيين سنة أربع وخمسين» ثم صرف عنها سنة 
ديق أعيدا في صنف و طنة سنك وشعتق »اثم مز + فثلد النقابة عيرم نع أغيد غند 
وناة نه ون شدرومر ا فق لبه كرك بالف تخ لزان اغيابع وه الول 
الخامسة ‏ فمات وهو نقيب» وكان ذا مروءةٍ ظاهرة» وكرم وافرء وأخلاقٍ جميلة» 
رصاق كراكره كانت الامراض :قي كلت تعلية. واه فاخن عمرو ةمات 
ببغداد عن سبع وتسعين سنة» وصلَّى عليه انه المرتضىء ودُفِنَ في داره» ثم تُقِلَ إلى 


مشهد الحسين (ؤَيِكنه)» ورثاه ولده المرتضى فقال: [من الوافر] 


بل اناس سيياة التشيالي 
فتى لع يرز إلا ين خلال 
ولةا متحت تم أزْر بنسوزر 
خفيفٌ الظّهِرٍ من نقل الخطايا 
لحر يك مُداها 
من القومالذين لهم قلوبٌ 
بأجسام من التقوى مراض 


ويهديهالغدوٌإلى الرّواح 
بينبوعالعبادة والق مل 
ولخ يتك راذة عي الماع 
ولاهقليِقثتلهوراح ب 
وعُريانُ الجوانيح من جناح 
ومدلولٌ على باب النجاح 
جذكر الله عاهِرة كراسي 
لِمبصرها ,واأديانٍ صحاح 


أبو الحسين بن الدّقاء9) 
القارئ» المُجيدء الطيّب الصوتء قد ذكرنا قصته مع الْأَصَيّفِره وكانت وفاله 


ببغداد فى هذه السنة. 


لوفيها تُوفّي] 


أبو عبد الله القّمّي 


التاجرء المصريء بزَّاز خزانة الحاكم» كان ذا مالٍ عظيم» حجّ في هذه السنة من 
م ل 5 ل 400001 ل ا 
مصرء فتوفي في ذي القعدة بين مصر ومكة لِعِلَةِ» فحمل إلى البقيع فدفن في جوار 


)١(‏ ينظر ما تقدم من أحواله في أحداث السنة الرابعة والتسعين وثلاث مئة. 
(1) في (خ): والمدينة» والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في النجوم الزاهرة 4/ 5714 . 
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الحسن بن علي (ذَفيه)» واشتملت وصيّيّه على ألف ألف دينار ونيّفٍ مالاً صامتاً 
ومتاعا وجواهر وغيرها. 
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فيها خطب أبو المَنيع قِرُواش بن المُقَلّد معتمدُ الدولة للحاكم بالموصل» وكان 
الحاكم قد استماله وبعث إليه بالأموال والهداياء فجمع أهلّ الموصل» وأظهر طاعة 
الحاكم» فأجابوه وفي القلوب ما فيهاء فأحضرٌ الخطيب» وخلع عليه - يوم الجمعة رابع 
مُحرّم - قَباءً دَبيقيّاه وعمامةً صفراء وسراويل ديباج أحمرء وحُفَّين أحمرين» وقلّده 
سيف واعطاة نسادة ها يخطت :به وأؤلها + الله أكير الله كير لأ .وله رلا اللةواللة اميف 
ولله الحمدء والحمد الله الذي انجَلتٌ بنوره غمرات الغضّبء وانهدّت بقدرته أركانُ 
النَصَبء وأطلع بنوره شمس الحق من العَرْبء الذي محا بِعَدْلِهِ جَوْرَ الطّلّمة» وقصم 
بقوّته ظهرٌ العَسَّمةِ"''. فعاد الأمر إلى نصابه؛ والحقٌ إلى أربابه. البائن بذاته» المنفردٍ 
بصفاته» الظاهر بآياته؛ المتوحٌدٍ بدلالايِه» لم تَفنهُ الأوقاتُ فتسقّه الأزمنة» ولم يُشبه 
الصّورٌ فتحويّه الأمكنة. ولم نَرهُ العيونْ فتصِفَّه الألسنة» سبق كلّ موجودٍ وجودٌه. وفاتٌ 
كلّ جودٍ جودٌه؛ واستقرٌ في كل عقل توحيدُه» وقام في كل مرأى شهيدُه: أحمدّه كما 
يجب على أوليائه الشاكرين تحميده» وأستعيئه على القيام بما يشاءٌ ويريده» وأشهد له بما 
شِهدَ أصفياؤه وشهوده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةً لا يَشُوبُها 
دنّسٌ الشّركء ولا يَعتّريها”'' وهم الشكٌ. خالصةً من الإدهان. قائمةً بالطاعة والإذعان» 
وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله يي اصطفاهٌ واختارةٌ لهداية الخلتي» وإقامةٍ الح فبلّ 
الرسالة» وهدى من الضلالة» والناس حينتذٍ عن الهدى غافلون» وعن سبيل الحقٌّ 
ضالُون فأئقذهم من عبادة الأوثان» وأمرهم بطاعة الرحمن؛ حتى قامت جح الله 
وآيانه» وتمَّتُ بالتبليغ كلماته صلى الله عليه وعلى أول مستجيب إليهء علي أمير 
المؤمنين وسيَّدٍ الوصيّين» أساس الفضل والرحمة» وعمادٍ العلم والحكمة. وأصل 
(1) في الأصل الوحيد (خ): العتمة» والمثبت من المنتظم /١0‏ 1/5- والكلام والخطبة فيه وكذلك من النجوم 


الزاهرة 5/ 6؟؟. 
(؟) في الأصل (خ): يغيرهاء والمثبت من المصدرين السابقين. 
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الشجرةٍ الكرام البررة» النابتة في الأرومة المقدسة المُطهّرة» وعلى خلفائه الأغصان 
الواسو يهو تلك التنجوده وقاق نا خلص مها وزع من الثمرة. 

يها الناس» اتّقوا الله حقَّ تَُاتِهء وارغبوا في ثوابه» واحذروا من عقابه. فقد تسمعون ما 
يُتلى عليكم من كتابه؛ قال الله عزّ وجل : يوم تدكا لكل امن بإمية4 [الإسراء: .]/١‏ 

فالحذرٌ الحذرّء فكأن قد أفضَتٌْ بكم الدنيا إلى الآخرة. وقد بان أشراطهاء ولاح 
شَّراظهاء ومناقشةٌ حسابهاء والعرضٌ على كتابهاء #فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةْ حَيرا يَرَمْ 
© ومن يَعْمَلْ منتكال دَرّوَ شَرَا يرم [الزلزلة : »]4-١/‏ اركبوا سفيئة نجايكم قبل أن 
تغرقواء واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء وأنيبوا إليه خير الإنابة» وأجيبوا 
داعي الله على باب الإجابة» قبل #آن تَقُولَ نَفْسُ بحَْرَنَ عَكَ مَا فرطت فى جنب أله إلى 
قوله: تكرت ين الْمُحْسِِينَ» [الزمر: 08-57] فتيَّظوا ‏ رحمكم الله - من الغفلة 
والفترة» قبل الندامة والحسرة» وتمئّي الكرّة والتماس الخلاصء ولاتّ حينَ مناص» 
وأطيعوا إمامكم ترشدواء وتمسّكوا بولاة العهود تهتدواء فقد نصبّ الله لكم عَلَّما 
لتهتدوا بهء وسبيلاً لتقتدوا بهء جعلنا الله وإيّاكم ممّن تبعٌ مُرادَه وجعل الإيمان زادّه» 
والهمّةَ تقواه ورشادّهء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. 

ثم جلس وقامء فقال: الحمد لله ذي الجلالٍ والإكرامء وخالقٍ الأنام» ومُمَدّرِ 
الأقسام. المنفردٍ بحقيقة البقاء والدوام» فالق الإصباح» وخالت الأشباح» وفاطر 
الأرواح» أحمدّه أولاً وآخراًء وأستشهده باطناً وظاهراًء وأستعينٌ به إلهاً قادراً. 
وأمسصيرة وكا +اضرك وأفيذ 5131 زلة ]لا اللة :وده لاشريك > وان ميجهدا عيذ 
و يا مَنْ أقرٌ بوحدانيته إيماناً» واعترف بربوبيّتِه إيقاناً» وعَلِمَ بُرهانَ ما يدعو 
إليه؛ وعَرَفَ حقيقةً الدّلالةٍ عليه» اللهمّ وصّلَ على وليّكَ الأزهرء وصديقِك الأكبر» 
عليٌ بن أبي طالبء أبي الأئمة الراشدين المهديّين» اللهمّ وصَلَ على السُبطين 
الطاهِرَين» الحسنٍ والحُسين» وعلى الأئمةٍ الأبرارء والصفوةٍ الأخيار» مَنْ قامّ منهم 
وظهرء ومَنْ خافٌ 0 اللهمّ وصَل على الإمام المهدي بك والذي بل 
بأمرك, وأظهر حبّتّك. ونهض بالعدل في بلادكء هادياً لعبادك» اللهمّ وصَلَ على 
القائم بأمورك» لخم در اللَذَينِ بذلا نفوسّهما في رضاكء وجاهدا عِداكء 
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اللهمّ وصَل على المُعرٌّ لدينك. المجاهدٍ في سبيلكء المُظهر للآيات الخفيّة, 
والحجج الجلّة اللهم وصَل على العزيز بك» الذي مهَّدْتَ به البلاد» وهديت به 
العباد. اللهمّ واجِعَلٌ نوامي صلواتِكَ وأزكى بركاتِكَ على سيّدنا ومولانا إمام الزمان» 
وحصن الإيمان» وصاحب الدعوة العلوية» والمِلَّةِ النبويّة» عبِدِكَ ووليّكَ المنصورٍ أبي 
علي الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين» كما صَلَّيتَ على آبائه الراشدين» وأكرمتٌ أجداده 
المهديّين» اللهمّ وقُقْنا لطاعته. واجِمَعْنا على كلمته ودعوته» واحشُرّنا في حزبه 
ورُمرَتِه اللهمٌ أعِنْه على ما وَلَّيتَُّ واحمّظه فيما استرعيته» وبارِكُ له فيما آنيته» وانضر 
جيوشّه و[أعل] '' أعلامه في مشارق الأرض ومغاربهاء إنك على كل شيء قدير. 

وسبب الخطبة مراسلةٌ الحاكم» وكان قَرُواش بعث إلى الحاكم أبا الحسن علي بن 
الحسين بن أبي الوزير كاتبّه» وبعث إليه هدايا وألطافاً» فكتب أبو الحسن إلى قِرُواشُ من 
طريقه يقول: قم الدّعوةً وقد" .... فأقامها بالموصلء» وانحدر إلى الأنبار» فأمر 
الخطيب بإقامتهاء فهرب إلى دار القادر» وصار قِرُواش إلى الكوفة» فأقامها يوم الجمعة 
الثاني من ربيع الأول» وبعث إلى قصر ابن هُبيرة والمدائن فأقامها بها في التاسع من ربيع 
الأول» وخاف العلويُون والعباسيُون الذين بالكوفة» فجاؤوا إلى واسط وبغداد» ومضى 
مَنْ كان بها من الدّيلم إلى واسطء وكشف قِرُواش القناع» وأظهر المباينة» وأدخل يده 
في المعاملات السّلطانيّة» وعسّف الناسَ”"» وورد على الخليفة من هذا الأمر ما 
أزعبّهء فراسل عميدٌ الجيوش في تجريدٍ العساكر» والنهوض لهذا الحادث وتداركه. 
وكاتب بهاء الدولة» وبعتٌ إليه أبا بكر محمد بن الطيب الأشعري رسولاً» وحمّله في 
هذا المعنى قولاً طويلاً. وكان عميد الجيوش بواسط لمعاونة ابن مَرْيَد على بني دُبيس. 
قال القاضي أبو جعفر السّمناني : انحدرتُ مع ابن الطيب في هذه الرسالة إلى البصرة» 
ومضينا في البحر إلى جُرْجانء فَوصَلْنا إلى بهاء الدولة» فسلم القاضي الكتبٌ إلى أبي 
الخّاب» وطلب الإدنَ على بهاء الدولة, فَأدَخَلَنا علي فلع عليه القاضي وخدمه» 
ويلك الريتالة. فقا الله إن مغانتم هذا الأمرا افير مها عند امير المزمية تلان 
)١(‏ ما بين حاصرتين من المنتظم والنجوم الزاهرة. 


(1) بعدها في الأصل الوحيد (خ) كلمتان غير واضحتين. 
(*) أي : سامّهم ظُلماً وجرا . 


السئة الحادية وأربع مئة 148 
الفساد علينا به أكثرُ» وقد كاتبنا أبا علي ابن أستاذ هرمز ‏ يعني عميد الجيوش - وأنكرنا 
عليه فراقّه ببغداد. وأْمَرْناه بالعود إليهاء ورسّمنا له بمئة ألف دينار نفقاتٍ العساكر» وإِن 
دعَتٍ الحاجةٌ إلى حضوريء, فأنا أول طالع على أمير المؤمنين» فدعا له القاضي 
وخرجناء فحمّل إلينا النفقة والثياب» ووقع القاضي بقضاء عُمان والسواحلء وعُذّنا إلى 
بغداد» فوجدنا دعوة الحاكم قد أَزِيلَتُ» وسبيّه أنَّ عميدَ الجيوش عاد إلى بغداد وجهرٌ 
العساكر لقتال قَِرُواش» ويعث إليه رسالةً يتهدّده» فاعتذر عما كان منه» وطلب الرضا 
والعفو من الخليفة» فتوقّف أولاًء ثم أجاب» فأعاد قِرواش الخطبة» وكان لما بعث 
وله إلى مصر أكرمه الحاكم وأعطاه لقرواش مالاًء ووصل الرسولٌ الرّقة» وقْطِعتٍ 
الخطبةٌ» » فسلّم المالَ إلى والي الرقة» وكانت في حكم الحاكم. 

وقال أبو جعفر السّمناني: حدثني أبو الحسن ابن أبي الوزير كاتبٌ قِرُواش قال: 
بعثني قِرُواش إلى مصرهء فَأَنزِلْتُ أكرم منزل» وَحُوِلَ إليّ شي كثيرٌ وأوصلتٌ إلى 
الحاكم» ذف فرأيتُه رجلاً أغينَء غليظ الصوتء بعيدٌ الهِمّةَ يديد" الهيية : “فاديث: إليه 
الرياسة» فقال: قد عَرَفْنا خدمة صاحبك » وهذا أمرٌ قد افتتّحه وساعده عليه جميع 
أصحاب الأطراف» مثل بدر بن حسنويه وبني مروان وغيرهم» وما منهم إلا مَنْ قد 
أرسلنا وكتب إلينا. وعزمتٌ على العودء فبعث لصاحبي على يدي من الثياب المغربية 
المُذْهَبة» والفرجيات المنقّلة» ومراكب الذهب الثقيلة» والصناعات», ما قيميّه ثلاثون 
ألف دينارء وأعطاني ألف دينار لنفسي» وثلاثين قطعة من الثياب الحسنةء وسرتٌ إلى 
الرّقة» فورد علي كتابٌ صاحبي أنه قد أزالَ الخطبة للحاكم» وأعادها إلى القادر» فَحِفْتٌ 
وخلوتٌ بوالي الرقة» واستجرتٌ بهء وقلت له: الأمر فيه كذا وكذاء وأريد أن تكتب 
كتاباً وتستأذنَ في تسليم ما معي وعودي إلى الحضرة والمُقام بها. فكتب كتاباً وقال: 
اكيّبُ أنت أيضاً. فكتبتٌ» وجاء الجواب في أيام سيرة تقول آم صاسك تفن تددن 
أمره بما يجبء وأما أنك نقد ينا مااكان مدك أؤلة واغيرا .كان شت المُقام بمكانِكٌ 
أَقِمْء درام يعتمدون في حقَّكٌ : وإن شت اقِصِدْ بابّنا فاعْزِمُ» وأما ما ذكرتَ 
من تسليمه فسلّمه إلى والي الرقة. قال:.فسلّميُّهِ إليهء .وأقمتٌ على.أننى مستوطنٌ عندهمء 
وأقاموا إليّ بالكفاية» ثم ما رلك أخرج شيئاً بعد شيء من رحلي ودوابّي على وجه 

الخِفْية» ثم سِرْتٌ ليلاً مع جماعةٍ من بني ثُمير حتى وردثٌ الموصل. 
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وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن مُعِرٌ الدولة بن بُوَيه بمصر. 

وفيها تُوفْي [أبو] علي المحسن , بن إبراهيم الصابى. 

وفيها انحدر عميدٌ الجيوش إلى واسط مصعداً لأبي الهيجاء الجرجاني إلى الكوفة 
ليلقى الحاحٌ» وكان قد اعترض لهم بالقادسية قومٌ من العرب. 

وفيها قُلّد أبو العباس أحمد بن محمد الماوردي الحكم من دار الخلافة نيابةً عن 
أبي محمد ابن الأكفاني في الحكم بالحضرة» فامتنع ابن الأكفاني» وقال: أنا رجل 
حنفيٌ وهذا شافعي وما جَرَتُ عادةٌ الشافعية أن يتولّوا ذ فى العراق القضاءً المنصّبَ 
للجتفية: :وما أريد أن يكون هذا نائبي. وخرج توقيمٌ القادر ا الماوردي» وقرئ في 
المواكب» فأقام ابن الأكفاني في داره» وامتنع من حضور الموكب» وأغلق بابّه» 
فكتب أبو حامد الأسفرايبني يقول للخليفة: هذا قد خالف أمرّكَ. واعترضٌ عليكَ في 
رأيكَ» وخرجٌ عن طاعيِكٌ. فغاظ ذلك الخليفةً» وكتب للماوردي توقيعاً بالقضاء رياسةً 
لا نيابة» فكتب الأسفراييني إلى محمود بن سُبُكُيكين بخراسان بأنَّ الخليفة ساخظ على 
الحنفيين» وأَبِعدَهُم وأبطل أَْمْرَهم ونقل القضاءً إلى الشافعية» وكان محمود على رأي 
أبي حنيفة» فما أعجبه ذلك. وانقسم الناس ببغداد حزبين حنفية وشافعية» فكان 
الرضئٌ الموسوي وأبو بكر محمد بن موسى الخُوارّزمي وابن الأكفاني والحنفيُون 
0 والأسفرايينيٌ وابنُ حاجب النعمان والماوردي والشافعيّون خويا ووقعت 
الفتتن» وكتب الرضيٌ إلى فخر الملك أبي غالب وهو بسابورء وكان بهاء الدولة قد 
57 وكاناي ميجلين قفر الدولة ابو لتاب رن كع الفاح التريي: وكان 
سبىء الرأي في الماوردي» فقال لفخر الدولة: هذا رجل استعملناه على الحكم في 
قرية من قُرى الجبل» فخان واقتطع أموال اليتامى والأوقاف» وطلبئاه فهربء أَمَحِلَتْ 
بغدادُ مِنْ رجل يتولى الحكم؟ فكتب فخر الملك إلى الرضي بصورة الحال» فأشاع 
ذلك» وبلغ الخليفة فأعاد أيا محمد ابن الأكفاني إلى القضاءء وصرف الماوردي» 
وتبيّن للخليفة تفاضل الإسفرايبني» فطرده عن دار الخلافة» وانحرف عنه» وشفع فيه 
فخر الملك بعد مدة إلى الخليفة» فقال: لو أمكنًا فيه شفاعة لكنتٌ أولى» ولكنًا قد 
لزمَئنا أيْمانُء لا فُسحة لنا فيها. ومات أبو حامد الإسفراييني والخليفةٌ ساخظ عليه. 
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وفيها سار فخر الملك أبو غالب إلى هلال بن بدر بن حسنويه» وأخذ القلعة منه. 

ذكر السبب: 

كانت أم هلال من الساذنجانية ولمّا ولدَنْهِ لم يرق أبوه عليه ولا عاد قَرْبَ أمَّه 
وأخرجه معها إلى قرية على فرسخين من سابور حواستء, وكان هلالٌ يزور أباه في 
الأيام ويخدمه» ويرجع إلى موضعه. فاشتدٌَّ وكان يركب الخيل مع أبيه إلى الصيدء 
فخرج يوماً مع أبيهء فعرَض سَبْعٌ ‏ وكان من عادة بدرٍ إذا رأى سَبْعاً أن يُمسِكَ أصحابه 
عنهء ويقثُلّه بدر ‏ فبادر هلال فقتل السَّبْمَ» فغاظ ذلك بدراًء ونال منه وشَْمّهء وكان 
يرى أصحابٌ أبيه متمكنين من دولته» ولهم الأموال الكثيرة» فيَغيظه ذلك» واستوحش 
من أبيه ومن أبي عيسى شاذيء» ثم أقطعه بدر الدامغان» وهو رسداق بعيد» وفيه عشر 
قُرى» ومَكَلّها مئتا ألف درهمء وأراد إبعاء عنه. وسَهّلَ على هلال مُقامَه بالدامغان مع 
انفراده بأمره وبين الدامغان وشهرزور مسسافة قريبة» وكان بشهرزور رجل من أهلها - 
يُعرف بابن ماضي - قد غلب عليها وتملّكلهاء وكان قد جعل لبدر عليه في كل سنٍ مالا 
وَفُوراًء فأساء هلالٌ جواره» ورعى زَرْعَهِء وتعدّى حدوده؛ فكتب ابن ماضي إلى بدر: 
قد علمتَ تمسّكي بحبلِكٌ؛ وكوني تحت ظِلَّكَه ولو طرقني طارقٌ ما دفعه إِلّا بكَ» 
وقد آذاني ولدّكَء فكتب إليه بدر: المصلحةٌ مُداراةٌ هلال وملاطفتّه. ففعل» وقرّر له 
عليه في كل سنةٍ مئةَ ألف درهم, فلم يقنَعْ؛ وجمع ليقصده. فاستصرح ابنُ ماضي ببدر 
إلى ابنه يقول: هذه الناحية لي» وابنُ ماضي صاحبيء ولئن لم تُمِسِكُ عنه وتّحسِنْ 
جوارّه لأسيردٌ إليكٌ بنفسي. فأجابه هلالٌ: قد حلفت يميئاً لابْدَ لي منهء وأن لا أرجع 
عنه حتى أدخل بلدّه. فقال بدر: سِرٌ إليه ومعك نفرٌ يسيرء وأنا آمُرُه أن يفت لك البابَ 
وتدخل» فتبرٌ في يمينك. فغالطه وسار إلى ابن ماضي» فحصرهء وفتح البابَ» وقتل 
ابنَ ماضي وأهلّهء واستولى على خزائنه وأسبابه» وبلغ بدراً فشقٌّ عليه» وبعث في 
طلب ابنِه العسكرّء وأخذ منه شهرزور وطرده منهاء فأقام مد يفسد على ابنه الطوائت 
ويُميلهم إليه» وأوسع عليهم» فحملوه على قتال ابنِه» فسار في الجيوش» وكانت طائفةٌ 
- يقال لها: النوربكان هي أعظم عسكره ‏ قد أطمعوه في أبيه» فالتّقوا على باب 
الدبو وقيل: كان ذلك في ذي الحبّة سنة أربع مئة ‏ فانحاز النوربكان الذين كانوا 
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مع بدر إلى هلال» وبقي بدر في نفر يسير من حاشيته» فضرب واحدٌ من الأكراد قوائم 
فرس بدرء فسقطء ووقعَتُ عمامئه في الأرض» فأرسل هلال بعض خواصّه. فأركبّه 
دابّةه وركب خلقّه ؛ لثلّا تبدُرَ من النوربكان إليه بادرةٌء فكان الذي ردفه أبو العباس 
فدّائنَ هلال» فجعل بدرٌ يرعد» فقال له أبو العباس: أيها الأميرء لا تحَفْء فإِنَّ هلالاً 
بمرأى منك» وما يكون منه إليك إلا الخدمة. فشتمه وقال: أيْ مكب(" ». كأني أرعُدٌ 
خوفاًء إِنّما أرعُدُ غيظاً. وقتل بدرٌ الفرّاش» بعد هذا لما عاد إلى أمرهء وأجمع 
النوربكان إلى هلال» وقالوا: قد أوحشّْتَ أباك. وأوحشناه» وهو مَنْ تعرفه. فإن لم 
رحن ترح نفِسَكٌَ منه لم تأمَنّْه. فقال: أعوذ بالله أن أقتل أبي» ومَنْ منكم يقتل والده 
حتى أقتدي به؟ قالوا: فطالِيّه بتسليم القلعة» واعتقله فيهاء فقال: نعم» فأرسل إليه» 
قأجانة بجواب يُعلّله فيه» فدخلّتٌ أمُّ هلال على بدرٍ ونالت منه» وقالت: ما زلتَ 
توحش هذا الغلام» وتحمله على عقوقِكَ حتى حصلتٌ في هذه الحالة وقد أوحشْتَ 
النوربكان» وقد أجمعوا على قَنْلِكَء ولمّا لم يجدوا عند هلال رخصةً في قتلك وضعوه 
على طلب القلعة» فإن امتنعتَ كان ذلك من أكبر الححجج على ابنك في قثلِك» فإيّاكَ 
إِيّاك. فقال لها: صدقت» ولكن أحبٌ أن تجمعي بيني وبين هلال وأسلّم إليه القلعة» 
فإنني ما جمعت المال إلا له. فإذا اجتمعنا توافقنا على ما أريد. فقامت إلى هلال 
وقالت له: هذا أبوك وحقّه عليكَ واجبٌء وقد التمس اجتماعّه بك » ويُسِلّمْ إليك 
القلعة» فقام ودخل عليه» فقام بدرٌ وقبّلَ رأسّه وعانقه» وقال: قد علمتّ أنه لا ولد لي 
سواك وهذه القلعة وما فيها لك ولولدك فتسلّمْهاء وأعتزِلٌ أنا في بعض الأطراف. 
فقال له هلال: بل أنت الأميرء والتدبير لك» وتقيم بسابور خواستء وأنا خليفتك. 
فقال له: إِيَّاكَ أن يسمع منك هذا أحدٌّ فتُهلكني وتهِلِكَ نفسك. بل أنت الأمير المدبّر 
المنفرد» وخلّني أسكنْ ناحية» وإيّاكَ أن تفرّط في هذا المال؛ فإنَّ هؤلاء الأكراد إنما 
يراعونك لأجله. فأقطِغهم البلادّء ودع المالَّ ذُخراً لك. ثم أعطاه علامةٌ بتسليم 
القلعة» فتسلّمهاء وقنع بقلعة بناحية الزاوتقين يقال لها: أرنبة» وأعطاه من مال القلعة 
دنانير ودراهم وما أراد» وسار إلى أرنبة» فأقام فيهاء وحصّنهاء وآمَنَ على نفسه. 


. هكذا في النسخة الوحيدة (خ)» ولم أهتد لمعناها‎ )١( 
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وشرع سرًّا في مراسلة الأطراف الذين يَنُونَ بلاده» فاشْتَعَلَ ابه هلال بقتالهم» وكاتب 
بهاء الدولة وأخبره بما جرى عليه؛ وكل هذا ولا يعلم هلال به» فكتب إليه بهاءً الدولة 
يَعِدُه بإعادته إلى موضعه» وكان بدرٌ قد استدعى عميدٌ الجيوش لنصرته؛ لقربه منه» ولم 
يطمع في فخر الملك؛ لأنه كان بنواحي خوزستانء, بعيدَ الدارء وكان بدرٌ قد ضمن 
لبها الدولة مال القلعة» كك بها الذولة إلى عه الصوشن أولا أن هس إلى تصبزة 
بدرء فطلب مالاً يُقرّقه في الجندء وكان عنده شيءٌ يسيرٌ لم يقُمْ بهم» وتباطأ في 
المسيرء ثم سار قليلاً» وجهّز بِهاءُ الدولة فخرّ الملك» وكتب إلى عميد الجيوش 
بالرجوع إلى بغداد والتشاغل بأمر قِرُواش» فعرٌ عليه» وكتب إلى بهاء الدولة أن يُشْركه 
مع فخر الملك» ٠‏ فأبى وقال: أَقِمْ مكانّكَ ببغداد. فكان أول أسباب علَّةِ عميد الجيوش 
منعه مما أراد: فانكفا إل بخداة مهعونا موه كني ومرض مرضته التي مات فيهاء 
وكان فخْرٌ الملك مقيماً بشيراز» فسار منها بالعساكر نحو بدر وهو مسرور؛ كوثه لم 
يتوجّه نحو بهاء الدولة؛ لأنه كان خائفاً منه» وقد تنكر عليه» وهم بقبضه غيرٌ مرة 
ويمعةٌ أبو الخطاب الحاجب» وسار فخر الملك» فنزل قريباً من سابور» وقدِمٌَ جماعة 
فنزلوا على سابور خواستء وأمِنَ أهل البلدء واستولوا على ما فيه من الخزائن 
وغيرهاء فجاءهم الخبر بأنَّ هلالاً فتح نهاوندء وقتل خلقاً من الدّيلمء وأنه عائدٌ إلى 
سابور خواست» فأراد مَنْ كان فيه من أصحاب فخر الملك الخروج ليصل فخر 
الملك. ففكروا وقالوا: يطمَّعٌ فينا أهلّ البلدء ويكون هزيمةء فأقاموا ليلتهمء 
وصبّحهم فخرٌ الملك. والقلعة عاصيةٌ يضرب أهلّها الدبادبَ والبوقاتِ فرحاً بفتح 
هلالٍ نهاوندء وفخر الملك نازلٌ في الجِيّم. ودخل الدّيلم إلى البلدء وتفرّقوا في 
الدُورء وفيها آلات الشتاء من الفواكه اليابسة والمكسوه”' والخمور وغيرهاء فاشتغلوا 
بالنّهمبء فبعث فخر الملك فأخرجهم من الدّور إلى الجْيّمء وبدّد ما كان فيها من 
الخمورء وفعل الاحتياط» وبينا هو على هذا إذ جيء برجل معه كتابٌ من هلال إلى 
م ا ميناف غناك 2 قن ها وتده: لقان لق أرق ترك ؟ اهيا ريه : تال 
الكتاب» وهو خط طريٌ. فعلم أنه مصنوع ء فأمر بتقريره» فلمًا رأى العذاب اعترف 


. 571/7 المكسود: طعام يطبخ بالدهن واللبن» وهو حار يابس يضر بالقولنج. الآداب الشرعية‎ )١( 
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بأنه خديعةٌ من هلالء فقال له: اذمّبْ إلى هلال ول له: لست مكَّنْ تجوز عليه 
الكلة ور الل م أو أن اظتربونة العلئة كز اكوا عررهاء فين فال نه لبن 
عليه طلاوة» ولا له حلاوة» ولستٌ كمن تعرفه فاقبَل على اللقاء والسّلم. ووهب 
للرجل شيئاً وأطلقه. فلمًّا كان في الليل ارتفع الصياح من نواحي العسكرء وكبّسّهم 
هلالٌ» وجاء في تلك الساعة رسولٌ بدر إلى فخر الملك يخبره بوصوله» فاستشعرء 
وخاف أن يكون اتّفْقَ هو وهلال على كبس العسكرء ثم ركب الوزير في الليل» وسبق 
أصحابّه إلى القنطرة فملكوهاء وجاء هلال في الليل ومعه الأكرادء فقتلوا من الدّيلم 
جماعة وأسفر الصّبحٌ» ورنّب الوزير ميمنةٌ فيها ُمارتكين» وميسرةٌ فيها بدر» ووقف 
هو في القلب. فأرسل هلال إلى فخر الملك يقول: ما جئتٌ لأقاتِلّكَ. بل لأنزل على 
حكمك. فأرسل فخرٌ الملكِ إلى بدر يُعرّفه ذلك» فقال: لا تسمع منهء فإنها خديعةٌ 
يُنفْسَ من خناقه. ويجتمع إليه الأكراد» فما جاء إِلّا في قله والباقون متفرّقون» وقد 
بعث مَنْ يجمعهم» ثم حمل بدرء فانهزم القوم» وأخِدَ هلال أسيراًء وجيء به إلى فخر 
الملك. فقيّل الأرض بين يديهء وقال: أيها الوزير» قد ملكتٌء ومن عِظّم نعم الله 
عليك أن تحرس دمي ولا تَُلِمَني إلى أبي. فأعطاه يدّه على ذلك» وطلب منه تسليم 
القلعة» وكانت أمّه فيهاء فأعطاهم علامةٌ كاذبة» فبعث به مع جماعةٍ من الدّيلم إلى 
تحت القلعة؛ وأوقفوهء وجرّد واحدٌ سيفه. وقال: واللهِ ليْنْ لم تُسلم لأضربنٌ عُنقّك. 
فصاحت أُمّه : أريد خاتم الوزير على الوفاء لهلال. فأعطاها خاتمّه» وبقي عندها إلى 
أن قيِلَ بدرٌء وَأَطلِقٌ هلالٌ» وورَدَث إلى بغدادء فدفعئّه إليهء وصعِدَ الوزيرٌ القلعة 
واحتاط على الأموال» فنهبّء ورأى شيئاً لم يرّهء فقيل: كان فيها عشرون ألف ألف 
بدرة وثلاث مئة ألف ألف درهمء ومن الجواهر والأمتعة ما لا يُُحَذّ ولا يُوصَفْء 
وبعث الوزيرٌ إلى بدر يقول: ادحل البلد» وانزِلٌ في دارِكٌ» وتصرف. فقال: أنتَ أولى 
بالتروك قنهاة'فامقم سد الملاك واحره يعد يات وخلعَ عليه خِلَعَ السّلطنة» وقام لهء 
وأجلسه إلى جنبه» وأكرمّه إكراماً عظيماً» وكتب بدرٌ إليه ورقة يطلب منه من مال القلعة 
عشرةً آلاف دينار على وجه القرض؛ ليُمَرّقها في الحاشية» فبعث إليه بهاء ولمّا بعت 
بالأموال إلى بهاء الدولة بعث بالورقة معهاء وقال: يا مولاناء اعرف شُكرٌ نعمةٍ الله 
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علِيكَ فيما أعطاك» هذه ورقة بدر يسألني قَرْضَهُ عشرةً آلاف دينار من ماله الذي ذخره 
طول عَمَرهء وشححح به على الملوك. 

ودخل بدرٌ إلى دارهء ودخل الوزير إليه مهنثاً له فتلقّاه بدرٌ وجلس بين يديه» ثم 
شرع الوزير في حمل المال إلى أَرَّجانء فنقله في عدّة دفعات» فكان يُطرّحٌ بين يدي 
بهاء الدولة على الأنطاع» فيسقظ منه تراب» فََمِعَ الترابُ وسّبِكٌء فكان نيّفاً وخمسين 
ألف درهمء وكتب فخر الملك إلى عميد الجيوش : قد حصّلتٌ من مال بدر كذا وكذا. 
ووزة وسول نا اندولة عل الوزة يظطلك ها بقي, في القلعة من المال» ومعه ألفُ 
بغل» فقال الوزير: قد أخذنا من مال هذا الرجل ما أَخذء ولم يقع منه معارضةٌ» وليس 
بكثير أن نترك له ما بقي. وكان "سبنة الاقف يدرة» ذكرة عدة له ومعؤنة على أمرةة 
فامتنع الرسولٌ إِلّا أن يأخذ المالء فقال: اذهَبٌ إلى بدرٍ وعَرّفه. فمضى إلى بدر 
إناوضةة فقال: والله ما أعطيئكم المال الذي جمعتّه طول عمري» ومن رأى 0 
أعارِضّكم فيه وأستنزلكم عن شيء منه» ولكنكم تعلمون أن بإزاء عدرٌء وقه علم ان 
القلعة قد فرعت من الأموال والنّخائرء َتطمّعوا فىّ» فإن رأيتُم أن تكون هذه الصبابة 
تحت ختومكم » فإن احتجتٌ إليها وإلّا فهي لكم. فرّصُوا بأن أخذوا ألفي بدرة» وتركوا 
الباقي. 

وبرز الوزير مضاربّه نحو هَمَّذَانَء بعد أن بعث هلال إلى قلعةٍ بفارس» فاعتقله» 
وأقام بدرٌ في بلده. 

وفيها رد بها الذولة النظر بالتزاق. على فخ" الملك» وسبية أنه لما مات عميد 
الجيوش - وكان فخر الملك يريد هَمَذان ‏ تشوّفت نفسه إلى ولاية العراق» فوضع 
الدّيلم على أن يمنعوه من المسير إلى هَمَّذَانَء وقلعوا مضاربه» وقالوا: قد ضجرنا من 
البيكار”'2: وأفنتٍِ الأمراضٌ والموتٌ منًا العددّ الكثير» وما نسيرٌ معك. وبلغ بهاء 
الدولة» فعلم أنها مواضعةٌء وأنه إن أنكر لا يُفيدء فأذِنَ له بالمسير إلى بغداد» فسار 
إلى واسطء فتلقّوهء وضربوا القباب» وسُرُوا بقدومهء فأسقط عنهم الضرائبٌ 
والمكوسء» وعدل فيهمء وأحسن إليهم و وصلهمء ثم سار إلى بغدادء فتلقّاه الناس 
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من النعمانية ومؤيد الملك. ودخل بغداد يوم الخميس لأربع حَلَّوْنَ من ذي الحجّةء 
واخترق الجانبٌ الشرقيئ» وتُْصِبّتُْ له القباب» ونزل دار مُعِرّ الدولة» وضربت خيمة 
نان الشكاسة وكان معه جمعٌّ عظيم من الدَّيلم وغيرهم» فأقرٌ كلّ مَنْ كان له خدمةٌ 
على خدمته. وأقرٌ مؤيّدٌ الملكِ الحسينَ بنَّ الحسن على النيابة» وبنى الجسور على 
الأنيان ومدها على دجلة والفرات» وأزال الضرائب عن الحاجٌ وما كان يؤخذ منهم. 
وارتفعَتٌ له الأدعية» وكثرٌ الشكرٌ له. وعمل يوم الغدير على ما جرت به العادة. 

وفيها عَدِمت الأقواتٌ بنيسابورء فأكلتٍ النامنٌ الكلابّ والسنانيرَ والأطفال 
[والصبيان]» وصار الناسُ يَثِبون على كلّ من يرونه جسيماً [لحيماً] فيقتلونه ويأكلونه. 

ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ خوفاً من الأعراب. 

وفيها عصى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوي على الحاكمء ودعا إلى نفسهء 
وتلقّب بالراشد بالله0". 

وفيها ولّى الحاكمُ د مشقّ لؤلوٌ بنَ عبد الله الشيرازيء ولْقَّبَ بمنتجب الدولة» فقَدِم 
إليها في جمادى الآخرة من الرقّة» ثم عُزِلَ عنها [في] يوم الأضحى من هذه السنة» 
وول أبا المطاع ذا القرنين بن حمدان» و 0 فصلَى لؤَلقٌ بالناس العيدَ» 

وأبو المطاع الجمعة؛ وكان لولوٌ نازلاً بدار العقيقي”" 34 فقيّده أبو المطاع» وحمله إلى 
بَعْلبّكء وقْيِلَ بأمر الحاكم. 

وفيها توني 


إبراهيم بن إسماعيل!*) 


ابن جعفر بن محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب» أبو جعفرء إمام الحرمين» المكي» القاضي» 


)١(‏ هذا الخبر والذي قبله في المتتظم /١6‏ /ال8-1/. 

0 في (خ): الجمعة. والمثبت من (م) و (م١)‏ قلت: والظاهر ‏ كما سيأتي - أنه يوم عيد وجمعة. 

(*) تحرفت في (خ) إلى : الحقيقي. 

(4) تاريخ دمشق 761/5- 700 (طبعة دار الفكر). والقصة الآتية أخرجها البيهقي في شعب الإيمان 
(4086). وينظر تهذيب الكمال 6/ 4/. 
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الخطيب» كان من السادة الأشراف» توفي في رمضان سنة تسع وتسعين - وقيل: سنة 
أربع مئة ‏ روى عن محمد بن الحسين الْآجْرَيء عن الفضل بن العباس الشُكلي؛ عن 
عبد الباري أخي ذي النون قال: قلت لذي النون: يا أبا الفيض. لِمَ ضّيْرَ الموقف 
بعرفات والمشّْعَرء ولم يُجِعَلُ في الحرم؟ فقال: لأنَّ الكعبةً بيت الله والحرمَ ججابه» 
والمشعرٌ بابّه» فلمًا قصده الوافدون أوقفهم بالباب الأول يتضرَّعون» ثم أذنَ لهم 
بالدخول» ثم أوقفهم بالباب الثاني وهو المزدلفة» فلمًًا نظر إلى تضرّعهم أمرهم 
بتقريب قربانهم» وقضاء تَمَيِهم» وأن يتطهرّوا من الذنوب» فيدخلوا بيه على طهارة. 
قال: قلت: فَلِمَ كرِهَ الصيامَ في أيام التشريق؟ فقال: لأنَّ القوم أضيافٌ الله ولا ينبغي 
للضيف أن يصوم عند مُضيفه. قال: قلتٌ: فما يعني التعلّق بأستار الكعبة؟ قال: مله 
كَمَئلٍ رجل بِينّه وبينَ آخرٌ جنايةٌ» فهو يتعلّق بذيله» عسى الله أن يهب له جنايته. 

[وفيها تُوفّي] 

الحسين بن أبي حجعضر”" 

أستاذ هُرْمُزَه أبو علي» عميد الجيوش» ولد سنة خمسين وثلاث مئة» وكان أبوه من 
حُسَاب عضد الدولة» وجعل ابنّه أبا علي برسم ابنه صَمُصام الدولة» فخدم صَمُصام 
الدولة وبهاء الدولة» وولّاه العراق» فقَّدِمها [وقدم عميد الجيوش بغداد في]سنة اثثتين 
واتسعين [وقلاك >معة] -والفدك “قاكمة > والذقار يفيكون بالناس» ففتك بهمء وقتل 
وصلب وغرّق" خلقاً كثيرء فقامت الهيبة» ومنعَ أهلَ الكَرْحَ من التياحة يوم 
عاشوراء»؛ وأهلّ باب البصرة من زيارة قبر مصعب بن الزبير [وقد ذكرناه”"] . 

وبلغ من هيبته أنه أعطى غلاماً له صينية فضةٍ فيها دنانير» وقال: خَُذْها على رأسك» 
وسِرُ من النّجمي إلى المأصر الأعلى» فإن اعترضك مُعتَرِضٌ فأغطه إيّاهاء واعرفٍ 
المكانّ الذي أَخِذَّتْ منك فيه. فجاء وقد انتصف الليل» وقال: مشيثٌ البلدٌ جميعّه فلم 
)١(‏ المنتظم 6١/8/ا-0١8‏ ء والكامل 9/ 54 317580-11 . 


(؟) في (م١)‏ وحدها: وعلّق. والمثبت من (خ) و (م)» هو الموافق لما في المنتظم . 
(؟) عند أحداث السنة الثالثة والتسعين وثلاث مئة. 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يلقي أحدّء [وعميد الجيوش هو الذي مدحه اليبّغاء الشاعرء وقد ذكرناه في 
ترجمته]200. 

وقال الخطيب”'": دخل الرّخَجِي على عميد الجيوش» ومعه سبعون مجلدةً حَزَّاء 
ومنديلٌ فيه دراهم كثيرة» وقال: مات عندنا نصرانيٌ من أهل مصرء وخلّف هذاء 
وليس له وارث. فقال عميد الجيوش: من حكم الاستظهار أن يُتركَ هذا بحاله» فإن 
حضر وارتٌ وإلّا أَخِد. فقال الرّحجِي : يُحمل إلى خزانة مولانا إلى أن يتبيّن الحالٌ. 
قال: لاجر رتسل غواة اللملمان عاذئه بضة ابيا فد فلم كاد ةوفه 
أخو النصراني ومعه كتابٌ باستحقاق التركة» فقيل له: عليك بعميد الجيوش. فجاء إلى 
زه هفات أعلى زنع يهان التعرة قله نان قدق زله لكات "ونناله زهان 
إلى صاحب الخبر ليقضي له حاجته. فقال عميد الجيوش: سمعاً وطاعةً. وبعث إلى 
صاحب الخبر فدفع إليه التركة» فقال له النصرانيٌ: فبأيّ شيء أخدمٌ النقيب الذي 
أدخل كتابي إليك؟ فقال: ويِحَكَ! هذا عميد الجيوش. فقال: الذي تهابّه ملوكٌ 
الأطراف؟ قال: نعم. فقال: هذا سيد المرسلين. فدخل صاحب الخبر عليه» وقال: يا 
مولاناء إِنَّ النصرانيّ يقول كذا وكذاء وقد كثُّر الدعاءٌ ببغداد لك. فلمًا كان بعد مدَةٍ 
جاءت كيب ابن القمّي والتُجار من مصر إلى عميد الجيوش تُخبر أنَّ ذلك النصرانيٌ 
حضر في مجمع من التُجاره وحكى القصةء فضحٌ النامنُ بالدعاءء وقالوا: ياليتنا كنا 
ف جر ارو زوفلل تقر عبد العيوض تؤقالة: لند احسن المكاقاة: 

ذِكْر وفاته : 

[قال هلال بن الصابئ: وفي يوم الخميس لأربع خَلَوْنَ من جمادى الأولى] دخل 
عميد الجيوش بربرة مُضْعِداً إلى نا وقد بدأث به العِلّةٌ فأقام أربعة 
)١(‏ عند ذكر من توفي سنة ُانٍ وتسعين وثلاث مئة. 
(؟) كذا في (خ)» ولم أقف عليه» ولعلها: جديء فالخبر في المنتظم 8١/١6‏ . 


(©) بعدها في (خ): في يوم الخميس لأربع خلون من جمادى الأول. وقد أثبتت» هذه العبارة في موضعها آنفاً من 
(م) و(م١).‏ 


السنة الثانية وأربع مئة ١16‏ 


عشر يوماً» وتوف في نهار الخميس لاثنتي عشرة ليلة إن بقيت منه» وكان ابن طاهر 

المنجم”'' قد قال لما دخلَ عميدٌ الجيوش بغدادً: قد اقتضى الحُكُمٌ أن يقيم ببغداد 

ثماني سنينَ وشهوراً. وبلعٌ العميد فانزعج» فقيل له: لا تلتتِث إلى قول المنجم » فكان 

كما قال؛ أقام على ولاية العراق تمان شين :واريية دور وعشرة ايام مات وله إحدى 

وخمسون سنة وتسعة أشهر وأيام» وتولّى أمرّه الرّضئُ الموسوي, ودُفِنَ بمقابر قريش. 
السنة الثانية وأربع مئة 


ع 


[و] فيها في يوم عاشوراء أَذِنَ فخرٌ الملك'" لأهل الكَرْخ بالنّوح» وتعطيل 
الأسواق» ولَبِسٍ المُسوح”"» وما جرَثُ به العادة» ونظر فخرٌ الملك في إقطاعات 
العساكر فأمضاهاء وطيّب قلوبهم» وسار إلى أوانا ومعه العساكر الدَّيلمية والشّيرازية 
والعراقية والأعراب والأكراد وغيرُهم» يريد الموصل وبني عقيل» فجاءت رسلّهم بما 
يريد» فرجع إلى بغداد. 

ذِكْرَ المحضر الذي برز من ديوان القادر في القَدْح في أنساب المصريين» وكان منه: 

يشهد ‏ مَنْ أثبت اسمه ونسبه في هذا الكتاب من الأشراف والقُضاة والعلماء 
وَالعدَؤل والأكابر والأمائل يما يعرفون من نسب “'الدّيضائية الكقار نظف الشباطين؛ 
المنسوبين إلى دَيْصان بن سعيد الخُرَّمي ‏ شهادةً يتقرّبون بها إلى الله تعالى» مُعتقدين 
بما أوجب الله على العلماء أن يُيّنوه للناس ولا يكتموتّه» شهدوا جميعاً: إِنَّ الناجم 
بمصر وهو منصور بن نزار الملقَّب بالحاكم ‏ حكم الله عليه بالبوار والدَّمار والخزي 
والنكال والاستئصال ابن مَعَدَّ بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد ‏ لا أسعده الله - 
وأنّه لمّا صار إلى المغرب تسمّى بعبيد الله» ولقَّب نفسه بالمهدي, ومَنْ تقدّمه ومن 

الأنجاس الأرجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ‏ أدعياءً خوارجٌ» لا 
(1) في (م) و(م١):‏ طاهر بن المنجم. 


(5) في (م) و (م١):‏ فخر الدولة. 
(5) الخبر إلى هنا في المنتظم 16/ 47. 
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نسب لهم في. ولد علي بن أبي طالب» ولا يتعلّقون منه بسبب» وأنه مُنرِّهٌ عن باطلهم» 
وأنهم ا ا للشوون ؤنادقة مُعظلون» وللإسلام جاحدون» ولمذهب المجوس 
والكّوية معتقدون» قد عطّلوا الحدود. وأباحوا الفروج. وأحلّوا الخمور» وسفكوا 
الدماءء وسيّوا الأنبياء» واذَّعوا الرّبوبية ونحوه. 

كت فيه الأعان في العلويية :الرضئ والمرتفقى وعزفناء “ومن القضياةة أبو 
عبد الله محمد بن الأكفاني» ومن الفقهاء: أبو حامد الإسفراييني» وأبو عبد الله 
الصَّيّمريء وأبو عبد الله البيضاوي» وأبو عبد الله ابن حمكان» ومن الشهود: أبو 

وفي شهر رجب وشعبان ورمضان واصل فخر الملك0' الصدقات» وحمل المال 
إلى مقابر قريش والحائر والكوفة» وفرّق الثيابَ والحنطة والتمرَ والدراهمٌ والدنانيرٌ يوم 
العيد في الفقراء والمساكين» وركبّ إلى الصلاة في الجوامعء وأعطى الخطباء 
والمؤذنين الثياب والدنانير» وأطلق الحبوس » ومن كان اويا فى حبس القاضى 
على دينار وعشرة دنانير قضاها عنه؛ ومن كان عليه أكثر أقام الكفيل وخرج» فأطلق من 
كان في حبس المعونة ممّن صَعُّرت جنايئّه » وحسُّدّتْ توبثّه» فكثر الدَّعاءُ له في الجوامع 
والمساجدٍ والأسواق» وتقدّم بنقض الدار المُعِرّيّةا'' التي كانت بحضرة شارع دار 
الدقيق» [وغرم عليها أموالاً كثيرة» ولم ينتقل إليهاء بل جعلها له مُتَتَرّهاًء وقد دَرَسَتْء 
فلا عينٌ ولا أثر]. 

وفي [ليلة الأربعاء خامس] 7" شوال هيّتْ ريحٌ عاصفٌ سوداءٌ بالعراق» فقلعَت 
أكثرٌ من عشرة آلاف نخلة. 

وفيها ورد كتاب محمود بن سُبُكيكين إلى القادر بالله بأنه أوغل في بلاد الهندء فوقع 
فى مفازة» ولم يبق معهم ماءٌ. فكادوا يهلكون من العطش» فنشأت سحابة» فمطرت 
)١(‏ في (خ): الدولةء والمثبت من (م) و (م١)»‏ والمنتظم 4/١6‏ والخبر فيه. 
(1) في (خ): الغربية» وني (م): العزبة» والصواب ما أثيته من (م١)»‏ وهو الموافق لما في المنتظم. 
(*) ما بين حاصرتين من المنتظم /١6‏ 285 والخير فيه. 
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عليهم . فشريوأ وسقواء والتقاهم العدو وهم خلق عظيم 3 ومعهم ست مئة فيل» 
فنصره الله عليهم » فَعَيِمَهم وعاد سالماً. 

ومن العجائب أنه كان بين أبي الحسين عبد الله بن دنجا ‏ عامل البصرة» وَيُلََّبِ 
بذي الرُتبتين - وبين أبى سعد بن ماكولا وَّحشْةٌ قعرضن أن عن مزما مها فأنفذ 
أبو الحسين [فَوكُلَ بداره» ثم اعتلّ أبو الحسين] ومات» وتماثل ابن ماكولاء فبعث 
أولئك الموكلين إلى دار أبى الحسين فاحتاطوا عليهاء وقبضوا على أصحابه”". 

وحجٌ بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمرء فلمًّا وصلوا زُبالة هبّت عليهم 
ريح سوداءً» ففقدوا الماء» ومات منهم خلقٌ كثير» وبلغت المزادة مئة درهم» وأعطى 
جماعةٌ الخفارةً لبني تحفاجة» فرجعوا بهم إلى الكوفة. 

ذكر طرف من أخبار حلب وحوادث وقعت فى هذه السنة وما بعدها مما يتعلّق بذلك: 

كان مرتضى الدولة أبو نصر بن لؤْلؤ قد أقام الدعوة للحاكم بحلب؛ وضَرّبَ السّكة 
باسمه » واستمال بسيل ملك الروم بالهدايا والشحق وفعل معه ملك الروم كذلك» 
وكان إذا خاف جانبَ الحاكم مرّه عليه بصاحب الروم» وإذا خاف صاحب الروم موه 
عليه بالحاكم» فتمّ أمرّه على هذا مدةًء وكان صالح بن مِرُداس يخدَمُه كالنقيب بين 
يديه» ويتوسّط ما بينه وبين العرب» فلما كان في هذه السئة اعتلّ الحاكم عِلَةَ قوي عليه 
الإرجاف فيهاء ووردت على ابن لؤلؤ كتبّ من مصر بتحقق وفاتِه والبعثٍ له على طلب 
الحصون الشامية أفامية وغيرها والبلادٍ المجاورة بحلب» فطمعٌ وكتب إلى البطريق 
المقيم بأنطاكية» واستدعى منه ألفى رجل من رماة الأرمن» وكان بَسِيل قد كتب إليه 
متى طلب النّجدةً أُنْجَدَّه فبعث إليه بالرجال» فبعث ابن ولو أخاه أبا الجيش ابن لؤلؤ 
مع ألفي غلام من الحمدانية والأرمن إلى حصن أفامية» فنزل المعرّة» وكان والي 
العضي اقدية :الدولة تعن نين" الحد' الطيفه وكاقكه له مل :مقدية معتل الساكوة 


(1) في (م) و(م١):‏ كثيرء والمثبت من (خ) والمنتظم /١0‏ 445 والخبر فيه. 
(؟) هذا الخبر والذي يليه بمعناهما في المنتظم /١8‏ 85 40 وما بين حاصرتين منه. 
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وبعتٌ ابنُ لؤلؤ صالحّ بنَ مرداس إلى الرّحبة في ألفي فارس من بني كلاب» وأخذها 
وكتب سَديد الدولة إلى الحاكم على الطيور يعرّقُه ويستهدٌه. وكتب إلى حمص وبها ابن 
نزال» فسار إليه في ألف فارسٍ وراجل» وكتب إلى طرابلس فوافاه واليها في ثلاثة 
آلاف» واجتمع إليه ولاه الحصون والعربء فبينا هو في الاستعداد لدفع أبي الجيش إذ 
جاء الخبر بركوب الحاكم وعافيته» فأشاع ذلك. وخلع على الواردين بهذه البشارة» 
وجاءته كتب الحاكم بقصد ابن لؤلؤ وقتاله» فنزل كفرطاب يريد حلب وهرب ابن لؤلؤ 
إلى حلب. وكتب ابن لؤلؤ إلى صالح بن مِرُداس يستدعيه من الرّحْبة» وكتب ابن لؤلؤ 
إلى سّديد الدولة وإلى الحاكم يستعطفهما ويقول: ما قصد بلاد الحاكم» وإنما كان 
عسكره في أعماله. وقدم صالحٌ إلى حلب ومعه العرب» فرأى خوف ابن لؤلؤ وجَرّعهء 
فطمِعَ فيه» وسلّط العربَ عليهء فاستطالوا وطلبوا الإقطاعات والخْلّعَ فأعطاهم. 
واستشار ابن لؤلؤ القُوَادَ في قبض صالح.ء فأشار به بعضهمء وتوقّف البعضء واتّفْق 
أنّ صالحاً دخل حلب في ألف فارس من العرب» فوقفوا على باب قصر ابن لؤلؤء 
ودخل صالح إلى القصرء فأمر ابن لؤلؤ بأبواب المدينة فعُلْقَتْء وأطلق الحمدانية في 
العرب فقتلوا منهم نحواً من مثتي رجل» وأخذ منهم مئةٌ وعشرين» وصالحٌ في الجملة» 
فقيّدهم ورماهم في المطاميرء وقتلَ أمراءهم. ووقع في المحبوسين جُدَرِيُ فمات 
أكثرهم» وسأله بنو كلاب في البعض فأطلقهم. وبقي صالحٌ معتقلاًء وكان قد تروّج 
امرأةٌ من بني عمّه تُعرف ببنت جابرء فأرادها ابن لؤلؤ على نفسها فامتنعت, وكان لها 
ثلاث إخوةٍ في جملة المحبوسين» فراسلهم بتزويجه إيّاهاء فاحتجُوا بعقد صالح عليهاء 
فقال: ذلك عقدٌ باطل. ووعدهم بالخلاص» فأجابوه وزورّجوهء ونقلوها إليه ونا أم 
صالح ونساءٌ من نساء المعتقلين» فلما دخل بها شْغِف بهاء وأعطاها شيئاً كثيراء 
فسْمَعَثُْ إليه في أزواج نساء عشيرتهاء فوعدها بإطلاقهم» وكان قد أفرد صالحاً في أزج 
صغير في القلعة» ووكّل به من يحفظهء فاغتنم غفلة الموكّلين» وصعِدَ سور القلبةه 
ورمى بنفسه على تل تحتها قَسَلِمِه وشاع الحديثٌ في الليل» فأوقدوا الشموع» وفتحوا 
باب القلعة» وركبتٍ الخيل خلمّه؛ فما وقعوا له على أثر» وكان قد اختبأ في سياج لبنان 
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تحت القلعة» وظنّ ابن لؤلؤ أنه إنما فعل ذلك» وقد رنَّبِ خيلاً ورجالاً فحملوه» وقام 
صالحٌ في الليل وقد شدَّ قيوده ولَبئَتَه”'' إلى ساقِهء ل الياسرية» 
ركان لدبا صديق يق فظرق ياه اليلد » فقالت زوجته 0 نت؟ فقال: صديق له. 
فقالت: هو في الرّحى يطحن دقيقاً لقوم من العرب قد طرقوه ضيوفاً. قال: 0 
قالت: في البيدرء وهم بنو عم صالح بن مِرُداس. فجاء إليهمء وعرّفهم نفسّهء فقاموا 
وقرحوا بهء فقال: وأين أهلي؟ قالوا: بمرج دابق. وحملوه إلى أهله؛ فكتب [إلى] ”") 
ابن لؤلؤ يخبره بما منّ الله به عليه من النجاة» وأنّه قاصدٌ حَرْبّه» واجتمعت إليه 
العرب» وسار إلى حلب» وخرج ابن لؤلؤء واقتتلوا على باب تلّ أعرن» فانهزم ابن 
لؤلؤء وقُتِلَ جماعة من رحالة وعد أسيراً» وجيء به إلى صالح» فقيّده بالقيد الذي 
قيّده به واللّبنة» فضحٌ من يُقَلِهاء فقال صالح: هذا القيد واللّيئة التي طرحتّها في 
رجلي, وقد كنك ا سهد عدعري فى كبرق فلم أقدِرُء فعاهدتُ الله إن ظفِرتُ 
بك لأطرحنّها في رجلك» وأراد اللهُ أن أ جازِيَكَ كيل الصاع بالصاع» وكان أ بق اليش 
وطارق أخوا ابن لؤلؤ قد هربا إلى حلب؛. فحصّناها ومعهما جماعة من الغِلمان 
الحمدانية» وجاء صالحٌ فنزل على باب حلب» فراسل صالحٌ أبا نصر ابن لؤلؤ في أسره 
يقول: قد وردت على كتبٌُ صاحب أنطاكية وابن المصيف يبذلان لي في تسلييك 
الأموال والبلادء فاخيَرٌ أيّ الجهتين تريد لأَنفِدَكَ إليها. فقال ابن لؤلؤ: فأين أنتَ عن 
القسم الثالث؟ قال: وما هو؟ قال: تعفو عني» تصطنعني» وتقترحٌ ما تريد. فقال: أنا 
أفعل هذا على أن تُعطيّتي نصف ما في قلعتِكَ, وتُطَلِقَ جميعَ من في الاعتقال من بني 
كلاب» وتُقَعني التلتَ من نواحي حلب وباليس ومنبج. فقال له: أمّا الرّجال فأطلِقُهِم 
وأمّا المالُ فاطلُّبُ مبلغاً مُعيّاّء فهو أرمَقُ بي. فقال: مئة ألف دينار مغربية. قال: 
وأزيدك خمس مئة ألف درهم ومئتي ثوب. فقال: أخاف إذا عُدْتَ إلى قلعتك أن تغدِرَ 
7 فقال: استوِق مني بالأيمان. فاستونّقٌ منه. وأطلَقّه» فدخل البلدّ» وأحضر الشهود 
(1) اللَّنّه: حديدة عريضة توضع على العبد إذا هرب اللسان (لبن). 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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والقُضاةً» وحلف له على الوفاء. وكان صالحٌ قد طلب منه رهينةٌ» فبعث إليه بوالديه 
وولده وأهله فقال صالح: أنا عبدّكَ وابنُ عبدِكَ. وجلس ابن لؤلؤ في القصرء وهنأه 
النامنٌ بالسلامة. 

ولمّا صارٌ صالحٌ على حلب دخلت عليه والدثّه وقالت: يا صالح؛ قد أعطاك الله ما 
لم تسأَلهُ» وبلَّمَكَ ما لم تَؤْمَّلَهُ؛ وأجاب دعائي فيكَء وردَّكَ عليّ بعد يأسي منكٌ. 
وملَكَكٌ مَنْ كان بالأمس مالِككٌ» ووقَقَكَ لاصطناعه. وسيّشيعٌ فِعْلّك وتتداوله الألسُن 
في الأندية والمحافل» ويؤرّخ في الكتب والسّير» فتَمّم الصنيع برد هؤلاء الرهائن» فإنَّ 
الرجل إذا أراد أن يفيَ لك وفى» وإن عزم على الغدر لم يُفَكْرْ فيمَنْ عندك» وهذه 
العجوزٌ والدثّه قد ربَنْكَء ولها عليكَ حقٌّ كثير. فقال: سمعاً وطاعةً. وأرسل إلى والدة 
ابنٍ لؤلؤ يقول: اذهبي ومَّنْ معكِ إلى داركِ. فقالت: حتى يبعث إليكَ ابني ما شرط 
عليه. فقال: لَعَمْرِي إِنَّ الشّرط بيننا كذاء ولكن لكِ علي الحقوقٌ ما يُوجِبُ حيائي 
منكِ. وظني في ابنِكِ الوفاء» فإنٍ اختارٌَ الغدرٌ فهو أعلمٌ بما يلقى. فخرجَث من الخيام 
ودخلث دارّها بحلب؛ ورحل صالحٌ فنزل على فرسخ, وسُرٌَ ابن لؤلؤء وأطلقّ مَنْ كان 
عنده في الاعتقال من بني كلاب» افر د رجل» وبعث بالمال والثياب 
والألطاف والهداياء وحمل وجوة الحلبيين إلى ابن لؤلو أصناف الأموال وما قدروا 
عليه على قَدْرٍ أحوالهم ٠‏ وأقام ابن لؤلوٍ مالكاً للقلعة إلى سنة أربع وأربع مئة. 

وفيها نُوني 

أحمد بن عبد الله 

ابن الخخضِر بن مسرورء أبو الحسين, السُوسَنْجرْديء ولد سنة خمس وعشرين 
وثلاث مئة» وكان ديناً عفيفاً ثقة» حسنّ الاعتقاد» شديداً في السّنة» اجتاز يوماً على 
قنطرة باب البصرة» فسمع رجلاً من أهل الكَرْخ يذكر الصحابة بسوء؛ فما عبر القنطرة 


.1548//7 وطبقات الحنابلة‎ ,»860 /١6 تاريخ بغداد 1//5ا, والمنتظم‎ )١( 
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بعد ذلك وتُومي في رجب. ودُفِنَ بباب حرب» وعاش نيّقاً وثمانين سنة» ورأى بعض 
أصحابه في المنام قائلاً يقول: السُوسَنْجِرْدِيُ من أهل حظيرة القدس. 
أحمد بن مروان 

أبو نصر ‏ وقيل : أبو منصور ‏ مُمهّد الدولة» الكردي» صاحب ميّافارقين» قد ذكرنا 
مقتل الحسن بن مروان على باب آمِدء وكان شِروةٌ قد استولى على مُمهّد الدولة» وصار 
بحالٍ أنه أطلّعّه على جواريه وحرّمه؛ وكان يقول لشروة: يا أخي يا أبا شجاع» يومي 
قبل يومِكَ» وكان لشِروةً غلامٌ حدَثٌ وهو شديدٌ الأنس به» وقد قلّده الشرطة» ورد إليه 
أمرّ البلد» ويقال للغلام: ابن قليوس» وكان مُمهّد الدولة يُبغض هذا الغلام» وهم 
َِْلِهِ مراراً» ويراقب شِرُوة» وعرف ابن قيلوس ذلك فخاف منه وشرع في إيحاش 
شروة من مُمهّد الدولة» ولقَّق تلفيقاتٍ ومُّحالاتٍ وشُبَهاً» فقال له شِروةٌ: وَيْحكٌ! وبأيّ 
عينٍ يراني الناس وقد عَدَرْتٌُ بمن خلطني بنفسهء وجعلني أخصٌ من أهله؟ فقال: 
مُهِبَتُكَ أولى» ولا عُذْرَ لك في إسلامها إلى القتل» ولم يزلْ يُكرّر عليه ذلك حتى أذعن 
ودسنّ السّمَّ إلى مُمهّد الدولة مراراً» فلم يضرّهء فقال ابن قيلوس: فاقثّله. فقال: كيف 
يكُصوّرُ هذا مع محبة العشيرة والرَّعيّةِ له؟ فقال: ما يتعذّر ذلك. وكان مُمهّد الدولة قد 
أقطع شِروة حصن الهنّاخ , وهو شرف على مروج كبيرة» فيها أزهارٌ ورياضء» وكان 
دو عادة كدوك اللارلة أن عقوي ضر قاوة لزج زماة الزييا لعي ين باناتياق برجم ل 
ميّافارقين» فخرج إليه. فلمًا كان في بعض الليالي سكرء فقال ابن قيلوس لِشِرُوةَ: هذا 
وقتّكَ. فقال: والله» مالي عينٌ تفعلٌ هذاء وإِنَّ الحياءً من الله ومن الناس يمنعني منه» 
فإن كان لا بُنَّ فدوتَكٌ وإيّاه. وكان مُمهّد الدولة نائماً ورِجُلُه في حجر خادم يُقال له: 
مِسْرّق» فدخل ابن قيلوس والسيفُ في يده مشهوراًء ورآه مُمهّد الدولة» فقام قائماً 
وصرَعّهء وجلس على صذّره» وقال: يا شِرُوة» هاتٍ سيفي من تحت المظرح. فجرّده 
شروة» وعلا بهء فحل عاتِقّهء فقال: ويِحَكٌَ يا شِرُوة» فعلتهاء واللهِ لا أفلحثُم أبداً. 
وأخذ ابن قيلوس السيف من يد شِرُوة وقطع رأسه. ولَقّه في بساطء وخرج شِرُوة إلى 
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بني عم ممهّد الدولة» فقيّدهم. وزعم أنه بأمر مُمهّد الدولة» وسار إلى ميّافارقين 
وملكيهاء.ودخل القصرع واستون على ما'فه الأمؤاك:والذحائن: وكات أبو تصر أغو 
مُمهّد الدولة بِإِسْعَرْد'"» فأرسل جماعةً للقبض عليه؛ وكان مُمهّد الدولة قد أبعَدّه عنه 
وإذا عُوتِبَ فيه يقول: رأيتُ في منامي كأنَّ الشمسّ قد سقطت في حجري» فغلبتي 
عليهاء وأخذها مني. فأقام أبو نصر بنواحي إسْعرْدء وكان بِأَرْزّنَ" رجل ‏ يُعرف 
بحواجاء وكنيته أبو القاسم ‏ والياً عليهاء ولمّا جهّز شِرُوةٌ إلى إِسْعَرُّد مَنْ يقيض على 
أبي نصر جهّرز إلى أرْزَّنَ مَنْ يقبض على خواجاء ناخد القلعة مم قبل أن يشيع 
الخبر» وبعث إلى أَرْرَّن عبد الرحمن بن أبي الورد الدَُنيّلي”"» و كان تحت يده خمسة 
آلاف من الديالمة» فجاء إلى أَرْرَّنَ وقد بقيت من اللَّيل بقيةٌ» فصاح بالحُرّاسء فقالوا : 
من أنت؟ فقال: فلانٌّء جئتٌ في مُهِمٌ فأخبر خواجاء فقال: افتحوا له الباب. 
ودخل» فناوله الكتاب. وعليه حَنْمْ مَمَهّد الدولة» 0 يعلم بالخبر» فقال خواجا: 
سمعاً وطاعة. وخرج طالباً ميّافارقين» وأوصى إلى ابن أبي الورد» وشرع ابن أبي الورد 
في إفساد أصحاب خواجاء فما التفتواء فبينا خواجا يسير إذ لقي كُرْديًا وارداً من 
ل علمت؟ قال: لا. قال: 
قتلّ شِرُوةٌ مُمِهّدَ الدولة» وأنفذ مء مئتي فارس إلى الأمير أبي نصر ليأخذه من إِسْعَرْد 
وأرسل إليك وإلى المقيمين في لطيو رسلاً يقبضون عليك وعليهم». والطرقات 
محفوظة؛ لثلّا ‏ يشيع الخبرء فرجع خواجا إلى أَرْرَّنَّ وجَدَّ في السير» وأتى إلى باب 
قلعة أَرْرَّنَ) فصاح بغلمانه» ففتحوا الباب» وشاهده ابن أضي الورد» فيئس منه» وكان 
خواجا شيخ الأكراد» ومتقدماً فيهم» وكان شجاعاً شهماً»ء فأحضرٌ 7 أبي الوردء 
5 5 وقال: واللهِ ليِنْ لم تُخبِرْنِي بالذي جئتٌ فيه لأقتلئّكَ . فقال: وأنا أآمِنٌ؟ 
قال: نعم. فأخبره. فشقّ ثيابه وبكى» وبعث حاجبه في مئتي فارس إلى إِسْعَرْد ليُنَذِرَ أبا 
)١(‏ في النسخة الموجودة (خ) هنا وني المواضع الآتية: سعرد. 

(1) أَرْرّن: مدينة بديار بكر. اللباب /١‏ 47. 

(") نسبة إلى دنيّل : وهي قبيلة من الأكراد بنواحي الموصل. توضيح المشتبه 5/ .,١‏ 
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نصرٍ ويستدعيه إليه» فأسرعء وسبق أصحاب شروة» وجاء إلى أرْزَّنَ فدخل الحِصّنّ 
وعَلِمَ شِرُوةٌ فقامت قيامئُهء وانتقضٌ عليه أمرّه وكان مروان والد الأمراء قد أضرّء 
وأقام هو وزوجتّه بأَرْرَنَ عند تربة أبي علي الحسن» فأحضرّهماء وخاطب الأميرٌ أبا 
نصرٍ وأحلَمه ب بين أيديهما على القبول والعمل بما يديره وإذا رنّب في الإمارة وجمع 
عليه الكلئة حي السزة وعدل في الرعية؛ وعرف له حقٌّ الخدمة» وأحضر القاضي 
ووجوة البلدء فشّهدوا عليه فلمًا تونّى منه قبّنَ الأرض بين يديه» وحمل إليه مالاً 
وثياباً وخيلاً» وكاتب الأكرادً» فجاء منهم عددٌ كثير» وسار خواجا في ألفي فارس إلى 
ميافارقين» فكبسس الرَّبَض ونهّبّه» وخرج إليه شِرُوةٌ فاستظهر خواجا عليه؛ وعاد إلى 
أَرْزَّنَ بالغنائم» ثم جمعَ وحشّدء وسار ومعه الأمير أبو نصر إلى ميّافارقين» فنزلا على 
فرسخين منهاء وكان أهل البلدٍ قد كرهوا شِرُوة وأبغضوه؛ وكاشفوه» وصار يسمع 
لعنته فلا يَسعْه الإنكارء فأشار عليه ابن قيلوس باستدعاء ملك الروم» وتسليم البلد 
إليه؛ فكاتبه» وجمع ما كان في الخزائن من الأموال والجواهر والأواني» وبعث بها 
إلى آمد وديعةٌ عند ابن دِمئّة لمكان صداقته منه» وشاع في ميّافارقين بأنَّ شِرُوةَ يريد أن 
يُمِسِكَ عليهم أبوابَ الجامع يوم الجمعة ويقدُلّهِم» فلمًا كان يومٌ الجمعة اجتار ابن 
قيلوس على باب الجامع وبين يديه ضوضاءء فلم شك الناسُ أنه يريد بهم ذلك» 
فثارواء وانهزمً ابن قيلوس إلى القصرء وقاتلهم أصحابٌ شِرُوة وتلظف بهم» فقالوا : 
نريد ابن قيلوس. فلم يُسْلِمْه إليهم. وفرّق ابن قيلوس في أصحابه السلاح والخزائن» 
وخرج فقاتلهم » وقُتِل من أهل البلد جماعةٌ؛ وانهزم الباقون» وضرب رجل ابنّ قيلوس 
فصرعه. وقطمٌ رأسهنه :وستحت: ليان جسده في البلدء ومئّلوا به وأحرقوف ثم 
قصدوا القصر فنهبوه» ونجا شِرُوة إلى البرج المعروف يبرج الملك؛ واستصرخ بشيوخ 
البلدء فجاؤوه وأمّنوه. على أن يتوسّطوا أمرّه مع الأمير أبي نصرء فنزل إلى دار شيخ 
منهم ‏ يُعرف بأبي الطيب بن عبد وكاتبّ العوامٌ أبا نصرء فدنا من البلد» وميه يي 
يطلب شِروة» فامتنعواء ووقع الْخُلْفُ بينهم وتحرّبواء وأجمعوا على رجل منهم يعرف 
بأبي طاهر بن الحمّامي» وقدَّموه» ورَضُوا به أياماً. ثم اعتزل عنهم» وكان بالسوق 
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رجل تاجرٌ يُقال له: أبو الحسين أحمد بن علي بن وصيف. وببنّه وبينَ رجل - يعرف 
با لضاف أس ةا ركان لأ التجا ن رفظ رأصينات مناه ل رضت أن بقن 
مكان ابن الحمّامي» فقرّره مكانّه. وجعل له مالاً كثيراً» وقَبِلَ ابنُ أبي الريحان» فتمٌّ له 
مراده» وعصى ابن وصيف على أن نصر الأمير» وقاتله» وطمع في البلد. ثم فكّر 
فخاف أن يُسلموه إلى الأمير أبي نصرء فراسله, واتَّفقا سِرَّاء واج جتمع الشيوخٌ إلى ابن 
وصيف وقالوا: قد ضاق بنا الأمرٌء والمصلحةٌ أن تتَّفْقَ مع الأمير ولا تُسلِم إليه شِرُوة» 
بل تُصالِحُه. فبعتٌ إليهم وصالحهم على ذلك» وسلَّموا إليه البلد فدخله؛ ووَلِيَ ابن 
وص 0؟ وأنفذه إليهاء وطرد المفسدين منهاء وحَمَلَ شِرُوةَ إلى المكان الذي 
يِل فيد مُمَهد الدولة فضله :وطليهى.وقيل؟ خنعه د وقتل أخاة وجماعة مح أمهابه: 
وأقام ابن وصيف مدةً بطبرى» ثم استوحش. فخرج إلى العراق. 

وبعتٌ ابنُ دِمْنة إلى أبي نصر يُهدْئه بأخذ ميّافارقين» وبعث له الهدايا والملاطفات على 
يد رجل يُقال له: مِرّيخ» له رهظ وعشيرة» وأختّه تحت ابن دِمْنة» فسَلّم الهدية إلى أ 
نصرء وخلا به» وقال: عندي نصيحةٌ. وأخدّ يدّه» وحلّفه على ما أراد» وقال: ابن دِمْنة 
عاص عليكٌ» وإن جعلْتي نائباً قتلنُه وأرحتكَ منه. فأعطاه أبو نصر خه بالولاية والنيابة 
يده وعاه إلى آمِدء وشرع في استمالةٍ الرجال» فلمًا تم أمْرّه دخل عليه وكان خصّيصاً 
به لا يُحجَبٌ عنه ‏ ومعه أربعةٌ من العرفاء» وابن دِمْنة جالسٌ وعنده كاتبه وفيّاشهء فشكوا 
إليه تأَخرَ أرزاقهم. فوعدهم بإطلاقهاء وأكبٌّ مِريخَ عليه يُسارُه في أمرء ووثب عليه 
العرفاء» وضربوه بالسكاكين» وبادر الفرّاشء» فأغلق أبواب القصرء وفتح خزانة السلاح 
وفرّقها في غلمان ابن دِمْنة» وخرج مِرّيخ والعرفاءً من القصر وابنُ دِمّْنة يخور في دمهء 
فلمًا رأوا الغلمانٌ صعِدٌ مريخ وكاتبٌ ابن دِمْنّة القلعةَ في القصرء وفيها أختٌ مرّيخ - زوجة 
ابن دِمْنة - وأولاده وجواريه» ولم يُعْلِقا البابَ من ورائهما؛ لشدة الخوف» ومال الفرّاش 
والغِلْمانُ على العُرفاء فقتلوهم» وقصدوا القلعة» فوجدوا الباب مفتوحاًء وصرخ النساء 
في وجوههم» فقال الفرّاش لأخت مِرّيخ : إن أخاكِ قتلّ زوجَكِ» ولا بل من قَيْلِه. وهجم 


. ١5/4 هكذا في الأصل» ولعلها طَبْرَكُ: وهي بالقرب من الري. معجم البلدان‎ )١( 
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علد وَاغْدَه والكاقت ونول:إلق القضر فقتليما» وأخد من التفزانة جواهر كيرة وَمَالاً 
وأخذ معه غلاماً على فرس» وسار يطلب ميّافارقين» فلقيه جماعةٌ من الأكرادء فأحاطوا 
بهء وبلغ الخبر الأميرٌ أبا 59 فركب هو وخواجا ‏ وكان قد استّؤرّره ‏ وسار يطلب آيد» 
فلقيه الأكرادٌ الذين عندهم الفرّاشء» وعندهم أنه طالب له فقالوا:عندنا طلبتكَ أيّها 
الأمير.قال:ما هي؟ قالوا :فراش معه جواهرٌ ومال» وأحضره فسأله عن القصةء فأخبره» 
وأعطاه الأمانء على أن يُعرّقه ذخائرٌ ابن دِمُنة وودائعه» وجاء إلى آمِد وقد عصى فيها 
أولادُ يريخ فراسلّهم» فقالوا: سَلّم الفرّاش إليناء فامتنع» فقال له خواجا: ما تُحِبُ أن 
تباع آمِدَ بفرّاش. فسلّمه إليهم؛ فقتلوه؛ ودخل أبو نصر البلدء واستولى على ما فيه» 
واستناب أبا الحارث زيداً» فأقام حتى قتله بنو نمير. 

[وفيها تُوفّي] 

عثمان بن عيسى 

أبو عمروء الباقِلّاوي7"'» البغدادي» الزاهد» كان يُقال له: العابدٌ الصموت؛ لأنه 
ما كان يتكلّم فيما لا يعنيه» وما كان له مأوى إلا المسجدء ولا يخرج منه إلا يوم 
الجمعة» وكان يقول: إذا كان وقتٌ الغروب أحسسثتٌ بروحي تخرج. يعني لاشتغاله 
بالإفطار عن الذكر. 

وكان يقول: أحبٌ الناس إلىّ مَنْ ترك السلامَ عليّ؛ لأنّه شَعْلَي بِرَدٌ سلامه عن 
الذكر. 

وكان يتعمّمُ بحبل » وكان إذا سمع قارثاً يقرأ يُعْشَى عليه. 

وسأله السعيد التركي أن يِصِل إليه منه شيء» فامتنع» فقال: فلا أَقَلَ من ذُهْنٍ 
المسجد! فجاءه وكيله بدُهْنَء فلمًا عاد ليحيلّ إليه دُهْناً قال: لا تحيل إليّ شيئاً آخر» 
فقد أظلم عليّ المسجد. ّْ 
)١(‏ في (خ): الباقلاني» والمثبت من (م) و(م١))‏ ومصادر ترجمته : تاريخ بغداد 215-17١1 /١١‏ والمنتظم 


6 ولالىء وصفة الصفوة 547/7 - 44854. قلت: ووقعت كنيته في النسخ : أبو عمر»ء والمثبت من عدد 
المصادر وهو الموافق ل سيأتي في آخر الترجمة . 
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وقال أبو القاسم التنوخي: قصَّدْئُه لشدةٍ وقعتٌ فيهاء فطرقتٌ عليه الباب» فقال: 
مَنْ؟ قلت: مضطرٌ. فقال: ادْعٌ ربّكٌ يُجِبْكَ. فدعوتٌ وأنا واقفٌ على الباب. وَعدْتُ 
وقد كُفيتٌ ما كنت أخافه. 

[قال الخطيب]: وكانت وفائه فى رمضان» ودُفِنَ عند جامع المنصوره ورَبِيَ بعض 
أصحابه الموتى في المنام» فقيل: كيف فرَحُحكم بجوار أبي عمرو؟ قالوا: وأين 
أبو عمرو؟ لمّا جيء [به] ”'' سمعنا قائلاً يقول: إلى الفردوس الأعلى2". 

2 

[وفيها توفي] 

5 1 زفق 
علي بن أحمد بن محمد 

أ الحسن. القاضى . السامري. كان صالحاً زاهداً ؛ قال ابن بنته محمد بن أحمد 
ابن حسئون: ما رأيتٌ جدّي مفطراً بنهار قظاء وكان يصومٌ الدّهرّ كله وأجمعوا على 
صدقه وورعه وثقته. 

00 

[وفيها توفي] 

علي بن داود) 

ابن عبد الله» أبو الحسن» المقرئ» القطان. إمام جامع دارَيّاء ثم انتقل إلى إمامة 
جامع دمشق؛ قال ابن عساكر: كان إماماً بدارَيّاء فخرج أعيانُ دمشق؛ شيوخ البلد 
والقاضي أبو عبد الله ابن النّصيبي وأبو محمد بن أبي نصر وغيرهم» فلبس أهلٌ داريا 
السلاح””'» وقالوا: لا نُمكنكُم مِنْ أَخذٍ إمامنا. وهمّوا بالقتال» فتقدَّم إليهم أبو محمد 
ابن أبي نصر وقال: يا أهل دارَيّاء ألا ترضونَ أن يسمع أهلْ البلاد أنَّ أهل دمشق 
احتاجوا إلى إمام من أهل داريا يُصلّي بهم؟ فقالوا: قد رضينا. فَقُدّمتْ إليه بغلةٌ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من مصادر الترجمة. 

(1) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: أسند عن إبراهيم بن محمد المطوعي. 
(9) تاريخ بغداد ,78-731//1١‏ والمنتظم /١16‏ 88-41 . وينظر السير /85/11. 


(4) تاريخ دمشق 554/١‏ - 81/7 (طبعة دار الفكر)» وتبيين كذب المفتري ص .777/-17١54‏ 
(0) تحرفت في (م) إلى : المسوح. 
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القاضي» فأبى أن يركبهاء وركب حمارّه إلى دمشق [قال ابن عساكر: قرأ القرآن على أبي 
الحسن ابن الأخرم» وقرأ عليه أبو الحسن الربعي».] وكان يسكن بالمنارة الشرقية من 
جامع دمشق» ويُصلَي بالناس احتساباً بغير أجرة» ولا يقبل هدية أحدء وكانت له أرضٌ 
يسيرةٌ بداريا يزرعُها بيده» ويتولّاها بنفسه» ويطحن دقيقّها بيده ويخبزه بيده» ويتقوّت 
به» وكانت وفاتّه في جمادى الأولى بدمشقء ودفِنَ بالباب الصغير عند أبي الدرداء. 


محمد بن أحمد بن 0 


أبو ا لحسين» ا لصّيداوي» الغسّانى» ويعرف بابن جميع ؛ طاف الدنياء وكان اغيذا 
متعبّداً» قام الليل - وله ثماني عشرة سنة ‏ إلى أن مات وهو ابن سبع وتسعين سنة 
بصيداء وأجمعوا على صدقه وثقته. 


السنة الثالثة وأربع مئة 


فيها في يوم الجمعة سادس عشر مُحرّم قُلْد الراضي أبو الحسن الموسوي نقابة 
الطالبيين في سائر الممالك» وورد له عهدٌ من بهاء الدولة من أَرّجانء وقُرئ في دار 
فخر الملك بمحضر من القضاةٍ والفقهاء والأماثل ووّجوو الدّيلم والأتراك. وقيل: إنه 
خُلِعَ عليه خِلْعةٌ سودا؛ وهو أولٌ طالبيّ خَلِعَ عليه السّواد. ْ 

وفيها خرج فخر الملك إلى النَّهْروانَء وكان قد انفتح بَنْقُ اليهودي» فكادت البلاذ 
تغرق» فبات ساهراً طول ليلته» وحمل التراب والقصب على رأسه حتى أحكمه؛ 
وجرى الماء مجراه بالنّهروان» فَعَلّتِ البلادُ في هذه السنة بضعة عشر ألف كر" 
وخمسين ألف دينار. 

[وفيها] ورد الخبر بأنَ أبا فليتة [بن القوي] سبق الحاجٌ إلى واقصة في ست مئة رجل 
من بني خفاجة» قَتَرّح الماء من مصانع البرمكي والريان» وغوّرهاء وطرح الحنظل في 
الآبار» وأقام يرصدهمء فلمًا وردوا العقبة في يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليله خلّتُ من 


١57/١117 تنظر مصادر الترجمة في السير‎ )١( 
كغ» وقد تقدم.‎ ١57 (؟) الكرّ: ما يقارب‎ 
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صفر اعتقلهم هناك» ومنعهم من المسيرء وطالبّهم بخمسين ألف دينارء فامتنعواء 
فهجم عليهم وقد أجهدّهم العطشن. ولم يكن لهم قوةٌ الدفع» فاحتوى على الجمال 
والأحمال والأموال» وهلك [من] الناس [الكثير] "2. ولم يُْلِتْ إلا العدد اليسيرء 
وأفلت أبو الحارث العلوي في أسوأ حالٍ» وكان فخر الملك مقيماً على سد البَدّْقء 
فقامت عليه القيامة» وكتب إلى أبي الحسن علي بن مَرْيّد بأن يطلب العرب الذين فعلوا 
هذاء وإلا سيأتي”'' بنفسه. وبعث إلى بغداد فأخرج”" بعض الغلمان إلى ابن مَرْيَد 
وساروا حتى لحقوا القوم وقد قاربوا البصرة» فأوقع بهم» وقتل أكثرهم , وأسَن 
الباقين» وفيهم أبو فُليتة» والأشترء ووجوه بني خفاجة”*'. ووجدوا الأحمال 
والأموال”*' قد تمرّقتء ]وأخذ كل فريق ما أمكتّه[ فانتزع ما أمكنّ انتزاعُه» وعاد إلى 
الكوفة» وبعث بهم إلى بغداد. فأدخلوا على الجمال [و] قد أشهروا وثقلوا بالحديد» 
وقيل: اجتمع منهم جماعةٌ» وأُظهموا السمك المالح» وتُركوا على جانب دجلة» 
فشاهدوا الماء حسرةً» وماتوا عطشاًء وأوقع أبو الحسن ابن ميد بخفاجة بعد سنين» 
فوجد عندهم من الحاجٌ جماعة [كانوا] قد جعلوهم رعاءً لإبلهم وأغنامه. 
فاستنقذهم'''» فعادوا إلى بغداد وقد قُسمت أموالّهم ونُكحث نساؤهم. 

وفيها انقضَّتْ كواكبٌ كبيرةٌ عظيمةٌ [واستعظم الناسنُ ذلك وكان] لها ضياء عظيمٌ» 
وأصواتٌ مثل الرعد””". 

وفيها جلس الخليفة للْخَلْع على أبي نصر بن مروان» وحضر القُضاةٌ والأشراف 
وغيرهم» وكانت سبعَ خِلّع» وعيامةً سوداء» وطوقاً» وسوارين» وفرساً بمركب ذهب. 


عص# 


)١(‏ هذه الزيادة من المنتظم. 

(0) في (م) و (م١):‏ سار. 

(9) في (م) و(م١):‏ فطلب. 

(5) بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة كلمة غير واضحة. 

(0) المثبت من المنتظم» وفي تاريخ الإسلام 1/4: الأموال والأحمال» وفي (م) و (م١):‏ الأحمال والجمال» 
وفي (خ): الأموال والجمال. 

(5) في: (م) و(م١)‏ فاستقدمهم . 

(0) من بداية أحداث هذه السنة إلى هنا من المنتظم 4١-49 /١6‏ بنحوه. 
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ولقّبهِ نُصرةً الدولة» وخرج مع الخِلّ خادمان من دار الخليفة» ومحمدٌ بن أحمد ابن مَرْيّد 
حاجبٌ فخر الملك» وان قد انلك لكا ورزد يق لكايب نو تطبر هادان افوا طاعلةه 
بت له في ذلك» ويقال: إن الخِلّع كانت من خزانة فخر الملك وماله. 

(وفن جماف الآخرة توثى بهاء الذؤلة يق عفد الذولة بأيجات]: 

وفي شوّال وقعت فتنةٌ عظيمةٌ ببغداد [لم يَجْرٍ مثلها]» وسيلها: أنه"توقيلق بت أب 
نوح الطبيب الأهوازي النصراني زوجةٌ أبي نصر بن إسرائيل النصراني كاتب"") 
المناصح أبي الهيجاء الجرجاني» وأخريك جنازتُها نهاراًء ومعها النوائح والظبول 
والرُمور والرُهبان والصّلبان والشّموع» فقام رجل هاشمئٌ من محلة الحضريين [عند 
مشهد أبي حنيفة] فرجم الجنازة ولعنهاء فعمد بعض غلمان المناصح [الذين كانوا مع 
الجنازة]» فضرب الهاشميّ بدبُوس فشيجهء وجرَّثُ دماؤه» واجتمع الناسُ»؛ وهرب 
النصارى بالجنازة إلى البيّعة بدار الروم» وتَبِعَهم المسلمون» ونهبوا البيّعة وأكثرٌ دور 
النصارى المجاورة لهاء وعاد ابن إسرائيل إلى داره» فهجموا عليه» فهرب» وحضر 
صاحب الشرطة فحمى داره» وهرب [به] إلى دار المناصح» وثارت الفتنةٌ بين العامّة 
وغلمانٍ المناصح. وعُلّتِ الأسواقٌ والجوامعٌ؛ ورفعتٍ المصاحفٌ على القصب» 
وقصد الناس دار الخليفة على سبيل الاستنفار» فأرسل الخليفةٌ يُنكر على المناصح ما 
جرىء وبالتماس ابن إسرائيل وتسليمه» فامتنع المناصح من ذلك» فغاظ الخليفة» 
فتقدَّم بإصلاح الطيّار ليخرج عن البلدء وجمع الهاشميين إلى كأونة تاونق العامة | 
دار المناصح» فدفعهم غلمائه ومّنْ كان بها من الأتراك» وقُتِلَ رجل - وقيل : إنه علو 
فزادتٍ الشناعة» وتفاقم الأمرٌء وامتنع الناس من صلاة الجمعة» وقتلت العا 
جماعةً من النصارى» وتردّدتٍِ الرسائل إلى المناصح» حتى خُمِلَ ابن إسرائيل إلى دار 
الخليفة فحُبس بهاء وألزم أهلٌ الذمّة الغيار» وأخرج ابن إسرائيل بعد أيام» وانبسط 
النصارى بعد ما انقبضواء [وأمنوا بعدما خافوا]. 


6 


بذكن ود 


)١(‏ بعدها في (م) و (م١)‏ زيادة: أبي. 
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وفيها أنفذ محمود بن سُبُكُيكين إلى القادر كتاباً ورد إليه من الحاكم على يد الباهر 


يدعوه إلى طاعته» وقد حَرّقه وبصق فى وسطه. 


وفيها ورد الحاج من خراسانء فمُنعوا لفسادٍ [في] الطريق”'"؛ وبطل الححٌ في هذه السنة!". 

وفيها ورد على القادر كتابٌ محمود بن سبكيكين يذكر وقعة جرَّتْ بينه وبين 
الكفار”". وأنه نُصِرَ عليهم. واستباح عسكرهم. وَغعَيْمَ غنائم لم يعْتَمُها أحدٌ قبلّه. 
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أحمد بن علي 9) 
أبو الحسن» الكاتبء البَنّىء كاتب القادرء وكان معه بالبَطيحّة طول مُقامه. وولّاه 
البريدٌ والأخبار»ء وكان ظريفاً فصيحاً. كثيرٌ النوادر [والمُلَح]ء انحدر من بغداد في 
سفينته مع الرضي والمرتضى إلى واسط ليلقى بعض الملوكء فخرج عليهم قُطَاع 
الطريق» فرمّوهم بالمقاليع والحذافات» وصاحوا عليهم: تقدّموا يا أزواج القحاب. 
فقال البَنّي : ما خرجوا علينا إلا بعين. فقالوا: من أينَ علمْتَ؟ قال: فمِنْ أين علموا أنَا 


أزواجٌ قِحاب. فتضاحك القوم . 


و[قال الخطيب]: وكان شاعراً» قال له بهاء الدولة: اكثّبْ إلي أبياتاً تكتبها بعض 
الجواري على تكة. فأملى عليه بديهاً : [من مجزوء الكامل] 


بي رَّالرّوادفٍِ والخصوزر 


ءآش ٠.‏ 3 : 3 
بأكفٌ ربات الخدور 


)١(‏ المثبت من (م) والمنتظم وما بين حاصرتين منه» وجاءت العبارة في (خ) و (م١)‏ غير مستقيمة. 


(1) هذا الخبر والذي قبله في النتظم 41/18 -47. 


(") في (خ): الحابية. والمثبت ع المنتذ 606 »ء وتلك الغزوة كانت فى بلاد الطهند. 
ب 0 سس ٍِ 


(5) المنتظم 7/1 . 


(0) تاريخ بغداد 4/ ,7١‏ والمنتظم 297/١6‏ ومعجم الأدباء / 1504 ١51؟.‏ 
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وكانت وفائّه فى شعبان ببغداد [وقال الخطيب: عرف البتّى عن أبن بكر بن مقسم 
المقرئ وغيره]» وكان [البَنّى] حافظاً للقرآن» تالياً له [متقناء عارفاً بأحكامه]. 
ع 
[وفيها توفي] 
الحسن" بن حامد 
ابن على بن مروانء أبو عبد الله؛ الحنبلي» الورّاق» كان مدرسَ الحنابلة ببغداد 
وفقيههم ١‏ وله مصنفات منها : كتاب «الجامع) أربع مئة جزء» ويشتمل على اختلااف 
الفقهاء» و[له] مصنفات في أصول الدين والفروع» وهو شيخ القاضي أبي يعلى ابن 
الفرّاء» وكان مُعظَّماً في النفوسء مُقَدِّماً عند السّلطان والعامّة» وكان ينسخ بالأجرة» 
ويتقوّتُ منه» خرج في هذه السنة إلى مكة» فجرى على الحاجٌ ما ذكرناه» فاستند إلى 
حجرء فجاءه رجل بقليل ماء وقد أشفى”'' على التلف» فقال: من أين هذا؟ فقال له 
الرجل : ما هذا وقته. قال: بلى هذا وقته عند لقاء الله تعالى. وتوفى بقرب واقصة. 
وأخرج له الخطيب حديثاً مسنداً عن أن (ويه). أن النبيّ عد قال: اكثارة 
الاغتياب أن تستغْفِرَ الله لِمَن اغتبْته». قلت : وهذا محمولٌ على حالة النسيان. 
0 .اع ٠‏ فنا 
فيروز أبو نصرا"ا 
بهاء الدولة بن عضد الدولة. وقيل : اسمه خاشاد» وهو الذي قبض على الطائع» 
وقطع أذنه» وفعل به ما فعل» من نَهْبٍ داره» وإزالةٍ الخلافة عنه» وكان ظالماً غشوماً» 
يناك للدماء» فكان خواصّه يهربون من قربه» وجمع من المال ما لم يجمعه أحد 
وصادر النامنّ» وكان يبخل بالدرهم. وينظر فيه ويستكثره» ولم يكن في بني بُوَيْه أظلم 
منه ولا أقبحَ سيرغ وكان يُصرّعٌ في دَسْتهء ورت ذلك عن أبيه» وكانت وفاثه بجرجان 
بعلة الصّرّع » وتقارب أدواره» وكانت معه هذه العلهة لازمته» ولم يَحتم من النبيذ ويكثرٌ 
)١(‏ تحرف في (خ) إلى الحسين» والمئبت من (م) و (م١)‏ ومصادر ترجمته: تاريخ بغداد 01/9 والمنتظم 
6 4 ومناقب الإمام أحمد ص 2575 وطبقات الحنابلة ”/ ١9/1‏ - /ا/1. وينظر السير /١4‏ 73. 
(؟) في (م) و(م١):‏ أشرف» وكلاهما بمعى. 
(*) ينظر المنتظم /١6‏ 356. 
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من شربه ليلاً ونهاراًء ويكثر التخليط. و[كانت] إمارّه أربعاً وعشرين سنةٌ وتسعةً 
أشهر» وَحُوِلَ من أَرّجان إلى الكوفة؛ فدّفن عند أبيه. وكان ورد كتابّه على فخر الملك 
أنه قد عهد إلى ولده أبي شجاعء وأقامّه مقامّه؛ وأن يأخُذَ له البيعة» فجمع الدّيلم 
وغيرهم» وقرأه عليهم, ثم أظهر وفاتّه. 

وقال نصر بن الحسين بن الصقر المعني وكان خصّيصاً ببهاء الدولة: لمّا اشتدّت 
العِلَهُ به وقلّتْ حركثه دعاني وقال: قد عرفت ميلي إليك؛» وعنايتي بك» وأريد أن تتولى 
خدمتي ولا تفارقني. فقلت: سمعاً وطاعةً. فلازميّه والصرعٌ يعتريه» فانحلّت قُواه 
وفنقطك لما كاناايوم فاته أعمن عليه وامكتع هم وناخل أبن الخطابة حمر ابن 
إبراهيم وكان يدخل عليه بكرةً كلَّ يوم وبيده قدحٌ ماء الشعير» فيسقيه ثم يخرج ولا يعود 
إلى مثل ذلك الوقت» فلمّا رآني حارَ ودَّهِشَ وما كان يكلّمني قبل ذلك؛ لحقارتي 
عنده» فقال لي: يا حاجب. ما ترى ما نحن فيه ما بقي أحدٌ من أصحاب هذا الملك 
إلّا وقد أعدّ لنفسه مِن حَدَثٍ حادثة جهةً يهرب إليها سواي؛ وقد عزمتٌ على إحضار 
الأميرين أبي شجاع وأبي طاهر وأَسْلِم إليهما الأمرّ والخزائنَ والعساكرٌ يما أوصى إلىّ 
فيهما. ثم بكى» ففتح بهاء الدولة عينه كالمَئكرٍ لذلك. فقام أبو الخطاب وخرج»ء 
ودمعَتْ عينٌ بهاء الدولة» ورُوسِلَ أبو طاهر بالحضور لسماع وصيته فامتنع» فأظهروا 
أنه أوصى إلى ولده أي شجاع. فأنكر ذلك أبو طاهر. وقصد دار المملكة» وأراد أن 
يدخل من بعض أبوابهاء فدفعوه عنه» وقال له خواصصٌ أبيه: أخوكَ أبو شجاع أكبرٌ 
منك. وقد أوصى إليه أبوك. فقال: أمّا سِنّْه فما بيني وبينه إلا شهورء وأمّا وصية أبي 
إليه فما هو صحيح. فحلفوا له عليهاء واتّفقوا على أن يُفرِدوه بالبصرة وأعمالهاء وأن 
يُعطوه مالا وثياباً ودوابٌ» فرضي. 

وأخرج تابوت بهاء الدولة وصُلَّي عليه» وبِْعِتٌ مع أبي منصور مردوست إلى 
الكوفة» وجلس فخر الملك ببغداد للعزاء في دار المملكة ثلاثة أيام» ولبس السَّواد 
وفعل الجند والكُتّاب كذلك؛ وراسل الخليفةَ في إقامة الخطبة لأبي شجاعء فتوقّف» 
ثم أذن» وقال الخطيب: اللهمٌ وأضصْلِح الملِكَ السيدَ الأجلّ أبا شجاع. مولى أمير 
المؤمنين» وارحم الملِكَ بهاء الدولة. وكتب إلى البلاد بذلك على رسم بهاء الدولة» 
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وخرج فخرٌ الملك والدولة إلى التُعمانية يتلقّون التابوت» وكتب فخرٌ الملك إلى 
أبي شجاع وأبي الخطّاب وأبي المِسّك الأبتر بالتعزية» وحمل مالٍ البيعة» وكانوا 
بأرّجانء ولمّا وصلوا التُعمانية تلقَّاهم التابوت في زَبْرَبِ بهاء الدولة» فلمّا رأوه تلقّوه 
حَُفاةٌ حاسرين يبكون ويضعون التراب على رؤوسهم.ء ويُقبّلون له الأرض. ونْقِلَ 
التابوثُ إلى مسجد هناك» وثُرِكَ فيه» وليس عنده غير فراش واحدء وما التفتوا إليه بعد 
ذلك» فسبحان الذي لا ملك إلا ملكه. 

وورد أبو الحسن علي بن مَرْيَد وسار مع أبي منصور مردوست والتابوت إلى الكوفة. 
فوصلوا المشهد يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بَتِيَنْ من رجب» ووصل فخر الملك واسطء 
فطالبه الأولياء بمال البيعة» فقال: لكم أسوةٌ فيّ وبمن معي وبمن ببغداد» وسوف يُحمل 
إليكم. وسار إلى الأهوازء وطالبه الجندٌ بمال البيعة» فقال: في خزانة أَرّجانء إلا صبابة 
يسيرة» وسوف أبعث إلى شيرازء وأَنزِلُ من القلعة المالء وبلغ الدَيلّمه فشَعْبوا وقصدوا 
فخرٌ الملك؛ فردَّهم غلماه» وضرب لهم أجلاًء وبعث إلى أبي شجاع وهو بشيراز يطلب 
المال» فبعث إليه بخمسين ألف دينار وخمس مئة ألف درهمء وإلى القادر عشرة آلاف 
دينار وثلاثين بدرة وَرِقاً وثلاثين ألفٍ درهم لابن حاجب النعمان والحاشية» وصندوقين 
مملوءين مِسْكاً وعنبراً وكافوراً وعوداً» ففرّق فخرٌ الملك المالّ بواسط» ونزل إلى بغداد» 
فلم يق أحدٌ إِلّا أعطاه. واستقرَّتِ الأمورُء وطابت قلوب الجندء واستدان فخرٌ الملك مه 
وخمسين ألف دينار أخرى» وفرّق الجميع. 

قابوس بن وَشْمِكير" 

شمس المعالي» أميرٌ الجبال ونيسابور وغيرهاء كان بعد لين الجانب وسماحةٍ 
الكُلْقِ قد استعمل السَّطوةً وقتلَ جماعةً من خواصّه وحُبَابهء ففسدت القلوبُ عنه» 
وتوازر ستة نفْرٍ من أصحابه على التدبير عليه» فقصدوا ابه منوجهرء وقالوا: مِنْ حقّكَ 
علينا أن ننصحٌ لك ونخرجٌ إليك بسر العسكر في أبيك» وقد أجمعوا على الفتكِ به أو 
القبض عليه؛ لما قد أنكروه من سوء سيرته وقُبّح معاملته» ومتى لم يُتدارَكٍ الأمرٌ بأن 
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تكون الداخل فيه» وإِلّا خلطوك معهء وخرج المُلْكُ عنكمء والرأيُ أن تتولّى القبض 
عليه» فأجابهم وشكرّهم ووعدّهم المساعدةً عليه» فَقَبَضٌ على أبيه» وحمّله إلى 
القلعة» واستمال الجند وأرضاهم ووصلّهمء فطالبوه بقتل أبيه» وقالوا: قد أوحشناه 
نحن وأنتَء وفي إبقائه خطرٌ علينا وعليكء فإنّا لا نأمن أن يتمّ علينا ما تمَّ لبدر بن 
حسنويه مع هلال ابنه» فنندم حيث لا ينفع الندم» فصّعِد إلى القلعة» فوجد أباه قد دخل 
الخلاء وعليه ثوبٌ واحدء فأخذ جميعٌ ما كان في البيت» وخرج أبوه فجعل يصيح : 
البردّ البردّ» أعطوني جل دابةِ. فما أعطاه شيئاً؛ فمات من البرد» ثم إن منوجهر قتل 
خمسة من الذين أشاروا عليه بقتل أبيه؛ وهرب واحدٌّ إلى حُراسان» فكتب منوجهر إلى 
محمود بن سْبَكتكين يطليّه» فبعث إليه وقال: إنما أسلمثه لثلّا يطمع أحدٌّ في الملوك 
ويُقَدِمَ هذا الإقدام. فقتله» وكان قابوسٌ مضطلعاً بكثير من العلوم والآداب» مولعاً 
بأحكام النجوم. وقيل: إنه حكم لنفسه أن منيّته على يدِ ولده» وكان له أولادٌ» أليئهم 
جاناء وأشدّهم به يرّا منوجهرء فكان يؤْئْرٌه ويُدنيه. وأخشئهم ملمّساًء وأكثرهم عقوقاً» 
وأعظمُهم جرأةً وإقداماً داراء فكان يكرهه ويُغضبه. ويهمُ مراراً بالقبض عليه وأحسٌ 
داراء ففارقه ومضى إلى خراسان. واختلط بحَواصْ محمود بن سبكيكين وندمائه إلى 
أن مات عنده» فكادت مه فابوس على يدامتو جه 

ومن نظم قابوس : [من الكامل] 
خحَطَرات ذِكْرِكٌ تستثيرٌمودّتي فأحِسٌ منهافي الفؤادٍدبيبا 
لااعضوًلي إلا وفيه صبابةً فكأنً أعضائي مُحلِمّنَ قلوبا 

ومن نثره: والله يُمْتعغه بالفضل الذي استعلى على عاتِقِه وغاربه» واستولى على 
مشارقه ومغاريه. 

وقال: الكريم إذا ضمن لم يُخْلِفء. وإذا نهض لفضيلةٍ لم يقِث. وما دام هو للفرصة 
مرصداً ولإنجاز ما نواه معتقداًء كان الرّجاءٌ كتور في كمام» ونور في ظلام» ولا بد 


للثور أن ينفتح» وللنور أن يتوضح. 
وزار صديقاً له» فوجده سكرانٌ» فكتب عند رأسه: 
رُحُنا إليكٌ وقد راحث بك الرَّاحُ 
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[وفيها تُوفّي] 


محمد بن محمد( 


ابن عمرء العلوي» أبو الحارث» نقيبُ الطالبيين بالكوفة» [و] كان شجاعاًء 
جواداً» ديناً: 1 وكانت إليه النقابة مع تسيير الحاجٌ» فححّ بالناس عشر سنين» 
فكان يُنَفِقُ عليهم من ماله» ويحمل المنقطعين» ويؤدي الخفارة للعرب من ماله 
وكانت وفاته بالكوفة فى جمادى الأولى. 


محمد بن الطيب”) 


ابن محمدء أبو بكرء الباقلاني» القاضيء المتكلّم على مذهب الأشعري؛ من أهل 
البصرة» وسكن بغداد» وسمع الحديث الكثيرء وكان ثقةء فأمّا علم الكلام فكان 
أعرف الناس بهء وأحستهم خاطراً» وأجودهم لساناًء وأوضكهم بياناً» وله التصانيف 
الكثيرة في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والجَهُمية والخوارج وغيرهم. 

وجاء يوماً إلى حلقة ابن المُعلّم فقيه الشّيعة» فقال ابن المُعلّم لأصحابه: قد جاءكم 
شيطانٌ. وسمعه ابن الباقلاني» فقرأ: أل تر ا أَرَسَلنَا أَلشَمَلِنَ عل الكفرت ويم أنأ» 
[مريم : 87]. 

وبعثه عضد الدولة في رسالةٍ إلى الروم» فقال عظيم الروم: هذا عظيمٌ في 
المسلمين» فلا يُقّل الأرض بين يديّ. فاختال بأن صنمٌ باب قصيراً بين يدي سريره 
ليدخل فيه شبية الراكع» فلمًا نظر إليه القاضي ولّاه ظهرّه ودخل» فلمًا وقف قائماً 
استقبل الملك» وأدار وجهه إليه. فَعَظُم في عينه. 

وكان إذا صلَّى العشاء الآخرة وفرغ من ورده كتب من حفظه خمساً وثلاثين ورقةً 
تصنيفاً» وماكان ينقل من كتاب أحدٍء وكان جواداً مُمدَّحاًء مدحه علي بن عيسى بن 
سُكرة بأبيات منها : [من الكامل] 
)١(‏ المنتظم 46/١6‏ . 


(0) تاريخ بغداد 787-71/8/6؛ وتبيين كذب المفتري ص17١770-7ء‏ والمنتظم .41/1١6‏ وينظر السير 
6/1 . 
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ياعُْبُ هل لتعتّبي من مُعْقِبٍ أم هَل لديكِ لراغب من مُرْغِبٍ 
ملكث مَحَبَّاتٍ القلوبٍ ببهجةٍ | مخلوقةمنعفقَةِوتَحبُبٍ 
فكأنّها من حيثٌماقابلبها شِيّم الإمام محمد بن الطَيُب 

وكانت وفاته ببغداد يوم السبت لسبع بقين من ذي النققة 4 ردقن بار تلاوت 
المجوسء ثم نُقِلَ إلى مقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» فكانت الحنابلة إذا مرّت 


بقبره تقول : ثرى هذه الصداقة من أين؟. 


5 إلى 
محمد بن موسى 


ابن محمد أبو بكرء الخُوارّزمي» إمام الحنفية» انتهت إليه رياستهم» وكان مُعظّماً 
عند الخلفاء والملوك. من تلامذته: الرضئٌ الشريف. والقاضي الصَّيّْمَري. وقال 
أبو بكر البّْقاني: سمعتّه يقول: ديئنا دينُ العجائزء ولسنا من الكلام في شيء. وكان له 
إمامٌ حنبليٌ» وما شهد الناسُ مثلّه في حُسن الفتوى والإصابة فيهاء ودُعِيَ مراراً إلى 
ولاية الحكمء فامتنع» وتُوفْي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولىء ودُفِْنَ في 
منزله بدرب عبدة.وقيل : ثم نْقِلَ إلى سويقة غالب. 
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فيها في يوم الخميس غُرّة ربيع الأول انحدر فخر الملك إلى دار الخلافة» فلمًا 
صَعِد من رَبْرّبهِ تلقّاه أبو الحسن علي بن عبد العزيز - حاجبٌ النعمان ‏ والحُبَاب 
يخم ؛فقبّل ابنُ حاجب النعمان الأرض بين يديه مراراً» وكذا من كان معهء وقُدّمَتْ 
له دابّةٌ ركبها من المّشرعة في المكان الذي نزل فيه عضد الدولة ودخل والحُسَابٌ بين 
يديه؛ وجلس القادرٌ في المَبّهِ واستدعى فخرٌ الملك. فوصل إليه. وجاء الناسٌ على 
طبقاتهم» وامتلاً المكانء فقال الخليفة: يا فخر الملكء امتَعْ من هذا الاختلاط. 
فأخذ دبُوساً. وقام بنفسه. ورد الناسَ وأخرجهم»ء ووكّل الثقباء بباب القبّة. وقرأ 
أبو الحسن ابن حاجب التُعمان عهدّ سلطان الدولة بالتقليد والألقاب» وكاتب عمادٌ 


.91/- 947/16 تاريخ بغداد */ /ا4لء والمنتظم‎ )١( 
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الدين ‏ شرفٌ الدولة مؤيّدُ الِلّة ومغيثٌ الأمة ‏ صفيّ أمير المؤمنين» وعلَّم القادرٌ عليه 
وأحضِرت الخْلَعٌ السبعة» وفيها النَّاجِ» والطوقء والسواران» ولواءان على العادة» 
ومراكب الذهب» وحلف الخليفةٌ لسلطان الدولة» وأعطى الخليفةٌ لفخر الملك سيفاً 
أحمر الجَفْنَء مُحلَّى الحمائل» وقال للخادم: قَلّده به» فهو فخرٌ له وَلِعَقِبه يُفتح به 
على يديه شرق الأرض وغربُهاء وكان يوماً عظيماً جليلة”". 

وسُلّمتٍِ الخِلّعُ إلى مردوست وأبي بكر ابن المُعلّم وبعث الخليفةٌ من عنده القاضى 
أبا حازم محمد بن الحسن وخادمين ناجي ودوام» والعهد من إنشاء ابن حاجب 
النعمان» وكان في أوّله: من عبد الله أبي العباس أحمد الإمام القادر بالله أمير 
المؤمنين إلى فناخسرو بن قوام الدين بهاء الدولة أبي نصر مولى أمير المؤمنين» وذكر 
ما جَرَتُ به العادة في العهودء ولمًّا وصلتٍ الخْلّعٌ إلى شيراز لبسها سلطان الدولة. 

وجاء كتاب محمود بن سبُكيِكين يعتِبُ على القادر قولّه لما أعطى السيف لفخر 
الملك: إِنَّك تفتحٌ الدنيا من مشرقها إلى مغربها. فاعتذرٌء وبعث إلى محمود بالخلّع 
السّلطانية والتاج والطوق والسوارين. 
هلال بن الصابئ: كان في قلعة حلب والٍ يُقال له: الفتح غلامٌ ابن لؤلؤء فانّهمه أنه 
واطأ صالح بن مِرْداس على الهرب من قلعة حلب» فراسله في ذلك» فأنكر الفتخ» 
وحلف واعتذر. فلم يقبل عَذْرَه واستوحش الفتح» وفسد قله وخاف» وعزم ابن لؤلؤ 
على عزلٍ الفتح وإنزاله من القلعة» وكان مقيماً لا ينزل» وابنٌ لؤلؤ مقيماً بالبلد. 
وجميمٌ أمواله وذخائره في القلعة» ويستدعي منها ما أراد» وكان بحلب شيحٌ يُقال له: 
ابن غانم» له مال وثروةٌ وابنُ لوَلو طامعٌ فيه ومدبّرٌ في القبض عليه ومصادرته » وقد 
عرف ذلك» فيو بكافة ود وكان بين غانم والفتح مودةٌ فلم يرل يوجشه من ابن 
لؤلؤ ويحِسّنٌ له العصيانَ عليه ثم خلا ابن لؤلؤ بأخيه أبي الجيش وقال له: قد علمتَ 
ما عاملني به الفتحٌ» وما يَقِرٌ لي قرارٌ حتى أشفيَ غيظي منه» وقد اخترتٌ سروراً غلامي 
وَلْيهِ القلعة» وأَنَزِلُ الفتح منهاء فقال له: اكتُمْ هذا الأمرَ؛ لثلا بِتِمّ الأمرُ والخبرٌ إلى 
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32727 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الفتح» فيتولّد منه فسادٌ لا يُندارك» فاستحلف سروراً على ذلك» وأنه يكتم الأمر حتى 
يصعد أبو الجيش القلعة» كأنه يتففّد الخزائن» ويولّي سروراً» ويقبض على الفتح. 
وكان سرورٌ صديقاً لابن غانم» ولف الأقة وده امو وشكة لبه موف مه ايد 
لؤلؤ» وأنه على وجل من مصادرته؛ فقال له سرور: اصرِرُء فقد تجدّد أمرٌء أنا أَبلْفُكَ 
ما تريده: فقال: ما هو؟ فقال: لا يُمكِنُ ذكْرٌه. فألحّ عليه» فاستحلفه على كتمانه» 
فحلف له. فاسترسل إليه وأخبره الخبرء فعاد ابنُ غانم إلى ذِكْرِهء وبعث إلى الفتح» 
فقال: قد تجدَّدَ أمرٌ لا يحتمل الرسائلء ولا بُدّ من الاجتماع. فقال للفتح: تنكرُ والبَس 
ملبوسَ النساء» وَاصعَدٌ إلىّ بين العشاءين. ففعلَ ابنُ غانم» وصعد إليه» فأخبره بما 
جرى» قال: فما الرأيُ عندك؟ قال: تكيُبٌ إلى الحاكم» وتَُلّمْ إليه القلعة» وتكتبُ 
إلى علي بن أحمد بن الضَّيف المقيم بفامية وتجعله الواسطة» ففعل الفتح ذلك» وأمر 
ابن لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى القلعة» وأن يستصحب سروراًء فبعتٌ 
أبو الجيش أحدٌ حُجّابه إلى الفتح يُؤْذِنه بصعودهء فقال له الفتح: قد شربتٌ دواءً» 
فيؤتَر الصعودٌ اليوم» فإنْي ما أسكنٌ إلى أحدٍ ينوب عني في فتح الخزائن» وإن لقيئّه في 
الطريق فَرّدٌه. فعاد أبو الجيش إلى أخيه وأخبره الخبر» فقَّلِقَ وأحضر والدته وعرّقها 
ذلكء فقالت: لا تقْلَقء واسلّكْ سبيل المُداراة مع الفتح» وأنا أصعدٌ اليوم. وصعدّتُ» 
فأكرمها الفتحٌ» واعتذر إليها من رد أبي الجيش» وقال: أنا على طاعة مولانا مرتضى 
الدولة» وعُذْري واضح. فقالت: اعتقادٌكٌ معروف» وعذرّك مقبول» وولدي منك على 
الثقة التامّة» وإنما خاف أن يسبقٌ إلى قلبِكَ شبهةٌء أو تعتريك وحشةٌء وقد أنفذني 
إليك. فقال: أنا مملوكه» وقد كنت سألته إعفائي من هذا الموضع؛ لأني قد كبرت 
وضْعْفُْتٌ وأكون ملازماً خِذْمته فنزلَتْ وهي مسرورةٌ بما سمعت منهء وأغفل ابن لؤلؤ 
الأمرَ مدَّةٌ تأنيساً للفتح. ثم أرسل إليه يطلب صندوقين كان فيهما جوهرٌ له قيمة» فقال 
الفتح: هذا يومٌ مذمومٌء والمصلحةٌ لا يُنَقَلُ فيه شيء. فعاد الرسول إلى ابن لؤلؤ 
فأخبره. فقَلِقِّه وعلم أن المكاشفة لا تغني؛ لأنَّ أموالّه وذخائره في القلعة» فقال لأمّه 
وأخته: ما الرأي؟ قالتا: أظهرُ أنك مريضء واطلّْبٍ الفتح لتوصي إليه» فتمارض 
أياماً» وكان ابن غانم يبحث عن الأحوالء ويعرف للفتح ما يتجدّدء فلمًًا تظاهر 
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ابنُ لؤلؤ بالمرض حجب النامنّ عنه» واشت الإارجاف بموته» فصّعِدت والدثّه إلى 
الفتح» وقالت: إنه في حال العدم» يريد أن يُوصي إليك. فأظهرٌ الانزعاجج لمرضهء 
واعتذر عن النزول بضعف البدن» وربما تولد من نزولي فسادٌ من العامّة» فيحضر 
القاضي والشهود ويوصي إلى من يريدء وأكون مساعداً في الأمرء فيئِستٌ منه. وعادت 
وابنُ غانم يُحَذَّرٌه. 

وكانت سيرةٌ ابن لؤلؤ في الرعية سيرةً قبيحة» ونياتُهم له فاسدةًء ففتح بابّه» وأظهر 
العافية» وجاءت كتبٌ الحاكم إلى الفتح بما يريد» وأقطعّه صورَ وصيدا وبيروتَ 
وارتفاعها نحو مئة وخمسين ألف دينارء وأنه قد كاتب علي بن أحمد بن الضيف 
بالمسير إلى حلب. فقوي عَرْمُ الفتح» واستشار ابنَ غانم» فقال: هذا أمرْ قد طال» 
وابن لؤلؤ معك في البلدء وأخاف عليك منه» ولم يبْقَّ للصّلح وجةء فاستمل الرجالٌ 
الذين معك في القلئة #حواندل الال وكا فشك قذ3 الفاله واتهاك الرعال وب 
إلى ابن الضيف بالمبادرة» وعزم على المكاشفة في ليلة بعينها. 

وكان للفتح دارٌ بالمدينة» فبعث تلك الليلة خادمّه حَفَّاظاً في ثلاثين رجلاً من غلمانه 
بالسلاح» فأخذوا ما كان في الدار من مالٍ وأثاثِ وجّوار»ء وصّعِدوا القلعةَ؛ فصادفهم 
صاحبٌ المعونة» فقال: ما هذا؟ فشتموه»ء ولعنوا 0 لؤلؤء وكاشفوا بالخلاف» 
فركب ابن لؤلؤ بنفسهء وصاح: يا فتح, الله الله أن تُسْمِتَ بِيَ الأعداء» وتُضيمَ ما 
أوجبه الله عليك من حمّي» وأنا أبذل لك كل ما تريد من يمين ووئيقة. فقال له الفعح : 
هيهاتٌ! فاتٌ الأمرٌء وخرج عن يدي» ولا يمكنٌ النّلافي؛ فحُذْ لنفسك. وقد أنظرتكَ 
إلى نصف الليل» فإن خرجتٌ عن البلد فقد أفلَتّ» وإن أقمتٌ كنت مخاطراً مغروراً. 
وانصرف الفتح» وعادً ابن لؤلؤ إلى داره» وقال لأخيه : ما فعلَ الفتح هذا إلا عن قاعدةٍ 
مع المغاربة» والساعة نوافي صالحٌ بن مِرُداس إلى باب البلد» فإن أقمنا وقاتلنا لم نَأمَنْ 
مَنْ عندناء وإن حاولنا لم نجذْ مذهباً. والمصلحة الخروج. فبينما هما في الخطاب إذ 
زحفت العامّةٌ إلى الدارء وهجموا عليهماء فخرجا هاربّين على وجههماء وتَرّكا 
الأموال والحرّمَ والكُراعَ والنَّحم. وركب ابن لؤلؤ فرسَّ الثُوبة» وأخذ معه عشرين ألف 
دينار» وخرج معه أحَواهء وأربعةٌ أولادٍ» وعشرٌ غِلْمَةٍ صِغارء وبعض حُسابه. وجاؤوا 
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تَعَاهُ وَبَنِعٌ الْمُلَكَ ....* الآية [آل عمران: 15]. 

واجتمعَ الجندٌ والعامّةُ فنهبوا الدارٌ والخزائنَ» وطرح الجواري النارٌ في أطراف 
الدار» ورفمَ الفتحُ الشُّموعَ والمشاعِلَ على سور القلعة» ونادى بشعار الحاكمء 
وأصبح الناسٌُ وقد أُحرِئتُ دارٌ ابن لؤلؤء نهب ما كان له ولأخويهء من مالٍ وعا 
وفُرشٍ وثياب وأثاث وكراع وغيره. 

وتوجّه ابن لؤلؤ طالباً أنطاكية» وذلك في آخر رجب من هذه السئة» وضلُوا عن 
السكة» فالتقّوا رجلاًء فأخذوه. فدلّهم على الطريق» وأعطاهٌ ابن لؤلؤ ديناراً» وقال: 
ما اسمّكَ؟ قال: حنين. وبلعٌ بظريقٌ أنطاكية وصولّهء فخرج إليه بصُلبانه وعساكره 
فتلقّاه وأنزله دار البُرجيٌ» وأكرمّهء وحمل إليه الضيافات» وكتب إلى بسيل ملكِ الروم 
يُعَرفُه حصولّه عنده وما جرى عليه» وكتب ابن لؤلؤ إلى الملك يَمْت بخدمته وخدمة 
وألذه» آله قد اسعجار به:وطلب ميتاعدته ونضرتة. 


ست ع 


وأما أمُ ابن لؤلؤ فإنها جمعت بقيةً أولاده وحرَِه في بعض المساجد على حال تُبكي 
العيون وتجرح القلوب. 

وولّى الفتح البلد أبا المُرَجَى بن المستعادء فركبء وسكنَ النامن» وأحضرّ فتحٌ 
القُوّاد والوجوةء وأخبرهم أنَّ ابنَ لؤلؤ غدرٌ به» وكان على عزم المَنْكِ به. فصوَّبوا رأيه 
فيما فعل» فأجراهم على إقطاعاتهم. وأعطاهم الأموال» واستحلفهم للحاكمء 
فحلفواء وبعث إلى والدة ابنٍ لؤلؤ بالصعود إليه مع الحُرّم والجواري ليتولّى رعايتهنٌَ 
وصيانتهنٌ» وقال: إن شئتٍ ألحقتُكِ بِوَّلّدِكِ. فأجابَثه بِالغِلْظة وقالت: ضيِّعْتَ حقوّناء 
وأخرجْمّنا عن مِلكناء وسلبْتنا نعمَتناء وتّخيّرني ! فقال: هذا بإزاء ما عاملْتُم أولادَ سعد 
الدولة مولاكم» وكمَرْتم إحسائه إليكم. 

فاختارّث أن تخرجٌ إلى صالح بن مِرُداسء. وجاء إلى الفتح وصَعِد القلعة» وهنّأ 
وتحالفاء وحمل إليه الفتح مالا وثياباً وآنية ذهب وفضّةٍء وقاد إليه خيلاً. وأرسلت 
والدةٌ ابن لؤلؤ إلى صالح تقول: قد اخترثٌ الحصولٌ عندك» والمُقامَ معك. فأجابها 
بأحسن الوعد» فخرجت بالمْرّم ومئة جارية» وكان سَببُ اختيارها صالحاً أنها كانت 
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قد ربَّنهء وخطب ابنةً لؤلؤ - وكان يُدافِعُه ولا يراه كفؤاً لها فظنت أنه يتزوج البنتَ 
وتعتضدٌ به» ويكون لها موئلاً وملجأء فخرجت من حلب ومَنْ معها على الحمير ومن 
مُثَرِراتٍ) فلمًا حصّأْنَ عند صالح في الحِلَّة أحضر الجواري وفرّقِهنَّ في بيوته» ووهَبَهنٌ 
لنسائه» فقالت له والدة ابن لؤلؤ: ما كان هذا ظنّي فيكَ» ولقد كنتُ أظنٌ الوصلة بك 
وتنتقلٌ الجواري مع البنتٍ إِليكَ. فقال: أنا رغبتُ في مصاهرتكم لما كان ابنْكِ أميرٌ حلب 
وصاحبٌ القلعة وله الأموالُ والذخاترٌ» فأمًا الآن فأنتِ والصبّةُ ومَنْ معها إمائي. فقالت: 
يا صالحء سِبَيْنًا ونحنٌ لباك اماه وا امير بكر اللنة بوسرس ري امير 
بحمل والدة ابن لؤلؤ والصبيّةٍ وبعض الجواري إلى جضن مَنْبِج» فاعتقلهنٌ فيه. 

وأمّا العساكر الحاكمية فجاءت إلى حلب مع علي بن أحمد بن الضيف ومعه توقيع 
الحاكم بتسويغه''' جميمَ ما في قلعة حلبء إلا السلاحء ولقَّبه مبارك الدولة» وأمره بتسليم 
القلعة والبلد إلى ابن الضيف» فسلّمها إليه» فدخل البلدّء وعدلَ في الناس» وأحسنّ السيرة» 
وأزالَ المُونَ والرُسِومٌ التي جدَّدها ابن لؤلؤء وسار الفتحُ إلى صور والأماكن التي أُمُطعهاء 
وخرج معه ما كان في القلعة من أموال بني حمدان» وبع إلى الحاكم بهدايا مبلغها خمس 
مئة ألف دينارء وأقام بصور والأماكن إلى أن تُوني الحاكم وارنّجِعَتْ منه. 

أمَا ابنُ لؤلؤ فأحسنّ إليه بسيل ملك الرومء وأقطعّه ضياعاً كثيرةً» وقرّر له المُقام 
بناحية تُعرف بسحلون بينها وبين حلب عشرةٌ فراسخ» ووعده بما طابت به نفسَهء 
واستدعى منه إنفاذ أبي الجيش وطارق أخويه وولديه إلى القسطنطينية رهائن» فبعثهم» 
وشرع يستميل الحمدانية بموافقةٍ مِنْ بسيل» وكاتب بسيل البظريقٌ المقيم بأنطاكية يأمره 
بأن يُمِدَّه بما يطلبه من مالٍ ورجالٍ» وأقام ابن لؤلؤ على هذه الحال» ومات بسيل» 
وقام أخوه قسطنطين فأقرّه على ذلك» ولم ترَّلُ حلبٌ تنتقل من وال إلى والٍ إلى أن 
حصل فيها غلامٌ من الحمدانية ويُلقَّبُ بعزيز الدولة فاتك» كان الحاكم قد رفْعّه 
واصطتعهء فحدَّئنُه نفسّه بالعصيان» فسكنّ القلعةً» وجعلّها دارّه. ومات الحاكمء 
ونظرت أخيُه ست الملوك في الأمور بعدّهء فزاد طمّعْه في البلدء فسلكث معه سبيل 
اللْطفٍ والمُغالطة» وواصِلَيْهِ بِالِلّع والإحسان» حتى وافقت بعضّ أصحابه على قتلِه» 
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فقتله على فراشِه» وسيّرتُ إلى حلب ابنَ الُتامي في البلد» ورتَبتُ في القلعة موصوفاً 
الخادم» وأجرّث صالح بن مِرْداس 0 عادته في الإقطاعات وزادَنّهٌء فأنفدٌ إليها 
صالحٌ ابه » فأكرمَتّه وخلعتثٌ عليه وبعئثت لصالح الهدايا والخلّع» وَلقَبنّه أسدٌ 
الدولة. وتوفيت» وصار الأمر إلى الطاهر. واتكزلى عليه معضاد الخادم» فأجرى 
الأمورٌ على ما هي عليه» وسنذكر قصة صالح بن مِرْداس فيما بعدٌ إن شاء الله تعالى» 
فالخاصل: أن كنه ملك ين مدان بعلب لقا وسبعين'ميئة 4 لذن سيفن الدولة ملكها 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وزال ملككهم في هذه السنة. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن عبد الله بن حِضن7") 

أبو إسحاق» الغافقى» محتسبٌ دمشق من قبل الحاكم [ذكره الحافظ ابن عساكر 
وقال]: سمع الحديث [ببغداد ودمشق ومصراء وكان شهما في الحسبة» وأذّب رجلا 
فلمًا ضربه [دِرَةَ قال المضروب: هذه فى قفا أبى بكر. فضربه] أخرى» فقال: هذه في قفا 
عمر. فضربه أخرىء فقال: و ل فضربه أخر قن ؛ فسكتء فقال له 
الغافقي : أنتَ ما تعرفٌ تر تيب الصحابة» أنا أَعَرّفُكَ ؛ وأفضلّهم أهل بدرء لأصفعنّك على 
عددهم. م ا ات عشرة دِرَّة) وحمل من بين يديه» فمات بعد أيام» وبلغ 
الحاكم» فكتبٌ إليه يشكر ويقول: هذا جزاء مَنْ ينتِصٌ السلف الصالح. 

[وفيها تُونْي] 

الحسين بن أحمد بن جعفر”) 

أبو عبد الله [ويُعرف بابن البغدادي. قال الخطيب]: كان زاهداً عابداً. لا ينام 
[الليل] إلا عن غلب ولا يدخل الحمامء ويأكل خبز الشعيرء ويقول: هو والحنطة 
سواء. ويغسل ثيابه بالماء لا غير» وكانت وفاته فى شعبان» ودْفِنَ بباب حرب. 
)١(‏ تاريخ دمشق 7/ ١7‏ (طبعة دار الفكر). 


(1) من قوله: في قفا أبي بكر إلى هنا ليس في مطبوع تاريخ دمشق. 
(©) تاريخ بغداد 4/ 18» و المنتظم ,.44/١6‏ وطبقات الحنابلة 779/8/5. 
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[وفيها توفي 
الحسين بن عثمان بن علي/" 
أبو عبد الله» الضرير» المقرئ» البغدادي» ويُعرف بالمجاهد؛ لأنه آخر من بقي 
فى الدنيا من أصحاب ابن مجاهدء كان قد قرأ عليه القرآن» توفي بدمشق وقد جاز مئة 
سئة » ودُفِنَ بباب الفراديس» وكان أوحدّ عصره]. 
[وفيها توفي] 


: 4 
علي بن سعيد 


الإضطخري, أحد شيوخ المعتزلة» صنّف للقادر «الرد على الباطنية»» وأجرى عليه 
جرايةً سنيّة» وحبّسها من بعده على ابنته. 
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فيها '' في خامس المَحرّم ورد كتابٌ من مكة مع بدويّين من بني خفاجة يخبر فيه 
بسلامة الناس وتمام حَبَهمء ثم حضر رجل وذكر أنْ أباه ورد من مكة بهذا الكتاب» 
وأن هذين البدويّين قتلاه فى الطريق» وأخذا الكتاب منه» فحبسهما فخرٌ الملك» 
وأطلق لولدٍ المقتول صل ). 

وفيها حظّر الحاكمٌ على النساء الخروج من منازلهنّ والاطّلاع من سطح وطاقةٍ 
ودخولٍ الحمامات» ومنع [الأساكفة] من عَمَلِ الخفاف [لهنَّ] وقَتَلَ عِذَّه نسوةٍ خالَفنَ 
أمره فى ذلك. 

[قال هلال بن الصابئ: حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن الخضر قال]: وكان قد لهج 
بالركوب في الليل» وطَوْفٍ الأسواق؛ ورَّبَ في كلّ درب أصحاب أخبارٍ يُطالعونه بما 
)١(‏ تاريخ بغداد 4/ 85» وتاريخ دمشق 1١١7/١5‏ -١٠ء‏ والنتظم .1١١- 99/1١6‏ 
(1) المنتظم »٠٠١ /١6‏ والكامل 147/9. 
(*) من هنا تبدأ نسخة المتحف البريطاني المرموز لها ب(ف). 


(5) في الأصل (خ): سلبه» وهو تحريف» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المتتظم 2٠١١/15‏ والخبر 
فيه» وكذلك الخبر الذي يليه. 
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يعرفونه ويسمعونه [ويعطيهم العطاء الكثير]ء ورنّتَ!'" لهم عجائز يدحُلْنَ البييوت 
ويُشْرِفْنَ على أحوال النساء [وأنَّ فلانةٌ تحب فلاناًء وأنَّ فلاناً يحب فلان»] فلم يكن 
يخفى عليه من أسرار الناس شيءٌ» فإذا بلعّه عن دار فيها شيءٌ بعث يقبض على المرأة 
التي فيهاء فإذا اجتمع عنده جماعة [من النساء] أمر بتغريقهنّ في النيل» فافتضحٌ 
النساء» وظهر ما كان مستوراً [من محبهنّ]. فضجٌ النساء [من ذلك]» فأمر بِرُقعدٍ 
ونادى : متى خرجت امرأةٌ من بيتها ليلا أو نهاراً فقد أبيح دمها. 


ثم رأى بعد النداء عجائرٌ خارجاتء فأمر بتغريقهنٌ» فلم تُقدم”" امرأةٌ بعد ذلك 
على الخروج؛ فكانت المرأةٌ إذا ماَتْ بْعِثَ نساءٌ ثقاتٌ يُشْاهِدْئهاء ثم تُعْسّل وتُدئّن. 

وكتب النساء إليه رقاعاً يذَكُرْنَ استمرارٌ الضرر عليهن وعجرّمُنٌَ» وأنَّ فيهنّ مَنْ لا 
زوج لهاء ولا ولي يعينها [على أودها]. وأنهنّ يَمَنْنَ خلف الأبواب فاقةً وفقراً 
وجوعاً. فأمر الباعة بالواف [في الدروب] ومبايعةٍ النساء على الأبواب» من غير أن 
تبرز النساء على الرجال» وأقام على هذه الحالة مده [حتى ضيّق على النساء الأرض]. 

[وِكْرَ حكايةٍ جرّتُ في هذا الباب حكاها هلال بن الصابئ عن إبراهيم , بن الخضر. 
قال]: 


واتّفق أنه مرِّ قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارقى فى بعض المحالٌ» فناديّه امرأةٌ 
من طاقةء وأقسمّث عليه [بالحاكم وآبائه] أن يقف [عليها] فوقف عليهاء فبكث بكاءً 
ديد وقالت: لي أحْ لا أميك غيره [ولا يملك غيري]ء وهو في آخر رمق وأنا 
أقسم عليكٌ إلا أَمَرْتَ بحملي إليه لأراه قبل أن يقضي نحْبّه» [وتبقى في قلبي حسرةٌ 
منه]. فرق لها [ورحمهاء ولم يسك في قولها]ء وأمرَ رجلين من أصحابه بِحَمْلِها إليه؛ 
فأغلقَتُ بابّهاء ورَمّتِ المفتاح عند جارةٍ لهاء [وأُوصَئُها أن تُسلّمه إلى زوجها عند 
انصرافه من سوقه]ء ومضت [مع الرجلين] حتى وقفت على باب فدقتّه [وفتح لها]. 
ودخلت وقالت للرجلين: انصّرفا [مصاحبّين]» وكات الداز ريخل [تهواة وآ يهراقاء 
فلمًا رآها سُرَّ [بها] وسألها عن حالهاء فأخبرته [بالحيلة التي تمّت لهاء وأقامت 


. )١م( في (خ): ورتيواء والمثبت من (م) و‎ )١( 
في (م) و (م١): تقدر.‎ )( 
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عنده]» وجاء زوججها [آخر النهار من سوقه] فوجد بابه مغلقاً [فانزعج]» فسأل الجيران 
[عن زوجته] فأخبروه [بما جرى لها مع القاضي», ودفعوا إليه المفتاح» فدخل بيته] 
فبات على أسوأ حالٍ [وأقبجه]ء وباكرٌَ [إلى] دار 0 [فأعلن بالاستغاثة 
والظلامة» فأحضره القاضي] وسأله [عن حاله]ء فقال: أنا زوج المرأة[التي فعلت 
بالأمس ما فعلت]» وقد كذَّبَتُ. وقال: والله ما لها أحْ [ولا أحد]. وهي بنتٌ عمّي ) وما 
أَفارِقٌ القاضي إِلّا بها [كما أخرجها من داري]. فَعَظُمَ على القاضي [ما سمعه]ء وخاف 
سطوةً الحاكم [إن لم يصدقه على الحال]» فقام من ساعته» ودخل على الحاكم» وقبّل 
الأرضَ [بين يديه وهو مرعوبث» فسأله عن سبب انزعاجهء فقال]: يا مولاناء أنا لات 
بعفوك لِما تمّ عليّ أمس. قال: وما هو؟ فشرح له الأمرء فأمر [الحاكم] بإحضار الرجل 
[فأُدخل عليه] فسأله عن حاله؛ فأخبره وهو يبكي» فقال الحاكم للقاضي: اركب وخُذْ 
بعك ال جلي اللذية اقذتهنم ع الساكسي يذاه إلى الدار التي دخلّتٌ إليهاء وخُذٌ 
100000011 بهم الموضع» حتى يشاهدوا المرأة 
رون الدار راع عليةة وانشن على الككميم (لحيلىم إلن: لبخرع القاضي نالفل ما 
أمره الحاكم» ودخلوا الدارء فوجدوا المرأة والرجلّ نائمين في إزارٍ واحلٍ على سَكْرِء 
فحولا إلى بين يدي الحاكم» وشهد الشهود بما رأواء فقال للزوج: هذه زوجتُك؟ قال: 
نعم. فسألها عما كان منهاء فأحالت على الشيطان وما حسّنه لهاء وسأل الرجل الذي 
كانت عنده» فقال: [هذه امرأةٌ] هجمّثْ عليّ» وزعمَث أنها خِلْوٌ من زوج» وإِنّي إن لم 
أتروّبها سعَث بي إلِيكَ [يا مولانا] لتقتلني» فَاستَسْلَلتُها بموافقةٍ جَرَتُ بيني وبينها. فأمر 
الحاكم بأن ثُلَففَ المرأةٌ في بارية"'' وتُحرَقَء وأن يُحملَ الرجلّ الذي كانت عنده إلى باب 
الجامع» ويُضرَبَ ألف سوطء فإن مات فقد مضى لسبيله» وإن لم يمْتْ أَطلِقَ» فَمُعِلَ 
ذلك» وعاد الحاكم إلى ما كان عليه من التشديد على النساء, ومنعهن الظهورٌَ والتصررف 
إلى أن قُتِلء ثمّ ظهَرْنَ حينئذٍ وعُدْنَ إلى ما كُنَّ عليه من كَبْل. 

وفيها قُلّد أحمد بن أبي الشّواربٍ القضاء لما مات ابن الأكفاني. 
)١(‏ العبارة في (م) و (م١):‏ وخذ زماماً من خدم القصر. 
(؟) البارية أو البارياء: الحصيرة. وهي فارسية معربة. المعجم الوسيط (بور) . 
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وفيه تقلّد علي بن مَرْيّد أعمال بني دُبئيس0". 

وها خلين القادرة تواخفة الطالينين والعناشين. والتفناة:والشيوي» واجحفة 
الخِلّعَ السّلطانية ما عدا التاجّ ولواءً واحداً. 

وقوي عهدٌ أبي طاهر ركن الدين بن بهاء الدولة» ولْقّبَ جلالَ الدولة» وجمالَ 
الله وبعث الجميع إليه و هو بالبصرة. 

وحجٌ بالناس ابن الأقساسي العلوي. 

وفيها نُونّي 

بدر بن حسنويه بن الحسين/" 

أبو النجم» الكردي» من أهل الجبال ولّاه عضّدُ الدولة الجبال ومَمّذان والدَيُتور 
ونهاوند وسابورخست وتلك النواحي بعد وفاة أبيه حسنويه» وكان شجاعاًء مَهِيباً 
عادلاً» سائساًء كثيرٌ الصدقة. والقادرٌ كنّاه أبا النّجمء ولقَّبه ناصِرٌ الدولة» وَعَقَدَ له 
لواءً بيده؛ وكانت أعمالّه آمنة؛ لو ضلّ جملٌ عليه مال لم يتعرّض له أحدء وكانت هينه 
قوية» رأى يوماً رجلاً يحتطبُ وهو يبكي وحِمْلُ الحطب على ظهره؛ فسأله عن حاله» 
فقال: ما استطعمتٌ البارحةً بطعام» وكان معي رغيفان أريد أكُلَهُما حتى أبِيعَ الحطبّ 
وأتقرّت أنا وعيالي من ثمنه. فالتقاني فارسٌ فأخذهما. قال: هل تعرفه؟ قال: نعم. 
فساق [بدر] إلى مضيق» ووقف بالعسكرء ومرّ صاحبهء فقال: هذا هو. فأنزله بدر عن 
فرسهء وألزمه حَمْلَ الحطب على رأسه إلى البلد وبَيْعِه وتسليم ثمنِه إلى صاحبه؛ [عقوبة 
له بما فعل]» فسألَ أن يَزِنَ الرجلٌ دراهمَ بوزن الحطبء فقال بدرٌ: لا أفعل””. 
وحمّله”*' الحطبّ على ظهره إلى البلدء وفعَلَ ما أمر به بدرٌّء فخافه النامنُ» ولم 
يْقدِمُ”*' أحدٌ بعد ذلك على أحدٍ 
)١(‏ هذا الخبر وما قبله في المنتظم .١١7/18‏ 
(؟) المنتظم .1١5-1١١5 /١6‏ 
() في (م١)‏ وحدها: لا تفعل. 


(0) في (م١):‏ يقدر. 
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وبلَمّه أنَّ جماعةً من أصحابه [عاثوا بالبلاد» و] أفسدوا الزروع» فعمل لهم دعوةً 
قدَّم فيها أنواع الأطعمة» ولم يُقدّم [فيها] خبزأء فقعدوا ينتظرون الخبزء فقال: كلوا. 
فقالوا: أين الخبز؟ فقال: أفسدتّموه» واللهِ لِيْنْ تعرّضَ أحدٌ منكم لزرع لأ قتلنه بسيفه. 

وكانت صدقائه جارية غلى القْضاة والأشراف والعلماء واليتامق والمساكين وَالرّمنئ 
والصُعفاء» وكان يصرف في كل سنةٍ ألف دينار إلى عشرة رجالٍ يحون عن أبيه وعن 
عضد الدولة؛ لأنه كان السبب في ولايته» ويتصدَّقُ في كلّ جمعة بعشرة آلاف درهم 
ماق القتفاء بو الأ راد وزارت ف كل :مده إلى الاسناكفة والخدان الدين ببق 
همان وبغداد ثلاثة آلاف''' دينار؛ ليقيموا الأحذية للحاجٌ والمنقطعين» و[كان] 
يصرف إلى تكفين الموتى كل سنة عشرين ألف درهم» ويعمر القناطر والجسورء 
واستحدث في أعماله ثلاثةَ آلاف مسجدٍ وخانٍ للغرباء» ولم يمر بماءِ جار إِلّا وبنى 
عنده قريةٌ» وكان يُفِذُ في كل سنة إلى الحرمين الصدقات» ومصالح الطريق مئة ألفٍ 
درهم» ويُعطي خفارة الحاجٌ تسعةً آلاف دينار» ويفِدٌ إلى بغداد إلى العلماء والأشراف 
مئةَ ألف درهمء وكذا لأرباب البيوتات» وكان إذا مات أحدٌ أبقى على ولده ما كان له 
وكان كثيرٌ الصوم والعبادة. 

كر مقتله : 

وسببه أنَّ أبا الوضاح حسين بن مسعود الكردي كان موالياً لبدر» واعتقادُ بدر فيه 
الجميل؛ فلمًًا خرج هلال على أبيه قاتله مع هلال وظاهر عليه» فلمًا عاد بدرٌ إلى حاله 
سار إلى حسين» وحصره في قلعة» ونهبّ أعمالّه وأقام بدرٌ مده طويلة على حصاره» 
فهمٌّ حسين بالنزول إليه لمّا ضاق عليه الأمرء ثم خافه على نفسهء وكان بدرٌ قد أفنى 
الأكراد النوربكان» وبقي الجورّقان» فهجم الشتاء وهّم على القلعة» واشتدّ البرد» 
فتحالف جماعةٌ من الجُورّقان على قتل بدر» وعرف ذُلّف بن مالة الكردي ذلك. فقال 
له :إن الجورّقان قد تحالفوا على الفتك بِكَّء وراسلوا حسيناً وراسلهم» والصواب أن 


.1١8 /10 في (م) و(م١) ألف. والمثبت موافق لما في المنتظم‎ )١( 
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تنصرف من ها هنا إلى سابور خواست» وتنظرٌ في أمرك» وتجممٌ إليك عسكرك اللّورية 
وتستظهرٌ بهم؛ ويكونوا حولك. فقال له بدر: لم يبلغ التدبير إليك يا ذُلّفْء ومن هؤلاء 
الكلاب حتى أخافهم أو يُحدَّئوا نفوسهم بما أشرتٌ إليه؟ فلمًا كان غداةً اليوم الذي قُتِلَ 
فيه بدرٌ - وقد تحقّق دُلَف الحال ‏ باكره وأعادً عليه القول» فلم يلتفث» وخرج فنزل 
بإزاء القلعة على تل وإذا بستين رجلاً من الجورَّقان قد أقبلوا وبأيديهم الحُشُوثُ0", 
فحملوا عليه فقتلوه [وكان قد قتل من الأكراد مقتلةً عظيمةً من قبل] وساروا طالبين 
عيالهم , ونزل حسينٌ فغسّله وكمّنه ودفته» ووجدوا في خزائنه أربعة عشر ألف بَذْرةٌ 
غيناً + :وأريين الف تذرة ووقا .ومن الجواهر والثيات والفرض نالا بعصي+ وقاندت 
إقارثة اثنتين وثلاثين سنة» وَحُمِلَ إلى مشهد”" أمير المؤمنين على رضوان الله عليه 
َذَفِنَ به. 

ذكر ما جرى لولده هلال: 

كان محبوساً في القلعة» فلمًا قُيِلَ أبوه أنزله سلطان الدولة وخلع عليه وأكرمه 
وعَقَدَ له على بنت شرف الدولة؛ تقوية له على أمره؛ وأعطاه من المال والثياب والخيل 
والجمال والسلاح ما يجمّل به» وبعث معه من الدّيلم والثّركِ جيشاً كبيراًء وقراتكين 
وأنوشتكين وغيرّهماء وأقامه مقام أبيه» وقرّر عليه مالاً وضماناتٍ شرطها على نفسه. 
وجعل طريقه على بغداد» فأكرمه فخر الملك. وخلع عليه وعلى أصحابه خِلَعاً عظيماً» 
وسار إلى حلوان» فتلقّاه طوائفٌ الأكراد. ووجد خللاً من الجُورّقان بكرمان 
شاهان” "» فنهبّهم ونزل الدّيْتَور» وانصرف مَنْ كان بها من نُوّابِ شمس الدولة ‏ مقيماً 
بِهَمَذانَ وعنده الجُورّقان» فسار إلى هَمَّذَانَء فخرج إليه شمس الدولة والتُقباء بقنطرة 
النعمان» فاقتتلواء فكانت الدَّبّرة على هلالء فَأَسِرٌَ وأَسِرَ جماعةٌ من القّرّاد الذين كانوا 
معه» ونُهِبَ عسكره» وكان مع شمس الدولة جماعةٌ من الدّيلم» فدخلوا على هلال في 
)١(‏ الخشوت جمع خِشّت: وهو نبل حر صغير. المعجم الذهبي ص 579. 


(0) في (خ): مهد والتصويب من (م) و(م١).‏ والمنتظم 5/1 . 
(؟) كرمان شاهان: هي هكذا بالفارسية» وتعريبها : قرميسين . معجم البلدان "7٠/5‏ . 
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خيمة شمس الدولة فقتلوه بمن قَتَلَ منهم بنهاوند» وورد الخبر على فخر الملك» 
فانزعَجٌ' وكتب إلى سلطان الدولة وأبى الخطاب والأبتر أبي المسك يخبرهم الخبر» 
ويُشير على سلطان الدولة بقدومه العراق» ثم ندم على المكاتبة. 
بكر بن شاذان بن بكر”") 

أبو القاسم المقرئ» الواعظ» البغدادي» ولد سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة» وقرأ 
القرآن» وسمع الحديث» وكان زاهداً 07 35 الناس» ويقوم الليل» ويصوم دائماً» 
اي ل 00 0 اجكلني في جلا فقال: 
كان منتبهاً. 

وكانت وفاته يوم السبت تاسع شوال يبغداد» وله نيّتٌ وثمانون سنة» لم تَفُنّهِ جمعةٌ 
قط إلا التي مرض فيها ؛ لأنه مات صبيحة السبت» ودُفِنَ بمقابر الإمام أحمد رحمة الله 
عليه وأجمعوا على زُهدِه وصدقه ويُقتِه. 

عبد الله بن محمد بن عبد الله9© 

أبو محمدء الأكفاني» الحنفي» القاضي, الأسدي» ولد سنة ست ع وثلاث 
مئة» وكان فاضلاً ديّناً» ورعا جوادا. قال أبو إسحاق الطبري : من قال: | ن أحذا أنققّ 
على العلم مئةً ألف دينار غير أبي محمد الأكفاني» فقد كذب. وقال التنوخي: وَلِيَّ ابن 
الأكفاني قضاءً مدينة المنصورء ثم وَلِيَ قضاء باب الطّاق» وضم إليه سوق الثلاثاء» ثم 
مع له قضاءٌ جميع بغداد سنة ست وتسعين وثلاث مئة» وكانت وفائه فى صفر عن 
خمس وثمانين سنة» وَلِيَ منها القضاء أربعيق سنة ثيابة ورياسة > وذفن: نداره نهر 
البرّازين”"؛ وكان صالحاً ثقةً 
)١(‏ تاريخ بغداد /47/17» وصفة الصفوة 7/ 484 - 440» والأنساب 2308/7 واللباب 549/7. 
(؟) تاريخ بغداد »151/٠١‏ والمنتظم .1١1/١6‏ والأنساب 984/١‏ واللباب 87/١‏ . وينظر السير 


لاه . 
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[وفيها توني] 
عبد الرحمن بن محمد”" 
ابن محمد بن عبد الله بن إدريس» أبو سعدء الحافظ» وكان أبوه من إِسْتِراباذ» وسكن 
سَمَرْقَنده وصنّف تاريخ سَمَرْقَنْده وعرضه على الدارقطني فاستحسّنه» وكان ثقةً. 
عبد السلام بن الحسين!") 
ابن محمدء أبو أحمدء البصري» اللفوئ؛ ولد سنة تسع وعشرين وثلاث مئة» 
وسمع الحديث» وكان فاضلاً» وقارثاً للقرآن» سَمْحاء جواداً» يتولّى النظر ببغداد في 
دار الكتب» وإذا التقاه سائلٌ ولم يكن معه شيءٌ أعطاه بعض كته التي لها قيمةٌ كبيرةٌ 
وتوف في المُحرّمء ودُفْنَ بالشُونيزية» وكان ثقةً. 
[وفيها تُونّي] 
عبد العزيز بن عمر”) 
ابن محمد بن حميد””' بن ثباتة» أبو نصر [الشاعر] البغدادي» من الشعراء 
المُجيدين» ولد سنة سبع وعشرين وثلاث مئة» وكان فصيحاًء وكانت وفاته ببغداد في 
شوال؛» وله ديوان شعر [رواه بالعراق مشايخ الخطيب. قال الخطيب: أنشدنا علي بن 
محمد بن الحسن الحربي قال: أنشدنا ابن ثباتة] منه: [من الكامل] 
وإذا عَجِرْتَ عن العدرٌ دارو وامرّج لهإنَ المِزاج وفا 
فالنَارٌ بالماءِالذي هو ضِدها عطي التّضاجٌ وطبعُهاالإحرا 
وقال: [من الوافر] 
وتأحمذمن جوانينا الالبالي ١‏ عنينااقة سانسن الشيد 


7 
و 
2 
و 


7757/1١17 وينظر السير‎ .1١8-1١1//16 "ء والمنتظم‎ ٠# 07/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(7) تاريخ بغداد ١١//ا6‏ 208 والمنتظم .1١8/16‏ 

(9) تاريخ بغداد »4575/١٠١‏ والمنتظم ,.٠١9-51١8/١16‏ والأنساب »77/١7‏ ويتيمة الدهر 4417//7 -455. 
وينظر السير /١0/‏ 75. 

(5) في تاريخ بغداد؛ والأنساب: بن نباتة» بدل: بن محمد! وجاء بعدها في (خ) زيادة: بن يحبى. 
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أمافيأهلِهارجلٌلبيبٌ يُحِسٌ فيشتكيألمَ الجراج 

أرق العشويية نمينا كاشواني. انان مط كا 

ومزاتيخت الوا كن ليختلا تسشترزك انفامس السرياء 

وكنبك كز كني اه عم سمل يرى الأرزاققٌ في ضرب القداح 
عبد الغفار”" بن عبد الرحمن 


أبو بكر الدّيْتَُوري» لم يكن ببغداد من يُفتي على مذهب سفيان الثوري غيره» وهو آخر 
من أفتى بجامع المنصور على مذهب الثوري؛ وكان يجمع العلماءَ ويتناظرون؛ ووَلِيَ النظر 
في جامع المنصورء وتُوفي في شوالء ودُفِنَ عند جامع المنصورء وكان ثقةً. 

محمد بن عبد الله7) 

ابن محمد بن حمدويه”" بن تُعيم» أبو عبد اللهء الحاكم» النّيسابوري» الحافظء 
الفاضل» ويُعرف بابن الْبَيّع الضَبِي » ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» وأول سماعه 
كان سنة ثلاثين» كان أحدّ أركان الإسلام؛ وسيدَ المحدثين وإمامّهم في وقته» والمرجوع 
إليه في هذا الباب» وكان يُشْبّهِ بالإمام أحمد وسفيان الثوري رحمة الله عليهما في سَمَتِهِما 
وورعِهما وزُهدِهماء طاف الدنياء ولقي المشايخ بخراسان وما وراء النهر والعراق والبصرة 
والكوفة والحجاز والشام ومصرء وسمع الكثير» وعاد إلى نيسابور في شبيبته» ثم عاد إليها 
وقد عَلّتْ سِنَه فحدِّث بهاء ثم رجع إلى نيسابور» فجعل دارّه مأوّى للعُرباء والعلماء 
والصّلحاء؛ وكان سخيًا جواداً من أهل الفضل والمعرفة والحفظ» وله في علوم الحديث 
عدة مصنفات» منها: «المستدرك على الصحيحين»» وكتاب «الإكليل»» و«المدخل إلى 
معرفة الإكليل» و«التاريخ» وغير ذلك» روى عنه الدارقطني» وابن أبي الفوارس» والقاضي 
أبو العلاء الواسطي؛ والأزهري». وغيرهم. 
)١(‏ في النسختين الموجودتين (خ) و(ف): عبد الغافرء والتصويب من المنتظم ٠١8/١‏ . - والترجمة فيه - 

والواني بالوفيات 77/19 والنجوم الزاهرة 7178/6. 
(1) تاريخ بغداد 0/ ”47 47/4 وتبيين كذب المفتري ص/711 - 371» والمنتظم .1١١- 1١١9/18‏ وينظر 


السير 137/1177. 
(") في (خ): حمويه» وهو تحريف. 


غرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال أبو القاسم الأزهري: قدم الحاكم بغداد قديماًء فقال لأصحاب الحديث: 
ذَكرَ لي أنَّ حا فلكم - يعني الدارقطني - خرّجَ لشيخ واحدٍ خمسٌ مئة جزء وتكلّم على 
كل حديث منهاء ؛ فأروني منها بعضّ تخريجه. فقالوا: نعم. وحملوا إليه بعضّهاء فنظر 
في أول جزء من الأحاديث التي خرّجها الدارقطني لأبي إسحاق الطبري» وأول 
الأحاديث: عن عطيّة العوفي» فقال: عطية ضعيف. ورمى الجزءَ من يده؛ وقال: أولُ 
حديث عن عطية» ولم ينظرُ في شيءٍ منها. 

قال الخطيب: مات الحاكم بنيسابور في صفره ودُفِنَ بهاء وكان يوماً مشهوداً. 

قال المصنف رحمه الله: قد وقفتٌ على «المستدرك» و«الإكليل» و«التاريخ» 
و«المدخل إلى معرفة الإكليل»؛ وذكر في كتاب «المدخل”2 فقال: أهلُّ العراق 
والحجاز والشام وغيرٌهم يشهدون لأهل خراسان بالتقدّم في معرفة الصحيح؛ لِسَبْقٍ 
الإمامين البخاري ومسلم ! إليهء وقد صِنَّفْتُ على كتاب كل واحد منهما في الصحيح 
والسقيم مما اثفقا غليه واختلفا فنه: وأنا مبيّنّ مِنْ ذلك ما فيه مَقْنَع إن شاء الله تعالى : 

قال: الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام؛ خمسة متها عطق عليهاء وخسة 

فأمًا القسم الأول من المتّفق عليه فأخبار البخاري ومسلم» وهو الدرجة الأولى من 
الصحيح؛ ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابئٌ المشهورٌ بالرواية عن رسول الله كلل 
وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية» وله راويان ثقتان» ثم يرويه 
عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهورء وله رُواةٌ ثقات. ثم يكون شيخ البخاريّ 
أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة بهذه الدرجة الأولى من الصحيح. والأحاديث 
المرويّة على هذا الشرط لا يبلغ عددُها عشرةً آلاف حديث. 

والقسم الثاني من الصحيح: فهو نقلّ العدلٍ عن العدلٍ برواية الثقات؛ وليس لهذا 
الصحابي إلا راو واحدء ومثاله: حديث عروة بن مُضْرّس الطائي قال: أتيتُ 
رسول الله كلو وهو بالمزدلفة» فقلت: أتيتكَ يارسول الله من جبل طبّئ. 
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السنة الخامسة وأربع مئة وخرض 


نفسيء وأكْلَلْتُ راحلتي» واللهِ ما تركتُ من حَبْل إلا وقد وقفتُ عليه» فهل لي من 
حَجٌ؟ فقال: لمن عَبلى مغنا هذه الضلاة وقد رقف بجوف لال رارك ياك 
قال الحاكه”" : وهذا يعدي صحيحٌ عَمِلَ به الفقهاءء واتّمقوا على العمل به» ولم 
يُخرّجاه في الصحيحين لعدم شرطه؛ وهو ما ذكرناه. 

القسم الثالث من الصحيح: أخبارٌ جماعةٍ من التابعين عن الصحابة» والتابعون 
ثقاتٌ» إلا أنه ليس لكل واحدٍ منهم إلا الراوي الواحد. مثل: محمد بن حنين» 
وعبد الرحمن بن فَرُوخْ؛ وعبد الرحمن بن مَعْبّده وغيرٌهم» فإنهم ليس لهم إلا راو 
واحدء وهو عمرو بن دينار» إمامٌُ أَهْلٍ مكة المَجْمّع على عدالته» ولم يخرّجا عنه في 
الصحيحين ؛ لعدم شرطه. 

والقسم الرابع من الصحيح: الأحاديثٌ الأفراد التي يرويها الثقات» وينفرد بها 
الواحد من الثقات؛ مثل: حديث العلاء بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا حتى يجيء رمضان"". وقد أخرج 
مسلمٌ أحاديث العلاءء وتركٌَ هذا الحديثٌ وأشباهه؛ لأنَّ العلا انفرد به عن أبي هريرة. 

والقسم الخامس من الصحيح: أحاديثٌ جماعةٍ من الأئمة عن آبائهم وأجدادهم» 
مثل : صحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. ونحو ذلك. 

وأما الأقسام المختلف في صِحّتها : 

فالقسم الأول: المراسيل: وهو قولٌ التابعيٌ وتابعيٌ التابعي: قال رسول الله وَل 
ولا يذكرٌ الذي سمع منه» فهذه الأحاديث صحيحةً عند أهل الكوفة» مختلفٌ عليها عند 
أهل الحجاز؛ لما عَرِفَ. 

وَالقسم الثاني : رواياتٌ المدلّْسِين إذا لم يذكروا أسماءهم في الرواية» وفيه خلاف 
على نحو خلافهم في المراسيل. 
)١(‏ أخرجه أحمد (15708) و(15704)» وأبو داود »)١400(‏ والترمذي (841)» والنسائي 577/0 » وابن 


ماجه (0017. وَاخَبْل: المستطيل من الرمل أو الضخم منه. النهاية (حبل). 

(5) المستدرك أيضاً 55/١‏ . 

() أخرجه أحمد (/91/01): وأبو داود (/77797)» والترمذي (7/78) والنسائي في الكبرى (59471)»: وابن ماجه 
(1561). 


كرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

والقسم الثالث: : فحديثٌ يرويه ثقةٌ من الثقات عن إمام من أثمة المسلمين» فيُسئده » 
ثم يرويه عنه جماعةٌ من الثقات فيُرسلوه در ا يه عن ابن عباس » عن 
النبي كَلهِ أنه قال: «مَنْ سيِعَ النداءَ ولم يُجبْ فلا صلاةً له إلا من زر( ' رواه عدي 
أبن ثابت» عن سعيد بن جبير» وعدي ثقة» ولكنه خبرٌ واحدٍ» وهو مختلف فيه. 


0 
- 


والقسم الرابع : المُحدّث إذا كان ثقة غير أنه لا يَعرِفُ ما يُحدِّث بهء فإنه لا يُحِتَّجُ 


والقسم الخامس : روايات أهل البدع والأهواء للحديث الصحيح» هل تُقبّلَ أم لا؟ 
اختلفوا فيه» فأجازها البخاريٌ ومسلم؛ لأن البخاريّ روى عن عبّاد بن يعقوب 
الرّواجنى» وكان صاحبٌ بدعة» حتى كان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدقا 
الصدوق فى روايته» المنّهم فى ديانته» عبّاد بن يعقوب. وكذا مسلم احتحّ برواية 
أبي معاوية الضرير ‏ واسمه محمد بن خازم ‏ وقد اشتهر عنه الغلرٌ ونحؤٌ ذلك. 

وأمّا غيرٌ البخاري ومسلم فلا يأخذون إلا برواية العدل غير الميّهم في دينه. 

قال المصنف رحمه الله : وعامّة العلماء وأربابٌ السّير قد انه تفقوا على صدقه وثقته 
وورعه وزهادته وحفظه وعبادته» إل الخطيب ومحمد بن طاهر المقدسى فإنهما قالا : 
كان يميل إلى التشيّع. وأنكر ابنُ طاهر حديث الطير» وحديث الطير قد أخرجه الترمذي”© 
ون قد ورواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في فضائل علي عليه السلاه””. 

وقال أبو عبد الرحمن السّلمي: كان قد تبعه بنيسابور قوم من الكرّامية أظهروا 
التشبيهء فراموا من الحاكم أن يروي لهم أخباراً في التشبيه» فامتنع فكسّروا منبرف 
ومنعوه الحديث» فدخلتٌ عليه في داره فقلتٌ له: لو خرجت وأمليتَ في فضل معاوية 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (07/917). 

(1) سان الترمذي (1171) من طريق السديء عن أنس بن مالك بلفظ : كان عند النبي يَكلِِ طيرء فقال: اللهمَّ 
ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء عل فأكل معه. قلت: ولم يصحّحه الترمذيء وإنما 
قال: : حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن 
أنس. بل إن الترمذي رواه في العلل »44١/17‏ وقال: سألت محمداً يعني البخاري عنه» فلم يعرفه من حديث 
السدي الكبير عن أنس» وجعل يتعجب منه. 

(9) لم أقف عليه في فضائل علي للإمام أحمد ولا في أيّ من مصنفاته!. 


السنة الخامسة وأربع مئة كوف 


أحاديتٌ لاسترحتٌ من هذه المحنة. فقال: كيف أفعَلَ هذاء لا يجيء من قلبي. كرّرها 
ثلاثاً. 
هبةٌ الله بن عيسى!" 

كاتبُ ممهّدِ”" الدولة البطائحي ووزيرٌه» كان فاضلاً ظريفاً» راوية للأخبار» وكان 
ينادم القادر لما كان مقيماً عندهم» وهو الذي حكى عن القادر المنامًٌ لمّا جاءته 
الخلافةٌ» وكانت وفاتّه بالبَطيحة في ربيع الأولء وكان شاعراً فضيحاء ومن شعره: 
[من الطويل] 
أَضِنُ بليلى رَهُيَّ عَيرٌسخيّةٍ وتبخلليلى بالهوى وأجوةُ 
اناس اتبادن رانين كي سلكت لضت راغير: 

يوسف بن أحمد بن كع" 

أبو القاسم» قاضي الدَّيْتَورء كان من شيوخ الشافعية» وله نعمةٌ عظيمة وجاةٌ عند 
الملوك» وكان قاضياً على أعمال بدر بن حسنويه» فلمًا تغيّرتِ البلادٌ بعد قتل بدر قصد 
مدان والنجا إلى كتانايويه زوجة سمس الدولة + وكانت مالكة مر بوغالبة على 
قلبه» فَعْنِيّتْ به» ولاطمَهاء وأهدى إليها وإلى الحاشية» فخاطبت شمس الدولة فيه 
وخاطبت الحاشية» فخلع عليه وأدناه» وأعاده إلى الدَّيتور مُكَرَّماً» وكان أهل الدَيُتور 
طائفتين من العامة؛ إحداهما القصّابون» والأخرى معروفةٌ بأبي خلدية» وبينهما ما 
يكون من السّفاه والقتال والعصبية» وكان القاضي يميل إلى أبي خلدية؛ وكانت هيب 
بدرٍ تمنع كلّ طائفةٍ من تجاوز الحدٌّء فلمًا مات بدرٌ وشعَرتٍ البلاد» وعاد القاضي وقد 
استقام حاله مع شمس الدولة؛ خافه القصّابون» فكبسوه في الليلة السابعة والعشرين 
من رمضانء فقتلوه وقتلوا أبا الفضل ابن أخيهء وكان عنده. 
)١(‏ المنتظم .١١١ /١6‏ 


(0) في المنتظم : مهذب. 
() المنتظم 1١١/١6‏ » والأنساب 255/٠١‏ واللباب / 80. وينظر السير 1481/17 . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة وأربع مئة 


م اراز 3 عا ل 9 ع 0) 

وكان الشريف الرضي [أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد الموسوي] قد ُونَي 
في خامس المحرّم» فاشتغلوا به. 

وكان قد وقع بالعراق وباءٌ عظيم؛ خصوصاً بالبصرة» حتى عجز الحمّارون عن حفر القبور””. 

وفي يوم السبت ثالث صفر قُلّد الشريفٌ المرتضى نقابةً الطالبيين والحجّ والمظالم بإشارة 
سلطان الدولة وفخر الملك» وكتب القادرٌ تقليده» وجمع النامن فى دار المملكة» وحضر 
فخرٌ الملك والناسٌ على طبقاتهم. فكان في عهد الخليفة: هذا ما عَهِدَ عبد الله أبو العباس 
أحمد الإمام القادر بالله أميرٌ المؤمنين إلى علي بن الحسين بن موسى العلوي. حين قَرَبَُ إليه 
الأنسابٌ الزكية» وقَدَمَتْهِ لَدَيهِ الأسباب القوية» واستظل معه بأغصان الدوحة الكريمة» 
واختصٌ عنده بوسائل الحرمة الوكيدة» وكان راجعاً من طيب المناصب والعناصرء 
واستحكام الوصائل والأواصرء إلى ما يفضلّه بالمزيّة» ويقتضى له توفير العطية» ويُجِلّه فى 
دولة أمير المؤمنين حلولٌ التخصيص » ويدخله فيها دَخرل التحقّق حين أوجب له الاستقلالٌ 


و 
لم 


المحبور. والاضطلاع المشهور. تقلد الأعمالٍ وولايتهاء وتحمّل الأثقالٍ وكفايتهاء وحين 
روعي لشيخه الحسين رحمه الله حقوقٌ الموالاةٍ التى قدّمَهاء والطاعةٍ التى أسلقّهاء وخدمته 
الخلفاء المهديين صلوات الله عليهم أجمعين» وحين مهِّدَ له سلطانٌ الدولة عند أمير 
المؤمنين الأواخي”' الكثيرة» وقرّر لديه المنزلة الكبيرة» ونبّه على عقله الأصيل» ورأيه 
الرّصين» وعلوه الراجح؛ وفضله الزائد» وحين أثنى عليه فخر الملك ‏ أبو غالب مولى أمير 
المؤمنين ‏ الثناءً الطويل» وذكره بالجميل» وشهد له بالخلال الحميدة» والخصال الرشيدة» 
والمقاصد السليمة؛ واستدعى له من حضرة أمير المؤمنين الإحسانً الذي يستحقُّه بالسالف 
من ذرائعه» والقديم من وسائله؛ قلّده الحجّ الذي هو من معالم أمور الدين» والمظالمَ التي 


ل نك 


(1) في (م١1):‏ فخر الدولة. 

(1) الخبر في المنتظم 1١١/18‏ ء والكامل 757/9 . 

() الخبر في المصدرين السابقين. 

(5) الأواخي» جمع آخية: وهي العروة التي تسد إليها الدابة. الصحاح (أخو). 


السنة السادسة وأربع مئة 1 


هي من أكبر مصالح المسلمين» ونقابةً الطالبيين» والمتعلقة بالملاحظة من أمير المؤمنين» 
في شرق الأرض وغربهاء وقريب الأعمال وبعيدهاء متمسّكاً بالثقة في ديانِه» والنْصرةٍ في 
أمانته. ومعتقداً أنَّ الإمام قد أحكمَيْهُ أحكامُ التثقيف والتهذيب» ووَثََتْهُ أقسام التحنيك 
والتجريب» وأنَّ الصَِّيعَةَ عنده واقعةٌ في الكفؤ الوفي» والعدل الوليء والرّحِم الواشجة التي 
تدنيه» والأرومة الشامخة التي تُعليه؛ والدواعي التي تُوجِبٌ له مزيدَ الاختصاص» وفضيلة 
الاستخلاص» والله يُمِدٌ أمير المؤمنين بالتوفيق المُبلُْ إلى الصوابء والتأييدٍ الموصل إلى 
الأغزافن ترثن عن ما يتر كام لتضار الؤلآة الكتلحا والكفاء اللصعاف .وحنيث 
أمير المؤمنين الله ونعُمَ الوكيل. وقُرئ عهدٌ سلطان الدولة بمعناه. 

وفي آخر صفر ورد الحاجٌ» وقد تلفت منهم خلقٌ كثيرٌ من العطشء, كانوا عشرين 
ألف جمل» فوصل منها ستةٌ آلاف جمل» وهلك الباقي”". 

وفيها وصل سلطان الدولة من شيراز إلى الأهواز» فكتب إلى فخر الملك يستدعيه» 
فاستشعر من أبي الخطّابء وكتب يطلب مردوست» فقدم عليه فعرّفه إشفاقه من 
أبي الخطاب». ثم انحدر إلى الأهواز ومعه المناصح الجُرّجاني» واستحلف له 
أبا الخطاب», فلمًا وصل إلى الطيبٍ”'' جاءته كتائب سلطان الدولة تقول: قد كاتبناكَ 
بالتعجيل إلى حضريناء وحاجتّنا إلى الاجتماع معك ماسّةٌ وبَلّغنا أنّ الأولياء بواسط 
خاضوا في منعِكَ من الإلمام إليناء فإن كان ذلك كذلك فنحنٌ معكَ بين أن تُخالفهم 
تادر إلى نا أمرتاكايه. وهو الأولى د أو بشاكيه. فالشروزة خدهزنا إلى الخثبير 
بنفوسنا. فسار مُجدَّاء فلمًًا وصل الأهواز تلقَّاه سلطان الدولة والعساكرء وأكرمّه 


واحترمّه» ولمّا نزل جاءه أبو منصور مردوست» وجمع بينه وبين أبي الخطاب ليلآء 
ومشى فخْرٌ الملك إليهء وعاتبه أبو الخطابء. وتلطظف به فخْرٌ الملك. وتحالفا 
وتعاهداء وصلحت الحالُ صلاحاً تامّاء وكانت الميرةٌ قد ضاقت على سلطان الدولة» 
وعدِمّتِ الأقواتٌ» فكاتب فخرٌ الملك الأطرافت» وجلب الغِلالَ والميرةً» فانّسع 
الشيء على الناس» ثم حمل فخرٌ الملك على سلطان الدولة الهدايا والشّحف والظطرف» 


1 117/16 الخبر في المنتظم‎ )١( 
. الطيب: بليدة بين واسط وخوزستان. معجم البلدان (طيب)‎ )0( 
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وحمل إلى جميع الحاشيةٍ المالَ والثيابَ ومراكبّ الذهب والملابسٌ الفاخرة» حتى 
قالوا: ما لَيِسْنا مثل هذه. وأقام شهرين ونيّفاً وعشرين يوماً» ثم وقع الاتفاق على عوده 
إلى بغداد ليْقرّر الأمورء وخلعَ سلطانٌ الدولة عليه الخِلّعَ الجليلة في شعبان بالسيف 
والمنْطقة» وعليها الجواهر والقّباء» وحملّه على مراكب الذهبء وقادٌ بين يديه 
المجنائب907 2 على كل مركب ألفُ مثقالٍ من الذهب» وخلع على جميع أصحابه الخِلَعَ 
النفيسة» وححملوا على الخيل بمراكب الذهب. 

وفيها وصل الأميرٌ أبو الفوارس ابن بهاء الدولة إلى محمود بن سُبكْتكين من كرمان 
اللخزاسان«منثاء واس انمه .واقام بده آباما.: جره الماك والعيناكر إل 
كرمان» ولم يرض أموره؛ وبدَث منه أسبابٌ أوجبّت إبعادّه عنه» فإنه كان إذا ركب إلى 
خدمة محمود يركب بالمنجوق» ويدخل عليه والدّيلم يمشون بالسلاح بين يديه فمنعه 
من ذلك» وجرى بينه وبين دارا بن قابوس بن وَشْمَكير ما جرىء بأنٍ افتخر عليه 
أبو الفوارس وتعاظم فسقط من عين محمود. 

وفيها غزا محمود بن سُبكيكين بلادَ الهند على رسيهء فضل أدِلّاؤه عن الطريق» 
وحصل في مياوٍ فاضت من البحرء فغرق كثيرٌ ممّن كان معهء وخاض الماء أياماً 
بنفسه» وتخلُص وعاد إلى خراسانء. وكان محمود يركب الأخطار في أسفاره» ويهلك 
معه الخلق الكثير من الجند والمطوّعةَء والجمالٍ والخيل وغيرهماء وربّما صحبّه 
خمسون ألفاً وأكثر» فيعود في خمسة آلاف. ولمًا عم خلى هذه العَزاة تخوّف من كثرة 
الأنهار» وضِيقٍ المسالك» فقصد مدينة على بابها نهرٌ عريض لا يُمكن الخوض فيه 
فتقدّم بين يديه جماعةٌ فغرقواء فخاض بنفسه معتمداً على السلامة في معظم أوقاته» 
وقصد أن يطوي خبرّه عن أهل البلدء فخاض بعيداً عنه» وزاد الماء في ذلك الوقت» 
فغرق من الناس والجمال شيءٌ كثيرٌء وحمل الماءٌ ذلك إلى باب البلد. فقال أهله: 
هذو واللهِ مخائلٌ محمودٍ ومكايده. فاخذ الملِكُ ما قَدِر عليه من الأموال والجواهر 
والأهل وصعد الجبل» وكذا فعل أهل البلد. واعتصموا بالقلاع» ووصل محمود إلى 


)١(‏ الجنائب» جمع جَنيبة : وهي الدابة التي تُقادء ويقال: فلانٌُ تُقاد له الجنائب بين يديه؛ إذا كان عظيماً. المعجم 
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المدينة وقد عَرق أصحابه. ولاقى شدائد» فلم يجذ فيه أحداً» وقد أحرقوا الأقوات 
والعلوفات» فرجع ولقيَ في طريقه أهوالاً» حتى ورد خراسان. 

وفيها ولَّى الحاكمٌ ساتكين سهمَ الدولة دمشقّ» وعزلّه سنة ثمانٍ وأربع مئة. 

ولم يحجٌ أحدٌ في هذه السنة خوفاً من العرب والعطش [والجوع]”'". 

وفيها توفي 


أحمد بن محمد بن أحمد9) 


بالعلم» حتى انتهت إليه الرياسة» وعظّمَ جاهُه عند الملوك والعامّة» وكان يُدرّس في 
مسجد عبد الله بن المبارك في قطيعة الربيع» ويحضر درسّه من المتفقّهة سبع مئة» 
وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعئٌ فرح به. وكان يُحمل إليه من البلاد الزّكوات 
والصدقات فيقرْقها. ويُجري على فقراء أصحابه في كل شهر مئة وستين ديناراء وأعطى 
الحاجّ في بعض السنين أربعة عشر ألف دينار» وكان يتوسط بين القادر ومحمود بن 
شيكيكين». وكان مُقدّما عند عميد الجيوش »وفخر الملك» وثوفي ليلة السبك لإخحدق 


أبو حامد» الإسفراييني» الفقيه» الشافعي» قدم بغداد وهو حَدَتٌء وأقام مشتغلاً 


عشرة ليله بقيت من شوالء وله ثلاث وستون سنة» ودُّفِن بداره» ثم ثُقِلَ إلى باب حرب 

سنة ست عشرة وأربع مئة» وكان ثقةَ دَيّنآً صالحاً. 

عبيد الله بن محمد 
ابن أحمد بن علي بن مهران» أبو أحمدء الفَرّضيء المقرئ؛ قال منصور بن عمر 

الكَرْخي: لم أرَ مَنْ تعلّم العلم لله خالصاً لا يشوبه شيءٌ من الدنيا غير أبي أحمد 

الفرضي. وكان أورعَ الناس» يبتدئ كل يوم بتدريس القرآن» ويحضر عنده الشيحٌُ الكبيرٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) وحدها. 

(1) تاريخ بغداد 758/4 - ٠/الاء‏ والمنتظم 16/ 2111-1137 والأنساب 771//١‏ - 118. وينظر السير 1917/117. 

(؟) تاريخ بغداد "41-74٠ /٠١‏ والمنتظم »1١4 - ١/1١6‏ والأنساب 717/4 - “/71ء واللباب ؟/477. 
قلت: وتحرف اسمه في النسخة الوحيدة لهذه الترحمة (خ) وني المنتظم إلى : عبد الرحمن. والتصويب من باقي 
مصادر الترجمةء وهي في السير .517/١7‏ 
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وذو الهيبة» فيقدّم عليه الحدّتٌ لأجل سَبْقِه ثم يقرأ الحديث بنفسه» فلا يزال كذلك 
حتى يبلغ النَهِايةَ من جهدهء وهو جالسٌ على حالةٍ واحدةٍ لا يعبّت بشيء من أعضائه 
ولا يُمازح أحداًء وكان مع أهله على هذا الوصف». وأقام عشرين سنة لم يضحك» 
وكتب إليه أبو حامد الإسفرابيني رُقعةَ شفاعةٍ في رجل يقرأ القرآن» فغضب ورمى 
الرقعة من يدهء وقال: لا أقرأ القرآن بشفاعة. 

وكانت وفاتّه في شوالء وقد بلغ اثنتين وثمانين سنة» ودُفِْنَ في مقبرة جامع 
المتصور» وكان إماماً والهذا عايذا ورعا ده 

يق فين الح( 

ابن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» أبو الحسن» الشريف» الرضي» 
الموسوي. ولد سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» وحفظ القرآن في مذَّةٍ يسيرة بعد أن 
جاوز ثلاثين سنة» وعرف الفقه والفرائض والنحو واللغة» وقال الشّعر وترسّلء وكان 
عاليَ الهمّة» متديّناً صالحاً ورعاً. ولقّبه بِهاءٌ الدولة برضي الدين أبي الحسين» ووَّليَ 
نقابة الطالبيين ببغداد» وكان جواداً سمحاً ممَّدَّحاء طاهرٌ العرضء نقياً من الدَّنسء 
وصئّف كثباً كثيرةً منها : كتابٌ في معاني القرآن» يتعذّر وجودٌ مثله. 

وبلغ من ورعه أنه اشترى جزءاً من امرأة بخمسة دراهم» فوجد فيه جزءً أبي علي بن 
مُقْلة» فأرسل إلى المرأة وقال: قد وجدتٌ جزءاً بخطّ ابن مُقْلّة قيمتّه خمسةٌ دنانير» فَإنْ 
شئت شئتِ خذي الجزء» وَإنْ شعت سوناف فقالت المرأة: أنا بِعْتُ الجزء بما فيه 
بخمسة دراهم. ولا آخذٌ شيئاً. فألمّ عليهاء فأخذت الدنانير» ودَّعَتٌ له. 

وقال الخالع: مدحتٌ الرضيّ بقصيدةء فجاءني غلامّه بتسعةٍ وأربعين درهماًء 
فقلت: لا شكٌ أنَّ الغلام خانني. فلمًا كان بعد أيام اجتزتٌ بسوقٍ العروسء فرأيتٌ 
رجلاً يقول لآخر: اشتر هذا الصحن فإنه يساوي خمسةً دنانير» ولقد أخرج من دار 


.380 /١1/ وينظر السير‎ . ١,7,8 - ١08 /" ويتيمة الدهر‎ ء1١49-‎ 1١6/١8 تاريخ بغداد 7/1 1715-/47 2 والمنتظم‎ )١( 
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3 يي 5 ءًِ 4 7 2 كي > ور ع 2 5 2 
الرضي فبيع بتسعهة واربعين درهماء» فعلمت أني ملحته وهو مصيق. فباع الصحنّ » 


وأنفذ ثمنه إلىّ. 


قال أبو الحسين بن محفوظ: سمعتٌ جماعةً من أهل العلم بالأدب يقولون: إِنَّ 
الرضي أشعرٌ قريش. قال: وهذا صحيح؛ قد كان في قريش مَنْ يُجيد القول إلا أنَّ 


فرقلا + فأنا تيد مكدة فلسن لالز قنى: 
وقال أبو غالب بن بشّران: رُفِمَ إلى القادر أنَّ الرضي قال أبياتاً وهي : [من الخفيف] 


ما”' مُقامي عا الهوان وعندي 9 مَل رم" وأن # , #2 


وإباء شتلق مئ غنة نفعت ع كمارغ طافِرٌ ولحشِيٌ 
أئ عمدو كمه إلحى المسجد إن ذل غلامٌ في عمد التممششرفحي 


لكين النز نشي نينا الاضياي وبمصرّالخليفةًالعَلويٌ 
من أبنوة أبي ومولاة ولا يي إذا ضامني البعيدذالقصيٌ 
لفٌعِرْقي بعرقِهسَيّداالنًا س جميعا محمد وعليٌّ 
إِنَّ ححَوْفي في ذَلِكَ الرَّبعأسنٌٌ ‏ ومُقامي بنذلِكالوردِرِيي” 
ل لك اكت 57 125 كر 
كالذي يقبسٌ”“الظلامٌ وقدأف مَرَمِنْ خلفِوالهلالَالمُضِيُ 

فلمًا وقف عليها القادرٌ قامَّتٌ عليه القيامة» واستدعى أبا بكر محمد بن الطيّب 
وأنفذه إلى الشريف أبي أحمد والد الرضيء وقال: قُلْ له: قد علمتَ موضِعَكَ مِنَا 
ومنزِلئَكَ عندناء ومعرِقْتّنا بصدق المُوالاةٍ منك» وما تقدَّم لك في خدمتناء وما لَك على 
هذه الدولة من حقوق, وليسّ من الجائز أن تكون على خليقةٍ نرضاهاء ويكون ولدَّكَ 
)١(‏ في (خ) و (ف) والمنتظم : كمء والمثبت من ديوانه 01/5/17. 
(1) في (خ) و(ف) والمنتظم: قاطع, والمثبت من ديوانه أيضاً. 
(") البيت في الديوان هكذا : 

ذذلتي بالطل التحفمية يدة” ١‏ ٠رأراضي‏ يعةنك المت جووي 


والأوام : العطش.المعجم الوسيط(أوم). 
زفق في الديوان: يخيط»ء والمثبت من (خ) والمنتظم. 
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على ما يُضادُّهاء وقد بِلَعَنا أنّه قال شِعراً هو كذا كذاء فيا ليتَ شعري على أي مُقام 
هَوانٍ ول هو عندناء وقد فَرّضْنا إليه أجل المراتب والمناصب» وهي تقابة الطالبيين» 
وإمارةٌ الحج» وعساه لو كان بمصر ما خرجَ عن ججملة الرعيّة» وما رأينا على بلوغ 
الامتعاض منا مَبْلّغه أن تخرج بهذا الولد عن شكواه إليك» وإصلاحه على يديك. فقال 
الشريفٌ أبو أحمد: والله ما عرفتٌ هذاء ولا أنا وأولادي إلا خدمٌ الحضرة المقدّسة 
والمعترفون بالحقٌ لها وبالنعمة منهاء وكان مِنْ حُكم التفضّل أن تهذّبَ هذا الولدَ بإنفاذ 
مَنْ يحمله إلى الدار العزيزة» ثم تتقدم في تأديبه بما تفعل بأهل العّرّة والحداثة. 

فقال له محمد بن الطيّب: الشريفٌ يفعلٌ في هذا ما تراه الحضرةٌ المقدّسة» فيزول 
ما خامرها به» فاستدعى الشريفٌ ولديه الرضيّ والمرتضى» وعاتب الرضيّ العتاب 
المستوفى» فقال: ما قلت هذه الأبيات ولا أعرفها. فقال: فاكتّبٌُ خطَّلكَ للخليفة مثل 
ما كتبتَ في أمر صاحب مصرء واذكُره بما ذكَرْتّه من الادّعاء في نسبه. قال: لا أفعل. 
قال: فإنك تكذبني بالامتناع من مثل قولي. فقال: ما أُكَذّبكَء ولكني أخاف الدّيلم» 
ومَنْ للرّجُلٍ بهذه البلاد من الدّعاة. فقال يا لله لمعي عال از تريكك قا لد 
بعيدةٍ وتراقبه» وتسخط مَنْ أنت بمرأى منه ومَسْمَع» وهو قادرٌ عليكَ وعلى أهلك . 
وتَرَدّدَ القولٌ بينهماء وغلظٌ الرضيٌ الجواب» فصاح أبوه وقام» وحلف أن لا يقي معه 
في بلد» وآلَ إلى أن أنفذٌ القادرٌ أبا بكر بن الطيب وأبا حامد الإسفراييني» فأخذ اليمينَ 
على الرضيٌ أنه لم يقل الشّعرَ المنسوبٌ إليه ولا يعرفه. واندرجت القصةٌ على هذا. 

ذكر وفاته: 

تُوني في يوم الأحد لست حََلَوْنَ من المُحرّم؛ وحضر الوزير فخرٌ الملك وجميعٌ 
الأشراف والقضاة والشهود والأعيان» ودُفِنَ في داره بالكَرْخ» ومضى أخوه المرتضى 
إلى مشهد موسى ابن جعفر؛ لأنّه لم يستطغ أن ينظر إلى تابوته» وصلَّى عليه فخرٌ 
الملك في الدار مع جماعةٍ أمّهم أبو عبد الله بن المهلوس العلوي» ثم دخل الناس 
أفواجاً فصلُوا عليه» وركب فخر الملك في آخر النهار إلى المشهد بمقابر قريش» فعرَّى 
المرتضى» واألزمه العَوْدَ إلى داره» ففعل» ورثاه المرتضى بمراثٍ كثيرة» منها: [من 
الكامل] 
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ياللرّجال لِفَجعَةَجَدَمَتْيدي 
ازاك انع وزتهنا خسن أكنث 
وها نجنا فلن ستيه 
لا نُنْكرا من فيض دمعي عَبْرةً 
واهاً لِعُمرِكَ من قصير طاهر 


وعاش الرضئيٌ ست وأربعين سنة. 


وووذتيه] تمي علق براسكي 
فحسَّوْنُها في بعض ما أنا حاسي 
لم يَئْيِها مَطلي وطولٌ يكاسي 
فالدمعٌ خيرٌ مساعدٍ ومواسي 
ولَرْبَ حمر طال بالأرجاس 


ومن شعر الرضيٌ قال يرثي والدته: [من الوافر] 


القفيق ترق انلعل كاي 
عو بالتس مالسا دن 
طؤرا نكا تلفي الدُموعَ وشارة 
كم لدت وَمَوَمتها باتايلتي 
أعرى تضهن تح سودرف 
باكنث أذرز فى :خذاك رَغيية 
لق 5-0 
لو كان يدمَع ذا الجمام بق بقوَّةِ 
تمتدز: بين'" على القراع تفيؤق 
فازقث فك تتماسكي 90 
ومنها : 
كم زفروَة وتتنت قفاري أنه 


سو اباع 


دعبت اميل أن أكون لك الفكدا 


وجرىق الزمانُ على عوائدٍ كَيْدِهِ 
فين البعداءٌ بعد 006 
)١(‏ في (خ) و(ف): أوء والمثبت من ديوانه .757/١‏ 


(0) في (خ) و(ف): بمدرّعين. 
فرق في الديوان: مودة. 


وأقؤل لو ذهب المقال بداتي 
لو كان في الصبر الجميل عزائي 


آفى الى اكدرر معي وحيائي 


وكات تي اميه كرداتي 
تملكلي لقداشتتى 
لوكانيرجعٌميّتٌبفدء 
لتشَكيرسَت :هيت وراة البتراتتي 
ِل الرماح لكل يوملقاء 


أعدائي 


تتمجتتهيا معتنين التمجداء 
في قلب آمالي وعككس رجا 
سن فكينت: ترق النفورباء 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وتداولٌ الأيام يُبليناكما 
وكأن طولَ العمرٍ روحةٌ راكب 
لوكانم فلك كلام 2 
حد ل ل جرم الم 
شهدّالخلائق ل 
قدكنتٌ آم لَأنيكونَ أمامّها 
آوي إلى ترد الظْلالٍ اكامتي 
فا قعت امتلية تك لتر رار ادر 
نهفي على القوم الألى غادَرتُهم 
مور عتلث على العيون لشن 
فر ضرائجُهم على زُوَّارهم 
معروقُكِ السَّاري© أنيشك كُلّما 
وضياءًما قَدَّمْقِوِمن صالح 
كَمْ آيِرِ لي بالتٌصبُرٍ هاج لي 
التي أرفيةة قتف لا كول 

من أبيات. 

وقال أيضاً : [من الخفيف] 
حيّ بين النّقا وبينَ المُصَلَّى 
َدَواحَ الحجيج ليله ججمع 
لماعتي تباغ ودبي 

وقال: [من الطويل] 
وننا ابئ الا ظعان إل فبرافكا 
)١(‏ أوقرها: أحملها. المعجم الوسيط (وقر). 


0 البوغاء : التراب. المعجم الوسيط (بوغ). 
قرف ف الديوان: السامي. 


مه تطاوؤخ الأزجاء 
قصب اللموت ردني الإنسراء 
غيِيّالبنونٌ بهاعنالآباء 
انر لففسيك عاتة بإزانتي 
عدنين تن ولتت مين اللصياء 
يَومي وتُشْفِقُ أن تكونً ورائي 


1 1 كر الك لطي 


ونأوا عن الظَُلَابٍ أيّ تنائي 
ورَدَ الظلامُ بِوَحُشِةالعَبْراء 
لك في الدُّجى بَدَلُ من الأضواءِ 
داءً وو تتنحكرة أنَّ ذاكَ دوائي 
تُرضيكِ رحمتّه صباحَ مسا 


وقفاتِالركائب الأنضاءٍ 


وبججَمّع مجاهِع الأهواءٍِ 


ولللكيئن وعة لس فنة كندات 


السنة السادسة وأربع مئة 


اح 


رجعتٌ ودمعي عا حو شلك 
وأثقل محمولٍ على العين ماؤها 
وقال من أبيات: [من الطويل أيضاً] 
هل الطَرْفُ يُعطي نظرةً من حَبِيبهٍ 
ومَل لنيالي عَظمَةٌبعدتفرة 
أجِنُ إلى نورٍ اللُوى في بِطَاحِهٍ 
وذاكٌ الجمى يغدو عليلاً نسيمة 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
أحبٌ الثّرى النّجديّ من ألجرّع”” الحمى 
إواتعيك فلرن السك رأ كف 
ؤقال: لمن الكافل) 2 " 
ولتفبد مورت على ديسازهم 
عوتلة تمعن هخ بعصي" 


3 


يرومٌ نزولا للجوى فيّهابٌ 
إذا بان أحبابٌ وتَر إيابٌ 


أم القلبٌ يَلقى 1 من وَجِيبو'") 
يعودٌفبّلهي ناظراً عن غروبه 
وأظما إلي ريا اللُوى في هبوبه 


4 7 14 5 7 0 
و 


عو شدوتي :أن فال ري 

و 2 - 
وظلولها بي دالبلى نَهُبٌ 
تعدزي” ولع تعذين اديت 
مدبيج الظتلول فلنتتالفلنت 


5 »ع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: حكى لي مؤيّدٌ الدين وزيرٌ الخليفة المستعصم 
ببغداد في سنة أربع وأربعين وست مئة» قال: مَرّ رجل بالكَرْخ على دارٍ خراب» فوقف 
عليهاء وتمئّل بهذه الأبيات» فقال له بعضٌ الجيران: أتدري لمن هذا الشعر؟ قال: لا 
والله. قال: هذا للرضيٌ» وهذه داره. فقال: [من مجزوء الرمل] 


(1) في الديوان: راحةً. 


(؟) الوجيب: تحرك القلب تحت أببره. اللسان (ببر). 


- 7 3 و 
يسوي 2 بجرع التسحمصيرانة 
واسيستتحين والج مرات 


(*) الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة. اللسان (جرع). 
(5) هذا الشطر في وفيات الأعيان 417/5» والواني بالوفيات 777/7 وفي غيرهما من المصادر: 


فبكيتٌُ حق ضَجّ من لعّب. 
(0) التُضْو: الثوب الخَلّق. اللسام (نضو). 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بمننا وقصوفتا نبا و حجن 
الفح حمعبيةةإلبين الكيذا 
فقي طن ينثي وال 
ركيت متشرى لحرن الب 
أمتحي زاق تتح افنجي 
ذنْبي إلى البّهم الكوادن'" ' أنّني الْط 
موبخبق خذت اللياك خا 60 
7 زف4 5 
يولوتني خُرْر العُيونٍ لأثني 
وجَدَبْتُ بالظوّلٍ'” الذي لم يَجذِبوا 
لولم يكن لي في العيونٍ مهابة 
6 َه« 
نظروا بعين عداوةٍلوأنها 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
ُذي نمسي يا ريح مِنْ جانب الحجمى 
فنإن شذاك ]تيد ]0 ميت 


.714/1١ الأبيات في ديوانه‎ )١( 


فين اخزلال اللدة جرلحمتات 
بك لامالعَ برت 
طويل اتلك لحسينات 
بل قله غير اتِ 
َيف صَونٌالغاديات 
شوق ممم وروورالجنا 
وَطتييْست كك كن 


كنز <نه 
_- 


الاين و ساس و(8) 5ه ع د(ه) 
| والأغدٌ الأ 00 


رف 
اه 


فلاقي بهاليلاً نسيمٌرْبانَجَدٍ 
وبالرّغم مني أن يطول به عَهْدي 


(1) في الديوان :704/١‏ الكواذب. والكوادن جمع كودن: وهو البطيء الثقيل في مشيته. المعجم الوسيط (كدن). 


(") الطرف: الكريم. المعجم الوسيط (طرف). 


(5) الطهّم : التام من كل شيء. المعجم الوسيط (طهم). 


(5) الأقرح: هو الذي في جبهته قُرحةء أي: بياض بمقدار الدرهم. المعجم الوسيط (قرح). 


(5) الرّبى: جمع زُبَية وهي حفرة تحفر للأسد. 


90) الخخزر: ضيق العين وصِعّرها . الصحاح (خزر). 


(8) الظوّل: الحبل تربط به قائمة الدابة. معجم متن اللغة (طول). 


)٠١(‏ في الديوان /١‏ 88: فإِنَّ بذاك الح إِلّفاً. 


السنة السادسة وأربع مثة 
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ولولا تداويا : لقلبٍ من ألم الجوى 
ويا صاحبيّ اليوم عُوجا لِتسألا 
عن الحيّ بالجرعاء جرعاء مالكِ 


هه 


5 
3 


ذكرتٌُ بها رِيّ الحبيبٍ على النّوى 
راثي تيوت إل الجوق كلها 
تعرّض رسُل الشوقٍ والرّكبٌُ هاجدٌ 
وبا شرت القشاف إلا فكي 
وقال: [من البسيط] 
يا قلبٌ ماأنتٌ من نجدٍ وساكيِه 
أهفو إلى البانٍ تعلو لي خمائلٌه”© 
تفوخ”"أرواحُ نجدمن ثيابهمٌُ 
يا راكبان قفابي واقضياوّطري 
١‏ ا 
اع ككل أبتستة ودازٌ عند كاظمة 
تلخ يزالا إلى أوانة بي تنفسن 
وقال أيضاً : [من الرجز] 
نفس إز قز المكراة مهدي 
وكيف بالعيش الرّطيبٍ بعدما 


3 


عفد النفشئ شيمناتة زاتيينا 


)١(‏ في الديوان :0179//١‏ أهفوا إلى الركب يعلو لي ركايهم. 


بذِكْرٍ تلاقينا قَضيتُ من الوَجدٍ 
رُكيباً من الغَوْرِينِ أنضاؤهم تخدي 
هل ارتّبعوا واخضرٌ واديهم يَعْدي 
فأمْطَرّْنُها دَمُْعي وأفرَشْتُّها حَذّي 
وهيهات ذا يا بُعْدَ بينهما عِندي 
فين ساد ا وتالو ةر رجد 
فتُوقِظني من بين نُوَامِهم وَخدي 
وما ورّدوا في الفك ل على وردي 


خَلَّفْتَ تجداً وراء المُّدْلجٍ السَّاري 
ون السييق فى ايعاد ا 
عندالقدوم لقَُرْبٍ العهدٍ بالدَارٍ 
وَحَدُنانِيَ عن نج د بأخبار 
خميلةٌ الطلّح ذاتٍ البانٍ والغارٍ 
داري ومبمتار ذاكٌ الحيّ سَمّاري 
وحدَّتَ الركبّ عنْي دمعي الجاري 


إن كقعةيوما تأخدين أو ذري 
آونة الشنين اتقفياء امير 


(؟) أسيحاق؛ تصغير إسحاق» وهو من السَّحْقء و السَّحْق من الثياب: الخَلَّقُ البالي. المعجم الوسيط (سحق). 


وأطمار؛ جمع ظمرء رقو تبعى أسيحاق. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألا صديقؤذ في الرَّمانِماجدٌ 
تتكس الجر حاف 
ااانا إلاالتتطير ممفسيووا رن 
دوتكَ فَانْظرْإن جِهِلْتٌ مَخْبِري"© 
با قدمي دونك مَسَعاةً العغلى 
وقال: [ من الطويل] 
ألامَلْ إلى ظِلّ الأثيلٍ تخنّصٌ 
ومَلَ للياليناالظُوالٍ تَصَرمٌ 
وقال: [من الكامل] 
لذ حتحووالمعلنة نئي يازا 
لمأنْسٌموقِفنًاوموقمَهِمْ 
سحل عدا يا يتنفنا فرت 
مَل سن ذاك العهدٍمُرْتَجَعٌ 
7 232 
وله : [من الخفيف] 
نهنا لشاف لني ميد 
انتزعتي اللا اهل التععلى 
وإذا ما مررتَ بالخَيّفٍ فَاشْهَدُ 


: 408/١ البيت في الديوان‎ )١( 


أشكوإليهعَجَري وببجري 
عبت من الضَّيمٍ عجيجٌ الأَدبَر"© 
جردني الرَّوعٌ لَبانَ جوهري 
نترتيا ةل ععلين متطرع 
قد ضَّمِرَّالإقبالٌ أن لا تَعيِْرِي 
ومَلْلِثَنيَاتٍالغُوَيِرٍ ظلوعَ 
ومَلْ ِليالينا الْقِصارٍ رجو" 


وقَفَ الغرامٌبناوماوقفوا 
يوم النّوى ودموتناتَكفُ 
منهوفيأيديالنّوى طَرَفُ 
أمْ طيبٌ ذاكَ العيش موتتَفٌ 
لاحي ا 1 


جاغنة التس و اليشتفاق 
فيلاعٌالسّلام بعض التلاقي 
اامتتبمى تيبب الاسيواة 
وُهَوَّى ماأظنْهاليومَباقٍ 
ومنّى عند بعض تَلْكَالحِدَاتقٍ 


() الشطر في الديوان ١//7/ا5‏ : دونك فانظرني فإن جهلتني. 


(9) البيتان في ديوانه 5057/١‏ . 
(5) الأبيات في ديوانه ؟/ 77 - 77. 


السنة السادسة وأربع مئة 
وقال أيضاً : [من مجزوء الرمل] 
بالقهنار يتش" إلاقت 
ونيا د شدي الما 
والتشساكىئ :تن سكا الأفتب 
وقال: [من الطويل] 
وإِنّي إذا اضطَكّت رِقابٌ مَطِيِّكُمْ 
أخالِفٌ وَضْعٌ الرّاحتينِ على الحشا 
وقال [من الطويل]: 
ُقِيَع بأطرائي الشتايا صيناية 
وأسألٌ تحقاقٌ النسيم إذا حدا 
واشخشتيفت الأعلام يحت فرلشي 
وماأْنسُمُ الأرواح إِلَّا لأها 
وقال أيضاً [من الطويل]: 
رلين التنجئ: إلا اللدورإةرايقة 
وفي نظري عنوانٌ ما بين أضلّعي 
ومن جعل القلبّ الجريء أمامّة» 
وقال: [من البسيط] 


78/7 الأبيات في ديوانه‎ )١( 
في الديوان ؟/ 7155: الصّفر.‎ )7( 


ا 


أععيدز الدمر لاسو 


عَفماالهِوْبِئَال 
وجا مسر اتسوالي 
من شرى عِرًا بم ال 
اللتعسبا هيات اللاجكيال 
وال اتعتجنان التمعبالني 


وتوَّرَ حادٍ بالرفاق عجول 
ع ان وع 4 2 ٠‏ ؟ اضرف 
غ4 و 5 ىا ع 0ه 
أسائِلٌ عن أظعانِكُمُ كل قادم 
من الغرب أعناقٌ المَطيّ الرّواسِم 
على طِيبها مر الرّياح النواسِم 
تمرّعلى تلك الرّبا والمعاله'*" 


رأيتَ غنيّ النَمْسِ في ثوب مُغْدم 
ورب لَحَاظٍ نائبٌ عن تكلم 
ف قلاع 5 مغيرم ظ لم 


(5) البيتان في ديوانه 77١/7‏ واللتمي من لنَمَ الثيء» أي: ضَرَبه معجم متن اللغة 1848/8 . 


(5) البيتان الأخيران في ديوانه ١/7‏ 47. 
(5) في الديوان ١0١/7‏ : وليله. 


1" 
دفر الرزقل الجن تععرت 
تهفو إلى البانٍ من قلبي نوازِعه 
أسُدٌ معي إذا عتى الحمامٌ به 
إذا تلمّتٌ في أطلالِها ابتدرّث 

وقال: [من البسيط] 
يا طائرٌ البانٍ غِرٌيداً على فََّنِ 
هل أنتّ مُبْلِعْ مَنْ هام الفوادُبهٍ 
جنايَةًماجناهاغيرٌَمُفْلَتِهِ 
خولا مدك ابنابي على لم 
نما قِدَحْتٌ بنار النَّوقٍ في كبدي 
وقال: [من الطويل] 
فيا بانئّي بطن العقيق سُقِيثُما 
متكي واتمويدة ملب 
وقال: [من الطويل] 
أقولُ لركب رائحينّ لعلَّكُمْ 
دوا نظرةً مني فلاقُوا بها الجحمى 
ومُرُوا على أبياتٍ حيٌّ برامة 
وقولوا لجيرانٍ على الحَيْفٍِ من منى 
ومن وردٌ الماءَ الذي كنت وارداً 
فوالَهِمّتي كَمْ لي على الحََيْفٍِ شهقة 


.4549/7 في (خ): البان» والمثبت من الديون‎ )١( 
الأبيات في ديوانه 17/ 0/اغ.‎ )1( 

(*) البيتان في ديوانه 7/ 586. 

(4) في ديوانه 7/ 51١‏ : الروض. 


* اوس 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
لهُبذيالرمل"''أوطارٌ وأطان 
وما بي البان بَل مَنْ دارَهُ البان 
2ك وار # اس 0 0 4 
ألايهيجسِرالوَجدإعلان 
للعين والقلب أمواةٌ ونيران 


ما هاج نَوْحَكٌ لي يا طائر البانٍ 
إنَّ الطليىّ يؤدِّي حاجةً العاني 
يوم الرّحيل وَوَاشوقا إلى الجاني 
وعندّرامة أوطاري وأوطاني 
ولا بَلَلْتُ بماء العين أجفاني”") 


بماء العَوادي بعد ماء وت 


١ 1 5 0 7‏ 
تبحية ا وات ا ل 


تَحَلُونَ من بعدي العقيقّ اليمانيا 
وتجداً وكُثبانَ اللُوى والمّطاليا 
وقولوا لديعٌ يبتغي اليومٌ راقيا 
تُرَاكُم من اسُعيِدلْكمُ بجواريا 
ل#ووعقى القفيت”* الذي كنت راعيا 


تذوبٌ عليها قطعةًمن فؤاديا 


السنة السابعة وأربع مئة 


ترخَلْتٌ عنكمْ لي أمامي نظرةٌ 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
فعتدئ رفير ما تَرفى إلى الحشى 
ولا يز فى الدنينا إذا كنث اضرا 
وما شِبْتُ من طولٍ السّنينَ وإنَّما 


>» 

08 إئ 5 و لاه *ثّ ه 600 5 
وعشر وعشر بعدكممِن ورائيا 
وعندي دموعَ مابَلعُنَ المآقيا 


وكان الذي يغرى بهوالقلبٌ نائثيا 
عُبارٌ قضايا الدّهِرٍ غطّى سواديا 


وهنا كل قن أومى الى الحعزثالة ونون العلى هرت تدك الوا 

ومن نثره : وما أنا إلا غرسه الذي سقاه ماء الكرم ‏ فأثمر الكلم» وحسامه الذي 
خلاهم» فأهدى إليه من خلاه. 

السنة السابعة وأربع مئة 

فيها في يوم الجمعة سابع مُحرَّم توجّه فخر الملك من بغداد إلى الأهواز» وقبض 
عليه » وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها كانت وفع بين سلطان الدولة ف شجاع وأخيه أنن الفوارس» فانهزم 
أبو الفوارس بعد ما دخل شيراز وملكها . 

قال هلال بن الصابئ: في يوم الاثنين سابع مُحرّم خرج سلطان الدولة من الأهواز 
لقتال أبي الفوارس» وقدّم بين يديه الدّيلمَ والعساكرّء وكان أبو الفوارس في شيرازء 
فخرج منها لسبع بقينَ من ربيع الآخر. ولم يتبَغه أحدٌ من عسكر سلطان الدولة» ودخل 
سلطانٌ الدولة البلده وقصد أبو الفوارس كرمان» وفجلل إليه الدّيلى وكان سلطانٌ 
لوطا الرك سماد للساواى ارقاو لي ٠‏ فمضّوا إلى أبي 


القواؤين "وبعكة الأ وسد. الجؤاسسل ار 
إشطخر على ضعب وقْلَّةَ فأشار الأوحدٌ يتجريد عساكر حَلْقَه» فقال سلطان الدولة: 


خلفه» فعادوا. وأخبروه أنه 


أنا أتبعُه. فخرج من شيراز» وبلغ أبا الفوارس» فقيل له: ارجِمْ إلى شيراز» فإِنَّ أموال 


)١(‏ في الديوان: نحوكم لي. 
(1) الأبيات في ديوانه 7/7 04:0-045. 
() في (خ): أخهم» والمثيت من (ف). 
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سلطان الدولة وخزائته بها. فلم يقبّلء وكان محمود بن سبكيكين قد جهّز مع أبي 
الفوارس عسكراً كثيفاً مع بعض خواصّه» فاستشعر منهء فقبضهء وانهزم أبو الفوارس 
إلى خراسان وقد فسد الحالّ بينه وبين محمود. 

وفيها احترق مشهد الحسين عليه السلام» وسببه أنَّ القُوّام أوقدوا الشمع بالليل» 
وغفلوا عنه» فوقعت شمعةً في أصل التأزير”'' فأحرقَنْه. ودبّتٍ النار إلى القبة وغيرها 
فأحرقت الجميع. 

وفيها تشعّث الركن اليماني من البيت الحرام» ووقع الحائط الذي بين يدي قبر 
النبي يله وانكشفتٍ القبورء وطَلَعَ كوكبٌ الذؤابة» ووقعت القبة الكبيرة التي على 
ضككرة بك الفعدي 7 

وآفيها] تُونّي الأصيفر الذي كان يمكُس الحاجٌ كل سنة ويحقرهم. 

وفيها ملك محمود بن سبكيكين خُوارّزم. وسببه أنها كانت لمأمون بن مأمون 
خوارَزْم شاه» وكان قد صاهر محمود على أخته» وبينهما مودة وصداقة» وكان لمأمون 
أخّ يقال له: علي» وله صاحب يُعرف بخمارتاشء» وكان علىٌ يهواه» فلمًا تُوفْي علي 
انتقل إلى أخيه مأمون» فلم يجدٌ عنده ما كان يجدٌ من مولاهء فشقٌّ عليه وراسله. 
وقال: قد أنزلتني عن منزلتي» والواجب إِنْ لم تجدني عليها أن ترُدّنِي إليها. فأجابه 
جواباً لم يَرْضْهء فأفسد عليه الغلمانُ الداريّة» ودمنّ إلى الثّرك مَنْ أوحشّهمء فأقاموا 
ابنآ لعليٌ وأمّروهء وألزموا مأموناً تسليم الأمر إليه» وتقبيل الأرض بين يديه» ولم يقنع 
خمارتاش بهذاء حتى أمرّ الغِلمانَ فقتلوه» وعُرْفَ محمودء وكان ببَلْخْ. فسار إلى 
حوارم ففتحهاء وقتَلَ خمارتاش وفَتَلَهَ مأمونٍ وصلبّهم» ونقل عامّة أهل البلد والجند 
إلى بلاد الهندء ورتب أصحابه بدلاً منهم. وأخذ الأموال والخزائن» وعاد إلى بَلْخ. 

وفيها خَلِمَ على الأوحدٍ أبي محمد الحسن بن الفضل الرَّامَهُرمزي خِلّمَ الوزارة مِنْ 
قبل سلطان الدولة» وهو الذي بنى سور الحائِرٍ بمشهد الحسين (85ه). 
)١(‏ التأزير: هو ما يُستر به أسفل جدار المسجد وغيره من خشب وغيره. تحرير ألفاظ التنبه ”1//١‏ . 
)١(‏ هذا الخبر والذي قبله في المنتظم 217١/١0‏ والكامل 9/ 7980 بنحوهما. 
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ولم يحجٌّ في هذه السنة أحدٌ من العراق خوفاً من العرب [والعطش] ”"". 
0 
وفيها توفي 
٠ 0‏ 0 
احمد بن محمد 
ابن يوسف بن محمد بن دُوسُّت» أبو عبد الله البّزازء ولد فى صفر سنة ثلاث 
وعشرين وثلاث مئة. وكان حافظاً متقناً. 
وقال حمزة بن محمد بن طاهر: قلت لابن دوست : أواك تمل" المعا لسن امة 
حفظك. فلم لا تملي من كتاب؟ فقال: أنظرٌ فيما أمليتٌ» فإن كان في ذلك خطأ لم 
أمْل من حفظى » ون كان سيك صواباً :نما الحاجة إلى كانت ؟] 
وكانت وفاتّه في رمضان. ودُفِنَ عند منارة جامع المنصورء وقد تكلّموا فيه. 
سليمان بن الحكه”) 
والى الأندلس» وثب عليه رجلان من عسكره ‏ أحدهما اسمه علي» والآخر 
القاسم ‏ وادّعيا اتيداءدن ول السيته رهلن» وسل) قلق الأنداس 1 [ ركان مده 
ولاية سليمان ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام» وانقطعت ولايتّه لبني أمية عن 
الأندلس]» وعادت سنة أربع عشرة وأربع مئة» فكانت مُذَّة خروجها عنهم سبع سنين 
وتقناقة شين وايافا » وسشدك ذلك إن شاء اللعيالى: 


ا 8 0 
عبد العزيز بن عثمان بن محمد9) 


أبو محمد المَرْفَسانِى» الصوفى »2 شيخ الشام فى وقته» وصاحب المجاهدات» 


سمع الكثير» وسكن دمشقّ حتى مات بها ء و كان ثقة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م)وحدها. 

(1) تاريخ بغداد ه/ 174 - 176» والمنتظم 171/19 - 177. وينظر السير 17 577. 
(9) جذوة المقتبس ص 277-١94‏ وبغية الملتمس ص 74 -75. وينظر السير /11/ 1. 
(4) تاريخ دمشق 85/ 17-716" (طبعة دار الفكر). 
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عبد الملك بن محمد بن إبراهيم”" 


أبو سعدء التّيسابوري» الواعظ [ويُعرف بالحَركوشي ؛ ذكره أبو عبد الله الحاكم في 
تاريخه. والخطيبء والحافظ ابن عساكر]. وتفقّه وتزمّدء وجالس الرُهاد والمُجرّدين» 
[وسمع بنيسابور القاضي محمد بن يحيى وأبا عمرو» وابن نُجيدء وأبا علي الرّقَاء 
الهروي» وغيرهم» وتفقه للشافعيّ على أبي حسن الماسَرّجسي» ثم] توجّه إلى مكة 
فجاور بهاء وسمع الحديث من أهلها والواردين إليهاء ثم انصرف إلى وطنه بئيسابور 
وقد أنجرّ الله موعودّه فيه على لسان نبيّه كلِِ [في حديث أبي هريرة (ذنه)؛ عن 
النبي كَل] أنه قال: « إذا أحبّ الله عبداً أمرّ جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن يُنادي في 
السماء: أنَّ الله تعالى يُحِبُّ فلاناً فأحِبُوه » ... الحديث”". فلزم”" منزله» وبذلّ المال 
والنفس» وعمّر القناطرَ والجسورٌ والحجياضّء وكسا الفقراءة» وبنى المساجد» وداوى 
المرضى» وصنّف في علوم الشريعة الكتبّء ودلائلَ النبوة» وَسِيرَ العْبَّادٍ والزّمَاد 
[وأثنى عليه الحاكم ثناءً كثيراًء وذكره الخطيب فقال: قَدِم بغداد حاجًا فحدَّث بها] 
وكان عابداً زاهداً ثقة [وحدّث بدمشق]» وكان له بنيسابور قبولٌ عظيمٌ» وجاءٌ عريض» 


5 98و 


وقبره بها ظاهِرٌ يزار. 
0غ 
علي بن الحسن بن القاسم 

الصوفي». يعرف بابن المترفق» ومن شعره: [من الوافر] 
وأعبعبير عحن زيكار كه لأنسي إذا ما زُرتَ» م زاد اشتياقي 
تنغصّني السرورٌ بِكُمْ همومي لماألقاهمنم مَضّضٍ الفراقٍ 
فماليراحةفي البُعْرِعِنكُمْ ولالى سنتوة عنشة التكلافىي 
)١(‏ تاريخ بغداد »57"7/١١‏ وتبيين كذب المفتري ص ”77 - 775 والأنساب 68/ 45-97» واللباب 

1 »؛ ومعجم البلدان بفالاضة وينظر السير .767/1١1/‏ 
)ع( أخرجه البخاري 2*7 0/152 ومسلم (2)9841 وأحجد (46:0). 


(9) في (م) و (م١):‏ فبذل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 
(4) تاريخ دمشق /5١‏ 8 - 770 (طبعة دار الفكر). 
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5 عو 82 
[وفيها توفي] 
محمد بن أحمد بن القاسه20 


ابن إسماعيل» أبو الحسين» الضبّى. القاضي» ويعرف بابن المحاملي» حفظ 

القرآن. وسمع الحديث» وكان جامعاً للعلوم؛ وتوفى ببغداد فى رجب » وكان ثقة. 
ا 
[وفيها توفي] 
.6 . (5؟ 
محمد بن علي بن خلف”7) 

أبو:غالب» فخر الملك الوزير» أصله من واسط» وكان أبوه فورفا فتنقّلت””" به 
الأحوال إلى خدمة بهاء الدولة» فاستوزره» وبعثه نائباً عنه إلى بغداد» وكان جواداً 
سمحاًء أثر ببغداد الآثار الجميلة» ولمّا وَلىَ الوزارةً أعطى كلّ واحدٍ من حاشية الملك 
مئةَ دينار» ودستاً من الثياب» و البثوق» وعَمَّرَ سوادٌ الكوفة» وعمل الجسر ببغداد» 
وعَمل له درابزينات» وكان قل بطل» وعمل المارستان» وكانت داره على الحريم 
الطاهري يُقال لها: الفخريةء وكانت للمتّقى للهء وابتاعها عِرٌّ الدولة بختيارء 
وخربت» فعمَرها فخرٌ الملك» وغرم عليها أموالاً كثيرة» وكان الفراغ منها في رمضان 
سنة اثنتين وأربع مئة» وعصَمَتٌْ ريح ببغداد فقصفت أكثرٌ من عشرين ألف نخلة» 
فاستعمل فخرٌ الملك أكثرّها في داره. 

وكان كثيرَ الصّلاة والصّلاتِء يُجري على الفقراء والعلماء من بغداد إلى شيراز» 
وكسا في يوم ألف فقيرء وسنّ تفرقة الحلوى في النصف من رمضانء وأهمل بعض 
الواجبات فعوقب7©) سريعاًء. وذلك أن بعض خواصّه كَل رجلاً ‏ ظلماء فتصدّت له 
زوجةٌ المقتول» فكانت تستغيتٌ ولا يلتفتٌ إليهاء فوقمّتٌ له بمشهد باب التبن وقد جاء 
)١(‏ في (خ): علي» وهو تحريف» والمثبت من (ف) ومصادر الترجمة : تاريخ بغداد 7797/١‏ - 5 والمنتظم 

6 *», والأنساب .160/١١‏ وينظر السير /١/‏ 7556. 
(؟) المنتظم 114/١6‏ . وتنظر مصادر الترجمة في السير /١9/‏ 7837 . 


() في (م): فتقلّبت. 
(5) في (خ) و(ف): فغودر» والمثبت من (م) و(م١),‏ وهو الموافق لما في المنتظم. 
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للزيارة» فقالت [له]: يا محمد. القصصٌ التي كنتٌ أرفعها إليك ولا تلتفتٌ إليها قد 
رفعتّها إلى الله» وأنا منتظرةٌ خروج التوقيع من جهته. فلمًا قيض عليه قال لبعض 
أصحابه : لا شك أن توقيع تلك المرأة قد خرج. 

وقتله سلطانُ الدولة بالأهوازء وكان عمرّه اثنتين وخمسين سنة وأشهر» وأخذ من 
ماله نيَّاً وست مئة ألف دينار سوى الضياعات والثياب والفرش والآلات» وقيل: إن 
وَجِدَ له ألف ألف ومئتا ألف دينار» و[كان] الذي أثار هذه الأموال أبو علي الرُّحَجِي 
الوزير» وكانت ودائعٌ عند الناس» وكان فخرٌ الملك لما فتح قلعة بدر بن حسنويه وأخذ 
منها تلك الأموال العظيمة» احتجرٌ لنفسه ما يزيدٌ على ثلاثة آلاف ألف دينار» وأودَعَها 
عند جماعة»؛ فوقف الرَّحََجِي على تذكرة بخطّ فخر الملك» فاستخرجها من غير أن 
يعَزِعَ أحداً [بعصاة. لما نذكر في ترجمة الرّتّجي]. وقيل: أخذ منه ‏ زيادةٌ على ما 
ذكرنا - ثلاثين ألف ألف دينار”'"» ومن الجواهر واليواقيت ما يساوي ألفي ألف دينار. 

وقال هلال بن الصابئ: وفي يوم الجمعة سابع مُحرَّم برز فخر الملك إلى معسكره 
متوجّهاً إلى سلطان الدولة إلى الأهواز الدفعة الثانية» وذلك أنه لما عاد إلى بغداد أقام 
فيها ثلاثة أشهرء ووردثٌ كيّبُ سلطان الدولة» وأبو الخطاب والأمير”" أبو المسك 
يعلِمونه فيها حصول أبي الفوارس بن بهاء الدولة بفارس”". وتوجّهه إلى أرّجانء 
وانصراف الأوحد وُمارتكين البهي من بين يديه» ويحثونه على المبادرة» فسار إلى 
واسطء والكتب تتواتر إليه مع الركابيّة» ووافى فوّهة نهر العباس خامس صفره وشعّبَ 
الجندٌء وطلبوا الأرزاق» فاتّهمه أبو الخطاب أنه وضعهم على ذلك» وتجدّدت 
الوحشة أضعاف ما كانت» وسكنَ فخْرٌ الملك الَعِلْمانَ» واتّفق أنَّ أبا الخطاب مرض 
وأرحت عليه وثُقل إليه أنَّ فخر الملك أحضر المُنجَمِين وقالوا: عليه قطع. فقال 
أبو الخطاب: سوف نرى مَنْ عليه القطع. قال أبو منصور بن مردُوسُّت: فقلتٌ لفخر 
الملك: أبو الخطاب متنكُرٌ عليك» وقد بلغه عنك ما أوغر صدرّه فَقّمْ بنا الليلةً نمضي 
)١(‏ المثبت من (ف).» وفي باقي النسخ: درهم. 


(؟) تحرفت في (ف) إلى : الأثير» وني (خ) إلى: الأبتر. 
(*) في (ف): بفاس. 
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إليه وتعتذرٌ إليه عا نْقِلَ عنك. فقال: عُدْ إلى آخرّ النهار. فعَْذْتُء وإذا به غير الذي 
أعهده فتعلّل علىّ وقال: حتى أنظر. فلمًا كان يوم الاثنين لأربع بَقِين من ربيع الأول 
ركب على عادته ‏ إلى مضرب سلطان الدولة؛ فَعُدِلَ به إلى تخركاة”"» وَأَخِذَ قباؤه 
وعمامه» واعيّقِلَ فيهاء واحتاطوا على خيمته وما فيها من الخزائن والأموال والغِلمان 
والخيل وجميع ما فيهاء وقُيِضٌ على ولده الأشرف أبي الحسين وعلى حُجابه 
وخواصّهء ثم حُمِلَ من الحُركاة إلى مكانٍ فقتلوه» فكانت مدةٌ عمره اثنتين وخمسين 
سنة وأحدّ عشر شهراً وأربعة أيام قمرية» ومدَّةُ نظره في العراق خمس سثين وأربعة 
أشهر واثني عشر يوماً. 

وكان عرّمَ سلطانُ الدولة أن يحمِلّه معه إلى أَرَّجان ويعتقله في بعض القلاع هناك» 
وتقامت: رقن :ةما الذى يزمتك أن يعيل محيلة مخلص :يها بوركوةاشرالطلن 
دولتك من كل أحدٍ. فاستقرٌ الأمرُ على أن يَكْحُلّه ويحوِلّه مكحولاً إلى بعض القلاع 
فقال له بعض أعدائه : قد عرّمَ الغِلُمان على أن يهجموا ويأخذوه من أيديكم. ولم يكنْ 
لذلك أصل. فقال أبو محمد بن سهلان وأبو منصور بن مَرُدوست: ما الفائدةٌ في إبقائه؟ 

وكان طلق الوجوء حُلوَ اللفظِء كثيرٌ البشْرِء واسمَ الصدرء تنقّل بين صغيرٍ الأعمالٍ 
وكبيرهاء واستُعوِلَ بيسير الأمور وكبيرهاء بفطنةٍ كشفت له عن بواطنٍ الأسرار 
وخوافيهاء وحنكةٍ عرّفته مُتصرَّفاتٍ الأمورٍ ومجاريها. 

وكتب سلطانٌ الدولة إلى مؤيد الدولة”'' ببغداد بالقبض على الأعرٌ أبي القاسم ولده 
وأسبابه وآثاره وودائعه وذخائره» فكتم المؤيّدٌ الحالء وأرسل سِرًا مع بعض خدمه إلى 
والدة الأعرٌ بأن تأخذ لنفسها وولدها قضاءً لحقٌّ فخر الملك». ورعاية لِما كان بينه 
وبينه» ففعلت» وصارت إلى دار الخلافة مستترة فيهاء وبعث بعد ذلك منْ ختمٌ على 
الخزائن وما في الدارء وقد ذَكَرْنا أنَّ جُملةَ ما وُجِدَ له من العين ببغداد ست مئةٍ ألف 
ونيف وثلاثين ألف دينار» غير الجواهر والمصاغء ووجدوا وصيّته مكتوبة» وفيها: 


)١(‏ الخرْكاة: الخيمة العظيمة. المعجم الذهبي ص /ا77. 
(؟) في (ف) مؤيد الملك. 
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يخرج الثلث من أموالي يُتصدَّقٌ به على الطالبيين والعباسيّين والفقراء والمساكين - 
وسمّاهم كلّ واحدٍ باسوه ونسبه ‏ وفي أبواب البر. ثم نُقِلَ فخرٌ الملك في السنة الآتية 
في تابوت إلى الكوفة» فَدَهِْنَ في جوار المشهدء بشفاعة عين الكفاة أبي القاسم 


فسانّجس. في تربةٍ بناها فخرٌ الملك. 


ورثاه الشعراء والمرتضى أخو الرضي بقصائد منها : [من المتقارب] 


ألامَلْلِمافاتَمِنمَظلبٍ 
ومَل لامرئؤيبتغيوالقضا 
عذيري مِنْ حادئات ٍالرَّمانِ 
وإِدْهُنٌ صَفَيِنَ لي مَشْرباً 
تكن 6 أعلل باشب رصان 
ولو كن تٌأعجبٌ من حاديِثٍ 
1 0 داوع" الديار 


نا ذارٌ كيف ليست الغنفاء 


ومّل عَنْ ردى المرء من مهرب 
اعدسي]وياشي حابس 
وأستغ بعالتيارق للب 
عجِيبتٌ منالحادث الأقرّب 
هِنَالعجزِبِالحُوَلٍالقُلُبِ 


بغيرذراعولامئكبٍ 
ور ل التجيتركجيا 
وتجزوته أمسيوة الكينتت 
خراب الأنيسٍ ولم يخربٍ 
لحاجاتهمصُرَةَالجَندْبٍ 
سُرِفُنَ وعهيش به طيِّبٍ 
وماءٌالتضارةلميَنضَبٍ 


. يقال: تبرض فلان. أي: تبلّْ بالقليل من العيش. المعجم الوسيط (برض)‎ )١( 


إفرف النفنف : المقازة البعيدة. المعجم الوسيط (نفئف).٠‏ 


(5) السَّبْسَب: المفازة. المعجم الوسيط (سبسب). 


السنة الثامنة وأربع مئة و 


وكيف:تسيّت الذي كان فيك نالسر والكترم الأرخسب 
ا ا سي و ا ست 
وإ تمكيوك بن بنسج الصّفيح'" فَغْرٌمساغيك لم تشجب 
لاسي بم قفي اتويات فماالعيشٌ بعدكَبالطَيِّبٍ 
حراءٌ علي اكتسابٌالإخاءع | فهِئْلَإخائِكَلمأكسِبٍ 


من أبيات طويلة. 
السنة الثامنة وأربع مئة 


فيها ورد كتاب سلطان الدولة بتوججهه إلى العراق» كان قد مضى إلى فارس» وبعث 
عساكره إلى كرمان» وهرب أخوه أبو الفوارس إلى شمس الدولة بعد أن تمرّقَتْ 
أفؤاله تو قف قش اغته جيدة ورجاله .قاحس إلبه ختضس الثولةة موركعه ابكده. واففل 
إلى حسام الدولة بن أبي الشوك» فنزل عليه» وراسل الغِلّمان ببغداد واستمالّهمء 
فأجابه البعضٌ» وأخرج المناصح أبو الهيجاء والسعيدٌ أبو طاهر والأتراكٌ خيمّهم إلى 
المُصلَّى ليقصدوا ابنَ أبي الشوك» ويدفعوا أبا الفوارس, وكان أبو منصور [مَرُدُوست 
ببغداد» فكاتبه أبو الفوارس» وطلبه إليه» فخرج إليهء واجتمع معه 90 الشوك» 
وتقرّر الحال على أن ينحدر أبو الفوارس إلى البّطيحة وينحدر أبو منصور] إلى 
الأهوازء ويصالح بينه وبين أخيه سلطان الدولة وإعادته إلى كرمان» وسار أبو الفوارس 
إلى الببطيحة» فالتقاه مُهزَّبِ الدولة» وأكرمه» وأنزله معه في داره» وحمل إليه من 
الأموال واللطائف”" والهدايا شيعاً كثيرء وتوجّه مَرْدُوستِ إلى الأهواز» ووقق”" بين 
سلطان الدولة وأخيهء واستخلص له كرمان» وحمل إليه سلطانُ الدولة من الأموالٍ 
والثياب والخيم وغيرها شيا كيرا 
)١(‏ الصّفيح : وجه كل شيء عريض. المعجم الوسيط (صفح). 


)١(‏ في (خ): والألطاف» والمثبت من (ف). 
(9) في (ف): وفرّق! 
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ومضى أبو الفوارس إلى كرمان» وزالت الوحشة» ولمًّا عاد من كرمان تلقّاه الأوحد 
الوزير» وترجّل لهء فأعظم ذلك مَرُدُوستء ثم أنزله داراً فيها أنواع الثياب والآلات» وسيّر 
إليه المال والخيلَ والبغال والخِلَمَ السنيّة والمراكبٌ عليها اللَّهبُ وانصرف مَرُدُوستَ 
داعياً» وفي نفس الأوحد منه؛ لكونه ردَّ أبا الفوارس إلى كرمان» وتوسّط له بها. 

وفيها عقد سلطان الدولة على جبارة بنت معتمد الدولة أبي المنيع في دار المملكة 
ببغداد» بوساطة أبي منصور مَرْدُوست» على صَداقٍ مبلعُه خمسون ألف دينار”'» وحضر 
القضاةٌ والأشراف. وقيل في الخطبة: وهذا الأمير الأجلّ معتمد الدولة» ذو العرّء 
ابن ناصر الدولة”""» أبو المنيع قِرُواش» ممِّن رغب إليه مولانا شاهنشاه ملك الملوك 
عمادُ الدين سلطانُ الدولة في تشريفه بقبول عقلٍ لنفسه الكريمة على الحرة جبارة بنت أبي 
المنيع» فكرّمه وحباه. وأُمّلّه لذلك» واصطفاه بقبول هذا العقدء ونَحَلّها من العين كذا 
كذاء فهنيئاً للأمير بهذه النعمة التي أَلبِسَهاء والرتبة التي ارتقاهاء والدرجة التي علاهاء 
قرن الله ذلك بِالحَبْرَةٍ التامة» والسعادة العامة» إن شاء الله تعالى. 

وفيها سار أبو الحسن بن مَرْيّد إلى نواحي اليب ليقصد سلطان الدولة بالأهوازء 
فمرض» فكاتبَ الأميرٌ وأبا الخطاب في ولاية العهد لابنه دُبَيس على أعماله» وبعثٌ 
بالكتاب مع دُبّيسء فأجابه إلى ذلك وخلع عليه» وكتب له المنشور بالولاية» ومات 
أبو الحسن في ذلك الوجه في شوال» 00 

وفيها استتاب القادرٌ بالله أهل البدع والأهواء من المقالات الفاسدة؛ ونهى عن 
المناظرة والجدال في علم الكلام» وما يتعلّق بالمذاهب الخارجة عن الإسلام» وأخذ 
خطوظهم بذلك» وأنهم متى عادوا حلّت دماؤهم» وبلغ محمود بن سُبُكُيكين» ففعل 
في بلاده مثل ذلك» نفى المشبّهة والجهمية وغيرّهم» وأمرَ بِلَعْنِهم على المنابر» وضار 
ذلك سنة في الإسلام. 
)١(‏ الخبر إلى هنا في المنتظم 175/16. 


(5) في (خ): الدين» والمثبت من (ف). 
(©) الخبر في المنتظم 16/ 1717. 


السنة الثامنة وأربع مئة و 


وفيها عزلَ الحاكمٌ صاحبُ مصر سهمّ الدولة سَبكيكين عن دمشق» زوكان قدولةه 
إيّاها في سنة ست وأربع مئة]» وكان ظالماً غشوماً فاتكاًء وهو الذي بنى جسر الحديد 
تحت قلعة دمشق على بردى» سخَرٌ الناسَ فيه وأخدّ أموالهم» فكتب الناس'" إلى 
الحاكم يشكونه» واتّمفق أنَّ يوم فراغ الجسر قال: لا يَعبُرْ غداً أحدٌ عليه. فلمًا أصبح 
جلس على باب القلعة ينظر إليه» وقد عزم على أن يكون أولَ مَنْ يركب ويعبرٌ عليه؛ 
وإذا بفارس قد أقبل فعبر عليه» فأنكره”"» وقال: مِنْ أينَ؟ قال: من مصر. وناوله 
كتاب الحاكم بعزله وظلوه» فقال [أحمد بن عبيد الله] الماهر: [من مجزوء الرمل] 
ال ال ٠‏ ا ا ا 1 ل ا ا ا ا ال 
لتك ١١ ١‏ اتلك ال فلتت الل 5 )| لكك 

[ولم أقف في هذا الباب على أحسن من هذين البيتين» ولا أرشق من هذين الشّكلين]. 

ولم يحجّ أحدٌ إلى سنة اثنتي عشرة. 

وفيها توفي 

شباشي السعيد 

ويُكنّى أبا طاهر المُشْمَّبٍ مولى شرف الدولة [أبي الفوارس] بن عضد الدولة» ولعب 
بهاءٌ الدولة بالسعيد ذي الفضيلتين» ولقب أبا الهيجاء بحُتكين [الجرجاني] بالمناصح» 
وأشرك بينهما في مراعاة أمور الأتراك ببغداد» وكان السعيد [سعيداً ‏ كما سمي -] كثير 
الصدقات» فائضّ المعروفء أكثيرً] الإحسان» حتى إِنْ أهل بغداد إذا رأوا مَنْ لبس 
قميصاً جديداً قالوا: رحمٌ اللهُ السعيد؛ لأنه كان يكسو اليتامى [والمساكين] 
والضعفاء» وهو الذي بنى [قنطرة العراق و] قنطرة الخندق عند باب حرب» والياسرية 
والزياتين وغيرهاء وكان الناس يَلْقَون منها شدة» وأخرج الإسفهسلاريةٌ يوم العيد 
الجنائبٌ بمراكب الذهبء» وأظهروا الزينة» فقال [له] بعض أصحابه: لو كان لنا شيءٌ 
أظهرناه. فقال [له] السعيد: إنه ليس في جنائبهم قنطرة الخندق والياسرية والزياتين. 
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١ 


)١(‏ في (م) و (م١):‏ فكتب أهل دشق, 
(؟) في (خ): فأنكروه» والمثبت من باقي النسخ. 
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ووقف قنطرةً كبيرةً بنهر عيسى بالعراق - يُقال لها: دباها ‏ على المارستان 
العضدي, وارتفاعها في كل سنة أربعون كرا وألفٌ دينار» ووقف على الجسر خان 
الئّرسي بالكَرُخ» وضيعة بِالقُقْصء وسدّ ببق الخالص» وحفر دُنابة'" دُجَيلء وساق 
الماء منها إلى مقابر قريش» وعمل المشهد بقرب واسط. وحفر عنده المصانع» وله 
آبار كثيرة بطريق مكة» وكانت وفاّه في شوال. ودُفِنَ بباب حرب, وتربته مشهورةٌ قريبةٌ 
من الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وتزار كثيراً لويُتبرَكُ به]» وأوصى أن لا يبنوا 
عليه شيئء فخالفوه» وبنّوا عليه قبة مزاراً» وسقطت”". واتّفق أنَّ بعد مدةٍ من وفاته 
حُوِلَتُ جنازةٌ» فدخلت عجورٌ إلى قُبّةَ السعيد [وقت الحرٌّ]ء ومعها نساء يطلَبّنَ الطلَء 
فِلظَمْنَ ونِمْنَ في التربة» فانتبهتٍ العجوزٌ مذعورةً» وقالت: رأيتٌ تركيًا خرج من هذا 
القبر وبيده ديُوسنٌ» فأراد أن يضربني» وقال: بيني وبينكنّ قرابةٌ [حتى أتيتنّ من القصد] 
إلى عندي أنتِ وصواحِبكِ توذونني؟ [فسألوا عن التربة» فقالوا: هي للسعيد]ء فتجنّبها 
النساء بعد ذلك [اليوم]. 

وكان يحصل له من إقطاعه في كل سنة مئة ألف دينارء فينفِقُها في أبواب الخير 
والبر» وأغنى فقراء الحرمين وغيرهم. 

[قال هلال بن الصابئ]: وتُوفي يوم السبت التاسع من شوالء» فاحتاط مؤيّد الملك 
[أبو على] على تركته للسلطان» وحضر للصلاة عليه [مؤيدٌ الملك] والقضاةٌ والأشرافٌ 
والعدولُ» ولم يتخلّف أحدٌ [وذكر من مناقبه ما ذكرنا وقال]: وكان بينه وبين المناصح أبي 
الهيجاء الجرجاني تباعدٌء فقعد في العزاءء فلمًا فرغ العزاء وقام» قال: واللهِ لقد نت كد 
هذا الرجل في عضٌديء ومَدَّ ركني وخُيّلَ إلى أني لاحقٌ به. فعاش بعده ستة أشهر. 

[قال]: وكان المناصح [هذا] من رجال الزمان وعقلائهم» ومن أعلاهم همةٌء [و] 
لم يخلف مثله في علوٌ الهمّة وشدة الهيبة [وكان شجاعاً مطاعاً مهيباً ذا همةٍ عالية]» ولو 
تُصفّحَ كلامُه ما كان فيه سقط. 


(1) الذنابة : ذَنَبّ الوادي» ومسل الماء بين التلعتين. 
(١‏ في(م) و(م١):‏ وهي تسقط. 


السنة التاسعة وأربع مئة يمن 


9 02 
[وفيها توفي 


خلط بن و00 


ابن القاسم بن عبد السلام بن مُحْرِزء أبو القاسم. العبسي» قاضي دارياء كان حسن 
السيرة» عفيفاً» زاهداً؛ مات بدارياء سمع أبا الحسن ابن حذلم وغيره» وكان ثقة]. 


8 زفق 
محمد بن إبراهيم 


ابن محمدء أبو الفتح» الصّرسوسي, المجاهد في سبيل الله؛ استوطن البيت 
المقدس بّة الرباط » وتوفى بهء وكان صالحاً ثقة. 


السنة التاسعة وأربع مئة 


.فيها في المُحرّم سار أبو محمد بن سهلان من الأهواز متوجّهاً إلى العراق ليُديّر 
الأمورء وسيّبه أنَّ سلطان الدولة لما حصل بالأهواز عظّمَ أمرٌ العيّارين ببغداد وواسط» 
وتجاوزوا الحدَّء وأحرقوا بغداد»ء ونهبوا دار المملكة» وأخذوا الأموال» وسبّوا 
الحريم» ووقع بين السنة والشيعة وقعاتُ؛ قَنِيَ من الفريقين خلقٌ كثيرء وكذا بواسط» 
فاحتاج سلطان الدولة إلى من ينفذه ليوطئ الأمور لمورده» فاستدعى مؤيّدَ الملك إلى 
الأهوازء فانحدر في الماء؛ ودخل البَطبِحَةَ والبصرةً مجتازاً. واجتمع بأبي الخطاب» 
فدعاه إلى الوزارة مستقلًا بها؛ لأنه كان قد لقي من شراسة أخلاق ابن سهلان وضعفه 
ما أشغله به فامتنع مؤيّدٌ الملك. وقال: لا أصلح لها. قال: ولِم؟ قال: لأنها أمرٌ فيه 
تغرير ومخاطرة» ويحتاج إلى البطش» وابن سهلان أولى. فقال: فإذا كان الأمرٌ على 
هذا فتعود معه إلى بغداد تتّقِقا على التدبير. فقال: نعم» فرجع معهء وخْلّعَ على ابن 
سهلان الخِلّعَ الجليلة» ولَّْبَ بفلك الملك» وأعطي ألف ألفٍ درهم برسم التديير 
والنوائب» ووصل إلى واسطء فقتل جماعةً من العيّارين» فقامت الهيبةٌ» والتقاه 
دُبّيسء فقرّر عليه مالاً يحمله في كل سنة» ودخل بغداد في ربيع الأول» وهرّب 
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8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
العيّارين والشطان: وأنزل الدّيلم فى أطراف البلد وبين الكرْخ وباب البصرة» وقبض 
على ابن القصار القاص. ونفى أبا عبد الله بن النعمان فقية الشيعة» ورتب الرّجالة في 
المراكز» وأمن النامنٌ» واجتمع المستورون» وهرب المفسدون. وصادر جماعةً من 
الأعيان انَهِمَهم بودائع لفخر الملك» وكان معه خلقٌ من الدّيلم» وطالب الأتراك 
بأرزاقهم المجتمعة» فقال: ما يلزمني إلا ما كان في أيامي. وأخذهم بالسياسة» 


فاستوحشوا منهء وحدّئوا نفوسهم بالفتك بهء ووقع الفساد بين الترك وبينه وبين 
الديلم» وقدم سلطان الدولة واسطًء فتولّد بذلك طمعٌ متجدّدٌء فخرجوا بخيامهم إلى 
ظاهر البلد» وشغبواء واستهان ابن سهلان بأمرهم» وقيل له: إنك إن لاطَفْتَهم صلحوا 
من غير ركونٍ إليهم» وإن ركنت إليهم رجعواء فلم يقبّل» وخرجوا من بغداد قاصدين 
واسطأًء فأرسل وراءهم واستعطفهم» فلم يرجعواء وكتب إلى سلطان الدولة يقول: قد 
وردت قبل أوانٍ الورود» وقبلَ انتظام الأمورء وعدلتٌ عمًّا اقتضاه الرأيٌ» وقد انحدر 
الأتراك إليك على منافرة لي» فإن قدَرْتَ أن ترُدّهم فرُدٌهمء فإن رََدْتهِم إِليَ أصلحيُهم» 
وأقمثٌ الهيبة» ومَهّدتٌ لك المُقام بينهم» وإن تكن الأخرى فادفع بالأمر إلى أن أنحيِرٌ 
بِمَنْ معيّ من العسكر. 

وانخدرَ الغلماة إلى واسطء ونزلوا بالجانب الشرقي» وسلطان الدولة في الجانب 
الغربي ومعه الديلم» فركب الغلمانٌ بالسلاح» وشعّبوا وصاحواء وكثرت الزعقات 
منهم» فبعث إليهم سلطانٌ الدولة أبا بكر المعلّم وأَحَدَ الجاندارية”" ؛ لِيَعْلّما أخبارهم, 
فقتلوهماء وزالتٍ الهيبةٌ» وانتهتٍ القصةٌء إلى أن أعفوا من ابن سهلان» وأن يسير 
معهم سلطان الدولة إلى بغداد» ويعبر إليهم» وبلغ ابنَ سهلان» در من بغداد بالدّيلم 
يريد واسطاًء وكان أبو الخطاب فاسدّ الرأي فيه؛ لتهيّره وإقدامه» وأراد أن يقبض عليه من 
الاستيحاشء [وعلِمَ أنه متى كان بين الدّيلم لا يقدر عليه فكتب إليه يقول: قد علمتَ 
الأتراكٌ وما هم فيه وعليه](" من الاستيحاش منك. والاستعفاء من نظركء والرأي أن 
تخرج كأنك قاصدٌ إلى الجبل» ثم تعرج إلى الأهواز» وتكون بها خليفة سلطان الدولة» 
)١(‏ تصحفت في الأصلين (خ) و(ف) إلى : الجامدارية» والجاندارية جمع جاندار» وهي كلمة فارسيتها: سلاح 

دار» ومعناها : حامل السلاح. تكملة المعاجم لدوزي 178/7. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من (ف). 


السنة التاسعة وأربع مئة ال 


فعَلِم ابنُ سهلان باطنّ الحال» فأخذ من المال ما قَدَّرَ عليه» وسار بغلمانه إلى الحائر مشهد 
الحسين عليه السلام» فاستجارٌ ببني حَفاجة» وأقام عندهم. 

وفيها تُرئ في الموكب بدار الخلافة كتابٌ فيه مذاهب أهل السنة» ومن قال بأنَّ 
القرآن مخلوقء فهو كافرٌء حلالٌ الدم”"". 

وفيه دخل سلطانُ الدولة بغدادً لليلتين بقِيّتا من جمادى الأولى» والتقاه القادر ولم 
تكن زُيّنتِ القباب على العادة» وعلِمَ بقدومه معظمٌ الأولياء» فنزل في رَبْرّبه إلى دار 
المملكة» وأمرّ بضرب الطبول على بابه في أوقات الصلوات الخمس» ولم تكن العادةٌ 
جاريةً إلا في الأوقات الثلاثة» وإنما زادَ هو الظهر والمغرب”"» فراسله الخليفةٌ» فلم 
يلتَقِثُ وبقي على حاله إلى أن عاد شرف الدولة» فردّها إلى الثلاث. 


رف 


وفيها استوزرٌ سلطانٌ الدولة أبا القاسم جعفر بن محمد فُسانئجس"". 
ولم يحجٌ أحد”*". 
وكان علي بن أحمد بن أبي الشوارب على قضاء البَطيحة» فَقُلّد قضاء البصرة”. 
وفيها نُونّي 

عبد الله بن محمد بن أبي عَلّان 


أبو محمدء قاضي الأهوازء أحد شيوخ المعتزلة» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» 
وصنّف الكتبّ الكثيرة في الكلام وغيره؛ من جملتها كتابٌ جِمّعٌ فيه فضائل النبي كل ذكر 
له فيه ألف معجزة؛ وكان له مال عظيمٌء وضياعٌ كثيرةٌ» فكان يؤدّي خراجٌ ضِياعه في 
كل سنة تسعين ألف دينار» وكان أصهارًه يؤدُون في كل سنةٍ حراج ضياعهم ثلاثينَ ألف 
)١(‏ هذا الخبر في المنتظم .178/١16‏ 
(؟) في (ف): والعصر. وجاء بعض هذا الخبر في الكامل 9/ 8:". 


(5) الخبر في المنتظم .178/١5‏ 
(5) يعني في هذه السنة. 


(5) الخبر في المنتظم 178/15 


اما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دينار» وكانت وفائه بالأهواز في ذي الْحبّة وكان حنفيًا من أهل الستر والديانة 
والنراهة واليية0, 


عبد الغني بن سطين؟؟ ا 


ابن علي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان؛ أبو محمدء الحافظ . 
المصري, وَلِدَ لليلتين بقِيّتا من ذي القّعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة» وسمع 
الكثير» وبرَعَ في علم الحديث. وصنّف الكتّبّ. منها كتاب «المؤتلف والمختلف». 
وكان عالماً بأسامي الرجال وعلل الحديث. ولمّا قدم الدارقطني مصر أوققّه عليه» 
فقال له: اقرأه علىّ. قال: فعنك أخذتٌ أكثره. وقرأه عليه» فأعجبه. 

وكتب عبد الغني إلى الحاكم أبي عبد الله يطلب منه «المستدرك على الصحيحين»»؛ 
فبعث به إليه» فعلّم على مواضعٌ منه وهَمَّ فيها الحاكم؛ فكتب إليه يدعو له ويشكره 
ويعترف له بالفضلء وكان الحاكم إذا أملى يقول: أفادني أبو محمد الحافظ عبد الغني 
ابن سعيد كذا كذا. 

ولما خرج الدارقطني من مصر يريد بغداد وخرج معه الناس يُودّعونهء فبكواء 
فقال: مم تبكون؟ قالوا: لِما عَدِمناه من فوائدك. فقال: تقولون هذا وفيكم عبد الغني 
ابن سعيد» وفيه الحَلّف. 

وكان الدارقطني يُعظّم شأنّه ويقول: ما رأيتٌ في طريقي مثله» ما اجتمعثٌ به 
فانفصلتٌ عنه إِلّا بفائدة. 

تُوني بمصر في شوالء وكان له جنازة لم ير قط مثلّها» سمع خلقاً كثيراً» وحدَّث 
بطرابلس الشامء واتّفقوا على فضله وثقتِه وصدقِهء وروى عنه [خلقٌ] ”” كثيرٌ من 
مشايخه. 

.1758/١6 تنظر الترجمة في المنتظم‎ )١( 


(5) تاريخ دمشق 778/ 980" - 5٠0+‏ » والمنتظم 1١/16‏ -171. والأنساب .١198/١‏ وينظر السير .7158/1١1/‏ 
(9؟) ما بين حاصرتين من (ف). 


السنة التاسعة وأربع مئة 7/١‏ 


20 
علي بن نصر 


بك اتسين نيدي القولةه خرجك الك كان رادا تمدع ماح كد 
ووفاء وعهد. وهو الذي استجارٌ به القادرٌ بالله» فأجاره» ومنعه من المطيع والملوك, 
وقام في خدمته أحسنّ قيام» وله يقول الوزير أبو شجاع: ترَّجِتٍ الأيامٌ مَفْرِقَ فخاره» 
بمقام القادر في جواره» وصاغَتُ له هذه المنقبة من الفخار حسباً» وصارت إلى 
استحقاق المدح سبباً» وكان الناس يلجؤون إليه في الشدائد» فيُجيرهم ويقوم بأمرهمء 
ويبذل نفسّه ومالّه لهم» وكان يرتفع له في كل سنة من المَغَلُ ثلاثون ألف كُرْ على 
اختلافي أنواعهاء ومن الوّرق”" ألفُ ألفٍ وسبعٌ مئة ألف وخمسون ألف درهم» يُنفق 
مُعظَمَها على القضَّادٍ وأرباب البيوت» وكان القادر تعظينه ويحترمه. ويرى خدمته له 
ولم يَزْلُ معترفاً له بذلك» وكان بهاء الدولة قد احتاج إلى مال فأقرضه شيئاً كثيراًء 
وأعانه وزوّجه بهاءٌ الدولة ابنتهء وأقام بالبطائح اثنتين وثلاثين سنة وشهوراًء وعاش 
مها شعي من 

وسببٌ وفاتِه أنه افتصدء فانتفخ ساعده وأخذه داءٌ الحُمْرة» فمات يوم الثلاثاء لثمانٍ 
حَلَوْنَ من جمادى الأولى» ومولده سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة» ولمّا كان قبل وفاته 
بثلاثة أيام اجتمع الجند والملّاحون فتفاوضوا في أمر ولده أبي الحسين وإقامته مقامّه» 
ثم انّفق الجُندُ على أبي محمد عبد الله ابن أخت مُهِذَّبٍ الدولة» وكان أبو عبد الله 
الحسين بن أبي بكر الشرابي خِصّيصاً بِمُهذبٍ الدولة» فنازعته نفسّه إلى الإمارة» 
فتونّف لأجل أبي الحسين بن مُهِذّب الدولة وأبي محمد عبد الله بن أخت مُهزْبِ 
الدولة» فمال الشرابي إلى ابن مُهذَّبٍ الدولة؛ لكونه أسلمَ جانباً وأولى» وبلغ أبا 
محمد ذلك» واستدعى الأترالكٌ والدَّيلمَ ومَنْ مال إليه من البطائحيين واستحلفهم 
لنفيه » ووعدهم الإحسان. وقرّروا القبضّ على أبي الحسين وتسليمّه إليه؛ ولمّا قبضوا 


)١(‏ المنتظم 6 طيل ١١١-‏ محتصرة. 
(0) في (ف): الرزق» والمثبت من (خ) والمنتظم. 


فى مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عليه صارت والدته إلى الحجرة التي فيها مُهِذّب الدولة» وأصحابّه قيامٌ على رأسه. 
وهتكثٌ إزارّهاء فقال: ما هذه الفضيحة؟ قالت: ابنٌ أختِكٌ قبض على ابني. فقال: 
وأيُ قُدرةٍ لي على خلاصهء وأنا على هذه الصورة؟. وتوفّي من الغد. 

واجتمع العسكر على أبي محمدء وأنفذ من ضبط الخزائن» ودُفِنَ مُهِذَّبِ الدولة في 
دارهء وضرب أبو محمد أبا الحسين ضرباً مات فيه وأخرجه بعد ثلاثة أيام ملفوفاً في 
كساءٍ إلى والدتهء فدفتته عند والدهء وأخذ أبو محمد الناسّ بالعَسّْفٍٍ0؟. وكانت له 
زوجة مقنية يقال لها ابنة الكَرْخي» فانبسطت يدها في أخذ الأموال» وجاءته الخِلّعُ 
السّلطانية» واستقام أمرّهء فاتّفق أنه أكل في بعض الأيام شيئاً عُمِلَ له من البَظ 

3 3 و 2 5 
الصغارء فأخذته اللْبْحة في حلقِهء واشتد به الأمرّء وقال قبل ذلك: رأيتُ مُهذب 
الدولة في منامي وقد أمسك على حلقي ليختقّني» ويقول: قتلتٌ ابني أحمدء وقابلتَ 
نعمتي عليك بذلك. ولمّا أشرف على الموت عمدت زوجتّه إلى ابن صغيرٍ له» فأجلسَئْه 
موضعه في داره. واي لوا لد فلمّا مات أبو محمد قصد الجندٌ والملّاحون الدار 
والخزائن وأحرقوهاء وانتقضّ أمرٌ الصغيرء ولم يكن بالبَطيحة مثلٌ الشرابي» فأتوا إليه 
وسألوه وقالوا: أنتَ الثقةٌ الأمينُ العدلُ. فامتنع وقال: أبصروا غيري. فما زالوا به حتى 
ولي؛ وكتب إلى سلطان الدولة يُخبره بأنه ما أراد ذلك» فبعث إليه بِالخلّع والتقليد» 
واستقام أمره. 
محمد بن القادر بالله9) 

أبو الفضل» كان أبوه قد رشّحه للخلافة» وجعله ولي عهدهء ولقَّبه الغالب باللهء 
ونقشَ اسمّه على السكةء ودعي له على المنابر بولاية العهد. ومولده في شوال سنة 
اثنتين وثمانين وثلاث مئة» وتوف في رمضان عن بي وعشرين سنةء وكان شهماً 
صا الخ , وحزن عليه القادر [حزناً عظيماً وصلَى عليه. ودُفن بالرُصافة» وأقام 
القادر] ”" أياماً لا يأكل ولا ينام. 
)١(‏ العسف: الظلم واجور. 
(؟) تاريخ بغداد »578//١‏ والمنتظم 7/١6‏ 171. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ف). 


السنة العاشرة وأربع مئة وذفا 


محمد بن الحسين 

أبو عبد اللهء العلوي» ولّاه الحاكمٌ القضاء والتقابة والخطابةً بدمشق سنة ثمانٍ 
وتسعين وثلاث مئة» وكان في القضاء نائباً عن مالك بن سعيد ابن أخت الفارقي قاضي 
قُضاة الحاكم» فأقام بدمشق إلى هذه السنة» وتوف في رمضان. وكان طاهراًء عفيفاً» 
نزهاًء حافظاً لكتاب الله» وله ديوانٌ شعرء [ومن] قوله: [من مجزوء الرمل] 
العتبا رن تحتف امتلنة 1 متبيك حاتت محعدسسر 
تابي الاو نح نينا الى ل حيبي 

السنة العاشرة وأربع مئة 

فيها جلس القادرٌء وحضر القضاةٌ والشهودٌء وكتبَ عهد أبي الفوارس على كَرْمان 
وأعمالهاء وبعتّ إليه الخلّع السلطانية» على ما جرت به العادة. 

وفيها ورد كتابٌ [يمين الدولة أبي القاسم] محمود بن سُبكتَكين على الخليفة بما 
فتحه من بلاد الهند ووصل إليه من غنائمهم» ومن مضمونه: أنه نظر فأدّاه البحثُ 
والتفحيص إلى مملكةٍ وَجّء وهي أفخمٌ بلاد الهند شأناء وأحكمّها بنياناًء وكانت 
مملكةً مَنْ سلف من ملوك الهند» ومن جملة كُوَرِها كورةٌ وَرام وهودب وكلجند ... 
وذكَرٌَ كُوَراً كثيرة» وقال: ولهم قلاع حصينة» وجنودٌ كثيرة» وهم يعتقدون أنَّ الأصنامَ 
آلَهيُهُم» وذكر أنه رتب ابنّ خاله في التُغورء فبعث إلى المولتان عشرةً آلاف فارس 
ومثلها راجل» وإلى خُوارَزم عشرين ألف فارس وعشرين ألف رجلء» وانتخب ثلاثينَ 
ألف فارس وعشرة آلاف راجل”' لصحبة راية الإسلام» كلهم طُلَابٌ للشهادة» 
وجماعةٌ من المُكَلَوعةَء وكان مسيرّه من ُراسان في جمادى الأولى سنة تسع وأربع 
مئة» ولم يِزَّلُ سائراً حتى قطعّ أنهار سَيْحونَء وجعلها وراءه» وفتح قلعة سرساوة» 
)١(‏ في (خ): فأنا الغر ممن سره. . . والمثبت من يتيمة الدهر 771/١‏ » وقرى الضيف /١5‏ 7560 » والبيتان 


فيهما منسوبان للخَبّاز البلدي. 
كان زف كارن 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهرب ملكهاء وأسلم م مِنْ أهلها زُهاءَ عشرين ألفاً» وأخذ من أموالها ألف أ أل درهمء 
وثلاثين فيلاً» وجواهرَ كثيرة ... وذكر فتوح القلاع والبلاد إلى أذ قان: قاتنا ديه 
يقال لها: عائن؛ وحولها ألفٌ قصرء وألفُ بيتٍ للأصنام» وهي مدينةٌ كبيرةٌ لها سبعة 
أبواب» [عدد أبواب الجحيم» وكان سكّانها في العذاب الأليم» حتى] كأنّها منحوتةٌ 
من حجر واحد [ومصنوعةٌ من صخر جامد] فلمًا فتحت أبوابها وحدنا ها حهية 
أصنام من الذهب» طول كل صنم تسعةٌ أذرُع» وجْهُ كل واحدٍ منهم مثلٌّ وجه أسد 
عظيم» له نابان مثل ناب الخزيز وعير يمن الياقوت الأحمرء وكلّ أبدانهم مُرصّعَةٌ 
بالجواهر» وبلغ وز ياقوتةٍ منها ست مئةٍ مثقال» ووٌزِنَ”'' منها صم فَوْجِدَ فيه ثمانيةٌ 
وتسعون ألف مثقال وثلاثُ مئة مثقال» وقُلِعَ من الأصنام الصغار الفضية زيادةً على 
ألف صنم. قال: ومُِئت بيوتُ المدينة بالحطبء وأَضرمَتٍ النارٌ فيها [بضرام اللّهب» 
وتقرّر عند عُنّاد الأصنام أنّهم كانوا في ضلالٍ مبين» وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 


كافرين]. 
ثم ذكر أنه سار إلى مركز قَرُغانة» وأنه فتحها وفتح قلاعهاء ثم قال: وتحصّل من 
الغنائم عشرون ألف ألف درهمء وأفرد خمس الرقيق» فبلغ ثلاثةٌ وخمسين ألفاً 


و[استعرض] ثلاث مئةِ وستين فيلاً» وذكر أشياء كثيرة(". 

وفيها توجّه ابنُ سهلان إلى البصرة» قد ذكرنا أنه خرج إلى”" الحائر» وأقام بقصر 
ابن هُبيرة مدَّةٌ فلمًًا دخل سلطان الدولة بغداد مضى إلى الأنبار» واجتمع مع معتمد 
الدولة أب المنيع » وأخذ ذمامه وكتب إلى بغداد» واجتهد في إصلاح أمره مع 
أبي الخطاب» وأْمَرَه 0000 بها؛ خوفاً عليه فطال مُقَامُه» فأصعد 
إلى الموصل» فض على الوزير أ بي القاسم جعفر بن محمد بن فسائجس» واستقرٌ 
الأمرٌ لأبي غالب» فانحدر ابنُ سهلان فى الفرات إلى البّطيحة» وركب أخطاراً 
ل 0 


(0) في (ف): من. 
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عظيمةً» ولمًا قَرْبَ منها راسل الشرابئّ صاحِبّهاء فأخرج إليه الجندَ والحاشية» ولم 
يخْرّحٌ إليه بنفسه ؛ مراعاةً للسلطان» وأنزله معه في دارهء فقيل له: قد علمتٌ حال هذا 
الرجل ومكانته. وقد عرّ”"' عليه كونْكَ ما استقبلته» ومن المروءة أن تنهض إلى الخجرة 
التي أله فيها وتقضي حمّه. فقام» ودخل إليه» فجلس قليلاً وخرج» وإذا بحاجب قد 
ورّدَ من بغداد في معناه» فقال: سلطانٌ الدولةٍ والأميرٌ وأبو الخطاب والوزيرٌ يقولون: 
قد انحدرّ ابن سهلان من الأنبار طالباً للبَطيحة» فإن حصل عندك فتحتاط عليه إلى أن 
ينفذ من يتسَلّمه وإن انحدرٌ إلى البصرة فَأقِمْ له الرّصَدَ في الطريق» واجتهذ في 
تحصيله؛ وكانت الرسالةٌ مع بختيار حاجب الوؤيز -وعوؤلاه المذكووون يسمون 
المدبّرون للدولة» فقال لبختيار: قد وصل في هذه الساعة وأنا أنظرٌ في أمره. 
وانصرف بختيار من حضرته» فقال الشرابئٌ غ لأصحابه: قد تحيّرتُ في أمره» إن 
أسلميّه كان فضيحةً وقباحة» وذ لم أسِْْه عاديث سلطان الدولة والمديّرين . فلمًًا كان 
بعد أيام وَرَدّ تكين من بغداد ل عن الملك والمدبّرين والأتراك يطلبون ابن 
سهلان» فتحيّر الشرابيئ» وجمع إليه وجوه البطائحيين» وقال: ما ترون؟ فقالوا: قد 
علمتٌ أنَّ ناموس بلدنا هذا أَنَّ من لجأ إليه واستجار به يُجارء وما جرت العادةٌ بتسليم 
مَنْ يحصل عندناء لا في قديم الزمان ولا في حديئه» فدافع عن الرجل»؛ وعرف 
أبو محمد» فراسله» وقرّى نفسّهء وعمَّدَ لابنه على ابنته سرّاء وتحالفا وتعاهداء وطلب 
من الشرابيّ أن يجمعَ بينه وبين تكين» فأرسل به إليه» فلمًا دخل عليه قبل الأرض كما 
كان يفعل» وابنٌ سهلان صاحبٌُ الأمرء فلاطمّه ابِنُ سهلان» وقال: قد عرفت إحساني 
إليك» فأريد [أن] تُقبّلَ الأرض عن بين يدي الملك» وتقول: أنا ذلكَ العبدٌ الذي لا 
نكر ووالله ما اعتقدث سوءاً فت لا لك ولا لغلمان الأتراك». ولستٌ أعرف للثفرة 
مني سبباً إلا قولَ الأعداء وتخرّصّهم. ثم استمالّه ولاطفّه» فقام تكين وقد صارَّ معه 
بعد أن كان عليه» ورد الشرابينٌ رسالة إلى بغداد يقول: قد عُرِفَ عادةٌ بلدنا في إجارة 
مَنْ استجار بناء وما يُمكننا نقضٌ هذه السنّةء فإن كان الغرضٌ حِفْطَ هذا الرجل ومنعه 


مركو 


من الإفساد فهو في داري كالمعتقل» وما أَمَكُنْه من أمر تخافه منه. 


(1) في (ف): عزم!. 
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وقيل: إِنَّ سلطان الدولة نفد فرّاشاً في الباطن إلى صاحب البَطيحَة يوصيه بابن 
سهلان ويرسم له ترك الالتفات إلى ما يصدر منه في بابه؛ وقام ابن سهلان عند الشرابيٌ 
على ما يريد» إلن أن قَصِدٌ ضدقة بن فازمن الْبَْطيكَة وأخذهاء :ومقن ابِنُ سهلان إلى 
البصرة» وسببٌ أَخذها أبو الخطاب. فإنه حَقّد عليهء وبعتٌ صدقة إلى البَطيحَةٍ 
فخصره» وقاتل ابنَ سهلان قتالاً عظيماً» فلمًا علِمَ سار إلى البصرة في زبزب» فتلقّاه 
الدٌّيلم وخدموه؛ وأقام الشرابيُ معتقلاً عند صدقةٌ على أحسن حال. 

ولم يحجّ في هذه السنة من العراق أحد. 

وفيها تُونْي 

إبراهيم بن مَخُلّد9) 


03 


ابن جعفر بن مَخُلّد0") أبو إسحاق» البافَرْحى» ولد سنة خمس وعشرين وثلاث 
مئة » وسمع الحديتٌ» وكان لوقه جِيدَ النقل. حسنّ الضبط. من أهل الديانة 
والعلم والأدب» وكان ينتحل مذهبٌ ابن جرير الطبري» وسكن بالجانب الشرقي من 
بغداد» ومات في ذي الحجة. ودُفِْنَ قريباً من أبى حنيفة» ومن شعره: [من البسيط] 


مالي جُجفيتٌُ وعندي عادةٌلكُمُ 
أعودٌ بِاللومِنْ حالٍيُغْيْركُمْ 
قد أكثرٌ الناسُ من عُربٍ ومن عَجَم 
هذا بشنول فصي نموا تان 
وذا يقوللجُرْممنةقابلَهُ 
وما ال ل 0 لق كر 
إن كان دنب فيعفر تنك يف 


. 728/١16 والمنتظم‎ » ١89/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
البلبال: شدة الهم. المعجم الوسيط (بلبل).‎ )6( 


موفورةٌ من جباء الجا والمالٍ 
أبوءٌ منها بسوءٍ القصد والحالٍ 
على وليعْم في القِيل والقالٍ 
أعودٌ بالله من زيغ وإضلالٍ 
تقد اطالوا تعجر لاله نمت 3 
ديانةً ولوَانَ الدّهرَّمُغتالي 
وأنت مُنحرفٌ عثي ولا قالي 
وذاك اميق فين نجي وامقالتي 
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يفنا 


قالط تلغيورل لا تكوية اعتادية 
واجِعَل له في ذراك اليومَ منزلة 


بترُكوبين إغفالٍ وإهمالٍ 
الس انق اع تا دلي 


محمد بن المظفر بن عبد الله 0 


أو الحنينة المعدل + كان فاعلة توك بيغذاءنن سنادى الأولى» قال انعد 


إبراهيم بن الصابئ لنفسه : [من السريع] 
ف تتبث لاحةة وجا طرق 
فالآنَ ما اعف كر ودر لك عد 
ا انتنظحة ونعتحه وَفَكننٌ 


ومن طوى السنين من عْمره 


أرى السّها في الليلةٍالمقَهِرَهُ 
النشك كر سشف ان 
ةر مني الدهرّما رةه 
زآأف أفخورا قيب ب ب كا 


وإناتمسشطنافنا راى تعدههنا 
[وفيها توفي] 


فكو حادثات الدّهر ما حَيِّرة 


هبة الله بن سلامة7© 

أبو القاسم» الضريرء [المفسّر]ء البغدادي» كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن» 
وكانت له لق في جامع المنصور» وسمع الحديث ورواه» [وكتب عنه الخطيب » 
وحكى جدّي عنه في «المنتظم» مناماًء فقال بإسناده عن أبي طالب العشاري» عن 
هبة الله بن عبد الله المقرئ» عن هبة الله بن سلامة المفسّر] قال: حدَّئني شيخ كنا نقرأ 
عليه القرآن بباب مُحوّل. قال: مات بعضٌ أصحابه» فرآه الشيخ في المنام فقال له: ما 
فعلَ اللهُ بكَ؟ فقال: غمّرَ لي. قال: فكيف كان حالّكٌ مع منكر ونكير؟ فقال: يا أستاذء 
لما أجلسانى وقالا لى : مَنْ ربّكَ؟ ومن نبِيّكَ؟ ألهمنى الله بأن قلتٌ لهما : بِحَقٌ أبي بكر 
وعمر دعاني. فقال أحدهما للآخر: قد أقسمّ علينا بعظيم”*'» ذَعْه . وتركاني وانصرفا. 
)١(‏ تاريخ بغداد */ 2375 والمنتظم 18//18 -174. 
(؟) الشبكرة: العَشا (مرض في العين). تاج العروس (شبكر). 


(9) تاريخ بغداد /١4‏ الا » والمنتظم 178/16. 
() في (م١1):‏ بعظي بعظيمين. 
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توفي في رجب» ودُفن عند جامع المنصورء وكان صالحاً 0 
السئة الحادية عشرة وأربع مئة 


فيها في المُحرَّم عرِّمَ سلطانُ الدولة على الانحدار إلى واسطء فمنعه الغلمان 
وشعّبواء وطلبوا ما استحقُوه من الأقساطء وتكلّم الناس في أمر شرف الدولة» وأنَّ 
الفلمان 'قد'اثفقوا على قاد الأمر وأشير عن نتلطان الدولة باعدهانه إلى كارف 
والاحتياط عليه. فأرسل إليه» فاعتذر بمرض. وخاف على نفسه» وكان أبو منصور 
مردوست يتولى النظر في أموره» ولمّا امتنع من الحضور أرسل إليه بالانحدار إلى 
واسط. فأجاب وحَط بعض رَحْلِه في السفن» فجاء الغِلمان إلى بابه» ومنعوه وردُوا 
رَحْلّه إلى داره» وأقام سلطان الدولة على الخروجء فقال له الغلمان: إذا كنت على 
عزم الخروج فابعَثْ إلى ولدك أبي كاليجار» فاستخلفه عندنا نائباً عنك. واذْمَبْ إن”) 
شئتَء أو اترّكِ الأمير أبا علي أخاك بيننا نائباً عنك. فأرسل سلطانُ الدولة إلى شرف 
الدولة في ذلكء فامتنعَ وقال: إذا لم ينْهَضُ سلطانُ الدولة بهذا الأمر وهو الملك ورب 
الخزائن» فكيف أنهَضٌ أنا مع ضعفي وقصور مادّتي؟ فَألَحُوا عليه. فأجابّ» 
واستحلف كل واحدٍ منهما على الوفاء والمخالصة بمحضر من وجوه الدّيلم والثُركء 
وحلّف سلطانٌ الدولة للغلمان على الحراسة لهم وأن لا يستخدم ابنَ سهلان» وركب 
شرف الدولة إلى أخيه لتسع بَقِين من المُحرّمء فدخل إلى دار المملكة ‏ وبين يديه 
الغلمان والدّيلم - راكباً» ود قريباً من الصٌّفّةَ وخرج سلطانُ الدولة من القَبّة ومعه 
عَلمائّه وحاشيئه بِالعُدَدء وكلّ واحلٍ متهما يرعد مخافة الآخرء فقئل الأرضّ شرك 
الدولة» ووقف وقفة خفيفة: ولوى رأسّهء وخرج ودخل سلطانٌ الدولة القَبّهَ» ومضى 
العسكرٌ مع شرف الدولة؛ وسار سلطانٌ الدولة يوم السبت لخمس بَقِينَ من المُحرَّم إلى 
واسط» وضَرِبَتٍ القبابٌ لشرف الدولة» وركب واخترقٌ بغداد» ونزل بدار المملكة 
لثلاث بَقِينَ من المُحرّم. 
)١(‏ هذه العبارة جاءت في (خ) و (ف) عقب قوله: سمع الحديث ورواه. 
(5) في (خ): أين» والمثبت من (ف). 
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وكان. أبوا المشك. وآبؤ الخطاف"قد عرسا إلن سر هن راى ستوحشين عق سلطان 
الدولة» فنا نورين نيبن الا فكوتباء فرّجِعًا إلى أواناء وخرج للقائهما مردوست 
والمرتضى وابنٌ أبي الشوارب والأشراف والناس» وخرج شرف الدولة فتلقّاهماء 
وعرض لأبي الخطاب مرض الفالج» فعُولج وعُوفي» ونظر أبو الخطّاب والأمير على 
عادتهماء» وقدم سُلطانُ الدولة واسطأء وراسله ابِنٌ سهلان من البصرة فى الورود وتدبير 
الأمورء حتى استقرّ ذاك» وسار سلطانٌ الدولة» ووافاه ابن سهلان إلى الطيب» وسار 
إلى تُسْئَر وابنُ سهلان معهء وبلغ شرف الدولة عن سلطان الدولة كلام فأوحشه 
وأوحش الجماعة» وقَرَّى الوحشةً خروجٌ ابن سهلان من البصرة» فكتب شرف الدولة 
إلى سلطان الدولة يتواضعٌ لهء ويعترفٌ بالطاعة» ويذكر أنَّ الغلمان طلبوا مال 
البَطيحة؛ لأنها من أعمال العراق» وكان سلطان الدولة قد أخذه لما حصل بواسط». 
ويذكر شَكَبَ الغلمان» فلمًًا وقف عليه قال للرسول: مال البَطيحَة ما هو داخلٌ في 
أعمال العراق» ولا للغلمان فيه [حقٌّ] وصرف الرسول. 

وأما ابنُ سهلان فسار مع سلطان الدولة إلى تُسْئّر يتولى النظرٌ في الأمورء وشرع في 
قصد العراق» وقرّر ذلك مع سلطان الدولة» وخلع عليه الخْلَّمَ التخليلة؛ رونا 
المكرّماتٍ الكاملة» وأعطاه من مجلسه دست السلاح الذي كان على كرسيّه لخاصّته 
ولقّبه عميدٌ الدولة وزعيمَ الأمة شمس الدين مضافاً إلى فلك الملك» وأمرّ بضرب 
البول على بابه أوقات الصلوات الخمس» وهذا شيء لا يكون إلا لملك؛ ووصل إلى 
الأهوازء وأقام ينظر في الأمور ويستخدم الدّيلم» وكتب إلى الأطراف يطلبهم» وبِذَّلَ 
الما وخلَّمَ الخِلّمَ. ووالى مد الشّمُط”''» وعزم على قضْدٍ العراق» ثم عبر على 
فوهة نهر العباس» فخيّم بها ليتوبّه إلى واسط وبلغ ذلك إلى بغداد» فكتب شرفٌ 
الدولة إلى الحضرة الجلالية» وأعلمها ما عليه الغِلمان من التّفرة» وسأله التوسّط مع 
سلطان الدولة» وبعث جماعةً من الأعيان» وقالَ: عَرّفوا سلطان الدولة الحالء 
وأفيموابالضرة تح ياي كنات خلال الذولة ورسولهء وكتيوا كتاباً عن لسان الآتزاك 
يستعطفونه ويخضعون لهء فلمًا وقف سلطانُ الدولة على الكتاب». وسمع الرسالة» 


)١(‏ في (ف): السّماطء وهو مفرد السّمْطء ومعناه: مَايُدُ ليوضع عليه الطعامٌُ ونحوُه. 
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قال: الأمر في هذا إلى وزيري ومدبّر أموري”'' أبي محمد بن سهلان» فاقصدوه. 
وأنهوا إليه الحال. فمضّوا إلى الأهوازء واجتمعوا بابن سهلان» فكان جوابه: قد 
أمرني سلطانٌ الدولة بالمسير إلى جهتكم, .وإذا صِرْتُ بينكم توسَّظتٌ أمركم وخدمتٌ 
أمير الأمراء أبا علي وتحمَّلْتُ الأثقال دونه. وحَلّ عليهم ووصلّهم ورَدَّهم. 

ثمّ سار ابنُ سهلان من الأهواز إلى واسطء وخرج مَنْ كان بها من الأتراك إلى بغداد» 
وبعث شرف الدولة في مقدّمته أرسلان الطويل» وسار شرف الدولة بالأتراك والأعراب» 
فنزل شرقيّ واسطء وابن سهلان في غربيّهاء وجرَث بينهم حروبٌ» وأوحش ابن سهلان 
جماعة من الذَّيلم؛ فصاروا إلى شرف الدولة» وجاءته العساكر من كل مكان» ولمًا 
تطاولتٍ الحربُ بين الفريقين قيل لشرف الدولة: لو أظهرتٌ نفْسَكَ في تقلّد الأمر وبررْتَ 
إلى المصافٌ لدخل الدَّيلم في طاعتِكٌ. وكان مِنْ قبل يمتنع ويقول: إنما أنا نائبٌ عن أخي» 
وإذا أطاع أخي مَنْ حمله على قَظْع رَحِمي وتَقْضٍ ما بيني وبينه» فأنا لا أْدَعٌ التمسّكَ 
بطاعته. فما زالوا به حتى ركب يوم الخميس لسع" بقين من شوالء» فحين رآه الدّيلم 
قاتلوا قتالاً شديداً» ثم استأمنوا إليه واحداً بعد واحدء وتقدّم شُجعانهم » وصار معظمهم 
عنده» وانحل أمرٌ ابن سهلان وضَعْفَء وكان بواسط» واشتدٌ الغلاء» فأكل أصحابه 
الجيّف. فكتب إلى سلطان الدولة يستنجد به» فلم يُنْجذُهء وشرعٌ أعداؤه في الوقيعة عنده 
فيه وتسفيه رأيه» بتعزيزه بالعساكر والأموال» وإخراجه شرف الدولة والأتراك عن الطاعة» 
وعلمٌ ابنُ سهلان أنَّ الهرب غيرُ مُنْجِ له وأنَّ باقي الدّيلم لا يُمكُنونه منه» ويُسلِمون 
شرتي بعدةه اعد ل إلى ايلاع شرق الدولة ورايله» واستمال مهاه ,قاجابرهة 
وتحالفواء وخرج ابن سهلان إلى خيمةٍ صَرِبَتْ له» وخرج شرفٌ الدولة» ودخل عليه ابن 
سهلان, وقبّل الأرض بين يديه» وذكر كلاماً معناه الاعتذارٌ عمًّا جرى» وأنه يخدّم شرفُ 
الدولة والأتراك الخدمة المستأئفة» ثم نصب لابن سهلان خيمةً صغيرة» فخلا به شرفٌ 
الدولة فيهاء فقال له ابنُ سهلان: إِنْ شِْتَ كاتبثٌ الدّيلم الذين بالأهواز أن يأخذوا سلطانَ 
الدولة ويحملوه إليك فعلتٌ. 


9ق (ق): لتمدن: 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لكا 


وأقام ابِنُ سهلان في مضاربّ ضَربتُ له عند شرف الدولة» وحلف له جميعٌ العسكر 
إلا قسيمٌ الدولة» فإنه قال: ما حاجة إلى يميني مع يمين الجماعة. ونهض ابِنُ سهلان 
ليركب» فقيل له: للملك إليك شُعْلَء فاقَعُدُ. فقعدء والأتراكٌ غير راضين بما جرى» 
فلمًا كان في الليل فض على ابن سهلان وقُيّد وثُقّل في الحديد, وأُخِلٌ جميمٌ ما كان 
له من مالٍ وخيل وجمالٍ وغِلمان» ونحو ذلكء» وكُتِبَ بالفتح إلى سائر الآفاق» 
وخوطب شرف الدولة شاهِئْشاه» وضُرِبَتْ له الظبولٌُ على بابه في الصلوات الخمس. 

ولم يحجّ أحدٌ من العراق في هذه السنة. 

وفيها تُوني 

أحمد بن موسى بن عبد الله" 

أبو بكرء الرُوشنائي من أهل مَضْرائا قرية تحت كلواذى» كان نِعُمّ العبد» فيه فضل 
وديانةٌ» وزهدٌ وعبادةٌ» وكان له بيت إلى جانب مسجده يُعْلِقُه على نفسه يشتغل 
بالعبادة» ولا يخرج منه إلا لصلاة الجماعة؛ كان ابن بشران يزوره» ويقيمٌ عنده أياماً 
متبرّكاً برؤيته» ومستريحاً إلى مشاهدته» وتوفي بمَضرائًا في رجب» فخرج الناس من 
بغداد حتى حضروا للصلاة عليه» وكان الجممٌ كثيراً جدًا. 

[وفيها تُوفي] 


محمد بن عبد الله بن أحمد”) 


أبو الفرج» الدمشقيء ويُعرف باب المُعَلّمِ ٠‏ وهو الذي بنى الكهف بقاسيون. ويقال 
له: كهف جبريل» وفيه المغارة التي يُقال: إِنَّ الملائكة عّتُ آدمٌ عليه السلام فيها لما 
قتلّ قابيلٌ هابيلَ؛ وكان محمدٌ هذا شيخاً صالحاً زاهداً متعبّداًء [ذكره الحافظ ابن 
عساكر» وكان نسيب الحافظ] وتُوفُي في رجبء ودُفِنَ بمقبرة الكهف بقاسيون. 


144-157 /19 تاريخ بغداد 2149/0 والمنتظم‎ )١( 
1717-71 تاريخ دمشق *ه/‎ )1( 


ام" السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


[وفيها نُونّي] 

00000 : 

منصور بن العزير 
أبو على, الحاكم , صاحب مصرهء كان يكتب فى مكاتبته : المنصور. وكذا في خطبته. 
[ذكرٌ طرف من أخباره : 


قال هلال بن الصابئ]: توفي يوم الثلاثاء لليلتين بَقِينا من شوال؛ وكان فيه كسوف 
الشمس [فقد الحاكم على ما أخبرني به أبو الفرج ابن زكري القرموني» وكان يومئٍ هناك. 
قال]: ومولده يوم الخميس لأربع ليال بَقِينَ من ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاث مئة 
بالقاهرة. وقيل: ثالث عشرون منه وولّاه أبوه العهدّ في شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاث 
مئة» وتقلّد الخلافة يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان سئة ست(" وثمانين 
وثلاث مئة» وكانت مدةٌ عمره سبعاً وثلاثين سنة» ومدة ولايته خمساً وعشرين سنة» ولي 
الخلافة وله إحدى عشرة سنة ونصف. وقيل: عشر سنين ونصف وستة أيام. 

وكانت أخلاقه متضادَةٌ؛ بين شجاعةٍ وإقدام» وجُبن وإحجام» ومحبةٍ للعلم وانتقام 
من العلماء وميلٍ إلى الصلاح وقَثْلٍ الصّلحاءء وكان الغالبُ عليه السخاء؛ وربما 
بخْلَ بما لم بيبحل به أحدٌ قَطء وأقام يلبَسُ الصوف سبع سنين» وامتنع من دخول 
الحمّام» وأقام سنين يجلس في الشمع ليلاً ونهاراً» ثم عنّ له أن يجلس في الظلمة» 
فجلس فيها مده وقتل من العلماء والكُنّاب والأمائل ما لا يُحصىء وكتب على 
المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعائشةً وطلحةً والزبير ومعاوية وعمروً 
ابنَ العاص ‏ (ون) - في سنة خمس وتسعين وثلاث مئة» ثم محاه في سنة سبع 
وتسعين» وأمر بقتل الكلابء وبيع الفُقّاء 29 ثم نهى عنه؛ ورفمٌَ المكوسَ عن البلاد 
وعن ما يباع فيهاء ونهى عن النجوم وكان ينظر فيهاء ونفى المتجَمين وكان يرصدّهاء 
ويخدّم زُحَل وطالِعّه المريخ؛ ولهذا كان يسفك الدماء» وبنى جامع القاهرة» وبنى 
)١(‏ المنتظم /1١6‏ 147-11"4 . وينظر السير 70/1 . 


)١(‏ ني (م١)‏ وحدها: سنة ثلاث. وهو تحريف. 
(5) المُفَاع: شراب يذ من الشعير يمر حت تعلوه فقاعتّه. المعجم الوسيط (فقع). 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 1 


جامع راشدة على“ النيل في مصرء ومساجدٌ كثيرة» ونقل إليها المصاحت 
المُفضّضْة» والسّتورَ الحريرٌ» وقناديلَ الذهب والفضة» ومنع من صلاة التراويح عشر 
سنين» ثم أباحهاء وقطع الكروم» ومنّعٌ من بيع العِنّبء ولم يِبّْقٍ في ولايته كرماً» 
وأراق خمسة آلاف جرَّةِ من عسل في البحر؛ خردا من افانتكل بذ ومن الساءمن 
الخروج من بيوتهنَّ ليلاً ونهاراً» وجعل لأهل الذَّمّة علاماتٍ يُعرفون [بها] ”"؛ وألبسّ 
اليهود العمائم السّودَ وأمرٌ أن لا يركبوا مع المسلمين في سفينة» وأن لا يستخدموا 
غلاماً مسلماًء ولا يركبوا حمارٌ مسلم» ولا يدخلوا مع المسلمين حمَّاماً » وجعل لهم 
حمّاماتٍِ على جدة» ولم يُبْقِ في ولايته ديراً ولا كنيسةً إلا وهدمهاء وهدم القمامة» 
وبنى مكانها مسجداً» ونهى عن تقبيل الأرض بين يديه والصلاةٍ عليه في الخُطب 
والمكاتبات [ثم رجع عن ذلك]. وجعل مكان الصلاة عليه: السلام على أمير 
المؤمنين» ثم رجع عن ذلك» وأسلم خلقٌ من أهل الذَّمّة؛ِ خوفاً منه. ثم ارتدُواء 
وأعاد الكنائس إلى حالها. 

وقال ابن الصابئ: [حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن الخضرء قال]: كان الحاكم 
يواصل الركوبٌ ليلاً ونهاراً» ويتصدّى له الناسسُ على طبقاتهمء فيقف عليهم'”, 
ويسمع منهم» فمن أراد قضاء حاجته قضاها في وقته» ومن منعه سقطتٍ”*' المراجعة 
في أمره» وكان المصريّون موتورين منه» فكانوا يدسُون إليه الرّقاع المختومة بالدعاء 
عليه؛ والسبٌ له ولأسلافه» والوقوع فيه وفي حُرَيِهء حتى انتهى فِعْلُّهم إلى أن عملوا 
تمثال امرأةٍ من قراطيسٌ بِحُفٌ وإزار» ونصبوها في بعض الظرق» وتركوا في يدها رُقعة 
كأنّها ظلامةٌ» فتقدَّم وأخدّها من يدها [ولم يشّكّ في أنها امرأة]» فلمًًا فتحها رأى في 
أوّلها ما استعظمّهء فقال: انظروا هذه المرأة مَنْ هي؟ فقيل لها إنها مغمولة :من 
قراطيسٌ» فعلم أنهم قد سخروا منه» وكان في الرّقعة كل قبيح» فعاد من وقته إلى 


)١(‏ في (خ): في» والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في (خ)» وأثبت من باقي النسخ. 
في (خ) و(ف): منهء والمثبت من (م) و(م١).‏ 

(4) في (م1): يتعطف! 
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القاهرة» ونزل في قصرهء واستدعى القُوَّادَ والعغرفاء» وأمرّهم بالمسير إلى مصرء 
وضربها بالنار ونهبهاء وقتل مَنْ ظفروا به من أهلهاء فتوجه إليها العبيدٌ والرومُ 
والمغاربةٌ وجميعٌ العساكر» وعِلِمَ أهلّ مصرء فاجتمعوا وقاتلوا عن نفوسهم» وأوقعوا 
النارّ في أطراف البلد» واستمرّت الحربٌ بين العبيد والعامّة والرعية ثلاث أيام» 
والحاكمٌ يركبٌ في كل يوم إلى القّرافة» و[يطلعٌ إلى] ”'' الجبل» ويشاهدٌ النار» يسمعٌ 
الصياح ويسألُ عن ذلك» فيّقال له: العبيد يحرقون مصر وينهبونهاء فيُظهِرٌ التوجع 
ويقول: لعتهم الله مَنْ أمرهم بهذا؟! فلمًًا كان اليومٌ الرابع اجتمع الأشراف 
[والعلماء] والشيوخ إلى الجوامع؛ ورفعوا المصاحف, وضجُوا”" بالبكاء» وابتهلوا 
إلى الله بالدعاء» فرحجمهم العامة والأذزاك والتعارقةة ورثرا لهم» فانحازوا إليهم» 
وقاتلوا معهم. وكان أكثرّهم مخالطاً لهم. ومّداخِلاً ومصاهراً» وانفرد العبيد» وصار 
القتال معهم. وعظمتٍ القِصّةٌ وزادتٍ الفتنُء واستظهرت كُتامةٌ والأتراكٌ والمشارقةٌ 
عليهم» وراسلوا الحاكم» وقالوا: نحن عبيدٌ ومماليكٌ» وهذا البلد بلدّكَء وفيه حُرَمُنا 
وأموالنا وأولادُنا وعقارّناء وما علِمْنا أنَّ أهله جنّوا جنايةٌ تقتتضي سوء المقابلة» وتدعو 
إلى مثل هذه المعاملة» فإن كان هناك باطنٌ لا نعرفه فأخبرنا به» وأنظِرْنا حتى نُخْرِج عيالّنا 
وأموالنا منه» وإن كان ما عليه هؤلاء العبيد مخالفاً لرأيكَ فأطَلِقّنا في معاملتهم بما يُعامَلٌ 
به المفسدون والمخالفون» فأجابهم بأنه ما أراد ذلك» ولعنّ الفاعلَ له» والْآمِرَ به» وأنتم 
على الصواب في الذبٌّ عن المصريين» وقد أذنتٌ لكم في نصرتهم والإيقاع بمن تعرّض 
لهم. وأرسل إلى العبيد سرًّا يقول: كونوا على أمركم. وحمل إليهم سلاحاً قرّاهم ب 
وكان غرضّه في هذا أن يطرح بعضاً على بعض» وينتقم من فريقٍ بفريق» وعَلِمَ القوم بما 
فعَلَ» فراسلَيْهِ كُتامَةٌ والأتراك: قد عرفنا غرضَكَء وهذا هلاكٌ هذا البلد وأهله وهلاكُنا 
معهم» وما يجوز أن تلم بنفوسنا والمسلمين لفتك الحريم وذهاب المّهجء ولئن لم 
تكمّهم 2 رَقنَّ القاهرة» واستنفرتٍ العربٌ وغيرّهمء. فلمًا سمع الرسالة - وكانوا قد 
استظهروا على العبيد ‏ ركب حمارّه» ووقف بين الصمَّينَء وأومأ إلى العبيد بالانصراف» 


(١)ما‏ بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 5/. 
(0) في (خ) و (ف): وعجُواء والمثبت من (م) و (م١).‏ وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة. 
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فانصرفوا» واستدعى كُتامَة والأتراكٌ ووجوه المصريين» واعتذر إليهم » وحلف أنه برية 
مما فعل العبيد» وكذت: فقبّلوا الأرض بين يديه ودعًوا له وشكروه وسألوه الأمان لأهل 
مصرء فكتب لهم وقُرئ [الأمان] 7" على المنابر» وسكنتٍ الفتنةٌ» وفتح الناسٌ 
أسواقهم» وراجعوا معايشّهمء واحترق من مصر مقدارٌ ثلثهاء ونهبَ نصفهاء وتتبّع 
المصريُون مَنْ أخدّ مِنْ أزواجهم وبناتهم وأخواتهم. وابتاعوهنّ من العبيد بعد أن 
فضحومْنّ » وقَتَّلَ بعضَهنّ نفوسَهُنَ ؛ خوفأ من عار الفاحشة المرتكبة منهنَّ» واستغاث قوم 
من العلويين إلى الحاكم» وذكروا أن بعض بناتهنّ في أيدي العبيد على أسوأ حال» 
وسألوه أن يستخلصهنٌ» فقال: انظروا ما يُطالبونكم به عنهن لأظلقه لكم. فقال له 
بعضهم: أراكٌ الله فى أَهِلِكَ وولدِكَ مثلّ ما رأينا فى أهلنا وأولادناء فمَّدٍ ارخت الديانة 
والمروءةً بأن رضيتٌ لبناتٍ عمّك بمثل هذه الفضيحة» ولم يلحَقْكَ منهنّ امتعاضل ولا 
غُيرة. فحَلّم عنه الحاكم» وقال: أندّ أَيُها الشريفث مَخرح ) ونحن حقيقون باحتمالكٌ» 
والإغضاء عنك”". وزاد الأمر على الناس فيما يقَّحِؤّهم به حالاً بعد حال» من كل ما 
تنخرق به العادات» وتفسد الطاعات. 

قال ابن الصابئ: ثم عنّ له [الأمر] أن يَدّعي الربوبية» وقرّب رجلاً - يُعرف 
بالأخرم ‏ ساعَدّه على ذلك» وضمّ إليه طائفةَ بسطهم للأفعال الخارجة عن الدّيانة» 
فلمًا كان في بعض الأيام خرج الأخرم من القاهرة راكباً في خمسين رجلاً من 
أصحابه» وقصد مصرء ودخل الجامع راكباً دابته» ومعه أصحابه على دوابهم» وقاضى 
القضاة ابنُ [أبي] ”" العرّام جالسٌ فيه ينظر في الحكمء فنهبوا الناسَ» وسلبوهم 
ثيابّهم» وسلّموا إلى القاضي رُقعةً فيها فتوى» وقد صُدَّرت: باسم الحاكم الرحمن 
الرحيم» فلمًّا قرأها القاضي رفع صوتّه مُنكراً» واسترجع» وثارَ الناسُ بالأخرم» فقتلوا 
أضيضا نه وهرنت 0 
)١(‏ ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 5/ 185. 
زفق جاءت العبارة في النجوم الزاهرة : وإلا غضبئا عليك. 


(*) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة» واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام. 
(5) ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة. . 


835" السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


وشاع الحديث في دعواه [الربوبية] "2؛ فتقرّبٍ إليه جماعةً من الجَهّالء فإذا لقوه 
قالوا: السلام عليك”" يا واحد يا أحدء يا مُحيي يا مُميت» وصارَث له دُعاةٌ يدعون 
اداح ااتاتيوة سطي ينه إي راد القاة رقان ل ليه خلقٌ كثيرٌ طمعاً في الدنيا 
والتقرّب إليهء وكان اليهوديُ والنصرانيٌ يلتقيه وقد أسلم» فيقول له: [إلهي] ”*' قد 
رغبتٌ في شريعتي الأولى» فيقول [الحاكم]: افع ما نذا لك] فيرتدٌ بعد إسلامه :ؤزاة 
الأمر [بالناس]. 

قال المصنف رحمه الله: ورأيتٌ في بعض التواريخ بمصر أنَّ رجلاً يُعرف بالدّرْزي 
قَدِمَ مصرء وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ» فاجتمع بالحاكم وساعده على ادّعاء 
الربوبية» وصنّف له كتاباً ذكر فيه أنَّ روح آدم عليه السلام انتقلت إلى علي بن أ ويظاك 
رضوان الله عليةء وأنّ روح عل انتقلت إلى أبي الحاكمء ثم انتقلت إلى الحاكم. فطق 
على الحاكم؛ وفوّضٌ الأمورٌ إليه» وبلغ منه أعلى المراتب» بحيث إِنَّ الوزراء والقُرّاد 
والعُلماء كانوا يفون على بابه ولا ينقضي لهم شُعْلٌ إلا على يده وكان قصدٌ الحاكم 
الانقياد إلى الدُّرْزيٌ فيطيعونه» فأظهر الدُرزي الكتابّ وقرأه بجامع القاهرة» فثار 
النامنُ عليه» وقصدوا قَثْله فهرب منهمء وأنكر الحاكم أمره خوفاً من الرعية» وبعتّ 
إليه في السرٌ مالاًء وقال: اخرج إلى الشام وانشرٍ الدَّعوةَ في الجبال» فإنَّ أهلّها سريعو 
الانقياد. فخرج إلى الشامء ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربيّ دمشق من أعمال 
بانياس» فقرأ الكتاب على أهله. واستمالهم إلى الحاكم» وأعطاهم المال» وقرّر في 
نفوسهم التناسخ. وأباح لهم شرب الخمر والرّنا وأخذ مال مَنْ خالفهم في عقائدهم 
وإباحة دمهء وأقام عندهم يُبيح لهم المحظورات» إلى أن مات بينهم» فيقال: إنهم 
على اعتقاده وإلى هلم جرًا. 

ذكر هلاك الحاكم : 


(1) ما بين حاصرتين - أيضاً - من النجوم الزاهرة» وجاء بدلاً منه في (م) و(م١):‏ ما يدَّعيه بإزاقق من الناني: 
ما يريده فيه» فنفرت. 

(؟) بعدها في (م) وحدها زيادة: يا حاكم. 

() في (م١):‏ ومن خفٌ. 

(5) ما بين حاصرتين هنا وني المواضع الآتية في الخبر من النجوم الزاهرة. 
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ذكر هلال بن الصابئ [في تاريخه. والتَنيْسِي في تاريخ مصرء والقضاعيٌ] وغيرهم 
أنَّ الحاكم لما بدَتْ منه هذه الأمور الشنيعة استوحش الناس منهء وكان له أختٌ يُقال 
لها: سِتٌ الملك» و[كانت] من أعقل النساء وأحزمهنّ» فكانت تنهاه [عن مثل هذه 
الأشياء] وتقول: يا أخي. احدَّرُ أن يكون خرابُ هذا البيت على يدك. فكان يُسوِعْها 
غليظ الكلام» ويُهدّدها بالقتل» وبعث إليها يقول: قد رفع إليّ أصحابٌ الأخبار أنكِ 
تُدخِلين الرجالّ إليكِ وتمكنيهم من نفسك. وعَمِلَ على إنفاذ القوابل لاستبرائهاء 
فَعلِمتٌ أنها هالكةٌ معه. وكان بمصر سيف الدولة بن دَوّاس من شيوخ كُتامّة» وكان 
شديد الحذر من الحاكم» وممتنعاً من دخول قصره ولقائه إلا في الموكب على ظهر 
الفرس» واستدعاه الحاكمٌ إلى قصره فامتنع» فلمًا كان يومُ الموكب عاتبه على تأخُره» 
فقال له: قد خدمتٌ أباك» ولي عليكم حقوقٌ كثيرةٌ يجب لمثلها المراعاةٌ وقد قام في 
نفسي أَنَّكَ قاتلي؛ فأنا مجتهدٌ في دفعك بغاية جهدي. وليس لك حاجةٌ إلى حضوري 
في قصركء فإن كان باطنٌ رأيكَ في مثل ظاهره فدغني [على] حالي» فإنه لا ضرر 
عليك في تأخُريء وإن كنت تريدُ بي سوءاً فلآنْ تقتلني في داري وأنا بين أهلي وولدي 
يُكّنوني ويتولُوني أحبُ إليّ من أن تقتلني في قصرك وتطرحني [حتى] تأكلَ لحمي 
الكلاب. فضحِكٌ الحاكم وأمسكٌ عنه. 

وراسلّتْ ست الملك ابن دَوّاس مع بعض خواصّها: لي إليكَ أمرٌ لا بُذَّ فيه من 
الاجتماع» فإمّا تنكرتَ وجتتني ليلاً» أو فعلتٌ أنا ذلك. فقال: أنا عبدّكِ والأمرٌ لَك 
فصارت إليه ليلاً في داره متنكرة» ولم تصحَبُ معها أحداًء فلمًا دخلت عليه قام وقبّل 
الأرض بين يديها دفعاتء ووقف في الخدمة» فأمرَتُه بالقعودء وأخلى المكان» 
فقالت: يا سيف الدولة» قد جنك في أمرٍ أحرس به نفسي ونفسَكَ والمسلمين» 
فيه اللحظ الأوف: وأريل مساغدكك فيه متاك آنا سيذك: #اسعدلمتة وامكرتكتف مه 
[فلمًا حلف] قالت له : أنتَ تعلّمُ ما يقصِده”" أخي فيك. وأنه متى تمكن منكٌ لم يُبقٍ 
عليك» وكذا أناء ونحنٌ على خطر عظيم. 


)١(‏ ني (م) و (م١):‏ يعتقذه. 
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وقد انضاف إلى ذلك تظَاهُره بادّعاء الإلهية» وهَبّكٌه ناموس الشريعةٍ ونامؤسسَ آبائه» 
وقد زاد جنونه» وأنا خائفةٌ أن يثورٌ المسلمون عليه فيقتلوه ويقتلونا معه» وتنقضي هذه 
الدولة أقبحَ انقضاء. فقال: صدقت يا مولاتّناء فما الرأي؟ قالت: تَقتله ونستريحُ منه» 
فإذا تم لنا ما ريده أقمنا ولدّه موضِعهء وبذلنا المال» وكنتَ أنتٌ صاحبٌ جيشه 
ومُدَيره وشيح الدولة» والقائمَ بأمره. وأنا امرأةٌ من وراء الحجاب» وليس غرضي إلا 
سلامة المهمة» وأن أعيش بينكم آمنةٌ من الفضيحة. 

ثم أقطعَنْه إقطاعاتٍ كثيرةً» ووعدّنّه الأموالَ والخِلَّمَ والمراكب السنيّة» فقال: مُري 
بأمركِ. فقالت: أريد عبدين من عبيدك تثقُ بهما في سرّكٌ وتعتمدٌ علبهما في مُهمْاِكَ. 
فأحضر عبدَين» ووصفهما بالشهامة» فاستحلمَتْهما ووهبت لهما ألف دينار» ووقّعت 
لهما بثياب وإقطاع وخيل وغيرهاء وقالت لهما: أريد منكما أن تصعدا غداً إلى 
الجبل» إنها نوبة الحاكم في الركوب» وهو ينفرد ولا يبقى معه غيرٌ الرّكابي وقيد 
القّرافي وصبك”"', وربما رد القَرافِيَ [وبقي معه الصبيُ] ويدخل الشّعب وينفرد بنفسه» 
فاخرّجا عليه واقثّلاه» واقثّلا القَرافِيَ والصبيّ إن كانا معه. وأعطئهما سِكينين من عمل 
المغاربة تُسمّى يافورت» ولها رأسّ كرأس المبضع الذي يُفْصَدٌ به» ورجِعَتٌ إلى 
القصرء وقد أحكمت الأمرَ وأتقئثه. 

وكان للحاكم مولدٌ وقد حُكِمَ عليه بالقَطع في هذا الوقت» فإن تجاوزه عاش نيّفا 
وثمانين سنةء وكان لا يترك الركوبٌ بالليل وطؤف القاهرة» فلمًا كانت تلك الليلة 
[التي قتل في آخرها] قال لوالدته: علي في هذه الليلة وفي غَدٍ قَظمّ عظيم» والدليل 
عليه علامةٌ تظهرٌ في السماء وطلوع نجم سمّاهء وكأنّي ب بكِ وقد انتُهكتٍ وهلكتٍ مع 
أختي» فإني ما أخاف عليكِ أضرّ منهاء فتسلَّمي هذا المفتاح» فهو لهذه الخزانة» وفيها 

صناديقٌ تشتمل على ثلاث مئة ألف دينار» حُذيها وحوّليها إلى قصركِ تكونٌ ذخيرةً لكِ. 
فقبّلتِ الأرضّ وقالت: إذا كنت تتصوّرُ هذا فارحَمْنيء واقْضٍِ حمّي.و دَعْ ركوبَك 


(1) في (خ)و(ف) : ولا يبقى معه غير القرافي والركابي وصبيّ» والمثبت من (م) و(م١).‏ وعليه يدل سياق 
الكلام الآتي. 
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الليلة. وكان يُحِبّهاء فقال: أفْعَلَ. ولم يزل يتشاغل حتى مضى صدرٌ من الليل» وكان له 
قوم [من أصحابه] ينتظرونه كل ليلةٍ على باب القصرء فإذا ركب ركبوا معه» وتبعه 
أبو عروس صاحب العسسء ومن رَسْهِه أن يطوف كل ليلة حول القصر في ألف رجل 
بالظبول الخفاف» والبوقاتٍ البحرية» فإذا خرج الحاكم من باب القاهرة قال له: ارجِمٌ 
وأغلق الأبواب» فلا يفتَحُها حتى يعود. وضجرٌ الحاكمُ من تأخْره عن الركوب» 
ونازعَتّه نفسّه إليه» فسأَلَنْهِ أمّه وقالت: نَمْ ساعةً. فنامء ثم انتبه وقد بقي من الليل ثلنّه 
وهو ينفخ ويقول: إن لم أركب الليلة وأتفرّخ . وإلّا خرجَث روحي. ثم قام فركب 
حماره وأخيّه تراعي ما يكونُ منه. وكان قضرّها مقابلَ قضرهء فإذا ركب عَلِمَتْ. 

ولمّا ركب سار في درب يُقال له: درب السّباعء ورد صاحبٌ الععسس ونسيعاً 
[الخادم] 2 صاحبّ السَّيْر والسيف. وخرج إلى القّرافة ومعه القّرافي والركابيُ 
والصبنٌء فحكى أبو عروس أنه لمّا صَهِد الجبلَ وقف على تل كبيرٍ؟”' ونظر إلى 
النجوم» وقال: إِنَا لله ونا إليه راجعون. وضرب بِيدٍ على يد وقال: ظهرت يا مشؤوم» 
ثم سار في الجبل» فعارضه عشرٌ فوارس من بني قُرّة وقالوا: قد طال مُقَامّنا على 
الباب وبنا من الفاقة والحاجة ما نسألُ معه حُسنَ النظر والإحسانًء فأمرٌ القرافيٌ أن 
يحولّهم إلى صاحب بيت المال» ويأمرّه أن يُعطيّهم عشرءً آلاف درهم» فقالوا له: لعل 
مولانا يُكِرٌ تعَرّضَنا له في هذا المكان فَيُوعِرَ فينا بمكروهء ونحن نريد الأمان قبل 
الإحسان, فما وقَفْنا إِلّا من الحاجة. فأعطاهم الأمانء ومضى القرافيُ معهم. وبقي 
هو والصبئٌ» وسار إلى الشّعبٍ الذي جرَتُْ عادثه بدخوله» وقد كمَنَ العبدانٍ الأسودانٍ 
له» وقد قرب الصباحُ» فونّبا عليه وطرحاه إلى الأرض» فصاح: ويلَكُما ما تُريدان؟ 
فقطعا”" يديه من رأس كتفيهء وشقًا جَوْنَه وأخرجا ما فيهء ولقّاه في كساءء وقتلا 
الصبيّ» وحملا الحاكم إلى ابن دوّاس بعد أن عرقبا الحمارء فحمله ابنُ دَوّاس مع 
العبدين إلى ست الملك» فدفتثه في مجلسهاء وكتمّتٌ أمرّهء وأطلقَتْ لابن دوّاس 
)١(‏ ما بين حاصرتين من النجوم الزاهرة 5/ .١84‏ 


000 في(م) (م١1):‏ صغير. 
قرف في م( و(م١):‏ فقلعا. 
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والعبدين مالاً كثيراًء وثياباً [وإقطاعاً]ء وأحضرت خطيرٌ الملك الوزيرء وعدَّكَته 
الحالء وَاسْتَكْتَّمَنْه واستَحْلَمَتْه على الطاعة والوفاء» ورسمّتٌ له مكاتبة”'' ولي العهد. 
وكان مُقيماً بدمشق نيابةً عن الحاكم بأن يحضر إلى الباب» فكتب إليه بذلك» وأنفذت 
عليٌ بنَ داود أحدّ القُرّاد إلى القَرَما مدينةٍ على ساحل البحرء وقالت له: إذا دخل9© 
ولي العهد فاقبض عليه. واحوله إلى تَنْيْسء وفيه خلافٌ نذكره إن شاء الله تعالى» 
وكتيت إلى غافل تثينن عن الحاكم بإنفاذٍ ما عنده من المال» فأنفذه. وهو ألف ألف 
دينار وألف ألف درهم» خراجٌ ثلاتٌ سنين كان بتَئيس. 

وجاء ولي العهد إلى القَرّماء فقّبض عليه» وحمل إلى تَنْسء وفقدَ النامنُ الحاكم 
في [اليوم الثاني» ومنمَ أبو عروس من فتح أبواب القاهرة انتظاراً للحاكم على حسب 
ما أمره بهء وخرج الناسُ في]”" اليوم الثالث إلى الصحراءء وقصدوا الجبل» فلم 
يفوا له على أثرء وأرسل القُرَّادُ إلى أخته وسألوها عنهء فقالت: ذَكَرَ لي أنه يغيبُ 
سبعة أيام وما هنا إلا الخيرء فانصرفوا على سكون وطمأنينة» ولم تزل أختثّه في هذه 
الأيام ترتّب الأمورّء وتَُرّقُ المال» وتستحلفٌ الجندّء وبعثت إلى ابن وَوّاس فقالت: 
استحلِف لابن الحاكم كُتَامَة وغيرها. ففعل» فلمًا كان اليوم السابع أَلبَسَتْ أبا الحسن 
على بن الحاكم أفخرَ الملابس واستدعَتٍ ابن دوّاس» وقالت: المَعَوّل في قيام هذه 
الدولة عليكَ» وتدبيرُها موكول”'' إليكَ» وهذا الصبيٌ ولدّكَ فابذلْ في خدمته وُسْعَكَ. 
فقبّلَ الأرضّء ووعدها بالطاعة» [وبلوغ ما في القدرة والاستطاعة].ء ووضعت التاجّ 
على رأس الصبيٌء وهو تاج عظيمٌ؛ فيه من الجواهر واليواقيت ما لم يوجَدُ في خزانة 
خليفة» وهو تاج المْعِرٌ جد أبيه» وتحيّه مركبٌ من مراكب الخليفة» وخرج بين يديه 
الوزيرٌ وأرباتٌ الدولة» فلمًا صار على باب القصر صاح خطيرٌ الوزيرٌ: يا عَبيد الدولة» 
مولاثنا السيدة”” تقول لكم: هذا مولاكم؛ فسلَّموا عليه. فقيّلوا الأرضّ بأجمعهم. 
)١(‏ بعدها في (م) زيادة: إلياس» وفي (م١):‏ المياس. 
(؟) في(م) و(م1): وصل. 
(9) ما بين حاصرتين سقط من(خ)» واستدرك من باتي النسخ» وهو في النجوم الزاهرة. 


(4) في(خ): مؤول». والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة. 
فنك في(م)و(م١):‏ السعيدة. 
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ا ري يي 
وارتفعتٍ الأصواتٌ بالتكبير والتهليل» وَلقَبنْهِ الظاهرٌ لإعزاز دين الله» وأقبلَ الناس 
أفواجاً فبايعوه» وأطلقَّ المال» وفرح الناسُء وأقيم المأتمُ على الحاكم ثلاثة أيام. 

وقال القاضي القضاعي: خرج الحاكم إلى الجبل المعروف بالمُقَطُم''' ليل الاثنين 
السابع والعشرين من شوَّالٍ هذه السنة» فطاف ليلتّه كلّهاء وأصبح عند قبر القُقَّاعي) ثم 
توجّه شرقيّ حُلوانَ؛ موضعٌ بالمُقظّمء ومعه ركابيان» فردٌ أحدّهما مع تسعة نفرٍ من 
العرب ‏ كانت لهم رسومٌ» ويّقال لهم : السّويدِيُون ‏ إلى بيت المال» وأمَرٌ لهم بجائزة» 
ثم أعاد الركابيّ الآخرء وذكر أنه فارقه عند قبر القَُّاعيَ والقصبة» وأصبح الناسُ على 
رسْيهم» فخرجوا ومعهم الموكبُ والقضاةٌ والأشراففُ والقُوّادُ فأقاموا عند الجبل إلى 
آخر النهار» ثم رجعوا إلى القاهرة» وعادوا ففعلوا ذلك ثلاثة أيامء فلمًا كان يوم 
الخميس سَلْحَ شوّال خرج مُظفرٌ صاحبُ المِظَلَةَ ونسيمٌ صاحبٌُ السّيْره وابنُ مسكينٍ 
صاحبٌ الرمح. وجماعةٌ من الأولياء الكتاميين والأتراكِ والقّضاةٍَ والعُدولٍ وأرباب 
الدولة» فبلغوا دَيْر الققصيرء والمكانَ المعروف بِحُلُوان» وأمعنوا في الجبل» فبينما هم 
كذلك بصّروا بالحمار الذي كان راكبّه على قَرْن الجبل قَدْ ضُربَتُ يداه بسيف فقُطعتاء 
وعليه سَرْجْْه ولجامّه» فتتبّعوا الأثرء [فإذا أثرٌ راجلٍ خلف أثرٍ الحمار» وأثرٌ راجل 
قُدّامَهء فقصوا الأثر] ©2: حتى انتهوا إلى البركة التي شرقيّ حُلُوانَء فنزلها بعض 
الرجالة» فوجَدَ فيها ثيابه» وهي سبع جباب مُرَرّرةٍ لم تُحَلَ أزرارهاء وفيها أثر 
السكاكين» فتيقّنوا كلدووكاة ضيكة: هذا وتلاقة قكة وسية أغيرة توولات سا 
وفكتوين سنة وشهرا وانخذا: 

ذكر ما جرى بعد فقده 

قد ذكرنا ما فعلت أخته. وكان ولي عهده بدمشق» واسمه إلياس» وقيل: 
عبد الرحمن ‏ وقيل : عبد الرحيم بن أحمد» وكنيته أبو القاسم, ويُلقَّب بالمهديء ولاه 
الحاكم العهدّ سنة أربع وأربع مئة. 
)١(‏ في(م)و(م١):‏ بالمقظب. 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (خ)» واستدرك من باقي النسخ» وهو في النجوم الزاهرة. 


0 السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


قال القضاعي وغيره: إِنَّ ست الملك أمرت بِخِلّ عظيمةٍ ومالٍ كثيرٍ ومراكبٌ ذهب 
وفضوء وأمرتٍ ابن دَرّاس أن يشاهِدّها في الخزانة وقالت: غداً يَخلع عليك. فقبّل 
الأرض» وفرح» وأصبح من الغدء فجلس عند السّتر ينتظر الإذن» ويأمر وينهى» وكان 
للحاكم مه عبدٍ يختصّون بركابه» ويحملون السيوف بين يديه ويقتلون من يأمرهم بقتله» 
فبعتْ بهم ست الملك إلى ابن دَوَّاس يكونوا في خدمتهء فجاؤوا في هذا اليوم» ووقفوا 
بين يديهء فقالت ست الملك لنسيم صاحب السّتر : اخرّج قف بين يدي ابن دَوَاسء وقُلْ 
لعن يا عبيد#«مولاتنا تقول لكم: هذا قاتل مولانا الحاكم» فاقتلوه.فخرج نسيم وقال 
لهم ذلك فمالوا على ابنٍ دوّاس بالسيوف» فقطعوه؛ وقتلوا العبدين اللّذِينَ قتلا الحاكم» 
وكل من اتللع على سرّها [قتلّه] ”''. فقامت لها الهيبة في قلوب الناس. 

قال ابن الصابئ: ولمّا قتلّتِ ابنَ دَوّاس قتلتٍ الوزيرٌ الخطير”" ومَنْ كانت تخاف منه. 

وقد حكينا عن ابن الصابئ أنه قال: إِنَّ ستّ الملك قبضت على وليّ العهد وحبسته بتئّس. 

وقال القضاعي: إنّها لما كتبت إلى دمشق بحمل وليّ العهد إلى مصر لم يلتفت» 
واستولى على دمشق. ورخحص للناس ما كان الحاكم حظره عليهم ؛ من شُربٍ الخمرء 
وسماع الملاهي» فأحبّه أهل دمشق. وكان بخيلاً ظالماً فشرع في جمع المال» 
وفنا مواق الناس» فأبغضه الجند وأهل البلد» فكتبّث أختٌ الحاكم إلى الجندء 
فقبضوهء وبعثوا به مُقيّداً إلى مصرء فحُبس في القصر مكرّماًء وأقام مده وخمل إليه 
يوماً بطح ومعه سِكّين» فأخذ السّكُين فأدخلها في سُرّته حتى غابت» وبلغ ابن عمّه 
الظاهر [بن الحاكم]» فبعث إليه الّضاةً والشهود فلمًّا دخلوا عليه اعترف أنه هو الذي 
فعل ذلك بنفسه» وحضر الطبيبٌ» فوجد طرف السكين ظاهراً فقال: لم تُصادِف مَقتلاً. 
فوضع ولي العهد " يده عليها فغيّبها ومات©). 


.197 /4 ما بين حاضرتين من النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) في (خ): الخطيب» وهو تصحيف. 

() في (م) و (م١):‏ فوضع عبد الرحيم. 

(4) جاء بعدها زيادة مكررة قد تقدمت آنفاً» وهي: وقال ابن الصابئ: ولما قتلت ابن دواس ... إلى قوله: في 
(خ) فعلت أخته. 
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قال ابن الصابئ: كانت قد نقلت [إلياس] ولي العهد [- كذا سمّاه ابن الصابئ -] 
إلى دارء وأقامت له الإقامات» ووكلت بخدمته خواص حَدَمهاء وواصلته بالملاطفات 
والافتقاد» فلمًّا يئست من نفسها أحضرت الظاهرً ابنَ أخيها وقالت له: لقد علمتَ ما 
عاملتك جه نوائله حرايسة: نقوك تى اماقاو كإف لوجم ينك تناك وها ات 
[لك]”'" أحداً تخافه إِلّا وليَ العهد. فبكى بين يديها هو ووالدئّه» وسلَّمت إليهما مفاتيح 
الخزائن» وأوصَئّْهما بما أرادت» وقالت لمعضاد الخادم: امْض إلى ول العهد وتفقّد 
خدمته» فإذا دخلتَ عليه فانكبٌ كأنك تسائله بعد أن توافق الخدم على ضربه 
بالسكاكين» فمضى إليه معضاد وقتله ودفنه وعاد فأخبرهاء فأقامت ثلاثة أيام وماتت» 
وتولّى أمرَ الدولة معضاد الخادم ورجلٌ علوي من أهل قزوين وآخرون. 

قال ابن الصابئ: وكان على حلب - عند هلاك الحاكم ‏ عزيرٌ الدولة فاتك 
الوحيدي» وقد استفحل أمرٌه» وعظمَ شأنه» وحدّث نفسه بالعصيان» فلاطفَتُه ست 
الملك [وآنسته]» وراسلته» وبعثت إليه بالخِلّع والخيل بمراكب الذهب وغيرهاء ولم 
تَرلُ تُعمِلٌ الحيلة حتى أفسدت غلاماً له يُقال له : بدرء وكان مالك أمرهء وَعَلها نه تشرت 
يده وِبَدَلَتْ له العطاء الجزيل على الفتك بهء ووعدّئه أن تولّيه مكانّه» وكان لفاتك 
غلامٌ هنديّ يهواه [ويحيّه حبَاً شديداً]ء فامعفواه ندر ؤقال؟ :قد غرفت مح مولاك 
مللاً لكَ وتغيّرَ ني فيك وعزمَ على قَنْلِكَء ودافَعْيه دَقَعات» وأنا أخافُ عليك. ثم تركه 
أياماً. ووهبّ له دنائيرٌ وثياباً» ثم أظهر له المحبةً وقال: إن عَلِمَ بنا الأميرٌ قتَلّنا. فقال 
الهندي: فما أفعل؟ فاستحلفّه واستوثق منه» وقال: إن قبلتَ ما أقولٌ أعطيئك مالاً 
وأغنيتّكٌ» وعشنا جميعاً في أطيب عيش. "قال :فما تريد؟ قال : نقيُله ونستريح منه. 
فأجابه فقال: الليلةَ يشربٌ وأنا أسقيه وأميلٌ عليه» فإذا سكر فاقثله. وجلس فاتك على 
الشَّربء فلمًا قام إلى مرقده حمل الهنديٌ سيقّه وكان ماضياً» فلمًا دخل في اللُحاف 
وبدرٌ على باب المجلس واقفٌء فلمًا ثقّلَّ في نومه غمرّ بدرٌ الهنديّ فضربه بالسيف 
فقطع رأسّهء فصاح بدرٌ واستدعى الغِلمان» وأمرهم بقتل الهنديٌ» فقتلوه» واستولى 


15 طع 


.1 1/5 ما بين حاصرتين ليس في (خ)» واستدركته من باق النسخ» والنجوم الزاهرة‎ )١( 
في (خ): قالت» والمثبت من باتي النسخ.‎ )1( 


0 السنة الحادية عشرة وأربع مئة 


بدرٌ على القلعة وما فيها» وكتب إلى أخيت الحاكم يما جرى» فأظهرت الوَجْدَ على 
فاتك؛ وشكرّث بدراً على ما كان منه في حفظ الخزائن» وبعدّتْ بِعنّتُ له بالخِلّع» ووهبت له 
جميع ما علي ولا وق" كرف ونظرّثُ في الأمور بعد قتل الحاكم أربع 
سنين» أعادتٍ المَلكَ فيها إلى غضارته» وغمرتٍ الخزائنَ بالأموال» واصطنعَتٍ 
الرجالء ثم اعتلّت عِلَةَ لَحِقّها فيها ذَرَبٌء فتوّيت. 
قال المصنف رحمه الله: وفي أيام الحاكم كان أبو الحسن علي بن محمد التّهامي 

الشاعر. [ذكره الحافظ ابن عساكر”" وقال]: وكان علي الهمّة» شريف النَّْسء قارثاً 
لكتاب الله تعالى» طلب الخلافة بالشام» وخرج معه جماعةٌ» فغدر به آل الجرّاح 
الطائيين» وتقرربوا به إلى الحاكمء وحملوه هإليه [إلى مصر]ء فحبسه في خزانة البنود إلى 


أن مات بها 
الكامل] 
كما 2 لمنيِّة في البريّةٍ جار 
بينا يُرى الإنسان فيها مُخُبراً 
ظبِعَتْ على كدَرٍ وأنتٌ تُريدّها 
ومكلتث الأيام ضِدَّ طباعِها 
وإذا رتسوك لمحيل فرتيا 
فالعيشٌ نوم والمنيةٌيقظةٌ 
والنفسٌ إنْ رضِيّتٌ بذاك وإنْ أَبَتْ 
فاقضوامارِبَكُمْ عِجالاًإِنَّما 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدّهرٌ يَحْدَعٌ بالمنى وَيخِصٌ إِنْ 
ليس" الزسان وإ حرضست تساله] 


)١(‏ في (م١1):‏ وليه 


بها. وقيل : إنَّ الحاكم عفا عنه وخلَّى سبيله» ومن شعره مرلئيّةٌ في ولده: من 


ساهذه الذنيا تدا قرار 
حتى يُرى خبراً من الأخبارٍ 
صَفواًمن الأقذاءٍ والأكدار 
مُتَطَلْبٌ في الماءٍ جذوةًنار 
تبني الرجاءًَ على شفيرهارٍ 
والمرءٌ بينهما خ يال سار 
متتقحادة بأزِئة المقدار 
اعمالْكُمْ سَمَرٌ سَمَرمنالأسفار 
أن فُسككرة فداجهي عواري 
بوتكم رصي ما ار 
خُنَقُالز مان عداوةٌ الأحرار 


(1) تاريخ دمشق 71١8-0‏ (مجمع اللغة العربية با شق ). 


(؟) هنا : أعطى الطعام. المعجم الوسيط (هنا). 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


50 


فرقب سنا كان قفصي فعدرةه 
وهلال ليلاتٍ مضى لم يسبَرِرٌ 
عَجِلَ الخسوف عليه قبل أوانه 
فاسفل من أَتوابَهة وَلِدَاقَة 
كدان تكن : ا 
إِنَّ الكواكب مع علو تحلها 
ولَدَالمُعَرَى بعضةفإذامضى 
جاورتٌ أعدائي وجاور رةه 


كرب الرياء يَشِنَف ما تحتيه 
وَالهُوْنُ في ظِل الهُرَينا كامِنٌ 
2-2 000 5 إئ 
قد لاح في ليل الشباب كواكب 
وَكَلْهدَبُ الأحشاء شيب مُفرقي 


ركذا قكون كواكت الأسصجار 
بدراً ولميَمْهلليوم ةا 
فمحاه قبل 1 الإبدار 
ا تيفلة اتعلة شن الأشهار 
في طيُِوسِرٌمنالأسرارٍ 
لثرى صغاراً وَهْيَ غيرٌ صغارٍ 
بعضٌ الفتى فالكل في الآثار 
شَبَانَبينَ جواره وجواري 
لولاا لزي لوقت بتري" 
مِنْ بُعْدِتلكَالخمسوالأشبار 
فبلغتّها وأبوكَ في المضمار 
وليِنْ سَكُتٌ فأنتَ في إضماري 
فإذا التحفت بِهفَإنَكَ عار 
وجلالةٌ الأخطار في الإخطار 
إن اتويت لت إلى الإسفار 
هذاالضياء شُواظ تِلْكَ الخاز 


مق أبيات: اا ب ال 


بدمشق : [من الخفيف] 

زارنا في دمشقّ من أرض نجل 
وأرادٌ الغيال لثمي فَصَيِّرٌ 
فاختلينا بُدُورَ نجدٍ بأرض الشَّآ 
ارحلي إِنْ أرذتِ أو فأقيمي 
لاتقولي لقاؤّنا بعدّعشر 


)١(‏ الشرار: آخر ليلة من الشهر. المعجم الوسيط (سرر). 
(؟) الشرار هنا جمع سرّء ويجمع - أيضاً - على أسرار. 


انك علب سدم قنك الأشهوا 
تُ يِثامي دونَ المراشِفٍ سِثْرا 
وسعسه الترياو يترا جعدرا 
أعظمَ الله للهوى في أجرا 


ل ب رن لجدد مهي 


ان السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


وشدام الجفون امرقن فلبي.. 'ليت اذ ْالسشون قفبرافابرا 
فإذا قابَلَتْ محندا العيد. فقيل مناسِم العيس شك ”0 
من إذا فحت وجوه يعدا خثر فلنةالتلهة ذلك العسير تسدا 


3 


افير ختلليه كان بمفيرا” - إن افيحان شيتدر نايتا 


السنة الثانية عشرة وأربع مئة 

فيها في المُحرَِّ سار سلطان الدولة من الأهواز طانا لأرحاة: :وسيه لما ارلغه :وعول 
ابن سهلان والدَّيلم في طاعة شرف الدولة ود عض ِضْه على ابن سهلان من بَمْدُ سار من الأهواز 
سَيْرٌ المنهزم » وترك أثقالّه بها يه وتأخّر عنه كثيرٌ من حَرَمِه» وتبعَنّه أثقاله » 
نهب الأكراة المتلمفة بعفهاء وفي يوم عاشوراء عبرٌ شرفٌ الدولة إلى الجانب الشرقيٌ 
من واسط قاصداً للأهواز» ووصل سلطانٌ الدولة إلى أَرّجان. 

وفي ثاني عشر مُحرّم كحل أبو غالب الحسن بن منصور أبا محمد بن سهلان» وسيبّه 
أنّ شرف الدولة لما قبض على ابن سهلان اجتمع الأتراك وطالبوه باستحقاقاتهم التي 
تأخّرت لهم؛ وطلبوا تسليمٌ ابن سهلان إليهم» فدافعهم شرف الدولة» فلم يندفعواء 
ا إلى أبي غالب» فكحله؛ لِما كان بينهماء وأصعَدَ الأتراك بأْسَرِهم إلى بغداد» 
ولم يبقّ مع شرف الدولة منهم إِلّا القليل» ٠»‏ فلو أراد الدّيلم بشرف الدولة أمراً لّما كان 
بإزائهم من يراقبونه» وعرّ على الدّيلم كحل ابن سهلان. 

وفي يوم الجمعة لأربع بَقِينَ من المُحرَّم خُطِبَ لشرف الدولة ببغداد» وخوطب 
بشاهِنشاه مولى أمير المؤمنين» وقطعتٍ الخطبةٌ لسلطان الدولة. 

وفي يوم الاثنين لليلةٍ بقيّتُْ منه سار الدّيلم الحُراسانية”'' وغيرّهم إلى بلادهمء 
وخرج أبو غالب في ثالث صفر وراءهمء وكات الست أن شرف الدولة قصّر في 
حقّهم "'". فطلبوا المسيرٌ إلى أرّجان تقدمةً لشرف الدولة» وأن يكون معهم مَنْ يقومُ 
)١(‏ المثبت ني البيت من تاريخ دمشق 2717/01 وقد جاء البيت في (خ) و (ف) غير مستقيم ولا منسجم هكذا : 

فإنقابلت مجداًلعيش فقبّلمياسمالعيش عشر 

(؟) في (خ) و(ف): الجورسانية! 
() في (ف): حقوقهم. 
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مقامّه» وَيدَبّر أمورهم» فندبّ الوزيرَ أبا غالب» فاستعفى وقال: القومٌ على استيحاش 
مني » وأخاف منهم. فقال شرف الدولة: ما ها هنا مَنْ يجورٌ أن يخرج غيري وغيرك» 
فأمًا أنا فقد أشرت أنتٌ وغيرٌك أنني لا أخرج معهم, ولم يِبْقَ غيركَ. قال: أنا ماض 
على مخاطرة بنفسي» ولكن قد بِذَلْيُها في طاعتك» وسافر. 

وفي يوم الأحد”" لست خلّؤنَ من صفر وُلِدَ أبو القاسم محمد بن الظاهِر صاحب 
مصرء فأظهروا الرّينة» وفرح أهلُ مصر؛ لأنَّ الظّاهر قد أزال عنهم المظالم 
والمكوسء وزاد في الإحسان إليهم برأي عمِّتِه ستٌ الملك» فاستقامتٍ الأحوال. 

وفي صفر قَبَضّ قِرُواش صاحبٌ الموصل على الحسين بن علي المغربي وسليمان 
ابن فهد بالموصلء وقتلّ سليمانَ» وأطلقٌ المغربيَّ» وكان سليمانٌ كاتباً في حداثة سِنْه 
بين يدي إبراهيم الصابئ الكبير» فلما لحمَْه التكبةٌ في أيام عضّدٍ الدولة انتقل سليمان 
إلى ديوان السّوادء ثم إلى ديوان الإنشاء» وتنقّل من وزيرٍ إلى وزيرء وكان لوالده إقطاعٌ 
بالكوفة» فلمًا مات أقرّ على سليمان» ثم طمعٌ فيه الجندٌ وأخذوه منهء وكان على 
الكوفة وسقى الفراتِ المق لل ب المديةة فخرج إليه» ورمى نفسّه عليهء وكان حَسَنّ 


7 
52 
7 


العِشْرَةَء فردٌ إقطاعه. وجَرَثْ له بالكوفة قصدّ مع نوم من الأكرادٍ ضربهم فماتواء 
فخرج إلى الموصلء وابتاع فجياعا "واملةةا ).وصاد3 أبا الحسن بن أبي الوزيرء 
وحمل طلبٌ الجاه إلى أن خدّمَ قِرُواشنَ بالموصل» فصادر الناس ووتَرّهمء واستوحشن 
منه ابن أبي الوزيرء فهرب من الموصل إلى بغداد» وتنقّلت به الأحوال إلى البلاد» 
فلمًا مات ابن أبي الوزير ونظر ابن المغربي لِفُرواش عاد إلى الموصل» ودخل على 
المغربي - وكان طنديقاً له - فوعده بخلاص أملاكهء فأقام في دار المغربي بمنزلة 
الضيف» واجتهد ابن المغربي في تخليص أملاكه» فلم يخلّصُ منها إلا اليسير. 

واتَّفْقَ أن المغربيّ خاف من أبي المنيع قِرُواش» واستشعر منه فأعمل الحيلةً في 
الخلاص منهء فأشارَ عليه بمراسلة أبي نصر بن مروان صاحب ديار بكر ومصاهرته 
والاتفاق معه ليساعده بالمال والرجال» فقبل منهء فقال المغربئُّ: ما لهذا الأمر 
غيري؟ فقال: اخرّخ. فخرج ومعه سليمان بن فهدء فنزل بظاهر الموصل» فاجتاز بهما 


)١(‏ ني (م) تحرفت إلى : عاشوراء. 


1" السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


بدرانٌ أخو قِرُواش - وكان باغضاً لهما ‏ فرآهما على رحيل» فدخل على أخيه وقال: 
بأئ اراي هرك هذيخ الرجلين يخرجان عن يدك وقن أل مالك وها هنا يفيه مما 
لان ل ا 0 
بشيء»؛ فمات تحت الضرب, وأمّا المغربينُ فأرسل إلى قِرُواش يقول: إن كنت ثر 
نفسي فهي بينَ يديك؛ وإن كنت تُريدٌ المالّ فمالي بمصر والكوفة وبغدادء 2 
نفسي بتسليمه إليك» فإن حفظتٌ نفسي أعطيئٌكَ المالّ وبالعاجلء فَحُذٍ الحاضرٌ من 
رَحلي 037 وما معي. فخدّعه بالقول اللطيف والوعدء فانخدعَ له وأخدّ موجودّف 
وأطلقه» ثمّ أصلحٌ أمرّه بعد ذلك وقد رُوي أنَّ سليمانَ لم يُقكَل. 

وفي صفر قُتِلَ أبو غالب الوزيرٌء قد ذكرنا أنّه سار في ثالث صفر وراء الدّيلم من 
واسطء وفي قلوبهم ما فيها من الحَدَقٍ عليه بسبب ابن سَهُْلانَء فلمّا صار بالمأمونية 
أشير عليه أن يُِيمَ في الخيام ولا يدُلَ البلد» فلم يقبل» ونزل في البلدء فهجم عليه 
الدّيلم في الدار وقتلوه» ونهبوا ماله وتقرّبوا به إلى سلطان الدولة؛ لأنهم كانوا مائلين 
إليه» فكانت مُدَّة وزارته ثمانية عشر شهراً وثلاثة أيام» وعمره ستين سنة وخمسة أشهر 
وثلاثة وعشرين”'" يوماء وقبضٌ مَرْدوست على ولده أبي العلاء» وصادرّه على ثلاثين 
ألف دينار. 

وفيها وصل أبو كاليجار بن سلطان الدولة من فارس إلى الأهواز. 

وفي رمضان قُلّد القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السّمناني الحِسْبةٌ والمواريث ببغداد. 

وفي رمضان دخل سلطانٌ الدولة شيراز. 

وفيه تُونّي أبو منصور مَرْدوست بواسط. وكان حاكماً على الدولة» قد ذكرناه في 
مواضع» وكان يعتريه ضجرٌ شديدٌ في أكثر أوقاته فيُفْسِدُ عليه أمورّه» وكان شرف 
الدولة قد عزم على قبضه؛ لكثرة ماله والدالّية عليه وانبساطه» فحالت المنيّةُ يبه وبيته» 
وحُجِلَ تابوثه إلى بغداد» فَدُفْنَ بمقابر قريش. 


)١(‏ المثبت من (م): وفي باقي النسخ : رحل. 
(؟) في (ف): وثلاثة عشر. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 1 


وفي شوّال قِدِمَتُ قافلةٌ [من] خراسان» وفيها خلقٌ عظي”'' بسبب الحجء وتلقّاهم 
مؤّد الملك» رات اجون وس لهو راك لين لوق الخال لين رن حر اسان 
أنه لما تأخّر الحج [في] سنة تسع وأربع مئة وسنة عشرة وإحدى عشرة» وكان يمينُ 
الدولة أبو القاسم محمود”" بن سُيُكُيكين شديدٌ المراعاة لأخبار العراق» مُحِبا لما 
يَصدر منها من الأمتغة والالطاف» فاعترضه جماعةٌ من الاعيا».وقالوا: أنت»سلطان 
الإسلام» وأعظمٌ ملوك الأرض» وفي كل سنة تَفتحُ من بلد الكفار عَِذَّةَ مدائن» وفتح 
طريق مكة أعظم» وقد كان بدرٌ بن حسنويه وما في أصحابك إلا مَنْ هو أكثر شأنا منه» 
يسير الحاحٌ بماله وتدبيره عشرين سنو قائكلة الله عالق و كل ليذاة الام سكلا من 
اهتمامك. وكرّروا هذا القولَ عليه [في عدَّة مواكب في هذه السنة] فتقدَّم إلى قاضي قضاة 
مملكته أبي محمد المناصحي النيسابوري بالتأهّب للحجٌ» وكان عنقا 'ورغاء: نيا 
مستوراً» على قِلَّةِ ذاتِ يده وقصور حاله» وكان محمود يُكرمه”" ويُجلسه في كل أسبوع 
يوماً في المظالم في مجلسه نيابة عنهء وأمر بأن يُنادى بما وراء النهر وخُراسان للحجٌ» 
فاجتمع خلقٌ عظيمٌ» وأطلق للعرب الذين ب بن الكونة رك للذتى الققوا ره ملمها 
إلى القاضي سوى ما أطلق للصدقات [وغيرها] والحرمين» وخرجٌ بهم أبو الحسن 
ابن الأقساسي» فلمًا وصلوا فَيْدَ حاصرهم العربٌء وكان مُقَدَّمُهم [رجل يقال له]: 
حَمّار بن عدي بضمٌ العين ‏ من بني نبهان» وكان جبّاراًء فركب فرسّهء ولبس درعّه» 
وأخدّ رُمحَه بيده وجال جولةً يُرهُّبُ بها الناس» وكان في جملة السمرقنديين غلام 
يُعرف بابن عفان» وكان من الرّماة» فرماه بسهم فوقع في قليه فخرّ ميتأء وسَّلِمَ الحاج 
ومضواء وححجوا وعادوا ولم يَرَوا أحداً» ووصلوا [إلى] بغداد سالمين”". 

وقال [هلال بن المحسن] ابن الصابئ: إنما كانت هذه الواقعة عند رجوع الحاج”*) 
من مكة» واسْمٌ البدوي جَمَّازه وكانت رجلاه إذا ركب الفرسَ حَطّتا في الأرض» 
(1) في (م١):‏ كثير. 
(0) في (م١):‏ محمدء وهو تحريف. 
(0) في (م): يلزمه. 


(5) الخبر في المنتظم هوأر هة .١ 15-١‏ 
(65) في (م) و (م١):‏ الناس. 


و« السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


وصمّم على أخذ الناس”""» وحاصرهم بِقَيْدَ خمسّ عشرة يوماًء فاضطروا إلى ذبح 
الجمال وأكُلهاء وبذلوا له مالاّء وبذل له القاضي المناصحي خمسة آلاف دينار فلم 
يفعل» فرجعت”) العربٌ إلى القافلة» وهو”” في أوائلهم. فرماه ابن عفان بسهم 
فقتله» وحمله أصحايه ميتاً وانصرفواء وخلصٌ الحُجَاحُ سالمين. 

وفيها توفي 


| 5 0 2( 
حمد بن محمد بن أاحمد 


أبو سعيدء الماليني» الصوفي» الحافظ. سافر إلى الأقطارء وسمع خلقاً كثيراً» 
واضلت المصئّفات الكبار. وصحب المشايخ» وكان يقال له: طاووس الفقراء» ثم 
نزل مصرّ فأقامٌ بها حتى توفي في شوالء وكان سيّداً فاضلاً نبيلاً صدوقاً ثقةً. 

افن ان عند (6) 

أبو على الدقاق» النيسابوري» أحد المشايخ. وممّن له حال ومقال» وكان عل 
قال القشيري”'2: سمعت الأستاذ أبا علي الدقّاق يقول في قول النبي يكِ: «من تواضمٌ 
لتق لآجل- دناه دعَب ثلا ديئة4”"© قال : لأنّ المزء :بأصكريه قلبه ولسائه» قإذا خدمة 
بأركانه» وتواضع له بلسانه» ذهب ثُلثا دينه» فإن خدمه بقلبه ذهب الكل. 

وقال: عليكَ بطريق السلامة» وإيَّاكَ والتعرّضّ لطريق البلاء» وأنشد يقول: [من الطويل] 

ضٍ من 
٠‏ 0 0 6 > 5 01 اهم 5 :2 
ذربني تجئني ميتتي مطمئنة ولماتجشم هؤل تلك المواردٍ 


)١(‏ في (م) و(م١)‏ الحاج. 

(1) في (م) و(م١):‏ فزحفت. 

(5) في (ف): وهرب. 

(؟) تاريخ بغداد 4/ 370371- 3/7 وتاريخ دمشق 197/8 - 148ء والمنتظم 157/10» والأنساب 1١١/1١‏ 
9١‏ واللباب ”/ ١66‏ . وينظر السير .”":1/١1/‏ 

(6) المنتتظم اه -_ الى 

(1) الرسالة القشيرية ص .87١‏ 

(0) الحديث بنحوه أخرجه البيهقي في الشعب 2)٠٠١5486(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 754/5 من حديث ابن 
مسعود مرفوعاً. ورُوي أن هذا الكلام مكتوب في التوراة؛ روي عن فرقد السبخي ووهب بن منبّه وإبراهيم 
ابن الأدهم» وهو في الحلية على التوالي 55/7 و 8/5" و8/ 77. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لمكن 


فِإِنَ عَليّاتٍالأمورٍ منوطةٌ | بمستودعاتٍ في بطون الأساووا'" 

وقال في قوله عليه السلام: فخي انهه بالنكا ره 76" إذا كان ميخلوق لا يرل 
إليه إلا بتحيّل المشاق» فما ظنْك بالملك الحََلّاقِء وأنشد: [من البسيط] 

د اشن 

وقال: سرور الطلّبٍ أتمُ من فرح الوجود؛ لأنَّ فرح الوجودٍ على خطر الزوال» 
وحالَ الطلب حال يُرجى للوصال. 

وقال في قوله تعالى : «لائرون: أَدْفرَح» [البقرة: ]١07‏ أي: اذكروني اليوم وأنتم 
أحياء» أَذْكُرْكُم وأنتم تحت التراب غداً. 

الحسن بن منصور0) 

أبو غالب» الوزير» الملقّبٍ بذي السّعادتين» قد ذكرنا مِقْتَلّه وَلِدَ بسيراف سنة 
اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وتقلّبت به الأمور حتى صحب فخر الدولة» ولقَبّه سلطانَ 
الدولة» وزيرٌ الوزراء» [نجاح الملوك]””». وخْلَّعٌ عليه» وجعله ناظراً في بغداد» فلمًا 
خطب بيغداد لشرف الدولة وهو بواسطء ألزمه شرف الدولة أن ينحدر مع الدّيلم إلى 
الأهواز لقتال سلطان الدولة» فامتنع» فألزمه» فسار معهمء فلمًًا وصل إلى الأهواز 
قيل له: لا تدخل الأهوارٌء فلم يقبلء ونادى الدّيلم بشعار سلطان الدولة» وقتلوا 
أبا غالب» ولمّا بلغ سلطانَ الدولة قَثْل سكنّ واطمأنٌَ قلبه. 

ورثاه جماعةٌ من الشعراء» فقال المُطرّز: [من الطويل] 
أبا غالب مَنْ للمعالي إذا دعَتْ ومَّنْ عنكَ يسعى سغْيّها ويُثيبٌ 


»87 والتمثيل وا محاضرة ص‎ 2548/١ هذان البيتان لكلثوم بن عمرو العتابي» كما في بهجة المجالس‎ )١( 
وغيرها من المصادر.‎ 1١4/7 والعقد الفريد‎ »947 /١ ومحاضرات الأدباء‎ 
واللفظ له من حديث أبي هريرة» وهو في مسند أحمد‎  )587( (؟) أخرجه البخاري (55441): ومسلم‎ 
من حديث أنس بن مالك.‎ )١17009( وأخرجه أحمد‎ ,)1/00( 
وعجزه:‎ 24٠5/7 هذا صدر ببت قائله المتنبى» وهو في ديوانه‎ )*( 
الجوةٌيُفقِرٌ والإقدامُ قئال‎ ْ 
.1517//1١6 المنتظم‎ )5( 


(0) ما بين حاصرتين من المنتظم. 


ا السنة الثانية عشرة وأربع مئة 


2 3 : 5-4 : ً 5 
فتّى د تجير المُلاء إن صرخت بهو ال حوادثٌ أو حنّث عليه خُخطوبٌ 
ومَنْ يككشفّالعْماءعنهُبِعَرْمةٍ لهافى قلوب النائياتٍ وجيث 


محمد بن أحمد بن محمد( 


أبو الحسن» ابن ررقويه» البغدادي» البرَّازء وَلِدَ سنة خمس وعشرين وثلاث مئة 
في ذي الحِبَّة» ودرس الفقة» وسمعَ الحديتٌ فأكثر» وكان شيخاً ثقةَ صدوقاًء كثيرَ 
السماع والكتابة» حسنّ الاعتقاد» جميلَ المذهبء مُديماً لتلاوة القرآن» شديداً على 
أهل البدع؛ وكُفٌ بصرّه وقال: واللهِ ما أَحِبُ الحياةً في الدنيا لكسب ولا تجارةٍ» 
ولكن لذكر الله» ولقرائتي الحديث. 


0 


ودخل بعض الوزراء بغداد» ففرّق مالاً كثيراً» وبعث إلى الناس وإليهء فقبلوا كلهم 
إلا ابن رَزقويه» فإنّهِ تورّع وشَرّقَتٌ نفسُه فلم يقبّل منه شيئاً . 

وتوف يو الاثتين: ساقس عكر باد الأول وذفن بتقرةابانية اللاين عدن 
يروت + وصلى :قلي ابه أبو كرد 

محمد بن الحسين() 

ابن محمد بن موسىء أبو عبد الرحمن. السّلّمِيء النيسابوري» شيخ شيوخ الدنيا في 
زقانة: وأوَخد التفلاء والعُلماء» ولد بنيسابور وبها نشأء طاف الدنيا شرقاً وغرباًء ولقي 
الشيوحٌ والأبدال» وإليه المرجع في علوم الحقائق والسئن والسير وغيرهاء وله المصنفات 
الحسان» ككتاب «التفسير على لسان أهل الحقائق» و«طبقات الصوفية» و«السئن» و«الأمثال» 
و«الاستشهادات» وغير ذلك وبنى للصوفية داراً بنيسابور في آخر عمرهء وبها قبره. 

وقال أبو القاسم القشيري”": كنت يوماً بين يدي أبي علي الدقاق» فجرى حديتٌ 
أبي عبد الرحمن السّلميء وأنه يقوم في السماع موافقة للصوفية» فقال أبو علي: 
)١(‏ تاريخ بغداد 3741/١‏ 387» والمنتظم 159-1548/10. وينظر السير /١0‏ 786. 
(5) تاريخ بغداد 554-548/75ء والمنتظم 6١/١٠6١1-١18ء‏ والأنساب »1١/9‏ واللباب 2159/7 


وطبقات الأولياء ص .776-71١7‏ وينظر السير /71417//11. 
(9) الرسالة القشيرية ص ”8/7 7/ا3. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان اين 


السّكون أولى. ثم قال: امْض إليه فستجدةٌ قاعداً في بيت كتبه وعلى وجه الكتب مجلدةٌ 
حمراءٌ صغيرةٌ فيها أشعار الحسين بن منصور الحلّاج» فاحيِلها إليّء ولا تقل له شيئاً. 
قال: فجت إليه وهو جالسٌ على ما ذكر الدقّاقء فلمًّا قعدثٌ قال: بعض الناس يُنكِر 
على بعض العلماء حركتّه في السماعء فرؤي ذلك المَنكرٌ وهو يدور في بيته 
كالمتواجد. فقيل له فى ذلك» فقال: وقعتٌ في مسألةٍ مشكلةء ثم تبيّن لي معناهاء فلم 
أتمالك من السرور حتى قمتٌ ودُرْتُ. قال القُشيري: فتحيّرتُ في أمري عند سماع 
كلامه. ولك القدق انج فقلت له : إِنَّ الشيخ أبا علي أمرني بكذا وبكذاء فأخرج 
إلىّ كتاباً من تصانيف الحلّاج اسمه «الصّيهور في نقض الدهور»» وقال: احول إليه 
هذاء وهذه المجلَّدةٌ أنا محتاجٌ إليها لأَنقُلَ منها أبياتاً إلى مصنّفاتي. 

وقد أجمع العلماءُ على صِدْقِ أبي عبد الرحمن السّلمِي وفضله وثقتِه وزهده وورعهء 
حتى إِنَّ الحاكم أبا عبد الله كان يقول: إن لم يكن أبو عبد الرحمن من الأبدال فليس 
لله في الأرض وليّ. ولم يتكلم فيه غير محمد بن يوسف». وذلك من قبل الحسدء ولا 

1 إلى 
محمد بن عمر 

أبو بكرء العنبري ١‏ توفي ببغداد يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى» من شعره: 
[من مجزوء الكامل] 
إلى شظحرف عدي الجنرسنا لوا هين تنك ناتس 
فعرّفتهوعرفتهم وعحَرّفت شري نين عنيزؤاندن 
فلنذاكأتَرِحُالصَديِ ا قّ فلا أراةولاا يرائني 
وزهدتٌ فيمافى يديا 007 ل كاك 4 هشه اككرا 
ميوت ييا الع 1 اا ولج الأ فين لجن دا نحن 
وانْسَّلَّمنبينالورّحا مفمالَةفيالخلتيثاني 
)١(‏ المنتظم .154/١6‏ 


(؟) كذا في (خ) وتاريخ بغداد والمنتظم» وني البداية والنهاية 889/1١6‏ : لمغالب. 


).م السنة الثالثة عشرة وأربع مئة 


السنة الثالثة عشرة وأربع مئة 


فيها ورد القاضي أبو محمد المناصحي من الحجٌ. فجمع مؤيّدُ الملك الحاع7© 
الخراسانية والقاضي» وعمل لهم سماطاً عظيماً» لعامّة الناس وخواصّهم؛ وخلعٌ على 
القاضي وأصحاب محمود بن سُبُكيكين» وانصرفوا [داعين] شاكرين 

وفي جمادى الآخرة حلف مُشْرّف الدولة لسلطان الدولة» واتّفقا على يد الأوحد 
أبي محمد وزير سلطان الدولة» ودخل جلالٌ الدولة في الصّلحء وكان من جملة ما 
تقرّر أن يرُدٌ على الدّيلم الذين ببغداد ما أخدّ من إقطاعاتهم بفارس وخوزستانء وإقامة 
الخُطبٍ لسلطان الدولة ببغداد كما كانت قبل الخلاف» وتحالفا بالأيمان المُعْلّظَة 
وأشهد القْضاءً والأعيانَ والأشراف. 

[وفيها أصابَ مشرّف الدولة شناجٌ في رأسه. فتداركوه بالأدوية المرظبة» فصَلّح]". 

وفيها قُتِحَ المارستان المؤيّدي بواسطء وذلك أنه قيل لمؤيّد الملك: إِنَّ واسطاً 
عالية من مارستان؛ مع أنّها مصرٌ من الأمصارء وهي دِمْليرُ فارس والبلاد الشرقية» 
فاقتضّث ديانته وشفقيّه أنّ عمل مارستان في الكتبيين» وأنفق عليه مالا عظيماً » وأقام له 
الخُدّام والْخُرَّانَء ونقل إليه من الأشربة والأدوية والففرشٍ والآلاتِ شيئاً كثيراًء وجلبَ 
إليه الأطباء من البلاد» ووقفف عليه وقوفاً كثيرةً. 

وفيها عمد أحدٌ الحاجٌّ المصريين إلى الحجر الأسود في البيت الحرام» فضربه 
بِدَبُوسٍ كان في يده حتى شَعَبَه وكسر قطعاً منه» وعاجله الناسٌ فقتلوه» وثار المكيُون 
بالمصريين فقتلوا منهم جماعة ونهبوهم؛ وركب أبو الفتوح 0 بن جعفر فأطفأ 
الفتنة» ودافع عن المصريين» وقيل: إِنَّ الرجل الذي فعل ذلك من الجهّال الذين 
استغواهم الحاكم وأفسد عقائدهم. 

قال هلال بن الصابئ: وجدثُ كتاباً كُتب بمصر في سنة أربع عشرة وأربع مئة عن لسان 
المصريين» وهو كتاب طويلء فمنه: وذهبت طائفة من النّصرية إلى الغلرٌ في أبينا أمير 


(1) في (م) و (م١)‏ عوضاً عنها : أبو علي. 
() ما بين حاصرتين زيادة من (ف) وحدها. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان نينا 


المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» واذَّعت فيه ما اذَّعتٍ النصارى في المسيح» 
نمث من هؤلاء الكثّرةٍ فرق سخيفةٌ العقول عادلةٌ بجهلها عن سواء السبيل» فكَلّوا فينا عُلدًا 
كبيرًء وقالوا في تاقابو ا عراف سكا من القول وزوراة وتسيوفا اكه الاعتنم وجهلهم 
المستفظع إلى ما لا يليقٌ بنا ذكُُهء وإنالنبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء الال الكمّرة اللا 
ونسأل الله أن يُحمِنَ معونتنا إلى إعزاز دينه» وتوطيد قواعده وتمكينو» والعمل بما أمرنا به 
0 المصطفى» وأبونا على البزتفى تواسلوانا البررَةٌ أعلامُ الهدى» 0 يا معشر 
أوليائنا ودُعاتّنا ما حكمنا به من قَظع دابر هؤلاء الكّرة الفُسَّاقِء والمَّجِرةٍ المُرّاقِءِ وتقَريقّنا 
لهم أي البلاه كل فق». وتمزيقا لهم كل ممؤّق». ملعا في: الآفاق هاريين» .وشردوا 
مطرودين خائفين» وكان من جملة مَنْ دعاه الخو منهم إلى الانتزاح رجلٌ من أهل البصرة 
أهوَج أَنْوَل”"2. ضالٌ مُضِلٌء سارٌ مع الحجيج إلى مكة ‏ حرسها الله تعالى ‏ قَرَقاً من وَقْع 
الحسام» وتستّر بالحجٌ إلى بيت الله الحرام» فلمًا حصل بالبيت المُحرَّم المُعظّمء والمَحَلٌ 
المُقّسِ المُكرّم» أعلن بالكفر وما كان يُخفيه من المكرء وحملّه لمج في عقله على قصد 
الحجر الأسودء فضربه بدبُوس [كان في يده] ضرباتٍ متوالياتٍ أطارت منه شظايا وصِلَّتَ بعد 
ذلك: ثم إن هذا الكافر عُوجِلَ بالقتل على أسوأ أحواله» وأضَلٌ أعماله» وأَلحِقَ بأمثاله من 
الكفرة الواردين موارد الضلالة» ذلك لهم خزيٌ في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 

ولعمري إِنَّ هذه لمصيبةٌ في الإسلام فادحةٌء ونكايةٌ قادحدٌء فإنّا لله وإنا إليه 
راجعونء لقد ارتقى هذا الملعوثُ مرتقّى عظيماً» ومقاماً جسيماً. أَذْكُرَ به ما كان أقدَمَ 
عليه غلامٌ ثْقِيفٍ المعروف بالحججاج ‏ لعنه الله - من إحراقي البيتِ وهدمه» وإزالةٍ بنيانه 
وردمه» رذكر كلام في طلا الف . 

وقيل : هذا كان في سنة أربع عشرة وأربع مئة» والأول [أصحٌ و] أظهرء [وهذا قول 
هلال بن المحسن» وروى أبو الفضل] بن ناصر بإسناده إلى أبي عبد الله [بن] محمد بن 
[علي] (" العلوي قال: وفي سنة ثلاث عشرة وأربع مئة كُسِرَ الحجرٌ الأسودٌ؛ لما 


(١0)الأنوَل:‏ المجنون والأحمق. المعجم الوسيط (ثول). 
(7) ما بين حاصرتين هنا في المواضع الآتية من الخبر ليس في (خ)» واستدرك من باتي النسخ. والمنتظم 
65/6 والخبر فيه. 


م السنة الثالثة عشرة واربع مئة 


0 د ا كه مع 15 03 
صليت الجمعة يوم النفر الأول بمنى » ولم يكن رجع الناس بعد من منى» قام رجل 
ممن ورد من ناحية مصر بيده سيف مسلولٌء وبالأخرى ديُوسنٌ ع بعد مأ قضى الإمام 
الصلاة» فقصدٌ الحجرٌ الأسودً لِيستَلِمّهِ على الرسم. فضربّ وجة الحجر ثلاتٌ ضرباتٍ 
متواليات بالدنوين: وقال: إلى متى 0 الحجر [الأسود]ء ولا ميد ولا عليٌ 
يقدِران على منعي عمًّا أفعله”". فإنّي أهدم هذا البيتَ وأرفعٌه» فاتّقاه الحاضرون 
وتراجعوا عنه. وكاد يفلت. وكان رجلا تام القامة» أحمرٌ اللون» أشقرٌَ الشعر» 
نينا وكان على ناي المنستحدعشرة من الفرسان على أن تصروة فاعشتت رس 
من أهل اليمن أو من أهل مكة أو غيرها» فوجأه بخنجر» واحتوشه الناس » فقتلوه 
00 ع 000 2 ا 
وقطعوه وأحرقوه بالنار» وقتل من انهم بمصاحبته ومعاونته على ذلك جماعة [وأحرقوا 
بالنار ]» وثارت الفتنة فكان الظاهر من القتلى أكتر من عشرية اعيوها اعفن منهم . 
ا 8 5 - عأاى أأه امك 5 8 
وتقشر [بعض] وجه الحجر في وسّطه من تلك الضربات وتحْشّن» وزعم بعض الحاحٌ 
أنه سقط منه ثلاث قِطع. واحدةٌ فوق اللأخرى. فكأنه ثُقِبَ ثلائة ثقوب» وتساقطت منه 
شظايا مثل الأظفار» وموضع المكسر أسمرٌ”" يضرب إلى صفرة مُحيَّباً مثل 
الخشخاش» فجمع بنو شيبة ما تفرّق منه وعَجنوه بالِسْكِ واللّك0”» وحسّوا تلك 
المواضع وطلوها بطلاء من ذلك» فهو بين لمن تأمّله؛ وهو على حاله اليوم. 

وفيها توفي 

غلام الطائع؛ وكنيته أبو الحسن» وكا خفيصضا نه يَسْفِرَ بينه وبين الملوك» وعاشس 
طويلاً» ونُوفُي ببغداد في ربيع الآخرء وكا شحاف مسي 


)١(‏ في الكامل 77/4 والخبر فيه باختصار: إلى متى يُعبد الحجرٌ الأسودٌ ومحمدٌ وعل؟ فليمنعني مانع من هذا. 

(؟) المثبت من (م) و (م١).,‏ وني (خ) و(ف): اسم. وفي المنتظم: أحمر. ٠‏ 

(7) في (م) و(م١1):‏ اللَّتَء واللكّ: صِبِمٌ أحر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار في جزر ا لهند 
الشرقية» يذاب في الكحول فيكون منه دهان للخشب» المعجم الوسيط (لكك). 

() الترجمة في تاريخ بغداد 8/ 07*97 والمنتظم 1١98 /١6‏ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان م 


إلى 


أبو الحسن» القاضيء المعروف بالسّكّريء الفارسي . 

ولد ببغداد في صفر سنة سبع وثلاث مئة» وقرأ القرآنَ والأدبء وتُوفي في شعبان» 
ودُفْنَ بمقبرة الدير» ومن شعره وأوصى أن يكتب على قبره: [من الخفيف] 
نفسٌيانفسٌُ كمئَمادينَ في الغيّ وتأتينَ بالفِعالٍالمعيبٍ 
راقبي الله واحذّري موقف العر ضٍ وخافي يوم الحسابٍ العصيب 
لا تُبَنّكِالسلامةٌ في العَيْش فإنَّ السليمَ رهن الخُطوبٍ 
كلح فليئلمنون ولايد قَعُبأس المنونٍكي ةالأريب 
واعلمي أن اميف وها تدوفهيانني عجلانَ غير هيوب 
فَأعِدّي لْذَك اليسوم زاداً ‏ وجواباًللوغيركذوب 

علي بن هلال'"" 

أبو الحسن» ابن البرّاب» صاحبٌ الخطّ المشهورء وكان أبوه بوّاباً لبني بُوَيه 
وكان علينٌ يقصٌّ بجامع المنصورء وصحبّ ابن سَمُعون الواعظ واقتبس منه» واخترع 
لنفسه طريقةً في الحَظ لم يُسبَقْ إليها. 

قال هلال بن الصابئ: دخل أبو الحسن البَنّي دار فخرٍ الملك» فرحل آنه الذات عالننا 
في عتبة الباب يننظر خروجٌ فخر الملك» فقال له: جلوس الأستاذ في العَتّبٍ رعايةٌ للنّسَب. 
فعضب وقال: لو كان إليّ أمرٌ ما مكَنْتُ وِئلّكَ من الدخول. فقال البَئّي : لا يتركٌ الشيخ صنعته. 

وكانت وفاتّه يوم السبت ثاني جمادى الآخرة» ودَفِنَ بمقبرة باب حرب» ورثاه 
بعضهم » فقال: [من البسيط] 
فللقلوب التي أَبْهَجتّها حَرَنُ وللعيونٍالتيأقرَرْتَهاسَهَرٌ 
ومالِعيش وقَدْودَفكَهُأرَجٌ ولالِلَيلوئَدْفارفمَهُ سَحَر 


.1557/1١6 المنتظم‎ )١( 
.516 /١17/ وينظر السير‎ »175- ١١١/١8 المنتظم 155-6. ومعجم الأدباء‎ )( 


4 السنة الثالثة عشرة وأربع مئة 


محمد بن محمد بن النعمانت0) 

أبو عبد اللهء فقيه الشيعة وعالِمُهاء ومصئّف الكتّب في مذهبهاء قرأ عليه الرضيٌ 
والمرتضى وغيرٌهماء وكان يسكن بالكَرْخ بدرب رياح» وله حلقةٌ في داره» وكانت له 
منزلةٌ من بني بوي ومن ملوك الأطراف؛ لأنهم كانوا على مذهبه . 

قال الخطيب: كان أحدٌ أئمة الصَّلالء صنّف لهم كتباً كثيرة في ضلالاتهم» وطعن 
على الصحابة (حين)» والسلف الصالح. والفقهاءِ وعامةٍ المجتهدين» حتى أراح الله 
ينه المتلين + دوكانت وناك بالكرْخ في رمضانء ودُفِنَ بداره. ثم نُْقِلَ إلى مقابر 
قريش» ورثاه المرتضى» فقال ‏ وهو ركيك -: [من الخفيف] 
مَنْ لِمَضلٍ أمحرجتٌ منهُخبيئاً ومعانٍفضَضْت عنهاختاما 
مَنْ يُثيرٌ العقولَ من بعدماكُن مُموداً ويفتحٌ الأفهاما 
مَنْيُعيرٌ الصَّديقَ رأياًإذاما سلَّهُ في الحُطوب كان نحساما 

السنة الرابعة عشرة وأربع مئة 

فيها أصعد مُشْرِّفُ الدولة من واسط إلى بغدادء وراسل القادرٌ بالله؛ لِتَلََّيهء فتلقّاه 
من الزلّاقة» ولم يكن لقي أحداً من الملوك قبلّه» ركب في طيارة يوم الاثنين لليلتين إن 
بقيتا من المحرم في أبّهة الخلافةء وعليه السّواد واليردةء ومعه ولداة الأميران؛ 
أبو جعفر من جانبه الأيمن» وأبو القاسم من جانبه الأيسرء وبين يديه أبو الحسن علي 
ابن حاجب النعمان كاتيّهء وحوالي القبة المرتضى» وأبو الحسن”' الزينبي» وقاضي 
القضاة ابنُ أبي الشواربء. وفي الرّبازب الأشرافٌ والخدّمٌ والقُرّاءُ والعلماكء» والتقاه 
مُشرّف الدولة في رَبْرّبوه وصعد إلى طيار الخليفة» وقبّل الأرض مرّتين» واستوحش له 
الخليفة» وكانت العساكدٌ وأعلّ بعداد.وقوفاً مق الجانيق) وكان يوماً مشهودا» وعاد 
مشرّف الدولة إلى رَبْرّب ومضى إلى دار المملكة والخليفةٌ إلى داره. 


.544 /17 تاريخ بغداد /771, والمنتظم 101//18. وينظر السير‎ )١( 
بعدها في (ف) زيادة: علي بن.‎ )1( 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 0 


وفي شعبان ورد كتاب محمود بن سُبُكيكين إلى الخليفة يُخبره أنه أوغل في بلاد 
الهندء وعنوان الكتاب: عبدٌ مولانا الإمام القادرٍ بالله أميرٍ المؤمنين وصنيعته محمودٌ 
ابنُ سُبُكيكين ... وذكر كلاماً طويلاً» ثم وصف البلاد التي وصل إليهاء قال: ومن 
جملتها : إنَّ العبد وصل إلى قلعةٍ ليس لها في الدنيا نظير» وبها كل جليلٍ وخطيرء تِسَمُ 
خمس مئة ألف إنسان» وخمس مئة فيل» وعشرينَ ألف دابة» ومن الطعام والعلوفة ما 
يقوم بهذا العددء وأنه حصرها مده حتى طلب مَلِكُها الأمان» ووضع عليه [محموةٌ] 
تحراجاً يؤدٌيه في كلّ سنة» وأنه حمل إلى محمود هدايا عظيمة» ومن جملتها طائرٌ على 
هيئة القُمْريّء ومن خاصيته [أنه] ”2 إذا حضر على الحُيوان طعامٌ مسمومٌ دمعت عيئه 
وجرى منها ماءٌ فيتحجبّرء وإذا حك وطظُليَتْ به الجراحاتٌ ذاتٌ الأفواه الواسعةٍ 
التحمت. 


- 


وفيها وَزَّرَ أبو القاسم المغربيُ لمؤيّد الملك بعد الرّحََجِيء وكان المغربي مشغولاً 
بالنحو [وعلم البصريين]» فقال شاعر : [من المجتث] 
ويبلي وعَوْليووَيُهوِ ‏ لدولةاب ني بوَيُْه 
متعتافحة اولك اميق ]2177 - ببن عب بم 5 

وفيها قُتِلَ عِدُ الدولة فاتك النائب بحلب» قد ذكرنا أن [ستّ الملك] أخت الحاكم 

وفيها عادت دولةٌ بني أمية إلى الأندلس بعد أن انقطعت سبعٌ سنين من المُحرّم سنة 
سبع وأربع ملة إلى رمفنان :هذه البنة». وسبث عَوُوها أن علا والقاسم اللذين ذكرنا 
أنهما قتلا سليمان بن الحكم الأموي في المُحرَّم سنة سبع وأربع مئةء وكانا من ولد 
الحسين بن علي عليهما السلام» ويُلقَّبٍ علييٌ بالناصر» ويقال له: ابن حمود الفاطمي» 
قتله عبيده في الحمّام سنة ثمان وأربع مئةء فكانت ولايئّه سبعة أشهرء وبايعوا أخاه 
)١(‏ ما بين حاصرتين من جميع النسخ سوى (خ). 


(؟) هذه الكلمة سقطت من (خ)» وهي في باتي السخ» ولا يستقيم الوزن من دونها . 
(*) هذا الخير واللذان قبله في المنتظم .١189-1698/١1٠9‏ 
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القاسم. ويُلقّبِ بالمأمون» فوثب عليه ابن أخيه يحبى بن علي فخنقه في سنة إحدى 
عشرة» فكانت مدةٌ ولايته أربعَ سنين» ثم ولي يحبى بن علي» ولقّبِ نفسّه بالمُستعلي» 
وكنيته أبو إسحاق. ثم قُتِلَ سكرانَ في هذه السنة» وقام بعدّه عبد الرحمن بن هشام» 
ولك نفسّه بالمستظهر بالله وبالمستكفي, والمعتمد أيضاًء وعادت دولةٌ بني أمية» 
فوثب عليه الجند في سنة ثماني عشرة فقتلوه» وانقطعت دولة بني أمية عن الأندلس» 
وسنذكرهم إن شاء الله تعالى. 

وحجّ بالناس في هذه السنة من بغداد أبو الحسن محمد بن الأقساسيء و[لم يعُدْ 
إلى العراق؛ بل] عاد إلى الشام؛ خوفاً من العرب» فإنهم وقفوا له على الطريق. 

وفيها تُونْي ظ 

الحسن"" بن الفضل بن سَهُلان 

أبو محمدء وزير سلطان الدولة» وهو الذي بنى سورٌ الحائر عند مشهدٍ الحسين عليه 
السلام؛ وقد ذكرنا ما جرى عليه [مع مشرّف الدولة بواسط والقبض عليه]» وسمله 
وحمله إلى بغداد وحبسّهء فقُتِلَ في حَبْسِه في شعبان”"'؛ وعمره ثلاث وخمسون سنةء 
وكان جواداً» [إِلّا أنه أخطأ الرأي لما ولاه سلطان الدولة العراق في قطع أرزاق 
الأتراك» وكان سبباً لهلاكه. 

وفيها نُونّي 


زيد بن عبد الله بن محمد9" 


أبو الحسن» التنوخى» البلوطى» كان يسكن أكواخ بانياس يتعيّد فيهاء ثم سكن دمشق» 
ومات بهاء ودفن بباب كيسان» حدَّثْ عن أستاذه إبراهيم بن مهدي بن حاتم البلوطي 
بكتاب «الجوع والعطش». وروى عنه أبو على الأهوازي, وكا ثقة. 


2509/5 الحسين, والترجمة فيه باختصار» والمثبت موافق لما في النجوم الزاهرة‎ :154/١6 في المنتظم‎ )١( 
. 15/15 والبداية والنهاية‎ 70١/١7 والوافي بالوفيات‎ 

() في (م) و (م١):‏ يغداد. 

(5) تاريخ دمشق 48[//19 -444. 
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وفيها تُوفّي] 
علي بن عبد الله بن حَْهَضَم 

أبو الحسن» الصوفي؛ صاحبٌ كتاب «بهجة الأسرار»» وكان أحد المشايخ في 
وقتهء سمع الحديث الكثير» وحدَّث ببغداد والبصرة ومكة» وكانت وفاتة بمكة. 

[وذكره جدّي ف في «المنتظم»"" وال ول كيرا اكات كداي و ريقال: إنه وضع 
صلاة الرغائب. قلت] بوتجار وري جد ارات و16 

قال [جدَّي] الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتاب «الموضوعات»”": حدَّثنا 
أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظء أنبأنا أبو القاسم ابن مندة» حدّئنا أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن جم جَهُْضم الصوفي, حدَّئنا علي بن محمد بن سعيد البصريء عن أبيه؛ عن خلف بن 
عبد الله الصَّغاني» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِ: «رجَبٌ 
شهرٌ الله وتعبان شيري ) وومفنان تبير أنقي قبل : يا رسول الله» ما معنى قولك: (رجب 
شهر الله)؟ قال: الأنَّه شهر مخصوصٌ بالمغفرة» وفيه تُحقَّنُ الدّماءء وفيه تاب الله على 
أنبيائه» وفيه أنقذ أولياءه من أعدائه؛ مَنْ صامّه استوجَبّ على الله ثلاثة أشياء؛ مغفرةً لجميع 
ما سلف من ذنوبه» وعصممة فيما بقي من عمره» وأعطاه أماناً من العطش يوم العرض الأكبر) 
فقام شيخ ضعيفٌ فقال: يا رسول الله إني لأعجز عن صيامه [كلّه]؟ فقال رسول الله كك: 
لصم م أولَ يوم نه فإِنَ الحسنة بعشر أمثالها. وأوسط ونه وآخرَ يوم منه» فإنك عن 
وات فور كل ولكن لا تَعْمْلوا عن أولٍ ليل جمعةٍ في رجب» فإنّهَا ليله تُسمّيها الملائكةٌ 
الرغائبَ» وذلك لأنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى مَلْفْ في جميع السماوات والأرض إلا 
ويجتمعون في الكعبة وحواليهاء ويطَلِعٌ اللهُ عليهم اطّلاعة؛ فيقول: يا ملائكتي» سلوني ما 
شئتم» فيقولون: يا ربّناء حاجتّنا إليك أن تغفِرَ لصٌوَّام رجب. فيقول الله عرَّ وجل: قد فعلتُ 
ذلك» ثم قال رسول الله كك : اما ِنْ أحلٍ يصومٌ أول خميس من رجبء ثم يُصلَي ما بين 
العشاء والعَنّمة اثنتي عشرة ركعة» يقرأ في كلّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب مرةٌء و8إنَا أَنْرلنهُ في لل 


(1) المنتظم .17١/10‏ وتنظر ترجمته في تاريخ دمشق 19/417 717 . وينظر السير 70/١17‏ 
(1) ال موضوعات 5/7 -54. 
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َلْقَدرٍ» ثلاث مرات» ول هر ألم أعد»4 اثني عشر مرة» يفصل بين كل ركعتين 
ليا فإذا فرعٌ من صلاته صلّى على سبعين مرة؛ يقول: اللهمّ صَلَّ على محمد النبيّ 
الأميّ وعلى آله وسلمء ثم يسجد فيقول في سجوده: سبو قُدُوسنٌ [ربُ الملائكة ة والروح - 
7 35 5 0 55 7 0 00 اي ل اس كاه 2 5. 2 زفق 

سبعين مره - دم يرفع رأسه فيقول]: . ربب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت ف نت العزير 
الأكرم - سبعين مرةً - ثم يسجدٌ الثانية ويقول مثلَ ما قال في السجدة الأولى» ثم يسألّ الله 
حاجته فإنها تقضى). ثم قال رسول الله كَل: الوالذي نفسي بيده؛ ما بِنْ عبدٍ ولا أَمَوٍ صلّى 
[عليّ] هذه الصلاةً إلا غفرٌ الله له جميمٌ ذنوبه ولو كانت مِثْلَ رََدِ البَحْر وعددٍ أوراقٍ الشجرء 
وشفمَ يوم القيامة في سبع مئة من أهل بيتهء فإذا كان في أول ليلةٍ في قبره جاءه ثواب هذه 
الصلاة» فيقول له بلسان ذُلقِ ووجه طَلّقَ: يا حبيبيء أَبِشِرْء فقد نجوتٌ من كل شِدّة. فيقول: 
مَنْ أنتَ؟ فو الله ما رأيتٌ أحسنَّ من وجهكٌ. ولا سمعتٌ كلاماً أحلى من كلابِكٌ» ولا 
شممثُ ريحاً أطيبَ من رائحتِكَ. فيقول: أنا ثواب الصلاة التي صلَّيتها في ليلةٍ كذاء في شهر 
كذاء جد جئت إليكٌ الليلة لأقضي جنك وأونِسَّ وَخدنَك وأرقَمَ عنك وَحْسْئَكَ فإذا نف في 
الصُور أظَلَلْتُ على رأسِكٌ في عَرّصة القيامة» فَأَبِشِرٌ فلن تَعْدّم الخيرٌ من مولاكٌ أبداً ». 

ثم قال [جدّي] الشيخ سق ارج هذا خديث موضوعٌ على رسول الله يبيد وقد 
مدا به ابنَ جَهْضَمْء وسمعتٌ شيحّنا الحافظ عبد الوهاب ابن الأنماطي يقول: 
رضنا لمسجهو لوق وفل وكدرك 3 شَشْتُ عليهم في جميع الكتب فما وجدتُهم. 

قال أبو الفرج : ولقد أبدَعَ مَنْ وضع هذه الصلاةق» وإني لأغاد لصلاة التراويح كيف 
زُوحِمَتُ بهذه» بل هي عند العوامٌ أعظمٌ وأحلىء فإنه يحضرها مَنْ لا يحضر الجماعات. 

قال المصنف رحمه الله: وقد رُوي عن ابن جَهْضَم أنه اعتذر عند وفاته» فحكى لي 
جماعةٌ من مشايخنا عن شيوخهم قالوا: لما احمْضرٌَ ابن جَهْضَم جمع المشايخ بمكة» وقال: 
نما قصدتٌ برواية هذا الحديث إشغالَ الناس في يوم الخميس بالصومء وليل الجمعة 
بالصلاة؛ لكمّهم عما يرتكبونه من الكبائر؛ فإنه قد فسدَّ الزمانُء وكير الفسقٌء وتعمّللتٍ 
الحدودء واشتغلوا بالمعاصىء وأهملوا العبادات» فأردتٌ أن أشغلهم عن قبيح ما يرتكبونه. 


)١(‏ في وحدها : بتسليمتين. 
(5) في (خ) و (ف): الأعز والمثبت من (م) و (م١)2‏ وهو الموافق لما في الموضوعات. 
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فقال له بعض الحاضرين: فكيف تصنمٌ بقوله ككلّ: «من كذب علي متعمداً ...» الحديث؟ 
فقال: مَنْ كذب عليه ليَغيّرَ معالم شريعَته ِه» ويهدمَ قواعد دينه؛ أمّا مَنْ قصد ما قصدثُ فلا 
يدخلٌ تحت هذا الوعيد» وقد رُوّينا عنه كك أنه قال: «من قال عني ما يُوافِْقُ شريعتي» وينصر 
لني فكأئي أنا قُليّهها'2 وذكر أحاديتَ في الباب. فقال بعضٌ الحاضرين: ألا تغسِل هذا 
الحديتٌ من الأجزاء؟ فقال: هَبْكُمْ غسلتّموه من النسخ التي بأيديكم» فكيف بالنسخ التي قد 
سارت بها الرُكبان» وعمِل بها أهلّ الأمصار والبلدان» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن» ولن يجمع اللهُ الأمةَ على ضلالة» ولكلّ امرئ ما نوى. 


محمد بن ال 


أبو جعفرء النّسفي» الفقيه» الحنفي» صاحب كتاب «طلبة الطلبة»”" والتعليقة 
المشهورة» كان فاضلاً. زاهداً ورعاء ا 2 '» بات ليلةً يتفكّر في فرع من فروع 
الفقه» وكان قد ضاق به الشيء» فتشاغل بالفكرة في ذلك الفرع» فوقع له» فأعجبٌ 
بهء فقام وجعل يرقص في داره ويقول: أينَ الملوكٌ وأبناءً الملوكِ عن هذا؟ فقالت له 
زوجته : ما الذي بكّ؟ فأخبرهاء فتعجّبت منه . 

0000 
محمد بن الخضر بن عمر 

أبو الحسين» الحمصي » القاضي » الْمَرَضي ‏ وَلِيَ القضاء بدمشق نيابةَ عن أبي عبد الله 
محمد بن الحسين النّصيبي» وكان نَزِهاً عفيفاً. قال أبو نصر بن طلّاب: دخلتٌ عليه وقد 
اشتدٌ حاله في المرض» فقلت: كيفت أصبحت؟ فأنشدني : [من الوافر] 
أرى نمسي تضيئقٌ به المجاري 2 ونبضي غيرمئّسِتٍ النظام 
)١(‏ أقف على من أخرجه. 
(9) المنتظم 57/16 . 
(5) لم يذكر أحد ممن ترجم له أن هذا الكتاب له وإنما هو لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل؛ أبي حفص 

النسفي . ينظر الطبقات السنية ١1 /١‏ » والسير ١15/7١‏ . 


(5) في (ف): فقيهاً» والمثبت من باقي النسخ» والمنتظم» والجواهر المضية 817/7 . 
(6) تاريخ دمشق 7 -550. 
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وعيني تنكِرّالعْوَادٌ حولي وأضجَرٌ مِنْ مُناجاةَالغلام 
وكانت وفاته بدمشق فى جمادى الأولى» ودّفن بالباب الصغير. 


السنة الخامسة عشيرة وأربع مئة 


فيها اشتدَّتٍِ الفتنُ ببغداد» وقُيِلَ من السّنَّةَ والشيعة خلقٌ كثِيٌ ومُنِعوا من النُوح يوم 
عاشوراء وعيد الغدير. 

وفيها عُقِدَ العقدٌ لمشرّف الدولة على بنت علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه مُقدَّم 
الأكراد بالجبال؛ على صَداقٍ مبلغه مئة ألف دينار. وقيل: خمسين ألف0"©. 

وفيها وَلِيَ حلت صالح بن مرُداس » وقتِل بالأفحوائة في الغور سنة عشرين » 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وحجٌ بالناس أبو الحسن الأقساسي العلوي» وحجّ معه أميرٌ من خراسان من 
أصحاب محمود بن سبُكيَكين يقال [له] 2©9: حَسَئتك» فبعك له ضَاحَت مصر لعا 
ودنائير وثياباً فقبلهاء فلمًا عاد [من] الحجٌ إلى العراق لم يدل بغدادٌ حياءً وخوفاًء 

1 واه 2 6 

وكتب القادر إلى محمود يُعرّفهء فبعث بِالخْلّع إلى القادر, فَأَحْرِقَتْ على باب التُوبِي. 

وفيها توفي 


1 4 محمد9) 
حمد بن 


ابن عمر بن الحسن, أبو الفرج, المعَدّلء البغدادي, الفقيه. الحنفي, ويُعرف بابن 
المُسّْلِمة؛ ولد سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» وسمع الحديثء, وكان عاقلاً» فاضلاً» 
سيدا 1 “صدؤقا” كف كثيرٌ المعروف». وداره مألّفً”*» لأهل العلم. وكان يسكن 
بالجانب الشرقي من بغداد بدرب سُلَيِم» وهو جد رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن 
الحسين بن أحمد [بن محمد] . 
)١(‏ الخبر في المنتظم ١77/١5‏ والكامل 275١/4‏ وفها أن الصداق خحمسون ألفاً. 
(5) ما بين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي زيادة يقتضيها السياق» والخبر في المنتظم 18/ 1784. 


(*) تاريخ بغداد 0/ /588-51 » والمنتظم 16/ 150-174 . وينظر السير 3831/1177 . 
(4) في (م) و (م١):‏ مآلاً. 
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قال [الخطيب: حدثني] أبو القاسم قال: كان جدّي أحمد يختلف إلى أبي بكر الرازي» 
يقرأ عليه الفقه» وكان يصوم الدهرء ويقرأ [في] كل ليلةٍ سُبْعاً من القرآن بالنهار» ويعيده 
بالليل في ورُدهء وكانت وفائه في ذي القّعدة» توكان سيدا صدوقا ثقة] وفالترقس الروساء: 
رأيتٌ أبا الحسين القّدوري في المنام متغير الوجه - وأشار إلى ضغوبة الأمر فقلث: كيت 
حالٌ أبي الفرج؟ فأسفر وجهه. وقرأ: وهم في الْحرَفِتٍ ءَامنُونَ» [سبأ: /08]. 


تمّام بن محمد 


ابن عبد اللهء أبو القاسمء الرازيء إمام ابن إمام» ومُحدَّث ابن محدّث» ولد 
بدمشق سنة ثلاثين وثلاث مئة. وسمع خلقاً كثيراً» ا كتاب الرهبان وغيره» 
وتوفي بدمشق» وكان فاضلاً: مندوقاء 0 
سلطان الدولة9) 


ابن بهاء الدولة» كان فاتكاء ظالماًء سيى الرأي والتدبير» أراد أن يقبض على 
أخيه مشرّفٍ الدولة» فقام الأتراكٌ ومنعوه» وأخرجوه من بغداد إلى فارس» وجرَثُ له 
قضايا قد أشرنا إليهاء ولمّا حكم مشرّفٌ الدولة على العراق أقام هو بشيراز» فمرض 
مرضاً مزمناً» ومات بشيراز عن اثنتين وثلاثين سنة» ولمّا وصل خبرّه إلى العراق جمع 
الوزيرٌُ المغرينٌ الأتراكَ والدّيلمَ والعساكرٌ ليحلفوا لمشرّف الدولة» وكلّف مُسْرّفُ 
الدولة المرتضى والرَّينيَ وقاضي القضاةٍ وجماعةً من الأشرافء فاختلفَتْ طائفةٌ من 
القومء وظنّ القادرٌ أنَّ التَخَالُفَ إليه» فبعتٌ يمنعٌ الباقين من الحضورء وأنكر على مَنْ 
حضر من غير إذنه» وأظهر أنه خارجٌ من بغداد» وأمر بإصلاح الطيّار والزّبازب» وبِلَمٌ 
مُشرّفَ الدولة» فعّ عليه وثَلِقَّ ولم يعرف السبب» فأخبر» فبعتٌ إلى القادرٍ وحلّف له 
على بُطلانٍ ما ثُقِنَّه ثم حلف مُشْرّفُ الدولة للخليفة على الطاعة؛ وحلّف له الخليفة 
أيشياً: وكانت اليمينٌ يوم الخميس حادي عشر صفر. 
)١(‏ تاريخ دمشق 4/١١‏ - 40. 
() المنتظم /1١8‏ 176 . وينظر الكامل / 570. 
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عبيد الله بن عبد الله بن الحسين0© 
أبو القاسم الخفاف» ويُعرف بابن النقيب البغدادي» وَلِدَ سنة خمس وثلاث مئةء 
رأى الشبلى» وكا سماعة ع ينا وكان شديداً فى السُنّة. 
ولمّا مات ابن المُعلّم فقِيهُ الشيعة جلس في التهنئة» وقال: ما أبالي أيّ وقتٍ مت 


بعد أن شاهدتٌ موته. 
وأقام عِدَّة سنين يُصلّي الفجر بوضوء العشاء الآخرة» ويُحبي الليل. 
وقال الخطيب: سألته كم تذكُرٌ من الخلفاء؟ فقال: المقتدرء والقاهرء والراضي» 
والمُتّقي. والمُستكفي. والمطيع» والطائع» والقادرء والغالب. 
خُطِبَ له بولاية العهد. 
وكانت وفاةٌ عبيد الله في شعبان ببغداد» وعاش مئةً وعشرٌ سنين» وكان ثقَةَ صدوقاً. 
غلابن عبد الهو 


أبو الحسنء الشيرازيء تولّى حجبة القادر في شوّال سنة تسع وثمانين وثلاث 
مئة'” » فلم يزل على الحججبة إلى سنة ثمانٍ وأربع مئة» وكثّرت الفتن في بغداد من 
الجانبين» ووقع الحريقٌ والنَّهِبُء فجاء إلى دار الخليفة» وأظهرٌ التوبة من العمل» 
فوْلي بعدّه أبو مقاتل» فأراد دخول الكَرّْخء فمئَعَه أهلهاء فأحرقّها وعبَرّهاء فأعيد على 
في سنة تسع وأربع مئة» فقتل الموسومين بالشرٌ من الفريقين السَّنَّةَ والشيعة» فقامت 
الهيبة» وسكن النامُ» فلمًا وَلِيَ الوزيرٌ أبو القاسم ألَّبِ العيّارين على على فقتلوه في 
نصف رجبء بعد أن صاكره وأخذ منه خمسة آلاف ديناد0), 
)١(‏ وقع اسمه في (ف) والنجوم الزاهرة 7١/5‏ : عبد الله» والمثبت من (خ) كما في مصادر ترجمته : تاريخ 


بغداد 747/٠١‏ 47"ء والمنتظم 157/18ء وتاريخ الإسلام 101/9. 


() المنتظم 151//16. 

(©) بعدها في (خ) و (ف) - والترجمة فيهما دون (م) و (م١)‏ - زيادة كلمة : وللشرطة» وهي ليست ف المنتظم. 
قلت: والترجمة ليست في (م) و(م١).‏ 

(5) بعدها في المنتظم زيادة : مغربية . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان تفن 
[وفيها توفي] 
إلى 
عمر بن عبد الله بن عمر 
أبو حفص»ء الدلّال» البغدادي» سمع الحديث؛ وقال: سمعتٌ الشّبلي ينشد: [من المتقارب] 
وقد كان شيئة تسكن الشرون. “تديعنا مينشفاية نا رتس 
خليلي إن دام هم النفوس لطبل عملم فسا تحراة قعل 
مؤمدل أونقيهما لبحعسقيئ له “نات اموي فبز لامكل 
عبد الرحمن بن عبد الواحد 


ابو أو المعوة السققي؟ قال «الحافظ الو عيناى 7 كان يكن مجك أب 


صالح بباب شرقي» وكانت وفاته بدمشق في رمضان» سمع أبا بكر المَيائَجي وغيرّه» 
وروى عنه عبد العزيز الكَتّانى وغيرٌه: وكان ذاهذا مالا ثقة] 
د بن |! 0( 

أبو الحسن» الأقساسي, العلوي؛ من ولد يزيد بن علي بن الحسين عليه السلام» 
حجٌ بالناس من العراق سنينَ كثيرة نيابةَ عن المرتضى [الموسوي]؛ وكان فاضلاً» 
كاعر فصييا: وله غلام أاسمه بدر وقال جدي في «المنتظم»: وكان له غلامٌ مليح 
تسحق كدان فقال [من المجتث]: 
ياتِرروج همِكبَتر وغعغلنخحعينيكَسخر 
تجح شجيت اقبححت لك وَردٌ واه سد ب حير 

5 0 0 - عه و 

. 151-15571١6 والمنتظم‎ » 41١/١١ تاريخ بغداد‎ )١( 
هكذا في (خ) و (ف).» والترجمة ليست في (م) و(م١) ووقع في مصدّري الترجمة:‎ )1( 

قليكاً معنا به ما فَعَلُ. 


2 تاريخ دمشق "78/٠١١‏ (دار البشير). 


(5) المنتظم 6 . 
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ورثاه المرتضى فقال: [من المتقارب] 
وقنك خبطت العو كنز التوجال- .ونسلة شين ينعن نعطت 
وغد سيت إل ابي الب 0 على الضيم محتمياً بالأنَث 0 
ليا مو التحار فر الأزار. ٠‏ سدق القغر كتين أ انرق" 

أبو طاهر 

ابن دِمْئنة» صاحب آيدء قد ذكرنا مبدأ حالهء وقتله لابن مروان صاحب ميّافارقين» 
وقثلّه لعبدالبر شيخ أمِدء واستيلاءه عليها» وأقام من سنة سبع وثمانين وثلاث مئة إلى هذه 
السئة نجاناً وعشرين سنة» وكان يصانع ممهّد الدولة بن مروان وشروة» فلمًا قتل روه 
ممهّد الدولة وولي أخوه و منصور بعت إليه قائداً يقال له : مريخ - من قوّاد ابن دمئة ‏ 
بهدايا» فاتّفقَ مع أبي منصور على قله فقبله وقد ذكرناه» وَقَتَلَ فرَّاسْنُ نّ لابن دمْنة مريخا . 
وجاء ابن مروان إلى آيدء وأغلق أولادٌُ مريخ في وجهه الباب» حتى بل إليهم الفرّاش 
فقتلوه؛ ودخل آمِد واستولى عليهاء فكان يقيم بها ستة أشهر» وميّافارقين ستة أشهر 


السنة السادسة عشرة وأربع مئة 


فيها في السنة الماضية كان صاحبُ مصر قد سيّر إلى محمود بن سُبكيكين خِلّمَ 
السّلطنة» فبعث بها محمود إلى القادرء وتبرأْ من صاحب مصرء فجمع القُضاةً 
ارات والجند وغيرّهمه وأخرج الم إلى باب الثوبي» وكانت سبع جباب 
وقَرَجِيّةَ ومركبٌ ذهب» وَأَضْرِمَتٍ النارٌء وألقيتِ الثيابٌُ فيهاء وسّبِكَ المركبُ» فظهر 
منه أربعون ألف 7 وخمس مئة. وقيل: أخرج منه دراهم هذا العدد والمقدار» 
فتصدّق بها على ضعفاء بني هاشم» وعاب الناسسُ ذلك. 

وفيها استولى العيّارون ببغداد على الجانبين» وخصوصاً أهل الكَرْخ» فكبسوا الدور 
والخانات» ونهبوا الأموال» وكانوا يكبسون الدُور بالليل بالشمع والمشاعل» وخرج 
)١(‏ في المنتظم : الجنان. 


(؟) الأتف: العزة والحمية. 
زفق التّطف: العيب والفساد. 
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أصحابٌ الشرَّط من البلدء وعجر مُسْرّف الدولة والجندٌ عنهم. وأحرقوا دور الأكابر» 
أحرق أهل باب البصرة دارٌ الشريف المرتضى - التي على الصّراة - وغيرّهاء وتفاقم 
الأمرّء وعاد العلويُون إلى أقبح أحوالهم» وكانوا يدخلون على الرجل فيطالبونه 
بذخائره ويستخرجونها منه بالضرب كما يفعل المُصادرون» ويستغيثون فلا يجدون 
مُكيقاً :+ وقيل كيه من اضحات الشرظة: 

وكانت هذه الفتنُ قائمةً من رجب هذه السنة إلى آخر سنة ست عشرة وأربع مئة» 
وكان مُشْرّف الدولة قد توفي في ربيع الأول» فوقع الطمعٌء وخربَّتٌ بغداد» وسافر عنها 
التجار والأعيان. 

ولم يححّ في هذه السنة من خراسان ولا من العراق أحدٌّ. وقيل: إِنَّ الحجّ بطل من 
هذه السنة إلى سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» التي وَلِيَ القائم بأمر الله فيها”". 

وفيها تُوني 

سابور بن أزدشير””) 

وَزَّرَ لبهاء الدولة ثلاث مراتء ووَزَّرَ لمشرّف الدولة» وكان عفيفاً عن الأموال 
والحريمء كثيرٌ الحلم» سليمَ الباطن» وكان إذا سمع صوتٌ الأذان ترك ما هو فيه من 
الأشغال وقام إلى الصلاة» ولا يلوي على شيء حتى يفرغ من صلاتهء وكان كثير 
العرل والولا هنو فك على السلمين» وى عفن العال مكيزا ف ققال له العام * 
يها الوزير أكتري للسٌّمّاوية”" مُصعداً ومنحدراً أم مُصعداً؟ فتبسّم وقال: مُصعداً آمناً. 

قد ذكرنا أنّهِ بنى بالكرْخ داراً سمّاها دار العلم في سنة إحدى وثمانين وثلاث مئةء 
وَقَلَ إليها عشرةً آلاف مجلدة» ووقف عليها الأوقاف». فبقيت سبعين سنة» فلمًّا دخل 
فرك بغداد سنة أربع مئة وخمسين وقعت الفتنُ فأحرقت . 


و 


.١1- ١7١/١6 تنظر هذه الأخبار في المنتظم‎ )١( 
. ١/1 المنتظم‎ )9( 


(*) السمارية: ضرب من السفن . 


وام السنة السابعة عشرة وأربع مئة 


محمد بن الحسن بن صالحان7© 

أبو منصور» وزو لمشْرّف الدولة أبى الفوارس بن عضد الدولة» ثُ لأخيه بهاء 
الدولة» كان فاضلاً» مُحِبا لأهل العلم والخيرء ويحضر مجلسّه العلماءً والشعراء» 
روم () 20 و 7 : ا : 
ويربهه”" ويصلهم » توفي ببغداد في رمضان عن ست وسبعين سنة. 

مُشَرّف الدولة9) 

أبو علي بن بهاء الدولة. 

وقد ذكرنا محاربته لأخيه سلطان الدولة» وخروجّه إلى واسطء وعوده إلى بغداد. 
ولقاءً القادر له» فلمًا كان في ربيع الأول مرض مرضاً حادّاء فتوفي عن ثلاث وعشرين 
سنة وثلاثئة أشهر وأزنعة عكر يوم وكانت مده إمارته مسن شن وشهرا ا 
وعشرين يوما. 

ولمّا مات نُهِبتِ الخزائنُ» ووليَ جلالٌ الدولة أبو طاهر» وَحُطِبَ له على المنابر 
وهو التضرة» ‏ توقفت: إطتهاته إلى «يقداذ لقلة" الغال4 كمال الجقد إلى قولية 
أي كاليجارء وكان ولي عهد أبيه سلطانٍ الدولة» وقد استخلفه عليهم » وله الأهواز 
وأدجان وفارس » فامتنع القادر من إجابتهم » فاجتمعوا يما ثانا فخافٌ منهم » 
فأرسل إليهم: افعلوا ما رأيتّم . فخطب له يوم الجمعة سادس عشر شوالء وبلغ جلالَ 
الدولة. فانحدر من واسط إلى البصرة. 

السنة السابعة عشيرة وأربع مئة 

فيها في سابع المُحرَّم كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين الملك أبي كاليجار والملك 
أبي الفوارسء» فانهزم أبو الفوارس. وعاد أبو كاليجار إلى شيراز» وكان العيّارون قد 
)١(‏ المنتظم /1١6‏ 177. وتحرف اسم صا حان في (ف) إلى : صولجان. 


() تنظر مصادر الترجمة في السير /408/11. 
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استطالوا على ما بِيّنّاء فكُوتِبَ مَنْ بواسط من الجند» فقدم الأتراكُ والجندٌ إلى بغداد 
يوم الجمعة ثامن عشر مُحرَّم» فنزلوا بالخيام بمكان يقال له: الرَّبّده وراسلوا العيّارين 
بالانصراف» فلم يلتفتواء وخرجوا إلى مضارب الترك وصاحوا وشتمواء وقاتلوهم 
وعادوا في الليل بالمشاعل والشمع» ففعلوا أقبحَ من ذلك» فلمًًا كان صبيحةٌ يوم 
الخميس العشرين من المُحرَّم لبس الأتراكٌ والإسْفْهسلارية آله الحرب» وزحفوا 
بالبوقات والدبادب» وهجموا على المحالٌ التي حول الكَرْخ» فأحرقوها وأحرقوا 
الكرّخ» وقتلوا من العيّارين خلقاً لا يُحصىء وهرب أهل الكَرْخ إلى دار الخليفة» ولمّا 
سكنت الفتنة وهرب العيّارون قرَّر على أهل الكرْخ مئة ألف دينارء وكان الشريفٌ 
المرتضى قد هرب إلى دار الخليفة» فخلع عليه وأعاده إلى داره''". 

وفيها منع الظاهرٌ صاحبٌ مصر مِنْ ذَبْح البقر السليمة من العيوب التي تصلح 
للحرث» وكُيبَ عن لسانه كتابٌ قُرئ على الناسء فمنه: إنَّ الله تعالى سابع نِعْمنَه 
وبالعٌّ حِكْمئّه. خلق ضروب الأنعام؛ وعَلِمَ بها منافعَ الأنام» فوجب أن تُحمى البقرٌ 
المخصوصة بعمارة الأرض المذلّلة لمصالح الخلقء فإِنَّ في دَبْحِها غايةً الفساد 
وإضراراً بالعباد والبلاد» وأباح دَبْحَ مالا يصلح”"' للعمل» ولا يحصل به النفع. 

وفي رمضان انقضٌّ كوكبٌ عظيم الضوء. له دوي كدويّ الرعد. 

وفيها لمّا عاد جلالٌ الدولة إلى البصرة قبض على وزيره أبي سعد ابن ماكولا» 
وعلى أبي علي ابن عمّهء وجرّتُ أسبابٌ استوجبّثُ إطلاقٌ ابنٍ عمّهء واستوزره ولقّبه 
يمينَ الدولة وزيرٌ الوزراء» وخلعَ عليه» وأبو سعد اسمه عبد الواحد بن أحمد بن 
جعفر كان فاضلاً» مات في حبسه في هذه السنة. 

وبطل الحج من العراق» ولم يقدم من خراسان أحدٌّ [في هذه السنة] ”". 
)١(‏ ينظر الخبر بنحوه في المنتظم /١6‏ 10/5. 


(0) في (خ) وحدها: يحصل. 
(9) هذا الخبر في المنتظم 1 . 


ا السنة السابعة عشرة وأربع مئة 


0 
وفيها توفي 


. إلى 
أحمد بن محمد 


ابن عبد الله بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء أبو الحسن» 
القرشي. الأموي. قاضي القضاةء ولي قضاء [البصرة قديماًء ثم وَليَ قضاء] © 
القضاة بعد ابن الأكفاني في ثالث شعبان سنة خمس وأربع مئةء ولم يزل على القضاء 
إلى حين وفاتهء وكان عفيفاًء نزهاًء جليلاً» شريفاً: 

قال القاضي أبو العلاء الواسطي : ما رأينا مثلّه جلالةٌ وصيانةٌ وشرفاً. 

وقال على ب محمد بن حبيب البضري :كان بيني وبين القاضي أبي الحسن ابن أبي 
الشرارت بالبغترة : أن كير بيك إله كان يقي ولذا واد والدا فم عليك لديا 

قط لو اظلع عليه لاستحيى منهء وكان بالبصرة رجلّ من وجوههاء واسعٌ الجاه. كثير 
المال» يُعرف بأبي نصر بن عبدويهء دخلتٌ عليه عائداً في عِلَّة الموت» فقال: في 
صدري سِرٌ أريد إطلاعَكَ عليه؛ لما ول القاضى أبو الحسن ابن أبى الشوارب القضاءً 
بالبصرة فى أيام بهاء الدولة. وكان بينى وبينه من المودة ما و عن ذكْرى 
ل ل ل 
أحضرتّكَ مء مئتي دينارء وإنني - والله لا أطلبٌ منكَ قضاءً ولا شهادة. ولا بيني وبين 
أحدٍ خصومة 0-6 إليك عند المرافعة» وإن قدَّمني إليك خصمٌ فبالله عليك إلا 
حكمت علي في ذلك كما تحكم على بعض الشهودء فإنْ قبلتَ هذه الدنائير بسبب 
المودّة التي بيننا فأنتَ في حِلَّ منها في الدنيا والآخرة. وإن كرهتٌ قبولّها على ذلك 
الوجه فهي قرضٌ لي عليك» فقال: واللهِ إني لّمحتاجٌ إليهاء ولكن لا يراني الله أنّْي 
قبلتٌ إعانة على هذا الأمرء وأنشدّك الله [ما] أطلعت على هذا السر ما دمثٌ في الدنيا 
أحداً . قال: فو الله ما ذكرثٌ هذا لأحد قبل يومي هذا. قال ابن حبيب: ومات ابن 


عيدو من رمه 


09/1177 تاريخ بغداد ه/ 280 والمنتظم 17//16» . وتنظر مصادر الترججة في السير‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ف). ومصادر الترحمة.‎ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان رفضن 


وقال أبو العلاء الواسطي : دعا المتوكُلٌ محمد بن عبد الملك ابنَ أبي الشوارب 
وأحمد ابن المعدّل وإبراهيم يم انيمي من البصرة» وعرض على كل واحدٍ منهم قضاء 
القضاة» فاحتح منهم محمد بن عبد الملك بالسَّنّ العالية» واحتجّ أعنة ابن المعدل 
بضعف البصرء وامتنع إبراهيم التَيِميء فقال له المتوكل : لم يَبقَ غيرك. وجزم عليه» 
فنزل حال إبراهيم المى: وعلكا هرف الأقرينة فيرى الناسٌ أن بركة امتناع محمد 
دخلّتُ على ولده» فولي م: منهم أربعةٌ وعشرون قاضياًء منهم ثمانيةٌ تولُوا قضاء القُضاةء 


آخِرّهم أبو الحسن» وما رأينا مثلّه. 

قال المصنف رحمه الله : لو عادّث بركةٌ جدّهم عليهم لما ولي أحدٌ منهم القضاء 
على المسلمينء ولّما دُبِحَ في الدنيا بغير سِكُين. 

مات أبو الحسن ليلةَ الخميس الثامن عشر من شؤّال. 

00 
[وفيها توفي] 
عبد الواحد بن محمد 

0 98 توف 0" 

قلت]: وفى يدٍ ولده”" نعل» يقال: إنه نعل رسول الله كَل وانتقل إلى الملك 
الأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوب رحمه الله واشترى له داراً بدمشق» وأوقفها 
وجعل النعل فيهاء ونقل إليها كتباً كثيرة» وأوقف عليها الأوقاف. 

علي بن أحمد”" 

ابن عمر بن حفص أبو الحسن» المقرئ» ويعرف بابن الحمّامى» ولد سنة ثمان 

وعشرين وثلاث مئة» وتفرّد بأسانيد القراءات وعَلوّها في وقته» وسمع الحديث» 


)١(‏ تاريخ دمشق /ا/179-174. 
(0) ني (خ) وحدها: وفي يده ولد. 
() تاريخ بغداد 19/1١‏ والمنتظم 174/16 وينظر السير 07/17 4. 


قن السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 


وكانت وفاثه فى شعبان» ودفِنَ بمقبرة باب حرب. وكان مدوقا: ا علدا 
فاضلاًء حسنّ الاعتقاد. قال أبو الفتح ابن أبي الفوارس”" : لو رحل رجلّ من خراسان 
ليسمع كلمةً من أبي الحسن ابن الحمّامى ما كانت رحليّه ضائعةً] 

[وفيها توفي] 


مُحَسَّن بن عبد الله بن محمد(" 


أبو القاسم. التّنوخي» المعرّي. القاضي. الحنفي» [ذكره الحافظ ابن عساكر 
وقال]: وَلِدَ يوم الأحد لثمانٍ وعشرين خلَّتْ من ربيع الأول سنة تسع وأربعين وثلاث 
مئة» وقدم دمشق مجتازاً إلى الحجٌ؛ فأدركة أجل في الطريق في ذي القعدة» فَحُهِلَ إلى 
مدينة النبي كَل فذَفِنَ بالبقيع» وله مصئّفات» وكان شاعراًء من شعره: [من الطويل] 
ركنن اناري عي عنمو جيالاه سوى حاسدي قَهْيَ التي لا أنانّها 
وكيف يُداري المرءٌ حاسِدٌ نعمةٍ ‏ إذا كان لاي رضي وإلًا زوائها 

السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 

وفنهاخلت معنا لجلالٍ الدولة على المنابر بالسلطنة» بعد أن مََعَ الأتراكُ من 
ذلك وخطبوا لأبي كاليجار. وسببّه أنّ الأتراك اجتمعوا على باب الخليفة وراسلوف 
وقالوا: أنتٌ مولاناء ومالك أمورناء وما لنا سِواكَء وقد كُنَا عند وفاة مُشَّرّف الدولة 
اخترنا جلالَ الدولة؛ ظنًا ما أنه ينظرٌ في حالناء فلم ينظرْء فاخترنا أبا كاليجار؛ ظنًا 
منّا أنه يُحقّق ما يَعدّنا به» فكًا منه على أقبح من الأول فخرج جوابٌ الخليفة: إنكم 
مواليناء وأبناءٌ دولتناء وأولٌ ما تأمركم به أن تكون كلمتكم واحدةً» وكنًا قد قرَّرْنا 
الأمرّ لجلال الدولة؛ وطلبتُم نقُضَّهء وساعدناكم عليه» وفيه مُبّح علينا وعليكم» ثم 
عقدتم لأبى كاليجار عفدا لا يمحس تسكه هن غين روية) ولبني بيه في أعناقنا ذِمَمْ 
وعهودٌ لا يجوز الرجوعٌ عنهاء والمصلحةٌ أن نكاتبّ أبا كاليجار في ذلك ونستعلِم 


)١(‏ تحرف ني (ف) إلى : ابن أبي الشوراب. 
() تاريخ دمشق /ا0/ 41 47. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة فضا 


جوابه. فقالوا: سمعاً وطاعةً. فكتب الخليفةٌ إليه: إِنَّكَ قد أهملتَ الأمورّء ووقع 
الخلّلُ» وإن لم تتداركِ الأمرّ وإلا خرج عن يدِكَ. فلم يَرِدْ جوابٌ مَرْضيٌّ فآلَ الأمر إلى 
أنَّ الأتراكَ [قد] سألوا الخليفة أن يخطب لجلال الدولة [وهذا من العجائب]» فلمًا 
كان يوم الخميس رابع عشر جمادى الأولى نُودِيَ ببغداد بشعار جلال الدولة» وصَربَتٍ 
الدبادِبُ والبوقات [ببغداد] على باب دار المملكة» وخطِبَ له على المنابر» وفعل 
الأتراك الذين كانوا بواسط كذلكء وبعث التّركُ الذين كانوا ببغداد رسلاً إلى جلال 
الدولة بذلك» وأنهم على طاعته» ولمًّا وصلت كنّبّهم إليه سار من البصرة إلى واسطء 
فنزل دارٌ الإمارة سلخ جمادى الأولى وحلف الإسُِفْهِسَلارٌ والأتراكُ على الحفظ 
والحراسةٍ والعفو عمّا مضى» وتركِ المؤاخذة بمحضر من رسلهم» وبعث إليهم بنسخة 
اليمين» وعادوا إلى بغداد» وكان في الرسل منصور بن طاس”'؟ حاجب الخليفة 
وأبو صالح الموقر قاضي الأتراك» وأدَّوا الرسالة» وأشار أبو الوفاء نائب المملكة 
بانحدار الأقوياء منهم إلى واسطء ويبقى الذين ليس لهم حَيْلُ وتحمّل ببغداد» وكتبوا 
إلى جلال الدولة بذلك» فكتب مُنكراً على أبي الوفاء ويقول: كيف يجوز أن أستدعيّ 
عسكري لبيكار”" قبل الاجتماع معهم والنظر في أمورهم وإعانتهم على سفرهم 
بالنفقاتٍ» وطلب أيمانهه”” , توما في دار المملكة» وجِدّدوا الأيمان. 

و[كان مسيره إليها من البصرة] وفي يوم الأحد لثمانٍ بَقِيّن من رجب اقترن رُحل 
ومريخ اقتراناً عجيياً بنحيث ركب أحدّهما الآخر بمرأى العين. 

وتُوفّي أبو القاسم ابن [الخليفة] القادر بالله”*". 

وفيها ورد كتاب محمود بن سُبكُيكين إلى الخليفة يذكر ما فتحه من بلاد الهند وكْسْرِه 
الصَّنمَ المعروفٌ بسومنات [عنوان الكتاب مثل ما تقدّم في كتبه ويُسِلّم على الخليفة 
(1) في المنتظم :141/١6‏ رطاس» والخبر فيه بنحوه. 
(؟) البكار: الحرب. المعجم الذهبي ص .١76‏ 


(”) في (ف): أمواهم. 
(5) سترد هذه الترجمة قريباً في وفيات هذه السنة. 


فض ٠‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


على جاري العادة ويدعو له ٠‏ فقال: أمّا بعد. فأطال الله بقاء سيّدنا ومولانا الإمام» 
وأدام له العِرَّ والتأييد» والعلرٌ والتمهيد. والبسطةً والسّمرّ والغبطة» وأمضى شرقاً 
وغرباً أحكامّه؛ ونصر براً وبحراً أعلامّه؛ ولا أخلى من الدولة مكائّه» ومن النضارة 
زمائّه ثم ذكر آدم والأنبياء صلى الله عليهم وسلم بألفاظ طويلة» منها: والحمد لله 
اح يلح نادم اعدو ا ساو ااتحياة البري ة» وأجراه في أحواله على سابق المشيّة. 

وشرّفه بسجود ملائكته الكرام» فخ فخصّوه بالتحية والإعظام» وابتلاه بمواقعة خطيئته» ثم 
تاب عليه عقيب إنابته» ورحمه عقيب استغفاره» وجعل الدنيا دار قراره» ثم صلّى على 
النبي كَل ومن جُمْلَيِه : : أصدر العبدُ كتابّه من مستقرّه ببلّخْ لخمسٍ بَقِين من المُحرّم 
[من هذه السنة]ء وقد تناهى إلى الموقف”" الأشرف ما يسّره اللهُ من الفتوح التي زه 
على سائر الأنام» وانتهت راياثها إلى 4 من”" بلاد الكفار ما كانت تخطر على 
الأوهام؛ وكُسِرثُ أصنامُها التي كانت تُعبد من دون الله؛ اغتراراً بطول زمانهاء 
وانقراض القرونٍ بعد القرونٍ على تعظيم شانهاء حتى فقدٌ الكفارٌ كلّ صنم منحوتٍ من 
الحجر والخشب» ومصوغ من الفضة والذهبء وأيقنوا ببُطلان اعتقاداتهم في 
معبودهم» وتحيّروا في الويف الذي ورثوه عن آبائهم وجدودهم, وكان لهم صنمٌ 
عظيمٌ يقال [له]: سومنات» وهو أعظمٌ أصنامهم. وجاهروا بأنّه يُحبِي ويُميت» ويفعل 
ما يشاءء ويحكم ما يريدء وأنّه إذا شاء أبرأ من جميع العلل» حتى من البرص والعمى 
والشَّللء وربما كان يتّفق لسفائهم إبراءً عليل يقصِدهء فيزدادون به افتتاناً» ويأتونه من 
أقصى البلاد رجالاً وركباناً» ويزعمون أنَّ الأرواة إذا فارقتٍ الأجسامَ اجتمعت لديه 
على مذهب التناسخ» فينشّئها فيمن شاء قبل الولادة» ويُجريها بعد دخولها في الوجود 
على ما يختاره لها من أسباب الشقاء والسعادة» وأنَّ ظهورٌ مد البحر المتّصل به وجَرْرِه 
عبادة له على قَدْر طاقتِه ووسْعِهء فكانوا بحكم هذا الاعتقاد يحججونه من كل صَفْع 
[بعيد]» ويأتونه من كل فج عميق» ويُتحفونه بكلّ مال جزيل» ويتصدّقون على سَدَنتِه 
بكل مُدَّخْرٍ جليل» ولم يَبْقَ في بلاد الهند والسّند ‏ على تباعُدٍ أقطارهاء وتبايْنِ 
)١(‏ في (م) و (م١):‏ المقام. 

(5) ني (م) و(م1): إلى أقصى. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة يفض 


أمصارها - مَلِكّ ولا سوقةٌ إلا وقد تقرّب إلى هذا الصنم بما عرّ”'' عليه من أمواله 
وذخائره وخخليّه وجواهره. حتى بلغت أوقاقُه عشرةً آلاف قرية من مشهورات القُرى في 
تلك البقاع, وامتلأت خزائئُه من أصناف الأموال والمتاع» ولأهل الهند نهر كبير 
يُعرف بكنك] يُعظمونه غاية التعظيم» ويُلقون فيه عظامٌ كُبرائهم [على تقدير أنها نُساق 
إلى جنات النّعيم]» وبينهم وبين سومنات الصنم المذكور مسافةٌ مئتي فرسخ على 
التحقيق» وكانوا يغسلون وجة هذا الصنم كل يوم بماء هذا النهر إكراماً يخصٌ به على 
طول الدهر”"'» فرتبوا في كل مرحلةٍ قاصدين يتعاقبون البدار بهذا الماء في بُكرة كل 
يوم إلى الصنم [المذكور]ء وقد وقفوا الأوقاك على هذا البريد [المامور]ء فكانوا كل 
يوم يغسلون وجّه[هذا] الصنم بالماء الجديد» المشوب بالعسل واللبن الحليب» ورتبوا 
حولّه ألفت رجل من البراهمة لخدمته» وتقديم الوفودٍ إلى عبادته» وأقاموا ثلاث مئةٍ 
رجل يحلقون رؤوسَ حجيجه ولحاهم عند الوفود» وثلات مئة رجل يُْنُونْ ويرقصون 
غلى باب بيت الصدم المي ] الأ وتلادك وه جازية برقم زر زاده<رقل + خمين 
مئة. وكان العبد يتمئّى طول عمره قلْعَ هذا الوثن الفئَّانَء ويطلب فيه فُرصة الإمكان» 
ويسأل الصادرٌ والواردّ» ويستقصي عن ممالكهاء ويخبر عن مفاوزهاء وصعوبة 
مسالكهاء واستيلاءِ الرمل السيّال على طرقهاء ما يُحيّر المسامع» ويُلّد العزائم» 
فاستخار العبدُ الله تعالى في الانتداب لهذا الواجبء ومَثّلَ في وَهّمه أضعافٌ المسموع 
ون لاع توق رد عزن وكيس يون الأرشاء لماج نال شم تلعبانا يخةمنت 
عشرة وأربع مثة» فسلَكَ سَمْتَ المُلتَاَء فانتهى إليها في نصف [شعبان أو] * رمضان؛ 
وسأل عن سلوك المفازات» فأَخيرٌ عر من جميع الجهات» فاختار من جماهير 
الأولياء الذين هِذَبَنُهم الحروب» وثقَّفئْهُم هم الخطوب» ثلاثينَ ألف فارس» بعد أن رتب 
في كل تر وأطراف كل بلدٍ من العساكر جمعاً لدفع من غشاه» يتطلب فرصةً في امتداد 
هذه الغيبة» وفرّق في المطوّعة خمسين ألف دينار» بعد أن أخبرهم بصعوبة المفازات» 
(1) في (م) و (م١):‏ بما يقدر. 

(1) في (م) و (م١):‏ إكراما بحضرته على توالي الدهر. 


(") في (م) و (م١):‏ الورود. 
(4) ما بين حاصرتين من (ف) وحدها. 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فاختاروا الجهاد في سبيل الله وسار من الْمَلتَان يقصد الصنم [المعبود]. وجهاد أهل 
الشرك. وذلك يوم الجمعة الثاني من شوالء» فاخترق المفاوزٌ الموصوفة» فوجدها 
أعظمَ مما وُصِفَتْ به من صعوبة المسالك المتلفة للسالك؛ وسارت المواكب والنفوس 
رَاضيةٌ يدرك الشهادة» والقلوت: اليد من الأوطار المعتادة» وكان بين يديه قلاعٌ 
كثيرة» فيسّر الله افتتاحها بعد قَثْلٍ سُكَانِهاء وقلع أوثانهاء وعَرّضّ في بعض العَدَواتِ 
ضيات سك الآفاق» ومَنَعَ ضوءَ الشمس من الإشراق» فزعمت طائفةٌ من الهنود أن 
هجوم هذا الظلام من مكايد [هذا] الوثن المقصود. 

وذكر في الكتاب أنه فتح بلادا”'' كثيرة» وقطع مفازاتٍ عظيمةً» وقتل خلقاً من 
الأمم والملوك. وذكر قلعة سومنات» وأنها قلعة عظيمة قد بُيَتْ على جانب البحر 
المحيط» وبحيث يبلغها إمداده إذا جرّرَت”"'» [ويضرب أمواجُه حيطائها إذا 
اضطربت] وصعِد أهلّها على أسوارها بأكمل عدة» وأيقنوا من معبودهم بالنُّصر 
والتأيبد» والظّفر والتسديد”" في قتالهم. فلمًا عاينَ أحزابٌ الشياطين من قتال 
المسلمين شأناًء وشاهدوا من معبودهم خذلاناً. خايّتٌ آمالهم» وتغيّرث أحوالهم. 
ووافق الوقتٌ الذي نطقت©» فيه ألسنٌ الخطباء بالدعاء لجيوش الإسلام بالنصر [في 
أقطار الشرق والغرب والحضرة]» فَزلّت حيتئظٍ أقدامُهم, ونُكْسَتْ أعلامُهم» وخلّتٍ 
البروج من أبطالهم فنصب المسلمون عليها السلالمَ» وما كان إلا قليلٌ» حتى دُرِسَتُ 
منها المعالم» والتجؤوا إلى وثنهم يقبّلونه تقبيلاً فأخذوا عليه وُّلوا تقتيلاً» وحين 
خَلَتِ القلعةٌ من سُكانها [وصفَتُ عن انبا شيطانها]. صُرفتٍ الأبصارٌ إلى مشاهدة 
الصنم [المذكور]ء وكان بين في صدر القلعة على جانب البحر المحيط» وأساس 
الببت من الصخور العظام» وارتفاعُه على ستٌّ وخمسين سارية» وعلى شرافاته رُمّان 
الذهب يلوح من بعيد كالشموس [ويحل محل لمعانها من القلوب والنفوس]» وحولّه 


(1) في (م): مدائن. 
(1) في (خ) و(ف): زجرتٌء والمثبت من (م) و (م1). 

[فرة المثبت من (م) و (م١):‏ » وني (خ): وأيقن بالنصر محمد العبد. 
(4) في (م) و(م١):‏ دعت. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة ارو 


أصنام الذهب والفضة» وكل صنم قد بولِعٌ في نقْشِه ووْضِعَ م الأصنام حول يمنزلة 
الملائكة حول عَرْشِه ل ا ومواقفٌ الحُبجَابٍ مُهِيَّأة» وكان يجتمع 
لكام عيورت در جره اليا إساتة [ويحجُون من كل مكان]ء وبين يديه جرس 
معلّقٌ من ذهب. في سلسلةٍ وزنُها مئتان وسبعون منا ”"" , يُحركونه في أوقات الصلوات 
[وساعات العبادات» وكان] إلى جانب الصنم خزانةٌ فيها من الأصنام الذهبية والفضية 
والمَناطق والقلائد وغيرها ما بلغت قيمتُه عشرين ألف ألف درهمء غير الذهب”'" ‏ ثم 
أمر العبدُ بكسر الصنم ومَلْعِهء فا فأزيلٌ في ساعة”" عن قراره» زفاتقوي السخز على 
اناوه ]ء :وأدقدت عليه النارٌ حتى صار جُذاذاًء وتقطع أفلاذاً» ولعبتٍ النارٌ في القلعة 
وجدرانهاء واشتمل القتلّ على خمسين ألف قتيل من سكانهاء [وهو كتاب طويل 
حاصله ما ذكرناه]. 

وفيها في رمضان دخل جلالٌ الدولة بغداد» وخرج القادر لتلقّيه على العادة» وصَعد 
إلى طيار الخليفة» وقبّل الأرض» ثم نزل في رَبْرّبه إلى دار المملكة» وضرب الطبل 
على بابه فى أوقات الصلوات» فراسله الخليفةٌ» وقال: هذا فيه مماثلةٌ الخلافة. فاقتصر 
على الثلاث» وقيل: إنه دام على الخمس مدة أيامء وقال”*؟: لي أسوةٌ بعضد الدولة 
والصَّمُصام وبّهاء الدولة وغيرهم» فأجابه الخليفة لمّا أصرٌ. 

ورتين أشوال فيض على اتتعنين الملك أبي الحنيين بن علمكار وكان في داره نخلةٌ 
قم سي والدار بدرب النخلة ببغداد» فلم قيض عليه بالجلّة ييست النخلة في 
ذلك اليوم ببغداد. 


وفيها توبّه أبو كاليجار من شيراز إلى الأهوازء فدخلها في رمضان» واستخلف 
على فارس بَهرام بن مافنة» وسببه أنَّ أبا كاليجار كان قد صالح أبا الفوارس واتّفقاء 


)١(‏ المنا المصري ما يقارب 41 غ» والمنا الرومي ما يقارب 057غء والمنا الطبي ما يقارب 9١1غ‏ . ينظر 
معجم متن اللغة .81/١‏ 

(5) في (م) و (م١)‏ وقع بدلاً من قوله : 'غير الذهب " مانصّه سو ها أخدمن أنقاضن البلقدة ولم يبق لها أثر 
إلا موضع مسئّاتها. 

(*) بعدها في (م) وحدها زيادة: واحدة. 

(5) في (ف): وكان. 


ا ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعَلِم بخروج العراق عن يده وأنَّ وزيره أبا محمد ابن بابشاذ أتسز خاطب أبا منصور 
بهرام في النيابة عنه بفارس» فامتنع واعتذر» فراجعه مراراًء فأجاب على شروط أنه لا 
يُلَقّبِ لقبأء ولا يلبّس جِلْعَة وأن يُدبّر الأمورٌ على ما يقتضيه رأيُهء من غير توقّفٍ على 
إِذْنٍ ينتظره؛ إِذْ كان بُعْدُ المسافة لا يحتمل تأخير ما يوجب الصلاحٌ إنجارّه» وأن تُجعلٌ 
الأعمالٌ كلها إليه من غير مشاركة ولا مشارفة؛ فاجابه إلى جميع ذلك» وسار يوم 
السبت تاسع عشر شعبان» ولمّا فصل عن فارس رتبٌ أبو منصور الأمورٌ الترتيبت 
الحسن» ورفمٌ المصادراتء وأفاض العدلّء وأمَّنَ الناسَ كاقَّة وأسقط التأويلات» 
حتى سمي الأجلّ العادل» واستناب الوزيرٌ أبا على بن بُندار في ذلك؛» وكان الأكرادٌ قد 
أفسدوا البلاد» فجمع العسكر وخرج إليهم» فلمًا بلعَهُم سيره أطاعوهء وجاؤوا إلى 
خدمته؛ فزال الفساد. وارتفع شن الغارات على الأطرافء وأْمِئَتِ السُّبلُ؛ وأحسن 
إليهم . وأقطعهم الإقطاعات. ولزموا خدمته. ومما فعل أنه كان بفارس معايشنٌ 
ورواتبٌ وتشريفاتٌ الأكابر من الكُتّابِ وذوي الحرّمات والبيوتات ما هو مُجِرّى على 
طول الزمان» ما مقداره ألف ألف درهم في كل سنة» فلمّا ضاق المالُ على السلطان 
قطعٌ هذه الرسوم», وأحالَ على أربابها بما عسفوا فيه أشدَّ العسف. فأعادَ أبو منصور 
الرسومٌ إلى أربابهاء وأزالَ عنهم العَسْف والظُلمَ فأحبّه الناس. 

وفي ذي القّعدة شغب الجند ببغداد على جلال الدولة» وقالوا: كم مواعيد؟ 
وخرجوا إلى ظاهر البلد» وسّئلوا”'' فلم يلتفتواء فقبضّ جلالُ الدولة على جماعةٍ من 
الأعيان» وصادرهم» وأرضى به الترك. 

وفيها نقِضث دارٌ مُعِرٌ الدولة بباب الشّماسية» وكان غرم عليها اثني عشر ألف ألف 
درهمء سوى ما أخذ من أنقاض البلاد [ولم يب لها أثر إلا مسناتهاء وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم]. 


ولم يححجّ أحدٌ من خراسان ولا من العراق. 


)١(‏ في (ف): وروسلوا. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئّة كرض 


د 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي» أبو عبد الله المعدل: الخطيب» [سمع أبا 
عمر الزاهدء وكتب عنه الخطيب("]: كان زاهداً ورعاً عفيفاً صالحاًء أقام خطيباً 
بجامع المنصور ثلاثاً وثلاثين سنة» [من سنة ست وثمانين إلى هذه السنة] يخطب 
بخطبةٍ واحدة [لم يُغْيّرها]ء وإذا سمع الناس ضحوا وبكواء [وقامت عليهم القيامة» 


ومات فى هذه السنة]ء ودفِنَ بياب عر 


8 0 
الحسين بن علي(" 
ولد بمصر في ذي الحِبّة سنة سبعين وثلاث مئة» وهرب منها لما قتل الحاكم أباه 
علا وعمّه محمداً. وقيل : [إن] 9 أباه وَزَرَ للعزيز بمصر » وللحاكم بعذه مده قَيْضِه 
وحَبّْسِه» فهرب إلى العراق» وخدم بني بُويه مُشْرّف الدولة وغيرّه» وولَى الحاكمُ ولدّه 
أبا القاسم» ثم قبَضّ عليه وسَّبَنه في خزانة البنود» فهرب منهاء ويقال: إنه ما هرب 
منها سواهء وقصد العراق» وأقام عند أبيه مدةّء ومات أبوه بالعراق» فأصعد إلى 
الموصل» فخدم قِرُواشاً مدةٌء ثم قبضهء وقبض معه سليمان بن فهد» ثم أطلقهء فخرج 
إلى ديار بكرء وقصد نصر” الدولة بن مروان» فأقامَ عنده» وطلبه قِرواشٌ فمنعه» 
وقال: والله لا سلّميّه إليكَ بعد أن استجار بى. 
ومات وزير نصر الدولة أبو القاسم خواجا ضاعية از زن م يت عكيرة وأربع مئة 
فى رمضان» فاستورّرَ صاحبّ هذه الترجمة» ورّدَّتِ الأمورٌ إليه»ء وفي "تاريخ 
)١(‏ تاريخ بغداد 59/4 » وينظر المنتظم 1١85/19‏ - 186. 
(؟) الذي في تاريخ بغداد أنه دفن في داره بالنصرية من باب الشام. 
(9) تاريخ دمشق ١١-6‏ (نشر دار البشير)ء والمنتظم /١6‏ 141-148. 


ناح ار فون 1 
(5) في (ف) هنا وفي الموضع الآتي: نصير » وكلاهما صحيح. 


نضسنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ميافارقين» أنَّ الحسين بن علي خرج من الموصل ومعه سليمان بن فهد وأنَّ قرواشاً لم 
يقَبُله وأنَّ سليمان أقام عند ابن مروان في ضيافته حتى أصلح حالَهُ مع قِرُواش. وعاد 
إليه.وقيل :إن الحسين قَدِمَ بغداد و وَزَّرَ لمشرّف الدولة: ثم عاد إلى ميّافارقين» فأقام عند 
مروان [حتى مات] ''' عنده. وكان [الحسين] عاقلاً فاضلاً» شهماً شجاعاً» شاعراً» 
كافياً في فنّه» حتى قيل : نه لم يل الوزارة لخليفة ولا لملك أكفى منهء وله لبن 
سياسة» وكان إذا دخل عليه الفقيهُ سأله عن النَّحُوء والنحوييٌ سأله عن الفرائض» 
والشاعرٌ سأله عن القراءات تبكيتاً لهم فدخل عليه شيج صالحٌ» فسأله عن العلمء 
فقال: ما أدري» ولكني رجل يُودِعني الغريبُ الذي لا أعرفة الأموال العظيمة» ويعودٌ 
بعد سنين وهي بختومها [قال]: فأخجله لذلك. 

وزانَ وجل من المنقطعين إلى الله؛ فقال له: أيها الشيخ» لو صَحِبْتّنا لاستَمَدْنا 
منكٌء واستفذت منًا. فقال: رَدّنِي عن هذا بيت [من] شعرء وهو قول القائل: [من 
الطويل] 
إذا شِئْتَ أن تحياغنيّا فلا تكن | بمنزلوإِلّا رضيت بدويها 

فقال له: يا شيخ» ما هذا بيت شعرء ذا بيثُ مال. ثم قال: اللهمٌ أَغْنِنا كما أغنيتَ 
هذا الشيخ. واعتزل السلطان» وانقطع إلى العبادة» فقيل له: [لو] تركتٌ المناصب في 
عنفوان شبابكٌ. فقال: [من الخفيف] 
كنتٌ في سفرةٍ البطالةٍ والغيّ زماناً فحانٌ مني قدومُ 
بك ص كل متام سين لد حى بهذا الحديث ذاكَ القديمُ 
بسدعكى ربعي لخدا ظَلْتٌإِلَا أن الغريمَ كريمُ 

[وله الأشعار المستحسنة. وذكر الخطيي”" وابن عساكر طرفاً منهاء وأنبأنا غير 
واحدٍ عن أبي القاسم السمرقندي قال: أنشدني أبو محمد التميمي للوزير أبي القاسم 
أبن المعزى هذه الأبيات] فقال: [من المجتث] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف). 
(9) م أقف على ترجمة له عند الخطيب في تاريخ بغداد. 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 


نضضنا 


سسجت بحصضة 
ا 0 ل 
وماي كومٌ س ورور 
وقال: [من الطويل] 
ونا عطي القياة بعتن ان ات 
غدّث فارْتَعَتُ ثم انقئث لرضاعِهٍ 
فطائّتٌ بذاك القاع وَلْهَى فصَادَفَتُْ 
بأوجعَ مني يوم طَلَتْأناهِلٌ 
وأتجينالهتب تحدى وقد خَيِّل الهوى 
واعتيننا في الأمرٍ أن عِشْتُ بِعدَهُمْ 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
أيا وطني إِنْ فائني بك فاقِتٌ 
وإن أستطعْ في الحشر أنَّكَ زائري 
قال :ل سجزرة العامل] 


١‏ حي ل 0 لت كت 


ذكر وفاته: 


0 0 2 00 
واالعيش مر وعذدب 
35 5 7# 0 


ترى الإنسّ وحشاً وهي تأنسٌ بالوحش 
فلم تُلْفٍِ شيئاً من قوائمه الحُمشٍ 
بياغ الكل يتويشفقة أكسا نيس 
نووكي بالدرٌ من شبك المقعش 
كأنَّ مطاياهُمْ على ناظري تمشي 
على أنّهِم ما حَلّفُوا فيّ مِنْ بَظْشٍ 


من اذه فلتئقم يشاكيك الحال 
وهيهاتٌ لي يومٌ القيامةٍأشغالٌ 


ميثلا فتافر تسن المسجكون 
فى التقبتر كيف :تبرق تكصون 


[ذكر جدي رحمه الله في «المتتظم» قال]: لما أحسسٌ بالموت كتب كتاباً إلى كل مَنْ يصل 
إليه من الأمراء والرؤساء الذين بين ديار بكر والكوفة أن حَظَيّةٌ للوزير توفيت» وأنَّ تابوتها 
يجتاز بهم إلى مشهد أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه» وخاطبهم في المراعاة لمن يصحبه 
[ويَخْفر]"»: وكان قصده أن لا يتعرّض أحدٌّ لتابوته» وأن ينطوي خبرٌهء فَتَمّ [له] ذلك» 
ومات بميّافارقين عن ست وأربعين سنة» وحُوِلَ إلى مشهد علي عليه السلام فذَّفِنَ هناك. 


. الظلى: ولد الظبية وغنحوه. المعجم الوسيط (طلا)‎ )١( 


رونا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وفي "تاريخ ميّافارقين» أنه كتب كتاباً إلى الثقيب بالكوفة ليدفنه في عتبة باب 
المشهدء وقال للنقيب في الكتاب: وقد أوصيتٌ أن يُجعلَّ في التابوت ألف دينار في 
كيس » فإذا وصل إليك التابوثٌُ فافتحُه» فهي العلامة» وأوصى إلى أبي طاهر محمد بن 
عبد الرحيم ابن ثباتة صاحب الحُطب وعرّفه بما يجعل في التابوت» وماتء فنسّله 
الخطيبٌ؛ وجعل المالَ في التابوت» فلما وصل [إلى] الكوفة قال النقيب: من هذا؟ 
قيل: الوزير المغربي. [فأنكر ذلك و] قال: [أنا] لي فيه علامةٌ: ففتح التابوتٌَ فوجد 
الكيس» فأخذه ودفنه تحت العتبة» وكتب عند رأسه: يا جامع الناس لميقات يوم 
معلوم؛ اجعَل الحسين بن علي من الفائزين. 

ورأيت في «تاريخ ميّافارقين» عن لي الحوار الواسطي قال: أوصى الوزير أن 
يُحمَلَ إلى مشهد الحسين بن علي عليه السلام ويّددنَ تحت رجلّي الحسين عليه 
السلام» وأن يكتّبَ عند رأسه بيتين وهّما له فقال: [من مجزوء الرجز] 
مسق ىالإل هالأزالي منالس حاب ال يطل 

ففعلوا به ذلك. [قلت: وهذه الرواية أحسن] وقيل: إنه مات [في] سنة ثمان 
وعشرين وأربع مئة. وقال ابن عساكر: كان مع أبيه بمصرء فلمًا قَتلّ الحاكم أباه وعمّه 
بمصر هربء فاستجار بحسان بن المَمَرّجَ بن دَعْمَل بن الجرّاح الطائي» ومدحهء 
فأجازه. وأقام عنده مُكرّماً. ثم رحل عنه» وتوجّه إلى العراق» واجتاز بالبلقاء» ووَرّرَ 
لِقِرُواشٍ أميرٍ بني عقيل» ولابنٍ مروانَ صاحب ديار بكر. وكان أديباً. شاعراًء فاضلاً» 
مترسّلاً» ذا معرفةٍ بصناعة الكتابة والإنشاء والحساب» ومن شعره: [من الكامل] 
من بِعْدٍ وصل رَمُتُمْ أن تهججروا من بعد فرقي بائعين تخيّروا 
ردُوا الفؤاد كما عهدتٌ إلى الحشا والمُقلتين إلى الكرى ثم اهجروا 
وعهتع أ واللياتى قدرك» .عه نيرع لكان 1س 2ه 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة كفنا 


عبد الرحمن بن هشام 

والي الأندلسء الذي لقَّبِ نفسّه في سنة أربع عشرة وأربع مئة بالمستظهر 
والمستكفي والمعتمد» وعاد مِلْكُ بني أمية إلى الأندلس بسببه» فلمًا كان في هذه السنة 
ونب الجندٌُ عليه فقتلوه» وانقطعَتٌ ولاية بني أمية عن الأندلس» واغقلت الأموة إلن 
سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» أو إحدى أو اثنتين وأربعين وأربع مئة» فخطب ابن 
باديس الصنهاجي للقائم بهاء وما زالتٍ الدعوةٌ لبني العباس قائمةً بها أيامٌ المقتفي» 
وانقطعت لما نذكرٌ إن شاء الله تعالى. 

فصل في ولاية الأندلس من بني أمية : 

وعِدَّةٌ ملوكهم أربعةَ عشر على عددٍ أسلافهم» ومُدَّة سنينهم مئتان وثمانون سنة» فأوّلهم 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان أبو المُطرّف» [ويُسمّى] 
الداخل» بُويِمَ [في] سنة تسع وثلاثين ومئة» في أيام [أبي جعفر] المنصورء وكان المنصور 
يني عليه» ومات [في] سنة اثنتين وسبعين ومئة في أيام [هارون] الرشيدء فأقام والياً ثلاثا 
وثلاثين سنة ثم وَلِيَ بعدّه ابنه هشام بن عبد الرحمن [في] سنة اثنين وسبعين ومئة» ومات 
في صفر سنة ثمانين ومئة في أيام هارون [الرشيد أيضاً]ء فكانت ولاينّه سبع سنين وعشرة 
أشهر» ثم وَلِيَ ابه الحكم بن هشام سنة ثمانين [ومئة]» وتوفي سنة ست ومثتين في أيام 
المأمون» فأقام والياً [سبعاً وعشرين سنة» ثم وَلِيَ ابن عبد الرحمن بن الحكم في سنة ست 
ومئتين» ومات في سنة ثمان وثلاثين ومئتين» فأقام والياً] ”'' اثنتين وثلاثين سنة» وكانت 
وفاته في أيام المتوكّل» ثم وَلِيَ ابنه محمد بن عبد الرحمن سنة ثمانٍ وثلاثين [ومئتين]» 
ومات [في] سنة ثلاث وسبعين ومئتين في أيام المعتمدء فأقام والياً أربعاً وثلاثين سنةء ثم 
وَلِيَ ابه المنذر”" بن محمدء فأقام والياً سنتين» واستُشهد في غَرْاةٍ له سنة خمس وسبعين 
[ومثتين] في أيام المعتمدء ولم يكور له :ولد ا[ذكرا» فانقزمي نسل "ثم ول عبد اللفين 


(0) تحرف في (ف) إلى : المقتدر. والمثبت موافق لما في النجوم الزاهرة وغيره من المصادر. 


إ وسم مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل أخو المنذر [بن 
محمد بن عبد الله بن محمد]ء» فأقام واليا إلى سنة ثلاث مئة [و] خمساً وعشرين سنة» 
ثم وَلِيَ [بعده ابنُ] ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد [بن عبد الرحمن بن الحكم 
ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل] في سنة ثلاث مئة في أيام المقتدرء فأقام والياً 
خمسين سنة» ثم مات [في] سنة خمسين وثلاث مئة في أيام المُطيع» ثم وَلِيَ بعدّه 
الحكم بن عبد الرحمن [بن محمد ]. فأقام اليا خمس عشرة سنة» ومات فى أيام 
الطائع”") [في] ع مث وسبعين وثلاث مئة» ثم وَلِيَ بعدّه ابنْه هشام بن الحكم 
المؤيد” : فأقام والياً تسعاً وثلاثين سنة» ومات [في] سنة تسع وتسعين وثلاث مئة في 
أيام القادر [بالله], وقد كان غلب عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الملقت الناصن [اوفنية] 4077 :لدت مهد فته بالمهدي. ثم قوي عليه سليمان بن 
الحكم» وغلبٌ على الأمرء فهرب محمد بن هشام إلى المُشرّف, ثم عاد إلى الأندلس. 
وقيل : قَتَلّه سليمان» والأشهر أنه عاد إلى المغرب. وَوَلِيَ مدَّة ثم قتلّه سليمانُ في أيام 
القادر» ووَلِيَ هشام بن الحكم بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هشام أخي محمد بن 
هشام المتغلّب على المؤيّدء فَقْيِلَ» وزالَتُ أيامُ بني أمية. وقيل: إن محمد بن هشام 
المتغلّب على المؤيّد لمّا هرب من سليمان بن الحكم أقام ببيت المقدس ستتين يتقرّت 
من عمل الحُصّرِء فلمًا عاد إلى الأندلس واقعٌَ سليمانَ بن الحكم مراراً» فسُمّي 
الحْصَرِي. وقيل: إن الحُصَرِيّ لم يكن من بني أمية. قال ابن عبد البر: الذي ظهر 
بالمغرب وقيل له: الحُصَرِيء رجل من آحاد الناسء» لا يؤبَهُ إليه» حُطِبَ [له]*2 على 
المنابر بجميع الأندلس بعد نيّفٍِ وعشرين سنة من موت هشام الملقّب بالمؤيد» فأقام 
الخضري نيفا وعشرين سنة تتصادم الجيوش بسببه» وهو خضري. 

(1) تحرف في (ف) إلى : المطيع. 

(5) في (م) و (م١):‏ هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن محمدء ولقَّبٍ نفسه المؤيّد بالله. 


(9) هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(5) هذه الزيادة من (ف). 


السنة الثامنة عشرة وأربع مئة افونا 


[وفيها تُونّي] 


عبد الوهاب بن جعفر بن علي/" 


أبو الحسين» الميداني» الدمشقي [ذكره الحافظ ابن عساكر وقال]: وُلِدَّ سنة ثمان'") 
وثلاثين وثلاث مئة» وسمع الكثير””"؛ وكتب بقنطار حبر”*' بالشامي» ومات بدمشق» 
ودفْنَ بمقبرة باب الفراديس» [سمع أبا سليمان بن رَبْر والدارقطني وخلقاً كثيراً» وروى 
عنه رشّأ بن نظيف وأبو العبّاس بن قُبيس وجَمٌّ غفير]» وكان عظيماً صدوقاً ثقةً. 

[وفيها تُوفّي] 

أبو القاسم بن القادر بالله2) 

زا ارقعر روتس دي عبان الالعراه رحا سيه رادي 
ومشى أربابٌ الدولة [والخلق] في جنازته إلى الرّصافة [وأعاد الصلاة عليه أبو محمد 
الحسن بن عيسى بن المقتدر]ء وحزن الخليفةٌ عليه حزناً شديداً» وامتنع من الطعام 
والشراب» وقطع ضرب الطَلبلٍ ببابه”"© في أوقات الصلاة أيام””". 

أبو الحسن بن طباطبا العلوي! 

كان فاضلاً شاعراً فصيحاً» توفي ببغداد في ذي القعدة» كتب إليه رجل ورقة فأجابه 
في ظهرها بدي : [من الخفيف] 
ؤقسرأت الذي كيت ومازا ل نجيًّي ومؤنسي وسميري 


)١(‏ تاريخ دمشق 54//ا/1- 8١‏ (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق). 
(؟) تحرفت في (م) و (م١)‏ إلى : ثلاث. 

(9) في (م١1):‏ الحديث,» والعبارة في تاريخ دمشق : وكتب الكثير. 
(5) العبارة في تاريخ دمشق : كتب بنحو مئة رطل حير. 

(5) المنتظم 188/16 . 

(5) في (م) و (م١):‏ بداره. 

(10) جاء بعدها في (م): ولم يحزن على أحد كحزنه عليه . 

(8) المنتظم 2144-188/16ء والكامل 9/ 5754. 


لازنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغدا الفأل في امتزاج السَّطْورٍ ‏ حاكماً بامتزاجنا فى القَّمير 

واقترانُ الكلام لفظاً وحظا 2 شاهداً باقترانِوةٌ الصٌّدورِ 

وتبرّكتٌ باجتماعالكلامَي ؤرجاءَ اجتماعنا في سرور 

وتفاءلتٌ بالظهور على الوا شي فصارَّث كتابتي”"' في الظهور 
السنة التاسعة عشرة وأربع مئة 


فيها في يوم الأحد ثاني عشر المُحرَّم اجتمع الأتراكٌ بسوق يحيى» وتحالفوا على 
اجتماع كلمتهم. وأخرجوا الخيم إلى ظاهر البلدء وبعثوا رسالةً إلى الخليفة يقولون: 
نحن عبيذٌ مولانا وخدّمّهء وكان اختيارّنا لهذا الملك الوارد إلينا على ظنٌّ أنه ينظر في 
حالناء وأنَّه رجلٌ متوفرٌ على لذَّاتهه ومستعملٌ بما لا تنتظم سياسةٌ بمثله» ونسأل أميرٌ 
المؤمنين أن يتوسّط بيننا وبينهء ويوعِرٌ إليه بالعَؤْد إلى البصرة» وإنفاذٍ وليه يقيمُ بيننا نائباً 
عنه في مراعاتناء ومتى لم يفعل هذا لم نأمن أن يجري من الغلمان ما يتطرَّقٌ إلى 
القباحة والوهن؛ فاستدعى الخليفةٌ الشريفت المرتضى ونظامً الحضرتين أبا الحسن 
الزّينبِيء وأنفدّهما إلى الملك ومعهما أبو نصر بن طاس الحاجب بما قاله الأتراك 
ويوصيه بهمء فلمًا أعادوه عليه”” قال: كل ما ذكروه من إغفالنا لهم صحيحٌ» ونحن 
معترفون ومعتَّذِرون منه» وعفا الله عما سلف. ونستأنفٌ الطريقة التي ترضيهم». ونُظلق 
لهم الآن ما يُمكن إطلائه. وعاد الرسلٌ إلى الخليفة وبلّغوه ما قال فأرسل إليهم 
وأخبرهم بما قال؛ فقالوا: نريد ما وعدنا به عاجلاً. فباع من الضياعات بمئة ألف 
درهمء وبعث بها إليهمء فلم يقنعواء وعادوا في اليوم الثاني» وشَّعَبوا ونهبوا دارَ 
الوزير يمينٍ الدولة» ودُورٌَ الخواصٌ والعامّة» وعظمَتٍ الفتنةُ» وانخرَتٍ الهيبةُ» وظهر 
العيّارون وتَهُبواء وكبسوا الدُُورٌَه وجاء جماعةٌ من الأتراك» فوكُلوا بباب دار 
المملكةء ومّنعوا من دخول الطعام والماء إليهاء واشتدٌَ الحصار بجلال الدولة» 


:اسن 


4 
0 


)١(‏ في المصدرين السابقين: إجابتي. 


السنة التاسعة عشرة وأريع مئة وعم 


وشربوا الماء المالح من الآبارء ففتح َل اتدولة نانب العيداق».ودعا: الموكلين 
بالأبواب» فامتنعوا وبعٌدوا عنه قليلاً» فكتب رقعةً إلى الإسْمَهسلارية بيده يقول: أنا 
أرجمٌ إلى كلّ ما تريدونء وأَطلِقٌ لكم قسطاً في ثلاثة أيام» وأَحضِرٌ الأموالَ من البصرة 
وأعطيكم فوقٌ ما تريدون. فعاد جوابهم: لو أعطيتنا ملء”© بغداد ما صَنُْتَ لنا ولا 
صَنّحنا لك. فأعاد الرسالة إليهم: إذا كنتم قد كرهتموني هذه الكراهة فمكنوني من 
الانحدارء وأعطوني من السَّفن ما يَحولّي ويَحوِلُ حرمي» ولا يحل لكم أن تمنعوني 
الماء والطعام. فقالوا: تنحدر. وابتيع له زبْرَبٌ شَعِبٌ”") من بعض الغِلمان» و أكتّرٌوا له 
كاه كرا فأحاطوا بالدارء» وراسلوه بالانحدار» ودخل قوم منهم فختموا 
الخزائن» وكان جلال الدولة قد نقل ما كان فيها سرًا وخبأه» فأرسل إليهم وقال: يا 
قوم» أنُظروني إلى الليل» فإنه أستر للحرّم. فأبّواء وقالوا: لاء بل يكون في هذه 
الساعقه فإنا: لذ نأف ره الغلفاة آأة كقبوة فأنزل في الرَّبْرَبِ بعضّ قِماشِه وفي 
السفن» وشدَّ سُرادِقين في سفينة» وأنزل الجواري فيها ومُنَّ على حال تهتّكِء والجندٌ 
زالفائة وقونا ضتين على وجلة ‏ وحريك شيك » ويقي :وعتده «والأترالكةفي:الداز 
وقريبٌ منه» ولا يُسلّْمون عليه» ويدعوهم فلا يُلوون عليه» وجاء قومٌ من الغلمان إلى 
الشسّرادقء فظن أنهم يريدون النساءء فخرج وبيده طْبّرَزِينَء وقال: يا فتيان» قد بلغ 
الأمرٌ إلى الحُرّم. فقال له بعضهم: ارجغْ يا ملك يا شاهنشاه» فأنتٌ ملِكنا ومولانا. 
وصاحوا بأجمعهم: جلال الدولة يا منصور. وانتُضِيَتْ اليرت رفوت اللتوث» 
وأركبوه فرساًء وجاؤوا كلهم فقئلوا الأرضّ بين يديهء ولمًا رأى الأكابر 
والإسْمّهسلارية ما فعلّ الثّكٌ خافوا على نفوسهم, فَلَوَوا رؤوس خيولهم» وخرجوا 
إلى معسكرهم» ثم قال الترك للملك: نريد السلاح. فقال: حُذوا ما في الخزائن. 
فنهبوهاء ثم طالبوه بقصد الإسْمّهسلارية» فامتنع وقال: هؤلاء شيوجُكم وأعوان 


(١)المشبت‏ من (ف)» وهو الموافق لما في المنتظم 6 والخبر فيهء وفي خ : مثل» وفي تاريخ الإسلام 
48 : مال. 
(9)أي: فيه شَعْبٌ» والنَّعْبُ: الصّدع والشَّق. اللسان (شعب). 


كن ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

المللكة تفن إليهم القاضي أبا صالح المُوَكّر وجماعةً بخاتمه وقال: أنتم العُمُْد 
وعليكم المُعَوّلء ونحنُ لكم على أفضل ما عهدتموه؛ وما خرج أحدٌ عن طاعة» وإنما 
طلبوا أرزاقهم. وجرى مقدورٌ الله إلى غاية؛ ومضى القاضي والرسل إليهم. وأبلغوهم 
الرسالة» وقبّلوا قرابيس''' سروجهم, وقالوا: نحن عبيد شاهِئْشاه ومماليكُه؛ وما كان 
هذا الانحياز والتفرّد منا إِلّا للقبيح الذي عامَلّنا به صاحيّناء فإنهم أكرهونا على 
الخروج معهم. ثم عدلوا عن رأيهم الأول؛ من غير أن يؤذنونا بما يُجِدَّدُ من رأيهم» 
فنساعدهم عليه وقد بلعّنا أنهم أشاروا على مولانا بقصدنا والإيقاع بناء ونحنُ وإيّاهم 
عبيده» فليعتزِلٌ عا وعنهم. فأعاد الرسّل إليه الرسالة» فبعث إليهم رسالةً أخرى يقول: 
إن لم يُعجِبْكم مقامي بينكم انحدرْتٌ عنكم. فدعوا لهء وأخرج الملِكُ ما بق في داره 
من الصياغاتٍ والأواني وحُليٌ الجواري وجواهرهم والظسوتٍ والأباريقٍ والسُّمَرٍ 
ولم يَف بما لهمء وسكتوا على مضض. وحلف للإسْمَّهسلارية وحلفوا له بمحضر من 
القُضاة والأعيان والمرتضى وغيره» وكانوا قد نزلوا في الجانب الغربيٌّ مجاهرين» 
وأصبح الملِكُ وجلسٌ لهم في داره ليعبروا إلى الخدمة» فهبَّتْ ريح عاصفٌ, فأغرقَتِ 
السفُنٌ» وأرسل إليهم؛ فاحتجُُوا بالريح؛ فاحتاج أن خاطر بنفسه وعبرَ إليهم في رَبْرَبِ 
وكاد يغرق. فالتقّؤه من المَشْرَعة”'"2 وقبّلوا الأرضّ بين يديه واعتذرواء ولم بَكُنْ معهم 
أجل وحلف لهم وحلفوا له وعادوا إلى دُورهم. واستقرٌ المُلكُ له. 

وفي ربيع الأول فتح حسام الدين ابن أبي الشوك بلدة دَقُوقا وأخرج مالك بن 
كزان" بخ العدلد مله 

وفيها بيع ببغداد التمر كل تأؤثة أرطال"" "دكار وشينه أن بويا سوداة هيت 
فأحرقت النَخْلَء وجمَّدَتٍ المياه» وكثُر الجليدٌ. 


)١(‏ القرابيس ؛ مفردها قَرَبوس: وهو جِثْرُ الترج» وهما قَرّبوساه؛ وهما متقدّم السرج ومؤخرهء تاج العروس (قربس). 
(1) المشرعة : المكان الذي يرِدُه الناس للشرب والسقاية. ينظر اللسان (شرع). 
(؟) تحرف في (ف) إلى : حمدان, والمثبت من (خ) والكامل 897/4 والخبر فيه ولكن في أحداث سنة ١4171ه.‏ 
(4) بعدها في (خ): بذاك الرطلء ولا معنى لهاء والخبر في المنتظم 1931/16. 


السنة التاسعة عشرة وأريع مئة ١غ:»“*‏ 


وفي شوّال فض على أبي منصور بن طاس حاجب القادر. 

وبطل الحجٌ من العراق ومصرء ولم يحُجٌ إِلّا قوم من مُراسان ركبوا البحر من 
التخرين وتكر ان" :فارسوا على جذة» وسهزا: 

وفيها نُونْي 

حمزة بن إبراهيم 

أبو الخطابء بلع من بهاء الدولة منزلةً لم يبلُّها غيره» كان يُعلّمه النجوم» وكان 
حاكماً على الدولة» و [كان] الوزراءٌ والقُوَادُ يخافونه» والخلفاءٌ يَألفونه» وحكم على 
الملركة نوما كان يقنع من الوزراء بالقليل لما فتح فخرٌ الملك قلعة سابور ومحول إليه 
مئة ألف دينار فاستقلّهاء وما كان بهاءٌ الدولة يخالقُه أبداًء وآلَ أمْرُه إلى أن مات بكرْخ 
سامرًا غريباً وحيداً» وذهب ماله وجامّه. 

وقال هلال بن الصابئ: وُلِدَ سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة» وكان في بدايته عاملاً 
الى نارين الذكش باللندراء رزعية رعلية علء عيرم لني ا مسترت ينه 
وكان ب يدول «المزر اليه كلو زراء بو الكيزاني وتدرّج إلى أن خدم في دار بهاء الدولة» في 
جملة المنججمين» فتقلّبت به الأحوال» حتى صار من خواص بهاء الدولة» لا يفارقه إلا 
وقت النوم. وكانت فيه جلادةٌ وتوصّلٌ وحِيّلٌ» فاستولى على بهاء الدولة» وأدخل يده 
في المعاملات» ومات بهاءٌ الدولة وأكثرٌ أموره متعلّقةٌ به» وقام سلطان الدولة فاستولى 
على الأموال والخزائن والقلاع. فون إليه. الل .والعقدٌ» والولاية والعزل» 
واستمرّت به السعادةٌ إلى آخر عمرهء وكان مع هذا متوسّطاً في مأكوله ومشروبه 
وملبوسهء وخلف أموالاً عظيمةً» وكان فخر الملك يقول: حملتٌ إليه مرةً مئة ألف 
دينار فاستقلّها» فجعلتُّها مئةٌ وخمسين ألفاًء وهذا في دفعة واحدة. 

ولما وَلِيَ سلطانٌ الدولة لم يقبَّلْء فخرج إلى سر مَنْ رأى لما نذكر. 

وقال بعض أصحابه: استأذنْتٌ عليه» وإذا به يبكي» فمسح عينيه» فقلت له: ما لي 
أرق فولانا على هذه الصورهة فقال اتعكنق :نا كنت عليه من الإقبال» واذنت مد 


. ١1١/16 في الكامل كارت كرمان! والخير فيه بنحوه» وكذلك في المنتظم‎ )١( 
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وسعادتي بالرّوال» وإذا أراد الله بامرئ خيراً وفّقه للخير» وإذا أراد به سوءاً حسّن له 
السوء» وقد كنتٌ أحرسسٌ الناسَ من الملوك والوزراء وأدفمٌ عنهم» وأسعى في حفظ 
نفوسهم ونَعَوهمء وقد ذُفِعْتُ إلى ضرب الأبشار”"2: وأخذٍ الأموال» وهذا علامة 
الإدبار» ولو كنت سعيداً لعمّوْتُ عمَّن عاملني بالقبيح» إما لله تعالى» وإمّا للقدرة» أو 
لاتباع مكارم الأخلاق. 

ولمًا أصعد لان الدولة من واسط إلى بغداد خرج أبو الخطاب والافين الو عد 
مَنْ رأى» وكان الأمير مُقدِّماً فى الدولة» فلمًا انحدرٌ سلطانٌ الدولة إلى واسط واستقءً 
الأمر لمشرّف الدولة قال أبو غالب الحسن بن منصور الوزير لبعض أصحابه :ما انحدر 
سلطان الدولة إلى واسط إلا ليُدبّر الأمر علينا. وراسل الأميرَ وأبا الخطاب. وتحالفوا 
وتعاهدوا على أن تكون كلمتّهم واحدةًء وأن يوفوا الأتراك أقساطهم. وعزم أبو 
الخطاب على العود إلى بغداد» فأصبح وقد ضربه الفالجحٌ» وكانت منيّته فيه» فسبحان 
الله الذي أطال مده وأدام سعادتّه » وأعلى منزلته عند اعتقادٍ الخير وفعله إيّافى 
ومحافظيه على حقوق الناس. ومنعه المصادرات» وحؤوله بين الملوك والوزراء وبين 
ما كانوا يرومونه من ذلك» ثم رماه بهذه العلة التي قاسى منها الزَّمانةَ والآلامٌ وغربةٌ في 
البلاد» وشْتَتّه في الأسفار لما غيّر اليّ وعدلَ عن تلك الطريقة» وهم بما هم به من 
الشرٌ والقبيح» فترامت به الحالٌ إلى الوفاة من غير أن يحضر أهلّه وولدُه» وتشْيَّتٌ بعدّه 
ولذه أبو سعدء ومات وانقرض عقيه » وتمرّقت أموالة؛ وذهبت ذخائره» إن فى ذلك 
لعبرة. 


عبد المحسن بن محمد”) 


ابن أحمد بن غالب بن عَلْبونَء أبو محمد» الصّوري» الشاعر» لهنديوان شيوو 
ومن شعره: [من الخفيف] 


. 791/١ الأيشَار: جمع البَسَّره وهي جمع البَشّرةء والمراد بها هنا الوجه. معجم متن اللغة‎ )١( 
وينظر‎ ."37/8-757/١ (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق)» ويتيمة الدهر‎ 1125 ١72١/57 تاريخ دمشق‎ )5( 
.5٠0٠ /١/ السير‎ 


السنة التاسعة عشرة وأربع مئة 


حكن 


بت ضيفاً له كما حكمَالدَّهُ 
فابتداني يقولٌ وهومن السك 
لِمْتغرَّبْتَ قلتٌ قال رسولٌالل 
بسا لعو ونيو فقال :وا 


روفي ' خكمهدغلن الْحَرٌّفيِخ 
رة بالهمٌ طافحٌ ليس يصحو 


ووالقولُ منةٌ نضح ونح 
قال تمامٌ الحديثِ صوموا تصِحُوا"" 


وقد ذكر ابن السمعاني في «الذيل» بمعناه» فقال: أنشدني حامد بن صالح بن عبد الله : 


قدنرّلنا بصالح بن جُجرّيج 
كاناكة جعم وف التعال ضصييق 
قلت تَرْضى بهوفهاتٍ وجل 
نكاقروا نينا ككان وفوقا 


وقال الصوري في المعنى : [من المنسرح] 


إذا جرحي عاشي زبنا ره 

فليس يحتاجٌ أنيقوللكُمْ 
وقال: [من السريع] 

يا حار إن الركبّ قد حاروا 

تبدووتخبوإن خبّثثوقّفوا 

١ ١ 2 55‏ كد له د 1 
وقال: [من المتقارب] 

صددتٌ فكُنتَ مليمٌ الصَدودٍ 

ومَّنْ كان في سٌّخطهومحسناً 


وبأكبادنامنالجوع قرح 
وطعامٌالعيالٍ خبرٌ وهِلَحُ 
قاللايُفْيِعحٌالسَوولٌالمُلِحٌ 
لوَسول الم السيول لم 
لَ تمامٌ الحديث صوموا تصِحُوا 


فووا الشبة حيثهمنا كمعم 
صوموا أضيفوابووقدصمْتَم 


تاذئت مشسكس لسن انار 
م ا 


وَأعترفينت أفنديك من عرض 
تعينت فيكيرون اها فاب 


( أقف على رواية الحديث بهذا اللفظ «سافروا تغنمواء وصوموا تصِحُوا»» وقد رُوي ‏ كما عند القضاعي 
(5259) - بلفظ: «سافروا تصِحُوا وتغنموا» من حديث أبي هريرة» ورُوي - كما عند الطبراني في الأوسط 
(7795).» وابن عدي في الكامل قث والقضاعى (؟575) - بنفس اللفظ لكن من حديث أبن عمر» 
ورُوي أيضاً ‏ كما في الكامل 101١/17‏ - بلفظ : «سافروا تصِحُواء وصوموا تصِحُواء واغزوا تغنموا» من 


حديث ابن عباس» وفي لفظ البيهقي /ا/ ٠١7‏ 


: «سافروا تصِحُوا وتغتنموا». 


قلت: وكل هذه الروايات 


ضعيفة جداً ينظر الكلام عليها في مسند أحمد برقم (8954). 
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عهدتكممنيومعاهدتكم ماتعرفوا شيا سوىالغعَدْرٍ 
[ومن الكامل] 

با عنام عوجر دوا ينبرئده 06 1 شاك 0 كر 
قال ابن عساكر: كان عبد المحسن قد سمع الحديث بعسقلان» غير أنه لم يُحِذَّتْء 


وكان أبو الفتيان بن حيُوس مُعْرَى بشعره. يُقضّله على أبي تمام و البحتري وغيرهما من 
المتقدمين» واجتمع بأبي العلاء المعَرّيء وكان يعيب الصوري بقِصّر النَّمّسء فأنشد 
المعَرّيُ أبياتاً للصُوريٌ وقال: هذا القصيريٌ. فقال له أبو الفتيان: هذا أشعَرُ من طويلِكَ 
يعني المتنبي. فقال المعرّي: الأمراء لا يُناظرون. 
وكان أبو الفتيان يقول: إِنَّ أغرَّلَ ما قيل قولٌ جري 7 : 
إن العيونَ التي في طَرْفِها مَرَضٌ”" ككلتع قالع تحبيةة مانا 
كفرط ا الل عفني كد اند وهُنّ أضعفٌ خلق الله أركانا”" 
قال الصوري: أغزل [منها]”*': [من مجزوء الرمل] 
جاكندي الجبنم تعنيا بيثناياكًَاليِذابا 
ا ل 0 كل الك ك1 كط م كن لك كك 
وكان أبو الفتيان يقول: ني لَيعرْضِ لي الشيء من شعر أبي تمام والبُحتريّ وغيرهما 
من المتقدّمين» ولا أقدر على أن أبلغ موازنة الصُوري؛ لسّهولة لفظه وعُذوبة معانيه» 
وقِصّر أبياته. وقال الصّوري : [من الكامل] 
)١(‏ ديوان جرير ص 557. 
(؟) في الديوان وغيره من المصادر الشعرية: حَوَّرٌء والمثبت موافق لا في تاريخ دمشق. 


(*) في (ف): إنساناء والمثبت موافق لما في الديوان وغيره. 


(5) هذه الزيادة من تاريخ دمشق. 


السنة التاسعة عشرة وأربع مئة همع؟ 


وثّرِيِكَ نفسٌّكٌ في مُعاندةٍ الورى رُفّْداً ولس تّإذا فعلْتَ براشدٍ 
: شَغلَبْكَعنأفعالِهاأفعالُهُمْ هلا اقتصرت على عدر واحدٍ 

توفي الصوري يوم الأحد تاسع عشر شوال عن نيّف وثمانين سنة» ويقال: إنه مات 
50 

[وفيها تُوفُي] 

مبارك©» 

الأنماطي» البغدادي» التاجرء كان له مال عظيعٌء فخرج إلى مصرء فتوفي بهاء 
وكان معه ثلاث مئة ألف ديئار» فسأل صاحبٌ مصر: هل له وراث؟ قالوا: نعم» له 
بنتٌ ببغداد. فترك ذلك كُلّهِ للببت. 

[وفيها تُوفّي] 

محمد بن محمد 

ابن إبراهيم بن مَخُلَّده أبو الحسنء البغدادي» الفقيه» الحنفي» وَلِدَ سنة تسع 
وعشرين وثلاث مئة» وسمع الحديتٌ الكثيرَ ورواه» وكان يتّجرء وله مال عظيمٌ» خرج 
إلى مصر فأقام بهاء ثم عاد إلى بغداد» واتّفقتِ المصادراتٌ بسبب الأتراك والتقسيط» 
[وصوورٌ أهلٌ الكَرْخْ» وكان في الجملة] ”" فأَغِلٌ جميعٌ ماله وافتقر» وثُوئُي ولم يكن 
له كفنٌء فبعث له الخليفة إهابً”” من عنده» سمع إسماعيل بن محمد الصفّار ومحمد 
ابن عمرو الرزَّاز وعمر بن الحسين الشيباني» وهو آخر من روى عنهء ويقال: إن 
الخطيب كتب عنه] ولم يكن في زمانه أعلى إسناداً منهء وكان صدوقاًء صالحاًء ثقةٌء 
فاضلاً» فقيهاًء [عارفاً بفنون العلوم]. 
(1) تاريخ بغداد */ 571 - 717. وتنظر الترجمة في المنتظم 197/18 . 


() ما بين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي من (م) وحدها. 
(*) في (م): أكفاناًء وفي تاريخ بغداد: بأكفانه والترجمة فيه 171 - 717. وينظر السير .780/٠/17‏ 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

[وفيها تُوفّي] 

أبو الفوارس 

قِوامُ الدولة بن بهاء الدولة [أخو أبي كاليجار]» توفي في نصف ذي القّعدة» وقد سار 
قاصداً فارسَ عازماً على نقض الصّلح بينه وبين أخيه أبي كاليجارء وعَمِلَّ على كبس 
فارس» وبلعٌ الأجلّ العادلّ أبا منصورء فاستعدٌ له. فجاءه الخبرٌ بوفاته وإقامةٍ الخطبة 
لأخيه أبي كاليجار وأنّهُم احتاطوا على ما في قلعة كرمان من الخزائن والأموال وغيرهاء 
وكان أبو الفوارس كثيرٌ الإقدام والهجم. شديدَ البطش والفتكِء وإذا سكر هجم على 
حاشيته بالقبيح ووزرائه وجا وري دولته وأُوقَمَ بهم» وربما ضرب أحدّهم مئتي 
مفْرّعة» فإذا فرغ منه حلّفه بالطلاق والمصحف أنه لا يُشْعِرُ أحداً بذلك» ولا يتأرّه ولا 
يتأجّر في غدٍ عن الخدمة» وربما جرح وقطّع الأيدي» وكان إذا بلغه أنَّ امرأةٌ جميلةٌ عند 
بعض الحاشية أحضرها في مجليه ومدّ يدّه إليهاء وبدا منه ما لا يليق» ووَلِدَ له ولد في آخر 
عمره» فاجتمع بعض خواصّه إلى طبيبين نصرانيين كانا له يقال لأحدهما: العُدَّةء والآخر: 
العُمدة» وقالوا: قد عرقْتّما صورنا مع هذا الملك وقُبْح أفعاله وما يبدو منه» ونحن 
خائفون منه» وضرره عام لنا ولكمء وقد حصل له هذا الولدء والرأيُ أن ندفمَ شرّه عنًا 
وعنكماء ونيم الولدّ مُقامّه ونستريح منه. فقالا: نعم. وأشار [الطبيبان] عليه بشُربٍ دواءٍ 
مسهل» وعَيِلا فيه ما يزمِئه منهء فشربه فكانت فيه منيُّه» وأراح الله النامسَ منه» وحمل 
تابوه إلى شيراز» فَدَفِنَ في تربة عماد الدولة علي بن بُوَيهء وحُمِلَ ولدُّه إلى الأهواز 
صغيراً» فيقال: إِنَه وْضِعّ على وجهه مَحَدَّة فمات» ومات أحدٌ الطبيبين» وانهزم الآخر. 


فُسطنطين0) 
أخو بُسيل ملك الروم» مات وانتقل الملك إلى بنتٍ له وزوج لها هو ابن خالها ‏ 
0 ٌ عو 3 
ويسم أرمانوس . ولم يكن من بيت الملك» وجعلت [له] ولاية العهد في أرمانوس» 
ولبس الحْفٌ الأحمر» وتسمّى بقيصر. وبر هو وزوجتّه الملكة في تاجين. 


1/1 المنتظم‎ )١( 


السنة العشرون وأربع مئة /ا 3 


السنة العشرون وأربع مئة 


فيها وقع بالعراق بَرَدٌ في الواحدة مئةٌّ وخمسون رطلاً» كانت كالثور النائم» وال 
في الأرض مقدار ذراع. 

وفيها قَبَضَ جلالٌ الدولة على وزيره عميد الدولة» وبعث إلى القادر يقول: أرسل 
من يتسلّمه. فقال القادر: وكيف بأيماننا التي حلفناها له؟ هذا مما لا يجوز فِْله 
والصوابُ إطلاته. فلم يفعل» فركب الأتراكٌ إلى دار المملكة وهجموهاء وصاحواء 
واجتمع الناسُ» فخرج الملكُ والوزيرٌ معه. فقالوا له: قد عَدلْتَ أيُّها الملكُ عمّا كنت 
قررّته معنا في الإحسان إلى هذا الوزيرء ولم نَفِ بيمينك التي حلفْتَ. فقال: إنما 
أمسكتّه عندي ليقوم لكم بمالكم» ولأفاوضه في أمور. فجذبوه من يده وعبروا به إلى 
داره بالجانب الغربيّ» واستبشر الجندٌ والرعيةٌ بخلاصه؛ لأنه كان محسناً إليهم» 
وطالبوه بالمال» فقال: أجُلوني أياماً وأحيلّه إليكم. فدَعَوا له» وجلسٌ في داره» 
وأصبح الجندٌ والإِسْمّهسلارية» فراسلوا الملك بأن يخرج إلى واسط ويُقيم بها ليجمع 
المال» فإن العرب قد استولوا على البلاد» فأرسل إليهم: لا بد من الاجتماع بأكابركم 
ُقرّرَ الأحوال» فاستشعروا منه» وبلغهم أنه قد استمالّ الأصاغِرٌ من الثْرك وقد اتّفقوا 
على الأكابر» فراسلوه في ذلك. فأنكر وحلف» فصدّقوه» وشرع الوزيرٌ في مصادرات 
الكتّاب والحُيجَابٍ» ومات جماعةٌ منهم تحت الضرب, وخلع الملكُ على الوزير خجلعة 
الوزراء؛ ليمحوّ آثارَ ما فعلّ من اعتقاله. 

وفيه فسدٌ الحالٌ بين قِرواش صاحب الموصل وأبي نصر بن مروان صاحب 
ميّافارقين» وسبيّه أنَّ قرواشاً 5 ابنتّه أبا نصرء وحملّها إليهء فأقامت عنده مده 
فأضارها وهجرهاء فكتبت إلى أبيها تطلب نقلها إليه» فنقلهاء ثم كتب أبو المنيع إلى 
نصر يطلب صداقَها عشرين ألف دينار» ويطلب منه نّصيبين» وجممٌ جمعاً كبيراً [من 
الأكراد وغيرهم» ونزل برقعيد]”'' بمرج الروم» وبعث قِرواشٌ فحاصر تصيبين» فقاتله 
عق بها :وظال:غليهة الأدذه وشافحة .يه الميرة:““نقال أبن الحبتع بن الخلبان 
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لابن مروان: لا طاقة لك بهذا الرجلء فاجعل النّة لكَ عليه. فقبِلَ منه. وأعطاه 
تُصيبين» ومِنْ صَداقٍ ابنتِه عشرةً آلاف دينار» واصطلحا. 

وفي جمادى الآخرة ورد الخبرٌ بأنَّ محمود بن سُبُكْيكين نزل الريّ» وقبض على 
مجدٍ الدولة أبي طالب بن فخر الدولة وولده أبي دُلَّفء وأَسَرَ [رؤساء] الدّيلم 
ووجومّهم؛ وورد كتابٌ حسام الدولة ابن أن الشوارب إلى حاجب الحجّاب أي 
المُظمّر في هذا المعنى يقول فيه : كتابي هذا من ظاهر قَرْميسين يتضمّن حصولٌ صاحب 
خراسان بجرجان وولده مسعود بالريٌ. وقبضّه على مجد الدولة بن فخر الدولة. 
واستيلاءه على البلاد» وأنهما سائران إلى بغداد» وهم في خمسين ألف فارس» ومعهم 
مئتا فيل» وأربعون ألف حمارة» عليها خزائن السلاح» وكان مجد الدولة قد أطلق 
النظر في أمور دولته؛ وكل ذلك إلى السيدة والدته» واشتغل هو بالنسخ والدفاتر» 
ضرت زماته كله .إلى ذلك إلى الساء »حص جغل لنقينه خيولا من الجوازة وكات 
السيدةٌ والدنّه ثراعي الأمورّء وتُباشر الحروب» ولها هيبةٌ قائمةٌ؛ وسطوةٌ مخوفةٌ 
فتوفيت في السنة الماضية» فانحلّ النُظام. وطمع فيه الدّيلم» وزادوا في الشعُب» 
وتمادّوا في الطلب؛ فضاق صدرًه بما يسمعه ويّلاقيه منهم. وكانت معه بقيةٌ من المال 
والجواهر الذي خلّفه أبوه. وكان وزيرُه أبو العلاء بن كليل لا يُوصِلُ إلى الجند إِلّا ما 
يأخذه من المصادرات» مع تسلّْط الدّيلم» ورفيهم الحشمةء فدعَثُ فخْرٌ الدولة 
الضرورةٌ إلى أنْ كاتبّ محمود بن سُبكيكين يشكو ما هو فيه» ويبذلٌ الطاعة» وإقامةً 
الخُطبة» وأن يتولى تدبير أموره» فطمع محمود في أعمال الريّ» وكان قد ورد نيسابور 
بسبب الأتراك» فإن طائفة منهم أفسدوا في البلاد» وجاء إلى جُرجان فنزل بظاهرهاء 
وانصرف منوجهر بن قابوس بن وَشْمكير من بين يديه خوفاً منه» وأقام له الضيافاتٍ 
والهداياء وحمل إليه ثلاث مئة ألف دينار» واعتذرٌ عن حضوره؛ ووقف الأمر» وبعث 
محمودٌ إلى فخر الدولة رسالة مع فقيو يقول: أنت أيها الأمير بين جندٍ قد فارقوا 
طاعتك. وخرقوا هيبتك. وملكوا عليكٌ أمرّك. وحالوا بينك وبين رأيك» وهذا 
السلطان المُعظّم يعتقد فيك الجميل» وناظِرٌ في حقّكء وإذا رجعتٌ إلى رأيه كنت 
واحداً من أولاده» وزوّجَكَ إحدى بناتِه» وشمِلَكَ من ظِلَّه ما ينتظم به أمرّكَء ويخافه 
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أعداؤك. فقال: أنا عبدهُ مهما فعل» فقد رضيتٌ به على هذا الشرط. وعاد الفقيه إلى محمود 
فأخبره» فأرسل مُقَدَّمَ عساكره أبا الحسن عليًا خشاوند في عدَّةٍ كبيرة من العسكر إلى الري» 
فخرج مجدٌ الدولة لتلقّيهِ على القاعدة المقرّرة مع الفقيه» ومعه طائفةٌ من وجوه الدّيلم» 
فلقيه بظاهر الريّ وقد ضرب خيمة» فقال: تنزل فيها لننظر في الأمرء فأحسٌ بالغدر, 
وامتنع من النزول» فقال له علييٌ: لا تحَفْء نحن ما جئنا إِلّا لنصركٌ وخدمتِك. فنزل» 
فقبض عليه وعلى ولده الأكبر أبي ذُلّفء وانهزم الدّيلم» وورد محمود بعد أيام») وخرج 
الدّيلم لاستقباله» فقبض على أكابرهم» وقتل بعضّهم» وصلب آخرين» وأرسل إلى فخر 
الدولة يطلب المال» فأنكر» فضربه مقارعء وأخذ منه ما قيميّه ألف ألف دينار» وصادر 
الحاشية وشتّتهم قتلاً وأسراًء وأخذ أموالهم» وبعث بأعيانهم إلى خراسان» وبعث مجدّ 
الدولة وابئّه أبا دُلّف إلى بعض قلاع حُراسان مُضيّقاً عليه. وقتل الوزيرٌ أبو العلاء نفسّه ؛ 
لأنه ظُولِبَ بمالٍ لم يكُنْ عنده» وكان الذي حمل فخر الدولة إلى حُراسان ملك الهند» فقال 
له في الطريق: هل لعبتٌ بالشّطرنج قَط؟ قال: نعم. قال: هل رأيتَ شاهاً يدخلٌ على شاه؟ 
وما الذي حملك على أن سلَّمِتٌ نفسَك إلى هذا الملك؟. 

ولمّا بلغ محموداً قتلّ الوزيرٌ نفسّهء قال: لعنّهُ الله» أهلك نفسّهء وشنّع علينا. وقد 
كان محمود في تلك الليلة رفع المطالبةَ عنهء وأمر له بالخلّع السنّة. ولمًا فارق مجدٌ 
الدولة الريّ قال الشاعر”'' : [من الطويل] 
لتحاملك شافية تملك له محوق اتديوة السناةء" كشو 
أن لإصلاح الورى ومو فاسِدٌ ‏ وكيفّاستواءالظل والعودٌ أعوَّجٌ 

وكتب محمود إلى القادر كتاباً من الريٌ» منه: أصدر العبدٌ كتابّه من معسكره بظاهر 
الري غُرَّة جمادى الأولى سنة عشرين وأربع مئة» وقد أزال الله عن أهل تلك البقعة 
أيدي الظلمة» وطهّرها من دعوة الباطنيّةِ الكفّرّةِ والمبتدعة المَجَرةء فالحَقّ في أكنافها 
باهرٌ الأنوار» والباطلٌ في أرجائها دائرٌ الآثارء وقد تناهت إلى الحضرة المُقدّسة حقيقة 
الحال مما قصّرٌ العبدٌ عليه سعيّه واجتهاده. من غَرْوٍ أهل الكفر والضلال» وفَمْع مَنْ 
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نبغ ببلاد ُراسانَ» وصَمّع المولتان من الفئة الباطنية الفبَاره حتى خلّتْ بقاع الهند 
والسند من فراعنة أغتامهال'" وظهّرت من عُبّاد أصنامهاء ويُدّد من الباطنية في البلادٍ 
والممالكِ المعصومة برأيه وحسامه الموكولة إلى نقضه وإبرامه كلّ شمل كاد يلتيِم» 
مرق كل جمع كاد ينتظم» وتشرّد الناجون منهم إلى أبعد الأقطارء وتساقطوا إلى 
امن البقاع وآبرت الأمصاذ> وكالت مدي الي دوين البلاةتكمتوصة بالتجائهب 
إليهاء واجتماعهم بهاء وإعلانهم فيها بالدعاءء إلى كفرهم وإلحادهم وغيّهم 
وفسادهم» يختلطون بالمعتزلةٍ المبتدعةٍ والغالية والروافض المخالفةٍ للكتاب والسنة» 
فيُجاهرون بشتم الخلفاء الراشدين من الصحابة» ويُسِرُون اعتقادٌ الكفر ومذهبٌ 
الإباحة» وكان زعيمهم رستم بن علي الدَّيلمي ‏ يعني فخر الدولة ‏ يُحبي عادةً سلفه من 
المحاماةٍ عليهم» والموافقةٍ لهم» لا ينكر عليهم قولاً ولا فعلاً» ولا يُعْيّر فيهم مثالاً 
ولا رسماًء قد نصّبوه بينهم صنماً كالأصنام» واقتسموا مملكتهم فيما بينهم» قِسمة 
الجزور بالأزلام» وكان العبدُ يعزم على هذا الجهادء فيحول القضاءٌ بينه وبين المراد» 
فحين بلغ الكتابٌ أجلّهء واستكمل منتهاه وأملّه. سار العبد بالعسكر نحو جُرجان» 
وتوقّف بها إلى انصراف كلب الشتاء» ثم سار منها إلى الدامغان» ووجّه غالباً الحاجبٌ 
في مُقدّمة العساكر إلى الريّ» فأحاط بها في نهار الاثنين التاسع من جمادى الأولى» 
وبرز رستم بن علي من وجاره”" على حكم الاستسلام» فقبض عليه وعلى أعيان 
الباطنية من فُوّداهء وخرج الدّيالمة من خيامهم معترفين بذنوبهم» شاهدين على نفوسهم 
بالكفر والرفض» فبرِئثُ منهم الذمّة» وحلَّت بهم الثُقمة» ويَرِمَتْ بهم التُعمة حين 
أساؤوا جوارّهاء ونفرّثُ عنهم العامة حين أغفلوا مقدارهاء واستعفّتُ من ألقابهم 
المنابرٌ» واشتاقّث إلى قَثْلِهِم وصَلْبهم القلوبُ والنواظرء وحين رُحِمَّ إلى الفقهاء 
والأعيان في تعرّف أحوالهم ‏ بعد ما عمَّتُ منهم أنواعٌ الأذيّة» ووضح من إقدامهم 
على مَنْكِ المحارٍم» وسَفْكِ الدماء واغتصاب لأموال طبقات الرعية» فاتفقت فتاواهم 
على أنَّ جميع الدّيالمة داخلون في فل" القنات مستورٌون على السرقة والغارة 
)١(‏ جمع عُنْمي : وهو الذي لا يُقصح في منطقه معجم متن اللغة 751//6 . 0 
() الوجَار: جحر الضبع والذئب ونحوهما. المعجم الوسيط (وجر). 
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والعناد»ء خارجون عن طاعة واليهم في عامة الأحوال. غاصبون لصنوف الأموال» 
وأنه يجب عليهم القطعٌ والقتل والنفئ على مقدار جناياتهم» ومراتب حالاتهم» هذا 
إذا لم يكونوا من أهل الإلحاد» فكيف واعتقادهم يؤول إلى الفساد؛ لأنهم لا يَعْدون 
ثلاثةَ أوجه تسوّدٌ بها الوجوهٌ يوم القيامة: الإلحاد» والرفضء وخُبْث الباطن» لا 
يُقيمون الصلاةًء ولا يُؤتون الزكاةً» ولا يعرفون شرائط الإسلام» ولا يُميّزون بين 
الحلال والحرام» وأنَّ الأكثر من هذه الطوائف يُقَلّدون في الكلام مذاهب الاعتزال» 
ويتكتّرون بهذا الانتحال» وأن الباطنيّة منهم لا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورَسّلِه 
واليوم الآخرٍ والثواب والعقاب, وأنَّهم يعتقدون ذلك من مخاريق الحكماء» ويعتقدون 
مهب الإباحة في الفروع :والدياء» كتذكة : الثقهاء'غليهم ينا 'دكرنا أوحكموا .بأن 
رستم بن علي كان يُظهر التسدُنَ في مذهبهء ويتميّر به عن سلفهء إلا أنَّ في حياله زياد 
على خمسين27© امرأة من الحزائر ‏ وَلَدْنَ له ثلاثة وثلاثيخ نفس من الذكون والأنانةء 
ولمًّا سئْلَ عن هذا ذَكُرَ أن الرسم الجاري لسلفه في ارتباط الحرائرء وكان مستمراً على 
هذه الجملة» فاعترف بأنَّ أمرَ الدّيلم لم يكن أَسَدَّء وأنّهم ما كانوا في دينهم على 
بصيرة» وأنَّ هذا مذهب المزدكية وأهل التناسخ» ولمّا أفتى الفقهاء بقئْلهم وصَلْيِهمء 
ونفيهم صَلِبوا على شوارع مدينةٍ طالّما ملكوها غصباً» واقتسموا أموالها نهباً» فأمسوا 
هباءً منثوراً. وكان أمر الله قدراً مقدوراًء وول رستم بن علي وابنّه وجماعةٌ من 
الدّيالمة إلى حُراسان في الاحتياط التام» وضّمّ إليه أعيانَ المعتزلة والعُلاةَ من 
الروافضء» ليَسْلّم من فتنتهم وإغوائهم الخاصٌ والعامٌء ونظَرَ فيما احتجزه رستُّم 
لنفسه» فَعْئِرَ من الجواهر على ما يقارب قيمته خمسٌ مئة ألف دينار» ومن النقد على 
مئتين وستين ألف دينار» ومن الذهبيات والفضيات على ما بلغ قيمنّه ثلاثين ألف دينار» 
ومن أنواع الثياب النسيج والثياب الفاخرة على خمسة آلاف ثوب وثلاث مئة ثوب» 
وأحرقٌ من الكتب خمسون حملاً من كتب الفلاسفة والمعتزلة والنجوم والمبتدعة تحت 
خُشّْبٍ المُصَلَّينَء وخْلّتٍ البّْقعةٌ من دُعاة البدع. وانتصرت السُنَهُ وقد كانت من وراء 
تعاب وعدت وان الكو من هذا الستان»» وحزنتف الالنية ف'ست الفهاءة 
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بعد الانطلاق» واختصٌ العبد بشرف هذه الفضيلة من بين ملوك الآفاق» وطالعَ العبدٌ 
بحقيقةٍ ما يسّره الله تعالى من هذا الفتح العظيم» وإباحة ما يسّره الله تعالى لأنصار 
الدولة القاهرة» أدامَ الله لها السموّ والبسطة» والعلرٌ والرفعة» وأمضى شرقا وغربا 
أحكامة» ونضر ير | :وبحرا أعلامه: 

وفي رمضان عاد محمود بن سبُكيِكين من الريّ إلى خراسانء. واستخلف بالريّ ولدّه 
أنا سعد تشعونا: 

وفيها جمع القادر كتاباً فيه أحاديثُ رسول الله َه والردٌ على المبتدعة» وَفِسْقُ من 
يقول بخلق القرآن» وفي آخره مواعظ وزواجرء وجَمِعَ القْضاةٌ والعلماءً والأعيان» وقرئ 
عليهم في داره» وكان يخطب بجامع براثا خطيبٌ يذكر مثالبَ الصحابة» فقبض القادر 
عليه؛ وتقدّم إلى أبي منصور بن تمام الخطيبٌ بجامع براثاء وبعث معه جماعةً من الشّرَطء 
فخطب خطبةً قصيرةً» ولم يذكر ما جرّثْ به العادة من فضائل على رضوان الله عليه؛ فرْجِمٌ 
الآجُرٌء وأدْمَوا وجهّهء ونزل وصلَّى ركعتين خفيفتين» وحماه الشُّرَظء وإلا قُيَِء وبلغ 
القادرٌ فعرّ عليه؛ وأحضرٌ الشريف المرتضى وأبا الحسن الزينبي والأشرافء فأنكر عليهم» 
وكتب كتاباً عامًا إلى جلال الدولة» والوزير أبي علي بن ماكولاء وإلى الإسْمّهسلارية يقول 
من جملته: إذا بلع الأمرّء أطالَ الله بقاة صاحب الجيش إلى الجرأة على الدين» وتسليط 
الأوباش على الدولة» فلا صبرٌ دون ما تُوجِيّه الحميّة والسياسة» وقد بلَعّنا ما جرى بالأمس 
بجامع بَرَائا الذي يجمع الكمّرة والزنادقةً ومَنْ قد برئ الله [منه] ”' ورسولهء فصار أشبة 
شيء بمسجد الضرارء وقد ذكر حَحَطيبٌ بالأمس فيه ما جاءت به السُّنَهُّ وقد كان الخطيبُ 
الماضي - قبّحه الله يقول بعد الصلاة على النبي ككلِ: وعلى أخيه أميرٍ المؤمنين مُكلّم 
الجُمْجُمة» ومُحبي الأمواتٌ البشريّ الإلهيّ. فلو كان علنٌ حيًا لقبَلَ قائِله» كما فعل في 
العُواةٍ أمثالٍ هؤلاء الغوغاء الجَهّالء والعمل على الركوب في الجمعة الآتية بالعساكر» 
وإقامة الو "باتخطية) لإبالامة على بها جرت اله العادةٌ في الجوامع والمنابر» فإنَّ هؤلاء 
الشّيّع قد درسوا الإسلام» وقد بقيت منه بقيةٌ» وإن لم يدقع هؤلاء الزنادقة وإلا ذهبتٍ 
البقية» وذكر كلاماً في هذا المعنى. 


عله الريافة من رف 


السنة العشرون وأربع مئة ووم 


ولمّا وقفوا عليه أشاروا بأن لا ثُقام خطبةٌ بجامع بَرّائا خوفاً من الفتنة» وتأهّبٍ الأحداث 
والسّفهاء» وامتنع شيوحٌ الشّيعة من الحضورء وبَظلتٍ الخطبةٌ في تلك الجمعة''". 

وانحدرٌ جلالُ الدولة مع الأتراك إلى واسطء وبها أبو كاليجار والدّيلم» فلم يقد عليها. 

وفيها قُلّد القضاء أبو عبد الله الحسين بن على بن ماكولا» وَخُلِمَ عليه» وقرئ عهذه 
بجامع الرّصافة وجامع المنصورء وحضر المرتضى وشيوحٌ الشيعة إلى دار الخليفة» 
وسألوه الصَّفح وأنَّ ما بدا من الجَهّالء وقالوا: لا ينبغي أن يُخلى هذا الجامع من 
عطلعة: فأذن لهم في ذلك بعد أن عُمِلّتْ خطبةٌ ووقف عليها القادرٌء وأعفاهم الخطيبُ 
من دَق المنبر بعقب سيفه؛ لأنهم لا يرون ذلك» وكانوا قبل هذا كُبسوا دار أبي تمام 
بالمشاعل على أنهم لصوصء وأخذوا كلّ ما كان فيهاء وما انتظح فيها عنزان. 

ولم يحجّ في هذه السنة من العراق أحد. 

وجهّز صاحبٌ مصر الححّ من مصر. 

2 

وفيها توفي 

أحمد بن إبراهيم 

ابن إسماعيل بن الحسين بن أبي الجنٌ» أبو القاسم» العلوي» الدمشقي» كان 
فاضلاً جليلاً» وكانت وفاته بدمشق» فأوصى أن يُحمَلَ تابوه إلى الكوفة فيّدفنَ في 
المشهد» فحمل. 

[وفيها توفي] 

0 عع »سي (؟1 
الحسن بن أبي الهُبَّيش!) 

أبو علي» الكوفي» الزاهدء لم يكن في زمانه أعبدَ منه» دخل عليه الوزير [أبو 
القاسم بن] المغربي» فقبّل يده» فقيل له في ذلك» فقال: كيف لا أَمَبّلُ يدا ما امتدّث 
قط إلا لله تعالى. 


,5٠١_ ينظر المنتظم ولا‎ )١( 
. (؟) المنتظم‎ 


ونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو عبد الله محمد بن علي العلوي : بت عنده ليلةً فلم أتمكنْ من النوم؛ لكر 
البق وهو قائم يُصلّي , فلا أدري مع البق منه أم صبرٌ عليه؟ ورأيتٌ مئزره قد انحل 
وسقط عن كعبه؛ ثم استوى وعلا إلى سُرَّته فلا أدري أرتفع المئزرٌُ أم طَالّتُ يده حتى 
أعادته؟ ولمّا مات بنى عليه أهل الكوفة فيه وقبره بها ظاهرٌ يُزَار0©. 

[وفيها تُوفّي] 

صالح بن مِؤُداس!") 

أسد الدولة» ويُعرّف بابن الرّوقلية. 

قال هلال بن الصابئ: في هذه السنة جهّرٌ صاحبٌ مصر جيشاً مع القائد أنوشيكين 
الدَّزِيري التركي أمير الجيوش؛ لقتال صالح وحسان بن المُفرّجٍ بن الجراح. وكانا قد 
جمعا الجموعً. واستوليا على الأعمال. وانتهيا إلى غرَّة» فلمًا بلغهما خبرٌ الدّرْيري 
انصرفا من بين يديه وتبعهما إلى الفجاوين أسفل عقبة فيق واقتتلواء فانهزم حسان بن 
المُمَرّج» وقيِل صالحٌ وابنُه الأصغرء وبعث الدَرْبري برأس صالح إلى مصرء وأَفْلِتَ 
نصرٌ بن صالح الأكبر إلى حلب, واستولى الدّزيري على الشام» ونزل دمشق» وكتب 
إلى صاحب مصر كتاباً مضمونه: إلى سيدنا ومولاناء ونوضح للعلوم الشريفة أنه كان 
قد عرف اصطناع الدولة لآل الجرّاح» ومقابلتهم إحسانهًا بسوء الاجتراح» وكان 
أخلقهم بالشّكر لما أولاه حسان» وأحقّهم بالكفٌ عن الإساءة إذ لم يكن منه في الطاعة 
إحسان» ولكن اين إل طبعّه اللثيم» ومعتقده الذميم» وكم له من عَْرَةٍ في الدين 
واضحةء ومَرْزِْئَةٍ في أموال المستضعفين قادحةء وأمًا صالح بن مِرْداس زعيمُ بني 
كلات اانه الت امع حسان اكرلا بجده زعدينة تجلا علن الدولة يعن إنشناتها إليه 
بعمده وعديده» فتوامرا على الفساد» وتوازرا علة العناد» ونهبا البلاد» وكان صالحٌ 
أشدَّهما كفرأًء وأعظمّهما أمراً ومكراً»ء ووافى الملعونان الأقحوانة الصغرى عند 


)١(‏ بعدها في (م) وحدها زيادة: ويتيتك به. 
(5) تنظر مصادر الترجمة في السير /١1/‏ 6/ا#. 


السنة العشرون وأربع مئة 60 


شاطئ كفر الأردن» ووقعتٍ الحرب» واشتدّت بالطعن والضربء فانهزم حسان 
مفلولاً» والعاقبةٌ للمتقين» ومَنْ أصدق مِنَ الله قيلاً. وأمّا الخائن صالح فلم يرَّلْ 
يواصل الحملات حتى أتعس اللهُ جَدَّم وأخذ سيف الله منه حَدَّه فخرٌ صريعاًء قد 
أزهق الله نفسّهء وأخبّتٌ مغرسّه. وغَيْمَ المجاهدون سيفّه وفرسّهء وأنفذوا إلى الحضرة 
رأسَّهء وَقُتِلَ عامةٌ أصحابه ممن كفر التُعمةَ وفجرء ولم يُقَل من الأولياء الميامين عليه 
غيرٌ ثلاثة نفر. 

والدَّرْبري أنوشتكين لقبه منتخب الدولة» وقيل: مصطفى الدولة» مظفر الدين» 


مدحه ابن حَيُوس فى هذه الوقعة بأبيات : [من الكامل] 


تلن لالخليط المسشفل إيتنات 
يامَيُهمَلَلدنوٌداركِ رجعةً 
لا أرتجي يوماً سَلوّي عنكم 
أوصابٌ جسمي من جناية بُعَرِكُمْ 
ولمصطفي الملكِ اعتزام | لمصطفي 
يومان للإسلامعرٌلَدَيْهِما 
طلبوا العُقابٌ ليسلّموا بنفويهم 
واستشعروا نصراً فكانَ عليهم 
كانوا حديداً في الورى لكنَّهُمْ 


أ 


, مَنْيُبِلِغ الأتراكٌ أنَأ مترهم 


أمْ مَل لأيام مضَّث أعقابٌ 
أوؤللعتابٍلديكمإهعتابٌ 
هيهات سَدَّتْ دوت هالأبواتٌ 
والصبي صعب هعد كم أوصابٌ 
لما أحاط بيثربّالأحزاب 
دسِنٌ الالو وذ ٍالأعرابٌ 
فابترّهمدونَ العُقابٍ عِقابٌ 
وتقطّلعَثتُ دون المراد رقاب 
لما اصطَلوا نار المُطَمَْرٍ ذابوا 


وقد أخطأ ابن حَيُوس في التشبيه غاية الخطأء والله أعلم» والعقاب عُقاب فبق. 

ولمّا انهزم شِبلٌ الدولة نصرٌ بن صالح إلى حلب طمِعَ صاحبٌ أنطاكية في حلب» 
فجمع الروم. وسار إليهاء وأحاط بهاء فكبسه نصرٌ وأهلّ البلدء فقتلوا مُعظمَ 
أصحابه» وانهزم هو إلى أنطاكية في نفر يسير» وعم أموالهم وعسكرهم. وقيل: كبسه 


على إعزاز» فغنم منه أموالاً عظيمة. 


اناا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


علي بن عيسى بن الفرج! 

أنو الحسنء الرَبَعيء صاحب أبي علي الفارسي, ولد سنة ثمان وعشرين وثلاث 
مئة» وقرأ الأدب ببغداد على السّيرافي» وخرج إلى شيرازء فدرس بها النحو على 
الفارسي عشرين سنة» ثم عاد فأقام ببغداد باقي عمره. 

خرج يوماً يمشي على جانب الشظء فرأى الرضيّ والمرتضى في سفينة ومعهما 
عثمان بن جني. فصاح: من أعجب أحوال الشريفين أن يكون عثمانُ جالساً في صدر 
السفينة» وعليٌ يمشي على الحاقة. فضحكا وقالا: بسم الله. 

وكان فاضلاًء فكان أبو علي الفارسي يقول: قولوا له: لو سِرْتَ من الشرق إلى 
الغرب لم تجد أحداً أنحى منك. 


وكانت وفاته عن اثنتين وتسعين سنة» ودفِنَ جوار معروف في المخرم. قال ابن 
ومع 


هه 


خيرون: لم يتبع جنازته سوى ثلاثة أنفس. 
السنة الحادية والعشرون وأربع مئّة 


فيها في يوم عاشوراء علق أهل الكرّخ المُسوح» وعطلوا البيوع والشراء؛ رجوعاً 
إلى العادة الأولى» وأطمعهم بُعدُا الأتراك» فقامت الفتن» وقُيِلَ بين الفريقين 
جماعة. 

وفيه خُحطِبَ للأمير أبي سعيد مسعود بن محمود بن سُيُكيكين بعد والده بأرمينية 
والأطراف» ولقبه شهاب الدولة. 

وفي صفر وردتٍ الأخبارٌ إلى الأجلّ العادل أبي منصور بشيراز أنَّ مسعود [بن 
محمود بن سبكيكين] وصل [إلى] أصبهان» وانهزم علاء”" الدولة بن كاكويه”*' من بين 
)١(‏ تاريخ بغداد 7١//ا21‏ والمنتظم 2٠١7/١6‏ ومعجم الأدباء -1/8/١4‏ 40 . وينظر السير /١1/‏ 8817. 


قف تحرف في (خ) و(ف) إلى : عماد. والمثبت من (م) و (م١).‏ 
(4) تحرف في (ف) إلى : ياكويه» والمثبت من باتي النسخ. 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة باه 


يديه» ووافتٍ الأجلّ رسل”'' مسعودء فأكرمهم وردّهم بالجواب الجميل» وشرع في 
الاستعداد» وتقدّم إلى العساكر بِأَحْذٍ الأهبة» وبينا هو يستعدٌ لهذا الحَظبٍ جاءه كتابٌ 
أنَّ جلال الدولة دخل الأهواز» فسار إليها مساعداً لأبي كاليجارء لثلاث بَقِينَ من ربيع 
الآخرء فوصلها سلخ جمادى الأولى» فوجد البلدَّ منهوباً» والسلطان منكوباً» فرجع 
الفا وي عع لد اناي 

ومن العجائب أنه اتّفْقَ في هذه السنة اجتماعٌ خمسةٍ ملوك» كل واحدٍ منهم يرومُ 
صاحبّه. ولم يتهّأ لواحلٍ منهم ما أراد» [وهم]: جلال الدولة» وابنه أبو منصور. 
وأبو كاليجار» ومسعود بن محمودء وابن كاكويهءثم عاد جلال الدولة إلى 
العراق» وأبو كاليجار إلى الأهوازء ومسعود إلى خُحراسان» وابن كاكويه إلى الري» 
واستولى مسعود على أصبهان والري وهَمُدان. 

وفي ربيع الأول خرج أبو كاليجار والدّيلم من واسط إلى الأهوازء وقد ذكرنا أنَّ 
جلال الدولة لما وصل إلى واسط لم يقدِرُ على مقابلة أبي كاليجار» فقصد الأهوازء 
فخرج أبو كاليجار إلى الأهواز» وتأخّر جماعةٌ من الثْركُء فحطبَ بها لجلال الدولة» 
ومضى إلى الأهواز» فشاور أبو كاليجار أصحابّه» فائّفقوا أنه يِذ بعض العسكر إلى 
بغداد» فيستولي عليهاء ويّحيظٌ بدار الخلافة» ويأخدٌ ما فيهاء ويقيم هو بواسطء. فإن 
رجع الأتراكٌ إليها دفعهم» فبينا هم”" كذلك وقعوا بكتاب من حسام الدولة ابن أبي 
الشوك إلى جلال الدولة وأصحابه» مضمونه أنّهم مشغولون بأمر مُصَغّر في جنب ما قَدْ 
دَهَمَ الدولةَ» هذا مسعود بن محمود قد استولى على الريّ وأصبهان وهمدان» وأطاعه 
الخلقُ. وهو عازمٌ على قصد العراق» والمصلحةٌ الصلح» وتكونون يدا واحدةً 
وتدافعون هذا العدو. فوقف عليه أبو كاليجار والجماعة» ورأوا أن يبعثوا بالكتاب إلى 
جلال الدولة وإلى الإسُفهسلارية» ويتّفقوا على الصلحء فكتبوا الكتاب» وبعثوا به 
وقال الدّيلم لأبي كاليجار: المصلحةٌ أن تُدرِكَهمء فقد مضّوا إلى بلدٍ فيه أموالّكَ 
وخرائِئُكَ وأولادُكَ ووالدتّكَ» وتدافعهم وتمنعهم من ذلك. فقال: هذا هو المصلحة. 
م0 رتعاك: 
(0) في (خ) : فيما بينهم» والمثبت من (ف). 


04" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومالت الدّيلم الخوزستانية إلى هذا لأجل أهلهم وأوطانهم؛ وجاء كتاب جلال 
الدولة : أنت ولديء وسلطانٌ الدولة أبوكٌ أخي. ومال إلى الصلحء إلا أنه قال: اخرّجٌ 
من بلادي ليتقرّر الأمرٌ. وبلغ أبا كاليجار أنَّ الك قد وصلوا إلى المأمونية» فسار مُجِدًا 
والدّيلم» فورد كتاب الطير إلى بغداد في حادي عشر ربيع الآخر أنَّ جلال الدولة دخل 
الأهواز فضَربّتِ البشائر. 

فصل : 

قد ذكرنا أن الأتراكَ البغاودة لمّا وصلوا إلى واسط وجدوا أبا كاليجار قد احترز 
بهاء وأطلق المياه» فحالت بين الفريقين» وخاف الإسْمَهسلارية أن يطول المُقامُ فيهم 
بين أن ينصرفوا إلى بغدادء فتكون الهزيمة» أو يدخلوا في طاعة أبي كاليجار بحكم 
الضرورة» فعملوا على قصد الأهوازء وأطمّعوا صغارَهم فيما ينهبون من الأموال» 
فساروا [على كلمةٍ مختلفةٍ» ودعائم ضعيفة» وخافوا على أهلهم ببغداد» فساروا] 
يطوون المنازل» وينهبون كلّ ما يجدونه» إلى أن وصلوا إلى الهاموية لسبع بَقِين من 
ربيع الأول فوجدوا الماء زائداء وَالسُّمن معدومة والهيرة متعدرة فتحيّرواء ثم 
حصلوا مِضْرين من بعض السوادء وكان بها جماعةً من الدّيلم والأتراك» فواقعوهم, 
فانحاز الثَّركُ إلى الثْركء وانهزم الدّيلم وقُيِلَ بعضُهمء وهجموا البلدء فنهبوا المنازل 
والبكانات والدوو وأخذوا من الحُليٌ والجواهر والأمتعة ما يتجاوز الحصرء واستمرٌ 
نهب ستة عشر يوماًء حتى أنّوا على كل مذخورء وارتكبوا كلّ محظورء وأخذوا من 
دار رجل واحدٍ ‏ يقال له: ميمون البيع - ما مقدارّه سبع مئة ألف دينارء فيقال: إنهم 
أخذوا من البلد زيادةً على خمسة آلاف دينار» وألمّي جارية رقيقاًء وأمّهاتٍ أولادٍ 
وحرائرٌ من أبكار - وأتلفوا من الأمتعة بمقدار ما أخذواء وكان المُقامِرون 
يقامرون بالجواهر والسبائك من الذهبء ولحِقٌّ هذا البلد من هذه المصيبة ما أهلكه 
واستأصَلّهء وأتلت أهل البلد جماعة من الأعيان كانوا يدخلون الدُور فيقتلونهم» 
ودخل جلالٌ الدولة دارٌ الملك فوجدها مملوءةً بالثياب والقُرش والأواني» فاستولى 
على الجميع» وقبض على والدة أبي كاليجار وأخته ‏ المُزوّجة من أمير الأمراء 
أبي منصور - وابنتِه وأمٌ وله وزوجتهء ولجأ باقي الحُرّم إلى دار الأخت بنت بهاء 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة انالا 


الدولة» فدخل الأميرٌ أبو منصور فأخذمُّنَّ من يدهاء ورجع الأتراك إلى المأمونية 
فطالبوه بالقسطء فقال: قد نهبتّم ما نهبتُم» وقد عرفتٌ مقدارّه» فما هذه المطالبة؟ 
وإنما ينبغي أن أُقاسِمّكم. وركب وخرج من بينهم؛ فأرضاهم ببعض القسطء وبينما هم 
على ذلك وقد امتلأت أيديهم من الغنائم ‏ جاءهم الخبرٌ بنزول علاء الدولة بن كاكويه 
تُسْئّر منهزماً من أصبهان» ووصولٍ الملكِ أبي كاليجارء فأشفقوا من المقام وسارواء 
فالتقوا بأبي كاليجار» واقتتلواء فانهزم» وقتلوا من الدّيلم مقتلةَ عظيمة» وأسروا أعيانَ 
أصحاب أبي كاليجار» وكان من المأسورين أبو الفرج بن أبي القاسم بن قَسانْجس» 
وعاد جلال الدولة إلى واسط والأتراك معهء وأمّا أبو كاليجار فإنه لمّا انصرف من 
الوقعة وراسل جلالَ الدولة» وأعطاه بلدَ واسط والبصرة وأماكنّ» وأن يحمل إليه مالا 
ويخطب له» وانفصل جلالُ الدولة على هذاء ودخل أبو كاليجار الأهوازٌء فوجدها 
خاوية على عروشها ثم خرج منها إلى عسكر مكرم» وعزم على أرجان؛ فوافاه الأجَل 
العادلٌ أبو منصور بَهْرام بمالٍ من فارس» وعساكرٌ وخيل وقُرٍ و فتعمّرت 
خزائئه وإصطبلاته» وك اسعف اله فكتب إلى جلال الدولة في معنى المأخوذات من 
حرمة والدته وغيرها» وما أخذ منهن ) وكانت أمّه لما وصلت إلى واسط ماتت» ولم 
يَُرِجْ عن الباقيات» وأجيب بجواب التعليل وتسليم ما استقرٌ. 

وفيها خطب القادرٌ لابنه أبي جعفر عبد الله بولاية العهد. وكان مذ توقّف قبل ذلك 
مرض» فجلس للناسء فدخلوا عليه» وظهر لهم» فسأله الخواص والإِسْمّهسلارية أن 
يُخطبَ له فأمر بالخطبة» ومرت السّتارةٌ بينه وبين الناس» وتقدّم أبو الحسن ابن 
حاجب النعمان فقبّلَ يده وهنّأه: فقال الأمير أبوجعفر : «إوَزد لَه انَ كفروأ بعيْظهم لرّ 
انوأ حَز4 [الأحزاب: 18] وكان يتّهمه بأنه هو الذي أفسد ما بيئّه وبين أبيهء فجعل 
يبكي ويقبل الأرضّ بين يديه» فلمًا كان يوم الجمعة ليبج بقين من جمادئ: الاولئ 
خط لدعلن المثابرة ولف بالناكم بأمر الله» وضرِبَ لاست عن الدراه والدثاتين 
وفي السنة الماضية ما كان يُصرّح باسمهء بل يُقال بعد الدعاء للقادر: اللهمٌ وأمْتِعْه 
بذخيرة الدَّين المرجوٌ لولاية العهد في العالمين» ثم جاء عقيب هذا كتابٌ جلال الدولة 
إلى القادر يسأله أن يعهد إلى القائم» فكان في كتابه: عِلْمُ سيّدنا ومولانا الإمام القادر 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالله أميرٍ المؤمنين ‏ أطال اللهُ بقاءه. وأدامٌَ عليه نعماءه ‏ مُحيظ بأنَّ الله سبحانه قد 
جعل لكل شيء أمداًء لا يزال أبداً.ء وسرّى بين العالم في قضائه المحتوم» وقدَرِه 
المبروم» فلم يُخْلٍ منه نبياً ولا صفياً ولا ولياً» وقد سار مولانا في العالم أحسنٌ السّيّر 
حامياً للخواصٌ والعوامٌ من الغِيّره والأولى إنعامٌ النْظر في حاضر يومه لغدهء وإعدادٌ 
ما يُستظهر به من عُدَدِه؛ لئلاً يسألّه الله يوم المَعادِ عن حقٌّ أهمَله من أمر العباد» 
والحضرةٌ الأميرية الجعفريةٌ مستحِقّةٌ لولاية العهد بعد الأمد الفسيح» الذي نسأل الله 
أن يُطيلهء والعبدٌ يرغب إلى المواقف المقدسة النبوية المحفوفة بالأسرار الإلهية» أن 


وم 00 


يشد أَرْرَ الخلافة بإمضاء العهد لهاء وذكر كلاماً طويلا. 

وفيها غزا نَضْلُونَ الكردي. فوصل إلى الخزرء فقتل وسبىء وغنم أموالاً كثيرة 
وخرج من بلادهم» فنزل بمكانٍ قريب منهم» 7 يحترزء ونام هو وأصحابهء وكانوا 
قل تبعوه» ولم يكن له طلائع فكبسوهء وقتلوا من أصحابه عشرة آلاف». واستعادوا 
الغنائم والأسرى» وأفلّتَ في نفر يسير. 

وفيها وقعت فتنةٌ عظيمةٌ بين الأتراك والهاشميين ببغداد» ورفع الهاشميون 
المصاحف على رؤوس القصب. ورفع الثُرِكُ الصَّلبانَ على الرّماح» وكانت الفتنة بين 
أهل باب البصرة والكَرْخ» وكان الأتراكٌ مع أهل باب البصرة» والهاشميونَ مع أهل 
الكَرّخ» وركب نائبٌ السلطنة فلم يقدِرُ أن يفصل بينهم حتى قُيِلَ من الفريقين جماعةٌ» 
وانفصلواء وأصلح الوزيرٌ بينهم. 

وفيها عاد جلالٌ الدولة إلى بغداد من واسط. 

ولم يحجٌ أحدٌ من العراق في هذه السنة”"©. 

وفيها نُوني 

أحمد بن عبد الله بن أحمد 

أبو الحسنء يُعرّف بابن الرَّانَء أصله من الجزيرة» و[ذكره الحافظ ابن عساكر 

فقال]: سكن دمشقء وكان يعظ في باب الزيادة بجامع دمشق تحت اللازوردية وهناك 


7١9-1706 /18 تنظر الأخبار في المنتظم‎ )١( 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة 


ادن 


كان يجلس الؤٌّعَاظْء وكان له تصانيف في الوعظ وأشعارٌء وكان صاحبٌ معاملات 
وكرامات» وأنشد ليلة العيد لنفسه: [من مجزوء الرمل] 


اتسناممة اسيتسع يكنا قف كرات تجه ةلي بنلتهويسي 


ار لأنَّ الهوى 
ملكتني أحسنّ ملك الهوى 
فلكو آرادٌ الله سَكشِبير الهوئ 
١ 1 0 2000‏ كر 


قديحِسِنُ المولى إلى مِلْكِهٍ 
باسلط انشع عتدى تيم 
فَقَدْأتَالكفيسَفْكو 


وكانت وفاته بدمشق فى جمادى الأولى» ودَفِنَ بمشهد القدم. 


[وفيها تُوفي] 


50 إلى 
علي بن عبد العزيز بن إبراهيم 


أبو الحسن» الكاتب» ويُعرف بابن حاجب النعمان» كاتب القادر بالله» ولد في 


شعبان سنة أربعين وثللاث مئة» وكان أبوه يخدم أبا عمر المُهلبى فى أيام وزارته» 
وكتب علينٌ للطائع لله. ثم للقادر بالله» سنة ست وثمانين وثلاث مئة» فكتب للخليفتين 


.71١/18 والمنتظم‎ 01/١7 تاريخ بغداد‎ )١( 


نض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أربعين سنةء» وهو الذي بعثه الطائع ليقبض على القادر. وكان يضرب بين القادر وأبيه 
القائم» وما كان يؤثر خلافة القائم . فلمًا خطِبَ له خاف. واتّفْق موه يوم الجمعة 
وق الظهر لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجبء ودُفِنَ ببركة زلزل» ثم نُقِلَ تابوثه إلى 
مقابر قريش سنة خمس وعشرين وأربع مئة» وكان كاتباً فصيحاً بليغاً. 

[وفيها تُوّي] 

أبو القاسم» يمين الدولة» أمير خراسان» وكان أبوه سُبُكيِكين ‏ وكنيته أبو منصور - 
صاحبٌ جيش الملوك السامانية ملوك سمرقند وقَرُغانة وما والاها [أكثر من مئة سنة 
وقد ذكرناهم]ء فاستولى سبْكْيِكين على تُحراسان بعد وفاة منصور بن نوح» وتُونُي 
سبكتكين سنة تسع وثمانين”"2 وثلاث مئة. 

ووَلِدَ محمود يوم الخميس الرابع عشر من ذي الحبّة سنة إحدى وستين وثلاث مئة» 
ولما تُوني أبوه تنازع محمود وأخوه إسماعيل» فظهر عليه محمودء واستولى على 
ُراسان» ثمّ سار إلى السامانية» فاستولى على ملكهم. وأقام الخطبة للقادر» ولم 
يكونوا يخطبون له» وراسّل"") بهاءٌ الدولة أبا نصر بن بويه بأبي عمر البسطامي. وبعث 
معه هدايا وفيلّة» وسأله خطابٌ الخليفة في توليته» فسفر بينهماء وكتب إلى فخر الملك 
يتولى ذلك ويقول: قد خطبٌ للخليفة في أماكن لم يخطب له فيها غيرُه. فأجابه القادر: 
وبعث إليه الخِلّع في شعبان سنة أربع وأربع مئة» ولعب يميد الدولة وأمينَ الملة» ثم 
ضيفت إلى ذلك: بسطامٌ الدين ناصرٌ الحق. 

ومّلْكَ [محمود] بلاد سِجِسْتان» ودخل الهندَ والسندّ» وفتح أماكن عظيمة”” لم 
يصل إليها غيره [وقد ذكرنا بعضها]. ونزل على بعض البلاد. [وقيل] *؟2: على القلعة 


)١(‏ تحرفت في (م١)‏ إلى : وثلاثين. 

(5) في (ف): أرسل. 

(9) في (م): كثيرة. 

(5) هذه الزيادة من سائر النسخ سوى (خ). 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة ارذض 
التي ذكرنا أنها تسَعُ خمس مئة ألف إنسان» فصالحه صاحيّها''' على خمس مئة فيل 
وثلاثةٍ آلاف بقرة» وبعث محمود إلى الملك قَباءً وعِمامةً وسيفاً ومِنْطَقَةٌ وفرساً بمركب 
يك + راتما عليه ابكة». وأمرة انا إقطلع اصلقة توه عادة البوثي؟؟" دمع ركان 
عند محمود عِذَّة أصابع ممّن هادنه» فلبس الخِلْعَةَ» وأخرج حديدةً فقطع بها أصبعه 
الصغرى من غير أن يتغيّر وجهّه» وأحضر دواءً فطرحه عليها وشدّها. 

وغَنِمَ محمود من الهند أموالاً لم يغْتَمْها غيره [وقبضٌ على رستم بن علي بن بويه 
صاحب الريٌ» وكتب إلى القادر أَنَّه وجد عنده خمسين امرأةٌ وقد ذكرنا القصة]. وحُطبَ 
له في عامة بلاد المشرق» وعقَّدَ جسراً على جَيْحون عَرِمَ عليه ألفي ألف دينار» ولم يقدِر 
على ذلك غيرٌ الإسكندر, وكان في عسكره ألفُ فيل يُقاتل عليها . وَبَلِعَتُ جريدة غساكره 
مئة ألف فارسٍ وراجل» وحمل إليه من النّْناس بِعَْنة"' شخصان, والأتراك يصيدون 
النسناس ركضاً على الخيل؛ لِشدَّة عَدُوهمء فإذا قصروا أخذوهم, وللنسانس قضيبٌ - 
يخرج من بين الشّعر الذي على جسده إذا أَنْعَط*) ‏ أحمرٌ مثل قضيب الكلب» ويُغوّط كما 
تغوّط البهائم» ولحومهم أطيبٌ اللحوم» فاستفتى محمود الفقهاء» فقالوا: لا يجوز أكل 
لحومهم» وهم يَصْفِرون مثل الوحش. ويَرْعَون الحشيش. 

ذكر وفاة محمود: 

عرض له سوءٌ مزاج وانطلاقٌ بطنٍ» وهو على غزواته لا ينثني» فلمًا نزل به الموثُ 
أحضر الجواهرٌ التي اقتناها من ملوك ُراسان وما وراء النهر و[عظماء] ارك والهند؛ 
وكانت سبعين رطلاً» فقيت بين يديهء فلمًا رآها بكى بكاءً [شنيز ]7 ): تخسر 
)١(‏ في (م): ملكها. 
(1) ني (خ): وهي عادية الهدية! والمثبت من باقي النسخ. 
() هذه الكلمة في (خ) وحدها وتحرفت فيها إلى: بعنزية» والتصويب من المنتظم 2517/10 والسير 494/١117‏ 

وغبرهما من المصادل. 


(4) أنعظّ الذَّكدٌُ ونَعَط : قام. اللسان (نعظ). 
(0) هذه الزيادة من (م). 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
عليهاء ومات بِعْرْنة يوم الخميس لسبع بَقِينَ من ربيع الآخر وهو ابن ثلاث وستين سنة» 
ملّكَ منها ثلاثاً وثلاثين سنة» ومات وهو مستندٌ في دسي لم يضَعْ جه إلى الأرض. 

وكان ديّناً. كثيرٌ الصدقاتٍ والصّلات والمعروف. وقام ولدّه مسعودٌ مقامّه وله 
نوادر» منها [ما ذكره محمود الأصبهاني] أنه مرض مرضاً مُرْمِناً» واعبقل لسائه. فاتّفق 
الأطبّاء أن يُحمل على سريره ويُطاف به المارستانات على المرضى ليهون ما به 
فأدخلوه بعض المارستانات» فجاء إلى بيتٍ مُقََلٍ وعليه سلاسل» فأشار إليهم بيده أن 
افتحوه. فقال قَيّم المارستان: فيه مجنون. لو ظهر لتأذَّتُ به المملكة. فقال: لا بُدّ آمن 
فتحه]. ففتحوه. وإذا بشابٌ في عنقه سلسلةٌ وفي رجليه قَيْدٌه ويداه مغلولتان إلى 
عنقه» فلمًا رآه ناداه: يا محمودء ما نفعَكٌ مِلْكُكَ وسلطائكَ حتى أتيتَ إلى المرضى 
تطلّبُ عندهم الشفاء؟ فأنطقّ الله محموداً وقال: نَعَمْه إنما جئتٌ لأضَعَّ سلاسِلَكَ في 
عنقن» و انزف إلياك ملكي :قال 1ه المسجتون »> لى انكر ميض هناما :كفنا ان 
وساطيِكَ. ثم قال: يا محمودء أنا راض بما أنا فيه عن سيّدي» فهل أنتّ راض عن 
سيّرك؟ فبكى محمود وقال له: قد وجدتٌ الشفاء ببركتِكَ. فسلني حاجةً. فالتفتَ 
المتجتون إلى بعض مماليك محمود وسأله. فقال له محمود: أنا أقولُ لكٌ: سَلْنِيء 
وَأنث سال مملوكي؟ فقال له المجنون: وكذا أنا أخافٌ غداً أن يقول لي سيدي: 
تركتٌ المالِكَ وسألتَ المملوكٌ. فبكى محمود وقال: لا بُدَّ من حاجة. فقال: عِذْلُ 
قمح؟ قال: وما قيمةُ عِذْلِ قمح؟ اطلّبْ عِذْلَ جوهر. فقال: ما أريد إلا عِذْل قمح. 
فقال: اخيلوه إليه. فقال: ما أريد أن يحمله إلا أنت. فقال محمود: والله ما لي طاقةٌ 
أحيل مُذّاء فكيف أحيل عِذْلاً؟ فقال: يا مسكين» إذا كنت لا تقدِرٌ على حَمْلٍ مُدٌ 
[من] قمح فكيف تقدِرُ غداً أن تحمل حقوقّ العباد كلّهم؟ فبكى محمودء وخرج من 
عندهء وأقام أياماً وُونّيء وكان كلَّما ذَكرَ كلام المجنون يبكي. 

وقال هلال بن الصابئ: كان ابه مسعود بأصبهان. وبلغه خبرٌ مويه فلبس السواد. 
وجلس للعزاء» ورتب صاحباً له بأصبهان» ورحل طالباً خراسانء فلمًا سار قليلاً وثب 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة مان 


أهلُّ البلد على أصحابهء فقتلوا منهم جماعةً» ولحِقّ به مَنْ أفلت» فعاد إلى البلدء 
فخرج إليه أهله وقاتلوه قتالاً شديداً» فلم يثبتوا لهء فهزمهم ودخل البلدء وألقى فيهم 
السيف» فقتل أربعين ألفاً في المساجد والجوامع؛ لأنهم لجؤوا إليهاء ونهب البلدء 
وسبى الحريم» وفعل فعلاً قبيحاًء وجاء إلى الريّ فاستخلف بها بعضّ أصحابه» وسار 
إلى خراسان: 

ولقد عَظُمَ أمرُ محمود عِطّماً كبيراً» وقهر ملوكَ الهند قهراً كبيراًء وفعل الأفاعيل 
المذكورة» ووقف المواقف المشهورة» وجمع من الأموال ما ملأ به القلاع والخزائن. 

وكان ظاهِرٌه التديّن والتسئْن مع شُربه للنبيذ على الدوام والاتصال» وتصرّفه على 
الأخلاق التركية في أكثر الأحوال» وكان في مسيره شديدٌ الغِلظة» ثقيلَ الوطأة» 
قاصداً أل الممالك على أحسن طريقة وأصعب مطالبة» إِلّا أنه مع ذلك يحمي 
النواحي ويحوظهاء ويحرس الظّرقٌ ويضبظهاء ويُقيم السياسة على أفضل رسومها 
وأكمل شروطهاء وكان مرضّه بالِلّة التي كان يُقاسيها منذ ثلاث سنين؛ وهي سوء 
المزاج وانطلاق البطن في الأسبوع أياماً حتى يمسك بالأدوية» وهو في جميع ذلك لا 
ينثني عن مقاصده وغزواته» ولا يُخْلّ بأسفاره ونهضاتهء ولم يترّكُ إلى آخر أيامه في 
مرضه الجلوسنَ للإِذْنِ العام مرتين بالغداة والعشيّ» وكان أَطْبَّاه يأمرونه بالرفاهة فيقول 
لهم : تريدون أن أعتزلَ الإمارةً. ولم يضَعْ جنبّه إلى الأرض عند موته» والمًا مات 
محمود] جُمِلَ تابوثُه من قصره إلى قصر كان بظاهر البلد يُدعى بالفيروزي كان أيامَ 
مُقامِه بعَزنّة » يؤثره على سائر قصوره. 

وضبط علي الحاجبُ الأمور مع اضطراب البلدء وواصل الكَنْبَ إلى الأمير محمد 
ابن محمود بالحتٌٌ على التعجيل» وكان بالجُوْجان» فخرج منها بعسكره» فوصل إلى 
عَزْنة بعد أربعين يوماً. 

وقال العباس بن الحسين البَنُدنيجي: كان رجلٌ من السّامانية يُكنى بأبي إبراهيم» 
وكان الصعاليك يجتمعون إليهء فيقصِدٌ بهم ناحيةً ناحية يجبي خَراجهاء وربما فعل 


1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
ذلك فيما وراء النهرء وكان محمود يُكاتبه ويستميله» وبَدَّلَ له أن يُروّجه ابنته» فلم 
يقبّل» وقال: يريد مني أن أَخْدُمَهء وأقت في مجلسه. وأَُيّلَ الأرض بين يديهء وهذا 
شيء لا تطاوعني نفسي عليه أبداً» وأنا أجول في هذه البلاد بقيةَ عمري ولا أَؤْلٌ لأحد. 
وكان محمود يُنفِذ السرايا في طلبه» وهو ينتقل من مكان إلى مكان» ويتعرّف محمود 
عرة فرحل وشعكلة: فجزة إلبد أوجلاة العانمك آم لوس وقال لد إذا 
وقع في يدك فلا تُحدِث فيه حَدَئاً وأحضِرْنيه حيا. وهذه كانت عادئّه في وصاياه بجنوده 
ذا قصدوا عددًا؛ ينهاهم عن قتله. وسار أرسلان» والتقواء فانهزم أ بو إبراهيم» وأتبعه 
رسلانء. فلمًا دنا منه قال: أما تستحبي مني؟ تيك أن تقثاني وأنتَ موللاي ومولى 
آبائي؟ فرجع عنه؛ لأنه كان من مماليك السّامانية» فانتهى أبو إبرا هيم إلى جل قوم من 
العرب يقال لهم: بنو حََمَانَء فعرفوه وأنزلوه وأكرموهء ونام من شِدَّة التعب» فقال 
رئيس الجلّة: هذا رجلٌ مطلوبٌ, والصواب أن يُقبَض عليه فإنه طَلِبةُ محمود. فقالوا : 
ما هذا فِعْلُ العرب» ولا يحسنٌ. ولا جرَّثُ به عادة. فلم يقبّل» وقتَلّه وهو نائم» وجعل 
رأسه في مِخْلاةٍء وجاء به إلى محمودء واستأذن وقال: معي سر لا أذكرٌه إِلّا للملك. 


إ 
| 


فأحضره بين يديه» وأخرج الرأسسَ من المخْلاة» وألقاه إليه» فوجَمَ محمود وقال: كيف 
فعلتَ به؟ فحكى له صورةً ما جرى, فبكى بكاءً شديداً» وأمَرَ بِصَلْبٍ الأعرابي» وبعتٌ 
أرسلان إلى العرب» فقتل جميعٌ مَنْ في الجِلَّة حتى النساء والصبيان» وقال: والله لا 
تركثٌ منهم نسمة تشم الهواء. وقال محمود: هؤلاء قومٌ قتلوا ملكاًء وخرقوا ذماماًء 
وفارقوا رسومٌ العرب, أفلا أقَتلُهم؟ ز 

وأياز مملوك محمود صاحب الحكايات. ولمًا عبر محمود وراء النهر ووصل إلى 
بلاد مَدْرخان وكان ملكا عظيماً مشى السّفراء بينهما في إصلاح الحالء واستقرٌ أن 
تزكن كل وشو عشررن عللاما ننه خراطه ويتهدا» فلك سينا اخ باذ فوم 
وَقَوّقٌ سهما”+ فقال محمود: ما هذا؟ قال: رأيتٌ واحداً من أصحاب مَدْرَحَانَ قد 
َوَّقَ سهماًء ففعلتٌ مثله شفقةٌ عليك» ثم اجتمعاء وسأله محمود الممالحة» فأبى» 


١‏ كَوّق السهم: عول له قُوقء وُوق السهم : هو المكان الذي يثبت الوتر منه. المعجم الوسيط (فوق). 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة يكنا 


وقال: هذا يوم سلام لا يوم طعام. فلم يزل يُراجعه حتى أجاب» وضرب له محمود 
حَرْكاة”2 من ذهب» وغشَّاها بالسّبّج!"©: وأحضر منقلاً من ذهبء وعِوّضّ الجمر 
أكر”؟ من ذهبء فأكلاء وتعاهداء وقَدمَ الخَركاة» وكشفها حتى شاهدهاء فقال 
مَدْرَخَانَ: نحن ما نعرف هذه ولا تصلح لنا. فقال محمود: الذهب لا يستغنى عنه. 
ولم يزل به حتى قبلها. 

ولمّا أوغل محمود في بلاد الهند في السنة التي انقطع فيها خبره» وأرجف بهلاكه. 
عبر جَيْحون مع أيلك التركي في مئة ألف غلام» فاستولى على بَلْحْ وهّراة ومرو 
ونيسابورء وهرب نُوَابٍ محمود» وعرف ذلك» فرجع إلى غَرْنة في أربعة آلاف رجل» 
ونزل بقية عسكره وراءه» فتلاحقواء حتى اجتمع عنده خمسون ألفاً. وكان معه فيل 
عظيمٌ» وسار فقطع جَيْحونء وخرج أيلك في مئة ألف من بَلْخْ» فقال الفيّال لمحمود : 
اركب الفيل فركبه وحمل» فقال محمود للفيّال: اقصد الراية. فقصدهاء فحمل عليه 
صاحبٌ الراية» فأخذها الفيل بخرطومه فكسرهاء وانهزمواء وكان منْ غرِقٌ في 
جَيْحون أكثر ممّن قُيِلء وغَنِمّهم وأخذ جميع ما كان معهمء ولمّا وصلوا إلى جَيْحون 
أمر محمود أصحابّه بالكفٌ عنهم» وهذه كانت عادتّه» وكان خُوارَزْم شاه يومئذٍ من 
بعض مماليكه» وجيشه عشرة آلاف. 


وجلن نوما بي يلية ولداه محمد ومسعود» فقال لمحمد : إن حدّتٌ فى أمرٌ الله ما 


02 


تصنع؟ فقال: ألرّمْ تربتك» واضوم؛ ادق عنكَء وأقرأ وأترحم عليك. فقال 
لمسعود؛: وأنت؟ فقال: إن ان تمق أنك تستشهد في أرض قتلتُ أهلّهاء ولم أترّكُ فيها 
أحداًء وأخذتٌ بثأرِكَ 0 الغزو» وأجعل لكَ حهًا من كل غزوة» وأتصدّق 
عنك؛» وأخرِجُ في كلّ سنةٍ مَنْ يحجٌّ عنك. فقال: فما تعمل مع أخيك؟ قال: ما فعلتّه 
أنتَ بأخيك. وكان محمود قد أحضر أخاه إسماعيل في قلعة وقبض عليه وقتله»ء فغضب 
محمودء وكانت رجله في حجر مسعودء فجذيّها وأقامه» وكان مقصود محمود من فتح 
)١(‏ اختركاة: الخيمة الكبيرة. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص 01. 


(5) السَّبَح: الخرز الأسود. وهي كلمة معرّبة أصلها : سَبّه. اللسان (سبج). 
() الأكر؛ جمع أُكْرَة: وهي عقدة على شكل التفاحة تستعمل للزينة. تكملة المعاجم لدوزي 177/1. 


74 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الريّ أن يرتب ولده مسعوداً فيهاء ويُبِعِدّه عن محمد. وضمٌ إليه سبعة عشر ألف رجل» 
لم يُعْطه مالأ» وقال: استخرج من الارتفاع ما يكفيك. وكان عفيفاً عن أموال الناس» 
فاحتاج إلى نفقة الجندء فكسر أواني داره» وأنفقها فيهم» واستدعاه وقال: أريد أن 
تحلِف لي إِنْ حدث بي حادثٌ أنك لا تُقَاتِلُ محمداً أخاكٌ ولا تنازعٌه. فقال: أفعل هذا 
بعد أن يشهد مولانا عليه أنني لست ولدّه. قال: فكيف يكون ذلك؟ قال: لأ كت 
ابه فلي حقٌّ في خراسان وفي المال. قال: فهو يحمل إليك حقَّكَ. فقال: إذا حضر 
هاهنا والتزم هذا فعلتٌء أما أن يكون بِعَْنة وأنا بالريّ فلا ألتزم له ذلك. وجرَّتٌ بينهما 
محاورات, وقال له في آخر كلامه: فاحلِف لي أنك لا تتزوج من الدّيلم. فقال: أمَّا 
هذا فنعم. وحلف له. 

وكان أبو القاسم أحمد بن الحسن الوِيْمَنْدي قريباً من محمودء ولم يكن نافذاً في 
الكتابة» وإنما قدّمه محمود لمقام قام به في خدمته» وذلك لأنه غزا بلادَ قشمير» فنزل 
على قلعتهاء وكانت حصينة» فتأخر عنها إلى بعد وركب يوماً في بعض خواصّه منهم 
الميْمَنديء وقصد تلّا قريباً من القلعة ينظر من أين يصل إليهاء ورآه القوم من رأس 
القلعة» فأرسلوا مَنْ أحاط بالتلٌ.ء وشاهد محمودٌ وأصحايه الهلاكَ عياناً» فقال [له] 2١7‏ 
الميْمَندي: لا تضطرِبٌ؛ فسأحتال في خلاصناء فتقدَّم إلى الهند وكلّمَهمء فقالوا: من 
أنتَ؟ فقال: محمود الملك. فقالوا: لك نريد. فقال: عندي من ملوككم فلانٌ وفلانٌ» 
وأنا أفدي نفسي بهم» وأَحضِرُهم هاهناء وأنزِلُ على حُكوكُم فيما تقترحونه. كَسُرُوا 
بهذا القول» وقالوا: أحضر القومّ. فقال لبعض الغلمان: امْضٍ إلى ولدي وعسكري» 
وعرَّفْهم خبريء وأحضِر فلاناً وفلاناً وفلاناً؛ لأخلّص بهم نفسي. فلمًا توجّه رده 
وقال: هذا صبنٌ ما يُحسِنٌ أن يُؤدي ما أريده. ثم التفتٌ إلى محمود وقال: أنت عاقل» 
فامْضٍ وعَجل. فمضى., فلمًا وصل إلى عسكره التقاه قومٌء وقبّلوا الأرض بين يديه 
ورآهم الهنود من أعلى القلعة» فسألوا الوِيْمَندي عنه» فقال: هو محمود» وقد احيَلْتُ 
في خلاصه. فأَغبجَبَ الملكٌ فِعْلّه وقال: فتوسّطٍ الحال بيننا وبينه. ففعل ذلك» ورحل 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


السنة الحادية والعشرون وأربع مئة خضل 
عنهم وكان محمود يرى للمِيمّندي ذلك» ودخل عليه يوماً وقال: يا مولاناء قد 
وصلتٌ ابنتي بابن أخي » وأريد الغلمان يحضرون عندي. فقال: نعم» وما يُستكثر لك. 
وكان يوسف أخو محمود حاضراً» فقال محمود للوِيّمَندي: ما اسم العروس؟ فقال: 
أزليخا. قال: والصّهر؟ قال: أحمد. فقال له محمود: لا تظلِمُهاء فإنَ الله زوّجَ يوست 
بأزليخاء وقد رأيثٌ أن أَرَوّجَها بأخي. فقيّلَ الأرض وقال: هذا أمرّ ما حدَّنْتُ به نفسي 
قَ ؛ لأنه أكبرُ من قدري. وقال محمود ليوسف: ما ترى في هذا الأمر؟ فقال: السلطان 
المُعظّم يملك نفسي. فقال محمود للميّمئدي : غداً أجيء عندك. فقبّلَ الأرضّ ومضى» 
فلمًا كان من الغد جاء محمود وأخوه يوسف إلى دار الوِيّمندي» فأكبر النامن ذلك» 
فقال محمود: لا بُدَّ من تشريف أخي بحضوري. ثم عقد العقدء وأكلوا وشربواء 
واستدعى محمودٌ ابنَ أخي الوِيُمُندي وقال: كسَّرْنا قلبّكَ. هذه ألفٌ دينار» اشر بها 
جاريةٌ حسناء» ونحن نُحسِنُ إليك فيما بعدٌ. وعظمَتٌ منزلة الوِيْمَنديء وتزايد لد 
ثم قبضٌ عليه محمود بعد ذلك واستأصله» وأخذ منه ألفت ألنفي دينار» وحبسه في 
القلعة» وسببّه أنه دعاه إلى ضيافته» ووضع بين يديه قرصاً مسموماً فغمز بعض غِلمان 
الميمندي محموداً فأمر برفعه» وتغيّر وجه المِيمَندي» وقام محمود فأطعم منه حيواناً 
فمات» وأراد المَيْمَندي أن يقتل محموداً ويُجلِس أخاه يوسف مكانه» فقال محمود: ما 
جازانا المِيّمَندي. واستشاره محمود في قطع جَيُحونء فأشار عليه بعبوره» فغرم ألفي 
ألف ديئار» ولم يحصّل له غرض» فقال للوميمَندي : أنت غرّرتني ») وغرّمه إِيّاهاء ولم 
يقيُله مراعاةً لما فعل معه قديماً» وأقام محبوساً في القلعة حتى مات محمودء وأطلقه 
مسعودٌ واستوزّره. 

وكان محمود رَبْعَةً من الرجال» صغيرٌ العينين» أشقرٌ الشعرء مستديرٌ اللحية» خفيف 
550 قد وحَطه الشيتُ فيهاء وكان يتوصّل إلى أخذ الأموال بكل حيلة'''»؛ وكان 
بنيسابور رجلٌ تاجرٌ له مال عظيم» فاستدعاه إلى غَرْنة وقال: بِلَعَنا أنك قِرْمطي. فقال: والله 


. 799/9 بعدها في (خ) عبارة: وكان أمر الذين من أخذ النواويس في ذلك . ولم تتَبيّهاء والخبر في الكامل‎ )١( 


ام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ما أعرف هذا المذهب» ولا أنا من أهلهء بلى لي مال كثيرٌ فَحُذْ منه ما تريد» واعفني من 
هذه السّمة. فضحك وقال: اجتمع مع المِيُمَندي  [‏ وكان الميمندي يستخلص له المال -] 
فاجتمع به فَقَرّر عليه مالا. فلمًا عاد إلى محمود قال [له]: أسألك أن تكتب لي كتاباً إلى 
ا 1 د 

كان سُبكتِكين قد أخرب مشهد”'" علىٌ بن موسى 0 بطوس» وأجرى 07 


َه« 


0 ودثره وعَمَى آثاره؛ فلمًا وَل محمودٌ [ولده] رأى أميرٌ المؤمنين علي بن أ 
ال م ا ا ان 
لأجل المشهد. فتقدَّم ببنائه» وردّه إلى أحسن ما كان عليه» ورَدٌ أوقافه. وكان أهلٌ 
طوس يؤذون”' أكثر مَنْ يزوره» فزجرهم عن ذلك. وعادّث حاله إلى أجمل ما كانت 
[عليه]؛ وقصده الناس بالزيارة من بلاد حُراسان [كلّها] ما وراء النهرء وأمر أن يُجرى 
لزوّاره ما يحتاجون إليه. 

وما وله مسعود فإ كتابه ورد على الأجلٌ العادلٍ بفارس من نيسابورء أنه قد استولى 
قن خراساة: وملك اخاة معدا وأبقى عليه وتركه في بعض القلاع مُوسّعاً عليه 
00 وأنه قد جرد إلى أبي جعفر بن كاكويه إلى الري العساكرء وكان أبو جعفر قد 
دخلها بسبعة عشر ألفاً يدفعونه عنهاء والتمس من الأجَلّ مخاطبة ابن كاكويه بالخروج من 
الري» فأحسن الأجل إلى الرسّلٍ وخلع عليهم» وكتب الجواب» وعادوا به إليه. 


السنة الثانية والهشرون وأربع مئة 


فيها في المُحرّم نقب اللصوص دارٌ المملكة وجلالٌ الدولة فيهاء وأفضّوا إلى حجرة 
من حجر الحرم وأخذوا منها ثياباً» وتَذِرَ بهم فهربواء فرنَّبِ الملكُ حُرّاساً يطوفون 
حولها كل ليل 


)١(‏ في (م١):‏ مسجد. 

(؟) في (م) و(م١):‏ فوجد. 

(9) في (خ): يقتلون. المثبت من (م) و (م١)‏ . 

(5) الخبر في المنتظم .7١15/١15‏ ومع انَذِر) هنا : عَلِمَ . 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة ين 


وفي آخر ليلة بقيت من المُحرّم استتر الوزيرٌ عميدٌ الدولة» ثم هرب إلى يكريت» 
وقد كان استترٌ قبل ذلك وسكن دار الخلافة» ثم توسّط القادرٌ حالّه وخرجء» ثم استترٌ 
ثانياً وخرج إلى تكريت» وسبيُّه سوءٌ رأي جلال الدولة وإطماعه الأتراكَ فيه 
والمصادرات. 


وفي يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول صرف أبو الفضل محمد بن علي بن عبد العزيز 
أنه صاحت الغتان تعن ابة القاكزة .وكاتك:مدة قتانتهانينة [خهر وعخرين يوماء 
وتوصّل عميدٌ الرؤساء أبو طالب محمد بن أيوب إلى التعلّق بخدمة القائم» فتمّتُ له 
كتابه» وعاوئّه ريحانٌ خادمٌ القائم» وتُقِلَ إلى الخليفة عن أبي الفضل أشياءُ أوحشّنْه 
من فأبعدّه وسلّم الكتابة إلى أبي طالب 

وفيها وَزَّرَ النفيسٌ مُعِرُ الملك أبو الفتح محمد بن الفضل بن أزدشير لجلال الدولة. 

قال هلال: وفي هذا الوقت ورد مَنْ أخبر بما جرّتُ عليه الأمور بخُراسان بعد وفاة 
محمود» فقال: لما مات محمود اتّفْقَ أبو الحسن علي خشاوند الحاجب وأبو علي 
سينك الوزير» وبينهما مودَّةٌ ومصافاةٌ على إمضاء وصية محمود في ترتيب محمدٍ ولدِه 
من بعدهء فكاتباه» فورد» واجتمعت كلمةٌ الجند على تأميره» وأطلقٌ لهم الأموال» 
واستولى على البلاد والقلاع؛ وورد مسعود إلى نيسابور» وقد جرّتٍ الأمورٌ على ذلك 
فأقام» واختلفت بينه وبين أخيه محمدٌ مراسلاتٌ» ومال الجند إلى مسعود؛ لقوَّةٍ نفسه. 
وزيادةٍ فضله. وتمام هيبته» وكثرة حشمتهء وراسلّه القُرّاده واستمال عليًا الحاجبٌ 
واجتذبه» وحدث 3 الحاجب وحُسينك الوزير فسادٌء فقبض عليه»ء واعتقله في 
القلعة» وسار محمد يُريد قتالَ أخيهء فبرك بكساباذ» وقد تغيّر الجند عليه» ومالوا إلى 
مسعودء فخاف الحاجبٌ أن يعلنوا بذكر مسعود من غير أن يظهر منه أثرٌ في خدمته. 
فقبض على محمدء وأصعده إلى قلعةٍ هناك» ونْهّبَ العسكرٌ سوادّه وكراعه» وسار 
أكثرهم إلى مسعود» وبعث الحاجب أخاه مدركاً إلى مسعود يُعرّفه بما فعل» فخلع عليه 
الخِلّعٌ العف نلق سناسب اللكاب. نال أيياة الطللوية [ذاتحاملتى هذه 


المعاملة» فأيّ شىء يبقى لعبدك أخى؟ فقال: ذاك خليفتي على ممالكي» والمقدَّمُ على 
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عساكري. فكتب إلى أخيه بذلك. فاغترٌ وسار إلى هّراة» فلمًا دخل على مسعود أمر به 
وبمدرك أخيه» فقبض عليهماء وأخذ أموالهما. 

وفي رواية: قال ابن الصابئ: لما وَلِيَ محمدٌ انهمك على الشرب واللّذات» وسلم 
بابه إلى الحاجب والوزير» واعتمد عليهماء فوثب الحاجبٌ على الوزير»ء فقبضه 
لمنافسة بينهماء ولم يعلم محمدٌ؛ لاشتغاله بما هو فيه فلمًّا علم أمرّهما بالمصالحة» 
فنقل ذلك على الحاجب وتغيّر عليه. ووافى [مسعوةٌ] ''' نيسابورء فخرج محمد 
لقتاله» ولمًا وصل إلى بكساباذ يوم الخميس سلخ رمضان أقامٌ يومّه صائماًء ثم عيَّدَ 
وأفطرء ورجعٌ إلى عادته من الشَّربِء واتّفق الجندٌ على عَزْلِهِه ووافقهم يوسفٌ عمّه 
وعليٌ الحاجبٌ. فراسلوه وقالوا: أضعتٌ الأموال. وأهملتٌ الأمورء وتشاغَلتَ 
اشرب على التدبير» ولا يستقيم [بكَ أمرٌء ولا يستتهُ] على يدِكَ ملكٌ؛ فإمًا مضَيْتَ 
مع عمّكٌ إلى أخيك مسعود. وإمّا أن تقصد هذه القلعة فتقيمٌ فيهاء فلمًا رأى الجندَ 
عليه وفارقّه حاشيئه صَعِدَ إلى القلعة. فوكلوا به فيهاء ومضى يوسفُ وعليٌ 
الحاجبٌ إلى مسعود» فقبض عليهما وعلى وجوه الدولة وقتلّهم. وأخذ أموالهم» وكان 
مسعود قد أظهر بنيسابور» وورد كتابٌ الخليفة عليه بتقليده خراسان» وتلقيبه إيّاه 
الناصر لدين الله الحافظ لعباد الله ظهير”"' خليفة الله ولبس خِلَعاً وتاجاً وطوقاً 
وسوارين» وركب وتحته فرسٌ بمركب ذهبء وبين يديه مثله» وعلى رأسه لواءان» 
واذّعى أنَّها يلّعُ الخليفة» فكان هذا مما زاد أمرّه قوةٌّء والنامسّ رغبةٌ فيه وطاعدةٌ له 
وكتب إلى الخليفة في هذا المعنى» وأطلق المِيّمَندي واستؤْرّره» وكان محمود قد 
صادره» وأخذ منه خمسة آلاف ألف ديثار عيناً » وبألف ألف دينار جوهرٍ وثياب وأثاث 
وغيره» وقتل مسعودٌ عليًا الحاجبّ وأخاه مدركاً» وهم بإطلاق الوزير حسينك» فأغري 
به» وأظهر ورود كتاب الخليفة بِقَثْلهِ وصَلّْبه ورَجيِهء فصّلِبَء فكان الرجل يرميه بحجر 
ويقول: هذا بأمر مولانا أمير المؤمنين. ثُمّ خط وسُّلّمَ إلى أهله» فدفنوه» وسَمَلَ محمودٌ 
أخاه محمداً في القلعة. 


)١(‏ هذه الزيادة والزيادة الآتية من (ف). 
(0) في (خ): ظهرء والمثبت من (ف). 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة رفضن 


وفي ربيع الأول تجدّدت ببغداد فتن عظيمةٌ» وسببّها أن الحركي”' الصوفي طلب 
الجهاد من الخليفة» فَأذِنَ له» وأعطي المُنْجوقَ”" والمنشور”" بذلك من دار الخلافة» 
فاجتمع إليه لفيفٌ كثيرء وعبر إلى جامع المنصور للصلاة فيه وقراءة المنشور» فاجتاز 
بالمحالٌ العربية ‏ وبين يديه العامة بالسلاح» وأعلنوا بذكر أبي بكر رضوان الله عليه» 
فخرج إليهم أهل الكَرْخء وثارتٍ الفتنةُء ومرّقوا المُنْجَوقَ ونادى الناسُ: النفيرَ 
النفير» ووقع القتالُ» ومُيِعَتِ الصلاةٌ» ونْهِبَتْ دارٌ المرتضى» واحتمى له الأتراك 
جيرانه؛ ووقعتٍ الحربٌ, واحترق الكَرْخٌ» وركبّتٍ العساكرٌء وأشرف أهل الكَرْخ على 
شُكَّلةٍ عظيمةٍ» فكتب الخليفةٌ إلى الملك والإسْمَهسلارية» وأنكر عليهم إنكاراً عظيما 
ونسَبٌ بَ إليهم تمزيق المتجوق+«فركت: الوزيرة:وفخل: نمق الصفّين» » فجاءته آجَرَة في 
صدره؛ وسقطتُ عِمامتُه من رأسه» وعاد موهوناً» وقُتِلَ جماعةٌ من أهل الكَرّْخ ومن 
الكترزكفه وكير الغااى» واعترق الجاقك النري + وكات السب سقوظ هن اللطة: 

وفيها نقِبَتْ دارٌ المملكة انبا ولم يَبْقَ إلا أخدْ حُرَمٍ الملك أبي كاليجار المعتقلين 
بها وبدربهم» فهربواء وتُقِلَ الْحُرّمُ إلى مكان آخرء ثم أظلِقوا بعد ذلك. 

وفي شعبان لَحِفَّتِ الخليفةً شَكادٌ وأرجف عليه» فانتقل مَنْ كان ملتجتاً إلى داره 
عنهاء وتقَلوا أموالهم. وطولِبَ القائمٌ بمال البيعة» وضحٌ الأتراك» ثم عُوفيَ الخليفةٌ» 
فسكن الناس. 

وفي رمضان اجتمع الأتراكُ» وشكوا جلال الدولة وإغفالّه أمورّهم» وراسلوا 
الحيبجَاب بقَظع خُطبَيِه يوم الجمعة إلى أن يستقِرٌ حالّهم ورأيُّهم على من يرونه أهلاًء 
وعرّفٌ الملكُ ذلك» فمَلِقَء وأرسل إلى الإسْمَهسلارية وجميع العساكرء ووعدهم 
وأعطاهم: وعرّمَ الملكُ على الركوب إلى الجامع ليُطفَىَ هذا الأمرّء وحلف لهمء 
واستمالَ الكبارَ منهم» فتوقّت الحالُء ثمّ اجتمع الغلمانُ» وعاتبوا المُقدَّمِينَء وبعثوا 
إلى الخليفة يقولون: نحن عبيد مولاناء وقد علم ما عليه هذا الملك من اظراحناء 
)١(‏ هكذا في النسخ (خ) (ف)» وفي المنتظم 177/١16‏ : الخزحي » وفي تاريخ الإسلام 9/ 747: الحرمي. 


(1) المنجوق: الراية. المعجم الذهبي ص 048. 
(") المنشور: بيان العسكر. المعجم الوسيط (نشر). 
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ونريد [أن]”"' نقطع خطبتّه» فخرج الجواب: أنَّنا على النيّة التي تعرفونها في المراعاة 
لكم» وهذا الرجل مولاكم. وشيحٌ بني بُوَيهِ اليوم. وله في عنقا عهودٌ وإذا أنكرتم منه 
أمراً ردّدناه عنه. فانصرفوا غيرٌ راضين» فلمًا كان من الغد حضر قوم منهم جامع 
الرّصافة» ومنعوا الخطيبّ من ذِكْرٍ الملك. وضرب أحذهم يدّه بخشبة زوبين» وخاف 
الناس الفتنة» فتفرّفوا من غير صلاةء وتكرّرتٍ الرسائلٌ بالشّكوى إلى الخليفة 
والحجّاب» ثم تقرّر الحالٌ في التوسّط بينهم» فاجتمع الأكابر» وضَمنوا عن الملك ما 
اتن الما + كوا جرع تريخ الخلهة بقرل زان تي لزي اها موقا روود 
يلزمنا الوفاءٌ بهاء ولم يَبْقَ منهم إلا جلالٌ الدولة شيحُهم المقيمٌُ عندناء وأبو كاليجار 
ابن أخيه المقيم بالأهواز والأذل :اد سرفا خ3 تولك اللساعر عند والملركرة 
لأموركم. وتقبلوا من أكابركم» ونحن نكتبٌ إلى جلال الدولة بما ذكرتّم» ونبعتُه على 
النظر في أموركم» وكتب الخليفة إليه. فجاء الجواب: قد كُنّا في قُطر من المملكة 
وأمورنا مستقيمة» وهيبئنا قائمة» ومواردُنا دارَّةٌ ومعنا أموالٌ ووزيرٌ وخيلٌ وغِلمانٌ 
وتجمّلٌ» فدعونا إلى هذه الحضرة» فتركنا الأمور على حالهاء وأقررنا الجماعةً على 
رسومهاء ولم نتعقّب أحداً بإزالة نعمة» ولا أخذناه بتقديم إساءة» ثم اقترح علينا 
صرف الوزير الذي كان معنا المتخرم بناء ففعلناء وولُوا من أرادوه» وتوجّهنا إلى 
الأهوازء فغنموا ما غنموا من الأموال» ولم يُتَعرّض لهمء ولم يقنعوا حتى طالبونا 
مطالبةٌ أخذوا بها ما كان حصل لناء وأقمنا على أصعب خِطّة”". والآن فلا مال في 
أيديناء والمطالبة لنا به ضربٌ من العبث. فإن قصدوا الصلاح فطريقه واضحء وإن 
أرادوا التجي فما يُدفع بشيء» ونسألُ الله حُسنّ المعونة. 

فقرئ الكتاب» فبعضّهم قال: صدقء وفريقٌ قالوا: أيش نعمل. وانفصل الحالٌ أنَّ 
الملك وحاجبٌ الحَسَاب والأكابرٌ ينحدرون إلى واسط ليُدبّروا أمر البصرة» ويكون 
بعد الإفطار» وسكنت الفتنةٌ» واستمءّت الخطبة للملك. 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
(0) في (ف): على أضعف خطبة. 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة م 


وفي سلخ رمضان كان المهرجان» فلم يجلس السّلطان» ولا ضَرِيَتِ البوقات 
والطبولٌ» وأصبح يوم الفطرء واستمرٌ الحالُ ولم يُضرَبْ طبلٌ ولا بوقٌ» ولا نُشِرَ عَلَمْ 
[ولا قُعِلَ شيءٌ ممّا جرت به العادة]؛ وعادت الفتنُ إلى حالها. 

وفيها قُتِلَ أبو علي الحسن بن علي بن ماكولا بالأهواز» قتله غلامٌ له يُعرف بعدنان» 
كان يجتمع مع امرأةٍ في داره [على فاحشةٍ]ء وعَلِمَء فخافا منه» وساعدهما فرَّاْنٌ كان 
في داره؛ فَكَمَوْه وعصروا مُخصاهء فماتء وأظهروا أنَّ قوماً كبسوه ليلاً» وأَخِل الغلامُ 
والفرّاشُ وضرباء فأقَرّاء فصّلباء وحُبِسَتٍ المرأة”". 


وفي ذي الحبّة توفي الإمام القادرٌ بالله أمير المؤمنين. 


الباب السادس والعشرون في خلافة القادر بأمر الله7) 

واسمه عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن جعفرء المقتدرء أبو جعفرء وأمّه بدر 
الدّجى أمّ ولدء أرمينية. وقيل : قطر الندى» أدركت خلافته» وصبرت على الشدائد أيام 
البابسيري» وتوفيت في رجب سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة. 

ومولده يوم الجمعة ثامن عشر ذي القّعدة سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة» وَقُيِلَ يوم 
الخميس» وبُويع في الحادي عشر من ذي الحِبّة يوم الاثنين. وقيل : يوم الثلاثاء ثالث 
عشره وسِنُه إحدى وثلاثون سنة. 

وقال هلال بن الصابئ: في ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحبّة على ساعةٍ 
مضَتْ منها تُوفي القادر, وأظهرٌ موثّه في صبيحتهاء وحضر حاجبٌ الحَجّاب 
أبو المظفر والمتبججج”" والمختصٌ أبو غانم والإسْمّهسلارية ومؤيّد الملك أبو علي 
والأشراف والقّضاة والعدول وطبقات الناس» وقام حاجب الحجاب والمتبججج على 
نات القزاتك». والمفيسى فاق جايه:النكلة 4 إشمانا مه دق تعلفء فلي يكن إلا 
السكون» فلمًا كان وقت العصر استُّدعيَ الخواصٌ ومنهم مَنْ ذكرناء والشريفٌ 
()يظر لظم 70/06 0 


(5) المثبت من(خ)» وني (ف): القاكم بأمر الله» ووقع في مصادر الترجمة: القادر يالله. 
(*) هكذا وقع رسمها في النسختين (خ) و(ف)» والله أعلم بالصواب. 
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المرتضى» ونظامُ الحضرتين أبو الحسن الزينبي» وقاضي القُضاة أبو عبد الله الحسين 
ابن علي» والأشراف. والعلماء إلى دار السلام؛ فأجْلِسوا هناك وخرج القائم من وراء 
1" على كالسا قور المدرنيية وان كلها بعان عانوت القادر وك غليه ارين 
ثم جين في دار الشجرة على كرسي ؛ وعليه قمِيصٌ ورداء» ووصل القومٌ إلى حضرته حتى 
بايعوه» وكان يقال للرجل: بايغ أميرٌ المؤمنين الإمامَ القائم بأمر الله على الرضا بإمامته» 
والالتزام بشرائط طاعته. فيقول: نعمء ويأخذ يده فيقيّلهاء وأول من بايعه الشريف 
المرتضى» وأنشده شعراً في المعنى» وحضر من الغد الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن 
المقتدر فبايعه» وكتب إلى الآفاق بالبيعة» وأخذ حاجبٌُ الحُجَاب البيعةَ على الملك 
والإسْمّهسلارية والأتراكِ وغيرهم؛ ولم يحضّرُ جلالُ الدولة البَبّعة؛ لأنَّ الأتراك شغبوا 
لأجل مال البيعة» وتكلّم تركيٌ بما لا يليق في حقٌ الخليفة» فقي وبلغ الأتراك» فخافوا 
وراسلوا حاجبّ الحُبَابء وقالوا: إن كان هذا برأي الخليفة انصرّفْنا عن هذا البلدء وإِلّ 
فنريد القتال لتْقِيدَه بصاحبنا. فطالع الخليفةٌ» فخرج الجواب: نحن مُنكرون من هذا الأمر ما 
أنكروه» والذي جرى ما كان عن رأي ولا إرادة» وإنما هو من فِعْلٍ رَعاع لا يعرفون» 
وسفهاء لا يُضبّطون» وفي مقابلة قولٍ من المقتول تجاور فيه قَدْرّه وتعدّى 5-6 والآن 
فهؤلاء الغلمان جندناء وأبناءً دولتناء وأنصارٌ دعوتّناء ونحن لهم حامدون, وما نحبٌ أن 
يتخالجهم شك ولا ارتيابٌ بجميل الاعتقاد فيناء وعلى هذا فما يُدنّعُ طلبٌ القاتل وإمضاءٌ 
حدٌّ الله فيه؛ والسلام. 

وقُرِئَتُ عليهم هذه الورقة» فأزالت كثيراً من نفورهم» وجلسوا للعزاء سبعة أيام» 
وتأخّر الملك عن البيعة» وأظهر أن ذلك بسبب الأتراك؛ محاماةً لهم؛ وراسلوا 
الخليفة بسبب مال البيعة» فقال: إن الخليفة المتوفّى لم يُخلّف مالا ولا ذخيرةٌ» ولو 


كان عندنا مال لدفعناه لمن هو مقيمٌ عندنا من الغِلْمانء ثمَّ مَنْ تقدّم من الأمراء لم 
يُطالبوا الخلفاءة بمثل هذاء ولا يُمْتَحْ هذا البابُ علينا. فأفضتٍ الحالٌ أن باع الخليفةٌ 
بستاناً وخاناً من أنقاض داره وأعطاهم ثلاثة آلاف دينار. 


)١(‏ السّبَييّة : ضربٌ من الثياب تُتّحْذْ من مُشاقة الكتان أغلظ ما يكون. اللسان (سبن). 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة يغفا 


وفيها بعث ملك الروم عسكراً فأخذ الرّهاء وسيَبُه أنَّ أبا نصر بن مروان صاحب 
ميّافارقين كان قد انتزعها من يد رَجُلِ ‏ يقال له: عُطير ‏ وابنٍ شِبّلٍ كانا من بني نمير» 
وقتل عُطيراً فتعصّب لهما صالح بن مِرُداس» وتوسّط لابن مُطير ولابن شبل بردّها 
عليهما وتكون مناصفةً بينهماء فأجاب ابن مروان» وكان بها بُرْجان عظيمان» فأخذ 
ابنُ مُظير البُرجَ الأكبر» وابنُ شبل الأصغر واستناب ابن مُطيرٍ في بُرجه رجلاً يقال 
له: سليمان الكوجري» فاستوحش من ابن عُطيرء فراسل الرومً» وباع البَرجّ بعشرين 
ألف دينارٍ روميّة» وأربع ضياع في نواحي الروم» ولي إليهم» فجاء الرومٌ وأقاموا 
فيه» فاستوحش أهل الا را بأولادهم وأموالهم بعد أن نال منهم النصارى 
وهدموا المساجدء فبعث ابنٌ مروان عسكراً من الأكراد فحصروا الرّهاء وهدموا بعضّ 
سورهاء وانهزم الرومٌ إلى البْرجء والنصارى إلى البيعة المشهورة» فنازلهم العسكر 
حتى فتح الكنيسة» وسبى النصارى ونهبّهم» وحاصروا البَرِجّ - وكان وثيقاً - ونزل 
الثلجء فلم يُمكنهم المُقام؛ وكان مُقدَّمَ العسكر رجل يكنى أبا سليمان بن بلاسون» 
فرجع إلى ميّافارقين» وكتب ابن مروان إلى ملك الروم: قد علمتَ ما جرى عليك في 
قصد حلب - وكان قد قصدّها في أربع مئة ألفي» فرجع خائباً» بعد أن أخذوا جميعٌ ما 
نوكلا وجالهي وان المتلمى لا رتارقزتك :علي اعد الزهاء وكين هلك 
بالرجوع عن هذا. فلم يلتِثْ» وبعث عشرة آلاف رجل» فبنّوا ما هدمه سليمان من 
سورهاء وخرجوا فنهبوا صرحها. 

وكان ابن وناب الثُميري بحرّان”"2. فهادنهم على حرّان وسَرُوج» وقُرّر عليه أتاوةٌ 
في كل سنة يحملها إليهم الدَّْيري الذي قتل صالح بن مِرُداس» وقد طلبَ حسان بن 
المُفرّجَ الطائي وشرّدّه وشرط فاميا كلهاء وكان حسان ينتقل من مكان إلى مكان» 
فألجأنه الضرورةٌ أن دخل في طاعة ملك الروم» ورفع الصليبَ على رأسه. وضمٌ إليه 
ملك الروم عسكراً» وبعتّه إلى أفامية فكبسهاء وسبى كثيراً منهاء وبلغ الدَّزْيرِيَ» فنادى 
في الشام بالاستنفار والغزو. 


)١(‏ في (ف): بخراسان» وهو تحريف. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها استولّتٌ عساكرٌ خراسان على الي وأخرجوا منها علاءَ الدولة بن كاكويه 
بعد قتالِ شديد جرى بينهم» وكان مُقدَّمَ العساكر الخراسانية يامنُ الفرّاشُ ورّدَ إليها في 
ذي الحجّة ومعه ثلاثةٌ أفيلّة من فَِلَةِ مسعود بن محمودء فهجم الري والفِيلَةُ بين يديهء 
فانهزم ابن كاكويه. 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من العراق. 

وفيها نُوني 

القادرُ بالله9) 

واسمه أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدرء وكنيته أبو العباس» وأمُّه يمنى مولاة 
عبد الواحد بن المقتدرء ولد يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول سنة ست وثلاثين وثلاث 
مئة» وتقلّد الخلافة سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة» وكان أبيضٌ» حسنّ الجسمء كت 
اللحية» [وكان] يخضب . 

[قال الخطيب]: وكان من [أهل] الستر والصيانة» [والعمّة والديانة» وإدامة الصلوات» 
وكثرة الصيام] والصدقات» وحَسْنٍ الطريقة» وصحة الاعتقاد. والأمرٍ بالمعروف والنهي 
عن المنكره على مذعب مشهور» وصنّت كتباً كثيرةٌ في فنون» منها: كتابٌ في أصول 
الدين» وكتابٌ في فضائل الصحابة وعمر بن عبد العزيزء وكتابٌ كمّر فيه القائلين بِحَلْقٍ 
القرآنء وكانت كيه تُقرأ في كل جمعة بجامع المهدي. وبحضرة القُضاة والعلماء 
والأعيان» و[ذكر محمد بن عبد الملك الهّمْداني أن القادر] كان تروبس زِيّ العوام» 
ويقصد الأماكن المعروفة بالبركة» كقبر معروف الكرّخي وتربة “" ابن ابسال: 

وقال الحسين ب بن هارون القاضي : كان بالكرخ يتيمٌ وله دكَّانٌ له قيمة» فأمرني ابن 
حاجب النعمان أن أفْكٌ عنه الحَجْرٌ ليبتاع منه الدكّان» فلم أفعل» فأنفذ يستدعيني » 


)١(‏ تاريخ بغداد ل والمنتظم لف ف شففةه 

(0) تصحفت في (خ) و (ف) إلى : يزيد» والمثبت من (م) و (م١).‏ وابن يسار هذا هو محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب السيرة» واسم التربة المدفون فيها: تربة الخيزران» وهي شرق قبر معروف الكرخي. ينظر تاريخ 
بغداد 77/١‏ 1. 


السنة الثانية والعشرون وأربع مئة لضن 


فقلت لغلامه: تقدّمْ حتى ألحقّكَ. ففعَلَ». وجئتٌ إلى قبر معروف» فدعوث الله أن 
يكفيني شرّهء وجئتٌ إلى قبر ابن يسار» فرآني شيخ وأنا أدعوء فقال: أيها القاضي على 
مَنْ تدعو؟ فقلت: على ابن حاجب النعمان» أمرني بكذا وكذا. فأمسكٌ عني» وجئتٌ 
إلى ابن حاجب النعمان» فجعل يخاطبني خطاباً غليظاً في فك الحَجر عن اليتيم» 
وأعتذِرٌ فلا يقب عُذريء وإذا قد وافاه خادمٌ بتوقيع. ففتحه وقرأه» فتغيّر لونه ثم عدل 
من الغِلظة إلى الاعتذار» وقال: كتبتٌ إلى الخليفة قصةً؟ قلتٌ: لا واللوء وعلمتٌ أنَّ 
الشيخ الذي التقاني هو القادرء وأنه كتب إليه ينهاه عني. 

وكان القادرٌ يوصل الرسوم في كل سنةٍ إلى أربابها من غير أن يكتبوا له قصصاًء فإن 
مات أحدٌ منهم أعيد ما يخصّه إلى ورثته» وبعث يوماً إلى ابن القزويني الزاهد يسأله أن 
يُنفِدَ إليه من طعامه الذي يأكله» فأنفذ إليه طبقاً من خجلاف”"'؛ فيه من غضائر”'' طاف» 
بانذنجانء وباقِلّاء» ودبس» وعليها رغيفان من خبز البيت» وشدّ ذلك في مئزر قطن» 
وبعث به إليه» فتناول الخليفة من كلّ لون» وفرّق الباقي» وبعث إلى ابن القزويني بمئتي 
دينار» فلمًا كان بعد أيام أنفذ يلتمس منه شيئاً من إفطاره» فأنفذ طبقاً جديداً فيه زباديٌ 
جياد» فراريجح وقطعةٌ فالوذ وخبرٌ سميد ودجاجةٌ مشوية» وقد غكّلى ذلك بفوطة جديدة» 
فلمًًا وصل ذلك إلى الخليفة تعبّب وقال: قد كلّفْنا الرجُلَ ما لم تَجْرٍ له به عادة» 
وأرسل إليه: لِمَ تكلّفْتَ؟ فقال: ما تكلّفتُ» وإنما اعتمدتٌ ما أمرني الله به» إذا وسَّعَ 
على وسّعتُ على نفسي» وإذا ضبَّقَ علي ضيِّقتٌ. وقد كان من إنعام أمير المؤمنين ما 
عُدْتُ به على نفسي وجيراني. فعجبّ القادرٌ من دينه وعقله» ولم يزَّلْ يواصله بالعطاء. 

وكان القادر يقسم الطعام الذي لإفطاره ثلاثة أقسام ؛ فقِسمْ يتركه بين يديه وقسم 
يبعئه إلى جامع الرُصافة» وقِسمٌ إلى جامع المنصورء فاتّفق أنَّ الفرّاش حمل إلى جامع 
المنصور جُؤْنَةَ فيها طعام» ففرّقه على المنقطعين» فأخذواء إِلّا شاب [فإنه] ”" لم 
َأحُذ فلمًا صلَّى المغرت خرج الشابٌُ من الجامعء فتيعّه الفرّائُ» فوقف على باب 
)١(‏ الخلاف: نبات الصفصاف. المعجم الوسيط (خلف). 


(؟) الغضائر: أواني فخارية أو خزفية مصنوعة من الصلصال. ينظر تكملة المعاجم 5١9/1‏ . 
(*) هذه الزيادة من (ف). 


إن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فاستطعم» فأطعموه كُسيراتٍ» فأخذها وعاد إلى الجامع» فتعلّق به الفرّاش وقال: أما 
تستحي» يُنَفِذ إليك خليفةٌ الله في أرضه طعاماً حلالاً فتردٌهء وتخرج فتسَئَظهِمْ من 
الأبواب؟ فقال: ما ررَدْتُه إِلّا لأنّك عَرَضْتّه علي قبل الإفطارء وكنثٌ غير محتاج إليه 
حينئذٍ» فلمًا جاء وق الإفطار استطعَمْتٌ وقتّ الحاجة. فعاد الفرَّاشنُ وأخبر القَادرَء 
فبكى» وقال: راع مثل هذاء واغَتدِمٌ أجرّهء وأْقِمْ إلى وقت الإفطارء وادمَع إليه ما يُفطر 
0 

وقال أبو الحسن الأبهري: بعثني بهاءٌ الدولة من الأهواز برسالة إلى القادر بالله» 
فلمًا أذن لي في الدخول عليه؛ سمعتُه ينشد: [من الكامل] 


سبق القضاء بكل ماهوكائنٌ واللةٌياهنذالرزقِكَ ضامِيٌ 
تعد نما تكن وتمردماية. تكنكى فائ ك للشوادت ابن 
أو ما ترى الدنيا ومصرعَ أهيها فاعمّل ليومفِراقِهايِاخَائِنٌ 
واعلَّمْ بأنَكَ لا أبالَكَ في الذي استخت برع لعورة از 
ماعاس و النديا انهكز مترلة” ‏ الع كيج ديمع لين سافن 
المموةشية بيك قعل انه حدق وائيت ةر متهارن 
[د التعنهنية لا قواية مين اكه “فى فيسو يونا ولا تس شان 

فقلتُ: الحمد لله الذي وثّقَ أميرٌ المؤمنين لإنشادٍ مثل هذه الأبيات» وتدبُرٍ 
معانيهاء والعمل بمضمونها. فقال: يا أبا الحسن بل لله و علينا إذ أَلهُمَنا بذِكْرِه 
ووقُقّنا لفكزو» الم نتمم كول الدع البصريّ وقد ذْكِرَ عنده أهل المعاصي» فقال: 
هانوا عليه فعصّوهء ولو عزُوا عليه لعصَمَهُم. 

ذكر وفاته: 

توفي القادر [بالله] ليلةَ الاثنين الحادي عشر من ذي الحبّّةء ودُفْنَ ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء في دار الخلافة بعد أن صلَّى عليه ابه القائمُ بأمر الله ظاهراًء وعامةُ 
الناس وراءه» وكبّر عليه أربعاًء ولم يرَّلْ مدفوناً في الدار حتى نُقِلَ تابوثه» وحمل في الطبّار 


."87 78١ قائل هذه الأبيات أبو العتاهية» وهي في ديوانه ص‎ )١( 


السنة الثانية والعشرون وأريع مئة كلا 


ليلا إلى الرّصافة فدَفْنَ بها ليلة الجمعة لخمس حَلَوْنَ من ذي القّعدة سنة ثلاث وعشرين 
وأربع مئة» وعمره ستٌّ وثمانون سنة وعشرةٌ أشهر وواحدٌ وعشرون يوماًء و[كانت] مدة 
خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوماً» ولم يبلّغْ هذا العمر من 
الخلفاء أحدٌ قبله. ولا أقامَ في الخلافة قبلّه هذه المدة» وكان امرءاً صالحاًء تقيا ورعاء 
حسنّ الخليقة» جميل الطريقة» صَلِفَ النفس”''.كثيرَ المعروف» أقام ابنَ حاجب النعمان 
في كتابته اثنتين وثلاثين سنةٌ وستة أشهر وأياماً. وحجب جماعةً آخرهم منصور بن طاس» 
وأبو منصور بن بكران» وقاضيه أبو عبد الله الحسين ابن هارون الضبّي. وعبد الله بن 
محمد الأسدي, وعبد العزيز بن أحمد الجزري» وأحمد بن محمد بن أبي الشوارب» 
ومحمد بن الحسن الواسطي» ومضّتٌ هذه الجماعةٌ في أيامه؛ وآخِرٌ من قضى له ووقعت 
الوفاةٌ عنه أبو عبد الله الحسين بن علي ابن ماكولا. 

[وفيها تُونْي] 

عبد الوهاب بن علي 

ابن نصر بن أحمدء أبو محمدء القاضيء البغدادي. [المالكي]ء الفقيه 
المصئّف. [ذكره الخطيب”" وأثنى عليه وقال: كتبثٌ عنه]ء لم يكن في المالكيين أفقة 
منه» ولي القضاء بباكسايا وغيرهاء وخرج من العراق لإضاقته إلى مصرء فأقام بها. 

وحصّل [له] ”" من المغاربة مال عظيعٌء وكان شاعراً فصيحاً» قال يتشوَّفُ إلى 
بغداد: [من الطويل] 
سلامٌ على”* بغدادَ في كل موقفي 2 وححقٌَّلهامنْي سلا مُضاَفُ 
فو اللوما فارقبّها عن قِلّى"' لها وني بِشَطلي جانبيهالَعارِفٌ 
)١(‏ صَلِفُ النفس: قليل حظ النفس. اللسان (صلف). 
(1) تاريخ بغداد .71١/1١‏ 
() ما بين حاصرتين من المنتظم 177١/18‏ والكلام منه. 
(5) في (خ): إلى» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتظم وغيره. 
(0) في (خ): السلام. 
(3) في (م) و(م١):‏ عن قليلها. 


بذكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولكنّها ضاقَث علي بأسرها ولم يكين الأرزاقٌ فيها تُساعِفٌ 
فكانيت كخل كنث أهوى دنه واجبلانة تتشائ وعن و شاليك 
[قال الخطيب]: وتوفّي بمصر في شعبان. 
[وذكره ابن عساكر”'' وقال]: قدم دمشق سنة تسعّ عشرة وأربع مئة مُجتازاً إلى مصرء 
فعبر بالمعرّة على أبي العلاء» فأكرمه وأضافه؛ ومدحه بأبيات منها : [من البسيط] 
والمالكي ابن نصر زارَ في سفر بلادنا فحَمِذناالنأي والسّفرا 
[وذكره أبو الحسن علي بن بسَّام في كتاب "الذخيرة" وأبو إسحاق الشيرازي وأثنى 
عليه. وقال ابن بسَّامِ والخطيب]: ولمّا خرج من بغداد ودّعه جماعةٌ من أهلهاء فقال: 
واللهِ لو وجدثٌ عندكم كل يوم رغيفي حُبز ما طلعتُ”" من عندكم. والخبرٌ يومئذٍ ثلاث 
مئة رطل بدينار» وهذا [في] غاية الذمّ [لهم ؛ لأنه] أراد يُعرّفهِم سقوط همتهم [وخِسَّة 
نفوسهمء فقال أبو إسحاق الشيرازي: ولمّا خرج من بغداد] قال: [من البسيط] 
بغدادٌدارٌ لأهلٍ المالٍ واسعة”" وللمصّعاليكِ دار الضَّبْكِ والضيقٍ 
أصبحتٌ فيهامُهاناً في أَزِفّيِها كأنّني مُضْحَفٌ في كف زِنْدِيقٍ 
حدّث عن ابن شاهين وغيره» وروى عنه [الخطيب و] أبو إسحاق الشيرازي 


م 
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وغيرّهما » وكان ثقة. 
السنة الثالثة والعشرون والأربع مئة 


فيها في يوم الجمعة لست خَلُونَ من المُحرَّم خرج الناس يستسقون بأمر الخليفة» 
فتردّدوا أياماً إلى المساجد الجامعة» فلم يُسقّوا. 

وفي يوم عاشوراء فعل أهل الكَرّخ ما جرت به العادة من النُوح» وتولى ذلك 
العيّارون» ولم يلتّفتوا إلى السّلطنة9». 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠١7/54‏ (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق). وليس فيه ذكر البيت. 
(5) ني (م) و (م١):‏ خرجتء وكلاحما بمعئى. 
(5) الخبران بنحوهما في المنتظم 0/1 


السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة ينا 


[وقال ابن الصابئ]: وفي يوم الاثنين سادس عشر منه خرج توقيع من دار الخليفة 
من إنشائه وكلامه بإقرار قاضي القضاة على ما يتولّاه» وفيه دليلٌ على فضل القائم. 

[وكان منه: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله العظيم الومَّاب الكريم» التوّاب 
الواحد» ربٌ الأرباب الماجد. مُعْتِق الرقاب, مُنزلٍ القطر من السحاب» المنعم على 
المحسنين بجزيل الثواب» المتفضّل عليهم بكريم المآب» أحمده كما حمده أولو 
الألباب» وأستعينه استعانة مخلص أوَّابٍء وأتوكّل عليه وأجعله عُدَّةَ ليوم المآب 
والحسابء, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخْلْق من تراب» ومُقَدرٌ 
آجالهم في الهرم والشباب» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله اختاره من أطهر 
الأصلاب. وانتخبه من أشرف الأنساب» فقام بالحقٌ وتعلّق بالصواب» وقمع به أهل 
الطغيان» وهدى به إلى أقوم الأديان» وشرع بعده ولاية الخلفاء المهدييّن صلوات الله 
عليهم أجمعين» ولم ترَّلٌ تعمل في الأئمة الراشدين إلى أن انتقل وآثرَ به الله الإمامَ 
القائم بأمره أميرٌ المؤمنين الذابٌ عن حريم اللهء الحافظ لحدود الله الآمر بأمر الله 
النّاهِي عمًا نهى الله. المجاهد في الله حقٌّ جهاده. القائم بِعَرْضه''' في عباده وبلاده» 
والله تعالى يثيبه على ما يعمله من صحّة نيّتِه» ونقاء سريرته» ويعينه على العدل 
والإحسان إلى رعيته» وبعد فإنَ أميرٌ المؤمنين لم يَرَّلْ منذ أنهضه الله بالخلافة» وأكرمه 
بالإمامة» وألقى إليه أَذِمّةَ الأمور» وقلّده سياسة الجمهورء وكان القَّضاءٌ أَؤْلى الأمور 
بالترتيب» وأجراها بالتهذيب» وقد أعمل أميرٌ المؤمنين فِكْرّه فيمن يُسْنْد إليه الأحكام» 
ويقلّده القضاء بين الحلال والحرام» ويجعله حبّةٌ بينه وبين الله تعالى في هذا المقام» 
وبين رسوله عليه السلام» فكان الحسين بن علي قاضي القضاة منتهى رأيه» ومقرٌ 
اختياره» لما هو عليه من عفافه وديانته» واستقامت طريقته بعد أن اختبر أحواله فيما 
ولاه وعرف أنحاءه فيما استقضاه. ثم ذكر كتاباً أوصاه فيه بتقوى الله تعالى واتّباع 
رضاهء وفيه: وآس”") بين الناس في مجلسكء ليلا يطمع شري في حَيفك». ولا 
يُحافَ ضعيفٌ من جَورِكء البيّنة على المدَّعي» واليمين على من أنكرء والصّلح بين 
)١(‏ العَرْض: سعة القدرة والطاقة» وسعة العلم والمعرفة. تكملة المعاجم ل9/لالا١‏ . 
(؟) أي سَوٌ بينهم واجعل كل واحدٍ منهم إِسْوّة خصمه. اللسان (أسا). 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المسلمين» ولا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس أن تُراجِمَ نفسَك فيه اليوم» فَإِنَّ مراجعة 
الحقّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل. وذكر آيات العدل والأحاديث الواردة فيه» وذكر 
حكاية المأمون والمرأة التي كتبت إليه : 
ياخير مُنْتَصِفٍ يُهِدَى لهالرشد 

وأنه حكم لها على ولدهء وقد ذكرنا الحكاية في ترجمة المأمون, وذُكِرَ في هذا 
الكتاب: حُدّئنا عن الشَّعبِيَ » عن ابن عباس قال : ذكر عيسى ابن مريم عند النبي له فقال : 
ابح بخ إن عيسى مر بمقبرة في يوم صائفب فقال : يا أهل القبور» ما لكم لا تتكلّمون إن 
حبروتاينا صنع الله بكم فنحن نخبركم أن نساءكم قد استبدلوا بعدكم اذواجا وَأ 
أولادكم قد حُشِروا في زمرة اليتامى» وأنَّ دُورَكم التي بنينُم قد سكنها غيركم» وَوزْرُها 
عليكم. قال: ونظر إلى قبر متَنحّ فسأل الله أن يُكلّمه. قال: فخرجث من القبر جُمِجُمةٌ 
فقالت: ما لك يا روح الله؟ فقال: منذ كم مِتّْ؟ قالت: منذ سبعين عاما. قال: فكيف 
رأيتِ الحساب؟ فقالت: ما زِلْتُ أحاسّبُ حتى سمعتٌ النداء: أجِبْ عيسى ابن مريم. فقال 
له عيسى : لقد كر بؤسّكَ في الدنياء فما كانت معيشتّك؟ فقال: كنت أكتسبُ بلاغاًء وأَنفِقُ 
قصداًء ولم أكُنْ أَذَّخِرٌ لغْدٍ شيئاً. وكنتُ حمّالاً أحمل القصبء. فحملتٌ يوماً لجارٍ لي 
قصباًء فتناولتُ منه شظيَّةٌ فتخلّلتُ ورميتُ بهاء فقيل لي: لقيتني ولم تستجل صاحبّها 
استخفافاً بحقّي. قال: فشاب مُقدَّمِ رأس عيسى وقال: هؤلاء أصحاب الشظاياء فكيف 
بكم يا أصحاب الأجذاع؟ قال: ومرٌ عيسى بقبر يخرج منه دخان فقال له عيسى: يا 
صاحب القبر» ما كنت تصنع في الدنيا؟ فقال: كنت ملكا جبّاراً ظالماً» أسأتُ السيرة» 
وأضعفتٌ الرعية» وجِرْتٌ في العصبية» وقتلتٌ البريّة. فقال عيسى: فأخبرني بشيء من 
سيرتك. فقال: كنت آخدُ الباطل» وأدَعٌ الحقٌّ» أو أمنعٌ الحقّ. فقال عيسى : ومن أعواتُك 
على ذلك؟ قال: شياطين الإنس. قال: فكيف أطاعوك؟ قال: أرغبتّهم بالدنياء فنسوا الله 
فأطاعوني. قال: قال لي : ما صار عاقب أمرك؟ قال: جاءني ملّكُ الموت على غِرَّةٍ فأخذني 
بكظمي '' ما نَهتهني''' حتى أوقفني على ربي؛ فلم يسمع لي قولء ولا قبل لي عملا 


)١(‏ الكظم: مخرج النفس من الحلق. المعجم الوسيط (كظم). 


(5) يقال: شبئهة» أي : زجره وكفه. اللسان (نبنهه). 


السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة ه86 


وأمر ب بي إلى النارء فينزعون روحي كما ينزع الشرة 401 من الصوف المبلول. قال: فما 
فعل أصحابك؟ قال: هم مُقرّنون 28 الأصفاد. سردات من قطران» وتغشى وجوههم 
النار. قال عيسى: فما دعاؤك فيها؟ قلت: يا ليته كان كلباً ينهش العظام على المزابل أو 
خنزيراً يأكل العذرات» ويا ليته يأكل التراب» ويأوي إلى الخراب. قال عيسى : فما الذي 
أحاط بكم؟ فآ ننوة انحل رالا #الاعسن فنا متك ينها آن تمظن فقا 4 ارد إلى 
الدنيا فآكلٌ تراباً» وأعبدُ ربي حتى يجيئني الموت. فقال عيسى : اللهمّ إن كان عبدك صادقاً 
فأغطه سؤلّه وإن كان كاذباً فأبعِدْ دارّه. قال: فغاب الرجل فلم يُسمع له حِسٌ. فقال عيسى 
لافنا "انظروا إلى 4 الشركة لوده إلق الدنا لجا بالتظين» ونم ال بالنهبى» أولم 
يخشّ العُقبى» وأنزل الله تعالى : #ولْوٌ ردوأ لعَادُوأ لِمَا موأ عنه4] [الأنعام: 14] ». 


وفي صفر ورد كتابٌ من أبي كاليجار إلى الخليفة يُعرّيهِ ويُهّئه بالخلافة» فقّرئ بدار 
الخلافة بعد أن غرض على جلال الدولة. 

وفي صفر وُلِدَ الأميرٌ أبو نصر فناخسره ابن الملك أبي كاليجار بأَرّجان 

وفيها وُلِدَ بإسكاف ولد له رأس وبقية بدنه كالحيّة [أو المضران]» فنطق ساعة وقال: 
النامنُ تحت غضب منذ أربع سنين» والواجب أن يخرجوا فيستسقوا ليكشف عنهم البلاء. 

[قال ابن الصابئ]: فكتب قاضي إسكاف إلى الخليفة بذلك» [وذكر كلاماً طويلاً 
بذلك]» واجتمع الناس في الجوامع والمساجد بإسكاف”' أياماً فلم يُسْقَوا ولم يُغاثوا. 

وفي يوم الجمعة ثالث ربيع الأول قطع الأتراكٌ الخطبة لجلال الدولة بجامع 
المنصورء وبلغه فانزعج» ونقل ابنتّه السيدة إلى حيثٌ أمِنَ عليهاء وأنفدٌ بعض جواريه 
إلى دار الخلافة» وخّر الباقيات في العتق أو الأخذ لنفوسهنّ » فبعضهَنّ اختار العتق» 
وبعضهُنّ مضى إلى من كُنَّ له من قَبْلُء وتفرّقَ عنه حواشيه وأصحابّه. واستترواء فلمًا 
كان يوم السيك راسئلوه الاتعدان إلى واسط» وقالواة اليم موعِدّك 'فاخرخ6.فإن 
الجماعة مجتمعون على هذا الرأي. فامتنع » وطلب الخواصٌ من الدولة بالخروج معه. 
مثل حاجب الحُبَاب وغيره» وشكَب الثُرِكُ فقال القاضي أبو صالح الموقّر: أيها 


.)١م( في (خ) و(ف): ببغداد» والمثبت من (م) و‎ )١( 


سن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الملك. الصواب خروججكٌ» فقد أخرج المشركونً رسول الله يكِ من مكة إلى المدينة» 
ثم رجع وفعل بهم ما فعل» وكانت المخاطبةٌ له بهذا من تحت رَوْسْنٍ داره؛ لأنه كان 
قد أغلق الأبوابء. فعاتبه الغِلُمان فقال: إنما قصدتٌ تطييبت نفيهء وكتب 
الإسْمّهسلارية رقعة إلى الخليفة يقولون: قد عرف مولانا أميرٌ المؤمنين ما عليه الأمورٌ 
من الفساد. وما اجتمع عليه الغِلمانُ من إخراج الملكء والرأيٌ أن يشير إليه مولانا 
بالانحدار على وجه جميل» فإن قَبِلَ وإلّا كان مولانا شاهداً لنا عليه. وبلغ جلالَ 
الدولة» فلمًا كان يوم الاثنين سادسَ ربيع الأول خرج في نفرٍ من غلمانه وأصحابهء 
ومضى إلى عُكْبراء وعَلِمَ به الغلمانُ» فبادروا إلى دار المملكة ونهبوهاء وأخذ جميع 
ما كان فيهاء وله قيمةٌ وافرةٌ. وركب حاجبٌُ الحيجَاب ومنعهم من تشعيثهاء وكتبوا إلى 
كمال الدولة أبي سنان يقولون: قد خرج إلى بلدك والي دُبيس يخبرونه بما فعلواء 
وكتبوا إلى أبي كاليجار بما فعلواء وسألوه أن يُرسل إليهم مَنْ ينوب عنه. 

وأمّا جلال الدولة فاستقبله كمال الدولة أبو سنان. وقبّلَ الأرضّ بين يديه وقال: 
خزائني بين يديك. وزوّجه ابنتّه» وحمل إليه الأموال والثياب والخيل وغيرّهاء ثم إنَّ 
الأتراك تلاوموا فيما بينهم» وخرج أكابرٌهم إليه واستعطفوه واعتذرواء وأعادوا الخطبة 
حول سرائع كدان ويث ايند وجاك مصون بن طاس وخادمين بكتاب 
يستوحش له ويهاته باستقامة الأمورء وكان القائم قل سيّر ير القاضي الماوردي 0 
الخادم إلى الأهواز إلى َس كاليجار بوفاة القادر وإقامة القائم» فلمًّا كان يومٌ الجمعةٍ 
لليلتين خَلّتا من ربيع الآخر قَدِما بغدادء وذكرا أنَّ الملك بعث لتلقّيهم القّضا 
والأشراف والقٌّرّادء وحمل إليهما أموالاً كثيرةٌ ودخلا إليه» فأدّيا الرسالة» فقام وقبّل 
الأرض» : ثم أقام الخطبة للقائم» والتمسّ أن يُلقَّبِ بالسلطان المُعظّم مالك رقاب 
الأممى فقال له الماوردي: لا يُمكن هذا؛ لأن هذه ألقاب الخليفة. فعدل إلى ملك 
الدولة» وبعث معهما بمالٍ وثياب وطيب وغيره للخليفة. 


0 
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ثم في ربيع الآخر عاد جلالُ الدولة إلى بغداد» وتلقّاه الأشرافٌ والعساكرٌء فكانت 
غيبته عن بغداد ثلاثة وأربعين يوماًء وحضر الوزيرٌ إلى الخليفة» واستحلفه بجلال 
الدولة» :وحخلف جِلةل الدولة» وخلع على الوزير أبي القاسمء ولمّا كان يومٌ الجمعة 


السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة ينكان 


ليع ةعرد تجتاقى الأرلن :قارف الوقية ابو الات يشذاكه ورج إلى ونام 
زكا هده وزازته شهرين زآياماة لأنه عجز عن القيام بمصالح الغِلّمان وما بطلويةء 
ثم وَزْرَ عميدٌ الدولة واختفى في داره» وقيل: في دار الخليفة» فلمًا كان يوم الأربعاء 
الحادي عشر من شوال نزل جلالُ الدولة من داره على سَُكْرٍ في سّمِيريّة» وانحدر إلى 
دار الخلافة ومعه ثلاثةٌ نفر من حاشيته شيته» وصّعد إلى البستان» 0 
واستدعى نبيذاً وزامراً فَرّمِرَ له وشرب» فشَّقَّ على الخليفة وانزعج» علقت ابذات 
الدارء وخرج إليه القاضي أبو علي بن أبي موسى وأبو متضور بن بكران الحاجب» 
وقالا له: قد سرّ مولانا أميرٌ المؤمنين بِقّرِبِكَ وانبساطِكٌ» لكن اليد والزمرُ ما هذا 
موضعه. فلم يمتَنِعْ» وقال لابن بكران: تقل لدولانا آميز المؤمنين > آنا عبدك + ووريرى 
في دارِكَء وقد وقفثٌ أموري. فأراد أن يحبسه فقال : ليس الخطاب معكٌ» دهت ور 
الجزات» فمضى: وعاد وقال: ما تعلمُ أن وزيره في دارنا؟ فقال: اريك وان أبلَعُ من 
هذا. فذهب وعاد وقال: يجري الأمرّ على ما ا فقام ونزل في زَيرّبه وعاد إلى 
داره» واستدعى الخليفةٌ المستخصٌّ أبا غانم وأبا الوفاء القائد» وقال لهما: قد عَرَفْتّما 
ما جرى أمسء وإنَّه أمرٌّ زاد على الحدٌّء وتناهى في القّبح» وقابلناه بالاحتمال 
والحلّمء وقد ارتكب معنا هذا حالاً بعد حال» فإمًّا أن يرجع إلى الأول ويسلك معنا 
الطريقةً المُثلىء وإِلّا فارقنا هذا البلد فمضينا إلى الملك. وذكروا له ذلك فاعتذر عمًا 
بدا منه» وركب في اليوم في زَبْرّبهِ» وجاء إلى باب الغرفة فوقف» ونفذ عميد 
الزؤهاء" فشكل الأرمن يدي الطلفةة واسدرعنًا حرى» وفلحت الال 

وفي شوّال ورد كتاب مسعود بن محمود من ُحراسان بالتعزية والتهنئة. 

وفي ذي الحبّة وردتٍ الأخبارٌ بما كان من الوباء والموت في بلاد الهند وغَرُنة 
وُراسان وججرجان و الرَّيّ وأصبهان ونواحي الجبل كلّهاء إلى حُلُْوانَ والموصل» 
وفني الناسٌ» ولم يشاهدوا مثلّه» وخرج من أصبهان في مدةٍ قريبةٍ أربعون ألف جنازة» 
وامتدٌ ذلك إلى بغداد» فمات خلقٌ كثير. 


.7175 /١ أوانا: مديئة ذات بساتين كثيرة» تبعد عن بغداد عشرة فراسخ. معجم البلدان‎ )١( 
(؟) في (ف) عميد الجيوش.‎ 


84 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
[وورد كتاب من الموصل يذكر فيه أنه] مات بالموصل أربعة آلاف صب بالجدري. 
وقال محمود الأصبهاني: رأى رجلٌ من أهل أصبهان في النوم أنَّ شخصاً وقف 
على منارة أصبهان وقال: سكت نطقء نطق سكت. فانتبه الرجلٌ قَزِعاًء وحكى للناس 
ذلك» فما عرّف أحدٌّ معناه» فقال رجل: يا أهل أصبهان» احذروا فإنَّ أبا العتاهية 
يقول: [من الرمل] 
تيتكنت الي اتا عنهم| ثمَّأبكامؤنماً حين نطق 

فما كان إِلّا بعدَ قليلٍ ودخلّها عسكرٌ مسعود [بن سُبُكيكين]» فنهبّ البلدء وقتل 
عالّماً لا تخصى. ْ 

ولم يحجّ أحدٌ من العراق ولا [من] ُراسان. 

وبعث صاحب مصر بكسوة إلى الكعبة”". 

وفيها تُوفّي 

عق ون احير 

ابن الحسن بن محمد بن نُعيم» أبو الحسن» البصريء» كان حافظاً شاعراً فصيحاً. 

قال محمد بن علي الصوري: لم أرَ ببغداد أكمل منه» جِمّعٌ بين معرفة الحديث» 
والكلام» والأدب» والفقه» ومن شعره: [من المتقارب] 
إن ديا نفيك عست اللغعام كمَئْكًَالقناعةشِيْعاً ورِيًا 
فكنْرجلاً رِجنه في النّرى وهامة شكلس" بن النيريا 
أيحتننا لنافيل ذيثروةٍ تراهوبمافييدي هأبيًا 
فتن إرافحة ماء التسحيياة- “فون ةيا الت ةي 

وكانت وفائه ببغداد في ذي القّعْدة. 


.8"8:-7794/16 هذه الأخبار في المنتظم‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد /١١‏ الال وتبيين كذب المفتري ص 2707-706٠‏ والمنتظم 371/16 -777. وينظر السير 
لاك/رةغ: _لاءغ. 

(*) في (خ) و(ف): وهمة هامته» والتصويب من مصادر الترجمة. 
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[وفيها تُوفْي] 
ميك و الع ١‏ 

ابن سعيد بن موسى» أبو بكرء الصبّاغء البغدادي, وَلِدَ سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاث 
مئة» وسمع الحديثٌ الكثير» وقال [الخطيب: حدثني] رئيس الرؤساء أبو القاسم علي 
ابن الحسن [قال]: تزوّج محمد بن الطيب زيادة على تسع مئة امرأة» وتُوفي ببغداد في 
ربيع الآخرء [وحدّث عن أحمد بن سلمان النّجاد وأبي بكر القَطيعي وغيرهما]. [و] 
قال الخطيب : كتبثٌ عنه» وكان صدوقاً2". 

السنة الرابعة والعشرون وأربع مئة 

فيها عاد الوزي عميدٌ الدولة إلى وزارة جلال الدولة؛ وكانت الأحوالٌ قد توقفت» 
قما 3 ال “خلال الدولة زفق به متى طهر وكان مستيرا. 

وفي المُحرّم وردّثُ كتبٌ أبي كاليجار والأجلّ العادلٍ أبي منصور يَهُرام بن ماقنّة 
الوزير إلى جلال الدولة يذكُرانٍ عَوْدَهما إلى الأهواز بعد ما كانا قد عزما على قصد 
البصرة» وأنهما على الطاعة وإيثار الألفقة وكان أصحابٌ أبي كاليجار قد حسّنا له 
قَصْدَ البصرة» فمال إلى قولهم» فردّه الأجلّ العادلٌ وكان وزيراً صالحاًء عاملاً 
ناصحاًء لم يَرِرْ لبني بُوَيهِ بعد عبّاد مثلّه» وكان قد بنى دار كُتب ووقفها على طلاب 
العلم؛ وجمع فيها عشرة آلاف مجلدٍ ما فيها إلا أصلّ منسوب. منها أربعة آلاف ورقة 

وفي شهر صفر”" ظهر ببغداد عيّارٌ ‏ يُقال له: البُرْجُمي ‏ يكيس المحالٌ في الجانب 
الشرقيٌ ودرب أبي الربيع بالحضرتين» وصار إلى مخازنٌ فيها مال عظيم» فاستولى 
عليهاء وأخاف الناسَء فنقلوا أموالّهم إلى دار الخلافة؟, بحيتٌ إِنَّ جماعة من 
)١(‏ تاريخ بغداد ه/ 787 » والمنتظم .73177/١6‏ 
(؟) بعدها في (ف) و(م) زيادة: ثقة» وهي ليست في النسختين الأخريتين» وليست في تاريخ بغداد. 


(9) في (م) و (م١):‏ رمضان. وينظر المنتظم /١6‏ 71717. 
(5) في )م (م1): الخليفة. 


ون؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الإسْمَهسلارية والقوّاد أخذوا ذمامه على منازلهم» وا قيم الحرسٌ على دار الخلافة» 
وزاد الخوفٌ منه» حتى ما بقي أحدٌ يتجاسر أن يقول: العيّارء بل: القائد أبو على» 
وما كان يتعرّض للنساءء ولا يأخذ من امرأةٍ شيئاً» وزاد أمرّى وتعاظم خطيه وشاع 


فساده. وكان يأوي إلى أَجَمَةٍ من قصب شرقيٌ بغداد» وحولها ماءٌ كثير»ء وفي وسطها 
اضا در رع د بودي بغري لاي 2 
العساكرء فخرج إل 2 وعلى رأسه عَلَّم» وقال: من العجب أنكم تأتون 3 
وأنا كل ليل عندكم: » فإن * شئتم أن ترجعوا و أنا أجيء إليكم فعلتٌ» وإن شئتم أن 
تدخلوا إليّ فادخلواء فراسلّه كُبراؤهمء وقَرّوا نفسّهء وردُوا عنه الغلمان. 

وفي شوال7© اشتدّ فسادٌه» وكبسٌ الدورٌ جهاراًء فاجتمع العوامٌ يوم الجمعة إلى 
الرُصافة» ومنعوا الخطيب [أبا الحسين ابن العريف] من الخطبة وقالوا: إن خطبتٌ 

للعيّار البُرْجُمِي وإِلّا فلا تخظب للخليفة [ - من عِظّم ما نالهم من البُرجُمِي -] ورجموه. 

وبلعَ من أفعال البُرْحُمِي أ ن أحد وجوه الأتراك بسوق يحبى أراد أن يخينَ ولدّه فلم 
يقير حتى أهدى للبُرْجُمي حملاناً وفاكهة وشراباً» وقال: هذا نصِيبُكَ من طهور ولدي 
واستذمٌ منه على داره. 

[قلت: انظروا يا قوم إلى هذا الوهن العظيم البائن مع وجود الخليفة والملك 
وعشرين ألفاً من العساكر]. 

وفي جمادى الأولى تغيّرت نّة الفلمان على جلال الدولة» وأنّوا إلى بابه» فنهبوا 
الخيل التي كانت عليه؛ وشكوا من إهماله أمورّهم» وطالبوه بالانحدار إلى واسط 
والبصرة» وأن يكون بعضٌ أولاده عندهم. وهجمت عليه طائفةٌ من باب البستان» 
وضربه واحدٌ بِآجُرّة في صدره. وأحاطوا به وأخرجوه إلى دجلة» وأنزلوه في سُمّارية ثم 
قالوا: ما هذا مصلحة. فريما عبر إلى الجانب الغربي واحتمى بالكرّخ» والصواب 
حَمْلّه إلى مجمع الغلمان لينظروا فيه. وماللت النتقنة افاهلك كانه م فأخ نجوه وشتيره 
شتماً قبيحاً» وأقاموه في الشمسء» وجاؤوا به» فلمًًا وصل إلى باب داره تكاثر عليهم 
الناس» فدخل المسجد. وشرع في الصلاة والدعاءء وجاء القائد أبو الوفاء فاستنقذه 


)١(‏ ني (م) و(م١):‏ شعبان. 


السنة الرابعة والعشرون وأربع مئة كن 


منهم» وعبر به إلى داره» فلمًا كان في الليل نقل ما بقي في داره إلى الكَرّْخْ» وعبرٌ هو 
وحُرَمُهء فخرج أهل الكَرّْخ والمرتضى فقبّلوا الأرض بين يديه» وأنزله المرتضى في 
داره مع خُرَمِهَ» وكانت بدرب جميلء ونزل الوزير أبو القاسم في دار مقابلها. ثم 
اجتمع الغلمان من الغدء وعقدوا الجسورء وعزموا على قصد الكرْخ لياخدوه منها» 
ثم اختلفواء فقال الخائفون مِنْ عُقبى ما جَنوا: هذا الملكُ قد أخذ أموالناء وأجاعناء 
وما ينفع فيه عدلٌ» ولا يُصلِحُه قبيحٌ ولا جميل» وقذ كأن ما إلنهما لأ تضقو لهاهعنا 
ني وقال آخرون: فما الذي نفعل؟ فهل ها هنا مَنْ نجعله عوضاً عنه؟ وما بقي من بني 
ثيه إلا هو وأبو كاليجان):ؤقداضطلحا! ومضى إلى فارسن 6 فاتفقوا على أن يكتبوا إليه 
ورقةٌ يقولون: نحن عبيدك» وقد ضَيّقْتٌ علينا مرءً بعد مرة» وتَعِدّنا ولا نَجَدُ له أثراً» 
ولك [ممالكُ كثيرةٌ» فاطرّخ كُلَّك7" عليهم مُدَّة» ووفْرْ علينا هذه الصّبابة'"' من المادّة» 
وانحدرٌ إلى واسط فاجِمَْ لنا ذلك]””". فأجاب بأن هذه أيام صوم وحَحرٌء وإذا انقضَتْ 
خرجناء فقالوا: هذه مدافعةٌ» وما نتركه إلا ينحدر اليوم أو غداً» وهو يناظلي: وبعث 
إلى أصاغرهم فاستمالهم» وعلمواء فباكروا دارَ المرتضى» ودخلوا فقبّلوا الأرضّ بين 
يديه» وسألوه الرجوعَ إلى داره» فرجعء وارتفعتٌ منزلةٌ المرتضى عنده بما فعل معه. 

قال المصنف رحمه الله: قبّح الله همّة هذا الملك. 

ولم يحجٌ أحدٌ من العراق. 

وفيها تُونّي 

أحمد بن الحسين بن أاحمد) 

أبو الحسين» ابن السمّاكء الواعظء البغدادي» ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلاث 
مئة» وكان يعظ بجامع المنصور والمهدي». ويتكلّم على طريقة الصوفية. 
(1) الكلّ: الذي يكون عبعاً على غيره. المعجم الوسيط (كلل). 
(7) الصّبابة : البقية القليلة من الماء ونحوه. المعجم الوسيط (صبب). 


(*) هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(4) تاريخ بغداد 4/ 1١١‏ ء والمنتظم 78-110//18 . 


كنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
سئل عن أَلِفٍ أبابيل : هي أَلُِْ وصل أم قطع؟ فقال: ألِف9ُ سخط. 
وذكر عن أنس بن مالك”'' قال: قال رسول الله يكلِِ: ١‏ إِنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه 
َلْتْ موعطّّه عن القلوب كما يزِلُ المطرٌ عن الصّفا ). 
وقد تكلّموا فيه» وكانت وفاته ببغداد في ذي الحبّة. 


السنة الخامسة والعششرون وأربع مئة 


. 5 3 مه 7 5 و عه يور ً« 
فيها جرى على بغداد من العيّارين''" ما لم يَجْرِ مثله [في بلدِ]ء وسببُه البُرْجُمِي» فإنّه 
واصل العملاات» وجعل القطيعة في كل يوم على الأسواق. ونهبت الخانات والدور 
با ان ولبس الناسُ السلاح ليلاً ونهاراً» وجَدَّ الخليفةٌ والسلطانُ في طلبه©), 
ثم راسل [الْبَرْجْمِيُ] أصحابٌ المعونة أنه يحفظ البلدء ويأخذ منه دَخْلَ الخاناتٍ 
والقيان» فأجيبَ [إلى ذلك وبرت فضائحُ لم يرّوا مثلّها]. ثم إِنَّ العيّارين طمعوا 
وأدخلوا أيديهم في أعمال السلطان. وجَبوا البلدء وعملوا لهم أعلاما”” مُذْمَبَ7َ 
وَسَمُوَا بالقادة» ونهبوا بغداد من الجانبين» فبذل معتمدٌ الدولة في البُرْجُمِي مالا كثيراً» 
ورصده حتى خرج من الْأَجَمَة وقد كَمَنَ له جماعةً فأخذوه غيلةً فأمر معتمد الدولة 
بتغريقه» فبذل في نفسه أموالاً عظيمةً وجواهر. فقال [له]: قتلتٌ النفوسَ» وأخذت 
الأموال. وأستبقيك؟! لا واللهء فغرّقه وسكنتٍ الدنياء وزالتٍ الفتن» وتاب بعضٌ 

العيّارين» وهرب البعض. 
وفيها هبّتْ بتصيبين ريح سوداءً قلعت مُعظمّ شجرهاء وكان بين البساتين قصرٌ من 

حجارة. فرمَتّه من أصله. 

)١(‏ هكذا في النسختين (خ) و(ف)» وهو وهم. والصواب: عن مالك بن دينار من قوله» وليس مرفوعاً. 
وجاء على الصواب في الزهد لعبد الله بن أحمد ص "7لا وتاريخ بغداد 4/ 21١١‏ واقتضاء العلم العمل 
(اة). والحلية 24> وغيرها من المصادر. 

زفق في (م) و(م١):‏ العيار. 

(*) المثبت من (م١21)»‏ وفي باتي النسخ: ونهب الخانات والدور نهاراً. 


(4) في (م) و(م١):‏ في طلب البرجمي. 
(0) تحرفت في (خ) و(ف) إلى : أعمالاً» والمثبت من (م) و(م١).‏ 


السنة الخامسة والعشرون وأربع مئة ونا 


وحدَّتٌ في الرملة حادثٌ عظيمٌ جزر البحر مقدار ثلاثة فراسخ» فنزل الناس يصيدون 
السمك» فرجع فأغرّقَ من لم يُحسِن السباحة, وَزْلزِلَتِ الرملة زلزلة هدمّث ثلث البلد» 
ورَمَتِ الجامع [وخرج الناس هاربين بعد أن تلِف معظمهمء وامتدت" إن تايلسن 
: (03 عم مه - 5 7 1 6 
فهدمتها]”' وقلبَتُ قريةً من قراها يقال لها: جيت [غربي نابلس] وهي على رأس جبل 
قلَبتّها الزلزلهٌ فجاست بأهلها وبقرها وغنمهاء وسقطت منارة عسقلان وغزة وحائط بيت 
المقدس والخليل عليه السلام وبعض محراب داود عليه السلام؛ وخُسِفَ بنصف عكا. 

وفى رمضان جاءت الأعراب إلى جامع المنصورء فسلبوا الرجال عمائِمَهم» 
والنساء ثيابهنَّ في المقابر. 

وفي ليلة الأربعاء لسبع بَّقِينَ من ذي القعدة انقضّ كوكبٌ عظيم» وسَّمِعَ له صوتٌ مثل 

َ 

صوت الرعدء وضوءٌ مثلّ المشاعل» ويقال: إن السماء انفرجت عند انقضاضهء ووقع 
الوباء عقيبه» فيقال: مات مُعظُمُ أهل شيراز [ولم يجدوا حمّاراً ولا من يغْسّل الموتى» 
وذلك]”' بحيث كانت الدُوْنَ تسد أبواتها على أصحابها لا يجدون من يدفنهم » ثم تعدّى 
إلى الأهواز والبصرة وواسط وبغداد. قال : إنامات من بغذاد سيعون الفا . 

ولم يح أحدٌ من العراق. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن غائب9) 

أبو بكرء البَرُقانى» الخُوارّزمي» الحافظء وَلِدَ سنة ست وثلاثين وثلاث مئة 
ورحل إلى البلاد» وسمع الكثيرء وكتب الكثيرء وحفظ القرآن والفقه والنحو واللغة» 
وكان إماماً عالماً» ثقةً ورعاً فهماً» وله المصنّفاتُ الكثيرة. 

[وذكره الخطيب وأثنى عليه» وقال: سمع خلقاً كثيراً» واستوطن بغداد» فكتبنا 
عنه» وحفظنا منه ]» صئف مسندا اشتمل على صحيح البخاري ومسلم» وجمع حديثٌ 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
زفق هذه الزيادة من (م) وحدها. 
() تاريخ بغداد 4/ 59/00 » وتاريخ دمشق 8/ ٠٠١148‏ (طبعة دار الفكر)» و الممتظم 58554116 . 


لذن 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


سفيان الثوري وغيره» ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته» وكان عنده ثلاثة وستون 
سفطاً وصندوقاً مملوءةً كتباً» ومن شعره : [من المتقارب] 


أعل و تقيس نكقيي اديه 


وأقفوالبخاريًً فيما ا 
ومسلمٌإُ كان زينّ الأنام 
وماليّ فيهسوىأئني 
وأرجو الثوابَ بكُبْبٍ الصلاة 
فأسألربيإلةالعبا 


وأحمل فيهلهاالمَوعِدا 
وتسخريتسة اما تنذأ 
ا ا ا 10910 
ومع عائية عننا ةدا ةا 
بعهصشيفةو سلما مَرشَِذا 
أراهٌ همورّى صادف المقصدا 
على السيِّدٍ المصطفى أحمدا 
د جَزياً علىمالة عَوّدا 


وقال أبو عبد الله الصُوري: دخلتٌ على البّرقاني أعودٌه قبل موته بأربعة أيام» فقال 
لي : هذا هو اليوم السادس والعشرون من جمادى الآخرة. وقد سألتٌ الله أن يؤخُر 
وفاتي حتى يهل رجبء فقد رُوي أنَّ لله فيه عتقاء من النارر 20 فعسى أن أكون منهم. 
وكان هذا القول يوم السبتء فمات عُرَّة رجب يوم الأربعاء» وصلَّى عليه القاضي أبو 
علي بن [أبي موسى الهاشمي» ودُفن عند جامع المنصور ممايلي]”" سكة الحربي. 

عا ا 
لوفيها توفي] 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن9) 

أبو العباس» القاضي» الأبيوردي [الفقيه الشافعي]. 

وَلِدَّ سنة سبع”*© و خمسين وثلاث مئة [وتفقّه]» ووَلِيَ القضاء على الجانبين ببغداد 
[في أيام ابن الأكفاني» ثم عَزِل]ء وكان يدرّس في مسجدٍ بقطيعة الربيع» وله بجامع 


)١(‏ ذكره القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص 197 في جملة الأحاديث الموضوعة في فضيلة شهر رجب. 
(؟) هذه الزيادة من (ف)» وهي موافقة لمصادر الترجمة. 

(9) تاريخ بغداد 01١/6‏ ؛ والمنتظم 7896 . وجاء بعدها في (م) زيادة مقحمة: القاضي. 

(5) في (م) وحدها: خمس. 


السنة الخامسة والعشرون وأربع مئة انا 


المنصور حلقة للفتوى. [قال الخطيب]: وسمع الحديث ورواهء وكان يصوم الدهر 
ويفطر على الخبز والملح» وكان فقيراً ويظهر المروءة»» وأقام شتوةً لا يملك جُبَّة 
قله وقح و جه برها د لزه كن ا ركان برقو الأستعاب اح له مضي من 
لبس الحشوة» وكانوا يظُونه مريضاً وما كان به إلا الفقرء ولا يظهره تصوّناً. ومات في 
جمادى الأولىء ودَفِنَ بباب حرب. 

[وفيها تُوني 


إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن يحيى 


أبو الحسنء التَّميمىء الدمشقى» كان يسكن زقاق الرمان ظاهر دمشق» سمع 
الكثيرء ومات في صفر بهاء حدّث عن أبي القاسم بن أبي العقب وغيره» وروى عنه 
أنو العئاس بن فبنمن:وغيرهة وكا اق ضدونا: 

وفيها توفي 


عبد الوهاب بن عبد الله بن عمرا") 


أبو نصرء الشّروطي» الدمشقيء ويُعرف بابن الجبّانء وقيل: أصله من أذرعات» فيقال 
له: الأذرعي» كان إماماً فاضلاً» له كتب مصنّفات في علم الحديث وغيره» وكانت وفاته 
بدمشق» وبالباب الصغير دُفِنَ» سمع محمد بن سليمان الرَبَعي» وجمح بن القاسمء وأبا 
سليمان بن رَبْرء والدارقطنئ» وخلقاً كثيراً. وروى عنه أبو علي الأهوازي» وعبد العزيز 
الكنّاني» وأبو القاسم الحِنّائي» وغيرُهم» وكان ثقةٌ صدوقاً حجةً في الحديث]. 

[وفيها تُوفّي] 

عبد الوهاب بن عبد العزيز”) 

لين لكا ريق ون ]ثيه ب للد ون ليما يوه لامر بق سافان بن لدي أعااين 
عبد الله» أبو الفرج» التميمي» الفقيه» الحنبلي» الواعظ» ولد سنة ثلاث وخمسين وثلاث 
)١(‏ تاريخ دمشق اننال ارم ار 


(5) تاريخ دمشق 1*/ ٠771/‏ 77 . 
زفرة تاريخ بغداد .7”7/١١‏ 


لان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
مئة» وسدع الحديث [ووعظ]. وكانت له بجامع المنصور حلقةٌ للوعظ والفتوى» وروى 
الحديث [عن أبيه وغيره]» وكانت وفاته في ربيع الأول» ودَفِْنَ عند قبر الإمام أحمد رحمة 
الله عليه فى الذَّكَةء وكان زاهداً عابداً فاضلاً» ثقةَ صدوقاً وقد أخرج له الخطيب أثراً» 
فقال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبى يقول: 
رضوان الله عليه يقول وقد سّيْلَ عن الحنّان المئّانء فقال: الحنّان الذي يُقبلُ على من 
أعرض عنه» والمنّان الذي يبدأ بالنّوال قبل السؤال. 

[قال الخطيب: بين أبي الفرج]”'' وبين على بن أبى طالب رضوان الله عليه تسعة 
آباء آخرهم أكينة. 

[وفيها توفي 

محمد بن رزق الله9) 

الزاهد. ابن عبيد الله أبو بكرء المَزينى » من قرية مين بجبل سَّنير شمالى دمشق» 
وفيها العين المشهورة. قال الحافظ ابن عساكر: لم يكن في الشام من يكنى أبا بكر 
سواه. وقال: يحتمل أن ذلك لأجل المصريين في ذلك الوقتء وإلّا فأبو بكر في 
الشاميين كثير» مثل : أبي بكر بن أبى الحديد وغيره. وكان ثقةً]. 

5 و ع8 
[وفيها توفي] 
محمد بن عبد الله9) 

أبو عبد الله بن باكويه» الشيرازي, الصوفى » أوحد المشايخ فى وقته. وله 
الكرامات والإشارات والسياحات والحكايات والواقعات» لقى خلقاً من المشايخ. 
وحكى عنهم» وسمع الحديث» وروى عنه خلقٌ كثير. 


)١(‏ وقع بدلاً منها في (خ) و(ف): وبيته. 
(؟) تاريخ دمشق 7/0 .7١-١9‏ 
زفق تاريخ دمشق 11 #خرشرة إن » وينظر السير /ا١/‏ 80855 . 


السنة السادسة والعشرون وأربع مئة لا 
السنة السادسة والعشرون وأربع مئة 


فيها استولى العيّارون على بغداد» وملكوا الجانبين» ولم يبقَّ للخليفة ولا لجلال 
الدولة حكمء وهجم بعض المماليك على دار الخليفة [ودخل بستاته» وأكل من ثمرته 
ثم خرجء فكتب الخليفة إلى] الملك يطلبه» فضَعُف عن تحصيله”""؟؛ لقلة الهيبة» فتقدّم 
الخليفة إلى القضاة والفقهاء بترك الحكم والفتوى» ولا يعقد أحدٌ عقد نكاح» وأمر 
بغلق أبواب الجوامع والمساجدء وهيّأ السفن لينحدر إلى البصرة» فحُمِل الغلامُ إلى 
دار الخليفة» فوكل به ساعد» ثم أَظَلِقَء وكان العيّارون في دور الأتراك والحواشي 
يون فنا نهاراً ويخرجون ليلاً» فيعملون العَمْلاتء ومنعوا أهل المحالّ النائية عن 
دجلة شرب الماء إلا بالحُفارة!"», وأخذوا الدراهم عن الزواياء وكاشف اللصوص 
بالإفطار في نهار رمضان» وشرب الخمورء وارتكاب الفروج قهراًء ولم يمنعهم من 
ذلك أحد» وكان الجميع بمواطأة من الأتراك والحاشية» ولا حُكُمَ للخليفة ينفذ. 

ومن العجائب أنَّ الخليفة ببغداد والملكَ والجند» وكان الأعراب يأتون إلى حيطان 
بغداد فيأخذون مَنْ خرج منها [ويبيعون الناس ويفادوهم مثل أسارى الروم» ولا ينتطح 
فيها عنزان]. 


قرف 


3 


وفيها ورد كتاتث مسعود بن محمود بأنه فتح جرجان وطبرستان» وغزا الهند ‏ » 
ففتح بلاداً كثيرةً) امل سعن ألما وقتل خمسين ألفاًء وغنم ما مقداره ثلاثون ألف 
ألف درهم. 


ولم يحجّ في هذه الب حلت العزاق [خوفا م الأعرات ]1 


(1) في (ف) وحدها : عن تخليصه. 

() الخفارة هنا : الضريبة التي تؤخذ دون مقابل بتكملة المعاجم / 19١‏ . 

(؟) بعدها في جميع النسخ كلمة غير واضحة» وأظبُّها مقحمة» فهي ليست في المصادر التي ذكرت الخبر. وينظر 
النجوم الزاهرة 748١/4‏ » و تاريخ الإسلام 7017/4. 

(5) هذه الزيادة من (م) وحدها. 


لاعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها تُونْي 

أحمد بن كنيب 

الشاعر [الأديب] المغربي. ذكر له أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي في 
«تاريخه» [حكايةً طويلة بألفاظ سوجةٍ حاصلها أنه] كان أحمدٌ يهوى [غلاماً من أهل 
الأندلس يُقال له]: أسلم بن أحمد بن سعيد قاضي قضاة الأندلس» وكان أسلم من 
أحسن أهل زمانه. فافتتن به» [وكان أحمد بن كليب أديباً فاضلاً]» فقال فيه الأشعار 
وأهدى إليه كتاب «الفصيح» لثعلب» وكتب معه [هذه الأبيات]: [من المجتث] 
هذاكتابالفصيح بكنللفظمَّليح 
وسحجيي ناجيه لكك طحب هنا كماوه بثك روحي 

وشاع شِعْرُه فيه» [وَعُني فيه بالأسواق]» وكان أسلمٌ يحضر المجالس للحديث» 
ويجلس على بابه» فامتنع من ذلك » فمرض أحمد [بن كُلّيب] من محبّته. قال محمد بن 
خطاب النَخوي: فدخلتٌ عليه وهو بأسوأ حالء فقلت له: ألا تداوى؟ فقال: دوائي 
معروف؛ ولا حيلة للأطباء فيّ. قلتٌ: وما هو؟ قال: نظرةٌ من أسلم. فلو سعيتٌ في 
أمري بأن يزورني لأعظمٌ اللهُ أجرك. تيت إلى املع وساف امت برقال : يكفي أنه 
تحني وتاي رفكي ٠‏ وواحيائي من أبي. . فلم أَزَّلْ أرققه حتى خرج فمشى معي. 
ثم خجل وعاد من بعض الطريق. [قال]: فدخلتٌ على أحمد وهو ينتظرني» فلما رآني 
يئس وذهب عقله» [ثم آبَ إليه عقله] وقال: [من المخلع البسيط] 
أسلمٌ ياراحةًالعليل رفقاً على الهائمالتحيل 
وسلك ام إس تبوادي من رحمةالخالقٍ الجليل 

فقلت له: اي الله ما هذه [الكلمة] العظينة4)0 فقال: قن كان فخرجث من عنده» 
نا بلك زط الزقاق حتى سمعتٌ الضّراحَ [والنُوح] عليه وقد ماتء فكان أسلمٌ إذا رأى 
غفلة من الناس زار قبره. [وإنما أخذ هذا المعنى من المتنبي» وقد ذكرناه في ترجمته]. 


.173-1١8/5 ومعجم الأدباء‎ 2075090-15 /١16 المنتظم‎ )١( 
في (خ): العصمة» والمثبت من بقية النسخ.‎ )( 
.)١م(و في (خ) و(ف): فلماء والمثبت من (م)‎ )9( 


السنة السادسة والعشرون وأربع مئة ووم 


الحسن بن أحمد”) 


ابن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» أي قن الرزائة محدذث مشهور: 
بغدادي , ولد سنة تسع وثلاثين وثلااث مئكةق وسمع خلقاً كثيراً» وكان صالحا صدوقا 


2# 
ع مو هه 


نقة. 

قال محمد بن يحبى الكرماني : كُنا يوماً بحضرة أبي علي بن شاذان [إذ دخل شابٌ 
لا يعرفه ما أحدء فسلَّم علينا وقال: أيُكم أبو علي بن شاذان؟] فأشرنا إليهء فقال: 
أيها الشيخ رأيتُ رسول الله يك في المنام» فقال لي : اذهَبٌ إلى أبي علي بن شاذان» 
وأقرئه عنّى السلام. فبكى أبو علي وقال: ما أعرِفٌ لي عملاً أستحقٌ به هذا إلا أن 
يكوة هبري على قراءة الحديت علق وتكرارٌ الصلاة على رسول الله كَكِ كلّما جاء 
ذِكرٌ. قال: ولم يكثْبْ أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتى مات في المّحرّم» 
ودفِنَ بمقبرة باب الدير. 

[وفيها تُوفي] 

الحسن بن عثمان”") 

ابن أحمد بن الحسين بن سَوْرَةء أبو عمرء الواعظ» البغداديء ويُعرَفُ بابن القَلْرِ 
وَلِد سنة تسع وأربعين وثلاث مئة» وسمع الحديث» وكان سخياًء ومن شعره: [من 
الطوين] 
دخلتٌ على السلطان في دار عِرَّوِ ‏ بفقر ولمأجلِبُ بخيل ولا رَجلٍ 
فقلتٌ انظروا ما بِينَ فقري ومِلْكِكُمْ ‏ بمقدار ما بينالولايةٍوالعَرْلٍ 

وكانت وفاته في صفرء ودُفِنَ يباب حرب. 
)١(‏ تاريخ بغداد 880/9 ء وتبيين كذب المفتري ص 757-740 » و المنتظم 700/١6‏ . وينظر السير 


/إا/رة١ة.‏ 
)3( تاريخ بغداد /ا/ 7517 و المنتظم ماله ه37 . 


666 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة السابعة والعشرون وأربع مئة 

فيها في المُحرَّم ظهر بالعراق جرادٌ أسود لم يُعهد قبل ذلك. 

وفيها قبضّ جلالٌ الدولة على الوزير أبي القاسم بن ماكولاء وحبسه في دار 
المملكة فشك" الغلمان بسببه» فنقله إلى دار المرتضىء ثم نقله إلى دار المملكة» 
فمرض :عرض وقع الإياس منهء فَرُوسِلَ الخليفةٌ في معنى أخيه قاضي القضاة أبي 
عبد الله بن ماكولاء وقيل: هو يعرف أمواله. فدافع الخليفةٌ عنه فعزم الأتراكٌ إِمًا 
على تسليمه وإلّا خرقوا خرقاً لا يُنلافى» فخرج جواب الخليفة أنه لم ييْقَ من أمرنا إل 
هذا الناموس في حراسة مَنْ عندناء وهذا القاضي لم يتصرَّف تصرّفاً سلطانياً تلزمه فيه 
تبعة» فزاد الشعْبٌ» فكتب الخليفة إلى حاجب الحُبَابٍ يقول: قد زاد الأمر في اظراح 
مُراقبتناء وإسقاط حِشْمِيناء والأولى أن تُعْلِقَ بابناء وتُدِيّر أمورنا بما نحرس به جاهنا. 
فأمسك عن المراجعة2©0. 

وفي يوم السبت الرابع من ججمادى الأولى شكَبّ الغِلمانُ شغباً عظيماً» وأخرجوا 
اليم إلى باب الأرّجء ومن الجانب الغربي إلى النّجميء ثم انّفقوا على أن يكونوا يداً 
واحدة» فعبر مّنْ كان بالنّجمي إلى الجانب الشرقي» وأشاعوا المسير إلى الأهوازء 
وأنْ أبا كاليجار كاتبّهم وبعث إليهم بالأموال فبعث الملك المرتضى ونظامٌ الحضرتين 
والماورديّ إلى الإسْمّهسلارية والحُجََاب فقالوا: أنفذنا الملِكُ إليكم لنتعرّف أخباركم 
البارحة في المطر والريح» وقد اشتغل قلبُهِ بمفارقتكم منازلكم. قالوا: وأيّ شيء قال؟ 
قالوا: هذه الجملة لا غيرٌ موجودة. قالوا: انصرفوا في دَعَةٍ الله. وعَزَّ عليهم ذلك» 
وقالوا: هذه لهوٌّ وسّخْريةٌ بنا. ثم نفروا نفرةً قوية» وقالوا: ما بقي بعد هذا بقيةٌ. 
فراسلوه: اخرجٌ من بينناء فقد بالغتَ في هلاكناء وأعطيتٌ إقطاعنا لغيرناء وهذا البللُ 
كا تجيلك: وإثانا. فاهلا عليهم الجوابٌ. فركبوا بأجمعهم» وأحدقوا بداره. وقالوا 
للحاجب: نريد المَلِكَ يقف على الرَّوشَّنِ يُكلّمناء فأخبره.» فخرج ووقف على 


(1) الخبر في المنتظم /١8‏ 308-7801 . 


السنة السابعة والعشرون وأريع مئة ١ه‏ 


الرّوشَنء فما استحوا منه » ولا ترجّلوا عن خيولهم» ولا خدّموه» 7ن له 
أبو منصور جرادة قولاً أغلَط له فيه» وتجاوز الحدَّ والأدب» ثم قال: قد اجتمع 
العسكر كلهم على إخراجك من بينهم؛ فاحرّح. فإنه أولى لك وأصلحٌ. ثم التفتَ إلى 
الغلمان وقال: أليس كذا تقولون؟ قالوا: نعم. فقال الملك: أمهلوني ثلاثة أيام حتى 
آخذ حرمي وأولادي. فقالوا: لا نفعّل» وصاحواء ورموه بِآجُرَّةِ في صدره. فتلقّاها 
بيده » وأصابته أخرى فى كتفه» وداه أن كين تباي رذتيك""" يدا داعم وتوارى 
عنهم » فأحرقوا أحد الأبواب» فرماهم غِلْمان الدار بالْشّابِء وأطفؤوا ما علقت النار 
فيهء فجاؤوا إلى باب البستان فضربوه بالدبابيس حتى كسروه» فأمر الملك الغلمان 


+ مع 


والخاشية فقاتلوهم ورموهم بِالنْشَّابِء ودعا مَنْ كان تحت الدار من العامة بالدخول» 
وإلى من كان بالجانب الغربي بالعبور» فصاحوا صياحاً خاف منه الغلمان» وانكشفوا 
من الميدان» وأحضروا خيامهم فتصبوها عند دار الفيل على وجه الإحاطة بالدار» 
وتوقّفوا خوفاً من العامة» وخرج الملك نصف الليل في زقاق غامضء فنزل في 
سُمّارية» وعبر إلى الجانب الغربي متنكراً في الطُلمة إلى دار المرتضى» وقد غيّر 
لباسّهء ومعه ثلاثة نفرء وعبَّرٌ خلقّه حُدَّامه وبعض أصحابه في سفينة» وأدركهم 
الغلمان» فغرّقوها ظنًا منهم أنه فيهاء وأفلتَ مَنْ أفلتَ من تحت السيف والخوف» 
وحصل في دار المرتضى» ونهب الغلمانٌ الدارٌ وأخذوا ما فيهاء حتى أبوابها وسقوفها 
وساجهاء وقد كان في تلك الليلة بعث بحرمه وما يخاف عليه إلى دار الخليفة» وخلص 
الوزير ابن ماكولا من المطالبة» وراسل الغلمان الخليفة بقطع خطبة جلال الدولة» 
فقال: حتى ننظر في ذلك7”"» وخرج الملك إلى أواناء ثم انتقل إلى كَرْخ سامراء» 
فكاتبه الغلمان» واعتذروا وتنصّلوا مما بدا منهم» فخرج إليه مؤيّد الملك أبو علي 
ونظام الحضرتين والماوردي في رسالة الخليفة لأجل الغلمان وما شرطوه عليه من 
طلب المال والأقساط في وقتهاء وعاد الملك إلى بغداد في شعبان» والتقوه واعتذروا 


)١(‏ في (خ): وقالوا. 
(؟) الزّربين : نوع من الأحذية. ينظر تكملة المعاجم 794/9 . 
(”) في (ف): أمرك. 
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إليه» وصلحَتٍ الحال» ودخل حاجب الححجَاب إلى دار الخليفة مستجيراً به من 
الملك؛ لأنه انّهمه بما جرى.» فراسله الخليفة فأسكن منه وقال: إن أردتٌ الاعتزال 
خاطبتٌ الملكٌ فيك» وكانت داري موطّأةً لك ومستقرَّك. وإن أردتٌ العَوْدٌ إلى أمرك 
توسظلت نكما ووجدتٌ عندي من المراعاة لك ما يقتضيه اعتقادي فيك. فدعا وشكر 
وقال: ما أريد إلا الاعتزال. فأراد الخليفةٌ مراسلةً» فبادر جلالُ الدولة وراسل الخليفة 
وقال: هذا قد حصل في دارك» وقد كفر نعمتي» وسعى في فساد دولتي» وعفوتٌ عنه 
مراراً» فعدل إلى إتلاف مهجتي» ٠‏ وحمل الغلمان على ما فعلواء ومع هذا فهو بدار 
الخلافة”'' يُراسِل ويُفسِدء ديوثب ويؤلُب؛ ويبذل الأموال» وأسأله أن لا أخاطب في 
معناه» فأرسل إليه الخليفة بأنه رجل شيخ وَفِدَ تقذمت: له خخدمة ومناصحة» وليس 
يخلو أمره إمّا أن يكون ما قيل عنه صحيحاًء فأين العفو الذي أمر الله به؟! وإن كان 
كنبا فالآناة والتيّتُ أولى» وهذه الخياثة الواقعة دخلت فيها الجماعة: وقد عفا الملك 
عنهاء فليسَعْه عفوُه» وما عِلِمْنا منه إلا خيراً. فعاد الجواب مع أبي الحسين القُدُوري 
وأبي طاهر الحمَّامي أنَّ الدولةً دولته» والفسادَ عليها فسادٌ عليه» وما يجوز لنا أن تأمنه 
على هذه الحال» وأن نقبل نْصحّه بعدما فعل» وهو عبدٌ من عبيدناء لا يسوغ مَنْعُنا منه» 
ولكنَّ أوامرٌ مولانا متقبلةٌ ممتثلةٌ لا نَرى مخالفتهاء والعسكر قد باينوه في طاعتناء فإن 
عفُونا عنه فسدوا عليناء وعاد ذلك الضررٌ على أمير المؤمنين» وإذا أمسكنا عن طلب 
تسليمه فلا أَكَلَّ من من إخراجه وإبعاده؛ فإنّه مقيم على أمره في إيحاش الخلمان وحملهم 
على القبيح؛ وجرّث مراسلاتٌ كثيرةٌ» ووقف أمرّه وقيل: إذا انقضى شهر الصيام 
خرج إلى حيث يقيّضه الله تعالى له. 

وفي شعبان قبض جلال الدولة على الوزير عميد الدولة وقيّده» وهرب أخوه كمال 
الملك واستترء وهذا الوزير وَزَّرَ دفعات ويُعيَّلَ» وهذه السادسة أقام فيها تسعة أشهر. 

وفيها بعث صاحب مصر خمسة آلاف دينار يُصلِحٌ بها نهراً ين ينتهي إلى الكوفة» ويَرِدُ 
إليه ماء الفرات» وجاء أهل الكوفة يستأذنون الخليفة» فَتَقُلَ علد وسأل الفقهاء. 
فقالوا: هذا مال يغلب عليه من فيء المسلمين» تصرفه في هذا الوجه. 


)١(‏ في (ف): الخليفة. 
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: -* +5 5 2 7 5 7 رس مع فغدس(١)‏ ع - ا 0ظ 
وفيها عشيت بغداد ظلمة عظيمة بحيث لم ير [أحدٌ]” ١‏ أحداء واخدذدت بالآانفاس 


[فلو دامت ساعة لمات الناس]. 
٠.‏ # ع (9) . و 3 05 5 5 00 5 2 
وفى رجب انقض كوكب ضوءًه مثل ضوء الشمس » وظهر في آخره مثل التنين 


أزرق يضرب إلى السوادء ودام ساعة"". 


ولم يحجّ من العراق أحدٌء وحبوا من الشام ومصر والبلاد. 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن إبرا اهيه7) 
أبو إسحاق» الثعلبى» صاحب التفسير المشهورء ليس فيه ما يُعاب به إلا ما ضمّنه 
من الأحاديث الواهية التى هى في الضعف متناهية خصوصاً في أوائل السورء وذكر في 
الكتاب. 
الحسن بن وهب بن المُوصَلايا 
أبو على» الكاتب» المجرّدء وفضله وخظه معروف. 
5 : إلى 
حمزة بن يوسف بن إبراهيم 
الجْرُجانى» الحافظ» من ولد هشام بق الخاضن ين بوائل «العديمن »كان الما 
فاضلاً» رحل إلى البلاد في طلب العلم» وسمع الكثير» وقاال نيا نا لسن ره عر 
الضراب» أنشدنا سمعان الصيرفي : [من مخلع البسيط] 


.565١/9 هذه الزيادة من (ف) و(م) و(م١). والخبر في المنتظم 2/6 ., والكامل‎ )١( 

(1) بعدها في (م) وحدها زيادة: عظيم. 

() الخبر في المنتظم 6 ».» والكامل 01/9 . قلت: ووقع بعد هذا الخبر في (م) و(م١)‏ زيادة: وفيها 
توفي الطاهر صاحب مصر. 

(8) معجم الأدباء 857/0" . وينظر السير 5190/١9‏ . 

(0) تحرف الحسن في (خ) إلى : الحسين. والترجمة في المنتظم /١6‏ 100 مختصرة جداً. 

(5) المنتظم 301/1١6‏ ء و تاريخ دمشق 7355-56 . وينظر السير .55947/١1/‏ 


6 
أذ مسن :فسافة الرّيتان 
فاتنتعززق اللحه واتتقفنئة 


ف : | 1 َل د و 2 
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تعرئة حكيد لبي تحميان 


0 0( 
عبد العزيز بن علي بن الحسن 
أبو القاسم. الشَّهْرزويء المالكي, عابر الأحلام؛ كان عالماً فاضلاً» قدم دمشق 
و رق بهاء وكتب من علم التفسير عشرة آلاف ورقة» ودخل المغرب غاؤياً: فقتلد 


الروم بمكان يقال له: بُونة ‏ شهيداً. 


سمع خلقاً كثيراً. وكان ثقةٌ أنشد ليعقوب بن إسحاق الكندي : [من المتقارب] 


أقاث الذبتا تن عتلنى الآرزسن 
وضائل سوادَكٌ واقبضٌ يديك 
وعندّمليكك فابَّغ الهدى 
فَإِنَّ الغنى في قلوبالرجالٍ 


وكائِنْ ترى م نأخي عُسّْرة 


حم جفوئَكَ أو نكس 
وفي قعر بِيتِكٌ فاستجلِس 
وبالوَّخخدةٍاليومَ فاستأَيِسٍ 
وإن السسمع شر ببالأ تقس 
غنيٌ وذي ثرهوةٍممٌفلس 


-ه 


عل ىأنه بع دٌُلميرمس”" 


ومن قائم”م : 71 7 ميات 
: زفي 
علي بن منصور 
[الحاكم]ء أبو الحسن» الظاهر لإعزاز دين الله صاحب مصرهء ولد بالقاهرة ليلة 
الأربعاء لعشرٍ حَلَوْنَ من رمضان سنة خمس وتسعين وثلاث مئة. ووَلِيَ الأمرَ يوم عيد 
النحر سنة إحدى عشرة وأربع مئة» وله سك اعشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام 
عرتيت: [عمعه كه الملوكةروكان سهاة يها حزناةا هافك [نال١‏ الو 
جدّدها أبوه الحاكم إلى خير وعدلٍ في الرعية» و حَسَنٌ السيرة» وأعطن النجند والذكاة 


)١(‏ تاريخ دمشق 749748/47 (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق). وصُوّب منه نسبة : الشهرزوري» فقد 
وقعت في (خ) و(ف): المهرزوري. 

(5) في (خ) و(ف): يغمس» والمثبت من تاريخ دمشقء ويُرمّس: يوضع في الرمسء وهو القبر. 

© الترجمة في المنتظم ه/ 6 ". 
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الأموال» وملك الشامٌ وحلبٌ وغيرهاء وكانت وفاته يوم الأحد النصف من شعبان» 
وعمره إحدى وثلاثون سنة» وكانت ولايثُه ست عشرة سنة وتسعة أشهر» وولي بعده 
ولده [إبراهيم]» ولْقَّبَ بالمستنصر وسِّه ثمان سنين» وقام علي بن أحمد الجرجاني 
الوزير بالأمرء وأخذ له البيعة» وقرَّر للجند أرزاقهم ووَصَلَّهم. واستقامّتٍ الأحوال» 
وكانت وَفَاةٌ الظافن يعِلّة الانسنقاء» تطاولت به يفا وعشرين'مدنة من احمره: 


محمد بن إبراهيم بن 0006 


أبو بكر [الْأَرْدَسْتانى]» كان مقيماً بأصبهان. وكان صالحاً زاهداً. يحجٌ ماشياً من 
أصبهان إلى مكة كثيراء وتوفي بِهّمّذان [قال الخطيب: قدم بغداد» وحدّّث بها عن 
الدارقطنى وغيره» وكتبنا عنة] ركان 1 
السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة 


فيها في المُحرَّم خلمَ الخليفةٌ على الأفضل أبي تمام محمد بن محمد بن علي 
الرّينبِي» وفوّض إليه ما كان إلى نظام الحضرتين أبيه من نقابة الهاشميين والصلاة» 
وأمره باستخلافٍ أبي متضون'فحتن علن الك واحضر الغليفة القفناة :و الأعيان: 
ووصلوا إليه» ودَعَوا له» فقال: قد عوّلنا على محمد بن محمد بن علي الزَّينبِي في نقابة 
أهله من العباسيين» رعاية لحقوقٍ سالفة. فقبّل أبو تمَّام الأرض» وَحَلَّعَ عليه السوادً 
والطيلسان» وقرأ بعضّ عهده عميدٌ الرؤساء وقال: الزَّينِي يتمُم هذا بمحضر من 
الجمع» ويُخفّف عن هذه الحضرة العزيزة الزيادة على هذا القدر. وخرج الزينبي فعبر 
إلى الجانب الغربي» ومعه المرتضى وقاضي القضاة وريحان الخادم وسائر الحَجَّاب. 

وفيه اجتمع الكئياة اعقد منود القور :01 تور انلو "القلك:«وقالرا: تريد أرؤاقنا: 
وعَلِمَ أنَّ نّاتِهم فسدتء فأرسل إليهم وقال: ما تقدّم لكم نطالبه» ونحن نرجع إلى ما 
طلبيُّموه» ويكون جوابنا يوم الاثنين. فلم يرضًوا بذلك» وأجمعوا على حصاره في 


. 558/١1 وينظر السير‎ . ١178/١ والمنتظم 6 .»© والأنساب‎ » 4١7/١ تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) بعدها في (م) و(م١) زيادة: صدوقاً. وفي تاريخ بغداد : يفهم الحديث.‎ 
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داره؛ فبعث أولادّه وحرمّه إلى دار الخليفة» وعبر ليلاً إلى دار المرتضى ومعه وزيره 
المتجدّد قوام الملك”'"', واجتمع قوامٌ الملك بِالإسْمهسلارية وبعض الغلمانء 
فأظهروا الانزعاج من مفارقةٍ الملكِ دارّه. 

وفي صفر ورد رسول مسعود بن محمود إلى بغداد» وأذَّى ما يحمله من الرسالة عن 
صاحبه» وأنه تزوّج الأميرٌ أبو شجاع بن مسعود بنتٌ أبي كاليجار بشيرازء وعقد العقد 
هناك. ونثرٌ الأجَلُ العادلٌ الوزيرٌ الدنانير والدراهم والمسكٌ والعنبرٌه وتزدّج 
أبو كاليجار أختٌ مسعود بخراسان» وثيِرت الدنانير والدراهم» وقَّويّت الأخبار بورود 
أبي كاليجاز إلى العراق) كانه حادن ‏ الشكاي 9 وانهالشيدلن له التلعاة 
وراسل الملكُ الإسْمّهسلارية وقال: قد علمتّم حالي معكم؛ ومالي إلا البلغةٌ القاصرةٌ» 
والبلاد لكم؛ ومتى ورد الدّيلم هذه البلاد نزلوا في دوركمء وأخذوا نعمتكم» وهذا 
بارسطغان يُسعى في خراب الدولة؛ فإن كنتم دخلتم معه خرجتٌ من بينكم. فقالوا : 
نحن عبيد مولانا. ثم اختلفواء فضربَتُ كل طائفةٍ عسكراً في مكان» وأرسل إليه 
الغلمان وقالوا: قد قَِعْنا بالخبز والشعير. ثم اتّفقوا على الملك. ولم يبْقّ معه منهم إلا 
اليسين وخاشيثه فانفذ إلى الخليفة الماوردي يقول: ما يدَّعَ بارسطغان فسادهء وإذا 
كنت لا تُسلِمُه إليّ فلا أقلّ من أن تنقُلّه من جوارك إلى باب [الثُوبِي]””» فأرسل 
التدليقة إلى الحاجت يقول: فل راسلا الملِكَ بكذا وكذاء والتمّسّ مئا حسم المواد 
بنقلك إلى باب الثوبي. فقال: [أْمْرُ] أمير المؤمنين ممتكّلٌ» وأمّا انتقالي من موضعي فما 
أقفلة. ناكا أن اكد ويُفعَلَ بي ما يُرادء وإمّا أن يُرسَمْ لي بالانصراف» فأخرج الساعة 
وقد خدمتُ الخليفةً الماضي ومولاناء وقد استجار بهذه الدار مَنْ هو دوني فأجيرٌء فلا 
قل من أن أنزل أو أنصرف مُختاراً كما جئتٌ [مختاراً]» وليس كل ما يقال عنّي حو 
وبلغ الخليفةً قولّه فأمّا الملِكُ فسكتء وأمّا الخليفةٌ فأعاد إليه مبشّراً الخادم سِرًا 
وقال: ما عندنا جوابٌ عما عرفته من رأينا فيك». وإنما جاء رسولٌ وما أمكمّنا إلا أن 


)١(‏ بعدها في (خ) كلمتان غير واضحتين» وهما ليستا في النسخة (ف). 
(5) في (ف): الكتّاب. 
(5) هذه الزيادة من (ف). 
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نسمع رسالته. فدعا وشكرء وكان نفسٌ الحاجب مع أبي كاليجار وقد يئس من جلال 
الدولة» ولمًا كان تاسع عشر جمادى الأولى ركب الغلمان وقصدوا دار الملك» 
وصاحوا وسبّواء وطلبوا أرزاقهم» فأرسل الملك إلى [أبي] المنيع ودبيس بن مَرْيَد 
بالاستدعاء إلى بغدادء وكان بعضّهم بالأنبار» وبعضهم بأواناء وعزم على مفارقة 
بغداد» وركب الغلمانُ إلى دار الخليفة وراسلوه يقولون: نريد الحاجب» فقد هلكنا من 
الفقر والجوعء وهذا الملك غافلٌ عن بلَذَّاتهه فنريد الحاجبّ ليُدبّر أمرنا. فقال 
الخليفة : هذا الحاجب مقيمٌ عندنا على سبيل الإجارة» وحالّه مع الملك ما قد علمتّم» 
فكيف نُطلقه على وجه المراغمة» وإن شئتم خاطَيّنا الملِكَ فيكم لينظر في حالكم. 
فقالوا: ما نريد إلا الحاجب. فقال: قد ضاق الوقتٌ اليومَ» تعالّوا غداً حتى ننظر. فلما 
كان من الغد حضر بالسلاح خلقٌ كثيرٌ من باب الثُوبي إلى باب المراتب» وصاحوا 
وشَكْبواء وعُلّقت الأبواب» وخِيت من حدوث فتنة» فأرسل الخليفة إلى الحاجب ما 
ترى؟ فقال: الخروج ؛ لأدبّر أمرهم» وإِلّا فت على الدار وخرْق الهيبة. ففْيِحَ البابُ» 
فقيّلَ الحاجبٌ العتبة دفعتين» وخرجء وقدَّموا له مركبّة» وسارء فنزل الغلمان» وقبّل 
الأرض بين يديهء فقال لهم : قد عرفتم جلالَ الدولة وجرَّبسّموه طويلاًء وصلاحكم في 
الملك أبي كاليجارء فإنه أَقْوَّم بتدبير الملك. وله مال وأعمال وقلاع» وهو فيكم 
راغب» قريبٌ منكم بالأهوازء فأخرجوا هذا الملك من بينكم» وعندي من المال ما 
تريدون» ونائب الملك أبي كاليجار واصلّ معه المال» وهو يُديّر أمرركم» وكان يوم 
الجمعة» فأظهروا شعارَ أبي كاليجارء ونادّوا باسمهء ودخل منهم قوم إلى الجامع 
المجاوذا لدان الخلاقة .وقد صَلّى الخطيت الجفعة ‏ فتالوا له :كيت خطيت؟ فقال: 
على الرسم. فقالوا: ارجِعْ واصعَدٍ المنبر واخظبٌْ لأبي كاليجار. فقال: لا يجوز ذلك» 
ولو جاز ما أمكن إلا بإذن الخليفة. وبلغ الملكَء فأزعجه ذلك» وأراد الخروج من 
بغدادء فتنّه أصحابّه وقالوا: اصبرء فمَعَنا كبراؤهم» وهم يراسلونك. فتوقّف» ثم 
استحلفهم الحاجب على طاعة أبي كاليجار» فإنهم يموتون دونه» فحلفواء وأعطاهم 
من المال ما أرضاهم ف وا تسيرقة إل جماعة :من الاشتوسادرية فكير الوا 
وأرضاهمء وبلغ الملكٌ ‏ وكان معسكره بالكَرْخ عند دار المرتضى ‏ أن الحاجب على 
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عَزّْم العبور إليه؛ وكان قد أنفذ ولدّه وحريمه إلى دار الخلافة» فلمّا كان في الليل لسبع بقِين 
من الشهر خرج نصف الليل» فقصد أواناء ولحِقّه الوزيرٌ قوام الملك وجماعةٌ من أصحابه 
وأبو الحارث البساسيري ‏ وكان مريضاً ‏ وحُيِلَ معه الوزيرٌ قوامُ الملك في عَمَارِية”"2 
وتأخَّر عنه الأعيان» وعبروا إلى الحاجب» فرحب بهم ء وكتب إلى أبى كاليجار والأطرافٍ 


ممّن هو معه يخبرهم » ونهب الغلمانُ دور الذين خرجوا مع الملك» فمنعهم الحاجب» 
ونادى مناذية: العدل شامل» والخوف زائل» والحراسة واقعة» والصيانةٌ جامعة» وسيرةٌ 
الملك أبي كاليجار السيرةٌ المشهورةٌ في حفظ الرعية وكفٌ الأذية» فلل الشاهدٌ الغائب» 
ولينبسط الناسُ آمنين في معايشهم. فدعا النامن واطمأنُوا. 

[وقال ابن الصابىء]: وفي ربيع الآخر ورد كتابٌ من فم الصلح بأنَّ قوماً من أهل 
الجيل حَكُوا أنهم مُطروا مطراً كان فيه سمكُ. فى السمكة رطل ورطلان. [قال: وقد 
شُوهدت الضفادعٌ تُمظر من السحابء فكذا السمك إذا جاز أن يتولّد الضفادع من 
النتحات بجاز أن تلد السمك من البحرء فما المانع أن يُغترف السمك» وخصوصاً 
7 200 ام قاب 5 ع و 
في الأماكن القريبة من البحر كما ذكرنا في قصة يأجوج ومأجوج. أن السحاب يُمطر 
عليهم الأفاعي من البحر]. 
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وفيها ورد أبو كاليجار الأهواز على طريق كازرُون'" على أصل تقرر بينه وبين 
الحاجبء وكاد يهلك من البردء وهلك من أتباعه خلقٌ كثيرء وعاد الأجلّ العادل إلى 
شيراز. 

وفيها خرج الوزير كمال الدولة من داره بباب المراتب ناظراً في الأمور إلى دار 
الفيل ومعه الحاجب والغلمان» وبين يديه البوقات والدبادب على مواطأةٍ متقدمةٍ كانت 
بينه وبين حاجب الحبّجاب» وكان قد استجار بدار الخليفة من الملك» فلمًًا خرج 
الحاجبٌ اجتمع الغلمان وسألوا الخليفة فيه» فجرى في قصته ما جرى في قصة 
الحاجب. ونزل في العسكر في خِيّم ضُربت له ونظر في الأعمال. 
١0‏ العَمّارية : المودج. وقد تقدمت. 
(؟) كازرُون: مديئة بفارس بين البحر وشيراز. معجم البلدان 4194/4 . 
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وفي جمادى الأولى راسل الغلمانُ الخليفةً بأن يخطب لأبي كاليجارء فقال لجلال 
الدولة: عندنا عهودٌ لا يمكن العدول عنهاء فإن أجريثّم الأمورٌ على ما هي عليه» وإلّا 
قطعنا الخطبة بمرة. وقصد الغلمانُ جامع المنصورء وطالبوا الخطيب بالخطبة» فقال: 
ما رَسِمَ لنا شيء» ولكنني أترك الخطبة لجلال الدولة. ثم نزل 596 وحضر منهم 
جماعة بجامع براثاء وطالبوا الخطيب بذلك» فخاف منهم» وخطب له. وأحضر 
حاجبٌ الحمججاب بالعسكر منبرآء وألبس فقيهاً قَباءَ ديباج أسودّ» وعمامة سوداء» وأمره 
فخطب ودعا لأبي كاليجار» وهذا من أعظم الأشياء أن يخطب بحضرة الخليفة بغير 
أمره. 

وفي يوم الأحد لليلة بقِيَتْ منه وقع ببغداد كتاب طائر من واسطء فيه أنَّ الأتراك 
اتفقوا هناك على أبي كاليجار كما فعل الغلمان ببغداد» وكان بينهم أمير الأمراء 
أبو نصر بن جلال الدولة» فخاف منهم وفارقهم ولم يخطب ببغداد في الجمعة الآنية 
لأحد. 

وفي يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة ركب حاجبٌ الحُجّاب والوزيرٌ والغلمان 
إلى الحلبة» وبعثوا إلى الخليفة في الخطبة» : “فقا لتجلال الدولة > علينا تقوق لآ يتجوز 
اطراحهاء وأبو كاليجار بعيد الدار عناء ول يُراسِلْنا في ذلك» فأغلظوا في الجواب» 
وقالوا : هذا الملِكُ قد أجاعنا وأعرانا وأذلّناء وفعل معنا كل قبيح» فإن كنت ريك 
المالّ فما جَرَتْ بهذا عادةٌ. وأصبحوا فبعثوا إلى الجوامع» فأقاموها لأبي كاليجار من 
غير أمر الخليفة» وخاف من الفتنة» فسكت. 

وفي هذا الشهر أخرج الحاجبٌ رؤساء الأتراك إلى الأهواز بما فعلواء ويستعجلونه 
في القدوم. وضربوا السكك باسمه» وعليها الملك العادل شاهنشاه. وفي الجانب 
الآخر اسم الخليفة» وورد كتابه بشكرههو”"؛ وكان بعسكر مكرمء وكتب إلى أهل 
بغداد يَعِذّهم العدل والإحسانء وقرىء في دار الشريف المرتضى» ووقعت بيد 
الحاجب ملطفات من صغار الغلمان إلى جلال الدولة وإخوته» وأنهم قد شرعوا في 
نقض ما أبرمه الحاجب» فجمع الأكابرٌ وقال: ما بذلّتُ نفسي ومالي إِلَّا لأجلكم» وقد 


(1) في (ف): يشكره. 
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بلغني ما يكون سبباً لهلاكي وهلاككمء فقالوا: افْعَلْ ما شت ممّن تخيّلْتَ منه بالقتل 
والتغريق وغير ذلك. فقال: لاء بل أخرج عنكم وأخليكم. ثم تسلّل جماعةٌ منهم إلى 
الملك. وفي كل يوم يخرج إليه جماعة من الأعيان» والحاجب ينقض دورهم» وينهب 
أموالهم. وشكا ذلك إلى الخليفة فلم يقَدِرٌ على منعهم. 

وفي جمادى الآخرة قدم أبو الحارث البساسيري ومعه جماعةٌ من العرب والأكراد. 
ووصلوا بغداد» فخرج إليهم الحاجب والغلمانء واقتتلواء فَقّتِلَ من الفريقين جماعةٌ 
وتبعهم الحاجب إلى عََرْوُوف2"7. وعبر الحاجبٌ والترك إلى الجانب الشرقي خوفاً 
على دورهم وأموالهم. وكثْرٌ التسلّلٌ إلى جلال الدولة» وفسدت التيّات. وورد جلال 
الدولة ومعه الوزير كمال الملك والبساسيري والترك الذين جاؤوا فنزلوا عند المارستان 
العضدي من الجانب الغربي» وحالّت دِجلهٌ بينهم » وأحرِفٌ الجسرء واستأمن إلى 
الملك جماعةٌ منهم» ووصل الأميرٌ أبو منصور ولدّه إليه مع العرب» وأمر الملك أن 
تَشِر نت له الطبول في أوقات الصلوات الخمس» واجتمع ببغداد أربعٌ طبول؛ طبل 
الخليفة» والملك» والحاجب لأبي كاليجارء ومعتمدٍ الدولة بباب التين في عسكرهء 
ووافتٍ الملكٌ الأمدادُ من كل ناحية من الجزيرة والموصل والفرات وتكريت ودقوقا 
وغيرهاء فاجتمع وجوه الغلمان إلى الحاجب.ء وقالوا: أنت سيدنا وكبيرنا وقبلنا © 
منك. ووعدتنا بوصول أبي كاليجار والنجد من كل مكان» وقد طال علينا ذلك» فإن 
كان لذلك أصل وإلّ دبّرنا نفوسّنا فاصدّفْناء فإن هذا الملك قد جمع الجموعء ووافته 
الأمداد. وملّكٌ علينا دورنا وأقطاعَناء فأخبرْنا حتى ننظر في أمورناء فإن كنت صادقاً 
صبّرناء وإن كان غير ذلك ديّرنا أمورناء أو نعبر إلى القوم فنطرح نفوسنا عليهم» فإمًا 
لناء وإمّا عليناء وإمّا أن نميل إلى الصلح» ونستوثِقَ لك من الملك» وإمًا أن نرُدَكَ إلى 
دار الخليفة» وإمّا أن نسير معك من هذا البلد على حمية» فإذا بلعْتَ مأمكَ رجع منًا 
مَنْ رجع» وصحبك مَنْ صَحِبَّك . فقال لهم : ما قلت وفعلتٌ إلا عن قاعدةٍ صحيحة» 
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وعلى بينةٍ وبصيرة» وكأنّكم بعسكر شهاب الدولة منصور بن الحسين عندنا بعد ثلاثة 
أيام. فسكنوا واطمأنُوا. 

وفي يوم الجمعة العاشر من رجب حُحْطِبَ لجلال الدولة في الجانب الغربي» ولأبي 
كاليجار في الجانب الشرقي. 

وفي الثاني عشر منه ورَدَ دُبييس بن علي بن مَرْيّد إلى جلال الدولة في سبع مئة فارس من 
بني أسد وخفاجة» وورد حسام الدولة إلى الحاجب في خمس مئة فارس» ونزل بباب 
الشَّمّاسِية» ولمّا رأى جلالٌ الدولة هذه الجموع, وأنْ الأتراك كذبوه في كونهم قالوا: نعبر 
إليك» قال لأبي المنيع: ما ترى؟ قال: المصلحةٌ رَواحُنا إلى الموصل» وننظرٌ في أمرناء فما 
لنا بهم طاقة. فرحل نحو الأنبار» فضلُوا عن الجادّة» وعطشواء وكادوا يتلفون» ووافى 
شهابٌ الدولة عقيب”؟ انصراف جلال الدولة» والتقاه الوزير وحاجب الحَُججاب. 

ولمًا رحل جلالُ الدولة عبر الأتراك» فنهبوا الجانب الغربي بأسْرِهء ووصلوا إلى 
مشهد موسى بن جعفر» فأغلق العلويُون الأبواب» فراسلوا المرتضى بأنَّ فيه جماعة 
من المخالفين» فَقّدْ صاحباً لك يفتح الباب ويُسلّم ما فيه إلينا. فأرسل مَنْ فتح لهم 
الباب» فلم يجدوا فيه إلا دوابٌ يسيرةً» فقلعوا ضَبّات القبور التي فيها أولاد الملك؛ 
وكانت فضةً» ثم تناهوا في هتكِ الحريم» وارتكاب العظيم. 

وعبر الوزير جمالٌ الدولة بنفسه» ومنع من نهب الكرّْخ» وكان أهل الجانب الغربي 
قد بالغوا في سبٌٍ الأتراك وشَّنْمِهم على جانب دجلة؛ وبرز توقيع الخليفة إلى المرتضى 
والوزير يتنضّل مما فعله الحاجب ويقول: والله ما كانت لنا معه مباطنةٌ» ولا عَلِمْنا بما 
فعل إلا بعد وقوعه. ثم تفرّقتِ الجموع» وبقي الحاجبٌ والتركٌ ومَنْ لا يُذَّ منه» وسار 
جلال الدولة وأبو المنيع إلى تكريت» وتأخر وصول أبي كاليجار» فكتب الحاجب 
[إليه]!" يميه ويقول: قد .ملكنا الحضرة» وفعلنا ما فغلنا:ولة خبر.ولا أثر. فجاءت”؟ 
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الرسل والكتتٌ بوصول الملك ووزيره الأجل العادل» ولمًا وصل جلالٌ الدولة إلى 


)١(‏ بعدها في (ف) زيادة: أبو نصر! 
(؟) هذه الزيادة من (ف). 
() تصحفت في (خ) إلى : فخافء» والمثبت من (ف). 
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تكريت ومعه أبو المنيع» وكان خميس بن تغلب في القلعة» فأغلق في وجوههم أبواب 
البلد» وكان في شعبان» فقاتلوهم» فطلبوا الأمان» فأمنوا أهل البلد ودخلواء» ونصب 
معتمد الدولة على القلعة مِنْجَنيقَاً» وتطاولت المدَّة» وكتب خميس إلى الحاجب 
00 فتأجّر عنه. فراسل الملكَ فأمّنَه ونزل إليه واجتمع [به]”'" وبأبي المنيع» 
وحمل ثلاثين ألف دينار» فاقتسمها الجند والملك وأبو المنيع» وعاد خميس إلى 
القلعة» ومرض أبو المنيع» فحُول في الماء إلى الموصل» وسار الملك على الظّهر 
إليهاء واستشعر الملك من معتمد الدولة» فأرسل ابنّه أبا نصر وحرّمه فأخذوا ذمام 
سراهتك جاريةٍ معتمد الدولة؛ وأصعدوا معهاء ثم رأى جلال الدولة من أبي المنيع 
تقصيراً في حقّهء فقال له: ما معي منك. فقال: ما أقعد عن تدبير أفعله معك. 
والحاجب معه عسكر كثير» وليس معنا مَنْ نلقاه به» وقد مرضتٌء. فيرى الملكُ رأيّه 
فعلم أنه تقاعد عنه. فقال: فعلامَ أبني حالي معك؟ قال: تمضي إلى هيت مع عساكري 
من الأكراد والعرب» وتّقِيم هناك حتى ننظر. فركب الملك يوم السبت» وسار إلى 
هيت» ولم يتبّغه من الغلمان أحدٌ إلا الحاشية» ونزل الخُرَيبة!": فقال له العرب: 
الطريق إلى هيت صعبء. والزمان صيف. والماء قليل. فرجع إلى السنّ» وكان جلال 
الدولة قد كتب إلى ابن أخيه أبي كاليجار كتباً يشكو فيها ما عُومِلَ به» ويستعطفهء 
فكتب جوابه كتاباً عنوانه: عبده وخادمه المَرْزْبان بن عماد الدين» كتابي : أطال اللهُ 
بقاء سبيدنا الملك الجليل شاهنشاه» ركن الدين» جلال الدولة»؛ وكمال المِلَّة ؤنصر 
الأمة» يوم الأحد لست بقِين من شعبان. ودعا له وقال: وأمّا ما حدّتٌ في ذلك البلد 
من الخلاف عليه فقد جرى على غيره أعظم منه. ولمّا جرى من اتفاق العسكر ما جرى 
وحضرت رسلّهم عندي لم يمكن مخالفتُهم؛ لأني لو دافعتٌ لم آمَنْ أن يخرجوا 
الأتراك من يُنصّبونه» فأظهرتٌ ما أظهرتٌ وأنا مضمرٌ من طاعته ما يعلمه» وأنا خادمّه 
وطوْعُه والنائبٌ عنه ومُتَّبعُهه ولا أعصي له أمراًء ولا أخالفه. 

)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


(؟) الخريبة: موضع بالبصرة. معجم البلدان .751/١‏ قلت: وجاءت في النسختين (خ) و(ف): الخريبية» 
والظاهر أنها تحريف. 
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وفي رمضان قُبِضٌ على الوزير كمال الدولة أبي الفضل بن فسانجس. 

وفيه وصل جلال الدولة إلى الأنبار» فهلك معه خلقٌ كثيرٌ من العطش» وعبر إلى 
الجانب الغربي من الفرات آخذاً بالاحتياط» مانعاً الذين معه من الانصراف إلى بغداد» 
وراسل دُبيساً» وكان أبو كاليجار بالأهوازء والأجَلَ العادلُ يَحرِقُه عن العراق؛ لقلة 
رغبته فيه وإلفِه لشيراز» وكُيّبُ الحاجب متواترةٌ إليه بالقدوم» ولمًّا علم الحاجبٌ 
بوصول الملك إلى الأنبار أسرى في سِرْبهء فبلغ عَقَرْقُوف ثم عاد. 

وفيه قبض الحاجبُ على إبراهيم بن عبد الله قاضي كُلُواذى""؛ لأنه بلغه أنه خرج 
إلى الملك في رسالة من الخليفة [يستوحش أن يجيزه بجميل اعتقاده» ويحلف أنَّ الأمر 
الذي دبّره الحاجب لم يعلَّمْ به» وبلغ الخليفة]"". فأنكرء وطلب القاضي» فبعث به 
إليه» فسْيْلَ عَمّا قيل عنهء فأنكرء وكُيِبَ محضرٌ في الديوان بإنكاره» وردّه إلى 
الحاجب. فأعاده إلى الاعتقال» وبعث إلى الخليفة يقول: قد اختلّ هذا الأمرء وانحل 
هذا النظام بإنفاذ هذا القاضي إلى الأنبار» فأنكر الخليفة» وجرى في هذا كلام طويل. 


وفي ذي القخدة ووه اتغر وصول لول الدولة إلى الطتنية'"'فركت الحا با في 
الأتراك» وهم عددٌ يسير» وكانوا قد تفرّقواء ثم عاد وعبر إلى باب الأزج» وانحل 
مره وخرج من بغدادء ودخلها جلال الدولة في نصف ذي القَّعْدة» وكثّرتٍ 
الأراجيك: أن 'آبا كاليجار غاه إلى .قاوس والاجل العاذل بالأهوان:..وهدا أرجت 
انحلالَ الأمر» وكان مع الملك دُبّيس والحسن بن أبي الركاف ين تحال والساضيري 
وأعيان القّرّاده وبعث الملك البساسيري في جماعة من القَوّاد والعرب بني شيبان 
لاتباع الحاجب» وقد نزل بدير العاقول» فرحل وتبعوه وناوشوه القتال» وكانوا قد 
كتبوا إلى جلال الدولة يستمدُونه» فسار بنفسه» فقطع ثلاثةٌ وأربعين فرسخاً في يومين» 
ووقف ما كان معه من الدواب» فلمًا رآه الحاجب حمل حملاتٍ كثيرة» وكان معه 
)١(‏ كُلْواذى: ناحية من نواحي بغداد. معجم البلدان ١//الا‏ . 


(*) السّندية: قرية من قرى يغداد. معجم البلدان 774/7 . 
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العلنان .وسكر الشبرازريع 0 فاستامن إلى الملك جماعة وولوا «متيوفين». فأشاطثك 
العرب بعسكرهم وتَقَلِهِمء فاستولّوا على الجميع» وكان من جملة ما أخذوا سبعة آلاف 
رأس من الخيل""2, وأما المّال والثياب والسلاح فلا يُحصىء. وسقط الحاجبٌُ من 
فرسهء فلم يكن له قوةٌ أن يركبء فالتجأ إلى أَجَمَةٍ فأَخِذّ وَأَخِدَّ عامةٌ أصحابه. 
وولغت الوقعة الأجز العاذلتوهو'بالأه 431 فلك رق اذه ولت الغليية لوال 
الدولة» وعادّتُ خطبئه» وكان جلالٌ الدولة يقول: إجازةٌ الخليفة للحاجب هي التي 
أوجكث ذلك كلوقا الدرك قذحلك للخلشة اانا ودخل واسطاً لسبع بَقِينَ من 
ذي القّعدة» وبين يديه الحاجب على بغل بإكاف وقد ثُيّد بقيدين» ووكُلَ به جماعةٌ من 
الخواص» قال قيس "آنا أوان خلس مالا يقترن نه على أن يليه إن اذاكرة 
عندي تحت الاحتياط. فقال أصحاب الملك للملك: قد علمتّ ما فعَلَ بنا وبكٌ. فإن 
مكنقة إلى للقن نوراق نزو الفليان يشامو زور اك عند عييه رودل ا 
عليه من قبل. فأمر”" بقتله ليلة الثلاثاء لليلةٍ بقِيّت من ذي القّعدة. 

وأخرج رأسّه قَطيف به. ثم بُعِتَ به مع فرّاشٍ إلى بغداد. فُطيف به على خشبةٍء 
فكان بين خروجه من دار الخلافة وقَثْلِه ستةٌ أشهر وعشرةٌ أيام» وعمره سبعون سنةء 
وقيِلَ جماعةٌ ممّن كان معهء وكتب جلالٌ إلى أبي كاليجار والعادل كتاباً يدعو فيه إلى 
الصلح» ويحيل على الحاجب. 

ولم يحجٌ أحدٌ من العراق. 

وفيها تُوني 


/ 5 ليق 
حمد بن محمد 


ابن أحمد بن جعفر» أبو الحسين» القُدُوري» البغدادي. ولد سنة اثنتين وستين 


وثلاث مئة» وكان ممّن أنجبَ فى الفقه لذكائه . 


(0) المثبت من (ف)» وتحرفت العبارة في (خ) إلى : سبعة آلاف فارس من الجحليل. 
(9) تاريخ بغداد 4//الا# . والمنتظم 501/١6‏ ء والأنساب ./5/٠١‏ وينظر السير 61/5/١7‏ . 
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[وذكره الخطيب وقال]: وانتهت إليه بالعراق رئاسةٌ أصحاب أبي حنيفة» وارتفع جاهه, 
وكان عالماً فاضلاً زاهدا ورعاً صدوقاً» خسن العبارة ذ في النظرء مُدَيْماً لثلاوة القرات. 
وتُوفي يوم الأحد خامس رجب» 570012 
لمات زفق 
الحسن بن شهاب 
ابن الحسن بن علي بن شهاب» أبو علي» العُكبّراوي» الحنبلي» ولد يعكيرا ذ في المَحرّم 
سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة» وكان فقيهاً. صتؤقا ثقةٌ» يقرىء القرآنَ والنحوء ويقول 
الشعر» وقال: كبِيبْتُ في الوراقة خمسةً وعشرين ألف درهم» كنت أشتري كاغّداً بخمسة بيه 
دراهم, فأكتبٌ فيه «ديوان المتنبي» في ثللاث ليال» فأبيعه بمئتي درهم . 
وكانت وفاتثه ليلةَ النصف من رجب. 
بن عبد الله9) 
الحسن بن عدب 
ابن حمدان ابن ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان» أبو المطاع, التَغلبى» 
ويُعرف بذي القرنين ووجيه الدولة» ولي إمرة دمشق سنة إحدى وأربع مئة» فأقام واليا 
عليها ستة أشهر» ثم عزل عنها ووليها لؤلؤء ثم أعيد إليها أبو المطاع سنة اثنتي عشرة 
وأربع مئةء ثم عزل عنها وأعيد إليها سنة خمس عشرة وأربع مئةء وتوفي بدمشق » 
وقيل: بمصرء وكان شاعرا فصيحاء ومن شعره: [من مجزوء الرمل] 
موعدي بالبينظنا تتطبي ما يمن اتختجهي 


لا 34 7 1 3 08 | سكت ا 0 كليو تمصع 
إ : 3 4 رِ , : 0 5 - كَ من بعدَك يبقى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المصادر. 

(') تاريخ بغداد 70-1735977 , والمنتظم 6م28 . وطبقات الحنابلة 188-1857/7 . وينظر 
السير .047/١1/‏ 

() هكذا ورد اسمه في النسخء وهو خطأء فاسمه ذو القرنين بن الحسن. . . تُظر ترجمته في تاريخ دمشق /١7‏ 
0١‏ 5**. والوافي بالوفيات 5737/5 » والسير 0157/١1‏ وغيرها. 


املف 
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وقال 31 الفيف] 

وافترقنا حولاً فلمًاالتقينا 
وقال: [من الكامل] 

انو كحت سافة نينتا ما نيتنا 

أيقنتٌ أنَّ من الدموع مُحدّئاً 
ؤقال: [اتن سجروء الكامل] 

ْ يامَّنْأقاءًّعلىالصّدو 

لميَغْنَ عئي صاحبٌ 

وإذا اسحتاء فد يسحية اد 

يفنى الذي وقعالتنا 


وقضى الله بعدذاك اجتماعا 
كان تسليمهعلكم وداعا 


تينزت كيت كز العوديها 


وتشتكحر دز كسان ينا 
و كيف فسن وبق فنا 
إِلَّا وء ا ل ا 

زع سمكقيا) كيوةة :فجي 


الحسين بن محمد" 


أبن برهان الأصفهاني» وأقام يوم بجامع دمشق سنين» وكان نَزهاً عفيفاً. وتوفي بلمشق. 


[وفيها تُوفّي] 


لطف الله بن أحمد بن عيسى 


زليفق 


أبو الفضلء الهاشميء ولي القضاء والخطابة بدرْرَنْجانء قرية بأرض بغداد»ء وكان 
يروي الحكايات. قال: أنشدنى البرقانى لنفسه : [من المتقارب] 


والعى غرف كيت لون 
وَرَخْنِتُ فنوأة النتعى مسشيكة 


)0( تاريخ دمشق سل ف 


(1) تاريخ بغداد 14/17 » و النتظم 70941708/16. 


وَكنْيِفه يبر اتفديق التعديئ 


إن 
0 .4 


م تر 7 3 لاه ' 
عليه إذا كان فى الحال ضِيقٌ 
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محمد بن أحمد”") 


ابن محمود بن أبي موسى عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد 
الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلبء أبو علي» الهاشمي» القاضي» أحدٌ أعيان 
الحنابلة وفقهائهم والمصنفين في مذهب الإمام أحمد رحمه اللهء وَلْدَ في ذي القّعدة 
سنة خمس وأربعين وثلاث مئة» ومات في ربيع الآخرء ودفِنَ عند الإمام رحمة الله 
عليه» وكان ثقةٌ صدوقاً. قال: أضقتٌ إضاقةً شديدةً» فدخل على رجل فأنشدني: [من 
اللسقي] 
لس سوف تمضي وسوف تُكشَفُ كَشْفا 
لا يِضِئ دَرَُْكَ الرحيبٌُ فإنَ النَارَيعلولهيبهائمتطفا 

[وفيها نُوفّي] 

مهيار بن مَرْزويه 

أبو الحسن» الفارسي» الكاتب» الشاعرء المشهور. 

[ذكره الخطيب”" فقال]: كان شاعراً جَرْلَ القول» مُقدّماً على أهل وقته [وكنت 
أراه بجامع المنصور في الجمع يقرأ عليه ديوان شعره» فلم يقدِرُ أن يسمع منه شيئاً. 
قال]: وتوفي ليلة الأحد لخمس خَلَّوْنَ من جمادى الآخرة؛ ودُفْنَ بمقابر قريش. وقيل : 
بالشُونيزية. 

قال أبو القاسم بن برهان النحوي: كان مجوسياًء أسلم في سنة أربع وتسعين 
وثلاث مئة» فقلت له: يا أبا الحسن» انتقلتَ من زاوية إلى زاوية في جهنم. قال: 
وكيف؟ قلتٌ: لأنك كنت مجوسياًء ثم صِرْتَ تتعرّض لأصحاب رسول الله كَل 
والمجوسيٌ والرافضيٌ في الثار: فقال: ما أنا رافضيئٌ» ولكني أَحِبُ أهل البيت عليهم 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والترجمة في تاريخ بغداد 0١‏ والمنتظم 2559/١5‏ 


وطبقات الحنابلة ؟/ 1806 . 
(؟) تاريخ بغداد 3175/17 , و المنتظم 18/ 751-170 . وينظر السير 697/١7‏ . 


لله 
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أطلقه» وسببه أنَّ امرأة كانت تحدم دارّه» فكنست يوماً الدارء فوجدت خيطاً فجت 


فإذا هو خيط هميان فيه دنانير» فأخبرته فقال: أنا دفنته» وكان فيه ألفا دينار. فسعَتٌ به 
الوا الي فأنكره. وكان قد نزل بذلك البيت حا من أهل خراسان. 

وقال له [أبو القاسم] ابن برهان [يوماً]: يا أبا الحسنء أنت رجلٌ أعجمئٌ» وفي 
العجم غلاظةٌ» فمِنْ أينَ لك هذه الرقة” وهذه الجزالة؟ ثم إنك تصِفُ أماكنّ ما رأيتها 
اسن كا يضمها مَنْ قد رآها. فأطرق ساعةً ثم رفع رأسه. وأنشد [هذه الأبيات] 


بديهاً : [من الطويل] 

فإن لم يكن نظُمْ القصائدٍ شيمتي 

فقدتسْبجَعٌ الورقاء وَهْيَ حمامةٌ 
وقال: [من البسيط] 

أستنجدٌ الصبرٌ فيكم وهو مغلوبُ 

وأبتغي عندكم قَلباً تست نه 

ماكنتٌ أعرف ما مقدارٌ وصلِكُمُ 
وقال: [من الكامل] 

أمفولعلوي الرّياح إذا جرّتُ 

ويشوقني روضٌ الجمى مُتَنئساً 
وقال: [من الطويل] 

كلل الحاءق العفييان ممتلة اه 

رويداً بأخفافيٍ المَطيّ فإِنّما 


() ني (خ): جلال الملك» والمثبت من باق النسخ. 
(1) تحرفت في (خ) إلى : الورقة. 


ولتيحسن جدودي مَعْرْتٌ وإيادٌ 
وقد تنطٍ قٌالأوتارٌوَهْيَ جمادٌ 


فكيفٌ يرجِعٌ شيءٌ وهو موهوبٌ 
حتى هَجَرتُمْ وبعضٌ الهجر تأديبٌ 


يضفت العرافت والبروق إذا شرت 
1 2 شهدم ١‏ مان 
ساكل سير لم77 وا 
و 72 

تداس جباةٌتحتّها وخحدود 


(” اليَعْمّات جمع يَعْمَلَة : وهي الناقة السريعة. اللسان (عمل). 


(5) الوَحد: سعة الخطو في المثبي. اللسان (وخد). 
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وقال: [من السريع] 
كم ذا النوى قَدُجِزعَ الصابر 
أأحمدّ البادونَ في عيشْهِمُ 
أم كان يوم مُالبَينٍ اشنا كسم 
وقال: [من الوافر] 


متى رَفِعَتُ لهابالغورنار 


فيك مم ازا السنيز فيهنا 


لو كنت تبلو غداةً السّفح أخباري 
شوقٌ إلى الوطن المحبوب جادَّبَ أض 
ووقفةٌ لمأكُنْ فيها بأولٍمَنْ 
ولَّمْتَ في البرقٍ زفّراتي فلو عَلِمَتْ 
طنارت كب ارنة من عر كتاظمية 
مَل بالديار على لومي ومعذرتي 
أم أنتَ تعذُّلُ فيمالا تُريدبِهِ 
وقال: [من الرجز] 
فك تافورب ساس التعنيا 
فإنَ بالدارٍبقايالوعةٍ 
وتتوت فين نا اآداروا يديم 
ما عَلِمّث نفوسّهمأنَ التردق 


)١(‏ المطلولُ والجبار : المهدور. اللسان (طلل) و(جبر). 
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وقح يجدي الأراك لبدهيهنا قرارٌ 
بكم السَّوقٍ مطلولٌ مجبار" 


عنمت أن نكاما عترّث بالعان 
لاعي ودمع جرى”" من فُرْقةٍ الجارٍ 
وان التغليظ قداوج البوعنة تالخار 
عيناكَ من أين ذاك البارقٌ الساري 
تحت الدُّجى بنُباناتي وأوطاري 
عَدُوى تُقامُ على وجدي وتَذُكاري 
يناوا عه اللاو وا هار 


هل يستطيع ساعةً أن يحبس"" 
رف فنهانا وعنيرقا الكنيينا 
إلا السسهاة والدموع اوسا 
وحفاتة اتسدبخ إذا ديسا 
ولعت هنا ني مدهت الاتشوننا 


(0) في (خ) و(ف): ودمع عين جرت» وعليه لا يستقيم الوزن. 


(*) في (خ): يجلساء والمثبت من (ف). 


1 
أين تريدٌ عن حياضٍ حاجر 
وهل على ماءالنخيل موردٌ 

وقال: [من الطويل] 
يقولون قبل البّيْنٍ عينْكٌ تدمع 
ودونَ انصداع السَّملٍ لو يسمعوتّة 
أعِذوِفرَ تعمان أمِذإِنٌ زكر 
فإنمَرٌ قلبي فانَّهِمْهُ وقُل لَهُ 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
أرفسئى تنا سساو الحرينا 
وأينَ من أرض الحمى 
أفرئكّنيالجمرّوقا 
وقال: [من مجزوء الرجز] 
لعلههلووقفوا 
تبالبنوا عدا وفدة التجوئ 
هلأنتًياقلبٌمعي 
وقال: [من الخفيف] 
ذكَرَ العيشّ بالحجمى فبكى لَه 
من تناسى بالبانٍ مغنى هوا 
لا وأيام حاجر ولياليا 
لتو الوشاةٌ عثي مُحِبٌ 
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إذاوزذق لقنها وتشعيتننا 


دعوا مُقلتي تذري غداً مَنْ تودّع 
1 تك خَضناةٌ القلب منه تَصدَعَ 
من الطي لطي ب ٍماكرَرْتَهُ يتضوّع 


0007 


بمَنْأنتَ بعدالعامريةَِمُولَعٌ 


ح والبروق اللمّع 


اتح دوا الجسيينر ا هك 
أو م حههممن صرف 


ورا الزن لظ امنا 
محتسي عجبوة المتال 
تقض تقضَثُ قصيرةًمُستطالَة 
عكر اليتاي ؤذة رأححاله: 


)١(‏ البلبال: شدة لمهم والوسواس في الصدور. اللسان (بلل). 
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وقال: [من الطويل] 
أجيرائنا بالعَوْرٍ والركبٌ متهم 
رحلتَّمْ وعمرٌ الليل فينا وفيكم 
فياأنتمٌ مِنْ ظاعِنينَ ونحلّفوا 
ولمًّا جلا التوديعٌ عمَّا حذرثهة 
فكت على الوادي فحرَّمُتٌ ماءه 
وقال: [من الرمل] 


حَمّلواريحَ الطكبنا تعتزركم 
وابعثوا أشباحَكُمْ لي في الكرى 
وقال: [من الطويل] 
صحا القلبٌ لكن صبوةٌ وحنينٌ 
وقال: [من الطويل] 
قالوايكونٌالبَيْنُ والمرءٌ رابظ 
وود فت نفلت الضراطة لررروضى 
دعوني فلي إن زُمَّتِ العيسٌ وقفةٌ 
عدوا دموعي أو يقال نعم بكى 
فلولا غليلٌ الشوقٍ أو دمعةٌ الأسى 
وجوءٌ على وادي الغضا لا عَدِمُتَها 
للستت لافنا نعكيا ذل 
وعَوّذني عَرَّافُ نجد بزذكرها 
مَتَعوةذاء ظافراً أن يََطيه 


أيعلَّمٌ خالٍكيف بات المُتيِّم 
3 ع 7 3 
سواءٌولكئْ ساهرون ونْوّم 
قلوباً أبَتْ أَنْ تعرف الصبرٌ عنهم 
الام ماو 


ولميبقإلانظرةتتغنم 
وكديكف حجن النهاة كتسردم 


تاتحيئ واف | على غلب الطلانا 
أن قلباً سارعن جسم أقاما 
طيب عيش بالغضا لو كان داما 
قير ا مير سبيها رضدانا 


حشاهٌ بفضل الحزم قلت يكون 
وتصدف وغل الصبرثم يجين 
وزفرةً صدري أو يقال حزينُ 
لما حلفت لي أعينٌ وجفون 
وكلُ عزيز بالجمالٍ يهون 
وباناتٍ سَلْع والشروق تين 
قاف كني أن الغرامَ جنونُ 
فكيف لهبالدَاءِ وهمُوّدفينٌ 


بض 
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وقال: [من الرجز] 
سقى الحيا عهدّ الحمى أعذبّ ما 
وخصٌ باناتٍ على كاظمة 
وواصلّتُ مابيتهاريحٌالصّبا 
وَرَدّ أوطاراً بها ماضيةً 


تسقي السماواتٌ ب والأرْضِينا 
وزادما نضارةً ولينا 
قبجناتةة مهمون الفسهترنا 
عريق ارا ججنة بينا عفنا 


هبة الله بن الحسد”() 
أبو الحسين » البغدادي, ويُعرف بالحاجب» كان أديياً شاغرا قصِيحاً) وكانت وفاثه 
ببغداد فجأةٌ في رمضان» ومن شعره : [من مجزوء الكامل] 


م بشرطها.والشرطظ أملّكُ 
هزماً وجاءالصبحٌ يضححَك 
في ظل طي ب ٍالعيش يُتَرَكُ 


8 
0 


فإذاأتناهالشينت فقؤزنفك9© 


. 377971/19 والمنتظم 16/ 7757-1751 ع و معجم الأدباء‎ ء17٠‎ /١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
كَذْلَكَ: يُقال: قَذْلك الحساب: أنهاه وفرغ منه» وهي منحوتة من قوله: فذلك من كذا وكذا إذا أجمل‎ )0( 


حسابه. المعجم الوسيط : (فذلك). 
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فيها في المُحرَّم جاء أبو الحسن ابن القزويني الزاهد إلى جامع المنصورء فلمًا دخل 
ارتجّ بالصياح» وظنّ النامنُ أن الجمعة قد قامت» وكان حوالَيه من يضرب الناس 
إشفاقاً عليه» فكان النامسُ يرمون عليه مناديلهم يتبركون به» وجلس تحت منبر 
الخطيب» فقام ابن التميمي الواعظ. وقال: إن رأى الشيحٌ أن يقول في القرآن قولاً 
يسمعه الناس منهء فيروونه عنه. فقال: نعمء بَلَعْهُم عن أنَّ القرآنَ كلام الله غير 
كلوقه براق كلس على عبللة. 

وكان جلال الدولة قد كتب إلى ابن أخيه أبي كاليجار من واسط كتاباً يسأله الصلح» 
وأقام ينتظر جواب الرسل» فجاءه كتابهم في سابع ربيع الآخر يذكرون أنه أجاب إلى ما 
التمس منهء فسار جلال الدولة مصعداً إلى بغداد» ثم وافاه بعد ذلك كتاب بأن الرسل 
عادوا على غير شيء. 

وسببه أنه قيل لأبي كاليجار: الأتراك معك والأطراف» فإن صالحتٌ خرجوا عن 
يدك وكان في نفسه من بغدادء فأحضر وزيرّه وعرّفه ما في نفسه. فقال: أنا رجل 
غريب عن تلك البلاد» وما أَثِْقْ من نفسي بمقاومة أمورها وعساكرها ومؤنها. فقال 
شهاب الدولة أبو الفوارس منصور: أنا أعرِّفٌ وأقوم بما تحتاج العساكر إليه. وكان 
الوزير وهو الْأَجَلٌ العادل ما يؤثر العراق» ويطلب السلامة» وكان من عقلاء الرجال. 

وجاء الرسل إلى جلال الدولة وأخبروه بما جرى في نصف جمادى الأولى» فكتب 
لعل أبن كاليجار كتاباً: إلى السيد الملك الجليل أدامٌ الله توفيقّه» وتأمّلنا ما عاد به 
الرسل» فلم يؤدٌ ذلك”" إلى بيان» ولا أفصح عن برهان» وذكر كلاماً استعطفه. وكتب 
إلى الأجلّ العادل كتاباً من جنسه» وخاطبه بمولاي الْأجَلَّ الأوحد المنصورء أدام الله 
عُلَرّهء فجاء الجواب بما يريد» ووقعت المهادنة والصلحء وكان في كتاب الأجل 
العادل» وأنَّ الخادم متعلّق بأهداب طاعة الحضرتين بما وله الله من جميل الرأيين 


)١(‏ الخبر في المنتظم ل 
(؟) في (ف): به. 
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العاليين» وبعث الخليفةٌ الماورديّ ومعه جماعةٌ من الأعيان إلى أبي كاليجار في هذا 
المعنى» وعاد الماوردي من عند أبي كاليجار بالسمع والطاعة للخليفة ولجلال الدولة» 
وقال الأجلّ العادل لهما : ما زِنْتّ حتى ألقيه عما كان عليه. 

وحصل الاتفاق على أن يكون من البصرة إلى فارس لأبي كاليجارء ومن واسط إلى 
بغداد وأعمالها لجلال الدولة» وكتبوا الكتاب. وشَّهّدوا فيه القضاة والقٌّرّاد 
والأشراف. وأخذوا عليه خطّ الخليفة. 

وفيها ظهرت العُرُّء فاستولوا على أذربيجان ونواحيهاء وقتلوا خلقاً كثيراً وسَبّوا. 

[وذكر هلال بن الصابىء في أول هذه السنة أنَّ الفرّاش الذي حمل رأس حا 
الحبّاب رهنه عند خمّار على جرّة نبيذ]. 

هشرع ولع العات بان لزع أغل الاقؤما تجتضية مرا سيم الشرع من شد الزنانير 
والغيارات”''» وما جرت به العادة. 

وفي رمضان سأل جلالُ الدولة الخليفة أن يزيد في ألقابه» فيقال: شاهنشاه 
الأعظم. ملك الملوك؛ ليميزه على أبي كاليجارء فخطب له على المنابر» فثارت 
العامّة» ورجموا الخطباء بالآجرء ورماهم الغلمان بِالنْشَّابِء واقتتلواء وصاحت 
العامة: هذا اسم من أسماء الله لا يجوز أن يُشاركه فيه غيره. ولا يجوز للخليفة 
التلقيبٌ به» وبلغ الخليفة» فأمر بجمع الفقهاء إلى الديوان في داره. 00 في 
الألقاب المتجدّدة وهي شاهنشاه الأعظم. ملك الملوك. وقال الخليفة : ليُكتّبْ فيها 
جميعٌ المذاهب» فرخحص البعض» ومنع البعض. 

قال محمد بن عبد الملك الهَمّذاني: منع الماوردي من جواز ذلك» وكان مختصاً 
اال الدولةء لهامته مددلة رفيعة» فاستحضره» فحضر على وجل» وتوفّع مكروهاًء 
فقال له جلال الدولة : لابأس عليك؛ فإنك لو حابيتَ أحداً لحابيئتي ؛ لما بيني وبينك» 
وكونك أكثر الفقهاء مالأً» وأوفاهم جاهاًء وما حملك على مخالفتي إلا الدّينَ» وقد 
قرّبك ذلك مني» وزاد محلّك في قلبي» وارتفع موضِعُك عندي. فجزاك الله خيراً» 


)١(‏ الغيارات؛ جمع غيار: وهو علامة أهل الذمة» كالزنار للمجوسي ونحوه. يُشِدٌ على وسطه. المعجم الوسيط (غير). 
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فطِبْ نفساًء وقَرّ عيناً. وأمر القائم بالخطبة بالألقاب المتجددة» وأقام الغِلمان 
بالجوامع عند المنابر خوفاً من الفتنة» ولم يحضر من الناس إلا القليل. 

وفيها حكم العُرٌّ على الريّ وأصبهان وبعض خراسانء وكاتبوا الخليفة بأننا قوم من 
المسلمين أغزانا محمود بن سُبُكيِكين» ونريد أن نكون من جملة أولياء الخليفة والملك. 

ولم يحجٌ أحدٌ من العراق ولا من خراسانء وكانت الجمالُ قد حصلت بأيدي العْر 
وكانت مئة ألف جملء وانتشر الأمر على مسعود بن محمود؛ لتوقره على لذَاتِهِ واطراح تدبير 
الممالك» وفسد جندُه عليه بإقلاله لمراعاتهم» وقَظعِه المواد عنهم. وتمكنَت هيبةٌ العرٌ من 
قلوبهم» وقبل: إنهم أخذوا خراسان كلّها إلا الريّ» وكان مسعودٌ بَزْنة. 

وقال محمد بن مؤيد الملك: كان أبو صالح سيدٌ الدولة صاحبٌ حلب قد أنفذ إلى 
مصر رجلاً ‏ يقال له: الأيسر ‏ بعدما هزم الروم على أعزازء وبعث من غنائمهم شيئاً 
كثيراً من الصياغات والآلات والأواني والخيل والبغال» فأعجب ذلك الجَرْجّرائي 
الوزير» وأكرم رسولّه. وخلع عليه» وبعث معه الخْلّع الجليلة لَشِبْل الدولة» وكان 
أنوشتكين الدّرْبَري صاحبٌ الشام مقيماً بدمشق» فلم يزَّلُ رجل - يقال له: ابن كليد - 
يُغري بين الدَّرْبّري وشبل الدولة حتى أوقع بينهماء وكان ابن كليد بحمصء» فبعث 
الدَّرْبَري رافمَ بن أبي الليل أمير الكلبيين إلى قتال نصر بن صالح إلى حلب» فخرج 
شبل الدولة نصر بن صالح لقتالهم. فاقتتلواء فَقَيِلَ نصر في المعركة» وذلك في 
شعبان» وسار الدَرْبَري فنزل على جبل جَوْشّن ظاهر حلب» وأغلق أهل حلب أبوابها 
وقاتلوه» فاستمالهم» وأمّنهِم ففتحوا له الأبواب» فدخلهاء وكان في القلعة المقلّد 
ابن كامل ابن عم شبل الدولة» فتراسلاء واستقرٌ الأمرُ على أنَّ المقلّدَ يأخذ من القلعة 


2 


ثمانين ألف دينار وثياباً وأواني ذهب وفضة ويُسلّمها إلى الدَّرْبَريء وكانت خديعة 
فأجاب الدَّرْيَري فأخذ جميع ما كان في القلعة من الأموال والذخائر والجواهرء وما 
ترك إلأ-ما تقل حَمْله وتركه(© ومضى إلى حِلَّته وحصل جمهور ما كان في 
القلعة”"2» وأخذ عِرٌّ الدولة يُمالَ بن صالح أخا نصرء وكان قد انهزم إلى القلعة يوم 
)١(‏ في (خ): ونزل» والمثبت من (ف). 

(1) بعدها في (خ) زياده: المقلد. وهي ليست في (ف). 
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الوقعة» وأراد أن يعصي» فلم يِتَفِقْء فأخذ خمسين ألف دينار وانصرف, وبلغ الوزيرٌ 
بمصر فعرٌ عليه قتل نصرء وما جرى في أموال القلعة من التفريط؛ وكلٌّ ذلك مضافٌ 
إلى سواري الدَزْبَريء فكانت ولايةُ شبلٍ الدولة نصر على حلب تسمٌ سنين. 

وفيها توفي 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علي 
أبو عليء العَذْلء ويُعرف بابن أبي العجائزء ولد سنة أربعين وثلاث مئة بدمشق» 
ونُوفْي بها في المُحرَّمء وكان ثقة. 
وقال [ابن عساكر]'"': حدثنا محمد بن سليمان الرّبعيء عن محمد بن تمام البَهْراني» 
عن محمد بن قدامة قال: أتينا سفيان بن عبينة فحَجَبَناء فجاء خادمٌ لهارون الرشيد ‏ يقال له : 
حسين ‏ في طِلْبتِهء فأخرجه. فَقُمْنا إليه وقلنا: أمّا أهلٌ الدنيا فيَصِلون إليك. وأما نحن فلا 
نصِل. فنظر إلينا وقال: لا أفلح صاحبٌ عيالء ثم أنشد: [من البسيط] 


0-6 0000 إن الس 3 2 
ثم قال: بم تُشبّهون قولّه عليه السلام إخباراً عن ربّه تعالى : «ما شغل عبدي ذكري 
عن مسألتي إلا أعطيئه أفضل ما أعطي السائلين»”"'؟ فقلنا: قل يرحمّكَ الله. فقال: 
وفتّى خلامن ماله ومسن المروءة غير خ ال 
أعطالك قبل سواله وكفاك مكرهءةًالسُوالٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من النسخ» والترجمة والكلام الآتي في تاريخ دمشق ه"/ 01/50 . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٠١9-١١8‏ » وفي التاريخ الكبير ١١8/7‏ » والبيهقي في 
الشعب (615) من حديث عمر بن الخطاب» وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء» وهو منكر الحديث. 
وأخرجه البيهقي (01/7)» والقضاعي (0854) من حديث جابر بن عبد الله» وفي إسناده الضحاك بن حمرة» 
وهو ضعيف» وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وهو مدلس» وقد عنعن فيه. 
وأخرجه الترمذي (1977) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : من شغله القرآن وذكري... الحديث» 
وحسّنه! وفي إسناده عطية العوني» وهو ضعيف » وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد ال حمداني» وهو ضعيف 
جداً؛ وتعقَّب الذهيئٌ الترمذي في الميزان / 010 بقوله : حسّنه الترمذي فلم يحيين. 


السنة الثلاثون وأربع مئة ا 


السنة الثلاثون والأربع مئة 


فيها في المُحِرَّمِ جلس الخليفةٌ جلوساً عاماً لتلقيب الملك أبي كاليجار والحَلْع 
فقهع وحفت ارون كنال الذلك ووسخرة التحوا نني» والقضا ؟ والختهوةا بوالأشرات 
والعلمائ» وحضرّ الوزيرٌ عميدٌ الدولة أبو سعدء وتقدَّم الوزيرٌ كمال الملك وقال 
للخليفة : العبد ملكُ الملوك شاهنشاه الأعظم يسأل مولانا ما سبق به الإنعام في معنى 
الكرريان "ابن احيدة اققال “تقعل: وأحصرك الخِلّعُ المعهودة» وقرىء عهده على ما 
جرت به العادة. 

وفي شعبان صاهر أبو كاليجار مسعود بن محمود [بن سُبكتِكين] على أخت مسعود» 
ومضى الرسلٌ إلى غَْنة» وقيل : إنما كان العقدٌ لسعيد بن مسعود على ابنةٍ أبي كاليجار» 
كان يرما مشهودا. 

[وحكى ابن الصابىء عن] بعض الرسل: دُعينا إلى باب مسعود بِعَزْنة» فشاهدنا 
بالباب أصناف العساكرء وملوكَ ججرجان وطبرستان وخراسان والهند [والسند] 
والترك» وقد أقيمت الفِيَلَةُ عليها الأسِرّة والعَمّاريات الملبّسة بالذهب» مرصعة بأنواع 
الجواهر» ودخلنا وإذا بأربعة آلاف غلام وقوفٌ سماطين» وفي أوساطهم مناطق 
الذهب [والفضة]» وبأيديهم أعمدة الذهب» ومسعودٌ جالسٌ على سريرٍ من الذهب لم 
يوضع على الأرض مثلهء وعليه الفْرش الفاخرة» وعلى رأسه تاج مُرضّعٌْ بالجواهر 
واليواقيت» وقد أحاط به الغِلمانُ الخواصٌ بأكمل زينة» ثم قام مسعود فانتقل إلى 
سماط من فضة عليه خمسون خواناً من الذهب» على كل حُوان خمسة أطباق ذهب, 
فيها أنواحٌ من الأشربة» فسقاهم الغِلمانُ» ثم قام مسعود إلى مجلس عظيم الأقطار فيه 
ألف دَسْتٍ من الذهب» وأطباقٌ كبارٌ حَسْروانيةٌ فيها الكيزان» وعلى كل طبق رّرافة 
ذهبء وأطباقٌ كبارٌ ذهب فيها المسك والعنبر والكافورء وأشجار الذهب [والفضة] 
مرصعةٌ بالجواهر واليواقيت» وشموعٌ من ذهب» في رأس كل شمعة قطعةٌ من الياقوت 
الأحمرء يلمع كلمعان النارء وأشجارٌ العود قائمةٌ بين ذلك» وفي آخر المجلس رححى 
من الذهب يطحن المسك والكافور والعنبرء [وفي جانب المجلس بحيرةٌ في جوانبها 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من الجواهر والعنبر]'2 والفصوص واللؤلؤ شيء يقصر الوصف [عنه]. وذكر أشياء 
أخَر تُحيّر الأسماع. [قلت: فما بقينا ولا بقوا]. 

وبعث مسعودٌ خادماً ليتسلّم البيت» وأكرم الرسلَ وردّهمء فمات الخادم والرسل 
قبل أن يصلوا إلى شيراز» [وهذا من العجائب]. 

وفيها سأل جلالٌَ الدولة الخليفة أن يُلقّبَ ابنّه لقباً» فلقَّبه الملك العزيز» وكان مقيماً 
بواسط» وبرز إلى ملك بني بوّيه. 

وفيها استولى العُرُّ على هَمّذان وما قاربهاء واستفحل أمرّهم. 

وفيها استولى بنو سلجوق على خراسان والجبال» وهرب مسعود بن محمود منهم 
إلى غَْنة» واقتسموا البلاد. 

ذِكْر بدايتهم : 

أصلَّهم تركمان ينزلون في الخركاوات”" بالبراري من وراء النهر» فزوج سلجوق 
ابنته من رجل يُعرف بعلي تكين» فأفسد على محمود بن سُبكيكين البلاد بالنهب 
والغارات» فقصدهما محمودء فأمّا عل فأفلِتَء وأمّا سلجوق فأسره. وبقي ظُعْرْلْيَك 
- واسمه محمد بن ميكائيل بن سلجوق - في أربعة آلاف خَرُكاة ينتقلون من مكان إلى 
مكانء فلمًا توفي محمود اشتغل ابنّه مسعود بلذَّاته وغرق فيهاء ولم ينظر في الأمورء 
فاجتمع إلى طعْرْلبك خلقٌ عظيمٌ من التركمان» فورد نيسابور وقد استولى عليها 
اللصوص فهذّبهاء ومال إليه المستورون وأحبّوه. فسار إلى مسعود فهزمه» واستولى 
على خراسان؛ وولّى أخاه داود مرو وسَرْحَس ويَلْخْ» وابنَ عمه الحسن بن موسى مَّراةً 
وبُوشنج وسِجسّتان» وولَّى أخاه لأمه إبراهيم ينّال دهستان» وقصد بنفسه الريّ» فوقع 

على دفائن كثيرة فتقوّى بهاء وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وفيها جلس الخليفةٌ وخلع على قاضي القضاة أبي عبد الله الحسين بن علي بن 
ماكولا عُقيب ما جرى على أخيه من النكبة» وقُرىء توقيعٌ جميلٌ في أمره بمحضرٍ من 


)١(‏ هذه الزيادة والتى بعدها من (ف) وحدها. 
(1) الخركاوات جمع تركاة: وهي الخيمة الواسعة» وتقدمت مراراً. 


السنة الثلاثون وأربع مئة )3 


الخليفة» وكان أخو هبة الله أبو القاسم 3 نيول الدولة رار وكاة عامط 
للقرآن» عالماً بالأخبارٍ وأيام الناس» خيقَ بهيت في جمادى الآخرة. 

ولم يحجّ أحدٌ من العراق ولا من الشام ولا من مصر. 

وآفيها] نُوفِي أبو الفتوح الحسن بن جعفرء العلوي» أمير مكة. 

وفيها استوزرٌ أبو نصر بنُ مروان صاحبٌ ميّافارقين أبا نصر محمد بن محمد بن 
جهير - وكان من الموصل ‏ صهرٌ ابن أبي العقارب رئيس الموصل» فجرَثُ بينهما 
مشاحنةٌ أورثَتْ عداوةٌ» وكان ابنُ أبي العقارب حاكماً على الموصلء» فأرسل إلى 
قِرُواش» وقال: لا بُدَّ من إخراجه. فأخرجه. فمضى إلى ميّافارقين» فاستوزره ابن 
مروان ولقَّبّه كافي الكفاة» فساس الأمورء وأحسن إلى الناس. 

وكان كريماً مفضالاً مُمدّحاًء امتدحه الشعراء؛ ابن حَيُوس والحّفاجي وغيرهماء 
وراسل الخلفاءً والملوك» وحمل دولة بني مروان» ووَزّر للقائم» وسنذكره. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد الله””) 

ابن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم» أبو نُعيم الأصفهاني» صنّف الكثير» وكان يميل 
إلى مذهب الأشعري ميلاً كثيراً. 

قال الخطيب: كان يخلط المسموع بالمجاز له ولا يوضح أحدهما من الآخر. 

وقال عبد العزيز النَحْشْبِي : لم يسمع أبو نعيم مسندَ الحارث بتمامه من أبي بكر بن 
لدت تدك كله 

وتُوفي في ثاني عشر المُحرَّم بأصبهان» أسند الحديث عن جماعةٍء وروى عنه حَمْد 
ابن أحمد الحداد كتاب «الحلية»» وقد أودع كتاب «الحلية» الأخبارٌ الموضوعة» 
والأحاديتٌ الباطلة» ولم يُبيّن الصحيح من السقيم» وسجع في تراجم الرجال سجعاً 


(1) المنتظم 778/18 » و صفة الصفوة .17-70/١‏ وتنظر بقية مصادر الترجمة في السير /١7‏ "481 . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بارداً وما كان فنّه وأضاف التصرّف إلى أبي بكر وعمر والصحابة وَك,ء وإلى سفيان 
الثوري ومالك والشافعي. رحمة الله عليهم أجمعين. 

ثم إنه ذمّ الصوفية فقال في ترجمة الشافعي: قال الشافعي: التصوّف مبنيٌ على 
الكسل» ولو تصوّفٌ رجل أولَ النهار لم يأتِ الظُهرٌ إلا وهو أحمق. 

[وفيها تُوفّي] 


الحسن بن الحسين”" 

أبو علي» الرُحَجِيء الوزير» وزر لمشرّف”" الدولة [أبي علي بن بهاء الدولة] 
سنتين» ثم عِكَ وكان في زمان عطلته عظيمَ الجاهء وتوفي [في هذه السنة] وقد قارب 
الثمانين» وقيل له: إن واسطاً خاليةٌ عن مارستان [وهي مصر من الأمصار الكبار]. فبنى 
بها مارستاناًء وأنفق عليه أموالاً عظيمة» ووقف عليه الضّياع» وهو الذي تولّى إثارة 
أموال فخر الملك أبي غالب”" من غير عسنيء, ولا ضرب أحداً بعصاء واستخرجها 
بألطف الوجوهء وسببه أنه وقع بجريدة بخط فخر الملك» وقد أودع الأموال عند 
جماعة؛ وكثى عن ألقابهم وغيّر أسماءهم» فكان فيها عند الكؤسج اللّحياني كذا وكذا 
ألف دينار» وعند بُسرة بِقمْعِها كذا وكذا ألف دينار» فلم يعرف من هذين» فدخل عليه 
رجلٌ كان يأنس بفخر الملك متظلّماً من جارٍ له فقال: يا مولاناء قد كان فخر الملك 
يُحبّي ويُطلِعُني على أسراره» ويُلقّني بالكوسج اللّحياني. فقال له: تعال أحضر 
العشرين ألف دينار التي عندك وديعة. فأنكرء فأمر بتقريره» فحملها بختومهاء ثم فكر 
في بُسرة بقمعهاء وكان هلال بن المحسن الصابىء المؤرّخ كاتباً لفخر الملك» فأخذ 
الباءة من الصابىء والسينَ من المحسن» فاستدعاه وخاطبه سرًا في مالٍ فخر الملك» 
فاعترف وقال: عندي منه شيء. فقال له الرّحّجِي : قُمْ أيّها الرئيس آمناء ولا تُظْهِرْ هذا 
الحديث لأحدء وأنفت المالَ على نفسك وولدك. ثم دخل هلال بعد ذلك على أبي 
سعد بن عبد الرّحيم في أيام وزارته» فقال له: قد علمتٌ ما دارَ بينك وبين الرُحَجِي . 
)١(‏ المنتظم 759/16-:70. 


(؟) في (م١)‏ وحدها: لشرف» والصواب ما أثبته من باقي النسخ ومن المصادر. 
() في (ف): أبي كاليجار» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المنتظم 519/١18‏ . 


السنة الثلاثون وأربع مئة ره 


وأنتٌ تعلمُ حاجتي إلى الحبّة الواحدة وتأوّلي على مَنْ لا معاملةً بيني وبينه» ولا يسبقني 

لوجي إلى مكرّمةٍء وما كنثٌ لأَنكْبَ مثلّكَء والصواب أن تشتغل بتاريخ أخبار 

الناس. فاشتغل ابن الصابىء من ذلك الوقت بتاريخه الذي ذَيّله على تاريخ سنان بن 

ثابت» فاستخدمه الملوك» فلم يحتّح إلى إنفاق شيء من المالء وخلّف ولده أيا 

الحسن محمد المعروف بغرس النعمة» وظهر له دفائنٌ فى داره تشتمل على اثنى عشر 

ألف دينار» وما كانوا يظبُون أنَّ كته تبلغ ألف دينار» وتمرّق الكل في أسرع وقت. 
[وفيها توفي 


عبد الملك بن 00 


ابن عبد الله بن محمد بن بشْران بن مِهْران» أبو القاسم» الواعظء البغدادي» وهو 
أخو أبي علي الحسين بن بشران» وكان الأصغرء ولد سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة في 
شوال» وكان فاضلاً» يتكلّم على الناس» وله قبولٌ عظيم» وكان يعِظ بجامع المنصور 
والرّصافة» وكان يسكن بالجانب الشرقي من بغداد بدرب الديوان عند جامع المهدي, 
وكانت وفاته في ثاني عشر ربيع الآخرء ودفْنَ بمقبرة المالكية إلى جانب أبي طالب 
المكي بوصيةٍ منه» سمع أحمد بن سلمان النجّاد وَدَعْلّجِ بن أحمد وغيرهما . 

قال الخطيب : وكتبتٌ عنهء وكان يشهد عند الحككام ثم ترك الشهادة رغبةٌ عنها]. 

[وفيها تُونْي] 

الفضل بن منصور 

أبو الرّضاء البغدادي» ويقال له: ابن الظريف» كان شاعراً فصيحاًء ومن شعره: 
[من المنسرح] 
يا'قالة الشهر قد تست لكة : ولسكك أعسى الاسن التضح 
جو نس فا نكو رفي .لاسر اتويات الجتمي 
السربرة الت ولاس سير ل ل 1 


. 7091-7170 /1١6 والنتظم‎ » 477-5737/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 


زفرة: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأنثُمٌ تمدحونً بالحُحسن والظّ رفٍ وجوهاً في غاية القٌّب() 
من أجل ذا تُحرّمونرِرْقَكُمٌ الأنّكئعْتكإبون فيالمدح 
صونواالقوافي فماأرىأحداً يَعْلَقُ في هالرجاءبالتبجح 
فإنشكَكُثُمْفيماأقولُلكُمْ ‏ فكنبونيبواحوسًئح 
زفال: لمن البميطد] 
ومُحْطفٌ الخصرٍ”" مطبوعٌ على صَلَّففِ0© عَشِقَْهُ ودواعي البّين تعشّقة 
وكيف أطمعٌ منه في مواصلةٍ وكليوملناشمليُفْرَقُهُ 
وقد تسامحٌ قلبي في مساعدتي على السّلرٌ ولكِنْمَنْ يُصدَفُهُ 
أسانة وختوا طلم الوه عنقي :وفيف لطوفتي في اللسنك /زنن 
تلك بن ال ا 
ابن محمد بن خلف. أبو خازم» ابن الفرّاءء أخو القاضي أبي يعلى» سمع الحديث 
ببغداد» وسافر إلى مصرء فنزل بِتنْيْسء وتوفي بها يوم الخميس سابع عشر المُحرَّمء 
وحمل إلى دمياط فَدَّفِنَ بها. سمع الدارقطنيّ وغيرّه» وحدّث بدمشق عن عيسى بن علي 
الوزير» وقال الخطيب: كتبنا عنه. ولا بأس به. 


لوفيها تُوني] 


محمد بن عبد الله 


أبو بكرء الدّيتوري الزاهدء كان جلال الدولة يزوره ويمشى إليه» سأله يوماً فى 
مس كان يؤخذ من الملح مقداره في كل سنة ألفا دينار» فأطلقه. وكان زاهداً عابداً 


(1) البيت في (خ) هكذا : 
وأنتم تمدحون بالجودوالل مِذلٍ لئاماً في غايةالسرح 
وكذا في المنتظم » » لكن جاء في آخره : الشح. بدل : السرحء والمثبت من (ف) كما في وفيات الأعيان 
6 » والوافي بالوفيات ١174/١‏ » و البداية والنهاية 55/١7‏ . 
(1) محطفُ الخنصر: ضامر البطن والحشا. ينظر اللسان : (خطف). 
(7) الصَّلَفُ: مجاوزة القدر في الطَرْف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكثّراً . اللسان (صلف). 
(4) تاريخ بغداد 7/ 7613707 ء والمنتظم 711/16 . 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة ارشرف 


وكان ابن القزويني أبو الحسن يُثني عليه ويقول: عبر الدَّيتَوري قنطرةً» وخلف مَنْ بعده 
وراعة. 
[وحكى الخطيب أن أبا] الوفاء الواعظ حُمِلَ إلى الدَّيّوري وقد رمدت عينه» وكان 
الرمد يعتريها كثيراً» فأدخل خنصرّه فيها ومس عليها. [قال أبو الوفاء]: فأقمثٌ ستين 
تُوفّي الدّينُوري في شعبان» وكان يسكن شرقيّ بغداد» واحتفل الناس بجنازته 
وصّلَي عليه بجامع الرّصافة» ثم عبروا به إلى جامع المنصور قصلي عليه» [واجتمع في 
جنازته] خلقٌ كثيرٌ» وحُمِلَ إلى مقابر الإمام أحمد ‏ رحمةٌ الله عليه فذَفِْنَ بها. 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة 


فيها نهبتٍ العرب نهر الملك وضياع بغداد» وساقوا المواشي» وحملوا الأقوات» 
وأحرقوا عِذَّةَ قرى ودواليت» وخرقوا الهيبة» وسبيّه قِرُواشء» فإنه جرّأهم على ذلك 
وأمرهم بهء فغاظ ذلك جلالَ الدولة» وعزم على قصده؛ وكان الثلثُ من مَعّلَّ العراق قد 
جعله جلالٌ الدولة لقِرُواش» فقطعه عنه» وجهز أبا الوفاء القائد وخلع عليه» وبعث معه 
العسكر وأبا الفتح ابن وَرَّامء فنزل السندية سادس صفرء ولليلةٍ بقيت منه يوم الأحد كان 
في دار المملكة إملاكان في أحدهما لأبي علي فناخسره بن جلال الدولة على جهان بابويه 
بنت أبي كاليجار» والثاني لأبي نصر فيروز بن أبي كاليجار على السيدة زينب بنت جلال 
الدولة» والصّداق في كل واحد منهما خمسون ألف دينار» وحضر جلال الدولة» وكان 
وكيله في العقد على ابنتِه وقبولٍ العقد لابنه المرتضى الموسوي» ووكيل عر الملوك أبي 
كاليجار في مثل ذلك أبو القاسم يديك العزيد الحسين بن .موقنل الفرائن لاز" 
وحضر القُضاة والأعيان والوزراء وحَدّمُ الخليفة والحُجََابِء وخطب القاضي أبو الحسين 
ابن الغريق» ونُّثرت دراهمٌ ودنانير» وكتب بذلك كتابٌ أنشأه المرتضى. 

وفي ربيع الآخر مات شبيب بن وناب النميري صاحب حرّانء وكان الدَّرْبَري قد قصده 
فخطب لصاحب مصر بالرقة خطبة واحدة» ثم قطعت, واستنجد ابن وثاب بالعرب. 


)١(‏ هكذا وقع الكلام في (خ): وهي النسخة الوحيدة لذكر هذا الخبر! 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيه ورد أهل الكوفة بغداد يذكرون ما يعاملهم به بنو خفاجة من قل النفوس, وأَخَْذٍ 
الأموال والحريم» ويحملون الناس إلى حللهم فيعاقبونهم» ويتبعونهم نفوسهم بما 
يشو ران السّبّلَّ تقتّطعت عن زيارة المشهدين» وَخُربَ قصرٌ ابن هُبيرة» وكان فيه 
ألوفٌ من الناس ونيّتٌ وعشرون حمامّاء وكان ضمانٌ سوق غزله سبع مئة دينار في كل 
سنة» وكانت السفن تتردد إليه.من سُوراء١١2‏ بصنوق الأمتعة: فآلَ أمرّه إلى الخراب» 
ولم يبقَّ فيه من أهله إلا نحؤٌ خمسين نفساً من رجال ونساء في زقاق واحدء ومضى 
الباقرن على وجوههمء وسألوا جلالَ الدولة أن يُعيد على بني خفاجة إقطاعاتهم 
ليأمنوهم » قال: هذا شيءٌ ما إليه سبيل ما دام لي ولاية» ولكن أكاتب أصحاب 
الأطراف فيهم واستئصالهم. وكاتّبَ حسام الدولة ابنَ أبي الشوك وغيره في معناهم. 
فوعده بكففٌ شرهم. 

وفي يوم الجمعة سادس جمادى الآخرة وَلِدَ للخليفة أبو العباس محمدء وسُرٌّ 
الناس» وريّنت بغداد من الجانبين» ودعي له على المنابر» وبعث الخليفةٌ إلى البلاد 
بذلك. 

وفيها ورد الأجَل العادل البصرة» ورتب فيها أبا الفرج بن فَسانُجس» فسار فيها 
السيرة العادلة» وألزمهم بعمارة المساجد. وكانت قد هُجِرَتَء وأسقط الوزيرٌ 
المواريتٌ الحشْرية”''» ووفر ما يحصل منها على عمارة المساجد. 

وفي رجب خرج جلال الدولة من بغداد لزيارة المشهدين الحائر والكوفة» ولما 
قَربَ من كل مشهد مشى مقدار فرسخ حافياً» وأقام عند قبور آبائه ثلاثة أيام» وفرَّقَ في 
المشهدين أموالاً جليلة» وعاد إلى بغداد في شعبان» وكان الوزير كمالُ الملك قد 
خرج مع جلال الدولة إلى الحائر والكوفة فقيل لجلال الدولة: إِنَّ بني خفاجة ليس لهم 
معقل إلا العين» ومتى انتْزِعَت منهم لم يِبقّ لهم في هذه الديار مقام» فسار إليها الوزير 
)١(‏ سوراء: محلة بجانب بغداد. معجم البلدان 51/8/7 . 


(9) المواريث الَشّرية» أي: المحشورة» يع المجموعة. والمراد: أن الأموال التى تو عنها أصحابها ولم يكن لهم 
وارث شرعي فإنها تجمع وثّردُ إلى بيت المال. ينظر المصباح امثير ص 15 » و صبح الأعشى 450/8 . 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة مع 


في جماعة من الغلمان» وقال لدُبّيس: تسيرٌ معنا. فاحتجٌ وقال: أنا أسير من عسكري؟ 
مَنْ يقوم مقامي؟ فبعث ستَّ مئة رجل» وكان مع الوزير مئة وعشرون غلاماً وحاشيثّه. 
فنزل بسفايا وفيها القلعة» وكان بها الحسن بن أبي البركات بن يُمال قد صار إليها في 
نحو خمسين فارساً؛ لأنَّ أهلها راسلوه: بأنك متى لم تحصّل عندنا لنقاتل بين يديك 
سكمتاها إلى التنلطات: 

وكان سور المدينة منيعاًء فقاتلهم وقاتلوه» ونصب عليهم المِنْجَئيق» ونقب التقّابون 
السورء فرمّوا منه قطعة» وهجم العسكرٌ البلد وقد كانوا صعدوا حريمهم وأموالهم إلى 
القلغة» .لم جتركوا في الرَيْضن ِّا الثقل والمواشي والعَلَّة وتشاغل العسكر بالنهب» 
وطلب القومٌ القلعةَ وازدحموا في بابهاء فهلك منهم نيّتٌ وسبعون نفساً» ورمى العسكرٌ 
النارّ في الدُورء وهبَّتْ ريحٌ عاصفٌ فساعدتهاء ودام الحريقٌ ثلاثة أيام» حتى أتى على 
المدينة فصاح صائحٌ من القلعة: أتوكم بنو خفاجة. وكان الوزير قد مرض وتفرّق عنه 
أصحاب دُبيس إِلّا القليلء فلم يبقّ معه سوى ثلاث مئة رجل» وبعضٌ الغلمان 
مجروح » وبعضهم مريضء ولم يبقّ للوزير طمع في القلعة إلا بالمصابرة والمددء 
وعزم على الرجوع عنهمء فكتب الحسن بن أبي البركات إليه يقول: أنا خادم 
السلطان» وما فارقتٌ طاعيّه» وما فَعَلَّ ما فُعِلَ إلا طائفةٌ لم يكن لي عليهم أمرء ولو 
وَيِقْتُ لنزلتٌ إلى الوزير وطرحتٌ نفسي بين يديه» وعوَّلْتُ في إصلاح أمري عليه. 
فكتب له الوزير جواباً لطيفاً. وعاد لمرضهء وضَعْفٍ مَنْ معه» وثَلّهم إلى بغدادء وأما 
العين فإنها تُعرف بِعَين التمر؛ لكثرة نخلها ومائهاء والقلعة على حدبة منها حصينة مبنية 
بالحجارة المركبة بعضها على بعض» تحوي ألف إنسان وأكثرٌء وكانت في أيام مَعِرٌ 
الدولة في يد ضبة الأسدي الذي هجاه المتنبي بقوله : 

ماأنصفالقومضيّة 

وقيل: إن الشعر بلغه» فأقام له عند رجوعه من فارس مَنْ قتله وقَتَلَ ابنّه معه» وأخذ 

ما كان معهء والذي جهّزه ضبة لقتله فاتك بن أبي جهل الأسديء وكان صَبَّهُ يقطع 


2 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
الطريق» ويُخيف السبيل» ويأخذ الأموال. ويشُنٌّ الغارات» ويلجأ إلى هذه القلعة فلا 
يتسكن مه فلمًا ورد عضد الدولة بغداد سنة تسع وستين وثلاث مئة أنفذ مَنْ قبض 
عليه» وأخذ منه الناحية قهراً. ورتب في القلعة حُرّاساًء فلمًا مات وقام صَمُصام الدولة 
قصدها أخو ضبّة وملكهاء وسلك فيها طريقٌ أخيه» ووافى شرف الدولة فأرسل إليه مَنْ 
حاصره خمسة أشهر. وخرج بأمان. فقبض عليه» وانتقلت إلى مبادر بن ضبَّةء فقتله 
دّيس بن مَؤْيّده ثم استولى عليها بنو ححفاجة» فهي معقِلٌ لهم وإلى هَلّهّ جراً. 

وفي هذا الوقت حاول أبو الحارث البساسيري قَصْدَ أبي الفتح بن وَرَّام لمشاجرة 
جَرَتُ بينهما في شيء من أمور النهروانات [فمنعه القائم منعاً أثار ما أثار. 

وفي ذي القعدة شغب الأتراك]”'' وضربوا خيامهم ظاهر بغداد من الجانبين» 
وضخوا متاخ“ الارواق والأقساط ووقوع الاستيلاء على إقطاعاتهم» فكتب جلال 
الدولة إلى دُبَيس وابن وَزَّام وأبي الفوارس بن سعدي بالقدوم عليه ليستظهر بهم على 
الترك» وراسل الأتراك يعتبهم, ويقول: كان ينبغي أن نجتمع في دار المملكة وتُعرّفونا 
أحوالكم لتزيل شكواكم. فلم يلتفتواء وقالوا: ما يزيل شكوانا إلا الخليفة. ثم جاء 
منهم جماعةٌ فكمنوا تحت داره» فنزل بعض الحاشية فثاوروهم» فقتلوا بعضّهم. وألقى 
بعضهم بنفسه في دجلة» وركبوا على أن يحيطوا بدار السلطان» فأرسل إليهم الملك 
يقول: إن قنعتّم بما قُرّر لكم وإلا فأعطوني مقدار ما يقوم بي» وتسلّموا البلاد. وعبر 
إلى الجانب الغربي» وبعث حرمه إلى دار الخليفة» وثارت الفتن» وأحرقت الدواليب» 
ونهب الناس» ثم سكنت الفتنة. 

[وفيها مات شبيب بن وناب التُميري صاحب حرَّان]. 

ولم يحم [في هذه السنة] من العراق أحد. 

وولّى صاحبٌ مصر على دمشق ناصرٌ الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان التغلبي. 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة خضرت 


وفيها توفي 
بُشرى بن مَسيس/" 

انو العنيي ارون !مرق :قائق شرل النظليم لله فاك الفط سدقي زد امير 
من بلد الروم وهو كبيرٌء فأهداه بعضٌ أمراء بني حمدان لفاتن مولى المطيع لله فأدّبه 
وأسمعه الحديث. قال: وورد أبي مَسيس إلى بغداد ليسرقني ويحملني إلى بلد الروم» 
فلمًا رأى اشتغالي وتردّدي إلى المشايخ وما أنا عليه عَلِمَ ثبوت الإسلام في قلبي» 
فيئس مني وانصرف. 

توفي بُشرى يوم السبت يوم عيد الفطرء [سمع خلقاً كثيراً] وكان صدوقاً [فاضلاً] 
صالحاً [ثقةً]. 

محمد بن علي 7 

ابن أحمد بن يعقوب بن مروانء أبو العلاء» القاضي» الواسطي» ولد في صفر سنة 
تسع وأربعين وثلاث مئة» وأصله من فم الصلحء ونشأ بواسط. وحفظ بها القرآن» 
وكتب بها الحديثء ثم قدم بغداد فسمع من الشيوخ» ورحل إلى الكوفة والدّيتور» ثم 
عاد إلى بغدادء فأقام بهاء وقُبِلَتْ شهادتّه» ورد إليه القضاء بالحريم شرقي بغداد 
وبالكوفة» وسَفئْ الفرات» وتُوفي ببغداد في جمادى الآخرة» ودُفْنَ بداره. 
أبو العلاء وقال: أخذ بيدي عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الحافظ قال: أخذ 
بيدي أبو يعلى الموصلي وقال: أخذ بيدي أبو الربيع الزهراني قال: أخذ بيدي مالك 
ابن أنس قال: أخذ بيدي نافع قال: أخذ بيدي ابن عباس قال: أخذ رسول الله كلل 
بيدي وقال: «من أخذ بيد مكروب أخذ الله بيده» ثم قال الخطيب: هذا حديث موضوع 
على النبي َل 
)١(‏ تاريخ بغداد 15-186/9» والأنساب 7١8/4‏ » واللباب 401/5. والمنتظم 


77-6 . وينظر السير 6587/١1‏ . 
(9) تاريخ بغداد */ 46 » و المنتظم وا/ركلا. 
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السنة الثانية والثلاثون وأربع مئة 


فنا ووه وزواش إلى !1 ظيرا التخلاف علو يلل الدولة لخدف اليل 
واستولت بنو حَحفاجة على السوادء وجاؤوا إلى الكوفة» وقاتلهم أهلّهاء وخرج الملك 
إلى قِرُواش» فانهزم» وكان خميس صاحبٌ تكريت مع الملك» فنهب أثقال قِرُواش» 
[ونزل]”") الملك كَرْحَّ سُرِّ مَنْ رأى» وأقام مُدَّةَ يحاصرهاء فلم يقدِرُ عليهاء ولم يجد 
الغلمانُ في قتالهاء فصالحوه على خمسين ألف درهم» فرجع عنهم؛ وعاد قَرُواش إلى 
الأنبار» وواصل أصحابه إلى السّندية فنهبوا القلعة. 

وفيها ورك الأخيان أن مسعووية تحموة سان إل غانة واان خراسان فاستولن 
عليها العُرُّء وسارت منهم فرقة إلى أذربيجان» وبنى أبو جعفر بن كاكويه على أصبهان 
مبورا عظيما ) عرض أسفله اثنان وثلاثون ذراعاًء وأعلاه عشرة أذرع» وعمل عليه 
الأبواب الحديدء ودخل العْرٌ الريّ ونهبوهاء وقتلوا وفعلوا في بلاد خراسان ما لم 
عل قبلهم » وكان مسعود بِعَْنة وطعْرْلبّك بنيسابور. 

ذِكْرٌ ما جرى بين مسعود وظَفْرٌلْبَّك : 

لما استولى ظَعْرْلْبَك وأخوه داود على نيسابور وخراسان وملكوا البلاد» جمع 
مسعود عساكره قاصداً إليهم ليدفعهم عن البلادء فحادوا من بين يديه؛ واعتصموا 
بالمفاوزء وقطعوا السّبْلء وأقاموا على هذاء فضاقت صدور أصحابه بتطاول المدة 
وانقطاع المادة» فخاطبوه على الرجوع إلى غَرْنة» فلم يُجِبّْهمء ففارقوه» وبقي في 
غلمانه في مفازة على منزلتين من مروء ولا ماء فيهاء فهلك جماعة من أصحابه 
بالعطش» ورجعوا إلى غَرْنة» وأقام هو في المفازة في نفر قليل» وتبعّه العُرٌ طامعين في 
تخطفن سوادة) فقال له مَنْ معه: أنتَ في خطر عظيم» أصحابكَ قد فارقوك» والعدوٌ 


. 3797/4 خصضًا: قرية كبيرة في طرف دُجيل بنواحي بغداد. معجم البلدان ؟/‎ )١( 
الزيادة من (ف).‎ )5( 


السنة الثانية والثلاثون وأريع مئة ه20 


خلفّكَ. فسار طالباً عَزْنة على مضض وغيظٍ من أصحابه» فطمع العُزُّ واستولوا على 
خراسان» وفعلوا ما فعلواء وجاءت طائفة إلى الريّ» ففعلوا أبلعٌ ما فُعِلَ بخراسان. 

وفيها اتفق جلال الدولة مع قِرُواش وحلف له. 

وفيها سار ابن أبي الشوك من البِنْدَنيجِينَ''2 وحلوان إلى دقوقا ففتحها بعدما قاتله 
أهنّهاء وقتل منهم جماعةً في رجب» ورتب أصحابه فيها وعاد إلى حلوان. 

وفيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين عسكر الدَُرْيّري وبين الروم بناحية حماة وفامية» وثُيِلَ 
من الروم عددٌ كبير» وسببها أن الهدنة كانت بين صاحب مصر وملك الروم» فنقض 
ملك الروم الهدنةً وأنفذ إلى ابن صالح والمقلّد اللّذِين كانا بقلعة حلب مالاً وثياباًء 
وقَصدّ أن يميلا إلى جهتهء وعلم الذَرْبَري فكتب إليهما ينهاهماء فجاء جوابهما 
بالاعتذار» ثم جرى في حلب ما جرى» وجاء عسكر الروم على ذلك الطمع إلى فامية 
وحماة» فبعث الدَّرْبَري إليهم جيشاً فقتلوا منهم عدةً كثيرةً» وأسروا خادماً متقذما عند 
ملك الروم وابنَ عم الملك» فبذل فيهما أموالاً عظيمةً» فلم يقبل الدَّرْبَري» وأطلق 
بهما عدداً كبيراً من المسلمين» واستعدّ لغزو الروم» فبعث إليه ملك الروم وهادنه» 
وصاهر أبو نصر بن مروان صاحب ميّافارقين الدّرْبَريَ فتزوّج الدَرْبَرِيُ بنتَ أبي نصرء 
وزدّجَ انتويتي الدريري: 

و[في هذه السنة] لم يحجّ أحد من العراق. 

وفيها توي 
صاعد بن محمد”) 

أبو العلاء» النّسابوري» وَلِيَ القضاء بنيسابور» وانتهت إليه رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة بخراسان» وتوف بنيسابور» وكان عالماً فاضلاً صدوقاً. 
)١(‏ البَندَنيجَين: بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد. معجم البلدان :. 


(؟) تاريخ بغداد 2755/9 و المنتظم 06 » والأنساب 785١/١‏ » واللباب 01/١‏ . وينظر السير 
1ل ل/اءة. 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السنة الثالثة والثلاثون وأربع مئة 


فيها شعَّب الغلمان بواسط على [الملك]”'' العزيزء وسألوه أن يُسِلِمَ إليهم وزيره 
أبا الفضل بن الطيب فلم يقبَلْء وأصعد إلى التُعمانية» وكاتب أباه جلال الدولة في 
إنفاذ العساكر إليه ليدفع الغلمان عن واسط ويُكاتب دُبَِيساً والأطرافٌ بمعاونته» وكتب 
إليه أبوه: هذا ما لا تقتضيه سياسة» وقد عرفتٌ الأتراك» والرأيّ إبعاد الوزير» وإرضاءٌ 
الغلمان» والسلوكٌ بهم طريق اللطف. فقبض على الوزير» وعاد إلى واسطء وأخذ من 
الوزير ما قيمتٌه عشرةٌ آلاف دينار» وقرّر عليه خمسة عشر ألف دينار» وقنع منه بهاء 
ولا عاد العزيز إلى واسط وجد الأتراك على حالهم في الاستيحاش منه. ولم يلتقوهء 
ونهبوا دور الناس» وقتلوا جماعة» فكتب إلى أبيه يسأله أن ينحدر إلى واسط لإقامة 
الهيبة والعمل بالسياسة» وضَمّنَ الكتابّ أبياتاًء وكان شاعراً فاضلاً لطيفاًء فأوَّلُها: 
[من الوافر] 


أَجَدَّ اليوم جيرتكَ اختلاطاً 
سَرَوا ونياظ قلبِكٌ في يديهم 
أسَكانَ اليمامةهل فؤادي 
أحظن بِدَلّهِنَ”” على فؤادي 
ألاياأيّهاالمًزجي قِلاص””" 
زُرِ الرَّورا وأبلِغمنمقالٍ 
وشْلْ للشيخ شيخ بني بُوَيهٍ 
فَإنَ الْناسَ قدسئِموا وكا 


)١(‏ الزيادة من (ف). 


غداةً رمموابعيسِهمالبّلاطا 
فلمًّاأبعَدوا قطعواالئياطا 
ولاالفوادِكَ اليومَارتباطا 
يُطيقٌ على فراقكمٌانبساطا 
ولمأقدِرُعليهنٌ احتياطا 
إذا وُحَدَتْ نظن به نيخباط" 
ساكل نا أرود شين علاطا 
وعِرّملوكهاانهضٌ لاتباطا 
دوام العذلٍ واختلطوااختلاطا 


0 الدَّلُ: الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. المعجم 


الوسيط (دلل). 


(©) القلاص؛ جمع قُلوص : وهي الفتيّةُ اجتمعة الخلق من الإبل. المعجم الوسيط (قلص). 


(5) الخباط : الغبار. المعجم الوسيط (خبط). 
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ولا تضع السياط ثُريدٌ عفرواً 
حا يات التي 
وكُنْ بالعفو عنهممّذاانقباض 
اقنش نقلي لكا تعاطل () 
فإن حت الهم راش] نتدردوا 
[ولا تغمّل عن الجَهالٍواجعَل 
وتحل كبِيِرَهُمٌْفَرَقأًوخوفا 
بهذا القغعل تخدرةالليالئ 


فد هلزنا قياف الخراطا 
فْمَّنْرامَالعُلا وضع انقيانك 
تدا كزان متي اناك البساطا 
لماكت انشيج الله عبات 
فك رامو براسهية ارتجا”” 
صَدورَهُم لأرؤسهِمُ سماطا]'" 
ةذ لوائه :شك القيياظا 
وتحظى في ممالِككٌ ارتباطا 


فبرز جلال الدولة من بغداد يوم الخميس سابع صفر إلى باب الأزج منحدراً إلى 
واسط؛ ليصلح الحال» ومعه البساسيري » وكان تقرّر أن الملك يسير إلى واسط» 


ويسير البساسيري بجماعة من الغلمان إلى بادّرايا”ة؟ وأعمال أ 


بي الفتح بن وَرَامء وكان 


عدوّىف وعزم البساسيري على قصده غير مرة والخليفةٌ والملكُ يمنعانه» وانحدر الملك 
في ربيع الأول إلى واسطء ودخل دُبّيس في قضية ابن وَرَّامم وإصلاح حاله مع الملك. 


زوفيها في شهر شعبان ورد الخبر بوفاة مسعود بن محمود بن سبكيكين بِغْزْنة 


اك 


0 00 الخليفة 0 وسّئلوا عن حالهم [وبلادهم ومن أيّ الأمم] 


)١(‏ في (ف): تعالى. 


بين الترك والصقالبة» وبلادهم أقصى بلاد الترك» 
ل عيونٌ وآبارٌ وزروع» وعندهم العسل كثير» ويقصر 


يقصر الليل عندهم حتى يصير سبَّ 


(9) في (خ): سماطاء وهي من البيت الآني وهو ليس فيهاء والمثبت من (ف). 
(5) هذا الببت من (ف)» والسّماط هنا: ماجَدُ ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. المعجم الوسيط (سمط). 
(5) البادّرايا : بلدة بالنهروان قريبة من واسط. معجم البلدان "15/١‏ . 
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ساعات؛ وكذا النهارء وكانوا كفاراًء وهم مقدار خمسين ألف خَركاة» فأسلموا 
جميعهم» وصاروا [كلّهم] على مذهب أبي حنيفة. 

[وذكر الفقيه ابنُ الصابىء فقال: خرج هذا البَلْمَّري وأصحابه إلى مكة مع أبي 
القاسم الأقساسي المتولي أمر الحاجٌّ» فلمًا توسّط الطريق قطع عليه العرب]. 

5 قُرىء الاعتقادٌ القادريٌ في ديوان الخليفة. قال أبو الحسين محمد ين محمد بن 
الفراء: أخرج القائم بالله اعتقاد أبيه فقّرىء على القضاة والأشراف والعلماء والرُّمّاد 
وحضر أبو الحسن ابن القزويني الزاهد» فونه بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه 
ك: فإنه يجب على الإنسان أن يعلم أنَّ الله وحدّه لا شريكَ له» لم يَزْلْ أولاً وآخراًء 
قادراً على كل شيء.؛ لا تُخْلِقّه الدهور والأزمان» ولا اختلافٌ الليل والنهارء ولا 
يحويه مكان. وأنه خلق العرش لا لحاجته إليه؛ ثم استوى عليه كما شاءء لا استواء 
راحة» ولا ما يُشبه المخلوقين» ولا نَصِفه إلا بما وصف به نفسّه ووصفه به أنبياؤه» 
وأنّ كلامه قديمٌ غيرُ مخلوق» كلّم به موسى عليه السلام تكليماً وأنزله على محمد كَل 
على لسان جبريل عليه السلام بعدما سَّوِعه جبريل عليه السلام من الله تعالى» وتلاه 
على رسوله محمد ولو وتلاه محمد يَكْهٌ على أصحابه. وتلاه أصحابه على الأمة» ولم 
ِصِرْ بتلاوة المخلوقين له مخلوقاً ؛ لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلَّم به اللهُ تعالى متلوًا 
ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً» فمن قال بأنه مخلوق فهو كافرٌ حلالٌ الدم» وأن الإيمان 
قولٌ باللسان». وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأعلاه لا إله إلا 
الله؛ وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» والصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء ولا يعلم الإنسان ما يُفعَلٌ به» ولا بماذا يُختم له. ثم ذكر 
الصحابة على طبقاتهم وقرابتهم» وترحم عليهم» وقال: مَنْ دخل بينهم فلا حطً له في 
الإسلام؛ جعلنا الله لآلائْه شاكرين» وبالسُنّهَ معتصمين» وغَمَّرٌ لنا ولجميع المسلمين. 

ولمّا فرغ من قراءته كتب الشيخ أبو الحسن علي ابن القزويني الزاهد قبل أن يكتب 
أحد: هذا اعتقاد المسلمين» ومن خالفه فقد كفرء وكتب الناس بعده0©. 


)١(‏ الخبر في المنتظم 747-7174/16 مطول. 
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وفيها ختن أبو كاليجار ابنّه أبا منصور ختانةٌ مخفية» ولم يشعر بها أحدء وذلك 
بشيرازء وعول للنساء سماطاً ذُبِحَ فيه ألفٌ ومئةٌ رأس من الغنم» ومن الدجاج خمسة 
آلاف» ومن الحلوى خمس مئة جام» ومن الفواكه ألف سلة» وحصل للخاتن ما قيمئّه 
ألف دينار. 

وفي رجب عاد جلال الدولة إلى بغداد» وزادت دجلةٌ زيادةً عظيمة» بحيث دخل 
الماء من الرواشن» وعاين الناسسٌُ الهلاك» وكان الماء تسع عشرة ذراعاً» وغرق من 
زلا العراق عشرون الك كر من الغلة: 

وفيها تُوني 

الأجلٌ العادل بَهَرام بن مافْتَّة9) 

ابن سهل» أبو منصورء وزير أبي كاليجار» وولد بكازْرون سنة ست وستين وثلاث 
مئة» ونشأ عفيفاً» وعمل بفيروزآباذ”") خزانة كثّبٍ تشتمل على سبعة آلااف مجلد» فيها 
أربعة آلاف ورقة» بخطّ أبي علي وأبي عبد الله ابني مُقْلة» وتُوفْي يوم الأربعاء سادس 
عشر جمادى الأ في داره بشيراز بعد عوده من سيراف» وكان 0 الدولة 
هبةٌ الله بن الفضل نائباً عنه» فكتم موتّه» ودعا وجوة الدّيلم والأتراك إلى داره» ثم 
خرج إل كأنه من عندهء وقال: العادل يقول: قد عرفتم جميلي إليكم» وحقوقي 
عليكم» وأنا في غمرات هذه العِلَّة العارضة لي» ولستُ أدري إلى أي شيء يُفضى بي» 
وفي داري مال وثيابٌ ومتاغ وأثاثٌ وغِلمان؛ وفي إصطبلي دوابٌ وبغال» فإن حسَمْتم 
الأطماع عنه وحرستموه ومَنْعْتم منه) ثم تفضَّلَ الله بالعافية لم تَعْدَموني حَسنّ 
المكافأة» وإن تكن الأخرى فجميع ذلك للسلطان» وهو مالكه والمطالبٌ بقليله 
)١(‏ الكامل 607/4 . 
(5) في (خ): بروزباذء والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في المنتظم 6» والكامل 507/9 » والترجمة 


فيهما باختصار. 
() في (ف): الآخرة. 
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وكثيره» والعهدةٌ لازمةٌ لكم فيه. فأظهروا الانزعاج والجزعء وبذلوا الخدمة في الحفظ 
والحراسة» واستدعى كبارَ الديلم وأعياتهم ورتبهم في الدار والإصطبل» وكان يَثِقُ بهم 
ويعتمد عليهم؛ وكان الملك أبو كاليجار بظاهر شيرازء فكتب إليه بخبره» فأمره 
بالتوقك احتى ياحضر» ووصل في اليوم الثاني يوم الخميس وقد كُفّنَ العادلٌ ووّضِعٌ في 
تابوته على أن يُدقَنَ بمشهد أم كلثوم» ولحقه فصلّى عليه بين الظهر والعصرء وتقدم إلى 
الجماعة بحمله إلى فيروزآباذ ليُدفن عند أهله بعد أن أظهرٌ الحزن الشديدَ على فقده. ثم 
شك الكيديه عان حلط الدارونا فيهاء وندَبّه إلى القيام مقام العادل فامتنع» وقال: لا 
أقدر. فندبه ثانياًء فأجاب» فخلع عليه خِلَّمَ الوزارة القميصٌ والقَّباءَ والقَّرَجيّةَ والعمامةً 
والقصبٌ والسيف والونطقة» وحُمِلَ على فرس بمركب ذهبء وقُيّد بين يديه بغلةٌ 
بمركب ذهب والسلاح المذهب» ودُواةٍ من ذهب» وأعطاه الملك من يده خاتمين من 
ذهب فضَّاهما ياقوت وفيروزج» وبعث إليه دَسْتّ الوزارة» وخلع على الكُنّابِ وأصحاب 
الدواوين وغيرهم» وفقد الناس من العادل ‏ رحمه الله ما لا يخلف مثله رأياً وعقلاً 
وسياسة وعدلاً وشرفاً وتبلاً ونباهة في كل حَلَةٍ جميلة وفضيلةٍ جليلة كانت فيه. 

[وفيها تُوني] 

أبو الحسين [المعروف بالجهرمي]ء البغدادي [قال الخطيب: هو أحد الشعراء 
الذين لقيناهم وسمعنا عنهم]» كان يجيد الغزل. ولد في سنة ثمان وخمسين وثلاث 
مئة» وسكن دار القطن» وتوفي يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة» ومن شعره: 
[من الكامل] 
ياويحٌ قلبيمنتقليه أببسداًيجِيٌلىمعلبو 
قالواكتمتٌهواهعن جَلَّدٍ | لوكانلي ججلَّدُّلبحْتُبه 
بأبي حبيب غير مكترث جص ولكطر ب لعتيةه 
حسبي رضاهٌ من الحياويا ‏ قلقي وموتي من تَكَضُبِهِ 
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[وفيها تُوفّي] 

مسعود بن محمود”" 

ابن سبكيكين» أبو سعيد» صاحب خراسان. 

[قال جدي في «المنتظم»”": تُوفي وقام أخوه مقامه» وخرج مودود بن مسعود على 
عمّه محمد فقبض عليه» وعاد إلى غَْنة» واستتبٌ له الأمر. قلت: هذا صورة ما ذكر 
جدي]. 

قال هلال بن [المحسن بن] الصابىء: ورد في النصف من شعبان كتابٌ من غَرُنة 
يذكر فيه وفاة [أبي سعيد] مسعود [بن محمود] في سنة اثنتين وثلاثين ببلاد الهند. 

كانت عادةٌ مسعود جاريةً بالخروج من غَرْنةَ في فصل الشتاء» والدخول إلى بلد 
الهند؛ لكثرة البرد بِعَرْنة» فلمًا كان سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة أخذ أهلّه وولده 
وحرمّه وعسكره وقطعةً من ماله وسار إلى بلاد الهند على رسمهء وأخذ معه أخاه 
محمداً وهو ضرير» وكان مسعود قد سمله في القلعة خوفاً منه» فلمًا وصل إلى نهر 
حالم ويقال: هو سَيْحونء وهو بمقدار دِجلة» فنزل عليه وواصل الشرب والسّكر 
على رسمه في الإكثار منهاء وأمر بعبور حرمه وولده وماله» فلمًا تكامل ذلك عبر بنفسه 
وسبق إلى قلعة كان أبوه بناها على قرب حالم» فصعد إليهاء وتبعه خصيٌ يعرف 
بأبي سكين البلخي في ألف غلام إلى الموضع الذي نزل فيه» ومذدُوا أيديهم إلى نهب ما 
كان خارج القلعة من المال والرجال» وسمع مسحؤة القكة .ركان اتما فالتيده 
وأشرف عليهم من أعلى القلعة» فرآهم قد خرقوا الهيبة» وأظهروا المباينة» فتحصّن 
بموضعهء وأغلق أبوابهاء فعادوا راجعين إلى بقية العسكرء فوجدهم قد عبروا النهرء 
فاتّفقوا بأسرهم على كراهية مسعود والقبض عليه» ووصلوا إلى القلعة ومعهم أخوه 
محمد أعمى» وقد أركبوه فيلاً وملّكوهء وطالبوا مسعوداً بالخروج إليهم» فامتنع» 
فقالت له والدته: لا تفعَل» فإنَّ مكانك لا يعصمك منهم. ولأن تخرج إليهم على 
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موافقة وعهد أولى من أن يأخذونا أسرى. فخرج إليهم. تقضوا عله وسلمزه إلى أخيه 
محمدء فلما تسلّمه قال: يا أخي» والله لا قابلتُكَ بما عاملتني بهء ولَأُعابِلئَكَ 
بالجميل الذي تقتضيه الرَّحِمُ بيني وبينك» فانظرٌ أيّ مكان تؤثر لأحمِلّكَ إليه» تُقيم فيه» 
وات للك ويم تشيان بن عودق :ومالك وقايك ونا كبسضة تاشبان قله كرض تناك 
إليها محروساً مُكرّماً مصوناً موقراًء ثم اتفق ابن محمد وابنُ يوسف ابن عمهم وابنُ 
علي خوشاند على قتل مسعودء فأعملوا الحيلة» ولم يعلم محمد فدخل ابنُ محمد 
إلى والده وطلب خاتمه ليختم به الخزائن» فأعطاه إِيّاهء فمضى ابن محمد وابن يوسف 
وابن خوشاند في جماعة إلى القلعة التي فيها مسعودء فأرّوا المقيمَ بها الخاتم» وسألوه 
أن يفتح لهم ليوردوا على مسعود رسالةًٌ يحملوها من محمد إليه» وعلم مسعودٌ فأحسٌ 
بالشرٌ منهم» فقال له: لا تفتّحخ. ووعدّه وأرغبّه فلم يقبّل» وفتح فصعدوا ودخلوا على 
مسعود» فقتلوه وحملوا رأسه إلى محمد»ء فوضعه ابه بين يديهء فقال: ما هذا؟ قال: 
رأس مسعود. فلطم وجهه. وشقّ ثيابه» وجزع جزعاً شديداً وأنكر على ابنِه فِعْلَه 
وقال: والله لمن كلّنا. ثم انفرد في بيت حزيئاً» فاجتمع إليه خواصّه وقالوا: لا 
تفعل» فإنَّ هذا مما يوحشٌ عسكرك منك وينفّرهم عنك» وقد مضى ما مضى» ولن 
يعود الفائت» فأطلق للجند وأعطاهم. وبلغ أبا الفتح مودود بن مسعودء وكان بِعَزنة 
وبينه وبين المكان الذي فيه محمد والعسكر عشرة أيام» فانتخب من عسكره عشرةً 
آلاف فارس» وقيل: خمسة آلاف» وأغذٌ" السير ليلاً ونهاراً حتى كبسهم ليلاً» وكانوا 
عشرين ألفاًء فظهر عليهم» وقبض على محمد وابنِه وابن يوسف وابن علي خشاوند 
وجميع من كان معهم في القصرء فثقب كعابهم». وجعل فيها الحبال» وجرّهم ذاهبين 
وائدين: قن أجل الخيل إلى 1ق تقتلعوا» وشافية نادي > هذا حجزاء :من "عدر وكفر 
وأقدمَ على قتل وليّه ومولاه. ثمّ قتل عمَّه محمداً وعدداً كبيراً من الغلمان ومَنْ شك فيه 
واستراب منهء وأفنى الغلمان الذين غدروا بأبيه ونهبوه وقبضوا عليه» وعاد إلى غَزُنة 
فالكاخ ووو لفدوازين أيه ابل تصير :عبن الطهد راظير العلل كمد السرة 
وسلك طريقٌ جدَّه محمود في السياسة» وعاد إليه بعض خراسان. وكان ظَعْرُلْبَكَ مقيماً 


)١(‏ في (ف): أجَد. 


السنة الثالثة والثلاثون وأربع مئة لا 


بنيسابور مع التركمان» فاستولى''' على خراسانء وأقام أخوه داود بمروء وسنذكر 
القعنة إن كنا الله عالن: 

[وفيها تُوفي] 

أنوشتّكين الدّزْبَري 

قسيمُ الدولة» نائب صاحب مصر”" بالشام» وكان يدل على صاحب مصر إدلالاً 
عظيماً ؛ بتهذيبه الأمورء وقيام الهيبة» وحُسن السياسة» وطرد العرب عن الشام؛ وقد 
ذكرنا وقائعه وأخباره واستيلاءه على الشام. 

وصار الروم يراعونه» وأصحابُ الأطراف يخافونه ويتّقونه» ورعيةٌ البلاد يُؤثرونه 
ويُحبُونه» والتجارٌ المتردّدون يدعون له ويشكرونه» وبلغ أبا القاسم الجَرْجَرائي وزيرٌ 
مصر بأن كاتب الدَّرْبَري أبا سعيد يأمره بالفساد. فكتب إليه بإبعاده عنهء وإنفاذه إلى 
مصرء فامتنع» فنفر الوزير منهء وشرع في إعمال الحيلة عليه» فكاتب رؤساء الأجنادء 
وأمرهم بالعصيان عليه والتخلّي عنه» واستدعى جماعة منهم إليه؛ وعرّفهم ما في قلبه 
منه» وعادوا إلى دمشق فأغروا الجندية» وعلم الذَرْبري» فقطع أرزاقٌ الجندء وكاقت 
بالعصيان» فاجتمعوا إلى ظاهر دمشق وهو نازل في قصرهء وحاولوا الهجوم عليه؛ 
فقاتلهم وقاتلوه» وحال بينهم الليل وقد نهبوا الخزائن» فعلم أنه لا طاقة له بهم فسار 
إلى بَعْلَبّك في جماعة من غلمانه» وبها رجل يُعرف بالحواري» فأغلق الباب في 
وجههء فسار إلى حماة» وبها خليفة بن جابر الكلابي» فأراد نهْبّه» فسار إلى حلب» 
فتلقّاه أهلّها إلى جبل جَوْسَّنَء ولولا المُقلّد بن منقذ الكفرطابي ما وصل؛ لأنه سار في 
خدمته من كفر طاب» ولمّا دخل حلب فرح به أهلها وزيّنوهاء وأقام بها متأسّفا على ما 
فارقه من ملك الشام حزيناً. فلمًا كان يوم الأحد الرابع عشر من جمادى الأولى تُوئُي» 
ودُفِنَ بحلب» وحزن الناس عليه؛ لإحسانه إليهم» ولم يَلِ الشامً أعفٌ ولا أعدلٌ منه» 
وولي دمشق بعده ابن أبي الجن. 
)١(‏ في (ف): فاستولوا. 


(0) تحرفت في (خ) و٠‏ ف) إلى : حلب» والمثبت من (م) و(م١)‏ ويدلٌ عليه سياق الكلام» وهو الموافق لما في 
الكامل اكاك وغيره من المصادر. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والثلاثون وأربع مئة 

فيها جَرَتٌ بين الخليفة وجلال الدولة مراسلات ومعاملات ومعاتبات سبب 
الجوالي. قال هلال: افتتحت الجوالي في أول المحرم» فمنع الملكُ أصحاب الخليفة 
منهاء وأخذ ما استخرجوهء وأقام من يتولى جبايتهاء فعزٌ على الخليفة وراسله. فلم 
يلتفت» فأظهر الخليفةٌ العزمَ على مفارقة البلد» وتقدَّم بإصلاح الطيّار والزبازب» وأمر 
القُضاة والأشراف والأعيان بالخروج صُحبَّته وراسل الملكَ بأقضى القضاة 
الماوردي» فكان جوابه: نحن نائبون عن الخلافة نياب لا تنتظم إلا بقوة اليد”'' وزيادة 
الهيبة» وقد توالى من الخدم ما أظهر الوهن» وذلك في إلجائهم كلّ صائر إلى الحريم» 
وذكروا من ذلك روج أبي الخطاب» وقال: قد احتجرّث من أموالنا ما هو مشهور. 
وما نقدر أن نطالبها به» وهي في حريم الخلافة» ومعلوم أنَّ أقلّ ما أخذ زوججّها من 
خزائننا وقلاعنا في دفعة واحدة تسعٌ مئة بدرة» قَاسّمٌ عنبرٌ الخادم عليهاء إلى غير ذلك» 
وأمّا الجوالي فنحن معذورون فيها للضرورة» ولقد كان في عزم الغلمان أخدّهاء ولو 
أخذوها لخرجت عن الإقطاع. وتعدّى الطّمَعُ إلى غيرهاء فحسَمْنا بهذا الفعل 
موادّهم؛ ونحن على كل الأحوال في الخدمة والطاعة» فكان جواب الخليفة أنه ذكر 
آيات الوفاء والعهود. ثم قال: وقد عُلِمَ أنّ قواعد النيابة والتفويض إلى بني بُوَيه إنما 
كانت مستقرةً على الأيمان والوفاء بالعهود, ولا يمكن المقام على قصور الموادٌ» فإن 
أمكن وإلا انتقلنا إلى بعض المواد. فقال الملك في الجواب: أمّا الجوالي فقد أجَبّنا 
عنهاء وأمّا إجارة من التجأ إلى الحريم فنسأل أن تكون الأمورٌ فيها على ما كانت أيام 
سلطان الدولة. فأجاب الخليفةٌ: أمّا ما التمس من الرجوع إلى أيام سلطان الدولة فالرضا 
واقع بما كانت الحال جارية عليه» فإن سلطان الدولة كان يخدم في الأيام القادرية كل سنةٍ 
بثمان مئة ألف درهم» وعشرة آلاف دينار» ومئتي مناً عودء وخمسين مناً كافور»ء وخمس 
مئة قطعة من أصناف الثياب الفاخرة» ومن الطيب ما قد نسي مبلّغه» وإذا أعوّرٌ مئلُ هذا فلا 
أقل من أن لا تُراحَم في أوساخ أهل الذمة ولم يُفرِجْ عن الجوالي. 


)١(‏ تحرفت في (خ) إلى : البلد. 


السنة الرابعة والثلاثون وأربع مئة ادا 


وفي صفر اختلّتْ أمورٌ الشام» واستولى مُعِرُ الدولة صالح بن مِرُداس الكلابي على 
شام حلب وحصرهاء وصعِدّ مَنْ كان في البلد من أصحاب الذَرْيّري إلى القلعة» 
واستولى حسان بن المفرّج بن الجرّاح على شام دمشق ‏ كما كان والسواحل» وأخذ 
صاحب مصر في تجريد العساكر إليه» ثم إِنَّ صالحاً ملك قلعة حلب بموافقةٍ بيه وبين 
مَنْ كان فيها ؛ لأنهم ضاق عليهم القوت, فصالحوه وصعدٌ إليها. 

وفي صفر ورد رسول مودود بن مسعود إلى الخليفة ومعه كتاب يذكر فيه ما جرى 

وفيها استولى ظعْرُلْبَك والعُرُ على خُوارزم. 

وفي جمادى الأولى ورد الخبر الصحيح من توريز”" أنَّ زلزلة عظيمةً هدَّمَتْ قلعة 
توريز وسُورَها ودورّها وحماماتها ومساكتّها وأسواقّهاء ونجا أميرّها؛ لأنه [كان في 
شعن السامن وقيله جنده ؛ لأنه] كان قد أرسلهم إلى أماكن. وأحصيّ من مات تحت 
الهدم؛ فكانوا خمسين ألفاً. وأنَّ الأمير جلس على المسوح ولبس السواد'"؛ لعظم”" 
هذا المصاب, وأنه على عزم الصعود إلى بعض قلاعه والتحصّن بها خوفاً من العْر 
وزُلزِلتْ [تدمر] وبَْلبَكَء ومات تحت الهدم معظم أهل تدمرء وجاءت طائفة من العْرٌ 
من الري إلى ديار بكرء فنهبوا وقتلواء واستجاش عليهم أبو نصر ملوكَ الأطراف 
فأنْجَدوهء ورجع العُرُ إلى خراسان. 

وفي ذي الحبّة قَدِم الملكُ العزيز إلى بغدادء وتلقَّاهِ الأشرافٌ والقُرّاد وأخوثه. 


ونزل أبوه في الزَّبزب والتقاه وخلعَ عليه قَرَجِيّةَ كانت عليه؛ وغمافة ملونة: 


وفيه ورد ظُعْرْبَك من حُوارزم إلى الريّ» وأنفذ أخاه من أمه إبراهيم يَثّال إلى 


)١(‏ هكذافي (خ) و(ف)» وفي المصادر: تبريز. ينظر المنتظم 6 »© والنجوم الزاهرة 0/ 6" » وتاريخ 
الإسلام 545/4 . 1 

(0) في (م) و(م١)‏ العبارة مقلوية: جلس على السواد ولبس المسوح. وينظر النجوم الزاهرة 0/ 0" . 

(9) بعدها في (خ) زيادة كلمة مقحمة: الذنب. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قلق وتدبيره» وخرج إليه أو كاليجار بن مجد الدولة والتقاه» وصار فى جملته. 
فأخذ منه قلعة طَبْرَكُ وهو مقيمٌ في خدمته» وولى القائم على قضاء واسط أبا القاسم 

ولم يحجّ أحدٌ في هذه السنة. 

وفيها توفي 

52 ,00 
حمرة بن الحسن 
01 57 11 5 زفق 

ابن العباس بن الحسن بن [أبي الجن واسم أبي الجنّ] الحسين بن علي بن محمد 
ابن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق رحمه الله» [وقد تقدم هذاء وكنية حمزة أبو يعلى» 
وكنية أيبه الحسن أبو محمد القاضيء وتلقَّبِ حمزة بفخر الدولة» وذكره أبو القاسم ابن 

0-0 5 2 (0), عربت . واه 500 0 500 8 7 ف 

عساكر في تاريخه وقال] : ولد في المحرم سئة سسع وستين وثلاث مئة» ووَليَ قضاء 
دمشق نيابةٌ عن الظاهر بن الحاكم. ووليٍ النقابة بمصرء وجدَّد بدمشق منابر ومساجد وقنياً» 
وهو الذي أجرى الفوّارة بجيرون» وبنى قيسارية الأشراف. وتُعرف بالفخرية ووجد في 
تذكرته صدقة في كل سنة سبعة آلاف دينار وسمع الحديث ورواه [عن أبي عبد الله بن أبي 
كامل. سمع منه سنة أربع وسبعين وثلاث مئة]ء وكانت وفاته بدمشق يوم الأربعاء لعشر 
خلون من ربيع الأول» وكانت له جنازة لم ير الناس مثلها. 

وقال [الحافظ ابن عساكر: قرأت في كتاب]الشريف أبي الغنائم عبد الله بن 
الحسين [بن محمد] النسّابة الحسني: أردثٌ السفر من [دمشق إلى] مصر فأتيته لأودّعه 
وأنشدته : [من البسيط] ْ 
أستودع الله مولايّ الشريف وما يحويه من نعم تبقى ويوليها 
نبي عدنك نويحي بحضرته ودَّعْتُ من أجله الدّنيا ومافيها 


.199-١98/١16 تاريخ دمشق‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (خ)» واستّدرك من بقية النسخ.‎ 


السنة الرابعة والثلاثون وأربع مئة 0١‏ 

فأقسم عل أن لا أسافرء فأقمت [عنده]ء فأنعم علىّء وأنشدني [أبياتاً] لقْسٌ بن 
ساعدة في النجوم : [من الكامل] 
علمٌ النجوم على العقولٍ وبال وطللاث تسيو لا يجان محال 
ناوي يويك عق شي أعلفت بنودوتية الأيترات الا سال 
افهّمْ فماأحدٌ بغامض فطنةٍ يدري متي الأرزاقٌ والآجال 
إلا الذي من فوقٍ سبع عرشة فلوجهوالإكرامُوالإفضالٌ 

وكا ف النولة ممدحا مدحه اب حوسن وغيرة: 

[وفيها توفي 

عبد الودود بن عبد المتك؛ 9 

ابن هارون بن محمد بن عبيد الله ب بن المهدي. وُلِدَ في سنة أربعين وثلااث مئة» 
ومات في شعبان» ودُفن عند جامع المنصور تحت القبة الخضراء» سمع أبا بكر 
الشافعي وغيره» وكتب عنه الخطيب» وكان ثقةً]. 

[وفيها نُونّي] 


عبد الله بن هشاه”) 


ابن عبد الله بن سَوَّارء أبو الحسين» من أهل دارياء أنشد لعبد الله بن عطية: [من الخفيف] 
إِنَّمَنْ لم يكُنْ على الناس ذثباً أكَليْهُ في ذاالزمانٍالذئابٌ 
[وفيها نُوفّي] 
محمد بن الحسين بن محمد”) 
أبو الفتح» البغدادي» [قال الخطيب]: ويعرف بقطيط. ولد سنة خمس وخمسين 
وثلاث مئة» وطاف الدنياء وسمع خلقاً كثيرء وكان شيخاً كيّساً ثقةّء حسنّ 


. 7341/16 واللمنتظم‎ 2150/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) تاريخ دمشق رفن ترس نار‎ 
. 6 تاريخ بغداد 7/ 705-701 » وني تاريخ دمشق 07/ 7677017 , والمنتظم‎ )9( 


10 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
المحاضرة» كثيرٌ النوادر»ء وخرج إلى الأهواز فمات بهاء وكان يقول: كان جدّي 
محمد يسكن البادية» فلمًا وُلدتُ سمّاني قُطيطاً على عادة العرب في البراري. 

قال المصنف رحمه الله: إلى هاهنا انتهت المطالعة والانتقاء من تاريخ هلال بن 
المحسن الصابىء من نسخة في وقف الملك الأشرف رحمه الله» وقد سقط من ها هنا 
إلى سنة سَبْعْ وأربعين وأربع مئة؛ لأنَّ ولدّه عَرْسَ النعمة محمداً أرّحّ من سنة ثمان 
وأربعين وأربع مئة وقال: وإلى ها هنا انتهى تاريخ والدي رحمه الله. 
السنة الخامسة والثلاثون وأربع مئة 


فيها دخل أصحاب ظَعْرُلبَك الريّ فنهبوهاء وهدموا منازلها ومساجدهاء وسَبّوا 
الحريم» وقتلوا معظم أهلهاء ولم يبقّ فيها سوى ثلاثة آلاف بعد أن كانوا مئة ألفي أو 
يزيدون» وكتب ظُفْرْلبَك إلى جلال الدولة كتاباً يقول فيه: من ظُعْوْليّك بن محمد بن 
ميكائيل مولى أمير المؤمنين إلى الملك الجليل جلال الدولة» [وكتب إليه جلال الدولة]7© 
بمثل ذلك. وكتب الخليفةٌ إلى طُعْربِكِ كتاباً يوبّخه ويلومه على ما فعل أصحايه بالري» 
وخرج بالكتاب أقضى القضاة الماورديء فتلقّاه طُْرْلْبَك من أربعة فراسخ إجلالاً 
للخليفة» وأعطاه ثلاثة آلاف دينار وخِلَّعاً وخيلاً وغيرهما للخليفة وحاشيته. 

وفيها دخلت العُزٌ الموصل. فقتلوا وسبّوا حريم قِرُواش» وخرج قِرُواش منهاء 
واستنجد عليهم بالعرب ودُبّيس وأبي نصر صاحب ميّافارقين» فتبعوهم» فرجع العُدُ 
عليهم» فقتلوا من العرب” '' مقتلة عظيمة يقال: إنها كانت عشرين ألفاً» وغنموهم. 

وفيها تُوفُي جلال الدولة» وخطب ببغداد للملك أبي كاليجار [صاحب 
يرن ]: ٠ ٠‏ 


ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ من العراق. 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
(؟) تحرفت في (خ) إلى : الغزء والمثبت من (ف)» وهو الذي يدل عليه سياق الكلام. ' 


السنة الخامسة والثلاثون وأربع مئة ؟'مع 


وفيها توفي 
الحسين بن عثمان/" 
ابن احمد بن :سهل بن حمل بن عبد العزين بن بي لف أبو سعدء العجلي» سافر إلى 
خراسان» وعاد فحدَّث ببغداد» وانتقل إلى مكة» فتوفّي بها في شوال» ركان و 
[وفيها تُونّي] 
عبيد الله0" بن أحمد 


ابن عثمان بن الفرج بن الأزهرء أبو القاسم» الأزهريء السّيرافي» ولد في صفر 
سنة خمس وخمسين وثلاث مئة) ومات في صفر» ودُفْنَ قريباً من نهر عيسى » [سمع أبا 
بكر القَطيعى وغيره]» وكان صالحاً صدوقاً ثقدّ مكثراً في الحديث كتابةٌ وسماعاً» 
-0 0 له مع صدق وأمانة وصحة واستقامة وسلامة واعتقاد جميل » ودّرس 
للقرآن» [وكان يسكن درب الآجر بنهر طابق]» ودفن بتربته بنهر طابق [قريباً من نهر 
عيسى] عن ثمانين سنة وعشرة أيام. 

[وفيها توفي] 

أبو طاهر جلال الدولة©) 

ابن بْوَيه» وَلِدَّ في ذي الحجّّة سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة» وقد حكينا سيرته» 
شدائدٌ» ولحقه ورم في كبده فتوفي ليلة الجمعة خامس شعبان» وغسّله أبو القاسم بن 
شاهين الواعظ وأبو محمد عبد القادر بن السمّاكء وذفِنَ في بيته بدار المملكة في بيت 
)١(‏ تاريخ بغداد 86/8 » و النتظم 7940/16. 
(1) جاء بعدها في (ف) زيادة: ثقة. وفي تاريخ بغداد » والمنتظم : متنبها. 
() تحرف في (م) و(م6١)‏ إلى : عبد الله وفي (خ) و(ف).على الصواب, كما في مصادر الترجمة: تاريخ بغداد 

»ع والمنتظم 791-7946 .ء والكامل 077/4 على الحامش على أنها نسخة. 


(5) هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(5) المنتظم 6 هع والكامل 0١5/4‏ . وينظر السيز /1١//الا9‏ . 


غ8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذفن فيه عضد الدولة وبهاء الدولة قبل نقلهما إلى الكوفة» ثم نُقِلَ بعد سنة إلى مقابر 
قريش» وكان عمره إحدى وخمسين سنة وشهوراً» ومدة ولايته على بغداد ست عشرة 
سنة وأحد عشر شهراً» وخلف من الولد إحدى وعشرين؛ من الذكور ستة» ومن الإناث 
خمس عشرة. ولمّا مات اطلع أولادُه من الرّوشَّن على الإسْمّهسلارية والأتراك وغيرهم 
وقالوا: أنتم مشايخ دولتنا وأصحابنا والقائمون مقام والدناء فارْعَوا حقوقّناء وصونوا 
حريمّناء وقد علمثّم أنَّ أبانا لم يُخْلْف شيئاً ولا مال عندناء فبكوا بكاء شديداً» وقيّلوا 
الأرض وقالوا: سمعاً وطاعة. وكان ابنّه الملقبُ بالملك العزيز بواسط» وكتب إليه 
الخليفة بعَزْنة ثانية» وجاء الجواب يقول: أنا العبد القِنّ. 


السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة 


فيها ُقِلَ تابوت جلال الدولة وابنيه الكبرى إلى مقابر قريش إلى تربة بناها لنفسه 
شمالي ضريح موسى بن جعفر رحمة الله عليهماء وآثار القَيّة باقية. 

وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المَسّلِمة في كتابة القائم» وكان عنده في 
منزلة عالية» فلازال يضرب بينه وبين البساسيري ويسيء التدبير حتى جرى ما نذكره. 

وفيها صرف أبو المعالي بن عبد الرّحيم [من]'' وزارة الدَّيلم» ووليها محمد بن 
جعفر بن العباس بن قُسانجس. 

وفيها تُوفُي الشريف المرتضى» فتقلّد أبو أحمد عدنان بن الرضي ما كان يتقلّده عمّه 
المرتضى. 

وتوني وزيرٌ مصرء فوزر أبو نصر أحمد' '' بن يوسف. وكان يهودياً فأسلم. 

وفيها دخل أبو كاليجار بغداد» ولم يخرج الخليفة إلى لقاته» فنزل دار المملكة» 
وأخرج منها عيال جلال الدولة» وضرب الدبادبٌ على بابه في أوقات الصلوات 
الخمس» فروسل بالاقتصار على ثلاثة كما كانت عادة الملوك» فلم يلتَقْتْء وراسل 
الخليفة بأن يَخْلّع عليه على العادة» فقيل له: قد نفذت إليك الخِلّعُ إلى فارسء» فيقال: 


)١(‏ هله الزيادة من (ف) وحدها. 
(؟) تحرف في (م) و(م1) إلى : محمد والتصويب من (خ) و(ف) والمنتظم وغيره. 


السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة 2:6 


إن الخليفة خلع عليه ثيابً”"2 وقيل: لم يَخْلَمْ عليه. وقيل: إنه لم يقدُم بغداد أصلاء 
وكان مقيماً بالأهوازه ونه نات وكانت الخطية له يبغداو””". 

ولم يحم في هذه السنة أحد. 

وفيها ُوني 

الحسين بن علي””) 

ابن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصَّيمرِيء ولد سنة إحدى وخمسين وثلاث 
منةاة وكاث الخد الثقهاء التذكورية 4 جيل النظز» حسق العبارة» واقرالعقل: صدوقاء 
وكان إمامَ الحنفية ورئيسّهم ببغداد» ولي قضاء المدائن» ثم ولي القضاء بربع الكرْخ» 
وكان نزهاً عفيفاً فاضلاً. وتُوفُي ببغداد ليلة الأحد حادي عشرين شوالء ودفِنَ بداره 
بدرب الزرّادِينَ» وكان يحضر مجلس الدارقطني» فقرىء علية “ديك «غورك 
السعدي”؟ في زكاة الخيل» فقيل للدارقطني: عُورَك ضعيف؟ قال: ومن دونه أضعف 
منه. فقالوا للدارقطني: فراويه عن عُورَك أبو يوسف القاضي؟ فقال: أعور بين عميان. 
قال الصَّيمري: فهجرثتُ الدارقطني ولم أَعَدٌ إليه. 

[وفيها تُوقْيت 

طاهرة بنت أحمد بن يوسف الأزرق2) 

التنوخيّة» ولدت في شعبان سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» وسمعت الحديث» وكانت 
صالحةً عابدةٌ» وتُوفْيت بالبصرة» سمعت من أبي محمد بن ماسي. ومخلد بن جعفر البافَرُحي 
وأبي الحسن بن لؤلؤ وغيرهم» وروى عنها أبو القاسم التنوخي الخطيب والأزهري]. 


)١(‏ في (خ): ثانياً» والمثبت من (ف). 

(؟) تنظر هذه الأخبار مختصرة في المنتظم /١8‏ 797-797 . 

(5) تاريخ بغداد 7918/8 » و المنتظم ١5‏ "9 !. والكامل 571/94 » و الأنساب 178/8 . وتنظر بقية 
مصادر الترجمة في السير /إ١/‏ 518 . 

(4) وعُورك السعدي: هو ابن الخضرم» وحديثه الآتي في سفن الدارقطني (5019). 

(0) تاريخ يغداد 64 0 .» والمنتظم ا . 


١ض‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن" 

أبو محمدء الأصبهاني» ويُعرف بابن اللتان قال : .عفيث"القرآن ويا ابن تحمس 
سنين. وكان صائماً قائماً ضلاوقاً لق أحدّ أوعية العلم» وله التصانيف الحسان» 
وكانت وفاتّه بأصبهان فى جمادى الآخرة. 

[وفيها توفي] 

علي بن الحسن ب بن إبراهيه”) 

أنوا الحسن» الصوفىء الوكيل» سكن مصرء ومات بها في شعبان [وحدّث عن 
القاضي القضاعي وغيره» وحكى عنه أحمد بن عطاء الرُوذباري] وقال: أنشدنا منصور 
الفقيه : 1[من البسيط] 
حال العيادةيومٌ بينيومين وجلسة كممرٌ الميلٍ في العينٍ 
لا تسالنٌ عليلاً عن شكايتَو: يكفيكَ ما تنظرٌ العينان فى العين 

#20 ٠. 
[وفيها توفي]‎ 
02 | 
علي بن الحسين‎ 
؟* زحق‎ 0 . : 

ابن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق» أبو الحسن ”ء 
المرتضى . ذو المجدينء ولد سنة خمسين وثلاث مئة» وهو سن من أخيه الرضاء 
وكان عالماً فاضلاً. شاعراًء عاقلا جواداً. نايا : وله المصنفات ف مذهب 
الشيعة والشعر الحسن» وكانت إليه نقابة الطالبيين ببغداد والحجٌّ؛ وكانت وفاته في 
رجب. ودفِْنَ بداره في الكَرّخ , وحضر الوزراءٌ وأربابٌ الدولة وخدمٌ الخاصة والقٌضاةٌ 
والشهود والأشراف» وَصَلَّى عليه ابن أخيه عدنان بن الرضي» وجلس للتعزية» وجاء 
)١(‏ تاريخ بغداد .11/٠‏ 
(5) تاريخ دمشق .711-79١ /54١‏ 
[فرف تاريخ بغداد دل ا كرت 3 والمنتظم ل و معجم الأدباء 15/1 ١-لاه١‏ 03 وينظر 


السير لاا/لممه. 
(5) لم ترد هذه الكنية في مصادر ترجمته» وجاء في معظم المصادر: أبو طالب» وفي بعضها: أبو القاسم. 


السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة /ضه: 
خدم الخاصة من عند الخليفة فأقاموه من العزاء» وحزن عليه أهل بغداد» وخصوصاً 
أهل الكَرّْخْ» ولم يُنقل من داره إلى غيرها. وقيل : إنه حمل إلى مقابر قريش. 

ونقل علي بن عقيل عنه مسائل : 

منها : أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض» كالصوف والجلود والوبر ونحوه. 

ومنها : أنْ الاستنجاء يكون من الغائط دون البول. 

ومنها : أنَّ الطلاق المُعلّق بالشرط لا يقع وإن وُجِدَ الشرط. 

ومنها : أنَّ الطلاق لا يقع إلا بشهادة شاهدين عدلين كالنكاح. 

ومنها: أنَّ من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل وجب عليه القضاءء 
وأن يُصبِحَ صائماً كفارة لذلك. 

ومنها : أنَّ المرأة إذا جرّت شعرها فعليها كفارة قتل الخطأ. 

ومنها : أنَّ من شقَّ ثوبه في ابن له أو زوجة فعليه كفارة اليمين. 

ومنها : أنَّ من تزوّج امرأةً لها زوج وهو لا يعلم فعليه أن يتصدق بخمسة دراهم. 

ومنها : أنَّ قطع السارق يجب من أصول الأصابع. 

ومنها : أنَّ ذبائح أهل الكتاب مُحرّمة» وكل طعام تولّاه اليهودي والنصراني فأكله حرام. 

وهذه مسائل خرقوا بها الإجماع؛ أعبجَبٌ منها قول المرتضى في تصانيفه في إنكاح 
علي بن أبي طالب نه عمرٌ بن الخطاب ابنتّه أمّ كلثوم: أنه يجوز أن ينكح إلى 
الفاسق» وكذا إلى الكافرء فإن النبي كك زوّجٍ ابنته من عثمان بن عفان. ثم قال في 
موضع آخر: وإنَّ اللَّنِ زمّجَ رسول الله يل عثمان ما كانتا ابنتيه» إنما هما ابنتا أبي 
هالة من خديجة. 

ثم قال: إن عمر رضوان الله عليه أكره علياً رضوان الله عليه حتى زوّجه أم كلثوم. 
نوكن عن سف الصادق انه قال+ذاله فرع أكرمناغلية 

وحكى أيضاً في مصنفاته أن الصحابة كفروا بجحد النص» وهو خلافة علي رضوان 
الله عليه. 


امكف 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر جَدَّي من هذا الجنس مُصولاً. وأجاب عنهاء 
وقال في آخر الأجوبة: إذا لم تستح فاصنعٌ ما شئت. وقال: كان يميل إلى الاعتزال» 
ويناظر عنده فى كل مذهب» ولةاتكا نفع وفقة على دسج الأمافية 

وقال: أنبأنا ابن ناصر عن أبي الحسين بن الطيوري قال: سمعت أبا القاسم بن 
برهان يقول: دخلتٌ على المرتضى في مرضه وقد حوَّلَ وجهه إلى الحائط» فسمعته 
يقول: أبو بكر وعمر وَلِيا فعدّلاء واسيّرجما فرّحماء وأنا أقول: ارتدًا بعدما أسلما. 
فقمثٌُ عنه» فلمًا بلغت عتبة الباب سمعتٌ الصراحً عليه 

[وفيها توفي] 

محمد بن أحمد بن بكب © 

أبو بكرء التنوخىء الخيّاط. الدمشقي» إمام مسجد أبي صالح خارج الباب 
الشرقي [قال الحافظ ابن عساكر: حدَّث عن عبد الومّاب الكلابى وغيره بدمشق» كان 
صالحاً ثقة. 

[وفيها توفي 

5 كرفي 
محمد بن الحسين 

أبو طالبء» التاجر البغدادي, تُوفّي في جمادى الآخرة» ودُفِنَ فى محلة الثُوئة 
غربي بغداد. وحدَّث عن أبي بكر القٌطيعي وغيره» وروى عنه الخطيب]. 

[وفيها توفي] 

أبو الحسين » البصري» المتكلّم» سكن بغداد» وكان يدرس على مذهب المعتزلة. 
وله التصانيف الكثيرة» منها كتاب «المعتمد في أصول الدين»» لم يصنّف في فنه مثله» 
وكانت وفاته في ربيع الآخرء ودفن بمقبرة الشونيزية. 


زفق تاريخ دمشق ١ه‏ . وتصحف اسم بكير في (م) و(م1) إلى : بكين. 
(؟) تاريخ بغداد 0ك » والمنتظم .”00/1١6‏ 


'السنة السابعة والثلاثون وأربع مئة 160 


[وفيها تُوفي] 


5 إلى 


ابن العباس بن الحسن بن أبي الحسن.» أبو تراب بن أبي طالب» الحسيني» كان 
نقيب الطالبيين بدمشق» ولي القضاء بها بعد أخيه لأمه فخر الدولة نيابة عن ابن النعمان 
قاضي قضاة خليفة مصرء وكانت وفاتّه بدمشق في المُحرّم وقيل: في رجبء وكان 
فاضلا جوادا تُمدّحاً. 


السنة السابعة والثلاثون وأربع مئة 


فيها جاء إبراهيم ينال إلى قَرْمِيسين» وأخذها من محمد بن فارس [المعروف] بابن 
اف الوك 

وفي جمادى الأولى استوزر القائم أبا القاسم علي بن الحسن بن المُسلمة؛ استدعاه 
إلى داره» وجلس لهء وخلع عليه خِلْعَةَ بطيلسان» وحمله على بغلة بمركب ذهبء 
وخرج بين يديه الخدم والقضاة والعدول والحُبََابٍ والأعيان وغيرهم إلى داره بدرب 
سليم من الرّصافة. 

وفيها مات بواسط رجلٌ نصرانيٌ يُقال له: ابن سهل» فجلس قوم من النصارى على 
باب المسجدء وأخرجت جنازته نهاراً. فثارت العامّة» وجرّدوا الميت من أكفانه 
وأحرقوه» ورموا رماده في دجلة» ومضّوا إلى الدير فنهبوه ". 

وكان الملك العزيز بن جلال الدولة بواسط وأبو كاليجار ببغداد» ولم يكن له تلك 
الهيبة» وكانوا قد أحسُوا بانقراض دولتهم بظهور ظُعْرلْبّكء وأمًا ظُعْرْلبِك فإنه أقام 
بخراسان, ثم تنقّل في البلادء وجاءه العُزّ فرحل في طلبهم» فجاؤوا إلى الري» ثم 
اتفقوا معه على نهب العراق» وأمّا صاحب مصر فجهز الجيوش إلى حلب» فحصروا 
ابن مِرّداس فيهاء واستظهروا عليه» فاستنجد بالروم فلم ينجدوه. 
)١(‏ تاريخ بغداد “#/ ٠١‏ » والمنتظم ."٠١/١5‏ وينظر السير 041/17 . 


(؟) العبارة في المنتظم 16/ ”0“ والخير فيه : وأخذها من يد أبي الشوك فارس بن محمد. 
() هذان الخبران بنحوهما في المنتظم ري 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يحجّ في هذه السنة أحدٌ من العراق. 
وفيها توفي 
0 4 
الحسن بن محمد 
ابن أحمد» أبو محمد» الدمشقى» ويعرف بابن السكن . 
[قال الحافظ ابن عساكر] صام الدهرء وله اثنتا عشرة سنةء وعاش سبعاً وثمانين 
سنة» وكان لا يشرب الماء في الصيف» وأقام سنة وخمسة أشهر لا يشربه» فقال له 
طبيب : معدثُكَ تشبه الآبارء في الصيف باردة» وفى الشتاء حارة؛ اشرّب الماء وإ 
تلفت كبذك. وكانت وفاته بدمشق. [حدّث عن أحمد بن عطاء الرُوذباري وغيره» 
وروى عنه أبو علي الأهوازي وغيره] وكان ثقة صالحاً. 
[وفيها تُوقْيت] 
200000 0 
خديجة بنت موسى 
ابن عبد الله الزاهدة, العابدة» البغدادية» وتكنى أم سلمة» ولعرف بينت البقّال» 
كانت تروي الحديث» وتعظ النساءء وكانت ورعة». وتُوفْيت فى جمادى الآخرة» 
ودُفنت بالشّونيزية سمعتثت أبا حفص بن شاهين وغيره؛ وروىفى عنها الخطيب وأثنى 
عليهاء وكانت من الصالحات]. 
د 
[وفيها توفي] 


: فى 
محمد بن محمد 


ابن علي بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن الحسين 
الأصغر بن على بن الحسين بن على بن أن طالب» أبو الحسن» العلوي. الحسينى » 
البغدادي» النسّابة» شيخ الشرف. ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة» وكان فريداً فى علم 


. 705-07 /١7 تاريخ دمشق‎ )١( 
307/١6 و النتظم‎ » 455/١5 تاريخ بغداد‎ )5( 
. 7/6 تاريخ دمشق‎ © 


السنة الثامنة والثلاثون وأربع مئة 5١‏ 


الأنساب؛ ولهذا سَمُوه شيخ الشرفء وله تصانيف كثيرة'""» وله شعر جيدء انتقل من بغداد 
إلى الموصل» ثم رجع إلى بغداد سنة خمس وثلاثين وأربع مئة» وله إذ ذاك مئة سنة إلا 


سنتين ) ثم توفي في هذه السنة» ويقال: إنه توفي بلمشق. 
السنة الثامنة والثلاثون وأربع مئة 


وفيها غارت الترك على ما وراء النهرء واستولّوا على بُُخارى وسمرقند وَخُوارَزْم» 
فقطع ظُفْرْلبّك جيحون» وبعث أخاه إبراهيم يَنّال'' إلى العراق» فوصل حُلوان» 
واستولى عليهاء ثم عاد إلى الريّ والتقى ظَفْرْليّك بالتركء فقاتلهمء فظهر عليهم 
وهزمهمء وعاد إلى خراسان» ووقع المُوتان ببغداد في الخيل”” فأفناهاء وكان أهلها 
يحضرون الأطباء فيسقونها ماء الشعير ويدبّرونها كما يدبّرون المرضى» وكان ببغداد 
رجل صاحب شرطة يُقال له: أو مده ين اللموئ) حفر في داره بثراً» وكان يستدعي 
الصيارف ومن يعرف [أنَ] معه مالاً فيقتلهم ويأخذ أموالهمء وقتل جماعة من 
الهاشميين» وعلم العوام؛ فثاروا ورفعوا المصاحف على [رؤوس]*' القصب. ومنعوا 
الخطباء من الجمع» فأمر الخليفة بحبسهء وكان القاضي يومئذ أبو الطيب الطبري» 
وشهد عنده الشهودء وقامت البيّنة» وكبسوا داره» وأخرجوا القتلى منها وغرفواء 
فبعث السلطان فأخذ منه خمسة آلاف دينار وأطلقه» ولم يقدر الخليفة على متعة من 
الخروج من الحبس. 

وفيها مالت العُرٌ إلى أذربيجان وأرمينية وشهرزورء فقتلوا خلقاً كثيرً””. 

وفيها زُلرْلت خلاط”"' وديار بكر زلازلَ هدمت القلاع والحصونء وقتلت خلقاً كثيراً. 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ف): ومن شعره. والظاهر أنها مقحمة. 

(؟) تحرفت في (م١):‏ إلى: بمال. 

(9) العبارة في (م) و(م١):‏ ومن العجائب أن الموتان وقع في الخيل. 

(4) هذه الزيادة من (م١)‏ وحدها. 

(6) في (م) و(م١)‏ هنا وني الموضع الآتي: خلقاً عظيماً. 

(5) في (م) و(م١):‏ أخلاطء وخلاط: بلدة عامرة كثيرة الخضار والفواكه» وهي قصبة أرمينية الوسطى. معجم 
البلدان ؟/ .”81-88٠‏ 
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وفيها ورد رسول ظُعْرْلْبَك إلى بغداد فأكرمه الخليفة» وخلع عليه» وكتب لطِعْرُلْبَك 
عهداً على خراسان؛ وأعطى الرسول سراًء وقيل له: لا تُظهِرْه ها هنا. ولم يقدم من 
خراسان حاجٌ. وقدم من أطراف بغداد» واجتمعوا إلى الجِلَّة فوقفت له بنو تحفاجة بين 
الكوفة والجلّة فرجعوا إلى بغداد؛ وحجٌّ الناسُ من الشام ومصرء وبعث المستنصر 
كسوة البيت ونفقات أهل الحرمين» وخطِبّ له على العادة. 

وفيها نُونّي 


عبد الله بن يوسض”" 


ابن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُويف أبو محمدء الجُويني» الشافعي» والد 
أبي المعالي» وجُوّين من أعمال نيسابورء وأصلهم من العرب من بني سِئس. 

قرأ القرآن»ء وسمع الحديث؛ وتفقّه بمرو على [أبي بكر عبد الله بن أحمد] القمّال 
ثم عاد إلى نيسابور» فدرس مذهب الشافعي وبرع فيه» وكان له مجلسٌ للمناظرة 
بنيسابور]ء وكان مجلسّه مهيباً كمجلس الملوك لا يجري فيه إلا الجدُّء وصنّف 
التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم. [وكان قد قرأ الأدب على أبيه أبي يعقوب 
يوسف]. وكان زاهداً ورعاًء لا يدق وتداً في حائط مشترك بينه وبين آخرء ويحتاط في 
أداء الزكاة» فربما أذَّاها في السنة دفعتين» وتوفي بنيسابور» [سمع الحديث بمرو على 
جماعة. وبنيسابور وبهمذان وبغداد ومكة» وروى عن القطيعي وغيره» وكتب عنه 
الخطي]: 


5 ف 
محمد بن يحيى 


ابن محمد بن محمدء أبو بكرء من قرية بالعراق يُقال لها: الزيدية» كان عالماً 
بالقرآن والفرائض» وسمع الحديث. وكانت وفاته فى رمضان. قال الخطيب: كتبتٌ 


0غ( المنتظم مالرا الا 
زفق تاريخ بغداد 9/ 96775" . 


السنة التاسعة والثلاثون وأربع مثئة ا 
عنهء وكان ثقة وأخرج له عن عائشة وكا أثراً قالت: كُنْ لِما لم تَرْجْ أرجى منك لما 
ترجوء فإنَّ موسى عليه السلام خرج يقتبس ناراً فعاد بالتكليم والنبوة. 
السنة التاسعة والثلاثون وأربع مئة 

فيها وقع الوباء بالموصل [والجزيرة] وبغدادء ووصل كتابٌ من الموصل أنهم أكلوا 
الميتة» ا الجمعة أربع مئة نفس » ومات الباقونء وكانوا زيادة على ثلاث مئة ألف 
إنسان» وبِيعَتُ الرّمانة ببغداد بقيراطين واللينوفرة بقيراطين» والخيارة بقيراط» وكان 
سُرْخاب بن محمد بن عنّاز أميرٌ حلوان قد خطب لإبراهيم ينال ثم غدر به فأرسل 
الذهب إلى أصحابه الأكراد» فغدروا به وسلكنة ه إلى إبراهيم» فقلع إحدى عي عينيه ومثّل 
به واستولى على ححلوان. 

وفيها فض على الوزير أبي السعادات أبي الفرج محمد بن جعفر بن فَسانْجس. 

وفيها استولى رئيس الرؤساء على أعمال العراق وانبسطت يده. 

وفيها قصدت العُرٌّ نيسابور» فقال لهم إبراهيم ينّال: هذه البلاد قد خربت وما 
تحملكم؛ اطلبوا بلاد الروم فهي أحمل لكم''". فساروا إلى الروم» ومرٌوا بأطراف بلاد 
ابن مروان» فتحصّن منهم بالقلاع؛ وخاف الناس منهم» فأوغلوا في بلاد الروم» 
فقتلوا وأسرواء ونهبوا شيئاً كثيراً» وعادوا إلى أطراف أرمينية. وقيل: إنهم بلغوا إلى 
[خليج] القسطنطينية» وكان معهم محمد بن إبراهيم يَنّالء فغنم وحده مئة ألف رأس» 
وأخذ من السلاح والمال ما حملوه على عشرة آلاف عجلة. وقيل : بل كان إبراهيم يَثّال 
بنفسه معهم» وفي غيبتهم هذه أديرت الأسوار على البلاد الخراسانية [بنيسابور 
وَغيْزها]» وكذا على شيراز زفارس: 

ولم يحجّ أحد من العراق. 


)١(‏ المثبت من (م١)‏ وهو المناسب لقوله: وما تحملكم. وفي بقية النسخ : فهي أجمل بكم. 
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10 
وفيها توفي 


ا 00 4 لفى 
حمد بن أحمد بن محمد 


أبو عبد الله» القَضْريء من قصر ابن هُبيرة» ولد سنة ست وأربعين وثلاث مئة 
وسمع الحديث». وكان من أهل العلم والقرآن. يختم القرآن في كل يوم » متهورا 
بالسنة. وتوفى فى رجب » ودفن يباب حرب» وكا هيدوكا مالحا تقد 

[وفيها توفي] 

أحمد بن عبد العزيز بن الحسن”) 

أبو يعلى» الطاهري. من ولد عبد الله بن طاهر. ولد سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة» 
وقرأ الأدب» وسمع الحديث [قال الخطيب: كتبت عنه]» وكان فصيحاً صدوقا9, 
[حدَّث عن المُخُلْص وابنٍ أخي ميمي]”' وأَمَةٍ السلام بنت أحمد بن كامل» وتوفي في 
شوال؛ وأخرج له الخطيب حديثاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: «من استعاذ 
بالله فأعيذوه. ومن نأل بوجه الله فأعطوه». 

ل 
[وفيها توفي] 


ا 5 زلف 
حمد ين محمد 


ابن عبد الله بن أحمدء أبو الفضل» الهاشمي» من ولد هارون الرشيد» ولي القضاء 
بسجستان» وسمع الحديث وتأدّب» ومن شعره: [من الكامل] 
قالوا اقتصِدٌ في الجودٍ إنك منصفٌ 2 عدلٌوذوالإنصاف ليس يجورُ 
فأجبتهمإني سلالةٌ معشر لضي أكواء فين امعد سسشدرز 
تاللوإني شائدٌماقدبنى جدّيالرشيدٌ وقبلّه المنصودٌ 


. 0-5 /4 تاريخ بغداد‎ )١( 

08/5 تاريخ بغداد‎ (١ 

(9) قوله : كتبت عنه» وكان فصيحا صدوقا ليس في تاريخ بغداد . 

(4) ما بين حاصرتين من الإكمال 47١ /١‏ ليتم المعنى. 

(6) أخرجه هكذا من حديث ابن عباس : أحمد (54؟7؟), وأبو داود »)0١١8(‏ وغيرهما. 
() تاريخ بغداد 6٠/0‏ » والمنتتظم 9١/759ء‏ ويتيمة الدهر 71/0-5597/0. 
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[وفيها توفي 
الحسين بن علي بن عبيد الله" 


أبو الفرج» الطّناجيري. 

قال الخطيت ‏ ولدسئنة مسرن :قلاع كلاه روكان سكن بقرتي الدنانين يبا حن 
نهر طابق» وسمع الكثير» ونُوفي في ذي القعدة» ودُفن بباب حرب» حدَّث عن محمد 
ابن المظفر وأبي بكر بن شاذان وغيرهماء وووئ غنه الخطيب وغيرة» وكان ثقة ]1 

[وفيها تُونّي] 


عيد الواحد بن لحيو 


ابن يحيى بن أيوب » أن القاسمء البغدادي» الشاعر» ويعرف بالمطرّزء وكان 
فعنيحا :عالماً بالادت» سمع الحديث» وتوفى فى جمادى الآخرة ببغداد» [وروى عنه 
الخطيب شيئاً من شعره فقال: أنشدني المطرّز لنفسه] في الزهد: [من البسيط] 
يا عبِدُكَمْلك من ذنب ومعصيةٍ ِنْ كنت ناسيهافاللةأحصاها 
لابُدَّياعبِدُمنيومتقوٌله ووقفةٍلكَيُدميالقلبّ ذكراها 
إذا عرضتٌ على قلبي تَذَكُرَها 2 وساءًظني فقلتٌاستغفرٌاللة 

[وفيها توفي] 

07 0 
محمد بن أاحمد 

ابن موسى بن عبد الله» الشيرازي» الواعظ . ويقال له: النذير» سافر إلى الشام 
وغيره» [وسمع بأكواخ بانياس وغيرها]. 
)١(‏ تاريخ بغداد 4 والترججمة ‏ أيضاً في المنتظم 709/16. 
(5) تاريخ بغداد ١15/1ء‏ والمنتظم 711810/18» و الكامل /04. 


(9) تاريخ بغداد 070 والمنتظم 17”11/16, دون قصة صاحب الترجمة مع ابن فارس» لكن 
نقلها عن الخطيب ابِنُ عساكر مع الترجمة في تاريخ دمشق ١ه/‏ 9" . 


كك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

اللي ع م و ا 
فقال له: هات يا أبا عبد الله. قال النذير: فسكتٌ» فقال ابن فارس: مالَّكَ؟ فقال: استولتُ 
علىّ صفائّكٌ فأنسيتني كل شيء. فقال: أشهّدُ أنك من فارس. أراد قولَ النبئ يكلِِ: «لو كان 
العلم بالثّريا لنالّه رجالٌ من فا 

[قلت : ] وذكر الخطيب رجلاً اسمه: 

محمد بن أحمد بن موسى». أبو عبد الله الشيرازي الواعظ. وقال: قدم بغدادء 
فأقام بها مدةً يعِظُ الناس» ويشيز إلى الزهد» ويلبسن الفرقعة ويُظهر عزوت النفس عن 
طلب الدنياء فافتتن به الناس [لِما رأوا من حُسن طريقته]» وكان يحضر مجلس وغظه 
خلقٌ لا يُحصّونء وعمر مسجداً خراباً بالشّونيزية وسكنه ومعه جماعة من الفقراء» ثم 
إنه قبل بعد ذلك ما كان يُوصل إليه بعد امتناع شديدء فحصل له [ببغداد] مال كثير» 
قرفى المرقمة) ولبس الثياب الفاخرة» وجَرَتْ له قصصء وصار له أصحاب وأتباع» 

ثم أظهر أنه يريد الغزوء فحشد الناس إليه» واجتمع له عسكر كثير بظاهر البلد من 
أعلاه. وكان يُضرّبٌ له الطبل في أوقات الصلاة» ثم سار إلى الموصل» ثم رجع عنه 
جماعة [من أتباعه؛ وبلغني أنه] صار إلى نواحي أذربيجان؛ واجتمع إليه جمع» 
وضاهى أميرٌ تلك الناحية [وقد كان حدَّث ببغداد عن علي بن محمد بن عمران 
الجندي؛ وكتبت عنه أحاديث يسيرة في سنة عشرة وأربع مئة» وحدّئني بعض أصحابنا 
بشيء يدلٌ على ضعفه في الحديث]. قال: وأنشدني لبعضهم: [من الطويل] 
إذا ما أطعتٌ النفسٌ في كل لذةٍ تيك إلى غير الى والشكدم 
إذا ما أجبتٌ النفسٌ في كل دعوة كك إلى الآثر القبي المحم 

ويقال: إنه مات بنواحي أذربيجان في هذه السنة. ّ 

لاص رح الداناد ادر ياو واعب اللرجم الوغيره 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)*951 واد بن حبان )9/١71(‏ من حديث أب هريرة طلنه جلف 


السنة التاسعة والثلاثون وأربع مئة 


ا 


[وفيها تُونّي] 


محمد بن الحسين 


ابن علي بن عبد الرّحيم» أبو سعد» وزير جلال الدولة. وو لفافيت شي ولاقى 


من المصادرات شدائد ومن التَّّك فخرج من بغداد مستتراً) فأقام بجزيرة ابن عمر» 


حتى مات في ذي القعدة عن ست وخمسين سنة» وكان فاضلاً ارقا بأمور الوزارة: 


[وفيها نُونْي] 


,1 
محمد بن علي ١‏ 
[بن محمد] بن إبراهيم» أبو الخطاب» الشاعرء الجَيّلىء من قرية جَبّل عند النعمانية 
ببغداد» كان فصيحاً حسن الشعرء [قال الخطيب]: سافر من بغداد إلى الشام» فاجتاز بمعرة 
النعمان» فمدح أبا العلاء المعري بأبيات» فأجابه أبو العلاء: [من الكامل] 


وأرى أبا الخطّاب نالَ من الحجى 


7 


جنها وراء انتية عون ختالنابنه 
رجلاً سواه من الورى أولى به 
تعناة شق الناء تحت عبان 
انيت تجنيها وني اكن آدايبه] 


ثم قدم دمشق فسمع بهاء ثم عاد إلى بغداد وقد ذهب بصره. 
[قال الخطيب: خرج الْجَيّلى إلى السفر ومعه عينان كأنهما نرجستان» فعاد وقد 
عمي]» فأقام ببغداد حتى توفي بها في ذي القعدة”*“: وكان يميل إلى التشيع. 


)١(‏ تاريخ بغداد ٠١1-1١١/8‏ » وفي تاريخ دمشق 781-18:0/04, وجاءت الترجمة في المنتتظم 


"٠١06‏ مختصرة جداً. 
(1) القريض: الشعر. المعجم الوسيط (قرض). 


(") اباب : الفقاقيع على وجه الماء. المعجم الوسيط (حبب). 
(4) في (خ) و(ف): ذو الحجة» والمثبت من (م) و(م١)»؛‏ وهو الموافق لما في المصادر. 
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ومن شعره: [من المنسرح] 
ماحكمَالحَبٌّفهوممتئَلٌ وماجناةًالحبيبٌمحتمَلُ 
تهوى وتشكو الضَّنى وكل هوّى 9 لايُنْحِلُْ الجسم فهومُنْتَحَلٌُ 

السنة الأربعون وأربع مئة 

فيها رجع العُر من بلاد الروم إلى أذربيجان بالغنائم التي ذكرناهاء وكان معهم 
إبراهيم يَثال. 

وفيها تُوفِْيت زوجةٌ الخليفة أختٌ الأمير أبي نصر بن بوي وجلس رئيسٌ الرؤساء 
في صحن السلم للعزاء» وقْطِعَ ضربُ الطبل بدار المملكة أيام العزاء. 

وفيها تَمَ سور شيراز» ودوره اثنا عشر ألف ذراعء وارتفاع حائطه عشرون ذراعاً» 
وله عشرة أبواب» وقبل القاضي عبد الله بن ماكولا شهادةً القاضي أبي يعلى الفرّاء. 

وفي شعبان حََتّنَ الخليفةٌ ابه أبا العباس محمد [بن القائم] ويلقب بالذخيرة» وذُكرٌ 
اسمّه على المنابر» ولم يّلِ الخلافة”"". 

وقوارن المستنصرٌ دمشقّ القائدٌ طارق الصقلي» فكان عليها ناصر الدولة الحسن 
ابن الحسين بن حمدان» فقبض عليه وبعث به إلى مصرء ثم صرف المستنصر طارقاً في 
سنة إحدى وأربعين وولّاها عدة الدولة رفق المستنصري» ثم صرفه عنها وبعث به إلى 
حلب» ثم وليها حيدرة بن الحسين بن مفلح. ويُعرَفُ بأبي الكرم المؤيد» فأقام واليا 
عليها تسع سنين إلى سنة خمسين وأربع مئة. 

ولم يحجٌ أحدٌ من العراق. 

وفيها تُوني 

الحسن بن عيسى() 

ابن المقتدر بالله» أبو محمدء الهاشمي» ولد في المُحرّم سنة ثلاث وأربعين 

وثلاث مئة» وقرأ القرآنء وسمع الحديث. وكان عاقلاً. فاضلاًء ديّناً. صالحاًء 


)١(‏ هذه الأخبار بمعناها في المنتتظم ل رف افر 
زفة تاريخ بغداد /ا/ 080-84" , والمنتظم 16/ "١6815‏ , والأنساب .198/1١١‏ 


السنة الأربعون وأربع مئة ة 


حافظاً لأخبار الخلفاء. عارفاً بأيام الناس» زاهداًء ترك الخلافة عن قدرة» وآثر بها 
القادر بالله» ولمًا احتضر أوصى بأن يُصِلَّي عليه ويغسّلّه القاضي أبو الحسين بن 
الغريق» ويُحمل في النهار إلى باب حرب ويُدكنَ في غير تابوت» ففّعِلَ ذلك به» ومشى 
الأمراء والأشراف» منهم البساسيري» مشى من داره إلى قبره» وذَفِنَ بقرب الإمام 
أحمد ‏ رحمة الله عليه في رجب على ما قيل» وأمرٌ القائمُ بأن يُجلّسٌ له في العزاءء 
فجلس رئيس الرؤساء من الغد في صحن السلم» وحزن القائم عليه وعني بأمره» وأمر 
أن يمشي القضاة والأشراف بين يدي جنازته. 

[وفيها تُوفي] 

محمد بن جعفر”") 

ابن أبي الفرج بن فَسانْجسء أبو الفرج» ويلقب بأبي السعادات» وزر لأبي كاليجار 
بقارس :ويقذاضه وكا ازاساة اولماعت مووة خف ميقن تنؤوة الأجرانة إن 
فلاناً مات وخلف خمسين ألف دينار مغربية» وعقاراً بمثلهاء وخلف ولداً له ثمانية 
أشهر» فإن رأى الوزيرٌ أن يقترض العينَ إلى حين بلوغ الطفل. فكتب على ظهر الرقعة : 
المتوفّى رحمه الله» والطفل جبره اللهء [والمال ثمرة الله]ء والساعي لعنه الله» لا 
حاجة لنا في أموال اليتامى. 

ومن شعره: [من الوافر] 
أودُعكُْ وإنْي ذو اكقتثئاب وأرخحلّعنكمٌُ والقلبٌُ ابي 
إن فراقَكممْ في كل حال لأوبجعْ من مفارقةٍ الشبِابٍ 
أسِيِرٌ وما قث لك جواراً واعا تلد اينار لك راسي 
رتعز كعلها أرطت و7 “اليه القمبز جلة احبيات 
اذكبو كت إذايتيق عتكوة ‏ التزفرنى قلالات"' المتصباتي 
)١(‏ المنتظم 915/15ء والكامل 047-547/94. 


(1) ووقع في النسخ: وأسلو كلَّما وطنت دياراً. والمثبت من المنتظم والكامل. 
(*) في المصدرين السابقين: غرارات» أو: غزارات. 
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لكم مني المودة في اغترابي وأنتثُّمْإِلفٌ نفسي في اقترابي 
سَقَى عهد الأحبَّةٍ حي ثكانوا ‏ سجالّ القطرمن يِل لالسحاب 
فروعات النفراقٍوإن أغامئثك تَقَشَُعُهامَسَرَاتٌالاياب 
أحد عشر شهراً» ثم بعث أبو كاليجار مَنْ قتله بها وقد بلغ إحدى وخمسين سنة [فلا رَحِمَ الله 
من قتله]ء ولم يطل عمر قاتله؛ [فإن أبا كاليجار عاش بعده أقلَّ من شهر؛ لأنَّ أبا الفرج] قُيلَ 
في صفر»ء وأبا كاليجار مات في ربيع الآخرء وقيل: في جمادى الأولى. 
3 0( 
محمد بن محمد 

ابن إبراهيم بن غَيْلانَء أبو طالب البرّازء وَلِدَ سنة ست وأربعين وثلاث مئة» وسمع 
الكثير» وعْمْرَ حتى بلغ مئة وخمس سنين» وكانت وفاته في شوال» وصلى عليه أبو الحسين 
ابن المهتدي. وذَفْنَ بداره بدرب عبدة في قطيعة الربيع» وأخرج له الدارقطني أحاديتٌ 
مشهورة وسمّاها الغيلانيات» وسمعها عليه خلقٌ كثير» كان قة صندونا صالحاً. وقال أبو 

5 9 ع 8 

عبد الله محمد بن محمود الرشيدي : أردثٌ الحمّء فقلت لأبى منصور بن حيدر: أريد أن 
الحج وهو ابن مئة وخمس سنين؟ فقال: اذهب, فأنا ضامنٌ لك حياته. قلت: وكيف؟ قال: 
[له] ألف دينار حُمرٍ جعفرية» كل يوم يقلبها ويتقوّى بهاء فخرجتٌ إلى الح وعَدتٌ وهو 
فى الحياة» فسمعتٌ عليه الغيلانيات وغيرها. 

[وفيها توفي] 

المَرُرُبان بن سلطان الدولة 

ابن بهاء الدولة» أبو كاليجار, الملك» ولد بالبصرة سنة تسع وتسعين وثلاث مئة في 
شوال» مرض بالأهواز في بريه" في جمادى الأولىء وقْصِدَ في يوم ثلاتٌ مرات» 
)١(‏ عهَندّف: بليدة من نواحي بغداد في آخر أعمال النهروان. معجم البلدان ١/رللهة.‏ 


() تاريخ بغداد 714/7 وتحرفت فيه كنيّه إلى : أبي طاهر ‏ والمنتظم 8/6" , والكامل 047/9 . 
() بريه : نهر شرق دجلة . معجم البلدان ١//ا*4‏ . 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة 8 


- 


فجعِلَ في المهد. فشَّقَّ عليه؛ فَحُمِلَ على أعناق الرجال في مِحَمَّةا'» فمات ليلة 
الخميس منتصف جمادى» وانتهب الغلمانٌُ الخزائنَ والسلاح والكراعَ ما قيمته ألثٌ 
ألفٍ دينار» وأحرقت الجواري الخِيّم والتّرزكاوات» فما تركُنَ خيمة ولا خركاة إلا 
أحرقنها سوى الحَرْكاة التي كان فيها والخيمة» وكان قريباً من قرية''" له فيها ألف ألف 
دينار» فصعد الغلمان وأخذوا ما فيهاء وخُمِلَ في تابوت فَدَفِنَ بالأهوازء وقيل : حمل 
إلى شيراز» فَدَفِنَ عند آبائه. 

وكانت مدةٌ عمره إحدى وأربعين سنة» وقيل: أربعين» ومدة ولايته على العراق 
أربع مق ازفهرين وآياما» ومنة:ولايته على فارمن. والأعؤاق خدسا وعشرين مننة» 
وكان شجاعاً فاتكاً. مشغولاً بالشرب واللهو» ولمًا مات كان ولده أبو نصر ببغداد 
نازلاً في دار المملكة نيابة عن أبيه» و[كان] العسكر حولهء فوقع المُوتان في الخيل 
والدواب [فمات منهم اثنا عشر]ء وكانت أختٌ أبي نصر [مع الخليفة» وهي التي 
يُوفّت أول هذه السنة» فلقّبَ الخليفةٌ ولده أبا نصر] الملك الرَّحيمء وخْلَّمَ عليه خِلَّمَ 
الفلفقةة والذعاةا في :تكن الم ء وكان الغلم بع عياب كاملة» والتاج والطوق 
والسّوارين واللواءي كا فُعِلّ بعضد الدولة» وقرىء عهذه بين يدي الخليفة» وخرج 
[من دار الخليفة] ومراكب الذهب بين يديه» والعساكر والقُّضاة والأشراف والحدّم بين 
يديه إلى الشظّء فنزل في رَبْرّبه وعاد إلى دار المملكة» وجلس في اليوم الثاني وهئأه 
الناس [وكان يوماً مشهوداً]”". 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة 


فنها جر ببغذاد دين المئة والتيعة فتنة عطيمة تحاملها أنَّ أهل الكرْخ بِنّوا عليه 
سوراً من أنقاض دكاكين الناس» فعمل أهلُ نهر القَّلّائين مثلَ ذلك» واجتمع الدَّيلم إلى 
الكرْخ والغِلمانٌ إلى نهر القَلّائين» وجرى بين الفريقين شيءٌ لم يجر قبلّه وامتنع على 
(1) احمّة : هودج لا قبّة له» تركب فيه المرأة. المعجم الوسيط (حفف). 


(0) في (ف) وحدها : قلعة. 
() الترجمة مختصرة جداً في المنتتظم 7117/16 . 
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السلطان إصلاحٌ الفريقين» وألقيت النيران في المحالء وزاد الأمرُ والنَّهبُء فقال 
القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي: أهل الكَرْخ طائفة نشأت على سب 
الصحابة» وليس للخلافة عليها أمرّء ولقد أذكر وأنا أحمل رقاع القادر وهي بخط ابن 
حاجب النعمان إلى الشريف الرضى فلا يقرؤهاء ويقول: إن كانت لك حاجةٌ قضيئّها. 
وبلغ الخليفة» فعرّ عليه» وتقدَّم إلى قاضي القضاة أن لا يسمع شهادةً التنوخي» ثم 
رضي عنه» فتعسجب الناسٌ من الإنكار عليه فى أمر ظاهر. 

وفيها هبَّتْ ربح سوداءٌ ببغداد» فأظلمت الدنياء وقُلِعَتُ رواشنٌ دار الخلافة”'" ودار 
المملكة ودورٌ الناس» وقلعَتُ من الشجر والنخل شيئاً كثيراً» [فلو دامت ساعةً لمات 
الناس. ودّرست آثار بغداد]. 

وفيها نزل ظفْرْلبَك الريّ» ولم يتيفّنْ وفاةً أبي كاليجارء فأقام يفحص عن ذلك. 

وفيها لما بَعْدَ ظَعْرَلبَك عن نيسابور دخل مودود بن مسعود الهندٌ وغزاء ووصل إلى 
الأماكن التي وصل إليها جدّه؛ وكتب إليها جدّه وكتب إلى الخليفة بذلك. 

ولم يحجٌ أحدٌ من خراسان ولا العراق. 

وفيها توفي 

أحمد بن حمزة 

ابن محمد [بن حمزة] بن خزيمة» أبو إسماعيل » الهروي. الصوفي» ويعرف 
عموية وَلِدَ سنة سبع وأربعين وثلاث مئة» وكان شيخ الصوفية بهّراة» سمع الكثير 
بالعراق والشام» وتوفي بهّراة في رجب,. وأنشد بطرابلس المرشديٌ إسماعيل بن 
أحمد: [من الطويل] 
يُعيّرني قومي على المَلْبِس الدونِ وماأنافيماقدلبستٌ بمغبون 
إذا كنت مولّى للقناعةٍمالكاً فإنَ ملوكَ الأرض كُلَّهم دوني 


(1) في (م) و(م١):‏ الخليفة» والمثبت موافق لما في المنتظم 71/١8‏ . 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة زف 


[وفيها نُونّي] 


إسماعيل بن أحمد بن م0 


أبو البركات [بن أبي سعد] الصوفي» المعروف بشيخ الشيوخ» [كان أبوه من أهل 
نيسابور» واستوطن بغدادء ووَّلِدَ له أبو البركات ببغداد]ء وسافر إلى الشام. [قال الحافظ ابن 
عساكر] : ونزل بخانكاه السّمَيساطي بدمشق» وحدَّتٌ بها وعاد إلى بغداد» فمات في 
جمادى الأولىء ودُفِنَ بالشُونيزية» [سمع أبا الفوارس وأبا نصر الرئيس ومالكاً البانياسي 
وغيرهم» وكتب عنه الخطيب وغيره]» وكاو اهالح اق 
[وفيها تُوفُي] 
محمد بن علي بن عبد الله'") 


أبو عبد الله الصُوري» الحافظ ولد بصور سنة ست وسبعين وثلاث مئة» وقدم 
بغداد سنة ثماني عشرة وأربع مئة» وسمع الحديث على كبّر السَّنء وعُني به حتى صار 
اه 

[قال الخطيب: لم يقدم علينا علينا من الغرباء أفهمَ منه بعلم الحديث]» وكان صحيح 
الكل دقيقٌ الخطء عن الوجهة من الكاغد الخراساني كعاتن شطراء .ويكيث 
المجلّدة في جزء. وكان صائماً قائماً لا يفطر إلا في العيدين وأيام التشريق» وكان من 
أحرص الناس على طلب الحديث وأورعهم في تحصيله» وربما كرّر الحديث على شيخه 
مرات» ومضى إلى الكوفة فسمع بها من أكثر من أربع مئة شيخ» وكان يُظهر هناك السُنّة 
يترم على الصحابة» فثار عليه أهل الكوفة ليقتلوه» فالتجأ إلى أبي طالب بن عمر 
العلوي فأجاره» وقال له: اقرأ على فضائل الصحابة. فقرأ عليه» فتاب من سبّهم. [وقال 
أبو طالب: قد عشتٌ أربعين سنة في سبّهم]”" ثُرى أعيشٌ مثلها حتى أذكرهم بخير. 
)١(‏ تاريخ دمشق 8/ 37737731 . 
(؟) تاريخ بغداد #*/ ٠١"‏ ء وتاريخ دمشق 71/05» والمنتظم 6 : والاآنساب 


4 . وينظر السير 571/١1‏ . 
(9) ما بين حاصرتين من (ف) وحدهاء وهو في المصادر. 


:لا 


[وقال جدي في «المنتظم» : 


مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


حدئنا جماعة من أشياخنا عن أبي الحسن الطيوري 


قال]: أكثر كتب الخطيب سوى «تاريخ بغداد» [هي] مستفادة من كتب الصوريء ابتدأ 


بهاء وكان قد قسم أوقاته في ني وثلاثين فناً» وكانت له أخت بصور خلف عندها اثني 
عشر عدلاً من الكتب. فأعطاها الخطيبٌ شيئاً وأخذ بعض الكتب» وكان الصوري 


حسن المحاضرة» وذهبت إحدى عينيه. 


ومن شعره: [من المتقارب] 
فقلبي لفقدانذا مؤلم 
وَإِنّْ كان ما جار في سيره 
ولكِن أتى مُؤْنِنَاً بالرحيل 
وللحولا رت تس اا ينا 
ولبكنن لتيحعرى تلتتيعل نما 
الو د ا 
وليس بكائي وماقدتَرَ 
ا 1010 
تدرلى ويتيى مات اوسن 
فوَّيْلي وعَوْليإِنْلمْيَجد 
ولميتغمّذذنوبي وما 
ويجعّل مصيري إلى جنةٍ 
وإ كنتٌ مالي من قُربةٍ 


وجاءالمشيبٌ بأحزانِو 
كنيب بهذاووجدتِهو 
ولاجاءفي غير إنانِهو 
فويليّ من فير إيذانتِهٍ 
لماراعني حَالَإنيانِه 
ويندب ظطيِّب أزمايه 
علي بوئباتٍ شيطانْو 
نبا شه تود اس من تناه 
علي تحني برض والِهو 


- 9 4 7 -ه 


وقال الخطيب"'': أنشدنا الصوري: [من الخفيف] 


فز لسر عاك الحديتٌ وأضحى 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث ص 9/7ئ4/,. 


4 . غ2 مس اله 
عاكبااهلهومَنْ يتذعيه 


السنة الحادية والأربعون وأربع مئة قو 
أبِعِلْم تقولُهناأيبئلي أم بجهل فالجهل خُلّْقُ السَّفيهٍ 
ابيع الذين هم حفظوا الدينر من التُبَّهاتٍ والتاتميتويية 


وإالى قولهموماقدرووة راجعٌ كلّعالموفقيه 
قال2'0: وأنشدني لنفسه: [من المجتث] 


ِغْمَّالأنيسكتابٌ إذْخحاتنكلأص حاب 
تدعيينا اتححبة تفشر كا االتسطيم حوينارعفهات 
02 كك 1 لامر لمات بن يات 


02 0 1 5 2 2 
ولاي صلدكك عنه اس كته كحييةة الحهرات 
و و - 2 01 و 
ولا بسووؤكمنتنه تعتج قت شِيشتك أو تله حبات 


2< 6 و 


ولا 0 ل ل ا 0 100 إن كان تجنر تشتعححات 
لمكي توي اجتلمنان 2 أ ب اسمس يات 
إذا حر تست منلهم أرَفِبَبَاكَ منهم خططاتب 
وإزذتباعذتَ عنهم فكلهمئغتات 

ذكر وفاته: 

قال الخطيب: وسبّبٌ موته أنه افتصد فتورّمت يده» وكان الطبيب قد أعطى مِبْضَعاً 
مسموماً ليفصد به غيرّه» فغلط ففصد به فمات في المارستان العَضٌدي في تاسع 
عشرين جمادى الأولى» وصليتٌ عليه» ودُفِنَ بمقبرة جامع المنصورء سمع خلقا كثيرا 
)١(‏ تقييد العلم ص 757 . 
(؟) البيت في التقييد: 

ولةاعمةيى ة عهشك إن كنها َفيك شية ب 2 

(7) الس من الذئاب: هي ما كان في لونبا ظلسة» يعني عُبرة مائلة إلى السواد. المعجم الوسيط (طلس). 


1ق مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


القضاة أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى وغيره]ء» وأجمعوا على حفظه وفضله 


وصدقه وثقته ودينه. 
السنة الثانية والأريعون وأربع مئة 


فيها من العجائب أنه اصطلح السّنّة والشّيعة» وصارت كلمتّهم واحدة» وسببه أن 
السلطان وَل شرط بقداد امن :الجانين آنا محمد بن التسوي الذي :ذكرقا أنه كان يقل 
الناس في داره» وكان فاتكاًء [فلمًا ولّاه السلطان] اجتمع أهلٌ باب البصرة والكَرّْخ 
وتلك المحالٌ التي كان يجري بينهم القتال على أنه متى عبر إليهم ابن النَّسرِي قتلوه 
وأحرقوا الجانب الغربيّ وانصرفواء واجتمعوا وتحالفواء وأَدّنَ في باب البصرة بحي 
على خير العمل» وقرىء في الكَرّْخ فضائل الصحابة» وترحّموا عليهم؛ ومضى أهل 
اسن والشيعة إلى مقابر قريش» واجتمعوا عند موسى بن جعفرء وقُرىء بباب البصرة 
فضائل أهل البيت» وخرج أهل باب البصرة والكرّْخ وتلك المحالٌ إلى زيارة المشهدين 
الحائر والكوفة» وهذا من العجائب. فإن الفتنَ كانت قائمةٌء والدماء تُسمَّك 
والأموال نوين وكان الملوك والخلفاء يعجزون عن ردّهم» وإنما حملهم على ذلك 
بُعْضٍ ابن النُسوي. وعند الحفائظ تذهب الأحقاد. فلمًا كان يومٌ [عيد] الغدير أقبل 
أهل المحالٌ بالأعلام المذهبة والبوقات والطبول» واختلط الفريقان [السُّنَّةَ والشيعة 
والدّيلم والأتراك]» وجاء أهل نهر القلائين وبين أيديهم رايةٌ سوداءء عليها مكتوب 
اسم الخليفة» والدّبادب بين يديهاء فمرٌوا بالكرْخ. فنثر عليهم أهلٌ الكَرْخ الدنائيرَ 
والدراهم» وكذا فعل أهل باب البصرة» [وخرج معهم من أهل السّنّةَ إلى زيارة 
المشهدين الحائر والكوفة من لم تر له عادةٌ بالخروج]. 

وفيها وصل العُرِ إلى نيسابور والأهوازء فقتلوا مَنْ كان بهما من الدّيلم والترك» 
فاضطربت بغداد» وراسل الخليفة ظُعْرُلْبَكَء وهرب أهل البصرة وواسط إلى بغداد. 


ولم يححّ في هذه السنة أحد من العراق.. 


السنة الثانية والأربعون وأربع مئة او 


وفيها تُوفْي 
علي بن عمر”) 

ابن محمد بن الحسن» أبو الحسنء الزاهدء المعروف بابن القَزويني» وَلِدَ بالحربية 
ببغداد في المُحرَّمِ سنة ستين وثلاث مئة الليلة التي مات فيها أبو بكر الآجري الزاهد 
[البغدادي]» وأبوه من قزوين» قرأ القرآن [على أبي حفص الكنّاني]» وتفقّه [على 
أبي القاسم الداركي الشافعي]» وقرأ النحو [على عثمان بن جِني] وسمع الحديث 
الكثير» و[ذكره الخطيب فقال: كان أبو الحسن] أحدّ الزّهّاد المذكورين» ومن عباد 
الله الصالحين» وكان يُقرىء القرآن» ويسمع الحديث» ومنذ نشأ كان حسنّ الطريقة» 
ملازماً للصمت عمًا لا يعنيه» وافرٌ العقل. لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة» وله 
الكرامات الظاهرة» والكلام [الحسن] على الخواطرء وكان القائم يأتي إلى زيارته 
ليالي الجمع» وتجتمع عنده قصص الناس فيوقع على الجميع. 

[وحكى أبو غالب البرّداني قال:] قام [أبو الحسن] ليله يستقي ماءً لوّضوئه» فصعد الدلو 
وهو ملآنُ دنائير» فأعادها إلى البئرء وقال: ما طلبتٌ إلا ماء» أيش أعمل بالدنانير [وقد 
وقفت بالحربية على مجلد من كراماته» ورواها شيخنا عبد المحبّ الحربي رحمه الله» وقد 
حكينا أن القادر كان يبعث إليه في وقت يطلب من إفطاره يتبرك به]. 

ذكر وفاته : 

قال أبو ياسر عبد الله بن محمد البَرّداني: انتبه أخي أبو غالب يوسف في الليلة التي 
مات [فيها أو] في صبيحتها ابن القزويني وهو يبكي» فسكّن والدي منهء وكانت قد أخذَته 
رعدةٌء فقال له: مالكَ يا بُني؟ فقال: رأيثٌ الساعةً في المنام كأنَّ أبوابَ السماء قد فُتِحَتْء 
وابنَ القزويني يصعد فيهاء فلمًا كان صبيحة تلك الليلة سمعنا المنادي ينادي بموته» وكانت 
وفاته في شعبان» وتولّى أمره أبو منصور بن يوسفء وغسّله أبو محمد التميمي [وكانت 
وفاته بمحلة الحربية]» واجتمع أهل بغداد» وعُلّقت أسواقهاء ولم يتخلف أحد. ولم تَسَع 


)١(‏ تاريخ بغداد 47/١7‏ . و تاريخ دمشق 1١١-1١7/4‏ » و صفة الصفوة 440-548/1 » والمنتظم 
6 3:: وينظر السير 509/11 . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحربية الناس للصلاة عليه» فصُلّي عليه , بين الحربية والعتابيين ولم يُحَط على الأرض؛ 
لكثرة الخلق»وإتما كان على أيدى الرحجال حبق الجهؤا صلوا عليه 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: شهدتٌ [جنازته» وكان يوماً لم ير في الإسلام مثلّه بعد] 
جنازة الإمام أحمد رحمة الله عليه» عُلّقت له المكاتب والحمامات» وبلغت المعبرة 
بباب الطاق مع كون الجسر ممدوداً أربعة دنائير» ولم يمكن أن يُصِلّي عليه إمامٌ مُعيّنَء 
فجعلَ كل قبيل فيه ألوف من الناس يُصلَّي بهم رجل يصلح للتقدّم. 

وكانت الضبَةٌ تمنع التبليعَ بالتكبير» فصلَّى عليه أكثر الناس وحداناً. 

[وقال ابن عقيل: ورأيت عدة سلاسل فيها مداساتٌ كثيرة يُنادى عليها : ليأخُذْها 
أصحابهاء فما يأخذها أحد]. 

وقال عبد العزيز بن عبد الله الصائغ : صلَّيتُ على ابن القزويني فهالني كثرةٌ الخلق 
الذين حضروا جنازته» فرأيته في المنام في تلك الليلة» فقال لي: يا عبد العزيز» 
استعظمتٌ الخلق الذين قد صلُوا عليٌ؟ قد صلى عليٌ في السماء ملا ملائكةٌ أكثرٌ من ذلك. 

ثم ردُوه إلى الحربية فدفنوه في داره» وقبره ظاهرٌ يُّزارء ويُقال: إِنَّ الدعاء عنده 
مستجاب. [قلت: وقد أقمثٌ في الحربية مدة سنتين وجاورتّه» وكنت كل وقت أزوره» 
رايت بركة زيازته: أسين الحديث عن ابن كيسان النحوي وأبي عمر بن حيُويه وابن 
شاذان وأبي الحسين بن سمعون وغيرهم» وروى عنه الخطيب وأقرانه]. 

وقال ابن عساكر: قدم دمشقء وكانت له كراماتٌ ظاهرة» وكلام على الخواطر 
[وكان يتفقّه على مذهب الشافعي» واتّفقوا على أنه كان أوحدّ عصره]. 

[وفيها نُومّي] 

فِرُواشُ بن المُقّدا 

أبو المَنيعء صاحب الموصل والكوفة والأنبار وسقي الفرات» جلس له القادر في 
سنة مست وتسعين وثلاث مثة ولق معتمد الدولةء وخلع عليه وزارةً نهر الملك» وكان 
قد جمع بين أختين» فلامه الناس» فقال: حَبّروني ما الذي نستعمله مما تبيحه 


فق المنتظم 1 


السنة الثالثة والأربعون وأربع مئة 4 
الشريعة؟ وكان الحاكم صاحب مصر قد استماله» فخطب له بالموصل وسقي الفرات» 
ثم قطع خطبته» ولمّا دخل العُرَُ إلى الموصل سبوا حريمه»ء وأخذوا من داره ما يزيد 
على مئتي ألف دينار» ولمّا مات ولي مكانه قريش بن بدران بن المُقلّد. 
[وفيها تُونّي] 
مودود بن مسعود'" 


ابن متحموة بن سكتكين؛ مرض بعْرّنة فتوفي» وقام مقامّه عمّه عبد الرّشيد بن 

محمودء اختاره أهل المملكة فأقاموه. 
السنة الثالثة والأربعون وأربع مئة 

فيها هبّتْ بالعراق ريح [سوداء] عظيمة» فقلعت النخل والشجر ورواشِنَ دار 
الخلافة ودار المملكة وغيرهاء وغرقت السفن. 

وفي صفر تجدّدت الفتنة بين السّنّة والشيعة ببغداد؛ [لأن ذلك الاتفاق على الفسادء لما 
في النفوس من الضغائن والأحقاد» وتبقى حزازات النفوس كما هي]» وكتب أهل الكرخ 
على برج الباب مما يلي باب البصرة: محمد وعليٌ خير البشر» فمن رضي فقد شكرء ومن 
أبى فقد كفرء فثارت الفتنة» وغلقت الأسواق”'"'» وبطلت المعايش» وجاء أهل باب 
البصرة ومَنْ تبعهه”" إلى باب دار الخلافة» وهجموا دهليزهاء وخرقوا الهيبة» ولم يقدر 
على منعهم الخليفةٌ ولا السلطانٌ [ولا العساكر]ء واستُتجد بعيار من أهل درب ريحان» 
فأحضِرٌ إلى الديوان» واستُتيب [وسُلّط] على أهل الكَرْخء فقتل منهم جماعة» ورمى 
برؤوسهم إلى الكرْخ » وقال: يا أهل الكرّخ» أنا الطقطقي» فعَدوا رؤوس هؤلاء. 

وأتى جماعة إلى مشهد موسى بن جعفر وها فنهبوه وأخذوا ما فيه» وأخرجوا جماعة من 
قبورهم فأحرقوهمء مثل: العَؤْني الشاعرء والناشىء» والججّذوعي» وطرحوا النار في 
)١(‏ المنتظم ."78/1١6‏ 


(5) في (ف) وحدها: الأبواب» والمثبت موافق لما في المنتظم 759/16. 
() العبارة في (م) و(م١):‏ وجاء أهل البصرة ومن هو على مثل رأيهم. 


الملا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[الضريحين] ضريح موسى ومحمدء فاحترق الضريحان والقباب والساج» وحفروا ضريح 
موسى ليخرجوه ويدفنوه عند الإمام أحمدء فمنعهم الثقيب والعلويُون» وبلغ أهل الكَرْخ» 
فجاؤوا إلى قطيفة الربيع» فأحرقوا الدور ونهبوهاء 0 في العزاء لما جرى على 
المشهدء وعلّقوا المسوح» وناحوا وبكواء وجرى ما تعم به نلق 

وفيها عَمَّرَ ظَعْرْلْبّك بالريّ داراً وهدم دوراً إلى جانبهاء فوجد في بعضها أموالاً 
عظيمة» وبراني”'' صينية فيها جواهر نفيسة» ودخل أصبهان واستولى عليها. 

وسار العُرُ إلى فارس» فنزلوا على شيرازء فخرج إليهم الملك الرَّحيم بن 
أبي كاليجار في الترك والديلم» فقتل العُرٌ منهم مقتلةَ عظيمة» وانهزم ابن أبي كاليجار 
في الترك د والدّيلم» فقيل منهم ومُقدَ وزيُه كمال الملك©. 

وفيها أقام ابن الم بن باديس الصّنهاجي الدعوةً بالمغرب للقائم» وكان المُعِرٌ الفاطمي 
لمّا خرج من المغرب سَلّْمها إلى المعزٌ بن باديس» فأقام بها حتى توفّي» وقام ابن 
مدةء ثم خطب بها للقائم» فلم تزل قائمة حتى ظهر محمد بن تُومَرْت بالمغرب» وتلقَّب 
بالمهدي» وقام بعده عبد المؤمن بن علي » فقطع الدعوة في أيام المقتفي. 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من خراسان [ولا العراق]. 

[وفيها تُوفي] 

أحمد بن عثمان 

ابن عيسى» أبو نصر الجلّاب”” ولد سنة اثنتين وستين وثلاث مئة» وكان ثقة 
ومنزله بدرب الزعفراني» وأخرج له الخطيب حديثاً عن ابن عمرء أن رسول الله ككل 
قُرئت عنده سورةٌ الرّحمن» فقال: «ما ليَ أرى الجن أحسنّ جواباً لردّها منكم؟؟ قالوا : 
)١(‏ التراني : جمع بَرْنيّة» وهي شِبهُ فخارة ضخمةٍ خضراءء وربما كانت من القوارير الشخان الواسعة الأفواه. 

اللسان (برن) . 
(1) تنظر هذه الأخبار في المنتظم /١6‏ 7717379 . 


(*) تصحفت في (خ) إلى : الحلااف» والصؤاب كما في تاريخ بغداد ا و تاريخ الإسلام 51/8 2 
والنجوم الزاهرة 0١/0‏ قلت: والحديث الآتي أخرجه الترمذي (3791") لكن من حديث جابر ضلكه. 
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0-00 
ل 


وها الك يوسو الله؟ قال: ما أتيثٌ على قول الله تعالى: ظيِأَيَ اله رَيَكُمَا 
تَكَذْانِ4 إلا وقالت الجنٌ: ولا بشيءٍ من يَعَِك يا ربنا تُكذّب». 

[وفيها توفي] 

١ 
إسماعيل بن علي/"‎ 

ابن الحسين بن زنجويه» أبو سعدء الرازي» الحافظ» الحنفي» طاف الدنياء ولقي 
الشيوخ» وأثنى عليه العلماء» وكان ورعاً زاهداً فاضلاً أقام زمائه بغير مدافعة» وما رأى 
مثلّ نفسه في كل فن» ولم يكن لأحد عليه مِنَّهَ ولم يضّعْ يده في قصعة أحد طول عمره» 
روقت كُتبّه التي لم يوجد مثلّها على المسلمين؛ وكان يقال له: شيخ العدلية'"؛ ومات 
بالريٌ» ودُفِنَ بجبل طَبْرَكَ إلى جانب محمد بن الحسن""» وقرأ على ألف وثلاث مئة شيخ» 
وقرأ عليه ثلاثة الاف» و صنّف كتباً كثيرة» ولم يتزوّج» وتُوفّي في شعبان وله أربع وتسعول 
سنة» لم تق فريضةٌ» وقال ابن عساكر: سمع نحواً من أربعة آلاف شيخ. 

: 2 
[وفيها توفي] 
محمد بن محمد بن احمد9) 

أبو الحسن» البُصروي» [الشاعر]» وبُصرى: قريةٌ بدُجيل دون عُكْبَراه وكان شاعراًء 
فصيحاً» فاضلاً» ظريفاً» مطبوعاً» وله نوادر» منها أنه قال له رجل: لقد شربتٌ الليلة 
كثيراً» فاحتيجثٌ القيام للبول كلّ ساعة» كأنّي جَدْيّ. فقال له: لِمَ تُصِعْرْ نفسّك يا سيدنا؟ 

وكانت وفاته ببغداد في ربيع الأول» ومن شعره: [من الوافر] 
كرى النتيا ززهركهنا معضيو- . :رسا يهترهبةالشييزاة" قلت 
فشيول اتعسينش اأققرها همومٌ والتس كا حم ها ضف 


. 5ال/١8 تاريخ دمشق 31-589 . وينظر السير‎ )١( 

(؟) يعني مذهب المعتزلة. 

(0) تحرف في (خ) إلى : الحسين» ومحمد بن الحسن : هو الشيباني صاحب أبي حنيفة. 
(5) تاريخ بغداد 775/7 » والمنتظم "7897/١6‏ , والكامل 4/ 041-58٠١‏ . 
(0) في (خ) و(ف): الشبهاتء والمثبت من المصادر: الشهوات. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فلا يغْرَرْكَ زحرفٌُماتراهٌ | وعيش لَيِّنُالأطرافي0" رَظْتْ 
إذامابَلْمَةجائْكَعفواً ‏ فَحُلْهافالغنى مرعى رشّرث») 
إذا حصل القليل وفيهسِلْمٌ فلاثروِالكثِيرٌ وفيه حرثُ 

[وذكر جدي هذه الأبيات الخمسة. ووقفت على ثلاثة أبيات» ولم يذكر هذه الثلاثة 

منها]: 
كتقيراً ما شْلومٌ اللعترفيما طب اونا تيجو د 
ويُعيِبٌ بعضنابعضاًولولا تعذرُحاجةماكاإنَعَبْتٌُ 

[وفيها توفي] 
المُفضْل بن محمد بن مشعد9© 
أبو المحاسن. التنوخى» المعرّي. الفقيه» الحنفى» ناب في القضاء بدمشق عن 
ابن أبي الجِنّء وولي القضاء ببعلبك. قرأ الفقه على القُدوري. والأدب بيغداد على 
علي بن عيسى الرّبَعى» وعاد إلى الشام. وصئّف «تاريخ التّحاة وأهل اللغة)» وو قن 
بدمشق » وكان فاضلاً جليلاً نبيلاً نزهاً عفيفاً صدوقاً. 
السنة الرابعة والأربعون وأربع مئة 


فيها برز محضرٌ من ديوان الخليفة بِالمَدُح في أنساب المصريين» وأنهم وفع 0 
خارجون عن الإسلام» من جنس المحضر الذي برز في أيام القادر. وأخذ فيه خطوط 
القضاة والشهود والأشراف وغيرهم. 


)١(‏ في المصادر: الأعطاف. 

(1) في (م) و(م١):‏ وخصب. 

(؟) تاريخ دمشق /5٠6‏ 41-41 » و معجم الأدباء 69 . وتحرف في النجوم الزاهرة 07/0 اسم جده 
إلى : مسعود. 

(5) الدّيصانية : أصحاب ديصان, أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماً» فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً» والظلام 
يفعل الشر طبعاً واضطراراً. الملل والنحل للشهرستاني ص ١6١‏ . 


السئة الرابعة والأربعون وأربع مئة او 

وفيها كانت بأَرّجان والأهواز زلازلُ عظيمةٌ ارتجّت منها الأرض» وقُلِعت الجبال» 
وخربت القلاع» فكي أن رجلاً كان جالساً بأَرّجان في إيوان داره؛ فانفرج حتى رأى 
منه السماء» ثم عاد إلى حاله» وامتدَّت هذه الزلازل إلى قنطرة أَرْيّق”' فأخربئهاء 
وعاض ماء البخرين الأبلة قلاثة يام لمعاف 

وفيها استولى ظُعْرُلْبَك على هَمّذان ونواحيهاء وطمع في قصد العراق» وكويِبٌ منها 
بالقدوم إليها سراً» فتوقّف بسبب خوفه على البلاد من الع . 

ولم يحجّ أحد من العراق. 

وفيها توفي 

ال ل 7 

ابن محمد بن على» أبو على » التميمى الواعظ » ولد سنة خمس وخمسين وثللاث 
مئة» وسمع الحديث الكثير» وروى «مسند الإمام أحمد» رحمة الله عليه عن القٌطيعي» 
وتوفي ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخرء ودُفِنَ بباب حربء وروى عنه أبو القاسم بن 
الحصين «مسند الإمام أحمد» وغيره» وكان خَيّراً ديّناً لا يُعرف منه إلا ذلك» وقد غمزه 
الخطيب. 

[وفيها توفي] 

رشأ بن نظيف بن ما شاء الله" 

أبو الحسن» أصله من المعبّة» وسكن دمشق» [قرأ القرآن على جماعة من أهل 

الشام والعراق ومصر بروايات كثيرة» وقرأ بدمشق على الحسن بن داود الداراني 


)١(‏ أَرْيَقَء ويقال: أَرْبّك ‏ بالكاف : ناحية من نواحي رامهُرّمُز من نواحي خوزستان. معجم البلدان 
0 

(5) تاريخ بغداد /ا/ *79» والمنتظم 31/785/6 . 

(") تاريخ دمشق .١5194-1١44/18‏ 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


بحرف ابن عامرء وقرأ عليه جماعة]. وانتهت إليه رئاسة القراءة في حرف ابن عامرء 
وكان زاهداً عابداً ورعاً» ونُونّي بدمشق في المُحرّم» ودُفِنَ بالباب الصغيرء [سمع عبد 
الومّاب الكلابي وعبد الومّاب الميداني والشريف أبا القاسم الميمون بن حمزة 
الحسني وخلقاً كثيراً» وروى عنه أبو علي الأهوازي وغيره]» وأجمعوا على فضله 
وصدقه. وثقته وأمانته» [وجميل طريقته]. 
[وفيها تُوّي] 
سهل بن محمد بن الحسن 
أبو الحسن. الفاسي» الصوفي, سمع الكثير وحدَّث بالعراق ودمشق وصورء 
وكانت وفاته بمصرء ومن شعره: [من الطويل] 
إذاكت في داز يفتك اهلها ولع تك محبوسا بها فةدول 
أيقِنْ بأنَالرزقَ يأتي كأينما تكونٌ ولوفي قعر بيتٍمُقئّلٍ 
ولاتقافئ شك من الوزق ]إن كن تكمَّلَ بالأرزاقٍ كَهوبِهامَلِي 
وقال: [من المتقارب] 
كفاني لذنبي عندالإله محمدّالمصطفى شافعي 
وقولي بمذهمب أهلٍ الحجاز ورأي ابنٍ إدريس الشافعي 
وقال: [من الوافر] 
شفيعي في القيامةٍ عند ربي محمدالنبِي ُالهاشمِيٌُ 
وفقدوتي الذي اختارٌربي 2 محم دةالإصامٌالشافعيٌُ 
قال المصنف: ومرٌ بي بيتان في هذا المعنى : [من الخفيف] 
لَمَنْ أراد الهدى بقول ابن إدريد سّهداهُوأين كالشافعي”) 
وتضغياء الحعيئن التستصوال وانعئ بإمام سواه كشافيٍ عي 


. 18٠0 هذا البيت من الوافي بالوفيات ؟/‎ )١( 


السنة الخامسة والأربعون وأربع مئة 6خ 


[وفيها تُوفْي] 
محمد بن أحمد بن محمد”) 
أبو جعفرء السّمناني» ولد سنة إحدى وستين وثلاث مئة» وسكن بغداد» وسمع 
الحديث» وداخل بني في 4 وغاقير الووزاء» وماك الك ركان فاماة سنا 
وولي قضاء الموصل» ومات بها وهو على قضائها في ربيع الأول بعدما أضرّء وكان 


يعتقد الأصول على مذهب الأشعري. 
السنة الخامسة والأربعون وأربع مئة 


فيها وصل العُرُ”'' إلى حُلوان» فقتلوا وسَبّواء واضطربت بغداد؛ [لأنه لم يكن بها 
من يدفعهم» ونقل معظمٌ الناس رحالهم إلى الجانب الغربي]» وأظهروا أنهم قاصدون 
بغداد» ثم انكفؤوا راجعين [حيث جاؤوا]» ويقال: إن ظُعْرُلبَك هو الذي نهاهم عن 
قصد بغداد. 

وفيها وقف ظُعْرْليك رحمه الله بنيسابور على مقالة الأشعريء [وكان ظُعْرلبك على 
مذهب أبي حنيفة» فأمر بلعن الأشعري]”" على المنابر وقال: هذا يُشعر بأن ليس لله 
في الأرض كلامء فعرَّ ذلك على أبي القاسم القُشيري» وعمل رسالة سمّاها «شكاية 
أهل السِّنّةَ لما نالهم من المحنة». وقال فيها: أيُلعن إمامٌ الدين ومُّحبي السّنّة؟ وأنكر 
أصحابٌ الأشعري بنيسابور مقالة الأشعري» وقالوا: هذه المقالة مُحال”*“» فقال 
ظعْرُلْبّكَ رحمه الله: نحن إنما نوغر بلعن الأشعري الذي قال هذه المقالات» فإن لم 


تدينوا بها ولم يكن الأشعري قال شيئاً منها فلا عليكم مما نقول. قال القشيري: فَأحَذْنا 


000( تاريخ بغداد 2,011 والمنتظم ا 

)١(‏ تحرفت في (خ) إلى : العراق» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 
قرف هذه الزيادة من (ف»)» وحدها. 

(4) في (ف): مخالفة. 


1خ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
في الاستعطاف؛. فلم''' يسمع لنا حُجَة ولم يقْض لنا حاجةً» فأغضينا على قذى 
الاحتمال؛ وأُجِلْنا على بعض العلماء» فحضرنا عنده وظثثًا أنه يُصلح الحال» فقال: 
الأشعريٌ عندي مبتدعٌ يزيد على المعتزلة؛ لأنهم أثبتوا أنَّ القرآن في المصحف,. وهو 
نفاه. قال القشيري : فقلتٌ : يا معاشر المسلمين» الغياتٌ الغِياث. 

قال الشيخ أبو الفرج الجوزي”"': لو أنَّ القشيريّ لم يعمل في هذا رسالةٌ كان أسترٌ 
للحال؛ لأنه إنما ذكر فيها أنه وقع اللعنُ على الأشعري» وأن السلطان سَيْلَ أن يرفع 
وفيها”" جهّز ملك الروم الجيوشَ إلى الشامء وأمرهم أن يطلبوا العُنَّ أينما كانواء 
فخرجوا على”*' ناحية أرمينية» فقيل لهم: إن العُرَّ قصدوا عسكر مكرم فرجعواء 
وخاف أهل الشام من الروم» ونزل الثلج فحال بينهم. 


ولم يحجٌّ من العراق أحد. 

. وفيها توفي 
إن ا 5 ١‏ )6( 
إبراهيم بن عمر بن احمد 


أبو إسحاق. الفقيه» الحنبلى» ويُسمى البرمكى ؛ لأن أهلّه كانوا يسكنون البرمكية» 
ولد في رمضان سنة إحدى وستين وثلاث مئة» وكان عارفاً بمذهب الإمام أحمد رحمه 
الله؛» وله لق للفتوى بجامع المنصور» وتوفى يوم الأحد سابع ذي الحجة» ودَفِنَ 
بياب حرب» سمع غلم كثيراًء وروى عنه الخطيب وغيره» وكان صالحاٌ زاهداً 
وزعا » ديا صدوقاٌء ثم 
(1) في (ف): فإن لم» وهو غير مستقيم. 
(؟) قبلها في (م) و(م١)‏ زيادة: وقال جدي في المنتظم . قلت: لم أقف على هذه الزيادة في المنتظم ؛ لذا لم أثبتها. 


() في (خ): من» والمثبت من باقي النسخ. 
(0) تاريخ بغداد 595/5 » والمنتظم .747741/١5‏ و طبقات الحنابلة ؟/ 140 » والأنساب ؟58/5١1.‏ 


السنة السادسة والأربعون وأربع مئة لا 


[وفيها تُوفْي] 
أحمد بن عمر بن روح/" 

أبو الحسين» النّهْرواني» كان فاضلاً شاعراًء توفي في ربيع الآخر ببغداد» قال: 
كنت على شاطىء دجلة» فمرٌ بي إنسان في سفينة وهو يقول: [من مجزوء الوافر] 
وماطلبواسوى قتلي ‏ فهانَ علي ما طلبوا 

فقلتٌ له: قف ثم قلت بديهاً : أضِف إليه : 
على تتاحي الاحية بالك - حاف فى الجتننا فوا 
وبسالتهنسراة طية الكش مسن فيعئ نيد سيتيروا 

وذكر البيت الأول. ١‏ 

مُطهَّرا"' بن محمد بن إبراهيم 

أبو عبد الله الصوفي» الشيرازي» أحد الشيوخ الصالحين» جاور بمدينة النبي كك 

أربعين سئة» وقدم بغداد» وكانت وفاته بدمشق في رجب. 


السنة السادسة والأربعون وأربع مئة 


فيها استوحش القائمٌُ من البساسيري؛ واستوحش البساسيري منه» وكان البساسيري 
قد عظُمَ أمرّه» واستفحل لعدم النظرء واستولى على البلاد» وطار اسمّهء وهابه أمراء 
العرب والعجمء ودُعي له على كثير من منابر العراق والأهواز» وجبى الأموال» ولم 
يكن القائمُ يقطع أمراً دونه» ثم صحّ عند الخليفة سوءٌ عقيدته» وشهد عنده جماعة من 
الأتراك أنه قال لهم بواسط: لا بُدَّ لي من نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة. 
نكاتف الخليقة اقلق ليك وهر براي أحراسيان يمعهضة إلى الفسين. إلى العراق؛ 
)١(‏ تاريخ بغداد 7435/5 » والمنتظم 741/١0‏ » والكامل 505/4 في وفيات سنة 147 0ه 


تاريخ بغداد 21757١ /١8*‏ و تاريخ دمشق 7565-5755/808. 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فانتقض أكثر مَنْ كان مع البساسيري وعادوا إلى بغداد» وسنذكر تمام القصة في السنة 
الآتية إن شاء الله تعالى. 

ولمًا دخلت هذه السنة اجتمع الأتراك في دار المملكة؛ وتفاوضوا فيما بينهم الشكوى 
من وزير السلطان وما يُسعْرِه عليهم من الأمتعة» وأنه قد اعنصم يحريم الخليفة» ثم خرجوا 
إلى ظاهر البلدء وضربوا خيامهم بباب الشّمّاسية» وراسلوا الخليفة: إِمّا أن تقوم بأمورناء 
أو للم إلننا الوزير» وشغبواء وركبوا بالسلاح» وقصدوا دار الخليفة» فعُلّقت أبوابهاء 
ولم تُصَلَّ فيها في ذلك اليوم جُمعُة» وخاف أهل بغداد» فنقلوا أموالهم إلى دار الخليفة» 
ونُودي في البلد: من وجد الوزيرَ ولم يُطلِعْ به حَلَّ دمُه ومالّه» ومن دلّ عليه كان له كذا 
وكذا. فلم يقنع الأتراكٌ بهذا حتى خرجوا إلى دار الروم وعندها دارُ أبي الحسن بن عبيد 
وزير البساسيري وكاتبه وقد استولى عليه» فنهبوها ونهبوا البيعة التي في دار الروم ودور 
كثيرة» وخاف أهل الجانب الغربي على دار الخليفة» فعبروا بأجمعهم. أهلّ باب البصرة 
والكرّخ والسّنّة والشيعة» وجاؤوا فباتوا بباب الغربة» وأرسل الخليفة إلى الأتراك يقول: 
قد عرفتم طليّنا للوزير» وقَبْضَنا على أصحابه» وهذا غاية ما يُمكنّاء ولم يبقَ إلا الفتنة التي 
تهلك فيها النفوس» فإن كانت مطلوبكم فأمهلونا أياماً نتأمّبِ فيها للسفرء ونفارق [فيها]7") 
هذا البلد إلى مكان يُعرف فيه حقُناء وقرّر لهم مالاً» فأجابوه بالسمع والطاعة» وسكنواء 
وكان البساسيري غائباً قد خرج لقتال بني حَفاجة» فقدم بغداد وبلغه ما فُعِلَّ بكاتبه» فسار 
إلى داره بالجانب الغربي» ولم يلم بدار الخليفة على رسمه» وتأخّر عن الخدمة؛ وخرج 
إلى أوانا وعاث في الأرض» فراسله الخليفة» وطيّبٍ قلبه» فلم يلتفت» وسار إلى الأنبار 
ومعه دُبيس» ففتحها وقتل بها جماعةً عصوا عليه» وقطع أيدي آخرين» وأحرق ضياعاً من 
نهر عيسى الفلوجة ودِمِمًا وغيرهماء فراسله الخليفة ولاطفه» فاستقرٌ أنه يحضر إلى بيت 
الثُوبة ويخلع عليه» وجاء إلى الجانب الغربي» فوقف بإزاء بيت التُوبة» وخدم ولم يعبر» 
ومضى إلى دارهء وبعث إلى الخليفة يقول: ما أشكو إلا من النائب بالديوان. يعني رئيس 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


السنة السادسة والأربعون وأربع مئة 1ن 


وفيها نُونّي 
الحسن بن علي بن إبراهيهم”" 

أبو علي» الأهوازي» ولد سنة ثلاث وستين وثلاث مئةء قرأ القرآن بالروايات 
الكثيرة» وصنّف كتباً كثيرة في القراءات» وانتهت إليه الرئاسة بالشام في القراءة» 
وسمع الحديث الكثير» قدم دمشق سنة أربع وتسعين فأقام بهاء حتى توفي في ذي 
الحيّة» وكانت له جنازة عظيمة. وقال ابن عساكر : صنّف كتاباً سمّاه «البيان في شرح 
عقود أهل الإيمان» أودعه أحاديث منكرة» منها : أنَّ الله تعالى لما أراد أن يخلق نفسه 

خلق الخيل فأجراها حتى عرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق وما أشبه. هذا من 

الأحاديث المنكرة» وهذا حديث موضوع, ركيكٌ الألفاظ» تنفِرٌ منه الظباع» وما قصد 
واضعه إلا شَيْنَ الشريعة. 

قال ابن عساكر: كان أبو علي من السالمية: وهم قوم يتمسّكون بالظواهرء 
ويقولون: هي أسلم. 

وكان يُزِيّف مذهب الأشعري ويُضعُفه ومن أجله صنف ابن عساكر كتابه المسمى 
بااتبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري)”". 
الحسين بن جعفر بن محمد" 

أبو عبد الله» السَّلَماسِيُء كان مشهوراً بأفعال البر والصدقات» ينفق ماله على 
الفقراء والصالحين وأرباب البيوت» وما كانت النفقة على أبي الحسن بن القزويني 
الزاهد تُعَلَمُ من أين هي حتى توفي السَّلّماسي» فوجدوا في رُزمانجه في كل شهر عشرة 
دنانير نفقة 5 الحسن بن القزويني» وكان له بساتينٌ» فجاء قوم م فضمئوا منه بستاناً 
بخمس مئة دينار» فسكت» ودخل قوم آخرون. فأضعفوا الضمان» فقال: خاطري قد 
سكن للأول» فلا أَغّر نيتي. ودخل السلطانُ بغداد» فاستقرض من التجارء وأخذ من 
)١(‏ تاريخ دمشق 1١55/17‏ » ومعجم الأدياء . 


(0) ينظر تبيين كذب المفتري ص 15١7-51١6‏ . 
(9) تاريخ بغداد 59/4 »ء والمنتظم 5*6" والأنساب لا/لا١37.‏ 


6 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
السّلماسي عشرة آلاف دينارء واشترى السّلماسى زيتاً بعشرة آلاف ديثار» فباعه 
بعشرين ألف دينارء فلمًا بعث إليه السلطان بمال القرض ردَّه وقال: قولوا للسلطان: 
أنت في حِل منها. فقال السلطان: وما سبب هذا؟ ومن ذا الذي يهون عليه مثلُ هذا؟ 
فسألوهء فقال: إنني رجل يأكل من مالي قوم لو علموا أنني أخذت من مال السلطان 
لامتنعوا من أكل مالي. وقد أخلمّها الله من ثمن الزيت. وكانت وفاته فى جمادى 
الأولى» وكان ثقة أميناً ورعاً. 

[وفيها توفي 

0 0( 
طرفة بن أحمد 

ابن محمد بن طرفة» أبو صالحء الماسحء. قال الحافظ ابن عساكر: كان من أهل 
قرية حرستا من أعمال غوطة دمشق »2 سمع عبد الومّاب الكلابي وغيره» وروى عنه 
نجاء بن أحمد العطار وغيره» وكان ثقةٌ صدوقاً]. 

[وفيها توفي] 


عبد الله بن محمد”) 


ابن عبد الرحمن» [أبو عبد الله] الأصبهاني, [ويعرف بابن اللبّانَ]» سمع الحديث 
القن “«ودرس فقه الشافعي [على أبي حامد الإسفرايبني. وولي قضاء إِيْذّج]ء وكان 
زاهداء ورعاء صائماء قائماء يصلي بالناس التراويح في رمضان بمسجده بدرب 
الآجر [في نهر طابق]» ثم يقوم إلى الفجرء ولا يضع جنبه إلى الأرض في رمضان ليلاً 
ولا نهاراًء وتُوفي في جمادى الآخرة [سمع بأصبهان أبا بكر بن المقرىء» ويبغداد 
المخلّصء وبمكة أبا الحسن بن فراس» وغيرهم]» وكان ثقةً. 


. 155-557/15 تاريخ دمشق‎ )١( 


(0) تاريخ بغداد ١44/٠١‏ » وتبيين كذب المفتري ص 757-75١‏ والمنتظم "85/١6‏ » والكامل 
18 -. 


السنة السابعة والأربعون وأريع مئة 04١‏ 
السنة السابعة والأربعون وأربع مئة 


فيها عظمت نوبة البساسيري» مازال به القائم حتى أحضره الديوان واستحلفه على 
الطاعة وإخلاص النية» ثم إن الأتراك شعّبوا بسببه» وقالوا: إنه كان يأكل أرزاقنا ولا 
يوصلها إليناء وحضروا في الديوان» وضحُجوا منه» ثم استأذنوا الوزير في نهب داره 
ودور أصحابه» فأطلق لهم ذلك» وقال: هذا قد بان فساده. وكاتب صاحبّ مصرء 
وخلع ما في عنقه من طاعة الخليفة» وأطلق لسانه فيه بالقييح» وروجع الخلينة فيه 
فقال: ليس إلا هلاكّه بعد أن سعى في هلاك الدولة» وكاتب أعداءهاء فقصد الأتراكُ 
دارّه بالجانب الغربي بقرب الحريم الطاهري في درب صالحء فنهبوها وأحرقوها 
وأهدموا أبنيتهاء وقدم السلطان ظُعْرْلْبّك رحمه الله بغداد فهرب البساسيري إلى 
الرّحبة» ولحق به خلقٌ كثير من الأتراك البغداديين» وكاتب صاحب مصر يذكر كونّه في 
طاعته» وأنَّه على عزم إقامة الدعوة له بيغداد» فأمدّه بالأموال والرجال» وولّاه الرحبة 
والرقة. 

قال المصنف رحمه الله: وحدثني بعض أشياخنا أن أصحاب الخليفة لما نهبوا دار 
البساسيري وهدموها وأحرقوها وكان بواسط» فخرج أهله منها ومعهنَّ زوجته كاشفات 
الوجوهء ناشرات الشعورء يُنادين بالويل والثبورء وأخذوا كاتبّه ابنَ عبيد النصراني 
فألقوه في مطمورة» وسُبِيتٌ نساؤه.» فلمًا بلغه ذلك قال: [من الطويل] 
هُمٌ هدّموا داري وجرٌوا حليلتي إلى سجنهمُ والمسلمونَ شهودٌ 
ومّمْ منعوها أن تلوت خمارها ‏ فللودرٌ الدَهرِكيفّيعودٌ 

فكان كما قال» وسار على الفرات» فنهب الأنبار وهيت» وصار إلى الرّحبة» 
وبعث إلى صاحب مصر يطلب منه شفاعة إلى القائم» فكتب: تَشْمَع فيه» فكتب القائم 
على رأس الكتاب بخظّه : من أنتم؟ من أنتم؟ خبّرونا من أنتم؟ فحنق صاحبٌ مصرء 
وقرّى البساسيري بالمال والرجال» حتى أخرج القائم من بغداد» وجرى ما جرى» 
وكلّ ذلك مضاف إلى سوء تدبير رئيس الرؤساء. 


141 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر دخول طُفْرْلْيَك بغداد : 

لمّا قرب من بغداد انزعج الناس وخافواء فكتب إلى القائم يقول: إنما قصدُ العبد 
الخدمةٌ الشريفة؛ ليتبرّك بهاء ويسير إلى الحجٌّ وعمارة الطريق» ثم يتوجّه إلى قتال أهل 
الشام ومصر. فطابت قلوبٌ الناسء ولمًّا وصل التّهروان خرج إليه وزير القائم 
أبو القاسم وأرباب الدولة لتلقّيه ولم يتخلّف إلا القائم» فلقيه حاجب السلطان ومعه 
1 وقال: هذا الفرس من مراكب السلطان الخاصة» وقد رسم أن تَرْكَبّه. فنزل 
عن بغلته وركبه» واستقبله عميد الملك أبو نصر الكُنْدُري وزير السلطان ورام أن 
يترجّل » فمنعه أبو القاسم. وتعانقا على ظهور دوابهماء ووصل إلى السلطان فأكرمه. 
وسلَّم عليه عن القائم» فأومأ إلى تقبيل الأرضء وقال: ما وردثٌ إلا امتثالاً للمراسيم 
العالية» ومتميزاً عن ملوك خراسان بالقرب من السِّدَّة الشريفة» ومتتقماً من أعدائهاء 
فقال له الوزير: إن الله تعالى قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسّك ببعضها «وَبَيَن فيمَا 
انك أنه الذان اندر ولا تره تريتة درك اانا ولمن عنكا تند أن نك 4 
الآية [القصص: ل/الا] وسأله في الملك الرَّحيم أن يُجريه مجرى أولاده ولا يُغيّر عليه 
شيئاً» فإنَّ لأسلافه حقوقاً قديمةً: فأعطاه يدّه على أن لا يؤذيهء وكات دخولة إلى بقداة 
في رمضان» وخطب له وبعده للملك الرحيم» ثم قطعت خطبة ابن بوي سلخ رمضان» 
وحمل إلى قلعة فاعثّقل فيها اعتقالاً جميلاً» فظعْرُلْبَك رحمه الله أولٌ من ملَّكَ العراق 
من السلجوقية» والملكُ الرّحيمٌ آخرٌ مَنْ مَلّكها من بني بُوَيهء وانتهت دولة الدّيلم» 
فكانت أيامهم مئة وتسعاً وعشرين سنة» وعددُ ملوكهم أربعةَ عشر ملكاً. فأوّلهم الثلاثة 
الأخوة الذين استولًوا على فارس وما والاهاء وهم: عمادٌ الدولة أبو الحسن علي بن 
بُوَيهء وكان أكبرّهمء ولم يدخل بغداد» والمستكفي لقَبه وبعث إليه بالخلّع. وركنٌ 
الدولة أبو علي الحسنء وكان له أربعة أولاد: عَضّد الدولة» ومؤيّد الدولة» وفخر 
الدولة» وأبو العباس» وتوفي ركن الدولة سنة ست وستين وثلاث مئة» فكانت إمارثه 
أريعاً وأربغين سئة وشهوراً. ومُودُ الذولة أحمد بن تزيم وهو أول من دحل كناد مق 
ملوكهم سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وتوني سنة ست وخمسين وثلاث مئة» وقام 


. 769/١ البرذون الشهري : يتولد بين الرّمكة والفرس العتيق. أساس البلاغة‎ ١0 


السنة السابعة والأربعون وأربع مئة واه 
بعده ولدّه عد الدولة بختيار» ثم ملك عَضّد الدولة سنة ست وستين» وهات ستنة اتسين 
و وقلات يق اكاقة إبار عل كزاد خيس من وشهوراء ثم وَلِيَ ابنه 
صمصام الدولة» اعتقله أخوه شرف الدولة وسَّمَلّهء وقتله أبو نصر بن بختيار سنة ثمان 
وثمانين وثلاث مئة وملّكَ شرف الدولة بن عَضّد الدولة بغداد سنة سبع وتسعين» فأقام 
سنتين وثمانية أشهر» ثم مات سنة تسع وسبعين» ومؤيّد الدولة أخو عَضّد الدولة لم 
يدخل بغداد» ومات بجُرجان بعد عَضّد الدولة بسنة» فكانت إمارثه أربعَ سنين» ووَلِيَ 
أخوه فخر الدولة فأقام والياً ثلاث عشرة سنة» ولم يدخل بغداد» ومات سنة سبع 
وثمانين» ولمًّا مات شرف الدولة ببغداد سنة تسع وسبعين عهد إلى ولده أبي نصر بهاء 
الدولة فأقام حاكماً على بغداد أربعاً وعشرين سنة» وتوف سنة ثلاث وأربع مئة» ووَلِيَ 
ابنُه سلطان الدولة فيها واستناب جلالَ الدولة سنة خمس وثلاثين وأربع مئة» وكان 
لجلال الدولة الملك العزيزء ثم وَلِيَ أبو كاليجار المَرْرُبان بن سلطان الدولة» ومات سنة 
أربعين وأربع مئة» وقام بعده ولده الملك الرّحيم» وبه زال ملكهم» وفي ثاني شوال نزل 
السلطان دار المملكة» وتفرّق أصحابّه في دور الأتراك والناس» واستدعاه القائم» فقبّل 
الأرضّ بين يديه ونصب له كرسياًء فلم يقعد عليهء فأقسم عليهء فجلس وخلع عليه 
الخلّع السلطائية المعهودة وزاده» وخطب له على المنابر» ولقَّبه ركن الدولة شاهنشاه» 
وقُرىء عهدّه بين يدي الخليفة؛ بلدا دار الميلت وجل ا م لطاراني لاح 
الخليفة فاستقله فزاده في كل سنة خمسين ألف دينار وخمس مئة كُرٌ عَلَّ وزاد الوزير 
فين الآ واد وعسيهة 5ه روا الحجات والحدم وخير وقال: والله لولا أن 
هذه البلاد تحتاج إلى العساكر وكثرة الأعداء لما تعرّضْتٌ لملك العراق» وكان كتب 
بعضُ شعراء العراق إلى ظُعْرُْبَكَ رحمه الله إلى خراسان: [من الخفيف] 
العراقٌ العراقّيا ظمُرُلبكي سِرإليهاولوتلكمْت فكي 
فل ششينن] فلك الدواتع نينا لني تاف لمجال درك 
فقوي عزمّه على ذلك؛ فصعد العراق» وقبض على أبي الحسن بن سعيد بن نصر 
النصراني ‏ كاتب البساسيري - وأمواله وأسبابه» وخحول إلى دار الخليفة» وكان في 
عسكره ثمانية أفيلة» وعسكرّه ستين ألفاً. 
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وفي عاشر ذي القعدة كُلّد الخليفةٌ محمد بن علي الدامغاني قضاء القضاة. وخَلّع 
عليه السلطان أيضاً. 

وفيها استولى أبو كامل علي بن محمد الصّلّيحي”'' على اليمن» وانتمى إلى صاحب 
مصر وخطب له وأزال خطبة القائم في بلاد اليمن. 

وفيها نُونّي 

الحسين بن علي”) 

ابن جعفر بن لكان بق حعكد ين دلقت أبو عبد الله العجلي» القاضي, ويُعرف 
بابن ماكولاء من أهل جرْباذقان» ولد سنة ثمان وستين وثلاث مئة» وولي قضاء 
البصرة» ثم استدعاه القادر سنة عشرين وأربع مثة فولّاه القضاء على بغداد» وولي 
القائم فأقرّه | إلى حين وفاته» وكان شافعياً» مَهِيباً نَزِها عفيفاً» لم ير قاض أعفٌ ولا 
أنزه منه ولا أشرف نفساً. 

قال ابن عبيد المالكي وكيل القائم: أمرني الخليفة أن أحمل تَبْقَاً عين عليه في 
مراكن إلى النقيبين وقاضي القضاة ابن ماكولاء وإلى جماعة؛ ففعلتُ» فكهم قبل غير 
ابن ماكولا واجتهدت به فلم يفعّل» فَعُدْتُ بِالتَبّق وكتبثٌُ إلى الخليفة بشرح الحال» 
فلمًا قرأ الورقة جعل يقول: ما أَعنَّه! أثُرى : تقع لي إليه حكومة فيحابيني فيها؟!. 

ومن شعر ابن ماكولا يقول: [من الوافر] 
تصابى برهة من بعد شيب فما أغنى المشيبٌ عن التّصابي 
وسوّةٌ عارضيه بلونٍ خحضبا* ‏ فلمينمّعْهُتسويدٌالخِضاب 
واحد تؤعكة كو لطايد ٠‏ .عنم اونا سو دري بس 
سلامٌاللهعوداً بعدبكءٍ عل ىأيامرَيعانٍالسَّبِابٍ 


)١(‏ تحرف في (ف) إلى : الصيلحيء والمثبت موافق لما في المصادرء والخبر مع الذي قبله في المنتتظم 
رس ا 

() الترحمة بتمامها في المنتظم 207701١ /١6‏ وببعضها في تاريخ بغداد 8/ 8١‏ . 

(9) في (ف): خطرء وفي المنتظم : خضر 


السنة السابعة والأربعون وأربع مئة هك 
رلور يك متمنوة وا نتقدئ بقلبيَ حسرةًتحدتالحجاب 

وتوفي في شوال ودُفن في داره بحريم الخلافة قريباً من باب العامة» وولي القضاء 
سبعا وعشرين سنة. 

[وفيها توفيت 

سُّتيتة بنت القاضى أبي القاسه7) 

عبد الواحد بن محمد بن عثمان» المعروف بابن أبي عمرو.قال الخطيب: كانت 
فاضلةً زاهدةًٌ عابدةً صالحة» توفيت في رجب» وسمعت أيا القاسم عمر بن محمد بن 
سنبك وغيره» وكتبتُ عنها]. 

[وفيها توفي] 

5 الم لاقف 
علي بن لمحسن 

ابن على بن محمد بن أبى الفهم ‏ أبو القاسم» التنوخى» ولد بالبصرة فى شعبان سنة 
خمس وسبعين وثلاث مئة) وأول سماعه سنة سبعين» وقبلث شهادتّه عند الحكام فى 
حدائته» وتقلّد القضاء في عدة نواحي منها المدائن ودَرْزيجان”" وقِرْميسين وغيرهاء وسمع 
الحديث الكثير» وصنّف الكتب» وتوفي ببغداد في المُحرَّمء ودَفِنَ بداره في درب التل» 
وكان صدوقاً» محتاطاً فى الحديث. وقيل : كان معتزلياً يميل إلى الرفض. 

[وفيها توفي] 

ة 0 
محمد بن القائم بالله 

ذخيرة الدين» أبو العباس» كان قد نشأ نشوءاً حسناًء ورشّحه القائم للخلافة» 
فتوفى ف ذي القعدة» وحزن عليه أبوه حزناً عديدا: وخرج بنفسه فصلى عليه وبينه 
00( تاريخ بغداد ك ة والمنتظم ماو 
(1) تاريخ بغداد 44/14 » وفي المنتظم .7801/١9‏ 


(") دَرُزيجان: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة. معجم البلدان ؟/ 50٠‏ . 
(5) المنتظم .707/1١6‏ ٌ 


]6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبين الناس سرادق وهم يصلون خلفه بصلاته» وجلس رئيس الرؤساء للعزاء ثلاثة 
أيام» وحضر أرباب الدولة» ومنع القائم من ضرب الطبول ثلاثة أيام» وكذا السلطان» 
فلمًا كان اليوم الرابع حضر عميد الملك وزير السلطان بين يدي القائم» وأدَّى عن 
السلطان رسالة تتضمّن التعزية والسؤالَ بقيام الوزير والجماعة من مجلس التعزية» 
فقامواء ثم حَُمِل تابوه بعد ذلك إلى الرّصافة. 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 


فيها من أول هذه السنة ابتدأ أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن بن إبراهيم 
الصابىء الكاتب ‏ ويُسمّى غرس النعمة ‏ تاريحّه وذيلّه على تاريخ أبيه هلال» وزعم أن 
تاريخ أبيه انتهى إلى هذه السنة؛ فقال: وفي أول سنة.ثمان وأربعين وأربع مئة يوم 
الخميس عقد عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكنْدُري وزيرٌ السلطان رَكنٍ 
الدين ظُفْرْلبك أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق لتاج الملوك أبي كاليجار 
هزارسب بن بنكير بن عياض الكردي على ضمان البصرة والأهواز وأعمالها لهذه 
السنةء بثلاث مئة ألف دينار وستين ألفاًء وأَطَلِقتْ يده في جميع الإقطاعات 
والمعاملات بالبصرة وخوزستان» وأقَظِعَ أرّجانء وأذِن له في ذكر اسمه في الخطبة 
بهذه الأعمال دون غيرهاء وعرّفٌ الدّيلم البصرية والخوزستانية الواردون إلى باب 
طَعْرُلْبَك فقلقواء فقال السلطان: يفعل تاج الملوك فيها ما يراه. فانصرفوا وقد يئسواء 
وثقل ذلك على الأمير أبي علي بن أبي كاليجار بن بُويهِ؛ لأنه كان ورد باب السلطان 
مؤمّلاً لذلك» وراسل السلطان بزوجته وولده بحكم قرابتهما منه» وكان السلطان قد 
زوّج أخاه فلم يُجِبّْه» وعرّضه قُوماسين إقطاعاً عوضاً مما أخذ منهء وخرج جماعة من 
الغلمان البغدادية إلى البساسيري» فغمز عليهم» فكمن لهم خُمارتكين الطُعْرْلِْي خادمُ 
السلطان ومعه جماعة بأمر رئيس الرؤساء» فقتلوهم وكانوا أكثر من عشرين من الأعيان 
والمُّقذَمِينَء فلم يُقِْتْ منهم إلا قليل» ولم يتجاسر أحدٌّ من أهل المُعثَّلين بقربهم من 
رئيس الرؤساءء فعُسّلوا في سقاية بباب الأزج ودُفنوا. 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة ا 


وفي المُحرّم كتب السلطان كتاباً إلى خراسان يخبرهم بدخوله بغداد وما جرى له» 
وولى الكُنْدُرِيُ أبا الغنائم بن ُسانْحِس واسطاً وأعمالهاء فسار إليها. 

وفي ليلة الخميس لثماب بقِينَ بن المجاع عد الحايقة علق خديجة المدهر؟ أرسلان 
خاتون بنت الأمير جَغْري بك أبي سليمان داود أخي ظُعْرُلْبَكء وحضر في التاريخ 
الخليفة وعميد الملك وأبو علي بن الملك أبي كاليجار وأعيان الدذيلم والدولة والقضاة 
والعدول» واجتمعوا في بيت النوبة ماعدا الخليفة» وكتب الوزير إلى الخليفة يُعَرفه 
حضورهمء فأمر بوصول مَنْ أراد منهم» وقام الوزير رئيس الرؤساء فقال: أطال الله 
بقاءة سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين» هؤلاء أكابر المشرق قد حضروا داعين 
شاكرين. فقال عميد الملك: نحن عبيدُ مولانا وخدمّه وغرسه وصنائعه. فقال الخليفة: 
بارك الله لنا فيكم. وقرأ رئيس الرؤساء خطبة النكاح» ثم قال: إن رأى سيدنا ومولانا 
أن يُنِعِمَ بالقبول فعلتٌ. . فقال : قد قبأّنا هذا النكاح بهذا الصَّداقء جعل الله لنا ولكم ما 
فيه الخير”'" والنجاح. وكان الصَّداقٌ مئة ألف دينار» وخرج القوم. 

وفي صفر أخرج السلطان المبارك الخادم إلى هَمَّذَان ليُحضِرَ بنتَ أخيه زوجة 
الخليفة إلى بغداد» ورُفّت إلى الخليفة في شعبان» وسبب هذه الوصلة لما ورد السلطان 
بغداد أراد الاتصال بالخليفة بمصاهرة يتجمّل بها على الملوك» فسمّى خاتون على 
الذخيرة بن القائم» فتوفي» فعدل إلى القائم وتكررت رسائل الخليفة بطلبهاء ٠‏ فجمع 
السلطانٌ الأمراءة والقضاءً والشهوة والعلماءً والتجار إلى دارهء وأدخلوا إلى بيوت مزينة 
قد عبىء فيها الجهاز حتى شاهدوه. 

وفي يوم الأحد سادس شعبان ثُقِلَ إلى دار الخليفة - وكان شيئاً لم ير مثله - من 
الجنائب والبغال والعماريات والمال والجواهر واليواقيت وأواني الذهب والفضة» 
وثمانون جارية من الأبكار» عليهنّ أقبية الديباج والمناطق المجوهرة» وتحتهنّ الخيل 
المسّمة والبغلات الرومية» وستٌ عَماريات على البغال» على قَبائها الجواهر وغير 
ذلك. ودخل رئيس الرؤساء على السلطان» وقال : أمير المؤمنين يقول: 9 إن أله يَأمْدح 


م م مم 20-1 


أن مُوَُوأْ المت إلج أَمْلِهَا4 [النساء : 54] وقد أَذِنَ في نقل الوديعة إلى الدار المعمورة» 


)١(‏ في (ف): الخيرة. 


2:04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فقال: سمعاً وطاعة للأوامر الشريفة. ومضت السيدةٌ والدةٌ الخليفة فى الزبازب إلى دار 
المملكة وراسلف” ‏ زوة السلطان في تسليم خاتون» فأرسلت”" بها إليها من غير 
أن تخرج إلى أم الخليفة» فانحدرت بهاء ودخلت من باب الغربة» وقد ضريَتٌُ 
سُرادقاتٍ على دِجلة» ودخلت خاتونُ على الخليفة» وقبّلتِ الأرضّ مراراًء فأدناها 
إليه» وأجلسها إلى جنبهء وطرح عليها فَرَجِيّةَ مطمومة بالذهب كانت عليه» وتاجاً 
مُرضّعاً بالجواهرء وأعطاها من الغد مئةَ ثوب من الديباج وقصب الذهب» وطاسةً 
ذهب مُثبتاً فيها الياقوت والفيروزج» وعِقْدَ حَبٌ له قيمة» وبعث السلطان لزوجته بنت 
أبي كاليجار بن بُوَيهِ هدية عشرةً أحمال ثياباً وآلاتِ وصناعاتٍ وغيرّهاء وأمر بحملها 
إلى الري» وأمر السلطانُ الأتراكَ الذين ببغداد بالمسير إلى خراسان. فشقَّ عليهم. 
وتضرّعوا فلم يَعْنِ شيئاء ووقفوا للسلطان» فخاطبهم بالجميل ثم سكت عنهم» وهؤلاء 
هم الذين أخذوا بغداد» وابتدأ طُعْرْلبَك بعمارة سور عريض على داره» دخل فيه قطعة 
كبيرة من الحرم ودار الفيل» وجمع الصنّاع لتجديد دار المملكة العَضدية» وبنى عليها 
الأبراج» وخَحرِبت الدور والمحالٌ والأسواق المجاورة لها بالجانب الشرقىء وقُلِعت 
أخشاب دور الأتراك من الجانب الغربي وحُولت إليها. 

وفيها عم الوباء والقحط ببغداد والشام ومصر والدنيا» وكان الناس يأكلون الميتة» 
وبلغت الؤمائة والسَفَرْجَلَةٌ ديناراً وكذا الخيارة واللينوفرة» وانقطع ماء النيل بمصر » 
فكان يموت كل يوم عشرةٌ آلاف» وباع عطارٌ بمصر في يوم ألف قارورة شراب» وعم 
القحط فى الدنيا كلها. 

[وقال محمد بن هلال بن الصابىء : وقفت على كتاب ورد من مصر]”” أن ثلاثة من 
اللصوص نقبوا ا فوجدوا عند الصباح موتى [كلهم] أحدهم على باب النقب» 
والثاني على رأس الدرجة, والثالث على الاب المكدكرة©). 


)١(‏ بعدهاني (خ) و(ف) والخبر فيهما ‏ زيادة: خاتون» وهي زيادة مقحمةء والله أعلم. 
)يي (خ): فراسلتء والمثبت من (ف). 

(9) في (خ) و(ف): وورد كتاب من مصر. 

(5) في (خ) و(ف): الكارة» والمثبت من (م) و(م١),‏ وهو الموافق لما في المنتظم 5/1١5‏ . 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 1 2:0 

وفي عُرَّة صفر كان بين مُنيع بن شبيب بن وتاب الثميري صاحب عَرَّان وبين مُعِزَ 
الدولة أبي علوان يُمال بن صالح بن الرُوقلية صاحب حلب حربٌ على الرقة» وكانت 
لشبيب والد منيع » وَالْقْق أنةغات وخلف ملعا صتغيرا: ولدوحت اماكمال: 5000 
الرقة إليدء فلمًا كبر ولدُّها وانضافت إليه القبائل واسترجع حَرَّانَء وكتب [له]7") 
عْرُلبَك المنشور وبعث إليه الخِلّع أرسل إلى يُمال يطلب الرقة» فمنعه» فقامت الحربٌ 

وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر تقدّم رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكَرّخ» 
فخاف أهلّهء وكان مجتهداً في هلاكهم وعميد الملك يمنعه. 

وفي صفر ورد الخبرٌ بأنَّ البساسيري على عزم المسير إلى بغداد» فعزم السلطان 
بنفسه على المسير إلى الرحبة» فمنعه رئيس الرؤساء» وقال: بعض الإسْمَهسلارية يفعل 
هذا. 

وفيها سار مقبل [بن بدران]”" أخي قُرَيش”" من بغداد إلى الجزيرة والخابور 
والرحبة ومعه ابن وَرّامِ وجماعة العرب والأكراد إلى البساسيري؛ داخلين في طاعته؛ 
ومفارقين قريشاً. انا في ا ا 10 ال 
من قريش » وحصلت بينه وبين أخيه وحشة» فلمًا قرب 0 ومضى 
البساسيري إلى الرحبة خاف مقبل من أخيه فصالحه ونزل عليه» وفى نفس كل واحد 
منهما على صاحبه؛ فلمًا سار البساسيري إلى الرحبة صار قريش ونور الدولة بن مَرْيّد 
في طاعة ظُعْرُلْيك طمعاً في حراسة بلادهما من النهب» فوضع مقبل العرب على أن 
قالوا لمريقي: : أليس هؤلاء العُرّ الذين قتلنا في سنة خمس وثلاثين أولادّهم وأصحابّهم 
وسبيناهم » ولهم في رقابنا دماء يطلبونها؟ فإن دخلنا في زمرتهم سلّمنا إليهم أرواحنا 
وأهلّنا وأمواننا وبلادنا. فقال لهم قريش : : أنتم مُحِقُون في قولكم»ء ين أن هذا سلطان 


)ههه التناف اسن وق 
)١(‏ ما بين حاصرتين من الكامل 1/9 
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عظيم» ومعه عسكر كبير»ء ومتى لم ندخل معهم أخربوا بلادناء ونهبوا أموالناء ولم 
يكن لنا قدرة على دفعهم. والرأيٌ ملاطفبّه وخدمتّه. فإننا نتعجّل السلامة» وندفع 
الأذى. فلم يقبّل أكثرهم. وشاع ورودٌ مال من مصر إلى البساسيري» وأنه على تفريقه 
في العرب» وانحدر إلى بغداد» فمالوا إلى البساسيري» وعدلوا عن قريشء» وكان 
صاحب مصر مائلاً إلى قريش وهو له كارهء وكان الوزير اليازوري يكاتبه ويستعطفه» 
وكان عنوان كتابه إليه: من الناصر للدين» غياث المسلمين» الأجلّء الأوحدٍء 
المكين» سيد الوزراء» وتاج الأصفياءء وقاضي القّضاةء وداعي الدّعاة» علم المجدء 
خليلٍ أمير المؤمنين وخالصه؛ أبي محمد الحسين بن علي بن عبد الرّحيم» إلى الأمير 
مصطفى الدولة وخِصّيصِها أبي المعالي قريش بن بدرانَ ‏ أدام الله سلامته دما 
ونعمته - أما بعدء فإنك بِبَِيتِ أَهِلّهُ على الولاء لأهل البيت عليهم السلام تبث 
لْحومُهُم» وإلى محبتهم انتمت أرواحهم وجسومُهمء وإن الدولة النبوية ‏ أدامها الله - 
على غاية من * خسن الرأي فيك وقد تعجب"'' لمفارقتك صاحب الجيش يعني 
البساسيري ‏ ومصيرك إلى محل لو كان آمناً الأمنين وملجأ الأبدين لكان الواجبُ يكون 
ببنه وبينك بعد المشرِقَّين والمغرين» وذكر كلاماً طويلاً. 

وفي ربيع الأول وردت هدية أبي نصر بن مروان إلى السلطان» وكانت ثياباً ألواناً» 
وخيلاً» وثلاث زواريق طعم. وشيئاً كثيراً. 

وفي سلخ ربيع الأول تقدم الخليفة إلى السلطان بالمسير إلى الشام» ويبدأ بالرحبة» 
ويأخذ البساسيري ويعبر الفرات» ويقيم الدعوة على منابر الإسلام» فأمر السلطان 
العساكرٌ بأن يتجهّزوا ويبعثوا ليحضروا خَركاواتهم» وأولادهم وأهلهم يكونوا 
بالعراق» ويتوجّهوا معه إلى الشامء فقالوا: هذه بلاد خَراب» وليس بها أقوات ولا 
عُلوفات» ولم يق معنا نفقات» ونحن عاجزون عن المُقام على ظهور خيولناء فكيف 
إذا جاء أهلونا وخيولّنا ودواتنا وقد طالت غيبتّناء ولا بد لنا من الإلمام بأهلناء ونحن 
نستأذن في العَودٍ إليهم» ونعود حيث يُرسَمٌ لناء فقبض السلطان على جماعة منهم» 
وضربهم وقيّدهم واعتقلهم أيامء ثم شفع فيهم فأطلقواء وضمن عليهم أنهم بعد 


0 في (خ) الكلمة غير واضحةء وأثبتت من (ف). 
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المهرجان يسيرون إلى الشام» وأمرهم أن يستصحبوا الملك الرَّحيم من قلعة السيروان 
إلى قلعة الري فيعتقلونه بقلعة طَبْركء ففعلوا. 

وفي يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر ورد ديلم من دار السلطان إلى زوجة 
البساسيري المعتقلة بباب المراتب» وقد أحيلوا بأرزاقهم عليها فعاقبوهاء فضمنها 
حاجب باب المراتب على ألفي دينار» وأخذها منهم إلى داره» فلم يقدِرٌ على إبقائها . 
فأعادها إلى اعتقالهاء فاتصلت العقوبةٌ والمطالبةٌ لها. 

وفي هذا الوقت قَلَّ العسكرٌ ببغداد» ومضى أكثرهم إلى خراسان» وشنَّتْ بنو شيبان 
الغارات» وطلبوا الخفارات» وكثرت الأراجيف بانضمام جماعة من العرب إلى 
البساسيري ووصول أبي نصر بن أبي عمران الداعية رسولاً من مصر إليه بمالٍ كثيرٍ 
وخِلّع وألقاب. وأنه أخذ البيعة عليه وعلى من معه من الأتراك والأكراد 000 
وأنهم على عزم قصد بغداد» وبعث السلطانُ 2526 الملك إلى الخليفة يقول: !| 
العساكر قد تفرّقت» وبقي منهم نفر يسيرء ولا بُدَّ لهم مما يقوم بهم. 0 
بالباقين وخلا البلد» وكان رئيس الرؤساء قد ضمن لي ثلاتٌ مئة ألف دينار إذا قدمتٌ 
العراق» فأوصل إلىّ مئة وثمانين ألفاًء وارتدٌ الباقي» وتردّد الكلامٌ» فقال رئيس 
الرؤساء: :إنما كنت أحضلها من اموال الستاسيري :واصحابة :وقد فهبت: ولكن آنا 
أقوم في هذا الوقت بعشرين ألف دينار. ثم صادر الناس حتى حصلهاء واعتقل زهرة 
جارية البساسيري وأولادها منه» وطَولِبَثْ بمال» فلم يكن لها شيء. 

وفي سابع جمادى الأولى ولدت جاريةٌ كانت للذخيرة بن القائم ولداً ذكراًء وكان 
قد تُونّي عنها وهي حاملء يُكنى أبا القاسم» وسّمّي عبد الله ولَقّب عدة الدين عماد 
الإسلام والمسلمين» وفرح الخليفة» وجلس وزيره للتهتئة» ولم يكن للقائم وَل 
ووَلِيَ هذا المولود الخلافة» وحمل السلطان وخاتون والوزير للخليفة أموالاً وثياباً. 

وفي هذا الوقت تجدّدت العقوبة على زوجة البساسيري. 

زفي هك لفعين ووفك طائفة من متك النبلطان هانزلوا: قن مول التامنه"وذريضن 
عليهم لهم خمس مئة دينار» فاجتمعوا إلى عميد العراق» فقال: هذه عادتنا في بلادناء 
وأنتم تُرجفون على الدولة وبُعدٍ العساكرء وقد أعاد السلطانٌ العساكرٌ إليكم» فإقامتُها 
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عليكم» فبادروا إلى جمعه وحملهء فجمعوا خمس مئة» وقسطوها على الكرّخ وما 
حوله» فاجتمعوا إلى دار الخليفة وقالوا: هذا شيء ما أَلِفُناهء وقد أفنى الحريقٌ والنَّهِبُ 
أموالنا. فبعث الخليفة إلى الكُنْدّرِي يقول: قد فَبْحَتٍِ السيرةٌ؛ وساءتٍ السّمعةٌ؛ وكدُرتِ 
الشّناعة. فيُقال: إنه أسقطها عنهم. 

وفي هذا الوقت مضى قوم من الخراسانية إلى محلّة الحربية فطالبوهم بمال» 
فقالوا: نحن قوم مستورون» وبمساجدنا مشتغلون» ولما تقصّدّنا [النامث]”'"2 به من 
زكواتهم وصدقاتهم محتاجون, فلم يلتفتوا إليهم وضربوهم» وأخذوا ما وجدوا لهم. 
وباع أهل الحربية نفوسّهم بما جمعوه من معارفهم ثم جاؤوا إلى قصر عيسى فأخرجوا 
أهلَ الدور ورمّؤهم على الشوارع, فبَنوا أكواخاً من قصب تحت دار الخليفة» وأقاموا 
بهاء وفرشوا البواري على باب الغربة والمسوح وضحُجُواء وكان فيهم جماعةٌ من أهل 
البيوتات لهم حالٌ» فقٌبيض عليهم من باب الدار» وصُودروا على قدر أحوالهم من 
الألف دينار إلى عشرة دنانير» واشتدّ البلاء على أهل بغداد وشحذواء ومات أكثرهم 
تحت الضرب وفي الحبوس. 

وفي هذا الوقت ورد الخبرٌ من واسط بأنَّ أبا الغنائم بن قَسانْجس والثّرك عصّوا على 
السلطان» وكان عميد الملك قد ولاه فبلغه أنهم على عزم عزله ومصادرته» فاستمال 
الأتراك؛ وورد عليه طائفةٌ من الديلم والأكراد والرجّالة فقدّموه عليهم. فأنفق فيهم 
الأموال» وزوّر كتباً عن البساسيري يَعَدهم الإحسان والإقطاعات» وعد أهل البلد 
العدل. وكان الترك قد نفروا من السلطان؛ لأنه قتل منهم جماعةً» وكاتبٌ أهلّ البطيحة 


فوافقوه» وحفر الخنادق حول واسطء وبنى أسواراً عالية» وركب عليها أبوابَ 
الحديد. وبعث الكُنْدْري رسولاً يصلح الحال» فاجتمع ابن قُسائْحجس والأتراك» 
فقالوا: نحن الخدم الطائعونء إلا أنَّ السلطان غيرٌ محتاج إليناء ولا مهتمٌ بناء ومعه 
من العساكرٍ الجمَّةِ المختلفة ما نصعّر نحن فيهم. وقد رأينا ما جرى على إخواننا 
البغدادية ‏ وهم أعرٌّ جانباً منا - كيف أخرتجوا من ديارهم وأموالهم. وصودرت 
ِسْمَهْسَلارِيتُّهِم» وقَيِلَ من قتِلَ منهم» وبَُوا مُطرحين على الطرق؛ وقد نفرت قلوينا من 


(1) هذه الزيادة في (ف). 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة ؟.م 


هذاء فإن قنع منا بإقامة الخطبة ونقش السّكّة» وحَمْلٍ مالٍ من غير أن يُولّي علينا 
خراسانياً» فنحن سامعون مطيعونء وإلا خلعنا الطاضة واغترينا إلى غير هذه الجهة. 
فَإمّا أن نعيش أعِزَّاء» أو نهلك عزيزين. 

وفي ثاني عشر جمادى الآخرة ابتزعى الخلفة رسن الرؤسياء .وأظهر العذمر 
والامتعاض مما الرعية عليه وقال: قد أنهي إلى ما سوِعَيْه أذني وشاهدَئْه عيني» ومن 
ارتفاع الدعاء ما أنا به مُطالب» هذا إلى ما أخافه من سريع المكافأة» وأنا مع ركن 
الدين بين قسمين؛ إمّا اعتمادٌ الحقٌ. واستعمالٌ العدل» وإنصافٌ الرعية وإعفاؤهم من 
كل أذيّة وإعادثهم إلى مساكنهم» وصيانتُهم في معيشتهم. وأماهم على نفوسهمء 
وحراسةٌ أموالهم» أو المساعدةٌ على مفارقتي لهذا البلد» وبُعدي عن هذه البدع» ولا 
أقلَّ من اعتزالٍ عنهاء والتبرّي عند الله منها. فيستدعي معيون بن محمد الكدرى: 
ويُعرفه ذلك من غير مراقبة في إيراده يستعملهاء ولا مجافاةٍ في شَرَحِهِ يقصدهاء ويُحقّق 
ما يكون من الجواب ويطالع به» فأرسل إلى الكُندْرِيٌ فحضرء وأعاد عليه ما جرى» 
فمضى الكُنْدُريُ إلى السلطان» وأعاد عليه ما قال فردّه بالجواب» وقال: أنا الخادم 
الطائع في كل حال» وما علمتٌ بما جرى» ولا أمربٌ به» ولا هو من عادتي» إلا أن 
هذا العسكرٌ كثيرٌ لا قدرةً لي على حفظه» وربما بِدَتْ منهم أفعالٌ لا أرضاهاء وسأتقدم 
بما يبن أَتَرْهُ ويَحسُنٌ موقعٌه. قال الكُنْدّرِيُ: ومضيثٌ من عنده» فلمًا كان وقت السحر 
استدعاني وقال لي : اعلّمْ أنني نِمْتُ البارحة وأنا مشغولٌ الفكر في الرسالة» عالمٌ بأن 
ما يجري من هذا العسكر في رقبتي» وأنني مسؤولٌ عنه فرأيت في منامي كأنني بمكة 
إذ شاهدتُ شخصاً وقع لي أنه رسول الله يلل فقصديه لأَسَلَّمَ عليه» فلوى وجهه عني» 
وبَعُدَ مني» وقال: قد ملّكُكَ اللهُ البلاد والعباد. وجعل يدك عليهم عالية» وأوامركٌ 
فيهم نافذة ماضية» فأحيِنٍ السيرةً فيهم» وأجيل المعاملة معهم. وامنع الأذى عنهم » 
وارفّع الظلم» واستأمِنْ هذا الجيش [2 ثم استيقظتٌ فزعاً من هذه الرؤيا الي ]ا يد 
روّعتني» فاذهب إلى الديوان» واشْرَح ما جرى» ففعل ذلك» فخرج جواب الخليفة 


)١(‏ مكانها بياض في الأصل (خ)؛ وني (ف) الكلام متصل من دون وجود هذا البياض! والخبر ليس في (م) 
و(م١)؛‏ وما بين حاصرتين من الكامل 4/ 170 . 
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ببشارة السلطان بما رآه من مشاهدة النبي يله وهي وال ثم كتب توقيعاً إلى 
السلطان يتضمن العدل والإنصاف والوعظء فقرأه رئيسٌ الرؤساء»ء فبكى السلطان» 
وتقدم بالعدل وإخراج العساكر من دور الناسء» وعاد إليها أربايهاء وطابّتُ قلوبهم» 
وفتحوا دكاكيتهم» وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وفي يوم الأحد سابع عشر جمادى الآخرة برز بعض العساكر السلطانية إلى 
الشَّمَّاسِيةء وأمر أبا الفوارس كُيُلْمِشٍ بالتقدمة عليها. 

وسبب ذلك ترد الرسائل”'' بين السلطان وبين قريش ودُبيس تتضمّن الشكوى من 
الجندء ويسألان أن ينحدرا إلى تكريت» ويخرج إليهم عميد الملك؛» ويُقرّر ما يجب 
تقريره في بلادهما أسوةً بتاج الملوكء وأعفاهما من العُرّء فأرسل إليهما أن عميدَ 
الملك خارجٌ إلى تكريت لتعرّز ذلك. فجمعا أصحابهما وانحدراء فأشيع بأنَّ 
انحدارهما على نية فاسدة. وقاعدةٍ بينهما وبين البساسيري مستقرة. فتقدم عميد الملك 
إلى العسكر بالخروج إلى عُكْبّراء ونهب الأعمال العليا والبلاد المريدية» فنُهِبَتْ 
وا ونطارياد وغ فماء وخيلت المواشى ي إلى بغداد فييعت» وخربت البلاد» 
واندرست آثار القرى. وهَّجّ من كان بقي فيهاء وجاء كتاب قريش يقول: بلغنا أنه 
أرصنك مانا" تناب نانع :2 فابندة وطلرةة سكالئة روقماة اله أن فلي ماف ار نيه 
وعداً وما نفي به» وما نحن إلا الخدم الطائعون. فبعث عميدُ الملك إلى تُيُلْمِش أن 
يتوقف بعكبّرا حتى تتضح الحال. 

وفي العشر الثاني من جمادى الآخرة ظهر وقت السّحر في مطالع برج الأسد 
الجنوبية ذؤابةٌ بيضاء طولها في رأي العين نحو عشرة أذرع في عرض الذراع» ولبثت 
على هذ الححالة إلى نعلت رجنية م ميحلت وقيل : لرئيس الرؤساء [أبي القاسم]ء 


)١(‏ في (خ): الرسل» والمثبت من (ف). 

(؟) سُوراء: موضع إلى جانب بغداد. معجم البلدان */ 71/8 . 

() هكذا في الأصلين (خ) و(ف)» ول أقف على موضع بهذا الاسمء وإنما وجدت مطارة: وهي قرية من قرى 
البصرة على ضفة دجلة والفرات. معجم البلدان ١١7/6‏ . 
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أنه كان بمصر ويسمع مستفاضاً بين أهلها أنه لمّا طلعت هذه الذؤابة ملك العُرّ مصر 
قال: وأظنٌ أن القوم يملكون بغداد» فكان كما قال . 

قلت: وقد ظهر مثلّ هذه الذؤابة من ناحية الشرق» إلا أنها كانت ذوائب [مثل 
بل" با ذعزى تمتها ار قات ]سبي مرا وبتي 

ولما تحمّق السلطان أنَّ ما قيل عن قريش وابن مَرْيّد لا أصل له آمر الكثذري بإتفاذ 
أبى الفتح المظفر بن محمد العميد وجماعة من الأعيان إلى يكريت ليجتمعوا 0 
ودُبيس» فاجتمعوا فى خيمة قريش» فقال العميد: السلطان على نية الانحدار إلى 
شيراز» فهذه البلاد ما تحمله» ويفوّض الأمور إليكما لتكونا نائبين عنه بالعراق» ويريد 
أن تخلّفا. فقال قريش : هذا ولدي يكون في دار الخلافة رهينة. فطلبوا من كبيس رهينة. 
فقال: السلطان قد قد أعفاني. فقال العميد: فهذا قريش قد أعطانا رهينةً» ولستٌ بخير 
منه. فقال: ما أعطيكم شيئاً. فقال له العميد: فأحد أولادك عند اللعين البساسيري» 
واغياتة اصحابك::وهذه أمون تُوحِت الارتيا بيك » :ؤقلة السكون إليك:: وهذا غلم 
الدين أبو المعالى المبرّأ من هذه الأسباب» والموالي للسلطان في كل حال» والذي 
يجب أن نكون به واثقين» قد أعطانا م 0 أننا 7 
للطاعة» وأنتم الذين رجعتم عمًا قر رتموه» ونهبتم بلادي بعل انحداري» وكسرتم 
جاهي» وقطعتم معاشي» وإذا كان هذا حالي معكم فلِمَ أغْلَ يدي وأنت خليٌ '' ممن 
يبذل الأموال» ويوسعني في الأعمال؟ وأغلظ للرصل؛ ثم قام فركب راحلته ومضى 
إلى البساسيري»؛ وَسَلم قريشٌ ولدّه علياً إلى الرسل رهينة وعمره ثلاث سنين» ومعه دابة 
وبدوي» وقال: تكون في الدار العزيزة عند الخليفة. ثم إن العرب نفرت عن قريش » 
وَصْوَبَت رأي دبسن) وأصعد قريش إلى الموصل خائفاً منهم ومن أخيه مقبل» ثم بعث 
إلى بغداد فى رجب يطلب نجدةً ومالاً يُفرّقه في العشيرة» فإن البساسيري على قصّدهء 
فجهّز إليه خمسٌ مئة غلام» فأقاموه بباب الشَّمّاسِية مع باتكين الحاجب. 
)١(‏ هذه الزيادة من (ف) وحدها. 
(5) في (خ): وأنتم حيلٍء والمثبت من (ق). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيه نقضت الروم الهدنة التي كانت بينها وبين صاحب مصرء وجاؤوا بالمراكب» 
فنزلوا على طرابلس الشام. وأحدقوا بهاء فبعث محمد بن أبي عقيل قاضي صور إلى 
الروم جمعاً كبيراًء ووقعت بين الفريقين وقائعُ قُتِلَ فيها خلقٌ عظيم. فرحلوا عن 
طرابلس» وصعدوا من المراكب» ووصلوا إلى الخوابي وأنظرسوس”" فسبوا وقتلوا 
ثم عادوا فنزلوا على اللاذقية. 

وفي تاسع شعبان برز قُتُلْمِشُ بالعساكر نحو واسط لقتال ابن كسانجسء ثم أعيدت 
الخيم في ذلك اليوم» وسببه ورود كتاب قريش إلى البساسيري ودبيس ومقبل وابن وَرَّام 
وابن حَفاجة نزلوا الخابور قاصدين الموصلء قَردٌ الكُنْدُري العسكرًء وبعث الخليفةٌ رسالةً 
إلى واسط بتطييب قلوب مَنْ فيهاء فقالوا: نحن طائعون بحيث نبقى على ما نحن عليه. 
وجرّد السلطانٌ ابنَ عمه قُُلْمش والحاجب الكبير وغيرهما في ألفي فارس من الأتراك والعُدٌ 
والتركمان وعشرة آلاف دينار ومئتي ثوب؛ ليفرّقها قريش في بني عقيل» وخِلعةٍ جميلة 
لقريش» وقريش بمركب ذهب ومُنجوق. ولمسلم بن قريش مثل ذلك» ثم ورد الخبر بأن 
القوم في الرحبة على عزم إنفاذ مقبل لقتال أخيه وانتزاع الموصل من يده فكوتب تُُلْمِش 
بالإصعادٍ على حاله إلى الموصلء وقَضْدٍ القوم ومناجزتهم أينما كانوا. 

وفي رمضان أخرج الخليفةٌ والسلطانُ جميعَ من كان ببغداد من الأتراك العُتّق الذين 
كانوا يفعلون بجلال الدولة ما فعلواء فلم يبّْقَ لهم أثرء ونفاهم إلى الدَّيّْور وحُلوان» 
ومزَّقَهِم كل مُمرّق. 

وفيه أسلم كاتب البساسيري من شدة العقوبة والمطالبة بالأموال» فيد في عقوبته. 

وفيه عزم السلطان على الخروج بنفسه إلى البساسيري» فمنعه القائم وقال: أُقِمْ 
وابعث العساكر. 

وفي شوال سار عميد العراق أبو نصر إلى واسطء فأسر جماعة من الأتراك» وعَرّق 
آخرين» وقتل» وانهزم الباقون في السفن إلى البطيحة هاربين» وهدم سور واسطء وطمّ 
الخنادق» وكتب إلى السلطان بالفتح» وكان ابن قُسانْجس قد هرب إلى البَطيحة. 


)١(‏ هكذا ني الأصلين (خ) و(ف). وفي معجم البلدان اعلا : أُنطَرّطوس - بطاء ثانية بعد الراء : وهي 
بلدة من سواحل مجر الشامء وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال مص. 
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وقه كاتك وقئة تار ين التماسيرى وكلمش :دكاتت الذيرة"' على تلمش 
وسببه أنه سار من بغداد بالعُرٌّ فنهبوا بلاد العرب» وسبّوا نساءهم. فمالوا إلى 
البساسيري» وكان قريششٌ نازلاً بتلّ أعفر» فلما قربوا منه حَذِرَ مقاربتهم» وسار بعيداً 
عنهم» ولم يختلط بهم» وراسل دُبيس بني عقيل الذين مع قريش» وبذل لهم العطاء 
وخوّفهم ما يؤول إليه أمر العرب مع العُرّء وكان البساسيري ودبيس ومقبل وابن وَرَام 
نطو العرف والخلماة التقنادية والأكراء درولا على ترسكين متهي وكاتوا تريشاء 
فلم يلتفت إليهم» فأفسدوا القبائل» فلمًا كان أول ذي القعدة ظهر أوائل خيل 
البساسيري» فركب أصحاب قريش نحوهاء ثم انضووا إليها أولاً أولاً» وقليلاً قليلاً» 
حتى بقي قريش في عدد يسير من أصحابه وحاشيته» وأظلَّه القوم» ولحقه دُبييس فأغلظ 
لهء وقال: انح بنفسك. فترك قُرِيشنٌ التجافيف. وركب فرساً خفيفاء ونجا بنفسهء 
وأراد مقبل أن ينهب حلةً قريش» فمنعَتّه أختّه وزوجة دُبيس» ونزلت في الحلة فحمتها. 
وعرفت العُرُ [الذين فيها]”" الخبرء فجاؤوا صفوفاًء والتقواء فاقتتلوا إلى العصرء 
فحمل البساسيري ودُبيس ومَنْ معهم عليهم حملةً واحدةٌء فهزموهم وقتلوهم 
وشرّدوهم» وقتل الحاجب الكبير» وهرب قُتُلْمشُ ومن معهء وغنم البساسيري 
وأصحابه غنائم كثيرة» وقتل خلقاً كثيراً» وبعث إلى مصر بألفي فارس”" ومئتي رأس. 

وفي رواية: كان مسير البساسيري من الرحبة عاشر رمضان بعدما فرّق الأموال 
الواردةً إليه من مصر والخِلّع» وكانت خِلّعاً نفيسة؛ طميم الذهب» وعمائم ملونة» 
ومراكب الذهب, والأعلام على القصب والفضة» ومهد على رأسه رصافية ذهب عليها 
اسم صاحب مصرء وسجافه دَبيقك”*) أزرقٌ مُصْمَتٌ بالذهب» وحمل إليهم الأموال» 
فإلى دُبيس ثلاثين ألف دينارء وإلى أمراء العرب على أقدارهم: وأعطى دُبيساً ثلث 
الموصل» ومقبلاً الثلثين» وأقطع الجزيرة للعرب» وسار إلى الخابور وقريش بتل أعفر 
)١(‏ التّبّرة: المزعة. المعجم الوسيط (دبر). 
(؟) هذه الزيادة من (ف). 


(7) تحرفت في (ف) إلى : رأس. 
(5) السّجاف: السترء والدّبيقي؛ نسبة إلى دبيق: وهي قرية في مصر. المعجم الوسيط (سجف) و(دبق). 
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في بني عقيل» ولم يعلم البساسيري أن السلطان قد أنجده بِقَتُلْمِش» ونزل البساسيري 
بالشّمّاسِية وبينها وبين تل أعفر عشرون فرسخاً» وبين سنجار اثنا عشر فرسخاًء ثم علم 
بنجدة السلطان لقريش» فانزعج وخاف, واتفق مع الجماعة على إفساد بني عقيل عن 
قريش» وتم لهم ذلك» وساروا وقد جعل البساسيري في الميمنة دُبيساًء وفي الميسرة 
جابر بن ناشب والأكرادء ووقف في القلب والإماء بين أيديهم يضرِيُنَ بالدفوف» 
ويتشِدن الأشعاز التي فيها ذكرٌ الحروب» وتوافى العسكران وقريش في عشرة آلاف 
فارس» وعسكر السلطان عنهم نحو فرسخ» وتطاردوا [فبرز من عسكر قريش نحو مئتي 
فأرسن نظا ]7 وقلبوا أرماحهم واستأمنواء ثم تلاهم آخرون وآخرون حتى 
تقوّض مَنْ كان مع قريش وبقي وحدّهء وبلغ السلطان» فكتب إلى أخيه لأمه إبراهيم 
يتّال بالمسير إليه في العساكر» وكتب إلى عميد العراق يستدعيه من واسطء وعرض 
على الجند من الديلم وغيرهم» وأنفق فيهم الأموال والسلاح» وتأهّبٍ للمسير بنفسه. 
وفي خامس عشرين شوّال أخرجَ أبو الحسين بن عبيد كاتب البساسيري إلى النّجمي 
ومعه ابن النسوي» فقدّمه وضرب عنقه بعدما أسلم» وجاء الخبر إلى السلطان بأن 
البساسيري دخل الموصل» وخطب لصاحب مصر بهاء وأمن الناس» وأنه على عزم 
الانحدار إلى بغداد» فبرز السلطان بعسكره إلى باب الشَّمّاسِية في ذي القعدة» وكان لم 
يزل مُؤئْراً للمسير إلى العرب ومناجزتهم استطالةً لمُقامه بالعراق» وطلباً للعود إلى 
خراسان» والخليفةٌ يراسله بالتوقف عن خروجه بنفسهء ويهوّن الأمرّ عليه» ومضى 
لهذه الوقعة نيت وثلاثون يوماء لم يقِفْ لهم على خبرء فيئس من سلامتهم» ووصل 
الخبر بأن البساسيري وصل الموصل» وضرب معسكره على سمت بغدادء فراسل 
الخليفة في الخروج إلى الموصلء فما أمكته دَفْعُْه؛ لأنه دفعه مرات فقال: افْعَلٌ ما 
تراهء فنحن ما نُؤْيْرٌ يُعدَكَ عنا. ثم بعث إليه رئيس الرؤساء وهو بالمخيم» وقال: [إِنَّ] 
أمير المؤمنين ما يُؤْيْرٌ خروجك. وإذا أقمتّ وبعثت العساكر كان أكثرٌ للهيبة. فقال: قد 
كان الصواب أن أخرّجَ إلى هؤلاء؛ وعسكري متوفر» والهيبة قائمة فمنعتّء فأشير علي 
بإنفاذ العساكر إليهم والمُقام» فجرى ما جرى. وقد قووا وكثرواء ولا بُدَّ من مسيري 


)١(‏ هذه الزيادة والتي ستأتي من (ف). 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 006 


إليهم قبل أن يتفاقم الأمر. وأغلظ لرئيس الرؤساء وقال: أنتم فعلتُم هذا. فتقّلَ عليه ما 
سمع» وظنّ أنه قد تغيّر اعتقادٌه فرجع واجماً''2. وطالع الخليفة بذلك» فعرّ عليه. 

وسار السلطان في سادس ذي القعدة» ومعه الخزائن وآلات الحصارء فكان مقامه 
ببغداد ثلاثة عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً» ولم يلقّ الخليفة على العادة. 

وفي تاسعه سُلّمتْ زوجةٌ البساسيري وزهرةٌ جاريئُه وابنثّه منها إلى أصحاب السلطان 
من محبسهه'" بباب المراتب» وحملوهم إلى الجبل ليعتقلوهم في بعض القلاع» 
وأقام عميد العراق في دار المملكة. 

وفي هذا الشهر عاد ابن فَسانْجس ومَنْ معه من الديلم والترك إلى واسط. ونهب 
قرية عبد الله من ضياع الخليفة» وقتل مَنْ فيهاء وأخذ سفناً فيها متاع للخليفة» وبيّضَ 
حائط جامع واسط» ومحا ما كان على قبلته من ألقاب بني العباس» ونصب على المنبر 
لواءين أبيضين» وخطب لصاحب مصرء ونقش على الدنانير والدراهم اسمّه» وخطب 
لصاحب مصر - أيضاً ‏ بالكوفة» وفرّق في المشهد مالاً على العلويين» وبيّْضَ حائط 
الجامع» وأزيل اسم القائم» وكُتب مكانه اسم صاحب مصرء والذي فعل ذلك بدر بن 
علي أخو دُبيس. وقيل: محمود بن الأخرم الخفاجي. 

وفيه سار قريش إلى دُبيس ونزل عليه» فتكمّل بأمره» وأزال الوحشة بينه وبين أخيه 
والبساسيري» ولبس قريش جلّعة آنِيةٌ من مصرء وأخذ مالاً بعث به إليه» وسار السلطان 
من عُكْبّرا رابع عشر منه بعد أن نهبها العسكرء وجمع تلك البلادء وهرب الرجال 
والنساء على أقبح صورة. 

وفي سابع ذي الحيّجة فتح السلطان تكريت» وكان لما نزل مقابلها راسل عيسى بن 
خميس صاحبّهاء وطالبّه بمال وَعَلَّة فأذعن بذلك» فلما عبر الرسولٌ لقبضه ‏ وكان 
الغلا قد عم البلاد - فقام أهل. تكريت» وشتموا الرسول» وقالوا: هذه البلاد 
للبساسيري. فعبر السلطان إليهم من الجانب الشرقي.فحاربهم؛ وصَعِدها ودخل أكثر 
أهلها إلى القلعة» وهلك في الزحمة جماعةٌ» ونهب البلد» وسبى الحريم» وقتِلَ خلقٌ 


)١(‏ وجم: عبس وأطرق وسكت عن الكلام من شدة الحزن. المعجم الوسيط (وجم). 
(0) في (خ): تجلسهم » والمثبت من.(ف). 
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كثيرء واتصل الحصارء وراسل صاحبها السلطانَ في الصلح» وقرّر على نفسه ثلاثة 
آلاف دينار» وطلب أعلاماً سوداء تُعَلّقَ على القلعة» ففعل السلطان» وسار منها سادس 
عشره متوجهاً إلى الموصل بعد أن أفرج عن النساء المأخوذات من يكريت وردّهُنّ إلى 
أهاليهنّ» وكُنّ زيادة على ثلاثة آلاف امرأة» وسار إلى البّوازيج» وأقام ينتظر إبراهيم 
نال والنجدة التي تأتيه من الشرق» ونهِبَ أصحايّه النواحي. وجلا أهلّها عنهاء وأمًا 
أهل الموصل فأجفلوا هاربين» ولم يبِقَّ فيها إلا الضعفاء والفقراء» وسار البساسيري 
ومن معه عن الموصل سبع فراسخ» وخطب محمد بن الأخرم الخفاجي للمصريين في 
الكوفة والسسلة والعين وشفاثا وسُوراء والوقف. وخطب ابن قسائجس لهم بواسط 
وجميع أعمالهاء ولم يبقّ غيرٌ بغداد. 

وفيها أقيم الأذان في مشهد موسى بن جعفر ومساجد الكَرّْخ بالصلاة خير من النوم» 
وأذيل ما كانوا يقولونه من: حيّ على خير العمل» ودخل من أهل باب البصرة قوم» 
فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة» وتقدَّم رئيس الرؤساء إلى النسوي صاحب الشرطة 
بقتل أبي عبد الله بن الجلاب شيخ البرّازين بباب الطاق؛ لِما كان يتظاهر به من سب 
الصحابة» فَقَيِلَ وصّلِب على باب دُكّانه» وهرب أبو جعفر الطوسي فقيهٌ الشيعة 
ومُصئّف التفسيرء فتُهبت داره. 

ولم يحجٌ أحد من العراق [في هذه السنة]. 

وكان صاحب حلب يُمال بن صالح بن مرداس ووالي دمشق حيدرة بن الحسن بن مفلح. 

وفيها تُوني 

جعفر بن محمد بن عبد الواحد 

أبو طالب» الجعفري» الشريف. الطوسي» شيخ الصوفية بنوقان» سافر إلى البلاد 
في طلب الحديث» وسمع بالعراقين وخراسان والشام وغيرهاء وكان زاهداً عابداً 
ورعاً صدوقاً ثقة قال الشافعي : [من المنسرح] 
صبراً قريباًماأقربّالفرجا مَنْراقبّاللةفيالأمورنجا 
مَنْصدقٌاللةلمينلةأذى ومَنْرجَاءُيكونُحيتٌُرجا 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة 


ها١١‎ 


وأخرج له القشيري أبياتا وهي: [من الطويل] 


كنت ربا امسطرعانئ الذكد سناعة 

ولا سنحَتُ لي خطرةٌ نحوّ حاضر 

بفقري بوجدي باغترابي بوحدتي 

تَلافَ الذي قد مات مني بنظرةٍ 
[وفيها تُوفّي] 


لتقيارة الاكنت فاتغة اللذكر 
ولا غائب إلا وأنتَ لهاالمجري 
بطولٍ البّكا مني على فائتٍ العمر 
أصولٌ بها يوم القيامةٍ في الحشر 


علي بن أحمد بن علي!" 
أبو الحسن» المؤدّب» من قرية ببلد البصرة يقال لها : فالة بفاء. أقام بالبصرة مدة» 
وسمع الحديث» وقدم بغداد» وأقام بهاء ونُوئْي في ذي القعدة» ودفن بمقبرة جامع 


المنصورء وكان شاعراً فصيحاًء 
فقوتت العجات اربع 
ورأيتها محفوفة بسوى الألى 
نكت 'شيفاً شائرا معفتما] 
أمّا الخيامٌُ فإنها كخيامهم 
وقال: [من الطويل] 
تصدّرللتدريس كلمُهِوْسِ 
فِحُئٌّ لأهل العلمأنيتمئَّلوا 
لقدهِرُْلَتٌ حتى بدا من هُرالِها 


ثقة ومن شعره: [من الكامل] 


غير الذين عهدتٌُ من علمائها 
كانوا ولاة صدورها وفنائها 
والعيق عد شرقة يشةة'" مانهنا 
وأرى نساءً الحيّ غير نسائها 


ار 
ار ا ا 


وكان قد باع «الجمهرة» لابن دريد وندم بعد ذلك» فقال: : [من الطويل] 


وما كان ظئي أنني سأبيعها 


ولو خلدتني في السجونٍ ديوني 


)١(‏ المنتظم 5١0٠ء‏ ومعجمالأدباء 17١/119-1778»ء‏ وتاريخ يغداد 0*” والأنساب 


9/ ""” . وينظر السير 05/18 . 
(1) في المنتظم ومعجم الأدباء: نجاري . 


سه مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولكن لضعف وافتقار وصبيةٍ صغارٍ عليهم تستهل شؤوني 
لقدث'' تخرج الحاجاتٌيا أمَّ مالك ذخائرّمنرتٌ 0 بهن ضنيه. 
[وفيها تُوقْيت] ‏ 
فاطمة بنت القادر [بالله 9) 
أمير المؤمنين] أخت القائم بالله» توفيت فأخرج تابوتهاء وثقل معها الذخيرة بن 
القائم؛ فصلى عليهما الخليفة في صحن السلامء وأنزِلَ التابوتان في الطيار» ونزل 
معهما رئيس الرؤساء» وخملا إلى الرّصافة فدفِناء وجلس رئيس الرؤساء للعزاء» فلم 
جلي :فعة”"" أريعون رتيل ؛ لاشتغال قلوب الناس بالموت والوباء والغلاء والخوف 
من كل ناحية. 
0 
[وفيها توفي] 
محمد بن أيوبي© 
أبو طالب» عميد الرؤساء» ولد سنة سبعين وثللاث مئة» وكتب للقائم ستة عشر 
سنة» وتوفي عن ثمان وسبعين سنة» وكان فاضلاً شجاعاً. 
[وفيها تُومّي] 
ن عبد الواحد9 
محمد بن عب 


أبن محمد» أبو الفرج. الدارمى. البغدادي, ولد سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة» 
وقيل: سنة ثمانين وثلاث مئة» سكن دمشقء وكان أحد العلماء» موصوفاً بالفهم 


)١(‏ هكذا في المنتظم » وأما في باق المصادر: وقد. 

(؟) ني المنتظم وحدده: رزء. 

.1١/16 المنتظم‎ 6 

(5) بعدها في (خ) زيادة كلمة: إلاء وهي ليست في باقي النسخ» ولا في المنتظم . 


. ١١/15 المنتظم‎ 2) 


() تاريخ دمشق 05//ا6١1١5١1‏ » و تاريخ بغداد 7/7 757-751١‏ . وينظر السير /1١8‏ "0 . 
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والذكاء والفطنة والفقه والحساب وقول الشعرء سافر عن بغداد» وسكن الرّحبة» ثم 
انتقل إلى دمشق فاستوطنهاء وتوفي بها ليلة الجمعة» وصُلَّي عليه يوم الجمعة مُستهل 
ذي القعدة» ودُفن بباب الفراديس» وحضر جنازته خلقٌ عظيم» وكان صدوقاًء وقاك* 
مرضتٌ فعادني أبو حامد الإسفراييني» فقلت:.[من السريع] 

مرضتٌ فارئكَختٌ إلى غائدي | فعادنىيالعالم في واحد 
ذاك الإمامابنٌ أبي ظطاهر أحمدٌذوالفض ل أب و حامدٍ 

وقال: [من المنسرح] 

أغترافِن مكبت فيدث متغرّفة فناجتمعَتٌ في الحبيب أعراضي 
لايُدَّمنهوهِنئْهوهُولو ‏ قرّضني سيّدي بمقراض 


1 ل كُودَةٌ فبئ:الشكرات ابتعتافتي 


هلال بن الم .)00 

ابن إبراهيم بن هلال» أبو الحسين» الكاتب» الصابىء» صاحب التاريخ» ولد سنة 
تسع وخمسين وثلاث مئةء وجدٌّه [أبو أبيه أبو إسحاق] إبراهيم صاحب الرسائل» 
وكان أبوه المحسن صابئاً أيضاً» فأمًا هو فأسلم متأخراً [وكان يطلب الأدب]» و[كان] 
سبب إسلامه [ما أنبأنا به غير واحد عن أبي الفضل بن ناصرء حدثنا الرئيس أبو على 
محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب قال: حدثني هلال بن المحسن الصابىء قال: رأيت 
فيه » والزمان شتاء» والبرد شديد» فأقامني » فأرعدتٌ حين رأيئّه» فقال لا تُرَعْء فإني 
رسول اللهء وحملنى إلى بالوعة في الدار عليها دورق خزف وفيه ماءء وقال: توضاء 
فتوضأت وضوء الصلاة» وكان الماء في الدورق جامداً» فكسرته؛ ثم قام فصلّى بي» 
وجذبنى إلى جانبه» وقرأ: « إدَا جك نص أله وَالْمَنْح» وركع وسجدء وأنا أفعل 
مثل فعله» وقام ثانيا وقرأ الحمد وسورة» ثم سلّم وأقبل علي وقال: أنت رجل عاقل 


. 49 المنتظم 14-135ء وتاريخ بغداد 11/15 » ومعجم الأدياء‎ )١( 


601 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
محصل» والله يريد بك خيراً» فَلِمَّ تدَعُ الإسلامٌ الذي قامت عليه الدلائل والبراهين» 
وتقيم على ما أنت عليه هاتٍ يدك وصافِخني» فأعطيته يديء فقال: قل: أسلمتٌ 
وجهي لله أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الصّمد”"'؛ الذي لم يكن له صاحبةٌ ولا 
ولدء وأنك يا محمد رسولٌ الله إلى عباده بالبينات والهدى» فقلت ذلك. ونهض 
ونهضتُ معهء فرأيتٌ نفسي قائماً على الصّّهَ فصِحْتٌ صياحٌ الانزعاج والارتياع» 
فانتبه أهلي . وسمع أبي» وجاؤوا فقصصتٌ عليهم القصة؛ فوجموا إلا أبي» فإنه تبسّم 
وقال: ارجعٌ إلى فراشك» فالحديث يكون عند الصباح» وتأملنا الدّورق» فإذا الجمد 
الذي فيه متشعب بالكسرء وتقدَّم والدي إلى الجماعة بكتمان ما جرى. وقال: هذا 
منام صحيح» وبشرى محمودة. إلا أن إظهار هذا الأمر فجأةً والانتقال من شريعة إلى 
شريعة يحتاج إلى مقدمةٍ وأهبق» ولكنٍ اعتقِذْ ما وُصَّيتَ به» فإنني معتقدٌ مثلّه» وتصرّف 
في صلاتك ودعائك على أحكامه؛ ثم شاع الحديث» ومضت مدةٌ» فرأيتٌ رسولٌ الله 
كل ثانياً على دجلة في مشرعة باب البستان» فتقدّمتُ إليه وقبّلْتُ يده فقال: ما فعلتٌَ 
شيئاً مما وافقتني عليه وقرّرتَه معي. قلت: بلى يا رسول الله تصرَّفتٌُ في صلاتي 
ودعائي على موجبه. فقال: لاء وأظنُ أنه بَقِيَتْ في نفسك شبهةٌ تعال. وحملني إلى 
باب المسجد الذي في المّشرعة وعليه رجل خراسانيٌ نائمٌ على قفاه وجوفه كالغرارة9) 
المحشوّة من الاستسقاء» ويداه وقدماه منتفختان» فأمرٌ يدّه على بطنه وقرأ عليه» فقام 
الرجل صحيحاً معافى فقلت: صلَّى اللهُ عليكَ يا رسول الله وانتبهتٌ ثم رأييه في 
سنة ثلاث وأربع مئة في بعض الليالي راكباً على باب الخيمة التي أنا فيهاء فوقف 
وانحنى على سرجه؛ حتى أراني وجهّهء فقمتٌ إليه وقبّلتٌ ركابه. فنزل» وطرحتٌ له 
حل فنزل وجلس وقال: يا هذاء كم آمُرُكَ بما فيه الخير لك وأنت تنوقّف عنه؟ 
فقلتٌ: يا مولاي. ما أنا متصرّفٌ عليه. قال: بلى» ولكن لا يُغني الباطنٌ الجميل مع9© 
الظاهر القبيح» وإن كنت تراعي أمراً فمراعائكَ الله أولى» قُم الآنَّ وافعَلٌ ما يجب ولا 


- 


زفق في (م) و(م١):‏ الأحد. 


() الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 
(9) في (م) و(م١):‏ من. 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة هاه 


تخالف. قلت: السمع والطاعة» وانتبهتٌ فدخلتٌ الحمام» وجنت إلى المشتهد فصليت 
فيه» وزال عني الشك., فبعث إليّ فخر الملك فقال: ما الذي بلغني عنك؟ فقلت: هذا 
أمر كنت أعتقده وأكتمه» حتى رأيت البارحة كذا وكذا. فقال: قد كان أصحابنا 
يُحدٌوني أنك [كنت]”' تصلَّي صلاتناء وتدعو دعاءناء وحمل إليّ دست ثياب ومئتي 
ديئار» فرددتّها وقلت: ما أَحِبٌّ أن أخلط بفعلي شيئاً من الدئيا. فاستحسَنَ ذلك مني» 
وعزمتٌ أن أكتب مصحفاًء فرأى بعضٌ الشهود رسول الله ككِ في المنام وهو يقول له: 
تقول لهذا المسلم القادم: نويتَ أن تكتب مصحفاًء فاكثيّه فبه يِيِمْ إسلامّك. قال: 
وحدّثتني امرأةٌ تزوجتّها بعد إسلامي قالت: لما اتصلتٌ بك قيل لي: إنكٌ على دِينِكَ 
الأول» فعزمتٌ على فراقك» فرأيتٌ في المنام رجلاً ‏ قيل: إنه رسول الله يَكِ - ومعه 
جماعة ‏ قيل: هم الصحابة - ورجل معه سيفان ‏ قيل : إنه علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه وكأنك قد دخلتَ» فنزع علئٌ أحدّ السيفين فقلَّدكَ إياه وقال: ها هنا ها هناء 
وصافحك رسول الله يِل فرفع علينٌ رضوان الله عليه رأسه إليّ وأنا مُطلِعةٌ من الغرفة 
فقال: ما تَرَيْنَ إلى هذا؟ هو أكرم عند الله وعند رسوله وعندي منكِ ومن كثير من 
الناس ١‏ وما جثناه إلا لتُعرّفك موضِعَهء وتُعَلِمَك أننا زوجناكِ به تزويجاً صحيحاًء فقرّي 
عيناً» وطيبي نفساً» فما ترينٌ إلا خيراً. قالت : فانتبهثٌ وقد زال عني كل شك وشبهة. 


حاملٌ بغلام» فإذا وضعَيه فسمّه محمداً» فكان كما قالء وُلِدَ له ذكرٌ فسمّاه محمداًء 
وكناه أبا الحسن» وهو صاحب التاريخ أيضا”". 
وكان [أبو الحسين] هلال من كبار العلماء الأدباء» وله التاريخ الذي ذيّله”" على تاريخ 
سنان بن ثابت» وبدأ به من سنة إحدى وستين وثلاث مئة إلى سنة سبع وأربعين وأربع مئة. 
[قلت: وكان هلال من الفصحاءء وله الكلام المليح» والنثر الفصيح» والملّح 
والنوادر» والفضائل والفواصل]. 
)١(‏ هذه الزيادة من المنتظم . 


(0) إلى هنا من الترجمة في المنتظم 15-١ /١7‏ . وينظر تاريخ بغداد 77/١4‏ . 
(*) في (م) و(م١):‏ دل به. 


015 'مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكانت وفاة هلال في رمضان ببغداد» وكان قد سمع قبل أن يسلم جماعة من التحاة 
وتأدّبِ بهم منهم: أبو علي الفارسي» وعلي بن عيسى الرّمّاني» وغيرهما. وقد ذكره 
ولده غرس النعمة في «تاريخه» فقال في خطبة الكتاب: وبعد» فكان والدي وصّى إلىّ 
لما أحسٌ بقدوم الوفاة» ويئس من أيام الحياة» ولمعَثْ له لوامع المنية»؛ وقرعت سمعّه 
قوارحٌ البلية؛ رغبةٌ في زيادة الذّكر ونمائه وانتشاره وبقائه» بصلة كتاب التاريخ الذي 
ألّفه إلى آخر سنة سبع وأربعين وأربع مئة تأليفاً يعجز عنه من يروم مثلّه» يفتضح فيه من 
يتعاطى فضله؛ إذ هو السحر الحلال» والعذب الزلال؛ والصادر عن أُوْحَدٍ دهره. 
وفريدٍ عصرهء وشَّرّعَ فيه وقد أَنَثْ عليه سنةٌ جرب فيها الأمور ومارسها وخبرها 
ولابسهاء وأنا عار من جميع صفاته؛ وخالٍ من سائر سماته: [ومن البسيط] 
وا د ليزن للا جد موحت مور لازن السافيي" 
لكنَّ قوله مستمعٌ مستمّعٌ ؛ ومرسومه متَبعٌ ‏ وأمرّه مطاع. ورأيّه غير مضاع. 
ثم إنه قال في سنة ثمان وأربعين وأربع مئة: وفي يوم الأربعاء سادس عشر رمضان 
توفي والدي الرئيس أبو الحسين هلال بن المُحسّن بن إبراهيم بن هلال» ومولده يوم 
الأحد النصف من شوال سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» فانتقض السُؤدَدُ بمصابه» 
وانثلم الفضل بذهابه» فهو كما قيل : [من البسيط] 
لا أ للموتٍ كم يبلي بِجِدَيَِ في كلٌيوم حكيمامالَهُ خلّث 
امات تمد ملالا فن تكعافله ‏ ويس سعتيزبا ديعن 
لم يبِلِه الدهرٌمادامَثْ بِدائِعُةُ تُطوى على جَمْعِها الأخبارٌ والضّح 
وأنشذ أيضاً؛ [من السيط] 
مات البديعٌ وغارَتُ ذُرَةُ المَطِنٍ واستدرج الموثُ بحر الفضل في كفن 
للووَرٌ المنايا ما صنعْنَ به | وماتضمنت الأكفانٌمن بدن 


() قائله جرير» وهو في ديوانه ص ن 0 وَالْبُزل؛ جمع بزول: وهو الجحمل.» والقناعيس؟؛ جمع قِنُعاس: وهو 


الجمل الضخم العظيم. اللسان (بزل) و(قنعسٌّ). 


السنة الثامنة والأربعون وأربع مئة /ااه 


قونه: لله دَرُ المنايا ما صنعْنَ بوء فيه نظر؛ لأن لفظة «درَ إنما تُستعمل في 
استحسان الأفعال» وقد كان هلال من الفصحاء؛ قال يمدح رجلاً : هو خارجٌ من منبع 
الصفاء والج في مربع الوفا. وقال: فلانُ مَعلَمُ الرّباء منعم للرّباء حاضر الدعوى» 
غائب العدوى» جلَّت عنده الحباء» لما جِلَّتْ عنده التّهاء. وقال: واللهُ يجعل أبكارٌ 
عرائيه مقبولةً المُجتلى» وثمارَ غرائسه مَعْسولَةَ المُجتنى. وقال: امتناع اللقاء يحل عقد 
الإجار بحبل عهد الوفاء. وقال: أنا واحد من أوليائك» وإن كنت واحدا في ولائك. 
وقال: تولّاه الله فيما ولاه ووالى إليه جميلَ ما أولاه. وقال: دواماً لا انفصامَ لِعُراه 
ولا انفصال لِعُلاه. وقال: وليس شكري إياك عن بِرٌ اتتَسَيتَه لما أَسْدَيئَه» وعْرفٍ واليته 
لما أوليته» ولا لمُهجةٍ حويتها ما أجبتهاء وحُمَافَّةٍ ملكتها لما تداركتهاء بل لأجل 
الشرمة الي تمكنت فتملكت: والثقة التي استحكمت فتحكّمت. وقال: فلان روضة 
الدهر وزهرثّه» ومستراد الكلرف ونزهتّه. وَجِلْسةٌ العيش ونُهرَنُه» وأريحية السرور 
وهرّنه. وقال: ذو العلم المشهورء والعلم المنشور. وقال: في دولةٍ مؤؤنةٍ بالمقام 
والاستقرار» ضامنةٍ للدوام والاستمرار. وقال: هو لأسباب المعالي جائزء ولغايات 
المساعي حائز. وقال: أقتدي بالخلفاء فيما حكّوه من ذلك المثال» أو حاكُوه على ذاك 
النّوال. وقال: صحيفة مجلوّة» وصحيفة مملوّة. وقال: الحمد لله الذي أعطى الإنسان 
بفضيلة التُّلقَ» مزّة السَّيْقَء وجعل له من العقل الصحيح» واللسان الفصيح» مُبيناً عن 
نفسه» ومخبراً عما وراء شخصهء فأضحى بذلك قويا على استنباط واستخراج 
المستنبطات. وقال يذمٌ رجلاً : لا يبدو له وجه حياء» ولا يندى منه كت حباء. وقال: 
عَدلَ عن التجيّر والاستعلاء» إلى التحيّر”'2 والاستجداء. وقال: ذلك ما نيت على 
نفسك. وجنَبتَه من غرسك. وقال: عَلِمَنْهم النحوس» فعقلتهم الحبوس 


)١(‏ التحّر : التضيق في الإنفاق. المعجم الوسيط (حتر). 


فهرس الموضوعات 1ه 


الفهرس 


السنة الخامسة والسبعون وثلاث مئة 0101 [1[1 51[ 5 1*1”655[||[|[ |[ 1 1210700 

إشارة الرازي على صمصام الدولة بفرض ضريبة على الثياب المنسوجة ببغداد 000000000 
ورود كتاب بوفاة ابن مؤيد الدولة از[ [ ز[ ز ز  [‏ ا ااا 
قدوم جماعة من القرامطة الكوفة اص شهضض ا ةا 
وصول شرف الدولة إلى الأهواز قاصداً بغداد و0201 00000 
وصول الروم إلى نواحي حلب 00 000000 
السنة السادسة والسبعون وثلاث مئة 1 1 1[1[1[ذ1 1 1 اا |[ 00 
إظهار الطاعة لشرف الدولة وحمل الخلع إليه 11[ [ |[ ا 1 
مسير شرف الدولة من الأهواز إلى واسط 1 


الإفراج عن علي بن العباس: بعد اعتقاله 
قطع الخطبة لشرف الدولة ببغداد 


شغب الجند على صمصام الدولة 
ورود شرف الدولة بغداد ومممع مه مم ووم مهعم مفو وو ممه ممم ف ووم و فعه مم ممم و ممه ممم ووو و مهمه مم و مومه ممم مو وم هه م وو مه عه و وفه همه و وم مه و ووو مقف وه ووه هم و0 ف 000 90000 
السنة السابعة والسبعون وثلاث مئة 


قدوم محمد بن الحسن وزير شرف الدولة بغداد مط ا ل 


0 فهرس الموضوعات 


خروج قراتكين الجهشياري إلى المصلى لقتال بدر بن حسنويه بالجبل وهزيمته مم ل 71 
تجديد الوثيقة بين الطائع وشرف الدولة ... 

ركوب شرف الدولة إلى دار الطائع 0000000 طششغ1/ 
وفاة سعد بن محمد والي الموصل وإرسال خواشاده إليها 0 
وفاة والدة شرف الدولة ا [1ذ[1ذ[1ذ1ذ1[ 1 1 1 1 1 1 ا |[ 1 000000 
ولادة توأمين لشرف الدولة 000 [ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 9111| |[|[|[|[|ز|ظك!|![|[1[ز1[ [ 1[ 0 000 
قدوم بكتكين التركي من مصر والياً على دمشق ماسحو ساكو تاعاق التو سا و ا م 
السنة الثامنة والسبعون وثلاث مئة 011 0 0 اا 
أمر شرف الدولة برصد الكواكب السبعة ا 00 000 
وفاة أم العباس بنت المكتفي 1111| [ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز 000011 
كثرة العوراصف وهبوب ريح بفم الصلح خرقت دجلة ا 000000 
بدء المرض بشرف الدولة 1غ 
لحاق حر عظيم بالناس بالبصرة دب 0000011 0 ا 0 
تولية العزيز بالله صاحب مصر مثيراً الخادم على دمشق ا 1 1[ذ1[1[ذ1[ذ1[1[ز[ذ[ز[ز[ [ [ 00001 
السنة التاسعة والسبعون وثلاث مئة يز ة ة ة ة زد د د 0001015121232 0 
خروج الجراح الطائي على الحاج بين سميراء وفيد وممصم ووه م ممه ومو ممم ووم مم م مم مم مم م م وم 0 
انتقال شرف الدولة إلى قصر معز الدولة بالشماسية 0 00 
شغب الديلم على شرف الدولة وعودته إلى داره 101[ 1[|ز |[ [|[|[|[|[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ 1 ا ا 
إرسال الطائع علي بن عبد العزيز إلى دار القائم ليقبض عليه وهروبه منه عام مع سو ا كام ا 
كتابة شرف الدولة بكحل أخيه 1100010202 اا 00 
قتل بندار الموكل بصمصام الدولة وسيبه 11[1اا | [ |[ |[ [ [ [ [ 000 
ظهور كوكب الذؤابة 011 
وفاة شرف الدولة وقيام ابنه مقامه دبببب1ب021 0 0 
تعزية الطائع ابن شرف الدولة ممم موه موه م ممه ممم م موه ممم م مومه م مو ممم ممصمو ممه ممه ممم مم ممم مم م م 01 
خلع الطائع على أبي نصر ابن شرف الدولة وتلقيبه بهاء الدولة 0 دببب اا 
قتل نحرير الخادم والحسين الفراش 1[ اا 
ورود فخر الدولة همذان طالباً ملك العراق م ب ا 
اقتتال جيش فخر الدولة وبهاء الدولة ثم تصالحهم 1 1 11[ [ذ[1[ذ[1[1[ز[1[ز ز[ [ [ ز[ [ زا 
نزول صمصام الدولة وأبي طاهر من القلعة المحبوسين بها از[ 11 ذا 
مسير فخر الدولة من همذان طالباً خوزستان الاسام ل بلطم ام ا ا 
ملك ابني ناصر الدولة الموصل ااا 1000111110100ز[ز[|[ز[ز[ [ 1000111 
قبض بهاء الدولة على أبي الحسن العلوي 10 1070711 


إسقاط بهاء الدولة ما يؤخذ من حقوق المراعى فى السواد وغيره 
ولادة بويه ابن بهاء الدولة مسكية سوا لط سق ماما سو و ب ملو ل ا 


فهرس الموضوعات فك 


رؤية امرأة مناماً كان السبب فى عمارة مسجد م ااا 1 00001 
الحنة | لشائون ولا لا 511 
الحرب بين ابني ناصر الدولة وباذ الكردي 228« ه(1(©1غ 
مسير أبي علي بن مروان إلى حصن كيفا وتزوج امرأة باذ بعد مقتله عمسا سم خا ا 1 
مقتل أبي طاهر ابن ناصر الدولة 000000 ا 
تملك أبي الذواد الموصل 0000000600 000000 
مسير بهاء الدولة إلى الزعفرانية يريد شيراز ا ا و1 
الصلح بين بهاء الدولة وصمصام الدولة على أمور قرراها اس اس سف خا الم اموا ولاو الا 
تقليد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالبيين وإمارة الحاج 

استيلاء العيارين على بغداد 10 1 [ز[ 1[ |[ 1000 
موت ابن كلس وزير العزيز بمصر 97 0و(<1: 
تغير بهاء الدولة على الطائع ا اا 0 ا 
السنة الحادية والثمانون وثلاث معة .. 11007 100 
وفاة القاضي أبي محمد معروف 0 
القبض على الوزير أبي نصر سابور بالأهواز 0 ااا 
قدوم بهاء الدولة بغداد وتلقي الطائع له ا ماا0111 0 اا0 
هرب أبي نصر فولاذ من شيراز اماج سح ساك الدطق اال سد حسما ماقام وق الوط اماس اسن ا 51 
تعريف الطائع بالصلح بين صمصام الدولة وبهاء الدولة 100009 


مصادرة ابن حاجب النعمان ا طم 014 
ما يتعلق بحوادث الشام 545 1ذ1ذ1|1[101404+14+41[1[|1[1[1ذ|ز|أ|[|[ز[ز[ز[1[ز[1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ |[ 10 
قتل بكجور ووفاة سعد الدولة بن سيف الدولة يحلب 0000 0غ 
تجهيز العزيز العساكر إلى الشام 0 0 ا 
ورود كتب أهل الرقة والرحبة إلى بغداد باستدعاء من يستلمهما 000 |[ |[ 10 
إرسال بهاء الدولة أبا جعفر بن هرمز إلى الموصل 100 


خبر أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي 7 أ« 
السنة الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة 0غ( 


شغب الديلم والترك والجند ا ااا 
تسليم الطائع إلى القادر ااا 0100001011 0 ا ا ااا 


ولادة ابن للقادر ات ا 11 


0 |[ ظ فهرس الموضوعات 


غلاء. الأسعار ببغداد بببب01011101 0 0 
خروج ملك الروم وأخذ خلاط وغيرهما 011110102127221 0011 
قبض ضمصام الدولة على وزيره -ب-111 0 00000 
السنة الثالثة والثمانون وثلاث مثة ا 1[1[1[1[ذ1ذ[ [ 1[ 1 1[ [ [ [ز [ ا 
أمر القادر بعمارة جامع الحربية وكسوته ا 
تزوج القادر سكينة بنت بهاء الدولة 00 0 
ابتياع سابور داراً بالكرخ بين السورين 1 0 
السنة الرابعة والثمانون وثلاث مئة ااا 1000 1 1 ذا 
ظهور عيار بباب البصرة وإفساده 111100000 1[ 1[ 1 211110101 
مسير صمصام الدولة من شيراز يريد الأهواز 
إشارة أبي نصر بمراسلة فخر الدولة وتألفه ايا 00 ا 
توجه بهاء الدولة من واسط إلى البصرة -ببب-000 0 1 
وصول صمصام الدولة إلى أرجان 000100101011[ ا 0 
تقلد علي بن حاجب النعمان ديوان المصالح 1 00 
عزل الشريف أبي أحمد الموسوي عن نقابة الطالبيين بب-ب-0000000 0 0 ااا 00 
رجوع الحاج من الطريق 1415م 
حكم أبي على بن مروان على ميافارقين 1000000205 3 7 
السنة الخامسة والثمانون وثلاث مئة اا ددبب010101 0 00 
تحرك القرامطة نحو البصرة 
تزلزل الدنيا وموت الكثير 111000100110 
أمر صمصام الدولة من كان بفارس من الأتراك 0011( 
وفاة طغان حاجب بهاء الدولة مدو لمتحم افعو اا ب ا 2 
السنة السادسة والثمانون وثلاث مئة ا 4 
ادعاء أهل البصرة أن الزبير بن العوام في قبر عندهم حي طري 8ب 00 
وفاة بنت عضد الدولة زوجة الطائع 51 101[1[10[1[10151515151515151515ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[1[1|1 1[ |[ [ [ 21010101111 
استكتاب الخليفة ابن حاجب النعمان ااا 0 
تقليد أحمد بن محمد الصلاة في جامع ا لمنصور لاا ا م 911 
السنة السابعة والثمانون وثلاث مئة دوكس ا 3 
وفاة فيروز بن ركن الدولة بالري 000000[ 1 
وفاة فخر الدولة وما حدث بعده وده م2 عع ان وود عط دع وم امو بصا اجو لاع ده لمق ل ل مم و 3 
وفاة صندل مولى بهاء الدولة #3760000000 
استيلاء صاحب مصر على السواحل والشامات 
السنة الثامنة والثمانون وثلاث مئة 8 7ش51'/ 


ولادة ابن للقادر بالله ووفاته 31561010101110110109090900111 


فهرس الموضوعات إرشدك 


وفاة ابن صمصام الدولة ممه ممه ممم ممه مه صمو مومه ممم مم مومه ف ف وو ممه ممم ممم ممه م مومهم ممه ممم ووو ممه مم مو وموم همهم مه ممم مومه فق 


السنة التاسعة والثمانون وثلاث مئة 10000000 
عمل بختيار في عاشوراء من النوح ما كان يعمل 000001008 
وصول بهاء الدولة إلى شيراز ما ساس واس صما ا 0 

استيلاء محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان 00000 01000000100 
السنة التسعون ثلاث مئة 15 15151 151014151515151 151ز101010101خظذظآ!|[|]1|1|[|1|1|1|[||]|]]1| |[ 1[ 01 
ارتفاع منزلة الموفق وخروجه إلى جبل جبولة لطلب أبي نصر بن بختيار ااا 
ولادة أبي الفوارس بن بهاء الدولة 1 
خلع بهاء الدولة على الموفق خلع السلطنة 1111[ [ ا 0 
القبض على الموفق 8بببب ‏ ز ‏ 0 0 
استيلاء ابن سبكتكين على بخارى 0 0000 
تقليد الحسين بن هارون الضبي مدينة المنصور وعبد الله بن الأكفاني الرصافة لوو ا 1 
السنة الحادية والتسعون وثلاث مئة بببب00 1 ااا 
جلوس القادر للحاج الخراسانة في داره ا 000000000000100 
العهد إلى ولد القادر رغم صغر سنه 101 
ولادة عبد الله بن القادر 000000 
السنة الثانية والتسعون وثلاث مئة 1111 
هروب أعيان أهل بغداد إلى البطيحة والكوفة 00000000000 
القبض على الموفق وزير بهاء الدولة 101 
إرسال بهاء الدولة عميد الجيوش إلى بغداد لتدبير أمورها 0000000000 
ولادة توأمين لبهاء الدولة وموت أحدهما ا ااا الي 0101011 ااا 
عدم الحج خوف القرامطة والعرب 111 
تولية حاكم دمشق ختكين ثم عزله 000000 
السنة الثالثة والتسعون وثلاث مئة ااا 0000 ا 
منع عميد الجيوش أهل الكرخ من النوح يوم عاشوراء ا 1 
وفاة الطائع بن المطب ا ا 
قبض وزير الدولة على وزيره محمد بن خلف -دببب0 0 00 
زلزلة الشام والعواصم والثغور مع ا ا 1 


أمر صاحب مصر بقطع الكروم في الصعيد والإسكندرية ودمياط 11-11 د 2ذذ2ذ11010121 01 


074 فهرس الموضوعات 


ترجمة الطائع وأخباره 1 1[1[1[1[ذ[1[ذ[1[ذ[1[ذ[1[ذ1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز1[1[ |[ 0 
السنة الرابعة والتسعون وثلاث مئة -212121-1ذ00002021212021 0 اا 00 
تملك ابن واصل البطيحة وهرب ابن مهذب لز[ 0 
خروج بهاء الدولة من شيراز إلى الأهواز دببب1ب1-د 001010102‏ 0 00 
تقليد الشريف الحسين بن موسى قضاء القضاة والحج والمظالم [[1[1[1ذ1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 011 
ما حصل على الحاج 000[ [ [ [ 1[ ا 


رجوع مهذب الدولة إلى البطيحة 


خلع القادر على القاضي الضبي 

كبس ابن واصل أوائل عسكر بهاء الدولة 10[ 0 
طرف من أخبار ابن واصل ةذ 1[1[ذ[1[1ذ[ذ1[ز[ذ1[ز[ز[ز[ز[1[ز[1ز1[1[ز1ز[1[ [1[|[ز[ |[ 0 00 
خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر شظ(«(1إك1 
السنة السادسة والتسعون وثلاث مئة 11111 1[ 0 
خروج ابن بهاء الدولة إلى أبيه بالأهواز 0000000 737إ[!ظ!ظ<!ظ+!|ذ|[1|1|1|[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 100000 
ظهور كوكب عظيم 11 اذ[ [ [ [ [ [ [ [ 0 


تلقيب قرواش معتمد الدولة 


وفاة ابن بهاء الدولة بشيراز 


ملك ابن واصل الأهواز 01 0 
انتقال عميد الجيوش إلى عسكر مكرم بعد مرضه 

فتح البصرة وانهزام ابن واصل ا 1 
السنة السابعة والتسعون وثلاث مئة بب0001002 0 0 
دخول بهاء الدولة البصرة مالكاً 0 1 ة1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ ز [ [ [ 0000000 
ما جرى لابن واصل 1[1911001[ذ[1!|!|!1[1[ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 0 
تعاظم أمر أبي ركوة بمصر يبب ك0 
الكتابة إلى حاكم مصر بالفتح وانهزام أبي ركوة وأسره 0000101202021 0 0 
قصة هشام الأموي 000 
تقليد بهاء الدولة محمد بن محمد العلوي النقابة والحج اي ذ 1[ 1[ذ1 1 1[ 1[ ا 
خروج عميد الجيوش من بغداد لقتال بدر بن حسنويه وموم ممم مدوم م ووو ممه ومو مو مم مم ووم 31013 


كسوة الحاكم الكعبة 


سقوط الثلج بالعراق 

مسير بدر بن حسنويه إلى العراق 

وقعة بين السنة والشيعة ببغداد لم او ماما و ل قط كاه الفح خبايطه اوناك طمد طا م كوا ال اروطا لوو ا /1 11 
زلزلة الدينور وهلاك الناس 10ز[ز[ز[1[1[|[1[1[1 [ذ[ذ1[1[|ز[ز[ |[ 0000001 
هبوب ريح سوداء قلعت المنازل بدقوقا 1 #[ 1[ ا 
هدم الحاكم بيعة قمامة وغيرها بمصر الشام اللو خسار سانا سا الالسة ماسو ا ا 11 
السنة التاسعة والتسعون وثلاث مئة ا 
ما حصل على الحاج من اعتراض العرب 10 1ط( 
هبة عميد الجيوش بستان النجمي إلى أبي الهيجاء المناصح 10 1[ 0 01 10700ظ3ظط 


مسير بهاء الدولة إلى أرجان 
امتلاك صالح بن مرداس الرحبة 
صرف عمر بن عبد الواحد عن قضاء البصرة وتوليتها بن أبي الشوارب 


مراسلة الحاكم قرواش بن المقلد واستمالته 9 | 0 0 ااا 
شغب الأتراك ببغداد 1[ 1[ 1[ ا ا اا 
قبض هلال بن حسنويه على أبيه 1111[ذ[ذ1[1[ز[ |[ ا ا اا 
إرسال الحاكم إلى دار جعفر الصادق من أخذ ما فيها .... ا 14 
السنة الحادية وأربع مئة 0000000 
خطبة قرواش للحاكم بالموصل ةي 1 1 1ذ1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 ااا الل 
سبب هذه الخطبة وما صنع قرواش از[ 1[ [ [ [ |[ 00 
وفاة إبراهيم بن معز الدولة بمصر لل 1 
وفاة المحسن بن إبراهيم الصابئ 00 1 0000 
انحدار عميد الدولة إلى واسط اا ا 0ل 
تقليد الماوردي الحكم من دار الخلافة نيابة عن ابن الأكفاني 1 
مسير فخر الملك إلى هلال بن حسنوية وأخذ القلعة منه 8 بدببب010211 0 0 0 


رد بهاء الدولة النظر بالعراق على فخر الملك 78ببب000 0 0 0 0 1000000 


05 فهرس الموضوعات 


قلة الأقوات بنيسابور 0008 0 
عصيان الحسن بن جعفر العلوي على الحاكم 000 
تولية الحاكم لؤلؤ الشيرازي دمشق 00 0 
السنة الثانية وأربع مئة اي 2 2 ة2» 2 2 12121212121212 1 0212121 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
إذن فخر الملك لأهل الكرخ بالنوح يوم عاشوراء ا 000 
المحضر الذي برز من ديوان القادر بالقدح في أنساب المصريين 1[ 1 [ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 1 1 1 0 
مواصلة فخر الملك الصدقات دبب011 0 اا 
هبوب ريح سوداء بالعرق قلعت النخيل 111111111110110 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين إلى القادر بالله يخبره بما حصل عليهم في الهند 

ما حصل بين ابن ماكولا وابن دنجا عامل البصرة 000 0 
بعض أخبار حلب 00000 
السنة الثالثة وأربع مئة ا 101 1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ 1[ 1 [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ل 
تقليد الراضي الموسوي نقابة الطالبيين ببب-001012 0000 
خروج فخر الملك إلى النهروان تسسا 
ورود الخبر بما صنع أبو فليتة بالحاج 1[ز[1[1[ذ 1 1[ 1 1 0 
انقضاض كواكب كبيرة وسماع أصوات الرعود ببدب0000 000 
جلوس الخليفة للخلع على أبي نصر بن مروان ااا0 00000110 ا 
وفاة بهاء الدولة بأرجان 

وقوع فتنة ببغداد وسببها 

إرسال محمود بن سبكتكين إلى القادر كتاباً ب00 000 
خلع القادر على ابن مزيد د00 1 1[ |[ 0 0 
السنة الرابعة وأربع مئة بب000 0 ا 
انحدار فخر الملك إلى دار الخلافة 41 1[1ذ[1 1[ [ 1[ 0 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين ينعي على القادر قوله لفخر الملك إنك تفتح الدنيا 0 
استيلاء الحاكم صاحب مصر على حلب ااا 1 0 
السنة الخامسة وأربع مئة ل 145ذ1ذ1|151ذ[ذ|[|[|[|[ز[ز[ز[ز|[ | 1 1 1 1 | | | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
ورود كتاب من مكة يخبر بسلامة الناس وتمام حجهم 1 ا 
حظر الحاكم على النساء الخروج من المنازل 00 ا 
حكاية جرت في هذا الباب 23ب 0 
تقليد ابن أبي الشوارب القضاء بعد وفاة ابن الأكفاني 0 1 1 ا 
السنة السادسة وأربع مئة 000020211 0 0 
منع فخر الملك النوح في عاشوراء بلس اجون جا مو وو الما ل لعا الوم د ارو 
وفاة الشريف الرضي ع ا ا 


وباء عظيم بالبصرة وكثرة الأموات 


فهرس .الموضوعات 7117ع0 


تقليد الشريف المرتضى نقابة الطالبيين 1 
ورود الحاج بعد تلف أكثرهم ا 1 
وصول سلطان الدولة من شيراز إلى الأهواز ا 0000 
وصول ابن بهاء الدولة إلى محمود بن سبكتكين في خراسان 

غزو محمود بن سبكتكين ديار الهند 211 
تولية الحاكم ساتكين سهم الدولة دمشق 

السنة السابعة وأربع مئة 00ا1110[11000000000*ظض 

توجه فخر الملك من بغداد إلى الأهواز 

وقعة بين سلطان الدولة أبي شجاع وأخيه أبي الفوارس ا ا م6 
احتراق مشهد الحسين التا0اتصصصاتضس ا 100 
تشعث الركن اليماني ووقوع حائط بين يدي قبر النبي وا 00 0 
وفاة الأصيفر 11 
ملك محمود بن سبكتكين خوارزم 00000000 
الخلع على الأوحد الرامهرمزي خلع الوزارة 

السنة الثامنة وأربع مئة 1111111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1 000 
ورود كتاب سلطان الدولة بتوجهه إلى العراق 8ببببب0100101010 0 ا 
عقد سلطان الدولة على جبارة بنت معتمد الدولة 

مسير ابن مزيد وقصد سلطان الدولة بالأهواز ع سو ان امجح فا طن ولام ةلقو 
استتابة القادر بالله أهل البدع والأهواء 11 1 00 00 
عزل الحاكم صاحب مصر سهم الدولة عن دمشق 18 
السنة التاسعة وأربع مئة ئ 5 
مسير ابن سهلان من الأهواز نحو العراق لتدبير الأمور 00 ااا 
قراءة كتاب فيه مذاهب أهل السنة بدار الخلافة مم11 
دخول سلطان الدولة بغداد لي ل 1 1 1 ذ1 1 ز 1 ذ ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
وزارة أبي القاسم جعفر بن محمد تتامو مان اا نو الاح سمال لكش اطخ امود ل 1011 
تقليد على بن أحمد قضاء البصرة .... 114 
الننة العاشيرة وأريع يا عد دجمت ا 11101111 
كتابة القادر عهد أبي الفوارس على كرمان 000 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين على الخليفة بما فتح من بلاد الهند 

توجه ابن سهلان إلى البصرة 00 212121211 

السنة الحادية عشرة وأربع مئة ته <<( 

عزم سلطان الدولة على الانحدار إلى واسط ومنع الغلمان له 58 
مسير ابن سهلان وسلطان الدولة إلى تستر 000001001217 0 0 


القبض على ابن سهلان اا 0 11001( 


4ه فهرس الموضوعات 


السنة الثانية عشرة وأربع مئة 9 5 ©656]©5©2ظ1]|!|!<!|]6] 1 1 1 1[ ]1 |1| |[ ز | 1 1 1 1 1 1 1 [ |[ | [ ز ز 1 


مسير الديلم الخراسانية إلى بلادهم 60 دببببب0202 0 ا 
ولادة أبي القاسم محمد بن الطاهر صاحب مصر دبدببب1ب12 000101010101213 1 0 
قبض قرواش صاحب الموصل على الحسين المغربي وسليمان بن فهد 000 
مقتل الوزير أبى غالب اا 0 


وصول ابن سلطان الدولة من فارس إلى الأهواز 
تقليد القاضى السمنانى الحسبة والمواريث ببغداد 


دخول سلطان الدولة شيراز 0 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2121212 2 2 12 1 1 1 1 0 0 
وفاة أبي منصور مردوست بواسط -ضسصض9زلضئ(جضظ<ظ!<|1|1| | |[ |[ | [ |[ |[ |[ [ [ 1 0 
قدوم قافلة الحج الخراساني 01000 ا 
السنة الثالئة عشرة وأربع مئة 000 
ورود القاضي المناصحي من الحج 1110 
اتفاق سلطان الدولة ومشرف الدولة 000 0 0 0 اا 
مرض مشرف الدولة في رأسه لاط ووو مات اعد قد مف البو اطاط و ماو الل مط 1 
فتح المارستان المؤيدي بواسط بببب00000007 0 0 0 00 
كسر الحجر الأسود من الحاج المصريين 000000 :0 
السنة الرابعة عشرة وأربع مئة ا 1[ 0 


مراسلة مشرف الدولة القادر بالله وإصعاده من واسط إلى يغداد 

ورود كتاب محمود بن سبكتكين بما فعل في بلاد الهند 2111111100 
وزارة المغربي لمؤيد الملك لدبب 000000000010101 
مقتل عز الدولة فاتك النائب بحلب تبببب-0001001 0 
عودة دولة بني أمية إلى الأندلس 0 0 00 
السنة الخامسة عشرة وأربع مئة 1 
اشتداد الفتن ببغداد بين السنة والشيعة اا 1[ 1[ ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ1[1[|[ |[ 0 
عقد مشرف الدولة على بنت علاء الدولة بب01001010121 0 0 ا 
ولاية صالح بن مرداس حلب 1 
السنة السادسة عشرة وأربع مئة 11 1[ [|ز[ز[1ز[1[1|1[ز[1[1[|[ 1|ز[ز1 1[ 1[ 0 
إرسال محمود بن سبكتكين خلع صاحب مصر إلى القادر وإحراقها لحي هاسني اماما لمم ات م ا 
استيلاء العيارين ببغداد على جانبيها 000 ا 
وفاة مشرف الدولة 0 #1670 


السنة السابعة عشرة وأربع مئة 


فهرس الموضوعات أخريك 


الحرب بين أبي كاليجار وأبي الفوارس 0 1 
نهاية أمر العيارين 000009 
منع صاحب مصر الظاهر من ذبح البقر السليمة 10000 


القبض على وزير جلال الدولة ابن ماكولا بالبصرة 
السنة الثامنة عشرة وأربع مئة 
الخطبة ببغداد لجلال الدولة 


مسير جلال الدولة من البصرة إلى واسط 


اقتران زحل والمريخ 010101 00 
ورود كتاب محمود بن سبكتكين إلى الخليفة بما فتح من بلاد الهند م ا م71 
وفاة ابن القادر بالله الخليفة 000000000000 0 
دخول جلال الدولة بغداد وتلقي القادر له 00 10 
القبيض على شمس الملك أبي الحسين بن غلمكار 0000000008 0 0 0 0 
توجه أبي كاليجار من شيراز إلى الأهواز 71 
شغب الجند على جلال الدولة 1010غ«[ظ5ذ#ط#ذ1”ظز[|[ [ [ [ 1غ 
نقض دار معز الدولة بباب الشماسية 00077009 ااا 
السنة التاسعة عشرة وأربع مئة 00 ااا 
تحالف الأتراك واجتماعهم بسوق يحبى وإرسالهم رسالة إلى الخليفة 1 ا 1 اا 
شغب الجند الأتراك و 0 0 
فتح حسام الدين بن أبي الشوك دقوقا ا 000000000000 0 ا 
ارتفاع سعر التمر بعد حرق النخل وكثرة الجليد انطو اس لتسسن سف مو الج ا و11 
القبض على حاجب القادر 0000000 0 
السنة العشرون والأربع مئة 8و 0000 10خ 
وقوع برد بالعراق 1 
قبض جلال الدولة على وزيره عميد الدولة 0000 1 1000111 
فساد الحال بين قرواش وأبي نصر بن مروان 0000 [[ذ1[ذ1[ذ1[ز1ذ1[1[ز1[1[ 1[ 1 11111 
ورود الخبر أن محمود بن سبكتكين نزل الري وقبض على مجد الدولة وولده ا 00000 
كتاب محمود إلى القادر من الري سس سس سي يه ممم ياه ما اه ويه مهسا ااا 
عودة محمود بن سبكتكين من الري إلى خراسان 

جمع القادر كتاباً فيه الرد على المبتدعة ا 
انحدار جلال الدولة والأتراك إلى واسط 00 بب00002 0 ااا 
تقليد ابن ماكولا القضاء و ب 10000 ااا 
السنة الحادية والعشرون وأربع مئة 89 اا 
قيام الفتن. بين السنة والشيعة في عاشوراء 1001008 


2 فهرس الموضوعات 


ورود الأخبار إلى شيراز أن ابن محمود بن سبكتكين وصل إلى أصبهان بب-بب- 000000011 
خروج أبي كاليجار والديلم من واسط إلى الأهواز 14 1 1 1 1[ 0 
ما حصل على الأتراك بواسط 33515111100 2/1 
الخطبة بولاية العهد لابن القادر 000012020202121 0 ا ا ا 
غزو فضلون الكردي ووصوله إلى الخزر ااا 1ذ[ذ[1[1[ [ [ ا 
وقوع فتنة عظيمة بين الأتراك والهاشمية ببغداد 010100010020227 0 0 ا 
عودة جلال الدولة إلى بغداد 000 
السنة الثانية والعشرون وأربع مئة ع 
نقب اللصوص دار المملكة وفيها جلال الدولة 111100 1 ااا 
استتار عميد الدولة وهربه إلى تكريت ة1 1 1 1 1 1[ ا 
صرف ابن حاجب النعمان عن كتابة القادر [[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ | 1 1 1[ 0 
وزارة معز الملك لجلال الدولة 1[1*[1|ذ!|ذ|1|ذ1[ 1|101 1 1 1 | 1 1 1 1 ا ا 
ورود أخبار خراسان بعد وفاة محمود 08 0 2 2 0 1 012 1 102 10 1 ز 1 1 1 1 0 ااا 
تجدد الفتن ببغداد يسبب الحركي الصوفي 1 1#1701111111ظ1ظ22 الم ا 
نقب دار المملكة مرة ثانية احم ل 2000 1116 رن 
لحاق شكاة بالخليفة ثم معافاته 0111111 10 0001 ام ا م ا 
اجتماع الأتراك على شكوى جلال الدولة وقطع خطبته .... الاك 1 17 
مقتل ابن ماكولا بالأهواز *صطش1 0 010000 
وفاة القادر بالله 211111111011008 لماو ود مع ع ص و و و الم م ف اوه حع معاو جموال ‏ /70 


خلافة القائم بأمر الله 

أخذ عسكر ملك الروم الرها 

استيلاء عساكر خراسان على الري 111100 1 1 12 1 121 1 1 1 0 
السنة الثالثة والعشرون وأربع مئة يي 02 12 12 2 2 2 2 1212 0 0 0 0 0 10 1 1 ا 

استسقاء الناس بأمر الخليفة ا د01 0 

النوح يوم عاشوراء من أهل الكرخ 10 1 1 121212 1 1 اا 

إقرار قاضي القضاة على ما يتولاه يي 12 0 12 1 1212 1 1 1 0 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 

ورود كتاب من أبي كاليجار إلى الخليفة يعزيه ويهنئه 

ولادة ابن لأبي كاليجار بأرجان اي [1[1[ذ[1[ذ[1ذ1ز1 1|101[ |[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 

ولادة ابن بإسكاف أعجوبة لف ل 0 

قطع الأتراك الخطبة لجلال الدولة بجامع المنصور 

عودة جلال الدولة إلى بغداد 5 000 

ورود كتاب مسعود من خراسان بالتعزية والتهئقة .. 001001000 ااا 

وزود الأخبار بوباء وموت في بلاد الهند 01 1[ 12 1 1 ز1 1 1 1 1[ ا ا 


ذخول عسكر مسعود أصبهان ونهبها 020000 1 02 10 2 2 ز 0 1 1 1 1 1 1 اا 


فهرس الموضوعات أفرك 


إرسال صاحب مصر بكسوة إلى الكعبة 8--------------------11'! + شه« 

السنة الرابعة والعشرون وأربع مئة 1 
عودة عميد الدولة إلى وزارة جلال الدولة 
ورود كتب أبي كاليجار وأبي منصور بعودهما إلى الأهواز بب00 ااا 
ظهور العيار البرجمى ببغداد 8[ [ز[ز[ [ ز[ز 0 0 0 0 0 ااا 
تغير نية الغعلمان على جلال الدولة ونهب خيله اق 1 

السنة الخامسة والعشرون وأربع مئة 18[ز1[141 1 1 1 1[ 1 ا 
مواصلة البرجمي العيار كبس الدور والأسواق 11 
هبوب ريح سوداء بنصيبين قلعت الشجر ما عو ا الاسام ع اح ل 11 
زلزلة الرملة دب ازاز[ [  [‏ 0 
سلب الأعراب عمائم الرجال في جامع المنصور 
وقوع الوباء عقيب انقضاض الكوكب 00 1 00 

السنة السادسة والعشرون وأربع مئة 1235«( 
استيلاء العيارين على بغداد امات 
ورود كتاب مسعود بن محمود بفتح جرجان وطبرستان 1111101010108 1 001 

السنة السابعة والعشرون وأربع مئة 5 
ظهور جراد أسود بالعراق مايا1 1 ا 
قبض جلال الدولة على الوزير أبي القاسم ابن ماكولا وحبسه 6 
شغب الغلمان وتخليص ابن ماكولا 0 2 2 02 020 0 0 0 0 ااا 0 
صلاح الأحوال ب 0غ 
قبض جلال الدولة على عميد الدولة وتقييده اا ا م 511 
إرسال صاحب مصر خمسة آلاف دينار لإصلاح نهر بالكوفة 
غشيان بغداد ظلمة وانقضاض كوكب ش*2(*”(#2 

السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة 001012121 0 
خلع الخليفة على الزينبي وتفويضه نقابة الهاشميين 
اجتماع الغلمان عند مسجد القهرمانة ومراسلة الملك 1ذ1 1 1 1 ا 
ورود رسول مسعود إلى بغداد برسالة ا ا 100000 
ورود الأخبار بقدوم أبي كاليجار إلى العراق 0غ 
ورود كتاب من فم الصلح أنهم مطروا سمكاً 008 [ز[ |ز[ز[|ز[ [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ | | | | 1 101001 
ورود أبي كاليجار الأهواز 12 
خروج الوزير كمال الدولة إلى دار الفيل للنظر في الأمور 1190 
مراسلة الغلمان الخليفة أن يخطب لأبي كاليجار .. اا 


وقوع كتاب طائر من واسط باتفاق الأتراك على أبي كاليجار 
إخراج رؤساء الأتراك إلى الأهواز 1#« 


7ه فهرس الموضوعات 
قدوم أبي الحارث البساسيري والأكراد إلى بغداد 010 
الخطبة لأبي كاليجار في الجانب الشرقي ولجلال الدولة في الغربي 11 ا 
ورود دبيس إلى جلال الدولة بسبع مئة فارس 0بدبببب0001010010101202 0 0 
عبور الوزير جمال الدولة ومنعه من نهب الكرخ 1011 |[|[ز[ |[ ا 
القبض على الوزير كمال الدولة ا دب0111-1 ا 0 
وصول جلال الدولة إلى الأنبار ب-ذ01010101321 0 0 0 1 0 
قبض الحاجب على قاضي كلواذى 100 1ة1|ظ!ظؤ|«[1إ|!|!|[ذ1[1 1[ 1 | |[ 0 0 ا 0 
وصول الخبر بوصول جلال الدولة إلى السندية 1[ ا 
مقتل الحاجب 0 1[1[1[1[101[ذ[1[1[1[1[|ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[ز[ |[ 10000 
السنة التاسعة والعشرون وأربع مئة ي1ي0 1[ 1 ذ 1 [ذ1 1[ 1 ذ 1 1[ 1[ 1 1 1[ ا 
دخول أبي الحسن القزويني الزاهد جامع المنصور 2 
السعي في الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار 010111 0 0 
الاتفاق بين جلال الدولة وأبي كاليجار ببب-00 0 0 
ظهور الغز واستيلاؤهم على أذربيجان اإ1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ ا 111 
توقيع القائم بإلزام أهل الذمة شد الزنانير مش ئضت تاس اا ل 
سؤال جلال الدولة الخليفة تلقيبه بشاهنشاه 1[ [ذ[ذ[ذ1|1[1[ز1|[1 1 1[ 1[ 1 [|[| 1 | | | ا 0 
حكم الغز على الري وأصبهان وبعض خراسان 0 
بعض أخبار حلب از[ 100 
السنة الثلاثون وأربع مئة ا ةي [ذ[1[ذ1[1[ذ[1[ذ1[1[1[1ذ1|[ز[ز[ز[1[ ز[ [ز[ [ [ [ [ ز ز ا ا 
جلوس الخليفة مجلساً لتلقيب أبي كاليجار والخلع عليه ا ا و 1 
مصاهرة أبي كاليجار مسعود بن محمود اي ا ةمالعو ل 11 
سؤال جلال الدولة الخليفة بتلقيب ابنه 000000 0 ا 
استيلاء الغز على همذان از[ [ز[ز[ [ 1 ا 
استيلاء بني سلجوق على خراسان والجبال وهرب مسعود ذ[ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ز[1[ز1[1|[|ز[ |[ 11001111 
بداية أمر بني سلجوق بب0ٍ000000002 0 1 1 12 1 ا ا 
خلع الخليفة على قاضي القضاة أبي عبد الله بن ماكولا ااا 100 
وفاة أمير مكة يي ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ذ[1[ذ1ذ[1|1[1[1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
وزارة ابن جهير لصاحب ميافارقين دبب-00010 0 0 
السنة الحادية والثلاثون وأربع مئة ب 000000000‏ 0 ااا 
نهب العرب نهر الملك وضياع بغداد 0001 0 ا 
موت صاحب حران بببب1 1 [ | ز 1[ 1 
وزود أهل الكوفة بغداد يشكون من بني خفاجة 0ر00[ 10 
ولادة ابن الخليفة دالو تي اك و د كدو اوت سداد واو ما سس وك اسم ب الوا ااام 1 
ورود الأجل العادل البصرة 110 101000011 


فهرس الموضوعات لماع 


خروج جلال الدولة إلى الحائر والكوفة للزيارة اا 
مسير الوزير إلى معاقل بني خفاجة وما حصل له اا[ [ذ[1[1[1[ |[ 1001 
شغب الأتراك من تأخر أرزاقهم 08 !!ظغ+1[1|[|[|[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1[ 1 
تولية صاحب مصر على دمشق ناصر الدولة ل 2011 
السنة الثانية والثلاثون وأربع مئة ااا ايا اال دبب0000001 0 ا 
خلاف قرواش على جلال الدولة و00 1[ 1 1 1 ا ا ا 
ورود الأخبار بإخلاء مسعود بن محمود خراسان واستيلاء الغز عليها 1111 1 1 1 1ك 
ما جرى بين مسعود وطغرلبك موا ص و ل لا لم ا الم 11 
اتفاق جلال الدولة وقرواش * 339 
مسير ابن أبي الشوك إلى دقوقا وفتحها 

وقعة بين عسكر الدزبري والروم بحماة وفامية ا ب0000000 0 ا 
السنة الثالثة والثلاثون وأربع مئة 

شغب الغلمان بواسط على الملك العزيز 2+« (1ظ1 
ورود الخبر بوفاة مسعود بن محمود بغزنة 28و 
قدوم قوم من البلغر قاصدين الحج مجو ون طن اس ل مساو او ارا ماسو با ا ا 20 1 
قراءة الاعتقاد القادري في ديوان الخليفة 0000000000000 
ختن أبى كاليجار ابنه ب 0 0 
عودة جلال الدولة إلى بغداد 1000000000040 
زيادة دجلة وغرق البلاد اوساو لاطا عماجو خخخ اا سوا الاسم لا 511 
السنة الرابعة والثلاثون وأربع مئة بق اا الوح سام كامسا لل و 4/1 5 
مراسلات بين الخليفة وجلال الدولة ومعاتبات آآز 515 1[|151541410151515051540150515451515151515151|[آ|1[|[|[|1[1[ز[ |[ |[ ااا 
اختلال أمور الشام 00 ااا 
ورود رسول مودود بن مسعود على الخليفة ا و امناو ونح اموا الاق قم دعاس ا و ا اموا 3 22 
استيلاء طغرلبك والغز على خوارزم 5 
زلزلة هدمت قلعة توريز 0000000000 
قدوم الملك العزيز إلى بغداد لو اام تج ماك جاه لام السالمصه مسساا اس 111 
قدوم طغرلبك من خوارزم إلى الري 0 0 0 ا 
السنة الخامسة والثلاثون وأربع مئة ااا 00000000 
نهب أصحاب طغرلبك الري اا 
دخول الغز الموصل وتببببب0 00 
وفاة جلال الدولة والخطبة لأبى كاليجار اا 
السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة 11 00 
نقل تابوت جلال الدولة وابنته 1و ااا 


نظر رئيس الرؤساء ابن المسلمة في كتابة القائم 000 1 


0 فهرس الموضوعات 


صرف أبي المعالي من وزارة الديلم اش 51 
وفاة الشريف المرتضى ووزير مصر م ل ماو لل ا ا 1 5 529 


دخول أبي كاليجار بيغداد 33510110110111010111010161016161610161611161606161116161116161616161616111616160606010000ذ 
السنة السابعة والثلاثون وأربع مئة 
استيلاء إبراهيم ينال على قرميسين 


وزارة ابن المسلمة للقائم 0 ا 
وفاة ابن سهل النصراني بواسط از[ ز[ [ 0 ا 
تنقل طغرلبك في البلاد للم ا سا خالل ا 04 
حصر صاحب مصر حلب ا 
السنة الثامنة والثلاثون وأربع مئة 0[ 1 
غزو الترك ما وراء النهر 1 ا 
وقوع الموت في الخيل ببغداد 211011001010100 

ما صنع صاحب الشرطة النسوي يبغداد 

ميل الغز على أذربيجان وأرمينية وقتل الناس ا ببب--001 0 0 1000 
زلزال خلاط وديار بكر وهدم الدور 0 0 
ورود رسول طغرلبك إلى بغداد وكتابة عهد الخليفة إلى طغرلبك على خراسان 1 00000 
السنة التاسعة والثلاثون وأربع مئة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 020202 202 20 2 2 0 02 120 0 1 1 1 1 1 1 0 00 
وقوع الوباء بالموصل والجزيرة وبغداد 0 اا 
القبض على الوزير محمد بن جعفر 00000 
استيلاء رئيس الرؤساء على أعمال العراق اا 
قصد الغز نيسابور 0001010101 ا 
السنة الأربعون وأربع مئة مت ا ا 5 
عودة الغز من بلاد الروم إلى أذربيجان 00 00 0 


تولية المستنصر دمشق القائد الصقلى 00 0 000 
السنة الحادية والأربعون وأربع مئة. 111 1 |1 1 1[ 1[ [ |[ 0 
فتئة بين السنة والشيعة ببغداد ممم عم ووم 1 27 
هبوب ريح سوداء بيغداد مومه ممه فو ممه وموم مومه ووم م موه ممم مومه ممم موه ممم هموق م م مم موه ممه ممه معفم مومه مم مهمه موه مم وم ممه موه ممعم 6187135 
نزول طغرلبك الري بب-01013-1 0 
دخول مودود بن مسعود بلاد الهند وغزوها 21/1 
السنة الثانية والأربعون وأربع مئة 000 0 


اصطلاح السنة والشيعة وتوحد كلمتهم 00 00 


فهرس الموضوعات 0 


وصول الغز إلى نيسابور والأهواز 95--بب- 1000000 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1010 1 ز1 0 121 1 1 1 1 1 1 1 ا 
السنة الثالثة والأربعون وأربع مئة 1[ذ[ذ1[ذ[1[1[ذ[1 |[ |[ 1 ] 1 10 ]1 |1 1 ا 0 
هبوب ريح سوداء بالعراق 1 1ذ1[1[1[ [ [ [ [ 1 0 
تجدد الفتنة بين السنة والشيعة 1هظضظ!|] ]| ]1 1 1 1 1 1 |[ | |[ ز[ [ ا ا ا 0 100 
استيلاء طغرلبك على دور بالري وأصبهان ---1-1-1ذ20دج00002020 0000 00000 
مسير الغز إلى فارس ونزولهم شيراز 

إقامة ابن المعز بن باديس الصنهاجي الدعوة للقائم بالمغرب 0000 0 ا 0 
السنة الرابعة والأربعون وأربع مئة 

بروز محضر من ديوان الخليفة بالقدح في نسب المصريين العو اف لوووط مما 1 51 
زلازل بأرجان والأهواز ا م بت ام ا وس اه اس ا 1 
استيلاء طغرلبك على همذان 1لا 1ذ[1[1[1[1[ز1ذ1[ 1[ |[ 1 ااا 
السنة الخامسة والأربعون وأربع مئة 8[ ز[ز ز 0 10 1 1 | |[ [|[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 
وصول الغز إلى حلوان واضطراب بغداد ما كا ا 2/0072 
وقوف طغرلبك على مقالة الأشعري والأمر بلعنه 10000 
تجهيز ملك الروم الجيوش إلى الشام اا 
السنة السادسة والأربعون وأربع مئة ا 1 
الفتنة بين القائم والبساسيري 1 [ذ[ذ[1[1[1[1[ذ1[1[زذ1[ز[1[1ز1[1ز1[1[1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ا 
اجتماع الأتراك في دار المملكة وشكايتهم من وزير السلطان 

السنة السابعة والأربعون وأربع مئة ا 1 
شغب الأتراك بسبب البساسيري ونهب داره 

قدوم السلطان طغرلبك بغداد ودخولها 221111111110002 
تقليد الخليفة محمد الدامغاني قضاء القضاة 

استيلاء أبي كامل الصليحى على اليمن ااا 000000000000 
السنة الثامثة والأربعون وأربع مئة 00 0 ااا 00 
ابتداء غرس النعمة الصابئ كتابه في التاريخ د00 0 ا 
عقد وزير طغرلبك لأبي كاليجار على ضمان البصرة والأهواز 01001010103177 ا 
كتابة السلطان إلى خراسان بدخوله بغداد 4 
عقد الخليفة على ابنة أخي طغرلبك 2 
إرسال خادم السلطان لإحضار بنت أخيه زوجة الخليفة إلى بغداد اذ[ 01 
. نقل جهازها إلى دار الخليفة 11 100 
عموم الوباء والقحط بغداد والشام ومصر ال اي 1 ذ[ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الحرب بين صاحب حران وصاحب حلب 1000 |[ 2غ 
نصب أعلام سود في الكر بأمر رئيس الرؤساء بب1ب02022 0 


ورود الخبر بسير البساسبيري إلى بغداد دادما اا 3 20 


5ه فهرس الموضوعات 
مسير مقبل أخي قريش من بغداد إلى الجزيرة والخابور داخلين في طاعة البساسيري ال ا 544 
ورود هدية أبي نصر بن مروان إلى السلطان امس ل 01 
تقدم الخليفة إلى السلطان بالمسير لحرب البساسيري 1101011 ااا 
ورود ديلم من دار السلطان إلى زوجة البساسيري المعتقلة 00101003 ا ااا 
قلة العساكر ببغداد ومضيهم إلى خراسان 08 ا ا 
ولادة جارية ابن القائم ولداً 00001008 5 '5'ظ1«|[ [ [ [ 0 1207010010 
تجدد العقوبة على زوجة البساسيري ا 01 
إنزال عسكر السلطان في دور الناس 000 
مضي قوم من الخراسانية إلى محلة الحربية ومطالبتهم بالمال 0 0-0002 
ورود الخبر بعصيان الترك على السلطان بواسط ااا دببب000010102012 0 ااا 
استدعاء الخليفة رئيس الرؤساء وإظهار التذمر مما عليه الرعية 1[ 1[ 1[ ذا 1ك 
بروز بعض العساكر السلطانية إلى الشماسية 87 0 اك 
ظهور ذؤابة بيضاء فى السحر 8 
نقض الروم الهدنة مع صاحب مصر اي 81 
بروز قتلمش بالعساكر نحو واسط لقتال ابن فسانجس 
إخراج الخليفة والسلطان جميع الأتراك من بغداد ل 
إسلام كاتب البساسيري من شدة العقوبة طم دما لخوا مساو تو معط ماف شعو امه امو الاق ولام شو 01 
عزم السلطان الخروج إلى البساسيري بنفسه ز 1 1ز1ز1 1 1 1 1 1 1 0 0 ااا 
مسير عميد العراق إلى واسط وأسر جماعة من الأتراك 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1 1 1[ 0ك 
وقعة سنجار بين البساسيري وقتلمش 011 
قتل كاتب البساسيري صم ام ا 
وضول الخبر إلى السلطان بدخول البساسيري الموصل انق طلا كماما عه لاقع ال دعو 08:41 
تسليم زوجة البساسيري وابنته إلى أصحاب السلطان 00000 اك 
عودة ابن فسانجس والديلم والترك إلى واسط ونهبها ب ان م الس سكمس ا ال 0 
فتح السلطان تكريت 00 ااا اا 
ليك 


إقامة الأذان في مشهد موسى ومساجد الكرخ بالصلاة خير من النوم 
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السنة التاسعة والأربعون والأربع مئة 

فيها في المحرَّم استعفى ابن النسوي من ولاية الشرطة ببغداد؛ لاستيلاء العيّارين واللصوص 
عليهاء بحيث أقيم تحت تاج الخليفة مَنْ يحفظ الزبازب والطيار الذي للخليفة من الحريق. 

وفيه فتحت واسط. وهرب ابن فَسانّجس وابن يانس في الث عشره» وأقيمت 
الدعوة للقائم» وفى العشر الآخر منه اشتدّ الغلاء ببغداد» فبيعت العقارات بالرُّغفانء 
وأكلت الميتات والكلاب والقطاط. قال غرس النعمة: لقد شاهدتٌ امرأءً بنهر مُعلّى 
ومعها فخذ كلب ميت قد اخضرٌ وجفٌ وهي [تنهشه و27 تأكله. ورأيثٌ امرأةٌ رمَتْ من 
سطح طائراً ميتاً» فاجتمع عليه خمس أنفُس واقتسموه وأكلوه. 

وخرب البلد”” والسواد جميعه خراباً دارساً» ونقضت الدور الشاطية وغيرهاء 
وسّدَّت أبوابٌ كثيرةٌ مات أهلها [وخلا منها من كان بها] وكان الإنسان يمشي ببغداد 
فى الجانبين فلا يرى إلا الواحد بعد الواحد. 

وفي الْمُحرّم مات [عيسى بن] خميس بن ثعلب صاحب تكريت» وَقَتلَتْ زوجنّه 
أميرةٌ بنت غُريبٍ أخاه أبا الغشَّام!”"» وكان معتقلاً في القلعة» فخافت منه أن يستولي 
عليها وعلى القلعة» وتسمّت بعيسى» وقيل: إن عيسى أمرها بقتله» وأصعدت إلى 
الموصل» فنزلت على [نور الدولة] دُبّيس [بن مزيد] وكان [أبو المعالي] قريش قد 
خطبها وأرغبهاء فمالت إلى عيسى [بن خميس هذا المتوفى وتزوّجته]» ووقع بين 
عيسى وقريش لأجلهاء وخطب البساسيري» ونزع طاعة قريش» فلما أصعدت إلى 
الموصل بعث إليها قريش فأطاعته. 

[وقال ابن الصابىء: ووجدت في أتون بباب البصرة إنساناً بصيراً وآخر ضريراً كانا 
يُكديان”؟» على القنطرة» قد شويا صبيةً صغيرةٌ في نار التثُور وهما يأكلانهاء وقد بقي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(م١)»‏ وما سيأتي في هذا الجزء من زيادات لم يُشر إليها فهو منهما . 
(0) تحرفت في (خ) إلى : الولد» والمثبت من بافي النسخ. 


(*) بعدها في (خ) و(ف) زيادة: عيسى. 
(5) يُكديان: يُلِحَان في المسألة. المعجم الوسيط (كدي). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رأسها وأطرافهاء فقتلوا الضرير ورموا به في بئرء ونكسوا البصير من باب القنطرة على 
رأسه إلى الصراة» وكان الضعفاء يعملون مثل ذلك» ولا يعلم بهم]. 

وفيه قبض عميد العراق على صندل خادم الخليفة» فقامت عليه القيامة» وكتب إلى 
رئيس الرؤساء رقعةً طويلةً بخظه يقول فيها: قد عرفت ما كان الانقباض واقعاً منه عند 
النص على استخدام أحمد بن علي يعني العميد ‏ على الباب العزيزء فإن أسباب 
الكراهة لذلك كانت بادية» ثم ظنَّ أن ما سرّفه به من اللفظ العالي السامي المعظّم يوم 
الوداع كا لملوك الأرضء فضلاً عنهء وذكر أفعال العميد وما عامل به أمراء 
الأطراف. وقال: ومن العناء رياضة الهَرِم”''“» فأطلق الخادم» واعتذر بأنه لم يعلم أنه 
من خدم الخاصة؛ وفي هذا الوقت أهِر أب القن ف إن فنا لجن وسببه أن أبا الفضل 
الْهَمَذاني عميد العراق خرج من بغداد في جماعة من الجند والعجم والعرب لاعتراض 
ابن فسانّجس في إصعاده من واسطء فصادفوه يوم الثلاثاء رابع عشر صفرء وهو في 
جمع كثير من الغلمان الواسطية والديلم وبين ححَفاجة ورجالهء وكان الهَمّذاني في 
نَؤشير”"©. فلما رآه العميد رمى بنفسه ومَّنْ معه عليهم. فهزمهم وقتلهم. وأخد ابنَ 
فسانّجس أسيراً وأخاه وأهلّه وكتب إلى بغداد على جناح طائرء فضٌربت البشائرء 
وحمل إلى بغداد يوم الأحد تاسع عشر صفر على [جمل]'" وعليه قميص أحمرء 
وطرطور أحمر بود وَأَخِلٌ من رخله دراهم عليها اسم صاحب مصرهء فَعُلّق بعضّها في 
عصابة على جبينه» وطيفت به بغداد من الجانبين» وصعد الخليفة ورئيس الرؤساء إلى 
المنظرة بباب الحلبة حتى شاهداه» ووراءه الناس يضربونه» ويُنادى عليه: هذا جزاء 
من كفر النعمة؛ وأساء إلى من أحسن إليه. فلمّا بلغ النجميّ حُط وقد نُصِبت له خشبة 
فصّلِبَ عليهاء وشدَّت رجلاه في رأسه. وقْطعَ راسةء- رميق" تحكه إلى الكلاب 
فأكلتهاء وبعث العميد رأسه إلى السلطان مع المنجوق الذي له وعليه اسم صاحب 
مصرء فأمر السلطان بأن يُعلّق رأسُّه على المنجوق ويُطاف به في العسكر. 


)١(‏ هذا عجز بيت لمثل شعري من الكامل صدره: 
أتروضٌ عرسكٌ بعدما مُرمت. 
وهو في المستقصى من أمثال العرب 9/5" .» وجمهرة الأمثال ؟/ 4١‏ » ومجمع الأمثال 7031/7 . 
(؟) هكذا في النسخء ولعلها : نَوْشَار: وهي قرية يبلخ. ينظر معجم البلدان 0/ 71١‏ . 
(*) هذه الزيادة من (ف). 
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وفي صفر كُبِسّت دارٌ أبي جعفر الظوسي فقيه الشيعة بالكَرْخ» وَأَخِلَ ما كان فيها من 
الكتب وغيرهاء وكرسيٌ كان يجلس للكلام عليه؛ وسّناجق'' بيض كان الزوّار من 
أهل الكَرْخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة المشهدين, فأحرق الجميع في 
سوق الكَرّْخ. وكان ببغداد الزهيريُ وابنٌ اليدن» وكانا فاتِكين» فجرى منهما في هذا 
اليوم على أهل الكَرّخ من السب والشتم شيءٌ عظيم» وقالا: أنتم أعداء الخليفة» ولم 
تستعملوا مع ابن قُسانْجس قبيحاً في قول ولا فعل لما شهروه في محالّكم» وأطلق 
رئيس الرؤساء لسانّه في الشيعة» وتهدّدهم بالقتل والصلب. 

وفي ربيع الأول غقد الشلظان جسرا علق الزات الأول :وغين إلق قلعة كنباق20 
وكانت لمحلي بن درع» ففتحها وأخذ منها غلّاتٍ كثيرة» وأصنافاً مختلفة» وكان قد 
ضاقت به الميرة. 

وفي مستهل ربيع الآخر قصد الرُهيري وابن اليدن وجماعةٌ من أهل باب البصرة 
والحربية ونهر طابق ودرب الشعير والقلّائين مشهدٌ موسى بن جعفر» ومعهم النوائح فيه 
بقصائد في حريق المشهد. وسنّموا قبور المشهدء وفعلوا كلّ قبيح» وانتقل العلويُون 
منهء ولم يبقَ فيه إلا القليل» فمن القصائد: [من السريع] 
عا فريد التيران'" بالمشسيند ‏ شورذ قي تيك من تود 
نيدرت أرضها ككل متكتامينا نا عجو :تبي وال جد 
لاسسامظ ككس فينو ولا . قيلي يركة فو سسيجد 
لاتابعغمللدين فيهمولا معتقدللبعث من مرقد 
على تيون وسيل ينجم:. أ3النوشنايا ب اتسوره 
وأتهممفل حشيش ذوى | بعداخضرر ليس بالعْوَدٍ 
)١(‏ في (خ) و(ف): مناجيقء وفي المنتظم 17/17 : مجانيق. والسناجق جمع سنجق» وهو: الراية. 


(1) كُشاف: موضع من زاب الموصل. معجم البلدان 45١/54‏ . 
(9) في (ف): الناس. 
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فيال نعهتذا ا جحة :ا ضعيج] 
فلاسقاهم أبداً وابلاً 
ولارعى من عهدهمذمة 
ومن أخرى : [من المجتث] 
سبلل دازمببات النيظت حول 
وارتبع على ىعرّصاتٍ 
تسبل انتبحا التعبوالبي 
التتييدةا اللواتي 
ينام يدا تعتيبة انلكف 
تحفحنول فعييه المح عباننا 
لمازحونالبلايا 
عسبيسل الكزرافندن امحصون 


من بارقٍ يلمع أومَزرْعِدٍ 


فى مولديول د ووالد 


تين التتقا واللتخحول 
بالمشهدالمخنول 
تجريببول"'الوعول 
سن كتسزا غييق عنجحيدول 
رفي لياليِالمَبولٍ 
علبي يور الستحيدرا 
ب الرسولٍ 
كا التشوسن اسرسيك 


9 
لبس نا 


وفي ثامن ربيع الآخر عاد الزُهيري وابن اليدن والجماعة المُقدَّم ؤِكْرُهم إلى المشهد 
وسئْموا ضريح موسى بن جعفر والجواد وجميع القبور» وصَعِد على ضريح الإمام 
رجل وقال: يا موسى بن جعفرء إن كنت تُحِبٌ أبا بكر وعمر فرحمك الله» وإن كنت 
تبغضهماء وذكر اللعنة. وصَعِد آخرٌ يُعرف بابن فهد. فركض عليه» فيقال: إنه انتفخت 
قدماه» وعالجهما الطبيب وبظهماء وأخذ الزُهيري طاسة فضة كانت عند رأس الإمام 
يُطرح فيها الخحَلوق» وقال: هذه يُثرد فيهاء وأنت يا موسى ممَّن يدَّعي الروافض؛ أنك 
تسمع الكلام وتردٌ الجواب» وما قدرتٌ على منعي مما فعلت؛ وصارت الجماعة في 
كل سبت يقصدون المكان ومعهم النوائح» فينوحون ويلعنون الشيعة» وكذا في جميع 
مشاهد الشيعة» وكانوا يدخلون الكرْخ فينهبون ويقولون: أسلموا يا كفار. وفتح في 
المشهد بابٌ إلى الحربية» وجُعِلَ طريقاً للسابلة» وكلٌ هذا يتقدم رئيس الرؤساءء وجاء 
كتاب سيف الدولة إبراهيم ينال إلى أخيه السلطان يتعلّل ويُسرّفء فغاظ ذلك 


)١(‏ في (خ): ببوس! والمثبت من (ف). 
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السلطان» وكان ينال مقيماً بظوس» ووصل داود ابن أخي السلطان بنّة غزاة الروم» 
وكان معه خلقٌ كثير» فتعرّض به عن إبراهيم ينال وسار السلطان إلى الموصل» 
واندفع البساسيري عنها مقدار عشرة فراسخ» ونزل السلطان تل بُوَيهء وهرب أهل 
الموصل» وعبر السلطان إليها يوم الثلاثاء رابع الشهرء فنزل دار الإمارة» ونزل 
أصحابه دور الناس» وكانت قد حَلَّتْ منهم» وكتب السلطان إلى الخليفة يخبره بنزوله 
الموصلء وسار منهاء فنزل الدَّكّة والبساسيري ومَنْ معه بِتَؤْشّرى”'' وبينهم عشرة 
فراسخ» وأقطع السلطان الموصل لهزارسبء وطالبه العسكر بنهبهاء فقال: هذا بلد 
قد أقطعناه لهزارسب وقد حَدَّمناء ونحن محتاجون إلى الإقامات والعلوفات. فقالوا: 
إِنَا تأذن لنا في نهبه وإلّا انصرفنا. وسأله هزارسب في حريم المسلمين وأموالهم» 
فقال: قد دافعتٌ عنهم وما أطقتٌء ولا بدَّ لهم من إقامات أو عطاءء وما معي مال» 
فنمضي الليلة ونُخْرِجٌ مَنْ في البلد إلى معسكرك ليحرزوا نفوسهمء فأرسل إلى أهل 
البلدء وأخبرهم» فارتاعواء وخرج مَنْ قَدَر منهم» وأصبح العسكر فدخلوا البلد» فما 
أشن إلا وهو خراب دارس» وحمي لهزارسب النساءٌ والرجاك: وفرّق فيهم نالا 
وأعادهم إلى البلد. 

ذكر ما جرى بين عسكر السلطان والعرب: 

لما طالت المدة في المقام ضجر كل واحد من الفريقين» فقال هزارسب للسلطان 
وكان عنده في المنزلة العالية يستشيره في أمور المصلحة: أسير وأشرف على حلل 
العرب» فإما أن تُنتج صلحاء أو تير حرباًء فقد طال المُقام» وإني أجود معي ألف 
غلام [ممن أختار. فقال له السلطان: ألف غلام]”" لا يكفونك» فخذ ثلاثة آلاف. 
فقال: في ألف كفاية» وفي الزيادة عليهم تعب. وإنما أسري جريدة”". فقال: افعل. 
وسار وأقام الكمناءء فوافق العربّ راحلين فيكم فلما رأوا طلائعه لم يشكُوا أنه 
السلطان بنفسه» فانهزمواء وتبعهم أخرا وقئذ) واخة محمك بن متضور أسيرا»بوعاد 
)١(‏ هكذا في النسخ» ولعلها : نَؤْشّهِر: وهي اسم لنيسابور ونواحيها بخراسان. ينظر معجم البلدان "1١/8‏ . 


)7١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
(*) الجريدة: الخيل التي لا رجّالة فيها. المعجم الوسيط (جرد). 
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فجلس السلطان على كرسي . وأحضر منهم جماعة وأرماهم تحت أرجل الفِيّلة وفيهم 
غلامٌ أمردٌ وضيء الوجه. فامتنع الفيل من قتله» فعفا عنه السلطان. 

ولمّا جرت هذه الواقعة جاءت رسلٌ قريش ودُبيس إلى السلطان يسألان”' العفو 
والصفح ويدخلان في الطاعة. ويقولان: إِنَّ البساسيري حُكْمُه حُكْمُناء ويدخل فيما 
دخلنا فيه؛ ويؤدي في كل سنة ما جرَتُ به العادة» ويخطب للدولة العباسية؛ ويعود إلى 
ما كُنا عليه. فقال السلطان: إننا لكما مؤثرون» وبما جرى منكما مسامحون». ويجب أن 
ُنَفِذا مَنْ تَثِتقا به ليتودّق مناء ويسمع لفظنا لتسكن نفوسكما إليناء وتطآ بساطناء وتُفيض 
الإنعام عليكماء وأما البساسيري فالعفو فيه راجع إلى أمير المؤمنين» فإن عفا عَفونا 
وَسَلَّمئا م العا م يار امن شهات مضي الا برع 
وانصرف الرسلٌ ثم عادوا بالشكرء وسألوا إبعادَ ابن وَرَّام ليقرر ذلك» وذكروا أن 
البساسيري لما عرف ذلك رحل إلى الرّحبة ومعه الغلمان البغدادية ومَنْ تبعه من بني 
شيبان والأكراد ومقتبل وجماعة» ومضى خائفاً وقد تقل عليه حديث الصلح. 

وف :زواية ‏ نادي هذه الرضالة مق الستلطات أن ممق بن ستصزن نكا انان 
لهزارسب: قد أنعم عليٌ السلطان ببقاء نفسي» وأنا والله أشير عليه بما أنصحه فيهء 


وأجلب به الخير لبني عمي وعشيرتي والناس أجمعين» وقد خربت بلاد العراق» 
وضاعت الأموال» وهلكت الدنيا التي يقع عليها القتال» والمصلحة أن تأمرني أن 
أدخل بينه وبين العرب. وأَرُدٌ الجميع إلى طاعته وخدمته, وتُقَرّرَ ما في أيديهم على ما 
كانوا عليه مع' ملوك العرب. فلو أمنوا ثغرة هذا الجيش ما عصواء وتحقِنّ هذه 
الساءه وتكون انك الراسطة قعرفة هزارسن السلطان» قال مضلحة» ٠‏ أطلقة 
وأبعثه رسولاً إليهم. فقال محمد: بل أبقى ها هنا وأراسلهم. فبعث إليهم بعض العرب» 
وبيّن لهم وجه الصوابء. فأجابواء ولمّا عرف البساسيري 59 عن الحلل مغاضباً 
لقريش ودُبيسء فنزل على فرسخ منهم. فركبا إليه وعايناه وقالا: قد خربَت بلادُناء 


)١(‏ هكذا في (خ) - وهي النسخة الوحيدة لذكر هذ الخبر ‏ بالتثنية» وكذلك في الكلام الآتي» والصواب أن 
(5) ني (ف): من. 
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وقُيِلَ رجالناء وسبي حريمنا بسببك؛ والحرب سجالء وما ندري ما يكون. وهذا 
السلطان معه أممٌ لا طاقة لنا بهم» وما راسلناه حتى اقترحنا عليه أن تكون البصرة لك» 
وحكمك حكمنا في صلحناء وإلا فقد خربت ديارنا. فقال: لست لما يُبذل لكم 
متحققاً» وما غرضه إِلَّا تبديدٌُ جمعناء وإنهاءٌ حيلةٍ عليناء وسخريةٌ بناء وبعد فأنا 
صاحب سلطان بعيدٍ عني» ولستُ مالكاً لأمري. ولا بُدَّ من مطالعته» واستدعاء إذنه 
فيما أفعل. وأغلطٌ لهم فانصرفواء وعاد رسولّهم ابن وَرَّامِ وقرّر ما أرادوه» فأفرج 
السلطان عن محمد بن منصور والجماعة المأسورين» واستقرٌ الأمر على مسير 
هزارسب إليهم؛ لاستخلافهم وإحضارهم إلى الخدمة» وقال: أنا رهينةٌ عندكم» فإن 
رأيتم ما تُحِبُون وإلا فنفسي لأولادكم وأهليكم. فقالوا: نحن له طائعونء وإذا رد علينا 
بلادّنا وانحدر إلى العراق نطأ بساطه بين يدي العتبة الشريفة» ويكون الخليفة هو 
المتوثق لنا منه. فقال هزارسب: إذا كنتم لهذا الأمر كارهين» فأنا أضمن عنه الإجابة 
إلى ما سألتم. فانتدبوا سبعين فارساً من أعيانهم ووجوه القبائل» وساروا مع هزارسب 
وابن وَرَّامِ» فركب عميد الملك ار ار 000 
السلطان خيمة كبيرةً ينزلونها إكراماً لهم و تشريفاً» وجاء غلمانُ من الترك في الليل» 
فضربوا خيل العرب بالنْشَّابِء فقتلوا منها أربعةَ أفراس لها قيمة» وبلغ السلطان فأنكر 
ذلك» واعتقل الغلمان» وحضر القوم من الغد عند السلطان» فأكرمهم». واعتذروا 
ليه فيل عذرهمء وخاطبهم بالجميل والصفح. وأنه مُويرٌ لخدمتهم» مختارٌ لقربهم » 
وتوثق منهم ) وطابت قلويُهم» وتقدَّم بِكَنْبٍ أعمالهم لهم» وزاد في إقطاعهم» وخلع 
على أبي الفتح بن وَرَّام وأعيان القوم» وعادوا طائعين. 

ولمًا رأى العسكرٌ الصلحَ قد تمّ سألوا السلطان نَهْبَ بلاد ابن مروان» وقالوا: قد خرج 
عن الطاعة. وساعد البساسيري» فأذن لهمء فشفعت الجماعة الذين حضروا فيه وقالوا: قد 
أخطأ مثل ما أخطأناء وقد وقع العفو عناء فكذا هو. فقال السلطان: لا أدري هل هو مقيم 
على طغيانه أو رجع إلى الطاعة؟ فقالوا: نحن نسير إليه وننظر ما يكون منه. ثم ساروا نِصفٌ 
جمادى الآخرة؛ وسار السلطان ثامن عشره» فنزل على ظاهر بَلّدا'". واتفق أن أبا الفضل 


. 48١/١ بَلّد: مديئة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ . معجم البلدان‎ )١( 
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ناصر ابن إسماعيل العلوي كان قد نفذه السلطانُ ‏ لما قدم بغداد ‏ إلى ملك الروم في 
المهادنة» فجعل طريقه في رجوعه على ابن مروان» ومعه رسول ملك الروم بهدايا كثيرة» 
فلما اجتمع بهما ابن مروان أنزلهما وأكرمهماء وقال: أقيما عندي» فإن الطريق مَخوفٌ» 
والعرب قد انتشرت في الجزيرة» وأخاف عليكما. فأقاماء وبعث إليه البساسيري وقريش 
ودبيس يطلبون النجدة» فأنجدهم» ووقع للعلويّ إنما احتبسهما انتظاراً لما يكون من 
السلطان مع العرب» فإن كانت لهم عليه أخذ ما معهما وفاز به» فكتب العلويُ إلى السلطان 
يُعرّفه ذلك فوقر في صدر السلطان» ولمّا وقع الصلح, وتفرّق العرب» وانفصل البساسيري 
عنهم» أرسل ابن مروان خادماً إلى خاتون زوجة السلطان» واستجار بهاء وأهدى إليها 
هدية» وقال: إنما فعلتٌ ما فعلتٌ خوفاً على بلادي» وأما احتباس الرسولين فإنما كان شفقةً 
عليهماء وأنا شيخ قد نيّقْتُ على السبعين» وما قصدي إلا حفظ هذه الثغور من النهب 
والخراب. فأعادت خاتون على السلطان ما قال» وسأليّه فيه» فقال: قد تيقّدتُ احتباسه 
للرسولين طمعاً فيما كان معهما ومعاونته لأعدائناء وتريّصه الدوائر بناء وهذا ذنبٌ لا يُغفر» 
وكان الأمير قوني بن داود ‏ نسيب السلطان ‏ أغار على بلاده وسبى» ولمّا كان رسول الروم 
بميّافارقين كتب إلى خاتون كتاباً عنوانه: عبد مولاتنا الملكة الجليلة والخاتون الكريمة 
البطريقٌ غلامٌ الملكِ القدّيسٍ المنفردٍ بممالك الروم» وذكر فيه أن الأمير قوني بن داود قد شن 
الغارات» ونهب أعمال الملكية» وأتى عليها بالكلية» ولولا تعويل الملك القِدُيس صاحبي 
على ما بينه وبين الحضرة السلطانية من العهود والموائيق لكانت عساكره قد خرجت إلى 
الأطراف. وأمرهم بالانصراف عنهاء وذكر كلاماً طويلاً. 

وأما العرب فتفرقوا في البلاد”"''» وسار بعضهم إلى البساسيري» وبعضهم إلى الجزيرة”". 
وفي جمادى الآخرة ورد كتابٌ من بخارى [من وراء النهر] أنه وقع عندهم وباءٌ لم 
يُعهَدُ مثله ولا سمِعَ به حتى إنه خرج من هذا الإقليم في يوم واحد ثماني عشرة آللاف 
جنازة» وححصر من مات منه» فكانوا ألف ألف وست مئة وخمسين ألفاً إلى تاريخ 
الكتاب» ومن بقي من الناس يمرّون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقاً خالية» وأبواباً 
)١(‏ في (خ): البادية» والمثبت من (ف). 
(؟) بعدها في (م) و(م١)‏ زيادة: وفي ربيع الأول توفي أبو العلاء المعري. قال ابن الصايء. 
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مغلقة» وتعدّى الوباءٌ إلى أذربيجان» ثم إلى الأهواز والبصرة وواسط وتلك الأعمال» 
حتى كانت تحفر زبية 1" فيُلقى فيها عشرون وثلاثون من الناس» وسببه قلة القوت 
والجوع. ومن مات قريباً من دجلة سحبوه برجله وألقوه فيهاء وكان الضعفاء ينبشون 
الموتى ويشوونهم ويأكلونهم [وكذا الكلاب كانت تنبش الموتى وتأكلهم] وكان لرجل 
أرض يسأل في بيعها بعشرة دنانير فلم يفعل» فباعها بخمسة أرطال خبزء فأكلها ومات 
من وقته. . ووصل إلى بغداد نسخة كتابٍ كُيِبَ من سمرقند إلى بلخ مضمونه أنه يُدفن في 
كل يوم من ادي المسلمين خينة الات ومحة الاق وراك واف الأسواق» 
واشتغل الناس ليلاً ونهاراً بدفن موتاهم وغسلهم وتكفينهم» وكلّ دار يدخلها الموت 
يأتي على الجميع» وكان المريض ينشقٌ قلبه عن دم المُهجة» فتخرج من فمه قطرة 
فيموت», أو دودةٌ لا يدري ما هي فيموت. 

ولق من البلد من دور المُنمِين وأعيانهم أكثرٌ من ألفي لفي دار» ولم يق فيها كبير ولا صغير 
ولا [حرٌّ ولا عبدٌ ولا] وارث» وتاب الناس [كلهم]ء ا بمعظم أموالهم» وأراقوا 
الخمور» وكسروا المعازف» ولزموا المساجد وقراءة القرآن» والنساءٌ في البيوت يفعلن 
كذلك. وكلّ دار فيها خمر يموت أهلها في ليلة واحدة» (نوكانت يه إعراه تخراء هانا مقا 
ومات قيّمُ مسجد وله خمسون ألف درهمء فلم يقبَلّها أحدء ووّضعت في المسجد تسعة أيام 
بحالهاء فدخلت أربعة أنفُس من الخُلْجِ" ليلآء فأخذوها فماتوا عليها. 

وكلُ من أوصى إلى إنسان مات الموصى [له] قبل الموصي؛ وكل مسلِمّين كان 
بينهما هجران فلم يصطلحا ماتاء وكان عند الفقيه عبد الجبار بن أحمد سبع مئة فقيه» 
فمات عبد الجبار والفقهاء بأسرهمء وكان في دار دجل من الأغنياء من الأولاد 
والأهل والغلمان ما يوفي على الخمسين» نحأتوا كلهم فين في ثلاثة أيام» وخلفوا أكثر من 
ألفي ألف دينار» ولم يبقّ منهم إلا طفل صغير ابن خمس سنين» والمال جميعه في 
الدار لا يجسر أحدٌ أن يدخلهاء ونزل تركئٌ على مريض من السطح وعليه لحاف 
ديباج» فأخذه التركي» فمات ويده في طرف اللحاف» وباقيه على صاحبه. 


)١(‏ الّبية: الحفرة التي تُمفر لصيد السباع. اللسان (زي). 
(5) الخُلْج : المتَبون والمرتعدو الأبدان. اللسان (خلج). 
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قال: ودخلنا على مريض قد طال نزعه سبعة أيام» فأشار بإصبعه إلى بيت في الدارء 
فدخلناه وفتّشناه وإذا بخابية خمرء فأقلبناهاء فخلّصه الله تعالى من الموت. [قال: ولم 
يكن مثل هذه الواقعة منذ مات آدم وإلى الآن] ولا يعلم من مات في أرض المشرق» بل 
الجنائز» فكانوا مئتي ألف وستة وثلاثين ألفاً. 

قال: وأصل هذا الوباء من تركستان بلاد الكفارء ثم خرج منها إلى بلاد ساغون 
وكاشغر والشاش وقرغانة وتلك النواحي» ووصل إلى سمرقند في سابع عشرين رمضان في 
هذه السنة» ولم يعبر النهرء حتى إن جماعة من أهل بخارى عبروا إلى بَلْخْ» فنزلوا في رباط 
منهاء فماتوا بأجمعهم دون أهل بَلْخْ وكان الموت في الشباب والكهول والصبيان والنساء 
من العوام» فأما الملوك والعساكر والمشايخ والعجائز فلم يمْثتْ منهم إلا القليل» ثم 
انفجرت فوهة بما وراء النهر من مكان تجتمع فيه المياه من الأمطار والثلوج» فغرقت 
الجبال والقلاع والبلاد والضياع وعامة الناس» فلم يبقَّ إلا القليل. 

ورد عميد الملك على دُبيس ضياعّه فوجدها خراباً لا أكار('' فيها ولا حيوان» 
فبعث رسولاً إلى بعض النواحي ليجمع له الرجال؛ فلقيه جماعةٌ فقتلوه وأكلوه. 

ووقع حريقٌ ببغداد لم يُعَهَدْ مئله قبلّه"©. 

قال ابن الصابىء: عبرت إلى الجانب الغربي يوم الأربعاء لسبع بَقِينَ من جمادى الآخرة 
وقد احترقت قطيعة عيسى وسوق الطعام والكئيس وأصحاب السقط وباب الشعير و[سوق] 
العطارين وسوق العروس وغير ذلك» فرأيت أمراً موحشاً يدل على خراب البلد وانقراضه» 
ورأيت المساكن قد علاها التراب وعليها دلائل السخط والانتقام””. 

ولم تقع عيني على من عليه ثوب صحيح ولا نظيف» ورأيت في قطيعة عيسى خمسةً 
أنفُسء وبطلت الصلاة في جوامع بغداد إلا جامع الخليفة «ّللك سكن كر شرك ين 
بد ِل تيلا مكنا عن الرئيب 4 [القصص :08]. 


(1) الأكار: الحرّاث. المعجم الوسيط (أكر). 
(؟) العبارة في (ف) و(م) و(م١):‏ لم يحترق قبله مثله. 
(*) بعدها في (م) و(م١)‏ زيادة: والإدبار. وما بين حاصرتين من المنتظم 8/1 , والبداية والنهاية ١١/1١ل9ا‏ . 
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[وفي هذا الشهر لما سار ظُعْرْلْبّك إلى مرج باغيدا من بَلَّدء وقرّب من حلل العرب» 
أجفلوا منه إلى العين الباردة» وظفِرَ قوم من العسكر بأعقاب رحالهم فنهبوهاء وكتب 
قريش وابنُ مزيد إلى هزارسب: أنت كنت الواسطة بيننا وبين السلطان» وضمنت لنا 
انصرافه عن جزيرتناء وقد نهبّنا قوم من أصحابه. وبلغنا أن إبراهيم ينال ورد هَمّذَان 
سائراً نحوناء فعرض الكتاب على عميد الملك» فقال: ما نحن إلا على ما بذلناه ولا 
كان مسيرنا لقبح رأي تجدّد لناء وإنما قصدنا بلاد ابن مروان» وما أقدر أن أقول 
للسلطان: ارجِع عن بلادك» ولكن إذا تنجّز أمر ابن مروان سألته أن يخفف الوطأة عن 
هذه الديار - واتّفقَ أن ابن مروان سرّح الرسولين ومعهما هدية فيها خمس مئة ثوب 
ديباج » وخيل» وغيرها ‏ وسأل هزارسب للسلطان فيه شفاعة» ولا قبل له هدية» 
وردّهاء وفي هذا الوقت أخذ جاسوس في بغداد ومُوقب» فأقرٌ أنه من الرّحبة» وأن 
البساسيري على عزم قصد بغداد» فانزعج الناس» وجمع عميد العراق أصحابه من 
البلد إلى دار المملكة» وأصعد إلى سورها الحجارة والنفطء وعمل الدَّبّابات 
والعرادات والمجانيق» ووقع التشاغل بالتحصين» فصارت الدار مثل القلعة» فبينا هم 
على هذا ورد كتاب من عسكر السلطان يقول: وصل سيف الدولة إبراهيم ينال من 
همّذان في عشرين ألف رجلء فخرج الناس للقائه» ولم يتخلّف إلا السلطان» ولمًا 
وقعت عينه على عميد الملك قال له بالتركية: صالحت بين العرب والسلطان وجعلتهم 
أهلاً لذلك» وإنما يكون الصلح بين النُظراءء ومَنْ هؤلاء الكلاب حتى لا يُقلَمَ 
أصلّهم؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما اقتضته الحال» فإن جموعهم كانت كثيرة» وكان 
الصلح الذي التمسوه سبباً لتشنّتهم. فبلغت منهم من غير أن يُسفك دم والآن فأتٍ 
نائب السلطان ونحن تبعٌ لك؛ فافعل ما تراه. وقال له: انزِلُ في خيمتك اليوم» وأرخ 
واسترخ » وغداً تُجمع بالسلطان. فنزل» وقُدّمت إليه الهدايا وهو يفرّقها في العُرٌّ الذين 
على رأسهء إلا عقد جوهر قدّمه عميد الملك. فتركه في قبائه» ولمّا كان من الغد دخل 
على السلطان» فقام لهء ومشى إليه. وقبّل إبراهيم يده فأكبٌ السلطان على رقبته 
فليا #وتساها نناعة و ؤغاه إلل كسيعة» وأجفلت العرتة من العين' البارذه] 27 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
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وفيها دخل الأمير أبو منصور بن الملك أبي كاليجار على الوزير هبة الله بن أحمد 
النسوي إلى داره بشيراز ومعه الديلم» فقتله في دَسْتهء وقتل أصحابهء ونهب ماله 
وأسبابه. وياد هذا الوزير علدا ا واسع الصدرء عزوف النفسء وهو كان 
السبب في تمّك هذا القاتل شيراز وردّه إليها بعد خروجه منها دفعات» وتكفّل به 
وبأخيه أبي سعد تكفلاً أخلص ونصح فيه ولم يعرف سبب قتله. 

وسار السلطان إلى الجزيرة وحاصرهاء فلادً أهلّها بالعفوء وقرّروا على نفوسهم 
مالا فقيل منهم» وتقدّم بعض العساكر إلى ميّافارقين وقد خخرج ابن مروان منها إلى 
آمِدء فنهبوها ودخلوهاء وقتلوا وسبّواء وبعث ابن مروان إلى إبراهيم ينّال» واستجار 
بهء فوعده أن يشفع فيه إلى السلطان. 

وآفي هذه السنة] صَعِد عشرون غلاماً”'' من الغُرٌ إلى دير النصارى في بلد ميّافارقين 
فيها أربع مئة راهب» فذبحوا منهم مئة وعشرين» واشترى الباقون نفوسّهم بست 
مكاكيك ذهباً وفضة. 

وفي شعبان نادى عميد الملك: لا يبقى غداً أحدٌّ إلا ويحضر إلى دار المملكة» فلم 
يتخلّف أحد. وشرعوا في تتمة السور الجديد. وعمل فيه القضاة والشهود والطالبيون 
والعباسيون والتجار وغيرهم» [وكان القضاة يعملون والطيالس عليهم ينقلون فيها 
الآجرّ والتراب]. 

وفي شعبان ورد دُبيس إلى هيت قاصداً بلاده» متسلماً لهاء وعاد قريش إلى الرّحبة 
يريد البساسيريء وكان قد قال لدئيض: أنت تنحدر إلى بلادك: وقد خَلَتْ من 
الفاحر» يماك الجاع باتواعها يناما آنا فبلادي خرابء والسلطان فيهاء وما 
أرق هن 3 نيته ما تطيب به نفسي » وأنا قاصد الرّحبة» وأدبر أمري مع أبي الحارث. 

وفي هذا الوقت نظر عميد الدولة”"' في المارستان العضّديء وكان قد خلا من دواء 
وطبيب وشرابء. وكان المرضى على وجه الأرضء وعند رأس المريض بصلة يشمُّهاء 
وعطش أحدهم فقام بنفسه إلى جب الماء فوجده حمأة ودوداًء وكان أبو الحسين بن 


)ني (م)2 و(م١):‏ رجلاً. 
(0") ني (م) و(م١):‏ عميد الملك . 
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المهتدي [ ويُعرف بابن الغريق] قد رد أمره إلى يهودي [يُعرف بالهاردين]» فاستولى عليه» 
وأكل أوقافه» وبلغ عميد الملك. فصرف العناية إليه» فأول ما فعل انتزع أوقافه من أيدي 
الطامعين فيها والمتغلبين عليهاء وضمنها بما وفر به ارتفاعها توفيراً لم يعهد مثله. 

وشرع في العمارة» فقال: إنه طبق المارستان بخمسة آلاف طابق. وقيل: يعشرة 
آلاف». وكان على بابه سوق فيه مئة دكان قد دثرت» فأعادها وجمع فيه من الأشربة 
والأدوية والعقاقير التي يعر وجودها ذينا كديرا 

وأقام الفُرش واللُحف للمرضىء والأرانيج الطيبة» والأشربة والثلج» والمستخدمين 
والأطباء والفراشين» فكان فيه ثمانية وعشرون طبيباًء ونساء طبّاخات» وبَوٌابون» 
وحُرّاسء والحمام والبستان إلى جانبه فيه أنواع الثمار والبقول» والسفن على بابه تنقل 
الضعفاء والفقراء» والأطباء يتناوبونهم بكر وعشياً» وينامون عندهم بالنوبة. 

وكان فيه عدة جباب فيها السكر الملبَررَدْ والأبلوج واللوز والمشمش والخشخاش 
وسائر الحبوب» والبراني الصيني» وفيها العقاقير» وأربع قواصر فيها الإهليلج الأصفر 
والكابلي والهندي» وأربع قواصر تمر هندي وزنجبيل وعودٌ ونَنَّاا» ومسكّ وعنبر» 
والراوند الصيني في البراني» والترياق [و] الفاروق وجميع العقاقير» وصناديق فيها 
ثياب جُدُّد للمرضى» ومناديل» وصناديق فيها أكفان» وقدور صغار وكبارء وآلات» 
وأربعة وعشرون فراشاً » و[ذكر ابن الصابىء] أشياء ما توجد في دور الخلفاء والملوك» 
وكذا فعل في مارستان باب محولء [وقد ذَيْره فلا عين ولا أثرء أما المارستان 
العضدي فقائم» ولكن على هذا الوجه فلا]. 

وُتن فيه في هذه السنة ثلاث مئة وأحد وثمانون صبياً» وكان راتب المقيمين فيه من 
المستخدمين في كل يوم ألفاً وثمان مئة وسبعين رطلاً من الخبزء [ولعلّ ما فيه اليوم 
عشرون رطلاً» وكان المتولي لهذه الأشياء الشيخ الأجل ابنُ يوسف]. 

وفي هذا الوقت أصعد البساسيري من الرحبة إلى باليس وهي بلد عطية بن الرّوقلية 
صاحب حلبء وأخذ الرقٌةٌ ‏ من أصحاب يمال بن صالح بن الزُوقلية ‏ أميرٌ حلب» وردّها 


)١(‏ النّدُّ: ضرب من النبات يتبخّر به. المعجم الوسيط (ندد). 
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على منيع بن وناب صاحب حَرَّانَء وفي هذا الوقت صالمٌ ابن مروان السلطانَ بعد جهد 
ومشقة على مئة ألف دينار» وسار إلى سنجارء فصعد أهلها على الأسوار وشتموه» وقالوا: 
قد غزونا أول في قُتُلْمِشٍ لما هزمه البساسيري» واليوم يغزو فيكمء وأخرجوا قلانِسٌ الْدٌ 
وجماجِمّهم ومّنْ قتلوه عام أول على القصب, وعرّف قُتُلْمِش السلطانً ما فعلوا به لما انهزم» 
فزاد ذلك في حَتّقهء وكان أميرها مجلي بن جرجي ؛ ففتحها السلطانُ عنوةٌ» وسبى نساءها 
وأطفالهاء ونهب أموالهاء وأحرق جامعهاء ونتِضت أخشابهاء ودَرَسَتْ آثارها ‏ على أن 
القثل أتى على أربعة آلاف نفس وأكثر ‏ وخاف المنزل» فارتحل السلطان نحو فرسخ» ثم 
عاد 00 وعزم على أن يُلحِقّها بسنجارء فراسلوا إبراهيم ينال]"' فسفر لهم عند 
أخيه » فقال: أمنتهم على أنهم لا يقيمون بالبلد» فأجابوه» فأوقف العسكر صَفَّينَء وقال: 
من تعرّضٌ لأحد قتلته. فخرج الناس بأموالهم وذخائرهم ونسائهم وأولادهم, وجاء إلى 
السلطان رجلٌ فقال: لي ذخيرة في بيتي قدرها ثلاثة آلاف دينار» فابِعَتُ معي من يستخرجها. 
فبعث معهء وعاد الرجل بالدنانير إلى السلطان. فقال له إبراهيم يَنّال: هذا المال لي. فقال: 
هذا لصاحبه حُذُه والحَقْ بأهلك. 

ورتب أبا علي الخازن بتل أعفر وعاد إلى الموصل» وطالبه أخوه إبراهيم بإقطاع 
يُضْرّف وارتفاعه في إقامته» فقال : ما أعطيك إلا ما تفتحه أنت» وإذا سِرْتٌ إلى الرحبة 
فهي لك. فتَقّل عليه؛ وسرّح جماعة ممّن كان معه إلى خراسان؛ لعدم الأقوات» 
وتجدّد للسلطان رأيٌ في العود إلى بغداد» فسلَّم إلى إبراهيم ينال الموصل وأعمالهاء 
وخلع عليه» وأعطاه عشرين ألف دينار» وانحدر السلطان إلى بغداد» فنصب إبراهيم 
ا في العسكرء وقال: من تعرّض لنهب قتلته. فقامت الهيبة» ورجع الناس إلى 
أوطانهم» وعدل بهم فأحبّوه. 

وجاءه رجل فقال: أنا أحمل إلى الخزانة كل يوم مئةَ دينار من ضرائب البلد» 
فأحضر القاضي وأعيان البلد وقال: هذا من بلدكم» وقد قال كذا وكذاء فهل أنتم 
راضون بفعله؟ فقالوا: إذا أعفيتًنا من العجم رضينا. فقال: إن الله قد وهب لكم ذاك» 


)١(‏ في (ف): قيل. 
(؟) هذه الزيادة من (ف). 


السنة التاسعة والأربعون وأربع مئة 14 


وقد اقتصرنا منكم على الخراجات عند إدراك الغلّات. فَدَعَوا له وشكروه» ونادى 
بذلك في البلد» وأظهر من حسن السيرة ما سكنت إليه النفوس. 

وفي [يوم السبت] سادس شوال وهو سادس كانون الأول طار بعْكبّرا جراد أسود 
[يسمى الكيلون وكان كثيراً] جاء من المشرق» وعبر الفرات [ولم يُسمع جراد طار في 
كانون إلا هذا] وعاش أهل العراق به» فإنهم كانوا يأكلونه نيئاً ومطبوخاً. 

ونزل السلطان على باب تكريت سادس عشر شوال» وسبق العسكر إلى بغداد 
فنزلوا دور الناس» وأقام السلطاة. بقلعة يزيت إنساناً يقال اله التشاني-وقسلم 
الحصن الذي بكرخ سامراء. 

وفي نصف الشهر قدم بغدادَ بدرانُ بن دُبيس وأبو الفتح بن وَرّامء فتلقّاهما عميد 
العراق». وحمل إليهما الإقامة» واستدعاهما من الغد رئيسٌ الرؤساءء وعَتَبَ على ابن 
وَرَام بميله إلى البساسيري» فقال: أنتم أحوجتمونا إلى ذلك» فإن السلطان لما ورد 
هذه البلاد أبعدثّم الناس كلّهم بنهب عساكره الأموال والأولاد والأهل» فلم ببق لنا 
مكانٌ نأويه» فأصعدنا خوفاً على جوعنا وأموالنا. فخاطبه بالجميل» ووعده عن الخليفة 
بكل خير» ووصل السلطان إلى القُفْص”' لست بِقِينَ من الشهرء وخرج رئيس الرؤساء 
لاستقباله ومعه بدران وابن وَرَّامم والخدمٌ الخاصٌ» وبين يديه الأعيان والأمراء 
والجنائب والعَمّارية» وعلى رأسه مِظرّدا”©»: وأصحبه الخليفةٌ للسلطان قَرّجية ديباج 
مشبرة بالذهب» وعمامة قصب مُذهبة» وفرساً أدهم بمركب ذهبء» وتلقّاه عميد 
الملك. ودخلوا إلى السلطان وهو جالس في خَرْكاة”" على سرير وعليه قَباءٌ أسود 
وفَلنسوة سمُورء فلمًا قَرْبَ منه جثا السلطان على ركبتيه» وتطاول لهء وعانقه بيديه» ثم 
طرح كرسياً من ذهب مُرضّعاً بالجواهر؛ فجلس عليه» ثم قام وأدّى رسالة الخليفة» 
وهي تشتمل على الأنس بقُربهء والسرورٍ بسلامته» والإحماد لسعيه. فأومأ إلى تقبيل 
الأرض [وقال: أنا خادم هذه الدار العزيزة» ومتشرّفٌ بخدمتهاء ومبتهجٌ بقربي منها. 
)١(‏ القّقْص : قرية مشهورة بين بغداد وعُكرا . معجم البلدان 787/5 . 


(؟) المظرّد: الراية والعلم. تكملة المعاجم 71//9 . 
(*) اللْركاة: الخيمة الكبيرة» وقد تقدمت مراراً. 
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ولبس الفَرّجية» ووضع العمامة على المخدَّة» وأحضر الفرس» وأوى إلى تقبيل 
الأرض] وقال: قد تتابع الإنعام على من غير استحقاق» فقال له رئيس الرؤساء: 
موضِعُك من أمير المؤمنين الكبير» ومَحلّك الخطيرء وأنت النائب عنه في رعيته» وقد 
حصل - بحمد الله من الثقة ما لم يبقّ معه احتشام» وسيتواصل إنعام أمير المؤمنين 
على ما يوجبه حُسنٌ رأيه» وجميل اعتقاده. فقال: قد زاد شوقي إلى مشاهدة تلك 
الطلعة الكريمة» وكثّر ارتياحي إلى رؤية تلك الغرة الشريفة. فقال: لن يتأخر ذلك. ثم 
التفت السلطان إلى ابن وَرَّام وبدران وقال: كيف نور الدولة؟ فقاما وخدماء وذكر 
قريشاً فقال: ذاك الغدّار الكذَّابٍ الخرّان. فشكر رئيس الرؤساء دبيساً وقال: ما فعل 
الذي فعل مع البساسيري الملعون إلا رعاية لنزوله عليه» وانضوائه إليه» وإلا فنور 
الدولة الموثوق بعهده المرغوب في مثله. 

وفي يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة وصل السلطان إلى الخليفة» 
وكانت الرسائل منه قد تكرّرت بطلب الاجتماع» وكان جلوس الخليفة جلوساً عاماً 
مشهوداًء جلس رئيس الرؤساء في صحن السلام» واستدعى النقباءة والقضاءً والشهود 
والأعيان وبدرانَ وابنَ وَرَام وعميدٌ العراق وحواشي السلطان. وبعث إلى السلطان 


ابئّي المأمون الهاشميين وخادمين وحاجبين» واستدعاه إلى دار الخلافة» فنزل في طيار 
الخليفة» وكان قد زيّن وأرسل إليه» وانحدر خواصّه في الزبازب وعلى الظهر فيلان 
يسيران بإزاء الطيار والعساكر والناس من جانبي بغداد» ثم قُدّم له مركبٌ من مراكب 
الخليفة» فنفر من الفيلين» فَمُدّم له من خيله فرسنٌ أشهبٌ» فركبه وعليه قَباءُ ديباج 
أسود» وعمامة مثلّثة مذهبة» ودخل الدار وبين يديه أولاد الملوك أبو علي وأبو طالب 
كامروا ابنا أبي كاليجار بن بُوَيه وقُتُلْمِش ابن عمه» وأشراف القُوّاد والديلم» ونحوٌ 
من خمس مئة غلام من الترك» والكل بغير سلاح» فلما بلغ باب دهليز صحن السلام 
وقف طويلاً على فرسه إلى أن فتح له الباب» فنزل ودخل ماشياًء وتلقّاه رئيس 
الرؤساء. وكان الخليفة في بيت في صدر البهو. وعلى بابه ستور ديباج» فرفِعت» وإذا 
بالخليفة جالسٌ على سرير ارتفاعُه من الأرض سبعةٌ أذرع في دَسْتِ ديباج منقوشاً وعليه 
العمامة والقميص المَصْمّتانء وعلى منكبه بردة رسول الله يَككِةٍ وبيده القضيب» فلمًا رآه 
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السلطان قبل الأرض دفعاتٍ كثيرة» ونْصِبَ له كرسيٌ دون السرير لطيفٌ» فقال الخليفة 
لرئيس الرؤساء: أَصعِدُ ركن الدولة إليه» وأصعِدُ معه محمد بن منصور الكُنْدّري مفسّراً 
له ومعثرا عنه مشعذاء وقاك الخلينة لريس الروساء: قن ترك النين: 'أمين المؤمنين” , 
حامدٌ لسعيك, :شاك* لفضلك» زائدٌ الشغف بك وقد ولاه جميعٌ ما ولذه اللمنة 
بلاده» ورد إليك مراعاءً عباده» فاق الله فيما ولّاك» واعرف نعمته في ذلك» واجتهدٌ 
في عمارة البلاد» وصلاح العباد» ويسّر العدلء وكُفٌ الظلم. ففسّر له عميدٌ الملك 
القول» فقام وقبّل الأرضء وقال: أنا خادم أمير المؤمنين وعبدّه ومتصرّفٌ على أمره 
ونهيه» ومتشرّفٌ بما أهّلني به واستخدمني فيه ومن الله أستمدٌ المعونة والتوفيق: 

ثم أذن أمير المؤمنين أن تُفاض"''عليه الخِلعٌ» ٠‏ فنزل إلى بيتٍ في جانب البهوء وخلع 
ا وعاد فجلس بين يدي الخليفة» ومنعه التاج أن يُقيّل الأرض» ولد 
الخليفةٌ سيفاً. وخاطبه بملك المشرق والمغرب» وزاده لواءً ثالثاً عقده بيده وأحضر العهدّ 
وقال: ليُسِلَمْ إليه. ومُرىء صدرٌ منهء وقال له: اعمّلْ بموجبه. ثم قال: آمرك بما أمرك الله 
به» وأنهاك عما نهى الله غنة»- وهذا متصون بخ محمد تائئنا لذيك:: وعليفتا -عتدك» 
فاحتفِظ بهء وارْعّه فإنه الثقة الأمين» انهض - على اسم الله تعالى ‏ مصاعباً محروساً. 
فسأله مصافحته» فأعطاه يده فقيّلها ووضعها على وجهه دفعتين» وخرج والأكابر بين يديه» 
ورُفعت الألويةٌ من سطح صحن السلام» وخطب من الرّواشن لثلا يكسر في الأبواب» 
وجلس للهناء» وبعث في اليوم الثالث للخليفة خمسين غلاماً أتراكاً على الخيول بالسيوف 
والمناطق» وعشرين رأساً من الخيل» وخمسين ألف دينار» وخمس مئة ثوب أنواعاً» 
ولرقيس الزؤجاء بيه الاق ذينان ويسين ثريا 

وفي ذي الحبة قبض صاحبٌ مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن 
اليازوري وعلى ثمانين من أصحابهء وقُرّرت عليهم أموالٌ عظيمة» وكتب خطة بثلاثة 
آلاف ألف ديئار» وأصله من يازور؛ قرية بالساحل من أعمال الرملة» وترامت به الحال 
إلى أن صار قاضيهاء وله بها أملاك نفيسة» فاتّفق أنه لحقها أمرْ عجز به عن ارتفاعها. 
ولم يوفٍ للسلطان ما يجب له عليهاء وأدى البعض»ء وبقي البعض» فطالبه مُعِرٌ الدولة 


)١(‏ العبارة في (ف): ثم إن أمير المؤمنين أفاض. 
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والي الرملة» فقال: ليس لي طاقة. فكتب إلى مصرء فأمر بحمله إليهاء فأقام على باب 
الديوان مطالباً» وخرج الناس إلى الحجٌّ فسأل السيدةً والدة المستنصر بالله أن تفسح 
له في الحج. فَأزِنَتْ له في الإشراف على خزانتها الخارجة إلى مكة» فحجّ وعاد إلى 
المدينة» فزار قبرَ رسول الله عَلَِيةِ وجلس يدعو. فسقطت على كتفه من حائط حجرة 
النني يكْْ قطعةٌ من الحلوق”" الذي عليه» ورأى ذلك أحد الام فجاء إليه وقال له : 
هتيلك ولاية كبيرة جليلة تملك بها آموز المسلكينء قال ومن آين لك هذا؟ فغال: 
هذه عادة هذا الحائط إذا وقع منه قطعة على أحدء الاب عن م اودبي زاح 
ذلك. فال : مهما شئت. وعاد إلى مصر فلم يَحُلٍ الحولٌ عليه حتى تقلّد الوزارة» ووفى 
للخادم بما ضمن له وصارت له بالمسجد وساكيه عتابة عظمة ) ومراعاة شليدة: 
الحسن بن عبد الرحمن البازوري وعلى ثمانين نفساً من أصحابه؛ وقُرّر عليه ثلائةٌ آللاف 
ألت ذينان 1 ابن زكريا القاضي ‏ وكان خِصّيصاً به مئةٌ وخمسون ألف دينار» ومن 
أبي الفرج ابن أ ينا أبي القاسم المغربي مثلّه» ومن ره ألف ديئار» واختلفت 
الرزوانات فق فنك لك وكانت فيه سماحةٌ وكرمٌ وَحنودٌ واسعة صدرء وله ألقاب كثيرة: 
الناصر لدين الله غياثٌ المسلمين» الأوحد. الأجَلء سيد الوزراء» وتاج الأصفياء. 
وقاضي القضاة» وداعى الدّعاة» وعلم المجدء خليل أمير المؤمنين وخاصته» أبو الفرج 
البابلي» صاحب الديوان لتنفيذ الأمور. وكان البازوري حنفئّ المذهب. 

وقال أبو يوسف القزويني: التقاني يوماً وهو متوجّةٌ إلى الديوان» فلمًا رآني وقف. 
و ا لأجله» فقال يي إلى أين؟ فقلت: إليك. قال: في أي 1 قلت: 
اس ااي ا 
السمع والطاعة. ومضى.ء فانفرد أميرٌ كان معه إلىّ وقال لي : أي شيء أنت؟ قلت: لا 
شيء. قال: لا شيء» يقول له الوزير: السمع والطاعة» عرّفني ما أنت؟ قلت: من أهل 
العلم. فقال: استكيْر مما معك., فإنه إذا كان فى شخص أطاعَتّْه الملوك. 


)١(‏ الخلوق: ضربٌ من اليب يُتَخذ من الزعفران. تاج العروس (خلق). 
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وفيها نُونْي 
أحمد بن عبد الله( 

ابن سليمان بن محمد بن سليمان بن داود بن المطهّر بن زياد بن ربيعة بن الحارث 
ابن ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدي بن عبد بن غطفان بن عمرو بن 
تريح بن جذيمة بن تيم الله بن أسد بن وَبْرة بن تَْلِبِ بن حُلوان بن عمران [بن 
الحافي]”” بن قُضاعة» أبو العلاء» التنوخي, المعرّي» وتنوخ: قبيلةٌ من اليمن» توفي 
يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الأول بمعرة النعمان من الشام» ومولده يوم الجمعة لثلاثٍ 
بَقِينَ من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» وأصابه جُدري في سنة سبع أواخر 
سنة ست وستين وثلاث مئة» فغشي حدقتيه بياض فعمي» وقال الشعر وهو ابن إحدى 
عشرة سنة» أو اثنتي عشرة» وسمع اللغة وأملى فيها كتباً وله بها معرفة تامة» ودخل 
بغداد سنة تسع وتسعين» وأقام بها سنةَ وسبعة أشهرء ثم عاد إلى منزله» فلزم منزله» 
وسكى تقملة رَهِينَ المحبسّين ‏ يعني منزلّه وبصرّه ‏ وأقام خمساً وأربعين سنة لا يأكل 
اللحم ولا البيض ولا اللبن» ويُحرّم إيلام الحيوان» ويقتصر على ما تنبت الأرض» 
ويلبس خشن الثياب» وأقواله تدل على اختلاط عقيدته. 

وقال الخطيب التبريزي: قال لي المعرّي : ما الذي تعتقد؟ فقلت في نفسي : اليوم 
أعرف اعتقاده» فقلتٌ: ما أنا إلا شالً. فقال: وكذا شيخك. وكان ظاهرٌ أمره الميل إلى 
مذهب البراهمة؛ لأنهم لا يرون ذبح الحيوان» ويجحدون الرسل. 

وقد رماه جماعة بالزندقة والإلحادء وذلك أمر ظاهر في كلامه واشعارة انوي 
على الرسل» ويّعيب الشرائع» ويجحد البعث. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: ومن العجائب أنَّ المعرّي أظهر ما أظهره من كفره البارد 
الذي ما بلغ فيه مبلغ شبهات الملحدين» بل قصّر فيه كل التقصيرء وسقط من عيون 
)١(‏ تاريخ بغداد 4/ 551-54٠0‏ » والمنتظم 77-717 ء ومعجم الأدباء //1 5١18-١١‏ . وينظر السير 


”3 . 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عدد من مصادر الترجمة. 
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الناس» ثم اعتذر بأنَّ لقوله باطنء وأنه مسلمٌ في الباطن» فلا عقلّ ولا دين؛ لأنه 
يظاهر بالكفرء وزعم أنه مسلم في الباطن» وهذا عكس قضايا المنافقين والزنادقة» 
فإنهم تظاهروا بالإسلام» وأبطنوا الكفرء فهل كان في بلاد الكفار حتى يحتاج إلى 
هذاء فلا أسخف عقلاً ممن سلك هذه الطريقة التي هي من طريقة الكفار والمنافقين 
والزنادقة» وهو مثل ابن الرَيُوَندي وأبي حيان, فإنهم انكشف كلامُهم عن مثل هذاء 
يتكلمون في التوحيد والتحميد والتقديس. ويدسّون في أثناء ذلك المحن. 

قال أبن الصايقع .وله قتعر كير .وفية ادس غزين» ويرس بالالتناد: واشعازه كاله 
على ذلك. ولم يَكُ يأكل لحوم الحيوان ولا البيض ولا اللبن» ويقتصر على ما ثنتبته 
الأرضء ويُّحرّم إيلام الحيوان» ويظهر الصوم في زمانه جميعه» ونذكر طرفاً مما بلعّنا 
من شعره الدالٌ على إلحاده» فمنه: [من الكامل] 


صَرْفُ الزمان مُفْرّقُ الإلمَينٍ 
أَنْهَيتَ عن قل النفوس تعمّداً 
وزعمت أردتية تنادأ كايا 
ومنه : [من البسيط] 
تناقضٌ مالنا إلا السكوتٌ لَّهُ 
يذّبخمس مِئين عسجدٍوُوِيَتْ 
ومنه : [من الوافر] 
كزان التامتسصرف زعداد برعن 
وهيهاتٌالبريةً في ضلالٍ 
تقضّى الناسُ جيلاً بعد جيل 
تقدَمَ مينا عد لتر بريد 
فقالَرجانلَةُوحيّأتاهٌ 
وما حجّجي إلى أحجارٍ بيتٍ 


دق معجم الأدياء ,م و1 و5/١‏ 3 


(5) لزوم ما لا يلزم 7/ 1/7 ء ومعجم الأدباء 158/8 . 


فاحكُُمْإلهي بين ذاكَ وبيني 
وبعنْتَ تقبضّهامعالملَكَينٍ 
ماكانأغناهاعنالحالي.() 


1 ل 0 زفق 
ما بالها قطِعَت في ربع دينار 


لإيقاظٍ النواظر من كراها 
وقد مَطِنَ اللبيبٌ لمااعتراها 
وَُلْمَتٍالنجومٌ كماتراها 
وأوقّعَ بالخسار مناقتراها 
وقالَالناظرونٌ بلٍافتراها 
كوو لشن لزاني اها 
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إذا رجع الحكية'" إلى حججاه 
ومنه : [من الوافر أيضاً] 

عقولٌيستخِفُ بها حليم 

كتابٌ محمد وكتابٌ موسى 
ومنه: [من الطويل] 

إذا كانَ لا يحظى برزقِكَ عاقل 

فلا ذنبّيا رب السماء على امرىءٍ 
ومنه: [من الطويل أيضاً] 

فحَكِنا وكات الضحك منا شفاهة 

1 الأبنامٌ حتت كانينا 


وقدأَيِرّنا بفكر في بدائعهو 
لولا التنافس في الدنيا لما وَضِعَتْ 
ومنه : [من البسيط أيضاً] 
أستغفِرٌ اللهَ في أمني وأوجالي 
قالوا مَرِمُتَ ولم تطرّقٌ تهامةَ في 


تنتهتاون تاليذافني وازذزافا 


ولا يدري التفسي لعبن التجعزر 
: و - 0 اضف 
وإنجيل ابن مريم والرَّبور" 


وترزق مجنونا وعطيأ حمقا 
رأى منكٌ مالا يشتهى فتزندقا 


ونشنق لشكتان اتحسيظة ا يكوا 
زجاجٌ ولتكدو له بان انه ل 


9 5 
لو صم ذاكَ لكان عينَ المتجر 
يرجو التجارة من ضريح المحفر 


كتبٌ التناظر لا المغنى ولا العمدٌ) 


مشاةوفد ولا ركبانٍأجمالٍ 


)١(‏ في لزوم ما لا يلزم 1589/7 - والأبيات فيه -: ال خصيف» وفي معجم الأدياء 151/7 : الحليم. 


(0) لزوم ما لا يلزم بن 2 ومعجم الأدباء 7/ ١1٠١‏ : 


(") لزوم ما لا يلزم / ١1١65‏ » ومعجم الأدباء ١71//7‏ و159١‏ . 


زفق معجم الأدياء )م آلا١ا.‏ 
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فقلتُإني ضريرٌ والذينَ لهم 
ما حجّ جدّي ولم يحججج أبي وأخي 
وحجٌّ عنهم قضاءً بعدما ارتحلوا 
فإنيفوزوا بغفر7نٍأَفُرْمعهُمْ 
ولا أرومُ نعيماً لا يكونُلهم 
فلن أسَرٌ إةا موث متسيس 
مَنْ لي برضوان أدعوهُ فيرحمّني 
كاتتوا وحتفي أماننيىٌ لباكيهم 
قالوا وهم لقبول في كنافهم 
وجاءني ذاك عزرائيل يغضب لي 


فما ظ نونك جندي ملائكةٌ 


تبارك البشهة لا أرجو مفويحة 
ومنه: [من الكامل] 

هَمَتِ الحَنيفَةً وَالنصَارى ما اهِتَدَتْ 

إثنانٍ أهل الأرض ذو تقل يلا 
ومنه : [من الوافر] 1 


لتتد يلم الشنة نك عاض 
أتى عيسى فعطل دينَ موسى 
وقيبل يجي دين بعد مذا 
واي ا حمر اليد مم 
ومهماكانَ من دُنيا كناك أفة 


. 58# لزوم ما لا يلزم 7 231759 ومعجم الأدباء‎ )١( 


رأيّ رأوا غير فرض الحجٌ أمثالي 
ول ين نسي ول نيحرف متو الي 
قوم سيقضون عني بعد ترحالي 
أو لا فإني بنارٍ لهم صالٍ 
فيه نصيبٌ وهم رهطي وأشكالي 
أم يقنضي الحكم تتغتابي وتشآكي 
ول نادي يع التكيكار امالس 
وبتٌ لم يخطروا متي على بال 
ولانجاح لأفيالٍكأفيالٍ 
كأنْ يفعت بجبريل وميكالٍ 
فيقبض الروح مغتاظاً بإعجالٍ 
وجندهُمْ بين طوّافٍ وبِقَالٍ 

تسعد إعظام وإجلالٍ 


- و م هو مامه واو ري 5ه 
ويهود حارت والمجوس مضلله 

20 - ا 5 > 4 و6(١‏ 
دين وَلَعَرٌ دين لاعقل ل'() 


لَدَيهِالصحْفُيَقَرَوُها بِلمْسِ 
سَطوراً عادً كاتَِبّها بِظمْس 
وجا محمد بصَلاة مسمس 
وأوذئ الجباض تسن غَْدِ وَأَمْسِ 
فيقنعَمَنْ تنسّكٌ بالتأسي 
فمانخليكَهِن تَمَرِوشَّمْسٍ 
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”/ 


تكين] اللترسيية دارا لا تكدارئ 
قُدومُ أصاغِر وررحيل شيب 
إذا قلت المُحَالَ رَفَعتٌ صَوتي 
ومنه : [من مخلع البسيط] 
زعستموهةبلا زمانٍ 
فحيذا كتكلام لع تسق 
ومنه: [ومن البسيط] 
دينٌ وكُفر”” وأنياءٌ تقال وقُرٌ 
في كل جيل أباطيل يدان بها 
ومن ذلك أيضاً : [من البسيط] 
الحمدُ لله قَدْ أصبحتٌ في لْجَج 
والكبها سان يبع نيكم 
وإتيينا تسلو العيسمية ماككة 
ولو قدَرْتٌ لعاقبتٌ الذين طعّوا 
ومنه: [من الوافر] 
ولاتحسَّبْمقالَالرّسْلٍحقًا 


وهِجِرَةٌ مَنزلٍ ومحلول رَمُْسِ 
إن فِلِكاليفين أطلك”” منسىي 
مت ة تفغ مركن اكول 
ولاامكاأاتنَألاافةقولوا 


بو 


عا ةا عن 


فيان يحاض وتتتوراة واتسعيئل 
فهل تفرد يوم بالهدى جيل 


مُكابداً من هموم الدهر 000 
إلى البريّةٍ عيساهاولا موسى 
وصيّروا دينهم للملك©) ناموسا 


شعن رشوة جتلياك لد ميت 


ولكَئُْ قول زور سطظلروة 


175/8 ء وتاريخ الإسلام 777/9 . 


(؟) في لزوم ما لا يلزم / 17717 ء ومععجم الأدباء */ ١7/7‏ : لناء والأبيات فيهما . 
(9) في ال ختير" (خ) و(ف): بيض » وهو تحريف ظاهرء والمثبت من لزوم ما لا يلزم 1776/8 ؛ ومعجم 


الأدباء */ 1177 » وتاريخ الإسلام 9/ 7/16 . 


(5) في النسختين (خ) و(ف): ناموساء والمثبت من لزوم ما لا يلزم 1/١‏ 2 ومعجم الأدياء رذة ١‏ 5 


(0) في اللزوم وتاريخ الإسلام : وصيّروا لجميع الناس. 
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وكان الناسُ في عيش رخ اراي 


ومنه : [من البسيط] 
والروحُ أرضِيِّةٌ في رَأي طائِقَةٍ 
تَمضي عَلى هَيئَةٍ السّخْصِ الذي سَكَنَتْ 
وكوثُها في صفيح”" الجسم أحرَّجَها 
وتنا كل القوراة قاركتهنا 
إن الشَّراقِعَ ألقّت بَيئّناإحناً 
وهل ا نساءٌ الروم عن عُرُضٍ 
ومنه: [من المتقارب] 
لعمري لقذدطالَهذاالسَّمَر 
أأخرجٌ من تحت ٍهذي السماء 
تحعيسا اليلة قوماًإذا جَِتَّهُمْ 
وَإِنْ غفِرَتْ موبقاتٌ الدنتوت 
فيينها لعسمي إذا هنا اعفد 
ومنه: [من الطويل] 
اشوا افيعدؤا يا غواة قينا 
ومنه : [من السريع] 
لايكذبٍالناسٌ على ربّهِمْ 
)١(‏ في معجم الأدباء / ١9“‏ : رغيدٍ 
(9) في لزوم ما لا يلزم 7817/١‏ : طريح. 


() في لزوم ما لا يلزم 877/7 : وأصبحتٌ أحدو التَمَر. 


(5) لزوم ما لا يلزم ؟/ 877 ء والعَمّر: التراب. 
(0) لزوم ما لا يلزم /5. 
زفق لزوم ما لا يلزم رهلا . 


تعضاوؤوا ببالجانل تكتدورة 


وعِندٌ قوم تَرفَى في السماواتٍ 
فيهإلى داو لهي أو شيهنا زات 


إلى ملابس عونا وَأقنواك 


كسب الفوائِدٍ لا نحبٌ التلاوات 
وأوو تيا أقفاتت اتتدارات 


ال ل 200 شه شين 
فقكيف الاياق وار ينَالمفر 
بصدق الأحاديث قالوا كمّر 
فكلْمعايبِهمْثُفَقَمًر 
وصارٌ لعنصرو في العقرْ 


9 0 ًِ 2 
هيانتكم مكزرمنالقدماء” 


سنا خيرة السعبرد ولا 0 
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ومنه: [من البسيط] 
كونٌيٌرى وفسادٌجاءيتبِعهٌ تباركاللهٌُمافي خلةوعبَتٌُ 
وَإِنْمُودْنَ بلالٌلابنآمنةٍ فبعدهلسّجاح قددعاشّبَتٌ") 

وله كتاب عارض به السور والآيات» سمّاه «الفصول والغايات» وغير ذلك» 
[وشعره فيه إلحادٌ ما اشتهيتٌ أذكره. 

قال ابن الصابىء: وحدثني الوزير فخر الدولة أبو نصر بن خميس قال: حدثني] 
المنادي الشاعر [قال]: اجتمعتٌ بأبي العلاء بمعرة النعمان» فقلت له: ما هذا الذي 
يُحكى عنك؟ فقال: حسدني قوم» فكذبوا علىّ. فقلت: علام حسدوك» وقد تركتٌ 
لهم الدنيا والآخرة؟ فقال: والآخرة؟! قلت: إي والله. ثم قلتُ: فَلِمَ تمتنِعٌ من أكل 
الحيوان» وتلوم من يأكله؟ فقال: رحمةً مني لهء وإنهم ا تأكلون. قلت: لاء 
بل تقول: إنه من شرٌ الناس. فلعمري إنهم يجدون ما يأكلون» وعن اللُحمانٍ 
يتعوّضون. [قلت]: فما 3 تقول في السباع والجوارح التي خلِقَتْ لا غذاءَ لها غير لحوم 
الناس والبهائم» ولا طعامَ تعتاض به عنهاء وما أنت بأرأف من الخالق بخلقه. ولا 
أحكم منه في تدبيره وإن كانتٍ الطبائع المحدثة لذاك على مذهبك» فما أنتَ بأحذقٌ 
منهاء ولا أتقنَ صنعاً لهء ولا أحكمٌ عملاً حتى تعظلها ويكون رأيّكَ وعقلّكَ أرجحّ 
منها؟ فسكت. 

وقال محمد بن الصابىء: أذكر عند ورود الخبر بموته» وقد تذاكرنا أمرّه وكفره 
ومعنا غلام يُعرف بأبي غالب بن نبهان من أهل الخير والسلامة والعفة”"' والديانة» 
تلكا كان من عد ذلك اليوم قال: رأيتٌ البارحةً في منامي وجل كينها فريرا وعلى 
كتفيه أفعيان قد تدلّا إلى فخذيه» وكلٌ منهما يرفع فمه إلى وجههء فيقطع منه قطعةً لحم 
فيزدردها وهو يصيح ويستغيث» فقلت: مَنْ هذا؟ وقد أفزعني ما رأيئّه» وروّعني ما 
(1) شَبَثْ: هو ابن رِبُعيء كان مؤدن سّجاح ‏ زوج مسيلمة ثم أسلمء ثم كان ممّن أعان على عثمان, ثم 


صحب علياً» ثم صار من الخوارج عليه» ثم تاب. تقريب التهذيب (ترجمة شبث بن ربعي). 
(5) في (م) و(م1): والفقه. 


0“ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
شاهدته, فقيل لي : هذا المعرّي الملحد. قال: فعجِبّنا من ذلك» فاستظرفناه حيث وقع 
عقيب ما تفاوضناه من كفره''". 

وقال الشيخ أبو الفرج [ابن]7" الجوزي: مات المعرّي بمعرة النعمان عن ست 
وثمانين سنة إلا أربعة وعشرين يوماًء في ربيع الأول» وذُكِرٌ لنا أنه أنشد على قبره 
ثمانون مرئية رثاه بها أصحابّه ومَنْ قرأ عليه ومال إليه» حتى قال بعضهم : [من الكامل] 
إنْكنتٌَ لمثرقٍ الدماء زهادةً فلقَّذْأْرَقْتَ اليومَ من عيني دما" 

وهؤلاء بين أمرين» إِمّا جُهّالُ بما كان عليه وإمّا قليلو الدّين» ومن سبر خفيات 
الأمور يانت له فكيف بهذا الكفر الصريح في هذه الأشعار؟! 

[قلت: وقد ذكره الغزالي في كتاب له سمّاه «سر العالمين وكشف ما في الدارين» 
وقال:]”*' حدثني يوسف بن علي بأرض الهركار قال: دخلتٌ معرة النعمان وقد وشى 
وزيرٌ محمود بن صالح صاحب حلب إليه بأنَّ المعرّي زنديق لا يرى إفساد الصور””, 
ويزعم أن الرسالة تحصل بصفاء العقل» فأمر محمود بحمله إليه من المعرّة إلى حلب» 
وبعث خمسين فارساً [إليه] ليحملوه» فأنزلهم أبو العلاء دار الضيافة» فدخل عليه عمّه 
مسلم بن سليمان وقال له: يا ابن أخيء. قد نزْلَتْ بنا هذه الحادثة» الملك محمود 
يطلبك» فإن منعناك عجزناء وإن أسلمناك''' كان عاراً علينا عند ذوي الذمام» ويركب 
تنوخاً العارٌ والذَّلةًُ. فقال له: هَوّنْ عليك يا عم» فلا بأس عليناء فلي سلطانٌ يذب عني. 
ثم قام فاغتسل وصلَّى إلى نصف الليل» ثم قال لغلامه: انظرْ أين”" المريخ. فقال: في 
منزلة كذا وكذا. فقال: زِنْهِ واضربُ تحته وتدء وشدَّ في رجلي خيطاً واربظه إلى الوتد. 
ففعل غلامٌُه ذلك. فسمعناه وهو يقول: يا قديمٌ الأزل» يا علةً العِلّل» يا صانعٌ 
(1) في (م) و(م١):‏ أمره. 
(1) هذه الزيادة من (ف). 
(؟) قائله علي بن الهمام. وهو في معجم الأدباء ١77/8‏ » وفيه: جفني» بدل: عيني. 
(5) في (خ) و(ف) بدلا منها : وقال الغزالي. 
(0) تحرفت في (م) إلى : الصوم. 


(5) في (م) وحدها: أرسلناك. 
(0) في (ف) وحدها : إلى. 
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بض 


المخلوقات» وموجدّ الموجودات, أنا في عرَّكَ الذي لا يُرام. وكنفك” الذي لا 


يضام الضيوفٌ الضيوفٌ» الوزيرَ الوزير» ثم 


ذكر كلمات لا تّفهمء وإذا بهدَّةِ عظيمة» 


فسأل عنهاء فقيل : وقعت الدار على الضيوف الذين كانوا بهاء فقتلت الخمسين. 
وعند طلوع الشمس وتعَتْ بطاقةٌ من حلب على جناح طائر فيها: لا تُرعجوا 
الشيخ. فقد وقع الحمامٌ على الوزير. قال يوسف ؛ بن م فلمًا”'؟ شاهدث. ذلك 


دخلتٌ على المعرّي» فقال فق أين انث 


زنديق. ثم قال: اكنّبُ. وأملى على [أبياتاً من شعره] وقال: من البسيط] 


باتوا وححثُفي أمانيهم مصوّرة”” 


وفوّقوا لي سهاماً من سهامهم 
الهج دود سين العي متفيك 
أقيمْ خمسي وصومٌ الدّمر آلَمُهُ 
عيدّين أفطرٌ في عامي إذا حضرا 
اند ضيت الفناد بعلل 
لا الكيراة التدعد منالتر: 
وأعبدٌاللة لا أرجومِتِوبفَهُ 
أصونٌُ دينيّ عن مغل أُوْمَلَُهُ 


وبثٌ لم يخطروا مني على بالٍ 
فأصبححث وقّعاً من ياتيال 
وجِنَدهمُ بين طرّافٍ وبقَّالٍ 
فرعون هلكا ونَجَت آلَ إسرالٍ 
ىت 5 ١‏ 
عيدٌ الأضاحيٌ يقفوعيدٌ شوَّالٍ 
رأيتني من خشين القطن سربالي 
أخافٌ من سوءٍ أعمالي وآمالي 
لكسن تسعسبد ]كرام وإخلالٍ 


إذا قعيبداقسوام ياجتعال 


قال المصنف رحمه الله: ولا خلاف في سَعةٍ علم الرجل» وغزارة فضله» وصحة 
نسبهء وأنه أوحد زمانه» وله المصنفات الحسانء [التى فاق بها على أبناء الزمان] 


منها : «لزوم ما لا يلزم» في عدة مجلدات» و«استغفِرٌ واستغفري» في ست مجلدات» 


00 الغفران» و«رسالة الملائكة») و«زجر تت و(ابحر 


)١(‏ في (م) و(م١):‏ سلطانك. 
(5) في (م) و(م١):‏ وأنا. 


الرجز) و«سَقط الرَّنْد) 


(9) في (خ): وحتفي أماني أمانيهم» وفي (ف): وحتفي أماني بصورة» والمثبت من الواني بالوفيات ٠١9/1‏ . 


(4) في (خ): الدهرء والمثبت من (ف)» والوافي بالوفيات. 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
و«اللامع العزيزي في شرح المتنبي» و«السجع السلطاني» و«الأيك والغصون» وغير 
ذلك. 

وقال التبريزي: كان لأبي العلاء عشرة من الكُنّابٍ يملي على كل واحدٍ فنوناً غيرٌ ما 
يملي على الآخرء وهم يكتبون له النثر البليغ» فمنه: 

القولٌ ذهبّ في الهواء» والقومُ غرقوا في الأهواء. 

و: إذا حانّ القضاء ضاق الفضاء. 

و: نِعُمَ النساءٌ المُغْتّزِلات» وأبعدَ الله المُتغزّلات؛ الأول من العَزْلء والثاني من 
العَرّل. 

وقال: قبضّ ما شاء وبسطء وأقسط وما قسط. 

وقال: الْقِّ مقاديرٌ الله ولا يَلِقْ2©"0. وَخَلّقْ لفطك ولا تختلقؤ. وأضىء بالمعروف 
وأَلِقُ”": وأطلِقْ يمينك فغداً تنطلق. 

وقال: أين النَثْرةُ من العَثْرة» والمَرْقَدُ من العَرْقّد. 

وقال: الساعي في أثره فارس عصا بصيرء لا فارس عصا قصير. 

وقال: سَعْفٌ النخيل خيرٌ من إسعاف النحيل. 

وقال: وأين موضع السّيل من مطلع سُهيل. 


وقال: إذا لقيتَ جارك فَحَيّه » وإن نزح بك الزمنُ عن حيه. 


وكان يقول: أورّدني أبي مورداً لابْدَ أن أَرِدَمٌء ووالله لا أوردثه أحداً بعدي. 
ولمّا احتضر قال: [من مجزوء الكامل] 
هذا جهتنةةآأبي عسليٌ: وما جخِتيت ملسن اأحيذ 


0( العبارة في التسختين د(خ) و(ف): وارض بالمعروف وأقلق» والتصويب من الفصول والغايات لأبي العلاء 
المعري ص 4 » وتلق البرق وأثُلَقَ: لمع. الصحاح (ألق). 
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له الام 


رذن 


[وذكر ابنٌ الهبارية في «فلك المعاني» وقال]: بلغ أبا نصر بن أبي عمران داعي 


3 


الدّعاة لصاحب 000 فاستدلعاه إلى حلب وكان بهاء فسم أبو العلاء نفسه 
فمات. [قلت] ولم يوافق ابنّ الهبارية على هذا أحدء وقد أجمعوا على أنه مات على 
فراشه الموت الطبيعي» ومن شعره: [من الخفيف] 


يامريضأاأآحل بي كل داء 
وقال: [من الطويل] 
إذاما بت نار الشبيبة ساءني 
[وقال: من البسيط] 
يأتي على الناس إمساءٌ وإصباحٌ 
وكم مضى من قبيلٍ أو ناكل 
تتوى”" الملوكٌ ومصرٌ في تغْيِّرِهِمْ 
وها اكنا السافات لنا 
وقد نطقتٍ بأصناف العِظاتٍ لنا 
يموجٌ بحرّكِ والأهواءغالبِةٌ 
ذا سكن سوسا نت فامعكه 
نالوا قليلاً من النَّذاتِ وارتحلوا 
وقال: [من الكامل] 


نعي ديك كر اللقتداء 


كيف يَشفى المريضٌ من ألف داء 
ولونصٌ لي بينَ النجوم خخبهءً 


وكلّهمْ لصّروفٍ الدّهر تسا 
من المَقَاولٍ سرٌوا الناس أم ساؤوا 
مصرٌ على العهدٍ والأحساءٌ أحساءً 
وأنتٍ فيمايظنُ القومُ خَرْساءٌ 
لراكبيهوفهل للسَمْنٍإرسءً 
وإِنْ نظرتٍ بعينٍ فهي شّوسهءٌ 
برَفْويهمفإذاالتّعماءبأسهً 


وأذى النديم وقرقة الأحباب”"" 


قال المصنف رحمه الله: من ها هنا أخذ جدي رحمه الله فقال في «المدهش)7"': محبة 
الدنيا مِحنة» عيونها بابلية» كم فتحت باب بلية؟ ولا حيلة كحيلة» من عين كحيلة. 


)١(‏ تتوى: تذهب. المعجم الوسيط (توي). 
(؟) لزوم ما لا يلزم 0/1 . 
(”) المدهش ص ١060‏ 5 


0 
وقال: [من المتقارب] 
تجيةيهودٌبتوراتها 
وإسحافها جر إسحائًّها 
وَوَلْسوا لأسلاكته ددر 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وذ فيهاموا 7 عيدُعرقوبها 
2 و م إنق 
وقالواأحاديث رقوابها 


إسحاقُها الأول النبي عليه السلام» والثاني إبعادُها. 


وقال: [من الخفيف] 
سلك النَجَدُ في قطار المنايا 
شب فِكرٌ الحصيف ناراً فما يح 
وقال: [من الخفيف أيضاً] 
زالاسس ات واتوتكننيت عبتيو 


هرف 
قَطَرِي رست واشجيهيةا 


ع روا بعاقليتة: 0 


تِ وألقى من بعدها التقطييا 


زودوه ليا داهو اننا سٍ وحَحَسْبٌ الدّفِينٍ بالثُربٍ طيبا 


با في قبِرووَوْسدَ يمنا 
وقال: وق 


ابيط لات سير اليم عيسول 


فججلناه قامً فينا خطيبا 
فعرةٌ اضيا واخترق تيب 


ل د كل الا 2 6 ا 01 


وقال: [من البسيط] 
الحمدٌ لله قدأصبحتٌ فى دعةّ 
وشَاهِدٌ خالقى أنَّ الصلاةً له 


)١(‏ القُوب: البّيض. المعجم الوسيط (قوب). 


أرضى القليل ولا أهتمٌ بالقوتٍ 


2 2 ل وه 5 


هم هؤلاء الثلاثة هم : قُطري بن فجاءة» ونجدة بن عويكر. وشبيب بن يزيد» وهم من زعماء الخوارج. 


9) لزوم ما لا يلزم 5/١‏ 2 والتشبيب: العَرّل. 
(5) لزوم ما لا يلزم ١15١ /١‏ ء والقّطيب: الممزوج. 
(6) لزوم ما لا يلزم 3 


السئة التاسعة والأربعون وأربع مئة 


>30 


ولأ إعنافد اهل التخصير نهم 
يسيربي وبغيري الوقتٌ مبتدراً 
وقال: [من المخلع البسيط] 
الصّون" في جملة العوافي 
قدحَمَّتَّالقومٌُواستراحوا 
أرق اتكنفائي إلى اتمصنايا 


وقال: [من البسيط] 
خلّصتٌ من سَبّرات في السَباربتٍ 
6 بالسماوة معن فل ومن أسيل 
ما رُرْتُ داركٌ حتى شفّني تعبي 
والخيرٌ في الأرض كالأترجٌ مَنْيِثَّهُ 
وقال: [من الطويل] 
ثيابيَ أكفاني ورمسيّ منزلي 
تحلّي بأسنى الحَلّي واحتلبي الغنى 
يسيرون بالأقدام في سَبْلِ الهدى 


. 7378/١ لزوم ما لا يلزم‎ )١( 


إن عُوشِروا بين محبوب وممقوتٍ 
إلى محل من الآجالٍ موقوت"") 


26 2 شد عن 


أو من التعممنت والضننفنات 


أ فشن تعن الأشمرة الت 
أن 1 --- 007 منصفات 


ورب د وق كون تك رو 
كلاهما خصٌٌ في شِدَقٍ بتهريت 
وخارّتٍ العِيسٌ في آثار خِرَّيتٍ”" 
شاك وألزمَ تدخيناً بكبريتٍ!0 


و4 


> 6 6 0 و 
وعَيِْشِي حجمامي والمنية لي بَعث 
فافض من أمغالك التُمَرٌ الشعث 
إلى اللنه دن ما توظان او وؤغك© 


(5) في (خ) و(ف): الكونء والمثبت من لزوم ما لا يلزم 56/١‏ والأبيات فيه. 


ضرف العواني: الدوارس. والعفاة: الفقراء. 
(4) الكفاة: الكافلون. 


(5) الشّترات؛ ؟ جمع سَثرة : : وهي الغداة الباردة. والسّباريت؛ ؟ جمع سيروت ل ل 


وكريت: تام. وتكريت: موضع بالعراق. 


(5) السّماوة: بادية الشام. والصّلّ: الحيّة. وتبريت الشّدق: اتساعه. 
(0) شمّه التعب : أنحله وأهزله. وخارت العيس: تعبت. والخِرٌّيت: الدليل الحاذق. 


(8) لزوم ما لا يلزم 39//١‏ . 


من 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تجمَّع أعناة احيرا البيكة 
شاك كن تانر ال ايفان 


وصاحتبٌ عرسه أو فصاحوا 
0 الأيام السعية فب 


وقال يرثي أبا حمزة الفقيه الحنفي: [من الخفيف] 


غيرٌمُجدٍ في مِلْتي واعتقادي 
وشبيهٌ صوثٌُ التّعي إذا قي 


توح ندال ولا ترم سناد 
سّ بصوتٍ البسشير في كل ناد 


أبَكَت تلكُمٌ الحمامةً أم غئّت على فَرْعَِ عُصيِها الميّاد 


و قبورّنا تملا الأر 
خققو الوط يهنا طبن اديس :الت 
سِرُ إن اسطعت في الهوءٍ رُويداً 
فقبيحٌيناوإِنْيَعُدَالعَهْ 
رب لحدٍ قد صار لحداً مراراً 
ودَفينٍ على بقايادّفين 
فل القتر فيو صونةاجِفا 
كم أقاما على البياض نهاراً 
لسن ك يناتسب تدا أ 
إن خرن" فى ساعة اموت اضها 
إِئْمايُنقًلونمندارأعما 
ضجعةٌ الموتٍ رقدةٌ يستريحٌ ال 
أبَناتٍ الهديل أسْهِدْنَ أَوْعِدْ 


اس 


بوللة تركنٌ فأتتسوٌال 


.55/١ لزوم ما لا يلزم‎ )١( 


ضّ فأينَ القبورٌ من عهدٍ عادٍ 
أرض إِلَّا من هذه الأجسادٍ 
لا اختيالاً على رُفاتٍ العباد 
ةٌتناسيالآباءٍ والأجدادٍ 


وأنارا اجالع في سود 
ج بإلا من راغب بي ازديناد 
ف سرور في ساعةالميلادٍ 
ل إلى دار شِ ف وةأو رشادٍ 
جك جلها رالتعينظر مخ الشتهاد 
نقلي لَالعزءٍ بالإسعاد 
لمواتي تسن حفط الودادٍ 


(؟) بعدها في النسختين (خ) و(ف) زيادة: يكون» ولا يستقيم الوزن بهاء والبيت على الصواب في تاريخ بغداد 
2/1 » ومعاهد التنصيص ١757/١‏ » والحماسة المغربية ؟١/ 488١‏ » وغيرها من المصادر. 


السنة التاسعة والأربعون وأربع مئة ذا 


بناكسية جهالكا فى الأراناك خالٍ أودى من قَبْلمُلْكِ إِيادٍ 
ل ل ك2 فعلبيِّنّ وأطواقكُنّ فيالأجيادٍ 
13 ايض رانس تعن شتسينها مِنْ قميص الدّجى ثيابَ حِدادٍ 
كع غَرُدْنَ فئالناتووائلت نَّ بِشَجو مع الغواني الخراوا" 
كفينة اتدفر مو ابي حفيزة الآزات منلن ععئ وول افسهتاد 
وفقيهاًأفكارٌه مِدْنَ للثعد همانمالميَشِذهُفِعرّزيادٍ 
راوياً للحديث لميُخوجال) راوي من صدقه إلى الإسنادٍ 
انقق اليد" دان يطلب الع . + مكعشيق صو اسل امحماء 
وها انين التق نان 3الالم ١‏ يتتشس ]جردا ادر 5 
فاغسلاه بالدّمعإنْ كان ظهراً وادفناهبينالحشاوالفؤادٍ 
وَانلوا الكقون الفا وال يسيع لأانا ل سيتيب والتعيناد 
زبها رع النعردة سيوف ننفت . ل إن عو لافو نياك بيار 
مِنْلّمافائَتٍالصلاةٌسليما دّفأحنىعلىرقا ب ٍالجيادٍ 
2 5 صح من شهادةٍ صادٍ 
كبك أشبعمة في مهلك يعدي باجنيرا متي يخشنانتتاهد 
قدأقرالطبيبٌمنةبعجز تع عد هيو تحرذة الحقجراء 
والذي جارك الشرة عيبو حيوانٌ مستخرجٌ من جمادٍ 
والتتتحييت الأرست نز يي بعت كيزن سعمييرة اللفسحاد 
وقال: [من المنسرح] 

نيزا كعاتتية طنالتا] انلدي واللخحصحن ]توي كان يادي 
ماأنابالمٌلخدالكفورولا 0 
تبادييث بدن متك كدان سقس شرت هنا تانباي 
)١(‏ الخِراد؛ جمع خرود: وهي البكر التي لم مْسٌّ. المعجم الوسيط (خرد). 


(0) في (ف): العلم. 
(*) ما بين حاصرتين ليس في (خ) و(ف) وهو في بغية الطلب في تاريخ حلب ا 
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منوادتتض الأن لاابجلال سهكا 
والسفرٌ الدائمُ المواصَل يح 
وقال: [من الطويل] 
ألا إن أخلاق الفعى كزياتةو 
رباكا سانا ما وعائنينا 
ود يخمل الإنسانُ في مُنْفْوانِهِ 
فلا تحسّدَنْ قوماً على فضل نعمةٍ 
عرفت سجيانا الدّهر أمّا شرورة 
[ذاكتافك ادنب كناك جاتنا 
رمَدْنا ولم نملك رُقاداً عن الأذى 
وك اتذرتها:بالسبول سوامق 
حياتي بعدالأربعينَ منيةً 
فمالي وقد أدركتٌ خمسة أعمّدِ 
كأنا من الأيام فوقٌ ركائبٍ 
1ه محري اعدو 


وقال: [من البسيط] 
جاءت أحاديتٌ إن صحكّحث فإنٌ لها 
فشاورٍالعقل واترّك غيرَهُ هدّراً 
وعظتُ قوماً فلم يُرْعُوا لموعظتي 
والعفوً”" آمُلْ من ربي إذا حَضِرَتْ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بباح الى غَدةٍ وعهتاد 


فمنهنَّ بيض في العيون وسُودُ 
تسربنا الساغات وفئ أسود 
فلت م ميك ين سود 
فتطييتك عار أن قال خسوة 
فِتَقدواقَا بره فوعود 
وتو ان كر الظاتحات هوه 
قامت بما"' خِمْنا ونحن فُعودٌ 
وكوحترتها بالهجدم رعودٌ 
ووجداثها في الأربعين فُقودُ 
أبيني وبين الحادئاتٍ عُقَودُ 
إذا قِيْدَتٍالأنض اك فهْي تَقودُ 
فمافي زمانٍأنتَ فيه سَعودٌ 
يمرّفيقضي حاجة ويعودٌ 
مضّث ولهاعندالقضاء وعودٌ 
ونحنٌ قيامٌ فومّهاوفعودُ 


شأناً ولكنَّ فيها ضعف إسنادٍ 
فالعقل خير مُشير ضمَّهُ النادي 


مثل امرىء القيس ناجى طائرَ الوادي 
نفسى وفارقتٌ عَرَادي لأعوادي 


)١(‏ في النسختين (خ) و(ف): وماء والمثبت من لزوم ما لا يلزم هء والأبيات فيه. 
(5) في (خ): والعقل؛ والمثبت من (ف) كما في لزوم ما لا يلزم /١‏ 549 » والأبيات فيه. 


السنة التاسعة والأربعون وأربع مئة 


ل 


وقال: [من الوافر] 
تلمَّعَ بالعَباإِخِوانُ صِدقٍ 
فلا تعجب لأحكام'' الليالي 

وقال: [من الخفيف] 
مسامفامئ إلا كققامةغان 
إن جحشرا”" على المنيةٍحَرْمٌ 
تبِعَتْ تُبَّعاً وفي القصر غالَتُ 
وَطلسوث لكا وادث”" إيناذاً 
ولسا مور كتان يمن ونا 
دزف القى من الزفان هخ لا 
ولنواني النشه أ والتشر فو كنا 

وقال في بني شيبة : [من الوافر] 
وفي بطحاءمكةشرٌ قوم 
وإنَّ رجال ؟ يم 2 2 
قياءٌيدفعونالناس شفعاً 
إذا أخذوا الزوائفتأولجِوهَم 
لعل قِرانَهذاالئتجميهدي 
فقدأودى بهِمْنصبٌ رَظِمِءٌ 
أت تَعَهُموولَةٌ قَهَرَت وعَرَّتْ 


وأوسِمَ ع خبرفهة تترقا ولاذا 
فإن ضروقهتا تتكك عدلىذا 


كيف أسري وفي يلٍ الدّهِرٍ أسري 
والبرايامن فوقِهوفوق جَسَّر 
قيصراً وانتحث لكسرى بكَسْرٍ 
وأصابئَث ملوك قفَسْرِ بقَسْرٍ 
نين" أآزوئة سن فتضاء وخُحسْر 
قَوا بعنفي لاباستقالٍ ان 


ع 0 


هَذتَ عصرين من يَعْوثٍ ونسر 


وليسوا بالخ ماةةولا العَيارى 
15 لقنت الكت ينا لشي 0 
إلى البيتٍ الحرام وهم سكارى 
وإ كناكو السيرة أن لمارف 
إلى ظرقٍ الهدى أمماً حيارى 
وأَيُتْقهُم بمعهلكةنفارى 
فباتوافي ضلالّيِها أسارى 


)١(‏ في النسختين: لأيام» والمثبت من لزوم ما لا يلزم مه 0 والبيتان فيه. 


(5) الجر : الإقدام. 


(9) في (خ) و(ف): وأردت» والمثبت من لزوم ما لا يلزم 304/7 . وآدَثْ: دَمَْتْ. 


(5) قابوس هذا : هو ابن النعمان. 
(0) فتّا سر : هو عضد الدولة البويبى. 
(5) الدَّسر: الطعن. ْ 
(0) الجمارى: الجميع. 


٠ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يوا الظَهرَّمُئصلاً بِقُوم 
وقال: [من المتقارب] 

أرف التخيون 7 ير جع مِثْلَ الصَّبِرٌ 

وتَحبِّرَهُ صادقٌ في الححديثِ 

وبجبرٌوكسرلَهُ في الرَّمانٍ 

كني لماعي 7 المليكٌ 

ودنياي ألقى بطولٍ الهوانِ 
وقال: [من الكامل] 

أتظنٌ أنَكَ للمحاسن كاسِبٌ 
وقال: [من البسيط] 

نادّث على الدّينِ في الآفاقٍ طائفةٌ 

جَبَوا كبائِرَ آثام وقدزعموا 
وقال: [من الوافر] 

ونم حوادثٌ ويطولٌ دهرّ 

وليس على الحقائتٍ كل قولي 
وقال: [من الطويل] 

تَشَادٌ المغاني والقبورٌ دوارِسٌ 


.و 56 و 2 و 2 
وأحيِف أنهمغيرًالظهارى 

وى و 3 8 
صَدورهم بصِخيّوتمارى 


فيتهتات هنذا التعاز فالتا 


ياقومْمَنْ يشتري دينا بدينار 
أن الصغائرٌ تجني الخُلْدَ في النَّارٍ"" 


ويفتقرّالمجيرًإلى المجازي 
ولكن نتية ا نافٌُالمًجاز» 


)١(‏ في (خ): الشعرء وهو تحريف. والمثبت من لزوم ما لا يلزم 7/ 878 ٠‏ والأبيات فيه. والشّهد: العسل بشمعه. 


(؟) لزوم ما لا يلزم ؟/ 570 ٠‏ لكن عجز البيت الثاني فيه : 


و بي أمرِك مده و شنتيفنا” 
20 لزوم ما لا يلزم فض 
(5) لزوم ما لا يلزم 455/7 . 


السنة التاسعة والأربعون وأربع مئة 


:١ 


يقولون إنَ الدّين يُنِسَحمِنْلَما 
ومالميكُئفالله ليس بزائلٍ 
وقال: [من الطويل أيضاً] 
جزى الله عي مؤْنِسي بصدوده 
بتخافرة شتطاتا نن الجن جاردا 
وقال: [من المديد] 
التشودات المفي زقعث 
فاءَإِلايامفياأدُني 
كتنر ات الدا نيد اليه 
ا 1 0 لك 
فالمَهِابِالرُمِدِمُدَرعاً 


و 


5 


اكوا 
وقال: [من البسيط] 

قد تخط ة الموث شار فى تن 0 

ظنَّ الحياءً عروسا خخحلقها حسرٌ 

ونحنٌ في غير شيءٍ والبقاءًٌ جرى 
وقال؟ لمن الضيط آرقياً] 

هل يغسل الناسَ عن وجهٍ الثرى مطرٌ 

. 808/7 لزوم ما لا يلزم‎ )١( 

(1) أريع درس : منازل خالية طامسة. 

(9) لزوم ما لايلزم 4855478/57. 


(5) التنوفة : الصحراء. 
(0) لزوم ما لا يلزم ”/ هلاله#"لا3 . 


تولَّتُ بإقبالٍ الحنيفةٍفارسٌُ 


ويجني الفتى من بعد ما هو غارس 


جميلاً ففي الإيحاش ما هُوَ إيناسٌ 


وعندي 00 رين 


زفق 

أَريْعٌ ينأميها درس 
واعدظ ين التحا بسيو الس رفن 
َي 5 ٠‏ و 
أ اجيل لوي نا رسن 
ل د 2 ا 
98 0 م # + 
لميهنىء رَوججهاالعرس 
فى سبك اللشبيت والمكرين 
لميداففِعمغ دوتة حرس 
ام . و به تغرف 


ديرد د ا 
مجرى الدى ونظيرٌ المأتم الععرس ك3 


و 


فمابَّقُوا لم يفارِقٌ وجهّهاالدَّنَسٌ 


: 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: [من الوافر] 
تعالى الل هٌأينَ ملوك لحم 
لهذ هته الأبااء جسويمرا 
وزوججكٍ أيُهاالدنياتمئى 
وقال: [من الرجز] 
ياربٌ أخربجني إلى دارٍ الرّضا 
2 
وأوق لوكا لااسدوظ: "" رغنية 
وقال: [من الطويل] 
خصلؤُكَ خيرمن زواجكٌ * ره 
إن كعات التمهدر فبما العممشكة 
ولبشك بوث انشع اسن مسظرا 
وقال: [من الطويل أيضاً] 
إذا قصّ آثاري الغواةٌليحتذوا 
وكَمْ مَلِكِ في الأرض لاقى تحصاصةً 
وقال: [من المتقارب] 
أرى جوهراً حل فيهعَرَض 
يُداوي العليل لِكيمايصمٌّ 


. لزوم ما لا يلزم لام‎ )١( 
. لزوم ما لا يلزم ام‎ )0( 


ع ون ون ويه م دلق 


لقدخحمدوافما لهم امي 
ود 1 أنَّ ما ٠.‏ ل و - 1 و 
طلامَكِ قبل أنيقعًا ملع 


فعلامٌ تؤخ ذ جزية ومكوسٌ 


فكيتث إذا امتتست وها لمومس 

نظي قكانن العام الج 1 
دزه) )عو زف 

وأبِهَجٌ من ثوب الغَّوِيٌّ المنَمْسٍِ 


عليهافودّي أن أكون قصيصا 
وكانَ بإكرامالعُة لخ 4 انفد 


تتيارة الت كفهاءها التسروض 


ومَلْ صِحَهُ الجسم إِلَا مَرَضْ 


9 في (خ): تحيط» والمثبت من (ف)» ولزوم ما لا يلزم الححف والأبيات فيه. 
(5) المتلمّس: اسمه جرير بن عبد العُزََّىء وهو خال طرفة بن العبد. 
(5) في (خ) و(ف): العري» والمثبت من لزوم ما لا يلزم. والأبيات فيه. 


( المتَمس : القذر المنتن. 
(0) لزوم ما لا يلزم 5 . 
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ود 


فلا تترّكُن ورّعاً في الحياةةٍ 

فكَمْملكسِيِدَالمَكْرماتِ 
وقال: [من الطويل] 

ظطمفنث إلى ماء الشجاب :ول يرن 

باس رعو عق لهايا 
وقال: [من الكامل] 

ما لبقتت انإنوا كن البلىق 

ولكلٌ دهر حليةًمن مله 

كم لاحت الأشراظ في جُنْح الدُجى 

وكنان هذا التفلة اها ب 

لؤلم تكن مثل الجماعة زائفاً 
وقال: [من الخفيف] 

يَسبُكُ الصَائِعُ الرُّجَاجٌ ولا يَسْ 

ليَخَفْ صاحِبٌ الديانةٍ والصّو 

كيف لي أن أكون في رأسٍ شما 
وقال: [من البسيط] 

مَنْ رام أن يَلَرِمَ الأشياءَ واجبّها 


و 


أَرْضِي انتباهي بما لَمْ يَرضَهُ لمي 


7 


وَحَفَ بالججهل أقوامٌفَبَلَْعْهُمْ 


. 418/7 لزوم ما لا يلزم‎ )١( 
: 459/7 (؟) في لزوم ما لا يلزم‎ 
تراه معالإخوان لا تستطيعة‎ 
القُرّاط : المتقدمون.‎ )*( 
. في لزوم ما لا يلزم 491/7 : جهنّم‎ )5( 
الزُّوام: العاجل.‎ )0( 


وأذ الشوأريحك العم تبرض 


وال تهنا التضية له وياد 


يغورٌ على طولٍ المدى ويَغيض 
5 اقرف 


فرق ال عض اتماء فيو ميض 
ولف] متاك وناك م كين 
مافيهمحَيْ فقولا إفراط 
فجتئ تنيية لختها اشراط 

قا لا 3 
ولهم من الموت الرُّؤام " سراط 
لميَشْجَكَالدَينارٌ والقيراطظ 
#وارعي امعان الي ا 
قِدْماً وأدمّعٌ أوقاتي فَتَندَفِعٌ 


تتازلا يتحاء لعز تتم 


حبيبٌ متى تبِعٌدُفأنت بغيض 


(5) في لزوم ما لا يلزم ٠٠١9/7‏ : وأرعى في الوحش آساً ومظّا. 
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أمارَأَيتَ ج بال الأرض لازِمَةً 
وقال: [من الطويل] 

إذا خَطَبَ الحسناء كَهل وناشِىةءٌ 

لكان ودتاضييجا لله إن ل 
وقال: [من المتقارب] 

أخوسَمَرقَضدهُ ينين 

ودتنيناك قفر الاتنا و اليك 
وقال: 

والعقلٌ كالبحر ما غيضَّث غَوارِبهُ 

أبني بجهلي داراً لست أسكئها 

اف ةانق ونيا تل وله 

سَرِفْتُ واللة أرجو أن يسامِحًنا 


<" 


#2 


تَرومٌ رزقاً بأن سَموكٌ مُتَكِلاً 
إذا افعكرنا ميعن أن ذا صنمة 


ذل كن 


واصرف فؤادكَ عنها مثلّما انصرفَتٌُ 

يا أمٌ ةفر لحاك اللةوالدةٌ 

لَو أَنَكِ العِرْمنُ أوقعتٌ الطلاقٌ بها 
وقال: [من الوافر] 


ا 7 و هك .ى ساي . )١(8#‏ 
قَرارّها وغبارٌ الرّكضٍ يَرتَفِع"' 


01 برد ب ىه - 
لأبرَّك من صاع الكبير وَأنَقَه" 


تمادى به اشير عبتتي بَلْمْ 
وصاحبها مِثل كلب و0 


ننه يبظ بالكريا دك الظرك 
5 5 57 2خ مء 

وبالذي حَحَطّهُ الإنسانٌُ أعتَرفٌ 
وفي القديم خلا مِن أهلها سَرِفٌ 
أت العا - ا 
وادين س من يسعى ويحترف 


أعلى النُجوم ولله انتتهى ا 


فنا العشرف بالدنينا هن الشرك 
تالاضن خا سينا سينصرفٌ 
فيكِ العناءٌ وفيكِ الهم والسَّرَفُ 


لكنك لآم سالى:عدك متصدرت 


١‏ ذا 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم ٠١74/7‏ » وفيه: الأرضء بدل: الركض. 


(0) لزوم ما لا يلزم .37١1١57/5‏ 
(9) لزوم ما لا يلزم 000 
(5) لزوم ما لا يلزم ؟/ ٠١58‏ . 
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5:6 


زداث العو سليك الشنىق مسري 
وكم سَلِمَ الجَهولٌ من المنايا 
وقال: [من الطويل] 
قتؤادك حفاق وبرقَك افق 
أَرَدْتَ رفيقاً أنينالك رِفْقُهُ 
وقال: [من الطويل أيضاً] 
رقو ع السباكة مسر 
0 
الام رن ا ل تركثة 
وقال: [من السريع] 
يا خالق البدر وشمسٍ الشحى 
ل تلك ليك ميحد وما 
شواواتف ةالتفين لنينا جوف 
إن الذي سنافك موتتفئئ نشمنا 
البحرٌ" في قُدرَيوِنْعْبَةٌ 
وقال: [من الطويل] 


5 ٠١77/7 لزوم ما لا يلزم‎ )١( 


فلهْأسألمتىيقعٌ الكسوفٌ 
ل تب كير 


وأعياكٌ في الدنيا خليل موافقٌ 
فَدَغهٌ إذا لم تأتٍ منه المرافقٌ”") 


ليا ومهسهكوا نت ين 
ولكِنْ أضاهي المُقترين الصعالك 7" 


يُمَرّحُ عن بالمضيتٍ المسالكا 
شدع يقت السانية زبانها 


مُعَوّليفي كلّأمرعليك 
يبقىلهُمُلكٌ فَيُدعى مُلَيكْ 
فقلتٌُمَّهلاً ليس هذاإِليك 
شاءً ويمضي فازْبجري عاذليك 
والَّلَكُ الأعظَمٌ فيهافُلَيكْ 


(*) في (خ) و(ف): وخانكاء والمثبت من لزوم ما لا يلزم #/ ١117١‏ » والأبيات فيه» وآلك: هو أيلك خان» 
وعلي : هو فخر الدولة أخو عضد الدولة» ومحمود: هو ابن سبكيكين» وخان: هو لقب لأيّ ملك من ملوك 


الأتراك. 


() في (خ): البدر. والمثبت من (ف)» ولزوم ما لا يلزم 17١7/7‏ 3 والأبيات فيه. 


00 التّغبة : الجرعة. 
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دَرِا'' الناسسّ واصحَبٌ وَحْشنَ بيداءَ قَفرةٍ 
إذا ذكروا المخلوقٌ عابوا وأطتّبوا 
إذا فانَكَ الإثراءً من غير وَجِهِهٍ 
وقال: [من الطويل أيضاً] 
تسمّى رجالٌ بالملوكِ سفاهة 
اذى كلكا نا ذا الااتشكي: 
وقال: [من البسيط] 
في الوحدة الراحةً العظمى فأحي بها 
إن اتشباف لكا ادن هلك 
وقال: [من السريع] 
كمتنصحٌ الدنياولا نقبَل 
إن أذاهما قن اب يفنا 
أجِبَلَّد ٍالأبحرٌ في عصرنا 
فَائرْكُ لأه لٍالملِكِلذَاتِهِمْ 
ونشرتٌالماةءبراحجِنا 
لا تأمنُ الأغفارٌ في النْيوٍأنْ 
لونطقَّالدَّهرُهجالمهِلهة 


)١(‏ في لزوم ما لا يلزم / ١١68‏ :ادعء والأبيات فيه. 


(؟) في اللزوم: أولى. 

(6) لزوم ما لا يلزم */ 1577 . 

(5) الأحبّل: نبات اللوبياء. 

(5) اليل : القدح الضخم من المخشب. 


فنا ومسامم عنابة لبس تدر 
ون ذكروا الخلاق سانوا وأشركوا 


59 


فإ هفنيم كم عد اوه 


ولآأشلك إلا للدي لق الملعا 
فلا تنس مَنْ أجرى لحاجّتِكَ الفُلْكا 


قلباً وفي الكون بين الناس أثقالٌ 
فوا ولد كه اليد ران ا 
ماضٍ وفي الحالٍ ومُستقيبّل 
هذاكماأبحَرّتٍالأجبل 
فجسستك] الكتمناة والا 5 
إذلم يكن في بيننا مجنب 
تُصبح م عرصسولا بين ال 
1 الزوتة اولي 8 


(5) الأغفار؛ جمع عُفْر: الذكر من أولاد تيوس الجبل. والنيق: أرفع موضع في الجبل. 
2 الرومي: هو الشاعر العباسي علي بن العباس المعروف بابن الرومي. ودعبل: هو ابن علي الخزاعي» وهو 


معاصرٌ لابن الرومي. 
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لو 


وَمُولّعمري شاعرٌمفْلِق" 
يدبن صن العيس جنا ولؤ 
١ 0‏ 6 م ا 
#شكنووا الل واس يوا 
يكرهُعولّالشيخأبنافؤه 
ننزلمنندارلنا رحبة 
وكلمَنْخَ ل بهايكرهال 
وقال: [من الطويل] 
أَسَكْنُ المّرى هل تبعئون رسالة 
ولم تَسْلُ نفسي عنكمٌ باختيارها 
وما بردّث أعضءمَيْتٍ مَكُرّم 
وقال: [من الوافر] ّْ 
إذا ما شعت موعظةفعرّجٌ 
وقِف بالحيرة البيضاءٍ وانظرٌ 
وقال: [من السريع] 
لو تملع التجل يمشعارف0 


بالفعل لكنْلفظة مجبل"" 
افبنقى وان أوؤافة ييل 
ا لك ا لك ١‏ 
فَإِلْهاذاهَيَةٌ فنا نل 
7 كك لك ل هكم 
تشطظسن بالآافات ار 
نقلة عنهاوهي بعل 


إلمكا ولسثُمْ سامعي كلم الرّسْلٍ 
ولكنّ طول الدهر يُذْمِلَ أو يُسلي 


وإِنْعَرَّ حتى أغلي الماءٌ للعَمً9 


منازلمنذروبني, يا 


)١(‏ في لزوم ما لا يلزم / ١115٠‏ : مُعْزِرٌ. والشاعر المُمْلِق: هو الذي يأتي بالشعر الذي يُعجب الناس. 


(؟) المجبل: هو الذي حفر ليجد ماءً فانتهى إلى الصخر. 


(*) الئيل : الداهية. 


(4) في لزوم ما لا يلزم */ ١751‏ : في سنبل يخلق من حبةء والأبيات فيه. 


(5) الطّلّ: المطر الخفيف. والوابل: المطر الغزير. 
(1) لزوم ما لا يلزم */ 1788 . 
0) لزوم ما لا يلزم 1778/8 5 
(8) المشتار: الذي يجني العسل. 
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والخيرٌ محبوبٌ ولكنَه 

والأرضٌ للطّوفان مشتاقة 

قدكثُرَالشرعلى ظهرها 
وقال: [من الكامل] 

كم توعظون"'" ولا تلينُ قلوبكُم 

الالحراية اموي ميم 
وقال: [من الوافر] 

دموعي لا نُجيب على الرَّزايا 
وقال: [من الطويل] 

ومولِدٌ هذي الشمس أعياك حَدَهُ 

وما آدَمٌ في مذهب العقلٍ وعدا 

تخالمّ د ٍالأغراضٌ ناس وذاكرٌ 
وقال: [من الوافر] 

وما يك إِلّادارُسَوْءٍِ 

أرى ولد الغنى فِيكا عليه 

أماا شاهدتَ كل أي ولعيهة 

فإِماأنيَيوَبيوعدوا 
وقال: [من الخفيف] 


و 


تعحة عع الكت" أويكسنل 
سنياس يمر 
بعرت لقعي وار 


فتبارك الخلاقٌ ما أعفافهة 


يأوي إليها كهلكة وفتا 


ولولا ذاكاها عت س7 
ولا و 9 5 أ ادمْدَ و م660 


ع 0 5 7 0 3 
وكير ليث أننة مساوم 
ولكنَّهُعندَالقياس أوادِمُ 
5 لمكن 5 )26 
وساقيٍ وسباق وبانٍ وهادم 


ولست على إساءتّها مقيما 


َك ع 5 
يؤم طريق حتفي مستقيما 


3 350 م 5 هم 3 
وإما  251‏ الا 310 ىن 


)١(‏ في لزوم ما لا يلزم */ 1747 : الحنٌ. والأبيات فيه. والقَسْل: الذي لا مُروءة له ولا جَلّد.ٍ 


(0) في (ف): تعظون. 
(') سجوماً : منهمرة. 
(5) الؤجوم: الكابة. 
(5) لزوم ما لا يلزم 7/ 73788 . 
(5) لزوم ما لا يلزم "/ ١5548‏ . 
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ل ذِكْرٍ 7 اك 1 
للم كُمتائٌ 
فسن عن امم نانك يقن 
قد شرائيت إلتى الشسيناز اليزاينا 
أكانا عن فكيت اعد إلى اليك 
والعصا للضرير خيرٌ من القا 
لينس فى هذه المسجرزةوماةء 
وقال: [من الخفيف أيضاً] 
المجبرون يناظرونٌ سانل 
كل يعوك أرى الإلة الانشضن 
ِنْصَعٌ ذا فتعوّذوا من ربكم 
وقال: [من الطويل] 

أرق الغغيرة البيفناء حارت فصورها 
وفَنكِن”" لَذَاتِ اتمنلوك زوالهنا 
ركِبْنا على الأعمارٍ والدَّهِرٌ لْجَةٌ 

فجي الزراها بالمعاي اننا 
0 لقدُخادعتٌ نفسي بُرهَة 
وعناتتدن الذنيا مرارا وإلهنا 
ل ل له 53 5 
يصون الكريمٌ الْعِرْضٌ بالمالٍ جاهداً 


)١1(‏ تحرفت في (ف) إلى : الإتيان. 


1: 
تعيب الا ناد وال عميصان 
لاإدضية ‏ كقيي اناف التميكان 
تتع يي ال ارد والاحسينان 
واستوّث في الضلالة الأديانٌ) 
هج والناسسٌ كُلُّهم عيبييان 
كدفيه التحعمور والميسييات 
0 الت 2 ان 


فاسمّع مقالّهُمبغيربيانٍ 
وأزاةتو: كا كان فط تتيجاكحئ 
ودّعوا تعَوُدَكُمْمنالشيطان 


حَلاءٌ ولم تثبّث لكسرى المدائِنُ 
كما غدَرَثُ بِالمُنَذِرَينِ” الهجائيِن”) 
فما صَبَرَتْ للموج يَلكَ السَفَايِنُ 
نشو اران اتحوياء رامن 
ردكت في أشياء مَنْ هو خَايِنٌ” 

تيد بالد م اتشواني الخبراين 
كاني لمأشَعُرْباني خَائِنٌ 
وذو اللؤم للأموالٍ بالعرض صَائِنُ 


(1) لزوم ما لا يلزم 1557/7 » والصَّدْيان: شديد العطش. 
© في (خ): ويعجز » والمثبت من (ف)» ولزوم ما لا يلزم ”/ 1١616‏ 3 والأبيات فيه. 
(5) المنذران هما : المنذر بن ماء السماءء وهو الأكبر» والثاني : ابنه المنذر بن المنذرء وهو الأصغر. 


(0) الهجائن : الإبل ذات البياض الخالص. 
)5ن في اللزوم : مائن » والمائن : الكاذب. 


ل إها 
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وقال: [من الطويل] 
لع ةيه التنحيا ينار إنتاة 
فزن ولعهوا تون لعزن 
عجبتٌُ لكهل قاعدٍ بين يِسْوَةٍ 
تبحشارتها اناستا ولينا رضنا 
إذا كانَ جسمي لِلرّغام أكيلَة 
ديشر دان الشعى أ ريق 
لخترغن اسزارو فترتناءة 
وقال: [من الطويل] 
آنا نينا شااصضوتها وفنا 
يونرٌ في حر التجباء سجركها 
وقال: [من الطويل] 
راث سنواة الراس يسلي لوت 
فلا يعَّتَرِرْ بالمُلّكِ صاحبٌ دولةٍ 
وإِنّي أرى أنصارٌ إبليس جَجمَّة 
وإِنْ كانت الأرواحٌ بعدفراقها 
وقال: [من الطويل] 


5 ع + ء م 


)١(‏ الرّوادن: النساء اللواتي يعملن بِالِرّدَنَء يعني المعْرّل. 


() لزوم ما لا يلزم ١678/7‏ : 
(©) البيض واجُون: الأيام والليالي. 
(5) الدُجون: الغيوم. 


ولا الحئُ في حالٍ السلامة آمِنُ 
جَرَتْ لسواة بالسعودأيامِنٌ 
يُقَاتُ بما جرت عليه الرَوادِنُ0© 
كذاتك تو ان اليكهانا يكازن 
تعيف بي _التفىالودبادن 
ويلك عَجَورٌ الكت من تَحَاوِنُ 


مقف 


ل 5 ا 0 
ومن دويها قفل منيع وَسادن 


ج هش 0 5 و 
بدين لها بل تركّها الظلم دينها 
وتشكو آذاها خخارعا وعخدينيًا 


َ« ا 00 ني اماضف 
. ماه ٠.‏ تن سا همه ++ 
فِكُمْ من مليلك غيبثة وجو 0 

8 ا 2 )20 
ولا مثل ماأوفى بهالرّرجون 
5 ا ا 3 350 
تنالرخاءً فالجسومٌ شجون"" 


بها كل مَنْ فوقٌ التراب طعينٌ 


(05) الرّرجون: الخمرة والمطر الصافي المستنقع في الصخرة» ومعناه بالفارسية لون الذهب. معجم الألفاظ 


الفارسية ص /الا . 
() لزوم ما لا يلزم 1674/7 1 


السنة التاسعة والأربعون وأربع مئة 


مك 


ولائح هذاالفجر سيف مَجرَدٌ 


سني إلى اتيك العرام تحسكا 
وقال: [من ١‏ لخفيف] 


لسر ار ل هاري 


وكل ابن أنثى في التراب سجينٌ 

على سين الله مالك دِينٌ 
5 كًّ ع-2 د داهف 

ويشكوك جارٌ بائسُ وتحدين 


بعس ّالأملِلانام هي الدٌّنياويِفسّالبَنوندَلِلأُمٌتَحيٌ 


ةلا فلة قات كزاالاف 
وقال: [من البسيط] 
لمتجذافوا تخديي لا ننيته 
فأخبّروا بأسانيِدِلَهُمكَذِب 
تمجبتُلِلأملَمَافاتَ واحِدُها 
كن أسسازق مَنَاياهُم كَمَالَهُمٌْ 
وكات 1ع ااي كدوم 
أماتَرَّونَ ديار القَوم خالِيّة 
يصومٌ ناسنٌ عن الزَّادٍ المباح لَهُمْ 
وقال من لواف ] 
إذاما شَعَكُمُ دَعَهٌ وخفضاً 
ولاتعتذتكم امل لشيلق 
وقال: [من المتقارب] 


. 198٠ /# لزوم ما لا يلزم‎ )١( 


(0) لزوم ما لا يلزم ١671/7‏ » والخدين : الصديق. 


(9) لزوم ما لا يلزم “/ ١655‏ 5 
(5) لزوم ما لا يلزم 7/ .1655-1١569‏ 
(5) لزوم ما لا يلزم ”/ ١61/1‏ . 


رات إن القضاخة البره 412" 


لم تَخْلُ مِن ذكر شّيخ لا يُركُونَهُ 
ري او ا ا 
إةاانافم اسيبة لاتكوك 
كما تَراهُم على الإحسان يَشكوتة 
يعد التجمناعات والأجدات سكو 
لمعتو عام ار 0 


وبيتوا عيبيو ابت 


0, 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذا جاءكَ الموتٌ فافْرَح به 

هع ضريوا خيدراً سا جداً 
وقال: [من الطويل] 

اذانا ذكزتنة أدبا تبات 

علِمعا بان الخلى سن أصيل زلية 


لسلس رو عالت شد ليد 
وحسبّك من عُمَرِ ان 


وكزويج العي و لبشتبه في الدّن 


فأجابه القاضى أبو محمد الحسن بن أبى عُقامة من اليمن ‏ وكان فاضلاً ‏ فقال: 


لعب كنات اكات ل نادت 
كَذلِكٌإقرارٌالفتى لازمٌلَّهُ 
وقال أبو العلاء: [من الوافر] 
[عليك السابغات فإِنْهُئَة 
ومَنْ شَهِدَالوغى وعليهدرعٌ 
وحبّاتٌ القلوب مَكْن خدياً 
على أن التشوادت امات 
وقال: [من المنسرح] 
تسَّوّقوابالفهنى لِرَبُهِم 
سعَوالِدُنياهممبآخِجرة 
ولَّمْيَعوامايّقولُواعِظهُم 
وقال: [من السريع] 


”# - 0 - 
نبب حي 0 2 7 
2 


امد جا مالف عونت جوزو الت شيتاوبا متسل الأشسمت ”0 


. 756 /” لزوم ما لا يلزم‎ )١( 

(1) هكذا في النسخ» وني معظم المصادر: الخّنا. 
(*) هذا البيت من (ف). 

(5) لزوم ما لا يلزم */ 3711١‏ . 

(6) لزوم ما لا يلزم ”/ 77١7”‏ . 


وتكذِبٌ في الباقينَّ مَنْ شط أو دنا 
وفي غيرو لغوٌ كذا جاء شَرْعُنا 


0 ارارم 7 َ 0 


إذا ذارَث زهاها المرْججَئة 


وما ثغني الدروعٌ ولا الأكنَّه 


واطسوكتروا سنيف أحة وذعوا 
ا 
0 ا 


وأنتّ عَيِنٌ الظَالِماللّاهمي 


3 


السنة التاسعة والأربعون وأربع مئة 


وقال: [من مخلع البسيط] 


كان ّإذا مادجى ظلامٌ 
وقاكة لقن لواف ] 

وجدتٌُ غنائِمٌ الإسلام تهباً 

تنارغيى ]لض الشعوات قنتسي 

بشي عن ندري 
وقال: [من الخفيف] 

لا نُهادٍ القضاءةً كي تظلمَ الخَصْ 

[إِنَّ من أقبح المعايب عاراً 
ؤقَال+ من السيريم] 

00م ركذن 

فكسستال التواة إتقفاانا 
وال امن التسيط] 


وك 


وفُبْعٌألبابهاة"'دهاها 
عدن النحوينا وعتي وبا 
قياتي التتييني فزن تيبا فيا 
عه , 1 إفية 
منأم دفر ومين لهاها 
صاح بأجمالِهوَّهاها 


فلاأنامُنجِخأبَداًوَلا هي 
وَهُمْ لا يجويعونٌ علىالإلو" 


فم رةه ع 
مولا تذكردماتهديه 
أن يمن الفتى بما 31 


متا ناي :لحرا( كتفي 
من عالم السوءٍ الذي نحن فيه 


)١(‏ ني لزوم ما لا يلزم 807" : وفقد أطاءباء وفي (خ): وفتح أبوايهاء والمثبت من (ف). 


(؟) هذا البيت من (ف). 
(* اللّهِى : العطايا. 

(5) لزوم ما لا يلزم 1787/7 ء ووهاها: زجرها. 
(0) لزوم ما لا يلزم 7701/7 . 


(5) هذا البيت من (ف)» والبيتان في لزوم ما لا يلزم */ 1١17١5‏ 5 


(0) في لزوم ما لا يلزم / 17١5‏ : ضحي وكسى كبني آدم. 


(8) في اللزوم: العالم. 


0 


لوكان حعسمك معروكا مويه 
كالدَّنَ مطل من راح تكون بهو 
لكفكة صارّأجزاءً قت عله 
وذاكَ في هذهالدنياويبِعتُهُ 


[وفيها تومي] 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولميحطًمْفعادَثْمرَّةَفيهٍ 
سكي عيناة فى ترات © 
يومَّالقيامةمخفيهووخافيهٍ 


للق 


إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 

أبو عثمان» الصابوني» النيسابوري» الحافظ» الواعظهء المفسّرء طاف الدنيا في 

طلب الحديث» وسمع بهرَاة وخراسان ونيسابور وما وراء النهر والعراق والشام 

والحجاز [واليمن] والهند وطبرستان وغزنة وغيرهاء ووعظ بنيسابور وله سبع سنين» 

ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة» [وله الكلام المليح. قال: وقدم الشام حاجّاً في 
سنة اثنين وثلاثين وأربع مئة» وحدّث بدمشق ووعظ بها]؛ ومن شعره: [من الطويل] 


و 


إذاالت أصك [امائة "١‏ وبرالفة 

وككتم عبيداً للذي اننا يله 
وقال أيضا : [من البسيط] 

مالي ا و 0 

ولا أرى أحداً في الناس معن 

صاروا سواسيةً في لومهِمْ شرعاً 


ب آمُلٍ المعرو منكُُمْ ولا البرًا 
فمِنْ أجل اذا | د سنن اندرا 


ذكر سبب وفاته : 

[حكى أبو الحسين الفاسي قال]: وقع وباء عظيم بنيسابور» فصعد المنبر» واجتمع 
الناس» ودعاء فورد كتاب من بخارى يذكر فيه أن رجلاً تقدّم إلى خباز يشتري منه خبزاً» 
فدفع إليه درهماً والخباز يخبز» فمات الخبازٌ» وصاحبُ الدكان والمشتري في ساعة واحدة» 
فلمًا قرأ الكتاب هاله ذلك, ثم أمر القارىء فقرأ: ظأكامنَ ادن مَكَروأ يات أن يخِيفَ أَلَهُ بهم 
)١(‏ لزوم ما لا يلزم ١797/7‏ دون البيت الأخير» والسَّواني: الرياح تسفي الغبار. 


(؟) تاريخ بغداد ٠١8/8‏ » وتاريخ دمشق 4/ 0 » والمنتظم .78-11//1١5‏ 
(©) ما بين حاصرتين من (ف) وتاريخ دمشق 4/ 0. 
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لأس [النحل : 140 ثم بالغ في الوعظ والتخويف, وتغيّر في الحال» وأنزل من المنبر وهو 
يصيح من وجع بطنه وحمل إلى الحمام ثم إلى بيته فأقام سبعة أيام ومات» وصلى عليه خلق 
عظيم» وقيل: مات سنة خمسين وأربع مئة» وقيل: إنه تكلم على المنبرء فغرق في علم 
المشاهدة» وغلب فوقع. فأقام سبعة أيام لا يفيق» وتوفي فلم يبْقّ بنيسابور بكرٌ ولا عانس إلا 
وحَضَرن جتازته وكان يوماً مشهوداً في المُحرَّم. 
حدّث عن الحاكم أبى عبد الله وغيره» وروى عنه الخطيب وغيره» وكان يحضر 
مجالسه الأئمة» وجلس مكان أبيه وكان عمره سبع سنين» وكان أبوه عبد الرحمن من 
كبار العلماء الزُّمّاد. وكان يعظ بنيسابورء ففتكوا به؛ لأجل التعصّب في المذهب» 
فجلس أبو عثمان مكائه واتّفقوا على فضله وزهده وورعه وصدقه وثقته. 
|! ين بن أ و0 
ابن القاسم بن علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام» النسّابة» وَلِدَ في ذي القعدة 
سئة ثمان وثمانين وثلاث مئة. وتوفي في صفر» وكان مميزاً من بين أهله بعلم النسب 
ومعرفة أيام الناس. 
١‏ © 
سعد بن أبي الفرج 
محمد بن جعفر » أبو الغنائ » علاء الدين بن فسانئجس» وزّر للملك أبي نصر بن 
أبي كاليجار» ونظر بواسط أول قدوم ظُعْرْلْبّك إلى بغداد» ثم عصى وخطب للمصريين 
بواسط» وقد ذكرنا مقتله وكان يوم قُتِلَ ابنَ سبع وثلاثين سنة. 
عدنان بن الشريف”) 
الرضى؛ الموسويء ولى نقابة الطالبيين بعد عمه المرتضى» وكان فاضلاًء وتوفي 
في رجب» روى عن أبيه وعمه. 


. 78 -وفيه: الحسين بن محمد والمنتظم‎ ٠١8/4 تاريخ بغداد‎ )١( 


إفرة المنتظم كحط/م؟ . 


03 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن هندي”"© 
أبو الحسن» قاضي حمصء ولد سنة أربع مئة» وكان فاضلاً [نزهاً عفيفاً فصيحاً]ء 
وتوفي بدمشق ودفن بالباب الصغير» ومن شعره: [من البسيط] 


تحلو خسن ]نالو يكن لق تترر سق ]إن ل يدون 
نهنا ار قتعم الذنيا وإ عشلمكة- "اذعات الجابا م سيفيمةا 


السنة الخمسون والأربع مئة 


فيها استولى البساسيري على بغداد. وأخرج منها القائم بأمر الله» ودرس آثارها 
[والمعالم]ء وجرى على الخليفة وداره وأهله منه ما لم يَجْرِ من الكفارء ثم إن الله 
تعالى أخذ [له] منه بالثأر [وكان مآلّه إلى الاستئصال والبوار]ء ورد [اللهُ] الخليفةً إلى 
مقرم وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفي المحرَّم صرف أبو علوان يُمالَ بن صالح بن الرّوقلية أمير حلب منهاء وأقطعه 
غكا وقسارلة وهيذا تراتلا التباسلة فورض عنينه وولّاها صاحبٌ مصر لأبي علم بن 
ملهم الخويلدي» وخرج صحيبته القاضي ابن أبي عقيل قاضي صور حتى 96 ابن 
الداعي» فرتباه بحلب» وعاد الداعي إلى مصرء وفي المحرّم بعث السلطان بتازتكير: 
إلى الخادم الخاص ومعه فَرَّجيّة ديباج مطمومةٌ بالذهب» وعمامةٌ مكبة مذهبة» وفرس 
بمركب ذهب إلى أخيه إبراهيم ينّالء وأحبٌ أن يرق بملابس الخليفة» وكان إبراهيم 
بالموصل» وأمره السلطان بالمسير إليه عاجلاً. 

وفي صفر ورد الخبرٌ بأن البساسيري أقطعٌ الرحبة لخاصّته» وارتفاعها ثمانون ألف 
دينار» ووعد بإنفاذ ستين ألف دينار من مصر فى كل سنة» مضافة إلى ذلك تنصرف فى 
إقامة العسكر البغداديين الذين معهء وكتب إليه من مصر أن لا يعبر الفرات» ولا 
يتعرّض لأعمال العراق إلى أن يرى صاحب مصر رأيه فى المسالمة أو المنافرة. 


. 57375-1757/51١ تاريخ دمشق‎ )١( 


السنة الخمسون وأربع مئة لاه 


وقدم إبراهيم ينال بغداد سلخ المُحرّّمء وقيل: في صفر. 

وفي صفر قصد الوزير رئيس الرؤساء دار المملكة» واجتمع بالسلطان» وخاطبه في 
معنى أخيه إبراهيم ينَّالء وقال عن الخليفة: قد راسلتّك أيها السلطان عند وقوع 
الإرجاف عليه بعصيانه عليك» بأن لا تقبلَ فيه قولَ قائل» ولا تعجَل عليه» فللناس 
أغراض يبلغونها بك ويتشوّفون بها عندك. وقد قال الله تغالى + «#سَنقد عَسدك 
لحك وحمل لكا ساطنا كله يلون كما 45 نما ومن بَعَكْنَا الْمَنِيون» 
[القصص : 0”] وما يبلغني عنه إلا الطاعة الخالصة» والمحبة الصادقة» والموالاة 
المؤكدة» بحيث إنني قد اشتهيت وكارك لفتر يي اسيم له الوا اعد فقال 
السلطان: إذا أمرَ أميرٌ المؤمنين سيّرتُه إلى خدمته. ثم شرع يشكوه هفقال: لما سلمث اليه 
الحبل وعوّلتَ عليه عصى علي وجاهرني» فيِرْتٌ إليه. فظفِرتٌ به» وعملتٌ معه 
الجميل» ولو كان ما ذُكرَ عنه الآن من العصيان حمًّا لسرت إليه بنفسي» وأخذثه برقبته» 
وما أخاف إِلّا من شغلي به» فتبْقُون أنتم ها هنا بحيث يتمكن العدرٌ من انتهاز الفرصة 
فيكم. فقال له رئيس الرؤساء: بعد قَضْدِه بابّك» ووَظيِه بساطك» وتشرّفه بالحضرة 
الإمامية المقدسة ما يكون منه ما يتورّع الخاطرٌ لأجله. أو يقع الاهتمام بأمره. ثم شكا 
إليه رئيسٌ الرؤساء فسادً الجند» فقال: الأمر إليك في هذاء افْعَلٌ ما تراه» وقد كنت 
الساعةً قبل حضورك تقدّمت إلى عميد الملك بأن يتقدَّم إلى الحواشي والحُبَاب ويقول 
لهم : مَنْ أرجف بأنّي عائدٌ إلى خراسان أدبب وعذَّبته» وقد كنتُ أجوبُ الأرض حتى 
أصِل إلى هذه الرتبة من خدمة الدار العزيزة» وق بلغتٌ منها نهاية الأمنية» ولم يبقَّ 
بخراسان مَنْ أخاف منه على بلادي» كلهم لبسوا لعي خجلعي» ودخلوا تحت طاعتي» ولا بل 
لي من نطحةٍ الشام بعد تة م كن لفرت وسغور الخيركان 

ثم خرج رئيس الرؤساء من عنده» واجتمع بإبراهيم يثال» وقال له: أمير المؤمنين 
قد أَنِسٌ بقربك» وسكن إلى سلامتك» وسُرٌ بما يبلغه من طاعتك. فقام وقبّلَ الأرض 
وقال: أنا خادمٌ الدار العزيزة» وباذلٌ مهجتي في نصرتهاء وحيث ورد كتابُكَ وأمرّكٌ 
إلىّ بالحضور سارعتٌ متشرفاً بهذا المحلّ الشريف, ومتجمِّلاً بهذا الاستدعاء الكريم» 
وأنا واقف على الأوامر والمراسيم. فشكره الوزيرء ودعا له. 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي هذا الشهر أنفذ أهل شفاثا وقلعة العين التي لمحمود بن الأخرم أمير بني 
خفاجة ‏ وهي معقل الخفاجيين - إلى السلطان» فسلّموها إليهء فأعطاها أنوشروان 
زوجتّه» فتسلّمها أصحابه. 

)1 أخرج جُمارتاش الحاجب في جماعة من العسكر إلى الأنبار» وباتكين 
ويارخيكين الحاجبان إلى الموصل» وسببه أنه ورد الخبر أن البساسيري وقريش بن 
بدران ومَنْ معهما من الغلمان البغدادية والأكرادء قطعوا الفرات» ومدٌُوا أيديّهم في 
أعمال الجزيرة. 

وفيه ورد الخبر بأن الغلمان البغدادية شغبت على البساسيري» وقالوا: قد أقطعت 
الرّحبة» وليس لنا ما يقوم بنا. وانفصل عنه جماعة إلى دمشق. 

وفيها أتوا نصر بن أبي عمران الداعية» وشكوا إليه» وطلبوا أن يذهبوا إلى مصرء 
فنهاهم عن مصرء ووقّع لهم بما سألوا وأرضاهمء وأعادهم إلى البساسيري» فعادوا 
كارهين له فقطع عليهم الطريق بنو كلاب» فقاتلوهم؛ فَنْصِرٌ الغلمان عليهم» فقتلوا 
منهم» ونهبوا خيولهم» وجاؤوا إلى حلب وبها أبو علي بن ملهم» فشكوا إليه حالّهم» 
وعرف منهم أنهم يكرهون العود إلى البساسيري» فارتبطهم عندهء وقرّر لهم ما 
يرضيهم » ودخلوا إلى حلب فأقاموا بها. 

وفي مستهل ربيع الآخر ورد البساسيري وقريش إلى تل أعفر» وخرج عنها نائب 
السلطان إلى الموصل» وجاءا فنازلا الموصل» وكان غلمان السلطان يخرجون 
فيقاتلونهم. واستظهروا على العرب. وبلغ السلطان» فأنفذ إلى الجبال بطلب 
الحلباشية» وجهّز إليهم سبع مئة غلام مع الحَبَّاب» وورد بغداد سلطان بن دُبّيس في 
عسكره نجدةٌ للسلطان» فتلقّاه عميد الملك» وقبّل الأرض بين يدي السلطان. 

[وفيها في ربيع الآخرة توفي الملك الرحيم بن نوبة في قلعة الري» ودُفِنَ بقيده]. 

وفي جمادى الأولى برز إبراهيم ينال من بغداد متوجهاً إلى الموصلء وكان بقلعتها 
ابنانجيل الذي خلفه السلطان بقلعة تل أعفرء جاء منهزماً من البساسيري» وكانت كتبه 
متواترة إلى السلطان تطلب النجدة» وأنهم في ضيق» فأراد السلطان يسير بنفسه» فمنعه 
الخليفة» وأشار بتسيير إبراهيم ينال وأشار على السلطان بمداراته وإزالة علله» فامتثل 
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وطيّبَ قلبه» وخلع عليه خلعةً نفيسةً من ثيابه» وأعطاه مالاًء وبعث إليه الخليفة خِلّعاً 
وثياباً وفرساً من مراكبه» وراسله بألطف الرسائل» وسار نحو الموصل. 

وفي جمادى الآخرة ولّى الخليفةٌ نقابة الطالبيين لأبي عبد الله بن أبي طالب نقيب 
الكوفة والمظالم والحجء وخلع عليهء ولقّبه بالمرتضى ذي العِرَّينَ» وحضر قاضي 
القضاة أبو عبد الله الدامّغاني والأعيان عند رئيس الرؤساء ببيت النوبة» وخلع عليه 
فيه» وقرأ رئيس الرؤساء عهدهء وخرج القاضي معه والحسَاب»ء وعبر إلى الجانب 
الغربي إلى الدار التي كان ينزلها المرتضى أبو القاسم الموسوي عند بركة زلزل» فلما 
كان يوم الأربعاء لخمس بَقِين من جمادى الآخرة عبر الأعيان ليهنؤوهء وفيهم أبو 
منصور بن يوسف. والشريف أبو الحسين بن المهتدي الخطيب» وأبو محمد التميمي» 
وجماعة» فأخذت عمائمهم في الطريق من وَل الناس ببغداد وكثرة اللصوص» ومضى 
أبو نصر بن الصباغ إلى الجامع يوم الجمعة» فأَعِدَّتْ عمامته» وكان العجم من 
أصحاب السلطان يفتحون الدكاكين نهاراً ويأخذون الأموال» ولا يتجاسر أحدٌ أن 
ينطق وخاف الناس خوفاً عظيماً» وعزم السلطان على نهب الجانب الغربي» وقتل من 
فيه من كثرة إرجافهم عليه» فمنعه عميد الملك وقال: هذا يفضي إلى خراب البلد 
واندراسه. 

ولمّا سار إبراهيم يَنّال من بغداد إلى واسط أجفل بين يديه أهل تلك البلادء وكان قد 
مضى إلى أزبك آل بن موسك؛ وعاد وهو مريض والعسكر مرضى من الوباء وجماعة 
المقدّمين» فأنزلوا في سفيئة إلى بغدادء فلمًا وصلوا إليها ماتواء ولحق عميد الملك 
على جُمارتاش حزن عظيمٌ» وقعد على التراب» وامتنع من الطعام والشراب» وكان 
يحبّه ويعتمد عليه» ثم نقله في تابوت إلى خراسان. 

وفي يوم الاثنين مستهل رجب برز السلطان خيمة نحو الموصل» فخرج إليه رئيس 
الرؤساء؛ وحمل معه خِلْعَةَ من خِلّع الخليفة وفرساً» وقال: قد رسم أنَّ السلطان يسير 
يوم الأربعاء عاشر الشهرء فإنه اختبر من طريق النجوم» وكان الخليفةٌ قد أشار على 
السلطان أن لا يخرج بنفسه وقال: أصحابي محصورون بالموصلء وقد قل زادُهمء 
والبساسيريٌ قريبٌ منهم. وكنتٌ قد قلت في أول الأمر: إنني أخرجٌ» فمُِعتُ فجرى 
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على عسكري ما جرى, ولا بُدَّ من الخروج» فخرج وطلب من الخليفة مالاً ينفقه في 
الغلمان» فبعث إليه بمال سراً لا يدري ما مَبْلَعْهه ولمّا خرج السلطان رأى في عسكره 
قله فشقٌّ عليه» وقال لعميد الملك: هلا أخبرتني لأتوقف حتى تجتمع العساكر. وكان 
عدة من معه نحوٌ من ألفي غلام. 

وفي رابع رجب هرب جماعةٌ من أصحاب السلطان من قلعة الموصلء ضسَلِمَ 
البعضء وغَرِقٌ البعض» وبقي منهم جماعةٌ في القلعة» وكانت العامة عليهم تقاتل» ثم 
جاء البساسيري فنزل دار الإمارة» وكان يقيم فيها نهارهء ويخرج منها إلى عسكره ليلاً» 
ووصل أصحاب السلطان من الجبل» وجاءته العساكرء وسار يوم الجمعة لأربع بَقِينَ 
من رجب» ولمًا قرب من الموصل هرب البساسيريٌ وقريش بن بدران وأهل الموصل» 
فهدم السلطان قلعة الموصل» ونزل العسكر في دور أهل الموصل» ولم يكن بقي منهم 
بها أحدء وكان شتاءء فنقض العسكر أخشابها وأوقدوهاء وخرب أكثرهاء وإنما هرب 
أهل البلد لأنهم قاتلوا أصحاب السلطان الذين كانوا في القلعة» ولم يَطل مقام 
السلطان بهاء وسار إلى نَصِيبين» فلمًا قَرْبَ منها ولم يَبْقَ بينها وبينه إلا ليلة واحدة 
خرج إليه شيوخهاء وبذلوا عن البلد ثلاثين ألف دينار تُدفع إلى العسكر» فالتمس منهم 
مئة ألف دينار» وقال: ما يكفي العسكر أقلّ منها. وبات أهل البلد على أسوأ حال» 
فأصبحوا فلم يروا للسلطان والعساكر أثراًء وذلك يوم الأربعاء ثالث عشر رمضان» 
والسبب فيه أنَّ إبراهيم ينال استشعر من السلطان ومازال إبراهيم عنه نافراً» وقيل: إنه 
كان يكاتب البساسيري باطناً» وأشار عليه البساسيري بالعصيان لأخيه. وأطمعه أن 
ينفرد بالملك ويساعده على ذلك» وكان رئيس الرؤساء قد ظفر بكتاب المصري 
والبساسيري إلى إبراهيم ينال بذلك» فأخذ الوزير الكتب من الجاسوس وأطلقه» ولم 
يُسِىء إليه ليتألّف قلب إبراهيم» فعاد فِعْلّهِ بالوبال وسوء الحال» فإن الجاسوس مضى 
من فوره إلى إبراهيم ينال والتقاه في تلك الليلة وأخبره» فانزعج وسار في الليل في 
قطعة عظيمة من الجيش إلى هَمَّذانَء ولم يشعر السلطان لأنه كان بعيداً عنه» ولمّا علم 
سار فعدا خلفه خوفاً أن يسبقه إلى هَمَّذان وبها حلل التركمان فيملكهاء ويأخذ من 
هَمَذانَ ما بها من خزائن السلطان وأمواله وذخائره وسلاحهء وتقدّم إلى خاتون وعميد 
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الملك وأنوشروان بن خاتون وجميع الحاشية حتى طبيبه ومنجمه الذين لم يخلوا قط 
من صحبته بالانحدار سرعة إلى بغداد» ليمضي هو جريدة بنفسه خلف إبراهيم» ثم 7 
يكاتبهم من هناك بما تق: تقتضيه ل 0 
0 السلطان فإنه وصل إلى هَمَذَانَ ليلة الخميس الحادي والعشرين منه» ثم 
وصل إبراهيم ينال بعده إلى حلل التركمان. فحلّفهم واستوثق منهم أن لا يصالح أخاه» 
ولا يُكلّفهم المسير إلى العراق من بلادهم ولا إلى غيرهاء ولا يستوزر وزيراً إلا 
برأيهم» فحلف لهمء وتحصّن السلطان بِهَمّذانَء وقاتل أهلّها بين يديه» ووردت كتبه 
إلى عميذ الملك وخاتون بالإسراع إليه والعسكر الذين معهم ليتقوّى بهء فعزمت خخاتون 
على المسيو: فنتتها الخلقة خوفا نىاتضراف"«الجدد: وعدلة ليله وقال ليا عمية 
الملك: مَنْ يوصلنا إلى هَمّذانَ والعساكر مُحيطةٌ بهاء ومتى ظفر بنا إبراهيم كان وهناً 
عليكِ وعلى السلطان؟! ودفعها رئيس الرؤساء عن ذلك؛ وشرع عميد الملك باطناً في 
ترتيب أنوشروان ابنها من خُوارزم شاه في الإمارة؛ وطالبه العسكر بالمال» فأنفق فيه 
عميد الملك قطعةً من ماله ومال خاتون ومال أنوشروان» وساعدهم الخليفة بالغلال» 
ومن الناس أيضاًء وأعلم عميد الملك لرؤساء الترك بما عزم عليه؛ وأطلع ابنانجيل 
وعمر على شيء منهء فلم يريا أنوشروان أهلاً» فنقضا عليه ما دبّره» وبلغ عميد الملك 
ذلك فأحفظه. فلمًا كان يوم السبت الخامس والعشرين من شوال حضروا في دار 
المملكة» فقال عميد الملك لعمر: ما تدع الفساد على السلطان» ولا تصفي نيّتك له 
وقد بلغني أنك تفسد العسكر لإبراهيم» وتحملهم على مفارقة باب الخليفة» 

بإزاء هذا العدو ‏ يعني البساسيري - فقال له عمر: أنت تعلم من هو ذا يسعى في الفساد 
- يشير إليه - ولكن قد كرهتٌ كوني معك. وأنا ألحقٌ بالسلطان» وأدَعْكَء فنفر من 
ذلك؛ ونهض عازماً على القبض عليه» وأحبسٌ عمرٌء فخرج وجرّد سيفه. وركب 
فرسهء ومضى إلى داره» واعترضه جماعة من أصحاب عميد الملك» فلم يقدروا 
عليه» واتّبعه ابنانجيل مائناً لعميد الملك. خائفاً منه» ووصل عمر من ساعته في غلمانه 
وخاطته بالأسلحة والسيوف: المسللة إلى" الجيل واد يه رمال اتوك إلى شل 
الرؤساء بإصلاح ما بين ابنانجيل وبين عميد الملك؛ لتلا يلحق بعمر فيتضاعف 
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الضررء فأحضره رئيسٌ الرؤساءء واستحلفه على الطاعة للخليفة والسلطان وعميد 
الملك» وأخرج له من حضرة الخليفة دست ثياب تشريفاً له وتطييباً لقلبه» فخرج من 
دار رئيس الرؤساء وقت العتمة» فسار متبعاً لعمر من غير التفات إلى ما حلف عليه في 
الديوانة» ودخل عنيد العراق إلن يعدا د لكا مضى السلظاة إلى اليل واغسلت الأمور 
عليه» وكان مقيماً بواسط لجباية الأموال» فأصعد إلى بغدادء ودخلها في شوال. 

وفي ليلة السبت ثامن شوال نقب جامع المنصورء وأخذ منه المطرز الذي ينصب 
عليه المنبر والستر والسجادة وثياب المكبرين. 

وفي ليلة الثلاثاء ثامن عشره كانت بين المغرب والعشاء زلزلةٌ عظيمةٌ» ولحق الناس 
منها خيفةٌ شديدة» ووصلت الأخبار بأنها اتصلت من هَمّذَان إلى بغداد وواسط وسّقي 
الفرات وعانة وتكريت» وكان ببغداد رَحَى تدور فبطلت» وبعد هذه الزلزلة بشهر أخرج 
القائم من داره وجرى ما جرىء, ولمّا خرج ابنانجيل وعمر اتبعهما جميع من كان 
ببغداد من التركمان والأتراك» ولم يرضّ أحدٌّ منهم بتأمير أنوشروان عليه» وقد كان 
عميد الملك خاطب الخليفة على أنوشروان وإظهاره في الملك» فقال الخليفة: هذا 
أمرٌّ ينبغي [أن] يُسترء فقد تحدّث الناس”'' بوفاة ركن الدين» فإن فعلنا ذلك صحٌّ ما 
أرجفوا به» وطمع فينا العدوء والمصلحة الآن تدبير العساكر؛ لثلا يخلو البلد منهم» 
وهذا الأمر لا يفوت. وبعث رئيس الرؤساء إلى أبي الأغر دُبيس يستحِئُّه في القدوم إلى 
بغداد خوفاً من البساسيري» فقدم يوم الاثنين ثاني ذي القعدة في مئة فارس» فنزل 
النجميّ مقابل دار الخليفة» واستأذن في ضرب الطبل على باب خيمته في أوقات 
الصلاة» فأذن له في بعضهاء فلمًا كان يوم الأربعاء إذا بعميد الملك وأنوشروان قد 
عبرا دجلة وهجما على دُبيس الخيمة في مئة غلام» فاستشعر وظنَّ السوءء فخرج إليهما 
وعرّفاه أنهما هربا من خاتون» وأنها أرادت القبض عليهماء فضرب لهما خيمة 
وأنزلهما فيها. وقيل: إن خاتون كانت على اللحاق بالسلطان خوفاً من أن ينحدر 
البساسيري إلى بغداد» وأيضاً فبلغها أن السلطان قد دخل ببنت الملك أبي كاليجار بن 
بويه» وأنه قد مال إليهاء وخافت أيضاً أن يعلم السلطان بما عزم عليه أنوشروان وعميد 


)١(‏ ني (ف): جرت الأخبار. 
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الملك» فربما أنه يحيد عن رأيهماء فعزمت على القبض عليهما. وقيل: إن كتاب 
السلطان ورد عليها بالقبض عليهما؛ لأن الخبر وصله بما شرعوا فيه» فأطلعَتّهُما على 
الكتاب» وأشارت عليهما بالانصراف» فلمًّا عبرا دجلة ونهِبّتٌ دورّهماء واستدععتُ 
الحلباشية والتركمان وحاشية السلطان» وأخبرتهم بذلك» وأطلقت لسانها في عميد 
الملك وأنوشروان» وأنهما منعاها من اللحاق بالسلطان لسوء نيتهماء وأظهرت الندم 
على إفلاتها لهم" وتقدّمت إلى الجماعة بالمسير» ورحلت بكرة يوم الأربعاء خامس 
ذي القعدة؛ فبعث إليها الخليفة بالتوقف. فزبرت الرسول وسارت؛ وخاف الحريم من 
عبث العرقية يعني حريم دار الخلافة» فرمى الناس أقمشتهم في الآبارء وأقام الوزير 
على أبواب الدروب من يحفظها وباتوا على وجل» وسار العُرُ مع خاتون ونهب من 
تخلّف منهم دارٌ المملكة وما فيها من السلاح والرجال» وكان شيئاً كثيراً» وعبر عميد 


الملك من خيم ابن مَؤْيد وقت العصر إلى بيت الثوبة» واجتمع رئيس الرؤساء» واستقرٌ 
الرأي مع الخليفة عبور ابن مَرْيد إلى الجانب الشرقي لتهمتهم إيّاه بالبساسيري» وجرّثُ 
بينهم وبينه مراسلاتٌ إلى أن عبر يوم الخميس سادس ذي القعدة» وتواترت الأخبار 
بانحدار البساسيري وقريش ونزولهما على هيت منتهزين الفرصة في بغداد» ولم يبقّ مع 
عميد الملك غير غلمانه؛ فانحدر إلى دير العاقول يوم الخميس طالباً ُحوزستان» فلقي 
في طريقه أبا كاليجار هزارسب. وكان قد استّدعِيَ إلى بغداد» فعرّفه مسير خاتون 
بالعساكرء فرجع معه ومضيا جميعاً إلى الأهواز وأما أنوشروان فسار لاحقاً بوالدته» 
وكثّرت الأخبار بقرب البساسيري» وَضْعْمَتُ نفس الخليفة ووزيره» ورجع الناس 
وخصوصاً حاشية الخليفة وخدمّه. وقال الخليفة: مَنْ أراد الانصراف فلينصرف فإني 
خارج من البلد. فأخرج الناسٌُ أموالهم وأولادّهم إلى شاطىء دجلة. وضجٌ النساء 
والأطفال:. وأئزل الحاشية والعجمُ أموالهم إلى السفن. وفي وقت هذه الثورة صاح 
على دار الخليفة نحو عشر بومات صياحاً مزعجاً. وكرّرت تكريراً موحشاً. [قلت: 
وأهل العراق يتطيّرون من صياح البوم ويتشاءمون بهنَّ» وليس في صياحهنٌ بؤمنٌ ولا 
شؤم؛ وقد يوافق صياحهنّ جريان القدر في بعض الصورهء وفي الخبر الذي اشتهر : «لا 


(9) في'(ف): منها» والمنت امن (ق): 
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عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»”'']. ولمًا لما تحمَّو تحقّق أبو الأغر بيس وصو 


صولٌ 
الساتوري قال لرئيس الرؤساء: مَنْ بقي من ها هنا من هؤلاء العجم يدافع» والرأي 
عندي خروجي وخروجك عن البلد وانحداركما ومَنْ يتعلّق بكما في دجلة إلى البلاد 
السفلية» بحيث تأمنا عدوّكماء ويجتمع هزارسب معي في خدمتكماء ويجتمع إليكما 
مَنْ نقوى به. فوافق على هذا الرأي» وخاطب الخليفةَ مراتٍ» فأجابه إليه» ثم صعب 
عليه مفارقةٌ داره وماله»ء وسمع من والدته ما قوّى قلبه وعزمه في المقام» فاجتهد به 
رئيس الرؤساء في الانحدارء فأبى» فقال دُبيس: قد مخحصتٌ الرأي» وأنا أتقدم إلى 
ديالى» فإن قبلتم انحدرثُ في خدمتكم, وإن تكن الأخرى فالله يقيكم ويدافع عنكم 
وانصرف إلى ديالى» وأقام متوقعاً خروج الخليفة» ولم يُقبل» وانحدر معه قوم من 
الحواشي» وخاف العُرٌّ من غدره فتوقّفواء وأقام الخليفة على كُرْهِ وضرورة لا عن رأي 
وإرادة» وجمع إليه من بقي» وأمر بإصعاد العجم من السفن التي كانوا يبحرون فيهاء 
وخرج عميد العراق أبو نصر أحمد المستوفي لينحدر» فخرج الخليفة بنفسه إليه فردّه» 
واجتمع مع الخليفة نحو مئة فارس وألف راجل» وأمر أهلَ الجانب الغربي أن يعبروا 
إلى الجانب الشرقي» وأمر الزُهيري وابن اليدن الحنان وابن الملقه وهم رؤوس 
الفتن - أن يعبروا إلى الجانب الشرقي إلى الحريم» ومضى رئيس الرؤساء وعميد 
العراق إلى دار المملكة» وأخذ من الساج الذي فيها ما صلح» وضربا الباقي بالنارء 
واحترق بيثٌ كبير يقال له: السّبكيكيني» بناه سبُكيكين حاجب مُعِرٌ الدولة» كان فيه 
السلاح» ولمّا بنى عضد الدولة دار المملكة وغيرها لم يتعرّض لهذا البيت» وقال: 
هذا فخر بني بويه» يشاهده الناس في دار المملكة. ودخل يوم الجمعة سابع ذي القعدة 
أو سادس عشره غلمان من البغدادية الذين مع البساسيري إلى بغداد إلى الجانب 
الغربي» واجتازوا بالكرّخ» فوثب إليهم أهل الكرّخ. وخلفوا دوابهم» ودَعَوا لهم 
وللبساسيري ولصاحب مصرء وسبوا رئيس الرؤساء» وكان أبو طالب كامرو بن الملك 
أبي كاليجار محبوساً في دار في الجانب الغربي» فاخ كوه وشدوا لدعلا احمنه 
وأقاموه بإزاء دار المملكة» وبعثوا إلى البساسيري يخبرونه بدخولهم بغداد وما فعلواء 


. أخرجه البخاري ولا دلاة), ومسلم (75176) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 
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ويستحثونه على لحاقهم. وأقاموا مع كامرو إلى وقت المساءء ثم حمله إلى قرية 
عَفْرَفُوف'2» فباتوا بهاء ووافاهم البساسيري وقيل: لم يُصلُ الناسُ الجمعة بجامع 
المنصورء وإنما صلُوا الظهر بغير خطبة» ونزل البساسيري يوم السبت بِعَفْرَقُوف» ولقيه 
كامرو فلم يَرَ عنده ما قذّرهء وجهده بما يكرهء وحصل في جملته غيرٌ مُهِتَمْ بأمره» ولا 
مُراع لحقّهء فلما كان يوم الأحد ثامن ذي القعدة دخل بغداد» فخرج إليه أهل الكرْخ» 
ولغوا في أن يجتاز عندهم. فعدلٌ معهم. ودخل الكَرْخ. فنثروا عليه الدنانير 
والدراهم» وعليه جبة عتابي» وعمامة خَرٌّ وكان دائماً يتتخب الملابس الفاخرة» وعن 
يمينه أبو الحسن بن عبد الرحيم» وعن يساره من الغلمان البغدادية العددُ القليل» وعلى 
رأسه نحو من عشرين قصبة من القناء منها عشرة ملبّسة بالفضة مشدودة» عليها تسعة 
مطارد سقلاطون؛ مكتوب عليها بالذهب والفضة: الإمام المستنصر بالله أبو تميم مُعِدٌ 
أمير المؤمنين» ومنها عشرة ملبّسة بالحرير الأحمرء على واحدة منها راية بيضاءء 
منسوحٌ فيها بالذهب اسم المستنصر أيضاً» فنزل بمشرعة الزواياء ونزل قريش في نحو 
من مئتي فارس في مشرعة لباب البصرة في بني عقيل» ولمّا استقرٌ بالقوم المنزل ركب 
عميد العراق من الجانب الشرقي في العسكر وحواشي الدار والخدم والهاشميين 
والعلويين والعوام» وقد ألبسهم السلاح» فكانوا عدداً كثيراً» ومعهم فيل صغيرٌ حمله 
السلطان إلى الخليفة لما زفٌ إليه ابنةَ أخيه. وضربوا الدّبادب والبوقات» وصاحوا 
عليهم إلى آخر النهار» ثم انصرفوا ولم يجاوبوا بكلمة من عسكر البساسيري بكلمة ولا 
فعل» وتُهِبَتْ دارٌ قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني» وكانت بالجانب الغربي» 
وتلف أكثرٌ السجلّات والكتب الحكمية؛ ونُهِبَتْ دور المتعلقين على الخليفة والعجم» 
إلا من كان في داره فإنهم لم يتعرضوا له ولا لداره» وأوصى البساسيريٌ الغلمان أن لا 
ينهبوا ويُحسنوا العشرة مع الناس» وطرحت النار في باب البصرة» وكان أكثرٌ أهلها قد 
عبروا(” إلى دار الخليفة» فُهِبَتْ وأُحرِكَتُ» واجتهد البساسيري في منع ذلك فلم 
يقدر؛ لأن أهلّ الكرّخ أظهروا ما كان في قلوبهم» وخرج مَنْ بقي من أهل باب البصرة 


1) عَفْركُوف: قرية من نواحي دجيل» بينها وبين بغداد أربعة فراسخ. معجم البلدان 1509/5 . 
)١(‏ في (ف): دخلوا. 
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عراةً ومعهم النساء والأطفال» وقعدوا على الطرق والدكاكين» وكان الزمانٌ شتاءء 
والبرد شديد. فمات أكثرهم. وأعاد أهل الكرْخ الأذان بحي على خير العمل» 
وأظهروا الفرح والسرور والتشفي بإزاء ما قاسوه من الخوف اذل وعملوا راية 
بيضاء وكتبوا عليها اسم المستنصرء ونصبوها في وسط الكرّخ» وعقد البساسيري 
الجسر عند باب الطاق ليضيّق رجله» وجرى بينه وبين عميد العراق حربٌ على عقده. 
وجمع إليه البساسيري العوام وأهل الكَرْخ. وأطمعهم في نهب دار الخليفة» واجتمع 
إليه العيّارون» وكان كل مَنْ عبر إليه إلى الجانب الغربي خلع عليه وزقّه بالبوقات 
والدبادب» وخطب بجامع المنصور للمستنصرء وألبس الخطيب والمؤذنين الثياب 
البيض» وزيد في الأذان: حيّ على خير العمل. وركب عميد العراق إلى جامع 
الرُصافة» وأقام الخطبة للقائم على العادة» ولمّا تكامل الجسر والقتالٌ يُعمَلُ عليه سيّر 
جماعة يوم الاثنين سادس عشر ذي القعدة» فوافاهم عميد العراق عند الزاهرء 
واقتتلواء فانهزم عميد العراق ومَنْ كان معه. وقُيِلَ من الدّيلم نحوٌ من ثلاثين رجلاًء 
وعبر البساسيري بعسكره. وخرج إليه عميد العراق وبنو هاشم وغيرهم» وقاتلوه من 
نهر مُعلَّى إلى باب أَبْرَزء وكان القتالٌ يُعمل كل يوم» وحُطِبَ يوم الجمعة بجامع 
الرُصافة للمستنصر أيضاًء وكان الخطيب في جامع المنصور والرّصافة يقال له: ابن 
شعيب الأرّجاني» وكان شريراً مبغضاً وكان البساسيري يعرفه بالشرء فنال من الخليفة 
ومن رئيس الرؤساء [على المنبرين» وكان عميد العراق ورئيس الرؤساء]”'' والخدم 
والزهيري وابن اليدن وابن المذهب القاص يقفون بباب الثوبي» ويقاتلون ويجمعون 
العوام ورئيسٌ الرؤساء يحرّضهم ويقول: اقتلوهم حيث ثقفتموهم» وكان النساء يقاتِأْنَ 
وبأيديهنَ الدفوف, وحُفِرَتِ الخنادق والآبار حول دار الخلافة» وخلا جانب الحلبة 
من المقاتلين» واشتغلوا بحفظ باب الثُوبي» فلما كان يوم الأحد التاسع والعشرين من 
ذي القعدة قصد البساسيريٌ دارَ الخلافة من ناحية باب الثُوبي؛ وعرف العوامٌ خلرٌ باب 
الأزج والحلبة» فجاؤوا إلى ناحية باب الأزجء وهدموا حائطاًء وأحرقوا أماكِنّ» 
وعلم البساسيري» فساق إليهم» فوجدهم قد اشتغلوا بالنهب من باب الأزج» ولمًا 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
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رآهم أصحابه ينهبون شرعوا في النهب» فبقي في عسكر قليل» وحمل أصحاب عميد 
العراق إليه» وقتلوا أحدّ مماليكه» فانصرف وقد غاظه ما جرى» ونادى في أصحابه : 
من نهب حل دمه» وباكر القتال من غدٍ عند الحلبة» وكان عميد العراق واقفاً يباب أبْرَز 
في أصحابه وهو مستظهرٌ عليهم» ولو قبل رئيس الرؤساء رأيه لطال الأمرٌء ولكنه عدل 
إلى رأي نفسهء وجاء إلى باب الحلبة فشبّعه القاضي أبو الفضل الهَمّذانيء وقال: 
افتحْ لي الباب لأخرّجٌ إلى هذا الكلب وآخذ به برقبته» ولم يكن رئيس الرؤساء يقيم 
الحرب» ولا له به خبرة» ففتح الباب» فخرج أبو الفضل فيمَنْ يخلف عن عميد العراق 
من العجم» ومعه الخدم والخواصٌ والهاشميون والعوام إلى الحلبة» وانتشروا فيهاء 
وعميد العراق في باب أبْرَز ووقف رئيس الرؤساء بالباب يُقرّق النْشَّابء فاستجرّهم 
البساسيري إلى آخر الحلبة» ثم أكَبّ عليهم فانهزمواء وقْيِلَ من الخدم والخواصٌ 
جماعةٌ» وكذا من الهاشميين» منهم : أبو علي بن أبي تمام نقيب الهاشميين» وجماعة 
كبيرة» واستأمن بعضّهمء وازدحم في باب الحلبة خلقٌ فمات منهم جماعةٌ» منهم 
القاضي أبو الفضل الهّمّذاني وجماعةٌ من العوام حتى امتلاأ العقد بهم وصّعِد الناس 
على القتلى» وازدحموا فوقهم. وهرب رئيس الرؤساء إلى دار الخلافة» ورجع 
البساسيري إلى معسكره» وعبر العوام وغيرهم من دار الخلافة إلى الجانب الغربي» 
وأخذوا نساءهم وأموالهم» ونهبوا حريمٌ الخلافة» وخرج رئيس الرؤساء إلى باب 
التُوبي» واستدعى عميدَ العراق وقال له: احمَّظْ باب العامة» وكُنْ على سور دار 
الخلافة. ودخل إلى القائم وقد أطاف بالقائم خدّمّه وخواصّهء فقال له: ما الرأي يا 
علي؟ فقال: تحفظ الدارء ويكون القتال على السورء ونسألٌ الله حُسنَ المقدور. فقال 
له بعض الهاشميين: يا رئيس الرؤساءء قامرتَ في الدولة العباسية فقمرتهاء وبينا هم 
على ذلك إذ سمعوا صراخاً في الدار» فقال: انظروا ما هذا؟ قالوا: العوامٌ والعسكر 
دخلوا الدار» ونهبوا ديوان الخاص» ودواب الخدم والخواصء وأشاروا على الخليفة 
بالركوب ليشاهده الناس» فإمًّا يرجعواء وإما استّذِم قريشل» فركب وعليه السواد. 


وعلى كتقه البردة» وبيده شيف مُجرّد وعلى رأسه لوو والهاشميون حولّه 


)١(‏ ني (ف): اللؤلؤ. 
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والجواري حاسراتٌ [ناشراتٌ]”'' الشعورَّ» معهنّ المصاحف على رؤوس القصبء 
وبين يديه الخدم بالسيوف المسلّلة» فوجدوا جماعةً من التّهابة قد وصلوا باب 
الفردوس”"“؛ فقتلوهم ورجع إلى باب العامة يريد عميد العراق» فوجده قد استأمن إلى 
قريش بن بدران» ورمى أكثرٌ أصحابه سلاحهم» واستأمنوا معه. فعاد إلى الحلبة 
الصغيرة» وعرف أن البساسيري وقريشاً في الحلبة الكبيرة» فصعد إلى منظرة له 
واطلع رئيس الرؤساء وصاح بقريش: يا علم الدين» أمير المؤمنين يستدنيك. فدنا إلى 
تحت المنظرة» فقال: قد آتاك الله رتبة لم يتلْها أمثالك» وأحلَّكَ منزلةً لم يُحِلَّها 
أشكالّك» فإن أمير المؤمنين يستذمٌ منك على نفسه وأهله وماله وأصحابه بذمام الله 
تعالى وذمام رسوله ككل وذمام العرب. فقال قريش: قد أذمَّ الله له. قال: ولي ولمن 
معه؟ قال: نعم. وخلع قلنسوةً من تحت عمامته» وأعطاها ذماماً للخليفة» وأعطى 
مِحْصّرته لرئيس الرؤساء ذماماًء ففتح الباب» ونزل الخليفة ورئيس الرؤساء إلى 
قريش. وحصلا معهء فقبّل قريش الأرض دفعاتٍ» وكان ابن المسلمة قد تسرّح من 
الحائط فنزل» وبلغ البساسيريء فأرسل إليه يقول: أتذمٌ لهما وقد استقرٌ بيني وبينك ما 
اسْتَحلفتُكَ عليه؟! وكانا عند انحدارهما قد تحالفا أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر 
بشيء» ويكون العراق بينهما نصفين. فقال قريش: ما عدلتَ عن ما استقر بيننا عدول 
ابن المسلمة ‏ يعني رئيس الرؤساء ‏ فَحُذْه وأنا آخذ الخليفة. فرضي بذلك» وبعث 


رئيس الرؤساء إليه مع منصور بن مَرْيَده فحين رآه البساسيري قال: مرحباً بمدمّر 
الدولة» ومُهلِكِ الأمم» ومُخرّبٍ البلاد ومُبِيدٍ العباد. فقال له: أيها الأجلٌ» العفو عند 
المقدرة. فقال: قد قدرتَ فما عفوتء وأنتٌ تاجرٌ صاحبُ طيلسان» ولم ببق 

الحريم والأطفال والأموال» فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف؛ وقد أخذتٌ 
أموالي» وعاقبت حرمي» ونفيتهم إلى البلاد والقلاع» واعتقلتهم فيهاء وقتلتَ 
أصحابي » ودرسْتٌ دوري» وسبيتني وأبعدتني» وفعلتَ تلك الأفاعيل» ولكن هذا من 
تصرّرك الفاسدء وعقلك الناقص. واجتمع العامة على ابن المسلمة» ولعنوه وسبُوه 


ديق هذه الزيادة من (ف). 
(0) ني لخ): الفراديس» والمثيت من (ف). 
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وهمُوا به» فأخذ البساسيري بيدهء وسيّره إلى جنبه؛ خوفاً عليه من العامة» ولم يرَّلْ 
يوبّخه ويُعنّفه - وهو يعتذر إليه - ويستعطفهء وحلّ الركابية حزامٌ البِرّدُونَ الذي كان تحته 
ليسقط ويتمكن منه العامة» فسقط. فوقف البساسيري حتى أركبهء ومضى به إلى 
خيمته» وانتزع أحدٌ الأتراك ما كان عليهء وألبسه قميصٌ حر وعمامةً لطيفة بيضاء» 
وقيّده بقيدِء ووكّل به» وحصل في يده جميع مَنْ كان يطلبه» مثل: ابن المردوسي» 
وأبي عبد الله بن الدامغاني قاضي القضاةء وهبة الله بن المأمون. وأبي علي بن 
السيرواني» وأبي عبد الله بن عبد الملك» وكان من التجار الكبارء وبينه وبين 
البساسيري عداوةٌ وكان قد سكن دار الخليفة خوفاً منه على ماله ونعمته» وظفر 
بالسيدة خاتون بنت الأمير داود زوجة الخليفة» فأحسن معاملتهاء ولم يتعرّض لهاء 
وسلّمها إلى أبي عبد الله بن جردة البيع» وأما قريش فحصل في يده الخليفة» وعميد 
العراق» وأبو منصور بن يوسف وولده. فَحُوِلَ الخليفةٌ إلى معسكره راكباً» عليه الثياب 
السُوده وعلى كتفه البُردةُ وبيده سيف مسلول» وعلى رأسه اللواء» فمال» فأنزله 
قريش خيمةً لطيفةً» ومعه من خواصٌ خدمه ريحانُ وموفق وعفيف» ووكل بالخيمة قوماً 
من أصحابه» ولحق الخليفةً ذَّرَبُ عظيم» فامتنع من الطعام والشراب» فسأله قريش 
وألحّ عليه حتى أكل وشربء ثم إن قريشاً أذمَّ لأبي عبد الله بن جردة» وكان تاجراًء لم 
يُدخْلٌ نفسّه في كن اهارق او اقية ارا عسوو يوسقة وا هل له واد قف 
وأصلح حاله مع البساسيري» وكان ابن جردة قد ضمن لقريش عشرةً آلاف دينار إن 
حمى له داره وما فيها من أموال التجارة» فحماهاء وعبر العوامٌ من الكرّْخ وغيره يوم 
الثلاثاء» فأحرقوا رباط أبي سعيد الصوفي بباب المدرسة النظامية» ثم صعدوا إلى دار 
الخليفة ونتحو ابوانها وتهبوها» وغل منها من الأموال والجواهر:واليات والآواتق 
والياقوت والمصاغ وجميع الأشياء ما لا تُحصر قيميُّه» واستغنى أهل الكرّخ والعرب 
والغلمان» فلما كان يوم الأربعاء رفع البساسيريٌ النَّهبَ عن دار الخليفة» واستخرجَتٍ 
الأموالٌ منهاء واقتسمها البساسيريٌ وقريشنٌ على ما اتّفقا عليه» وقُيِلَ ابن المُذْهِبِ 
القاص بباب الثُوبِيء وأفلت الزُهيري وابنُ اليدن الحيّانء وكان هؤلاء الثلاثة القائمين 
القاعدين المتهدّدين والمتوعّدين» وكان في قلوب الناس منهم ما فيهاء وعبر 
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البساسيري بابن المسلمة إلى حريم ابن طاهر» واعتقله فيه» وثقّله بالحديد» وضربه 
بيده ضرباً مُبرّحاً حتى انتفخت قدماه. فَقّكّ قِيدُه حتى سكنت» ثم أعيد القيد» واعتُقل 
أيضاً القاضي ومَّنْ سَمّيناء وواصل العقوبة عليهم» وأقام بالحريم» وجعله داره» وشدّ 
الفِيلّة على بابه» وطلب الخليفةَ من قريش فلم يفعل» فاتّفَا على أن أيديهما متساوية في 
حفظه. وأن لا يكون في يد أحدهما إلى أن يتقرّر لهما عزمٌ في بابه» وأن يبعثا به إلى 
مهارش صاحب الحديثة» وأن يكون معتقلاً عنده» وعرف الخليفة ذلك. فخاف أن 
تكون مكيدة» فراسل قريشاً في المجيء إليهء فامتنع» فقام الخليفة ومشى إلى خيمة 
قريش» ودخل عليه» وعلق بذيله» وقال: قد عرفت ما استقرٌ من إبعادي عنك». 
وإخراجي من يدك”"» وما سلمثٌ نفسي إليكء إِلّا لما أعطيتني ذمامك الذي يلزمك 
الوفاء به» وقد دخلتٌ عليك بذمام آخرء فاللة الله في نفسي» فإنك إن أسلمتني 
أهلكتني وضيّعتني. وما ذاك معروف في العرب. فقال له: ما ينالُكَ سو ولا يلحقّكَ 
ضيم » غير أن هذه الخيمة ليست لك بدار مقام» وأبو الحارث لا يُؤيْر مقامك معه في 
هذا البلدء وقد جرى ما جرى في أمركء وأنا أنقلك إلى الحديثة وأسلّمك إلى ابن 
عمي مهارش» وفيه دين وتأله» فلا تسح واسكُنْ إلى مراعاتي لك. وعد إلى مكانك. 
فلمًا يئس منه قام عنه وهو يقول: لله أمرٌ هو بالِعّه. واسترجع» وعبر قريش ليلة الأربعاء 
تاسع ذي الحجة إلى الجانب الغربي» فضرب خيمة بقرب جامع المنصورء وول 
العدلبيةٌ إلى المشهد بمقابر قريش» وقيل له: تبات الليلة فيه. فامتنع وقال: هؤلاء 
العلويُون الذين به أعدائي ويشنؤوني» وربما جرى منهم قولٌ قبيح. فلم يلتفت إليهء 
وألزم الدخول. وبات في بعض البيوت» وكان القصد في إدخاله المشهد لما جرى 
على المشهد من الحريق والهوانء وَفِعْلَ الزُهيري وابن اليدن إنما كان عن أمره 
وإيثاره» فأرادوا الموافقة له على ذلك» وأنه عوقب بدخوله إليه»؛ فأصبح أصحاب 
البساسيري وأصحاب قريش فتسلموه وأقعدوه في هودج على جمل وحده؛ وساروا به 
إلى الحديثة» فلمًا بلغ الأنبار شكا وصول البرد إلى جسمهء وطلب شيئاً يلبسهء فلم 


عاسم وه 


يجد. وعرف شيخ من مشايخ الأنبار ‏ يقال له: ابن مهدويه ‏ ذلك» فأنفذ إليه جبَّهَ برْدٍ 


1١ 


ليا 


)١(‏ ني (خ): وإخراجي عنك» والمثبت من (ف). 
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فيها قطن وبقيار”'2 ولحافاً. وكتب الخليفة رقعة من هناك إلى بغداد يتلطّلف فيها 
بالبساسيري وقريش» ويسألهما إعادتّه إلى بغداد» وإحسانً العشرة» وحلف بالأيمان 
المؤكّدة على براءة ساحته من جميع ما ثُسِب إليهء فلم يقع التفاثٌ إليهاء ولا رد جواباً 
عنهاء وركب البساسيرييٌ يوم الخميس العاشر من ذي الحجة إلى المُصلّى في الجانب 
الشرقي» وعلى رأسه الألوية المضربة» وأكثرٌ مَنْ في موكبه من العجم» وكانوا سبع 
مئة» فدنا منهم ولم يتعرّضُ لهمء وعبر في طيار الخليفة» وعلى الطيار أعلام 
المصريين» فصلَّى العيد ونحن بين يديه» وأبو منصور بن بكران حاجب الخليفة على 
رأسه في النحر» وعليه ثياب بياض» وضرب البساسيري دنانير سمّاها المستنصرية» 
وكان على جانبه: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء عليتٌ ولي الله. وعلى الجانب 
الآخر: عبد الله» ووليّه الإمام المستنصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمئين» وأما دُبّيس 
فإنه كان مقيماً بديالى» ولمًّا بلغه ما جرى رحل منهاء ودخل بغداد يوم السبت الثاني 
عشر من ذي الحجة. والتقاه البساسيري وقريش» وفي جملتهم أبو عبد الله المردوسي 
وجماعة من الحاشية؛ طمعاً أن يُصلصَ حالّهم مع البساسيري» وضرب خيمةً على 
الصراة» وكان البساسيريٌ يقبض في الليل على جماعةٍ ويُفرّقهم» وقدم عليه مَنْ كان 
بواسط من الغلمان والعجم. فاستخدمهم وطيّب قلوبهم» وأقفر حريم دار الخلافة» 
ولم بق فيه إلا عددٌ يسير وخربق"الذور والمساكن. والأسواق». وكان يتكريت 
أصحابٌ السلطان ظُفْرْلبَكء رتبهم عند عوده من الموصل» فندب البساسيري رجلاً - 
يقال له: حيدر ‏ من العجم» كان قد خدم البساسيري» وقال: تمضي مع قريش لحصار 
تكريت. 

وفي ذي الحجة غرّق البساسيريٌ قوماً من العجم همُوا بالفتك به» وغرّق معهم 
جماعةً من العيّارين ظفر بهمء فيهم الزُهيري» وكان الزُهيري لما أنزل في السفينة 
ليُخْرّق سأل بعض الملّاحين ‏ وكان من أهل السنة ‏ أن يَحُلَّ كتاقه''' ففعل» وسبح» 
)١(‏ بقيار: كلمة فارسية» تعني العمامة الكبيرة التي يعتمرها الوزراء والقضاة والكُتَّاب. تكملة المعاجم لدروزي 


الا . 
(؟) الكتاف : ما شد به من حبل ونحوه. المعجم الوسيط (كتف). 
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وانحدر إلى مشرعة القصب. وصعد إلى زورق» فاستكنّ فيه من البردء وأنكره 
ملّاحوهء فضمن لهم خمسة دنائير» [على أن يحملوه إلى مربعة القطانين» فحملوه» 
فدخل دار العُكْبّري معلّم أولاد ابن المسلمةء وأخذ من أحد أقاربه خمسة دنائير] 
فدفعها إليهم؛ وخاف العسكر أن يشيع ذلك فيُعَرّمَهِ البساسيري عوضهء فبعث إلى 
البساسيري وأخبره» فأخذ الزُهيري فقتلهء وظرح في دجلة» وأمّا ابن اليدن فإنه هرب 
إلى النهروان. فبعث به ناظر النهروان إلى البساسيري» فجاء به فارسان إلى الزاهر 
ليلآء فناماء وهرب في الليل» وسبح”'' إلى باب البصرة» واختبا عند امرأةٍ فسَلِم. 

وفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة قُتل رئيس الرؤساء»ء وسنذكره إن شاء 
الله تعالى. 


وفي هذا اليوم ورد ركابىٌ إلى بغداد ومعه كتابٌ إلى دور أحد ُباب السلطان يخبر 
فيه أن السلطان كان محاصراً بِهّمّذَانء وورد الخبر إلى أخيه إبراهيم ينال أن زوجة 
السلطان واصلةٌ بالعساكر والخزائن» فحرص على أخذهاء وبعث بقطعة كبيرة من 
العسكر وراءهاء وتبعها أكثر التركمان طمعاً في نهب ما معهاء ففلَ عسكر إبراهيم يَنّال 
منهزماًء وسار السلطان إلى الريٌ» ولحقت به خاتون» وفاتت التركمان» وعادوا 
فوجدوا أموالهم قد نُهبت» ووصلت خاتون بالسلطان وسلمت»ء وكان ابنُّها أنوشروان 
معها مقيّداًء وقد كان لحقها بحلوان» فقيّدَنُه واستصحيتّه معهاء فلمًا رآه السلطان على 
تلك الصورة رَقَّ له» وفك قيدّه» وأفرج عنه. وكان البساسيري لما دخل بغداد أسر 
يارختكين حاجب السلطانء وكانت زوجته مع خاتون» فسألت السلطان أن يفدي 
زوجَها بنساء البساسيري وأولادّه: فأجابهاء وبعث كتاباً إلى بدر بن المهلهل الكردي 
ليتسلّم يارَخيكين» د أولاهالسابيري: 

وفيه أفرج البساسيري عن قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني بعد أن قرّر عليه 
ثلاثة آلاف دينار» وضمنه حموه ابن السّمناني عليهاء وأذّى سبع مئة دينار» وسكت 
البساسيريُ عن الباقي» ووصل الخليفة إلى الحديثة» والتقاه مهارش البدري» وكان 
حسن الطريقة» يخدم الخليفة بنفسه. 


)١(‏ ني (خ): وسلمء والمثبت من (ف). 
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وفيها قدم الحسن بن الحسين”'' بن حمدان ‏ الملقب بناصر الدولة ذي المجدين ‏ 
من مصر أميراً على دمشق» فأقام بها والياً إلى سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة» وندب 
إلى حلب لقتال بني كلاب» فتوجّه إليهم؛ وجرت له معهم وقعات» منها وقعة 
الفنيدق» فَكُسِرٌ ابن حمدان كسرةً عظيمة قُيِلَّ أكثرٌ عسكره» وأَسِرٌ الباقون» ومضى إلى 
مصر جريحاً. وقيل: كانت في شعبان. 

وقال الرئيس أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي التميمي : وفي سنة خمسين وأربع مئة 
وضل الأفير تاضير الدولة يوتحت اتسين السو ين حبدان إن تمفق :زالياً 
عليها دفعةً ثانيةٌ بعد أن ولي" يوم الاثنين النصف من رجبء فأقام يجمع أموالهاء 
ويسوس أحوالهاء إلى أن ورد عليه الأمر من مصر بالمسير إلى حلبء فتوجّه إليها في 
ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين» واتفقت الوقعة المشهورة عند الفنيدق بظاهر حلب 
يوم الاثنين مستهلَ شعبان» فانهزم ناصر الدولة مفلولاً جريحاً» واستولت العرب على 
ما كان معه: قال المضيت رحمه الله :ومعتى قوله :ورد وتشق دذفعة ثائية؟ أن تاصر 
الدولة كان قد ولي دمشق سنة ثلاث وثلاثين بعد أمير الجيوش أنوشتكين» وورد في 
صحبة ناصر الدولة إلى دمشق الشريف فخر الدولة أبو يعلى حمزة بن الحسن بن 
العباس بن الحسن بن الحسين أبي الحسن نقيب الطالبيين» فأقام ناصر الدولة إلى سنة 
أربعين» فَعْزِلَ في رجب. وحُمِلَ مقبوضاً عليه إلى مصر. 

[وفيها] تُونُي 


داود حبري بك" 
أخو السلطان طُعْرْلْبَكء وهو الأكبر» ولم يقدم بغدادء وكان مقيماً بخراسان بإزاء 
أولاد محمود بن سبكيكين وداود حمو القائم» وكان عاقلا شجاعاً ديرا عاني 
جواداً: رضي بخراسان» وكانت وفاته لخ ومضى ولداه ياقوتي وقاوّرت بك من 


)١(‏ ني الأصلين (خ) و(ف) : الحسين د بن الحسن» والصواب: : الحسن بن الحسين» » كما سيأتي قريباًء وكما في 
معظم المصادر. 


(0) ني (ف): بعد أولى. 
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حضرة: السلطان4: جوّزهما إلى أخيهما المتملف الآمر .بعد أنيهماء واسمه ألب 
أرسلان» وقرّر”'' السلطان أمورهمء وكان بأصبهان» وقد عزم على قصد العراق. 

[وفيها تُومّي] 

طاهر بن عبد الله بن طاهر””) 

أبو الطيب» الطبري» القاضي» الشافعي. ولد سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة بآمُل» 
وتفقّه بخراسان والعراق» وابتدأ بدرس الفقه والعلم وله أربعة عشر سنة» فلم يُخْلّ به يوماً 
واحداً حتى مات. وولي القضاء بربع الكَرْخ [بعد موت الصّيمري. وذكره أبو إسحاق 
الشيرازي في «طبقات الفقهاء»”" وأثنى عليه وقال]: وكان حسن الحُلق دفع إلى خمّافٍ 
نا لبصلخه» فكان بم علية فيتقاضاة فإذا زآه الحقات أخذ الحُفٌ وغمسه في الماء 
وقال: الساعة أصلحه. فلمًا طال عليه ذلك مرّ به يومًء فأخذ الحّفٌ وغمسه في الماء على 
العادة» فقال له [أبو الطيب]: يا هذاء إنما دفعيّه إليك لتُصلِحه لا ليُعلّمه السباحة. 

[قال الخطيب]: وتُوفّي يوم السبت لعشر بَقِين من ربيع الأول» وصلَّى [عليه] أبو 
الحسين بن المهتدي بجامع المنصورء [وحضرت الصلاة عليه]» ودفن بباب حرب» 
وقد بلغ [من السنّ] مئة سنة وستين سنة» وهو صحيح العقل؛ ثابت الفهم» سليم 
الأعضاء والسمع والبصرء على رسمه في الجدال والنظر يقضي» ويفتي إلى حين 
وفاته» وكان يقول: رأيت النبيّ يَكِهِ في المنام. فقال لي: يا فقيه. وكان يفرح بذلك» 
ويقول: سمّاني رسول الله يِه الفقيه. 

وقال الخطيب: أنشدني أبو الطيب لنفسه : [من البسيط] 
ما زلتٌ أطلبٌ علمَ الفقه مُصطبراً ‏ على الشدائدٍ حتى أعقّبَ الطَمّرا 
فكان ما كان من درس ومن سهر2 في عُظم ما نْلْتٌ في عُقباهُ مُعْتَمَرا 
)١(‏ في (خ): وقرأء والمثبت من (ف). 
(1) تاريخ بغداد 4/ 70-708 , والمنتظم 17/ 40-79 » وصفة الصفوة 7/ 45-447؛ . وينظر السير 538/17 . 


(*)لم أقف على الكلام الآتي في طبقات الفقهاء. وإغما نقله المصنف عن جده من المنتظم» عن أبي إسحاق 
الشيرازي. والله أعلم. 


السئة الخمسون وأربع مئة 

حنظتث ناكو تعفظ] وتقسا نه 
صنَّفتٌ في كل نوع من مسائلِه 
إذا انتعضيتٌ بياني عن غوامضِه 
وإِنْ تحرَّيتٌ ظَرْقَ الحقٌ مجتهداً 
وككث ذا تزوة لكا منت نه 
فول بالانز التسروئ فكيعا 
ؤم أجالي إذا نا" التنلم بدي 
إذا اينقت سانث الل سمفيهيا 


5 كف 
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وما يّقاسُ على المأثور مُعتَبّرا 
غرائب الكُنْبٍ مبسوطاً ومختصّرا 
حَسَرتٌ عنها قناعٌ اللّبْسِ فانحسرا 
وصلتٌ منها إلى ما أعجر الفِكّرا 
فلمأدَعْ ظاهراً منهاومُدَّخَرا 
وبالقياس إذا لم أعرفي الأثّرا 
ثم التقى فيه أنْ لا أصحب البَّشّرا 


. إلى الهوى فاستطابَتٌ عنده الصّبرا 


كفايتى فأطاب الورْدٌ والصَّدَرا 


وقال أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: حكى لي بعض أهل العلم أن أبا الطيب الطبري 
صعد من سُمّارية وقد تم له عَشر المئة» فقفز منها إلى الشط أمداً بعيداًء فقال له بعض مَنْ 
حَضَر: يا سيدناء لا تفعَلْ هذاء فإن أعضاءك تضعف عنه» وربما أوردّتُ هذه الطفرةٌ فتقاً. فقال 
له: يا هذاء إن هذه أعضاءٌ حفظناها من معاصي الله في الصّكّرء فحفظها علينا في الكبّر. 

عبد الله بن علي بن عياض!" 

أبو محمدء الصُورِيء ويُِلئَّب بعين الدولة» كان جليلاً نبيلاً» ولي القضاء بصورء 
وسمع الكثير» وخرّج له الخطيب فوائد في أربعة أجزاء» وقرأها عليه بصور» وكانت 
وفاته فجأةً في الزٌيْبِ قرية بين عكا وصورء في شوالء وكان فاضلاً صدوقاً ثقة. 
ويقال: إن الخطيب قطعه من تصانيفه وادَّعاها لنفسه. 


8 2( 
علي بن الحسن 
ابن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل» 
أبو القاسم» الوزيرء [ابن المُسْلِمَة]7"» والرّقِيل من أولاد كسرى أبرويز» أسلم في 


)١(‏ تاريخ دمشق /#١‏ الا-5لا. 


(5) تاريخ بغداد /1١‏ 741791 , والمنتظم 17/ 47-5١‏ . وينظر الكامل 584/9 . 


(*) زيادة من مصادر الترحمة . 


ك7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زمن عمر بن الخطاب ويل » وهم أهل بيت رئاسة ومكانة» وتقدّم وعدالةٍ وفضائل» 
الله جنايوين ول الأم: واسمها حميدة بنت عمروء. اتبليت بك سنة ثلاث وستين 
وثلاث مئة» وتزوّجت يزيد بن منصور الكاتب» فأولدها ابنّه أبا جعفر محمد بن يزيدء 
وأولدها أبو جعفر أمَّ كلثوم واسمها قُرّةٌ العين» وهي ابنةٌ المُسلمة» فتزوّجها أبو القاسم 
الحسن بن عبيد بن عمر بن خالد» وبنوه بها يُعرفون ببني الممسلمة» وكان الوزير أحدَّ 
الشهود العدول المبدثين ببغداد» ثم استكتبه القائم بأمر الله واستوزره ولقّبه رئيس 
الرؤساء.» شرف الوزراءء جمال الوزراء» ومولده في شعبان سنة تسع وتسعين وثلاث 
مئة» وكان مضطاعاً بعلوم كثيرة» مع سداد رأي» ووفور عقل. 

قال: رأيتُ في منامي كأنَّي وَططئت على نَبْقَةٍ كبيرقء فأخذثها فملأث كفي. وألقي 
في روعي أنها من الجنة» فعضضتٌ منها عضةًء ثم نويتٌ بذلك حفظ القرآن» 
وعضضتٌ أخرى ونويت درس [الأصول. وعضضتٌ أخرى ونويتٌ درس] الفرائض» 
وأخرى ونويثٌُ النحو والعربية» فما عِلْمُّ من هذه إلا وقد رزقني الله منه. 

وقال لأبي إسحاق الشيرازي في قول القائل لزوجته : إن دخلتٍ أو خرجت إِلّا بإذني 
فأنتِ طالق. هل يُكتفى بإذنه فيه مره واحدة؟ قال: لا. قال الوزير: أليس قولّه: إن 
دخلتٍ شرظ. وهو لا يقتضي التكرارء فلا حاجة إلى اعتبار الإذن في كل مرة؟ فقال 
أبو إسحاق: عَوّلوا على هذا الدليل في المسألة. 

ذِكْرٌ مقتله : 

[حكى الخطيب وقال]: لما كان يوم الاثنين لليلتين بَقِينا من ذي الحجةء أخرج 
[الوزيرٌ أبو القاسم اين المسلمة] من حبس البساسيري بالحريم الطاهري مقيّداً» وعليه 
جُبّة صوف وطرطور من أُبِدٍ أحمر» وفي رقبته مخنقةٌ فيها جلود مثل التعاويذ» على 
جملء ووراءه إنسان يضربه بقطعة من جلودء وابن المُسلمة يقرأ: ظقُلٍ التَّهُمّ منِكَ 
لْمُْكِ» الآية [آل عمران: 5 7]ء وسُهّرَ ببغداد ومرُوا به في الكَرْخ, فنثروا عليه حُلّقان 
المداساتء ولعنوه وسبُوه. وأوقف بإزاء دار الخلافة ساعةً» ثم أعيد إلى العسكر عند 
سوق المارستان. وقد نُصِبت له خشبةٌ بباب خراسان بإزاء تربة الحال» فحُط من 
الجمل» وخيّطوا عليه جلد ثور قد سُّلِحَ في الحال. وجُعِلَتْ قروثه على رأسه؛ وحُلّق 


السنة الخمسون وأربع مئة ا 


بَكُلّابينَ من حديد في فكيه”"2. ولمًّا أصعدوه الخشبة قال: قولوا للأجلّ: قد بلغت 
أغراضّك مني» فاصطنعني لتنظر خدمتي» وإن قتلتني فغداً يأتي سلطان خراسان فيُهلك 
العباد والبلاد. فسيُوه واستقوه””"» وكان البساسيريٌ قد أمر أن يِيْرَكَ الكلّابان في ترقوته 
لييقى حياً أياماً» يُعذَّبِ ويُطعم في كل يوم رغيف لحفظ نفسهء فخاف متولّي أمره أن يعفو 
اللساسشرق: فين فرت الكاذين فى انقيله <نقال حل نواه الحقد لله الذي اعياني 
سعيداً» وأماتني شهيداً. ولم يزل يضطرب عامة نهار الاثنين» ومات في آخره”". 

[وذكر محمد بن عبد الملك الهَمَذَاني في تاريخه وقال]: ومن أعجب الاتفاقات أنه 
لمّا ولي [الوزير أبو القاسم] الوزارة ركب إلى جامع المنصور بعدما خلع عليه» فأتى 
إلى تلّ وهو في موكبهء فقال: هذا مكانٌ مباركٌ» وفيه صّلِبَ الحلّاج» وكان بيت عبادة 
فذينا. ثم نزل 0 ركعتية + وأخزثه: رعِدَةٌ شتديدة“فقال" الئاس عو حلّاجيٌ 
المذهب. فأقام في الوزارة اثنتي عشرة سنة» ثم صلب في ذلك المكان بعينه» فعلم 
الناس”؟ أنَّ رعدته كانت لذلك» وبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة. 

[وقال الخطيب: سمع أبا أحمد الفرضي وغيره]» وكان بين مقتله ومقتل البساسيري 
سنة. [قيل: في السنة الآتية في ذي الحجة أيضاً» وطيف برأسه ببغداد» في الجانبين» 


وسنذكره. 
2 
وفيها توفي] 


)6( 
أبو الحسن [القاضي]» الماوردي» البصريء الإمام» الفاضل» الشافعي [كان أحد 
الأننة النشيه 11 نئي عسبيا :متها 1 التقعير» ترسكادة لالت اتير نات 


)١(‏ في (ف): كفيهء وفي (م): مقتله. 

(1) هكذا في (خ) و(ب) - والخبر فيهما - وني المنتظم» ولعلها: وشتموهء والله أعلم. 

(*) لم أقف على القصة في تاريخ بغداد. 

(4) في (خ) و(ف): فقال الناس وعلمواء والمثبت من (م). 

(4) تاريخ بغداد 17/ ٠١7-٠١١7‏ » والمنتظم 57 »؛ ومعجم الأدباء /١0‏ 0-57 . وتنظر بقية مصادر 
الترجمة في السير 55/١8‏ . 
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«الحاوي»: و«الأحكام السلطانية»» و«قوانين الوزارة»» وكتاب «الأمثال والحكم؛» 
وكتاب «الإقناع». وولى القضاء ببلدان كثيرة» وكان محترماً عند الخلفاء والملوك [وقد 
ذكرنا قصته مع جلال الدولة» وامتناعه من الفتوى في قولهم : شاهنشاه» وأرسله القائم 
إلى طَعْرُْلْبَكء فأعطاه ثلاثين ألف دينار»ء وقد ذكرناه]ء وكان زاهداً عابداً ورعاً مَهِيباً» 
ما رأى أصحابه شيئاً من بدنه قطاء [وكان يقول: بسطتٌ الفقه فى أربعة آلاف ورقة. 

وقال محمد بن الصابىء وغيره]: تُوفي بعِلّة الفالج يوم الثلاثاء سلخ ربيع الأول» 
ودفن بمقابر باب حرب, وقد بلغ ستاً وثمانين سنة [وبينه وبين أبي الطيب عشرون 
يوماً]ء وكان ثقةَ صالحاًء سيِّدَ أهل زمانه. 


السنة الحادية والخمسون وأربع مئة 


فيها في يوم الخميس ثاني المحرّم انصرف أبو الأغر دُبيس بن صدقة عن بغداد على 
غضب ومنافرة» وخيّم على صرصرهء فركب البساسيريّ إليه» فردّه وحده بغير مُخيّمه 
وبلغ له بعض غرضه. وانصرف يوم الأحد رابع المُحرَّم إلى بلده غير راض» وسببه أنه 
كان قد احتجم عن المجيء إلى بغداد لمعاونة البساسيري؛ لعلمه ما اتّفْق عليه 
البساسيريٌ وقريش» ووقع فتححهاء فخاف من التأخُرء واضطرٌ إلى المجيء؛ وعرف ما 
أخذ من دار الخلافة وما أخذ قريش من الأموال الجليلة والأعمال المقسومة على 
تأخرهء ونقم البساسيريٌ عليه بسبب ذلك» وخاطب البساسيريٌ في أمر أبي عبد الله بن 
المردوسي وحاشية الخليفة» وأن يؤمنهم على نفوسهمء ويردّهم إلى منازلهم» فلم تقع 
إجابة» ونسب البساسيريّ أبا عبد الله المردوسي أنه منع زهرة جاريته وولديها 
المعتقلين بالجبل من الهرب حتى التجؤوا إلى داره» وسلَّمهم إلى ابن المُسلمة» فاعتذر 
المردوسى وأنكر» وقال: عُلِبتٌ عليهم. فلم يقبّل عذرهء ثم طالبه دسي بإقطاعه من 
السلطانء فما ردَّهء فرحل إلى بلاده وفى نفسه ما فيها. 

وفي هذا الشهر تصالح أبو منصور بن يوسف مع البساسيري بواسطة قريش» وركب 
الساسيزي وقريكن إلى وكان كد ضمن على تفنية مالا يعمل البهها: 


السنة الحادية والخمسون وأربع مئة 4", 


وفي هذا الشهر كتبت والدة القائم إلى اللشاسيرق هن مكان كانك فيه مسعرة - 
رقعةً تشكو إليه ما لَحِقَّها من الأذى والضررء وهي جارية أرمنية قد ناهزت التسعين» 
فأفرد لها داراً في الحريم» وأعطاها من جواريها جاريتين تخدمانهاء وأجرى عليها في 
كل يوم اثنيى عشر رطلاً من الخبزء وأربعة أرطال لحم"". 

وفي يوم الثلاثاء لليلتين بقِيّتا من المُحرّم أصعد قريشٌ إلى تكريت ومعه خاتون بنت أخي 
السلطان زوجة القائم» وعميد العراق مقيداً» وكان قد راسل”" البساسيري قريشاً في 
معناه» وقال: ما يجيءٌ منه خير» وما في أصحاب ظُعْرْلبكَ أشُ منه» فدعني أصلَبّه إلى 
جانب ابن المُسلمة» وأعطيك من مالي خمسة آلاف دينار. فلانَّ قريشنٌ - وكان شحيحاً - 
وعلم عميدُ العراق» فراسل قريشاً وقال: أنا أفتَحُ لك قلعة تكريت» فإنَّ فيها من لا 
يخالفني» ثم أعطيك مالاً كثيرا» وَأَنفدُ زوجتي إلى خراسان تُحضره. فبعث إليه البساسيري 
بسببه» فقال قريش: أنا ما أستبقيه» وقد استقرٌ أنه يدفع إلى القلعة [ومالاً» فابِعَثْ معي 
صاحبك» فإذا كُتحتٍ القلعةٌ](" سِلَّميُهُ إِلِيكَ فتقتله» فبعث معه سُحيكين أحدّ غلمانه 
الأتراك» ولم يعلم العميد بذلك» ولمّا وصل قريشٌ إلى تكريت لم تكن له على فتح القلعة 
قدرةٌ ولا حيلة» فقال لعميد العراق: قد حفظتٌ مُهجِتَكَ من أبي الحارث مع عليِكَ بما 
تردّد منه فيك» فراسل القومَ بتسليم القلعة كما وعدتني. فاستدعى قوماً من العجم» وراسل 
مَنْ في القلعة بالتسليم» فلمًًا حصلوا في القلعة اجتمع من فيها ووقفوا على سورهاء وسبوا 
قريشاً ولعنوه» وقالوا: يا ملعون» أين ذمامك للخليفة ورئيس الرؤساء وأعَهدِكٌ وقد جرى 
عليهما ما جرى؟ وبالغوا في لعنته» وظنَّ قريش أن العميد وطن إليهم بذلك؛ فرحل عن 
البلد يوم الاثنين ثاني عشر صفر طلباً للموصل بعد أن سلّم عميد العراق إلى سُخْيكين» 
وأنفذ معه صاحباً له فحطوه في سٌمّارية» وكتّفوه وغرّقوه. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر صفر جمع البساسيريٌ قاضي القضاة أبا عبد الله 
الدامغاني وأبا منصور بن يوسف وأبا الحسين بن الغريق الهاشمي الخطيب وجماعة من 
)1١(‏ الخبر في المنتظم 44/17 . 


(0) في (خ): أرسلء» والمثبت من (ف). 
(؟) هذه الزيادة من (ف). 
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وجوه العباسيين والعلويين» وأخذ عليهم البيعة للمستنصرء واستحلفهم له. وكان ذلك 
في دار الخليفة» وهو معهم جالس في مجلس الخليفة0". 

وفي صفر أصعدّ ابنُ البساسيري الأصغر إلى الرّحبة للمُقام فيهاء ومجيءٍ أخيه 
الأكبر فيهاء وكتب البساسيري كتاباً إلى مصر مع ختكين» وبعث أبا طالب كافور بن 
الملك أبي كاليجار بن بوي والفيلة الصغيرة فقطء ولم يبعث مالاً ولا غيره» وكان 
البساسيريٌ مستوحشاً من أبي الفرج بن المغربي وزير مصر؛ لقبيح كان يبدو منه في 
حقّهء وإهمالٍ لمراسلته. واطراح جانبه» وإزراء على رسله؛ وصوّر ابِنُ المغربي في 
فو صاحن مغر إن فذاق اعد الانؤان» واسترى على التلذده رعويين امريد إن 
أن يقوى علينا فيفعل بنا كما فعل بالغيرء أو يكون طريقاً إلى مجيء العساكر الخراسانية 
إلى بغداد ثم إلى الشامء وأنْ الذي فعله ما كان برجاله ولا باجتهاده» وإنما كان 
بسعادتنا ومالناء وكان في الكتاب إلى مصر: سلام الله على سيدنا ومولانا الإمام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين ‏ وصلاثه وتحيّائه ‏ المُتتجب من العنصر الطاهرء والشيخ 
ذي المفخر الباهرء والكوكب الطالع الزاهرء المستخلّص لحفظ الدين ورعاية الأمم 
أجمعين» أصدرٌ مملوكٌ المواقف المقدسة ‏ زاد الله في أنوارهاء وأعَر(" كاف © 
أنصارها ‏ وأطال الدعاء» إلى أن قال: وأمكنتٍ الفرصةٌ في بلوغ الغرض؛ من قصد 
العراق» والانتقام من أهل الشقاق» وإقامة الدعوة الشريفة في الآفاق» فحينئذ سار في 
تفارة”*' أدعية المواقف الشريفة» والبركاثٌ عليه غاديةٌ ورائحة» وأيدي الرشيد ليمينه 


معاهدةٌ مصافحة» فكان دخولّه بغداد في يوم الأحد ثاني ذي القعدة في طالع توقّرتُ 
سعود 4 اوَعظيث جدوده: وانتظمَتُ عقودُهء فألفى مدينة السلام يديه الاق 
ساقطة الجدران, قائمة على عروشهاء مَرْتعاً ليُوِها ووُحوشهاء ووجد أهلّها كما [لو] 
ُيشوا من القبور؛ لما قاسوه من تصاريف الأمور» فوقع دخوثّه عندهم موقعٌ الشفاء من 


(1) الخبر في المنتظم 55/1١7‏ . 
() من المعَرّق وهي الأمر القببح والأذى والإساءة. تاج العروس (عرر). 
(9) في (ف): كافور! 

(5) الخفارة ‏ بفتح الخاء : الذمة والعهد. اللسان (خفر). 
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الأكم» والبرء من السَّقَمء وتلقّوه مُتنسّمين نسيمَ السلامة» راجين افتتاح تلك الغمامة» 
مُتمسّكين به تمسّكَ الولد بالوالد» والطالب للواجدء فتعظف عليهم بقلب خاشعء 
وطَرْفٍ دامع» ثم إنه أقام الدعوة في الجانب الغربي» وعقد الجسر وأقامها في الجانب 
الشرقي» وخيّم بمكان يقال له: الزاهرء وهو على دجلةً في وسط البلد قريب من 
الدارء التي احتقئّتُ فيها الآثامُ والأوزارء فَآدَنَتْ بالخِذّْلان والبوارء وكان أعداءٌ الله 
الطاغون قد جمعوا ما يزيد على أحد عشر ألف نفس من التُرك والعجم والهاشميين 
والكَوّلء ظنًّا منهم أنهم يُثبتون المقارعة والمساجلة والمنازعة» إلى أن تأتيهم من 
خراسان نجدةٌ ُخلْصهم من الحصارء ويكون بعدوٌهم سبباً إلى الرجوع والانكسارء 
وكانوا في مضايقٌ لا تجول فيها الخيول ولا تتمكنء وإن كثْرٌ فهو مقهور إلى يوم الاثنين 
سلخ ذي القعدة» فإنهم فتحوا باباً من الأبواب» ورشقوا بِالنْشَّابِء فأكبّ عليهم 
الشجعان» وركبتهم الفرسان» فما كانت إلا ساعة من ساعات الرَّحْفء حتى حل بهم 
الحَسْفء وصاروا تحت أيدي الخيول كالسحيق» ودماؤهم تنزل كالرحيق» فأجِلَتٍ 
الوقعةٌ عن القتلى» وهم ثمان مئة نفس» فيهم نقيب الهاشميين والقاضي النائب عن 
عميد العراق» وابن المأمون» وغيرهمء فاستأمن منهم جَمّ غفيرٌء منهم: العميدء 
وخلقٌ كثيرء وملك العباسي ‏ يعني الخليفة ‏ وقاضي القضاة؛ والحَُبَابء والأعيان» 
والأصحابء ووقعوا كالسمك تحت الشبكء وتُهبَتِ الدار» وأَخِلٌ منها من الأموال 
والجواهر واليواقيت والخيل والثياب ما يكثر عددٌه» ولا يُحصى أمدهء ويل العباسيٌ 
إلى حديثة عانة محتاطاً عليه إلى أن يخرج الإذن الشريف في معناهء وأمّا ابن المسلمة 
فإنه عذّبه بأنواع العذاب» وصلبه على أقبح الوجوه» وجعله عبرةً لمعتّبر» وموعظة 
لمفتكرء وذكر كلاماً طويلاً» وكتب إلى العزيز كتاباً من هذا الجنس» وصادر 
البساسيريٌ كتابٌ الخليفة والوزير وغيرهم على ألوف كثيرة. 

وفي ربيع الأول خرج البساسيري إلى زيارة المشهدين» وكان دبيس بمطيراباذ» 
فراسله بأن يجعل طريقه عليه» فجاء إليهء فخرج واستقبله وأضافه. وسأله في معنى أبي 
عبد الله المردوسي» فاستعفاه من الخطاب في أمره» وعدّد أشياء كانت في نفسه» ثم 
استقرٌ بينهما الانحدار إلى واسطء وتلبّر أمر أبي كاليجار هزارسب - وكان بالبصرة - 
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إما صلحاً وإما حرباً» وعاد البساسيري إلى المدائن» وأقام ينتظر الغلمان» وأنفذ مَن 
ابتدأ بنتقض تاج [قصر] الخليفة» فنقضت شرافاته» فقيل له: هذا مما لا معنى له 
والقباحة فيه أكثر من الفائدة. فأمسَكَ عنه» وجاءته كتب الوزير ابن المغربي» وكان 
كائّبَ صاحبٌ مصر أبي نصر بن أبي عمران بصفات”2' ما تأثّل له من الحرمات بهذا 
الفتح» ولم يكتب إليه صاحب [مصر]”"' جواباً. 

وفي يوم السبت سلخ ربيع الأول عاد البساسيري إلى بغداد» وتلقى ابنّه الواصلَ من 
الرّحبة في ثاني ربع الآخرء وقَدِم صحْبته يارَخْيَكين الحاجب المأسور بالموصل مُقيّداً 
في عَمّارية» وضَرِبّتٍ القبابُ بالجانب الغربي لابن البساسيري» وطيّبَ ابه قلوبٌ 
الناس ومحالٌ أهل السنة» وحمل الناس على شرع واحد. وفي هذا اليوم وصل غلام 
ليارخْيكين يخبره بحصول حرم البساسيري شَّهِررُور عند بدر بن المهلهل» وذكر أن 
السلطان ظفر بإبراهيم ينال ومحمد وأحمد ولدي أرباش أخوي إبراهيم ينال وقتلهماء 
وحَنَقَ إبراهيمَ بوتر قوسهء وقّتل ألوفاً من التركمان» وهربواء وجاء السلطان بعد أن 
كسرٌ إبراهيم والتركمانَ إلى الري» واجتمع بخاتون. 

قال محمد بن الصابىء: لما انهزم إبراهيم عن هَمَذان كاتبٌ إخوته محمداً وأحمدّء 
واستعان بهماء فسار إليه في نحو ثلاثين ألفاًء ونزل بقزوين وبينها وبين الري عشرون 
فرسخاً» وخرج السلطان من الريّ إليه وواقعه. فظهر عليه إبراهيم» فعاد إلى الري» 
فاستولى إبراهيم» وقوي. فورد على السلطان الأمراءٌ قاروت بك صاحب كرمان 
وياقوتي وألب أرسلان أولاد أخيه داودء وقوي بهماء فخرج إلى إبراهيم» فانهزم 
إبراهيم من بين يديه وقُيِلَ من أصحابه مقتلةٌ كبيرةٌ» وأَسِرَ إبراهيم فانهزم وأَسِرَ 
أحمد '' ومحمد أخواه» وحُملوا إلى السلطان. فأمر بقتلهم» فسُئْلَ فيهم فتوّف وفي 
قلبه النار مما تم على الخليفة وهم ينصّون أن إبراهيم فعل ذلك, ثم أحضر إبراهيمَ بين 
يديه وخنقّه بوتر قوسهء وقتل أخويه محمداً وأحمدء وبعث إلى هزارسب بقّباء 
)١(‏ في الأصلين (خ) و(ف): أبي نصر بن أبي عمرو بن بصفان. 


(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والخبر دُكر مختصراً في المنتظم 40/١5‏ . 
() جاء في الأصلين (خ) و(ف): إبراهيم» وهو سبق قلم من أحد النْسّاخ. 
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إبراهيم ؛ ؟ ليتحقّق الحال» وكان هزارسب مقيماً بالأهوازء وعنده الكُنْدري عميد 
اللك» قأخد نه ددثاتة وثانا وخيلة »وسار كموالتنلطان عق أضيهان: 

وفي ربيع الآخر انحدر البساسيري إلى واسط متيمماً غَزْنة في أمر هزارسب» بعد أن 
أنفذ أنوشيكين أحدّ حُسَابه إلى قريش يشير عليه بأن يُنَفِذَ أرسلان خاتون إلى السلطان» 
وكان السلطان قد أرسل قريشاً يلتمسهاء ويخلط بذاك ذكر الخليفة» ورد إلى مكانه. 
ويكون البساسيري وأصحاب الأطراف على عادتهم بالعراق بعد أن ينقشوا السّكة باسم 
السلطان» وبعث لها البساسيري ثلاتٌ مئة دينار تنفقها في سفرهاء فردّتها على 
الحاجب استقلالاً لهاء وقالت: هذه نفقة يومء وقد وهبتّها لك. وشرع قريش في 
تجهيزهاء وهيّا لها عَمَارِية» وجلّلها بالديباج» ومفك لها وناك وقاناً ولد يقالا 
ولم يِبْقَ إلا مسيرهاء وكان عميد الملك قد كتب إلى السلطان يقول: ما كان سبب ما 
جرى ببغداد إلا من ابنابجيل وعمرء فإنهما فسخا التدبير» وفلًا الجموع» فخافا من 
الملطاق» واستوحفا منه: وتحصنا بقلعتين. 

وفي جمادى الأولى عاد أنوشْتكين الحاجب من الموصلء وذَُكِرَ أنه ورد إلى قريش 
خادمٌ من جهة السلطان يقال له: زيرك» ومعه ثيابٌ» ومالٌ أرسلان خاتون» وكتابٌ إلى 
قريش يتضمّن شكره على ما فعله» من استصحاب خاتون» والإرهاب فيما يتعلّق 
بالخليفة» والإشارة إلى إعادته إلى داره وإعادة الخطبة والدعوة لهء» وأن يكون 
للبساسيري على باب الخليفة» ويقيم السلطان في بلده إلى حين ما يرى من مسيره إلى 
العراق» وكتب قريش في الجواب: إنني العبد الخادم» وما جرى كان عن قضاء الله - 
عرَّ وجل وقَدَرِهء وفِعْل ابن المُسلمة ‏ ذلك الغالط ‏ وقَلَةِ تدبيره» وقد جرى على 
البلاد ما أخربها ادرنياء وليس ها هنا ما تثابر عليه» وتطمح العينُ إليه» ومتى وقع 
تسرع في المسير إلى العراق» فلستٌ آمَنُّ أن يتِمّ على الخليفة أمرٌ يفوت» وسببٌ يسوء. 
ولسنا بحيث نقِفُ لك ولا نُحارِيُكَء بل تَبِعْدُ عنكَ. وأمّا هذا الرجل - يعني البساسيري 
- فأنا أتوصّل إلى كل ما يُراد منه» والسلام. 

وراسل قريشنٌ البساسيريّ مع أنوشْيكين» وقال له: إن السلطان قد التمس كذا 
وكذاء فإيّاك والمخالفَة ونحن قد خدمنا سلطاناً بيننا وبينه ست مئة فرسخ» وفعلنا معه 
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ما لم يظُنّهء وقد مضى لنا منذ ستة أشهر منذ فتحنا العراق ما كتب إلينا حرفاًء ولا 
التفت إليناء وقد [غاوت]'' رسلنا بعد سنة مه ضفرا ولم يُنَفِذْ لنا رسالةً فضلاً عن 
مال ورجالء» ومتى تجدّد أمرٌ فما يشقى به إلا أنا وأنت» وما المطلوب سواي وسواكٌ 
والصواب المهادنة» وردٌ الخليفة إلى أمرهء وتستكتبٌ له مَنْ تأمنُهء وتحقنٌ الدماى 
وتحفظ الأموال» ونعيش باقي العمر في سكون وطمأنينة» والسلام. 

وكان البساسيريٌ قد انحدر إلى واسطء فلمًا كان يوم الاثنين لتسع بَقِين من جمادى 
الأولى سار من واسط يُريد الأهواز, وابتدأ بالبصرة» فرتب أصحابه فيها ولم يدخلهاء 
وكان معه بيس وصدقة بن منصور وأبو الفتح بن وَرَام» واجتمع إليه جماعة كثيرة من 
الذيلي:والأكراد والترك والفري »روكت هزارنب: إلى ديس «يقول# نما احالف آبا 
الحارث في شيء؛ وإنما بيني وبين السلطان متاخمةٌ في الأعمال؛ ومجاورةٌ في البلاد» 
ومتى انحرفتٌُ عن طاعته لم آمَْهه وجاءني من قَبَلِهِ ما لا طاقة لي بهء وكذا أمري 
معكمء لا أقاتلكم» ولا أواجهكم. بل أبِعْدُ عنكم» والمصلحة مصالحةٌ السلطان» 
وأن يُجاب إلى ما أمر بهء من رَدّ الخليفة إلى داره» وهو مع ذلك يكاتب السلطان 
ويستنجده. ويهوّن عليه أمرّ البساسيري. 

وفي جمادى الأولى سيّر قريشٌ أرسلان خاتون إلى السلطان. ومضى معها جماعةٌ 
من العجم الذين سَلِموا من القتل» وكانوا قد أصعدوا مع قريش إلى الموصل» وبعث 
أيضاً بأولاد عميد العراق وزوجته» وهي مظهرةٌ الشكر لقريش» مُبطنةٌ الشكوى منه. 

وفي جمادى الآخر ورد رسولٌ البساسيري من مصرء وكان قد أنفذه من الرّحبة قبل 
فتوح بغداد يطلب الأموال؛ فأقام سنة وعاد بغير شيء» وذكر أنَّ بعض أصحاب المستنصر 
خلا به وقال [له] لما وصل الخبر بفتوح بغداد: لم يصِلْ من صاحبك كتابٌ بصورة الحال 
على الفورء وإنما سمعناه من نُوَّابنا بالشام». وليست العادةٌ جاريةً بهذاء وهذا الرجل قد 
التجأ إلينا فآويناه» ونصرناه وأمددناه وأعطيناه» وكان العسكرٌ منه شاكين» والرعيةٌ في 
الأعمال عنه نافرين ؛ لما استعمله معهم في طريق العراقيين من الظلم والعسف. واستبدٌ 
برأيه فيما يفعلهء وكنا نكاتبه ولا يفعل إلا ما يريدء ولا يجيب عن شيء» ومضى إلى 


)١(‏ هذه الزيادة هنا وني الموضعين الآتيين من (ف). 
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الموصل بغير أمرناء وقلنا له: سَالِمُ أهل العراق إلى أن نأمرك», فما التفتَ» وسار إلى 
العراق بغير إذن» ثم فتح دار العباسي التي هي قلعة أموال العباسيين والناس» وذخيرةٌ 
أهل الدنيا من سائر الأقطارء وأخدٌ أموالهم» ونهبّ الرعية وصادرهمء وفعل ما لا يجل 
ولا وم ولا يُحمَلَ عليه؛ واحتجز الأموال لنفسهء وأخذ منها ما عَظُم خطره» وأخذ 
العباسيّ واعتقله» بحيثٌ لا يدَ لنا عليه» ولا أمرَ ينقد لنا فيه» وقتلّ أصحابّه وصلبّهم من 
غير استثمار ولا استئذان» ولا رأى على نفسه أن يُعيد بعض الأموال [التي حولت إليه؛ 
ونحن إِنّما يُطلق الأموال] لنفتح بها البلاد» ثم نستعيدها وأضعاقهاء وكل هذا جميعُه 
داخلٌ في حكم العصيان» خارحٌ عمًا أَلِفْناه من أوليائناء وقد بَلَعَنا أنَّ حاجبه ابن ختكين 
واصلُ إليناء وإذا وصل أنفذنا صحبتّه الجواب, وأنتّ مُخيّرٌ في المُقام والمسير. قال: 
فقلتٌُ: المسيرٌ إلى أهلي وولدي أحبُ إلىّ» وانفصلتٌ عنهم. 

زورك الكية أن النلطان عاد عن اعمذان: إن" اعقهان4" [طباعا 'للساسيزي» 
وتسكيناً إليه» وإظهاراً للبُعد عن العراق؛ ليكون ذلك داعيةً إلى خلاص الخليفة» وردّه 
إلى وطنهء وحراسة مُهجته. 

وفي تاسع عشر جمادى الآخرة وصلت زوجةٌ البساسيري بنت الحازم وزهرة جاريته 
وولداها منه» فأفرج ابنٌ البساسيري أبو البركات عن يارَخْيكين الحاجب» وخلع عليه 
وحمله على عدة دواب» وسار يوم الجمعة لست بَقِين من الشهرء وخرج معه مَنْ بقي 
ببغداد من العجمء وحكثٌ زوجةٌ البساسيري وزهرةٌ بما قاسيا من القلعة بعد المصادرة 
والضرب العظيم من الجوع. فإن والي القلعة كان يُعطيهم كلّ يوم من الخبز الشعير ما 
لا يكفيهم» وكانوا يغزلون الصوف ويبيعونه ويتقوّتون به» وكان مع زوجة البساسيري 
صبيٌ من أهل بغدادء وكان يحتطب ويبيع الحطب وينفق عليهم من ثمنه» وعاد 
البساسيري إلى واسط بعد أن دخل قريباً من الأهواز. 

ذكر السبب: 

لما قرب البساسيري من المأمونية ونزل بهاء جاء ولي الدولة أبو العلاء بن 
هزارسب في رسالة إلى البساسيري تتضمّن : بذل المال والمصالحة عن حُوزستان» 
وعَود العساكر عنها ؛ لئلا يشعثهاء فأجاب البساسيريُ واقترح الخطبة لصاحب مصرء 
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ونقش السّكّة باسمه» فامتنع هزارسب من ذلكء» ونزل أبو العلاء على دُبيس» وبعث 
فأخذ أمواله وأسبابه من الأهواز ولم يعْذْ إليهاء وكان صديقٌ البساسيري قديماًء وكان 
هزارسب في ثلاث مئة ألف وخمس مئة فارس وألف راجلء والبساسيريٌ كذلك 
وأكثرء وكانوا قد وصلوا إلى المأمونية جياعاً عطاشاً قد ضاقت بهم العلوفات» وسبق 
هزارسب حتى نزل على قنطرة دون الأهوازء ونزل البساسيري في مقابلته وبينهم 
نهران؛ أحدهما الذي هم عليه نزول» والآخر يلي عسكر البساسيري» ثم وقعت 
المراسلة على هدنة مقدارها ستة أشهرء آخرها سلخ ذي الحجة» ولا يتعرّض أحد إلى 
بلد أحدء وأن تكون الخطبة للمستنصر بعد هذه المدة أول المُحرّمء وأشاع هزارسب 
كراهيته لعسكر السلطان» وكان قصده المغالطة» ووقعت الأيمان عن المصافاة» وكان 
بين العسكرين نهر مقداره رمية سهم» ولم يُسمَعْ بعسكرين بينهما مقدار هذاء فقاتلوا 
أسبوعاًء ثم ورد أنوشروان إلى هزارسب من عند السلطان بالنجدة» فعاد البساسيريٌ 
مسرعاً إلى واسط» وكان قد عبر من رجالة البساسيري خلقٌ كثيرٌ إلى الأهواز بسبب 
النهب» فقتلهم أهلّهاء وأقام البساسيري بواسط يجمع العساكر على نية العود إلى 
حرب هزارسب» وأصعد الأمراءٌ الذي كانوا معه إلى بلادهم؛ دُبيس وأبو الفتح بن 
وَرَّامِ وأبو منصور وغيرهم؛ وكتب البساسيري إلى قريش» وبعث الرسول يشكو من 
دُبيس والجماعة» ويسأله الانحدار إلى واسط [ليُدير]”'' على هزارسب تلدبيراً» وشكا 
إليه تقاعد دُبيس وابن وَرَام وكوهما تخلَّيا عنه» وقال: مهما فتحتٌ من حُوزستان فهو 
بيننا نصفان. وبعث إلى حلب يطلب الغلمان البغدادية» وكانوا قد انصرفوا عنه لمّا كان 
بالرحبة كراهيةً له» ولِما كان يعاملهم به» وكانوا جمرةً قوية» ولمّا فتح بغداد قال له 
قريش: رُدّهم فما نستغني عنهم. فامتنع» فلمًا كان في هذا الوقت راسلهم بكاتبه أبي 
علي بن فضلان» فلم يلتفتواء وقالوا: قد فتح بغداد» ونهب أموالناء فلمًا لم يبقّ إلا 
الخوف من ظُعْرُلْبَك والقتال طلبنا ما لنا عنده حاجة» ووردت كتب ابن كين رسوله 
الذي سار بكتابه بفتوح بغداد يقول بأنَّ ابن المغربي الوزير توقّف في أمورك كلّهاء وقد 
كان أبو الفتوح بن المغربي هذا هرب من البساسيري إلى مصر [ووَزَّرَ لصاحبها وفي 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
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قلبه ما فيه» فظن عليه عند صاحب مصر] وقال له: ما قدّمناه ‏ وذكر ابن كين في 
كتابه أنَّ الوزير أحضره وقال: صاحيُّك فعل وفعل» وافتاتٌ على أمير المؤمنين بكذا 
وكذاء وذكر بمعنى ما ذكرناهء وقال: قد أخذ الأموالَ العظيمة» وما هان عليه أن يُقدّم 
للخزانة شيئاً» ثم أخذه العباسيّ واعتقاله بالحديثة ولا سيّره إلى ثابتة» واتفاقه مع قريش 
على مقاسمة البلاد كأنها كانت مِلْكُهء وصَلبُه لابن المُسلمة من غير استثمار وإذنٍ مناء 
ثم يكاتبنا بعد الفراغ من الأمورء ولّعمري إِنَّ هذه لَعادةٌ تلك البلاد في العصيان» 
واطراح أمر السلطان» وكان الوزير قد قال لصاحب مصر: إن الذي جرى ببغداد من 
أمر العباسي غير مأمون العاقبة» وربما يتأنّى من عسكر خراسان على الشام ما لا يُمِكِنُ 
استدراكُه» ويجب أن تدع العراق وما فيه» ولم يُجاوب البساسيري عن كتابه بحرف» 
وكلّ غيظ المستنصر منهء حيث لم يبعث بالخليفة إليه» وقد كان عَرْمُه أن يبعث به إليه» 
لولا ذمام قريش إليه واتفاقهماء ثم أظهر السلطان التجهز إلى العراق» فكتب بدر بن 
مهلهل بن أبي الشوك الكردي إلى البساسيري يقول: السلطان قد قرَبَء وقد كان 
التمس منك أن تُعيد الخليفة إلى مكانه؛ وتكون على بابه» ولا تطأ العراق» فلم تفعل» 
وأنا أدخل في القضية؛ وأعطيك ولدي رهينةٌ» فلم يُجِبْه عن كتابه. 

وفي شوال لاح في الليل في السماء ضوءٌ عظيمٌ كالبرق يلمع في موضعين؛ أحدهما 
أبيض» والآخر أحمرء وأقام إلى ثلث الليل» وكبّر الناس وهلّلوا . 

وفي شوال عاد صاحب قريش إليه» وكان قد بعثه مع أرسلان خاتون» وورد معه أبو 
بكر بن أحمد بن أيوب المعروف بابن قُوْرَكَ وزَيْرَكُ الخادم صاحب السلطان بكتاب إلى 
قريش» عنوانه: للأمير الأجَلّ علم الدين عر الدولة أبي المعالي قريش بن بدران» مولى 
أمير المؤمنين» من شاهنشاه العم ملكِ المشرق والمغرب» ركنٍ الدين» غياثِ 
المسلمين» سلطان بلاد الله» مُعْيثِ عباد الله» ظعْرْلْبَك أبي طالب» محمد بن ميكائيل بن 
سلجوق» يمين خليفة الله أمير المؤمنين» وعلى رأسه بخط السلطان: حسبي الله 
ومضمونه: كتابنا: أطال الله بقاء الأمير علم الدين» أدام الله عِزَّه وتأييده وتمكينه 
وتمهيده» إِنَّ نِعم الله علينا متظاهرة» وآلاؤه متوالية» ورَدَ كتابه ووقفنا عليه» واعتدذنا 
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بصنع الله لهء وسابغ إحسانه إليهء فأما ما بلغه الرسل من حُسن اعتقاده في خدمتناء 
وسلامةٍ صدره في طاعتنا فقد علمناه» ولمّا ورَدْنا العراقٌ كان في عزمنا تسليمُ الأمر إلى 
علم الدين في تلك الولايات» استقل بالخدمة الشريفة» والمواقف المقدسة» وحددّتُ 
حوادثٌ» وعرضت عوارض» ولم يحدُتٌْ منها ‏ بحمدٍ الله في حقّه ما يقدح في الاعتقاد 
السليم» وإزالةٍ الحقّ عن السنن المستقيم» وقد ظهرت نيّنّه الجميلة» وهِمّتُه العالية الجليلة 
في خدمة سيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين» أطالَ الله بقاءه. وأعرّ 
أنصاره وأولياءى حتى لم يظفر الأعداءٌ منه بما حاولوه. ولم يدركوا فيه ما أَمّلوه» وهذه 
نه عظيمة على الإسلام وأهله؛ وأثرٌ جميلٌ في الدين» لم يوفّق أحدٌ لمثلهء ثم الذي وُفْقَ 
له من المحافظة على سنن العرب ‏ من رعاية حُسن العهد ‏ ما عَظمَتْ علينا وعلى 
المسلمين مِنَنّهه وزادّث عندنا مكرّمَتُهه فلو أعطيناه جميمَ ما حويناه ولا استقللناه» 
واحتقرناه واستصغرناه» وقد أقبلنا بخيول المشرق إلى خدمة سيدنا ومولانا الإمام» ولا 
فُسحة لنا في التأخير عنه ساعةً من الزمان. بعد أن أهلكنا أعداءناء وذلّلنا حُسّادناء 
والمقصودٌ أحدٌ أمرين؛ إمّا أن يُقبِلَ الأميرٌ سيدنا ومولانا إلى مقرٌ خلافته وسرير عظمته» 
وينتدب الأمير بين يديه متولياً حكمه؛ ممثلاً رسمه. فذلك هو المراد» وهو خليفيّنا في 
تلك الخدمة المفروضة» وتولية العراق بأسرهاء وتصفية مشاريع برها وبحرهاء وإمّا أن 
يحفظ علينا شخصٌ مولانا العالي بتحويله من القلعة إلى حين لحاقنا بخدمته» ويكون 
الأميرٌ مُخيّراً بين أن يكتفي بناء وبين أن يُقيم حيث شاءء فنوليه العراق» ونستخدمه في 
الباب الشريف؛ ونصرف أعيننا إلى الممالك الشرقية» وعشائره كلّهم إخوائّناء وهم في 
أمانناء فلا يدخُلُ قلوبّهم رهبةٌ مناء وكذا جميع العساكر المنسوبين إلى خدمته» ولكل 
مُذنبٍ عندنا في العراق عفوّنا وأمائناء إلا الفاجرٌ الكافرٌ البساسيريً عدو اللو ورسوله» فإنه 
لا عهدّ له ولا أمانَ عندناء فلقد ارتكب في دين الله عظيماً» وخطباً جسيماًء وهو إن شاء 
الله مأخودٌ حيث وُجدء ودلّتْ أفعاله على سوء عقيدته» وَحُبْثِ طويّته؛ فإن سرب في 
الأرض لحِقَّه المكتوبٌ على جبهته» وإن وقف فالقضاءٌ سابق إلى مُهِجَتِه. وقد حَمّلنا 
الأستاذً العالم أبا بكر أحمد بن محمد بن أيوب ‏ أدامٌ الله عِزَّه ‏ والشيحٌ معتودّنا أبا الوفاء 
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رَيْرّك ما يؤدّيانه من الرسالاتء ويُلّغانه من التحملات» وهو يصغي إليهماء ويعتمد 
عليهماء ويُسرّحهما إلى القلعة ليخدما مجلس سيدنا ومولانا الإمام عناء ويأتيا ببشارة 
عالي شخصه المحفوف بالبركات» والبلاد كلّها والقلاع للأمير مبذولة» في جنب مساعيه 
والثقة به» وكان مع رسولّي الخليفة أربعون ثوباً أنواعاًء وعشرٌ دُسوت ثياباً مخيطة» 
وخمسة آلاف دينار» وخمس دسوت مخيطةً من خاتون زوجة الخليفة» وحكى الرسولٌ 
كثرةً العساكر مع السلطان» فخاف قريش وانزعج» وبعث إلى الجفار”'' من أصلح المياه» 
وعزم على دخول البرية» وبعث بالكتاب إلى البساسيري والرسالة» وحذَّر من الرسول 
ليعود الجواب بسرعة» وكان قريش يكاتب السلطان سرّاء ويطيعه في البلاد حسداً 
للبساسيري وتغيّراً عليه فإذا صحّ من السلطان عزمٌ أجمّل '' من قرية ولم يجتمع به 
وبعث البساسيريٌ إلى بغداد» فأخذ دوابّه ومالّه وسلاحه إلى واسطء وتقدَّم بأن يسلخ جلد 
ثور ويكسى به رِمّة ابن مُسلمة» ويجعل قرنيه على رأسه» وفوقهما طرطور أحمرء وكان 
السلطان قد اقترح فيهما أن يحطّ رمّة ابن مُسلمة» وورد رسول قريش من عند البساسيري» 
وقال: قد أجاب بحيث لا يذكر السلطان ببغداد في الخطبة» وقّويتٍ الأراجيٌ بقرب 
السلطان من بغداد» وأقيمت له الإقامات بحُلوان» وكتب أبو البركات بن البساسيري إلى 
أبيه يسأله ما يصنع» فكتب إليه يأمره بالمقام والثبات» ووصلت مقدمات السلطان إلى قصر 
شيرين» وانحدر حرم البساسيري وأولاده وأصحابه وجميع من يتعلق به إلى واسط. وذلك 
يوم الثلاثاء خامس ذي القعدة» وتبعهم أهل الكَرْخْ» ووصلوا إلى صرصرء وهلك منهم 
3 عبورهم خلق كثير» ولحقهم العيّارون ونهبوهم» ومَنْ بقي منهم نهبهم بنو شيبان» 
وقتلوا أكثرهم؛ وسَبُوا نساءهم وغرقوهم. 

واتّفق دخولٌ البساسيري بغداد يوم الأربعاء سادس ذي القعدة» وخروجٌ أصحابه 
منها سادس ذي القعدة» فكان يملكها سنةً كاملة. 
)١(‏ الجفار؛ جمع جَفْرة: وهي البثر الواسعة التي لم تُطو. اللسان (جفر). 


(؟) أجفل : مضى وأسرع. اللسان (جفل). 
في (ف): على. 
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وثار الهاشميون وأهل باب البصرة إلى الكرّخ فنهبوه» وطرحوا النار في أسواقه 
ودوره ودُروبه» فاحترق منه ألفٌ ومئتا دارء وكل دار تساوي ثلاث آلاف دينار» وفيها 
دور تساوي كل دار ثلاثين ألف دينار. 

ذكر أحوال الخليفة: 

كان قد استخلف مهارش العقيلي وتوثّق منه في حراسة نفسه» وأن لا يُسِلِمّهِ إلى 
عدوٌه. وكان مهارش قد تغيّر على البساسيري لبذول بُزِلَتْ له ولم يقع الوفاءً بشيء 
منهاء وبعث قريش أبا الحسن بن المُفرّجٍ إلى مهارش يقول: قد كنا أودعنا الخليفة 
عندك ثقة بأمانتك» وسكوناً إلى ديانتك. ولِتَكُفٌ به عادية الغزو عن بلادنا ونفوسنا 
ومشاترنان وقد هافو الآن واطلر1 عليك زوين #مندوة وعتاصولبو | خدوء'مدك: 
فَحُذه وارحل به وبأهلك وولدك إلىّ» فإنهم إذا علموا حصوله في أيدينا لم يقدّموا علينا 
خوفاً على نفسه, فإذا طلبوه منا اشترطنا عليهم أن لا يتعرّضوا لبلادنا ولا لعشائرناء 
ونقترح عليهم ما شئنا من المال والبلاد» وما أرومٌ تسليمه إلّ» بل يكون على حاله في 
إذكءريخيك لا يكذ فهرا من أينيعاء "قال مهارن لزستوله؟ قن له :البساسيرئ عدر 
بي» ولم ين بما ضمنء ما بقي لكم في رقبتي أيمان» وقد قلتٌ: أرسِلُ خُلّْ صاحبكم 
الذي عندي» فلم يفعل» وعرف الخليفةٌ خلاص رقبتي من اليمين» فاستحلفني لنفسه» 
فعاد ابن المَفرّج بغير شيء. وقال مهارش للخليفة: الرأيُ أن نخرج ونقصد بلد ابن 
مهلهل؛ ونكون في موضع نأمن به على نفوسناء فلا نأمن أن يأتي البساسيري فيحاصرنا 
ولا نقدر أن ندفعه عنا. فقال: افعَلَ ما تراه. فخرجا من الحديثة يوم الاثنين حادي عشر 
ذي القعدة» وسارا حتى قطعا دجلة. وحصلا بقلعة تل عَكبّرا. 

قال ابن فورك: عُدْتُ من عند قريش إلى حُلَةٍ لبدر بن مهلهل وأنا على وجل من أمر 
الخليفة لما سمعتّه من قريش في معناه» وحذراً أن يقصد الحديثةٌ فيأخذه معهء ويصير 
بحكمه» فبينا أنا مفكر في ذلك وعودي إلى السلطان بميله» إذ جاءتني رسالة بدر بن 
مهلهل؛ فحضروا عندهء وإذا بسواديٌ قد حضر”'' إليهء فقال: أَعِدْ ما حكيته. فقال: 


)١(‏ جاء فوقها في (خ): وردء وأشير على أنها نسخة. 
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رأيتٌ البارحةً عسكراً يقصد تل عُكْبّراء فسألتٌ عنه» فقيل: هذا الخليفة مع مهارش قد 
جاءامة الخدكة قال جالسعدةه: فلم أبرَحْ من مكاني حتى ورد رسولٌ من قلعة تل 
عُكْبّرا يقول: قد نزلوا تل عُكْبَراء فحققت الحالء» وطِرْتٌ فرحاً» وقمنا إلى القلعة» 
وضرب له بدرٌ خيماً ونزل إليهاء وسلَّمتٌ إليه ما كان معي من المال والثياب» وجاء 
السلطان فدخل بغداد»ء وعبر بر إلى الجانب الغربي» ونزل بالنّجميء وكتبتُ إليه وعرّفته 
صورةً الحال» وطلبتٌ للخليفة خيماً وسرادقاً وفرشاًء ولمّا وقف على كتابي طار 
فرحاًء وجاءه ما لم يكن في حسابه ولم يحظرٌ بباله» وأنفذ أنوشروان في ثلاث مئة 
غلام ومن استعقله من الحَجَاب» ومعهم البّخاتي» عليها السرادق الكثيرة» وعدة خيم 
وخركاوات وآلاتء وفرشاً كثيرة» وبغالاً عليها الأواني والثياب» وغير ذلك» وبغلاً 
عليه ميل مب مُسَسفْ”' بالديباج الأسودء وثلاثة أفراس بمراكب الذهب» وبعث بالجميع 
مع عميد الملك. وعرفتٌ خبرهم» فركبتٌ واستقبلتُهم» فسألني عميد الملك عمًّا جرى 
من ذلك. فشرحثه له. فقال: تقدَّمْ واضرب السّرادقٌ والخيمَ» وانقّل أمير المؤمنين 
إليها لتلقاه فيهاء وإذا حضرنا فلتؤخُرٍ الإذن لنا ساعة كبيرة» فسبقتٌُ وطالعتٌ الخليفة 
بذلك» فأجاب إليه» وضربَتٍ السُّرادِقٌ والخِيمُ» وانتقل إليهاء وجاء عميد الملك 
والأمير أنوشروان» فنزلوا على في خيمة لهم ساعةء ثم أذن لهم فدخلواء وتبّلوا 
الأرضء وذكر عميد الملك رسالة عن السلطان وسروره بخلاص الخليفة» وشكر 
مهارشاً على فعله» وقال: نشم الله واتسير . فقال: قد تعِبّنا ونستريح يومين. ثم ترجّل» 
فكتب عميد الملك إلى السلطان كتاباً يخبره بصورة الحال» وأحبٌ أن يأخذ خط 
الخليفة عليه تصديقاً لما تضمّنه. ولم يكن عند الخليفة دَواةٌ فأحضر عميد الملك من 
خيمته دواةً على مرقع فيها ألف وسبع مئة مثقال من الذهب» فتركها بين يديه؛ وأضاف 
إلنها شيماً تعلىة برقال :هلا خدمة سطور تق متحي ديشي انيت بد نيها :وقد 
جمع بين السيف والقلم. فشكره الخليفة» وكتب من الدّواة» وسِرْنا بعد يومين إلى 
التّهروان» فوصلنا إليه يوم الأحد رابع عشرين ذي الحجة» وجاء السلطان للقاء 
الخليفة» فلمًا وقعت عيئه على السّرادق ترجّل ومشى إلى أن وصلء فلمًًا دخل قبّل 


)١(‏ مُسحّجف : مستور. اللسان (سجف). 
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الأرضّ سبع مرات» فقال الخليفة: يا ركن الدين» ماذا لقينا بعدّك؟ وأخذ مخدَّةٌ من 
دَسْتَهِ فطرحها بين يديهء وقال: اجِلِسٌُ عليها. فأخذ المِحَدّة وقبّلها وجلس عليهاء 
وأخرج من بند قبائه الحبل الياقوت الأحمر الذي كان لبني بويه. فقبّله وطرحه بين 
يديهء ثم أخرج اثنتي عشرة لؤلؤة كباراً مثمنة» وقال : هذه تقدمة أرسلان خاتون ديعي 
روج ة الخليفة ‏ أنفدَئُها معي وسألت أن يُسبّح بها أمير المؤمنين» وكان السلطان يكلّم 
عميد الملك وهو يفسره للخليفة» واعتذر من تأخُره بعصيان أخيه إبراهيم ينّالء وقال: 
قد عصى غير مرة» وعفوثٌ عنهء فلمًا دخل الضررٌ على أمير المؤمنين بسببه كان 
جوابه: إنني خنقتّه بوتر قوسي» وقتلتُ ولدّي أخيه الذين استنجد بهماء ثم شفع ذلك 
وفاة الأخ الأكبر داودء فاحتجتٌ إلى المقام حتى رنَّبتٌ أولادّه مكانه» وكنتُ على نية 
المسير إلى الخدمة لأخلّص المُهجة الشريفة» فوصلني الخبر بما كان - بفضل الله 
تعالى ‏ بخلاصهاء وخدمةٍ هذا الرجل ‏ يعني مهارشاً ‏ في معناهاء بما أبان من صحيح 
ديانته» ا عقيدته» وأنا إن شاء الله أمضي وراء هذا الكلب ‏ يعني البساسيري - 
وأقتصهء وأ يمّم إلى الشامء وافعل بصاحب مصر ما يكونُ جزاءً لفعل البساسيري. 
فدعا له الخليفة» وشكره وقلّده بسيف كان إلى جنبهء وقال: لم يسلم معي وقتّ 
خروجي من الدار غيرّه» وقد تبرّكتٌ به» فقبّل الأرض وقام» فاستأذن في دخول 
العسكر إلى الخدمة ليشاهدوا الخليفة» فَأذِنَ. فكشف الشّرادق والخليفة في حَرٌكاة» 
فدخلوا وشاهدوه. وقبّلوا الأرضّ وانصرفواء وقال الخليفة: اضربوا خيمتي عند خيم 
السلطان» فإني أريد أن أكون معه حتى يقضي الله في هذا اللعين ‏ يعني البساسيري - 
فقال السلطان: هذا مما لا يجوز فِعْلَّه ونحن الذين نصلح للحرب والسفر والتهجم 
والخطر دون أمير المؤمنين» فإذا خرج بنفسه فأي حكم لنا؟ وأيّ خدمةٍ تقع منا؟ 
والمصلحة دخول أمير المؤمنين إلى داره. فأحاي ع 2 وكان يقول: أخاف من 

0 0 لمهارش خطوبٌ في اقتراحاته أذَّثْ إلى أن أطلق له السلطان 

عطزة الات ذناء اجر ننه بسية الاقم علن مال الأعوا و وسَلَّمت إليه هَيّْت بالثلاثة 

آلاف الباقية» ولم يَكُْ راضياً بما فَعَلَّ معه» ولا طيّبَ النفس بما جعل له0©. 
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ولما كان لخمس بَقِينَ من ذي الحجة ركب القائم وعساكر السلطان بين يديه 
والجنائب والملوك الأسفهسلارية» والمهد بين يديهء والأعلام على رأسه. وعليه 
السّواد وأبّهة الخلافة» وبيده سيف مسلول» والعجم مُحدقون به» ولم يبقّ مَنْ يستقبله 
من أهل بغداد سوى القاضي وثلائةٌ أنفْس من الشهود؛ لهرب الناس من مصادرات 
البساسيري والضرب والعقوبات. 

وسبقّ السلطانَ وجلس على ذَكّة الباب الثوبي مكان الحاجبء وكان قد سأل 
من النهروان فامتنع» فلمًًا ورد الخليفةٌ باب النُوبِي قام 
السلطان وقبّل الأرض» وأخذ بلجام دابّته» ودخل يمشي إلى باب حجرة الخاص» 
فدخل الخليفة بالبغلة إلى أماكن قد قُرِسَّتْ بفُرشٍ عظيمة من عند السلطان» واعتذر من . 
قِلّتهاء ثم قبّل الأرض واستأذنه في المسير وراء البساسيري» فَأَؤْن له فعبرَ من وقته 
إلى النّجمي» وتجهّز للمسير خلقّه» وقال أبو علي الحسن بن جعفر الضرير البندنيجي - 


الخليفةة أن يمشي بين يديه 


ويُعرف بابن الهّمّذاني من أبيات: [من الوافر] 


ولمّاأن طعت عَصَبٌ وططاشّتٌ 
وقادهمٌالقضغء إلى عمقل 
أتاحَ الله ركنَ الدين لطفاً 
وأردى العبد لا جادّث يداه 
واتتعيس حر ست ذال ست 
أقامثقافهالإسلاملمًا 
تير المؤمنينٍ رضًا وعفواً 
قدإن النتفة اتلك افينع سيا نهنا 
لفة كنرة:يساويكيه عَصينتَون 
وأسفرت الخلافةٌ بعد يأس 


لاه ارسق مين دري 
تعيعو قا اللفسي السياما 
وقاربيع) فاعسزى نابا 
سوئ التينران تضطرم اصطراما 
واقتتنكمة واقنن عل السيهز اهنا 
تأوّدَإذبأمراللهقاما 
كثها أبنتي اتسين التككرايا 
اتتعدافك]"'؟ مفة رامل أومفاف 
ونعان كرت ورلجها ل سهانيا 


. 775/١ ما بين حاصرتين سقط من الأصلين (خ) و(ف)» وأئبت من خريدة القصر‎ )١( 
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ذكر مقام الخليفة بالحديثة : 

أقام عند مهارش البدري هذه المدة يخدمه بنفسه» وقال الخليفة: لما كنت بحديثة 
عانة قمتٌ في بعض الليالي إلى الصلاة» فوجدتٌ في قلبي حلاوة المناجاة» فدعوتٌ 
الله تغالى نيما شح ليها ثم قلث: اللهع أعذني إلى وطني» واجتع بيني وبين أغلي 
وولدي» ويسّر اجتماعناء وأَعِدْ روض الأنس زاهراً ورَبْعَ القرب عامراًء فقد قل 
العزاء» ونزح الجفاء. فسمعتٌ قائلاً يقول على شاطىء الفرات بأعلى صوته : نعم نعم. 
فقلتُ: هذا رجل يخاطب آخرء ثم أخذتُ في السؤال والابتهال» فسمعتُ ذلك 
الصائح بعينه يقول: إلى الحول. فعلمتٌ أنه ناطق أنطقه الله تعالى بما جرى عليه الأمر. 

وكتب القائم في السجن دعاءً وسلّمه إلى بدويٌ» وقال: اذهب إلى الكعبة وعلّقه 
عليها. وكان في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» إلى الله العظيم» من عبده 
المسكين, اللهمٌّ إنك العالم بالسرائرء المحيط بمكنونات الضمائر» اللهمّ إنك غنيٌ 
بعلمك واطّلاعك على أمور خلقك؛ عن إعلامي بما أنا فيه عبدٌ من عبادك» قد كفر 
نعمتك وما شكرهاء وألقى العواقب وما ذكرهاء أطغاه حِلْمُكَء واغترٌ بأناتك» حتى 
تعدَّى عليناء وأساء إلينا عتواً وعدواناً» اللهمَّ كَل الناصر, وأَعِرٌّ الظالم» وأنت المُطلع 
العالِم» والمنصف الحاكمء بك نُعَرٌ عليه وإليك نهرب من بين يديه» فقد تعرّز علينا 
بالمخلوقين» ونحن نعتزٌ بك يا رب العالمين» اللهمٌ إِنَا حاكمناه إليك» وتوكلنا في 
إنصافنا منه عليك» وقد رفعتٌ ظُلامتي إلى حرمكء. ووَئْقتُ في كشفها بكرمك» 
فاحكُمْ بيني وبينه وأنت أحكم الحاكمين» الله أظهرٌ قدرئك فيه» وأرنا ما نرتجيه» 
فقد أخذته العرَّة بالإئم» الهم فاسلْيّهعِزّهء ومَلكُنا ناصيته» يا أرحم الراحمين» وان 
الله على سيدنا محمد وسلّم وكرّم. فحملها البدوييٌ وعلّقها على الكعبة» فحسب ذلك 
اليوم» فوجد البساسيريً قُتِلَ وجيء برأسه بعد سبعة أيام من التاريخ. ومن شعر القائم 
قاله في الحديثة : [من البسيط] 
خابَتْ ظنوني ممَّنْ كنث آمُلهُ 2 ولميَجلَ [ذِكْر]1'' من واليت في حَلّدي 
تعلّموا من صروف الدهر كُلَّهِمُ 0 


(١)ما‏ بين حاصرتين سقط من الأصلين (خ) ول(ف)» وأثبت من البداية والنهاية .9/8/1١1‏ 
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وقال أيضاً : [من الرجز] 
مالي م_نالأيامإلُاموعدٌ فمتىأرى ظمَّراً بذاك الموعدٍ 
أحيا بنفس تستريحٌ إلى المنى وعلى مطامههاتروح وتغتدي 

وأقام القائم مدةً مقامه يتوقّع البساسيريًّ وحصاره القلعة ساعةٌ بعد ساعة» ويحسب 
أنه يبعث به إلى مصرء فكان ذلك أشدَّ عليه من الحبس» ويتمنى الموتَ على عدد 
الأنفاس» إلى أن أتاه الفرج. 

ذكر مسير السلطان خلف البساسيري ومقتله : 

لما عبر الخليفةٌ دارّه عبر السلطانُ دجلة» ونزل بالنّجمي قاصداً للبساسيري» فجاءه 
سراً من باب منيع مُقدَّمه من خفاجة؛ وقال له: أيها السلطانء الرأيٌ أن تُنَفِدَ معي ألفي 
غلام من العسكر لأمضي على طريق الكوفة» وأَشغِلَ البساسيريّ عن الإصعاد إلى 
الشام» وتنحدر أنت وراءه فتأخذه من غير فوتٍ» فلم يُعجب السلطانَ ذاك» إلا أنه قد 
خلع عليه وأعطاه سبع مئة دينار» فلمًا انتصف الليل انتبه السلطان واستدعى مارتكين 
الطغرائي» وقال له: رأيتٌ الساعة في منامي كأني قد ظفرت بالبساسيريّ وقتلته» 
فالواجب أن تُسيّر إليه عسكراً من طريق الكوفة ‏ كما قال سراياء فحُذْ مععكٌ ألمّي 
غلام وسِرٌ. فقال: سمعاً وطاعةً. واشتغل بتجريد الغلمان» فدخل أنوشروان على 
السلطان» واستأذنه في المسير إليه مع الغلمان» وانضاف إليهما يارخّكين» وسارتكين 
الحاجب» وجماعة من العرب محمد بن منصور العقيلي» وساروا إلى طريق الكوفة» 
وسار السلطان بنفسه إلى واسط يوم الجمعة تاسع عشرين :ذي القعدة متحدرا على 
دجلة» ولمّا فارق بغداد شرع أصحابه في خراب البلد» فأحرقوا الأسواق والدروب» 
وأخذوا الناس فعاقبوهم» واستخرجوا الدفائن» ودام النهب والحريق والقتل حتى 
خربت بغداد ودَيْرَتُ من الجانبين» ولم يبِقّ غير حريم دار الخلافة» وما فيه إلا آحادٌ 
الناس» ومات بالجوع والبرد كثيرٌ من الناس» وأمّا البساسيريٌ فإنه أقام بواسط مستهيناً 
بالسلطان» متشاغلاً بجمع الغلّات والتمور يصعد بها إلى بغداد» فبلغه دخول الخليفة 
والسلطان إلى بغداد» فعزم على الهرب» وتحيّر في أمر الغلّات والتمر ماذا يفعل فيهاء 
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فوقعت نار في زورق كبير فاحترق فتطيّرء وكان فارسطغان الحاجب لما عصى على 
جلال الدولة سنة ثمان وعشرين وأربع مئة ونزل بدير العاقول جمع الزواريق» فاحترق 
زورق كذاء فَقْتِلَ بعد سبعة أيام» وكذا البساسيري» فاحتاج أن ينزل على دُييس 
ويستجير به» وقد كان شاكًا فيه؛ لما يعرفه من انحرافه عنه» وما فعل معه لما فتح 
بغداد» وإنما ألجأَنّه الضرورةٌ إليه» وكان دُبيس خائفاً من السلطان ولم يحضر إليه» 
فنزل البساسيري عليه» وطرح نفسه بين يديه» واستجار به» واجتمعت العرب عند 
ليس وهو يق الجلة ووافظ على الفراكة حدر ريسن ماله ووجاله الى التطريحة ؛ 
وصاحبها أبو نصر بن الهيثم» وانحدر معهم جماعةٌ من أهل بغداد» منهم أبو عبد الله 
المردوسي وغيره» ولمّا وصلت السرية التي بعثها السلطان إلى جلل دُبيس نزلوا قريب 
كوه قارفل الساسيرئ إليف وقال* المملية تؤاتدي الليلة:فإنهم كالرن: وخيلُهم 
قد تعبت. فامتنع عليه» وقال: ثباكرهم غداً. وأصبحواء فراسل أنوشروان بن مَرْيَد 
والتمس به الاجتماع» فمضى إليه» واجتمعاء فقال له: عميد الملك يُسِلّم عليك 
ويقول: قد مكّنْتٌُ في نفس السلطان منكٌ ما جعلْتُ لك منه المحلّ اللطيف» والموقعَ 
المنيف» وشرحُتٌ له ما أنت عليه من طاعته» ويجب أن تُسِلُّم هذا الرجلء وتَسْلّمِ أنت 
ومّنْ في صحبتك» فما المطلوب سواه لما اقترفه من عظيم ذنبه» وارتكبه من كبير 
ججرُمهء وإن امتنعتَ واحتجبتٌ بالعربية وذمامها وحرمة نزوله عليك والتزامها فانصرث 
عنه ودَعْنا وإيّاه. فقال: ما أنا إلا خادم السلطان سامعٌ مطيع لأوامره ومراسيمه. إِلّا 
أنَّ البدرية حلمها وذمامهاء وقد نزل هذا الرجل علي نزولاً ما آثرنّه ولا اخترثه» بل 
كرهتّه وأبيته» وقد عرفت ما فعلتٌ معك ومع عميد الملك ببغداد لما التجأتما إليّ 
ونزلتُما عليّء وكيف خدمئُكما وسَيّرئكماء والصواب أن تُسرع في صلاح حال 
البساسيري مع السلطان وتصطنعه وتستخدمه» فما يستغنى عن مثله وقد فات ما ذبح» 
وعفا الله عما سلف. فقال له أنوشروان: هذا هو الرأيُ» ونحن نبعد [عنكم من حِلَّة 
وتبعدون عنا مثلها؛ لثلا يتطرّق البعض إلى البعض]”"' بوقوع العين في العين» 
والسلطان قد وصل إلى النعمانية» وأنا أراسله في هذا وما نخالفك» وما فيهما إلا من 
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ون عرينة براقي نا 2 بن كإنه كفي نداففة الملطاق لكا توتواوطير لد عع يمد 
عنه السرية» فإنه يصعد في البرية إلى حيث يأمن على نفسه وحِلّته وعشيرته» ويدبّر أمر 
البساسيري في مُضيّه عنه» وأما أنوشروان فإنه قصد أن يبعد عن القوم؛ ويفسح لهم في 
البرية» فإذا رحلوا تبعهم وأكبّ عليهم؛ لأنهم حينئذ يكونون قد اشتغلوا برحيلهم 
وأهلهم عن الحربء فكان ما قصد صحيحاًء وفعله الله تعالى» وعاد دُبيس إلى 
البساسيري وأخبره» فقال: الأمر إليك» قد أشرتٌ بما أشرتٌ وما قبل مني» افَعَل ما 
تراه. وأصبح دُبيس يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة هو والبساسيري» فرحلا ورحل 
شوو ان مقا باق 11733 كم ورا ساوسو جلما اخدوا فى الرتحيل أكثرا عليف افده 
البساسيري» وتبيّن لدبيس غلظهء فسارع إلى أوائل الظعن ليردَّه فلم يقبلوا منه ولا 
التفتوا إليه»ء وصار الواحدٌ يُردف ولدّه خلفه وامرأته» وتشاغلوا بنفوسهم. وألقى الله 
في قلوبهم الرعب» فانهزم بيس بن مَرْيَده ووقف البساسيري فقاتل» وكثروا عليه 
وأسروا أبا الفتح بن وَرّام أميرٌ الأكراد بالجلَّة فأفرج عنه أنوشروان واصطنعه, وثُقّلَ 
ذلك على السلطان لما بلغه» وأسر منصوراً وبدرانَ وحماداً أولاد مَرْيَد» وانهزم 
البساسيري بعد أن تورّط فيهم على فرس بتجافيف. فلم ينّجهء وضربه بنْشَّابة» واجتهد 
في قطع التجافيف فلم ينقطع. وأدركه بعض الغلمان فضربه في وجهه بالسيف ولم 
يعر فه» ورآه بعض العرب المجروحين وأسره كُمُشْتِكين» فنازعه عليه أردم الخادم» 
فنزل إليهء وحرّ رأسه. وجاء به إلى السلطان. 

وقال محمد بن هلال الصابىء: اعتبرتثٌ دخولَ أصحاب البساسيري بغداد»ء فكان 
اليوم السادس من ذي القعدة سنة خمسين» وخرج أهلّه وأولادٌُه منها في مثل ذلك من 
السنة الآتية» وانتزع الخليفة من داره يوم الثلاثاء ثامن عشر كانون الثاني في سنة 
خمسين» وقُيِلَ البساسيريٌ يوم الثلاثاء الثامن عشر منه في السنة الآتيةق» وهذا من 
الاتفاقات الغريبة» ودخل الأتراك في الظعن جميعه فساقوه. وكان فيه أموالٌ بغداد 
جميعُها مع الأكابر» وأموالٌ العرب بأسرها مع نسائها وأولادهاء وكان في السبي نساءً 
البساسيري وأولادُه وبنائه وزهرة وزوجتّه وأختان لابن مَرْيّد وابنتان له» وارتكب من 


)١(‏ من قوله : حذو القذّة بالقُلّة وهو مثل يضرب للشيئين يستؤيان ولا يتفاوتان. المعجم الوسيط (قذذ). 
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النساء المحظورء ونجا من نجا على فرسه دون ماله وحرمهء وبقيت الثياب والأموال 
مطروحة في البرية لكثرتهاء وعجز الغلمان عن حملها. وهلك مِن الناس العددٌ الكثيرٌ 
والجمٌ الغفير. 

وكان الفتكُ من العرب, فإنهم أفسدواء والتّركَ لم يفسدواء وإنما أخذوا الأموال» 
وأحضر السلطانٌ جماعةً؛ فعرفوا رأس البساسيري» فوجدوا في جيبه خمسة دنائير» 
فدفعها السلطان إلى من قوَّر رأسَهء وأخرج محّهء ثم بعث به إلى بغداد» فوصل يوم 
السبت منتصف ذي الحجة, فتُرِك على قفاه. وطيف بهء وضربت بين يديه الدبادب 
والبوقات. وعُلّْقَ مدة» ثم حُمِلَ إلى خزانة الرؤوس» فيقال: إنه باق إلى هلم جرًا. 

وهرب ابن مَرْيّد إلى البطيحة؛ ومعه أبو البركات بن البساسيري وأخواه الصغيران - 
وقيل: زهرة والدتهما وأخته ‏ ووصل السلطان إلى واسطء فرأى أصحابه قد نهبوهاء 
فعرّ عليه؛ ولام أريسغى» وكان قد تقدَّم إليهاء وعبر السلطان إلى الجانب الشرقي 
قريب من البطائح. وجاءه هزارسب. وتوسّط خالٌ ابن مَرْيَد معهء وحضر باب 
السلطان» وداس بساطه» ثم أصعد في خدمته إلى بغداد» وكذا صدقة بن منصورء ورد 
السلطانُ غلى ابن مَرْيَد وأولاده وإخوته الأسرىء وكَبْلَ إصعادٍ السلطان أنفلٌ من واسط 
والدةً الخليفة ووالدةً الأمير أبي القاسم علاء الدين بن ذخيرة الدين وصلف - وقيل : 
اسمها وصال القهرمانة ‏ وتبعهم خلقٌ كثيرٌ من أهل بغداد» وكانوا في أسر البساسيري 
ومعه في الوقعة فَأَحِذُوا. 

ذكر ما جرى لابن البساسيري الصغير: 

كان نائباً عن أبيه في الرحبة» فوصله الخبر في يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي 
الحجة؛ فارتاع وخاف المقام» وبلغه أن مهارشاً قد خرج من بغداد في ثلاث مئة غلام 
من الأتراك يريد الرحبة» فأراد أن يقصد بالِس» وكانت لعطية بن الزّوقلية الكلابي» 
وكان بينه وبين أبيه مودةٌ وصداقة» وأغارت بنو شيبان على سواد الرحبة وأحرقواء 
فخاف الصبيٌ أن يخرج لقبيح فعل بني شيبان وَعَذْرِهمء فاستدعى وجوههم وقال: 
تسيرون معي إلى بالس» وجغل لهم على ذلك خمس :مئة ديار» :واستحلفهم وتوئق 


منهم» وأودع الذهب عند مَنْ رضوا به» فإذا قاربوا بالس رجعواء واستدعى جماعة من 
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العجم ممن استأمن إلى أبيه» فأعطاهم ثلاثة آلاف درهم وسلاحاً» فأظهروا طاعتّه» 
وأبطنوا مخالفته» والتجؤوا إلى محلة في الرحبة يُقال لها: القصرء وعليها سورء 
واجتمع القاضي وابن محكان وأبو الكرم كاتب الديوان على الخطبة للسلطان ظَعْرْبَك 
والقائم» ولم يتحقّقوا حقيقة الحال؛ إلا أن مهارشاً البدري قصد الرحبة في سرية» 
وخرج ابن البساسيري في خامس عشرين ذي الحجة مبرزاً» فأغلقوا وراءه الأبواب» 
ورماه العجم الذين أعطاهم الأموال والسلاح والنْشَّابِء وسبُّوه وشتموه» وخرج معه 
خلقٌ كثير من أهل البلد كانوا مع أبيهء وسار طالباً باإِسء ولم يقنع بنو شيبان بما قرّره 
لهم؛ فتخطّفوا”'' الناسَ ونهبوهم» ولو لم يكن في جماعة كثيرة لنهبوه» ووصل إلى 
بالس واجتمع بعطية ولم يتعرّض له. كل هذا وما عند أحلٍ خبرٌ ما جرى للبساسيري» 
إلا أنهم على انتظاره» وابثه يُمتْيهم رجوعّهء ثم سار يطوي المنازل إلى حلبء فأقام 
على بابها. 

وفي هذا الشهر عزل القائمٌ أبا الحسن محمد بن أحمد بن المهتدي عن خطابة جامع 
المنصور؛ لأجل خطبته لصاحب مصرء وولّى مكانه أبا على الحسن بن عبد الودود بن 
المهتدي. وخلع عليه خِلْعَةَ سوداء» وبرز له توقيع» فيه خرجت الأوامرٌ الشريفة, 
والمراسيمٌ العالية المتقنة”" أنفذها الله شرقاً وغرباء وبُعداً وقرباًء بترتيب الشريف 
الجليل بهاء الشرف - أدام الله تأييده ‏ في الخدمة وإقامة الدعوة الشريفة على المنبر 
بالمسجد جامع المنصور ‏ صلواتٌُ الله على الآمر ببنائه - وأن يعتمد على المداومة في 
الخدمة وإيصالهاء فَليُتمدّلِ المأمور, يعمد المرسوم إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما اعتمده الخليفة بعد رجوعه: 

لما عاد إلى بغداد من الحديثة لم يِنَمْ على وطاءء ولم يدع أحداً يحمل إليه فطوره؛ 
لأنه نذر أن يتولى ذلك بنفسهء وعقد مع الله العفو عمّن أساء إليه» والصفح عن جميع 
من تعدَّى عليه؛ فوفى بذلك». وأشرف في بعض الأيام على البنّائين في داره» فأمر 
الخادم بإخراج واحد منهم» ثم رآه في الدارء فقال للخادم: أعطه ديناراً وأخرجهء 


)١(‏ أي: قتلوهم وسلبوهم. وتحرفت لفظة فتحظفوا في الأصل (خ) إلى : فتحفطوا. 
(5) في (ف): المبعقة! 
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وتهدّده إن عاد ثانياً. فأتاه الخادم وأعطاه ديناراً» وقال: إن عُذّنا رأيناك ها هنا قتلناك. 
فسأل الخليفة عن السبب. فقال: إِنَّ هذا أسمعني يوم خروجي من الدار الكلامَ 
الشنيع ' 100 تبعَني إلى المكان الذي بت فيه في المشهد. وجعل يشتمني » 
وما كفاه حتى تب تبعنى إلى 500 فأمسكت عن معاقبته رجاءَ ثواب 
اله تعالى» وما عاق من عصى اله في بأكثر بن أن نع اله تالى في. 

وفيها كان بمكة رخص ُ لم يُعهَدْ مثله» بلغ البرّ والتمرٌ مئتي رطل بدينار» وهذا غريب 
فى ذلك المكان. 

وفيها قُتِلَ أرسلان التركي أبو الحارث البساسيريء وكان يُلَّبِ بالمظّرء وكان مُقدّماً على 
الأتراك» لا يقطع القائم أمراً دونه؛ فتجبّر وطغى» وأراد نقل الدولة؛ لفسادٍ نيه وحُبثِ طويّته» 
فقبلّها وفعل ما فعل, فَقُِلَ أقبحَ قتلة» ويقال: إنهم أحرقوا جسده؛ وأطعموا بعضّه الكلاب . 
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وقال أبو يعلى بن القلانسي : لم تَرلٍ الأخبارٌ متواترةً من ناحية العراق بظهور المظفر أبي 
الحارث أرسلان البساسيري» وقوَةٍ شوكته. وغلبة أمره على الإمام القائم بأمر الله وقَهْر 
2 وامتهان خواصه وأصحابه» وخوفهم من شه حتى أفضى أمره بأخذ الجائى من 
حريم الخلافة لأدافع عنهء وهو واحد من الغلمان الأتراك» عَظم أمرٌهء واستفحل شأنه ؛ 
لعدم نظرائه من الغلمان الأتراك والمُقدَّمِينَء فاستولى على العباد والأعمال”''؛ ومدّ يده فى 
جباية الأموال» وشاع بالهيبة أمره؛ وانتشر ذكرّه وتهيبته العرب والعجم» ودُعي له على كثير 
من منابر العراق والأهواز» وقد ذكرنا سيرته مفصّلة. 

[وفيها توفي] 

الحسن بن أبي الفذ لبد 

أبو علي الشَّرْمُقاني» - وشُرْمّقان: قريةٌ من قرى نيسابور ‏ وقدم بغداد» وكان حافظاً 
للقرآن ووجوه القراءات» زاهداً عابداً. ورا سليم الصدرء. طاهر البدن20 كان 
يخرج إلى دجلة فيقعد عند أقوام يغسلون الخسٌ فيأخذ من الورق ما يحدره الماء [قال 
)١(‏ في (ف): والأموال. 


() تاريخ بغداد 7 2 والمنتظم 5ل/لاه-مه 0 
(*) في (م1): البطن. 
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الخطيب: وكان الشّرمقاني] يقرأ على ابن العلّاف» و[كان] يأوي إلى مسجد بدرب 
الزعفران غربي بغداد» فاتّفق أنَّ ابن العلّاف خرج يوماً يتوضأ على دجلة» وكان زمان 
مجاعة: فرأى الشَّرْمََانِيَ يأخذ ما يرمي به أصحابٌ الخسٌ من الورق فيأكله» فشقَّ 
عليه وكان ابن العلّاف ينبسط إلى [أبي القاسم] رئيس الرؤساء الوزير» فأخبره بحاله» 
فقال: نبعث له شيئاً. قال: ما يقبل. فقال: نتحيّل فيه. فقال لغلام له: اذْهَبٌ إلى مسجد 
الشَّرْمّقاني» واعمل لعَلَقَِه مفتاحاً من حيث لا يشعر. ففعل الغلام» فقال له: احمل في 
كل يوم ثلاثة أرطال خبز ودجاجةً مشوية وقطعةً حلوى بسّكُر. فكان الغلام يرصده؛ فإذا 
خرج من المسجد فتح الباب وترك ذلك في القبلة» وكان الشَّرْمقاني يتعجّب ويقول: 
المفتاح معي وما هذا إلا من الجنة. فسكتٌ ولم يُجْبِرْ أحداً خوفاً أن ينقطع» فأخصب 
عسينه :ود افقال له ان العلاف: :قد سينك [وقدن حالك] فايس تاكل ١‏ ماس 
يقول: [من البسيط] 
مَنْ أطلعوه على سرّفباح به لميأمنوهعلىالأسرارماعاشا 

وأخذ يُورّي ولم يُصرّح» [ويكني ولا يُفصح]ء فلم يرَّلْ به حتى أخبره وقال: هذه 
كرامة لي» يبعثها اللهُ لي كل يوم من الجنة» كذا وكذا. قال: من أين لك ذلك؟ قال: 
لأنّ الباب مغلق» والمفتاح معي. فقال: ينبغي أن تدعو للوزير [ابن المُسلمة] ففهم. 
وانكسر قلبّه؛ وتنفّص عيشُهء وتوفي عقيب ذلك اليوم السابع [سمع ابن شاهين وغيره» 
وكتب عنه الخطيب وغيره. 

وفيها تُونّي] 

أبو البركات, عَقيل بن العباس!" 

ابن الحسن بن أبي الجنّ الحسين بن علي, وَلِدَ بدمشق سنة اثنتين وتسعين وثلاث 
مئة» وولي نقابة العلويين بهاء وكان جواداً سمحاًء توفي بطرابلس» وَحُمِلَ إلى دمشق 
ودُّفِنَ بهاء رحمه الله تعالى. [قال ابن عساكر: حدَّث عن عبد الله بن أبي كامل وغيره» 
وروى عنه أبو القاسم النسيب شيخ الحافظ ابن عساكر]. 


5/١ تاريخ دمشق‎ )١( 
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علي بن الحسين بن هندي" 
قاضي حمصء [ذكره الحافظ ابن عساكر» وقال]: ولد سنة أربع مئة» وبرع في علم 
الأدب والشعر وتوفي بدمشق, ودُفِْنَ بباب الفراديس» ومن شعره: [من الكامل] 
وافباحكا فسن كفل غعبارة سيورٌ عن قدميك ذاكٌ العِثْيَر"' 
لافارسٌ بجنودها منعَتُ حمى | كسرى ولا للرُومٍ خلَّدَ قيصرٌ 


جددٌ مضَث عاد عليه وجِرَهَمٌ كلاه كوشلا عا ب 
شط دان السلوة ون 0 


لعبّث بهم فكأئهولميُخْلّقوا ‏ وتسوابهافكانلهملميُذكروا 
علي بن محمود بن إبراهيم'" 


أبو الحسن, الرّوزَّني» المنسوب إليه الرباط المقابل لجامع المنصورء والرباط إنما 
بي للحصريء والزّورَني صاحب الحصريء فنْسِبَ إليه» ولد علي سنة سبع وثلاثين 
وثلاث مئة» وصحب الحصريء وكان يقول: صحبتٌ ألف شيخ » وأحفظ من كل شيخ 
حكاية. وكانت وفائّه في رمضانء ودفن بباب الرباط. 


فقريش بن بدران 

أبو المعالي» وِيُلقَّبِ بعلم الدين» أمير بني عقيل» كان داهيدٌ»ء بخيلاًء سقاكاً 
للدماء؛ بعيدٌ الغورء غداراًء حمله شحُّه وقلّةٌ دينه على موافقة البساسيري على تغيير 
الدولة العباسية» شرهاً إلى ما كان في دار الخلافة» وطمعاً في الزيادة من صاحب 
مصرء وفعل تلك الأفاعيل» وذمَّ الوزير رئيس الرؤساء وغدر به» وسلّمه إلى 
البساسيري» حتى فعل به ما فعل» ولم يمنعه» ولو منعه ما خالفه. وكان قد احتال على 
مهارش» وقال له: حذٍِ الخليفة» وتعال إليناء وكان قصذه أن يُدخل الخليفةً إلى الجفار 
ويُسَلِمّه إلى صاحب مصرهء فبعثه السلطان» وخلص الخليفة» ولم يستصحِيّه البساسيري 
)١(‏ تاريخ دمشق 277-571//5١‏ . 


(؟) العِثْيّر: التراب. تاج العروس (عثر). 
9 المنتظم كلوه وتاريخ بغداد 110 . 


السنة الثانية والخمسون وأربع مئة ١٠١‏ 


لأجل عسكره؛ فإنه كان شحيحاً والعرب ذامةٌ له» متلّلة عنه لأجل اسمه وؤِكْرِه» فبذل 
له أن يقطعه أملاكَ الخليفة وإقطاعه. وأن يكون ما عدا ذلك بينهما نصفين من البلاد 
والغنائم» وأن لا يكون لقريش ذمامٌ ولا إجارةٌ عليه» وتحالفا على ذلك وتكاتبا 
وتعاهداء فلمًا دخلا بغداد تسلّم قريش الأملاك والإقطاعات التي للخليفة» وخرج 
أصحابه إلى الضياع» فصادروا أهلهاء وأخذوا ما قدروا عليه ولمّا استوليا على دار 
الخليفة اقتسما ما كان فيها من مال وجوهر وقماش وثياب وخيل» وطلب قريشٌ أن 
يُسلّم إليه نصف الإقطاعات المنحلّة عن الغلمان البغدادية وغيرهم» فامتنع البساسيري 
من ذلك, ثم اتفقا على الثلث؛. إلى أن وصل السلطان البلادء فزال ذلك كلّهء ودخل 
الخليفةٌ إلى داره» وَقْيِلَ البساسيري» ومات قريشٌ بالموصل خائفاً من السلطان» وقام 
بعده ولده مسلم» وكنينّه أبو البركات. وقيل: إن قريشاً مات في السنة الآتية» وكان 
السلطان قد أباح دَمَه وقال: لا عهدّ له عندي ذاك الكَذَّابٍ العَدّار المستبيخ أموال 
الخليفة وبُلَعّه» فمات في صفر. 
السنة الثانية والخمسون والأربع مئة 

فيها في صفر نزل عطية صاحب بالِس إلى الرحبة وحصرها وفتحهاء فلمًا دخلها 
أحسن معاملة أهلهاء وخطب للمستنصر بعد أن كان قد خطبوا فيها للقائم والسلطان. 

وفي يوم الخميس سابع عشره دخل السلطان بغداد مصعداً من واسطء وفي خدمته أبو 
كاليجار هزارسبء وأبو الأغر بن مَرْيَده وأبو الفتح بن وَرَام؛ وصدقة بن منصور بن 
الحسين» وجلس الخليفة للسلطان» ووصل إليه يوم الاثنين الحادي والعشرين منه» وخلع 
عليه عمامةً قصب مُذْهَبة ميناء وقرّجية ديباج مُذْهَبة» وعمل الخليفةٌ يماطاً عظيماً في رُواقٍ 
رَوْشّن المكتفي المشرف على دجلة بعد أن أعيدت شرافاته التي قلعها البساسيري» وحضر 
السلطانٌ ومَنْ سمّيناء واستحلفوا على طاعة السلطان والخليفة وخلع على الأمراء. 

وفي ثاني ربيع الأول توجّه السلطان إلى الجبل» وتأخَر عميد الملك بعده ليدبر 


الأمور. ثم لحق بالسلطان بعد أن دخل على الخليفة وخدمهء فشكره وخاطبه بالجميل 
الذي شرح صدره. ولسةسد الرذؤاء مفانا العم الملك: 


6١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وفي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة ورد الأمير عُدَّةُ الدين أبو القاسم عبد الله بن 
ذخيرة الدين وجدته وعمته مع أبي الغنائم بن المحلبان وسِنّه أربع سنين» واستقبله أبو 
الفتح المظفّر بن الحسين عميد بغدادء ولّاه السلطان في هذه السنةء والتقاه أيضاً 
الخدم والحَجّاب والأعيان في الماء وعلى الظهر. وجلس الأمير في الزبزب وعلى 
رأسه أبو الغنائم بن المحلبان والخدم والخواصٌ» وصعد بباب الغربة» وقُدّمِ له فرسٌ 
فأركبه ابن المحلبان» ودخل به إلى حضرة الخليفة» وكان الخليفة قد أعدَّ لابن 
المحلبان مالاً وخِلّعاًء فامتنع مِنْ أخذِهء وقال: ما أريد إِلّا أن أُسلّم الأمير من يدي 
إلى يد أمير المؤمنين. فأذن لى فدخل عليه وقبّل الأرض ويده» وَسلم اميد إليه» 
فشكره القائم» وأثنى عليه» ورفع منزلته. 

ذكر السبب في سلامة الأمير وما جرى لهم : 

قال أبو الغنائم بن المحلبان: لما تحت دارٌ الخليفة دخلتٌ إلى داري يباب 
المراتب» فوجدتٌ بها زوجة رئيس الرؤساء ابن المُسلمة وأولاده؛ والبساسيري” 
يطلبهم أشدّ الطلب. فقلتٌ: من أنتم؟ قالت: أنا زوجة الوزيرء وقد تحيّرنا وما ندري 
ما نصنع ولا أين نهرب؟ وكنا قد استشرنا صاحِبّنا ‏ يعني ابن المُسلمة ‏ فقلنا: إلى من 
نقصد؟ فقال: ما لكم غير أبي الغنائم بن المحلبان» فإن كان لكم خلاص فما أرجوه 
الأاهنه”'" وعلى يده فاقصدوه فإنه يتعصّب لكمء ويتوصّل إلى حفظكم. فقلت: طيّبوا 
قلوبكم» نفسي دون نفوسكم. وخلطتهم بأهلي عند سكون الثائرة» وأنزلتهم بدار 
الخليفة» فلمًا صَلِبَ الوزير اليم 0 به إلى ميّافارقين» 1 0 
ا و ان إلى ف امف 550 9050 اس عد 
الوكيل:فتال: قذعرفتة: [1]31؟ ابو الذغيرة وبتك الخلية وأمّها عون قن المساجد 
)١(‏ في (خ): وأولاد البساسيري» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في المنتظم. 


(0) في (خ): منكمء والمثبت من (ف). 


السنة الثانية والخمسون وأربع مئة م6١٠١‏ 


مع ال وينتقلون من مكان إلى مكان وما يشبعون بالخبز وهم غراة ولمًا 
علموا بما فعلتَ مع أهل الوزير واختلاطي بك سكنوا إليكَ وإليّ» وأطلعوني على 
يوسف أرشدهم إليك» فما رأيّكَ؟ وكان البساسيري قد أذكى”” عليهم العيون» فشدّد 
في طلبهم . وقد عميت عليه أخبازهم , واستعجبت آثازهم, فقلت له: واعِذُهم 
المسجدٌ الفلان حتى أنفذ زوجتى إليهم. ففعل» وحصلوا في داري» فحملتٌ إليهم 
ثياباً سنيّةٌ وكسوةً» وقلتٌ: سَلّْهِم كم كانت مشاهرثهم على الخليفة؟ فقالوا: كذا وكذا. 
فأضعفتٌ ذلك» وأقاموا عندي ثمانية أشهر على أحسن حالء فلمًًا تواترتٍ الأخبار 
بمجيء السلطان وعسكره”" خافوا وراسلوني» وقالوا: لا نُقِيمُ في هذا البلد مع دخول 
العسكرء فإِنَّ خوثّنا منهم مثلُ خوفنا من البساسيري. من أجل هذا الصبي» فإن 
أرسلان خاتون ضرة جدته» وهي كارهة لسلامته» ونريد أن تخرجنا مع ثقة لك بحيث 
نأمنُ على نفوسناء وننصرف على حسب اختيارنا» فانتدبتُ لهم صاحباً لي ولم أَعلِمُه 
بهم ١‏ بل قلت : هؤلاء أهلي» وأريد أن أخرجهم خوفاً من الساسيزي؛ واشتريتٌ لهم 
الجمال وجهَّرْنُهِم إلى قرية من قرى سِنْجار تُعرف بالجيال» وجاء العُرٌ فدخلوا بغداد» 
فخرجتٌ نحوهم, وحملتُهم إلى حَرَّانء فلمًا دخل الخليفةٌ بغداد حملتُهم إليه”*. 

قال المصنف رحمه الله: وقفتٌ على تاريخ ميّافارقين» وفيه أن أبا نصر بن مروان 
الكردي ‏ صاحب ديار بكر أنزلهم في قصر بآمد. وأجرى عليهم الجرايات» فقال له 
القاضي أبو علي بن البغل: أَحِبٌ أن تكون ضيافتهم عليّ. فقال مروان: كيف يُسمع 
عني أنَّ ابنَ الخليفة أقام عندي ولم يكن في ضيافتي. فقال: يسمع الناسُ أنْ بعض 
خدمك أقام بابن الخليفة فلم يجبّه. 
)١١‏ المكدي من الرجال: السائل الح في المسألة وحرفته الكدْيّة. تاج العروس (كدا). 
(؟) أذكى : أرسل . المعجم الوسيط (ذكي). 


(5) تنظر هذه الأخبار بنحوها في المنتظم 5١-50 /1١5‏ . 


١١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رجب وَقِمَتْ دارٌ الكتب» فسارع ابنُ أبي عوف من غربي بغداد ونقل إليها ألف 
كتاب, وذلك لأن الدار التي وقفها سابور الوزير ‏ بين السّورَين في الكرْخ. سئة ثلااث 
وثمانين وثلاث مئة ‏ احترقّتُ لما دخل ظُعْرُلبَك بغدادء وتمرّقت الكتب» ونُهِبَ 
الباقي» وحُمِلَ [أكثرها إلى خراسانء ودَرّس العلم» والمكان الذي كانت فيه]”"' من 
حساب الكرْخ ورواصعه”". 

وفي رجب ملَّكَ محمود بن شبل الدولة بن الزّوقلية ومنيمٌ ابِنُ عمه حلب والقلعة» 
وأخرجا منها أبا علي بن ملهم النائب من قِبَل مصرء بعد أن أذمًا له» وسبيّه : لمّا حصل 
عطية بن الزّوقلية بالرحبة» ورأى أهلها قد أنفذوا إلى بغداد بالطاعة» وأقاموا الخطبة 
والسلطان. خاف من سرية من العساكر السلطانية» فأحدر صاحباً له إلى بغداد في 
الطاعة والخدمة» فطلب من الخليفة خِلَّعاً ولقباً ليخطب له. وعرف أبو علي بن ملهم 
بذلك؛ فكتب إلى مصرء فانزعجوا وعملوا على من يقصد الرحبة ويُخرِجٌ منها عطية» 
وكاتبوا إلى الرحبة» وأنفذوا جلال الدولة ‏ مُقدَّم كتابه - والقاضي العلوي الزيدي - 
قاضي دمشق - إلى حلب شداً من ابن ملهم» وعرفت بنو كلاب بمسير بني كلب إلى 
أرضهم» فخافوا وقصدوا ابن ملهم وجلال الدولة والقاضيء. وقالوا: قد بِلَمّنا مجي 
بني كلاب إلى ها هنا لأجل عطية والرحبة» ونحن نعطيكم رهائن» ونكفيكم أمرّ عطية 
الرحبة» من غير أن تطأ بنو كلاب ديارناء ومتى فعلتم ذلك أخرجتمونا إلى العصيان. 
فقالوا: هذا أمر جاء من مصرء ليس لنا فيه رأيّ. فأيسوا منهم. وكتبوا إلى عطية بما 
جرى» واستدعوه ليؤمروه ويدفعوا بني كلب؛. فأصعد من الرحبة إليهم» واستحلفهم 
وتوتّق منهم» واتفق أن خاتون يئست وقطعت من بني عقيل وبني سنان» وتَحفاجةٌ كانوا 
نازلين على بني كلاب؛ فساروا بأجمعهم مع عطية إلى حمص وحماة» فأخذوهما 
وهما من أعمال بني كلب. وأخربوا سور حمصء ونهبوا الغلّات» وجاء أبو تغلب بن 
حمدان في جماعةٍ من أصحابه وبني كلب إلى فامية» ووصلتٍ الكتب إلى عطية من 


(5) ينظر المنتظم 15/ 55-1١‏ . 


السنة الثانية والخمسون وأربع مئة /اه١‏ 


مصر باستعطافه» فرجع عن ذلك» وانصلحت تنه وقد كانت علوية بنت وثاب أم 
محمود بن شبل الدولة ‏ عند هذا الاختلاط ‏ قد أفسدت جماعةً من أحداث حلب 
واستمالَّهم» وكتبت إلى محمود ولدها ومنيع ابن عمّه ‏ وكانا بالقرب من البلد ‏ فقَرباء 
وفتح الأحداثٌ الأبوابَ لهماء ونادّوا كعار فاه فدخلا في جماعة من بني كلاب» 
وظفروا بجلال الدولة الكناني والعلوي القاضي قبل أن يصعدوا إلى القلعة» وقتلوا 
جماعةً من المغاربة والمصريين» وصعد قوم من الغلمان البغدادية إلى القلعة» وحصلوا 
مع المغاربة ومع أبي علي بن ملهم. وصارت الحرب بينهم» ووثق محمود ومنيع بمن 
معهما من الأحداث واطّرحا بني كلاب ولم يوصلا إليهم ما كان وعداهم به» فانحرفوا 
وقضذوا أبا تلب بن حمدان» .وحصلوا معة» وثقُلٌ على عطية تملكها البلدء فاتصلح 
لصاحب مصرء وحلف له» فسار أبو تَغْلِبِ بن حمدان حينئذ إلى حلب؛ وعرف محمود 
ووالدثه ومنيعٌ ذلك» فلم يقدروا على ذلك» فخرجوا ومعهم الكناني والقاضي مقيِّدَين» 
ونزل ابن ملهم من القلعة» وفتح الباب لأبي تَغْلِبِء فدخل فقتل الأحداث وصلبهم» 
وأحرق أكثر البلد. وجاء عطية إلى أبي تَغْلِبٍ فقيّده بقيد من ذهب كان حول معه من 
مصرء ثم فك عنه» وأفيضت عليه الخِلّمٌُ» وأعطي مالا كان ضُمِنَ له وعزم أبو تَعْلِبِ 
على الخروج إلى بني كلاب الذين نزل عليهم محمودٌ ومنيع» فأشير عليه أن لا يفعل» 
فلم يقبّلْء وانعزل عطية عنهم بأهله» وه قطعة مرت القلمان الكتناقنة والبنيس .ين 
البساسيري الأصغرء وقد كان سلم من الحرب التي قُيِلَ أبوه فيهاء ولمّا أصعد إلى 
حلب أكثر ابِنُ حمدان القتل والنهب» وقرّر عليهم مئتي ألف دينار التي أنفقها على 
العساكر المجردة» فرضُوا بذلك» ثم سار في عشرة آلاف من المغاربة والكلبيين 
وخفاجة وبني عقيل وبني شيبان إلى بني كلاب ليثبتهم» فثبتوا له وقاتلوه يومهمء فلمًا 
كان من الغد نُصروا عليه» فهزموه وأسروه وأخاهء ووقع القت في أصحابه بقية يومه 
وليلتهم . فكان القتلى من المغاربةٍ وغيرهم سبعة آللاف رجل وخمس مئة» وَقُيِلَ نبهان 
القرمطي أمير بني كلب» وأفلتٌ ابن البساسيريء وأَخِدَ منه جميعٌ ما كان معه من مال 
أبيه» ورجع محمودٌ ومنيعٌ وعلوية إلى حلبء, وأمنوا ابنَ ملهم» وحلفوا له» فنزل 


(1) لم يتبين لي اسمهء ولكن هكذا جاء رسمه في الأصلين (خ) و(ف). 


١48‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسلَّم إليهم القلعة بما فيهاء وسار إلى فامية» واعتقلوا الكناني والقاضي في القلعةء 
ابن صالح بن الرّوقلية إلى إمارة حلب» وأنفذه إليها بعدما عزله [عنها]”"2. فدخلها 
وفك ابن حمدان وأخاه من الأسرة وأفرج عن جلال الدولة والقاضى» وأطاعته 
العشيرة واحتشمّته» وكان محمود لما صعد القلعة أنشده ابن أبى حصين : [من الطويل] 
صبرت على الأهوالٍ صَبْرَ ابن حَُرَّةِ 2 فأعطاك حسنُ الصبر حُسنَّ العواقب 
واتحية نتسا نا ابن مجر نفيينة لين أن اناك الحم حن كر نانب 
وأنتَ امرؤٌ تبني العلا غيرٌ عاجز وتسعى إلى طَرّقٍ الرّدى غير هائب 
تطؤل محسود م لعجن وتملة كلابٌ كما طالْتٌ تميمٌ بحاجب 

وفي شعبان انحرف السلطان عن حصار توريز» وكان مقيما عليها من حين خرج من 
بغداد» وخربت تلك الأماكن من النهب» ومات أهلّها جوعاً » وتقدم فنزل بسامراء» 
وأمر العساكر بالمقام بها إلى حين يعبر الشتاء والثلج ويُعادوا إلى حصار توريزء 
فتعذّرتُ على العساكر الأقواثُ والعلوفاتُ؛ فاجتمع الأعيانٌ» ونزلوا على فرسخ من 
العسكرء وراسلوه بأنك قد فعلتَ ما فيه هلاكُنا وبلوعٌ غرض العدو مناء فإن هذا 
المكان لا يحملناء ولا تجد ما ناكل نحن وخيلناء ومتى أقمنا سقط الثلج علينا ومِثناء 


والرأي أن ننصرف إلى الريّ ونشتوا بهاء وإذا جاء النّوروز سِرْنا حيث نشاء» فلمًّا سمع 
ذلك صَعْبَ عليه وتهدّدهم. فتفروا وقالوا: ما نخرجٌ عليك ولا نُعْضِبّك, ولكن نمضي 
إلى بغداد ونستولي على أموالهاء ونتفرّق في أعمالهاء ونستريح من هذه الأسفار 
المتّصلة والتعب العظيم» ونَدَعُكَ ورأَيّكَء ومتى منغْيّنا حاربناك» وكان الخليفةٌ معنا. 
فلمًا سمع ذلك صَعْبَ عليه وتهدّدهم. وبان له منهم هذه المكاشفة, أعاد الجواب 
بأنكم أولادي» وما قلت ما قلتُ إلا بحكم الدالة» وإذا اخترتم الري فبعد خمسة أيام 
أتوجّه إليهاء وتقدّم بضرب السرادق إلى ناحية الري؛ وحلف لهم وحلفوا له ورتب 
أنوشروان وابنابجيل في تلك الأعمال» وسار نحو الريء. وكان الذي أصلح هذه 
الأحوال حُمارتكين الطّعْرُلْبِيء وهو المهتم بوضع العساكر على السلطان» فأظهر له 


السنة الثانية والخمسون وأربع مئة لخبيال 


السلطان جميلاً» وخلع عليه؛ واستخلفه عميدٌ الملك. وكان بينهما عداوةٌ متقدمة» 
وكان السلطان قد قلَّد أمر بغداد إلى أبي الفتح المظفّر بن الحسين العميد» فشرع في 
عمارتها من الجانبين» واحسن إل الناس . وأقام الهيبة» ونهى أهل الكرْخ عن العبور 
إلى الحريم والجانب الشرقي» فما كان إِلَا القليل حتى عمرت الأسواق» وكان قد 
ضمن بغداد فى هذه السنة بمئة ألف دينار» وفيما بعدها بثلاث مئة ألف. 
وفيها توفي 
أحمد بن عبد الله بن فضالة 


أبو الفتح» الموازيني» الحلبي» الشاعرء ويُعرف بالماهرء [قال ابن عساكر: وقد 
روى عنه أبو عبد الله الصوري شيخ الخطيب وغيره» وقال ابن الأكفاني : كان من أهل 
حلب فسكن دمشق» ومات بها في صفرء ودُفِنَ في داره» ثم تُقِلَ إلى الباب الصغير» 
وكان ينظم الدرة ورأسسَ الحرة» ويقول الجيدٌ والرديء [ولا يرق بينهما]» ومن شعره: 
[من الكامل] 

من صم قبلّكَ في الهوى ميثاقٌة حتى يصِمٌ ومَّنْ وفى حتى تفي 
عرف الهوى في الخل مُذْ لِقَ الهوى” 2 بمذلَُةٍالأقوى وعِرٌالأضعفٍ 
يامَنْ توقَّدُّفي الحشا بصدودو نار بغير وصالولاتنطفي 
وظننتٌ جسمي أنْ سيخفى بالضّنا ١‏ عن عاؤليٌ فقد ضَئيتٌ وماخفي 
وقال أيضاً : [من الوافر] 

الع قتعي مودد هنا الطتهوة ١‏ «نان التي بين وي كود 
وما ترك الفراقٌ علي دمعاً| يسِحٌولاتيِحٌبهالجفون 
وفرضٌ البين'" منهزمٌفمّلُلي ‏ علي كبأيّدمعأستعييُ 
وقال أيضاً : [من المنسرح] 

)١(‏ هكذا في الأصلين (خ) و(ف)» وني فوات الوفيات /١‏ 157 » والوافي بالوفيات 7/ 1784 : الورى. 

(؟) في المصدرين السابقين: وجيش الصبر. 
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اللتتعد اليتس فى تالاظيه مابينَ ملفوظووسائغِه 
قمنة كباليشك فئ لطافهوة” :وسفة قنا تنك فى مدانفة 


الترنجان 

زوجة السلطان طَعْرَلْبَك» أمّ أنوشروان؛ زوجة حُوارَرْم شاه كانت أم ولدء وفيها 
دين وافر» ولها معروف ظاهرء وكانت تتصدق كثيراً» وتفعل أفعال لبر صاحبة رأي 
وحرم [وعزم]”". وكا البنلظطان ساهها لها امظييعان والأمور مردودةٌ إلى عقلها ودينها» 
وكانت وفائها بجرجان بعلة الاستسقاء» فحزن السلطان عليها حزناً كدندا + وحمل 
تابوتها معه إلى الري» فدفنها بهاء ولمّا احتضرت قالت للسلطان: اجتهدٌ فى الوصلة 
بابنة الخليفة لتنال شرف الدنيا والآخرة» وأوصَتُ بجميع مالها بأن يكون لبنت القائم. 

[وفيها توفي] 

٠ >»‏ 7 
الحسن بن أبي الفضل”) 

أبو محمدء النَسَويء صاحب شرطة بغداد» [و] كان صارماً فاتكاء يقتل الناس» 
ويأخذ أموالهم. وشهد عليه الشهود عند القاضي أبي الطيب» فحكم بقتله؛ فصانع بمال 
فسَلِم؛ وعُِلَ من الشرطة» ثم بذل مالاً فد فاتّفق أهل [باب]”*' البصرة والكَرْخ ومّحالٌ 
السنة والشيعة أنهم متى ظفروا به قتلوه [واصطلحوا على ذلك» وقد ذكرناه فيما تقدم]. 

وكانت فيه فطنة» [وله واقعاتٌ عجيبة» منها أنه] سمع في ليالي الشتاء صوت برادة 
تحط فأمر بكبس الدارء فوجدوا رجلاً مع امرأة» فقيل له: من أين علمت؟ فقال: 
برادة لا تكون في الشتاء» فعلمتٌ أنها إشارة بين اثنين. 

[ومنها أنه] ا بجماعة من المتومين فأقامهم بين يديه» واستدعى بيكوز من ماء» 
فشرب. ثم رمى بالكوز من يده فانزعجوا إلا واحداً منهم. فإنه ما تغيّرء فقال: 
(١)الْسْك:‏ الجلد. المعجم الوسيط (مسك). 
(0) ما بين حاصرتين من (ف)» والنجوم الزاهرة 1//0" . 


(*) المنتظم 5/15 . 


(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م). 
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ا لعملة مع هذا. فقرّروه فاعترف» فقيل له: من أين علمت؟ فقال: اللصٌّ يكون قوي 
القلب. [ومن هذا شيء كثير] 

و[كان قد] سمع الحديث [من ابن شاهين وغيره]ء وكان أصحاب الحديث إذا 
جاؤوا للسماع عليه يقول: ويحكمء هذا سمعناه على أن يكون فينا خير. 

أم القائم بأمر الله" 

واسمها قطر الندى. وقيل: بدر الدجى. وقيل: علم» وهي التي حبسها 
الساسيري ولمًّا انحدرت إلى واسط وأخذها معه فكانت في أسرهء فلما وصل 
السلطان إلى واسط حُمِلَتٌ إليه» كانت في الوقعة مع البساسيري» فبعث بها إلى 
الخليفة» وكانت قد أسنّت وجاوزت التسعين سنة» وكانت أرمينية» وتوفيت يوم السبت 
الحادي والعشرين من رجب» وصلى عليها القائم في صحن السلام المغرب بمن حضر 
للخدمة» وكبّر عليها أربعاً والتابوت بين يديهء ثم مل إلى الرّصافة ودُفِنت عند القادر 
بالله» وجلس للعزاء عليها ببيت التُوبة. 

[وفيها توفي] 


محمد بن عبيد الله بن تق 


أبو الفضل» المالكي» المعروف بابن عْمُروسء ولد سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة 
[واشتغل بالفقه على مذهب مالك وبرع فيه حتى] انتهت إليه رئاسة المالكية ببغداد» 
وكان من القُرّاء المجرّدين» وتُونّي في المُحرّم [سمع أبا القاسم بن حبابة والمخلص 
ابن شاهين وغيرهم» وقال الخطيب: كتبثٌ عنه] وكان ثقةَ ديّناً» وأخرج له الخطيب 
حديثاً عن معاذ بن جبل ديه قال: قال رسول الله كَِ: «من عيّر أخاه بذنب لم يمْتْ 
5 "07 
حتى يعمّله») 5 
)١(‏ المنتظم 1/ 75-57 . 
(1) تاريخ بغداد 4/4 » وفي المنتظم 54/1١‏ . 


أخرجه الترمذي (7600) وحسنه! لكن في إسناده انقطاع» وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد ا همداني» وهو متروك. 


١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والخمسون والأربع مئة 

فيها في يوم الجمعة غُرّة المُحرَّم تُوفّي السلطان ابن أبي الأغر دُبيس بن مَرْيّده وكان 
أبوه قد أمّله أن يكون موضعهء وكان المميز لذلك من بين إخوته؛ وكان الخليفة في 
السنة الماضية قد طلب رد خاتون زوجته إلى دار الخليفة» وكان قريش قد بعث بها إلى 
السلطان بالري» فتأخّرت عن الوصولء حتى ورد في هذا الشهر أبو يحيى سعد بن 
صاعد قاضي الري» مع صلف قهرمانة الخليفة [وموفق خادم الخليفة الخاص» وكان 
الخليفة] قد بعث بهما ليحملا إليه أرسلان خاتون زوجتهء فعادا بغير شيء» وكان مع 
القاضي رسالةٌ من السلطان إلى الخليفة تتضمن خطبة السيدة بنت الخليفة» فتَقُل ذلك 
عليه. وقيل: إن صلفاً عرضت للسلطان بذلك وأطمعته فيه» وتكلّم قاضي الري في بيت 
الثُوبة كلاماً يشبه التهدّدء فأجاب الخليفة إلى ذلك إجابةٌ خلطها بالاقتراحات التي ظنّ 
أنه مطل :لامر ةوقال جا اعرات مهدا غافة كسد م الكلفاءه ورك «الديد عفد 
الدولة وركتهاء والمحامي عنهاء والماحي لكل أذى منهاء وما هذا عا يجوزة سومنا 
إِيّاهء ومطالبئنا به. وتردّد في ذلك ما انتهى إلى إجابته» ثم اقترح عن ذلك تسليمَ واسط 
وما كان لخاتون زوجة السلطان من الأملاك والرسوم في سائر الأصقاع. وثلاث مئة 
ألف دينار قهراًء وأن يكون مقام السلطان ببغداد ولا يرحل عنها. فقال العميد أبو الفتح 
- وكان المخاطب مع ابن صاعد يُحكم نظره ببغداد ‏ أمّا الملتَمّس من المهر وغيره 
فمَجابٌ إليه من جهتي عن السلطانء» ولو أنه أضعاقه. فإن أمضيتم الأمرء وعقدثُم 
العقد. سَلِمَ جميعٌهء وأما مجيء السلطان إلى بغداد ومقامه فيها فهذا أمر لا يُدَّ من 
عرضه عليه. وندب في جواب هذه الرسالة للخروج إلى الري أبا محمد رزق الله بن عبد 
الوهاب التميمي القاضي» وأصحبه بذكره» ورسم له الخطاب بالاستعفاء من ذلك» 
فإن تم فهو المرادء وإلا سلَّم ليذكره إليه على مضض وكُرهء ورسه'”"" له أن يستعين 
بعميد الملك على ذلك» وأنفذ معه الكامل أبا الفوارس طراد بن أبي تمام نقيب 


")ني (ف): وسلم. 


السنة الثالثة والخمسون وأربع مئة 1١11‏ 


الهاشميين وأبا نصر غانم صاحب قريش بن بدران في رسالة من الخليفة في العفو عن 
قريش» وإظهار رضا السلطان عنه» والتقدّم بردٌ أعماله المأخوذة عنه» وكان قد بذل 
للخليفة عشرة آلاف دينار» وقدَّم منها ثلاثة آلاف» وحلف له الخليفة على صفاء النية 
والنجاوة عا امظئ والعفو عله»:ويغت النخليفة للسلطان خلعا هايا" 

وفي ربيع الأول قَبِلَ قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني شهادةً أبي جعفر بن أبي 
موسى الهاشمي وأبي يعلى يعقوب بن إبراهيم الحنبلي وأبي الحسن المبارك بن عمر 

© اضف 
الخرقي 5 
الخليفة» فاستدعى لهء وشرح القصة أن الخليفة لما عاد من الحديثة اسَتَحْدَّمَ أبا ترأيت 
ابن الأثيري فى الإنهاء وحضور المواكبء ولقَّبه حاجبٌ الحُحبَابٍ عِرَّ الأمة» وجلس 
على باب الغربة» وقد كان خرج مع الخليفة إلى الحديثة وخدمه. وقام بكبير أمره 
وصعيره » وجميع خدمه وأغراضه» وصلح له. وقيل للخليفة : إن عميد الملك يؤثر هذا 
المنصب. فكره أن يعلم إيثار عميد الملك له فلا يرشّحهء فراسله بالجميل» وقال: ما 
بقي بعد أبي القاسم منْ يصلّح لهذا إلا أنت» ويجب أن يُقرّر مع ركن الدولة”" ذلك» 
فأظهر عميد الملك الامتناع إظهاراً أراد فى جوابه إلزاماًء فأمسك الخليفة عن 
الخطاب» وكان عميد الملك إذا دخل دار الخليفة تجنّب المكان الذي فيه أبو تراب» 
وخرج عميد الملك من بغداد وهو غير طيب القلب بهذا السبب» واتفق أن أبا منصور 
ابن يوّضت عاد إلى بغدا :من آمير البساسيري + قآذاء!؟؟ أب ثزات» فاستو حكن مده 'ثم 
وقع الخوض فيمن يصلح لخدمة الخليفة» فذكر ابن يوسف أيا الفتح بن دارست» 
وقال: رجل غني» واسع الحال» مأمون الأفعال» وكان على خزائن الملك أبي 
كاليجار بن بُويه» مع سلامة صدره وثقته. فكتب الخليفةٌ إليه يستدعيه [فوصل فاستكتبه 
)١(‏ الخبر بمعناه في المتتظم /١7‏ 57776 . 
(؟) الخبر في المنتظم 57/17 . 


(*) في (ف): ركن الدين. 
() في لخ): فإذا هوء والمثبت من (ف). 
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وخلع عليه» وعرّ على عميد الملك» فكتب إلى الخليفة]'" عن لسان السلطان كراهيته 
له» ويشير بأن لا يُستخدمء فقال الخليفة: لو ورد هذا الكتاب قبل أن نَسْتَدعيه لكان» 
أمّا بعد ما فارق بلدّه وأهلّه وعرف الناس خبرّه فلا يمكن. ولزم أبو تراب دارّه» واستقل 
ابنُ دارست في الخدمة» وأوصله الخليفة إليه» وكانت خلعتّه قميصّ قصبء. وجب 
سِفْلاطون”''» ودُرّاعَةَ سوداء. وعِمامةً سوداء مُشبكةٌ مُدْمَبَةَ بذؤابة» وبغلةً بمركب 
ذهب. ودَواةً مُحلّاةٌ» وسيفاً تحت ركابه» وكتب عهده. 

وفيه عَرّلَ السلطانُ أبا الفتح عميد العراق» وولَّى أبا أحمد بن عبد الواحد بن 
الخضر النهاوندي» ولقّبه رئيسٌ العراقَيْنء وأذِنَ له في القبض على أبي الفتح عميد 
العراق» وبلَعّهء فالتجأ إلى دار الخليفة» فلم يقدروا عليه. 

وفي ربيع الآخر جهّز السلطان العساكر إلى قلعة كُردكوه» وكان بها ابن عمه فُتُلْمِشء قد 
تحصّن بهاء وانضم إليه التركمان والأتراك» فكسرَ عسكرّ السلطان» وأوقع بهم. 

وفيه دخل رئيس العراقيّن بغداد» واجتاز بدار الخليفة» ولم يدخل إليهاء ونزل في خيم 
تحت دار المملكة» ومنع أصحابه من العبور إلى الجانب الغربي» وأْؤْنّه الناس» ومدّ يده إلى 
إقطاع الخليفة وغيره» وصرف أناسٌ من الهاشميين غلامين لهء فبعث غلمانه في السفن» 
فرموا التاج بنْشَابتِين» وأخذوا زورق الخليفة فيه شعيرء وانزعج الخليفة والناس» وجرت منه 
أسباب ثُقُلّت على الخليفة» ثم عُوتب» فلم يُفِدُ معه عتاب. 

وفي ربيع الآخر قَيِمت أرسلان خاتون إلى دار الخلافة ومعها عميد الملك وجماعة 
من الحجّابء ومعهم المهر والجهاز؛ لتحرير أمر الوصلة ببنت الخليفة. 

ذكر القصة: 

قد ذكرنا وصية خاتون للسلطان وإرساله لابن صاعد مع الكامل أبي الفوارس 
التميمي وغانم صاحب قريش وابن المعوجء ورَدٌ بكتب ابن واب تتضمن خدمته» وأن 
يقطع خطبة صاحب مصر من حَررَّانَ والرقة» ويقيم الخطبة للخليفة والسلطانء» فلمًا 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من (ف). 


(0) سِقلاطون: نوع من الحرير المزركش بالذهبء» والذي يُنسج منه في بغدادء ذو شهرة عظيمة. تكملة المعاجم 


السنة الثالثة والخمسون وأربع مئة ١١6‏ 

وصلنا إلى هَمَّذانَ ‏ وكان السلطان بها اجتمعوا به» وأعطوه الكتب» وقدَّم التميمي 
هدية الخليفة وهي جُبَّةُ ديباج مُذُهبة مفرجة» وقَرَجِيةَ نسيج بالذهب» وعمامةً مُشبكة 
مُذُهبة وطرح الفَّرّجية على كتفيه» وقاموا وحضروا من الغد في دار المملكة. وقيل : 
هذه الجبّة الكريمة الملتمّسة جهاز أَعِدّ لهاء وخدمةٌ عُجلَ بهاء وكان فيها صدر بيت 
مُوزّر مفروش فيه سماط ذهب. فيه تماثيل. 


قال عميد الملك: يوفي وزنه على أربع مئة ألف مثقال» وبيت مثله من الستجاس» قيل : 
قننمئة ال وار وت سكو شل وبيت أبو كلكون وعدة بيرت من :ذلك الحسن» 
وشيئاً كثيراً من الجواهر واليواقيت» وانصرفواء وبقي أبو محمد التميمي» فإنه خلا بعميد 
الملك» وفاوضه فيما ورد فيه» وعرض عليه التذكرة بعد المشافهة بالاستعفاءء فقال له: 
هذه الرسالة والتذكرة لا يَحسّنُ عرضّهاء فإن الامتناع لا يَحسّنُ بعد السؤال والضراعة» ولا 
المطالبة بالبلاد والأموال» بإزاء الرغبة في الافتخار والجمال» ومتى طَرَقَ هذا سمعٌ 
السلطان علم أن الرغبة في الشيء لا فيه» فربما تغّرت ننه وكان منه ما لا يؤثره» وهو 
يفعل في جواب الإجابة أكثرٌ مما يُطْلَّبُ منه. فقال له التميمي: الأمر إليك» والتعويل 
عليك» فافعَلٌ ما تراه. والآن له القول» فسكن عميد الملك إلى ذلك» وبنى عليه؛ وطالع 
السلطان بأنَّ الإجابة قد حصلتء فشر بذلك» وجمع الوجوه والأكابر وعرَّفهم» وذكر 
عميد الملك لهم في هذا فصلاً مضمونه: أن السلطان يذكر نعمة الله عنده» وبلوغّه ما لم 
يبلغه أحد من قبله» بسبب هذه الوصلة بأمير المؤمئين» فأظهرت الجماعةٌ السرور» ثم تقدّم 
السلطان إلى عميد الملك بالمسير مع خاتون إلى بغداد متولي العقدء وبعث معها فرُوخاً 
الخادمَ الخاص» وأصحبها مئةَ ألف دينار من مهر بنت الخليفة» وآلاتٍ ذهب وفضة» 
وقال: إن لم يُتعم الخليفة ويُحِبْ إلى تسليمها. ار 7 برسم خدمتهاء والقيام على 
باب حجرتهاء وجهّز معها جماعة من الأكابرء فأشير على عميد الملك بأن يأخذ خَط 
التميمي بذلك» فراسله وقال: السلطانٌ شاكرٌ لما عرفته من خدمتك» ورك أن تكتب 


)١(‏ أبو قَلَمون: ضرب من ثياب الروم يتلوّن للعيون ألواناً. مختار الصحاح (قلم). 
(1) في (ف): فأقعد فروخاً. 
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خطّك بذلك لنقف عليه؛ فنتحقّق خدمتك» ونختصٌ مجازاتك» وأكون أنا على بينةٍ من 
أمري. فلم يقدم على ذلك وقال: الذي وردّث فيه ما تضمَّئنه التذكرة إن لم تقع الإجابة إلى 
الإعفاء من هذا الأمر الذي لم تَجْرِ به عادة. وكتب خطّه بهذاء فتَقْل على عميد الملك ما 
فعله» وقد كان وقع تقصيرٌ في تفقّده والجماعة الذين في صُحبته وسبيّه عميدُ الملك؛ بأن 
كان متغيّظاً على الخليفة» وعَلِم أنه لا شيء في يده منهء وأنه لم يتمّ مُرادُه حيث لم يكتب 
[خّه]''' ليجعله حجة على الخليفة؛ وخاف في إتمام العزم في المضيّ إلى بغدادء فيكون 
بصورة عاجزء ولم يتم الأمر على يده فدافع بالمسير» وأمره السلطان فقال: قد كتبثُ إلى 
هزارسب حتى يحضر مئة ألف دينار» ولا يُخرج من الخزانة شيئاً [وإنا على انتظاره. فقال له 
السلطان: لا تفعَلٌء وخذ من الخزانة]» فإنا يقبح بنا أن لا يكون في خزانتنا ما نصرفه في 
هذا الأمر. فلمًا بطل ذلك وضع الأمراء والحبََاب الذين أمرهم بالمسير إلى بغداد» فراسل 
السلطان وقال: هوذا دنا إلى الخليفة في هذه الوصلة فما الثقة بأنه يفعلها ويُسلّم ابنته 
إليناء وربما لم يفعل فَعَذْنا وما قضينا حاجتّه» وصار من ذلك قباحةً وسّبّةً. فقال: إِنْ فعلٌ 
فذاك. وإن لم يفعل فعودوا. وقد كان قال في أثناء ذلك: يجب أن تضرب عن هذا الأمر 
صفحاًء فإنما أردنا أن نعلم رأي الخليفة فيناء وموضعنا عنده» وتْقدّمَ بتسريح الرسل. ثم 
عدل عن ذلك؛ ورجع فتمّم العزم الأول» وأطلق للرسل ما لم يكن على قدر أملهم. ولا 
افتقدهم ولا رآهم إلا يوماً واحداً وهو الأول» وأما قريش فذكره عند الملك بالقبيح» ونسبه 
إلى الغدر الصريح» ونهب دار الخلافة» ولا يُذَّ من مقابلته على فعله وطرده عن أعماله» ثم 
جاءه خبرٌ وفاته في أثناء ذلك» وأما ابنُ وناب فأجابه إلى ما التمسه» وسار عميد الملك 
والأمراء والحُسجَاب وأرسلان خاتون والقضاة والشهود فوصلوا بغداد يوم الخميس» وخرج 
أمين الدولة ابن دارست إلى النهروان» والتقى عميد الملك وخدّمّه. وجاء عميد الملك 
فجلس على باب الري إلى أن جاءت خاتون» ودخل معها دارهاء وانصرف إلى دار 
المملكة» فنزل بهاء ولم يَعْلَّم بالديوان» وأنفذ من وقته إلى العميد أبي الفتح وهو بدار 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآ من (ف). 
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الخليفة» وبعث إليه بخاتمه» فجاء فعاتبه وقال: أكلتَ ضمان بغداد سنة ولم توف ديناراً 
وتعتصم بدار الخليفة؟ ثم وكُلَ به» فشفع الخليفةٌ فيه وخاتون» فأزال عنه التوكيل أياماًء ثم 
قبض عليه وقيّده ثم ضربه» وبقي في الاعتقال إلى خدمةٍ بألف دينار» وضيته سَرّخاب» 
وحمله إلى باب السلطانء فلمًا كان يوم الاثنين لأربع بَقِين من جمادى الأولى حضر إلى 
بيت الثُوبة وفيه أبو الفتح بن دارست» وأنهى إلى الخليفة حضورّه وحضورٌ الجماعة الذين 
معهء فقيل : النهار قد انصرف» والوقت قد أزف» ويكون يوماً آخر. فنهض عميد الملك 
ولم يعُدُء وظهر من ابن دارست في حقه تقصيرٌء وبعث عميدٌ الملك إلى أرسلان خاتون في 
خطاب الخليفة في معنى الوصلة» فخاطبئُه» وبان له أنَّ الشروط التي شرطها مع التميمي» 
والاقتراحات لم يكن فيها جوابٌ مُحرّرء وجرى كلام طويلٌ حاصلُه أنَّ الخليفة قال: إن 
غلك كن هذ الأدن دو له ةب البلث وأطلق عنية تملك لنالهة :زأوع رارق 
فقال: قد كان يجب أن يقع الامتناع الكُنّي من الأول» ولا يكون اقتراح» وهذا الامتناع 
سعى في دمي مع السلطان. ثم أظهر عميدٌ الملك الغضبّ» وبعت خيمةً ضربها بالنهروان» 
وعزم على الخروج» فسأله أبو منصور بن يوسف وقاضي القضاة التوقف ويُكاتبا الخليفة, 
وخوّفاه وأرهباه» وساق الأمرٌ إلى العقد على أن يشهد عميد الملك وقاضي قضاة الري 
على نفوسهما أن لا يطلّبا الجهة إلى أربع سنين» وأفتى الحنفيُون بأن العقد صحيحٌ والشرط 
باطل» وأفتى الشافعيون بأن العقد باطل إذا دخله شرط. فرجع عن الإجابة. 

ووصل عميد الملك إلى الخليفة» فوعظه ومنعه مما قد لجّ فيه» وقال: أنا ارد هذا 
الأمر إلى رأيك وديانتك» وقد علمت ما فيه من الوهم على بني العباس» ولم تجرٍ لهم 
به عادة» واتفق أن كتاب السلطان وصل إلى عميد الملك يأمره بالرفق بالخليفة» وأن لا 
يكون خطابّه إلا على الوجه الجميل» بسبب أنَّ كتاباً كُتب من الديوان إلى حُماريكين 
الطُغْرلِي يشكو ‏ فيما يبدو من عميد الملك؛ واّلاع السلطان عليه» وكتب الظُعْرْلِْي 
إلى عميد الملك أنَّ السلطان غيرُ مؤثر لشيء مما جرىء ولا يلزم الخليفةَ هذا الحال» 
فسكن الخليفةٌ واطمأن» وكتب عميد الملك إلى السلطان يستأذنه فيما يفعل» وأقام 
يرعد ويبرق» والخليفةٌ يحتمله» واجتاز يوماً ومعه ابن دارست على مسجد وعلى بابه 
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مكتوب: معاوية خال علي» فأنكر ذلك» وأمر بعضّ الغلمان بِمَحْوه وقال: أما 
تستحيون؟ تكتبون على مساجدكم هذا؟! ونال من معاوية وبني أمية» وعمل له ابن 
دارست دعوةً في الديوان» فشرع يأكل وغلمانه يتصافعون بمخادٌ الديوان حتى تقطعت. 

وحضر الديوان يوماً وعليه ثِيابٌ بيض» وتحته بغلة بيضاء» فحُوتبء فقال: هذا هو 
السنة. وكان آخرٌ الأمر أن الخليفة جلس في جمادى الآخرة» وحضر عميد الملك 
والقضاة وغيرهم» فشرع عميد الملك يستطعم الخليفة الكلام» ويقول: أسأل مولانا 
أمير المؤمنين الدخول بِذِكْر ما شَرْفَ به ركن الدين الخادم الناصح العبد المخلص فيما 
رغب عنه''"» وسمّتُ نفسه إليه؛ ليسمع الجماعة. فقال: نحن بنو العباس» خير 
الناس» فينا الإمامة والزعامة إلى يوم القيامة» من تمسّك بنا أرشد واهتدى» ومن ناوأنا 
ضل وغوى. وقد سطر في هذا المعنى ما فيه كفاية» وأسبلت الستارة» وانصرف عميد 
املك مقضيا» وضان عقية 'الثلاثاء 'الساؤسن والفشريو مق جماض الآخرة طالب 
هَمَذْانْء ومعه المال والجواهرء وبقي الناس وجلين خائفين. 

قال محمد بن الصابىء: وقفتٌ على نَبْتِ ما حمل إلى بغداد» وهو مئة ألف دينارء 
وألف ثوب من أجناس مختلفة» وألفان ومئتان وخمسون قطعة جوهرء ومئة وعشرون 
لؤلؤة» ورْنْ كلّ واحدة من مثقال إلى ثلاثة» ومن الياقوت الأحمر والبلخش ست مئة 
قطعة وأربعين قطعة» ومن الفيروزج ثمان مئة وخمسون قطعة. ومن الزُّمرّد القصب 
الكبار ثمانية وعشرون قطعة» ومن المينا اثنتا عشرة قطعةء ومن الخليٌ أربعة عشر 
قطعة. منها تاج مُرضّعء وأسورة وحلق وخواتيم وفصوص ياقوت وخلاخلة مرصّعة 
وسروج ومراكب وأواني وأخاوين وخوانجات وزبادي ذهب» كلها مرضّعة» وطسوتٌ 
وأنارق وتسوهاة .ومع الترشن واللحق: والقيقاة حال الأول الزوساتا والطافسى 
الإبريسم وما أشبههاء ومن الجواري خمس وثلاثون جارية» كل جارية على فرس 
برست ثياب وأطواق الذهب» وعشرون وصيفة» وثمانون من الخيل والبغال» ومئة 


)١(‏ في (خ): فيما يرغب»ء والمثبت من (ف). 
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حمارة» ومن الخيم والكَركاوات شيء كثير» وكلّ هذا جهاز خاتون زوجة السلطان ما 
زاد فيه السلطان إلا مئة ألف دينار. 

وآفيها] كُسفت الشمس في هذا الوقت على ساعتين من يوم الأربعاء جميعهاء 
وظهرت الكواكب بأسرها بالنهار» وسقطت الطيور من طيرانهاء وكان المنجمون قد 
حكموا أنه يبقى سدسّهاء فلم يبقّ منها شيء» وكان انجلاؤها على أربع ساعات 
وكسرء ولم يكن الكسوف في غير بغداد وأقطارها"". 

وفيه ضمن ابن فضلان ضياع الخليفة بثمانين ألف دينار» وكان ظالماًء فجاء أهل 
الضياع يتظلمون» ومنعوا الخطيب من الخطبة وشعثوا”" واستغاثواء فلم يُجابوا 
بشيء» وثار العوام على ابن فضلان» وأرادوا قتله» فانهزم» فحمله الخدم إلى باب 
المراتب» [ونظم القاضي في القائم شعراً يُذكر في وصوةه وارل ولت آنه 
المسلمين عدوّهم]. 

وفي هذا الشهر برز السلطان من باب هَمَّذان إلى الري» وأنفذ ُماريكين الطُعْرُلْبِي 
على مقدمته إلى الري. وحفظها من ابن عمه قُتُلْمِشء وعزم على المسير إليه بنفسه 
يحاصره في كُردكوه ونواحيها. 

وفي رجب ورد رسول عميد الملك إلى أبي نصر يذكر أن كتاب السلطان ورد عليه 
أن الخليفة إذا لم يُجِبٌ إلى الوصلة التي سألناها فطالِيّه بتسليم أرسلان خاتون إليك» 
ورَدّها إليّ لأسير بنفسي إلى قتال كُتُلْمِشء وبعد انفصالي عنه أسيرٌ بنفسي وأتولّى 
الخطاب في هذا الباب» وأمر بترك المال والجهاز ببغداد» وأنه أراد العَوْدَ من الطريق» 
فخاف أن لا ينضبط له العسكر إذا عاد إلى بغداد للتّفرة الواقعة بين الخليفة والسلطان» 
ويقول: وقد أعدتٌ هذا الرسول لنقل خاتون إلى دار المملكة إلى حين اجتماعي 
بالسلطان وإصلاح هذه القضية» وكاتب أرسلان خاتون بمثل ذلكء» فازداد الانزعاخ» 
ودافع الخليفةٌ عن الجواب» وشرع رئيس العراقّين في خرق الهيبة والحشمة» وهجم 


. 59-18 /17 الخبر في المنتظم‎ )١( 
1 في (م١1): وشفعوا. ولعلها: وشغيواء من الشغب‎ )9( 


1١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


دار الخليفة مراراً» وأخذ من التجأ إليهاء وقبض على ابن مهدويه مُقدّم الأنبار الذي 
بعثه الخليفة» والعمامة واللحاف من تحت تاج الخليفة» والخليفة يشاهدهء فاستغاث 
بالخدم الذين كانوا على الرّوشن» فلم يُغنوا عنهء وعاقبه وأخذ خطّه بمال» فأنفذ 
الخليفة منصور بن يوسف إليه» واستعظم ما جرى. ولطف بهء ورفق حتى خلصه من 
يده وأدخل يده في الإقطاعات للخليفة والحاشية والخدم» وطالبهم بما أخذ منهم » 
فجاء السوادية إلى تحت التاج» واستغاثوا وقالوا: إِمَّا أن تدفمَ عنا المطالبة أو ترد ما 


ع 


أخذت. 

ين رئيس العراقين بالناس السيرة الجميلة» وجلس للمظالم بنفسهء وأباد 
المفسدين» واطٌرح كل لذة وراحة» حتى أمنت الطرق في البلد وجميع السوادء وصار 
الرجال والنساء يمشون في الليل والنهار كيف ما شاؤواء وكفٌ”" أذى العجم عن 
الناس» وأقام الطرق للحُفراء» فدرّت القوافل”". وكثّرت واتسعت الأرزاق» وماتت 
بعض المغنيات فَحُوِلَتْ تركتّها إلى داره» فقال: ما هذه؟ فأخبروه» فقال: ردُوها على 
أهلها. ونادى أن السلطان قد رد المواريث الحشرية إلى ذوي الأرحام» واتفق أنه مات 
إنسان وله بنت وخلف ثلاثة آلاف دينار» فقيل له: إن السلطان يستحقٌ النصف. فقال: 
بالأمس نادينا بأمرء واليوم ننقضهء ردُوا عليها مال أبيها. وانّمقَ في هذا اليوم أنَّ امرأةً 
ماتت بالحريم الخليفي». وخلفت بنتاً وخزانة فارغة» فاعترضها ابن العطار الناظر فى 
المواريث من قبل ديوان الخليفة» فباع الخزانة بدينار ونصفء فأعطى البنت خمس 
عشرة قيراطء وأخذ الباقى» فقال الناس: يالله العجب من التفاوت بين الفعلين. 
وأرَّخوا ذلك» وضرب الدراهم» ورّفع التعامل بالقراضة» وكان ذلك قد أعيى الوزير 
000 5 7 5 2 3 و5 14 1 550 
قبله ولم يراقب خليلا في حق يتوجه عليه؛ ولم يُعْضٍ عن صديق في رخصة تقع منهء 
ورفع عذة مكوس »ء فاتصلت الألسن بالدعاء له وكانت سيرته وأسنامتته شتربهة: سيرة 
)١(‏ قبلها في (م) و(م١)‏ زيادة: وفيها توفي رئيس العراقيين أبو أحمد النهاوندي. 


(") في (م) و(م١):‏ وأقام الخفراء بدرب القوافل. 


السنة الثالثة والخمسون وأربع مثة ١7١‏ 


عميد الجيوش» ومخالفةَ لما عهد وعرف» وعمرت بغداد من الجانبين» وكان ميله إلى 
عمارة الجانب الغربي أكثرٌ؛ لخرابه» وكانت أيامّه نعمةً من الله؛ لأنه ورد بعد الحرب 
والفتن والخوف والحريق والنهب. 

وقد حكى”'؟ محمد بن هلال [الصابىء في «تاريخه» قضايا عجيبة» منها أنه قال]: 
حضرتٌ يوماً عنده وهو على رَوْشْن داره في قصر عيسى ينظر إلى دجلة» ويقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]. فقلت: مالّكَ؟ فقال: تعالَ وانظرٌ. فجئثٌ» فإذا 
المقتول تحت داره غريقٌ يدور ولا يبرح. فقال: هذا يستغيث بي على من قتله» ولا 
أدري ما أصنع في أمره. فقلت : .ستادتك زاقدة: ريثك خملل وطويكك سليمة وها 
أظنٌ الأمر يخفى عليك. فتقدم بإخراج المقتول وتجهيزه ودفنه» وانصرفتُء فلمًا كان 
بعد أيام حضرتٌ عنده زائراً على عادتي» فقال لي: وجدث قاتله. قلتُ: وأين هو؟ 
قال: هم ثلاثة في الاعتقال. فأحضرهم وهم أكراد فاستنطقهم» فأقرُوا بقتله» فقال: 
إنما أخََرتُ قتلهم حتى تسمع إقرارهم» ثم أمر بقتلهم فقٌتلواء فقلت: كيف وقعوا لك 
وهذا أمر لا يمكن البحث عنه ولا الاطّلاع عليه؟ قال: بعثتٌ إلى جميع النواحي العليا 
[إلى تكريت] أسأل» فلم أقِم له على خبرء فأحضرتٌ أهلّه وقلت لهم : حدّثوني عنه. 
قالوا: خرج في اليوم الفلاني لبعض حوائجه ولم يَعْذْ. قلت: هل تعرفون له عدواً [أو 
تتّهمون به أحداً؟] قالوا: قد كان بينه وبين قوم من الأكراد ينزلون بِقُرْبنا سَواءِ'"©. فإن 
كان دُهِيَ”" فالظاهر أنه منهم. فأنفذتُ إلى الأكراد المذكورين» فسألتهم عنه. فتغيّرواء 
فقرَّرتُهِم» فأقرُواء وأنعم الله علي بإظهار ذلك على يدي. 

ومنها أنه كان ببغداد رجلّ أعجمىٌ يعرف بأميرك» كان يهجم دور الناس نهاراً؛ 
ويأخذ أموالهم» وكان يؤدي إلى عميد العراق كل يوم ديناراً [وعميد العراق هو الذي 
غرقه البساسيري]» فدخل أميرك على صيرفي وأخذ كيسه وفيه ذهبء فلمًا أصبح 
الصيرفي استغاث وضحٌ: وكانت دارّه إلى جانب دار قاضي القضاة ابن الدامغاني» فلم 
)١(‏ في (خ) و(ف): قالء والمثبت من (م) و(م١)‏ وهو الأليق بالسياق. 
(7) السّواء: الخَلّة القبييحة. المعجم الوسيط (سوأ). 
() دهي : أصيب بداهيةء والداهية هنا: الأمر المنكر العظيم. المعجم الوسيط (دهي). 


١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يشعر بأميرك إلا وقد قبض على يده وقال: مالّكَ؟ أنا أخذثٌ خرقتك وفيه بهرجٌ» وأريد 
[أن] أحملك إلى عميد العراق» وأضع الخرقة بين يديه» ويرى ضَرْبَكَ البُهرج. فخاف 
الصيرفيٌ» وقال: يا أخيء أنت في حِلّ من الخرقة. وهو يقول: لا واللوء وما أُفارقُكَ 
إلى عند العميد. فاستخاث بأصحاب القاضي» فسألوا أميرك فيه. حتى أخذ منه خمسة 
دنانير والخرقة ومضى» ولمّا ولي رئيس العراقيين بلغه خبر العجمي أميرك» فأخذه 
[ليلاً] [فغرقه] ولم يُطلِعْ أحداً على خبره» فأمن الناس. 

وفي يوم الخميس لأربع بَقِينَ من رجب خلع الخليفة على طراد الزينبي» ورد إليه 
نقابة العباسيين» فانحدر إلى البصرة» واستخلف ببغداد أخاه أبا طالب» وخلع بعد 
ذلك» فأقام على أبي الفتح أسامة بن أبي عبد الله أحمد بن أبي طالب العلويء وولّاه 
نقابة الطالبييه0"©. 


وفي يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان هرب جُمارتكين الطْعْرُلِْي وهو على كُردكوه 

ذكر السبيب: 

كان السلطان مشغوفاً به حتى تحصاهء وكان يدخل معه على خاتون؛ لقلة صبره عنه» 
فاستفحل أمرّه» وصار الححبّاب والأمراء يفون على رأسه» وكان عميد الملك يحسده 
لقربه من السلطان» ولمًا شغب الححبّاب والغلمان على السلطان عند انصرافه من 
توريزء خرج إليهم» وأزال شغبهم» فأطاعوه وتفرّقواء وقيل للسلطان: إن الذي فعلوه 
بمواطأةٍ منهم. فخلع عليه» وزاد في إقطاعه قِرُمِيسين وقريةً زيادة على ما يُعهد منه» ثم 
اطلع على ما في طوية السلطان له» فاستشعر منه» وسار إلى قِرْمِيسين ‏ وكان قريباً منها 
رجل كردي يُقال له: سعدٌ وحكان ‏ في قِلاع”" وقد قطع الظّرّقء وأخاف السّبُل 
وقتل من أصحاب السلطان جماعة وفي قلب السلطان منه شيء عظيمء فاتّفق 
لخُمارتكين من السعادة أنَّ سعدوحكان لما بلغه قريّه منه نزل إليه مستهيناً به» مكشوفٌ 
)١(‏ الخبر في المنتظم 7059/١7‏ . 
(5) القلاع ؛ جمع قِلع : وهو شراع السفينة. المعجم الوسيط (قلع). 
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الرأس» بقميص رومي» فقاتله» فاستظهر عليه سعدوحكان., فجاءه سهم عائر فذبحهء 
واستولى جُمارتكين على أصحابه وقلاعهء وأنفذ رأسه إلى السلطان وأقام بمكانه 
مدافعاً مقاطعاً. وبعث السلطانٌ عميدٌ الملك إلى بغداد» فاجتاز به» وقال له: أنا ماض 
إلى بغدادء قد خلا السلطان بمن يأنس بهء ويجب أن تعود إليه وتكون في خدمته» 
فربما طال تأخُري عنه. وتحالفا وتعاقداء وسار عميد الملك إلى بغدادء وُمارتكين 
إلى السلطان» ولمّا ورد عميدٌ الملك بغداد ظهر له أنَّ بين ُجماريكين وبين أبي تراب بن 
الأثيري صاحب الخليفة مكاتبات» يقول فيها خُمارتكين: إِنَّ السلطان ما يُؤثر أن ينقل 
على الخليفة» وإنما عميد الملك يفعل هذا ليتقرب إلى السلطانء» ولمًا عاد عميد 
العراق إلى السلطان عرّفه ذلك» وأن مكاتباته إلى ابن الأثيري منعت الخليفة من 
الإجابة إلى الوصلة» واستشهد على ذلك بأشياء أثبتت في نفس السلطان ذلك» وبلغ 
الطُعْرُلبِي ذلك وأنَّ السلطان قد تغيّر عليه» وكان السلطان يحاصر القلعة التي فيها 
قدُلْمِشء فهرب الطعْرُلْبِي في شعبان في ستةٍ من غلمانه» ومعه من الجَمّازات”'2 والخيل 
ما استظهر بهء فأرسل السلطان ابنابجيل خلفهء وكتب إلى البلاد بخبره والتحرّز منه 
والتلطف في أخذه» وكوتب رئيس العراقيين [بذلك» ونسب عميد الملك هربه إلى 
اي تزافع ون الأقرق وان الخللة عله ربت زكاة ف “كباب النطات إل رقي 
العراقيين]: وهذا جرى من الخليفة الذي قتلتُ أخي في خدمته» وأنفقتٌ أموالي في 
نصرته» وأهلكتٌُ خواصي وحاشيتي وعسكري في محيّته أن يُحْبّبٍ مملوكي» ويفسد 
نظامي , ويفعل بي ما فعل» ثم تقدم إلى الرئيس بقبض ما في يد الخليفة ويد الحاشية 
من الإقطاعات» وبترك ما كان في أيام القادرء وأن يطالبه بتسليم أبي تراب المهتم 
بكمانتكين» فحصو الزقين :بيك الأريةة توشرفين نا أنهي اتفال الشليفة :أي 
الإقطاعات فبين يديكمء وأما ابن الأثيري فليس لما نَسِبَ إليه أصلُ ولا حقيقة» 
ويحضر قاضي القضاة فنستحلفه بالأيمان التي تُبرىء ساحتهء فأما المطالبة بتسليم 


)١(‏ الجمّازات؛ جمع جمّازة: وهي مركب سريع يتخذه الناس في المدن. المعجم الوسيط «جمز). 
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خواصنا وأصحابنا وثقاتنا مما لا يفعله» وتقدم لكم. فانزعج الناس وخافواء وتوقّت 
الخليفةٌ» وفعل الرئيس ما أمره به السلطان» وأما مُمارتكين فإن ابنابجيل تبعه» فسلك 
طريقاً أتلفت”'' جَمّازاته وخيله. وبقي مع ُمارتكين فرسٌ واحدٌ وغلامان. فقصر به 
فرسّهء ووصل إلى ناحية بِيرْدَجَردء وكان بها خادم كان قد ضربه قديماً وكسر يده وحئق 
عليه» فقال ُمارتكين الطّعْرُلْبِي للغلامين: ادلا فاشتريا لي فرساً غير هذا. ونام على 
سطحء فدخلاء فرآهما الخادم» فعرفهماء فقال: ما الذي تصنعان ها هنا؟ فاختلف 
كلامُهماء فقتل أحدّهما. وقال للآخر: اصدُقْني وإِلّا ألحقتُكٌ به. فقال: نحن مع 
الظَعْرلبي. ودلّه فجاء وهو نائم فقيّدهء وقتل الغلمان الذين كانوا معه» ووصل 
ابنابجيل في ذلك اليوم إلى يَرْدَجَردء فتسلّمه وعاد به إلى السلطان» فقام أولاد إبراهيم 
نال وقالوا: هذا قتل أباناء ونسأل تسليمه إلينا. فسلَّمه إليهم بإشارة عميد الملك» 
فقتلوه 'وجاؤوا برأسه إلى الشلطاة [وَسَْه يق وعشرون منة. 

وفي ذي القعدة كتب السلطان]”" إلى رئيس الرؤساء كتاباً يتتضمن استعمال القبيح في حقٌّ 
الخليفة» وخرق الهيبة» ورفع الحشمة» وإلى أرسلان خاتون بالانفصال عن دار الخليفة إلى 
دار المملكة إلى حين يَرِدٌ من يسير معها إلى السلطان» وشرع رئيس العراقين في أخذ 
أصحاب الخليفة من داره ومصادراتهم» ومدٌّ يده إلى الجوالي: وكان مغلّها في كل سنة ألفا 
وخمسٌ مئة دينار» وكانت داخلة في إقطاع الخليفة» فصعْبٌ عليه ذلك» فراسل رئيس 
العراقين بأبي منصور بن يوسف وقال: إن ركن الدين ما جعل هذه لنا فيأخذها مناء وهذا 
أصل من أصول الشريعة تتعلّق بنا فلا يجوز صرقُه عنا. فقال الرئيس: فهو ذا أخاطر بنفسي 
مع سلطاني في خدمة الخليفة» وخلفي أعداء ينقلون إلى السلطان عني أنني مقصّر فيما 
أعتمده في حقٌّ الخليفة» وقد كنثٌ أرجو أن الأمر ينصلح» وما أراه إلا قد تفاقم» وتزايدت 
الوحشة؛ والكتب واردةٌ بكل ما يزيد الوحشة والثفرة. فقال له ابن يوسف: أفرِجْ عناء فنحن 
في تدبير أمر الوصلة» ونريد أن نراسل السلطان فيها. فرفع يده. 
)١(‏ في (خ): قلعتء والمثبت من (ف). 


)ما بين حاصرتين من (ف). 


السنة الثالثة والخمسون وأربع مئة ١6‏ 

وفيها ُونّي 

الأمير أحمد بن مروان 

أبو نصرء الكردي, أمير ميّافارقين وديار بكر. 

ذِكْرَ طرف من أخباره : 

قد ذكرنا بداية أمرهم ومقتل أخاه ممهد الدولة في سنة إحدى وأربع مئة» وإقامة 
أخيد عقامة » -ولقيه القادر نص الدولةء وانكولن غلن دياز يكز ومياها رقي .وله اتعنان 
وعشرون سنةء فأقام والياً ثلاثاً وخمسين سنةء وأحسن السيرة» وعمر الثغور 
وحصّنهاء وأمنت”"© الرعية في زمانه» ووَرّر له أبو القاسم المغربي مرتين» وعنده 
مات» ووَّرّر له فخر الدولة محمد بن جهيرء وكان عنده الحبل الياقوت الأحمر الذي 
كان لبني بُويه؛ اشتراه من ورثة الملك أبي منصور بن أبي طاهرء وأنفذّه إلى ظَعْرُلْبك 
مع هدايا كثيرة تساوي ثلاث مئة ألف دينار» ومعها ممه ألف دينار عيناًء وهذا الحبل 
الياقوت هو الذي قدّمه السلطان للخليفة لما نزل من الحديثة واجتمع به في البهوء 
وكان أبو نصر مُدارياً للملوك. إذا قصده عدوٌ يقول: كم مقدار ما تنفق لردّه؟ فإذا قيل 
له: مئة ألف دينار مثلآ» بعث بها إلى العدو ليدفع شرّه عنه» وأمِنَ على عسكره من 
المخاطرة. وكان جواداً سخياً» والرعية معه آمنون على أموالهم وحريمهم. وتزوّج عدةً 
من بنات الملوك» ولم يتنكّم أحدٌ من الملوك مثل تنعّمه. كان في قصره ثلاثةٌ آلاف 
جارية عمالات. يبلغ شِرى الواحدة من ألف دينار إلى خمسة عشر ألف دينار» وملّكَ 
خمس مئة سَرّية سوى توابعهنٌ» وخمس مئة خادم» وكان في مجلسه من الأواني 
والآلات والجواهر ما تزيد قيمته على مئتي ألف دينارء ورأى من الالتذاذ بالدنيا 
والراحة ما لم يرّه غيرٌه. ورخصت الأسعارٌ في زمانه» وتظاهر الناس بالأموال» ووفد 
إليه الشعراء؛ وسكن عنده العلماء والزُّهّادء وبلغه أن الطيور تخرج من الجبال إلى 
القرى في الشتاء فتُصادء فتقدّم بفتح الأمْراء”"©» وأن يُحمَلَ إليها من الحَبّ ما يُشْبعْهاء 
فكانت الطيور في ضيافته طول عمره» ولا يتجاسر أحدٌ أن يصيد طيراً. 


)١(‏ في (ف): وامتنعت. 
(؟) الأهراء؛ جمع هَرْي : وهو البيت الكبير الضخم الذي يجمع فيه مال السلطان. اللسان (هرا). 
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وبعث له القائم بأمر الله الخِلّعَ السنيّة» وفيها الطوق والسواران ما عدا التاج» وكان 
فيها فرش بمركب ذهب من مراكب الخليفة» وجاءه من مصر هدايا وتحف وجِلَّمٌ 
ولقَبَه صاحبُ مصر عرَّ الدولة» وجاءه رسول ملك الروم بالهدايا والتُحف. واجتمع 
الكل عنده» فأحضرهم وجلس في قصرهء وأجلس رُسُلَ الخليفة عن يمينه» وَرُسْلَ 
صاحب مصر عن شماله» والروميّ بين يديه» ولبس خلعة الخليفة» وأعطى الرسل 
عطاءً عظيماً» ومالاً كثيراً» وخِلَّعاً سنّة فانصرفوا شاكرين. 

وأوقف الأوقاف على أبواب البر والصدقات» وأدار رسوم ميّافارقين» وقصده 
الشعراء» وامتدحه التّهامئٌ بقصائد. 

قال المصنف رحمه الله: ورأيتٌ في «تاريخ ميّافارقين» أنَّ الملك العزيز بن بُوَيه 
وفد عليه» وقدَّمَ له الحبل الأحمر الياقوت. ومصحفاً بخط علي عليه السلام» وقال 
له: قد حملت إليك الدنيا والآخرة. فقبِلَ الجميع» وقدَّم له أموالاً كثيرة» وتُحفاً 
عظيمة» وأنزله بأسعرد» فأقام بها إلى أن توفي مُكرّماً» وحُمِلَ تابوثُه إلى الكوفة» فدفنه 
عند أهله» وكان أبو نصر مع لذَّاته واشتغاله بما كان فيه لم تنه صلاة الفجر في وقتها 
طول عمره ولا ظلمٌ أحداً من خلق الله تعالى» ولا تعدّى على أحد. ولا مدَّ عينيه إلى 
حريم أحدء ولا خلا بامرأة ليست له بمحرم. وقيل لبعض أصحابه: قد قيل: إن أيام 
نصر الدولة كانت ثلاثاً وخمسين سنة. فقال: لاء بل مئة وستٌّ سنين. قيل : وكيف؟ 
قال: لأن لياليه كانت أحسنّ من أيامها. 

ومن واقعاته أنه قدم عليه مُنْجمّ من بلاد الهندء وكان حاذقاً» فأنزله وأكرمه» وقال 
له يوماً: أيها الأميرء يخرج على دولتك بعدك رجلٌ قد أحسنتٌ إليه وأكرمته» فيأخذ 
الملك من ولدك» ويقلع البيتَ» ولا يلبّتُ إلا مده يسيرة ويؤخذٌ منه. فأفكر ساعةء 
وكان الوزيرٌ ابن جهير واقفاً على رأسه. فرفع رأسّه إلى الوزير وقال: إن كان هذا 
صحيحاً فهو هذا الشيخ. فقيّل ابن جهير الأرضء وقال: الله الله يا مولاناء ومن أنا؟ 
قال: بلى. إن ملكت فأحسِنْ إلى ولدي. وكان ابن جهير قد اطلع على الخزائن 
والذخائر وارتفاع البلاد» فقال ابن جَهير لبعض أصحابه من يوم ما قال المنجم ما قال : 
وقع في قلبي صِحَحَةٌ كلامه» فكان كما قال. قال: فلمًا مات الأمير في تاسع عشرين 
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شوال من هذه السنة عن سبع وسبعين سنة - وقيل: تجاوز الثمانين - ودَفِنَ بجامع 
المحدثة بميّافارقين» ثم بنّتْ له ابنثّه ست الملك”'" قبةٌ إلى جانب الجامعء ونُقِلَ إليهاء 
وكان قد عهد إلى ولده نظام الدين أي القاسم نصر بن أحمد» وكان أخوه أبو الصية 
سعيد الكبير» وابنْ جهير هو الوزير» فبايع ابن جهير والناسٌ أبا القاسم نصر بن أحمدء 
واستقرٌ الأمرٌ له ولم ينازعه أحدٌ من بني أعمامه وإخوته. ثم نازعه أخوه سعيد» فلم 
ِقَدِرٌ عليه » فسار إلى باب السلطان طَعْرُْلْبَك وشكا إليهء فأرسل معه جيشاً خمسة آلاف 
فارس» فنزلوا على باب ميّافارقين» فخرج الوزير ابنُ جهير إلى سعيد فأصلح أمره. 
وأعطاء مالك ووقَّقَ بينه وبين أخيه نظام الدين» وصرف عسكرٌ السلطان» وأقام سعيدٌ 
عند أخيه مُكرّماًء ثم بعث القائمُ إلى نظام الدين في سنة خمس وخمسين وأربع مئة - 
وقيل: سنة أربع وخمسين - يستدعي إليه الوزير ابن جهير» فجهّره في أحسن زي 
وأجمل جهاز» وبعث معه لحت والهدايا والأموال» فاستوزّره الخليفة» فكان بنو 
مروان يفتخرون ويقولون: وَزَّر لنا ابنُ المغربي وزيرٌ الحاكم خليفة مصرء ووَرّر وزيرنا 
للخليفة. ثم كان زوال أمر بني مروان على يد ابن جهير سنة سبع وسبعين وأربع مئة» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. وانفصل سعيد عن أخيه نظام الدين» ومضى إلى ألب 
أرسلذة» :وكان طبر لبك :قد مات . 
[وفيها توفي] 
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أبو القاسم. السّلمِيء الدمشقي» صاحب دويرة الصوفية بدمشق» ويعرف 
بالسّميساطي» وقفها على الصوفية» ووقف علوّها على الجامع [قال الحافظ ابن 
عساكر]: ووقف أكثرٌ أمواله على أبواب البر»ء وكانت وفاته عاشر ربيع الآخرء ودُفن 
بهذه الدار [قلت: وقد رأيت] قبره عند السقاية» [والواجب أن يكون عند المحراب؛ 
لأنه أجدر بتحصيل الأجر والثواب]» وزعم قوم أنه أوصى أن يُدفن هناك تواضعاً. 
)١(‏ في (خ): الملوك» والمثبت من (ف) . 


(؟) الترجمة مختصرة في المنتظم 0/15٠1-07/ا.‏ 
29 تاريخ دمشق 17/ 070-5175 (مخطوط ‏ نشر دار البشير). 
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[قال الحافظ : حدَّث عن أييه وجده» وقد روى الحديث عن عثمان بن علّان الذهبي 
وغيره» وروى عن السّميساطي جماعةٌ منهم الخطيب أبو بكر وأبو القاسم النسيب 
وغيرُهما]ء وأثنى عليه ابن ماكولا وقال: كان متقدماً في علم الهيئة والهندسة؛ فاضلاً 
في فنون كثيرة. 
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فيها في المُحرّم ورد الخبر بأن صاحب مصر قبض على أبي الفرج بن المغربي 
وزيره» [واستوزر أبا الفرج البابلي» ثم رد ابن المغربي]» إلى كتابة الجيش» وهي رتبته 
قبل الوزارة» ولم يكن قبله وزير يُعرّلُ فيعود إلى قديم تصرّفه. 

وفيه ولد صاحِبٌ مصر الأمير مكين الدين. 

وفي يوم الخميس تاسع عشر صفر خرج أبو الغنائم بن المحلبان إلى باب السلطان 
طَعْرْلْبّك بإجابة الخليفة إلى الوصلة. 

ذكر السبب: 

كانت الكتب قد وردت من السلطان إلى بغداد وواسط والبصرة بإدخال اليد في 
إقطاع الخليفة والحاشية» وكانت الأطراف بتعديد ما فعل من الجميل دفعة [بعد 
دفعة]('' وما كان من المقابلة من رد عميد الملك وأعيان الدولة خائبين من الوصلةء 
وخخرج الكلام إلى ما ينافي قانون الطاعة ومقتضى الخدمة وقطع المكاتبة إلى الخليفة» 
وكان من جملة ذلك كتاب إلى قاضي القضاة أبي عبد الله بن الدامغاني: من شاهنشاه 
المعظّم ملك المشرق والمغرب» وذكر ما جرّتُ به العادة» وقال من جملته: وقاضي 
القضاة وإن كانت أوقائّه مقصورةً على العلم وتدريس الفقه فهو مندوبٌ إلى ما يؤدّي 
إلى حسم الخلاف» وتمهيد أسباب الأسلافء ولمًا عاد الشيخ الجليل عميد الملك 
إلى حضرتنا شرح من حَسن سَمْتِه وهَذْيه وتجرّدِه في إدراك ما طلبناه وخطبناه ما ازددنا 
ثقة به» وهو يعلم أن تلك الوصلة لم تكن عن جفوة حتى يستوجب بها قبيحَ المكافأة 
على جميع ما قدّمناه من المآثرء ولا يخفى ما قدّمناه من أنواع الاهتمام» وأوحيناه من 
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الإنعام» ثم ما أظهرناه من التذلّل والخضوع الذي كنا نطلبه قُربةَ إلى الله تعالى» فعاد 
ذلك وبالاً علينا في الدنيا والآخرة» ولكنًا واثقين من الله أن الله لا يُضيع جميل 
أفعالناء وري سوء المخبّة لمن أضمر فينا سوءاً. وذكر كلاماً يقتضي التهديد والوعيدء 
فأشير على الخليفة بتلافي هذا الأمر» وإِلّا بَعْدَ المرام» وانّسع الخرق» فوقع التعيين 
على أبي الغنائم بن المحلبان» وأن يخرج إلى السلطان يستعطفه ويسترضيه» فقال: إن 
لم يحصل غرضّه من هذه الوصلة التي خطبها لم يكن قصدي له نافعاًء بل زائداً في 
غيظه. فتوقّف عن الجوابء فتأخَّر الخروج» وطالت الأيام» وزاد من رئيس العراقيين 
الاستقصاء في قبح الأفعال» وأشار القاضي والأعيان على الخليفة باستدراك الفارط» 
فأجاب وكتب وكالةً لعميد الملك. وأذِنَ لقاضي القضاة أبي عبد الله ابن الدامّغاني 


وأبي منصورء وأوصلهما إليه؛ حتى شهدا عليه بما سمعاهء وخرج أبو الغنائم في 
التاريخ المذكورء وورد بعد خمسة أيام كتابٌ من السلطان مع ركابية برد إقطاع الخليفة 
إليه» والاعتذار ممًّا جرى» وأن أبا نصر بن صاعد واصل بهدية ومشافهة» فطابت 
القلوب» ووقعت البشائرء وخلع على الركابية» وضُربت بين أيديهم الدبادب 
والبوقات» ورُفعت يد رئيس العراقّين عن الإقطاع» وسُلّم إلى وكلاء الخليفة» وكان 
في كتاب عميد الملك إلى رئيس العراقَيّن بأن الأمور عادت إلى أحسن ما كانت علية؛ 
فبادرتٌ بهذه الأحرف مبشراً بأن تلك اللَّوئّة التي ظهرت فيما يتعلق بوكلاء الدار العزيزة 
النبوية المقدسة ‏ عمَّرَّها اللهُ ببقاء سيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين - 
زالَتْ بأسرها من غير واسطة»ء إلا بآرائه التي رآها مولانا السلطان» جرياً على كريم 
عادته» وخُلقه وسجيّته. ومراعاةً لما فعل في الدولة العباسية» واحترازاً من شماتة عدو 
أو مقال حاسدء مع ما ظهر من ُجمارتكين الخائن من العصيان» واستجلاب 
الخذلان» وقد عجل الله بروحه إلى النيران» في دار الهوان» فكان يظهر أن ما يفعله 
بإشارة الدار العزيزة» وقد أراح الله منه. وذكر كلاماً طويلاً» وقال في آخره: وعليك 
بالخدمة والوصية والتقدم إلى سائر الزعماء بالعراق بمثل ذلك» وكتابي هذا من جرجان 
عُرّة ذي الحجةء والرايات القاهرة متوجهة نحو العراق» وبعدٌ هذا يصل رئيس نيسابور 
أبو نصر محمد بن صاعد ومعه رسالة تتضمن الخدم والقربة» والسلام. فكتب الخليفة 
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إلى ابن المحلبان بالتوقف إلى حين وصول ابن صاعد؛ ليسمع رسالته» وردٌ الجواب 
بمقتضاهاء [ورسم له طَيّ للك ]01 وورد عليه الأمر وهو بشهرزورء فأقام 
يتردّد في أعمال بدر بن مهلهل» ويتلوّم بكثرة المّدّا والثلوج» ثم ظهر في ساقه 
خرَّاجٌ» فأظهر أنَّ ماده نزلت فيه فمنعته من الركوب. 

وفي ربيع الأول السابع عشر من آذار ورد إلى بغداد سيل عظيمٌ» ووقف الماء في 
الشوارع والدروب» ووقعت الحيطان» وجاءت ظلمات ورعود وبَردٌ كبار. في الواحدة 
نحو”” الرطل فأكثر» فأُهلِكتٍ الغلّات والثمارٌء ودام بقية آذار ونيسانء ووردت 
الأخبار أن بالجبال وفارس والشام والجزيرة وجميع الدنيا ما هو أعظم من ذلك» 
ومطرت سنجار والجزيرة ثمانين يوماً مطراًء ما رأوا شمساًء وجاء السيل إلى بلد بدر 
ابن مهلهل صاحب شّهُرزور» فأخذ حُلَّةَ من الأكراد» فطرحها في تامرًا. 

وزادت دجلة بطالع السرطان سلخ ربيع الأول إحدى وعشرين ذراعاً» وكذا بلغت 
سنة سبع وستين وثلاث مئة وفي أيام عضد الدولة» وفي سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة 
وغيرهاء والكل بطالع السرطان.ء وغرقت بغداد من الجانب الشرقي» ودخل دار 
الخلافة» وخرج الخليفة ليلاآًء وغرس القضيب النبوي في الماءء فكان تارةً ينتقص 
وتارة يزيد» وكان قبل هذا منتهى الزيادة ثمانية عشر ذراعاًء ودار الماء في شرقي بغداد 
على حلولا وتامرًا على الوحوش. فحصرهم فلم يكن لهم مسلك» فكان أهل السواد 
يسبحون فيأخذونهم قبضاًء ويحصل للواحد في اليوم مئتا رطل من اللحه©». 

وفيها ورد الخبر بقبض [أبي]””' العباس فضلويه بن علويه ‏ زعيم الرعاة الشوانكار 
بنواحي شيراز ‏ على الأمير أبي منصور فولاستون''' ‏ ابن الملك أبي كاليجار بن بُويه» 


. في (خ) و(ف): والمعاني طرفي مسيرهء والمثبت من المنتظم‎ )١( 
الْدّ: السيل. المعجم الوسيط (مدد).‎ )( 

(9) في (م) و(م١):‏ نصف. 

(4) الخبر بنحوه في المنتظم 75/١5‏ . 

(0) ما بين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي من (ف). 

(1) تحرف في النسختين (خ) و(ف) إلى : فولاشيزر. 
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والدته حراسويه ‏ بباب شيرازء وقبلهما إبعاده أسفنديار أخا أبي منصور بن [أبي] 
كاليجار مكانه» وكان أبو منصور سفّاكاً للدماء» قتل جماعةً؛ أبا سعد وبُويه أخويه» 
والعادلٌ أبا منصور القَسْرِيء مدبّرَ دولته» وقتل وله برموزة» وعزم على قتل فضلويه 
فعاجله فضلويه بتدبير الملك أبي كاليجار كالعادية. 

وفيها كانت وقعةٌ بين أبي المكارم مسلمة بن قريش بن بدران وعمه مُقُيل بن بدران» 
وقد كان مُقْيل7'' قد طلب الأمر لنفسه» واجتمع إليه خلق من الأكراد وغيرهم» وبخل 
مسلمة بالمال» والتقيا على الخابور في مكان يُعرف بالكوكبء فانهزم مسلمة وملّكَ 
الجزيرةٌ مُقبل» فبذل مسلمة المال» وعاد إلى عمه فهزمه» ثم اتفقا على أن يكون لمُقيل 
ثلث مَعَلَّ الموصل» ثم اجتمعا واصطلحا. 

وفي ربيع الآخر غلقت المواخر ببغداد» ونادى رئيس العراقين برفعها”". 

وفيه ورد الخبر بمسير السلطان من جرجان إلى قلعة الكرم بسَّميران» وهي من 
القلاع التي لا ترام؛ وكان صاحبها خشتان بن ليمر بن المَرْزْبان سيىء الطريقة» قببحَ 
السيرة» فاستوحشّتٌ زوجته منه» وشكَنّه إلى ابنه مسافر» فوجدّتٌ عنده أكثر مما 
عندهاء فوافمَتُه على تسليم القلعة» وتحالفا على ذلك» وتوقّعا خروج خشتان إلى 
الصيد» وكان مسافرٌ ساكناً في مكان آخرء فواعدّتّه عند خروج أبيه عن القلعة بقصدهاء 
فخرج أبوه إلى الصيد» فأغلقتٍ الباب» وجاء مسافر في الليل إلى مكان عيّئنه فاستقثه 
في زنبيل هي وجّواريها. فأصعدَنه» فجلس مكان أبيه» وأخرجا مَنْ كان في الحبوس 
من الأسرى والرهائن» وكانوا عدداً كثيراًء وخلعا على جماعة منهم. وراسلهما 
خشتان في إعادته» فلم يلتفتاء فلما يئس صَعِدَ ظُعْرْلْبَك وعرّفه ما تمّ عليه» وأطمعه في 
القلاع» وقال: إذا قَرْبْتَ منها اقبضٌ مَنْ فيها على الزوجة ومسافرء فسار السلطان» 
فحصرها من نواحيهاء وأخرب العسكرٌ بلادّهاء فلم يلتفتا إليه» وطال مقامهء 
فتراسلواء واتفقوا على مئة ألف دينار وألف ثوب يأخذها السلطان» فرضي ورحل» 
وأخرج مسافر زوجة أبيه وصرفها إلى أهلهاء ثم ِل مسافرٌ من بعد. 
)١(‏ في النسخ هنا وني الموضعين الآتيين: مقيبل» لكن امه مقبل كما في المصادر. 
(5) المواخر؛ جمع ماخور: وهو بيت الفسق. المعجم الوسيط (مخر). 
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وقال ناصر بن الحسين الأبهري العلوي : لما أخذ مسافرٌ سَّميران دار مملكة الروم» 
وهي على نصف من جبال الدَّيلم» وعليها يجري النهر المعروف بأسفيدروة”", أنفذ 
خشتان لما يئس من سَميران ابنّه نوحاً إلى حصن آخر كبير يُسمّى القلعة من سَميران» 
على ثمانية فراسخ. ورسم له المقام فيه ليذهب هو إلى السلطان مستعيناً على ولده 
وزوجته» وجرى في ذلك ما قدّمناف ولم يبلغ خشتان غرضاً» ولحِقّه من الغم والذننا 
أذّاه إلى الموت في هذه السنة» وقصد مسافر القلعة وأخاه نوحاً في شهر رمضان سنة 
سبع وخمسين وأربع مئة» وحصرهء وقاتلهء فجاء مسافراً في بعض الأيام سهمٌ 
فأثخنه» ووقع الإياس منهء فراسلوا أخاه نوحاًء واستحلفوه وسلَّموه إليه» فاعتقله» ثم 
قتلهء وكان سبب تسليم أصحابه له قبح سيرته» وسفكُ الدماء من أصحابه» وتملّك 
سَميران ولد مسافرء ومات طَُعْرْلْبَكء وقام بعدّه ولده ألب أرسلان» فأراد إنفاذ من 
ينتهز الفرصة في تلك الأعمال» فسأله سُرّخَاب بن كامرو الديلمي أمير ساوة أن يجعل 
أعمال الطرم مردودةً إليه» وأن ينتزعها من أولاد خشتان. وأرسل إلى نوح يتهدّده وقال 
له: انزل إلى السلطان بأمان. فنزل» فقبض عليهء وجاء به إلى قلاع الطرمء وقال: 
سلّموها. فلم يلتفتوا إلى سُرّْخَابٍ» ورجع إلى ساوة» ولم يظفر بطائل. 

وفي جمادى الأولى خرج رئيس العراقين أبو أحمد النهاوندي إلى باب السلطان 
فسنتقيلا من ولأية العراق؛ ولق التائن غلهتين الأسقه: والهون ما ليد عليه المأ 
رأوا منه من الإحسان وحسن السيرة والهيبة» وبكوا عليه» ولقّبه الخليفة ذو الكفايتين» 
واستحلف أصحابّه في البلدء وأكّد الوصية عليهم بالرعية» وقد كان واصل المكاتبات 
إلى السلطان بالاستعفاء من النظر في العراق». وسأل أن يكون على الباب» فأجابه. 

ولمّا طالت أيام ابن المحلبان ببلد شَهْرّزور وعرف السلطان, حرَّك الخليفة» فأنفذ 
كتاباً إلى أرسلان خاتون بالخروج من دار الخليفة إلى دار المملكة» ويتجهز إلى الري» 
فإنه مشتاق إليهاء فأرسلت إلى الخليفة» فمنعهاء وقال: ما السبب؟ فقيل : تأخَّر ابن 


)١(‏ تحرفت في النسختين (خ) و(ف) إلى : بأسفيدرونة. 
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المحلبان. فقال: ما أخَّرناه إلا ليصل ابن صاعد. ويسمع رسالته» ويردٌ الجواب» 
ويكون نفودُهما جميعاً» وأما إذا استشعرتم فنحن تأمر ابنّ المحلبان بالإتمام» وكتب 
إليه بالمسير إلى السلطان» فسار. 

وفي هذا الشهر جرت وقعةٌ بين مُعِرٌّ الدولة2'0 يمال بن صالح صاحب حلبء وبين 
الروم» أجملت عن قتل الروم وهزيمتهم» وسبب هذه الوقعة أنه كان لثمال رسم على 
ملك الروم كلّ سنة» مال وثياب وتُحف» فلمًا بعَدَ يُمال عن حلب إلى مصر طمع 
صاحب الروم وقطع ذلك. فلمًا عاد إلى حلب بعث وطلب الرسم» فجهز صاحب 
الروم العساكر إلى الشام» وجمع يمال بني كلب وغيرهم» والتقوا على مكان”"' يقال 
له: أَرْتَاح”©» وبعث ثمال أخاه عطية في مقدمته. واجتمعت إليه القبائل وبنو خفاجة» 
والتقّواء فنصروا على الروم» وكان بينهم وبين حلب ستة فراسخ» فانهزمت الروم» 
وفتل أكثرُهم» وغنمهم» وفتح 0 وأَرْتَاحَ» وانتهى إلى أنطاكية» وحصرهاء وضاق 
بهم الشيء» فصالحوه» وأعطوه مالا ورسمهء ورجع. ويقال: إن الجارية الحسناء من 
الروم بيعت بخمسة دنانير» وكذا الفرس الجواد. 

وفي رجب ملك قاروت بك بن داود بن أخي السلطان ظَعْرْلْبَك مدينة شيراز 
ونواحيهاء وتحصّن فضلويه ببعض القلاع» وكان الديلم والأتراك يكرهون فضلويه لِما 
فعل بأبي منصور بن أبي كاليجار ووالدته» وكان قد كاتبوا قاروت بك بالمسير إلى 
شيراز» وقالوا: لا بُنَّ ما نقاتِلّك أياماً فلا تَحّفْء فلما جاء وحَصّر البلد خرجوا إليه 
ثلاثة أيام» فقاتلوه» ثم سلّموا إليه البلدء فأحسن إليهمء وخلع عليهم» وعدل في 
الناس» فأحيُوه. وأطاعه أهل الأطراف وخطبوا له» وبعث بأسفنديار وأمه إلى كرمان» 
وما فضلويه فإنه لمّا قرب قاروت بك من شيراز مضى إلى موضع يُعرف””' بكمّيرة على 
(1) بعدها في (م) و(م١)‏ زيادة: وبين» والصواب عدم إثباتها. 
(7) العبارة في (م) و(م١1):‏ والتقوا بمكان بحلب. 
() أَرْتاح: قرية من أعمال حلب بالقرب من حارم. بغية الطلب في تاريخ حلب ٠١7/1‏ ومعجم البلدان 44/١‏ . 
(5) تحرفت في (خ) إلى : عمرء والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وعِمّ: قرية بين حلب وأنطاكية» ذات عيون وأشجار. 
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(0) تحرفت في (خ) إلى : يكره. 
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خمس فراسخ من شيرازء ثم انتقل إلى جبال حصينة على خمسة عشر فرسخاً من 
شيراز» وسار خلفه قاروت بك. فحاربه» فهزمه قاروت بك» وقتل من أصحابه ست 
مئة رجل» وصعد إلى قلعة جَهْرَم» وهي في جبال منيعة ومضائق» وهي من أعمال قسا 
على أربعين فرسخاً من شيرازء وعاد قاروت بك إلى شيراز» فأقام الخطبة للسلطان 
طَعْرْلْيكء وبعث له هداياء وكتب إليه بالفتح» وفي يوم الخميس الثالث عشر من شعبان 
كان العقد للسلطان على بنت الخليفة بظاهر تيزين. 

قال محمد بن هلال بن المحسن الصابىء: سألت أبا منصور بن يوسف عن شرح ما 
جرى» فأوقفني على رقعة كتبها إلى الخليفة» مضمونها بعد البسملة الشريفة: صَبَّحَ الله 
المواقف المقدسة النبوية الإمامية بالنعم والسعادات. والإقبال والبركات» واستجاب 
من العبد الخادم صالمَ الأدعية منهاء كان مع الغلام الوارد من ابن المحلبان كتابٌ إلى 
الخادم» في عطفه مدرجٌ شرح ما جرى عليه الأمر في المعنى الذي خرج لأجله7", 
وقد أنفذته. عُطف عليه هذه الخدمة لتقف الموافق عليه ومن العادة أن يسطر في 
التاريخ. ما هذه سبيله بعد أن يذكر ما جرت الحال عليه أولاً من الامتناع وما بذل من 
المال» وأنَّ الحال أفضَتٌْ إلى فساد الدولة والدين» وإن أذن للخادم أن يجتمع بمحمد 
ابن الصابىء ويوقفه على المشروح. ويوافقه على ما تنيت عنده في التاريخ فعل» والأمر 
أعلى إن شاء الله تعالى. 

وعلى رأس المسطور توقيع نسخته : وقفتٌ على ما عرضتّه واستأمرتٌ فيه» ويجب 
أن تقول له أن يكتب» ولمًا كان من فعل اللعين البساسيري ما كان وانتهازه الفرصة 
فيمن انضوى إليه من الأجناد المطرودة عن مدينة السلام» وعَوْدٍ ركن الدين إلى بلاده» 
وتشاعْلِه بقتال أخيه إبراهيم ينّال حين شرد عن الطاعة» وفارق الجماعة» وأصغى إلى 
أباطيل البساسيري وأطماعه في الدولة والولاية ومضادة دار الخلافة» واقتضى حكم 
الاستظهار انتقال الإمام إلى الحديثة والمقام بها إلى أن تستقر الأمور» وورد ركن 
الدين إلى مدينة السلام. وعادت الخدمة الشريفة إلى مستقر سُدَّتهاء وقُيِلَ اللعينُ 
البساسيري» وَخُمِلَ رأسّه إلى الخزانة الإمامية» واقترح ركن الدين الإنافة به» ومقابلة 


)١(‏ في (خ): لأهله» والمثبت من (ف). 
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خدمتِه بما يبقى له فخْرّه وجماله على الأعقاب, ويتخلّد ذِكرّه مع الدهر والزمان» 
ورغب في الخدمة بتجميله بعقد على كريمتهاء وعلم أن موضعه يقتضي كل إيجاب» 
وتردّدت في ذلك أقوالٌ اختلفت. ويّذِلَ في مقابلة ذلك من الأموال والإقطاعات ما 
اشتمل مبلَّعُه على ألف ألف دينار سوى الأواني المُرصّعةء والمهد المُرصّعء 
والمراكب المُرضّعة بالجواهر الثمينة» وأعيد جميعٌه» ثم انساقتٍ الحالٌ إلى أن عقد 
العقد اسماً من غير أن يكون اجتماع على أربع مئة درهم ودينار» ثم يساق الشرح على 
ما جرى منه» ونسأل الله التوفيق في جميع الأمور. 

قال ابن الصابىء: وأوقفني أبو منصور بن يوسف على المشروح» فكان مضمونه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لما نزل العسكر بظاهر توريز اختير لإنجاز الأمر الرشيد 
الوقت المبارك السعيد» وهو بعد العصر من يوم الخميس ثالث عشر شعبان» ومُدَّ 
سماظ عظيمٌ» واستدعيتٌ عميدٌ الملك جالسٌ” على باب السرادق السلطاني» وأكثر 
الخقاط اكاك الشكن ومقدار ما سمو رس تكآية قلعا زا ميد الطللكة نهفن و اظهر 
من إجلال الخدمة الشريفة ما يتجاوز الوصفء. وأخذ بيدي وأجلسني في صدر 
السّماط» والملوك والأمراء وُقوفٌ في الخدمة, والفيلةٌ من جانِبي السماط يحفظونه من 
الّهبء ثم نَهِبَ بعد ذلك؛ وأُدخِلتٌ أنا ومن معي على السلطان وهو جالس على 
سريرء وعليه ما شَرْفَ به فَرَجِيةٌ طميم » وعِمامةٌ» وقَبائٌ تحت القَرّجية» والأمراء 
والملوك خول السرير على مراتبهمء فجلستُ بعدما سلّمتٌ على السلطان» فأدناني 
عميدٌ الملك ورحَبَ بي» ثم قمتٌ قائماً. وأخرجتٌ كتاب الوكالة» وقام الجماعة بين 
يدي السرير وقرأنّهاء فلمًا بلغثٌ إلى ذِكْرِ ما خرجَتٌ به المراسيم العاليةٌ سجدتٌ وسجد 
الحاضرون وعميدٌ الملك والسلطان. فلمًّا جرى ذِكْرٌ المهر وأنه أربع مئة درهم ودينار 
ارتفعت الأصوات بالدعاء للخليفة» واستعظموا ذلك» وقام إنسان يُقال له: مسعود 
الخراساني» فخطبء وثثر عميدُ الملك بين يدي السرير عدَّة كفوف لؤلؤ ودنانير» وزن 
كل دينار عشرة مثاقيل» ونثروا على باب الشّرادق الدراهم [والدنانير» وأدّينا الرسالة» 
فشكر ودعاء ونهضناء وكانوا قد قدَّموا بين يدي التتار جاما خسروانياً مُْطلَى» فلم أمدّ 
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يدي إليهء فحملوه إلىّ» وإذا فيه ألف دينار ومثلها دراهم. وأبرزوا إلىّ توقيعاً بتقرير 
معيشةء في كل سنة عشرة آلاف دينار» وذكر كلاماً طويلاً. 

قال المصئف رحمه الله: وذكر جدَّي في «المنتظم»"'' أن العقد وقع على أربع مئة 
ألف دينار» وأن السلطان قال: أنا المملوك القِن الذي قد سلَّم رِقّه. وما حَوَنْه يدُهء وما 
يكتسبه باقي عمره إلى الخدمة الشريفة. 

وما ذكر ابن الصابىء أَلْيَقْ بالقصة؛ لأنَّ القائم اتَبَعَ السنّة الطاهرة في أربع مئة درهم 
ودينار. 

قال ابن المحلبان: ولمًا كان من الغد أخرج من الخزائن المعمورة من الجواهر 
واللؤلؤ والذهب والمصاغ والثياب والألطاف والعين والجواري الأتراك والغلمان 
وغير ذلك شيئاً كثيراً. 

وقال في «تذكرته) : ونا الاعنان :إن الأمر اباي سمونة سرون الفغروف 
بهملان الرازي ‏ صاحب توريز ‏ حضر إلى باب السلطان سليماً ومستسلماً» فقرّر عليه 
مالأ فأقام بأكثره. وسلّم ولده رهينة على باقيه» وانتقل السلطان إلى مدينة بحجون 
قريبةٍ من بلد الروم» فصاحِبها يُعرَفُ بأبي ذُلَف بن الصقر الشيباني» ففعل كما فعل 
صاحب تيزين» وكذا فعل ابن الجليل صاحبٌ أرمينية» ونزل السلطانُ على خُوِيَ 
وهي من أعمال ثغور المسلمين» وركنٌ قويّ من أركان الدين» والمستولي عليها شيخ 
من أهلهاء فامتنعوا وقاتلواء وذكر كلاماً طويلاً وكتاباً إلى الخليفة بصورة ما جرى» 
وذكر فيه أن العقد كان على أربع مئة درهم ودينار مهر سيدة النساء فاطمة البتول 
صلوات الله عليهاء ليعلم الكاقّة والخاصّة تنرُه سيدنا ومولانا الإمام عن التلبّس بخطام 
الذنا وذ كر مهنا : 

وفي شعبان تُوفي المُعِزَّ بن باديس صاحب القيروان. 


وفى شوال عاد رئيس العراقين إلى بغداد عند السلطان. 


. 7/1 المنتظم‎ )١( 
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ذكر السبب: 

كان مواصلاً للسلطان بالمكاتبة يطلب الحضور إلى بابه» فأَذِنَ له» فلمًا مضى حمل 
ما كان استصحبه من المال والخيل والثياب» فوقعت خدمته أحسن موقع» وتصوّر 
السلطان فيه أنه كان السبب في انقياد الخليفة إلى الوصلة بما فعله من التضييق عليه 
وعلى أصحابه» واتّفق أن الخليفة بعث مع ابن المحلبان يشكو منه ويبالغ» وقد كان 
ابن المحلبان حمّله من أذاه في ضياعه وأوحشهء فلم ينفعه ذلك مع السلطان لما وقر 
في نفسهء ولعناية عميد الملك بهء وميله إليه لأجل ما كان من الشكاوى التي نفعته 
عنده» وجمّلته في عين سلطانه. وخوطب في العود إلى بغداد فامتنع» وسأل الإعفاء 
منهاء وشكا من خرابها وخراب سوادها ما أوضحهء فقيل: لابْدٌ من عودك إليها لترتب 
إقامة السلطان بها مدَّة مقامه فإنه قاصد إليهاء فإذا خرج منها فاخرخ معهء وأصحِبّه 
عاتغب: التلطانةت واسمة وسول :ومع للكليقة ثلاثوق غلاما نين الترك» وثلاثون 
جارية على الخيول» وخادمان» وفرس بمركب ذهب مُرصّع بالجوهر الثمين» وعشرة 
آلاف دينار» وعشرة آلاف أخرى لكريمته» وتوقيع بإقطاعات وجميع ما كان لخاتون 
المتوقّاة من الإقطاع بالعراق» وعِقَدُ جوهر فيه نيف وثلاثون حبةء في كل حبَّةِ وزن 
مثقال» وثلاثة آلاف دينار لوالدتهاء وخمسة آلاف دينار لعِدة الدين» وخرج الناس على 
طبقاتهم لتلقّي رئيس العراقيين» ولمّا وصل إلى باب النُوبِي نزل وقبّل الأرض» ومضى 
فنزل في خيمة تحت دار المملكة» ولم يدخل الديوان» وركب بعد ثلاثة أيام مع رسول 
إلى دار الخلافة إلى باب خاتون» وسلَّم إليها ما كان معه لتسلّمه إلى الخليفة. 

وقال أبو الفضل نعمة الله بن أحمد خطيب تيزين: كان السلطان مُجِدّا في التوججه 
إلى بغداد على طريق ميّافارقين ليقّرر أمر أولاد مروان في بلادهم بعد وفاة أبيهم» وكذا 
أمر مسلم بن قريش» ويطالبهم بالأموال التي خلّفها أبوهم. فائّفق أنه طالب أهل خُوِيّ 
بعشرة آلاف دينارء فقالوا: نحن قوم مجاهدون. ويجب عليك معونتنا بالمال 
والسلاح» وبذلوا له أربعة آلاف دينار» فأنفذ إليهم سريّة فقاتلوهم» فظاهر أهل وي 
عليهم» فراسل السلطان رئيس البلد يوسف بن مكين بهزارسب وسارتكين الخادم 
الخاص فلم يمكنهما من الدخول» فرجعاء ونشبت الحرب في رمضان وبعض شوال 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مدة أربعين يوماًء وقتل من الفريقين مقتلة كبيرة» فراسل مشايحٌُ البلد عميدٌ الملك على 
يد أبي كاليجار هزارسبء» يطلبون الأمان» فأعطاهمء وعاد به هزارسب وسارتكين» 
فدخلا البلد بعد ثلاثة أيام» وأخذ جماعةً ممّن كان يحارب السلطان» فقطع أيديهم. 
وقتل آخرين ‏ وقبض على يوسف وابن أخيه موسى. ع رئاسة البلد إلى أبي سعيد بن 
" دينارء_.وشرط أن يسلم إليه 
يوسف؛ لعداوةٍ كانت بينهماء ان إليه» فضربه وصفعه في الجامع, وبلغ عميد 
الملك فقبض عليهء ونزع يده ورد د الرئاسة إلى عمر بن سحتكانء. وكان رئيسها 
قديماًء وأخرب عقار يوسف الذي في البلدء وبنى مكانه قلعة باسم السلطان» 


جيوية أحد مشايخ خُوِي وكان بذل عشرة آلاف](١‏ 


وانصرف السلطان إلى أرمية» وأطلق موسى ابن أخي يوسف. ومات يوسف في 
الاعتقال عند توججه السلطان إلى العراق بالطريق» ثم غلب موسى على حُوِيّ وقتل 
جماعة من أصحاب السلطان» وأخرج الباقين بسوء أفعالهم» وصار رئيس البلد. 

وفي يوم السبت رابع ذي القعدة عَزِلَ أبو الفح محمد بن #متضوز: بن :دارست من ديران 
الخليفة» اهل إوزخاره جاب المراتت. وكان سبىء التدبير» كلّما دبّر عملاً لم يحصل من 
عُقباه حمدٌء ومن ذلك تضميئه ضياع الخليفة لابن علّان اليهردي؛ وظلم الناس» وأقام 
الشناعات؛ ثم هرب إلى واسط. وذهب ارتفاع الضياعء ثم ولى:غلن الْكنّاب كاتباً يُعرف 
بابن الخصين» بذل له ثلاثين ألف دينار» فأطلق يدّه؛ فضرب وحبسء. ولم يحصل على 


شيء» فعمل أهل بغداد في ابن الحخصين القصائد منها : [من البسيط] 

يا ابنَ الحُصينٍ ولا فخراً بذي النَسبٍ لقد فُضِحْت أمامَ العُجْمٍ والعرب 
د ظلمّ العبادِ لمحض الزُورٍ والكذب 
خراك عسييية ل ما كان منك ولا يقتصٌ عن كتّبٍ 


قل لابن نداوتت عدن إن لف كانه 


واذكَرْ معادَكَ والأعضَاءٌ شاهدةٌ 


لا المالٌ يبقى ولاالأيامٌ مُمهِلةٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف). 


من دعوةٍ نَفَدَتُ عن صدرٍ ذي كَرِبٍ 
انظرُ لنفسِكٌ واجنُبُْها عن الرّيَبٍ 
واللهُ يحكمٌ والمظلومٌ في الطّلبٍ 
ل 5012 


السنة الرابعة والخمسون وأريع مئة و 


من أبيات. 

وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة ورد الكافي أبو نصر محمد بن محمد 
ابن جهير من ميّافارقين للنظر في ديوان الخليفة» وكان قد وقع الاختيار عليه» وأخرج إليه 
الكامل أبو الفوارس طراد نقيبَ العباسيين» وركب رئيس العراقبين وجماعةٌ الحاشية 
والخدمء ونزل بالحريم الطاهري منتظراً لجواز الكسوف القمري» ودخل الديوان يوم الأحد 
التاسع عشر من الشهر منحدراً في الماء معه الناس على طبقاتهم» وخرج من الخليفة توقيعٌ 
يدل على الابتهاج بمورده والتقريظ له» وحمل إليه أطعمةٌ وفواكه. 

وفي ذي القّعدة ورد أبو علي شادل بن محمد التاجر متقدم بعض اليمن هارباً من 
مكة لدخول أصحاب الصّليحي إليهاء وقد قطع عليه الطريق» وكان لما انهزم من اليمن 
دكل مك نويه كك بن أبي الفتوح الحسني أفيراة فامستسله عله شك مامه 
وأعطاه وأخذ منه عشرين ألف دينار على أن يُفْرّقها فيمن يسير معه» ولم يُقدِمْ شّكّر على 
ذلك؛ لعجزه عن معاونة الصّليحيء وأقام أبو علي قانعاً بسلامته» ومات شّكر ليلة 
الخميس ثالث شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين» وطلب مكاته ابنُ عمه يحيى بن 
عبد الله بن جعفر الحسني» واستولى على دور شّكر بالبرقة وبينها وبين مكة خمسة 
فراسخ» واستدعى جماعةً من بني عمه ليستوثق منهم» فتربّصوا عليه» وبلغهم وفاةٌ 
شَكّره فتصوّروا أنه أراد قبضهمء وأرادوا أن يكون الأمرٌ فيهم فاجتمعوا في خمسة 
وأربعين فارساً» وقصدوا بّرقة وبها يحيى» فانهزم وقتل» فدخلوا مكة واستولوا عليهاء 
وكان لشّكّر عبد يقال له: محياء فجمع العبيد» وفرَّق فيهم المال» وقصد مكة» فانهزم 
ابن أبي الطيب منهاء وقصدوا أعمالَ الصّلَيحيء فقرّاهم بالمال والرجال» وساروا إلى 
مكةء وكان لمحيا منجَمُء فقال له: لا تخرج اليوم ولا غداً. فخرج وقاتل» فهزموه» 
ومضى في جماعة قليلة» ودخل الأشرافُ مكة» ومعهم بنو هذيل» وكان لهم عند شّكّر 
ثأرء فقتلوا من العبيد مَقتلةَ كبيرة» ونهبواء والتجأ ابن شادل إلى البيت الحرام» 
واجتمع ببني هذيل» وذمَّ منهم بين قوم منهمء وضمن لهم مالأ وحملوه إلى داره؛ 
وكان الصّلّيحي قد قرّر مع الأشراف حملّه إليه» وعلم» فهرب مع قوم من العرب» 
فقطع عليه الطريق» فدخل الكوفة عرياناً» فكساه ابن كروشان الهاشمي» وأقرضه ما 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
استعان به على المسير إلى بغداد ونزل إلى باب المراتب» ومعه ستة من أولاده. وعاد 
محيا إلى الينبع» وملك مكة والأشراف. 

وفي يوم السبت تاسع عشر”'' ذي الحجة جلس الخليفة واستدعى ابن جهِيرء ووصل 
إليه؛ وخلع عليه لحاف سقلاطون؛ وكرّاعة مُصْمَتء وعمامةً قصب مُذْهَبة حراقية» وأعطي 
دَواة من الصندل مُحلّاةٌ وخاطبه بالجميل» واحتفل له في جلوسه مثلّ ما يحتفل الملوك» 
وحمل على بغلة بمركب مُحلّى» وقرىء عهده بالوزارة قائماًء وأول ما فتح الدّواة 
[كتب]() بمئة دينار صدقة» وكان في عهده بعد حمد الله تعالى والصلاة على سيدنا 
محمد كَللِِ: وبعد. فإن أمير المؤمنين حين عَدِمَ الكفاة بحضرته» المُرْتضين لخدمته» 
وتحقّق ما عليه ابن جهير من صحة الدين» وخلوص المعتقد واليقين» وما يأوي إليه من 
الكفاية والعفاف» والتنرّه عن كل ما يُدْمّ من الخلال ويُعاف. وكملت فيه الأوصاف. 
والأدوات التي جمعت بين كل سجية رضية» وصفة مرضية استوجبت أنائّه» أفضل مراتب 
الخلصاء؛ وأوجه منازل الأصفياء» فقلّده الوزارة» وخصّه من الطلول ما يُعلي منارّه؛ وعوّل 
عليه في الوساطة بينه وبين رعيته» وخاصته وعامته» وأمره بتقوى الله وذكر ما يُذكر في 
العهود ولَقّب فخرٌ الدولة شرف الوزراء. 

وفي ذي الحجة كثرت الأراجيف بموت ظُعْرُلْبّك بأرمية؛ واختلط الناس ببغداد» ثم 
ورد الخبر بأنه عُوفيء واستدعى السفن إلى تكريت؛ لتنزل في الماء إلى بغداد. 

وفيها تُوفي 

إبراهيم بن العباس!) 

ابن الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين بن أبي الجنّء أبو الحسين» 
القاضي» الشريف. مستخص الدولة؛ ولي القضاء والخطابة بدمشق في أيام المستنصر 
نيابة عن قاضي القضاة أبي محمد القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعمان. 
)١(‏ في (ف): تاسع. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ف). 
(9) تاريخ دمشق 707/5 . 


السنة الرابعة والخمسون وأربع مئة ١١‏ 


ولد إبراهيم سنة أربع وتسعين وثلاث مئة في المُحرّمء وتوفي يوم السبت تاسع 
”'' ودُفن بالباب الصغير» قرأ القرآن بحرف أبي عمرو بن العلاء» وسمع 
الحديث [من أبي عبد الله بن أبي كامل ‏ قال الحافظ ابن عساكر : بالإجازة ‏ وروى عنه 
ابنه أبو القاسم علي بن إبراهيم شيخ الحافظ ابن عساكر]» وكان فاضلاً جواداً عفيفاً 


نزهاً. 


[وفيها تُوفي] 


عشرين شعبانك 


يُمال بن صالح 

أبو علوان» ولقبّهِ مُعِرّ الدولة [ويعرف بابن] صاحب حلب ابن الرّوقلية الكلابي» 
كان شجاعاً جواداً حليماً» أغنى أهل حلب بماله؛ وعمّهم بحلمه ونواله» وكان محسناً 
إلى القبائل وجميع الناس [وقد ذكرنا أن صاحب مصر عزله عن حلب وردَّهء فذكرنا أنه 
فتح أحد الحصنين إِمّا عِمَّ وإمّا حصن أَرْنّاح]. 

وبلغ من حلمه أنَّ فَرَاشاً كان يصب عليه يوماً [ماً] من إبريق في طست» فغفل 
الفرّاش» فأصابت بلبلة الإبريق ثنيته» فوقعت في الكّلستء فلم يقّلْ شيئاً وعفا عنهء 
وقد مدحه ابن أبي حصينة بقصائد فقال: [من الوافر] 
ا العَدَلَ في حَلَّبٍ فأخلّتْ بحسن العّدلٍ بُقعَتّها البقاعا 
ليع عبن جزاقينا إلية. .وحثى عن تعِيفةوانقلاععا 
مكارمٌُ مااهتدى فيها بخلتي ولكن رزفبّت فيوطيبياغا 
إذا مَعَلَ الكريمٌ[بلا قياس“ فعالاًكانمافعلَابتداعا 

وكان ملجاً القّصَّاد والعلماء والفقراء. 

وفي ذي القعدة ورد الخبر بوفاة أبي علوان يُمال بن صالح أمير بني كلاب وأمير 
حلب]» وقام أخوه عطية مقامه. 


.707 /5 في (خ) واف): رمضانء والمثبت من (م) و(م١)» وهو الموافق لما في تاريخ دمشق‎ )١( 


(9) المنتظم 15/الا. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها نُونْي 


الحسن بن مشير 

أبو علي الكناني» الدمشقي» قال الحافظ ابن عساكر”'': أقام بجامع دمشق 
خمسين سنة يقرأ القرآن احتساباًء وتوفي في ذي القعدة» ودُفن بالباب الصغير» سمع 
أبا محمد بن أبى نصر وغيره» وروى عنه نجا بن أحمد العطار وغيره» وكان الها 
ثقة]. 

[وفيها توفي] 

سبُكتّكين التركي 

أبو منصورء ابن تمام الدولة» ولي دمشق من قبل المستنصر سنة اثنتين وخمسين» 
وتوفي بها في ربيع الأول» وكان صالحاً عفيفاً. سمع الحديث ورواهء وكان إذا قُرىء 
عليه الحديث يقول القارىء: أنبأنا العادل الأمير الصالح أبو منصور التركي. 

0 
[وفيها توفي] 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن”) 

أبو الفضل ١‏ الرازي» المقرىء» العجلى . [ذكره الأتمق» فقال عبد الغفار الفارسى 
في "تاريخ نيسابور»]: كان إماماً في كل فنٌء جرّالاً في طلب العلم» زاهداً» عابداً» 
ورعاء يأوي إلى المساجد الخراب في أطراف البلد ويطلب الخلوة» فإذا عرف في 
مسجد انتقل إلى آخرء وما كان يقبل بِرَّ أحدء وكانت وفاته بنيسابور ‏ وقيل : بكرمان - 
وكان يقول: إن هذه الأوراق تحلّ منا محل الأولاد. ومن شعره [من السريع] : 
ياموتٌُماأجفاكَمنزائر تنزلٌبالمرءعلى رغهِه 
وتأخذالعذراءً من يجذرها وتسعتلبيث السواحنةد من أمنه 


.)١م(و أقف على هذه الترجمة في تاريخ دمشق ولا في غيره» وأثبتت من (م)‎ ١ 
تاريخ دمشق 770-115/5. ش‎ )7( 


السنة الرابعة والخمسون وأربع مئة 


١3 


وقال: [من الطويل] 
أخي إِنَّ صِرْفَ الحادئاتٍ عجيبٌُ 
وَإِنَّ الليالي مُفنياتٌ نفوسّنا 
إن ممفعيات اللزمتان ككيرة 
طوى الدهرٌ أترابي فبادوا وفارقوا 
ومَنْ رُزِقَ العمرّ الول تُصيبه 
إذا ما مضى القرنُ الذي أنتَ منهمٌ 
وإدناقكر] تسا “المي ا 

[وفيها تُوفّي] 


ومَنْ أيقظَنْه الواعظاتٌ لبيبٌ 
وكين قاني لالساء رقت 
كا انزع ونعينا اجو سيت 
وماأحدٌ منهم إليّ يؤوبٌ 
نوات كن امعان عفرت 
ونخلفت في فرن فاتت غتريب 
إلى ممتهل من وِرْهِهِلَقريبٌ 


محمد بن سلامة0) 


ابن جعفر بن علي بن حكمونء أبو عبد الله؛ القاضي» القُضاعي» سمع الحديث» 
وولي القضاء بمصر» وَصَنت الكتب» منها كتاب «الشهاب»» وكتاب «دستور الحكم» 
ومأثور معاني الكلم»» وكتاب تاريخ » وغير ذلك» وكانت وفاته بمصر في ذي القعدة. 
وقال فارس بن الحسين الذهلي يمدح كتاب «الشهاب»: [من البسيط] 


إن الشيات كعات عبعفناء نه 
2 القضاعي غيتٌ كا ا 
[وفيها توفي] 


في العلم والحلم والآداب والحِكم 


مَنيع بن وثاب 
أبو الرّمام» [التُميري] أمير بني نمير» والي حَرَّان والرقة [وقد ذكرنا طرفاً من أخباره 
مفرّقاً في الكتاب] كانت وفاته بعلّة الصرع ليلة الخميس لخمس خلّون من جمادى 


الآخرة وكات حواداً سج 


. 97/١148 وينظر السير‎ . 181-180 /١٠١ والأنساب‎ » 17١١717 /07 تاريخ دمشق‎ )١( 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والخمسون وأربع مئة 


فيها في يوم الجمعة سابع المُحرَّم وصل السلطانء» وعزم الخليفة على لقائه 
فاستعفى من ذلك. فأعفي» فخرج إليه الوزير ابن جهير من الغد. وتلقّاه عميدٌ الملك» 
وأوصله إلى السلطان». فخدمه وأدّى إليه عن الخليفة رسالةً تتضمّن السرورٌ بسلامته 
وعافيته» والأنسٌ بقُربه» وحمل إليه فَرَجِيّةَ وعمامةٌ وثياباً وفرساً من مراكبهء فعضد 
حتى قام» وقبّل الأرض» وطرح العميد الفَرَجِيّة على كتفيه» ودخل من الغد دار 
الجملكة في رازب بعله إليه الخليفة» وكان مرض بأرمية وتقّل عليه» فشغب العسكر» 
00 على مضض» وأدخل وجوههم إليه » وأوصى إن حدث به الموت أن ينصّبوا 
مكانه سليمان ابن أخيه داود» وهو حينئذ صغير بأصبهان» والسلطان متزوّحٌ بوالدته» 
وأن يرجعوا إلى رأي عميد الملك من غير مخالفةٍ ولا عدولٍ عنه» وقَرّظه''' ومدحهء 
فأجابوا بالسمع والطاعة» إلا أردم الحاجب. فإنه قال: ما أخده'" أحداً بعدكء 
وأمضي إلى ألب أرسلان ابن أخيك داودء وأنزل عليه وسار من وقته إلى خراسان» 
وكان من رأي عميد الملك ومشورته ليتمّ له الاستبداد بالأمورء ويستولي على الملك» 
وقالت الجماعة: قد نزل الثلج وما لنا طاقةٌ بالمسير إلى بغداد» ونريد أن نستقر في 
بيوتنا. فقال: اذهبوا. وجاء إلى بغداد ومعه عميد الملك» وبرشق الحاجب. والأمير 
علي بن الملك أبي كاليجار وأبو كاليجار هزارسب ‏ وبدر بن مهلهل » وغيرهم. 

وآفيها] سار [السلطان ظُعْرْلْبّك إلى بغداد] فصادفوا عقبةَ عظيمة قد طمَّها الثلج» 
ولا بُدَّ من قَظعِهاء فحَُمِلَ السلطانُ في مِحقّة على أعناق الرجال» ومات معظم الناس 
والدواب» ولمّا دخل السلطان" " بغداد نزل العسكر في الجانب الغربي» وأخرجوا 
الناس من دورهم» وأوقدوا أخشاب السقوف للبرد العظيم» وتعرّضوا لحريم الناس» 
وقطعوا الطرقات» وأخذوا عمائم الناس» وجاء قوم من الأتراك فصعدوا إلى أسطحة 
حمامات بنهر القراطيس ونهر طابق» فقلعوا الجامات». واطّلعوا على النساء [منها]. 
)١(‏ أي: أثنى عليه. 
(0) في (خ): ما آخذء والمثبت من (ف). 
(9) في (خ): الناسء والمثبت من باقي النسخ. 


السنة الخامسة والخمسون وأربع مئة هع ١‏ 


ثم نزلوا وهجموا عليهنٌ» وأخذوا مَنْ أرادوا منهنّ» وخرج الباقون عُراةً إلى الطريق» 
واجتمع الناس وخلصوهنٌَ من أيديهم؛ وجاء عميد الملك إلى دار الخلافة» وخدم عن 
السلطان؛ فأوصله [الخليفة] إليه» وخاطبه بالجميل ولاطفهء وأعطاه عِدَّةَ قطع ثياباً؛ 
تشرينا له جوطلي العمية رحبل كانم النلطاة وكان كه .وفقة زماضا) :ؤرئة 
درهمان وحبتان» وقال: هذه الجهة الكريمة. ولزم مطالباً لهاء وبات في الديوان» 
وتر ديق رسائرة إلى الافليفةغ تكان الجزات "تك باامفيوو ين ميحد كنت تذكز أن 
الغرضّ من الوصلة التشدّفُ بهاء والذكرٌ الجميل لركن الدين فيهاء وكُنا نقول: إننا ما 
نمتنع من ذلك إلا خوفاً من المطالبة بالتسليم» وجرى ما قد علمته؛ ثم أخرّجنا ابن 
المحلبان» وقرّر معكم قبل العقد ما أخذ به خّطك» وأنه إن كان يوماً ما طالبه باجتماع 
كان ذلك في دار الخلافة» ولم يسم لقراح اليد منيا فقال:عبيك الملك: كل هذا 
صحيح. والسلطان مقيمٌ عليه» وعازمٌ على الانتقال إلى هذه الدار العزيزة حيث ما 
استقرٌ» فَليْفرِدُ له ولباب وخواصّه وغلمانه مواضعَ يسكنونهاء فما يُمِكِنْه بُعْدُهم عنه» 
وقطع بذلك الجية .وجرت عراتلات: استقة اتقالها إلى دان المملكة»-وعلى أن لا 
يخرج من بغداد مع ركن الدين» ولا ينتقل معه في أسفاره. وأحضر قاضي القضاة حتى 
استحلفه على الاجتهاد في ذلك» وانصرف عميد الملك. 

وفي المُحرَّم تُوني سعيد بن مروان صاحب آمدء وكان أخوه نصر بميّافارقين» 
ويقال: إِنَّ نصراً أخاه اتفق مع أبي الفرج الخازن على أن يسقي سعيداً السّمَّء فسقاه. 
قلجاءكيويه سنس [به]» فقال لأصحابه: اقتلوا هذا الكلب» فقد سقاني السّمّ. فقتلوه» 
ولم يظفر نصر من آمد بطائل» وكان السعيد له ولد صغير اسمه مسكويه» فأجلسوه 
مكان أبيه» وانحرف أهل البلاد على نصر وسَبُوهء ونفروا منه. 

وفي صفر حَملَ الخليفةٌ إلى السلطان مئةَ ألف دينار ومئةٌ وخمسين ألف درهم وأربعة 
آلاف ثوب من أجناس مختلفة» وكلّ ذلك منسوبٌ إلى المهر [مهر بنت الخليفة» 
ومحسوبٌ منه؛ لأن السلطان خطبها وتزوجها]. 

وفي ليلة الاثنين خامس عشر صفر رُقّتِ السيدةٌ ابن الخليفة إلى السلطان» ونْصِبَ 
لها من دجلة إلى دار المملكة سُرادقُء ودخلت فجلست على سرير مُلبّسِ بالذهب» 


١.5‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ودخل السلطان فقبّل الأرض بين يديهاء وخدمهاء ودعا للخليفة» وخرج من غير أن 
يجلسء وما قامت له؛ ولا كشفت البرقع عن وجهها ولا أبصر رن وخرج السلطان إلى 
صحن الدار والحواشي يرقصون فرحاء ويغنُون بالتركية» وبعث إليها مع أرسلان 
خاتون عقدين فاخرين وخسروانيَ ذهب» وقطعة ياقوت حمراء كبيرة» ودخل من الغد 
فقبّل الأرضّ وخدمهاء وجلس على سرير فضة مقابلها ساعة» ثم خرج وأنفذ إليها 
جواهر مُثْمَنةَ وقرّجِيةَ نسيج مكلّلة بالحبٌ» ومحبقة منسوجة بالحَبٌء ومازال كل يوم 
يفعل ذلك يخدم ويبعث التحف. وظهر منه سرورٌ عظيم» ومن الخليفة تألم كبير» 
وخلع السلطانٌ في بكرة ذلك اليوم على عميد الملك في دار المملكة» وحمل على 
فرس بمركب ذهبء وأعطاه سيفاً مُحلّى» وزاد في ألقابه حيث حصلت [له] الوصلة 
بسفارته» وخلع على جميع الأمراء والحاشية» وواصل عمل السّماط أياماً. 

وفيها دخل الصّليحي إلى مكة؛ واستعمل الجميلَ مع أهلهاء وأظهر العدل 
والإحسان والأمن» وطابت قلوبٌ الناس» ورخصت الأسعارء وكرت له الأدعية» 
وكان شاباً أشقرَ اللحية» أزرقٌ العينين» وليس باليمن أزرقٌ أشقرٌَ [غيره]”"2» وكان 
متواضعاً إذا جاز على جَمْع سلَّم عليهم بيده؛ وكان قَطِناًء كَل أن يُخبر بشيء إلا 
ويَصِح» وكسا البيتَ ثيابَ نام وردع”"' بني شيبة عن قبيح أفعالهم» ورد إلى البيت 
من الخليٌ ما كان بنو أبي الطيب الحسنيون أخذوه لما ملكوا بعد شَّكرء وكانوا قد 
غيّروا البيت والميزاب» ودخل البيت ومعه زوجته» ويقال لها: الحُحرّة» وكانت حُيَةٌ 
كاسمهاء مدبّرةٌ مستولية عليه وعلى اليمن» وكان يُحْطبُ لها على المنابر» يُحْطبُ لها 
بعد المستنصر والصّليحي» فيقال: اللهم وَأدِمْ أيام الحرّة الكاملةٍ السديدة» كافلة أمير 
المؤمنين. وكانت لها صدقاتٌ كثيرة» وكرّمٌ فائفضء وعدلٌ وافر. 

وأقام الصّلِيحي إلى يوم عاشوراءء وراسله الحسنيُونء وكانوا قد بَعْدوا عن مكة: 
اخرخ من بلجنا ورت مان تختاره. فرنُبِ محمد بن أبي هاشم في الإمارة ورجع إلى 
اليمن» ومحمد [بن أ بي هاشم] صهر شّكّر على ابنته» وأمّره على الجماعة» وأصلح 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ف) و(م) و(م١).‏ 
00 في (م) و(م١):‏ 0 


السنة الخامسة والخمسون وأربع مئة /ا ١‏ 


بين العشائر”'2» واستخدم له الاك واعطا ممالا ولعودينة فسا زجحا موكان 
الصّليحي يركب على فرس [له] يُسمى الملك» قيمته ألف دينارء وعلى رأسه مئة 
وعشرون قصبة ملبّسة بالذهب والفضة» وإذا ركبت الحرة ركبت في مئتي جارية مزيّناتٍ 
بالحلىٌ والجواهرء وبين يديها الجنائب» بمراكب الذهب المرصّعة. 

وقيل: إنه أقام بمكة إلى ربيع الأول» فوقع في أصحابه الوباء» فمات منهم سبع مئة 
رجلء ثم عاد إلى اليمن؛ لأن العلويين تجمّعوا عليه» ولم يِبقّ معه"'" إلا نفر يسير» 
فسار إلى اليمن» وأقام محمد بن أبي هاشم [بمكة] نائباً عنه» فقصده بنو سليمان 
الحسنيُون مع حمزة بن أبي ومّاس”"» فلم يكن لهم به طاقة» فحاربهم» وخرج من 
مكة» فتبعوه» [فرجع] فضرب واحداً منهم ضربةً بالسيف. فقطع ذراعه وفرسه 
وجسده؛ ووصل إلى الأرضء فدُهشواء ورجعوا عنه» وكان تحته فرس يُسمّى دنانير» 
لا يكل [ولا يَمَل]ء وليس له [في] الدنيا نظير”» ومضى إلى وادي الينبع'*»؛ وقطع 
الطريق عن مكة والقافلة» ونهب بنو سليمان مكة» ومنع الصّليحي الحجّ من اليمن» 
فَعَلّتِ الأسعارء وزادت البلية. 

وفيها ورد الخبر بمسير الأمير ألب أرسلان بن داود من بلخ الى تتسابون لكا كثر 
الإرجاف بموت السلطان. 

وفي يوم الخميس تاسع ربيع الأول حضر عميد الملك إلى ديوان الخليفة؛ واستأذن 
للسلطان ولابنة أخيه أرسلان خاتون زوجة الخليفة بالمسير إلى الري يستزيرها مدة ستة 
أشهرء فأذن للسلطان» ولم يأذن لخاتون» وكانت شاكيةً اْراحَة لهاء فإنه لم يقربها 
منذ اتصل بهاء وخرج السلطان من الغدء وهو عليل ثقيل مأيوس من سلامته. 
واستصحب معه السيدة ابنة الخليفة بعد امتناع شديد» فغلظ عليهاء وألزمها ولم يتبعها 
)١(‏ في (خ) و(ف): العساكر والمثبت من (م) و(م١):‏ وهو الموافق لما في شفاء الغرام 193/7 . 
(1) في (ف): منهم. 
(9) في (خ) و(ف): هواشء والمثبت من (م) و(م١)»‏ وشفاء الغرام ١95/57‏ . 


(5) في (م) و(م١):‏ وادي البقيع» والمثبت موافق لما في شفاء الغرام. 


١8‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة برسم خدمتهاء ولحق الخليفةَ ووالدتّها من ذلك أمرٌ 
عظيم» وأظهر الحزن الكثير» وكان من فعل عميد الملك ووضعهء ومضى هزارسب 
إلى الأهواز بعد أن أقام على باب السلطان سنتين. 

و[فيها] وقع بمصر وباء عظيم كان يخرج [منها] في كل يوم ألف جنازة» وتوفي فيه 
ائن المدي الوؤياع وكان [ابن المُدَبّر] قد نظر في وزارة مصر في ربيع الأول. 

وفي يوم الأحد عاشر [شهر] ربيع الآخر حُتِنَ الأميرٌ عُدَّةُ الدين أبو القاسم. 

وفي ليلة الاثنين لخمس بَقِين منه انقضّ ببغداد كوكبٌ عظيمٌ كبير» وفي صبيحته كان 
ريحٌ وسحابٌ ورعدٌ وبرق» فلحق قافلةَ عظيمةً عند قبر الإمام أحمد وَِيه منه صاعقةٌ 
أحرقت واحداً منهاء ولم يتغيّر لونُ جلده وإنما نزعوا قميص المحترق» فوجدوه قد 
صار هباءً منثوراً. 

وفي ربيع الآخر قدم أمير الجيوش بدر إلى دمشق والياً عليهاء ونزل بالمرَّة ومعه 
القاضي الشريف أبو الحسين بن يحيى بن زيد الحسني الزيدي ناظراً في أعمالهاء فأقام 
بها بدر فلم يستقِمْ له مع أهلها حالٌ» وحاربهم وحاربوه؛ فهرب منها في رجب سنة 
سبع وخمسين [وأربع مئة]. 

وفيها عصى أنوشروان على السلطان وانهزم. فلحقه أيتكين» فأخذه أسيراً» وحمله إلى 
الري» فقال له: دعني أزور قبر والدتي. فَأَذِنَ له فلما دخل استجار بالقبر» وقال: لا أخرج. 
فلازمه أيتكين» وكتب إلى السلطان وهو بِهَمَذَان يخبره فبعث مَنْ قيّده وأخرجه من التربة» 
وحمله إلى بعض القلاع» وبينها وبين الري بضعة عشر فرسخاًء فحبسه. 

وفيه ورد الأمير أبو القاسم سليمان بن أخي السلطان ووالدته من أصبهان إلى الري» 
وكان السلطان قد جعل إليه ولاية العهد وأوصى إلى عسكره. 

وفيها كانت بين قاروت بك بن داود وبين فضلويه الشونكاري [وقعة”''2 على 
فرسخين من شيرازء وانهزم فضلويه إلى فساء وكان قد مال إليه طائفةٌ من الديلم» 
فقتلهم » وغنم أموال فضلويه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


السنة الخامسة والخمسون وأربع مئة ١.84‏ 


وكان فضلويه في عشرين ألفاً من الديلم وغيرهم» وكان قاروت بك في أربعة آلاف 
تركي» وكان الديلم قد حلفوا لقاروت بك وغدروا بهء فأسر منهم جماعة» وسأل 
القضاءً والفقهاء. وقال: هؤلاء حلفوا لي وغدروا وقصدوا قتلي. فأفتوه بقتلهم ء 
فضرب رقابهم على نهر يسمى العمري» فكانت دماؤهم فيه مثل الماء تجري. ويقال: 
كانوا سبع مئة رجل» ونظف البلاد من الديلم» ومضى فضلويه إلى فساء ولما بلغ 
الديلم ما فعل قاروت بك مالوا كلّهم إلى فضلويه وأطاعوهء وكان قاروت بك عادلاً 
منصفاً جواداً» وكان يخطب للخليفة» وبعده لعمّه ظُعْرْلْبَكء ثم لنفسه. 

وفي جمادى الآخرة ورد الخبر بدخول نصر بن مروان آمد وملكه إيّاهاء مضافاً إليها ميافارقين. 

ذكر السبب: 

لمّا مات سعيد أخو نصر مسموماً أقام أهلٌ آمد ابنّه مكانّه؛ وكان صغيراً» وقام بأمره 
أبو علي بن البغل القاضي؛ وخطب له واستدنى أميراً من العُرّ ‏ كان بتلك الديار ومعه 

- إلى آمدء وتقوّى بهم خوفاً من نصرء فراسل نصر زوجة أخيه والدةً الصبي 

المتآمرء وأطمعها في تزويجه بهاء وبذل لها مالاً» فأجابته» وتوافقا على القبض على 
القاضي» فدخل القاضي يوماً على ولدها على عادته» فقبضت عليه» ووثب أهل البلد 
إلى دار القاضي ونهبوهاء وكان فيها شيء كثير للتجار في الأمصار وودائع» وبعثت إلى 
نصرء فجاء وقَرّبٍ من آمدء وعلم بَرّجان أميرٌ العُرِّه فهرب» فوقع به قوم من بني تميم» 
فأسروهة ونا تفي ]لل "ناي اليه فنعدف لام وحصل في القصرء وأحضر وجوه البلد 
وطيّب قلوبهم» وقرّر على القاضي نيّفاً وثلاثين ألف دينار» واعتقله على أدائها» وجاء 
بنو تميم ببرجان» فابتاعه منهم» وبعث به إلى ماردين فأرمي من أعلى سورها فهلك. 

وفي جمادى الآخرة ورد كتاب من الشرق بأن عميد الملك برز من الريّ إلى قلعة 
كَرُدُكُوه يحاصر قُتُلْمِشُ ابن عم السلطان» وهو الآن مقيمٌ بحيّها في عشرة آلاف مقاتل 
غير الحشو والرجّالة والقلعة ممتنعة جداً. لا يمكن الوصول إليها إلا بنفاد الزاد 
والماء» وليس فيها عينٌء وإنما يشربون من ماء المطر يجتمع في الصهاريج» فإن نفد 
سلّمواء وإِلّا فلا سبيل عليهاء وكان قد شرع في الصلح وأجاب إلى النزول» غير أنه 
اقترح اقتراحات» منها أن السلطان يحلف له بالطلاق على الحفظ والحراسة» وأن لا 


و6١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يُطالب بجريرة فعله. ومنها أن يتزوج بأخت الأمير سليمان» ومنها أن يُفرد بولاية 
جليلة» فقيل: أما التوثقة فمبذولة» لكن تشتمل على الأيمان المعهودة» وأما الولاية 
فيجاب إليهاء وأما التعيين على التزويج والحلف بالطلاق» فمن يتجاسر على السلطان 
بهذا؟ [فقال قُتُلْمش: فإن لم تجسروا على السلطان بهذا]" فكيف أُسَلّم أنا نفسي 
إليكم بغير توثقة يطيب بها قلبي. فتوقف الأمرٌ بهذا السبب» ووردت الأخبار بأنْ ألب 


| 


رسلان بن داود كان يجدد الأراجيف بالسلطان» قد جمع عسكره وجنده ومقدار 
عسكره الذين في صحبته عشرون ألفاً وعشرة آلاف راجل» وسار طالباً الري» فلمًا 
8 تحقّق عافيةً السلطان واضيولة إلى الري عاد إلى خراسان ولم لدت كي وكان قد 
سار في عساكر عظيمة» وهيبة جليلة» وعدل شامل. 

وفي شعبان كانت بأنطاكية واللاذقية وطرابلس وصور وعكا والشام وطرف من 
الروم زلازلٌ عظيمةٌ هدمت الحصون والأسوار. 

وفيه نزل محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب, وحَصَرٌ عَمَهُ عطية بهاء وقُيِلَ 
ليلة النصف من شعبان عليها مَنيعٌ بن [مُقلّد بن" كامل بحجر المنجنيق» ورحل 
محمود عنها ولم يظفر بطائل. 

وفي رمضان قتل محمود بن محمود بن يمال الأخرم أميرٌ بني خفاجة في سرداب - 
بمكان يقال له: الجامعين ‏ غيلة» والذي قتله رجب بن مَنيع» كان أميراً قبله» وسليمان 
ابن أخيهء وكان الأخرم مُطرحاً لأمر بني خفاجة؛ مُدِلّا عليهم؛ مُعرضاً عنهم» مُتهاوناً 
بهم» مانعاً لهم عن الغارات» مستقصياً عليهم في الإقطاعات. فلمًا أدركت الغلات 
في هذه السنة أنفذ إلى بغداد. فاستدعى نجدةً من العجم استوفى بهم مال السلطان 
المقرّر عليهم عن سقي الفرات» فأنفذ إليه نحواً من خمسين فارساًء وسار بهم إلى 
الجامعين» وقرّر على بني خالد عن نواحيهم نحو ألفي دينار» وأخذ رهائنهم على 
الوفاء بهاء وفعل بالباقين كذلك» فاجتمعوا إلى رجب بن منيع» وقد كان محمود 
صالّحه واستحلفه ومكنه من النزول معه والقُّربء فشكوا إليه ما يُلاقون» ووافق ذلك 


() ليس في النسخ وهو في زبدة الحلب في تاريخ حلب 08/١‏ . 
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ما كان في قلبه» فاستحلف جماعةً منهم» ودخل سليمان ابن أخي رجب معهم. 
وضمن لهم اغتيالّه» ونزل محمود إلى سرداب يتبرّد فيه»ء فجاء رجب وسليمان ابن 
أخيه» فدخل جابرٌ حاجبٌ محمود» ركاف وافني؛ فعرّفه بحضورهم,» فقال: هذا وقت 
القيلولة» تقعدون في الخيمة حتى أخرج. فهجموا عليه» فقام وقال: ويلكمء إنه دم لا 
يُضاع. ومسكه جابر حتى قتلوه: وقطع سليمانٌ رأسّهء وتركه في كمّهء ودخل على 
حظيّة”'' محمود فافترشها قهراً» والرأس يَنْحُبُ دماً في كمّهء وأخذها إلى قلعة سفاناء 
وكان يركب الفاحشة» فضجرت منه» وقالت: لا حياة بعد محمود» وألقت بنفسها من 
أعلى» فهلكت» وهرب بدر بن محمود إلى بغداد» وَقُيِلَ صالحٌ بن محمود مع أبيه. 

وفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان توفي السلطان طَعْرَلبك بالري» ووصل [الخبر] 
إلى بغداد من جهة السيدة ابئة الخليفة في الرابع والعشرين منه» وذكرت أن حاله تقلت 
فول من الموضع الذي كان فيه بقصران إلى الري» فلمًا نزل الدارَ مات» وتولّت 
زوجتّه أم سليمان التي كانت زوجة أخيه داود» وفروخ الخاتوني أمره في غسله ودفنه 
[وكتموا خبره» وسنذكره في ترجمته] فكان بين زفاف السيدة إليه وبين وفاته ستة أشهر 
وثللانة وعشرية يوماء 

وفيها كثرت غارات العرب على بغداد حتى أخذوا ثياب الناس من باب بغداد 
وقدم رجب بن منيع أمير بني خفاجة فنزل بالنجمي واستّدعي إلى بيت الثُوبة خامس ذي 
القعدة» فخلع عليه طاق سقلاطونء وقَرَجِيَّةَ ديباج ةرانا وكياة دق 
وكتب عهده على ما وليه من سقي الفرات» وعاد إلى بلدهء ولمّا تُوفي السلطان كاتب 
الخليفةٌ أصحاب الأطراف مسلم بن قريش أمير العقيليين ودبيس بن مَرْيّد أمير الأسديين 
وأبا كاليجار هزارسب وأبا الفتح وأبا النجم ابني ورَّام وبدر بن مهلهل أمراء الأكراد 
كتباً تتضمن إعلامهم بما يتجدّدء واستدعاءهم إلى الباب فيشاوروا فيما يفعل» وخصٌٌ 
مسلماً بِخُلعَةٍ بعث بها إليهء وروسل العميد أبو سعيد القايني» وأشعر بالحال» 
واستدعى إبراهيم وأمر له ما يعتمده ويعول عليه في تسكين البلاد والخدمة» فرمّب 
الحضورٌ وقال: قد ظهر من الإشاعة لهذا الخبر وتسريح الركابية إلى أصحاب الأطراف 


)١(‏ الحظيّة : المرأة المفضلة على غيرها في امحبّة. المعجم الوسيط (حظي). 
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بالاستدعاء إلى ما أوحشني» وقد كان الرأيُ أن يكتم هذا الأمر حتى تَسْلّم البلادٌ من 
الغارات» وتنحسمٌ عنها مواد الأطماعء إلى أن يُحكم تدبيرّهاء وأنا فما أحضر إلى 
الدار العزيزة إلا بعد الأمان الذي أسكن إليه؛ ومع ذلك فما ورد إلىّ في هذا الأمر ما 
عو عليه؛ وإذا صم عندي فأنا غلامٌ عميد الملك. وإذا ورد إلى كتابه بأمر امتثلته» 
وجمع العجم إليه» وكان نازلاً بقصر عيسى» وابتدأ بعمل سور على بابه يتحصّن به 
وأعدَّ فيه الغلّات والسلاح» وعبّأ على السطوح الحصا الذي حرزه في الزواريق من 
عكْبَراء وأطلق يده بالتواقيع للعرب بالنواحي» ولم يقطع ضرب الطبل من دار 
المملكة؛ وأظهر قلة الثقة بهذا الخبر» وجلس الوزير ابن جهير للعزاء في صحن السلام 
يوم الثلاثاء السادس والعشرين من رمضان. 

وفي مثل هذا اليوم كان دخول السلطان بغداد سنة سبع وأربعين وأربع مئة» فكانت مدة 
ملكه العراق سبع سنين وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماً» وثْقّلَ على الخليفة ما فعله أبو 
سعيدء وتقدّم بأن يكتب له الأمان الذي التمسهء وعلَّم عليه بخظهء فحضّرٌ بعد مخاطبة 
طويلة؛ وصعد إلى باب العزبة» وخدم ودعاء وعاد من وقتهء ولم يحضر موضع التعزية» 
وخدم» فطرح أصحابه الخلع على الملّاحين سروراً بسلامته» وتقدّم إلى الخطباء من الديوان 
بقطع خطبة السلطان» فقُطعت يوم الجمعة لليلةٍ بقيت من رمضان. 

وفي شوال قتل سليمان قاتل الأخرم» وكان قد اعترض قافلةً شامية وطلب منها 
خفارة: فمنعه ابن بطن الحق الكعبي» وقال: هذه خفارة أبي وجدّي. وتنازعاء فضربه 
بحربة» وقتله» وهرب بنو كعب خوفاً من رجب بن منيع» فقال رجب: أنا ولي هذا 
الدم» وقد وهبته. وكان بين قتل محمود وسليمان أقلّ من شهر. 

وفيه ورد الخبر بوفاة السلطان» ولا بُذَّ من الاجتماع ليُقرّر ما يفعل» فسار صدقةٌ إلى 
الأهوازء فلمًا حصل في دار هزارسب قبض عليه واعتقله» وكان الليث بن صدقة في 
بعض الطريق ومعه معظم خزانة أبيه؛ فهرب ودخل بغداد بعد أن نزل على دُبيس» ونزل 
الخرابة في الحِلّةَه وسأل الديوان» فكاتبه هزارسب في معنى أبيه والتلظّفٍ في 
خلاصه. فكُيبَتْ له الكتب» وكنت إلى أب عبد الله المردوسي.د:وكان عند دريس ب 
بالمضيّ إلى هزارسب في هذا المعنى» فعاد وقال: أولينا لنحقّق الأمر. 
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وفي يوم السبت منتصف شوال وكل بالعميد القايني في دار الخلافة. 

ذكر السبب: 

كان مكاشفاً للخليفة» مُطرِحاً أمرّه» ولمّا مات السلطان لم يُقلِعُ عن ذلك؛ وأدخل 
يده في الإقطاعات والأسباب الخليفتية» وتوقع منه الرجوع فلم يفعل» وطَولِعَ الخليفةٌ 
بأنّ عنده من الارتفاع جملة» ودخل رجل من بني عقيل» فاستجار بحريم الطاهري, 
فبعث وأخذه وكان معه مال» فأرسل إليه الخليفة: قد كنت تنظر في هذا البلد من قبل 
مَلِكِ مضى لسبيله» فإما أن ترفع يدك وتسكن آمناً. وإلا فاخرج من هذا البلد. فدافمَ 
وغالظ. وأقام في الديوان من ينظر في البلد؛ وهرب العجم إلى دار العميد» فأحضر 
الخليفةٌ القضاءً والفقهاء» وأرسل إليهم: ما تقولون فيمن عصى الإمام» ومرق عن 
طاعتهء وأبدى صفحة مخالفته؟ فأفتوا بقتاله وجهاده. وبلغه ذلك» وشاع انحلال أمر 
عميد الملك. فأرسل يعتذرء واستقرٌ أن يحضر بيت الثوبة ليحلف عن ما حصل في يده 
من الارتفاع» ويرجع إلى داره بحريم الخلافة لعمل الحساب» وأحيط بالسور الذي 
عمله» وحفظوه من الهرب» فخافء فعبر إلى بيت الثوبة» واستحلفه قاضي القضاةء 
فأقدَّ بثلاثين ألف دينار وست مئة كُرٌ غلَّةّه فقال القاضي: أين هذا المال؟ حاضرٌ أم 
مفرّقُ في السواد؟ ففطن, فقال: مُفرّق. فقال: إذا أحضرته شهدنا عليك. وطالبّه أقوامٌ 
بأموال» فاعتّقل حتى تحرّر أمرٌه. وقيل: إنه قيل له: امْض إلى دارك بدرب الدواب» 
واعمل الحساب. فخاف» وقال: ما أخرج من هه انا العزيزة. وظُولِعَ الخليفةٌ: 
فقال: يكون في الديوان» ومعه خادم وجماعة؛ ثم قرىء على المنابر توقيعٌ من الخليفة 
برفع الضرائب والمكوسء وكْتِبَ على أبواب الجوامع. 

ذِكْرٌ ما جرى في أصحاب الأطراف : 

قد ذكرنا أنَّ الخليفة كاتبهم بالاستدعاء» وحص مسلمٌ بنّ قريش بخلعة» فوصل إلى 
تكريت؛» ورام أعذار العرب معهء فلم يفعلواء وطلب كل منهم مُناهء وأطمع جماعة 
منهم» فاتّبعوه» وراسل أبا علي بن موسك وأبا الحسن بن عيسكان بن غيمي الأكراد 
بأرض إِزْيل وبلادهاء وموّه عليهماء وقال: إنني منحدرٌ إلى بغداد» وإن الخليفة 
يُؤْمّرنِي على العراق» ويستنيبني في البلاد. ولبس الخلعة المنفذة إليه بالموصل» فعبر 
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إليه؛ وانحدر في جملته» واتّفق أنَّ الوزير ابنَ جهير وجد غلامين لمسلم من العْرّء 
ومعهما ملطفات إلى العُرّ والعجم الذين ببغداد» وإلى الرمش الحاجب يعدهم بالمال 
والبلادء فقبض عليهماء وكان مسلم قد بعث أخاه إبراهيم إلى أوانا يستخرج 
ارتفاعهاء فجهّز الوزير الرمشَ في مئتي غلام. ومحمد بن منصور ومهاوش بن مجلي 
في نحو خمسين فارساً إلى أوانا للإيقاع بأخي مسلمء وبلغهء فانهزم» وكوتب 
للأطراف بالمبادرة» فأمًا ابنا ورّام فقَّدِما في عدةٍ قوية» ونزلا ظاهر الحريم» وتوقّف 
ديس » ثم قدم» وراسل مسلمٌ والي تكريت بتسليم القلعة» فقال: حتى يخرج الشتاء؛ 
فإنّ طريق خراسان لا ينسلك اليوم من الثلج. فحاصره فكبسه في الليل» وقتل جماعة 
من أصحابه» وأخذ خيلّهم» وأخذ فرساً لمسلم يُعرف ببيت العرجاء كان وُعِدَّ به؛ وعاد 
إلى القلعة؛ وانتشرت البوادي في السوادء وأرجف بأن مسلماً يدخل بغداد ويجلس في 
دار المملكة. ويحاصر دار الخليفة وينهبهاء فانزعج الخليفة والناس» وعبر الرمشٌ 
الحاجبٌ والعُرٌ والغلمانُ إلى الحاجب الغربي؛ وَحْلَمَ الخليفةٌ على العرب والترك» 
وبذل المال» وورد كتاب هزارسب إلى الأهواز يذكر أنه يخدم الخليفة بمئة ألف دينار 
إن وُسِمْ بميسم الملك» فكتب إليه: هذا الأمر لا يمكن إِلّا في السلجوقية» ويجب أن 
تتشاغل بقاروت بك الذي هو بقربك ‏ وقد استولى على البلاد ‏ حتى تدفعه. ويكون 
لك بعد ذلك حديث. وكان قاروت بك قد كتب إليه يأمره بالدخولٍ في طاعته» وإقامة 
الخطبة والسَّكةٍ له بخوزستان والبصرة» وتلك النواحي. ويتهدّده إن لم يفعل» وجاءت 
رسل مسلم إلى الديوان برسالة مضمونها: ما أعلم سببّ هذه الجموع والعساكر 
والخِلّع وإنفاق الأموال. فإن كان لأجلي فما شققتٌ عصاًء ولا خرجتٌ عن طاعةء 
ولا انحدرث إلا بكتبك أيها الوزير واستدعائك وإنفاذك إليّ الخلعة» وإني لبستها 
بالعوض ]ا قرفا بهاء فلما انحدرثٌ وقربتٌ من الخدمة ذمَّيتَ أفعالي» وقبِّحتَ 
أحوالي؛ وجمعتٌ العساكر عليّ» فإن كان قُربي قد كُرِه فأنتم استدعيتموني وما لي ذنبٌ 
في وروديء وأما تصرّفي في البلاد فما فعلتٌ منكراًء هذه بنو أسد بلادُّهم ما زالّتْ في 
أيديهم مدةً أيام السلطان طُعْرْلْبّكء وقد استجدٌوا اليد في أعمال واسطء وكذا بدر بن 


مهلهل وهزارسب وابن ورَّام - وعدَّد أمراء الأطراف ‏ وأما نحن جماعة بني عقيل فما 
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لْنا في أيام السلطان مدفوعين» عن”'' إقطاعاتنا خائفين» وغيرّنا يأكل بلادناء من غير 
أن حدَّثْنا نفوسّنا باستضافة ما لم يكن لناء فإن دفعتموني عمًّا كان لآبائي وأجدادي» 
فمن بغي عليه لينصرنّه الله» وإن أجريتٌُ بجري غيري فليرجع كل واحدٍ من هؤلاء 
الأمراء إلى مكانه» وإني جار في الطاعة مجراهم» وخادمٌ الدار العزيزة. فتَقَلَ على 
ُبّيس والجماعة قولّه؛ لكونه تعرّض لما مدُوا أيديهم إليه» وطالعوا الخليفة» فكان 
الحوات: الو كان باط ما ارده كظاهروي الك عريب 'ولكنه ند ابطق العصيان؟ 
وظهرت أماراتثٌ الفساد منه» ومالَّهُ عندنا جوابٌ عن رسالة» ولا ها هنا غيرٌ دفعه 
ومحاربته. 

وتقدَّم إلى الجماعة بدفعه عن هذه البلاد والعبور إلى النجمي والنزول على الرملة» 
فأجابوا بالسمع والطاعة» وأرسلوا إلى أعمالهم يحشدون الرجال من العرب والديلم 
وغيرهم» وقال الوزير للمرسل: قد جئتم برسالة ظاهرها الطاعة» وأفعالّكم تنافيهاء 
وما كُوتَِتُم إلا كما كُويِبَ غيرُكم» ولتكونوا في الخدمة طائعين» وقد ظهر منكم ضدٌ 
ذلك؛» فإن كنتم صادقين فابعثوا بعبس بن عيسى» فإنه وجهُ عشيرتكم» ومُقدّمُ أمرائكم» 
لنقرّر معه قاعدةً يجري الأمرٌ عليها. 

وبينما النامُ على هذا وصل مسلم إلى أجمة الريادة» وهي على ثلاثة فراسخ من 
بغداد» فعبر الحاجب ودبيس وبنو ورّام وبدر بن مهلهل والغلمان إلى الجانب الغربي» 
ونزلوا بالنجمي وباب الشام وباب التبن» وجاء بعبس من عند مسلم» فأورد ما أورده 
الرسل أولاً» وقال: أنا على الطاعة إن أعطيتٌ... أماكن سمّاها استوعبّتٍ العراق» 
فأعطي بعضهاء فلم يقنع. وعاد إليه رسولّه» واختلفت الأمراء على الخليفة» وتقدم 
إلى دُبّيس بتونّي حربه» فامتنع وقال: أحتاج إلى صاحب [جيش”" يندبه الخليفة 
معي » تسيرٌ الجماعةً تحت رايته»ء ويكون معه من المال ما يعطيه لمن يبي بين يديهء 
وورد ولد دُيّيس من واسطء ومعه جماعة من العرب الأسدية والديلم والأتراك 
الواسطية والبغدادية» وورد رجب بن مَنيع في جماعة من بني خفاجة ومن بلد بدر بن 
)١(‏ في (ف): في. 
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مهلهل» وأقيمت له الإقامات؛ وأعطوا المالَ والخلّع» وطابت قلويُهم» وندب لهم من 
خدم الخليفة موفق الخادم الخاص. وضَرِبَتٌ له الثوبة بالنجمي» وعقد له الخليفة لواء 


أبيض بيدهء وفيه كتائب سودء ولقَّبه أمِينَ الدولة» وسار في خدمة الأتراك والأمراء 
المذكورين والعساكرء فخيّم بقطيعة الدقيق» وثار العوام؛ وطلب أهل كل محل منجوقاً 
يقاتلون بين يديه» وغلقوا الأسواق, ولبسوا السلاح» ودقُوا بالدبادب» وواصلوا الخروج 
إلى العسكرء وجاء جماعةٌ من العرب إلى بعض القرى. وعلم بهم العسكرء فخرج إل 
جماعةٌ فقتلوا منهم جماعة؛ وأخذوا خيلهم. وجاء رسول مسلم يعتذر ويقول: أنا العبد 
الجاني» ومهما أُوِرتُ به امتثلته من غير مخالفة ولا مراجعة»ء وجرى ما انتهى إلى من 
يخرج إليه» ويتوسّط الحال. ويقرر القواعد التي يزول معها الخلاف. 

وفيها وردت الأخبار من الري أن عميد الملك طالب السيدة بنت الخليفة بالجواهر 
التي كانت للسلطان عندهاء وذكر لها قيمة عظيمة» فأنكرت أن يكون عندها شيء. 
فأدخل يده في إقطاعها هناك. 

وفيها ثار أهل هَمَذان على العميد. فقتلوه وقتلوا معه جماعةً سبع مئة رجل من 
أضحاب السلطان والشضية"'" + وجلسوا' يشريون: الخمر على الفتلن ٠‏ ويضريون 
بالطبول مدةّ ويؤمّرون من شاؤواء وذلك لما صحّ عندهم أن السلطان مات. 

وفيها قصد قُتُّلْمِشُ الريّ ومعه خمسون ألفاً من التركمان» فدفعه عميد الملك عنها. 

وفيها تُوني 

السلطان طَفْرُلْبَك9) 


واسمه محمد بن ميكائيل بن سلجوق. أبو طالب» [وقد ذكرنا طرفاً من أخباره]» 
قدم بغداد سنة سبع وأربعين» وخلع عليه القائم» وخاطبه بملك المشرق والمغرب» 
وهو أول ملوك السلجوقية» وهو الذي بنى لهم الدولة؛ ورد ملك بني العباس بعد أن 
)١(‏ الشّحْنة :لفط كان يطلق على رئيس الشرطة؛ ثم أصبح يطلق على قوة الشرطة في المدينة. معجم المصطلحات 


والألقاب التاريخية: 719 . 
(5) ينظر السير .١١87/١4‏ 


السنة الخامسة والخمسون وأربع مئة /اه ١‏ 
استولى البساسيري على القائم وأخرجه إلى الحديثة» وكان شجاعاً جواداً حليماً» 
عصى”' عليه جماعةٌ» فعفا عنهم ولم يؤاخذهم» وكتب بعضٌ خواصّه إلى أبي كاليجار 
ابن بويه كتاباً يذكر فيه سوء سيرته فوقّع على الكتاب» ولم يقل شيئاًء وكان عميد 
الملك قد استولى عليه وتُوفّي بالري يوم الجمعة ثامن رمضانء. وكانت مدة ملكه 
مسا وعكتزين سئة ):وقيل > كلاثين سلة » وعمرة عون ةوقل جاوز القمانين: 
[وقيل : في عشر الثمانين] والأول أصح. 

قال عميد الملك: قال لي السلطان: رأيتٌ في منامي كان رُفِعتٌ إلى السماء وأنا 
في ضبابء لا أدري ولا أبصر ساعةً» وإني أَشَمّ رائحة الطيب» فتُودِيتُ: أنتّ بقرب 
الباري عنَّ وجل» فسَّلْ حوائجك. فقلت في نفسي: ما من شيء أحبٌ إليّ من طول 
العمرء فقيل لي: تعيش سبعين سنة» وانتبهتٌ. قال عميد الملك: فجلستٌُ فحسبتٌ 
عمره» وإذا به سبعون سنة. وكانت قد توالت عليه أمراض مختلفة» وواصلته حمى 
ملازمة» وأخرى مناوبة» وما كان يحتمي» ولا يشرب دواءً» فآل به الأمر إلى سقوط 
القوة» فكان يرعف دائماً» فَحُمِلَ من المخيم إلى دار السلطنة في مِحمَّةٍ فمات بها [في 
التاريخ المذكور] فغسّلَتْه زوجته أم سليمان» وفرُوخ الخادم» وكفّنته ودفنته. 

وكان عميد الملك يحاصر قُتُلْمِش في قلعة كَرْدكوه» فأرسلوا إليه» وأقام الناس يوم 
السبت والأحد وهم يظنون أنه في عافية» والأمور على حالهاء والطبل يضرّبٌ على 
رأسه”"©2» واستحلف ابنابجيل الحُبَاب والخليفاتية ومن كان عنده لسليمان بن داود 
الذي نصّ عليه السلطان» وكنيته أبو القاسم» ولقبه مشيد الدولة» وسار الرسول إلى 
عميد العراق آخر نهار الجمعة» ووصل إليه يوم الاثنين ضحوةً» والمسافة نيت وستون 
فرسخاًء فجمع العساكر وغيرهم» وعرّفهم الخبر» وقال: أنتم تعلمون أني وإياكم عند 
ذلك السلطان» وقد مضى لسبيله» وكان عهد إلى وإليكم في معنى ولد أخيه» وأنا قانع 
بئوب ألبسه» وفرس أركبه» وأعيش فيما بينكم» فإن ساعدتموني فعلتٌ معكم ما يوفي 
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على أعمالكم وآمالكم. فقالوا: نحن عبيدك» وجميعٌ ما تدبّره فما نخرج عنه. فجمع ما 
في العسكرين من مال ودوابٌ وثياب وغيره» فأعطاهم إِيّاه حتى الدّواة التي كانت بين 
يديه؛ ولم يبي له سوى فرس يركبه؛ وسار إلى الري؛ وهم معه؛ فوصلها يوم السبت 
سادس عشر رمضان». ودخل دار السلطنة»؛ وجاء إلى المكان الذي فيه تابوت 
السلطان» فبكى وحزن حزناً كبيراً» وأراد الأمراءً والحُجََاب تمزيقٌ ثيابهم. فقال: قد 
فات وقتّهء والصواب التشاغلٌ بغيره» وأجلس سليمانَ على التخت. وجدّد له 
الأيمان» وحطّ من القلعة سبع مئة ألف دينار وستة عشرة ألف ثوب من الأنواع» 
وسلاحاً يساوي مئتي ألف دينار» وفرّق الكل فدغوا له وشكروه. وقال لهم: ما ّم 
مَنْ يخاف من منازعته إلا ألب أرسلان صاحب خراسان, وأنا أراسله وأقول: قد 
عرفت ما كان من وصية السلطان في مُضيٌ الأمير سليمان» وهو منك وإليك» وبضعة 
من جسمك. فإن طمحت إلى البلاد» فقد انحل من الأعمال ما يوازي هذه البلاد ‏ مثل 
خُوارَزْم ونيسابور وغيرها ‏ فهو لك» وإن كنت تريد المال فنحن نبعث إليك من هذه 
القلعة ما ترضى به» ونقيم الدعوة لك بعد سليمان» وتجتمع الكلمة» وتكون الدعوتان 
واحدة» والبلادٌ محروسة؛ والدماءٌ محقونة» وإن أبيتَ وحاولتٌ غيرٌ ما رتبه السلطان 
فقد أعذرناء ونحن نقصدك قبل أن تقصدناء ويحكم الله بيننا وبينك. ش 
وقيل: إن عميد الملك كتب كتاباً بخظّه إلى ألب أرسلان أبرق فيه وأرعد» وخوّف 
وهدّدء فكان سبباً لمنيته» وكان السلطان قد اعتقل أنوشروان ابن امرأته في قلعة الري» 
فلمًا قري مرض السلطان عاهده والي القلعة أن يُطِلِقّه إن حدث بالسلطان حَدَثْء فلما 
مات السلطان طالبه بما وعده بهء فلم يفعل» وكتب إلى عميد الملك بسببه.ء فخاف 
عميدٌ الملك منهء فلم يأذَّنْ بإطلاقه. وكان في عقل أنوشروان لُوبْةٌ فاستدعى 
الموالي» وجلسا يلعبان بالشطرنج في الحجرة التي هو معتقّل فيهاء فوثب عليه فقتله» 
وثار أهل القلعة» وأحاطوا بالحجرة» فخاف على الجارية التي كانت له وكان يُحبّهاء 
فقال لها: اطّلعي من هذه الرّوزنة إلى الصحراء» وانظري من تحت القلعة. فالعت» 
فدفعها ورمى بها إلى الأرض لتهلك قبله. فدخل الريح في ثوبهاء فحملها إلى ناحية 
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الجبل» فانكسرَث يذهاء وسلِمَتُ نفسّهاء ثم رمى بنفسه بعدها فتقظع» وحمل في 
تابوت فذفن عند أمهء وسار ألب أرسلان من خراسان يريد الري» وسار أخوه سليمان 
إلى شيرازء وأقام عميد الملك الخطبة لألب أرسلان في ذي القعدة» وبعث رسلاً إليه 
بالطاعة» وجاء قُتَلْمِش فحاصر الريّ وقاتلوه» وكان في خمسين ألفاً من التركمان» 
فنهبوا الضياع» وسبوا النساء وقتلواء وجاءهم الخبر بأنَّ ألب أرسلان قد قَرْبِ من 
الري وتقدّمت مُقدّماته» فسار قُتُلْمِش يطلبهاء وأدركه السلطان» فانهزم قُتُلْمِشء 
وستذكره ]إن ثاء الله تغالى. 

[وذكر محمد بن الصابىء أنه ظهر من أمر السلطان في نزول رُخَل بُرجَ الأسدء 
وانتفت وفاته في مثل ذلك» فكانت مدة ملكه ثلاثين سنة. قال: فأمًا عمره فلم يكن 
محمّقاً» إلا أني سمعت فيه أقوالاً كثيرةَ الاختلاف فيهاء ووقع الإجماع من طريق الظنٌّ 
والتقدير على أنه في عشر الثمانين. وحكى قصة المنام» وأنه لمّا قيل له: أنت بقُرب 
الفعثاز فسل لحاجة تفقين: فقال> أت علؤل العمن فقيل ل: ميعن شيعي شنة. 
فقلت: ما تكفيني. فقيل : سبعين سنة. وانتبهت» فقيل ذلك ثلاث دفعات. قال الوزير: 
فسألتّه عن مولده» فقال: في السنة التي خرج فيها الجانٌ الفلاني بما وراء النهرء 
فحسبتُها فكانت سبعين سنةً كاملة. 

وفيها تُوفّي] 

مسلم بن إبراهيم”") 

أبو الفضلء السَّلْمِيء البزازء ويُعرف بالشويطر [ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: 
مع الخطيب وغيره» وروى عنه أبو الوحش الضرير] ومن شعره: [من البسيط] 
مافئ زفانِك مَنْ ترجو سودئة .ولا صِدِيَقٌ إذاغان النزمان وفى 
فعِشُ وحيداً ولا تركّنْ إلى أحدٍ ‏ فقدنصحتُّكَ فيماقلبَُّهُ وكفى 
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فيها في مستهل المُحرّم استقرٌ أمر مسلم بن قريش» وأعطي من البلاد ما رضي به» 
وطلب أن يحضر إلى بيت التُوبة ليخلع عليهء فأجاب ثم امتنع وتعلّلء فبعثوا إليه 
بالخلّع» فلبسها وحلف. وزالت الوحشةٌ» واطمأنَ النامسُ» ورجعت: العساكر إلى 
بلادهاء ودخل أبو علي بن موسك وأبو الحسين بن عيسكان إلى الديوان» وخلع 
عليهما الفَرّجيّات المُذْمّبات والعمائم» وبعث لمسلم اللواء والمركب الذهب وغير 
ذلك» فلمًا عاد عميد الملك من حصار قَتُلْمِش بكَردكوه نزل قُعُلْمِش من القلعة» وسار 
إلى التركمانء فنزل عليهمء واستجاش بهمء فنزل إليه أكبرهمء فقوي جأشهء 
وانضرك الكل مسد فنان إلى رقناو وله بون الت فازس ب «زكانك الأنراء 
بالاستمالة» فأجابه سُرْخَاب بن كامروء ورحل في الليل هارباً إليه» وبعث إليه أخاه 
فجسر على قصد الريء وكان أبو نصر الدَّهِسْتاني الملقب نظام الملك عند قُتُلْمِشُ 
معتقلاً» ولمّا علم عميد الملك ما فعل قُتُلْمِشء وأنَّ ألب أرسلان قد توجّه من نيسابور 
يريد الري» كاتبه واستمدّهء واستخرج أمره فيما يفعل» وأقيمت له الخطبة بالري كما 
ذكرناء وجاء قُتُلْمِش حادي عشرين ذي القعدة» فأشرف على الري» فخرج إليه عميد 
الملك والعسكرء فالتقواء وقصدهمء وكان في المقدمة الأمير ابنابجيل» فَأَسِرَ وأَسِرَ 
معه جماعةٌ خمسٌ مئة غلام» وانهزم عميد الملك. ودخل البلدء وعاد العسكر إلى 
البلد فضبطوهء وجاء التركمان فحاصروه»ء وقطعوا الموادعة» وأشرف الناس على خطّة 
صعبة» وأنفد عميد الملك عدة جَمَّازات إلى ألب أرسلانء» فجاء جوابه: لا تخرجوا 
من البلدء فأنا واصل إليكم. وعمل التركمان كلّ قبييح ومنكرء ووصلت مقدمات ألب 
أرسلان إلى الدامغان مع الحاجب أردمء فرحل قُتُلْمِش سلخ ذي القعدة بمن معهء 
وساروا يطلبون العسكر الوارد ليفرغوا منه ويعودوا إلى الري» فصادفوا أردم بمكان 
يقال له: قرية الملح» فقتلوا جماعة من أصحابهء وتحصّن بالقرية» وبعث إلى ألب 
أرسلان يخبره» وكان على فرسخين منهء فرحل إليه فلحقهء ووقع القتال» واشتدٌ 
الأمرء وكثرت القتلى» وأنزل الله نصره على ألب أرسلانء فانهزم قُتُلْمِشُ والتركمان» 
وركبهم السيف مسيرة أربعة فراسخ» وأرضل وشول لكين أحر افتلوين وابن كتلمتن 


السئة السادسة والخمسون وأربع مئة 5١‏ 


الأكبر وعدةٌ من الأكابر» واستخلصوا نظام الدين والأمير ابنابجيل يات 
الري» وغنموا أموالهم وجميع ما كان معهم. وسار ألب أرسلان يطلب الري» وبعث 
إلى عميد الملك بالخِلّع. ورسم بأن ينقل ظَعْرْلبَك من الدار إلى التربة وينظف الدار 
لينزل بهاء فكان عميد الملك ينزل في دهليز الدار في حجرة» فاستأذن في الانتقال 
منهاء فقال ألب أرسلان: سروري قربكٌ» فكيف تبعٌد عنا؟ ولم يأذن له في الانتقال» 
وأما قُيُلْمِشِ فإنه أفلتَ من الوقعة» وترك الطريق المسلوك» وتعسّف الجبال 
والمضائق» ومرّ على بعض قلاع السلطان». فأرسل صاحبٌ القلعة وراءه» فساق 
فرسه. فسقط به وداسهء فتقيّا الدم وماتء. فحول إلى الري يوم الأحد ثالث عشر ذي 
الحجة» وخرج عميد الملك للقائه فأكرمه وقرّبه وأدناه» ونزل إليه ألب أرسلان في 
دار المملكة» ولازم عميد الملك خدمته طول النهار على عادته مع السلطان» وثقل 
ذلك على نظام الملك أبي علي الوزير» وشرع عميد الملك في قبض جماعة من 
حواشي ظُعْرْْبَك وخدّمه» فجمع منهم خمس مئة ألف قرا وسبية أن آلب أرملان 
عتب عليه فيما أخرجه من مال القلعة» وأطلقه للعساكرء فقال: ما أمكنني غير ما 
فعلتّه» وأنا أردُ بمقدار ما أخرجتٌ. فصادر الأعيانَ والحُدَّام. 

وفي يوم الخميس خامس المُحرَّم من هذه السنة عمل السلطان بالري سماطاً عظيماً 
في دار المملكة» ومَدَّ بين يديه السّماط الذي كان لظَعْرُلْبَك ووزنه ألفا ألف مثقال» 
وجلس في مرتبة عظيمة؛ وخلع على جميع الأمراء والحَُجَابء ولمّا بلغ خبر عميد 
الملك واستقامةٌ أحواله إلى بغداد سأل دُبيس في العميد أبي سعيد والإفراج عنه [فأفرج 
عنه]”'2 في المُحرَّم: فخلع عليه ابنُ جهير جُبّة ديباج وعمامة بيضاء» وانصرف إلى 
داره» وكان يبدو منه تهدّدٌ على ما عُومِل به. 

وفي يوم السبت سابع عشر المُحرَّم قبض ألب أرسلان على عميدٍ الملك آخر 
النهار» واستولى على أعماله وأمواله» وبعث به إلى مرو الرُوذ فاعتقله بهاء وخلع على 
وزيره نظام الملك أبي علي الحسن بن إسحاق الطوسي في هذا اليوم» وراسل السيدة 
بنت الخليفة بالإذن لها في المسير إلى بغداد» وقيل: إِنْ تعويقها كان من عميد الملك؛ 


2 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
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فخرجت من وقتها إلى دار المرتضى نقيب العلويين بالري» ثم سارت من عنده إلى 
ساوة» وبعث إليها خمسة آلاف دينار للنفقة» فامتنعت من قبولهاء فقيل لها: هذا قبيح 
فقبلتهاء وقيل لها عن نظام الملك الوزير: إنما قبض على عميد الملك لما فعله في 
حقَكِ ونقلكِ إلى الري. وسيّر في خدمتها جماعةً من الأعيان إلى بغداد» وأنفذ أبا سهل 
محمد بن هبة الله - ويُعرف بابن الموفق ‏ في صحبتهاء والخطاب في إقامة الدعوة 
لألب أرسلان» وترتيب مَنْ يقوم بالنظر في الحضرة. فتوفي ابن الموفق بالموذقان» 
فعدل إلى رئيس العراقين”'" أبي أحمد النهاوندي» وتقدَّم إليه بالمسير معهاء فامتنع» 
فألزم: فسار مسيرَ مُكْرَِ على غير اختيارء وكتب معه كتاباً إلى الخليفة بإقامة الخطبة: 
ووصلت إلى بغداد في ثالث عشر ربيع الأول ودخلت ليلاً إلى الدار» وخرج الخدم 
والحاشية لتلقيهاء وكانت قد نزلت بالراوودية على نصف فرسخ من بغدادء» فخرجت 
إليها والدتها والخدم والقَهُرمانة» ودخلت ليلاء وَسُّرّ القائم بدخولهاء وكان قد وصل 
في خدمتها القاضي أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن وأسكين الحاجب» وحضرا بيت 
التُوبَةَ وسأل قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني أن لا يقعد القاضي أبو عمرو فوقه. 
فقيل : هذا ضيف» وقد وصل بالجهة» فلا سبيل إلى ذلك. وقام أبو الحاجب وسلّم إلى 
الوزير كتابين كانا معه؛ كتاب إلى الخليفة» وكتاب إلى الوزير» فخرج الجواب يتضمن 
الشكر للملك عضد الدولة ألب أرسلان» ويفيد بخدمته في شبيه السيدة» فإنه وقع في موقعه 
وتقدّم إلى الخطباء بالخطبة على المنابر» وأقيمت الدعوة يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الآخرء 
وكانت الخطبة على المنابر: اللهمّ وأصلح السلطانَ المعظّم شاهنشاه الأعظم ملك العرب 
والعجمء سيد ملوك الأممء ضياء الدين» غيات المسلمين» ظهيرٌ الإمامء كهف الأنامء 
عضدَ الدولة» وتاج الملّة» أبا شجاع الدين» رسلان محمد بن داود برهان أمير المؤمنين. 
وصحب هذا القاضي كتبٌ إلى الأطراف إلى : مسلم بن قريش» ودبيس بن مَرْيّد وابن ورّام 
وغيرهم» فأجابوه بالسمع والطاعة» وكان ورد قبل السيدة صاحبٌ لرئيس الهراقَينَ النهاوندي 
يُعرف بمظفرء فكتب إلى الديوان والوزير فخر الدولة متضمنةً للخدمة» وأنه قدِمّ مظفرٌ أمامه 
إلى حين ورودهء فتقدم إليه الوزير بتسليم المعاملات وتمكينه من النظر والتصرف الذي يتعلّق 


)١(‏ العراقان: الكوفة والبصرة. 


السنة السادسة والخمسون وأربع مئة ١>‏ 


به» وتمادت الأيام بوصول رئيس العرائَيّنَء ثم ورد من أخبر أنه مقيم بِهَمَذَانَء ولا رأي له 
في العراق. 

وفي هذا الوقت وردت الكتب بأن السلطان ألب أرسلان دخل خلف الأكراد 
اللوذية» وكانوا يقطعون الطرق» فأوغل خلفهم في الجبال» نر م وغنم العسكر 
أموالهم. وأقام بمكانه» وكتب إليه من بغداد بإقامة الخطبة» فسُرٌ سروراً عظيماء 
وسجد شكراً لله تعالى؛ وبعث العميدٌ أبا الحسن علي بن عيسى» وأصحَبّه عشرة آللاف 
دينار ومئتي ثوب إبريسمية أنواعاً» وحوالةٌ على الناظر ببغداد بعشرة آلاف دينار أخرى 
وعشرة أفراس وعشر بغلات» ووصل العميد إلى بغداد تاسع جمادى الأولى» والتقاه 
عميد الدولة بن فخر الدولة بن جَهير» ووصل إلى باب التُوبي» ونزل وقبّل العتبة» ثم 
مضى إلى دار المملكة فنزل بهاء وكان معه توقيعٌ لخاتون السفرية لألب أرسلان بما 
كان من الإقطاع لزوجة طَعْرْلبَك التي صار إلى السيدة بنت الخليفة» فامتنع الخليفة من 
الإفراج عنهاء وقال: في هذا غضاضة وقباحة» ولهذه في أموال ركن الدين الذي 
خلفها ع بحسب هذا القدر منه. فوقع الإمساك حينئذ ا وطلب القاضي النقش 
على السّكّة والخِلّع. فنقش اسم ألب أرسلان على السّكةء وأمّا الخِلّع فتوقف أمرّهاء 
واحتجّ بأن منها صناعاتٍ وآلاتٍ تحتاج إلى مدة طويلة» والخزائن خالية» فإن كان 
المراد التعجيل نفذنا قَرَّجِيّةَ وعمامةً ولواءً» وإن أردتم الخْلّمَ السلطانية فأْقِمٌ يا محمد 
ابن عبد الرحمن - يعني القاضي ‏ حتى تستوي وثكمل» وهذا أمرٌ مردودٌ إليك» ثم 
ستقرَ الأمر على ما يُذكر إن شاء الله تعالى. 

وكان ألب أرسلان قد سأل أن يكاتبه الخليفة بالولد المؤيّدء فنقشوا على السّكة كما يدعون 
في الخطبة» ومن جانب اسم القائم» وما جرت به العادة» ولقّب الخليفةٌ إِلياسّ بن ألب 
أرسلان الأميرّء شهابٌ الدولة» قطبّ الملة. وملك شاه طريده''2 جلالَ الدولة وجمال الملة. 

وبِيعَ بواسط دار بدرهم ودانقين ونصف» فاستزاد البائع [المشتري] قيراطاً ليم ذلك درهماً 
ونصفاًء فلم يفعل» وسببه استيلاء”" الخراب عليها [واتصال ما يقتضي من قبيح الأسباب]. 


. 045/7 يعني طريد أخيه إلياس» والطريد: الرجل يولد بعد أخيه» فالثاني طريد الأول. معجم متن اللغة‎ )١( 
(؟) في (م) ولم١): اتصال.‎ 
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وقد بيعت دارٌ من نهر طابق ببغداد سنة ثمان وأربعين وأربع مئة بثلاثة”'' قراريط. 

وفي ربيع الأول شاع ببغداد أنَّ قوماً من الأكراد خرجوا متصيّدين» فرأوا في البرية خيماً 
شوذا معو هزه لطم كديدا: وعويلاً كبيراً» وقائلاً يقول: قد مات سيدوك ملك الجن» 
وأ بلدٍ لم يُلْطمْ عليه فيه» ويُّقام المأتم. قُلِعَ من أصله وأَهلِكَ أهله. فخرج النساء 
العواهر إلى قرب الحَلبة وباب أبرز يِلطِمْنَ ويُمرّفْنَ ثيابهنّ وينشرن شعورهنٌ» ويخْوِشْنَ 
وجوههنٌ وأقَمْنَ ثلاثة أيام على ذلك؛ [واجتمع نى لبون الع كيرا" 

وقال القاضي ابن السماك أنه شاهد رجالاً قد شوّسُوا عمائمهم» وفتقوا جيوبهم 
لذلك. ثم وردت الأخبار بأن واسطأ وأعمالها وبلاد العراق جميعها وخوزستان 
وغيرها من البلاد على مثل ذلك» وتعدّى إلى بغداد» وأصعد إلى الموصل وديار بكر 
وغيرها من الأقطار””. 

ذِكْرٌ إنفاذ الخلع إلى ألب أرسلان: 

لما وقع الفراغ من الخلع سأل العميد الخليفة الجلوسنَ العام والمشافهة بتقليد ألب 
أرسلان وتسليم الخلع إلى الرسول بمشهدٍ من الخاصٌ والعام» فجلس يوم الخميس في 
دار الخلافة في البيت المتصل بالتاج المشرف على دجلة» واستدعى الوزير والقاضي 
والعميد» وسلَّم إليهم الخلع والعهد على ما جرت به العادة» وشافههم بأنه قد فوَّض 
الأمور إلى عضد الدولة» وجهّز معهم الكامل نقيبَ العباسيين وأبا محمد التميمي 
وموفق الخادم الخاص» وخرجوا بذلك؛ وكان في كتاب الخليفة بعد البسملة: من 
عبدالله أبي جعفر الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين إلى الوليد المؤيد شاهنشاه 
الأعظمء ملك العرب والعجم؛ سيد ملوك الأمم. ضياء الدين» غياث المسلمين» 
ملك الإسلام» ظهر الإمام. كنف7» الأنام» عضد الدولة القاهرة» وتاج الملة 
الباهرة» ألب أرسلان» عي شجاع. محمد بن داود بن ميكائيل» سلطان ديار 


. 47/15 في (م) و(م١): بأربعة» والمثبت موافق لما في المنتظم‎ )١( 
. 87/١5 (؟) الخبر بمعناه في المنتظم‎ 

(؟) المثبت من (م) و(م١):‏ وني (ف): الأوطان. وفي (خ): الأبطال. 
(4) في (ف): كهف. 
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المسلمين» برهان أمير المؤمنين» سلام الله عليك» فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يُصِلََّ على محمد عبده ورسوله ويُسَلّمَ تسليماً» 
بعدء أطالَ الله بقاءك» وأدامَ عِرَّك وتأييدتك ونعمتك» وأحسنَ رعايتك وكلاءتك» 
وأمتع أميرٌ المؤمنين بك» ولا أخلاه منك» ثم ذكر بَعْتَ النبي وَِ وما جرّثُ به العادة» 
وأنه وارِنه وما أشبه ذلك» ثم قال: وإن أمير المؤمنين بما وكَلّه الله إليه من الأمور 
العامة للبلاد والعباد وملّكٌه من زمام الإصدار والإيراد» وناطه به من حفظ النظام» 
وفرضه عليه من السعي في الصلاح الشامل العام» يرى استنفاذ الؤّسع في اختيار مَنْ 
يستنيبه في الأراضي» ويلقي إليه مقاليدٌ البسط والقبض» ويحبوه بالمرتبة التي طال ما 
امتدت نحوها الآمالٌ فخايّت» وطمع في وفاء الأقدار في وعود المنى فحابّتُ» وإذا 
لاحت شواهدُ الكمال فيمن استدعى العرّ فأجابه» ورمى الغرض فأصابه» وعضد ذلك 
بالإخلاص في الطاعة» وبلغ أقصى الثناء والحمد داخلاً في نظام الشواف ا هك 
التوفيق زائراً في اختصاصه بالمنزلة التي تعجز الأماني عن ارتقاء هضابهاء ويقصر 
الباع عن الامتداد إلى التشيّث بأهدابهاء فَأمَلَنْهِ لما يجتني به ثمرةً سوابقه ولواحقه. 
ويجتلي به العرّ في أنضر رياضه وحدائقه إبداعاً للصنائع عند الأكفاء» وإبداء للمواضع 
بأعباء الإخلاص الناهضين والاستكفاءء ولمًا احتويّتَ عليه هذه الخلالَ وأوفيُتَء 
وحَمَيْتَ منهلَ الطاعة من القذى وأصمَيْتَ. وأعذْتَ في الهدى وأبديْتَ» وحُرْتَ قَصْبَ 
السَّبّق وانتهيت» فرّض إليك أميرٌ المؤمنين أَزِمَّة الحلّ والعقدء وأمطاك ذُرى العلا 
والمجدء وأوصلك إلى ما لم يُدَرَّ له به أمل» ولا فاز بثوابه عمل» واستنابك فيما وراء 
بابه شرقاً وغرباً» وحصل بما تملك به نواصي الأعداء سلماً وحربء وبعث إليك 
ارات مبالغةَ في الإكرام» ودلالة على فضل الشغف بك والغرام» والعهد الذي 
يضمن الولاية. 558 به منتهى العناية» فأسعدك الله بهذه الموهبة التي لا توازيها 
008 والمنحة”" التي ِدَتُْ في جلال الكمال وتجلَّتْ وذكر كلاماً طويلاً» 
ثم لقّب الخليفةٌ للعميد أبا الحسن شيخ الدولة ثقة الحضرتينء ولقّب نظامً الملك قُوام 


)١(‏ في (خ): عدم والمثبت من (ف). 
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الدين والدولة» رضي أمير المؤمنين» وهو يذكر فى تلك الديار نحو آغابزرك» وكان 
مسيرهم ثاني عشر جمادى الآخرة» وخرج معهم أبو سعيد النائب في العراق» كان 
وجماعة من رسل الأطراف والأمراء من العرب وغيرهم. 

وفي هذا الشهر قدم رئيس العراقّين أبو أحمد النهاوندي وأيتكين السليماني إلى 
بغداد» وأخرج الخليفةٌ لتلقيهما الخدم والحبَابَء ولمّا وصل أبو أحمد إلى باب 
التوني ترك وجل الحيةاة وانضوف إلى دان المقلكة و واعترهى كل تسعد ومعددر 
وأدخل يده في الأعمال؛ فعزَّ على الخليفة» فاستدعاه إلى بيت التُوبة» وخاطبه الوزية 
ابن جَهير وأغلظ له وكذلك فعل بأيتكين» وانصرفا على هذه الحال» وراسل رئيس 
العراقّين الخليفةَ بالشكوى من ابن جهير والاستعفاء من الحضور معه» وقال: إن هذا 
قد نقل الدولة التركية إلى العربية» واستدعى بني عقيل إلى العراق» وفعل في ذلك ما 
سار فى الآفاق» والسلطان غير مؤثر له» فعرَّ على الخليفة» وخرج الجواب بالثناء على 
الوزير والشكر لهء وقال: قد كان له في ذلك الأمر المقام المحمودء وإنما له أعداء 
يتخرصون عليه» وأدخل النهاونديٌ يدّه في إقطاع الوزير وأسبابه» وأوقع الهوانَ 
بأصحابه» ومدّ يده إلى الضياع العليا والسفلى. 

وفي هذا الوقت عاد محمود ابن أخى عطية إلى حلبء فانكسر عطية» وعاد إليها 
مفلولاً» وحاصره محمود حصاراً شديداً» وعدمت الأقوات. 

وفي شعبان هجم قوم من أصحاب عبد الصمد الزاهد ببغداد على أبي علي بن الوليد 
المعتزلى» وسوء وقالوا: هذا يقول: القرآن مخلوق» ويعتقد اعتقاد الفللاسفة» وأنْ 
الإنسان قادرٌ على أفعاله» وأنَّ الله يُخلّد في النار على الذنوب اليسيرة» ولا يَرى يوم 
القيامة ولا يصلي في الجامع. ويدرس مذهب المعتزلة» واعتقلهم النهاوندي وقال: 
يقدمون على الفتن. وأجاب ابن الوليد عن ما قالوه عنه» وأنهى حالّه إلى الخليفة» 
فخرج الجواب بالإمساك عنهء وجلس في بيته وأغلق بابه» ووردت أخبار الرسل أنهم 
نزلوا توريزء وأن نظام الملك إلى نَحْسُوان''' وهي آخر ثغور الإسلام» وأن أخبار 


)١(‏ هكذا في النسختين (خ) و(ف): تَخْشُوان ‏ بالشين ‏ وذكرها ياقوت في معجم البلدان 7175/0 : تَحجُوان ‏ بالجيم 
بدل الشين ‏ ثم ذكرها 598/0 : نَقْجُوان ‏ بالقاف بدل الخاءء وبعدها جيم وهي بلد في أقصى أذربيجان. 
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السلطان مستعجمة» وأنه منذ دخل بلاد الأرمن قد مضى له شهران لم يوقّف له على 

وفيها وقعت فتنةٌ عظيمةٌ بين عبيد مصر والترك [قال محمد بن هلال: وفي ثاني عشر 
جمادى الآخرة أو الأولى ورد كتاب من مصر من بعض التجار يقول: إن العبيد 
اجتمعوا بالجيزة منافرين للأتراك» عازمين على القتال» وغلبوا على الجزيرة التي في 
وسط النيل بين مصر والجيزة] واتصلت الحرب بين الفريقين» ووصل ناصر الدولة بن 
حمدان [من أعمال الإسكندرية ومعه عرب من بني سيس وقطعة من الأتراك البغدادية» 
واجتمع مع المشارقة]”"2. والتقى بالعبيد يوم الخميس ثالث ربيع الأول في موضع 
يعرف بالكوم» فقتل من العبيد ألف رجل» وهزم الباقين» [ولولا أن الليل هجم ما أبقى 
من العبيد أحداً» وقد عادت مصر مثل ما كانت بغداد» عند دخول عسكر خراسان إليها 
من الخوف والنهب والقتل]» وتردّدت الرسلّ في إصلاح ذات البين» فتم. 

وفي رمضان ورد كتاب نظام الملك» وأن السلطان أوغل في بلاد الخزر» وبلغ فيها 
مواضع لم تجر العادةٌ ببلوغهاء وفتح بلداً عظيماً» وقتل فيه نحو ثلاثين ألفاً» وسبى ما 
يُوفي على خمسين ألف مملوك» وغنم غنائم لا تُحصى» وقد عاد منصوراً» ونزل على 
آبى - وهي أول أعمال الروم ‏ مُحاصراً لهاء ولن يتأخَر فتحها له إن شاء الله تعالى» 
وأنه وصل إليه ما بدأ من أبي أحمد النهاوندي فيما يتعلّق بالخليفة» وأنكره ورسم له 
بالتذّل أن لا يخرج عن مراسم الخليفة» ويكون طوعٌ أمير المؤمنين» ولا يجري على 
العوائد السالفة» ثم بعد أيام وصل كتاب السلطان بالفتح» فجلس الوزير في بيت 
الثُوبة» وقرىء»؛ وخرج من الخليفة ما دلَّ على الوزير» ولم يحضر رئيس العراقين» ثم 
حضر من بعد ببيت النوبة» وخرج الوزير إليه» فقام وخدمه» وزاد في التوذد لما ورد من 
الإنكار عليه» وأنهى خبرهء» فخرج ما يدل على تطييب قلبه» فقام وقبّل الأرض» ثم 
واصل الخدمة؛ ورفع يده عما كان اعترضهء وفي كتاب الكامل نقيب النقباء أبي 
الفوارس» وكان قد شهد هذا الفتحء قال: شاهدتٌ من هذا البلد المذكور منظرا 
هائلاً» وأنه لا يخطر بالبال فبْحُهء ولا يُذكر أنَّ أحداً من الملوك قصّدّهء فإِنْ ثلاثة 


)في (خ) و(ف) بدلاً منها : إلى الإسكندرية. 
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أرباعه على نهر الترس الكبير» وربعه الآخر على خندق قد استخرج من الترس» والماء 
ينزل إليه من عُلوٌ بعيد بدويّ شديد» وله جريةٌ قويةٌ» بحيث لو ظرِحَتْ فيه الحجارة 
العظيمة لدحاها وقطعهاء والطريق إلى بابه على قنطرة بإزائه وأسواره من الحجر 
الأصم الشديد» ومراميه بعيدة. 

وقيل: إنه يشتمل على سبع مئة ألفٍ دارء وأل بيّعة ودير» وليس عليه محال ولا 
موضعٌ قتال ولا فيه مطمعٌ حتى جاء من الله ما ليس له مَدْفَمٌّ مما خالف المعهود» ودلّ 
على فعل المعبود. واستحرٌ القتل وكثر» وملّ العسكر وضجرء فأحجموا عن القتال؛ 
لأن الظفر لم يخطر لهم ببال» ولم يمض إلا ساعةً حتى انسلخ من السّور قطعةٌ من غير 
مُوجِبٍ أوجبه» ولا فِعْلٍ به أوهته» فدخل العسكر البلدء فقتلوا أهلّه» ونهبوه وأحرقوه 
وأخربوه. وأسروا من سَلِمَ من السيف وتملّكوه وانسدَّت الطرقات بالقتلى» حتى لم 
يكن مسلكٌ إلا عليهم؛ ولم يحل عددٌ الأسارى عن خمس مئة ألف إنسان» وأحببتٌ أن 
أدخل البلد وأشاهدّه» فاجتهدت أن يكون لي طريقاً على غير القتلى» فلم 0 
وحدّث أنه وُجِدَ في بعض البيّع إجانة بلّور تَسَعٌ راوية من الماء» فكسروها واقتسمها 
العسكرء ووَزِنَتْ قطعةٌ منها فكانت ثماني عشر رطلاً. 

وفي رمضان لما هرب بدر بن مهلهل أمير الجيوش من دمشق ولَّى المستنصر حيدرة 
ابن برواء ثم صرفه عنها بدري المستنصري, ثم صرف عنهاء فعاد إلى الرملة. 

وفيها جرّتٌ مراسلةٌ بين قاروت بك وأخيه ألب أرسلان» وذلك أنه لما مَلَْكَ ألب 
أرسلان الريّ وبلاد عمهء واستولى على الخزائن والأموال» وكان قاروت بك على 
أصبهان رجع إلى كرمان» وخطب لألب أرسلان ولنفسه من بعده بشيراز: ولي فيها 
حصةٌ معلومةٌ» ويدي خاليةٌ من المال؛ وقاصرةٌ عمًا أحتاج إليه ومن معي من الرجال. 
فإن أنصفتني فيما يقتضيه دينك ومروءتك فهو المعهود منك. وإن لم تفعل شكرتُّك 
ووكلتك إلى الله تعالى» ورضيتٌ بجميل الرأي منك؛» وقد كان بينهما منافسةٌ الأخوة» 
فندب ألب أرسلان أختهما كوهر خاتون زوجة الأمير أريسيغي. وكان يحيّها حباً 
شديداًء فأراد إرسالها إليه في أمر لا يظهر خبرٌه فقيل له: قد مضى إلى كرمان لما 
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حلَّتُ فارس لبُعد قاروت بك عنهاء وكتب فضلويه إلى ألب أرسلان بالانتماء إليه» 
وخطب لهء وطلب منه النجدة» وكان فضلويه مقيماً بنساء وكتب إلى هزارسب وهو 
بالأهواز يطلب منه النجدة؛ ليستعين بها على أخذ شيراز» فأنفذ إليه النجدة من الديلم 
والأتراك» فنهب أعمال شيرازء فأعلم قاروت بك بعد أخيه إلى بلاد الروم ومسير 
فضلويه إلى شيراز» فسار نحوه وواقعه على بابهاء فانهزم فضلويه بعد أن قُيِلَ معظم 
أصحابه» وعاد مفلولاً» ودخل قاروت بك إلى شيراز منصوراً» ووردت الكُتب بعقد 
بغداد على أبي سعيد الفاسي مدة ثلاث سنين بخمس مئة ألف دينار» وعزل رئيس 
العراقين عنهاء فراسل الخليفة بالتنصّل مما فعله في الإقطاعات ومع الوزير والحاشية» 
فخرج الجواب: لم تزل نعمة الله عندنا في كلّ من مرق عن الطاعة؛ واطّرِح رسومّهاء 
إن ردّه الله إليها خاضعاً عابداً» وسائلاً العفو لائذاء فليسكن روعه وليطيب قلبه مما 
يدرك غايةً فيما يعود عليه بصلاحه شأنه» ووصل سلطانه» وأمر رئيس العراقين بردٌ 
ضياع الوزير وإقطاعه وإقطاع الحاشية وما أخذ منهاء فردٌ الجميع. 

وفي رابع ذي القعدة ورد تابوت موفق الخادم» فخرج الخليفة» فصلّى عليه» وحزن عليه» 
وحُمِل إلى الوّصافة» عل له العزاء ثلاثة أيام» فأعطي الأميرٌ عُدُّ الدين ما خلّفه. 

وفي ذي القعدة ورد الكامل أبو الفوارس والتميمي وأبو سعيد الفاسي من عند 
السلطان» فتقدّم الخليفة بالدخول إلى منازلهم ليلاً؛ استيحاشاً لموفق الخادم وغمًا عليه 
وكان تألَّم لأجله؛ لأنه كان كينا عفيفاً صالحاً ناصحاء وأما أبو سعيد فرأى أن لا يُوحَش» 
فخرج الحجّاب والخدم للقائه» فلمًا وصل إلى باب النُوبِي نزل وقّل العتبة. 

وفي سلخ ذي القعدة خلع الخليفةٌ على الشريف أبي المعالم المعمر بن محمد بن 
عبيد الله العلوي في بيت الثوبة العمامة والدرّاعة المُذْمَبتِين» ورد إليه نقابةً الطالبيين 
ورعاية الحاجّ والمظالم» وقرىء عهده ولَقّبِ بالطاهر ذي المناقب. 

وفي هذا الوقت عاد السلطان من بلاد أرمينية» فلم يبلغه أهلّها على الوجهء وعَلَّقوا 
دكاكينهم؛ ولم يبايعوا الجندء فضاق عليهم الشيء» وشكوا إلى السلطان؛ وكانوا قد 
استطالوا وقتلوا عميد بن عْرلبِك على ما تقدَّم ذكْرُه فأمر السلطانُ العسكر بالنزول في 
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مساكتهم وإكرامهمء قدخلوا البلد واستامنواء واستباحوه وتقضوا أخشابه»:وقتلوا جماعةٌ من 
الأشرار» وانهزم الباقون» وبعث السلطان من هَمَذان بُرْشّقَ الخادم إلى هزارسب يحمل ما 
عليه من الضمان» واستصحاب صدقة بن منصور المعتقل عنده» فإن فعلّ وإلّا قصده 
السلطان» وكان مقلّد أخو صدقة وولدُه ليث بن صدقة قد خرجا مع الخلّع إلى ألب أرسلان» 
وسألا شفاعته في صدقة» فوعدهما بذلك. فلمًا رجع الرسل إلى بغداد لم يرجعاء وأقاما 
على باب السلطان» وسار الحاجب إلى هزارسب وهو بخوزستان. فأجابه بالسمع والطاعة» 
وأن يُطلِقَ صدقة. وكان السلطان قد أخذ كُمْ وقاشان من الأمير أبي علي بن الملك أبي 
كاليجار بن بويه» وأقطعه في البصرة من جملتها بخمسين ألف ألف دينار» وبعث به إلى 
البصرة» وكانت البصرة في يد هزارسبء فلمًا بلعَتُه الرسالة في ذلك اليوم لم يفرِج عن 
البصرة» وقال: ما فعلتٌ ما يُوجبُ كسر جاهي. ولم ببق أحدٌ من الأطراف إِلّا وقد أجري 
على ما في يله فلم أحرم من دونهم» وأشار بأن الأمير أبا علي لا يمكن من المقام بالبصرة» 
فإنها بلدٌ أبيه وبلدُه من بعده. وأهلّها له مُحِبُونَء وربما تمّ منه ما يصعب تلافيه» وورد على 
السلطان بباب هَمَذان أبو العباس فضلويه بن علويه الشوابكاري لما اتصل عليه من قاروت 
بك من الغارات والهزائم وقتل أصحابه» وأخذ البلاد منه» فخلع السلطان عليه الخلع السنية» 
وأكرمه وقرّر معه أنه يأخذ بلاد فارس» وينيب فضلويه فيها. وقيل: إنما ورد على السلطان في 
أول سنة سبع وخمسين» وفيها قصد مسلم بن قريش همان ودخل على نظام الملك. وتعلّق 
بذيله» فأصلح حاله مع السلطان» وأعطاه الأنبارٌ وأماكنّ» ورجع إلى بغداد. فالتقاه الوزير» 
وقبّل عتبة باب الثُوبي» وخلع عليه الخليفةٌ» ورضي عنه» وسار إلى بلده. 

وفيها توفي 

الحسن بن عبد الله بن أحمد9) 

أبو الفتح» الحلبي» الشاعرء ابن أبي حصينة» كان فاضلاً شجاعاً فصيحاًء 
يخاطبٌ بالأمير» ومن شعره : [من الوافر] 
اجرح كُنُماخ تالفَيلِينٌ 'سعَكْبِالخَليطنَرَى فظو 


. ١177-1 تاريخ دمشق‎ )١( 
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١ا/ا‎ 


وهم صرموا جناتك ين بم 
تسل عن الحِسان وكش تبجا 
وفي الأظعان من بشم بن بكر 
عدي الديوادة خطيفات 
جلبنلنا برامّةً كُلّ حين 
عنشكةنقة فير مصضتعنات 
فحيناث عليك وكينت ترجى 
جَيِئًا بالجسانالبيض دهرا 
كا اثال ليت تعدا 
فق تجذ مامت التصضابئ 
وستحدك يا ان ونَّابٍ جميل 
فقن أولاك نكرومة وققصلا 
أبا الصّمصام صنْتَ عليّ جاهي 
ولولا أنت لاه 
ولكتن انين ا 
وقال : [من الكامل] 


6 ابي 5 
ت حروق 


ريمٌ برامّةً لا يصيدٌ بِضعفِهِ 

أهوى الدُّجى من أجل أنَّ هِلالَّهُ 
وقال : [من الطويل] 

قوط فلكي الوفاء فمذد نما 

قا ةاجعةاللة المي نإنة 
وكانت وفاته بحل" 


)١(‏ الوزر: السلاح. المعجم الوسيط «(وزر). 


وتحافك نقيت الشقة الأسين 
يبن فوفك اخذاة السدفيسن 
2ك 2 هد دك اكقاء 
كما انطبقتٌ على الحَدقٍ الجَفونُ 
الزن الجكحواقنية تمد تتحيدنل 
كنا مات عت الأبنك الخصبون 
زؤال يد وصساحيهيا فيحيين 
وزن قوق النسنينان هد الحصبيون 
وشابَتُ بعد نح لكّيهاالفرون 
وعد به اعتماة فمنا هون 
ومتقلك من عدن ومين يتصيون 
على مافي يدي وجرّث شُجِونُ 


عي ع 0 ا و 


إلا الرجالالصّيد عند صدودو 
كسيواره ونُجِومَهٌ كعُقوده 


بياضٌ عِذاري للعذارى مضى الشَّرط 
1 فى الخطيكة لا يخط 


(؟) الترجمة دون الشعر الأخير في تاريخ دمشق 17/ 777-17١‏ . 
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[وفيها تُونّي] 
عبد الواحد بن علي بن بَرُهان!" 

أبو القاسم» النّحْويء كان عالماً فاضلاً بعلوم شتى» منها علم العربية والنحوء 
ولولا شراسة أخلاقه لكانت له آثارٌ باقية» وكتبٌ مرويّة» ولم يلبس سراويل قطء ولا 
عطي رأسّهء ولا يقبل لأحدٍ عطاءً» وهو القائل: من قال: إن [الباء]”'' للتبعيض» فقد 
جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وتوفي ببغداد في جمادى الأولى وقد أناف على 
الثمانين» وقد طعن فيه [أبو الوفاء علي] بن عقيل [فقال: كان يختار مذهب المرجئة 
من المعتزلة]. 

وقال محمد بن عبد الملك الهّمّذاني: إنه كان يميل إلى المَرْدٍ الصّباح ويُقَبّلهم عن 


غير ريبة. 
0 
[وفيها توفي 


أبو الحسن» الصّيداوي, من أهل صيداء ذكره الحافظ ابن ع0 وقال: كان 


00 


يتردّد من صيدا إلى دمشق. فقتل في وادٍ بأودية صيدا يُقال له: الحريق» فيه أَتْرجٌ 
وليمون» حدَّث عن أبيه الحسن وغيره» وروى عنه الخطيب» وهو روى إلى الأوزاعي 
أنه قال: خرجت من دمشق أريد البيت المقدس. فوافقتٌ يهوديًاً. فلمًًا وصلنا إلى 
بحيرة طبرية استخرج منها ضفدعاً وشدَّ في عنقه خيطاً» فصار خنزيراً» فمضى إلى 
طبريّة وباعه من النصارى». وجاء بطعام» فسِرّنا غير بعيد» وإذا بالقوم أدركوناء 
فقال: أحسبه قد صار ضفدعاً. فحانت مني التفاتة» وإذا ببدن اليهودي ناض وز اسه 
ناحية أخرىء. فلمًا نظروا إليه عادوا خوفاً من السلطان» وجعل الرأسسٌُ يقول لي: 
)١(‏ ينظر السير 175/١18‏ . 

(؟) يعني قولّه تعالى: 9وَأمْسَحُوأ مك4 المائدة:” . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من المغني لابن قدامة 


0 ». والكافي له أيضاً 0١‏ » وكشاف القناع /١‏ 778 ء وعمدة القاري 7١/8‏ . 
(؟) تاريخ دمشق 889878/41. 
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رَجَعوا؟ رَجَعوا؟ قلت: نعم. فعاد الرأس إلى البدن» فقلتٌ: والله لا رافقتكَ بعد اليوم. 
وقد ذكرنا الحكاية في ترجمة الأوزاعي. 
وفيها تُوفي 
محمد بن علي بن يوسف/" 
أبو عبد الله» الكرّسوسيء ويُعرف بابن السَّنَاطء إمام جامع دمشقء كان قاراً 
للقرآن» ملازماً على الصلاة» حافظاً. سمع الكثير» وتوفي بدمشق» حدَّث عن محمد 
ابن أبي نصر وغيره» وروى عنه الحسن بن أحمد الكرماني وغيره» وكان صدوقاً 


4 


صالحا]. 
السنة السابعة والخمسون وأربع مئة 

فبها في المُحرَّم حضر من عند ألب أرسلان مَنْ أخبر عنه أنه سار من هَمَّذَان إلى 
أصبهان في رابع عشر ذي الحجة» فكانت مدة إقامته بها أربعين يوماًء وأن فضلويه 
وصل إليه في هَمَذان فأكرمه وخلع عليه الخِلّع الجليلة وعلى كل من ورد من صحبته» 
وأعطاه الخيم والخركاوات والخيل بمراكب الذهب والصاغات وشيئاً كثيراً» وأفره أن 
يضرب الطبول على بابه في أوقات الصلوات؛ ورتب جماعة من العسكر للمسير معه 
إلى شيرازء وصرف من بها من أصحاب أخيه قاروت بك إلى أن يلحق بهم السلطان» 
وفي خامسه سار هزارسب مع يُرْشُّق الحاجب مظهراً لما'"' قصد ألب أرسلان» وقد 
بلغه مسيرٌه إلى شيرازء واستصحب معه حملاً. 

وفي المحرّم وصل ألب أرسلان إلى شيراز»ء وكان أخوه قاروت بك بهاء فعلم» 
فأنفذ ثقله وحرمه وأمواله نحو كرمان» وتحصّن بقلعة على جانب البحر يقال لها : 
البئر» فثار به بعض عسكرهء واستأمنوا إلى ألب أرسلان فأحسن إليهم» وبعث إلى 
طريق كرمان لأجل رحيل قاروت بك» فأخذه وكان على خمسة آلاف جمل وبغل» 


. 507-501 /054 تاريخ دمشق‎ )١( 
تحرفت في الأصلين (خ) و(ف) إلى : فلما.‎ )7( 


7 ع1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وحمل إلى ألب أرسلانء فسُرٌ به سروراً عظيماًء وبعث خلف نظام الملك وكان 
بأصبهان» فخرج منها مُستهل صفرء ومعه مسلم بن قريش في الخدمة» وورد كتابٌ من 
مَعَذَاةافه أن الت ارسكذن مقط من القرسن ين أضيهاة وشيراة: فوقع في نفسه أن 
ذلك مقابلة فعله بأهل هَمَذَانَء فكتب إلى أبي محمد الدّهستاني الناظر فيها برفع 
الضرائب والمكوس. وأن يُحسن إلى أهل البلد» ويردٌ ما أخذه منهم. فأخفى الكتاب 
وقال: إذا بطلت المكوسء. ورددثٌ ما أخذتٌ» فأي ارتفاع يبقى في يدي أحمله إلى 
الخزانة وأصرفه في مصالح السلطان؟ فطرقته الخوانيق في حلقه فمات» ووجد الكتاب 
في تركته» فقال أهلٌ هَمّذان: إِنَّ هذا الذي لحقه عقوبةٌ له على سوء نيته فينا. 

وورد الخبرٌ أن عطية بن الرّوقلية صاحب حلب استدنى بُرّجان”'" التركماني ومن 
معه من الع وكانوا نحو خمس مئة غلام» وقرّر لهم في كل شهر أحدّ عشر ألف 
دينار» وأنزلهم بالحاضر ظاهر حلب. وكانوا في الثغور متردّدين» وبما يأخذونه من 
الروم عن كفٌ الأذية عن أعمالهم متقوتين» وفعل عطية ذلك لما تواتر من قصد محمود 
ابن أخيهء ومظافرة بني كلاب لهم » ثم ثار أحداثُ حلب عليهم» وقتلوا منهم في البلد 
جماعة بأمر عطية؛ لأنه خاف منهم؛ ومضى بُرّجان ومَنْ سَلِمَ معهم إلى محمود بن شبل 
الدولة خصم عطية. 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الوزير ابن جَهير» فكان منه : لقد كثر تعمجينا ‏ أطالَ 
الله بقاءة الوزير الخطير والبشير» حسن الأثير - كيف رأى استعمال الصمت وإهمال 
المكاتبة طول هذا الزمان» وما تحرّك لتجديد العهد بنا بالمناجاة والمخاطبة مع ما هو 
متجمّل به من الأدب الزائد» والعقل الراجح الفائضء والحجا المستوثق الطائل» لكنا 
وإن كان الوزير - أدام الله كفايته ‏ لما قد احتقَتّه من المهمات» ونيط به من التدبُرات» 
لم يتمكن مما ذكرناه» فنحن لم نتمكن من الصبر هذه المدة عن مكاتبته» بل أصدرنا 
هذا الكتاب مستعلمين خبرّه وجري الأمور بساحته» وذكر كلاماً بمعناه» وبعث الوزيرٌ 
بالكتاب وكتاب آخر إلى ألب أرسلان يسير بالهدية وتقريرها والجواب عنها. 


)١(‏ في (خ): أسند بارجان» والمثبت من (ف). 


السنة السابعة والخمسون وأريع مئة م/ا١ا‏ 


وفي يوم الخميس لسبع بَقِينَ من رجب حدَّثْ أبو يعلى بن الفراء في جامع المنصور 
بأحاديث لا أصل لهاء وكان هناك قوم من المعتزلة» فأنكروا ذلك» واستيُواء وخرجوا 
إلى الضرب بالآجُرٌء واجتمع من الغد الحنابلة إلى دار الخليفة» وشكوا المعتزلة» 
فخرج جواب الخليفة بالإنكار لمذهب المعتزلة. 


وفي رمضان قدمت قافلة الحاجّ من خراسان. وكان نظام الملك أحبٌّ أن تنفتح طريقٌ 
مكة» وشاور العميدٌ أبا سعيد لما ولّاه بغداد» وفسح له في إطلاق ما يحتاج إليه الخفراء 
بالغاً ما بلغ» واجتمع العميد في بيت الثوبة مع الوزير دفعاتٍ بهذا السبب» واستقرٌ أن يسير 
بالحاجٌ ابن حمزة الهاشمي» وورد مع الحاج العلوي المرتضى» كان نقيب العلويين بالري 
في أيام طَعْرْلْبّكء وتبعه خلقٌ كثير» وتلاه علوي آخرٌ مما وراء النهر ومعه عدد وافرء 
وأحضر ابن حمزة الهاشمي نيفاً وستين خفيراً من القبائل» فخلع عليهم العميدٌ ثيابَ القطن 
المُصِبّغات» فكانوا لها كارهين» وحضر جماعةٌ من بني خفاجة» وأكْرّوا الجمل بأربعين 
ديناراً إلى مكة ذاهباً وراجعاً» وعلم المرتضى بأن الخفراء غيرٌ راضين» فأحضر جماعةً من 
العرب» وقرّر الحُفارة معهم. وأن يسير وحده» وعلم العميدٌ فخاف على الحاجٌ. فحصل 
خمسة آلاف دينار وأنفقها فيهم؛ واستحلفهم على حفظ الحاجٌ» فحلفوا يميناً ظهر معها 
سوءٌ نيّاتهم: فشهد عليهم الشهود. فكتب الظاهر أبو الغنائم نقيبٌ الطالبيين إلى الخليفة 
بأنَّ أمر الحجّ مردودٌ إليّ» ومتى تولّاه غيري كان عزلاً لي» وأمراء مكة علويون» ومتى 
خرج ابن حمزة لم يُمكُنوا من رعاية الحاج. فقال الخليفة: الأمرٌ إليك في هذا. فندب 
أخاه أبا الحسين» وخرج الناسُ» وخرج الكامل نقيبٌ العباسيين والسهيلية القَهُرمانة في 
دار الخليفة» وسارواء فغدر الخُفراء بهم. وأخذوا المالَ والجمالَ والزاد» واتفقوا على 
نهبهم» وكانوا قد ساروا عن الكوفة أربعَ مراحل» فعادوا إلى بغداد ثاني ذي القعدة» وبطل 
الحح. 

وفي يوم الخميس منتصف ذي الحجة عاد المرتضى العلويٌ والحاجٌ الذين كانوا معه 
من قَيْدء فإِنَّ الحُفراء غدروا بهمء وجَبّوا منهم ضِعف ما كان العميد أعطاهم, 
واختلفت آراؤهم» فرجعوا وعاد العلويون إلى بلادهم. 


ك١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها بعث الخليفةٌ خادمين وحاجباً إلى أصبهان يقبروا زوجته أرسلان خاتون. 

وفي شوال عاد بدر بن مهلهل من نيسابور» وكان ألب أرسلان قد استدعاه ليحضر 
عرس ولده ملك شاه على ابنة ملك الترك طنغاج» وملّكه من وراء النهر» وتزوّج 
السلطان ببنت قدرخان التي كانت زوجة محمود بن مسعود بن سُبكيكين بمروء وأنفذها 
إلى بَلْخْء وكان قد تزوّج عند دخوله الري زوجة ظُعْرْبّك واسمها عكة. 

وفيها نزل عطية من قلعة حلب وسلّمها إلى محمود ابن أخيه من زيادة الغلاء 
والحصارء وأنَّ ابن خاقان والعُرّ تولّوا الحرب» فلم يثيْتْ عطيةٌ وأهلٌ حلب لهمء 
وشرط أهلّ حلب على محمود ألا يُمكُنَ الغُرّ من الدخول إليهم» فأجابهم وأعطاهم 
المعرّة» فنزلها خاقان والعُرُّء ونزل عطية على بني كلاب. وقيل: إن ابن خاقان سار 
بعسكره إلى العراق إشفاقاً من أحداث حلب. 

ووقع بين الكلبيين وبين قائد دمشق الأرمني خلافٌ» وأخرج معهم عسكراً لدفعهم» 
فاستظهر الكلبيُون» وقتلوا جماعةً منهم» وأسروا سبعة عشر أميراً وقائداً باعوهم بعد 
أن نكلوا بهم وعدّبوهم» وقرّر عليهم البدويٌ الذي أسره عشرةً آلاف دينار» أخذ خله 
بهاء فاستشار زوجته» فقالت: إن أطلقته أعطاك أضعاف ما تَقرّره وفعلت الجميل 
وراءه» وإن أخذتّ المال شاطرَنْكَ العشيرة ولم تظفر بطائل» فأطلقه. وأعاد الخ 
إليه» وحمله إلى منزله بدمشق» فخلع عليه وأكرمه. وأعطاه ألفي دينار» وقال: هذه 
لك علي كلّ سنة. فأخذها وانصرفء وزاد تبسّط الكلبيين في السوادء وأخذوا العَّلّلات 
ونهبواء فخرب الشامء ودخل حصن الدولة بن منزو قائد الرملة إلى طرابلس وملكهاء 
وقبض على بني أبي الفتح المتغلبين عليهاء ولمّا خرج إليها قصد إليه ابن عمار 
وقاضيهاء وكان في حيّز السلطان» فأشار إلى بني أبي الفتح أن يخرج أحذهم معه للقاء 
ابن منزوء ففعلواء فأولى ابن منزو ابنَ أبي الفتح الجميل ليخدع بذلك أخوتّه» فبان له 
ذلك» وأنَّ القاضي خدعه حتى حصله عنده» وكتب إلى إخوته بذلك» وراسل أبو الفتح 
بما تطيبٌ به نفوسّهم» وسامهم الخروج إليه» فامتنعواء وجدّوا في الحرب. وكان ابن 
عمار قد أصلح جماعة من أحداث البلد ومقاتلته» فاستأمن منهم ثمانيةٌ وعشرون نفساً» 
فضعف أمر بني أبي الفتح. واختلف أهل البلدء ففتحوا الأبواب» ونادوا بشعار 


السنة السابعة والخمسون وأربع مئة /لا/ا١‏ 


المستنصرء فقيِّدَ ابنُ منزو بني أبي الفتح» وبعث بهم إلى صورء وعاملهم بالمكروه. 
وطلب المالَ الكثيره وقسط على أهل البلد مئة ألف دينار جزاءً عن طاعتهم لبني أبي 
الفتح» وكونهم خلعوا صاحب مصرء ومنع الذين استأمنوا إليه من سُكنى البلد» 
وأمرهم بالانفساح في الشامء فطلبوا منه العطايا والخِلّع» فوعدهم بالجميع» وقبض 
عليهم ليلاً وصلبهم. وهم الذين كانوا يعاونون بني أبي الفتح» فاستقام أمرٌ طرابلس. 
وفي هذا الوقت ورد الخبرٌُ أنَّ المستنصرٌ صاحبٌ مصر ضرب ابن أبي كُدينة أحدّ 
الوزراء المصريين والقضاة المستورين» وعاقبه ودهقه في المعصار حتى كاد يموت» 
فَمَتَعيُه والدثه عنه: ‏ وآخَدَنّه منه» وقالت: ما تزيد من هذا الرجل؟ قال: المال. 'قالت: 
ما هذا طريقه» وربما هلك في تضاعيف ذلكء» وأنا أقرّر لك عليه ما تريده منه. فغضب 


وخرج من القصر ماشيا إلى الجامع الأنور» وهو أول جامع بُني في القاهرة» وعرف 
وجوه الدولة فانزعجواء وجاؤوا إليه وقالوا: ما هذا الفعل الشنيع؟ فقال: أنا مغلوبٌ 
على أمري» ومدفوعٌ عن أغراضي» وقد تركتٌ الأمر لمن غلبني عليه وعزمتٌ على 
المُقام بهذا المكان والانقطاع فيه إلى الله تعالى. فقالوا: يا مولاناء الله الله فينا 
وفيك» ومتى لم ترجع الساعةً إلى القصر تُهِبَ ونْهِبَ البلدُ جميعٌه وتفاقم الأمر تفاقماً 
لا يمكن استدراكهء ورفقوا به حتى عاد إلى القصر. 

وفي يوم الأربعاء حادي عشر ذي الحجة اقترن رُحل والمريخ في برج السنبلة حادي 
عشر ذي الحجة» فحكم المنبجمون بأن يكون يوم العيد فتنةَ عظيمة» فغلب ذلك على 
العقول» حتى صار كالحقٌ الذي لا شبهة فيه» وتأخّر خلقٌ عن صلاة العيد» وأنَّ الفتنة 
تكون في يوم العيد وغده في دار الخلافة2"0. فخرج الخليفةٌ ليلاً من داره إلى الحريم 
الطاهري على وجل "1 وامتنع العميد من التصرف [وانتظر الناس ذلك العيد وغدّه] 
ولم ير غير الخير» وعاد الخليفة إلى داره فى الليل. 

وى ذي النحجة اذى يعتل [مدرمة للقنافعزة على دجلة نهر تعلى»: بآمر نظام 
الملك» وهى التى تُسمََّى] المدرسة النظامية» ونقض لبنائها في الدور التي كانت للناس 


)١(‏ في (م) و(م١):‏ دار الخليفة. 
(0) في (خ): وجدء» وفي (ف): وجهء» والمثبت من (م) و(م١).‏ 


1,78 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بمشرعة الزوايا والفرّضة وباب الشعير ودرب الزعفراني» وتوفي أبو منصور بن بكران 
حاجب الخليفة» وتولى الحجابة مكاته أبو عبد الله المردوسى. 
ا 
وفيها توفي 


سعيد بن احيدة) 


ابن محمد [بن نُعيم]”"' بن إشكاب [أبو عثمان] الصوفي [ويُعرف بالعيّار؛ لأنه كان 
في أول أمره يسلك مسلك الشطّارء ثم رجع إلى الطريق» وهو أحد الجواليق في طلب 
الحديث» ثم رجع إلى غزنة فمات بها]”" واتفقوا على فضله وثقته©©. 
[وفيها تُوّي] 

محمد بن منصور) 
أبو نصرء عميد الملك العُنْدُري”©» وزير السلطان ظُعْرْلبَك وكُندُر: قرية من طُرَيئِيث. 
[وبقزوين قريةٌ يقال لها: كُنْدُره منها أبو غانم وأبو الحسين] كان فاضلاً مدبراً حازماً [وقد 
ذكرنا طرفاً من أخباره] وكان طُعْرلبك قد بعثه ليخطب له امرأةٌ فتزرّجها هوء فخصاهء ثم أقره 
على خدمته» فاستولى عليه» وكان يَشْعْره ومن شعره : [من البسيط] 
الموثُ مر ولكئي إذا ظَمِكَتُ نفسي إلى العرٌّ تستحلي لمشربه 
رياسةٌ باضّ في رأسي وساوسّها تدورٌفيهوأخشى أن تدورّبه 
وقال عند قتله : [من البسيط] 
إنْ كان بالناس ضِيقٌ عن مزاحمتي فالموتٌ قد وسَّعَ الدنيا على الناس 


قضيتٌ والشامتٌ المغرورٌ يتبعُني إن المنية كاسن كلناخاسي 


. 7/5١ تاريخ دمشق‎ )١( 
.9١/٠١ ما بين حاصرتين من تاريخ دمشقء ومن تاريخ الإسلام‎ )1( 
(؟) جاء عوضاً عن هذه الزيادة في (خ) و(ف): مات بغزنة.‎ 

(5) في (ف) و(م) و(م١):‏ فضله وصدقه. 

(6) تنظر مصادر ترجمته في السير ١١/١4‏ . 

(1) تحرفت في (م) و(م١)‏ إلى : الكثيري. 
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ذِكْرٌ مقتله : 

قد ذكرنا أنه لما مات السلطان خطب لابن أخيه سليمان» وفرّق الأموال في 
العساكرء وكتب إلى ألب أرسلان كتاباً أرعد فيه وأبرق» بناءً على أنَّ ألب أرسلان يقنع 
بخراسانء فلم يقّع» وسار من نيسابور يريد الري» ولمّا رأى عميد الملك الغلبة 
خطب لألب أرسلان؛ وجاء إلى الري وملكهاء ولم يظهر لعميد الملك ما في قلبه 
وكاو علاثها لخد 

وقال محمد بن هلال الصابىء: حدثني بعض أصحاب عميد الملك بخبره منذ يوم 
قبض عليه إلى حين قُتِل ‏ وكان في خدمته ‏ قال: لما كان يوم السبت السابع عشر من 
المُحرَّم أمر ألب أرسلان بإخراجه من حضرتهء وخلع على وزيره نظام الملك من 
ساعتهء وجاء عميدٌ الملك إلى داره»ء فسأله أبو البدر كاتِيّه عن حاله» فقال: كنت 
جالساً عنده على عادتي في مجلس الشرب» فخاطبه حاجبٌ في تركمانيٌ ممّن أسِر من 
أصحاب قُتُلْمشُ. قال: ومَنْ ذاك الكلب حتى تخاطبني فيه؟ امْض يا غلام فأتني برأسه. 
فقمثٌ وقبّلتُ الأرضّ وقلت: ما يَحسّنُ في مقابلةٍ الحاجب ذهابٌ نفس مَنْ خاطب 
لأجله. فاغتاظء وقال: أنت قد تعرّدت أن يكون المِلْكُ من قِبَلِكَء والأمرٌ والنهئ 
لك» وما عندي شيء من ذلك» فارجع عما عهذّتّه واعدِلٌ عما أُلِفْتَهه وتصوّر أنني 
قصدتٌ إيحاش الحاجب منه» وكان قبل ذلك قد خلع على سرخاب قلنسوةً ذهب وقباء 
نسيج كانا للسلطان. فقلت: أنتٌ أمرّكَ من أمر الباري سبحانه. لا يُسألٌ عمًّا يفعل» 
وإلّا فْمَنْ سرخاب حتى تعطيه قَلنسوةً السلطان وقّباءه. فازداد غيظاء ودخل سرخاب 
وجلس وركيبتّه على ركبتي» فضايقني» وقد كان من قبل يقف بين يدي ويُقبّلٌ الأرضّ» 
فعرّ عليَ ما فعل بي» ثم التفتٌ السلطانٌ إليّ وقال: ضيّعتَ المالَ علي ومرّقته. فقلت : 
يا سلطان» لا تفعَلٌ هذاء فلولا ما فعليّه من بذلٍ المال وإعطاءٍ الغلمان ما حصل لك 
مالٌ» ولا قلعةٌ ولا الري» ثم إنني قد أخلفتٌ من حاشية السلطان عِوَضَّه. فقال: كذبتَ 
وما قصدتٌ هذاء وأنت بمنزلة البازي الذي يصيد» وعنده أنَّ الصيد لهء فيجيء صاحبه 
فيأخذه منه» وأنت ضيّتَ المالَ طمعاً في الملك أن يصمّ لك» ويجتمعٌ الغلمان 
عليك» وكيف تصوّرتٌَ وأنت تدّعي الحكمةً وفصل الخطابء. وقراءةً الكتب ودراسة 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الآداب» أن يموت عمّي وأنا بنيسابور في مئة ألف فارس» وأخي قاروت بك بفارس 
في عساكره وَمُتُلْمِشُ بإزائك في خمسين ألفاًء ويمكنك الخلاص مناء والاستبداد 
بالملك دوننا؟ ولكن هذا هو الجهل الصريح”". ثم غضبء وكان منتظراً السلاح 
ا ل ل ثم قام 
فدخل حجرته. ورد الأمورٌ إلى نظام الملك» وتأخرتٌ إلى بعض الأماكن في الدارء 
فخرج وقال: أين أبو نصر؟ فقمتٌ وقبّلتٌ الأرض بين يديه» وتذللتٌ وتضرّعتٌ إليى 
فقال: ما لك قد خدِشْتٌ شْتَ؟ أردت أن تكون ملكا بهذا القلب! فقلت: وكيف لا أجزع 
من سلطان مثلك» لين فَزِعُْتَ منك أن تعاقبني» فكذا أرجو أن تعفو عني وتسامحني. 
فقال: امض إلى دارك؛ واعلَّمْ أنني لم أخرّخ إليك بما في قلبي وعندي ما تخافه. 
فقبّلتٌ الأرض» وخرجتٌ إلى داري» فقيل لي : باكِرُ خدمته ولا ثُرِه انقباضاًء ولا أنك 
مستوحش منه. فباكرتُ إلى الخدمة» فلمّا وصلتٌ إلى باب الحجرة لم يؤدَّنْ لي» فقمتٌ 
إلى نظام الملك فهنيته وخدمته بخمس مئة دينار» فوعدني بما طيّب به قلبي. قال: 
وخرج من الدار» فتبعه أكثر العسكرء وبلغ السلطان فقيل له: إذا كانت طاعةٌ العسكر له 
هذه الطاعة مع غضبك عليه وإهانتك له فكيف إذا كان في حالة الرضاء وهو معك في 
البلد الذي قد ملك قلوب أهله بالمال وغيره؟ وفي داره ثلاث مئة غلام» وهو في دارك 
يشرب معك دائماًء وربما لاحت له فرصةٌ فيك» فأرسل إليه يقول: هؤلاء الغلمان 
الذين عندك لا حاجة لك إليهم» فأرِسِلْهم إلينا. فأرسلهم إلا أربعة» فإنه سأل أن يبقّوا 
عنده» ففرّق الغلمان في الحَجّاب» ولم يشعر إلا بعميد خراسان قد هجم عليه ومعه 
خيسورن رجلا فتوكل بهء وبعث عميدٌ الملك إلى نظام الملك. وسأله الاجتماع به 
فجاءه نظام الملك» فسأله أن يخاطب السلطانٌ فيه فوعده وطيِّبٍ قلبهء ثم بعث إليه 
السلطان يقول: أثيثْ جميع مالك ونقّذه إلى الخزائن. فأخرجَ جميمَ ما كان في داره من 
جاجدو مضا ولم يجد عنده سوى ألف دينار وسبعين ألف درهم - قيل: كان قدور 
المطبخ - و را الي لو و له عي لصوا لاا 
ثم يعودٌ فيحضره إلى خدمته. وكان له صبيٌ تركينٌ قد تبنّاه» ويحبّه محبةً عظيمة» بحيث 
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إنه لا يفارقه» فائّمق أنه مات» فانزعج وقال: قد ولَّتِ السعادةٌ وانقضت الدولةًٌ. وأنفذ 
إليه السلطانُ كتابه الذي دافعه فيه عن المجيء إلى الري» والمُقام بنيسابور» والتصريح 
لمعاو اع الكات الذئ عه "وهو ,يرعت ف وير ق برقال أن هذه 
مكاتبتُكَ إلى وهي خلاف ما اذَّعيته من كونِكٌ بِذَلْتَ المال في خدمتي. فقال: عفؤ 
السلطان أعظمٌ من ذنبي. قال صاحبه: وخرج إلى مَرِوَالرُوذْ في يوم الثلاثاء خامس 
صفرء وخرجتٌ معهء وحمل [معه("© زوجته وابنته وجواريه والأربع غلمان» وكتب 
معه كتاباً إلى مَروالرُوذء فيه: الشيحُ الجليلٌ عميدٌ الملك يخدِّمُ خدمة مرضية» وجري 
عليه في كل شهر مئة دينار» فخرج وهو طيِّبٍ النفس بهذا الكتاب» منظورٌ أنه يعود إلى 
ما كان فيه» ووصل إلى نيسابورء ودخل إلى خاتون زوجة ألب أرسلان أم خفجاق 
ولده. وخدمهء وأخذ ولدّها فأجلسه في حُجرهء وتعلّق بذيله وذيلهاء واستجار بها 
وسألها المكاتبة إلى السلطان في العفو عنه» وحمل إليه خمسٌ مئة دينار وفرساًء 
فوعدته بالجميل» وكتبت له إلى مروالرُوذْ وهي داخلة في إقطاعها بألف دينار» وكتبت 
له إلى السلطان كتاباًء وأنه قد استجار بها وبولدهاء ومضى إلى مروالرُوذ فنزل بدار 
رئيسهاء ثم وصل إلينا الخبرٌ بأن محمود بن أبي علي المّنيعي رئيس نيسابور ورد إلى 
مكانٍ بينه وبين مروالرُوذ سبع فراسخ» وجاء كتابه إلى أخيه عبد الرزاق النائب عنه في 
البلد أنَّ السلطان كتب إليه مع غلام تركي يأمره بقتل عميد الملك”"» وأنه أنفذ الكتابَ 
والغلامٌ إليه ليقف عليه» ويُمكُن الغلامَ مما جاء فيه وأنه ما تأخَّر إلا حياءً من أن 
يجري ذلك على يده. قال: فانزعج عبد الرزاق ‏ وكانت بين عميد الملك وبين المَنيعي 
مودة مؤكّدةٌ وصداقة شديدة -.وخضر الغلام عند عميد الملك» وأمره بالصعود إلى 
القلعة» وأنَّ السلطان إنما أنفذه تهذاء فصعد وحُرّمه إليهاء وكان عبد الرزاق خطيبٌ 
البلد متقدّمّه؛ وكان ذلك في يوم جمعة؛ فصّعِد المنبر ولم يذْرٍ ما يقول» فذكر الكلمتين 
ونزل» واكللعتٌ أنا على الخبر» فصَعِدتٌ إليه وعرّفتُه وقلتٌ: انظرْ هل من حيلةٍ؟ فأبلس 
وجَفٌ لسانه» وقال: الحيلةٌ أن تجمع بيني وبين عبد الرزاق. فنزلتٌ إليه وقلتٌ له: قد 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
(1) في (ف): عميد الدولة. 


لذلا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


علمتٌ ما بينكم وبينه» وقد علم بالخبر» ويسألك الاجتماع ليوصي إليك بأهله وحرمه. 
فقال: ما لي قلبٌ أشاهده. فلم أزَلْ به حتى أصعدئه إليه» فتعلّق بذيله وقال: ما أعرف 
خلاصي إلا منكَ. فقال: وأيُ حيلةٍ لي؟ قال: تكتب إلى أخيك بأنني لا أَقَدِمُ على هذا 
الأمر حتى تحضرء فإذا حضر قلت له: هذا أمر عظيمء ما ينبغي أن ثُقَدِمَ عليه بأول 
كتاب». ولعل السلطان كان سكران» والرجل مريضء» وربما قضى نحْبّهء وكُفيَ 
الببلطاق إثقه» واكيي: آنا اوردة أركفه فبها: فقال:- تمع وطاق جويزل مع القلطة 
وكحب إلى أعيه ميخمو د كتاراء فجاء إللم واجتمهاة: وعدفه مااقال عمد الملك» وفال؟ 
علينا الحقوق. فقال: سمعاً وطاعة. وكتب إلى السلطان يبذل له الأموال العظيمة» 


ويخضع ويَذِلُء وبعث محمود بالكتابين» ووهب عميدٌ العراق الغلامٌ الوارد مالاً» 
فتوقّف إلى حين يجيء الجواب» وسأل عميدٌ الملك عبد الرزاق أن يوقفه على 
الكتاب. فبعث به إليه» ومضمونه بأننا أَنقَذْنا الشيَ أبا نصر إلى مجلسه”"2» وأبقينا 
على نفسه؛ تصوٌّراً منا أنَّ فساده منحسمء وأذاه منقطع» وأنه يشغله خوقُه على مُهجته 
عن سوء فعله وطريقته وما نراه إلا ازداد عتواً وفساداً» وأنَّ عقارِبّه تدب إليناء وقد 
اجتمعت آراءً محتشمي دار الخلافة وآراءٌ دولتنا على أنَّ الصلاح في الراحة منه. فيُحتَق 
مايا اد على باب القلعة سبعة أيام» فلمًا قرأه يئس من الحياة» وأقمنا مده 
فجاء غلامان من غلمان السلطان ومعهما إلى محمود كتابٌ ينكر عليه إقدامّه على 
المخالفة» ويوْمَرٌُ بقتله وحَمْلٍ رأسه إليه. وصعِد الغلامان إليهء فقام إليهماء وسلَّم 
عليهماء وقال: في أيّ شيء جئتما؟ فقالا : قُمْ وصَلّ ركعتين» وثّبْ إلى الله تعالى مما 
أسلفت. فقال: أدخُلٌ وأُودُحٌ أهلي. فقالا: ادخُلُ. فدخل» وارتفع الصّراخُ من زوجته 
وابنتيه وجواريه» وكسَّفْنَ رؤسهَنَّ» وحينَ التراب عليهاء فدخلا عليه وقالا: اخرج. 
فقال: خذا بيدي فقد منعني هؤلاء النساء من الخروج. فأخرجاه وأغلّقا الباب» وخرج 
إلى مسجد هناك» ومشى حافياً؛ وخلع قَرّجية سَمُورِ(" كانت عليه» فأعطاهما إيّاهاء 
)١(‏ في (ف): حبسه. 


(؟) السَّمُور: دابة معروفة تكون ببلاد الروس وراء بلاد الترك» تشبه التُّمس ٠»‏ ومنها أسود لامع وأشقرء يُتَخذ 
من جلدها فِراء مُثميِة» أي : غالية الأثمان. تاج العروس (سمر). 


السنة الثامنة والخمسون وأربع مئة للملا 


ومرّق قميصّهء وأخذوا عمامئتّه» وجاؤوا بسارقة”" قُطِعَتْ من سُرادق» فقال: ما أنا 
بعيّارٍ ولا لِصٌ فأخئّق» والسيف أروّحٌ لي» وهو أمحى للذنوب» ومن قُيِلَ به فهو شهيد. 
فشدُوا عينيه بخرقة من طرف كمّه وضربوا رأسه فطارء فأخذوا رأسه فتركوه في 
مِخُلاة'2: وحملوه إلى السلطان» وسألت أختّه أن تُسلّم إليها جُننّه فسُلّمتْ إليهاء 
فحملتها إلى كُنْدُره فدفنتها عند أهله وابنه» وأبوه مات مقتولاً» وكان ألب أرسلان 
كرمانة ميل ننه تانج وسقت اله مدعي عق الزامن فقيل لها: التي في كر 
و[قال ابن الصابىء]: لما قُتِلَّ صَعِد عبد الرزاق ليلاً فغسّله وكمّنه بقميص دبيقي كان 
القائم أعطاه إياه من ملابسهء مع قطعة من بُردة النبي ككل ولق فيهاء وأنزله إلى مقبرة 
البلد فدفنه فيهاء وكانت سنُّه نيفاً وأربعين سنة» وكان الذي وضع الحاشية على أن 
يسيروا بقتله نظامُ الملك. والعجبٌُ بأنَّ ألب أرسلان ونظام الملك ماتا مقتولين” ". 
السنة الثامنة والخمسون والأربع مئة 

فيها في يوم عاشوراء أغلق أهلٌ الكَرْخْ دكاكينهم» وعلّقوا المسوح على ما كانت 
عادتُهم جاريةً به في القديم. فثار أهل تلك المحالٌء وجاؤوا إلى دار الخليفة 
واستطالواء فخرج الأمر”* إلى المُعمَّرٍ نقيب النقباء بإنكار ذلك» فقال: ما علمتٌ. 
وحبس جماعة أياماً ثم أطلقهم» وقال القائم: هذا شيء قد كان فلا تُعاودوا إليه. 

وفيه ورد الخبر أنَّ السلطان انفصل عن مرو إلى خُوارَزم» ومعه تاج الملوك 
أبو كاليجار هزارسب عامل الأهوازء وأنه ظُولِبَ بالأموال التي عليه من ضمان البصرة 
وخوزستان وأرَّجان منذ وفاة ظَعْرْلْبَكَ مدة ثلاث سنين وهي ألف ألف دينار» فطلب 
العَؤْدَّ إلى بلاده ليجمع المال» فقيل: لو أسرعت في حمل المال لأسرعنا إلى 
إطلاقك, فلا بُنّ من المقام على الباب حتى يُحمل المال» وكان السلطان مُبطناً سوء 
)١(‏ السارقة: العُلّ. المعجم الوسيط (سرق). 
)١(‏ من الى : هو الحشيش الذي متش من بقول الربيع» وبه تيت اغخلاةٌ. اللسان (خلا). 


(5) في (خ): الأمراء» والمثبت من (ف) و(م) و(م١).‏ 


:148 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الرأي فيه» مُظهراً الجميل لهء وحضر ليلةَ عنده والسلطان سكران» فسمع صوتٌ طبول 
بعد طبولهء فقال: ما هذه؟ قيل: طبول تاج الملوك. فقال: ومَنْ هو هزارسب حتى 
يفعل هذا من غير إذن؟ فانكسر هزارسبء ثم أصبح السلطان فخلع عليه واعتذر إليه؛ 
وبعث السلطان إلى العراق مَنْ يقبض على كتّابه. فهرب أبو يعلى كاتبّه إلى جِلَّةٍ لأبي 
الأغر دُبيسء ولَّهَبتِ الديلمٌ دُورّه ودُورَ المتعلّقين به بالأهوازء وكان السلطان قدم 
خُوارّزم» واستقبلته الخِدّم”'' في جملتها سَبيخة دبيقي”" فيها دنانير قدّمها نظام 
الملك. فأخذ السلطانٌ منها كفاًء ومدّ يدّه إلى ولده الأكبر إلياس» فسعى على ركبتيه» 
وقبّل الأرض بين يديهء فأخذها وعاد إلى موضعه على ركبتيه» وكان هزارسب 
حاضراً فأومأ إليه السلطان بكفٌ آخر. فقام قائماًء وقبّل الأرض ومثى إليهء وأخذها 
منه» فتَقّل على السلطان. حيتٌ إنه لم يسْعّ على ركبتيه» وقال له: أنت قد طار في 
رأسك الملكُ ومكاتبةٌ الخليفة بطلبه» وبذلٍ المال والاشتغالٍ بنيسابور على الأهواز 
للتحصّن» فانزعج واعتذرء وقال: والله ما أحللتٌُ بذلكء إلا لأنها عادةٌ لا نعرفهاء 
والقيامٌ على أرجلِنا هو أقصى نهاية الخدمة. واندرج المجلسٌ على هذا. 

وركب السلطانُ من الغدء والتقاه لكوك عا يك اليه ايه 40 قلس اه 
قال: أحسنت يا مؤاجرء تأخَرتَ عني ولم تت تتبغني طلباً للسلامة وتوقعاً لسوء المنقلب. 
وأمر به» فنكس من فرسهء ونزل إليه فضريه» فقدّه نصفين» وقال: هاتوا هزارسب 
ليبصره ه. فارتاع هزارسب». ومضى واكام الماك وطرك الجا رباك : ما أعرف 
إصلاح حالي إلا منك. وحمل إليه مالاً» وإلى خاتون زوجة السلطان» فحمله نظام 
الملك إلى السلطان؛ فلمًا دخل عليه قال: ما أعرفُ لي ذنباً أستوجب به هذاء وأما 
السّور الذي أردثه على الأهواز فركن الدين أمرني بهء وأما ما كي عني من طلب 
الملك فإنما هو زور اخُترّصَه أعدائي» حتى أفسدوا جميل رأي السلطان فيّ. فقال 


. 77/5 الخِدّم: الهدايا. تكملة المعاجم لدوزي‎ )١( 

(7) السّبيخة: هي قطعة من القطن المنفوش المندوف. والدّبيقي نسبة إلى دبيق : قرية بمصر. المعجم الوسيط 
(سبخ) و(دبق). 

(؟) اخترص القولٌ: افتّعله. المعجم الوسيط (خرص). 
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السلطان لنظام الملك: قُلْ له يقعدٌء ويُزيل روعّهء ويُطَيّبُ نفسه. ثم قال: ما أقول لك 
قولاً إلا وهو دليل على صفاء النية لك» ولو كان عن سوء رأي لما أوحشْتُكَ 
وداجينّكَ”''. ثم وعده بإطلاقه إلى بلاده. 1 

وفي ربيع الأول ولدتٍ امرأةٌ بباب الأزج صبيةً لها رأسان» ووجهانء ورقبتان 
مفترقتان» وأربع أيدي؛ على بدن كامل» وماتت البنت"". 

وفيه حصِبَ الأميرٌ عُدَّةٌ الدين أبو القاسم بن الذخيرة» وتعدّى ذلك إلى جده القائم» 
وانزعج الناس» ولحقهم أمر عظيم؛ لأنه لم يبقّ من بني العباس من يصلح للخلافة 
غيرهماء ثم منَّ الله تعالى عليهما بالعافية» فَسُرٌ الناس. 

وفي ربيع الآخر وصل خيلٌ ناشىءٌ من حُوارَزْم إلى نظام الملك بكتاب من السلطان 
يُخبر بما فُعِلَ مِنْ وراء النهر وحُوارَزم من الفتوح» وقمع المفسدين» وتهديد تلك 
البلاد. قال: وكان التركمان قد اختلطوا بالكفار» وكانوا ينهبون التجارء وكانوا على 
طرف البحر عند القفجاق» ولمّا سمعوا بنا عبروا إلى جزيرة في البحرء وتركوا أموالهم 
ونساءهم ومواشيهم. ولا تُقدر على إحصائهاء فاستولينا على الجميع» وعاد إلى 
خراسان» فخرج الجماعة الذين تخلَّفوا عنه للقائه مع نظام الملك» وقيل: إنما كانوا 
تأَخَروا عنه بحُوارَزم. 

وفي ربيع الآخر لأربع بَقِينَ منه حدثت ببغداد فتنةٌ بين الشافعية والحنابلة واقتتلوا. 

وفي العشر الأول من جمادى الأولى في نيسان ظهر في أواخر برج الحوت كوكبٌ 
كبيرٌ له في المشرق ذؤابة عرضها نحو ثلاثة أذرع [وطولها أذرع كثيرة]”" إلى حدٌ 
المبجرّة من وسط السماء مادّةٌ إلى المغرب» ولبث إلى ليلة الأحد لست بَقِينَ منهع 
وكانت الشمس في برج الثورء ثم ظهر في برج السرطان عشية يوم الثلاثاء عند غروب 
الشمس من المغرب [كوكب] قد استدارَّ نورّه عليه كالقمرء فارتاع الناسُ وانزعجواء 
ولمّا أَعنَم الليل رمى ذؤابة نحو الجنوب» وكان مسيره كسرعة مسير القمر إلى أن انتهى 
)١(‏ من المداجاة: وهي المداراة. اللسان (دجي). 


(7) هذا الخبر والأخبار الثلاثة التي تليه ‏ دون كلام ابن الصابىء في المنتظم /١١‏ 98 . 
(”7) هذه الزيادة من رف»2 و(م) و(م١).‏ 
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إلى برج الأسد ومقارنة حل مارًا نحو القبلة» في مدة عشرة أيام» وثبت مكاتّه إلى أن 
اضمحل وذهب في أيام مضَتْ من رجب. 

وورد من بعض التجار كتبٌّ من عُمان بأن ستة عشر مركباً فت من سواحل البحر 
طالبةً لعمان. وأنها غرقت ليلة طلوع هذا الكوكب الأخيرء وهلك فيها ثمانية عشر 
ألف [إنسان» وجميعٌ المتاع الذي حَوَّنْه وكان من جملته عشرة آلاف] طبلة كافور. 

[وقال ابن الصابىء: ووجدتٌ بخط جعفر بن المكتفي ما يتضمّن ذكر ما حدث من 
طلوع هذا الكوكب» وكان هذا الرجل مُبَرّزاً في علم هذه الصناعة إلى أبعد غاية. قال: 
يذكرون خبراً يطول» وجملته أن كوكب الذنب طلع في وقت قتل قابيل هابيل» وفي 
وقت الطوفان» وفي وقت نار إبراهيم الخليل» وإحراق نمرودٌ أباه» وعند هلاك قوم 
عاد وثمود وقوم صالح» وعند ظهور موسى وهلاك فرعون» وفي غزاة بدرء وعند قتل 
عثمان وعلي» وفي سنة سبع وعشرين وثلاث مئة في خلافة الراضي. قال: وقد ظهر 
أيضاً في خلافة المستعين» فقيل: وقُتل بعده المعتز والمهتدي والمقتدرء وذكر 
الأحداث عند ظهور هذا الكوكب. قال: وأدناها الزلازلٌ والأهوال. قال: وقد ذكر 
الكندري من هذا الباب أشياء منها أن في سنة خمس وعشرين ومئتين في خلافة 
المعتصم ظهر في الشمس نكتةٌ سوداء قريبةٌ من وسطهاء فأقامت في وجه الشمس أحد 
وتسعين يوماً» ومات المعتصم بعدهاء وقد طلع هذا الكوكب عند موت الرشيد» وذكر 
الكندري كلاماً طويلاً في تأثير هذا الكوكبء يدل على حدوث شر عظيم؛ وزوال 
الممالك منذ آدم وإلى هِلّمّ جرّاء وكذا سماع الأصوات الهائلة من السماءء ورمي 
الحجارة» وظهور الحمرة» وقد ظهر هذا الكوكب في هذه السنة في أشياء عرف منها 
الكواكب التي ذكرناء ومرض الخليفة وولد ولده]. 

وكانت زلازل بخراسان في هذه السنة تصدّعت منها الجبال» ورمّت القلاع 
الشاهقة» وأخربت البلدان» وخسفت بعدة قرى» وأهلكت خلقاً عظيماً» ولم يسلّمْ إلا 
من خرج إلى البرية» وغار ماءٌ البحر أياماً ثم عادء ووقع حريقٌ ببغداد أتى على 
معظمها. 


السنة الثامنة والخمسون وأربع مئة /ام ١‏ 


وورد الخبر تأنه قد ملكت جزيرة أوال المسمّاة بالبحرين» وهي من أعمال 
القرامطة» غلب عليها أهلهاء وأمَّروا عليهم أبا البهلول عزام بن محمد بن يوسف بن 
الزجاج» فخطب بها للقائم ء وكان يخطب بها لصاحب مصرء وبعث إليهم القرامطةٌ 
جيشاً فهزموه» وكان أبو البهلول وأخوه أبو الوليد من أهل الدِّين»ء فأَبْقَوا من القرامطة» 
واجتمع أهلٌ الجزيرة عليهماء وبذلوا للقرامطة ثلاثة آلاف دينار حتى يُمكنوهم من بناء 
جامع يأوي إليه المجاورون والمسافرون والغرباء» ويُصلّون فيه الجمعة» فأجابوهم» 
فلمًا تكامل الجامع صَعِد أبو الوليد المنبرء فخطب للخليفة القائم» فقال من يهوى 
القرامطة: هذه بدعة؛ ويجب أن يُمنع بنو الزجاج من الخطبة» ويُصلُون بغير خطبة» 
وتقدّموا إليهم بذلك» فقالوا: ما بِذَلْنا إلا ليجلب إلينا التجارّ والعجمّ والمسافرين» فإن 
كرهتم ذلك فادفعوا إلينا ما بذلناه» فمعيشتنا من هذا الباب. وكوتب القرامطة بذلك» 
فجاء الجواب بأن لا يعترض عليهم» فمال إليهم أهل تلك النواحي» فلمًا أخرج 
الخليفةٌ من بغداد نوبةَ البساسيري قال المخالفون لهم: الخليفةٌ الذي كنتم تخطبون له 
زالت أيامه. والخطبة لصاحب مصر. فلم يمتنعوا من الخطبة للقائم» وبعثوا إلى 
القرامطة هديةٌ» وسألوهم أن لا يعترضوا عليهم» فجاء جوابّهم أن يجروا على عادتهم 
في الخطبة لمن أراد»ء وقوي أمرٌ أبي البهلول» ثم كتب القرامطة إلى نائبهم بأن يصادر 
أهل البلدء» وكان عاقلا » فامتنع » وعلم بنو الزجاج بذلك» فولوا عليهم أبا البهلول» 
وكانوا ثلاثين ألفاًء وقدم وال جديدء فعزم على القبض على أبي البهلول ومَنْ وافقه؛ 
فبادروه بالقتال» وكان بالجزيرة رجل يقال له: ابن أبي العريان؛ كبير القدرء فوافقهم» 
وانحاز إلى أبي البهلول» وزحفوا إلى الوالي الجديد» فقتلوا من أصحابه جماعة» 
وهربء وكان الوالي العتيق الذي لم يُصادرهم يقال له: ابن عرهم» فجاء الجواب بأنَا 
لذ وده والتبناكرواضلة. ويغك أبو عبد الله بن سثترب :وؤيرٌ القرامظة ‏ أتحَد أولآادة إلى 
عمان لحمل مال وسلاح منهاء وعَرَفَ أبو البهلول وابن أبي العريان ذلك» فكتماء 
وكمنا له في الطريق عند عوده. فقتلاه وأربعين رجلاً معه صبراً» وأخذ ما كان معه وهو 
خمسة آلاف دينار وثلاثة آلاف رمحء ففرّق المالّ والسلاح على أصحابهماء وبلغ ابن 
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سَنْبَره فمال إلى ابن أبي العريات» وكاتبه سرّاء وبذل له الأموال» وأن يُولّيه الجزيرة 
فمال إلى قوله» وأجابه إلى الفتك”'' بأبي البهلول» وأنه إذا بعث عسكراً في البحر إلى 
الجزيرة وقَرَبٍ منها وثب على أبي البهلول فقتله وقتل أصحابهء ثم قال لأهله 
وعشيرته: هذا الذي نحن فيه أمرٌ لا يتن وما لنا بالقرامطة قُدرة» ويجب أن نُدبّر أمرنا 
معهم. فقالوا: افْعَلُ ما تراه فنحن تبَعْكَ وبدأ في نقض ما اتّفقوا عليه» وعرف أبو 
البهلول ذلك» فانزعج» وجمع أهلّه وعشيرته» وأطلّعهم على الحال» وقال: ما لنا 
قدرةٌ بابن أبي العريان» هو أقوى وأكثر رجالاً ومالاً» فاطلبوا قتله غيلة بوجه لطيف» 
وإلا يتقرّب بنا إلى القرامطة. فرصدوه حتى نزل إلى عين تسمى عين نور يغتسل» فنزل 
إليه رجل فقتله. وقيل: بل قاتله أحدٌ بني أعمامهء وجاء أصحابه فرأوه قتيلاً» فجاؤوا 
إلى أبي البهلول وانّهموه بقتله» فحلف لهم أنه ما قتله» فصدَّقوه» وجاء ابن سَنْبّر وزيز 
القرامطة بالعسكر على ما كان استقرٌ بينه وبين ابن أبي العريان في مئة وثمانين شذاة”", 
وجاء على فرسه فوقع؛ فانكسرّتُ ساقّهء فأقسم عليه أخوه أبو الوليد أن يرجع فأبى» 
ونزل على حاله في شذاة» وأمره بضرب الدبادب والبوقات ونشر الأعلام» واتفق لابن 
سَنْبْر من السوء أنه كان معه في الشَّذاة خمسٌ مئة غلام وفرسٌ لعامر وربيعة؛ تصوّراً منه 
أنه يدخل البلد في غير حرب, ولم يشعر بقتل ابن أبي العريان» فلمًًا ضرب البوقات 
والطبول وسمعها الخيل ورأت المطارد”" نفرت» وغرق بعض الشذاء ووقعت الحرب 
فى البحوه وهرت أبن صقر إلى الساسريه. واتقولى :أبن البولول علق رياني 47 الشداء 
فأخذ منها نحو مئتي فرس وسلاحاً كثيراً» واستأمن إليه مَنْ كان فيها من أهل السوادء 
وحلفوا أن ابن سَتْبَر أخذهم قهراًء وظفر بأربعين رجلاً من القرامطة فقتلهم صبراًء 
وعاد وقد برئت ذمَّئهه وقوي أمرهء وانتظم حاله» واستوزر أخاه أبا الوليد» وكتب إلى 
بغداد بالفتح» وشرح الحال إلى أبي منصور بن يوسف. 

)١(‏ في (ف): الفتح. 

(1) الشذاة؛ واحدة الشذا: وهي ضربٌ من السفن. الصحاح (شذا). 


(9) المطارد؟ جمع مِطرّد : وهو اللواء والراية. تكملة المعاجم لدوزي يفيت 
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وقال محمد بن هلال الصابىء: حدثني أبو حفص الريحاني أحدُ المتفقّهة حديتٌ 
القرامطة» وكان قد اجتاز بهم [في بعض أسفاره]. قال: إن جزيرة أوال ثلاثة عشر 
فرسخاً ضياعاً ومزارعَ ونخيلاً وأشجاراً» و اولدب وعدة كاه نمغة ونافتون 
قرية؛ منها قرية تشتمل على مئة وثلاثين مسجداً تُسمّى تُسْتَرهِ وهم يخطبون قديماً لبني 
العباس والقرامطة من بعدهم في بلد يعرف بالقطيف على ساحل البحرء وجميع 
النيزاق لآ الكشباء له تخقلي فيا لاح بولا عن فيا جم زلا اعنام ا 
صلاة التراويح ؛ تعظيماً لأبي سعيد الجنَابي المدفون بهاء وفيها قوم يُعرّفون بالسّادة من 
أولاد القرامطة» من ظهر أن سعيكد الجَنّابِي » كلما نقص من عددهم واحدٌ أقاموا 
واحذا ذكانت وهم على سَّئْنِ من العدل» يقيمون الحدود. ويحافظون على الصلوات» 
ويبطلون المذاهب الفاسدة» ولهم ستة وزراء من سنين لا يستبدلون بهم ؛ لأن أبا سعيد 
لما ظهر عاهدوه وشرطوا عليه أن تكون الوزارةٌ فيهم والرياسةٌ فيه. ومن مذهبهم إسقاط 
الجزية عن أهل الذمة» ويُصلُون على أبي سعيد ولا يُصِلُون على النبي يلل تإذاضان 
عليه أحدٌ صفعوه وقالوا: لا تأكل رِرْقَنا ورِزْفَ ا تيدر صل عون أبي القاسم. 
واعتقادهم أن أبا سعيد يعود إليهم ويخرج من قبره عليهم إذا طار طائر من حصن 
معمول في رأس قبة على ضريحه من دارهم بالأحساءء وعند القبر فرس مشدودء 
وخلعة ثياب؛ ودَسْتٌ سلاح مُعَذَّ لخروجه. 

وفي جمادى الآخرة حدنَّتْ زلزلةٌ بتيسابور لبِنّتْ أياماً أهلكّتُ خلقاً عظيماً. 
حسمت عِدّة نواح» وخرج الناس إلى الصحراء هرباً من الينيان. 

[وورد من هناك إلى بغداد كتابٌ شرح الحال يقول فيه: كتابي ‏ أطال الله بقاء الشيخ - 
عن نفس زاهقة» وأحشاءٍ راجفة» وعقل ذاهِب, وقلبٍ ذاهل» وعينٍ ممطرة» ودموع 
م وغموم في الصدر مقيمة» مر فلن الوق قي مما 5 0 
آهل هلة البلدة عموماً .في زلزلةشتدينة هدو غطيمةء تملعت متها الجبال» وتدكة: 
منها التلال» وانقليّتِ القرى بأهلهاء وَاستُوْصِلَتُ مواصِلّهاء ولم يشل من شاكتيها إلا 
القلين» وهذا تعيرئ الخطةالصليل »وضرب اكد يان البلد وتهلاك خلق. لا ياتق 
عليهم العددء وقامّتٍ القيامة قبل أوانهاء وبدَتُ آثارٌ الساعة قبل أيامهاء وكثُرٌ الويل 
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والعويل» ولم يحجّ من الناس إلا القليل» والناس حيارى على المزابل» سكارى من 
الهول الهائل» والأرض تفرع وتميد» وليس عمّا قضاه الله محيد]. 00 

وورد كتاب من خراسان بِعَوْد ألب أرسلان من خُوارّزم إلى نيسابور» وأنه أن 
لهزارسب في العود إلى خوزستان يحمل ما بقي عليه من المال إلى الخزانة» بعد أن 
أذَّى مئةً ألف ديئار. 

وفي شعبان ورد أميرٌ الجيوش بدر إلى دمشق والياًء وهذه ولايته الثالثة» فنزل في 
مرج باب الحديد أياماًء وبلغه قتلّ ولده بعسقلان» فدخل إلى القصر وأقام فيه» فوقعت 
الفتنة بين أهل دمشق وعسكره سنة ستين وأربع مئة» فخرج من القصرء فنزل عند مشهد 
القدم. فأحرق أحداثٌ دمشق القصرّ. 

وفيها خلع الخليفةٌ على وزيره ابن جهير خلعة نفيسة» فطاب قلبّه» فكان الخليفة هو 
المباشر بنفسه الأمورء فأحبٌ ابن جهير أن يستبدٌ بالأمور على جاري عادة الوزراء. 

وفي رابع ذي القعدة خرج خادمٌ من عند الخليفة رسولاً إلى السلطان يهنيه بسلامته» 
ومعه خلع للسلطان» وأضيف إليه أبو محمد التميمي الحنبلي؛: وأصحبهما يُذكّره بعود 
خاتون زوجة الخليفة إليه» وشكاية من النواب وما يتعرّضون له في إقطاعه وإقطاع 
حاشيتهء ولمًّا وصل هزارسب إلى الأهواز استأصل الدَّيلم» وأخذ أموالهم 
وإقطاعاتهم» وحصل له منهم مال عظيم. 

وفي رمضان كُسي جامع المنصور بالبواري» فدخل فيه أربعة وعشرون ألف ذراع 
بواري» وثلاث مئة منّا من الخيوط. وأخذ الصنَّاعٌ أجرتهم عشرين”'' ديناراً. 

زقلت: وهذه بُوارٍ لو كانت حصر سامان”" أفرش في أرضه اللؤلوؤ والمرجان لكان 
قليلاً في جنب من صلَّى فيه من العلماء والفضلاء والفقهاء والرّمّاد والعبّاد والأولياء]. 
)١(‏ الخبر في المتتظم 41-95/15 . 


(؟) سامان: نوع من الخيزران يوجد في جوار بيسان المدينة الصغيرة في فلسطين» تُعمل منه حصر جميلة. تكملة 
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وفيها توفي 
7 5 4 
أحمد بن الحسين 
ابن علي بن عبد الله البيهقي , الحافظ ., أبق بكر» ولد سنة أربع وثمانين وثلاث 
مئة» وكان أوحد زمانه فى علم الحديث والفقه والأصول. وله التصانيف الكثيرة» 
وجمع نصوص الإمام الشافعي َه في عشر مجلدات» وتوفي بنيسابور في جمادى 
الآخرة» وَنقل تانوته إلك هق كا لمعف : زاهداً فرعا مدو قا ف 
[وفيها توفي] 
0 0020 
محمد بن الحسين 
ابن محمد بن خلف بن أحمد» ابن الفرّاء أبو يعلى. القاضى» الحنبلى» ولد فى 
المُحرّ سنة ثمانين وثلاث مئة» سمع الحديث وتفقّه على أبي فلان» وانتهت إليه رئاسة 
الحنابلة» وصنّف الكتب» وشهد عند'" قاضي القضاة أبي عبد الله بن ماكولا وعبد الله بن 
الدامغاني» فقّبلا شهادته. وتولّى الحكم بحريم دار الخلافة» وتُوفْي ليلةَ الاثنين» ودُفِْنَ يوم 
الاثنين العشرين من رمضان وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وغسّله الشريف أبو جعفر بوصية 
منه» وأوصى أن لا يدخل معه القبر غير ما عزله لنفسه من الأكفان» وعُظلت الأسواقٌ 
لجنازته» ومشى فيها الأعيان: القاضى الدامّغانى» ونقيب الهاشميين أبو الفوارس طراد 
الزينبي » وأو منصور بن يوسف». وأبو عبد الله بن جردة» والفقهاء. وصلى عليه ينه 
أبو القاسم عبيد الله وهو يومئظٍ ابنُ خمس عشرة سنة» وَفِنَ يباب خرب» وكان إماماً فى 
الفقه. وأفتى سنين» وانتهى إليه المذهب, وانتشرت تصانيقُه وأصحابُه» وجمع بين الأمانة 
والصدق وحُسن الخلق والسمت والتعيّد والتقشّف والخشوع والصمت عن ما لا يعني 
واتباع السلف» وخلّف من الولد ثلاثة: عبيد الله. وأبا حازم» وأبا الحسين. 


. 177/14 المنتظم 97/17 . وتنظر مصادر الترجمة في السير‎ )١( 
» 7847/9 وطبقات الحنابلة 7/ 770-197 » والأنساب‎ » 44-48/١15 تاريخ بغداد 307/7 » والمنتظم‎ )1( 


وتنظر بقية المصادر في السير 44/18 . 
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وقال أبو يعلى البّرّداني : رأينُه في المنام فقلت له: ما فعلّ الله بك؟ فقال وهو يعدٌ 
بأصابعه : غَمَّر لي» ورحجمني» ورفع منزلتي. فقلت: بالعلم؟ فقال لي : بالصدق. وأفطر 
يوم جنازته خلقٌ كثيرٌ ؛ لأنَّ الحرّ كان شديداً. 

ولمّا غلب البساسيريٌ على بغداد ولّاه القضاءء فاستأذن أبا عبد الله الدامغاني 
[ثم]”'" دخل عليه وأخبره؛ واستأذنه فأذِنَ له وكان في اعتقال البساسيري» وكان 
فيمن بايع المستنصر صاحب مصر. 

قال الحافظ ابن عساكر”2: سمعتٌ أبا غالب بن أبي علي بن البناء الحنبلي يقول: 
لما مات أبو يعلى ذهبتٌ مع أبي إلى داره بباب المراتب» فلقِيّنا أبو محمد التميمي 
الفقيه الحنبلي» فقال: إلى أين؟ فقال أبي : مات القاضي أبو يعلى. فقال أبو محمد: لا 
رَحِمّه الله» فقد بالَ على الحنابلة ‏ يعني البولة الكبيرة ‏ لا تُغسل إلى يوم القيامة ‏ يعني 
المقالة في التشبيه . 
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فيها في المَحرَّم ورد ألب أرسلان إلى الريّ من نيسابور. 

وفيه بعث صاحب مصر إلى محمود بن الزّوقلية المتغلّب على حلب يُطالبه بحمل 
مالٍ إلى خزانته» وبغزو الروم الذين هم في مجاورته» وصرفي سَرَّحَابٍ ومن معه من 
الغْرّ إن كان على طاعته؛ فأجاب: يا بُنِيَ قد ألزمتُ على أخذ حلب من عمي أموالاً 
اقترضهاء وأنا مطالّبٌ بهاء وليس في يدي ما أقضيهاء فضلاً عما أصرفه في غيره» فإذا 
قضيتٌ ديوني» واستقام أمري.» حملت وخدمتٌ» وأما الرومٌ فقد هادنتُهم مدمّء 
وأعطيتهم ولدي رهينة على مال اقترضتئّه منهم» فلا سبيل إلى محاربتهم حتى أوفيّهم 
الال وا حلم ولدي» وتنقضي الهدنة» وأما ابنُ خان”" والعْرٌ الذين معه فيَدُهم فوق 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


0 أقف على هذه الترجمة في تاريخ دمشق ولا في أيّ من مصنفات ابن عساكر!. 
(9) في النجوم الزاهرة /77ى32”, : خاقان. 
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يدي» وإنما استخدميُهم مصانعةً لهمء وكمًا لفسادهم» فإن رأَيتَ صِرْقَهم فلشِذٌ إليهم 
مَنْ هو أقوى عليهم مني: وأنا أساعده: فلمًا وصل الجواب كويب بدرٌ الجمالي أميرٌ 
الجيوش المقيم بدمشق» بأن ابن الزّوقلية قد خلع الطاعة» وأنه مال إلى الجهة 
العراقية» فنسيرٌ إليه ونقاتِله» فكتب بدرٌ إلى عطية وهو بالرحبة أن يسير إلى حلب» 
ووعده المساعدة» فسار ومعه [من](" بني كلاب عِدَّةٌ قويةٌ إلى حماة» وعلم محمودء 
فخرج من حلب» واستصحب معه الرجال والعُرّ إلى بني كلاب» فنزل عليهم؛ لثلا 
يذهب الباقون إلى عطية ويّحِسٌ بهم ولم يبقَّ إلا الحرب» فدخل القاضي ابن عمار 
المقيم بطرابلس بينهم. وأصلح الحال» واستحلف محمود وعطية لصاحب مصر» 
وحلف كل واحد منهما لصاحبه على أنَّ الرحبةً وباليس والرقة والبلاد الفراتية لعطية» 
وحلبٌ لمحمودء وسار عطيةٌ إلى دمشق» فأقام في خدمة صاحب مصرء وبلغ مسلمُ بن 
قريش» فسار إلى الرحبة فملكها بمواطأةٍ من أهلها؛ لقُبح ما عاملهم به عطيةٌ» وأقام 
مسلمٌ الخطبةً بها للخليفة» ثم للسلطان» ثم لنفسه. ْ 

وتُوني ابن البساسيري يوم الأحد بدمشق» وَانْهِمَت به مغنيةٌ كانت لهء وأولَدَها 
ولداء وأنها وافقَّتْ فَرَّاسْه وطبّاخه على سمّهء فسمُوهء فصلبهم أميرٌ الجيوش ورماهم 
بِالْشَّابِء واتّفق موت أخيه في هذا الشهرء وكان مقيماً بمصرء فتنمّر''' عليه ناصر 
الدولة ابن حمدان» فهرب منه قاصداً دمشق» فواصل السير خوفاً من اتّباعه» فلحقه من 
المشقة ما كان سبباً لموته بعد وصوله إلى دمشق بستة أيام. 


لذن 


0 


وفي يوم الاثنين ثامن عشر صفر ورد العميد أبو سعد المستوفي من باب السلطان 
ومعه هدية للخليفة؛ خيلٌ وثيابٌ ومصحفٌ وجوهرٌ وكتابٌ» ففرح أهل بغداد بقدومه؛ 
لأنه كان عفيفاً عن المال والحريم» أقام السياسة» وأمّن الناس. 

وفي صفر قصد أبو عبد الله بن أبي هاشم مكةء وقتل من بني سليمان جماعةً» 
وهرب حمزة بن وهاش أميرّهاء وخطب ابن أبي هاشم لصاحب مصر والصّليحي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
() تنمّر: تنكر. الصحاح (غر). 
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وفي ربيع الآخر ورد الخبرٌ بمسير أرسلان خاتون زوجة الخليفة إلى بغداد ومعها 
تواقيع بجميع ما التمسه القائم من الإقطاعات وغيرهاء وأنَّ ألب أرسلان توجّه إلى 
أصبهان بنية المُضيّ إلى كرمان. 

وفي غُرّة جمادى الأولى دخلت السيدة أرسلان خاتون إلى بغداد مع الخادم» 
وخرج الناسٌ لتلقّيهاء ومعهم الوزير ابن جَهير على فرسخ من بغداد. ودعا لها وهو 
على ظهر فرسه؛ ودخلت دارهاء وحضر العميد بيت الثوبة» وقُرئت الكتبُ التي كانت 
معهاء وتشتمل على الطاعة والتصرّف على قوانين الخدمة والإجابة إلى جميع ما 
التمس الخليفة» فكان فيها كتابٌ إلى ابن جهيرء عنوانه: الوزيرٌ الأجَلُّء شرفٌ 
الوزراء» فخرّ الدولة. وقبل هذا كان يكتب إليه: الرئيس الأجَلَ. وعزم العميد على 
العود إلى باب السلطان» فسار يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وبنى 
في هذه المدة التي أقام بها ببغداد على قبر أبي حنيفة ذه قُبهَ عاليةَ عظيمةٌ» وأنفق 
عليها أموالاً كثيرة» وعمل لها ملبناً وعلّاه على مثال قبور آل أبي طالب في المشاهد. 
وعمل بين يديه رواقاً وصحناً. وجعله مشهداً كبيراً» وعمل بإزائه مدرسةً لأصحاب أبي 
حنيفة ) ورتب لهم مدرساً. وأوقف عليهم ضيعةً يُصرف مغلّها إل وفعل في ذلك 
فِعْلةَ حسنةً» ولَقّب : العميد شرف الملك, ولمًا انتهت دخل ابن البياضي الشاعر لزيارة 
المشهدء فقال ارتجالاً : [من الطويل] 
اللعوكران العلمَكانمُبِدَداً فجمَّعَهُ هذا الموسَّدُ في المهر”) 
كذْلِكَ كانث هذوالأرضٌ ميتة فأنشرّها جود العميدٍأبي سعد 

[قلت: وقد ذكر علي بن عقيل في كتابه المسمّى ب «الفنون» في هذا المعنى فصلاًء 
فقال: وُضِعٌ أساسٌ مسجدٍ بين ضريح أبي حنيفة في سنة ست وثلاثين وأربع مئة وأنا 
ابن خمس سنين» وكان المنفقٌ عليه رجل تركيٌ قدم حاجّاء ثم قدم أبو سعد المستوفي 
- وكان حنفياً متعصّباً - وكان قبرُ أبي حنيفة تحت سقف عَوِله بعض أمراء التركمان» 


)١(‏ جاء البيت في المنتظم ٠٠١١ /١١‏ والخبر فيه بنحوه ‏ وفي البداية والنهاية 10/1 هكذا: 
الحرك أن الست كان ييا فجمّعهُهذاالمُغيِّبٌ في اللحَدٍ 
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وكان قبله حَرْيُشّت”" » فلمًا دخل العُرُ بغداد وجاء شرف الملك إلى بغداد عزم على 
بناء القبّة فهدم جميع أبنية المسجد وما يحيط بالقبر» وبنى هذا المشهدء وجاء 
بالقطاعين والمهندسين» وابتاع دوو من جوار المشهد وحفر اشاس القَبّق وكانوا 
يطلبون الأرض الصلبة» فلم يبلغوا إليها حتى حفروا سبعة عشر ذراعاً» فخرج من هذا 
الحفر عظامٌ الأموات الذين كانوا يطلبون جوار النعمان أربع مئة عين» وثقِلت جميعُها 
إلى بقعو كانت لقوم ملكاًء فحفروا فيها ودفنوهاء وخرج في ذلك الحَفْر - يعني 
الأساس ‏ شخصٌ منتظم العظام له ريح كريح الكافور. وقال ابن عقيل: فقلت: وما 
يدريكم لعل النعمان خرجت عظامه في هذه العظام وبقيت القبة فارغة» وبلغ شرف 
الملك» وكانت العمارة في سنة تسع وخمسين وأربع مئة» وساجّه وأبوابه غصبٌ من 
بعض بيّع سامراء. قلت: قد كان ابنُ عقيل من أكبر المتعصّبين على أبي حنيفة 
وأضتحابه: وقوله: :وآنا از خمسن يتين :وهل ينرك هذا الإدراك ابن عشرين سيئة؟!. 
وذكر ابن العميد أنه جمع الصنّاع والمهندسين وغرم على المَبّة ألوفاً» وكيف يخفى 
عليهم موضع الضريح؟ ثم أوهم أن الشخص الذي فاحت منه رائحة الكافور هو الإمام. 
وما مقصوذه إلا الإبهام. وقوله: غصبوا الأبواب والساج من بعض البيّع» فيحتمل أن 
أهل تلك البيع نقضوا العهد أو كانت خراباً» ولو صحّحت دعواه فإن الغاصب عند أبي 
حنيفة يملك الساحة؛ فإنه لا معتبر في الدنيا بالعظام. وإنما الاعتبار بالأرواح» وهي 

وفي شعبان وردت الأخبار أن ألب أرسلان لما توسّط بلادَ كرمان طلب أخاه الأمير 
قاروت بك وكان قد تحصّن ببلد حصين» وعليه سورٌ مكين» ويحيط به خندقٌ عميق» 
ويُسمى البلد بردشير» فبعث إليه أرسلان مقدَّمتّه» وسار خلفهاء وخرج قاروت بك من 
البلد» فلقى المُقدّمة وفيها الحاجبان الطباش وجاولى» والتقواء فقتل بينهم عددٌ 
كبير» وجاءت رايات صاحب مصر على والدته وأخيه» فضمّها إلى قصرهء وكان في 
السك أن ترك ينال :له :سلطاق الجيوشن»: فاستمالوهة يولاية. يتن وباط 
وأعمالهاء وولي سنان الدولة أماكن» وفرَّقوا البلاد في المقدّمين خوفاً من ابن 


. 7370 الخَرْيُشْت: الخيمة. المعجم الذهبي ص‎ )١( 
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حمدان؛ وحصل الشام في يد بدر الجمال» والصعيد في يد المغاربة» والإسكندرية في 
يد ابن حمدونء ودمياط وما والاها في يد سلطان الجيوش» ولم يبقّ لصاحب مصر إلا 
ما حول القاهرة وقَرْبَ منها. 

وفي ذي القعدة لبس الوزير ابن جهير خلعة السلطان ألب أرسلان» وبعث بها إليه» 
وكانت فَرَّجِيةَ طميم وعمامة مُذْهَّبة ومركبّ ذهب على فرسء وكتب إليه كتاباً يتضمن 
الشكرٌ وحقدٌ القائم عليه؛ حيث لبسها في داره» وجلس الوزيرٌ ابن جهير في بيت التُوبة 
للهناء؛ وخرج إليه توقيع الخليفة» ومضمونه: لما انْضح للسلطان الأعظم ‏ وذكر ألقابه 
> للك تلك يفخن الدولة آنا صر تعمد ب عمد ين هين وتائر مكانك) 
وتخصيصّكٌ بشريف آراء أمير المؤمتين فيك بما تجاوزت به مراتب مَنْ تقدّمك من 
أمثالك وألقابك» رأى أن يَحبوك بما يقصد به التقرب إلى الخدمة الشريفة» ومضايفة 
الآراء في اعتمادك بالآلاء الجسيمة؛ ويقابل مواقفك في الخدمة التي وضحت 
دلاتلهاء وراقت من الأقذاء مناهلّهاء ومقاصدك الرضية التي أَنْبَتُ عن حميد الجلال» 
وقطعت أطماعٌ من يروم إدراك شأوِكَ من النظر أو الأمثال» مع ما في ظنٌّ ذلك مما يدل 
على جميل رأيه فيك. واعتداده بمساعيك, وقد أذِنَ أميرٌ المؤمنين في ادّراع ما يحصل 
لك الشرف به والبروز فيه» ويلقى ذلك بما يلائم الصواب ويضاهيهء ويُبدي الكافة ما 
لا يزال الإمام يُظهره من تضاعف حصونك بحضرة الخليفة المعطّمة» ووجاهة منزلك 
من الإمامة المكرّمة. والله تعالى يمتع أمير المؤمنين بعضد دولته التي تفرد بها في 
الزمان» وطال بها مناكبّ الأقران. 

وفي يوم السبت عاشر ذي القعدة جمع أبو سعيد القايني الناس على طبقاتهم إلى 
المدرسة النظامية» وكان نظام الملك بناها برسم أبي إسحاق الشيرازي» فلمًا تكاملوا فيها 
تأخّر مجيءٌ أبي إسحاقء وظُلِبَ فلم يظهرء فوقع العدول إلى أبي نصر بن الصباغ الشاهدء 
وضمن له أبو منصور بن يوسف أن لا يعدل عنه» فركن إلى قوله» وذكر الدرس» وتفرّق 
الناس» وخجل ابن الصباغ لتأخر أبي إسحاق. وأجرى المتفقّهة لكل واحد منهم أربعة 
أرطال خبز في كل يوم وظهر أبو إسحاق في مسجده بباب المراتب» فدرّس على عادته 
فيه» واجتمع إليه العوامٌ» ودعوا له وأثنوا عليه وكان قد بلغهم عنه أنه قال: إنني لم أطِبْ 


السنة التاسعة والخمسون وأربع مئة /1 1١‏ 


نفساً بالجلوس في هذه المدرسة لما بلغني عن آلَتِهاء وأنَّ أبا سعيد القايني غصب أكثرهاء 
ونقض قطعة من البلد لأجلهاء ولحقّ أصحابَ أبي إسحاق قصورًء وبان فيهم فتورٌء 
وراسلوه بما عرضوا فيه بالانصراف عتهم» والمضيّ إلى ابن الصباغ إن لم تُجب وترجعٌ 
عن الأخلاق الشرسة» فأجابهم تطبيباً لقلوبهم» وتسكيناً لنفورهم» وغيظاً من ا بن الصباغء 
حيث جلس في موضعه» وسعى هو وهم حتى صرف ابن الصباغ» وكان نظام الملك لما 
بلغه امتناعه من التدريس فيها أقام القيامة على عميد القايني» وكتب يلومه ويوبّخه ويتهدّده» 
ويقول: لمن بِنَّيتَ هذه المدرسة إلا لأبي إسحاق؟! فجاء إليه أبو سعيد» وأراه الكتاب» 
فلم يُجِبْء فمضى إلى بيت الثُوبة» وراسل الخليفة» فبعث إلى أبي إسحاق يقول: قد 
عرفت حالنا مع الأعاجمء وأخافٌ أن يُنْسَبَ ذلك إلىّ. فجاء أبو إسحاق وبيده آجَرّةٌ كبيرةٌ 
كان يجلس عليها إذا قعد في المدرسة» وجلس بها يوم السبت غُرَّة ذي الحجة» وكان إذا 
حضر وقت صلاة خرج منها وصلى في بعض المساجدء فكانت مدةٌ مقام ابن الصباغ فيها 
عشرين يوماً. 

وقال أبو علي المقدسي : رأيثٌ أبا إسحاق الشيرازي بعد موته في النوم» فقلت له: 
ما فعل اللهُ بك؟ فقال: طُولِبتٌ بهذه المبنية ‏ يعني المدرسة النظامية ‏ ولولا أني ما 
ديت فيها الفرض لكنتٌ من الهالكين”'". 

وفي ذي القعدة قُتِلَ الصّليحي أميرٌ اليمن بِالمَهْجَمء قتله سعيد ولد نجاح أحد 
أمرائها المتقدّمين» وأقيمت الدعوة العباسية باليمن» وقُطعت الخطبة المصرية» وورد 
ذلك قتا من -مكةاد احرسها الله تفال - معلما 'لخضرة الوزارة :ومهيا بالدولة 
الإمامية القائمية لِما فتح اللهُ من إقامة الدعوة على منابر اليمن فيما قَرْبَ وما بَعذدَء 
وذلك لأنه لمّا كان في رابع عشر ذي القعدة ورد إلى مكة مَنْ أخبر أن سعيد بن نجاح 
كان أبوه والياً على اليمن» وأنه خرج هذا الزمان في عصابة من الخيرّرانية"" بريد 
فاستولى عليهاء وأنه سار إلى الصّليحي في عدد يسير» وكان الصّليحي قد عزم على 
الحجٌّ فبلغه وهو بالمَؤْيجَمء فبعث بنعيم الصّيمري في عسكر كبير» فحذّرهم قتالَ 


5 ٠" الخبر بنحوه في المنتظم ا‎ )١( 
(؟) في (خ): الحيزانية» والمثبت من (ف).‎ 
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الصّليحي وخوّفهم بأسه. فخرجوا إليه في سبع مئة راجل وخمسة عشر فارساً» وسار 
بعدهم الصّليحي فالتقراء فكبا به فرسّهء فوقع وقُيِلَ رجاله» وأخذت أموالّه وحرمُّه» 
وأصبح عِظهةٌ للمعتبرين. 
وفيها تُونْي 
سعيد بن محمد بن الحسن!" 
أبو القاسم» إمام جامع صورء من رواياته عن الحسن البصري أنه قال: لا تشتروا 
مودّة ألف رجل بعداوة رجل واحد. 
[وفيها تُوفّي] 
علي بن الخَضِر بن أبي الحسن”) 
العثماني» الدمشقي» الحاسبء» له تصانيف في علم الحساب» وكانت وفاته 


بدمشق في شوالء وكان أخوه قد مات بِتِنيِسء فقال يرثيه : [من الخفيف] 


قرَّةالعين لم تدغْلي قرارا 
كنت لي مؤنساً فأوحشني مث 
يا بعيدَّالمزارٍليتٌ خيالاً 
إن تكن ذَفِت من عَصّةَالمؤ 
جعل الله ظلمةالقبرنوراً 


كنت جاري فصِرْتَ للثُربٍ جارا 
كَ زمانٌ مسترجِمعٌ مااستعارا 
س ينوا فوقّهُ من الثّربدارا 
منكٌ في النُوملوآلَمٌفزارا 
فقن انها تنيلك بتار 
لبك والتسصتعة التفسديضة دارا 
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فيها في ربيع الأول وردت الأخبار بنزولٍ السلطان على حيرة» ودخولٍ نظام الملك 
إلى فضلون بن أبى الأسوار صاحبها وإخراجه» حتى داس بساط السلطان» وخلع عليه 
وعاد إلى بلده. وخدم السلطان بألف جمل » وخمسين فرساً وخمس مئة ثوب من 


. 390-741 /5١ تاريخ دمشق‎ )١( 
. 551-509 /41١ (؟) تاريخ دمشق‎ 
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أجناس» وسَرر من ذهب وفضة مُلْبّسَين بهماء وبستانٍ أشجارّه من ذهبء وثماره 
اليواقيت والجواهر» ووزنه مئة ألف مثقال. 

وقصد ألب أرسلان دخول اللّانء فوقع ثلجٌ عظيم» فأتلف العساكرٌ والدوابٌ 
والخيامٌ وغيرّهاء فعزم على العود إلى حيرة» وجاء ابن جعفر أمير يفليس إلى الخدمة 
بمال وخيل» وبذل فضلون في يفليس مالاً» فسلّمها إليه السلطان» وبقي أميرُها على 
باب السلطان مقيماً» وكان السلطان قد تزوّج ابنةَ أخت بُقراط ملك الأنجارء ودخل 
بها في هذه المرة بهَمَذَانَء وحملها معه» وطلَّقها وزرّجها فضلون» وحملها إليه. 

وفي ربيع الآخر وردّثْ كتب مسلم بن قريش بأنه كسر بني كلاب ونهبهم ودفعهم عن 
الرضيةة ومني قصبة قفة مقر عليها بعل عليه اسم ساح مصر» مكسورة 
منكسة» فطيف بها في بغداد» وبعث الخليفة إلى مسلم بالخلع والتشريفات. 

وفي يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الأولى على ساعتين ونصف كانت زلزلة 
بأرض فلسطين أهلكت بلد الرملة» وبلغ حِسّها إلى الرحبة» ولم يسَلَمْ من الرملة إلا 
دربان فقطء وهلك فيها خمس عشرة نسمة» وكان في مكتب الرملة نحو مئتي صبي » 
فوقع المكتب عليهم» قما سأل أحدٌ عنهم لموت أهاليهم» وانشْتَ صخرة بيت 
المقدس» ثم عادت. وقيل: ما انشمَّت» بل زالت من موضعهاء ثم عادت» وغارٌ البحر 
مسيرة يوم» ودخل الناس إلى أرضه يلتقطون» فرجع عليهم؛ فأهلك خلقاً عظيماًء 
وخربت بانياس» وسمعَ من السماء رعودٌ وأصواتٌ هائلةٌ علق على الناس منهاء 
وشنَّت هذه الزلزلة الفرات» ورفعت الماء إلى جوانبها. وقال علوي من الحجاز: 
كانت زلزلةٌ عندنا في الوقت المذكورء فرمت شُرّافتين”١'‏ من منارة مسجد النبي كَل 
فانزعج أهلٌ المدينة» وقالوا: هذا نذِيرٌ بآية تُصيبناء فتابوا وأقلعواء وأراقوا الخمورء 
ونفوا الخواطىء من البلد» ولحقت الزلزلةٌ وادي الصفراء ويَنبُمَ وبدراً وخيبرٌ ووادي 
القرى» وعمّتِ الحجارّء وانشقَّتِ الأرضٌ عن كنوز وجدوا فيها الذهب والفضة 
والمصاغ» ووزن الدينار مثقال ونصف, ونبِعَتٌ فيها عينٌ تستغل كل سنة ألفي دينار» 
وظهر بتبوك ثلاثة عيون غير العين التي كانت بهاء وأخذتٍ الزلزلةٌ في شرقي الحجاز 


)١(‏ الشُرّافة : زوائد توضع في أطراف الشيء تحلية له. المعجم الوسيط (شرف). 
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جميعه؛ وأهلكت أيلة ومن فيهاء إلا اثنا عشر رجلاً انّفق أنهم كانوا خرجوا إلى ساحل 
البحر يصيدون السمك. 

وورد من بعض التجار كتابٌ في رجب يقول: وصلنا إلى دمشق وليس فيها سلطانٌ 
ولا بع ولا شراء» وقد غلب أهلّها عليهاء ولا يمكن أحدٌ الخروج منها ولا الدخول 
إليهاء وانهزم أمير الجيوش صاحب دمشق إلى عسقلان» ونقض العامة قصرّه الذي كان 
ينزله» وجميعٌ الساحل والشام محيطء والعجب أنهم اعتبروا حال هذه الزلزلة» 
فوجدوا السواحل والقدس والشام والمدينة وتبوك وتيماء والحجاز كله والبلادّ الفراتية 
الجميع زلزلت في ليلة واحدة. 

وفي نصف جمادى الأولى اجتمع الفقهاء والمُحدَّثون والفضلاء بديوان الخليفة» 
وسألوا إخراج الاعتقاد القادري وقراءته» فأجيبواء وقُرىء هناك بمحضر من الجميع» 
وسببه أنَّ أبا منصور بن يوسف تُوفُي في هذه السنة» فاجتمعت المعتزلة إلى ابن الوليد» 
وقالوا: ما بقيَ مَنْ ينصرهمء اجلِسٌ ودرَسْ. وعبر الشريف أبو جعفر إلى جامع 
المنصور وقرأهء فضجٌ الناسُ بالدعاء للخليفة» وانقطع رجاءٌ ابن الوليد عن التدريس؛ 
لأنه قيل: [من]”'' يُقِرٌ بهذا الاعتقادء فليس بمسلم. 

وفي يوم الثلاثاء ثامن ذي القعدة وليلة المهرجان خرج توقيع الخليفة إلى ابن جهير 
بعزله بمحضر من قاضي القضاة الدامغاني» ويشتمل التوقيع على سبعة فصول؛ 
أولها : أَنّكَ عند رغبتك في الخدمة» كاتبتَ» وساولتٌء وبذلتٌ المال وأشياء وُيْقّ بك 
فيهاء فَوقَيتَ بالبعضء ودافعتَ بالبعض. والثاني: أنّكَ لما مات ظُعْرْلبَك كتبت إلى 
مسلم بن قريش استدعيته إلى الحضرةء فجرى من ذلك ما لا خفاء به من الخطر 
بالمهجة وخروج المال الكثير بسببه. والثالث: أنَّكَ نُسيء الأدب فيما يخرج إليك من 
الأوامر الشريفة» وفيما يُعرّض عليك من التوقيعات الكريمة» حتى ترمي بعضّها من 
يدِكُء وتخرق بعضّها بِحَرَّدِك”'"2. وهذا لم يُقدم عليه أحدٌّ قبلك من أهل الخدمة. 
)١(‏ هذه الزيادة من (م). 
(1) الخَرَد: الغضب. المعجم الوسيط (حرد). 
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والرابع : أَنّكَ تحضر بابٌ الحجرة من غير استئذان ولا استدعاء» وتقول: ما أَُحِبُ أن 
يدخل هذا المكان غيري» ورُمْتَ أن تصرف مَنْ جرّتُ عادثه في هذا الموضع ومن 
يَقْرْبُ منه. والخامس : أنَّكَ كتبتَ إلى عضد الدولة ألب أرسلان تطلب خلعة من غير 
استئذان ولا اطلاع لنا عليهاء وسألت لبسها في الدار العزيزة والتجمّل بهاء فقيل لك: 
هذا ما لا يجوز الإذن فيه؛ لأنه إنما يتجمّل بما يلبس مما يخرج من الدارء لا بما 
يجيء إليهاء فلم تفعل» وعزمت على مكاتبةٍ ألب أرسلان وسواله أن يشفع فيك في هذا 
المعنى» مخفياً أن يُحَدِتَ ذلك وحشة له؛ لأنه لا يعلم الغرض الذي قصدناءء فَأَذِنًا 
لك على مضضء. وجمعت الناس في بيت الثوبة ولبستّهاء وَهُنْيتَ بها. والسادس: 
الكتاب المُكتتب عن عفيف الخادم أجل خادم في الدار وأخصّهم بالخدمة الشريفة إلى 
المصريين ‏ عليهم لعائنٌ الله والناس والملائكة أجمعين ‏ في الانحياز إليهم والالتحاق 
بهم» وإن كان من الهوّسِ الذي لا التفات إليه» والهذيانٍ الذي لا اعتمادٌ عليه» 
وأجرى الله تعالى علىّ جميلَ عوائده في الوقوع على هذه الفعلة الرديّة» والفكرة 
المشتملة على كل بليةٍ ورزيّة. والسابع: إخراججك ولدّك إلى ألب أرسلان والتقوّي 
والتعرّز والاستظهار على الخدمة الشريفة بالالتجاء» وراسلناه فلم يفعل» ونهيناك فلم 
تقبل» والآن فانظر إلى أي جهة تحِبِّ أن تقصدها لتوصّل إليها على أجمل حال وأكمل 
احتياط. فبكى الوزير وانزعج وقلق وأجاب: وأما ما بذلتّه وقلنتّه فلو طُولِبتٌ به وأَلزِميه 
لسمعتٌ وأطعثٌ وسارعتٌ وامتثلتُ؛ ولّما أهملتٌ وأغفلتُ» ظننتٌ أني قد سُوهلتٌ فيه 
وسُومِحَتٌ: فأما مسلم بن قريش فأنا أحلف بالأيمان المغلظة أنني ما استدعيئه إلا 
خوفاً على الباب العزيز أن يطمع مُطامعء وتَقّدُمَ بغدادٌ في جمع لا يسمع ولا يطيع» 
فإِنَّ ظُعْرلْبك كان قد مات» واختلفت الآراء» فلما ظهر ما كان ف :لس فلم كام 
ولغ أعلم به» رددثه صاغراًء وأبعدثه كارهاً. ثم أعدتّه إلى الديوان مِنْ بعد خادماً 
مستخيرا: :ولايذا بالتقو سشيذا ‏ وآما التوقعات فا قضيدت إلا الخفيت عن 
الحاضر الشريفء والإشفاقٌ على الخزانة لقلة المال» وحيتُ جهلتٌ في فعلي» فقد 
كان يجبُ أن أنبّه على غلطي وأَرشَّدَ إلى صلاحي» ولا أتركَ على حالي» وأنتهي فيه 
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إلى ما يؤول إلى السخط والصَّرّفء ويتخمّر ذلك في القلب والنفسء فأما قصدي باب 
الحجرة المعمورة وما قلتّه وسألتّه واقترحتّه فلم يكن لأمر يعودٌ علي نفعٌه» وإنما الأمر 
زاد ممّن يحضر من أدوان الحواشي والأتباع» ويخرج فيتحدّث بما يجري» ويصل إلى 
العامّة» فيتمُم القباحة التامة» فأشرتٌ بما أشرثٌ حمية للخدمة الشريفة لا لشيء آخرء 
وأما حديث الخلعة فما ظننتٌ أن ذلك القدر اليسير يصدر عن هذا الباطن الكبير» وأما 
ما يتعلّق بالكتب فأنا أحلف بكلّ ما يحلف به المسلم أنني ما شعرتٌ بهاء ولا تقدَّمتٌ 
فيها بشيء» وإن كان أقدمَ على ذلك من تعلّق بي» فالأمر السامي نافذٌ فيه» وما ينبغي 
أن أؤاخذ أنا به» وإن كان ولا بن من تسييري فإلى جِلّةَ نور الدين بن مَريد. فخرج 
الجواب عن الفصل الأخير المتعلّق بالمسير إلى جِلَّة نور الدين» واطّرح جميعٌَ الأجوبة 
عن الفصولء وعيّن الوزير على خروجه باليوم العاشر من الشهرء وخرج إليه من 
الخليفة توقيع نسخته: معلوم يا محمد بن جهير أنه لم يظهر لك خيانة في دولة ولا 


عد 
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[الرعد: 9-1"4"] ثم أذن له في بيع غَلّاته والتصرّف في ماله على إيثاره وإيثار أصحابه» 
فباعوا ما أرادوا من الرحل والقماش والدُّور والعقارء وطلَّقوا النساءء وأيتموا 
الأولاد. وظهر من الاغتمام عليهم من جميع مَنْ شَمِلَنْه الدار» من خدم وأتباع 
وخواصل ورّعاع شيءٌ كثير» وجاءه منهم العدد الكثير ليلاً» نساءً روا كين 
لمفارقته» محزونين لبعده. وهو يبكي معهم ويجزيهم خيراً» وخرج غلمانه وأصحابه 
يوم الخميس المذكور وقد اجتمع العوامٌ يدعون لهم ويبكون عليهم. وقُدّمِ له وقت 
العتمة عند باب الرقة جنكوليةٌ غاليةٌ من فراش» وجاء أولاده معه حتى وقف عند باب 
بيت الثوبة وشْبّاك المدورة؛ وظنَّ أن الخليفة في الشُبّاكء فقبّل الأرض عدة دفعات» 
وبكى بكاء شديداً» وقال: اللهُ بيني وبين مَنْ غيّر قلبك علي يا أمير المؤمنين» فارحَمْ 
شيبتي وأولادي وذُلّي وموقفي. وارْعَ حُرمتي وخدمتي» ولا ترتكب في مثلي هذا 
الفعل» فلما يئس نزل إلى دجلة معضّداً بين اثنين وهو يبكي» والعامة تبكي لبكائه 
وتدعو له فيردُ عليهم ويدعو لهم ويودّعهم. وجلس في الجنكولية» وعبر إلى النجمي 


السنة الستون وأربع مئة انا 


وقد سبقه إليه صافي ومسعود من الحَدَامِ الخواص» وجماعغةً من الضغارء وحاجبان» 
وفيروز الكرماني» وخادم أرسلان خاتون» وجماعةٌ من الغلمان الدارية المسير في 
جعي ا وو" لوو الولة اين 5 ندا سارل قا وأقام بهاء م عي 
إلى الوزارة بعد ذلك في السنة الآتية» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها ولّى المستنصرٌ دمشقٌ للأمير بازرطغان قطب الدولة» ووصل معه السيد 
الشريف أبو طاهر حيدرة بن مشخص الدولة» ونزل بدار العقيقي» وانهزم بدرٌ أمير 
الجيوش من دمشقء» فنهب أهلّها خزائته ودوايّه؛ لأنه كان مسيئاً إليهم. وأقام قطب 
الدولة إلى سنة إحدى وستين وأربع مئة» وخرج ومعه الشريف حيدرةء وكان بدر أمير 
الجيوش رصده؛ فظفر بالشريف» فسلخه» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها جاء ناصر الدولة بالأتراك إلى باب المستنصر بالساحل» وزحف المذكورون 
إلى باب وزيره ابن كُدينة» فطالبوه بالمال» فقال: وأيّ مال بقي بعد أخذكم الأموال 
واقتسامكم الإقطاع؟ فقالوا: لا بُدَّ وأن تكتب إلى المستنصر رقعةً. فكتب إليه يذكر ما 
جرى» فكتب على الرقعة بخطه : [من السريع] 
افس فت لا ارجشوولا اقى.. ١‏ إلا العهسيى وت اننفتفتل 
دق فمشتي وإعابس أتن.. قوتي التصوية والتعدل 

المالٌ مالُ الله» والعبدٌ عبد الله» والإعطاءٌ خيرٌ من المنع «وسيعك ان ظَلموَأ أ 
منقلب يلون [الشعراء : 13717]. 


وفيها توفي 
ا 1 إلى 
حمد بن محمد 
ابن عقيل الشَّهِرَرُورِي بالبيت المقدّسء كان فاضلاً شاعراًء ومن شعره : [من 
البسيط] 


واحسرتا مات حظّي من قلوبِكُمٌ | وللحظوظٍ كماللناس آجالٌ 


)١(‏ تاريخ دمشق 6 دون ذكر بيت الشعر. 
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[وفيها تُونّي] 


الحسن بن أبي طاهر بن الحسده )© 


0 ع و 2ه 

أبو علي. الختلي. سكن دمشق2» وتوفي بهاء ومن رواياته عن الحسن.» عن 
الحسن» عن الحسنء [عن الحسن]7' عن النبى كلل قال: «إِنَّ أحسن الحسن الخلقٌ 
الحسن» فالحسن الأول: ابن حسان السّمتي”". والثاني: ابن دينار» والثالث: 

[وفيها تُوفْيت] 

ابن علي بن عبد الله. الواعظة» الشاهجانية» وكانت عظيمةً» مشهورةً بالصدق 
والزهد والورع والعفاف. ولدت سنة ست وسبعين وثلاث مئة» وكانت تسكن قطيعة 
الربيعء وصحبت ابن سمعون الواعظ, ولمّا ماتت دُفِنت إلى جانبه». 

#0 
[وفيها توفي] 
عبد الملك بن محمد بن يوسف 

خمس وتسعين وثلاث مئة» وكان أوحدٌ زمانه فى فعل المعروف» والقيام بأمور العلماء 
وأهل الصلاح» وقمع أهل البدع» وافتقادٍ المستورين» ودوام الصدقات. وكان 
يتصدّق سِرَّاء ويكره أن يظهر عنه. فإذا ظهر قال: إنما أنا واسطة وليس منى. وكان 
مُحترماً عند الخلفاء والملوك والأمراء. وقال ابن عقيل فى «الفنون»: كان عينَ زمانناء 
)١(‏ تاريخ دمشق 7117/17 . 
(1) هذه الزيادة من (م) و(م١).‏ وهي موافقة لما في تاريخ دمشق ١١7/١‏ - والترجمة فيه والحديث على الجادة 

أخرجه افا القضاعي في مسنده الشهاب (8485). 
(9) في النسخ الخطية : التيمي» وفي النجوم الزاهرة 0/ 87 : التميمي» والتصويب من تاريخ دمشق وكتب 


التراجم. 
(5) تاريخ بغداد 1/1 » والمنتظم 37١9/15‏ . 


السنة الستون وأربع مئة 30> 
ما قُهِرَ على رأيء ولا كُسِرَ له غرض. وكان ينّجر وينفق على أشياخ الحنابلة الذين 
لح لك بلاطن وعنلكية و السو | ربدات كيد المدد و1 وهم أئمة المساجد 
والزّمَاده واستبعد الوّعَاظْء وأكرم بني هاشم والأشراف بالعطاء الجزيل» وأنعَمَ على 
افر والعجم والتركمان والغلمان» واحتاج إلى جاهه الخلفاءٌ والملوك» وما كان 
يُسمع منه كلمة ندل غلن: قعل قبح فعلّه» ولا العام أسداة» وصمد لحوائج الناس» 
وأكان فطع لبن إتصةق نحاجة كرتن تيع دن يتصيه هن عير جا ولمًّا استولى 
البساسيريٌ على بغداد وانحدر إلى واسط أخذ [ابنَ يوسف]”'' معه فنزل على طحََانء 
فلمًا رحل عنه أعطاه شيئاً» وانقضت مدة وإذا بالطحان قد قدم بغداد هارباً من ديونٍ 
لَرِمَنه؛ فدخل عليه فأكرمه وأنزله في حجرة وكساهء وأمر بعض أصحابه أن يسأله عن 
سبب مقدمه» فقال: هربتٌ من ديون الناس علي وليس لي قدرةٌ على وفائها. فأرسل 
الجا رحيل انر الباي والكسوة والتّحف شيئاً كثيراً» وأعطى لمن 
افر مهاه مئتي دينار» وقال : سَلْ عن بيت فلانٍ الطحان» د 
إلى أهله. رم وصالحهم بهذه المئتي دينار» وذ منهم الوثائق. ذ 
الرجل» وفعل ما أمرهء وعاد وظنَّ الطحَان أنه قد نسيه» فأحضره وقال: ما سببٌ 
قدومك؟ فأخبره» فقال: َل هذه الوثائق. وأعطاه مئة دينار. 

وكان الخليفة يُحِبّه ويصدر عن رأيه» ويعتقد فيه اعتقاداً جميلاً» وماتت له ابنةٌ 
وكانت زوجة أبي عبد الله بن جرد فتّبعها الأكابر والقضاة والأشراف» ومشوا في 
جنازتها» وجاءت صلف القّهرمانة بطعام وشراب» وكان مارستان العَضْدي قد خرب 
ودثرء فأحياهء واستخدم فيه الأطباء» وأوقف عليهء وتوفي يوم الثلاثاء بداره بباب 
المراتب» ودُّفن يوم الأربعاء رابع عشر مُحرَّم عند أبيه وجدّه مجاوراً لقبر الإمام أحمد 
رحمة الله عليه» وغسّله القاضي حسين بن المهتدي» وصلَّى عليه ابنّه أبو محمد 
الحسن داخل مقصورة جامع الخليفة» وتبعه مئِهُ ألف رجل أو يزيدون سوى النساءء 
وعُلّقت أسواق بغداد» وض الناس بالبكاء عليه؛ لأنه كان يُُحسِن إليهم» فكم كسا 
يتيماً؟ وكم زوّجٍ أرملة؟ وكم بنى مسجداً وقنطرة؟ وتولّئ المازستان وليين فيه:طبيبٌ 


. 1١8/١15 ما بين حاصرتين من (م)» والمنتظم‎ )١( 
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ولا شراب» والمرضى ينامون على البواري» فرتب فيه ثمانية وعشرين طبيباً» وطبقه 
بخمسة وعشرين طابقة» ونقل إليه الأشربة والأدوية والعقاقير والفرش واللحف. ولما 
اجتازوا بجنازته بجامع المنصور أرادوا الصلاة عليه بالجامع» فلم يسع”'' الناس» ولا 
قدروا يدخلوت تابوته إلى الجامع من الزحام. 

سمع أبا عمرو بن مهدي وغيرّه» وروى عنه الخطيب وغيرّه» وأجمعوا على فضله 
ودينه وصدقه وثقته. 
وقال محمد بن الفضل : حدثني رجل من أهل النهروانات أنه كان يعطيه بكلّ سنة 
عشرة دنانير» فأتى بعد وفاته إلى وكيله ابن رضوان فأذكره بهاء فأعرض عنه صالح. 
فألحّ عليه» فقال له: مُرَّ واطلُبْ ممّن كان يُعطيك. فمضى إلى قبره» وجلس عندهء 
وترحم عليه» وقرأ عليه القرآن» فوجد عند قبره قرطاساً فيه عشرة دنانير» فأخذها وجاء 
إلى ابن رضوان وعرّفه الحال» فتعبّب وتفكرء فذكر أنه زار القبر ومعه كواغد فيها 
دنائير قد أعدَّها للصدقة؛ وإذا بالكاغد قد سقط منهاء فقال له ابنُ رضوان: حُذْمء ولن 
أبو جعفر الصّوسي”") 
فقيه الإمامية» صاحب التفسير الكبير» هو عشرون مجلّدة» وله تصانيف أخرء تُونّي 
يوم الثلاثاء لت بَقِين من المُحرّم بمشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام» وكان 
مجاوراً عند ضريحه. 
محمد بن إسماعيل 
ابن قريش بن عبّاد القاضي», الأندلسي» كان قد استولى على إشبيلية وأكثر مدن 
الأندلسء وكان شجاعاً جواداً يُحبٌ العلماء والفُضلاءء ويجاهد بنفسه في سبيل 
الله ويعدل في رعيته وبحسن إليهم» وكان هيوباً» ولمّا مات قام بعده ولدّه أبو عمرو 
عاد وَلقّب بالمحضه وله غلاثون سنة :كان أذياً متواضعاً جوادا سمحاء وكا 


(5) المنتظم 15/ ١١٠1ء‏ والكامل 08/٠١‏ » والسير 75/18 . 


السنة الحادية والستون وأربع مئة ا 


يحبى بن محمود بن جمهور وزير الدولة الأموية قد سلَّم ُلّيطلة إلى ألفنش ملك 
الفرنج» وكان يوسف بن تاشفين أمير المرابطين الملثّمِين قد بنى مراكش وأقام فيهاء 
وشَنَّ ألفنش فيها الغارات على جزيرة الأندلس» فكتب عبّاد بن محمد بن إسماعيل إلى 
يوسف بن تاشفين يستنجد على ألفنش» فعبر زقاق سبتة إلى الأندلس ومعه عساكره» 
واتّفقَ [مع]”' عباد» وسار نحو ألفنش إلى موضع يقال له: الزلّاقة» والتقواء فكانت 
الدَبَرةُ على الفرنج» فحصدوهم حصداً» ووقعةٌ الزلّاقة مشهورة» وكانت في سنة تسع 
وسبعين وأربع مئة» وأقام عبّاد بن محمد بالأندلس» فلم يَزْلُ بها حتى قويّ عليه يوسف 
ابن تاشفين وأخرجه منها. 


السنة الحادية والستون والأربع مئة 


فيها في المُحرَّم وردت الأخبار بأن ناصر الدولة بن حمدان خرج يوماً من عند الوزير أبي 
عبد الله الماسكي وزير مصرء فوئب عليه رجل صيرفيٌ وضربه بسكين فشقٌّ بطنه وقُيِلَ في 
الحال؛ وخُمِلَ ابن حمدان إلى داره وقد خرج تَرْبْه'" ويئس منه» وعُولج فبّرىء بعد مدة» 
وأشار أنَّ صاحب مصر ووالدته نََّآ الصيرفيَ عليه» وبذلا له أموالاً» وحمل المشارقةً على 
خلع الطاعة» وأنّ صاحب مصر سحُف أمرٌه واضمحلٌ» وتشاغل باللهو والطرب والشرب» 
وسار ابن حمدان مع مُقَدّمِي المشارقة؛ سنان الدولة وسلطان الجيوش وغيرهماء فحصروا 
القاهرة» فتوصّل صاحبٌ مصر ووالدثه وأخيه إلى أن أرسلوا إلى مصر من استنفر لهم العامّة» 
واستصرخهم وأذكرهم حقوقهم عليهم» وأوعدهم الإحسان إليهم» فثاروا إلى دور ابن 
حمدان فنهبوها وأحرقوهاء وإلى دور المتعلّقين عليه ففعلوا بهم كذلك ونقضوهاء وأعلنوا 
بدعوة صاحب مصرء وعرف المشارقة ذلك» فخافوا على منازلهم وأهلهم وأموالهم؛ فعادوا 
إلى الطاعة» ورجعوا إلى مصرء وأظهر مُتقدّمو المشارقة إنكارَ ما فعله ابنُ حمدان» وقالوا: 
أُكرِهْنا عليه» وحِفْنا منه» وكانوا لكثرة أموالهم يخافون من صاحب مصرهء فأطاعوا ابن 
حمدان. 


(؟) الثَّرّب: شحم رقيق يُعْشَّى الكرش والأمعاء. المعجم الوسيط (ثرب). 
م يعسي سن 2 
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وفي المُحرّمِ وصل ملك الروم إلى بلد حلب في مئين ألوف» فخرج إليه محمود بن 
الأوقلتة وارث حا 5 وبنو كلاب» وأوقعوه دفعة» وانهزم المسلمونء وفتحت الروم 
حصني عِمْ م وأَرْتَاء”٠‏ وكان العُرٌُ وبنو كلاب قد فتحوهما قبل ذلك» وانبسط الروم إلى 
منبج وكان أكثرٌ أهلها قد هربوا منهاء وبلغ كراءٌ الراحلة منها إلى حلب ثمانين ديناراً» 
وحصرها الروم» فاستأمن إليهم عددٌ ممّن تخلّف فيها وفتحوها لهم. فقتلوا مَنْ لم يستأمِنْ 
فخ المسلمين» ونقضوا من سورها ها نوا تحجاره حضعا كان قدييا فها .ورهوا 
أصحابهم في الحصن وجعلوه معقلاً لهم. وفرّقوا في المستأمّنة مالا كبيراً عوضاً عما ذهب 
منهم» وأحسنوا إليه؛ وأفاضوا العدل فيه تقوياً بهم على حفظ البلدء ووقع الغلاء في عسكر 
الروم لكثرتهم وقِلّة ميرتهم لما توالى عليهم من إحراق التركمان بلادهم ونهبهاء وزاد 
الغلاء حتى بيع رطل خبز بدينار» وستٌ كُفوف شعير إلى”"' سبعة بدينار. 
وبلغ صاحبّ الروم أن الإفشين فتح عمورية ونهبهاء فعاد إلى القسطنطينية بعساكرهء 
وبقيت منبج في يد أصحابه في الحصن والبلد على حالهاء واسم هذا الملك 
أزدوخانس أقام ملكاً ثلاثين سنة. 
وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر عاد الوزير فخر الدولة أبو نصر إلى بغداد» وسببه 
أنه لما فارقها زادت الرغبات في خدمة الخليفة» واختلفت الآراء والأهواء» فوقع 
العم على ابن عبد الرحيم. وكتب الخليفةٌ إليه بالقّدوم من مستقرّه في مطيرآباذ إلى 
الفاوة لها ينين فقَدِمها على إضاقةٍ شديدة. وبذلٍ من أشار به عشرة آلاف دينار لم 
يكن لها وجدٌ» وورد أبو المعالي أخو الوزير أبو العلاء النازل على هزارسب بكتاب من 
ألب أرسلان شفاعة بأن يستوزر أبا العلاءء وأظهر الخليفة أنَّ أمر ابن عباد قد تقرّر» 
ولو سبق هذا لوقعت الإجابة إليه» وفي ليلةٍ رد الخليفة هذه الشفاعة رأى نجاحٌ الخادم 
الخاصٌ في منامه النبئّ كلل وهو يدق عليه بابه» فقال الخادم: من أنت؟ فقال: رسول 
الله: فقال له وف ذل : هل من حاجة؟ قال جعت أبشرلة بعؤد ابن جهير إلى الوزارة. 


. 1١#" في النسخ: أرياح» والمثبت هو الصواب كما تقدم في الصفحة‎ )١( 
في (ح): وستة إلى فوق سبعة بدينار» والمثبت من (م).‎ )( 


السنة الحادية والستون وأربع مئة احلا 


فلمًا أصبح ذكر للخليفة ذلك» فقال: صدقّ رسولُ الله يك فلا تُسعِرَنَ أحداً بما 
رأيتَ. فلمًا ظهر ابنُ عبد الرحيم ثار العوامٌ» وألقّوا في الجامع الرّقاعَ فيها اللعنة على 
من أشار به ومن سعى له؛ لأنه كان مع البساسيري» ونهب الدار والحريم» وأقام 
الدعوة للمصريين مضافاً إلى قديم فِعْلِهِ في المصادرات» وقالت الست أرسلان زوجةٌ 
الخليفة : هذا ممّن نهبني: وأخذ مالي» وسعى في قتل عساكر عمي» ومتى ورد قبضتٌ 
عليه. فتوقّف أمرٌه» وكان فخر الدولة يواصل المكاتبة ويسأل في إعادته» وقامت بأمره 
ضلئك القورفانة وتحماغة مق الخواض»:وقالوا التقلفة3 ذا امتهدمت وزيرا ديد 
غضب ألب أرسلان حيث ردُوا شفاعته في أبي العلاء» فإذا أعيد الوزير القديم انقطع 
الخطاب» وسقط العتاب» وبذلتَ عشرةً آلاف دينار وخمسة عشر ألف دينار. فأجاب 
وكوتب بالرجوع » وأعفي من المال» وبرز توقيع الخليفة: قد أعفيناه من المال» ورأينا 
إعادته؛ لعلمنا أنَّ مَنْ عوّض علينا لا نقاربه ولا نوازيه» ولا نشبهه ولا نضاهيه. وبعث 
إليه من خواصٌ خدمه مسعود وصافي» بحاجب الحُحجَاب أبي عبد الله المردوسي» 
فمضوا إلى جِلَّة ابن مزيد» وعاد يوم الثلاثاء حادي عشر صفر ونزل بالنجمي» واستأذن 
في العبورء فأذن له» ولم بق ببغداد أحدء وجاؤوا إليه» وأظهر الخاصٌ والعامٌ من 
السرور بعوده شيئاً مفرطاً» وعبر في الزبزب إلى مشرعة دار دينار» وركب في الجمع 
العظيم إلى الحَلّْبة ولمّا وصل إلى المنظرة نزل تحتها وقبّل الأرض ودعاء ثم ركب 
ودخل إلى الديوان» وتصدَّق قوم بعده. فَدُوّر فيها طعامّ من أهل السوق» وصام 
آخرون» وذبح رجلّ سقَّاءٌ بقرة كان يعمل عليها ويتقوّتُ منهاء وتصدّق بلحمها. قال 
الوزير: واجتهدثٌ بكل مَنْ فعل ذلك أن يقبل جزاءً فلم يفعل» ولمّا جلس في الديوان 
أنهى حضوره؛ فخرج توقيعٌ الخليفة بما طيِّبَ قلبّهء فلمًا كان يوم الأربعاء ثالث ربيع 
الأول جلس الخليفةٌ في التاج» وأوصل إليه الوزيرٌ وولديه عميدٌ الدولة وزعيم 
الرؤساء» فلما وقعت عينٌ الوزير على الخليفة حََذِم''' وقال: الحمد لله جامع الشمل 


)١(‏ حََلِم: أسرع. المعجم الوسيط (خذم). 
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بعد شتاته» وواصل الجميل بعد ثباته» ثم خاطب الخليفة الوزيرٌ بما شرح به صدرهء 
وأمر بإفاضة الخِلَع عليهم. فخلع على الوزير الفرّجية والعمامة المُذْهَبةَ وكذا على 
ولديه» وأعطي بغلةٌ من مراكب الخليفة» وأعطي ولَدَاه فَرَسِينَء وأخرجوا بين يدي 
الوزير دَواةً مُْفضَّضةً والخلائقٌ بين يديه» وكتب له توقيعاً يُشعر بالرضا عنهء ودخل عليه 


ابن الفضل الشاعرء وأنشده هذه الأبيات : [من الرجز] 


فَدْرجعَ الحقٌ إلى نصابه 
فنا اكتقت :إلا السعيعف رةه يد 
ف الاسيقيى افد لذ ميانننا 
اككتر يهنا ووازة جا لحن 
يدمي أبوالأشبالمَنْ زاحممة 
إن تنيع لول ا تود بات 
والشمس لا يَوْءَسُ من طلوعِها 


ماأطيبً الأورطا نإل إلا اننع 
شرك اننا ملي وكات 


ول وأقامً لازم 2اًأصداقفقهة 
مالؤلؤٌالبحر ولا مرجاثة 
سور صحنيدودا (ووطييا لا فجيزة 
ذل لفخر الدولة التصدف ادن 


وأنتٌ من دونٍ الورى أولى به 
شع اعتناتة الى زانتةه 
رونقهُ يغنيكُعن ضِربِه 
والسشووعتت إلا إن رساب 
شوق أخي الشيب إلى شبابه 
في يجيُيِو" بظفره ونابِهٍ 
بعدالشّرارٍ ليلةَاحتجابهو 
وإِنْ طواها الليلٌ في جلبابه 
تلشرة احدى"" أثر اغعتراتة 
عا لشي الستيام ف دده 
لم تكْنٍ التَّيجانَُ في حسابه 
إألاوراء الهولٍمنخُبابِه 
ما لقي الححيث من أحبابه 
ولحذة الوافق فى عيسابة 


وسيم الأنام من آدابه 


فلمًا كان يوم الجمعة سادسُ ربيع الأول ركب الوزير في موكب عظيم» وعبر لِيُصلّي 
في جامع المنصورء وضجٌ الناس بالدعاء للخليفة سروراً به» واجتاز بالكَرْخ» فنثر عليه 


)١(‏ الخيس: الشجر الكثير الملتف. المعجم الوسيط (خيس). 


(؟) بعدها في (ف) وحدها زيادة: من. 


السنة الحادية والستون وأربع مئة 51١‏ 


أهله فيه الدنانير والدراهم والآس وشجر العود. رثا الطريق بالماورد» وخلقوا 


31 ص ع ١‏ 
دوابه ودوات أحتهان” ا 


وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي”": وفي ربيع الآخر جرت فتنةٌ لأجل أبي الوفاء 
ابن عقيل» وكان أصحابنا ينقمون عليه لأجل تردّده إلى أبي علي بن الوليد المعتزلي 
وفي أشياء كان يقولهاء وكان فيه فطنةٌ وذكاء» فأحبٌ الاطلاع على كل مذهب» فقصد 
ابنَ الوليد وقرأ عليه شيئاً من الكلام في السرّء وكان ربما تأوّل بعضّ أخبار الصفات» 
وانّفْق أنه مرض فأعطى رجلاً يلود به يقال له: معالي الحائك ‏ بعض كتبه» وقال: إن 
مث احرقها. فنظر فيهاء فرأى ما يدل على تعظيم المعتزلة» والترحُم على الحلّاج» 
و18 متاق سرح لسلس خرها فى رمانهودكارل فه انرالهء ونس انمات»» 
واعتذر لهء فمضى ذلك الحائك إلى الشريف أبي جعفر وغيره فأطلعهم عليه» فاشتدٌ 
ذلك عليهم» وراموا الإيقاع به. فاختفى» ثم التجأ إلى باب المراتب» ولم يزل الأمر 
في تخبيط إلى خمس وستين وأربع مئة. 

وفي شعبان ورد الخبر بأن نظام الملك أسر فضلويه بن علويه الشواتكاري. 

ذكر السبب: 

كان فضلويه قد عصى على السلطان وصالح قاروت بك عليه واتّفقاء وتحصّن 
فضلويه بقلاعه» وكانت حصينةً» واحتمى بقلعة يقال لها: خرشنة» وكان ألب أرسلان 
قد سار من أصبهان في أول المُحرَّم قاصداً فضلويه» وإذا فرغ منه سار إلى كرمان لقتال 
أخيه قاروت بك. ووصل إلى شيراز وولّى فيها العمال» وجاء حسنويه أخو فضلويه 
مستأمناً» وأظهر أنه قد انفصل عن أخيه لما عصى على السلطان» وضمن فتح قلاعه 
وإثارة أمواله» فقبل لاشو قرالةه وأو هق»:] سيان رسا السلطان هن كيرار اننا 
كرمان» ونظامٌ الملك يفتح قلعة قلعة» تارةً بالتدبير» وتارةً بالقتال» و نزل على 
خرشنة» وضرب خيمةٌ بإزائهاء وعلم السلطانُ أنَّ أخا فضلويه عينٌ عليه» فاستحضره 
)١(‏ الخبر في المنتظم 17/ 1١7-11١‏ . وخلّقوا؛ أي: طيّبوا. 
(5) المنتظم 11/15 . 
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على سَّكْرٍ وقال له: أين ما وعذّنا؟ لا مالا أثرت ولا قلعةً فتحت. فقال: طمعتٌ في 
فتح القلاع وأخذٍ مال أخي منهاء فتولّاها غيري. فقال: كذبتء بل أنت عينٌ على 
لأخيك. ثم قال للأمير أبي علي بن كاليجار بن بويه : ذه فاقتله» فإنه وأخاه قتلا أخاك 
أبا منصور. فقال له ولده: أخي ها هناء هو أحقٌ بأخذ الثأر مني. فسلّمه إلى ابن أخيه 
فذبحه بسكين أعطاها السلطان له؛ وسار ألب أرسلان نحو بردشير التي فيها قاروت 
بك» وأقام نظام الملك محاصراً لخرشنة» فأقام عليها مدة طويلة» وفضلويه يبعث إليه 
الفواكه والرياحين كالمتنخُص لهء وأيسٌ نظام الملك منهء وعزم على الرحيل عنه 
فاتّفق أن فضلويه أراد الخروج من القلعة ويمضي إلى قلعة أخرى ليجمع أصحابه 
وعشيرته؛ ويلزم المضائق على نظام الملك. فخرج في الليل في ثلاثين رجلاً من 
أصحابه» ورآهم أكثرٌ مَنْ كان يحاصر القلعة» فتبعوهم» فجاء فضلويه فاختبأ في 
مغارة» وأخذ التركُ صاحباً له فهدّدوه بالقتل» وظنُوهم قد نزلوا يأخذون ماءً» فقال: لا 
تقتلوني» أنا من أصحاب فضلويهء وقضيَّا كذا وكذاء وهو في مغارة» وجاء بهم 
إليهاء فدخلوا عليه» فأخذوه وحملوه إلى نظام الملك. فخاطبه بالجميل» ووعده أن 
يخاطب السلطان في حقّه بعد أن يبذل مالاً فتتوقٌ النفْسٌ إلى مثله. فبذل خمس مئة 
ألف دينار» وراسل مَنْ في القلعة ففُتحت وسُلُّمت بعد أن اشترط حراسة حُرَهِه الذين 
فيهاء وقيّده نظام الملك. وسار به إلى ألب أرسلان» وهو على حصار بردشيرء 
فأحضر فضلويه وعدّد عليه ما فعله من الجميل معهء وما عامله به من العصيان والغدرء 
وأمر بقتله» فقال له: يا سلطان. ما أخرجني من القلعة إلا جلافي» لأنني لما خدمتُكَ 
كان الإقبال معي والسعادة تخدّمني» فلمًا خالفتُكَ ومِلْتٌ إلى أخيك صارت التُحوس 
مرافقي. فحين سمع ذِكْرَ أخيه ضحك وتقدم بفك القيود من رجليه» ثم أدناه إليه وأعطاه 
قلنسوةٌ أماناًء وقال: قد عفوثٌ عنك وعن ذنوبك. فسلّم [المال]”© الذي بذليّه 
لأطلِقّك وأستخدِمّك. فقال: سمعاً وطاعة. ثم وصل من قاروت بك كتابٌ إلى أخيه 
يستعطفه ويرققه ويناشده الله والرّحِمَء فَرَقَّ له. وبينا السلطان على هذا جاءه بعض 
أصحابه وأخبره أن قاروت قد كتب إلى جماعة ووعدهمء واتفقوا على الفتك بك» 


)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 


السنة الحادية والستون وأربع مئة وا 
وأوضح له الأحوالء فقتل أولئك الجماعة؛ وعلم أن هذا لم يُقَعَلْ معهم. وإنما قُعِلَ 
مع الأكثر من عسكره. فرحل عائداً إلى شيراز» ورتب فيها ولده ملك شاه في قطعة من 
العسكرء وجعل معه العميد أبا سعد المستوفي» وسار إلى أصبهان فدخلها في العشر 
الآخر من ذي الحجة» وعزمه قصد الري. 

وفي شعبان ورد الخبر من اليمن بأن عبد المستنصر الصّليحي بعد قتل سعيد بن 
نجاح الصّليحي وأَسْرِه لزوجته والدة عبد المستنصرء جمع إليه عساكر أبيه؛ وقصد 
سعيد إلى رَبيد وحاربه» فقتله» وانتزع والدته الحرة» وكان سعيد منذ أخذها وإلى أن 
تل جعلها في قصرء وقطع درجته» وجعل السلّم الذي يرتقي إليها عليه عندها لثلا ينهم 
معهاء وقَّتلَ عبد المستنصر برّبيد مقتلةَ كبيرة» ونهبها؛ لأن أهلها عاونوا سعيد على 
أبيه» وسُرُوا بقتله» وعاد عبد المستنصر إلى صنعاء» وخطب باليمن للمستنصرء وقام 
غياث أخو سعيد مقام أخيه. وجمع الرجال والعبيد» وانضاف إليه ابن عراف ابن عم 
الصّلِيحيء واتّفقا على عبد المستنصرء وخطبا للقائم» وكان ابن عراف هذا قد قدم 
بغدادء وحضر ديوان الخليفة» وأقام على الباب إلى أن قُيِلَ الصليحي» وعاد إلى 
النعك: 

وفيها ورد الخبر بأن الإفشين التركي ومَنْ معه من العُرَّء وكان من أصحاب السلطان 
مقيماً بأطراف الروم من ناحية الخزرء وأنهم وصلوا إلى عمورية» واتّفق أنَّ ملك الروم 
قبض على بطريق كبير» فهرب أخوه لما علم وصادف الإفشين في طريقه. وعرّفه أن 
يحتال على عمورية ويُسلّمها إليه» وبعث البطريق إلى عمورية يخبرهم بأن الملك أرسله 
إليهم ليعاونهم ويشدٌ منهم على العُرّء ويقدم البطريق معه الأعلام عليها الصّلبانء 
والإفشين خلفه» فلمًا ملك البطريق الباب لحقه الإفشين» ودخل البلدء فقتل وسبى 
ونهب» وعاد ومعه من الأموال ما عَظُمِ قدرّه» وأسرى إلى خليج القسطنطينية» وأغار 
على حبشار الملك» فأخذ منه نحواً من ستة آلاف فرس» وعلم ملك الروم وكان على 
منبج» فسار إلى القسطنطينية» وجاء الإفشين إلى أنطاكية» فأخرب بلدها وحصرهاء 


وقرّر عليها عشرين ألف دينار. 
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0 
وفيها توفي 
ءِ 8 )2ع( 
عبد الرحيم بن أحمد بن نصر 

أبو زكرياء البخاري» التميمي؛ الحافظ. طاف الدنيا في طلب الحديث» فسمع بما 
وراء النهر وخراسان والعراق والشام ومصر والمغرب, وأثنى عليه الأئمة» وكانت 
وفاته في المحرّم» واتّفقوا على صدقه وثقته وفضله» إلا محمد بن طاهر فإنه ضعّفه. 

[وقال الفقيه نصر بن إبراهيم : قال لي أبو زكريا ببخارى أربعة عشر ألف حديئاً”") 
قال: ومن رواياته عن النبئ كَل أنه قال: «اغسلوا ثيابكمء وخذوا من شعوركمء 
وتنظفوا واستاكواء فإِنَ بني إسرائيل لم يكونوا يفعلوا ذلك فزنت نساؤهم»]””". 

السنة الثانية والستون والأربع مئة 

فيها اختلّ أمر مصرء واستولى عليها ابنُ حمدانء» وزاد [فى] عطاء الجند 
والعطيات» حتى نفدت الخزائن» وقلَّت الارتفاعات» وغَلَّتٍِ الأقوات» واتّفق ابن 
حمدان مع الشريف أبي طاهر حيدرة بن الحسن بن العباس بن الحسن بن العباس بن 
ف الحسين الحسينى » وكان قد نفاه بدر الجمالى من دمشق» وكان حسنّ الطريقة» 
و ل اه ع2 8 ؟.ه: 24 )2 75 
كثيرٌ النعمةء ويلقبه العوام بأمير المؤمنين؛ لما يأخذ به نفسه من العفة” ” والنزاهة 
والوفاء والصيانة» وكان وصل إلى مصر شاكياً [إلى]7*' ابن حمدان من بدر الجمالي» 
فاتّفق ابن حمدان والشريف وخادم وحميد ابنا جراح» وهما من أمراء عرب الشام. 
وكان لهما في جيش صاحب مصر نيّففٌ وعشرون سنة» فأخرجهما ابن حمدان» واتّفقوا 
على الفتك ببدر الجمالي» وأعطاهم ابنُ حمدان أربعين ألف دينار ينفقونها في هذا 
الوجهء وتحدّث بِأنْ يُرنَبَ الشريفك ابن أبي الحسن إذا عاد من هذا الوجه في مكان 
)١(‏ تاريخ دمشق 5”/ 177-1137 . 
(0) في تاريخ دمشق : لي ببخارى أربعة عشر ألف جزء وحديث. 
(1) ذكره الذهبي في السير 794/١14‏ » وذكره ‏ أيضاً ‏ ني تذكرة الحفاظ / ١198‏ وقال: لا يصحّ وإسناده ظلمة. 


(4) في (خ): العفوء والمثبت من (ف). 
(0) هذه الزيادة من (ف). 


السنة الثانية والستون وأربع مئة ل 


لصاحب مصر؛ لأن آلات الخلافة مجتمعة من نسب صحيح» وحسب صريح» وطريقةٍ 
مستقيمة» وأفعالٍ جميلة» وانقسم عسكر مصر قسمين؛ قسمٌ مع ابن حمدان» وقسم 
عليه» وزادت مطالبتّه بالأموال حتى استوعبها وأنفذها وأخرج جميع ما في القصر من 
غات واقاك)-نن: المسرات. والمك كلانه وتكنها تعلق الكل باللمق الارن 
وخالف آمراة الأدرا سو اعان تضاح ضر بوعرق شاحين فس ذال يضاف إلى ما 
سمع عنه من حديث الشريف ابن أبي الحسن» فقلق وراسل ابنّ حمدان بأنك قَلِمْتَ 
علينا زائراً» وجئتنا ضيفاً فقبأناك وأكرمناك» وقابلتّنا بما لا نستحقّه منك» ونحن عليك 
صابرون» وعنك مُغضونء وقد انتهث بك الحالٌ إلى مخالفة العسكر علينا»ء والسعي 
في تلافناء وما ذاك مما يُهِمُك ونصبر عليه"©» ويجب أن تنصرف عنا موفوراً في 
نفسك ومالكء وإلّا قابلناك على قبيح أفعالك. فأغلظ ابنُ حمدان في الجواب» 
واستهزأ بالرسول» فبعث صاحب مصر إلى يلدكوز الملقب بأسد الدولة وهو شيخ 
الأتراك والمتقدّم عليهمء وكان من المخالفين على ابن حمدان» فاستحضره 
واستحلفهء وتوثّق منه ومن جماعة ممن يجري مجراه» وجمع الأتراك الذين معه 
والمغاربة وكُتّابه إلى باب القصرء وعرف ابن حمدان» فبرّز خيمة إلى بركة الجيش» 
وأخرج صاحبٌ مصر الخيمةً الحمراء ‏ وتُسمّى خيمة الدم ‏ فضربها بين القصرين» 
واجتمع الناس» وسار إلى حرب ابن حمدان» والتقّوا بمكان يعرف بالباب الجديد» 
وورد أكثرٌ مَنْ كان مع ابن حمدان بالأمان» وكان في جملتهم الأمير أبو علي بن الملك 
أبي طاهر بن بُوَيهء ثم قُِلَ بعد ذلك» وانهزم ابنُ حمدان إلى الإسكندرية بنفسه» وثُهبت 
دورٌه وأمواله ودورٌ أصحابه» ومضى إلى حيّ من العرب فنزل عليهم» وتزوّج منهم. 
وصار بشن الغارات على أعمال مصرء وبعث إليه المستنصر جيوشاً وهو يهزمهاء 
وجمع خلقاً كثيراً» ونزل بالصالحية» واجتمع إليه مَنْ كان يهواء هم المشارقة :واهدد 
عسكرّه نحو عشرة فراسخ» وحاصر مصر من الظّلهِر وفي الماء» وبلغتٍ الراويةٌ ثلاثة 
عشر قيراطاً» وكلٌ ثلاثة عشر رطلاً من الخبز بدينار» وعَدِمَتٍِ الأقواتثُ» فضحٌ العوام» 
وخاف صاحبٌ مصر أن يُسلّموه إليه» فراسله وصالحهء واقترح عليه إبعاد يلدكوز ومن 


)١(‏ في (ف): ويُصبر عليك. 


بللن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يعاديه من المشارقة» وأن ينفرد ابنُ حمدان بالبلاد» وتدبير الأمور والعساكرء ورفع 
الحصار عن مصرء وعادت الأمور إلى ما كانت عليه» وأما أخبار الشام فإِنَّ بدراً 
الجمالي كان قد ورد دمشق والياً على الشام سنة ثمان وخمسين» ووصل عسقلان» 
وَغْرًا بتي يتس يونكا”" فيهم: :وغاة إلن الأقحوانة: -وجاءه آميران آخوان من قيس 
فقتلهماء لأجل غارات كانت لهم بالشام قبل وصوله إليهء ثم سار يشقٌّ خلل العرب 
كلب وطبىء وغيرهما شما وفعل فعلاً لم يسبقُه أحدٌّ إليه» حتى وصل دمشق فتزل قصر 
السلطنة بظاهرهاء وأقام سنةَ وكسِرء فأمِنَ الناسُ لهيبته» ثم قبض على ابن أبي الرضا 
خليفة الشريف القاضي المكنى بأبي الفضل إسماعيل بن أبي الجن العلوي وعلى 
جماعة» وأخذ منهم عشرة آلاف دينار» ووهبها لخادم بن جراح المفرج عنه من مصرء 
وكان قد هرب إليه» فأعطاه المال استكفافاً له عن معاونة الشريف أبي طاهر بن أبي 
الجن المنفذ معه خادماً لإفساد أمر بدر بالشام وإثارة أهل دمشق عليه» ولمّا فعل بدر 
بالمذكورين ما فعل ثار أهل دمشق عليه» وأغلقوا أبوابها وحاربوه؛ وساعدهم حصن 
الدولة ابن منزوء وراسلهم مسمار بن سنان الكلبي» وراسلوه وحالفوه» وجاء عرب 
مسمار» فأغارت على قصر السلطنة بدمشق بظاهرهاء وعاد البدر الجمالي وراء 
وجوه. فأنفذ ثقله وأهله إلى صيداء ومضى خلفهم إليهاء وجمع ابن منزو عسكر دمشق 
لقصد بدرء فلمّا عرف ذلك رحل إلى صور وحاصرهاء ومتوليها القاضي الناصح ثقة 
التقات عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن أبي عقيل» فحاصرها أياماً» 
وقَرّب منه ابن منزوء فسار إلى عكاء وأقام أياماً دخل فيها بزوجته بنت رقطاس 
التركي» ومضى إلى عسقلان؛ وجاء الشريف ابن أبي الجن من مصر إلى دمشق» وكان 
أهلها هدموا قصر السلطنة ودرسوه؛ وكان عظيماً. يسع ألوفاً من الناس» وأقام على 
دمشق سبعة وعشرين يوماًء ومعه خادم وحميد ابنا جراح اللذان اتّفقا مع الشريف على 
الفتك ببدرء وكان حميد قد طمع من بدر في مثل ما فعله من خادم» ولمّا عجز بدر عن 
دمشق [عاد إلى عكا؛ لأن الشريف والعساكر والعوامّ دفعوا عنهاء ولما رحل عن 
دمشق] اختلف العسكر وأحداث البلد؛ فنهب العسكرٌ بعض البلد» ونادّوا بشعار بدر 


)١(‏ نكأ العدوٌ: جر حهم وقتلهم. المعجم الوسيط (نكأ). 


السنة الثانية والستون وأربع مئة يلا 

الجمالي» واستدعّوا منه صاحباً يكون عندهمء فأنفذ إليهم رجلاً يعرف بالقطنان في 
جماعة من أصحابه» فدخل دمشق» وهرب الشريف ابن أبي الجن وولدا ابن منزوء 
وكان أبوهما قد مات على صور في هذه السنة» فنزل ابنا منزو على الكلبيين» وسار 
الشريف طالباً مصرء فاجتاز بعمان البلقاء» وبها بدر بن حازم صاحبهاء فقبض على 
الشريف وباعه من بدر الجمالي باثني عشر ألف دينار فقتله أمير الجيوش بعكا خنقاً» 
وبعث بدر الجمالي إلى دمشق علوياً يُعرف بابن أبي سوية من أهل قيسارية» وأمر 
بمصادرة الشريف أبي الفضل بن أبي الجن أخي المقتول وجماعة من مقدَّمي دمشق» 
وعلم أهل دمشقء. فثاروا على ابن أبي سوية» وأخرجوه ولعنوا أمير الجيوش» 
ووافقهم العسكرء وبعثوا إلى مسمار بن سئان وحازم بن نبهان بن القرمطي مير بتي 
كلب» وبذلوا لهما تسليم البلد» فبعث إليهم مسمار يقول: لا يمكنني الدخول إلى البلد 
وتمليكه والعسكر جميعه فيه والمغاربة والمشارقة» ويجب أن تخالفوا بينهم وتُخرجوا 
المشارقة؛ ففعلواء وصاروا أحزاباً» وكان القتال في غربي الجامع» ورُمي المشارقة 
وأهلٌ البلد بِالنشَّاب من دار قريبة من الجامع» فضٌربت الدارٌ بالنار فاحترقت» وثارتٍ 
النارٌ منها إلى الجامع فأحرقّتْه ليلة نصف شعبان هذه السنة» ولمًا رأى العوام ذلك 
تركوا القتال وقصدوا الجامع طمعاً في تلافيه ليداركوا ما حدث فيهء ففات الأمرٌء 
فرمّوا سلاحهم. ولطموا واستغاثوا إلى الله تعالى وتضرّعوا وقالوا: كم نحلف 
ونكذب» ونغدر ونحنث» ونعاهد ونتكث, والنار تعمل إلى الصباح» فأصبح الجامع 
ولم يبِقَّ منه إلا حيطانه الأربعة» وصاروا أيام الجمعات يُصلُون فيه على الثّلال وهم 
يبكون» وانهزموا بعد ذلك» ونُهبت دوزهم وأموالهمء وأنفذ مسمار والياً إلى دمشق من 
قِبله يُعرف بفتيان» وراسل مسمار أهل البلد ثانياً بأن ينهبوا ويثبوا على المغاربة 
ويخر جرهم » ويتّفق هو وأهل البلد» فثاروا عليهم. وتأخّر مسمار عنهم واقتتلوا”'" 
فظهر عليهم المغاربة» وأحرقوا قطعةٌ من البلد» ونهبوا أكثرهاء ونادوا بشعار [بدر]””) 
أمير الجيوش» ووصل مسمار بعد ذلك إلى باب البلد» وقد فات الأمرٌ الذي ورد له 


)١(‏ في (خ): واعتقلواء والمثبت من (ف). 
)١(‏ هذه الزيادة من (ف). 
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فراسله المغاربة على أن يُمكنهم في البلد من المُقام» ويعطونه بألف دينار» فرضي» 
وأقام أياماً في المكان وطالبهم بالمال. فلم يُعطوه شيئاًء ولم تكن له قدرةٌ عليهم. 
فسار إلى السوادء وكان ما نهب المغاريةٌ من. دمشق يساوي: خمس مئة ألف دينار» 
وتتبعوا أحداث دمشق» تقار مرو ددن دنا ومضى سنان الدولة ولد ابن منزو 
إلى أمير الجيوش؛ وصالحه وصاهره على أخته. وعاد إلى دمشق والياً عليها من قبل 
آأمير السيؤكن».وأطاعته المقارية »«وسليوها إليةة فتحلها: 

وقال أبو رافع مياس بن مهدي القُشيري أحد أمراء بني شير : وكان سبب الفتنة بين 
العبيد والترك أنَّ عادة صاحب مصر أن يجتمع في كل سنة على سبيل التنزّه إلى مسجد 
التبن ظاهر القاهرة» فخرج سنة ست وخمسين وأربع مئة» وكان طرائف العبيد يمشون 
بالسلاح بين يديه ومن خلفه لا يخالطهم غيرّهم». فجاء تركينٌ بيده سيف مشهورء 
فجرحوه؛ فوقعت الفتنة بين العبيد والأتراك» واتصلت إلى هذه السنة وبعدها. 

وفي هذا الوقت وقع بين ناصر الدولة بن حمدان وبين الأتراك شر فتفرقوا عنه إلا 
اليسير» وأجفل ناصر الدولة» فلمًا أبعد إلى الريف جاء أبو علي إلى باب الذهب من 
قصر حاجب مصرهء فقال له الوزير ابن الموفق: أي وجهر لك عند السلطان وأنت من 
أصحاب ابن حمدان؟ فقال له: ما جتتٌ إلا مستأمناً. فزيره وأمره بالانصراف» 
فانصرف» وأمر بعض المصامدة"'' فتبعه فقتله» ثم أغلق القاهرة» وكان بها تاج الملوك 
شاديء فرآه الوزير» فقال له: قد أمر السلطان أن تقتل كل مَنْ كان ها هنا من أصحاب 
ابن حمدان وكان شادي من أصحاب ابن حمدان» فجرّد سيفه وضرب الوزير على 
وجهه ضربة صرعهء وقال: حرُوا رأسه. فحزُوهء وبعث به إلى ناصر الدولة» وخرج 
شادي على حميّته؛ ولمّا وصل الرأس إلى ابن حمدان رجع إلى مصر وانحاز إليه شادي 
وغيره» وانحاز إلى المستنصر أعيان الأتراك أسد الدولة يلدكوز وغيره والمّصامدة 


عو 
ان 


والكتاميُون 2" ووقع القتال بين مصر والقاهرة. وقال رجل للمستنصر: ما قعودٌك؟ قَمْ 


. 778/1١ المصامدة: رجالٌ بأقصى المغرب» وهم قوم سود طِوال» حافظون لكتاب الله. الأنساب‎ )١( 
.701/1١ (؟) الككتاميُون: نسبة إلى كُتامة» وهى قبيلة من البربر» نزلت ناحية من بلاد المغرب الأنساب‎ 


السنة الثانية والستون وأربع مئة ال 


واركبُء وإلّا نْهبَ القصر. فركب وعلى رأسه البُنود”'' والأعلام. وخلفه الكوسات”") 
تخفق» والمصامدة والكتاميُون» ووقع القتال بين يديه فجاء إلى موضع القتال» فلمًا 
رآه ناصر الدولة ترجّل وقبّل الأرض وقال: إنما كنتٌ أقاتل عسكراً مثلي» فأما 
السلطان فلا. ثم ركب َرأ فيما بقى من أصحابهء وانهزم الباقون» وسار إلى 
الإسكندرية وكانت معقله» وفيها أمواله وذخائره وإخوته وأهله» وجمع العرب والقبائل 
وعاد إلى حصار مصرء وقطع الميرة عنهاء واشتدٌ الحصار عليهاء فراسل صاحبٌ مصر 
ابنَ حمدان في الموادعة» فقال: لا أفعل حتى ينفذ حكمي في كل من عاداني من 
الأتراك وغيرهم. تأجيب إلى ذلك» وانهزم طائفة من الترك إلى بدر الجمالي» فدخل 
ابِنُ حمدان إلى مصر فملكهاء وأقرّ صاحبها في قصره ولا كم له وسيّر أخاه فخر 
العرب إلى الرملة» فأطاعته العرب التي حولها من سِئْيِس وغيرهاء وملكهاء وسار إليه 
حازم بن الجراح في طبىء كلّهاء ومضى بدر بن حازم مخالفاً لأبيه إلى بدر الجمالي ؛ 
لما فعله مع الشريف ابن أبي الجن. 

وفيها استولى العفيف مختص الدولة بن أبي الجن أخو حمزة المقتول ‏ على دمشق» 
وطرد نواب أمير الجيوش. واستولى على صور ابن أبي عقيل» وعلى طرابلس قاضيها ابن 
عمار» وعلى الرملة والساحل ابن حمدان» ولم يبقّ لأمير الجيوش غير عكا وصيدا. 

وفي ذي القعدة خلا من مصر خلق عظيم لما حصل بها من الغلاء الزائد والجوع 
الذي لم يُعهد مثلّه في الدنياء فإنه مات أكنرٌ أهلهاء وأكل بعضهم بعضاًء وظهروا على 
أحد الطباخين أنه ذبح عدةٌ من الصبيان والنساء وأكل لحومهم بعد أن طبخها وباعها 
للناس أيضاًء وأَكِلَتٍِ الدوابٌ بأسرهاء ولم يبِقّ لصاحب مصر سوى ثلاثة أفراس بعد 
أن كانت عشرةً آلاف ما بين فرس وجمل ودابّة» وبِيعَ الكلبُ بخمسة دنانير» والسّنّور 
بثلاثة» ونزل أبو المكارم وزير المستنصر على باب القصر عن بغلته» وليس معه إلا 
غلام واحد؛ لقلة ما تطعم الغلمان» فجاء ثلاثة وأخذوا بغلة الوزير» ولم يقدر الغلام 
)١(‏ البُنود؛ جمع بند: وهي كلمة فارسية معناها : العلم الكبير. اللسان (بند). 
(؟) الكوسات؛ جمع كُوس: وهو الطبل يدق به أثناء الحرب. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ١40‏ . 
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على منعهم ؛ لضعفه» فذبحوها وأكلوهاء فَأَخِذوا وصّلِيواء فأصبح الناس فلم يروا إِلَّا 
عظامهم» أكل الناسُ لحومهم. 

ودخل رجل إلى الحمام» فقال له الحمّامي: من تريد أن يخدّمَك سعدٌ الدولة أو عر 
الدولة أو فخرٌ الدولة؟ فقال الرجل : أتستهزىء بي؟ فقال: لا واللّهء انظرْ إليهم. فنظر 
فإذا أعيانُ الدولة قد صاروا يخدُّمون الناس في الحمام. 

وباع المستنصر جميعٌ ما في قصرهء حتى أخرج ثياباً كانت في القصر في زمن 
الطائع لمّا نهب مُعِرُ الدولة دارّه في سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة وأشياءة أخذت في 
نوبة البساسيري» وأخرج طَسْتَاً وإبريق بلّور» يسع الإبريق رطلين ماء» والطّسْت أربعة 
أرطال» فبيعا باثني عشر درهماً» وبيعَ من هذا الجنس ثمانون ألف قطعةء وأما 
ااار واليواقيت والدّيباج وغيره والحُسّْرواني فشي لا يُخصى» وأحصي من الثيات 
التي أب يعت ثمانون ألف ثوب» وعشرون ألف ذراع» وعشرون ألف سيف محلَّى ) وباع 
المستنصر ثياب جواريه وسّجوف المُهود”'"2». وكان الجندٌ يأخذون ذلك بأقلٌّ ثمن» 
وباع رجل داراً بالقاهرة كان اشتراها بسبع مئة دينار بعشرين رطل دقيق» وبِيعَتٍ البيضة 
بدينار» وإِرْدَبٌ القمح بمئة دينار في أول الأمرء ثم عَدمَ أصلاً. وكان السودان يقفون 
فى الأزقة يشقون النساء. بالكلاليب» يُشْرّحون لحومهنٌ وأفْحَاذمُنّ وأعجازمُنٌ 
ويأكلونهاء واجتازت امرأةٌ بزقاق القناديل بمصر ‏ وكانت سمينةٌ - فعلّقها السودان 
بالكلاليب وقطعوا من عجزها قطعة وقعدوا يأكلونها. وغفلوا عنهاء فخرجت من الدار 
واستغاثت» وجاء الوالي وكبس الدارء فأخرج منها ألوفاً من القتلى» وقتل السودان» 
[وسُمّي زقاق القتلى؛ لكثرة ما قُتل فيه] واحتاج المستنصرء فأرسل فأخذ قناديل الفضة 
والستور من مشهد إبرا هيم الخليل عليه السلام» وخرجت امرأةٌ من القاهرة ومعها”" مد 
جوهرء فقالت: مَنْ يأخذ هذا ويُعطيني عِوَضه مُدَّ بر '" فلم يلتَفِث إليها أحدٌء فألقته في 
)١(‏ السّجوف؛ جمع سجْف: وهو أحد السترين المقرونين بينهما فرجة. المهود؛ جمع مهد: وهو سرير الصبي. 

المعجم الوسيط (سجف) و (مهد). 


(0) في (م) و(م١):‏ بيدها. 
(9) في (خ) و(ف): مُدَّين» والمثبت من (م) و(م١):‏ وهو يوافق ما في تاريخ الإسلام ١1/٠‏ . 


السنة الثانية والستون وأربع مئة مرا 


الطريق» وقالت: هذا ما نفعني وقتّ حاجتي ما أريده. فلم يلتفِتُ إليها أحدٌء وكلّ هذه 
الأشياء كان ابن حمدان سبيّهاء ووافق انقطاعٌ النيل”' 2 وضاقت يد ابن أبي هاشم أميرٍ 
مكة بانقطاع ما كان يأتيه من مصرء فأخذ قناديل الكعبة وستورها وصفائح الباب 
والميزات» وصادر أهلّهاء فهربواء وكذا فعل أمير المدينة [أخذ قناديل المسجد 
وقوه 

وفيها أوقف نظام الملك الأوقاف على النظامية» وحضر الوزير والقضاة والعدول 
في بيت الثُوبة» وكتبوا الكتّب وأثبنت» ومما أوقفت سوق المدرسة وضياعاً وأماكن» 
تقرط المتروط التعروقة: 

وفيها قتلّ أصحابٌ السلطان فضلويه بن علويه الشوانكاري» قد ذكرنا أن نظام 
الملك اصطنعهء وأخذه من خرشنة» وأنّه ضمن على نفسه مالاً للسلطان» فمالت نفسّه 
إليه وعزم على إطلاقه إذا وافاه» ولمّا رجع السلطان من كرمان أشار عليه نظام الملك 
باعتقاله في قلعة لأصبهانء فقال فضلويه: أحتاجُ أن أكون قريباً من أعمالي. فاعيقِل 
بإصطخرء وحفروا له فيها بئراً واسعةء وحُط فيهاء ووكل به» وأثبت نحو ستين نفساً 
من أصحابه وثقاته زعم أن عندهم أمواله؛ وكانوا على مذهبه في المكرء ووافقهم على 
مال جحدوا بعضّه وأقرٌوا بالبعض» وسيّوه ولعنوه» وذكروا أنه يكذب عليهم في أكثر ما 
يدّعيه» وأظهروا التبرّي منهء وكل ذلك بمواطأةٍ منهم» ولم يقع في ذلك شك ولا 
ارتياب» وأمرهم بالمطاولة فيما يحضرونه من المال» إلى أن وقع من السكون إليهم» 
ثم اتفق معهم على قتل صاحب القلعة في بعض الليالي وإخراجه من البئر»ء فوثبوا على 
صاحب القلعة فقتلوه؛ وسمع الموكلون بفضلويه الصياح» فنزلوا وذبحوه. وجاء 
أصحابه إلى رأس البئر فصاحوا بهء فرمى الموكلون به رأسه إليهم» وقالوا: هذا 
فضلويه فحُذوه. فحُذِلواء ولحقهم مَنْ في القلعة من الجند فقتلوهم وكان نظام الملك 
قد أوصى الموكلين به: متى سمعتم صياحاً فاقتلوه ولا تنتظروا ما يُسفر الحالٌ عليه 
فلستٌ بآمن هؤلاء الشوانكار أن يخرجوا علينا من بعض هذه الأودية فيأخذوهء فلمًا 
عكر هد الول و يضار الى ترسو وسيم لحياك فل قاف قار 


(1) في (م) و(م١):‏ السبل. 
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وفيها خرج عميد الدولة أبو منصور بن فخر الدولة الوزير إلى الري قاصداً ألب 
أرسلان ليتعرف خبره ويستوحش له عن الخليفة» وأخذ معه هدايا كثيرةً للسلطان 
ولنظام الملكء فيها مهد أسود مُعْشَّى بالديباج للسلطان. 

وفيها كتب ألب أرسلان إلى الخليفة يخطب للأمير عِدَةٍ الدين أن يزوّجه بابنته من 
خاتون السفيرية» وكانت الرّقعة بخطٌ السلطانء, فأجابه إلى ذلك» وفي هذا الوقت سار 
نور الدولة بن ميد إلى خدمة السلطان إلى أصبهان. فخرج نظام الملك ليلتقيه وأرباب 
الدولة» ودخل على السلطان فأكرمه وقرّبه. وكان قد هيأ لهزارسب خلعاً سلطانية» 
فتونّي» فخلعها على نور الدولة» وكان في الِخْلّع الجُبّة والمَرّجية والعمامة والخيل 
بمراكب الذهب والأعلام والكوسات». وكان هزارسب وعد فيه نور الدولة يؤديه 
ويقصدهء وقد ملأ قلب السلطان عليهء فرضيّ عنه ألب أرسلان» وعلم مقاصدهم 
هزارسب فيه» وضمنه واسط التي قصد هزارسب إهلاكها لأجلهاء ولمّا عاد إلى بغداد 
خرج الوزير ليلتقيه. وخلع عليه ببيت النُوبة القَرّجية والعمامة» وحُمل على فرس 
بمركب فضةء فقال: قد أعطى هزارسب فرساً بمركب ذهبء فلِمَ قصّر بي ورد 
الفرس؟ فتقّل على الخليفة» وخرج جوابُه. قال الشافعي: ما اعدن أحداً فوق ما 
يستحِقّه إلا نقصني مما أستحِقّه. ثم إِنَّ مسلم بن عقيل اقتدى بهء وقصد باب السلطان 
فأكرمه. ودعا السلطان إلى خيمته»ء فجاءه ونادَّمّه» وطلب من السلطان أن يزوّجه أخته 
التي كان زوّجها لهزارسبء فأجابه» وأمر نظام الملك بعقد العقد» وكان السلطان 
بِهَمَذَانَء وأقطعه إقطاعاً في العراق منه المدائن. 

وفي هذا الوقت كتب إسحاق الملقّب بسلطان شاه بن الأمير قاروت بك إلى 
السلطان يطلب المسير إلى بابه» وأن يطأ بساطه» وكان ألب أرسلان يكتب إلى قاروت 
بك: ما يُقسِد بيني وبينك ويضرب إلا هذا الولد» فسلّمْه إِليّ وقد زال ما بيننا. وقاروت 
بك يقول : لا أسلّمه. وأخذ منه ألب أرسلان بلاد فارس وشيراز ومعظم كرمان بسببه» 
وكان آخرٌ أمره أن خرج إلى أبيهء ولمًّا وصل إلى ألب أرسلان أكرمه إكراماً زائداً» 
وأغطاء من الكيل والتتاب وغيره ما ينناوي عشيزة الاف وينا زه وقال :آنا اذهب تأقائل 


السنة الثانية والستون وأربع مئّة رقف 


أبن #ادو اخ تله عراف وسان إلى قال اانه «ويقية نه التنلطان الوفا امن القداك 
والتركمان» ووصل إلى كرمان» فخرج إليه قاروت بك, واقتتلواء فانهزم إسحاق. 

وفيها سار السلطان من هَمَّذان قاصداً بلاد الروم» وكان أهل منبج في عسكره 
مستصرخين مما جرى عليهم من ملك الروم. 

وفي ذي الحجة ورد رسول محمود بن الرّوقلية صاحب حلب كنب تتضمن الإعلام 
بإقامة الخطبة بها للخليفة وللسلطان» وتلقّاه الخدم والحجَابء وقرئت الكتب في دار 
الخلافة» وصُربت البشائر على باب بيت الثُوبة» ووردت الكتب بأنَّ بني كلاب خطبوا 
أيضاً بسواد دمشق للخليفة والسلطان» وكان الوزيرٌ ابنُ جهير قد كتب إلى ابن الرّوقلية 
ومُقدّمي دمشق والعرب يدعوهم إلى إقامة الدعوة» وَيِعِذّهم بالجميل والأمان من 
التركمان وعساكر السلطان, فأجابواء ولمًا عزم محمود ب بن الزّوقلية على ذلك جمع 
الأكابر وقال: قد علمتّم أنَّ الدولة الي كنا طائعين لها قد ذهبت» وهذه دولة جديدة 
وعساكر عظيمة؛ ونحن فقد ضَعْفناء ونخاف أن يجيئنا مَنْ لا طاقة لنا به» وربما ألم 
[بنا'''] سلطاننا ونحن على ما نحن عليه من الوهن والتسيبر إلى دولة غيرها مما تعرفون 
به من الاعتقاد والمذهب ما يستحِلُون به دماءكم وأموالكمء والرأيّ أن نقيم الخطبة 
لهم قبل أن يجيئّنا وقتٌ لا ينفعنا فيه قولٌ ولا بذل. فأجابوه وصوّبوا رأيه» فلمًا كان من 
الغد وهو يوم الجمعة خرج الخطيب والمؤدنون بالسواد» فلمًّا رآهم الناس ارتاعواء 
فلمّا ذُكِرَ الخليفةٌ والسلطانُ نفروا وخرجوا من الجامع» فلمًا كان الجمعة الأخرى رتب 
محمود بن خان والعُرٌ معه على باب الجامع وقال: مَنْ خرج ولم يُصَلَّ اقتلوه. وعرف 
مشايخ” البلد وأحدائه فخافوا من النهب» فاجتمعوا بمحمود وقالوا: لا حاجة لنا إلى 
العُرّ نحن نفعل هذا. ووقفوا على باب الجامع حتى خطب الخطيب وصلَّى الناس. 
وأخذت العامّةٌ الحُصرّ من الجامع» وقالوا: هذه حُصر علي بن أبي طالب» فيجب أن 
يُحضر أبو بكر حصراً يُصلَّي عليها. وأقام الناس مدةٌ يصلُون على الأرض 


)١(‏ هذه الزيادة والتي بعدها من ( ف). 
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وفيها تُوفي 
ابن خان 

أمير العُرّء كان شجاعاً فاتكاً. قد انضاف إليه قطعة من العُرّءُ فكانوا يغارون على 
الشام» فأضافه محمود إليه حذراً من شرّه؛ وعامل غيره مرةً على حلب وأراد قتل 
محمود وعطية» فلم يتمكن من ذلك فجاء إلى ابن أبي عقيل إلى صورء وأقام عنده؛ 
فأحسن إليه ووصلّه وأعطاه أصحابّه» وجاء بدر الجمالي يحاصر صورء فنافق ابنُ خان 
وخرج إلى بدرء فعسكر عنده؛ فدسنّ ابن أبي عقيل إلى غلمان ابن خان» وقال لهم: قد 
عرفتم ما فعلتٌ مع صاحبكم من الجميل» وما أنفقت عليه من الأموال» وما صلح لي 
ولا جازاني على إحساني إليه؛ ولكم عليّ إن قتلتموه كذا وكذا من المال. فوثب عليه 
منهم اثنان فقتلاه وحملا رأسه إلى ابن أبي عقيل» فطيف به في صورء وكان عند ابن 
أبي عقيل جماعة من العُرّء ففارقوه إلى بدر فقوي بهم. 

[وفيها تُومّي] 

الحسن بن علي بن محمد" 

أبو الجوائزء الواسطي» الكاتب» ولد سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وسكن 

بغداد دهراً طويلاً» ومن شعره : [من الرجز] 


والمحرتها محقن قوب هحنا خان عهددي ولها 


7 اع : 32 7 

وحق من صطصيريرردمي 
وقال : [من الوافر] 

رويت ومَّنْرويت من الرواية 

وللأعمار غاياتٌ تنامَتُ 


2 25 لك 0 0 اك 25 
لاتب تجن والمسويكا 


وكيفٌ وماانتهيت إلى النهاية 
وإن طالتٌ وماللعلمغاية 
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يض 


وقال في كاتب: [من الخفيف]: 
وافرٌ العلم ظاهرٌ السّلم وافي ال 

لكان البرك ] ْ 
لاستففت احسؤن اانا 
بجا بايا ترقت التي ليه 
كينها اضعورت عنيدرا كنيتا 


ري وسيّار شَغْره كالشرايا 
حلم عَذْبُ الخلال حَسَّنُ السّجايا 


والأونكئ اتممكان السينايا 
جافٍ أما تغ هؤِرّماكانا 


فنشتشيرووا الؤان الحدراكا 


حيدرة بن إبراهيه”" 

أبو الطاهر بن أبي الجِنّ» الشريف, كان عالماً فاضلاً ديا قرأ القرآن» وسمع 
الحديثء. ولمًّا دخل عسكر بدر الجمالي دمشق هرب منها إلى عمان البلقاء» فغدر به 
بدر بن حازم» وكان الشريف قد أطلق أباه حازماً من خزانة البنود» وقد ذكرناه. 

وقال محمد بن هلال الصابىء: لما خرج الشريف وبازرطغان من دمشق يريدان 
مصر أشار عليه بازرطغان بأن لا يظهر بعمان البلقاء» لأن بها بدر بن حازم» وأن يسير 
في الليل» فلم يقبّل» وسار بازرطغان إلى جلة بدر بن حازم» وقال: جتناك لتذمٌ لنا 
ولمن معنا. فقال: ومن معكم؟ قالوا: الشريف ابن أبي الجن. فقال: قد ذم الله لكم إلا 
الشريف. فإنه لا يُدَّ من حمله إلى أمير المؤمنين. وسار إليه» وقبض عليه» ومضى به 
إلى عكاء فباعه بذهب وخِلّع وإقطاع» فأركبه أمير الجيوش جملاء وقتله أقبحَ قتلة» ثم 
سلخ جلده. وقيل: سلخه حياً وصلبهء ولعن أهل” الشام بدرٌ بنَ حازم والعربّ» 
وقالوا: ما هذه عادتهم» ولقد كان الشريف من أهل الديانة والصيانة والعفة والأمانة» 
مُحِبّا لأهل العلم واصطناع المعروف. 


)١(‏ تاريخ دمشق نل اخضة 


حرا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


3 
وفيها توفي 
محمد بن أحمد بن سهل”) 

أب و غالت بن بشران» التخوي» الواسطن» الحف ع وتديفن يارن البكالة ولد سه 
ثلاثين وثلاث مئة» وكان عالماً فاضلاً عارفاً بالأدب والنحو [شاعراً» وإليه انتهت 
الرحلة في علم الأدب] والنئحو واللغة والحديث» [وسمع الكثير» وروي عنه) وذكره 
الخطيب وأثنى عليه] وكان”"' شيخ العراق يرحل إليه الناس إلى واسط ويسمعون منه» 
وابن بشران جده لأمه وكانت وفاته بواسط يوم الخميس منتصف رجب» [سمع أبن 
بشران خلقاً كثيراً منهم أبو الحسين علي بن محمد بن دينار الواسطي وغيره؛ وسمعتٌ 
من شعره مقطعاتٍ. قال: أنشدنا ابن بشران في سنة خمس وثلاثين وأربع مئة لنفسه: 


[من الطويل] 
لسانيّ عن سؤالٍ ما عِشْتٌ صامتٌ 
وبي منكٌ وجدٌ قد تجاورٌ حدَّهُ 
فديئُك لا تُشْمِتْ بما نالني العِدا 
إذا خالتٍ الخالاتٌ يوماً بذي الهوى 
منى النَّفْس لي ظُرًا إذا ما وصلتني 
وغيره أيضاً من شعره: [من البسيط] 
وقائِلٍ عينُ من تهواه قد رمِدثْ 
وطنالهيا احذتث بالناررامقّها 
ومن شعره: [من مخلع البسيط] 
وااشافتا لكتشتميون ينه 


ويذهل واش عن غرامي وصامتٌ 
وزادَ فمايحصيه بالنعت ناعِتٌ 
إن اميت يها برل كانه 
فإن الهوى متي لك الذهرٌثابث 
وإذلم تصِلني فالأماني فوائتٌ 


نشل ل وحاضاء من الريد 
ممّاترىمنالعُشَاقٍ بالرّصَدٍ 
فارتدٌ عنها جريعحٌ القلب والكبدٍ 


أقصر فقصرٌ الفتى المماتٌ 
إالاوقصراههٌالشّتاتٌ 
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0 في (م) و(م١):‏ وصار. 


السنة الثانية والستون وأربع مئة 


5 / 


2 الله 0 01 ا‎ ٠. 
والستا التنيسة سحم ظفل‎ 
ومتتااراذة ندحا /مةورتاتت‎ 
رمى كل قلب مِنْ هواهُ بلوعةٍ‎ 
يامُحِبٌ الدنياالعَّرورٍ اغترارا‎ 
مد فتأبى عليه‎ 
يبتغي الوصالَ لديها‎ 


2 


كع تج ازثة امنا فلكنا 
بت عند اللداف نالم “يديا 
في اكتساب الحلالٍ منها حسابٌ 
لاحي الأوطارٍ منهاعناءً 


خان من يم 


كيل لبذافبهيا ين تييع 


وليالي الهموم فيهاحجِوالٌ 
وكفىأنهاتضكٌ فإن جا 
وإذا ما سَمَتٌ خمورّالأماني 
وغنىي مموَّلٍأعدمثه 
وبي ده | ع درن 
يها المستعيرٌ متها متاصاً 


وقد حاولوهمِنْ جميع جهاتِهِ 


راكباً في طلابها الأخطارا 
وترى اليه تتتميلاض تفارا 
جازةٌ لع شرل تتويسي؛ الجضوارا 
خارب التوصكل صيِّرثَةُ ازورار""© 
واجتنابٌ الحرام يُصلي الثَّارا 
رتسي رح يدن زهان 
١‏ ال مك د ل 1 
ا السرور تمضي قِصارا 
دث بنزرأفتَث بوالأعمارا 
صيِّرّث بعدهاالمنايا خمارا 
بعدعِرٌ فما أطاقًَانتصارا 
بعدَوَجدٍِمخالف الإقتارا 
ومغانِقدغادرئثهاقفارا 
عن قليلٍ تسترجع المستعارا 
حى ويُبقي إئماً ويُكيسبٌ غارا 


قد أرَنْكَ الأمشالَ فى سالفيال _دّهر وها قدأرَنْكَ فيكًَاعتبارا 


. 7378 في الأصلين (خ) و( ف): زرارا ! والمثبت من المدهش ص‎ )١( 


(1) في (خ) : باللهوء والمثبت من (ف) وينظر المدهش. 


(") في المدهش وغيره 5 العيش » والمعنى متقارب. 


لم 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجدير بالعْذرٍ مسن قَدّم الأغ 
وإليكالخيارفاخترإذاشِئ 
والبدارٌ البدار بالعمل الصا 
فسيلقى جميعّ ما قدَّم المر 
وقال : [من الكامل] 
للزلا سرس ور دز سكيع لشفت 
لكن جفا جفني الكرى بجفاثهم 
لوأن مابي بالرّياح لما جرت 
ما اعتَّضْتُ من عِوَضٍ فأسلو عنهمٌ 
يا راكباً يطوي المهاية'" عِيسّه 
بَلّغْ رعاك اله كان النهسن 
وقُلٍ انقضّى 2 الوصالٍ و 37 ات 
نوأنحني أفضي بأسرارالهوى 
فليِئْ جرى قدرّلنا بإِيابكم 
أو كان قد حتمٌ القضاء فرائَكُمْ 
لهفي على غفلات أيام مضَتْ 
أيامَ أركض في ميادين الصّبا 
عدن شقاني ليذ "اعسات الب 60 


د اجنة والأقدارا 
والتمِسٌُ غير هذه الدار دارا 
تَ وإيّاك أن سيء اخحتيارا 
لح مادُمُتَ تستطيعٌالبدارا 
هعياناًإذا إلىالله صارا 
دوفلاتبّغ في سواهاقرارا 


ما كان قلبي للضّنى مُتعرّضا 
وحشا حشاي فراقُهم جمر العّضا 
والبرق لويُمنى بهماأومضا 
هيهات أن ألقى بهم مُتعرّضا 
فثّريه رضراضٌ”'“ الحصى مُتَرضْرِضا 
دكي ننجي إن سرف ددا 
باقي على مددٍ الثاني *" ما اتقضئ 
يوماً إلى أحدٍ لضاق بهاالفضا 
داوييعم مننى علبلا مشر مرضا 
صبراً وتسليماً لمحتوم القضا 
على رن واي ورا جا مين 
ا التنيدات اضيب فيد كفنا 
مَلأى وأشرقني بهن وأحرضا 


)١(‏ في معجم الأذباء 17/17 - وبعض أبيات القصيدة فيه -: يطوي الدّجْئّة. 
() الرضراض: الحجارة الصغيرة في الماء. المعجم الوسيط (رضرض). 


زرف في معجم الأدياء : عصر الشياب وودٌّنا. 
(5) في معجم الأدباء: مر الليالي. 
(0) البَيّن: الفرقة. المعجم الوسيط (بين). 


(7) الجوى : اشتداد الوجد من عشق أو حزن. المعجم الوسيط ( جوي). 


السنة الثانية والستون وأربع مئة 


احيض 


وتنقعا الشبنات فتاعةه لقاراق 
قدكنتٌ ألفي الدهر أبيض ناضراً 
لولا اعترافي بالزمانٍ وريبه 
لكن بلوتٌ الدّهرّفي حَالاتِهٍ 
وأراه يقرضنا وليس د 
عبيقن الششئ نيا جراه روفمة 
لآ ابوس دام ولا السعيم وإثمنا 
منكانيتّهمالقضاء فإنني 
وقال أيضاً : [من المتقارب] 
يقولُالحبيبٌعَدةً الوداع 
مسد أرافين جح انتني 
وتان ايفن القن العام 0 5 
يامَنْ تناصف في المّلاحةٍ حَلقُهُ 
قِفْ حيتُ أنتّ من الصٌّدودٍ فإنني 
أخلفتٌ فيك ظُنونَ صبٌ لم يكن 
سمعاً لسمع الدّهِرٍ فيك وطاعةً 
موف لقث طافها 
لوكان يوجَدمَنْ وفى لِمَحِبْهِ 
وقال : [من الطويل] 
بلى مَنْ تسمّى بالصديق عبار" 
وفذاتة: 3 الجالعتين صويكة 
)١(‏ ني (ف): بلابث. 
(7) في المنتظم 17١/17‏ : مجازة. 


سيف المشيب على المفارق منتضى 
فاسوَّدٌلمًا صارٌ رأسي أبيضا 
ماكنتٌ ممِّن يرتضي غير الرضا 
فوجدتُهُ مثل السّرابٍ تعَرّضا 
حتى يعودٌ فيقتضي ماأقرضا 
حتى يُصَوّحَ منهماقدروّضا 
أرضى بما صنع المليكُ وما قضى 


أخشى القصاص عليكٌ يوم الموقفٍ 
أبداً يظنٌ الخِلّ ليس بمُخْلِفٍ 
إذكان حتى مالَّهُ من مصرفي 
أو كارهاً وأقولٌلا تتأسّفي 
لوَفى ولكِن أينَ يوجدٌمَنْ يفي 


فأعيا طلابى أنْ أصيبّ صديقا 
ولم يَكُّ في معئئ الوداد صديقا 


وأصبحتٌ من أسر الحفاظ طليقا 


كرض 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال]7'' : [من الكامل] 
مازلت أسمعٌ بالصَّديقٍ ولا أرى 
فكأنةالعثشقاء يحَرّفإسَيها 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
وسائلٍ كيف حالي قلت غيّرّها 
وحالَ أهلوهُ عن حين يظ نُ بهم 
واستوطنّ النامنُ قلبي من رجائهم 
وقال [من مجزوء الكامل]: 
يامَّئئْيرومُ صديق صِذد 
هتنب التصديق قضازر حك 
وقال : [من الطويل] 
عليكَ بِصَوْنٍ النّْسٍ في كل حالةٍ 
ولا تسشتكن للحادثات إذا عَرَتْ 
فكل الذي قد قدّرَ اللَّهُكائيٌ 
وقال : [من السريع] 
يامَنْ طِلابٌالرّزقٍ أعياه 
عَد عن الحرص وكُنْ واثقاً 
لولم يكن رزقُ الفتى جارياً 
التكستة والتيعيب فيد فنكزا 


متعناة يوخ لاف م 90 
والجسم لست ترى له تحقيقا 


ين ا عليه لم يدَمْ حال 
فما أظنٌ بهم خيراً وقد حالوا 


قيوبعدمافسةالأنامُ 
ماأًبعدمانهمبّالكلامُ 
هذ فلسنِتس يوجدوالسلامُ 


فلن يَعدَمَ الذكرٌ الجميلَ مصونٌ 
فَبِعْدَخراك الحادئاتٍ سكون 
ومالم يُقَدَُرْهُفليسٌ يكون 


ففيومًَغْداهةومسشراة 
أن العمتي يجرزفتك ابنلحةه 
ماشكوًَّذوالعرش لهفاه 
ات ا ا ل 5 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» لأن البيتين الآتيين من البحر الكامل» وأما الأبيات الثلاثة السابقة 


فمن البحر الطويل. 
(5) في (خ) : صديقاء والمثبت من (ف). 
(9) الحؤل: القوة. الصحاح (حول). 
(5) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 


السنة الثالثة والستون وأربع مئة غرف 


وقال : [من البسيط] 
تتارانت لوي قير نجه وأنَ عَرْمَ اصطباري عاد مفلولا 
دخلث بِالرّغمٍ مني تحت طاعتكم ليقضي الله أمراً كان مفعولا 

وفيها تُونُي 

هزارسب بن تنكيز بن عياض 

أبو كاليجار» تاج الملوك» الكردي, قد ذكرنا بعض أحواله. 

وقال محمد بن الصابىء: في يوم الأربعاء حادي عشرين رمضان تُوفي في منصرفه عن 
الباب باب السلطان من أصبهان إلى خوزستان بموضع يعرف بفرندة"''» وكان قد تجبّر وتكبّر 
وتسلّط وتفرعن» وتزوّج بأخت السلطان» وأخذها في وقته هذاء واستصحبها معه» ووقفتٌ 
على كتاب منه في هذا المعنى إلى الوزير أبي العلاء يقول: كتابي هذا أطال الله بقاء سيدنا 
الوزير الأجل» فلك الدين ولي الدولة من العسكر المنصور من أعمال الري» يوم الثلاثاء 
ساامن .وعب وقد تيسّر لي من الوصول إلى الخدمة السلطانية ما استقامت به الأحوال» 
وتضاعف لي به زيادة الإقبال» وبلّغني أقصى البغية والآمال» وكلّ ذلك من بركات مشاركته» 
معدودٌ في ميامن صحبته ومخالصته. ولّعمري إنه - أدام الله قلكهح الصديق الأصدق؛ 
والشفيقٌ الأشفقٌ الأوفقٌ» ويتشوّف إلى معرفة أخبارناء ويتشوّق إلى علم أحوالنا وآثارناء 
وقد أوعزت في هذه المكاتبة بحالي» كأنه مشاهدٌء والحاضر يرى ما لا يراه الغائب؛ لأنه 
شاهد: . وذكر كلامآ يدل على الكبر والجبروت» وأنَّ أخت السلطان عادث إلى الريّ وأنه 
“مرق يغلة الذوب: وقام في الليلة التي مات فيها ألفين وأربع مئة مجلس. 
قال العصينف رجن الله وهذا تعد وكأنه في مدة مرضه أقام هذه المجالس. 


السنة الثالثة والستون وأربع مئة 
فيها كانت الوقعة العظيمة بين ألب أرسلان وملك الروم؛ كان ألب أرسلان قد سار 
من هَمّذان في ذي القعدة سنة اثنتين وستين» فلمًا قارب أَرُحيش ومنازكرد''' من بلد 


)١(‏ في النجوم الزاهرة 85/6 : بخرندة. 
(؟) هكذا يقول أهلها: منازكرد ‏ بالكاف ‏ وذكرها ياقوت في معجم البلدان 7١7/0‏ : مَنازْجرّدء يعني بالجيم. 


غرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أخلاط فتحهماء وقتل وسبى» وبعث بين يديه الإفشين في سرية» وكان أريسغي زوج 
أخت السلطان معه جماعة من النّاوكية» وكان السلطان يطلبهم» فساروا منحازين إلى 
البلاد التي للروم» خائفين من السلطان» ورحل السلطان إلى بلد ميّافارقين» فخرج إلى 
خدمته نصر بن مروان وهو خائفٌ منه» وكان الوزير نظام الملك قد مضى إليه» وخرج 
به السلطان فقرّبه» وخلع عليه» وقسط عليه مئة ألف دينار للجند» وأخرج للسلطان من 
الإقامات شيئاً كثيراً أخذه من الرعية قرّره عليه» وقال: مالنا إلى أموال الفلاحين 
حاجة. فحمل الإقامات مِنْ خاصّته. وفتح حصن السويداء وحصوناً كثيرة» وكان العْرٌ 
يبقرون بطون النساء» ويقتلون من الأسارى من يضعف عن المشي معهم» وشرع 
جماعةٌ من الغلمان إلى حرّان ونواحيها فنهبوهاء وهرب الناس إلى حصن الرافقة» 
ونزل السلطان الها وقاتله أهلّهاء وطمّ الخندق بالأشجار وغيرهاء وكانوا قد بذلوا 
أول ما نزل خمسين ألف دينار وينصرف عنهم» فرضي» وفتر القتال عنهم» فقالوا: لا 
ُعطيك المال حتى تعدم آلات الحرب وتُحرقهاء فأمر بكسرها وتحريقهاء فلمًا فعل 
ذلك رجعواء وكان عنده رسول من الملك» وهو الواسطة بينهماء فاغتاظ السلطان» 
وتقدّم بمسك الرسول وقتله؛ فقال نظام الملك: هذا لم تر به عادة» ولا أُحِبُ أن 
تنو ميلة لا يُعرَفُ باطئّها ويَقْبْح ظاهرها. ولطف به حتى أفرج عن الرسول» وأعطاه 
جواب كتبه وصرفه؛ ورحل في الحادي عشر من ربيع الآخر طالباً للفرات» لحالين: 
أحدهما تأخر خبر الإفشين؛ والثاني تقاعد مَنْ بقي معه من العراقيين عسكر طُفْرْلبِك 
عن القتال» وخبّثُ نفوسهم لتأخُر أرزاقهم» ولمّا انصرف عن الرّها استخرج أهلّها 
القتلى وقطعوا رؤوسهم ليحملوها إلى ملك الروم؛ وأحرقوا جثثهم. وصالح أهل 
حران على مال؛ ونزل السلطان على الفرات رابع عشر ربيع الآخرء ولم يخرج إليه 
محمود صاحب حلبء فغاظه ذلك» وعبر الفرات» وأخربتٍ العساكرٌ بلد حلب 
ونهبوهاء ووصلوا إلى القريتين من أعمال حمصء ونهبوا بني كلاب» وعادوا بغنائم 
عظيمة» وهربت العرب إلى البرية» وراسل محمودًء وطلب منه الحضورء فامتنع» 
وحمل إليه الأموال التي قسطها على بلاده: فقال: ما أعرف لامتناعك من قصدٍ 
خدمتي, مع إقامتك الخطبة لي» واتصال مكاتبتك وجهاًء وقد علمتَ إحساني إلى كل 


السنة الثالثة والستون وأريع مئة ضرفا 


مَنْ حضر عندي من ملوك الأطراف» فأرسل محمودٌ والدنّه وولدّه بخدمة قليلة» فزاد 
غيظ السلطان» واتفق أن الخليفة بعث لمحمود الخْلّع التي طلبها لما خطب للقائم مع 
نقيب النقباء» منها الفَرَجِيةُ» والعمامة» وفرسٌ بمركب ثقيل» ولواءٌ. ولوالدته فرسين 
وثياباً. ولبني عمه خيلاً وثياباً. وخرج محمود والتقى النقيب» فسلّم عليه عن الخليفة» 
فنزل وقبّل الأرض» ولبس الخِلّع» وركب الفرس» ودخل إلى حلبء, وأقام النقيب 
يومين لم ير من محمود فيهما ما ظنٌ» فركب إليه» قال محمود: أنا أطيعكم» وهذا 
السلطان على بُعدِء وطلبتٌ حراستي وحراسة بلادي» فأمّا البلاد فقد شاهدتٌ خرابّها 
ونهبهاء وأنا مطالّبٌ بالخروج إليه والأموال التي تُفقرني » ومهدّدٌ بالحصار والبوار» 
وهذا كتاب السلطان عندي بالإعفاء من دَوْس البساط. فقال النقيب: هات الكتاب 
لأمضي إليه. فأعطاه إيّاه. فخرج إليه وكان نازلاً على الفندق» فلمًّا وصل بعث إليه 
السلطان بفرس التُوبة» وأكرمه واستدعاه وبِلّغْه عن الخليفة ما حمله إليه» فقام ومَبّل 
الأرض» وشكر ودعاء وقال له: ما الذي أخرجك؟ فقال: حت لأخرج نيحيوذا إلن 
خدمتك؛ فأخْرّجَ إِلىَ هذا الكتاب. فقال: صحيحء أنا كتبثّه تطبيباً لقلبه مع بُعدي عنهء 
فأمًا إذا قرُبتُ منه فما أقنع بهذاء وأيُ عذر لنا إذا كان منتمياً إلينا وقد عصى علينا 
ونصب المجانيق ليستعد للحصار! وأي حرمة تبقى لنا عند الملوك؟! ويجب أن ترجع 
إليه وتضمن له عني كل ما نريد. قال النقيب: فقلت: سمعاً وطاعة. وثقّلَ عليه ما بعث 
له الخليفة» فقال بعض الحُجَاب: ما فعل هذا إِلّا بأمرك. فسكن» واجتمعتٌُ بنظام 
الملك» وقلت: محمود يخدم بعشرين ألف دينار للسلطان» وخمسة آلاف دينار لك» 
ويدفمٌ باللقاء إلى حين عود السلطان من دمشق. وعدتٌ إلى حلب» وأخبرثُ محموداً 
فقال: أمّا المالُ فما عندي حَبَّة» وأما الخروج فلا سبيل إليه. ونزل السلطان على حلب 
يوم الأحد لليلةٍ بقِيَتْ من جمادى الآخرء فقاتلهم» فذَلُوَاء فأرسل إليه محمود يطلب 
الموادعة» وخرج إليه في الليل» وسارت معه والدنّهء فأخذت بيده ودفعته إلى 
السلطان» وقالت: هذا ولدي قد سلّميه إليك» فاحكم فيه بما ترى. فتلقّاه بما أحبٌ 
وأكرمه» وقال: عُدْ إلى قلعتك» وترجع إلينا في غد لتُظهِرَ من إكرامنا ما تستتحقّه. فرجع 
إلى القلعة» وعاد من الغدء فتلقّاه نظام الملك والحُجّاب والخواص» ولم يتخلف غير 
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السلطان» ودخل على السلطان. فخلع عليه الخْلَّمَ الجليلة» وأعطاه الخيل بمراكب 
الذهب والفضة والكوسات والأعلام» وعتّبّه» فقال محمود: والله ما كنتُ إلا على نية 
تَلَقّيك حتى حنقت منك. فعلم السلطانٌ مَنْ فعل ذلك. فكاشر وأشار إلى ابن خان 
الذي قتل أخاه على صورء وعلم» فهرب إلى دمشقء ثم عاد إلى السلطان» فرضي 
عنه» وتقدَّم السلطان إلى محمود وأيتكين السليماني بالمضيٌ إلى دمشق وإقامة الخطبة 
للقائم» وبينما هم على ذلك إذ وردت رُسل ملك الروم برد منيح واروس و وه 
إليه» وبحمل الهدية» وجاءه خبرٌ الإفشين وعَوْدُه سالماً. وضجر السلطان من المقام 
بحلب» فكر راجعاً» فقطع الفرات» وهلك أكثر الدواب» وعاد رسول الروم مستبشراً 
إلى صاحبهء فقوّى ذلك عزمٌ ملكِ الروم على اتّباعه وحربه. 

وأمّا حديث الإفشين فإِنَّ أريسغي هرب من السلطان ومعه طائفة من الناوكية يريد 
القسطنطينية» وجاء إلى دربند وعليه قلعةٌ فيها امرأة يقال لها : مريم» فسألها أن تُمكُنّه 
من العبور» فلم تفعل ذلك. وكان الملك لما بلّغه خبرٌ أريسغي بعث ميخائيل لقتاله ظناً 
منه أنه عدوٌء فلمًا قَرْبَ منه ميخائيل أرسل إليه: ما جئت لأحاربكم» وإنما جئتٌ 
ملتجئاً إليكم من السلطان. فقال: كذبتَ. فقال: لو كان هذا صحيحاً ما أخربتٌ بلادنا 
ونهبتَ وقتلتَ. فحلف له فلم يُصدّقهء واقتتلواء فنْصِرٌ أريسغي على الروم» فقتل منهم 
خلقاً عظيماً» وأمر ميخائيل وقطع عليه سبعين قنطاراً ذهباً» وثَرْبَ الإفشين منهم. فقال 
لميكائيل القضة كلا وكذا» وآنا أطلقك ولا آخذٌ منك شيئاً» وتجيروني من الإفشين 
وعلم سِرَّه فأمّنهه وسارا جميعاً إلى الملك». وقال : بيننا وبينك هدنةٌ» ولمًا دخلتٌ 
بلادك ما تعرّضتٌ لأحد. وهؤلاء اللاوكية أعداءٌ السلطان» وقد نهبوا بلادَك 
وأخربوهاء ويجب أن تُسَلّمهم إليناء وإِلّا أخربثٌ بلادكَ ولا هدنةً بيننا. فقال الملك: 
كل ما“ذكرثة صحيح» ولكن عاديا من لجأ إلينا أن لا تُسلّمه. فرجع الإفشين فدرس 
الروم كأن لم يكن» فلم يَسْلَّم منه إلا حصن منيع وبلد كبير» ووصل إلى درب مريم» 
ووقع الثلج» فأقام حتى ارتفع وسار إلى خلاط ومعه من الغنائم ما لم يغْتَمْه أحدء 
وكتب إلى السلطان بذلك» وسار السلطان إلى الوزيرء فجاءه خبرٌ ملك الروم أنه قد 
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تجهّز في العساكر الكثيرة» وأنه قاصد بلاد الإسلام» وكان السلطان في قليل من 
العسكر؛ لأنهم عادوا جافلين من الشامء وتلك الجَفلة استهلكت أموالهم ودوابّهم» 
فطلبوا مَنْ ألزمهم» وبقي السلطان في أربعة آلاف غلام» ولم ير الرجوع لجميع 
العساكر فتكون هزيمة» فأنفذ بخاتون الشقيرية مع نظام الملك والأثقال إلى هَمَّذَانَء 
وأمره بجمع العساكر وإنفاذها إليه» وقال لوجوه عسكره الذين بقوا معه: أنا صابرٌ صبرَ 
المحتسبين» وصائرٌ في هذه الغزاة مصير المخاطرين» فإن نصرني الله فذاك ظنْي في 
الله تعالى» وإن تكن الأخرى فأنا أعهد إليكم لولدي ملك شاه أن تسمعوه وتطيعوه 
وتقيموه مقامي. فقالوا: سمعاً وطاعة. وبقي جريدةٌ”' مع العسكر الذي ذكرناء ومع كل 
غلام فرسٌ يركبهء وآخر بجنبه» وسار قاصداً ملك الروم» وأرسل أحدّ الحُجَاب الذين 
كانوا معه في جماعة من الغلمان مقدمةً له. فصادف عند خلاط صليباً تحته مُقدَّم الروم 
في عشرة آلاف» فحاربهم, فتْصِرَ عليهم» وأسر المُقدَّم» وكان من الروس» وأخذ منه 
الصليب» وبعث إلى السلطان بذلك» فاستبشر وقال: هذا أمارة النصر. وأرسل 
بالصليب إلى هَمَّذَانَء وجَدّع أنف المقدّم» ثم أمر بأن يحمل إلى الخليفة» ووصل 
ملك الروم إلى منازكرد فأخذها بالأمان» وقصد ناحية السلطان في موضع يعرف 
بالهوة بين خلاط ومنازكرد لخمس بَقِينَ من ذي القعدة» فبعث إليه السلطان بأن يرجع 
إلى بلاده ويتمّم الصلح الذي توسّطه الخليفة» فقال: لا أرجع ‏ وكان يوم الأربعاء - 
وأقام السلطان إلى نهار الجمعة» وجمع وقتّ الصلاة أصحابه» وقال: إلى متى نحن 
في نقص وهم في زيادة؟ أريد أن أطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التي جميع 
المسلمين يدعون لنا على المنابر» فإن نُصِرّنا عليهم وإلّا مضينا شهداء إلى الجنة» فمن 
أحبٌ أن يتبعني فليتبَْ» ومن أحبٌّ أن ينصرف فلينصرف مصاحباً» فما ها هنا اليوم 
سلطان» وإنما أنا واحد منكم» وقد فتحنا على المسلمين ما كانوا عنه في غناء. فقالوا : 
أيها السلطان. نحن عبيدك» ومهما فعلتٌ تبعناك. 


)١(‏ الجريدة : خيل لا رجالة فيها. المعجم الوسيط (رجل). 
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وكان قد اجتمع إليه عشرةٌ آلاف من الأكرادء وإنما اعتماده بعد الله تعالى على 
الأربعة آلاف الذين كانوا معه» وملكُ الروم في مئة ألف مقاتل» ومئة ألف نَقَّابِء ومئة 
ألف روزجاري0"', ومئة ألف صانع» وأربع مئة عجلة يجرّها ثمان مئة جاموس عليها 
نعال ومساميرء وألفا عجلة عليها السلاح والمجانيق» وآلة الزحف. وكان في عسكره 
خمسة وثلاثون ألف بطريق» ومعه منجنيق يمدّه ألف رجل ومئتا رجل» ووزن حجره 
عشرة قناطير» وكل حلقة منه مئتا رطل بالشامي» وكان في خزانته ألف ألف دينار ومئة 
ألف ثوب إبريسم» ومن السَّروج الذهب والمناطق والمصاغات مثل ذلك» وكان قد 
أقطع البطارقة البلاد» مصر والشام وخراسان والري والعراق» واستثنى بغداد» وقال: 

تتعرّضوا لذلك الشيخ الصالح فإنه صديمٌنا ‏ يعني الخليفة ‏ وكان عزمّه يُشْتي بالعراق 
ويصيف بالعجم» واستناب في القسطنطينية من يقوم مُقامه.» وعزم على خراب بلاد 
الإسلام» فلمًا كان يوم الجمعة وقت الصلاة ‏ وقد شاور السلطانٌ أصحابّه ‏ قام قائماً» 
ازتن القوين والنشاب من يذه»:وشة حلت قرس يذة» وأ الدنوين» وقمل يدانه 
كذلك. وبغتوا الروم وصاحوا صيحةً واحدةً ارتجّت لها الجبال» وكبّرواء وصاروا في 
وسط الرومء فقاتلوهم. وما لَحِقّ الملكُ يركبٌ فرسّهء وما ظنَّ أنهم يقدموا عليه 
فنصر الله المسلمين عليهم فانهزمواء وتبعهم السلطانٌ بقيةَ نهار الجمعة وليل السبت 
يقتل ويأسرء فلم ينج منهم إلا القليل» وغنموا جميعٌ ما كان معهم» ورجع السلطان 
إلى مكانهء فدخل عليه الكوهراني فقال: إِنْ أحد غلماني قد أسرّ ملك الروم» وكان 
هذا غلامي قد عُرِضَّ على نظام الملك فاحتقره وأسقطه. فكلَّميُه فيه» فقال مستهزناً 
به: لعلّه يجيئنا بملك الروم أسيراً. فأجرى الله تعالى أسر ملك الروم على يدهء 
واستبعد السلطانُ ذلك وأرسل خادماً يقال له: شاذي كان قد أرسله له» فلمًا رآه عرفه» 
فرجع وأخبر السلطان» فأمر بإنزاله في خيمةء ووكل بهء واستدعى الغلامَ وسأله: 
كيف أسْرّته؟ فقال: رأيث قاوسا وعلى رأسه صلبان» وحولّه جماعةٌ من الخدم 
الصّقالبة» فحملت عليه لأطعنه. فقال لي واحدٌ منهم : لا تفعَلٌ. فهذا الملك. فأحسنّ 
السلطانٌ إليهء وخلع عليه» وجعله من خواصّهء فقال: أريد بشارة غزنة» فأعطاه إيّاها. 


(1) ني (خ): جرحى! والمثبت من المنتظم 1١75/١5‏ » والبداية والنهاية 7ا/ 3١١١‏ . 
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ثم إنَّ السلطان أحضر الملك ‏ واسمه أرمانوس ‏ وضربه ثلاث مقرعات» ورفسه برجله 
ووبّخهء وقال: ألم أَرِسِلْ إليك رُسُلَ الخليفة أطال الله بقاءه في إمضاء الهدنة» فأبِيتَ؟ 
ألم أرسِلْ إليك مع الإفشين أطلبْ أعدائي» فمنعتهم؟ ألم تدر بي وقد حلفت لي؟ ألم 
أبِعَتْ إليك بالأمس أسألْكَ الرجوع, فقلتَ: قد أنفقتُ الأموال» وجمعتٌ العساكر 
الكثيرة حتى وصلتٌ إلى ها هناء وظفرتٌ بما طلبتُ» فكيف أرجع إلى أن أفعل ببلاد 
المسلمين مثل ما فعلوا ببلادي؟ وكيف رأيتَ أثر البغي؟ ‏ وكان قد جعِل في رجليه 
قيدين وفي عنقه غِلّا ‏ فقال: أيها السلطان» قد جمعتٌ العساكر من سائر الأجناس» 
وأنفقتُ الأموال لآخذ بلادك» ولم يكن النصرٌ إِلّا لك» وبلادي ووقوفي على هذه 
الحال بين يديك بعد هذاء فدغني من التوبيخ والتعنيف» وافعَلٌ ما تريده. فقال له 
السلطان: فلو كان الطَفِرُ لك ما كنت تفعل بي؟ قال: القبيح. فقال: آي صدق واللو» 
ولو قالَ غيرٌ هذا لَكَذَّبء هذا رجلٌ عاقلٌ جَلْدٌه لا يجوز أن يُقتل. ثم قال له: وما تظنٌّ 
الآنَ أن أفعلَ بك؟ قال: أحد ثلاثة أقسامء أما الأول فقتلي» والثاني: إشهاري في 
بلادك التي تحدَّثتٌ بقصدهاء وأما الثالث فلا فائدة في ذِكْرِهء فإنك لا تفعلّه. قال: وما 
هو؟ قال: العفو عني» وقبول الأموال والهدنة» واصطناعي وردّي إلى ملكي مملوكاً 
لك وبعض أسفهسلاريتك» ونائبك في الروم» فإنَّ قثْلّكَ لي لا يُفيدك» هم يقيمون 
غيري. فقال له السلطان: : ما نويثٌ إِلَّا العفوَ عنك» فاشتر تر نفسك. فقال: يقول السلطان 
ما يشاء. فقال: عشرة آلاف ألف دينار. فقال: الله انف منقدة تحقٌ ملك الروم إذ وهبتٌ 
لي نفسي» ولكن قد أنفقتُ أموالَ الروم واستهلكيُها منذ وُلَيتُ عليهم في تجريد 
العساكر والحروب» وأفقرتٌ القوم. ولم يزلٍ الخطابٌ يتروّد إلى أن استقرٌ الأمر على 
ألف ألف وخمس مئة ألف دينار» وفي الهدنة على ثلاث مئة ألف دينار وستين ألف 
دينار في كل سنة» وأن يُنَفذ من عساكر الروم ما تدعو الحاجة إليه» وذكر أشياء. فقال: 
إذا مننتَ علي عَجَلُ سراحي قبل أن يُتضصّبَ الرومٌ ملكا غيري» فيفوثٌ المقصوةء ولا 
أقدر على الوصول إليهم» فلا يحصل شيء مما شرطته عليَ. فقال السلطان: أريد أن 
تعود أنطاكية والرّها ومنبج ومنازكزد» فإنها أخذت من المسلمين عن قرب» وتُفرّج عن 
أسارى المسلمين. فقال : أمّا البلادُ فإن وصلتٌ سالماً إلى بلادي أنفذتٌ إليهم بالعساكر 


صا 
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وحاصرثُهم وأخذتُها منهم وسلّمتُها إليك» فأما القوم فلا يسمعون مني» وأمّا أسارى 
المسلمين فالسمع والطاعة» إذا وصلتٌ سرّحتهم وفعلتٌ معهم الجميل. فأمر السلطان 
َف قيوده وغلّه» ثم قال: أعطوه قدحاً ليسقينيه» فظبّه له» فأراد أن يشربه» فمُنع وأمر 
بأن يخدم السلطان ويناوله القدح» فأومأ إلى تقبيل الأرض» وناول السلطانٌ القدح 
فشربه» وجَرّ شعرّه» وجَعلَ وجهّه على الأرضء وقال: إذا خدمتٌ الملوكٌ فافعل كذا. 

وإنما فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاهء وهو أنَّ السلطان لما كان بالري وعزم على 
غزو الروم. فقال ا 0 مه أمُضي إلى قتال ملك الروم» وآخذه 
سيا وأُوقِقُه على رأسي سافياً: فحَمَي الله قولف« واكترى تجناعة “من البطارقة: 
واستوهبٌ آخرين» فلمًا كان من الغد أحضره السلطان وقد نصب له سريره ودَسْته الذي 
أخذ منه. فاجلسه عليه وخلع عليه قبا وقلْسوته: وألبسه إياهما بيده؛ وقال له: قد 
اصطنعتّكَ؛ وقنعت بأمانتك. وأنا أسيّرك إلى بلادك. وأردّك إلى ملكك. فقبّل 
الأرضّ+ وكان لما بعف الخليفة ابن المخليان إليه أمر وكشت رآسه» وشِدٌ وسطة»:وآن 
يُقبّل الأرض بين يديه» فقال له السلطان: ألستٌ الفاعلٌ بابن المحلبان رسول الخليفة 
كذا وكذا؟ فقّم الآن واكشِف رأسَكَء وشدَّ وسكٌ» وأومىء إلى ناحية الخليفة» وقَبّل 
الأرض. ففعل» فقال السلطان: إذا كنت أنا وأنا أقل الملوك الذين في طاعته فعلتٌ بك 
ما فعلتٌ وأنا في شرذمةٍ من جندي وقد حشدتٌ دين النصرانية» فكيف لو كتب الخليفةٌ 
إلى ملوك الأرض يأمرهم فيكَ بأمر؟ وعقد له السلطان رايةً فيها مكتوب: لا إله إلا 
الله؛ محمد رسول الله. وأنفذ معه حاجبين ومئة غلام» فوصلوا به إلى القسطنطينية» 
وركب معه وشيّعه قَذْرَ فرسخ. فأراد أن يترجّل» فمنعه السلطان وحلف عليه» وضمّه 
إليه » وتعانقاء وعاد السلطان عنه0"“. 

ثم حكى ملك الروم وقال: 0 
أراد الخروج إلى حرب دخل البيّعكة الكبرى» واسة 000 
باليواقيت. قال: فدخلتٌ البيّعة لما عزمتٌ على هذه السّفرة» واستشفعت إليه» وإذا 
بالصليب قد زال عن موضعه إلى القبلة الإسلامية» فعجبتُ من ذلك» وسوّيثه إلى 
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المشرق» وأتيتُه من الغدء وإذا به قد مال إلى القبلة» وأمرتٌ بشدّه بالسلاسل» ثم 
دخلتٌ إليه في اليوم الثالث» وإذا به قد مال إلى القبلة» فتطيرتٌ وعلمتٌ أني مغلوب» 
ثم غلبني الهوى والطمع»؛ فسِرْتٌ إلى بلاد الإسلام» فكان مني ما كان. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي : إن عسكر صاحب الروم كان ست مئة ألف من الروم 
وسائر الطوائف؛ وإِنَّ عسكر السلطان كان أربعَ مئة ألف مقاتل من الأتراك وجميع 
الطوائف» والذي ذُكِرَ أنه كان مع السلطان أربعةٌ ألاف مملوك هو الأصحٌ؛ لما ذكرنا 
من أن العساكر تفرّقت عنه» ثم كتب السلطان إلى الخليفة بشرح ما جرى» وبعث 
بعمامة ملك الروم والصليب وما أخذ من الروم » وذلك في ثالث عشرين ذي الحيجة» 
فقّرئت الكتب في بيت النوبة» وسُرّ الخليفةٌ والمسلمون» وُيّنت بغداد تزييناً لم تُزيّن 
مثله. وعٌملت القباب» وكان فتحاً عظيماً لم يكُنْ في الإسلام مله وعاد السلطان إلى 
الري وهَمَذان. 

وفيها ملكت الفرنج جزيرة صقلية» وسببه أنه كان بها والٍ يقال له: ابن البعباع» 
فبعث إليه صاحب مصر يطلب منه المال» وكان عاجزاً عمًا طلب منهء فبعث إلى 
الفرنج» ففتح لهم الباب ‏ أي البلد ‏ فدخلوا فقتلوا وملكوا الجزيرة. 

وفي هذه السنة ظهر أُنْسِر بن أوق مقدَّم الأتراك الغزء وفتح الرملة والبيت المقدس» 
وضايق دمشق» وواصل الغارات عليهاء وأخرب الشام. 

وفيها تُونّي 

أحمد بن علي”") 

ابن ثابت بن أحمد بن مهديء, أبو بكرء الخطيب» البغدادي» ولد يوم الخميس 
لِستٌ بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة ‏ وقيل: سنة اثنتين 
وتسعين ‏ بدَرُزيجان قرية أسفل بغداد» وكان أبوه خطيبهاء ونشأ ببغداد» وأول ما سمع 
الحديث سنة ثلاث وأربع مئة وله إحدى عشرة سنة» وقرأ القرآن» وتفقّه على أبي 


000 المنتظم؟١/19١6-1١١‏ 3 تاريخ دمشق ه/ ١-١‏ 2 وتبيين كذب المفتري ص717/1-758 » ومعجم 
الأدباءة /١‏ 50-1 . وينظرالسير 73/١/14‏ . 


3”ق, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الطيب الطبريء وأكثرٌ من سماع الحديث ببغدادء ورحل إلى البصرة» ثم إلى نيسابور 
وأصبهان وهَمّذان والجبال» ثم عاد إلى بغداد.ء وخرج إلى الشام فسمع بدمشق 
وصورء ووصل إلى مكة. فسمع بها من القاضي القضاعي. وقرأ صحيح البخاري على 
كريمة بنت أحمد المروزية في خمسة أيام» ورجع إلى بغداد» وتقرّب إلى الوزير رئيس 
الرؤساء ابن المسلمة» وكان قد أظهر بعض اليهود كتاباً» وادّعى أنه كتاب رسول الله 
ككِهُ بإسقاط الجزية عن أهل خيبرء وفيه شهادات الصحابة وَ#نء فقال الخطيب: هذا 
الكتاب مزوّر. فقال له الوزير: من أين هذا؟ قال: فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية» 
وسعد مات يوم الخندق قبل خيبرء ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمان» وخيبر كانت 
سنة سبع. فأعجب الوزيرٌ ذلك. 

ولمّا دخل البساسيري بغداد استتر الخطيب» وخرج إلى الشامء وأقام بدمشق 
وصور وحلب وطرابلسء ثم عاد إلى بغداد سنة اثنتين وستين» فأقام بها سنة» ثم تُوفّي. 
وصنّف الكتب في فنون. وقيل: إنه صنّف ستة وخمسين كتاباً ليس فيها أكبر من 
التاريخ» فمن مصنففاته : «التاريخ» مئة وستة أجزاءء و«شرف أصحاب الحديث»» 
و«الجامع لأخلاق الراوي والسامع»»: و«الكفاية في معرفة أصول الرواية»» و«المتّقِق 
والمفترق». و«السابق واللاحق». و«تلخيص المتشابه في الرسم»» و«تالي التلخيص»» 
و«الفصل والوصل»» و«المكمل في بيان المهمل»ء و«الفقيه والمتفقّه». و(غنية 
المقتبس»» و«الأسماء المبهمة»» و«الصواب في التسمية بفاتحة الكتاب»» و«الجهر 
بالبسملة»), وارفع الارتياب». و«الفنون7) و«التبيين [لأسماء املد | و١تميبز‏ 
المزيد» وامن وافق اسمّه اسم أبيه؛» و«من حدَّث فنسي»ء و«رواية الآباء عن الأبناء» 
و«العلم بالكتابة» و«الحيل» و«الرحلة». و«الرواة عن مالك». و«الاحتجاج للشافعي» 
و«التفصيل لمبهم المراسيل»» و«اقتضاء العلم والعمل» . و«القول في علوم النجوم». 
)١(‏ هكذا وقع في الأصلين (خ) و(ف) تسمية الكتاب: الفنون» ولايوجد للخطيب البغدادي كتاب بهذا العنوان 

فيما بين أيدينا من المصادر التي ترجمت له» ولعلّها تصحفت عن القنوت» لكن المصنف سيذكر هذا الكتاب 


في آخر ذكر كتبه!. 
() هذه الزيادة من مصادر الترجمة. 
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و«روايات الصحابة عن التابعين»» [و«صلاة التسابيح». و«روايات الستة من 
التابعيت)2"7, والمسئد عي بن 4 و«النهي عن صوم يوم الشك». و«الإجادة 
للمعدوم والمجهول». و«البخلاء» و«الأسماء المتواطئة»» و«النكاح بغير ولي»» 
و«الوضوء من مسٌ الذَّكَر) و«الرواة عن شعبة» و«الجمع والتفريق»» و(أخبار 
الطفيليين»» و«الدلائل والشواهد». و«القضاء باليمين والشاهد). و«الموضح»» 
و«القنوت». 

وانّفقوا على أنه تُوفّي يوم الاثنين سابع ذي الحجة في حجرةٍ كان يسكنها بدرب 
السلسلة جوار النظامية» وحمل تابوته أبو إسحاق الشيرازي من المدرسة النظامية إلى 
الجسرء وعبر به إلى الجانب الغربي» واجتاز به في الكرْخ. وحمل إلى جامع 
المنصورء وحضر الأمائل والفقهاء والخلق الكثيره وصلَّى عليه أبو الحسين بن 
المهتدي» ودُفن إلى جانب بشر الحافي» وكان أحمد بن علي الظُرَيئيتي قد حفر هناك 
قبراً لنفسه» وكان يمضي إليه كلّ يوم ويختم فيه القرآن عدة سنين» فلمًا مات الخطيب 
أرادوا دفئه فيه» فمنعهم وقال: هذا قبرٌ أنا حفرئه وختمتٌ فيه القرآن عدة ختمات. 
وكان أبو سعد الصوفي حاضراً فقال: يا شيخ» لو كان بشر في الحياة دخلتَ أنت 
والخطيب عليه أيُكما كان يقعد إلى جانبه؟ فقال: الخطيب. فقال: فكذا ينبغي أن يكون 
في حالة الموت. فسكت. 

وقيل: إن الطُرَيْئيي كان غائباً» فلمًّا حضر أراد نْسَّه فقيل له: لا يَحسّن. فتركه. 

وكان الخطيب يقول: شربثٌ من ماء زمزم على نية أن أدخل بغداد وأروي بها 
التاريخ» وأدفن إلى جانب بشر الحافي» وقد رزقني الله تعالى دخولها ورواية التاريخ 
بهاء وأنا أرجو الثالثة. فدُفْنَ إلى جانب بشرء وأوصى أن يُتصدّق بجميع ما كان عليه 
من الثياب. 
(1) هذه الزيادة من (ف) ومصادر الترجمة. 
(1) تحرف امه في الأصلين (خ) و(ف) إلى : هشام؛ والصواب كما أثبتٌ: نعيم بن همار: وهو الغطفاني» كذا 


في إتحاف المهرة 2565/11 وتاريخ الإسلام 281/6 وفي غيرهما من مصادر الترجمة» وكذا ذكره في كتابه 
موارد الخطيب صا6. 


5:5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


سمع خلقاً كثيراً؛ وروى عنه جم غفير» وذكره أرباب السّيرء فقال ابن السمعاني في 
«الذيل»: هو إمامٌ هذه الصنعة وعالمهاء ومن به ظهرت معالمُهاء وأحيى رسومّهاء 
ونشر علومها. 

وقال ابن عساكر: هو أحد الأئمة المشهورين والمصئّفين المذكورينء والحفّاظ 
المبرزين» ومَنْ به ختم ديوان المحدثين» وكان يذهب مذهب الأشعريء ولمّا عاد من 
دمشق إلى بغداد وقع له جزءٌ فيه سماع القائم بأمر الله» فحمل الجزء؛ ومضى إلى باب 
الحجرة؛ وسأل أن يؤدّن له في قراءته» فقال الخليفة: هذا رجل كبير السنّ في 
الحديث؛ وليس له إلى السماع حاجة»ء ولعلّ له حاجةً أراد أن يتوصل إليهاء فسألوه 
فقال: حاجتي أن أملي بجامع المنصور ‏ وكانت الحنابلة قد مئعته ‏ فأؤن لهء وحضر 
النقيب الكامل مجلسه. وأملى بالجامع. 

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: من نظر في مصنّفاته عرف قَدْرَ الرجل 
وما هْبَئ له مما لا يتهيّأ لمن كان أحفط منه كالدارقطني وغيره. 

وقد روي عن أبي الحسين بن الطيوري أنه قال: أكثرٌ كتب الخطيب مستفادةٌ من 
كتب الصوري ابتدأ بها. 

قال الشيخ أبو الفرج: وقد يضع الإنسان طريقاً فيسلك. وما قصّر الخطيب على كل 
حال؛ وكان حريصاً على علم الحديث» وكان يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه» 
وكان حسنّ القراءة» فصي اللهجة؛ عارفاً بالأدب» يقول الشعر الحسنء وكان قديماً على 
مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليهء فمال إليه أصحابه لما رأوا ميله إلى المبتدعة وآذوه: 
فانتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ذه» وتعصّب في تصانيفه عليهم» ورمز إلى ذمّهم» 
وصرّح بقدر ما أمكنه. فقال في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه : إمام المحدّثين» ولم 
يذكره بالفقه» ونسبه إلى الصبوة» فقال في ترجمة حسين الكرابيسي : أيش نعمل بهذا الصبي 
إن قلنا: لفظنا بالقرآن مخلوق؟ قال: بدعة. وإن قلنا: غير مخلوق؟ قال: بدعة. ثم قدح في 
أصحابه مهما أمكن, ودس في ذمّهم دسائس عجيبة» من ذلك أنه ذكر مُهِنا بن يحبى ‏ وكان 
من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل َه - فقال: قال الدارقطني: مهنا ثقة نبيل. ثم حكى 
عن أبي الفتح الأزدي أنه قال: مها منكر الحديث. وهو يعلم أن الأزديّ مطعونٌ فيه عند 
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الكلّ وأول من ضعّفه هو. قال: حدثني أبو النجيب عبد الغفار الأرموي قال: رأيتُ أهل 
الموصل يوهنون أبا الفتح الأزدي ولا يعدُونه شيئاً. قال الخطيب: وحدثني محمد بن صدقة 
الموصلي قال: قدم أبو الفتح الأزدي بغداد على ابن بريه فوضع له حديثاً : أن جبريل كان 
ينزل على النبي يك في صورناء فأعطاه دراهم. 

قال الشيخ أبو الفرج : أفلا يستحي الخطيب أن يقابل قولّ الدارقطني في مهنا بهذا 
ثم لا ين ضعف الأزدي؟ فما الذي وثّقه في الطعن في مهنا وضعّفه في غيره؟ وهذا 
يُنبئ عن عصبيّةٍ وقلة دين. 

ومال الخطيب على الحسن بن علي التميمي وأبي عبد الله بن بطة» وأبي علي بن 
المذهبء وكان في الخطيب شيئان؛ أحدهما الجريٌ على عادة عوام المحدّثين في 
الجرح والتعديل» فإنهم يجرحون بما ليس [يجرح]'' لقلة فهمهم. والثاني: التَعَصّبُ 
على مذْهبٍ الإمام أحمد نه وعلى أصحابهء وذكر في كتاب «الجهر بالبسملة» 
أحاديتٌ يعلم أنها لا تصحٌ» وكذا في كتاب «القنوت»» وذكر في مسألة صوم يوم الغيم 
رط يعم برسم واحتحٌ به ولم يذكر عِلَّته وقد صحّ عن عن النبي كك 


أنه قال: «من روى حديثاً عني وهو يرى أنه كذب» في اسن الا 0 . 


وقال إسماعيل بن أبي الفضل القُومسي وكان من كبار الحُفَاظ» صدوقاًء 0 
حسنة بالرجال والمتون». عزيز الديانة : ثلاثةٌ من الحفّاظ لا أحيم لشدة تعصّبهم وقلة 
إنصافهم : الحاكم أبو عبدالله النيسابوري» وأبو نُعيم الأصفهاني» وأبو بكر الخطيب. 

ولقد صدق إسماعيل؛ فإن الحاكم كان متشيعاًء والآخران أشعريان متعصّبان 
للأشاعرة والمتكلّمين» وما يليق هذا بأصحاب الحديث؛ لأن الحديث جاء في ذم 
الكلام» وقد أكّد الإمام الشافعئٌ طبه في هذا حين قال: رأبي في أصحاب الكلام أن 
يُركبوا على البغال» ويطاف بهم في القبائل. 

. 7/15 مابين حاصرتين من المنتظم‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبة» وأحمد‎ )4١( أخرجه أحمد (18184)» والترمذي (35557)» وابن ماجه‎ )7( 

(70177)» وابن ماجه (84*) من حديث سمرة بن جندب» وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (407)» 

وابن ماجه (40) من حديث علي بن أبي طالب» وهو حديث صحيح. 


| مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد صنّف الشيخ جمال الدين , ب لخر ريعي الك يناد االصيع الموم 
في بيان تعصيب أبي بكر الخطيب" بِيّن فيه أغراضه ودقائقه وتعصّبّه وبوائقه. وأنه 
صرح دم الإمام أحمد رحمة الله عليهء فقال: وهم أحمد في مواضع» وذكر ما ندل 
على أن الخطيب هو الواهم» وقد بسط الخطيب القول في ذم أصحاب الإمام أحمد 
رحمة الله عليه» وقد أجيب عن جميع ما ذكره ورد عليه. 

وقال محمد بن طاهر المقدسي : لما هرب الخطيب من بغداد عند دخول البساسيري 
إليها قدم دمشق» فصحبه حدّثٌ صبيح الوجه. فكان يختلف إليه» فتكلّم الناس فيه 
وأكثرواء وبلغ والي المدينة» وكان من قبل المصريين شيعياًء فهجم عليهء فرأى 
الصبيّ عنده وهما في خلوة» فقال للخطيب: قد أمر الوالي بقتلك» وقد رحمتٌكٌ» 
ومالي فيك حيلة, إلا أنني إذا خرجتٌ بك أمرٌ على دار الشريف بن أبي الجنّ العلوي 
فادخل داره؛ فإني لا أقدر على الدخول خلفك. وخرجء فمرَّ به على دار الشريف». 
فوثب الخطيب فصار في الدهليزء وعلم الوالي» فأرسل إلى الشريف يطلبه منه» فقال 
الشريف: قد علمتَ اعتقادي فيه ومن أمثاله» وليس هو من أهل مذهبي» وقد استجار 
بي» وما في قتله مصلحة؛ فإن له بالعراق صيتاً وذكراًء فإن قتلتّه قتلوا من أصحابنا 
عدةء وأخربوا مشاهدنا. قال: فيُخْرَحٌ من البلد. فأخرجوهء فمضى إلى صورء واشتد 
غرامه بذلك الصبي» فقال فيه الأشعار» فمن شعره: [من البسيط] 


تَعْيِّبَ الناسٌ عن عيني سوى قمرٍ 
مسا في فوافي فيل 
أروث تتسيله بوها نخالسية 
وكم حليمراء ظئَهُ ملكا 
وقالدقيه ايها من امل ] 
بات الحبيبٌ وكم له من ليلةٍ 
ثم الصنباخ أتى ففرّق بيشنا 
وقال فيه أيضاً : [من البسيط] 
الخمرٌ والوردٌ حقٌّ ليس أجحدُ 


خدييى ميخ الناس طرا ذلك القير 
وحار روحي فمالي عنة مُصْطَبِرٌ 
فصارَ في خاطري من خ دو أَثَرٌ 
وراجعا لفكير فهر أنه ببشير 


550 كوه لامر 


إذقاسبا عن كد هه تاياي 
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فالخمرٌ من طيبٍ ريح الحَُبٌ قد شَرْقَتْ 
زقاك أيكنا »لمن السيظ) 

عاللة اقتسم ايتمتانا ؛ : | 0 

ل ع2 د كر 

شربتٌ من لَحُظه خمراً سكرتٌُ بها 

فأورتَتٌ مُهجتي من منُحبّه دخنفاً 


والورد أضحى يُحاكي خدٌ مولاي 


عام حك سني قن سار الناس 
من فوق غصن مديد الفُرْعِ ميّاسِ 
زادت على نعت خمر الكأس والطاس 
وعظلييت حال أفكاري ووسواسي 


5 1 و 34 
ومن هذا قوله وإخبارٌه عن نفسه فكيف يُقبَّلُ جرحْه وتعديله؟ وإنما العصبية ذهبت 


بالدين. 

ومن شعره: [من الوافر] 
لعمرك ما فجاتي رس هم دار 
ولا أ الخيام أراقٌ دمعى 
ولا فلك اتقوى نوها قيادي 
عرفتٌ فعاله بذَويا لتطنابي 
4 1 1 و 


ولتم أك في اتشداتد يا 
ولكني صليبٌ العْودٍعَوْدٌ 
أيخ ال لفكي ا كم 
لعزفي لنظين حافية ينشوي 


)١(‏ العاني: الأسير. المعجم الوسيط (عبي). 


وقفنت يها ولا ؤكر السفغاني 
لأجل تذّكُري عهدّالغواني 
ولا عاصَيْتُهُفثنى عِناني 
ومايَلْقون من وُلٌَالهُوانٍ 
لهُ في الشان:نا لمطضي ةا 
سليمٌ اين مابَون اللشان 
ثفاقا نبي العباعتة:والئداني 
ترى صُوراً تروقٌ بلاامعاني 
فول سوى فلانٍ أو فلان 
على ما ناب من نوب الزماتنٍ 
ولماجرّغلمامنةدهاني 
اقول تهنا الا قفىئ كفاني 
ربيط الجأش مجتمع الجَنانٍ 
يجيءٌ بغير سيفي أو سناني 
2 ا 


امد مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وَمنْظطال المعالي وابتقاهنا 2 آذار لهناءرحئ ادرب ال 
وكان للخطيب شيءٌ من المال» فكتب إلى القائم بالله: إذا مِثّ كان مالي لبيت 


المال» وأنا أستأذن أن أفرّقه على من شئتء فأَذِنَ له» وكان متي دينار» ففرّقه في 
أصحاب الحديث؛ ووقف كتبه على المسلمين» وسلَّمها إلى أبي الفضل بن خيرون» 
فكان يُعيرهاء ثم صارت إلى ابنه الفضل» فاحترقت في داره. 

قال ابن طاهر: جاء جماعةً من الحنابلة يوم الجمعة إلى حلقة الخطيب بجامع 
المنصورء فتاولوا حَدّثاً صبيح الوجه ديناراًء وقالوا له: قف بإزائه ساعةً وناوله هذه 
الرّقعة. فناوله الصبيٌ إِيّاهاء وإذا فيها: بحقّ الذي أعرَّ المعتزلة بابن أبي دؤاد. 
والجهمية بجهم بن صفوان, والكرامية بابن كرام» وأعرَّ بك الأشاعرة» قل لنا: أيش 
مذهبك؟ وكان الخطيب في أول أمره يتنسّك ويتّبع السنة ولا يتعرّض لغير الحديث» 
وكان الحنابلة تعتقد فيه فلمًا خالط المتكلمينَ وأهلّ البدع مالوا عليه وكانوا يعطون 
السَّقاءَ قطعة يوم الجمعة» فكان يقف من بعيد بإزائه» ويُميل نصف القِرْبة وبين يديه 
أجزاء» فيبل الجميع فتتلف. وكانوا يُطيّنون عليه باب داره في الليل» فربما احتاج إلى 
العْسل لصلاة الفجر فتفوته» وقد قدح في جماعة من الأئمة» فقال: كان مالك قليل 
الحفظ. والحسنٌ البصري وابنُ سيرين يقولان بالقدرء ومالك بن دينار ضعيف» ولم 
يثبت من لسانه إلا القليل. 

[وفيها تُونْي] 
حسان بن سعيد” 

ابن حسان بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن مُنِيع بن خالد بن عبد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد؛ المخزومي, أبو علي, [المَنيعي] من أهل مرو الرُوذء كان في أول 
عمره يتشاغل بالدهقنة وخدمة الملوك, ثم عنَّ له فانقطع إلى الله تعالى والعبادة وسماع 


)١(‏ الحرب العَوان: التي قوتل فيها مرةً بعد مرة. المعجم الوسيط (عون). 
(؟) المنتظم 176/16 ء وتحرف في (م) اسم سعيد إلى : حسان. قلت : وتنتهي النسخة (ف) بعد الكلمة التالية. 


السنة الثالثة والستون وأربع مئة ا 


الحديث والتقثّل من الدنياء فكان يصوم النهار ويقوم الليل» وبنى المساجد والقناطر 
والجوامع» وكانت الملوك تزوره وتتبرّك به. 

ووقع في بلده غلاءٌ» فكان ينصب القدور فلا يُمنَع من طعامه أحدٌّء ويتصدّق في السرء 
ويكسو كل سنة خلقاً كثيراً» ويزوّج الأرامل واليتامى» ويمشي من بيته إلى المسجد. وكان 
بعيداً عن بيته» ويلبس الغليظ من الثياب» ويصلي على قطعة لبد. ويقعد على التراب» 
وأغنى فقراء مرو ونيسابور وبلده» وأنفق أمواله في أبواب البرء» ومازال به التعلّل 
والمجاهدة حتى مرض بنيسابور مرضاً شديداً» فحُوِل إلى مرو الرّوذء فتوفي بها. 


[وفيها نُوني] 


علي بن [يوسف بن] عبد الله" 
أبو الحسن» الجُويني» ويُعرف بشيخ الحجازء كان زاهداً» عابداً» وهو عم أبي 
المعالي المتكلم. 
[وفيها توقيت] 
اغاصس 4 افق 
كريمة بنت أحمد 
ابن محمد بن أبي حاتم المروزية» من أهل كُشْميهّنء قرية من قرى مروء وكانت 
عالمةً» فاضلةً» صالحة» زاهدةً» عابدةٌ» قدمت مكة» فأقامت بها حتى ماتت. 
[وفيها توفي] 
افيف 
محمد بن علي 
ابن محمد بن حباب» أبو عبد الله [ويعرف بابن الدُرزي]» الصُّوري» الشاعر» 
كان فصيحاً» تُوفّي بطرابلس وقد نَيّف على السبعين» ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 


(؟) المنتظم /١١‏ 135-116 . 
(*) تاريخ دمشق5١1/‏ 797-191 . 
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كالتجبان تسر قبي التجتهوا 
حتى بكاهلمادها 
ولعتامحكروا فسن لوتتحيه 


5 و 
5 3 33 (١)عء ٠.‏ وااو 
م2 0 و50 
ه بلعيه وقفري به 


7 0 و 
50 2 :3 


محمد بن علي 
ابن الحسن بن الدجاجي» أبو الغنائم» القاضي» سمع الكثيرء وكان له مال فافتقر» 
فجمع له المُحدَّئون شيئاً وأتوا به إليه» فقال: وافضيحتاه. آذ على حديث رسول الله 
كِ أجرة؟ لا والله. وبكى ولم يقبله”*» وتوفي في سلخ شعبان؛ ودُفن بمقابر الخيزران 
يوم الجمعة عُرّةَ رمضان. [سمع أبا طاهر المخلص وغيره]» وكان صحيح السماع 
صدوقاًء [وروى عنه مشايخ مشايخنا]. 
محمد بن وشاح بن عبدالله» 


أبو على, ولد سنة تسع وسبعين وثلاث مئة» وكان كاتباً لنقيب النقباء الكامل» كان 


فاضلا. توفي في رجب عن أربع وثمانين سنة» ودفِنَ عند جامع المنصورء ومن شعره: 

[من الطويل] 

حملتُ العصا لا الضعفٌ أوجَبَ حَمْلّهها ‏ علي ولا أنّي تحنئّيتُمن كِبَرْ 

ولكثني ألزمتٌ نفسي بحملها ِأَعلِمّها أن المقيمَ على السَّفْرٌ 
انتهى تاريخ الخطيب أبي بكر في هذه السنة» ومن السنة الرابعة والستين وأربع مئة 

)١(‏ في (م) و(م١):‏ الغرام. 

(1) في (م): هواه. 

() في تاريخ دمشق وفيه: أنَّ الحبيب طبيبهُ. 

(5) في (خ) و(ف): فلم يقدر! والمثبت من (م). 

(0) تاريخ بغداد */ 75 » والمنتظم 15/15 . 
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السنة الرابعة والستون وأربع مئة 

. فيها استولى الناوكية الذين هربوا من ألب أرسلان إلى الشام» وكان أمير الجيوش 
بدر قد استمالهم» فجاؤوا فنزلوا الشام» وطردوا العرب الذين كانوا قد استولوا على 
بدرء ونهبوا الشام» وطلبوا من بدر المال وهو مقيم بعكاء فقال: ما عندي مال» وما 
سلَطبُكم على العرب إِلّا أنكم تقنعون بنهبهم» وما أقطعتكم من الشام. فقالوا: نحن 
أخذنا البلاد بسيوفنا. ثم جاؤوا فنزلوا طبرية» واقتسموا البلاد» وأخذوا غلالهاء 
فراسل بدرٌ العربٌّ بالرجوع إلى الشام» وأنه معهم بنفسه وماله» فاجتمع من العرب 
خلقٌ عظيم» وقربوا من طبرية» وعرف الناوكية كثرتهمء فكرهوا لقاءهم» فساروا 
إليهم» فكبسوهمء وأسروا وقتلوا ما شاؤواء وعادوا إلى طبرية» ونزلوا من بعد 
طرابلس» فراسلهم محمود بن الرّوقلية بأن يعودوا إليه» وبذل لهم العطاءء فجاؤوهء 
وكان عمه عطية قد استنجد بطريق أنطاكية وبني كلاب على محمودء وقصد حلبٌ 
فنهب ظاهرهاء وجاء الخبر بأسر ملك الروم» فعاد عسكر أنطاكية» وارتبط محمود من 
التركمان نحو ألف غلام» وسار الباقون إلى الشام» فنزلوا على حصن نعمان بالبلقاءء 
وفيه ذخائر العرب وأموالهم» وهو معقلهم. ولم يكن عليه لأحد طاعة» وهو عر 
العرب» فاحتالوا عليه وملكوه» وملك التركمانٌ الشام بأسرهء وجاؤوا إلى الرملة وهي 
خراب ليس بها أحدء ولا لسوقها أبواب» فجلبوا إليها الفلاحين وعمروهاء وضمنوا 
أجر السلطان عن الزيتون الموجود بثلاثين ألف دينار» وقرّروا قسم البلاد على 
النصف. فقيل : إنهم باعوا من الزيتون في هذه الرّقعة بثلاث مئة ألف دينار» وأعطوا 
التركمان منها ثلاثين ألف دينار»ء وأخذوا الباقي. 

ذكر ما يتعلق بمصر : 

اجتمعٌ منْ بقي من المشارقة إلى القاهرة» وتولّى ابن المغربي مكاتبة الأمير 
والأصحاب وإفسادّهم على ابن حمدان» وجمع الجموعء وتفلّت من ابن حمدان كل 
من كان يستعين به» وقوي أمر المستنصرء وضعُف أمرٌ ابن حمدان» وكان مُقدَّم 
المشارقة يلدكورء ومضى ابن حمدان إلى الإسكندرية» وأخذ أهله وأمواله» ومضى 


300١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


هارباً إلى العرب» فنزل عليهم» ثم أخذ لواتة وسِئْْس وغيرهم من العرب» وقصد 
العسكر المصريء. وطرح نفسه عليهم وقاتلهم. فهزموه» وقتلوا ممّن كان معه ألوفاً. 
وقيل: كان ذلك سنة ثلاث وستين في شوالء فلما أيقن بالهلاك نشر شعر أخته وزوجته 
بين يدي العرب» فعادوا على المشارقة فهزموهم, وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. 

ذكر ما جرى لملك الروم أرمانوس: 

لما جرى عليه ما جرى سبق خبره إلى القسطنطينية» فوثب ميخائيل على المملكة» 
وقبض على والدته زوجة أرمانوس» ولها منه ابن وبنتٌ» فحلق رأسهاء وألبسها 
الصوف». وأدخلها الدير» ووصل أرمانوس إلى دوقية» وحصل في قلعتهاء وعرف 
الخبرء فلبس الصوفء, وأظهر الزهد في الملك. وراسل ميخائيل يقول: قد فعلتٌ في 
جميع العساكر وإنفاق الأموال والإعزاز لدين النصرانية ما فعلتٌ» ولم آل جهداً. ولا 
عُلِِتٌ من قوقء ولا من ضعف لرأي» وقد كان من قضاء الله وقدره في نصر الإسلام 
وأهله ما لا قدرة لأحد فيه» ولا في ردّه ودفعه» ولمّا حصلتٌ في يد هذا الرجل تكرّم 
الكرمّ الذي لم أظَنَّه وقرّر عليّ مال الهدنة» ومَنَّ عليّ وأطلقني؛ وصَعِدْتُ إلى 
الحصن زاهداً في الملك» ولبستٌ الصوف». وحمدتٌ الله إذ حصلتٌ في المكان الذي 
أنت 'أحقٌ به من غيرك» ويجب علي أن أعرفك حال هذا السلطان وما فيه من الفضل 
والإحسان, فإن قبلتَ قولي كنتٌ الواسطة بينكما في حفظ دين النصرانية» وإن خالفتَ 
فأنت أعلم» وتؤدّي المال الذي قرّره عليّ» وتُخلّص رقبتي من أمانة فيها. فأجابه 
باستصواب رأيه» واعتذر بأن الحروب أنفدت الأموال» وهو يحمل ما قرّر عليه من 
مال فكاكه مع مال الهدنة أولاً أولاً إلى أن تُوفْيهء فأنفذ أرمانوس إلى السلطان بذلك» 
وأنفذ أموالاً كانت في حصن دوقيه نحو مئتي ألف دينار» من جملتها طْسْتٌ وإبريق 
وطبق من ذهب مُرصّع بالجواهرء تبلغ قيمته سبعين ألف دينار» وحلف بالإنجيل أنه ما 
أمكنه حمل أكثر من هذاء ولا امتدَّت يده إلى غيره» وأعطى الحاجبّين اللّذِين سارا في 
خدمته والغلمان ما جازاهم به» واعتذر إليهم» ووصل ذلك إلى السلطان» وأجابه بما 
سأل» ورضي بتأخير المال مع مال الهدنة» ثم بعث ميخائيل بعد انفصال الغلمان عن 
أرمانوس إليه يقول: إن كنت قد ترهّبت عن حقيقة فيجب أن تنتقل إلى بعض البيّع 


السنة الرابعة والستون وأربع مئة الح 


يحل عن الحصن لأرتب فيه من يحفظه. فتنكر أرمانوس وقال: كأنه ما قنع لي بزوال 
الملك وحصولي في الحصن حتى ينافسني فيه» فرمى فيه بالصوف» واقترض أموال 
التجار الذين كانوا في الحصن» وجمع إليه عسكراً من الأرمن» وقصد سنحاريبّ ملك 
الأرمن » :فبعت إلب يقول :إن كنك جص خييفاً خدمئك+ آما محارية مببخائيل فلا قدرة 
لي عليها. فقال: ما جِتتُكَ إلا ضيفاً. فخرج إليه وتلقّاه» وقبض عليه» وأخذ أمواله» 
وكانت ثمانين قنطاراً» وتقدَّم بِسَمْلهِ وحبّيهء وكان مع أرمانوس ألوفٌ من الروم 
والأرمن» فاستخدمهم سنحاريب» وسار إلى قُونية والبلاد فملكهاء واستولى على 
معظم الروم» وسار إلى ملطية فنزل عليهاء وصادر أهلّها وأخذ أموالهم. وراسل 
السلطان» فوعد أن ينجده بنفسه. 

وفي صفر ورد رسولٌ صاحب مكة بإقامة مة الدعوة العباسية بمكة والمدينة. 

نعف الخليقة إلى السلطان الخِلعَ والهداياء وكان السلطانُ قد سأل الخليفة أن يُزوّج 
الأمير عُدَّةٌ الدين من ابنته خاتون الشقيرية» فأجابه الخليفة» وكتب وكالة لعميد الدولة 
عن الأمير عُدَّةٍ الدين. 

وفي ربيع الأول ورد الوزير أبو العلاء من عند السلطان وعليه خِلَمٌ سلطانية ولُقّب وزيرٌ 
الوزراء» ومعه توقيٌ بنصف إقطاع الوزير ابن جهير تنكراً من السلطان عليه» وأن يكون أبو 
العلاء نائباً ببغداد عن السلطان؛ وكان ذلك بتدبير نظام الملك» وبلغ الخليفة» فثقل عليه» 
ولم يأمر بتلقّيه» فدخل وحده. وقبّل عتبة باب الثوبي وانصرف» ووصل بعله بثلاثة أيام سعد 
الدولة الكوهراني برسالة من السلطان في معنى فخر الدولة والعتب عليه» ويسأل الميل إلى 
أبي العلاء الوزير» والتقاه حاشية الخليفة والوزير» ونزل بباب الثوبي» وقبّل العتبة» وسأل 
الحضوز فَأَذِنٌ له فدخل معه الوزيزٌ ابن جهير [وكان معه رسالة لا يحضرها ابن جَهِينَ»: فلم 
يفعل الخليفة]”''. ودفع كتاب السلطان إلى الخليفة» ولم يؤدّ الرسالة» وكتبها في ورقة 
وأعطاها الخليفة» فوقف الخليفةٌ على المُلَمف وقال: كذب كاتبّه. لعنه الله. وقيل: إنه 
يضمن أن الوزير ذكر السلطان بقح ثم انصرف سعد الدولة» خرج توقيع الخليفة إليه: قد 
عرفنا ضيق صدر عضد الدولة بتأخير رسلنا إليه» وانتظارهم بالري الانتظار الذي تقل عليه 
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ونْسِبَ ذلك إلى الوزير بقول الأعداء والحُسَّادء وواللهِ العظيم إن الأمر لم يجرٍ على ذلك» 
ولا كان التأخُر إلا بسبب ثوب نسيج يصلح للتشريف أبطأ الصّنَّاُ'2 في عملهء ويجب أن 
يكتب إليه ويعلمه حقيقة الحال؛ ليزول من خاطره ما خامر نفسّهء ما أوقعه فيه أعداء الوزير 
قبّحهم الله تعالى. 

وفي جمادى الآخرة خرج ابن أبي عمامة الواعظ يوماًء فرأى معْنْيَةَ خارجة من دور بعض 
الأتراك ومعها عودء فقطع أوتارّه. فعادت إلى التركي وشكتْهء فأرسل غلمانه إلى داره» 
فهرب إلى الحريم» ودخل على ابن أبي موسى الهاشمي مُتقدّم الحنابلة وشكا إليهء فقام ابن 
أبي موسى وجمع الحنابلة» وأدخلوا معهم أبا إسحاق الشيرازي وأصحابه» ودخلوا جامع 
القصرء واستغاثوا وطالبو بإزالة المنكرات وخراب المواخيرء فتقدم الخليفة بتتبع الفواسد 
وإراقة الأنبذة ونحو ذلك» وطلبوا [صرْف سعد النجمي عن الحسبة» فصٌرف» وطلبوا]” 
ضَرْبٍ دراهمٌ يتعامل بها الناس» فأرسل الخليفة يقول: ارجعوا إلى منازلكم» ونحنٌ ُكاتب 
عضد الدولة بما سألتم» فلطم ابنُ أبي موسى رأسه وصاح: لِك على الإسلام من كان 
باكياً» زالّت الرّبقة"". وبطلت طاعئّنا لهذا الإمام. وقام قاصٌ يُعرف بابن أبي عفانة» فقال: 
يا معشر المسلمين» هذا الشريف يلطم وينوح على الإسلام فبادروا إليه» واجتمعوا عليه 
فمن قائل: ليس هذا الإمام بخير من عثمان بن عفان. وآخر يقول: هذه الأموال التي في يده 
لنا. وآخر يقول: ماله في رقابنا بيعة» وأكثر من ذلك. وأمروا المكديين والعّوغاء أن يتحدّثوا 
على الطرق بذلك وشاعء وانخرقت هيبةٌ الخلافة': وكان الوزير يرى قمعهم بالهيبة» 
والخليفة يجري في ذلك على عادته في الصبر والرفق» ثم استدعى أبا إسحاق الشيرازي إلى 
باب العزبة وعَتّبهء فانصرف إلى داره» وتفرّق جمعه. وأما ابن أبي موسى وأصحابه فأقاموا 
بالجامع» وقالوا: ما نبرح حتى يتم الفعل» وإلا فهذا دفع. فغاظ الوزيرٌ ذلك» وأرسل إلى 
سعد الدولة الكوهراني وقال: اقيض على هؤلاء المفتنين. فقبض على بعضهم ونكل بهم 
)١(‏ في (ب): السلطان. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) الرّبقة؛ واحدة الرَيْق» والرّّْقَ: حبلٌ ذو عُرى. المعجم الوسيط (ربق) ويقال: خلع الربقة عن عنقه: نقضٌ 
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(4) في (ب) الثلاثة» والمثبت من (خ). 
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وتفرّق الباقون» وبعث الوزير إلى الجامع فضرب مَنْ فيه بالدبابيس وأخرجهمء وأغلق أبواب 
الجامع» ورفع كراسي القّصَّاصء فهربواء ومُدّد أبو إسحاق فخاف وعزم على الخروج إلى 
باب السلطان بخراسانء فأعاده الوزير إلى داره» وسكنه الخليفةٌ» وأقام ابن أبي موسى في 
منزله لا يخرج منه» فلمًا طال عليه الأمر عاد إلى عادته في التدريس» وقامت الهيبة» وفي 
هذا الوقت وقع الموت'" في الدواب والغنم» فلم يبقّ منها شيء؛ ونام راع في طريق 
خراسان عند القطيع» ثم انتبه فوجد الغنم موتى بأسرهاء وكانت خمس مئة ا فأخذه 
سعد الدولة الكوهراني فصلبه برجله؛ وأضرم فيه النار وهو حيٌّء فاحترق» فسُمّي”'' سعد 
الدولة الشَّوَّاءَء وقامت له هيبةٌ لم تقُمْ لغيره. 

وفي هذا الوقت قدمت فاخرة بنت نور الدولة بن مَرْيَد بغداد» فطرحث نفسّها في دار 
الخلافة مستجيرةً من مسلم بن قريش» فإنه كان قبض على أخيه إبراهيم زوجهاء فبعث 
الخليفة إليه رسولاً في معناه. فقال: هذا الغلام سعى في دمي» وفعل ما يقتضي 
الاستظهار عليه وأنا نازلٌ إلى الباب العزيزء وذاكرٌ أفعالّه معي» فإذا أمرتٌ بعد ذلك 
بأمر امتثلته. وخرجت فاخرة”” إلى نور الدولة أبيهاء ومطر العراق مطراً فيه بِرَدٌ وبندقٌ 
طين» مثلّ بيض العصفوره له رائحة طيبة. 

وفي شعبان أخذ أصحاب السلطان الأنبار من مسلم بن قريش؛ لأنَّ السلطان تنكر 
له وأخذ منه حربى فأعطاها لخاتون زوجة الخليفة» وكتب بإدخال اليد في هيت وعانة 
والسن والبوازيج”*' وأعمال الموصل مما كان في يد مسلم» وأن يبقى في يده ما كان 
في زمن أبيه أيام ركن الدين طَعْرُلبَك. ٠‏ 

وفيها عقد للأمير عدة الدين على ابنة السلطان ألب أرسلان بنيسابور» وجلس 
السلطان على سرير الملك ونظام الملك بين يديه قائم» وحضر عميد الدولة وكيلاً عن 
دّةِ الدين» ووضع له كرسي فضة فجلس عليهء وحضر الملوك والأمراء والرسل على 
(1) في (م): الموتان. 
(1) بعدها في (م) زيادة كلمة: للصوص. 
9) في (خ): إمارة. 
(4) البوازيج: بلدة قربٌ تكريت من أعمال الموصل . معجم البلدان 755/١‏ . 
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اختلاف طبقاتهم. وكان نظام الملك وكيلاً عن السلطان؛ وقال السلطان للقضاة 
والعدول: اشهدوا أني قد وكلت الحسن الطوسي في هذه الوصلة. وقال عميد الدولة: 
وأعلموني بذلك. فقلت: الآن قد قبلتٌ هذا النكاح» ورضيتٌ به عن الأمير عدة الدين 
موكليء لما تواصلت رغبات''' السلطان إلى أمير المؤمنين في هذا الأمرء فرأى أن 
يُشَرقه بإيصال حبل النبوة بحبله» وأخذ السلطان من جانبه طبقاً فيه حب منظوم» ومن 
جانبه الآخر كذلك». فنثرهما على الناسء ثم أخرج من بَنْد قبائه ثلاث سبانج”'' فيها 
جواهرء فرمى بها إلى عميد الدولة» وقال: هذه برسمك لما لم يمد يدّه إلى الحب» 
فأقام عميد الملك فقبله وقال: قد قبلتهء وأحبٌ أن أضيفه إلى هذا النثار فنثر. فقال 
عميد الدولة > وقئنا ويدي في يد نظام الملك» فلمًا بَعْدْنا عن عين السلطان قبّل رأسي 
وقال: لو جاز أن تستحيي يوماً من الأيام لاستحيبتَ مني اليوم يا هذاء ألم أسألك أن 
تتحمل وتجعل الرغبة منك إلى السلطان في ابنته فلم تقبل؟ وكان قد قرّر معي هذا 
فقلت: أنت الذي رغبت وطلبت. قال: ثم أحضرني السلطان وهو في حجرة وحده؛ 
ودخل معي نظام الملك» وإذا بين يديه أطباق ذهب فيها سّكَره وعلى كل طبق قرطاس 
كبير فيه جوهر ‏ على عادتهم ‏ ودنانير» وقال: احملوها معه» فما أمكن مخالفته. فلم 
خرجتُ وقفثٌ على باب الحجرة فرّقنُها على الحاضرين» ونثرتُ من عندي ذهباً وثياباً 
تبلغ قيمنّه ألف دينار وسبع مئة دينار. 

وفي هذا الوقت عاد التركمان الناوكية من الرملة إلى دمشق وحصروهاء وأخربوا 
الضياع» وكان بها ابن منزو الكتامي ضامئهاء فصالحهم على خمسين ألف ديار 
وأعطاهم ثلاثة وعشرين ألفاً» وسلَّم أخاه رهينةٌ على باقيهاء ورحلوا إلى عكاء فنهبت 
التركمان وبها بدر الجمالي. فحصروهء وكان متقدَّمُهم يقال له: قزلي» فسكن إليه 
جماعةٌ من بني كلب وأمرائهم من بني القرمطي» وخالطوه وقاربوه» واتفق أن قزلي 
مات على حصار عكاء فنهبت التركمان مَنْ قرّبَ منهم من العرب» وأجفل الباقون» 
وسار قريب لقزلي من الرملة إلى عكا وحصرهاء وأخرب سوادّها وسوادٌ صور 
)١(‏ في (خ): رعايات» والمثبت من (ب). 
(؟) سبانج» جمع سبنجونة : وهي فروة من جلد الثعالب. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص85 . 
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وغيرهاء وكان بدر الجمالي تأتيه الميرة في المراكب في .البحرء فما كان يبالي في 
الحصارء فلمًا يئسوا منه ساروا إلى مصرء ووصلوا بلبيس» وشنُوا الغارات على 
أعمال مصرء فلم يجدوا ما يأكلون ولا ما تأكل خيلّهم» فعادوا. وقيل: إن جماعة منهم 
وصلوا إلى وادي القرى وتيماء» ووصل منهم سبعة عش غلاماً إلى المدينة: وزو 
قبر ابي وكله. 

وفي ذي الحجة ورد رجل من مصر ذَكِرَ أنه خرج منها في شعبان» وصاحيّها قد قبع 
بالقاهرة ومعه يلدكور في نحو خمس مئة غلام من المشارقة» وألفي رجل من السودان» 
وهو منهمك على الشربء فإذا قيل له : ذهبت البلاد والدولة والأموال» يقول: أمسكوا عن 
هذاء فإن عندي كتب ملاحم بجميع ما يجريء وإنَّ كلّ ما خرج عن يدي يرجع إليها. 


وقصد ابن حمدان مصرء واستقرٌ أن يكون هو الناظر فى البلاد من غير تعرّض 
للدولة ولا معارضةء فأقام أياماً على ذلك» ثم ارتاب بأسد الدولة يلدكور وحذّره 
فخرج من القاهرة كالمجفل» ومضى عسكرّه إلى مصر فتنهبوها. 

وفيها بعث الخليفةٌ أبا طالب الحسن بن محمد أخا طرّاد الزينبي إلى محمد بن أبي 
هاشم أمير مكة بمال وخِلّع؛ وقال له: غَيِّر في الأذان "حي على خير العمل ' فامتنع» 
فناظره مناظرة طويلة» فقال له ابن أبي هاشم : قد أذَّن [عليٌ] أميرٌ المؤمنين بهذا؟ فقال 
أخو النقيب: ما صحّ عنه» وإنما عبد الله بن عمر بن الخطاب رُويّ عنه أنه أَذّن به في 
بعض أسفاره» وما أنت وابن عمرء فأسقّط من الأذان. 

2 

وفيها توفي 

سعيد بن نصر الدولة 

ابن مروان؛ كان بآمدء ولمًا اجتاز نظام الملك بها خرج إليه فقيّده وبعث به إلى 

الهياج؛ وكان أخوه نظام الملك قد أعطى نظام الدين”" مالا حتى نصره عليه» فكتب 
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سعيد إلى أخيه يستعطفه ويرققه ويحلف له.» فاستدعاه إلى ميّافارقين» وأحسنّ إليه 


)١(‏ في (خ): ورأواء والمثبت من (ب). 
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وأطلقه. وكان ينادمه ويشربان وينامان”"2. فجاء خادم له في بعض الليالي فقال: قد 
أمكنتكَ الفرصةٌ من أخيك نظام الدين» هو نائمٌ سكرانء كُمْ فاقَثله. وحَُذٍ البلاد» 
واسم الخادم فرُوخ» فقال له: ويلكَ يكون أخي ابن عجبء وأنا ابن الفضلونية 
[وأغدر به» لا والله لا كان ذلك أبداً» والفضلونية]”'' بنت فضلون بن منوجهر صاحب 
زان واريية» وعجب جارية ناض نظام النين وتضادةا + واقطفه ايده تأخرع 
وأقام بهاء وندم نظام الدين على تسليم آمِد إليه؛ فاستدعى جاريةً وواعدها على قتله 
لما يُذكر إن شاء الله تعالى. 

وذُكِرَ في «تاريخ ميّافارقين» أن السلطان لما اجتاز بديار بكر يريد منازكرد لقتال ملك 
الروم خرج إليه أبو الحسن سعيد بن مروان وخدمهء وكان مستوحشاً من أخيه نظام 
الدين» فلمًًا وصل السلطان إلى ميّافارقين خاف منه نظام الدين» فدخل إليه نظام الملك 
إلى القصرء فسأله عن أخيه سعيدء فأخبره أنه قد التجأ إلى السلطان» وفي نفس 
السلطان أن ينصره» وقدَّم لنظام الملك من الجواهر والأموال والتّحف شيئاً كثيراً» 
وخرج أخواتٌ نظام الدين وبنائه وزوجتّهء فمسكوا بذيل نظام الملك وقالوا: قد 
استجرنا بالله وبك. فقال: والله لأخرجَنَّه من عندكم أميراً» ولأعيدنّه سلطاناً. ثم خرج 
نظام الدين مع نظام الملك إلى السلطان, وقدَّم له من الأموال والجواهر ما ملأ عينه» 
فقال له نظام الملك: إن الحريم قد تمسكن بي في عوده إليهم كما تريدء فقال 
السلطان: قد حلفتٌ لأخيه سعيد» فقال: دعني وإيّاه. وركب السلطان إلى الصيدء 
وبعث نظام الملك إلى سعيد فقيّده وحمله على بغل إلى الهياج» فاعتقل فيه» وعاد 
السلطان من الصيدء فخلع على نظام الدين خلع السلطنة» وردّه إلى ميّافارقين» وقال له 
نظام الملك: ضمنتٌ لأهلك أني أعيدك إليهم سلطاناً» وما لنا غير سلطان واحدء 
ولكن أنت سلطان الأمراء. ولقّبه بذلك. وعاد إلى ميّافارقين» ومضى السلطان» 
وطالت مدة سعيد في الحبس. فكتب إلى أخيه نظام الدين يستعطفهء فأطلقه كما 
)١(‏ في (خ): وينادمان والمثبت من (ب). 


السنة الرابعة والستون وأربع مئة /ا" 
ذكرناء وأعطاه آهدء ثم ندم» فاستدعى جارية حسناء ودفع إليها منديلاً وقال: إذا كان 
أخي معك في ذلك الوقت فادفعي إليه هذا المنديل» ووعدها أن يتزوجهاء وبعث بها 
إلى سعيدء فشغف بها شغفاً عظيماًء فلمًا كان معها في بعض الليالي ناولتُه المنديل» 
فمسح به مذاكيره» فسقطت ومات» وعادت آمِدٌ إلى نظام الدين» ولم يبقَ له منازع» 
وحصل أخوته وبنو عمه تحت حكمه. 


عبد الله بن محمد 


ابن عثمان بن الحسين بن قندس » بو طالب» القاضي» أمين الدولة» الحاكم على 
ل ا 
زمانه» ولم يُدانيه أحدٌ من أقرانه» توفي في النصف من رجب» ]| بو الحسن 
ابن أحمد الملقب بجلال الملك» ورم البلد أحسن رَمْ. 

وبلغه عن قوم من العلويين وابن الماسكي أحد وزراء المصريين» وكان قد هرب إلى 
طرابلس [أنهم "2 قد حالفوا أبا الفتح عمّه عليه» فنفاهم ونفى عمه» وقد مدحه 


أبو الفتيان القاضي بن عثمان» ورثاه وعرَّى جلال الملك فقال: [من الكامل] 


دُدُ بالعَزاءِ الهم في ظَلِبِاتِهِ 
لك مِن سَدادِكَ مخبرّبّل مذكر 
صَدَءَ القُلوبَ بما أتى مُسكّيقناً 
فَبَكاةبَغر كان عِصِمَةأهله 
أجناهٌ رَبُ العَرش غَرِسَ فَعَالِهٍ 
صبراً جلال الملك تَحَمدٌ غْبٌ ما 
لافُشَيعِوَن التدهر انك جسارع 
فلأنتَ مَجِدٌمُلوك دهرِك فَليَعْدْ 
ولتنة ليما أن بيك ميقك الل 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


لا تسحِطنٌ الله في مَرَضاتِهِ 
أن الرّمانَ جرى على عاداتِهِ 
أن لا يدَمَوَأنتَمِنْحَسَّناتِهِ 
ومَعاءدٌ قاص رو وعرٌ وَلاتِه 
وقضى لهٌبالخُلدٍ في جنَاتِهِ 
خسؤلكيه فِالصسسير بن الأنه 
عن قولِه من قالَمَجِدُ قضاتِهِ 

لاترخلَّالعَلياءًعن خُحجبراتِهِ 
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و« 


وافاك مِتيذا الكلامٌمُعَرَياً بل راغباً في الصّفح عن زَلَاتِهِ 
قولٌأتى عن عِلةٍوفجيعةٍ فاقبَّلْهُمستوراً على جِلَاتِهِ 
من أبيات 
وكان أمين الدولة ششاء تبعاعاً. ‏ [تحكن) ]21 حليماً. 
عكر 4ه 1 0( 
عتيق بن علي بن داود 
بو بكر» الصَّقِلَّي الزاهد. صنّف كتاباً في الزهد سما «دليل القاصدين») في اثني 
عشر مجلداً» وكان سيداً فاضلاً ثقة. 


٠.‏ لقف 
محمد بن أحمد 


ابن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله» أبو الحسين» الهاشمي» 
خطيب جامع المنصور ببغداد» ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مئة» وقرأ القرآن» وسمع 
الحديث الكثيرء وشهد عند القضاة فقبلوا شهادته» وكان يلبس القلانس الطوال» وتسمى 
الدنيات؛ وتُوفي يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى» وصلَّى عليه الثقيب أبو الفوارس 
في جامع المنصورء ودُفِنَ قريباً من بشر الحافي» وكان صالحاً صدوقاً ثقةً. 

السنة الخامسة والستون وأربع مئة 

في المُحرّم قتل مسلم بن قريش أبا جابر بن صقلاب كاتِبّه خنقاً بين يديه وشروين 
الحاجب؛ ورمى بهما في بئرء وكان قد اطّلع لهما على مكاتبات إلى السلطان في 
حقّهء وأنه يقبض عليه » ويقيم شروين وشحنة من أصحاب السلطان مقامه؛ وأنه يجمع 
المال» ويطرد العرب عن العراق. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(1) تحرّف في (خ) اسم صاحب الترجمة من: عتيق» إلى: ميسورء وفي (ب) والنجوم الزاهرة / 1١‏ إلى: عيسون» 
والتصويب من تاريخ دمشق 7917/58 والترجمة فيه وتذكرة الحفاظ */ .٠ ١54‏ وتاريخ الإسلام .7094/٠١‏ 

(*) تاريخ بغداد 7567/١‏ » والمنتظم 7/15 117-151 . 
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وقيل: إنما كتب إلى السلطان بجهل مسلم وخحمقه» وفساد عقله» وسوء تدبيره» 
وإيحاشه العشيرة والحواشي وإبعادهم» ولمّا قبض مسلم على أخيه إبراهيم واعتقله في 
قلعة سنجار» وأراد التوجّه إلى باب السلطان» استحضر المستحفظ بإبراهيم ووضّاهء 
فترك ابنُ صقلاب يده على فَحذٍ مسلم» وقال للمستحفظ : إن جاءك رأس هذا الأمير 
فلا تُمْرِجُ عن إبراهيم حتى تراني. ولمّا انقضى المجلس دخل المستحفظ على مسلم 
وقال: أيها الأميرء قد سمعتّ ما قال فلان» فأيُ شيءٍ ترسم أنت؟ فقال: هذا رجل 
أحمق جاهل لا تلتفِث إلى قوله» واحفظ إبراهيم إلى أن أعود من خراسان» فإن هلكتٌ 
أو اعتّقِلتَ فالأمير بعدي إبراهيم» وأَطَلِقُه ولا تنتظرٌ به شيئاً. 

وفيها كانت تَوبَةٌ أبي الوفاء بن عقيل» وكان قد قرأ على ابن الفراء وبرع» وكان فيه 
ذكاء وجِدَّة وجرأة» فقصد ابن الوليد المعتزلي سرّاء وقرأ عليه الكلام ومذهب 
الاعتزال ومذهب الأوائل» واعتلّ» فأودع كتبه وقال: إن أنا مِتّ فأحرقوها بعدي. 
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فوقف المُودع فرأى فيها تعظيمٌ المعتزلة والترمحم على الحلاجء وأشياة تخالف الدين؛ 
وأنه يجوز أن يكون لله ولد على وجه التحنّن والتعظّف والشفقة والتربية» وما أشبه 
ذلك» فحمل الكتب إلى ابن أبي موسى إمام الحنابلة» فطلبوه ليقتلوه؛ فهرب إلى 
الحريم الخليفتي» وشرع في استِسّلالٍ سخائم الحنابلة» فاستتبٌ له ذلك واستتيب» 
وأخذ خظه. وأشهد عليه» وأقرّ في الديوان بما كتبه على نفسه» وانصلحت الحال» 
ولم يحضر ابن أبي موسى الديوان لأجل التكبّر عليه للأمر الذي جرى منه لأجل 
المواخير» وانصرف ابن عقيل من الديوان إلى ابن ن أبي موسى بدرب الدوابٌ فصالحه» 
وتقدم ابن أبي موسى إلى معالي الذي أودعه بشي ديات ليها الله ميا 
إليه» فغسلهاء وقيل: إنه لم يغسلهاء وطهرت بعد موتهء وكان الوزير أبن جهير 
يتعصّب له» ولولا ذلك لقُتل» ونسخة ما كتب به خطه: 
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بسم الله الرحمن الرحيم» يقول علي بن عقيل بن محمد: إنني أبرأ إلى الله من 
مذهب المبتدعة للاعتزال وغيره» ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحايبه » والترحم على 
أسلافهم» والتكثر بأخلاقهم وما كُتِبَ علَّقتُه وؤجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم» 
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فأنا بريءٌ منه تائبٌ إلى الله تعالى مما كتبهء وإنّه لا يحل كتابته» ولا قراءئُه» ولا 
اعتقاده» وإنني علقتٌ مسألة الليل في جملة ذلك. وإن قوماً قالوا: هو أجسام سودء 
وقلت: الصحائح ما سمعته من الشيخ أبي علي يعني ابن الوليد ‏ وأنه قال: هو عدم» 
ولا يُسمّى جسماً ولا شيئاً أصلاً» واعتقدثٌ أنا ذلك» وأنا تائبٌ إلى الله تعالى منهء 
واعتقدتٌُ في الحلّاج أنه من أهل الدين والزهد والكرامات» وصنَّفتُ في ذلك جزءاً 
نصرثه فيه» وأنا تائبٌ إلى الله منهء وأنه قُيِلَ بإجماع فقهاء عصرهء وأصابوا في ذلك» 
وأخطأ هوء ومع ذلك فإنني أستغفر الله تعالى منه وأتوب إليه من مخالطة المبتدعة 
ومكائرتهم والتعظيم لهم؛ فإن ذلك كُلّه حرام ولا يحل لمسلم فِعْلّه ؛ لقول النبي يكل : 
امَنْ عظّم صاحب بدعةٍ فقد أعان على هدم الإسلام»27. 

وقد كان الشريف أبو جعفر ومن معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني ‏ حرسهم 
الله تعالى ‏ مصيبين في الإنكار عليٌ لما شاهدوه في الكتب التي أبرأ إلى الله منها وهي 
بخطي » وإلَّي مخطئٌ غيرٌ مصيب» ومتى حفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار 
فلإمام المسلمين مكافأتي على ذلك بما يوجبه الشرع من ردع ونكالٍ وإبعادٍ وغير ذلك» 
وأشهدتُ الله تعالى وملائكته وأولو العلم على ذلك غير مُمْير ولا مُكْرّهء وباطني 
وظاهري في ذلك سواءء قال الله تعالى: وَمَنْ عاد بق أمَهُ ند وَأمَهُ عَرِيدٌ ذو أَنمَار4 
[المائدة: 96] وكتب في يوم الأربعاء عاشر المُحرَّم سنة خمس وستين وأربع مئة©. 

وفيها قُيِلَ السلطان ألب أرسلان» وأقيم ولدّه ملك شاه مُقامّهء وكانت وفاته في 
ربيع الأول» واشتغل ولده بما طرأ عليه من الحوادث» فلما كان يوم الخميس ثامن 
رجب وردت كتبه إلى الخليفة في إقامة الخطبة له» فأقيمت على المنابر. 

وفي سلخ رجب خرجت خاتون زوجة الخليفة إلى الري» وشيّعها عميد الدولة ابن 
الوزير والخدم إلى النهروان. 


.45 من حديث معاذ بن جبل‎ )١1717( أخرجه الآجُري في الشريعة (1419) من حديث عائشة وَؤنَاء والشاشى في مسنده‎ )١( 
. ١55-1857” /١١ (؟) الخبر في المنتظم‎ 
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وفي شعبان ورد كتاب [نظام الملك إلى الوزير ابن جهير بوقعةٍ كانت بين]؟") 
السلطان ملك شاه وعمه أبي الحارث قاروت بك بأعمال هَمَذان يوم الأربعاء سادس 
شق وات اورت لوا ولاثمتططاة قا وي 

ذكر السبب: 

لمّا توفي السلطان كان أخوه قاروت بك بكرمان سار إليها من عمان» فحمل على 
نفسه وخاطر بهاء وركب في البحر في الشتاء» وخاف [من أن يسبقه إلى الري] وظنَّ 
أنّ العسكر تستأمن إليه» وعزم على نزوله على التركمان» وكانوا بين الري ومَمّذانء 
وكان معه عسكر يسير ألفا فارس وأربعة آلاف راجل» وبلغ السلطان ونظام الملك 
فأخذا من قلعة الري خمس مئة ألف دينار وخمسة آلاف ثوب وسلاحاًء وخرجا من 
الريّ؛ فسبقاه إلى التركمان» وفرّقا الأموال فيهم» ووصل قاروت بك بعدها بيومين» 
وقد فاته ما حسبه في التركمان» وكان مع ملك شاه عسكر كبير من التركمان والعرب 
والأكراد والغلمان» واقتتلواء فحمل قاروت بك على الميمنة فطحنهاء واستأمن أكثر 
أهلها إليه؛ ثم حمل على المسيرة فكسرها والسلطان والنظام في القلب» فحملا عليه 
فاتدق هازيا» وأسر سلطا شاء إبتحاق واغوية واولا فاروك يك :قلعا كان من العد 
جاء سواديٌ فقال للسلطان: عمّكَ في القرية الفلانية مع ولدٍ له» فابعث معي من يأخذه. 
فسار السلطان بنفسه» وقدَّم بين يديه جماعة من خواصّهء فأخذه ساوتكين» وخيل إلى 
خيمة وقُيّد. 

وقيل: إنهم لما جاؤوا به ركب السلطان ووقف. وجيء به إليه ماشياًء فأومأ إلى 
الأرضء وقبّل يد السلطان» فقال له: يا عم» كيف أنتٌ من بَعْيك؟! أما تستحبي من 
هذا الفعل؟ أنت ما قعدت لأخيك في عزاءء ولم تنفذ إلى قبره ثوباً تطرحه عليه» 
والغرباء قد حزنوا عليه» وأنت أخوه اللرحتٌ وصيته.» وأظهرت الشماتة [به] » 
والسرورَ بموته» لكن لقَّاكَ الله سوءَ فعلك. فقال: والله ما أردثٌُ قصدّكء ولكنّ 
عسكرك”"" كاتبوني ليلاً ونهاراً بالتعجيل» فجئتٌ لأمر قضاة الله تعالى وأرادة في 
)١(‏ مابين حاصرتين هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية من (ب). 

(5) ني (خ): عشيرتكء» والمثبت من (ب). 
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وحُمِلَ إلى هَمَذان مُقيّداً؛ خوفاً لا يتم في العسكر بسببه أمرء فلمًّا كان يوم الأربعاء 
ثالث شعبان َيِل وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

ثم إن العسكر بسطوا ألسنتهم في نظام الملك» ومدُوا أيديهم إلى الأعمال» فقال 
للسلطان: قد فسد الأمرء فإمًا [أن] تُديّره أنت أو أنا. فقال: لاء بل أنت من غير أن 
أعترض (0) عليك. وحلف لهء وخلع عليه خِلّع الملك. وأعطاه الخيل بمراكب 
الذهبء. ودّواةً فيها ألف دينارء وعلماً على رأسه طلعةٌ فيها ألف دينار» ووقع له ببلدة 
طوسء» ولقَّبهِ أتابك» ومعناه: الأمير الوالد» فشرع في تقرّر الأمورء وظهر منه من 
الشجاعة والشهامة والصبر والمداراة والاحتمال ما لم يظنَّ به» حتى إِنَّ المرأةً الضعيفةً 
كانت تقف له فيقف لها ويخاطبهاء وجاءت امرأةٌ يوماً إلى حاجب له برقعة فلم يرفعها 
إليه» فقال له: إنما استخدمتُكَ لأجل الشيخ الضعيف» والمرأة الضعيفة اللّذِين لم 
يصلا إليّ» فإذا كنت لا توصل إليّ أمرّهما فلا حاجة لي إليك. 

وكان إذا خرج العسكر نادى مناديه: من أخذ علاقةً تبن أو بيضةً بغير ثمنها كان دمّه في مقابلها. 

وفي يوم الجمعة مستهلّ شعبان قتل أسدٌ الدولة يلدكز ناصرٌ الدولة ابنَ حمدان 


وأخوته ؛ فخر العرب. وتاج المعالي» ومحمود بن ذبيان أمير بني سِنْبسء والأمير 
شاور ابن أخي ابن المدبر كاتب ابن حمدان» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي شعبان خلع السلطان على نظام الملك قَرَّجِيةَ طميمء وعمامة بُنيةَ مُذْهَبَةَ 
وأعطاه علماء ودَواة» وعشرين ألف دينار» ومئةٌ ثوب ديباج أطلس» وخيمة كبيرةٌ» 
وقلعة من قلاع خراسان مضافاً إلى طوس. 

وفيها تُونْي 

أحمد بن الحسن 
ابن عبد الودود بن المهتدي بالله» سمع الحديثء» وكان فاضلاً صدوقاً ثقة» تُوفّي 


ببغداد يوم الأربعاء رابع عشر شوال”". 


() المنتظم . 
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[وفيها توفي 
الحسن بن الحسين بن حمدان!" 

أبو محمدء الثعالبي» الأمير» ناصر الدولة» ذو المجدين» قد ذُكِرَ تنقّلٌ الزمان به 
وآل أمره إلى أن اتفق مع يليكز التركي» وزوّجّه يلدكز ابنته» ولقّبَ ابنُ حمدان نفسَّه 
سلطان الجيوشء واتّفقا اتفاقاً كلياً» وتحالفاء وأمِنَ أحدهما إلى الآخرء ودخل ناصر 
الدولة إلى مصرء وكانا يتزاوران» فاتّفق أنَّ ابنَ حمدان خرج يوماً إلى أعمال مصر 
على طمأنينة مرتباً للمراكب والعساكرء فركب يلدِكُز يوم الجمعة مُستهلّ رمضان في 
خمسين فارساً» وكان له غلام يقال له: أبو منصور كُمْشْتِكين» ويلقب حسام الدولة» 
وكان يِئِقُ به» فقال له: أريد أن أطلعك على أمر لم أرَ له أهلاً غيرك. قال: وما هو؟ 
قال: قد علمتَ ما فعل ابن حمدان بالمسلمين من سفك الدماء والغلاء والجلاء» وقد 
عزمتٌ على قتله» فهل فيك موافقة ومشاركة وأريح الإسلام منه؟ فقال: نعم» ولكن 
أخاف أن يفلت فتتبرأ مني. قال: لا. وقصدوا ابنَ حمدان قبل أن يلحقه أصحابه» 
واستأذنوا عليه فأَذِنَ لهم. فدخلوا والفرّاشون ينفضون البسط ليقعد عليها وهو يتمشَّى 
في صحن الدارء ومشى يلدكز معهء ثم تأجَّر عنه وضربه بيافروت”' كان معه في 
خاصرته. وضربه كُمُشْيكين فقطع رجليه. فصاح: فعلتموها. فحرُوا رأسّهء وكان 
محمود بن ذبيان أمير بني سِئْيس في خزانة الشراب» فدخلوا فقتلوه» ثم خرجوا” " إلى 
دار فيها فخر العرب بن حمدان قد شرب دواءً وعنده الأمير شاور» فقتلوهما وخرجوا 
إلى خيمة تاج المعالي بن حمدان أخي ناصر الدولة» وكان على عزم المسير إلى 
الصعيد؛ فهرب إلى خراب مقارب بخيمته فكمّن فيه» فرآه بعض العبيد فأعطاه معضدة 
فيها مئة دينار» وقال: اكتم علي فأخذها وجاء إلى يلدكز فتَمّ عليه فدخل فقتله» 
وانهزم ابن أخي [ابن]”*' المدبر في زي المكديين» فأخذ وكان قد تزرّج إحدى بنات 
)١(‏ المنتظم 719/15. 
() اليافروت : سكين مغري. النجوم الزاهرة 7١/8‏ . 


(9) في (ب): عرجوا. 
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نزار ولد صاحب مصرء فقطع ذكره وتركه في فمهء ثم قتل وقطّع ابن حمدان قِطعاًء 
وأنفذ كل قطعة إلى بلد من بلاد الشام وغيرهاء وجاؤوا إلى القصر ومعهم الرؤوس» 
وراسلوا الخليفة» وقالوا: قد قتلنا عدرّك وعدوّناء من أخرب البلادء وقتل العباد 
وهدم مجدكء ونريد الأموال. فقال: أما المال فما ترك ابنُ حمدان عندي مالأء وأما 
ابن حمدان فما كان عدوّي» وإنما كانت الشحناء بينك وبينه يا يلدكزء فملكت الدنيا 
بينكماء وإني ما اخترتٌ ما فعلته من قتله ولا رضيئّه» وستعلم غِبّ الغدر ونقض العهد. 

ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر قطع مرجان وعروضاًء وحمل إليهم مالاء ولم 
ينتطخ في ذلك غزالان”''» وزالت أيامٌ ابن حمدان» وانقضَتٌ كأن لم تكن» وكان 
جواداً ممرّحاًء مدحه أبو الفتيان محمد بن حيُوس بقصائد منها : [من الكامل] 


الدهرٌ في أيام عرّْكَ لا انقضَتْ 
ُحظت الرعية بالرعايةٍرأفة 
وشَمَلْتَها بالعدلٍإحساناً بها 
وإذا مَرَرْتَ على مكانٍ مجدب 


0 الوغى 
ل اا ا 
منازلت إدسلوا تكاتبك ادها 
لوكنة ونا سين لم بعد 
أو كنت ناب 2ه 505 
)١(‏ في (ب): عنزان. 

(0) في (خ): متعرّض» والمثبت من (ب). 


جَعَلاكَ منفرداً عن الأكفاء 
نكا ]لبيك عجان كل نناء 
متعود” من ظلمةٍبضياء 
فاضَتُ على القٌرباءٍ والبُعداءِ 
فجزاك عنهاالله خير جزاء 
تاتس تداك للة عسي الأنتواء 
لأفيتهها عسيفتكة وفسياء 
زيدَ الفوارِس أو أباالصهباء 
بموائد الرايات والآراء 
أقتوى التشينهناء واوتة الأمينناء 
صِدق الولاء لَهُم 0 وَفاءِ 
سني الرزمراء 
فنا اا انها فو اللقاء 


أبناءٌهندٍ من 
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الفائضينَ على العُفَاةنوالَهُمُ 
وعَلَوثُعُ حئًّى لَقالَعدوَكمْ 
إل المحابة تت المتافل رمه 
فتمّل من وشي القريض مّلايسا 
تفاة التعري العسويعة وكلنينا 
0 5 و 

إني عقلت ركائبي ووسائلي 
مأهولةالأرجاءٍ بالتعَمالتي 
شفِعَتٌ مواهبّها الجسام بعرَةٍ 


وأجِلَهُ لبني أبي الهيجاء 
والناهمضينَ بناهض الأعباء 
اتلخرة ارض ا رمتسن بعتا 
عدنان ظرًا بل بنوحرءِ 
بناةننة إلا علي البهتلةء 
ططرّزتهابجلالةوعلاء 
فى حضرةٍمسكونةالأفناء 
ماكُدرَتْ بالمنٌ والإرجاءٍ 
كَمَلَتْ بإعدائي على أعدائي 


عد العو ع 

ابن محمد [بن الحسن بن]”" الفضل بن المأمونء» أبو الغنائم» الهاشمي» وَلِدَ 
ببغداد في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وثلاث مئة» ونُوهي في سابع عشر شوال» 
ودُفن بباب حرب» وكان صالحاً ثقة. 


عبد الكريم بن هوازن!" 

ابن عبد الملك بن طلحة بن محمد» أبو القاسمء الفغيرية والة لم0 ولد سنة 
ست وسبعين وثلاث مئة في ربيع الأول» ومات أبوه وهو طفلء, فنشأ وقرأ الأدب 
والعربية» وكان يميل على أبناء الدنياء فدخل على أبي علي الدقاق» فأعجبه حالّه» 
فصحبهء فجذبه عن ذلك. وتفقّه على بكر بن محمد الظوسي» وأخذ علم الكلام عن 
ابن قُورك. وصنف «التفسير الكبير» و«الرسالة»» وكان يحب الصوفية وأهل الدين 
)١(‏ المنتظم .1١49/15‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من المنتظم» وتاريخ الإسلام 7١17/٠١‏ وغيرهما. 


() تاريخ بغداد 8/١١‏ » ودمية القصر 7/ 498-497 ء وتبيين كذب المفتري ص 2777-11 والمنتظم 
114-118 . وينظر السير 771//14. قلت : وتحرف اسم جده في (خ) إلى : عبد الصمد. 
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والطريقة» عظيماً عند أهل نيسابورء يعِظ ويتكلّم بكلام الصوفية» وخرج إلى الحجء 
وقدم بغداد. وكانت وفاته في رجب - وقيل: في ربيع الآخر ‏ بنيسابور» ودُفن 
بالمدرسة إلى جانب شيخه أبي علي الدقاق» وصلّى عليه أكبر أولاده عبدالله» ولم 
يقرب أحدٌّ من أولاده وأهله الزاوية التي كان يجلس عليها ويصئّف ويتعبّد بعد موته؛ 
احتراماً وتعظيماً له» وكان قد أهدى له بعضٌ أصحابه فرساً فركبه عشرين سنة لم يركب 
غيره» فلمًا مات أقام الفرسٌ أسبوعاً لا يأكل ولا يشرب حتى مات, فكان بينه وبين 
وفاته ستة أيام» ومن شعره: [من البسيط] 
الدهرٌ ساومني عمري فقلتٌلهة لايعب عمري بالدنياومافيها 
ثماشتراه تفاريقاً بلا ثمنٍ 0 تَبَّثْيدا صفقةٍقد خاب شاريها 

وكان ثقة» حسنّ الوعظ. مليحَ الإشارة» يعرف الأصولّ على مذهب الأشعري» 
والفروعَ على مذهب الشافعي ذنه. 

ولمّا قدم بغداد عقد مجلس التذكيرء فروى عن النبي كَلِ: «السفر قطعة من 
العذاب0"'" الحديث. فقام إليه سائلٌ فقال: لِمَ سمّاه النبيئٌ كل قطعةً من العذاب؟ 
فأجاب بديهاً : لأنه سببٌ لفراق الأحباب. فصاح الناس وماجواء ولم يقدر على إتمام 
المجلس. فنزل. 

وجلس بنيسابور ليلة نصف شعبان» فقرأ القارئ: «إوعندمٌ مَمَاتَحٌ ألْمَيِّ» [الأنعام : 
68] فقال: نعم. وعندنا مفاتح الغيب. 

ومن شعره: [من البسيط] 
قالوانَهنَّ بيوم العيدٍقلتٌ لَهُمُْ لي كلّيوم بنقياسيّدي عيدُ 
الوقتٌ روح وعيدٌ إن شهدنَُهُمْ وإن ديت نُوْحٌوتعديدُ 

وقال أيضاً : [من السريع] 
إن نَابَكَالدهربمكروهِه | فقّلبتهوين تخْويفِه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1805(‏ ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة ذلل. 
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كن 


وكان للقشيريٌ”" من الولد: عبد الله» وعبد الواحدء وعبد الرحمن» وعبد 
الرحيم» وعبيد اللهء وعبد المنعم» أثنى عليهم ابنُ السمعاني”"2» ووصفهم بالعلم 


والحديث وصحبة المشايخ. 


علي بن الحسين!" 


ابن على بن الفضل » أبو منصور. الكاتب» الشاعر» فمن شعره: [من المتقارب] 


شوقن تشوي كاوسايهنا 
عا يي جمّتشت؟> 
:وكنع تاعدل يينق تليك اليا 
التتجاء التتجناة سر أرض تتجيد 
كم خليٌ غداإليها وأسيق 
وقال: [من البسيط] 
2 55 ب وو 
كلك القفلبن ايهوي رارك 
و كتوالر كت اواو اسان 
هل مدلجٌ عنده من مُبكر خبر 
فإن رويت أحاديتٌ الذين مضًوا 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
إفةأعنائجة فيان وساكته 
أفتَّشٌ الريحَ بكحدخاً ...ا > 5 
)١(‏ تحرفت في النسخ إلى : المعبري. 
(5)الأنساب .1١65/٠١‏ 


(©) المنتظم 15/ 101-149 . 
(5) مابين حاصرتين من (ب). 


وتكتمعُوَّاتهامابها 
اهنا إالتن ايه نينا نيف 1 


م3 وت جه بعضّأ طنابها 


قبلَأنيعلقًّالغراممبوجد 
وهويهوى بعلوةوبهند 


صبراً وذلك جممٌ بين أضلادٍ 
حاجاتٍ نفسي لقد أتعبت روَادي 
وكيف يعلم حال الرائح الغادي 
فعن نسيمالصّبا والبرقٍ إسنادي 


و العندية هن الأحيات انتحار 
من نحو أرضكم نكباءً معطار 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مامرَذوشْجَنِيُكئيِهُ إلاأقولمتيّممقلي 
وعهِودُمُم بالرّملٍ قدنقضَتُْ وكذاكمايبنىعلوالرّمل 
مَنْيطَلِغْ شرفاًفيُطلعُني هلو,وَعَالرّعياءٌبالإابل 
أم قعقَع تعمد الخيام أم ار فبنانيه على ار 
أمغرّد الحادي بقافيةٍ منهاغرابٌالبَّيْنِيستملي 

وكانت وفاته في صفرء ركب دابته فتردّى في بئر فمات هو والدابة» وكان عاقلاً ثقة. 


قاروت بك بن داود 

ابن ميكائيل أخو ألب أرسلان. 

قد ذكرنا أخباره مفرّقة» فإن ملك شاه أسره وحمله إلى هَمَّذان. 

قال محمد بن الصابئ: لما حمل إلى هَمَّذان جعِلَ في خركاه. ودخل عليه الحداد 
وهو يصلّيء ففرغ من صلاته. ومدّ رجليه» فقيّدهء فقال بعض الحاضرين: سبحان 
الله لقد ملك هذا الرجل ملكا عظيماً؛ كرمان ثم عمان ثم فارسء وكان يتمئّى هلاكَ 
عي ويتصوّر ملك الدنيا بعدّه؛ وكان هلاكُه مقروناً بهلاكه. وكذاك قُتُلْمِشُ مع عمه 
طَعْرُلْبَك فإنه كان ينظر في النجوم. ويُحقّقَ القطع الذي مات عمُّه فيه في الوقتء 
وتصوّر أنه يملك من بعدهء فكان هلاكّه مقروناً بهلاكه. وركب السلطان يوم الأربعاء 
ثالث شعبان إلى هَمَذانء وتقدّم إلى سعد الدولة الكوهراني بالإشراف على قتلهء 
وتولى حَنْقَه رجلٌ أعورٌ أرمنيٌ من أصاغر الحواشي بوتر القوس. بعد أن بذل التوبة من 
النظر في ملك. وتسليم أمواله وبلاده وقلاعه» والرضا بالمقام في مسجد. والاعتقال 
والإبقاء على نفسه. ثم جمع ملك شاه أولاده وصهره ابن إبراهيم ينّالء ثم كحلوا بين 
يدي ملك شاهء وقدم ولدّه سلطان شاه إسحاق أولاً وهو أكبرهم وأنجبّهم؛ وهو حين 
بَقَلَ وجهّه”", فأخذ أخوته الصغار واحداً واحداًء وجعل يضمُّه إليه ويُقبّله ويقول: 
هذا قضاءٌ الله تعالى» فلا تجزعواء فإنَّ الموتّ يأتي على جميع الناس. وكحل 


)١(‏ البُزْل: الجمال والثوق. المعجم الوسيط (بزل). 
(1) بقل وجهّه : نبتت حينُه. اللسان (بقل). 
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وكحلواء وملك شاه حاضرء ومات منهم اثنان» وبقي سلطان شاه لا 7 
ثم تتبع الباقين فكحلهم. 

وقد دُكِرَ في مقتله وجهٌ آخر: قيل: لمّا عرف ملك شاه مكان عمه قاروت بك سار 
يطلبه؛ وبعث في طلبه مَنْ يحضره. فلمًا لاح القوم نزل ملك شاه على تلَّ واستدعى 
مَأكولاً» وأحضر مسلمَ بن قريش وابنّ مَرْيَد وابن وَرَّامِ وأكلواء وركب ملك شاهء 
وجاؤوا بعمّه فأَنزِلَ عن الفرس» وأخذت قَلنسوة من رأسهء وقيل له: قَبّلِ الأرض» 
فلم يفعل» وتقدّم السلطانٌ إليه وعائقه من ظهر الفرسء» وقال له: يا عمّء قد سِرْتَ من 
نكال سيد فاركة ون مقا :ونا و هلاق شاة وسلهونى ساوكيع » وبعاعية فانزله في 
خيمته» وبعث قاروت بك إلى ملك شاه يقول: لا تقلع هذا البيت بقتلي»؛ وتسمع من 
الكتاب في أمري. يعني نظام الملك» وافعل معي ما يليق بالأتراك» وأنا أعطيك مثل ما 
خرج عن يدك منذ مات أبوك» وأنا أمضي إلى الشام أو الحجاز وأسلم إليك جميعَ 
بلادي. فلم يلتَفِثْ» وخيل في الليل إلى هَمَذانَ يوم الخميس المذكور على حمل تبن» 
واعتٌّقِلَ في دار أبي هاشم الجعفري», وبعد أيام جاء ملك شاه إلى الدار فجلس وبعث 
إل اخ الواتجافنة و تعرقت فر سلوة فلا را عر ف اها تجافيه افبناله التر فيه لم 
قام فصلّى أربع ركعات» وتقدَّم إليه ليطرح وتر القوس في حلقه ويخنقه. فدافعه ساعة» 
ثم قوي عليه فخنقه» وحُوِلَ في الليل فدُفن عند إبراهيم ينّال» وكحل أولاده ‏ وكانوا 
خمسة ‏ وكلٌّ ذلك بتدبير نظام الملك وإشارته» ولمّا علمتٍ العساكرٌ بذلك شغبوا 
ولعنوا نظام الملك في وجهه. ولعنوا ملك شاه» وانعزلوا عنه ناحيةً وقالوا: ما هكذا 
أوضن آلك' ارميلاة »توكاق قد آوضن لفازوت يك بكرمان وفارسن 6 وعيّن لامالا 
وأن يُرْوّج بخاتون الشقيرية» وكان أكثر العساكر مائلاً إلى قاروت بك» ومدُوا أيديهم 
إلى البلاد» ونزعوا الطاعة» وخاف ملك شاه فانعزل عنهم» فقال له نظام الملك: إمَا 
أن تديّر الأحوال أنت أو أنا؟ فقال: بل أنت. فاستمالهم بالمال والإقطاع. فسكنوا 
وفي القلوب ما فيها. 


)١(‏ مايين حاصرتين من (ب). 
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ابن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل» أبو جعفرء ابن 
المُسُلِمة القرشىء ولد سنة خمس وسبعين وثلاث مئة» وسمع الكثير» وكانت وفاته 
ليلة السبت سابع جمادى الأولى» وصُلَّي عليه بجامع الرُصافة» ودفن بمقابر 
الخيزران» وكان يوماً مشهوداً. 

وقال محمد بن طاهر: جاءه بعض طلبة الحديث وهو محموم ومعه جزء ليقرأه 
عليه؛ قال: اذهب. فإذا عُوفِيتَ فتعالَ واقرأ. فقال: أيها الشيخ إذاً أموثٌ ولا أسمعه 
عليك. فقال له الشيخ: بل يُحْسى أن يتطاول بك المرضء فإذا بَرئتَ كنتٌ أنا قد مثُّ. 
فكان كما قال» وأسمعه الجزء. 

وكان صحيمٌ السماع» واسمٌ الرواية» نبيلاً ثقةَ صالحاً. 

0 لف 
محمد بن أاحمد 

ابن محمدء أبو البركات. البغدادي» ويُعرف بابن قَمَرْجَلء البزازء كان كثيرٌ 
الصدقات والعطاياء واسمٌّ المال» خلّف عشرين ألف دينار» وكانت وفاته يوم الجمعة 
ثالث جمادى الآخرة» ودُفن قريباً من معروف الكَرْخى رحمة الله عليه» وكان ثقة. 

محمد بن داود 

ابن ميكائيل بن سلجوق, ألب أرسلان لقب له. قد ذكرنا سيرته» ونذكر الآن سبب 
قتله؛ قال أرباب السير: في ربيع الأول أرجف بقتل السلطان» فنودي في حريم دار 
الخلافة بالتوعٌد لمن يُرجف بذلك» ثم قويت الأخبار بصحته» وكان شمس الملك 
تِكين بن طغان صاحب سمرقند وبخارى وما وراء النهر قد تزوّج أخت السلطان» ثم 
قيل : إنه قتلها؛ لأنها أطمعثٌ أخاها في البلادء ثم إن السلطان تزوّج أخت شمس 


. ١0-1 والمنتظم 5ا/طاه‎ 7857/١ تاريخ يغداد‎ )١( 
. ١27-54١ (؟) تاريخ دمشق‎ 
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الملك. وكان إلياس وملك شاه قد عبرا إلى كين ليقاتلوه» فنصر عليهم ونهبهم؛ وكان 
في جملة النهب طستٌ من ذهب مُرضّعء ولما عاد إلياس وملك شاه وقطعا جيحون إلى 
ناحية خراسان وقال تكين لأخت السلطان: أنتٍ أطمعتيهم في العبور» فيقال: إنه 
رفسها فماتت» وبلغ ألب أرسلان فقصده وبعث وحلف أنه ما فعل» ثم زوّجه يكين 
أختّه» ولمًّا عاد من كسرة ملك الروم دخل بها ومال إليها ووجد ذلك الست الذهب 
نهب من ملك شاه في الجهازء فقال في نفسه: ما أنفذ هذا المّلست إلا تقريعاً لي» 
وإذكاراً بكسرة ولديء» ثم عزم على العبور إليه» فجمع العساكر العظيمة» ويقال: إنه 
عبر في مئتي ألف فارس وراجل» وعمل جسراً عظيماً في الزوارق» وعبر في أربعة 
وعشرين يوماً» وذلك في صفرء واستباح عسكرّه الحريم» ونّهبت مُقدّمته سواد 
بخارى» ومرّت مُقَدَّمتّه بقلعة يقال لها : نيرون» وبها رجل خُوارَزمي - اسمه يوسف - 
فحاصروهء ثم استنزلوه» وحُهِلَ بين غلامين تركيين» كل واحد منهما قد أخذ بيده إلى 
بين يدي السلطان» فلمًا رآه شتمه ووافقه على أفعال قبيحة كانت منه» وتقدم إلى باب 
يضرب له أربعةٌ أوتاد ويّشْدٌّ أطراقُه إليها قِتلةَ يعرفونهاء فقال له يوسف: مُحنَّتُ مثلي 
يُقتل هذه القيْلة. فاحتدٌ السلطان» وأخذ القوس والتشَّابِء وقال للغلامين: خَلّيا عنه. 
فخلّياهء ورماه بسهم فأخطأه» ولم يُخطئ له سهم قبله. وعدا يوسف عليه فضربه 
بسكين كانت معه في خاصرته. ووقع سعد الدولة الكوهراني على وجهه. وبرك يوسف 
عله خرن سكين كا فك لوطي :له كان قدا فح وروي عر ااا اارت 
فيه» ونهض السلطان إلى خيمة أخرىء ولَحِقَ يوسف فرَّاشْنٌ أرمننٌ» فضرب رأسَّه 
ِالمَرْزبة فقتله» وقْطعٌ قِطعاًء وتقدم بإحضار قلبه ومرارته» فأحضراء فكانا عظيمين» 
وشدَّت الجراحة» وعاد إلى جيحون.ء فتُوفي يوم السبت عاشر ربيع الأول بعد أن 
أوصى في العسكر بملك شاه وبنظام الملك وطاعته» وأن يعطي إلياس ولدّه ما كان 
لداوى والده و عدون ين التنه دهاو ولاكمير فارويك بك أعداك فارسن ولا الا 
عيّنه» وأن يزوج بخاتون الشقيرية زوجته» وتكون القلعة وما فيها والأعمال الجبلية 
والفراتية وما كان بيد ظعْرْلْبّك عمه لملك شاه فمن رضي أقرٌ على ذلك» وإلا قوتل. 
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وقال ابن القلانسي: في هذه السنة وردت الأخبار باستشهاد السلطان ألب أرسلان 
بنهر جيحون بيد من اغتاله من الباطنية المتزيين بزي الزُّهّاد والمتصوفة» وليس كما ذكر 
ابن القلانسي» والمشهور ما ذكرناء وكُتمت وفائّه حتى عبروا جيحون في ثلاثة أيام» 
ثم جلس ملك شاه على السرير» وخلع عليه الخلّع التي بعث بها إليه الخليفة مع عميد 
الدولة ابن جهير إلى أصفهان؛ فقال له نظام الملك: أيها السلطان» تكلّم ‏ وعلى رأسه 
الأمراء - فقال: الأكبر منكم أبي» والأوسظ أخي. والأصغرٌ ولدي. ووعدهم 
الجميل» فَدَعَوا له وأطاعوه. وأنفق فيهم سبع مئة ألف دينار برأي نظام الملك» 
وساروا إلى مروء ودفن السلطان بها إلى جانب والدهء وأقام ابنه إلياس بِبَلْخَ ولم 

وقال نظام الملك: لما قطعنا النهر رأى السلطان في المنام كأنَّ إنساناً جرحه في 
خاصرته وضربه بسكين» فأصبح يتألّم من المكان» فكانت الجراحة فيه من الغد. 

وقال سعد الدولة الكوهراني: لمّا أيس السلطانُ من نفسه قال: ما من وجهٍ قصذثه 
أو عدوٌ أردْتّه إلا كنت مستعيئاً عليه بالله» قويّ النفس بنصره وعونهء إِلّا هذا الوجهء 
فإني شغِلتٌ بجمع العساكرء وشاهدتٌ منها ما قوت به نفسي» ووقع تعويلي عليه» ولا 
أتصوّر أن أحداً يقف بين يديّ» ولقد ركبتٌ أولٌ أمس» ووقعتٌ على تلّ» فأحسستٌ 
بالأرض ترتحٌ من تحتي لعِظم العسكرء وقلت في نفسي: مافي الدنيا سلطانٌ مثلي» 
ولا اجتمع لأحد ما اجتمع لي وتخيّلتُ أني آخدّ ابنَ طبغاج وبلادّه وجميمَ ما وراء 
النهرء ولم يخطر لي ربي ببال» فلحقني ما لحقني من الجواب. 

وقال ابن الصابئ: وكان لما عبر النهر وبَلَعَ أهلّ بخارى عبورٌه» وتقدّمت سراياه 
فاجتاحت الأعمال» ونهبت الأموال» واستباحت الحريم» وهربوا إلى سمرقند» 
واجتمع الصالحون والزُمّاد والعلماء والوُعَاظ في الجامع وخلقٌ كثير» وصاموا وصنُوا 
أياماء وفيهم من لم يفطر ليلآ» وأخذوا في الابتهال إلى الله تعالى» والشكوى من 
السلطان والدعاء عليه» والتعجيل لدفعه عنهم» فكان من أمره ما كان» فكان ملكه ثما 
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عشرة سنة» منها بعد موت عمّه ظُعْرْلْبّك إحدى عشرة سنة» ولم يقدم بغداد» وجلس 
الوزير فخر الدولة ابن جَهير للعزاء في صحن السلام يوم الأحد ثامن جمادى الأولى» 
وخرج في يوم الثلاثاء الثالث توقيعٌ الخليفة يتضمّن الجزع على ألب أرسلان» ويشكره 
على خدمته وسعيه في مصالح المسلمين» وجهاده في سبيل اللهء وكسره الرومء وأميه 
الفلرقات © وضييلة العساكن وعَدّد أقغاله الجميلة» وغلقت أسؤاق بخداة» وأقامت 
خاتون العزاء في دار الخليفة» وجرَّت شعورٌ جواريها وأرادت حينئذ جرّ شعورهاء 
فمنعها الخليفة» وجلست على التراب» ثم أقامها الخليفة من العزاء بعد سبعة أيام. 
محمد بن علي"" 

ابن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله» أبو الحسين» الهاشمي»ء 
ويُعرف بابن العّريق» ولد يوم الثلاثاء غرة ذي القعدة سنة سبعين وثلاث مئة» وسمع 
الحديث» وقرأ القرآن» وكان حسنّ الصوت به» وخطب الناس» وله من العمر ست 
عشرة سنةء وولي القضاء سنة تسع وأربع مئة» وأقام يخطب بجامعي المنصور 
والمهتدي ستاً وسبعين سئة» وشهد ستين سنة وقضى ستاً وخمسين سنة» وتُوني يوم 
الأربعاء سلخ ذي القعدة» ودُفِْنَ يوم الخميس غرّة ذي الحجة عند جامع المنصور ناحية 
القبة الخضراء» وقد جاوز التسعين» وشهده خلق عظيم. 

قال أب بكر ابن الحاضنة: رايث "في المنام كأنّ القيامة قد قامت» وقد أُدخلتٌُ 
الجنة» وإذا ببغلة مسرجةٍ ملجمةٍ في يد غلام» فقلت: لمن هذه؟ قال: للشريف أبي 
الحسين بن الغريق. فلمًا أصبحناء وإذا به قد مات في تلك الليلة. 

ورؤي الشريف في المنام فقيل له: ما فعلّ اللهُ بك؟ فقال: غفر لي بطول تهججدي. 
وكان ثقدّ صالحاً صائماً» قائماًء عابداًء مجتهداًء خاشعاًء كثيرَ البكاء عند الذكرء 
رقيقٌ القلب» عزيرٌ العقل والفضلء زاهداً» وكان يُسمى زاهد بني هاشم» ورحل 
الناس إليه لعلرٌ إسناده» فكانوا يقصدونه من البلاد» وكان قد أصابه صمم في آخر 
عمره» فكان هو يقرأ على الناس» وذهبت إحدى عينيه رحمه الله. 


(1) تاريخ بغداد ٠١9-1١8/7‏ » والمنتظم 17/ 191-167. وينظر السير 751/14 . 
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فيها في المُحرّم ورد الخبر إلى بغداد بأن عساكر غَزنة خرجوا وتعرّضوا لبلاد ملك 
شاه؛ وخرج إليهم إلياس بن ألب أرسلان أخو ملك شاهء فقاتلهم» واستأمن إليه سبع 
مئةٍ منهمء وانهزموا إلى غَزْنة» وأوغل خلفهمء. وكان سلطان غَزْنة إبراهيم بن مسعود 
ابن محمود بن سُبكيكين؛ وعاد إلياس من الوقعة إلى بَلْخْ. فمات بعدها بثلاثة أيام» 
وكفي ملك شاه أمرٌ الغزنوية» وأمرَ أخيه إلياس» وسُّرَّ بوفاته؛؟ لأنه كان منحرفاً على 
ملك شاهء وفي نيته الخلاف عليه؛ فقال له نظام الملك: لا تظهر الشماتة به» واقعَد 
في العزاء. ففعل» وأظهر الحزن عليه. 

وفي ثاني صفر جلس الخليفةٌ: وولدٌ وليه عدةٌ الدين قائمٌ على رأسه وله ثماني 
عشرة سنة؛ وأوصل إليه سعد الدولة الكوهراني والجماعةً الحاضرين وأعطاه عهد ملك 
شاه بالسلطنة» وندب عميدٌ الدولة ابنَ جهير إلى الخروج بالخِلّع إلى ملك شاه إلى 
الري؛ وندب معه مسعوداً الخادم» وسار يوم الثلاثاء سابع عشر صفرء وتقدّم سعد 
الدولة الكوهراني. 

وفيها سار بدر الجمالي أمير الجيوش من عكا إلى مصر ومعه عبدالله ابن صاحب مصر 
باستدعاء المستنصر بعد قتل ابن حمدانء وتغلّب يلدكز التركي» ووصل إلى دمياط وبها 
ابن المدبّر» وكان قد هرب منه فقتله وصلبه. ودخل إلى مصر بعد أن اتّفْق مع يلدكزء 
وتحالفا وتعاهداء ثم قبض على يلدكز وأهانه وعذَّبى وطالبه بالمال فلم يظفر بسوى اثني 
عشر ألف دينار» وكان له من الأموال والجواهر شيءٌ عظيمء إِلّا أنه لم يقرَبْهء فقتله أمير 
الجيوش؛ وهرب يلدكز إلى الشامء وانتزع أمير الجيوش الشرقية من أيدي لواتة» وقتل 
منهم مقتلةً عظيمةً وأسر أمراءهم , وأخذ منهم أموالاً جم ركه الريف» فرخصت 
الأسعارء ورجعت إلى عاداتها القديمة» وأخذ الإسكندرية وسلّمها إلى القاضي ابن 
المحترق» وأصلح سودان الصعيد واستدعاهه”© إليهء وجاءه منهم الكثير» وصلحت 
الحال لهلاك الأضداد» ورفعت الفتن» وانفرد أمير الجيوش بالأمر. 


)١(‏ في (ب): واستدناهم. 
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وفبها تغيّرت نية نظام الملك على الخليفة فأقطع بعض ضياعه للعُرّء وكان الأعداء 
قد سعوا بينه وبين الوزير ابن جَهيرء فلمًا اجتمع ولدّه عميدٌ الدولة بنظام الملك اعتذر 
إليه مما نقل عن أبيه» وحلف له فصدّقه. وصلح الخال وأعطئ الخليفة للغد مالا 
أرضاهم به ولم يتعرّضوا لضياعه» وتوفيت خاتون الشقيرية بأصفهان» وكانت زوجة 
اله ارمق وعلتك أنوال لا خبصي.: 

وفيها في صفر هرب سلطان شاه إسحاق بن قاروت بك وأخذ أَحَويهِ المسمولين من 
هَمَذانَء ومَضَّيا إلى كرمان وقد سَلِم عليهما قطعةٌ صالحةٌ من نَطْرَيْهماء وكان السلطان 
قد سار إلى خراسان بعد موت أخيه إلياس ليرتب أمورهاء وكانت قد خلصت له»ء وكان 
سلطان شاه قد التمس جارية مولن عدمعةوالعرئ لأخنه الذى تتكر سمه واستاذن 
السلطانَ في ذلك» فأذن له وسُلّمت الجاريتان إليهماء فتركاهما في الحجرة التي كانا 
قزيا »وقضدا آذ يخاو المكان ولا قعل غلنيها احد من الوكين إلا تإذن» اجدداما 
للجاريتين» وأخذا في التدبير مع بعض الموكلين للهرب» فأجابواء وبعث إلى كرمان 
يستدعي خيلاً وثياباً» وجاءته الخيل» وكمن في خراب البلد» وجاء إليه الموكلون به 
وأعلموه بوصول الخيل في مكان عيّنوه» فكيّف الجاريتين» وجعلهما في بيت مظلم» 
وأغلق عليهما الباب» وفتح الموكلون سقفاً من البيت» واستاقوه وأخاه ونزلا وركبا 
الخيل» ولم يظهر خبرهما حتى تعالى النهارء ولم يتبّغهما أحدٌء ومضيا إلى كرمان» 
فحصلا في قلعة لأبيهماء وسُرٌ الناسٌ بهما. 

وفيها وردت كتب أُنْسِر التركماني [مقدَّم الناوكية بفتوح البيت المقدس سنة خمس 
وستين وإقامة الخطبة العباسية» وأن أنْسِز أحسن إليهم وببلد المصرية ولم يقاتلهم 
وقال: حرم اللهء لا أقاتله» وإنما أريد إقامة الدعوة الإمامية العباسية والسلطانية. 
فأجايوة وكانت الغرارة عندهم قد بلغت سبعين ديناراً» وكان به نائتب المصري وكان 
تركياً» فراسل أَنْسِر التركماني]”'' وقال: أنا منكم» وما أقمثُ على الامتناع إلا وفاءً 
لمن كنتٌ خادماً له وعبداً» وقد فعلتٌ ما يجب علئ» فإن أُمَّنتني على نفسي ومالي 


882 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ستدكه إليك: اتلد« ونؤلك لكام وا قدت منافه فأكلي وجول لقنن نو فلاف قا 
اقترحهاء وفتح الباب ودخل» ونودي في البلد بالأمان» وكانت فيه أموالٌ عظيمةٌ فلم 
يتعرّض لهاء وأقام من يحفظ الناس» فجاءهم مالم يكونوا يظنُونه» وأقام الدعوة للقائم 
والسلطان» وفتح الحصون المتعلقة به. 

وفي جمادى الأولى ورد الخبر بحصول سلطان شاه بن قاروت بك وأخيه بكرمان 
بردشير حصن أبيه وأقام مقام أبيه؛ واجتمعت الكلمة عليه؛ وشعَّب الجند على نظام 
الملك» وطالبوه بالأموال» حتى فرغت الخزائن. 

وفي جمادى الأولى قَدِمَ الحاجب أتكين السليماني إلى بغداد» وقد طاب قلبُ 
الخليفة عليه» فأمره بالخروج إلى الفورح ليصلحه. 

ذكر زيادة الماء في دجلة : 

في جمادى الأولى زادت دجلةٌ زيادةٌ عظيمةً لم يُعهّد مثلّهاء وأمر الخليفة العوام 
بالخروج مع الحاجب أيتكين إلى عمل الفورح» فخرجوا وإذا بالماء قد أقبل مثل 
الجبال» فرجع أيتكين والناس» وجمع الزواريق» وجعل رحله فيها ورحل أصحابه» 
وأراد العبور إلى الجانب الغربي ليهرب» فجاءت في الليل ريحٌ شديدةٌ وسيل عظيم» 
وطفح الماء في البرية على الحريم» وأخرب أسوار المحال» ونبع الماء من أسفل» 
وجاء من فوق» وقلع الطوابيق من دار الخليفة ودور الناس» ونبعت الآبار والبلاليع» 
ووقع بعض الدور على بعضء فصارت تلالاً عالية: وآثاراً عافية» وصبّح الماء دار 
الخليفة ففعل بها مثل ذلك» وأهلك من الأموال تحت الهدم والسكان الكثير» وهرب 
الناس إلى [الجانب الغربي و] التلال العالية» وافتضح الناس”". 

وكانت قبائل العرب نازلة بين الزَّابَين فغشيهم الماء من الزاب الأعلى» فاجتمعت 
الجمال» وعبّجت واشتبكت حتى صارت كالجبل» وتلقّت الماء بصدورهاء وصَعِدَ 
عليها مَنْ لَحِق من الرجال والنساء» وهربت العرب على خيولها في البرية يطلبون 


(1) في (ب) و(م): النساء. 
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الروابي [والتلول]» وأخذ الماءٌ الحِلّل ومَنْ فيهاء وبقيت الجمال ومَنْ عليها يوماً وليلةً 
على حالهاء فسَّلِمٌ البعضٌ. وأخذ الماءٌ البعضّ [» وهلكت الأموال والنفوس وجلل 
بني شيبان والأكراد وغيرهم» وجاء الماء من نواحي أمثال الجبال]» واجتمع ماء 
الزَّابِين وتامِرّاء وانكسر الفورح» وعلا على دار الخليفة» وصار كالبحر» ثم جاء من 
ناحية الجانب الغربي من الفرات [والتقى الماءان» ووصل الخبر أنَّ الماء ورد]”'' من 
البرية إلى سنجار فهدم سورها”"” » وكان من حجارة» وأخذ باب البلد» فَدَحَى به نحواً 
من أربعة فراسخ » ووصل في البرية إلى تكريت» وإإنَّهِم] مُطروا في سنجار والموصل 
ثمانين يوماً لم يروا فيها شمساًء [وغرقت ضياعٌ بغداد]» وزاد الماء حتى بلغ ثلاثاً 
وعشرين ذراعاً. وقيل: [إنه بلغ] ثلاثين [ذراعاً]» وجاء على وجه”" الماء من الأبواب 
والأخشاب والحشرات”© شي كثير» وجاء [تل] من التراب على وجه الماء [وعليه 
سبع ونُمورٌ واقفين]» وغرق الجانب الغربي [وقبر أحمد]» وخرج الموتى من القبور في 
التوابيت على رأس الماء من عند قبر الإمام أحمد رحمة الله عليه والمشهد وباب أبرز» 
ووقعت الخانات والمنازل» وخرج النساء حاسرات» وجاء المطر من فوق» والنبع من 
أسفل» [فكان كما قال الله تعالى : «فَفحَنا ووب لسَّمله يَأ مر 0 لالض غير 


ره 2 ل سر صرح ريم 


لَك ألْمَ عل أَمْرِ مد مرِر] [القمر: .]١5-١١‏ 

رمحت وان الخليقة رقا كلا وخرج الماء من تحت سرير الخليفة» فنهض 
إلى الباب فلم يجد طريقاً» فحملته الخُدَّامِ على ظهورهم إلى روشن التاج ومعه عُدَّة 
[الدين]””'» وخرج جواريٌ الخليفة مُبرّزات [مهتّكات, وعَبَرْنَ إلى الجانب الغربي» 
والخدم أيضاً]ء ولم يبِقّ عند الخليفة إلا نفرٌ يسير. 
)١(‏ في (خ) بدل من هذه الزيادة : ووردالماء. 
(؟) العبارة في (م): فصدم سورها فهدمه. 
(5) بعدها في (م): والحيّات. 


(6) مابين حاصرتين من (ب). 
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وأقيمت السفن تحت التاج. وحُط فيها ما خفٌ حَمْلّه والباقي تلف» ولبس 
الخليفةٌ البردة» وأخذ بيده القضيب» ووقف بين يدي الله تعالى يبكي ويصلّي ويتضرّع » 
ولم يأكل طعاماً أياماً وليالياًء وأما الوزير فخر الدولة فدخل عليه الماء إلى داره بباب 
عمورية» فركب فرساًء» وخاض الماء إلى أن وصل إلى حجرة الخليفة واستأذن فيما ' 
يفعل» فقيل له: اطلب النجاة لنفسك قبل أن لا تقدر عليها. فمضى إلى الطيار على باب 
الغرفة فنزل فيه» وجاء إنسان [إلى الوزير] ومعه ولد ولد الوزير”'"» فقال [له]: يا 
مولاناء معي ولد ولدك. فقال: أيش أعمل به احتفظ به إن أمكنك حِفْظه. [وبعث 
بأهله إلى الجانب الغربي]. 

وقال الوزير: كنت صائماً يوم الاثنين» وجاء وقتٌ الإفطار وأنا وحدي» وقد هرب 
الغلمان والحاشية والأهل» فبثٌ وما أفطرتٌ» وأصبحتٌ يوم الثلاثاء فرميثٌ نفسي في 
الطيار» فلما كان [آخر النهار] وقت المغرب أحضر لي بعضٌ الملّاحين ثلاثةَ أرغفة 
يابسة وسُكُرجَة7" فيها َل فأكلتٌ منهاء واستلقيتٌ على بارية في الطيار لم تسعني» 
وقعد مَنْ بقي من الناس في السفن. 

ووقعت جميع الدور والمنازل التي من جانب بغداد الشرقي» وانهدمت مئة ألف دار 
وأكثرء وبقيت بغداد مَلَقَه“ واحدةء وانهدم سورّهاء [فكان الإنسان يقف في 
الصحراء فيرى التاج]» وأقبل إنسان يخوض في الماء وعلى كتفه ولدان له صغيران» 
[فما زال يخوض بهما]ء فلمًا أعبى رمى بهما ونجا بنفسه. [وقال ابن الصابىئ]: وخصٌ 
[هذا] الغرق أماكن الفساد”*؟ والخمور والقمار والخواطي [مثل درب القيّار ونحوه] 
وتشفّقت الأرض [فصارت مثل الخنادق]ء ونبع منها الماء الأسود. وكان ما سخط 
وعغقوبة». ونهنت خزائنُ الخليفة وما كان في الخانات. ولم يؤاخذ أحد. وأقيمت 
)١(‏ العبارة في (م): ومعه ولده وولد ولده. 


0 السُكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. المعجم الوسيط (سكرج). 
() املق : الصفاة الملساء. المعجم الوسيط (ملق). 
(4) في (م): المُسّاق. 
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الجمعة دفعتين في الطيّاره ودخل الماء من شبابيك المارستان العضدي فهدمه» 
ووقعت الجوامع والمساجد. وكان الماء في الجامع قامة» ولمًا نقص الماء ضرب 
الوزير والناسسُ الخيم» وعمل الخدم أكواخاً من القصب وأقاموا فيهاء وبلغت أجرة 
الرُوزجاري في اليوم خمسة قراريط» وأخرج الناسُ من تحت الهدم» وعلا الناس 
ببغداد الذل والصغارء وكانوا يمشون على التّلال كالنمل» ثم فسد الهواء» ونتن البلدء 
وعفنت الغلال» فمات مَنْ بقي إلا القليل» [وصارت بغداد عبرةً للمعتبرين» وفكرةً 
للمتفكرين]» واستكثر الناس من زرع البطيخ والخيار والقِنّاء. ففسد جميعْه ودوّد. 
فكان الناس إذا مرّ على القراح سد أنفه. [وحصر الناس ما غرموه» فعُلم أنه ماء سخط 
وعذاب كالطوفان] والعجبُ أنَّ المواضع التي أسفل [من] بغداد [مثل واسط والبصرة] 
كانت تترق يدوق :هذه الزئادة .قا وصل لها الغرق ولم يتجاوز يغذاف» فاستدلوا على 
أنه ماء سخط» وفاض جيحون حتى طفح على وجه الأرض أربعة فراسخ ‏ وقيل: 
عشرة ‏ وتعذّر الصّنّاعُ ببغداد» حتى إن النساء كُنَّ يضرِبْنَ اللِّنَء وهيّتْ عقب ذلك ريح 
سوداءٌ فرمت النخل» وكان الماء قد غطى رؤوس النخل. 

وفي رجب ورد مؤيد الملك أبو بكر بن نظام الملك إلى بغدادء فلم يخرج أحدٌّ لتلقّيه من 
كثرة الطين» فشقّ عليه ذلك» وظنّ أنه تهاون به فنزل بباب المراتب» وكان قد تزوّج بابنة 
أبي القاسم بن رضوان البَيّعء وأغلق بابّه ولم يُعطِ أحداً طريقاً» وبلغ الخليفة» فاستّدعي 
إلى بيت الثوبة وخلِعَ عليه وقيل له: قد علمتٌ العذر في ترك تلقّيك من كثرة الطين 
والخراب ولم تعرفناء واعتذر إليه الوزيرء وأصبح الوزير فقصده إلى النظامية وعاد. 

وفي شوال ورد رسول نظام الدين بن مروان من ميّافارقين ومعه رسول ملك الروم» 
ومعه كتابان إلى الخليفة والوزير مكتوبان بالذهب بالسرياني» وتحت كل سطر تفسيره 
بالعربي يتضمّن المسألة لهما في الوساطة بينه وبين ملك شاه في الهدنة. 

وفيها بنى حسان بن مسمار الكلبي قلعة صرخدء وكتب على بابها : وأمر بعمارة هذا 
الحصن المبارك الأميرٌ الأجلّ مُقدّم أمر العرب عز الدين فخر الدولة عُدَّةٌ أمير 
المؤمنين» يعني المستنصر؛ لأنه كان في خدمته» وذكر اسمه ونسبه. 
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قال محمد بن [هلال] الصابئ: ورد إلى مكة إنسانٌ أعجمئٌ يعرف بسلا”"' من جهة 
السلطان جلال الدولة ملك شاهء ودخلها وهو على بغلة بمركب ذهب» وعلى رأسه 
عمامةٌ سوداء» وبين يديه الطبول والبوقات» ومعه للبيت كسوة ديباج أصفرء عليها اسم 
محمود بن سبكتكين وهي من استعماله. وكانت مودعة في نيسابور مثل ذلك العهد عند 
إنسان يعرف بأبي القاسم الدهقان البيع'"'» فأخذها الوزير نظام الملك» وأنفذها” "مع 
المذكورء وكان قد ورد قبله إنسان من فارس يعرف بأبي النضير الإسْتراباذي» وصادف 
في المسجد الحرام مواضع قد تهدّمت. فأطلق ثلاثين ألف دينار أنفق بعضها [فيها]» 
وأغد الباقي ابنُ أبي هاشم» وأجرى الماء من عرفات إلى مكة في قني كانت عملتها 
زُبيدة غابت وخربت» ووجد البيت عُرياناً منذ سنين» فكساه ثياباً بيضاً من عمل الهند 
كانت معه لذلك؛ وفضض الميزاب وقال: لو علمتٌ أني إذا عملت ذهباً يسلم لَعَِلته. 
وتصدّق في الحرمين بمال جزيل» وأعطى فقراء مكة والمدينة جرايةٌ لمدة سنة. وقيل : 
كان ذلك من سلطان شاه بن قاروت بك المفلت من همان نذراً لله أن يفعل ذلك في 
مقابلة سلامة نظره بعد الكحل”* وإفلاته من الحبس وسلامة أَكَوَِيهِ من الكحلء 
وجعلت الكسوة التي جاءت من خراسان فوقهاء وحمل السلارٌ إلى ابن أبي هاشم 
المال المقرّرَ له ولأصحابه على السلطان [فملاً قلبه وعينه]» وفرّق في العبيد مالاً» 
وأخذ من الحاجٌ الذين تبعوه دنانير دفعها إلى ابن أبي هاشم والعبيد تطيبةً 
لقلوبهم”* ؛ لأن السلار أكرمهم وحملهم وأَلزِمَ كلفتهم [ومؤنتهم]. 

وورد رسولان من مصر فقبّحا على ابن أبي هاشم خطبته للخليفة والسلطان» 
فصادفاه وقد ملأ السلار عيته وقلبّه مما حمل إليه [من خراسان]» فلم يلتفت إليهما 
[وأقصاهما]. 
)١(‏ بعدها في (خ) و(م) زيادة كلمة غير واضحة» والظاهرة أنها مقحمة. فالخبر في النجوم الزاهرة 8/ 46 من 

دون تلك الكلمة. 
(؟) في (م): المنبع» وهي ليست في النجوم الزاهرة. 
(9) في (م): وأهداها. 


(4) في (ب): الكفر. 
(0) العبارة في (م): بطيبة من نفوسهم. 
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ع5 
وفيها توفي 


إل 
إبراهيم بن محمد 


ابن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ون أجمعين: أبو علي» الكوفي» سمع 
الحديث» وقرأ اللغة والأدب» وقدم دمشق ومعه أولاده عدنان وعمار وعمر ومعد. 
فأقاموا بدمشق مدة» ثم ساروا إلى مصر فأقاموا بهاء وأكرمه المستنصر ووصله. فلمًا 
أراد العَوْدَ إلى الشام وصله بخمسة آلاف دينار» ثم عاد إلى دمشق فمرض مدة ثم بكى» 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أشتهي أن أموت بالكوفة. فقيل له: الشام مبارك. فقال: ما 
مقصودي بموتي في الكوفة إلا حتى إذا تُشرت يوم القيامة وأخرجَتٌ رأسي من القبر أن 
أرى أولاد عمي وأهلي ووجوهاً أعرفها فعوفي. وعاد إلى الكوفة» فتُونّي بها في 


٠. 


شوال. 

وكان شاعراًء فمن شعره: [من الرجز] 

1 20 3 2 عه : إفة 
راخ لها زمامّهاوالأنسشعا وَرُمْ بهامنالغعغلى ماشسعا 
وارحَل بهامُغترباًعنالعِدا تُوطِئِكَ من أرض العدا مُنّسَّعا 
وي نا" وا فبلو7 5911 سعيحد ني فهر متزئفناا 
كانَ وقوعي في يديه وّلّعا وأول اليشق يكونوّلعا 
)١(‏ تاريخ دمشق /9/ 7١5-1711‏ » ومعجم الأدباء١/ 15-1١‏ ء والمنتظم 108/١15‏ . 

(1) النّسع: سير عريض طويل تُسْدٌ به الحقائب أو الرحال ونحوها. المعجم الوسيط (نسع). 

(*) شّسَع : بَعْد. المعجم الوسيط (شسع). 

(5) لَعْلّع : اسم موضعء ذكر أنه ماء في البادية» ومنزل بين البصرة والكوفة وغير ذلك. 

(5) في مصادر الترجمة : درا 

)١(‏ الأثيلة تصغير أَثْلّة» وهي من الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقيم يعمَّرء جيد الخشبء كثير 
الأغصانء دقيق الورق. المعجم الوسيط (أثل). 

(0) في المصادر سوى المنتظم : الغضاء وفي المنتظم : الحمى. 


18 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ارتجعوالي ليلة بحاج (©) 
وغفلة سرقثّهامن زمني 
أنا ابن ساداتٍ فُريش وابنُ مَنْ 
وابِنُ علي والحسين وهما 
ا زاحمنا 


الو م يا 


إن ثم في الفائ 


أمس فردُوها علي قِطعا 
1 نت أن يرتتجعا 
بلعلع سقىالغمامٌ لعْلّع'" 
أت كو فلار ادها 


فى السعحد 1 غيدا ديف 
وطالَ فيهاعَوٌناوفرّعا 
0 


الشّهِرّزوري» أبو العباس» سمع الحديث [الكثير]”*؟ » وكان أديباً فصيحاً شاعراًء 
ونُونّي ببيت المقدس في ذي القعدة. ومن شعره: [من البسيط] 


وسنا شاك عبن الروزاتك لبى مسلتل 
لكن سمعت من الواشين في ولمْ 
سألتٌ طَيْمَكَ عن تلفيق إفك و 
سعى الوّشاةٌ لقطع الودٌ بينكُما 


عبد الله بن محمد 


ولا نبا بكإكنارٌوإقلالَ 
تدرالهوى والهوى أدناه قَثَّالُ 
فقنال معنعذرا لآ كان فا قالوا 
وللمودَّاتٍ بين الناس آجالٌ 
)0( 


أبن سعيد بن سنان» أبو محمد الحُفاجي , الشاعر. الحلبي» الفصيح . الفاضل »2 
قرأ الأدب على أبى العلاء المعري وغيره») وسمع الحديث وبرع فى فته ومدح 
الأكابر» وتُوفي بقلعة أعزاز من أعمال حلب» فمن شعره: [من الطويل] 


أنازاكيا فالدكبينة فشر ةالكرض 
تحمل إلى الحيّ المقيم رسا 3 


كمااهترٌ من مَرٌالرياح لوك 
من الغيب مافيهاعليك عن 


)١(‏ الحاجر : ما يمسك الماء من شفة الوادي. الصحاح (حجز). 


(5) لَعْلَ : منزل بين البصرةٍ والكوفة. 
(9) تاريخ دمشق 7/ 167 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) الوافي بالوفيات ه/ لالا5 . 
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عَهِدْتُكمٌ مأوى الغريب وأهلَهُ 
تؤمّكمآمالَ قوم رن 
تملك لا ارحق اذلة مدكة 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
اننا علي الهم من كل جباتب 
وما ساءني َقُدُ الشباب وإنّما 
وما :زعي كشي الذوافت بعد 
ولكنّهُ وافى وما أطلقّالصّبا 
بكى النَّامِنُ أطلالَ الذَيارٍ ولبتبي 


وما آنا سالةتشعاق إذ قلث بيقنا 
قمناا لقتل وي التعاشسشين ركه 
سقى بانة الجَرعاءَ من بطن توضح 
نسيمٌ كأنفاس الحُزامى صقيلة 
[وقال: من الطويل] 

بخِلْنا عليها بالبُرى”'' فتقطَعَتْ 


11 
ولاتنقضى أنفاسّةالصٌّعداءٌ 
فما بينكم لولا التقى العُرباءٌ 
وكيخ] يفتحي إلا وهُنَّ رواءٌ 
مواطنَ فيهابالدُّمام وفاء 


بياضّ عذاري”'' في سوادٍ المطالبٍ 
بكيتٌُ على شطر من العُمرٍ ذاهب 
وعدف ند قبن شين البذزانين 
عِناني ولا مَضَّى الشَّبِابُ مآربي 
وجحدتُ دياراً للدُموع السّواكِبٍ 
تحيّةعا نأو هه عائب 
صدورٌ العوالي أو طِوالٌُ الشباشيت؟ 
إذا نَطَرَتْ أفكارها في العواقِبٍ 


وللناسٍ في سُّقيا الدَّيارٍ مذاهبٌ 
:)ل 049 كه 7 


يج اله 8 ل و 
وقللنجدأن تقر قلويها 


)١(‏ الصوادي» من الصّدى : وهو العطش الشديد. المعجم الوسيط (صدي). 


(؟) العذار: جانب اللحية. المعجم الوسيط (عذر). 


زفرف السّباسب؛ جمع ستسيت: وهي المفازة. المعجم الوسيط (سبسب). 


(4) التُعامى: هي ريح الجنوب. المعجم الوسيط (نعم). 


(0) البرى؟ جمع برَة: وهي حلقة من نحاس تكون في أنف البعير للتذليل. القاموس اخحيط (برى). 
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ياإخوّتي وإذا صَدَّقتٌ فأنتم 


تعدا لآماني العي علقثها 


وقال: [من الكامل] 
ومُهَوُنللوَجدِيَحِسَبٌأنّها 
سَل بانة الوادي فليسٌ يفوثّها 
وَانشّدُ معي ضوءً الصّباح وَثل له 
وإذا هبّطتٌ الواديينٍ وفيهما 
باعل تؤادي كر اكير لملا 
أصَبابةٌ بالجزع بعدَّسويقَةٍ 
رسال ال من كيان دوه 
قومٌيَلوحٌ لهم على علمائيهم 
تالجلاسعات اسنة واد 
هَبّوا إلى المجد الرّفيع فأحرّزوا 
إن لم يكن بيني وبِيتَكَ لديدينة 


بكمٌ فحارّت في السّبيلٍ وَضَلَّتِ 
لم تكتبوافيهاإليّ بلفظة 


ما أسكحِقٌ به عظيمَ الجفوة 


يوم العُْدَيبٍ مَدامعٌ ونحدودٌ 
خبرٌ يطول بهالجوى'' ويزيدٌ 
كك مستطعل كك ةالتيالني الشزة 
دِمَنّا" حُيسنَ على البلى وحُهودُ 
يتهفوعلىانَارِهِمُ ويَعودٌ 
شُعْلَّلعَمِرْكَياأْمَيمٌ جديدٌ 
عقوت يه الآفبال وهي وَلُودْ 
تسل التلقاء ذلاشل وشتهنوة 
والتسنناسشيات ذوايل وَفنَيودٌ 
قصَباتِهووبَنوالرَّمانٍرقودٌ 
ل ا ل ا 


وقال يمدح أهل البيت الشريف عليهم الصلاة والسلام: [من الكامل] 


ياأمَةَ كفرّث”” وفى أفواججهاال 


41 1 |1 5 ابر تا 5 نْ: دي 
تلك الضغائنُبينكمبدريَةٌ 


شتران فينة فتلاليها وزفاثهنا 


5 2 ع ع8 
وبسيفِو نصِبَت لكمأعوادها 


فيل الحسينٌ وما خَبَت احقاتها 


)١(‏ الجوى: اشتداد الوجد من عشق أو حزن. المعجم الوسيط (جوي). 
(؟) الدّمَن؛ جمع دمنة: وهي آثار الناس وما سوّدوا. المعجم الوسيط (دمن). 
() في (خ) ‏ والترجمة فيها وحدها -: صَلَّتء والمثبت من الديوان. 


(5) في (خ): تغلبون بسنة» والمثبت من الديوان. 


السنة السادسة والستون وأربع مئة 


ضَرِبَتْ لهم يوم الظنونٍ صوارمٌ 
ابرئ لتكت لما سكرى 
كا ديجو فا جنا ليشي يدا 
مولت تاقينا ريع 
سَل فروعٌ البانٍِ عن قلبي فقّد 
قال في الرّبْع وماأحسَيه 
ما على البارق مِن سّقياالحمى 
وإذامافاتَهةي كخم 
دونَ فيل الضّيم نفس لحر 
اعون القاعدّعن زهرتِه 
٠ 3 3‏ إن 0 

فسن وعيوتالة شه اهيدا 


وقال يرثي أهله وأصدقاءه: [من الخفيف] 


دلت الا مين ف الافتا عسي 


5246 


يوم السقيفةٍكُسْرَتُ أغمادُها 


أخذّالنُومٌَ وأعطى السهرا 
حرم الشلة عيكن الكترى 
وهِمَالبارقٌ فيمادَّكرا 
فارقّالأظ عانَ حتىانفظرا 
ا ا 22 
لكت" اله انتمة والستيا 
فط نالدّمعٌبهفانتشرا 
والمطايا والقّيافي والسّرى 
مايروع السَّيفُ حتَّى يُشهَّرا 
تُلبِسٌ الحيّ عجاجا”" أكدّرا 


اتسينا نوسكين تحترا 


وَحَديتُالمُنى نخدم وَزُورُ 


تبدَهُالحازمٌ التكعطدوت إن فدر اخعدث هنا اعقل اللتققيس م 


6 اس اه اس - 7 #7 31 
وإذا قترالبخيل فللايا 


لظ المفقية افدرمة لجيه 
شيل متتسدان أن شساكةة ميد 
ذل امدهر سمه فسسمةاك 
إِنَّ في جانِب المُقطم مَهجو 
ولبي دا ساس الست 1 5 


. في الديوان: وإذا أغضبه ريكم. . . فسقى‎ )١( 


و 


مب في طيّ تمُمرهوتبذير 
ققد اأعجل التشي العجيز 
فَوَقْل للثعمانٍأينَ السَّدِيرٌ 
جور فلا عامِرٌولا مَعمور 
رأوكة اجتلتة تحواز اللمسدوة 
والمتيناتي ووكمرة مشتفيوز 


اكلا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


#عيية تعنية اذعى لدو ادو ممكدرق لو قطحيم اشير 


وحباتي در فول لوقاي 
نا انين الكناعكوة يوان لفك 
لستٌ أرضى بالدّمع فيكم فهل 
قدرأيناديارَكُمْ وعليها 
وتباتتها أبلية لديا فا سباكةك 
قترضعات هين نيال 
بان ذُلٌ الأسى عليهافلِلمي 
دَكَرَتناُهودَكُمبَعدّماطا 
عجباًكيف لمنَمُتُفي مَغاني 
يا ديارَ الأحباب عَيِّرَكٍ الدّه 
أيين الافيقا سك لهت 
نششوّة ل اذ د 


فارَفَمْهاعِندَالكمالالبدور 
ثبكاءولِلئسيمرَّفيرٌ 
ذف تدا ذي متها تمر 
ها أَسَى ما القلوبٌ إِلَّا صخورٌ 
لفك ديق نيه الأمتور ار 
ل بجميعٌ والعيشٌ غَْضٌ نضيرٌ 


مِنَالهَعٌ ولّكن قديفرقٌالمَخمورُ 


وزتمنان انفحتت احدي: ميرة الأرال الابنهةا نتيا الأععيه” 


يانجوَالعُلى ومافيال 
وَععفاالجودٌ والكريممُ تخيل 
وتساوى الوّرى قَلَميبقّ ممشكو 
لا يُجِاوركُمٌ الصَّعِيِدٌبسوءِ 
لماكو اتات كنل ابد 
كُلغَنَاءَ تيقلعٌالمَيتُعنها 
عارض مُعْضِبٌ على المّحل لا يخ 
أشرّقّت فيهللشّقيقٍ مُحدودٌ 
عَمَّمَعروفُهُ ففي كُل وادٍ 
وعلى الرَء غم أن يَجِودَ عليكُم 


َي لمن بتعدكُمنُجومٌتَغورٌ 
فى المُلِمات والحتي المفيرٌ 
وعنلكئ فننة ولا مَعَدور 
كف يسدي في رَوضةٍ ونير 
وهنا امنيس مسن اكور سور 
ل ا ل ل ا 
وأضاءَتٌ مِنَ الأقاحي”" تُغْورٌ 

0 رابت لمك و 
مناياديهوروضة وغدير 


واهِبٌ بالنَّوالٍمنكم بجديرٌ 


)١(‏ الأقاحي ؛ جمع أقحوان: وهو نوع من النباتات: فيها البابونج الأبيض. المعجم الوسيط (قحي). 


السنة السادسة والستون وأربع مئة 


ذا 


ارالك رفيسر 

وإذا يننا للدي كدينة ولكم ينان 
وقال: [من الطويل] 

عبن تايا ايل عديكيا 

سَقَى الله أياماً من الدَّهِرٍ لم نَشِبْ 

ونا طرف سد حدرتاك التظرة القن 

ويا “فلت فد أرداكَ هن قبل ضنرة 
وقال أيضاً: [من الرجر] 

كنا اسان فكرمة لبي فوت 

كممَوعِدِمنةتَعَلَقَطايِمٌ 

مَن كان مُقَتَيِعاً فقد وجل الغِنى 
وقال أيضاً : [من الكامل] 


؟ ع 


استغفِر الملكٌ القّديمَ ومَذَبهِ 
واصبَعْ ججميلاً لا يَضيعٌ صَنيعَْهُ 
لأ كحك المي التبعرع اودكا 


والحارِتٌ البَكرِي قامٌ إلى الوَغى 
النية التهي | مكاسشة ف :ماله 


00 3 2 - و 

كم ولكنْ قدينفثالمّصدور 
7 2 

ف غ 2 فكلّدتة ار 


برضي بك كينا أريد لمر ةا 
بهم كأنا ما عرفنا بها الدَّهرا 
حرست نا راعيت نينا ول امرزا 


ماع 


فَوَيحَكَلِمطَاوَعْبَهَمرَّةَأخرى 


متعمّدالإسهاب في إيجازه 
عبد الخد إلا كمثل مجازه 
سَمَهاً مَحالَ الموتٌُ دون نجازه 
في شامِهو وعراقِهٍ وحجازه 


مِن شَرَغاو"" في الُطام مُنافِسٍ 
واسمح بقُوِتِكَ للضَّعيفٍ البائس 
الككل تنافر وتشاوس 
لاتبتغي كف الرَّمانٍ الخْالِس 
واذا كينا ممييا ليده داحس 
مِنْ بَعدٍ ما أمضى عَزيمةَ جالِس 
والجبيز القن بيده عير مهامس 


دَرَسوا العلومٌ لِيَملِكوا يجدالِهِم 
وترَّمّدوا 0 أطسانوا تموضية 


)١(‏ في الديوان: عافي. 


فيها صّدور مَراتِبٍ وَمَجالسٍ 
فى انل ان اميل وها 


584 


إحوان سوق صبار عبرت ثُلَةٍ 
والفحييزة الينفناة ندل انها 
عمري لقَّددَمَبَ الَّذين تَفكروا 
ماقَولٌَ بتطليموس فيهاحجَة 
خَحَار الأثنام فشلا ذلالة تساظشر 
لا تَحَفْلن بشاحرتة جات 
فالمَينٌ ركب في طبائعٌ أربّع 
هَيَهِاتَ مَا شرف لصيل 0 
لا خرن وإن فَحَرْتَ فبالتّقى 
سُبِحانٌ من نظمَ النُجومٌ قلائداً 
وقال أيضاً : [من الكامل] 
يا ناقٌإن أثرى العُذَيبُ ورَرّضا 
قد ماطل القدرالجموحٌ بِوَعْدهِ 
وقال أيضاً : [من الكامل] 
وبجانِبٍالعَلَمَينٍ شاك سرَهُ 
ومُرَئَحِ فَطِنَّ التتيتيم توجدرة 
وسَلٍ البريق وقد أقامٌ بحاجر 
وقال أيضاً : [من المتقارب] 
#بزهيا نافيل م بالأذرُع 
وفسدوا أزِمَكَها باتسصير 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وو ؟ 


وديارَهة أضحتٌ مَُنام عرائيس 
كن فارِس 
فإذا عَتَرْتَ ل للنَاعس 
جَهِل اللميت وبُعدٌ نيل اللّامِسِ 
فيهاوًماظَفروا بَغَيرٍ وساوس 
عندي ولا المَروِيُ عن رُسطالِس 
تشفي العُقَولَ ولا إمارةٌ قابس 
لهم وإن وُحَدَث 2 دارس 
والصّدقٌ عُدَّ مِنَ القَبِيلٍ الخايس 
حتّى تكون ذُوافِبٌ كمغارس 
ناضل وفي بَذْلٍ المكارم نافس 
في ججنح داجية الظلام الدامس 


4 و 


فر اطداغعتية مهدا 


0 3 3 
فلناديونبالأسِنةٍتقتضى 

ف ب 1 
فيهاوانلمغمديآنينتضى 


أنَى رَعَيتٌ لهُ التجومٌ وعَمّضا 
إن كان أَضمَّرَ أن يَمَرَّ على الغضا 


فأينَ العواصمٌ من تعلّع 
تكيزلا اتشييات فح تيسيه 
ده 258 225 
اليس لعي على التسدعتي 


السنة السادسة والستون وأربع مئة 


في كل يوم نشطةووثاق 
تَشكوصّداها والدُّموعٌ مَناهِل 


حكن 


تعتفى بتكيرن لنزاته إفران 
ووَجى المَنْاسِم والحُدودٌ طراق 


وقال يعاتب محمود صاحب حلب: [من الخفيف] 


قَدْكَيعْنا من وصلِكُم بالخيالٍ 
لتاب على يلال ةع اليرا 
ورأينا ديارَكُمْ فلقينا 
دارساتٍ وناحلين كما ات 
حَبّرونا عن الكرى واسمعوا 
تفط الثلةمفغشيرا فهو العيب 
تَمَّلَالناسُ في الطَلابٍ وخَّفُ 
وأراني كل يسوم إلى حل 
نااتقمنا دا العا ضبيفية ادف 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
نشدبُّكَ الله هل أنسيتٌ ليلّتنا 
لولاا عَقابيل وَجِدٍ قلت ودَّهم 
وبانَةُ السّفح تُغريني بذِكرهمٌ 
آما لِقلبِك من نجدِهساكِيهٍ 
ياطالبٌ العِرّمن خفض ومن دَعَةٍ 
قال أيسا : (مم التتفين] 
ماعندى احسيكم لواحشسنا 
قد شّجانااليَأْسٌمِنبعدكم 
لوه فيد الفا كيم 
يشاهن موا ييديكم 


ما تسل السيين عن أزضية ضِكُم 


وحديث 


ورضينا من وعَدِكُمُ بالمِطالٍ 
ند عن كل مذهب في المِلالٍ 
0 رسم بالِبجسوبالي 

ف مدن القشياق والأطبلال 
منّاحديتٌالغراموالبَلبالٍ 
د وحالوا في سائرالأحوالٍ 
تُ بججهدي عليكٌ من أثقالي 
في كأني خحرجثُ في الخيالٍ 


على الثنيِّةٍ دون السّفح والعلم 
كخُلْبٍ البَرقٍ لم يُمظِرٌ ولميَدُم 
وجنذا فياليتها بانث كَعَهِدِمِم 
تعد لفك عقي عبر فلقهم 
ما يُدِرَكُ المَجدُ بين الشَّاءِ والنَّعَم 


عوسي ]ها نيف السميق 
سياالة. رسزيوات 


390 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
هللنانحوكميمن عردةٍ ومنَ التَعليل قولي هَلْلنا 
ولوييرق لسو وعيدنيا راي من راك عا لين" قيجها 
يانديميّعلوذكرهِمٌ | وحديتٌاللّوقٍ قدأسكرنا 
بين عذري وضميري عربٌ |2 يأمنٌالخائفٌفيهمماجنى 
شنْعليهمغالةً أغمدوا العينف ونا الأعيّنا 

وقال: [من مجزوء الكامل] 
وااجحسخو ةا بجتسي 32ا رين ا دي 


ابن محمد بن علي بن سليمان» أبو محمدء الكَنّاني» الصوفيء الحافظء الدمشقي؛ أحد 
الرحّالين في طلب العلم؛ ولد في رجب سنة سبع وثمانين وثلاث مئة» تُوني في جمادى 
الآخرة» وكان من المكثرين من الحديث كتابة وسماعاً مع الصدق والأمانة والسلامة. 
محمد بن إبراهيهم) 
ابن علي بن إبراهيم» أبو بكرء العطّارء الحافظ. الأصفهاني, كان عظيم الشأن 
ببلده؛ عارفاً بالرجال والمتون + وكان إماماً ثقة: 


5 )6( 
محمد بن محمد 


أبو عبد الله الطالقاني؛ الصوفي. سافر إلى البلاد» وسمع الكثير» وسكن صور 
إلى أن مات بها في ذي القعدة عن ثمانين سنة. 


)١(‏ في الديؤان: لطلبنا. 

(؟) في (ب): العيون. 

(5) تاريخ دمشق 5/ 759-177 » والأنساب 731١-4/‏ , والمنتظم 140-158/15 . وتنظر مصادر 
الترجمة في السير /١4‏ 714 . 

(5) تاريخ بغداد 410/١‏ » والمنتظم 159/15 . 

(0) تاريخ دمشق 8ه/ .7١١-1١94‏ 


السنة السابعة والستون وأربع مئة 50١‏ 


ومن رواياته عن أبي عبد الرحمن السَّلمي”''؛ عن محمد بن عبد الله الرازي» عن 


ا 


أبى الحسين الثوري قال: رأيثٌ غلاماً جميلاً ببغدادء فنظرتٌ إليهء ثم أردت أن أكرّر 
النظرء فقلت: تلبسون التّعال الصّرارة» وتمشون في الطرقات؟ فقال الغلام: أحسنت! 
أتُجمّشٌ”'"' بالعلم؟ ثم أنشأ يقول : [من الطويل] 
تأمّل بعين الحقإِنْ كنت ناظراً ‏ إلى صفةفيهابدائعٌ فاطر 
ولا نعط حط النّفْس فيها لِمابها 2 وكُنْ ناظراً بالحقٌ قُدرةًقادر 
محمد بن عبيد الله7) 

ابن أحمد بن أبي الرعد الحنفي, قاضي عُكبّراء توفي بها يوم الجمعة ثالث ربيع 

الآخرء وكان ثقة. 
الماوردية البصرية9) 
وردية البصري 

كانت زاهدةً عابدةً صالحة» تجمع إليها النساء فتعظهنّ وتؤدُّبهنَ» قاربت ثمانين 
سئة» أقامت منها خمسين لا تفطر بالنهار ولا تنام بالليل» ولا تأكل خبزاً ولا رطباً ولا 
تمر وإنما يُطحن لها الباقلاء فتتقوّت بهاء وكانت وفاتّها بالبصرة» ولم يبقَ بالبلد إلا 
من شهد جنازتهاء ودّفنت بظاهر البصرة عند قبور الصالحين. 

السنة السابعة والستون وأربع مئة 

فيها في صفر مرض القائمٌ بأمر الله مرضاً شديداً» وانتفخ حلقّه» وامتنع من المَضصْدء 
فضي لوت يده الدزلة جات التحيجرة لبلا + وحلك بالآيياة المقلطة آلةالا بتر تحت 
يقع المَصْدء فأذن في إحضار الطبيب» وافتصد فصلحء وانزعج الناس في الدار 
)١(‏ طبقات الصوفية ص ١517‏ . 
(7) يقال: جمش المرأة؛ أي : غازها بقرص أو ملاعية. المعجم الوسيط (جمش). 


() المنتظم 169/15 . 
(4) صفة الصفوة 5/ /ا5 » والمنتظم 15/ 150-169 . 
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والحريم» ونقلوا أموالهم إلى الجانب الغربي» وارتجٌ البلد» ولمّا تفضّل الله تعالى 
بالعافية فرح الناس واطمأنُوا0"» فقال الشريف بن البياضي : [من البسيط] 


إن كان أرجَف مَنْ في قلبِهٍمَرَضُ 
ففي السَّلامةٍممًايرجفون به 
وما يضر_ٌأميرٌ المؤمنين إذا 
قدأرجفوا برسولٍ الله في أحدٍ 
والله لو علموامافي سلامَيِه 
لكنّهم شربوافي ظ ل دوليِهٍ 
عفواً وصفحاً أميرٌ المؤمنين لهُمْ 
فإن عفوتَ فأهل العفو أنتٌ وإِنْ 


بماتكادّلةالأرواحٌ تنفطر 
امسن متنا بة راجا تكزوا 
فلميكنْمنهمنفعٌ ولا ضرَرٌ 
لقاسموه على الأرواح إن قَدَّروا 
خمرّالسّرور فقالوا ذاك إذسكروا 
في جنب عفوكٌ أجرامٌ لها خطَرٌ 
أبيتَ ذلك فالاقدارٌ تنتظِرٌ 


وفي صفر عاد الغرق إلى بغداد» ومطرت السماء مطراً متداركاً» وأكثر البنيان لم 
يكن» فقعد الناس على التُلول والماء يأتيهم من فوق ومن تحت». ومات خلقٌ كثير» 
ووقع الوباء في الدنياء فمات بالرحبة عشرةٌ آلاف» ومات معظم أهل خراسان والبصرة 
وواسط. وهبَّتْ ريحٌ سوداء فرمَتْ معظمٌ النخل ببغداد وواسط والبصرة. 
بدر الجمالي رجل يعرف بابن شتحاء وكان رفيع المنزلة عند أمير الجيوش» يثِقُ به في 
أموره. ولمًا خرج إلى مصر أخذه معهء فلمًا حصل لأمير الجيوش المال والجواهرٌ 
بعث بذلك مع ابن شتحا إلى عكا في البحرء ليكون فيها مع أمواله وذخائره التي بهاء 
فكُسِر بهما المركب» فغرق ما كان معه» وكان معه في المركب جماعةٌ من أهل عكّاء 
فقال: ما بقي لنا وجة عند أمير الجيوش» فهل لكم في أمر توافقوني عليه يكون فيه 
السلامة؟ فقالوا: نفعل. وكان أمير الجيوش قد أخذ معه إلى مصر رهائن من عكّا ستين 
نفساً من خيارهم» فقال لهم ابن شتحا: إن أمير الجيوش قتلهم. فقابلوه على فِعله» 
فلطم أهلهم. وأقاموا المآتم» ووافقوه بالحصارء فكتب ابن شتحا إلى شكلى ‏ وكان 


. 171/15 إلى هنا الخبر في المنتظم‎ )١( 


السنة السابعة والستون وأربع مئة 5 


قريباً منهم وقد أهلك أهل البلد بالحصار ‏ فقال: تعالَ في الليل لنفتح لك الباب. فجاء 
بعسكره» وفتحوا له الباب» فدخل فقبض على فارس الدولة النائب عن بدر وابن أبي 
الليث القاضي وعمال بدرء فضرب رقابهم» واستولى على أموال بدر وذخائره» وقبض 
على ابنه وزوجته وابنته» وأحضر أبا يعلى بن الأقساسي وقال: أليس بدرٌ زوّجني هذه - 
يعني ابنته - وأنت شاهد عليه؟ قال: بلى. فأحضر القاضي والشهودٌ وزوّجها منه. 
ا ل ل ا ا وقوي البلدٌ» 
واستفحل أمرٌه» وبعث إليه أَنّسِز التركي ماندن' القدسن :و الرهلة + وكانة معدم على 
جميع الترك والناوكية بالشام» فقال: ابِعَثُ لي زوجة بدر وابته ونصف ما أخذتٌ من 
المال. فامتنع عليه وخاطبه بما لم يكن خاطبه به من قبل» وصاهر ابن منزو صاحب 
مشق على أخته» وراسل بني كلبء وتقوّى بهم واستحلفهمء وأخذ رهائتهم» 

0000 كان مكوار اد قيهن امد 

وفي هذا الوقت وردت الأخبار أن ملك شاه عبر جيحون ليأخذ بثأر أبيهء وأنه 
مدا ضكن وز بيذ وأخذ ولبس جلّعة الخليفة عليهاء وأنه وقعت قطعة من السور وصل إليها 
القّايون واحرقوهاء. .وول المذكرء. .ونهوا البلد»..وقتلوا خلقاً كيرا -وأسروا 
طغاتكين أخا شمس الملك بن طمغاج خان صاحب بخارى وسمرقند» ون هن 
الملك بعث إلى السطان يلتمس الصلح» فأجابه وصالحهء وعاد السلطان إلى مرو وهو 
على عزم الوصول إلى بغداد» وأنَّ شمس الملك بعث للسلطان خيلاً وثياباً وطيبا 
وألطافاً» وبعث إليه السلطان أيضاً عِوَضَ هديته» ووصلت كتب السلطان إلى بغداد 
بذلك» وتُوفّي بدر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي» وكان في خدمة السلطان على 
يَرْهِذْء فمات بهاء ورنَّب نظام الملك ابنه نصر بن بدر مكانه: 

وفي جمادى الأولى توفي محمود بن الرّوقلية صاحب حلبء ورثَّها لولده نصر مكانه. 

وفي جمادى الآخرة ورد عميد الدولة إلى العراق» وهو كان السبب في صلح 
ملكشاه» وصلح شمس الملك صاحب ما وراء النهر» وكان ملكشاه يقول: لولا عميد 
الدولة [ما صالحيّه حتى أنزل على سمرقند» وكان عميد الدولة]('' عاقلاً مدبراً» ولمًا 


(1) مابين حاصرتين هنا وني الموضع الآتي من (ب). 
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قدم بغداد خرج الخليفة والخدم والخواصٌ والحُجَاب لاستقباله» وبعث إليه رسالة 
جميلة أنبأت عن جميل الرأي فيه » فقويَتٌ نفسه» وانشرح صدرّة وخرج معظم أهل 
بغداد الخواص والعوام سروراً بوروده وسلامته؛ لأنه كان محسناً إليهم. 
وفي رجب توفي القائم بأمر الله» وولي عُدَةٌ الدين [بن] الذخيرة» وسنذكره إن شاء 
الله تعالى. 
الباب السابع والعشرون ف خلافة المقتدي [بأمر] الله 
باساعواالله بح ازدين ابي اعادو تيعد ين عبن الله الإمام الائم واللة + 
يلقب قبل الخلافة عل الدين» ويكنى أبا القاسم. ولم يكن أبوه أبو العباس يلي 
الخلافة؛ لأنه مات في حياة أبيه القائم» ومولد المقتدي يوم الأربعاء ثامن جمادى 


0 
0 


وكان د 


الأولى سنة ثمان وأربعين وأربع مئةء وأمّه أم ولد أرمينية تُسمى أرجوان وتُدعى فُرَةٌ 
العين» أدركَتٌ خلافته وخلافة أبنه وابنٍ ابنه» وكان الذخيرة قد بقي من أولاد القائم 
ولم يبقّ له سواه فتوفي» فاستشعر الناس انقراض الدولة لعدم ولد البيت القادري وأنَّ 
من سواهم من الأسرة مخالظط العوام من البلد. وجار مجرى السوقة» وأن ذلك ينفر 
قلوب العامة عن المتولي» فحفظ الله هذا البيت بأن كان الذخيرة قد ألمّ بجاريته 
أرجوان». ومات وهي حامل» وتشوّف الناس إلى حملهاء فولدت عدة الدين المقتدي 
بعد موت أبيه بخمسة أشهرء فوقعت البشائر» ولم يزل جده القائم ضنيناً به حدباً عليه» 
فلما كانت نوبة البساسيري كان لعدة الدين دون أربع سنين» فسيّره أهلّه» وحملوه إلى 
أبي الغنائم بن المحلبان» فسار به إلى الجزيرة» وتنقّل به وبأمه» [وببنت القائم» ثم 
ردّهم إلى بغداد لما عاد القائم» ولك كر ذكن عل لتاب ولمًا احتضر القائم كتب 
كتاباً أ بالعهد]”" ولم يزل منذ حين بلوغه إلى أن ولي الخلافة على الستر والسلامة 
والعفة والصيانة» وحفظ الله به هذا البيت» وظهرت كراماته؛ فإن ملكشاه تغيّر عليه 


وأمره بالخروج من بغداد فقال: أمهلني عشرة أيام. فمات ملكشاه سرعة. 


)١(‏ مابين حاصرتين هنا وفي الموضع السابق من (ب). 
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جلس بعد وفاة جدّه”' يوم الجمعة ثالث شعبان في دار الشجرة وعليه قميص أبيض 
وعمامة بيضاء لطيفة وطرحة قصب ذُرية ودخل الوزير فخر الدولة وعميد الدولة ومؤيد 
الملك بن نظام الملك» والنقيبان طرّاد والعلوي وقاضي القضاة الدامغاني ودبيس وأبو 
طالب الزّينبي وابن جردة ووجوه الأشراف والعدول والأعيان وأبو إسحاق الشيرازي وابن 
الصباغ وأبو محمد التميمي» وأول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي موسى مُقدّم الحنابلة. 

قال أبو جعفر: لما بايعتّه أنشدثه : [من الطويل] 
إذا سد مضا نض قامس 

ثم أرتِجحَ علىّ» فقال المقتدي : 
قَؤولُ بماقال الرّجال فعيول 

وكان الشريف قد بايعه قبل هذا عند غسل القائم» ولْقَّبِ بالمقتدي بأمر الله» وعمره 
يومئذ تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وأيام» وكان من رجالات بنى العباس» له همة 
عالية» وشجاعة وهيبة» وكان حسن الهيئة والوجه؛ ضخم الجسم. 

وفي شعبان أمر الوزير فخر الدولة المحتسب بنفي المفسدات من حريم دار 
الخلافة» وبيع دورهِنَّ» ومنع الناس أن يدخلوا الحمامات بغير مَيازِرء وأخرب أبراج 
الحمام والهوادي”", ومنع من اللعب بالطيور لأجل الاطلاع على الناس » ومنلع 
الحمّامين من إجراء ماءِ الحمّامات إلى دجلة» وأمرهم بحفر آبار يجتمع فيها الماءء 
ونين املاس ان يحتلوا الرجال والنساء في السفن مجتمعين”*". 

وفي شعبان ورد الخبر بقتل ملكشاه عمِّتّه كوهر خاتون.ء وكانت زوجة أريسغي 
التركى» وكانت قد انصرفت من العسكر قاصدةً أذريبجان النازوكية المترددين إلى بلاد 
(؟) البيت للسموأل وهو في ديوانه ص١9‏ . 
(9) في (خ) الجرادي» والمثبت من المنتظمء والهوادي من الطير: هي التي تطلب وكرها من مسافات بعيدة وتحمل 

البطائق والأخبار. ينظر نبهاية الأرب في فنون الأدب 1757/7 . 
(5) الخبر بطوله وبنحوه في المنتظم /١5‏ 155-175 . 


الا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الروم» وكان نظام الملك قد استقرض للسلطان منها خمسين ألف دينارء فجاء 
لوداعهاء فَنَمَتٌ عليه وتهدّدته وأظهرت أنها تقصد النازوكية» [والمقابلة ما عوملت به 
من القبيح]”'' وكانت عند قتل قاروت بك قد انصرفت من الري مستوحشة» ونهبت ما 
به من أعمال بتيسابور» وعاد نظام الملك إلى ملكشاه وأخبره بما أظهرت وما قد عزمت 
عليه» فبعث وراءها مئتي غلام» وأمرهم بقتلهاء فساروا خلفها وقد رحلت مرحلتين أو 
ثلاثاً ولم تعلم بهم» وكانت في عسكر كثيرء فجاء منهم سبعة غلمان» فهجموا عليها 
الشّرادق» وقتلوها عَجلين بعد أن جرحت منهم ونكأت فيهم؛ ووقعت عليها جاريةٌ من 
جواريها تفديها بنفسهاء فججرحت عدة جراحات؛ وجاء باقي الغلمان وحفظوا خيمتها 
ومالهاء وحملوا الجميع إلى ملكشاه؛ وسأل عن الجارية المجروحة» فأخبروه خبرهاء 
فاصطفاها لنفسه لِما بلغه من نصحها ومحافظتها على عهد سيدتها. 

وفي رمضان خرج عميد الدولة ابنُ جهير إلى ملكشاه لأجل البيعة للمقتدي؛ وحمل 
معه ثمان مئة ثوب منوعة وخمسة عشر ألف دينار. وقيل: إنه بعث له عشرة آلاف 
أخرى. 

وفي رمضان التقى أَنْسِرْ التركماني صاحب القدس بشكلي في الساحل» فهزمهء 
فجاء شكلي منهزماً إلى رفنية» ونزل أَنْسِز فحاصر دمشق. 

ومن العجائب أنه في شوّال وقع ببغداد حريقٌ من الجانبين» أكلت النار البلد في 
ساعة واحدة» وأول ما وقع بدكان خباز بنهر مُعلّىء فأتت على السوق جميعه. ثم 
وقعت في مطبخ الخليفة» ثم في باب الأزج» ثم وقعت في باب البصرة والكَرْخ ونهر 
طابق والمحال الغربية» فصارت بغداد تلولاً كما جرى عليها في الغرق. 

وورد الخبر من واسط بأنها احترقت في ذلك الوقت أيضاًء فكان في كتاب ابن 
قاضيها إلى قاضي القضاة الدامغاني يقول فيه: وإن النار أحرقت البرّازِين والنحاسين 
ودار القاضي الوالد وغيره» حتى أتت على ما فيها من ثياب وقماش وذهب وفضة 
وحنطة وشعير وخزانة الحكم والسجلات» وخرج القاضي عرياناً بعد أن أشرفنا على 
الهلاك» وافتقر الناس وجلسوا على الطرقات. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
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وفي عيد الأضحى يوم الخميس أو يوم الجمعة قُطعت الخطبة [العباسية من مكة» 
وأعيدت الخطبة المصرية» وكانت مدة الخطبة]7'' بها أربع سنين وخمسة أشهر؛ لأنها 
أقيمت يوم الجمعة حادي عشر رجب سنة ثلاث وستين وأربع مئة» وقطعت يوم الجمعة 
في هذه السنة. 

ذكر السبب في ذلك: 

لما استولى بدر أمير الجيوش على الديار المصرية والصعيد ولم يبقَ له ما يشغله 
راسل ابنَ أبي هاشم في الخطبة» فلم يلتفِث» فعدل عنه إلى أعيان بني عمه» وقال: 
أنتم أولى منهء فلم يلتفتواء فراسلهم ثاني مرة وقال: الحُْبَّة التي كان يحتحٌ بها قد 
زالت» وهي وفاةٌ ألب أرسلان وخليفةٍ بغداد» ولم يب في رقبته عهدء وهذه الدولة 
التي نحن فيها لكم ومنكمء وقد فعلتم ما لا ينغسل إلا بالرجوع؛ فإن أبيتم كاتبّنا بني 
عمكم الأشراف» أخرجناكم من البلد» وقوّيناهم بالمال والرجال. فاجتمعوا [وبعث 
لهم المال واجتمعوا]”" فاجتمعوا بابن أبي هاشمء وأعادوا عليه ما قال» وقالوا : 
المصلحة إعادة الخطبة للمصريين» وإِلّا خرج الأمر من أيديناء وكان الغلاء قد وقع 
بالحجازء وقطع عنهم الميرة؛ فخاف ابن أبي هاشم»ء فقبض المالَ الذي بعث به أمير 
الجيوش» وأعاد الخطبة كارهاً غير مختار» وقلعت ألقاب القائم والسلطان من لوح 
كان على زمزم» وحُّت الكسوة الخراسانية» وجعل مكانها كسوة بيضاء دبيقية» عليها 
ألقاب المستنصر صاحب مصر. 

وفيها قَتَل أَنْسِرْ أميرَ التركمان شكلي بطبرية» وأوقع بولد قُتُلْمش؛ كان شكلي قد 
كتب إلى ابن قُيُلْمِشُ التركي ‏ وكان في أطراف الروم ‏ يحّه على قصد الشام ليضاف 
إليه : ابن قَُلْمِشِ هو ابن عم السلطان ألب أرسلان» وكان في كتاب شكلي إليه: إلى 
ابن قُتُلْمِشء أنت من السلجوقية وبيت الملك» وإذا أطعناك وكنا في خدمتك تشرّفنا 
بك وافتخرناء وأتّسِز ليس من بيت الملك». ولا نرضى باتباعه وطاعته. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
() مابين حاصرتين من (ب). 
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وهرّن عليه أمر أَنْسِرْ والشام. قال: وقد جاءتنا من مصر وعودٌ بالأموال إذا كسرناه 
وأبعدناه عن الشامء فجاءه ابن قُيُلْمِشء فاجتمعا وسارا إلى طبرية» وأظهروا طاعة 
صاحب مصره فسار إليهم أَنْسِز من القدس. وخرجوا إليهء وساعدهم أهلّها واقتتلواء 
فهزمهم أَنّسِرء وقتل شكلي ولدّه صبراً بين يديه وأطلق أباه؛ لأنه كان شيخاً كبيراً» 
ونهب طبرية» وقتل أهلهاء وأسر ابنَ قَتُلْمِشُ وأخاً له صغيراً وابنَ عمه. وكان لابن 
تلش سبع سراري تركيات مستات» افقالت له إحداعن .وكانت خاملة مداه تدعا 
يفضحنا الأعداء؟ قال: فما أصنع؟ قالت: اقتلنا جميعاً. فقتلهنّ. 

وأسلم ولد شكلي؛ وجاء إلى عكاء فأغلق أهلّها الباب في وجهه وكاتبوا جوهر 
المدني خادم صاحب مصر وكان مقيماً بصورء فقدم عليهم» فجاؤوا إليه وسلَّموا إليه 
البلد.؛ وأعادوا الخطبة لصاحب مصرء ووصل إلى الشام في هذا الشهر ثلاثة آلاف من 
الغلمان من عسكر ملكشاه إلى أَنْسِز كان كاتبهم وورد ‏ أيضاً ‏ أمّ لابن قتُلْمِش ‏ كان 
في الروم - إلى حلب فحصرهاء وكان محمود بن الزُوقلية قد مات» وملَّكٌ ابه نصر بن 
محمودء فخرج إليه نصر بأحداث حلب فقاتله ودفعه وقال: أنا نائب السلطان» قر0© 
كنت مطيعاً للسلطان فارحَل عنا. وأرضاه بمال» فرحل ونزل بأرض سلمية» وراسل 
أَنْسِز في مضئئ”'" أخيه فقال أَنْسِر: قد راسلتٌ السلطان بسببه. وأنا متوقعٌ الجواب» 
فإن رسم أنفذته إليه» وإن رسم شيئاً آخر كان. فقصد ابن فُتُلْمِش أنطاكية وكان في قلبه 
من أحداث حلب؛ حيث قاتلوه نهبوا أصحابهء وقتلوا منهم جماعة» وحصروا 
أنطاكية» وقرّر عليهم عشرين ألف دينار في كل سنة؛ ليحمي سوادّها من الغارات» 
واتّفْق أنَّ طائفة من التركمان الذين جاؤوا طالبين أَنّسِز نزلوا على حلب» وخرج إل 
عدد كثير من أهلهاء فسار ابن قعُلْمش من باب أنطاكية إلى حلب» فأخذ القافلة» وقطع 
آنافهم» ونهبهم؛ تشفياً بأهل حلب؛ وقاتل من التركمان مَنْ قاتله. ورجع فأقام على 
باب أنطاكية للخفارة والحماية. 


() ني (ب): فإن. 
(5) في (ب): في معنى. 


السنة السابعة والستون وأربع مئة 1 


وفى أواخر ذي الحجة ورد عميد الدولة ابن جَهير من عند ملكشاه» وقد أخذ البيعة 
للمقتدي على السلطان ونظام الملك والحاشية والعسكر عن غير صفاء من نظام الملك ولا 
تحقيق» بل مغالطة» ودفع لما في قلبه من الوزير فخر الدولة ابن جَهير مما نقل إليه أعداؤه. 

وفيها توفي 

الحسن بن عبد الودود() 

ابن عبد المتكبّر بن المهتدي» أبو على» الهاشمي» ولد سنة ثمانين وثلاث مئة» 
وسمع الحديث الكثير» وَقُبِلَتْ شهادته عند القضاة» وتُوفي في ربيع الآخرء ودفن عند 
جامع المنصور. وكاو سيدا عيدو 6 

القائم بأمر الله؛ أميرّ المؤ ه77 

واسمه عبد الله بن أحمدء القادر» وكنيته أبو جعفر » وأمه قطر الندى» أم ولد 
رومية» أدركت خلافته» وماتت في سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة. 

ولد القائم يوم الخميس سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة» وولي الأمرَ بعد أبيه وعمره 
إحدى وثلاثون سنة» في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. 

وكان جميلاً» مليحَ الوجه» أبيضٌ اللون» شري حمرةً) أبيضٌ الرأس واللحية» متديئاً» 
عا زاهداً عالماً» فى وجهه د صفار من قيام الليل» وكان يسرد الصوم. وكان قليل 
الجماع؛ فلهذا قل نسله» وكان سبب تركه للجماع أنه جامع ليلة جاريةً له وبين يديه شمعة» 
فرأى صورتّه على الحائط صورةً شنيعة» فقام عنها وقال: لا عُذْتٌ إلى مثلها. وامتنع بعدما 
رجع من الحديثة عن أكل الطيبات» واقتصر وقتّ إفطاره على ثردة» فضعُفء فعمدت جاريةٌ 
له فصنعت له ثردةٌ فى مرقة دجاجة» فلمًا رآها قال لها : لا تعودي إلى مثلها. 
الاحسان. 


2 


)1١(‏ المنتظم 17/ 178-1517 وتحرف «الحسين» في (ب) إلى : الحسن. 
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ذكر وفاته: 

وفي يوم الخميس الثامن والعشرين من رجب قُصِدَ القائمٌ بأمر الله من ماشرا(© 
لحِقَنه عن أكل كمأة مشوية في جدي وقطايف بدهن الفستق» وأغرة عدا وخسرة 
درهماً دما فسكن مابهء وقد كان جسمه منذ ورد ما ورد من حديث ذلك الماء الغاشم» 
وفعله ما فعل بالدار والحرم من العَرَقٍ طرق قلبه من المصائب في ذلك والأمراض 
تتداركه» فلمًا كان في يوم قَضدِه نام ولم يكن عنده أحد إلى آخر النهار» فانتبه وقد 
انفجر فِصاده» وخرج منه دم كثيرٌء وسقطت قرَّنّه» وانقضَتُ مُذَّنُه ووقع الِيأسُ منهء 
وانتفخ وجهّه وأطراقه» وكثُّر الإرجافٌ به وظهرت أماراتٌ الخوف عليه» ولمّا أحس 
القائم بانقراض المُدَّةَ استدعى الأميرٌ عدة الدين وأجلسه بين يديهء وقال له: قد 
استخدمتٌ ابنّ أيوب وابنّ المُسلمة وابن دُرْسْت وابنّ جهير» فما رأيثٌ أوفقٌ وأصلحٌ 
للدولة من ابن جهير وولده الصحيح المقاصد المأمون على الدولة والمال» الجيد 
الرأي والمقال» فلا تعدِلُ عنهما ولا تخالِفُهما. وأوصاه بهماء فقبّل عدة الدين يده 
وبكى» وقال: سمعاً وطاعة. وأحضر الدَّواة وكتب القائمٌ رُقعةَ بذلك» وقال له: 
اكتّبْ جوابها بخظك بالإجابة والتعويل على عميد الدولة في وزارتك. فكتب» وأحضِرٌ 
قاضي القضاة والنقيبان من الشهودء أبو محمد ابن أخت قاضي القضاة» وأبو الحسين 
ابن السبي مؤدّب الأمير» وأبو العليين البيضاوي شيخ الشهودء في يوم الأحد تاسع 
شعبان» وأقاموا في الديوان إلى الليل» ثم استدعوا مع الوزير إلى الحجرة ولم يصِل 
غيرٌهم » وكان الخليفة من وراء شبّاك مسنده والأمير عدة الدين قائمٌ على رأسهء والقوم 
سيغون كلامم ولاتروت ستخصه وأغريدف كفنا قال اشودوا نا مرجت للع 
التي كتبثٌ فيها سطري بخطي. فقالوا: السمع والطاعة. وأُسبلّت الستارة» وخرج 
الجماعة» وكان مضمونٌ الرّقعة ولايةٌ العهد للأمير عدة الدين» ورد الأمر إليهء 
والتعويل عليه وأن لا يُغيّر على الخدم وغيرهم شيئاً» وكان في الرّقعة : 


(١)الماشرا:‏ ورم حار عن ورم صفراوي يصيب الوجه» وربما غطى العين. التعريفات للمناوي ورقة /ا١٠‏ . 


السنة السابعة والستون وأريع مئة ادم 


بسم الله الرحمن الرحيم : 

إِنَّ أمير المؤمنين بحُكم ما وكَلّه اللهُ إليه من أمور عباده وبلاده» وأوجبٌ عليه من صلة 
طريقه في الإحسان إليهء رأى أن يُفرّض أمورٌ المسلمين والنظرٌ في مصالحهم وإسباعَ ظل 
المعاطفة على أكابرهم إلى الحدّ الذي يُخلي مشاربهم من الكدرء ويُعري ملابسّهم من 
ملابس الحَذَّرء فكذلك اقتضّتُ عزائمُه الميمونة إحضارَ وزير دولته محمد بن محمد بن جهير 
زولك التخمد مي ركز لحلاف القتمي رمن كلواتييق بذ شدعس انهو شيوعا بنافية 
سلالته [الطاهرة] ”' أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن أمير المؤمنين بتولية أمر المسلمين» 
وتصبيره خليفته بعده في العالمين» وذكر ما يقتضي الوصية ويتضمن الإحسان إلى الناس» 
وانّفقت وفاته يوم الخميس الثالث عشر من شعبان» وجلس الوزير فخر الدولة وولده عميد 
الدولة في الديوان على الأرض حافِيّين» وقد خرقا ثوبيهماء ونحٌّيا عمامتيهماء وطرحا 
رداءين لطيفين عِرَضَهماء وفعل الناس مثل ذلك». ومنع المقتدي الجواري والخدم من 
الصراخ واللّطمء وعُلّقت الأبواب» وكان القائم قد أوصى بأن يُغْسّله الشريف أبو جعفر بن 
أبي موسى الهاشمي الحنبلي» وأغطي ما كان عنده وعليه» فامتنع ولم يقبل شيئاً. 

وقال أبو محمد التميمي: ما حسدتٌ أحداً قط إِلّا الشريف أبا جعفر في ذلك اليوم؛ وقد 
نال مرتبة التدريس والتذكرة والسفارة بين الملوك» وروايةً الأحاديث» والمنزلة اللطيفة عند 
الخاصٌ والعام» فلمًا كان ذلك اليوم خرج علينا الشريف وقد غسّل القائم عن وصيةٍ منه 
بذلك» وأمر له بمال وبما عندهء وأعطاه الأمير عدة الدين جميعٌ ذلك فلم يأخذ منه شيعا 
وكان له قيمة» وأخرج منديلاً من كمّه نشّف به القائم» وقال: هذا يكون في كفني. ثم خرج 
علينا ونحن قعود على الأرض كل منا قد مرَّق ثوبه» وغيّر حالته على قدر منزلته في الدولة» 
وهو على حاله لم يغيّر شيئاً» ومضى إلى مسجده؛ فعلمتُ أن الرجل هو ذاك. 

ثم انتقل الوزير والجماعة من الديوان إلى صحن السُّلّم بعد صلاة الظهر»ء وجلس 
المقندي على كرسيٌ. ودخل عليه الوزير عميد الدولة والقضاة والأعيان فبايعوه 
بالخلافة» وبرز المقتدي من وراء السّبِيبة'" فصلى بالناس العصرء وبعد ساعة يل 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المنتظم 177-171١ /١‏ » والكلام منه. 
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تابوت القائم على سكون ووقار من غير صياح ولا عويل» وصُلَّي عليه وكُبّر أربعاً» 
وثقل إلى حجرة كانت برسم جلوسه فَدَِْنَ فيهاء وجلس الوزير أبو عميد الدولة في 
صحن السلم ثلاثة أيام» وكان أبو الأغر دُبيس قد استُّدعي في مرض القائم فقدم يوم 
الخميس بكرةً» ومات القائم بعد حضوره. ودخل مع الناس» وبايع المقتدي» وحضر 
[العزاء]””' مع الوزير والجماعة؛ وخرج في اليوم الرابع توقيع التعزية والنهوض من 
العذاءة ‏ وخافت الاسؤواق: وقلقت المسوح. وفُرشت بالبواري» وناح التُواح» ولطم 
الهاشميات بالحريم ليلاً بالطرف. 

وعاش القائم خمساً وسبعين سنة وثمانية أشهر وأربعة وعشرين يوماً » وقيل: أربعاً 
وسبعين سنة ‏ وأقام في الخلافة أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر ويوماً - وقيل: وخمسة 
واعشرين وام : وقيل: وثمانية وأربعين سنة ‏ وكان رَبّْع القامة» غليظٌ المحاسن. في 
وجهه أئرٌ جَدَريٌ وصفار من أكل الطين. 

و نور الولة ابن مز يد إلى الديواة والسافث بن «ندية امن ان اللي : 
وأعطي لواء أبيض مكتوباً عليه بسوادء وقميصاً من ثياب القائم التمسهء وامتنع من 
الخلّع التي حُرِضَتْ عليه لأجل موت الخليفة» وحزن عليه حزناً شديداً» وسار من يومه 
إلى بلده؛ وإنما استّدعي إلى بغداد خوفاً من فتنة؛ فإِنَ العيّارين واللصوص كانوا قد 
استدانوا على موت القائم لينهبوا دار الخلافة ودُور الناس» فاحترز الوزير فخرٌ الدولة» 
وأقام الغلمان على أبواب دار الخليفة وعلى الدروب» وكانت النفوس خائفةً وَجِلةَ 
فكان من قضاء الله تعالى من السكون والهيبة مالم يكن في الحسابء وكأنّه لم يَمْتْ 
سلطان »بولا نقذ ساحث العسر والوماقة: رتحمة الله: 


عبد الرحمن بن محمد9) 


ابن المظفر ين نمك بودذاوقة أبو الحسن بن أبى طلحة» الداودي» الحافظ. وَلِدَ 
سنة أربع وسبعين وثلاثة مئة» وسمع الحديث» وقرأ الفقه, ودرّس»ء وأفتى ووعظ. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
زفق المنتظم 59-0815 . 
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وصنّفء وكان له حظ من النظم والنثرء وكان لا يفتر عن ذكر الله وقع في بلده نهب 
فامتنع من أكل اللحم سنين 

دعل عليه نظام املك زا له فقعد بين يديه فوعظه» فكان من جملة ما قال: | 
الله قد سلَّطكَ على عباده فانظر كيف تُجيبه إذا سألك عنهمء وإنما أنت في أضغاث 
أحلام» وقد رأيتَ مصارع مَنْ تقدّمك. فبكى نظام الملك. 

وكات وفاة الداودي بيوفشية 

سمع الحديث من أبي الحسن بن الصلت وأبي عمر بن مهدي وخلتٍ كثير. 

وروى عنه أبو الوقت عبد الأول صحيحٌ البخاري» وأنشد أبو الوقت من شعره فيما 
زواة عله :*[من الحميقك] 
كان في الاجتماع للناس نورٌ فمضى النورٌ وادلهمٌ الظلام 
1 22050 ال 0ك ا ال 

عبد السلام بن أحمد”) 

ابن محمد بن عمروء أبو الغنائم» نقيب الأنصار»ء ولد سنة سبع وثمانين وثلاث 

مئة» وسمع الكثير» ولقي الشيوخ. وتُوفي في شعبان» ودَفِْنَ بمقبرة جامع المنصور. 
أبو الحسن بن علي" 

ابن الحسن بن علي بن الطيب» البِاحَرْزي» صئّف «دمية القصر في شعر أهل 
العصر» والعماد الكاتب حذا حَذُوَهء فكان البِاخَرْزِي فريدَ دهره» وله ديوان مشهورء 
ومن شعره: [من الكامل] 
كان اشح ديكا الاق عمال .كسم ]ون ده يجان 
كتبّ الزماكُ على محاسِن وجهه | هذا جزَاءمٌعشْبٍالعُمَاقٍ 

ومن شعره أيضاً : [من الكامل] 
)١(‏ المنتظم /١5‏ 048 


(1) معجم الأدباء /١*‏ "58-1 . 
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خمر الفراقٍ فرقْرَقَتُْ””" 
قالّتُْ وقد ل عنها ككل مَنْ 


أنا في فؤادك فارْم طرقَكٌ نحوَهُ 


ومن شعره أيضا : [من الطويل] 
أرى حضرةً 0 
فكملجباه والواغبين لديدِمِنْ 
وقال: [من الطويل] 
زكاةٌ رؤوسٍ الناسٍ في عيدٍ فِظرهم 
ورأسَكِ أفلى قيمةً فتصدّقي 
وقال: [من الطويل] 
ون اغترابٌ المرء من غير فاقةٌ 
و و م6 ع 50 
وحسب الفتى ذلا وإن أدرك الغنى 


ومن نثره يصف رجلا : 


فبقيت مقتولاً بذاك 2 كين 
عيني الدُُموعَ على غناءٍ الحادي 
لاقيتّه من حاضر أو بادي 
تَرّني فقلتُ لهاوأينَ فؤادي 


إلى روض مجدٍ بالسماح يجودٌ 


بقولٍ رسولٍ الله صاعٌ من البُ”*) 
بفيكِ علينا قَهُوَ صاعٌ من الدرٌ 


ولاحاجةآيسمولهالآعجيبٌ 
وَقتَد كال ملكا أن يقال غريت 


اكتحلّتٌ بِعْرَّتِهِ الرّهراء» واستضاءت بزهرته العَّدّاء. 

وقال: له هم تنطحٌ الجوزاء بالقمم» ومحل يعصر عنقوة الثّريا تحت القدم. 

وقال: الكريم مرتجى» إن أساء بأنه يرتجى» وسألزم حاجبّه حتى يقضي من حقي 
واجنه» ولأ أفارق: حضرئه حتى ينارق الكدن بترت 


وبلغه عن إنسان تهديد قال: أمّا تهديدٌ فلان وإيعادٌه وإبراقه وإرعادٌه فما أولاه بأن 


ينساني » ويترك في الغد لساني» ات ا ولا يتقعقع من 
شئنانهء وكيك احرف ذحاف انون مان ال المي 


)١(‏ في معجم الأدباء: معاهدهم. 
(1) في معجم الأدباء : بشط الوادي. 
(*) في معجم الأدباء: ورقّصت. 
(4) في (ب): والتمر. 


السنة السابعة والستون وأربع مئة نا 


يِل الباحَرْزي على مجلس الشرب في هذه السنة» وذهب دمّه هدراً» سامحه الله تعالى. 

وصئّف أبو الحسن علييٌ البيهقي كتاباً سمّاه «وشاح دمية القصر؛ وهو من جنس 
الذيل لكتاب البِاخَرْزِي» وكان البيهقي فاضلاً فصيحاً» وهو القائل: [من الطويل] 
بكديدة باطعاف لطا كانيا< 'أأنابنية حك ار اساريم مكدل 
يدنم علق ما تكفا من إنارة ‏ شبي السباحاءك يرا الفرتيل 

علي بن الحسين() 

ابن أحمد بن الحسين» أبو علي» التغلبي» ويُعرف بابن صَضْرَى» دمشقي» ذكره 
الحافظ ابن عساكر وأثنى عليه» وتوفّي بدمشق» حدَّّث عن تمام بن محمد وغيره» 
وروى عنه الخطيب وغيره» وكان ثقة. 

وأصل بني صَصْرَى من قرية بالموصل» وسكنوا دمشق. 

علي بن عبد الملك() 

أزو تخسن المعدل»: كان حسن :الضوت» غالما بالقراءات» :فاضلا » توفي قي 

شعبان» ودُفن بباب حرب» وكان ثقة. 
كوهر خاتون 

عمة السلطان ملكشاه؛ أخت ألب أرسلان» كانت دَيْنَةَ عفيفة» صادرها نظام الملك لما 
مات أخوها ألب أرسلان» وأخذ منها أموالاً وجواهرء وخرجت إلى الري لتمضي إلى 
الناوكية تستنجد بهم على قتال نظام الملك» فأشار نظام الملك على السلطان بقتلهاء وقال: 
ادها وإلّا تحت علينا باباً عظيماً. فقتلهاء ولمّا وصل الخبر إلى بغداد ذم النامنُ نظام الملك 
وقالون: يها كقاد ورا مقع التدرننة النظامةم وعفكة لآرافئ: الامو بزاعد انقاضهع جتن 
دخل في الدماء. فأشار على ملكشاه بقتل عمه قاروت بك وختّقه بوره وكحَلَ أولاده» وقتل 
عمّته» وبلغ نظام الملك فقال: ما أقام هذه الشناعة علي إِلّا فخر الدولة ابن جهير. 


1 والوافي بالوفيات ل وتاريخ الإسلام‎ "0١*1١ تاريخ دمشق‎ )١( 
. 77١-159 /15 المنتظم‎ )5( 


كم مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


محفق بن اللحينيد 00 
ابن أحمد بن منصورء الحميريء القاضي, الكوفي» ولي القضاء بدمشق والخطابة 
نيابةً عن الشريف أحمد الزيدي» ثم خرج إلى طرابلس فأقام بها حتى تُونّيء وكان 
يصحب الوزير ابن الماسكي قبل وزارته» فلمًّا ولي الوزارة قصّر في حقّه» فكتب إليه : 
[من الوافر] 
أسسكباتا الوزير سيت معنيق وقد شبّكتَ خمسكٌ بين خمسي 
وأقراضفة إن ريسن الاسرعيوهاً لأاتخذنٌ نفسَكَ قبل نفسي 
فلمًا أن وَلِيتَ جعلتَ حظي هم نوالإنصاف بَيْعَكَلي ببَحْسِ 


محمد بن عبد الله بن عبيد الرحمن”) 


أبو الحسين» الدمشقى . يعرف بابن أبى العجائز» الأزدي» سمع الحديث» وف 


4 
م 6 


بدلمشق ٠.‏ وكان ثقة. 


محمد بن علي 
ابن محمد بن موسى بن جعفرء أبو بكرء الخياط» البغدادي» المقرئ» ولد سنة 
سبع وسبعين وثلاث مئةء توفي في جمادى الآخرة» ودُفن بمقبرة جامع المنصورء 
وكان قد توحّد في زمانه بعلم القراءات. وسمع الحديث» وكان فاضلاً ثقةً. 
محمود بن نصر بن صالح9) 
صاحب حلبء ويعرف بابن الزّوقلية» وكان عمّه عطية قد أخذها منه» فحصره مده 
حتى أخذهاء وقد مدحه أبو الفتيان محمد بن حَيُُوسء فقال لما أخذ حلب: [من 


الطويل] 


. 778 تاريخ دمشق 7ه/‎ )١( 


(7) تاريخ دمشق 8/ 751-757 » وفيه أن وفاته كانت بييروت. 


فرق المنتظم كك/هلا١ا.‏ 


(5) المنتظم كحطا/رها 3 ولكن جعله في وفيات سنة 8554ه. 


السنة السابعة والستون وأربع مئة 


0 


اح انه ]لال يعون لك الشعيز 
فض قضّضت حلتٌ ميعادّها بعل مم مطلها 
ا ا 25057 


فتلسنق دسفي وتم ورد 
وأطيبٌ وصل ما مضى قبِلَهُ صَدّ 


|3 ليوا الوا وان عشدوا دوا 


رقطي" مز وض سوارم وما ري 

وله قصائد» وكان محمود ذا فضل ومروءةٍ وسماحةٍ وسخاءء جواداً ممدّحاًء كريمٌ 
الأخلاق» ولمّا أخرج المحودة وح بط ا من ل بالمن فأرسل إليه:مناشير 
بإقطاعات ومال» فلم يرضّ» ومضى إلى القسطنطينية مستصرخاً بملك الروم» فمات 
عنده في ذي الحجة سنة خمس وستين وأربع مئة» وكانت وفاة محمود ليلة الخميس 
ثالث عشر شعبان الليلة التي مات فيها القائم بأمر الله» وسبب موته أنه عشق جارية 


6 وافت ‏ رذ 


لزوجته» وكانت تمنعه منهاء فماتت الجارية» فحزن عليهاء ومات بعد يومين» ولمّا 
مات وقع ب بين العسكر الخلاف» وكان محمود قد أوصى إلى ولده أبي المعالي شبل بن 
محمود»ء وأسكنه القلعة» والخزائن عنده» وأسكنّ ولده نصر بن محمود البلد» وكان 
كارهاً له ٠»‏ فكانت العساكر مائلة إلى نصرء وكان شبل بن محمود صغيراًء فاستولى عليه 
النساء والخدم» فبذل نصر العطاءء ونشر العدل» فمالَ الناس إليه وفلكروة كا قتف 


مُمدَّحاًء وقد مدحه ابن حَيُُوس بقصائد منها : [من الطويل] 


كفى الدينَ عِزَّا ما قضاة لك الدهر 
ثمانية لم تفترقٌمُذْ جمعتّها 
قتعياك والفقوئ وجوةك:والفتق 
وقد جادمحمودّبألف تصرّمَث 


فمَّنْ كان ذا نذر فقد وجب النَذرٌ 
فلا افترمَّتُ ما افترٌ عن ناظر شَفْرٌ 
الوسر لمحي يواسم 
وغالبٌ ظئْي أن سيّخَلِمُها نصرٌ 


لي 


فأعطاه ألف دينار» وقال: والله لو قال: سيُضعِفْها نصرء لأضعمْتّها له. وكان على 
بابه جماعة من الشعراء» فكتبوا إليه : [من الطويل] 


مفاليسٌ فانظرٌ في أمورٍ المفاليس 


)١(‏ الرماح الخطيّة: هي المنسوبة إلى خط موضع باليمامة. الصحاح (خطط). 


(1) الدروع الضافية: الدروع السابغة. اللسان (ضفا). 


(") الرّغف: الدرع اللينة الواسعة ا محكمة. 


م.م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكذ تنعت بتك العموابة عزيا بِعْشْرٍ الذي أعطيْبَهُ لابن حَيُوسِ 
12 لق و ل ولكن سعيدٌ لا يُقاسٌُ بمنحوس 

فقال: وَلِمَ بِعَشْرِ؟ وهلا قالوا: بِمِثْل. ثم وصلهم وأحسن إل 

وقُتِلَ نصر في السنة الآنية. 

أبو الفتح منصور بن أحمد”" 

ابن دارست, وزير القائم بأمر الله كان له مال عظيم» فقيل للقائم : هذا أمين وهو 

غني النفس. فاستوزره. فلم يكن له دربة بالوزارة» وكان سيوع التدبير. 
السنة الثامنة والستون وأربع مئة 

فيها في يوم الثلاثاء ثالث المُحرَّم خرج مؤيد الملك بن نظام الملك من بغداد يريد 
والدهء وكان أبوه قد مرض» وخرج معه أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد 
البيضاوي الشاهد رسولاً من الديوان إلى إبراهيم بن مسعود صاحب غزنة يخبر بوفاةٍ 
القائم وإقامة المقتدي. 

وفي يوم الاثنين سابع صفر فُتحت قلعة منبج» وارتّجعت من يد الروم بعد حصار 
طويل سلّمها الحافظ لها بأمان إلى نصر بن محمود صاحب حلبء وأعطاه إقطاعاً 
ومالاً» وكانت مدة بقائها في يد الروم سبع سنين وشهراًء فإنها أخذت في المُحرَّم سنة 
إحدى وستين وأربع مئة. 

وفي صفر ورد العميد أبو نصر إلى بغداد مطالباً للديوان بمئة ألف دينار من إقطاعه 
وإقطاع حواشيه. وقال: العساكر كثيرة» وما عند السلطان مالٌ. فلم يُجِْه الخليفةٌ) 
وأخرج عميد الدولة وظفر الخادم إلى السلطان بهذا السبب» ولم يلتفت العميد إلى 
مجيء الجواب؛ بل أدخل يده في الإقطاع. وصرف بُوّابٍ الخليفة وولّاها الأعاجم» 
وورد سعيد الدولة الكوهراني إلى بغداد بسبب الوزير ابن ججهير» وعزله لأجل نظام 
الملك. فخرج الوزير إليه فتلقّاف فلم يلتفت إليه» ونزل أصحابه في دور الناس» 


.ا١الء المنتظم كك‎ )١( 


السنة الثامنة والستون وأريع مئة »م 


وفعلوا كل قبيح» وجاء الحلباشية إلى الديوان» وخرقوا الهيبة» وصالوا وجالواء 
وخخاق الوزير» وقال: آنا أخرع إل السلطان .وبين له كدت ما فيل عني» واذكر سابق 
خدمتي» وبالأمس بعث قاروت بك إلى القائم يبذل له ثلاث مئة ألف دينار ليولّيه 
الأمرء فأشرتٌ بأن لا يولّيه خدمة السلطان» ويكون جزائي هذا التهديدء وكان مع 
سعد الدولة كتاب مختوم إلى الخليفة» وأظهر أن عزل الوزير فيه» فلمًا فتح الكتاب لم 
يكن فيه عزله» وإنما كان فيه في بعض الفصول: أيها الوزيرء إن أصحابنا العائدين من 
بغداد يذكرون اتّفاقك لحوائجهم وإعراضهم» ويجب أن تزول هذه الطريق عن هذه 
الخلائق» وإلّا كاتبنا الحضرة الإمامية بالكراهة لكء التي تقتضي الاستبدال بك» 
والتعويل على من يكون أصحابنا له شاكرين» ولأفعاله حامدين. فندم الوزير على ما 
بدر منه في معنى قاروت بك» وقال لسعد الدولة: لو أعلمتّني أن الكتاب يشتمل على 
ما يتعلق بك لكنتٌ جمعتٌ من الناس أكثر مما جمعت» لكك أسأتٌ التذبير [وفعلتٌ 
ضدَّ الصواب. وطاب قلب الوزير]''2 وبعث بالكتاب إلى الخليفة» فطابّث نفسه 
ونفوسٌ الحاشية» ثم جاءت كتب السلطان بعد ذلك بالإفراج عن إقطاع الخليفة 
وَالتْحاشية. 

وفي جمادى الأولى ورد رسول أُنْسِرْ التركماني صاحب الشام ومعه ولد فُعُلِْش 
المأسور وأخّ له صغير» فتسلّمهما سعد الدولة الكوهراني» وبعث بهما إلى السلطان» 
"'". ونهب أعمالهاء وراسل نصر بن محمود صاحب 
حلب وقد طمع في شيء من أمواله وأموال أبيه التي خلّفهاء وطالبه بتزويج أختهء 
وتسليم البلاد» واستقرٌ الأمر على أن بعث له خمسة عشر ألف دينار» وعاد إلى حصار 
دمشقء» فإنه ما زال مضايقاً لهاء ونازل طرابلس وصور وأخذهما خفارة» فكانت 
الخطبة المصرية بها لم تتغيّرء والعُرُ يدخلون إلى صور فيبيعون ويشترون ولا يقيمون 
فيهاء وعلى هذا كانت الهدثة: 

وفيها قُتِلَ محمود بن نصر صاحب حلب؛ وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


وفي هذا الوقت أخل أثيز رَفنّة 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(1) رفنية : مدينة من أعمال حمص» وقال قوم: هي بلدة عند طرابلس من سواحل الشام. معجم البلدان ”/ 08. 


لخن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها'ورةاكة الأحيان :بان يدر اتير الحيوان. بعصو لبن ال 0 الل ره 
الوزارة» حتى لا يترنّب في الوزارة مَنْ يفسد عليه الأمورء وخرج إلى الصعيد لقتال 
السودان واستعادته منهم» فإنهم كانوا قد استولوا عليه. 

وفيها ظفر القاضي جلال الملك بن عمار بكتب من بدر الجمالي إلى جماعة من 
وجوه طرابلس تدني عن موافقة تجري بينهما في القبض على جلال الملك» وتسليم 
البلد إلى مَنْ بيديه القبض عليه؛ فقبض عليهم» وصادرهمء وقَتّل منهم. ونَقَّى الباقين. 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر شوال خلع الخليفةٌ على عميد الدولة بن فخر الدولة 
الخلّع السنيّة» وفوّض إليه الأمورء وكتب له التوقيع» وكانت الجُبَةُ سقلاطونء وقْرَجِيةً 
تباج ص بالزذهب» وخمل على فرس بمركب ذهبء. بعد أن استدعاه ووالده 
وا طريها نظن اللو هما وفوض إلى عميد الدولة َزمّةَ التدبير» وخرج معهما 
توقيع الخليفة إلى بيت الثُوبة» وقُرئ بحضرة الأعيان» وكان من إنشاء أبي سعد بن 
الموصلايا النصراني» وفيه بعد البسملة: إن أمير المؤمنين إذا تصمّح مواقف خلصاء 
دولته وأصفيائها المُبرّزِين في المقاصد التي عند الجمال في مطاويها وأبياتها» وجد 
أوفاها في الكمال زيداً» وأكسبّها في الزمان ثناءً وحمداً» ما اختصٌ به مؤيد الدولة بن 
فخر الدولة شرف الوزراء أبو نصر صفي أمير المؤمنين من المقامات التي عَبّرَ فيها على 
من مضى» وأحرز ألقاباً تتنافس فيه من كرم الرضاء وأحلّته من أمير المؤمين بالمنزلة 
التي لا يدانيه نظيرٌ في جلالهاء ولا طمع أحدٌ قبله في أمثالهاء وحين تََرَدْتَ بالآثار 
التي أصبححث غرراً في الدهر لامعة» وأحلاماً لأقسام الفخار حاويةً جامعة» 
والمساعي التي أوجبت بها على الدولة الحقّ الذي لا يُتكرء وأوجدت منها الطرق إلى 
لتي اعتمادك بالمكرمات التي يبقى شرفها على الأَيّام ويُذْكَرء فأدناك من مقرٌ سُدَّته 
وناجاك من مزايا الإكرام بما لا يبلغ مداك من خدمته» وذكر كلاماً طويلاً. 

وفيها عزم السلطان على أن يُنفذ أخاه تاج الدولة نس إلى الشامء وكان نظام الملك 
لا يؤثر ذلك» وبلغ أنسِز الخُوارّزمي صاحب الشام» فكتب إلى السلطان: أنا الخادم 
الطائع النائب في هذه الأعمال التي أفَيحُها بنفسي من غير أن أُكلّفه فيها مؤونةٌ ولا 


)١(‏ الدّرّاعة: ثوب من صوفء أو: جبة مشقوقة المقدّم. المعجم الوسيط (درع). 


السنة الثامنة والستون وأربع مئة 51١‏ 


طلبتٌ معونةٌء وأقمتٌ له الدعوة وما أَخْلَيّْه مما أقدر عليه من حمل الأموال» وقد 
بلغني ما عليه العزم من إنفاذ الأمير تاج الدولة نُنْشء وما هاهنا من يقتضي استعمال 
ذلك وإبعادي عن الخدمة ونظري في جملة الأعداء والأضدادء وذكر كلاماً كثيراً هذا 
تعكاء م «وقال وآنا بإذاء قيضو مره خليفة وحنن. ورجا ل:وؤولة واعوال لايد الم 
يقاومها أن يجعل نفسه في عدادهاء ويتحمّل لحمالهاء ولمًّا وقف نظام الملك على 
كتابه بعث إليه بقّباء السلطان وقَلَنْسوته [وفرسه]”" وسيفه وتٌرسه تشريفاً له وإكراماًء 
وطيّب قلَبّه. 

وفيها قبض بدر الجمالي على قاضي الإسكندرية ابن المَحَيْرقَ وجماعةٍ من صالحيها 
وفقهائهاء وأخذ منهم أموالاً عظيمة. 

وفي ذي الحجة وردت كتب أَنْسِرْ على الخليفة بفتوح دمشق صلحاً وتسليمها إليه» 
وسببه انّصالُ الحصارء وغلرٌ الأسعار» وموتٌ أهلهاء وأن كارة الطعام بلغت نيف 
وثمانين ديناراً مغربية» وبقيت على ذلك أربع سنين» والكارتين ونصف غرارة 
بالشامي» وهذا شيء كثير» الغرارة بمئتي دينار ثمنها ثلاثة آلاف درهم. 

وفي ذي الحجة أعيدت الخطبة» وسببه أنَّ السلار الخراساني قرّر مع الشريف أبي 
هاشم أمير مكة أن يزوّجه أخت السلطان ملكشاهء فتعلّق طمعٌه بذلك. ومئّْه نفسشه 
الأماني» فقال لبني عمه: إنما كنا نخطب للدولة المصرية لمالٍ يُرجى» أو خو 
يُخْشى» والآن فلم يبقَّ هناك ما نخافه» وليس من الصواب خروججنا عن دولة السلطان 
خوفاً على نفوسناء وينبغي أن نبعث إلى هناك رسولاً يخبرنا بشرح الحال» فإن كانت 
الأمور على السداد تَبتّنا على ما نحن عليه» وكان بنو عمّنا أحبٌّ إلينا وأكرمٌ عليناء وإن 
كان بخلاف ذلك دبّرنا أحوالًنا. فأنفذوا إلى مصر اثنين من ثقاتهم» وأمروهما أن 
يظهروا أنهما وردا للإفادة والتماس الصّلاتء واستدعاء المال المحمول كلّ سنة مع 
الكسوة» واستجلاب بدر الجمالي لهمء فذهبا وعادا ومعهما رسولٌ من مصر بعشرة 
آلاف دينار - وقيل: قيدٌ من ذهب أيضاً مع المال وزنه ثلاثة آلاف مثقال ليحلف ابن أبي 


ِ 
ل 


هاشم لصاحب مصر وِيُقَيّدَ نفسّه على عادتهم ‏ وكسوة البيت دبيقية» وخِلّع لأمير مكة 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


نض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والعلويين» ونفقةٍ برسوم كانت لهم وخلا ابن أبي هاشم بالرسولين» وسألهما عمًا 
شاهداه. فقالا: ما بقي هناك ما يستند إليه» ولا يُعوّل عليهء والأحوال قد فسدّتُ» 
والأموال قد ذهبّتُء والرجال قد قتلواء وخلّتٍ البلاد. فقال ابن أبي هاشم لبني عمه: 
قد علمتم الحال. وورد عليه كتاب سلار الحاج الخراسانية أنه قد فصل الأمر مع 
السلطان» .والمهر عشرة آلاف دينار» فقال لرسول مصر: السلطانٌ قاصدٌ العراقغ 
وأخاف منهء فأجروا الخطبة لكم حتى تُبصر ما يكون. ودفع به وأخذ المال والخلّع» 
وبطل خطبة المصريين» وخطب للمقتدي ولملكشاه. 

وفيها خطب أتُسِز للمقتدي على منبر دمشق» وكان بها الأمير وزير الدولة لما هرب 
على و در 1 فاجتمعت المصامدة(' على وزير الدولة انتصار بن يحيى» 
فاختاروه لِحُسن سيرته» فغلّتٍ الأسعارٌ بدمشق [وأكل الناس الميتات. ووقع بين 
المصامدة والأحداث]”"'» وكان أُنْسِرْ قد أخرب ظاهرها خراباً كلياً» وضيّق على 
أهلهاء فراسلهم في الصلح. فاستوثقوا منه بالأيمان» ودخلها في ذي القعدة واستولى 
عليهاء وحل بأهلها منه قوارعٌ البلاء» ونزل أصحابه في دورهم». وأخذوا حريمهم» 
وصادرهم بحيث لم ببق مع أحلٍ منهم درهماًء وانّصلت دعوات الناس عليه وعلى 
أصحابه في المساجدء ثم إنه نظر في عمارة البلاد لا في عمارة دمشق» فأطلق الغلال 
للفلاحين» وألزمهم الزراعات» فرخصت الأسعار. وطابت نفوس الرعية. 


وفيها توفي 
أحمد بن علي”) 
ابن محمد بن ١‏ لحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» 
أبو الحسين. جلال الدولة. قاضي دمشق. في أيام المستنصرء وهو آخر قضاة 
المصريين بدمشق» قال يوماً وعنده [أبو]” .2 الفتيان بن حَيُوس : وددثٌ أنى فى الشجاعة 


. 181 /٠١ المصامدة: قبيلة من المغاربة. تاريخ الإسلام‎ )١( 


(8)اهانيق بخاص توه من لبن ). 
(9) تاريخ دمشق 80/ 77-101 . 
(؟) مابين حاصرتين سقط من الأصل (خ) واستّدرك من تاريخ الإسلام ملف كنا والنجوم الزاهرة 6/ ٠١7‏ » وغيرهما. 


السنة الثامنة والستون وأربع مئة 


ونوا 


مثلُ جدي علي وفي السخاء مثل حاتم. فقال له ابنُ حيُوس: وفي الصدق مثلّ أبي ذر. 


فخجل الشريف ؛ لأنه كان يتزيّد في كلامه. 


توفى بدمشق فى ذي القعدة» ودُفِنَ بداره» ثم نُقِلَ إلى الباب الصغير. 


5 لق 
أحمد بن منصور 


الغسّاني» أنشد لغيره: [من المنسرح] 


فِصِرْث عبداًلِلسوءٍ فيك وما 


احمية ششرة فقتل ىال أجير 


إسماعيل بن علي( 


أبو محمد بن العين زَرْبِيّ ؛ الشاعر»ء سكن دمشق» ومات بهاء ومن شعره [من 


الطويل]: 

وححَمّكم ما رُرتُكُمْ في دُججَنَةٍ 

ولا زُرْتُ إِلّا والسيوفٌ شواهرٌ 
وقال: [من المتقارب] 

أَحِنٌ إلى ساكناتالحجاز 

يكت ففاضَتٌ بحور رالدموع 

وظنّ العواذلٌ أني سلوتٌ 

ششية يق وخبلات السلديو 
وقال: [من الطويل] 

ألاياحماَالأَيْكعَيْشُكَ آهل 

أتبكي وما امتَّتُ إليكَ يد الدّوى 


)١(‏ تاريخ دمشق لكي 
(0) تاريخ دمشق 79-4. 
() الذّاعر: الخيف امزح . تاج العروس (ذعر) . 


0 3 هم 3 
من الليلٍ ثخفيني كأنيَ سارق 
علي وأطرافٌ الرّماح للواجيق 


ومَدحجزتنيأمورٌثيقا تقال 
كأنَ لها من جفوني انثيالٌ 
لِمَقدٍالبكاء وجاروا وقالوا 
فقلتٌ محال محالٌمحال 


وقع ف نات بواقان عام 
ببينٍ ولم يَذْمَر جناحكٌ ذاعر لد 
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محمد بن علي 


أبن محمد بن أحمد» أبو علي. الهاشمي. ابن 
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إلى 


عم الشريف أبي جعفر بن أبي موسى 


الحنبلي» » سمع الكثير» وتونّي في ربيع الأول» ودْفِنَ بباب حرب» وكا سيدا ننه 2 
مسعود بن المحسن”) 


ابن الحسن بن عبدالرزاق» بق جعفر ) البياضى » الشاعر» البغدادي. برع في 
الأدب» 8 ببغداد في ذي القعدة. ودَفِنَ بباب أبرز» ومن شعره: [من الخفيف] 


ذا ددا سات ناح: 
كان للدرس والصلاةٍ محلا 
كم قتيل فيه بسهم لحاظ 
سان ا دخلتُإليهو 
وقال أيضاً : [من الوافر] 
إذا نيك له تتسمحات وَعسن 
[ذاعتى ينه التحنادي ركابتا 
وطاب السَيرُ وانقضت الفيافي 
اعم القرت ميج يكيان تعن 
وأخيِصٌ في مودّتهم ضميري 
وقدأغلمّتٌ باب السّمع عنم 
إذا ركبواملامَهمَلِعَذلي 
ور علي أنهمٌ صديقٌ 
ولكنّ الهوى فرسسٌ جموحٌ 
وقال: [من الكامل] 
يا مَنْ لبِسْتُ بِهَجرِهِ ثوب الضّنا 


.ا١الة/اك6ك المنتظم‎ )١( 


متي فنية واعينا لتدداء 
ل 0 


أتخطّى مصاع الشّهداءِ 


تتعمك لكتداهنا بدت السهناه 
ترنّحت ٍالغواربٌُ والهوادي 
وعادت بعد حذب كالتجاد 
وإن طابوا مقويا بالبعادٍ 
وإن 0-7 يعرفوا حقٌّالودادٍ 

مشعارلة المي حنداد 
ركبتٌ هواي في ذاكَ الجهادٍ 
الآفئ قسن بعتي الأعنادي” 
يجاذبني العِنانَ إلى الطرادٍ 


حتى خفيت بدعن العوادٍ 


(9) المنتظم /١١‏ ه/ا١-5لا١‏ » الكامل .٠١١-٠١ /٠١‏ وني السير 509/18 » وبقية المصادر: مسعود بن عبد العزيز. 


السئة الثامنة والستون وأريع مئة 


وأيلكة بالسهوالطوين نأقيبك 
إن كانَ يوسفٌ امال تق 3 
وقال: [من المديد] 
قلت للعاذل لعا جاءني 
أيهاالعاؤلٌ لي فيزعمهو 
فنإذا تحن كنا كينها اليكو 
2 ا الشيل العلى ابحييد 
ونَعمْ إعلا مننوكال فها 
واقحج جح تا لفؤادي اد 
وقال: [من الطويل] 
معدن كان ذال العود كدر ركه 
فلاتحسبَنٌّ الود ضَبار هونا 
فواللو إني ذلك بخص الدف 
ون تَسْعَ رجلي نحو غيرٍك عن رضا 
وإِنْ نظرّثْ عيني إليهٍ ولد 
وكتب إلى القائم بأمر الله وكان قد 


دن 


"16 


أجفانُ عيني كيفٌ كان رُقادي 
انوي فنا كت :ونث الأكسيساد 


من طريت العذْلٍ يُبدي ويعيدٌ 
لاثْرِدُ نُصحاً لمن ليس يُرِيدٌ 
ماعلىإحسانوعندي مَزِيدٌ 
تاسكناء العذلاشي» لا سيد 
في هوى مَنْ هو عن ليلي رَقودُ 
جسحدئ سل به وو جِِدَيد 
في جهاد الأعين الثجل شهيدٌ 


فحاشى لِذاكٌَ القلبٍ أنيتكدّرا 
ولأنان محزوت السوى مناز تتكرا 
اليه 
فلا بِرِحَث طول الزمانٍ تَعثّر : 

قوس افق اما يلد الكوق 


قد استكتب أهل الذمَّة» وضمّن ابن فضلان 


اليهودي ضياعه» وفتك في المسلمين : [من الكامل] 


يا ابنَ الخلائف من قريش والذي 
قَلليِيك اس اتسسلعين 50 4 
حاشاكٌ من قولٍالرعيةإِنَهُ 
ماالعذرٌإِنْ قالوا غداً هذا الذي 
متقوول كا نيوان ون ا شوامينا 
لا تذكُرَنْ إحصاءهمماوفًروا 
وق العضواة عدا إذا وفمدك ها 


طهرّث أصولهمُ من الأدناس 
ما هكذا فعلث بنوالعباس 
ناس لقاء لكك إو حهياض 
وى ار 0-7 5 
0 
كسبّث يداك اليومٌ بِالقِسْطاسٍ 
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أعضاؤهم فيه الشهودٌ وسجِنّْهُمْ 
إن تَمظل اليومٌ الديونَ مع الغنى 
لا تعتزِر عن صرفهم سمدواك 
ماكنتٌ تفعلٌ بعدَمُّم إن أهلكرا 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
قل للذين جمّوني إِدْ لَّهِجتٌ بِهمْ 
صُدُوا وأرضُوا مُحِبَكُمْ إذا دَرسَتُْ 
ناذا شوك الي أعسشكه 
إن كحت ادك شبك عبر عيكة 
وقال :[من الكامل] 
إن كنت بِعدَكُمُ ألِفْتٌ همجوعا 
أودُقُتٌ حلواً غيرَذِكْرِكُمٌُ فلا 
للو ما صنعالفِراقٌ ندامةً 
لو قلت سل صَارَتْ جميعٌ جوارحي 
وقال: [من البسيط] 
لولا الخدودٌ ولولا الأعينٌ النْجَلٌ 
١‏ العيره إن لمعك من ور 
ليس الهُمامُ الذي يحمي مَطيِّثَهُ 
لكنّ مَنْ غضٌ طَرْفا أوثنى بصراً 
وقال أنضا : [من البسيط] 
بالنلعخ يناك الشيح والصال 


و 


أو ممهطِعغأومُقيْعٌ بالراس 
نارٌّوحاكمهم شديدٌ الباسٍ 
فغداًثُوفيهامعالإفلاس 
ممضرّقيدن تفلن الأكساس 
فافعَل وعد القومَ في الأرماس 


مع البراءةٍ من عيب ومن دنس 
يا سادتي فرماني الله بالكَرّسِ 


صدقّث مُناي أن نعود جميعا 
ماانمّكٌ سِئْي بعدهامقروعا 
في الحالٍ ألسنة تقول رجوعا 


ماتمقولٌ لإ بليس ولا مكل 
فعَلْنَ في القلب ما لا يفعَلٌُ الأَسَل0© 
يومَ النُرالٍ ونارٌ الحرب تشتعل 
عن الحرام فذاكَ الفارسٌُ البطل 


ومنبتٍ البانٍ من تُعمانَ عُودا لي 
لهفي على ما مضى من عصرِكِ الخالي 


)١(‏ الأسَل: نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف. المعجم الوسيط (أسل). 


السنة الثامنة والستون وأربع مئة 


قد كانَ قلبي بكم مأوى السرور قَمُذْ 
كان اعدن سين ب الردر ف علي 
قد بدت صامتاً من ناطت لَسِنِ 
وأبتغي من رسوم قد دَرسْنَ بها 
أأرتجي البّرء منهاوهُي باليةٌ 
مَنْ لي بكتمانٍماألقاةمنألم 
قالوا فين ]متا رظتن يدر 
وكينت أشيل قلبى صن حك 
لِيهُنَ قومٌ أطاعوا في عواذلهم 
وقال أيضاً : [من الكامل] 
قد حانَ من سفرالصٌّدودٍ قدومُ 
نع د منتيون مي لجار 
لوأنها ظهرت لأقصرّ عاذلي 
إن الذي يَهِوَّى ظَلومَ ويتتهي 
مالامَ فيهاعاذلٌ فبدَتْلَه 
وقال: [من الطويل] 

أبنهُمْ وجدي ومُمْ بي أعلمُ 
وكَمْ عذلوني فيهم غير مرةٍ 
وجدثمْ ولكئي وجدثٌ عليكم 
)١(‏ البلبال: شدة الهم. المعجم الوسيط (بلبل). 


() في (ب): عاطراً. 
() السالي: التّاسِى» من السّلُو. 


ونضنا 


: عو ءُ 7 دلق 
نأيثُمُ صار مأوى كل بَلبالي' 
من عيشتي معكُم ما كانَ بالغالي 
ونافر عاطلاً”" من أَنسِكُمْ حالي 
7 3 كًَ - 
رججعَ الكلام وما يُبْهِمْنَ تسآلي 
هيهات كيف يداوي باليأبالي 
وظاهري مُعْرِبٌ عن باطن الحالٍ 
منا وذلك فِعْلٌ الخائن السالي”" 
وغير ذكركممياك لأشغالي 
إنّي على العهدٍ في عصيان مُذَالي 


فإلى متى هذاالصَّدودُ يدوم 
ولّقالَ كيف يُخاطبٌالمعدوم 
فيا بعَذْلِإِنَهً! 00 6 
عمداًفأبصرّهايكادٌيلومُ 
وأرجو شفائي منهمٌ وهمشم 
فقلتٌ لهم والله بالصّدقٍ أعلم 


لأاتك يبنا جَدتمَإذ وججدئم 


(5) في النسخة الوحيدة (خ): عذوله لمظلوم. ولم يستقِمْ لي وزنه ولا معناه» ولعل الصوابٌ ما استظهرته . 
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إذا كانَ قلبي مونّقاً في حبالكمٌ 
فَإِنْشكتمٌ ىو بارا لمر 


أفَيرالغتومسين نداة عسيد 
مدي في الأرفق تسح ووم 
ولستُ بضار إلا إليِكُمْ 
وولاسد و ضوان كسمي 
وقال: [من الطويل] 
وضازالتكعا لي شونشيا فلوّانة 
وقال أيضاً : [من الخفيف] 
تمق لاه #المببن عدر الليد 
أنا أشكوهمٌ الحبي بٍإليه 


ناصر [بن محمد] بن علي 


وجسمي لديكُمْ كيف أفهمْ عنكمٌ 


إلى أنْ يعودً القلبٌ ثم تكلّموا 


يراكًا لصّرفَ صرف الدّهر أهلا 
ألاقي عندمُمْ أهلاً وسهلا 
فأماغيرّْكمَ حاشاوكلًا 


فقدا: : تيفيئة والأمتر أعقلئ 


يَعَيِّبٌ عن جسمي جيِت إليه 
تباعد صو عيبي كيت عليه 


ل إذا طال بالصدوهٍ ليا 


لكا 


وهويشكوبغدَالصّباح| إليا 
إلى 


أبو منصور. التركي » والد محمد بن ناصر. ولد سنة تسع وثلاثين وأربع مئة» وقرأ 
القرآن بالروايات» وسمع الحديث الكثيرء وقرأ الأدب واللغة» وتُونّي ببغداد في ذي 
القعدة شاباً لم يبلغ ثلاثين سنةء وكان صالخا نقة ورثاه أبو عبد الله الحسين بن محمد 


البارع بقصيدة طويلة أولها : [من المتقارب] 


سسلامٌ وأى يرد النسّلامنا 
لدى البيض صرعى كأنَ الجمام 
أأحبابّنا في بطونِالثرى 
يم بالقصور القبور 


منعغاء شرفي الثرب أمسُوا رماما 
سقاهُمُ بكأس المنايا مُداما 
متقييل لكنم إن ردم مقاما 
فأ بلكة تنك الوجنوة الوسانا 


)١(‏ المنتظم م١‏ . ومابين حاصرتين سقط من (خ). 


السنة الثامنة والستون وأربع مئة 
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الاتمجتل أرى لخم أوة 
أرى كل يوم مطاياالمنون 
لُحيِّي فْرافِخَكمْ إنَها 
سلام على جدَّث بالعرا 
دفكث انلا والتقى والنعيفا 
اناير يفيدِفِكَ تن لؤأطا 
اتعامد البونان لني كاسما 
ف وَالَدَهَرًلا يُشْقى فنيمنة 
اتتاسينت الاك عدحه اتدمناء 
لقدْخصّنيياقرينّ النَّبا 
وأوجدني منكٌ ريبٌ المنو 
وكتينف بطي قفصييهن اتنا 
وفك بالدمع نار الحشا 
ركشككك الام ملحن ا دمعي 
فلا استشعرَّالقلبٌ عنكٌ الكَذة 
إذاواء صيحرا سمتلت يي 
وماأنامن بعد علماليقين 
كر 255 اه 1 
فأضِحى بك الدهرٌ مستأئراً 
)١(‏ في المنتظم: صببتٌ. 

(1) مابين حاصرتين من (ب) والمنتظم. 

إفرة الزُوَام: العاجل. المعجم الوسيط (زأم) 

(4) مابين حاصرتين من (ب) والمنتظم. 

(4) الأوام: حرارة العطش. المعجم الوسيط (م). 

(5) في المنتظم : عاد. 


وللشمل يعد الفراق الققافها 
تحفٌ 2 متوحددا ار وكا 
تَضَمَنٌّ قومأعليناكراما 
قِ أغمدتٌ بالأمس وه اننا 
فَ والحلمَ والعلمّ فيه حماما 
قَّ دافعٌ عنكٌ المنايا وحامى 
فعث00 [على 7" الموت ا كنك 
الشيء]”؟ فأجدرٌ أنْ لا يُضاما 
ا و لوأظمّتَالكلاما 
بِ فيكَالمصابٌ وعم الأناما 
وظبيان تع اس مدل الأرابة 
ح خائَبْهُ عند النهوض القُدامى 
ماني قينا بعد ماي 
تا مشضسك مَعدك فل الأب 
الاايتاينا 
فاقشيين اخدييا لياف له سافنا 
العدي موتك اها 
ففداغاة سن ةا بِشْرٍ جهاما 
عسي التجى وثريسن النظاتينا 
كا بعد نور ظلاما 


ولا ازداد بعِذَك 


رون 
وضَنّ بكَّالدهرّعنأمِلِه 
واشت ]1 الدت] تاتييتا 
لعن عتيك فجرن الهم 
وما عدت ]إلا فريعالرزضان 
ألا لاأرى مشكلات الأمور 
فمَنْذا يفرح عئّاالهمو 
ومَنْللمجالس صدرٌ سِواك 
ومَّنْ للمحاريب أهل سِواك 
يق 
تجاوزت في العلم حدٌّ الشيوخ 
ولس [7]91؟ كتالسيسوم برا هرا 
فحاشالساناًتلاماتلو 
وهورَّنَ وجديألي غلداً 
وأن سوفّ يجمعًناموقفُ 
عليكٌالسلامٌ فإنيامروقٌ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقت" عبيدا ولع تلن ذامنا 
ءِ فاعتضْتٌ في الخُلدٍ عيشاً دواما 
فقدكنتٌفي كلفنٌإماما 
والتتكات دك إلا وسيؤانتا 
مَرْدَدْنَ نعدل إل اتع جات 
م إذا ازدحمّثُ في الصَّدورٍ ازدحاما 
إذا اضطربت أبخرٌ العلم عاما 
وتنيب] قدي تعدينا غلاما 


وكتيل سينك شلاشول عاتنا 
كَ عاجلّ في هالسّرارٌ التماما 
تَ يُصبحٌ للدُودٍيوماً طعاما 
كماقدلقيتّألاقي"" حماما 
ترى الخلقّ في حافْتيهٍ قياما 
على القُربٍ والبّعد أهدي السَّلاما 


السنة التاسعة والستون وأربع مئة 
فيها في صفر غلب على المدينة محيط العلوي» وأعاد خطبة المصريين» وطرد منها الحسين 
مهنا أميرّهاء فقصد خراسان إلى ملكشاه ونظام الملك» وكان قد أساء السيرة» ووضع على 
الواردين لزيارة قبر النبي تل أناوة؛ فقامت الشَّناعة» واجتمعت القبائل مع محيط بهذا السبب. 


)١(‏ في (ب): فمَتّ وفي المنتظم : فيلْتَ. 
(1) في المنتظم: انقحاما. 


(؟) هذه العبارة من الأصل (خ)» وكأنها مقحمة؛ لأن ما بعدها هو تتمة للقصيدة» وهي ليست في المنتظم. 


(4) مابين حاصرتين من المنتظم . 


(0) السرار: آخر ليلة في الشهر. المعجم الوسيط (سرر). 


(5) في المنتظم : مُلاقي. 


السنة التاسعة والستون وأربع مئة حرفن 


وفي ربيع الأول تُوفّي رئيس العراقين أبو أحمد بن عبد الواحد بن الخضر النهاوندي 
على باب ملكشاه بأصبهان. 

وفيه سار ملكشاه إلى خُُوزستان» ودخل البصرة» فأقام يوماً واحداً لمشاهدة المدٌ 
والجزر. 

وفي ربيع الآخر تزوّج الأمير قراقر بن كاكويه الديلمي أرسلان خاتون عمة السلطان 
وزوجة [الخليفة]"'' القائم» وحمل إليها مئتى ثوب أصنافاً وعشرة آلاف دينار. ودخل 
بها. 

وفيه ورد كتاب أَنّسِزْ الحُوارّزمي تاريخه سلخ صفر [من أول الجفار] بأنه قد سار إلى 
مصر. 

وفيه زادت دجلة زيادةً عظيمةً» فَنْقِلَ تابوت القائم من الدار إلى الرّصافة في الليل 
خوفاً عليه من الماء» ولم يعلم به أحد. 

وفيه سار أَرْبُّقَ [بك] التركماني واسمه ساراكسكء فقطع حُلوان إلى القطيف» ومرّ 
على البصرة» فنهب أصحابه ما مرّوا به» فأغلقت أسواقهاء وسُدِّت أبوابُ دروبهاء 
وعَدِم الناسٌ الماء ثلاثة أيام» وخرج إليه أعيان أهلها وقبّحوا عليه ما فعل» فطلب منهم 
الجمال والروايا والزاد والمال ليذهب إلى الأحساء» فأعطوه بعض ما طلب» وسار 
منها في رجب إلى القطيف» فوجد يحيى بن العباس الخفاجي صاحبّها قد أخلاها 
ومضى إلى جزيرة أوال» ونجم أرتق إلى الأحساء فنهبهاء وكان بقلعتها جماعة من 
القرامطة» فراسلوه وخدعوهء وقالوا: نحن نعطيك عشرة آلاف دينار وتتخطبٌ للخليفة 
والسلطان. فأجابهم» فقالوا: ابِعْذْ عنّا مده قريبة ليتراجع الناس» ونجمع المال. 
وأعطوه رهائن» فرحل عنهم» فخرجوا إلى آبار غامضة في بساتينهم مملوءة طعاماً. 
فنقلوها إلى البلدء وعلم أرتق أنهم خدعوهء فعاد إليهم وقتل من الرهائن عِذَّةٌ 
واحتبس منههم'" من رأى عنده رأياًء وأخرب السّواد وثهبت القرى» وامتلأأات أيدي 
مَنْ معه من النهب». وقاسوا من شدة الحرٌ ما حملهم على طلب نفورهم» وكان هناك 


)١(‏ مابين حاصرتين في هذا الموضع والموضعين الآتيين من (ب). 
(0) في (ب): عتدهم. 


ضفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رجل - يقال له : عبد الله بن علي الغنوي ‏ عدواً للقرامطة» فأخذ أرتق ولده معه رهينة» 
200 مئتي فارس من التركمان» وأقام على حصار الأحساءء وكان للغنوي في 
تلك الأرض حصن يُعرّفُ بالمحصنة» وهو من بناء أبي البهلول المتغلب على جزيرة 
أوالء والحصن قريب من الجرعاء؛ وقلّتِ الغلال بهاء ولا يعرف أهلها القوت إلا من 
التمر والسمك؛ ويُطعمون بهائمهم ذلك, والحنطةٌ متعذّرةٌ عندهم» فاشتد الغلاء» 
وبلغ الرطل السمك الجرعاني مئتي درهم رصاصاً» ومعاملتهم بالرصاصء يبلغ الدينار 
إلى ثمانية عشر ألف درهم وإلى عشرين ألفاً بدينار» وعاد باقي التركمان إلى البلاد. 

وفي رجب أغار خطلج أدران”'' على بني خفاجة؛ كانوا على واد السباك بالحجازء 
ومعهم غَزْنة وزبيد» فخرج خطلج من الكوفة وصَحبه جماعةٌ من التركمان طمعاً في 
النهب» فقال لهم: [المال لكم» والنساء لي» لا تتعرّضوا للحريم. فقالوا]”: نعم 
وساروا في البرية ثلاثة أيام؛ فصبّحهم وقتّ السحرء ودقٌّ الطبول» وضُربت البوقات» 
فركبوا خيولهم وانهزمواء وجاء هو إلى الحلل» فأسبل أثواب البيوت» وحمى مَنْ فيها 
من النساء وما عندهنَّ من الأموال» ونهب التركمانٌ الجمال والغنم» ولم يُمكن أحداً 
من رفع سجاف عن امرأة» وكان عدد الجمال خمسة آلاف جمل» وأما الغنم فلا 
تُحصى » غير أنها لم تتبعهم؛ لضعفهاء ورجع بطلب الكوفة» فرأى مع أصحابه من 
الإماء ثلاثاء فأنكر عليهنَّ» فقالوا: هؤلاء سألْتَنا أن نأخذهنّ لنخلصهنّ من خدعة© 
العرب. فقلن: نعم» فقال: لاء وردُوهن إلى العرب. 

وفي رجب عاد أُنّسِز الخُوارَزمي إلى دمشق منهزماً من القاهرة في خمسة عشر 
فارساًء وقد نُهبت أمواله» وقتلت رجاله» وكان لما تسلّم دمشق تصوّر في عزمه قصدّ 
مصرء فجمع من التركمان والأكراد والعرب عشرين ألفاًء ووصل إلى الريف» وأقام 
يا وخمسين يوماً يجمع الأموال» ويسبي الحريم» ويذبح الأطفال» وهو يراسل بدراً 
الجمالي» ويطلب المال» وقد انزعج الناس» وكان عسكرٌ مصر بالصعيد [يحارب 
)١(‏ كلمة: أدران» ليست في (ب). 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
(*) في (ب): من أيدي. 


السنة التاسعة والستون وأربع مئة رفون 
الفينة فضون لهننة ومين الك دياق وابعدعن من كان بالضعيد]" "١‏ من المساكر 
والسودان» وكان مع أثيز بدر بن حازم الكلبي في ألفي فارس» فاستماله بدر» فانتقل 
إلى القاهرة» وورد القاهرةً ثلاثةٌ آلاف رجل في المراكب بنيّةَ الحج» فقال لهم بدر: 
دَفْعُ هذا العدو أفضلٌ من الحج. وأعطاهم المالَ والسلاح» وقالوا لوالد شكلي 
التركماني الهارب من أُنْسِرْ: كاتِب التركمان. فكاتبهم» وأفسد منهم نحواً من سبع مئة 
غلام» وكانوا كارهين لأنْسِرْ من شح وعسفه» واتفقوا أن الحرب متى قامت استأمنوا 
إلى بدرء وسار أُنّسِرْ إلى القاهرة في أواخر جمادى الآخرة» فأرسل بدرٌ ألفي فارس 
يصدمونه حتى يستأمن مَنْ أفسدهم أبو شكليء فلم يستأمن أحداًء وكسرهم أنسز» 
فرجعوا مفلولين إلى القاهرة» وكان قد التجأ إليها أهل الضياع والأصقاع ومصر 
والتجار» فوقفوا على باب القصر باكين صارخين» فخرج من [عند]”' المستنصر خادمٌ 
فقال: يقول لكم أمير المؤمنين : إنما أنا واحدٌ منكم؛ وعِرّضٌ ما تتضرعون على بابي 
وتبكون» فارجعوا إلى الله تعالى وتضرّعوا له. ولازموا المساجد والجوامع» 
وضومواء وصلؤاء وآزيلوا الحمون والمتكرات»: فلعل الله آن يرحمتي وإياكم: 
ويكشف عنا ما قد نزل بنا. فعاد الناس إلى المساجد [من الجوامع» وخرج النساء 
كاشفات الوجوه» منثورات الشعور]”" يبكينَ ويستفِدُْنَ» والرجال يقرؤون القرآن» 
وكان بدر الجمالي قد هيا المراكب والسَّفْن؛ إن رأى غلب نزل منها الإسكندرية» وكذا 
صاحب مصرء فضح النامنُ» وقصدوا باب القصرء وقالوا: تمضي أنت وبدر في 
السفن ونهلِكُ نحن؟! فخرج الجواب: إني معكم مقيمٌ» فإن مضى أمير الجيوش إلى 
حيث يطلب السلامة فهاهنا من السفن مايعمُكم» مع أنني واثقٌ من الله بالنصر» وعندنا 
في الكتب السالفة أنَّ هذه الأرض لا تؤتى من الشرق» ومن قصدها هلك» لما كان 
وقت السحر خرج بدرٌ إلى ظاهر القاهرة والعسكر معهء وأقبل أنْسِرْ في جحافله» 
والدبادب والبوقات بين يديه» فرأى بدرٌ ما لم يظنَّ له به طاقة» وكان بدر قد أقامَ بدرَ 
)١(‏ مابيين حاصرتين من (ب). 


(؟) مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


(') ما بين حاصرتين من (ب). 


رمن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ابن خازم من وراء أَنْسِرْ كميناً في ألفي فارس» فخرج من ورائهم. فأخذ البغال 
المحمّلة» وضرب النار في الخيم والخركاوات» واستأمن إلى والد شكلي السبع مئة 
غلام كانوا في الميسرة» وحمل بدرٌ على الميمنة فهزمهاء وحمل السودان على القلب 
وفيه أَنسِزء فانهزم وقُيِلَ مَنْ كان حوله» وتبعهم السودان والعرب أسراً وقتلاً إلى 
الرمل» وغنموا منهم غنائم لم يغنمها أحدٌ قبل ذلك» وكان فيما أخذ ثلاثةٌ آلاف حصان 
وعشرة آلاف صبي وجاريةً» وأما من الأموال والثياب فما لا يُحصى» وأقاموا مدة 
شهر رجب يحوزون الأموال والخيل والأمتعة والأسارى» وجاء العسكر وأهل البلد 
إلى باب القصرء فضحجوا بالأدعية» فخرج إليهم جواب المستنصر: قد علميّم ما أشرف 
عليكم من الأمر العظيم والخطب الجسيم الذي لم يخطر في نفوسنا القدرة على دفعه 
وردّهء حتى كشفه الله تعالى» وما يجب أن يكون في مقابلته إلا الشكر لله تعالى على 
نعمته» ومتى وجد إنسانٌ على فاحشة كان دمُه ومالّه في مقابلة ذلك» ثم وُجِدَ بعد ذلك 
بع تكازىم تأ عدوا وشيفواء ودال1© ماكان يتمد من التسناد» ولا رمو لقنل ات 
وقراءة القرآن» ومضى أنْسِر في نفر يسير» فلمًا وصل غَرَّة ثار أهلّها به» وقتلوا جماعةً 
ممّن كان معهء فهرب إلى [الرملة» فخرج إليه أهلهاء فقاتلوه وقتلوا من كان معهء 
فهرب إلى]'' دمشق في بضع عشرة نفساًء فخرج إليه ولدّه ومسمار أحد أمراء 
الكلبيين» وكان قد استخلفهما بدمشق في مئتي فارس من العرب» وكان وصوله في 
عاشر رجبء. فنزل بظاهرها في مضاربٌ ضربها له مسمارء وخرج إليه أهل البلد 
فخدموه؛ وهنّوه بالسلامة» وشَّكُوهء فشكرهمء وأطلق لهم خراج تلك السنة» وأحسن 
إليهمء ووعدهم بالجميل» فقام واحدٌ منهم فقال: أيها الملك العادل ‏ وبه كان 
يُخاطب ويُخطبٌ له قد حلفتٌ لنا وما حَلَفّنا لك وتوتّقتَ منّاء وأنا والله أصِدُقُكَ 
وأنصحٌكَ. فقال: قُل. قال: قد عرفت أنه لم يبقّ في هذه البلدة عشرٌ العْشْرٍ من الجوع 
والفاقة والفقر والضعف, ولم يبقّ لنا قوةٌ» ومتى عُلقت أبواب هذا البلد من عدرٌ 
قصذه» وَرّمْتَ منا متعةَ أو حفظاً» فإن كنت مقيماً بيننا فنحن بين يديك مجتهدون» ولك 


مق في (2خ): وذلك» والمثبت من (ب). 


السنة التاسعة والستون وأربع مئة رضنا 


ناصحونء وإن بَعْذْتَ عنا فلا طاقة لنا بالقتال مع الفقراء والضعفاء» فلا تجعل غلبة 
العدو سبباً لهلاكنا ومؤاخذتنا. فقال: صدقتٌ ونصحتٌء وما أبعدٌ عنكم» ولا أخليكم 
من عسكر يكون عندكم. ثم أقام بدمشق» جاءه التركمان من الروم» ولم يستخدم 
غيرهم وعصى عليه الشام. وأعادوا خطبة صاحب مصر في جميع الشام» وقام بذلك 
المّصامدة والسودان» وكان أَنّسِرْ وأصحابه قد تركوا أموالهم [بالقدس» فوثب القاضي 
والشهود ومن بالقدس على أموالهم] ونسائهم فنهبوهاء وقسموا التركيات بينهم» 
واستعبدوا الأحرار من الأولاد واستّرقُوهمء فخرج من دمشق فيمن ضوى إليه من 
التركمان» ووصل إلى قريب القدسء» وراسلهم وبذل لهم الأمان» فأجابوه بالقبيح» 
وتوعٌدوه بالقتال» فجاء بنفسه إلى تحت السور» فخاطبهم وسبّوهء فقاتلهم يوما وليلة؛ 
وكان مالّه وحرمّه في برج داودء ورا م السودانٌ والمصايِدةٌ الوصول إليهم فلم يقدرواء 
وكان في البرج ا إلى ظاهر البلد»ء فخرج أهلّه منه إليه» ل عليه» فدخل منه 
ومعه جماعةٌ من العسكرء وخرجوا من المحراب» وفتحوا الباب» ودخل العسكر 
فقتلوا ثلاثة آلاف إنسان» واحتمى قوم بالصخرة والجامع» فقرّر عليهم الأموال» حيث 
لم يقتلهم لأجل المكان» وأخذ من الأموال شيئاً لا يبلغه الحصر بحيث بِبِعَتٍ الفضة 
يضق عن مين ذزهما ,بذيناز عنما كان ينازئ تاكن مشر درهما بدينار» وقول 
القاضي والشهودٌ صبراً بين يديه» وقرّر أمور البلد» وسار إلى الرملة» فلم ير فيها من 
أهلها أحداً إلى غزة» وقتل كل منْ فيهاء فلم يدَعْ بها عيناً تطرف» وجاء إلى العريش 
0 فيه» وبعث سريةً فنهبت الريت وعادت, ثم مضى إلى يافا حورن وكان بها 
رزين”'" الدولة» فهرب هو ومن كان فيها إلى صورء فهدم أنْسِزْ صورها””"» وجاء كتابه 
إلى بغداد بأنه على نية العَوْد** إلى مصرء وأنه يجمع العساكرء ثم عاد إلى دمشق» ولم 
بق بها من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان بعد خمس مئة ألف أفناهم الفقر والغلاء 
والجلاء؛ وكان بها مئتان وأربعون خبازاًء فصار بها خبّازان» والأسواق خالية» والدار 
)١(‏ في (ب): رتق. 

(؟) تحرفت في (خ) إلى : وزير» والمثبت من (ب). 


(5) هكذا في (خ) و(ب)ء ولعلها: سورها. 
(5) في (خ): العهودء والمثبت من (ب). 


سف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
التي كانت تساوي إثلاثة آلاف دينار يُنادى عليها عشرة دنانيرء فلا يشتريها أحدء 
والذكاق:الذق كان سازي]”" الك دنانتما تعترى بدينان غان الشعفاء بياتون إلئ 
الدار الجليلة ذات الأثمان الثقيلة فيُضرمون فيها النار فتحترق» ويجعلون أخشابها 
فحماً يصطلون به وأكلت الكلابُ والسنانير» وكان الناس يقفون في الأزثّة الضيّقة 
فيأخذون المجتازين فيذبحونهم ويشوونهم ويأكلونهم. وكان لامرأة داران فك أقطيع 
قديماً في كل دار ثلاث مئة دينار أو أربع مئة دينار» ولمّا ارتفعت الشدة عن الناس ظهر 
الفأرء فاحتاجت إلى سِنَّورء فباعت إحدى الدارين بأربعة عشر قيراطاًء واشترت بها 
تووا: 
وفي شوال وقعت فتنة بين الشافعية” والحنابلة» وسببها أنه ورد إنسان يُعرف بأبي 
نصر بن عبد الكريم القُشيري النيسابوري الواعظ المتكلم على مذهب الأشعري» 
فجلس في المدرسة النظامية» وخلظ وعْطّه بالكلام» وذمّ الحنابلة» وتكلّم في القرآن» 
فأنكرت الحنابلة ذلك. وعَنَّ لأبي إسحاق الشيرازي إمام الشافعية وأصحابه معونته 
على الحنابلة» وتتبّعَ بعضهم بعضاً في الطرقات ضرباً وسبّاء فالشافعية لقلة عددهم 
اعتضدوا بنظام الملك» وأما الحنابلة فمع كثرة عددهم تقوّوا بسواد البلد.» وكان في 
يوم مجلس ابن القُشيري يحضر قوم من اليهود والنصارى» ويرغبون فيما يعطون 
فيُسلمون» ويُخْلّع عليهم» ويُحملون على الخيل ويُطاف بهمء فتقول العوام: هذا 
إسلام المغايظة والرّشاء لا إسلامٌ الدين والتّقى. وزاد الأمر فيما بينهم» وجلس 
جباغة: وكتب أبو إسحاق إلى نظام الملك يشكو أمر الحنابلة ويستدعي منه المعونة» 
وبعث جماعة بكتُب» وكان أبو جعفر عبد الخالق بن أبي موسى الهاشمي مُتقدّم 
الحنابلة مقيماً بالرّصافة» فبان له من شحنة بغداد» ويُعرف بالسلار القاروني» تعصّب 
عليه خدمة لنظام الملك» وبلغه أنَّ ابن القُشيري على عزم قصد جامع الرّصافة يوم 
الجمعة ومعه الشحنة» فخاف» وجاء إلى دار الخليفة شاكياً» وأقام بباب المراتب 
أياماًء ثم مضى إلى مسجده بباب التُوبِيء فأقام به على عادته. وحُهِلَ إليه يهوديٌ 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(5) في المنتظم 1/ 187-141 - والخبر فيه بنحوه مختصراً ‏ : الأشعرية. 


السئة التاسعة والستون وأربع مئة يفصن 


فأسلم» وخرجوا معهء وقصدوا باب الثوبي» وعزموا على الهجوم على ابن أبي موسى 
[في]”'2 مسجده. ورتب ابنُ أبي موسى أصحابّه على سطح المسجد وبابه وجوانبه» 
فلمًا وصلوا رماهم الحنابلة بالآجر من سطح المسجدء فقتل واحدٌ من الشافعية خياظ 
من سوق الثلاثاء» وخرج آخرون» ووقع في صاحب الباب آجُرّة وانهزم الشافعية؛ 
وغلقوا أبواب النظامية» وتُهبت عمائمٌ الناس» وصاحت الشافعية على باب النُوبي 
الكمسض ريا متضيزو تومه القند اله ميل !إلن النابلة :"و أدكيل ابن أب موسى ان 
دار الخليفة» وأسكنّ في موضع؛ حراسةً له» وحجراً عليه» وكمًا للفتنة؛ وغضب أبو 
إسحاق الشيرازي وجمع م أصحابه» وعزمٌ على الخروج من البلد» فبعث الخليفة مَنْ 
رده وأحضر ابنَ القشيري وأبا سعد الصوفي وأبا إسحاق وابنَ أبي موسى إلى 
الديوان» وأصلحت الحالٌ» ووقع التراضي بأنَّ ابن القشيري يجلس بجامع القصر 
مجلسين أو ثلاثاً» فلمًا كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي القعدة جلس 
بالجامعء وبعث الخليفةٌ جماعة من الرجالة بالسلاح يحفظونه من العوام» فشرع في 
الوعظء وخلّط بكلام الأشعري» فقام رجل أعمى وقف بإزائه وانتزع آياتٍ من القرآن» 
مثل : كلم أ مُوسئ تَحَكليمًا4 [النساء: ]١754‏ يم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» [القلم: ؟4] 
ا 1؟] وما أشبه ذلك» فشكى ابن القشيري إلى ابن جَهيرء 
فحبس الأعمى» والفتن قاتمة» ووردت رسل أي إسحاق الشيرازي في المحرّم سنة 
سبعين ومعهم كتابان إلى فخر الدولة ابن جهير وابيِه عميد الدولة أبي منصورء فمضمون 
كتاب فخر الدولة: كتابي أطال اللهُ بقاء سيِّنا الوزير الأجل السيد مؤيد الدين فخر 
الدولة شرف الوزراءء أدامٌ الله رفعته وتمكيته وبسطتّه. وذكر ما جرت به العادة من 
الدعاء» وقال: بلغنا ما تجدّد ببغداد من القضايا المتعلّقة بالدين التي تظهر في أثنائها 
على الصٌّدقَة واعتقادٌ المداهنين يُشعر بأن الضمائر المنطوية على النفاق أَبَتْ إلا ما 
كه والسرائر المعقودة على الخلاف والغلٌّ لم تصبر على استحفاظ ما تُجِنّْه حتى 
ورد إِثْرَ ذلك عدةٌ من الفقهاء ونفرٌ من العلماء» فأوضحوا ما يجري هناك مما كانت 
تخفى حقيقتُه وجَليتّه؛ وما ظهرت بذلك صورثتّهء ولعمري إن هذه الطائفة ‏ يعني 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب) والمنتظم. 
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الشافعية ‏ إذا قَلْثْ غواتهم ولم يجدوا فيما دَهَمَهم مَنْ ينصرهم ويُظافرهم. ولم يقُمْ 
معهم فيما حرّبّهم ويؤازرهم. وإن كائرا لم نيزالوا مُقدّمِين مميّزين مُكرّمين فلم يُصبحوا 
اف يسهام النوائب يطعن فيهم كل مخالفٍ ومُجانب» لا يرعى لهم حُرمة» ولا 
ا فيهم إل ولا ذِمّق غير اعتقاد المذهب الذي هم به موسومون» ومن علومه 
يتعلمون» وقد بنينا لهم مدرسة تصير مأواهم. وينّخذونها في السراء والضراء مثواهم . 
وإن هؤلاء الذين يتتحلون مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وإن كان هو بريئاً من سوء 
دَحَلِهِم وأفعالهم؛ منتفياً من ذميم طرائقهم وأقوالهم؛ مع كثرة عددهم في تلك البقعة 
واشتداد شوكتهمء واتفاقٍ أقاويلهم في الضلال وكلمتهم ‏ لم يتجاسروا في زمن الأزمة 
على ما جعلوه الآن بينهم سورةً يتدارسونهاء وصَنْعَةَ يمارسونهاء مِنْ سب الأئمقء 
والوقيعة في علماء الأمَّوٍ من غير منع ولا معاقبة» ولا تخوّفٍ ولا مراقبة» والعجبٌ 
من إقدامهم في تلك البقعة الحرجة عل أهل السنةء وإلقائهم إياهم في كل محنة » 
وعندنا بخراسان وبلاد الترك ‏ مع تباعُدٍ أقطارها وانّساع أكوارها ‏ لا يُعرف فيها سوى 
مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» ومَنْ سُوِعَتْ منه كلمةٌ عوراء في سائر كُوَرِها 
تُخالف المذهبين ونُبِاينُ اجتماعَ الفريقين نرى دمّه حلالاً» ونُوسِعُهُ ضرباً وإذلالاً» 
وليس الإغضاءً عمّا يبدو منهم من البدع» ويُضاف إليهم من شر مجتمع» إِلَّا ترفقاً أن 
يجري في جوار الخلافة المُعَظْمةٍ وسّدَّو!'' الإمامة المكرمة ما يُخْل بلوازم الهيبة» ويفل 
جوانب التعظيم والرّهْبّة”") وأما ما يخصّني أنا في ذلك البلد فما أجدٌ أَصْلَّحَ من حسم 
القول فيما يتعلق بتلك المدرسة؛ لئلّا يجري على من يتفي ظلّ عنايتي» ويلحَظ بعين رعايتي 
ما يجري» وذكر كلاماً طويلاً ممزوجاً بتهديد» وكذا كتاب عميد الدولة. 

وحكى أبو الفتح الحلواني - وكان قد حضر هذه القضية ‏ أنَّ الخليفة لما خاف من تشنيع 
الشافعية عليه عند نظام الملك أمر الوزير أن يُجيل الفكر فيما يحسم به الفتنة» فاستدعى ابن 
جردة» وأمره بإحضار الشريف أبي جعفر وأبي إسحاق الشيرازي وابن القُشيري وأبي سعد 
الصوفي على وجه التلظف, فأحضرهم.ء فعظّم الوزيرٌ أبا جعفر ابنّ أبي موسى ورقَعهء 
)١(‏ في (خ): الخليفة العظمة وشدة. 
(؟) في (خ): الوفية. 


السنة التاسعة والستون وأربع مئة اخرض 


وقال: إن أمير المؤمنين قد ساءه ما جرى» وهؤلاء يصالحونك على ما تريدء وأمرهم 
بالدنوٌ من الشريف» فقام أبو إسحاق الشيرازي إليه - وكان يتردّد إلى مسجده أيام المناظرة 
بدرب البطيخ ‏ فقال له: أنا الذي تعرف» وهذه كتبي في أصول الفقه أقول فيها خلافا 
للأشعرية. ثم قبّل رأسه. فقا لله الشرينت: قد كان ها تقرل» إلا انك لكا كيت شيا له 
يظهر لنا منك ما في نفسك» لما جاء الأعوان والسلطان وغواجا بزرك أبدية :ها كان 
مخفيًا. ثم قام أبو سعد الصوفي وقبّل يد الشريف وتلكّلف به» فالتفت الشريف إليه وقال: 
أيها الشيخ» أن" النقياء انإذا تكاموا في الأصول فلهم في مسائلها مدخلء» أمّا أن 
فصاحب لهو وسماع وتغييرءٍ و ا مو بار 001 
وقام ابن القشيري - وكان أقلّهم احتراماً للشريف لجروانه معه فقال الشريف: من هذا؟ 
فقيل : أبو تصن بن القشيرئ: فقال: لو جاز أن يُشكرٌَ أحدٌ على بدعته لكان هذا الشاب؛ 
لأنه بادَمَنا بما في نفسه» لم ينافقنا كما فعل هذان. ثم التفت إلى الوزير» وقال: أي صلح 
بيننا؟ إنما يكون الصلح بين خصمين على ولايةٍ أو دين أو قسمةٍ لميراث» أو تان في 
ملك» فأمًا هؤلاء القوم فيزعمون أننا كفارء ونحن نعتقد أن من لا يعن يَعتَقَدُ ما]('' تَعتَقِدَهُ فهو 
كافرء وهذا الإمام مفرّعَ للمسلمين». وقد كان جدّه القاذر وأبوه القائم أخرجا اعتقاداً 
للناس» وقُرئ عليهم في دواوينهم» وحمله عنهما الخراسانيون والحجيج إلى أطراف 
خراسان» ونحن على اعتقادهما. وأنهى الوزير إلى الخليفة ما جرى» فخرج الجواب: 
عُرِفَ ما أنهيته من حضور ابن العم - كر اللُ في الأولياء مثله مثله - وحضور مَنْ حضر من أهل 
العلم ‏ والحمد لله - على جمع الكلمة؛ وض م الألفة» فليؤدّنْ للجماعة في الانصراف» 
وليقّلٍ الشريث أنه قد أَذِنَ له موضمٌ قريبٌ من الخدمة ليراجع في كثير من الأمور الدينية» 
اي لكا سين لحرت 1110 : أفعلمتوها؟. حول إلى موضع أَفردَ له ؛ فكان 
الناس”" يدخلون عليه مدةّ» فقيل له: قد كثْرٌ استطراق الناس لدار الخلافة» فاقتصِرٌ على 
من يُعِين دخوله. فقال: مالي غرضنٌ في دخول أحد عليّ. فامتنع الناسُ عنه» ثم مرض مرضاً 
نر في رجليه فانتفختاء فيقال: إن بعض المتفمّهة من الأعداء ترك له في مداسه سماء 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من ذيل طبقات الحنابلة 6/١‏ . 
(1) من هنا يبدأ السقط من الأصل (ب) وينتهي بنهاية السنة (81/5)ه . 
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وخرج ابن القشيري إلى الحج. وسكنت الفتنة» وكتب ابن أبي الصقر إلى نظام 
الملك يقول :[من مجزوء الرمل] 

يانظكًا للك قد حل ببغدادَالتُظامُ 
قطني السنطبة التلهد جنسرت" التنفييا لاودوام 
والجافت احتتاطع قسييا فمستفويان لستتههيناء 
وجحفحتا اوتنه تجتتحي اسح ونلا وتيتنضيلة 


ياقِواعَالدُين ليم كه “فق لك نر 


فمتىلمتحسممالدا تةبكفيكًَلحساكم 
5 جك دوين ل م دا فثك واز ا م 
فعلى مدرسةفيه هاومن فيهالسَلام 
ولمّا وقف نظام الملك على الرّقعة حنق على ابن ججهير وقد كان النظام يعلم ميل 
الخليفة إلى الحنابلة وبُغضّه للأشاعرة» ولكنّه كان يستأثر الأمورء لا يمكنه أن يصرّح 
بذلك» وكان في الباطن يُحرّض ملك شاه على الخليفة الوزير. 

وفيها أزال الخليفة المواخيرء ونفى المفسدات وكانت مغلة الشحنة» فأعطاه من 
عنده ألف ديئار. 

وفي ذي القعدة خرج أبو طالب بن أبي تمام الزينبي إلى مكة لأخذ البيعة للخليفة 
والسلطان» وخرج معه خطلج أدراز أمير الكوفة» وكان ذلك مخالسة» وما علم به من 
أصحابه إلا رجلان أو ثلاثة» فتبعوه. وحجٌ وعاد مع الزينبي» وخلعا على أمير مكة. 
وفي ذي القعدة بعث سابق بن محمود بن الرّوقلية صاحبٌ حلب إلى أنطاكية بأحمد 
شاه والتركمان الذين معه وعدد كثير من بني كلاب وأحداث حلب» فحصروهاء فبلغ 
الخبزٌ بها رطلين بدينار» وقرّروا عليه مئةَ وخمسين ألف دينارء وقبضوها وعادوا عنها. 


)١(‏ في الأصل (خ): عظم الحرب والخطب» والتصويب من الكامل »1١9/٠١‏ وتاريخ الإسلام 111١/٠١‏ , وغيرهما. 
(5) في الأصل(خ): قوام» والمثبت من المصادر السابقة. 


السنة التاسعة والستون وأربع مئة 


3 و م 
وفيها توفي 


كرض 


اسبَهدّوست بن محمد بن 000 


أبو منصور. الديلمى» الشاعر» كان يهجو الصحابة وَقين والناسَ» ثم تاب وحسّنت 


توبته» فقال: [من الكامل] 

لاح الهُدى فجلا عن الأبصارٍ 
ورآث:شبيل الرسد عيني بعدما 
لابدّ فاعلمْ للفتى من توبةٍ 
يمحو بهاما قَذُ مضى من ذنبه 
وفقلعيت الحهجم هنذا قطادة 
وعدلتٌ عماكنتٌ معتقداً له 
السيِّدٍ الصدّيقٍ والعدلٍ الرّضا 
ركد الظور لص روسكم 
صِحْب النبيّ العُرّ بل خلفاؤه 
ونَراهُمُ من راكعينَ وسججَدٍ 
ايتقفث حقا أذ ين والاهنم 
فعَدلْتٌُ نحوَّهمٌمقرًابالولا 
مترججياًعفوّالإلهومحوه 
وإذا سألتَ عن اعتقادي قلتّما 
وأقولُ خيرٌ الناسٍ بعد محمدٍ 
ثعَّالثلاثةبعده خيرّالورى 
هذااعتقادي والذيأرجوبه 


وكانت وفاته في ربيع» ودّفن بباب أبرز. 


.1804-8/7 المنتظم‎ )١( 


كالليل يجلوءهُ ضياكءً نهار 
غطّلى عليهاالجهل بالأستارٍ 
قب لالرحيل إلى ديار بوارٍ 
وبجنال فق العيه السببار 
وأئمةًمثلالنجومدراري 
في الصّحبٍ صحب نبيّكَ المختار 
عمر وعشمانٍ شهيردالدار 
سيت الإلنهوقامل الفجنار 
فيبا جامر لوجر القهَارٍ 
وَرَوَث أشِداءة علي الكنفبار 
يستغفرونً الله بالأسحار 
سيفورٌبالحستنى بدار قُرارٍ 
وتكفائلق] فصعي الأبرار 
فنا قد فْكة ند هتين الأوزاز 
كشاتيق هحلتيته معذاعيتث الاأبجرار 
ويديف وأشية في الخفار 
أكرم بهم من سادةٍأطهارٍ 
فوزي وعتقي من عذاب النارٍ 


فس 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حمزة [بن علي] © 
القدس وقتل بها ذاك العالم العظيم كان حمزة بالقدس. فَقْتِلَ بالحرم في شوال رحمه 


الله؛ ومن شعره: [من السريع] 

يا راكباًيقطعٌ عرض الفلا 
وُللهمما بجت لي مَشتَغ 
ولالقيث ايت د حيست 

وقال: [من الطويل] 

ابيا فر برق بعلا 
وأنكرتمٌ بعدّاعترافٍ مودّتي 
ومّل دام في الأيّام وَصل لهاجر 
أما حاكمٌ لي في هواكُمْ يُقَيْلني 


ِ 22 
وإني لصبار على ماينوبني 


ا ملع احيافي الذي سم 


وإلُمايلقاهمَنْيهِجَعُ 


فأجرى حديثي عِندكُم دمعي الجاري 
فهيجكم وجدي وأَضرمتَم ناري 
وود لِخَرَانذِوءهِدلِعَدَارِ 
أمَا آخذٌ لي بعد سفكِ دمي ثاري 
ولكن على هجرانكُمْ غير صَبَّارِ 


طاهر بن أحمد بن باتشاذ”) 
أبو الحسن. النّحوي» المصري» صاحب المقدمة المشهورة» كان عالماً فاضلاً» 
وله تصانيف في النحو. وسمع الحديث ورواه» وقٌُرئ عليه الأدب بجامع مصر سنين» 
صعد يوماً إلى سطح جامع مصر فوقع فمات من ساعته في رجب. 
السنة السبعون وأربع مئة 
فيها في ثالث المُحرَّم قتل السلطانْ جلالُ الدولة ملك شاه أنموه بن أتابك صاحب 


)١(‏ تاريخ دمشق 19/ 711-717 » ومعجم الأدباء /١١‏ 8-6 ء ومابين حاصرتين من المصادر. 
)7١(‏ مجم الأدباء .19-١5‏ وتنظر باقي مصادر الترجمة في السير 479/14 . 


السنة السبعون وأربع مئة شف 


وفي يوم الخميس النصف من صفر قدم مؤيد الملك بن أبي بكر نظام الملك إلى 
بغداد» وخرج إلى لقائه الوزير فخرٌ الدولة بن ججهير وولده عميد الدولة وجميع الخدم 
والحَجَّاب إلى الحلبة» وجاء إلى بيت النوبة» فخدم وانصرف. 


وفي يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول تُوفي القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد 
ابن البيضاوي» الشافعي. 

وفي ربيع الأول ظهر في السماء حُمرةٌ مستديرةٌ كنصف دائرة كبيرة» ثم عقبها ريح 
قتديدة رهد وبرق اقتيدء ووقعت منه صاعقةٌ في محلة الثُوتةٍ غربي بغداد على نخلتين 
في مسجد فأحرقَنّهماء واشتعل سَعَفُهِما وكَرَيُهما وليفهماء وأخذ الصبيان من السَّحَفٍ 
والنار تشتعل فيه وهو يَقِدُ كالشمع وأَطفئت النار"©. 

وفيه جاء خطلج دُرْدارة” أمير المؤمنين إلى الديوان يطلب تشريفاًء وكان قد ظلم أهل 
الكوفة وأخذ أموالهم» فقيل له في الجواب: ما تقدّم منك ما يوجب ذلك» ولا ما يقتضيه. 
فخرج مُغْضَّباً وعاد إلى الكوفة» واجتاز بنهر الملك. فقبض على نائب الخليفة في ضياعه» 
وأخذه معه إلى الكوفة» ثم أطلقه. فكتب الوزير إلى نظام الملك بما جرى وما أقَدّمٌ عليه 
خطلج من خرق الهيبة» فكتب نظام الملك من ديوان ملك شاه كتاباً إلى خطلج يُوبّخه ويلومه 
ويقول: أيها السلار سيف الدولة» وقَّقكٌ اللهُ للرشدء إن قوامً الدين والدنيا ومصالحٌ البلاد 
والعباد وسكونٌ الدهماء ونظامَ الأحوال كلّها معقودٌ بأبّهة المواقف الشريفة المقدسة النبوية 
الإمامية المقتدية» ظاهرٌ الله مجدّهاء وقمعَ ضِدَّهاء التي هي الظّل الظليلٌ في أرضهءو 
رحمثه على خلقه؛ وجميعٌ ما يشملنا ويصفو لنا ويصفو عليناء من عوارف الله تعالى ومواهبه 
ونعمه وعوائده» فمِنْ أيامها الزاهرة» ودولتها القاهرة» وبركاتٍ توفرنا على عبوديتها. 
وقباينا بمفروض طاعتهاء وانتساينا أين كنا وحيث حَلَلَنا إلى خدمتهاء ومَنْ يبغ في خلاف 
خلافهاء ومدّ عُدُقّ عن ربقة بياعتهاء فلا هم لنا إلا شنح فاع ونا لامي ا 
ومن أين لك أن ثُلِحّ على السّدَّة العزيزة بما لو ورد إلى فَمِكَ هتمه" ولو ول على ظهرك 


)١(‏ الخبر بنحوه في المتتظم 75 . والكرَبٌ: جمع كرَبة» وهي أصل السَّعَفَةٍ العريضة. اللسان (كرب). 
(5) في (خ): أمزانة ودار لق اعجي ماة > حافظ القلمة وهو الول :وفيات الأغيان 1145/9 


(7 الثم : الكسر. المعجم الوسيط (هتم). 


رونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لقصّمّهء ثم ثُلفي في منصرفك عنها بعض المنتمين إليها فتُرجُله عن دابته وتمدٌ يَدَك إلى أذيته. 
ولقد عظمَ علينا استماعٌ ما تمادى منك إليفى وما بدا من فعلك المستنكر عليه» ولو رأتٍ 
المواقف الجلاليةٌ : تقويمَكَ بأن تجعلك عبرةً لغيرك لأمرتٌُ بهء ولكنّها أَبَتْ عواطفها 
الكريمة +:ورحملها الراشيهة العمنية إل افا ل وإغضاءً عن عقوبتك, ولعلّمنا 
بأن المؤافق المقدسة الإمامية لا تستجيز عقوبتك» ولا ترى مقاتلتك» فمَرُعٌ غ خدودّك على 
تراب الهيبة الشريفة» وتضرَّعٌ إلى 5 تلك المراتب المُنيفة» وتعلّق بأذيال تلك المكارم 
الفائضة» واستدِرٌ ظلالَ الرحمة الواسعة» وذكر كلاماً هذا معناه. 

وفيها ورد كتاب أرتق بك من الأحساء باستظهاره على القرامطة وأَخْذٍ بلادهم 
وغنيمتهم» فحضر أرتق بك في الديوان وقرأه» وخرج توقيع الخليفة يشكره» وخلع 
عليه» وأعطي الفرس بمركب ذهب والمنجوق وثياباً. 

وفي شعبان تُوقْيت بنت الوزير نظام الملك زوجة عميد الملك» وجلس الوزيرٌ ولذه 
في العزاء» ودفنت بدار الوزير بباب عمورية» ولم تكن العادةٌ جاريةً بالدفن فيما يدور 
عليه السور. 

وفي رمضان حُمِلَ إلى مكة منبرٌ كبيرٌ مُذْهَبِء تولّى عمّلّه فخر الدولة بن جَهير في 
داره» وَكُتِبَ عليه اسم الخليفة وألقابّه والآياثُ المتعلقة بالحاج ومكة» فاتّفق وصوله 
إلى مكة وقد يدت الخطبة المضرية» فآل أمرُه إلى أن أحرقٌ. 

وفيها ورد كتاب نظام الملك إلى أبي إسحاق الشيرازي جواباً عن كتابه المتقدّم 
يشكو فيه الحنابلة نسخته: ورد كتابّكَ أيها الشيخ بشرح أطَلْتَ فيه الخطابٌ» وندبتنا 
إلى استدعاء الجواب؛ وليس من الواجب أن نتحيّر في المذهب إلى جهةٍ دون جهة» 
وليس ذلك مقتضى السياسة والمعدلة في الرعية» ونحن بتأييد السّنن أولى من تشييد 
الفتن» ولم يتقدّم بنيان هذه المدرسة إلا لضيافة العلم والمصلحة» لا للاختلاف 
وتفريق الكلمة» ومتى جرت الأمورٌ على خلاف ما أردناه من هذه الأسباب فليس إلا 
التقدم على بغداد ونواحيهاء ونقلهم عما جَرَتْ عليه عادتهم فيهاء فإن الغالب هناك هو 
مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» وله جز الاضة وقدرّه 


السنة السبعون وأربع مئة قرا 


معلومٌ في السنة» وكان ما انتهى إلينا أن السبب في تجديد ما تجدّد مسألة سئل عنها 
أبو نصر بن القشيري من الأصول. فأجاب عنها بخلاف ما عرفوه من معتقداتهم؛ 
وألفوه من عادتهم. فنقموا ذلك عليه» وليس في العادة أن يُجِبّر الإنسان على الانتقال 
من مذهبه» ولا عن الانحراف عن معتقده» ومعلومٌ أنَّ أهل قاشان كانوا على مذهب 
أبي حنيفة» فلم يكن يلزمهم أصحاب الشافعي الدخول في معتقدهم» وكذا أصحاب 
الظاهر اعتقدوا مذهب الشافعي» فلم يُلزمهم أصحابٌ الرأي الخروجٌ عن مذهبهم. 
وقد منع اللهُ عن ذلك مَنْ تقدّم فقال: ولا مَديُوا اريت يِدَعُونَ ين دون أله سبوا لله 
ا بك عر 4[ الأتيام: 4 وقد كان أهلّ المذاهب بأصبهان وغيرها من البلاد أكثرٌ 
انتشاراً منه ببغداد» فلم يتقدَّم إليهم في ذلك بما يشقٌ به عليهم» والشيخ أبو إسحاق 
فرجلٌ سليمٌ الصدرء سلس الانقياد» يُصغي إلى كل ما يُنقل إليهء ويقع تعويلّه عليه» 
وعندنا مِنْ تضَادٌدٍ كه ما يدل على ما وصفناه من سهولة مجتذبه» والسلام. وبلعٌ 
الحنابلة» فسُدوا واطمأنُواء وانبسطوا واستطالواء فلمًا كان في اليوم الثامن من شوال 
ومجتمع الناس للبطالة والفرجة خرج من مدرسة النظامية فقيهٌ يُعرَفٌ بالإسكندراني - 
وكان معروفاً بإثارة الفتن ‏ ومعه جماعةٌ من أبناء جنسه إلى سوق الثلاثاء» فتكلم بتكفير 
الحنابلة» فثاروا عليه وضربوه» ونْهِبَ السوقء وقُتِلَ بينهم رجلّ من الشافعية» وثارت 
الفتنة» وترامّوا بِالشُمَّابِء وبعث الخليفةٌ أصحابّه وخدمّه الخواصٌ» ففرّقوا بينهم» 
وحُمِلَ القتيلٌ إلى الديوان» وكُتِبَ إلى نظام الملك بشرح الحال» فجاءت منه مكاتبات 
بضد الأول» وأن يُدخِلَ العميدٌ يدّه في بعض إقطاع الخدمة الذين نشِبثُ إليهم الفتنة» 
ووصل تاج الدولة تن أخو ملك شاه إلى الشام. 

وفي يوم السبت التاسع عشر من شوال وُلد للخليفة مولودٌ سمّاه أحمدء وكنّاه أبا 
العباس» وجلس الوزير فخر الدولة في باب الفردوس للهناء» وعُلّقت بغداد من الجانيين 
سبعة أيام» وهذا المولود ولي الخلافة وهو المستظهر بالله» وؤُّلِدَ له في ذي القعدة آخر 
سكأة قارو وتُونّي في العشر الثاني من رمضان سنة إحدى وسبعين وأربع ومئة''. 


. 1931/15 الخبر في المنتظم‎ )١( 


53-3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وفيها توني 

أحمد بن عبد الملك بن علي7) 

أبو'"؟ صالح» التسابوزي» الموذنء ولد ضنة تمان وثماتين ؤكلاك مله وحقظط 
القرآن وهو ابن تسع سنين» وسمع الحديث الكثير» وصنّف الأبواب والشيوخ» وكان 
بوذن ويعلء وكانت وفائه بنيسابور في رمضانء وكان قد سأل الله أن لا يميت إلا فيه 
فاستجاب دعاءه» وخرج عن ألف شيخ له ألف حديث » كل حديث عن شيخ» وكان 
شيخ الصوفية في وقته علماً وعملاً وصدقاً وأمانةً وصلاحاًء وكان حافظاً صدوقاًء 
أنشل ل [من البسيط] 
ص لس يشي يفنى ولم يَفْضٍ من تأميله وظرا 
ما ذاقٌ طعمٌ الغنى من لا قنوعٌ لهُ ولنترزى قانتعا ما عافن مفجهرا 
العَرْفٌ مَنْ يأْيَوِيحَمَدْمغيِبَه ماضاع عُرْفٌ ولو أوليتَهُ ححَجّرا 

عبد الخالق بن عيسى9) 

ابن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله 
ابن سعيد بن العباس» أبو جعفر بن أبي موسىء الشريف» الهاشمي إمام الحنابلة 
ومُقدّمهم في زمانه» وَلِدَ سنة إحدى عشرة وأربع مئة» كان إماماً ورعاً فاضلاً» قوَّالاً 
بالحق؛ لا تأخذه في الله لومة لائم» تفقّه على القاضي أبي يعلى» وكان يشهدء ثم ترك 
الشهادة قبل وفاته» ولم يزَّلَ يدرس بمسجده في سكة الخرقي بباب البصرة وجامع 


)١(‏ تاريخ بغداد 2751//4 والمنتظم 197/15 ٠‏ والكامل ٠١8/٠١‏ » ومعجم الأدباء */ 715 وتاريخ 
الإسلام 2985/٠١‏ » والنجوم الزاهرة ٠١5/0‏ وغيرها. وتنظر تتمة المصادر في السير 519/14 . 

(؟) في (خ): بن» والتصويب من المصادر. 

() وهو مهدي بن سابق كما في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 198/7» ونسب - أيضاً ‏ كما في الحلية 
71١ 7‏ إلى مسعر بن كدام. 

(5) المنتظم /١5‏ 1917-1405 ء وطبقات الحنابلة 7/ 341-1778 » وذيل طبقات الحنابلة .15-0١ /١‏ وتنظر بقية 
المصادر في السير 055/١14‏ . 


السنة السبعون وأربع مئة يخرضا 


المنصور مدةً» ثم انتقل إلى الجانب الشرقي» فكان يُدرّس بمسجد مقابل دار الخلافة» 
ودرّس بجامع الرصافة وغيره» ولمّا سل القائم أوصى له بأشياء كثيرة» فلم يأخذ منها 
شيئاً » فلمًا فرغ من غسله استدعاه المقتدي فبايعه في مكانه منفرداً » وأسكنه المقتدي 
في داره خوفاً عليه ولمّا اشتدٌ مرضّه قال: احملوني إلى باب حجرة الخليفة. فحملوه؛ 
فقال : يا آمير المؤمتية: قن قدب الوقك :وها أَحِتٌ أن أموت إلا بين أهلي. قأؤن له» 
فمضى إلى بيت أخته بالحريم الطاهري» ولم يُخلّف شيئاً من الدنيا سوى الحبل والدلو 
الذي كان يستقي به الماء» وكتاباً يُطالع فيه» وكانت وفائه ليل الخميس النصف من 
صفر» وَضَلنَ عليه يوم الجمعة بجامع المنصورء وكان يوماً مشهوداً» يُقال في جنازته : 
تركَموا على الشهيد المسموم القتيل. فيّقال: إنه سمّه بعضٌ المخالفين في مداسه. ودُفِن 
إلى جانب الإمام خم وخمة اللة :عله وكان التاق ييترن هناك كل ليله اريحاف 
ويبيعون المأكول والفواكه» فيَحْتم عنده في تلك المدة عشرةٌ آلاف ختمة» ثم جاء 
الشتاء» فانقطعوا. وكان صدوقاً» ثقةء زاهداً» عابداًء وصئّف التصانيف في مذهب 
الإمام أحمد رحمه الله. 


عبد الرحمن بن محمد(" 


ابن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم» أبو القاسم» الأصفهاني» ويُعرَفٌ بابن 
مندة» ومندة لقب إبراهيم جدَّهء إمامٌ ابن إمام» ولد سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة» 
وسمع خلقاً كثيراً» وكان عظيمٌ الشأن» كثيرٌ السماع» سافر البلاد» وصئّف التصانيف» 
وخرّج التاريخ» وكان له سمتٌ ووقارٌء وأتباعٌ فيهم فرق وكات معميكا بالبكةة 
معرضاً عن أهل البدع» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء وكانت وفاته بأصبهان» 
وصلَّى عليه أخوه عبد الوهاب» وكان في جنازته خلقٌ لا يُحصّون كثرة. 


)١(‏ المنتظم 5/-40٠ء‏ وطبقات الحنابلة ”/ 747 » وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 271-77 والكامل 
١‏ ., وتنظر باقي المصادر في السير 759/18 . 


اذا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والسبعون والأربع مئة 

فيها في يوم الاثنين عاشر المحرّم ورد سعد الدولة الكوهراني من أصفهان» وضرب 
على بابه بباب الطاق الطبل في أوقات الصلوات الثلاث؛ الفجر والمغرب والعشاء 
الآخرة» فأنكر عليه» فقال: معي توقيع السلطان بذلك. وحضر باب الفردوس» 
وأخرج كتاباً معه من السلطان إلى الخليفة» فقال: لا أجتمع مع الوزير فخر الدولة وقد 
أمرثٌ بذلك. وظهرّث لوائحٌ الشكوى من الوزير وكراهيته» وكان في الكتاب رسالةٌ لا 
يسمعها الوزير» فلم يبه الخليفة» وتردّد إلى باب الفردوس أياماًء وجرى منه من سوء 
الأدب وخرق الهيبة ورفع الحشمة ما لا يُذكر. ثم مضى إلى دار المملكة» وجمعٌ 
القضاءً والشهود. وقال: اشهدوا أني سألتُ الوصول إلى الخليفة لأؤدي رسالةً حمّلني 
إيّاها السلطان فَمُنِعتُء وأريد خطوطكم بهذا لأعودّ إلى السلطان وأُعدّقهء فيزولَ 
العيبُ عني. فأشاروا عليه بالتوقف والمعاودة» ووقع الخوض في ذلك إلى أن أجيب 
إلى الوصولء فجلس الخليفةٌ يوم الثلاثاء ثاني صفر والوزير حاضرٌء فلمّا حضر سعد 
الدولة دفع رقعة كانت معه إلى بعض الخدمء فناولها الخليفة من وراء الشباك الحديد. 
فقرأها وتقدّم بإسبال الستارة بينه وبين الجماعة وانصرفواء وكانت مشتملةٌ على كراهية 
الوزير» والمطالبة بصرفه. وأن لا ينفذ إلى بغداد رسولٌ من خراسان من دار الخلافة» 
وأن لا يكون فيها غلمان أتراك للخاصٌ ولا للخدم والأتباع» ثم أنفذ الكوهراني 
أصحابه إلى باب الفردوس للمطالبة بعزل الوزير» فامتنع الخليفة» وقيل في الجواب: 
إن فخر الدولة ما هو وزيرنا””' وإنما الوزير ولدهء وقد أنفذناه إليكم» ووالده نائبٌ عنه. 
ثم أنفذ سعد الدولة إلى رجل مُعيّن يُقال له : أبو الحسن بن ذُيّه» وكان يسكن بحريم دار 
الخلافة» وهو الذي تولّى حريق مشهد موسى بن جعفر وَهْياء فمضَ عليه فثار النامسُ 
مع ابن ذُبّه؛ فقال الكوهراني لأصحابه: أحرقوا حريم دار الخلافة وانهبوه» واقتلوا مَنْ 
فيه. ثم صلب ابن دُبّه في السماكين قريباً من الكرْخ. 


5 118/1 في (خ): ورثاء والمثبت من المنتظم‎ )١( 


السنة الحادية والسبعون وأربع مئة اخرضن 


وفي يوم الاثنين النصف من صفر جاء الكوهراني وهو سكران إلى باب الفردوس» 
وقال: إن سُلّم الوزيرٌ إليَ وإلّا دخلتٌ وأخذثئه. وإن كلّمني إنسان قتلته. وجاء الليل» 
وعُلّقت الأبواب» وأقام على حاله إلى أن مضت قطعةٌ من الليل» ثم وعد بما يريد» 
وعاد من الغدء وشدّ خيله على باب الفردوس وبات هناك» وجاء الظهر والعصر 
والمغرب» فضّربت الطبولُ على باب الفردوس» وخاف الناسُء ونقلوا أموالهم» 
فخاف الوزيرٌ على الخليفة» فكتب إليه يستعفي» ومضى إلى داره» وبرز توقيع إلى 
الكوهراني» معناه: لما علم محمد بن محمد بن جَهير ما عليه جلالٌ الدولة ونظامٌ 
الملك من المطالبة بصرفه سأل الإذن في ملازمة دارهء فَأذِنا له في ذلك» فقام 
الكوهراني ومضى. 

وأما عميد لقره فإنه وصل إلى أصفهان في يوم الاثنين عاشر مُحرَّمء فوجد نظام 
المللك على تغيرٍ شديد» فأظلمتٍ الحالٌ» وكان عميد الدولة جلداً حاذقاً» فما زال 

حتى أصلح الحالء واستَّلَ ما في نفس نظام الملك». فكتب الكوهراني كتابين أحدهما 
عن السلطان» والثاني عنه يقول: أنهن ينان :وتيك وعك عله فأحفير إلى بات 
الفردوس» وملّم إليه الكتابين» وعوتب فقال: ما فعلتٌ إِلّا بعضٌ ما أمرتني به» وإنّني 
ماض إلى هناك» فإني قد استّدعيث» وسأوقفٌ على ذلك بحضرة عميد الدولة. ثم خلع 
البدلطا على فهيه الذواة الخِلّع الجميلة» وخرج الحبَاب والأمراءً يمشون بين يديه» 
وفي جملتهم الكوهراني» وبعث نظام الملك لفخر الدولة فرسين بعدّتهما وعشرين 
قطعةً ثياباً؛ إظهاراً لرجوع مودّته» وكتب معه تواقيع بما يريد الخليفة» ووصل في 
جمادى الأولى إلى الحلبة» وبل الخليفةَ عنه ما أوحشه» فبعث إليه ورقةٌ بخظّه : لكل 
أجل كتاب» وقد أعدناك إلى والدبك لما سلف من خدمتكء» والله سبحانه وتعالى 
1 في كل دم ا مُعَفَّتَ لِحُكمه. ولا مراجعة لك بعد اليوم إلى خدمتنا. 
فانكفأ مُصاحباً. فمضى إلى 1 ابنه بباب عمورية وكان قد خرج الناسٌ لاستقباله 
فرحين» فعادوا متفرّقين. ثم رتب الخليفة في الديوان أبا شجاع محمد بن الحسين 
ا 


. 1994-١194 /17 الخبر بطوله وبمعناه في المنتظم‎ )١( 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي هذا الشهر عاد د تتش أخو ملك شاه من حصار حلب» وعبر الفرات» ونزل 
بالبارعية» وكان من العقلاء الساسة. وكان يما ببلاد حيرة وبَرْدّعة» فلمًا جرى على 
ألسز بن اوفع الْحُوارَزْمي بمصر ما جرى كتب ملك شاه إلى كدن بالمسير إلى الشام. 
فسار على تؤدة» فلمًا انتهى إلى ديار بكر بلغه أن أَنْسِر لم يهلك. وأنه قد أخرب الشام 
وقتل أهله لعصيانهم عليه » فكتب إلى السلطان بخبره» وطلب منه عسكراًء فإنه كان في 
نتن الماك وعرف أَنَسِزء فبعث إلى السطان هدايا ومالاً وقال: ما فعلتٌ فعلاً 
يقتضي إنفادً الأمير يتش نحوي» فإنني العبد الطائع» وأنا نائب في هذه البلاد عن 
السلطان» ما آذ منها غير ما أصرفه في مؤتتي والجتد الذين معيء وأنا أحمل في كل 
سنة إلى الخزانة ثلاثين ألف دينار. فكتب السلطان إلى 25 تكش أن لا يتعرض إلى الشام 
الأعلى» ويقصد ناحية حلب» وبعث إليه الأمير الأفشين وصَرَّق الحاجب بمن معهما 
من التركمان. وكان الحاجب أيتكين قد انضم إليه إلى تمش من ديار بكرء ثم عبروا 
الفرات» وبدؤوا بمنبج » فحصروها وأخذوهاء وأقاموا عليها شهورا: وكان صاحيها 
سابق بن محمود. وجاءهم مسلم بن قريش نجدةً» واستدعى السلطان الحاجب أيتكين 
إليه بسؤال مسلم؛ لأنه كان عدوّهء وتحالفت بنو كلاب على قتال العُرٌ ودفههم عن 
البلاد» وري ا وكان بحلب غلاء شديد» فباعهم . 
فعاتبه د تتش وقال: : أنتَ أتيتَ في مساعدتي عليهم أو في نفوسهم؟ ارجِعْ إلى أعمالك» 
مالى إليك حاجة. فعاد إلى سنجار» ولقى عليها بهاء الدولة من أمراء التركمان نجدةٌ 
تتش فخوّفه المسيرَ من بني كلاب, فلم يلتَقِثْ». وقطع الفرات» ونزل وادي بزاعة» 
فقصدته بنو كلاب وجماعةٌ من بني عقيل» فأوقعوا به ونهبوه» وقتلوا معظم أصحابه» 
وبلغ شضْ فخرج من حلب يريد بني كلاب» وترك أثقاله على حلب» فخرج أهلهاء 
وقتلوا جماعة من أصحابه؛ وانصرف التركمان عنه» وعبروا الفرات» وجاء إلى بزاعة» 
فعبر الفرات يريد أعمال مسلم؛ لأنه انّهمهء فوجده قد جمع واستعدّء فسار إلى ديار 
بكرء فاجتاح أعمال نصر بن مروان» وأقام بها يُخرّبها وينهبهاء وينفق الأموال في 
العمساكن» وكنع تكن إلى تلك شناء يعرفه ا لأجوال» ورظلي تجدته: 


السنة الحادية والسبعون وأربع مئة *:١‏ 


وفي شوال ورد خطلج أدراز من باب السلطان» مضى إليه وطلب مالاً ينفقه في 
طريق الحجء فلم يُعْطه شيئاًء فعاد وقد اجتمع ببغداد جماعةٌ ليمضوا في صحبته» 
فامتنع مَنْ لم يكن معه ما يبلغه» ونَجَم''' من أعطى أجرة الجمال ومال الخفارة» 
وأخذوا من الحُفراء الرهائن» وأعطاهم من الحاج ما قرّره لهم » وسار معهم كالمودّع» 
ونَجَمَ وعاد سالماً إلى الكوفة مستهلَ ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين» وكانت العرب قد 
ذلّتُْ له وأطاعئه لشهامته» ونفى بني خفاجة عن البلاد» ووحّد الخطبة بمكة لصاحب 
مصرء وكان القحط شديداً وليس لهم مؤونة إِلّا من مصرء فاجتمع بابن أبي هاشمء 
وكان مائلاً إلى بني العباس وأهله آل أبي طالبء فاعتذر إليه وأنه لم يقدِرْ على المنع 
مع انقطاع ما كان يحمل إليه من المال كل سنة» وإدرار المال والغْلال من مصرء فقال 
خطلج : المال يأتيك عن قريب. ووحّد الخطبة بالمدينة لصاحب مصرء وكان خطلج قد 
أساء عُشرة الحاجٌ وعاقهم» وأعزام كز حيل عن الكفارة تسغيق دينارا ٠‏ ومن كل 
راجل خمسة دنانير» وفن كل والعد عرى آيازة قير ريز كللذ كله سق دناكيره 

وفي ذي القعدة وقع الرضا عن عميد الدولة أبن جَهير وعوده إلى الخدمة» وسببه 
الي لام الماك إلى ليق يشير برام وأنَّ أحداً لا يقوم مقامه» وإنني ما رضيتٌ 
عنه» وزوّجته بولدي» ورميتٌ كل عداوة كانت من جهتي» وصافيئه إلا لقربه من 
الخدمة» وكان نظام الملك دائماً يثني على عميد الدولة؛ يقول: نا عي أجذا إلا 
فخر الدولة على ولده. ويصفه بالعقل والحلم» وانقطع أبو شجاع عن الديوان» ورنّبِ 
على باب الحجرة مجلساً كلّ يوم ينهي الأمورٌ إلى الخليفة» ويخرج إليه الأجوبة» ثم 
أذن للوزير فخر الدولة قَنْحَ بابو» ففتح» ودخل الناس عليه للتهنئة» حتى النساءء ثم 
استدعى الخليفةٌ ولدّه فشافهه بما طيّب به نفسّهء وكتب له توقيعاً منه: إن أمير المؤمنين 
يرى من أخبار رسوم مواهبه وآلائه» وأحلى مذاق النعمة عند المتمسكين بشروط 
مسابغته» وولاية واختصاص م مَنْ أحسن الطاعة في إثر يومه وأمسه» وتخشّن على أعداء 
حورن براقي زات عدوت يا عميد الدولة منفرداً في الكمال بما عُلِمَ كوك 


ممّن له يُجارى فيه » ولا يُبارى في إحراز وافيه» وأنك قد حت هذه المرتبة» قُنْتَ 


)١(‏ تْحمَ: طلّع وظهر. اللسان (نجم). 


دين مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السبق» وقُمتَ فيها بالحق» أعاد أمير المؤمنين من وزارتك ما كان قد تجاوز في 
الإعراض حدّه مما لا يستطيع الجاحدٌ جحدّه؛ وذكر كلاماً آخر. 

وفيها مات أبو الفضل بن التركماني» صاحب سعد الدولة الكوهراني» وكان 
دا إلا أنه انحدر إلى واسط مع سعد الدولة» وكان ابن فضلان اليهودي ضامنٌ 
ضياع الخليفة قد فعل بالمسلمين كل قبيح» وصادرهم» ومدّ يده إلى حريمهم» وكان 
إذا كتب فيه إلى الخليفة لا يؤخذ لأحدٍ بيدء فقتله ابنُ التركماني بواسط. وأخذ منه 
عشرة آلاف دينار» وعرّ ذلك على الخليفة» وكتب إلى نظام الملك بسببه» ولمّا مات 
ابنُ التركماني رآه إنسان في المنام» فقال: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: غفرٌ لي. قيل: 
بماذا؟ قال: بما أَزَّلْت عن المسلمين بقتل ابن فضلان اليهودي من النصرة» وعن 
الخلافة من المعرة» وابن التركماني هو الذي قتل ابن دُبّة النوبي الذي أحرق المشهدء 
وصلبه بالسماكين. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي : وفي سنة إحدى وسبعين خرج من مصر عسكر كبير مع 
نصير الدولة الجيوشي» ونزل على دمشق محاصراً لهاء واستولى على أعمالها وعلى 
فلسطين» فاضطرٌ أَنْسِر إلى مراسلة نش بعده بتسليم دمشق ويكون في الخدمة بين يديه» 
فتوجّه نحوهء وبلغ نصير الدولة قُربّه. فرحل إلى الساحل» وكان ثغر صور وطرابلس 
في يدي قاضيهما قد تغلّبا عليهماء ولا طاعة عليهما لأمير الجيوشء» بل يصانعان 
الملوك بالهداياء ووصل تنش إلى مرج عدراء فخرج إليه أَنْسِزْ بعد أن استخلفه» وسلّم 
إليه دمشق» فدخلهاء ولاحث له من أنْسِز أماراتٌ استوحش منهاء فقبض عليه 
واعتقله» وقتل أخاه أولاً» ثم خنقه بوتر قوسه غدراً منه في ربيع الأول» واستقام الشام 
لش ثم مضى إلى حلب فنازلهاء وأقام عليها أياماًء ثم رحل عنهاء وقطع الفرات 
مشرقاً» ثم عاد إلى حلب في ذي الحجة» وملك حصن بزاعة والبيرة» وأحرق ربض 
أعزازٌ ورحل عنها عائدا إلى دمشق. وغيرٌ ابن القلانسي يقول: كان ذلك في السنة 
الآتية» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
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وفيها توفي 
إبراهيم بن علي بن الحسين7" 

أبو إسحاق» شيخ الصوفية بالشام. ولد سنة أربع وتنسعين وثللاث مئكة» وسمع 
الحديث الكثير» وكان صاحب رياضات ومجاهدات» وأقام بصور أربعين سنةء وبها 
مات» وكا هيوناث 

الحسن بن أحمد بن عبدالله9© 

أبو علي . ابن البنّاء» الحنبلي. ولد سنة سبع وتسعين وثللاث مئة» وتفقّه على ابن 
الفرّاءء وصئّف في كل فن» وكان يقول: صِنَّقَتٌ خمس مئة مصنف» وسمع الكثير» وكان 
له حلقة بجامع القصر مقابلة متطورة الخطيب يفتي فيها ويقرئ الحديث» وتوفي ليلة 
الميت خامس شهر رجب» 0 عليه أبو محمد التميمي » ودذفن بمقبرة باب حرب» 

تفقوا على فضله وصدقه وزهده وورعه» وتكلّم فيه ابنُ السمعاني ولا يُسمع منه. 

الحسين بن عَقَيا 0 

انم عمسن ”17 فى ب روفن الدُمشقى» تُوفُى فى جمادى الآخرة» ودفن يباب 
الصغير» وكان ثقةٌ؛ ومن شعره: [من الطويل] 
ركاسدنجة العحتت فلن بولح تقل إن تبابي” الأبباسن 
ولم نستطِغْ عند الوداع تصبراً وقد غالّنا وَبَْدُ عن الدمع ناطق 
وقفنا [لتوديع ناتك قرفي الاعسا فقيل القتراق تارق 
نباك نما ننقاء نج كن انه وشاك له قلبٌ بهٍالوججدٌناطقٌ 
)١(‏ تاريخ دمشق /7/ 77-51 . 
(5) المنتظم 5 -١1١5ء‏ وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 7*7 , والكامل 1١7/٠١‏ » ومعجم الأدباء 

737١-١6 //‏ . وتنظر بقية المصادر في السير 78٠/١14‏ . 
(*) تاريخ دمشق 5/ ٠١5-1١‏ » ومعجم الأدباء .115-1١55 /٠١‏ 
(5) تحرفت في الأصل (خ) إلى : أبو» والمثبت من المصدرين السابقين. 


ك4 في معجم الأدباء: ثثار. 
فك مابين حاصرتين سقط من (خ) واستدرك من معجم الادباء. 


”33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و 0 

ابن محمد بن علي بن الحسين, أبو القاسم, الزَّنجاني» الحافظ. الصوفي» ولد 
سنة ثمانين وثلاث مئة» وطاف البلاد» وانقطع في آخر عمره بمكة» وصار شيخ 
الحرم» ولمّا عزم على الإقامة بمكة والمجاورة بالحرم عزم على نفسه نيّفَاً وعشرين 
عزيمة من المجاهدات والعبادات» ففعل الجميع» ومات بعد ذلك بأربعين سنة» ولم 
يُخْلّ منها بعزيمة واحدة. 

وقال أبو المظفر بن السمعاني جد صاحب «الذيل»: كنتٌ على عزم المجاورة 
بمكة» فرأيثٌ والدتي في المنام وكانت بخراسان» وقد كشفتٌ رأسها وهي تقول: بالله 
عليك ولدي. لا تُجاوزء ارجِغْ إليّ فلا صبرٌ لي على فراقك. فانتبهثُ مغموماًء 
وتردّدتٌ بين المقام والرجوع إليهاء فقلت: لاب أن أشاور أبا القاسم الرّنجاني» فأتيئه 
وعنده خلقٌ عظيمء وكان إذا خرج من بيته ترك الناسنُ الطواف بالبيت» وقبّلوا يديه أكثر 
مما يُقبّلون الحجر الأسود. فتقدَّمتٌ إليه وقد قام ليدخل بيتهء فمشيتٌ إلى جانبه ولم 
كلف فالتفتَ إل وقال: يا أبا المظفرء العجورٌ تنتظرك. ولم يَقْلْ غيرٌ هذا. فخرجتٌ 
مع الحاجٌ إلى مروء واجتمعتٌ بوالدتي» ولمّا مات بمكة أميرُها محمد بن أبي هاشم ما 
كان في الحرم من يُستحى منه غير هذا الشيخ. وكان إماماًء حافظاً ورعاًء زاهداًء 
عابداً» مفتياًء وكان ينشد لغيره”: [من الخفيف] 
ماتطهًّمتٌ لدَةَ العيش حتى ماك للجيدةة والكسات سليسا 
ليس عندي شية أعرّ من العل | مفلا أبتغي سواهأنيسا 
إنعَا ابذل فى تكاس لتنا فى انسل قود عدرير ا رقضنا 
)١(‏ صفة الصفوة 557-1575/1 ء والمنتظم 3١١/16‏ » وتاريخ دمشق /7١‏ 310-11 » والأنساب 707/5. 

وتنظر بقية المصارد في السير 18/ 780 . 


زفق وهو علي بن عبد العزيز الجرجاني كما في صفة الصفوة» وشذرات الذهب ؟/ .ه-لاه 3 ومعجم الأدباء 
45 .»: وغيرها من المصادر. 
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[وفيها توفي] 
1 إلى 
محمد بن علي 


نو عبدالله بن المهتدي. الهاشمي» ويعرف بابن الحَنْدّقوقي» سمع الحديث» 
وكان يسكن بباب البصرة» ومات في ذي الحجة. ودْفِنَ في داره» وكان صحيحٌ السماع 


م 6 


رمة. 
السنة الثانية والسبعون والأربع مئة 

فيها وقف العميد أبو نصر القرية المعروفة بالمالكية من طريق خراسان على مشهد 
موسى بن جعفر عليهم السلام» وكان مُحبّا للعلويين» يقضي حوائجهم. وزوَّجَ عدداً 
منهم ١‏ وحَتَتهم !"2 وخرج في ثالث محرّم إلى أصفهان» وبعد خرجه تُوفْت والدة فخر 
الدولة ابن ججهير بباب العامة» وحُولت إلى تربة الرّصافة» فدّفِنت بها ليلآ» وتبعها 
الخدم والحواشي. | 

قال محمد بن الصابئ: في ربيع الآخر وصل الأمير تاج الدولة نُّش إلى دمشق 
وملكها. 

ذكر القصة: كان بدر الجمالي قد سيّر من مصر إلى دمشق الجيوش من العرب والعْرّ 
والأكراد والصنهاجة والبربر والسودان وبني خفاجة» والأمير عليهم غلامٌ له متقدَمٌ 
عنده» والأمر مردودٌ إلى أبي الفرج المصريء فساروا إلى دمشق» وحصروا أثسزء 
فأرسل إلى نُّش وهو يحاصر حلب يستنجده» فرحل والأفشين معه» وبلغ العسكر 
المصري» فتأخّر إلى الرملة» ووصل نش إلى دمشق. وخرج إليه أَنْسِز فقبض عليه 
وقتله» واستولى على البلدء فاستوحش الأفشين منه» فعاد هارباً» فنهب المعرة وكفر 
طاب ورفنية» وذهب إلى أنطاكية فأخرب وقتل ونهب» وصانعه أهلّها على ثلاثين ألف 
دينار» وجرت فيها قصصء ولم يغطوه شيئاً > وراسلوا تش عنمتو له.مالأ» وكان في 
قلبه منه» فسار يطلبهء فهرب إلى ديار بكرء وعاد نُّش إلى دمشق» وأظهر العدل» 


0 المنتظم‎ )١( 
(؟) خختنهم : صاهرهم.‎ 
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فعُمّرتء وزُرعت البلاد» وأمنت السّبل» ودرّت القوافل» وبعث إلى القدس فحاصره 
وبه أصحاب أنّسزء وكان قريبٌ له في برج داود» ومعه قطعةٌ من أمواله» وكان بين قتل 
أَنْسِر وما فعله بالقدس مدة يسيرة. 

وفي رجب وصل السلطان ملك شاه إلى الأهواز متصيداً» وقبض على ابن عَلّان 
اليهودي ضامن البصرة وقتله. وأخذ منه أربع مئة ألف دينارء وكان منتمياً إلى نظام 
الملك؛. وكان بين يدي نظام الملك وسعد الدولة الكوهراني وحُمارتكين اراي 
عداوةٌ» فتوصّلا في هلاك ابن عَلَانَء وكان ابن عَلَانَ قد استولى على البصرة» وماتت 
زوجتّهء فمشى في جنازتها كل مَنْ فيها إِلّا القاضي. وكانت أسامي الأماكن التي فيها 
أمواله معه مكتوبة» فلمًّا أمر ملك شاه بتغريقه غرقّتُ معهء ومع هذا فوجدوا له أموالاً 
عظيمةً وكان نظام الملك بأصبهان. فغضب وأغلق بابه ثلاثة أيام» فقيل له: المصلحة 
الرجوع. فرجع». ولمّا عاد السلطان إلى أصبهان دعاه نظام الملك إلى دعوة خسر فيها 
جملة؛ ثم عاتبه عتاباً كان من جوابه ما طيِّبٌ به نفسه وإن لم يَرْضَ. 

وفي ذي القعدة ورد خخطلج أدراز من أصبهان. واجتمع إليه الحاجٌ» وخرج بهم على 
القاعدة في أكريتهم وخفارتهم. 

وفي ذي الحجة توفي نصر بن مروان الكردي صاحب آيِد وميّافارقين» وجلس ولدَه 
منصور بن نصر موضِعه» والناظرٌ في أموره ابن الأنباري من أهل الرحبة. 

وفيه فتح مسلم بن قريش حلب. 

ذكر القصة: 

لما اشتدٌ بأهلها الحصار والغلاء مَحّ معظمُهم» وجاءت طائفةٌ منهم إلى الموصل» 
واجتمعوا بمسلم. وأشاروا عليه بقصدهاء وكاتبه الأحداث وبنو كلاب ليدفع عنهم 
الغْرّ فأنفذ ولده من خاتون عمة السلطان ملك شاه إليه» وشرط على نفسه في كل سنة 
ثلاث مئة ألف دينارء وللسلطان. فأجابه» وأمره بقَصْدهاء فسار إلى قلعة جَعْبَر 
وحصرهاء وكان بها جَعْبر وأصحابّه يقطعون الطرق» فصالحوه على أنهم لا يعودون 
إلى شيء من ذلك؛. وسار إلى حلب. فوصلها ثاني عشر ذي الحجة؛ ومعه بنو كلاب 
وكلب ونمير وجميع القبائل» وقد أطاعوه خوفاً من العُرّ» وأنفق فيهم الأموال» فكسر 
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الأحداثٌُ الأبوابَ يوم الجمعة لعشر بقين من ذي الحبّة. ودخل أصحابه إليهاء ولم 
يتأذّ أحدٌ من أهلهاء ولا أغلق فيها دُكّاناًء وراسل سابق بن محمود وهو في القلعة» 
فراسلة» انتهت إلى أن يروجة ساب يابعة ويُعوّضه مالاً على أن يُسِلم القلعة: فرضي» 
وحطّ سابقٌ رَحْلّه ومالّه إلى البلد» ولم بق إلا أن ينزل» فوثب عليه أخواه ووثّاب 
فقبضا عليه» واستوليا على القلعة» فجمع مسلم مُقدَّمِي بني كلاب» وقال: قد علمتم 
أني أنفقتٌ أموالي» وبعدثٌُ عن بلادي في حراسة بلدكم وأموالكم وكفٌ عادية العْرِّ 
عنكم» وهذه مقابلةٌ ما أعرفهاء فإن كنتم رجعتم فها أنا أرجع إلى بلادي ومسيري 
منكم. فأنكروا ما جرى» وشرطوا السعيّ فيه» وإزالةَ ما تجدّد منه. 

قال المصنف رحمه الله : وقفت على تاريخ لدمشق فيه : أن تتش لما رحل عن حلب 
في السنة الماضية وقد ضعْف عسكره جاء إلى حماة فاستولى عليها وعلى القلعة التي 
للمعرة وما يليهاء وأطاعه صاحب حمصء. فأقرّه عليهاء فلمًا دخلت هذه السنة بعث 
بدر الجمالي بالعساكر مع يمن الخادم بحصار دمشق» فأرسل أَنْسِرْ إلى تتش يقول: 
أنجدني وأكونُ نائبك بدمشق. فجاء تمش إلى دمشق» وعاد العسكر المصري إلى مصرء 
وقبض تش على أَنْسِز وخنقهء فكانت أيامُه ثلاتٌ سنين وستة أشهر وأياماء ولمًا 
استقامت دمشق لد حشد ليقصد حلبء وعَلِمّ سابقٌ» فراسل مسلماً يستصرخه 
وقال: أنت أولى بي من الغير» والعربية تجمغناء وكتب: فإن كنث ماكولا فكن أنث 
آكلي. فسار إليه مسلم بخيله ورَجِلدِء فلم يفتح له الباب» ولم ين له بشيء» وكان وعَدَه 
أن يُعطيه حماة والمعرة وكفر طاب ويقنع سابق بقصبة حلب» وكان أصحاب مسلم قد 
أسروا الشريف أحمد بن علي الهاشمي رئيس حلبء فاتّفق مسلم معه سراً وأطلقه» 
فدخل البلد ومسلمٌ مُخْيّمُ بظاهره» ففتح له الشريفٌ الباب» فدخل» وتحصّن سابق 
وإخوته بالقلعة» فحصرهم, ثم تقرّر الصلح على مال وقلاع» وَسَلّم إليه القلعة» ونزل 
منها هو وأهله». وانتهت دولة بني الزّوقلية» وخطب بها مسلم للخليفة ولملك شاه. 
وكتب إلى الخليفة» فبعث بعهده إليه وتقليده إياهاء وفي ذلك يقول ابن حيُوس يمدح 
مسلم بن قريش : [من الكامل] 
ماأدركَ الطَلِباتٍ غيرٌمُصمُم إنأقدمثشأعداؤةلميخجم 


حَنَتْ إليكَ على البعادٍ فشوقُها 
ينا رحتحة عات فاشتيآفة 
إن الرعايا في جنابك منت 
ولقد ظَفِرْتَ بمايَعِرٌمرامُة 
كانت تمدن السعافل ثرهة 
مَنْ كنت يا فخرٌ الملوكِ ظهِيرَهُ 


#8 ,> َ* 
وَالسجد يتفشتنة لآل كونب 
و 
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وسرى إلى العليا بليل مُظَِلِم 
كر كر ترما ححصم 
شوقٌ الرياض إلى التّحابٍ المُنْجَم 
4ك 
كين كفس ونعى الكعديد 
لايك د فيد وات 
وسمّث بِمُلْكَكَ قَهْيَ بعض الأنْجُم 
فبناؤة في المجدِلميتهدم 
ماكيل و بوتبال باعيزمء 


أدراز» وجرت بينه وبين أحد السودان من جند مكة مشاجرةٌ في حمام. خرج إليه 
التركي منهاء وثار السودان على خطلج وهو قائم يُصلي عند البيت الشريف. فقتلوا 
ثمائية من أصحابه عند الكعبة» وتلاحقه أصحابه فاستنقذوه. وقتلوا عشرين أسودء 
وجاء خطلج إلى الدار التي كان نازلاً بهاء وزحف إليه السودان» فقتلوا من أصحابه 
عشرة» وقتل العْرٌّ من السودان جماعة» وجاء ابن أبي هاشم إلى دار حُطلج» فكتٌ 
السودان» واعتذر إليه» وبعث إليه خيلاً وثياباً»ء وصلحت الحالء وأقيمت الخطبة في 
هذه السنة للمقتدي وللسلطان» وكتب ابنٌ أبي هاشم كتاباً إلى عميد الملك ابن جهير 
بذلك» وعرض فيه بطلب رسومه. ش 
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وفيه توفي 

محمد بن محمد بن أحمد”) 

أبو منصور» العكبّري» ولد فى رجب سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة» وكان فاضلاًء 


و 
٠.‏ 
2 


فضيحاًء صدوقاًء تشيّع » يحكي الحكايات المستحسنة» أنشد: [من الوافر] 


)١(‏ تاريخ بغداد 59/8 . والمنتظم 7١8/١17‏ » والكامل 1١7/٠١‏ » وتنظر بقية المصادر في السير 
4 . وتحرف في (خ) إلى : محمد» والتصويب من المصادر. 
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أطيل تشكري في آي ناس" معروا يعسن ع لفرنا 
هع الأحياء نمه الموت زكرا ' بونشن مو الخهول الميحونا 
لذلك قد تعاطيتٌالتجافي وإنخلائقي كالماءلِينا 
ولمأبخَل بصّحبيههلأمر ولكِنئهاتٍناساًيصحبونا 

وكانت وفاته في رمضان ببغداد. 

نصر بن مروان!) 

صاحب ميّافارقين» ويُلقّبِ نظام الدين» قد ذكرنا أنَّ نظام الملك أخرجه إلى 
السلطان وأحسن إليه» وأنه سم أخاه سعيد بن مروان» ولمًّا مات وُلّي بعدّه ناصرٌ الدولة 
منصورء ودُفْنَ عند أبيه نصر الدولة» وخلّف ثلاثةٌ أولاد؛ منصور وبَهرام وأحمدء 
وكان وزيرّه أبو طاهر ابن الأنباري» فدبر الملك. وكان قد تقدَّم عند الأمير طبيب يقال 
له: أبو سالم» وكان عطاراً بسوق العطارين بميّافارقين» فتقدّم عليه» حتى أشار عليه 
بقبض ابن الأنباري» وولى منصور الطبيب» فاستبدٌ بالأمور» وكتب أبو نصر بن محمد 
ابن جهير إلى ملك شاه يخبر بما في الخزائن والقلاع من الأموال والجواهرء ويقول: 
أنا خدمتٌ فيها مده وأعرفها. فجهّز إليه العساكرء ومضى فحصر ميّافارقين وآمدء 
وقصد منصور باب ملك شاهء وبعث ملك شاه إلى أَرْيّقَ بك» فساعد ابنّ جهير» 
وضايقوا ميّافارقين» وقطعوا أشجارهاء وشفع الأمراءٌ في منصورء فقال للسلطان: 
يقنع بميّافارقين وتكون آمِد وباقي البلاد لنا. وكان أبو سالم الطبيب في ميّافارقين 
وعماغة الأمراعه وبلق “فكنب إلى متصورة رويقزل + الأول عن لكف :قلق أقاموا 
عشر سنين ما قدروا علينا. فرجع عن ذلك الرأي» وطالبه السلطانٌ بتسليم آمد. فامتنع» 
ومتلكرة إن كنا الله تال 


)١(‏ صدر البيت في (خ) هكذا: "أطيل فكري في أناس' ولا يستقيم وزنه» والمثبت من المنتظم. 
(؟) الترجمة مختصرة جداً في الكامل .1١1/-115/1١‏ 


ثوم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هيّاج بن عُبِيد") 


ابن الحسين بن محمدء الحطيني» وحظين: قرية غربي طبرية» ويقال: إن قبر 
شعيب عليه السلام بهاء وبئْتِه صفورا زوجة موسى عليه السلام. 

سمع هيِّاجٍ الحديث وتفقّه وجاور بمكة»ء وصار فقيةَ الحرم ومفتيّ أهل مكة. وكان 
واهدا + غايدا .وها : مجتهداً في العبادة» يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويأكل في كل ثلاثة 
أيام مرة» ويعتمر في كل يوم ثلاث مرات على قدلميهء وأقام بالحرم أربعين سنة لم 
يُحَدُِْ فيه» وكان يخرج إلى الحِلّ فيقضي حاجته وما لبس نعلاً في الحرم قظاء وكان 
يزور النبي كَل في كل سنة ماشياًء ويزور ابنَ عباس َيه في الطائف في كل سنة مرة» 
يأكل أكلةً بالطائف وأخرى بمكة, وما كان يدَّخر شيئاً» ولم يكن له غيرٌ ثوب واحدء 
وفيه يقول الشاعر: [من الوافر] 
أقوللمكةابتهجي وتيهي على النسينا نوتناءالقنقنه 
إمامٌّطئْقالدنيائلاثاً فلاطمَعٌلهامنْبَعْدُفِيهِ 

وكان السبب في وفاته وقوع فتنة بين السنة والشيعة بمكة» فشكا بعض الشيعة إلى 
محمد بن أبي هاشم أميرهاء وقال: إن السنة يستطيلون علينا بهياج» فأخذه وضربه 
ضرباً عظيماً على كِبّر سنّه فبقي أياماً ومات. وقد نيّف على ثمانين سنةء ودُفِنَ إلى 
جانب الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. 

السنة الثالثة والسبعون والأربع مئة 


فيها كان ملك شاه قد قصد كرمان في السنة الماضية لقتال سلطان شاه بن قاروت 
بك» فلمًا وصل إليه رأى أن يطيعهء فخرج إلى خدمته مستأمناً من القلعة» وقبّلَ 
الأرض بين يديهء فقام السلطان قائماً وأجلسه إلى جانبه» وتحالفاء وزوّجه ابه 
وعاد السلطان إلى أصبهان. 


. 797/14 وتنظر بقية مصادر الترجمة في السير‎ . 17١/5 والأنساب‎ » 3١١-789 /15 المنتظم‎ )١( 


السنة الثالثة والسبعون وأربع مئة "0١‏ 


وفي المحرّم ورد الخبر بوفاة شمس الملك تكين بن طمغاج خان صاحب سمرقند وما 
وراء النهرء وكانت وفاته بالقولنج» وأوصى إلى أخيه حسن أيتكين بأولاده وأهله بعد أن 
أخلنه موقيعةة: ورك سو ششر قل كاقاضن التدل + واستد التكييل > بويلته أن كين 
أخا السلطان قد قطع جيحون» وأنه على قصد بخارى» فسار إليه حسن في ثمانية آلاف من 
التركمان» فالتقيا بجراورد بين بخارى ويَرْمِذ فَهَزِمَ تكش» وغَنِم حسنٌ عسكرّه» وقصده 
من الحانية عمر طغرلتكين» فالتقياء فهرب حسنٌ وغنم ما في عسكره. ودخل سمرقند وقد 
اشتمل على النصر في الوقعتين» وورد الخبر أن تاج الدولة تش قبض على مسمار أمير بني 
كلب؛ وسببه أن تُنْش خرج يوماً يتصيّدء فرأى قومآء فاختفوا منهم» فطلبهم وأخذهم 
وفتّشهمء فوجد معهم مكاتبات من مصر إليه ومنه إلى مصرء وورد الخبر بأن حصن الدولة 
ابن منزو كان مقيماً ببانياس» فنقل أمواله إلى صورء وانتقل إليهاء فقبض عليه ابن أبي 
عقيل المستولي عليهاء وأخذ جميع ما نقله إليها. 

وفي ربيع الأول فتح أبو بكر بن نظام الملك قلعة تكريت تسلّمها من حسام بن 
المهرباط. وضرب الدنانير باسمه» فأنكر عليه الخليفة» فبطل ذلك. 

وفيه وصل الحاحٌ وأميرٌهم خطلج أدراز وهم له شاكرون. 

قال محمد بن الصابئ: وفي يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر فتح مسلم بن قريش 
قلعة حلب؛ ونقل الغلّات من الموصل إليهاء وكتب إلى بغداد بالفتح. 

وفي جمادى الأولى تُوني العميد أبو منصور الأصفهاني بالبصرة» وأمر أن يُتصدّق 
بألفي دينار مما خلّفه على آل أبي طالب» وكان رئيساً» نبيلاً فاضلاً» جامعاً للمحاسن 
ومكارم الأخلاق. 

وفي ذي الحجة قُبِضٌ ببغداد على ابن الرسولي الخباز وعبد القادر الهاشمي البزاز؛ 
انتسبوا إلى الفتوة» وكان ابن الرسولي قد صنّف في الفتوة وفضلها كتاباًء وذكر قوانينها 
ورسومهاء وجعل عبد القادر المتقدّم على من يدخل في الفتوة» وأن يكونوا تلامذته» 
وكتب المُقدّمِين مناشر» وأقطعهم أصقاعاً» ولقَّب نفسّه كاتبٌ الفتيان» وجعل ذلك طريقاً 
إلى منفعته ودعوات واجتماعات تعود على مصلحته؛ وكتب إلى خادم لصاحب مصر بمدينة 


دين مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
النبي كَكِلهِ يعرف بخالصة الملك ريحان الإسكندراني» قد ندب نفسه لرياسة الفتيان» 
والكتب صادرة إليه بذلك من جميع البلدان» وجعلوا اجتماعهم بجامع براثاء وكان مسدود 
الباب مهجوراًء ففتح ابن الرسولي بابّه» ورتب له قيّماً يُنظّفه. وعرف أصحاب عبد الصمد 
ذللق» فأنكروم وعظموا ما يكوق نه ةوقالو ؟ إن هولاه يدعون لساك مضو ويجعلون 
دار الفتوة عنواناً لجمع الكلمة على هذا الباطن» فتقدَّم الخليفةٌ إلى عميد الدولة بالقبض 
على ابن الرسولي وعبد القادر» فقبض عليهماء ووجد لابن الرسولي في هذا المعنى كتباً 
كثيرة» وآل''' الخادمَ المقيمَ بالمدينة» فسأله عميد الدولة عن الموافقين له» فسمَّاهِم 
فقبض على جماعة منهم» وهرب الباقون» وصودر جماعةٌ بسببهه”". 

وكان من جملة الكتاب الذي وضعه ابن الرسولي: الحمد لله القديم فلا يخلقّه 
دهرء العظيم فلا يلحقه قهر العليم فلا يخفى عليه سر ولا جهرء الأول فليس لوجوده 
ابتداء» الآخر فليس لجوده انتهاء؛ الظاهر بلا مُعينٍ ينصرهء الباطن بلا زمانٍ يحصرهء 
أحمده إذ وفقني لحمدهء وأشكره شكرٌ مَنْ بذل غاية جهده» وأشهد أن لا إله إلا الله 
إرغاماً لمن كفر ونافق» وإدحاضاً لمن نفر وشاقق» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» 
أرسله على حين فترة من الرسل» وختم بملته”" سائر الملل » وعصمه من كل زلل» 
وكان ممن تقدّمة أشرف واأجلء فائّده بالرسالة: -وعظمه بالشرق والجلالة» والحمد 
لله مُعرٌ الفتيان بالفتوة» وجاعلها إرتٌ الإمامة والنبوة» وجعلها لأهلها أنساباًء 
وسمّاهم بها أحباباًء فهي حلاوةٌ يجدها العارفون» ويقِفُ عندها الراغبون» ويرغب 
فيها مَنْ عرف معانيهاء وتسمو إلى مراتبها نفسٌ متعاطيهاء ومازالت منذ آدم» ظهرت 
مع العالم» وقام بحقّهاء فلمًا انتهت مُدّته أوصى بها إلى شيث مستحمّهاء ثم انتقلت 
إلى نوح فصرفها إلى سامء ثم ظهرت في الخليل عليه السلام» فحاز الفضل العميم» 
)١(‏ آلَهُ: ساسّه . المعجم الوسيط (آل). 


(5) الخبر في المنتظم 1/ 717-71١‏ . 


السنة الثالثة والسبعون وأربع مئة عوم 


بما نطق به الكتابٌ القديم: «ومَدَيْسَهُ يذِبْج عَظِيرٍ#[الصافات: 21٠١‏ ثم ظهر لموسى 
منها ما بطن» ففوّض إلى هارون منها أوفى السنن» ثم ظهرت في المسيح الأمين» 
المبشَّرِ بسيد المرسلين. وذكر كلاماً طويلاً» وتقليده الموافقين له على ذلك الأمرء 
وذكر أساميهم وأنسابهم وما يتعلّق بهم في مقدار كُرَّاسَينء فأفتى الفقهاء باستعصالهم» 
وإلزامهم الرجوع عن ضلالهم» وكمّهم عن الفسادء وإطغاء العباد. فتّهبت دورهمء 
وحلّ بهم هلاكُهم وثبورُهم» وكان وافقهم على مثل هذا نيّفٌ ومئةٌ من الأشراف 
والأعيان» وزعماء البلدان. 

وفيها ملك جلال الملك أبو الحسن بن عمار قاضي طرابلس حصن جبلة» وسببه أن 
الفردوس صاحب أنطاكية وجبلة قبض على قاضي جبلة» فراسله ابنُ عمار فيه» فأفرج 
عنه» وأنفذه إليه» فسأل فيه أن يردّه إلى قضاء جبلة» ففعل» وتحدَّث معه ابن عمار في 
تسليم جبلة» فقال: نعم»ء ومضى ودبر الحيلة إلى أن تمّتَء فأرسل إلى ابن عمار 
يقول: ابِعَثْ أصحابك في البحر في الليلة الفلانية» فبعث إليه ابن عمار بغلام يلقَّب 
بعين الزمان» في ثلاث مئة رجل من التركمان» كانوا حصلوا في جند طرابلس وجماعة 
من البحرانية» فجاؤوا في الليلة التي سمّاهاء فاحتال القاضي على الحرس حتى ناموا 
وجماعة من البخرانية» وفتح لهم الباب فدخلواء وأقاموا الخطبة للمقتدي وملك شاه. 

قال المصنف رحمه الله: ورأيتٌ في بعض التواريخ أنَّ الخليفة عزل وزيره عميد 
الدولة في هذه السنة» واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين الرَّودْراوري» وكان 
صالحاً عفيفاً» إِلّا أنه كان بخيلاً» فهجاه الموصلي فقال: [من الكامل] 
ما استبدلوا ابن جهيرٌ في ديوانهنغ بأبي شجاًلرفعةوجلالٍ 
لكنرأوة شم أمل زَمانِه فاستوزروه لحفظ بيد ٍالمالٍ 

وما ولي لبني العباس أعفٌ من أبي شجاع ولا أكثرٌ صدقات» وسنذكره إن شاء الله 
تعالن 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
ش 00 
محمد بن الحسين 
ابن عبدالله بن أحمد بن يوسف بن الشّبل”"2. أبو علي» الشاعرء البغدادي» توي 


في المَحرّم؛ ودفن بباب حرب» وكا شاعرا مجوداء ومن شعره: [من الكامل] 


لوا تسييرةن للعتائل أواعفائر 
فلِرّحمةّالمتوجعينّ مرارةٌ 
وقال أيضاً : [من البسيط] 
يفني البخيل بجَمْع المالٍمُدَّتهُ 
كدودةٍ القَرّما تبني دويهرمُها 
وقال أيضاً : [من الوافر] 
برب كَأيّهاالفَلَكٌالمداد 
مدازك قلْلنا فح أي شيءِ 
ولنينا ديه روعت يا 
هي العشواءٌ ما حَبَطْتْ هشيمٌ 
فإن يك آم أسسقىي بيه 
فكمْمن بعدعفرانٍ وعفو 
لقدبلعَالعدوٌبنامناه 
وتهُنا ضائعين كقوم موسى 
شبالك اكد ةيازال نيعييا 


حَالَيكٌ في السرَاءِ والضّرَاءِ 


في القلت مقل شيماتة الأعداء 
وللحوادث والأيام ما يِدَعَ 


وغيرهابالذي تبنيوينتفع 
أقطيل”؟ ذا الهسية أم اضطرارٌ 
ففى أقهامننا دك انتهار 
:2 5 نحق 
عراه من نوائكبها طوار 
هئ العمماء ناجم عت 1 
ل ومتتتنا اتن 
ولاع جج نأض ل ولا خوارٌ 


)١(‏ المنتظم 7١5-7١7/15‏ ؛ ومعجم الأدباء /٠١‏ “40-7 ء وفيه: اسمه الحسين بن عبد الله. وطبقات 
الأطباء ص 5٠-17”‏ , والأنساب 7/ 784 . وتنظر بقية مصادر الترجمة في السير 57٠/١4‏ . 

(5) في (ب) والنجوم الزاهرة 111/0 : الشَّملِي» والمثبت من (خ) وهو الموافق لم في المصادر. 

(9) في الأصلين (خ) و(ب): أقصدكء والمثبت من مصادر الترجمة. 


(6) الحبّار: ما لا قوّد فيه. 


السنة الرابعة والسبعون وأربع مئة 
لعافت فى الظهؤر: وما ركنت 
ونخرجٌ كارهينَ كما دخلنا 
وفنا ضبق اسقتهها اجن ان كرتا 
وماأارضٌ عصَّثّهةولاسماهءً 
وهذا الشعر يدل على فساد عقيدته. 


مو؟ 


ويُذْبَحُ في حشا الأ 
خروجً لفت اعد كك لقي 1 
يشنازوزقفيلهة ]از تتحتار 
ففيمَيغولٌأنجُجمَّهاانكدارٌ 


محمد بن سلطان9) 


ابن محمد بن حَيُوسء الأميرء الشاعرء الفصيح». هو أحد الشعراء الشاميين» 
وفحولتهم المجيدين » مدح أعيان الأمراء والأكابر» وله ديوان مشهور» ولد سنة أربع 


وتسعين وثلااث مئة بدمشق »2 ومات بها في شعبان وقد جاوز الثمانين» وأنشد له ابن 


عساكر : [من الطويل] 

امتحان: متها لا راف تحضوا 
دوت او عاوناب فلكي 
لوا الليل عي مذ تناءث دياركمْ 
ومَل جردت أسيافٌ برق دياركُمْ 


حاتقة فى تاك انين كان 
بُلِيتُ بأحباب إذا حَُفِظوا خانوا 
هل اكتّحَلّت بِالعَمْضٍ لي فيه أجفان 
فكانتٌ لها إلا جفوني أجفان 


السنة الرابعة والسبعون والأربع مئة 
فيها في المُحرّم ورد كتاب رجل يُقال له: ابن وهبان ‏ من واسطء يذكر فيه أن 
امرأةً بنهر الفضل أصابها دام فسقط أنقها وشفتاها وأصابع يديها ورجليهاء وجافت 
رائحتهاء فأخرجها زوجُها وولدُها إلى ظاهر المحلة» وبَنوا لها كوخاً تكن فيه» وبقيتْ 
مدةٌ فيه لا يقدر أحدٌ من الاجتياز بها من نَتّيهاء فجاء ولدها إليها برغيفين شعير» فقالت 
له: يا بنئ» قف بالله - حتى أبصرك» وجثني بجرعة من ماء أشربها فقد قتلني العطش. 
فلم يقدرٍ الصبيٌ أن يدنوَ منها وهربء وكان قريباً منها خربةٌ يُجمع فيها ماء الكثبان» 


9 


)١(‏ الخوار: ولد الناقة. 
(؟) الوجار: جحر الضب ونحوه. 
(6) تاريخ دمشق 1١7/01‏ » وتنظر مصادر الترجمة في السير 411/1 . 


كان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فحملها العطشنٌ على قضّديها والشُّرّبٍ منهاء فَرَحقَتُ فوقعَتٌ عندها لضعفها وغاصضَتٌ 
فيهاء فذكرث أنها رأث رجلين وامرأتين جلوساً عندهاء وأخرجوا لها قرصين عليهما 
ورقة خضراءٌ قد غطّتهماء وجاؤوها بكُراز"'' فيه ماء وقالوا لها : كُلي من الخبز واشربي 
من هذا الماء. قالت: فشرعتٌ آكُلُ» وكُلّما أكلتُ عاد القُرص كما كان إلى أن شبعت» 
وشربثٌُ من الككراز مالم أشرب مثله قَظ ولا لذ فقلت: من أنتم يا سادتي؟ فقال 
أحدهم : أنا الحسن» وهذا | لحسين» وهذه خديجة» وهذه فاطمة» ثم أمَرّ الحسنٌ يدَهُ 
على صدري ووجهي » وا لحسينٌ على ظهري» فعادت شفتاي وأنفي» ونبتَتْ أصابعي » 
0 . 6 1 5 زفق 2 : 
وعاد كل عضو قد زال مني». وأقاموني» فسقط مني نحو زَنْبِيلِينَ”" كهيئة صدف 
السمك. وهرع النامنٌ لمشاهدتها من البلاد والتبرّكِ بها. 
وفي يوم الأحد النصف منه وصل خطلج والحاجٌ إلى الكوفة سالمين. 
١ 0 : .‏ 2 : 
وورد الخبر” بأن مسلم بن قريش فتح بلد حران وسروج» ووصل إليه أرق بك في 
جمع من التركمان نجدةً تدش ومعه والدة نَدْشء وطلب العبور إلى نَنْشء فمنعه مسلم 
وقال > إن أردت تعبر جريدة » وَل فأخاف عليك من العرب. فاستقر الأمر على عبور أم 
0 شر 
تتش وخدمها. 
وفى ربيع الآخر ورد كتاب مسلم إلى بغداد يخبر أن صاحب الرّها [أطاعه. ونقشس 
اسه علن السكة وكان قد انَّخَذ جامع الرّها]؟' حانةٌ يشرب فيه الخمر مع امرأته» 
فخرج منه وسلّمه إلى المسلمين» فأقاموا فيه الجماعة» وبعث مسلم توقيعاً إلى حربى 
بخمس مئة دينار يعمل بها منبراً» وكانت إقطاعهء فردٌ الخليفة عليه توقيعه» وأمر بعمل 
المنبر من الديوان. 
وفي سلخه وصل ملك شاه إلى أصفهان عائداً من يَرْهِذْ وحرب أخيه شهاب الدولة 
تكش » وكان قد خلع الطاعة» وتحصّن بقلعةٍ من قلاع يَرْمِذ وسار ملك شاه ورآه بعد 


)١(‏ الكراز: القارورة. المعجم الوسيط (كرز). 
(؟) الزّنبيل: السلة. المعجم الذهبي ص5١‏ . 
() الخبر في المنتظم 7318-111//15 . 

(5) مابين حاصرتين من (ب)» وقد سقط من (خ). 


السنة الرابعة والسبعون وأربع مئة باه 


أن جرَتٌ بين العسكرين مناوشةٌ عند بَلْخْ ظهر فيها أصحاب السلطانء ثم عبرواء وكان 
أصحابٌ تكش قد حصّنوا أموالهم ومواشيهم في جبال لا سبيل إليهاء فسار عسكر 
السلطان إليهاء فظفروا بها وأخذوهاء فانزعج أصحاب تكش وقالوا له: قد أخذتٌ 
أموالناء فإمًا صالحتٌ لتعود إليناء وإِلّا خرجنا إلى السلطان وخدمناه» فراسل السلطان 
فقال: يخرجٌ من يَرْهِذْ ويُسلّمها ويعود إلى ما كان له أولاً من بَلْخْ وأعمالها ويطأ 
البساط. فقال: أُسَلّم يَرِْذ نَّحَمْ بَلىء أطأ بساطةُ لا. فسلّم يَرْصِذْء ورجع إلى أصفهان 
ولم يجتمعاء وكتب إلى الخليفة بشرح الحال. 

وفي ليلة الأربعاء سادس جمادى الأولى تُوفي أيتكين السليماني بعُكبّرا. 

وفي ليلة الجمعة بعد العشاء وثب خادم مسلم بن قريش ‏ وكان حظياً عنده في 
الحمّام ‏ عليه فخنقه بوتر وصاحء فسمعَتٌ خاتون الصيحة» فجاءت إليه» فرأت ياب 
الحمّام مغلقاً» فكسرَّنه ودخلت والخادمٌ خارجٌّ من عنده» فبدأها وقال: الأمير في كل 
وقت يسومني للقبيح» وأنا أمتنع عليه» وقد ضربني الساعة» وأنا هاربٌ منه. وخرج 
فركب فرساً وهرب» فدخلت خاتون فرأته ميتاً قد خرج الدم من أنفه فأخ رجه فتنفّس 
وهو في أدنى رمق ثم دب الدمُ فيه قليلاً قليلاء ثم أفاق» فأمر بطلب الخادم وبَثَّ 
الخيل فوجده في منارة مشهد على جبل سنجارء فأخذ وهو يقول: ويلكُم إلى من 
تحملوني؟! واللهِ ما خرجتٌ من الحمّام وقد تركتٌ فيه روحاً. 

وحملوه إليهء فاستخلاه ومئّاه» وحلف لهء فأقرٌ على جماعة من عشيرته أنهم 
حملوه على ذلك» فقتله» واستوحش من حواشيهء واحتجب عن أكثر خواصيه 
ومؤانسيه» وقبض على جماعة من أهله. وبعثهم إلى القلاع» ثم عاش مسلم بعد هذا 
إلى أن قُيِلَ في حرب كتُلْمِشُ سنة سبع وسبعين وأربع مئة. وقيل: إنما وثب عليه 
خادمان» وكان بمكان يقال له: القابوسية. 

وفي يوم الأحد مستهل رجب ركب قاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني إلى باب 
الأزج» ومعه ولدّه أبو الحسن والشهود والوكلاء» فولّاها ولدّه أبا الحسن» وحكم بين 
يديه فيها. 


لان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفي رجب ورد الخبر بأن بهمنيار الشرابي اجتمع بملك شاهء وتكلّم في نظام 
الجلك» وذُكِرٌ أنه ينثر من الأموال في كل سئة سبع مئة ألف دينار» وأقام وجومّها في 
الأماكن. وضمن أصفهان زيادة سبعين. فسُلّمت إليهء فلم يَف بما قال» وفي أثناء 
ذلك جاء صوفيّانَ إلى نظام الملك ومع أحدهما قُرصان» وقال: هذان من إفطار فلان 
الزاهد. فتبركُ بأكل شيءٍ منهما. فأومأ بيده إليهماء فغمزه الصوفئٌ الآخرء فكفٌ يده 
وظهر له أنهما من دسيس ابن بهمنيار» فأَغِدٌ الصوفيئٌ ليُقتلء فمنعهم نظام الملك» 
ووهب له شيثأء وأخبر السلطان» فقال ابن بهمتيار: هذه موضوعة علي ليكون طريقا 
إلى إبعادي عنك. تضييع المال الذي ضمنته. فتصوّر إلى السلطان صحةٌ قوله» فلم 
يسمع فيه قولاً» وعلت منزلته عنده37©) 

وفي شعبان كان في الديوان إملاكٌ لأبي القاسم علي ابن نقيب النقباء الكامل على 
ابنة علي بن الملك جلال الدولة ابن بُويهو كانت وردت من مصر بعد قَثْلِ أبيها هناك. 

وفيه أفرجّ عن الرسول وعبد القادر الهاشمي متقدّم الفتيان ومَنْ كان في الاعتقال 
منهم. 

وفي شوال توفي دُييس بن مَرْيد. 

وفيه ورد الخبر بأن أبا الحسن علي بن مُقَلّد بن نصر صاحب تل الحسن أخذ حصن 
شَيْرّر من الروم. 


قال محمد بن الصابئ: وقفتٌ على كتاب بخظّه منه: كتابي هذا من حصن شَيْرّر وقد 
رزقني الله تعالى من الاستيلاء على هذا المعقل العظيم ما لم يتأت لمخلوق» ومن دون 
هذا الحصين بيقن الاتوقا» ومن وقنك على ختيقة حقيقة الحال علم أني هاروت هذه الأمة. 
وطليمان :البحن المرةة: وان ادق بين الدرء ء وزوجته» وأستنزل القمر من محلّه: 
وأجمع بين الذئب والغنم» إن نظرتٌ إلى هذا الحصن فرأيتٌ أمراً يُذْهِلٌ الألباب» 
ويُطيشٌ العقول» يسع ثلاثة آلاف رجلء ليس عليه حصارء ولا فيه حيلةٌ لمحتال 
فعمدت إلى تل قريب منه يُعرف بتلّ الحسن, فعمَرْنُه حصناًء وجعلتٌ فيه عشيرتي 
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وأهلى» وكان بين التلّ وشَيْرّر حصنٌ يعرف بالحراض» فوثبتٌ عليه» واغذة باليتت: 
وحين ملكنّه أحسنتٌ إلى أهله. ولم أكلنُهم ما يعجزون عنه 2 وخلطتٌ خنازيرّهم 
بغنمي» ونواقيسّهم بأصوات المؤذنين عندي» وصِرّنا مثلّ الأهل مختّلِطين» فحين رأى 
أهل شَيْرّر فِعْلى مع الروم أنسوا بي» وصاروا يجيئوني من واحد واثنين» إلى أن حصل 
عندي نحو نصعهم ١‏ فأجريتٌ عليهم الجرايات» ومزجنّهم بأهلي , وحريمهم 
[بحريمي]”''2: وأولادهم مع أولادي؛ وأيّ مَنْ قصد حضْتهم أعنتّهم عليه. 

وحصرهم شرف الدولة مسلم بن قريش » فأخذ منهم عشرين رجلا فقتلهم » فَدسَسُْتٌ 
له عشرين عِرَضَهِمء ولمّا انصرف عنهم جاؤوا وقالوا: نُسَلّم إليك الحصن. فقلت: 
لاء ما أريد لهذا 0 قرو ]امنا 
وجاؤوا إلىّ وقالوا: لا ل بد من تسليم الحصن إليك. فقلت: ذاك اليوم. فسلمو فسلموه إليٌّ 
ونزلوا مله ) 0 ومعي سبعٌ مئة رجل من بئي عمي ورجالي» وحصلوا فى 
الرّض» لم يُوْحَذْ لواحد منهم درهم فردء وأعطيئُهم مالاً له قدر» وخلعثٌ على 
مقدّميهم وأعطيتُهم واجباتهم لستة أشهرء وقمتٌ بأعيادهم ونواقيسهم وصُلْبناهم 
وخنازيرهم ؛ وسمع بذلك أهل بَرَزّبه وعين ان وحصون الروم ‏ فجاءني رسلهم. 
وَوَعْي كليع في التسليم إلىّء فبينا أنا على تلك الحال إذ سنت علىّ الغارات» 
ولك نخرى الشرين عن الوه سوا بن ماعطلا ساك الورك من ترز 
بعد أن حلف لى قبل ذلك أننى إن أخذتٌ حصن شَيْرّر أنه لا يقودٌ إلىّ فرساً» ولا يبعث 
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جيشا» وبالله أقسم ليْنْ لم ينتّهِ عني لأعيدَئّه إلى الروم ولا أُسلّمه إليه ولا إلى غيره أبداً. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: في يوم السبت السابع والعشرين من رجب هذه السنة 
ملك الأميرٌ أبو الحسن على بن الْمُقَلّد بن منقذ حِصْنَ شَيْرّر من الأسقف الذي كان فيه 
(0) تحرفت في (خ) إلى : وجهرت» والتصويب من (ب). 
(©) تحرفت في (خ) إلى : رزنة وعشابء والمثبت من (ب).» وبَرْزْبهِ : هكذا تقول العامة» وهي بَرْزُويّهِ: حصن 


قرب السواحل الشامية على سنٌّ جبل شاهق» وعينُ تاب: قلعة حصيئة بين حلب وأنطاكية» معجم البلدان 
اخ . 
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بمالٍ بذله له وأرغبٌ فيه» وإلى أن حصل فى يده» وشرع فى عمارته وتحصينه 
والممائعة عنهء إلى أن تمكنت حاله فيه» وقَّويتٌ نفسّه فى حمايته والمراءاة دونه. 

وفي شوال ابتدأ مسلم بن قريش بعمارة سور على الموصل من حجارة وحصى» 
وكان قوم من أهلها قد سألوه ذلك ليحموه ممن يتطرّقهم عند بُعدِه عنهم» وقلر ليا ته 
مئةَ ألف دينار» أطلقّ لهم بعضّها من ماله معونة. 

زقيل + إن طول اثلاية مئة ونون برجا :بين كل ترتدين ازعو ذراعا. 
إن أصبهاة رشبي اتسال العزفة باه علق شا وفاذ الورور يوز كلف فأ حيت: 

وسار يوم السبت لسبع بقِين من شوال» ووصل عَقيب مُسِيرِهٍ بهاء الدولة منصور بن 
دُبيس قاصداً باب السلطان ليُقرّر فى مكان أيبه. 

وفي يوم الخميس خامس ذي القعدة سار خطلج بالحاجٌ من الكوفة على عادته إلى 
مكة. 

وفيه خرج الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين الأصفهاني إلى أصفهان. وأصحبه 
الخليفةٌ مختصاً الخادم» وتوقيعاً بخطّه إلى نظام الملك» يتضمّن الوصيةً به وعوده إلى 

ذكر السبب: 

لمّا عُزِل فخرٌ الدولة وكان ابه عميدُ الدولة غائباً عن الديوان» ترشّح لذلك مؤيدٌ 
الملك أبو بكر بن نظام الملك. وكان يومئذ ببغدادء وأظهر التوبة من شُوْبٍ الخمر 
وغيره» وجرّثُ في ذاك مخاطبات» وحمل إلى الديوان مالاً أعاده الخليفة إليه» وأنكر 
أن يكون جرى في هذا شيء أو طولع بهء وأحضر الوزيرٌ أبا شجاع ورتبه في الديوان 
منفذاً للآمورء إلى أن تستقرٌ الحال على مَنْ يقوم بهذا الأمرء وجلس على طرف 
البساطى ولم يجلس في مرتبة الوزارة» فنقل ذلك على بن نظام الملك وكاتّب أباه 
وعاد عميد الدولة إلى الوزارة» وكان الخليفة يميل إلى أبى شجاع؛ لعقلهء وتركِ 
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مخالطة الأعاجم» فورد من نظام الملك إلى الخليفة كتابٌ بتبعيد أبي شجاع عن بغداد 
وإقصائه» فاقتضى ذلك إنفادّه إليه لإزالة مافي نفسه. 

وفى ذي الحجة تُوفّى داود بن السلطان بأصبهان» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي يوم السبت لثلاثٍ بَقِين منه رفع صاحب خبر إلى السلطان بأنَّ بهمنيار كاتب 
جُمارتِكين الشرابي جلس عند موت داود» وتشاغل بالشرب والغناء» ومعه جعفرك» 
وكان السلطانٌ قد سلَّم إليه ولدّه أحمد يُربيهه وأن جعفرك أخذ القدح وشربه» وقال: 
سار ملّك الموت حيث أخذ داود ولم يأخذ أحمد. وكان السلطان قد حزن على داود 
خُزناً لم يحرَنه والد على ولدء فشقَّ ذلك عليه» وبعث في الحال وكبس دار ابن 
بهمنيار» فوجد فيها الدليلَ على ما حكي عنه»؛ فأحضر المُئْيات والمُعَئين فشهدوا 
بذلك» فشَّقَّ لسانَ جعفرك ثلاتٌ قطعء وقتله» وكحل ابنّ بهمنيار دفعات حتى عمي» 
وكُفيَ نظام الملك أمره بعد أن كان قد أشفى على التلف. وكان بهمنيار قد تقدم عند 
السلطان بقدر ما زاد على نظام الملكء فكان إذا أحضر إليه ما يأكل ويشرب يقول 
السلطان لمن بحضرته : كُلّ منه واشرّبُء فإنَّ هذا الرجل قد صار له أعداءٌ كثيرون منذ 
قَربَ مناء فيجت انا تعن تلن وللاخظ أمره 

وفيها توفي 

داود بن السلطان ملك شاه 


في يوم الخميس حادي عشر ذي الحجة بأصبهان, ولّحِقَ والدّه عليه ما زاد عن 
المعهودء وفعل في مُصابه مالم يُسمَعْ به» ورام قتل نفسه دفعات» ولازمه أصحابه 
وخواصّه لمنعه من ذلك» ولم يُمكُنْ من أخذه وغسله؛ لقلة صبره على فراقه» حتى تغير 
وكادت رائحتّه تظهرء فحينئذ مكّن منه» وامتنع عن الطعام والشراب» وسلَّم إلى الهلّع 
زماته» وأعطى الجرّعَ قيادّه» ونزع عن الصبر أثوايّه» وأعلق دوق السلو أبوايةة اتيم 
الأتراك والتركمان في دار المملكة فجرُوا شعورّهمء. واقتدى بهم نساء الحواشي 
والحشم والأتباع والخدم» وجَرّت نواصي الخيول» وقُلِبتِ السروج» وأقيمت الخيولٌ 
مُسَوّداتء وكذا النساء المذكورات» وأقام أهلّ البلد المآتم في منازلهم وأسواقهمء 
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وبقيت الحالٌ على ذلك سبعة أيام» وورد كتاب من أصبهان مضمونه: كتابي من بلدةٍ 
أقلبتُ بها في ساعة واحدة. وما رأيتٌ قبل ما شاهدت الآن مثْلّه فأصفه وأشرحهء وقد 
وقف بذلك أمير الوصلة التي مضى فيها فخر الدولة» 0 
يوم الحادثة إلى الصيدء وكتب بخظه رَقِعةٌ يقول فيها: أمّا أنا يا ولدي داودء فقد 
خرجتٌ أتصيِّدٌ وأنتَ غائبٌ عني» وعندي من 0 لفراقك لي» والاستيحاش 
لبْعْدِكَ عني. والبكاء على أَحَذِكَ مني. ما أسهرّ ليلي» ونمّصٌ علي عيشي. وقطع 
كبدي» وضاعف كمدي» اوري الحا عاونا حالكَ؟ وما غيّر البلى منكٌ؟ وما فعل 
الدودُ بجسمك والترابٌ بوجهكٌ وعينِكَ؟ وهل عندك علي مثل ما عندي لك؟ وهل بلغ 
بِكَ الحزن مثلّ ما بلع بي؟ فواشوقاه إليكَء ويا زناه عليك»: وواأسفاه على ما فات 

وخملتٍ الرّقعة إلى نظام الملك. فقرأها وبكى بكاءً شديداً» وجمع الوجوة 
والمحتشمين”''. ومضى إلى القبرء وقرأها عندهء وارتجٌ المكانٌ بالبكاء والعويل» 
وتجدّد الحزن في البلد. وعادت المصيبة كما حدثت» وجلس عميدٌ الدولة للعزاء في 
صحن السُلّم ثلاثة أيام» أولها يوم السبت لثلاث بَقِينَ من ذي الحجة. 

نور الدولة'"" 


ُبّيس بن علي بن مَرْيّد أبو الأغرء صاحب الجلَّة عاش ثمانين سنة» كان فيها 
أميراً نيّفاً وستين سنة» وكان في دولة الإسلام مثلّ جذيمة الأبرش؛ يُجير الوزراء 
والأمراء والأكابر من جميع العرب وغيرهم» وكانت الطبول تُضرَبُ على بابه في 
أوقات الصلوات» وكانت وفاته بشّهُرابان من أعمال مطير آباذ» فحُمِلَ إلى النّجف»ء 
ودَفِنَ في مشهد أمير المؤمنين رضوان الله عليه» وقام بعدّه ولدّه أبو كامل منصور بهاء 
الدولة» وأظهر العدل والإحسان, وأزال المكوس. 


)١(‏ في الأصلين (خ) و(ب) : وا جتمع ا مختشمين! والتصويب من المنتظم 7١11//17‏ » والكلام فيه. 
زفق المنتظم 3٠١ /١‏ » وتنظر مصادر الترجمة في السير /١8‏ /ا8ه . 
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سليمان بن خلف!" 

ابن سعد بن أيوب بن وارثء أبو الوليد» الباجي» القاضي» الإمام» المتكلم» 
الفقيه» أديب» شاعرء رحل إلى المشرق والحجازء ورجع إلى الأندلس» وصنّف 
الكتب» ومولده في ذي الحجة سنة أربع أو ثلاث وأربع مئة» وسمع الحديث الكثير» 
وكان عظيماً في العربء سُّمّي ذا الوزارتين» وكان على مذهب مالك» وله فيه 
الضاتت المشيوزة: ومن شعزرة * [من المغارت] 
إذا كنِتٌأعلمُعلماًيقيناً بأنَجميعحياتي كساعَة 
0 وأجعَلُها في صلاح وطاتمة 

تفقوا على فضله وصدقه وثقته وأمانته ودينه وورعه» وأنه توي بالأندلس بالمرية ؛ 
0 
السئة الخامسة والسبعون وأربع مئة 
انيه شَقَه أ زثى بك إلى تاج الدولة د نش في الأمير مسمار الكلبي فأفرج عنه» 1 
5ق إلى القدس وبها تُرُْمُس من قبل أَنْسِزء فراسله وطيّب قلبهء» فخرج إليه» وسلّم 

البلدء فأخذ له ديق من تاج الدولة مثل إقطاع القدس وزيادةً من ذلك قلعة صرخد» 
وكان في القدس خالُ أنْسِز وزوجته وابنثهء فلم يأمنوا المُقام بأرض الشام» فساروا إلى 
بغداد. 

وفي صفر ورد منصور بن دُبيس من أصبهان ماضياً إلى بلده» فانحدر عميد الدولة 
الوزير إلى مشرعة البصلية تحت بغداد وتلقَّاهء فنزل منصور عن فرسه وقبّل الأرض» 
وقام الوزير له وهنّاه بقدومه» وتقرّر أن يحضر بيت الثوبة ليخلع عليه الخليفة بمحضر 
من القضاة والنقباء والأشراف يوم السبت منتصف صفر» وتقدّم إليه بالحضورء فبكر 
الناس لذلك» فوجدوا منصوراً قد سار في أول الليل إلى بلدهء فعادوا. 
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وقبل : السبب أنه طُولِبَ بأملاكِ في بلده أظهرت كب كتهاء فقال : لم يطالَب بها والدي 
فلِمَ أَطالّبٌ بها أنا؟ إن كان هذا لأجل الخِلّع فما 5 ورحل» ثم أنفدّت إليه الخِلَمُ 
بعد مدة مع مختصٌ الخادم إلى بلده» وأمسك عن الأملاك التي بقربه. 

وقدم خطلج والحاج سالمين في سلخ صفر. 

وفي ربيع الأول وردت البشائر من أصبهان بأن السلطان أجاب إلى تزويج ابنته من 
الخليفة. 

قد ذكرنا خروج الوزير فخر الدولة إلى أصبهان في السنة الماضية بهذا السبب ومعه 
الخِلَعٌ والهدايا للسلطان والجماعة وما تقصر عن عشرين ألف دينار» ووصل فخر 
الدولة إلى أصبهان يوم الخميس ثالث ذي الحجةء وخرج إليه نظام الملك والأمراء 
والوحوة وال وفاةٌ داود بن السلطان يوم الجمعة ا فلمّا انقضى الشهر 

عن الوفاة جارى فخرٌ الدولة نظام الملك في معنى الوصلة. وكان معه خادم بهذا 
السبب» فقال لخادم المملكة: عندي”'' في هذا أصلّ مقرَّرء فاكتبوا إلى أمير المؤمنين 
ليُجهّز من يتحدّث مع والدة الصَّبيّة» وإما أن يعودوا يحتجُّوا بهذه المصيبة الحادثة 
وأا إذا مضت الأيام وسلي هذا الحُزن”" فَأَجْدَدْتُ حُطاي. فقال فخر الدولة: ما 
عندي في هذا أمرٌ أقوله» وإنما هذا الخادم حكى لي أنَّ هذا الأمر جرى ها هنا عام 
أول» فأنفذني الخليفةٌ لإتمامه والمسير في صحبة هذه السيدة» وأنفذ هذا الخادم ليتولّى 
أمرها. فقال مَنْ مع فخر الدولة لنظام الملك: نحن إذا كتبنا نعلم أن الخليفة يرد الأمر 
إليك» فافعل ما تراه. فقام نظام الملك» ومضى إلى خاتون» وقال لها: أمير المؤمنين 
راغبٌ إليك في الوصلة إلى ابنتك. فقالت: قد رغب إليّ في ذلك ملك غزنة لابنه» 
وملوك الجابية» وبذل كل واحد منهم أربعَ مئة ألف دينار» فإن أعطاني أمير المؤمنين 
هذا القدر كان أحبّ إليّ من غيره. فقال النظام: أمير المؤمنين لا يُواجَّه بمثل هذا. 
وجرّت مخاطباتٌ انتهت إلى تسليم خمسين ألف دينار عن حقٌّ الرضاع وزناً نقداًء 
وهذه عادة الترك عند التزويج» ومئة ألف دينار نقداً مهراً. فقال فخر الدولة: نحن 


)١(‏ في (خ): فقال الخادم الملك ما عنديء» والمثبت من (ب). 
(0) في (خ): المهر! والمثبت من (ب). 
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نحصل ها هنا عشرة آلاف دينار» ونُنَفِذ من بغداد أربعين ألف دينار» ووقع الرضا 
بهذاء وشرعوا في تحصيل العشرة آلاف فلم يكن لها وجهء وعرف السلطان» فأمر 
بتأخير الكل إلى أن ينفذ من بغداد. 

وقالت خاتون: إذا أملكتٌ ابنتي بأمية المؤفشين فأريذ أن يخرج إلى عمته وأمه 
وجدَّته ومن يجري مجراهنّ من أهل بيته ومحتشمي دولته» وأحضر أنا خواتينَ غَْنة 
وسمرقند وخراسان ووجوة البلد» ويكون العقد بمحضر منهنّ » وأنفذ معها في الجماعة 
من يصلح على قدر ما يليق بحال أمير المؤمنين وحالنا. فقال فخر الدولة: تُعطينا يدّها 
على ذلك لتقع الثقة» وشاور النظام السلطان» فأذن في ذلك» وأعطاهم يده» واخترقت 
خاتون أشياء» منها: أنه لا يبقى بدار الخليفة سُرّية ولا قهرمانة» وأن يكون مقام 
الخليفة عندها. وعاد فخر الدولة إلى بغداد في ربيع الأول» فخرج ولدّه والحبّاب 
والوجوةٌ للقائه. وجاء إلى باب الحُجرة» وأخبر بما لقي من السلطان والنظام من 
الإحسان والخلّع والإطلاق وأعطاه السلطان ألفي دينار» وببغداد مثلهاء» ولولده عميد 
الدولة مثلّهاء وأعطاه الأعلام والكوسات والخيل بمراكب الذهب والثياب المُذُهبة: 
ولمّا ودّع السلطانَ أخذ يده على أنه لا يُمكُن الخليفة من الاستبدال بهم في خدمته» 
ولم يفسح للوزير أبي شجاع في العَؤْد إلى بغداد» ورسم له بالمُقام في العسكر. وعاد 
مختصٌ الخادمُ الذي كان معه» ونقل ذلك إلى الخليفة» ونسبه إلى فخر الدولة. 

وفي هذا الشهر عاد مسلم بن قريش من الشام إلى منزله بالقابوسية من أعمال 
الموصل. 

ذكر السبب: 

لما صَعِد إلى الشام طالب الفردوس والي أنطاكية بمال الهدنة وهو ثلاثون ألف 
دينار في كل سنة» فلم يحمل إليه شيئاً» وكانت أهل أنطاكية قرّروا معه قَنَحَها وتسليمها 
إليه» وكان من سوء رأي مسلم وتخلّفه أنه كان له كاتب نصراني» فكان يدع عنده 
مكاتباتهم ثقةً به وتحقّق الكاتبٌ فت أنطاكية» فهرب إليها ومسلمٌ بحلب» ودفع تلك 
الكتب إلى الفردوس» فلما وقف عليها أحضرهم. وكانوا ثلاث مئة إنسان» فقتلهم بين 
يديه صبراً» وكاشف مسلماًء وكتب إلى السلطان بأنه يكاتِبُ صاحب مصر ويُفِذٌ له 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخلّمَ والأموال» واستقرٌ أن الفردوس يحمل إلى السلطان في كل سنة مال الهدنة» 
وبعث نظام الملك» فعَتّب مسلم بن قريش» فقال في الجواب: إن كانت الكتبٌ مني 
إلى صاحب مصر توجَّه العَنْبُ علىّ» وإن كانت منه إلَ فاحفظوا صاحباً لكم يرغب فيه 
صاحبٌ مصرء لا تُخرجوه عن أيديكم» وارغبوا فيه كما رغب فيه غيرُكم. ثم سار 
مسلم إلى شَّيْرّر وفيها ابن منقذء فحاصرهء واستقرٌ أن يعطيه عشرة آلاف دينار ويرحل 
عنه؛ وسار إلى حمص وهي في يد ابن ملاعب» فتحصّن بالقلعة» فأخذ البلد» وكتب 
ابن ملاعب إلى تدش يستنجده» فكتب إلى مسلم إن هذا صاحبي مُنتم إليّ فارحل عنه. 
فبعث إليه : إن هذا رجل مفسدٌ في أعمال السلطان قاطعٌ سُبلهاء فإن كان صاحباً لك 
فحُذّه إليك. فرحل تاج الدولة بد تتش من دمشق يريد ابن قريش » فخاف من عَنَب السلطان 
وأنه حارب أخاه» فسار إلى صورء وأظهر أنه يريد حصارهاء فرجع نش إلى دمشق» 
وعاد مسلم إلى حمص» فخرج نساءً ابن ملاعب وحريمه فتعنَ بذيل مسلم» فاستحيى 
منهنّ؛ وذمٌ له وأبقاه على حالهء ولم يُطالِيّهِ بمال تقرّر عليه» واستحلفه وحلف لهء 
وعاد إلى حلب» وكان في أعمالها نحوٌ من ثلاث مئة فارس من التركمان بقايا مَنْ كان 
يخدم بني الرّوقلية» فاستدعاهم من الأعمال» وأظهر أنه يعرضهمء فلمًًا حضروا على 
بابه أمر العرب فنكسوهم عن خيولهم وقيّدوهم» وفرّقهم في القلاع» وكان ذلك آخر 
العهد بهم وقبض على حسن بن مُنيع بن وثَّاب النمري الأعرج صاحب سروج» 
وأخذها منه. 

وقيل: إنه وجد له منطلقات إلى تُنْشء فكان آخر العهد به» وقبض على شبيب 
وونَّاب ولي محمود بن الرّوقلية» وطالبهما بتسليم قلعتي أعزاز والأثارب» 
فسلّماهماء فأفرج عنهماء وعرّضهما الخاتونية» وقرقيسياء ودوراً من أعمال الرحبة. 

وفيه ثار رجل بالبصرة يعرف بعبد الباقي بن الشاموخي» فجمع العوامٌ» وتعرّض 
لأماكن الشيعة» منها مسجد البغل» سد بابه» وفتح لهانابا إلن: ناحية: السنةء سياه 
وجا ري عير رم اا كاك تمه جا 1و كا لودل وبرت بي 
ثياب ديباج. وفي محلّة بني مازن مسجدٌ يعرف بعلي م ضيوْندء فأخذ ما كان فيه من 
الآلات. وأمر العوامٌ بغسله وتطهير القبلة» وكان إلى جانبه أشرافٌ مدفونون» فنبشهم 
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وأحرقهم. وكتب على باب المسجد: أمير المؤمنين معاوية العدل الرضاء ثم الإمام 
صالح المؤمنين ‏ يَزِيدٌ ابنّهُ - وسلّط العوام» فكانوا يتعرّضون لأهل البيت عليهم الصلاة 
والسلام» وبلغ الخليفة» فقامت عليه القيامة» وأحضر نقيب النقباء الكامل إلى 
البصرة» فالتجأ ابن الشاموخي إلى الجامع» وأقام يتعبّد» ورجع عن تلك الأفعال» 
وثار عليه الهاشميون» وقصدوا قتلهء ونهبوا منزله» فدافع عنه أصحابّه» ويل بينهم 
جماعةٌ وهرب» ثم أصلح النقيبٌ الحال. 

وفي ربيع الآخر تكلّم على العوام رجل قاصصٌء فقال: هذه المدرسة التي بناها 
الطوسي ‏ يشير إلى نظام الملك ‏ مدرسةٌ للدين» مفسدةٌ على المسلمين» ويجب أن 
ُنْقَض وتَدْرَسء ثم هرب إلى دار علي بن عقيل» فبعث عميد الدولة» فكبس دارَ ابن 
عقيل» وأخذ القاصّ فأدّبه وحبسه؛ وهرب ابن عقيل إلى الحريم. 

وفيه أمر السلطان بأن يكتب لوحان مضمونهما رفع المكس عن قافلة الحاجٌ صادرة 
وواردة» وكتب في أول اللوحين اسم المقتدي» وبعده اسم السلطان» وجعل أحدهما 
على باب الحلبة» والآخرّ في باب جامع القصرء ولعن من يُغْيّر ذلك أو يُبدّله. 

وفي رجب عاد الوزير أبو شجاع من أصفهان على أن يلازم داره بباب المراتب ولا 
يركب إلى دار الخليفة» فأخرج له الخليفة الموكب إلى الحلبة لتلقّيه» ودخل إلى باب 
الحجرة وخدمء وخرج له التوقيع بما سُرّ به» وانكفأ إلى منزله» ثم كتب الخليفة إلى 
نظام الملك في معناه» وبقبيح ما فعل معه من منعه هذه المدة. 

وفيها سار تدش إلى حلب» فأخذ من غلّاتها ما باعه بثمن بخس عجلةً وسرعة. قيل : 
إن ملك شاه كتب له بمال على ابن قريش فمَطله» فسار بنفسه وباع ما قدر عليه» وأنفذ 
مسلمٌ أصحايّه لحفظ حلب» فغاظ نُْشء وأقام بجسر الحديد وما يكاين خلب» وأمن 
أرب بك بشن الغارات على حلب» فظفر أصحابّه بطلائع من العرب» فأسروا منهم نيفاً 
وثمانين رجلاًء فقتلهم أرتق بك جميعهم» وعاد أصحابٌُ مسلم إلى القابوسية» 
روزت كي اللبلطان إل اغيم يان يرجم إلى عقولا" نقيه يلد حليدة نوإلى أذثق 
بك بالعود إلى بابه» ففارقه أَرْئّقَ بك من جسر الحديدء وسار تش إلى دمشق» فتزل 
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على فرسخين وحل بهاء وضعْفَتْ نفسّه لمفارقة أَزْئق بك. وعبر مسلم في العرب 
والأكراد وراء تنش إلى دمشق» فنزل على فرسخين منها. 

وفي يوم الخميس ثالث شعبان جلس مؤيد الملك بن نظام الملك للعزاء بأخيه 
الأكبزجبال الملق) وركي: إلبه الؤون فخ الدولة وولكه عسةالزولته ركان مان 
الملك قد خرج من نيسابور في رجب لاحقاً بالسلطان وابنه. فعرض له قولنج كان 


يعتاده دائماًء فنزل عن فرسه في تَرْكاة» واستدعى والدته من تيسابور» فلا وصلت 
إليه قضى نحبّهء فدخلت عليه وكمّه على وجهه. فظنت أنه نائم» فلمًّا طال عليها يَتَكَلْه 
وكشفت عن وجهه فإذا به ميت فخرجت حاسرةً قد حدَّتِ الترابَ على رأسهاء فلمًا 
شاهدها أصحابّه وغلمانه جزُوا شعورهم. وحذفوا”'' خيولهم؛ وطرحوا ذلك على 
باب السَرْكاة» فكان كالميل الأسودء وأعيد إلى نيسابور فدّفن بهاء وكان قد خرج منها 
خروج الملوك؛ فرجع كما قال'"': [من مجزوء الرمل] 
رخن في الرتسيرامتتوية ميدن ال يوخ 
كل طاحم نالف ررلهيومٌتط ووححٌ 

وقيل: إن السلطان أراد قتله؛ لأنه كان قد استولى على خراسان» فراعى قلب 
والده. فدمنّ إليه من سَمّه. 

وفيها فتح ابن قُتُلْمِش حِضْنَ طَرَسُوس من الروم» وبعث إلى ابن عمار وقاضي 
طرابلس يستدعي لها قاضياً وخطيباً. 

وفي يوم الجمعة لخمس إن بَقِينَ من شوال عبر قاض أشعري - يقال له: البكري - 
إلى جامع المنصورء ومعه الشّحنة والأتراك» والعجم بالسلاح» وكان يذكر أنه من ولد 
أبي بكر ونه » وكانت فيه حِدَةٌ وجرأةٌ وطيشنٌ وخِفّة» وورد بكتب نظام الملك تتضمّن 
الإذن له في الجلوس بالمدرسة النظامية والكلام بمذهب الأشعري» للم 
المخات ان قرا الحا عاك زوجيف وال لزه إن الت مو يدا تا مدر 
شوال إلى عسكر السلطان» وأعطي من الديوان مئتا دينار وخمس قطع من الثياب» 


(1) من الخَذف: وهو القطع. اللسان» (حذف). 
(؟) قائله أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص98 . 
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ولقّب علمٌ السنة» وكان سفيهاً طرقياً» ظاهرٌ أحواله الإلحادء وأغرى بسب الحنابلة» 
وقال: هؤلاء يقولون: لله ذُكر. فرماه الله في ذَكَرِه بالخبائث» فمات ودَفِنَ بمشرعة 
الزوايا عند الأشعري يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى سنة سبع وسبعين. 

وفيها رجع السلطان من بَلْخْ وكان قد سار لقتال أخيه شهاب الدين تش» ولمًا وضل 
بَلْخْ وجد الغلاء العظيم» ويَمزة الأقوات والعلوفات »+ وؤضل القلعة؛ :وتعرفت بدركرة 
وهي على سن رأس جبل» ومساحة الموضع ‏ على ما قيل ‏ أربعة فراسخ» وبين يديها 
ساحة كبيرة يطيف بها جبل شامخ» والعسكر في تلك الساحة» وفي الجبل باب يُدْخَل منه 
إلى الساحة» ولم تكن له حيلة في الوصول إلى تلك الساحة» فجاءه تركماني ودلّه على 
مكان يصل منه إليها» فركب السلطان» وجاء إلى ذلك المكان» وأشرف على الساحة 
ل ال ا وجاء أصحاب السلطان فنزلوا في 
الخيم ووقع القتال؛ وأ سِرّ جماعةٌ من أصحاب السلطان» فأحسن إليهم» فدخلوا بينهما 
وأصلحوا الحال» على أن يرد عليه يَرْمِذْء ويعطيه تكش ولدّه رهينة» وظهر تكش من 
القلعة على بعدء وخدم السلطان» ورضي عنه» ورحل عن المكان» وسبب رحيله وصلحه 
كثرة الثلج والغلاء وعدم الأقوات» ولمّا قرب السلطان من سرخس جاءه أخو طغان شاه 
صاحب تلك البلاد وخدمهء ولاطفه بالهداياء وشرب عندهء فقال له على سكر: يا 
سلطان؛ أنت ما تعطي إِلّا لمن يخرج عليك ويعصيك» ومن يطيعك ويتقرّب إليك تحرمه 
وتمنعه - يعني أخاه تكش ونفسه - فغضب السلطان من قوله؛ وقبض عليه وبعث به إلى 
أصفهان». وراسل القلعة التي فيها والدته وأولاده وأمواله ليأخذهاء فامتنعت أمه من 
متلتمهاء له سلمتها يعد ذلك: 

وفي ذي الحجة أخرج الخليفة أبا إسحاق وشافهه بما يقوله ‏ وهو أبو إسحاق 
الشيرازي - مما يجري على البلد وأهله من العهدء فاستشعر الوزيرٌ وولدّه من ذلك» 
وخافا أن تكون الرسالة في معناهماء فقام ولد الوزير من الديوان» ومضى إلى داره؛ 
وأغلق بابّه» فأرسل الخليفةٌ إليه وطيّب قلبه» فعاد إلى الديوان على كُرْهِ وفي نفسه ما 
فيهاء وأقام أبوه في داره على كُرْهِ أيضاًء وقد كان كتب إلى أصفهان يسأل إنفاذ مَنْ 
يخر جه من موضعه ويحمله إلى مقصده. 
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وفيها سار مسلم بن قريش إلى دمشق فحصرهاء وعاد عنها ولم يظفر بطائل. 
وفيها نُونّي 
ابن ماحولا 

علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن ذُلّف بن القاسم بن علي» 
أبو نصرء الأميرء الحافظ» العجلي. أصله من جَرْباذقان من نواحي أصفهانء ولد 
ببغدادء ونشأ بهاء ووَزّر أبوه هبة الله للقائم» ووٌلِدَ أبو نصر خامس شعبان سنة اثنتين 
وعشرين وأربع مئة بعكبراء وسمع الحديث الكثيرء وصئّف المصنفات الحسانء 
منها : «الإكمال» و«مستمر الأوهام على ذوي التّهَى والأحلام». 

وقال أبو عبد الله الحميدي: ما راجعتٌ الخطيبَ في شيء إِلّا وأحالني على كتاب» 
ولا راجعتٌ ابنَ ماكولا في شيء إِلّا وأجابني من حفظه. كأنما يقرأه من كتاب. 

توفي في هذه السنة. وقيل : سنة تسع وسبعين. وقيل : سنة سبع وثمانين. وقيل : سنة 
نيب وسبعين وأربع مئة. 

وخرج إلى خراسان ومعه غلمان له ثُرِكُ أحداث؛ ومالٌ كثيرء وخيلٌ وثياب» فوثبوا 
عليه بجرجان - وقيل: بخوزستان - فقتلوه» وأخذوا الجميع» وهربواء وطاح دمّه 


م 


هدرا. 

ومن شعره: [من الطويل] 

أقولٌ لنفسي قد سلا كل عاشتي ونقّض أبوابَ الهوى عن مناكبة 
وسوحاتنك لامدزداة ]لا يردا فيا لِيتَ شعري ذا الهوى من مُناكَ به 
وقال [من الطويل]: 

ولمّا توافيناتباكث قلويُنا فمُمِسِكٌ دمع يوم ذاكَ كساكبة 
فيا كبدي الحرّى البّسي ثوب حسرة فِراقٌ الذي تَهوِيئَهُ قدكسالكبة 
وقال: [من الوافر] 
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أل وقفوفتنا نديارهنقن. :وقدشازالقطين سن الذوافي 
وهددٌ قدغْدَثواةلقلبي إذاصدّتْولكنٌالدواهي 

وقد روى عنه الأئمة» ولم يتكلّم فيه غير عبد الومَّاب الأنماطي» فقال: العلم 
يحتاج إلى دين. وكان يتّهمه بالغلمان. 

السنة السادسة والسبعون وأربع مئة 

فيها في يوم الجمعة لخمس بَقِينَ من صفر خرج توقيع الخليفة إلى الوزير عميد 
الدولة »83 له عن الوزارة ,ا تحت : 

لكل أجل كتاب» .انصرف من الديوان إلى دارك» وحَلَ ما أنت منوظ به من نظرك. 

فوصله التوقيع وهو في داره بباب عمروية لم يمض إلى الديوان بعد. 

قال عميد الدولة: فلمًا قرأثه قلت: السمع والطاعة» قد كنثٌ في الديوان متحملاً 
للأعباء» وأنا الآن متوفْرٌ على الدعاء » وكان قد جاءني ليلةَ الجمعة توقيعٌ يتضمن الشكر 
لي والإحماد.» والثقة والاعتداد» وما يجري هذا المجرى من الجميل الذي ما أعرف 
سبيّهُ فارتبتٌ به» وتعجبتٌ منه» وما زلثٌ مُفكّراً فيه ليلتي» فلما جاءني هذا التوقيع الثاني 
علمتٌ أن هذاك لهذاء وحضرني بعض الخواصٌ عُقيب توقيع العزل» فأشار علي بالمقام 
والتوئف والتتيّت وترك الانصراف» فزاد ارتيابي» ونهضتٌ من وقتي» واتفق وصول تارّح 
الحاجب المنْفّذْ من جهة السلطان بكتب منه إلى الخليفة؛ ما أن تستخدمنا وتُوفينا حقوقٌ 
الخدمة ورجوعَنا إلى المألوف منه» أو الإذنُ لنا بالانصراف إليه والقدوم عليه» وكان 
والدي كتب إلى هناك بأننا مُنّهمون بكلٌ ما يكون منه اعتراضٌ للديوان والحاشية» فَإمّا أن 
تزول هذه التّهم عناء وإما أن ننتقل إلى أصفهان فُّقيم هناك في ظل السلطان» وكتب 
السلطان إلى والدتي وإليّ بالمبادرة إليه إذا لم يقع من الخليفة إيثار بخدمتناء ولم يبقَ مع 
العزل للكتب وإيصالها حكم» فخرجتٌُ أنا ووالدتي وإخواني وأهلّناء ورحلنا بعد أن 
اجتمع الحاجب الوارد وشحنةٌ بغداد والعميدٌ والعجمٌ على باب عمورية بالسلاح» حتى 
خرجنا بأموالنا وأهلنا من غير استئذان الخليفة في ذلك ولا إعلام به» وتعبّب الناسٌ من 
هذه الخال وتزلنا في دان المجلكة: : 
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قال ابن الصابئ: وأقاموا بها يتجهّزون» وقد اجتمع إليهم حشدٌ كبيرٌ إلى عشية 
السبت ثالث ربيع الأول» وساروا نحو أصفهان في تحمل كبير ومعهم ابنةٌ الوزير نظام 
الملك زوجة عميد الدولة. وكان مسيرهم ليلآء واستّدعي تارّح الحاجب» وأخذت منه 
الكتب» وردّت الأجوبة بكراهية بنى جَهير والتماس إيعادهم . وأعطى هذا الحاجب 
ثلاتٌ مئة دينار» وفرساً بمركب» وثياباً؛ تطييباً لقلبهء. حيث لم يستَقِلْ من الديوان عند 
وروده» واستنيب من الديوان مُنَفِذْ وناظرٌ أبو الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء أبي 
القاسم بن المسلمة» كان قبل ذلك على عمارة الدار وأحوال الخدم والخواص”". 

وفيها سلّم ابن الصَّْقل قلعة بعلبك إلى تاج الدولة بُتْشء كان مقيماً فيها من قبل 
المصريين. 

وفي ربيع الأول عاد مسلم من دمشق إلى حَرَّان عَجلاً. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي : : في سنة خمس وسبعين توجه نش إلى الروم وفي 
خدمته ولاب اين كوه ومتصور برعاي فأقام هناك مدةٌء وانّصل به خبر مسلم وما 
هو عليه من الاحتشاد للنزول على دمشق. فعاد تنش فوصلها أوائل المُحرّم هذه السنةء 

0 و ك 1 2 1 

ووصل مسلم بن قريش”" وسار مجدا على دمشق» ووصل إليه جماعة من عرب قيس 
واليمن» وقاتل أهل دمشق . وخرج إليه عسكر ككن والتقواء وثبت مسلم » وقاتلت 
العرب» ثم انهزمواء وتضعضع عسكرٌه وأشرف هو على الأسْرء وتراجع أصحابه ‏ 
ب 00 ا 
ا 0 0 ٠‏ فأنفذ وزيره صدقة 
إلى أنتخلت اي ملاعب المقيم بحمص » فخرج إليه» فأكرمه وخلع عليه» وقرّر معه 
حفظ الشام الأسفل» وسار إلى الشرق» وخرج نس إلى ناحية طرابلس» وافتتح حصن 
أنطر طوس وبعض الحصون وعاد إلى د دمشق. وقيل : إنه قصد حلب» فلم يظفر منها 
بطائل. 
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وقال محمد بن الصابئ: لما وصل مسلم إلى دمشق لم يكن مع تاج الدولة نشّش 
العسكر ما يخرج بهم إليه» فعدل وثَّابِ بن محمود إلى جماعة من وجوه بني كلاب 
فراسلوه وواعدوه يوماً عيّنوه» واستعدٌ مسلم. وجمع إليه الأكراد والعبيد المحيطين به» 
وانفرد بنو كلاب وبنو نمير عنه واقتتلواء وقْيِلَ من الفريقين عددٌ كثير» ووصل الخبر إلى 
مسلم بأنَّ أهل حرَّان عصوا عليه» فرجع كارا إلى حمصء وصالح في طريقه ملاعباً 
وخالفه. وأعطاه مضافاً إلى حمص رَقَنيّةَ وسلمية» وأقطع شبيبَ بن محمود بن الزّوقلية 
حماة» واستخلفه في تلك الأعمال» وعاجل حرّان فوصلها يوم الجمعة ثامن ربيع 
الأول» فوجد قاضيها ابن جبلة الحنبلي قد استغوى أهلّهاء وأدخل إليها جماعة من بني 
نمير مع ولد صغير لمَنيع بن وناب وأنفذ ابن عطير أحدّ وجوه بني نمير إلى حَنّْق أمير 
التركمان وكان قريباً» واستدناهم إليه لمُسلّم إليهم البلدء وشرع القاضي يُعلُل مسلماً 
ويُمييُه خديعةٌ منه ليصل التركمانٌ» وعلم مسلعٌء فحاربهم. ورمى قطعةً من السورء 
وبينا هو كذلك وصل التركمانٌ» فترك أقواماً يقاتلون البلد» وركب هو بمن معه فأشرف 
على التركمان» واتصل الطراد وقال للعرب : املكوا عليهم النهر ‏ المعروف بالجلاب 
واجعلوه وراءكم» وحُولوا بين التركمان وبينه. ففعلوا وتعَطشوا وخيلّهم» وهبجرتٍ 
الشمسٌ عليهم» فمالوا بجميعهم طالبين رأس الماء على أن يشربوا ويسقوا خيولهم 
ويعودوا على العرب, لما عطفوا خيولهم لم يشْكّ العرب أنها هزيمة» فألقوا نفوسّهم 
عليهم فانهزمواء فتبعوهم وغنموهمء وقتلوا وأسرواء وأقام مسلم على حصار حرّان» 
وكان لما رمى قطعةً من السّور نصب ابن جبلة بإزاء الثُلمة مجانيق وعرادات منعت مَنْ 
يروم القرب منهاء وراسله: إنك كلَّما رميتَ قطعة من السُور جعلثٌ مكانها مجانيق 
وعرادات ورجالاً أشدَّ منها. فتوفّف عن حربهم وتريّصء واتّفْقَ أنه استأمن إلى مسلم 
من أهلها ثلاثةٌ إخوةء فأخذ القاضي أباهم ‏ وكان شيخاً كبيراً - فأصعده إلى السور 
وقتله» ورمى برأسه إلى مسلم» فلمّا حضر الرأسنُ بين يديه وعلم الحال قال: غداً أفتح 
البلد إن شاء الله تعالى» فهذا بغيٌ أرجو من الله النصر في جوابه» وأنفذ إلى العرب 
وأمرهم بالبكور للقتال» فجاؤوا ولبسوا السلاح» وتقدّم مسلم وعليه السلاح» وكان قد 
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بعث رجالا في الليل نظّفوا الحجارة من الطريق لأجل الخيل» فسُيْلَ أن يكاتب ابن 
جبلة ويعطيه الأمان لثلا يَهِلِك الناس وتُنَهَبَ البلد» فلمًًا كتب عاد جوابه على رأس 
الوق 

الت أصدق أنباءً من الكُُتب0© 


فتقدّم إلى العرب بالدخول إلى الفتحة فما منهم من أقدم؛ فجمع عبيدّه وخواصّه 
وهجم. وأتَنْه الحجارة فسَّلِم منهاء ودخلها وأحرق المجانيق والعرادات””". وقتل 
كثيراً من أهل البلد عندهاء وتبعَنّه العرب حينئذٍء فدخل البلد» وصّعِد ولد أيتكين 
السليماني ونزل من السور. وفتح الباب» فأقطعه قرقيسياء ثم طلب القاضي » فَوْجِدَ 
في كندوج فيه قطن» فأَخِدٌ ولد وقبض على أعيان أهل حرّان» ونهب البلد إلى آخر 
النهارء ثم رفع النهب؛ وصلب القاضي وولديه وأعيان الحرّانيين على السّورء وقتل 
خلقاً من العوامٌ» وعاد إلى منازله بأرض الموصل. 

وفي يوم الثلاثاء تاسع وعشرين ربيع الأول قدم أبو إسحاق الشيرازي والخادم الذي 
كان معه من أصفهان إلى بغداد بِكّبِ السلطان بإزالة الاعتراض عن إقطاع الحواشي» 
وَأَوْصِلَ الشيرازي إلى الخليفة» وخاطبه بما طيّب قلبه» وكان في الكتب كتابٌ من نظام 
الملك إلى الخليفة جواب في معنى آل جهيرء مضمونه: إذا لم يكن أمير المؤمنين 
يرضاهم لخدمته. وقد انصرفوا عن حضرته» وقصدونا ملتجؤون إلينا»ء ومستجيرون 
بناء فلا بذ من مقابلة ذلك بما يُصلحٌ أحوالّهم. ويُحقّق فينا ظنوتهم. وتَّل على نظام 
الملك صرف الوزير عميد الدولة وزوجته من بغداد ثقلآ شديداً » ثم ورد الخبر أنهم لما 
وصلوا إلى أصفهان أخرج نظام الملك ليلاً إلى ابنته زوجة عميد الدولة عماريتين 
جلست في إحداهما وبناتها من عميد الدولة» وفي الأخرى بنات عميد الدولة من 
أختها التي ماتت» ومعهم الخدم والغلمان والأتراك بالشموع» وخرج نساء الحُجَاب 
والأمراء والخواص للقائهم» ودخلوا على السلطان» فأجلسهم بين يذيه» ووعدهم 


)١(‏ هو صدر بيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ا وعجره: 
نيعل الهس بين اتجد واللحب 
(؟) العرادات؛ جمع عرّادة: وهي شيء أصغر من المنجنيق شِبْهُه . تاج العروس(عرد) . 
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بالجميل» وأفردت لهم الدُور الجليلة» وأقيمت لهم الأموال الكثيرة» وأطلق لهم 
السلطاة أمرالة: وقدموا لهم الهدايا ‏ للسلطان والجماعة ‏ فلم يقب منهم أحدٌّ شيئاً» 
وقالوا: ما هذا وقنّه. فتَقْل ذلك على الخليفة» وكبْرَ موقعه منه. 

وفي جمادى الأولى عقد السلطان لفخر الدولة الوزير على ديار بكر بمالٍ ضمنه 
عنهاء وخلع عليه؛ وأعطي الكوسات والأعلام» وأَذن له في ضرب الدبادب على بابه 
في أوقات الصلوات الثلاث ؛ الفجر والمغرب وعشاء الآخرة في المعسكر السلطاني» 
والصلوات الخمس في ديار بكرء وأن يخطب لنفسه بعد السلطان في الجمع» وينقش 
اسمّه على السّكك. 


وقد تقدَّم في ترجمة أحمد بن مروان في سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة ما جرى 
انق مع نظام الملك على تغيير الدولة العباسية» فلولا أن الله تعالى لطف بالخليفة 
فمات السلطان وَقُتِلَ نظامُ الملك» لأخرج الخليفةٌ من بغداد. 

وفيها عُزِلَ السلطانُ خطلج عن الكوفة وإمارة الحج ؛ لكثرة شكاوى الناس منه. 

وفيها عزم تدش على مصاهرة بدر الجمالي على ابنه بدرء فأشار ابن عمار صاحب 
طرابلس على تنش أن لا يفعل» فامتنع بعدما وردت هدايا وملاطفات من مصر. 

وفي شعبان استوزر الخليفةٌ أبا شجاع محمد بن الحسين» وخلع عليه خِلّمَ الوزارة» 
رلقّه يلون الدية ؛ مؤيدا الدولةسَيْدَ الوؤراء» صفى آمير الموسينء ‏ وكني له توقيعا 
بليغاً بخط ابن الموصلاياء وكان أبو شجاع من أعقل الناس وأعفَّهِم وأكثرهم اجتهاداً 
فى خدمة سلطانه. 

وفيها وَلّى السلطانٌُ سرهنك ساوتكين إمرة الحاجٌّ والكوفة» فأحسن إلى الرعية» 
وأسقط عنهم وعن الحاج ما كان يأخذه خطلج من الكرى والخفارة» واستدعى 
العرب» وضمّنهم الطرق» والتزم جميع ما كان يؤخذ منهم من ماله. 

وفيها تُونّى السلطان شاه إسحاق بن قاروت بك بكرمان» فجاءت أمّه إلى السلطان 
بهدايا وألطاف وأموال» فأكرمها وأقرٌ أخاه مكانه. 


شف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها تغيّرت نيةٌ السلطان لنظام الملك ثم صَلّحت. 

ذكر السبب: 

كان أبو المحاسن بن أبي الرضا كاتبٌ ديوان الرسائل قد نفق على السلطان وأخيهء 
ومال إليه» وأنس بهء وعوّل عليه بحيث ينفرد بالأعمال» واطّرح نظام الملك» 
وأطلق فيه لسانه. وضمّنه بألف ألف دينارء وضمِّن أبا الرضا والدّه بخمس مئة ألف 
دينار» وكذا لشرف الملك أبي سعد المستوفي. فصنع نظام الملك سماطاً عظيماً ودعا 
السلطان إليه» فلمًا أكل خلا بهء وأقام مماليكّه الأتراكٌ على خيولهم» وكانوا أكثرٌ من 
ألف غلام وعليهم أسلحتهم وجنائبهم» وجمالهم وخيامهم عليهاء وأزاح عللهم؛ ثم 
قال: أيها السلطان» إنني ما آخذه من عُشر أموال أنفقه في هذا العسكر الذي تراه» وإنّ 
جامكياتهم تشتمل على مئين ألوف في كل سنة» وهؤلاء يقاتلون أعداء دولتك» ولو لم 
أدفع إليهم هذا المال من عندي لاحتجتّ إلى أن تعطيهم من خزانتك» وقد جمعيُهم 
وخيلّهم وسلاحهم وجمالّهم وخيامهم» فتقدّم بنقلهم إلى مَْ تراه من اباب يصرف 
إليهم هذا العُشر الذي آخذه وأستريح أنا من التعب والخطرء ومع هذا فقد خدمتٌ 
جدّك وأباك» وشِحْتَ في دولتكم. وأنا والله مشفقٌ من مُضيِّك على ما أنت ماض 
عليه؛ وخائفٌ من عقبى ما أنت خائض فيه. 

ثم قدَّم له من الجواهر والأموال والأمتعة ما ملأ عينه به» وضمن له أن يستخرج من 
المتكلمين فيه أموالاً كثيرة» فأطلعه السلطان على ما جرى» وحلف له» وقبض على 
أبي المحاسن وغيره واعتقلهم» وانتهى أمرٌ أبي المحاسن إلى أن حُمِلَ إلى قلعة ساوة 
وقُوّرَتْ عيناه بالسكين» وُيلتا إلى السلطان» فأمر أن يُطرحا لكلب صيد كان بين 
يديه فأكلهماء ونسب نظامٌ الملك ما جرى من أبي المحاسن إلى الخادم الذي خرج 
من دار الخلافة لعقد الأملاك؛ وأنه اجتمع مع أبي المحاسن على ذلك» وحمل له من 
الخليفة خِلْعَةَ في جملتها دواةٌ وأنَّ الخليفة انحرف عن نظام الملك لما فعله من 
الجميل مع بني جَهير. 

وفيها قدم سعد الدولة الكوهراني إلى بغداد نجدةً لابن جَهير» وقبّحوا له أن يتّبعه 
ويخدمه ويحملوا إليه عن الخليفة ما ألفته عن عزمه» فأقام يتعلّل» ووصل ذلك نظام 
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الملك. فاستدعاه إلى أصفهان. وبعث كتاباً إلى ابن مَرْيَد وأبي فراس بن وَرَّام بالمسير 
إلى نجدة ابن جهير بالعسكر الذي كان مع سعد الدولة» فساراء وحشد مسلم بن قريش 
لنصرة ابن مروان» وسار فنزل في الحَدَّ بينه وبين ميّافارقين» وكتب إلى السلطان يقول: 
هؤلاء القوم أعداؤناء ومتى وَطِئوا بلادّنا وقعت الفتن» وابن مروان فعبد طائع سامع» 
وهو يحمل من المال ما يطلب منه. 

وفي ذي الحجة ورد الخبر بأنَّ فخر الدولة ابن جهير أخذ بلاد خلاط والقلعة وقبض 
على أصحاب ابن مروان» وحصل في هذه السنة من الأمن والرّخص ما لم يُعهد؛ تسير 
القوافل من جَيحون إلى الشام والتجار بالأموال العظيمة والأمتعة بلا خفير ولا رفيق 
على الاجتماع والانفراد» ولا يُوْحَذُ لأحد عقال. 

وأما الرّخْص فبلغ كُرٌ الحنطة معدا وه دناقن بعد تانيز ذينارا + .والككس بكيسة 
دناثير بعد خمسين» واللحم ثمانون رطلاً بدينار» والسمك مئة رطل بثلاثة قراريط» 
وعلى هذا الفواكه جميعها. 

وحصل بعض السّوادية في بلد الجِلّة كارة شعير ليبتاع بها كحلاً لمولود فلم يُعْطَ بها 
شيئاً» فرمى بها في النهرء وقال: ما أعمل بما لا يصلح ثمناً لكحل مولود. 

وحجٌ بالناس جُمارتيكين الحسّاني. 

وفيها تُوفي 

إبراهيم بن علي بن يوسف" 

القَيّروزَآبادي» أبو إسحاق. الشيرازي» الإمام» الشافعي» ولد سنة ثلاث وتسعين 
وثلاث مئة» وتفقّه بفارس على أبي الفرج بن البيضاوي» وببغداد على أبي الطيب 
الطبري» وبالبصرة أيضاً»ء وسمع الحديث» وقدم بغداد سنة خمس عشرة وأربع مئة» 
وكان يعيد الدروس في ابتدائه مئة مرة» وإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظ 
القصيدةً كلّها لأجله. وصنّف الكت الحسان: «المهذب». و«التنبيه» و«النتكت في 
)١(‏ تبين كذب المفتري ص 718-171 » والأنساب 4/ 757-1751 , والمنتظم 771١-7578/15‏ » وصفة 

الصفوة 5/ 57-757 . وتنظر بقية المصادر في السير 14/ 5017 . 


كفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخلااف» و«اللّمع في أصول الفقه» و«طبقات الفقهاء» و«التبصرة» و«المعونة» وغير 
ذلك؛ وكان له اليد البيضاءٌ في النظرء وبُورك له في تصانيفه» وانتفع بها الناس؛ لِحُسن 
قصده. وانتشر عِلّْمُهء وكثر أتباعٌه. 

وكان طلقَ الوجه. دائمَ البشرء مَّلِيحَ المحاضرة» يحكي الحكايات الحسانء 
وينشد الأشعار المستحسنة» #ارد اي دجاه والورع الشافي» كاذل حر تع 
إلا بنية» ولا يتكلم في مسألة إلا قدَّم الانعانة باللهء .وله ضيفه نابا إل ران 
ركعتين» فلا جرم شاع اسمه في الدنياء وانتشرت تصانيفه قرفا وغريا ببركات هذا 
القصد والنية والإخلاصء ورأى النبي كه فقال له: يا شيخ. فكان يفتخر بهذا ويقول: 
قال لي رسول الله يَكةْ: يا شيخ. 

ولمّا قدم خراسان في الرسالة تلقَّاه الناس» وخرجوا إليه من نيسابورء» فحمل إمام 
الحرمين أبو المعالي الجويني غاشيته؛ ومشى بين يديه كالخدم» وقال: أنا أفتخر بهذا. 

وسّئِلَ عن التأويل فقال: هو حَمْلٌ الكلام على إخفاء مُحامله. 

وما عيب عليه شيء إلا دخوله النظامية» وذكره الدرس بها؛ لأنَّ حاله في الزهد 
والورع خلافٌ ذلك. 

وكان يمشي يوماً في الطريق ومعه صاحبٌ له فعرض له كلب فزجره صاحيُه. 
فقال له أبو إسحاق: لم زجرته؟ أما علمت أن الطريق مشتركٌ بيننا وبينه؟ 

وله أشعار منها في غريق [في]"'' الماء: [من الطويل] 
غريقٌ كأنً الموتّرَقٌَ لأنذِو فلانَّلهُ في صورةالماءِجائِبٌة 
أبى الله أن أنساهً دهري فإنَّهُ توقَاهُ في الماوالّذِيأنا شاريٌة 

وقال: [من الوافر] 
سألة التناس غين غدل وفك فقالواما]لئ هد سَيِيل 
تمس إن ظِفِرْتَ بود حر فإنَالخُرَ في الدَُّنياقليل 

وقال: [من الوافر] 
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امون 


|5اطيال التطوية عملنيك يزيا 

تتحادثة وتشكوما تلافي 
وقال: [من البسيط] 

انين نانج هات تك ينها 

حكث معانيه في أثناءٍ أسطره 
ومنها : [من المجزوء الكامل] 

جاءالربيعٌوجحشسني ورْدِهُ 

فاشرَبٌ على وجوالحبياه 
ذكر وفاته: 


فتلسيتس دواؤٌة إل 7 11 
وَيَقرث بالكهنية نك الطرين 


أفعائك الصف كن احوالي السود 


و إن - انا 
ومضى الشتاعءً وقبِح بَردهُ 


5 5 و ٠.‏ 2 2 
ب ووجلتتيه وحسن خلذله 


توفي ليلةَ الأحد الحادي والعشرين من جمادى الآخرة بدار الخلافة من الجانب 
الشرقي في دار المظفر بن رئيس الرؤساءء وغسّله ابنُ عقيل» وتقدَّم الخليفةٌ بأن يُحَمَلَ 
تابوه إلى باب الفردوس» فصلَّى عليه الخليفةٌ أولَ الناس» ثم صلَّى عليه المظفر بن 

5 و 8 2 

رئيس الرؤساء وهو يومئظٍ نائب بالديوان» ثم مل إلى جامع القصر فصّلي عليه» ثم 
خَمِلَ إلى باب أبرز فَدَِّنَ به» وقبره ظاهرٌ يُزار. 

وقال أبو يعلى: رأيتٌ أبا إسحاق في المنام بعد موته» فقلتٌ له: أليس قد مِثَّ؟ 
قال: لا والله ما مِتّء ثم قال: أبرأ إلى الله من المدرسة وما فيها. قلتُ: أليس قد 
دُفِنتَ فى التربة التى تُعرف ببيت فلان؟ فقال: لا والله مامِتٌ. 
فقيل له: ما هذا؟ فقال: الثيابٌ شرفٌ الطاعة» والتاح عِزَّ العلم. 

وقد روى عن أبى إسحاق جماعةً من الأئمة» وكانت له اليد العليا في المناظرة واللسان 
الذَّلق فى الجدال والمشاجرة» حتى ضُربت به في ذلك الأمثال» وفاق النظراء والأمثال. 

قال أبو زكريا ابن السلار العقيلي : [من الطويل] 
كفاني إِدْعَنَ الحوادثٌ صارمٌ تعيلنناليناسون سالا تالاسر 
يقد وبفري في اللّقاءكأنةٌ ‏ لسانُأبي إسحاقٌ في مجلس التّظر 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولمًا مات أبو إسحاق أجلسوا مكانه بالنظامية أبا سعيد المتولى» وسنذكره إن شاء الله. 


طاهر بن الحسين!" 
ابن أحمد بن عبد الله» أبو الوفاء» القرّاس» ولد سنة تسعين وثلاث مئة» وقرأ 
القرآن» وسمع الحديث. وتفقّه أولاً على أبي الطيب الطبري» ثم رأى مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله؛ فتفقّه على القاضي أبي يعلى» وأفتى ودرّس» وكانت له حلقة بجامع 
المنصور للمناظرة والفتوى» وكانت وفاته في شعبان» ودُّفن بدكة الإمام أحمد رحمه 
الله إلى جانب الشريف أبي جعفر. 
وروى عنه الشيوخ. وكان زاهداًء عابداً» ورعاًء ثقةّ أقام بمسجده المعروف به 
بباب البصرة خمسين سنة لا يخرج منه إلا إلى الجامع. 


محمد بن أحمد9) 


ابن محمد بن إسماعيل» أبو طاهر بن أبي الصقر» الأنباري. ولد في ذي الحجة 
سنة سبع وسبعين وثلاث مئة بالأنبارء وتُونّي في شعبان» ودفِنَ ببلده؛ وكان يقول: 
هذه كتبي أَحَبُ إليّ من وزنها ذهباً. 

واتّفقوا على صدقه وثقته وزهده وصيامه وقيامه» وكان يشعر » فمن شعره : [من 
الكامل] 


ان 5 ب . أن 8 4 ٠‏ 05 د 
صدق وصّل وصّم وجاهِد مشركا واحجججخ وظف بين الحطيم وزَمُْرَّم 


وتجنّبٍ السبع الكبائرٌ واجتهدٌ 
إذلم تعِفٌ عن الفواحش كلّها 
وأنشد لابن الرومي : [من الكامل] 
ادم عافييت اللياء منؤانيا 
فغدوتٌ كالميزان ترفع ناقصاً 


في الخيرٍ ويحَكٌ لا ثلِمّ بمحرم 
وتخافَ خالقّناذ فلستَ بمسلم 


يدا وتتشفض لآ متحناتة زاقدا 


(١1)ا‏ أبيه في (خ) و(ب): | ن» والمثبت من مصادر ترحمته: طبقات الحنابلة ؟/ 755 » والمنتظم 771/١5‏ . 
د 6 س عر 


وتنظر بقية المصادر في السير 507/١8‏ . 


(5) الترجمة مختصرة في المنتظم 77/17 . وتنظر مصادر الترجمة في السير 01/8/18 . 
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محمد بن أحمد”) 


ابن الحسن بن جردة» أبو عبدالله» البَيّع البغدادي» أصله من عُكْبَراء كان يتردّد منها 
إلى بغداد يبيع الخام» وكان رأس ماله عشر نصافي» فبارك الله له» ووسّع عليه» وأثرى 
حتى صارت بضاعتّه ثلاث مئة ألف دينار» وزرّجه الشيخٌ الأجلّ أبو منصور ابنّه. وكان 
جليلاً نبيلاًء جواداًء سمحاًء مُحبّا للعلماء» وما خرج عن ملبوس التجاره ولا غيّر زيّه 
وبنى مسجلده بالرَّحانِيينَء وهو الذي قال فيه ابن البياضي : [الخفيف] 

حبّذا 7 تسعكة حير امعان 

الأبيات 

وحَنّم في هذا المسجد مئة ألفٍ في مئةٍ ألفٍ حَتمة على مدى الأنفاس» وكانت 
صدقاثه دارَّةَ على الفقراء والمساكين والأرامل» وكانت أكثرٌ صدقاته سِرًا على أرباب 
البيوت؛ وكانت دارٌه بباب المراتب بمقدار الجامع فيها ثلاثون داراً» ولها بابان» على 
كلّ باب مؤذنء إذا أذن أحدهما لا يسمعه الآخر. 

ولمّا دخل البساسيري بغداد ونهب دارٌ الخليفة خرجت خاتون زوجةٌ القائم إلى دار 
ابن جردة» فخدمها وأحسنَّ إليهاء وحمل إلى قريش عشرةً آلاف دينار حتى حمى داره 
من النهب» فلمًّا اجتمعت خاتون بالسلطان ظَعْرُلْبَك حكتٌ له ما فعل ابن جردة معهاء 
فلمًا دخل طَعْرُلْيّك بغداد جاء بنفسه إلى دار ابن جردة شاكراً له. 

وكانت وفاتّه في ذي القعدة» ودُفن في التربة الملاصقة لتربة أبي الحسن القزويني 
الزاهد في الحربية رحمة الله عليه. 

السنة السابعة والسبعون والأربع مئة 

فيها في المحرّم ورد الخبرٌ بأن نُنّش ورد من دمشق إلى أنطرطوس» فحصرها 
واختهااين اين ملاعب وملمها إل خلال الملاف يق عمار ماعب طرابلتن .واد 
منه مالاً» وكان قد سأله ذلك وعاد إلى دمشق. 


0 المنتظم ال رار‎ )١( 


بذكن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفي صفر وصل الحاجٌ سالمين مع خُمارتكين الحسباني» وذكروا حَُسْنّ سيرته. 

وفي يوم الاثنين منتصف ربيع الأول كانت وقعةٌ عظيمةٌ على باب آمد بين فخر الدولة 
ابن جهير ومسلم بن قريش. 

كان ابن جهير قد سار إلى ديار بكر لفتحهاء فبلغه أن مسلم على قصده. 

3 500000 1 . 0 

[ومنعه]”''» فكتب إلى السلطان يلتمس منه عسكر الدفعة» فتقدم إلى أرق بك يجمع 
التركمان والعرب من فخر الدولة» ففعل» وسار مسلم إلى ابن جهيرء فأرسل إلى أرتق 
بك. فجاءه بجمع كبير من التركمان» ووقعت المراسلة» وكلّ أشار على مسلم 
بالرجوع إلى أعماله؛ فقال: ترجعون مرحلةً إلى ورائكم وأرجع أنا؛ لثلا يُقال: إِنَني 
منهزماً عدتٌء فامتنع أَرْيّق بك وقال: أنا لا أردٌ رايات السلطان على عقبها. وعرف 
التركمان ما يجري فقالوا: نحن جئنا من البلاد البعيدة لطلب النهب» وهؤلاء يسارعون 
في الصلح؟!. 

وركبوا نصف الليل من غير إعلام لأرْتق بك». وأشرفوا يوم الجمعة على العرب» 
وكانوا أضعاف العرب» فأخذوهم باليد من غير طعن ولا ضربء واحتاطوا بهم» ولم 
يكن لمسلم سييل إلى الهرب. فطلب صوب”" آامد» وتبعه 5 مروان وجماعةً من 
أصحابهما فدخلوا آمد» وبقوا يومهم وليلتهم لم يَطعموا ظعاما ولا شربوا شراباء 
وكذا خيلهم. وأشرف ابن جهير وأزيقى على القوم ضاحي النهار وقد استولى التركمان 

على الحلل والأموال والمواشي» وكان مما [لايُحصى و]”" لا يُحَذّ ولا يُحصرء 
وأخذوا النساء وفضحوهنٌ ‏ وربطوا أمراء بنى عقيل بالحبال» وباعوهم بالقراريط » 
وأشعل التركمانُ عشرةً آلاف رمح تحت القدورء وجرى على العرب ما لم يجر عليهم 
قبل وسبّوا نساءهمء وبلغ الفرسٌُ الجيّدُ ديناراًء وكذا الجمل والرأسُ الغنم نصفت 
قيراط» و العسد والإماءٌ من دينار إلى دينارين » وما سوق ذلك فما اشترئ ولا بيع 2 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ): صواب,. والمثبت من (ب). 
() ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة السابعة والسبعون وأربع مئة رذن 


عه 


ورائل سك أرق بك وقال تنكل هذا:البوء صيائة + وليل كحت الصديعة ».واريد 
أن تمُنّ على بنفسي. وبذل له مالا أرغبه فيهء فأجابه» وبعث ابن جهير إلى أَزْثق بك 
يقول: قد حصلت بنو عقيل في أيدي التركمان» ويجب أن تجمعهم وتَفِدَهم إلى 
السلطان» وتُقيم على هذا الإنسان ‏ يعني مسلم بن قريش - وتستنزله» وقد ملكت 
الأرض إلى فصيرب فقال أذ هذا أمرٌ ما إليك منه قليل ولا كثير» وأنا صاحب 
الحرب» وليس عادثنا مع من تأسره أن نحبسهء بل نبيعه ونُطلِقُه. 

وكانت نيةٌ أرق بك مع السلطان غيرٌ مستقيمة» فأنفذ ابنُ جَهير إليه يقول: إن 
السلطان أنفذ لي شحنة معي وجنداً بين يدي يفعلون ما أراه» وكان على آمدء فغضب 
أرق بك؛ ورحل من وقته. وذلك في اليوم الثالث من الوقعة» وتبعه أكثرٌ التركمان» 
وقصد سنجارء وسار ابنُ جهير ومن معه إلى ميّافارقين ولم يقدروا على المقام عد ارق 
بك» فخرج مسلم من آمد يوم الأحد لتسع بَقِين من ربيع الأول» ووصل الرقة» وبعث 
إلى أَزْتُّق بك بما كان بذله له وزادّهء وأقام ابن جَهير على ميافارقين» فاشتدٌ الغلا 
وراسل أهلّها وأهل آمد. فهمُّوا بفتح الأبواب» وعلم ابنُ مروان» فقبض عليهم» وبطل 
ذلك التدبير» ومضى ابنُ جهير إلى أخلاط؛ وعاد مَنْ معه إلى العراق» وكتب إلى 
السلطان .يشكو أزئق. يكء:.وكان :اتصل بالسلطاة: ها جرئ». وآن سلما :فى آمد 
حصيو ولم يشّْكَ في أخذه؛ فندب عميد الدولة لحرب الجزيرة» وأخذ مسلم. ورد 
إليه أمر حلب والرحبة» وبعث معه حُمارتكين صوب الحاجب وجماعةٍ من الأتراك» 
وكُويِبَ أرق بك بموافقته» وسار من أصفهانء وبلغه في الطريق خلاص مسلم» فكتب 
إلى السلطان يخبره» فسار السلطان يريد الموصل» وسار أَرْيّق بك من سنجار إلى 
الموصلء فالتقى عميدَ الدولة» وكان قد مرض بدّقوقاء ونزلا بإزاء الموصل» وراسل 
غود القولة فلي )ةق تنو لليعزان الناك وهو قتالم] :“إذا قي السلطا نلها 
إليهء وجاء السلطان» فخرج إليه نُوّابٍ مسلم [وأجابوه]”'' وحاموه وأطاعوه» وقالوا: 
أمرّنا صاحيّنا أن لا تُخلق في وجهك باباً. فأعجبه ذلك. وأمّنهمء ودخل إليهاء وأقام 
آيآما. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفي جمادى الأولى توفي سرهنك ساوتكين الحاجب» وخلف ألفي ألف دينار 
وخمسة عشر ألف ثوب, منها تسعة آلاف ديباج رومي» وخمسة آلاف رأس خيل» 
وألف جملء وثلاثين ألف رأس غنم» سوى الضياعات والأسلحة والأمتعة» وجاء 
للسلطان خبرٌ من ناحية أخيه ُْشء فرأى إعادة مسلم إلى بلاده؛ فأرسل إليه أبا بكر بن 
نظام الملك» وكان نازلاً مقابل الرحبة» فتوّق به» وعاد به إلى السلطان» فخلع عليه 
وأعاده إلى أعماله» ورجع إلى أصفهان في الرابع والعشرين من رجب. 

وفي يوم الخميس سلخ رجب فتح سليمان بن قُتُلْمِش نيقية وهي بلدة بالساحل 
تضاهي أنطاكية» وجمع ما يليها من طَرّسوس وأنة والمصّيصة وعين زربة. 

وكان الفردوس المتولّي على أنطاكية من قِبَل ملك الروم قد أساء السيرة» وصادر 
أرباب الأموال» وقتل من الأحداث خلقاً كثيراً» وقبض على ولد نفسه وحبسه» فكاتب 
لمان 4 وواعدة لله ديا فجاء في طائفة من التركمان» ففتحوا له الباب» فدخلها 
واستولى على أموالها وقلعتهاء واستولى على الكنيسة وما فيها من الأموال والجواهرء 
وكان الفردوس قد خرج إلى بعض النواحي» ولم يتعرّض سليمان للودائع» ثم نادى في 
عسكره: لا تتعرّضوا لأحد من النصارى» ولا ينزل أحد في دار أحدء فلم يؤخذ لأحد 
درهمء وأحيّته النصارى» وشاع عدلّه فيهم» فعمرت أنطاكية» وعادت أحسن حالاً من 
جميع البلاد» فبعث مسلم إلى حلب ألفي فارس يحفظهاء وأرسل إلى سليمان يقول: 
للسلطان في كل سنة على أنطاكية مال فإن كنت طائعاً فابعثُ به إلىّ» وإن كنت عاصياً 
فعرّفني. فقال: بل أنا السامع المطيع» وقد كتبثٌ إلى السلطان أخبره بهذا الفتح» 
والمال إنما كان يؤخذ من صاحب أنطاكية على وجه الجزية ونحن مسلمون» ومن جند 
السلطان» وكانت الرسالة مع ابن الحلزون نائب مسلم بحلب» فقال: ما نعرف إلا 
المال. وأغلظ له؛ فغضب سليمان» وأرسل عسكره» فنهبوا سواد حلب من منبج إلى 
المعرة» وسَبُوا وساقوا من الجمال والدوابٌ والماشية شيئاً كثيراًء وقصده أرباب 
النهب. فاعتذر إليهم وقال: ما لي بهذا عادة» وإنما أميركم فعل هذا حيث تَزّلني منزلة 
الكفار» ثم تقدَّم برد النَّهبِ عليهم» فردٌ بعضّهء وصولِعَ عن الباقي بشيء يسير. 


السنة السابعة والسبعون وأربع مئة ا 


وقبل : أخذ عن كل دابة ديناراً أو درهماًٌ وبلغ ابن قريش » فسار من منزله 
بالقانوسة إلى خلي وعون خشف من العسكن والمال 8 لجا عر عليه وغل امد لفق 
بحلب لحمايتهاء فأنفذ الهاشمئٌ إلى مسلم يشكو منه» وقال في رسالته : قد شاع ما في 
أنطاكية من العدل والإنصاف» وأخاف أنّ أهل خلب يريدون ويقصدون ويتوصّلون إلى 
تسليم البلد» فقبض مسلم على أخيه واعتقله. وأخذ منه عشرة آلاف دينار» وتتبّع 
الهاشمئٌ أصحايه ‏ فقبض عليهم. وشفى فؤاده منهم ء وخيثت نفسه» فابتاع مهدا 
يُعرف بحصن أبي قبيس لا يرام ونقل أمواله وذخائره إليه» وقْتِلَ مسلمٌ في هذه السنة. 

وأمًا السلطان فسار مُجدَّا في نفر يسير» حتى ورد نيسابور ولَّحِقّ به عسكرّه» فوجد 
أخاه ان قد أفسد فى البلاد» وأخذ وجوه أهل مرو وصادرهم؛ ظناً منه أن 
السلطان توغّل في الشام» والتقت طلائع الفريقين» فانهزم كش إلى قلعته بعد أن أَسِرَ 
من أصحابه جماعة» فبعث بهم السلطان إلى أصفهان معتقّلين » وسار وراءه تدا 


وبعث إلى يَرْمِذْ مّنْ انتزعها من يد نُوّاب!" تُكش» وراسل إبراهيم بن مسعود صاحب 
غزنة» وقال: قد عرفت ما فعلثه مع أخي» وأحسنتٌ إليه وخرج عليّ وعصاني» وقد 
حاصرثه وما له ميرةٌ إِلّا من بلادكء فإن منعته فهو المأمول منك» وإن أعنّه كنت ناكثاً 
لما بيننا من الأيمان. فأرسل إلى إبراهيم يعتذر ويومئ إلى توسّط الحال وإصلاحهاء 
ومضى جماعةٌ من الحُحجَاب والأمراء نحو القلعة”" والسلطان نازلٌ على المضيق» 
فوقعوا بخيول وجمال» ومواش وغلمان» فأخذوا الجميع» وكان عدداً لا يُحصى» 
وكان تكش على قرب منهم سكران» فهرب وسَّلِم. 

وقال:محنه بن هلل :وردت الأخبار إن السلطان نما كان بالموتصل أن تكس نرل 
بمرو الرُوذ فأخربها ونهب أموالَ أهلهاء وانتقل إلى مرو الشاهجان» فخدع أهلّهاء 
ففتحوها له. فأباحها ثلاثةَ أيام» فنهبوا الأموال» وهتكوا الحريم» وشربوا الخمور في 
)١(‏ تصحفت في هذا الموضع والموضعين الآيتين في (خ) إلى : تتش» والمثبت من (ب). 


(9) في (خ): وأمراء القلعة» والمثبت من (ب). 


وين مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


نهار رمضان بالجامع الأعظم. وفعلوا ما لا يستحسن الكفارٌ فِعْلّه ثم صادر أربات 
الأموال» وأخرب البلادء ثم سار إلى سَرَحْسَء وبها مسعود ناجر التركماني نائب 
السلطان» وكان تكش مغتاظاً عليه ؛ لأنه هزمه مرة بعد مرة» فتحصن منه بقلعة سَرَّحْسَ 
وهي في حصانتها لا ثرام» فنازلها أياماًء وراسله وخدعه ومسعود يقول: كأنك 
بالرايات السلطانية قد أطلت» فنصب المجانيق وقاتل. 

فوصلت الأخبار بوصول السلطان إلى الري» وبلغه ما فعل تكشء فقدَّم بين يديه 
المقدمات» وبلغه ما اقتضى مسيره بنفسهء وتقدّم العساكر في خواصّهء وحمل 
الكوسات على الجمّازات» فوصل من الري إلى نيسابور في ستة أيام» وكتب إلى 
مسعود يقول: إذا سمعت صوت الكؤوس في الوقت الفلاني» فاخرّجٌ في عسكرك من 
أمامهم . ونحن نأتي من ورائهم. فاتّفق أن طلائع تكش أخذوا الجاسوسء, وحملوه إلى 
تكش» فلما وقف على الكتاب ذُهِسْشنَ ورحل من وقته» وحمل ما قدر عليه» وضرب 
الباقي في النارء وكان شيئاً كثيراً» وجاء إلى مروء فغلق أهلّها في وجهه الباب» 
زكترت واوا" حلت من أضيحابه: 

ووصلت مقدمات السلطان مع الأمير بُزان إلى سَرَحْسَء فانضمٌ إليه مسعودء ولحق 
بهما الأمير بُرْسّقَء وساروا يقصّون أثر تكش ويسارقونه» ولا يقدمون على الهجوم 
عليه ووصل إلى بَلْخ وأقام يستخرج ماله وذخائره. ودنا السلطان منه. فسار إلى 
قلعة بلخ» واتّبعه السلطان» [فنزل]”" على مرج قريب من بلخ» فيه عشب كثير» وأطلق 
الناسُ دوابّهم فيهء وكان أَرْئّقَ بك معهم. [فرتبه] على بعض المضايق» وفرّق الأمراء 
حول القلعة»؛ وركب السلطان وصّعِد على جبل مشرف عليهاء فرأى مكاناً قَوِيّ في 
خاطره الوصولٌ إليها منه. ش 

ووصل رسول صاحب غَرْنة يشفع في تكش» فقال السلطان للرسول: إذا فرغنا من 
هذا الوجه قصدناكمء فإنَّ صاحبك هو الذي يجسره على العصيان. فقال الرسول: 


)١(‏ ني (خ): ممنء والمثبت من (ب). 
() مابين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي من (ب). 


السنة السابعة والسبعون وأربع مئة بذكن 


صاحبي يقول: أنا مقيمٌ على العهد الذي نقتا روفن توكقك: انه :وتقلت :أهلها 
وأموالها إلى بلاد الهند» وأعودٌ بالله أن أواجهك أو أحاربكء» ألقاك بالخضوع حتى 
يزول ما وقر في صدرك. فقال السلطان: إننّا نرفعه من الدخول في”"' عهد هذا الغلام 
الجاهل» ولا نؤثر مقاطعته لأجله. 

وضاق بجند تكش الأمرء وأشرفوا على الهلاك» وتغيّروا عليه ارس سود إل 
السلطان يخدعه باطناً» ويُجامله ظاهراً» ووصل الرسول إلى نظام الملك» فقال له 
السلطان: قد خشيتّم أن نردٌ إليه منكم رسولاً أو كتاباًء ولا يتجاسر أحدٌ على خطابه في 
معناكم. فقال الرسول للنظام: هو قد ألقى إليك مَقاليدَه"'؛ وفوّض إليك أمورهء 
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شق 


وحكياف فيما كرا وقال: إن رأَيتَ أنني أجيء وأطرحٌ نفسي عليه جئتٌ بعد أن تتوثق 
لي من السلطانء وأنا أسلّم إليه القلاع التي في يدي » فإنها سبب الوحشة» ويقرٌ عملي 
في يدي. فدخل النظام على السلطان وأخبره» فقال: عندي من الأمر أوفى من ذلك 
وأتوٌء إن أراد أن أَقِرّهِ في بلاده وأدعَ قلاعّه في يدهء وأزيدّه في الإحسان فليحضَر 
عندي بعد أن يَُلَّني بما شاء» ويتوثّق بما أراد من جهتي وجهتك؛ وإن خاف الحضور 
فأنا فد له من بلادي موضعاً آخرء وأفرّج له عن الطريق حتى يمضي إليه ويُسلُم ما بيده 
من هذه القلاع» وإن شاء أن اميل إليه طخارستان سَلَّميّها إليهء وليس بعد هذا عندي 
كلام ولا جواب». فأعلِم الرسولَ بهذاء وقل له: إن عاد بغير أَحَدِ هذه الأقسام ضربتٌ 
عنقه. | 

وان نمق أنَّ بعض الأمراء توغّل في شعب تحت القلعة فيه قصرٌ قريبٌ من الباب وفيه 
تكش سكران» فواقعه» وحماه أصحابه واستنقذوه» فصعد إلى القلعة» وعاد الرسول» 
فقيل له: بماذا جئت؟ فقال: بما يرضي السلطان. فبادر النظام. وأخذ بيده» ودخل 
على السلطان» فقال له: بماذا جئت؟ فقال: الملك العادل يقول: أمّا القلاع فلا 
أسلّمهاء ولكني أخريهاء وأمًا اللّقاء فإنني لا أحضر بابك» ولكني أكون على رأس 
)١(‏ في (خ): عشيرته» والمثبت من (ب). 


(0) في (خ): على» والمثبت من (ب). 
9) في (ب): مقايده» والمثبت من (خ). 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جبل وأنت على آخرء وبيننا الوادي» فنتحدث ونتعاهد, وتُسِلَّم إلىّ بلد هراة» ويف 
إلى خواجا بزرك لأقرر معه هذه القواعد» فلستٌ بأقلّ من مسلم بن قريش. فاستشاط 
السلطانُ غضباًء وأمر بضرب عنق الرسولء فقام نظام الملك وقبّل الأرضء وسأله 
فيه وعرّ على النظام؛ لأنه بادر به إلى السلطان. وكان في مجلس شُرْبه فلمّا عرف 
مجيء نظام الملك أمر برفع المجلس احتراماً له» وهذه كانت عادثه» فلمًا لم ينفصل 
أمر عَزَّ على النظام ذلك» وأمر السلطان بأن يُطاف بالرسول العسكرء وأن يُضرب 
ضرباً مُبرّحاًء ففعل به ذلك» وعاد إلى صاحبه. 

ووصل الأمير منصور بن مروان صاحب ميّافارقين فنزل على الأمير» فماج» وحمل 
من الخد عل لا قيمة لهاه وافياء زور فأقامت على سرادق السلطان يوماً لم يلتفِثث 
إليهاء ورآها فلم تُعجِبْه؛ وحمل إلى خاتون هديةً قليلة؛ ولم تمض عليه غيرٌ خمسة أيام 
حتى بعث إلى إياز النظامي يقترض منه ألف دينار» وأمرّ دلّالةَ أعجميةً أن تقترض له 
على ثلاثة آلاف دينار بسبعة آلاف» وأظهر جماعةٌ تواقيع للسلطان عليه منذ عشر سنين 

يُعط أهلّها شيئاًء وطالبوه وأهانوه هواناً كثيراً» فذلَّء ومع هذا لم يؤثر فيه» وقصد 
نظام الملك ورمى بنفسه عليه وعلى الحاشية» فلمًّا كثروا على السلطان في أمره قال: 
لا سبيل إلى إعادة البلاد حتى ينفصل أمر تكشء فقال النظام لمنصور: لا سبيل إلى 
إعادة ما أخذه ابن جَهير منك» فقال: لو أخذ مني ضيعةً ما رضيتٌ. 

وورد كتابٌ ابن جهير أنه قد استولى على أربعة حصونء وأنَّ أهل ميّافارقين قد 
كاتبوا بالتسليم» فحينئذٍ أجاب على أن يكون له ميّافارقين» وتوقّف الحال» وتحدّث 
في مصاهرة السلطان» وبذل ستين ألف دينار» فقيل له: أنت تستقرض بالرباء فمن أين 
لك ستون ألف دينار؟ وافتضح وصار ضحكة بقلّة عقله» وقد كان خرج من ميّافارقين 
بغير خيمةٍ ولا زادٍ ولا درهم. 

وفي ذي الحبّة مُنحت مدينة ملطية» فتحها خالٌ لسليمان بن قُُلْمِشُ. 

وفيها بنى بدر الجمالي جامع العطارين بالإسكندرية» وسببه أن ولداً له عصى عليه 
ودخل الإسكندرية فتحصّن بهاء فسار أبوه إليها فنازلها شهراًء وطلب أهلّها الأمانء 
وفتحوا له الباب» فدخلهاء وأخذ ابه أسيراً. وبنى هذا الجامع. 


السنة السابعة والسبعون وأربع مئة ان 


وفيها وردت الأخبار من ناحية الغرب بأن الفرنج استولوا على جزيرة الأندلس» 
وفتكوا بأهلهاء وأنَّ صاحب طُليطلة استصرخ بالملثمين واستنجدهم على الفرنج 
فأنجدوه. ووعلوا الدافي خلى عظيم والتقواء وكان الفرنج في مئين ألوف» فكُسِروا 
كسرةً عظيمة لم ينح منهم إلا من سبق جواده» وأخر [في]1"' أجلهء بحيث أحصيّ 
القتلى فكانوا عشرين ألفاً جمِعتْ رؤوسهم. وِبْنيَ بها أربعٌ منائر للمؤذنين في غاية 
الارتفاع”"2, وَأذنُ المسلمون فيهاء» وعاد عسكر الملئّمين إلى بلادهم مسرورين 


ظافرين. 
وفيها توفي 


أحمد بن محمد بن دوست”) 


و » الصوفي, النيسابوري» صاحب ونافنات وميناعداك.سافر كيرا 
وححّ مرات» وكان يجمع الفقراء ويخرج بهم إلى البادية» وينتقل في القبائل» وكان 
حسنّ الأخلاق؛ دائمٌ البشرء وتقدم حتى صار شي الصوفية ببغداد وكان له الجاه 
العظيم» وكان غاب بالبادية مدةٌ» ثم جاء فنزل على صاحبه أبي بكر الطرّيثيئي» وكانت 
له وأويةً ضغيرة 4 فقال'له أب و سعدء يا أبا بكرء ل بتيت للاصحاب موضعاً أوسع عق 
هذا وأرفع باباً. فقال له: إذا بنيتَ أنت رباطاً للصوفية فاجعل له باباً يدخل فيه جمل 
براكبه””'» فذهب أبو سعد إلى نيسابور فباع جميع أملاكه» وجاء إلى بغداد» فكتب إلى 
القائم بأمر الله يلتمس منه خربةً يبني فيها رباطأء فأذن له» فبنى الرباط» وجمع 
الصوفية» وأحضر أبا بكر الظّرَيئيئي» وعمل له دعوةٌ» وأدخل رجلاً راكباً على جملٍ 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(1) العبارة في (خ) هكذا : وين للها أربع منائر الميادين في غاية! والمثبت من (ب). 
() المنتظم 7700/17 ء وتنظر بقية المصادر في السير 5941/18 . 

(4) وقعت كنيته في بعض المصادر: أبو سعيد. 

(0) في (ب): يدخل فيه الجمل بركابه. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من باب الرباط» وقال للطريثيئي: يا أبا بكرء قد امتثلتٌ ما رسمتٌ. ثم جاء الغرق سنة 
سبع وستين فهدم الرباط. فأعاده أحسن”'' ما كان» وقال ولدُه”' أبو البركات: لما 
غرقت بغداد كان الماء يدخل إلى الدور من السطوح» فأخرب الجانبٌ الشرقيئ» 
فاكترى أبي زورقاً وححملنا والصوفية فيه» والماءٌ يرمي الحيطان» ويحدر الأخشابّ 
والأبوابَ والجذوعٌ إلى البطائح والبحرء فقال أحمد بن زهير الصوفي لوالدي: يا أبا 
سعدء لو اكتريت مَنْ يجمعٌ هذه الأخشاب في مكان., فإذا نقص الماء بنيت بها الرباط 
ثانياً. فقال له أبو سعد: هذا زمانٌ تفرقة لا زمانَُ جمع» فإذا جاء وقت الجمع جمعنا. 

واجتاز أبو سعد بالسوق قبل أن يبني الرباط» فرأى الخبز النقي» وكان من عادة 
الصوفية أكل الخشكارء فقال: إِنْ قُذّر لي بناء رباط لأشرْطنّ في سجلّه أن لا يطعم 
الصوفية إلا الخبز النقي» فهم الآن على ذلك. 

وكانت وفاثه ليلة الجمعة في ربيع الآخرء ودُفِنَ بمقبرة باب أبرز قريباً من 
أبي إسحاق الشيرازي» وقد أناف على السبعين» وأوصى أن يُقام ولدّه مقامّه» وله اثنتا 
عشرة سنة» ومولده سنة خمس وستين وأربع مئة. 

نشأ ببغداد» وبع الحنه» وزار القدسء ونزل بخانكاه السّمَّيساتي بدمشق وعاد 
إلى بغداد و[قد]”” صار * شبح الشيوخ بها. 

وكتب إليه أبو القاسم [عبد الله بن القاسم] بن علي الحريري : [من الطويل] 
سلامٌ كأزهارٍ الربيع نضارةً وخننا علنة شيخ الشيوخ الذي صفا 
وآلو] لم يَعُقْني الدّهرُ عن قصدٍ رَبْعهِ ‏ سعيتٌ كما يسعى المُلبّي إلى الصَّفا 
ولكِنْ عداني عنه”' دهرٌ مُكَدَرٌ ومَّنْ ذا الذي واتاه في دهره الصَّفًا 
)١(‏ في (ب): مثل» وفي المنتظم : أجود. 
(0) في (خ): لولده» والمثبت من (ب). 
ا د 


(5) في الأصلين (خ) و(ب): : عذليي عنده. ولا ب يستقيم الوزن ولا المعنى» والمثبت من معجم الأدياء الللفرفق 
والأبيات فيه. 


السنة السابعة والسبعون وأربع مئة كن 


عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد”؟ 


0 
- 


أبو نصر بن الصباغ» الإمام» الشافعي» ولد سنة أربع مئة» وتفقّه وبرع في الفقه 
وصار فقية العراق» وكان يُقدَّمِ على أبي إسحاق في معرفة المذهب» وصنف الكتّبَ 
الجسان؛ منها : «الشامل» و«الكامل» و«تذكرة العالم» و«الطريق السالم». 

وولي التدريس بالنظامية قبل أبي إسحاق عشرين يوماًء وكان قد سافر إلى السلطان 
وأحسن إليه» فلمًّا قدم [بغداد] هرع الناس يهئونه بذاك أياماً. 

وكانت وفاته في جمادى الأولى» ودُفن بداره بدرب السلولي من الكَرّْخ» ثم ثقل 
إلى باب حرب. 

وكان ثقَةَ ثبتاً صدوقاً [ديّناً] فاضلاً. 

علي بن أحمد بن عبد العزيز”) 

الأندلسي» رحل وسمع الحديث الكثير» ومن شعره: [من البسيط] 
صَيِرٌ فؤادَك للمحبوب منزلة سَّعٌالخِياطٍ مجالَللمُحِبِينِ 
ولاتُسامِح بغيضاًفي معاشّرةٍ فقَلّماتسَعٌالدنيابَغيضينة"" 

مسلم بن شُريش بن بدران 

أبو البركات» شرف الدولة» أمير بني عقيل» صاحب الموصل والجزيرة وحلب» 
ووة ع السلفناق أل ارستلذن اعته. 

وكان شجاعاً جواداً داهيةًء يحتاج إليه الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء 
والأعيان» وأولد أختٌ السلطان» وخخطِب له على المنابر من باب بغداد إلى العواصم 
)١(‏ المنتظم 775/17-/77 » والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 7191-1957 . وينظر السير 18/ 514 . 
(0) تاريخ دمشق .774-1717١/41‏ 


(*) قلت : والبيتان المذكوران لم أقف على من نسبهما لصاحب الترجمة سوى المصنف» وهما لغانم بن الوليد كما 
في معجم الأدباء 15/ 158-1517 ء والمغرب 797/١‏ ؛ ونفح الطيب 7/ 754 وغيرها من المصادر. 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والشامء وأقام حاكماً على البلاد نيَّاً وعشرين سنة» ولمّا مدحه ابن حَيُوس بقصيدته 
التي أولها : [من الكامل] 
ماأدركٌ الطَلِباتٍ مثل مُصمُم إن أقدمَتٌ أعداؤهُ لم يُخجم 

وقد تقدّمت الأبيات» فأعطاه الموصل» فأقامت بيده يعني في حكمه دشتة أشهن 
ومات ولم يدخلها. 

ذكر مقتله : 

قد ذكرنا استيلاء سليمان بن كُيُلْمِشُ على أنطاكية» وأنَّ مسلماً خاف منهء فقطع 
الفرات في خفٌ من العسكرء فنزل على حلبء» ثم توجّه إلى أنطاكية» فخرج إليه 
سليمان في التركمان واقتتلوا أياماًء وكان مع مسلم طائفةٌ من التركمان» فمالوا إلى 
سليمان» وانهزمت العرب. وبقي مسلمُ في أربع مئة فارس من بني عقيل» فثبتوا معه» 
وقاتلوا دونه» فصّعد على عقبة هي آخر أعمال حلب وأول أعمال أنطاكية وقتّ العصر 
يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفرء وكان قد جمع جمعاً من الأرمن من سُمَيْساطء 
وأخذ من حلب سب مئة رجل من أحدائهاء وأطلق لحُبَّق مُقدَّم التركمان الذين كانوا 
عه ال : وكان قد صادقه وصار معهء فمال أصحاب حبق إلى سليمان مستأمنين» 
وأجفلت بنو كلاب من الميمنة وبنو نمير من الميسرة» وقتل من أحداث حلب نحواً من 
أربع مئة» وبقي وحده. فانهزم» فأدركوه فقتلوه وغنموا عسكرهء وسار بنو عقيل إلى 
القابوسية» وأخرجوا أخاه إبراهيم بن قريش من القلعة وهو لا يقدر أن يمشي ولا 
يركب سِمَناً» وكسروا القيدء وأمّروه عليهم» وكانوا مُحِبِّين له» ومؤثرين لخدمته أكثر 
من مسلم» ووقع لهم بالإطلاقات والإقطاعات. 

وكتب ابن الحنيني الهاشمي”''' الحلبي إلى السلطان يخبره بما جرى» وطلب أن 
يتقدّم إليه بتسليم البلد إلى من ينظر فيه» وأغلق الأبواب وحاصره ابن كُتُلْمِشء 
إنهم أجلسوا مكان مسلم ولده يهاء الدولة. 


)١(‏ في (خ): الشافعيء والمثبت من (ب). 


السئة الثامنة والسبعون وأربع مئة ااا 


وقال أبو يعلى بن القلانسي: وفي سنة ثمان وسبعين وأربع مئة كان مصاف بين 
الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش وبين الملك سليمان بن قُدُلْمِش في رابع وعشرين 
صفر على نهر سفيان» فكسِرَ عسكرٌ قريش وقُتِل» ورحل سليمان نحو حلب محاصراً 
لها في غرة ربيع الأول» ولم يتهيّأ له ما أراد» فرحل عنها خامس ربيع الآخر إلى 
أنطاكية» والأصحٌ أنَّ مسلماً قُتِلَ في هذه السنةء والله أعلم. 


السنة الثامنة والسبعون وأربع مئة 

فيها في ثالث صفر فتح فخر الدولة بن جَهير آمِد لكثرة الغلاء بهاء فإنه بلغ المكوك 
الحنطة ديناراً» وقالت النصارى: ما نبيعه إلا بأكثر. فثار بهم المسلمون» وقتلوا جماعة 
منهمء ونهبوا أموالهم» وكان وزير آمد نصرائيًا من قِبّل وزير ميّافارقين» وكان الآخر 
نصرانيّاء فهدّدهمء فأعلنوا بشعار فخر الدولة» وفتحوا له الباب فدخلهاء وأحسن إلى 
أهلهاء وجلب إليهم الغلّات» وأقام ولده زعيم يم الرؤساء في قصر السلطان» وسار إلى 
حصار ميّافارقين» وورد الغين بحسي ان بلك حلوان والجبل» ا إقطاعه 
طالباً الجزيرة والشام» ورجع ان اهيز إلى أمدامتخطها بها تغرف هق ديق بلك أن 
ابنَ جهير هو الذي كاتب السلطان فيه» وأنه فطلو مدلنا و اخننيقه لمان فاستو حش 
أَْيُقْ بك» وكان قد اتّفق مع مسلم أليناة يكفيان إلى حلت وكافات اصرف 
وينحازان إليه ويُدخلان تاج الدولة بد نتش معهما في ذلك » وكان مسلمٌ أنفذ عمّه مقبل بن 
بدران عند انفلاته من آمد إلى مصر بالانتماء إلى دولتهم» وأن يأخذ لهم العراق 
والجزيرة والشام» ويلتمس إنفادٌ عسكر إلى الشام» ويعوتهو الفرات ويسير اليم ورعفق 
معهم» وبعث بدر الجمالي ولدّه وابنَ المغربي"'' وجماعة مع مقبل إلى الشام» فوصلوا 
دمشق وأقاموا بهاء وبعثوا مقبلاً يشعر مسلماً وأَزْئُق بوصولهم؛ فوصل حلب» فوجد 
مسلماً قد قتل كيم آل قرقيسياء واجتمع بأرئق] فوعده بإفساد التركمان لتلك الدولة» 
ونقلهم إلى الشام»ء وأقام أرق بالجزيرة وقد قت قت مسلم'"" عضدّه؛ وكان أَرتُّق لما 
ونام خراناة نيت شياع للسلطان» وأنفذ إليه السلطان خِلّعاً وذهباً فلم يقبّل منه 


)١(‏ تحرفت في (خ) إلى : العربي» والمثبت من (ب). 
(؟) بعدها في (خ) زيادة: في. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
شيئاًء وكان جماعةٌ من عسكر السلطان بديار بكر منهم الكوهراني وقراتكين 
وأنوشكين» فراسلوه؛ وقربوا منه» وقالوا: إن كنت عاصياً سِرّنا إليك» وإن كنتٌ طائعاً 
فيجب أن تجتمع معنا على خدمة السلطان. 

وراسلوا التركمان الذين معه. وخرجوا ولم يبقّ معه إِلّا أصحابه وخواصّهء وأعاد 
الجواب أنّي سامع مطيع» ع اا 
قريش من آمد وقد تشوّشّتْ نيه وما آمَنُ على نفسي منهء وأنا أ مضي إلى حلب فأقيم 
بظاهرها بإزاء سليمان بن قُتُلْمِشُ وأكفُه عن فساد”'2 طرأ منهء وقد كانت الكتب وردت 
إليّ بذلك ويطلبها منه. 

وفي جمادى الأولى فتح ابن جهير ميّافارقين عنوةً» واستولى على مملكة بني مروان. 

ذكر السبب: 

كان الطنطاق الحاجب المقيم معه شحنةٌ في تلك الأعمال؛ مائلاً إلى أخذ البراطيل ممن 
كان في ميّافارقين» فلذلك طال المُقام عليهاء واتّفق وفاته. فوجد ابن جهير في تركته 
مكاتبات القوم إليه» فكتب إليه سعد الدولة الكوهراني» فلحق به فأوقفه على الكتبء 
وصدقوا القتال ثلاثة أيام» ففتح البلد يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الأولى. 

وفي يوم الخميس تاسع جمادى الآخرة قُِض على تُكش.ء وحُمِلَ إلى قلعة فيروز 
كورة من : أعمال الدامغان» فريلها أن المشرين من ومقاك والعتق ا يا 

وفيها توفي قاضي القضاة ابن الدامغاني» وخلع على أ بي بكر محمد بن المظفر 
الشاهد» وولي قاضي القضاة. 


وفي رمضان ورد زعيم الرؤساء أ بو القاسم بن فخر الدولة بغداد ومعه من أموال بني 
مروان ما ظفر بها أبوه» ونزل في دار المملكة» ثم خرج في شوال متوجّهاً إلى 
أصبهان» وبعث الخليفةٌ تاج الرؤساء أخا الوزير أبي شجاع مختصٌ الخادم إلى 
احور ب لجان روج دامر ديا 

وفي ذي القعدة تُوفي حاجب باب التُوبِي» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


(1) بعدها في (خ) زيادة: إن. 


السنة الثامنة والسبعون وأربع مئة دنا 


وفي ذي الحجة تُوفّي أبو علي بن الوليد المعتزلي» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها وقع طاعون عظيم بالعراق» ثم عم الدنياء فكان يكون الرجل قاعداً في شغله 
فتثور به الصفراء فتصرعه فيموت من وقته. 

وهيّتُ ببغداد ريحٌ سوداء فأظلمت الدنياء ولاحثُ نيران في أطراف السماء 
وأصواتٌ هائلة» فأهلكت خلقاً كثيراً من الناس والبهائم» واشتدّت الأمراض ببغداد» 
فكان الأطباء يصفون اللحم في الحميات لحفظ القوة» وامتلأت المقابر من الموتى» 
وقُقِدَ المغسّلون والحمّارون. 

ومرّ بعضٌ الأتراك بباب مُحَوّلء فرأى طفلة على باب ببت وهي تقول: مَنْ يتم 
أجري ويِأحُذْنيء فإن أبي وأمي وأخواتي ماتوا في هذا الببت. فدخل التركيٌ فرأى في 
الببت عدة أموات» فخرج مسرعاً وركب» ثم خطر له أن يرجع ويأخذهاء فعاد فلم 
يجدها على الباب» فنزل ودخل الدارء وإذا بها ميتة في صدر أمها. 

وكان أهلُ الدرب يموتون كلهم فيُسَدٌ بابُ الدرب. 

وفيها انّمقَ جماعةٌ مع ولد بدر الجمالي بمصر على قتله وينفرد بالملك» وعلم بدرء 
فقتل الجماعةً الذين واطؤوه» وعمّى آثار ولده. 

ويقال: إنه دفنه حياً. وقيل: غرّقه. وقيل: جرّعه حتى مات. وكان بدر فاتكاً جباراً 
عاتياً» قتل خلقاً من العلماء وغيرهم» وأقام الأذان بحيّ على خير العمل» وكبّر على 
الجنائز خمساًء وكتب سب الصحابة على الحيطان. 

وفيها أمر المقتدي بالله بأن يلبس أهل الذمة الغيارات والزنائير ويهانواء وتُنقَضَ 
دورُهم التي تعلو دور المسلمين» وتُسدّ أبوابُهم المقابلة للجامع» وأن يغضُوا أصواتهم 
عند قراءة التوراة في دورهمء وأمر بإراقة الخمور وكسر الملاهي ونقض دور 
المسين: 

ووردت الأخبار بأن الأنبروت ملك الفرنج نزل على المهدية» وضايقها وفتحها 
عنوةً) وقتل رجالهاء وسبى نساءها. 


حكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وعاد سليمان بن قُتُلْمِشُ إلى حصار حلب وطمع فيهاء فوصلت أخبار السلطان أنه 
قاصدٌ إلى الشام. فرحل عنهاء وجاءه تش وقد رحل من حلب والتقياء فهزمه نش 
وغنم عسكره» ومضى ابن قَتُلمِش إلى أنطاكية. 
قال ابن القلانسي : وحاصر دش حلب وضايقها فسلمها إليه ابن البرغوثي الحلبي» 
ووصل السلطان ملك شاه إلى الشام؛ ودخل حلب في شهر رمضان. وانهزم تش إلى 
دمشق. 
والأصحٌ أنَّ السلطان قدم الشام في السنة الآتية لما نذكر إن شاء الله تعالى. 
وحم بالناس خُمارتكين» وكان محمود السيرة. 
2 
وفيها توفي 
5 000 
أحمد بن الحسن 
ابن محمد بن إبراهيم» أبو بكرء سبط ابن فورك, وحَمّن أبي القاسم القشيري على 
ابنته. 
وكان يعظ في النظامية؛ فوقعت بسببه الفتنة في المذاهب» وكان مؤثراً للدنياء طالباً 
للجاه» لا يتحاشى من لبس الحرير. 
وفيل لأنخ جهيز الوزير: آلا تُحضره لتسمع منه؟ فقال: الحديث أصلّفُ من الحال 
التي هو عليها. 
وكان داعية إلى البدعة» يأخذ مكس الفحم من الحدّادين ويأكل منه. 
وتوفي في شعبان وقد نيف على الستين» ودُفِنَ عند قبر الأشعري. 
000 زفق 
الحسين بن علي 
أبو عبد الله» المردوسي. حاجب باب التُوبِي وكان رئيس زمانه» كاملّ المروءة» 
لا يسعى إِلّا في مكرّمة» كثيرٌ الصلاة والصوم والصدقة والتعيّد. 


)١(‏ المنتظم 1477/17 ء تحرف اسم أبيه في (ب) إلى : الحسين. 
(5) المنتظم 15/ 744-1747 . 


السنة الثامنة والسبعون وأربع مئة ينانا 


وكان الخلفاء والملوك يحترمونه» وعمّر طويلاً» وخدم بني بويه إلى هُلمّ جراً. 

وكانت وفاته فى ذي القعدة عن خمس وتسعين سنة» وهو صحيح البذدن» سليم 
الحواس» مستقيم الأحوال» ودذفن بمقبرة ياب التبن» وكان قل حفر قبره قبل موته 
بخمسين سنة. 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي 

أبو سعيذ » المتولي» وَلِدَ سلة سي وعشرين وأربع مئة » ودرس بالنظامية موضع 
أبي إسحاق» ودرس الأصول مدة» ثم قال: الفروع أسلم. وكان فاضلاً شجاعاً فصيحاً. 

وى ليلةً الجمعة ثامن عشر شوال» وصلَّى عليه أبو بكر الشاميء ودُفْنَ بمقبرة باب أبرز. 


عبدالملك بن عبدالله بن وي 


إمام الحرمين» أبو المعالي» الجوّيني » وجوّين قرية من قرى نيسابور» ولد سنة سبع 
عشرة وأربع معق وتفقّه فى صباه على والده وله دون العشرين سئة » فأقعله مكانه 
للتدريس »2 فأقام الدرس ١‏ وسجع الحديث الكثير بالبلاد» وحجٌّ وجاور أربع سئين » ثم 
عاد إلى نيسابور» فجلس يدرس موضع أبيه ثلاثين سنة» وإليه المنبر والمحراب 
والخطاية» ويجلس للوعظ يوم الجمعة» وكان يحضر درسه في كل يوم نحو من ثلاث 
مئة فقيه » وتخرّج به جماعةٌ من الأكابر» ودرّسوا فى حياته» وصئّف «نهاية المطلب». 

وكان أبو إسحاق يقول له: أنت إمام الأئمة. 

وكان ابن الجويني قد بالغ في علم الكلام» وصنّف الكتب الكثيرة» ك«الإرشاد» 
وغيره» وقال: ركبتٌ البحر الأعظم» وَغْصتٌ فى الذي نهى أهل الإسلام عنه ) كل 
ذلك في طلب الحق» وكنتٌ أهرب في سالف الدهر من التقلّب» والآن فقد رجعث إلى 
كلمة الحق: عليكم بدين العجائز» فإن لم يتداركنى الحنٌ بلطيف برّهء وإلّا فالويل 
)١(‏ المنتظم 144/1 . وتنظر بقية المصادر في السير 18/ 588 . 


(5) تبيين كذس المفترى ص780-7/8 » والمستفاد من ذيل تاريخ بغدادص5١17-7‏ , والمنتخ 
بيين كذب ي ص و من ذيل تاريخ بغداد ص 
78-5 . وتنظر بقية المصادر في السير 558/١14‏ . 


اخانا مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


وكان يقول: يا أصحابناء لا تشتغلوا بعلم الكلام» فلو عرفتٌ أنَّ الكلام يبلغ بي 
إلى ما بلغ ما اشتغلتٌ به. 

وقال محمد بن علي تلميذ أبي المعالي الجويني: دخلتٌ عليه في مرضه الذي مات 
فيه وأسنانه تتناثر من فيه» ويسقط منها الدم والدود. ولا يستطاع شم فيه» فقال: هذه 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر عن تسع وخمسين سنة 
بظاهر نيسابور» ثم ثقل إلى داره بعد سنتين إلى مقبرة الحسين» فدُفن إلى جانب أبيه» 
وكان أصحابه المقتبسون من علمه نحوٌ أربع مئة يطوفون في البلد وينوحون عليه. 


علي بن عبد السلام بن محمد 


أبو محمد”" الأرمنازي ولد سنة سبع وتسعين وثلاث مئة» وسمع الحديث» وكان 
فاضلاً شاعراً» فمن شعره :[من الطويل] 
الإ عية لمان بسن ميصميق ٠‏ وامنشانووالعا نبي إخيان 
الحا الله اللهُإحياءدييِهوٍ بحفظ الذي يروي عن الأولٍ الثاني 
أقاموا حدودً الشّرع بعدّنبيّهِمْ بما أوضحوءه من دليلٍ وبرهانٍ 
وساروا مسيرٌ الشمسٍ في جمع علمهٍ فأوطانهم أضحَتُ لهُمْ غير أوطان 
فلست ترى ما بينهم غير ناطتي بعصحيح علم أو تلاوة قُرآنٍ 

من أبيات 


وكانت وفاته بدمشق» وكان ثقة. 


07 فق 
محمد بن احمد 


ابن عبدالله بن أحمد بن الوليدء أبو عليء المتكلّم» المعتزلي» شيخ المعتزلة 
والفلاسفة. والداعية إلى مذهبهم ورأيهم. وهو من أهل الكرْخ» وكان يدرس علم 


.70-578/55 تاريخ دمشق‎ )١( 
تحرف في (ب) إلى : أبو أحمد‎ )0( 
. 3849-19 417/10 المنتظم‎ )"( 


السئنة الثامنة والسبعون وأربع مئة هوم 
الاعتزال والفلسفة والمنطق» فاضطرّه أهل السنّة إلى أن لزم بيته خمسين سنة لا يتجاسر 
أن يظهر. 

ولم يكن عنده من الحديث سوى حديث واحد لم يرو غيره؛ سمعه من شيخه 
أبي الحسين البصري. ولم يرو أيضاً غيره» وهو قوله ككْهِ: «إذا لم تستّح فاصنَعْ ما 
شئت»»ء فكأنهما خوطبا بهذا الحديث» كأنهما لم يستحيا من بدعتهما التي خالفا بها 
السُّئّة وعارضاها بهاء ومن فعل ذلك فما استحى. 

ولهذا الحديث قصةء وذلك لأنَّ المَعْنبِي لم يسمع من شعبة غيره؛ لأنه قدم البصرة 
فصادف مجلس شعبة قد انقضى» ومضى إلى منزله » فوجد الباب مفتوحاً» وشعبة على 
البالوعة» فهجم عليه من غير استئذان وقال: أنا غريب» وقد قصدثُكَ من بلد بعيد 
لتُحدّئني» فاستعظم ذلك شعبة وقال: دخلت منزلي بغير إذني» وتُكلّمني وأنا على مثل 
هذه الحال؟ حدثنا منصورء عن رِبُْعي بن جراش» عن أبي مسعود ونه عن النبي َكل 
أنه قال : ات والله لآ حَدّتك غيه: ولا حدّنتٌ 


وقيل: إِنَّ القَعنْى كان يشرب النبيذء ويصحب الأحداث» فجلس يوماً على بابه» 
فمرّ شعبةٌ والناس خلفه يهرعونء فقال: من هذا؟ قيل: شعبة. قال: وما شعبة؟ قيل: 
مُحدَّث. فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له: حدّئني. فقال: ما أنتَ من أصحاب 
الحديث. فشهر سِكينه وقال: أتُحدّئني أو أجرحك؟ فقال: حدثنا منصورء وذكر 
الحديث» فرمى سِكينه» ورجع إلى منزله فأهرق ما عنده» ومضى إلى المدينة» ولزم 
ل ل ل 
وهو حديث صحيح اتّفْق فق مسلم والبخاري على إخراجه”''. ولفظ الصحيح: إن هما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصِتَعْ ما شئت». 

واسم القَعْنبِي عبدالله بن مَسْلَّمة بن فَعْنَبء رفك ونه لحي 


)١(‏ الحديث تفرد بإخراجه البخاري (441): ولم يخرّجه مسلم! 


6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وقال ابن عقيل: جرت مسألةٌ بين أبي علي بن الوليد وبين ن أبي يوسف القزويني في 
إباحة جماع الولدان في الجنةء فقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يُجعل ذلك من جملة 
لذّاتهم في الجنة لزوال المفسدة؛ ما اي الدج انا واس يع عله 
وكوته محلة لللاذى» وليس في الجنة ذلك؛ ولهذا ألو شرت لفون لنا أو فنه 
السكرٌ وغائلته من العربدة وزوال العقلء فلمًا أمِنَ ذلك من شربها لم يمنع من الالتذاذ 
بها. فقال له أبو يوسف: إِنَّ الميلَ إلى الذكور عاهة» وهو قبيح في نفسه؛ لأنَّ هذا 
المحل لم يُخلّق''' للوطءء ولهذا لم يُبحْ في شريعة» بخلاف الخمرء وهو أيضاً ‏ 
مخرج [الأذى و]”'' الحدث. وإذا كانت عاهةً فالجنةٌ منبَّهةٌ عن العاهات. فقال ابن 
الوليد: إن العاهة هي التلويث بالأذىء وإذا لم يكن أذى لم يبقَ إلا مجرّد الالتذاذ. 
وكانت وفاة ابن الوليد في ذي الحجةء ودُفن بالسّونيزية. 
وسَيْلَ أبو الفضل بن ناصر عن الرواية عنه؛ فقال: لا تحِلء كان داعيةً إلى الاعتزال. 
ومن شعره: [من السريع] 
أبعا ريسا بالمعاليارتدى | واستخدمَالعيِّوقَ”” والمّرْقدا 
مالِي لا أجري على مُقتضى مودةٍطاللعليهالمدى 
إذعنتةاتت البكيث مهدا سليمانٌ بن داود نبئٌ الهدى 
ففيية لظب شلتى اكه فقال مالي لاأرىالهُدْمُدا 


محمد بن خنية) 


ابن محمد بن الحسن بن عبد الملك بن عبد الوهّاب بن حمٌّويه 29 أبو عبد الله 
الدَامَغانِيء القاضى» الحنفى. 


)١(‏ في (خ): لم يحل» والمثبت من (ب) والمنتظم. 

زفق مابين حاصرتين من (ب). 

(") العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف امْجرّة الأيمن» يتلو الثريا لا يتقدّمهاء ويطلع قبل الجوزراء. المعجم الوسيط (عوق). 

(5) المنتظم 1١01-5‏ . وتاريخ بغداد 7/ ,.1١9‏ والأنساب 5 . وتنظر بقية المصادر في السير /١‏ 580 . 

(0) هكذا في الأصلين (خ) و(ب)» والمنتظمء والنجوم الزاهرة 0/١؟7١»‏ والبداية والنهاية 179/17ء لكن في 
تاريخ الإسلام 2577/٠١‏ والسير: حسّويه. 


السنة الثامنة والسبعون وأربع مئة :٠١‏ 


ولد بالدامغان في ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة» وتفقّه ببلده» ثم قدم 
بغداد في رمضان سنة تسع عشرة» ونه على الصّيمري والقَدُوري» وسمع منهما 
الحديث, وبرع في الفقه» وخصٌ بالفضل الوافرء والتواضع الزائد» فارتفع وشيوخه 
أحياء» وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة. 

وكان فصيح العبارة» مليح الإشارة» غزيرٌ العلم» سهل الأخلاق» وعانى من الفقر 
في بدايته شدة» فربما كان يستضيء بسراج حارس الدرب للمطالعة من حرصه. 

وفي ربيع الأول سئة إحدى وأربعين شهد عند أبي عبد الله ب بن ماكولا قاضي 
القضاة» فلما مات ابن ماكولا قال القائم بأمر الله للشيخ الأجل أبي منصور بن 
يوسف > قد كان هذا الرجل قاضيا حا تزع ولكنه كان تاليا من العلوء توتريد غالما 
قاضياً ديناً» فعلم ابن يوسف أن عميد الملك هو المستولي على الدولة» وهو شديدٌ 
التعصب للحنفية» فأراد أن يتقرّب إليهء فأشار بابن الدامغاني» فولي قضاء القضاة يوم 
الأربعاء عاشر ذي القعدة سنة سبع وأربعين» وخلع الخليفة عليه» وقرئ عهدّه وقصد 
خدمة طُعْرُلبَكء نأعطاه دَسْتَ ثياب وبغلة» فاستمرت ولايته ثلاثين سنة» ونظر في 
الديوان نيابة عن الوزارة مرتين؛ مرةً للقائم» ومرةً للمقتدي. 

وقال: كنثٌ آخذ الجزء في كمي وأنزل أيام الحر إلى دجلة أتفيّاً ظلال المشتيات 
وأعيده» فلا أقوم إلا وقد حفظيه فانتهى بي السعي يوماً إلى مشتيات الحريم 
الطاهري». فجلستٌ أقرأء وإذا قد اطلع شيحٌ حسنٌ الهيئة» وجاءني خادمٌ بعد ساعة 
فأقامني وأدخلني إلى دار كبيرة» وعلى بابها حواشسٍ وخدمء وإذا الوح جالسٌ» 
52-0 فردٌ د واستدناني ورحَبَ بي 2 وكان عليّ قميصٌ خام وسح فسألني عن 
بلدي» فقلت: الدَّامَعْان. فقال: ما تقرأ؟ قلت: مذهب أ خنيفة: قال: من أيْن 
مؤنتك؟ فقلت: لا مؤنة لي. فسألني عن مسائل فأجبئه؛ فقال: تجيء كل خميس إلى 
هنا. ورمى إليّ قرطاساً مكتوبٌ فيه شيئاً بخظّهء وقال: تعرضٌ هذا على مَنْ فيه اسمّهء 
وتأخذ ما يعطيك» فأخذتّه ودعوثٌ له وخرجتٌء. وإذا على الباب رجلّ جالس» فقلت 
له: من صاحب هذه الدار؟ فقال: ابن المقتدر. فأعطيتُه الكتاب. فقال: نَعمّء هذا 
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خط مولانا. وإذا فيه عشر كارات دقيق سميدء وعشر دنانير» وكانت الكارة تساوي 
ثمانية دنانير» فأعطاني الدقيق والدنانير» فانَسعتُ به» واشتريت الكتب والكسوة. 

وكانت وفاته ليلةَ السبت الرابع والعشرين من رجبء وقد ناهز الثمانين» وكانت له 
جنازة عظيمة» نزع العلماء طيالسهم ومشوا فيهاء وصلى عليه ابنه [أبو]”" الحسن» 
ودفن بداره بدرب القلايين» ثم ثقل إلى مشهد أبي حنيفة طلنه. 

واتّفقوا على فضله ودينه ورياسته ونزاهته وصدقه وثقته. 

وبذل ابه [أبو] الحسن مالاً للخليفة ليولَيهِ القضاء فلم يفعل. 

0000 

ابن محمد بن أبي عقيل» أبو بكرء الكرّخي» الواعظ». ولد سنة خمس وأربع مئةء 
وسافر إلى البلاد» واستوطن دمشق» وتوفي بها في رجبء ودُفن بالباب الصغير. 

وكان فاضلاً فصيحاً ثقة ثبتاً صدوقاً صالحاًء ومن شعره: [من البسيط] 
بَيْضْ صحيفتَكَ السوداء”" في رجب2 بصالح العمل المصياي لمر 
الو ا إذا دعا الل ةداع فيهلميخِبٍ يجب 


طوبى اتبيو وكا شو ع فكفٌ فيهعنالفحشاء كه 
منصور بن دُبّيس) 


ابن على بن مَرْيَد أبو كامل» بهاء الدولة» شاعو عله لوق بهاء وقيل : الع 
وكانت إمارته سب سنين» وقام بعذه ولده سيف الدولة صدقة. وكانت وفاة منصور 


: 0 0 
في رجبء وقيل : في سنة تسع وسبعين ‏ . 


)١(‏ مابين حاصرتين هنا وني الموضع الآتي من (ب)» وهو موافق للمصادر التي أوردت الخبر. 
() تاريخ دمشق ل 01 

(9) في الأصلين (خ) و(ب): البيضاء, والمثبت من تاريخ دمشق. 

(4) المنتظم 7017/17 . 

(0) في (خ): بالليل» والمثبت من (ب). 

() تحرفت في (خ) إلى : وتسعين. 


السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة +,ةم 


هبةٌ الله بن عبد الله بن أحمد"© 


أبو الحسن» السيبي » البغدادي» ولد سنة أربع وتسعين وثلااث مئة» وسمع 
الحديث» وكان شاعراً فصيحاً» وتُوفُي في المُحرَّمء ودُفِْنَ بباب حرب» وكان قد أدب 
المقتدي وأولاده» وكان ثقةّ وبلغ خمساً وثمانين سنة» وهو القائل: [من المتقارب] 
روث التتتهائين من خالقي لهذا خا فيفا ف المصط قن 
قبا تحييه] وتبكيرا لذ 1٠١‏ تشتلاتسا نيحا أردقها 
زع انة نيسنت وفيدة. امتشيمةة فوب امل الحوقها 

يحيى بن محمد بن طَباطَبا”") 

أ المَعَمَّر العلوي» بقية شيوخ الطالبيين» وكان هو وأخوه من نُسَّابهمء وكان 
فاضلاً ظريفاً» شاعراً أديباً» فقيهاً في مذاهب الشيعة» نزل بركة زلزل بربع الكرّخ غربي 
بغداد» ويأوي إليه الطالبيون وغيرهم» وتُوفْي في رمضانء» وهو آخر من بقي بالعراق 
من أولاد طباطباء ولم يُعَقِبُ. 

السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة 


في صفر قُتل سليمان بن قُتُلْمش. 

وفي ربيع الآخر ورد صدقة بن منصور بن دُبّيس”" إلى بغداد يريد قصد السلطان 
بأمنياة ليرله اعمال انهه 

وفيه عاد إبراهيم بن قريش من أصفهان إلى الموصل» وقد قرّره السلطان على الموصل 
والجزيرة» وزرّجه خاتون صفية عمته التي كانت زوجة مسلم» وكانت مقيمة بالموصل. 

وفيه تُونّى خطلج أدراز أميرٌ الحاجّ وصاحبٌ الكوفة بقرية من قرى أصفهان» وكان 
يمنع الحاجّ من التجارة ويوفرها على نفسهء ويأخذ منهم في الطريق أضعاف ما كان 


. 707/16 المنتظم‎ )١( 
.705/١5 المنتظم‎ )0( 


(*) تحرف في (خ) إلى : زيد» والمثبت من (ب). 
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يُقرّره عليهم» وأما الرجّالة فيسير بهم عدةً فراسخ في مرحلة» فيموتون ظناً منه أنه معهم 
ما يأخذه» فكثر الدعاء عليه» والشكوى منهء فعبّل الله عليه. 

وفيه عاد تاج الرؤساء أخو الوزير أبي شجاع ومختصٌ الخادم من أصفهان [ومعهما 
منشور على طريق خراسان بعشرين ألف دينار كلّ سنة» وبثلاثين ألف دينار حوالة على 
صدقة بن منصور معونة للخليفة على ما يحتاج إليه من مؤنة لنقل بنت السلطان إليه. 

وفيه ورد محمد بن مسلم بن قريش من أصفهان]”". وقد عقد له السلطان على 
الرحبة والرقة وحرّان والأعمال النميرية» وقَرّر عليه في كلّ سنة ما قرّر على عمه 
إبراهيم بن قريش» وزوّجه السلطان بأخته من الرضاع» وتلقّاه الوزير أبو شجاع» وخلع 
عليه في بيت الثُوبة الجِلّمَ التامة؛ المَّرَّجية؛ والعمامةً» والمركبٌ الذهبء والمنجوق» 
وذلك في سابع جمادى الآخرة» وتوجّه إلى الرحبة. 

وفي سابع ذي القعدة سار الحاجٌ على هيئة لم تكن أيام خطلج من زيادة وكثرة» 
وتحمّل مع خُمارتكين الحسباني» وبعث الخليفة معه صفائحَ من ذهب وفضة ليُطبّق 
على باب الكعبة» فأطبقت. وقُلِعَ كل ما كان في الحرم مما عليه اسم صاحب مصرء 
وجرى من العلويين امتناع» فمنعهم أمير مكة ابن أبي هاشم. 

وفي ثالث ذي الحجة دخل السلطان ملك شاه إلى بغداد عائداً من الشام. 

ذكر القصة: 

لما يِل سليمان بن قتُلْمِش قتله تتْضء ونزل على حلبء فتح له أهلّها الباب كراهية 
لابن الحنيني الهاشمي» وكان قد بنى فيها قلعةً يأوي إليها خوفاً من أهلها وهي قلعة 
الشريف» فاستنزله نُشْش» وحمله معه إلى دمشق» وكان السلطان قد قدَّم بين يديه الأمير 
بزان الحاجب؛ فلمًا وصل إلى الجزيرة ومعه سنقر الحاجب وعلِمَ نُْشء عاد إلى 
امش ومضى ”1 أرق بك إلى بيت المقدسء وكان تاج الدولة يُْش قد سلّمه إليه 
وجعل أهله وماله في محراب داود عليه السلام» وسار السلطان في جمادى الآخرة من 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(؟) بعدها في (خ) زيادة: إلى. 


السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة ا 


أصفهانء ووصل إلى تكريت تاسع رجب» وصنع له مؤيد الملك بن نظام الملك 
عماظا بها" وحتضتره النلطانة وكاتك كريق بدعؤيد الخلك :«وسان هن الغذا إلى 
الموصل» ولقيه في طريقه قومٌ من العرب» وسألوه أن يُعطيّهم أمانا لمن في الجزيرة» 
فأعطاهم نُشَّاباً يَقَرّقونه فى حِلَّلهم : لعلا يتعرّض لهم أأخد وجاءه بدوي فقال: يا 
سلطانٌ العالم» أخذ بعض الغلمان رمحى. فأمر الشاوشية بالبحث عنه فأحضروا 
الغلام والرمح بيده 4 فأمر بقطع يده وقال للبدوي : ضعها علو رامن الرمح. وطكث 
بها في الحلل ليطوئنوا. ففعل» وسار من الموصل يوم الأحد الحادي والعشرين من 
رجبء وجاء أهل الرّها فى بذل تسليمهاء فأنفذ إليها أحد العمداء» وكان الفردوس 
الذي بأنطاكية قد عامل أهلّها بما عامل به أهل أنطاكية» وسار السلطان إلى قلعة 
جَعْبّره وكان بها لصوص يقطعون الطريق» فعصّوا عليه» فقاتلهمء وخرجوا إليه من 
الباب» واشتدٌ القتال» فما شعروا إِلّا يثلائةٍ من الغلمان قد صَعِدوا السّور من مكان ما 
كان ين أن لاخلويا يصعد منه» فبهت الخارجونء ونادى الغلمان بشعار السلطان» 
وحمل العسكرء فحالوا بين المقاتلة والباب فقتلوهم ‏ وقتل جَعمّر ومَنْ كان بها من 
المفسدين» وصّعدت زوجة متقدّمهم إلى اسن القلعة. وألقَتْ نفسّها إلى الأرض» 
فانكسرَتٌ ساقًها وسَلِمّتء وبلغ السلطان فأحضرهاء وقال لها: لِمّ خاطرتٍ بنفسكِ؟ 
فقالت: خِفْتٌ الفضيحة» فاخترتثٌ القتلّ عليها. فعجب وقال: من [أين]”'' أنت؟ 
فقالت: من دمشق. فأمر بحملها إلى أهلها. 

وسار السلطان إلى حلب فنزل إليه من القلعة سالم بن مالك العقيلي» وكان بها من 
600 اد 4 0 2 0 إن 0 
قبل مسلم بن قريش قد عصى على تتش وغيره» وحفظ القلعة» وشكر السلطان له 
ذلك» فأعطاه قلعة جَعْبر» فهى تُعرَفُ ببنى مالك» وأعطاه عانة وهيت» وجاءت رسل 
دش إلى أخيه بإظهار الطاعة» وسأل أن يكون مقيماً بإقطاعه أو ينصرف إلى مكان يأمن 
فيه» فأجابه السلطان بما يُطَيِّبٍ قلبه» وسار السلطان إلى أنطاكية» فخرج إليه العميد 
نائب سليمان بن قُتُّلْمِشء وأخذ الأمان لبنى سليمان وأهل البلدء» ورحل السلطان إليها 
)١(‏ أي: ابتهاجاً. 


زم مابين حاصرتين من (ب). 
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يوم الجمعة غرة رمضانء» وأبقى العميد على حاله» وأضاف إليه أحدّ الحبَاب شحنة 
لهء وأخذ معه ولد سليمان وأهله» وأقطعهم إقطاعاً بخراسان؛ وجاءه ولد أبي الحسن 
ابن منقذ صاحب شَّيْرّر طامعاًء فأبقاه عليهاء وجاءه ابن ملاعب صاحب حمص بخيل 
وهديةٍ» فأقرّه على عمله؛ وتقدَّم إليه بمنع من يمضي من عسكره إلى تتُشضء وكان قد 
تسرّب منهم إليه عدد كثير» ولمّا قطع السلطان الفرات مضى”" أَريُّق إلى القدسء ثم 
مضى إلى الرمل» فنزل الجفار مستوحشاً من السلطان» واتّفْق الغلاء في عسكر 
السلطان وعدم الميرة» فبلغ الخبرٌ كل اثني عشر رغيفاً بدينار» ومكوك شعير بدينار» 
وغرارة تبن بثلاثة دنانير» فنفقت الخيل والجمال والبغال» وهلكت الأموال والأثقال» 
ورحل عدد كثير من العسكرء وعادوا على أقبح صورة» حدروا ما بقي من الأثقال في 
الفرات إلى بغدادء وانكفأ السلطان راجعاً. ورجع أهل الرّها عما كانوا عليه من 
الطاعة؛ لأن العميد الذي ولاه عليهم استقصى [أموالهم]”" فنفروا منه» وقبضوا على 
الأرمن المرتبين في البلد مع الشحنة الذين سلَّموا البلد إلى السلطان» وأخرجوا العميد 
من البلدء فأقطع السلطانٌ للأمير بُزان الرُهاء فنزل عليها وحاصرهاء فسلَّمها إليه رجلٌ 
تاجرٌ نصرانيٌ من أهلها ‏ يقال له: ابن كدانا ‏ في ذي الحجة» فدخلهاء وخرج الوزير 
فخر الدولة من ميّافارقين» فتلقّى السلطان على دارا" وحمل إليه أموالاً كثيرةٌ من 
أموال بني مروان» ورفع عليه العميد أبو علي الذي كان يتعرّف أحوال البلاد المروانية» 
وقال: إن ابن جهير اقتطع الأموالَ والجواهر والأمتعة لنفسهء وكدرتٍ السّعايات به 
والشناعات عليه فَعَزِلَ عنهاء ووليها العميد المذكورء وسار إليهاء وسار السلطان 
حتى نزل بِعَقَّرقُوف» فخرج إليه أبو شجاع والخدم ووجوه الناس» وعطّمه الخليفةٌ أكثرٌ 
ما جرت به العادة؛ بعث له الإقامات الكثيرة» فقيل: إنه كان يُعلّقَ كلّ يوم على خيله 
أربعة أكرار» وصنع له الخليفة سِماطاً عظيماً دخله ألفا رأس» وحملاناً ودجاجاً 
وحلواء؛ فجلس عليه قليلاً» ثم قام وانتهبه الضعفاء والحواشي. 

)١(‏ بعدها في (خ) زيادة: إلى. 


زفق مابين حاصرتين من (ب). 
(*") دارا : بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. معجم البلدان ؟/28. 


السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة و١‏ 


ودخل عليه الوزير أبو شجاع فسلّم عليه عن الخليفة» وأدّى رسالة تتضمّن السرور 
بقدومه» فجثا على ركبتيه» وقدَّم له الوزيرٌ سْبِحة فيها جواهر قيمة» فسّرٌ بهاء فأومأ إلى 
تقبيل الأرضء» وركب أبو شجاع» وخرج نظام الملك في صحبته وعظمه» وركب 
السلطان من عَفَرْقوف في اليوم الثالث من ذي الحجةء ودخل بغداد» ونزل بدار 
الفذلكة :"وقد امثلاات بغداه بالناس من النجانين يدعو له ويضجون» وهويردٌ عليهم 
لا يمنعهم من المشي بين يديه. 

وكان السبب في مجيئه إلى بغداد خاتون زوجتهء فإنها ألزمّثه لتنقل ابنتها إلى 
الخليفة» وأنفذت من الموصل إلى أصفهان مَنْ يُحضر الجهاز إلى بغداد» وضرب نظام 
الملك سُرادِقه بالزاهر ومعسكره حتى يقتدي به العسكر ولا ينزلون في دار أحد» فلم 
يتجاسر أحدٌ أن ينزل في دار أحدء وكان العوامٌ يدخلون على السلطان مُظَلّمِين 
وشاكين» فيكشف مظالمهم» ويزيل شكواهمء وكان النساء يمشين بين الخيام لا 
يقدر”"2 أحدٌ من العسكر من التعرّض لهم» ولم يروا مثلّ هذا [الأمن]”'" ولا مثل هيبة 
هذا السلطان» وكان في جملة [عسكر] السلطان فخر الدولة ابن جهير وولده مثلَ بعض 
الناس» وما انتفعا بإزالة ملك بني مروان» ولم يدخل بغداد سوى الأمراء والحَجاب 
كراج يوار كران ل زقواقى لباوك 

وكان أهل بغداد قد خافوا من زيادة الأسعارء [فادّخروا الأقرات» فلمًا انصرف 
العسكر رخصت الأسعار]» وركب السلطان إلى قبر أبي حنيفة فزاره» وإلى قبر معروف 
ومقابر الشهداء» والعوامٌ بين يديه يضِجُون له بالدعاء» ومضى إلى قبر موسى بن جعفر 
إلى الكوفة يوم الثلائاء نصف ذي الحجة وزار المشهد» وإلى مشهد البسين كد 
وفرّق في المشهدين الأموال» وأمر بعمارة ما دير" من السورء [وبإجراء نهرين إلى 
المسجدين]» وفعل نظام الملك في هذه المشاهد والصدقة على العلويين أعظم مما 
فعل السلطان. 
)١(‏ في (ب): يقدم. 


(7) مابين حاصرتين هنا وفي المواضع الآتية من (ب). 
(9) في (ب): درس. 


04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وفي ليلة الاثنين سابع ذي الحجة مضَتٌ والدة الخليفة وعمَّتّه إلى دار المملكة إلى 
خاتون» فنزلت إليهما وخدمَتْهُماء وضربت لهما سرادقاً إلى الدار» وصعدتا إلى 
الدارء ثم نزلتا وهي معهماء وانحدرت إلى دار الخليفة» وحمل السلطانُ إلى الخليفة 
عشرين ألف دينار» ومئَةٌ وخمسين ثوباً ديباجاً وخيلاً. 

وفيه وصل نظام الملك إلى حضرة الخليفة في الليل» والتقاه أبو شجاع الوزير 
والخدمٌ والخواصٌ» وبين يديه الشموع. والخليفةٌ جالسٌ في الشُّبّاك فقبّل الأرض 
مراراً» وسأله تقبيلَ يدهء فأخرجها الخليفةٌ من الشّبّاكُ فقبّلها ووضعها على عينيه. 
وخاطبه بما شرح به صدرّه» وأدّى رسالة السلطان وانصرف. 

وفيه استغاثت امرأة إلى السلطان وقالت اله شن أعجميٌ سطحي وهو 
نازلٌ في جواريء» فانتهرثُه وقلت له: ئِنْ لم تنزل لأستغيئنٌ نهدا إلى السلطان فثك 
السلطان. وغصبني على نفسي. د مَنْ أحضره. فقال: اخصوه؛ لما فعل بهاء 
واقطعوا يده ورجله؛ لِتَسلّقه عليهاء ولسالّه؛ لذِكره لنا. فمُِلَ ذلك به» وَحُهِلَ إلى 
المارستان». فمات بعد ثلاث. 

قال المصنف رحمه الله: هذا آخر تاريخ محمد بن هلال الصابئ» ويُسمى «عيون 
التواريخ». 

وفيها خلع الخليفةٌ على زعيم الكّفاة أبي منصور بن المفرّج» وقلّده المظالم» وأزال 
المكوس» وأخرب 00 وأمر بالمعروف». ونهى عن المنكر. 

وخرج المقتدي يوماً ي يتمشى في داره وفيها صناعء وإذا بثلاثة قد جاؤوا إليه» فقبّلوا 
الأرضء» فخاف منهم وقال: ما أنتم؟ قالوا: مظلومون. ولنا على هذا الباب ثلاثة 
أشهرء ماكان لنا مَنْ يوصِدّناء 0 ودخلنا في صورة روزجاريّة. قال: ومَنْ ظلمكم؟ 
قالوا: ابن زريق ناظر واسط. فتقدّم من ساعته بإيضاح الحالء» فإن كان كما قالوا فيُعَزلُ 
ابن زريق ويصعد مُنكلاً به» ثم تقدم إلى صاحب المظالم أن لا يكتم عنه حال أحدٍ من 
الرافية 07 


1 الخير في المنتظم‎ )١( 


السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة اد 


وفيها ولى نظام الملك الشريف العلويّ الدبوسيّ النظامية بعد موت أبي سعيد 
المتولي» وكان فاضلاً في الجدل والفقه. 

وصاد السلطانُ في سفرته أربعةً آلاف غزال ‏ وقيل : عشرة آلاف ‏ فبنى بها منارة بين 
مشهد النجف والكوفة وسمّاها أمّ القرون» وبنى أخرى بأصبهان على مثالها. 

وقيل: إنما فعل ذلك في السنة الآتية. 

وفيها نُونّي 

حُتَلُع بن كنتكير 

أبو منصورء أمير الكوفة والحاج» ذمّه محمد بن هلال الصابئ» وذمّ سيرته. وكان 
شجاعاً» وله وقائع مع العرب بالبرية» وكانوا يخافونه» وكان محافظأً على الصلوات 
في جماعة» ويختم 0 في كل يوم» ويختصٌ بالعلماء والقرّاءء وله آثار 
جميلة في المشاهد والمساجد والجوامع والمصانع بطريق مكة والمدينة» ولبث في 
إمارة الحاجٌ اثنتي عشرة سنة» وكانت وفاته في جمادى الأولى» وتأسّف عليه نظام 
الملك لما بلغه موته» وقال:'مات آلف رجل””. 


سليمان بن فُتُلْمشُ”) 

هو ابن عمة السلطان. وقيل: هو من التركمان الناوكية الذين نزلوا الشام. وقيل : هو 
جد ملوك الروم» وفتح عدةً من بلدان الروم» وآخر ما فتح أنطاكية» كا وباي 
حلب ورجع عنهاء وقَتلَ مسلم بن قريش في حربه» وجاء تاج الدولة تدّش فحصر 
حلب» وأخذ معه الشريف إلى دمشق» وعاد ابن قُيُلْمِش فنزل على حلب» وجاء تدش 
وأَرْبّق من دمشق والتقواء فاقتتلوا فى آخر أعمال حلب قريباً من المكان الذي قُيِلَّ فيه 
عل قطان ايفان نا اقل وجهد ضاق بدن شعي نذق اماف تلم وكا 
بينهما ستة أيام. 


)١(‏ بعدها في (خ) زيادة: القديم. 


() المنتظم 0001 
(”) السير 449/14 . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن مالك في القلعة حتى سلّمها إلى ملك شاه» وعاد أصحاب سليمان إلى أنطاكية. 


صا 


00 


الخرقي» الخادم» عتيق القائم بأمر الله» قرأ القرآن. وسمع الحديث. وكان ورعاًء 
صاحبٌ معاملاتٍ وصدقاتٍ وإحسانٍ إلى الناس. ولمّا احتضر أعنَقٌ عبيدّه وإماءف 
وأوصى لهم بجزء من ماله وأجاز ذلك المقتدي. 

ولمّا مات أمر المقتدي بحمل تابوته إلى بين يديه فصلّى عليه وحُمِلَ إلى الدّصافة 


فدفن بتربة الطائع. 


عبد الله بن أحمد 


لقف 


ابن محمد بن عبدالله بن عبد الصّمد بن المهتدي بالله» الخطيب» أبو جعفرء كان 
صاحبٌ مروءة» نبيلاً» جليلاً» فاضلاً. يا فطلييا : يروي الأخبار والحكايات» 
حسنّ المحاضرة» وكانت وفاته فى شعبان» ودُفن عند جامع المنصور. 
َه لبق 
علي بن فضال بن علي 
أبو الحسن» المغربي» القيرواني» كان فاضلاً» له النُظم والتّرء مات بِعَرْنة في ربيع 


الأول ومن شعره: [من السريع] 


فدارِهِمٌما دمت في دارِهِمْ 
وقال أيضاً : [من السريع] 

كتاذ تمجراء وقسه فا زفي 

ياقوتةًيعرضشهابائمٌ 


. 7077/17 المنتظم‎ )1١( 
(؟) المنتظم 577/17, وفيه أبو جعفر أبو الفضل.‎ 
48-9٠ /15 المنتظم 577/16 » ومعجم الأدباء‎ )9( 


فد ا خسوا فيك كم بُعْضِهمْ 
وأرضِهِم مادُمُتٌ في أَرضِهِمْ 


24 
في كنشة والبيكهر ومقعرق 


. وتنظر بقية مصادر الترجمة في السير 078/148 . 


السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة 5١١‏ 


دون 0 
علي بن المقلد 

. 2 ا 7 م‎ 5 ٠. 
ابن نصر بن منقذ بن محمد بن مالك بن منقذ بن نصر بن هاشم بن سرار بن زياد‎ 
0 إفرى 5 0 ا‎ 3 
أبن رغيب بن مكحول بن عمر بن الحارث بن علي بن عامر بن مالك بن أبي مالك‎ 
ابن عوف [بن كنانة]”*' بن بكر بن عُذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور [بن كلب] بن‎ 
وَبْرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حِمْيّر بن مرّة بن‎ 
زيد بن مالك بن حِمْيّر بن سبأ بن يَشْجَب بن يَعْرّبٍ بن قحطان, الأمير» سديد الملك»‎ 
عز الدولة» صاحب شِيِرّر.‎ 

وذكره ابن عساكر فقال: هو علي بن المقلد بن نصر بن منقذ بن محمد بن منقذ 
نصر بن هاشم»ء أبو الحسن» الكنانى. 

قال لاقي أوغ الل تسيه زى الآمة أو يكم ان دمن عار ين المتلة نين تصن 
ابق:عنقل+-كان: جذي الملك ابو الحشن على بن المقلد منن كان يشب إلى عمل 
الشعرء وكان من أبلغ أهل الشام في معرفة اللغة والنحوء وكان بينه وبين ابن عمار 
صاحب طرابلس مودةٌ وكيدةٌ ومكاتبات» وسببه أنه كان له مملوك يسمى رسلان» وكان 
زعيمٌ عسكرهء فبلغه عنه ما يكره» فقال له: اذهَبْ عني وأنت آمن على نفسك» فقصد 
ابنَ عمار إلى طرابلس» وسأله أن يسأل جدي فى ماله وحرمه»؛ فسأله» فأمر بإطلاقهم» 
وكان قد اقتنى منه مالا كثيراً» فلمًا خرج الرسولٌ بالمال والحريم لحقه جدي» فظن أنه 
قد بدا لهء فقال: غدرتٌ بعبدك ورغبتٌ في ماله؟ فقال: لا [والله]''' ولكن لكل أمر 
حقيقة» حظّوا عن الجمال والبغال أحمالها. فحطواء فقال: أبصروا ما عليها. فنظروا 
فإذا في قدور النحاس خمسةٌ وعشرون ألف دينار» ومن المتاع ما يساوي مثلها وزيادة» 


0 , 
بن 


. 717-717١ / تاريخ دمشق 57/ 707-749 ء ومعجم الأدباء‎ )١( 

(؟) تصحفت في (خ) إلى : نزار. 

(6) في الأصلين (خ) و(ب): رغيبة» والتصويب من مصادر الترجمة وكتب التراجم. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو موافق لما في المصادر. وينظر الاستيعاب ص 2757 والإصابة 45/١‏ » 
وأسد الغابة /١‏ ١ل‏ . 

(5) تحرف في الأصلين (خ) و(ب) إلى : سعد» والتصويب من تاريخ دمشق وكتب التراجم. 

(6) مابين حاصرتين من (ب). 


5:7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال جدي للرسول: أبلِغ ابنَ عمار سلامي» وعرّفه بما ترى؛ لثلا يقول رسلان: إنني 

أخذثٌ ماله. 
ثم إن جدي رداب عمان»واقام عديه مله ولكا رحل :إلى حطته 'انشد امن 

البسيط] 

أحبابنا لو لقيثُم في مُقَايِكُمٌ من الصّبابةٍما لاقيتٌ في ظْعَني 

لأصبحٌ البحرٌ من أنفاسِكُم يَبَساً كالبَرٌ من أدمّعي ينشَّقُ بالسمُن 
وكان بينه وبين صالح بن محمود صاحب حلب مودة؛ وكانا أخوين من الرّضاع. 

ومن شعره: [من البسيط] 

تجتي وتعرت مااتعتن فانكزة وتدّعي أنَّهُ الحُسنى وأعترفُ 

وكم مُقام بما يُرضيكٌ قمتٌ على جمر الغضا وهو عنادي روضة انث 
وناك ها امح سيط 

إذا ذكرثُ أياديكَ التي سلفّتُْ | وسوةفعلي وزلّاتي ومُججترمي 

أكادأقتل نفسي ثميمنعُني علمي بأنك مجبولٌ على الكرم 
وقال: [من البسيط] 

ألقى المنيّةَ في درعين قد نُسجا منالمنيّةلامن نسجدودٍ 

إن الذي صوّرٌ الأشياء صَوّرني2 ناراًمن الناس في بحر من الجود 
وقال: [من السريع] 

لا تعجلوا بالهجرإنٌَالنّوى يحَملْعنكُمْهِئَةَالهَجرٍ 

وظاهِرونابوفاءِفقَدٌُ أغناكُمالبَينُعنالعُذر 
قال المصنف رحمه الله : وقد وقع لي بيتان في هذا المعنى أرشّقُ من هذين» وهما: 

[من السريع] 

أحبايّناكمتنجتونلي ذنباًوكمأدابُ في العْدْرِ 

ولا تعجلوا بالهجرإنًَالنّوى يحَملْعنخُمْكُلقَةَالهجَر 


وكانت وفاته بشِيرّر. وقيل : إنه مات سنة خمس وسبعين » وهو وهم. 


السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة ٠ه‏ 


ولمًا مات قام ولده نصر بن علي مقامه» وتوفي سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


محمد بن حيو 


بق على الشترئ: كان متقدم البصرة» وله مراكب تعمل فى البحر» ثم ترك» 
وسمع الحديث». وتوفى فى رجب » وتفرّد برواية «سئن أبى داود) عن ابن عمرو» وكان 
تسيا : صحيحٌ السماع. 3 

محمد بن محمد بن أحمد بن المسله”) 

أبو علي» ولد سنة إحدى وأربع مئة» وتُوني في رمضان. ودّفن بباب حرب» وكان 

زاهداً يقيم أياماً» لايتكلم إِلّا فيما يعنيه. 


محمد بن محمد بن علي" 


أبو نصرء العباسي» أخو النقيب الكامل» ولد في صفر سنة سبع وثمانين وثلاث مئة) 
وسمع الحديث» وتزهّد في عنفوان شبابه» وانقطع في رباط أبي سعيد الصوفي» ثم انتقل إلى 
الحريم الطاهريء وتُوني في جمادى الآخرة» وصلَّى عليه أخوه الكامل» ودُفِْنَ بمقابر 
الشهداء بباب حرب عن ثلاث وتسعين سنة» وكان سيدا فاضلاً» فونك ا ثقَة. 

محمد بن عبد القادر2) 


ابن محمد بن يوسفء أبو بكرء البغدادي» سمع الكثير» وكان صالحاً ورعاًء لا يخرج 
من بيته إلا في أوقات الصلواتء وتُوفي في ربيع الأول» ودُفن بمقبرة باب حرب. 

وكان عالماً متقنً”": ذا ورع وتٌقى. كثير السماع؛ متشدداً في السّنة» حضر أخوه 
مجلس ابن القشيري فهجره. ‏ ' 
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(0) المنتظم 5/1 ٠‏ ووقع فيه : بن المسلمة» بدل: بن المسلم. 
(©) المنتظم 15/ 7320-1774 . 

(5) المنتظم 7358/1 . 

(0) في (خ): متثبتاً» والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في المنتظم. 
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هبة الله بن القاضي أبي الحسن”) 

محمد بن علي بن المهتدي» الخطيب بجامع المنصورء ولد سنة تسع عشرة وأربع 
مئة» وولي القضاء بعد أبيه؛ ووقعت فتنة عظيمة بين السنة وأهل الكَرْخَ على المذهب». 
وعجز عنها الشحنة والغلمان؛ وقُيِلَ من الفريقين عددٌ كبير» فركب فرسه ووقف بين 
الصفين ليردّهم. فجاءه سهمٌ عائرٌ فوقع فيه فمات. وذلك في يوم الجمعة تاسع عشر 
صفرء فحُول إلى القبة الخضراء عند جامع المنصورء فَدَّفِنَ عند أبيه» وكان سيداًء 
صالحاً. ثقة. 

السنة الثمانون وأربع مئة 

فيها بعث تنش أخو السلطان إليه رسولاً يقول: قد استولى المصريون على الساحل» 
وضايقوا دمشق. وأسأل السلطان أن يأمر آق سنقر وبُزان أن يُنجداني» فكتب السلطان 
إليهما بأن ينجداهء وكان بُزان بالرُهاء وآق سنقر بحلب» وكانت تقرّرت ولاية حلب له 
من قِبَّل ملك شاه؛ وأحسن السيرة فيهاء وبسط العدل. وحمى السابلة» وأقام الهيبة» 
وأنصف الرعية» وأباد المفسدين» وأبعد أهل الشرء فتواترت القوافل» ودر الارتفاع 
أضعاف ما كان. 

وفيها رفع السلطان المكوس ببغداد. وكُتبت ألواحٌ» وألصقت على الجوامع؛ وفيها 
اسم الخليفة والسلطان. 

وفي المُحرَّم بعث الخليفة ظفر الخادم يستدعي السلطان إلى دار الخلافة» وبعث 
معه بالطيارء فقام السلطان من دار المملكة» وقبّل الأرضء» ونزل في الطيارء وجاء 
إلى باب العَزْبة؛ وقد هُبى فرسٌ من خيل الخليفة» وَسَرْجُه حديدٌ صيني» ولّبده أسودء 
فركبه ونزل عند باب صحن الكل ومشى إلى الخليفة» وقيّل الأرض مراراً» ونظام 
الملك قائم مشدود الوسط بين يدي الخليفة يقول للأمير بالفارسية : هذا أمير المؤمنين» 
ويقول للخليفة: هذا العبد الخادم فلان بن فلان» وله من العساكر كذا وكذاء والأمير 


. 750-5560 المنتظم‎ )١( 


السنة الثمانون وأربع مئة ل 


يُقبّل''' الأرض» وكانوا أربعين أميراً» والسلطان جالس على كرسي بين يدي الخليفة» 
زعاء أمين يقال 40 الكو ال الملطاة تافافل اقلت وضكى بإناء الفية 
ركعتين» واستلم بيديه الحيطان» وأمر الخليفةٌ بإفاضة الخِلّم على السلطانء فقام إلى 
المكان الذي فيه الخِلّع. فخلع عليه» ورجع وقد أثقله التاج والطوقٌ والسّواران» 
وقلّده سيفين» وكُمَشْيِكينَ الجندار يرفع ذيله عن يمينه» والكوهراني يرفعه عن شماله. 


3 


وجاء إلى بين يدي السَّدَّة وبينه وبين الخليفة الشباك» فقبّلَ الأرض دفعات» وسأل 
|| فلي أن يقب يذه فلم يفعل » وأعطاه خاتمه. فقيّله ووضعه على عيليه » وقال له 
أ شجاع الوزير: ياجلال الدولة» هذا سيدنا ومولانا أمير المؤمنين» الذي اصطفاه 


3 


ماع 


الله بع الإمامة» واسترعاه الأمةء فقد أوقع الوديعة عندك موقعهاء وقلّدك سيفين 
لتكون قوياً على أعدائك وأعداء الله تعالى» وخرج وبين يديه ثلاثةٌ ألوية» ونثرت 
الدراهم والدنانير» وقّرئ صدرٌ من عهده. وقُرئ الباقي في داره من الغدء وجلس 
للهناء» وبعث الخليفة بالأموال والهدايا. 

وفيه دخل نظام الملك مدرسته ولم يكن رآهاء فجلس بهاء وأملى الحديث» وسمع 
عليه؛ وسأل عن العلماء ببغداد» فلم يبِقّ مَنْ يُشار إليه» وفرّق الخِلّع والمال في الفقهاء 
وأحسن إليهم. 

وفي مستهلٌ صفر زفت ابنةٌ السلطان إلى الخليفة» وأمر بضرب القباب وتزيين البلد 
من الجانبين» وثقل الجهارٌ على مئة وثلاثين جملاً» وبين يديه العساكر والخدم» ونثر 
الناس عليه الدراهم والدنانير» فلمًّا كان من الغد نُْقِل شيءٌ آخر على أربعة وسبعين 
بغلاً» وكانت الخزانة اثني عشر صندوقاً من فضةء وبين يديها ثلاثون فرساً جنائب» 
ونّْقلت خاتون في الليل في محَقّة مُرصّعة بالجواهرء وقد أحاط بها مئتا جارية من 
خواصّها وبين يديها نظام الملك وأبو سعد المستوفي والأمراء وبيّد كل واحد منهم 
شمعة» فدخلت دار الخليفة. 
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وفي رواية: نْقِلَ جهازُها في ثلاثة أياه'2 على الجمال والبغال أثواب الديباج» وفي 
أعناقها أرسان الحرير وقلائد الذهب, والصناديق مملوءة ذهباً وفضةً وجواهر. 

وجاءت والدة الخليفة وعمته إلى دار المملكة في الليل» وضربوا السرادق من دجلة 
إلى الدارء فنزلت خاتون وقبّلت الأرض بين أيديهماء وسلمت إليهما ابنتهاء وأصبح 
الخليفة» فعمل لأصحاب السلطان سماطاً لم يُعمَلْ مثلهء استعمل فيه أربعون ألف منّ 
من السكرء وخلع على خواص أصحاب السلطان» وكان السلطان قد خرج ليلة الزفاف 
إلى الصيد فأقام ثلاثاً. 

وفي صفر خرج السلطان ومعه نظام الملك نحو أصبهان» وخرج الوزير أبو شجاع 
معه مُودّعاً إلى النهروان» وعاد. 

وفيه وٌَلِدَ للسلطان ولد سمّاه محموداً. وولي الأمر بعد أبيه» وسنذكره إن شاء الله 
تعالى. 

وفي شعبان وردت كتب السلطان إلى الخليفة يسأله أن يخطب لابنه الأمير أحمد بن 
ملك شاه من بعد ذكر أبيهء وكان السلطان قد جعله وليّ عهده. ومشى في ركابه» فتقدَّم 
الخليفةً إلى خطباء المنابر بذلك», وثُثِرت الدنانير على الخطباء. 

وفيه زُلزلت هَمَذَان وأعمالّها زلزلةَ عظيمةٌ دامت سبعة أيام» فهلك تحت الردم خلقٌ 
كثير» وهرب الناس إلى البرية. 

وفي ذي القعدة وَلِدَ للخليفة من بنت السلطان ولد أسماه جعفراً. وكنّاه أبا الفضل» 
وجلس الوزير للهناء بباب الفردوس» ونْصِبت القباب» ورُيّنت بغداد من الجانبين» 
ونئِرت الدنانير والدراهم. 

وفيها بنى تاج الملك أبو الغنائم المدرسة التاجية يباب أَبْرزء وضاهى بها النظامية» ووقفها 
على الحنفية» وقيل: على الشافعية» ودرّس بها [في]”' أول السنة الآتية أبو بكر الشاشي””. 
)١(‏ في (خ): أعوامء والمثبت من (ب). 


(؟)ما بين حاصرتين من (ب). 
() تنظر هذه الأخبار بنحوها في المنتظم 31/1-1751//15 . 
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وفيها توفي 
شافع بن صالح بن حاته”) 


أبو محمد» الحنبلي » الفقيه» 0 تفقّه على القاضي أبي يعلى» وتُوفي في صفرء ودفِنَ 
بياب حرب» وكان فبالحا زاهداً فاضلاً ثقة 


فاطمة بنت علي المؤدّب9") 


الكاتبة» برعت في الكتابة على طريقة ابن البواب» وكتب الأعيان على خظهاء 
وأمرها الخليفةٌ فكتبت كتاب الهدنة بين الديوان وملك الروم» وقالت: كتبثٌ لعميد 
الملك الكُنْدَري ورقة» فأعطاني ألف دينار. 

سمعت الحديث,؛ وتُوفّيت في المُحرّم» ودفنت بباب أَبُرزء وكانت صالحةً زاهدة. 


محمد بن المقتدي' 


تُوفْي بالجُدَرِي وقد قارب تسع سنين» وحزن أبوه عليه حزناً عظيماً» وجلس الوزير 
للعزاء في باب الفردوس ثلاثة أيام» ومنع الخليفة من ضرب الطبل في أوقات 
الصلوات» وعُلّقت الأسواق» وبطلت المعايش» ثم برز توقيعٌ الخليفة إلى الناس: إن 
أمير المؤمنين أول من اقتدى بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكِ. قال الله تعالى: الذِينَ 
إذآ أَسَبَتَهُم مُصِبَةٌ َالو إنَا يله وَِنآ إل رَحِمُونَ4[البقرة: ]١97‏ ولمًا مات إبراهيم ولد 
النبي كَل وذكر الحديث. 

وقد عدّى أميرٌ المؤمنين نفسه بما عدّى الله به الأمة بعد نييّهِ ل بقوله تعالى : «الَمَدْ 
كن لَك فى رَسُول اله أُسَوَةٌ حَسََةٌ#الآية [الأحزاب: »]7١‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون 
تسليماً لحكمه» ورضًا بقضاته» فليعلم الحاضرون ذلك» وقد أذن لكم في الانكفاء 
مشكورين. 
)١(‏ المنتظم 1/15لا؟ . 


زفق المنتظم ا 1ر01 
[فرفق المنتظم 5 باختصار. 
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محمد [بن محمد] © 


ابن زيد بن علي بن موسى بن جعفر [بن علي] بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين» 
الحسيني» ذو الكنيتين» أبو الحسن وأبو المعالي» ولد سنة خمس وأربع مئة ببغداد» 
وبها نشأ وسمع الحديث [الكثير]”''» وسكن سمرقند» وصنّف فأجاد. 

وكانت له دنيا واسعة» فكان يملك نحو أربعين قرية بنواحي كَششنٌء وكان يؤدي زكاة 
ماله» ويتنقّل بالصدقة» فيبعث إلى جماعة من الأئمة بألف دينار وخمس مئة إلى كل 
واحد وعشرة آلاف ديئنار» ويقول: أنا لا أعرف الفقراء» ففرّقوها أنتم عليهم. 

وكان يرجع إلى عقل كامل؛ وفضل وافر» ودين متين. 

ولمّا اش: شتهرت عنه هذه الفضائل حسده قاضي سمرقنئد وما وراء النهرء فقال الخضر 
ابن الراهوم فلاشه نورام المهر: إن لة يشنتاناً ليش اللملوك معله: فبعك إليه: أريك أن 
أبه بقانا/ فقال للرسول: قُلٌ له: أنت تشرب الخمرء وهذا عمرثه من المال 
الحلال لأجتمع فيه بأهل الزهد والدين. فأعاد الرسول عليه الجواب» وطلبه فاختفى» 
فأظهر الخضر أنه قد ندم» فظهر الشريف فقبض عليه» واستصفى أمواله وحبسه. 

قال بعض وكلائه : فتوصّلتٌ إليه وقلت له: إنه يأخذ مالك بغير اختيارك؛ فأعطه ما يريد 
وتلخلصضل: فقال : قد طاب لي الحبس والجوعء وقد كنت أفكُر في نفسي منذ مدة وأقول: : مَنْ 
يكون من أهل بيت رسول الله كك لابْدَّ أن يُبتلى في ماله ونفسهء وأنا قد ربيتُ في النعم 
والدولة» فلعلٌ فيّ خللاًء فلمًا وقعت هذه الواقعة فرِحُتٌ بهاء وعلمثٌ أن نسبي صحيحٌ 
متصلٌ برسول الله َك فأنا أصبر ولا أفعل شيئاً إلا برضا الله تعالى» : فمنعوه الطعام؛ فمات 
وأخرج من القلعة) ‏ فاخذه ولدّه فذفتوهء فقبره ظاهر يزان 

ورآه أبو العباس الطبري وهو في الجنة وبين يديه مائدة موضوعة عليها الطعام» 
قال: فقلت له: ألا تأكل؟ قال: لاء حتى يجيء ابني المطهر فإنه غداً يجيء» فانتبهت 
من نومي» فَقِلَ ابه من وقت الظهر من ذلك اليوم. 
)١(‏ المنتظم 777/1١‏ والزيادة الآتية منه ومن النسخة (ب). 
(؟) مابين حاصرتين من (ب) والمنتظم. 
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1 إل 
محمد بن هلال 


ابن المحسن بن إبراهيم الصابئ» أبو الحسنء» الملقّب بغرس النعمة» صاحب 
التاريخ المسمى ب«عيون التواريخ»» ذيّله على تاريخ أبيه» وأبوه ذيّل على تاريخ [ثابت 
ابن سنان» وثابت بن سنان ذيّل على تاريخ]”" ابن جرير الطبري» فتاريخ الطبري انتهى 
إلى سنة اثنتين .٠‏ أو ثلاث وثلاث مئة» وتاريخ ثابت إلى سنة ستين وثلاث مئة» وتاريخ 
هلال إلى سنة ثمان وأربعين وأربع مئة وتاريخ غرس النعمة من سنة ثمان وأربعين وأربع 
مئة إلى سنة تسع وسبعين وأربع مئة. 

وكان غرس النعمة فاضلاً» أديباً» مترسلاً» له صدقةٌ ومعروفٌ؛ وإحسانٌ كثير» 
ومروءةٌ ظاهرة» وكانت وفاته في ذي القعدة» ودَّفِْنَ في داره ب بشارع عوف غربي» ثم قل | 
إلى الكوفة فذفن بمشهد أمير المؤمنين» وخلك شمن أل دينار» وكان محترماً عند 
الخلفاء والوزراء والأكابر» وقد غمزه عبد الله بن المبارك السّقطي» 

أمير المُلثّمين بمراكش والمغرب!) 

وكنيته أبو بكر بن عمر من ولد تاشفين» كان مجاهداً في سبيل الله تعالى» يركب 
في خمس مئة ألف من رجال الديوان والمطاوعة ويخطب للدولة العباسية؛ وكان مثل 
واحد من أصحابه يواسيهم بنفسهء وكان يصلي بالناس الصلوات الخمس» ويقيم 
الحدودء ويلبس الصوف». وينصف المظلوم»ء ويعدل في الرعية» ويقسم بينهم 
بالسوية. 

خرج في غَرَاة» فلقي الفرنج وظهر عليهم؛ فبينما هو واقف إذ جاءه سهم عائرٌ 


. 77-0 المنتظم‎ )١( 
(؟) مابين حاصرتين من (ب) والمنتظم.‎ 
. 771/15 المنتظم‎ )( 
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السنة الحادية والثمانون وأربع مئة 

فها سان الملطان طانا سمرقند» وقطع جُيحون» وأخرج الخليفةٌ أصحاب خاتون 
زوجته من حريم داره» فنزلوا بدار المملكة. وسببه استطالتّهم على العامة» فضجُوا 
واستغاثوا إلى الخليفة» فخاف من فتنة. 

وفيها شرع أهل باب البصرة يبنون القنطرة الجديدة» وثار عليهم أهل الكَرّخ. فكان 
أهل البصرة ينقلون الآجر في أطباق الذهب والفضة» وثارت الفتنة. 

وفيها تُوفّيت داية السلطان بحلب؛ كانت تأخّرت عند قسيم الدولة آق سنقرء فجلس 
يوماً وبيده سكين» فأومأ إليها يداعبهاء فخرجت من يده بغير قصده» فأصابت مقتلهاء 
فمانّتُ» فحزن عليها حيث مابَّتُ بهذا السبب» وكانت قد أوصَتٌ أن يُحمل تابوتُها إلى 
المشرق» فجهّزها وخرج مع التابوت مرحلةٌ وعاد. 

وفي رجب سار آق سئقر من حلب فنزل على شَيْرّر محاصراً لها» ونهب ربَضَهاء 
فصالحه ولد أبي الحسن بن منقذ على مالٍ وأطاعه. فرحل عنها”'". وحجٌّ من العراق 
الوزير أبو شجاع» واستناب في الديوان ابنّه أبا منصور وطرّاد بن محمد الزينبي. 

وفيها وني 


ل ن محمد9) 
حمد بن 


ابن الحسن بن الخضرء أبو طاهرء الجواليقى» والد أبى منصور موهوب» كان 
شيف صالحاً متعبداًء من أهل البيوتات القديمة ببغداد» وكان جدَّه صاحبٌ دنيا 


9 
واسعة» وتُوفي في رجب فجأة. 


)١(‏ ني (ب): عنه. 
زشقف المنتظم كاملا . 
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عبد الله بن محمد بن علي”" 


أبو إسماعيل» الهروي» الأنصاري» ولد سنة خمس وتسعين وثلاث مئة [وتُوفي 
بهّراة]"" في ذي الحجة» وكان صائماًء متعبداً» زاهداًء ثقةّ» سمع أبا الحسين بن 
بُشْرانَ وغيره» وروى عنه الكرّخي وغيره. 

قلت: هذا مضمون ما ذكره المصنف رحمه الله؛ ومثله لا يخفى عنه محل شيخ الإسلام 
الأنصاري رحمه الله عليه من العلم والعمل» فإنه كان كبيرٌ الشأن» عظيمَ المحل» والعجَبٌ 
من المصنف كوه اقتصر على ما ذكره ولم يبه على شيء من مناقبه مع كثرتها. 

عبد الواحد بن الفرج 

أبو الرّضاء المعرّي الشاعرء كان سليم الصدرء إِلّا أنه يأتي بديهة بالعجائب» 
استدعاه معز الدولة يُمال بن صالح بن الرّوقلية صاحب حلبء فوافاه جالساً على 
قُوَيق» فأنشده: [من الطويل] 
رأيتُ قُويقاًإذ"” تجاورٌ حدَهُ له رَجَل”* في جَرْيِهِ وضَّجيحجٌ 
وكتاة شنال عتالسا لمتشيو <لجداييشة ينمرا ندنه ليخ 

فقال له يُمال: قد زعم الحلبيُون أنَّ هذا ليس بشعرك. 

ونظر إلى غرابين على نشزء فقال: قُلْ فيهما بديهاً. فقال: [من الخفيف] 
ياغرابينأنفسا سيب البب) نزفكيفة اجتمعئمافيمكان 
العاف وفقتمافي حلة: لتفراقالاخيات تتكورران 
فاخترا أن قافا كيو انيع . *“#شنيوجا نانج تالشييان 

فطرب يُمال وأعطاه جائزة. 
)١(‏ المنتظم 7,/4-7785 . وطبقات الحنابلة 7/ /ا5 58-١7‏ 7. وينظر السير /١8‏ "607 . 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب) والمصادر. 


قرف في رب): قد. 
(4) في (ب): جزل. 


3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان بالمعرة قصرٌ عظيمٌ لبعض الملوك في محلة شيات» فأمر صاحب المعرة 
بنقضه ليأخذ حجارته يبني بها مكاناً آخرء فاجتاز المعرّي بالقلعة وهم يخربونه» فوقف 
مفكراًء وأنشده بديهاً : [من الطويل] 
مررتُ بقصر في شياتٍ فساءني بوزجلالأحجار تحت المعاولٍ 
نتساوتها عسل الذراع كائما جرى الحربٌ فيما بينهم حربٌ وائلٍ 
فَقَلت له سَلَّت يْمَيثك خَليا لمُغْكَبر أو زائر أو مسائل 
منازل قوم" حدّئتنا ديارٌهم 2 ولمألقّ أحلى من حديث المنازلٍ 

السنة الثانية والثمانون وأربع مئة 

فيها بعث السلطان صواب الخادم يطلب ابنتّه من الخليفة» فإنَّ شكاويها قد كدّرت 
منه» وأنَّه معرضٌ عنهاء فَأذِنَ لها في الخروجء فقالت: أريد ولدي أبا الفضل جعفر. 
فامتنع الخليفة من خروج الولد معهاء فشدّدت عليه فأذن لها على كُره» فخرجت من 
بغداد يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الأول وأصحبها الخليفةٌ النقيبين الكامل والطاهر 
وجماعة من الخدم» وخرج الوزير أبو شجاع مُشْيّعاً للأمير أبي الفضل بين يدي مِحَمّته 
إلى التهروان» وكان السلطان قد قطع النهر إلى سمرقند”". 

وفي صفر كانت فتنة عظيمة ببغداد بين السئة والشيعة» وسببها أنَّ أناساً من أهل 
البصرة كبسوا الكَرّخ [فقتلوا رجلاً وجرحوا آخرء فأغلقت أسواق الكَرّْخ]”" ورفع 
أهلّها المصاحف. وثُيِلَ بينهم خلقٌ كثير» وجاء خمارتاش [نائب]”*) الشحنة» فنزل 
قريباً من دجلة ليكفٌ الفريقين فما قدرء وكان أهل باب البصرة يزحفون وبين أيديهم 
سَبْعٌّ أحمر قد زيّنوه يقاتل وهم خلفهء وبعث الخليفة إليهم الخدم والخواصٌ 
والهاشميين والقضاة والأعيان والمشايخ» فلم يلتفتواء ورفع العامة الصلبان على 
)١(‏ بعدها في (خ) كلمة مقحمة: قد. 
() الخبر في المنتظم 381/15 . 


(؟) مابين حاصرتين من (ب) والمنتظم / 7587-4 والخير فيه» لكن وقع في (ب): فقلت.» بدل: فأغلقت. 
(5) مابين حاصرتين من المنتظم 7837/١7‏ . 


السنة الثانية والثمانون وأربع مئة رق 


القصب. ونادوا: المستنصر يا منصورء ونادت الطائفة الأخرى: المسيص يا منصورء 
وتفاقم أمر الفتنة» وقْيِلَ من الفريقين نحوٌ من مئتين» وسبٌ أهل الكرْخ أصحابٌ 
رسول الله َيِه [وأزواجه رضوان الله عليهم . نا إلى سب رشول الله نه ]210 
وكتب الخليفة إلى صدقة بن مَزْيَد بإنفاذ جيش» فبعث إليه بالعرب. واتفقوا مع 
الشحةة : فقضوا الذور» واج فوا التحال» .وتحلفو ا الشعور: لوا خرفوا] وكهبوا أماكن 
المفسدين من الفريقين» فسكنت الفتنة. 

وفي شوال ورد الخبر بموت خاتون بنت السلطان بأصبهان بالجَدّري» فجلس 
الوزير في العزاء بباب الفردوس ثلاثة أيام ‏ وقيل: سبعة أيام'" 2‏ وأخرج الخليفة أبا 
محمد التميمى وعفيف الخادم لتعزية السلطان. 

ووردت الأخبار أن السلطان ملك شاه فتح سمرقند وأسر ملِكها ابن طنغاج» وكان 
زوج أخت السلطان» وله منها ثلاثة أولاد» فجعل الولايةَ لأحدهم واسمه أحمدء وأمر 
بالخطبة له على المنابر. وقيل : إن هذا أحمد مات سنة أربع وثمانين. 

5 و 8 

ومعه زوجتّه زبيدة بنت نظام الملك. وكان مقصودٌه بالولاية أخْدَ مال أبيه فخر الدولة 
من الودائع العظيمة» فأخذها وأقام إلى سنة أربع وثمانين» فاستدعاه السلطان إليهء 
ومات أبوه سنة ثلاث وثمانين» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها عمرت المنارة بجامع حلب. 

هّ 5 1 . إفرفق - 5 3 

وفيها جهز بدر الجمالي عسكراً من نصير”” الدولة الجيوشي» فنزل على صور وبها 
القاضي عين الدولة ابن أبي عقيل» فسلّمها إليه لما لم يكن له به طاقةء وفتح صيدا 
وجبيل وعكاء وكان لنَنّشُ بهذه البلاد أموال» فأخذها ونزل على بعلبك» وجاءه ابن 
ملاعب وخطب للمستنصر» وبعبقا كش إلن آق ستقر حلب وإلى يران بالرهًا وقال 
)١(‏ مابين حاصرتين هنا وفي الموضع الآتي من (ب). 


(؟) الخبر إلى هنا في المنتظم 781/17 . 
(9) في (خ): نصر» والمثبت من (ب)» والنجوم الزاهرة ه/12>28 8 


2: 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


: 6خ 2ه 0 
لهما: هذه البلاد التى أَخِذَتٌ كان لى فيها ذخائر وأموال وقد أخِذث. وطلب منهما 


النجدة» فبعثا له عسكراً. 
وفيها توفي 


طاهر بن بركات بن إبراهيهم!" 
أبو الفضل » القرشي» الخشوعي » من أكابر شيوخ دمشق. 
قال ابن عساكر: سألتٌ ولده إبراهيم بن طاهر: لِمَ سُمّيتم الخشوعيين؟ فقال: لأن 
عدن الأعلى كان يؤمٌ الناس» فمات في المحراب. 
وكانت وفاة طاهر بدمشق» وكا عدون قر 
عاصم بن الحس 29 
صم بن الحسن 
ابن محمد بن علي بن عاصمء أبو الحسين» ولد سنة سبع وتسعين وثلاث 


مئة» وتوفي في جمادى الآخرة» ودفن عند جامع المنصور. وكان ظريفاً شاعراً» 
فصيحاً أديياً» ثقة متقناً حافظاً , ومن شعره: [من الكامل] 


ل«تسرة العبرات مل تعدو 
رحلواة فطرفيد معةم مَطِل 
ا 0 د ته م فقدهم 
أقرضتًّهم قلبي على ثقَةٍ 
فُرَضوا على الأجفانِأنهم 
أم أبرمواأمراً فإِنتهم 


ودَغتّهم والركبٌ معترض 
5 2 ا 
عجار شي سا 
عنْي ومالي عنهمٌ عِوَضُ 
بهم فماردُوا الذياقترضوا 
لا تلتقي فَرَضُوابِمافَرَضُوا 
بصدودهم للعهد قد تَقضوا 


5 ٠ 2 مهد‎ 


)١(‏ تاريخ دمشق 500-55 والمثبت منه ومن النجوم الزاهرة ه/ن2 3 فقد تحرف أسم بركات في (خ) 


و(ب) إلى: ركاب. 
(5) المنتظم 7546/15-للام1 . 


السنة الثانية والثمانون وأربع مئة 

لقنا راييِك اركتمْ ل 
وقال: [من الكامل] 

فاذا على متَلون الأخلاق 

واترظا بكتري ريه سنا 

فعساة يسمحٌ بالوصالٍ لمدنفي 

ابر التقواة ولت ابرق السرقفق 

ياقاتلي ظلماً بسيف صدوده 

أسقيتئّني دمعي ومايّروى به 
وقال: [من الطويل] 

وحرّم غمضي بالحجيج على منى 

رمى وهو يسعى بالجمار وإِنّما 

ولمّاتفرَّفنابمُنعرج اللو 

بكيث على وادي الأراكِ وماؤه 


2 


عو ماظع ترق الاباك 
فقث مداممي ناميه 


لوزارني شاكنية أشواقي 
وأفضٌ ختم الدّمع من آماقي 
ذي لوعةٍوصبابةٍمشتاقي 
قأعني لتوجناة بالإشيدق 
حاشاكَ تقتلني بلا استحقاقٍ 
ظمّأي ولكن لا عَدِمتٌ الساقي 


غزالٌرأًيناةبمكةمحرما 
رمن سي ةالفلت المعات ]إذ رم 
وأنجذتٌ لا أرجو اللقاءً وأتهما 


معي عضاو الجا من عدر نجنا 


وقال: مرضتٌ فغسلتٌ ديوان شعري» وكان ذلك من المرض أيضاً. 


علي بن [أبي] يعلى'"" 


ابن زيد» أبو القاسم. الي 


أقدمه نظام الملك إلى بغداد لتدريس النظامية بعد المتولي» كان فاضلاً عارفاً بالفقه 


وَالجدل والتتاظلة» وكانك وكات فى شعيات [بيغةا ]1 


)١(‏ الأيانق؛ جمع ناقة. الصحاح (نوق). 
(5) المنتظم 785-05 . 


(*) تحرفت في الأصلين (خ) و(ب) إلى : اليبوسي» وكذلك الكلمة الآتية: دبوسة» إلى: يبوسة» والتصويب من 


المصادر السابقة. 
(5) مابين حاصرتين من (ب) والمصادر. 
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السنة الثالثة والثمانون وأربع مئة 

فيها تولى تتش على حمص وفيها ابن ملاعب. ومع نُدُش آق ستقر ويُزان» وقاتلوه مده 
وقالوا: أنت نزلت إلى المصريين وخطبتٌ لهم فلمًا ضايقوه طلب الأمان على نفسه وماله 
وأهله. فأعطوه. فنزل من القلعة» وتوجّه إلى مصرء وتسلم نش حمصء ثم أقام بمصر مدة 
وعاد إلى الشام؛ فدبّر الحيلة على حصن فامية وملكه. وقدم أبو عبد الله الطبري بغداد في 
المحرّم ومعه منشور نظام الملك بالتدريس في النظامية» فدرس» ثم وصل عبد الرحمن 
الشيرازي ومعه منشور آخرء فتقرّر أن يكون يذكر الدرس هذا يوماً» وهذا يوماً. 

بادك التسر عله اكلم عن لي بو ايز درو اراق اتسين نيد أ 

وفيها ظهر بالبصرة رجل مُنججم فادّعى أنه المهدي. وكان من القرامطة» فاحتال 
حتى أحرق ار وهرب». نالك انان من يتف واسمه بلباء فآل أمره إلى أن 
خمل إلى بغداد. وأشور مان حمل وصّلِب في السنة الآتية. 

وفيها نُوني 

ابن جعفر بن المكتفي باللهء كان عاقلاً أديباً صالحاًء سمع الحديث» ومات في 
جمادى الآخرة» ودفن بباب حرب عن مست وتسعين سنة. 

القيرواني؛ كان فقيهاً فاضلاً شاعراً فصيحاً» وهو القائل: [من مجزوء الكامل] 
مافي زمانِكٌَ ماجدٌ لوقَدتائَلئَتَالمَواهِذ 
فاشهَدُبصدقمقالتي ولا فكذبنيبواجذ 

محمد بن محمد بن حَهير”) 

أبو نصرء فخر الدولة؛ الوزيرء أصله من الموصل وبها وُلدء وثَدِم ميّافارقين» ' 

وكتب إلى القائم يسأله أن يستوزره. فأجابه. ثم نقم عليه ونفاه إلى الجلّة ثم أعاده» 


. 508/14 وتنظر مصادر الترجمة في السير‎ . 740/1١ المنتظم‎ )١( 


السنة الثالثة والثمانون وأريع مئة ا 


ووَزّر للمقندي ققاء: ولأنسه عمينالثولة فضي إلن السلطاة» 'وتحدثف على بق 
مروان» وأطمعه في مملكتهم» فأزالهاء وفتح ميّافارقين وآمد وديار بكرء وخطب له 
على المنابر بهاء وكان يبعث بالأموال إلى ولده عميد الدولة من ميّافارقين» وعميد 
الدولة عند السلطان. 

وكان مما أنفذ له مائدة بِلّوره دورها خمسة أشبارء وقوائمها منهاء وزبادي» 
وأقداح بلّور ليس لها قيمة» وبعث إليه فا من ذهب فيه السّبحة التي كانت لنصير 
الدولة» وكانت مئةٌ وأربعين حبة لؤلؤء وزنُ كلّ حبة مثقالٌ وزيادة» وفي وسطها الحبل 
الياقوت» وقطع بلخش قيمة الجميع ثلاث مئة ألف دينار. 

واستولى ابن جهير على أموال ديار بكرء وأخذ من أبي سالم الطبيب ألفي ألف 
دينار سوى الجواهر واليواقيت» ولمّا بلغ السلطان هذا استدعاه إلى بابه» فهم 
بالعصيانء ثم فككرء فعلم أنه لا يقدر على ذلك وابئه عند السلطان» فجاء إليه وقد عاد 
من حلب وولى السلطانٌ ديار بكر للعميد قوام الدين أبي علي البلخي» فسار إليهاء 
وكان فقيهاً عفيفاً» فكان يجلس للدرس من بكرة إلى قريب الظهرء ثم يمضي إلى 
الديوان فيقضي أشغال الناس إلى العصرء وأظهر العدل والإحسان. 

وسمع ليله صوت ناقوس بدير عباد على الجبل» فقال: أيُضرب الناقوس في بلاد 
المسلمين؟ فأخرب الديرٌه وبناه مسجداًء ووقف عليه الوقوف» وأقام حاكماً؛ حتى 
تعصَّب عليه نظام الملك وعزله وولَّى عميدَ الدولة» وقد ذكرناه» وذكرنا قصد صاحب 
مافارقين باب السلطان» وأنه لم يلقت غله لكمّة انفسةء “قلعا فتعت بلاذة قال 
السلطان: قولوا له: أيش يريد؟. فجاءه الرسول فقال: أيش تريد حتى يُعوّضك 
السلطان؟ فقال: نريد حربةٌ تقع في صدره تخرج من ظهره. فقيل للسلطان: قد طلب 
حربى قريةً ببغداد ارتفاعها ثلاثون ألف دينار» فأقطعه إياهاء فأقام بها حتى مات ملك 
قاف 

وكان أبو سالم الطبيب قد حبس الوزير أبا طاهر بن الأنباري بميّافارقين» فأطلقه 
ابنُ جهيرء وبعث به إلى حصن كيفا وبها خادمٌ يقال له: ياقوت» وناظرٌ يقال له: 
أبو الحسن علي بن الأزرق» فقيل لفخر الدولة: إن ابن الأنباري قد عرف أموال بني 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مروان وذخائرهم» فإن أطلقته ريما مضى إلى السلطان وأخبره بما وصل إليك. فبعث 
إلى ياقوت الخادم وابن الأزرق يأمرهما بقتله» فقال ابن الأزرق للخادم : هذا رجل 
كبير القدرء وربما عزل ابنَ جهير من البلاد فلا تقيُله. قال: وكيف أعمل؟ قال: أظهرٌ 
موته وأَحْفِه. فقال الخادم لابن الأنباري : تمارّضن أياماً. ففعل وعاده الناس والأطباءء 
ثم أظهر موتهء وأخرج جنازةً وصلّى عليها الناس» وكتب إلى ابن جهير بذلك» وأثبت 
موته على القاضي. ثم ظهر ابن الأنباري بعد مفارقة ابن جَهير البلاد» ولم يأخذ أحد 
من الوزراء من الأموال والجواهر ما رأى ابن جهير من بلاد بني مروان» ولم تزل 
الأقدار تتقلب به حتى عاد إلى الموصل فمات بها. 

وكان قد سال السلطان لمّا رأى تغيّره عليه أن يأذن له في المقام بالموصلء» فأذن 
لهء فمرض في رجبء وتُوفّيء فحمل أمراء بني عقيل جنازته إلى تلّ توبة شرقي 
الموصلء فَدَهِنَ به. 

السنة الرابعة والثمانون وأربع مئة 


فيها في صفر كتب الوزير أبو شجاع إلى الخليفة يُعرّفه باستطالة أهل الذمة على 
المسلمين» وأنَّ الواجبٌ تمييزُهم عنهمء فأمره الخليفة أن يفعل ما يراه» فألزمهم لبس 
الغيار والزنانير» وتعليق الدراهم الرصاص في أعناقهم. مكتوب على الدراهم : ذمّي» 
وتُجعل هذه الدراهم في حلوق نسائهم في الحمامات ليُعرَدْنَ بهاء وأن يلبسنَ الخفاف 
فردةً سوداء وفردةً حمراء. وخلخالاً في أرجلهن, فذلُوا وانقمعواء وَأُسْلَمَ حينئلٍ أبو 
سعد بن الموصلايا كاتبٌ الإنشاء للخليفة» وابنٌ أخيه أبو نصر هبةٌ الله وسأل أن 
يكون ذلك بحضرة الخليفة» فأجيب إلى ذلك. 

وفي جمادى الأولى قدم أبو حامد الطوسي الغزالي بغداد مدرساً بالنظامية ومعه 
توقبع نظام الملك”"“. 


. 797/1١ هذان الخبران في المنتظم‎ )١( 


السنة الرابعة والثمانون وأربع مئة اه 


وفي شعبان حدث بالشام زلزلةٌ عظيمةٌ لم يُسمع بمثلهاء ووافق ذلك تشرين الأول» 
وخرج النامنُ من دورهم هاربين» وانهدم معظم أنطاكية» ووقع من السور نحؤٌ من 
تسعين برجاً» ونزل آق سنقر على فامية فأخذها وأخرج ابنَ ملاعب منها. 

ووردت الأخبارٌ بأنه مات سلطان سمرقند المرتب في مملكة جدّه. 

وفي رمضان خرج توقيع الخليفة بعزل الوزير أبي شجاع من الوزارة» وكان له 
اياف 

أحدّها أن نظام الملك كان يكرهه ويروم الوزارة لابنه. 

ومنها شكوى أصحاب السلطان منه وما يعاملهم به. 

ومنها أن الخليفة كان قد ضجر من أفعاله وكْسْرِه لأغراض الديوان» وتبرّمه 
بالخدمة» وكان قليلَ الرغبة فيهاء فصادف ذلك أن السلطان لما فتح سمرقند كتب إلى 
بغدادء فخلع الخليفة على البشيرء وضرب بين يديه الدبادب» فقال أبو شجاع: وأي 
بشارة هذه؟ كأنه من بلاد الكفار» وهل هم إِلّا مسلمون استّبيح منهم ما يُستباح من 
الكفرة؟ وكتب إلى السلطان بذلك» فشقّ عليه» وكتب إلى الخليفة يشكوه. ووافق ما 
ذكرناه من الأسباب. فعزله وهو بالديوان» فلم يتأن وقام على حاله في حاشيته وهو 
ينشد: [من الوافر] 
قر اسن ومين ننه مد ..وقبار كتين وتيي كاعباييق 

ثم ورد كتاب نظام الملك بإبعاده عن بغداد» فاستأذن في الحجٌ أن له» فخرج إلى 
مشهد أمير المؤمنين رضوان الله عليه» فأقام به ينتظر الحاجٌّء وبلغ نظام الملك» قَرقٌ 
له وكتب إليه يقول: سألتّكَ بالله أن أكون عديلّك. وكان النظام عَرَّمَ على الحج» لكن 
لم يَقْدَرْ له فقال أبو شجاع لرسوله: اخدمه عني» وقل له: منذ أطبق أمير المؤمنين 
دواتي لم أفتحهاء ولولا ذلك لكتبتٌ الكتاب والجواب, وأنا أعادله بالدعاء. ولمّا 
فاوق الودي:الذيوا قات فة انه الوضلاا الكاتت ولت اميق ابولق . 


. 791/15 الخبر في المنتظم‎ )١( 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رمضان أخرج الخليفةٌ أبا محمد التميمي إلى ميّافارقين يُحضر عميدٌ الدولة ابنَ 
جهير ليوليه الوزارة» وسببه ميل نظام الملك إليه» وكونه صهره على ابنته. 

وفي رمضان دخل السلطان بغداد ومعه نظام الملك. فخرج إلى لقائه ابن الموصلايا 
والموكب» ثم سار السلطان إلى زيارة المشهدين الحائر ومشهد الكوفة» ومعه ولده 
وولد ابنته من الخليفة. 

وفي ذي القعدة قدم عميد الدولة بغداد ومعه الأعيان؛ القاضي أبو القاسم بن ثُباتة» 
وولده أبو الحسن» والقاضي أبو بكر بن صدقةء وغيرهم. ويقال: إن عميد الدولة 
والجماعة قصدوا أصبهان وقدموا بغداد مع السلطان» واستناب عميد الدولة أخاه الكافي» 
وكان أصغر إخوته بميّافارقين» وخلع الخليفةٌ على عميد الدولة خِلّع الوزارة وهذه هي 
النوبة الثانية [من]7") وزارته» وركب إليه نظام الملك إلى داره بباب العامة فهنأه. 

وفي ذي الحبجّة عَمِلَ السلطان السَّدَّقَّ!"' بدجلة» وهو إشعال النيران والشموع 
العظيمة في السفن والزواريق الكبار» وعلى كل زورق قبة عظيمة» وبات أهل بغداد 
على جانب دجلة من كل ناحية» وحملوا الملاهي في السفن» ولم يبقّ ببغداد من 
حاشية السلطان وغيرهم إِلّا من حمل الشمع والمشاعل» وكانت ليله عظيمة» وعلى 
السطوح أيضاًء وأكثرٌ الشعراءً في ذلك. فقال أبو القاسم المُطرّز: [من البسيط] 


وكل "نا على التاق تسيب 
ناو تفلت بها لاني ةو اتوت 
وزارتٍ الشمس فيها البدرَ واصطلحا 
مُدَّثْ على الأرض بُسْط من جواهرها 
مشلٍ المصابيح إلا أنّها نزلّتْ 


. 745/١5 ما بين حاصرتين من المنتظم‎ )١( 


من تان قلبي أو سن لبلة السذق 
على الكواكب بعد العّيظٍ والحَنَقٍ 
مابينَ مجتيع وار ومُفترقِ 
منالسماءٍ بلارجم ولا خرق 


(1) وقع في الأصلين (خ) و(ب): الصدقء, والصواب ما أثبئّه والسَّذَّق: كلمة فارسية معرّبة» وقد ذكر 


المصنف معناها. ينظر اللسان (سذق). 


(9) في (خ): وكأن» والمثبت من (ب)» والمنتظم 5 والخير فيه » وتاريخ الإسلام 10/6 وغيرهما 


من المصادر. 


السنة الرابعة والثمانون وأربع مئة 
أغجبٌ بنار ورضوانٌ يُسَعُرّها 
في مجلس ضحكّث روض الجنان لَهُ 
مِنْ كل مُرَهَفةٍ الأعطافٍ كالغصن ال 
إِنْي لأعببجبُ منها وهي”" وادعة 


قرت 


ومالك قائةٌمنهاعلى فرق 
لكا جلا فعرة عنن واضح و01 
تظلَّ تكسن ويا ان ادق 
ميَاوِلكنَهُعارمنالورقي 


95 6 5 5 3 و 
تبكي وعيشثها في ضربة العْنتي 


قال المصنف رحمه الله: إن أبا القاسم المطرز [مات سنة تسع وثلاثين وأربع مئة» فإما 
أن يكون هذا الشعر لمطرّز آخر]”" أو يكون وهماً من الكاتبء أو نسياناً» والله أعلم. 
وقال أيضاً: أنشدنى على بن الحسن الأبنوسي بالموصل سنة ثلاث وست مئة في 


نار السَّذَّقِ!* منها : [من المنسرح] 


والاضة في اكير 7 ل 


مف 


5 0 0 
رَقفتٌ وطابّت عرفا فلو سقِيئت 


خمراً تأنّى كالشمس في العَّسَقٍ 
تُرَيرَعامَ الشّباتٍ“ لميَفِقٍ 
قد جعلالأرضّ منة في طبتي 
مُنْبَجساًلمييِنْ عنالأفتي 
نار مجوس في ليلةالشَّذقي 
أطيبَ عَرْفاً من نشروالعَبِقٍ 
لهأيادٍكالطّوقٍ في عنقي 
وت ردووض] التكرك اين 


)١(‏ الي واليقق: شديدٌ البياض ناصِعٌه. اللسان (يقق). 

(0) في (خ): كل» والمثبت من (ب) والمصادر المذكورة آنفاً. 

(") مابين حاصرتين من (ب). 

(4) السَّدَّق: مُعرَّبٍ «سَذَّه) أي ليلة الوقودء وهي ليلة عيد عند الفرس يشعلون فيها نيراناً عظيمة . ينظر اللسان 
(سذق)» ويجلة المنار محمد رشيد رضا العدد (65) الصفحة ؟ . 

(0) تصحفت في (خ) إلى : عزيز عام الشباب» والمقصود عُزّيرٌ عي حينما أماته الله عزِّ وجل . 

(5) الحيا : المطر. اللسان (حبي). 

(0 اليدب : السحاب المتدلٌّ. اللسان (هدب). 


فر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها حاصر نُدّش طرابلس ومعه آق ستقر بُانَء وبها جلال الملك ابن عمارء 
فاحتجٌ عليه بأنَّ معه منشور السلطان بإقراره على البلد» فلم يقبل منه بُْء ونصب عليه 
المجانيق» وتوقّف آق سنقر عن قتاله» فقال له تُنّش: أنتٌ تبَمٌّ لي فكيف تخالفني؟ 
فقال: أنا تَبَعٌّ لك إلا في عصيان السلطان» وهذا من أصحابه. فغضب تاج الدولة 
ورجع إلى دمشق» ومضى آق سنقر إلى حلبء. ويّزان إلى الرّها. 

وفيها بعث السلطان سعد الدولة الكوهراني إلى اليمن» فاستولى على البلاد السهلية 
والساحلية دون القلاع» وخطب للسلطان بهاء فاستقام له معظم الدنيا إِلَّا مصر 
والمغرب. وكان في عزمه أن يسير إلى مصر بنفسه فجاءه ما لم يكن في حسبانه. 

وفيها ملك يوسف بن تاشفين الأندلس ونفى ابن عباد عنهاء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها توفي 

عبد الرحمن بن أحمد بن علك29 

بها. وقيل : إنه كان السبب في فتحهاء وكان من رؤساء الشافعية» كثيرَ المال» واسع 
الحال؛ يقرض الأمراء من خمسين ألف دينار فما زاد» وكان عظيمَ الجاه» قدم مع 
السلطان إلى بغداد فتوفي» فمشى تاج الملك وحاشية السلطان إلى قبره بين يدي جنازته 
من النظامية إلى باب أبُرزء وجاء السلطان عشية ذلك اليوم إلى قبره وصلَّى عليه» وجاء 
نظام الملك فجلس عند قبره وهو يُدفْنء فقال: لا إله إلا الله دُفِنَ في هذا المكان 
أزهدٌ الناس في الدنيا وأرغبهم فيهاء يشير إلى أبي إسحاق الشيرازي» فإنه الزاهد, 
وإلى ابن علّكء فإنه الراغب. 

وكان قد مشى جميع الدولة في جنازته إلا نظام الملك وحدهء فإنه ركب واعتذر 
بعلوٌ السن. 


)١(‏ المنتظم 17/ 395-1790 ء والكامل لابن الأثير ٠0٠‏ » تحرف في الأصلين (خ) إلى : عليك. وفي (ب) 
إلى غلبك, والتصويب من المصدرين المذكورين» وتاريخ الإسلام 077/٠١‏ وغيرها من المصادر. 


السئة الرابعة والثمانون وأربع مئّة ور 
وكان فقيهاً فاضلاً» لم ير في زمانه فقيةٌ أنصفُ منه ولا أعلم» وكانت له هيبة 
حسنة )» ومروءة ظاهرة. 


0 إلى 
عيشون بن عمران بن محمد 


أبو بكرء الرَّبَعيء السّبتي» قدم الشام» وحجّ ونزل بغداد» وسمع الحديث» وأعطاه 
ابن جَهير كتباً من المقتدي إلى ؤُلاة الغرب بإقامة الدعوة له» وكان وجيهاًء فجاء 
الإسكندرية وركب البحرء وبلغ بدراً الجمالي ذلك فطلبه ففاته» فلمًًا كان بعد أيام 
ردّت الريح المركب الذي كان فيه إلى الإسكندرية» فقبضوا عليه» وأخذوا الكتب» 
وخُمِلَ إلى بدر فقتله» وكان فاضلاً ثقة. 

محمد بن أحمد”) 

ابن علي بن حامدء أبو نصرء المروزي» كان إماماً في القراءات» وصدّف فيها 
التصانيف» وانتهت إليه الرياسة فيهاء وغرق في البحرء وجاء وقت الصلاة» وزالت 
الشمس» فشرع في الصلاة على حسب الحال» فنُجّي ببركات تلك النية» وعاش نيّفا 
وتسعين سئة » ومات في ذي القعدة أو الحجة. 


(0 9 5 


أبو عبد الله التنوخي» الحلبي» ويُعرف بابن العظيمي» ومن شعره: [من البسيط] 
يلقى العدا بجَنانٍ ليس يِرعِبَه حَوْضٌ الحمام ومتنٍ ليس ينقصِم 
فالبيضٌ تُكسَّرٌوالأوداجُ داميةً ‏ والخيلٌ تعرمٌوالأبطالٌتلتطِمٌ 
والنقعٌ غيمٌ ووقعٌ المرمّفاتٍ بو لمعٌالبوارقي والشيث النديك دم 


(5) المنتظم 791/15 . 
(9) تاريخ دمشق 55/ 395-899 . 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والثمانون وأربع مئة 

فيها في المُحرّم أمر السلطان بعمارة جامع السلطان قريباً من دار المملكة على باب 
ات ا السلطانُ تقديرّه ودَرْعَه بنفسهء وجمع له المنجّمين وأرباب الرصد 
والهندسة؛ وندب للإشراف على عمارته قاضي القضاة أبا بكر الشامي» ونقلوا أخشابه 
من جامع سامرّاء. وأمر بعمارة الأسواق حول داره؛ فعوجل في هذه السنة» ومطلت 
عمارة الجامع حتى تمٌّ سنة أربع وعشرين وخمس مئة. 

وفي النصف من ربيع الأول توجّه السلطان من بغداد إلى أصبهان. وخرج معه 
الأمير أبو الفضل جعفر بن الخليفة0©. 

وذُكرٌ في بعض التواريخ أن تُْش قدم بغداد في هذه السنة شاكياً من آق سنقر» فلم 
يلتفت السلطان إليه» فترك ابه عند السلطان وعاد إلى دمشق. ١‏ 

قال المصنف رحمه الله: وهذا بعيدٌ؛ فإن السلطان وصل حلب ولم يَلْتقِهِ تنْش لأنه 
كأن دوجن مله 

وفي يوم الاثنين منتصف ربيع الأول وقت الظهر وهو السادس من نيسان اقترن رُحل 
والمريخ في برج السرطان» وذكر أهل صناعة النجوم أن هذا القران لم يحدّتْ مثلّه في 
هذا البرج منذ بُعِتَّ النبيّ كله وإلى هذه السنة» فكان من تأثير هذا القران هلاكٌ ملك 
شاه سيد الملوك» ومقتل نظام الملك سيد الوزراء. 

وفي غْرَّة رمضان توجّه السلطان من أصبهان إلى بغداد بنيةِ غير مرضيةٍ في حقٌ 
الخليفة» وعزم على تغييره» وكان معه النظام. فَقيِلَ في عاشر رمضان في الطريق 
ووصل السلطان [إلى]''“بغداد ثامن عشر رمضان. وقد حزن على نظام الملك على ما 
قيل» فلما قارب بغداد خلع الخليفةٌ على عميد الدولة جبراً لمصابه بنظام الملك؛ لأنه 
صهره على ابنته» ولما نزل السلطانٌ داره ثاني عشرين رمضان يوم السبت دخل عليه 
عميد الدولة وهنّأه عن الخليفة بِمَقْدَمه» وبعث السلطان يقول للخليفة : لا بُدّ أن تترك 
)١(‏ الخبران في المنتظم 17/ 7994-1798 . 
(1) مابين حاصرتين من (ب)» والمنتظم 744/١7‏ والخبر بنحوه فيه - والنجوم الزاهرة 8/ 175 . 


السنة الخامسة والثمانون وأربع مئة 0 


لي بغداد وتذهب إلى أيّ بلد شئت. فانزعج الخليفة» وبعث إليه يقول: أمهلني شهراً. 
فقال: ولا ساعة. فأرسل الخليفةٌ إلى تاج الملك أبي الغنائم» وكان السلطان قد 
استوزرهء فقال: سل أن يؤخرَنا عشرةً أيام. فدخل تاج الملك على السلطان وقال له: لو 
أنَّ بعض العوام أراد أن ينتقل من دار إلى دار لم يقدر على النقلة في أقل من عشرة أيام» 
فكيف بالخليفة وخدمه وأهله وأسبابه؟ فيحسن أن يوجر عشرة أيام. فقال السلطان: 
يجوز. ومرض السلطان ومات بعد أيام» وعد النامنُ من كرامات”'" الدولة العباسية مونّه. 

م ل مت 1 3 ا ا اد 

وفيها وق" بالبصرة يَرَدُ وزن البَرّدة خمسة أرطال إلى اثني عشر رطلا واكبر» فهدم 
الأبراج المبنيّة بالجصٌ والآجرٌء وقلع عامة النخيل» وأهلك خلقاً كثيراًء وخرج الناس 
للحجٌء فنهبهم بنو خفاجة» فعادوا. 

وفيها توفي 

نظام الملك9© 

الحسن بن إسحاق بن العباس» أبو علي الفّوسي» ولد بطوس » وكان من أولاد 
الدّهاقين وأرباب الضياع بناحية بَيْهَقَه كان عالي الهمّة» إِلّا أنه كان فقيراً مشغولاً 
بسماع الحديث والفقه» يخدم أبا علي بن شاذان المعتمد عليه ببَلْخ كاتباً بين يديه» فكان 
في كل وقت يصادره» فهرب منه إلى داود بن ميكائيل وعرّفه خدمته» راع سومان 
إلى ألدن أرسلان» فقال: يا محمدء هذا حسن الطوسي »ء فتسلّمْه اكه والداً ولا 
تَخَالِفُه. فلمًا وصل إلى ألب أرسلان دبّر دولته أحسن التدبير عشر سنين » ومات ألب 
أرسلان» فازدحم أولاده على الملك» فوطده لولده ملك شاه ولمًا دخل على المقتدي 
أمره بالجلوس بين يديه» وقال له: يا حسن» رضى الله عنك لرضا أمير المؤمنين عنك. 
وكان مخلسة غامر] بالعلماء والصّلحاءء حتى كانوا يشغلونه عن كثير من مهام الدولة» 
فقال له بعض كنّابه : قد بسطت هذه الطائفة في مجلسك حتى شغلوك عن مصالح 
الرعية» فلو حجبتهم وأَِنْتَ لمن شئت» وأمرت بأن لا يضيّقو يُضيّقو | عليك مجلسكء. وإنما 
)١(‏ في (خ): مكرمات» والمثبت من (ب). 


)ني (خ): قطعء والمثبت من (ب) وتاريخ الإسلام و.والخبر بنحوه في المنتظم 0/1" 
(* المنتظم 07/17 - /301, والكامل /1١‏ 715-704 
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يخلييو] تانمية. فقال له: ويحك. هذه الطائفة أركان الإسلامء وجمال الدنيا والآخرة» 
فلو أجلستٌ كل واحد منهم على رأسي لما استكثرتٌ له ذلك ولا استقللته. 

وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري وأبو المعالي بن الجويني قام لهما 
وأجلسهما إلى جانبه» وإذا دخل عليه أبو علي الفارْمَذي قام له وأجلسه في طراحته 
وجلس بين يديه» فامتعض من ذلك القشيري وابن الجويني» وقالا للحاجب: نحن 
أولى بالإكرام من الفارمّذي. فأبلعَ الحاجبٌ النظامَ ما قالاء فقال: القشيريٌ وابنُ 
الجويني وأمثالهما إذا دخلوا علي أضرُوني» وقالوا: أنتَ وأنتّء ووصفوني بما ليس 
فيّ» فيزيدني كلامُهُم تبهاًء والفارْمَذي إذا دخل عليّ وعظني وزجَرني ويذكر لي عيوبي 
وظلمي فأنكسر وأنتفع به» وأرجع عن كثير مما أنا فيه» وكان يُعظّم الصوفية ويُحبُّهمء 
حتى إنه أعطى بعضٌ متمنيهم في أوقاتٍ ثمانِينَ ألف دينار. 

وسأله التميمي عن سبب تعظيمه إيّاهم؛ فقال: كنتُ في خدمة بعض الأمراءء 
فأتاني صوفيٌ فقال: اخدّمْ من تنفعُكَ خدمئه. ولا تخدُمْ من تمرّْقه الكلاب غداً. فلم 
أفهم معنى قوله؛ وكان الأمير يشرب الخمرء فشرب في تلك الليلة» وكانت له كلابٌ 
كالسباع الضارية تدور حول خيمته وتفترس الغرباء» فغليه السَكرٌء فخرج آخر الليل 
وحدّهء فلم تعرِفه الكلاب فمَرّقَنه فعلمتٌ أن الرجل كُوشِف بذاكء فأنا أطلب أمثالّه. 

وكان النظام إذا سمع الأذان أمسك عما كان فيهء ويراعي أوقات الصلوات» 
ويصوم الاثنين والخميس» ويكثر الصدقةء وكان حليماً وقوراً» وبنى المدارس 
والرباطات في كل بلدء ووقف عليها الأوقاف الكثيرة» وله بأصبهان نظاميةٌ وبغيرهاء 
وصرف العناية إلى نظامية بغدادء وأوقف عليها أوقافاً كثيرة» منها سوق المدرسة 
وغيره» ونقل إليها الكتب الفائقة» وشرط أن يكون بها القَّرَاءُ والتّحاةٌ. وكان يُطَلِقٌ 
ببغداد في كل سنة برسم الصّلاتِ”'2 عشرين ألف دينار وخمس مئة كُرٌ غلَةٌ. 

ولما بنى المدارس والرباطات في المفاوز والقناطر والجسور ونحوها سعى به 
أعداؤه إلى ملك شاه؛ وقالوا: قد ضيّع علِيكَ أموالاً عظيمةً في هذه الوجوه» وكان قد 


. في (خ): الصلوات» والمثبت من المنتظم‎ )١( 
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كتب على أبوابها اسم ملك شاهء فعاتبه [عليه]"'' وقال: ضيّعتَ الأموال في هذه 
الأشياء”''؟ فقال له: يا ملك» لما أقمتٌ لك [العساكر تقاتل بين يديك» والأعداء 
بالنهارء أقمتٌ لك] جنداً في الليل يصفُون أقدامهم ويدعون لك وأنت نائم» وبعد هذا 
فانظرُ في المال الذي غرمته في هذه الوجوه فأنا أحمله لك. وأمحو اسمك من أبوابها. 
وأكتب اسميء ليبقى لي ذِكْرَها وأجرٌها. فقال ملك شاه: لا واللهِ ما أريد أن أمحو 
اسمي من أماكن البر والصلةء وجزاك الله خيراً فيما فعلتَ. 

وغبر جتحَوواة فأطلق للملدحين :عشرة الات ديتاز حل عامل" انطاكية + :وشكى 
إليه الفرّاشون وهو بما وراء النهر تأخيرٌ جامكياتهه”*2» فوقّع لهم على مال الهدنة إلى 
القسطنطينية» فقيل له: بالأمس تَطَلِقُ على أنطاكية واليوم على القسطنطينية؟ فقال: 
قصدتٌ إظهار هيبة الملك الذي أنا في خدمته في الدنيا وأنَّ أحداً من الملوك ما وصل 
إلى هذاء وملّكَ من الغلمان ألوفاً» ومن المال ما لا يُحصىء ومع هذا فكان يتمنى 
الانقطاع إلى الله تعالى» ويقول: أتمئّى أن تكون لي قريةٌ ومسجدٌ أتخلّى فيه بطاعة 
ربي. ثم قال بعد ذلك: تمئَيثُ قطعةٌ من الأرض أتقوَّتُ بها [وأتخلّى في مسجد. ثم قال 
بعد ذلك : أتمنّى أن يكون لي رغيفت كل يوم وأتعبّد في مسجد]. 

وقال: رأيتٌ إبليس في المنام» فقلتُ له: ويلّكَء خلقك الله ثم أمركٌ بسجدةٍ فلم 
تفعل» وأنا حسنٌ أمرني اللهُ بالسجودء فأنا أسجد له كلّ يوم سجدات. فقال: [من 
مخلع البسيط] 
مَؤْلميكنللوصالهلاً ‏ فكلْإحسانِوةنوبٌ 

وقال التميمي : كان قد وظف على الهند والروم والترك وظائف في كل سنة» فكان 
يطلق في بلاد ساقون والصين وما وراء القسطنطينية جامكيات الفراشين والغلمان» 
وهذا شيء ما جرى لغيره. 
)١(‏ مابين حاصرتين وفي الموضع الآتي من (ب). 
(؟) في (ب): الوجوه. 


(5*) في (ب): عمل. 
(4) في (ب): جوامكهم. والجامكيات: الأعطيات والمرتبات الشهرية أو السنوية. 
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ذكر مقتله : 

واختلفوا في السبب على أقوال: 

أحدها: أنه طال عمره فخدم ألب أرسلان وملك شاه تسعاً وعشرين سنة» أخرج 
أموالاً عظيمة» وكثر عليه أعداؤه عند ملك شاه. فوضع عليه من قتله. 

والثاني: أنَّ ملك شاه بعث بعض مماليكه إلى مرو والياًء وكان بها ابن نظام الملك 
مقيماًء فعسف المملوك الناسَ وظلم» فقبض عليه ابن نظام الملك. فشكل فيه فأطلقه» 
فجاء إلى ملك شاه واستغاث بين يديه وبكى» وقال: ما فعلّ هذا إلا بك. فغضب ملك 
شاه» واستدعى أرباب دولته وقال لهم: امضوا إلى خواجة حسن وقولوا له: إن كنت 
شريكي في ملكي فلذلك حُكم. وإن كنت تابعي”"' فيجب أن تلزم حدَّكء وهؤلاء 
أولادك قد استولّوا على الدنياءو لا يُقنعهم ذلك حتى يخرقوا الحرمة”". فجاؤوا إليه 
وأبلغوه كلامه. فقال: قولوا له: ما علِمَ أنني شريكه في الملك إلى اليوم؟! وهل بلغ ما 
بلغ إلا بتدييزي؟ أو اها يدك را لما كل ابوه كرف :جمعتٌ,الثائن عليه ركان قد تطاول إل 
هذا الأمر إخوثه وعمّه فأبعدتُهم وقرَّرتُ الملك فيه؛ وعبرتٌ النهرء وفتحتٌ البلادء 
وحكمتٌ على الدنياء وجعلتٌ ملوكها طوعاً له؟ وبعد هذا فقولوا له: إن ثبات قَلنسوةٍ 
على رأسه معذوق”" بفتح هذه الدّواة» ومتى أَطَبِقَّتْ هذه زَالَّتْ تلك. فعادوا إليه 
وأخبروه بما قال» فخاف, واتّفْق مع تاج الملك على التدبير عليه» وأن يُفْوّض الأمر 
إلى تاج الملك أبي الغنائم. 

والثالث: أن ملك شاه [كان]”*' قد عزم على تشعيث الأمر على الخليفة» وأن يقيم خليفة 
على حكم إرادته» وأطلع النظام على ذلك» فسقّه رأيّه وقال: الله الله لا يجوز ذلك شرعاً 
ولا عقلاً. فاطّلع تاج الملك رأيه””©؛ فصوّب رأيه وقال: اقتل النظام لتستريح منه. 


. 7840/0 نائبي» والمثبت من المنتظم 05/17" » وبغية الطلب‎ :1١0/٠١ في (خ) و(ب): متعالي» وفي الكامل‎ )١( 
(؟) في المنتظم: حتى يخرجوا من الحرمة.‎ 

(0) معذوق: مُعلّق. 

(4) مابين حاصرتين من (ب). 

(5) العبارة في (خ): فاطّلع ملك شاه تاج الدولة» والمثبت من (ب). 


السنة الخامسة والثمانون وأربع مئة الخو 


والرابع : أن خاتون طلبت من ملك شاه أن يعهد إلى"'" ابنها محمود» فشاور النظام 
فقال له: بأيّ وجهٍ تلقى الله غداً وقد وَلَّيتَ على المسلمين امرأةٌ وصبياً ولك أولاد 
كبار؟ فاتفقت خاتون وملك شاه وتاج الملك على قتله. 

ذكر كيفية قتله : 

كان ملك شاه قد خرج من أصبهان غُرَّة رمضان يقصد بغداد» وسار نظام الملك 
بعده» فنزل بقرية من قرى نهاوند مكان الوقعة التي كانت في زمن عمر بن الخطاب 
طِِهء فقال: هذا موضمٌ مباركٌ قُتِلَّ فيه جماعة من الصحابة» وطوبى لمن كان منهم. 
وكان جالساً والملوك والأمراء بين يديه وكان صائماً يوم الخميسء فتقدم إليه رجل 
من الأجناد فقال: رأيتٌ رسول الله كَل قد أتاك وأنت في مِحمَّةٍ فأخذك منها. فاستبشر 
النظام وقال: الحمد لله بشارةٌ خيرء وهل أريد وأبغي إلا هذا؟ فلما فرغ الناسٌ من 
الأكل حُمِلَ النظام في مِحمَّةٍ إلى خيمة النساء» وكان به نقرس» فاعترضه صبيٌّ ديلميٌّ 
في زيّ الصوفية وبيده قصبة» فدعا لهء وسأله أن يناوله إيّاها من يده إلى يده فقال: 
هات. فمدّ يده فضربه بسكين في فؤاده» فَحُمِلَ إلى مضربه فمات» وهرب الديلميٌ؛ 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: وثب عليه رجل ديلمئٌ من الباطنية» فقتله وهرب من 
ساعته؛ فَظلِبَ فلم يوجدء ولا ظهر له خبرء ولك يان لاق فاع لان وما لط 
لما أصاب نظام الملك. وتضاعف حزثهم لفقد مثله؛ لما كان عليه من حسن الطريقة» 
وإيثار العدل في النصفة» والإحسان في أهل الدين والفقه والقرآن والعلم» وحبٌ 
الخيرء وحديد النبياشة :وما كا قد أثرمن الآثاز النسنة في :البلادة يبحيث كان ررقه 
على اثني عشر ألف إنسان من فقيه وغيره» وحزن السلطان ملك شاه عليه» وتأسّف 
لفقده. وذلك ليلة الجمعة عاشر رمضانء ونظام الملك أولٌ من قَتَلَتْه الباطنية» وكان 
عكرة هنا وسيغين بئة ؤعشزة أشتهر واياما: 

وَوَرّ ولتت ارطلاة وملك شادعان نصق :واعد تمعا وهشريق سنة. 
)١(‏ العبارة في (خ): أن يقبض على » والمثبت من (ب). 
(1) مابين حاصرتين هنا وفي الموضع الآنٍ من (ب). 


لك 
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وقال محمد بن الصابىئع: وقيل: محمد بن عبد الملك الهُمّذاني [وَزَّر لهما أديغا 
وثلاثين سنة. وقال العماد الأصفهاني]: وزرَّرَ لهما حدود أربعين سنة. 


ومن شعره: [من مخلع البسيط] 


ووصل نعي نظام الملك إلى بغداد يوم الأحد ثامن عشر رمضان» فجلس عميد 
الدولة للعزاء ثلاثة أيام في الديوان» وحضر الناس على طبقاتهم وحزنوا عليه» ولم 
يتخلّف عن العزاء سوى الخليفة» وتأسّف عليه؛ لأنه كان يعطّلمه عند السلطان» وثرينه 
في عينيه» ويمنعه من الإقدام عليه» ويقضي حوائجه؛ ويوصل إليه أشياءة كانت خارجة 
عن إقطاعه. 

أسند نظام الملك الحديتٌّ, وحدَّث بمرو ونيسابور والري وأصفهان وبغداد وفي 
مدرسته وبجامع المهدي» وكان يقول: إني لأعلم أني لست من أهل الرواية للحديث 
النبوي» لكن أريد أن أربط نفسي على قطار التَقَلةِ الحديث رسول الله يَكِةه. 

وحدَّث عنه جماعة» منهم : أبو الفضل الأرموي» وأبو القاسم بن العُكبّري. 

قال مقاتل بن عطية يرئيه : [من البسيط] 


كان الوزيرٌ نظامٌ الملك لولؤة 

عَرّتْ فلم تعرفيٍالأيامُ قيمتّها 
وقال: [من الكامل] 

نجه ماءَك ثمّعَسّلهةبما 

وأَزِلٌ أفاوية''' الحنوط وطِيِبَهُ 

لا ثوو أعناقٌ الرجالٍ بِحَمْلو 

ومَرٍ الكرامٌَ الكاتبينَ بِحَمْلِهِ 


يتيمة صاغها الرحمنٌُ من شَرَفٍِ 
فردّهاعَيّرةًمنةإلىالصَّدَفِ 


لو قد أطاعَ وكنتٌ من نُصحايِه 
التك كت عيون الس هن لكيه 
عنهةوطَيِّبْه بطيبئنايِهٍ 
يكفيهمافيهنمِنْنَعْمايئِه 
حرفا اليبيث شراهم ببإزانه 


)١(‏ الأفاويه؛ جمع أفواهء وأفواه جمع قُوه: وهو ما يعالج به الطيب. الصحاح (فوه). 
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- 


وقال التميمي: كان نظام الملك مُمدّحاَء يقال: إِنْ مُذَاحه كانوا خمسة آلاف 
وزيادة» والقصائد التي مُدِح بها ثلاث مئة ألف قصيدة. 

وقال علي بن عقيل: رأينا في زماننا في أوائل أعمارنا أناساً طاب العيش معهم من 
العلماء والتُهاد وأعيان الناس» وأما نظام الملك فإِنَ سيرته بهرت العقول جوداً وكرماً 
وحشمةً وإحياءً لمعالم الدين» فبنى المدارس» ووقف عليها الوقوف» وأنعش العلم 
وأهله وعم الحرمين» وأكثر الصدقات» وفتح أبواب البرّ والصّلات» وكانت أسواق 
العلم في أيامه قائمة» وما ظدّكَ برجل كان الدهر في خفارته؛ لأنه قد أفاض من الإنعام 
ما أرضى به الناس» وإنما كانوا يمون الدهر لضيق الأرزاق واختلال الأحوال» فلمًا 
عمّهم إحساه سكتوا عن ذم الدهر. وثُرِكَ الناسُ بعده موتى» أمّا أهل العلم والفقر 
ففقدوا العيش بعده بانقطاع الأرزاق» فمات العلم» وأما الصدور والأغنياء”' فكانوا 
مستورين بالعّناء عنهم» فلمًا عرضت الحاجات إليهم عجزوا عن تحمل بعض ما عوَّدَ 
نظام الملك من الإحسانء فانكشْفَتْ أحوالّهم» وبانت معايبُهم» وضيقٌ أخلاقهم» 
فهؤلاء موتى بالذمٌ؛ 00 موتى بالحاجة» وأما هو فححيٌ بعد موته بمدح الناس 
من الشهادة» فكفاه أمرّ أخراه كما كفى أهل العلم أمرّ 
م ل 


لأيامه. ثم خَيِمَ له بما حيِمَ 


ذكر أعيان شعرائه وأصحابه : 
منهم أبو طالب علي بن الحسن العلوي» مدحه بأبيات”'' فقال: [من الوافر] 
نظامٌالملكِعِشْتَ معالسرورٍ مُوفَى الدَّستٍ محفوظ السَّريرٍ 


وذقيك تقلطا سكا عجرا 
مخ والأل رفت التتسواري 
علي القَّدْرِ منصورٌ السرايا 
ولأ زالمك اشانينك اللتراتنن 
لتحيافي دراك الخلئىٌ ظرًا 


دوامٌ الطين فيناوالسَريرٍ 
ومَنْ عاداكٌ مقطوعٌ السَّريرٍ 
إلى أن ينم حي أثر السَّريرٍ 
إذا عَُدَّثْ تزيدٌ على السَّريرٍ 
حياةً في النعيم وفي السَّرِيرٍ 


)١(‏ العبارة في (خ): وأنا الصدور ففقدوا العيش بعده! والمثبت من (ب). 


(1) بعدها في (خ) كلمتان غير واضحتين. 
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فغوثأًيا قوامَالدينغوثاً 
وذلنك إتسها لصوودٌ سلحات) 
قداستولى على حالي وأقعى 
ا ب 
ومن شعره أيضاً : [من الوافر] 
سلَّوْتٌُ عن الصّبا ولهّيتٌ عنهٌ 
لما مارشت من شهدي وسلمئى 


فحالي في الوّضاعةٍ كالسَّريرٍ 
تعرَّقَمأبضي وأخاسَ ريري 
كما يُقعي الهديرٌ على السّريرٍ 
وأركبّه مربئعة التلي0 


وقلتّأجوبٌميًافارقينا 
ووتكيت تلمد لافازفتيدتها 


ومن خواص نظام الملك وأصحابه الكامل أبو الفضل المظفر بن أحمد عارض 
الحماسة. فنظم بإزائهاء وهو القائل: [من الطويل] 


إذا لم يكن لي منكٌ جا ولا غنى 
فكل سلام لي عليِكَ تكرُمُ 
زقال؟ لعن الوافر] 
شقينابالئًوى زمناًفلمًا 
سَعِدنا بالوصالٍوكَمْشَقِينا 


فمَّئْلم يحي بعدَّالموتٍيوماً 


ولا عِنْدَما شالع الدهر مُوئل 
وككل العشنات دن إثبلة شطع 


فيكا زالة بحا حك رفشيدينا 
بكاساتٍالصَّدودٍوكمْ بُلِينا 


ومن أصحاب نظام الملك أبو عبدالله الكناء» كان صاحبٌ سرّه وخازن كتبه» وله 


ولد اسمه شاه مَرْزبانء ومن شعره: [من الوافر] 


افبيز الستين رزفقنا بالوعانا 
ولا فسنت القلوت وأنت فيتهنا 


فزن الست نين اسان 
فانت إذا تكبون هو اعسكانا 


)١(‏ جاء على هامش (ب) مع السرير في هذه الأبيات» ففي البيت الأول: التختء وفي الثاني: الماء؛ وفي 
الثالث: العنقء وفي الرابع: خطوط الكف. وفي الخامس: الرمل» وفي السادس: خفض العيش» 
والسابع: التراب» والتاسع: الأكمه. والعاشر: النعش. وقد ذكر عنذ البيت الثامن شارحاً قوله: "تعدّق 


مأبضي " هو المأيض العَرِقء ثم قال: والرّير: المخ. 
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وصلني واشْفٍِ نفسي من جواها 


ود 


ككس فا ني شيكر ا يكاين 
لون فانرا جوتي العشانا 


ومن أصحاب نظام الملك أبو نصر الرّوزني» وهو القائل: [من الطويل] 


ولا أقبَلُ الدنيا جميعاًبِبِدْلِه 
وَآعْشقٌ كبحلاء التواظر خلقة 


ول ةاعر هأ التسراني سالدن 
لغلا ثرى في عينهامِئة الكخل 


ومن أصحابه أسعد بن علي الزَّوزني البارع. قال المصنف رحمة الله عليه : ويُعرف 


وليلةٍ ب بها نافضاً 

كتاتته] عمف افافيينا 
فقال الأبيوردي : [من الكامل] 

هاتيكٌ نيسابورٌ أشرف محطة 

لكنئ بهابَرْدانٍ برد شتائها 
ذكر أولاده: 


أقبنا نض عن شحيةة الحتصرد 


إِما تسوت ورد شغرالبارع 


وزّرَ منهم جماعةٌ للخليفة والملوك؛ فأحدهم: أحمد وزَّر لمحمد بن ملك شاه 
والمسترشد. والثاني: علي» وزَّر لتاج الدولة نَمْش» ولقبه فخر الملك» والثالث: مؤيد 
الملك عبيد الله» وزَّرَ لبركياروق» ثم استوزر بركياروق فخر الملك. وعزل مؤيد 
الملك» وكان له الحسين عز الملك وعبد الرحيم وغيرهم. 


عبد الباقي بن محمد 


إلى 


ابن الحسين بن داود بن ناقياء أبو القاسمء البغدادي» ولد سنة عشر وأربع مئة» 


0 واه 
وتوفي في المحرم. 


قال أبو الحسين على بن محمد الدهان: دخلتٌ عليه لأغسّله بعد موته» فإذا يده 


.711-504/17 تنظر الترجمة في المنتظم‎ )١( 
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نزلث بجارلايُخُيِّبُضيفُهُ أَرَجُي نجاتي من عذابٍ جهنم 

وإني على خوفي من الله وائقٌ بإنعاموواللةأكرَمٌمُنهم 
ملك شاه بن ألب أرسلان”) 


ابن داود بن ميكائيل بن سلجوقء أبو الفتح» جلال الدولة» كانت له أفعال في 
الخيرات كثيرة» وفي العزل غريبة عجيبة» يُنصف المظلوم من الظالم؛ ويردع العساكر 
عن العظائم والمآثم» وأسقط الضرائب والمكوس من بلاده؛ وكان مبلغها ألفي ألف 
دينار» وكان حمسن الوجهء كريمٌ الأخلاق. عظيمَ الخِلقة» كثيرٌ الركوب» لا يستقرٌ في 
مكان. وكان حسنّ السيرة» عمر القناطر والجسورء وأسقط الضرائب والمكوس» 
وحفر الأنهار. وبنى الجامع على باب بغداد والمدرسة التي تقابل مشهد أبي حنيفة 
ضنهء وكان حنفيّاء وبنى وراء النهر منارةً من قرون الغزلان» وبنى أخرى مثلها ظاهر 
الكوفة» وقالوا: قال: أحصوا ماصِدْتُ بنفسي من الصيودء فأحصيء فكان عشرة 
آلاف صيدء فتصدّق بعشرة آلاف دينار» وقال: إني خائف من الله تعالى من إزهاق 
روح لغير مأكلة. 

وحُحطِبَ له من أقصى بلاد الترك والصين إلى أقصى اليمن» وراسله الملوك؛ حتى 
قال نظام الملك : : كم من يوم قد وفعت بإطلاق إقاماتٍ لرسل ملك الروم: ورّسلٍ ملك 
اللّان والخزر والزنج والسند والهند والصين والشام واليمن وفارس والأهواز وغير 
ذلك. 

وكان خَراحُ هذا السلطان في السنة عشرين ألف ألف دينار» وكانت السّيّلُ في أيامه 
آمنةّ ويه في الخير جميلة» تقف له المرأة والضعيف, فيقف لهم» ولا يبرح من مكانه 
حتى ينصفهم ١‏ وصان دور البلاد عن ترك العساكرء وصان حريمهم» وكانت له هيبةٌ لم 
تكن لغيره» ولمّا توجّه إلى قتال أخيه تتش اجتاز بطوسء فنزل عند تربة علي بن موسى 
الرضا رحمة .الله عليهما ومعه النظام» فترجّل وصلَّى ودعا وتصدّق بمال على 
العلويين» فلمًا خرج قال: يا حسنء ثم دعوتٌ فقال: بأن يظفرك الله بأخيك. فقال: 


.؟51١8/٠١ المنتظم حت ران » والكامل‎ )١( 


السنة الخامسة والثمانون وأربع مئة 2م 


لكني قلت: يا إلهي» إن كان أخي أصلحٌ للمسلمين مني فظمَّرْه بي» وإن كنت أصلحٌ 
منه فظفُرْني به. 

وركب يوماً للصيد» فلقيه سواديٌ يبكي» فوقف وقال: مالك؟ فظنّه بعض الأمراء» 
فقال: كان معي حمل بطيخ هو بضاعتي» فدخلتٌ إلى هذا العسكر لأبيعه» فالتقاني 
ثلاثةٌ من الغلمان» فأخذوه. فقال له: امض إلى العسكرء فهناك خيمةٌ حمراءٌ فاقعْذٌ 
عندها حتى أرجع وأعطيك ما يغنيك. فمضى الرجل» وقعد عند الخيمة» وعاد 
السلطان. فقال للشرابي: قد اشتهيتٌ بطيخاً. ففئّش خِيّمَ العسكرء فمضى وعاد 
وأحضر البطيخ فقال: وأين كان هذا؟ قال: في خيمة فلان الحاجب. فقال: أحضره. 
فحضر فقال: من أين لك هذا البطيخ؟ قال: جابه الغلمان. قال: أريدهم الساعة. 
فمضى وقد أحسسٌ الغلمان بالشرء فهربواء فعاد الحاجب وقال: هربوا لما علموا أن 
السلطان يطلبهم» فقال: أحضروا السواديً. فحضر فقال: هذا بطيخك؟ قال: نعم. 
قال: خذهء وهذا الحاجب مملوك أبي ومملوكيء وقد سلَّمتّه إليك» ووهبئّه لك» 
وواللهِ لِيْنْ تركته لأضرين عنْقّك, وقد هرب الغلمان وتعيّنَ هو. فأخذ السوادئ بيده 
وأخرجهء فاشترى نفسه منه بثلاث مئة دينار» وعاد السواديٌ إلى السلطانء» فقال: قد 
بعت المملوك الذي وهبتّه لي بثلاث مئة دينار. فقال: ورضيت؟ قال: نعم. قال: 
اقبضها وامْض مُصاحباً. 

ولقي مرةٌ تجَاراً على عقبة ضيقة» ومعهم بغال عليها أثقال وأحمال''". فأراد 
أصحابه يُنحُون البغال إلى جانب الجَبَّلَء فنهاهم وقال: نحن يمكننا أن نصعد إلى 
الجبل» وهذه بغال مُحَمّلة وعليها أثقالء وفي ترقيتها إلى الجبل خطر. فتنحّى إلى 
الجبل ووقف حتى مضت البغال وساق. 

ولقي امرأةً تمشي فقال لها : إلى أين؟ فقالت: إلى الحج. فأخرج ما كان في خريطته 
من الدنانير» فطرحه إليها في إزارها وقال: اكتري بهذهء وأنفقيها عليك. 


)ني (خ): عليها أحمال ثقال» والمثبت من (ب). 
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وجاء إليه تركمانيٌ قد لزم تركمانيًا آخر وقال: هذا وجدثه مع ابنتي قد انثنى بهاء 
وأريد أن تأذن لي في قتله. فقال: لاء ولكن تُروّجها به» وثُعطي المهر من خزانتنا عنه. 
فقال: لا أقنع إلا بقتله. فسَلَّ السلطانٌ السيف وأعطاه إيّاهء وأمسك بيده الجفن» وأمره 
أن يعيد السيف إلى الجفن» فكلّما رام الرجلٌ ذلك لم يُمكُنه السلطان» وقال: مالَّكَ لا 
تُدخل السيف فيه؟ فقال: ما تدَعُني. فقال: كذلك ابنشّكَ. فبقي الرجل متحيّراً وقال: 
الأمر إلى السلطان يفعل ما يشاء. فزوّجه بهاء وحمل المهر من الخزانة. 

ودخل عليه بعض الوُعَاظ فحكى له أنَّ بعض الأكاسرة انفرد عن عسكره» فجاز على 
باب بستان» فاستسقى ماءً ليشرب» فأخرجَتُ له صبيةٌ إناء فيه ماء قصب السكر 
والثلج؛ فشربه واستطابه» وقال: هذا كيف يُعمل؟ فقالت: إِنَّ قصب السكر يزكو عندنا 
حتى يُعصر بأيدينا فنُخرج منه هذا الماء. فقال: أحضريني منه شيئاً آخر. فمضت وهي لا 
تعرفه» فنوى في نفسه اصطفاء المكان لنفسه وتعويضهم عنهء فما كان بأسرع من أن 
خرجت وهي باكية» فقال لها: مالّكِ؟ فقالت: نيّةُ سلطاننا قد تغيّرتُ علينا. فقال لها : 
من أين علكت؟ قالع كيث الخذ امن هذا الناء ما أزيد عن غير عتفناء :والآن ققد 
اجتهدتٌ في العصر فلم يسمح بشيء مما كان يخرج عفواً. فعلم صدقها وقال: ارجعي 
الآن فإنك تبلغين الغرض. ونوى أن لا يفعل ما عزم عليه» فعادت وخرجت ومعها مثل 
الأول» فقال له ملك شاه: أنت تَحكي لي مثل هذا فلِمَ لا تحكي للرعية أنَّ كسرى 
اجتاز وحدّه على بستان» فقال للناطور: ناولني عتقوداً من الحصرمء. فقد كظّني 
العطش» واستولَتُ علي الصفراء. فقال: لا أفعل؛ لأن السلطان لم يأخذ حقَّه منه» وما 

وسار من جَيحون إلى أنطاكية في مئة ألف. فما قدر أحدٌ يقول: إِنَّ أحداً أخذ علاة 

ودخل بغداد ثلاث مرات فما نزل أحدٌ دارَ أحد» وكانت السّوقةٌ تمشي ليلاً ونهاراً 
تخترق عسكرهء والسّوادية يطوفون بالدجاج والتبن والبيض والخبزء والنساء يمشين 


بين الخيام» ولا يتعرّض أحدٌ لأحد. 


السنة الخامسة والثمانون وأربع مئة لا 


وأسقط من المكوس والضيافات ما قيمتّه ألفي ألف دينارء فكتب إليه النوّاب: قد 
ضَاقَتٌ علينا الأمور» وتعطّلت المصالح برفع هذه الضرائب» فكتب على رأس الرقعة : 
المالٌ مال اللهء والعبيدٌ عبيدٌ الله والبلادٌ بلاد الله» وإنَّما أنا واسطة» وما يبقى لي 
غير هذاء فمن راجعني فيه ضربتٌ عنقه. 

وقصده رجلان يُعرفان بابني غزال من قرية تُعرف بالحدادية فتعلّقا بركابه وقالا: 
نحن من أسفل واسط من قرية مقطعة لحُمارتكين الحلبي صادّرنا على ألف وست مئة 
دينار» وكسر ثنيتي [أحدنا بيده]”'2 وقد قصدناك أيها الملك لتقتصّ لنا منهء فقد شاع 
مزه عالق نا سناع قصدكة» فإن عدت يدلا كنا أرهب :اللدصليك و لهالل 
الحاكمٌ بيننا وبينك. ونزل عن فرسه وقال: ليُمِسِكُ كل واحد منكما بطرف كُمّي» 
واسحباني إلى دار حسن - يعني نظام الملك ‏ فأفزعهما ذلكء» ولم يُقدما عليه؛ فأقسم 
عليهما إِلّا فعلا ذلك» قأخذ كل واحد متهما بطرف كمّه وسارا به إلى باب النظام» 
وبلغه الخبر» فخرج مسرعاً. وكل الأ ومو يو ونه ونال ::أيها"الجلك؟""الكعظ نما 
حملَّكَ على هذا؟ فقال: كيف يكون حالي غداً عند الله تعالى إذا طولبتٌُ بحقوق 
المسلمين وقد قلّددّك هذا الأمر لتكفيني مثل هذا الموقف؟ فإن تَطرَّقَ على الرعية تَلَمْ 
لم يتطرَّقُْ إلا بك. وأنت الطالب فانظر بين يديك. فقبّل الأرض وسار في خلمته؛ ثم 
عاد فكتب بعزل مُمارتكين وحلّ إقطاعه» وردٌ المالٍ عليهماء وقلع" ثنّتيه إن ثبت 
ذلك عليه بالبينة» ووصلهما نظام الملك بمئة دينار وأعادهما من وقتهما. 

واستحضر ملك شاه مغنيةَ مستحسنة بالري فأعجبّنه» فتاقّتُ نفسّه إليها وأرادهاء 
فقالت له المغنية: إني أغار على هذا الوجه الجميل أن يُعذَّب بالنار» إن بين الحلال 
والحرام كلمة. فقال: صدقتٍء وتزوّجها. 

وقال الجرجاني الواعظ وكان خِصّيصاً بملك شاه: كانت الباطنية قد أفسدّثث 
عقيدته» فكان يقول لي : أيش هو الله؟ وإلامّ تشيرون بقولكم: الله؟ فذكرتٌ له أدلة 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب)» والعبارة في المنتظم : فكسر ثنيتي أحدنا والثنيتان بيذه. 
(؟) في (ب): أيها السلطان. 
(*) تحرفت ني (خ) إلى : وقطعء والتصويب من (ب) والمنتظم. 
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النقل» فقال: أريد جواباً حسناً. فكتبتٌ إليه: أيها السلطانء إِنَّ هؤلاء الجَهّال يطلبون 
الله من طريق الحواس والمشاهدة» والله تعالى لا يُعلّم من حيث الحسلٌ؟ لأنه مُباينٌ له 
فجحدوه. وإنما يُعلّم من حيث النقل والعقل» ولابدَّ لهذه الموجودات من صانع 
صنعهاء وخالق ابتدعهاء وإِلّا فذهبت فائدةٌ الوجود» وذكرتٌ كلاماً في هذا العو 
فقال لي: صدقتّء ولعنّ الله أولئك القائلين ماقالوا. 

ذكر وفاته: 

وسببها أنه خرج إلى الصيد بعد صلاة عيد الفطرء فأكل من لحم الصيد فأَنْخْمء 
فافتصد وحُم. وقيل: إنه طرقَتّه حُمّى حادّة فجأةً. وقيل: إن خردك سمّه”'؟ في خلال 
تتَخلّل يدع فاقام ‏ مريضاً مشحولاً شتا مات ليله الجمعة منعضاك: وال فكان ينه 
وبين نظام الملك ثلاثةٌ وثلاثون يوماء وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة وخمسة أشهرء 
ومدة ملكه تسع عشرة سنة وستة أشهر. 

وأخرج ليلاً من دار المملكة إلى الشونيزية يحمله رجلان» ولم يُصَلّ أحدٌ عليه؛ 
لأنهم كتموا موته”". 

قال السّمناني : خرج السلطان يوم العيد بعد وصوله إلى العراق في المرة الثالثة» 
وذلك يوم السبت» فرجع إلى داره يوم الخميس» ولم يَصِلْ إليه أحدٌ من خواصّهء فكأنه 
اختّلِسٌ من بين العالم» فلم يُصَلَّ عليه» ولا ظهرت له جنازة» ولا حُذِفَ عليه ذنّبُ 
فرس» ولا بكى عليه بالك ولم يُسمع بملك في الإسلام ملك من كاشغر إلى القدس 
طولاً ومن القسطنطينية إلى بحر الهند عرضاً سواهء وكان في مملكته جميعٌ ما وراء 
النهر وبلاد الهياطلة وباب الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة وحلب والشامء 
وخطِبَ له على جميع منابر الإسلام إلا”" المغرب» وأسقط المكوس من تركستان إلى 
الشام؛ وحفر المصانع بطريق مكة. وبنى الربط والخانات في المفاوزء وبنى ببغداد 
)١(‏ العبارة في (خ): إنه جردك سمكة! والمثبت من (ب) والمنتظم. ظ 


(؟) ني (ب): أمره. 
(9) في (خ): إلى» والمثبت من (ب). 


السنة الخامسة والثمانون وأربع مئة ا 


داراً وأضافها إلى دار المملكة؛ وحفر بالعراق نهر شبلي والأسحقي وسابروج» فأخرج 
من النهروان أنهاراً» وكان يحب العمارة والعدل. 

قال ابن الهمذاني: وفتح الرّها وقلعة جَعْبَّر وغيرهاء وبلغت عساكره إلى 
القسطنطينة» وأجرى الماء إلى الحرمين» وأجرى على المجاورين الأرزاق» وأزال 
المواخير من الدنياء والخمورٌ من جَيحون إلى الشام. 

وكان الرجل يسير وحده من كاشغر إلى اليمن» ولم تَرْلٌ دولتّه في إقبال من السعادة وسّعة 
العطاء بجميع الخلائق من الأمراء والعلماء والفقهاء والشعراء والأدباء والأغنياء والفقراء» 
وهو أول من صلَّى العيدين من الملوك ببغداد على مذهب أبي حنيفة ويه بالتكبير. 

وكان جواداً» سمحاً» شجاعاً» يباشر الحروب بنفسه» ولم يل من أول الإسلام إلى 
زمانه من هذه أوصافه ولا من عم”'' الدنيا فضلّه وإنصاقه» وكانت سعادثه بسعادة وزيره 
نظام الملك مقرونة» وظهرت الأسرار التي كانت في طيٌ الأقدار مخزونة. 

ولمّا تُوفي ضبظتٌْ زوجتّه خاتون تركان بنت الخان الأمورٌ أحسنَ ضبط» فلم يلطم 
عليه أحدٌء ولم يشُنَّ ثوباً. وبعثت بخاتمه مع قوام الدولة إلى أصبهان بتسليم قلعتهاء 
وساست الأمورٌ سياسةً عظيمةً» وفرّقت في العساكر عشرين ألف ألف دينار» وبعثت إلى 
الخليفة بتقرير ولدها أبي القاسم محيوة وعمره يول خمس سدين وعشرة أشهر»: فبعث 
إليها الخليفة بالخلّع مع عميد الدولة ابن جهير» وعرَّاها في السلطاق فالسها ميحنوداء 
وحْطبَ له على المنابر ببغدادء واستوزرت له تاج الملك أبا الغنائم المَرْرْبان بن خسروء 
وكان السلطان قد هيّأ له خلّع الوزارة ليقيمه مقام النظام» فعاجله القدرء فخلعت عليه 
خاتون» وفرّضت الأمورٌ إليهء ثم خرجت وابئّها وتاج الملك إلى أصبهان بالعساكر يوم 
الثلاثاء العشرين من شوال» وحُمِلَ الأميرٌ أبو الفضل جعفر بن المقتدي إلى أبيه؛ 
ووصلت خاتون إلى أصبهان» وكتبت إلى الخليفة أن يكتب لابنها عهداً بالسلطنة» فقال: 
لا يجوز ذلك؛ لأنه لم يبلغ الحلم» وكتبوا فتاوى» فقال بعض الحنفية ويعرف بالمشطب 
ابن محمد: يجوز. وقال الغزالي: لايجوز. فأعجبَّ الخليفة قولٌ الغزالي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ولمًّا وصلت خاتون أصبهان وجدت غلمان نظام الملك قد أقاموا بركياروق بن 
ملك شاه في السلطنة» وكان أكبر أولاده [وأمّه زبيدة]”'' وخطبوا له بالملك» وانحاز 
إليه العساكرء وكان بالري» ولقّبوه غياث الدين» فأخرجت خاتونُ ثلاثةً آلاف ألف 
دينار» وأنفقَنُها في العساكرء وبعثت معهم تاج الملك أبا الغنائم» فالتقوا في عشر ذي 
الحجة بالري» فاستأمن أكثرٌ العسكر إلى بركياروق» وانهزم تاج الملك فيمن بقي معهء 
فلحقه غلمان نظام الملك فقطّعوه قِطعاً ومثّلوا به؛ لأنهم نسبوا قتل النظام إليه» ثم اتفق 
الصلحٌ على أنَّ أصبهان وفارس لخاتون وابنها محمودء وباقي البلاد لبركياروق وهو 
السلطان» ثم جاء تاج الدولة نش نش عم بركياروق لقتاله» فخرجت خاتون لتلقّي تاج 
الدولة» ثم رجعت من جَرْبِاذْقَانَء وجاء بركياروق إلى أصبهان طارحاً نفسه على أخيه 
محمود. ومستنجداً به على عمه تاج الدولة» فنزل محمود من السرير وأجلسه عليه ثم 
مات محمود بعد قليل» فقيل: حم فمات. وقيل : كحله بركياروق. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي : كان نش قد خرج من دمشق ال 
شاه والخدمة له فوصل الخبر بوفاته. فرجع إلى الرحبة وضايقها ٠»‏ فلم يس يستقم له فيها 
أمر» فسار إلى دمشق وحشدء وعاد إليهاء وكتب إلى آق سنقر صاحب حلب ومؤيد 
الدولة يغي شعبان صاحب أنطاكية يسألهما المساعدة. فجاءا بأنفسهما وأنجداف 
وضايقها وملكها بالأمان» وكان قد نذر على نفسه متى ملكها شهر سيقّه فيهاء فلمًا 
دخلها شهر سيفه عند بابها ثم أغمده» فقال: قد وفيتٌ بنذري». وأحسن إلى أهلهاء 
وسار إلى نصيبين» وقد كان إبراهيم بن قريش رجع إلى أعماله الموصل وأعمالهاء 
وغلب ولد أخيه شرف الدولة محمداً وأبعده عن الولاية» ولمّا نزل تُْ على تُصيبين 
خرج إليه واليها. طائعاً» وعصاه الجند الذين كانوا بها من أصحاب إبراهيم بن قريش» 
فملكها بالسيف» وهدم قطعةً من سورهاء وقتل كل من التجأ إلى الجامع والمساجدء 
وهتك أصحابه البناتِ وفضحوهنّ. وقتل ألفي رجل» وجرى على المسلمين منه مالا 
000 الكفارء وكان الأتراك يباشرون النساء في الطرقات. وكان فتوححها سنة سبع 


وثمانين وأربع مئة. 


() في (خ) : عمرء والمثبت من (ب). 
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المَرْزْبان بن خسرو"" 

أبو الغنائم» تاج الملك» الوزير» بنى التاجية ببغداد وتربة أبي إسحاق الشيرازي» 

وعمل لقبره ملبناً. 
هبة الله بن عبد الوارث") 

ابن علي بن أحمد بن بوري» أبو القاسمء الشيرازي» أحد الرّحالين في طلب 
الحديث» وحكى عن والدته فاطمة بنت علي [أنها”"] قالت: سمعت أبا زُرعة الطبري 
يقول: سافرثٌ مع أبي إلى المدينة» فلحِمَثْنا إضاقةٌ شديدةٌ» فجلسنا عند الحجرة النبوية 
ْنَا طاويين. فقال أبي: يارسولّ الله. نحن أضيافُكَ. ونِمْناء فانتبه أبي» وفي يده 
دراهم, فقال: يابنيَ» رأيتٌ رسول الله ككةِ وترك في يدي هذه الدراهم. قال: فأنفقنا 
منها إلى شيرازء وكانت وفاته بمرو بمرض البطن» وكان في كل مرة يقوم ويغتسل» 
فقام في تلك الليلة سبعين مرة» فدخل النهر ليغتسل فمات؛ وكان حافظاً متقناء ثقةَ 
دوا ضَالحا دناء 

السنة السادسة والثمانون وأربع مئة 

فيها خطب نش لنفسه بالسلطنة» وراسل الخليفةَ بأن يخطب له ويوعده؛ فماالتفت إليه» 
وكتب في الجواب: إنما تصلح للخطبة إذا حصلتٍ الدنيا بحُكوك» والخزائنُ التي 
بأصبهان» وتكون صاحب المشرق وخراسانء ولم ثبت من أولاد أخيك من يخالفك, أما في 
هذه الحال فلا سبيل إلى ما التمسته» فلا تَعْدُ حََّ العبيد» وليكن خطابك ضراعةً لا تحكماً» 
وسؤالاً لا تجيُراًء وإن أبِيتَ قاتلناك وردّيناك» وأتاك من الله مالا قِبّل لك به. 

فلما وقف على ذلك سار إلى الموصل وبها إبراهيم بن قريش» فخرج إليه في بني 
عقيل» والتقوا على الهرماس فاقتتلواء فقتل إبراهيم ٠‏ وقتل عليه أعيان بني عقيل» 
وكان علي بن مسلم بن قريش عند بركياروق» فأخبره فعرٌ عليه» وكتب إلى تدش يلومه 
)١(‏ المنتظم 7315-771/15. 


(9)المنتظم 5ه والكامل 7118/٠‏ . 
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ويقول: هؤلاء القوم أصهارنا وأصحابناء وما بدا منهم مايوجب ما فعلتَ7". فلم 
يلتفت» فبعث إليه بركياروق بجيش عظيم» فرجع نُنّش إلى دمشق» ومضى بركياروق» 
ودخل بغدادء وتلقّاه الوزير عميد الدولة والناس. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي : وعاد نش عن نصيبين بعدما جرى فيها ما جرى طالباً 
لإبراهيم بن قريش» وكان قد استنجد وحصل في خلق عظيم» وجاء فنزل شرقي 
الهرماس» وثيّئْن على داراء فلمًا كان يوم الاثنين ثاني ربيع الأول التقى الجيشان على 
نهر الهرماس» واشتدٌ القتال» وقُيِلَ جماعةٌ من العُرٌ والأتراك» وعاد كل فريق إلى 
مكانه» فلمًا استقر بالعرب المنزل عاد" عسكر نش عليهم وهم غارون» فانهزمواء 
وأخذهم السيف. وَقْيِلَ إبراهيم بن قريش وأمراءٌ بني عقيل» وكان القتلى من الفريقين 
عشرة آلاف» فاستولى نش على القتل والنهب والسبي» وقتلّ كثيرٌ من نساء العرب» 
نفوسهن خوفاً من الفضيحة» وقصد تش آمدء فأخذها وأخذ ميّافارقين» واستولى على 
ديار بكر والجزيرة» وبعث عمّاله إلى”*؟ الموصل وسنجارء وانهزم بنو عقيل إلى 
بركياروق» وكان علي بن مسلم بن قريش ووالدته خاتون بنت السلطان محمد بن داود 
عمة السلطان ملك شاه في جملة بني عقيل» فشكوا إلى بركياروق ما فعل بهم نُدّش» 
وانفصل عنه آق سنقر بُزانء ودخلا على بركياروق مخالفين له وعاد تش إلى ديار 
بكرء وقصد سروج فأخذهاء وبلغه أنَّ آق سنقر وبّزان دخلا على بركياروق» فأكرمهما 
سر بمقدمهماء وأنهما وقعا في عش وقبّحا أفعاله» وذمًا سيرته» وأنه على طلب 
السلطنة» والمصلحةٌ معاجلتُه» فسار معهما إلى الموصل» ورد إمرة بني عقيل إلى علي 
ابن مسلم بن قريش» وسار آق سنقر إلى حلب في شوال ومعه جماعة من بني عقيل ومن 
عسكر بركياروق إلى بغداد. و[سار]”” نْش إلى دمشق في آخر ذي الحجة» ومعه 
)١(‏ في (ب): ما يوجب ذلك. 
(؟) العبارة في (خ): فلما استقر بالعرين الترك! والمثبت من (ب). 
(*) في (خ): الغربين» والمثبت من (ب). 
(5) العبارة في (خ): وبعث عماد الدولة على » والمثبت من (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 
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وتاب بن محمود بن صالح وجماعة من بني كلاب لم يجرؤوا"'' على الإقامة بحلب 
خوفا من آق سنقر. 

وفيها فتح العسكر المصري صورء وكان قد عصى بها منير الدولة» فحمل إلى مصر 
وأصحابه وأجناده. فضرب بدر الجمالى رقات الجميع ‏ ولم يععفٌ عن أحد منهم » 
وقطع على أهل صور ومَنْ وافقهم ستين ألف دينار عقوبة لهم. 

وفي هذه السئة وردت الأخبار من” ناحية العراق بإبطال مسير الحاج خوفاً عليهء 
وسار من دمشق [الحاح]”"صحبةً الامين الحابى أحد أصحاب السلطان» وحكوا ولم 
يُوصِلوا إلى أمير مكة مايرضيه» فلمًًا رحلوا خرج فنهبهم» وعاد مَنْ سَّلِمم منهم على 

وفيها توفي 
0 5 انها 2( 
جعفر بن المقتدي 

وأنّه خاتون بنت [السلطان]”* ملك شاهء وكان قد نشأ نشوءاً حسناء فحزن عليه 
القلقة وماك فلشه وقول تانوثة إلى الرضافة؟ وجلين الوقين فق الحزاء بات 
الفردوس ثلاثة أيام» وكانت وفاتّه يوم الثلاثاء ثالث عشرين جمادى الأولى. 

عبد القادر بن عبد الكريم بن الحسين!") 


أبو البركات» ولد بدمشق في ذي الحجة سنة تسع عشرة وأربع مئة ٠‏ ومات بها في 
)١(‏ ني (ب): لم يجسرا. 
(؟) في (خ): على» والمثبت من (ب). 
(5) المنتظم 6/١07‏ . 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 
(6) تاريخ دمشق 5١7/55‏ 405 . 
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وكان شيا مالحا خطب بدمشق لبني العباس والمصريين» وأنشد لبعضهم : [من 

الطويل] 

مُعَدٌَّ رفيعٌ القوممَنْ كانعاقلاً وإن لع يكن قن اقتونة ميدن 

فإِنْحَل أرضاً عاش فيها بعقَلِه وجلا عنافل فى جامد ةا نفدريتت 
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عبد الواحد بن محمد 


ابن على بن أحمد» أبو الفرج ‏ الحنبلى» أصله من شيراز» وولد بحَرَّان» وينتهي 
نسبّه إلى الأنصارء وقدم بغداد» وتفقّه على أبي يعلى بن الفراء» ثم عاد إلى حرّانء 
وقدم دمشق فأقام بهاء ونشر مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه بها وبأعمالهاء 
وضت كتاب «الإيضاح» فى مذهب الإمام أحمد وه » وكان صالحاًٌ زاهداً 
متعبداً» ورعاًء صاحبّ كرامات» مشغولاً بنفسه» يعظ الناس» وتوفي بدمشق في ذي 
الحجة» ودفن بالباب الصغيرء وقبره ظاهر يزار» والدعاء عنده مستجاب». وكان 
0007 ثبتاً» وافرَ العلم» متينَ الدين» حسنّ الوعظ. محمودٌ السمت» توفي يوم 
الأحد الثامن والعشرين من الشهر المذكور. 

علي بن احمد”» 

ابن يوسف بن جعفر بن عرفة» الهَكاريء ويعرف بشيخ الإسلام ‏ والهّكارية: جبالٌ 
فوق الموصل فيها قُرّى وينى - [وابتنى””] أبو الحسن عليٌ المذكور أربطة» وقدم 
بغداد» ونزل برباط الرُوزنى» وسمع الحديث. وكان صالحاً من أهل السنة» كثيرٌ 
التعبد» وكان يقول: رأيتٌ رسول الله يَكلخِ في المنام [في الروضة في المدينة©»] 
فقلت: يارسول الله أوصنى. فقال: عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعى 
يبه » وإيّاك ومجالسة أهل البدع. 
)١(‏ طبقات الحنابلة 584/١‏ ”ا/اء والكامل 778/٠١‏ . وينظر السير 01/19 . 


(1) تاريخ دمشق 784-778/41 . في المنتظم 7١//ء‏ والكامل 717-3777/٠١‏ وذيل تاريخ بغداد 
١7 /*‏ - 178 ء والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص78-7377” . وينظر السير 50//19 . 


(؟) ما بين حاصرتين من المنتظم» وتاريخ الإسلام 05/٠‏ 2 والنجوم الزاهرة م1 3 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) والمنتظم» إلا أنه وقع في المنتظم : المدرسة » بدل : المدينة. 
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وكانت وفاته في المحرّم ببلده» وكان شيخ بلاده في التصوف, من السيّاحين في 
الدنياء أول مرة سافر إلى الأمصار وتغرّب ولقي المشايخ» وكان من أرباب 
المجاهدات والرياضات والخلوات» وقد غمزه ابن عساكر» وظاهِرٌ حاله الصدق. 

نصر بن الحسن بن القاسم/") 

أبو الليث التاجرء التُدكْتيء وتَدْكُتْ”" بلدة عند الشاش بما وراء النهر» ولد سنة 
سبع وأربع مئة» وطاف الدنيا شرقاً وغرباً من الصين إلى الأندلس مدةٌ؛ وسمع الكثير» 
وكان ثقةّ» صدوقاً» مأموناً. فاضلاً» من أهل الثروة والنْعم والصّلات والصدقات» 
وعاد إلى خراسان» فتوفي بنيسابورء وخلف مئة ألف دينار وثلاثين ألف دينار. 

السنة السابعة والثمانون وأربع مئة 

فيها تُوفِي المقتدي ببغداد والمستنصر وبدر الجمالي بمصره وَقُيِلَ آق سنقر ويُّزان» 
وتُسمَّى سنةً الخلفاء والأمراء. ويّقال: إن المريخ وزّحل إنما اقترنا في برج الأسد في 
هذه السنة. 

وكانت زلزلةٌ عظيمةٌ في المُحرَّم ما بين العشاءين حدث بها الفتن وغلاء الأسعار” ". 


الباب الثامن والعشرون في خلافة المستظهر بالله أحمد بن عبدالله المقتدي. وكنيته أبو 
العباس» وأمه طيف الخيال» أم ولد» مصرية» وقيل : تركية» ولد في شوال سنة سبعين 
وأربع مئة» وكان له يوم بويع بالخلافة ست عشرة سنة وشهران وأيام» وبويع بالخلافة 
يوم الثلاثاء ثامن عشر المُحرّم بعد موت أبيه بثلانة أيام » وتولى البيعة له عميد الدولة 
ابنُ جَهِير» وحضر نظام الدين بن نظام الملك وزيرٌ السلطان والقضاةٌ والأعيانُ وطراد 
(1) المنتظم 4/17 » والكامل /1١‏ 578-171 والأنساب /88: وجذوة المقتبس ص 7907 ؛ وذُكرّت له 
كنيتان: أبو الليث وأبو الفتح. وينظر السير ٠9٠/١9‏ 


(0) في الأصلين (خ) و(ب) : تنكتانء والمثبت من المصادر. 
() الخبر في المنتظم ١١/117‏ 


65 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الزينبي والغزالي والأماثل وسيف الدولة صدقة بن مَرْيَده وكان المقتدي قد نصّ عليه 
ولاه العهدء ولمّا بُوي قال لعميد الدولة: أنت على وزارتك والأمور مفوّضَةٌ إليك. 
فقال: هذا وقت صعبء وعندنا السلطان» والخزائن مقفلة» ونحتاج إلى المال. فقال: 
هذه الخزائن بين يديك» تصرّف كما تختار من غير مراجعة ولا استئمار. ففتح 
الخزائن» وأخرج الأموال. وفرّقها في العساكر. ثم استدعى المستظهر بركياروق إلى 
حضرته» وخَلّع عليه خلمَ السلطنة» وتقرّرت الخلافة والملك في المُحرَّم. 

وفي شعبان وَليَ أبو الحسن الدامّغاني قضاءً القضاة وَخُلِعَ عليه. وولَّى أخاه 
أباجعفر قضاء الرّصافة» ومن أعلى بغداد إلى الموصل7©. 

وفيها حشد نُنْشء وسار من دمشق إلى حلب وأفسد ضواحيهاء وكتب بركياروق إلى 
زان وكربوقا”'' ليسيرا إلى حلب فيُنجدا آق سنقر» فسارا إليه» ونزل آق سنقر من قلعة 
حلب. وساروا جميعاء والتّقوا بِّنْ بين قِنَسْرين وتل السلطان» فكان بينهم قتال 
عظيم ) 2 فيه آق سنقر وبّزان وكربوقاء وقتل معظمٌ أصحابهم» وانهزم الباقون» 
وغَنِمهم تنش » واعتقل بُزان وكربوقا بحمص» وأحضر آق ستقر وقال له: لو ظفرتٌ بي 
ماكنتٌ تفعل بي؟ قال: أقَتُلّك. قال: فأنا أحكم عليك بما حكمت به علي. فقتله 
وصلبه؛ ثم سار إلى حلبء, فأخذها وعبر الفرات» وجاء إلى الرُهاء فعصوا عليه 
فقتل بان ورمى برأسه إليهم» وأقام كربوقا معتقلاً بحمص حتى أَظْلِقَ بعد قتل تش » 
ثم استولى على الجزيرة وديار بكرء وكان قد فعل بأهل تصيبين مافعل» فأرسل إلى 
أهل ميافارقين» وكانوا قد اتفقوا ‏ عند نزول الكافي بن جَهير من عندهم وموت ملكشاه 
على الشيخ أبي سالم يحيى بن الحسن بن المنجورء فامتنع» فأصعدوه برج الملك 
كرهاًء وسلّموا إليه مفاتيح البلد» وكان قوم بدمشق» فكان ناصر الدولة منصور 
ابن مروان مقيماً بجربى » فأصعد إلى جزيرة ابن عمرو وملكها وأقام بهاء وكاتبه قوم 


. ١5/١17 الخير في المنتظم‎ )١( 
(؟) تحرفت في الأصلين (خ) و(ب) هنا وني الأماكن الآتية إلى : كربوعاء والتصويب من مصادر ذكره.‎ 


السنة السابعة والثمانون وأريع مئّة /اه: 


من أهل ميّافارقين» وكرهة آخزون لما رآأوامق عدل اخ خهيرء :وكان ابن أسد القارفي 
الشاعر[له”''] عشيرة» فاجتمعوا إليهء وانضاف إليهم العوام» وصاروا يدورون في 
البلد على سبيل الحفظ له. وطال على الناس جواب بركياروق» وكانوا قد كاتبوه 
وجاء يتش من دمشق» وفعل بأهل نصيبين مالا يفعله الكفارء فخاف أهل ميّافارقين 
منهء فجاء إليه أعيانُهم وسألوه المسيرٌ إليهم؛ وابن المنجور في برج الملك بحاله'"'» 
وكان قد سار إلى نش ابن زيدان والقاضي ابن صدقة وغيرٌهماء فالتقاهم نش 
وأكرمهم » وقال: تصبرون أياماً ونسيرٌُ جميعاً. وكان منصور بن مروان مقيماً بالجزيرة» 
فأرسل إلى أبي نصر الفارقي فوعده بالجميل» فاستدعاه وسلَّم إليه البلد» فدخل» 
واستوزره» ولقَّبه محيي الدولة» وأمِنَ ابنُ المنجور على نفسهء فنزل من البرج» ثم 
خرج إلى نتصيبين يطلب أباه» وكان قد خرج مع القاضي وغيره فوجدهم قد ساروا مع 
عش إلى آيدء ففتحهاء ثم جاء إلى ميّافارقين في هذه السنة وخوّفهم» ففتحوا له 
الباب» وخرج منصور إلى المخيم» فاستجار بوزير السلطان أبي النجم» فأجاره» 
وسلّم ننْش ميّافارقين إلى الوزير ابن الأنباري الذي كان ابن جهير أمر بقتله» فأقام بها 
إلى أن قتل ُشّش ابنَ أسد الفارقي الشاعر» فاستوحش منه وخرج إلى الهيّاج» فأقام به 
مدة» وكان معه ولده الأمير أبو القاسم وولده أبو سعد وابنُ أخيه محمد بن السديدء 
وكان أخوه السديد أبو الغنائم بمّافارقين» فقبض عليه ظَعْتُكين مملوك تُتّش» وأقام ابنُ 
الأنباري بالهبّاج» ثم ألح تدش في طلبه» فسُلّم إليه؛ فضرب عنقه وعنق ولده أبي القاسم 
عند ملطية في هذه السنة» وقتل طَعْتُكين السديدٌ أبا الغنائم بميّافارقين» ضرب عنقه على 
بابها في لطن ركاة شاف ١‏ نمزم :قله البلت قال لا رإنفه أ الى :الله إلا 
صائماً. فقتل تدش بعد أولاد الأنباري شر قتلة. 

ولمّا قتل بش ابنَ الأنباري على ملطية سار إلى عراق العجم يريد الاستيلاء على 
الممالك» وخرج بركياروق من بغداد يقصد الجزيرة للقائه. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ب). 
(9) في (ب): المملكة. 
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قال الشمناني :.وكتب نكن إن الأمراء بأصبهان ليطيعوه؛ فأجابه بعضّهم. وكانت 
خاتون تركان مقيمة بهَمْدانَء فكتبت إليه وأَطمَعَُهِ في نفسهاء فسار على طريق 
أذربيجان متباعداً عن بركياروق » فأخذ خلاط ومنازكرد وإرمينية» وسار إلى همَّذدَّانَء 
وخرجت خاتون للقائه؛ فتوقّيت بين هَمّذان وأصبهان. ووصل هَمّذَان وبها فخر الملك 
ابن نظام الملك وزير بركياروق ٠‏ فأراد قله فشفع فيه بعيسان» فتركه» واستولى ب 
على الممالك من باب الري إلى القدس» وأما بركياروق فإنه وصل أصبهان وحشد ما 
قدر عليه» وأنفذ نِنّش من هَمّذان إلى بغداد يوسف بن آبق التركماني وعلى يده كتب» 
وقد أضمر السوءء فنزل دار المملكة ولم يلتَفْث إليه. وقيل: إنماكان ذلك في السنة 
الآتية» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها تُوني 

آهَسُنمّر بن عبد الله" 

قسيمُ الدولة» كان شجاعاً. عادلاً». منصفاً» وكان الملوك السلجوقية يحترمونه 

ولم يكن له ولد غير زنكي» فلمًا قُيِلَ انضمٌ إلى مماليك أبيه وصار معهم. 


نك لين 


الجمالي, الأرمني» أميرٌ الجيوش. وولي الشام والساحل للمستنصرء ثم خالفه 
وأقام بعكاء ثم استدعاه المستنصر إلى مصرء وفرّض إليه الأمور» فاستقامت وسكنت 
الفتن؛ وكانت وفاته في ذي الحجة. وقيل : في سنة خمس وثمانين. 

ولكاافات :وان المستنصرٌ ولدّه أبا القاسم شاهنشاه» ولقبه الأفضل» فأحسن إلى 
الناس»؛ وشاع فضله في الدنياء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وقف الشعراء بباب بدر بمصر فَكُلَ آيَسَهُمْ وخرج بدر إلى الصيد» فخرج علقمة الشاعر 
في إثره» وعمل في عمامته ريش النّعام كأنه مظلوم» فلمًّا قرب منه أنشده: [من الكامل] 
تمع التهاز رةه اعكةا فنا ا ل 1 ل 


. ١78/19 تنظر مصادر الترجمة في السير‎ )١( 
. 81/19 وتنظر مصادر الترجمة في السير‎ . 715-170 /٠١ (؟) الكامل‎ 
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168 


شوق عابي بانساء كلها 
ناكاك سم نينا تنك حهنا نه 
حتى أناخوها ببابك والرّجا 
فومَبتَ مالم يغطوفي دهره 
وسبِقُتَ هذا الناس في طلب العلا 


هي جوهرٌ تختارهالأسماعٌ 
قل الثفاق تفظن التضناع 
ومَطِيِّها الآمالَ والأطماع 
من دزيتك السمساز والتيياع 
هَرمٌ ولاكعبٌولاالقعقاع 
لحان مجدة كلنيه أشنا 


يا بدرٌ أَقِسِمٌ لو بك اعتصمٌ الورى ولَجَوَا إليك جميعهُم ما ضاعوا 

وكان على يذه باز فلفعه إلى البازدار» وقبضص على يد علقمة» وانفرد به عن 
الجيش » وجعل يستنشده الأبيات ويردٌدُها حتى عاد إلى مجلسه. ثم التفت إلى غلمانه 
وخاصّته وقال: مَنْ أحبّي فليخلّعْ عليه. قال علقمة : فوالله لقد خرجتٌ من عنده ومعي 
وقر سبعين بغلاً من الخلع» وأمر لى بعشرة آللاف درهمء فقلت لمن ببابه من الشعراء 
والقّصَّاد: يا متخلفين الحقوا بي إلى منزلي. فلجِقُوني» مامنهم إلا من خلعتٌ عليه 
وأعطيتّه من جائزتي. 

تركان بنت طغراج الملك20 

من نسل أفراسياب ملك الفرس. وكانت حازمةً [حافظة]”'' شهمة» قادت 
الجيوش» وكان فى خدمتها عشرة آلاف فارس إلى أن توقيت» ودبّرت الأمور بعد 
موت ملك شاه» وحفظت أموال التجار فلم يذهب لهم عقال» وكانت صاحبة 
أصبهان» وتباشر الحروب» وتوفيت فى رمضان. وقيل : إنما سُّمّت في الطريق. 

الحسن بن أسد9) 

أبو نصرء الفارقي» الشاعرء قد ذكرنا أنه سلّم ميّافارقين إلى منصور بن مروان» فلما 
دخلها تدش اختفى» فلمًا عاد نش إلى حرّان ظهر ووقف بين يديه وأنشده: [من البسيط] 
)١(‏ المنتظم ١5/١7‏ » والكامل 740/٠١‏ . 


(؟) معجم الأدباء 8/ 4 0-0 . وتنظر بقية المصادر في السير .8١ /١14‏ 
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فاسء ل لب جفنيّ فا له 


0000 5 1 
وبسر لي ببجر القتل خران 


فقال نش : من هذا؟ فقيل له : [هذا ا بن" أسد الذي حشد الجموع قبل دخولك 
ميّافارقين من إلى ابن مروان» فقّال: اضربوا عنقّه. فضربوا عق وكان قوله : 


«وبشَّرينى بحرٌ القتل حرَّانٌ» فألا على هلاكه. 
عارفاً باللغة والأدبء. من أعيان أهل ميّافارقين» 


وكان شاعراً» فَضييقا : فاضلاً 
ومن شعره: [من البسيط] 
يثامن إذا باينا والنيدر كان له 
186 ا سألتّكَ لي وصلاً فلا نَعَمُ 
21211115 
وماالبري إلا واحدٌوممُ 
وقال أيضاً : [من المتقارب] 
ل ا ١ك‏ د د ل لد 
وأصبحتٌ ذا كوكب طالع 
كناملة إنام ا اقري ةمير 
افمَنْ لج في خوض نج المّلا 
يُحِبْك فئًى تَسبَبْةالكرام 
شرفت فأكعزث فيظ الحسود 
وقال أيضاً : [من الوافر] 
قندينا كان في الدنيا أناسٌ 
فلماعالَفِغلَالخيردهرٌ 


)اين جامر دن هو (ب): 


علبة قن الشنشن إشتزان ولألاء 
كا في عدو انالك الى ان 


الاحدقار ل تاسييى الستاء 


فى قيمةالذاتٍ أكفاءٌ وأسواحٌ 


وألقيتٌُ حبلي على غاربي 
لجوب المفاوزأو غارب 
بهمّك فوالأرض أو قارب 
لم يقرب الموتٌ من قارب" 


ع 


أخ ل كراب ولااتن اوب 


بهمّتحياالعلا والمكرماتٌ 
بوعاشَ الخناوالمكرّماتوا 
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ل 


وقال: [من الطويل] 
إذا يَلْتَ مِنْ دنياك خيراًفمُرْبهِ 
وقال: [من السريع] 


وقال أيضاً من شعره: [من الوافر] 
وإخوانٍ بواطتهم قِباحٌ 
حسكت ععيناة وَففَمْ عنذافاً 

وقال: [من المتقارب] 
أتيتثٌإلى دارو البارخحة 
وق نحت اح السيحون 

وقال: [من المنسرح] 
كم ساءني التّعرّئم سرَفلمْ 
ألقاه بالصّبِرٍثميَعْرِكُني 

وقال: [من الطويل] 
بِعُدْتَ فقد أضرَّمْتَ ما بين أضلّعي 
وكلَّفْتُ نفسي قطعَ بيدا لوعةٍ 

وقال + [من البسيط] 


كم خاطبّئْني خطوبٌ ما عبأتٌ بها 
وقال: [من البسيط] 


عق تكن متحامن لراسظه 


)١(‏ الغيث: الإفساد. اللسان (غيث). 


م اسن 
5 


إن لصتت الدعر من فرعو مدي 


5 ه عي 3 2 
وآخرّلم يدركه صيفٌإذا شتى 


ا ل ا 
والتشايي لاوا مدن التتتينية 


فَإِن كنت ظواهِرهم ملاحا 
ل 39 فقتها كاتث ملاحا 


وفي كل ناحيةنائيخة 
ففى كل جارحة جارحة 


يُدِمُلنفسي همًاولا فرحا 
تحت رحّى من صروفِهوٍفرحى 


ببُعْدِكَ ناراً شَجِوُ قلبي وَقودُها 
تكل بهاهُوجٌ المهارّى وَقودّها 


ولم أقل جزعا عن حَوزتي جوزي 
إن امرؤٌ بجوازي فِعلِهو جوزي 


2 5 د عٍِ 5 0 الى 


1.1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بحقٌ مُعطيكَ هذا الحُسنّ صِل دَنِفاً تانح انق غير الوصدل لا اسن 

وقال:[من الخفيف] 
صِرْتُ في الناس أجنبياً لأنْي فى :زنناق شو الوق قينا 
فيهغدرٌوفي خحسْنٌوفاءع | فتأمّلٌماقلتٌفيووفيًا 

المقتدي بأمر الله( 

عبد الله بن محمد الذخيرة بن القائم بأمر الله» وكنيته أبو القاسم. ومولده في 
جمادى الآخر سنة ثمان وأربعين وأربع مئة» وأمه أَرْجُوان أمّ ولدء أرمينية. وقيل: قرة 
العين 

كان من رجال بني العباس» له همّة عالية؛ وشجاعةٌ وافرة» وفي زمانه قامت حشمة 
الدولة العباسية» وخطِبَ له في الشرق بأسرهء وبما وراء النهر وغَرْنة والهند والصين 
والجزيرة والشام واليمن» وكانت أيامّه كثيرةً الخيرات» عمرت فيها بغداد» واسترجع 
المسلمون الرّها وأنطاكية في خلافته» وكان قد تقرّر مع السلطان بركياروق لمّا قدم 
بغداد أن يحمل مال البيعة وأن يخطب له بالسلطنة على رسم أبيه» وتقدم إلى أبي سعيد 
ابن الموصلايا أن يكتب عهده. فكتبهء وهيّئت الخلّعء وذلك يوم الجمعة رابع عشر 
المُحرّم. وول العهدٌ إلى الخليفة في هذا اليوم» فوقع فيه وتأمل الخِلَعَء ثم قُدّمَ إليه 
طعامٌ فتناول منه ثم غسل يدهء وأقبل على النظر في العهد وبين يديه شمس النهار 
القهرمانية» فقال لها: من هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا علينا بغير إذن؟ قالت: 
فالنفث فلم أر أخذا. وتغيّرت اله :واستركت بداء ورجلاهة وانحلت قراف ومفظ 
إلى الأرض0ء فظننتها غشية» ومرةً غلبت عليه فحللتٌ إزاره» فوجدئه ليس فيه عرق 
يضربء فتيقّنتُ موتّه» فسكنتٌ وتماسكتٌ؛ وكانت عندي جاريةٌ» فقلت لها : ليس هذا 
وقت الجزعء فإن صِحْتٍ قتلدكِ. وأفردتُها في حجرةء وغلقتٌ عليها الباب» ثم 
استدعيتٌ يمن الخادم صهري على ابنتي» وقلت: أحضِرٌ لي عميد الدولة. فحضر عند 
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السنة السابعة والثمانون وأربع مئة 6 
اختلاط الظلام» وقد خاف وذّهِل عقلّه» فلما رأى القهرمانة خدمها على عادته وأبلغ» 
فدخلت الحجرة كأنها تشاور» ثم خرجت وقالت: الخليفة مودّع» وسينتبه عن قريب. 
ثم فاوضَيْهُ في أحاديتٌ وقالت له: قد عجزتٌ عن الخدمة» وأريد الحجّء وأن تسأل 
أمير المؤمنين في ذلك» وأنت شفيعي إليه؛ واستحلتَئه وأكَدَتْ عليه الأيمان أن يحفظها 
في المشهد والمغيب» فلما استودَّتُ منه قالت له :قُمْ. فدخل فرأى الخليفةً مُسَجَى) 
فأجهش في البكاء» واستدعى وليّ العهد وعرّفه الحال» فبكى» ثم بايعه» وكانت وفاثه 
فجأةٌ ليلة السبت خامس عشر المحرّم. وقيل : إن القهرمانة سمّته في ذلك الطعام لأنها 
خائَئه» وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة وثمانية أشهر ويومين» وخلافته تسع عشرة سنة 
وخمسة أشهر ويومين» وصلَّى عليه ولده المستظهرء وحُجِلَ تابوثّه إلى الرُصافة» ووَزَّرَ 
له فخر الدولة ابنٌ جَهير وابنه عميد الدولة» ثم أبو شجاع» ثم عزله وأعاد عميدٌ الدولة» 
وكان على قضائه أبو عبد الله الدامّغاني» ثم أبو بكر الفامي» وحاجبه أبو عبدالله 
المردوسي» ثم أبو نصر بن المفرج وخلت اين 
محمد بن أبي هاشه'" 

أمير مكةء كان ظالماًء جباراًء فاتكاء سفاكاً للدماءء مسرفاًء متلوناء تارةً مع 
الخلفاءء وتارةً مع المصريين» وكان يقتل الحا ويأخذ أموالهم» وكانت وفاته بمكة 
وقد ناهز السبعين”'" فرح المسلمون بموته» وقام بعده ولده هاشم. 

المستنصر مَعَدَ 

ابن علي الظاهر بن منصورء الحاكم» أبو تميم» صاحب مصرء ولد بالقاهرة 

سادس عشر جمادى الآخرة سنة عشرين وأربع مئة» وبُويع يوم مات أبوه وهو يوم 


الأحد منتصف شعبان سنة سبع وعشرين» وعمره يومئذ سبع سنين وسبعة وعشرون 
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يوماًء وين وهو ابن ست سنين» وأقام والياً ستين سبنة وأربعة أشهر وثلاثة أيام» ولم 
يل أحدٌ من الخلفاء الأمويين والعباسيين والمصريين مثلّ هذه المدة» وعاش سبعاً 
وستين سنة وخمسة أشهر في الهزاهز”'' والشدائد والوباء والغلاء والجلاء والفتن» 
وكان القحط في أيامه سبع سنين مثل سني يوسف الصّدَّيقَ صلوات الله عليه» من سنة 
سبع وخمسين[وأربع مئة] ''' إلى سنة أربع وستين وأربع مثة» أقامت البلاد سبع سنين» 
يطلع النيل فيها وينزل» ولا يوجد مَنْ يزرع؛ لموت الناس» واختلاف الولاة والرعية» 
فاستولى الخرابٌ على البلاد ومات أهلهاء وانقطعت السّيُل براً وبحراًء وكان معظم 
الغلاء سنة اثنتين وستين» وكانت وفاته يوم عيد الفطر وهو يوم الخميس ثامن عشر من 
ذي الحجة؛ وبايعَ الناسُ ابنّه أبا القاسم أحمد. ولُقّب بالمستعلي بالله» وتُوفي سنة 
خمس وتسعين وأربع مئة» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: في أيامه ثارت”" الفتن في بني حمدان وأكابر القُرّاد 
غلك الأسعارء واضطربّتٍ الأحوال. واختلّتِ الأعمال» وحصره ماءٌ في قصره» 
وطَمِعَ في خلعه؛ لضعف أمره. ولم يَرَلُ على ذلك حتى استدعى أمير الجيوش بدراً 
الجمالي من عكا إلى مصرء فاستولى على التدبير» وقتل جماعة ممن يطلب الفسادء 
فتهمدت الأموره ولم يبقّ للمستنصر أمرٌ ولا نه إِلَّا الركوب في العيدين» ولم يرّل كذلك 
حتى مات بدر وقام بعدّه ولدّه الأفضل» ولمّا مات المستنصر وقام المستعلي مقامّه وتقرّرت 
الأمور خرج عبدالله ونزار ابنا المستنصر من مصر خيفة» وقصد نزار الإسكندرية» وحصل 


عند نصير الدولة واليهاء وجَرَتٌ بينه وبين الأفضل حروب. 


00 المثبت من (ب) » والحزاهز: الابتلاءات والفتن. ووقع في (خ): المزائز: وهي الشدائد. 
() ما بين حاصرتين من (ب). 

(©) في (خ): كانتء والمثبت من (ب). 

(5) في (خ): بين» والمثبت من (ب). 

(5) العبارة في (خ): حصر في قصره.ء والمثبت من (ب). 


السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة 56 


السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة 

قد(" ذكرنا مسير دش إلى هَمَذَانَء وكان بعث ولده فخر الملوك رضوان يطلبه بعساكر 
الشام؛ فسار ومعه الأمير”" نجم الدين إيل غازي بن أرتق» ووثَّاب بن محمود بن صالح» 
وجماعةٌ من أمراء العرب» فنزلوا على الرحبة» وبعث تاج الدولة تُْش يوسف بن آبق”" 
التركماني إلى بغداد في صفر لإقامة الدعوة [له]© فلم يلتفت إليه. وقيل: أخرجَ إليه 
حاجبٌ من الديوان» فلمًًا لقيه ضربه يوسف ونزل بدار المملكة» وكان في عزمه نهب 
بغداد» فاستعدٌ له الوزير» وأحضر صدقة بن منصور وكان نافراً عن نْش» فبينا يوسف على 
عزم السوء جاءه أخوه فأخبره بقتل تاج الدولة نُّشء فانهزم إلى حلب. 

وفي ربيع الأول خطِبَ لولي العهد أبي منصور الفضل بن المستظهر. 

وفي ربيع الآخر خرج الوزير عميد الدولة فخطّ السُور على حريم دار الخلافة بأمر 
المستظهرء وهذا السور مذكورٌ في الملاحم» وأنه يسعى في بنائه رجلّ أصفرٌ من بني 
تغلب [يعني”*'] عميدَ الدولةٍ ابن جهيرء قال الشاعر: [من الطويل] 
إذا طَلّع المرّيحُ من أرض بَابِلٍ 2 وقارَبَهُ النّجمانٍِ فالهربَ الهرب 
ويبني على الرّوراء أصفرٌ تغليب2 على الجانب الشَّرقي سوراً على شَّعْبْ 
ويبنيوغلمانٌ يخالطهم نينسا وفيهم رجالٌ بالمزاهر واللّمَبْ 

ولمّا خط الوزير السُور تقدَّم بجباية المال الذي يحتاج إليه من عقارات الناس ودُورهم» 
واجتمع أهلٌ المحالٌ بالأعلام والبوقات والدّبادب وأنواع الملاهي والزمور والخيالات» 
وجرى من المنكرات وإخراق الربعة ما لم تجر به عادة» وساءت السمعة باجتماع الرجال 
والنساء والمخانيث واختلاطهم» فأنكر علي بن عقيل على الوزيرء وكتب إليه كتاباً طويلا 
من جملته: كان هذا الخرق الذي جرى بالشريعة عن عمدٍ لمناصبة واضعهاء فما بالّنا نعتقد 
(1) قبلها في (خ) زيادة كلمة: فيها. 
(1) بعدها في (خ) زيادة كلمة: ابن. 
(7) تحرف في الأصلين (خ) و(ب) إلى : أرتق» وقد تقدم ‏ على الصواب - قريباً. 


(5) ما بين حاصرتين من (ب) والمنتظم ١8 /١/‏ . 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القرآن ورواية الأحاديث؟ وإذا نزْلَّتٌ بنا نازلةٌ تقدمنا بجموع الختمات والأدعية عقيبها؟ 
وأين هذا من طبول وزمور مخانيث وخيالات وكشف عورات؟ ومعنى هذا أننا مستهزؤون 
بحكم الله لا نبالي به» فبأيّ وجه نلقى محمداً يك وأيُ حرمة تبقى لنا عند الله؟ ثم إِنكَ يا 
ابن جهير تقيم الحدود في عتبة باب تأمر بلثم ترابه» ثم تمزج العوامّ في المنكر المجمع 
على تحريمه. وذكر كلاماً طويلاً بمعناهء فلم يلتفت إليه؛ وجرت الأمور على ماهي عليه 
حتى استدار سور الحريم. 

وفي رمضان جرح السلطانَ بركياروق إنسانُ سِجَزيٌء فأخذ فأقرّ على رجلين 
سِجْزيّين أنهما أعطياه مئة دينار» فقيل الرجل» وأَخِدٌ الرجلان فَتُرّراء فظرحَ أحدُهما 
تحت أرجل الفيّلّة» فقال: خلّصوني حتى أَقِر. فخلّصوهء فقال لرفيقه: ياأخي, لا بُدَ 
من هذه القتلة فلا تفضح أهل سجستان بإفشاء سرّهم. فقتِلا. 

وفي ذي القعدة خرج أبو حامد الغزالي من بغداد متوجهاً إلى البيت المقدس زاهداً 
في التدريس بالنظامية» لابساً خشن الثياب بعد ناعمهاء وناب عنه أخوه أحمد في 
التدريس» وعاد في السنة الثالثة من خروجه منهاء وقد صنّف كتاب «الإحياء». ثم حجّ 
سنة تسعين وعاد إلى بلده. 

وقال بعضهم : ولمّا دخل بغداد قُوّم ما عليه من الثياب والطوق في عق بغلته بألف 
دينار»ء ثم عاد إلى بغداد وجميعٌ ما عليه يساوي ديناراً» فنزل في رباط أبي سعيد 
الصوفي» واجتمع إليه خلقٌ كثير يسمعون عليه الأخبار. 

وفيها اصطلح أهل السنة والشيعة ببغداد» ودخل أهل باب البصرة الكَرّْخ. ودخل 
أهل الكرّخ إليهم وعملوا الدعوات وتزاورواء وجاء أهل باب الأزج المختارة» ودخل 
أهل المختارة إلى باب الأزج. وهذا من العجائب» ما جرى مثلّه ببغداد إلا ثُوبة 
النسوي؛ بغضاً لولاية النسوي عليهم» أما في هذه الثُوبة فبغير سبب ظهر لكنها 
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وفيها نُونّي 
تتش بن ألب أرسلان 

محمد بن داود بن ميكائيل» أبو سعيد» تاج الدولة» كان مقيماً بالشرق» فاستنجده 
أنْسز الخُوارَزمي صاحب الشامء فقدم دمشق سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة» فقتل 
أنْسِرء واستولى على دمشقء وامتدَّت أيامه» وهو الذي قتل آق سنقر وبّزان» وسار إلى 
الشرق وملك هَمَذَانء وكان ابنُ أخيه بركياروق بالري قد حشد وجمع ثلاثين ألفاًء 
ونش في خمسة عشر ألفاء فالتقوا على الري يوم الأحد سابع [عشر”''] صفر هذه 
السنة» وكان تش في القلب مقابل بركياروق» وكان لما قُتِلَ آق سئقر ويّزان أخذ 
جماعةً من الأمراء فقتلهم بين يديه صبراًء وكان بكجور من أكابر الأمراء» فقتل أولاده 
[بين يديه] صبراًء وأفلت إلى بركياروق» وكان ثُنّش قد نادى في عسكرة قبل المصاف 
بيوم : مَنْ ظفرتم به من عسكر بركياروق فاقتلوه» ومن بقي بعد الحرب فأنا أقتله. 
فاستشعر العسكر منهء فلمًا التقوا على الري استأمن أكثرٌ عسكر ننس إلى بركياروق» 
وجاء بكجور إلى بركياروق وهو يبكي على أولاده فقال: قد قتل عمَّكَ أولادي بين 
يديّ صبراً» وأنا قاتله بأولادي لآخذ بئأري. فقال: افعَلُ. فلما نشبت الحرب واختلط 
الناس قصد بكجور تاج الدولة فطعنه فألقاه عن فرسهء ونزل [سُنْقٌرجه - وكان صاحبٌ 
تأر -] فحز رأسه. وقيل: رماه مملوك بُّزان بسهم في ظهره فوقع» فقتلوه وأتوا برأسه إلى 
بركياروق» فطيف به في العسكرء وبعث به إلى بغداد» وانهزم أصحابه وأمر بركياروق 
بالكفٌ عنهم» ونادى بالأمان» وأَسِرَ فخر الملك علي بن نظام الملك وزير تُْشء فعا 
عنه بركياروق لأجل أخيه مؤيد الملك وزيره» وكان المستظهر قد هيّأْ الطيار» وأخذ 
بالحزمء وأعدّ السفن» ونقل إليها أمواله وأهله لينحدر إلى الأهوازء وخرج عميد 
الدولة إلى جِلَّة صدقة خوفاً من ظهور نّش» فجاء ‏ من لط الله مالم يكن في 
الحساب. فَقتِلَ نَنْشء وطيف برأسه في إقطاع بغداد» ثم وَضِعَْ في خزانة الرؤوس» 
وعاد ابن جهير ووضع الرأس بين يديه» فقال أبو الفضل عطية يخاطبه : [من البسيط] 


)١(‏ ما بين حاصرتين هنا وني الموضع الآت من (ب). 


74 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ززاية كاد آن يمحن الرنان يهنا أندها يجيركاكرانئ ]ينانا 
ضَرَبْنَ بالريّ من آرائه قُضُباً ‏ أضحى لهامِمْمَرٌ التّجِانٍ أغمادا 
ومأتمٌ قامّنحوّالغربٍ صارحُحهُ فعاًَأيامٌمَنْ بالغر بأعيادا 
ومعجزاتٍ أرادَ الله يُظهرّها في كَبّتِهلك أعدءً ونحسّادا 

ذكر ما جرى لأولاد ندُش: 

كان ابنه رضوان قد خرج من الشام بجيش كثيف يريد أباه لينصره» ووصل الرحبة» 
فبلغه مقتل أبيه؛ فعاد إلى حلب, ففّتّحت له. ووصل [إليه]”'' من الفل”" الذين كانوا 
مع أبيه أخوة دُقاق وجماعةٌ من خواص أبيه» فأقام بحلب مدةٌ يسيرة» وكان ساوتكين 
الخادم والي دمشق» فكاتب دُقاقاً؛ ووعده أن يُسلّمها إليه» فسار إليها. ولم يُعلِم أخاه 
رضوان» وبلعّه مسيرهء فبعث وراءه عسكراً فلم يلحَقّه ودخل دمشق» وحسده 
رضوانء فسار إليه بالعساكر» فحصره مدة شهرين فلم يظمَرٌ بطائل» فعاد إلى حلب» 
وبعث دقاق إلى بركياروق يُعرّفهء فأرسل إليه ظُعْيكين مملوك نُنّش ليدبّر أمرهء فقتل 
ساوتكين الخادم» وأقام بدمشق. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي : ورد الخبر إلى رضوان بقتل أبيه وهو نازل بعانة على 
الفرات يريد المسير إلى أبيه» فقلق» وسار مُغِذَاً في نفر من غلمانه وخواصّه إلى حلب» 
ونزل العسكرء ورآهء وفتح الوزير أبو القاسم النائب بالقلعة لها أبوابّهاء فصَّعِد إليهاء 
ووصل إليه أخوه دُقاق من ناحية ديار بكرء فأقام بحلب مده ثم راسل”" ساويكين 
المقيم بقلعة دمشق» فأجابه» فخرج في الحال من حلب [ليلا”©'] مُجدًّا ليلا ونهاراً. 
وبعث رضوان خلفه الخيل ففاتهم؛ ووصل دمشق, فأجلسه ساوتكين في منصب أبيه» 
وأخذ له العهد على الأمراء والعساكرء فاستقام أمره» ووردت الأخبارٌ بخلاص الأمير 
ظهير الدين طَعْتِكين أتايك من اعتقاله عقيب الكسرة» وتوجّه عائداً إلى دمشق» وخرج 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

() في (خ): القتلىء والمثبت من (ب)» والقَلٌّ: المنهزمون. 
(9) في (خ): أرسلء والمثبت من (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة 1.5 


صاحيّه حصن الدولة بختيار شحنة دمشق ليلتقيه» وقد كان تكش رشّح طعْيكين في حداثة 
سنّه لحجبته» واستنابه في عسكرهء وفوّض إليه أموره أيام غيبته» فأحسن السيرة» 
وأنصف الرعية» فعَلَتُ منزلتُه وولآه ميّافارقين وهي أول ولايتهء سم إليه ولدّه 
دُقاق» واعتمد عليه في تربيته» فدبّر أمر ميّافارقين» وأنكى في جماعة عُرِفَ منهم خيانة 
ومخامرةٌ فاستقامت أحوالّهاء وسار مع تش إلى لقاء بركياروق» وشهد الواقعة . 
وأسر واعتقل» ثم خلصء فسار إلى دمشق في هذه السنة» فتلقّاه دُقاق في العسكر 
وأرباب الدولة» وبالعٌ في إكرامهء ورد إليه النظر في الإسفهسلارية على حاله» وانّهم 
ساوتكين برضوان فقتل وتزوّج طُعْتِكين بخاتون أم دُقاق» وأحسن السيرة» وكان 
وان يحلل منشي رولا يجان علرها واماكيع واسهير تانق ال وير طاليا 
دمشق» وقد كان دُقاق غاب عنها في هذا الوقت مع يغي شعبان”'' وإيل غازي بن 
أوئق ووصل رضوان بعسكره؛ ونزل ظاهر دمشق. وقيل: كان ذلك سنة تسع وثمانين» 
وكان بدمشق وزير دُقاق زين الدولة محمد بن الوزير أبو القاسم. ونفرٌ قليل من 
العسكرء وانضاف إليهم جماعةٌ من الأحداثء» وأغلقوا الأبواب» وصَعِدوا على 
الأسوار» ورشقوهم بالنُنَّابِء فرجعوا إليهم من سوق الغنم وباب الجابية والباب 
الصغيرء فأراد أهلْ البلد الخروجٌ إليهم ودفهم» فمنعهم بختيار شحنة البلد وأمين 
الدولة محمد بن الصوفي رئيس البلد» وقاتلوهم على الأسوارء ومنعوهم الوصول 
إليها. 

وجاء حاجبّ رضوان حجرٌ المنجنيق وهو قائم يُحرّض على القتال فقتله» وسكنت 
الحرب » واشتغلوا بهء وعادوا إلى خيامهم ولم يتم لهم أمرء وبلغهم أنَّ دُقاق قد عاد 
بالعسكرء فرحلوا”" وطلبوا مرج الصفر ليقصدوا القدس. ووصل دقاق إلى دمشق» 
وسار رضوان طالباً ناحية حلب. 
)١(‏ هكذا وقع اسمه في الأصليين (خ) و(ب): شعبان» وفي الروضتين ١/417و١١٠ء‏ وبغية الطلب 44١/١‏ 

و1403/5 و 741/5 و0/ 704 : سغانء وفي الكامل 741/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 487/٠١‏ » 


والنجوم الزاهرة ه/ ١‏ 3 والعبر 7751 وبغية الطلب مم : سيانء» وفي السير 4٠١/8‏ : بسان. 
(0) في (خ): فدخلواء والمثبت من (ب). 


ع مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقل إن آولاه ككن: افسمر]"الاقد» كادف دلت ومابليها لرقيزاة رمق 
وميّافارقين لدّقاق» وانكفأ يغى شعبان إلى أنطاكية. 


رزق الله بن عبد الوهاب7) 


ابن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن 
ووددية كيد : بن إبراهيم بن عبد اللهء ويقال: : أكينة هو إبراهيم» وعبدالله ؛ بن إبراهيع 
كان اسمّه عبد اللات» فسمّاه رسول اللهككلِِ: عبد اللهء وعلّمهء وأرسله إلى اليمامة 
والبحرين ليعلّمهم أمر دينهم» ودعا لهء فقال رسول الله ككلِ: «نزعَ اللهُ من صدرك 
وصدر ولدك الغِئْنٌ والغِلَ إلى يوم القيامة»”". 

وكنيةٌ رزق الله أبو محمد التميمي الحنبلي» ولد سنة إحدى وأربع مئة» وقيل: سنة 
أربع مئةء وقرأ القرآن على أبي الحسن الحمامي بالروايات» وسمع الأحاديث. وتففَّه 
على أبي علي بن أبي موسى الهاشمي » وشهد عند القاضي أبي عبد الله الحسن بن علي 
ابن ماكولا قاضي القضاةء فلمًًا ولي بعده قاضي القضاة أبو عبدالله الدامّغاني ترك 
الشهادة ترقُعاً أن يشهد عنده» فجاء قاضي القضاة إليه مستدعياً لمودّته وشهادته عنده. 
فلم يشهد . وكان التميمي قد جمع بين الفقه والقرآن والحديث والأدب والوعظ 
وحسْنٍ الصورة» فوقع له القبول التامُ عند الخاصٌ والعامٌء وجعله الخليفةٌ رسولاً إلى 
السلطان في مهام الدولة» وهو الذي بعثه فأحضر عميدٌ الدولة ابنّ جهير من ميّافارقين 
يستوزره. وكان له حلقةٌ في الفقه والحديث والفتوى والوعظ بجامع المنصورء فلما 
انتقل إلى باب المراتب كانت له حلقة بجامع القصرء وكان يقصٌّ في رجب وشعبان 
ويوم عرفة وعاشوراء عند قبر الإمام أحمد وَه» ومن شعره: [من الطويل] 


أَفِقْ يافؤادي مِنْ غرامِكٌ واسكَّمِعْ مقالةمحزونٍعليكٌ شفيق 
بغيرك 


)١(‏ المنتظم /ا١1/ ١-1١١‏ ؟. 


(0)لم أقف على من أخرجه. لكن ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 87 . 


السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة آالازة 


وكانت وفالّه ليلة الثلاثاء خامس عشر جمادى الأولى» وصلَّى عليه ابن أبو الفضل 
عبد الواحد, ودُفِنَ في داره بباب المراتب بإذن الخليفة» ولم يُدْقَن بها أحدٌّ قبله. ثم 
توفي ابه أبو الفضل سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» فَنْقِلَ معه ولذّه إلى مقبرة باب حرب 
فدُفنَ إلى جانب أبيه وجده وعمه بدٌكّة الإمام أحمد رحمة الله عليه عن يمينه. سمع خلقاً 
كثيراً» وروى عنه ابن ناصر وطبقُه» وأجمعوا على فضله وصدقه وثقته ورياسته. 

وقال علي بن عقيل: كان التميمئُ سيد الجماعة من أصحاب الإمام لحن يا 
ووياضةٌ وشسة وكان أخلى الثامن غبارة في النطر وأجرأهم في القتياء وأحسئهم 
وضظا. 


عبد السلام بن 000 


ابن يوسف بن يُندار» أبو يوسفء القّزويني» شيخ المعتزلة في زمانه» ولد سنة 
ثلاث وتسعين وثلاث مئة» وقرأ القرآن» سمع الحديث؛» وقرأ الكلام على عبد الجبار 
الهَمَذانيء وفسّر القرآن في سبع مئة مجلدة ‏ وقيل: في ثلاث مئة. وقيل: في أربع مئة - 
والكتاب وق قن مقهد”" .أبن حنيفة » وقال: من قرأه علي وهبثه له فلم يقرأه عليه 
أحد. 

ورحل إلى مصرء فأقام بها أربعين سنة» وحصل أحمالا من الكتب» وحملها إلى 
بغداد» وكان محترماًء إذا دخل على قاضي القضاة الدامّغاني قام له وأجلسه إلى 
جانيه » وكان ظريفاً » حسنّ العشرة» لعا وكان يخالط:بنى جهير» فلما أخرجوا من 
بغداد انهم بأنْ لهم عنده ودائع » فوكل به بعض الأتراك» فقيل له: ادع الله. فقال: 
مالله فى هذا شىء هذا فِعْلٌَ الظلمة. 

ودخل على نظام الملك وعئذه أبو محمد التميمى ورجل آخر أشعري» فقال له: 
أيها الصدر» قد اجتمع عندك رؤوس أهل النار. قال: وكيف؟ قال: أنا معتزلي وهذا 
شين دريعان التميمى - وذاك أشعري» وبعضّنا يكفّر بعضاً. فضحك النظام وقال: 


)١(‏ المنتظم ل وتاريخ دمشق فا رت لضفه 
(0) ني (ب): مسجد » والمثبت موافق لما في النجوم الزاهرة ه/١”١‏ 8 
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اجتمعثٌ بملحد المعرة ‏ يعني أبا العلاء ‏ فقال لي : سمعتٌ في مراثي الحسين بن علي 
هي؟ قلت : قوله: [من الكامل] 


والمسلمون بمنظر وب بمسمع ا لاجازع فيهمءولا مُتوبججع 
أيقظت أجفاناً وكنت أنَمْتَّها وأَنَمْتَ عيناً لم تكن بك تهجَعٌ 
با روظينة إلا يلين لك تربةٌ ولحَطٌ قبرِكَ موضية<) 
تال المعرى + اميت أرق من هدم 

وقال ابن عساكر: سكن طرابلس الشام مدة» وكان يتشبّع. فقال له ابن البراج متكلم 
الشيعة: ما تقول في الشيخين؟ فقال : سَفِلانَ ساقِطان. قال: من تعني؟ قال: أنا وأنت 

ار ا ا ا د 
أنت؟ قلت: من دمشق. فقال: من بلد النصب. فسمعتٌ منه شيئاً يسيراًء وكان قد 


هل وكانت وفائه في ذي القعدة وقد بلغ ستاً وتسعين سنةء ولم يتزوّج إِلّا في آخر 
عمره» ودفن بمقابر الخيرُران عند أبي حنيفة وك. 
محمد بن الحسين() 

ابن عبدالله بن إبراهيم» أبو شجاعء الوزير» الرُوذْراوري» ولد بالأهواز بقلعة 
كنكور سنة سبع وثلاثين وأربع مئة. 

وكان القائم بأمر الله كاتبٌ أباه يستدعيه للوزارة وهو بالأهوازء فوصل الكتاب إليه 
وقد مات. 

وكان أبو شجاع قد قرأ الفقه والعربية» وسمع الحديث من جماعة؛. وصئّف 
المصنفات الحسان. منها كتابه الذي ذيّله على «تجارب الأمم»» ووّزر للمقتدي سنة 


.111-11١١ /1١ هذه الأبيات تسب إلى دغبل الخزاعي» وهي في ديوانه ص7”949-798 » ومعجم الأدباء‎ )١( 
. 717//19 وتنظر بقية المصادر في السير‎ . 5901-379٠ /٠١ المنتظم /11/ 31-377 والكامل‎ )( 


السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة و 


سبع وسبعين» وعَزِل سنة أربع وثمانين» وكان سليماً من الطمع» وكان يملك حينئذ 
ست مئة ألف دينارء فأنفقها في الخيرات والصدقات. 

قال أبو جعفر بن الخرقي: كنت أنا واحداً من عشرة يتولُون إخراج صدقاته» 
فحسبتٌ ما خرج على يدي فكان مئة ألف دينار» ووقف الوقوف» وبنى المساجدء 
وأكثر الإنعام على الأرامل واليتامى» وكان يبيع الخطوط المستحسنة ويتصدق بثمنهاء 
ويقول: أحَبٌُ الأشياء إلى الدينار والخط الحسنء فأنا أخرج محبوبي لله تعالى. 

ووقع مرضٌ في زمانه» فبعث إلى جميع ضعاف البلد أنواع الأشربة والأدوية» وكان 
يخرج العشر من جميع أمواله النباتية على اختلاف أنواعها. 

وعرضت عليه رقعة من بعض الصالحين يذكر فيها امرأةٌ معها أربعة أطفال أيتام وهم 
عُراةٌ جياع» فقال لبعض أصحابه : امض إليهم» واحمل لهم ما يُصلِحُهم. ثم خلع ثيابه 
وقال: والله لا لَِسْيُها » ولا أكلتٌ طعاماًء حتى تعود وتخبرني أنك كسونّهم 
وأشبعتهم. فمضى الرجل وعاد وهو يرعد من البرد. 

وقال حاجبّه الخاص: استدعاني ليله وأمرني بعمل قطايف» فعملتُّهاء فلما 
حضرت بين يديه [قال: فرّقها في الفقراءء فحملها الفرّاشون معي ففرّقَتها في الأضِرَاء 
والفقراء» فقلتٌ له في للق ٠‏ قال :ها تتقي ريق .يدي 11] ذكرت تفوس نشنهية 
ولاتقدرٌ عليه» فتنخّص علي أكلّه» فلم أدّق منه شيئاً. ركان زتره الأعجات» ريكلم 
المرأة والطفلء ويحضر مجالسه الفقهاءٌ والعوامٌء ولا يمنع أحداء وإذا أفتى الفقهاء 
بوجوب القصاص على شخص سأل أولياءً الدم أحُذَ شيء من ماله وأن يعفوا عنهء فإن 
فعلواء: إلا أمر بالقصاضء.:واعطئ ذلك المال ورئة المقتول:العاتي: 

ولقد عم الهلالُ في رمضانء فأمر بإفطار الناسء وأحضر أطباقاً فيها سُكُر ولوز 
وأطعم الناس» ثم تبيّن أن اليوم من رمضانء فندم أشدَّ الندامة» وذبح البقر والغنم» 
وَتصِدّق بصدقات كثيرة» وآلى أن لا" يتكلم في الفروع. 


)ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) العيارة في الأصل (خ): وإلى الآن لم » والمثبت من (ب). 


/ع: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفى أيامه سقطت المكوس» وألسين أهل الذمة الغيار» وتقدَّم إل المحتسب أن 
يؤدب كل من يفتح ذُكانه يوم الجمعة ويغلقه يوم السبت من البزازين وغيرهم » وقال: 
هذه مشاركة لليهود في حفظ سنتهه'"© 

وحجٌّ في وزارته سنة ثمانين» فترك في طريقه الزاد مبذولاً والأدوية» وعم أهلَ 
الحرمين بصدقاته. وساوى الفقراء فى إقامة المناسك والتعنّد» وكالكابه وشوسة ا 
الطهارة . فكتب إليه ابن عقيل رُقعةً ذكر فيها أخباراً تتعلّق بالوسوسة» مثل قوله 
ك: 'صبّوا على بول الأعرابي دُنوباً من ماء”"» و«أمظه عنك ولو بإذخرة””» وايُغْسَل 
[من] بولٍ الجارية» وينضّحٌ [من] بول الغلام”* “» ونحو ذلك؛» فزالت عنه الوسوسة. 

ولمّا عَزِلَ خرج يوم الجمعة إلى الجامع ماشياً» فانثالَتْ عليه العامة تصافحه وتدعو 
له » فقيل للخليفة : إنما قصد الشناعة عليك. فألزمّه بيته» وأنكر على مَنْ تّبعه» فبنى فى 
فهل وان ميتجدا «فكان بوذن وسار “قي 

ع 

وبعث نظام الملك بإخراجه من بغداد. فأخرج إلى بلده. فأقام مدة» ثم استأذن 

قال أبو الحسن بن عبد السلام: اجتمعتٌ به في المدينة» فقبّل يدي. فأعظمتٌ 
ذلك» فقال لي : قد كنتٌ تفعَل بي هذا فأحببتٌ أن أكافيك. 

وجاور بالمدينة, فلمًا مَرِضَ نَ مَرَضَ الموت أمر أن يُحمل إلى حضرة النبي عَكئلةِ 
فوقف وبكى وقال: يارسول الله قال الله تعالى : ##وَمَآ أَرّسَدْمَا من رسُولٍ إلا لبملاءع 
)١(‏ في المنتظم 7/17 : في حفظ سبتهم. 
لتر ل ا د للع وهو بمعناه ه في صحيح البخاري(١57)‏ 
ل ل تارطق وا والبيهقي في السن 

8/7 عن ابن عباس ويه » مرفوعاً . 

وأخرجه البيهقي في المعرفة (2010) من طريق آخر عن ابن عباس موقوفاً وقال: هذا هو الصحيح» 

موقوف» ثم قال عن المرفوع: لا يثبت. 


(5) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أبو داود (79/7) من حديث علي ذَه. ويشهد له حديث أبي السمح وه عند أبي 
داود ف كلالا والنسائي 108/١‏ ء والحاكم 155/١‏ ء وما ب بين حاصرتين من مصادر التخريج. 


السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة وق 


بذ الله وَلَوْ يكم إذ طكَمُوا َشَْهُمْ تنود هَسْتَئمَرُوا لله وَاستَفصرٌ لهم الول 
لوَجَدُوأ أله نبا يحِيمًا4 [النساء: 14] وقد جتتٌ معترفاً بذنوبي وجرائمي أرجو 
شفاعتك. وبكى» وتُوفّي من يومهء ودُفِنَ بالبقيع عند قبر إبراهيم بن رسول الله كك بعد 
أن صلَّوا عليه في مسجد رسول الله يله وزوّروا به الحضرة الشريفة النبوية ‏ على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ وذلك في منتصف جمادى الآخرة» وهو ابن إحدى 
والومد بن 

وكان متبرّماً بالوزارة لدينه وورعه» وكان في غناءٍ عنهاء وما كان ينافس في الدنياء 
وكانت أيامّه أحسنّ الأيام وزمانه أنضرٌ الأزمان» ولم يكن في الوزارة مَنْ يحافظ على 


قوانين الشرع مثله» شديداً في أمور الآخرة والشريعة» سهلاً في أمور الدنيا. 
وقام للخلافة في أيام نظره حشمةٌ واحترامٌ عادت سالف الأزمان. 


القرآن ويقرأ ما تيسّرء وما ولخت ة عله ركاة فك 


وله شعر حسنء» ولم يقل بعد الوزارة سوى هذه الأبيات في الزهدء وهي: [من 


البسيط] 

قدآن بعد ظلامالجهل إيصاري 
كم اغتراري بالدُّنيا ورُخرّفِها 
وار باتني ماين لعرفوكنا 
فما انتفاعي بأوطار تعيث سلناً 
فكنتٌ إِذْ ظفِرَتٌ مما كسبتٌ يدي 
ليدن السسية اذى ذقياة لسعندة 
أصبحث من سيّاتي خائفاً وَجِلاً 
إذا تعاظمني ذنبي وأيسّني 


إلى الصباح فُصارى المدلج السّاري 
أبني بناها على جَرْفٍ لها هارٍ 
تفنى ألا قُبَّحَتْ هانَيْكَ من دارٍ 
قضيتّها وكأنْ لم أقض أوطاري 
لم تعتلِؤ من خطاياها بأوزار 
إن السو اندي يمهو هن الفاز 
واللهيعلّمٌإعلاني وإسراري 
رجوتٌ عفوَ عظيم العفو'" غمَّارٍ 


(1) تحرفت في الأصلين (خ) و(ب) إلى : الذّنب» وهو تحريف شنيع» والتصويب من خريدة القصر (القسم 


العراقي) ؟/ .4٠‏ 


كلا 
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ومن شعره قبل الوزارة:[من السريع] 
ما كان بالإح سان أولاكُم 
احبات تكلب مالك والبجقا 
افكت شسسوعااية يناك 
لانظرث عيني سوى شخْصِكُم 
مركم وشنفم رنحاملثم 
يا قوم ما أخوَّنَكُمٌ في الهوى 
جوروا وخحونوا وانصفوا واعدلوا 
ماكان أضثاتي عن المشفكن 
سَنُوا ُحداةً اليس هل أُورِدَتْ 
أو فاسألوا طيمَكمُهلرأى 
أخجاول الستصو يبن انمق 
ماآنَ تقضونغريماًلكُمْ 
يستنشقالريح إذا ما جرّثُ 

وقال أيضا من شعره: [من الطويل]. 
ألا ليتَكُمْ عاينتُمْ بعد مسراكُمْ 
أنادي وغيني فد تفيض يزكرم 
ولِم غبثُمْ عن ناظري بعد رؤْياكُمْ 


او زرف مين كسان ب وعواته 
ومَنْبهذاالهجرأغرائم 
ولمتتتكونا كد مظنا كم 
ولا أطاءَالفَلبإِلَافُمٌ 
عنلى المعتى شي شناكم 
وما على الهجرانِأجرائم 
إلى نجومالليللولاكُمُ 
ماءةسوى دمعي مطاياكم 
فين تتس د الكنوم النما عد 


وقوفي على الأطلالٍ أنذْبُ مغناكُمْ 


أيا جيرتي لِم أبِعَدَّ الْبَيْنُ مرمَاكُمُ 
ولِمْ لعب البَيْنُ المُشِت وأقصاكُم 


. ذى () 
محمد بن فتوح 


ابن عبد الله بن حميد» أبو عبد الله بن أبي نصرء الحميدي» الأندلسي» من جزيرة 
مَيورْقة ع ولد قبل الأربع مئةق وسمع الكثير» وسافر إلى الشام ومكة والعراق» 


)١(‏ المنتظم 7١-7417‏ » وتاريخ دمشق.96/ لال 8١‏ والأنساب 5/ ”77 » والكامل ..504/٠١‏ وتنظر 


بقية المصادر في السير ١7/19‏ . 


السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة و 


واستوطن بغداد» وكان مختصاً بصحبة أبي علي بن حزم الظاهري» وحمل عنه أكثر 
كتبه» وقال: أصل أبي من قرطبة من محلة يقال لها : الرّصافة» وسكن الجزيرة ‏ يعني 
الأندلس ‏ وصنّف فأحسن التصنيف» وجمع بين ا لصحيحين ء وكاة.خافظا يبعا متقناء 
وبلغ من حرصه على جمع العلم أنه كان يكتب في الليل في حرٌ بغداد» ويجلس في 
إِجَائَةا'' يتبرّد بالماء » وينسخ وهو على تلك الحالة. 

وكانت وفاته ببغداد في ذي الحجة سابع عشره» وصلَّى عليه أبو بكر الشاشي في جامع 
الخليفة» وكان قد أوصى إلى الأجلّ مظفر بن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند بشر الحافي» 
فخالف وصيّته ودُفْنَ بباب أَبْرز فرآه في المنام وهو يعاتبه ويقول: خالفتَ وصيتي؟! فنقله 
في صفرسنة إحدى وتسعين وأربع مئة» فدفنه في دكة بشر الحافي قريباً منه. 

وقال ابن ماكولا : صديقنا أبو عبد الله الحميدي من أهل العلم والفضل» ورد بغداد 
وسمع أصحاب الدارقطني وابن شاهين وغيرهم» وسمع منه خلقٌ كثير» وصنّف «تاريخ 
الأندلس» » ولم أرَ مثله في عمّته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم. 

وقال ابن عساكر: وقف كتبه ببغداد على طلبة العلم» فنفع الله بها » وكان حافظاً 
ديّناً عفيفاً نزهاً» ومن شعره: [من الوافر] 
طريقٌ الرُهدِأفضَلُ ماطريقٍ | وتقوىاللوتأديةٌ الحقوقي 
فلايَغْرٌركَمنيُدعى صديقاً | فمافهالأرضٍأعوَرُ من صديق 
العا فين قيقب سينا فقال سألتٌ عن بيض الأثوقٍ 
فئِقباللهيَكَفِكواسمَعِئْهُ 8 يُعِنْكوةعْبنيّاتٍالطريتي 

محمد بن المظفر بن بَكران!" 

القاضي» الشامي» منسوب إلى الشام» ولد بحماة سنة أربع مئة» وحجٌ سنة سبع عشرة» 
وتفقّه ببلده بعد حجّهء ثم قدم بغداد فتفقّه على أبي الظيب الطبري» وسمع الحديث» وشهد 
عند قاضي القضاة أبي عبد الله الدامّغاني سنة اثنتين وخمسين» وناب عنه في القضاءء 


)١(‏ في (خ): إجامه. والمئب من تاريخ دمشق»: والإجانة : إناء كبير يَغْسّل فيه الثياب. 
(؟) المنتظم /10/ /794-171.ء والأنساب 774/4 » والكامل 701/١١‏ . وتنظر بقية المصادر في السير /١4‏ 40.. 
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وزكّاه عنده أبو يعلى بن الفراء الحنبلي وابن السّناني» وكان حسنّ الطريقة» كريمٌ الأخلاق» 
عفيفاً» نزهاًء لا تأخذه في الله لومة لائم» وكان فيه جِدَّة» لايقبل من سلطان عطية» ولا من 


صديق هدية» وأقام بمسجد بقطيعة الربيع يؤمٌ بأهله ويُّدرّس ويُقرأ عليه الحديث زائداً على 
خمس وخمسين سنة» ولمًا مات ابن الدامّغاني أشار الوزير أبو شجاع على المقتدي بتقليده 
القضاء فامتنع» فمازالوا به حتى تقلّده في رمضان سنة ثمان وسبعين» وَخُلِعَ عليه» وقُرئ 
غهذه) وشرظ: أن لا ياغ عا التضناء ردقا : :ولا قبل شفاعة وله بغر مليؤته» فاعيت 
إلى ذلك» ولم يتغيّر عليه حاله في مأكل ومشربء وكان يتولّى القضاء بنفسه ولا يستنيب 
ولايحابي مخلوقاًء فلمّا أقام على الحقٌّ نفرت عنه قلوب المبطلين» ولقّقوا له معايبَ لم 
يلتصِق به شيءٌ منهاء فسخط عليه المقتدي» ومنع الشهود أن يحضروا مجلسه» فلم يتأن 
ثم علم المقتدي باطنَ حاله» فرضي عنه بعد سنين وشهوراً» وعاد الشهود إلى مجلسه. 
واستقامت أحواله» ولم يجدوا من يقوم مقامّه. 

واذّعى عنده بعضٌ الأتراك على رجل دعوى» فقال: ألكَ بينة؟ قال: نعم» المشطب بن 
محمد الفرغاني ‏ وكان من فحول المناظرين» وكان يلبس الحرير ويتختّم بالذهب ‏ فقال 
التركي : فالسلطان ملك شاه ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير ويتختّمان بالذهب؟ فقال 
القاضي: لا جَرَم لو شهدا عندي على باقة بقل ما قبلتُ شهادتهما . 

وكانت وفاته في شعبان» ودُفِنَ عند أبي العباس بن شريح قريباً من الكَرُْخ» وكان 
ورعاً ثقةّ صدوقاً. 

منصور بن نصر الدولة بن مروان 

صاحب ميّافارقين» قد ذكرنا سيرته» وأنه استولى على الجزيرة فمات بهاء وحمل 
إلى آهد فَدَفِنَ بقبّةِ بَتنْها له زوجتّه ست الناس بنت عميد الأمة سعيد بن نصر الدولة» 
ودُفِنت بها أيضاًء وهي مُطلّة على دجلة. 

فصل ولاية بني مروان الدياربكر: 

أول ولايتهم سنة ثمانين وثلاث مئة» واستولى ابن جهير على بلادهم سنة تسع 
وسبعين وأربع مئة» وتُوفي منصور في هذه السنة» فكانت مُّدة ولايتهم نيفاً ومئة سنة. 


السنة التاسعة والثمانون وأربع مئة 4ع 


وأعيان ملوكهم أولهم باد الكردي ظهر سنة أربع وسبعين وثلاث مئة» وبعده مروان 
هو جدَّهم ملَّكَ سنة ثمانين وثلاث مئة» وملك بعده ولده أحمدء فأقام إلى سنة ثلاث 
وخمسين وأربع مئة» وتوفي [وقام]”'' بعده ولده نظام الدين وولده سعيد ومنصور وهو 
ابن نظام الدين» وقد ذكرناهم. 

السنة التاسعة والثمانون وأربع مئة 

فيها حكم المُنِجّمون بأن يكون ظُوفانٌ مثلَ وفان نوح عليه السلام» وكان ببغداد 
ابن عيشون المنجّم» فبلغه فقال: أخطأ المُنجّمونء طوفان نوح كان قد اجتمع في برج 
الحوت الطوالع السبعة» والآن فقد اجتمع ستة» زحَلْ لم يجتمع معهم. ولكني أقول: 
إن بقعةً من البقاع يجتمع فيها عالَمٌ كثيرٌ فيغرقون. فقيل : ما ثَّمّ أكبرٌ من بغداد ويجتمع 
فيها مالم يجتمع في غيرها وربما كانت هي؟ فقال ابن عيشون: لا أدري غير ما قلتّ. 
فأمر الخليفةٌ بإحكام المُسَئّيات وسدٌّ القوارح» وكان الناس يتوقعون الغرق» فوصل 
الخبر بأن الحاج نزلوا في وادٍ عند نخلة؛ فأتاهم سيل عظيمٌ فاجتاح جمالهم. وأخذ 
الرجال والنساءء وما نجا إِلَّا من تعلّق برؤوس الجبال» فخلع الخليفة على ابن 
عيشون» وأجرى له جرايات» وأمن الناس الغرق”". 

وفي شعبان استوحش جناح الدولة حسين أتابك من رضوانء» وكان تزوج والدة 
رضوان» وخاف على نفسه منه» ففصّل”"* إلى حمص في خواصّه وعسكره» وكان 
قراحة يأتيه بهاء فسلَّمها إليه» فنقل أهلّه إليهاء وشرع في تحصينها وإحكام قلعتهاء 
وأمن على نفسه. ووصل عَقيب انفصاله الأمير يغي شعبان صاحبٌ أنطاكية إلى حلب» 
وشرع في الأمر والنهي. وجاءه عسكرهء وبرز هو ورضوان من حلب إلى شَيْرّر 
قاصدين دمشق» ثم وقع الخلاف بين مُقدَّمي العساكر فتفرّقواء وعاد رضوان إلى 
حلب» ويغي شعبان إلى أنطاكية. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


(0) الخبر في المنتظم 1177/ 37-71 . 
(5) فصل : خرج . المعجم الوسيط (فصل). 
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وفيها ورد كتاب المستعلي والأفضل بن أمير الجيوش إلى رضوان بالدخول في 
الطاعة. فأجاب» وأمر بالدعاء للمستعلى على المنابر» وللأفضل بعدهء ولنفسه 
بعدهما» فأقام على ذلك مدة شهرء وكان قتابى أمرهعلن أن الستعلى بفعدة ويبعف 
العساكر إلى دمشق فيأخذها من أخيه ويسكنها رضوان إليه» فوصل يغي شعبان من 
أنطاكية وسّكمّان بن أَرْتّق صاحب القدس إلى حلبء وأنكرا على رضوان الدخول في 
هذه الحال» فأعاد الخطبة العباسية. 

وفيها نزل العسكر المصري على صورء وكان قد عصى واليه» ويُعرف بالكتيلة» 
وخالف صاحب مصرهء فأقام العسكر عليها حتى فتحها عنوةٌ» وقَتلَ بها خلقاً كثيراً» 
وأخذوا المال العظيم» وأسر الكتيلة» فَحَُمِلَ إلى مصر فقتل بها. 

وفيها سار الأفضل بن أمير الجيوش إلى القدس وفيه سُكمان بن أَرْتّق» فحصرها 
ونصب عليها المجانيق» وقاتلهم أربعين يوماًء وراسل أهله فواطؤوه على فتح الباب. 
وطلبوا منه الأمان» فأمنهم» وفتحوا له الباب» وخرج سّكمان من باب آخرء» ومضى 
إلى الرّهاء ومضى أخوه إيل غازي إلى بغداد. 

وفيها تواترت الأخبار بخروج ملك الروم من بلد الروم بخلقٍ لايُحصى» فأخرج يغي 
شعبان النصارى من أنطاكية» واستصرخ بحلب ودمشق والشرق على أعمال أنطاكية» 
٠ 0‏ 72 يدم 55 5 4 0 ٠ ٠‏ 
وقتلوا ونهبوا وسبّوا. وقيل: إنهم وصلوا إلى المعرة» وسببه قتل تنش واختلاف ولديه. 

وفيها قتل رضوان رئيس حلب ويعرف بالمجنٌ» وقتل ولده» ونهب دارّه» وكان 
ظالماً فاتكاً» واستورّر رضوان أبا الفضل بن الموصل مشيد الدين. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن الحسين!" 

أبو إسحاق.» الخرَّاز الزاهد. العابدء كان يسكن بالرّصافة من بغداد» وكان فى 
رمضان يصمت فلا يتكلم إلا بالقرآن» وكان ابن عقيل قد قرأ عليه القرآن» فقال له: 
هذا تعتقده عبادة وإنه معصية. قال ابن عقيل: فصعب عليهء فقلت: إن هذا القرآن 


)١(‏ المنتظم او 


السنة التاسعة والثمانون وأريع مئة ١م‏ 
العزيز نزل في بيان أحكام الشريعة» فلا يُستعمل في أغراض دنيوية» وما هذا إلا بمنزلة 
صرّك السدر والأشنان في ورق المصحف. قال: فهجرني وهجرثه. 
وكانت وفاته في ربيع الآخرء ودفن بباب حربء» وكان عدون 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله" 


أبو حكيم الخَبْري؛ وخَمّر: إحدى بلاد فارس» وهو جد أبي الفضل بن ناصر امه 
تفقّه على أبي إسحاق الشيرازي» وبرع في علم الفرائض» ولدافيها مضكك”". وكا له 
معرفة بعلم الأدب. 
وقال ابن ناصر : كان يكتب المصاحف» فبينا هو يوه قاعداً مستنداً يكتب» وضع 
القلم من يده وقال: والله إن كان هذا موتاً فهو موت طيب. ثم تُوفي ودُفن بمقبرة باب 
خرت» وكان حسن الطريقة صالحاً. 
عبد الرزاق بن عبد الله" 


ابن المُحسّنء أبو غانم» التنوخي» المعرّي» ولد بالمعرة سنة ثماني عشرة وأربع 
مئة» وكانت وفاّه بها أيضاًء ومن شعره في كوز الفُفَّاع : [من الوافر] 
ومحبوس بلا ذنبٍ جناهة له سجن بباب من رصاص 
يمُضيِّقُبابهخوفاًعليهو ويُونَقُبعدذلكبالهقاص 
إذا أَطَلمّعَهُ خرجٌ ارتقاصاً وقبَّلَ فاك من فرحالخلاصٍ 


عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد”) 


أبو الفضلء الهِمَذَانيء كان عالماً بالعلوم الشرعية والأدبية» وإليه انتهى علم 
الحساب والفرائض» وتفقَّه على الماوردي» وسأله الوزير أبو شجاع عن المقتدي أن 
يلي قضاء القضاة فلم يُجِبْء واحتجٌ بعلوٌ السن» وكان لا يفعل شيعا إلا بنيّة. 
)١(‏ المنتظم 117/ 58. 
(0) في (خ): المصتفات » والمثبت من (ب) والنجوم الزاهرة ١899/8‏ . 
(*) تاريخ دمشق 95/ 1535-1506 . 
(4) المنتظم /١/‏ ه-+”ء والكامل 75١/٠١١‏ . وتنظر المصادر في السيرة 7١/١‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أبو الحسن ولذه: كان أبي إذا أراد أن يضربني يأخذ السوط بيده ويقول: نويتٌ 
أن أضرب ولدي تأديباً كما أمر الله تعالى» فإلى أن تتم النية أكون أنا قد هربتٌ 
وكانت وفاته في رمضان». وذُفِْنَ عند ابن سُريج » وكان زاهداً رعق ثقة 


محمد بن أحمد بن عبد الباقي7") 


ويعرف بابن الخاضبة» الدّقاق» كان عالماً بالقراءات والحديثء وكان له عائلة» 
فنسخ #صحيح مسلم؟ في سنق سبع مرات. 

وقال: رأيثُ في المنام كأنَّ القيامة قامتء ومنادٍ ينادي: أين ابن الخاضبة؟ قلت: 
هذا أنا . فقيل: ادخُل الجنة» فدخلتٌ؛. فاستلقيتُ على فراش» ورفعتٌ إحدى رجلىئٌ 
على الأخرى وقلت: آى استرحتٌ من النسخ. 

وتُوفي في ربيع الأول بمقبرة الأجمة المتصلة يباب أَبْرَز وكان ديا صدوقا فق 

محمد بن عباد بن إسماعيل9) 

بو القاسم. 507 بالمعتمد. وأبوه عبّاد يلقت بالمعتضد. وكنيته أبو عمرو. 

وكانوا ملوك الأندلس. 


ولد محمد بمدينة باجة 200 


سنة إحدى وثلاثين وأربع مئةء وَوَليَ الملك سنة إحدى 
وستين بإشبيلية» فقام به أحسن قيام» واهتمٌ به أبْيّنَ اهتمام» وعدل في الرعية» وقسم 
بينهم بالسوية» وانتجعه الفضلاء» وقصده الشعراء» وكان جواداً مُمدَّحاًء فأقام على 

حاله تلك إلى سنة ة أربع وثمانين» فقصده ابن تاشفين» فخلعه من سلطانه» فقام في 
أسره مدةٌ يلاقي أليم له وهوانه» ثم نفاه عن أوطانه إلى مدينة أغمات قاطع العدوة 
القصوى وبينها وبين بحر الظلمات ثلاث ليال. 

وقد ذكره علماء المغرب, وأثنوا عليه» ودوّنوا شعره. 

وقالوا: لما وصل أغمات صادف أهلها يستسقون» فقال على البديهة : [من الكامل] 


. 71/19 ء وتاريخ دمشق 01/ 75-594 . وتنظر بقية المصادر في السير‎ 75-128 /١0/ المنتظم‎ )١( 
. 88/١16 تنظر مصادر الترجمة في السير‎ )5( 
. 8 /١ باجة : مدينة بالأندلس قريبة من قرطبة. الروض المعطار في خير الأقطار‎ )( 


السنة التاسعة والثمانون وأربع مئة 


ردك 


حرجا لِيَستَسْقَوا فقلثُ لَهُمْ قفوا 
قالوا حقيقٌفي دموعِكٌ مَفُتَعٌ 
ومن شعره أيضاً : [من السريع] 
يامُعرٍضاًعني ولمأجنٍما 
قد طال ليل الهجر فاجع للنا 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
ونا السفيييا للبوذاع عدية 
مكية انا حمق كن عيرلها 
ينظر إلى قول القائل : [من الطويل] 
نكيت دما ختى لقند قال فتاكل 


وشعي يحوت لك معن الأجواء 
اه 2 
وات تكد يتمنر رجه ينعحاء 


يوج بُْإعراضاً ولا هجرا 
وصلَك في آخرهفجرا 


وقد خحَفقَّتٌ فى سَاحَةٍ القصر راياتٌ 
لِجَري الدموع الحَمْرٍ فيها جراحاتٌ 


أهذا الفتى من جفن عينيهٍ يرعفٌ 


ولمّا غلب عليه يوسف بن تاشفين قيل له: عليك بالخضوع له» فلعلهُ يُبقي على 


نفسك. فقال: [من مجزوء الكامل] 

تكاسوا عبسو سياس 
إذذيسلبِالقومُ العِدا 
كمرَّئتُيومَنزالهمْ 
فيك مود تفط المي الجمحدها 
كر اننا مي يكم 

وقال: [من الكامل] 

سألوا اليسير من الأسير وإِنَّهُ 
ل التكسينا # روات لمقيئوسة 


واتيكية© سل لين خجضبوع 
ملكي ويسلمنيالجموعٌ 
لميُسلم القلبَّالصٌلوع" 
أن لا تحصتني الدُروعٌ 
بإفكانفي ابدلقي الرجوع 
والأمت تيسيتيةه الفروع 


طيئّ الحشا لحكاهم في المطلّبٍ 


وقال وهو مأسور في أغمات: [من ا . لبسيط]: 


» 59/7 والحلة السيراء‎ » 511/٠١ في الأصلين (خ) و(ب): فليْدنُء والمغبت من المصادر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
. 07 / والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ » 15١/١ والمعجب‎ 
في الأصلين (خ) و(ب) الخضوع. والمثبت من المصادر السابقة.‎ )( 


2: 


فيما مضى كنت بالأعيادٍ مسروراً 
قد كان دهرَّكَ إن تأمُّرهممتثلاً 
مَنْ بات بعدَّكَ في ملك يُسَرٌ به 
أرى بناتي في أغماتٌ من عدم 


ه ال م و 3 
يَمْشيِنَ في الأرض والأقدامُ حافية 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أسرّك العيدٌ فى أغمات مأسورا 
فردٌّك الذهدر خقفيا وتامتورا 
تيا حاتت بالأحلام مغرورا 


يعْزِلْنَ للناس لا يملِكْنَ قظميرا 
وطالَ ماوطِكَتٌ مسكاً وكافورا 


وتوفي في هذه السنةء 0 : في سنة ثمان وثمانين» أقام في الأسر أربع سنين» 


ورثاه ابن اللَّيّانة'2 فقال: [من البسيط] 


د 
والدّهرٌ في صبغة الحرباء مُنْعْوِسٌ 
ونحنُ من لعَبٍ الشطرنج في يله 
تعض يديك :ينو الكنيا وساكنها 
وقُلْ لعالّمها الأرضي قد كُيِمَتْ 
طوَّث مظَئَتهالابَلمذّْلبُها 
من كاذ بين التدى :والعاين انضل: 
وكان مثل عيانٍ العين تبِصِرهُ 
رماه مِنْ حيثٌ سك اب ع 
0 
لوزن كان ): فاه الشسترار بعتا 


واعتضْتُ في آخرٍ الصحراء 
بمغرب العدوة الفقُصوى دُجَى الي 
ذكر أولاده 


وللمنى من منتاياهنٌ غاياتٌ 
النزان جالافه فيا اسععالات 
ورُبما قُمِرَتْ بالبيدقٍالشاةهٌ 
فالأرضّ قد أقفرّث والناسٌ قد ماتوا 
سريرةٌ العالم العلوي أغمابٌ 
من لميَّزْلُ فوقّهُ للعرٌراياتٌ 
مكتعدية وعسطا نا عيسيوات 
وللأمانيّ في مراآةمراة 
دهرٌ مصيباتَةُ نبل مصيباتٌ 
السبع الأقاليم والسبعٌ السماواتٌ 
مدل الصباح به تُجلى الدجِنَاتٌ 
أمِلَّدٌ مالهافي الأفقٍ هالاتٌ 
فاتوا وللدهر في الإخوانٍ آفاتٌ 
لغاتهُمْ في جميع الكُمْبٍ مُلعَاهٌ 
فهّل له بديارالشرقٍمِشْكلةٌ 


كان له أولاد منهم : يريد يُلقّبِ بالراضى» وكان فاضلا ومن شعره يذم الدنيا : زمن المتقارب] 


. "9# /1١9 هو محمد بن عيسى أبو بكر الداني المعروف بابن اللّبانة. السير‎ )١( 


السنة التاسعة والثمانون وأربع مئة 


هخ 


فين تداز قاطعة بالترجحال 
وتزدادٌ مع ذاكَ ييا هيا 


كمع شوقة ودهالا يدوم 


كتايد تسصينال الموفيال 
ا ا اي 


وفيا ففيهنا أبندا قم شال 


وقَيِلٌ يزيد بين يدي أبيه يوم الوقعة» وكان له ولد آخر يقال له : الفتح. وآخر اسمه 
عبد الله والكلّ فُضلاء شعراء» وعدَّةٌ بنات كُنَّ يعْزْلْنَ للناس بالكراء في أغمات» بعل 


ّ. 5500 0 .4 
أن كان يقوم على رأس كل واحدة منهنَّ مئة وصيفةٍ وخادم. 


ذكر وزرائه : 


كان له عِدَّةّ من الوزراء» منهم: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون» وهو 


القائل”'' : [من الرمل] 

له 
0 م الوعتياد كر 
ااا [العدد سناءةوسنًا 


وقال أيضاً”": [من البسيط] 

5 م 2 
بيني وبينَك مالو م شت شِنْتَ لم يَضِع 
كنا انتاقط) شيظله وى ولو كرادت 
ب ااحتيل واكطل اضبز وغِرٌ أهِن 


ذافة”" من سرو ما اسووعنك 
زادَ فى يَلْكَالخُطاإذْشَيعَكُ 
عبط ]لات تكانا الك 


سوٌإذا ذاعت الأسرارٌلميَذْع 
لحي الميناة يمظن كه لم أبع 
وول أة قبل وق لاسمّعم وم رْ أطع 


(0) في الأصلين (خ) و(ب): ضائعء والمثبت من الديوان» ونفح الطيب 4 .» والذخيرة /١‏ الالا» 


والمغرب 0/١‏ وغيرها من المصادر. 


(5) في الأصلين (خ) و(ب): يذعء والمغبت من الديوان» والبداية والنهاية ٠١5/١1‏ والذخيرة 501/١‏ » 


والمعجب ١.)‏ وغيرها من المصادر. 


كم/ء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومنهم محمد بن عمارء كتب إليه أبو يحبى بن صالح المعتصم صاحب البريد”") 
ونيجَابه2"0 وكان ابن عمار من أعيان الوزراء: [من الطويل] 
وزمّدني في النَّاسِ معرفتي بِهمْ وطولٌ اختباري صاحباً بعدّ صاحب 
فلم تُؤيّني الأيامُ يِل تسُرّني بواديه إِلّا ساءني في العواقب 
ولا صِرْتُ أرجوءهُ لدفعمُلِمَةٍ من الدَّهِرٍ إلا كان إحدى النوائب 
فكتب إليه ابن عمار: [من الطويل] 
فديثَكلاترهَدوئَمٌبقيةٌ سيرغبٌ فيها عند وقع التجارب 
وأبتي على الخنّْصان” إِنَّ لديهم | على الدّهِرٍ كرَّاتِ بحسن العواقب 
ومن شعر [إبراهيم بن خفاجة كتب إلى] '*' محمد بن عباد وهو بأغمات: [من الكامل] 
وعسى الليالي أن تَمُنّ بتَظمنا عقداًكماكُنًا عليه وأجملا 
ولسواتيف السييان زا ليُعادَ أحسنّ في النظام وأكملا 
ولابن خفاجة في الحمّام : [في السريع] 
اعبلا حييية انار هي عدت ل شحيصة لأبصرار وف تحار 
كنتح ويد باتع تسيو اه فبترع نو النجهة في النثار 
[وفيها تومي] 
محمد بن علي بن محمد©) 


و ياسرء الحمّامي» البغدادي» قرأ القرآنء وسمع الحديث» وتوفي في المُحرّم» 


)١(‏ في (خ): التربة» والمثبت من (ب). 

(1) النّبّاب : ساعي البريد الذي يمتطي الجمل وحيد السنام. تكملة المعاجم 17٠/50‏ . 

(©) في الأصلين (خ) و(ب): الخلّانء والمثبت من نفح الطيب 44/54 » والذخيرة */ 404 ؛ وزهر الأكم 
0 وغيرها من المصادر. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) » وجاء قبلها زيادة مقحمة» وهي: محمد بن عباد. 


)2 المنتظم . 


السنة التسعون وأربع مئة اام 


دحرجني الدهر إلى معشر مافيهمُللخيرمُستمتَع 
المنصور بن محمد بن عبد الجبار” 


أبو المظفّرء السمعاني» جد أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور صاحب «الذيل»؛ 
وأبو المظفر من أهل مروء وتفقّه على مذهب أبي حنيفة حتى برع» ثم ورد بغداد [سنة إحدى 
وستين» واجتمع بأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ”"] فانتقل إلى مذهب الشافعي» ورجع 
إلى بلده فلم يقبلوه» وقالوا: مذهبٌ ناظرتٌ عليه أكثر من ثلاثين سنة'" تنتقل عنه؟ اخرج من 
عندناء وجلب عليه العوام» فخرج إلى طوس» ثم قصد نيسابور ووعظ بهاء وصنّف 
«التفسير» و«البرهان» و«الاصطلاح» و«الاصطلام» و«القواطع في أصول الفقه» و«الانتصار 
في الحديث» وَغيْر لك وقال: ما اسفعث :ظينا فنسيته قظلء 

وسّئِلَ عن أخبار الصفات» فقال: عليكم بدين العجائز . 

وسيل عن قوله تعالى: #اآليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَى4[طه: 0] فأنشد هذين البيتين : 
زه النيت] 
جئئماني لتعلّماسِرٌ سشعدى تجداني بسِرٌ سشعدى شخيحا 
إن عدي لتفمية الستعييي جمعَث عِفَةَ ووجهاً صحيحا 


ثم رجع إلى مرو فتُونّي بها في ربيع الأول. 
السنة التسعون وأربع ميئة 


فيها في يوم عاشوراء هرب أبو نصر بن جلال الدولة أبي طاهر بن بُوَيه من بغداد» 
وكان ملك شاه أقطعه المدائن ودير العاقول» فالتجأ إلى سيف الدولة بن مَرْيَد فلم 
يحمله» فتنقّل في البلاد» وسببٌ هربه أنه شهد عليه بالإلحاد عند القاضي» فحكم 


)١(‏ المنتظم 7 84“ والأنساب 1784/97 - ١50‏ . وتنظر بقية المصادر في السير ١54/١19‏ . وتحرف في 
الأصلين (خ) و(ب) إلى : أحمدء والتصويب من مصادر الترجمة. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) والمنتظم . 

(0) في (خ): ثلاث سنين» والمثبت من (ب) والمنتظم. 


24 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
بإراقة دمه؛ وكان له داران بدرب القيّارء فتقدّم الخليفة بأن يجعلا مسجدين أحدهما 
لأصحاب أبي حنيفة» والآخر لأصحاب الشافعي» وأقيم في كل واحد إمامّ ومؤذن» 

وهم 2 0 : عر 212١‏ 
ولم يدر ما فل به» وهو آخر من ركب الخيل من بني بُويه”'". 

ويقال: إن في هذه السنة خُطِبَ للمصريّ بحلب؛ ثم بطل ذلك. 
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ويقال: إن فيها فتح عسكر مصر صور. 

وفبها سار دُقاق من دمشق محارباً لأخيه رضوان.ء والتقوا على قُويق» فانهزم دُقاق إلى 
دمشق» وتّبعه رضوان» ثم أصلح بينهما يغي شعبان بأنَّ كل مَنْ كان في يده شيء يبقى على 
حاله. 

وفيها فتحت الفرنج نيقيّة» وهى أول بلد فتحوه» ثم فتحوا حصون الدروب شيئاً بعد 
شيء» ووصلوا إلى البارة وجبل السماق وفامية وكفر طاب ونواحيها. 

ود 2 

وفيها توفي 

محمد بن [محمد](" 

أبن أحمد بن هميماد» أبو نصر. الرامشي» ولد سنة أربع وأربع مئة» وقيل: كانت 
وفاته في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين» ومن شعره: [من المتقارب] 
أدينٌ بدين خيارالورى محمدالمصطفى شافعى 
وفعة هيدي حت أاصعحيانة وممعتّقّدي مذهب الشافعي 

الم 03 بن و0 

ابن المُعمّر بن أحمد. أبو الغنائم» الحسيني» الطاهرء ذو المناقب» نقيب الطالبيين. 

كان كريمَ الطرفين» حسنّ الأخلاق» كثيرَ العبادة» لايُحفظ عنه أنه آذى مخلوقاً ولا 
كنم اعد وكانت وفاته بداره بالكَرّخْ ثامن ربيع الأول» وصُلَّي عليه بجامع المنصورء 
)١(‏ الخبر في المنتظم 788/117 . 
(؟) ما بين حاصرتين من المصادحرء والترجمة في تاريخ دمشق 086/ ١150-1869‏ » والمنتظم ”//١7‏ . وينظر 


تاريخ الإسلام 778/٠١‏ ء وفيه وفي المنتظم وفاته في السنة السابقة 448 هم 
9 المنتظم 17-1 


السنة التسعون وأربع مئة 10 


ا 5 5000 .م 5 3 355 
وحمل إلى مقابر قريش فَلَفِنَ بهاء ومات عن اثنتين وسبعين سنة» ولي منها النقابة 
اثنتين وثلاثين سنة وشهوراً» وولي النقابة مكاته ولذّه أبو الفتوح عمدرة ولت ثالرها 


ذي الفخرين» ورثاه أبو عبيد بن عطية بأبيات منها : [من الكامل] 


هل ينمَعَنَ من المنون حذار 
هيهات ما دون الجمامإذا دنا 
ل القههاء علق الور اك 
مالي أرى الآمال تخدعٌ بالمنى 
والناسٌ في شغلٍ وقدأَفناهُمُ 


أَمْ للأنام من التردق اتصحارز 
ورَرُولا يُسطاعئٌمنةجِذار 
في جكنيحة وج تابه الأقدار 
ده تطول وتفشرر الأعبمجار 


فيك لٌأنملةلهاأظفائٌ 
ون متا تعجقين رجدار 
ال حول التمتهاء هار 
عَرَصاتُ رَبع المجدٍ وهي قفار 
ويكك طرى مويله الأمكساز 


لوكان يدفمٌ بطشّها عن مُهِجةٍ 
لقِدَّثرَبِيَقَةٌ ذا الجناقي وَاشقوت 
خرجَتٌ ذُرى المجدٍ المُنيفٍِ وأصبحتٌ 
وخلا مام النشك من تَسَبيحه 
نصر بن إبراهيم") 

ابن نصر بن إبراهيم» أبو الفتح» الفقيه» المقدسي» الشافعي» أصله من نابلس» 
وأقام بالقدس مدةً ودرس به وقدم دمشق سنة إحدى وسبعين وأربع مئة» وسمع بها 
الحديث» ثم سافر إلى آمِد والجزيرة وعاد إلى دمشق سنة ثمانين» ودرس بالزاوية 
شمالي جامع دمشق عند الكلاسة» وكان من الزهد على حالةٍ لم يُسبّق إليهاء أقام 
بدمشق سنة ثمانين إلى أن مات» لايقبل من أحدٍ هديةٌ» ويقتات من غلة تُحمل إليه من 
نابلس» يُخبز له كل ليلة منها قرصٌٌ على الكانون» ولزم طريقة واحدةً في الزهد في 
الدنيا والتندُّه عن أهلهاء وسلوك طريقة السلف, من تجنّْب الملوك» ورفض الطمعء 
والقناعة باليسير من الدنيا. 


)١(‏ شَدْنة : غليظة خشنة. المعجم الوسيط (شثن). 
(7) تاريخ دمشق 57--18. 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وزاره تاج الدولة فلم يقُمْ له ولم يلتفت إليه» وكذا ولده دُقاق» وسأله دُقاق: أي 
الأمور أحل؟ فقال: مال الخوالي. فلما خرج بعث إليه بمبلغ فلم يقبَله. 

وكانت وفاثه يوم الثلاثاء تاسع المُحرَّم بدمشق» وكانت له جنازةٌ لم ير الناسُ مثلّهاء 
خرج بها بعد الظهر فلم تُدفن إلى وقت الغروب؛ لأن الناس حالوا بينه وبين حامليه» 
ودّفِنَ بالباب الصغير خارج الحظيرة التي على قبر معاوية الضيّق جانبها القبلي» وأقام 
الناس على قبره سبع ليالٍ يختمون [القرآن]”'' كل ليلة عدة ختمات؛ سمع بدمشق» 
وأقام بصور عشر سنين» فسمع بهاء وأمَّ بالجامع الأقصى بالبيت المقدّس» ومن 
صحب أبا إسحاق الشيرازي وابن الجويني عَلِمَ أنَّ الفقيه نصراً كان أفضلَ منهما 
وأحسنّ طريقةٌ» رحمةٌ الله عليه. 


١‏ زفق 
يحيى بن احمد 
01 9 
ابن [أحمد”"'] بن محمد بن الس ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة» ونُوفي في 


ربيع الآخر هذه السنة؛» وعاش مئة وثلاثة وخمسين سنة وثلاثة أشهر وأياماً» وكان 
صحيحٌ الحواس» يقرأ عليه القرآنء ويسمع الحديث. ورحل الناس إليهء وكان ثقةً 
صالحاً صدوقاً. 
السنة الحادية والتسعون وأربع مئة 

فيها كثر الاستنفار على الفرنج» وتواترت الشكايات منهم» وكتب السلطان 
بركياروق إلى العساكر يأمرهم بالخروج مع عميد الدولة للجهاد؛ ويجهز سيف الدولة 
صدقةء وبعث مقدماته إلى الأنبار؛ ثم وردت الأخبار إلى بغداد بأن الفرنج ملكوا 
أنطاكية وصاروا إلى معرة النعمان» فقتلوا ونهبواء وكانوا في ألف ألف إنسان0). 
)١(‏ ما بين حاصرتين في (ب). 
(1) المنتظم 47/17 » والأنساب 5157/7 » والكامل 77,١/٠١‏ . وتنظر بقية المصادر في السير 48/١9‏ -98 . 


() ما بين حاصرتين من (ب) والمصادر. 
(4) الخبر في المنتظم /10/ 4 . 


السنة الحادية والتسعون وأربع مئة 0١‏ 

ذكر شرح ذلك: 

كان خروجهم أولاً إلى بلد أنطاكية فلم ينازلوهاء وجاؤوا إلى المتزا اتغدرا ميا 
السلاله”"©» ونزلوا فقتلوا من أهلها مئة ألف إنسان» وسبوا مثل ذلك» ثم دخلوا كفر 
طاب» وفعلوا مثلّ ذلك» وعادوا إلى أنطاكية؛ وكان بها الأمير يغي شعبان» وكان على 
الفرنج صنجيل» فحاصروها مدةٌء فنافق رجل يُقال له: فيروزء وفتح لهم في الليل 
شباكاً فدخلوا منه» ووضعوا السيف» وهرب يغي شعبان وترك أهله وأمواله وأولاده 
بهاء فلما بِعْدَ عن البلد ندم على ذلك» فنزل عن فرسه» فحثا التراب على رأسه وبكى 
ولطم» وتفرّق عنه أصحابه» وبقي وحده. فمرّ به رجل أرمنيٌ حظّاب» فعرفه» فقتله 
وحمله معه ‏ بعد أن قطع رأسه ‏ إلى صَنْجيل. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: في جمادى الأولى ورد الخبر بأن قوماً من أهل 
أنطاكية عملوا عليهاء وواطؤوا الفرنج على تسليمها إليهم لإساءةٍ تقدّمت منه في حقّهم 
ومصادرته لهم ووجدوا الفرصة”" في برج من أبراج البلد مما يلي الجبل» فباعوهم 
إياه» وأصعدوهم منه في السحرء وصاحواء وانهزم يغي شعبان» وخرج في خلق 
عظيم» فلم يسلّمْ منهم شخص0» فسقط من فرسه عند معرة مِضْرين» فحمله بعض 
أصحابه وأركبه» فلم يثبْتْ على ظهر الفرس» وسقط ثانياً فمات. 

وأما أنطاكية فقتل منها وسبي من الرجال والنساء والأطفال مالا يدركه حصرء 
وهرب إلى القلعة قَدْرُ ثلاثة آللاف تحصّنوا بهاء وكان افتتاح المعرة في ذي الحجة بعد 
فتح أنطاكية. 

وفيها اجتمع ملوك الإسلام بالشام؛ رضوان صاحب حلب» وأخوه دقاق» 
وظفْتكين» وكربوقا”"“ صاحب الموصل» وسُكُمان بن أَرْئُقى صاحب ماردين» 
وأرسلان صاحب ستجارء فنازلوا أنطاكية» وضيّقوا على الفرنج» حتى أكلوا ورق 
الشجرء وكان صنجيل مقدَّم الفرنج فيه دهاء ومكر» فرتب مع راهب لهم حيلة» وقال: 


(0) في (خ): الفرج ‏ والمثبت من (ب). 
(؟) تقدمت الإشارة إلى أن اسمه : كربوقاء لكنه تحرف في الأصلين (خ) و(ب) إلى : كربوعا. 


5 مرآة الزمان ِْ تواريخ الأعيان 
اذْهَبٌ فادفِنْ هذه الجرنة في مكان كذا: وقال للفرنج: رأيتٌ المسبح في منامي وهو 
يقول: : في المكان الفلاني ا مدفونة فاطلبوهاء فإن وجدتموها فَالطفْرُ لكمء وهي 
حربتي» فصوموا ثلاثة ثة أيام» ا وتصدّقواء وجاء وهم معه إلى المكان فنبشوه. 
فظهرت الحربة» فصاحواء وصامواء وتصدّقواء وخرجوا إلى المسلمين» فدفعوهم 
عن البلدء وثبت جماعة فقُيِلوا عن آخرهم . 

وقال أبو يعلى بن القلانسي : في رجب اجتمعت عساكر الإسلام في عددٍ لا يُدركه 
حَضْرٌ ولا حَرْرٌّء وقصدوا عمل أنطاكية» فحصروها حتى عدم الفرنج القوت. وأكلوا 
الميتة» فزحف الفرنج ‏ وهم على غاية من الضعف - إلى عساكر الإسلام ‏ وهم في 
غاية القوة والكثرة - فكسروا المسلمين» وفرّقوا جموعهمء. وانهزم أصحاب الجرد 
الستوايقة ووقع السيف في المجاهدين والمطوعين» وكتب دُقاق ورضوان والأمراء 
إلى الخليفة يستنصرونه» فأخرج الخليفةٌ أبا نصر بن الموصلايا إلى بركياروق إلى الري 

وفيها عزل بركياروق مؤيد الدولة بن نظام الملك عن وزارته» واستوزر أخاه فخر 
الملك. وذلك برأي مجد الملك القّمّي المستوفي» وكان مؤيد الدولة في غاية من 
الفضل والعقل وحسن التدبيرء وفخر الملك في غاية من الجهل والحمق والتبذير» 
فانقطع المؤيد إلى الزهد والعبادة» وانسلّ مستخفياًء فلحق بمحمد بن ملك شاه وهو 
بكرمان» فأطمعه في الملك. فاستوزرهء وسار به إلى أصفهان. فاستولى عليها بغير 
قتال» بل بحسن التدبيرء وكان فخر الملك قد أساء فيهم السيرة» وقبض محمد بن 
ملك شاه على زبيدة أم بركياروق. واعتقلها في قلعة وخنقهاء وقال: ماتت. وقيل: 
إنما خنقها مؤيد الملك بوتر. 

وفيها شغب الجند على بركياروق وقالوا: لاطاعةً لك عليناء حتى تُسِلّم إلينا المي 
المستوفي وكان قد أساء السيرة فيهم» وضيّق أرزاقهم» وبلغ القّمّيء فقال لبركياروق: 
نفسي فداؤك, دعهم”'" يقتلوني ويبقى عليك ملكك. فقال: لا والله لا مكنتهم منك 


.578/٠١ في الأصلين (خ) و(ب): دعء والمثبت من تاريخ الإسلام‎ )١( 


السنة الحادية والتسعون وأربع مئة رذعت 


أبداً. وعزم على تغييبه عنهم» فقيل له: متى أخرج عنك قتلوهء ولكن أرسله مع 
كبرائهم» فإنهم يكرمونه. فأرسله مع ولديه وكبراء دولته؛ ظنا منه أنهم يكرمونه» فلما 
جاؤوا به إليهم قالوا لهم: إن السلطان يُسلّم عليكم ويشفع إليكم فيه» وقد نفذ ولديه 
معه. فثاروا عليه فقتلوه» ثم جاؤوا من الغد فقبّلوا الأرضّ بين يدي بركياروق وقالوا : 
نحن عبيدك. فسكت» وبلعٌ مؤيدَ الملك» وكان قد استولى على داره وأسبابه بأصفهان» 
فسُرٌ بقتله» وعلم أنه قد تمكن مما يريد لكنه بقي مرتهناً بسوء صنيعته مع زبيدة وخلقه 
إِيَاها. 

ذكر بداية محمد بن ملك شاه: 

كان لملك شاه أولاد؛ محمودء وأمه خاتون» وبركياروق» وأمه زبيدة» ومحمد 
شاه» وسنجر لأم وأب» وكان محمد هذا قد خرج مع بركياروق من بغداد صغيراً لأبويه 
مختفياً» وكانت أمه في عسكر بركياروق» فلما ولي بركياروق ضمّه إليه» فأقام عنده 
مدة» ثم أقطعه كنجة وأعمالهاء فسار إليها » ورتب بين يديه بعضّ أصحابه ‏ كالأتابك - 
له» واسمه محمدء فاستولى عليه» فوثب عليه محمد شاه فقتله» واتفق مع مسير مؤيد 
الملك بن النظام إليه» وأطمعه في الملك. وجرت له مع أخيه بركياروق حروبٌ 
ووقائع» واستولى محمد شاه على المملكة» وبعث إلى بغدادء فخطبوا له سنة اثنتين 
وتسعين» ثم خطب لبركياروق» وسوف نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفيها نُوني 

الحسين بن الحسن 

أبو عبد الله» الشهرستاني» الفقيه» الشافعي» ولي القضاء بدمشق سنة سبع وسبعين 
في ولاية تُمْشء وكان نَزِهاً» عفيفاً» مَهيباً» شديداً على من خالف الحق» خرج مع 
الجموع إلى أنطاكية» فاستشهد بها. 

أنشد لغيره: [من الطويل] 
حبيبي لقد واللو'" ضاقَّتْ مذاهبي 2 علي وقد واللهوأسلمني صبري 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فإن كنك قد أحببت فرقة بيننا على كل حالٍ فانتظِرُ غَيْرّة الدّهِرِ 
ومَّنْ ينتظِرٌ غدرٌ الزّمانٍ بإلفهوٍ6 يُلاقي الذي يهوى ولايَكُذَامُذْرِ 
إلا فايَامٌالرمانٍباشرها أنَلَانَّىيِنْْنْتْمَحُقَبالهجر 

وهي لأبي بكر بن داود بن علي الأصفهاني. 


راد بن محمد”) 


ابن علي بن الحسن”" بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء» أبو الفوارس.ء الزَّينبِيء من 
ولد زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وهي أم ولد عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم الإمام» وذلك أنَّ محمداً تزرّجها فأولدها عبد الله كانت عظيمة في بني 
العباس في المُضلاء مثل المنصور. 

ووَلِد طراد في سنة ثمان وتسعين وثلاث مئةء وسمع الحديث الكثيرء ورحل الناس 
إليه من الأقطارء وأملى بجامع المنصورء وكان يحضر مجلسه جميعٌ المحدثين 
والفقهاء والأشراف وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامّغاني» وحجٌ سنة تسع وثمانين» 
فأملى بمكة والمدينة» وولي نقابة العباسيين بالبصرة» ثم انتقل إلى بغداد» وترسّّل من 
الخليفة إلى الملوك مراراًء وبيته بيت رئاسة وجلالة» وتوني في شوال وقد جاوز 
التسعين, وذُفِنَ في داره بباب البصرة» ثم ثُقِلَ في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربع 
مئة إلى مقابر الشهداء» وكان يُلقَّب بذي الشرفين شهاب الحضرتين» وكان يوم مات 
صحيح الأعضاءء سليمٌ الحواس» وقد تورّع بعض المحدّثين عن الرواية عنه والسماع 
منه؛ لترسّله إلى الملوك. وأخدٍ أموالهم. وتصرّفِه في الولايات» وهو فما كان يلتمس 
الرسلء وإنما كان الخلفاء يلزمونه ذلك إصلاحاً لأحوال المسلمين وانتظام الأحوال 
مع الملوك» ثقة بأمانته وديانته وفضله وشرفه وطهارة أصلهء والظاهر عنه التورّع عن 
قبول أموالهم. 
)١(‏ المنتظم /١١/‏ 47 44 ء والأنساب 5/5" وتنظر بقية المصادر في السير 19/ لا7 . 
(؟) تحرف في (خ) إلى : الحسين» والتصويب من (ب) والمصادر. 


السنة الحادية والتسعون وأربع مئة هه 


ولمًّا احتضر بكى أهلهء فقال: إنما يُبكى على الشباب» أما من جاوز التسعين فلا 


المُخْلة إلى 
ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم الوزير بن المسلمة» أبو الفتح» قرأ القرآن» وسمع 
الحديث». وكان عارفاً بالفقه والأدب» وكانت داره مجمع العلماء والفضلاء» وأقام 
أبو إسحاق الشيرازي [بداره حتى تُوفي بها المظمّر في ذي القعدة» ودُّفن عند 
أبي إسحاق الشيرازي”"] وكان جليلاً نبيلاً. 


نصر بن علي" 
ابن المُقلّد بن نصر بن منقذء أبو المُرْمَفء الكتاتي» عِرٌ الدولة» مَلّكَ شَيْرّر بعد 
أبيه» وكان [يُنى] بتربية إخوته وقام بها أحسن قيام» ولما قدم ملك شاه الشام سلّم إليه 
فامية وكفر طاب واللاذقية» وكان شجاعاًء سمحاًء صرّاماء قوّاماء بارا بوالديه» وفيه 

يقول أبوه علي بن المُقلّد من أبيات: [من الطويل] 
جزى اللهُ نصراً خيرٌ ما جزِيَتُ بو رجالٌ قضّوافرض العلا وتنقَّلوا 
هو الولدٌ البَرٌ اللطيفٌ فإن رمى بهحادتٌقَهْوَ الحجمامٌالمُعَجَل 
سألقاكَ يوم الحشر أبيضٌ واضحاً 2 وأشكرٌعند اللوماكنتٌ تفعل 
إلى الله أشكو من فراقِكَ لوعةً2 تَوَفدُفيالأحشاوئمٌترجل* 
20 ا ل ف التعد والإأاق أن 
وقال أبوعبد الله محمد بن أبي سلامة مرشد بن علي: لم يكن أهل الشام يعرفون 
الغدر» وفد أبو مسلم بن سليم أحدٌ بُناة المعرة على والي حلب ظناً منه أن الناس كما 


() المنتظم /11/”ة. 

(؟) ما بين خاصرتين من (ب). 

() تاريخ دمشق 9-7”5/57". 

(5) في تاريخ دمشق : تزلزلوا. 

(5) كذا في الأصلين (خ) و(ب)» ومعجم الأدباء 147/0 : يتطوّلوا. وني تاريخ دمشق» وخريدة القصر 
١‏ :يقوّلوا. 


سا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يعهد. فقبض عليه وحبسه وضيّق [عليه”''] وقال: سَلّم إِلىّ المعرة. فقال: أنا واحد من 
بناة المعرة. فقطع عليه خمسة آلاف دينار مصرية» ولم يكن يُعرف بالشام غير الذهب 
المصري» فكتب ابن سليم إلى عمه نصر'"" وكان ابن سليم فقيراً لكثرة ما يُعطي 
الناس -: [من السريع] 
كا تسريا اين الأكرحين ود ملَكَالئَّلاةَ بطارفي”” الفخر 
هذا كتابٌ منأخحيئقةٍ هذا أوانُالئفعوالضِرٌ 
فامثُنْ بماأوليتَ من حَسَّنٍ استكنو النبكك نراقت السذهبر 

فبعث إليه بستةٍ آلاف دينار» خمسةٍ آلاف خلّص بها نفسهء وبقي معه ألفُ دينار, 
ولمّا تُونّي نصر وجدوا في خريطته اسم البيوت التي يتفقّدها في كلّ سنة ويُموّنها من 
الشام والساحل وحلب ودمشق والقدس ومصر وبغداد ومكة والمدينة وخراسان 
وأصفهان والمشرق» فكان جملة ما يخرج عليهم في كل سنة عشرين ألف دينار» ولمًا 
مات أخرج كل ما خَلقه ب والدّه'أبق:التعيين ومغلَّ عشر قلاع كانت تحت يله؛ حصن 
الجسر وشَّيرّر وفامية وكفر طاب وعَلّان وأسقوبا واللاذقية وغيرهاء وبقي عليه سبع مئة 
دينار لم إلى أربابها مِلَكُ استغلوه حتى استوفوا مالهم. 

وكان يركب في عشرة آلاف فارس من كتابة الأوائل. 

قال مرشد بن علي : دخلت عليه يوماً وهو نائم وقد كادت صلاة الصبح أن تفوته» 
فقلثٌ لأمرأته: أينامُ أخي حتى تطلع الشمس وتفوته صلاة الصبح؟ فقالت: قد صلَّى 
العشاء الآخرة ولم يضَعْ جنبه إلى الأرض حتى صلَّى الصبح ونامء وهذا دأبّه منذ 

قال مرشد: أنشدت أخي أبا المرهف قول القائل : [من الخفيف] 
كنك انيعجييل الشواة فز الأ شاط والشَّعرٌ مثلٌ لون الدّياجي 


للق مابين حاصرتين من (ب). 
(؟) العبارة في (ب): فكتب ابن سليم إلى عمر. 
(”) التلاد: القديم. والطارف: الحديد. 


السنة الثانية والتسعون وأربع مئة ا 
أتلقّىمثلاًبمثلفلمًا صارّعاجاً سرّختةبالعاج 

فلما كان من الغد أنشدنى لنفسه : [من الخفيف] 
كنتٌ أستعمل البياض من الأمف< شاط تُججباً بلمّتي وشبابي 
فَانَّخْذْتٌ السوادً في حالةالنَّيْ ‏ ٍسُلُوًا عن الصّبابالئصابي 

وكانت وفاته فى جمادى الآخرة بشَّيّرّر رحمه الله تعالى. 

السنة الثانية والتسعون وأربع مئة 

في يوم الجمعة ثالث عشرين شعبان استولى الفرنج على البيت المقدس» ساروا من 
أنطاكية ومقدمهم كُنْدَهرِي في ألف ألف. منهم خمس مئة ألف مقاتل» والباقون 
رجّالة» وفَعَلة» وأريات مجانيق » وعرّادات» وغيرها من آلة القتال» وجعلوا طريقهم 
على الساحل., وكان بها افتخارٌ الدولة من قبل المصريين» فأقاموا يقاتلون أربعين 
يزه وعطلوا #رخين تلطه غلن الكو أحدهما بباب صهيون» والآخر بباب العمود 
وباب أسباط وهو برج الزاوية» ومنه فتحها صلاح الدين رحمه الله 62 فأحرق 
المسلمون البرج الذي كان بباب صهيود» وقتلوا مَنْ فيه. 

وأما الآخر فزحفوا به حتى ألصقوه بالسور»ء وحكموا به على البلد» وكشفوا مَنْ 
الدع وهرت- الثاسن إلى الصخرة والأقصىء فاحتموا بهاء فهجموا عليهم» فحكي 
أنهم قتلوا في الحرم مئة ألف. وسبّوا مثلهم. وقتلوا الشيوخ والعجائزء سبوا النساءة 
واستوامة المرة والأضى سين قنزيلا مها عشرون ذعيا؛ فى كل قنديل ألف 
مثقال» ومنها خمسون فضة» في كل قنديل ثلاثة آللاف وست مئة درهم بالشامي» 
وأخذوا تنوراً من فضة وزنه أربعون رطلاً بالشامي» وأخذوا من الأموال مالا يُحصى. . 

ومنذ افتتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في سنة ست عشرة لم يزل في 
أيدي المسلمين إلى هذه السنة» وكان الأفضل بن أمير الجيوش لما بلغه أنهم قد 
ضايقوا القدس سار في عشرين ألفاً» وجَدَّ في السير» فوصل ثاني يوم فتحه ولم يعلم» 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقصده الفرنج» فدخل عسقلان» وقُيِلَ من أصحابه عددٌ كثير» وأحرق الفرنج ما حول 
عسقلان» وقطعوا أشجارهاء وعادوا إلى القدس. 

وذكر أبو يعلى أنَّ فتوح المعرة كان في هذه السنة قبل القدس» فقال: زحف الفرنج 
في مُحرّم هذه السنة إلى سور المعرة من الناحية الشرقية والشمالية» وأسندوا البرج إلى 
سورهاء وكان أعلى منه؛ ولم تزل الحرب عليها إلى وقت المغرب من اليوم الرابع 
عشر من المُحرّمِ؛ وصعدوا السورء وانكشف أهلّ البلد بعد أن تردّدت إليهم رسل 
الفرنج . وأعطوهم الأمان على نفوسهم وأموالهم وأن لايدخلوا إليهم» بل يبعثوا إليهم 
شحنة» فمنع من ذلك الخلف بين أهلهاء وملكوا البلد بعد المغرب, وقُيِلَ من الفريقين 
خلقٌ كثير» ثم أعطوهم الأمان وغدروا بهم؛ ورحلوا في آخر رجب إلى القدس» 
وانجفل الناس بين أيديهم» فجاؤوا إلى الرملة فأخذوها عند إدراك الغلّة» وانتهوا إلى 
القدسء وقاتلوا أهلّه. وألصقوا البرج إلى السور. 

وبلغهم خروج الأفضل من مصرء فجدٌوا في القتال» ونزلوا من السورء وقتلوا خلقاً 
كثيراً» وجمعوا اليهود في الكنيسة وأحرقوها عليهم» وهدموا المشاهدَّ وقبرٌ الخليل 
عليه الصلاة والسلام» وتسلّموا محراب داود بالأمان» ووصل الأفضل بالعساكر وقد 
فات الأمرى فنزل ظاهرٌ عسقلان في رابع عشر رمضان ينتظر الأسطول في البحر 
والعرب. فنهض إليه الفرنج في[خلقٍ عظيم» فانهزم العسكر المصري إلى ناحية 
عسقلان» ودخل الأفضل عسقلان» ولعبت سيوف الفرنج في”'] العسكر والراجل 
والمطوعة وأهل البلدء وكانوا زُهاءً عن عشرة آلاف. ومضى الأفضل إلى مصرء 
وقرّروا على أهل البلد عشرين ألف دينار تُحمل إليهم» وشرعوا في جبايتها من أهل 
البلد» فاختلف المُقدَّمون فرحلوا ولم يقبضوا من المال شيئاً. 

وحُكيّ أنه قُتِلَ في هذه الوقعة”" من أهل عسقلان من شهودها وبناتها وتجارها 
وأحداثها سوى أجنادها ألفان وسبع مئة نفس» ولمّا تمت هذه الحادثة خرج 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) السنة» والمثبت من (ب). 


السنة الثانية والتسعون وأربع مئة 


1ط 


المستنفرون من دمشق مع قاضيها زين الدين أبي سعد الهروي» فوصلوا بغدادء 
وحضروا في الديوان [وقطعوا شعورهمء و استغاثوا وبكواء وقام القاضي في 
الديوان" ] وارزدوا كلما اكى :الحاضريق » وئلات من الديزان: كن يمضي إلى 
العساكر السلطاني ويُعرّفهم بهذه د ووَقْع التقاعدء فقال القاضي الهروي - 
وقبل : هي لأبي بكر المظفر البيوردي ‏ -: [من الطويل] 


مرجنادماءً بالدموع اللبيو ا 

نناننها نح الإتباح د وراك 
به اندو ليق او 
وبين اختلاس الطَعن والضرب وقفةٌ 
وكيف تنامٌ العينُ ملءَ جفونها 
وإخوائكُمْ بالشّام يُضحي ليم 
يسومُّهُمٌالرومُالهوانَ وأنتم 
وتلك حروبٌ مَنْ يغِبٌ عن غِمارِها 
وكاد ليحن الستجن بطيبةٍ 
أرى أمتي لايشرعون إلى العِدى 
ويجتنبون العاز يوقا من الرّدى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


فلم بسدا فا غرضة ةللمراجم 
وقائعٌ كلقن اندرا بالمناسم ”© 
وسَّمْرٌ العوالي دامياتٌ النّهاذم" 
00 لها الولدانُ شِيبَ القوادم”” 
ميلا كاتورى ]| الت كز نانم 
كن ا ال 
تجرُونَ ذيلَ الحَمْضٍ فِعْلَ المُسَالِمِ 
ليَسْلَمَيقيَعْ بعدّهاسِنٌ نادم 
يُنادي بأعلى الصوتٍ يا آل هاشم 
رماعوم :والنين واي الدعائم 
ولاينسسبون لماز ضربة لاثم 


(؟) والأبيات في المنتظم 3/117 -8؛ . والكامل /١٠١‏ 780-785 » وتاريخ الإسلام 576-559/٠١‏ ؛ وف 


غيرها من المصادر. 


(*) السواجم؛ من السجوم: وهو قطران الدمع وسيلانه. 
0 ف ا 3 و(ب) إل م والمثبت من المصادرء والمراجم 


: الكلم القبيحة. 


(5) الظباء 7 ل أشيهها. 
0) اللهاذم» جمع ذم : : وهو كل شيء قاطع من سنان وسيف ونحوه. 


(8) القوادم؛ جمع قادم: وهو الرأس 


(4) المذاكي : جمع مَك : وهي الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. 


)٠١(‏ القشاعم؛ جمع قِشْعام: وهو النسر المِينَ أو الضخم. 


0٠# 


أترضى صَتاذيد الأعاريب بالأذى 

وليتهمإذلميذودوا حميّة 

وإن زهدوا في الأجر إذ حميّ الوغى 
وقال أيضا : [من الوافر] 


أحل الكفربالإسلامضَئِماً 


أما واللَه والإسلامُ حقٌ 
فقل لذوي البصائر حيث كانوا 
وفيها توفي 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ويُعْضي على ذُلّ تجا الامايع 
عن الذَّينٍ ضَنْوا م بالمحارم 
فهاً أتؤهة فيد في المغانم 


يطول عليه للدي نالنّحيبٌ 
وسيفٌ قاطمٌ ودمٌ صَبِيبٌ 
ومسلمةلهاخرمٌ سليبٌ 
على مِحرابه نُصِبَ الصليبٌ 
وتحريقٌ المصاحف فيه طيبٌ 
وعيشٌ المسلمين إذاً يطيبٌ 
يدافعٌ عنهسْبَانٌ ويب 
أجيبوا الله ويحكُمٌ أجيبوا 


٠ 1‏ إلقى 
أبراهيم بن مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين» آل أمرّه إلى أن استولى على بلاد غَّْنة. 
وكان عادلاً منصفاً شجاعاً جواداً» منقاداً إلى الخيرء كثيرٌ الصدقات والصّلات» 
محبوباً إلى العساكر والرعية. 
وقال الفقيه أ او الحو" الطبري: أرسلني إليه بركياروق في رسالة» فرأيتٌ في 
مملكته مالا يتأنّى ل دخلتٌ عليه وهو فى طيارة عظيمة بمقدار رواق المدرسة 
النظامية» وسقوقها وأبوايها مقلع بالذهب والفضة» وعلى أبوابها الستور اليس 
وللمكان شعاع يأخذ بالبصر. وهو على سرير من الذهب مرصّع + بالخواي وحوله 


(1) المنتظم 49/117 . وتنظر بقية المصادر في السير 155/19 . 
(0) تحرف في (خ) إلى : أن إسحاق) والتصويب من (ب) ومصادر ترجمته في السير 76٠/19‏ . 


السنة الثالثة والتسعون وأربع مئة اميك 


التماثيل المرضّعة باليواقيت» فسلَّمتُ عليه» وجلست بين يديه''2؛ فلما أديتٌ الرسالةً قال 

للخادم : دُرْ به في القصر. فطاف بي» فرأيتٌ ما هالني» ومن جملة ما رأيتٌ خَركاة عظيمة 

قد ألبست صفائح الذهبء وفيها من تماثيل اليواقيت والجواهر مالا أقدر أن أَصِمَّه وفي 

وسطها سرير من العود القُماري» وحوله تمائيل طيور من الذهب بخركاقٍ» إذا جلس 

الملكُ على السرير صقَّقت بأجنحتهاء إلى غير ذلك من العجائب» فلمًا عدت إليه أوردثُ 

له أحاديث» منها قوله يكلك: المَناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسَنٌ من هذا» فبكى”". 
وكانت وفاته في رجبء وقد جاوز السبعين» وأقام والياً نيُفاً وأربعين سنة. 


عبد الباقي بن و 


ابن علي بن صالح. أبو تراب» المّراغي» الفقيه» الشافعي» ولد سنة إحدى وأربع 
مئة» ونزل نيسابور ودرّس بهاء وكان يقول: أحفظ أربعة آلاف مسألة في اختلاف 
الفقهاء والكلام عليهاء وأناظر في جميعها. 

وكان يحفظ الحكايات والنوادر» قانعاً من الدنيا باليسير على طريقه السلف» بعث 
إليه السلطان منشوراً بقضاء هَمَّذانَء فردّه وقال: أنا في انتظار المنشور الأكبر من الله 
تعالى بلقائه» وقدومي عليه؛ وقعودي ساعةً في هذا المسجد على فراغ القلب أحبٌ 
إلى من ملك الثقلين. 

وكانت وفاته في ذي القعدة عن ثلاث وتسعين سنة» وكان إماماً زاهداً ورعاً عابداً. 

السنة الثالثة والتسعون وأربع مئة 
فيها في يوم السبت سادس عشر صفر خرج الوزيرٌ عميدٌ الدولة لاستقبال بركياروق 


إلى صَرْصَر في الموكب» وعاد من يومه» ودخل بركياروق يوم الأحد إلى دار 
المملكة» وبعث إليه الخليفة خيلاً وسلاحاً وهدايا. 


)١(‏ في (خ): فجلست عليه» والمثبت من (ب). 
(؟) الحديث أخرجه البخاري (7857) ومسلم (154؟) من حديث البراء بن عازب نه 
(”) المنتظم /11/ 01-59 » والأنساب /١١‏ 710-775 . وتنظر بقية المصادر في السير ١1/٠/١9‏ . 


000 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وسبب دخوله بغداد أن أخاه محمد شاه كان قد ظهر عليه وخطب لمحمد ببغداد» 
وطرد بركياروق من هَمَذانَء فقصد خوزستان والأهواز هارباً من محملء ثم قدم 
واسطأًء فهرب أعيانٌ البلدء فدخل العسكرٌ البلد.ء وفعلوا مثل ما فعل الفرنج 
بالمسلمين» وصادروا الناسء وأخربوا سقوف الدور. وأوقدوا أخشابهاء وسبوا 
الحريم» ثم قصدوا بلاد سيف الدولة صدقة ففعلوا بها مثل ما فعل بواسط» ثم قصد 
بغداد» وكان سعد الدولة الكوهراني مخيماً بالنّجمي7"'مبايناً لبركياروق» مصافياً 
لمحمد شاه؛ فرحل عن بغداد في صفرء وأخذ معه زوجة مؤيد الملك بن نظام الملك» 
وهي ابنة أبي القاسم بن رضوان فلما كان يوم الجمعة متتصف صفر قُطعت خطبة محمد 
نام وأ فتمف لبرشاروق* واغران ميحبلا شاه قا أعفهاة والدنالفه ؤفال ال 
إليه. 
وفي ربيع الأول استوزر بركياروق العميد أبا المحاسن عبد الجليل الدّهسْتاني ولَنّب 
بنظام الدين»؛ وجلس للنظر في دار المملكة؛ فبعث له الخليفة خلعاً مع عميد الدولة» 
0006 بركياروق عميدَ الدولة» واستدعى القاضي أبا الحسن”" الدامّغاني» 
وأبا القاسم الزينبي وأبا منصور صاحب الباب» وقال لهم أبو المحاسن: السلطان 
يقول لكم: قد عرفتم ما نحن فيه من الإضاقة ومطالبة العسكر لنا بالمال» وهذا الوزير 
ابنُ جهير قد تصرّف هو وأبوه في ديار بكر وخلاط والجزيرة والموصل في أيام جلال 
الدولة» وجبوا أموالهاء وأخذوا ارتفاعهاء وينبغي أن يُعاد كل حقٌّ إلى مستحقّه 
فخرجوا إلى الوزير وأعلموه. فقال: أنا مملوكء ولا أقدر على الكلام إلا بإذن 
مولاي. وانصرف القوم. وأقام الوزير معتقلاً» فكتب الخليفة إلى السلطان كتاباً يتهدّده 
ويقول فيه : لايعُرَكَ إمساكُنا من مقابلة الفلتات» فرّحَقٌ مَنْ سلف من آبائنا [لئن له ©»] 
يعْدٍ الوزير شاكراً لنفعلنّ ولنفعلنٌ. 
)١(‏ هكذا في الأصلين(خ) و(ب): بالنجمي. وني الكامل 791/٠١‏ » والمنتظم /١7‏ 01 : بالشفيعي. 
(0) في (خ): فجلسء والمثبت من (ب)» والمصادر. 


(©) تحرفت ني (خ) إلى : أ حاسن » والتصويب من (ب) والمصادر. 
(4) ما بين حاصرتين من (ب)» ونحوه في المنتظم. 
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فلمًا قُرئ الكتاب على السلطانُ أحضر عميدٌ الدولة» واعتذر إليه الوزير 
أو البسافية : :وفال؟ الدلظاة وله كنا عليك كنا يكل الولد على بوالئه. وأظطلتة 
وبين يديه الحبّاب » واستقرٌ أن يحمل مئة ألف دينار وخمسين” '" ألف ديئار» فحملها. 

وفي رابع جمادى الآخرة' '" خرج بوكباروق من بعداة» وجاءه محمد شاه في رجب 
إلى هَمَذْان» والتقياء فانهزم بركياروق في خمسين فارساًء قزل على قراخ امن مكان 
المصاف فاستراح » والتأم إليه أصحابه, ثم لقي أخاء محمد : فانهزم محمد و 
ست امه وهى أم محمد» فأحسن بركياروق إليهما» وبعث بهما إلى أخيه محمد » 
وبعث محمد مَنْ كان عنده من الأسارى من أصحاب بركياروق. 

وفي رجب سار دُقاق من دمشق على الرحبة إلى ميّافارقين» فتسلمهاء ورتب فيها 
نوّابه. 

وفي رجب خرج بِيمَنْد زعيم الروم صاحب أنطاكية» فعاث في أرض حلب» وبلغه 
أنَّ الدانشمَئْد وصل إلى ملطية في جيش كثيف من الأتراك وعسكر سليمان بن قُتُلْمش؛ 
فعاد تنمئك إلى أنطاكية وجمع وحشد» وعاد والتقاه المسلمون فأسروه» وقتلوا من 
أصحابة مقئلة عظيمة. 

وفي رمضان قبض الخليفةٌ على عميد الدولة ابن جهير وإخوته؛ زعيم الرؤساء 
أبي القاسم» وأبي البركات الملقَّب بالكافي» وجلسوا في دار الخلافة» واستوزر 
أنه لم يتم أمرّهء لأنه استوزر فى شوال» وورد كتاب بركياروق يحثه على اللحاق به 
سار :إليه»” فاستؤؤن الخليفة سديد"البلك. آبا: التعالي «الفضل بن.-عبد: الرزاق 
الأصفهاني» وكان كاتباً في ديوان الجيش لملك شاه" . 

وفي ذي الحبّّة قتل رجل أميراً : في الري في دار فخر الملك ب بن نظام الملك وقيل : 
اال جر اللا دنا حقو إل اياف القن لاق فقال: : ويحك قتلتّ هذا الأمير في 
)١(‏ في المنتظم : وستين. 
(1) في المتتظم: رابع رجب. قلت: وهذا الخبر والأخبار السابقة في المنتظم /109/ 015-07 . 
(*) تحرفت في (خ) إلى : الرومء والتصويب من (ب) والمنتظم. 
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داري» وهتكتٌ حُرمتي. وأذهبتَ حشمتي. فقال له الباطني : وهل لك حُرمةٌ مهتوكة» 
أو دارٌ مملوكة» أو حشمةٌ تمنع من الدماء المسفوكة؟ أو ما علِمتٌ أننا ستةٌ نفر بُعِئنا إلى 
ستة لنقتلهم أحدّهم أخوك؟ قال: وهل أنا في جملتهم؟ قال: أنت أقلٌ من أن تُذكرٌ أو 
نلوّتَ سكاكيتّنا بدمك. فعُذّبَ على أن يقر على من أمر بقل فلم يِه فقتله0©. 

وفيها خرج سعد الدولة القوامسي من مصر بعسكر كثيف,. فالتقى الفرنجٌ على 
عسقلان. وكان في القلب”". فقاتل قتالاً شديداًء فكبا به فرسّه فَقُيِلَء وثبت 
المسلمون. وحملوا على الفرنج فهزمهم إلى قيسارية» فيقال: إنهم قتلوا من الفرنج 
ثلاث مئة ألفٍ ولم يُقّل من المسلمين سوى سعد الدولة ونفر يسير. 

وفيها توني 

سعد الدولة الكوهراني”) 

من الخدم الأتراك الذين ملكهم أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن 
عضد الدولة» وكان قبل انتقاله إليه لامرأة» فكان بعد إقبال الدنيا عليه ومسير الجيوش 
تحت ركابه يقصد مولاته ويخدمها ويستعرض حوائجهاء وبعث به أبو كاليجار مع ابنه 
أبي نصر إلى بغداد» فلم يرل معه حتى قدم ظُغْرلبك بغداد واعتقل أبا نصر في القلعة» 
فلم يفارقه سعد الدولة» فلما مات خدم سعد الدولة ألب أرسلان ووقاه بنفسه لما 
جرحه يوسف - وقد ذكرناه ‏ فلمًا مَلّكَ مَلِكِ شاه بعتٌ سعد الدولة إلى بغداد في 
رسالة؛ فجلس له القائم في صفر سنة سبع وستين» وأعطاه الخْلّعَ والعهد لملك شاهء 
وأقطعه ملك شاه واسطاًء وكان قد ولّاه شحنة بغداد» ورأى مالم يرّه خادمٌ من المال 
والجاه ونفوذ الأمر وطاعة العساكر ولم ينقّل أنه مرض ولا صدع . ونال مُرادَهُ من 
كل عدرٌ له وذكر أنه لم يجلس قط إلا على وضوءء وكان يتوضأ ولا يستعين بأحدء 
ويصومء ويقوم الليل» ويتصدّق» ولم يصادِرٌ أحداء ولا ظلم أحداً» وكان يوم 


)١(‏ هذا الخبر والذي قبله في المنتظم 6/1١‏ -_مه. 
() يعني في القلب على بركياروق ومن معهء ينظر الكامل 0/6 
(9) ينظر المنتظم /١1/‏ 0/057 . 
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المصافٌ بين محمد وبركياروق مع بركياروق» فكبا به فرسّه وعليه سلاحه فلم يعرفوه؛ 
فقيل وحُمِلَ إلى بغداد فدُفِنَ في الجانب الشرقي مُقابل رباط أبي النجيب» وكان يعمل 
برأيه في قتل ما لايجوز قتلّه من اللصوص وِيُمَثّل بهم» ويزعم أن ذلك سياسة. 
عبد الله بن أحمد”) 
ابن علي بن صابرء أبو القاسم, السّلَمِيء الدمشقي» ويُعرف بابن سِيدّهء وَلِدَ سنة 
اثنتين وخمسين وأربع مئة» وكانت وفاثّه في ربيع الآخر بدمشق» وأنشد: [من الكامل] 
عي ا تختنمت انيتا انتم «<لك ااستجوةومت العفيبر 
آليتٌ لا أاشكود مجتهناً حستطى ردك مفين له الأمر 
عبد الرزاق 
الصوفي» الع 
كان مقيماً برباط عتاب غربي بغداد» وهو معروف بسُكنى المجردين» حج سنين 
كثيرة على التجريد وقارب مئة سنة» ولمّا احمْضِرٌ لم يُخلّف من الدنيا شيئاًء فقالت له 
زوجته : وافضيحتّكَ [قال: ولِم؟ قالت: مالك كفن. فقال لها: وافضيحتي]”" لو كان 
لي كفن. وتونّي رحمه الله واتّفْق أنه مات في هذا الوقت أبو الحسن البسطامي شيخ 
رباط ابن المحلبان» وكان لا يَلْبَس إلا الصوف» ويغلظ على نفسهء ويُظهر التجريد 
والفقرء فظهر عنه أن له عشرة آلاف دينار مدفونة» فتعجّب الناس من تفاوت ما بين 
الرجلين» وكلاهما شيخا رباطين. 
عبد الواحد بن رزق الله بن عبد الوهاب 


أبو القاسم» التميمي» الحنبلي» قدم رسولاً إلى دمشق من المستظهر سنة تسعين 
ِخِلّع إلى دُقاق» وعاد إلى بغداد فتُوفّي بهاء وكان ثقةٌ صدوقاً. 


زفق 


.50-19 تاريخ دمشق7ا؟/‎ )١( 

(؟) المنتظم /١07‏ /01. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو بنحوه في المنتظم » والكامل ال 
دق تاريخ دمشق 57/ 775 (طبعة جمع اللغة). 


املك 
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محمد بن سلطان 


كزلق 


أبن محمد بن حوس أبو الفتيان» الأمير» الشاعر ء ولد سئنة إحدى وأربع مئةق 
8 1 0 3 5 واه 
وقال الشعر وله خمسة عشرة سنة. وهو من أهل بيت الفضل والعلم» وتوفي في رجب 
وقد جاوز تسعين سنة» ومن شعره قال يمدح ناصر الدولة بن حمدان في أبيات: [من 


الطويل] 

لكم أن تجوروا مُغضّبين!"' وتغضبوا 
جِنيثُمْ علينا واعتَذّرنا إليكمٌ 
صعساية فنوق هتادرئة صبيابة 
مواصَلَةٌ كانت كأحلامنائم 
وقد رُمْتٌ أن ألقى الصٌّدودَ بِمِمْلِه 
وداويّةٍ بكر جِعَلْتٌنِكاخها 
تضِل فلو بعضٌ التُجوم سرى بها 
دليلانٍ فيها حَسّنٌُ ظئّي وبارقٌ 
ومَذْ أرَياني ناصرٌ الدولة اُجلى 
فجاورتٌ مَلْكاً لمكو يكينه 
إذا الحيس كنت يوم حرب فإِنّها 
خلائقٌ كالماءٍالزُلالوتحتّها 
فإن طابتٍ الأوطانٌ لي أو ذكرتُها 

وقال: [من الخفيف] 

كن بعيداً إن شنت أو كوكريبا 


ولولا الهوى لم يسألٍ الصفح مُذْنِبُ 
اذل فينهنا طالى عر مَطلتث 


ورامٌ نجاةً مادرى كيف يذهَبٌ 
يُبِشّرٌ بالتَّهطالٍ والعامٌمُجَدِبُ 
برُؤياهماأخشى وماآأترقُبُ 
ندى حينَ يرضى أو ردّى حين يغضَبٌ 
مواض قواض أنَّ تغلِبَ تغلِبٌ 
منالعزم والإقدام نار تلهّبٌ 
إن تُقامي في جنابكَ أطيّبُ 


كناماذيناك يعف كا نا تتشيهينا 


)١(‏ تاريخ دمشق 07/ ١١5-١١١‏ وفيه أن وفاته كانت سنة (4377ه) وإليه ذهب أكثر المؤرخين» فهو كذلك في العبر 
8 »؛ والسير84١517/1»‏ وشذرات الذهب ”/ 47 » وكشف الظنون /١‏ 70 وغيرهاء بينما ذكره ابن الأثير 
في الكامل ١١1//٠١‏ في وفيات سنة (41/7ه). قلت : ولم يذكره في وفيات هذه السنة ‏ يعنى سنة (146801ه) ‏ سوى 
المصنف» وتابعه عليه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 8/ 110 . وتنظر مصادر الترجمة في السير 417/18 . 


() في الديوان والنجوم الزاهرة: معر ضين. 
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/ادهة 


حَلمَكَالآلاهء مُذْغِبِتَعنًا 
كالعّمام الركام يمضي ويُبقي 
وله أشعار كثيرة . 
وقال: [من الطويل] 
سأشكرٌ مادام الكلامُ يطيعني 
توالّث على من لايُيِلُ بخدمةٍ 
مَتَحْتُكَ من محض القريض وحُسْيْهِ 
وقال: [من الطويل] 
وكا ؤففندا والرويائل كينها 
دَكَرْنا الليالي بالعقيت وظِلّها ال 
كتمتٌ الهوى ججهدي وبالصبر مُسْكَةٌ 
ول سيدة لم أدر ما يبنة الكرفق 
وقال: [من الكامل] 
مكلت بالا داف لما أن عدت 
يا من قواضبَهُ تُشايعٌ عزمهة 
حرم لإكرام الوفودمُومل 
ويروقه الأسَلُ المُحطّمٌ في العدى 
إِنّي برغم عدايّ ممنوعٌ الجمى 
ذَلَّلْتَ لي صعب القوافي منعماً 
)١(‏ جاء إلى جانبه على هام ش(ب): 
ومن جيد شعر ابن حيّوس قوله: [من المتقارب] 


و لقّاوقفنالتوديعهم 
ساروا فأودعتهوادمئعي 


وميا ونية هسنا وتكييتا 


7 صُنوفاً أتَتْ من جودِكٌ المتتابع 
علشينك ولا يدفي إنينك يشائيم 


دموعٌ نهاها الوجدٌأن تتوقّفا 
أقيق نة كنفكا التقلون ناسنا 
لو اتقو ضيتنا فال 2 


احي غشرة تضمو سين 
فَلِصِرّْفهاعمًا حميتٌ نكولٌ 
ولاعخل اك عدن عون يصدول 
ففحان اجدا حي ماخر 
يوم الوغى لا الخد وهو أسيل 
نذا عن ذالم هذا اسيل 
فنالتقول جزل والتعسطاء جتزيدل 


بكوانُولؤاً وبكيناعقيقا 
فصاحواالغريق وصِحْتٌ الحريقا 


وقد انتحل بعض المتأخرين هذين البيتين لنفسه وهما لابن حيّوس. 


قلت : ول أقف على من نسبهما إليه. 


مه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: [من الكامل] 
باللرجال لنظرة سفكث ها 
وأرى السهام توم من يُرمى بها 
باامري سعجحتوكأسظلة 
ولقد وقفتٌُ بدارٍ زينب موهناً 
مستخبراً عنهافلمأرَمَعْلَّماً 
أبكي ويمنعني تناسي ما مضى 
وقال: [من الطويل] 
عذاكة وى مد فنا نا تعتانا 
وقلتم تداووا بالفراقي فماالذي 


ولفكارفات تنك تممسييينا 
فعلامٌ سهمٌ اللّحظٍ يُصمي من رمى 
مانم دمعي بالبجوى حتى نما 
والتويجد ماضن ان انول فا نميا 
منهابأخبارالأحبَّةَمُعْلِما 
مايمنعالأطلالَأنتتكلما 


فهَّنتُمٌ خظباً من البّين ماهانا 
ألأن التوى سن تعد :قسوتهنا الآنا 


محمد بن صدفة بن دُبَيسر9) 
أبو المكارم؛ عِذٌّ الدولة» كان شجاعاً ذكياً. جواداً. ولمًا مرض مرض الموت 
كاذ أبوه عي الدولة صدفة جالسا عندة :فا بذيوان أ تسن بق 1نة قا جنا تحمل 
فأخذ بعض الجماعة الديوان من يدهء فأخذه وفتحه ثانياً»فخرج ذلك الشعر الذي قاله 


ابن نياثة من قصيدة؛ [من الطويل] 


فَإن بعكا نارين عسشحدة 
وحاشاكَ سيف الدولة اليومٌ أن ثُرى 


تركنا عليها ناظِرٌ الجودٍ داميا 
من الصبر لّوا أو إلى الحَزْنٍ ظاميا 


اتسينا أبناه تستشفية التعازينا 


فمات بعد يومين» وجلس الوزيرٌ عميدٌ الدولة في داره للعزاء ثلاثة أيام» للصهر 
الذي كان بينهماء وخرج له في اليوم الثالث توقيع الخليفة يتضمن التعزية له» والأمر 
بعوده إلى الديوان» فقرأه قائماً» وبعث الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن الدامّغاني إلى 
جِلة شيف :الدولة رسالة مق الخليفة حكن التعزية له 


)١(‏ المنتظم ا .م 
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محمد بن محمد 


ا فيعمد ابن كهينه الور يعمد الذولة كيرت النيوه كان حي الندوو كان 
في المهام» شجاعاًء جواداًء حليماً لم يعجل على أحدٍ بمكروه؛ وسمع الحديث 
على الشيوخ» وكان كثير الصدقات» واسمّ المعروف» يجيز العلماء والشعراءء 
ويحسن إليهمء وخدم ثلاثة خلفاء؛ القائم» ولمّا احتضر أوصى به المقتدي؛ ووَرّر 
للمقتدي سنة اثنتين وسبعين» فبقي فيها خمس سنينء ثم عُزِل بالوزير أبي شجاع» ثم 
عاد بعد عزل أبي شجاع سنة أربع وثمانين» فلم يزل إلى أن مات المقتدي» وولي 
المستظهرء فدبر أمور الخلافة ثمانَ سنين وأحد عشر شهراً وأربعة أيام» وكان سيِّدَ 
الولاة؛ لبرٌ كان فيه وكانت كلمائّه معدودة» كلَّم يوماً لولد أبي نصر بن الصباغ فقال: 
اشْتَغْلٌ وادأبْ وإِلّا كنت صبَّاغاً بغير أب. فلمًا قام من مجلسه أتى النَّاسنُ ابن الصباغ 
فهنّوه حيث كلّمه وله ترسل بديع » وتوقيعاتٌ وجيزة» وأشعارٌ رقيقة» وقرأ الفقه 
وأنواع العلوم» وكانت له سياسةٌ ورياسةً وهيبة» وكان ممدّحاًء فيقال: إنه مُِحَ بمئة 
ألف بيت من الشعر. 

وقال العماد: مدحة عشرةٌ آلاف شاعر» ومن مُذَّاحه: مسعود بن العلاء» المعروف 
بابن الخباز» ومن مدحه فيه: [من البسيط] 


وواة وجعدلة أو ها ء التقرات على 5 


العِلّاتٍ اعذبٌ لي من ماء يَبْرينٍ 


كوبين ماءوتظل الأسدشارعة 
مستوحش في القفار البيدٍ منفردٍ 
وبين ماء كماء الوردٍ مَطردٌ 
عذبٌ إذا عَبِثْتْ أيدي النسيم به 
وَالتفكك تقطعه عرضا وححرقة 


:3 1 ل 1 ا 
لا يدرف الأمق الاقف الأعامئن 
تحت القصور وروضاتٍ البساتين 
2 0 


تَكَدّفنَ”فينه انار الترواشسصن 


مه 


طولا وتنقض فيه كالشواهينٍ 


. ١1/8 /١ةريسلا المنتظم /17/ 50-094 .وتنظر بقية المصادر في‎ )١( 

(؟) يئرين: قرية ذات نخل وعيون عذبة بحذاء الأحساء في ديار بني سعد. تاج العروس (بري) 
(*) عيس الشراحين: الكريم من الذتاب. المعجم الوسيط (عيسى) و(سرح). 

(5) الرواشن؛ جمع روشن: وهو الرفّ والكوّة والشرفة. المعجم الوسيط (رشن) 
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لا أبتغي الشَّيحٌ بالرّيحان مغتّنماً ولا أحاول ححؤذاناً بنسرين”» 
ولا الله يريا تعجميكي. 22 الخرائى نولي نت ال ياحين 
ولا أهيمُبربعغابَ ساكِثهةُ 2 عنهوأصبحٌ قفرا غير مسكونٍ 
حسبي ببغداة ذاراً والحريم حِمَّى من طارقاتٍ صروف الدَّهرٍ يكلوني 
تالعيك عض به والأمن متسل بالعدلمن شرق الثنيا مع الثين 
مُجرّبُ الرأي يقظانُ البصيرةٍ هبج ام العزيمة قرَامُ البراهين 
يْرِبِكَ في الدَّستٍ إطراقاً وهيببّةٌ 2 منالصعيدٍإلىأقطار جَيْحونِ 
للحمدٍسوقٌ لديوغيرٌكاسدةٍ ‏ وللمدائحأجرُغيرٌممنونٍ 
فلورآةٌابنُ يحيى وابنٌ ذي يرن لَعوّذاهبآياتٍالظواسين 

ثم آل أمرُه إلى أن حبسه الخليفة في داره» وأخرج ميتاً في شوال؛ فحُوِلَ إلى داره» 
فَعْسّل فيهاء ودُفن بالتربة التي استجدَّها في قراح بن رزين» ومع ما رأى من الأموال 
والجواهر التي لم يرّها غيرّه مات مديوناًء فمنع أصحابٌ الديون من دفنه في تربته» 
وقالوا: هذه ملكه؛ ولم يصمح وقمُّها . ثم عجزوا عن إبطال الوقف, فسكتوا. 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: في سنة أربع وتسعين تقدّم المستظهر بالقبض على 
عميد الدولة وعلى نوّابه ومصادرتهم وقتلهم لأشياء نقمها عليه» ومنكراتٍ عُِيثْ إليه. 


يحيى بن عيسى بن حَبزُلة!") 
أبو عليء المتطبّب» صاحب «المنهاج»؛ كان نصرانياً » يقرأ على أبي علي بن 
الوليد المعتزلي» فلم يرَّلَ يدعوه إلى الإسلام ويذكر له الدلائل الواضحة حتى أسلم» 
واستخدمه أبو الحسن قاضي القضاة في كَتْبٍ السجلّات» وكان يَطبُّ أهل محلّته 
ومعارفه بغير أجرةء ويحمل إليهم الأشربة والأدوية بغير عِرَضء ويتفقّد الفقراء 
وبحسن إليهم؛ ووقف كتبه قبل وفاته» وجعلها في مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه 
وأرضاه. 


)١(‏ الحؤذان: نبت نوره أصفر رائحته طيبه» والنسرين : ضربٌ من الرياحين. اللسان (حوذ) و(نسر). 
(؟) المنتظم /1/ 51 4 والكامل ام 
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السنة الرابعة والتسعون وأربع مئة 

فيها قتل السلطان بركياروق خلقاً من الباطنية تحمّق مذهبهم» وكانوا ثلاث مئة 
ونيّمَاًه وكتب إلى الخليفة بالقبض على من ينهم أنه منهم فصار مَنْ في نفسه شيء من 
أحد نسبه إليهم فيُنهب» حتى حسم هذا الأمر. 

وأول ما عُرفَ من أحوال الباطنية في أيام ملك شاه أنهم اجتمعوا فصلُّوا العيد في 
ساوة» ففطن بهم الشَّحْنةء فأخذهم وحبسهم ثم أطلقهم؛ ثم سألوا مؤذناً من أهل ساوة 
أن يدخل في مذهبهم, فامتنع» فخافوا أن يَنِمّ عليهم فاغتالوه وقتلوه» ورُفِعَ ذلك إلى 
نظام الملك [وأخذ المنّهم بقتل المؤذن ‏ وكان نجاراً ‏ فقتله» فقتلوا نظام الملك 
عِوَضَهء وهو أول مَنْ قتلواء وكأنوا يقولون: قتلّم ما نيجار فقتلنا به نظام الملك]7". 

ثم استفحل أمرهم بأصبهان لما مات ملك شاهء فكانوا يسرقون الناس فيقتلونهم 
ويُلقونهم في الآبار» فكان الإنسان إذا دنا المساء ولم يعد إلى منزله يئسوا منه. 

وأجلسوا امرأةً على حصير لا تبرح منه» فدخلوا الدار وأزالوهاء فوجدوا تحت 
الحضيين عر قنها أريهوة قملا > فتعاو ا" الما رهدهرًا اذاو التخلة. 

وكانوا يُجلِسون رجلاً ضريراً على باب الرّقاق الذي فيه هذه الدار» فإذا مر به إنسان 
سأله أن يقوده خطوات إلى الرُقاق» فإذا فعل جدّبه مَنْ في الدار وأخذوه قهراً فقتلوه» 
فِجَدّ أهلّ أصبهان فيهم» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً. 

وأول قلعة ملكها الباطنية قلعة في ناحية أصبهان يُقال لها: الرُوذبار من نواحي 
الدّيلم» وكانت هذه القلعة لقماج صاحب ملك شاهء وكان متهماً بمذهبهم. فلمّا مات 
ملك شاه أعطوه ألفاً ومئتي دينار فسلَّمها إليهم سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة. وقيل: لم 
كو بلك عاءتنات :وان ثتزنها يقال له: لضي ين الصا #براصله من عزو 


وكان كاتباً للرئيس عبد الرزاق بن بَهْرام إذ كان صبياً» ثم سار إلى مصر وتلقى من 


. 237 ما بين حاصرتين من (ب)» وتاريخ الإسلام 200 وبنحوه في المنتظم /ا1/‎ )١( 
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دعاتهه''', وعاد داعية”" للقوم ورأساً فيهم. فحصلت له هذه القلعة» وكانت سيرثه 
فى بدعاقة أنه لا ددعو وله غياء" لايترّق ين يمن وشماله» نوالا يحرف من أمون: الداننا 
شيئاً» ويطعمه الجوز والعسل والشونيز حتى ينشط دماغه ثم يذكر له حينئظٍ ما تمّ على 
أهل البيت عليهم السلام من العدوان والظلم» حتى يستقرٌ ذلك في نفسهء ثم يقول له: 
إذا كانت الأزارقة والخوارجٌ سمحوا بنفوسهم في القتال مع بني أمية» فما سببُ 
تخلَفِكَ بنفسك عن تُصرة إمامك؟ فيتركه بهذه المقالة طعمةً للسباع. 

وكان ملك شاه قد أنفذ إلى ابن الصبّاح يدعوه إلى الطاعة» ويتهدّده ويأمره يكف 
أصحابه عن قتل العلماء والأمراء» فقال الرسول: الجواب ما تراه» ثم قال لجماعةٍ وقوفي 
بين يديه : أريد أن أنفذكم إلى مولاكم في حاجة» فمن ينهض لها؟ فاشرأبٌ كل واحلٍ منهم 
لذلك؛ فظن الرسولٌ أنها رسالة يُحَمّلها إياهم. فأومأ إلى شابٌ منهم وقال: اقثُلْ نفسك. 
فجذب سِكينه» وضرب بها عَلْصَّمته فخرَّ ميتًء وقال لآخر:ارم بنفسك من القلعة. فألقى 
نفسه فتقطع» ثم التفت إلى الرسول وقال: لهم عندي من هؤلاء عشرون ألفاً هذا حدٌ 
طاعتهم. فعاد الرسولٌ وأخبر ملك شاه فعجب وأعرض عن كلامهم. 

وصار بأيديهم قلاع كثيرةٌ منها قلعة على خمسة فراسخ من أصبهانء وكان حافظها 
تركياً» فصادفه نجارٌ باطني. وأهدى له جاريةً وفرشاً ومركباً فوثِقٌ به» وكان يستنيبه 
في حفظ القلعة» فاستدعى النجارٌ ثلاثين رجلاً من أصحاب ابن عطاش» وعمل دعوةً» 
ودعا التركيّ وأصحابّه؛ وسقاهم الخمره فلمًا سكروا رفع الثلاثين رجل بالحبال إليه» 
وسلَّم القلعة إليهم؛ فقتلوا أصحاب التركي. وسَّلِمٌ التركيُ وحدّه وهرب» وصارت 
القلعةٌ في يدي عطاش» وتمكنوا وقطعوا الطرقات ما بين فارس وخوزستان» وانصرف 
جماعة من أصحاب جاولي إليهم؛ وصاروا معهم. وحسّنوا لهم اتُباعَ جاولي 
والاستيلاء على ماله. فقصّدّه ثلاث مئة من صناديدهم» وعلم بهم فلمًا توسّطوا 
الشعب عاد عليهم وأصحابه فقتلوهم. ولم يُقِلِتْ منهم أحد. وكان جماعة منهم في 


)١(‏ في (خ): عادتهم» والمثبت من (ب) والمنتظم وتاريخ الإسلام. 
(؟) بعدها يبدأ سقط من الأصل (ب). 
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عسكر بركياروق» فاستغووا خلقاً منهم» فوافقوهم» فاستشعر أصحابٌ السلطان منهم» 
ولبسوا السلاح» ثم قتلوا منهم نحو مئة رجل. 

وكان بالصَّيمر - وهو بلد من أعمال المشان ‏ رجلّ منهم يقال له: ابن الشيباش» 
ويتزمّد ويدّعي الكرامات» فين ذلك أنه أحضر يوماً جَذْياً مشوياًء وكان عنده جماعة» 
فلمًا أكلوا أمر بَردٌ عظامه إلى التَنُوره فرّدَتء وجعل على التَنُور طبقاً» ثم رفعه بعد 
ساعة» فوجدوا جَدْياً يرعى حشيشاً » ولم يروا للنار أثراًء ولا للرماد خبراً. فتلمّلف 
بعضٌ أصحابه حتى عرف القصة» وأن ذلك التَّنُور كان يُفضي إلى سرداب وبينهم طبق 
من حديد يدور بلّولّب» فإذا أراد إزالة النار عنه فركه» ثم يُنَزِلُ مكانّه طبقاً آخر مثله. 

وقال الغزالي: قد شاهدتثٌ قصة الحسن بن الصبّاح لما تزمّد تحت حصن الموت» 
وكان أهل الحصن يتمئّونَ صعوده إليهم» فامتنع» وكان مدة مُقامه تحت الحصن يقول : 
أما ترون المنكر كيف قد فشا؟ وفسد الناس». فصبا"'' إليه خلق كثير» فخرج الأمير 
صاحب الحصن إلى الصيد» وكان أكثرٌ تلامذته في الحصن» فأصعدوه إليهم» وملكوه 
الحصن, وبعث الأمير مَنْ قتله» ولمًّا كثْرت قلائُهم واشتغل أولادٌ ملك شاه عنهم 
باختلافهم اغتالوا جماعة من الأمراء والأعيان فقتلوهم. 

وفيها التقى محمد شاه وبركياروق» وكان بركياروق قد قصد خوزستان وانضمٌ إليه 
أولاد بُرْسُّق وإياز» وسار يطلب أخاه محمد شاه وهو بأصبهان وقد جمع خلقاً من 
التركمان في خمسة عشر ألفاً» وكاث بركياروق في خمسة وعشرين الفا وافتعلوا قتالاً 
شديداً» وقُيِلَ من الفريقين عددٌ كثير» فانهزم محمد شاهء وهرب وزيرّه مؤيد الملك بن 
النظام فتبعه غلمان بركياروق» فأخذوه'" وجاؤوا به إلى بركياروق» فقام إليه وضرب 
عنقه بيده وقال: هذا بوالدتي» عانق زازه سند وآسن عقر شهرا وقبر» خسرن 
سنة» ومضى محمد شاه إلى أخيه سنجر شاه» وكان له في خراسان» فاستجار به لينجده 
على بركياروق» فأرسل سنجر إلى بركياروق يسأله في محمدء فقال: لابُدَ أن يطأ 
بساطي. فامتنع عليه محمدء واستفبّ عليه طوائف الترك» وكان محمد شاه لما كتب إلى 


)١(‏ هكذا في الأصل (خ)» وني المنتظم : فرساً» وفي تاريخ الإسلام: قوساً. 
)١(‏ في تاريخ الإسلام: فصار. 
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أخيه سنجر يطلب منه مالاً قسّط عليه أهل نيسابور» حتى أخذ من الحمامات 
والخانات» والكبير والصغيرء والقوي والضعيف. وسار إلى محمد ليقصد بغداد. 
وكان بركياروق قد تقَرّق عنه عسكره» فوصل إلى بغداد في خمسة آلاف فارس» وخرج 
الموكب لتلقّيه» فنزل بدار المملكة» ولمّا وصل لم يرد سيف الدولة صدقة إلى خدمته» 
فراسله السلطان» فقال: إن أردتٌ أن أكون في خدمتك فسَلُّمْ إلى الوزير أبا المحاسن 
الدَّهِسْتاني» وكان الوزير قد نفذ إلى سيف الدولة قبل ذلك يقول: قد اجتمع عليك 
للخزانة ألفٌ ألف دينار» فإن حملتها وإِلّا قصدناك. وكان رسولٌ العميدء فأنزله في 
خيمة» ولمًا قرأ كتاب الوزير أمر أن تُقطع أطنابُ الخيمة» فقّطعت فوقعت عليه 
فخرج وركب فرسه وقصد بغداد» وكتب إلى صدقة من الطريق: [من الرجز] 
شرحت لي بالعر انيعي ولأعلتت انامتدي على لم 
إذلم أقفذها من بلاد فارس شعت النواصي فوقّها سودٌ اللَّمَمْ 
حتى ثُرى لي في الفرات وقعةٌ يُشربُ منهاالماءممزوجاًبدمْ 

وقطع صدقة خطبة بركياروق» وخطب لمحمد. 

وفيها وصل محمد وسنجر إلى التّهروان» وكان بركياروق مريضاًء فنقلوه إلى 
الجانب الغربي» ودخل محمد وسنجر بغداد في الخامس والعشرين من جمادى 
الآخرة» وسار بركياروق إلى واسط. ثم إلى الجبل» وقطعت خطبئّه ببغداد» وخُخطب 
لمحمد شام :وول بذان المملكة» وندل ستجر بدا سعد الدولة: 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: في ربيع الأول جمع سُكُمان بن أرق خلقاً كثيراً من 
التركمان» وزحف بهم إلى سَرُوجٍ فملكهاء وحشد الفرنج من الرّها وغيرها وساروا 
إليهء فهرب التركمان» فَضْعْفَتُ نفسّه وانهزم» وجاء الفرنج إلى سَرُوجٍ فقتلوا أهلها 
وسَّبّؤْهمء ولم يُقْلِثْ إلا من انهزم. 

وفيها وصل كُنْدُفري صاحبٌ القدس إلى عكًا وأغار عليهاء فأصابه سهمٌ فقتل 
وكان قد عمَّر يافا وسلّمها إلى مُلُكريء فلما قُيِلَ كُندُْفري سار أخوه بَرْدويل القُومَص 
صاحب الرّها إلى القدس في خمس مئة فارس وراجل» فجمع شمسٌ الملوك دُقاق 
العسكرّء وجاءه جناح الدولة صاحبٌ حمصء وكان في خمس مئة فارس» وكان 
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القُومَص قد عبر في بلاده وجاء إلى الساحل» فالتقوه بالقرب من بيروت» فسارع إليه 
جناح الدولة فأسره» وقتل بعض أصحابه» وانهزم الباقون. 

وقبل: إن يَرْدُويلَ أفلت وحته ودخل القدشء فملكوة عليهم: 

وفيها افتتح الفرنج جملةً من بلاد الساحل منها حيفا وأرسوف وقيسارية بالسيف» 
وقتلوا أهلها. 

وفيها أرسل القاضي ابن صُليحة المتغلّب على ثغر جبلة إلى أتابك ظُعْيكين يلتمس 
منه إنفاذ مَنْ يراه من ثقاته إليه ليُسلّم إليه جبلة» فندب إليه ولدّ تاج الملوك يوري» وكان 
دُقاق بدياربكر» فعاد إلى دمشق بأمواله وأسبابه وخيله وكراعه» فأكرم ظَعْيكين مثواه 
وأحسن إليه» وطلب أن يُسيّر معه هكين من يوصله إلى بغداد» فبعث معه جيشاً. 
ووصل» فأَنزِل وأكرم» ووشى به واش إلى السلطان وقال: معه أموال كثيرة. فتُهبَ 
وأَغذَّ جميمُ ما كان معهء وأمّا يوري فإنه أساء السيرة في جبلة» وآذى أهلّها 
وصادرهمء وما ألفوا إلا الإحسان والعدل» فكاتبوا القاضي جلال الملك بن عمار 
صاحب طرابلس» فأرسل إليهم عساكرٌ» فغلبوا أصحاب يوري وأخرجوهم من جبلة؛ 
وقبضوا يوري» وبعثوا به إلى ابن عمار» فأكرمه وأحسن إليه» وبعث به إلى دمشق» 
وكتب إلى والده يعرّفه صورةً الحال» ويخبره بما جرى» ويعتذر إليه» وحصّن ابن عمار 
جبلة وأقامّتْ في يده. 

وفيها صادر دُقاق أبا علي بن محمد بن علي بن الصوفي رئيس دمشق على عشرين 
ألف دينار واعتقله» ثم أعاده إلى رياسته. 

وفيها تُوني 

عبد الرحمن بن أحمد بن محمد" 

النويزي» نزيل مروء ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة» وسمع الحديث الكثير 
وأملاه» ورحل إليه الأئمة والعلماء» ورأى رجلٌ النبئ يكل في منامه» فقال له : قل لعبد 
الرحمن : أَبشِرُ فقد كَرْبَ وصولّْكَ إلى وأنا مُنَظِرك. 


. 594/11 المنتظم‎ )١( 


اللدك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان ورعاً زاهداً عابداً» يحتاط فى مطعمه. 
عبيد الله( 
أبو بكر » مؤيد الملك”' بن نظام الملك» قتله بركياروق» وكان فاضلاً جواداً 
سحا : وله شعره كله [من السيظ] 
قالوا أتى العيدٌ مفّرٌ الثغور فحُذٌ حظّ السرورٍ فهذا موسِمُ الطٌربٍ 
فقلتٌ والقلبٌ في أيدي الفراق لعا(" ومقلةٌ العينٍ تبكي من دم سَرِبٍ 


عزيزي بن عبد الملك بن منصور9) 

أبو المعالي» الجيلي» ويلقب بِسَّيْدَلة وَلِيَ القضاء بباب الأزج» وسمع الحديث» 
وكان شافعياًء لكنه كان أشعرياً يتظاهر بمذهب الأشعري» وكان فيه حِدَّةٌ ويذاذةٌ 
لسانء توفي في صفرء ودفن بباب أَبُرز. 

وسَرٌ أهل باب الأزج بموته» فإنه سمع يوماً رجلاً يقول: مَنْ وجد لنا حماراً؟ 
فقال: ادحل باب الأزج وَحُذْ من شعت. 

وقال يوماً بحضرة نقيب النقباء طراد: لو حلف حالفٌ أنه لا يرى إنساناً» فرأى واحداً من 
أهل باب الأزج» لم يحنث. فقال [له””'] النقيب: من عاشر قوماً أربعين صباحاً فهو منهم. 

صنّف عزيزي الككتب الحسانء منها «لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب 
والمحبوب» ومنها «: لم الانيى وقسيم القدس» وذكر في خطبة كتاب ١‏ لوامع أنوار 
القلوب»: الحمد لله الذي اصطفى من خلقه أجِبّاء وأصفياء. واجتبى منهم أتقياء 
وأولياء؛ وزيّن في قلوبهم حدائق حقائق معرفته» وزرع فيها جياض رياض محبته, 
م أقف على من ذكر هذه الترجمة سوى المصنف. 
(1) في (خ): مؤيد الدولة؛ والمثبت من (ب). 
(؟) لعا: صوت معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته. المعجم الوسيط (لعا). 


(5) المنتظم 59/17- 7١‏ والكامل 755/٠١‏ . وتنظر بقية المصادر في السير 18/ 11/4. 
(0) مابين حاصرتين من (ب). 
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وأزهر أنوارها بنور مكاشفته» ونسم عليها نسيم مشاهدته؛ حتى تلألأت بأز هار أنوار 
أمبرار الحقائق” ٠‏ وتشعشعت بلواع جوامع الدقاق» اخضت بها أوراق قا أ 
العُيوبء وأينعت بها مشاهدة المحبوب» وحلُوا من منازل القرب بأمرع جناب» 
فطوبى لهم» ثم طوبى لهم وحسن مآبء» أحمده على الهداية» وأشكره على العناية؛ 
وأبآله لوك شيل الهدئ إلى متازل التوفيق2 وتيوا مجالشن "الرضا على متاصب 
التحقيق». وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء 'شهادة مُحَبٌ مُذْعِن مقر مفتقر) 
يسكن قائلها في مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ لوطه روز ل الك 
نرّهه عن بوائق الدنياء وشرح صدره بالوصول إلى الأخرى؛ واختاره لمحبته وارتضاه» 
وألقى إليه مقاليد شرعه وحباه» فصلَى الله عليه ما أورق عودء ورسا عمود. 

وبعدء فإنَّ أرق الخطاب وقعاً. وأدقٌّ الكلام وضعاًء ماصدر عن صحيح صفاء 
القلوب» وظهر عن صدر أوصاف المّحِبٌ والمحبوب؛ لأن الأشجان تُملي على البئان 
بياه» والدموعٌ تود المدادَ ألوائه؛ فتُهيّجِ في عيون القلوب أرواح العشاق» ويهيم في 
بيداء الهوى ارتياح المشتاق» كما حُكي أن بعض المشايخ نزل في سفينة في دجلة ليعبر 
إلى الجانب الشرقي» وهو يشكو إلى أصحابه عجزه عن أوقات أوراده و أسفاره. 
ويبكي شوقاً إلى ما مضى من طيب أوقاته وأوطاره» فمرت به السفينة تحت قصر من 
بعض القصور» فسمع منه منشداً يقول: [من المتقارب] 
حماٌالأراك ألا خبّرينا لمنتهيّفينَ ومن تندبينا 
فقدهِجت ٍوَيْحَكِهذيالقلوب ‏ وأذرفتٍ عينيّماءًمممعينا 
تعالَيثُقِعْمأتماًللفراق ونندُبُأحبايّناالظاعنينا 
ونُسهِذْك بالنّوح كي تُسعدينا كذاك الحزين يواسي الحزينا 

فقام الشيخ يبكي ويكرر الأبيات» ثم شهق شهقةٌ ومات» فلهذه الإشارات نظمت 
الواسطات لجماعة المُحِبِيْنَء وأوضحت فيها منازل المتيّمينء كما قال إبراهيم 
الخوّاص: إن هذا العلم لايصلح إلا لمن يعبر غن رجدو ويُخبر عن نَعْتِه وينطق عن 
فِعْله» ويتكلّم عن صفاء سِرَّهء وقد اشتمل كتابي هذا على أوصاف العارفين» 


)١(‏ العبارة في (خ): حتى تلألات أنوارها بنور مكاشفته بأسرار أنوارها الحقائق» والمثبت من (ب). 
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وحكايات الأوائل منهم والمتأخرين» وقد روي عن الجنيد رحمة الله عليه أنه قال: 
حكايات الصالحين جندٌ() من جنود الله تعيش بها أرواح المريدين» وتجري بها 
دموع المشتاقين» وأنشد: من البسيط] 
إذالسكايات اما في الإزاداك '#فيكو] متنوان وله ناك 

فقيل له : من أين هذا؟ فقال: من قوله تعالى #وَيلا نَقْسٌ عَلْكَ مِنْ أَْهِ ألرْسْلٍ ما تيت 
يه فُوَادَكَ»4 [هود: .]١1٠١‏ 

والبيت من أبيات وهى : 
فيالها عجباًإذ صار عارفُهُم تنقى على العا موايين البريات 
هذا بديمٌ من الأشياء ظاهرَهُ 2 وليس ذا بعجيب فىالإشارات0») 

ورتب الكتاب في عشرة فصول. 

09 الح‎ ٠ 
محمد بن الحسن‎ 

أبو عبد الله » الراذاني» نزل أوانا قرية من قرى بغداد» وكان زاهداً» منقطعاء 
ورعاء قنوعاً من الدنياءء صاحبٌ كرامات وآيات» طلب منه ولد صغي له غزالاً» 
فقال: يابنيٌّ» ومِنْ أين لي غزال؟ فألحّ عليه فقال: الساعةً يأتيك» فجاء غزال» 
فجعل يضرب الباب بقرنيه» فقال: يابنيَ» قُمْ فحُذٍ الغزال. 

وكانت وفاته بأوانا في جمادى الآخرة. 

اليف 
محمد بن علي 

ابن عبيد الله بن أحمد بن صالح ب بن سليمان بن وَدْعان» أبو نصر» القاضي. 

الموصلى» وإليه تين الأحاديث الودعانية. 


)١(‏ في(خ): للحكايات جندء والمثبت من (ب). 

(5) ني (ب) : الإرادات. 

© المنتظم /اك/الا. 

(5) تحرف اسم جده في (ب) إلى : عبد الله. والترجمة في المنتظم 11/117 ء وينظر الكامل 7717/٠١‏ » وتاريخ 
الإسلام ١٠/٠كلا.‏ 
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قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة» وروى أحاديث مناكير وموضوعات. 
وكانت وفاته في ربيع الأول بالموصل. 


0000 إلى 
محمد بن منصور 


ابومكدة خرف الملف» المستوي» الحُوارَزمي» كان جليلَ القدرء نبيلاً متعضباً 
لأصحاب أبي حنيفة وَيهء وهو الذي بنى على أبي حنيفة القبة والمدرسة الكبيرة يباب 
الطاق» ومدرسةً بمرو» ووقف فيها كتباً نفيسة» وبنى الرباطات في المفاوز» وعمل 
خيرات كثيرة» ثم انقطع في آخر عمرهء وترك الاستيفاء» وبذل لملك شاه مئة ألف 
دينار حتى أعفاه من الخدمة. 

وكان الملوك يصدرون عن رأيه. وكان متنعماً» فكان يُحمل إليه ماءٌ خُوارَزْم وهو 
بأصبهان؛ لأنه عليه نشأء وتُحمل إليه حنطةٌ مرو ببغداد» ويقول: هي أجود الحنطة. 
وكانت خاتون الجلالية قد قسطت على أهل أصفهان مالا على قدر أحوالهم» فقسطت 
عله ختملة وافرة» فأرسسل الها يترك» هذا الذي اخلية مي لم يول عندي »فزن لي 
ذخائر كثيرة اكتسبيُها في أيامكم. وإن لم يعلم الناس أنَّ ما أَخلَ مني لم يؤثّرُ عندي 
استوكسوني وأنا الخادم الذي لم يغيّره حال» وهذا مالي بين يديها. فاستحسنت خاتون 
ذلك منه» ولم تتعرّض له بعد ذلك. 

وكانت وفاته بأصبهان في جمادى الآخرة. 


٠‏ زفق 
محمد بن منصور 


النّسَويء عميد”" خراسان» ورد بغداد زمن ظُْرْلبكَء وبنى مدرسةً ووقفها على 
ّ 1 1 06 (8) . 1 200 : 0 
أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني وأولاده فيها إلى هلم جرا» وبنى مدرسة بنيسابور 


(1) المنتظم 7/١7‏ » والكامل 775/٠١‏ . وتنظر باقي المصادر في السير 144/19 . 
زفق المنتظم 0/141 ”لا 

(*) تحرفت في (خ) إلى : عبد. 

(8) بعدها في (خ) زيادة كلمة: فيها.؟ 
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وفيها تربته» وكان كثير الخيرات والصدقات» محسناً إلى الرعية. 
نصر بن أحمد بن عبد الله" 

أبو الخطاب. ويُعرّفُ بابن البطرء البزَّازء ولد سنة ثمانٍ وسبعين وثلاث مئةء 
وسمع الحديث الكثير» وعُمّر حتى صارت الرحلة إليه من الأطراف. 

وتوفّي في ربيع الأول ودفن بباب حربء وكان صالحاًء ثقةه صدوقاًء سليمَ 
الصدر. جعله المستظهر على الدواليب» مشرفاً على علوفات البقر. 

وكان يكاتب الخليفة كل وقتء فكتب إليه رقعة على رأسها: العبدٌ ابن البقِر 
المشرف على البطرء فضحك الخليفة. 

أبو المحاسن9؟ 

وزير بركياروق» كان قد نقم”" على أبي سعيد الحداد شيئاً» فقتله» فركب الوزير 
يوم على باب أصبهان» فوثب عليه غلام أبي سعيد الحداد فقتله» وأخذ بثأر سيّده 
فأمر بركياروق بسلخ الغلام. فسلخ [حيّاء 507 حتى تلف. رحمه الله » فقد قام 


بواجب حقٌّ سيده”*']. 


السنة الخامسة والتسعون وأربع مئة 
فيها جلس الخليفة لمحمد وسنجر جلوساً عاماً. ودخلا عليه» وقبّلا الأرض له 
فأدناهماء وأفاض عليهما الخِلّع على جاري العادة» وتوّجهما وطرَّقهما وسورّرهماء 
وقرأ الخليفة : لإوَأعْتَصِمُوأ ِحَبَلٍ الله بيع ولا تَفَرَهأ4 [آل عمران: ]٠١‏ وخرجا إلى 


بركياروق» [ومضى سنجر إلى خراسان» والتقى محمد بركياروق على رُوذراور] فاقتتلا 


. 45/19 والأنساب 4/ ”17 - 174 وتنظر بقية المصادر في السير‎ 7707/٠١ المنتظم 107/ لال » والكامل‎ )١( 
. ١517//06 ()لم أقف على هذه الترجمة إلا عند المصنف» وهي في النجوم الزاهرة‎ 

(*) تحرفت في (ب) إلى : نقد. 

(5) ما بين حاصرتين هنا وني المواضع الآتية من (ب). 


السنة الخامسة والتسعون وأربع مئة أآه 


ثم اتفقا على أن السلطنة لبركياروق» ولمحمد هَمَّذانَ وقزوين والجزيرة ودياربكر» ثم 
نقض محمد العهدء وسافر إلى قزوين» وتبعه بركياروق فكسره» فمضى [إلى”''] 
أضيهاة وبركتاروق خلقة» تحضره في اضبهان ثمائية أشهز«وجرى على متعيد كل 
مكروه» ولقى منه أهلّ البلد مصادراتٍ كثيرة» وأفسد عسكره في البلد» ثم هرب محمد 
في الليل» وخرج من بعض الأبواب سراء فلم يصبح إلا على فراسخ» [فندب 
بركياروق إياز في طلبه» فلحقه وقد نزل الضعف خيلَهُ» فبعث إلى إياز يقول: لي في 
عنقك أيمان ومواثيق. فقال: اذمَبْ في وعة الله. فقال: فخَيلي ضعفاءٌ. فأعطاه خيلا » 
فركبها محمد ومضى » ولم يُعجب بركياروق سلامةٌ أخيه. 

وفيها عمر صدقةٌ الحلَّة وانتقل إليهاء وكان ينزل هو في بيت الشعر] 

وفيها قبض بركياروق على إلكيا الهراسي» بلغه عنه أنه باطني» فكتب الخليفة إليه 


ببراءة ساحة إلكيا» وحسن أسيرته و] عقيدته ودينه» فأطلقه. 


إن 


ولما اجتاز الشام فنزل ابن صَنْجيل الفرنجي على طرابلس» فكتب ابن عمار إلى 
دمشق يستنجدهم» فسار عسكرها مع جناح الدولة صاحب حمص إلى أنطرطوس» 
والتقواء فانهزم جناح الدولة إلى حمص , وعاد كَل المسلمين إلى دمشق في جمادى 
الآخرة» ومات المستعلي صاحب مصرء وقام ولدّه أبو علي مقامّه؛ وجهّز الأفضل 
العساكرٌ المصرية إلى الساحل» ووصلوا إلى عسقلان في رجب مع نصير الدولة يمن» 
وخرج بَرْدَويل من القدس في سبع مئة راجل وفارس» وكبس العسكرٌ المصري» فثبتواء 
وقتلوا معظم من كان معهء وانهزم في ثلاثة نفر إلى الرملة» واختبأ في أَجَمَة قصب 
فأحاط المسلمون به» وأحرقوا القصب. فوصلت النار إليه» فاحترق بعض جسدهء 
وأفلت إلى يافاء وأُسِرَ رجاله. وحُملوا إلى مصر في رجبء وعاد الفرنج إلى 
طرابلس» فعاد ابِنُ عمار وكتب إلى دمشق وحمص.ء فجاؤوا ودفعوا الفرنج عنه. 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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2 
وفيها توفي 
أحمد بن مَقَد9) 


أبو القاسم» المستعلي» ولد بالقاهرة في المُحرّم سنة سبع وستين وأربع مئة» وولي 
يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجة سنة سبع وثمانين» وتوفي يوم الثلاثاء تاسع صفرء وله 
سبع وعشرون سنة. وكانت خلافته سبع سنين وشهوراً» والمتصرف في دولته الأفضل 
ابن أمير الجيوش» وكان هرب أخوه نزار بن المستنصر إلى الإسكندرية» وبها أفتكين» 
[فولَى ابه وزعم أن أباه عهد إليه» فقام له بالأمر أفتكين]» ولقَّبه ناصرٌ الدولة» وأخذ 
له البيعة على أهل البلد» وساعده ابنُ عمار قاضى الإسكندرية. وأقاموا على ذلك 
سنة. فخرج الأفضل من القاهرة بالعساكر سنة ثمان وثمانين» فحصر الإسكندريةً 
وضايقّهاء فخرج إليه أفتكين فهزمه» فعاد إلى القاهرة» فجمع وحشد ونازلهاء ففتحها 
عنوةٌ» وقتل أعيانَ أهلهاء واعتقل أفتكين وابن عمار» فكتب ابن عمار إلى الأفضل 
ورقة من الحبس يقول: [من البسيط] 

29 2 ا - 7 5 ف ع 2 
هل أنت منقذ شلوي من يدي زمن أضحى يقد أديمي قد منتهس 
دعوتك الدعوة الأولى وبي رمّقٌ وهذه دعوةٌ والدهرٌ مفترسي 

فلم تصِل إليه. فلما قُتل وقف عليهاء فقال: والله لو وقفثٌ عليها قبل قله ما قتلتّه. 

وكان ابن عمار من حسنات الدهرء وقدم الأفضل بأفتكين ونزار إلى القاهرة» وكان 
أفتكين يلعن المستعلي وابنَ أمير الجيوش على المنابر» فقتله المستعلى بيده وبنى على أخيه 
نزار حائطأً» فهو تحته إلى الآنء وكان للمستعلي أَخّ اسمه عبد الله. فظفر به الأفضلء وكان 
للمستعلي ولدان أبو علي منصور وجعفرء فولي منصور وبويع له يوم مات أبوه وعمره خمس 
سنين ؟ لأنه ولد سنة نسعين وأربع مئةق» 5 الآمر بأحكام الله وقام بأمره الأفضل» 
فانتظمت الأحوالٌ بتدبيره» وكان المستعلي حسنّ الطريقة» جميلَ السيرة في كافة الأجناد 
والرغيةء لازماً قصره كعادة أبيةء مكتفياً بالأفضل سيف الإسلام فيما يُدبّرو(". 


. 85/1 المنتظم‎ )١( 


(7) انظر تاريخ الإسلام 18/٠١‏ . 


السنة الخامسة والتسعون وأربع مئة وفك 


الحسن بن الحسين بن محمد" 

الصوفي, أبو محمد» الكلابي» رئيس دمشق» وأصله من حلبء وسّمي الصوفي 
لأنه كان يقصّر ثيابه. 

وكان جواداًء شجاعاً» مقداماًجليلاً» نبيلاً» سمع الحديث» وقرأ الأدب» ومات 
بدمشق وروى عنه محمد بن صابر وغيره. 

حسين بن ملاعب 

جناح الذولة» ضاحب حمض» كان مجاهداً » شجاعاء يباشر الخروب بنفسهء 
دخل جامع حمص يوم الجمعة» فصلَّىء فقفز عليه ثلاثة من الباطنية فقتلوه» وُتلواء 
وجاء صاحب أنطاكية فحصر حمصء فصالحه أهلّها على مال» فرحل» وجاء دُقاق 
سلما ول + إله قثل ستةاستا وتسعين” 

وقال ابن القلانسي: في سنة ست وتسعين نزل جناح الدولة من قلعة حمص لصلاة 
الجمعة» وحوله غلمان بالسلاح» فلمًا حصل بموضع مُصلاه وئب عليه ثلاثة من الباطنية 
العجم ومعهم شيخ» فجعلوا يدعون له يستحثونه وهم في زيّ الزّهّاده فضربوه بسكاكينهم» 
فقتلوه وقتلوا معه جماعةً من أصحابهء وكان في الجامع عشرة من متصوفة العجم وغيرهم» 
ففُتلوا مظلومين عن آخرهمء واضطرب أهل حمص»ء وراسلوا''" طغيكين ودُقاق يلتمسون 
إنفاذ نائب يتسلم القلعة قبل مجيء الفرنج» فسار شمس الملوك دُقاق وأتابك طغيكين 
بالعساكر إلى حمص» وصّعدا القلعة» وجاء الفرنج إلى الرستن» فحين عرفوا ذلك تفرقواء 
ثم رحلوا طالبين بلادهم» وعاد أتابك ودقاق إلى دمشق. 

وسبب قتل جناح الدولة أنه كان عند رضوانَ ملكِ حلب منججمٌ باطني» وهو أول من 
أظهر مذهب الباطنية بالشامء فندب لقتل جناح الدولة أولئك النفر» وَقُيِلَ المنجم 
بحلب» فكان بينه وبين قتل جناح الدولة أربعة عشر يوماً. وقيل : إنه مات فجأة. 


.8١6-1/94/17قشمد تاريخ‎ )١( 
ني (ب) : وأرسلوا.‎ )0( 
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السنة السادسة والتسعون وأربع مئة 

فيها أعيدت الخطبة لبركياروق ببغداد» والتقى محمد شاه بأخيه بركياروق» فانهزم 
محمد إلى إرمينية وخلاط» ثم عاد إلى توريز في جمادى الآخرة» ومضى بركياروق إلى 
زنجان» ووقع بينهما اتفاق”"". 

وفيها استوزر الخليفةٌ زعيمَ الرؤساء أبا القاسم على بن محمد بن محمد بن جهير على كُرو 
منه» وعزل وزيره سديدٌ الملك أبا الفضل [بن”'] عبد الرزاق» فكانت وزازته عشرة أشهر. 

وفيها قصد أتابك ظُعْيِكين ودُقاق الرحبة وحصروهاء فسلَّمها أهلّها بالأمان» فقّر 
طعْتكين أمرّها وعاد إلى دمشق. 

وفي رمضان خرجت العساكرٌ المصرية في البر» والأسطولٌ في البحرء مع شرف 
الدولة ولد الأفضل» وكتب إلى دمشق وغيرها باستدعاء العساكر للجهاد» فجاءت 
العساكر» ونزلت على يافا وتفرقت في السواحل. 

وفيها خرج قليج أرسلان بن سليمان بن قُتُلْمِس من بلاد الروم طالباً أنطاكية» فوصل 
مرعش. وكان الأمير الدانشمند بملطية» فاختلفاء فرجع قليج إلى ملطية» وأوقع 
بالدانشمند» وقتل رجاله» وانكفأ عن ملطية» وكتب إلى حلب يلتمس الإقامة والميرة 
لعساكره» وأنه قاصدٌ أنطاكية» فتباشر الناس. 

وفيها تُونّي 

أردشير بن منصور”) 

أبو الحسين» العبّادي, الواعظ» من أهل مروء وكان يخاطب بالأمير قطب الدين» 
قدم بغداد سنة ست - وقيل: سنة خمسة وثمانين - وجلس في النُظامية» وحضر 
أبو حامد الغزالي مجلسه. وكان يحاضره ويذاكره, فامتلاً صحنٌ المدرسة وأروقتُها 
وغرقها وسطوحها بالناس» وخرج إلى مراح طَعْر فجلس به» وكان يحضر مجلسه من 
)١(‏ الخبر بسياق أطول في المنتظم ٠ 6١/١7‏ ووقع فيه وفي النجوم الزاهرة ه/ ١85‏ ا 


(؟)ما بين حاصرتين في (ب). 
زفرفق المنتظم /١/‏ “5 ل/امحمام ) ووقعت وفاته في سنة 591 ه) ١‏ 


السنة السادسة والتسعون وأربع مئة 03 


الرجال والنساء ثلاثون ألفاء وكان صميّه أكثر من نطقهء وإذا تكلّم هام الناسٌ على 
وجوههم» وترك الناسٌ المعاش» وحلق أكثرٌ الصبيان رؤوسهم» ولزموا المساجد 
والجماعات» وبدّدوا الخمورء وكسروا الملاهي. وكانت عليه آثار الزهد ظاهرة. 

وقال إسماعيل بن أبي سعد الصوفي: كان العبّادي ينزل في رباطناء وكان في 
الرباط بركة كبيرة» وكان يتوضأ منهاء فكان الناس ينقلون منها الماء بالقوارير والكيزان 
تبركء حتى كان يظهر فيها النقصان». وظهرت له الكرامات؛ قام إليه رجل ليتوب» 
فقال: قف مكانك ليطهرك ماءٌ المطر ‏ ولم يكن في السماء قزعة من سحاب - فارتفع 
سحابٌ في الوقت وأُمطِرٌ الرجلٌ. وقال أبو منصور الأمين: قال لي العبادي يوماً: يا 
أبا منصورء أشتهي توتاً شامياً وثلجاً» فإنَّ حلقي قد تغيّر. فعبرثٌ إلى الجانب الغربي 
ولي فيه بساتين» فطفثٌ واجتهدتُ فلم أرَ شيئاًء فرجعتُ قُبيل الظهر إلى داري» وكان 
نازلاً في بيت منها منفرد» فقلت لأصحابه: من جاء اليوم؟ قالوا: امرأة. وقالت: قد 
غزلتٌ غزلاً» وأَحِثُ أن تقبل ثمنه مني. فأخبرناه فقال: ليس لي عادة بذلك. فجلست 
تبكي » فرحمها وقال: قولوا لها: اذهبي فاشتري لنا به شيئاً. فقالت: ما الذي أشتري؟ 
فقال: مايقع في نفسها. فخرجَث فاشترَث توتاً شامياً وثلجاً وجاءت به. 

وقال أبو منصور: دخلتٌ يوماً عليه فقال لي : يا أبا منصورء قد أحببتٌ أن تعمل لي 
اليوم دعوة. قال: فاشتريتٌ الدجاج» وَعَقَدتٌ الخلواء -وغرمت أكتر عن أربعين 
ديناراً» فجلس يفرّقه ويقول: احمل إلى الرباط الفلاني كذا وكذاء وإلى المكان 
الفلاني» ولم يتناول منه شيئاًء ورأى فيّ انقباضاًء فغمس أصبعه الصغرى في الحلواء 
وقال: يكفي هذا. 

وكان معه طعام قد حمله من مروء فكان يأكل منه» ولم يأكل من خبز بغداد. قال: 
وكنت أرصدهء فكان يصلي العشاء الآخرة ويَتَّقلّب على فراشه طول الليل» ثم يقوم 
فيصلي الفجر بذلك الوضوء . 

وقال عبد الوهاب بن أبي منصور: دخلتٌ على العبّادي وهو يشرب مرقة» فقلت في 
كلل ليتّه أعطاني فضلَيّه فأشربّهاء لعلّي أحفظ القرآن. فأعطاني فضلتّه وقال: اشرَيْها 
على تلك النية. فشربثُهاء فحفظتٌ القرآن. 
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ولمّا قدم بغداد ونفق كلامّه وكان البرهان الغزنوي يعظ بهاء فانكسر سوه فقال 
الدمّان”'': [من السريع] 
للوقطبٌالدينٍمنعالم منفرهبالعلم والباسٍ 
قدظهرت ُحجبَهُللورى قام بها البرهان للناس 

والبرهان عيسى بن عبد الله الغزنوي كان يُظهر مذهب الأشعري على المنبر» فيرجم من 
كل ناحية» ويُكلّم العباديّ في الربا وبيع القراضة بالصحيح. وأز لطاع من الجلوس» 
وأمر بالخروج من البلدء فخرج إلى مرو وأقام بها إلى هذه السنة» فتوفي غرّة جمادى. 

وقيل : مات سنة سبع وتسعين. 

نبذة من كلامه : 

ذكر في تأويل قوله تعالى : ميعْلمُْ حَنَهَ الاين وَمَا نحْقى َلصّدُوُ 4[غافر: ]١9‏ قال: 
[هو]”" رقيب العين» وقريب القلب. 

وقال: قد تأخَّر الغيتُ» وقحط الناس» وصارت المعاصي عماماً يمنع قطرات 
الهم افانزعوا عن اليف 

وطلب يوماً لفقير شيئاًء فأعطاه رجلٌ دينارين» فقال: [ياصاحب الدينارين» كفاك 
الله هم الدارين]. 

وقال: السّحرة نزلوا تحت الشجرة فنالوا الثمرة. 

رع ا و ا ل اه 

وسَيِلَ: لم”" لم يؤدّبْ آدم في الجنة؟ فقال: كيف يُقَامُ حدٌ الأدب في دار [الأنس 
وا الطرب. 

وقال: السعيد في الجنة الرحيق» والبعيد في النار الحريق. 


1١87/6 تحرفت في (خ) إلى : البرهان والمثبت من (ب)» والنجوم الزاهرة‎ )١( 
(؟)ما بين حاصرتين من (ب).‎ 

(9) في (خ): لوء والمثبت من (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) 


السنة السادسة والتسعون وأربع مئة /ااه 


ولا خفاء أن الرجل كانت له معاملات ورياضات دلَّ عليها كثرةٌ صلاته وصيامه» 
ولهذا كان ينتفع الناس بسكوته أكثرٌ مما ينتفعون بكلامه. 
محمد بن عبيد الله( 
ابن محمد بن أحمد بن كادش» أبو ياسر» العكبّري» الحنبلى » كان مفيدٌ بغداد» 
سمع الكثير» وكتب وحفظ. وخبرج وصكف: ومات في صفر» ودفن بباب حرب» 
وكان ثقة ثبتاً فاضلا. 
أبو المظفر الخُحَندي7) 
المدرس بأصبهان» الشافعي» جد بيت الحُْجَنْدي وينسب إلى الفولي نو أن صَفْرة) 
وقعت فتنة بالري» فخرج ليصلح بين الفريقين» فرماه علوي بسهم فقتله» وقيل العلوي. 
أبو المعالي!") 
الزاهد» البغدادي» كان مقيماً بمسجد بباب الطاق» حضر مجلس ابن أبي عمامة؛ 
فوقع كلامه في قلبه فتزمّدء وكان لاينام إلا جالساً» ولا يلبس إلا ثوباً واحداً شتاءً 
وصيفاً » وكان منقطعاً إلى العبادة. 
جاءه سعد الدولة الكوهرانى شِحنةٌ بغداد زائراً فقال: أغلقوا الباب. فجاء سعد 
الدولة» فنزل من فرسه وطرق الباب» وقال: واللهِ ما أبرحخ حتى يفتح لي. ففتح له 
فدخل فجلس بين يدَّي الشحنة يُوبّخه ويزجره» وسعة الدولة يك كام كيرا 
وقال أبو المعالى: أضقتٌ إضاقةً شديدة في رمضان» فعزمت على المضيّ إلى رجل من 
أقاربي أطلب منه شيئاً» فنزل طائر فجلس على منكبي وقال: أنا الملّك الفلاني» لا تمض 
إليه» نحن نأتيكَ به. فلما طلع الفجر إذا بقريبي قد جاء ومعه دنانير» فوضعها بين يدي. 


ومات فى هذه السئة» ودفن بباب حرب. 


. 7/1 المنتظم‎ )١( 
زفق المتتظم اا‎ 
0 المنتظم‎ 


014 20 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[السيدة بنت القائم بأمر الله0) 


التي كانت زوجة ظُعْرْلْبِكء كانت كثيرة الصدقات. صلَّى عليها المستظهرء وهي 
عمّة أبيه المقتدي؛ وجلس الوزير في العزاء ثلاثة أيام في الديوان» وحُملت إلى 
الرُصافة] 

السنة السابعة والتسعون وأربع مئة 

فيها وقع الصلح بين الأخوة بركياروق [ومحمد وسنجرء على أن يكون اسمُ السلطنة 
لبركياروق]”"'» وضَرْبٌ الثوبة في الصلوات الخمس على بابه» وأن يكون لمحمد 
أرفيئية :وَأ درييجان ودياربكر والجزيرة والموصل» وأن يكون سنجر على خراسان 
بحاله» وأن يكون لبركياروق الجبل ومَمَّذان وأصبهان والري وبغداد وأعمالهاء 
والخطبة ببغداد لبركياروق» وسنجر ومحمد يخطبان لنفوسهماء وسبب هذا أنَّ الفتن 
لما طالت بعث بركياروق القاضي أبا المظفر”” الجرجاني إلى محمد شاه في 
وسالة : فصّعِد المنبرء ومحمد حاضرء فذكر ما أمر الله به من إصلاح ذات البّينَء 
والنهي عن قطيعة الرحم» فأجاب محمد إلى الصلح» وتحالفاء ووصل الخبر إلى 
بغداد [فقطعت خطبة محمد. وأعيدت خطبة بركياروق. 

وفيها أخرج الواعظ الغزنوي من بغداد]”” بسبب الفتن» فتوفي بإسفرايين. 

لوفي رجب وردت مواكب الفرنج إلى اللاذقية مشحونة بالمقاتلة والتجار وغيرهم. 
ونزلوا على طرابلس مع صَنجيل» وأقاموا أياماً. وأمنوا أهلهاء ودخلوهاء ثم غدروا 
بأهلها فقتلوهم]”") 
)١(‏ هذه الترجمة من (ب)» وهي في المنتظم 817/17 . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» والنجوم الزاهرة 181//08 . 
() في (خ): مسألة» والمثبت من (ب) 
(5) ما بين حاصرتين من.(ب) والخبر في المنتظم 11/ 80 . 


(6) ما بين حاصرتين من (ب) ١‏ والخبر بنحوه في الكامل لشبفغ يرت 
(1) ما بين حاصرتين في (ب). 


السنة السابعة والتسعون وأريع مئة "0 


وفيها نزل الأمير سُكُمان بن أريّق صاحب ماردين والأمير جكرمش صاحب 
الموصل على رأس العين في شعبان عازمين على لقاء الفرنج وقتالهم» ونهض بيمند 
وطمْيكري من أنطاكية إلى الرّها بالعساكر لينجدا صاحبهاء وعرف المسلمون» فساروا 
إلى قريب الرُهاء فصادفوهم والتقواء فنصر الله المسلمين عليهم» فقتلوا منهم عشرة 
آلاف مابين راجل وفارسء» وانهزم بيمند وظعْيكري في نفر يسيرء فَقَوِيَت قلوب 
الفسليية: 

وفيها نزل بَعْدَوينَ صاحبٌ القدس على عكا في البر والبحر في نيّف وتسعين مركباًء 
فحصروها من جميع الجهات». وقاتل أهلها حتى ضعفواء وكان واليها زهر الدولة 
الجيوشي» فعبّز عنهم» فطلب الأمان له وللمسلمين فلم يُعطوه» وأخذوها بالسيف في 
رمضان - وقيل: في شعبان - وجاء زهر الدولة منهزماً إلى دمشق» فأحسن إليه 
طمْتكين» ثم مضى إلى مصرء وكان صَنجيل صاحب أنطاكية قد بنى على طرابلس 
حصناً ليأخذها به» وشحئّه بالرجال والأموال والسلاح» فخرج القاضي ابن عمار في 
عسكره في ذي الحجة وهجم هذا الحصن على غرة» فقتل مَنْ فيه ونهبه» وأخذ من 
المال والسلاح والمتاع شيئاً كثيراً وهدمهء وغاة إن طرابلتن الما غاتما: 

وفيها خرجت الفرنج من الرُهاء وانقسموا قسمين» قسم قصدوا حرَّانَء والآخر 
الرقة» فنزل سُكُمان من ماردين» وكان سالم بن بدر العقيلي في بني عقيل نازلاً على 
عين العروسء فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً» وأُسِرَ سالم» وكانت الدَّبّرة على الفرنج» 
فانهزموا وقْيلَ منهم خلقٌ كثير. 

وفيها تُونْي 

أحمد بن الحسين بن حَيّدرة 

أبو الحسين» ويُعرّف بابن ُراسان» الطرابلسي » الشاعرء هجا فخر الملك بن 

عمار وأخاه؛ فَأَمِرٌ به فضرب حتى مات» ودفن بطرابلس» ومن شعره: [من الطويل] 


دسق الل ارا نهتعا التعر طافياً: . وارجاؤفامن كل ناععة خهر 


01 


جداونها خمرٌومِسك ثرايُها 

ا اصطباراً عن هواها وطيبها 
وقألة لم البشيط] 

أحبابنا غير زُهدٍ في محبَّتَكُمْ 

إن زُرْتُكُمْ فالمنايا في زيارتِكُمْ 

ولستُ أرجو نجاحاً في زيارتكمْ 

وأنشني ورماحٌ الخط قد حكمّتٌ 
وقال: [من الطويل] 

جزى الله عا البَبَوت الفردٌ صالحاً 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأشجارها البيض الرَّعابِيبٌ”'' والسُّمْدُ 
وأرجو ولكِنْ مايُطاوعني الصَّبِرٌ 


كَؤْني بحمصٌ وأنتمْ في طرابُلس 
إلا إذا خاض بحرا من دمي فرسي 
5 00 8 - زفق 
في كل أرْوَعَ لا وانٍ ولا وس" 


لقد جمع المعنى الذي يذهبٌ الفكرا]9"© 
فطابٌ لنا حتى أقمنابهاعشرا 


إسماعيل بن علي) 
أبن الحسن بن علي. أبو على الجاجَرمى» الأصمء النيسابوري». ولد سئة ست 
وأربع مئة» وطاف البلادء وعاد إلى نيسابور فتوفي بها في المحرّم. 
وكان واعظاء واعداء ورعاء دوق حسن الطريقة» ثقة. 


دُقاق بن 


م 62 


فنيسن 


/ . .2 0 م 3 5 .- . و - 
أبو نصر» شمس الملوك» صاحب دمشق» وليها بعد قتل أبيه تاج الدولة تتش سنة 
سبع وثمانين وأربع مئة» وقام بأمره ظهير الدين أتابك» وتزوّج والدته. 


وقال ابن القلانسي: في هذه السنة عرض لدُقاق مرضٌ تطاول به؛ ووقع معه تخليط في 
الغذاء» فأوجب انتقاله إلى علة الدق. فلمًا وقع اليأس منه تقدمت إليه والدنّه الخاتون صفوة 


)١(‏ الرّعابيب؛ جمع رُعبوب: وهي البيضاء الحلوة الناعمة. المعجم الوسيط (رعبب). 


00 لا وانٍ ولا ولس: لابطيء ولا سريع. 
() ما بين حاصرتين من الشعر زيادة من (ب). 


(5) المنتظم الام . 


(0) تاريخ دمشق 7/ 558-5451 و79١/ "١5‏ وينظر السير 71٠١/18‏ 


السئة السابعة والتسعون وأربع مئة فر 


الملك بأن يوصي» فنص على ظُعْيِكين في حضانة ولده الصغير نش إلى حين يكبرء وتوفي 
في الثاني والعشرين من رمضان.ء ودَّفِنَ على الشرف الشمالي بدمشق بقبة الطواويس» فشرع 
طعْتكين في الإحسان إلى العساكر والرعية» وأطلق الأموال» وأكثر الصدقات» وأمر 
بالمعروف» ونهى عن المنكرء وقمع المفسدين» فاستقامت له الأمورء وأجمع على طاعته 
الجمهورء وكان دُقاق قبل وفاته قد سيّر أخاه أرتاش إلى بعلبك» وأمر أن يُعتقل في الحصن 
عند واليه فخر [الدولة كمُشيكين التاجي» فرأى ظُْتكين في حكم ما يلزمه لأولاد تاج الدولة 
أن ترامبل كمشيكين فى إطلاق أرتاش]7'' وإنفاذه إلى دمشق» فأطلقه الخادم» فتلقَاه ظفْيكين 
وأكرمه. وأقام في منصب أخيه دُقاق» وتقدم إلى الأمراء بطاعته» وأجلسه في دَسْت المملكة 
لخمس بقين من ذي الحجة؛ ولُقّب أرتاش مجير الدين» ثم استوحش أرتاش من ظعُيكين 
ومن والده دُقاق: وأوقعت أمّه في نفسه الخوف منهماء وأشارت عليه بالعود إلى بعلبك» 
فخرج من دمشق في صفر وقد قرَّر مع أيتكين الحلبي صاحب بصرى الفسادء وجَمعٌ 
العساكرء وقتال ظُمْيكين» واجتمعا بحوران» وراسلا بَعْدوين صاحب القدس» وتوجّها 
إليهاء وأقاما عنده مدة بين الفرنج يُحرّضانه على المسير إلى دمشق» ويبعثانه على إفساد 
أعمالهاء فلم يحصلا منه على طائل» فتوجّها إلى ناحية الرحبة في البرية» وقضى الله بوفاة 
0 دُقاق» وبسط ظُعْيِكين العدلَ» وأفاض الإحسانَ» ورخصت الأسعارء وكثرت 
الأدعية لظمْيكين. وقيل: إِنَّ أم دُقاق سمّته في عنقود من عنب» أدخلت فيه إيراً مسمومة» 
وبعثت به مع جارية إليه» ثم ندمت» وأرسلت إلى الجارية: لا تفعلي» وقد مات. 
علي بن عبد الرحمن بن هارون"") 

أبو الخطاب بن الجراح» ولد سنة عشر وأربع مئة» وكان فاضلاً» أديباً» من أهل 
بيت الفضل والرياسة» وصئّف قصيدتين في القراءات» سمّى إحداهما ب«المكملة» 
والأخرى ب«المستجدة». 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) المنتظم 88/117 ء والكامل /٠١‏ لالا8-8/. ومعجم الأدباء 7١0-1947/17‏ وتنظر بات المصادر في السيٍ 
مل معجم الا دب 1 . 
89 .. 


ضر 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت وفاته في ذي الحجة. ودفن بباب أبُرز عند أبي إسحاق الشيرازي» وكان 


صدوقا ثقة. 


العلاء بن الحسن”) 


ابن وهب بن موصّلاياء أبو سعدء الكاتبء. الفاضل. خدم في كتابة الإنشاء 


للخلفاء خمساً وستين سنة. 


وكان نصرانياء فأسلم في سنة أربع وثمانين على يد المقتدي. وناب في الوزارة في 
أيامه وأيام المستظهر نوباً كثيرة»وكان كريمٌ الأخلاق. طاهرٌ اللسان» قال بعض 
أصحابه : شتمتٌ يوماً غلاماً لي فوبّخني وقال: أنتٌ قادر على تأديب الغلام أو صَرّفهء 
فأما الفواحش والخنا والقذف فإياك والمعاودةً إليه» فإنّ الطبع يسرق من الطبع» 


والصاحب يُستَدّلٌ يه على المصحوب . 


وكانت وفاته فجأة» وكان قد أضرٌ قبل موته» فكان يُملى على ابن أخيه أبى نصر إلى 
أن مات» وكان عميد الدولة ابن جهير يثنى عليهما ويقول: هما يمينا الدولة وأميناهاء 
ولايبرم أمراً دونهماء ومن شعر العلاء : [من الخفيف] 


[يا خليليّ خلّياني وونجدي 

ودعاني فقد دعاني إلى اله 

تلبسا مجر إذ ينيف انك 

ثممنذايُجِيرٌمنةإذاجا 
وقال:] [من الطويل] 

أَجِنُ إلى روض التّصابي وأرتاحٌ 

وأشبشاق رحج فلما فت 12 


فْمَلامٌالعَذولٍماليسيمجدي 
ب بنقدٍمن وصلوأوبوعد 


رومنئْذاعلى تعديهويعدى 


959(8). 1 ظً 5 ؟دياى 
تصذ يدي عنئة سيوف وأرماحٌ 


)١(‏ المنتظم /١1/‏ 89 ء والكامل /٠١‏ /الا"# ملام » ومعنجم الأدياء 70١0--75‏ . وتنظر باقي المصادر في 


السير ١98/١169‏ . 
(؟) من متح؛ أي: أخرج الماء من البئر بالدلو. 


السنة الثامنة والتسعون وأربع مئة 


لمان 


غزانلٌإذا مالاح أو فاح نشرهُ 
وكرخحيّة'"' عذراء يُعُدَرُ حِبّها 


إذا جُلِيَتْ فى الكأس والليلٌ ما انجلى 


لجيدث اروك وتمغيات اروك 
ومِنْ زَنْيِها في الدّهرٍ تَفْدَحٌ أقداح 
تقابَّلَ إصباحٌ لديكٌ ومصباح 
تَمَاقُ لإفسادٍ الهوى فيه إصلاحٌ 
وإن كان منة بالقطيعةإفصامٌ 


2 و قوع ة 0 0 
ومبسمهرر وريعفته راح 


وبالسَّجو من قبلي المُحِبُُونَ قد باحوا 
ومن نثره: أمطاه اللهُ غوارتت”" العلا وصهواتهاء وأعطاه مطالبٌ المنى وشهواتها. 


ومله : كتابنا وملابس السلامة علينا ضافية سابغة» وموارد السعادة صافية سائغة. 


أباح دمي مُذْ بُْحْتُ في الحبٌّ باسمه 


السنة الثامنة والتسعون والأربع مئة 

فيها تُوني بركياروق» ودخل السلطان محمد شاه بغداد وخطب له بالسلطنة» ثم 
خرج منها في شعبان إلى الجبل. 

وفيها مرض أتابك طعْيِكين مرضاً خاف منه على نفسه» فكاتب الأميرٌ سكمان بن 
ربق صاحب ماردين يستدعيه إلى دمشق في عسكره ليوصي إليه في حماية دمشق وأهله 
وولنة ناه ككمان قترل:القويين قلام لكرج امتصاة» بوقالوا : تعطي :ابن أز 
دمشق وتُّخْرِجُها عن ولدك وولد مولاك» وكيف يكون حالنا؟ أوليس قد عرفت أُتُسِز لما 
استّدعي تاج الدولة لنصرته كيف قتله واستولى على الشام» فانتبه طعْيكين من غفلته 
وندم» فأرسل إليه: تنبِّتْ مكانك» فأنا خارجٌ إلى خدمتك. فائّفق أنَّ سُكُمان مرض 
تلك الليلة مرضاً شديداًء وأصبح ميتاًء فأخذه أصحابه في تابوت» ورحلوا إلى 
ماردين» فسْرٌ طعْيكين. 


)١(‏ كرخيّة؛ أي : منسوبة إلى الكرخ : وهي بلدة نواحي بغداد» وقد تقدمت كثيراً. 
(؟) هذا البيت من (ب)» وهو في معجم الأدباء 1984/١7‏ . والرّاح: الخمر. 
فرق الغوارب؟؛ جمع غارب : وهوما بين السنام والعنق. تاج العروس (غرب). 


ع مان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها هلك صَنجيل صاحبٌ أنطاكية» وكان قد صالح ابنَ عمار بطرابلس وهادنه؛ 
أن يكون لصّنجيل ظاهر طرابلس ولا يقطع الميرة والمسافرين عنها. 

وفي شعبان توجّه ظعْيكين إلى بعلبك منكراً على كُمُشْتِكين الخادم أسباباً ظهرت 
منه؛ وحصرها وضايقها. فبعث يتنصل ويحلف على بطلان ما نقل إليه» فصفح عنه» 
ورحل إلى حمصء فنزل رفنية» وكان الفرنج قد أحدثوا بها حصناً فهدمه وقتل مَنْ 
كان فيه؛ وأخرب الحصن وأبراج رفنية”""» وسار إلى حمص. 

وفي رجب خرج فخر الملك”'' رضوان من حلب في خلتٍ عظيم قاصداً طرابلس 
ينجدها على الفرنج النازلين عليهاء وكان الأرمن الذين في حصن أَرْتاح قد سلّموه إلى 
رضوان لما شمله جَوْرٌ الفرنج» وخرج ظُمْكري من أنطاكية ليخلص حصن أَرْتاح» 
فالتقى رضوانَ؛ واقتتل الفريقان» فانهزم فرسان المسلمين» وثبت الرجالةٌ وأحداثُ 
حلب» فحصدهم الفرنج. وقد من الفرسان والرجّالة ثلاث آلااف. ورجع رضوان إلى 
حلب؛ وهرب المسلمون من حصن أَرْتاح» وتسلّمه الفرنج. 

وفبها عاد أرياش وأيتكين الحلبي إلى بصرى من الرحبة» فخرج مْتكين بالعساكر» 
ونازل بصرى وحصرهما فيهاء واتفق خروج العسكر المصري في عشرة آلاف مع الأمير 
شمس المعالي ولد الأفضل. وكويِب ظمْيكين بالمسير معه إلى قتال الفرنج وكان نازلاً على 
بصرىء» فامتنع» ثم رأى تقديمٌ الجهاد. فسار إلى العسكر المصريء والتقى المسلمون 
والفرنج» فانهزم عسكر المصريين إلى عسقلان» وعسكر ظمْيكين إلى بصرىء [وقُتِل من 
الفريقين عددٌ كثير» ولمّا وصل ظعْتكين إلى بصرى””] وجد أرياش وأيتكين قد خرجا منها 
إلى الرحبة» فأمن أهل بصرى وسلّموها إليه» فلم يتعرّض لهم وطيّب قلوبهم. 

وفيها بعث ضياء الدين [محمد] وزير ميّافارقين إلى قُليج أرسلان بن سلمان بن 
تلمش وهو بملطيةً يستدعيه إلى ميّافارقين. 


زفق العباره في (ب): ولااحت وأبراج رفينة ! 
(1) في (ب): فخر الملوك. 
() ما بين حاصرتين في هذا الموضع والموضع الآتي من (ب). 


السنة الثامنة والتسعون وأربع مئة كك 


ذكر بداية قُلبِج 7" أرسلان : 
كان قد قصد باب السلطان ملك شاه جلال الدولة. وأقام في خدمته؛ فأمره بقصد الروم» 


فسار في جيش من النازكية”" ففتح ملطية وقيسارية وأقصرى وقونية وسيواس وجميع ولاية 
الروم وأقام بهاء فلمًا كاتبه وزير ميّافارقين قدم إليها وملكهاء واستوزر ضياء الدين محمد 
وجمع أمراء دياربكر؛ إبراهيم صاحب آيِدء والسبع الأحمر صاحب أسعردء وجماعة» 
وولي ميّافارقين مملوك أبيه خمرتاش السليماني» وكان أتابكه؛ وخرج من ميّافارقين» وأخذ 
معه ضياء الدين» وأقطعه أَبُنُستين(” وجاء إلى الموصل فالتقاه جاولي مملوك السلطان 
محمدء فكسره»ء فانهزم قُليِج أرسلان فلما رأى الهزيمة ألقى نفسه في الخابور» فغرق» 
وحمل تابوته إلى ميّافارقين وقام خمرتاش السليماني في الملك. 

وقيل: إن الذي فتح الروم هو سليمان بن قُتُلْمش وبعده قُليج أرسلان . 

قال المصنف رحمه الله: كذا رأيت في "تاريخ ميّافارقين»» ورأيت في "تاريخ دمشق» 
لابن القلانسي أن قُليج أرسلان غرق سنة خمس مئةء وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

وفيها بعث يوسف بن تاشفين أميرٌ الغرب إلى المستظهر يخبره أنه طب له 
بالمغرب» ويطلب الخْلَّعَّ والتقليد» فبعث إليه ما طلب. 


| نهنا 


وابن تاشفين أول أمراء الملثمين» ومات سئنة خمس مئة» وقام بعذه ولده على بن 
يوسف». وفى أيامه ظهر محمد بن عبد الله بن تومرت» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
وفيها توفي 
بركياروق [بن] ملك شاه/"! 
أبو المظفر » السلطان» قدم العراق ثلاث مرات» وخطِبَ له ببغداد ست دفعات» 
وكان بأصبهان» فاشتدٌ مرضهء وكان به سِل وبواسيرء فخرج من أصبهان في المحرّم 
)١(‏ بعدها في (خ) زيادة كلمة : بن. 


(؟) في (ب): الماركية. 


() أبلستين : بلدة مشهورة من بلاد الروم. معجم البلدان /١‏ 76 . 
(5) المنتظم 9٠/1١١7‏ -1وء 97 ء والكامل 78٠/٠١‏ فما بعدها. وتنظر بقية المصادر في السير 116/١19‏ .وما 
بين حاصرتين من (ب)والمصادر 
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يقصد بغداد» فاشتدٌ مرضهء فأقام رجز أربعين يوم مريضاًء وتُوني في ربيع الأول 
وهو ابن أربع وعشرين سنة [وشهر”'2]» وكانت ولايته اثنتي عشر سنة. 

ولمّا احتُضر أوصى بولده ملك شاه إلى الأمير إياز فدخل بغداد» ونزل بالصبي في 
دار المملكة وعمره أربع سنين وعشرة أشهرء وأجلسه على التخت مكان أبيه» وخُُطب 
.له يبغداد في جمادى الأولى بالسلطنة» ولْتَّب بجلال الدولة» وتيت الدراهم 
والدنانير» وكان سيف الدولة ابن مَرْيَد قد جمع خلقاً عظيماً » وكان مبايناً لإياز وعسكر 
بركياروق» وكان محمد شاه [بإرمينية» فسار يريد بغدادء فخيّم إياز بالزاهر» وجاء 
محمد فنزل بالرملة فركب إيازء وشارف عسكر محمد شاه]”"' وشاور وزيره الصفي» 
وقال: ماترى؟ قال: المصلحة مصالحة محمد شاه. فقال له: اعبّرُ إليه واستويق منه 
وقُلَ له: إني نظرتٌ في المصلحة» فرأيتٌ أن أغمد سيوف الإسلام» وأحقن دماءهم. 
فعبر الوزيرٌ إلى محمد شاه فأجابه» وعبر ابنُ جهير وزيرٌ الخليفة وإلكيا الهراسي 
والقّضاة والأشرافٌ» وأخذوا اليمين على محمد شاه واستوثقوا منه» وعبر إليه إياز 
وخدمه فأكرمه. وعبر محمد شاه إلى دار المملكة» وكان إياز نازلاً في دار سعد الدولة 
الكوهراني» فعمل السلطان محمد دعوة عظيمة» وقدَّم له الغلمان الترك» والخيل 
العتاق . والأسلحة. والجواهر النفيسة» وفيها الحبل الياقوت الذي كان لمؤيد الملك 
ابن نظام الملك. واتفق أنَّ الأتراك مازحوا رجلاً فألبسوه سلاحاً وفوقه قميصاًء 
وتناولوه بأيديهم . فدنا من السلطان. فرأى السلاح تحت ثيابه» فاستشعر»ء ونهض من 
مكانه إلى دارهء واستدعى إياز وسيف الدولة صدقة والوزير ابن سعد الملك إلى داره» 

وأجلسهم في مكان» وخرج الحاجب. وطلب واحداً واحداً ليستشيره في أمرء فأول 
ما قام إياز وقد أوقف له في الدهليز غلماناً فقتلوهء ثم جمع بين رأسه وجسدهء وكمّنوه 
في خرقة خام. ودفنوه بمقابر الخيزران» وذلك في جمادى الآخرة » ثم خرج محمد 
شاه من بغداد يريد الجبل» وفوّض الأمر إلى الرّشيقي» وجعله شِحْنة العراق» ورد أمرّ 
واسط إلى صدقة بن مَرْيَد. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي المنتظم : وشهرين. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة الثامنة والتسعون وأربع مئة وخ 


وقال ابن القلانسي: وفي سنة ثمان وتسعين وأربع مئة وردت الأخبار بوفاة 
بركياروق بنهاوند بعد أن تقرّرت الأحوال بيه وبين إخوتهء بحيث تكون مملكة 
خراسان لسنجر وأصبهان وهَمَّذانَ وبغداد وما والاهاء والسلطنة لبركياروق» وإرمينية 
وأذربيجان ودياربكر والجزيرة والشام وما يليه لمحمد شاه؛ وتوجَّهت عساكر بركياروق 
بعد وفاته إلى بغداد» ومُقدّمها إيازء وتوجّه السلطان إلى بغداد» فلمًا عرف إياز خاف 
منه على نفسه»ء فهرب ومعه ملك شاه بن بركياروق» ودخل السلطان محمد بغداد؛ 
عاد صدقة بن تايل واشظة امتامعة . وعرف إباز ان آمرة لا تيفل إلا بالعود إل 
طاعة السلطان محمد وخدمته» فراسله» وطلب منه الأمان» واستحلفه على الوفاء» 
وجاء ومعه بركياروق طفل صغيرء فلمًا كان بعد أيام غدر به محمد شاه» وأخلف 
وعده» ونقض عهده؛ وقبض عليه وهو آمن مطمئن فقتله» وجعل سبب هذا القتل أموراً 
أوردهاء واحتجّ بها ليُعذر في فعله» وما هو بمعذور. 

عيسى بن عبد الله بن القاسه”) 

أبو المؤيّد» العَرْنَويء الواعظ. قدم بغداد» ووعظ بهاء ونصر مذهب الأشعري» 
وقامت الفتنة» فأُخرج منهاء وقصد عَرْنَةَ» فمات بإسفرايين. 

وقال ابن الهُمَذاني: كان العَرْنَوي ببلده كاتباً بين يدي عبد الحميد وزير صاحب 
غَرْنة» فترك دنيا واسعة» وأقبل على العلم» وجلس في دار”" عميد الدولة ابن جَهير» 
وكان الوزيرٌُ سديدٌ الملك حاضراً» فقال الغزنوي في كلامه: من شرب مرقة السلطان 
[احترقت”"] شفتاه ولو بعد زمن. ثم قرأ : ظوَسَكَتُمَ في مَسَكن ادن ظَلْموا ألشَهْز» 
[إبراهيم : 40]» وأنشد: [من الوافر] 
سنية لتك كاذك وش جسرا- ميق اللخ فاحفظ فيه زوغك 
وأخي معالمَ الخيراتٍ وابجعَل لسانً الصَّدْقٍ في الدنيا فتوحكُ 
وفي الماضين مُعتبرٌ فأسرج مَروحَكَ في السلامةٍ أو ججموحك 


)١(‏ المنتظم 291/109 والكامل ار 
(1) جاءبعدها في (خ) زيادة مقحمه وهي : عبد الحميد و. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب) والكامل. 
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فض على الوزير بعد أيام» فعجب النامسُ من هذا الاتفاق. 
محمد بن احمد”) 
ابن إبراهيم بن سلّفة» أبو أحمد. الأصفهاني؛ كان زاهداً صالحاً عابداً ثقةّ سمع 


من الطيوري وغيره. 


محمد بن علي”") 


ابن الحسن بن أبي الصقرء أبو الحسنء الواسطي» تفقّه على أبي إسحاق 
الشيرازي» وسمع الحديث الكثير» ومن شعره ‏ وكانت ولادنّه سنة تسع وأربع مئة» 
ومات بواسط ‏ فمنه: [من السريع] 
مَنْ قال لي جاءًولي حشمةٌ ولي قبولٌُعندمولانا 
ولميغذدذلك نفعٌ على صدييهو[لا”]كانمَئْ كانا 
وقال: [من البسيط] 


وحرمة الود مالي عنكمٌعِرَضٌ وليس لي في سواكُمْ بعدكم غرّضٌ 
أشتافُكُمْ وبودّي لَوْيُواصِلُني منكُمْ خيالٌ ولكن لست أغتَّمِضُ 
مذ شرظتُ على قوم صحيِتُهُمٌ بِأنَ قلبي لُمْمِنْ دونه قَرَضُوا 
ومِنْ حديثي بِكُمْ قالوا به مَرَضٌ فقلتٌ لازال عني ذلك المرضٌ 
وقال مما يُكتب على فصٌّ عقيق : [من البسيط] 
ما كان قبل بُكائي يوم بِينكُمْ قَصّي عقيقاً ولا دمعي استحال دما 
والبحاايتن دمتوفتي الآن خعرنة فانظرْ إلى لونه والدمع كيف هما 
وجاء يوماً إلى باب نظام الملك. فمنعه البواب» فكتب إلى نظام الملك:[من 
الكامل] 


.ة؟ع/1١1/ المنتظم‎ ١0 


(5) المنتظم 95/١0‏ » والكامل 95/٠١‏ لاوا ومعجم الأدباء 350-701//14 . وتنظر بقية المصادر في 
السير 778/١16‏ . 
(9) ما بين حاصرتين سقط من (خ) واستدرك من (ب)» والكامل. ومعجم الأدياء. 


السنة الثامنة والتسعون وأربع مئة 


ولاه 


لل ودر إِنَ دارة جنّةً ‏ لكِنَّخلّْفّالبابٍمنهامالكا 


أَنْعِمْ بتيسير الحجاب فإنّني'" 
إذا كنت غنياً عن مالنا فانكفئ عنًا. فقال: كلانا شافعىٌ 
المذهب» 0 أتيئّكَ لمذهبك لا لذهبك. 


فاستدعاه وقال له : 


كان ابن 


لش ات 2 اا 
وقانة [مو الوا] 

إذنامامرّيومٌبعديوم 

وقوتي 0-7 و إلى اكثلات 


لامَيْتٌأ 


نواع التَكالٍ مبالكا 


عندهُمُ تالندى ذكيزث قسامنا 


0 7 
ووجهي ماؤهة فيه مصود 


بهامِلْحٌ يكوثنُولايكون 


ويمطريني آمن وأنا تتعتافدى وليسّ عليّ في الدنيا ديوز 
نما سك وال ونان فَإِنْ شَعَوْت الرُمانَ فإلةيِني جُجنون 
يعقوب بن سليمان 
أبو يوسف. القاضي الإسفراييني» الشافعي» خازن دار الكتب بالنظامية» كان 
أديباً» فاضلاء مفتياً» توفي في رمضان وقد جاوز الثمانين» ومن شعره يمدح بهاء 
الدولة منصور بن دبيس الأسدي: 


)١(‏ في (خ): فإنها » والمثبت من (ب). 

(1) في الأصلين (خ) و(ب): وقال» لكن جاء على هامش (ب) قوله : لعله كان . قلت: وهو الذي يتناسب مع 
السياق. 

(*) القُرصة : خبزة صغيرة مبسوطة مدورة. لمعجم الوسيط (قرص). 

(؟) يقال : فلانٌ آِن في سزبه - بالكسرة -أي: : في نفْسه وبالفتح: المسلك والطريق. النهاية في غريب الحديث (سرب) . 

(0) هذا البيت والذي قبله مقتبسان من حديث : «من أصبح منكم معاقٌ في جسده آمناً في سزبه» عنده قوثٌ 
يومهء فكأنا حيرّتُ له الدنيا بحذافيرها» » والحديث أخرجه الترمذي (2)7757 وابن ماجه (5151) من 
حديث عبد الله بن محصن و » وهو حديث حسن بمجموع طرقه» وينظر تمام تخريجه في تفسير ابن كثير 
*/ 54 [طبعة مؤسسة الرسالة]. 
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أيا شجراتٍ النيل مَنْ يضمَّنُ القِرى 9 إذا لم يكحن جارٌ الفراتٍ ابن مزيّدٍ 
إذا غاب منصورٌ فلا النورٌ ساطعٌ 2 ولاالفجرٌبِسَامٌ ولا النجمٌ مهتدي”» 
السنة التاسعة والتسعون وأربع مئة 

فيها ظهر رجل بنواحي نهاوند فادَّعى النبوة» وكان يمخرق بالنجوم والسحرء وتبعّه 
خلقٌ كثيرٌء وحملوا إليه أموالهم؛ فكان يعطي جميع ما عنده لمن يقصده. وسمّى 
أصحابه بأسماء الصحابة؛ أبا بكر وعمروعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. 

وخرج في هذا الوقت بنواحي نهاوند أيضاً رجلٌ من ولد ألب أرسلان يطلب 
الملك. فظَلِبا وأخِذا وقُيلا في يوم واحدء فكانت مدَّتهما شهريد". 

وفيها خرج الفرنج إلى سواد طبرية» وشرعوا في عمارة حصن بين السواد والثنية 
يُقال له: عال» وكان منيعاًء وبلغ ظعْيكين» فسار في عسكره فبّتهم ليلا فقتلهم 
وأسرهمء وأخذ الحصن بما فيه من آلةٍ وغيرهاء وعاد إلى دمشق بالأسارى 
[والغنائم””"] في جمادى الآخرة. 

وفي هذا الشهر ظهرَ كوكبٌ له ذؤابة كقوس قُرّح من الغرب إلى نصف السماءء فأقام 
ا ا 

وفيها ملكت الإسماعيلية حصن أفامية» وقتلوا خلف بن ملاعب صاحبه بأمر 
5 طاهر العجمي الصانع المقيم بحلب مقام المنجمء وكان بفامية رجلٌ من دُعاتهم 
يقال له: أبو الفتح السرمينيء فقرّر ذلك مع أهلهاء فثقبوا السورء وهجموا على ابن 
ملاعب فطعنوه بحربة فمات ٠»‏ ونادوا بشعار رضوان صاحب حلبء» وكان رضوان قد 
بنى لهم بحلب دار دعوة» وهو أول من عملهاء وبقي الحصن في أيديهم حتى أخذه 


. 7378 -1171/ /١10/ البيتان في معجم الأدباء‎ )١( 
. 40 /17/ هذا الخبر في المنتظم‎ )1( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

() الخبر في الكامل 5١5-415 /9١‏ . 


السنة التاسعة والتسعون وأربع مئة 0:١‏ 


وقال ابن القلانسي: وفيها وصل فتح قُليج بن أرسلان إلى الرّهاء وكان بحرّان 
أصحاب جكرمش» فراسلوه» فجاء» فسلَّموها إليه» ومرض ٠‏ فعاد إلى ملطية» وأقام 
أصحابه بِحَرّانَء فهذا يدل على أنَّ قليج بن أ أرسلان تأخّرت وفاته. 
وفيها نُونّي 
عمر بن المبارك بن عمر”") 
أبو الفوارس» البغدادي» ولد سنة ثلاث عشرة وأربع مئة» وقرأ القرآن» وبرع في 
علمه. وأقرأ الناس سنينَ كثيرة» وختم عليه ألوف من الناس» وسمع الحديث الكثير» 
وكان من كبار الصالحين الرُهاد المتعبّدين» وكان له ورُدٌ بين العشاءين يقرأ فيه سبعأ من 
القرآن قائماً لم يقطعْه مع علوٌ السنٌ» وبلغ سبعاً وتسعين سنة مميّعاً بسمعه وبصره 
وعقله» وكانت وفاثّه في المحرّم» وحضر جنازته خلقٌ كثير» وَعلقك أشواف بعناة مق 
الجانبين» فلم يفتح الناس دكاكينهم إلا بعد أسبوع. ودُفْنَ بباب حرب» سمع من 
القزويني وغيره. 
مُهارش البدوي بن مجني(" 
أبو الحارث» صاحب الحديثة» الذي خدم القائم بأمر الله لما حصل عنده في 
الحديثة» وفعل معه ما ذكرناه» وكان كثيرٌَ الصلاة والصوم والصدقة» صالحاًء محيًا 
لأهل الخيرء وعاش ثمانين سنة. 


(1) المنتظم 91-9317 . 
(1) المنتظم 48/17 » والكامل 8١8/٠١‏ . وتنظر بقية مصادر الترجمة في السير 7175/19 . 


فهرس الموضوعات 60 


الفهرس 


السنة التاسعة والأربعون وأربع مئة 000 
استعفاء ابن النسوي من ولاية الشرطة ببغداد 8 0 1[ 
افتتاح واسط وهرب ابن فسانجس وإقامة الدعوة للقائم 100 اي ةذ 1ذ[1ذ1ذ[ذ[1[ذ[ذ1[ذ[ز[ 1[ [ 1[ 017113131111 
اشتداد الغلاء ببغداد 1[ ا 0 
وفاة صاحب تكريت وقتل زوجته أخاه اح م اي قات اا نامس فال 01 
قتل اثنين شويا فتاة صغيرة وأكلاها الم م ام العم اممف اباط وا الح دا لوا لق اق او 1ر0 
قبض عميد العراق على صندل خادم الخليفة 9“ ش11 
أسر ابن فسانجس 0 ”10 
كبس دار الطوسي فقيه الشيعة بالكرخ 0 #2#ظ«1 
عقد السلطان جسراً على الزاب والعبور إلى قلعة كشاف 85 #((1:إ( 
قصد جماعة من أهل البصرة مشهد موسى بن حعفر وما حصل فيه 1/6 
ما جرى بين عسكر السلطان والعرب ا 
ورود كتاب من بخارى بوقوع وباء عظيم وانتشاره في الأقاليم 000 
وقوع حريق ببغداد لم يعهد مثله 0000| 


مسير طغرلبك إلى مرج باغيدا 14 
عزم البساسيري على قصد بغداد 00 


ورود كتاب من عسكر السلطان بوصول سيف الدولة ينال من همذان 16 
قتل أبي منصور بن أبي كاليجار الوزير النسوي بشيراز 0010008 1ط( 


محاصرة السلطان الجزيرة 31 
ذبح الغز مئة وعشرين راهباً في ميافارقين 1|100 |[ [ز[ز[1[ز[ز[1ز[ 1 1 1ز[ 1[ 001 
إتمام السور الجديد بأمر عميد الملك ااا |[ز[ز[ز[ [ 1[ 10000000 
ورود دبيس إلى هيت قاصداً بلاده 38و01 اا 


نظر عميد الملك في المارستان العضدي . لذ 1 1ذ1ذ1[ذ[1ذ[ [ز[ [ [ [ 1 00011 
إصعاد البساسيري من الرحبة إلى بالس ... 08 00000100 
انتشار الجراد في عكبرا .... ١‏ 00000000000 
نزول السلطان على تكريت 000008 0 0 
قدوم بدران بن دبيس وابن ورام إلى بغداد 0000 
اجتماع السلطان بالخليفة ا 0 
قبض صاحب مصر على وزيره اليازوري وأصحابه ا ان امس سواط ا 1 
السنة الخمسون وأربع مئة 0 اا اا 
استيلاء البساسيري على بغداد وإخراج القائم منها عطاق بط امت ساف خف عه وا وم ا :9 
صرف أمير حلب ابن الزوقلية وتولية صاحب مصر 12000 
إرسال السلطان إلى إبراهيم ينال بالمسير إليه من الموصل *]©!' ' طش”,(1(0 


إقطاع البساسيري الرحبة لخاصته م ل ام امات ل ام شالق ما مط ا و ا طح م 9170 


:6 فهرس الموضوعات 


قصد الوزير رئيس الرؤساء دار المملكة 1215155510000ظغ1ظ1[|1[ [ ا 107000 
اجتماع رئيس الرؤساء بإبراهيم ينال 10[ ا 
تسلم السلطان قلعة العين 001010101010117 ا 
إخراج الحاجب إلى الأنبار بجماعة من العسكر 1 1 [ذ11ذ[ذ1111[[1ا | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 ا 0 
شغب الغلمان البغدادية على البساسيري 0000001١101011‏ ا 
ورود البساسيري وقريش إلى تل أعفر ومنازلة الموصل 0 ب0 0011 
وفاة الملك الرحيم في قلعة الري ا 6 
بروز إبراهيم ينال من بغداد إلى الموصل ائصض ائ ئ ل ة 
تولية نقيب الكوفة نقابة الطالبيين موود مو ممه صمو ممه مو ممم ممم و ووه مف مف ووه مومه موف مو ممم مم م م م 4 0 
خروج السلطان نحو الموصل 0ك 
هروب جماعة من أصحاب السلطان من قلعة الموصل 10110010101000 11110011( 
هروب البساسيري وقريش من الموصل 1 00 
نقب جامع المنصور 00 [ذ[1[1[1[1[1[1[ |[ 0 
اتصال الزلازل من همذان إلى يغداد 0[ |[ 1 0 1 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 
إرسال رئيس الرؤساء إلى دبيس بالقدوم إلى بغداد 8 0 
عبور ابن مزيد إلى الجانب الشرقي 0[ 0 
مشاورة دبيس ورئيس الرؤساء فيما يصنعان عند وصول البساسيري 01007[ 1 ا 000 
دخول البساسيري بغداد وما صنع بز ز ز ا 
تفريق البساسيري قوما من العجم هموا بالفتك به 10000( 
مقتل رئيس الرؤساء 0000 اا 
ورود كتاب إلى بغداد بحصار السلطان في همذان 0011 ز[ز[ [ [ [ 00 
إفراج البساسيري عن قاضي القضاة الدامغاني 10 1 1 110110 
وصول الخليفة إلى الحديثة 19 
قدوم ناصر الدولة من مصر إلى دمشق أميراً عليها ذ1ذ1ذ[1[1[ذ[1|[|[|1[1[1|[|[ 1[ 00 
السنة الحادية والخمسون وأربع مئة 11 |[ |[ز[ز[ز ز[ 1 1 1 0101 
انصراف دبيس عن بغداد مغضبا 3غ 
تصالح البساسيري وأبي منصور بن يوسف 1110 11111 
إرسال والدة القائم رقعة إلى البساسيري تشكو حالها 00011ا 00 ةزةز2 1 1 1 1 1 101 1 000 
إصعاد قريش إلى تكريت ومعه خاتون بنت أخى السلطان 0000011 ا 0 
اعد الساشيري اليعة لمر من وجوه العاسين + 17 
إصعاد ابن البساسيري إلى الرحبة للمقام فيها 2-5[ [1[1[1ز[ز[ز[ز[1[1[1[1[ز1|101|[ | | |[ |[ |[ [ 1[ 1010010 
كتاب البساسيري إلى مصر مع ختكين 0000 11010 
خروج البساسيري إلى المشهدين لزيارتهما 01 1 1[ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[13131 1[ |[ 0 
عودة البساسيري إلى بغداد وتلقي ابنه من الرحبة 10011 


مجىء السلطان إلى الري بعدما انكسر التركمان 11*08 
انحدار البساسيري إلى واسط قاصداً غزنة 


عودة أوشتكين الحاجب من الموصل “1ك 


فهرس الموضوعات :2 


مراسلة قريش للبساسيري مع أنوشتكين 00100 00 1#0080أ1أ1أاااااا 100 
مسير البساسيري من واسط إلى الأهواز 1 


تسيير قريش أرسلان خاتون إلى السلطان 0 1[ز[1!|ذ|[1[ز[ز[|ز[| 1[ 1 |[ |[ [ 1011711 


ورود رسول البساسيري من مصر دون شيء و00 
ورود الخبر بعودة السلطان من همذان إلى أصبهان . اس 1 
وصول زوجة البساسيري وجاريته وولداه ... 111111 1 ا 
عودة البساسيري إلى واسط 10111110 ا ا 
ظهور أضواء في السماء إلى ثلث الليل 111111100[ [ز[ |[ 10111 
عودة صاحب قريش إليه بكتاب السلطان 0080700081 ا 1101010100101 
دخول الباسيري بغداد ا 0010 1 ااا 
أحوال الخليفة ااا ااا“ غ212 
مقامه بالحديئة وما حصل عليه 9 
مسير السلطان خلف البساسيري ومقتله و 0 اا 
ما جرى لابن البساسيري الصغير 11[ [ ز[ ز[ز [ [ 0001 
عزل القائم ابن المهتدي عن خطابة جامع المنصور 001 0 0 0001 
ما اعتمده الخليفة بعد رجوعه إلى بغداد 8و ب ا 
رخص الأسعار بمكة 70700009اا 020 1 ة 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
مقتل البساسيري لس م 
السنة الثانية والخمسون وأربع مئة ببب00 0 ا ااا 
فتح صاحب بالس الرحبة 19[ |[ [ [ [ [ ااا 
دخول السطان بغداد والخلع عليه 11|[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ز[ [ [  [‏ 1 ااا 
توجه السلطان إلى الجبل از[ اا 
ورود الأمير عدة الدين أبي القاسم وجدته وعمته 1 
السبب في سلامة الأمير وما جرى لهم بب0000001 0 0 ا 
وقف دار الكتب اااي ةية2ة2ة2ة 2 1 121 2 2 1 2 2 2 212 2 12 2 2 12 12 1 1 1 1 0 
امتلاك ابن الزوقلية ومنيع حلب وقلعتها 0 00000 
السنة الثالثة والخمسون وأربع مئة و70 ااا 
وفاة السلطان ابن أبى الأغر دييس 1[ [ [ 000 
قبول قاضي القضاة الدامغاني شهادة الهاشمي وغيره 1[ 1[ 1 00 
ورود الأمير منصور من شيراز للنظر في أمور الخليفة 000 0 0 ااا 
عزل السطان أبا الفتح عميد العراق وتولية النهاوندي ... 11 
تجهيز السلطان العساكر إلى قلعة كردكوه ا م ا ال ا 11 
دخول النهاوندي رئيس العراقّين بغداد 00000000889 0 0 00000000 
قدوم أرسلان خاتون إلى دار الخلافة 8و د00 0000010 
كسوف الشمس 0000011 اا 
ضمان ابن فضلان ضياع الخليفة 1 ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [  [‏ ا ا 


بروز السلطان من باب همذان إلى الري 11 


لك فهرس الموضوعات 


ورود رسول عميد الملك إلى أبي نصر وما ذكر فيه 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
سيرة رئيس العراقّين الحسنة فى الناس ع 1 
خلع الخليفة على طراد الزينبي 0 1غ 
هروب خمارتكين من قلعة كردكوه ب 01000 
كتاب السلطان إلى رئيس الرؤساء بإهانة الخليفة 10 1010000010 
السنة الرابعة والخمسون وأربع مئة م شئئصصشصسش مض اا 19 


ورود الخبر بقبض صاحب مصر على وزيره ابن المغربي 0 1[ 1 1 1 1[ 1 1ز 1 ز 1 ز 1 ذا ا 
ولادة الأمير مكين الدين 77ب 0غ 


خروج أبي الغنائم بن المحلبان إلى باب السلطان طغرليك صما سا اد لا 1 
ورود سيل عظيم إلى بغداد أتلف الغلات والدور 35 210101101011100 


ورود الخبر بمسير السلطان من جرجان إلى سميران د10 00 ا 
خروج رئيس العراقين النهاوندي إلى باب السلطان مستقيلاً من ولاية العراق ساي ل و اا 
وقعة بين معز الدولة صاحب حلب والروم 00 00 
تملك ابن أخي السلطان طغرلبك مدينة شيراز ونواحيها 001013731 اا 
حضور صاحب توريز إلى باب السلطان مستسلماً اذ[ 1[ 0000111 
وفاة المعز بن باديس صاحب القيروان 5 1411[ 1[ 1[1 1|141 1[ 1[ 0 
عودة رئيس العراقين إلى بغداد 11111 | [1[ |[ [ [ [ز 0 0 
عزل أبي الفتح محمد من ديوان الخليفة 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ورود الكافي ابن جهير من ميافارقين للنظر في ديوان الخليفة م م ا ل ملام 11 
ورود شادل التاجر متقدم بعض اليمن هارباً من مكة ا 0 
استدعاء الخليفة ابن جهير والخلع عليه 0000001 0117*700 
كثرة الأراجيف بموت طغرلبك 0 1 000011 
السنة الخامسة والخمسون وأربع مئة و اماج مج و امسو عالطاو الما و 1 
وصول السلطان وعزم الخليفة على لقائه واعتذاره 008 0 1100 
وفاة سعيد بن مروان صاحب أمد ممووو ممم مم ممم م ممم مومه ممم ف مومه ممه مم مومه ممه ممه ممووة مومهم ممم مومه مم ممه مومه ممم مو 5 31 
حمل الخليفة إلى السلطان مئة ألف دينار |1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ز [ 0 
خطبة السلطان ابنة الخليفة وتزوجه بها 1100 1[[ذ[ 1[ 107001( 
دخول الصليحي مكة ثم خروجه إلى اليمن از[ [ |[ 0 
ورود الخبر بمسير الأمير ألب أرسلان من بلخ إلى نيسابور 8 5[510[+خ[“|]|!|]|]|[|[ز[ |[ 0000000 
حضور عميد الملك إلى ديوان الخليفة صا د ل طلا االو و1 
وقوع وباء عظيم بمصر اا 011 |[ 0000011 


ختن الأمير عدة الدين 00 0 0 00 


فهرس الموضوعات ع0 


لابب يبيب بصي بيب يي ل 


انقضاض كوكب يبغداد 000008 ااا 
قدوم أمير الجيوش بدر إلى دمشق والياً عليها و1 
عصيان أنوشروان على السلطان وانهزامه از[ ز[ 1[ ا اا 
ورود الأمير ابن أخي السلطان ووالدته من أصبهان إلى الري از[ 0100| 
حرب بين قاروت بك وفضلويه ببب01010 0 اا ا 
تملك نصر بن مروان أمد 00000 
زلازل عظيمة بأنطاكية ومدن الساحل هدمت الحصون 00001201020332 0 
نزول محمود بن شبل الدولة على حلب وانهزامه 101 
مقتل محمود الأخرم أمير بني خفاجة ا 19 
وفاة السلطان طغرلبك بالري ب 0 ا 
كثرة غارات العرب على بغداد 0000 0 0 
قتل سليمان قاتل الأخرم 1 1[ [ [ 0 ل 
ورود الخبر بوفاة السلطان ااا 
التوكيل بالعميد في دار الخلافة 161 
ما جرى في أصحاب الأطراف 00000 
ورود الأخبار بمطالبة عميد الملك السيدة بنت الخليفة في الري بالجواهر م ال 1 110 
ثورة أهل همذان على العميد وقتله 111 011011 
قصد قتلمش الري بخمسين ألفاً من التركمان 0000 0100|( 
السئة السادسة والخمسون وأربع مئة دد-دب 000‏ ااا 
استقرار أمر مسلم بن قريش وإعطائه البلاد التي طلبها |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000000 
ما جرى بين عميد الملك وقتلمش 00100 (009©609+++<+!9 1#( 
قبض ألب أرسلان على عميد الملك وخلعه على وزيره نظام الملك الطوسي 11 اا 
الإذن لبنت الخليفة فى المسير إلى بغداد مض ااا 
ورود الكتب بدخول السلطان ألب أرسلان خلف الأكراد في الجبال وظفره بهم مفد وا 11 


استيلاء الخراب على واسط ا 1 
إشاعة أن ملك الجن مات وما حصل بسببه 11 
إنفاذ الخلع إلى ألب أرسلان ا ا 00 
قدوم رئيس العراقَّين النهاوندي إلى بغداد 0000 000 اا 
عودة محمود إلى حلب وحصارها و 
هجوم أصحاب عبد الصمد الزاهد ببغداد على أبي علي المعتزلي م11 


وقوع فتنة عظيمة بين عبيد مصر والترك ااا ااا ااا ا 0 
ورود كتاب نظام الملك بإيغال السلطان في بلاد الخزر ١1‏ 
تولية المستنصر حيدرة بن بروا دمشق از[ [ [ [ 27577000 
المراسلات بين قاروت بك وأخيه ألب أرسلان ب“ س©هش2”((' 219« 
ورود تابوت موفق الخادم وصلاة الخليفة عليه الا ا 
خلع الخليفة على أبي المعالم العلوي ورده إلى نقابة الطالبيين . العا اع 11 


عودة السلطان من بلاد أرمينية ا و ا 101 


0:4 فهرس الموضوعات 


السنة السابعة والخمسون وأربع مئة 010110 1 ا 0 
مسير ألب أرسلان من همذان إلى أصبهان ووصوله إلى شيراز 11 00 
ورود الخبر بتقريب ابن الزوقلية صاحب حلب الغز 007 00 0 0 00000 
ورود كتاب ملك الروم إلى ابن جهير الوزير ااا 00 
تحديث أبي يعلى بن الفراء في جامع المنصور بأحاديث لا أصل لها وما حصل بسببه 0001111 
قدوم قافلة الحج من خراسان ج131( 
عودة المرتضى العلوي والحاج من فيد 101( 
إرسال الخليفة من يقبر زوجته بأصبهان 1 101[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 01 


تسليم قلعة حلب إلى محمود 


الخلاف بين الكلبيين وقائد دمشق الأرمني 660608[ 111[ :00 
ورود الخبر أن المستنصر صاحب مصر ضرب وزيره 11 
اقتران زحل والمريخ في برج السنبلة 0 [|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ 10 11 01 
الابتداء ببناء مدرسة للشافعية على دجلة دبببب-ب0010101010 0 ا 0 
وفاة ابن بكران حاجب الخليفة وتولية المردوسى مكانه ... 109900000( 
السنة الثامنة والخمسون وأربع مئة 0 د00 
إغلاق أهل الكرخ دكاكينهم في عاشوراء ... 00000000000008 
ورود الخبر بانفصال السلطان عن مرو إلى خوارزم 5 مم1 
ولادة صبية لها رأساه ووجهان وموتها 1100 ز 1 [ [ [ [ز 1[ 000 
مرض الأمير عدة الدين بالحصبة ثم تعافيه 11 
ورود كتاب السلطان بما صنع في ما وراء النهر ذ1[1[1[1[101[0|[1[1[151[15[161515151[1[151[1ز1[1[ز1[1ز[ز|1[ 1[ [ز[ ز[ 1[ [ 000 
فتنة ببغداد بين الشافعية والحنابلة 1غ 
ظهور كوكب كبير وما حصل بسببه 10 [1[1[1[1[ [ [ ا 0 
كثرة الزلازل بخراسان وحريق ببغداد 100 
هزيمة القرامطة بالبحرين وخروجها عن أيديهم 1201101 8--ببب0 0000 
زلازل بنيسابور أهلكت الخلق بب-ب1ب0101010101-1-1 0 0001 
ورود كتاب من خراسان بعودة ألب أرسلان إلى نيسابور من خوارزم 4 
تولي أمير الجيوش بدر دمشق 2 ة2ة51ة1ذ1|1615161515151ذ1[|[|إ1[1[ذ131ذ151515151515151315151||ذ|ذ1[1[1[1[1[ذ1[ذ[1[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ 0000 
خلع الخليفة على وزيره ابن جهير ل ذ1[ذ[1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز1 1[ 1[ 1 |[ 0 
خروج خادم من عند الخليفة إلى السلطان للتهنئة 11 1 1 1 00001 
كسوة جامع المنصور ا ةي ة 1 1 1[ذ1ذ[ذ1ذ1[1[1[1|ذ|ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[ |[ 00001 
السنة التاسعة والخمسون وأربع مئة [ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[1ذ[ذ[ز[ ز[ز1ذ1[ز1[ز[ز 1 1 1 1 1 0 
قدوم ألب أرسلان إلى الري 000 0 00 اا 00 
إرسال صاحب مصر إلى ابن الزوقلية صاحب حلب يطالبه بالمال وبغزو الروم و ١1‏ 
وفاة ابن البساسيري وأخيه 0 0 
ورود العميد المستوفي من باب السلطان بهدية إلى الخليفة د11 0000000 


قصد أبي عبدالله بن أبي هاشم مكة والخطبة فيها لصاحب مصر لص ل واف ع و 10 


فهرس الموضوعات : 


ورود الخبر بمسير زوجة الخليفة إلى بغداد ودخولها بغداد 08 0 
ورود الأخبار بما حصل بين ألب أرسلان وأخيه 11 
خروج توقيع الخليفة لابن جهير ل م ا 
جمع الناس على طبقاتهم في المدرسة النظامية وما فعل أبو إسحاق الشيرازي ا 1 
مقتل الصليحي أمير اليمن سس لصص ملسست 
السنة الستون وأربع مئة ا اا 13 
نزول السلطان على حيرة وإخراج صاحبها فضلون إلى السلطان والخلع عليه 0 اا 
ورود كتب مسلم بن قريش بأنه هزم بني كلاب 00000 
زلزلة بفلسطين أهلكت الرملة وخلفاً كثيراً وامتدادها إلى البلاد الم امسو ار ا 1 
اجتماع الفقهاء والمحدثين بديوان الخليفة وسوؤالهم عن الاعتقاد القادري 0000 00 
توقيع الخليفة إلى ابن جهير بعزله ةذ ذ1[1[ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ1[1ز1[ز[ز1[ز[ز 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ا ا ا ا 
تولية المستنصر دمشق الأمير قطب الدولة 9 10م 


مجيء ناصر الدولة بالأتراك إلى باب المستنصر بالساحل .... 01 1 ااا 
السنة الحادية والستون وأربع مئة 0000 0 000 
ورود الأخبار بمقتل ناصر الدولة بن حمدان 0000008 6غ( 
وصول ملك الروم إلى حلب وهزيمة المسلمين 00010101010 ااا 0 
عودة الوزير فخر الدولة إلى بغداد ا 0 
فتنة ببغداد بسبب أبي الوفاء بن عقيل 1000 
ورود الخبر بأسر نظام الملك فضلون بن علويه مايا0 
ورود الخبر من اليمن بقتل سعيد بن نجاح الصليحي وأسر زوجته 00008 10001010110 
ورود الخبر بفتح الإفشين التركي والغز عمورية ا 00000000000 
السئة الثانية والستون وأربع مئة 000 
اختلال أمر مصر واستيلاء ابن حمدان عليها ااا ااا 0 
وقوع شر بين ناصر الدولة بن حمدان والأتراك 18 [|[ز[|[ز[1[ز1[ز|ز1[ |[ ااا 
استيلاء ابن أبي الجن على دمشق 00_00 
الغلاء والجوع بمصر وما صنعا فيها .... 8 شش 
أوقاف نظام الملك على النظامية 

قتل أصحاب السلطان فضلويه 00 ااا 00 
خروج عميد الدولة الوزير إلى الري قاصداً ألب أرسلان 10100011111777 00 
خطبة ألب أرسلان ابنته على عدة الدولة اا 
كتابة ابن قاروت إلى السلطان للمسير إلى بابه 0000000 00 
مسير السلطان من همذان إلى بلاد الروم 00000 0 ااا 
ورود كتب ابن الزوقلية صاحب حلب بالخطبة فيها للسلطان والخليفة 11 0 000 
السنة الثالئة والستون وأربع مئة م ا ام ال ا 0 
وقعة عظيمة بين ألب أرسلان وملك الروم ام ا 

امتلاك الفرنجة جزيرة صقلية م ل لاا 


فتح مقدم الأتراك الغز الرملة وبيت المقدس 


هوه فهرس الموضوعات 


السنة الرابعة والستون وأربع مئة 00008 0 0 
استيلاء النازوكية الهاريين إلى الشام عليها .. 000202021211 00 


ما يتعلق بمصر بببب1ب00202021 0 
ما جرى لملك الروم أرمانوس 11000 ا1[|1[ز1|[ |[ |[ ا 0 


ورود رسول صاحب مكة بإقامة الدعوة العباسية بها ببب-0000101 0 00000 
الخلع على أبي العلاء وتلقيبه وزير الوزراء 110[ 00000 
ما جرى على ابن أبي عمامة الواعظ 0000 0 0 
وقوع الموت في الدواب الو او ا 00000 
استجارة فاخرة بنت نور الدولة ببغداد من مسلم بن قريش .. ار 01 
أخذ أصحاب السلطان الأنبار من مسلم بن قريش 1110101 1 1 1001( 
العقد للأمير عدة الدين على بنت ألب أرسلان بنيسابور . فررن 
عودة التركمان النازوكية إلى دمشق وحصرها 1|111[ 1[ 1[ 0 
قصد ابن حمدان مصر بعد فساد أمورها 1[1[1[1515151511ذ1|1[1|1 1 [ذ|1 |[ [ذز 1[ 1[ [ |[ 00 
إرسال الخليفة أخاطراد الزينبي بخلع ومال إلى أمير مكة 100 ز[ز[ز[ [ [ |[ 00000 
السنة الخامسة والستون وأربع مئة اا 01 1[1[1[110ذ1[1[1[1ز[ [ [ [ [ [ 1 1 
قتل مسلم بن قريش كاتبه وحاجبه 001 00000000 
ما حصل على أبي الوفاء ابن عقيل ب000000102020212 0 0 
مقتل السلطان ألب أرسلان وإقامة ولده ملكشاه مكانه ع اموت اتا لم ص اما ا 
خروج خاتون زوجة الخليفة إلى الري 110000 0 0 
ورود كتاب بوقعة بين ملكشاه وعمه قاروت بك وأسر الأخير وقتله 1 ا 
قتل أسد الدولة يلدكز ناصر الدولة وإخوته 000000001 
خلع السلطان على نظام الملك 1 
السنة السادسة والستون وأربع مئة ةي ة 12 1 1 0 1 121 12 1 1 1 1 1 ا 
خروج عساكر غزنة على ملك شاه وهزيمتهم ببب0027 0 ا 
خروج ابن جهير بالخلع إلى ملكشاه 1 1[1[1[ذ[ذ1|1]1[1[141ز1|1|1[ز[1 1[ |[ [ |[ 0 
مسير بدر الجمالي أمير الجيوش من عكا إلى مصر 00 ا 
تغير نية نظام الملك على الخليفة 6م00 
وفاة خاتون الشقيرية زوجة ألب أرسلان بأصفهان 10[ [ز|[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[ |[ اا 
هروب إسحاق بن قاروت وإخوته من همذان إلى كرمان ل ا مو 1 
ورود كتب أتسز التركماني بفتوح البيت المقدس 0000202 0 0 0 
شغب الجند على نظام الملك 001 0 
قدوم الحاجب السليماني إلى بغداد بعد رضا الخليفة عليه ااا 
زيادة الماء في دجلة وما حصل بسببها ااي ا 1 1 1 ا 
ورود مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بغداد 0100101101020 0 
ورود رسول نظام الدين ورسول ملك الروم بكتب إلى الخليفة 17 
بناء قلعة صرخد من حسان بن مسمار الكلبي 1111 1 1 0 


إرسال السلطان ملك شاه كسوة للكعبة 


فهرس الموضوعات 00١‏ 


ورود رسولين من مصر يقبحان على ابن أبي هاء ا 
السنة السابعة والستون وأربع مئة 008 0 اا 


مرض القائم وفصده وبرؤه .... 1 
غرق بغداد من كثرة الأمطار .. م ا 141 
فتح أمير التركمان عكا 00000 0 00 
ورود الأخبار بعبور ملك شاه جيحون ومحاصرة ترمذ دبب7ب00000001020 00 
وفاة ابن الزوقلية صاحب حلب وتولية ابنه نصر 00001006 
ورود عميد الدولة إلى العراق بعد سفارته في الصلح بين ملكشاه وصاحب ما وراء النهر 000000000000 
وفاة القائم بأمر الله وخلافة المقتدي بأمر الله عبد الله بن ذخيرة ساسع ا و فا م 79 
بيعة المقتدي وصفته 0000000089 
أمر الوزير فخر الدولة بنفي المفسدات من حريم دار الخلافة 00000202307 0 0 ااا 
ورود الخبر بقتل ملكشاه عمته ات م14 
خروج عميد الدولة بن جهير إلى ملكشاه لأخذ البيعة للمقتدي 00 اا 


محاصرة أتسز التركمانى دمشق 0000 
حريق ببغداد من جانبيها 0008 
ورود الأخبار بحريق واسط 9و ااا 
قطع الخطبة العباسية من مكة والخطبة للمصريين بها . 0 000 
قتل أتسز التركماني شكلي بطبرية 741 
عودة عميد الدولة ابن جهير من عند ملكشاه بعد أخذ البيعة للمقتدي 0003989 0 ا ا0اا0اا000 
ترجمة القائم بأمر الله ا[ ا ا 
السنة الثامنة والستون وأربع مئة ي2121-0ج21د000000101021202 0 ااا 
خروج مؤيد الملك بن نظام الملك من بغداد إلى والده المريض 101011 ااا 0 
فتح قلعة منبج واستعادتها من يد الروم 000 2ة2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 ااا 
ورود العميد أبي نصر إلى بغداد مطالبا بالديوان ا ا ا ا ماكو 1 
قدوم رسول التركماني صاحب الشام بولد قتلمش المأسور 00 
مقتل محمود بن نصر صاحب حلب 1|145 1[1[ز1[ 1[ |[ [ [ ا ااا 
ورود الأخبار أن بدراً أمير الجيوش بمصر خرج إلى الصعيد لقتال السودان بع ا 1 
ظفر القاضى جلال الملك بن عمار بكتب بدر الجمالي إلى وجوه طرابلس .... 0000 
خلع الخليفة على عميد الدولة وتفويض الأمور إليه - 2211111 1 
عزم السلطان على إنفاذ أخيه تاج الدوة تتش إلى الشام 0 000 
قبض بدر الجمالي على قاضي الاسكندرية 001 0 0غ 
ورود كتب أتسز إلى الخليفة بفتوح دمشق صلحاً 00111 0000000 
إعادة الخطبة للخليفة بمكة يا 
الخطبة للخليفة بدمشق ا 1 

السنة التاسعة والستون وأربع مئة ا 1 
تغلب العلوي على المديئة وإعادة الخطبة للمصريين فيها 0 00 


وفاة رئيس العراقّين النهاوندي 111 


زواج الأمير قراقر الديلمي بزوجة القائم أرسلان خاتون 1 1 


ورود كتاب بمسير أتسز إلى مصر 000101010101000 ا 
زيادة دجلة 10 1 1آ|ظ<ظ<+!+[ذ|'|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[1[1[141414141[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ اا 
مسير أرتق التركماني إلى القطيف وما صنع 1 ا 
إغارة خطلج على بني خفاجة 1 1 1[ ز 1 1 1 1 1 0 
هزيمة أتسز وعودته إلى دمشق وما صنع 0001011 0 0 
الفتنة بين الشافعية والحنابلة 1[ 1 ا 0 
إزالة الخليفة المواخير ونفى المفسدات طاح مون وو العا قا عاتم با موم معطم اام ا 
خروج الزينبي إلى مكة لأخذ البيعة للخليفة ا 1[1[1[1[1[1[1[ز1 1[ 1[ ا ا 
محاصرة صاحب حلب سابق بن محمود أنطاكية دببب 000171‏ 0 ا ا 
السنة السبعون وأربع مئة اث لاا الع ام ماسوو لا طب وض م ا 
مقتل السلطان جلال الدولة ة 2 2 2 2 2 12 1 212012 2 12010 0 1 اا 
قدوم مؤيد الملك إلى بغداد 100111000 0 
وفاة القاضي ابن البيضاوي الشافعي اس ا 
ظهور حمرة مستديرة في السماء وما تبعها 110 1 ااا 
مجيء خطلج إلى الديوان لطلب التشريف 0000 ااا 
ورود كتاب أرتق من الأحساء باستظهاره على القرامطة 1 1 1 1 1 1 1 اال 
وفاة بنت الوزير نظام الملك زوجة عميد الملك بب-بب1-ب0010102 ا ا 
حمل منبر كبير إلى مكة بأمر الخليفة عليه اسمه وألقابه 1 ا م ا 
ورود كتاب نظام الملك إلى الشيرازي جواباً عن كتابه مامه خا ا ع ع ون ا ا 6 
ولادة مولود للخليفة سماه أحمد 1011111 0 1 ا ااا 
السنة الحادية والسبعون وأربع مئة بببب00001000 0 ا 
ورود سعد الدولة الكوهراني من أصفهان 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
عودة تتش أخي ملكشاه من حصار حلب ... 


خروج خطلج إلى الكوفة 25210001 


محاصرة عسكر مصر دمشق 21111111010100 
السنة الثانية والسبعون والأربع مئة 00000 ”1# 
وقف العميد أبي نصر قرية المالكية على مشهد موسى بن جعفر 00001010111 0 ا 
امتلاك تاج الدولة تنش دمشق 00000 
وصول السلطان ملكشاه إلى الأهواز متصيداً يي ة ة 2 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 ا 
ورود خطلج من أصبهان 

وفاة نصر الكردي صاحب آمد وميافارقين وإقامة ولده منصور مكانه 

فتح مسلم بن قريش حلب 


فهرس الموضوعات وك 


السنة الثالثة والسبعون وأربع مئة 0 اا 
الصلح بين ملك شاه وابن قاروت في كرمان وههه5صصٍص؟ٍ؟+!؟!؟ !؟! ! ! !!طط2»1»![!هض! '!'!'#ظ!|إ|]1]|[|[|[ |[ [ 1 110101 
ورود الخبر بوفاة صاحب سمرقند وما وراء النهر 7011 
فتح أبي بكر بن نظام الملك قلعة تكريت 000 


فتح مسلم بن قريش قلعة حلب 


عزل الخليفة وزيره عميد الدولة وتقليد أبي شجاع 0 0 
السنة الرابعة والسبعون وأربع مئة 1 58 
ورود كتاب من واسط فيما جرى على امرأة أصابها جذام 31 ببب00 00 00ااا 00 
وصول خطلج والحاج إلى الكوفة سالمين ايا بز 1 11111 
ورود الخبر بفتح مسلم بن قريش حران وسروح والرها 8و 1001*501 
عودة ملك شاه إلى أصفهان بعد حربه مع أخيه تكش بترمذ لوول تنج عا ساسا ساح اس ا و 70 
وفاة إتيكين السليمانى بعكبرا من واس سسا ب ا الم للم ل 81/1 
محاولة خادم 'مسلم بن فريش غتله وَفْشِلِه ااا 00 
تولية ابن قاضي القضاة الدامغاني بياب الأزج اا 
اجتماع بهمنيار الشرابي بملك شاه ا 1 1[ [ز[ |[ ااا 
إملاك ابن نقيب النقباء على ابنة علي بن جلال الدولة 0778 1 001 
وفاة دبيس بن مزيد يز[ 00 
الإفراج عن الهاشمي ومن في الاعتقال 0 ز[ز[ز[ز[ز| |ز |[ | | | | 1 | 0 0 ااا 
ورود الخبر بأخذ حصن شيزر من الروم ا ا ‏ /0 
ابتداء عمارة سور على الموصل و0000 0 0 ااا 
الخلع على الوزير فخر الدولة وانتدابه للخروج إلى أصبهان “0010010 00001 
مسير خطلج بالحاج من الكوفة إلى مكة 0 
خروج الوزير أبي شجاع إلى أصبهان 00000 ااا 
وفاة داود بن السلطان بأصبهان مايا 00000 0 اا 0 
سمل السلطان بهمنيار وقتل جعفرك 000000 0000 
السنة الخامسة والسبعون وأربع مئة ا ا 
شفاعة أرتق بك إلى تاج الدولة في الأمير مسمار الكلبي .. 11 
ورود منصور بن دبيس من أصبهان إلى بلده 111 
قدوم خطلج والحاج سالمين ا ا 
إجابة السلطان في تزويج ابنته من الخليفة 1 
عودة مسلم بن قريش إلى منزله بالقابوسية بالموصل 008 
ثورة ابن الشاموخي بالبصرة 0 و0 

ما جرى على ابن عقيل والقاص 0000110111 زا 0 


رفع المكس عن قافلة الحاج بأمر السلطان 


060 فهرس الموضوعات 


عودة أبي شجاع من أصفهان إلى داره بباب المراتب 000 
مسير تتش إلى حلب 8 ا 0 ة 1 ذ[1[ذ[1[1ذ[ذ[1[ز[ز[ز[1[ز1[ز1 1[ [ [ز [ [ [ ا 0 
جلوس مؤيد الملك بن نظام الملك للعزاء في أخيه م 
فتح ابن قتلمش حصن طرسوس 111111111 اا 
ما جرى بين أصحاب ابن الفراء الحنبلي والقاص الأشعري 0000011 0 0 اا 
الحرب بين السلطان وأخيه تتش ثم المصالحة ممعم نل مان وم سسا ألمب الو ادي سوج الخ لا 
مشافهة الخليفة أبا إسحاق الشيرازي في مايصاح البلد .... 0 0000 
فشل مسلم بن قريش في حصاره دمشق 8ظظظظ<<<ة<ظةة+++!+!+<+<!<]|!<!]إ]|ذ|[|1|1|]1|[ز1 1[ |1[ 0 
السنة السادسة والسبعون وأربع مئة 1 1 ا 
عزل الخليفة الوزير عميد الدولة ومسيره إلى أصبهان 0012-9 110011 00 
تسليم ابن الصقيل قلعة بعلبك إلى تاج الدولة تعش 00 ز 2 2 ا اا 
عودة مسلم بن قريش إلى حران 11خ 
قدوم أبي إسحاق الشيرازي من أصبهان إلى بغداد بكتب السلطان لاطب لسلسمو و و 
عقد السلطان لفخر الدولة الوزير على ديار بكر 0 ة ة ة 1 1 1 1 1 121 1 1 1 2ز2 2 12 1 ا 
عزل خطلج عن الكوفة وإمارة الحج 0:00 
عزم تتش على مصاهرة بدر الجمالي 1ذ1[ذ[ذ1ذ[1[ذ1[ذ[ذ1ز[ذ1[ز[ 1[ 1[ 1[ اا 
وزارة أبي شجاع والخلع عليه 1[ [ [ [ [ 0 
تولية سرهنك ساوتكين إمرة الحاج والكوفة 5 موده مم موه ممم مهمو وم م مد م مده ووو مو مو موه مم ممم ممم ممه ملم م م و 
وفاة ابن قاروت بكرمان 1110[ 00 
تغير نية السلطان على نظام الملك ثم صلاحها لوال شو ا سات بور الما ا و ا ا 
قدوم سعد الدولة الكوهراني إلى بغداد نجدة لابن جهير 0000 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ ااا 
ورود الخبر بأخذ ابن جهير خلاط والقلعة ة 2 2 2 12 0202012 1 1 1 1 01 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 01 1 1 1 0 
رخص الأسعار في البلاد ا 2 2 02 202 1202 21 0 10 0 0 1 00 
السنة السابعة والسبعون وأربع مئة اا و ا ب ب 8 
ورود الخبر بأخذ تتش أنطرسوس 1000 ااا 0 
وصول الحاج سالمين مع خمارتكين 000000 0 0 
وقعة بين ابن جهير ومسلم بن قريش على باب آمد اي [ز1 1 1 0 
وفاة الحاجب سرهنك ا 21-0 0010120 0 0 ا 
فتح ابن قتلمش نيقية وغيرها 1111111100[ |[ [1[ز[ |[ 0 000 
ما حصل بين السلطان وأخيه تكش دببب010101021211 0 0 ا 
فتح ملطية من قبل خال سليمان بن قتلمش ا[ 000 
بناء بدر الجمالي جامع العطارين بالإسكندرية ا[ 1 0 
ورود الأخبار باستيلاء الفرنج على الأندلس 0 بب1ب1-1ذ1ذ00101 0 0 
السنة الثامنة والسبعون وأربع مئة ااا 1 1 1[ 1[ 1[ ذا 
فتح فخر الدولة ابن جهير آمد 0 0 0 2 2 2 12 2 1 12 202 0102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
استيلاء ابن جهير على مملكة بني مروان وفتح ميافارقين 007 151[ 1[ |[ ا 


القبض على تكش واعتقاله ممم وم م موه ممم ممم مهدو مده ممه ممم مو مد ممم موه ممصم مم م مو م م 0 


فهرس الموضوعات اك 


وفاة القاضى ابن الدامغانى وتولية ابن المظفر الشاهد 111111111 [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1000011 


ورود زعيم الرؤساء ابن فخر الدولة بغداد . 0 
وفاة حاجب باب النوبى ل 1 
وقاة أ عي المترن جه 000000 اا ااا 
وقوع طاعون وهبوب ريح سوداء وكثرة الأمراض لمحو ساو اج متو ا 1 
اتفاق جماعة مع ابن بدر الجمالي على قتل أبيه وفشلهم الما ا لاوا 1 
أمر المقتدي أهل الذمة بلبس الزنانير وإهانتهم “0 01001 
نزول ملك الفرنج على المهدية وفتحها مب 7101418 
محاصرة تتش حلب وتسلمها 0 اا 
السنة التاسعة والسبعون وأربع مئة 0 اا 
مقتل سليمان بن قتلمش ا يا 1[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 0 0 100000 
ورود صدقة بن منصور بن دبيس إلى بغداد يطلب تولية أعمال لأبيه 1 
تولية إبراهيم بن قريش الموصل 11111ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 10 
وفاة خطلج أمير الحاج بأصبهان 81 


عودة تاج الرؤساء أخو الوزير أبي شجاع والخادم من أصبهان مع ل ا ما ا د 1 5 


العقد لمحمد بن مسلم بن قريش على الرحبة والرقة وغيرهما ... 5 
مسير الحاج مع خمارتكين ا 00 00011111 
دخول السلطان ملك شاه بغداد عائدا من الشام .... ا تاا0000 اا 
مضي والدة الخليفة وعمته إلى دار المملكة إلى خاتون 8 ببببب 0000000‏ 0 00 ااا 
وصول نظام الملك إلى حضرة الخليفة في الليل 00000 
استغاثة امرأة إلى السلطان وز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[1[ذ[ذ[1[1[1|[ز[ |[ 0000 
تقليد المظالم زعيم الكفاة ابن المفرج و00 0 0 0 ااا 
تولية الشريف العلوي الدبوسي النظامية ز1|1[ز[ز[ز[ |[ 1غ 
السنة الثمانون وأربع مو 111 
إرسال تنش أخى السلطان رسولاً يطلب نجدته 00 -'“ هه« «”#ظكظ1«21 
رقع السلطان المكؤين ببقداذ 51 
إرسال الخليفة ظفر الخادم يستدعي السلطان 10000( 


دخول نظام الملك مدرسته 000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[19110[ [ [ [ 000 


زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة 200000000000007 21(25ض 
خروج السلطان ونظام الملك نحو أصبهان 72 ش11'(23 
ولادة ابن للسلطان سماه محموداً . 0077 1000 
زلزلة همذان وأعمالها 00000 *ش12( 
ولادة ابن للخليفة من بنت السلطان 1 00 12000 
بناء تاج الملك أبي الغنائم المدرسة التاجية 11-71 1000010010( 
السنة الحادية والثمانون وأربع مئة 0008 0 اا 
مسير السلطان إلى سمرقند اا 51 


بناء أهل البصرة القنطرة الجديدة 1غ 


0605 


وفاة داية السلطان بحلب 1 131711« 
مسير آق سنقر من حلب إلى شيزر وحصارها 

السنة الثانية والثمانون وأربع مئة 110 
طلب السلطان ابنته من الخليفة بعد شكايتها 

فتنة بين السنة والشيعة ببغداد م و سدع لوطا و نلف مواقم للدت ول 01 ال ل و 01 
ورود الخبر بموت خاتون بنت السلطان بأصبهان 6 

امتلاك السلطان ملكشاه سمرقند وأسر ملكها 00000000 10 
تولية عميد الدولة ابن جهير ديار بكر 00002020212121 0 
عمارة المنارة بجامع حلب ا1[ز1[1[1[ز1ز[ز1[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 0 ا 
تجهيز بدر الجمالي العساكر إلى صور وعكا وغيرهما 1 1 1 ز12 1 1 1 ااا 
السنة الثالثة والثمانون وأربع مئة 0 دبب001010101-1 0 ااا 
ولاية تتش على حمص ام و ا 510 
تولية علي بن طراد نقابة العباسيين بعد أبيه دب |[ ا 
ظهور منجم بالبصرة ادعى أنه المهدي ... 01001011 1 
السنة الرابعة والثمانون وأرد مئة 221118 1 00010007002 ا 
كتاب الوزير أبي شجاع إلى الخليفة مقطا امن الذي 5 100000 
قدوم الغزالي إلى بغداد للتدريس بالنظامية دبببب0002 0 100000000 
حدوث زلازل بالشام 01000 ا 0 
ورود الأخبار بوفاة سلطان سمرقند ل [1[1[1[1[|!ذ[|[ |[ ز[ز[ ز 1[ ز | 10 1 1 1 1 1 1 ا 
عزل الوزير أبي شجاع وإبعاده عن بغداد اا ددبب1ب0001001011271 0 ا 
إحضار عميد الدولة ابن جهير لتوليته الوزارة ب0010010 0 ا ا ا ا 
دخول السلطان ونظام الملك يغداد عقوو و موف موه و ممووة فقوو ممم مومه فقوو فم مفة مقم دوه موه ممم م ممه ممم موه مقو فم ممم ممع ممم ف مقط ل م 9 ع 
قدوم عميد الدولة والأعيان إلى بغداد ااا[ 0 
عمل السلطان السذق بدجلة 

حصار تتش طرابلس 0 1#100101000000 

إرسال السلطان سعد الدولة الكوهراني إلى اليمن 

امتلاك يوسف بن تاشفين الأندلس ونفى ابن عباد عنها ا 21 
السنة الخامسة والثمانون وأربع مثة ..... 001000010101102 1 ا 
أمر السلطان بعمارة جامعه قرب دار المملكة م 10 
توجه السلطان من بغداد إلى أصبهان ومعه ابن الخليفة 1 
اقتران زحل والمريخ في برج السلطان 21152501111 

توجه السلطان من أصبهان إلى بغداد لتغيير الخليفة 

مرض السطان ووفاته 111111000009 
وقوع برد بالبصرة هدم الأبراج 0002 3# 
وفاة نظام الملك 100 [ز[ [ 1111111 
السنة السادسة والثمانون وأربع مئة ... 

خطبة تتش لنفسه بالسلطنة 0 1 0 


مسيره إلى الموصل بعد رفض الخليفة الاعتراف له بالسلطنة 0011 0001 


فهرس الموضوعات /اده 


فتح العسكر المصري صور 20000 
إيطال مسير الحاج العراقي وما حصل على الحاج الشامي ... رن 
السنة السابعة والثمانون وأربع مئة 2 2 02 0 020 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1 1 1 1 0 ا 
وفاة المقتدي ببغداد والمستنصر وبدر الجمالي بمصر 3 518 
مقتل آق سنقر وبزان 00 1غ 
كثرة الزلازل وغلاء الأسعار ال ب لالجل وال اا الا وو ا ا 50 
خلافة المستظهر بالله ابن المقتدي 0غ 
ولاية أبي الحسن الدامغاني قضاء القضاة هشش*02:ا10غ 
حشد تتش ومسيره إلى حلب العا مس ممم مم اس اك سم يل ل ب وييا 58 
مسيره إلى عراق العجم للاستيلاء على الممالك ا 21 
كتابة تتش إلى أمراء أصبهان بإطاعته ب11101 19 1000000011( 
ترجمة المقتدي بأمر الله 0غ 
السنة الثامنة والثمانون وأربع مئة 0 اك 
مسير تتش وعساكره إلى همذان وانهزامه عن حلب مج د امج سا كام ااام ار 1 


الخطبة لولى العهد الفضل بن المستظهر ا 0 


خط عميد الدولة السور على حريم دار الخلافة بأمر المستظهر .... 5 
جرح السلطان بركياروق 1 1 1[ ز[ز ز] 1 101 1 | |ز 1 1[ ذ[15 1 1515151515151|ز|[|[|1| |[ 10001 
خروج الغزالي إلى البيت المقدس .... ممح ةلك 
اصطلاح السنة والشيعة ببغداد و0 ز[ز[ز[ [ [ 1 
وفاة تتش بن ألب أرسلان وما جرى على أولاده +---7-“ 0 |ز[ز[ز[ز[ز[ز [ |[ 2000 
السنة التاسعة والثمانون وأربع مئة اق صو و ام و7 خم و 5174 
حكم المنجمين بوقوع طوفان كطوفان نوح وكذبهم ا ا ع 
استيحاش جناح الدولة من رضوان اذ[ [ [ [ ا 1 
ورود كتاب المستعلي والأفضل بن أمير الجيوش إلى رضوان بالدخول في الطاعة 1 
نزول العسكر المصري على صور [ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ ذ[ [ذ[ذ[ذ[ز[ذ1[1[ [ [ [ [ [ اا 
مسير الأفضل بن أمير الجيوش إلى القدس 11707 
ورود الأخبار بخروج ملك الروم بخلق لا يحصى 111011111010000 
قتل رضوان رئيس حلب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0202 2 1 202 2 2 2 ز2ز2ز12101 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
السنة التسعون وأربع مئة 10600 
هروب أبي نصر جلال الدولة من بغداد 1007 
فتح عسكر مصر صور 600008 ااا ا 00 1 ااا 
مسير دقاق من دمشق محاربا لأخيه رضوان اا 
فتح الفرنجة نيقية 0000000177177 ااا 
السنة الحادية والتسعون وأربع مئة 0100101010170 00 
كثرة الاستنفار على الفرنج وتواتر الشكايات منهم 00 
اسيتلاء الفرنجة على أكثر مدن الساحل اااي[ 1000 


اجتماع ملوك الإسلام بالشام على رد الفرنج الجابد ل ب الاشويف و للك مامه حا مسجطا و ا 2041 


م660 فهرس الموضوعات 


عزل بركياروق مؤيد الدولة عن وزارته وتقليدها فخر الملك 0 [ز 1 2 ز12 1212 1 121 ااا 
شغب الجند على بركياروق 0000 ا 
بداية أمر محمد بن ملك شاه بب-000020 0 00 
السنة الثانية والتسعون وأربع مئة بببب00 0 اا 
استيلاء الفرنج على البيت المقدس 151 1 1 1[ 1|151 1|1 111111 |[ |[ |[ 001 


فتح الفرنج المعرة وغيرها 0 أاا191ز[ز[|[1[ز[1[1[1[1[ |[ 0 
السنة الثالئة والتسعون وأربع مئة ا 8 
خروج الوزير عميد الدولة لاستقبال بركياروق ااا د00 ا 
وزارة الدهستاني لبركياروق وتلقيبه نظام الدين 1|111 1 [ز + ز 2 ز 2 121212 1 1 1 ز 1 ااا 


خروج بركياروق من بغداد ولقاؤه محمد شاه في همذان مي 


تسلم دقاق ميافارقين 0 0 0 0 
خروج زعيم الروم صاحب أنطاكية وعيثئه في حلب ثم أسره الا ل ع 61 
قبض الخليفة على عميد الدولة ابن جهير وإخوته . 0661 
قتل رجل باطني أميراً في الري ا 00 1 11010 
خروج سعد الدولة القوامسي من مصر بعسكر هزم الفرنجة على عسقلان 0000001 0 0000 
السنة الرابعة والتسعون وأربع مئة 112011 ان 
قتل السلطان بركياروق خلقا من الباطنية .. 0 ان 
بداية أمر الباطنية وأحوالهم 10001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
التقاء محمد شاه بركياروق وانهزامه موك ا الس ا 611 
وصول محمد وسنجر إلى النهروان 0 ا 
امتلاك سكمان بن أرتق سروج 6000 0 0 00000 
وصول صاحب القدس إلى عكا والإغارة عليها 0000000000 
افتتاح الفرنجة جملة من بلاد الساحل وقتل أهلها بببببب000027 ااا 0 
إرسال القاضي ابن صليحة إلى أتابك طغتكين ليتسلم ثغر جبلة 000 ا 
مصادرة دقاق رئيس دمشق ابن الصوفى ومو م مده وم ووه وم مومه ممم ممه مط ممه ووه م ممه ومو مو موه مو وم مم مم11 0 
السنة الخامسة والتسعون وأربع مئة ... 0_46ز ‏ ز ‏ ز ز ‏ ز 0 1 1 1 1 1 0111 
جلوس الخليفة لمحمد وسنجر جلوساً عاما ا اا 0 اا 
إعمار صدقة الحلة والانتقال إليها 1 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 0 
قبض بركياروق على إلكيا الهراسي م 1 81 
نزول ابن صنجيل الفرنجي على طرابلس واستنجاد صاحبها بعسكر دمشق 1 1 1 ا 10100101 
السنة السادسة والتسعون وأربع مئة 1010000010 15*1015|أ+1أ1|[|[ 2101001 
إعادة الخطبة لبركياروق ببغداد از[ 100000 
اتفاق محمد شاه وأخيه بركياروق بعد الحرب ا 1110 0 
تقليد الخليفة زعيم الرؤساء ابن جهير الوزارة ا ا ا 
قصد أتابك طغتكين ودقاق الرحبة ومحاصرتها 8ب ا 0 
خروج العساكر المصرية والدمشقية في البر والبحر لحرب الفرنجة 100111 


خروج قليج أرسلان من بلاد الروم طالباً أنطاكية 1|111[ 1410141[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ [ [ <ز ز ز 2 ز 2 212 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 6ض 


السنة السابعة والتسعون وأربع مئة امساح لسع اولوقف الست الاو م ا ااه 
الصلح بين بركياروق وإخوته على أن تكون السلطنة له 11 100000 
إخراج الواعظ الغزنوي من بغداد للفتن ا 1[1[1[1[ [ 1 101000011 
ورود مراكب الفرنجة إلى اللاذقية ب 1 01011 
انتصار المسلمين على الفرنج قرب الرها 00203 اا 0 
نزول صاحب القدس على عكا وحصرها 00 
خروج الفرنج من الرها وقتالهم المسلمين ثم انهزامهم 0١11‏ 0 
السنة الثامنة والتسعون وأربع مئة 1515151515101[1511111[|[ |[ 0 00000 
وفاة بركياروق ودخول محمد شاه بغداد والخطبة له بالسلطنة 00000 0 0 اا 
مرض أتابك طغتكين وخوفه على نفسه وما صنع .... 1 1[1[1[1[ز[ز[1ز1[1[ 1[ ااا 
وفاة سكمان صاحب ماردين 12100011111 
هلاك صنجيل صاحب أنطاكية ااي ااا ااا ااا ااا ااا 211101111111 


توجه طغتكين إلى بعلبك وحصرها 10000000 
خروج فخر الملك رضوان من حلب نجدة لطرايلس 0ك 
عودة أرياش وأيتكين الحلبي إلى بصرى 199999999099990 
هزيمة العسكر المصري والدمشقي من الفرنجة ا ا1[1[ذ[ذ[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ | ا 
إرسال وزير ميافارقين إلى قليج أرسلان في ملطية يستدعيه بب-- 0‏ 0 0 
بداية أمر قليج أرسلان اا 00000000 0 ا ااا 
إرسال يوسف بن تاشفين إلى المستظهر أنه خطب له بالمغرب ا 0 
السنة التاسعة والتسعون وأربع مئة 17 1 
ظهور رجل بنواحي نهاوند ادعى النبوة 101 
خروج رجل من ولد ألب أرسلان بنواحي نهاوند يطلب الملك وقتله 1 0 
خروج الفرنج إلى سواد طبرية وقتلهم وأسرهم ..... 

ظهور كوكب في الغرب له ذؤابة 1ط 

ملك الإسماعيلية حصن أفامية وقتل صاحبها لظ 


وصول فتوحات قليج بن أرسلان إلى الرها 0 


عون َل 00 
دنقرارت تفلن رع 


02-0" ه 


١‏ ل 
انوع الع شود 


الال 0 ه 


0 
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ميلع حقو فوط للذ ار 
اللبكلة الأواك 


اك / 17م 


مرآة الزمان من كتب التاريخ التي كان يتطلع كثير من الباحثين لتحقيقه ونشره» لوفرة 
مادته العلمية» وشهرة مؤلفه سبط ابن الجوزي. وخاصة أنه لم يكن متاحاً منه بين 
أيديهم إلا تلك الشذرات التي نشرت مخطوطة في شيكاغو سنة /1٠19م.‏ 

ولذلك حين طَلب مني المشاركة في تحقيقه قبلت على الفورء واخترت منه العصر 
الذي أمضيت عمراً من سني حياتي في تحقيق أخباره ودراستهاء وأعني بذلك تلك 
السنين التي تمتد ما بين سنة (٠٠06ه)‏ وحتى سنة (505ه)» وهي آخر سني هذا 
الكتاب . 

واعتمدت في تحقيقها على النسخ الآتية: 

-١‏ نسخة خزائنية كانت برسم جايس التو العتو رن نيان الناذن 
الداوداري الحنفي» وهي برقم (23257). وقد رمزت لها بالحرف (ع)»: ورمز لها بسائر 
الكتاب ب (خ)» وهي تنتهي عندي في آخر حوادث سنة (059ه). 

؟١-‏ نسخة أحمد الثالث برقم (259491)». ورمزت لها بالحرف (ح)» وتبدأ من 
حوادث سنة (١017ه)»‏ وتنتهي بخرم في أثناء حوادث سنة (5175ه). 

''- نسخة باريس» ومنها نسخة مصورة في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
ورمزت لها بالحرف (ب)» فيها حَرْمٌ يبدأ من حوادث سنة (0117ه)» ويأتي على بقية 
الكتاب . 

4- وثمة قطعة تبدأ من سنة (7170ه)»ء وتنتهي مع آخر الكتاب» رقمها (5178)؛ 
ورمزت لها بالحرف (ت). 

هذه النسخ الأربع هي النسخ التامة للكتاب باختصار المؤرخ قطب الدين اليونيني. 

وثمة نسختان مختصرتان اختصاراً موجزاً عن أصل المؤلف. لم نقع على اسم 
المختصرء وهما 


0550 


- نسخة شيكاغو. وقد صورت في شيكاغو سنة ادام ورمزت لها بالحرف 
(شن). 

- نسخة إبراهيم بن عبد العزيز الناسخ» وكان فرغ من نسخها سنة (5"الاه). 
ورمزت لها بالحرف (م). 

فما كان من نسختي (ش) و(م)» أو من إحداهما وضعته بين حاصرتين في متن 
الكتاب» رغبة مني في إخراج نص من «المرآة» أقرب ما يكون إلى الأصل الذي تركه 
مؤلفه سبط ابن الجوزي» ولذلك آثرت تسميته «مرآة الزمان» لأنه لا يمكن نسبة هذا 
النص إلى قطب الدين اليونيني» للزيادة التي أضفتها من غيره... والحمد لله رب 
العالمية : 


دمشق في إبراهيم الزييق 


١٠رجب‏ 1477اها 


م٠١1١‎ ناريزح١‎ 
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السَنة ١‏ لخمس مئة 

فيها قُتِلَّ فخرٌ المُلّْك بن نظام الملك بتَيُسابور. 

وقيِلَ سّعد الملك وزير السّلْطانَ محمد. 

ل واداهس 5 7و . 

22 5 5 0 

وغرِق قليج رسلان بن سَليمان بن فتلمش. 

007 5 5 10 ٠ 5 5 1 3 5 ٠ « 

وصرف الوزير أبو القاسم علي ابن ججهير من وزارة الخليفة في رابع ه صمر 
بينا هو جالِسٌ في الدّيوان جاءه أبو الفرج بن رئيس الرّؤساءء فشاقَهّه بِالعَرْلٍء 
فَانْصَرف. 

وكان سَيْفُ الدولة”" قد قَرَّر أمره مع الخليفة أنه متى تَكَيّر رأيُه فيه يُعْرّلُ مَصُوناً 
فَقَصَد دار سَيْقِ' الدّؤلة وكانت حمرة وهو يقول فى طريقة: آمّنكَ الله يا سَيِتَ الدؤلة 
يوم المَرّع الأكبر كما أَمّنتني. 

وأقام بدار سيف الدولة إلى أن أنفذَ إليه من الحِلّة قوماً؛ فخرجوا به وبأهله وولده 
وأصحابه» فكانت د20 وزارته ثلاث سنين وخمسة هو وأيافاء 

وكان قد استفسد في وزارته [هذه]”" قلوب جماعةٍ» منهم أبو الحسن قاضي القَضَاة 
الدَّامَعَاني!*'» وصاحب المخزن أبو القاسم بن الفقيه. 
(1) هو صدقة بن منصور بن دُبيْس الأسدي» صاحب جلَّة بني مزيد» وكان صدقة قد عمرها بين الكوفة ويغداد 

سنة (446ه). وكانت من قبل أجمة تأوي إليها السباع» وداره ببغداد كانت ملجأ للخائفين» قتل سنة 

(إأعموه) وسيأتي خبره في حوادثها. وانظر امعجم البلدان» 00/1 


(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
زفق هو علي بن محمد بن علي بن الدامغانٍ» توفي سنة (1١6ه)»‏ وسترد ترجمته في حوادثها. 


. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأمر الخليفة بِنَفْضٍ داره التي بباب العامّة”''. وكان [أبو نصر] فخر الدولة 
ابن جه 90) بناها بأنقاض دور الناس [من الجانب الغربي على يدي صاحب الشرطة 
أبي الغنائم ابن إسماعيل» وكان هذا الشرطي يأخذ أكثر الأنقاض لنفسه ويحتج بعمارة 
هذه الدارء ولا يقدر أحد من الضعفاء أرباب الأنقاض على الكلام](” ؛ فكانت عاقبةٌ 
الظُلْم والعَضْبٍ الخرابَ”* [وذهاب الأموالء والعَرْلَ بعد الرّ وتغيّرٌ الأحوال]0©. 
قال المصنف ‏ رحمه الله''؟ -: كذا جرى في دار السَّلْطنة ببغداد [في سنة خمس 
عشرة وخمس مئة]”"» وكذا جرى في زمانناء فإنَّ سامة الجيّلي”” بنى داراً بدمشق 
على هذا الوجهء فأخُربها الله تعالى على يدي أيوب بن الكامل”"' سنةٌ سبع وأربعين 
وستٌ مكة:وكان سامةٌ قد غَرِمٌَ عليها أموالاً عظيمة. وأخذ أراضي النّاس والآّلات200 


بدون الطفيف”١''‏ وصَمٌّ فيه قولٌ القائل: الحَجَرُ المغصوبٌُ في البناء أساسُ الخراب. 


)١(‏ في (ب): عمورية» وهو تحريفء وانظر «خطط بغداد» ص58. 

(؟) هو فخر الدولة محمد بن جهير والد أبي القاسم المذكور» وقد توفي سنة (441ه)» وسلفت ترجمته في 
حوادثها. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفرف ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ب) إلى الخراب» والمثبت من (م) و(ش). 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وانظر «المنتظم» 84 . 

(5) في (م) و(ش): قلت.. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وسيأتي الخبر في حوادثها. 

(8) في النسخ الخطية: أسامة؛ أينما مَرّء والصواب «سامة» دون ألف كما جاء في النسخ المجودة من «كتاب 
الروضتين» بتحقيقي» وهو من أمراء صلاح الدين» وأخباره مبثوثة ثمة» وداره التي بناها بيدمشق ذكرها 
أبو شامة في «المذيل على الروضتين»» بتحقيقي كذلك في حوادث سنة (١79ه).‏ وقد عمر البادرائي في 
مكانها بعد خرابها مدرسة عرفت بالبادرائية. وكأن سبط ابن الجوزي يلتمس العذر لصاحبه الملك المعظم في 
نقمته على سامة حين يعزو ذلك إلى هذه الدار» والصحيح أن وراء نقمته عليه ما حدث في البيت الأيوبي 
عقب وفاة صلاح الدين من منازعات؛ وميل سامة هذا إلى الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب» 
وسيذكر ذلك سبط ابن الجوزي نفسه في حوادث سنة (7505ه)» وانظر «الدارس في تاريخ المدارس»: 
وامنادمة الأطلال»: 88. 

(9) هو الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (/7417ه). 

)9١(‏ في (م): والأبواب. 

)أي بأقل القليل من الثمن. 
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[ليت الحلالَ سَلِمَّه فكيف الحرام؟ وكانت هذه الدار سب هلاكِ سامة» فإن المُعَظّم 
عيسى رحمه الله اعتقل سامةً وأخذ قلاعّه وأمواله وضياعه وأنشابّة”''. ومن جُمْلتها 
قلعتان: كوكب وعَجَُونَء ومات في حَبْسه بالكركء وبا م ين يليت بعد 
[هود : 87] «إنَّ أَعْدَمْد أَبِدٌ صَدِيدٌ4 [هود : ."7]]1١7‏ 

ولما عُزِلَ ابن جَهير عن الوزّارة» استناب الخليفةٌ أبا الحسن ابن الذَّامَعَاني [قاضي 
القضاة في الديوان]”" ومعه أبو الحسين بن رضوانء ثم استورَّر هبةً الله بنَ محمد بن 
المُطٌللبء وقيل: ناب في الورّارة. 


وفيها ولّى الخليفةٌ أبا جعفر عبد الله بن الذَّامَعَانى أخا قاضى القُضَاة حِجبةَ الباب» 


- 


00007 1 052 : مل 1 5 1 5 58 5 
وحَلّعَ عليه» فرمى الطَليْكّسان”*”» قَشَّقَّ على أخيه» وقد كان ينوبُ عنه في القضاء”"'. 


[وأما ما يتعلقٌ بأخبارٍ الشَّامء فإن في هذه السنةً كثرٌ فسادُ الفرنج]”" في أعمال 
السّوادء وحوران وجبل عَوْفء فجمعَ طُعْيكين العساكر من التُركمان وغيرهم, وحَيّم 
بالسّوادء وكان الأمير عِنٌّ المُلْكَ والي صور قد نَهَضّ إلى حصن تبْنين [من عمل 
الفرنج]”"'. فهجم رع قل مُ فيه» و [وغَيم]”". وبلغَ 00 ملك 
الفرنج» فرحَلَ من طبرية قاصداً صورء وعاد ظُْيكين إلى دمشق”"". 


.407/0 النّسَّب : المال والعقارء وأكثر استعماله في الأشياء الثابتة كالدور والضياع. «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) 

(4) انظر «المنتظم»: .١159/4‏ 

(0) الطيلسان نوع من الخمار يطرح على الرأس والكتفين» أو يلقى أحياناً على الكتفين فقطء وهو خاص 
بالقضاة» وقد رماه أبو جعفر كما في هذا الخبر» ولبس جلّعة الحجبة» انظر «المعجم المفصل بأسماء الملابس 
عند العرب» لدوزي: .517١-1559‏ 

(5) انظر «المنتظم»: 4/ .19٠١‏ 

0) في (ع) و(ب): وفيها كثر فساد الفرنج في أعمال السواد» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) هو بلدوين الأول 1 83191 . 

(9) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 75847 -715. 
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وفيها''' بَعَتَ السّلْطانَ محمد شاه برأس أحمد بن عبد الملك بن عَطاشُ مقدّم 
الباطنية ورأس وليوء وكان ابن عَطَاش بقلعةٍ ين بأصبهانء بناها السّلْطان مَلِكْ شاه 
جلالٌ الدّؤْلة؛ وسببٌ بنائها أنَّ بعض رُسُلٍ الرُوم وَرَدَ عليه في رسالة وأظهّرٌ الإسلام» 
فخَرّجّ معه ذاتٌ يوم للصَّيّْدء فهرب منه كلبٌ صَيُود [شديدٌ العَدْوِ]'''» فصَعِد الجبل» 
وصَعد السلْطان 58 ومعه الرُومي» فقال له [الرومي]”": يا سُلْطانء لو كان هذا 
الجبل عندنا لبنينا عليه قلعةً ننتفعٌ بهاء ويبقى ذكرّها. فَتَبَتَ هذا الكلام في قلب 
السُّلْطانء فبناهاء وأَنْفَقَ عليها [أموالاً عظيمة]”؟“؛ ألفي ألف دينار ومئتي ألف دينار» 
فاحتالَ عليها ابن عَطََاسُ حتى مَلَكَهاء فكان أهلٌّ أصبهان يقولون: انظروا إلى هذه 
القَلْعة؛ كان الذَّلِيلٌ على مَوْضِعها كلبٌء والمُشير ببنائها كافرء» وخاتمةٌ أمرها هذا 
الملحد. 

وكان الرٌومي لما عادً إلى بلده يقول: إِنّي نرت إلى أصبهان» وهو بلدٌ عظيم 
والإسلامٌ به ظاهرء فلم أجد شيئاً أشَنِّتُ به جموعّهم» وأنْفِدُ به أموالهم غيرٌ بناء هذه 
القَلّعة. 

ولما مات مَلِك شاه تحيّل عليها ابن عطاش ومَلكها 2 ا 
ولما آلَ الأمرٌ إلى محمد شاهء اهتمٌ بها" ونَرّلَ عليهاء وأقام على حصارها 0ه 
فتَحَها عَنُوةَ ومَدّمهاء وقتّلَ ابنَ عطاس وَوَلَدَهِ في ذي القّعدة» وسَلّخ ابن عَطَاشٍ » ومس 
بأصحابه» وألقت زوجيُه نَفْسّها من أعلى القلعة» ومعها جوهرٌ نفيس» فهلكت وما 
معها. 
)١(‏ ني (ب): فصلء وفيها. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(6) في (م) و(ش): وكان ابن عطاش لما مات ملك شاه قد تحيل عليها وملكها. 
(5) في (م)ء (ش): اهتم بهذه القلعة. 
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وكان [أبو]”'' ابن عطاش في أول أمره طبيباً» فأخذه السَّلْطان ظُعْرلْبّكء وأراد قتله 
أجل مذهبه» فأظهر التَّوبةِ» ومضى إلى اليه وصاحت أبا علي النَنُسابوري» وكان 
مقدّمهم بالرّي» وصاهره» وجِمَعٌ يانه ف الدعله إل هذا المذهب سمّاها العقيقة» 
وماتٌ ببعض بلاد الرّي» وجاء ابه أحمد فَمَلِكٌ القلعة» واسمها شاه وز: 

[قلت : وهذا الذي ذكره أرباتٌ السَّيّر بالعراق من حديث هذه القلعة واب بن عطاش » 
حكاه”" جدَّي في «المنتظم)”". 

ووقعثٌ في تاريخ أبي يعلى حمزة ابن القلانسي» فذكرّها”“'» وقال: وفي سنةٍ 
خمس مئة ورَّدَتٍ الأخبارٌ متواترةً باهتمام السّلْطان غياثٍ الذّنيا والدّين محمد بن ملك 
شاه بمحاصرة قلعة الباطنية ومَّدْيِهاء وأراحَ العالّم نيا وم الك القت ب 
وأنشأ كتاب المَنْح”"2 بوَصفٍ الحال» وهو كتابٌ طويل”"»: منه: وفتّحخنا قلعة شاه يز 
الذي شَّمَحَ بها الباطلٌ وبَزِّ0»: وباض الشَّطانٌ فيها وأفرَ» وكانت قذَّى في عيون 
الممالك» ا إلى الور ظ 0 في المهاوي لالت د بها ابن 
هدر 000 أموالهم غَرَراً 5 من دماء سفِكَت) وخرم انتهكث» وأموالٍ 
استّؤلكت. وشَّرّقاتِ0''' تَجِرَعُها النْمُوسُ فما اسْتّدرِكَتُ. 
(؟) ني (م) و(ش): وحكاهء والصواب ما هو مثبت. 
9) انظر «المنتظم»: 84 ١15ء‏ و«الكامل» لابن الأثير: /٠١‏ 2474-4790 و«سير أعلام النبلاء؛: 7361//19. 
(5) في (م) و(ش)؛ وذكرهاء والصواب ما هو مثيت. 
(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ع): الفصيح » وهو تحريف. وف (م) و(ش). وأنشأ كتاب الفتح بوصف الحال فيها إلى سائر أعماله 

ليقرأ على المنابر» ومن جملة ما كتب: وكانت هذه القلعة من أمهات القلاع... 
(0) انظر الكتاب بتمامه في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 590١-5468‏ 
(8) شمخ وبذخ : كلاهما بمعنى تكبّر وعلاء انظر «معجم متن اللغة» 5/١‏ نذا رةه 
(9) في (ب): وسبيلاً. 
)٠١(‏ من الشَّرَّقَ: وهو دخول الماء الحلق حت يَعّصٌّ به. «اللسان» (شرق). 
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وكانت هذه القلعة من أعهات القلاع التي تمتنُ على مّن رامها أشَدّ امتناع» وكانت 
بَثْ الحبائل”' منها إلى سائر الجهات والأقطارء وترجمٌ إليها نتائجُ الفسادٍ رجو 
الَِيرٍ إلى الأوكارء وهي في الهرَّة والمئعة مثل مناط السَّمسِء التي تنال منها حاسّة 
ابصر دون حاسّةٍ اللّمسِء وكأنها وهي في أعلى شاهتٍ, نَرَلَتْ على الجبل من حالق» 
فتَسّفناها تُسفاًء وحَسَفْناها حَسفاء وصَيّرْنا سُفْلّها عُلُواء وعُلْوَها خِلُواً إذ لم يُقْلِتْ 
منها صاحبٌ ولا مصحوب. إنَّ الشَّقاء على الْأَشْفَيَيْن مَصبوبٌء وأمرنا بِهَدْمها وتعفية 
أثرها ورذمهاء وأسر ابنُ عاش رأسُ الجالوت» ووليٌ الطّاغوت الذي كان من قوم 
قال الله فيهم : #وَجَعَلتَهُمْ ايه متخرك 1 المض 4 [القضس45] فجطلناء وولد. 
عبر للنْار ولأولي الأبصار طثَفَْ دِرُ لمر الدِنَ طَلَوا وَكشْنَدُ بل رب الْعلِن» 
[الأنعام : 544] على هذا المَنْح المُبِينَء الذي هو عُرّةٌ الدَّهْر على دوام السّنين". 

جعفر بن أحمد 

ابن الحسين بن أحمد» أبو'" محمد السّرَّاج القارئ البغدادي”. 

ولد سنةَ ست عشرة وأربع مئة”” » وقرأ القرآن بالرٌوايات» وأقرأ سنين» وسافر إلى 
الشّام ويصر. وسَّمِعَ الحديث الكثيرء وصنف المصنفات الحسانء منها : [كتاب]0© 
المصارع العُشّاق»”''» وغيره. [وسمع بدمشق وطرابنُسء وأخرج له الخطيب فوائد في 
خمسة أجزاء. وتكلّم على الأحاديث]. 


)١(‏ حبائل جمع؛ مفردها الجبالة: وهي ما يصاد بها من أي شيء كان. «اللسان» (حبل). 

0( الذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 554-7557. 

(6) في (ش): بن» وهو تحريف. والمثبت من (م) و(ب). 

فق ترجمته في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق. مج١/‏ ج"/ 184-7817 » و«المنتظم»: 9/ 2061-1١6١‏ 
و(معجم الأدباء»: ١67/9‏ -177ء واوفيات الأعيان»: -701//١‏ 708 واسير أعلام النبلاء»: 
.75١١١-١١868‏ وانظر تتمة مصادر ترجمته فيه. 

(6) انظر الخلاف في سنة مولده في «وفيات الأعيان»: ."084/١‏ 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) طبع الكتاب غيرما طبعة؛ أوها في مطبعة الجوائب سنة 1701١ه-‏ 1847م وآخرها في بيروت عن دار 
بيروت سنة 1ه-480ؤ9امء وهو كتاب مشهور متداول. 


الشَّنة الخمس مئة 


1١١ 


وكان أذيياً شاعراً» فاضلاًء لظفا صدوقا ثْقَة» ونْظمَ 58 ا «المبتدأا» 
و«مناسك الحج». وكتاب (الّْمْبيه)» وغير ذلك» ولم يمرض ف عمره غير مَرَضٍ 
المَؤت» وتوفي في صَمَرء ودفن بالمقبرة المعروفة بالأجمة من باب أيرز» [سمع 


أبا الحسين بن القَرويني وغيره]”") 

وله «ديوان شعر)» فمنه 
نان التشييظ”" قاتفعحي 
وحذا بهم حادي الفِرا 
كك هك 1 حوخبعنلكصوا 
وكيني يحية ليزم اتويت 


»م [من مجزوء الكامل] 


وعدا سياك ينقت تستويل 
قاطن لصاون سابع ةب 
5 6 
07 للش الم كس 
من ماء وَصلِهِمٌ ولو 


وقال يمدخ أصحابٌ الحديث : [من مجزوء الكامل] 


فُنْللنينبِجَهْيِهمَ 
والجدانبالتية ليها من إل 
لولاالمحابرٌوالمقا 
والحافظون شريعةال 
والليمناقتلحستون ستيه 
لرأيت هِنْ ششِيَّعالصّلا 


ا 


ميتم أمسل المجسليت 


)١(‏ في (ع): ونظم كتاب المبتدأ» وما بين 


(؟) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
[فوق في (ع) فمن قوله: والمثبت من (ب). 
(5) الخليط : المعاشر المخالط. 

(6) استقلوا : ارتحلوا ومضوا. 


أضحوايَعِيْبُونَ المحابرٌ 
أيدي بمعجتمع الأساوز 
لم واللتحج ناته والم تائم 
لمبعوث من خير العشائِر 
معن امير تيت لكت كك مكار 
ل بحام ا دعسا كدر 
والحاده باصي تكايره مام 
5-8 أولي التهدى وأولي البصائر 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء العراق مج١/‏ ج؟/ 7817 » و«المنتظم»: 9/ 2195-1١91‏ واوفيات 


الأعيان» : /١‏ لاه". 
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09 ع 2 0 
شِ 0 م0 )١(6‏ . ا 4 و 
و - 


زفكناة أ جمد كلهننم 


مه اعدو ع و 35 3 
حم على الأيكدة والمئابر 
عدن بج و ف ي ةر حان طن 


وقال في أصحاب الحديث أيضاً : [من المتقارب] 


إذا فيكم تكتسيئون التفدب 

وَأ فيكم فين مسارم 
وقال: [من السريع] 

يا ساكني الدَّيْرَ مُحلُولاً به 

قِيْسُوالناالمٌُرْبَوكمبَيْنَهُ 
وقال: [من البسيط] 

يا هندٌ قدعَنٌ لي عن داركُم سَمَرٌ 

فإنني لأرَى فَرْضاً حَوائجَكُمْ 
[وله: [من المتقارب] 

إذا كيان يديك در اضيب 

ويُلْهِيِْكَ طِيْبُ زمانٍ الرَّبيع 


نا 


3 جا 5 و ه مش 0 و 5 
و 2 و 
فأيُزمانٍبه تع مًلونة"" 


ل م 9 و نهو 8 ١|‏ 2 3 5 و 
راءئمي م 5 و دق 
وتم الناء الشوق يوا 


كما اشتهى البَيْنُْ مهما شِئْتِ وصّيني 
حَنْما علي ولو بِالهِنْدٍ والصّينٍ 


يكس الشع فب وزة الكتكا 


)١(‏ الحشويةء بسكون الشين وفتحها: نسبة إلى الحشوء وهو الجسم» وهم طائفة تمسكوا بظواهر النصوص. 
فأفضى بهم ذلك إلى التجسيم» ويقال لهم المجسمة كذلك» انظر «كشاف مصطلحات الفنون» للتهانوي: 


/-/0. 
(؟) الأبيات في «المنتظم»: 4/ 167. 


[فرف البيتان ف «الخريدة» قسم شعراء العراق مج ١/ج‏ ”/ 009 


(5) البيتان في المصدر السالف. 


(9) ما بين حاصرتين من (ب). والبيتان لأحمد بن فارس بن زكريا النحوي صاحب «لمحمل»» نسبهما إليه ابن عساكر في 
#تاريخه» (خ) (س) ١77/18‏ وفي مختصره لابن منطور /71/ 75817 » وأوردهما له الثعالبى في 'يتيمة الدهر» / 4١‏ » 
وياقوت في امعجم الأدباء» 14 . والقفطي في «إنباه الرواة» 40/١‏ » والذهبي في «السير» ٠١7/117‏ وغيرهم. 


السّنةَ الخمس مئة ١١‏ 


سعد بن محمد أبو المحاسد7) 

وقير الخلطاة محط عناء بلعةاعته أن قد كر عليه هو وجناعة [من الكتات]” 
وكاتبوا أخاه سنجرء فصَلَّبَ وزيره» وصلبهم على باب أصبهان» واستؤزّرَ أبا نصر 
أحمد بن نظام المُلّك. 

علي بن نظام المُلّك7) 

أبو المُظَمّر فخر الملك. كان أكبر ولد النُظام» استوزره بَرْكْيارُوق» ثم توجّه إلى 
نيسابور» فوزر للسُلْطان سنجر [شاه بن ملك شاه]”*'؛ وكان قد رأى ليلةَ عاشوراء [في 
المنام في هذه السنة]”" الحسين بن علي عليهما السَّلام في المنام وهو يقول له: عَجَلَ 
إلينا وَأَفْطِرْ الليلة عندنا. فانتبه مُشْفِقَاً من ذلك» فسَّبَعه أصحابة» وقالوا له: لا تخرج 
[الليلة ولا]** اليوم من دارك. وأصبح صائماًء فلما كان وقتُ العّصر حَرّحَ من حجرةٍ 
كان فيها إلى دُورٍ بعض نسائه كَسَمِعَ صوتٌ مُتَطلْم يقول: مات المسلمون» ما بقي 
أخِدٌ يكشقف ظلامة حل لاعن واد يل الحده ل ور ا وقال: 
أبصروا مَنْ هذاء فقد عَوِلَ”" كلامّه في قلبي. فأدنوه منه". وإذا رجلٌ في زِيّ 
الصّوفية» فقال: ما الذي بك؟ فقال: حاجتي في هذه الورقة» فأخذها منه» ووقف 
يقرؤهاء فضربه بسكين في مقتلهء فقضى عليه» وحُِلَ القاتل إلى سنجر فقرّره» فأقَرَ 
على جماعةٍ من أصحاب سنجرء وكَذَّبَء وإنما بعثه مقدّم الباطنية [على عادتهم في 
)١(‏ في النسخ الخطية: أبو المعاللي»ء وهو وهمء والمثبت من «المنتظم» 89 ٠16٠ء‏ و«الكامل» لابن الأثير: 

» وانظر خيره ثمة. 
(7) ما بين حاصرتين من (ب). 
(") في (م) و(ش) فصل» وفيها توني علي بن نظام الملك. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) ما بين حاصرتين من (م). 


80 فى ف للشن) :رقم 
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رعو 


السعي بالرؤوساء ليفنوا النّاس]"'. فَفْصِلَ الباطنيُ عضواً عضواً على [قبر ابن نظام 
الملك]”"؛ وكان له يوم قتل ست وستون [سنة]”'2» رحمه الله”". 

ويقال: [إِنّ الباطنية لما قتلوا فخر المُلّك]”* كتب سنجر إلى أخيه محمد: إِنَّ هؤلاء 
لا يبقون عليّ ولا عليك؛ والواجبٌ فَلْعْهم من ا وإبادتهم. فسار إلى قلعة ة ابن 
عَطّاشء وفَعَلَ ما فعل. 

قَلِيج رسلان بن فُتَلْمشُ © 

قال أبو يعلى ابن القّلانسي: في سنةٍ خمس مئة تتابعتٍ المكاتباتُ إلى السُلْطان 
محمد شاه من أتابك طُغْتكين؛ وفخر الملك بن عَمّار صاحب طرَابْلْس بعظيم ما ارتكبه 
الفرنج من الفساد في البلاد» وَتَمَنّك الحُصُون والقِلاع بالشَّام والسّاحلء قُنَدَبَ 
السلْطان الأمير جاولي سقاوة وأميراً من مُقَدّمي عسكره في عَسْكرٍ كثيف من الأتراك» 
وكَتَبَ إلى صَدّقة» وإلى جكرمش صاحب المَؤْصِل بتقويته بالمال والرّجال» وأقطعه 
الرّحخْبة» وما على الفرَاتء قَتَقُلَ ذلك على المُكاتيين» ودافعَة صدقة» فسار إلى 
المَوْصِلء وبعث إلى جكرمش يطلبٌ منه ما أمَرَ به السّلْطانْء فتوقف. فنزل جاولي 
قلعة السن'''» ونهبهاء وحَحرَجَ إلى جكرمش» فقاتله. قَطَفِر به جاولي» واستباح 
عسكرهء وهرب ولده إلى المَؤْصِلء وقتّل جاولي جكرمشء. وبَعَتٌ برأسه إلى 
المَؤْصِلء فكتبّ ابن إلى قَلِيج رسلان يستمدّهء ويبذلٌ له تسليمَ المَؤْصِل. 

وكان جكرمش قد جَمَعَ مال عظيماً من الجزيرة والمَؤْصِلء وكان جميل السّيرة» 
عادلاً في الرّعية» مشهوراً بالإنصاف, فسار قليج رسلان في عسكره. فنَرّلَ تَصِيْبِين 
19)ماتيين ا ضرئين من (م) و(شن: 
(0) في (ع) و(ب): على قبره» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() انظر «المنتظم»: 5/82/94١-155ء‏ و«الكامل» لابن الأثير: 518/1٠١‏ -415. 
(5) في (ع) و(ب): لما قتل كتب» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


)0( في (م) و(ش): وفيها غرق قليج أرسلان بن سليمان بن قد قتلمش ؛ سقط من الخابور» فغرق» ووجد بعد أيام ميتاً. 
(0) السن: بليدة على دجلة فوق تكريت. «معجم البلدان»: 7358/7 . 


السّنة الخمس مئة ١6‏ 


ودحَلّهاء لأنّه كان في قل( من عسكرهء وباقيه في بلاد الرُوم لإنجاد صاحب 
الفُسْطْنطَيِيّة على الفرنج. 

وجاء جاولي إلى تَصِيبين» والتقتٍ الطّلائعٌ» فَظَفِرَ قوم من أصحاب [قليج بقوم من 
أصحاب]”'2 جاولي» فقتلوا بعضاًء وأسروا بعضاًء فسار جاولي إلى الخابور» وقد 
علِمَ أنَّ قليج رسلان قد بَعَتّ يلب عسكرّهء فجاء إلى الرّحْبة» ونَرّلَ عليهاء وبها نائِبُ 
دُقاق» وعنده أرتاش”" الهارب من طُْيكِين» وَوَصَلَ إيل غازي بن أَْتّقَ في جماعةٍ من 
لتُرْكمان» وجاءه رضوان صاحبٌ حلبء فأقام جاولي على الرّحْبة من أَوَّلِ رجب إلى 
الثاني والعشرين من شهر رمضانء فافتتحها عَنْوَةَ بمواطأةٍ مِنْ بعض أهلهاء ونهبوا 
اللده-وانعكر جر النخاف: فأمّنَ جاولي النَّامنَ» تسل القاعة وأرتاش في قبضته. 

وكان محمد والي الرّحْبة قد بَعَتَ يستصرخ بقليج رسلان» فجاء لينجده وقد تُتحت» 
فتَرّلَ على الشَّمْسَانِية!)» وقِبَضٌ جاولي على محمدٍ وحَبَسَهء ورَحَلَ» فنزل ماكسين”* 
يريد المَؤْصِل ومعه إيل غازي ورضّوان» وقصدوا عسكرٌ قليج» والتقى الفريقان يوم 
الخميس تاسع شَّوَّالء وكان الزَّمانُ صَيْفَاٌ فاشتدٌ الجر ومات أكثرٌ حل الفريقين 
عَطسَاًه فحمل عسكرٌ قليج على عسكر جاولي» وقصّدَ جاولي قليج رسلان» وضربه 
بالسّيف عدة ضربات» فلم تؤثّر فيه» وانهزم عسكر قليج» وقَصَلَ عنه وقت الحرب 
صاحِبٌ آمِد وصاحب مَيَّافَارِقِينَء ووقعٌَ السَّئِكُ في أصحابه» فانهزمَ قليج» فُسَقَط في 
الخابور. فَعَرِقَ» ووجد بعد أيّام ميتا. 

وعاد جاولي إلى المَؤْصِل ورضوان إلى حلب خوفاً من جاولي» وأما أصحابٌ قليج 
الذين سَيّرهم لإنجاد صاحب القُسطنطينية» فَنْصِروا على الفرنج ونهبوهم» ووصلوا إلى 
أماكنهم بعد أن خَلّعَ عليهم ملك الرُومء وأَحسَنٌ إل 
)١١‏ أي قلة. «اللسان» (قلل). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


قرف أرتاش هو ابن تاج الدولة تنش أخو دقاق» وقد هرب من دمشق بعد وفاة أخيه دقاق ملك دمشق» انظر 
«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 5176-5155 . 
)2( بليدة بالخابور. المعجم البلدان» ع باضه 
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ولما وصل جاولي إلى المَؤصِل وَجََدَ ولدّ قليج رسلان قد دَخَلَّهاء فحاصرهاء 
فسَلُْموها إليه بالأمان. فَقَبَضَ على ولد قليج» وسَيّرهِ إلى السّلْطان محمد فلم يَزَلْ 
مقيماً عنده إلى سنة ثلاثِ وخمس مئة» فهرب وعاد إلى مملكة أبيه ببلاد الرُوم. 

وقيل : إِنّهِ لما وَصَلَ إليها عَمِلَ على ابن عمهء فقتله» واستقام له أمرٌ المملكة”". 

وقال صاحبٌ «تاريخ مَيّافارقين»”": إِنَّ السّلْطان محمد بَعَتَ جاولي لحرب 
الفرنج» وكَتَبَ إلى أمراء البلاد بطاعته فلمًا وَصَلَّ المَؤْصِل أَنِفت جكرمش أن يتأمَرَ 
عليه جاولي؛ فحاربه؛ فهزمه جاولي» فدخل المَؤْصِل مجروحاً؛ فأقام يومين» ومات» 
واستنجد ولده بقليج رسلان - وقيل: اسمه إبراهيم بن سُكُمان -[و]”" صاحب آيدء 
وسار جاولي إلى حلب لينجد رضوان على الفرنج» وجاء قليج فدخل إلى المَؤْصِلء 
واستولى عليهاء وخَطبَ لنفسه بعد الخليفة» وأسقط خُطبة السُّلْطان محمد شاهء وبلعٌ 
جاولي وهو على حلبء فعادَ إلى المَؤْصِلء فخرج إليه قليج» فاقنتلا قتالاً شديداًء 
وأحيط بقليج وبأصحابه» فألقى نَفْسّه في الماء. فَمَرِقَء ودَكَلَ جاولي المَوْصِلء وكان 
بها مسعود بن قليج رسلان» وهو صبىٌ صغيرء فَقَبَضَ عليه» وبَعَتَ به إلى السُلْطانء 
فاعتقله مُدَّة: ثم أفلت» فأتى مَلَظية وبها بعضٌ مماليكِ أبيهء فاطاعه» وتقررَت له 
المملكة ببلاد الرُومء فمسعود هذا جد ملوك الرُوم. 

وقيل : إِنَّ قليج رسلان اسمه إبراهيم بن سُّكُمان بن سُلَّيمان بن فُُلْمِش» وقيل: إِنّهم 
من أولاد الدَانْسَمَنْد والأول أصح”“". 
)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 16٠‏ 104. 
(؟) ثمة كتاب مطبوع عن تاريخ ميافارقين لأحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارق» لا تتفق أخباره مع ما 

ييل عليه سبط ابن الجوزي من «تاريخ ميافارقين»» ويبدو أن المؤلف قد كتب كتابه غير مرة» مما جعل 

نسخه يختلف بعضها عن بعض زيادةٌ ونقصاًء والله أعلم. 
() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق» لأن صاحب آمد حيتئذٍ هو إبراهيم بن ينال» وكان في 


جملة عسكر قليج رسلانء انظر «تاريخ الفارق»: 2٠١5‏ و«الكامل»: .471//٠١‏ 


الشسّنةَ الخمس مئة و١‏ 


محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسَدِي0) 
ولد بمكة سنة إحدى وأربع مئة"''» وسافر إلى البلاد» ولقي العلماء» وَحَدّمَ الوزير 
أبا القاسم بن المَعْرِبِي”"» وأقام بِعَرْنَةَ فتوفي يوم عاشوراء. 
من بديع شِعْره: [من الخفيف] 
تالبك قلتت ]ذ انيعة بعزارا- .فال« تتلةت امنا بالأيادي 
قلتُ: طَوَّلْتٌء قال: لا بل تَطَولٌ 2نّهء وابْرَمْتٌء قال: حَبْلَ الوداو) 
محمد بن الحسن بن خُدادادء أبو غالب7©) 
ولد سنة إحدى وأربع مئة» وكان رجلاً صالحاً» ثِقَهَّ كثير البكاء من خشية الله 
تعالى» توفي في ربيع الآخرء ودَفِْنَ بباب حَرْب. 


- الأنساب»: 715ء وذهب ستانلي لين بول ني كتابه «الدول الإسلامية» 7١11" /١‏ (سلسلة النسب العامة) إلى 
أن داود هو أخو قليج» وم يذكر أحد من المؤرخين ما ذكره سبط ابن الجوزي من أن قليج رسلان اسمه 
إبراهيم بن سكمان بن سليمان. 
ثم إن ما يجمع سلاجقة الروم مع الدانشمند هي صلة قرابة من قبل الأمهات» انظر عن الدانشمنديين «معجم 
الأنساب» للزامباور: 17١-77١‏ «الدول الإسلامية» 7748 الالاء وكتاب «الدانشمنديين وجهادهم في 
بلاد الأناضول» للدكتور علي بن صالح امحيميد: .1١1" 117-1١‏ 

)١(‏ ترجمته في #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: */ 77 -70”ء و«المنتظم»: 167"/94» و«المحمدون من 
الشعراء» للقفطي: 8 -127.ء و«الواني بالوفيات»: 7057/١‏ لاه"ا؛ و«العقد الثمين»: 25"98/١‏ 
و«النجوم الزاهرة» : ه/ 196» و«معاهد التنصيص»: 7/7 .7١1١‏ 

(1) في النسخ الخطية ومصادر ترجمته ما خلا «الخريدة» و«ا محمدون من الشعراء» أنه ولد سنة (١414ه)؛‏ وهو 
وهمء صوابه ما ذكره العماد في «الخريدة» وتابعه القفطي في «المحمدون»» وقد أثبته» إذ ذكر في ترجمته هنا أنه 
خدم الوزير أبا القاسم» ووفاة الوزير المذكور سنة (14١4ه)»‏ وذكر العماد وتابعه القفطي أنه لقي في صباه 
أبا الحسن التهامي الشاعرء ومقتل التهامي سنة (5١4ه)»‏ وورد غزنة سنة (4145ه)ء وعمر إلى حد المئة. 

() هو الحسين بن علي بن الحسين المغربي» وقد توفي سنة (414ه)» وقد سلفت ترجمته في حوادثها. 

(4) أوردهما ابن حجة الحموي في «خزانته»: 1١7‏ في أنواع البديع الذي يسميه أرباب البلاغة القول بالموجب» 
ونسبهما إلى ابن حجاج » وقد نبه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : ه/. 

(0) ترجمته في «المنتظم» 4/ ١91"‏ 1054ء و(اسير أعلام النبلاء» : 19/ 0775-7180 وانظر تتمة مصادر ترجمته فيه. 
وخداداد: كلمة فارسية تعني هبة الله. 
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المبارك بن عبد الجبار”) 


ابن أحمد بن القاسم, أبو الحسين بن الظيوري الصّيرفي» ويعرف بابن الحَمّامي. 

ولد في ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة وأربع مئة» وسَّمِعَ الكثيرء ومنّعه الله بذلك» 
حتى انتشرت عنه الرّواية» وكان حسّنَ السَّمْتِء وَرِعاًء صالحاً» أميناً؛ صَدُوقاً مُكثراً» 
كثيرٌ العبادة» كُنَبَ بِحَطه شيئاً كثيراًء وتومّي في ذي القّعدة, ودُفِنَ بباب حَرْب . 

يوسف ابن تاشغين0() 

والي الأندلس» وقد ذكرناء9", وقام مقامه ولده علينٌ بِنُ يوسف”*©. وفي أيام عليٌّ 
ظَهَرَ محمد بن عبد الله بن تُوْمَرْت المَصمُوديء ويلقَّب بالمهدي. وكان يَرْهُمُ أنه من 
سُلالة الحسنٍ بن علي وها وقبيلته في المصّامدة تعرف بِهَرْغة في جبال السّوس من بلد 
المَغْرب» فَأَظَهَرَ الأمْرَ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتنقّلَ في البلاد» فلما صار إلى 
قرية ملّالة قرب ببجَاية لقي عبد المؤمن بن عليّ, قَصَحِبّهء وأشهْرَ أمرَه في سنة خمس 
عشرة وخمس مئة'”"؛ وسمّى أصحابه الموحٌدين» وبايعوه على أنه المهديٌ الذي بَشَّر 
به الي كك. بلع خبره علي بنَ يوسف بن تاشفين» فجهّرٌ إليه جيشاً بعد جيش» وابن 
ُومَرْت يُنْصَرُ عليهم إلى سنة أربع وعشرين» فسار إلى مَرَّاكُشء ومعه عبد المؤمن في 
أربع وعشرين ألفاً. فَخْرَجَ إليه علي بِنُ يوسف. مَظهَرَ على ابن تُومَرْت [وقيِلَ من 
أصحابه ثلاثة عشرة ألفاً» وانهزم ابن تومرت]''» وقال لأصحابه: عبد المؤمن في 


)١(‏ ترجمته في «الأنساب»: 2309/54 و«المنتظم»: 9/ 104 و«الكامل»: 2414/٠١‏ واسير أعلام النبلاء؟»: 
268 وتتمة مصادر ترجمته فيه. 

(1) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء: 707/19 - 7084 وانظر مصادر ترجمته فيه. 

(؟) ذكر ذلك في حوادث سنة (498ه). 

(5) ترجمته في «المعجب»: 1767 7351ء ولوفيات الأعيان» 2.49/0 /8/ 075-17 واسير أعلام النبلاء» : 
--0١1ء‏ وتتمة مصادر ترجمته فيه. 

(6) ذكر ابن الأثير في «كامله»: ابتداء أمره في حوادث سنة (84١5ه)»‏ وكذلك قال ابن خلكان في 
«وفياته»: ه/ 'اه. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)» والصحيح أن ابن تومرت لم يكن بالجيش وقتئذٍء انظر «المعجب»: 787ء 
و«الكامل»: /٠١‏ لالاه 201/8 و«وفيات الأعيان»: ه/ 60. 


السّنة الخمس مئة 0048 


عافية؟ قالوا: نَعُمُء فقال: ما مات أحد. فَعَقَدَ له الولاية بعده» وسمّاه أمير المؤمنين في 
سنة ثمانٍ وعشرين» وقال: به يَفتَحُ الله البلادَ ويْصلِحٌ العباد» فأطيعوه. ثم مات ابن 
تُومَرت سنةً ثمانٍ وعشرين”"". 

وفتح عبد المؤمن أماكن في الجبالء فَسَهرَ إليه علي بن يوسف ولدَّه تاشفين» وكان 
وليّ عهده؛ فصار يمشي بجيشه في السّهْلء وعبد المؤمن مقابله في الجبل» ثم مات 
علي بِنُ يوسف سنةً خمس وثلائين”" بمرّاكُشء ومات ابن تاشفين بظاهر وَهران سنة 
تسع وثلاثين» ولم ينزل عبد المؤمن إلى الوطاء' '" حتى مات تاشفين. 

ثم افتتح عبد المؤمن البلاد» ومات في سنة ثمانٍ وخمسين» وسنذكر [تفصيل هذا 
الاجمال] إشاء الله 0 

يوسف بن علي أبو القاسم الرَّنْحاني!0) 

تفقّه على أبي إسحاق الشّيرازي» وبَرَعَ في الفِقّه والمناظرة» وسّمِعَ الحديث [من 
أبي إسحاق وغيره]””» وكان دَينا وَرِعأُ صَدُوقاً»» وتوفي في صفرء ودفن عند أبي 
حامد الإِسْفَرَابيني”". 

[وكان أبو إسحاق يثني عليه]”". 


)١(‏ الصحيح أن وفاته سنة (0175ه). انظر «المعجب»: 784.» و«وفيات الأعيان»: 0/ 207 واسير أعلام 
النبلاء»: .06١/19‏ 

(؟) ذكر المراكشي في «المعجب» : 06» وابن خلكان في «وفيات الأعيان»: لا/ 21760 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: ١١16/5١‏ وفاته سنة (ل/الام6ه). 

(*) الوطاء : السهل. «اللسان» (وطأ). 

() في (ع): وسنذكره»ء وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) ترجمته في «المنتظم»: 6 106ء و«طبقات الشافعية» للإسنوي : /35 وذكره السبكي في «طبقاته» : 
7/0" ولم يسق ترجمته. 1 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) توفي أبو حامد الإسفراييني سنة (7٠4ه)»‏ وسلفت ترجمته في وفياتهاء وكان قد دفن بباب حرب. 

(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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[حكاية عجيبة رواها الزّنجاني عن أبي إسحاق الشّيرازي] حكى لي القاضي”" أبو 
اليّب الطبري» قال: كنا في حلقة النظر يوم الجمعة بجامع المنصورء فجاء شابٌ 
خرَاسانيٌ»؛ فسأل مسألةً المُصَرّاة وطلب الدّليلء فاحتجٌ المُستَدِلُ بحديثٍ أبي هريرة» 
فقال الشَّابُ وكان حتفياً : أبو هريرة غيرٌ مقبولٍ الحديث» قال: فما اسْتَتَمّ كلامه حتى 
ا 0 فوئت الثّاس من أخلهاء-وهرت الكاث 
منها وهي تَنْبَعْهُ فقيل له تن تا فقان: تُبتُ. فغابتٍ الحيّةٌ فلم ير لها أثر! 

[قلت: ولا بد من ذكر سنال ا فأقول : إذا صر ضرع شأة ة حتى اجتمعٌ 
بها فظبّها المشتري غزيرةً اللَبّن» ثم ظهَرَت بخلافه لا يستحقٌ ردّها عند أبي حنيفة» 
وعند الشافعي وأحمد يردُها ويرْدُ معها صاعاً من تمر» تنك تياك واحتجّ الشافعي 
يقارو ا" أنَّ النبئ يك قال : امَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فهو بخير النّرَيْنِ بعد أن 
يها إن رَضِبّها أمسكهاء وإنْ سَخِطها رَدّها وصاعاً من تَْر متفق عليه”" [وقياساً 
على سائر العيوب» ولأبي حنيفة : إن مح التق [فه]0*) تفويثٌ حَقَ البائع من غيرٍ 
رضاهء والنصوض والأصول انام وأما 000 أي هريرة» فأبو هريرة لم يكن من 
فقهاء الصّحابة» وقد أنكر عليه عمرٌ بن الخطّاب كَثْرَة الرّواية ونهاه عن الحديث» 
وقال: لئن عُدْتَ فَعَلتُ ومَعَلتُء وكذا أنكر عليه ابن عباس وعائشة أشياء]. 


السّنة الحادية والخمس مئة 


فيها في المُحَرّم جَدّد الخليفة الخلّع على وزيره أبي المعالي هبة الله بن محمد بن 
المطلب» وشافهه بالورّارة'') 


)١(‏ في (ع) و(ب): وروى عن أب إسحاق الشيرازي» قال: حكى لي القاضي. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ب): والمصراة أن يصر ضرع الشاة حتى يجتمع لبنهاء ؛ فيظنها المشتري غزيرة اللبن» ثم يظهر بخلاف 
ما ظن» وحديث أب هريرة... وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() أخرجه البخاري 2»)75١16١(‏ ومسلم )١190155(‏ (758)» وهو عند أحمد في «المسند» (7780) طبعة مؤسسة الرسالة. 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). قلت: والخلاف في هذه المسألة قديم» وقد قبل الأئمة حديث أبي هريرة» 
وليس هذا الموضع مكان بيان ذلك. 

(1) انظر «المنتظم»: 4/ .١156‏ 


الشّنة الحادية والخمس مئة 5" 


ا في دبيع الآخرء دَخَلَ السّلْطان محمد شاه بغداد اا في طريقه 

صَيْداً كثيراً» وبَعَتَ إلى الخليفة أربعين طَبْياً على أربع جمّازات”"©: وكان [على]”" 
الظباء وَسْمُ السّلْطان مَلِكِ شاهء فإنّه كان يَصِيْدُ الغخزلان قْيَسِمُها ويظلقها”". 

وبِعَتَ الخليفةٌ وزيرّه أبا المعالي إلى محمد شاه يهن بقدومه. وحمل معه شيئاً من 
ملابس الخليفة» ومجلداً بخطّ الخليفة يشتمل على أدعية عن جدّه العَبّاس» فقام 
السُّلْطانء ودعا للخليفة وشكره. 


وخَحرَجَ السُلْطان من داره» ومضى إلى مشهد أبي حنيفة» واجتمع الفقهاء والعلماء 
على باب المَُشهد فقال للحاجب: قل لهم: هذا يوم قد عَرَّمتَ فيه على الانفراد مع 
الله تعالى» تحار مي و وأمر بكَلقِ الأبواب ومن الأمراء وغيرهم من الدّخول؛ وأقام 
يصلَّي ويدعو ويخشع» وأعطاهم خمس ممئة دينار» وقال: اصرفُوها في مصّالحكم. 

وسَّلّك الطريق [السليم» والصّراط]”*' المستقيم؛ فمن ذلك أنه مَرِضَ عشرةٌ من 
غِلْمانه الصّغارء فَبَعَتَ بهم المتوّي لأمورهم إلى المارّستان العَضْديء فلمًا عَلِمَ أنكر 
ذلك». وبعث بمئة دينار» وقال : نُصرف في مصالح المارَ ا . 

ومنها أنه حَرَجَّ يوماً فرأى على بابه أربع مئة من الفُقَراءء فأمر بكسْوّتهم جميعاً. 

ومنها أنّه أمر مناديه» فنادى: لا يَظْلِمَنَ أحدٌ أحداً» ولا ينزِلنَ أحدٌ في دار أحد. ولقد 
جاء بعضٌ عِلْمان الأتراك إلى بَيْدَرٍ لبعض الضّياع فيه يَبْنُّء فقال: بيعوني علاقة يَبْنِ. 
فقالنا + الكل ها باع عو دول للضافر والراوى كلامعا اخنت. فى وقالة .ها 
كنت لأَبِيعَ رأسي بمِخُلاة يَبْنَء فإن أخذتم ثمنه» وإلا الشيرفك: 'قاغره هنا لت 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) الجمازات جمع» مفردها جمازة» وهي مركب سريع يتخذه الناس» شبه العجلة التي تجرها الخيل» ويقال 
للناقة كذلك حمازة. انظر «المعجم الوسيط»: .١76/١‏ 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(5) انظر «المنتظم»: 9/ 166. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في هامش (ب) ما نصه: «كان السلطان محمد شاه رحمه الله عادلاً عابداً» عالماً خيراً ديناً» رؤوفاً رحيماء 
متمسكاً بأحكام الشريعة غير أنه كان غضوباً سيئ الخلق مع هذه الخلال الحسنة» رحمه الله». 

0) انظر «المنتظم»: 9/ 155-106. 
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[فصل : وفيها قتل صدقة ابن مزيد صاحب الحلَّة» وسنذكره](©» 

وفيها ولَى الخليفة القاضي أبا العَبّاس ابن الرّطَبي”" حِسْبة بغداد» وعَرَّلَ عنها أبا 
سعد ابنّ الحلواني” 

وفي رمضان عَزِلَ الوزير ابن المُطلب» ثم أعيد. 

وعُزِلَ أبو جعفر ابنُ الدَّامَغاني عن حِجبة الباب» واستّنيب أبو العرّ المُوَيّدِي9؟» 

وفيها ظَهَرَتْ ببغداد صييّةٌ عمياء تتكلّمُ على أسرار النَّاسء» فكانت تُسأل عن نقوش 
الخواتيم وما عليهاء وألوان الفُصوص. وصفاتٍ الأشخاص إلى غير ذلك. [فأشكل 
هذا على العلماء والمُقّهاء والخواصٌ والعَوَامم حتى قال علي بن عَقِيْل* الحنبلي : ليس 
في هذا إلا أنه خصيصة من الله سبحانه كخواص النَّبات والأحجار» نَحُصَّتْ هذه 
بإجراء ما يَجِرِي على لسانها من غير اطّلاع على البَوَاطن”". 

قلت: وأينَ ما يذَّعيه ابن عقيل من العَوْصٍ على الدّقائّق» والوقوفٍ على الحقائق» 
فنا قد رأينا مثل هذا كثيراً» يَقِفْ إنسانٌ من بعيدء ويوقف صا بعيداً عنه. فإذا جاء 
إنسانٌ إلى الرّجلء كَيُسِرٌ إليه بسِرٌء فيصيح الرجل بالصّبِي: يا بيان» فيقول: نعمء 
فيقول: ما تقول في كذا وكذا؟ فتارةً يصيبٌ» وتارة يخطئ» وإنما يدرك الصَّبنُ ما يدرك 
ا م 0 اليل عليه أنه لما ذَكَرُوا هذه 
الصّبيّة قالوا في أثناء قِضّتها: قد تَبْتَ بالتّواتر أنَّ جميمَ ما تتكلّم به لابْدٌ من مشاركة 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) سترد ترجمته في وفيات سنة (/011ه). 

(9) في النسخ الخطية: «أبا سعيد»» وهو تحريف» وأبو سَعْد هو يحيى بن علي بن الحسن الحلواني» كان من أئمة 
الفقهاء الشافعية» ولد سنة 10٠0(‏ أو :»)50١‏ وأرسله المسترشد إلى الخاقان محمد بن سليمان صاحب ما وراء 
النهر» فتوفي بسمرقند سنة (١07ه).‏ انظر ترجمته في «الأنساب» للسمعاني: 2197/4 و«خريدة القصر» 
قسم شعراء العراق مج /١‏ ج"/ 58 /ا6» و«سير أعلام النبلاء»: 517//19» واطبقات الشافعية» 
للسبكى : /ا/ 2# 0 

(4) انظر «المنتظم؛ : ,. 

(0) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (1١01ه).‏ 


(5) انظر «المنتظم»: 9//ا6١108-1.‏ 


السّنة الحادية والخمس مئة ارفا 


أبيها في ذلك؛ 0 ما ا 0 الذي قد جاءه فلان» أو هذا 
من باب الكرامات؛ لأنَّ شرائط الكرامات مَغْروفة]2"0. 

0 ري‎ ١ : 2) 

وفيها "' سار بغدوين إلى ظاهر صورء ونزل قريبا منهاء وشرّع في بناء حصن على 
اقرف 
ورحل . 

وفى شعبان اشتدٌّ الأمرُ بفخر المُلْك صاحب طَرَابْنْس من مجيء الفرنج وتمادي العساكر 
إليه»» فحَرَجَ من طَرَابْنُس في خمس مئة فارس وراجلء ومعه هدايا وتّحَف أعدّها للخليفة 
والملطاة) فجاء إلى دمشق » ونزل بظاهرها» والتقاه لوكين ؛ وأكرمه وَحَدَمّه» وحَمَل إليه 
الهدايا والألطاف» وكذا - جميع الأمراء» وكان لما خَرَجّ من ظرابلس استناب ابنّ عَمْه ١‏ 
المناقب ووجوه أصحابه في حِفْظهاء وأطَلقٌ واجبت ف ة أشهرء واستَخلّفَهِم و تو 
منهم » فعصاه ابن عمه» وأظهر شعار الأفضل ”* 4 وَعَلِمَ فخر * المُلْكء فكتبٌ إلى أصحابه 
يأمرهم بِالقَبْضٍ عليه وح حَمْلِهِ إلىى حصن الخوابي» ففعلوا به ذلك. 

وسار فَخْرُ املك إلى بغداد ومعه تاج الملوك بُوري بن ظُْيكِينَء وكان جماعةٌ ممن 
يَحسّدٌ ظمْتِكين قد سَّعُوا به إلى السُّلْطان ليُفْسِدُوا حاله عنده» فأْصَحَبَ ولدّه من الهدايا 
والنّحف والخيول والدُِّاب وغير ذلك مما يحسن إنفاذه» واسْتَوزَّرَ له أبا النُجم هبة الله 
ابن محمد بن بديع الذي كان مستوفياً لتاج الدّوْلة""' وجكله مدثراً لأمره. سشرا تبه 
وبين من أنقذ'إلبهء. وتوحّها فى رمضان» فلما وضلا بغداد لقى فشر المُلّك من السلطان 
من الإكرام والاحترام ما زاد على أمله؛ وتقدَّم إلى جماعةٍ من أكابر الأمراء بالمسير معه 
لمعونته وإنجاده. وأْمَرَهُمْ بالإلمام بالمَؤْصِل» وانتزاعها من يد جاولي سقاوةء ثم 
(1) في (م): فصل وفيها. 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي : 155» و«الكامل» لابن الأثير: 599/٠١‏ -501. 
(5) كذا في النسخ (ع) و(ب)» وعند ابن القلانسي: «وتمادي الترقب لوصول الإنجادء وتمادي تأخر الإسعاد». 


(0) هو أمير الجيوش بمصر أبو القاسم شاهنشاه بن بدر الجمالي» وسترد ترجمته في وفيات سنة (415ه). 
(1) يعني تاج الدولة تُْش بن ألب أرسلان» وقد قتل سنة (/548ه)»ء وسلفت أخباره ثمة. 


ك1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المسير إلى طَرَابنُس» وطال مقام فخر المُلْك طولاً ضَجِرٌ معه. وعاد إلى دمشق في 
المحرم سنة اثنتين وخمس مئة. 

وأما تاج الملوك بُوريء فإنَّه لقي من السُلْطان كل ما يَسُرَه وحََلَعَ الخليفةٌ 
والسلْطان عليه وعاد إلى دمشق [في آخر ذي الحجة. 


ولما عاد ابِنُ عمار إلى دمشق]”""» وأقام بها أياماً سار إلى جَبَلَة فدَخَلها وأطاعه 
أهلهاء وأنفذ أهل طرابلس إلى الأفضل بمصر يلتمسون إنفادً والٍ يَصِلُ إليهم في البحر 
ومعه العَلّة والميرة ويتسلّم البلدء فبعث إليهم شَرَفَ الدّؤْلة بن أبي الكيّبِء فلما حَصَلَ 
بها؛ قبض على جماعةٍ فخر الملك ابن عَمَّار وأصحابه وذخائره وأمواله» وبَعَتٌ بها 

زفق 

إلى مصر ‏ . 

5 ممم ال 4 2 

وَفنّها خَرع تعدوين من التزسء “فول عل :طيبدا توعتايقها +.وجاء الأسسطزل من 
ميصرء فَدَفَعَه عنهاء فعاد إلى قدا 1 

وفيها أغار طغْيكين على طبرية» وكان بها جرفاس مقَدّم الفرنجية» وكان من أكبر 
الملوك. فخرج من طبرية» والتقواء قَقَتَلَّ أتابك منهم مَقَلَةَ عظيمة» وأسر جرفاس وخواصّهء 
قَبَذَل في نفسه أموالاً عظيمة» فلم يَقْبَل منهء وبَعَتّ به وبأصحابه هديةً إلى السُلْطان9». 

وفيها توفي 

الحسين بن أحمد بن النَّقّار أبو الطاه © 

ولد بالكوفة. ونشأ ببغداد» وقرأ الأدب» 8 انتقل إلى دمشق» ومات بهاء وكان 
فاضلاً شاعراً» ومن شِغْره: [من السريع] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: /ا15 -308, و«الكامل»: 57/٠١‏ -45. 
فرق انظر اذيل تاريخ دمشق»: ٠6"ء‏ و«الكامل»: .405/٠١١‏ 


(5) في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسيى: 194-704 أن طَعْتِكين قتل جرفاس » وبعث بعض أصحابه 
الأسرى هدية للسلطان. 


(0) لم أقف على من ترجم له سوى ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 0 :»© وقد استقى ترجمته من كتابنا 
امرآة الزمان». 


الشسّنة الحادية والخمس مثئة 30> 


وزائرزار على غَفْلَةٍ وقدأماظ الصٌّبحٌ ثوبَالطّلامْ 
راح وقد سَهًلَتَالرَاحُمِنْ أخلاقهما كان صَعْبَالمَرَامُ 
حَمْدَرة بن أبي الغَتَائم" المُعَمّر”"» أبو القُتوح العَلّوِي 
قَنث الكلالسية بيغداد» كان عفيفاً» دين غَزِيرَ الأدب» حَسَّنَ الصُورة» أقام نقيبا 
اثنتي عشرة سنة» وعاش نيفاً وثلاثين سنة» وقام بعده أخوه أبو الحسن علي بن أبي 
الغنائم. 


صَدَقَة" بن منصور بن دُبَيُْس 


ال وير ابو السو تيال لع لا 1و لساج ات لل كان كرما 
عفيفاً عن الفواحش» كأن عليه يه رقي من الصّيانة؛ لم يتزوّج على زوجته قَطء ولا 
تَسَرَىء ولم يشرب مُسْكراً قطء ولا سَّمِعَ غناءً» ولا قَصَدَ التََّوة ل ام ولا 
صَيَاورٌ أاحدك وكان تاريح العَربِ والأناحن: بوانت دار فدات عريا للخائفين» 
وملجأ للائذين. 


فامتنع من تسليمه» فحاربه» وكان مع صَدَكَة عشرون ألفاً. وسار إليه عَسْكُرٌ السّلْطانء والتقوا 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 68/9١-1959ء‏ و«الوافي بالوفيات»: 518/١7‏ وفيه وفاته سنة(005ه) 
و«الجواهر المضية»: 7/ 155. 

)١(‏ في (ع) و(ب): بن المعمرء بزيادة «ابن»» والصواب حذفهاء لأن أبا الغنائم هي كنية أبيه معمر. 

(*) في (م) و(ش): وفيها قتل صدقة. 

() في (م) و(ش): الأمير أبو الحسن الأسدي الملقب بسيف الدولة صاحب اِلّة. 

(0) له ترجمة في «المنتظم»: ١04/4‏ واخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق ج6/4١/‏ "171 -1594» و«أخبار الدولة 
السلجوقية؛: ١٠4-١4ء‏ و«الكامل»: 45٠/٠١‏ -454» واوفيات الأعيان»: 540/7 2.441 واسير أعلام 
النبلاء»: 755/19 - 235260 وفيه تتمة مصادر ترجمته» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص8 من هذا الجزء. 
وقد وهم العلامة محمد بهجة الأثري في وفاته» فجعلها سنة ١56ه‏ انظر «الخريدة» ص596١.‏ 

(1) أي لم يجود ويبالغ فيه» من تنوّق في الأمر بمعى تأنق فيهء انظر «اللسان» (نوق). 

(1) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 


ها مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعد صلاة الجمعة سادس رجبء فجعل صدقة ابنه دُيَيْس في الميمنة» ومعه سعيد بن حميد في 
بني حَفّاجة وجماعة من الأكراد. وفي مقابلهم من عسكر السلطان البَرْسُقي والسّعدية» وفي 
مَيْسرة صَدَّقة ابه بَذْرانء ومعه عُبادة بأسْرهاء وفي مقابلتهم [من عسكر السُلْطان]”" أحمديل 
وجماعةٌ من الأمراء» ووقفت [سيت الدّؤلة]1" صدتةٌ في القَأْبء ومعه سرخاب الدَيْلَمي» 
فَحَمَلَ البَرْسُّقي. وتَبْنَتْ َيْمَننّه ومَيْسرنُه في أماكنهاء وأما صَدَقَةُ فوقعت خيله في الوّحَل 
[والماء والطين]7' وكان [قد](© بَنَنَا'' البثوق [في موضع يقال له ريفانيا]"'' وتقاعد جماعةٌ 
من العَرّب عنه» فكشّف [صدقة]('' رأسه وصاح: يا آل حُرّيمة» يا آل ناشرة» يا آل عَوْفء أنا 
حاج”" الملوك؛ أنا ملكُ العربء النار ولا العارء وقائَلَ قتالاً شديداً» فَرَسَفَتْهِ العَجَمُ رشقةً 
واحدة» كَحَرَجّ منهم عشرةٌ آلاف تشب فجاءه سَهُمٌ فوقع في ظّهْرِوِه وسقط إلى الأرض» 
فنزل غلامٌ من السّعدية» فَحَرَّ رأسه ولم يعرفه» وانهزم أصحابه وأمتر ابه دُييْس وسُرخاب 
الدَيْلّمي [الذي كان سببٌ الفتنة]”'2 وكانتٍ القتلى من الفريقين ثلاثةٌ آلافٍ وزيادة» وأخذ من 
خيمة صدقة خمس مئة ألف دينار» وجواهر لها قيمة» وكان عمره سِنَاً وخمسين سنة» وإمارته 
اثنتي عشرة سنة» وخيل» قَذَفِنَ في مشهد الحسين عليه السّلام”*". 
وقال ابن القلانسي في سنة إحدى وخمس مئة: ورَدَّتٍ الأخبارٌ بوصول عسكر 
السّلْطان محمد إلى بغداد في آخر شهر ربيع الآخرء وأعلَنَ صَدَقَةٌ باليصيان خوفاً منه 
لِمَا بلَعّه من إفساد شِحْنةٍ بغداد وعميدها حالهُ معه. ولم يَرَّلِ السّلْطان مقيماً ببغداد إلى 
العشرين من شهر رجب, فاجتمع تقدير ثلاثين ألف فارس. واجتمع مع صدقة مقدار 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() البثق: كسرك شط النهر لينشق الماء» «اللسان» (بئق)» ريفانيا هكذا استظهرتهاء وفي «الواني بالوفيات»: 
5 زرفيمياء» ولعله حرف عن زرفانية» وهي قرية كبيرة غربي دجلة قرب النعمانية» ويقال لها 
زرفامية» انظر «معجم البلدان» / 21784 /71 . 
(7) كذا في النسخ الخطية» وفي «المنتظم» أنا تاج الملوك. 
(5) انظر «المنتظم»: 1657/9-/16. 


وي (م) و(ش): وروي أن صدقة كان بينه وبينهما ‏ يعني عسكر أحمديل - أنبار وسواحل (كذا) قلت: 
وسيأتي نحو هذه العبارة في الأسطر التالية نقلاً عن ابن القلانسي. 


السنة الثانية وخمس مئة ١‏ 


عشرين ألفاً في الحلّة وبينهما أنهارٌ ومواحل”"» فآئّرَ السّلْطان مصالحته» والصَّفحَ 
عنه؛ وإيقاع موادعته» فأبى ذلك كاقَّةٌ الأمراء والمُقَدَّمِينَء ونهضُوا إليه» فلما عَرَفَ 
ذلك قَطعْ الأنهار, ووّصّل في جَمْعِهِ حتى صار بإزائهم» وكان منزله كثيرَ الوَحَلٍ » عَسِرَ 
المجالٍ» قَتَرَجّل الأتراكٌ عن خيولهم. وجَتّوا على رُكَبِهِمْء وأطلقوا السّهامء فانهزمَ 
أصحابٌ صَدّقة. وركب الثّْرك أكتافهم. وقتلوا منهم خَلقاً كثيراً» وقتِلَ صدقة في 
الججملة» ووجوه رجاله؛ ولم يقلت منهم إلا اليسير» وكان السَّلْطان قد اعتمد في ترتيب 
الجيش على الأمير مودود المستشهد بيد الباطنية بجامع دمشق» ووصل السُّلْطان من 
عَدِ يوم الوقعة. ونَرّلَ الجلة. 

ولم يكن في العرب مِثْل صَدَّقة في البيت وَالتّدّم والإحسان. وحُسْنٍ الشيرة» 
والإنصاف والكَرّمء وجزيل العطاء» وشِدّةٍ الوفاء» والصّفح عن الكبائر» والتَّعَقفِ عن 
أموال الرّعية» إلا أنه كان مع هذه المآئ ثر مُطَرِحاً لفرائض الشّريعة» متغافلاً عن ارتكاب 
المحارم الشنيعة» لمهي رك القسابة رعس الله عنه »لكان ما كل بدعافة ذل 01 

ثم إِنَّ السّلْطان أظَلَقّ ولدّه ديسا وَاستَحْلَمّه على الإخلاص والطاعة. 


السنة الثّانية وخمس مئة 


[و]”" فيها قَوَ ضّ السَلْطان محمد إلى بِهْرُوز الخادم عمارة العراق» فشَرعٌ في تتمّةٍ 
جامع السَّلْطانء. وحَفْرٍ الأنهار؛ وكِرَاءِ”؟ السّواقي» فَعَمّ الرّخصٌ [العراق]*. 
[بهروز الخادم]”* ' رباطاً للصّوفية ريا من النظامية» وهو قائم امنا 

بعك الخليفة إلى أصبهان: فاستدعى أبا القاسم علي بن جهير 007 الورّارة» 
وعَرَكَ ابنَ المُطلبٍ في شعبان”". 


(0 في النسخ الخطية: وسواحل» وهو تحريف. واللمثبت من «ذيل تاريخ دمشق». 

.4555-559/١٠١ «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانمي: 6 -105,. وانظر «الكامل»:‎ (١ 
أي حفرها وإخراج طينها. «اللسان» (كري).‎ )5( 

(5) انظر «المنتظم»: 9 . 

(0) انظر المصدر السالف. 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وتزوّج ال لكلف ببنت | لسَّلْطان مَلِك شاه أخت محمد شاه وقول العَقّد من ناحية 
محمد [شاه]”'' وزيره سعيد بن نظام المُلّك”". ومن ناحية الخليفة الوزير نظام الدّين 
أحمد بن نظام المُلْكء وحَطبَ أبو العلاء صاعد بن محمد الفقيه الحتفى. 
5 0 الى 3 5 ورف 
وفيها أخذت الفرنج طرابلس - وقيل في السّنة الآتية'  "'‏ اجتمع عليها ملوكهم ريمند 
ابن صنجيل في ستين مركباً في البحر مشحونة بالمقاتلة» وطنكري صاحب أنطاكية» 
وبغدوين صاحب القُدْسء وشرعوا فى قتالهاء وضايقوها منذ أول شعبان إلى حادي 
عشر ذي الحِبّة. وأسندوا أبراجهم إلى السّورء فلما رأى مَنْ بها من العَسْكر وأهل 
البلد ذلك سَقِط في أيديهم. وأيقنوا بالهلاك مع تأر أسطول مصر عنهم» وكان كلما 
سار الأسُطول نحوهم رَدَّنّه الرّبح إلى مصرء فلمًا كان يوم الاثنين هَجَمها الفرنج 
ونهبوهاء وأسروا رجالهاء وسبوا نساءهاء وأخذوا أموالها وذخائرها مما لا يحصى 
ولا يُحصرء واقتسموها بينهم» وساروا إلى جَبَلّةا“: وبها فخرٌ المُلّك بن عَمَّار 
0 اه ع ٠.‏ 2 . ا 010 7 
فتَسَلموها بالأمان في ثاني عشري ذي الحِبّة. حرج منها ابنُ عَمّار سالماء ووصل 
8 2 ع 0 ع 5 
حينئذٍ الأسطول المصريء. ولم يخرج فيما تقَدّم من مصر مِثلّه فوجدوا البلد قد أخذ. 
فعادوا إلى مصرء وجاء ابنُ عمار إلى شَّيْرَره فأكرمه صاحِبّها سُلْطان بن علي ابن مُنْقِذ 
(؟) لم أجد في أولاد نظام الملك من اسممه سعيدء ولا من ولي الوزارة للسلطان محمد من تسمّى بهذا الاسم» وقد 
جاء الخبر في «الكامل»: 47١/٠١‏ على النحو التالي «وفيها في شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالله ابنة 
السلطان ملك شاه. وهي أخت السلطان محمدء وكان الذي خطب خطبة النكاح القاضي أبو العلاء صاعد 
ابن محمد النيسابوري الحنفي» وكان المتولي لقبول العقد نظام الملك أحمد بن نظام الملك وزير السلطان بوكالة 
من الخليفة» وكان الصداق مئة ألف دينارء ونثرت الجواهر والدنانير» وكان العقد بأصبهان». 
قلت: انظر عن أولاد نظام الملك» «معجم الأنساب» لزامباور: 2775 وانظر كذلك «المنتظم»: 
.15١-/49‏ 
() وهوما اعتمده ابن الأثير في «كامله؛: .476/٠١‏ 
(4) في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7 55]: و«الكامل»: :4!5/٠١‏ جبيل» وهو وهمء صوابه 
جَبَلّة كما ورد هناء إذ إن جُبيل قرب بيروت»؛ وأما جبلة فقرب اللاذقية» ومن المعروف أن ابن عمار استولى 
على جبلة سنة (54945ه)»؛ وسار إليها عقب عودته من بغداد سنة (40057ه) ‏ وقد سلف ذلك في حوادثهما - 


واستيلاء الفرنج على ججبيل إنما كان سنة (/8481ه).ء وقد ذكر ذلك ابن الأثير في «كامله»: /٠١‏ الالاء وانظر 
«تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة العربية): 5/17 .١١‏ 


السنة الثانية وخمس مئة أن 


واحترمه» وعَرَضَ عليه المِقَامِ عنده» فأبى» وتوجّه إلى دمشق, فأكرمه طَعْتكين» وأنزله 
فى دارء وأقطعه الرّبَدانى”'' وأعماله”". 


ووقعثٌ مهادنة ادن بغدوين صاحب القنْسء وبين طغْيكين [صاحب و 0 
على أن يكون السّواد وجبّل عوف مثالثة» الدُلْثْ للفرنج» والباقي للمُسلمين©». 
وفيها توفي 
إسماعيل بن إبراهيم بن العبّاسِ) 


ابن الحسن» أبو المضْل ستيه ابن أبى الجن ولى القضاء بدمشق » وكان 
فاضلاً صَدُوقاً. 


تميم بن المُعِز بن باديس) 
أبو يحبى» صاحبٌ إفريقية» وينتهي نُسَبْهُ إلى يَعْرْبٍ بن قَخطان””". 
ولد سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» وعاش ثمانين سنة» وأقام والياً ستا وأربعين 
سنة» وخلّف مئة وستين ولداً لصلْبه لأنه كان مُغْرَى بالجواري مع اهتمامه بالملك» 
وقيل: مات له خمسون ولداًء وكان مقامه بِالمَهْدِيّةء وكان عظيمٌ القَّدرِء شاعراًء 
فصيحاً » [وله ديوان بالمغرب». وكان جوّادا 0 مفذحة لق كين منهم حميد 


)١(‏ تبعد الزبداني عن دمشق 5 4كم باتجاه الشمال الغربي» وهي مصيف جميل. 

(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: »755-771١‏ و«الكامل»: 418/٠١‏ _/اا24 واسير أعلام 
النبلاء: .”1١١7/19‏ 

(*') ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: "7517 75324. 

(0) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): 47١/1‏ - وفيه وفاته سنة ("691ه)» وولد سنة (١47ه)-‏ 
و«الوافي بالوفيات»: 251/4 و«النجوم الزاهرة»: 198/6. 

(0) له ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء المغرب: ١51/١‏ - ١15.ء‏ و«الكامل» »40١- 4494/٠١‏ و«الجلّة 
السّيراء»: ؟75/١55-174»‏ و«وفيات الأعيان»: ,":5-705/١‏ و«البيان المغرب»: 21596-7848/١‏ 
وااسير أعلام النبلاء»: 27578-777*/19 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(/1) ساق العماد الأصبهاني في «الخريدة» نسبه بتمامه» ونقله عنه ابن خلكان في «وفياته» ."4/١‏ 

() في (ع) و(ب): جواداً ممدّحاًء مدحه خلق كثير» وله #ديوان» بالمغرب» فمنه يقول» والمثبت ما بين 
حاصرتين من (م) و(ش). 


٠.‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن سعيد”'2, وهو الذي جمع شعر تميم وبيّته وشرحه ودوّنه» وقد وصل من شعره إلى 

الشام. فمنه]: [من الوافر] 

المت دي وس كرتي بز فلي شسّكرانمِنئْهذاوهذا 

فزن كان المراد يتاك قثلي: ‏ عدلىخبييك صسبرا كان ماذا 

وقد كَيِيَتْ دُموعي مِنْ جُجقُوني 2 فأمسىوَبْلُ ألمجفاني رَدَاذ0"© 
وقال ميل بخ بعك جليت ب ندية يوسا #ققال: قد عملت أنباناة وأنكد: ام 

الع ] 


وار عَهْدَّمَئْ للعَهْد” ينكُثهُ كَصِرْتَ تَأَحَُذُ في ظُرْقٍ المناكيث9©) 

سزتع سي با عاف يق 7311 0 فنا عملت على عت الأشادية 

ل فرك ابي مول و 0 
[ثم قال آخرء فقال حُميد: فقلتٌ]”" : [من البسيط] 

يامّن حُرِمْتٌ وصالاً منه يُنْعِشُني ‏ وصرثٌأفْتَعُمنهبالأحاديثٍ 

إني شتت لا ان مجرتافما بغيرٍ ظُولٍ الأسى والهَّجْرٍ تَشْبيئي 


اللهَ في مَجْرٍ مقتولٍأَضَرٌ به" وَجْدٌ عليك ومَّيْتٍِغيرٍ مبعوث") 


وقيل : إنه مات سنئة إحدى وخمس مئة» وقام مقامه ولده يحيى. 


)١(‏ ترجم له العماد في #الخريدة» قسم شعراء المغرب: ١7١ /١‏ - 2174 وأورد له مقتطفات من شعره. 

(؟) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب: 1517/١‏ 

() في (ع) و(ب) للعقدء والمثبت من (م) و(ش). 

(5) طرق جمع؛ مفردها طريق» وسكنت الراء لضرورة الشعر والمناكيث جمع تكسير لناكث» وكأنه جمعه كذلك 
لضرورة الشعرء إذ الجادة فيه الجمع السالم. 

)2( في «الخريدة» منمقة. 

.١79 /١ الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب:‎ )١( 

0 في (ع) و(ب): ثم قال آخرء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(8) في (ع) جاء هذا البيت أول الأبيات. 

(9) في (ش): الله في قتل مهجور أضر به. 

)1١(‏ الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء المغرب: 171/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الثانية وخمس مئة أ 


الحسن العلوي”" 
أبو هاشمء رئيس هَمَدَانَء كان جَوَاداً»؛ مموّلاًء شجاعاً. صاحب صدقات 
وصلات» نُْقِلَ إلى محمد شاه عنه شي5» فصادَرَه على تسع مئة ألف دينار أذّاها في ني 
وعشرين يوماً» ولم يَبِعْ فيها عَقاراً ولا مِلكاً. 
صاعد بن محمد بن عبد الرحمن: أبو العلاء9) 


القاضي الحَتّفي» مِنْ أهل أصبهان» وقيل: من تخارى؛ ولد سنة ثمانٍ وأربعين 
وأربع مئة» وسَّمِعَ الحديث [بأصبهان وبغداد ومكة]””", وَبَرِعَ في الفِقُه [على مذهب 
أبي حنيفة حتى صار مفتي أهل أصبهان]””". وكان صالحاً متديناً [وهو الذي خطب في 
تقد الخليفة على أخت”*' محمد شاه]”". قتلته الباطنية يوم الففظر بجامع أصبهان. 


عبد الواحد بن إسماعيل2) 
أنن:أأحمد زن ميحييل” '“ أبو المحاسن [الرُوياني]” "'؛ من أهل طْبَرِسْتان. 
ولد سنة خمس عشرة وأربع مئة» ورحل إلى الأمصارء وعَبَرَ النّهره وَسَمِعَ 
الحديث» وتفنّه على مذهب التَّافعيء وكان يقول ا 
من حِفْطي. وله الكُيّبِ الحسان [المشهورة]”"» قُتِلَ يوم عاشوراء بآمُل”) شهيد 


. 199/8 : و«النجوم الزاهرة»‎ 281/7 /٠١ له ترجمة في «المنتظم»: 4/ +15» و«الكامل»:‎ )١( 

2( له ترجمة في «المنتظم»: 4 ., و«الكامل»: ١٠/7!ا2‏ و«العبر» للذهبي: 5/ 5» و«الجواهر المضية»: 
758-571 واشذرات الذهب»: 5/ 5» و«الفوائد البهية»: 417 45. 

(8) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (م) و(ش): بنتء وهو تحريف» وانظر ص77 من هذا الجزء. 

(0) له ترجمة في «المنتخب من السياق» للصريفيني: 26٠١‏ و«الأنساب»: 149/5 -١19ء‏ و«المنتظم؛»: 215١/4‏ 
و«معجم البلدان»: “/ 5 »٠١‏ و«الكامل»: /٠١‏ “/ا» وهوفيات الأعيان»: 198/1 -194غ» واطبقات الشافعية» 
للسبكي: 191/77 4١7ء‏ واسير أعلام النبلاء؛: 19/ 2577-7375 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

)١(‏ في «المنتخب» و«معجم البلدان»: عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد. 

010 ما بين حاصرتين من (م) و(ش). والروياني نسبة إلى رويان: وهي مدينة كبيرة من جبال طبرستان. انظر 
لدج لدان 1/152 

(4) آمل : هي أكبر مدينة بطبرستان» وبين ع آمل والرويان اثنا عشر فرسخاً. انظر «معجم البلدان» /١‏ /ا0. 


إذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن الحسين بن عبد الله [بن عُرَيْبَة]": أبو القاسم الدَّبَعي() 
[البغدادي» الفقيه» الشَّاعر](” . 


ولد سنة أربع عشرة وأربع مئة؛ وتفقّه [على أقضى القُضَاة أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي» وأبي الطّليب الطبري على مذهب الشّافعيء وصّحِبٌ ابن 
الوليد وغيره من شيوخ المعتزلة» قَنْسِبَ إليهم. وكان شاعراً فصيحاً وتوفي في رجَب. 

وألشت اند بكر محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنشدنا الربَعي لنفسه هذه 
الأبيات]”*' : [من الكامل] 
إن كنت نِلْتَ من الحياة وطِيُبها 2 معنحسْن وَجَهِكعِفَةً وشبابا 
لخدن نيك أن ترق لعيتيا ٠”‏ ينوع الشباعة آن نكرو لور 

[وقد ذكره العماد الكاتب في «الخريدة»» وأبو سّعد ابن السّمْعاني في «الذيل», 
والتعئة للنرو ]0 


هبةٌ الله بن محمد بن البديع الهَمَدَان) 
وزير رضوان صاحب حلبء ثم استوزره ظُعْتَكين» ثم انّهمهء وكان في قلبه منه من 
أيام تاج الدولة» لأنه كان مستوفياً على البلاد» وثْقِلَ إلى ظمْتكين أنه [كان]”” يكاتب 


.168 /5 ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «توضيح المشتبه»:‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج /١‏ ج”/ 708-707 و«طبقات الشافعية» للسبكي: 
/ا/ 777 73784ء واسير أعلام النبلاء»: 195/194 - 2.190 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() في (ع) و(ب): وتفقه على الماوردي والطبري. وصحب شيوخ المعتزلة» فنسب إليهم » ومن شعرهء والمثبت 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (م) و(ش): أن تصير. 

(5) الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج”/ 005 والبيت الثاني فيه إشارة إلى قوله تعالى : «إنّآ 
أَندرت عَدَابًا ربا بوم ينظر الْمَرْءُ مَا دمت يدَاه وَيَقُوْلُ الْكَاورُ يكت كت ترب سورة النبأء الآية: .4٠‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (م)» وبنحوه في (ش). 

000" له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: »١‏ وامختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: 258/71 
و«التاريخ العربي والمؤرخون» لشاكر مصطفى: 7/ 785. 


السنة الثانية وخمس مئة ذا 


رضوانء فَقَبَضّ عليه واستأصلهء وأقام أياماً في الاعتقال» ثُمَّ أمَرَ بحَئْقِهِ [فَحيقَ]1") 
ورين ان كه و أخريو َذْفْنَ بالمقابر. 
يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بشطام'"" 

أبو زكريا الشَّيْباني» الخطيب”" التّبْريزي» أحد أئمة اللغة» وله النّصِانِيكُ الحسان» 
شَرَحَ «الحماسة» في علدة تُسَخْ: بسيط ووسيط ومختصرء وشَّرّحَ المتنبي وغيره” “2 
وكان عارفاً بِالنّحُو واللّغة» والأنساب» وأيام العرّبء وكان نِظامٌ المُلْك يِعَظمُه 
وشَّل أولادّه بالأدب عليه» ورَنَّبَ له الجامكية”'' بالنُظامية يدرّس بها العربية» وسَمِع 
المحديف مانا وتوفي لليلتين بقيتا من ججمادى الآخرة فجأة ببغداد» ان عليه 
أبو طالب الزَيْنبِي» ودُفِْنَ إلى جانب أبي إسحاق الشّيرازي بباب أبرز. 

ورآه ابن الجَواليقي في المنام» فقال: ما قَعَلَ الله بك؟ فقال: غَمَرَ لي بتصنيف 
«كتاب إعراب القرآن). 

وقال ابن ناصر : كان ثِقَةَ فيما يرويه. وقال ابن حَْرون: ما كان يِمَرْضيٌ الطريقة'"". 

وقال أبو زكريا: كتب إليّ العميد بن المَّاض : [من مجزوء الرّمل] 
اك لك د ل كر ال ا 1 


7 8 02 - ٠. 0 2 ٠ 
بساحي لسنيت م كيت لِك في هاهوي خون‎ 
م 3 م 3 و‎ . 2 8 2_0 3 
أفك عتكن اللتفشحتل إن .مسد ثإلىالفهضل عيودن‎ 
"ني 5 و‎ 0 24 0 26 > . 
أنت مَنْعَيربوالفض اه عل وقتحبننة كتيحاة تحبيكيدر0‎ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 5١/7‏ » و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 18/ 2195-1775 وامختصره لابن 
منظور؛: 781/1 -788ء و(نزهة الألباء؟: 7/75 77/5 و«المنتظم؛»: 9/ 2177-171١‏ ولمعجم 
الأدباء»: ١٠/55-768ء‏ و«إنباه الرواة»: 5/ 2155-77 ولوفيات الأعيان»: 15/١91١195-1»غ‏ واسير 
أعلام النبلاء»: 7719/19 211/1١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() قال ياقرت في «امعجم الأدباء»: /7١‏ 16: ابن الخطيب» وربما يقال له الخطيب» وهو وهم. 

(5) انظر ما طبع من آثاره في «المعجم الشامل»: .750-15109//١‏ 

(0) الجامكية : الراتب» انظر «التعريف بمصطلحات صبح الأعثى؟: 487. 

.ا//٠١ انظر ما أخذ عليه في «معجم الأدباء»:‎ )١( 


>23: 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


و 


فتقنيت تحزن نان واتمونيه 
وذ افكت حيس ميك الحكيدز 
كك 0 7 اك كك 
فشكل ستوب هنتها ورأيتنشتا 
إالحنك الأمكسل ومتحن دو 
انبسك ايمر واعتسيتنا 
لبي عالت حيتي وإن ولب 
2 ا 6 2 كي 
الحتحتحين جنا ان يجحي زان 1 
ليس في الخُحسْني سواءٌ 
نبسن كالاأنكا: ف اللكاك 
إن وق لحتياة مين نيا 


ومعصن التحكاين جك 
[فكتب إليه]''' : [من الكامل] 


قُلَ للعميد اخ الما الفيامضن 
إني أتيتك بالخحصّى عن لؤلؤ 


تلع وري بن يتككون 
د م 7 2 | 
فلبالاحتافنتث شت حون 
نثعكهْو وح رون 
تك نبي اليلم فصضرن 
نُ ذوي المج فشكل حسميو 
لي فيالحكم اللسحفصون 
لنيتين الت عق اللسسجيون 
تحييق سيول متسس يون 
أبدا اتسيف وتصدوة 1 
ني وإن راٌوهقك تك تحقية 
تُسقيجم اللجوة حون 
0 
لفكتت المرفيو 

0 
أنا فَظرةٌ من بحرك المَّيِّاضٍ 
التتتتنوين الكنا الفُضمّاض 


2 


أَبِرَرْنَهُ عن خاطر مُرْنَاضٍ 


)١(‏ دجون جمع. مفردها الدَّجُنَ: وهو ظل الغيم في اليوم المطير. «اللسان» (دجن). 
(1) ون جمع. مفردها جَؤْن: وهو الأسود الدب خمرة» والجون: الأبيض كذلك, وهو من الأضداد. انظر 


«اللسان» (جون). 


زفرف عون جمع » مفردها الْعَوّان» وهى من النساء اليب يعني 


التي كان لها زوج. انظر «اللسان» (عون). 


(5) غلق الرهن: أي بقي في يد المرتهن» ولم يقدر راهنه على تخليصه» انظر «اللسان» (غلق). 
(0) الأبيات في «المنتظم؟: 151/4 -157ء وهوفيات الأعيان»: 144/5 - 1846. 


() في (ع)» وقال. والمثبت ما بين حاصرتين من (ب). 


الشَّنْة الثالثة وخمس مئة وم 
أيعارضٌ البّحرّ العُطامِط”" جَدُولُ أممُرهِيَفُعَاسُ بالرّضْراض'(" 
با فارس النظع المرطع جوهرا” -«والتثرٌ يكشت عق ةالأمراض 
ردقن من تاباك شوعي ٠.‏ نتن داتعي لسن لامي 
ولقد عَجَرْتٌ عن القريض وربما أغرّضتٌ عنة أتماإعراض 
أنعمْ عليّ ببسط عُذْري إنني أقررثٌ عند نَدَاك بالإنفاضصر9 2 


السّنة الثالثة وخمس مئة 


فيها هرب الوزير أبو المعالي ابن المطّلب من دار الخليفة إلى دار المملكة هو 
وولده٠‏ تَرَيّا بزِي النُساءء واستجار بدار السّلْطان!”. 

وفي ربيع الآخر دخل السُّلْطان محمد بغداد» ووتّبَ [باطنئٌ]'2 على وزيره نظام 
الب احم بال تملك وهو في سمارية” "© فضربه في عُتّقَه بسكين» فَجَرّحَه» 
وأخذ الباطني وسّقي الخمرء فلمًا سَكِرَ أكَرَ على جماعةٍ بمسجدٍ في المأمونية من 
ا ار باه ا وت ا ا طم لق 

وفيها لاسر كما صاحب خلاط على مَيّافَارقِينَ» فأقام عليها سبعة أشهرء 
وبها أتابك خُمَرْتاشء فسلّمها إليهء فدخلهاء وأحْسَنَ إلى أهليهاء وأسْقّط عنهم 
المكوس والضّرائب» وعَمَرّهاء وولّى بها مملوكه ل وجعل معه خواجا 


أثير الدّوْلة أبا الفتوح» ثم عاد سُكُمان إلى خلاطء ومات سنة أربع وخيي 1 

)١(‏ بحر عُطامط : عظيم؛ كثير الموج. «اللسان» (غطمط). 

(؟) الرضراض: الحصى الصّغار. «اللسان» (رضض). 

(؟) الإنفاض: الإفلاس» من أنفض القوم: هلكت أموالهم» والإنفاض المجاعة والحاجة. انظر «اللسان» (نفض). 

(5) الأبيات في «المنتظم؛: 9/ 215175-17 واوفيات الأعيان»: 195/5. 

2( انظر «المنتظم»: 1737/4 و«الكامل»: ١٠/8ل!2.‏ 

() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(0) ضرب من السفن. «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: ١57/5‏ . 

(4) انظر «المنتظم»: 1617/4 و«الكامل»: .5!48/١٠١‏ 

(9) كذا في (ع) و(م). وني «تاريخ الفارقي» ٠١8‏ غزغلي. 

»2٠١8-1١١الص ساق الفارقي وابن الأثير هذا الخبر في حوادث (007ه). انظر «تاريخ الفارقي»‎ )٠١( 
.5!١/١٠١ و«الكامل» لابن الأثير:‎ 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها نهضت الفرنجٌ على رَفَنيّةا''. وعَرَفَ طُعْيِكِينَ» فسار [بالعسكر]"'"2؛ وخيّمَ بإزائهم 
بحمص» فلم يَقْدِروا على منازلة رَفَيْيّة وترددتث بينهم مُراسلاتٌ أفضَتٌ 0 تقرير 
الموادعة» على أن يكون للفرنج ثُلْث مُعَلٌّ البقاع» صلم | يهم حصن المتّيْطرة”"© وحصن 
عكار“ وآن لأ يت يوا لحصن مضياك! وجصن الأكراولة, وأن يَحمِلَ إليهم عنهما 
وعن حصن الطوفان”" مالاً. فأقاموا مُدَّة يسيرة» ثم عاد الفرنج إلى الفساد [في البلاد]0". 

وفيها عَرّمَ السّلُطان محمد شاه على غَرْوٍ الفرنج» وكَتَبَ في ججمادى الأولى إلى 
الأطراف يُخحُبرهم بعزمه [والاستعداد للجهاد. وكتب إلى أتابك]”"' طمْتكين أن يقيمَ 
مكانه بالعساكر حتى يأتيه الإمداد [ويدبر أمور العساكر]”"'؛ فَعَرَضْت موانعٌ [وعوائِق 
عائّئه]”"' عن ذلك. 

فلمّا رأى ظطفيكيق تاشر الساكر سار إلى تاحية بغداة على طريق الكتماوةوعة 

فخر المُلْك بنُ عَمَّار ومعه من الهدايا والتّحف ما يَصلّح للخليفة والسُّلْطانء وكان 
قَصده أن يُنْهِي إليهما ما يجري بالشَّام من الفرنج» ويحرّض السَُلْطان على الجهاد. 
فلما وَصَلْ وادي المياه , بلغه أنَّ السُلْطان قلّدَ السَّام غيرّه» فعَرّمَ على العَوْدٍ إلى دمشق» 
وسلّم الهدايا إلى ابن عمارء وقال: توجّه إلى بغداد» وأخيرهم بما أنا فيه» وما قد 
بلغني. فسار إلى بغداد» فالتقاه الخواصّ»ء وَسُرُوا بقدومه. وظَهَرَ بُطلان ما قيل”'©. 
)١(‏ كورة من أعمال حمص. انظر «معجم البلدان»: / 00. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 
(؟) حصن قريب من طرابلس. «معجم البلدان»: 717//8. 
(5) في (ع) و(ب) حصن ابن عكارء بزيادة ابن» والمثبت من (م) و(ش)» وهو يقع إلى الشمال الشرق من 

طرابلس. انظر «القلاع في أيام الحروب الصليبية»: .5١‏ 


(5) ويقال مصياف؛ وهو حصن يقع قرب طرابلس» انظر #معجم البلدان»: 6/ 2155 و«القلاع في أيام 
الحروب الصليبية؛: 44-84. 

(1) يعرف الآن بقلعة الحصنء وهو إلى الغرب من حمص. انظر «القلاع»: 5/. 

(0 لم أقع على من ذكره وعَيّن موضعه. 

(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 1775 1760. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

.7205-5156 انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي:‎ )١( 


السّنة الثالثة والخمس مئة يدم 


وبلغ طفْيكين أنَّ كُمُشْكين الخادم الوالي بِبَعْلبِفٌ قد صافى الفرنج» وأمرهم 
بالغارات على أطراف المُسلمين» فكتّبّ أتابك من الطّريق إلى ولده تاج الملوك بإنفاذ 
العساكر إلى بَعلّبك. فسار من وقته» ونَرّلَ عليها على حين عَمْلَةٍ من أهلهاء ثم راسل 
الخادمٌ المذكور بالدّخول في الطّاعة وتسليم البلد» فلم يلتفت. وجاء أتابك ومعه 
الرَّجّالة» فنصب عليها المجانيق» ورَّحَفء فاستسلم أهل البلد والخادم» واقترح 
أشياء» فأجابه أتابك» وحَرَّجَ إلى خذمته. فَأَحْسَّنَ إليه» وَخَلعَ عليه؛ وعَوّضه حصن 
صَرْحَد”2: وأعاد إليه ما كان بض عليه من ضياعه وإقطاعه بدمشق. وتَسَلّم ظفيكين 
يَعلِك: وَسَلنَا إلى ولده تاج الملوك بوري» وكان ذلك في رمضانء وأمَرَ أتابك 
ظعْيكين بِرَفْع المظالم عنهاء وحَط بعض الحَرَاجء ورَدَّ أملاكاً كانت عُصِبِتٌ» فارتفعتٌُ 
له الأدعية» وكرت عليه الأثْنية2". 

وفيها خرج طنكري من أنطاكية» فأخذ طَرَسُوسء وقرر على شَّيْرّر عشرة آلاف دينار 
وتسلّم حصن الأكراد» وعاد إلى أنطاكية”". 

ونزل بغدوين صاحب القُدُْسء وابن صنجيل على بيروت» وسار إليهم جوسلين 
صاحب تل باشر لمعاونتهم» واستنجدهم على [الأمير]”؟' مودودء وكان [مودود”*/ 
قد طَرَدَ جاولي عن المَؤْصِلء ومَلَكَ الجزيرةً بأمر السّلْطانء وجاء فنزل على الرّهاء 
واه الا مقرل المصري وفيه الرّجال والميرة» فدخلوا بيروت» فقويث نفو أهلهاء 
فبَعتٌ بغدوين إلى الِجَنَوِيّة فجاؤوا في أربعين مركباً فزحفوا إلى بيروت برا وبحراً» 
فدخلوها قَهْراً بالسّيفِء فقتلُوا وتَهَبُوا وسَبَوَاء وفعلوا كما فعلوا بطرابنُسء واسْتَصمُوا 
الأموال والذعاة © 

ثم رحل بغدوين» فنزل على صيداء وراسل أهلها بتسليم البلد» فاستمهلوه مُذَة 
عَيّنوهاء فأجابهم, وأخذ منهم مالاً» وعاد إلى القدْس بسبب الحَج”'". 


.50١/7 صرخد: قلعة حصينة ملاصقة لبلاد حوران؛ وتعرف الآن بصلخدء انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
.5258-555 انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي:‎ )5( 

(9) انظر المصدر السالف. 

2 ما بين حاصرتين من م( و(ش). 

(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 529-57514. 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 559. 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها ظهر قوم من كافر نّرْكُء ووصلوا إلى جيحون. فقتلوا وسَّبوا وأفسدواء فبعث 
إليهم السّلْطان [أبو الحارث سنجرشاه بن ملك شاه]”"" العساكرء فقتلوا منهم مَقْتَلة 
عليه زغادوا اننا 

وفيها ظهر كوكب الذنب» فأقام من ذي القّعدة إلى آخر ذي الحِبّة وغاب» وكانت 
ذُؤابته من المشرق إلى القِئلة0". 

وفيها كاتب محمدٌ شاه سّكُمان صاحِبّ أزمينية وخلاط ومَيّافَارِقِين» وشَرَفَ الدّين 
مودود صاحب المَؤْصِل» ونجم الدَّين إيل غازي صاحب ماردين بالاجتماع على جهاد 
الفرنج» فاجتمعوا في خَلْق كثير» وقالوا: نبدأ بالرُهاء فإذا فرَغْنا منها سِرْنا إلى الشَّام 
فنزلوا عليها في شَّوَّالء وضيّقوا على أهلهاء ومنعوهم الميّرّة» وبلغ الفرنج» فاجتمع 
طنكري صاحب أنطاكية وابن صنجيل صاحب طرابلس وبغدوين صاحب القدْسء 
وتحالفوا على المسير إلى الرُهاء والذَّبٌ عنهاء والصبرٍ على الحربء ورَحَلُوا بأشرهم 
إلى ناحية الرّهاء وعَلِمَ ظَفْكِينَء فسار في العَسْكر إلى ناحية الرَّقّة وقلعة جَعْبّرهِ فوَجَدَ 
الفرنج على القْرَات قد أحجموا عن عُبورها خوفاً من المسلمين. وبلع المسلمين 
[خبرهم]”" فرحلوا عن الرّها طالبين الفرات يريدون الفرنج» فوجدوا سرّعانَ الخيل”ة» 
قد قطعوا الفرات؛ ومعهم بعضٌ أثقالهم. فمالوا عليهم قتلاً [وأسراً]”*' وتغريقاً في 
الفرات» وامتلأتٍ الأيدي من الغنائم والسَّبي والدَّوابٌ» وعاد الفرنجٌ إلى مراكزهم. 

وكان طَعْتِكين على عَزْم أن يلقاهم مع المسلمين» فلمًا رجعوا عاد إلى دمشق خوفاً 
عليهاء وعاد المسلمون إلى الرهاء فطال عليهم منازلتُهاء فتفرّقوا إلى بلادهم. 

ولما عاد بغدوين جعل طريقه على البقاع» فَأسَرٌ وقتل» ثم عاد إلى صَّيداء ونازلهاء 
وتصب عليها الأبراج» فأيقنوا بأخذهاء فأخرجوا إليه قاضيها وجماعةً من شهودهاء 


قف في (ع) و(ب): السلطان سنجرشاه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: .51٠‏ 

(") ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(5) سرعان الخيل : أوائلها. «اللسان» (سرع). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الثالثة والخمس مئة وم 


فطلبوا منه الأمان» فَأَمّنهِم. وخرج الوالي والعسكر وأهل اللادزلى مضو وام 
يتعرّض”' لأحدٍ منهم» وعاد إلى القّدُس. وقيل: إنما فُنحت صَيدا سنةً أربع وخمس 


كرف 
مله 8 
وفيها توفي 


أحمد بن علي بن أحمد9) 


أبو بكرء العُلْبِي”؟©» البغدادي» الزَّاهد رأ القرآن» وتفقّه على [القاضي]”" أبي 
يعلى ابن القَرّاء وكان يُقرئٌ النّاس [القرآن]”” » ويؤمٌ بهم» ولا يقبل من أحدٍ شيم 
ويعملٌ بيده. ويأكل ويذهب كل ليلةٍ إلى دِجْلةء فيأخذ ماءً في كُوزِء فيُفْطِرٌ عليه» 
يشاح لو تراج لاقو لاا قل 

وكان إذا حَجّ خَرَجَّ فزار المعلى» ووقف عند قَبرٍ الفُضَيل بن ء عياض » خط 
بعصاه» ويقول: يا رب هاهناء يا رب هاهناء فَحَحّ في هذه السّنة» فَشَّهِدَ عَرَفة وسَقَط 


من الجَمَلٍ آغر التّهان كَشمِل وَيِيْكَ به بالبيت» دفن يوم التحن إلى جاتب الفْضَيْلَ 
[ابن عياض. 
سمع القاضي أبا يعلى وغيره]””» وكان 'هبالحا بق 


)١(‏ في (ع) يعترض» لم 

() انظر «ذيل تاريخ د مشق» 77١‏ - 217/5 وقد ذكر ابن الأثير في «كامله» 5/4/١‏ استيلاء الفرنج على صيدا في 
حوادث سنة (5٠هه).‏ 

(*) له ترجمة في «طبقات الحنابلة»): ؟/ 504 لاه 1» و«المنتظم»: 8--155ء و«مناقب الإمام أحمد) 
ص””57” - 775 وفيه وفاته سنة (5٠0ه) ‏ و«صفة الصفوة»: ؟7/ 540 -545» «تكملة الإكمال» لابن 
نقطة: 8/54””, و«ذيل طبقات الحنابلة»: 70 ١٠ء‏ و«العقد الثمين»: "/ 2٠٠١‏ واتوضيح 
المشتبه» : 18-97//5"ء و«المقصد الأرشد»: ١57/١‏ -155١ء‏ و(شذرات الذهب»: 7-5/4. 

(5) في (ع) و(ب) الحلبي» وهو تحريف» وتصحف في بعض المصادر إلى «العلئي» ‏ بالثاء المثلثة ‏ والمثبت من (م) 
و(ش)» وهي نسبة إلى عُبة. ومن ضبطها بفتح اللام فقد نسبه إلى عُلَّبٍ جمع عُلّبة. انظر «تكملة الإكمال» 
لابن نقطة: 78/4 و«توضيح المشتبه»: 11//5. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع): ولا يقبل لأحدء والمثبت من (ب) و(م) و(ش). 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
. اس # غ(0) 
[وفيها توفي] 
ًُ زفق 
عمر بن عبد الكريم بن سَعدويه 
أبو الفِيّيان الدّهستاني”". الحافظ. محدّتٌ مشهورء سافر إلى البلاد» وكتب 
[وذكره أبو الحسن عبد الغافرء وأثنى عليه» وقال]”*©: قَدِمَ نيسابور مراراًء وخرج إلى 
طوس » فأنزله أبو حامد العَرّالى وأكرمه. وصَحَصَ عليه «الصّحيحين». 
واستقدمه أبو بكر محمد بن منصور السّمُعانى إلى خراسان: فأدركه ل يَسر َس 
قبل وصوله إليه. 
ابن الأكفاني» وأنا الحسن ؛ ليان وروى عنه 0 ؟ سمع 
منه بصور» ونّصر المَقِسي وغيرهما]”” أ وَال تفقوا على صذقه, ويِقَتِه» ودينه. 
[وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: سَمِعَّ فأوسّعٌَ» وكَتّبٌ فأكترٌء وقدِمٌ دمشق» فُسَمِعٌ بها 
عبد الدّائم بن الحسن» وأبا محمد الكتّاني» وذكر ابن أ بي الحديد» قال: : وسمِعٌ مم ببغداد أبا 
الغنائم بن المأمون. وبِمَرُو أبا نَصر محمد بن بكر بن الخلال» وبهّرَاة أبا الفضل زياد بن 
محمد بن زياد وبنيسابور أبا عثمان الصّابوني وغيرهم. وروى عنه الخطيب بصورء وأبو 
ك1 3 5 000. ع() 
محمد الكتاني» ونصر بن إبراهيم الْمَقَلِسي وهم من شيوخه] 0 
وروى عنه الحافظ ابنُ عساكر أنه قال: سَمِعتٌ أبا بكر محمد بن إسحاق بن خُرّيمة 
يقول : مَن لم يقر بأنْ الله على عَرْشِهِ قد استوى فوق سبع سماواته وير كائر تاد 
إن تاب وإلا صَرِبَتُ عَنْقُه لأنَ الله تعالى أَخبّرَ عن ذلك في سبع مواضعَ مِنْ كتابه0”» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش)» وفي (م) فصل : وفيها توفي.. 
(؟) له ترجمة في «منتخب السياق» للصريفيني: المة و«الأنساب»: وضيفنة و«تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): 
75-17 و«المنتظم»: 174/4» و«التدوين في أخبار قزوين»: / 444 -401»: و«طبقات علماء 
الحديث»: 4/4 23١‏ و(سير أعلام النبلاء»: 1711//19- "7١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(9) نسبة إلى دهستان» بلدة مشهورة عند مازندان وجرجان» بناها عبد الله بن طاهر في خلافة المهدي. 
«الأنساب»: 4/6لا”م#ا- ولا". 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ب): سمع خلقاً كثيراً؛ وروى عنه أبو بكر الخطيب وغيره» واتفقوا على صدقه... والمثبت ما بين 

0( «تاريخ دمشق» لابن عساكر © (س): 137 الا 


السّنة الثالثة والخمس مئة 


١ 


[وذكر اي عسباكن أله أنشك آبيانا لغيرو"؟؟ > من التسيظ] 


إلى لثما أنافية ين متا لتسحي 
تسسداع لسك أن الجوت يذركني 
وليس يَنْمَعُنيمِمَاحَونُهيدي 
7 نه ١‏ ظا شك 0 


1 ع 0 

فنا شعنت تدم دهده الكتت 

مِنْ قبل أن يَنقَضي مِنْ جمعها أربي 
ه 5 ء عو ع ارك 3 


وذكره أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» تق عليه » وقال: طاف الدنيا شرقاً 
وغرباً» وكان على سيرة السلف» وذكر أنه خرج من تيسابور إلى وسء وأن العَزالي 
قرأ عليه «الصحيحين»» ثم شرحهماء فخرج إلى مرو فتوفي بِسّرْحَس في ربيع الأول] 


افو 


وجيه بن عبد الله بن نصر 
أبو الوقدام» التّوخي» شاعر فصيح » [ذكره الحافظ ابن عساكر» وا ا 
َع لتِ الفرنجح بالمَعرّة ما فَعَلَتْ دَخْلّها يبكي ١‏ وقال: [من الخفيف] 


- 
02 


جدده اذ تتشي انلعم وا فيا 

قَقِفِالعِيسٌ وقمّة وابِكِمَنْ كا 

واثمتبر إن دَخَلْتَ يوماً إليها 
وقال أيضاً : [من الوافر] 

أذاتعي واللسسقيةء ل تاذ 

وقدبانالشَّبابٍالعُض مثي 


ح عليهاكماتَرَى بالخَراب 
٠ 7‏ 7 و 01 

ن بها منزشيوخها والشباب 
تو كنا نهار الاعخنات 5 


على سَمَرٍ وليس لدي زَادُ 
وخ لذ عات اتيحسن له اناد 


)١(‏ في (ع) و(ب): وتوفي في ربيع الأول» وكان على سيرة السلف» وأنشد لغيره يقول. قلت: والمثبت ما بين 


حاصرتين من (م) و(ش)»؛ وهو سياق أتم. 


(؟) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 7*7 » وامختصره لابن منظور؟: 755/ 2501-5098 


و«النجوم الزاهرة» : 5٠٠/6‏ 


(5) الأبيات في تاريخ ابن عساكراء ولمحمود بن علي المعري الآنية ترجمته في وفيات سنة ٠5(‏ 4ه ) قصيدة لها 
مطلع يشابه مطلع هذه القصيدة» فهل قَئّل وجيه في تلك القصيدة» أم أنه أنشأ قصيدة جديدة اتكأ في مطلعها 
على قصيدة محمود؟ الذي ذهب إليه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : ه/ ٠٠‏ "0 أن القصيدة 
محمودء والذي أراه أنهما قصيدتان تشابه مطلعهماء والله أعلم. 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
إذاأما ارو امس واشتيساتة. سان عي 0 

وتوفي بدمشق» وقد جاوز السبعين. 

هبةٌ الله بِنُ محمد بن علي”) 

أبو المَعَالي ابن المُطلب» الكزمانى» وزير المُستظهر. 

ولد سنة أربعين وأربع مئةق ووزّرَ للخليفة مَدَّةٌ يسيرة » واعتَقّله فَهَرَب إلى دار 
المملكة؛ فتومّي في شَوّالء ودُفِنَ بباب أبرز. سَمِعَ أبا الحسين بن المهتدي. وغيره. 

السنة الرابعة وخمس مئة 

فيها قدمت خاتون بنت مَلِكِ شاه زوجة [الخليفة]”” المستظهر [أخت السلطان 
م ]0 فنزلت بدار المملكة فى رجب عند أخيها المّلْطظاق معمل شاه ثم نُقِلَ 
جَهازها في رمضان على مئةٍ واثنين وثلاثين جملاً وسبعة وعشرين بغلاً» وبين يديه 
الجنائب» والجواري المُرَيّنات بين يدي المِحَفَّة ورُيْنَتِ الأسواق» ونُصبتٍ القباب» 
0 5 : )2 
ودخل بها في عاشر رمضان 5 

وفيها دَرّسَ أبو بكر الشّافعي الشَّاشِي بالنُظامية» وحَضّرَ عنده وزيرٌ السّلْطان وأربابُ 
الل 

وفيها قَدِمَ نَبََارٌ من الشّام إلى بغدادء وكسروا اوبره ومَتَعُوا الخطيبٌ من الحُظبة 
يوم الجمّعة بجامع السَّلْطانء واستغاثواء فقال السُّلْطان: ما لهم؟ فقالوا: قد استولى 
الفرنج على الشامء وقتلوا وأسروا وسَبَوًا. فقال السّلْطان: نُسَيّر العساكر إليهه0". 
)١(‏ الأبيات في "تاريخ ابن عساكر»؛ ومختصره لابن منظورء وقد تكلف محققاه معنى غريباً للشطر الأول من 

البيت الأول. 


(5) له ترجمة في «المنتظم» : 4 6 ., و«الفخري في الآداب السلطانية»: 2701-٠٠‏ واسير أعلام النبلاء) : 
53 وفيه وفاته سنة (9٠6ه).‏ 


(5) انظر «المنتظم»: 9/ 15151-606»ء و«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: //9؟. 
(6) انظر «المنتظم؟: 177/4» و«وفيات الأعيان»: 2370/5 وسترد ترجمة أبي بكر الشاشي في وفيات سنة (501ه). 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق»): 31/5 _ /الالا, و«المنتظم؟: 9/ 356 و«الكامل»: 4475/٠١‏ - 447. 


السئة الرابعة وخمس مئة و 


وفيها قَصَدَ بغدوين عَسُقلانَء وكان واليها [يقال له( شمس الخلافة» فراسل 
بغدوين» واتّفقا على مالٍ» وقرَّرَ على صُور سبعة آلاف دينار» [وكان شمس الخلافة 
أرغب في التجارة من الحرب]”"©2» وبلغ الأفضل ذلكء [فلم يرض]”" وأسّره" في 
نفئنه 'وَيَعْكَ جيشاً إلى عشقلان [عوض شسسن الخلافة]27) فعصى. واليها عليه" 
وأخَرَجَ من كان معه في البلد من العَسْكر خوفاً منهم؛ وراسَلَ بغدوين يستمدّه» ووعده 
إن عُلِبَ سَلّم إليه عسقلان» ويعوّضه عنهاء وعَلِمَ الأفضل» [فخاف على البلد]”") 
فكاتبه وطيّبَ قَلْبهء وأقطعه عَسقلان» وأقر عليه إقطاعه بمصرء فاستدعى [شمسٌ 
الخلافة]”'" جماعةً من الأرْمنء فَأَسْكَئّهم البَلّدء فأنكر أهلّ البلد ذلك» ووثبوا عليه» 
فقتلوه» ونهبوا دار وبعثوا برأسِه إلى مصر”““. 

وفيها هَبَتْ ريح سوداء بيصرء وظَلَّعَ سحابٌ أسودٌ أَحَدَ بالأنفاس» وأظلمتٍ 
الدنياء وظَهَرَتِ الكواكبٌُ نهاراً» وسَّفّتِ الرّيحُ الرّمْلَ على النَّاسء [وَظَنُوا أن القيامة 
قد قامت» وحَحرّج النّاس]”*' من منازلهم» وكان ذلك من صلاة العصر إلى المغرب» ثم 
نكل القع وزانت اللي . 

وفيها غَدَرَ بغدوين [صاحب القدس]"'' ونزل على طبرية» وخرج طعْيكين» فنزل 
رأسَ الماء”” » ثم استقرٌ [على]”'' أن يكون ما كان من البلاد مَُالئة» ومُناصفة”. 

وفيها جَهّرَ محمد شاه العساكر إلى الشَّام لقتال الفرنج» منهم شَّرَف الدّين مودود 
صاحب الْمَوْصِلء [وأحمديل]”''» وقطب الدين سّكُمان صاحب ديار بكرء واجتمعوا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ع) و(ب) فأسرهء والمثبت من (م) و(ش). 
© في (م) و(ش) فعصى على الأفضل. 
(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ولاك و«الكامل» .54١- 580/٠١‏ 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 
() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: "الا”ء و«الكامل»: .5854/١١‏ 


0) يسمى الآن نبع الثرياء وهو قرب قرية فقيع بحوران» بين جاسم ونوى. 
(8) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: /الا” -778. 


: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في حَرَّانء وكتَبَ إليهم سُلْطان [بن علي](" ب بن منقذ صاحب شَّيْرّر يعرّقُهم أنَّ طنكري 
[قد]''' نزل أرض شيرّره وشرع في بناء تل مُبَشّر حصنا بمقابلة شَيْرّر. فقطعوا الفرات» 
ونزلوا على تل باشر ينتظرون البُّرْسّقي صاحب هَمَدَانَء فوصل وهو مريضٌ» واختلفت 
آراؤهم» ومَرِضَ سُكُمان صاحب أزمينية وخلاط وديار بكرء وطَيعَ أحمديل في 
بلاده» وراسله صاحِبٌ الحصن وهاداهء فَقَضَّرءِ فعادوا إلى حلب. وعاثوا في 
أعمالهاء وفعلوا أقبحَ مِنْ فِعْلٍ الفرنج» وتوقعوا خروجَ رِضُوان إليهم وخدمتهم. فما 
التفت. وأغلق أبواب حلبء وأخدٌ رهائن أهلها إلى القلعة» واستعد للقتال. وقد كانوا 
لما قطعوا الفْرّات كاتبوا [أتابك]”" طُمْكِين [في دمشق]7" بالوصول إليهم [ليدبروا 
الأمور]"""» وكَتّبَ إليه السّلْطان بمثل ذلك» فجمع [وحشد]”'' رجاله» ورجال حمص 
[وحماة]”'' وَرَفيْيّة وسار في جَمع كثيف طالب للجهاد. 

فوصل إليهم على حلبء قَسُرُوا بوصوله» وقويت نفوسهم. فلم ير منهم عزيمةً 
صادقة في جهادء ولا حماية بلاد. وأما سُكمان القُظبِيء فإنّه عاد إلى بلاده» وقد 
أشفى» ومات [في طريقه]”'' قبل وصوله إلى القُرات. وأما البُرْسّقي فكان به نِفْرسٌء 
ويحمل في مِحَقّة» ولا قول له ولا فِغْل. 

[وأما أحمديل فإِنَّ عزمه] قوي”" على العَؤْدِ [لأجل بلاد سكمان» وطمعه في 
إقطاعها من السّلْطان]”". فقال [أتابك]”'' طُعْيَكين: ارحلوا إلى المَعَرّة. فرحلوا على 
كوه فقال: انزلوا طرابلُس. فتوقفواء ثم تسلّلوا وتفرقوا أيدي سبأء ولم يِبقّ منهم 
سوى [شرف الدين]'' مودودء وكان مصافياً لأتابك؛ صديق صدقء ونزلا على 
العاصي. وكان الفرنج قد تفرقوا إلى مواضعهمء فلما تفرّق المسلمون ورجعوا اتفق 
الإفرنج» وصاروا يداً واحدة على الإسلام» ونَرّلَ سلطانُ بن علي بن مُنْقِذْ من شَّيرّر إلى 
[أتابك]”'' طغيكين» ومودود. وخدمهماء وحمل إليهما. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) في (ع) و(ب): وأحمديل فعزمه قويء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) في (ع) و(ب): لطمعه في بلاد سكمان» وإقطاعها من السلطان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الرابعة وخمس مئة م: 


- 


وجاء الفرنج» فنزلوا على تل مُبَشّْر مقابل شَّيْرّر ليبنوا عليه حصناًء فنازلهم ظعْيكين 
ومودود» وطمِعٌ بهم التّرّك وتَخَطفوهم, ومنعوا أحذا منهم أن يخرج من خخيمته » 
وقتلوا وأسرواء فلما رأوا أحوالهم انف عقوو راسيو لين الطاكنة بوعل ا لمن 


والثّركُ في آثارهم َبْلاَ وأَسْراَء واستحكمت المَوَدَّةٌ بين [أتابك]”' طغتكين [وشرف 
الدين]” ووو 
[فصل](١'‏ وفيها توفي [الأمير]'") 

ب ان بن أَدكٌق27) 


صاحب خلاط» وديار بكر. قد ذكرنا أنه جاء إلى الرّهاء ومَرِضَء فَحُمِلَ في 
مِحَفَّة فمات بميّافارقين» وحُمِلَ تابوته إلى خلاطء فَدُفِنَ بهاء وكان عادلاً مجاهداً. 

وآبوة أرثق سائكة بالقدس نتوكات قد.فخدل لفل ونا من ملك قاف ولمًا عادعلك 
شاه عن الشَّام» رَجَمَ أزثُق إلى القُدْسء ومات به. 

ونجم الدّين إيل غازي بن أَرْبّقَء أخو سُكُمان مُضى إلى السُّلْطان محمد شاه» فولاه 
شِحيكيّة العراق» ثم أَخَلَ ماردين في سنة ثمانٍ وخمس مئة» وميافارقين في سنة اثنتي 


)١(‏ ما بين خاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 1817-371/4. 

() سلفت أخباره باسم سكمان القُطبي» نسب القطبي لأنه كان مملوك قطب الدين إسماعيل , بن الياقوتي بن 
جغري بك السلجوقي أمير أذربيجان» وقد استولى سكمان على خلاط سنة (491ه)» وتوفي سنة (05٠05ه)‏ 
كما هو مذكور وتدل نسبته إلى مولاه إلى أن اسم أبيه لا يعرف» ومن تم فإنَ قول سبط ابن الجوزي هنا إنه 
ابن أرتق لا يصح» وقد أوقعه هذا بأوهام كما سيأتي» فذهب إلى أن أباه هو أرتق الذي مات بالقدس» وأن 
أخاه هو إيل غازي صاحب ماردين وغيرها ظناً منه أن سكمان هذا هو سكمان (أو سقمان) , بن أرتق» 
اختلط عليه الاسمء فظنهما واحداً ومعروف أن سكمان بن أرتق توفي سنة (448ه) وهو أخو إيلغازي ؛ 
ووالدهما هو أرتق المتوفى ببيت المقدس سنة (444ه).» وهم أصحاب حصن كيفا وآمد وماردين» ولم يتولٌ 
خلاط أحدٌ منهم» وقد تابعه في ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : 0 إلا أنه قد أساء النقل 
عن سبط ابن الموزي فوقع بأوهام أخرى. انظر «وفيات الأعيان»: »194١/١‏ و«تلخيص مجمع الآداب» 
لابن الفوطي: ق5 ج2519-518/4 واسير أعلام النبلاء»): 774/19 21120 24770 ولمعجم 
الأنساب» لزامباور: 55 -27"58, و«الدول الإسلامية»: 509-781١‏ 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
عشرة [وخمس منئة]”''» ثم أخذ حلب. وله وقائعٌ مع الفرنج» وسنذكرها إِنّْ شاء الله 
تعالى فيما بَعد. 

[فصل : وفيها توفي 
عبد الوهاب بن هبة الله ابن السّيْبِي() 
أبو المَرَحء مؤدّبُ ولد الخليفة المقتفي””". 


حَسّ في هذه السنة» ومضى إلى المدينة. فمات في الطريق» فَحَمِلَ إلى البقيع. 


روى عنه المقتفي””؟ 2 وأشياخ أشياخناء وكان بْقَة]0". 


علي بن محمد بن علي( 
أبو الحسنء الطٌبري» عرف بإِلْكِيَا”” الهَرّاسي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

ل ترطةي #الممتظلم؟ : 2117/9 و«توضيح المشتبه»: 0/ 07 والسَيّي نسبة إلى السّيب بلد على الفرات 
بقرب الِلّة. 

() المقتفي هو والد الخليفة المستظهر. 

(5) اختلف فيمن هو مؤدب ولد المقتفي وشيخهء هل هو عبد الوهاب هذا أو ابنه أحمد أبو البركات؟ فذهب 
السمعاني في «تاريخه» ‏ فيما نقله عنه ابن نقطة في «الاستدراك», وعنه ابن ناصر الدين في «التوضيح» غرف 
- وابن الجوزي في «المنتظم»» وتابعه سبطه كما هنا إلى أنه عبد الوهاب. وذكر ابن نقطة في «الاستدراك» (خ) 
«#باب السيبي» أن شيخ المقتفي ابنه أحمدء وتابعه الذهبي في «المشتبه؛: 417لا فقال: وقد وهم من جعل شيخ 
المقتفي عبد الوهاب» وتابعه كذلك ابن ناصر الدين في «التوضيح». 

(5) ما بين حاصرتين (م). 

(5) له ترجمة في «منتخب السياق» للصريفيني: 4ه واتبيين كذب المفتري»: 384, والمنتظم»: 23151//9 
و«الكامل»: »585/٠١‏ و«وفيات الأعيان»: 2750-8 وااسير أعلام النبلاء»: 09/19 لاملا 
وفيه تنمة مصادر ترجمته. 

(0) إلكيا : لقب فارمي» معناه: الكبير القدر المقدم بين الناس» انظر «وفيات الأعيان» : */ ١84‏ 


السنة الخامسة وخمس مئة / ع 


0 
- 


ولد سنة خمسين وأربع مئة» وتفقّه على أبي المعالي الجوّيني» كات د درس 
بمدرسة تيسابور على كل مَرُقاة سبعين مّرَّة» وكانت المَرَاقي سبعين مَرقاة. 
قَدِمَ بغداد» ودَرَّسَ بالتظامية» ووَعَظء وذكر مذهب الأشعري فَرّجِمء وثارتٍ 
الفِئّنء وانّهم بمذهب الباطنية» فأراد السَّلْطان قَبْلّه فمنعه المُسْتظهرء وشَّهِدَ له بالبراءة 
منه جماعة. وتوفي يوم الخميس غُرّة المُحَرّم ودُفِنَ عند أبي إسحاق الشّيرازي. 
السنة الخامسة وخمس مئة 
فيها عَرَّلَ السّلْطان محمد وزيرّه أحمد بن نظام المُلْك في رمضان» فكانت وزارثه 


-ه - 
2 - - 
هه 


أربع سنين واخدعة . 

وولد للخليفة ولد من بنت السَّأْطان محمد. فجلس النّاس للهّنَاء يباب الفِردَوس» 
وتونّي أحّ للخليفة» فجَلّس في عَرّائه يباب الفرْدوس"". 

وفيها جمع بغدوين وحَسَّدَ لقَصد صورء فكتب واليها [وأهلها]”" إلى طعْتكين 
[يستنجدوا به و]”" يسألونه أَنْ يسلموها إليه قَبْلَ مجيء الفرنج» لأنّهم ينسوا من نُصرة 
ميصرء فبعث إليهم [أتابك]”” المُرسان والرّجّالة» وجاءهم من جبل عاملة» وسار إليها 
بغدوين في الخامس والعشرين من جُمادى الأولى فَقَطعَ افتجارها » وقاتلينا: آياما: 
ويعود اشير 

وخرج طُعْتِكين من دمشق» وحَيّم ببانياس» وجَهّز الحَيّالة والرّجال إلى صور نجدة» 
فلم يقدروا على الدُخول؛ فسار إلى السّوادء فنزل على الحبيس”*)» وهو حصن عظيم » 
وحاصره. ففتحه عَنْوَةٌ وقتّلَ كل مَنْ فيه» وشَرَّعَ بغدوين في عَمَلِ الأبراج والرّحفٍ 
على صورء ورَّحَفف إليهم”” أتابك لِيَشْعَلّهم [عن صور]'" فخندقوا عليهم؛ وهَجَمَ 
الشّتاء» ولم يبال الفرنج لأنّهم كانوا في أرض رَمْلَةّ [والمسلمون في أرض وغرة» 
)١(‏ انظر «المنتظم»؛: 1548/4. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 
(0) ماين ساف رون من لم ارلش): 


0 هو حبيس جلدك» وهو حصن بالسواد كما ذكر هنا» وقد جاء ذكره في «كتاب الروضتين2: ١5/1‏ بتحقيقي. 
(0) في لع هليهم؛ والثبت عن (ب) و(م) و(ش»: 


2:6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكانت المادة تصل إلى الفرنج]”'' من صيدا في المراكب» فسار إليها أتابك طُمْيَكِين» 
وقتَلَ جماعة من البحرية وعَرَّقَ المراكب» وواصل المكاتبة إلى أهل صور يُقوي 
قلوبهم. وعَمِلَ الفرنج بَرّجين عظيمين» [وزحفوا بهما إلى الشُورء وكان]”' طول 
الكبير منهما زيادة على خمسين ذراعاً» وطول الصّغير نيفاً وأربعين ذراعاً» وزحفوا 
بهما أول يوم من شهر رمضان. وخرج أهل صور بالتّفط والقّطران» [لحريق 
البرجين]”'"» ورموا النارء فهبّت الرّيحَ. فأحرقتٍ البُرجَّ الصّغير بعد المحاربة 
العظيمة» ونهِبَ منه زَرَدِيّات وطوارق”" وغير ذلك. ولَعِبتِ النَارُ في البُرجٍ الكبير» 
فأطفأها الفرنج» وطمُوا الخندق» وواتروا الرّحف طول شهر رمضان؛ وأشرف أهلٌ 
البلد على الهلاك» فتحيّل واحدٌ من المسلمين له خِبرَةٌ بالحرب» فعمل كباشاً في 
أخشاب تدفع البُرْج الذي يلصقونه بالسُورء ثم تحيّل في حريق البّرْجَ الكبير» فاحترق» 
وحَحرَجَ المسلمون. فأخذوا منه آلاتِ وأسلحة [لا توصف]”*©» فحينئلٍ يَئِسَ الفرنج» 
ورحلواء وأحرقوا جميعَ ما كان لهم من المراكب على السّاحل» والأخشاب والعمائر 
والعلوفات وغيرها. وجاءهم ظُعْيِكين» فما سَلَّموا إليه البلد [ولا وفوا له]*©» فقال: 
أنا ما فعلتُ ما فعلتٌ إلا لله تعالى لا لرغبة في حصن ولا مال. ومتى دَهِمَكُمْ عدوٌ 
جنتّكم بنفسي ورجالي. ورحل عنهم”". [وكان مِنْ سعادته أَنَّهُم لم يُسَلّموه إليه» لأنه 
كان عاجزاً عن حِفظٍ صور ودمشق. وصور ما كان لهم بد مِنْ أَذِها]". 

وفيها نزل [شرف الدولة] مودود [صاحب المَؤْصِل]”” على الرّها ورَعى زَرْعَهاء 
ورَحَلَ إلى سَرُوجء فَفَعَلَ بها كذلك”". 


)١(‏ في (ع) و(ب) لأنهم كانوا في أرض رملة» والمادة تصل إليهم من صيداء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 

الزرديات جمعء مفردها الزردية وهي الدرع. والطوارق جمع كذلك» مفردها طارقة وهي الترس. انظر 
اتكملة المعاجم العربية» لدوزي: /١‏ 088 ؟7/١41.‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) و(م). 

(6) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 784 -788» و«الكامل» 488/٠١‏ -440. 

(0) ما بين حاصرتين من (م)؛ وجاء بها معترضاً بين قوله: ورجالي. ورحل عنهم» وما أثبتناه استظهاراً هو الأشبه. 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 189. 


السنة الخامسة وخمس مئة 


0 


التي 
وفيها ' توفي 


الحسن بن أحمد”") 


أو ا 1 كان فضِيها طريفا ومن شِعْره في قاض : [من السريع] 


وباردٍ الي بينالورى 

تعيحة ابحوان العورك كيلييننا 
وقال: [من الطويل] 

أتاني بنو الحاجاتٍ من كل وجهةٍ 

فقلتٌلهمفوق المَجَرَةٍ داره 

نتإن جتعة الا تيلو فيتضسوا 
وقال: [من المنسرح] 

وم له مَظهِروةَةلقاصكله 


أخييت بام سيييي اند 
6١ 2 5 2). -‏ 
بترو ""لدو مين او 
و 8 لكنني فارَة قحَه وهو ينا كد 


مه 3 5 دنم 
إلى ع سارت بالثناء القصاتة” 


)١(‏ اضطرب سبط ابن الجوزي في تاريخ وفاته» فذكره هنا في وفيات سنة (0406ه)» وأعاد ترجمته في وفيات سنة 
(505ه)؛ وكلاهما وهمء وقد تابعه عليه أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: »7١8/١‏ وابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة»: 191//5» فترجما له في وفيات سنة (55ه)؛ والصحيح وفاته سنة (014ه) فيما ذكر أغلب 
من ترجم له» وتردد ابن العماد في «اشذرات الذهب»: 88/4 بين سنة (074ه) و(079ه). 

(1) له ترجمة في #خريدة القصر) قسم شعراء العراق: ج١‏ / 25148-71٠‏ و«المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 2371/0 
و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 44 - 44» و«افوات الوفيات»: /١‏ 2531-1194 و«الوافي بالوفيات»: 


.44-488/5 و(اشذرات الذهب»:‎ "4١-0١ 


(9) في (ع) و(ب) كنجيناء وهو تحريف» وقد اضطربت مصادر ترجمته في رمه بين جكينا وحكيناء بالجيم أو 
الحاء» وقد قيده بالجيم ابن خلكان» ذكر ذلك الدكتور إحسان عباس في حاشيته على «وفيات الأعيان»: 
/ 74؟» وقيده بالحاء المهملة الزبيدي في مستدركاته في «تاج العروس» مادة (حكن)» فقال: حكينا 
بكسرتين مشددة الكاف لقب» وابن حكينا شاعر معروف. قلت: وهو ما مال إليه العلامة محمد ببجة 


الأثري في تعليقه على «الخريدة». 


(4) التنميس: التلبيس والتدليس» يقال: مس عليه الأمر تنميساً. 
(4) في هامش (ب).: أراد بالطرحة الطيلسان» وفي اصطلاح الصيادين هي الشبكة. 


(") البيتان في «خريدة القصرا قسم شعراء العراق: /١‏ 117؟. 


(0) في (ب) و(ع): حين» والمثبت من «الخريدة». 
(8) الأبيات في «الخريدة»: .574/١‏ 


,6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يقومٌُللئاس مُكُرماً فإذا راموا ندَاهيقومٌ للتّاس”" 
علي بِنُ جعفر بن الحسن المَعَرّي" 

كتب إلى الأفضل ابن أمير الجيوش يقول: [من الطويل] 
وَمَبْني أساءث فِكرتي أو تَعَذَرَتْ علي القوافي أو جَمَّئْني المقاصِدٌ 
أما كان في حَُكُم التَّناصُفٍِ بيننا تراض ولي مِنْ حَُسْنٍ رأيكَ عاضِدٌ" 


محمد بن محمد بن محمد أبو حامد العَزَّالي الطوسي؛) 


[ذكره الأئمة وأربابٌ السّير» منهم جدّيء وعبد الغافر في «ذيل نيسابور»» وابن 
السّمُعاني. والحافظ ابن عساكر. 

فأما جدّي. فإنه قال:]0©» ولد سنة خمسين وأربع مئةء وتفقّه على أبي المعالي 
الجوينيء وبَرَعَ في النّظر في مُدَّةٍ قريبة» وقاوم الأقران: وتركن -وصدت الكت 
الحسان في الأصول والفروع. التي تفرد بْحْسْنٍ وَضُعها وترتيبهاء وتحقيق الكلام 
فيهاء حتى إنه صنف في حياة أسعاقة ابن الجِوَيّني» فَنَظرَ في كتاية” المشدى 
ب«المنخول», فقال: دَقَْتي وأنا حىٌ» هلا صَبِرْتَ حتى أموت. وأراد أن كتابك قد 

ووقع له القَبُول من نظام المُلّكء قَرَسَمَ له بالتدريس بمدرسته ببغداد. فدخل بغداد 
سنة أببع وعدن وأربع مئة» ودرّس بهاء وحَضّرّه الأئمة الكبار كابن عَقِيْلء وأبي 
العقلا037 وتعجبوا من كلامه» واعتقدوه فائدة» ونقلوه في مُصنفاتهم. ثم ثم إنه ترك 


)0( البيتان في «الخريدة» قسم شعراء العراق: .7731/١‏ 

(7) له ترجمة في #تاربخ ابن عساكر) (خ) (س): 2886/١١‏ واخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 171/7 .١114‏ 

(*) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: /١١‏ 880. 

(5) له ترحمة في «منتخب السياق» للصريفيني: 860-47» وتبيين كذب المفتري؛: 0305-1791 و«تاريخ 
دمشق» (خ) و(س): .977-919/١6‏ و«الكامل» »59١/٠١‏ ولاوفيات الأعيان»: 2171١9-7١5/4٠‏ 
و«طبقات الشافعية» للسبكي: 84-15 5ء و(سير أعلام النبلاء»: 575-777/19 27 وفيه تتمة 
مصادر ترجمتهء والدراسات المعاصرة عنه كثيرة تكاد تعز على الحصر. 

(6) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) أبو الخطاب: هو شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذاني» المتوق سنة (١٠0ه)»‏ وستأت ترجمته 
في وفياتها. 


السنة الخامسة وخمس مئة لحك 


التدريس» والرّياسة» ولَِسَ الخامَ الغليظ» ولازم الصّوْم وكان لا يأكل إلا من أخرة 
النسخ.. وحَحجّ وعاد. 

ثم رحل إلى الشَّام» وأقام ببيتِ المقدس ودمشق مُدَّةَ يطوف المشاهدء وأَحَدَ في 
تصنيف كتاب «الإحياء» في القٌّدْسء ثم تَمّمه بدمشق» إلا أنه وضَعّه على مذهب 
الصُوفية وترك فيه قانون الفِقُّه؛ مثل أنه ذَكَرَ في مَحْوِ الجاه ومجاهدة النّمْس: أنَّ رجلاً 
أراد مَحْوَ جاهو» فدخل الحَمّامء فلبس ثياب غيره؛ ثم لبس ثيابَةُ فوقهاء وحَحرّجَ يمشي 
على مهل حتى لحِقُوه 0 

وذكرٌ مِثْل هذا على سبيل التعليم للمريدين قبيح قبِيحٌ”"» لأنّه متى كان للحمّام حافظ 
وسَّرَقٌَ منه سارق قُطِمَ» ثم لا يحل لمسلم أنْ يتعرّض لأمرٍ يِأنَمُ النّاس به في حَقَّه. 

وذكر فيه أنَّ رجلاً اشترى لحماًء فرأى في نفسه أنه يستحبي من حَمْلِهِ إلى بيته. 
فعلّقه في مُق ومشى» وهذا في غاية القُبْح ومثله كثير". 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي» رحمه الله: وقد جمعت أغلاط الكتاب (إعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء» وأشرتٌ إلى بعض ذلك في كتابي المسمّى ب«تلبيس إبليس»» 
وذَكرَ في كتاب «التكاح) : 3 عائشة رقنا قالت لرسول الله كل أنتَ الذي تزعم أنّْ 
سول الله" "كوهد سا7 . 

وإنما كان سبب إعراضه فيما وضعه عن مقتضى الفِقّه أنه صَحِبَ الصّوفية» فرأى 
حالاتهم الغاية. وقال: إني أَحَذتٌ الطريقة من أبي علي الفارْمَذِي''», وامتََلتُ ما كان 
)١(‏ انظر «إحياء علوم الدين»: / 784 طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 
(0) في (ع) و(ب): وهذا قبيح» والمثبت من «المنتظم». 
(؟) «المنتظم»: 159-178/9. 


(5) انظر «إحياء علوم الدين»: 7/ 47» وذكر العراتي أن أبا يعلى أخرجه في (مسندهاء وأبا الشيخ أخرجه في 
«الأمثال» من حديث عائشة وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه. قلت: ولم أجده في مطبوعيهما. 

(0) «المنتظم»: 84 . 

)١(‏ نسبة إلى فارمذء هي من قرى طوسء وأبو علي هو الفضل بن محمد» كان شيخ خراسان» وصاحب الطريقة 
في تربية المريدين» والأصحابء وقد توفي سنة (/ا/لا51ه).» انظر ترجمته في «الأنساب»: 8/ 27519 ولاسير 
أعلام النبلاء» : 19/ 016. 


حك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بش ين :وظاقه العادات» وامعدامه الذكو إلن أن رت تلك لكاتب توافت 
تلك المَشَاقَّء وما حَصَّلتٌ على ما كنت أَطلَبه. ثُم نه نظر في كتاب أبي طالب المكي» 
يعني «القوت» وكلام المتصوفة القُدماءء فَاجْتَدَّبه ذلك بمرَّةٍ عن الفقه. 

وذكر في كتاب «الإحياء» من الأحاديث الموضوعة وما لا يَصِحّ غيرٌ قليل» وسََبُه قله 
معرفته بالنتّقل» فليّته عَرَضَ تلك الأحاديث على من يَعرف» وإنما نَقَلْ تَقْلنَ حاطب ليل”"". 

وذكر في آخر «مواعظ الخلفاء؛ فقال: روي أنَّ سُلَيْمان بنَ عبد الملك بَعَتَ إلى أبي 
حازم : ابعث إلىّ من إفطارك. فبعتٌ إليه تُخالة مَقْلْوّة» فبقي سليمان ثلاثة أيام لا يفطرء 
ثم أَفْطَرَ عليهاء وجامع زوجته» فجاءت بعبد العزيز فلما بلغ» وَُلِدَ له عمر بن عبد 
العزيز. 

وهذا من أقبح الأشياء. لأنَّ عمر ابن عَم سليمان» وهو الذي ولاه الخلافة» فقد 
جعله ابن ابنه» فما هذا حديتٌ من يعرف [من] النقل [شيئاً]”"' أصلا”". 

وكان بعض النّاس قد شُغِف بكتاب «الإحياء. فَأَعْلميُه بعيوبه» ثم كتبثه [له]”", 
وأسقطتٌ ما يَصلّح إسقاطه. وزِذثٌ ما يصلح أن يُرّادا". وأحرقٌ كتابُ «الإحياء» في 
الممغرب مَرَتين. 

ثم إن أبا حامد عاد إلى وطنه مشغولاً بتعبده. فلما صارتٍ الوزارة إلى فخر المُلْك 
أحضره وسَّمِعَ كلامه. وأخرجه إلى نيُسابور» فخرج» ودرّسء وعاد إلى وطنه» واتخذ 
في جواره مدرسةً» ورباطاً للصُوفية» وبنى داراً حَسّنة» وعَرَسَ فيها بُستاناًء وتشاغل 
بحفظ القرآن» وسّمّاع الحديث. 

وحُكيَ عن أبي منصور الرَّرّازْ الفقيه» قال: دخل أبو حامد بغداد» فقوّمنا ملبوسّه 
ومركوبه بخمس مئة دينارء فلما تزهّد وسافر عاد إلى بغداد» فقوّمنا ملبوسه بخمسة 
عَشَرَ قيراطاً”". 
)١(‏ «المنتظم»: 1594/9. 


إفرة «المنتظم»: 0/4 


السنة الخامسة وخمس مئة :)00 


ودف عش «الففهاء ضن انرشرؤاة الور أنه :زان ابساة قال اله :رنانك 
محسوبٌء وأنت كالمُسْتأجرء فتوفرّك على ذلك أؤْلى من زيارتي. فَخرّجٌ أنوشروان 
وهو يقول: لا إله إلا الله» هذا الذي كان فى أول عُمْره يستزيدني فَضْل لقب في 
ألقابه» وكان يَلبّس الحرير والذهب آل أمرّه إلى هذا الحال! 
وتوفي [أبو حامد]”'' يوم الاثنين رابع عشرة جمادى الآخرة بوس”"'» ودفن بهاء 
وسأله بعضٌ أصحابه قُبيل الموت» فقال [له]27: أؤصنى. فقال له: عليك بالإخلاص. 
ولم يزل يكرّرها حتى مات [هذا ضور ما ذكر جدّي في «المنتظم»”" في ترجمة 
الغرّالى. 
وذكر جَدَّي فى كتاب «النَّبات عند الممات» عن أحمد بن محمد أخي أبي حامد 
الغزّالي» قال ©200٠‏ لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضا أخى أبو حامد وَضَلىة 
وقال: علي بأكفاني. فأخذها وقبّلهاء وتركها على عينيه» وقال: سّمعاً وطاعة للدّخول 
على المَلِكء ثم مَذَّ رجليه؛ واستقبل القبلة» ومات قبل الإسفار”'". 
والعَرّالي هو القائل: ويكره الاستجمار بورق المُصحف”*. هذا خلاصة ما ذكر أبو 
وقال عبدٌُ الغافر بن إسماعيل فى كتاب «ذيل تيسابور»: أبو حامد العَزّالى حُبّة 
الإسلام» لم ثَرَ العيون مِثلّه لساناً وبياناًء ونطقاً وخاطراًء وطبْعاً وذكاءً» قَدِمٌ نيسابور 
مختلفاً إلى درس إمام الحَرْمِينء واجتهدء وبل" الأقران» وكان الطّللبة في أيام إمام 
جواره» وقد دمرها المغول سنة (/ط51ه)ء. وم تقم لها قائمة من بعد. وقد نشأ حول مشهد الرضا عمارة 
اتسعت فيما بعد حتى ظهرت مدينة مشهد منذ القرن الثامن تحيط بها قبور من بينها قبر الغزالي إلى شرقي 
ضريح الإمام الرضاء وهناك كذلك قبر الفردوسي الشاعر المشهور. انظر «بلدان الخلافة الشرقية» كي 
لسترنج : 57٠‏ - 5"1. 
() «المنتظم»: .١70١-14‏ 
(5) «الثبات عند الممات»: .١ 926 ١7/8‏ 
(5) لم أهتد إلى موطن هذه الجملة في كتب الغزالي» وما إخالها تصدر عنه. 
(1) بَذّ القوم يبذهم: سبقهم وغلبهم. «اللسان» (بذذ). 


يك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحرمين يستفيدون منه» وصنف الكُتُبء فكان إمام الحرمين لا يؤثر ذلك لما لا يخفى 
من طباع البشر» وإنما كان يُظهر خلاف ذلك. 


ثم خرج أبو حامد من نيسا بور وقدِمَ على نظام الملك» فأقبل عليه أحسن قبُول» 
وأمره بالتّدْريس بالتّظامية ببغداد» فدرّس بها وذكر تصانيفه ‏ ثم تزمّدء وسَلَكَ طريق 
الكأله9ى سين وحَجٌّ ووَرَدٌ الشَّامء وسكن المنارة الغربية من جامع 


دمشق » وتمّم فيها «الإحياء»)» ثم عاد إلى ولمييداد الام بالنام عن ينين ” ذا 


[وأما الحافظ ابن عساكر فقال]2©9: قم الشَّام سنة تسع وثمانين 3 مئة ]0 
وكان إناما في عِلْم الفقه مدقا وخلافاًء وسْمِعٌ ااصحيح البخاري» [من أ بي سهل 
محمد ابن عبد الله الحَقُْصي''' ‏ وذكر بمعنى ما ذكرنا » قال:]”"©» وكانت وفاته في 
جُمادى الأولى 00 

وله 0 المصنفات : «البسيط»)» و«الوسيط» و«الوجيز»» و«تهافت الفلاسفة» 
و«[بداية]("'؟ الهداية», و«شرح أحوال الباطنية» و«المستصفى» في أصول الفقه 
ويقال: إِنّه صنف ثلاثين كاب00, 


وذكره ابنُ السَّمُعاني في «الذيل»» وقال: ومن شِعْره: [من الكامل] 


.1949/١ التأله: التعبّد. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 

(1) الحشمة: الأتباع من الحَشّم والخَسّمة والْحُشّمة: خاصة الرجل عبيداً كانوا أو أهلاً أو جيرة» ويجمع على 
أحشام. «معجم متن اللغة؛: ؟1/ 48. 

قرف انظر «المتتخب من السياق» للصريفيني : 817 - 48. 

(؟) في (ع) و(ب)» وقال ابن عساكرء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 

(0) في النسخ الخطية: سبع وثمانين» وهو تصحيف. والمثبت من «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 9419/19, 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) شيخ صحيح السماعء توفي سنة (455ه). انظر «الأنساب»: ١1/8/54‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(8) «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 477-919/19. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0)ما بين حاصرتين من «مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي: .١78‏ 

)١١(‏ انظر «مؤلفات الغزالي» فهو كتاب نفيس في بابه. 


السنة الخامسة وخمس مثئة 00 


لات لجار تاوس 0 اند سياس سد 
ولق عه ةنايخل بثرجها ومن العجائبٍ كيف حلّث فيه 
إل )0 
محمود بن علي ' بن المهنا 
01 5 ماك اس 525 دا الي :ضفر ا [هرة الى 0 
أبو سلامة المعريّ» القائل لما هَجَمْ [الفرنج] المعرة: [من الخفيف] 
أنا من بَلدةٍقَضَىاللهدياصا ح عليها كماتَرَى بالخراب 
50 5 7 . 7 4 5 5 م مس اهم )22 
وجدّه أبو المكارم المَضْل بن عبد القاهر المَعَرّي””' هو القائل: [من البسيط] 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما حتّى لقد صَيّراني في الهوى مَثْلا 
يخود َالِطلُول ليل فلها تفلت بالكلؤل" لبك بون جادث هبك 
هوه 2 _وش» 07 
مفاتل بن عَطِيَةَ بن مقاتل 
أبو الهيجاء» ل الدَّوْلة الأكيو البكري ؛ من ولد الصّدّيق رضي الله عنه» كان 
شُجاعاً شاعراً [فصيحاً]””» ويقال: إِنَّه كان حَيَنَ”" نظام المُلْكُء وهو الذي رثى نظام 
الْمُلْكء فقال: [من البسيط] 
كان الوزيرٌ نظامٌ المُلْك لوْلوةً نفيسةً صاهّهاالرحمنٌ من شَرَفٍ 
أضكحت ولا تغرف الأيامٌ قيمكها 2 فَرَكُهَاغَيْرَةَ منهإلىالصَّدفي'" 
)١(‏ في «الخريدة»: علوي. 
(1) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ »٠١١‏ و«النجوم الزاهرة»: 707/0 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
() البيتان في «الخريدة». وانظر حاشيتنا رقم ؟ ص 4١‏ من هذا الجزء. 
(6) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ .1١-1١7‏ 
(5) من معاني الطؤل: الغنى والسّعةء انظر «اللسان» (طول)» وكأن الشاعر عنى بها هنا الوصال. 
010 له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 0//ا 76 »75١‏ واسير أعلام النبلاء»: 2371/١/14‏ و«النجوم الزاهرة»: 0/ .1١4‏ 
(8) الختن: الصّهّر. «اللسان» (ختن). 


(9) في «كتاب الروضتين»: ٠٠١ /١‏ بتحقيقي» و«وفيات الأعيان»: ١7١/7‏ وفيهما: عَزَّت ولم تعرف الأيام 


كه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال العماد الكاتب: كان شِبْلَ الدَّؤلة من أولاد العَرّبِء وقمٌ بينه وبين إخوته 
خشونة» ففارقهم؛ وصار إلى ُراسان وغَرْنة» ومَدَحَ أعيانهاء واختصٌ بنظام المُلْكء 
ودخل كَرّمانء وقصد كريمها مُكرّم بن العلاء» ومدّحه فأجازه» وا إلى ساسا 
ونزل هَرَاةء وشبّبَ بامرأة» وعاد إلى مَرُوء فأقام بهاء وعَلَبَتْ عليه السّوداءٌ إلى آخر 
و وحمل إلى مارَسْتانهاء فتوفي به في حدود سنة خمس وخمس مئة؛ إما دما 
وإما قبلها. 

وقال ابن السَّمُعاني: قال يمدح البّرُهان عبد العزيز بن مازه”'' : [من الكامل] 


أفا اينار ققد كات سكاتنينا 
سارث حُحدُوج”" المالكيِّةٍ عُدُوَةٌ 
وَعَدَنْبويَار اللاعفنببن تغنة 
أهمدى نسيم الرّوضٍ أنفاسَ الصّبا 
دوهنانهنا المدذكور يل إنسانه) 
تشكتث إيابتك الأعمة يثلتها 


وأنا ابن يديب النقة مسييل 


فعلامًيَنْعَبٌ للثوى غِرْبانها! 
بالأمس تُعرفٌ بالقباب قِيانّها 
وعَدَثْ تُخالُ توافجاً”" كُثبائتها 
حكن اجات وعتافها اهنا نهنا 
باتشينيا القرفيات” با ستطانيها 
شهدث باأنسابي لك عندتاتهنا 


وكتّبٌ إلى نظام المُلْكء وقد سار إلى العراق: [من البسيط] 


ون رأَيثُمْ سنا بَّرْقٍ يلوح دُجَى 


نَحُو العراقي فَقَلْبِي عندكُمْ باق 
فإكة دجتال تنو تار اكد اقتن 


فإئية قنطيية نتن مناء اقفن 


»47/ هو عبد العزيز بن عمر المعروف ببرهان الأتمة من فقهاء الحنفية» له ترجمة في «الجواهر المضية»: ؟/‎ )١( 
و«الفوائد البهية»: 48» ولم يذكرا له سنة ولادة ولا وفاة» وستأتي ترجمة ابنه عمر في وفيات سنة‎ 


5ه ه). 


(9) النوافج جمعء مفردها نافجة: وعاء المسك. «معجم متن اللغة): 008/8. 
(4) السيف القرضاب: القاطع. يقطع العظام. «اللسان» (قرضب). 


السّنة السادسة وخمس مئة لاه 


وإن سَمَمْكُمْ غوادي المّرْنٍ رائحة فإنَ دمعي الذي يهمي بكُُمْ ساقي 
وإِنْ كَتَبْتُ كتاباً نحوسَيدكُمْ ‏ فإنّهفي جَنَابٍإينإسحاقي 
شمس الكُمَاة نظام المُلْك أكرم مَنْ ‏ ساس البسيطة مِنْ ماضٍ ومن باقي 
أقلام هُأبداً في كَفٌدَولَته للثاسٍ تجري بآجال وأرْزاق 
هذي ستجناية كني ندى ورذي على الورى ذاتٌ إِرُعادٍ وإبراقٍ 


السّنة السادسة وخمس مئة 


فيها قَدِمَ يوسفُ بن أيوب الهَمَذَاني الواعظ بغداد'""» وكان قدمها بعد الستين وأربع 
مئة» وتفقّه على أبي إسحاق الشّيرازي» وبَرَعَ في الفِقّه» وعاد إلى مرو وجَلّسَ في 
رباط يتين واجتمع إليه جماعةٌ من المنقطعين إلى الله تعالى» ثم م عاد إلى بغداد في 
هذه السئة» ل 4 0 بعرت لواحي ون 5 القبول»؛ 0 إليه 
ا ل ل ا ا 1 : 

وقام إليه [رجل يقال له]”" ابن السَّقَّاءء فآذاه في مسألة في الأصول» فقال له: 
اجلس» فإني أجِدُ مِنْ كلامك ريح الفْرِء ولعلك تموثٌ على غير دين الإسلام. فاتّفق 
بعل كذة 9 ابن السَقّاء خَرَجَ إلى بلادٍ الرّوم» 1 ومات كافر0). 

وكان يوسف الهَمّذانى من الأبدال» قال: دخلتٌ جَبَّلَ زز لزيارة عبد الله الجوني» 
فوجدثٌ ذلك الجبل كثيرٌ المياه والأشجارء معموراً بالأولياء» على رأس كل عين 
واحدٌ من الرّجال مشغولٌ بالعبادة» كَظفْتٌ عليهم» ولا أَعْلّمُ حَجَراً في ذلك الجبل لم 
)2 


و 
تصبه دمعتى 


3 


)١(‏ سترد ترجمته في وفيات سنة (616ه). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) نقل ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 9/ 9/ عن ابن النجار قال: كان ابن السقاء ء قارثاً للقرآن الكريم » 
مجحوداً في تلاوته... نعوذ بالله من سوء القضاء. وزوال نعمته» وحلول نقمته» ونسأله الثبات على دين 
الإسلام» آمين آمين آمين. 

(5) انظر «المنتظم»: 171/4. 

(0) انظر «المنتظم»: 95/1١‏ 46. 


084 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وفيها اشتدٌ خوف أهلٍ صور من نزول الفرنج [عليها مرّة ثانية]”'©2» فاتفقوا مع واليها 
عر الملك أنوشيكين الأفضلي على تسليمها إلى ظهير الدّين ظفْيكين» بكم ما سَبَقَ 
من الضرتة لهم؛ وما عانى من الشّدَّة في دَفْع العدرٌ عنهم. فراسلوا ظُعْيكين في هذا 
المعنى» فجاء الرَّسولُ إلى بانياس» وواليها سيف الدولة مسعودء فأخبره» فسار 
مسعود معه إلى دمشق» فوجد أتابك قد مضى إلى ناحية حماة ليتّفْقَ مع رضوان صاحب 
حلب على أمرء فخاف مسعود أن يتأخر الأمر إلى حينٍ عَودٍ أتابك من حماة» فيسبق 
بغدوين فينزل على صورء فَيَقُوتُ العَرّضء فتحدَّث مع تاج الملوك بُوري بالمسير معه 
إلىجائياس [وانتهان الثرسية في ليم متور]"+ فالجايه. وعنان مقه إلى جالباسن + وى 
مسعود إلى صورء ومعه من يُعتمد عليه من العَسُكرء وبلغ أتابك فبعث قطعةً من 
الأتراك إلى تقوية صورء فساروا إليها ودخلوهاء وأنفق فيهم أتابك» وطايَتُ [نفوسٌ 
أهل صور]””» وأجروا في الرّسم على الحُظبة والسّكٌة لصاحب مصرء [ولم يغيّر 
عليهم شيئاً]*' وكتّب أتابك إلى الأفضل: إِنَّ الفرنج نزلوا على صور وشارفوا أخدّهاء 
وبَعَتَ أهلها إليّ يستنجدوا بي» وإنني أنجدتهم بنفسي ومالي ورجالي» وسألوني بعد 
ذلك إنفادًٌ عسكر إليهم؛ فبِعدْتٌ [إليهم]”» رجالي» ومتى وصل إليها من مصر من يدت 
عنها سِلَّميّها إليه» فلا تهمل حال الأسطولء وإنفاذ العَلّة والقّدة©©. 

وجاء بغدوين إلى عكاء فبلغه الخبر» فتوقف. وفاتٌ غرضه. ولما فاتٌ غرضه شَرَعَ 
في الغارات على حورانء والسّوادء وكثْرَ فساده. فكتّبٌ أتابك إلى مودود [صاحب 
المَؤْصِل]”*' يخبره ويطلّبُ نجدته» وكانا قد اتفقا وتصادقاء [وتحاببا محبَةً 
عظيمة]!*). فسار مودود بعساكرهء فقَّطعَّ الفرات. وحَرَجَ إليه أتابك» فالتقيا على 
سَلَمْية» واتّفق رأيُهما على قَصدٍ بغدوين» وساروا من حِمْص بعساكر الشَّرق وحمص» 
(1) في (ع) عليهم في ثاني مرة» والمثبت ما بين حاصرتين من (ب) و(م). 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) ني (ع) نفوسهم» والمثبت ما بين حاصرتين من (ب) و(م). 


(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: .191-79٠‏ 


السّنة السادسة وخمس مئة 68 


وحماة ودمشق وأعمالهاء وجازوا على البقاع» فنزلوا العَؤْر على [القحاوين]”"', 
وجمع بغدوين» ونْرّلَ على جسر الصَئْبْرة2'"0 فتقدّم بعض الغِلّمان» وقطعٌ الجسر 
للعلوفة» فالتقوا الفرنج» ونَشَّبَ القتال» وجاء أتابك» وقطع الجسْرء واقتتلواء فانهزم 
الفرنج» وقتل منهم نحو ألفي فارس من الشّجعان والأبطال؛ وعَيِموا أثقالّهم . وأفلت 
بغدوين بعدما بض وأخذ سلاحه» وعَرِقٌ أكثرهم في البحيرة بحيث صارت وا 
وامتنع النّاس من الشّرب منها أياماً [حتى صفت]”". 

وبعث أتابك ومودود إلى السَّلْطان محمد يخبرانه بهذا الفتح. وبعثا بالأسارى 
والهداياء ورؤوس الفرنج وخيولهم وسلاحههو”". 

ثم أغار المسلمون على الضّياع التي بين القَدْس وعكاء وأخربوا ونهبوا وقتلواء 
وعادوا إلى دمشق» فنزل مودود في حُجرة الميدان الأخضرء وبذل أتابك المجهود في 
خدمته [وكل ما يقدر عليه]©: وخدمه بنفسه. وواصلا الصّلاة في جامع دمشق» 
والتبرُك بنظر المُصحف. 

قال [أبو يعلى]”'' ابن القلانسي: وهذا المُصحف حمله عثمان بن عفان 5نه من 
المدينة إلى طبرية» وحمله أتابك ظُعْيكين من طبرية إلى دمشق”". 

[فصل وفيها توفي 

أحمد بن الفرج بن عمر") 

أبو تصن الذيتورق + والد شهدة بنك احم ل الكاثة» شييخة شيوخنا: 


)١(‏ في (ع): النجادين؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (ب) و(م)» والمراد به الأقحوانة كما جاء مصرحاً به عند 
ابن القلانسي وابن الأثيرء والأقحوانة موضع على شاطئ بحيرة طبرية. انظر «معجم البلدان»: .778/١‏ 

.4768 /" الصنبرة: موضع بالأردن مقابل لقصبة أفيق» بينه وبين طبرية ثلاثة أميال. «معجم البلدان»:‎ )١( 

(*) ما بين حاصرتين من (م)؛ وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 91-_5960,ء و«الكامل» 
.4:95-5-5/٠‏ 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 7597. 

(6) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) «ذيل تاريخ دمشق»: /7984-5791. 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: :/١‏ و«المنتظم»: 11/7/94 و«الكامل»: /٠١‏ 2495-49 و«وفيات 
الأعيان»: 8!/8/7» و«الواني بالوفيات»: /ا/ 7845-17486. 
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كان زاهداً عابداً؛ء حسَّنَ السّيرة» وكانت وفائَهُ في ججمادى الأولى» ودفن بباب 
و 

سَمِعَّ القاضي أبا يعلى» وابن المأمون» وابن المهتديء وابن النَقُورء وابن المُسْلمة» 
والخطيب» وغيرهم. وروى عنه جماعةٌ» منهم ابنته شهدة» وكان صدوقا بِقَةُ. 

وفيها توفي 


محمد بن محمد بن أيوب0) 


أبو محمد القّطواني السَّمَرْقَنْديء وقطوان على خمسة فراسخ من سمرقند. 
سافر الكثيرء ولقي الشيوخ» وكان يعظء وله القَبُول النّام بين الخواص والعوام» 
وكان يلقى الملوك بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من غير محاباة» سَقَط من 
الفرس ١‏ فتوي في رجب»ء سَمِعَ أصحاب الأصم وغيرهم» وكان بْقَه. 
وفيها توفي 
كح ع 060 
اللامشِي الحنفي 
أبو عبد الله» واسمه]”" محمد بن موسى بن عبد الله اللّامِشِي التركي؛ مصنف 
أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» كان إماماً فاضلاً عارفاً بفنون القضاء والعلوم» 
[وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال:]”(” وَلِىَ القضاء بالبيت المُقَدَّس مذَّة فشكي إلى 
يا 2 3 و َه 7 
واليها سكمان بن أرتق» فعزله» فترّل دمشق» فولاه تاج الذولة القضاء بهاء وكان غاليا 
)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 2258/٠‏ و«المنتظم»: ال ير 0 و«معجم البلدان»: 0 
و«اللباب»: ”//ا5» و«الجواهر المضية»: / 9١7؛‏ و«طبقات المفسرين» للداودي: 7/ 27754 و«الفوائد 
البهية»: 1845. 
(5) له ترجمة في «الأنساب»: 07-3015" و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 717-7575/16, واامعجم 
البلدان»: »5!5/١‏ و«اللباب»: ١/195ء‏ و«ميزان الاعتدال»: 5/ 257-51١‏ و«الواني بالوفيات»: 
م/ لاما للف و«الجواهر المضية»: زذانكض يك رةه و«لسان الميزان»: 0/6 و«تاج التراجم»: 


.57 و«قضاة دمشق' للنعيمى:‎ ,5١*”-- 
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في مذهب أبي حنيفة» وأراد أن ينقل محرابَ الشَّافعية من [جامع]”'' دمشق إلى 
الحنفية» فثار العوام» وصَلَُوا بدار الخيل» موضع المدرسة الأمينية اليوم» فلم يلتفت» 
وجعل الإمامة للحنفية» [وهو أول من فعل ذلك]”'"'» ورنَّبَ الإقامة مثنى مثنى”". 

وبقي الأمر على حاله إلى سنة سبعين وخمس مئةء فلما ملك صلاخ الدين يوسف ابن 
أنوت ب.رشمه اللدت آغاذ الميعرانن :إلن 'الشافية: [وفال ابن غنناك :]7 وكان اللامتي 
يقول: لو كان إلى أمرٌ لأخذتٌ [الجزية]”" من الشَّافعية. [قلت: إِنْ تَبَتْ عنه هذا فقد 
أخطأء ولعلهم شنَّعُوا عليه]!"". وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة ثالث عشرة ججمادى الآخرة 
[قال ابن عساكر: شهدتٌ جنارّتَه وأنا صغيرء قال:]!"' ولم تكن سيرته في القضاء 
محمودة» [سمع ببغداد القفاضى أبا عبد الله بن الدّامعَانى ‏ وعليه وان المَضْل بن 
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خَيْرونَ وغيرهماء وروى عنه أبو محمد بن صابرء وأبو البركات بن عبد شيخ ابن 


[قلتُ: وفي المُقّهاء آخر يقال له اللامشي اسمه الحسن بن علي» نذكره في سنة 
ثمانٍ وعشرين وخمس مئة” وداكفة 


دس 27 5 5 دس إفقف 
المُعَمُر بن علي بن المُعَمُر 


أبو سّعد بن أبى عِمامة» البغدادي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

0 انظر «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 75/١15‏ 

(4) عا بين حاص تيو عن (م) ورك )ن # ذكر فدهكها فول ابه ماكر ول العضا هالت القلاس إل بقوله 
وكان غالياً في مذهب أبي حنيفة. قلت: وقد سلف, فأغنى عن إثباته هنا. 

(5) لم ترد ترجمته في نسخنا الخطية» وهذا يؤكد ما ذهبتٌ إليه من أن ما بين أيدينا من مرآة الزمان هو مختصره. 

(5) جاء عقب هذا في (م) و(ش»» وفيها توفي هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاوس المقرئ الشافعي » 
إمام جامع دمشق» سمع الحديث الكثيرء وأم بالناس مدة طويلة؛ وتوفي بدمشق» سمع أباه والشيوخ بمصر 
مع أبيه ونصر المقدسي وغيره» وكان ثقة صدوقاً. 
قلت: وورود الترجمة هذه في وفيات سنة (05٠0ه)‏ خطأء إذ إن وفاته على الصحيح هي سنة (075ه)ء 
وسترد ترجمته في وفياتها. 

(0) له ترجمة في «المنتظم»: 4/ ١9/7"‏ - 217/5 و(سير أعلام النبلاء»: 40١/19‏ - 2407 وفيه ثثمة مصادر ترجمته. 


+ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يت د وأربع مئة. وسّمِعَ الحديث وَوَعظء وجُمهورٌ وَعْظِهِ حكاياتٌ 
المّلفَاء زكان لداخاط” حا وكهن حاضو 'ومسون عتائر» وكان يحاضر الستظين 

ولما دخل السَّلْطان ملك شاه بغداد ومعه نِظَامُ المُلْكء قام ابنُ أبي عِمامة في الجامع 
بحيثٌ يسمع النُظام» وقال: الحمد لله ولي الإنْعام» وصلَّى الله على مَنْ هو للأنبياء ختام» 
وعلى آله سُرْج الطّلام؛ وعلى [أصحابه]”" العُرّ الكرام» والسّلام على صَدْرٍ الإسلام» 
فذق لكات 635الل بالتقوى ووفك متا الس او لكين ري لخر الاي 

يا صدرٌ الإسلام» معلومٌ أنَّ مَن هو أمير فهو في الحقيقة أجير» قد باع زمنه [و]7) 
أخدّ ثمنه» فلم يبقّ له من نهاره ما يتصرف فيه على حسب إيثاره واختياره؛ وليس له أن 
يُصَلْيَ نافلة» ولا يَدخُل مُعتَكُفاً دون الث لتدييرهم» والنَطَرٍ في أمورهم. لأنَّ ذلك 
فَضلء وهذا فُرضٌ. 

يا صدرٌ الإسلام» استأجرك جلالٌ الدَّؤْلة بالأجرة [الوافرة]”"» لتنوبٌ عنه في 
الدّنيا والآخرة» فأمّا في الدّنِيا ففي مصالح المُسْلمِينء وأما في الآخرة فلتجيب عنه 
وك العالميق» فإنه اسيوففه]!* نين يديه ويقول له ملكتك البلاة والؤيادة فنا 
صنعتٌ في إقامة البَذْلِ وإفاضة العدل؟ فلعلّه يقول: يا ربّ اخترثٌ رجلاً عاقلاً» حازماً 
فاضلاًء وسمَّيتُه نظام المُلْكَء وبَسَطتَ يده في السَّيفٍِ والقلم» ومكنْئه من الدٌينار 
والدّرهم» فسَّلْه يا رب ماذا صنمٌ في عبادِك وبلادك؟ أفتّحْسِنُ أن تقول في الجواب: 
مورٌ البلاد» ومَلَكْتٌ أَزِمّةَ العباد» فبِتَّثْتُ التّوال» وأغطيتٌ الإفضال» 


0 


نَعَمْ تَقَلَدْتُ أ 
حتى إذا قَرُيْتٌ من لقائك ودَنَوتٌ من تلقائك اتخذتٌ الأبوابَ والحُبََاب» ليصدٌوا عنى 
القاصدء ويردُوا عنى الوافد. 

. ني النسخ الخطية: وعلى آله والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم؟‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). 


(9) في (ع): الوافية» والمثبت ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (ع) و(ب): فإنه سيوقفك سلطانك بين يديه» والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم»: ل . 


الشّنة السادسة وخمس مئة و 


فاعْمُرُ قبرّك كما قد عَمَرْتَ قُصرك» وانتهز الفُرصَةً ما دام الذَّهْرٌ يقبل”''' أمرك» ولا 
تعتذر فما نّم مَنْ يَقْيَلَ عُذْرَّك. هذا ملك الهند وهو عابدٌ صنمء ذَّهَبَ سَمعُهء فدخل عليه 
أهلّ مملكته يعرُونه في سَمعِوء فقال: والله ما خَُرْني لذهاب هذه الجارحة» ولكن 
لصوت المظلوم كيف لا أسمَعُه فأغيئُه. ثُمّ قال: إِنْ كان ذهب سَمعي فما ذهب بَصري. 
ثم نادى في مملكته : لا يَلِبَسُ ثوباً أحمر إلا متظلّم. 

ولما دخل رسولٌ ملك الرُّوم على كسرى أنوشروانء قال له: قد أْقُدَرْتَ عدوّك عليكَ 
بتسهيل الوصولٍ إليك. فقال: إِنّما أجلس هذا المجلس لأكشف ظلامةً وأقضي حاجة. 

وأنتٌ يا صَدرَ الإسلام أَحَقٌ بهذه المأئّرّة» وأولى بهذه المَعدّلة» وأحرى من أعدّ 
جواباً لتلك المسألة» فإنَّ الله الذي تكاد السَّماواتٌ يَتَمَطََرْنَ منه في موقفي ما فيه إلا 
خاشعٌ أو خاضع أو مُقَنِع”"» ينخلعٌ فيه القَلْبُء ويحكم فيه الرَّبُء ويَعظمْ فيه الكَرْبُ 
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ويَشِيبُ الصّغيرء [ويعزل]”" الملكُ والوزير» يوم «يَتَدَكَر الإضان وَأنّ له اَلزّذى» 


0 يدذا وى > 


1 2 و4 م أي سد م م مه را 2 35 ف 2 ث2 
[ لفجر:؟١]‏ يوم تَجِدٌ كل نفس ما عملت مِنْ حَيِرٍ نحضرا وما عِوِلتٌ من سوو نود لو أن 


ل م هر ور : 


بها وبَْتَهُ مدا بيدا [آل عمران: ]'*٠‏ فقد مََحََضْتٌ لك النّصيحة مع براءتي من 
التّهَمة فليس لي في الأرض ضيعة» ولا بيني وبين أحدٍ خكومة» ولا بي بحمد الله - 


فَفْرٌ ولا فاقة. 

فلما سَمِعٌ نظامٌ الملك الموعظة بكى بكاءً طويلاً» وأمَرَ له بمئة دينار» فأبى أن 
يأخذها. وقال: أنا في ضيافةٍ أمير المؤمنين» ومَنْ كان في ضيافته يَقْبْحُ به أن يأخد 
عطاء غيره. فقال له: قُضّها على الفقراء. فقال: الفقراءٌ ببابك أكثر منهم على بابي. ولم 
)١(‏ في (ب) يقيل. 
(؟) المقنع : الذي يرفع رأسه ينظر في ذل. «معجم متن اللغة»): 4/ 557. 

قلت: وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «امُهَيلِويت مقن روسيم لا كد ليم طرفم وَأفِدمْ هوَاة”» سورة 


إبراهيم » الآية: 47. 
(*) في (ع) و(ب) يقل» والمثبت ما بين حاصرتين من «المنتظم». 
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000 


وكانت وفاثه في ربيع الأول» ودَفِنَ يباب حَرْبٍء وكان ثِقَهَ 
السنة السابيعة وخمس مئة 

فيها استوزر المستظهر أبا منصور الحسين بن الوزير أبي شجاع, وَخَلَمَ عليه خلّع 
الوزارة وأوصله إليه. وولّى محمد شاه بِهْرُورٌَ الخادم شِحنكية بغداد» فقامتٍ الهيبة”". 

[وفيها استشهد الأمير مودود بجامع دمشق» وسنذكره] ". 

وفيها عاد جواب الأفضل إلى طَعْتِكين يتضمَّنُ الشكر له في حديثٍ صورء ويقول: 
إِنَّ هذا الأمر وقعَ نا أجملَ موقع وأحسنّ مَوْضع. وبِعَتٌ الأسطول فيه الميْرَةُ ومالُ 
التّفئقة للعساكر والعَّلّات» وكان مقدَّمُهُ شرف الدَّوْلة بدرَ بنَ أبي اليب الدّمشقي الوالي 
كان بظر انس غدد تملك الترقم لها تخي الأسفات» واستقامك الأموو» [وزال 
طمع الفرنج عن صور]” ". وكان معه خِلّعٌ فاخرة من صاحب مصر لظُعْيِكينء وولدِه 
تاج الملوك بُوري» ولخواصّهء ولمسعود والي صور”». 

وراسل بغدوين مسعودٌ يسأله الموادعة [والمسالمة ليحسم أسباب الأذى من 
الجانبين]”" فأجابه [إلى ذلك]””"»: وانعقد الأمر بينهما على السَّدادء [وصُلْح 
الفئتين]”'"» واستقامتٍ الأمورء وأْمِنّتِ السّبْلء ودب التّبجَار من جميع الأقطار. 

وكان ابنٌ السّلْطان تكش بن ألب أرسلان قد هَرَبَ من محمد شاه إلى الشَّام فلم 
يقبله رضوان [صاحب حلب] ” " ولا [أتابك] ”" طفْتَكين» فتوجّه إلى مصرء فلقي من 


الأفضل ما أَحَبّ من الإحسان والإكرام» فأقامٌَ عنده. 


.١ 9/4 انظر «المنتظم»: ا‎ )١( 

(؟) انظر «المنتظم»: 9/ 31/0 و«الكامل» .538/٠١‏ 

(9) ما بين حاصرتين من (م). 

(54) انظر «ذيل تاريخ دمشق)ء لابن القلانسي: "01-17٠‏ 

(0) كان ابن تكش قد توجه أولاً إلى طنكري صاحب أنطاكية» ثم بعد وفاته توجه إلى مصرء انظر «ذيل تاريخ 
دمشق): 97ل 01" 
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[وفيها توفي رضوان صاحب حلب» وسنذكره]”". 
وفيها عامَلَ جماعةٌ من الباطنية من أهل فامية ومعرّة التُعمان» ومَعَرّة مَصرين على 
حصن شَيْرّر في فصح النُصارىء فَوَنْبَ فيه مئة راجل على حين عَْلةٍ من أهله» فملكوا 
الحصن وأخرجوهم منه وأغلقوا أبوابه. 
وكان بنو مُنْقِذْ قد حَرَجوا لمشاهدة عيد النّصارى» وبلغهم الأمر» فجاؤوا [وكانوا 
قد أحسنوا إلى هؤلاء الذين وثبواء وإنما رثَّبوا ذلك في المدة الطويلة]”'' ‏ ودلّى الحَرَمُ 
أ 2خ ع 0 ا 
الحبالَ من القَّلْعة» واستقوا الرّجال» وفتحوا [الأبواب]”'"'2» وصّعِد الأمراء بنو مُنقِذ 
فقاتلوهم فذلواء فقتلوهم عن آخرهمء وقتّلوا كل مَنْ كان على رأيهم في البَلدٍ من 
الباطنية» ووقع الاحتراز في مِثْل ذلك. 
وقيل: إِنَّ بني منقذ كانوا يخرجون إلى الصَّيْدء فقالت الباطنية: الصَّوابُ أن 
2 - 7 7 َه 
يتخاصّمَ منا اثنان» ونّصعد إلى القلعة ولنا بها جماعة» فلما صَعدا قَطِنَ الّاس» فُعَلقوا 
الأبواب وقتلوهم» ثم احترزّ بنو منقذ فما كان يغيب واحدٌ إلا ويحضر آخر ". 
لمت 58 5 ممعي (8) 
وفي ذي الحجة جهن الشلطان محمد شاه ولده مسعود إلى الشَّام لقتال الفرنج ‏ 
وكَتبَ إلى ملوك الأطراف» ثم عَرَضَ أمرٌ مَنَعَ من ذلك. 
وفيها توفي 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين! 


ابن على بن موسى » أبو على البيهقى» ووالده'”'' الإمام أبو بكر أحمد صاحب التّصانيف. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(7) في (ع) و(ب) البابء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 

(9) انظر «ذيل تاريخ دمشق»2: 7017 .73١4‏ 

(4) انظر «المنتظم» : 48 

(0) له ترجمة في «التحبير» للسمعاني: /١‏ 8 - 86» و«المنتظم»: 210784-١8‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
2”١1-”-38‏ وفيه تتمة مصادر تر حمته. 

(0) في (ع) و(ب): وولده» وهو تصحيف» والصواب ما هو مثبت من «المنتظم» : 9/ 2١11/0‏ وقد سلفت ترجمة 
والده أبي بكر في وفيات سنة (4054ه). 
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ولد إسماعيل سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مئة» وسافر الكثير» ولقي الشّيوخ , وسكن 
خوارَرْم قريب من عشرين سنة» ودرّس بهاء ثم مضى إلى بَلْخْ. فأقام بها مُدَّة وَوَرَدَ 
بغداد» وورد نيسابور فى هذه السنةء ُّمّ خرج إلى بيهق فتوفي بهاء وكان إماماً فاضلاً 


حَسَنَ الطريقة» صدوقاء يِمَه0". 


[فصل وفيها توفي]7") 


وو 
ا 


رضُوان بن تاج الدَّؤلة 
صاحب حلب» ويلقب بفخر الملك [وقد ذكرنا سيرته في السنين]”' » وكان ملكه 
بحلب سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة بعد قتل أبيه» وكان المستولي على أمره جناح 
الدولة حسين» ففارقه» وكان رضوان غير محمود السّيرة» وهو أول من بنى بحلب دار 
الدعوة وقتل أحَويه : أبا طالب» وبَهرام [ابني تاج الدولة نُمُش]”"» وقتل خواصٌ أبيه 
واحداً بعد واحلٍ. 
وكانظالماء بخيلاً شحيحاً قبيح السيرة» ليس في قلبه رحمة ولا شفقة على 
المسلمين؛ وكانتٍ الفرنجٌ تغار”*' وتسبي» وتأخذ من باب حلب ولا يخرج إليهم: 


ومَرِضَ أمراضا مَرُمنة» ورأى العِبّرَ في نفسه. وتوفي في الثامن والعشرين من ججمادى 


وترك [ولذا صغيراً اشت]”"؟ آلب أرشلان وعمره ست عَشَرَة سنة: وكان أخرسَ في 
كفالةٍ لؤلؤ الخادم» [والغالبُ على ملك حلب مِئْل هذا ؛ أن يموت صَاحِبّها ويتولّى أمرّ 


.١775- 11/0 /4 انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م)» وقد سلفت أخباره في أثناء هذا الجزء» وانظر ترجمته في «تاريخ ابن عساكر' (خ) 
(س): 5/ لام وابغية الطلب» لابن العديم: 4/ 7551/7599 و(سير أعلام النبلاء؛ 19/ 15-114 
وانظر ترجمة ابنه ألب أرسلان في «تاريخ ابن عساكر» 7/ 741-78٠‏ وابغية الطلب» 18417-19815. 

(*) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) كذا في (ع) و(ب) و(م): وم أر من استعمل هذا الفعل» وصوايه تغير. 

(0) في (ع) و(ب): وترك ولده ألب أرسلان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
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ولدِهِ الصغير بعض مماليكه من زمن سيف الدولة إلى هلم جرا. وكان رضوان قد بنى 
دار الدّعوة» وأطمعهم في حلب فلما مات أشار البديعٌ رئيسٌ حلب على لؤلؤ والصبي 
بقتل كل مَنْ في حلب منهم » وأغلق ]"' نات دان الدغوة) فخاف لؤّلؤ والصبي» وجَسَرَ 
عليهم البديع» فَقَتَلَ منهم خَلقاً كثيراً. فخاف الصبئٌ» فسارَ في خواصّه [وغِلّْمانه]© 
إلى دمشق» فأكرمه طَعْتِكين؛ وأجلسه على نَحْتِ عمّه دُقاق بقلعة دمشق». وأقام عئذه 
مد فأحسنّ ضيافته» وقدَّم له ألطافاً كثيرة» وسأل طُغْيكين أن يمضي معه إلى حلب 
اننا أموره: فمضى معه» ودبّر أموره. وعاد إلى دمشق » فكثْرَ فسادٌ الصَّبٌ» ودَسنٌ 
إلى اوه من كتلييما عدف توما واساء الشميةة [وافني]"" اعفان التالمن 
يقتلهه!*؟. فاستوحش منه لؤلؤ» وخاف أن يقتلّه» فامتنع من الاجتماع ا 

[وقد ذكره أبو يعلى ابن القلانسي» فقال: وفي سنة سبع وخمس مئة في جمادى 
الآخرة وردت الأخبار بمرض عَرَضَ لرضوان صاحبها]”"' ومات في التاريخ المذكور 
[وقال:]”" وخلّف في خزانته من العين والعَرُوض والأواني ما تقديره ست مئة ألف 
دينار» وتعورا الام شل لولده أل أرساذق [وغيرة نتف عفر ةنب ] "رو كلذنها خينة 
وتمتمة» وأفه بنث الأمير يغى سغان» صاحب أنطاكية» فقبض على جماعةٍ من خواصض 
أبيه » فَقَتَلَ يعض ؛ وأخذ مال بعض » ودبر الأمرَّ معه خادم أبيه ولو فأساء 0 واحد 
منهما التّدبيره وقبَضٌ على أخويه مَلِكِ شاه من أَمّه وأبيه» ومبارك من جارية» وقتلهما. 

الدعوة» وما بين حاصرتين من (م). 
(9) في (ع) و(ب): يدبرء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
(5) في (م) و(ش): فقتلهم. 
(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 707 "801. 
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[وقد كان أبوه رضوان في مبدأ أمره فَعَلَ مِثْلَ فِعْلهِ؛ قَتَلَ إخوته من تاج الدولة أبا 
طالب وبَهْرام شاه» وكانا على غاية من حُسْنٍ الصُورة» قال: فَمَعَلَ ولدّه بولديه مكافأةً 
عما فعل في إخوته]”"". 

وكان أمر الباطنية قد قوي بحلبء. [واشتدَّت شوكته» وخاف البديع رئيس الأحداث 
علي وأعيان البلد ]1 وكان الحكيم المنجم [و]237 
أظهر هذا المذهب بالشَّام في أيام رضوانء فمال إليهم خَلّْقُ كثير» من جبل السّمّاق 
وسَرْمِيْن!' والمَعَرّة وتلك النّواحي» فقرر البديعٌ رئيسٌ الأحداث بحلب مع ألب 
أرسلان الإيقاع بهم, فَمَبَضَ على أبي طاهر الصّائغ» ومَنْ دَخَلَ معهء وهم زُهاءُ مئتي 
نفس» وقَتَّلَ في الحال أبا طاهر [الصائغ]”'' وإسماعيل الداعي» وأخا الحكيم المنجم 


٠ 0‏ 00 4 عه ل 3 ع 
وأعيانهم. وحبس بعضهم» واستصفيث أموالهم» ومنهم من رمي من أعلى القلعة» 


ءِ 


أبو طاهر الصّائغْ أوّل مَنْ 


ومنهم من خَنْقَ وقتل» وهرب بعضّهم إلى الفرنج» وتفرّقوا في البلاد» وَدَعَتْ ألب 
أرسلان الحاجةً إلى من يدبره» فراسل ظُعْيكين فلم يُجِبْهء فَحَرَجَ بنفسه إلى دمشق في 
رمضان» فخدمه أتابكء» [وقام في خدمته على ما ذكرنا]”''» وسار معه إلى حلب» 
فأقام يُدَبّر أموره» فحبس الصَّبئُ جماعةً من أصحابه منهم وزيرٌ أبيه المَضْل بن 
الموصول ‏ وكان محمود السّيرة مشهوراً بفعل الخير ‏ وقبض أعيانَ عسكر أبيه» فحين 
رأى أتابك أموره على غير السّدادء [وبان له اختلال التدبير وفسّاد الحال](''» عاد إلى 
دمشق ومعه والدة [الملك رضوان بسؤالها ورغبتها في ذلك]”". 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(اش) 


(؟) جبل السماق: هو جبل من أعمال حلب الغربية» وسرمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب» انظر امعجم 
البلدان»: ؟/ رق .731١6/#‏ 


فرق في (ع) و(ب): ومعه والدة رضوان بسؤالهاء والمئبت ما بين حاصرتين من (م): وانظر «ذيل تاريخ 
دمشق؟: 91١1‏ ادر 
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شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين!" 

تقال الذقان: 

ولد في رمضان سنة ثلاثين» وسَّمِعَ الحديث الكثيرء وكان مفيدٌ أهلٍ بغداد 
والمرجوع إليه في سماع الشيوخ» وتوفي في جمادى الأولى. ودُفْنَ بباب حَرْبء 
وكان بْقَهّه مأموناً» نَبْناً عارفاً بالحديث, ويورّق للئّاس. 

قال عبد الومَّاب الأنَمْاطي: دخلتٌ عليهء فقال: توّبني. فقلتُ: من أي شيء؟ 
قال: كتبثٌُ شِعْرَ ابن الحَبَاج!'' سبمٌ مرّاتٍ. 

محمد بن أحمد بن الحسين”7) 
أبو بكر الشَّاشيء الفقيه الشّافعي. 


ولد سنةٌ سبع وعدن نل وأربع مئة» وتفقّه على جماعة» وقرأ على ابن الصَّباغْ 
كتابه «الشّامل»» ودَرّس بالنُظامية» وتوفي في شوالء ودُفِنَ عند أبي إسحاق الشّيرازي. 
وكان ينشد: [من الوافر] 

تَعَلّؤْيافتىوالعُؤْدُرَظبٌ وَطِيْنْكَلَيّنٌ والظَبِعْ قايل 
فَحَسْبّكيافتى شَرّفاً وفَخُراً سكُوتٌالحاضرينَّ وأنتّ قائِل 


)١(‏ له ترحمة في «الأنساب»: 948/1 »١‏ و«المنتظم»: 84» و«الكامل» لابن الأثير: 4000/٠١‏ و«طبقات 
علماء الحديث»: »17-١١/4‏ واسير أعلام النبلاء»: /١9‏ 100-/701 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) ابن الحجاج: هو حسين بن أحمد بن محمد البغدادي؛ شاعر ماجن» توفي سنة (١141ه)»‏ وقد سلفت 
ترجمته في وفياتها. 

(*) له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: 017/7٠5‏ و«المنتظم» : 9 » و«الكامل»: 205٠/٠١‏ و«وفيات 
الأعيان»: 544/5 -554» و(سير أعلام النبلاء»: 747/19 197. 

(5) كذا في (ب) و(ع). و«المنتظمكء و«الكامل»» وعند ابن خلكان والذهبي وغيرهما سنة تسع وعشرين» وهو 
الصواب. يؤيده ما نص عليه ابن عبد الحادي في «طبقات علماء الحديث»: 1/54 ذلك أنه قال: توفي وله 
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محمد بن أحمد بن محمد”) 


أبو المُظَمّر الأبيْوَرْدِيء [من]”'" ولد معاوية بن محمد بن عثمان ابن عُبْبة ابن عَنْبّسَة 
ابن أبي سُفيانَ صَخر بن حرب”". 

كان عالماً بالأنساب وفنون اللغة والآداب» وسَّمِعَ الحديث» ورواه» وصنئف 
تاريخ أَبِيْوَرُد؛ و«المختلف والمؤتلف في أنساب العرب»» وغير ذلك. 

وكان له الشّعْر الرّائق» [غير أنه]” كان فيه كبْرٌ وتِيُه [عظيمان]”*' بحيث إنه كان إذا 
صلى يقول: اللهم مَلْكُني مشارقٌ الأرض ومغارِيّها. 

وكتب [مرّة]*' قصّة إلى الخليفة» وعلى رأسها: الخادمُ المعاوي؛ يريد معاوية بن 
محمد بن عثمان» [فكره الخليفةٌ النسبةَ إلى معاوية» وأمرٌ بقشط]”' الميم ورد القِضَّةَ 
فبقيت : الخادم العاوي. 

وتوفي بأصبهانء وكان يْقَة» ومن شِعْره: [من الطويل] 
سكول تغري ولع يذوائفي. ١آمد؛‏ والشواكاتوسان تهفرن 
وظل يريني الحظبَ كيف اعتداؤه ‏ ويثٌ أرِيْهٍ الشب ركيت يروث 


2311/5/9 لاهلا و(المنتظم؛:‎ 185/1١ و«الأنساب»:‎ 2167 -10١ له ترجمة في «الأنساب المتفقة»:‎ )١( 
و«إنباه‎ .66٠/٠١ و«الكامل»:‎ ,»85/١ و«معجم الأدباء»: /11/ 7555-55 وامعجم البلدان»:‎ 
2597-1541 /19 الرواة»: "594/7 - 207 و«وفيات الأعيان»: 54 -455» وفسير أعلام النبلاء»:‎ 
وفيه تتمة مصادر ترحمته.‎ 

() ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(*) انظر نسبه في «الأنساب المتفقة» لابن طاهر القيسراني: .16١‏ 

(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
وقد طبع ديوانه بتحقيق الدكتور عمر الأسعد ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ثم أعادت نشره 
مؤسسة الرسالة سنة /1941» وهو صاحب القصيدة التي يقال إنه رثى بها القدس حين استولى الفرنج عليها 
سنة (؟5917ه)., ومطلعها: 

مزجنادماء بالدموع السواجم فلميبقمناعرضةللمراحم 
وهي في «ديوانه»: 7/17 105-/ا16. 
(0) في (ع) و(ب) بن عثمان» فأمر الخليفة بقشط الميم» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
4 «ديوان الأبيوردي»: 1/7 


السنة السابعة وخمس مئة 7/١‏ 


[سمع إسماعيل بن مسعدة» وأبا بكر بن خلف» وأبا محمد السَّمَرُّقندي» وأبا 
0 20 )00 
الفضل بن خيرون» وغيرهم] . 

5 إفه 

أبو المَضْل المَقِسي» الحافظ. [وذكره جدي في «المنتظم» وابن السمعاني في 
«الذيل». والحافظ ابن عساكر. 

فأما جدي» فقال:] ولد سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مئة. 

وأول ما سَوِعٌ وكَتّبَ سنة سِنّين) وساف وسمع الكثير» وكان يحفظ الحديث» وله 
به مُعرفة» وصنف فيه وفي غيرهء إلا أنه كثير الوَّهَمء وضفك كارا نا اضترة 
التصوف»؛ يضحك منه من [يراه]””» ويعجب من [استشهاده على مذاهب الصوفية 
بالأحاديث التي لا تناسب ما يحتج لمن نَصّره]”*'؛ وكان داوودي المذهبء فمن أثنى 
عليه فلحفظه الحديث» وإلا فالجرح أَوْلى به. 

وقال محمد بن ناصر: لا يحتحٌ به» كان يذهب مَذاهبَ أهل الإباحة. 

وذكره الحافظ أبو عبد الللامحمدي: عبد الواحة الدقاق> فأسناء الكباء علي جد 
ونَسَبّه إلى أشياءء وكذلك أساء الثّناء عليه الحافظ إسماعيل بن أحمد الطْلْحَىيء وكان 
سيئ الرَّأي فيه. 
ف التَصَوّفَ والزّمُد الذي اشتغلتٌ به جورحٌ أقواممِنَالناسٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وفيهما : وكانت وفاته بأصبهان» وكان ثقة. قلت: وقد سلف ذلك في 

سياق ترجمته» فأغنى عن تكراره» وانظر «المنتظم»: ١175/9‏ -/ا/10. 
(؟) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 487-86 و«المنتظم» 789-- 784 1» وه«وفيات الأعيان»: 

788-4., واطبقات علماء الحديث»: ١7/4‏ -/211 و(سير أعلام النبلاء؛: 7501/14 ١/الا‏ وفيه تئمة 

مصادر ترحمته. 
() في (ب) و(ع): رآهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(4) في (ب) و(ع): ويعجب من استشهاداته بالأحاديث التي لا تناسب» وكان داوودي.. والمثبت ما بين 


نف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ين 5 0077 زد4 3 ٠.‏ 2 
وَعْحٌ على ذَيْرٍ داريا فإن به 
واشرّبٌ مُعَنَّقَةَمِنْ كف كافِرَةٍ 
5 رة > 


سْعَمِع رَنْة الأؤتارٍ مِنْ رشأ 


عو دروو 


الرُهبانَ ما بَيْنَ قِسّيْسٍ وشّمَّاسِ 
مُهَفْهَفٍِ طَرَُفْةٌأ مضى من الماس 


لولا نسيمُ بذِكراكميرَوحني لكنتٌ مُحمّرقامِنْ حر أنفاسي 
[وكانت”" وفاته في ربيع الأول» ودفن بمقبرة العقبة”" بالجانب الغربي عند رباط 
البسطامي» ولما احتضر جعل يردد هذا البيت: [من المتقارب] 
و ده حي اوتنا 3 ل ا واو 
هذا صورة ما ذكره جدي في «المنتظم)”” عن محمد بن طاهر. 
وذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخه». فقال: كان ابن طاهر يَعْرَفُ بابنٍ 
القَيْسَرانَى» طاف الدّنيا في طلب الحديث» وسوعٌ بالعراق والشَّام ويصر وحُحرَاسان 
والجبل» وقدِمٌ دمشق في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة» فسَّمِعَ أبا القاسم بن أبي 
العلاء, وبمصر إبراهيم بن سعيد الحَبَّال وأبا الحسن الخلعي وغيرهم » وله مصنفاتٌ 
كثيرة إلا أنه كثير الوّهّم وله شِعرٌ حسن مع أنه ما كان يُحْسِنٌ النحو. 


00( في (ع) دارء والمثبت من (ب). 

)١(‏ جاء في (ع) و(ب) في آخر الترجمة: 
توفي ابن طاهر في ربيع الأول» ودفن بمقبرة العقبة بالجانب الغربي عند رباط البسطامي, ولا احتضر جعل 
يردد هذا البيت: 

وماكنتمٌُتعرفونالجفا فممنترىقدتعلمتم 

وكان يعرف بابن القيسراني» وطاف الدنيا في طلب الحديث؛ وسمع بالعراق والشام ومصر وخراسان 
والجبل» وقدم دمشق, وما كان يحسن النحوء وله شعر حسن. 
قلت: وفي هذا تداخل بين ما ذكره ابن الجوزي في «المنتظم»» وما ذكره ابن عساكر في «تاريخه»» وقد آثرت 
تقديم ما بين حاصرتين من (م) هنا لتستقيم الترجمة مع ما ورد في المصدرين اللذين ألمع إليهما سبط ابن 
الجوزي في صدر الترجمة» وليكون بناء الترجمة أقرب إلى ما كتبه السبطء وفي ذلك دليل أيضاً إلى أن ما بين 
أيدينا من مرآة الزمان هو المختصر منه. 

(؟) كذا في النسخ الخطية ومطبوع «المنتظم»» وني «تاريخ ابن عساكر» و«وفيات الأعيان»: في المقبرة العتيقة» 
وهو الصواب. 

(4) في (م) تعلمون» والمثبت من (ع) و(ب). 

(0) انظر «المنتظم»: 9///ا١‏ 394 


السنة السابعة وخمس مئّة إزفى 


قال: وأنشدني أبو جعفر حَْبل بن علي البخاري الصّوفِي» قال: أنشدنا أبو المَضْل 
محمد بن طاهر لنفسه]: [من الطويل] 
إلى كم أمَني النّفْسٌ بالقّرْبٍ واللّقا بيوم إلى يوم وشَهْرإلى شَهْرٍ 
وحنَامَ لا أحظى بوَصل أُحِبّمي 2 وأشكوإليهمْمالَقِيْتٌمِنالهّجْرٍ 
فلوكان قلبيمِنْ حديدٍأدَابَهُ ‏ فِرامُكُمُ أو كانمِنْ أصلّب الصَّخْرٍ 
ولتجاررابت السبؤويدوةا ةوالتو > تنتلت مها وبر توإنيالتك الدخر 
[قال الحافظ : وأنشدنا أيضاً لابن طاهر]”'': [من المتقارب] 
حَلَعْتٌالهذار بلا هِئَةٍ علىمَنْخَلَعِتُْ عليهالهذارا 
وأصبحتٌ حيرانً لا أزتّجي ‏ جناناولاأئقي فيهنارا 
وقال [الحافظ]”" ابنُ عساكر : سوِعْتٌ أبا العلاء الحسن بن أحمد الهّمّذاني يقول: 
بتي محمدٌ بن طاهر بهوى امرأةٍ من أهل الرسداق» وكانت تسكن قريةً على سنَةٍ 
فراسحٌ مِنْ هَمَذَّانْء فكان كل يوم يذهب إلى قريتها فيراها تَغْزِكُ في ضُوْء السّراج» ثم 
يرجع إلى همذان» فكان يمشي في كل يوم وليلة اثني عَشَّرَ فرسخا ". 
المُؤْتكَمن بن أحمد بن علي" بن الحسن! 
أبو نَصر السّاجيء المَقْدِسي. 
(1) في (ع) وقال أيضاً من شعره؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) مابين حاصرتين من (م). 
() انظر «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 541/١169‏ -447. 
قلت : وجاء في (ع) و(ب) عقب هذا ما ذكرته في الحاشية رقم من الصفحة السالفة. 
(5) له ترجمة في "تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) و(س): /١7‏ 2304-7047 و(المنتظم»: 218٠ - ١1/4/49‏ 
و«خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : 87 7؛ و«طبقات علماء الحديث»: 235١ -١48/5‏ و(سير 
أعلام النبلاء»: 17548/19- 231١‏ وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 


(0) كذا في النسخ الخطية و«المنتظم»» وفي «تاريخ ابن عساكر» و«الخريدة» و«(«طبقات علماء الحديث» و«السير»: 
الحسين»ء وهو الأشبه. 


:7ق مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


2 
م 
مويه 6 


ولد سنة خمس وأربعين وأربع مئة. وسَّمِعَّ الحديث» وتفقه على أبي إسحاق 
الشّيرازي» ورحل إلى أصبهان والشّام وحُراسان والجبال» ومازال يسمع ويستفيد إلى 
أن مات ببغداد في صَفَرء ودُفِنَ بباب حَرْب. 

وكان حافظاًء ثقة» صدوقاً. عارفاً بالحديث معرفةً جيدة2©0» حَسّنَ القراءة» 
صحيح النقل مع شَرَفِ نَفْسِء وقناعة» وصبر على الفقر”". 

وكان الإمام أبو عبد الله الأنصاري إذا رآه يقول: لا يمكن أحد أَنْ يكذبّ على 
رسول الله بل وهذا حي 0 

[فصل : وفيها توفي 

الأمير مودود] صاحب المَؤْصِل 


00 أنه جاء إلى الشَّام لمساعدة أتابك ظُعْيِكِين» وكسَرٌ الفرنج » وعاديع أنابت 
إلى دمشق» ونَرّلَ في المَيْدان الأخضرء وكان يدخل كل + جَمعةٍ إلى دمشق» فيصلّي 
بالجامع , ويتبرّك بمصحف عثمان رضوان الله عليه» فدخل الجامع على عادته» ومعه 
أتابك» والغِلُمان حوله بالسّيوف المُسَلَلة وأنواع السّلاح» وأتابك بين يديه خدمةً له 
فلما حَصّلا في صَحْنٍ الجامع وَنْبَ رجلّ من بين الئّاس لا يُؤْبه له ولا يُحْمَلُ به 
ققَرْبَ من مودود كأنّه يدعو له ويتصدّق منهء فلزم بَنْدَ قّبائه» وضَرَبَهِ بخنجر أسفل سُرّته 

مه و 03 اي 2 عليه أ 
ضربتين إحداهما نفذت إلى خاصرته». والاخرى إلى فخذه» والسيوف تأخذه من كل 
ناحية » وقطع رأسه ليعرف شخصه. فما عرف وأحرق» وعدا أتابك خطوات وقتّ 
الكائنة» وأحاط به أصحابه» ورَجَعَْ إلى مودود وهو يمشي » فتماسك ووقع عند الباب 
الشّمالي من الجامع» وحمل إلى دار أتابك» وخِيْط جُرْحُهء فعاشَ ساعاتٍ يسيرةً 
ومات من يومهء قََلِقَ أتابك لوفاته على هذا الوّجْهء وحَرِنَ حَُرْناً شديداًء وكذا سائر 
التاس» ودُفِن بمشهدٍ داخل باب الفراديس» وشَّرَعَ أصحابّه في العَوْدٍ إلى المَؤْصِل 
)١(‏ في (ع): له معرفة جيدة» والمثبت من (ب). 
(0)انظر «المنتتظم؟ : ١8١٠_0004‏ 
() انظر «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س) : 7601/17 


السّنة الثامنة وخمس مئة 7 


وغيرها من البلاد» وأمر لهم أتابك بإطلاق ما يستدعونه لسفرهم» واستصحبوا معهم 
أموالّه وجواريّه؛ وأسبابه» ولم يزل مدفوتاً حتى بعثتُ زوجتّه وولدُه من المَؤْصِل في 
شهر رمضان مَنْ حَمَلّه في تابوتٍ إلى المَؤْصِل » وشيّعه أتابك إلى النَييّها". 

وكان سأله أتابك يوم جُرح أَنْ يُقُطر وكان صائماً» فلم يفعل» وقال: والله لا لَقِيْتُ 
الله إلا صائماً. 

وكتّبَ بغدوين ملك الفرنج إلى ظعْيكِين: إِنَّ أمةً قتلّتُ عميدّها في يوم عيدها في 
فيك مضونها لحقق غلن الله أن ست 

وقيل : إِنَّ هذه الواقعة كانت سنة خمس وخمس مئة» وذكر بعضهم 
ا قَتَله واس عع انه كات اعت الناس 1 وحَزِنَ عليه حُوْناً 
عظيماً وشّقَّ ثوبه عليه» وجَلَسَ في عَرَّائه سبعة أيام» وتصدّق عنه بمالٍ جزيل. 


وبلغ السّلْطان [محمد شاه]”" ما جرىء, فأقطع المَؤصل والجزيرة لآق سُتْقر 
البوسقي»: وأمره بتقديم عماد الدّين رَنكى [والد نور الدين محمود رحمة الله 0 
والرجوع إلى إشارته لما ظَهَرَ منه من النّمُضة والكفاية ويُمْنِ التقيبة”*. 


السّنة الثّامنة وخمس مئة 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالجزيرة» هَدَمَتْ مُعْظَمّ أسوار الرّها وحَرَّانء ووقعث دور كثيرة» 
وحرقت القرات» فهدعت فى بالس مئة دار:وقليت بنصف القلعة» وحشف بسميساط وغيره”. 


)١(‏ هي ثنية العقاب: : وهي في طريق القاصد من دمشق إلى حمصء انظر «معجم البلدان»: ؟/ 8 وانظر 
«ذيل تاريخ دمشق2: 5994-5794. 

(؟) انظر «الباهر»: 19ء و«الكامل»: ١٠//ا59»‏ و١كتاب‏ الروضتين»: .1١5-1١8 /١‏ 

(”) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) وهم سبط ابن الجوزي في قوله: فأقطع الموصل والجزيرة لآق سنقر البرسقي» وقال نحو ذلك ابن الأثير في 
«الكامل» ١٠001/1؛‏ أما في «الباهر»: ١4‏ 75 فقد ذكر أن الذي ولاه السلطان الموصل بعد مقتل مودود هو 
جيوش بك» وسير معه ولده الملك مسعودء ثم إنه جهز آق سنقر في العساكر» وسيره إلى قتال الفرنج» وكتب إلى 
عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه؛ ا 
(1ه0ه) وولي ابنه السلطان محمود ولى آق سنقر الموصل وأعمانها سنة (01ه)» وأمره بحفظ عماد الدين 
زنكي» والوقوف عند إشارته» وانظر تفصيل ذلك أيضاً في «كتاب الروضتين»: ١١15-0‏ بتحقيقي. 

(5) انظر «المنتظم»: ١4٠0/9‏ 


فى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها واطأ لؤلؤ خادم [الملك]”'' رضوان [بن تاج الدولة]”'' على قَثْلِ ألب أرسلان 
[ابن رضوان]”'' جماعةًء ففتكوا به في قلعة حلب» والتطريج الأمورٌ بعده» وكان 

ستئ الشيرة مع عسكره ورعيتهء [فلم يتأسفوا عليهء ولم]"' , ينوا لفق 

وفيها نزل نجمٌ الدّين إيل غازي بن لت على حمصء وفيها خيرخان بن قراجاء 
وكان عادةٌ نجم الدّين إذا شَرِبَ الخمر وتمكن منه أقام أياماً كموراء لا يفيق لتدبير 
ولا يُستأمر في أمرء وعَرَفَ منه خيرخان هذه العادة» فتركه حتى سَكرَ وهَجَمْ عليه 
برجاله وهو في خيمته. وقبَضٌ عليه. وحَمَله إلى قلعة جمصء وعَرَف ظعْيكينء فسَّقَّ 
عليه؛ وكاتّبٌ خيرخان يوبّحُه ويلومه ويأمره بإطلاقِوء وأقام أياماً ثم أطلقه9". 

وفيها مات بغدوين صاحبٌ القنْس بجرج أصابه في الوقعة المتقدمة على طبرية» 
فأقاموا مَنِ اختاروه مِنْ أصحابه2». 

وفيها كانت وقعةٌ عظيمة بالجزيرة والمَّام؛ أ لما ولّى السّلْطانٌ الرْسْقَىَ إمرةً المَؤْصِل 
والمجزيرة0* أ مره بجع العساكر لجهاد الفرنج» فكيّب إلى أمراء الأطراف: فمتهم مَنْ 
جاء بنفسهء ومنهم من بَعَتّ عسكره» فبعث إيل غازي ابن أَرْيّقَ ولدّه بعسكر ضعيفي» 
فلم يرض به البَرْسّقيء ونهب العَسُكرء وقبَض على ولده. وكان مسعود بن السُلْطان 
محمد مع البُرْسّقيء وبلغ إيل غازيء فنزل من ماردين» والتقى البُرْسُّقَىَ على الخابورء 
وكان البَرْسُّقي أرجل ومعه حََلّقٌ كثيرء ومع إيل غازي نَفَرٌ يسير إلا أنه كان شجاعاً» 
فحمل بنفسه فكسّر الْبُرْسّقَيء وقتّلَ مِنْ رجاله جماعة» وبلغ محمد شاه فَعَضِبَء وجهّرٌ 
عسكراً لقتال إيل غازيء وعَلِمٌ إيل غازي. فسار إلى دمشق مستنجداً بظمْيكين» وكانا 
قد انّفقا؛ لأنَّ يكين خاف مِنْ مجيء مسعود إلى الشَّام فتؤخذ دمشق منهء فاتّفقا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."١5‏ 

(" المصدر السالف: 906". 

(4) تابع سبط ابن الجوزي ابنّ القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 6 في ذكر وفاته في هذه السنة» وقد وهما في ذلك» 
والصحيح أن وفاته كانت سنة (1١0ه)»؛‏ وهو ما ذكره ابن الأثير في «كامله»: 4047/٠١‏ وانظر «الحروب 
الصليبية» لوليم الصوري: 1718/7 770 (ترجمة حسن حبشي) واتاريخ الحروب الصليبية؛ لرنسيمان: 118/7. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ص 0 من هذا الجزء. 


السّنة الثامنة وخمس مئة ا 


وتحالفاء وعاد إيل غازي إلى ماردين» ونزل في طريقه الرّسْتن”''» وقعد يشرب» 
وباتَ على حاله» وبلغ ابن قراجاء فسار إليه في اللَّيْلء وكَبّسّه وقتّ السّكَر وهو نائمٌ 
كران تأظلعه إلى 'قلفة احمدى :هو ولد وت إلى" الشلطان نمه يخيرةه وارسل 
مشعوةءية السلطان من الرفة ظله: 

وكان البُرْسّقي ومسعود قد نزلا الرّقّة يتتظران العساكر [فقال ابن قراجا: قد كاتبثُ 
فيه السُّلْطان]7" وأنا مار خوابة: وآبطا الجواث غليهء-فارسل طنيكين يترقدة» 
فأطلقه» وأخدّ ابنه رهينةً» وعاد إيل غازي إلى ماردين» وعَبَرَ البَرسُّقي ي القْرَاتَ» ونزل 
على حلب. فنزل إليه لؤلؤ» وساروا بالعساكر إلى أنطاكية» فخرج 9 طنكري في 
عددٍ يسير» فتأخروا إلى سَرْمِينَ» فتبعهم طنكري» والتقواء وكان ابن قراجا قد أعطى 
ولد إيل غازي للبُرْسُقيء فَوَكُلَ به جماعة» واشتغل بالقتال مع الفرنج» فكسره طنكري 
وهزمه» وقبّلَ طنكري ابنّ إيل غازي» وبلغ التلطاةة قال فل علدت أن دهان له 
البُرْسُّقي لا يُفُلح. ورَدّه إلى هَمَذَان. 

وقيل: إِنَّ السّلْطان جَهّز البُرْسّقي وابئّه منكلي صاحب همذان وأخاه رنكي, ودَقَمَ 
وله مسعود إلى البرسقى قي» وقال له: اقْصِدْ صاحبّ ماردين» ثم ظفْتكين. وجَهَّرٌ معه 
أعيان الأمراءء فسارٌ في عشرة آلاف» فعيّدوا عيد الأضحى على الَف وعبروا 
الفرات» وخلَّفوا إيل غازي وراءهم» وقالوا: إذا قَرَغنا من الشَّام رَجَعْنا إليه. فنزلوا 
الناعورة على فرسخين مِنْ حلب» وراسلوا لؤلؤاً» وطلبوا منه تسليم حلبء فقال: 
أمهلوني أياماً. ولمّا قَطعوا الفرات من باليس» جاء إيل غازي فَقّطعها من النهرء ووصل 
٠ 0‏ واتفق مع لفيكين؛ وساروا في ألفي فارس للقاء البُرْسّقيء فراسل منكلي بن 

سقى طغْتكين» وفبّحَ عليه مخالفةً السّلْطانء وأشار عليه أن يكون مع الجماعة» 

ليا 0 وبها تقل طَعْيكين» فنهبوه. 

وكان السُّلْطان قد وضّاهم كلما فتحوا بلداً سلّموه خيرخان بن قراجاء وكان بقلعة 
حماة نصر ولودان شاه ابنا علي الكرْدي في طاعة ظَعْيَكِينء فلم ينزلا إليهم» واستأذنهم 
)١(‏ الرستن : بلدة تقع ثمالي مديئة حبص» وتبعد عنها ١١كم.‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


»> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


خيرخان في المضي إلى حِمْص ليقيم لهم الضّيافة» وسلَّم إليهم [ابن]”'' إيل غازي» 
وكاساين كاري قد انق يع كرو وين لكين ريع تانح طرائلبي وماولك الفزج 
على قتال أصحاب السُلْطانء واجد جتمع الكل على فامية» ونَرّلَ طغْيكين وإيل غازي في 
جبالها. والفرنج ناحية عنهم ١‏ فأقاموا شهرين وبينهم وبين عسكر السُلْطان ثلاثة 
فراسخ. فضجرواء وعاد ظَعْيِكين إلى دمشق خوفاً عليهاء وعاد إيل غازي إلى ماردِين» 

وضَجرٌ عسكر السلطان» فرحلوا إلى كَفُرطابء وكانت الفرنج [فيها]'"2» فقتلوا 
فيها ثلاثة آلاف. ثم وقع التخاذل. وقالوا: أيّ فائدة لنا كوننا كلّما فتحنا بلداً سلّمناه 
إلى خيرخان فتفرّقواء ورحل بعضّهم إلى بزاعة» وبعضهم قطع الفرات» وسار مُعْظمُهِم 
إلى حلب» وطنكري مقيمٌ بجبال فامية لا يخطر للمسلمين ببال» فسار في خمس مئة 
5 كوه 0 0 5 3 ا ها١٠‏ 
فارس وألفي راجل طول الليل. وكمنَ في النهار, ثم [صبّحهم]”" في اليوم الثاني» 
فركب البِرسقى والقدكرب ٠‏ وقاتلوا ساعةً» ثُمّ اندفعوا على حَمِيّة فوقعتٍ الفرنح في 
السّوقة لام الت فقتلوا ثلاثة ة آلاف» وقالوا: هؤلاء عِوَض مَن قُتِلَ 
بكفر طاب. ونهبوا أموال التُجَار وسَبَوْا الحريم» وكان أياز بن إيل غازيء قد وَكَلَ به 
البرسقي » فقتله الموكل به وهرب. 

وأَضْرَمٌَ الفرنج في الصّناديق والخيام الئّارء وأحرقوا”*' ثلاثة آلاف أسير ما بين 
شاب. وشيخ وامرأة» وبعثوا بالأسارى إلى دمشق [وماردين وحلب. 

وبلغ أتابك بدمشق» فعزَّ عليه ما جرى]”""» وسار إلى رَفَنْيّة بغتة وهي للفرنج» فقتل 
أهلهاء وَغَيِمَ أموالهاء وأَسَرَ وعاد إلى دمشق .» فبعث برؤوسهم وخَيْلهم وأسلحتهم. 
وهدايا وألطافاً إلى الخليفة والسَّلْطانء واعتذرء فلم يُقبل عُذرهء وكان بباب السُلْطان 


من يَحْسْدُه فكثّروا عليهء فرأى أن يمضي بنفسه إلى بغدادء فسارء فأمر الخليفة 


(١)ما‏ بين حاصرتين ليس في (ع) و(ب)» والسياق يقتضيه. 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

() في (ع) أصبحء والمثبت ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ع): وأحرقوا ثلاثة آلاف» وقال: هؤلاء عوض من قتل بكفرطابء وقتلوا ثلاثة آلاف أسير. قلت: 
وفي العبارة تكرارء والمثبت من (ب). 


السّنة الثّامنة وخمس مئة 7ق 


والسُّلْطان الموكبيين وأرباب الدولتين بلقائه» فلم يتخلّف عنه أحد»ء وأكرمه الخليفة 
والسلطان» وأقام ببغداد أياماًء واعتذر بالفرنج. فَحَلَعَ عليه الخليفةٌ وَالسَّلْطانَء وكتبا 
له منشوراً بالشَّامء فعاد إلى دمشق» وقد تبدّلَتْ تلك الوّخشة أنساً. وقيل: إنما دَحَلَ 
بغداد سنة تسع وخمسر 0 

وفيها توفي 

الآمير أحمديل”) 

صاحبٌ مَرَاغْةَ كان في خدمته مسد آلأف فارس » وإقطاعه أربع مئة ألف دينار» 
وكان شجاعاً جَوَاداًء ولما قَدِمَ ظُمِْكين بغداد كان يحضّر كلّ يوم إلى دار السّلْطان مع 
الأمراء إلى الخِدّمة» فبينا هو جالسٌ ذاتَ يوم في الدار» وإلى جانبه أحمديل الرّوّادِي”" 
تقدّم رجل ومعه قصَّةء فسأل أحمديل إيصالها إلى السُلْطانء فملّ يذه ليأخذهاء فضربه 


-_ 


- 
. 


بسكين» فأخذه أحمديل وتركه تحته» وجاء آخر قَضَرَبَ أحمديل» وقال: شاباش”. كأنّه 
استحسن ذِغْل الأول وجاء ثالث وصاح: شاباشء وضَرَبَه وقتِلُواء وطن الحاضرون أَنَّ 
المُراد ظُفْيِكِينَء وكان أحمديل قد أنكى في الباطنية [فَِلَ]”* وتفرّق الثّاس» وهذا إقدامٌ 
من الباطنية لم يُقدموا [على]!” مثله في دار السّلْطان. 


)١(‏ وهو ما ذكره ابن القلانسي» وسيأتي ص87 من هذا الجزء. 

(؟) وهم سبط ابنُ الجوزي في ذكر وفاته في هذه السنة» وتابعه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 
0 وابن العماد في اشذرات الذهب»: .75١/5‏ 
وذكر ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 1"10. وابن الجوزي في «المنتظم»: 9 86 وابن الأثير في «كامله): 
5 , وابن شاكر في ١عيون‏ التواريخ» (خ) "17/ 77-118" وفاته سئة (١01ه)ء‏ وهو الصواب. 
واختلف فيه قول الذهبي». فذكر وفاته سنة (04٠0ه)‏ في «العبر»: ؟7/ »١18‏ وفي «دول الإسلام»: بفئضة 
وذكره في «تاريخ الإسلام) 0١‏ في سنة (004ه) وقال: وقيل بعد ذلك» فليحرر» ثم أعاد ذكره في 
حوادث سنة (١١٠05ه).»‏ وقال: الأصح أن أحمديل صاحب مراغة قتل في أول سنة عشر بيغداد بدار 
السلطنة. قلت: وهو ما اعتمده في «سير أعلام النبلاء» : 19/ '747. 

(*) ذكر السمعاني هذه النسبة في كتاب «الأنساب»: 217١/5‏ وقال: هذه النسبة إلى روادء وهو اسم رجل من 
أجداد المنتسب إليه. 

(5) شاباش : كلمة فارسية معربة تقال في التهنئة والفرح. انظر «المعجم الذهبي»: 2511١-756٠١‏ ولمعجم 
عطية»): ؟57. 


(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ْم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وعاد طغتكين إلى الرّمْلة'' غربي بغداد. فنزل في مخيّمهء وبكى النّاس على 
أحمديل» وأحرق غِلْمائهِ رَحله وخيامه. 

وطلب طُمْكين دُسْتوراً إلى دمشقء فأعطيء فسار بالل ومراكب الذَّهبِ 
والفِضّةء ووعده السّلْطان أن يُنْفِلَ إليه عسكراً» وكتّبَ السُّلْطان إلى البَرْسُقى ي إلى هَْمَذَانَ 
ليحضرء فحضر في عساكرهء وسار إلى الشامء فتلقّاه ظُمْتكين وأكرمه. 

وكان ابن صنجيل صاحب طرابُلّس قد حرج فنزل عين البجر". وأخرب البقاع» 
فخرجا إليهء فبيّناه ليلء وقئّلا من أصحابه ثلاثة آلاف. وأسرا مِثْلّهمء وعاد إلى 
دمشق» وانهزم ابن صنجيل في نَم يسير» وعاد البَرْسُّقي إلى العراق بعد أن خدمه أتابك 
وأكرمه. وتأكدت الصّداقة بينهما والمودّة. 


[وذكر أبو يعلى] ابن القّلانسي أن هذه الوقعة كانت سنةٌ عشر وخمس مئة» [وأنَّ 
البُرْسّقي كانت له المَوْصِلء وسنذكره هناك]©. 

[فصل : وفيها توفي 

[ابن] قيراط الدَّمَشْمي9) 

واسمه سَبَيْع ب بن المُسَلّم بن علي» أبو الو خش : الضرير المقرئ. 

ولد سنة تسم عشرة وأربع مئة» وقرأ القرآن بحرف ابن عامر على رشأ بن نظيف» 
وأبي علي الأَمُوازي» وسَّمِعٌ الحديث منهما ومن غيرهماء وروى عن الخطيب أيضاًء 
ولم يَرَلُ ملازماً للجامع إلى أن توفيء ودُّفِْنَ بالباب الصّغير. 


)١(‏ قال ياقوت في «معجم البلدان»: 59/7 : محلة خربت نحو شاطئ دجلة مقابل الكرخ يبغداد. 

(؟) يقال لها الآن عنجر. 

© في (ع) واب): وقالء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص 44 من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في 'ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7٠7‏ و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 51//1 -208 
و«معرفة القراء» للذهبي: ؟/ 888» و«العبر؛ 2157/5 و«عيون التواريخ» (خ) 2709/١7"‏ و(غاية النهاية»: 
:*0١‏ و«توضيح المشتبه»: »١19/1//9‏ و«شذرات الذهب»: 77/5 وما بين حاصرتين منها. 

(5) في (م) و(ش) أبو الحسن» وهو تحريف. واللمثبت من مصادر ترجمته. 


السّنة الثّامنة وخمس مئة 1م 


وفيها توفي 
الشريف ابن أبي الجن" 

واسمه علي بن إبراهيم بن العَبّاس بن الحسن بن العبّاس بن الحسن بن الحسين» 
والحسين هو أبو الجن وقد تقدَّم نسبه ‏ وكنية علي أبو القاسمء العَلوي 
الحُسَيني”7]2" ويعرف بالنُسيب. 

ولد يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وأربع مئكة» وقرأ 
القرآن بحرف أبي عمرو بن العلاء» وكان خطيبَ دمشق في أيام المصريين» وكان سنْيا 
حَسَنَ السيرة» مرضية الأمره ممدوحاً بكل لسان. 

قال ابن عساكر: لما ولدثٌ سأل الشَّرِيفُ أبي» فقال: ما سَمّيئَه؟ فقال: غلبا قال: 
وما كنَّيْته؟ قال: أبا القاسمء فقال: أحَذتٌ اشمن .وقنيس : قال: :وما رآينا أخذا تسق 
بهذا الاسم» وتكنّى بهذه الكنّية إلا وكان طويل العُمُر. 

[قال]: وصلى على جنازةٍ بجامع دمشق, وكبّر أربعاً» فكتبّ صاحِبٌ مِصر إلى أبيه 
بغاتبة فقال [له]: له تصل [بعدها]!؟؟ على جتازة”. 

ولما قَدِمَ بغداد جاء إلى دار اتيب بالكَرْخ فدخل» وجلس معه في الدَّسْتء فأنكروا 
عليه» وسأله النقىتٌ عه نَسَهء فانْتسَتَ لهء فقال: مَوْضِعَك قَعدتٌ. وأكرمه غاية الإكرام. 
بهن يبا عن نسم . موؤِ وكرام 

وسحع أ [وجده أي البركات» وأبي الحسين ين أن نصر» وأبي عبد الله 
الفُضَاعى» وأبي بكر الخطيب وغيرهم» وكريمة بنت أحمد. 
)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»2: 2737١9‏ و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): اك/موةم-_ ككل واسير أعلام 

النبلاء»: "5٠ -7048/١19‏ وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
(؟) في (ع) و(ب): علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسن بن أب الجن» أبو القاسم الحسيني؛ والمثبت 

من (م) و(ش). 
(') ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ع) و(ب) بعد هذاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) «تاريخ اين عساكر» .409/١١‏ 
(5) في (ع) و(ب) بعد هذا : وغيره» وخرج له الخطيب فوائد عن شيوخه في عشرين جزءاً» وروى عنه الحافظ 

ابن عساكر وغيره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وأخرج له الخطيب فوائد عن شيوخه في عشرين جزءاً» وروى عنه شيخه أبو محمد 
عبد العزيز الكَتَّانيه وأبو محمد بن صابرء وأبو الحسن السُّلّمِيه وأبو محمد بن 
طاوس »2 والحافظ ابن عساكر. 

وذكره أبو سعد السّمْعاني ذ في «الذيل»» وأثنى عليه» وقال: كان حَسَّنَ السّيرة» ممدوحاً 
كل لعا سوتين: اكه لكت ] . وسلاء روا طائ عا كر قينا بن لخدن : 

وتوفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر بدمشق. وأوصى أن يصلّي عليه أبو الحسن 
الشُلَمي وأنْ يسم قبره. وكانت له جنازةٌ عظيمة» ودُفِنَ بالباب الصّغيرء رحمة الله عليه”". 


22 -َ 00 7 


أبو القاسم. زعيمٌ الدّين» ا 

كان في أيام القائم» وبعض أيام المقتدي يتولى كتابة ديوان الرّمام. ووزر للمستظهر 
مَرّتين: ففي الأولى أقام ات عي جيه ابروا انا ثم عَزِكَ [وولي بعده ابنُ 
المطلب» ٠‏ ثم عزِلَ]”” » وأعية ابن جيه فأقام خمس سنين وخمسة أشهر» وتوفي في 
سابع عشرين ربيع الأول» ولم [يزل] يتدرّج في المراتب والولايات خمسين سنة. 
وكان عاقلا حليماً؛ سديدٌ الرّأي؛ حسنّ التّذبير والئَّبات©. 


السنة التّاسعة وخمس مئة 


[وفي هذه السنة على رأي أبي يعلى القلانسي]”*' دخل ظُعْيكين بغداد؛ لأنه قال 
وفي سن نسم وخمس مثئة اقوبت شوكة الفرنج في رَكَييّةء وبالغوا في تحصينها. 
وشَحَنُوها بالرجالء ود شرعوا في الفساد. فأظهر ظُفْيكين أنه قاصدٌ إلى بعض الجهات. 
وسار إليها مُغْذَاء بَعَتَهُمْ : وأحاط بهم وقتل ولعو وغَنِمَ م أصحابه منه ما امتلأث به 
الأيدي. وذلك في جُجمادى الآخرة, ثُمّ عاد إلى دمشق ومعه الأسرى. ورؤوس القتلى. 
() انظر «تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 809/١١‏ 850. 
(1) له ترجمة في «المنتظم»: 4/ 2١487‏ و«الفخري في الآداب السلطانية»: 9٠هلا.‏ 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


(6) انظر «المنتظم؟ : //81ا. 


السنة التّاسعة وخمس مئة ى 


ولما شاع [عنه]”'' ما رزقه الله من الجهاد والعدل والإحسان إلى الرّعية» حَسَّدَه 
أقوامٌ على باب السُلْطان وطعنوا عليه وراموا فسادَ حاله» وكُتّبَ إليه بذلك [مِنْ 
أصدقائه]”'' مَنْ يُؤْيرُ إصلاح حاله» فاقتضت الحالٌ أنْ سار بنفسه إلى بغداد» ومعه من 
الهدايا والّحف ما يليق بالخليفة والسُلْطانء كَبُولغْ في إكرامه واحترامه» [وَفُعِلَ في 
حقّه ما قدّمناه]!'"» وشُرّف بالخِلّع الخليفية» والسّلْطانية» وكيب له المنشور السُلْطاني 
بولاية الشَّام حَرْباً و اجا :| ادق يده في ارتفاعه”" على حَسّبٍ اختياره» من إنشاء 
أبي إسماعيل الأصمّهاني الظُغْرائي» فكان منه بعد البسملة: 

هذا منشور أَمَرَ بإنشائه السُّلْطان المُعَظّم غياثٌ الذَّنيا والدّين أطال الله [بقاءه]”*) 
و81 ١‏ ولنافت: ونفن الواروة .وكا اعدافوه عض دواع ايالخل 
الإسْفِهْسِلَار" الكبير ظهير الدين أتابك» أدام الله تأييده» لما بان تمسّكه من الطّاعة 
بأحكم علائقها. واعتصامه من الخِذمة بأوكدٍ وثائقهاء ولما أَجْلَتِ التّجاربٌ منه عينّ 
النّاصح الأريب» 500 اللي المندرج في مراقي لوي السَييّة بالمساعي 
الرَضِيَّة وَالدتٌ عن حَوْرَة الإسلام» ومواقفه المشهودة العظام. ومقارعته الأعداء. 
والاستقلال بعظيم الأعباء» فرأيناه أَحقَّ بملابس الإنعام» وبما حُبِيَ به من الكرامة 
بأؤفر الأقسام» ففرَّضْنا إليه أمورَ الشَّام. وذكر ما جَرَتْ به العادة في العُهود'”". 

وفيها صالح بردويل صاحبٌُ القُدْس الأفضل بِنَّ أمير الجيوش» وكان قد أخذ في السّبْخة 
المعروفة اليوم به" قافلةَ عظيمة جاءت من مِصرء فرأى الأفضلٌ مهادنته» وأَمِنَ النّاس. 
(3) أطانون خام )ولس ): 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص8/ من هذا الجزء. 
() أي إيراده وخراجهء انظر «معجم متن اللغة»: 5371/7 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) الحوياء: النفس» «معجم متن اللغة»: 08 
(5) لقب كان يطلق على مقدم العسكر» انظر «معجم متن اللغة»: ١1/8 /١‏ . 
(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7:5 17. 
(8) ني (م) و(ش): المعروفة بسبخة بردويل» قلت: قال محمد رمزي: ويقال لها مبجيرة بردويل » واقعة على شاطئ 


البحر المتوسط» شرق بور سعيد» وعلى بعد ١4كم‏ منهاء وهي لم تزل موجودة إلى اليوم. انظر «النجوم 
الزاهرة»: ١/١/0‏ حاشية رقم 5. 
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وفيها تكاملت عمارة دار السَّلْطان ببغداد التي تولّى عِمارتها بهُروز الخادم» وحَمَلٌ 
إليها أعيانٌ الدّؤلة أنواعَ الفُرْشُ والبُسُّط والأواني» وأمر اللطان اث حفورها الففناة 
والأشراف والصٌّوفية والقرّاء فحضرواء وقرؤوا القرآن فيها ثلاثة أيا ايام متو وال 


و« 


50 
وفيها توفي 


: 20 
علي بن جعفر ابن القطاع 

أبو القاسم السّعديء الصّقِلّي: مِنْ كبار علماء ل صنف كتاباً ما «الْدَرَة 

الخظيزة فئ ذكن شعراء الجر غ:” ““» يعني جزيرة صِقَلّية» قَدمَ يصرء ومَدَّحَ الأفضل 


تانق امن اليف ]60 » ومِنْ شعره فى في الزُّهْد : [من الوافر] 


سي م عم 


َنَبَّهأيهاالرَجلَالنَوْوْمُ فقدنَجَمَت بعارضِكالتُجومُ 
وقدأبدى ضياءٌ الصّبح عَمًا 0 ظلاتة اللشل البيتية 
قلا تخرززة با مجووزذقيا غرورٌلايدومٌ لهانعيم 
وقيل : نه مات سنة ثمانٍ وخمس مئة: وقيل: عاش إلى آخر زمانٍ الأفضل. 
وذكر في كتاب: «الذُرَّة الخطيرة»» جماعةً من المُضَلاء منهم أبو الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن أبي البشر الكاتب الأنصاريء له بيتان جَمَّعّ فيهما حروف المعجمء 
وهما : [من البسيط] 


48 انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(0لم يضبط سبط ابن الجوزي سنة وفاته» فذكرها في هذه السنة (9٠0ه)‏ وتابعه ابن تغري بردي في «النجوم 
الزاهرة»: 0/ »7١9‏ وقال السبط ‏ كما سيأتي في الترجمة ‏ وقيل: إنه مات سنة ان وخمس مئةء وقيل: 
عاش إلى آخر زمان الأفضل. قلت: يعني إلى سنة (14١0ه) ‏ وهذا القول الأخير هو الصحيح في تاريخ 
ذقاك كنا كر الك تمهوو من ترس لد ركز وافرف فى اسك الأدسات أبمتزق بن (1 ]ام 

(9) له ترجمة في اخريدة القصر» قسم شعراء المغرب: 01/١‏ - 200 و«معجم الأدباء؛: 7794/١‏ - 7417 ولإنباه 
الرواة»: 7757/75 - 7794. و«وفيات الأعيان»: */ 1377 5 الاء واسير أعلام النبلاء؟: "ا 870. 

(5) وهو كذلك صاحب كتاب «الأفعال»» وهو مطبوع» مشهورء متداول. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التّاسعة وخمس مئة 


6م/ 


مُرَرْقَنُ" الصُّدْعْ يَسْظو لَحْظَهُ عَبَثا 
لا نَعْرِضَيٌ لوو فوق وَججنَيِهٍ 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
الاكركدشى تسق ع افق 
رقيب ووام كن فايتخ ومتفتيك 


ومنهم : محمل بن عيسى » ومن شعره: 


بِالْخَلْقٍ جَذُلان را 0 


فإنما 2 ا 


على سَبْعةٍمحفوفةبِعَرام 
و : 2 وَدَّم و|؟ ف و 2 ام 


[من المجتث] 


(تنجوة بير المصتخد بحرن 
منرفًةووشْ حُحوب 
وليسٌ لي هِنْ نُوبٍ 
7 2 لك 
الأومنال اللسعب يئي]” 


بزورةٍ عن قريب 


ومنهم : أبو حفص عمر بن خَلّف”" بن مكي» [كان] من كبار الفُضَلاءء وله خطَبٌ 
[من جنس خطب ابن ثُباتة» وهو شاعرٌ فصيحء وله الشّعْر المليح]””'» ومن شِعْره: 


[من الخفيف] 
لا نُبِادِرُ بالرّأي مِنْ قَبْلٍ أن تش 
حمق الناس من اننا رز مدن الا 


0 6ه 6 م زطق 
س برأي مِنْ قبل أن يُسْنَشارا 


)١(‏ من الزّرفين: حلقة الباب» ومنها: زرفن صدغه» جعلها كالزرفين» وهي كلمة مولدة» انظر (معجم متن 


اللغة»: 7/17 78. 
(0) في (ع) و(ب): 
وملا أرى لي دواء 


والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


27 2 لك كك لاك 5 


(9) له ترجمة في اخريدة القصر) قسم شعراء المغرب: .1١9-51١١57/١‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) البيتان في «الخريدة» قسم شعراء المغرب: /١‏ /ا١١.‏ 


مه 
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ومنهم : [أبو علي] الحسن بن عبد الله''' [وهو القائل]”" في الشََيْب : [من الطويل] 


وزافرة ناك عه ا با رفي 
فقالت على ضَعْفى اسْتَطلْتَ ووخدتى 


ان اليف بالنَّئْفِ ححوفاً من الحَيّفِ 
رُوَيْدَكُ للجيش الذي جاء مِنْ خَأْن 9©) 


ومنهم: الشّوسي”"' [من مدينة سوسة]”" قال يمدح جبارة العلوي معارضاً مهيار في 


ل [من الرّملِ] 

6 العارضك00 كبجاو كن 
لل واه عياف 
بات بِالأبْرَقٍبَرْقٌ يتسامى 
أيهاالبارقٌ قدهِسجتَإلى 
وأافشك انك ببالدتتع الذي 
بنمامالحبٌبابَرْقُ عسى 
استمالوني بوّصل في الهوى 
وإذ عستت صضحيا فلحت لطينا 


ل شر 1 شا 
خفقانَ القَلْبٍ أمسى مُسْتَهاما 
فجِفاالبجَفْنٌ لمرَاةٌَالمَتَاما 
ساكن الأَبْرَقٍ سَوقاً وعَرَاما 
للم ألِئْ إذ قاف للحت اكيقاما 
نك عله نيهم أيتْن أقاما 
فكما ملت روا وَصلِي حَرّاما 
بَلْعْي ياريحٌ مَنْ نهوى السّلاما 


(1) له ترجمة في اخريدة القصر؛» قسم شعراء المغرب: 0 ١٠١كء‏ وفيه: أبو الحسن بن عبد اللهء والمثبت 
في «المرآة» هو في إحدى نسخ «الخريدة»: وقد أشار امحقق إلى ذلك في الحاشية. 
(0) في (ع) و(ب): وقال في الشيب» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() في (م) و(ش): فبادرتها. 


(6) في (م) و(ش): رويدك حتى يقدم الجيش من خلفي. والبيتان في «الخريدة» : ٠9/1‏ 
(0) هو التراب السوسبى» له ترجمة في «خريدة القصر؛ء قسم شعراء المغرب: 21-17١ /١‏ وارحلة 


التجاني؟: “5 07 
زقف ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0 في (ع) عارضاً في قوله: » وفي (ب): عارض قال يمدح جبارة العلوي مهيار في قوله. والعبارة هذه 
والأبيات التي بعدها ليست في (م) و(ش)» والمثبت هو ما استظهرناه» وجبارة العلوي كان صاحب سوسة. 

(48) العارض: السحاب الذي يعترض في أفق السماء. «اللسان» (عرض). 

(9) النعامى: بضم النون: من أسماء ريح الجنوب» لأنها أبل الريح وأرطبها. «اللسان» (نعم). 


)٠١(‏ «ديوان مهيار): اا 


السنة التّاسعة وخمس مئة 


لام 


خَلَّ أؤصاف التّصابي والصّبا 
وانقّل الهَرْلَإلىالجدٌّولا 
وَإذا ات صِسِرخِقهُ فى 'حنادث 
ثيل القَلْبٍ على سُبْلٍ المُدَى 
ليس يدري ماالمزاميرولا 


وره بير 


ركنهاإحدى يَدَيَهِ لوا 
فل ورةهفكذا فِشَتندت 


من أبيات17) 


والمغاني والعّواني والتذافتئ 
ملسن رسيات نز سناة الأكات 
فعلىالحادث جَرَدْتَ سانا 
مُعْرِضٌ عن كل ما ججرٌ أثاما 
يسمع م الصَّنْج ولا داق الشدافها 
عقف اديه إذا أعطي التدياما 
متي الوسكية خنا واليعامن 
ندل الركنى بيعنهاة اسشعجلافنا 
رَحْمَة اجاج قد زاروا المقاما 
كك السام جرالية اللأخاما 


قال المصنف رحمه الله : لم أقف على تاريخ وفاة هؤلاء المذكورين سوى [صاحب 
هذه الترجمة وهو]”" علي السّعْديء والله أعلم. 
غَيْتُ بن على بن عبد السّلام") 


أبو الفرج» الكاتب الأَرْمَئَازِي خطيبٌ صور. 


ولد سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» وسْمِعٌ الكثير» وجَمَعٌ تاريخ صورء» ولم يتمهء 


وكان فاضلا» ثِقَة صدوقاء ثبتاء 


عارفاً بالحديث » تو فى صفر بدمشق» ودفن 


بالباب ا 7 لصَّغير وأرمناز: قريةٌ من قرى أنطاكية ‏ وكَتّبَ الكثير» وحَظه مليح. 
[فصل : وفيها توفي ابن الهَبّارية البغدادي» واسمه]”": 


.178/- 1١4/١ الأبيات في #خريدة القصر» قسم شعراء المغرب:‎ )١( 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(") له ترحمة في «الأنساب»: 224/١‏ و«تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): "دك واسير أعلام 


النبلاء»: 2589/19 وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


م4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


( 
محمد بن عليء. وقيل: محمد بن محمد بن صالح” 


أبو يعلىء العَبّاسيء ابن الهبّارية» الشّاعر البغدادي. كان فيه إقدامٌ بالهَجْو على 
أرباب المناصبء [فحكى أبو المعالي الكتبي في كتاب «زينة الدهر في فضلاء أهل 
العضن» أن ابن لهبارية1". ححرَجَ عِنْ بغداد» وقدِمَ أصبهان. وبها السُّلْطان مَلِكِ شاه 
[ابن ألب رسلان]”' ووزيره نظام المُلّك, فدَحَلَ على الُظامء ومعه رقعتان رفعة فيها 
هجوه» والأخرى مَدّحَهء فأعطاه التي فيها هجوه. [فقرأها النُظام» فإذا فيها هذه 
الأبيات]”": [من مجزوء الكامل] 
لا دزو إن تمتسك اهيا إشا ‏ حاقٍوساع هال مدر 
وص عَالدَوْلٌيِهوِوخصٌ م)أباالمحاس نبالكدَر 
ا كالدُولابٍ ا 0 0 .اكت اك 5ك 

بَقٌرطوس. فكتّبّ النْظامٌ على رأسها : يطلق لدى القواد رسمه مضاعفاً. 

وأبو المحاسن صِهْرٌ نظام المُلْكء ويقال له: أبو الغنائم» وكان بينه وبين النظام 
منافرة» وكان ابن الهَبّارية يميل إلى أبي المحاسن. قُنَقَمَ عليه النْظامُ بهذا السبب. 

[وذكره العماد الكاتب في «الخريدة». وقال]”*': إِنَّ أبا الغنائم يلقَّب بتاج املك 
وهو ابن دارست» قال لابن الهَبّارية : َس النظام. فقال: كيف أهجوه. وهو منعم 
عليَ؟ - فحمّلّه على أن سأله شيئاً د يَصِعْبُ إجابته [إليه]”'» فسأله فمنعه. فَعَمِلَ هذه 
الأبيات» فلما وَصَلَْتْ إلى النُظام» قال : جَعَلني من بقرطوس. ثم استدعاه. وحَلَّمَ 
عليه وأعطاه خمس مئة دينار. فقال [ابن الهبّارية]7"© لتاج المُلّك: ألم أقل لك إني ما 
أهجوه. وهذا فِعْلَه في حَمّى 2006. 


)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 7 وذكر أن وفاته سنة (44ه) ‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 
١‏ 2-٠١11كء‏ ولوفيات الأعيان»: 14 -407», ولاسير أعلام النبلاء»: :977/١19‏ و«الوافي 
بالوفيات؛: .١ 717-117٠ /١‏ 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) في (ع) واب): التي فيها هجوه النظام» ومنهاء وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (ع) و(ب) قال العماد الكاتب» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) اخريدة القصر) قسم شعراء العراق: ا ملا 


السنة التّاسعة وخمس مئة 
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ويقال: إِنَّ سبّب عضب نظام الملك على ابن اهاري قوله» وكتب بها إليه : [من الوافر] 


أتششل نا نطاء الفلك ان 
وأصدُّرٌ عن حِياضِك وَهُيَ تَهْبٌ 
إذا اسْتَخُبِرْتٌ ماذا يِلتَمنه 
ومافي الوافدينَ عليكٌ شخصٌ 
هم دُؤْني إذا المحثبروا حيجحدا 
ولي أصلٌ وفَضْلٌ غيرٌ خافيٍ 
إذا ما ضعْتٌ عند بنيجَهِيْرٍ 
فنايسن التفزق يكم وهاذا 
وها انا بياكة فإن اصسط كينا 


0 5 5 
أعاودٌ مِنْ حماكَ كما قَدَِمَتُ 


بأفواو الل قينا وما وَرَدْتٌ 
وتتنطخي عو متتالى إن ككفت 
ااا اك كن ا كان 


9 : 2 2 و 

فلمُ بالذون دوز نهم م خنص هيت 
ولكنْمالمَضْل منكبَحَُتٌ 
وعندك مَعْ سَمَاحِكٌ وامتّهئْتٌ 
و و مس مه همير 
ببعدي عن ديارهماستفدت 


وإلاخائثني صبري وقلتٌ 


وبلغ النُظامء فَأَهْدَرَ دَمّه. 

[وقال بيد الله بن علي المعروف بابن المارَسْتانية في «ذيل تاريخ بغداد» : لما أَهْدَرَ 
نظام الملك دَمَّ ابن الهبارية]” 
كل يوم [اثنين]”" إلى دار النُظام بأصبهان ومعه الفقهاء للمناظرة. فقال لابنٍ الهبارية : 
ادخل معنا في جُمْلة الفقهاء متدكراً» فإذا قَرَعْتِ العاطارةة َقُمْ في المجلس مستغفراً. 
َمَعلَء فقال الحُجَنْدي: قال الله تعالى: وَاشْعَرَاهُ يَتْعْهُمْ الْمَاونَ4[الشعراء: 5 77] 
وقال: «إإِلّا من تَابٌ وَبَامَنَ» [الفرقان: »]1١‏ والخادم يسأل العفو عن الشّريف بقَبُول 
شفاعته خاصّة وشفاعة الفقهاء عامّة» فقال النُظام «عَنَا أنَهُ عن سَلَكَّ» [المائدة: 96]» 
ثم أذِنَ له في الإنشاد. فقامء وقال: [من المتقارب] 
لحيو أخيرة وار امتتتحك. خشاك تالاتزوالتهين فك 

فقال النْظامٌ: كَذَبْتَء ذاك اللهُ تعالى: فقال: 


'؟امتجاز تدر الذين حمل الحجتدي» وكان يمضى فى 


دلق في (ع) و(ب»): وقال ابن المارستانية: لما أهدر دمه وما بين حاصرتين من (م) و(ش). وت رحمة ابن 
المارستانية سترد في وفيات سنة (499ه) من هذا الكتاب. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 


4 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَفَعْتَ الشَّرِيعةً بعدالشمولٍ 
ولو كنت في زَمَنِ الممصطمّى 
ولورَدٌ موسى إليكٌ الأمورٌ 
فلم تفارك دوق بك 
وكمنعمةلك عندالجلا 


و 


ألم 5 تك وَتيصة ممِرَضَعاأا 


وربك ولاك لا علي ره 


بِنَض علَيَك ونا أَفَفَلَك 
رَكَدْتَعنلين الشايسريئ نا أفنك 
ولا قيِّلإذجاء:ماأفجتلك 
“نيس يتكاندره إن تيك 
ومتذك للستي ست للك 
قَمَوْذا يحهولُأنْمَعْزِْلَكَ 


وقال العماد الكاتب: كان ابن الهَبّاريّة من شعّراء نظام الملك؛» عَلَبَ على شِغْره 
الهجاءٌ والهَّرْلُ وال لسّحخفء وسَبّك في قالب ابن الحَجَاجٍ”"“: وفاقه في الخلاعة 
وا! : 2 والئّظية من شعرة [في]””" غاية ا ٠‏ 5 


ومن شعره : [من الكامل] 
وإذا البياذِقٌ في الدُسُوتٍ تَمَرْرَنَتُْ 
وإذا النُفوسُ مع الدُّنرٌ تباعدث 
مد جملة البَلُوى ودع تَنْصِيْلَها 
وقال في نظام الملك: [من الكامل] 
وإذا سَخْظْتُ على القوافي صُعْتّها 
وإذا رضيتٌ نَظَمْتَهالجلالِه 


فالحَرْمُ أن تتباعدالأبدانٌ 
هنا هن التترتنة فلهنا الس 


50 4 0 
في غيرهلاإلهاواأهينها 
0 2 
كيماأشَرّفَهابهواأزِيتها” 


.7587 الجلال هو جلال الدولة لقب السلطان ملكشاه بن ألب أرسلانء انظر «وفيات الأعيان»: ه/‎ )١( 


(0) انظر حاشيتنا رقم؟ ص56 من هذا الجزء. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق /١ظم_آالال.‏ 

فق البياذق جمع. مفردها بيذق» معرب بيذه» وهم الرجّالة في الحرب» والفرزان: هو ما يلي البيذق في اصطلاح 
الشطرنج» وهو الملك» والدسوت جمع. مقردها الدست» يعنى صدر المجلس» وهى دخيلة عباسية » انظر «المعرب» 
للجواليقي: 17١‏ 786 وامعجم الألفاظ الفارسية»: "اء 2114 و«معجم متن اللغة»: 408/7. 


(0) «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: /١‏ الا “7 
(6) 2خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 1/7/١‏ 5/. 
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وقال [في]7' ابن جهير لما اسْتُوزِرَ ثانياً بسبب مصاهرتهِ لنظام الملك [على]7© 

ابنته : [من البسيط] 

فل للوزير ولا تَفُزِغكَ مَيْبِثَُهُ وإِذْتَعَاظَمَواستولى لِمَنْصبِهِ 

لولا ابنةٌ الشيخ ما اسبُوزِرْتَ ثانية ‏ فاشكُرٌ جراً صرت مولانا الوزيرً بو*") 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

تدافكت البلتشيخ اللرفيه سس أخي السّماح أبي المَظَفَر 

ذكذ الجبيجن التسلك سي “شال التعدوة ا 
وقال [في ابن جهير هذه الأبيات]”*': [من الطويل] 

وتوا نني استمدذث من ماء مُقُلتي لجاءثك كُنْبي وهي حُمْرٌ سطورها 

وكيف تلامٌ العَيْنُ إِنْقَطَرَتُْدماً ‏ وقدغابَ عنهانورها وسُرورُه9” 
وقال: [من الكامل] 

أهدئ'تنا نفس انبا اتقامكم. سَخرا فعلة عنيى:الضبا عار 

وكتا ليت لك كو فافات الحمى عدي كان ب ا 1 
[فلث]”" : وكان ابن الهَارية من الفُضّلاء» وله كتابٌ سَمّاه: «فلك المعاني) جمع 

قنه [أخارا 3 طرف فمنه لبعضهم : [من المسرح] 

امتقكن عر ةنا مستكامين ال5< ٠‏ اننبا لفيا عبان كيدي 

تسديت هنذا كلسو متك ونا 5 د شك ل 1 كي 4ه 
قال: وقال رجل لابن عباس : سَلٍ الله أن يغنيني عن النّاس» فقال: إِنّ الله لا يغني 
ما ال ارخ اف ع لأا 0ك 

(؟) «خريدة القصرا قسم شعراء العراق: ١//ا4.‏ 

(”) المصدر السالف: .88/١‏ 

)0( «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ١1/1‏ 

.١٠١/١ المصدر السالف:‎ )١( 


0١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قال: وقال الشَّريف ابن البَيّاضي : [من الكامل] 
لين الشرية من الشراق خدوةة: ٠‏ قق كنت تاقة ندال رينت 
وقال [آخر]”'' : [من البسيط] 
قالوا حبيّبّك مِمْراضٌ فقلتٌ لهم نفسي الفداءلهمِنْ كل محذور 
مااي لكوي لزان قه أجرٌ المريض وأني غيرٌ مأجورٍ 
وقال جَحْظة : [من الكامل] 
وام خد تس الكرى نيعا والعيك لذ خيقة عمو غافقة 
أصبحتٌ أجحَدٌ أنني لك عاشِقٌ والجين بر يانتن نادت 
وقال: حَجّ الكافي أبو المَضْل زيدٌ بِنُ الحسين» فلما عاد قال: [من الكامل] 
يارَبٌ أي فضيلةٍفيمكةٍ ا ا 
ألِخصبهاأحخَببتهاألطيبها الحثّر تها أمْ ليس تَعْرِفُ حر ره" 
قال: وقال الرّشيد لجعفر: ل 
فكتب إلى الفَضْل : إِنَّ أمير المؤمنين قد رأى أن ينقلّ خاتم الخلافة من يمينك إلى 
يسارك. فكتبّ إليه المَضْلٌ: ما انتقلت عني نعمةٌ صارث إليك. 
قال: وقال أبو العلاء المَعَرّي : [من الوافر] 
أرى جيل النّصوفٍ شر جِيْلٍ اللبريا كني سيل 
أقالَاللهُحَيََعَيِمُئُموه ‏ كُنُوا أَكُلَ البهائم وارقُصوا لي! 
قال: وقال المبَرّد :احاح الملك يضف وكابنه كلف 


قال: وقال علي عليه السَّلام لبعض الحَروريّة : نومٌ على يقين خيرٌ من صلاةٍ على شَكُ . 
قال: وكان المنصور يتعرف أخبار العْمَّال وظلمهم من السّوادء فيسأل عن الييض 
والدّجاج» ويستدل بكثرته على العدلء وبقِلّته على الظلّم. 


(؟) أعجب حقاً لسبط ابن الجوزي كيف اختار هذين البيتين» وفيهما من سوء الأدب ما لا يليق بمسلم أن 
يتلفظ بهما. 


الشئة التاسعة وحمس فكة 


وتآل كان لاني عت المافؤة اندم تدك وانها 


إليه الما مون [من البسيط] 


التابى من حية الأمفال” أكقاء 


وإالهمطا اينات اتناس ارقي 


٠ 


1 


اخ اع عو يم ا حر 
مة) ويفتخر بأمّه زبيدة» فكتّبَ 


اتحتعوفجية 11 وال ححمذاا 
يفاخرون به فالظيِنٌ والماع 
فتتكووعنات وللاسساتب انا 


وقال: قال سعيد بن العاص لبنيه : يا بَنِىَ» لم أَظلِمْكُم في أمهاتكم فلا تظلموا 
أبناءكم في أمهاتهم » فيعير ونهن »2 فإِنّ فسادَ من قَسَدَ لعِرْقٍ سوءٍ من أَمّ سوءء وما أنجبت 
ا ولا أخلفت سرية» وكل وعاء يرد إليك ما أَوَدَعْيَّه إلا الأرحام» فإنَها تحيل المياه. 


وقال [عبد الله بن المبارك](” 
تتضن ١‏ تختحناز اما أسونتا 
واللاصيج الحا تبحر 
بعفاففي وك قًافي 
ولحي البشيان هم 

وقال ابن المعتز: [من المتقارب] 
وَإنْ فُرْصةٌ أمكتَث في العدوٌ 
نون افترلت تا نهنا رمعا 

وقال آخر: [من الطويل] 
و8 ضيني«اتواشون أن كد 
تكو سدق الواشوة انك حبيية 
: [من السريع] 


)١(‏ في (م) و(ش): التمثيل. 


وقال أبو نواس 


': آمن مجزوء الرمل] 


وي لين #سبيتحصدر يواج 
ووزيرذي سغت حم اح 
بحستو ومسححادحع 
حيا لا حيرات ب التجاح 


أقاك عندوك وين نتاييها 


إليّ وإن لم تصفٌ منك خلائق 


(؟) المعرب من الخيل : الذي ليس فيه عرق هجينء والأننى معربة» «اللسان» (عرب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ما خحظك الواشون عن رَنَبةٍ وتتصوو رولا فك ممختشحات 

وكانت وفاة ابن الهبارية بكَرْمان فى هذه السَّنةء [وقال العماد الكاتب: فى]20 سنة 

أربع وخمس مئة(". والأوّل أصح. [وابن الهبارية هو الذي رثى الحسين عليه 
زفرة 
السلام] 1 

3 الله بِنّ المبارك بر: على ©) 
هبة بن المبارك بن موسى بن علي 


أبو البركات السَّقَطى. 

في جَمع الحديث» لكنّهِ أفسد ذلك بأن اذَّعى سماعاً ممن لم يرهء منهم أبو محمد 

الجوهريء فإنّه لا يحمل سِنْه السماعٌ منه» وسُثئل ابن ناصر عنهء فقيل له: أثقةٌ هو؟ 

[فقال]”"': لا والله» حدّّث بواسط عن شيوخ لم يرهم» فظهر كَذِبهُ عندهم. 
توفي في ربيع الأول» وصلى عليه أبو الخَطَاب الكَلودَاني» ودْفِنَ عند قبر منصور بن 

عمار بباب حَرب. 
قال المصنف رحمه الله: وهذا السقطي احتحٌ به الخطيب في مواضع في مثالب 

العلماء. ولم يبيْنْ ضعفه. 

)١(‏ في (ع) و(ب): وقيل سنة أربع وخمس مئةء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). قلت: وذكر السمعاني 
في «الأنساب»: "٠5/17‏ أن وفاته بعد سنة (440ه)2 والصحيح ما ذكره السبطء وصححه كذلك 
الصفدي في «الواني بالوفيات»: .١717/1١‏ 

)7١(‏ اخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: /١‏ الا. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (ب) بياض» وفي (ع) عبد الله وهو تحريف» والمثبت من مصادر ترحمته. 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 7/ 47» و«المنتظم»: 4/ 147ء و«ميزان الاعتدال»: 4/ 97اء والسان الميزان»: 


189/5 -19:0. واسير أعلام النبلاء»: 747/14 - “0741 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(1) ما بين حاصرتين من «المنتظم؟ : 84 . 


الشّنة العاشرة وخمس مئة ش 16 


السَنة العاشرة وخمس مئة 


[وفيها ولد جَدّي رحمه الله على وجه الاستنباط لا على وجه التحقيق. 
5 39 5 # 7 و 5 

و]*' فيها احترقت بغداد من الجانب الشرقي حريقاً لم يُرَ مثله بحيث أكلتٍ النار 

جذوع التّخل» ودور الخليفة والنُظامية» وسَلِمَتِ الكتب. واحترقت الدور الشاطئية 
0 ا 8 00 

ورباط بهروز وغيره» وكان في ذلك عبرة وموعظة 5 

وأقام السّلْطان محمد ببغداد هذه الصَّيّْفِية» وكان من عادته أن يصيّف بِهمّذانء ثم 
رحل إلى هَمَذَّانَء وبعثٌ للخليفة من النّهروان خَيْلاً وطيْباًء وطلب من [الخليفة شيئا 
من ] لوقه ومضتحنا ولواءة عع بنك ليه 

0 9005 . مه ع 1 

قال ابن القلانسى : وفيها وَرَدَ الخبر بأن يذران بن« صتجيز ”؟؟ صضاحب طرابلس. قد 
جمع [وحشد](" ونهض إلى ناحية البقاع» وكان سيف الدَّين [آق]”” سف البُرسّقي 
صاحب المَؤْصِل قد وَصَلّ دمشق في بعض عسكره لمعونة طغكين [فالتقاه وسَرّ 
به]”"» واتفقا على تيت الفرنج ليلاً» فأغذًا السير [ليلاً ونهاراً]”'' حتى هجموا على 
خيامهم وهم غارٌون» فوضعوا فيهم السيف قَبْلاً وأسراء وهَرّب بدران» وغَِمَ 
المسلمون خيولهم. وسلاحهم وأموالهم» وعادا إلى دمشق» وتوجّه البرسقي إلى بلده 
بعد استحكام المودّة بينه وبينَ أتابك”"". 
(؟) في (م) و(ش): وكان ذلك عبرة لمن اعتبر» وموعظة لمن افتكر. 
(*) انظر «المنتظم»: 4/ 184 وما بين حاصرتين منه. 
(4) هذا من أوهام ابن القلانسي» وتابعه عليه السبط» إذ إن بدران ‏ وهو تعريب برتراند ‏ قد مات سنة 

(504ه) (1117م): وخلفه ابنه بونزء وهو المراد هنا. 

وصنجيل هو رموند كونت تولوز» وقد بنى قلعة قرب طرابلس أطلق عليها جبل الحاج» غير أنها اشتهرت عند 

المسلمين بقلعة صنجيل» أي سان جيل» انظر «تاريخ الحروب الصليبية؛» لرنسيمان: 99/5 .73١7 231٠١‏ 
(0) زيادة من عندنا إتماماً لاسمه. 
)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 516-1515 


11 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


سام ع 


وفيها قُيِلَ لؤلؤ الذي قتَلَ ألب أرسلان بن رضوان بحلب»ء كان قد استولى [على 
الحاشية]("» وشرع في قتل غِلّْمان أستاذه. فاتفقوا [على قتله فقتلوه» وهذا قول ابن 
القلانسي]”" والصّحيح أنه قُتِلّ في السنة الآتية. 

وحج بالئّاس أمير الجيوش الحَبّشي المُسْتَظْهِريء ودكَل مكّةَ وعلى رأسه الأعلامُ» 
وخلفه الكوسات والبُوقات» والسيوفٌ في ركابه» وإنما قَصَدَ إذلالَ أمير مكّة والسّودان. 

[قلتُ: وقد أنكر عليه ابنُ عقيل هذا الحال» فقال: حكى لي أمير الجيوش أنَّه دخل 
إلى مكة على الوجه المذكور لِيَذِلَ أمير مكّة والسُّودان» قال ابن عقيل: حكاه لي 
متبجحاً بذلك, ذاهلاً عن حُرْمة المكان» فقلتٌ في نفسي : أَمَا كان مع هذا الحَبّشي من 
ينبّهه على حرمة المكان؟ فإِنَّ ناقة رسولٍ الله يكل لما خَلأَتْء قال رسولٌ الله كل: 
احَبَسَها حايسٌ الفِيْل»”". فلما أعطاهم ما أرادوا أظلقتء وقد صِيْنَ المسجدٌ عن 
إنشاد الضَالَّة حتى قبل لطالبها: لا وَجَدْتَ0)» فكيف يجيء هذا الحبشيئٌ بدبادبه» 
فيدخلها معظماً لنفسه! 

قلتُ: لا وَجه لإنكار ابن عقيل» لأنَّ النَّهِي نما هو عن دخولها محارباً. هاتكاً 
لحرمة البيت والحَرّمء وهذا الحبشيٌ إنما دَخَلّها معظماً» لأنَّ أميرها والسّودان كانوا 
عصاةً على بني العَبّاس» لا يرون إمامتهم» ويخطبون لغيرهمء فَقّصد بذلك الطّاعة» 
والإذعان لا الهوان والعصيان» وليس في الحكاية أنه دََلَّ المسجد الحرام الذي فيه 
كعبةٌ الإجلال والإعظام» وإنما دَخَلَ البلد على ذلك الوّصف الذي فيه إرهابٌ الخاصٌ 
والعام. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) ني (ع) و(ب): فاتفقوا عليه وقتلوه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)؛ وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: ."1١6‏ 
(؟) أخرجه البخاري (3771) (717137) من حديث المسُور بن تغرمة» ومروان بن الحكم. وبنحوه عن أحمد في 

«المسند) )١1841١(‏ (طبعة مؤسسة الرسالة). وخلأت: الخلاء للإبل كالحرن للخيل. 
(5) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: معت رسول الله يك يقول: «من ممع رجلاً ينشد في المسجد ضالة» 


فليقل له: لا أداها الله إليك» فإن المساجد لم ثَنَ لهذا»» وقد أخرجه مسلم (018)» وهو عند أحمد في 
(المسند» (8688). 


السّنة العاشرة وخمس مئّة /04 
فصل وفيها : توفي 
إبراهيم بن أحمد, أبو القضل المُخَدّمي!") 
ضيغ الوه وروا ركان رذ ما كن رلك وكلة ليرفا ذرلت ندنن 
فَعَرِقَ فَحوِلَ إلى بيته فماتٌ» ودُفِنَ بباب حَرْب في ربيع الآخر. 
سمع أبا محمد الصريفيني وغيره» وروى عنه أشياخ أشياخنا. 


وقال أبو المَضْل بن ناصر: كان شيخاً مستوراً» كثير تلاوةٍ القرآن» محافظاً على 
الماعافه ركف تبفسلت قرايت النور غلن وعوة» فتلت ين عه 


وفيها توفي 
عَقِيْل بِنُ علي [بن عقيل" بن محمد بن عقيل 


أبو الحسن [بن أبي الوفاء]”” الحنبلي . 

ولد في رمضان سنة إحدى وثمانين وأربع مئة » ا" وقرأ القرآن وسَيِعَ 
الحديث» وشَّهِدَ عند قاضي القّضَاة أبي عبد الله الدَّامَعَاني» وتوفي في منتصف مُحَرّم 
عن تسع وعشرين سئة» ودُفِنَ بالظفرية فى دار أبيه» فلما مات أبوه نْقِلَ فدفن في ذكّة 
الإمام أحمد رحمة الله عليه. 

وظهر من أبيه صبرٌ جميل؛ دَخَلَ عليه بعض أصحابه وهو مسبّى. وعليٌ والده 
بررحه [بتروعة]7© بعد موته». فكائه عد من 'الدّاخل بإنكار ذلك فقال [ل1"*7]4 يا 
هذاء إنها جُنَّةٌ علىَ كريمة» فما دامتٌ بين يدي لم تَطبْ نفسي إلا بتعاهدهاء فإذا غاب 
عَن فهي في استرعاء مَنْ هو خيرٌ لها مني. [قلتُ: وهذا يحمل على عَلْبَةٍ الحخزن 
والشّفقة» وإلا فأيّ فائدةٍ في ترويح | لفيت]: 


حرق له ترجمة في «المنتظم» : 8 . 

(*') ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(4) انظر ترجمة ولديه: أبي الحسن وأبي منصور في «المنتظم»: 1488-4ء وهذيل تاريخ بغداد» لابن 
النجار: 788/7- 2555 و«ذيل طبقات الحنابلة»: -157/١‏ 2155 و«المنهج الأحمد»: “رلاة_ 494 
و«شذرات الذهب»: 18/5 .5١‏ 


4م04 ْ مرآة الزمان في توارييخ الأعيان 


ولما أرادوا عَسْله حَرَجّ أبوه إلى المسجدء فجلّسٌ وعنده التّاسء فقرأ قارئ: «يكاا 
لعَرِرٌ نّ له أبا سيدا ييِّرا4 [يوسف :8/] فَضَجٌ النّاس بالبكاء» فقال له ابن عَقيْل : إِنْ كان 
قَصدّك بهذا تهيبج الأحزان فهو زياحة» بام نر للتياحة» وإنما نزل لتسكين 
الأحزان. فسكت القارئ» [وإنما قصد ترقيق القلوب» فيبكي كل من حضرء لأن كل 
واحدٍ لا يخلو من شَجَنء فإذا وقع القن يالك ل ا وفيه أيضاً تخجيل 
للقارئ وتبكيته» وليس ذلك من مكارم الأخلاق» ولا من باب التودّد» وفي الجملة فالجَرّعَ 
اح بن هذا لجان وي الي اإعنابوت ولده إبراهيم.. الحديث]7”". 


وكان لابن عقيل ولد آخر 5: 3 كته أبق متضؤن» مات سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» 


وحَزِنَ عليه. قال : فتعزَّيتُ عنه بقِصّة عمرو بن عبد وَدَ [العامريّ]”'' الذي قتله علىٌ عليه 


السّلام يوم الخندق» فقالت أخته [ترثيه]”'' [من البسيط] 
لوكان قايَل عمروغَيرَ قاتلِو ‏ لطال لزني عليهآنجرًَالأبَدٍ 
لكنَّقاتَِلهمَنلايُقادُبه مَنْ كان يُذْعى أبوهبيضّةالبَلّي" 
قال: فقلتٌ سبحان الله! 
[من الطويل] 
ديت ووي كع اللة لو قث موادف لماسَّبَقَئْني بالبكاء الحمَالِمٌ 
وذلك لأن أخت عمرو سّلَّاها وعَرَّاها جلالةٌ القاتل» والافتخار بأَنَّ أخاها مقبوله 
فهلًا نَظرْتُ إلى قاتِلٍ ولدي» وهو الأبَديُ القديم» فهانَ علي الأمر©». 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) فيما أخرجه البخاري في صحيحه (11507) من حديث أنس بن مالك» قال: دخلنا مع رسول الله يك على 
أبي سيف القين - وكان ظثراً لإبراهيم عليه السلام ‏ فأخذ رسول الله كَل إبراهيم فقيّله وُمّهء ثم دخلنا عليه 
بعد ذلك - وإبراهيم يجود بنفسه - فجعلت عينا رسول الله يكِيةِ تذرفان» فقال عبد الرحمن بن عوف ذه : 
وأنتَ يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف. إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى» فقال يك : «إن العين تدمع والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم نحزونون». 

(9) البيتان بنحو هذا اللفظ في «الأضداد» لابن الأنباري: لالاء «شرح المرزوق لحماسة أبي تمام»: ؟/ 4 ,8٠١‏ 
و”أمالي المرتضى»: 1//7- 8غ و«اللسان» (بيض)» وقيل: إن الأبيات لامرأة من العرب غير أخته. 

(4) انظر «المنتظم»: 144-1457/96. 


السّنة العاشرة وخمس مئة 484 


حرفن الى 
محمد بن علي بن ميمون 
أبو الغنائم» ابن النَرْسِيء الكوفي. 
محدثٌ مكهوز) ويعرف بأبئ ؛ أله كان َيل القراءة لفن ول زمائة لق ا 1 
ولد سنة أربع وعشرين وأربع مئة في شَوَّال» وَسَّمِعَ الحديث الكثير» وسائرٌَ إلى 
الشَّام والسّواحل» وَحُحتِمَ به عِلْمُ الحديث بالكوفة» وكان يقول: توفي بالكوفة ثلاث مئة 

وثلاثة عشرة من الصّحابة لا يُعرْف قَبْرٌ أحلٍ منهم إلا قبر عليٌ عليه السّلام . 
وقال محمد بن ناصر : ما رأيتٌ مثل أبي الغنائم ابن النّرْسي في ثَُتِهِ وحِفْظهء ما كان 

01 0 وه 95 و 0 

أحد يقدر أن يُدْخلَ في حديثه ما ليس منه» [وكان]”" من قَرَّام اللَيْلء مَرِضّ ببغداد 

فانحدر إلى الكوفة» فمات بجِلّة ابن مَزْيَد يوم السّبت سادس عشرة شعبان» فحمل إلى 

الكوفة [فدفن بها. وقال محمد بن عبد الباقى البدّاز: ما كان بالكوفة]”" من أهل السّنّة 
والحديث سواه [سمع ببغداد أبا محمد الجَوْمَرِيء والتّنوخي والعْشَّاري وغيرهم. وقرأ 
القرآن بالرّوايات فبرع فيه» ورحل إلى الشام والقدس» فروى عنه الفقيه نّصر وهو من 

شيوغة]”” + :وكان :فاغئلا ثقة 4 عاش يا وثمانين ضنة ممتعا بجوارسة: 

محفوظ بن أحمد بن الحسك ©) 
أبو الكَطّلاب الكَلُْوَدَانى'» الحتبلى . 

)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: 1١/١7‏ وفيه وفاته سنة /01٠0ه)‏ وهو خطأ» تابعه عليه ابن الأثير في «اللباب»: 
"٠6/7‏ و«المنتظم»: »© والمعجم البلدان»: ه/ »78٠١‏ و«طبقات علماء الحديث)؛: 5/ "7" 274 
و«سير أعلام النبلاء»: 19/ 27175-11/5 وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 

(4) له ترجمة في «طبقات الحنابلة»: 708/7» و«خريدة القصر) قسم شعراء العراق: “ملا و«الأنساب»: 
455-00 و«المنتظم»: 4/ 0٠9١-197ء‏ و«اللباب»: //ا .1١8- 5١‏ و«الكامل» 2614/٠١‏ 
وقسير أعلام النبلاء»: 748/19 ١ملاء‏ وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


(5) يقال الكلوذاني والكلواذاني» وهي نسبة إلى كلوذان: قرية من قرى بغداد على بعد خمسة فراسخ منهاء انظر 
«الأنساب»: .550/٠١‏ 


١٠١ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد في شوال سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة» وتفقّه على القاضي أبي يعلى بن 
الفراء» وسْمِعٌ الحديث وشديةة وأفتى ودَرَّسنَء وصنف «الهداية» وغيرها» وشَّهِدٌ عند 
قاضى القضاة أبى عبد الله الدَّامَعَانىء وكان [عاقلاً]”'' فاضلاً شاعراً» وله قصيدةٌ من 


جِنْسٍ العقيدة. أوّلْها : [من الكامل] 

دَعْ عنك تَذُكارٌ الخليطٍ المُنْجِدٍ 
والنَّوْحَ في أطلال سعدى اليا 
زامفم عقاتي إن ازدت تحلص 
انوت عرف السكلت رك؟ 
قالوا فهل رَبُ الخلائقٍ واحدٌ؟ 
قالوا فهل للهعندك مُشْبه؟ 
قالوا فهل تَصِفٌالإلة» أَبِنْ لنا؟ 
قالوا فهل تلك الصَّفَاتٌ قديمةٌ 
قالوا فأنتٌ تراه جِسْماًء قُلْ لنا؟ 
قالوا فهل هو في الأماكن كلّها؟ 
قالوا أترهُمْ أنْ على العَرْشٍ اشتوى؟ 
قالوا فما معنى اسّيِوَاهء أبن لنا؟ 
قالوا التّرولُ؟ لكات را كن 
قاتوا شسيت درن ا 1 
قالوا قَيَنْظَرٌ بالعيونء أبنت 
قالوا فهل للهعِلْهٌ؟قلتٌُما 
قالوا فيوصَفٌ بالكلام, أبن لنا 


والشوقٌ نحوالآنساتٍ الخُرَّوا" 
تَذْكارٌ سعدى شَعْل مَنْ لم يُسْعَدٍ 
يوم الحساب وحُحَذُ بهديي تَهْتَدِي 
فأجبتُ بالنّظر الصَّحجِيح المُرْشِدٍ 
كن تمان ري لد 
قلت المسَبَّه ف في الجحيم المُوْصَدِ 

قلت الصّفَاتٌ لذي الجلالٍ اندي 
كالذَّاتٍ؟ قلت كذاكٌ لم تتجدَّدٍ 
قلتٌّالمُجَسّمُ عندنا كالمُلْجِدٍ 
فأجبت بل في العُلُو مذهبٌ أو 
فلت العنواث كزذاك 112 يمدي 
فأجَبْتثْهُمْ هذا سؤالٌالمغتدي 
ناعنك رَؤْيَتَهُ لمنْ هومُهْبَدِي 
بعاتم إلا بعلم مزندي 
فلك الجكرث قيس الب 


)01 ما بين حاصرتين من (م)؛ وفي (ش): وكان عاقلاً شاعراًء فاضلاً لبيباً ماهراً. 
زفق رد جع تادرء مفرده خريدة وخريد وشحرود؛ وهي من النساء البكر التي لم تمسس قط. «اللسان» (خرد). 


)ل )وات عر ولت من ها 01 
(6) في (ع) و(ب): لهء والمثبت من (م) و(ش). 


الشّنة العاشرة وخمس مئّة 6 

قالوافماالقرآن؟ قلتٌكلامُّهٌُ ‏ مِْعَيْرماحَدَثِْوهَيْر تجدّد 

قالواالذي نتلوه؟ قلتٌ كلام لارَيْبَفيوعند كل مُسَدَّدِ 

قالوا فأفعالٌالعباد؟ فقلتٌما ‏ منخالق غيرالإلهالأمجد 

5 معي و ناعرو و 1 0 

قالوافهل فِعْ ل القبيح مراده؟ قلّّّالإرادة كلهاللسيد 
من أبيات طويلة”". 

طول الليل [فقال]: [من البسيط] 

يا بومة القّبَّةِ الحضرءٍ قد أَنِسَتُْ ‏ رُوحي بروحكإِدذْتُسْتَبْشَعٌ البُومُ 

زَهِدْتٍ في رُخُرْفٍ الدّنْيا فأسْكَئَكِ [الرٌُ ‏ هد(" الخرات ب فمن يَنْجْئَكَ م و7 

ويا مثير ةأخزاني بأنقِها حاشاكمابكِ تشويةٌ ولا شُومُ 
.4 مر بين فلن 2 > ساه داف - فك ا 2 ومو 

وقدهَوَّيتّك من بين الطيورٍ قَمَّنْ ‏ يَلومني يَعدهذالَومه[05* 
وكيب إليه فتوى : [من البسيط] 

قُلْ للإمام أبي الخَطَابٍ مسألةة جاءث إليكٌ وما شخصٌ سواكٌ لها 

ماذا على رجل رامً الصَّلاةً فإِذْ لاحت لناظرو ذاتٌ الجمالي لها“ 9 
فكَتّبَ فى الجواب: [من البسيط] 

قُلْ للأديب الذي وافى بمسألةٍ سَرَّتْ فؤادي لَّمَّاأ نْ أصَحْتٌ لها 

الذى فَمَتَفثّهُ عن عبادت يدةٌ ذاث ال و 

إن في فتنته عن 0 ديه خري ذاث خسن سبى وق 

إن تاب ثم وه نَةعِبادثهة فَرجمة الله دنه مَنْ ياي 

.186 - 1417 -"1917ء و«الوافي بالوفيات»: 6؟/‎ 1١91/9 انظر القصيدة في «المنتظم»:‎ )١( 

©) في (ع) و(ب): فسكنك الخراب» والمثبت من (م) و(ش). 

(5) لخريدة القصرا قسم شعراء العراق: ؟/ 50. 

(5) ها عن الشيء: سلا عنه وترك ذكره. 

(5) «خريدة القصرا قسم شعراء العراق: ”/ .5١‏ 

0 من الوله : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. 

(8) لها : سلا عن الشيء. 

(9) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: .4١/#‏ 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وأنشد السّمْعاني لأبي الحَطّاب]”': [من الوافر] 


لعن جار الرَّمَانُ علي حنّى رماني منه في ضَنْكِ وضِيّقٍ 
فإِنّي قدحَبَرْتُلهصووفاً عَرَفْتٌّ بها عدوي مِنْ صديقي”" 
[وكانت وفاة أبي الخطاب في جُمادى الآخرة» وصلَّى عليه ابن الفاعوس بجامع 
القصرء وصلى عليه أيضاً بجامع المنصور]””» ودُفن في دكة الإمام أحمد ‏ رحمة الله 
عليه - إلى جانب أبي محمد التميمي. 
سمع [شيخه القاضي أبا يعلى بن القَرّاءء وأبا محمد الجوهري والعُشاري]9©, 
وابن المسلمة وغيرهم» وكان فاضلاً وَرِعَاً صَدُوقاً ثِقَة. 


السَنة الحادية عشر وخمس مثة 
فيها زُلْزِلَتْ بغداد يوم عرفة رَلْرَلَةَ ارتجّتُ لها الدَنْاء فكانتِ الحيطان تذهب 
وتجي. ووقعت الدّور على أهلهاء فمات خَلْقٌ كثير» ثم كان عَقِبها موثٌ السّلْطان 
محمد» نُمّ الخليفة المستظهر في السنة الآتية» ولؤلؤ صاحب حلب. وحَارَت ديس بن 
مَرْيّد المُسْتَرشِدَ وغلتٍ الأسعار حتى بَلّغْ الك ثلات مئة دينار» وَقُقِدَ أصلاً. وماتَ 
0 0-0 ل لا وحاء 


0 خوج أو آق سُئقر 9 من الرّحْبة» فأتى حلبء وبها يارقتاش الخادم بعد 
لؤلؤ» فنزل [البُرْسُّقي]”" عليها فلم يظفر بطائل» وعاد إلى المَؤصِل”. 


)١(‏ في (ع) و(ب): ومن شعره أيضاً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م): وبنحوه في (ش). 

(؟) «الخريدة» : "/ 5 5. 

(9) في (ع) و(ب): توفي في جمادى الآخرة» وصل عليه مجامع القصر وجامع المنصورء والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ب): سمع الجوهري والعشاري وابن المسلمة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) الكرٌ: مكيال لأهل العراق يبلغ بالوزن العشري المعروف اليوم» وأساسه الغرام 518:401؛1 كيلاً 
تقريباً» أو نحو طن وثلئي الطن تقري يبأ. انظر لمعجم متن اللغة»: 47/8. 

() ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 

0) انظر «المنتظم»: 4/ "191 

(8) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 29317 واتاريخ حلب» للعظيمي: 7524. 


الشّنة الحادية عشر وخمس مئثة برل 


وفيها هجمت الفرنجُ على رَبْضٍ حماة في ليلة حُسُوف القمر» وقتلوا مِنْ أَهلها نحواً 
وي 0 

وفيها وصل [الأمير نجم الدين]”" إيل غاري بن أرتق إلى حلب في مشكره ) وول 
تدبير أمرها مُدَّة شهرء وقَسَدَ عليه ما أراده» فَكَرَجَ منهاء وبقي ولده تمرتاش حسام 
الدين فيهاء وكان أمرها مردودٌ إلى أبي المعالي بن الملْحي الدْمَشّْقي”". 

وفيها توفي بختيار السَّلّار شِحُنة دمشق ونائب ظُْتِكِين» كان نَزِهاً عفيفاً. وَرِعاً عادلاً» 
سائساً مُدَبراً حيرم وهيبة» ينصر الضّعيف على القوي» ف مر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» توئّي في ليلةٍ نصف شعبان بأمراض مختلفة» فَحَزِنَ عليه ظعْتكين وأهل البلد 
لإحسانه إليهم» ران ولده السَّلَّار عمر في منصبه؛ فاقتفى آثاره0©». 

[لؤلو]؟ الخادم 

متولي قلعة حلب» مملوك رضوان» كله مهاليكا سيد رضيوان سيدا [له]"'. وكإن 
جرع ير زلنة جد البكيع يا اأمير سال وبين واللك».: فلمًا وَصَلّ قُليعة نادرء قال له 
بعض غِلّمانهِ: أرى جماعة المماليك قد تَشَدَّسُوا وأنا خائفٌ عليك» فاختَرز» فلم 
و و ا ب 
بسهمء قله ونهبوا خزانته وهربواء وكان أرقطاش الأرمني نائبه بقلعة حلب» فكائبَ 
الفرنج» وأعطاهم حصن القبّة"2. فكره الأمراء ذلك» وكاتبوا إيل غازي بن أرئق» 
فجاء من ماردين» ففتحوا له باب البلدء واختلفوا فيه» قال قوم: لم يستقمٌ له حالٌ» 
وقال آخرون: أعطى أرقطاش إقطاعاً. وأنزله من القلعة» وملكها””". 


.117 انظر «ذيل تاريخ دمشق»:‎ )١( 

(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 717 و«الكامل» لابن الأثير: .0171/1٠١‏ 

(5) في (ع) أثره» والمثبت من (ب)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 815. 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 

() لم أقف على موقعها. 

() انظر «الكامل»: 07١/١‏ -20125» وذكر ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق» 2716 والعظيمي في «تاريخ 
حلب»: /17”” قتله سنة (١١0ه).‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


١ ًّ‏ 
محمد بن سعيد بن إبراهيم بن تَبهان!" 
أبو علي الكاتب» سبط هلال بن المحَسٌّن الصَّابئ. 
ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة» وتوفي في شَوَّالء ودَفِنَ بداره بالكرخ» وكان 
فاضلاً فصيحاً» شاعراً» يتشيّع » وتغيّر فى آخر عمره. 
ومن شِغْره: [من السريع] 
كر #0 تسل 2 00 ا 0 ا فا بلقه ا و 
ليأجل قذرَهخحالقي نعو رورزقياتوفاهه 
حمسن إذا اسعوفية مف الذئ:' ١‏ تحتتز شي تنو افيتداة 
وقفال سن ف كنتت التقناه” “فتن ليس قد قمعت أعيفاة 
صارايسة توما إلى ونه رفسي اتتحة رك 
[وفيها نوفي 
السّلّطان]0 محمد شاه بن ملك شاد9) 
ابن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سَلْجوق. 
قد ذكرنا سيرتّه وعدله وهيبته في السّنين» وأنه حرج في السنة الماضية إلى أصبهان. 
ته . كآنه --- : 5 5 
فْمَرِض مرضا طال به» ونوفي في الحادي عشر من ذي الحِبة وعمره سبع وثلاثون سنة» 
ومُدَّةٌ ملكه بعد وفاة أخيه بَركْارُوق اثنتا عشرة سنة» وكان له خمسة أولاد: مسعودء 
ومحمودء وظعْريل» وسليمان» وسّلجوقء وكلهم خُوطب بالسّلطنة سوى سَلْجوق» وقام 
َه - 
بالأمر بعده ولده محمود» وكان محمد قد خلف من المال [عشرة آلاف]0» ألف دينار 
220000 : 4 3 2-6 
وأكثر» ففرّقها محمود في العساكر سوى العّروض والخيل والأمتعة ونحوها. 
)١(‏ له ترججةفي «المنتظم»: 9/ 198» و«الكامل»: /٠١‏ 257 و«المحمدون من الشعراء؛: 5406 -/441» 
و«ميزان الاعتدال»: نه واسير أعلام النبلاء» : أ اد وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(1) انظر القصيدة في «المحمدون من الشعراء» للقفطي : 580 - 581. 
(9) ما بين حاصرتين من (م)» وبنحوه في (ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم»: 89 »: و«الكامل»: 0756/٠١‏ -//07. و«وفيات الأعيان»: -1/١/60‏ 21/5 وااسير 
أعلام النبلاء»: 0607/19 -/2001 وفيه ثتمة مصادر ترجمته. 
(0) في (ع) و(ب): ألف ألف دينار» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) العروض من المتاع : ما لا يدخله كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. «معجم متن اللغة»: ,ص 


السّنة الثّانية عشر وخمس مئة م 

[فصل : وفيها توفي]!") 

يُمْنُ بِنُ عبد الله'”) 

الخادم» أبو الخير الحَبّشي الجيوشي [المُسْتَظهِري]7". 

خادم المستظهر الخاصء كان مهيباً» جَوَاداًء حَسَنَ التّدبير» ذا رأي وفِظنة» تقلّبث 
به الأمور حتى صار سفيراً بين الخليفة والسُّلْطانء وبُعِتٌ أمير الحاجٌ في السّنة الماضية 
[ودخل مكة وبين يديه الطبول والبوقات» وقد ذكرنا ذلك وإنكار ابنٍ عقيل عليه]”'". 
وتوفي بأصبهان؛ قَدِمَها رسولاً» [سمع أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة 
الثعالي» وحدَّث عنه بأصبهان]”'"» وكان أمينا بُقَدَّه صدوقاً. 

السّئة الثَّانية عشر وخمس مئة 

فيها في يوم الجمعة ثالث عشرين مُحَرّم خطِبَ ببغداد لمحمود بن محمد شاه على المنابر. 

وفي ربيع الآخر احترقت بغدادٌ من الجانب الشَّرْقي حريقاً أتى على مُعْظم أسواقهاء 
ودُورها [وخاناتها]”'' وحمّاماتهاء ولم يبق منها إلا شيء يسير. 

ومات المستظهر في هذا الشّهِر. 


(1) له ترجمة في «المنتظم»: ١197/4‏ واتوضيح المشتبه»: 4/ *7691. 
(") ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص45 من هذا الجزء. 


ْ/ مراة الزمان في تواريخ الأعيان 
الباب التَّاسع والعشرون 
في خلافة المسترشد بالله 

المَضْل بن أحمد المستظهرء وكُنْيتُه أبو منصورء ولد ليلة الأربعاء رابع ربيع الأول 
منثة أزبع وثماتين وأريع مئة4 وقيل : مئلة اعمس - أو فين وثمانين» وأمه ثباية ويقال 
لها طرف ا وَلَّدء وبويع بالخلافة يوم الخميس الرّابع والعشرين من ربيع الآخرء 
فايقه إشوف» -وممويع» والقماة والنفياء» وازيات اللنؤلة وتري اعد النينة له 
قاضي القضَّاة أبو الحسن علىٌ بن محمد الدَّامَعَانيء وكان ينوبٌ في الورّارة. 

وشاك: إن نع من اولخد الشرداء لمر عليه الغلاقة توكان أب نه تست علي 
وسِنه يوم بُويع ثلاثون سنة على الاختلافي في مُؤلده. 

وطلب المُسترشد على بن عَقيل ليبايعه» فجاءء فقال: أبايعٌ سَيّدَنا ومولانا أمير 
المؤمنين على كتاب الله وَسُنَّةِ نبيه [محمد]”" يكل وسُئَّةِ الخلفاء الرّاشدين ما أطاق 
وانتطاع» توهلى التذاعة بعتي فقا [لسيعر قد]21 تعن 6 ريسك ييه ءقفكلها. وترعها 
على عينه» وقال [ابن عقيل: و]”" هذه زيادة على ما فعلتٌ فى بيعة المستظهر تعظيماً 
له وحدّه من دون سائر الخلفاء لما نَأ عليه من الكَيْر والصّلاح» وتَرْكه اللَهْوّه وسلوكه 
طريقٌ جَدّه القادر. وكان [المسترشد]”'' قد قرأ القرآن» وسمع الحديث. 

ثم أبرز تابوثُ المستظهر يوم البيعة بين الصّلاتين» فَصَلَّى عليه المسترشدء وكَبّر 
أربعاً» وجَلّس قاضي القّضاة بباب الفِرُْدوس للعَرّاء ثلاثة أيام. 

وفي أيام العرّاء َرَلَ الأمير أبو الحسن بن المستظهر في الليل من التَّاجء وَأخَلَ معه 
رجلاً هاشمياً من الحُماة الذين يبيتون تحت النَّاج» ومضى إلى جِلَّة دُييْس بن صَدَّقَة 
فالتقاه» وقيّلَ الأرضّ بين يديه» وأنزله في دار الذَّهبء وخدّمهء وأكرمه» وكان كل 
يوم يدخل عليه» فيقبّل الأرض بين يديه» ويستعرض حوائجه. 

وبعث المسترشد نقيب الثقباء أبا القاسم علي بن طرَاد ليأخذ البيعة على دُبْيْسء 
ويستعيد أخاهء فأعطى البيعة» وامتنع مِنْ تسليم أبي الحسن» وقال: هذا عندي 
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الشّنة الثَّانية عشر وخمس مئة ١١‏ 


عبتا ولا يمكن إكراخه على الخروج. فدخل النَّقيبٌ على أبي الحسن» وأدَّى رسالة 
الخليفة ومعها حََظ الخليفة بالأيمان على ما يجب وخاتمه ليعود» فلم يُجبُ» فرَجَعَ. 
وفيها استوزّرٌ الخليفةٌ أبا شجاع محمد بن أبي منصور بن أبي شجاع» وكان عمره 
عشرين سنة» وإنما فَعَلَ ذلك لأجل أبيه وزير السّلْطان محمودء وَاسْتُتبٍ له على بن 
طرَاد فكتّبَ الحريريٌ صاحبٌ المقامات إليه : [من المتقارب] 
هنيئاًلكالفخْرٌفَافْكَرٌ هنيا ‏ كماقدرُزِفُتَهمكانأعليًا 
خُخحيِفتّكابائكالأكرمينَ لدَنْ ّّالورزّارة كُفْواَرَضِيًا 
فَقُلْدْتَأعباءهايافعاً كماأوتيّالجُكوٌيحيىصبيًا 
وكت جماعا إلى بي لجسن إلى اليلة بان لا بطلع» تنو اسك المخره ابن 
الخَرّزي”"'. والقاضي ابن غيلان”” وابن كُمُونة”": فاستأصلهم الخليفة» وقيل: إن 
اين الخرزي كان يُهين المسترشد في يام أبيه؛ ولا يلتفتٌ عليه» فأخذ من داره أربع مئة 
ألف دينار» ثم أمر الخليفةٌ بقتله» فَقْتلَ. 
00-0 أخذ المسترشد دارَ دُبَيْسء وأضافها إلى جامع القّصرء فكتّب دُييس فتوى: 
تقول السّادة الفقهاء في رجل اذ شترى داراً» فَعَّصَبها منه رجلّ وجعلّها مسجداًء فهل 
يجوز ذلك؟ وهل يلزم الخاضمه [ إعادثها إلى صاحبها؟ فكتبّ قاضي القضاة والفقهاء: 
لا يجوز ذلك» ويجب رَدُهاء ولا يصح وقفها. وبعث الفتوى» وكُتّبَ الدّار إلى 
الخليفة» وأَنَّ أباه صدقة اشتراها من وكيل المستظهر بخمسة عشر ألف دينار» وأْنْقَقَ 
ل ا 
وفي رجب بَعَثّ الخليفة إلى دُيْيْس جُبّة وفرّجية وعمامة وطوقاً وفرساً بمركب ذهب» 
وسَيفاًه ومنطقة» ولواء مع نقيب التُقباء وابن السيِي ونجاح. 
وفي ذي القعدة خَلّعَ المسترشِدٌ على نَظر”*“: ولقَّبه أمير الجيوش والحَرّمين» 
وأعطي الأعلام والكوسات» وسار إلى الحج. 
)١(‏ هو أبو طاهر يوسف بن أحمد الخرزي» له ترجمة في «المنتظم»: 9/ 77. 
(9) لم أهتد إلى ترجمته. 
(*) ابن كمونة لم أقف على اسمه» وقد كان في فقهاء بغداد من يسمى هذا الاسمء ولكن لا يستفاد من ترجمته أنه 
هوء انظر «الأنساب»: »40/١/٠١‏ و«توضيح المشتبه»: /1/ 04ا#. 
(5) ضبطه من «توضيح المشتبه؟: 98//9. 


٠١8‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها خرجت والدةٌ السّلْطان محمود شاه من أصبهان إلى السَّلْطان سنجرء فلقيها 
َلْخْء وأكرمهاء فقالت له: أذْرِكُ ابنَ أخيك وإلا تَلِء فإنَّ الأموال قد تمرّقت» 
والبلاد قد أَشْرَهَتْ على الأخذء وهو صبىٌ وحوله من يلعب بالمُلُّك. فقال لها: سَمْعاً 
وطاعة. وكان وزيرٌ محمود ومدَبّرٌ دولته أبو القاسه”'' سيّى التدبير» ظالماًء وكان خائفاً 
الجواهر والأثاث [وأنفقه]”" في العساكر فلم يُفِْهء وشَّرَعَ سنجر في التجهيز إلى 
العراق» وبلغ الوزير [أبا القاسم]””© فكتّبت عن لسان الأمراء إلى سنجر : إن «يحدوداً 
ابن أخيك وولدذك وتحت كفالتك. وبعث هدايا وألطافاً وخمسين ألف دينار» وكان 
ذلك خديعةً منه» فقابل سنجر الخداع بمثله» وقال: الجواب عند وصولنا إلى هَمَذَان. 
وكات امن سوء تدييز الوزير آنه آأشار على متحنود بولاية كبيس واشظأ والتضرة مضافاً 
إلى الجِلّة» وكان سنجر لما بلغه موث أخيه محمد كُتَبَ إلى الخليفة» وبعث بالهدايا مع 
رجل عاقل» فََرّر أمره» وبَعَتَ الخليفةٌ إليه بخِلّع السّلْطنة الكاملة» وجَعَلَ غَْنة 
وَسَمَر قنك وها إدواء التهرههتانا إلنه: 
وفيها كر فساد الفرنج في بلاد المسلمين» فجاء [الأمير نجم الدين]”” إيل غازي 
إلى دمشق» فائّمَقَ مع طعْكين على جهادهم» وتحالفا [وتعاقدا]”" وأنَّ إيل غازي 
2 
يمضي إلى ماردين ويجمع التّركمان» ويكون اللّقاءُ في صفر سنة ثلاث عشرة [وخمس 
]1 عاق علب0© 
)١‏ أبو القاسم هو علي بن القاسم الأنساباذي الدركزيني» ولم يكن وقتذاك وزيراً للسلطان محمود» إذ كان وزيره 
وقتئلٍ ربيب الدولة أبا منصور بن الوزير أبي شجاع» وكان أبو القاسم في أوليته وزيراً لحاجبه الكبير علي بن 
عمر» ومن خلاله كان يبسط نفوذه في الدولة» ولميل الوزارة للسلطان محمود إلا في سنة (4١0ه).‏ ثم عزل 
عنها سئة (١07ه)‏ ليعود إليها سنة (04177ه) حى مقتله سنة /0171ه)» انظر أخباره في «تاريخ دولة آل 
سلجوق»: ١١6-١١5 ١١75‏ ومايعدهاء ١76 ١5”‏ وما بعدهاء و«الكامل»: 0 
51/848 2541 ولمعجم الأنساب»: لزامباور: 888 
(؟) ما بين حاصرتين من (م)» وفي (ش): وأنفقها. 


(7) ما بين حاصرتين من 49 و(ش). 
(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: بالك لفرة 


الشّئة الذَّانية عشر وخمس مئة حل 
وفيها توفي 


أحمد بن عبد الله أبو العباس المستظهر بائله9 


م 


كان كريم الأخلاق. لَيِّنَ الجانب» جَوَاداً» سَمْحاًء حافظاً للقرآن» مُحبّاً للعلماء 
والصّالحين» مُكراً للظلْمء فصيح اللّسانء وله شِعْرٌ فمنه قولّه: [من البسيط] 
أذابَ حَرٌ الهوى في القَلْبِ ما جَمّدا ‏ يوم" مَدَدْتُ إلى رَسْم الوّدّاع يدا 
ركيت أملث تزع الاسطبار وقد أذق ظرا فى وى الهترى فتذا 
إن كنتٌ أَنْقْض عَهْدَ الحبٌّ يا سَكني مِنْ بعد مُحَبّي فلا عاينتَكُمْ أبدا'” 

وكان شِبْل الدولة مقاتل بن عَطِيَّةَ البكري” واو لاما مُقَدّماً في العرب» 
فاضلاً» عَرَّمَ على الرّحْلة من بغداد إلى كَرْمان منتجعاً مُكَرْم ابن العلاء» فكتّبَ قِصَّةَ 
بخطه: يا أبا الهيجاءء أبعدت التجْعة» أَسَرَعَ اللهُ بك الرُجعة؛ وفي ابن العلاء مَقَْع 
وطريقه في الخير مَهْيع» وما يسديه إليك تستحلي ثمرةً شكُرهء وتَستَعَذِبُ مشارب يرّه. 
فلما وَصَلَّ إلى مُكُرم عَرَضّ عليه الرّفْعةء فقامٌ من دَسْتِهِ إجلالاً وتعظيماً لخط الخليفة» 
واستدعى في الحال بدست من ثيابه» وألف دينار وفرس من مراكبه» فدفعه إليه» ثم 
عاد إلى مكانه» فأنشده: [من المتقارب] 
العِيْس تَذْرَعٌمرْضَّ الملا إلىابنالعلاءوإلافلا 

فأعطاه ألفاً أخرى » وألفاً أخرىء وثياباً وخيلاً وتّحَفاً وظرّفاً» وأغناه غَناء الأبد» 
وقال له: عا ) مير المؤمنين مستجاب متقبّل» وقد دعا لك بسرعة الرجعة» فارّجعٌ» 


ولولا ذلك لأقمتٌ عندي سند فرجع » وكان ذلك في سنة خمس وخمس ا 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 55-75/7» و«المنتظم»: 9/ .35٠١‏ ولالكامل»: 
,2"5-/٠‏ و«التيراس»: »١58‏ واسير أعلام النبلاء؟»: ١73-68‏ :4 وفيه تتمة مصادر 
ترجمتهء وقد سلفت أخباره على السنين في هذا الكتاب. 

(5) في «الكامل»: :55/١١‏ لا. 

() الأبيات في «الخريدة» 7/ 78-717 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(4) سلفت ترجمته ص66 من هذا الجزء. 

(0) انظر «وفيات الأعيان»: 6/ لا708-768. 


0١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته: مَرِضٌ بِعِلّة التّراقي» وهي دمل تَطلّع في الحَلّقء فأقام مريضاً ثلاثة عَشَّر 
يوماًء وتوفي ليلة الخميس سادس عشرين ربيع الآخرء وقيل : ليلة الأحد سابع عشرين 
منه» وعمره إحدى وأربعون سنة وستة أشهر وسبعة أيام» وكانت خلافته أربعاً وعشرين 
سنة وثلاثة أشهر وأياماًء ولم تَصفُ له الخلافة» فكانت أيامه مضطربة» وعَسَّله على بنُ 
عقيل الحَدْبليء وصَلَّى عليه المُسترشدء ودُفِنَ في دار الخلافة» ثم أخرج تابوته في 
رمضان إلى الرّصافة» وسبب [ذلك ما حكاه جدي في «المنتظم» عن شيخه أبي الحسن 
ابن الزّاغوني» قال: إنما عسل المسترشد بإخراجه لأنه]”'' رآه في منامه» وهو يقول: 
أخرجني من عندك» وإلا أخذتك إلى عندي» فأ به 

وكان له من الولد: أبو منصور الفَضْل المسترشد بالله» وأبو عبد الله محمد المقتفي 
- وليا الخلافة ‏ وأبو الحسن علي» وأبو طالب» وإبراهيم» وعيسى» وإسماعيل. 


أرجوان جاريةٌ الدّخيرة أم المقتدي(» 


وتُدعى قرة العين» [وكانت]7*؟ أم ولدء أرمنية» [و]”*؟ كانت صالحةً كثيرةً 
الصّدقات» حَجَتْ ثلاث حجج» وعَمَّرَتُْ طويلاً؛ أدركت خلافةً اها المُفْتدي وخلافة 

ابنه المستظهرء وخلافة ابنه المسترشد» ورأت للمسترشد ولداً» ودُفنت بالرُصافة. 

5 5 زف 
ابن المُضْل بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم ابن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن 
عبد الله بن جعفر بن جابر بن عبد اللهء أبو الفَضْلء الأنصاري الرّرَنْجَري» 
1 6 َه م 0 « ا ٠‏ ع 

ورردجر 2 ٠‏ قرية على خمسةٍ فراسخ من بخارى. 

)١(‏ ني (مع) و(ب): وسبب إخراجه أن المسترشد رآه في منامه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زف «المتتظم» : 9/.. 

(*) لها ترجمة في «المنتظم»: 9/ .75٠١‏ 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 5/ 71/١ - 77١‏ و«التحبير»: .1784-15/١‏ ووالمنتظم»: 4/ 0351-75 
وامعجم البلدان»: ,.١178/9‏ و«الكامل»: 2050/٠١‏ ولاسير أعلام النبلاء»: »5١1/-5١6/١9‏ 
و«الجواهر المضية»: /١‏ 550 -/571» وفيهما تتمة مصادر ترجمته. 

(5) هكذا في النسخ الخطية؛ و«المنتظم» و«السير»؛ أما في «الأنساب» وامعجم البلدان»: زر نجرىء آخره ألف مقصورة. 


السّئة الثّانية عشر وخمس مئة ١15١‏ 


[ذكره جدي في «المنتظم»» وأثنى عليه» وقال]"'"2: سَّمِعَ الحديتٌ الكثير من جماعةٍ 
يكثّر عددهم, وتَفرّدَ بالرّواية عن جماعةٍ منهم لم يحدّث عنهم غيرّه» [وتفقّه على أبي 
محمد عبد العزيز بن أحمد الحَلُوائي]”''» وبَرَعَّ في الفِقُهه فكان يُضْرب به المَثلء 
[وحفظ مذهب أبي حنيفة» وكانوا]”'' يقولون: هو أبو حنيفة الصَّغيرء وكان إذا طَلَّبَ 
منه أحدٌّ من المتفمّهة الدَّرسَ ألقى عليه من أي موضع أراد من غير مطالعقء ولا نَظرِ في 
كتاب» وإذا أشكل على الفقهاء شيء رَجّعوا إلى قوله ونّفله. 

وسّيِلَ يوماً عن مسألقٍ» فقال: كَرَّرْتُ على هذه المسألة في ليلةٍ في برج [من](© 


حصن بخارى أربع مئة مرة» وكانت وفاته ببخارى في شعبان”". 


الحسين بن محمد بن علي بن الحسن”") 

أبو طالب» الزَّيْنبِي» الحتفي. 

ولد سنة عشرين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وسَّمِعَ الحديث, وبَرَعَ في الفقه» وأفتى» 
ودَرّسء وانتهت إليه رياسة أبي حنيفة ببغداد» ولقّبِ بنور الهدى» وترسّلَ إلى ملوك 
الأطراف من قَبَّلٍ الخليفة» وولي نقابة الطالبيين والعباسيين. وكان شريف النّفس» كثير 
العِلّم» عزيز الدّينء ثم استعفى من النّقابة» وسببه: أنه َوِلَ إليه شابٌ هاشمي قد جنى 
جنايةٌ تقتضي معاقبته» فقال: ما يحملني قلبي أنْ أسمعّ صوته ولا أراه» فأعفاه [الخليفةٌ» 
واستحضر أخاه طراداً من الكوفة» وكان نقيبهاء فولي]”'' التّقابة على العَبّاسيين. 

إلى كمرك يرند اروم عكر امنتره رول عله هاقلي عاو سين 
الأعيان» وأربابٌ الدّؤْلة والعلماء» وحمل ! قُبّة أبي حنيفة؛ قَدَفِن داخل القُبَّة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
شف «المنتظم»: 4- 5*١‏ وكانت ولادته سنة (/851759ه). 
() له ترجمة في «الأنساب»: 2755/5 و«المنتظم»: 7١١/4‏ و«الكامل»: /١١‏ 2045-5546 واسير أعلام 


النبلاء»: /١9‏ اه" 0ه" و«الجواهر المضية»: ؟7/ ١7”‏ - 2175 وفيهما ثتمة مصادر ترجمته. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وماتٌ عن اثنتين وتسعين سنة» سمع ابن غَيّلانَ''' وغيره» وانفرد ببغداد برواية ااصحيح 


البخاري» عن كريمة بنت أحمد. 
رابعة بنت [أبي حكيم الخَبري](" عبد الله" بن إبراهيهم) 
ووالدة أبي الَضْل ابن ناصر””. 
كانت صالحةً زاهدة» تسمّى رابعة بغداد» سَّمِعَتِ الحديتٌ وَرَوَنْه» وتوقيت يوم 
الأحد حادي عشر ذي القّعدة» ودفنت بباب أبرز [وسمعت الجوهريء وابن التّقور 
وابن المسلمة وغيرهم]”"'» وروى عنها ولدّها محمد بن ناصر» وغيره. 


محمد بن الحسين بن محمد البخاري [الحنفي]”””") 
تفقّه [على أصحاب أبي زيد]””"» وبَرَعَ في النظرء وولي القضاءء وكان متواضعاً 
جَوَاداًء حَسَنَ الأخلاق» وتوفي ببخارى» وكتب على قبره» [من الكامل] 
مَنْ كان مُعْتيراً ففينامُعْتَبَرْ ‏ أوشامتاً فالشَّامتون على الأنَرُْ 
َقَدِمَ بغداد» فروى عن أبي محمد النَّمِيْمي وغيره]”": وكان فيه تساهلٌ» يقول: مَن 
صنف شيئاً فقد أجارٌ لكل مَنْ يروي عنه ذلك. 


)١(‏ هو الشيخ المعمّر المسند محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان اهُمُداني البغدادي؛ صاحب الغيلانيات» وهي 
أحد عشر جزءاً حديثياً» تفرد في الدنيا بعلو إسنادهاء توفي سنة (44ه).» انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء»: /11/ 298 -500. 

©) في النسخ الخطية: إبراهيم بن عبد الله» وهو قلب» صوابه ما هو مثبت» انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» : 8١609-0668/1ه20‏ واتوضيح المشتبه» : 5/85/7-/581. 

(5) لما ترجمة في «الأنساب»: 0/ ف" و«المنتظم»: 27١١/9‏ واتوضيح المشتبه»: ؟/ /441. 

)0( ستأتي ترجمته في وفيات سنة (005ه) من هذا الكتاب. 

زف4 له ترجمة في «الأنساب»: 25/١‏ و«المنتظم»: 4 وامعجم البلدان»: ١/١16١.ء‏ و«الوافي 
بالوفيات»: ”/ »١١/‏ و«الجواهر المضية»: "'/ ١56‏ » و«الفوائد البهية»: .١1575-155‏ 

(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وهو عبد الله - أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري» عالم 
ما وراء النهر» وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه» وكان من أذكياء الأمة» مات ببخارى سنة (٠857ه)»‏ 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: /11/ 071. 


الشّنة الذَّانية عشر وخمس مئة ١‏ 


محمد بن عتيق بن محمد التَّميْمي" 
القيرواني [ويعرف بابن أبي كُدَيّة. قرأ الأصول بالقيروان» و]”" قدم الشَّامِ مجتازاً 
إلى العراق» [وكان يذكر أنه سمع القُضَّاعي بمصرء وقرأ عليه نصر الله بن محمد 
بصورء وقدم بغداد]”"» وكان يقرئ علم الكلام بالثظامية» ويحفظ كتاب سيبويه» 
[وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال:]!" سمع يوماً قائلاً ينشد أبيات أبي العلاء المَعَرّي 
[من الطويل] 
مكنا وكان الشككك تا سفتاهة” . وخ لكان اليسيظة أن يعوا 
وتحطمُنالأيامُحتى كأثنا ‏ زجاجٌ ولكن لايُعادلناسَبْكُ 
فقال: [من الطويل] 
كَدَبْتَ وبيت اللهحِلْفَةً صادقٍ ‏ سَيَِسْكُبُنا بعدالئَّويُ”' مَنْ له المُلْك 
ونرجعٌ أجساماً صِحاحاً سليمةً تَعَارَفُ في الفِرْدَوْسِ ما عندنا شك 
وتوفي ببغداد» ودفن عند قبر الأشعريء وكان يزعم أنّه على مذهبه وقال: [من 
الطويل] 
كلامٌإلهي ثابتٌ لا نفَارِقُةْ وماهدونَرَبٌ العَرّشٍ فاللّه خالِقٌهُ 
ومَنْ لم يقل هذا فقد صار مُلحداً 2 وصررًإلى قَوْلٍالتًصارى يوافِقه 
قوله: كلام إلهي ثابتٌ لا نفارقه: مذهب الأشعري» وقوله: وما دون رب العرش 
فالله خالقه : مذهب المعتزلة. 
(1) له ترجة في "تاريخ ابن عساكر» (خ) (س) : 616 05لك واسير أعلام النبلاء»: 5١09//19‏ -2418 


و«معرفةالقراء»: ؟4917-4895/5», وافوات الوفيات»: »57٠  559/‏ و«الواني بالوفيات»: 
8١_-/‏ واغاية النهاية»: ؟/ 2195-5١96‏ و«النجوم الزاهرة»: 1//60١؟.‏ 

زفق ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وفيهما : نصر الله بن محمود» وهو تحريف» وانظر ترجمته في سير اعلام 
النبلاء»: .1١1١9-1١1١8/9٠‏ 

() في بعض المصادر: النوى. 

(0) انظر «تاريخ ابن عساكر»: /١6‏ 507. 


1١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مُحَسّن بن سليمان بن محمد بن الجحسد”) 

أبو البركات [الفارسى المؤدّب البعلبكى» ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال:]0"©: 
قدم دمشق سنة خمس وثمانين وأربع مئة» وسمع بها [سهل بن بشر الإسفراييني» 
وأجاز لأبي محمد بن صابر» ولابنه أبي المعالي. وقال ابن عساكر: [أنشدنا أبو الكرم 
وهب بن المحَسَن 000 أنشدنى أبى لنفسه ]7 وقد عوتب على انتقاله من 
يَعْلَبك : [من البسيط] 

00 1 م و 4 
رخل قَلُوصَّك”*' عن أرض تان بها وجانب الذَلَ إن الذَلَ بجعتت 


وارْحَلُ وإِنْ كانت الأوطانُ شاسعةً فالمَئْدَلُ الرَّظبٌُ في أوطَانِهِ حَطبُ 
وقال أيضاً : [من البسيط] 


ونئ هو اللشوق" “ها لو أن أنشوة... تلقن على الكر كان الشرق يثلنة 
كإن مذو تلق :كارا فى سوا هه إن تنيت فشر القوق 0 
يحيى بنُ عبد الوهَّاب(0) 

4 سةءءة (04 5 
ابن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن إبراهيم منده 3 أبو زكريا. 


37 : له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س)‎ )١( 

زهفق ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() ما بين حاصرتين ساقطة من (م) و(ش)» وقد استدركتها من «تاريخ ابن عساكر». 

(5) القلوص: الفتية من الإبل. «اللسان» (قلص). 

(5) في (م) و(ش): ظلمت» وهي رواية ابن عساكر. 

قف في (م) و(ش): الوجد. 

(0) انظر تتمة الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»: .718٠ /1١5‏ 

(6) له ترجمة في «منتخب السياق» للصريفيني: لا5لاء و«التحبير؟: 7/8/7 ال و«المنتظم»: 6.1( 
و«وفيات الأعيان»: »17١--075‏ ولطبقات علماء الحديث»: 77/5 - 277 واسير أعلام النبلاء»: 
2395-6864 وفيهما تتمة مصادر ترجمته» وذكر عبد الغافر في «السياق»» ونقل ابن خلكان عن ابن 
نقطة أن وفاته كانت سنة (١1١1ه0ه)2‏ وتابعهما غير واحد ممن ترجم له. 

)0( في (ع) و(ب) إبراهيم بن منده. وهووهمء وقد ذكره ابن خلكان في «وفياته»: 2158/5 والذهبي في 
«السير»: 5١/188»ء‏ أن منده لقب إبراهيم» وهو ما ذكره كذلك ابن حجر في «نزهة الألباب في الألقاب»: 
؟/ 7 وهو ما أثبتناه. 


الشّنة الثّانية عشر وخمس مئة ١‏ 


ولد سنة أربع وثلاثين وأربع ان ٠»‏ وهو محدّث ابن محدّث ابن محدّث ابن 


محدّث ابن محدّث» سَمِعٌ الكثير» وصئف تا وتوفي في ذي الحِبَة» ولم يخلّت 
فى بِيتِ ابن مَنْدَهِ مِثْلّهِ عِلْماً وزهداً وصِدقاً وفرعاً. 


أبو المَضْل بن الخازن7”) 

كان أديباً شاعراً ظريفاً» [سافر إلى أصفهان في سنة ست وخمس مئة» أنبأنا غير واحد 
عن أحد مشايخناء عن أبي عبد الله محمد بن علي الحَرّاني» قال: حكى لي]”" أبو الفتح 
ابن زهمونه”/؟ [قال]”*2: سافرتٌ إلى أصبهان [في السنة المذكورة]” ومعي أبو المَضْل 
ابن الخازن» فقصدنا يوماً دار شمس الحكماء أبي القاسم الطلبيب الأمُوازي لزيارته» 
وكان بيننا مودةٌ» ولم يكن حاضراً» فقال الغِلُمان: ادخلوا. فدخلنا إلى حَمَّام في الذَّار 
وعريعا :]أن تشعان » قتعلا د فازتيل ار الشازن بننها :واه زمن الكامل] 
وافيثٌ مَنزِلّه فلمْأرَ صاحجبا إلاتلقًاني بِوَجوضاحِكِ 
واس في زعب الشللء تسييية ٠‏ الشقبا مناه تكو لساك 
ودَخَلْتُ جَنَّمَه وزُرْتُ جحيمة| فشكرتٌ رِضواناً ورأقَةَ مالكِ”(»© 


)١(‏ في (ع) و(ب): ولد سنة أربع وانين وأربع مئة» وهو خطأ قديم تابع فيه السبط جده ابن الجوزي في 
«المنتظم»: 4/ 235١5‏ والمثبت من مصادره. 

() واسمه أحمد بن محمد بن الفضلء وله ترجمة في «المنتظم»: 5/4 »7١‏ و«الكامل»: 4045/٠١‏ و«وفيات 
الأعيان»: 216١-1١59 /١‏ واسير أعلام النبلاء»: /١9‏ 447» و«المستفاد من تاريخ بغداد»: 1/8 
و«الوافي بالوفيات»: 78/4 - »8١‏ و«النجوم الزاهرة»: 514/6» واشذرات الذهب»: 4/ لاه -258 
وذكر ابن خلكان والدمياطي والذهبي والصفدي واب بن العماد أن وفاته سئة (4١04ه)»‏ وستكرر ترجته ثمة. 

() في (ع) و(ب): قال أبو الفتح» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) لم أهتد إلى ترجمتهء ولعله الآتي كذلك ص5١١‏ من هذا الجزء. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في اوفيات الأعيان»: حاجباً» وهو الأشبه. 

() الأبيات في «المنتظم»: 4/ 275١5‏ واوفيات الأعيان»: 16١ /١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ» وقال ابن 
خلكان: ثم إني وجدت هذه الأبيات للحكيم أبي القاسم هبة الله بن الحسين بن علي الأهوازي الطبيب 
الأصبهاني» ذكرها العماد الكاتب في «الخريدة» له. وقال: توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة» وذكرها في 
ترجمة أبي الفضل بن الخازن المذكورء والله أعلم لمن هي منهما. 


كليل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الثَّالثة عشر وخمس مئة 

فيها انفصل الأمير أبو الحسن بن المستظهر عن الحلّة في صَفَره ومضى إلى واسطء 
ودعا إلى نفسه» واجتمع معه جماعةٌ؛ وملك واسطاه وهرب العْمَّالء وجبى السّواد» 
فَشَقَّ ذلك على الخليفة» وبعث ابنَ الأنباري كاتبّ الإنشاء إلى دُيَنّس» وقال: أنا مُعَوّل 
في هذا الأمر عليك. فقال: سَّمْعاً وطاعة. وأنفذ صاحب جيشه عنان في جَمْعِ كثير» 
فلما بلعٌ أبا الحسن» رحَلٌ مِنْ واسط منهزماً في عسكره في الليل» مَضَلُوا عن الطريق» 
وساروا ليلَهُمْ أجمع» ثُمّ أصبحوا عند واسطء فلاح لهم عسكرٌ دُييْسء فانحرف أبو 
الحسن عن الطّريق» وتاه في البَرِيّةَ في عددٍ من خواصّهء وكان في تموزء ولم يكن 
معهم ماء» وبينهم وبينه فراسخ» فَأَشْرَفَ على الهلاك» فأدركه نّصر بن سعد الكردي» 
فنقاء عاءة توتوة نا كاذ معد وحملة إلن دشو وكا ناولا بالتقمائة"" > فاصعديد 
إلى بغداد» وَحَيّم عالق وبعث به إلى المسترشد بعد تسليم عشرين ألف دينار إلى 
دُييْسء فكانت مُذَّةَ خروجه إلى أن أعيد أحْدّ عَشَرَ شهراًء وكان مُدَيّرٌه ابنَ زهمونه» 
فَشْهِرَ ببغداد على جَمَلِء وعليه قميصٌ أحمرء وفي رقبته مخانق فيها خَرَز وَوَدَعٌ 
ووراءه إنسانٌ يَضْرِيُه بالدّرّة» ثُمّ خبس» وقتلَ في الحَبْس”". 

وتنا عل ابو السو هق اعد مدهل قل التساريكن "نكن السفرفة ررق 
لهء وقال: يا أخي» ما حملك على ما صنعتٌ» فضحت تَفْسّك وبيتك» وباعوك بَبْعَ 
العبيد» ثم أَسْكُتَه في الذَّار التي كان فيها المسترشد وهو ولي العهد. ووسّعَ عليه» 
وبعث إليه ثياباً جميلة» وطيِّبٍ قلبه"©. ثم بلغه أَنّهِ يريدٌ الهرب» كَضَيّق عليهء وسَدَّ 
الأبواب إلا موضعاً يدخل إليه ما يأكله منه(©». 
)١(‏ النعمانية: بليدة كانت بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة. انظر «معجم البلدان»: 8/ 1945. 


.5١9-7١ 5/9 انظر «المنتظم»:‎ )١( 
لالاه 7894ه,‎ /٠١ انظر «الكامل»‎ )9( 


(5) انظر «المنتظم»: 70177/4. 


السنة الثَّاثُة عشر وخمس مئة ١١/‏ 
وفيها استوزر الخليفةٌ جلالَ الدين الحَسّنّ بنَ صَدَقَة وكان سَيِّداً جواداً فاضلاًء 
وولده شَرَفُْ الدذين أ بو الحسن علىٌ صاحبٌ الخط الملبح» وصرف الخليفةٌ ابن أبي 


منصور. 
وفي ربيع ال لولده أبي جعفر منصور الرَّاشد بالله» فكان يقال 
على المنابر بعد الذّعاء للخليفة ة: اللهم» وأَيْله من الأمل أبعله» وَأَنْجِرْ له مَؤعده في 


سلالته الظاهرة» مولانا مد انا والدّينَ» المخصوص بولاية العَهُد في العالمين أبي 
اده 000 ا ال 0 

وفبها قَدِمَ السّلْطان سنجر الرّيَّ فملكهاء وكانت بينه وبين ابن أخيه محمود بن 
محمد شاه وقعةٌ عظيمة بصحراء ساوة» وكان مع سنجر خمسة ملوك على خمسة أُسِرَّة 
منهم : ملك غَْنة» ومعه أربعون فيلاً» عليها المقاتلة وألوف من الباطنيّة وألوف من 
الكُفّارء فيقال: إنه كان في مئة ألف» وكان محمود في ثلاثين ألفاً» فاستظهر محمودٌ 
عليه» لأنّه سَبَقَه إلى الماء» فملكه» والتقى الجمعانء وَهَبَتْ ريح سوداء» وأظلمتٍ 
الدنياء وظهر في السّماء حُمْرةٌ وآثارٌ مُْعجة» فاشتغل الفريقان عن القتال بذلك» 
واشتدَّتِ الأهوالُ إلى أن زالتٍ النّمسء وانكشفت الظُلْمة» فاقتتلواء» فانكسرت ميمنةٌ 
سنجر وميسرثه» وتَبتَ في القلب والفِيّلة معه.» وتفرّق معظم أصحاب محمود في 
النَهُبء وبقي [محمود]””" في القلب بإزاء سنجرء فزحف سنجر بالفيلة» وعليها 
البركسطواتات227: وفيها الذرايا اللامقة؛» وعليها النقائلة: فلما راتها الخيرل ولت 
هاربةٌ» وحَمَلَ سنجرء فكَسَّرٌَ محموداً» وقَتَلّ جماعةً من أمرائه» فتأخّر [محمود]”" 
على حَمبَة عيكة اناه هزيم ع وأقام مكانه» ونظر [سنجر]”" فإذا ميمنثه 
وميسرثه قد انهزموا وأبعدواء وأثقاله نهبت» ووزيره شهاب الدّين عبد الرزاق قد أسرء 
وسأل عن مُعْظم أمرائه» فقيل: قُتلواء فخاف. وما كان يظنٌ أنَّ محموداً يقف بين يديه 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) انظر «المنتظم»: 4/ .75١6‏ 
مائو متا م رين من (6) واس 


(5) بركسطوانات جمع» مفردها بركسطوانء ويقال: بَرْكُسْتُوانَ: وهو جل مزركش كان يوضع على الفيلة» انظر 
«تكملة المعاجم» لدوزي: ا وانظر «النجوم الزاهرة» : 0001 
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[لأن عسكره كان أضعاف عسكر محمودء وإنما الله نصر محموداً لضعفه]”'؟2. فأرسل 

إلى محمود يقول: أنت ابن أخي وولديء وما أواخذك لأنّك محمولٌ على ما صنعتٌ» 

ولا أواخذ أحداً من أصحابكء لأنهم لم يطَلِعُوا على حُسْن نيّتي فيهم» وجميل 

مقاصدي. فقابل محمودٌ رسالتّه بالسّمع والطّاعة» وسأله أن يجعله مثل بعض مماليكه 
أو أولاده. وجاء [محمود إلى سنجر]”'' بنفسهء وسنجر جالسٌ على سريره» فقبّل 
الأرض [بين يديه]”"2» ووقف إلى جانب السّريرء فقام إليه سنجر وأعتَدقّه» وقبّل ما بين 
عينيه» وأَجْلّسه إلى جانبه» وحَلّع عليه خِلّعَ السّأطنة. وكان على سرج القَّرّس الذي أعطاه 
جواهر قيمتها عشرون ألف دينار» وناوله سنجر بيده من الكلعام أَكْلَه”"©: وهي عادةٌ الك 
في صفاء المودّة وإزالة الوّحُشة» وحَلّعَ على أصحابه؛ وأَحْسَنَ إليهم» وأفردٌ لمحمود 
أصبهان يكون شِحْنةً فبهاء وحَيِّره بين بلاد فارس وخوزستان» وجعله ولي عهده» وأقام 

سنجر أياماً» وعاد إلى حُراسان» وشَيّعه محمود فراسخ» ثم رجع إلى أصبهان”". 
[فصل : وفيها عُزِلَ القاضي أبو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي عن قضاء واسطء 

وولي أبو المكارم علي بن أحمد البخاري]©. 
وفي شوّال وصل القاضي الهَرَوِيّ رسولاً من سنجرء وتلقّاه الوزير وأربابٌ الدّوْلة 

وحَضَرٌ في الدّيوان» ومعه للخليفة تخوتٌ من الاب ومماليك وهدايا". 
وفيها بَعَتَ ديس إلى الخليفة يقول: إِنَّه كان مِنْ شرطي أنّي متى شِدْتُ أن أرى 

الأمير أبا لسن أعيد إلى لأراهء وقد بلغني أنه في ضائقة. فقال الخليفة: إِنْ أحببتَ 

أَنْ تراه فادْخُلٌ إليه» أو ابعث مَنْ تثقُ به ليراه» أما أن يخرجٌ إليك فلا. 

(0ما ين حاصريين من (م) واش): 

(؟) الأكلة: اللقمة. «معجم متن اللغة»: /١‏ 1917. 

(*) انظر «الكامل»: -6548/١٠١‏ 87ه. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم»: 4/ 7١5-17١6‏ وبعد هذا الخبر في (ع) و(ب) قال ابن 
القلانسي : وفيها وردت الأخبار من العراق.. إلى قوله : إلى أصفهان» وقد ورد هذا الخبر في (م) و(ش) بعد 
قوله: وفيها أحضر المسترشد أخاهء وقد آثرنا إيراد الأخبار كما وردت في (م) و(ش) ليتصل النقل عن ابن 
الجوزيء ثم عن ابن القلانسي. 

(0) انظر «المنتظم»: 703/8. 
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وكان دُبيْس قد نَدِمَ على تسليمه» لأنّه أراد أن يَشْكْبَ به» فلما مُنِعَ مضى إلى مشهد 
الحسين عليه السّلام» فكسر الوِئبر» وفَعَلَ ذلك بمشهد أمير المؤمنين علي عليه 
السّلامء وقال: لا يقام هاهنا خطبة لأحد. وقظمَ الحخظبة. 

وفيها أحضر المسترشد أخاه أبا الحسن» وقال له: أنت قد عزمتَ على الهرب» 
وتريد أن تشعث علينا. فحلف أنه لم يفعل» فأعيد إلى مكانه» وضّيّق عليه”9©. 

وقال ابن القلانسي : وفيها وردت الأخبار من العراق بأن السلطان محمود بن محمد 
توجّه إلى عمه سنجر إلى خراسان» ووطئ بساطه بعدما جرى بينهما من الحروب 
[والوقائع ما جرى]”” فأكرمه وخدمه وزوّجه ابنته» وَأَرّه على ملكه. وعاد [سالماً]”"© 
ظافراً بما أراد إلى أصفهان9”. 

وفيها اجتمع طَعْتكين وإيلغازي على حلب للموعد الذي كان بينهماء ومعهما من 
التزكمان حَلْقُ كثير» وخرج صاحبٌُ أنطاكية في عشرين ألفاً» والتقوا في ربيع الأول» 
فهزم الله الكفّارء وتبعهم المسلمون قَثْلاً وأَسْراً بحيث أَنَوا على مُعْظمهم» ولم يبق 
بأنطاكية من يحميهاء فوقع التغافل عنها. 

وقيل إِنَّ ظُدْتِكين لم يحضّرٌ هذه الوقعة» لأنَّ التركمان تسارعوا إلى القتال قبل 
مجيئه» » وقيل : بل أدركها في آخر الأمر”“. 

وعاد إلى دمشق» فصادف خاتون صفوة [الملك]”"» أَمّ دُقاق مريضة» فأوصَتٌ 
إليه» [فقبل وصيتّها]””» وتوفيت يوم الأحد سَلْخْ جمادى الأولى» ودُقِنَتْ عند ولدها 
دُقاق في القُبّة التي بنتها على القلعة المُطِلَّة على المّيدان الأخضرء وكانت كثيرةً 
الصّدقات» غزيرةً الخيرات» وحَزِنَ ظَعْكين عليهاء وأنفذ وَصِيّتها”". 
)١(‏ انظر «المنتظم»: 701-1705/9. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 277١‏ وانظر حاشيتنا رقم4: ص8١١‏ من هذا الجزء. 
(؟) «ذيل تاريخ دمشق»: 79١-119‏ 


(0) الفيل تاريخ دمشق»: 27١-770‏ وبعد هذا الخير جاء في (م) و(ش) خير ظهور قبور الأنبياء الآتي 
ص ١؟1١‏ من هذا الجزء. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وذكر غيرٌ ابن القلانسي من أهل الشَّام أنَ]”'2 في هذه السنة مات بردويل صاحبٌُ 
القكدس» فضبط برشان الرّهاوي الأمر إلى أن وصّلّ الملك كندهري من قبل الباب 
خليفة الفرنج [في القدس””» فأغار على أذرعات وأطراف الشَّام. وكان طمْيِكين 
بالبئيّة”'"» فبعث بولده بوري مع عَسكرء وأقام هو موضعه ردءاً لهم» والتقواء فظهر 
الفرنج على بوري» فعاد إلى أبيه ودخلا دمشق» ومضى ظُعْتكين إلى حلب مستصرخاً 
بإيلغازي ‏ وكان أول ما ملكها فأقام أتابك عنده» وشّرَعَ بجمع العساكر»ء واغتنمت 
الفرنج غيبته» فقصدوا الشَّام» ووصلوا إلى حوران» فالتجأ أهله إلى اللّجاة. 

وكان بين أهل قرية شّقراء وأهل قرية بُسر عداوةٌ» فحمل أهلّ شقراء ذلك على أن 
َنُوا الفرنج على طريق سهلةء فجاؤواء وقتلوا أهل بُسرء ودخلوا اللّجاةء فقتلوا 
وأسرواء وعادوا إلى القُدس. 

ولما بلغ أصحاب أنطاكية [هذا]”؟» جمعوا [وحشدوا]”*“» وقصدوا بلد حلب» 
ونزلوا على [مكان يقال له]”*2 أرتاح”* في خمسة آلاف فارس» وثمانية آلاف راجل» 
وأشاع إيلغازي أنَّ ظُعْتَكين واصِلٌ من دمشق» وما كان إلا جريدة عنده» فخرج إيلغازي 
وعَمِلَ كميئاًء فلما التقى الفريقان ظهر الكمينٌء وضربوا البوقات والظّبول» فظئوه 
يكين » فانهزمواء وعَمِلَ فيهم السيف قَثْلاً وأراًء وأفلت برجار بن طنكري”؟ ملك 
الفرنج مجروحاً» فقال الحصكفي يخاطبٌ طُعْيِكين : [من الخفيف] 
بذع دجا جز اه سركي ٠‏ لامي تفي لاسرع 


() في (ع) و(ب) وقيل: إن في هذه السنة مات بردويل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

() البثنية» ويقال: البثنة» قرية بين دمشق وأذرعات» انظر «معجم البلدان»: "88/1١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ب) أرتات» وني (م) و(ش) أريان» وهو تحريف عن أرتاح كما جاء مصرحاً به في الحروب 
الصليبية» لوليم الصوري: 4/7" (ترجمة د. حسن حبثي)» وهو ما أثبته» وأرتاح هو حصن منيع كان من 
أعمال حلب» انظر لمعجم البلدان»: ١8١/١‏ . 

(6) برجار هو تعريب روجر صاحب أنطاكية» وهو ابن أخت تانكرد لا ابنه» وقد قتل في هذه المعركة» 
والأبيات التالية تدل على ذلك» وانظر «الحروب الصليبية» لوليم الصوري: 7/ 087-758 و«تاريخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان: ؟/ 707 78 1و9 


السنة الثَّاثُة عشر وخمس مئة ا 


ثم أفضى إلى الجحيم وقد أح 6 __ررَرْتَ في إنْره جنان الخُلُودٍ 
بك هرت دعائمٌ الشَّرْك فَالْهَدٌَ () ث شِيدَتْ قواعدالنَّوْحِيدٍ 
وفيها وقعت المباينةٌ بين الأفضل ابن أمير الجيوش والآمر صاحب مصرء واحتجب 
ج و 0 1 5 2 5 - 
الآمِر عنه وتعلل بمرض » واجتهد الأفضل أن يغتاله فلم يقدر. ودس إليه اسم مرارا 
فلم يصل إليه» وكان للآمر قهرمانة كاتبة فاضلة [قد]("2 عرفت أنواع العلوم والطبٌ 
والنجوم والموسيقى حتى كانت تعمل التحويلات وتحكم على الحوادث؛ فَاخْتَرَرَتْ 
8 ا 1 1 0 000 
على الآمر» ولم تزل تدَيّر على أمير الجبوش حتى قَيِل» [وسنذكره] : 
وقال ابن القلانسي: وفيها ظهرت قبور”" الأنبياء عليهم السّلام: الخليل وولديه 
.4 5 3 َه 
إسحاق ويعقوب عليهم السلام» وهم مجتمعون في مغارةٍ بأرض بيت المقدس وكأنّهم 
مه - ننه 2 2و عه 55 و 5 5 بي 0 
أحياء لم يَبْلّ لهم جَسَدء ولا رم لهم عَظمّ وعليهم قناديل من ذهب وفِضّةٍ مُعَلَّقةَ 
قَسَدُوا بابَ المغارة» وأبقوهم على حالهه”». 
وفيها توفي 
ىه 5 )60 
ابن محمد بن الحسن بن عبد الملك بن حَمُويهء أبو الحسن الدَّامَعَاني» قاضي 
القضَاة. 
ولد في رجب سنةً نسع وأربعين وأربع مئة» [وشهد عند أبيه [أبي] عبد الله في سنة 
ست وستين وأربع ]0 وفُوّض إليه القضاء بياب الطاق» وما كان إلى جَده لأمه 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (م) و(ش): قد قرأت أنواع العلوم.. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م)» وسيأتي ذكره في حوادث سنة (017ه).» انظر ص ١99‏ من هذا الجزء. 
(9) في (ع) و(ب): صورهء والمثبت من (م). 
(5) «ذيل تاريخ دمشق»: "١‏ وقال ابن القلانسي: هذه صورة ما حكاه الحاكي » والله أعلم بالصحيح من غيره. 
(0) له ترجمة في «المنتظم»: ,5١5١--84‏ و«الكامل»: ,05١/٠١‏ و«العبر» للذهي: "٠/5‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 7؟86/5» و«الجواهر المضية»: 0494/7 »560١٠-‏ و«النجوم الزاهرة»: 2519/6 واشذرات 
الذهب»: .5١/5‏ 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وزيادة لفظ أبي من «المنتظم»: .7١4/9‏ 


هن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القاضي أبي ال [أحمد بن أبي عدف ]7 الستنا: نى من القضاء» وكان يوم عُدَّلَ 
وتَقَلّد القضاء ابن ست عشرة سنة» ولم ير قاضياً آنولى ]© أصغر من هذا. وولي 
القضاء لأربعة حُلّفاء: القائم» والمقتدي إلى أن مات أبوهء ثم ولي الشَّامِي”" فَعَرَلَ 
نفسهء فبعث إليه الشَّاميُ يقول: أنتَ على عدالتك وقضائك. فأرسل إليه: أما الشَّهادةٌ 
فإنّها استُشهدت. وأما القضاءٌ فقّضي عليه. وانقطع عن الولاية» واشتغل بالعلمء 
فقلّده المستظهر قضاء القضاة [وهو معزول]”©» ثم ولي المسترشدء فأكَرّه على قضاء 
القضاء» ولايغرف قاضياً تولى لأريعة خلفاء غيره» وغير شُرّيح إلا أبا طاهر محمد بن 
أحمد الكرّخى”؟: فإنه ولى لخمسة خلفاء - وإن كان مستناباً فيه - المستظهر 
والمسترشد والرٌاشد والمُقتفى [والمستنجد]". 

وناب الذَّامَعَاني عن الوزارة [في أيام المستظهر والمسترشد]”" مراتٍ بمشاركة 
غيره» وتفرّد بأخذ البيعة للمسترشد. 

وكان فقيهاً متديناً عفيفاً » ذا مروءة وصدقات وإحسان» ومعرفةٍ بالقضاء والشّروط. 

وكان المستظهر قد تقدمَّ إليه بسماع قولٍ بعض الئّاسء [فلم يره أهلاً لذلك]”" فلم 
يسمع قوله. فحَضّرٌ الموكبٌ بياب الحجرة. فخرج الخادم فقال: انصرفوا إلا قاضي 
القضاة. فلما انصرفواء قال الخادم: إِنَّ أ مير المؤمنين بحيث يسمع كلامك» ويقول 
لك سن كيك ام اعد دكي تقال بل أنا بحكم أغين المؤمنيوء قال: البين 
قد تقدّم إليك بسماع قول فلان» فلم تسمع؟ فبكى» ثم قال: قل لأمير المؤمنين: إذا 
(0) في (ع) و(ب) أبو الحسن» والمثبت من (م) و(ش)» وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» : 1 وااسير أعلام 

النبلاء»: /١1/‏ 567» و«الجواهر المضية»: /١‏ 5905-75085. 


(*) الشامي هو شبخ الشافعية أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الشامي الحموي» ولد سنة (0٠4ه)»‏ وقدم 
بغداد سنة (47ه)» وتوفي سنة (44/4ه)» وقد سلفت ترججته ثمة. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(اش). قلت: يعني في حكم المعزول» وقد جاءت العبارة عند ابن الجوزي بأوضح 
من هذاء فقال في «المنتظم»: 78/9: فقلده المستظهر قضاء القضاة في سنة تمانٍ وثمانين» وكان عليه اسم 
قاضي القضاة وهو معزول في المعنى بالسَّيبي والهروي» ولم يكن إليه إلا سماع البيئة في الجانب الغربي. 

(5) في النسخ الخطية: الكوفي» وهو تحريف» والمثبت من «المنتظم»: 2708/8 وستأتي ترجمته في وفيات سنة 
(كهمه). 


السنة الثَّالثة عشر وخمس مئة ل 
كان يوم القيامة جيء بديوانٍ ديوان» فتسْأل عنهء فإذا جيء بديوان القضاء [لتسأل 
عنه]”" فتقول : وَلَّيْنه لذاك المُذْبر ابن الدَّامَعَاني - فتَسْلَمُ أنتَ وأقع أنا. فبكى الخليفة» 
وقال: افعل ما تريد. 
وفي روايةٍ: [أنَّ ابن الدَّامَعَاني]' قال للخادم: قُلْ لأمير المؤمنين» إذا قيل لي 
غداً: [لم]”” قَبِلْتَ قولَ فلان» وقد عَلِمْتَ منه ما لا يجوز قَبُولَ قَوْلِهِ معه. أقول: قال 
لي أمير المؤمنين. فقال الخليفة: لا لاء وبكى. 
وقال ابنٌ السّمُعاني : ودَخَلَ الشَّاشِيُ”" عليه زائراً له» فما قام له. فَرَجَعَ ولم يقعدء 
وكان ذلك سنة نيف وثمانين» فما اجتمعا إلا بعد سنة خمس مئة في عزاء» فسبق 
الشَّاشي فجلس. فلما دخل الدَّامَعَاني قام الكل إلا الشَّاشي فإنّه ما تزحزح» فكيّبٌ إلى 
المستظهر يشكوهء ويقول: إنه ما احترم نائبّ الشَّرعَ. فكتب المستظهر: ماذا أقول» 
الكاشى اكبرسنا منك» وأفضل وأورع» ولو قمتٌ له قامّ لك. وكَتَبَ الشَّاشي إلى 
الخليفة يشكو الذَّامَعَانيء ويقول: [من الطويل] 
حجابٌ وإعجابٌ وثَرْظ تَصَنَفِ ومدٌيوٍنحوالعٌلابتكنفٍ 
20 4 52205 5 | لوت 2860 525 00 2 كاضة 
فكتب الخليفةٌ إلى الشَّاشي : تمشي إلى الدَّامَعَاني» وتعتذر إليه. فقام» ومشى إليه 
امتثالاً لأمر الخليفة» فقام له الدَّامَعَانِي وعانقه» واعتذر إليه وجلسا يتحادثان» فقال 
القاضي : تكلم والدي في المسألة الفلانية واعترض عليه فلانٌ» وتكلّم فلان في مسألة 
كذاء واعترض عليه والدي» وذكر مسائل عدة» فقال له الشَّاشي : ما أحسنّ ما قد 
حفظت أسماء المسائل 0 ). 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 
(©) هو أبو بكر الشائي» شيخ الشافعية» توفي بهراة سنة (580ه)» انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء»: 
6/14 5ه 
(5) انظر «المنتظم» : --9 7 


يل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجرى له [مع]”' ابن عقيل من جِنْس هذاء فكتب إليه فصولاً يُعتبه فيهاء وذكرها 
في كتابه المسمى بالفنون» فمنها أنه قال: هذه مكاتبة إلى أبي الحسن بن الذَّامَعَاني 
تتضمَّنٌ تنبيهاً له على خِلالٍ قد سَوَّلَتْ له نَفْسّه استعمالهاء فهدمّتُ من مَحِدٍ منصبه 
ما لا يتلافاه على طول الوقت في مستقبل عمره؛ء عَذِيْري”" ممن نشأ في ظل والدٍ 
مُشْفِقٍ عليه» قد حَلَّبَ الذّهْرَ شَطْرَيْها", وأتلف في طلب العِلْم أَظَيييه(». أجمعَ أهل 
عَصرو على كمالٍ عقله ‏ يعني: أبا عبد الله كما أجمع الفقهاء والعلماء على غَزّارة 
عِلْمهء تقد في الدولة التركية المعظمة لمذهبه» وفي عَصره مَنْ هو أفضل منه بفنون 
العلوم» كأبي الطَيِّب الطّبري» والماوّزدِي» وأبي إسحاق الشّيرازي» وابن الصباغ 
ونحوهمء فقدَّمه الزَّمانُ على أمثاله» فكان أشكرّ النَّاس لِنعَم الله» فاصطنع مَنْ دونه من 
العلماء» وأكرم مَنْ فوقه من الفقهاء حين أراه اللهُ في نفسه فوق ما تمنّاه مِنْ ربه 
وعساه رأى من السّعادة ما لم يخطر بباله؛ حيث رأى أبا الَيّب الطبري نظير أستاذه 
الصَّيُمري شاهداً بين يديه» وتعجرف عليه أبو محمد التَّمِيّميء فكان يغشاه في مجالسه 
ويستميله بجهده؛ ولما عَرَضضَ عليه القائم الوزارة أبى أن يتعدّى رتبة القضاء. 

فلما ولي ولده أبو الحسن سلك طريقةٌ عجيبة حرج بها عن سّمتٍ أبيه» فقدّم أولاد 
السّوقة وحَرَمٌ أولاد العلماء حقوقهم» وقبلَ شهادةً أرباب المِهّنء وانتصب قائماً 
للقْسّاق الذين شهد بفسقهم في لُبِس الحرير» والتختّم بالذهب» وصاح في المجلس 
بأعلى صوته: إنه لم يبق في الأرض مجتهد. وهو لآ يعلم ما تحت هذا الكلام من 
الفسادء وهو إبطال الإجماع الذي هو أكَلٌ ِل الشَّرْعء وليس لنا دليل معصوم سواه 
وذكرَ كلاماً طويلاً» وقال في آخره: أصلحه الله لنفسه. فما أغنانا عنه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(1) عذيري من فلان: أي من يعذرني. «اللسان» (عذر). 
(©) في (ع) و(ب) أشطريه» وهو خطأء وأشطر جمع شطرء وللناقة شطران قادمان وآخران» فكل يلفين شطر» 

ويقال في المثل : حَلَبَ فلان الدهر أشطره: أي خَبَرَ ضروبه» يعني أنه مرّ به خيره وشره وشدته ورخاؤه» 


تشبيهاً بحلب جميع أخلاف الناقة» انظر «اللسان» (شطر)» و«مجمع الأمثال»: /١‏ 1948. 
(5) الأطيبان: الطعام والنكاح. «اللسان» (طيب). 
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كر وفاته : 

توفي ليلة الأحد رابع عشر مُحَرّم؛ وحَضّرٌ أربابٌ الدّؤلة والخواص والأشراف على 
طبقاتهم» [وصلى عليه ولده أبو عبد الله محمد» ووراءه النقيبان والأكابر» ودفن في داره 
بنهر القلاثين في الموضع الذي كان دفن فيه أبوه]'" ثم نقل”" | إلى مشهد أبي حنيفة» وعاش 
ثلاث وستين سلة وسئة أشهب ولي القضاء منها تسعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وأياماً. 

سمع الحديث من القاضي أبي يعلى ابن القَرّاء والخطيب وغيرهماء وكان صدوقاً يِقَةُ. 


علي بن عَقِيّل بن محمد بن عقيل”) 


أبو الوفاء الحنبلي. 

ولد في ججمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة» وَحَفِظٌ القرآن» وقرأه 
بالقراءات [على أبي الفتح بن شيطا وغيره]”''» وكان يفتخر ويقول: شيخي في 
القراءات ابنُ شِيُطاء وفي الآداب والنَّحُو أبو القاسم ابن بَرْهانء وفي الزُّمْد أبو بكر 
الدٌينوري وأبو الحسن ابن القَرُويني» وفي الحديث ابن بشران» والعْشّاريء 
والجَؤْمَري وغيرهم» وفي الشّغْر والتَّرَسّل: ابن شِبل وابن القَضْلء وفي الفرائض 
أبو المَضْل الهَمّذانيء وفي الوعظ أبو طاهر بن العلاف صاحب ابن سمُعْون» وفي 
الل التامسن أو نمق دوي الأعول ارخا ريت 

[قلت: وهذا ابن الوليد هو الذي قرأ عليه ابن عقيل المنطق والفلسفة والاعتزال» 
وثارت الحنابلة عليه بسببه» وأرادوا قتله حتى حضر ابن عقيل في الديوان» وتاب وتبرأ 
منه» وقد ذكرناه]”". وكان جَدِّي لأمي الؤُهْري رئيس أصحاب بني حنيفة. 

[قال]”'2: ومن مشايخي: أبو إسحاق الشَّيْرَازي إمامٌُ الدّنيا وزاهِدُها وفارسُ 
المناظرة وواحدهاء وأبو نّصر ابن الصباغ. وأبو عبد الله الدَّامَعَاني» وقاضي القُضَاة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) في «المنتظم»: 717/4: ثم نقل الأب إلى مشهد أبي حنيفة. 

(9) له ترجمة في لطبقات الحنابلة»: 7/ 7509» واخريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: 59/7 - 2775 واامناقب 
الإمام أحمد»: 5--570, و«المنتظم»: 15-48١5ء‏ و«الكامل»: 205١/٠١‏ وهميزان الاعتدال»: 
*/157ء و«سير أعلام النبلاء»: 557/1١9‏ - 2501 وفيه ثتمة مصادر ترجمته. 
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الشَّامِيء وأبو المَضْل الهَمَذانيء وأبو اليب الطبري» وأبو محمد التميمي حسنةٌ 
العالم وماشطة بغداد» وأبو بكر الخطيب حافِظ وقته”". 

وكان أصحاينا الحنابلة يريدون منى هِجران جماعةٍ من العلماء» وكان ذلك يحرمنى 

[قلت : ما منعوه إلا مِنْ صحبة الفلاسفة والمعتزلة مثل ابن الوليد وغيره. 

قال]”": وعانيثٌ من القَفْر والنّسْخْ بالأخرة شِدَّةَ شديدةٌ» وآذاني أصحابي حتى 
طَلَّبوا إراقةً دمى. [وذكر كلاماً طويلة]0". 

[وقال جدّي في «المننظم»: وكان]”" فريدٌ دَهِرِهِ وإمامً تصروء أفتى ودرّس وناظرء 
وجمَعَ الكُيُبَ في اللأصول والفروع» ووَعَطَء فجرث فتنةٌ بين الحنابلة والأشاعرة فترك 
الوعظ. 

وصنف كتاب: «كفاية المفتي» على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» وكتاب 
«الفنون»9 »2 وهو مئتا تفلك جمعه طول عمره [قلت: واختصر منه جدّي عشر 
مجلدات قَرّقها في تصانيفه» وقد طالعت منه في بغداد في وقف المأمونية نحواً من 
سبعين مجلداً]”'' فيه حكاياتٌ ومناظرات» وغرائِبٌ وعجائب وأشعارء فمنها أنه قال: 
اجتازٌ رجلّ بالمأمونية وعلى رأسه قفصٌ فيه زُجاج» وكان يوما مطيراء فَزَلِقَّ فوقع 
القفصٌء فتكسّرٌَ كل ما كان فيه» فقعد يبكى» ويقول: يا مسلمين» هذا القفص والله 
جميع بضاعتي » وما أقلّ بختي» ولقد جرى علي بمكة ما هو أعظم من هذاء فقال له 
بعض المجتازين: وما الذي جرى لك؟ فقال: دخلتٌ زَمِرْمَ لأَغْتَسِلَء وخلعتٌ ثيابي» 
0 في (ع) و(ب): وكان ابن عقيل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(«ش). وانظر «المنتظم»: 0089 715. 


(5) لما يصل إلينا منه إلا قطعة حققها الدكتور جورج مقدسي» ونشرها في جزأين في المطبعة الكاثوليكية في 
بيروت »1917١‏ وفيه تحريفات فاحشة. 
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وكان في كتفي" دُمْلّجٌ”" فيه ثمانون دينارًء فنزعته من عَضُديء وتركته إلى جانب 
ثيابي» ولما اغتسلت لَبِسْتُ ثيابي» وخرجتٌ وأَنسِيثُه» فذكرئه» فرجعت أَظُليُهِ فما 
وجدته» فقال له السّائل: وما علامته؟ قال: كذا وكذاء قال: في أي سنةٍ كان هذا؟ 
قال: في سنة كذا وكذاء فأخرج الرجل الدُملّجَ من كُنَفِهِ وناوله إياه» وقال: حَجَجَتُ 
تلك السنة» ودخلتٌ زَمَرّمَ لأغتسل» فوجلنّه هناك» ولي مُدَّة أطلبٌ صاحبه ولم أجده» 
والحمد لله على وصوله إليك . فتعجبّ النّاس من جَبْرِ مصيبة الرجل”". 

ومنها أَنَّ رجلاً بنهر مُعَلى لقي خِرْقَة زرقاء» كَحَلَّهاء فوجَدَ فيها ستين ديناراً» 
فجعلّها في كُمّهء وإذا بصبيٌ يبكي ويقول: والله ما هي لي» وضَيّاءُها سببٌ هلاكي. 
فقال له الرجل: ما الذي بك؟ فقال: أنا مملوك لرجل [قد] أعطاني صّرةً فيها ستون 
ديناراً لأحملها إلى داره» فوقعتُ مني. قال الركل اف نسيةة أَردُها عليه أم لا؟ وتردّد 
في خاطره ثم تَرَجّح رَدُها عليه» وقال: يعرّضني الله خيراً منهاء فأنا وَائِقٌ به» فقال: 
ما علامَتُها؟ فوصمّها له» فأعطاه إياهاء فَحَلَّها وأخرج منها ديناراً» وقال: هذا لي» 
والباقي لسيدي, [حَُذٍ الدينار. فأخذثه. وأخذ الصَّبٌِ الدّنانيرَ ومضى]””. ومّرٌ الرَجُلُ 
بالسّوق» وإذا برجل ينادي على سَيْف ويقول: دينار دينار. فاشترى السّيْف بالدّينار» 
وكان صَدِئاُء فجاء به إلى صَيْقَل. وقال: امْسَحْه. فَمَسَحَهء فظهر له جوهرٌ عظيمء 
َبْهتَ الصَّيْقَلء وقال للرجل : أتبيعه؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: بستين ديناراً. فقال: 
كُمْ معي. وأتى به إلى دارء قَطَرَقَ بابهاء فأَذنَ له فدَحَلَ والرّجلّ معه» وإذا بصاحب 
الدَّارٍ جالسٌ وعليه هيبة وله حشمة» فقال له: هذا السَّيفُ الذي كنت تطلبه منذ زمان وقد 
وَجَذْنَه مع هذا الرجل. فأخدّه وسّلهه فأعجبه» فقال: بكم هو؟ قال: لا أنقصه عن ستين 
ديناراً [شيئاً]”. فقال: بخمسين. فقال: لا أبيعه إلا بستين. فصاح الرجل: يا غلام» 
)١(‏ كنف الرجل : حضنه» يعني العضدين والصدر. «اللسان» (كنف). 
(؟) الدملج: حلية تحيط بالعضد. «المعجم الوسيط»: 795/١‏ قلت: وكأنه استعملها هنا بمعنى حافظة نقود 

تحيط بالعضد. 
(9) في (ع): من جبر مصيبته» والمثبت من (ب) و(ش) و(م)»: وانظر ص١9١‏ من هذا الجزء. 


(5) في (ع) و(ب): والباتي لسيدي» وأخذها ومضى» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
فك ما بين حاصرتين من ب و(م) و(ش). 
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هات تلك الصّرّة. فخرج الغلام» وبيده الخرّقة التي لقيها الرّجل مع المملوك» فلما رآه 
المملوك بكىء فقال له سَيِّدُه: ما يبكيك؟ فَقَصَّ اح رانك لحي ند وقال: صَدَقٌ 
ررك الله لان ترللاضي 0ن اغرفه لمكي مدوا.. 


ومنها ما حكاه ابن عقيل عن نَهْ فْسِوه قال: حججتٌ في بعض السّنينء فبينا أنا بالحَرّم» 
إذا بشيء يلوحٌ وله شعاع» فأخذتهع وإذا عفد لؤلؤ له قيمة» وهو منظومٌ في خيط من حرير 
أحمرء فبينا أنا أله وإذا بشيخ أعمى يقول: مَنْ رأى لنا عِفْداً من لؤلؤ ورد فله مئهُ دينار 
قال: فقلتٌ له: فما علامته؟ فقال: هو في خيط أحمر. فقلتُ: خُذْ عِقْدَك. فقال: خُذٍ 
الدّنائير» فقلتٌ: لا والله.واتّفق أنني خرجت إلى الشَّامء وزرت البيتٌ المقَدِّسء ونزلت 
إلى دمشق» وقصدتٌُ بغدادء وكانت أمي باقية» فاجتّرْتٌ بحلب» فدخلتها ر النهارء 
فأويت إلى مسجدٍء وأنا جائع بَرْدانَء فقال لي زبون المسجد: تَقَدّمْ قَصَلَ بنا فصلَيِتُ بهم ء 
فَعَشُوني» وكانت د رمضانء فقالوا: إمامنا قد توفي منذ أيام» وكان شيخاً صالحاً 
مكفوفاً ونسألك أن تقيم عندنا هذا الشهر. ناففكا أهلى بهمء فقالوا: للشيخ الذي كان 
إمامنا 0 فأقمتٌ عندها سنة» وأوْلَّدْتُها ولداً ذكراً. ثم مَرِضْتٌ 
في نفاسهاء فتأمّلتُها ايوم ؛ وإذا بخيط أحمر في عُنّْقَهاء وإذا به العِقّد الذي لَِيْنّهِ بعينه» 
فقلتٌ لها : يا هذهء إِنَّ هذا الْعِْدَ قضيته كذا وكذا. فبِكَتْ» وقالت: أنتٌ هو؟ والله لقد كان 
أبي يبكي» ويقول: اللهم ارْزْقُ ابنتي مثل الذي رَدَّ علي العقدء وقد استجاب الله منه لأنه 
كان صالحاً. ثم ماتت» فأخذث العِقّد والميراث» وعدت إلى بغداد. 

ومنها ما حكاه [أيضاً عن نفسه]”" قال: كان عندنا في درب الشَّيخ بالطّمَريّة©» دارٌ 
كلّما سكنها ناس أصبحوا موتى» فجاء في بعض الأيام رجل مقرئ» فقال: أكروني 
إياهاء فقالوا: قد عَرَفْتَ حالها. قال: [قد]”'' رضيتٌ» فأخذ الوِفْتاح» ودخل فباتَ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 
أقف له على إسناد بهذا اللفظ» وهو مما اشتهر على الألسنة. وقد روى الإمام أحمد في المسنده» (1174) 
نحوه بإسناد صحيح بلفظ «إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه»» وانظر أحاديث الباب ثة 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) الظفرية: محلة بشرق بغداد كبيرة» وإلى جانبها أخرى كبيرة يقال لها قراح ظفرء قال ياقوت: أظنهما 
منسوبتين إلى ظفر أحد خدام دار الخلافة. «معجم البلدان»: 5١/5‏ . 
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بهاء وأصبح سالماًء فعجبَ الجيرانُ من ذلك» فأقام مدة. [فلما كان في بعض الأيام 
رَدّ المِفْتاح على أصحابها]”' ومضى. 

كَسُئِلَ عن ذلك» فقال: لما دَتََلْتٌ إليها أوَّلَ ليلة صَلَّيْت العشاء الآخرة» وقرأتٌ 
جزوي من القُّرآن» وإذا بشابٌ قد صَعِد من البئر» كَسَلَّم علي» كَبْهِتُء فقال: لا بأسَ 
عليك. وجَلّسَ بين يدي» وقال: عَلَّمنَى شيئاً من القرآن. شرفت أعلين فلما فَرَعْتَ 
قلتٌ له: هذه الدار» كيف حديثها؟ فقال: نحن قومٌ من الجن مسلمونء نقرأ القرآن. 
ونصلي» ونحبٌ الصّالحين» وهذه الدَّار ما يكتريها إلا الفُسّاق وشُرَّاب الخمورء 
ويجتمعون على الشرب والقسَادء فنخئقّهم. [وأما أنت فجئت قرأت القرآن]!", 
وصلَّيتَ أحببناك. قال: فقلتٌ: ففي اللّيل أخاف منك» فاجعل مجيئك إليَ في النّهارء 
فقال: نَحَمْ. فكان يصعد من البثر في النهارء فَألقَتُه القرآن» فأقام على ذلك مُدَّة إلى هذه 
الأيام» بينا هو قاعد عندي يتلقّن وإذا بِمُعَرُم يقول في التّرْب: المُعَرّم المُرقي من 
الذّبيب ومن العَيّن ومن الجن. فقال لي: أيش هذا؟ قلتٌّ: هذا مُعَرَّمٌ يعرفُ أسامي الله 
تعالى» يفعل ما قد سَمِعْتَ. فقال: قُمْ واستدعيه ولا تَحَفْ. فقمتٌ.» وصحتٌ به 
ودخلت» وإذا بالجنئّ قد صار ثعباناً في السَّقُف كأنه النخلة [قال]": قَضَرَبَ المُعَرّم 
00 5 ل 5 0 و 2 
المَندَلء وقرأ وك أسامي الله تعالى» فما زال الثعبان يتدلى حتى سَقَط في وسط 
المندل» فقام ليأخذه. ويدعه فى الدَّنْبيل29 »2 فَمَبَعْتّه» فقال: هذا صيدي تمنعني منه! 
فأعطيته ديناراً وأخرجته» فانتفض التُعبان وخَرَّجّ الجنئ» وقد ضَعُْفَ واصمّرٌ وذاب» 
قلتُ: مالك؟ قال: قتلني هذا الرجل بهذه الأسامي» وما أظنني أفلح» فاجعل بالك 
الليلة وقتّ المغرب» متى سمعت من البئر صُراخا فاخحرخ. ولا تقعد فتهلك. ثم 
وَدّعنى» ونزْلَ البئر» فلما كان وقتٌ المغرب سمعتٌ من البئر صراخاً وامرأةً تقول: 
وَيْهء وَيْه. فانهزمتٌ إلى باب الدّار. قال ابنُ عقيل : وامتنع أحد أنْ يسكن تلك الدار. 

وكان ابن عقيل يتقرّب إلى أهل مذهبه ولا يقبلونه» ويتلظفٌ بهم ويؤذونه لصحبته الفلاسفة 
)١(‏ في (ع) و(ب) فأقام مدة» ثم رد المفتاح ومضى » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) في (ع) و(ب): وأنت جئت فقرأت وصليت» واللمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) الزنبيل» ويقال الرّبيل والرّيّيل: القند «معجم متن اللغة»: #/ 215 57. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والمعتزلة مثل ابن الوليد وغيره» [فحكى لي أبو عبد الله بن الحبارى من أهل البصرة» عن أبيه 
عن جده قال: اجتاز ابن عقيل]”' بباب البصرة وهي مَحَلّة السّنّة فوجد إنساناً من أهل المحلة 
يبول قائماً» والبَولٌ يجري [على]7" ساقبه؛ فقال له: اقعد قاعداً فقد أتلفت ثيابك ورجليك» 
وقد نهى النبي كلِْ أن يبول الرجل قائما”". [قال: فعرفه]”*2» فنظر الرجل إليه طويلاً» وقال: 
امش امش» المقدّم أبو بكر. [يعني أنّهم]” كانوا يتهمونه بالتّشيع. 

ذِكْرٌ وفاته: 
لما أحتضِر بكى عنده التساعء فقال: لا 9 تبكير" عندي » قد وَقَّعْتٌ عنه خمسين سنة» 
فدعوني أتهنًا بلقائه. 
03 7 5 و 
وكان يقول: قد رأينا في أول أعمارنا أناساً طابّ العيشٌ معهم كالدّينوري» 

9 5 1 00 9»_وقن وغل و ع4 
والقزؤيني» والطبّري» والشيرازي - [وذكر مَنْ سبق اسمه] - وقد دخلت في عشر 
التّمْعينء وفقدت مَنْ رأيتٌ من السّادات ولم يبق إلا أقوامٌ كأنهم المسوخ صُوّراًء 
فحمدثُ ربي إذ لم يخرجني من دار جامعةٍ المسارٌ» وإنما أخرجني» ولم يبق مرغوب 

- 0 - 

فيه» فكفاني محنةً التأسّف على ما يفوت. لأنَّ التخلف مع غير الأمثال عَلَابٌ. 

[قلت : فلو رأى هذا الزمان لترحّم على ابن المَرْزُبانَ الذي فَضَّل الكلاب على كثير 
ممن لبس الثياب]7" . 

وكانت وفاته يوم الجمعة ثانى عشر جمادى الأولى» وضَلن عليه بجامع القصر 
والمنصورء وقال ابنُ ناصر: حََرَّرْتٌ الجَمْعَ الذين صَلُوا عليه» فكانوا نحو ثلاث مئة 
ألف. ودفِنَ في دكّة الإمام أحمد ابن حنبل» رحمة الله عليه. 
)١(‏ في (ع) و(ب): واجتاز يوماً بباب البصرة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش). 
إفرف رواه ابن ماجه (4") من حديث ابن عمر» وكذلك (9:*”") من حديث جابر بن عبد الله» وفي إسنادهها ضَِعْفٌ. 

وقد صَحٌ عنه كل البول قائاً من حديث حذيفة» وقد أخرجه البخاري (4؟7) ومسلم (/77) (077. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ع) لأنهم» والمثبت ما بين حاصرتين من (ب). 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وكتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» لابن الَْرزُبانَء وقد 
طبع غيرما طبعة. 


السنة الرّابعة عشر وخمس مثة اا 

[فصل : وفيها توفي 

و 0 013 ووه 5 
المبارك بن علي بن الحسين بن يوسف" المُخَرّمي29) 
5 200 3 4 0 5 

ولد في رجب سنة ست وأربعين وأربع مئة» وسمع الكثير» وتفقه على القاضي أبي 
يعلى وغيره»ء وصنئف وجَمَعٌ ودرّس» وتوفي في المَحَرّم» ودفِن إلى جانب أبي بكر 
الخحلآل عند رِجْلَىَ أحمد ابن حنبل. 

سمع أبا الحسين ب ا ورا وناب في القضاء عن ابن السَيْبي 
وغيره» وكان حَسَنٌ الطريقة» وبنى مدرسة يباب الأزب2ِ0© 4 وكان 5 نْقَة عدون 

السنة الرَابعة عشر وخمس مثة 

فيها طب بيغداد لسنجر بن مَلِك شاه وابن أخيه محمود بن محمد شاه جميعاً في 
المحرّم» ولقبا سته فيه الدذلت ومحمود بجلالٍ الدَّوْلَ وكان ديس بن صَدَقَة قل 
بعث [القاضي]”؟؟ أبا جعفر عبد الواحد بن أحمد التّقفي» قاضي الجلَّة والكوفة إلى 
نجم الدين إيلغازي بن أز تق يَحْطْبٌ ابنته» فَزْوّجه بهاء وحَمَلّها إليه في هذه السنة مع 
القامن: المتكوة إلن البحاة: 

وفي ربيع الأوّل قامتٍ الحربث بين محمود وأخيه مسعود» وكان مسعود هو الباغي 
[عليه] 22 فتلطفه محمود فلم يلتفت» والتقيا يباب هَمّذَانَ وكان البرسقى مع مسعود» 
فانحارٌ إلى محمود» وانهزم مسعود وعسكره» واستولى محمود على أموالهم وأخفى مسعود 
نفسه في جبلٍ بينه وبين مكان الوقعة اثنا عشر فرسخاًء وبعث بركاب إلى أخيه [محمود]7*) 
)١(‏ كذا في 0م و(ش). وفي مصادر ترجمته : بندار. 
(9) له ترججة في «طبقات الحنابلة»: /-- 014 و«المنتظم»: 375-49 وامناقب الإمام أحمد»: 

اك واسير أعلام النبلاء» : 578/19» وفيه ثتمة مصادر ترجمته. 

والمخرمي نسبة إلى الخرّم : محلّة كانت شرق بغداد بين الرصافة وهر المعلى» انظر «الأنساب»: 2310/4/1١‏ 

وامعجم البلدان»: 6/ الل و«ذيل طبقات الحنابلة» : 561/1 
(9) قال ابن رجب في #ذيل طبقات الحنابلة»: 157/١‏ -177: والمدرسة المذكورة التي بناها هي المنسوبة الآن 

إلى تلميذه الشيخ عبد القادر الجيلي لأنه وسعها وسكن بها» فعرفت به. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


شل مراة الزمان في تواريخ الأعيان 

يطلب منه الأمان» فجاء إلى محمود وقال له: يا سُلْطانَ العالم» إِنَّ من السّعادة أنَّ أخاك لم 
يجد مهرباً عنك» وقد بعث يطلبُ الأمان» وعاطِفَتّكَ أجل متوسّل به إليك. فقال: أين هو؟ 
قال: في المكان الفلاني. فقال: ما نويت غير العفو والإحسان» فقال للبرسقي : امض إليه» 
وَأْتِ بهء وله الأمان. 

واتفق أن بعد انفصال الركابي عن مسعود أنَّ يونس بن داود البَلْخي طَفِرَ بمسعودء 
فقيل له: إِنْ حملتّه إلى أخيه» فربما أعطاك ألف دينار أو أَكَّلَّء وإِنْ حملته إلى دُيَيْس أو 
إلى المَوْصِل وصلت إلى ما شِئْتَ. فَعَوّلَ على ذلك. وجاء البَرْسُقي» فلم يَرّه» فسار 
خلفه ثلاثين فرسخاً» وعَرَّقَه أمان أخيه. وأخذهء [ورجع إلى عسكر محمود]”"» فأمر 
محمود باستقباله» وأَخْرّجَ إليه الأعيان» ونزل عند أَمّهء ثم جلس [السلطان]0© 
محمود» فدخل إليه» وقبّل الأرض [بين يديه]”''» فضمه إليه» وقبّل [ما]”'"' بين عينيه» 
وبكى كل وَاحَلٍ منهماء [وكان هذا من محاسن أفعال محمود]”". 

وقيل: إنَّ محموداً جَلّس على سريره» فلمًّا دخل عليه مسعود قام وتَرّل منهء 
وعانقه» وبكياء وأجلسه إلى جانبه» وكتب إلى عَمّه سنجر يخبره بما فعل. فوقع ذلك 
من سنجر أحسنّ موقع» وأكرمٌ رسوله. 

وكان سنجر قد فَوَّض إلى محمود ولاية أصبهان ومَمَدَانَ وأذْرَيجان والعراق 
وديار بكر والشَّام إلى العريش» وكان الظُغْرائي وزيرٌ مسعود قد هرب يوم الوقعة» 
فأخذه غِلْمان الوزير أبي طالب السُّمَيْرَمي”"» فبادر السَّمَيرمي» وضَرَبَ عَُتْقه 
وسنذكره إن شاء الله تعالى”©. 

وفيها عاث ذُيْيْس بن صَدَقَة في البلاد» وكان يؤثر عصيان مسعود على أخيه محمود 
ليتمكن من نَهِبٍ أعمال بغداد» فلما وقعت الحرب [بينهما]”" شَرَعَ دُييْس في الفسادء 
)١(‏ في (ع) و(ب): فرجعء وما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم»: 137-117/4. 
(9ما بين خاصرتين من (2) واش)؛ 


() نسبة إلى ميرم : بلدة بين أصبهان وشيراز في متتصف الطريق» وهي آخر حد أصبهان. «الأنساب»: اقلة 
(؟) انظر ص ١50-١76‏ من هذا الجزء. 


السنة الرّابعة عشر وخمس مئة م١‏ 


فنهب نهر عيسى ونهر الملك والمدائن وأعمال بغداد» ووَصَلَ عسكره إلى بَعقُوبا0"©) 
وسبى الذّراري» ونهبَ الأموالء ومََكَ الحريم» وافتَرَشَ النّساءء وكان يعتقد ما دام 
الخلاف قائماً بين السَلْطانين أنه يتمكن من عَرَضِدِء ويستقيم أمرّه كما استقام أمرٌ أبيه 
صَدَقَة عند اختلاف الملوك» فلما بلغه كسرةٌ مسعود خاف مجىء محمود إلى البلاد» 
فأحرقٌ الغلال والأتيان» وبعث إليه الخليفة أبا الحسن على بن المُعَمَّر نقيب الطّالبيين 
يخوّفه ويُنذره» فلم يلتفت» وجاء إلى بغداد في بجمادى الآخرة» وضَرَّبَ سُرادقّه 
بالجانب الغربى بإزاء دار الخلافة» وباتَ أهلّ بغداد على وَجَلء وبعث يتهدَّدُ الخليفة» 
ويقول: أنتٌ بعثتٌ إلى السّلْطان ليقدّمَ بغداد» فإن صرفتّه وإلا فعلتٌ وفعلتٌ. فقال 
الخليفة : إِنَّ السّلْطان لا يمكن رَده بل نسعى لك معه في الصّلح. فرحَل. 

ودخل السُّلْطان محمود بغداد فى رجبء» وتلقّاه الوزير ابن صَدَقَةَ والموكب» وندّر 
أهلٌ باب الأرّج عليه الدنانير» وولّى شحتكية بغداد يرنقش الرّكوي2. 

وفي شعبان جاءت زوجة ذُيَيس [بن صَدَقَة م5 '؛ وهي شرف خاتون بنت عميد الدولة 
ابن جهير إلى السُّلْطان» ومعها عشرون ألف دينار وثلاثة عشر رأساً من الخيل» فلم يقع 
الرّضى عن دُبيس» ورَدٌ الجميع» فبعتٌ يطلب من السلطان الأمان» فبعث إليه بخاتمه» 
فدخل البَريّة » فقصده السُّلْطانء وَنَدلَ الحلّة فبات بها ليلة» فنهبها» وقتل رجالة ديس 

ررقن 

وشَرّدَهم ولججج في البرية. 

[وذكر أبو يعلى بن القلانسي في تاريخ دمشق»» أن السلطان لما نزل الجِلّة نهبها 
وانهزم دُبَيّس إلى]”*' قلعة جَعْبّر مستجيراً بصاحبها شهاب الدين مالك بن سالم» 
فأجاره وأكرمه. وقيل : وقع بينهما مصاهرة""© 
)١(‏ بعقوبا: قرية كبيرة» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ» وهي اليوم مدينة تقع على بعد ٠«كم‏ شمال شرق بغداد. 

انظر امعجم البلدان»: ١‏ *غ. 
(؟) انظر «المنتظم»: 518-17117//4. 
(5) أي أوغل فيهاء من ججَتِ السفيئة: أي خاضت اللَّجّق انظر «اللسان». (حج). 
الك في (ع) و(ب): وقيل: إنه قصد قلعة جعير» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
قف «ذيل تاريخ دمشق» ١‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعاد السَّلْطان إلى بغدادء وشَّمَّعَ إلى الخليفة في أخيه أبي الحسنء فقال: في 
إخراجه قَنْحُ باب الفِئّنء وبعث للسُلْطان ثلاث مئة ألف دينار على أن يسكت» 


فسكت. 
وفيها أعاد أبو طالب وزير محمود المكوس والضّرائب» وكان محمد قد أبطلها سن 


وفيها رفع [نجم الدب ]00 إيلغازي عن أهل حلب المكوس [والمؤن والمظالم]”"©, 
وما جدّده الطّلّمة» ووادعَ الفرنج» [وسالمهم]”". 
وفيها توفي 
أحمد بن عبد الوشاب بن هبة الله9) 


أبو البركات» ابن السيبى. 

كان يعلّمُ أولاد المستظهرء فَأَنِسٌ به المسترشدء فلمًا ولي الخلافة» ولّاه المخزن 
بعد هلاك ابن الحَرّزيء وكان كثير الصَّدَّقةَ واسِعٌَ المعروف. معتقداً في أهل العلم. 

أقام على المخزن سنةً وثمانية أشهرء وتوفى عن ست وخمسين سنة» وصلَى عليه 
الوزير ابن صدقة وأربابٌ الدّؤلة في مقصورة جامع الققصرء ودَفِنَ [عنده جدّه أي 
الحسن القاضى 2١7]‏ بياب خَرب» وله مئة ألف ديئار» وأوصى بعُلئها صَدقَةٌ على 
أهل الحرمين» وأوقف وقوفا كثيرة. 

[وسمع أبا الحسن ابن النّقورء وأبا محمد الصريفيني» وأبا القاسم ابن الْبُسْرِي 
وغيرهم]””» وروى عنه الخليفة المقتفي» وكان سَيِّداً فاضلاً» نبيلاً» صدوقاً ثِقَهَ. 
(؟) له ترجمة في «نزهة الألباء»: 2386 و«المنتظم»: 2119/9 وامعجم الأدباء»: 2571/7 و«الكامل»: 

087 و«الواني بالوفيات»: 2177/1 و«توضيح المشتبه»: 8/ 77» والسَّيِّي نسبة إلى سيب. قال 


السمعاني في «الأنساب»: /1/ 2716 وظني أنها قرية بنواحي قصر ابن شبيرة. 
©) في (ع) و(ب): سمع الضّريفيني وغيره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الرّابعة عشر وخمس مئة نار 


١ 1‏ 
الحسين بن علي بن محمد”") 
أبو إسماعيل » مَؤّيّد الدّين» الظغْرائي”". 
الكاتب الوزيرء ويقال: هو من ولد أبى الأسود الذَيْلىء [والظغُْرائى من أجداد 
محمد بن الحسين الملقب بالنظام وزير الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» صاحب 
م ام لله 

حلب رحمه الله لأن نظام الدّين وزير الظاهر اسمه محمد بن الحسين بن محمد بن 

الحسين بن على بن محمد» والحسين بن على هو المقتول]0", وكان السَّلْطان محمود 

قد نَسَبَ خروجٌ أخيه مسعود عليه إلى الطعْرائي. 
[وحكى ابن السّمعاني أبو سَعد في «الذيل» أنَّ السّلْطان محمود بن محمد شاه جَلسّ]؟) 

يوماً فى بهو فيه عصافير فقال: آذتنا هذه العصافيرء فقال له بعضُ خواصّه: يأمر السُلْطان 
-ه 2 0 و ب 5 - 0 

بعض الفَرّاشين يصعد إليها بِسُلْمء فيرمي أعشاشّهاء أو يأمر بعضّ الغِلمان بأن يرميها 

بالبنْدُقَء فقال: ما أستجل ذلك» فقيل له: فكيف استحللتٌ قَثْلَ مُوَيّد الدين الطغْرائي مع 
[قلت: ما أحسنّ هذا الجوابّ الذي يهدي العقلاء إلى طريق الصَّوابِء وقد ذكرنا 

لق 0 ١‏ 5 
أن الطغرائي كان في عسكر مسعود» وأن الوزير أبا طالب السميرمي وزير محمود 
عاجله بِالقَثْلء وكان قد]” أقام أقواماًء فشهدوا عند السُّلْطان محمود أنَّ الظغْرائي 

زنديق» وأنه لا يدين بدين الإسلام» وكان الظغْرائى يحتقر السّمَيرمى ويستصغره. 

2757-7537 /7 9لاء و«اللباب»:‎ 25/1١ ولمعجم الأدباء؟:‎ 2491 - 445/1١ له ترججة في «الأنساب»:‎ )١( 
وسماه متابعة لابن الأثير في «الباهر»: 7 الحسين بن إسماعيل» ثم ذكره‎ ١١7-1١١ /١ واكتاب الروضتين»:‎ 
و«الوافي بالوفيات»:‎ »190 - ١844 /7 على الصواب نقلاً عن السمعاني في تاريخه  و«وفيات الأعيان»:‎ 
ومقدمة «الغيث المسجم؟: ١/ل وما بعدهاء واسير أعلام النبلاء؟: 500-48 وفيه‎ 1 
ثتمة مصادر ترجمته » وللأستاذ علي جواد طاهر كتاب في سيرته طبع في بغداد سنة *19517م.‎ 

(؟) الطغرائي: نسبة إلى من يكتب الطغراء» وهي الطرة التي تكتب في أعلى المناشير فوق البسملة بالقلم الجلي» تتضمن اسم 
الملك وألقابه» وهي كلمة أعجمية محرفة من الطرة. انظر «معجم الأدباء؛: /٠١‏ /01» واوفيات الأعيان؛: ؟/ :14. 

(9) في (ع) و(ب): وهو جد وزير الظاهر غازي بن صلاح الدين رحمه الله» واسمه محمد بن الحسين بن محمد بن 
الحسين الطغرائي» ولقبه نظام الدين» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(اب): جلس السلطان يوماً في بهو.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع) و(ب): وقد ذكرنا أن السميرمي عاجله بالقتل وأقام أقواماً » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


أشن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل: إِنَّ السّمَيرمي قَتَلَه بعض غِلْمان الظغرائي وسنذكره [في سنة ست عشرة 


وخمس ]0ك إن شاء الله تعالى. 


[قلت]”" : وكان الظغْرائي من أفْصّح الفُصحاءء وأَفْضَل الفُضَلاءء وَأَمْئّل العُلماء. 


[وله منظوم ومنثور]””"'؛ وديوانه مشهو 


ر 


ويشرح الصّدور وذكره العماد الكاتب فى «الخريدة»)» وجعله من أعيان الجريدة؛ فمن 
شعره]”*' يمدح الوزير نظام الملك على قافيتين””': [من مجزوء الكامل] 


ياأيهاالمولىالذياصا 
الهس شسعان عنبى الْرّنا 
وتسركنة :وب التعلي تخقتحم 
وتيت راجيا وكين 
مَئْ قال غبِرّك للعلا 

وقال في مقابلة القمر للشمس المنيرة 
وكاننينا التييية اتمفير: إد درت 
متحاربانٍلذاهِجَنٌ صاغَة 


ظَلنَعَ الورىء؛ شَّرقاً وعَرْبا 
نإذا اعترىء وأجَدَ ححَرْبا 
دود العُرىء يعدا وقربا 
فيهاالقِرى. وكََفُتَ جَذبا 
ك0 ششك اكاكنن 


: أمن الكامل] 


والبَدرٌ يجنحٌ للمغيب وما غَرَبْ 


ولاس ٠‏ 01007 موس ه (/و 
من فِضَّةولذا مِبَنٌ مِنْ ذمَثْ0("© 


وقال يمدح السّلْطان محمود في أيام أبيه : [من الطويل] 


أيا جِيْرَةٌ سَكَّلَتْ بهم عُرْبةٌ التّوى 


ضشع؟ د م 


فلا عَهْدُهُمْيُنسى ولا الوْدُيُفْسَحُ 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش) وانظر ص554١‏ من هذا الجزء. 


(7؟) طبع ديوانه في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة (٠٠7١ه)»‏ ثم حققه الدكتوران علي جواد الطاهر ويحبى 
الجبوري» وطبع في بغداد سنة (/1951م)» وعلى هذه الطبعة كانت إحالتنا على أشعاره. 

(5) في (ع) و(ب): وديوانه مشهورء ثمنه يمدح.. وما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وهو في «الخريدة» قسم 
شعراء أصفهان» /١‏ 217-57 وقد طبع في طهران سنة 1999. 


(0) القافيتان: هما الألف والباء. 
)6ن( (ديوانه» : 45 
(0) «ديوانه» : 1/8 مع اختلاف في اللفظ. 


السنة الرّابعة عشر وخمس مئة 


لكم في جنوب الأَرْضٍ مَسْرَّى وم غ00 


وححطّي من الأيام مُلكٌ بجِرٌّه© 
سلالةٌ ظلٌ الله في الأرض إِنْ َرَت 
َه + [ريى >ة - )0 
يتوق إليه المُلك وَهُْوَّلهابتة* 
إني ا و0 لمن 
20 
واتترويا كال اللجواد فرفة 
هذا هوالدَاءٌالذي ضاقَثْبه 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
أيا حاديّ الأظعان غرّدُ فقدبدا 
لقدطال عَهْدي بالجمى وأمَيْلِه 
أشافل ضخة عن لقث وعسهم 
هل اخضّرٌ وَادِيّهِمْ فعاشوا بِغِبْطةَ 
أقول لأصحابي غَدَاةَ تزافرو("© 


() في (ع) و(ب): ومنسخء والمثبت من الديوان. 
(0) ني (ب): وحظي من أيام ملك بعزّه. 


١ 

وللحبٌ في جَنبيّ مَرْسىّ ومَرْسَحْ 
تعام كواء قيثًّا 0 
له ذُكْرَةٌ عند السَّلاطِينٍ بَخُبِخوا© 


ويصبو إليهالتَّاحٌ وَهُوَ 1 041 


مني فأشرَّقٌ بالرُلال الباردٍ 
قب لالمماتٍ ولو بيومواحل””» 
حجفىانثليت درفني زاهِد 
لم يسع فيه وخاب سَعي الجاهد 
حِيَلُ اللبيب وطال يأسسُ العائِدِ”” 


لنا حَضَنٌ" واستقبّلْتنا صَبا نَجْدٍ 
مء (04 عه 9 

ولولا شقائي" لم يطل بهم عَهدِي 

عدي الصَعَانَ 0 القَّدد 


١‏ لبا 


رَوَيْدَكُم] 93 الهوى داؤه يعدي 


(*) أي قالوا: بخ بخ» يعني تعظيماً لأمره وتفخيماً. انظر «اللسان» (بخخ). 


(5) ابنم هي ابن زيدت فيه الميم. «اللسان» (بني). 
(0) «ديوانه»: 1١6‏ 7177. 


(1) هذا البيت ليس في ديوانه المطبوع» وهو في «الخريدة»: 44/١‏ . 


.١51 «ديوانه»:‎ )0( 


(4) حضن اسم جبل في أعالي نجدء وفي المثل السائر: أنجد من رأى حضناً» أي من عاين هذا الجبل فقد دخل في 
ناحية نجد. «اللسان» (حضن)» و«معجم البلدان»: 7/ 71/1١‏ 


(9) في (ب) سقامي. 


)١(‏ من الزَّفْرء والزَّفير: وهو أنعلاً الرجل صدره غماً» ثم هو يزفر به. انظر «اللسان» (زفر). 


لين 


إذا مامَدَحمُمْنارَوَجدِفإنَما 


5 4 3 ره ثبي 0 زدلق 
شرارتها فيكم وجَمرتها عندي 


وقال وقد جاءه ولد [ذكر](" على كبر : [من البسيط] 


هذا الصَّغْيرٌ الذي وافى على كبري 

وافى وقد أَبْقَتٍ الأيَّامُ في جسدي 

سَبْعٌ وخمسون لو مرّث على حَجَر 
وقال”*“: [من الوافر] 

إذا [ما]© لم تكن مَلِكاًمُطاعاً 

وإذلم تملك الدنيا جميعاً 

فكاشعيبان” من ملك ونشنكف 

م واماي 2 اه م 

1 عنك النّوسّط" فالمعَالى 
وقال أيضاً : [من الكامل] 

مِنْ أينَ أطمعٌ في السَّلامةٍ يعدما 

أمَ كيف أنَسٌ بالصّحاب وقد رأث 

إن الألى نازْعتّهُمْ كأسَ الهوى 

قالواوفي رأسي بقايا نشو 0 و 


.150- ١4 «ديوانه»:‎ )١( 


كلما كمَلم النّياليدارة القَّمّر 
لبانَ تأثيرّها في صَفْحةٍ الحَجَرِ”"» 


كماتّهواهفائرّكها جميعا 
يُنيلانٍ الفتى التَّرّفَ الرّفيعا 
سوى هذين عاشَ بها وضِيّعا 
يفور بهن مَنْطَلَبَالمَيِيْعا 
من المُلّْك الذي يفنى سريعا”” 


يَيئِسٌ الطبيبٌ وقالهل مِنْ راق 
عينايّمنهمْقِلَةَالإِشْفاتِ 

ًٍِ صَحَوا على عَجَلٍ وسكُريّ باق 
ماذا مَمَاك؟ فقلتٌ: جَوْرٌ اغا 


(0)ما بين حاصرتين من (م)» وفي («ش): على كبر منه تعجباً من ذلك» وفي الديوانه» : وقال في ابنه الأصغر علي. 


(*) ا«ديوانه» : *155-1517. 
(5) هذه الأبيات ليست في (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من «ديوانه). 


() في (ديوانه»: سِيَّانَء وانظر «الروضتين»: ١/7١1ء‏ واوفيات الأعيان»: 59/5. 


72 في (ع) التوسع » والمثبت من ديوانه. 
(8) «ديوانه»: 786. 
(9) «ديوانه»: 04؟5590-1, 


السنة الرّابعة عشر وخمس مئة 


أصالةٌ الرّأي صائئني عن الخطظل 
فيمّالإقامةٌ بالرَّوْراء لا سّكني 
فلا صديقٌ إليه مُشُتكى حرّني 
ا ري 0 
والدّهرٌيَعْكَسٌ آمالي ويُقَيِعُني 
املس اللتفيي بالا بال ارت هنا 
د ا 2ه 
إن العلا و 
لو أن في شَرَفٍِ المأوى يُلوعٌ مُنىّ 
اكيت أؤثرآن يمعدٌ بي ركني 


هذا جزاءًامرئ أقراثة دَرَجوا 


+ 


ظ2ظ رجالٌ كان شو 


وإن علانيَ مِنْ دُوني فلا عَجحَبٌ 
فاصبرٌ لها غير مُحتالٍ ولا ضَجِرٍ 
أعدى عدوك أدنى مَنْ وَقت به 
2 و 0 و 
وإنما رجل الذنيا وواحجدها 
من أبنات 5 


(1) عابو امن من 1 


١ 

البسيط] 
وحِلْيةٌ المَصْل زائَئني لدى العَطلٍ 
والشمس رأد الضّحى كالشَّمسٍ في الظمَلٍ 
بها ولا ناقتي فيهاولا جَمَّلي 
ولا أني حي اله متعميني جدذلهي 
يَلْقَى ركابي ولّجٌّ الركبٌُ في عَذّلي 
على قضاءٍ حقوق للعلا قِبِلّي 
من العسيهة بغ الك بالتتر 
ما أضيقٌ العَيّْشسَ لولا فُسْحةٌ لاه 
عن المعالي ويُغْري المرءً بالكَسَلٍ 
في الأرض أو مِصعّداً”" في الجو فاعنَزِلٍ 
فيما تحدّتٌ أنَ العِرّفي الثْمَّلٍ 
لم تبرّح الشَّمْسٌ يوماً دارةً الحَمّلٍ 
جين ار وول الأومناد كدر 
وراء تحظوي إِذْ أمشي على مَهَلٍ 
لي أسوةٌ في انحطاط الشَّمْسٍ عن رُحَلٍ 
ت ساو الذهر ايعس عن الجر 
فحازِرٍ التّاس الي فى دغر 
من لا يُعوّل في الدُّنيا على رَجُلٍ 


(1) هذا البيت يأتي في ديوانه وغيره من المصادر بعد أبيات من قوله : 
ولو أن في شرف المأوى بلوغ منى 


قرف في رواية: أو سلماً. 


(5) القصيدة بتمامها في ديوانه: »7٠4 7*١‏ ولمعجم الأدباء»: »588-55/٠١‏ و«وفيات الأعيان»: - 


للفلل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويقال إنَّ السّمَيرمى إنّمَا قتله لهذه الأبيات لأنه عرّض بهء وقال: [من الطويل] 


ذكرتكُمٌُ عند الزُلالٍ على الطّما 
وحدَّئْتٌ نَفُسي بالأماني 4 كان 
000 4 و 

أواعدها قربا للقاءودونه 
0 و 0 501 

يَقَرْ بعيني الرّكبٌ مِنْ نحو أرضِكم 
اسافل عمو :3 أرينة وائمنا 
وَيَعْكِرٌ ما بين السّوّال ورَجعِهِ 
وأطوي على ما تعلمونَ جوانحي 
فلا والذي عافاكُمُ وابتلى بكم 
وقد كنتٌ أؤلى الئاس بالدّمع مُقْلَةَ 

وقال أيضاً : [من الطويل] 

فياجيرتي بالجزع جسمي بُعدكم 
عَهِدْتُ بكم عَصر”" الشَّبِيبةٍ ناعماً 
وأَوْدَعْتَكُمْ قلبي فلمًا طَلَبْبهُ 


فَإِنْ عدم يوماتريدون مُهُجتي 


وقال يمدح نظام المُلْك: [من الكامل] 


إِنَّ البرامكةً الألى بثوا النّدى 


فلمأنتفعمن وريه ببلال 
ولحو كوي الي 1 
مواعِيةدٌدَهْرٍ 0 
يرون" ميا قُيِدث بعلا“ 
لأخيِسَهُمْ عن سَيْرِهِمْ بمقالٍ 
ادك من شيع نيسؤال 
لساني بكم حنَّى يَثُمٌ بحالي 
والشير ندال انو سالن 
فؤاديّ مامَرٌ السّلُوٌببالي 
ولكنّ دمعي في الحوادث غالي"© 


فخانٌوحُحنْثَمُ والوفاء ٌقليل 
مَطَلْيُِمْ وشَّرٌ الغارمين مَطُولُ 
5 ه إلا أنْيُقامَ كفيل”” 


ا د 
بين م فسبسحيسن. او متهم 


148-180/5ء ودالوافي بالوفيات»: 475/17 4784» وقد شرحها الصفدي في كتابه «الغيث المسجم في 


شرح لأمية العجم» فأوعب» وقد طبع غير ما طبعة. 


)١(‏ في «الديوان»: ضلة. 
شف في «الديوان»: ضلال. 
قرف في «الديوان» : مولع. 


)2( زجّى الشبىء وأزجاه: ساقه ودفعه» ومنه: أزجيت الوبل: سقتها. انظر «اللسان» (زجا). 


(5) الكلال: الإعياء من المشي. انظر «اللسان» (كلل). 


(5) هذا البيت ليس في ديوانه /31 7 18". 
(0) في «ديوانه»: غصن. 
(8) «ديوانه»: لالزلا -717/4. 


السنة الرّابعة عشر وخمس مئّة 
ن'" أنك قد نَسَحُتَ فِعَالهم 
َعَكَ الرّشيدُ بهمْ فَعَلَد وكُرَكُمْ 
فارْفِقُ بهم واسّْتَبّقٍ بعض ثنائهم 
وقال: [من الطويل] 
أجيرئّنا بالجزع كيف خَلصئُم 
لقد سمعث أَذنايَ نجوى فِراقِكُمْ 
وقال: [من الطويل] 
هَئَاك الكَرَى ياراقدٌ النّيل إِنّني 
ل 1م 
ضَمِنْتُ لصَّحْبِرٍ الصبرٌ عنهمْ وقد أَبَتْ 
فيا صاحبي سِرِّي وجَهِرِي سعدا(“ 
نذا خَبّرِي عن نار قلبيَ واسألا 
فَإِن فلكينها الول متا مويناتة 
هوالئصحٌ إلا أنه غيرٌ نافع 
وقال يتشوق إلى جئ 
يا حادي الطعْن0* : 75 إِنَّكَ الجاني 
بالله رفقاً بقلبي لا يَمُتْ كَمَداً 
ويا نسيمٌ الصّبا في الظَُيْبٍ مُنُْعْمساً 


)١(‏ في (ع) و(ب): يشكوكء والمثبت من «الديوان». 


زه4 «ديوانه» : 3 
(6) «ديوانه»: #8٠8‏ لوم 


5؛ مكان ضهان : 


1١:١ 


و 


مو تنوسِيَ ما تقل 5 
ووه تا فهِوْلكألْوَمُ 
كرّماًفقددانوا بأئك أكُرّه 


2-6 1 
0 


ور رحو 1 


تفع مسيركة عدي 
إفرف 


ا 0 
ضمانة أتلبي الأتفي بضماني 
فلم يكؤافني يبري تَرَيانِ 
فل فان" عن تقلت عانق 
تداوّ بصبر فادْمَبا ودّعاني 


إذا لم يكن لي بِالسَلُرٌ يدان'") 


: [من البسيط] 


كشن ]فا رتت عن عدن نأظفاأة 
ع ىراه - 28 

وبالهوى لا يبح مابينَ خلاني 

أنفاسّة ونسيّمُ المسكِ والبانٍ 


(5) من الإسعاد: المعونة» وساعده مساعدة وسعاداً وأسعده: أعانه» ومنه إسعاد النساء في المناحات؛ تقوم 
المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. «اللسان». (سعد). 
(0) تحلبت عينه : سال دمعهاء والشأن: مجرى الدمع إلى العين. (معجم متن اللغة»): ؟/ 2157 "/ “777. 


(؟) «ديوانه»: 97" للو", 
(0) في (م) و(ش): العيس. 


١:5 
ابرة على الكوقة الشكاء موتكضيا‎ 
والْثُمْ ثرى جَيْ إِنْ وانَيّكها سَحَراً‎ 
ا ل ال ااه‎ 
أبيتٌ مُستنجداً 0 على زَّمَّني‎ 
أشتاق مِنْ شِعْب بوَّانٍ إلى وَطني‎ 

وقال أيضاً : [من الطويل] 
هوّى ليس يُسلي القُربُ عنه ولا النُوى 


ل ا م 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فيها على الظَيْبٍ من رَوْحَ ورَيْحَانٍ 
واقْرٍ السَّلام على أهلي وجِيُراني 
ديت منةُجَوّى َم وأحزان 
وليس 3 موي العَيْنٍ أعواني 


وأي: يّ شِعْبٌ بَوَانٍ زفق 


5 5 0 1 غ2 
و 5 في وه وايهى في 26 
وسقم ولا برءٌ وسكرولا صَحَو 


ولولا الهوى ما شاقني لَمْعٌ بارقٍِ ‏ ولاهدّني شَجوولا هَرَّني شَدُوا” 
5 8 03 
الحسين بن محمد بن فِيُرُه9) 


ابن حَيُون بن سّكرة» أبو علي الصّدفي 


سكن مر م سِيةٌ» وسمع الحديث الكثير» وسافر | إلى الشام والمشرق» ولقي شيوخ 
الذياة ورَحَلَ إليه النّاس من الأمصار لسماع الحديث» وكان عارفاً به. 


سِية» فامتنع لزُهده ووَرّعه. 


4 ل | 000 7م اسه ٠.‏ ملحاو -» 
وخرج في غَرَّاة” » فانهزم المسلمون وثبّت» فاستشهد يوم الخميس لثلاث بقين من 
رجب”' ‏ وقيل: كان فى سنة ثلاث عشرة ‏ وعمره ستون سنة» واتفقوا على فضله 


ودينله » وصدقه وثفته. 


)١(‏ في «الديوان»: عوناً. 
(؟) «ديوانه»: /اؤ"ا_ ١1"‏ 5. 
(") «ديوانه»: .5١١- 853١‏ 


(5) له ترجمة في افهرس ابن عطية؛: 4!- الا و(الغنية»: 171-119 » واتاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): 2116/6 
وامختصره» لابن منظور: 7/ 11/7» و«الصلة؛»: »١55- ١55/١‏ وابغية الملتمس»: 6, وامعجم البلدان»: 2٠١/4‏ 
واطبقات علماء الحديث»: 4/ 211-178 واسير أعلام النبلاء»: 137/8-15177/14؛ وفيهما نئمة مصادر ترجمته» وقد 
صنف ابن الأبار معجماً في تراجم أصحابه سماه «المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي»» طبع بالقاهرة سنة /1471م. 

(0) هي وقعة قُتُنْدة. انظر #معجم البلدان»: 4/ "٠١‏ و«الكامل»: .085/٠١‏ 

(5) كذاء وهو وهم» صوابه : لست بقين من ربيع الأول كما ورد في مصادر ترجمته. 


السنة الرّابعة عشر وخمس مئة ١‏ 


9)ى. 2 09 
عبيد الله ' بن نصر بن الشري 
أبو محمد الرَّاغُوني”". 


قرأ القرآن» وسمع الحديث» وتوفي يوم الاثنين عاشر صفرء ودُفِنَ بباب حَرْبِ» 
وكان من أهل السّثْر والصّيانة» والصّلاح والأمانة. 


عبد الله بن عبد الكريم بن الحسين”) 


أبو المعالي الدَّمَشْقي الِجَؤْمَري» ويعرف بابن الطّلويل. 
كان صالحا دَيْناً» وقف كُبّه بجامع دمشق في الزَّاوية الغربية» ومات بدمشق» [سمع 
الفقيه نَصر وغيره» وروى عنه الحافظ ابن عساكر ]2*0 وكان ثقة. 


.. هم 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن2) 


قرأ على أبيه وغيره» وسمِعٌ الحديث» وكان فصحياً ذكياً» شاعراً واعظاً قدم 
بغداد فى يام نظام المُلْك ونْصَر مذهب الأشعري». فأخرج منها لإطفاء الوتة0 

> سس / 2 بس 0 2 و 250004 

فْرَجَعَ إلى وطنه. فأقام بَيُسابور حتى توفي في ججمادى الآخرة. 

() في (ع) و(ب) عبد الله وهو خطأء والمثبت من «المنتظم» : اوللرفة وقد ترجم له. وهو والد أبي الحسن 
علي شيخ الحنابلة المتوق سنة (071ه)» وأبي بكر محمد» وكان مسنداً كبيراً» وقد توفي سنة (؟005ه)» 
وستأتي ترجمتهما في وفيات الستتين المذكورتين. 

(؟) الزاغوني نسبة إلى زاغون» قال ياقوت: قرية ما أظنها إلا من قرى بغداد» انظر «معجم البلدان»: ١55/7‏ -1717. 

إفرف له ترجمة في تاريخ ابن عساكر»: ه-7"5/ 05 . 

إحق ما بين حاصرتين من (م) و(ش) وم أجده في مشيخته. 

(4) له ترجمة في امنتخب السياق» للصريفيني: 598 -594» و«اتبيين كذب المفتري»: 758- 2717 
و«المنتظم»: 4+--١11ء‏ و«الكامل»: »5481//٠١١‏ و«وفيات الأعيان»: »5١8-7١1//“‏ وااسير 
أعلام النبلاء» : 475/19 -477»: وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) كان ذلك سنة (559ه).؛ انظر أخبار هذه الفتنة فيما سلف في حوادث تلك السنة» وانظر «المنتظم»: 
/اءث”, و«الكامل»: 23١6-1١١5 /٠١‏ وقد وهم من ظنها سئة (851/0ه) فتلك فتنة أخرى بين 
البكري والحنابلة» وستأتي الإشارة إليها. 


1 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن شِعره في ولده فضل الله بن عبد الرحيم : [من مجزوء الرجز] 


كمجس و وين في اتنا 
كنت أش كةرَش ذلهة 
ومن شعره: [من المتقارب] 
ولمأنسٌ مَوقمًناللوداع 
ناخد نوق انحوي 
وظئْي أني لهم صاحِبٌ 


ماع براه 


تنج امسعقلة بنع تشم 


5 9 4 ]> 0 للف 


أدورٌ حواليهم كالمَرَاشِ 
فمنةلحافي ومنهفِرّاشي 
أسايرمُمْ مغل بعض المواشي 
تشاذوا آلا لا حكن متاشنبي 


وقدم البكري بغداد [عوضه”"». وكان من لا خلاق لهء فأخذ يَسْبُ الحنابلة» 


فأخذه الله تعالى7". 


عبد العزيز بن علي بن عمر2) 


أبو حامد الدّينوري» كان كثيرٌ الخيراتِ» غزيرٌ الصّدقات, له جاه عظيم عند الخليفة 


و[عند]””' الناس» [وتوفي بِهَمَذَانَ]””©»: وكان تاجراً له مال عظيم»؛ [سمع أبا محمد 


الجَؤهَري وغيره» لكين رو ع عنه أبو الغ2ة 20 [الأنصاري]» وغيره» وكان بِقَة. 


)١(‏ البيتان نسبهما ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» : نالرففضة إلى علي بن الحسين أبي الحسن الغزنوي 
الملقب بالبرهانء المتوى سنة (١50ه)»‏ وأوردهما ابن الجوزي في «المنتظم»؛ 2157/٠١‏ ونقلهما عنه 
السبط في ترجمته على أنهما من إنشاده» ولا يخفى الفرق بينهما. 


063 ماين حاصرتين هن (ف): 


(*) كان ذلك سنة (41/6ه)» وانظر ما سلف في الحاشية رقم" ص”57١‏ وانظر كذلك «المنتظم»: 7/4 5» 
والبكري هو الشريف أبو القاسم المغربي الواعظء وكان أشعريّ المذهب» قصد نظام الملك فأحبه ومال 
إليه» فسيره إلى بغداد» وأجرى عليه الجراية الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظامية» وكان يذكر الحنابلة ويعيبهم» 


فجرى ما جرىء انظر «الكامل»: 1175/1١‏ 176. 


(5) له ترجمة في «المنتظم»: 717١/9‏ 
(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(1) هو المبارك بن أحمد بن عبد العزيز بن المعمّرء وقد توفي سنة (0449ه)ء انظر اتوضيح المشتبه»: 4/ 775. 


السنة الخامسة عشرة وخمس مئة ١:‏ 


١ 
محمد بن محمد بن علي("‎ 


أبو المَنْح» الحُرَيْمي7" الواعظ. 

كان مليح الإيراد» قَدِمَ بغداد سن تسع وخمس مئةء حدّث على الوئْبر عن 
القُصَيْريء قال: تزوّج النبيُ 6 امراك نراق كنهيا "١‏ بزاساذر هاه وقالة 
«الحقي بأهلك». وزاد في الحديث: فتَرّلَ جبريل» فقال: العَلِيُ الأعلى يقرئك 
السّلام» ويقول [لك]7©: بنقطةٍ واحدة من العَيّب رددت عَقْدَ التُكاح» ونحن بعيوب 
كثيرة لا نفسخ عقْدَ الإيمان مع أتتكء لك نسو نمسكُوٌُ لأجلك» أَمْسِكُ هذه لأجلي. 

[قال جدي رحمه الله: وهذا كَذِبٌ فاحش على الله تعالى وعلى جبريل» فإنَّه لم 
يو إليه بشيءٍ من ذلك» ولا عوتب في فراقهاء قال: والعجب من نَفَاقٍ هذا الكذاب 
في بغداد» ولكن على القّسّاق والجَهّالء وكذلك مجالس أبي الفتوح الغزالي ومجالس 
ابن العَبّادي فيها العجائب المتخرّصة, والمعاني التي لا توافق الشريعة» وسببه بعدهم 
وبُعد أبناء جِنْسهم عن معرفة الصّحيح» واختيارُهُمْ ما يَنْقُقُ على العوام](”. 

توفي الخُرَيْمِي بالرّيء واشتد جَرّعٌُه عند الموت» فقيل له في ذلك» فقال: القدومٌ 
على الله شديد. ودُفِنَ إلى جانب إبراهيم الخرّاص. حدَّث عن أبي القاسم القشيري 
ونظائره» [وقد تكلموا فيه ]1 


السنة الخامسة عشرة وخمس مئة 


فيها عَرّمَ السّلْطان على الخروج من بغداد» فأرسل إليه الخليفة يقول: تقيمُ عند 
هذه الصّيفية ‏ خوفاً من دُبَيْس ‏ فقال: معي من العساكر ما قد [علمتّ]”"©. وأحتاجُ إلى 


1717/١ له ترجمة في «المنتظم»: 7171/4 -777ء و«الوافي بالوفيات»:‎ )١( 

(؟) الضبط من «تبصير المنتبه» : ؟7/ 5949. 

(*) الكشح: هو ما بين الخاصرة إلى الصّلّع الخلف. وهو من لدن السرة إلى المتن. «اللسان» (كشح). 
() ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المنتظم»: 9/ 777. 

(1) في (ع) و(ب): ما قد علم»؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
نفقاتٍ كثيرة» فقال الخليفة: علي ما تحتاجون إليهء فأقام أربعة أشهرء فَفَرَعْتٍ 
الخزائن» فأخذوا من دور الحريم»؛ وجبوا ثلاثة أيام؛ فكَيْرتٍ الشّكايات» فَرُفِعَ ذلك 
عنهم» وأدَّى الأمر إلى القٌّرض من أصحاب الأموال7"©. 

وفيها عُزِلَ علينُ بن طراد من التّقابة» وكانت ابنيّه مُتّصِلةٌ بالأمير أبي عبد الله بن 
المستظهر وهو المُقتفي» وكان ابن صَدّقة يكرهه ولا يوفيه حقّّه في دار الخلافة» فلما 


عِلَ في ربيع الأول عَبْرَ إلى دار الوزير السّمَيرمي» وكان يتعصب لهء فخاطب في 
د فَرْضِى عنه» وأعيد إلى الثقابة0 , 


وفيه خلع السَّلْطان على القاضي أبي سعد الهَرَوي»ء وولاه القضاء إلا في العراق 
مراعاةً لقاضي القضاة أبي القاسم الزَّيْنبَي لما يعلمُ من ميل الخليفة إليه. وخَرّجَ الهروي 
إلى سنجر برسالةٍ من الخليفة ومن السُلْطان محمود» ومعه يِلّعةٌ الخليفة وهداياء وسار 
في تجمُّلٍ عظيم” ”". 

وفي جمادى الآخرة وقع حريقٌ في دار السُّلْطانء فاحترقت الدّار التي استجدها 
ِهُرُوز الخادم. وكان سببٌ حريقها أنَّ جاريةً كانت تَخْتضِبُ بالحِنّاء في اللَيْلُء وقد 


أسندت الشّمعةً إلى حََيْشُ”*؟» فعَلِقَتْ به النّارء فما تجاسرت أن تنطق» فاحترقتٍ 


الدّارء وهرب السُلْطان إلى سفينة» فوقفت في وسطها في دجلة» واحترق من الْفُرُش 
والآلات والأوانى والنسط والجواهر واللؤلؤ وغيره ما قيمته ألف ألف دينار» ولم 
يَسلّم من الدار [ولا]*2 خشبةٌ واحدة. 

وقال السلطان: لا حاجة لنا إلى بناء هذه الدار التي لم يُمنّع بها أبي» ولا طال 
بقاؤه» وذهبت أموالنا وأرزاقنا فيهاء وتكفينا دار المملكة العتيقة". 


.777-15177/4 انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(؟) المصدر السالف: 77/94؟. 

زفق «المتتظم» : اكرفة ‏ ” 

(5) الخيش: ثياب رقاق النسج» غلاظ الخيوط» تتخذ من مشاقة الكتان ومن أردئه» وهو المعروف بالشام بالجنفيص» انظر 
«اللسان» (خيش) و«قاموس رد العامي إلى الفصيح»: 8١1٠؛‏ واتكملة المعاجم» لدوزي «الترجمة العربية) 4/ ”78 

(0) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 

(0) انظر «المنتظم» : ا ا و«الكامل»: .040-٠‏ 


السنة الخامسة عشرة وخمس مئة /ا 1١‏ 


[قلتٌ : وهذه الدار بناها بهروز الخادم من أنقاض النّاس» واستعمل في عمارتها 
أهلّ بغداد حتى القّضّاة والأشراف والأعيان» وكانوا ينقلون الأنقاض فى 
طيالستهم''': ولما كَمَلَت أمرهم بهروز أنْ يحملوا إليها الفُرُش والبْسُّط والآنية 
وغيرهاء فَحَمَل الئّاس إليه أنواعَ الفُرّش والأواني والتّْيْابِء لا جرّمَ أنَّ مآلها كان إلى 
الحريق والخراب» وقد رأينا فى الشّاهد أَنَّ كلّ دار بُيِيَتْ على وَجْهِ الاغتصاب سيكون 
مالّها إلى الاندراس والئّباب]20. 

والعجبٌ أنَّ الخبر وصل بعد يومين من حريقها أنَّ جامع أصبهان احترق [في هذا 
الأوان]"'. وذهب منه من الأخشاب ما ثمنه ألف ألف دينار» واحترق فيه خمس مئة 
و 8 دباع 8 57 و عي شيب ع ًَ 
مصحف » عليها صفائح الذهب والفضة. ومن جملتها مُصحَفٌ بخط أَبَىَ بن كعب» 
بقا : انّه كان ا قدا ثماضة أا. 90 
ويقال: إنه كان بين الحريقين ثمانية أيام ". 
البخاري الحنفى» ويصرف بابن الذَّانْسَمئْد مدرّسنُ الحنفية» وجَلّسَ في دار السُّلْطانء 
ووعَظ وحَضَرَ السّلْطان وجميعٌ أصحابه]”*'. 

وفيها خلع الخليفةٌ على السُلْطان بعد أن بعث إليه قاضي القضاة الرَّينبي وابنَ 
الأنباري وإقبال ونَظَرٌ والأمائل» فاستحلفوه على الطّلاعة والمناصحة". 

فلما كان يوم الاثنين رابع شعبان جلس المسترشد في مجلس الخلافة [على 
عافئه]١:‏ بيت ونيو الثانن.سغارة على الشكالت: والحيقة عن الشدّة وبناء وزيز 
السَّلْطان [أبو طالب]”'" السُّمَيرمىي» فوقف عن يمين السّدَّة ووزير الخليفة ابن صدّقّة 
عن يسارهاء والأعيانُ وقوفٌ بين يديهاء واستُدعي السَُّلْطان [محمود]”" من دارهء 
فجاءء ودخل إلى صحن السّلامء ويده في يد أخيه مسعود.ء ورَفِعَتٍ السُتارة» وحَدَمَ 
[السُلْطان]”'” محمود وأخوه مراراً» وقبّلا الأرْضّء وحُمِلَ محمود إلى مكان تفاضٌ فيه 
(0) انظر حاشيتنا رقم ه صل من هذا الجزء. 
() انظر «المنتظم»: 575/4. 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر المصدر السالف. 
(0) «المنتظم»: 9/ 716-1715 


لل مراة الزمان في تواريخ الأعيان 
الخلّع» وتولَى ذلك إقبال ونظرء وخُلِعَ عليه الخْلْعةٌ الكاملة والنّاجٍ والطّلوق 
والسّواران» وقرى صَدرٌ من عهده» وخَرّجٌ وقد قُدّمَتُ له أربعةٌ أفراس بمراكب الذّهب. 
ولع على أخيه مسعود”". 
وفيها سقط ببغداد ثلجّ عظيم لم يقع مثله؛ أقام خمسة عشر يوماً فقال الشاعر””: 
[من الخفيف] 
يا صدورٌ الرّمانٍليس بِوَّفْرا* 2 مارأيناهفي نواحي العراقٍ 
إنماعَمٌ ظَلْمكُمْ سائِرَالخَلْ ‏ ني فشابًث ذوائ بٌالآفاتي9©» 
وفيها كتب الخليفةٌ والسّلُطان إلى إيلغازي يأمرانه بإبعاد دُبَيْسء وقَسْخ التُكاح الذي 
عَفْدَه له على ابنته» وقد كان [لها]””' زوج قبل دُبَيْس ورَدٌ بغداد شاكياً عل إيلغازي, 
وادّعى أنَّ نكاحه ثابتٌّ» فتوقف الحالء وادّعى إيلغازي أنَّ الُكاح صحيحء ثم حَلَفتَ 


للخليفة والسّلْطان. 
[وفيها]”” عاد دُيْيْس إلى الجِلَّة» فندبٌ السُلْطان إليه العساكر» فهرب إلى الأزيز» 


وهو نهر سنداد الذي يقول فيه الأسودٌ بن يعفر(" : 
)١(‏ انظر «المنتظم» : 01-0 
(1) هو البديع الأسظرلابي هبة الله بن الحسين بن أحمد البغدادي؛ وقد ذكرهما ياقوت في «معجم الادباء»: 71/8/19 . 
0 الوفْر: الثلج بلغة أهل العراق» قاله ياقوت. 
(5) انظر «المنتظم»: 7717-17777/9. 
فق انظر «المنتظم» : 69 :© وما بين حاصرتين منه. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) شاعر جاهلي» من الفحول» لقب أعشى أشهل» وكان ينادم النعمان بن المنذرء انظر أخباره في «طبقات 
فحول الشعراء»: ١//51١-158ء‏ و«الأغاني»: /١*‏ 18-18. 
وقوله: والقصر ذي الشرفات من سنداد» هو عجز بيت» صدره: 
أهل الخورنق والشسّدير وبارقٍ 
وهو بيت من قصيدة اختارها الضبي في «مفضلياته» : ,7570١-6‏ مطلعها: 


من غيرماسّقمولكن شفّني هَعٌأراه قدأصاب فؤادي 


وانظر شرحها لابن الأنباري: 4١0‏ - 407» وللتبريزي في #شرح اختيارات المفضل»: ؟/ 435 - 485. 


السنة الخامسة عشرة وخمس مئة 1:8 


والقصر ذي الشُّرّفاتٍِ من سِئداد 
وكان مقدَّم عسكر السُّلْطان يرنقش الجندارء فراسل دَُْساًء وأشار عليه بطاعة 
السّلْطان» فبعث دُبَيّس ابنه منصور إليه» فدخل به يرنقش إلى بغداد» وأحضره بين يدي 

السَّلْطان» فبعث به إلى خدمة الخليفة. 
ومنها دخلتٍ العربٌ قَيْدا'"» وكسروا أبوابها ونهبوهاء فأرسل موفق الخادم لها 

الأبوات الحديد» واعيية على الحصن» 0052© مَصنعها وعيتهاء فيقال: 93 

الأبوابٌ باقيةٌ على حالها إلى الآن. 

1 ع ]و خا م 9 نمم ع اوه .2 8 

وفيها كسر أتابك طَعْيِكين الفرنج على رحو العقبة» فقتل » وسبى وعئم » وكانت 
كسرةً عظيمة 

وحج جح بالئّاس نَظر الخادم» وأقام على فَيّْد أياماً حتى رُكُبَتْ أبوايهاء وقال: هذه 

مَعْقِلُ أزواد الحُجَاح» إن لم تَعْمُرْها وإلاَ بَطلَ الحج. 
وفيها توفي 

الحسن بن احمد2) 
ابن الحسن» الحدّاد الأصبهاني بأصبهان» في ذي الحِبّة» سمع أبا نُعيم 

الأصبهاني» وانتهى | إلى الحديث. وكان ثقة 0 

)١(‏ قَيد: بليدة في منتصف طريق مكة من الكوفة» يودع الحاج فيها أزوداهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلهاء 
فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم ووهبوا لمن أودعوها شيئاً من ذلك» وهم مغوثة للحاج في مثل ذلك الموضع 
المنتقطع» » انظر ا(معجم البلدان»: /07. 

() في النسخ: وعدل» وما استظهرته هو الصواب إن شاء الله» من عزل بمعى تنحى » واستعارته العامة بمعى 
كنّس ونظفء وهو المراد هناء يؤيده ما قاله ابن الجوزي في «المنتظم»: 4/ 774: وأنفذ الصناع لتنقية المعين 
والمصنع» وكانت العرب طموهاء واغترم على ذلك مالا كثيراً. انظر «معجم متن اللغة»: 4/ 48. 

قرف في (ع) رخوء وفي (ب) زجر» وفي (م) رحرء وفي (ش) زحر» ول أقف عليهاء وفي مطبوع «تاريخ 
العظيمي»: :71/١‏ كفر رحو. 

(5) له ترجمة في «التحبير»: 1١7/7//١‏ - 197 - وفيه ثبت سماعاته ‏ و«المنتظم»: 27578/9 وااسير أعلام النبلاء» : 


حلت 2 ار يرث وفيه تتمة مصادر ترجمته. ولم يترجم ابن عبد الحادي له في «طبقات علماء الحديث» كما 
ذكر في حاشيته» وإا ترجم لابنه عبيد الله المتوى سنة (/1١1ه0ه).‏ 


١٠6‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
خاتون الشّفرية حَظيّة ملك شاه/" 

ولدت له محمداً وسنجرء [وهي حِذة محموة وتسعود ابني محمد شاه]”" وكانت 
صالحةً كثيرة الصّدقات» تبعثٌ الأموالَ إلى الحرمين» والجمالَ إلى طريق مَكّة 
وتّعين الحاجٌء ولما حَصَلَت عند ملك شاهء بعثت إلى الثّرك من يبحث عن أهلهاء 
حتى عَرَفَّت مكان أمها وأخواتهاء فبذلتٍ الأموال في شرائهن» فلما وصلت أمها إليها 
وقد كانت فاركتها شل أريعين سلء فتجلسة خاتوة بين بخوار يقازينها قن الشيه» حش 
تنظر هل تعرفها أم لاء فلما سمعت الأم كلام ابنتها عَرَقُتهاء فجاءت إليها فقبلتهاء 
فقامت خاتون واعتنقا وتباكياء وأسلمت الأم. 

وله تفرك إغراة ولقت ملكي إلا عقت ولت محوداء وترم ميلك :قناةء 
وكلاهما ولي السَّلْطنة» [فأما امرأة ولدت خليفتين فولادة بنت العَبّاس ولدت لعبد 
الملك بن مروان الوليد وسليمان» وشاهفريد ولدت للوليد بن عبد الملك: يزيد 
وإبراهيم وليا الخلافة» والخَيزٌران ولدت الهادي والرّشيدء وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدّم]”" ولما جاء خبرُها إلى بغداد جلس السُّلْطان في دار المملكة للعَرّاءء وأربابُ 
الدَّوْلة» ووزير الخليفة [ابن صَدَّقة] ثلاثة أيام» ووعظ أبو الفتوح أحمد بن محمد 
الغزالي» وأبو سّعد إسماعيل بن أحمد [الطوسيّان]”''؛ وجاء توقيع الخليفة في اليوم 
الثّالثء فأقام السّلْطان من العزاءء وحَلّع عليه. 

عبد الرزاق بن عبد الله9 


ابن علي بن إسحاق القُلوسيء» ابن أخي نظام المُلْكُء [كان قد]”" تفقّه على 
أبي المعالي الجوّيني وأفتى وناظرء ثم وزر للسّلطان سنجرء فترك ذلك» واشتغل 
بالجندية وتدبير المماليك» ومات بنيسابور. 


.)ه0١6( و«البداية والنهاية» وفيات سنة‎ »045 097/٠١ لها ترجمة في «المنتظم؟: 778/9 -7574» و«الكامل؟:‎ )١( 

)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «التحبير»: 557/١‏ -557» و«المنتظم»: 84 » و«الكامل»: ,045/٠١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 401//14» والطبقات الشافعية» للسبكي: »١178/1/‏ و(طبقات الشافعية» للإسنوي: ؟/ »47١‏ 
و«البداية والنهاية» وفيات سنة (6١2ه)»‏ و«النجوم الزاهرة»: 0/ 777. 


السنة الخامسة عشرة وخمس مئة ١6١‏ 


دلق ٠‏ 0007 
1[ وفيها توفي 


علي بن يلدّرك7» 
أبو الثناء» الكاتب التركى» كان شاعراً ظريفاً» مترسّلاً» وكانت وفاته فى صفر» 
ودفن بباب حرب, وهو الذي حكى ابن عقيل عنه في «الفنون» أنه رأى صاحب القفص 
2 6آم كاه ٠. ٠. 0 ٠.‏ 1 0 43 
الزُجاج قد زَلِقٌّ فانكسر» وأنه بكى». وقال: دخلت زمزم ونسيت الذملج» وقد ذكرنا 
الحكاية فى ترجمة عقيل7”. 
فصل : وفيها توفي 
(2 
محمد بن صالح بن جعفر) 


ويعرف بابن ميسرة القاضي الرّازي» ولد سنة أربع وثلاثين وأربع مئة» وسمع 
الحديث ورواه» وأسند إلى ابن مسعود في تأويل قوله تعالى : #واتل َلِيْهِمْ ًا أأزى 
َاتَيئَهُ يكنا فَسَكَحَ مِنْهَا4 [الأعراف : 110] قال: هو بَلْعام بن أبَر]”. 


محمد بن محمد بن عبد العزيز9) 


فى إلك 5 
أبو”"' علي ابن المهتدي”* » الخطيب. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) له ترجمة في لخريدة القصر) قسم شعراء العراق: ج”/ ق75/ 90" » و«المنتظم»: 719/4 ». ولمعجم 
الألقاب» لابن الفوطي: ج5/ ق١/‏ 759 » و«الواني بالوفيات»: 775/77 . 

) انظر ص 1717-1١75‏ من هذا الجزء. 

(5) لم أهتد إلى مظان ترجمته. 

(0) في (م) و(ش) أدبرء وهو خطأ. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ج١/‏ ق؟/ 747 عن الثوري» 
عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى» عن مسروق» به. 
وكذلك أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7“‏ 707 من طرق عن أبي الضحى» عن مسروق» به. 
واستقصى السيوطي في عزوه إلى مظانه في «الدر المنثور»: / 150» فانظره لزاماً. 

241731 470/19 واسير أعلام النبلاء؛:‎ »155/١ له ترجمة في «المنتظم؟: 4/ 710 - 17171: و«الوافي بالوفيات؟:‎ )١( 
وفيه ثتمة مصادر ترجمته.‎ 

0 في (ع) و(ش) ابن» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(8) في بعض المصادر: ابن المهدي. 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد في جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة» وشهد عند أبي عبد الله بن 
الدَّامَعَانىء وهو آخرٌ من بقى من شهود القائم» وكان ظريفاً. اليك دَيناً. توفى فى 
شوال؛ ودفن بباب حَرْب». وحضر جنازَتَهُ التٌقيبان والأعيان» واتفقوا على عدالته 


- 


وفضله. 
السَنةَ السّادسة عشر وخمس مئة 


فيها في خامس المحرّم. استدعى الخليفة السّميرمي وزير السُّلْطانء وخاطبه في 
معان 3تين بوقكيه فق' يغد1 03 وأتها على عط راون إذا راح السّلْطان أن يكون 
البُرْسُّقي مقيماً حوالي بغداد» فأجاب السُلْطان واستدعى البُرسقي 
وفي المحرّم قصد يرنقش دار الخلافة ومعه منصور أخو دُبْيسء فنزل عند باب 
الثوبي» وطولع بأنَّ السلْطان يسألُ الرّضى عنه» فخرج الجوابٌ عنه: ما دام منصور 
تحت الرّايات المغيثية''"» فهو مشمولٌ بالرّعاية. 
وفي صفر تقّدّم السّلْطان بالاستظهار على منصورء وتَقْلِهِ إلى مكان ضيّق يوثق عليه فيه. 
وفي غُرّة ربيع الأول خرج السُّلْطان من بغداد» وكان مقامه بها سنة وسبعة أشهر 
رعس قوير يلاد أزاد المكزمرو و لخر الب رالمظالم: 
وَاسْتُدُعي البرسقي إلى باب الحجرة؛ وخُلِعَ عليه وفُوّض إليه أمرٌ دُيَيْسء فخرج 
بالمشاكن إن ص2 هك ومعه سديد الذدَّوْلة محمد بن عبد الكريم الأثباري» وجاء دُيَيْس 
في جموعه؛ والتقوا يوم الخميس سَلْحْ 0 الأول فانجلتٍ الوقعة عن هزيمة البَرسقي 
وكان في خمسة آلاف فارس» بعضهم لابس”” 5 وديئيس في أربعة آلاف ورجالةٍ كثيرة. 
)١(‏ في (ع) و(ب) الغياثية» والمثبت من «المنتظم»: 777/4 : والمغيثية نسبة إلى مغيث الدين» وهو لقب 
السلطان محمود» انظر «وفيات الأعيان»: 4/ .1١47‏ 
(؟) صرصر: قريتان من سواد بغداد» صرصر العليا وصرصر السفلى» وهما على ضفة نهر عيسى» وربما قيل مر 
صرصر فنسب إليهماء وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين» ولعلها المقصودة هناء انظر «معجم البلدان» 
ا 


(6) أي لابساً الدرع؛ من اللبوس» وهي الدرع تلبس في الحرب» واللبوس كذلك الثياب والسلاح» انظر 
«اللسان» (لبس). 


السّنة الشَادسة عشر وخمس مئة ١+‏ 


وكان سب الهزيمة» أنَّ البُرْسّقي رأى في ميسرته خللاً» فأمر بحط خيمته وأنْ تُحمل 
فتنصب في الميسرة؛ يشجعهم بذلك» وكان من سوءٍ الرأي» لأنَّ أصحابه لما رأوا 
الخيمة قد حَكّلتء انهزمواء وكان الحَرٌ شديداً» فهلكت الخيل من العطش. 

ثم إ نَّ دييساً كاتّبَ الخليفة يسأله الصّلْحَ فأجابه» وتقرّرّتُ قواعد الصّلْحَ ونَدَبَ 
قاضي القضاة الرَيْبِيَ للخروج إلى دُيَيْسء فَعَلِمَ بُعد الصّلّْم”"2: فاستعفى فأعفي» 
ونصٌ على ابن الرَّطبِي» فخرج مع ناصح الدولة ابن جَهير» وتبعهما إقبال ا 
وعادوا من الحلة: فقصدوا دار الوزير ابن صَدَقَة ليوهموه خلاف ما هم عليه من تقرّرٍ 
الأحوال على عَزْلهء فلم يَحْفَ عليه» وعلم أَنَّ التّدبير استقرٌ على عزله» وكان ديس 
وابنُ صَدّقة عدرَّيْن مُعْلَِيْنِ بالعداوة» وأصبح ابن صدقة فجلس في الدّيوان على عادته» 
فأقيم إلى مكان» ووكّل به وثهبت دارّه بباب العامّة» ودُور أصحابه وحواشيه» واستناب 
الخليفةٌ في الُيواذ عل بن طراد الزَّينِي» وحَلّعَ عليه من ملابس الخاصء» وكان في 

“عالت با شتجه اللعلاف من نوف لاون رد عاك العا ل الاسم امد 

ا ما يقتضيه اتعوياة عليك في تنفيذ المهام» والمرجوع إلى استقرارك في الثيابة 
التي تُحْسِنٌ بها القيام» وجماعةٌ الأولياء مأمورون بمتابعتك» وامتثال ما تصرفهم فيه من 
الخْدّم في إبدائك وإعادتك» فاحفظ نظام الدّيوان» وتقدَّمْ إلى من جَرَتْ عادثه بملازمة 
الخِدّم من سائر الأعوان» وتوفّر على مراعاة الأحوال بانشراح صَدْرٍ وفراغ بال» فإنَّ 
الإنعام لك شامل» وِبَنيْلٍ آمالك كافِل» إِنْ شاء الله تعالى. ْ 

ثم تقدّم الخليفة بعد مُدَّة من عَزْلٍ ابن صدقة بإطلاقه إلى دار يُمْن الخادم» وجَمَعٌ بينه 
وبين أهله [وولده]". 

وفيها قَدِمَ أبو سّعد الهروي من عند سنجر بهدايا ومال» وأخبر أنَّ السّلُطانَ محموداً 
قد استوزر عثمان بن نظام المُلْك» وسأل الخليفة أن يستوزر أخاه أحمد بن نظام 
)١(‏ في (ع) الصلاحء والمثبت من (ب)» وفي «المنتظم»: 9/ ”77؛؟ واستقر إنفاذ قاضي القضاة الزينبي ليحلف 


سيف الدولة على المستقر فعله بعد الصلاح» فاستعفى فأعفي. 
)ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر «المنتظم» : لف ل ار 


١6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المُلْكء وأنه لا تستقيم له وزارة وابن صدقة بدار الخليفة» فقال للخليفة”": يتَيّر أيّ 
مكانٍ شاء”". فاختار”" حديثة عانة”؟» عند سليمان بن مُهارِش. فَحَمِلَ إلى الحديثة 
محقّراً» واجتهد دُبَيْس في أخذه. وكتّبَ إلى ابن مهارش يبذل له مالا في تسليمه إليه؛ 
فلم يجبه. واستوزر الخليفةٌ أحمدّ بنّ نظام المُلّكء وحَلَّعَ عليه. 

وفيها عاث دُيَيْس في نواحي بغداد» ووصل إلى نهر الملك» فأرسل الخليفةٌ إليه عفيفاً 
الخادم يقبّحٌ له ما فَعَلء فلما أذّى الرّسالة أظهر دُبَيْس ما كان في نفسهء وقال: أنتم 
ضَوِنَتُم لي هلاكٌ ابن صدقة عدرّي وماوفيتم» بل أخرجتموه من الضّيق إلى السَّعَةء 
واستوزرتم ابنَ نظام الملك ولم تشاوروني» وسألتكم في إبعاد البُرْسّقي عن بغداد وإطلاق 
أخي منصورء وما أجبتموني» وقد أجَلْتكم خمسة أيام, فإِنْ أجبتم وإلآّ جئتكم محارباً. 
وتوعد وتهدّدء وأبرق وأرعد. ففارقه عفيفٌ» فأرسل رجّالته فتهبوا نهر الملك» 
وافترشوا النساء في نهار رمضان» وشربوا الخمور»ء وعاد عفيف. فحكى للخليفة 
ما سمع ورأى. 
وفي ذي الحجة أمر الخليفةٌ بإخراج سُرَادقه إلى الجانب الغربي» ونودي: الجهادّ 
الجهادّء التَفِيرَ التفير. وعَبَرَ الخليفةٌ يوم الجمعة» الرابع والعشرين من ذي الحِجَة إلى 
الجانب الغربي» والئّاس بين يديه» وعليه البُردة» والقضيبٌ» وعليه القّباء والعمامة» 
وبين يديه وزيرّه ابنُ نظام المُلّكء والنّقيبان وقاضي القضاة وبنو هاشم وبنو علي» فنزل 
في سُرَّادقه عند رَقَّةَ ابن دحروج”"؟ مقابل دارهء فأقام فيه حتى انقضت هذه السنةء 
وبعث [إليه الخليفة مع القاضي أبي بكر الشَّهْرٌزوري]”" ينذره ويحذّرُه إراقة الدّماء. فما 
ازداد إلا ظغْياناً [وخلافاً]9". 
)١(‏ أي «أبو سَعْد ال همروي»» وفي (ب): فقال الخليفة. 
() في (ع): شئتء والمثبت من (ب). 
(5) أي ابن صدقة» وانظر «المنتظم»: 9/ 77"5. 
(5) حديثة عانة يعني حديثة النورة؛ وهي على فراسخ من الأنبار» وعانة بلد مشهورء وهي قريهاء وقد أضافها إليها 
ليميزها من حديثة الموصل» والحديثة التي من قرى غوطة دمشقء انظر لمعجم البلدان»: 7/ :"7717-88 737/42 . 
(0) الرقة هو البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد» وهي بالجانب الغربي» انظر «معجم البلدان»: 7/ 59. 


(5) في (ع) و(ب): وبعث إلى دبيس ينذره.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وانظر «المنتظم» : رفك ارفة 


الشّئة الشَادسة عشر وخمس مئة هو١‏ 


وفيها كانت وقعةٌ عظيمة بين إيلغازي والكُفّار على تَفْلِيْسء وسببها أنه كان قومٌ من 
أهل تفليس» يقال لهم بنو جعفرء وقد ملكوهاء فأقاموا مئتي سنة» ثم انقرض كبارهم 
وبقي شُبّانُهم» فوليها الشُّبّانَ كل واحلٍ شهراً» فأقاموا على ذلك أربعين سنة. وكان داود 
ملك الأبخاز والكُرْج قد ضايقها [مضايقةٌ شديدة]('"2» فأرسلوا إلى طغريل بن محمد 
شاهء وهو صاحب أرَّانَء فبعث إليهم شحنةٌ فما نفع فكتبوا إلى إيلغازي» فسار إليهم 
في عسكره ومعه دييس. 

كذا وقعت هذه الرّواية» فيحتمل أنَّ الواقعة كانت في أول هذه السّنة”" » قبل عَوْدٍ 
دُبنّس إلى بغداد ‏ قالوا: وسار إيلغازي [إلى بغداد ومعه دُبَيّس بن صدقة ملك 
العرب]””*» وكان صهره على ابنته كهارخاتون [بنت نجم الدين إيل غازي]"'' وكاتّبَ 
إيلغازي الأطراف: شمس الدولة ظغان صاحب أرْْنَء ويَدْليس والسُّلْطان طغريل 
وغيرهماء وكان الموعد باب تَفْليسء فتخلّف بعضّهم عن الميعاد. ووصل إيلغازي 
قريباً من تفليس» فنزل على أقل من نصف يوم» ولم يكن وصل أحد من عساكر 
الأطراف» فتحدّر عليهم الملك داود من الجبل في عساكر عظيمة» فهزمهم. وعَيِمَ 
أموالهم» وأخذ شيئاً عظيماً وهرب إيلغازي ودقة ثم نازل داود تفليس وفتحها 
بالسّيْف عَنْوَةّ وأحرقهاء ونهبهاء ثم طيّبَ قلوبَ أهلهاء وسألوه أشياء فأبقاها عليهم» 
وهي جاريةٌ إلى هلم جرًا؛ [منها أن لا يتعرض لدين الإسلام بمكروه و]”©) منها أنه لا 
يذبح فيها خنزيرء وأن يضرب على الدّراهم والدّنائير اسم الله ورسوله والخليفة» وأن 
تقام الجماعاثٌ بالأذان» والحُظبة يوم الجمعة» وأن لا يدخل الكُرْجٍ الحمّام مع 
المسلمين» وأن لا يؤذي كافِرٌ مسلماً» فالتزم لهم جميعٌ ذلك. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ذكر هذه الواقعة باختصار ابن القلانسي في اذيل تاريخ دمشق»: 76 في حوادث سنة (15١0ه)»‏ وكذلك 

ذكرها مطولاً الفارق كما ذكر محققه في حاشيته» وذكرها ابن الأثير في «كامله» 0117/٠١‏ في حوادث سنة 

(015ه)» وذكر أن استيلاء الكرج على تفليس كان سنة (04١0ه)»‏ وانظر «معجم البلدان»: 85/5 


(9) في (ع) و(ب): وسار إيلغازي ودييس» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5)ما بين حاصرتين من (م). 


انل مراة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان داود يدخل يوم الجمعة الجامع» ومعه ولده دنكري» ويسمع الحُظبة» 
والقراءة» ويعطي الخطيب والمؤدّنين الذَّهب الكثير» وعَمَرَ الرُبْط للضيوف", 
والمنازل للوعَاظ والصّوفية والشعراءء وأقام لهم الضّيافات» وكانوا إذا أرادوا 
الانفصال عن تفليس أجازهم وزوّدهم بالمال الكثير» وكان يحترمٌ المسلمين أكثر مما 
يحترهم ملوكٌ الإسلام. 

وفيها بلغ الخليفةٌ أنَّ دُييْساً يست الصّحابة» ويترك الصّلوات» وليس في بلاده مُؤدُن 
ولا جُمّعة» وأنه يشرب الخمر في نهار رمضان» ويسفك الدّماءء فاستفتى الفقهاء. 
فأفتوا بقتاله» وبَطلَ الحجٌ في هذه السّنة بسببه» وكتب الخليفةٌ إليه طوا كا معَزينَ حَقٌّ 
بسك رَسُولًا[الإسراء : ]١0‏ فما أجاب بشيء”". 

[وقال جدي رحمه الله في «مشيخته»”" : أول ما سمعت الحديث في سنة ست 
عشرة وخمس مئة على أبي عبد الله بن خُسْرُو البَلْخِيء وسنذكره]”. 

وفيما تزلزلت مدينة جَئْزة ‏ ويقال كنجة”” - وانخسف طرف منهاء وانهدمَ سورّهاء 
فسار إليها ملكُ الأبخاز والكُرّْج بعساكرهء فدخلهاء وساقٌ أهلها سبايا إلى تفليس 
بحيث حملوهم على العَجَل» وسِيّقَ المسلمون مثل قطعان العَنّم» فاشترى أهل تفليس 
منهم خَلْقاً عظيماً» وأعتقوهم» فكان أهل تفليس يقولون: ما أفقرنا غير تلك السنة. 
الي (ت) للصوفية» ايت بين وهاه وانظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (خ) حوادث سنة (015ه). 
(؟) انظر ما ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» : 9/ 770 - /7707 عن أولية بيت دييس وما كان منهم. 
(*) «مشيخة ابن الجوزي» ص 187. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وتوني البلخي سنة (0755ه).» ولم يترجم له ابن الجوزي في «المنتظما» 


وترجمته ليست فيما بين يدي من : نسخ «المرآة4» فلعل المختصر قد أسقطهاء والله أعلم» وترجم له الذهبي في 
«(السير»): .097-097/١19‏ 

(0) جنزة» بالفتح: اسم أعظم مدينة بأران» وهي بين شروان وأذربيجان» وهي التي تسميها العامة كنجة» قال 
كي لسترنج في ابلدان الخلافة الشرقية»: ص7١7:‏ والأشهر في تسميتها اليوم اليزابيت 201 طاء 181122 
وخرابتها ما زالت موجودة. 


الشّنة الشَادسة عشر وخمس مئة /اه١‏ 
وفيها توفي 
7 . 4 
إيل غازي بن أَرْدّق نجم الدين' 
صاحبٌ ماردِين وديار بكر وحلب. 
كان شجاعاً» جَوَاداًء له غزوات عديدة [وقد ذكرناها مفرقة في السنين]”” وكانت 
وفاته عند عَوْدِهِ من تفليس يظاهر مَيّافارٍقين [فى شهر رمضان» وكان عنذه ولده شمس 
الدولة» فاستولى على مَيّافارقين» واستولى ولده حسام الدين تمرتاش على ماردين. 

. . ]إه 1 ٠ .]٠‏ وام هه اء 5 ١ ٠.‏ » زفق 
وقيل : إنما مات إيلغازي في سنة خمس عشرة وخمس مئهة. نزل بظاهر ميّافارقين] 
ومعه زوجته الخاتون بنت ظعْتكين صاحب دمشق» فمرض وتوفي يوم الخميس سابع عَشَر 
رمضان في قرية تعرف بالفحولء فَحُوِلَ ليلا إلى مَيّافارقين» وطرقوا باب البلد» ومعه 
و 8 0 و 
ولده شمسن الدولة» َفُتِحَ لهمء وقالوا: السُلْطان مريض » وَعْسّل وكُفن» وصلى عليه» 

ودُفِنَ بالسندلي””» ثم نقل إلى قبّة السّلْطانء فدفن بها. 
واستقرٌّ ولده شمسٌ الدولة سليمان بميّافارقين» واستوزر عبد الملك بن ثابت 
[وفوض الأمور إليهء وخطب سليمان]”* ابنة السلطان قَلِيجج رسلان بن سليمان بن 
وُُ قتلمش» و مضى القاضي تاج الدّين أبو سالم”" بن ثباتة» ف حضرها من مآ مَلطية. 
وكان حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي بماردين» فملكها. وكان معه شمس 
الحَجّاب محمد ا وكان زوج م تمرتاش » قد روّجه بها إيلغازي » فأَحْسَنٌ 
التّدبيره وماتٌ شمسٌ الدولة [سليمان فى] سنة ثمانى عشرة وخمس مئة» فاستولى 
تمرتاش على ديار بكر. 
)١(‏ سلفت أخباره منجمة على السنين» وانظر ترجمته كذلك في «االأعلاق الخطيرة» لابن شداد: 
ج”/ ق5/ 458 - “537 ولسير أعلام النبلاء»: /١9‏ 47"0 -47"5. 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
9 في (ع) و(ب) بالسدل» والمثبت من (م) و(ش)» وهوالموافق لما في #تاريخ الفارقي», وقد ذكر في حاشية 
«ذيل تاريخ دمشق» .70١‏ 
(5) في (ع) و(ب): واستوزر عبد الملك بن ثابت» وخطب ابنة السلطان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (م) و(ش): ابن سالم » وم أقف على ترجمته. 
(5) في (ع) الريسء وفي (ب) سَقْط ذهب ببعض الخبر وباسمه» والمثبت من (م) و(ش)» وم أقف على ترجمته. 


ليك 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


توفيق بن محمد بن الحسين7) 
ابن عبد الله”" بن محمد بن زُرَيّقَ» أبو محمد النّحُوي الطرابلُسي 
كان ذه تحمك بن زريق يتولى أمور التُغور من قبل الطّائع» وانتقل ابه عبد الله إلى 
الشَّامء ولد توفيق بطرابلس» ونشأ بدمشق» وقرأ الأدب. [وبَرَع فيه» وقال الشّعْر 
الحسن» قال الحافظ ابنُ عساكرء أنشدني لنفسه]”” : [من البسيط] 


وهار قاعوات اربوا علق 
مِثل العروس تَجَلْت يوم زينتها 
في مجلس لَعِبَتْ أيدي السّرورٍ به 
قن اليننا أزنها كحنا الدفوس بها 


ضر تميسٌُ” كأذناب الّواويس 
حمر الخُلِيٌ على خُحضر الملابيس 
لدى عَرِيشٍ”*“ يحاكي عَرشَ بلقِيس 
ما بين مَقرّى إلى باب الفراديس”") 


وتوفي بدمشق في صفرء ودفن بباب الفراديس. 


الحسّن بن محمد بن إسَحاق”") 


م .0 )«ىن 
ابن إبراهيم بن مَخحُلدء أبو علي» البافرُحي 


)١(‏ له ترجمةفي «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): "/ 065-660, و«معجم الأدباء»: ااا ال 
و«أخبار الحكماء»: 5لاء و«إنباه الرواة»:  75094-708/١‏ وفيه وفاتهسنة(١١٠ه4ه)_وه«فوات‏ 
الوفيات»: /١‏ 755-716» ونقل عنه ياقوت وفاته سنة 5١85ه-‏ و«الوافي بالوفيات» 558/١٠١‏ -554» 
و«بغية الوعاة»: »41/4/١‏ وفي مطبوع «معجم الأدباء» ذكر أن وفاته سنة (١٠0ه)»‏ وقد نقل عن ياقوت 
ابن شاكر الكتبي في «الفوات» والصفدي في «الوافي»» وذكرا عنه أنه توفي سنة (015ه). 


(؟) في بعض مصادر ترججمته : عبيد الله. 


0 في (ع) و(ب): وقرأ الأدب ومن شعره.ء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). وانظر «تاريخ ابن 


عساكر»: #ا/ 665-060868. 


(5) في (ع) و(ب): غصن يميل» والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق لرواية ابن عساكر وبقية المصادر. 
(5) في (ع) و(ب) لذي عروسء والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق لرواية ابن عساكر. 

)١(‏ الحيا: المطرء ومقرى: قرية في غوطة دمشقء وباب الفراديس: أحد أبواب دمشق. 

(/) له ترجمة في «المنتظم»: 77*8/9» واسير أعلام النبلاء»: 19/ 1854- 186 وفيه ثتمة مصادر ترجمته. 
(8) نسبة إلى باقرح» وهي قرية من نواحي بغداد. «الأنساب»: 448/7. 


الشّنة الشّادسة عشر وخمس مئة 
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ولد سنة سبع وثلاثين وأربع مئة» وهو محدّتٌ ابن محدث ابن محدث» [ابن محدث ابن 


محدث]”'2 خمس مرات,» توفي ببغداد في رجب. ودُفِْنَ بباب حَرْب» [سمع أبا القاسم 
مه + 5-8 5 د ٠‏ دلق 2 5 
التنوخي » وأبا الحسن القزويني والبّرمكي والجوهري» وغيرهم] . وكان ثقة» صدوقا. 


الحسين بن أبي عاصه7) 


أبو عبد الله القْرَشي كان فاضلاً» أنشد لكُشّاجه”” : [من 


ما الدثإلا هن المِكن 
إذا اقتصرنا على اليسيرفما 
ماكل مُستَحِيِنِ تقابلكال 
وليسوقن اخرئ تكله 
كم بعتٌ شكري على نفاسيَِهٍ 


فكن عزيزاًإنز لالاار 
أُبلغُ في قَدرِوِمنالمِحَنٍ 
جيرَةمنةبمخبرِحَسَّنٍ 
تن الأباقي ايفين الس ا 


شاهنشاه بن بَّدر الأزمني9) 


أمير الجيوش» الأفضل. 


كان قد استولى على مِصرء ودبّر على قّتل الآمر مراراً» فلم يُطق, وحَفِطّته منه 


القَهُرمانة» وأقامت له اثنين ب 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) لم أهتد إلى مصادر ترجمته. 


بين القّصرين» ووعدنّهما مالاً وإقطاعاً» وكانا فاتكينٍ من 


() هو محمود بن الحسين بن نصرء كان كاتباً شاعراً منجماًء مختلف في سنة وفاته» وهي نحو (65ه)» انظر 
ترجمته في ااسير أعلام النبلاء»: /1١5‏ 1786 -785ء» و«الواني بالوفيات»): 06؟/ 2777-7604 وفيه مصادر 
ترجمته » وديوانه طبع في بغداد سنة 191١‏ ا 


(5) ليست الأبيات لكشاجم» إذ ليست في ديوانه» وقد اختلف في نسبتها 


و«تاريخ د مشق» لابن عساكر خ4/ مت , 


(6)له ترجمة في «الإشارة إلى من نال الوزارة»: 2309١ -51١١١‏ و«ذيل تاريخ 


نسبتهاء انظر ايتيمة الدهر»: 795/١‏ 2 


دمشق» لابن القلانسى: 


7" 70" و«الكامل» 205١-0589 /١١‏ واوفيات الأعيان»: "/8 »45١-‏ و«الوافي بالوفيات»: 


5-"2)97 واسير أعلام النبلاء»: 201١  607//19‏ وفيه تت 


ثتمة مصادر ترحمته. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السّودان» فاجتاز ليله عيد الفطر بين القصرين» فوثبا عليه وأمسك أحدهما بعنان فرسه» 
وضربه الآخر في رأس فؤاده ثلاتٌ ضَرّبات بسكين مسمومة, فَحْمِلَ إلى داره وبه رَمَقْ» 
فأوصى ومات. وقتِلَ الرجلان في الحال؛ فكانت وزَارنُه ثمانياً وعشرين سنة» وستة أشهر 
وأياماً» واستوزر الآمر أبا عبد الله محمد بن فاتك» ويعرف بابن البطائحي. وقيل: إِنّهِ هو 
الذي كبّر في قَثْل الأفضل» وإن اللذين قتلاه كانا من الباطنية» وأحسن إليه الآمر» ولقّبه 
المأمون» فتجبّر وطغى» وعَرّمَ على قتلٍ الآمر, فقتله الآمر في رمضان سنة تسع عشرة 
[وخمس مئة]('' وقتل معه خمسة أخوة» فكانت وزارته أربع سنين. 

وقال أبو يعلى ابن القلانسي: كان قتل الأفضل ثاني عيد الفطر سنة خمس عشرة 
[وخمس مئة] ”"2. بأمرٍ ُنْبَ له [ودُبّر عليه إلى أن أمكنتٍ الفُرصة منه] ('2» وقد كان 
على غايةٍ من الاحتراز» والتحقّظ بأنواع السّلاح والغِلْمان والخدم والعبيد» بأيديهم 
الأسلحة التَّامة» فونّبَ عليه رجلان» فضرباه ضرباتٍ سَقَط منها عن جواده إلى 
الأرضء وحمل إلى داره وبه رَمَقّ فماتٌ من يومه. 

وادّعوا أنَّ الباطنية قتلته» وليس بصحيح» والسببٌُ فسادٌ ما كان بينه وبين الآمرء 
وتضبيقه عليه. 

ب دخل إلى قصره أيام الأعياد وغيرهاء فخاف من 
الشّناعة» وقال له الأمير أبو”" الميمون عبد المجيد: هذا قبيحٌ» وفيه سوءٌ سمعةء 
وهنا ا ل ا م سنة”"» فما عُذْرّنا عند النّاس وهم لا يعلمون ما 
في نفوسنا له» وما ننقم عليه بسببه» وإِنْما الصّواب أن نستميل أبا عبد الله بن البطائحي 
الغالتَ على أمره. فَنْطْوِعُه ونْمَييُهء وتّعِده بمنصبهء فإنّه يجيبُ إلى ذلك لأمرين: 
أحدهما لأن مذهبه مذهبناء والثّاني: حب الدُّنِياء ويُدَّر هو في قتله» وإذا قُتِلَ أظهرنا 
كراهةً ذلك» وقتلنا قاتله» وأظهرنا التأسّف عليه؛ فَيَعَذْرُنا الكاقة. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(اش). 
(؟) في (ع) و(ب) ابن» وهو خطأء وأبو الميمون عبد المجيد هو الذي تولى مصر بعد الآمر» ولقب بالحافظ لدين 


الله» ومات سنة (5 5 04ه), وستأتي ترجمتها في وفياتها من هذا الكتاب. 
(6) في «ذيل تاريخ دمشق»: 27785 لأن هذا وأباه في خدمتنا منذ سين سنة. قلت: وهو الأدق واللأصوب. 
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فراسل ابنّ البطائحي. وأطمعه في منصبهء فتَيّر الأمر في قتله» فَقْتِلَ في رأس 
السّيوفيين” يوم الأحد سَلْخْ رمضان سنة خمس عشرة [وخمس مئة]””» وعمره [إذ 
ذاك]”" سبع وخمسون سنةء لأنَّ مولده بعكا سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مئة» وكان 
حَسَنَ الاعتقاد, سياه جميل السّيرة» مُؤثراً للعدل» كريمٌ الأخلاق؛ صادِقٌ الحديث» 
ولم يأتِ الزمانٌ بمثله» ولا حُمِدَ التّدبير عند قَقدِوء واستولى الآمر على خزائنه» 
وأمواله» وذخائره وجميعَ أسبابه» وولَّى ابن البطائحي على ما ذكرناه0©. 

[قلتُ]”': وكان الأفضل جواداً مُمدَّحاًء مدحه خَلْقٌ كثيرٌء منهم القاضي الرّشيد 
أحمدٌ بن قاسم الصّقِلَّي(؟2 قاضي قُضَاةٍ مصر؛ دخل عليه 0 وبين يديه دواة 
مُحَلاة بِمَرْجَانِء فقال بديهاً : [من الكامل] 
لين لذارة الحدينة مقدنة تقثزة في اشرو كيت بريد 
ولانَّ لك المَرْجِانُ وهو حججارةٌ ‏ على أنَّهصَعْبٌ المَرَام شَديرُ» 

وكان [الأفضل]”” قد أجرى الماء من الثيل إلى كَرَافة مصر. وكان للقاضي الرّشيد 
بها دارٌ» فكتب إليه [يسأله إجراء الماء إلى داره» فقال](" : [من الوافر] 
أيا مؤلى الأنام بلا احقشام وسَيِّدَمهُمْ على رَغْمالحَسُودِ 
لمطفرة و نت وار نازل. - «لموتهيرو النكبوا نار القوق 
وفي أرجائها شَّجَرٌظِماءٌ عَيمَنْالحُشسْن من وَرَقٍومُوْدٍ 
فَمُذْعَدَتِالمصانعٌ مُمْقِعاتٍِ عَيفْنَالرَّيّفي زَمَنِالوجودٍ 
يَمُلْنَ إذا سَمِعْنَ شجاالسّواقي ‏ مقالةهائم صَبٌ عميي'"© 


07 سرق الشيرفين ووكاة بوم عند المسخل اختري الري لبدانة بن القصرين. وانظر في مكان مقتله ما 
ذكره ابن خلكان: ؟/ »506٠‏ واذيل تاريخ دمشق»: 6؟71. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7376-3377 , 

(5) ذكره العماد الكاتب في «الخريدة» قسم شعراء المغرب: 77*5/١‏ - /27707 وعنه نقل السبط هنا. 

(05) «الخريدة» قسم شعراء المغرب: 775/١‏ 

)١(‏ العميد: الذي هدّه العشق» انظر «اللسان» (عمد). 


حدل 


[أرى ماءً وبي عطشٌ 0 
فأجرى له الماء إلى داره. 
وقال: [من البسيط] 
إن لم أَرْرْكٍ ولمأَفتَمْبِرَّؤْياكِ 
تالا حلي اخراوينا قد 
رعيت عِيتٍ قلبي وماراعيّتٍ : عَيْتِ خرمَتبّة 
أتخرقيْنَ فؤاداً قدحَلَلُتٍ به 
والكسمواتتة نوات تلظ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اولك لاسبييل الت لم0 


فللفَواهدٍ طظَوافٌ حول مَعْنَاكُ 
يوم الوّداع ولم تَعْلَّقْ بأشراكي 
ياهذهكيفٌماراعَيتٍمَرعاك 
بنار نحبّكِعَمْدوَهْوَّمأواكِ 
ماللمّحِبٌ حياةٌ غير ؤِكْراكاِ" 


- _ 
وللرّشيد "ديوان شعر»» وكان قد قَدِمَ من صِقِلية» فأقام يمصر» ومات بعد الأفضل . 


عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث ين 


أبو محمد» السَمَرْقَنْدِي. 

ولد بدمشق ق في صَفَر سنة أرب وأربعين وأربع مئة» ونشأ ببغداد» وساف إلى الثننا 
في طَلَبِ الحديث» وسَِعَ نما وار وسَرحخس ولخ ومروء وإسفرايين» والعراق» 
والتعيرة والكوفة» 9 وبيت المَفْيِسء ومصر» والحجاز» وآلك وجمع؛ ودّخَل 
يبا لمكي 0 اه 00 فوعلة مادا ب 
هذا القن ما لم يَرْزْقُ أبا 0 ا لاد ا فقال 
له ابنُ ورقاء: إني قَنْتُ البارحة الأجزاء فلم أجد فيها جُْءاً يَصلّح لأبي زُرعة الرّازي. 
فَحَجِل السَّمَرْكَنْدي» وقام, ولم يَعَدُ إليه. 
)١(‏ كتب ناسخ (ع) في هامشها : كذا وجدتهء وما د بين حاصرتين من (ب) و(م). 
(؟) ما بين حاصرتين من «الخريدة» قسم شعراء المغرب: فضيرة وبه تمام البيت. 
(9) في «الخريدة»» قسم شعراء المغرب: /١‏ /71. 

ما نفحة الريح من أرض بها شجني هل للمحب حياةغير ذكراكٌ 

(5) له ترجمة في امنتخب السياق» للصريفيني: ”50 -501»: و«تاريخ أبن عساكر» (خ) (س): »1١19/8‏ و(المنتظم» 

74-9 ولالكامل»: /٠١‏ 2505-7566 و(طبقات علماء الحديث»: 75/5 لالاء و(سير أعلام النبلاء» 

086 -577» وفيهما ثتمة مصادر ترجمته. وستأتي ترجمة أخيه أبي القاسم ص75 من هذا الجزء. 
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رذدل 


5 ِ 2 هاه 5 24 2 مه 5 مض 
وتوفي يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الآخرء وَدَفِنَ بباب خرب». وكان صحيح 
السّماع» كثير الضّبْطء والمَّهُم والمعرفة» حسنّ الاعتقاد» وأججمعوا على عدالته. 


عبد الله بن محمد بن عبد الله7) 


ابن محمد بن عبد الله بن سليمان» أبو محمد - والد أبى اليّسّر شاكر [بن عبد 


الله]”” ‏ التنوخي المَعَرّي 


ولد بالمعرّة سنةً نسع وسبعينٌ وأربع مئة7", وقرأ الأدب لَوَبَرِحَ فيه» وقال الشعر» 
قال الحافظ ابن عساكر: أنشدنى ابنه شاكر وكنيته أبو اليّسّْر قال: أنشدنى أبى لنفسه 


هذين البيتين]' : [من الكامل] 
با تكب لوه واه 
تُعْنِبَكَ عن حَمْل السّلاح إلى العدى 


وكتب إلى ولده من ممصر: [من السريع] 


صَوَّرَهُ شوقيإليوفما 
وقال من شِعره: [من الرمل] 

قف على الرِّبُْوَةيا حادي الرّكاب 

وازجع العِيْسٌ إلى أكنافها 

كيف لا أصبوإلى ارْضِكمُ 


0 
ولهمِنَّاللخحظ السَّقِيم سيوف 
أجفاتك العرفي ف ا 


م و - 
تَفُض حقّالوُدٌمِنْ دار الرّياب 
وبها صاحبت أيَّامَ الشباب 


سه بي سمس 


دمع عيّني وحنيني وانتحابي 


)١(‏ له ترجمة في اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: 7/ 0754-7 واتعريف القدماء بأبي العلاء» (الإنصاف 
والتحري) لابن العديم: 2:7. و «الوافي بالوفيات»: 080/١١‏ » والمختصر تاريخ دمشق»: 794١/17‏ 


(اختصرته على هبج ابن منظور سكينة الشهابي). 


(0) ولد أبو اليسر في شيزر سنة (595ه) » وتوفي سنة (2481ه)» وكان تولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» 


ثم من بعده لابنه نور الدين» انظر «كتاب الروضتين»: 7 بتحقيقي » وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) ذكر العماد في «الخريدة» أن ولادته سنة /8551ه)» وذكر ابن عساكر أنه ولد سنة (/51/1ه). 


(0) البيتان في «الخريدة» قسم الشعراء الشام: ؟/ ””. 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
يانسيمٌالرّوْضٍ من تلكالرّبا وَمَنِيْدَالضْلٌمن تلكالقِبابٍ 
بشن نيك اك إن منطاتهما” . حت الجر د وإ نات العا 
لاولاغعترئنافين هين لتك قيدينن يعاد ياقثراتب 

[قال الحافظ ابن عساكر]”": قدم دمشق سنة أربع عشرة [وخمس مئة]”""» ثم توجّه 
إلى مصرء فتوفي بها يوم الجمعة منتصف ربيع الآخرء ودفن بقرب الشافعي - رحمة 
الله عليه وشاكر ولده كان مُنْشِعِاً لنور الدين محمود بن رَنُكى » رحمة الله عليه. 


عبد الله بن يحيى بن البهلول9) 
الأندلسي من مدينة سَرَقْسْطة» ومن شِعْره: [من الطويل] 
ولستٌ بمن يبغي على السَّعْرٍ رِشْوَةَ أبى ذاك لي بجدٌ كريمٌ ووالِدٌ 
وإنيّ مِنْ قوم كرام َمَجِئُنا"» تُباعٌ عليهمُ بالألوفيٍ القصايِدٌ 
وذ وبها توفي » وكان قافلاً. 


علي بن [حرب]” أبو طالب السُمَيْرَميِ!" 
وزير السّلْطان محمود» وسَمَيرم : قريةٌ بأصبهان: 
كان ظالماً» مجاهراً بالظُلْم والفِسّق» وأعاد المكوس إلى بغداد لما دَخَلّها محمودء 
وكان يقول: [لقد]”” سََنْتُ على أهل بغداد السَّئّن الجائرة» وكل ظالم يتبع فعالي وما 


)١(‏ الخبب: ضرب من العَدُوء وقيل: هو مثل الرّمَلء وَاجُرْدِ جمع» مفردها أجرد» وهو من الخيل القصير 
الشعرء وهو من علامات العتق والكرم» والإيجاف: من الوّجُّف: سرعة السير» يقال: وجف الفرس يجيف 
وجفاً ووجيفاً : أسرع » انظر «اللسان» (خبب» وجردء وجف). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء المغرب: /١‏ 707-1:8. 

(5) في «الخريدة»: وإ من قوم قليعاً ومحدثاً. 

(0) في (ع) بياض» وما بين حاصرتين من (ب) و(م) و(ش) » وهو كذلك في أحد نسخ «المنتظم»» وقد جاء في 
مصادر ترجمته : علي بن أحمد» وعند ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ؟/ 189: علي بن أحمد بن حرب» 
فيكون قد نسب إلى جده» والله أعلم. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: 7794/4 751ء و«دولة آل سلجوق»: /1758-171ء و«الكامل»: 5١1/٠١‏ 
,» ولسير أعلام النبلاء»: 577/19 - 217. 
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أُسْلَمُ في الدُنياء وقد قَرَشْتّ حصيراً في جهنّم» وقد استحيبتٌ من كثرة التعدي على 
النّسء وظُلْمِي مَنْ لا ناصر له إلا الله. وكان هذا القول منه في اللّيلة التي قُيِلَ في 
صَبَاجِهاء إلا أنه كان جَوَاداً مكدحا تزه النت شاعر» وكان يجيزهم جوائز كثيرة» 
وكان قد عَرَّمَ على السّفر إلى أصبهانء وسُرَادِقُهِ مَضْروب ظاهِرٌ بغداد» وهو يمتنع من 
المسير ليأخذ له المنججمون طالعَ الوقت» فقال: أَدْخُلُ الحَمَّامَ وأخرجُ وقد استوى 
الطالع. فركب وبين يديه من الغِلْمان بالسّيوف والأسلحة حَلْقُ عظيمٌ» فاجتاز بالحضائر 
عند سوق المدرسة”'' قريباً من النُظامية» ودخل في رُقاق ضَيّقَء فوئّبَ عليه ثلاثة» 
فجذبوه من البغلة» فُسَقَطء وانهرّمَ أصحابه» وبَرَكَ على صدره شيخ من الثلاثة» وقال: 
الله أكبر» أنا مسلمٌ موحٌحدء وهذا كافر ظالم. والوزير يصيح: أنا مسلم» ورَجَعَ 
أصحابٌ الوزير على الشيخ» فضربوه بسيوفهم وهو على صدره؛» فما استرحَث يداه 
حتى ذَبَحَ الوزير كما تذبح الشَّاةء وقتلوا الشَّيِحَ وأصحابَة» وأخذوا باريّة""' من جانب 
الكطريق» فحملوا عليها الوزير. 

وكانت زوجته قد خرجت بُكرةً ذلك اليوم على بغلةٍ تساوي ثلاث مئة دينار» وفي 
عُنْقها طوقٌ فبه ألفُ دينار» وبين يديها الجنائب بمراكب الذهب» ومعها مئة وصيفة 
بمراكب الذّهب المُرّصّعة بالجواهر» وبين يديها الحَدَمُ والغِلُمان والحواشي» وجاءت 
إلى سٌُرَادقه» فرأته مملوءاً بأنواع الفُرُشء والصّناديق مملوءة بالدّنائير» ورأت في 
الخِيّم شيئاً عظيماً » فبينا همي كذلك إذ جاءها نعيّه؛ فخرجت مع جواريها حاسرةً» وهنّ 
ناشرات شعورهُنٌ يَلْطِمْنَ ويَصِرّحْنَ» فَكُنّ كما قال أبو العتاهية: [من مجزوء الرمل] 
رخن فى الوشي وأص يفت نك ب هيوق الس 
اقل نظا مهن التقا. قله ينوم توح 

وقد ذكرنا الأبيات في ترجمة المهدي]("© 
)١1(‏ في «المنتظم»: 9/ :75٠‏ فقصد سوق المدرسة التي وقفها خمارتكين التّثي. 


زف البارية : الحصير المنسوج» فارسى معرب »2 انظر: «اللسان» (بري). 
(*") ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «ديوان أبي العتاهية»: 94. 
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[قلت]”'2: وهذا هو المشهور في قتله. [وقد رأيثٌ في «تاريخ السلجوقية» في مقتلة 
وجهاً آخرء وذلك أنَّ السّمَيْرَمي]" لما قَتَلَ التُُغْرائي تجرد له غلامٌ أسود من غِلْمان 
الظعُرائى» ورَصده هذَه طويلة» حتى دخل الحَمّام وغْفَلُ عنه أصحايه » وت عليه» 
فضربه عِذَّة سكاكين» فَحُوِلَ إلى داره وهو مُنْكَنّ بالجراح. فخِيّطت وعُوفي» ثم احتال 
ذلك الأسود حتى تسوَّرَ عليه الحائط ليله ولم يكن عنده أحدٌ فقضى عليه» [والأول 
600 
أشهر] . 

وكان قتله يوم الثلاثاء سَلْخْ صَمَرء ومَدةوزارته ثلاث سين وعثدرة أشهز وآياما. 

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان”) 

أبو محمدء» الحريريء البَصري. صاحب «المقامات»)» كان يسكن مَحَلَّة بنى حرام 
بالبصرة. 

ولد في حدود سنة ست وأربعين وأربع مئة» وسمع الحديث» وقرأ الأدبت واللغة. 

- َه 

وفاق أهلَّ زمانه بالذكاء» والفِظنة» والفصاحة وحُسّن العبارة» وله ديوان شعر 
ومراسلات [ومكاتبات]”'": وكانت وفاته بالبصرة» [وروى عنه شيوخ شيوخنا مثل ابن 
التّقور وغيره» وكان أوحد أهل ال . 

نْبْذة من كلامه : 

كتب إلى بعض أصدقائه: الخادمٌ على نأي خِطيه'': وتقاصر حُطوَتِه ممن يُخْلِضصٌ في 
الولاء. ويعتكفٌ على إقامة وظائف الدُعاءء ويهدي الكّناء الذي يَنْبلجٌ مُحَيّام وتتأرّج رَيّاه 
(؟) في (ع) و(ب): وفي تاريخ السلجوقية أنه لما قتل الطغرائي. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) له ترجمة في «الأنساب» : 5/ 95 217١‏ وانزهة الألباء»: 11/4- 781 و«خريدة القصر؛ قسم شعراء 

العراق: ج5 مج7/ 549 -5175» و«المنتظم»: 741/9 «معجم البلدان» ؟/ 2770 و«معجم الأدباء»: 

19-65ء والإنباه الرواة» 8/ 71-77 و«وفيات الأعيان»: 577/5 -588» واسير أعلام 


النبلاء»: 55١/١9‏ - 550 » وفيه تتمة مصادر ترحجمته. 
(4) الخطة: الأرضء أو الدار تختطها لنفسك؛, جمعها خطط. 


السّنة السّادسة عشر وخمس مئة /1 ١‏ 
وكتب: وَرَدَ كتابُ فلان لا زالثٌ متلألئة لياليه» حاليةً معاليه» مهترّةٌ عواليه2"7, 
فتاه كما يتلقَّى الإنسان» صُحُْفَ الإحسان الحسانء لا بل كما يتلقّى بأناملٍ 
الرّاح”"2؛ كاسات الراح”" من أيدي الصّباح» عند نسماتٍ الصّباح» وهو يأمل من 
الشَّيّم الحُسْنى» والمكارم التي تُرُوي وتُرُوى أنْ يُنزِلَ هذه الخدمة حين تُقْراء منزلة 
الضَّيّْففِ الذي يستوجب أن يُقُرى. 
وقال: فلان يعتزي [إلى]” الجناب العزيزء ويَمْتٌ بالإخلاص”'" المُؤْفي على 


خلاصة الإبريز. 


وقال يمدحٌ الوزيرٌ نصر الدين”'": [من البسيط] 


5 


ظَيْفّآلمَ عن كلك ] ب 0 
سَرَى إليه فَسَّرَّى الهم عنهفما 
أغجِبْ به كيف وافى غيرٌ مُحْتَشِمٍ 
أزورُهُ وَهْوَّمُزرْوَرٌ واتعطنت 
اع التفدوت ولا عد عي لشاف 
ومذكئ:فيته لي لنو انهم تَطرُوا 


وعَيْشِهِ وَهُوَ في شَرْعَ الهوى قَسَمْ 
ايد 


الجكت] متبتان شيرلا ركنا 
11" عسي بت الور اصن 
ومَنْهَّذاه وأمخحداة وههذدَاه 
ولمسكر نيت وشا فَأشقاة 
وَتبو الت يقتت لأفكاه 
كيك زان اللتمى فاوانها فامرا 
ني على يُعِدِمَهْواهلأَحُواهُ 
مُسْمَعْدَبٍالدَّلٌَلولاهلَوَالاهُ 


)١(‏ العوالي جمع» مفردها عالية» وهي من الرماح أسنّتهاء «اللسان» (علا). 
(؟) الراح جمع» مفردها راحة» وهي الكفء «اللسان» (روح). 


زفر4ف الراح: الخمر» «اللسان» «روح). 


(؟) يعتزي» ينتسب» وما بين حاصرتين من «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ج5/ مج؟7/ 509 5 

(0) في (ع) و(ب): وبمت عل بالإخلاصء والمثبت من «الخريدة». 

(6) هو سعد الملك وزير السلطان محمد بن ملكشاه» وقد سلفت ترجمته ص7١‏ من هذا الجزء» وقد صرح باسمه 
في أحد أبيات القصيدة مما أورده العماد في «الخريدة» فقال: 


سعد الملوك استمع مدحاً أتيتٌ 
(7) في «الخريدة» : فأحياه. 
(8) في «الخريدة» : أسره. 


من خادم لكأنشاه ووَقاة 


ليلدل 


يا صاحبيّ انهدا بي نحومَعْهَدِهِ 
وَاسْتَعْطِفاهلِمَتْبُولٍ المُؤَادِ لقىّ 
فَإِنْسَحَتُ لي يداه فاشكرا يده 
واشتّصرخا بنصير الدَّين تَعْتَلِقا 
هو المجيبٌُ دُعا الدّاعي فكمْ أَمَلٍ 
وكمإليهلجاهِنْدَهْرِوِرَجَل 
لود آهب ناما ين تشتالنة 
وسائل عن معاليهفقلتٌ له 
غير انعا ر للدي و 
توطَّدَالمَلْكإِدْعائَبْةَهِمَتهُ 
فالدَّينُ والعِلْمُ والأقوامٌ قاطبةً 
فاسمعْ مديحاً فصيحاً قد أَيِيْتٌ به 
هذي أياديك عنديء والكريم إذا 
رد 5 
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كاك ناكل كان 18 سر ' 


فدن التُمام مانتةه اتنا 
0 ا ل ال د ا ١‏ 
فعمّه الَذَّهُدُ لجاه والجاه 
فمارَرَقٌ ددسم وأخياةٌ 
ولا لفق وجقاء مناه 
والنَّاسُ مِنْ بعد أشباةٌ وأَشْبِاهُ 


8 دلق إذأ 


واسْتَبْسَرَتْ حين راعاه رعاياه 
راضونٌ عن سَعْيهٍ واللوء والله 
مِنْخادم ل كأنشْاهه وَوَشَاهُ 
ماأؤْدعَ العُرْف مَنْ والاه والاه 


السنة الشابعة عشر وخمس مئة 


فيها في المحرّم رحل المسترشد من بغداد» وقرأ عليه في مسيره أ بو الفرج محمد بن 
عمر الْأَهْوَازِي جُْء ابن عَرّفة(©: وحمل أعلامَة حَدَمُهِ الخواصّ وكذا الشمسة» وسيبه 
أله بلغه أن جماعةٌ من الباطنية [قد]!*' قدموا بغداد في ري الأتراك» فاخْتَرَرٌ وقال: لا 


)6 0 ومو 5 
يَدْنُ مني غير الخدم الخواصٌ. وسار إلى النّيل” 2: ورنَّبَ سُتْفّر البُرْسّقي العساكرٌ 


)١(‏ في «الخريدة» الأمن» وهو الأشبه. 

(؟) انظر القصيدة مع اختلاف في بعض الألفاظ وترتيب الأبيات في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 
ج:؟/مج١/‏ 1604 أل 

(؟) هو جزء حديثي للحسن بن عرفة المتوفى سنة (/61؟ ه). وكان قد بلغ علو الإسناد إلى حديثه زمن المسترشد 
وما بعده» انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء»: 201-651//1١١‏ . و«الرسالة المستطرفة»: /81 . 

(5) النيل: بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد» ١معجم‏ البلدان» : 0/ 77”4. 


السنة الشّابعة عشر وخمس مئة ادل 
ضفونا .رين كز صَكَيْن سال الخيل.واقبل تيسن وقد ربب عسكزة ضفا واحدا :وقد 
مَنّاهم ووعَدّهم نَهْبَ بغداد ودار الخليفة» وبين يديه البغايا والمخانيث بالدفوف 
والملاهي والزمور والخمورء وعسكر الخليفة يعجٌ بقراءة القرآن والتسبيح والدّعاء. 

وفي هذه الليلة اجتمعٌ أهلّ بغداد إلى المساجدء وقرؤوا الختمات» وابتهلوا إلى 
الله تعالى بالأدعية. 

ولما تراءعى الجمعان؛ وكان البُرْسّقي في الميمنة» وزّنكي بن آق سُنْفْر في الميسرة» 
ومقدّم رَجَالة دُبَيمْس عنتر بن أبي العَسّْكر الكردي فحملء فتتعتعَ الصف الأول وكان 
الخليفة» ووزيره أحمد بن نظام المُلّْك في آخر الصّفوف. فقال له الخليفة: ما ترى؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين اصعدٍ العتيق» فصَعِدَ والأعلام على رأسهء والشمسة والمَهْدٌ 
بين يديهء وشَّهَرَ الخليفةٌ سيفهء وكبّرء وتأخّر عنترء ويقال: إنه خامَرٌ على دُبَيْسء 
وحمل زَنْكي بن آق سُنْفْره فأَسَرَ عنتراًء وحَمَلَ البُرْسّقَيُ والعساكر والخليفة» فانهزم 
تيس .فيل مغظم أصحابهء وأسروا وتُهبواء وعَنِمَهُمٌ الخليفة وعسكرهء وفاتّهم 
دُبْيْسء فجاء إلى الفرات» ومعه ثْمَرٌ يسيرء فرمى سلاحهء وألقى نفسه في الفرات» 
وأذركته الخيلٌ» وهناك امرأةٌ عجوز تغسل الْابء فعرفتٌ دُيَيْساَء فقالت: هاه دُيَيْرُ 
جِيْتَ. فقال: دُبَيْر مَنْ لم يجيء. وأتى القتل على مُعْظم أصحابه؛ وكان أحدهم إذا قُذّم 
ليقتل يقول: فداك يا دُبَيْس. وقُتِلَ جميعٌ الرّجّالة والمخائثة والبغاياء وأسروا ثلاثة 
آلاف» ولم يُقتل من عسكر الخليفة سوى عشرين فارساً» وعاد الخليفةٌ إلى بغداد يوم 
عاشوراء» فكانت غيبته ستة عشر يوم](©. 

ولما عاد ثار العوام ونهبوا مقابر موسى بن جعفر”""» وقلعوا شبابيكه» وما كان فيه 
من الودائع والذخائر» وبلعَ الخليفة» فأنكر ذلك» وبعث نظر الخادم إلى المشهد يتَبّعُ 
المُفُسدينء ورَدّوا بعض ما أخذوا”". 


() وتسمى كذلك مقابر قريش» وهو الأشهرء انظر: اامعجم البلدان» : 0 
() انظر «المنتظم» : 2757/9 و«الكامل» : .5:9/١١‏ 
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وكان علئٌ بن أفلح قد قدم على الخليفة فأكرمه» ولقبه جمال الملوك» فظهر أنه عَيْنٌ 
لوي تقض دارّه» 000 

وفي صفر أشير على الخليفة بعمل السُورٍ على بغداد» وجبوا العقار وأملاك النّاسء 
فضَّججواء فكتب القاضي أبو العبّاس ب بن الرّطبي إلى الخليفة رقع يقول فيها : الخادم ‏ 
أدام الله ظلّ المواقف المقدّسة ‏ يطالع بما يعتقد أَنَّ أداءه حَقٌ التُغمة عليه» وإِنْ كَتَمَّه 
كان مقصّراً في تأدية ما يجب عليه» وعالماً أَنَّ الله يسأله عنه. فلو قبل لي : يا أحمد بن 
سلامة» قد خدمتٌ العِلّم منذ الصّبا حتى انتهبت إلى سن الشيخوخة» وقد علمت أن 
النّاصح قليل» والمشْفقٌ نادر» وقد خدمت إمام العَصر خدمةً زال معها الارتياب عنذه 
فيما تنهيه» وهو - أدام الله علوّه - لا تُنْهَى إليه حقائق الأحوال إلا من جانب 
مخصوص. فما عُذْرُكَ يا أحمد عند الله فى كِتْمانِك» وليس يراد من مثلك إلا قول 
الحق» وإيراد الصَّدْق؟ وهذه أوقاتٌ الأؤْلى فيها استمالةٌ القلوب» وإذاعةٌ الصّدقات 

)5 و و و + . 
والأعمال الصالحات» وحَقٌّ الله يا مولانا إنَّ الذي يتحدّث به العوام فيما بينهم 
للدّؤلة» وقد صاروا”" يجتمعون في المساجد والأماكن شاكين مما قد التَّمِسَ منهم» 
ويقولون: كُنّا نسمع أَنَّ في البلد الفلاني مصادرة فنعجب, ونحن الآن في كُنَفِ الإمامة 
المعَظمَة تشاهة وترى. وقد أصبّح النّاسُ بين محسن للطّنّ ومسيء؛ فالمحسن يقول: 
ما عند الإمام خبرٌ مما يجري» ولو عَلِمَ لما أَكَرّهم عليه. والمسيء يقول: الفاعل لهذا 
أقل من أن يُقْدِمَ عليه إلا عن عِلّْمه ورضّى» وفي هذا اليوم حَضّرٌ عند الخادم رجل 
صالح يُعرف بِالأَرْمَوِي. فبكى وأنشد: [من الطويل] 
ليَبْكِ على الإسلام مَنْ كان باكيا 

وقال لي: دويراتٌ بالجعفرية أَجْرَتُها في كل شهر دينار وقد ولبت بسبعةٍ دنانير! 
فيامولاناء الله الله في الدّين والدَّؤلة من هذا الفِعْل الذي قد شاع ولا مساغ له في 
)١(‏ ستأتي ترجمته (وفيات سنة 047ه) » وانظر قصة داره ثمة. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في (ع) و(ب): صارء والمثبت من «المنتظم». 


السنة الشَابعة عشر وخمس مئة ١/1‏ 
الشَّرْع ولا يخلو أعداء الدَّؤْلة من أن تكون لهم عيونٌ ترفعٌ إليهم مثلَّ هذه الأخبارء 
فما بَلَعَ الأعداءً في القّدْح في الدولة بمثل هذاء وماذا يراد من المال إلا إنجاد الأولياء 
والأنصار» وليس إلا عزمة من العزمات الشرّيفة تُصلّحُ بها ضمائر الرّعية» ويؤمر 
التْوّابِ بإعادة ما أَخِذٌ من الفقراء» وإِنْ كان ما أخذ من الأغنياء باقياً يعاد إليهم» وإن 
مَسَّتِ الحاجة يُسْتَفْرضٌ منهم » ويكون دَيْنَاً على الخزائن» والخادِمٌ وإن كان قد أطال 
فهو معذور لما في قلبه من هذه الشّناعات» والرأي أعلى. 

الجر قف الخليفةٌ على الرقعة و على النّاس ما أخط منهمء وأمرَ بهمارة الور من 
ماله» وكان ابتداءٌ عمارته في نصف صفرء وكان أهلُ كل مَحَلَّةٍ يَخْرجُون بالظبول 
والرُمور يعملون يوماً. 


0 


وعَرَّمَ الخليفة على ختان ا وأولاد إخوته وكانوا اثني عشره فَزُيّنت بغداد. 
وعُملت القباب» وعَمَلَت خاتون قُبَّةَ على باب النوبي» وعلقكه عليه فق الستور 
الدّيباج والحُلِيَ والجواهر ما أَذْمَلَ النّاسى7©. 

وأما دُيَيْس فإنّه نجح في البرية» ونزل على عَزِيّة"©. وسألهم أن يحالفوه» فقالوا: 
نحن بطريق مكة» وما يمكنا معاداة الملوك» وأنك بغي اللسس مناء وبنو المنتفق أقرب 
نسباً إليك. فمضى إليهم» فحالفوه» وقصد البّصرة في ربيع الأول» ونهب ما في مشهد 
طلحة والزّبير رضي الله عنهماء وَقَتَلَ خَلْقاً كثيراً» وعَرَّمَ على قَطع التُخيل» فصانعه 
أهلّها على مال فأخذه وَرَحَل2. 

وفيها قبِضّ محمود على وزيره عثمانَ بن نظام الملك. وقَتلّه وبعث إلى الخليفة 
بعزل أخيه أحمد» فبلغه ذلك» فانقطع في داره» وبعث إلى الخليفة يسأله أن يُعْفى من 
الحضور في الديوان» فأجابه» ولم يُؤْدْ بشيء. 

وناب أبو القاسم بن طراد في الوزارة» ثم بعث الخليفة إلى عميد الدولة بن صدقة. 
فأحضره من الحديثة» فجاء» ونزل بالحريم الظّلاهري» فأقام أياماًء وبعث له الخليفة 
)١(‏ انظر «المنتظم»: 3757/9 - 715. 

(5) في «الكامل»: 530١/٠١‏ أنهم من عرب نجد» وانظر «الأنساب»: ١55/9‏ -1560» وانهاية الأرب» 

للقلقتشندي: /851. 
(") انظر «المنتظم» : 9/ 755 و«الكامل»: .5١١/٠١‏ 


فل مراة الزمان في تواريخ الأعيان 
الزَّْرتَ”'2 وجميعَ أرباب الدَّوْلة» ومع سديد الدَّوْلة خط الخليفة وهو: أجِبْ يا جلال 
اين داعي التوفيق مع مَنْ حَضَرٌ من الأصحاب لتعودّ إلى مستقرٌ عِرَّكَ مُكرّماً. فأقبل 
معهم» وجَلّسٌ للوزارة في الدّيوان سادس ربيع الآخر. 
[وفي جمادى الآخرة]”” ورد ابن البافّرْحي بِكدْبٍ سنجر ومحمود بتسليم النُظامية 
إليه» فلم يرض به الفقهاء. فألزمهم الخليفة. 
ثم ورَدَ في آخر شعبان أسعد المِيْهَنيء فَأَحَلََ المدرسة والنّظر فيها وفي نواحيهاء 
وقَلّل جامكيات الفقهاء» فامتنعوا من الحضور عندهء فخرج إلى السَّلْطان ليعرّفه» 
واستناب خواجا أبا الفتح بن برهان» فذكر الدَّرْسَ يوماً» فأحضره الوزير ابن صَدَّقَة 


ه 0 
-- و هده 


وأسمعه ما يكرهء وتقدّم إلى القاضي برد شهادته» والِْمَ بيتهء وأَمَرَ ابن صَدَقَة 
أبا منصور بن الرَّزّاز بالثٌيابة في المدرسة”". 

وفيها توفي وزيرٌ وان صاحب حلب, وهو أبو الفُضْل بن الموصولء وكان حَسَنَّ 
السّيرة» عادلاً» يفعل الخير» ويسكت عن الشّة9». 

وفيها وَصَلَ الأسطول المصري إلى صُورء وهو مشحن بالمال والرّجال البحرية 
والعَسُكرية» وكان في نَفْس الوالي بصور من قبل المصريبن أن يعمل على سيف الدولة 
مسعود الوالي من قِبَل ظُْيكِين فلما خَرّجَ للسلام على والي الأسُطول سألوه التّرول» 
َتَرّل في المركب» فاعتقلوه» وبعثوا به إلى مصرء فأكرم» وأنزل في دارٍء وأطلق له ما 
يحتاج إليه. وكان السبب في اعتقاله أنَّ الشكاوى من أهل صور كَتُرَتْ إلى صاحب 
مصر منهء وأنه يكلّقُهِم ما لم تجر به العادة» وكان قد أَضَرَّ بهمء فاقتضى التدبيرٌ 
اعتقالّه» لكن كان في ضمن خروجه منها أَخَْدٌ الفرنج لها. 
)١(‏ ضرب من السفن» «اللسان»» (زيب). 
(#)جاين عام قن مزق 
(9) انظر «المنتظم» 9/ 755-37506. 


(؟) انظر: «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسيى: 2779 وقد ذكر ذلك في حوادث سنة (015ه). 


السنة الشّابعة عشر وخمس مئة إنفن 


وفيها سار الأمير نورٌ الدَّوْلة بلك بن أَرتُّق إلى الرها في رجبء» فخرج إليه منها جيشنٌ 
كثيف فيه جوسلين وابن خالته كليان» والتقوا على سَرُوجء فَهَرّمَهُمْ وَأَخَذَّ جوسلين 
وابنَ خالته وأعيان الفرنج أسارى» وقتل منهم مقتلة عظيمة”"". 

وفيها توفي الحاجب فيروز شحنة دمشق» وكان صالحاًء وله آثار””". 

وفيها سَلّم صاحبُ حلب الأثاربٌ إلى الفرنج» وجَرَتُ موادعة0© 

وفيها سار بغدوين [ملك الإفرنج إلى نور الدولة]”'“ بلك [بن أرتق]؟؟ وهو على 
قلعة المُتئْطرة, 00 ”* وأسره واعتقله مع جوسلين [وكان قد أسر جوسلين 
في هذه السنة» ونزل بلك بن أرتق]”*2 على حِمْصء» فأخذها عَنْوَهَّه وسار إلى حصن 
البارة» فملكة وكل أُسْففّه. 

وفيها أعمل الحيلة بغدوين وجوسلين وأصحابه» وهربوا من حبس بلك [وكانوا في 
قلعة خَرْتَرَرْت» فوصلوا إلى الرهاء وكان بلك بن أرتق مشغولاً بالشام» وكانوا قد]» 
غلبوا على خرتبرت» فعاد بلك» فاستنقذها منهم» وعاد بلك إلى حلب» وبها بدر 
الدّولة ابن إيلغاري”“'» وهو ابن عَمّهء فحصرهء وأخذها بالأمان» وكان حَسّان 
صاحب منبج بحلب» فاعتقله. وأخوه عيسى بمنبج » فطلب بلك من حسَّان منبج» فلم 
يُعطه إياهاء فسارء وحاصرهاء وقاتل» فجاءه سَهُمٌّ من الحصن [فقتله» وقيل: جاءه 
في نحرو]”*» فذبحه؛ فَحُمِلَ إلى حلب في تابوت» وكان معه سُكُمان بن أَرْيّقَ كَعَقّد له 
العسكرٌ الإمارة» وأطلق حَسَّاناًء فعاد إلى منبج» وأقام سّكُمان بحلب. 
)١(‏ انظر «ذيل تاريخ دمشق» ابن القلانسي: 7*٠‏ وقد ذكر ذلك في حوادث سنة (015ه). 
(1) المصدر السالف. 


() انظر «ذيل تاريخ دمشق»: ١#الاء‏ و«الكامل» »5١١ /٠١‏ والأثارب :قلعة بينها وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ 
«معجم البلدان» .89/١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(05) كذا في النسخ الخطية» وهو خطأء والصواب ما جاء في «ذيل تاريخ دمث مشق؛: 87" #الا"اء و«الكامل» لابن 
الأثير: 5١/٠١‏ والخبر فيهما مغاير لما عند سبط ابن الجوزي ‏ أن بلك كان يحاصر قلعة كركر» وهي 
حصن بين ميساط وحصن زياد حصن حر تَرْت) يعني غربي الفرات» والبازة: تحمل تراس عليه 

(5) وهم سبط ابن الجوزي في قوله : ابن إيلغازي» د إن بدر الدولة هو سليمان بن عد الجباد بن أو بُّق. انظر 
اامعجم الأنساب» لزامباور: 755 و«ذيل تاريخ دمشق» 77"7. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
ا : 5 إلى 
حمد بن محمد بن علي 
أبوعبد الله» ابن الحَيّاط التَعْلبِيء الدّمَشْقيء الكاتب الشّاعرء المجيد الفصيح. 
وي« الى ع ٠‏ 8 .4 . 1 
ولد سندة حمسين وأربع مله ) وسافر إلى الشرق» ووصل إلى الري» دم عاد إلى 
دمشق » ومدح الأعيان والأمراء مثل بنى منقذ وبنى عَمَّاره وحسّان بن مسمار صاحب 

صَرخد» وغيرهم. 
ودخل حلب فى حداثة سِنّه فقصد دارَ أبى الفتيان بن حَيُُوس الشّاعر وقد أَسَنَّ 

قال: فدخلتٌ عليه» فقال: مِنْ أين أنت؟ فقلتٌ: من دمشق» قال: ما صناعتك؟ قلت: 

الشّعْرء قال: فَأَنْشِدْنى من شِعْرك . فقلتٌ : [من الكامل] 

لم يق عِنْدِي مابْباعٌ حبق وكنّاك ضاهِدٌ مَنظري عن مَشبري 

إلاصُبابةٌماءِرَبجوصّئتئها منأنْتُباعَ وأينَ أينَ المُشْتري”"© 
فقال: نَعَيْتَ إلى تُفْسي؛ قلتٌ: ولم؟ قال: لأَنَّ الشَّام لا يخلو من شاعر مجيد» ولا 

يجتمع فيه شاعران» [وأنتَ]”" وارثي في هذه الصّناعة. ثُمّ أعطاني دنانير وكسوة» 

فخرجت إلى بني عَمّارء ومدحتهم فأجازوني» وأحسنوا إليّ» وألجأوني إلى إجادة شري . 
ولابن الخياط ديوان شِعْر مشهورء فمنه القصيدة المشهورة التي مدح بها عَضْبَ 

الكؤلة :[أيق ]بن بن الة 9311 ودين أمراء دمشق» قال: أقمت في صنعها أربعين سنة» 

وأولها : [من الطويل] 

)١(‏ له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): ا ل و«خريدة القصر) بداية قسم شعراء الشام: 
2570-1 ولاوفيات الأعيان»: ١40/١‏ -1417ء و«الواني بالوفيات»: 71/8 -٠لاء‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: 475/١19‏ - 2587 وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد حقق ديوانه الشاعر الأستاذ خليل مردم بك» 
ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق ضمن مطبوعاته. 

(؟) «ديوانه» : 77/48» وانظر «الخريدة»: .1١57‏ 

(") ما بين حاصرتين من (ب) . 


(5) ما بين حاصرتين من (ب) » وقد ذكره ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: *37 في وفيات سئة 
(؟٠6ه).ء‏ وقال فيه: أحد مقدمي أمراء دمشق. 


السئة الشّابعة عشر وخمس مثة 

خذامن صَبِبَا نجل أفاتا لقليه 
وإياكماذاكَ التسيمَّفإنَّه 
خليلي لو أَخْبَّبْبُمالَعَلِمْتُما 
تذكّرَ والذكرى تَشُوقٌ وذو الهوى 
غرامٌ على يأسٍ الهوى ورَجائِهٍ 
وفي الرّكبٍ مَظوِيُ الضُلُوعٍ على جَوَى 
إذا حَطَرَتْ من جانب الغَوْرٍ زفق نفحدٌ 

ومُحْتَجبٍ بين الْأَسِئَوَه ة مغرض 
أغار إذا آََسَتُ فيالحي أن 
جيم مإلى ماء ءِبَبرَّقةٍ عاقِلٍ 
وأستاف خُر الرَّمْلٍ شَّوقَاً إلى الحم © 
ومن ساعة للبَيَنٍ غير حميدةٍ 
ولستٌ على وَبجدي بأوّل ععاشق 
وقد طالما هَوَّمْتٌ في سِنَةٍ الكرَّى 
سألقى بَعَضْب الدَّوْلةٍ الدَّهْرَ واثقاً 
وأسْمّوعنالآمالٍهَماً وهِمَّةً 
هو المَلْكُ يَدْعو المُرْمِلِينَ سماحةً 
كانتي إذا حبّيثه بص فاته 
أغرٌ غياتٌ ادام وعخصيمة 
ولميُرَيوماً راجيا غيرٌ سَيْفِهِ 
هد فإ دا واي انه 


)١(‏ في «الديوان» : الرمل. 
(؟) في «الديوان»: اللوى. 


يمنا 


تتفي كا راهنا مط يله 
إذا هَبّ كان الوَجْدُ أَيِسَرَ حَظَبهٍ 
مَحَلَّ الهوى من مُغْرّم القَلْبٍ صَبْهِ 
بخوق ومق يَغْلَق َه البحك بصنم 
وشَّوقٌ على يُعرِالمَرَارِ وقُريِهِ 
متىيَذْعهُ داعي العَّرَاميُلبِهِ 
تشنتق بده داء ون كيه 
وفي القَلْبٍ من إِغراضِه مِثْلُ حُجْبِهِ 
جذاراً وتحَوْفاً أن تكونلِحُبْهِ 
ظَمِئْتٌ على ظُوْلٍ الوُرُودٍ بشُرْيهٍ 
وقد أَوْدَعَئُني السُّقُم قُضُبانُ كُنْبهِ 
بكى عاذلاهرحمةَلمحِبه 
سَمَحُْتٌ بطل الدَّمُع فيها وَسَكُبهِ 
أصابَتُ سهامٌ الحُبٌ حَبَّةً قَلْبهٍ 
ولابُدَّلي من يَمْطظْةَالممُتَبَُهِ 
بأمضى شّباً من باتِرٍ الحدٌّ عَضْبهِ 
سُمُوّ جمالٍ المُلّْك عن كل مُشْبهِ 
إلى وا سع باع المكارم رحبو" 
التطني يئر امتتوناء ستيه 
ساف بتتقهاة: تهنا “بدبة 
ولميُرّوقتاً خائفاًغيرَّربَهِ 


(') من هنا يبدأ خرم في نسخة باريس أنى على بقية الكتاب» وكان الرمز لا بحرف (ب). 


(5) في الديوان: ويحمى. 


ك/ا١‏ 
عش 0 فاع وو 
وإن مخلا وطبئّته جياده 
إن ماقا اث قدو سوبناقة 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يَحَقُ على الأفواهتقبيل تُرْبهِ 


حقيقٌ بأنْ يختال مِنْ فَرْط عُجيِوا"' 


وقال يمدح أبا النَّجُم هبة الله الأصمّهاني وزيرٌ تاج الدولة يُنّش”" : [من الطويل]. 


أباكت هنا مالك إلا لي للم 
فراق أتى لي إثر هجر وما أذى 
لو كان لي في الوَجْدٍ ما يُقْنِعٌ الضّنى 
أَحِنُ إلى سُفُمي لعلّك عائدي 
6 > : 9 
وَخَيْلٍ تَمَطَتْ بي وليل كأنه 
شَقَفْتُدُجاهوالئجومٌ كأنها 
وَجُودٌ على العافي ودب عن العُلى 
ويكرم تَدْلا أن يميلَ بهالهوى 
ويُوْرِدُ عن فَضْلٍ ويُصيِرٌ عن نهّى 
يبك 0 1 رعشيف ؤُدَد 
بديهه .راي في روية سؤددج 
أضاءث به الأوقاتٌ والشمس لم ثُيْرْ 


ويا نحبٌ ما أبقيتَ مي سوى الهم 
بأوقع من كلم أصابٌ على كلم 
وفي الهَجْرِ ما يَعْنَى به البَيْنُ عن غَشّْمي 
ومِنْ عَجَبٍ أنّي أحِنُ إلى السُّقم 
ترادفٌ وَفْدِالهمٌ أو زاخِرَّاليمُ 
قلائدٌ نَظمي أو مساعي أبي النَجم 
وصَدٌَ عن الواشي وصَمْحٌ عن المجَرْم 
ويَعْظُمْ مَجداً أَنْ يتية مع العُظم 
وتَشرف نفسا أن لل مع الإِنم 
ويَصمّتٌُ عن عِلْم ويَنْطِقُ عن قَهْمٍ 
وإقدامُ عَرْمٍ في تأيُدٍ ذي حَرْمٍ 
ورُوْضَتٍ السّاحات والغيث لم يَهُم 
مَدَدْتَ به الآراء بالرَّأي و العَرْم “ا 
ومِتْلّك من يُبْتاعٌ بالعَرْبٍ والعجه» 


وقال يمدح فخر الملك أبا علي عمّار بن محمد بن عَمّار: [من الطويل] 


هَبُوا طَيْفَكُمْ أعدى على النّأي مَسْراه 
وهل يهتدي طَيْفُ الخيالٍ لناحل 


8 فم م تععوق أن يهَوم 4 . جفناهة 


إذا السّقُمُ عن لَحْظٍ الفوائِدٍ أخفاهُ 


(1) في (ع): ولو أن محلاء وبه لا يتزن البيت» والمثبت من «الديوان». 
() القصيدة بتمامها في «ديوانه»: ١7٠١‏ لالااء و«اخريدة القصر»: .167-1١508‏ 


(*) سلفت ترججته في وفيات سنة (؟5١0ه)‏ . 


(5) في «الديوان» و«الخريدة»: بعيد عُرى العَقّدٍ الوكيد من الفصم. 
(6) القصيدة بتمامها في «ديوانه»: 1١55‏ -١18ء»‏ و«الخريدة»: .15١4-171١‏ 


السنة الشّابعة عشر وخمس مئثة 

هوّى كلّما عادّث من السَّرْقٍ نفحةٌ 
وماشّعَفي بالرّيحإلا لأنها 
أ ثرى الوادي الذي بان أَهُلَهُ 
كُوَجْدِي بأطلالٍ الذَيارٍ وإن مضى 
ألا حبّذا عَهَدُ الكثيب وناعمُ 
لياليَ عاظبّناالصّبابة دَرَّها 
ولله واد دون تخلحة عالج" 
أناشِد أرواح الع نات انين 


عاموي 


وأَكُمَدٌ مَحَُزرُونٍ وأَوْجَعٌ ممُرض 
وبالجزع حي كلّماعَنٌذِكُرُمُمْ 
تَمَنَيِْتثَهُمْ بالرّفمتين ودارَهُمْ 
سقّى الوايل الهَطَالُ ما حِلَ رَبِْكُمْ 
وججرّعليهدَيْلَهُ كل خاطية" 
وما كنت لولا أن شعي منةم 
على أن فخر رَالخلك للأرض كافِل 
أخو الحَرْم ما فاجاه حَحَظبٌ فكادهُ 
إلى المَلِك الجَعدٍ الجزيل عطاؤه 


)١(‏ في «الديوان» و«الخريدة» : ولله واد دون ميثاء جاهز. 


(5) في «الديوان» و«الخريدة». 
توي الوادل رفي مافان روطع 
(؟) في بعض نسخ «الديوان»: ماطر. 
(5) في «الديوان» و«الخريدة» : شرواه. 
(0) في (ع): 


يفن 


أعادّلي الشَّوقَ الذي كان أَبُداهُ 
تمُربحي دونَرامةً 0 
صبو إلى الرّبْع الذي مَعّ مَعْنا 

رأى وِرْدَهُ في ساحَتَّيّه ومَرّعاه 
على رَسْمِهاكَرٌ العُصُورٍ فأَبْلاهُ 
وَجَدْنَ بِكُمْ بعدّ النّوى ما وَجَدْناهُ 
من القن متجروة الليول لشفا 
فلميّبْقَّفيهامَئْهَلماوَرَدْنَاهُ 
يصحٌ إذا اغمَل النَسيمُ نحزاماة 
١‏ تبر امت 1 1 

من الوَّجْدٍ شاك ليس تُسْمَعٌ دَعُواهُ 
نات المموى بلي فؤاق وا أخبا: 
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إذا ما مشى في عاطل 0 
بفيض تلى لامب لظ مشر 36 
ودُو العَرْم ماعاناه 1 
كأنّيَ فيهابَأسهٌ وني أعداهٌ 
إلى القَّمّر السَّعَدٍ الجميل مُحَياة”* 


ورواحهما شاء روح وغلداه 


يكن 


من القوم يا ما أَمْنَعَ الجر بَيْتَهُمْ 
لأنت الذي أَغْتَبْكَني وحملعبي ”© 
وسريلكني بالهز نمدى تركنني 
فدوئك ذا الحَمْدَ الذي جل لَنْظْهُ 
فلا ظ ل إلا من حجبائك رَوْضهُ 

وقال في جواب كتاب : [من البسيط] 
وافى كتابّك أَسْتَى مايعودٌبِهٍ 


1 6 ا 02 ل 6 4 
فَظلت أظويومِن شوق وأنشره 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأحلى مذاقٌّ العَيْشٍ فيهم وأَمْراهُ 
لياليّ لامالٌ لدي ولناة 
بحيثٌ يراني الدَّهْرٌ كُفُوَاً واه 
ودَلَا" على الأفهام في الفَضْلٍ معناهٌ 
ولا باتَإلافي فناقك رن 


وقد المشؤة متي ]إذ يبوافيدي 


اه 0 
والشّوقٌ يَنْشُرني فيه ويظويني” 


عبد المنعم بن حِمَاظ9©) 


ابن أحمد بن خلفء أبو البركات الأنْصاري الدَّمَمْقيء ويعرف بابن البَقْلي. 

كان جَوَاداً مُمَذّحاَّء فاضلاً. سمع الكثير» واستوزره خيرخان بن قراجا صاحبٌُ 
حمصء ثُمٌ عَثْرّ عليه أنه يكاب ظفْيكين» كَقْبضَ عليه» وكَكَلّهه ورجع إلى دمشق 
أعمى. توفي بها في ججمادى الأولى» وكان لِقَةّه وفيه يقول أحمد بن عبد العزيز 


لم يجتمغ شَرَفُ الأصولٍ وطِيّبّها 
والجود كل الجودٍ أجمع والتّقَّى 


5-5 هو الملك الجعد الجزيل عطاوه 


وَفِحَاسنٌ الأقعال والألفاظ 
إلالعبدالمئهمبنحِفاظ 


هوالقمرالمنيرالجميل محيّاه 


والبيت غير متزن» والمثبت من «الديوان» و«الخريدة» وفيهما قبله: 


5 2 كإيماض البروق ومطلب 
)١(‏ في «الديوان» و«الخريدة»: وحميتني. 
(1) في «الديوان» و«الخريدة»: ودق. 


يننا الدجى من دونه وخلعناه 


(9) القصيدة بتمامها في «الديوان»: 1/١‏ آلاء و«الخريدة»: .159-1١65‏ 


(5) «الديوان»: »١57‏ و«الخريدة»: ١؟17؟.‏ 


(0) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر» مج 57/ 27*٠8‏ و«النجوم الزاهرة»: 771//0. 


السنة الثامنة عشر وخمس مئة اخ 
عثمان بن نظام المُك) 


شمس الملك. استوزره السُّلْطان محمودء فطلبه سنجرء فقال أبو نصر المُسْتوفي 
لمحمود: متى بَعَنْتَ به حَيّا إلى سنجر لم تأمنه» اقتله وابعث إليه برأسه. فبعث عنبر 
الخادم» فعرف فقال: أَمْهلني حتى أصلي ركعتين. فقام وصَلَّى» واستسلم لقضاء الله 
وقال لعنبر: أرني سَيْفك. فأراه إياه» فقال: سيفي أمضى منهء فلا تقتلني إلا به. فقتله 
بسيفه» وبعث برأسه إلى محمودء فلما كان بعد قليل بعث السُلْطان محمود إلى 
أبي نصر المستوفي مَنْ فَعَلّ به ذلك» ودَبّحة ذَبْحَ شاة. 


محمد بن أحمد0) 


ابن محمد المهتديء أبو الغنائم» الخطيب المُعَدَّل. 

كان محترماً عند الخلفاء» لقَّبه المستظهر شيخ الأسرة. توفي في ربيع الأوّلء ودُفِنَ 
بباب حَرْب» قريباً من شر الحافي» عن بضع وثمانين سنة”"» ممّعاً بجوارحه. وكان 
ذا هيئة جميلة» وصلاح وصِدّق وعَفافٍِ» ا الله عليه. 


السنة الثامنة عشر وخمس مئة 


وفيها عَرّمَ ديس على قَصدٍ بغداد» وكان ة قد التجأ إلى طعْريل بن محمد بن ملك 
شاه» فتأمّب الخليفةٌ للقائهما» وجِمَعٌ الجيوش من كل جانب» وتقدّم | إلى يرنقش 
الزكوي بالاستعداد» فامنعٌ دُبَيس من ذلك. 

وفي هذه السنة وردت شحككية بغداد إلى سَّعد الدولة يرنقش ش الزّكري» وتقدّم إلى 
البرسقى ي بالعؤدٍ | إلى المؤصل» وسُلّم منصور بن صَدَقّة أخو دُيْيْس | إلى الخليفة؛ له 
يرنقش» فاعتقل فى دار الخليفة. 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم» : 4/ 58-7517 73» و«الكامل»: 25١9-51١5 /٠١‏ و«النجوم الزاهرة»: 771//0. 


(؟) له ترجمة في «المنتظم»: 754/9 و«الوافي بالوفيات»: ؟97”/7. 
() في «المنتظم»: أنه عاش مئة وثلاثين سنة وكسراً. 


شل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وتزوّج الخليفة ابنةً السّلْطان سنجرء [وتقدّم في رجب إلى نظر الخادم بالمضيٌ إلى 
سنجر]”' لإحضار الجهة”"©, وكان المتولي للعقد القاضي الهروي. 

[ورأيث في «تاريخ» أبي يعلى بن القلانسي لدمشق أن الهروي يِل في هذه السنة» 
فقال: وفي سنة ثمان عشرة وخمس مئة ورد الخبر من العراق بأن قاضي القضاة زين 
الإسلام أبا سّعد محمد بن نّصر بن منصور الهروي”"]» كان قافلاً من ناحية خراسان 
بيجواب السُلْطان سنجر عما صَدَّر على يده إليه؛ فدخل جامع هَمَذَانء فونّبَ عليه قومٌ 
من الباطنية رُنّبوا له» قَضَربوه بسكاكينهم حتى قتلوه وهربواء فلم يُوقَتْ لهم على خبر 
[ولا بان لهم أثر]”““وسنذكره إِنْ شاء الله تعالى» [ويقال له بشكان](". 

وفي جمادى الأولى تكاملتٍ المثمّنة التي تحت النَّاح وهي قائمة إلى هلم جَرَّاء 
وكان الخليفة [قد]”'' بناها لبنت [السُلْطانَ]”"2 سنجر ليبني بها فيهاء وأخذ الدُور 
المشرفة على دِجْلّة إلى مقابل مشرعة الرّباط » ليبني ذلك كله مسناة واحدة. 

وفي شعبان وصلت الأخبار إلى بغداد» بأنَّ قافلةً واصلةً من خراسان - وقيل من 
دمشق - فيها باطنية قد نُدبوا لقتل أعيان الدولة» مثل الوزير» ونَطرء وغيرهماء وعُمز 
عليهم» فَصُلِبَ البعض» وعُرّق البعضء وعُوِرُ على [ابن أيوبّ]7© قاضي عُكْبَرَاء 
َْهِبَتْ داره» قَوجِدَ فيها أجوبة منهم» ووصل الخبر [بأنهم وثبوا]”” في آمد ليملكوهاء 
فظهر عليهم أهل البلد» فقتلوا من الباطنية سبع مئة رجل. 

وفيها كانّبَ أهل حلب آق سُتْمُر البرْسّقي إلى المَؤصِلء فسار إلى حلبء قَسَلّمها 
إليه أهلّهاء وهَرّبٍ سُكُمان بن أَرْيّقَ فلحقه البُرْسّقي بمنبج فقتله. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) واش). 
(؟) الجهة لقب يطلق كناية عن زوج الخليفة أو السلطان» انظر: «التعريف بمصطلحات صبح الأعثى»: "97. 
(") في (ع) : وفيها قتل قاضي القضاة زين الإسلام محمد بن نصر بن مسعود الهرويء كان قافلاً... وما بين 

حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش»)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي : إضدرة 
(0) في (م) : ووصل الخبر منهم وثبوا في آمدء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة عشر وخمس مثة 1م 


وفيها استولتٍ الفرنجٌ على صور بالأمان» وقال ابن القلانسي: في سنة تسع عشرة 
وخمس مئة''2 ملك الفرنج صور بالأمان» وسببه خروج سيف الدولة مسعود منهاء 
وكان قد حُمِلَ إلى مصرء وأقام الوالي الذي بها في البلدء وعَرّف الفرنج» فتأهّبوا 
للثزول عليهاء وعَرَفَ الوالي أنه لا قِبَلَ له بهم لقِلّة الجُئْد والميرة بهاء فكتّبٌ إلى 
صاحب مصر يخبره» فكتب إليه: قد رَدَدْتُ أمرها إلى ظهير الدّين ليتولى حمايتهاء 
وَالّبٌ عنها. وبَعَتَ منشوراً له بها. ونزل الفرنج عليهاء وضايقوها بالحصار والقتال» 
حتى عَدَّتِ الأقوات» وجاء مُلفيكين قَتَرَل بانياس » وتواترت المكاتباتٌ إلى مصر 
باستدعاء المُوَّنْء فتمادت الأيامُ إلى أَنْ أُشْرَف أهلّها على الهلاك, ولم يكن لأتابك 
قدرةٌ على دَق الفرنج» ويئس من مصرء فراسل أهلّها الفرنج. وطلبوا الأمان على 
نفوسهم وأهاليهم وأموالهم» ومن أراد الخروج حََرَجَّء ومن أراد الإقامة أقام. وجاء 
أتابك في عسكره فوقف بإزاء الفرنج» وركبت الفرنج» ووقفوا بإزائه» وصاروا صَمَينَء 
وخرج أهلُ البلد يمرون بين الصّمَيْنَ» ولم يعرض لهم أحد» وحملوا ما أطاقواء ومن 
ضَعْفَ منهم أقام» ومضى بعضهم إلى دمشق» وتفرّقوا في البلاد» وعاد أتابك إلى 
دمشق» وكان دخول الفرنج [إلى صور في الثالث والعشرين من جمادى الأولى. 

قال ابن القلانسي: وفيها اجتمعت الفرنج]”"': ونزلوا على حلب وضايقوهاء 
فقلّتِ الأقوات عندهم». وأشرفوا على الهلاك» فأَرْسلُوا إلى الأمير سيف الدين 
البُرْسّقي. صاحب المَوْصِلء يستنجدون به» [ويشرحون حالهم]”"'»: فسار إليهم في 
ذي الحِبّة بعسكره. وعَلِمَ الفرنج؛ فولّوًا منهزمين» وتبعهم سَرَعَانُ الخيل”" يقتلون 
ويأسرون إلى أنطاكية. وكانوا قد بنوا على حلب منازل [ومساكن]”" وحانات. وعَرّموا 
على الإقامة صيفاً وشتاءً» فجاء أهلَّ حلب من الله ما لم يكن في الحسابء وفتحوا له 
الأبواب» وسُرُوا بقدومه, فَعَدَل فيهم. وجَّلّبَ إليهم الأقوات» فَرَخخْصَتٍ الأسعارء 
وطابتٍ القلوب» [ولم يذكر ابن القلانسي سُكمان بن أَريّق]». 


)١(‏ في المطبوع من «ذيل تاريخ دمشق» 75 ذكر في حوادث سنة (/401ه). 

() ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 

(*) سرعان الخيل: أوائلها. «اللسان» (سرع). 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 67/8-875. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
أحمد بن علي بن بَذهانت9) 
أبو الفتح بن الحَمّامِي الفقيه الحَتْبلي. صَحِبَ أبا الوفاء عَقِيل» وبَرَعَ في الأصول» 
وَالفِقُهء والذكاءء قَنَقَمَ عليه الحنابلةٌ أشياء لم تحتملها أخلاقهم. فانتقل» فوجد 
أصحابّ الشَّافعيّ على أوفى ما يريده من الإكرام» ثُمَ(" ترقى حتى جعلوه مدرس 
الُظامية» وشَّهِدَ عند الزّينبي» فَقَبِلَ شهادّتّه» وتوفي في ججمادى الأولى» ودفن بباب أبرز. 


عبد الله بن محمد 


ابن على بن محمدء أبو جعفر الذَّامَعَانى. 
شهد عند أبيه» وجعل قاضياً على ربع الكَرّْخ من قبل أخيه» ثم ترك ذلك ورمى 
الطيلّسان”**. وولي حِجْبةَ باب الثوبي» ثم عَزِلَء وتوفي في جمّادى الأولى» ودُفِنَ 
بِالشُونِيزِيّة» وكان كريم الأخلاق» حَسَنَّ العِشْرة» خليقاً بالرّياسة. 
[فصل : وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن أحمد بن سله©) 


سافْرٌ وطلب الحديث» وح حجّات» وجاور بمكة سنين » وكان يعظ على مذهب 
الضُوفية» ووعظ ببغداد» وحَصَّل له بها القَبُول التَّام» وعاد إلى أصبهان» وتوفي بها في ربيع 


)١(‏ في (ع) ركاب» وفي «المنتظم»: 4/ ٠760-١7901:تركان»‏ وكلاهما تحريف» والمثبت من مصادر ترجمته. 
وله ترجمه في «الكامل»: 2576/٠١‏ و«وفيات الأعيان»: »44/١‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 255 
و«الواني بالوافيات»: /708-71//1» ولطبقات الشافعية» للسبكي: 5/١7-١"ء‏ واسير أعلام 
النبلاء»: 507/١194‏ -/501» وفيه تتمة مصادر ترجمته» وذكر ابن خلكان أن وفاته سنة (47ه)» وقال 
الصفدي: وهو فيما أظن الصحبح. 

(0) في (ع): من والمثبت من «المنتظم» : 0/4 

("3) له ترجمة في «المنتظم»: 270١/4‏ و«الجواهر المضية» : 7/ ”7 275٠‏ و«النجوم الزاهرة»: 0/ 778. 

(4) انظر حاشيتنا رقم ه ص/ من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: 9/ .56٠‏ 


السنة الثامنة عشر وخمس مثة ونا 


أ غبت الله ين مندةه وغيرهها : وببكة من سعد الأنجانق وغيزد» وكان صالها ثقة: 
وفيها توفي 
5 8 ؟ 
المبارك بن جعفر بن مسله”" 
أبو الكرم» الهاشمي» القارئ» قرأ القرآن. وحَنَمَ عليه خَلْق كثير. 
قال جدي : وهو أوَّلْ من لقنني القرآن وأنا طفلٌ صغيرء وتوفي في ذي الحِبّة عن 
أ 37 فيه سا زفرف 
ربعين سنه؛ ودفن بباب حرب 2 . 
سمع أبا محمد التَّمِيمي» وطراد بن محمد الزَّينَى وغيرهماء وكان صدوقا يِدو]0). 


3 28 )ع( 
محمد بن نصر 


ابن منصور بن سّعدء القاضي الهَرّويء [ويقال له بشُكان”""2؛ صاحب الأبيات التي 
ذكرناها عند أخذ الفرنج للقدس. 
وكيف تنامالعين وهي قريرة 
وذكرناها في سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة في غير هذه النسخة. وذكره العماد في 
«الخريدة». 


)١(‏ في (م) و(ش) القزازء وهو كذلك في إحدى نسخ «المنتظم»» والصواب ما هو مثبت» وانظر ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء»: 14/ 44-45. 

(؟) له ترجمة في «المنتظم» : و8 

(9) انظر «المنتظم»: 707/9 . 

(5) ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(0) له ترجمة في «الأنساب»: 771/5 - 777 وامعجم البلدان»: »578/١‏ و«اللباب»: ١//151ء‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 6/ 21١5-1١١١‏ و«الجواهر المضية»: /71/4- 2781 و«النجوم الزاهرة»: 8/0؟7» 
واتوضيح المشتبه»: 8/ ١لالا.‏ 

(1) كذا في (م) و(ش): وكأنه لقب لهء وني «الأنساب» و«معجم البلدان»: بشكان: قرية من قرى هراة» 
وينسب إليها أبو سعد فيقال له البشكاني. 


1/4 


مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


و] كان في بداية أمره ورّاقاً فقيراً في بعض المدارس» فسار إلى بغداد» وتقلّب به 
الزّمانء واتّصل بالخليفة» وصار سفيراً بينه وبين الملوك» واستشهد هو وولد بِهَمَذَان في 
شعبان» وكانت له [اليد]”'' الباسطة في التَثْر والنّظِمء [حديد الخاطرء سريع الفهم» سافر 
إلى خراسان فمرٌ]”'' بقرية» فاختفى منه رئيسُهاء فكتب بديهاً : [من الطويل] 


أقولٌ لركب عائدين إلى الجمى 
فَأهُدُوا لِفئْيانَالئَدِيّ سلامنًا 
لنا جارةٌ قالتُ لناكيف حالكم 
رأث حولنا غَرْئَى!'' يرومُون عندها 
فقلتٌ لها أماالجوابٌفإننا 
فَعُدْناومُلْناعَلكَمَ ضرورةً 
وقال: [من الوافر] 
أوَدُعكم وأودهكم ججنَاني 


وإنحولا أريعة تكة راتما 


إذا ما أَتَحُْمُمْ في جوار قِبَاينا 
وفُضّوا عليهم حالّنا في ذهابنا 
وقد ساءها مَسٌ الصّنى في جنابنا 
فضالةً زاومن بقايا جرابنا 
أناسٌ عَلِطظَْنامَرَةَ في حجسابنا 
ولُمْناوأمسكناعِنانَيجتابنا 
بكل تَداوَيْنافلميَشُْفٍمابنا 


هه بي 58 0 2 
انقزر دسفي تفرالجِتيان 


ولكئْهكذالحكمٌالرَّمانِ 


السّنة التاسعة عشر وخمس مئة 
فيها جَسَّرَ دُيَيْس بن صدقة طغريل بن محمد بن مَلِكِ شاه على قَصِدٍ بغداد» وأن 
يَظُلْبَ السّلْطنة» قَسَارَء واستعدٌ له الخليفة» وأمر بفتح باب من داره في المَيْدان مقابل 
الحلبة» وسمّاه باب النّصر ‏ وهو باق إلى هلم جرا ‏ وجَعَلَ عليه أبواباً من الحديد» 
٠ 0 00‏ نيا تو 8" م 5 . ع 
ويَرَرْ يوم الجمعة خامس صفرء وخرَجٌ سَحْرةً يوم الاثنين ثامنه من باب النصرء وعليه 
أبهةٌ الخلافة» وبين يديه وزيره ابنُ صدقة والتّقِيبان» والقّضاة وأربابُ الدَّؤْلة والخدمُ 
مُشَاةٌ إلى باب الحلبة» ثم ركبوا إلى الشّمّاسِية» فلما عاينوا السّرادِق ترجُلُواء وهو في 


(؟) غرث جمع» مفردها غرث وغرثان» والأنقى: غرى وغرثانة» من غْرِث» اشتد عليه الجوع. «اللسان» 
(غرث). 


السّنة التاسعة عشر وخمس مئة و1 


أبهةٍ عظيمة» والشمسة على رأسه؛» والأعلام والكوسات والمهد بين يديه» والأمراء 
كلهم مشاة» فنزل السَّرادِقء ورحل في تاسع صفرء فنزل الخالص» ونزل طغريل 
ودُبَيْس الزادان» ولما علما بخروج الخليفة عدلا عن طريق خُرَاسانء ونزلا رباط 
جَُولاءء ونزل الخليفة التّسْكَرَّة» وتوبّه طغريل وثُيَيْس إلى الهارونية ليكبسا بغداد 
ليلاً» ويقطعا جسر التهروان» كَعَبّر دُبيْس دَيَالى على أن يتبعه طغريل» فَمَرِضَ طغريل 
في تلك الليلة» وتوالى مجيء المَطرء والخليفة لا يعلم ما دبّراه» وقَصَدّ دُبَيْس مشرعة 
هناك في مئتي فارس جريدةً» قَتَرَلَ عندها وقد تعب» وجاء المطر عليهم طول الليل» 
وليس معهم خيمة» ولا زاد» ولا عليق»ء ووصلت جمال الخليفة من بغداد وعليها الزَّادُ 
والثّباب» فأخذها دُبَيْسء ففرّقها في عسكره. فاكتسوا وشبعواء وبلغ الخبر إلى بغداد 
بمجيء دُيَيْسء فانزعج الئّاس» وباتوا تحت السّلاحء ولازم النْساءٌ والصبيان 
والمشايخ المساجد يدعون ويتضرّعون» ووصل الخبر إلى الخليفة بأنَّ دُبْيْساً قد دَخَلُ 
بغداد» فرحل منحدراً إلى النهروان» فلم يشعر دُبَيْس إلا براياتٍ الخليفة قد طلعت» 
فلما رآها بهت وقَبّل الأرض في مكانهء وقال: أنا العبد المطرود ما إن يعفى عن 
المذنب. فلم يجبه أحدء فأعاد القول» قَرَقَّ له الخليفة ومع بالعفو عنه ومصالحته» 
فصرفه وزيره ابنُ صدقة عن ذلك» وكان بينهما النهرء ولما علم دييس أن السّحُط بحاله 
عاد إلى طغريل» وقال: المصلحة نقصد السلطان سنجر نستجير به؛ أنت من أخيك 
محمودء وأنا من الخليفة. فسارواء وأما الخليفة فإنه عاد إلى بغداد» فكانت غيبته عنها 
خمسةً وعشرين يوماً» ووصل طغريل إلى سنجرء فأجارهماء فلبّس عليه. وقال: قد 
طْرَدَنا الخليفة» وقال: هذه البلادٌ بلادي. فقبض سنجر على ذدُبَيْسء وحَبّسه في قلعة 
ليتقرّب به إلى الخليفة. وخرج يرنقش الرّكوي في رجب إلى محمود» وكثّر على 
الخليفة» وقال: قد طمع في المُلّْكء وحَرَّجٌ من داره مَرّتين» وكْسَرٌ مَنْ قصدهء وإن لم 
تَدَبّرِ الأمرّ في حَسْم ذلكء وإلا انّسع الحَرْقَء والذي يحمله على ذلك وزيره ابنُ 
صدقة؛ قد كاتبَ العربّ» وأمراء الأطراف والأكراد. فبقي في نفس محمود من ذلك ما 
دعاه إلى دخول قداو 


.558-555/١١ انظر «المنتظم» : 9/ 365-565 و«الكامل»:‎ )١( 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها قبض الأمير صاحبٌ مصر على وزيره المأمون أبي عبد الله» وحور ؟ 
المؤتمن ابنى البطائحى» واستولى على أموالهما وذخائرهماء وقتلهماء وكانا قد دَبّرا 
1 0 زفق 
في القبض عليه : 

وفيها جَمّعَ بغدوين صاحبٌ القُدْس [وحشد]”" وقصَّدّ حوران [من أعمال 
دمشق]”"؛ وشرع في الغارات على الأماكن القريبة من دمشق» فجمع ظُعْيِكين 
الترُكمان» وكائّبَ الأطراف» ووصل إليه من التّركُمان نحو ألفى فارس طالبين الجهاد. 

3 000000 200 5 1 0 5 و4 5 03 5 

وخرج من دمشق في خلقٍ كثير» فوصل مرج الصٌّفّْر [وذلك]” في السابع والعشرين من 

ذي الحبَّة» وخرج من دمشق أخُداثها ورجالٌ الغوطة والمرج وقصر حَحبَاجٍ والعْقَيْبة 

وغيرها بالسّلاح النّام» وقالوا: نلحق المصاف. ولم يشكٌ أحدٌّ أن النّصر في ذلك اليوم 

للمسلمين. وجاء الفرنج إلى مرج الصّفْرء والتقت الطّلائع» فلما شاهد الفرنج ذلك 

[الجَمْعَ العظيم]”'' علموا أنّهم لا طاقةً لهم بهم» فعادوا إلى خيامهم [ومنزلهم]9؟ 2 

فتبعهم طائفةٌ من التركمان والأحداثء وتفرّق العسكر في نَهْبٍ خيم الفرنج» فلما 
43 ولا 1 1 7 

[رأى الفرنج]** ذلك عادوا فحملوا على المسلمين» فكسروهم من أواخر مرج 

الصّفَّرهِ وهزموهم إلى عَقَّبة شحوراء فقتلوا جميع الرّجّالة والتركمان إلا من نجا 

بفرسه) وانهزم أتابك إلى دمشق » فوصلها آخر النهار» وقد قُتِلّ رجاله» وأين أبطاله 

وعَنِمَ الفرنج غنيمة لم يغنموا مِثْلهاء وباتوا بعقبة شحورا عازمين على مباكرة البلد» 

واستعد أتابك للحصارء فأصبحوا وقد رَحَلَ الفرنج إلى منزلهه”. 

)١(‏ كذا في (ع)»: وفي «اتعاظ الحنفا»: حيدرة. 

() انظر «اذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 277”4-778 و«الكامل»: 257*٠-579/٠١‏ و(اتعاظ الحنفا»: 

١1١5-1١ /* 

(9) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) في (ع): فلما رأوا ذلك» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) انظر «ذيل تاربخ دمشق»: 799 715 


الشّنة التاسعة عشر وخمس مئة 


وفيها توفي 


131/ 


أحمد بن محمد بن القَضْل2) 


أبو الفضل بن الخازن» الكاتب الفاضل. 


قال العماد الكاتب: مات سنة ثماني عشرة وخمس مئةٌ» وله سبع وأربعون سنة » 


وغيره يقول: مات في هذه السنة”". 
ومن شعره: [من الطويل] 

فإنك أرضٌ ما وَجَدْتُ بهارضى 

قد اعتل فيها كل شيء سوى الصّبا 

فلوشّريُوهابالدًنانلماسَحَتٌ 

ومَلَّ بها الإحسانُ حتى رياضها 


ولولاه 3 أشمح لتُرْبك بالقّظر 
وَصَيقا حرفا بشية سوق الف 
وَرَقَ سوى الأخلاقٍ والماءٍ والخَمْرِ 
عليهم حُمَيّاها يِتَعْمَعَةٍ الشّكْرٍ 


تشح بريّاها على الرّيح أَنْ تجري 


يجوز علق الأشفار نه معافز أحقٌ بعَرْلٍ الشَّعْر من عَرَلِ الشَّعْرٍ 
آق سُنْشْر البُوُسُمَي() 


صاحب المَوصِل كان شُجاعاً جَوَاداًء عادلاً في الرّعية [وهو الذي رَكَل الفرنج عن 
لب]”*6» وكان الخلفاء والملوك يحترمونه» [وكان بين يدي الخليفة لما كسر 
ا وكات قد احترز من الباطنية بالرّجال والسّلاح وا لانن 2 وغيرهم » فدخل 


)١(‏ سلفت ترجمته ص ١١5‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ يني سنة 0110) » وقد ساقت ترجت في ونا 

(؟) له ترجمة في ١ذيل‏ تاريخ د مشق»: "57-51١‏ و«الكامل» /٠١‏ 8# 2776 واوفيات الأعيان»: 
را و«معجم الألقاب» ج1/ ق"/ ده - 2.0589 واسير أعلام النبلاء»: 19/ 28217-61١‏ 
وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد سلفت أخباره على السنين في هذا الكتاب» وانفرد ابن الجوزي في «المنتظم» : 
89 6 بقوله: قتل هذه السنة» وتابعه على ذلك سبطه» ونقل عنه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 
”*٠ /0‏ » وذكر المؤرخون أن قتله كان سنة (٠45ه).‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) الجاندارية: كلمة فارسية مركبة من كلمتين: جان بمعنى روح» ودار بمعنى حافظ» وهي تعني: الحرس» 
انظر «التعريف بمصطلحات صبح الأعثى»: 87. 


184 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يوم الجمعة جامع المَؤْصِل ليصلَّي» فجاء إلى المقصورة» وفيها جماعةٌ من الصُوفية لهم 

وى 1 7 
عادة يصلون فيهاء فما استراب بهم فدخل فى الصّلاة» وتأخّر عنه أصحائه» فوئبَ عليه 
ثلاثة في زِيّ الصُوفية» فضَربُوه بالسّكاكين» فلم تعمل في جسده للدّرْع الذي كان عليه» 
فصاحوا: رأسَّهُ وَوَجْهّه. فضربوه حتى قتلوه» وحَزِنَ النَّامنُ عليه» [لأنه كان محسناً 
إليهم]”"؛ وأقاموا ابنه مسعوداً مقامه. 

الخسن بن هَبة الله'”) 

ابن عبد الله» والد الحافظ أبي القاسم علي ابن عساكر [صاحب التاريخ](© 

ولد سنة ستين وأربع مئة» [وسمع البخاري من الفقية نصر. وسمع مشايخ الشَّام]”"© 
وتوفي في رمضان» ودّفن بالباب الصّغير» [وروى عنه ولده الحافظ 1 وكان 
صالحاً فاضلاً. 


5 أن . زايق 


سليمان بن إيلغازي بن أزتق 
صاحِبُ مَيّافارقين» [قد ذكرنا أنه استولى على ميافارقين عند موت أبيه]؟» كان 
غادلاً شجاعا ‏ توف كن رمضاق» ودقن عند ابه وحاء أخوه تمزتائن مع ماردين: 
فدخلها» 0 ا 
وأحسن | ا فأَحَبُو 
ثمان بن علي!©) 
ابن المُعَمّر بن أبى عمامة» أبو المعالى» أخو أبى سّعد الواعظ”". 
كان ظريفاً » وكان أخوه أبو سّعد يلقَّب بالدّيك» وكان عفيف الخادم يتعصّب له دون 
عثمان» فما كان عثمان يُلِمْ بعفيف» فكتب إليه عثمان: [من السريع] 
(1) له ترجمة في #تاريخ ابن عساكر» (خ) (س) : 56--5508. والامختصره» لابن منظور: /ا/ 86. 
(9) له ترجمة في «النجوم الزاهرة» 1/6 
(5)ما بين حاصرتين من (م) (ش)ء وانظر ص/61١‏ من هذا اللمزء. 
(6) له ترجمة في «المنتظم» : 2754/9 وااسير أعلام النبلاء» : 8 .» واميزان الاعتدال»: ”594/7 و«لسان 


الميزان»: ١48/5‏ -154» وعندهم وفاته سئة (11هه). 
(؟) سلفت ترججته في وفيات سنة (05٠06ه)‏ . 


الشّنة العُشرون وخْمْسٌ مئة 1/19 


انا تمان التذوقة ان فجى. “شكس عير كع أتاويتكنا 
أجلس في الحَمام مِنْ شقوتي ا ا 2 
والذَّيْكُ في دارك ذو بَسَطَةٍ بر عحنهاوفاريها 
مكل التبؤاتفتي الإذن لي فيا أو كشكش النديكنا 
وعشُ كمَانُؤْيِرٌ في نِعْمَةٍ بامر ل اععاديف] 

فضحك عفيفٌ وقَرّبه. 

هلال بن عبد الرحمن!" 

ابن شْرَيْح بن عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح» 
مؤدن الني يكلل. 

كان ن حَسَنَ الصّوْتٍ بالأذان» وطاف الدّنياء وتوفي بِسَمَرْكَنْده وكنيته أبو سعيد. 

السّنة الفشرون وحَمس مئة 

فيها كُتَبَ السّلْطان محمود إلى الخليفة يشكره على قتال طغريل» ويهته بالمَنْم» 
ويقول: قد عَلِمْتٌ أَنّك إِنّما فعلتَ هذا لأجلي» وأنا خادِمُك» وقد مضى طغريل ودُييس 
إلى سنجر ليتفقون”" علي وعليك» وأسأل أن أكون خادمك؛ إن قصدونا كُنَا عليهم. 
فأجابه الخليفة» وتعاهدواء وعلم سنجرء فبعثٌ إلى محمود يقول: أنتٌ صبئٌ» والخليفة 
يمكر بي وبك» فإذا اتفقتما عليّ وفرغتما مني عاد إليك» وأنت تعلم أن ليس لي ولد ذكر» 
وأني لما التقيئك كُسَرْئُك وعَفوْت عنك» وجعلثك وليّ عهدي. وزوَجْتك ابنتي» ورأبي 

فيك رأي الوالد» فالله الل أن تعوّل على ما قد تقرّر بينك وبين الخليفة» والواجب أن 
تمضي إلى بغداد» وتقبضٌ على وزير الخليفة ابنٍ صَدَفَة» وتقبل الأكراد الذين قد 
رديتهم””: وتأخذ السّلاح الذي في دار الخليفة وآلة السفر» وتقول أنا خادِمُك وسَيُفك, 
فترجع إلى عادتك الأولى» وتقعد في دارك. فإن قَبلَ وإلاً أَحَذْتّهِ بالعنف» وإن لم يتولى””» 
فلا لك معه حكم. فلما سَمِعّ هذه الرسالة انثنى عزمه» وسَّوِعّ قول سنجر. 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم» :4/ 75085» و«الكامل» لابن الأثير: 570/٠١‏ 
(؟) كذا في النسخ» وقد أبقيتها حفاظاً على لغة الرسالة. 


10 مراة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكتّبَّ أصحابٌ الأخبار إلى الخليفة بذلك» فبعث إليه سديدّ الدَّؤلة يقول: تتأخر عن 
بغداد هذه السنة لقِلّ الميرة» والنّاس في عقيب غلاء. فقال محمود: لابْدّ له من المجيء. 

وخرج إليه يرنقش الزّكوي يشكو من استيلاء الخليفة على بغداد» فَأوْغَّر صَدْره وحَلّه 
على المجيء, وحنَّقَ في نفسه أَنَّ الخليفة يحاربه» ويمنعه من الدُخول» فتوجّه إلى بغداد» 
وبعث الخليفةٌ إليه ثانياً ينهاه» فأَسْمَعَ الرَسولَ كلاماً تَقَْ على الخليفة» قَشَرَعَ الخليفةٌ في 
إعداد المضارب» وجَمَعٌَ العساكر» ونودي ببغداد يوم السبت عاشر ذي القّعدة بعبور الثاس 
إلى الجانب العَرْبِي» وتُقدّمَ بإخراج سُرادِقِه إلى الخليفة» وانزعج النّاسء ولقوا شِدّةٌ ثم 
بدا للخليفة» فنادوا في النَّاس بالعبور إلى الجانب الشّرقي إلى منازلهم» لأن الدور 
بالجانب الغربي ضاقت بالنّاسء ثم حُوِلَ سُرادِقٌ الخليفة إلى الجانب العَرْبِي» فَصْرِبَ به 
رابع عشرين ذي العَقّدة» وعبّرَ الخليفة إلى الجانب الغربي في أَبّهة الخلافة. 

ولما عَلِمَ السلطان أرسل إليه يرنقش الرّكوي وأسعد الظُعْرائيء فدخلا على الخليفة» 
وقبّلا الأرض» وأدّيا الرسالة» وحَشّنا في آخرهاء فقال الخليفة ليرنقش: أنتٌ الذي أَحْوَجْتَه 
إلى المجيء, وقد بعثثٌ إليه أقول: يتأخَر هذه السنة» وهو يخالفني. وأراد قَتْلَ يرنقش» 
فمنعه ابن صَدَّقَّةَ وقال: هو رسولٌ. وعادا إلى السّلْطانء وهو بقَرُمسين”'2»: فأخبراه بما 
قال» وَأنه قد عَبرَ إلى الجانب الغربي» فاستشاط عَضَّباً ورَحَلَ إلى بغداد. 

ولما كان قبل يوم النّحر بيوم أَمَرَ الخليفةٌ بتصب خيمةٍ كبيرة» وبين يديها خيمةٌ 
أخرى ؛ ومدَّ يينهما شقين”"». ونصبوا في صَدْر الخيمة الكبيرة منبراً عالياً» وحَضَرَ 
الخواصٌ والوزير والتّقباء والأشراف الهاشميون ووجوه الدّولة» وخرج الخليفة ومعه 
ولده الرّاشّدء وهو ولي عَهْدهء فوقف إلى جانب المِنْبر» وصَلَّى الخليفةٌ بالنّاس صلاةً 
العيد» وكان المكبّرون خطباء الجوامع ابن الغريق وابن المهتدي وغيرهماء فلما فَرَعَ 
من صلاة العيد صَعِدَ المنبر» ووقف الرَّاشْد دونه» وبيده سيفٌ مشهورء فابتدأ الخليفة» 
فقال: الله أكبر ما سكت الأنواء» وأَشْرَقٌ الضّياء؛ وطَلَّعَتْ ذكاء؛ وعَلَّتْ على اللأرض 
السّماء. الله أكبر ما هَمَعَ سحاب.ء ولَمَعَ سَرَابِء وأنجح طلاب» وسُرٌ قادمٌ بإياب. الله 
أكبر ما نبت نجم وأزهرء وأينع عُصن وأَنْمرء وطَلّع فُجر وأَسْفّره وأضاء هِلالٌ وأقمر. 
)١(‏ قرمسين: بلد بينه وبين *مذان ثلاثون فرسخاً قرب الدينورء انظر امعجم البلدان»: 4/ .8٠‏ 
(1) في «المنتظم»: 707/4 ومد شقتين من شقاق السرادق بغير دهليز. 


الشسّنة الغكشرون وحَمْسٌ مئة 14١‏ 
وسبحان الله الذي جَلَّ عن الأشباه والنُطير» وعَجَرّ عن تكييف ذاته الفِكْرٌ والصّمير» 
«لا مُدَركُة الابْصرُ وه يدرك الأتصرٌ وَهُوٌ أللَلِيكُ لُلْيِيرُ4 [الأنعام : .]1١7‏ 

والحمدٌ لله ناصِرٌ أوليائه» وخاؤلٌ أعدائه» الذي لا يخلو عن عِلْمه مكان» ولا يَشْكْلّه 
شأنٌ عن شان» أحمده على تزايدٍ نِعَمِهِء وأسأله الزيادة من بره وكرّمه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةٌ أجعلها لنفسي الوقاء» وأَتَخِذُها دُخراً ليوم اللّقاى 
وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله» بَعَنّه والكُفْر ممتدٌ الرواق» قد ضَرَبَ بجرانه"' في 
الآفاق» فشمرٌ عن ساقء وثََّم أهلّ الرّيْ والثفاق» صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

الأخيار» وأهل بيته الأظهارء وعلى عَمّهِ العبّاس ذي الشرف الشَّامخ» والمجد الباذِخ» 

جد أمير المؤمنين» أبي الخُلّفاء الراشدين» وعلى أزواجه الظاهرات أمهات المؤمنين» 
وسَلّم » صلاةً َرْلِفُهُم بها يوم الدينَء وتجعلهم في جواره في أعلى عِلّيين. 

عاد الله قد وَضَمح السّبِيلٌ لطالبيه» ونَطقٌ الدّليل للراغب فيه» وَظَهّرَ الحق كظهور 
معانيه» فما للثفوس راغبةٌ عن رشادهاء مشمّرةٌ على فسادهاء مفرّطةٌ في إصدارها 
وإيرادهاء جاهلةٌ بمعادهاء أم هي غَيةٌ عن استعدادهاء هيهات هيهات» 98 اخترمتٍ 
المنيةٌ قَبلكم. وسافَّتٌ إلى الأرماس 37 كان أشدّ منكم ومثلكم» سَلَبتْهُمْ أرواخهمء 
وقطعتهم أفراحهم » ولم تَخِفٌ جيوشهم وسلاخهم» طاليا آفنث أنماء واستزلت 

قَدَماً» وأمطرت عليهم من الفناء ديَماء وَرَمَنْهُم من البلايا أسْهُماء ا 
ا وحمّلتهم من الأثقال مَعْرماً» ولم تراع فيهم حرفا كنا بعد أن عَزُُوا في 
امه وسادوا وجَرُوا الجيوش إلى الأعذاء» .وقادواة 'قناد مُظلَقُهم مأسوراء 
وقايِدّهم بالشّقاء مقهوراء قد عَدِموا نوراً وسروراًء فيا أسفى لهم» ضيّعوا زمناًء وما 
اكتسبوا حسناًء فكيف بهم إذا نُشِرَتِ الأمم. وأعيدت الحياة إلى الرّمم» ونزل بذوي 
الذنوب الألّم» وَظهَرَ مِنْ أهل التقصير الأَسَّفُ والنّدمء فذلك لا يرحم فيه من شكاء 
يوم يشتدٌ فيه القَرَقَء ويتزايد فيه القَلّقَء وتَْقُلُ على أهلها الأوزارء وتَلْمَحُ وجوة العْصاةٍ 
النَّارء وتَذْمَلُ المُرْضعات. وتَعْظمُْ التّبعات, وتَظهَرٌ الآيات, وتُكْشَّفُ البَلِيّاتء ولا 
ُقالُ فيه عَثْرةُ [آمن]”" نَدِمَ ولا ينجو من عذاب الله إلا من رَحم. 

)١(‏ أي ثبت واستقر. «اللسان» (جرن). 
(؟) ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 10/7 
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واعلموا عباءد الله أَنَّ يومكم هذا شَّرَّفه الله بتشريفه القديم» وائْتلى فيه خليله إبراهيم 
بلَبْح وَلَدِهِ إسماعيل» وفداه بذِبْح عظيم» وسّنَّ فيه النّحره وجعله شعاراً للسّنّة إلى آخر 
التّهر ٠ن‏ يال أنه لُومَهَا ولا دمَآؤها14الحج :الآية لا]. الْبَدَنةَ عن سبعة» والبقر عن 
سبعة » وَالجَدّع من الضّأن لني من المّعَز عن واحد 8َإدًا حت جثويهًا فكلوأ 5 
وَأَطْحِمُوأ الْفَانَ لمعك »4 [سورة الحج :الآية 5] الآية. ك جَلّس بين الحُظبتين» وقام 
إلى الثَّانية» فحمد الله وكَبّره وصَلَّى على الي كلل يميناً وشمالاً ثمّ قال: اللهم 
أصلِخني وأصلخ لي ريني وأعئي على ما وَليتني» وأؤزغني شُكْرَنِعمَك الني أنْعَنْتَ 
علىّء وَوَفْفْني لما أُمَّلْتني له. وأَعِئي على ما اسْتَخْلّفْسي فيه» واحْمَظي فيما 


م مع 


2 مله ١‏ ان 00 م ممه 12 
اسْترْعَيتي » ولا تَحْلِنِي من خفايا لفك التي عَوَّدْتَي «رب هذ ءاتنتتى مِن الماك وَعَلمْتنِ 


ًً ا 7 اس ا سس آذ 
من تأُوِيلٍ لْنْحَادِيثِ فاطر السّموات والارض 


> من د ششحم سوبي مذ يديك اعرء رس شكة + 
أنت وَل في الذيا والأخرؤ وفَنٍ مَسَلِما وَألْحِقَن 


بلصَلِدِن 4 [سورة يوسف:الآية١١١]‏ إن 2 يأمْرٌ ِلْعَدَلٍ لسن كيتاي ذى 


لكر [سورة النحل : الآية940] الآية 


ولما تَحمّرٌ للثزول بادره الشّريف أبو المُطَمّر محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز 


الهاشمي» فأنشده: [من الطويل] 

عليك سلامٌ اللويا خََيّرَ مَنْ علا 
0 ل انظ 
وأشرفت َمل الأرْضٍ شَرْقاً ومَغْرِباً 
مَلَأتَ بها كل القلوب مهابةً 
سما لَفْظها فَضلاً على كل قائل 
أَسَدْتَ بها سامي السطايي اي 


وزدتَ بها عدنان مجدا موثلا 


على مِنْبَّرٍ قدحَفٌ أعلامةُ النّصرٌ 
ممكرتة ا تشتحنى ركان ل لاد 
ومَنْ جََدُه من أَجَلِهٍ تَرَكَ القَظر”© 
وموعظةٌ فصل يلينٌ لها الصَّخُرٌ 
وَجَنَّتْ عُلاها أَنْيُلمَ بها خحصرٌ 
تقاصّرٌ عن إدراكها الأنْجَمْ الزُهْرٌ 
فأضحى بها بين الأنام لك المّحْرٌ 


)١(‏ إشارة إلى استسقاء سيدنا عمر بن الخطاب َيه بالعباس عم النبي يلو والحديث: أخرجه البخاري في 


((اصحيحه) (١١١١)و(١١/ا”7).‏ 


الشّنة الكُشرون وَخْمُسٌ مئة 


للحلا 


يباهي بك السَّجَادُ والعَلّم الحَبْد' 


فللهعَص_ر_رٌأنتَفيهإمامهة وللهدينٌأنتَ فيهلناالصَدرَ 
بقيت على الإسلام والمُلْكِ كلّما 2 تقامَ تح صر أنتٌ فيهأتى عَصِرٌ 
وأصبحت بالهِيْدٍ السَعِيدِمُهَنَاً يُشرّئُنافيه صلائتك والئّش:0"© 


فنزل» ونحر البّدْن بيده» وبكى النّاسء ودعوا له بالنّصرء ودَحَلَ السّرادِق» وأمر 
بجَمْع الشفن» قَعَبَرَ بها إلى الجانب الغربي» وانقطع عبورٌ النّاس إلى الجانب الشَّرْقي 
اللي وأما السّلْطان فإنه وَصَلَّ حُلوان””"» وبَعَتَ رَنْكي بن آق ست إلى واسطء 
فأزاح عنها عفيف الخادم, فعاد إلى بغداد» وأمر الخليفة بِسَّدَّ أبواب داره إلا دار 
الثوبي» فإنّه أجلس عليه حاجب الباب لحِفْظ الدّارء ولم يبق من حاشية الخليفة في 
الجانب الشَّرّقي غيره» وأقبل السُلْطان يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي الحِبَة. فنزل 
الشّمّاسِية» ودخل عسكرّه إلى بغداد» فنزلوا في دور النّاسء وأمر الخليفة بنقل الحُرّم 
والجواري إلى الحريم الظاهري من الجانب الغربي. 

ولم يزْلٍ السَّلّْطان يراسل الخليفة» ويتلظف بهء ويدعو به إلى العَوْدِ إلى داره 
والصُلْحء ولم يُحِبْهه وجاء السَّلْطان من الجانب الشّرقي في موق بإزاء عسكر 
الخليفة» ونال العوامٌ منه وقالوا: يا باطينة» يا ملاحدة» عصيتم أُمْرَ أمير المؤمنين» 
فعقودكم باطلة» وأنكحتكم فاسدة. ثم تراموا بِالنْشّاب7. 

[قال جَدّي رحمه الله: وفي هذه السّنة]”* حُمِلْتٌ إلى أبي القاسم علي بن يعلى 
العَلّوي وأنا صغير السَّنٌ» فلقَّني كلماتٍ من الوعظ» وألبسني قميصاً من الفوط» ثم 
جلس لوداع أهل بغداد [عند السور مستنداً إلى الرباط الذي في آخر الحلبة]©, 
)١(‏ العلم الخير: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس» والسجاد ابنه علي» وقد ذكر الأوزاعي وغيره أنه كان 

يسجد كل يوم ألف سجدة» انظر ترجمته في السير أعلام النبلاء» : 1701/0 "7601 
(؟) انظر الأبيات في «المنتظم»: 4/ 7594-7048 و«اعيون التواريخ» (خ) "17/ "401. 
() حلوان: آخر حدود السواد مما يل الجبال من بغداد. لمعجم البلدان»: ؟/ .591-159٠‏ 
(5) انظر «المنتظم»: 5709-69 
(0) في (ع) وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وفيها حملت... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) ما بين حاصرتين من (م) (ش). 
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ورقّاني إلى المنبر» فأوردثٌ الكلمات؛ [وحُزر الجمع يومئلٍ فكانوا خمسين ألفاً. وكان 
يورد الأحاديث بأسانيدهاءو ينصر]”('' أهل السَّنَّةَ» ويقول: أنا علوي بَلْخيء ما أنا 


6 وأنشدنا يوم وداعه [أبياتاً من الشعر 


ذكر أنها ]230 لأبي القاسم التتسابوري واه سمعها منه]30©: [من المتقارب]. 


سرُوري من الدَهُْرِلْفُياكُمُ 
وأقشغ مدى اسدى بعاعنييث 
جَنابِكُمُ الرَّحبٌ مرعى 0 
كأن بأيي كوْجِئَة 
فُحيَاكعَاللهْكعْخَشْرةٍ 
حشا البينٌ يوم افْتَرَقَتَ حشائ 
فبالئيت قفري :ومن لي يان 
إذا ازْمَححَمَتْ في فؤادي الهموم 
قَوَدُجفونيًّلوأئها 
واسكمتقيق الرَّيحَ مِنْ أَرضِكُمْ 
فلاتَنْسّواالعَهْدَمابيننا 
فنهاأنثمَأولياءالتعيم 


ودار سلاميّ َفغْنائكم 
فلا صَوَّحَ الدَّهُْرّمَرْعافة" 


و 


وقتحارا نارجه وأ: شتا كسم 


أزائي راق سس ام 
ينار الهموم وحاشاكم 
أعيش إلى يومألْقَاكمُ 


أعملان فتببي َدكراككُم 
لشغلئ اخطظى بروؤَياكُم 
فلسينامّدَئ الدممزفتسناكم 
وهاأنابِالرَزْقَمولاكم 


وخرج العلوي من بغداد في ربيع الآخر [من هذه السنة]9©. 

[وفبها استولى أتابك مُلمْتكين على مديئة تدمرء وأخذها من المتغلّبين عليهاء 
وجعلها لشهاب الدّين محمود بن تاج الملوك بوريء وسلّمها إليه» فتوجّه إليهاء وأقامَ 
بهاء وَبَعَتّ صاحب مصر إلى أتابك ظُعْيكين الخْلّع السّنية» والتّحف المصرية. 

وذكر أبو يعلى بن القلانسي: وقال: وفي هذه السنة استفحل أمر بَهْرام داعي 
الباطنية» وعَظمَ حَطَيّه في حلب والشَّام» وهو على غايةٍ من الاستتار والاختفاء» وتغيير 


(5) في (ع): مغناكم» وهو خطأء والمثبت من «المنتظم»: 23”30/4., 
إفرف «المنتظم»: 709/9 2 وما بين حاصرتين من (م) («ش). 


الشّنة الٌشرون وخَمُسُ مئة 156 
الرّيّ والثَّيْاب» بحيث إنه كان يطوفٌ في البلاد والمعاقل ولا يعرف أحدٌٌ شخصه. حتى 
صارٌ في دمشقء وتَبِعَه خَلْقٌ كثير من الججَهّال وسُّمّهاء العوام والفلاحين» ووافقه الوزير 
أبو علي”'" طاهر بن سعد المَرْدّقاني» وساعده على أمره ليكون عوناً له على فِعْله 
وكان غتكين قد خافه» فداراه لطاعة النَّاسِ له» فالتمسّ من ظُمْتكين مَعْقِلاً يأوي إليه» 
وملجاً يعتمد عليه؛ فأعطاه بانياس في ذي القّعدة» فاجتمع إليه أوباشه ورعاعه 
وسُمّهاؤه» وعَطمَتُ بهم المصيبة» وججلّت بهم المحنة» وضاقت صدورٌ العلماء وأرباب 
الدين وأهل السّنّةَ ولم يتجاسروا على الكلام خوفاً من شَرّهم وقَثْلِهم مَنْ يعاندهم. 
بحيث لا ينكر عليهم سُلْطان ولا وزيرء ولا مقدَّم ولا أمير» وقال: وكان تسليم 
طغْتكين بانياس إليهم من أكبر سيئاته» محا بها مُعْظمّ حسناته]”". 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن محمد" أبو الفت9) 


العَرّالىء الطوسىء. أخو أبى حامد الغَرّالى. 

[ذكره جدي رحمه الله في «المنتظم» فقال:]7 كان متصوّفاً متزمّداً في أوّل أمره» 
نُمّ وَعَطَ وكان مفوّهاًء وثَبلّه العَوام» وجلس ببغداد في التّاجية [ورباط بهْروز]» 
وجلس في دار السّلْطان محمود» فأعطاه ألفت ديئار» فلما خرج و[كانت]©) فر 
الوزير في الذَّهُْليز بمركب ذهبء وقلائد» وطوقٍ من ذهب» فركبه ومضى» وأخبر 
الوزيرء فقال: لا يتبَعْه أحدٌء ولا يُعاد الفَرَسنٌ إلىّ. 


)١(‏ في (م) و(اش): أبو يعلى» والمثبت من «ذيل تاريخ دمشق»: وستأتي ترجمته ص١7‏ من هذا الجزء. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) (ش)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق» 157 57 والجملة الأخيرة لم أجدها فيه. 

() له ترجمة في «المنتظم!:9/ 11١‏ - 21171 و«الكامل؛ 11١٠/٠١‏ - وقد تعقب ابن الجوزي في ترجمته - واتاريخ إربل» : 
/١‏ 8-7" »واوفيات الأعيان»: 41/١‏ 248 واسير أعلام النبلاء»: 147/14 و«العبر؛ 4/ 40 -41» واميزان 
الاعتدال» ١/١16ء‏ و(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 6--14ء «وعيون التواريخ» 00 دهع ادق 
و«الوافي بالوفيات»: 2117-110/8 واطبقات الشافعية» للسبكي: 31-75/8» واطبقات الشافعية» للإسنوي: 
7/ 3556» والسان الميزان» 7197/١‏ - 21944 و«النجوم الزاهرة»: 0/ :51 ,.731"١-‏ واشذرات الذهب»: 51-55/4. 

(5) كذا في النسخ. وفي «الكامل» » وأصول «النجوم الزاهرة» ‏ وهو ينقل غالباً عن السبط - وفي بقية المصادر: أبو الفتوح. 

(0) ما بين حاصرتين من (م) (ش). 


١ك‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وخرج يوماً إلى ناعورة. فُسَوِعَها تَيِنُ فرمى طَيْلّسانه [عليها]”"". 

وكانت له نُكت لطيفة إلا أَنَّ الغالب على كلامه [كثرة(© التخليطء ورواية 
الأحاديث الموضوعة؛» والحكايات الفارغة» والمعاني الفاسدة. فمن ذلك أَنّه قال: 
لما قال موسى أرِني» وقيل له: لن تراني”" قال: هذا شأثك» تصطفي آدم» [ثم](© 
تُسَوٌّد وجههء وتخُرججه من الجَنّة» وتدعوني إلى الطورء ثم تشمت بي الأعداء»ء هذا 
عَمَلْكَ بالأجتاء) فكيف تصنع بالأعداء؟ 

وقال: جاء إسرافيل بمفاتيح الكنوز على محمد يكْه وجبريل جالِسٌ عنده» فاصفَرٌ 
وَجْه جيريل» فقال رسول الله ككلهِ: [يا إسرافيل]”'"©: هل نَقَصّ مما عنده شيء؟ قال: 
لأ. قال ما لا ينقضن الواهياما أريدة. 

قال: ودَخَلَ يهوديٌ إلى الشيخ أبي سعيد» فقال: أريد أنْ أُسْلِم. فقال: لا تُرِدْ. فقال 
النّاس: يا شيخ» تمنعه من الإسلام! فقال له: تريد بلا يُدَ؟ قال: نَعَمْ. قال: بَرِئْتَ مِنْ 
تَفُسك ومالك؟ قال: نَعَمْ. قال: هذا هو الإسلام عندي» احملوه الآن إلى الشيخ أبي 
حامد حتى يعلّمّه لا. لا المنافقين. يعني لا إله إلا الله. 

وقال أحمد المذكور: الذي يقول لا إله إلا الله غير مقبول» ظنُوا أنه منشور ولايته» 
[13”'" ذاك منشور عَرْله. 

[قال: وحكى القاضي أبو يعلى عنه أنه]”'' صَعِدَ المنبر» فقال: معاشرٌ المسلمين» 
كنت إنما أدعوكم إلى اللهء وأنا اليوم أَحَذّرُكم منهء والله ما سّدِّت الرّنائير إلا من 
حُبّه0». ولا أَدّيت الجزية إلا في عِشْقه. 


(1) إشارة إلى قوله تحال : وناج وم لقنا وكممْ َم كَل د يف از يلك هل أن ني تلكن أفلز إل 


ليو 


01 


لْجَبلِ ون سَتَمْرٌ سكم سَوْفَ و هدًا يحل دَيْهْ ينبل جَعكٌ دحك وَحَرّ مو مَهِكا عدا اق كال 
سُبْحَئَك يت إِلتَلك ونأ وَل الْمؤْميت4 سورة الأعراف» الآية: 147. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) . 

(4) كان أهل الذمة في بعض الأوقات يلزمون بشدٌّ الزنار أو نحوه» تمييزاً لم عن المسلمين» ويسمونه الغيار» 
انظر «شفاء الغليل» للخفاجي: .١95‏ 


الشّنة الفُشرون وخْمْسٌ مئة /ا ١‏ 

وكان [أحمد الغزالي]”'' يتعصّبُ لإبليس ويَعْذِرٌه» حتى قال يوماً: لم يدر ذاك 
المسكين أنَّ أظافير القضاء إذا حَكُتْ أَدْمَتْء وَقِسِيٌ القَدَرِإذا رَمَتْ أصمّت”". كُمّ 
أنشد يقول: [من الطويل] 
وكُنًا وليلى في صَعُودٍ من الهوى ‏ فلمًاتوائَيْنَائَبَتُ وزّلّتِ© 

وقال: التقى موسى وإبليس عند عَقَبَّة اللور» م 1 
فقال: كلاء ما كنت لأسجد لبشر يا موسىء أنا أصدَّقٌ منك في التوحيد» أنتّ ادٌعَيْتَ 
التوحيد» وقيل لك انْظْرُ إلى الجبل» فنظرت» وأنا قيل لي اسجد لغيري ما سَجَرْرُ 

ثم قال الغزالي : مَنْ لم يتعلّم التوحيدٌ من إبليس فهو زِنُديق. 

[قال جَدَّي : ولقد عجبتٌ من هذا الهذّيان الصَّادر من هذا الجاهل» فإِنَّ إبليس لو 
كان مُحِبّا له موحٌداً لما حَرّض النَامنَ على المعاصي» وكيف يتفق مثل الهذيان في مثل 
بغداد وهي دار العلم» ولقد]”'' حضر مجلسّه يوسّف الهَمَذَانيء فقال: هذا مَدَدُ كلامه 
شيطاني لا رباني » ذهب دينه » وَالدَّنْيا لا تبة تبقى له. 

[قال: وشاع عن الغزالي أنه كان يقول بالشاهدء و]”'' يجالس المُرْد. [فحدثني]!*» 


أبو الحسين بن يوسف أنه كتب إليه في حقٌّ مملوكِ له تركي رَُفْعَة فقرأها وهو على 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(1) قِسي جمع» مفردها قوس: وهي التي يرمى بهاء وأصمت: أي رمته فقتلته مكانه. انظر امعجم متن اللغة» 
ا ا ة. 

() البيت لكثيرٌ عزة» وهو في «ديوانه» ص58» وروايته: 


وهو من قصيدة مطلعها : 


خليليٌ هذا ربععزةفاعقلا الو متكي تم انعيا يت حلت 
انظر (ديوان كثير عزة» طبعة دار صادر» بيروت 165 
(5) في (ع): وكان يجالس المرد» وحكى... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) (ش). 


١48‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المِثبر» فصاح باسْمِهء فقام» فَصَعِدَ المنبرء فقبّل العَرّالي ما بين عينيه؛ وقال: 
[هذا 2١7]‏ جواب الرّقعة. 

[هذا صورة ما ذكر جذّي في «المنتظم» في ترجمة أحمد العَزّالي]”"© 

وقال أبو سعد بن السّمْعاني: كان أحمد الغزالي من الكذَّابِين البهاتين» يكذب 
أفحشّ الكذب ليتوصّل به إلى أخدٍ الدّنيا. وسَمِعْتُهِ يقول: رأيثٌ إبليس في هذا الرّباط» 
فَسَجَدَ لي» فقلتٌ: أمركٌ الله أَنْ تَسْجُدَ لآدم فلم تنسجد. وسجدت لي! قال: نَعَمْ. 

قال المصيّف رحمه الله”": وهذا هو الكُفْر الصّريح الموجب لسَفْك الدّماءء وإزهاق 
الأرواح» أفما كان في ذلك [العصر]”" من الأكابر من يتقرّب إلى الله بدم هذا الفاجر؟ 

وأما [قول جدي رحمه الله]": رمى طَيْلْسائّه على ناعورق» فقد سُيِقَ إليه» فإِنَّ في 
الصَّدْر الأول اجتاز بعضٌ العلماء على ناعورة أم الحسن بحماة» فوقف يبكي [وقد 
أزعجه أنينها» وأقلقه حنيئهاء فرمى]”* عليها طيلسانه 0 [من الكامل] 


: و 7 ف 4 ا 0 
فدموعهاتحيا الرٌُياضَ بها 7 خدي 
سه 2 ل 
بَهُرام بن بَهُرام!© 


أبو شجاع البيّع. 

سَيِعَ الحديث؛ وكان كثير الصَّدقَات والخير» بنى لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله 
مدرسة ببغداد عند باب كَلُواذْى» ودفن فيهاء ووقف عليها وعلى غيرها من أملاكه وتوفي 
ليلة الخميس سادس عشر مُحَرَّم) وكان جَوَاداً صحيحٌ السّماع» صالحاً. 


. 757-175 /4 ما بين حاصرتين من (م) و(اش»» وانظر «المنتظم»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )( 

() في (م) و(ش): قلت. 

60 من (ع): فوقف يبكي ورمى .. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ع): أقرحت,ء والمثبت من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «المنتظم»: 777/9. 


القّنة الْعَث ن وَخَمْمسَ مكة 
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عبد الله بن القاسه 2 
ابن المُظَمّر بن علي» أبو محمد المُرْتَضى الشَّهْرُرُوري» والد قاضي القضاة كمال الدّين” . 
كان أحد الفضلاء المشهورين والعلماء المذكورين» [ذكره العماد الكاتب في «الخريدة» 
دابن اماي في لتيل وكان]”" إمام الأفاضل» صاحِبَ النظم والتّثْر والرّسائل» [قال 


قرف 
بن الشهرزوري] بعل سنة عشرين وخمس مئة» 


ل ومن شِعْر المُرتّضى : [من الكامل] 


ل ا 
فاهُئَرٌ عُصِنُ الوَصل”*“من ظَرّبٍ 
225 ارك 
وَبَدَتْ شموسٌ الوّصل حِارقَةً 
ل ل 
3 لفحي اسناية 


و 


عخفافق 0 0 
وتنا توت تنم يفن البت 
مطرودةً بعساكر التقفرت 
بشُّعاعِهالسُرادق الحُججبٍ 
وتقهاال عدي عد للقية العفيت 
شك كا م د ' كارن 


[وقد زعم قوم أنها لابن سيناء وليس كما زعمواء نص عليها العمادٌ في «الخريدة» 


وابن السَّمْعاني أنها لابن الشهرزوري. 


20" _ 59/9 له ترجمة في لخريدة القصراء قسم شعراء الشام: 58/7* ١7لاءو«وفيات الأعيان»:‎ )١( 
و«طبقات الشافعية» للسبكي: 2177/1 و«طبقات الشافعية»‎ 25٠0 - 5 /11/ و«الوافي بالوفيات»:‎ 
وذكر ابن خلكان‎ »١75 /5 للإسنوي: 91/7 -98» و«النجوم الزاهرة»: 7717/06» واشذرات الذهب»:‎ 
أن العماد نقل عن السمعاني وفاته سنة (070ه)» وفي مطبوع «الخريدة» أنه بعد سنة (0670ه)» وذكر‎ 


الصفدي أن وفاته سنئة (١071ه)‏ وفي بقية 
يتابع السبط» وينقل عنه دون أن يصرح باسمه. 


بقية المصادر أن وفاته سنة (١1١0ه)‏ ما عدا «النجوم الزاهرة» فهو 


(0) في م2 و(ش) عبد الله بن القاسم بن المظفر بن محمد بن علي الشهرزوري» ويلقب بالمرتضى» والد القاضي 
كمال الدين قاضي الشام في أيام نور الدين وصلاح الدين. 
قلت: وستأتي ترجمة كمال الدين في وفيات سنة (7/اهه) من هذا الكتاب. 


() في (ع) المعشوق» والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق للخريدة. 

(60) في (ع): العقل» والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق للخريدة. 

() في (ع) قلب, والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق للخريدة. 

9) هذا البيت ليس في (م) و(ش)» وني (ع): بأنه ربي» والمثبت من «الخريدة»» والأبيات فيه: 91/7*. 


و" 
وقال أيضاً هذه الأبيات]7' [ 


شكوتٌُ إليها ما بقلبي من الجوى”" 
فقلتٌ: انْصِفي في الحُبٌّ قالتٌ تَعَجْباً : 
فقلتٌ: عذابي هل له فيك آِرٌ 
فقلت: فهل لي في وصَالكِ مَظمَعٌ 
فقلت: فهل في زَوْرَةٍ يجتني بها 
فقالت: إذا ماغابَ عن كل شاهل 
وأصبح فينا حائراً ذا ضلالةٍ 
فحينيَظذِإِنْ فازمِنًابنظرة 
راك ا واهرية 
ياقلبٌإلامٌَلا يفِيَد دُالشصح 
ماجارحةً فيك خلاها جرح 
وقال: [من البسيط] 
قدجاءكُمْ برداءِ الذَُلّ تملا 
أسكنتموه زماناً أرضّ هَجرِكُمْ 
ول من وَحْسْةٍ الإعراض مُحُتَبطاً 
فَمَلْتُموني وأنتمْ 
وقال: [من الطويل] 


م أولياتءٌ دمي 


مَنَ الطويل] 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقالت: وهل أبقى الفِراقٌ لنا قَلْبا 
بِقّرْيك قالث: ذاك يُغري بك”* الكريا 
وهل يطلب الإنصاف مَنْ يَدّعي الحُبًا 
فقالتُ: إذا ما صار مقترحاً عَذُّبا 
فقالتُ: إذا ما شَمْسّنا طَلَّعَتُ غَريا 
تمارالفتى ظسان قد ميع الشزيا 
وخاض حِياضّ الموتٍ وَاسْتَسْهَلَ الصَّعْبا 
يُواصِلُنابُعداً ونهجٌُرهقُربًا 
وزار على عِلاتِهٍ زارنا غبّا"” 


ار 0 
ماتث تشعْرٌ بالخُمارٍ حتى تَصِحُو©) 


عبدٌلكممالهمن أَسْرِكُمْ فادي 
فقكاهفيهابلا مه ولا زادٍ 
في ظُلْمَّةٍالصَّدٌ من واوٍإلى وادٍ 
فَمَّنْ يطالبٌ والفادي هو العادي””" 


(1) في (ع): وقال أيضاً من شعرهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م)» وبنحوه في (ش). 
() في (ع): المهوىء والمثبت من (م) و(اش)» وهو الموافق للخريدة. 

في (ع): فهل» والمثبت من (م) واش)» وهو الموافق للخريدة. 

(5) في (ع): بهاء والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق للخريدة. 

(0) الأبيات في لخريدة القصرا قسم شعراء الشام: ؟8-117//1١8"1.‏ 


(0) اخريدة القصر» قسم شعراء الشام : فندضة 
إفف المصدر السالف. 


الشّنة الغشرون وَخَمْسُ مئة 


١ 


وبانوا فكم دمع من الْأَسْرٍ أطلقوا 
فلا تتكروا خلدئ عتداري ناسها 


وقال: [من الطويل] 
بدا لك سِرٌ طالعنك اكيَتامه 
وأنت حجابٌ القَلْبٍ عن سِرٌ غَيْبهِ 
وإن غبْتَ عنه حل فيه وطنَّبَتْ 
وكا حندية لا شر شنمافة 
وقال: [من مجزوء الخفيف] 


وقال: [من مجزوء الوافر] 
بقا 5 حي نوكتم غآ بحق 


."٠١ «الخريدة» ؟/‎ )١( 
."1١/7 (؟) «الخريدة»:‎ 
. في (ع): عليك» والمثبت من «الخريدة»‎ )9 
.":9 /7 : «الخريدة»‎ )5( 
في (م) و(ش):‎ )6( 
واالذي كلدَرَالصدو‎ 
وهو الموافق للخريدة.‎ 
."١ 5/7 «الخريدة»:‎ )5( 


: عليهمٌ فقد أوخ متي عندكُم نا 


مسستتيا حجري حزاف الغضا 
من كان بالبَّينِ عليناقضى 
فيهمُوقدهَبٌ نسيمالرّضا 
وبتصنيخ الأعبراف قد ]مز 


ولاح صباحٌ كان منك ظلامهة 
ولولاك لم يُظْبَعْ عليه”" نتامُه 
على مَنْكِبٍ الكَشْفٍ المَصُونٍ خيامة 
شوج إليها نغرٌة ويظات)" 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: [من مجزروء 1 
وافى المتسسيم 
يشكيةاننائها 
فسبال سني" ليا رأ 
هَعٌالحهبيبْبأنيزق 

[وقال [من الطويل] 

وقال: [من السريع] 
واحسشرتي إِذْ رحلوا محلو 
قدقُلتُلمَارَخَنُواعِيْسَهُمْ 
دلق في (ع): لي رمق » والمثبت من «الخريدة». 
زفق في «الخريدة» : فلا وصل ولا هجر. 
(*) في «الخريدة»: ولا يأس ولا طمع. 

(5) في (ع): يلي» والمثبت من «الخريدة» : 7/ 16". 


(5) في (ع): فماجيتهم » والمثبت من «الخريدة». 
)١(‏ «الخريدة» : 7/9 3"17 3717 


لندوتط ا الأحسسناء #تحترق 
أذات فتلسحويتييا 0 

فَلْيِنَهمْ 0000 
ولا ينطوم ولا أرق 
7ح كم اين 8 القة : 


قَشِطَت فؤادي من عِقَالٍ 
بيني السذماء فى احقوال 
فسألت أصحابي والبي 
ب وماشَمَوا قَرَمَالسُوالٍ 
ثٌ حجابهمعَمًا بدالئي 
1-0 جه الستوطيي ل 


_- أ و في رَبْع .- ل م | 


ولا أرقي لالتعا فيضينة 
ياليتني كنتٌ معالرَّاحلينْ 


(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر تتمة الأبيات في «الخريدة»: 7/ 19ء وقد أوردها ابن خلكان في 
ترجمة أبي بكر بن الصائغ الأندلسي» وتردد في نسبتها إليه» وقد وجدها كذلك في «ديوان ابن حيوس» 


[؟/ 556]ء انظر «وفيات الأعيان»: 59٠/5‏ ., 


السّنة الحادية والعشرون وخمس مئة الا 
واتحجلتنيإذلم أَطِوْبَعَدَهُمْ تصبّراًمِنْتَظَرالشَامِتَينْ 
ماجِيْلتيإذحالتيبَعدَمُمْ حالْشِمالفارمثهايمين" 
يحيى بن علي بن الحسن"") 

أبو سّعدء الحُلُواني» أحدٌ أئمّة الشّافعية» [تفقه على أبي إسحاق الشيرازي» ودرس 
بالنظامية» وذكره ابن السمعاني في «الذيل» فحكى عنه العماد في «الخريدة» قال: خرج 
أبو سَعد]”" من بغداد في رسالة [إلى ما وراء النهر إلى ملكها]”" محمد بن سليمان 
المعروف بأرسلان خان ملك ما وراء النهر في أواخر رجب [سنة عشرين وخمس 
مئة]”"» فتوفي هناك» وقد كان فقيراً. 

ومن شِعْره: [من الطويل] 
متروث يكاز أخداول حاجة فول عنانيية فاضي عالخ 
فلتاراني قال أملاً ومَرُحباً طَفِرْتَ بماتهوى فأينَ الدَّراهِمْ 
فقلتُ معي نَل وَعِلْمٌ وخاطري يجيشٌ نصولاً كنّهالي نوزم 
فقال ومن هذي الدُخائِرٌ عنده ‏ يحاولُعندي حاجة ويَساومُ 
لعمري لو بعت الجميعٌ بِلْقْمَةٍ لما كنت مِمّن في الشراء يخاصِم 

السّنة الحادية والعششرون وخمس مئة) 

فيها في المحرّم جاء عسكرٌ السُّلْطان محمود إلى باب النُوبِي ليدخلوا إلى دار 
الخليفة» فمنعتهم خاتون بنت السّلطان» فجاؤوا إلى باب العّربَة» فكسروه» ودخلوا 
إلى التاج فنهبوا دار الخليفة» وحَرَجَ الجواري حاسراتٍ يَلْطِمْنَ» قَدَحَلْنَ دار خاتون» 


00 206 5 2 و ع - 
وَأَخْبِرَ الخليفة» فخرج من سُرادِقه» والوزير ابنُ صدقة بين يديه» وأمر العسكر فُعَبروا» 


819/9 : «الخريدة»‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 2197/5 و «سير أعلام النبلاء»: 017//19» و«طبقات الشافعية» للسبكي : 
/ا/ مام _ ع اثلا و«طبقات الشافعية» للإسنوي: .577/١‏ 

(*”) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) من هنا تبدأ نسخة أحمد الثالث ذات الرقم (/5951) » وقد رمزتُ لها بالحرف (ح). 


غ. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسَبَّحَ العَيّارونء وعَسْكر السُّلْطان مشغولون بالنَُّب. وفي دار الخليفة منهم نحو ألف 
وجل فلما رأؤًا عسكرٌ الخليفة قد عَبّروا إليهم» دلوا وانهزمواء ووقع فيهم السيف»ء 
واختفوا في السّراديب» فَقَتَنَ عسكرٌ الخليفة منهم جماعةً» وأسرواء وكان فيهم أمراء. 
ونَهّبَ العوام دور أصحاب السّلطان ووزيره [ودار العزيز أبي نصر المستوفي» وأبي 
البركات الطبيب]”'2» وكان عنده ودائع» فأخذت من داره ما مبلغه وقيمته ثلاث مئة 
ألف دينار» وهَرَبَ أصحابٌ السّلْطانء وقُيِلَ منهم عِدَّة وافرة في الدُروب والمضايق» 
والخليفة والوزير مقيمان في الجانب الغَّرْبِي حتى نقل الحُرّمَ من الحريم الظاهري» ثم 
عَبْرَ الخليفة إلى داره يوم السبت سابع المحرّم. ومعه العساكر.ء وحرسوا المضايق» 
والقتال يعمل إلى يوم عاشوراء. وتردَّدَتٍ الرسائل يي الخليفة: والخلطاة رفاك 
السلطان: ابعث من يُحَلّفني. فمالَ الخليفةٌ إلى الصّلْح وبَعَتَ قاضي القضاة الرَيْنِي 
نيفاً وثلاثين شاهداً. فحبسهم السّلطان عنده ستة أيام. فيئس الناس من الصُّلْحء 
وعادوا إلى حَفْرٍ الحَنادق» وفِمَتِ المَحَالُ على المقدّمينء وأجفل أهلٌ الجانب 
الغربي خوفاً مِمّا أسلفوا من د شَنْم السّلْطانء فإنهم بالغواء وكانوا يقولون: يا باطني» 
لما لم تقدر على عَرُو ووم جئت تغزو ال: لخليفة والمسلمين! 
ودخل يرنقش الرّكوي على السُّلْطانء فأغراه بالئّاس» َتَقْرَ فيه» وقال: أنت قَصدَّك 
هلاك الإسلام ونهب المسلمين» وتريد مني أن أُغَيّر القلة. 
ثم تقدّم في وقته بإحضار قاضي القّضَاة والعدول. تَصَلَّى القاضي بالسُّلْطان 
المغرب». وَسَلْم عليه فأَذْنَ له في الجلوس» وقرئ عليه مكتوبُ الخليفة» فقام وقَبّلَ 
الأرض» وقال: سَمْعاً وطاعةً لأمير المؤمنين. ولم يخالف في شيء مما اقترح عليه 
وحَلَفَء وشَّرَط على الخليفة أن لا يستخدم العساكرء ويعود إلى الحالة الأولى. 
فطابث قلوبٌ النّاسء وُتحت العقودء وظّتِ الخنادق. ودَكَلٌ [أصحاب]!© 
السلْطان البلدء وجعلوا يقولون: لنا ثلاثة يام ما أكلنا الخُبْرْه ولولا الصلح لمتنا 


3 


ا 


ب 


7/6 : ما بين حاصرتين من (ح)» ولفظ : دار مثبت من «المنتظم»‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من (ح)‎ )1( 
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جوعاً. وكان الخبز في الحريم رخيصاً» وفي عسكر السلطان غالياً» فما رُؤي سُلْطاناً 
حاصر بلداً هو المحصور إلا هذاء وظهر من السُّلْطان حِلْمّ وافر عن العوام» وطلب 
أصحابٌ السُّلْطان من الخليفة ما نْهِبَ من دورهمء فقبض على عالم كثير من العوام» 
واسترجع منهم البعضء ثُمّ بَعَتَ الخليفة إقبال الخادم وابن الأنباري وابن الصّاحبٍ 
إلى السُلْطان بخيلٍ كثيرة وبغالٍ وجواشن وتخوت ثياب» وأنزل الوزير ابن صدقة في 
الزّبزب» والكل من يليه في السّفن» وصّعِدوا إلى دار السَّلْطانء وكان يوماً عظيماً ؛ 
فدخلوا إلى السّلْطان فقام, وقَبّل الأرض» ودعا للخليفة. وجاء وزير السّلْطان إلى 
الخليفة» فأكرمه كرامةً لم يُكْرّم بها قط وزير. 

ومّرضَ السُلْطانَ مرضاً صَعْباً» فبعث إليه الخليفةٌ بمالِ وشراب» وأدويةٍ وألطاف» 
َصَنّحَ» ثم انتكس وأُرجف عليه وكان الخليفة قد مَيَا له الخِلّع» فمنعه المرض» 
وأشار عليه الطبيب بالخروج من بغداد» فبعث الخليفة إليه بالخلّع وهو مطروح على 
جنبه» فأرميت عليه. 


وقيل: إِنَّ سبب مرضه أنه ركب يوماً في ميدان الحلبة» فأصابه عَشْيء فَسَقَط من 


امف 


قرس ويل إلى ذارهة فأ رجقنه بقوته وخمل قن وكقة )ب وأمر أن يمر بدتمحتمنظرة 
الخليفة» فلما وَصَلَّ إليها أمر أنْ يُحَط هناك» وبَعَتٌ إلى الخليفة يقول: ما أصابني هذا 
إلا عقوبة لما بدا منى» وأسأل العفوء وأن لا تدعو علئ. فأجابه الخليفة» وطيّبَ قلبه. 
وسار إلى الجبل ثاني عشرة ربيع الآخرء وولّى شحككيّة بغداد بِهُرُوز الخادم؛ وولى 
المَؤْصِل رَنْكي بن آق سُتْمره فلمًا وَصَلَّ السلْطان هَمَذانَ جاءته رسل سنجر تلومه على 
ما فَعَلَّ ببغداد» وتقبّحُ عليه ذلك» وبَعَتَ سنجر إلى الخليفة رسولاً يعتذر إليه مما جرى 
000 
من مسحمود ٠.‏ 
وفى هذه الواقعة يقول الأرّجاني”'' من قصيدة: [من البسيط] 
نقد راق الله ونا امدق تعليتقة :وما اعلة سن الأكوالتذي اسعهيرا 
ختلاقة وكنتها الما نقيون مه .٠ؤزائة‏ قد تقؤاغعن صعوهاالكدرا 
)١(‏ انظر «المنتظم»: /٠‏ ”7 هء و«الكامل»: .578-5760/١١‏ 
(؟) هو أحمد بن محمدء أبو بكر الأرجاني» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (045 ه) من هذا الكتاب. 
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سَفَاحُهُمْ بعدَهُ المنصورٌيَنْبَعْهُ ال -مهديٌى ثُمّ اقتفى الهادي لهالأثرا 
أ مايه وانفاتتك اك ثلاثةللهُدَى أعزِرْبهمنَمَرا 
أشن ملك :وسامتون ومُعْتَصِمٌ وواثِقٌ وكفى فَخُراًبِمَن فَكَرا 
ومَنْتَوَكَلَُفيماقدتَقَلده ومَنْدَعوهلأمراللهمُئْتَصِرا 
ومستعينٌ لهالمُعْبَرُ مرتَدِفٌ ‏ والمهتديبَعدَهُمْ 0 
وقاممَعْتَوِدٌيتلوهمُعْتَضِدٌ ومكتفي مُعْقِبٌ للمُلْكِمُفْتَدِ 
والقاهر القَّرْم'' والرّاضي وتيا فاذكُرٌ ومستكفيا من بعده 0 
نُمّ المطيعٌ يليه الطّائع ارْتَمَعَتثْ علْياه بالقادر العاليإذاقَّدَرا 
وقائِمُ قد تلاهمُفًتدي سَبَقًا أيام مستظهر بالله قدظَهَرا 
عشرون يَنْبَعْهُمْ منهم ثمانيةًٌ كانوا المنازِلَ والمسترشدٌ القّمّرا9) 
وفيها عند خروج السلطان من بغداد سار رَنْكي إلى المَؤْصِلء وقُتِلَ ابن البُرْسُّقيء 
لما قيلَ ولي ابه مسعود المَؤْصِل» فلما دخل الشُلْطان محمود بغداد انق القاضي بهاء 
الدين الشهْرُرُوري ونصير الدّين جَفَر”' وصلاح الدين محمد الياغبساني”؟ على النزول 
إلى بغداد» فأخذوا أموالاً كثيرة» وانحدروا ليخدموا بها السّلْطانَ محمود ليقرّ مسعود 
ابن البرْسقي على ولاية المَؤْصِل””'» فلما وصلوا ارتأوًا وقالوا: هذا صبىٌ» وربما لا 
شرم بالآمر يكودعيا عليناهء فقالوا: : حتى نجتمع بابن قسيم الدّؤلة رَنْكي بن آق 
ستقرة وكان شحنة بغداد في تلك السّنة. فاجتمعوا به.» واستحلفوه على أن يكون 
القاضي بهاء الدين قاضي قُضاة البلاد والأمور الدينية إليه» وتقدمة العساكر لصلاح 
الدين» وولاية البلد وغيره لنصير الدين» كَحَلّف لهم وتقَرّرَ الأمرء وثَدَّموا المال 


)١(‏ القرم من الرجال: السيد المعظّم. «اللسان» (قرم). 

(1) الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء أهل فارس: / 705-1788 . 

(9) في (ع) و(ح)ء جعفرء وهو تحريف. والمثبت من «وفيات الأعيان» /١‏ 55-7584 . وانظر «كتاب 
الروضتين»: ١١5/١‏ بتحقيقي. 

(5) في (ع) و(ح): التعلباني» وهو تحريف. والمثبت من «كتاب الروضتين»: /١‏ 116. 

(0) في هذا القول وهم إذ إن مسعوداً ولي بعد مقتل أبيه آق سنقر البرسقيء ثم ما لبث أن توفي» فولي بعده أخ له 
صغير» ومن ثم جرى له ما جرى» انظر تفصيل ذلك في «كتاب الروضتين»: 15-71١1١ء‏ و«الكامل» 
لابن الأثير: »547/٠١‏ وانظر ص8١7‏ من هذا الجزء. 


السَّنْة الحادية والعشرون وخمس مئة لا 


للسُلْطان» فأجابهم إلى ذلك» وبعث مع زنكي ابني | سَُلْطان ألب رسلان والخفاجي » 
وجعله أتابكهماء فدخل المَؤْصِل في هذه السنة. وقيل: في سنة اثنتين وعشرين وخمس 


5 


مئه. 


وفيها وردت الأخبارٌ أَنَّ السُلْطان حدودا لما وصل مَمَذَان قَبْضٍ على العزيز 
وصادره واعتقله» وعلى وزيره أيضاًء وسببه أَنَّ الوزير تكلّم في العزيزء ويرنقش 
الزّكوي تكلّم في الوزيرء وقال للشلطان: هذا أحَدَ الأموال من الخليفة» واتفق مع 
وزيره ابن صَدَّقَة على أن يُرَحُلاك من بغدادء ولا تبلغ غرضاًء فكل ما جرى عليك منه. 

[قلت: وهذا العزيز هو عم العماد الكاتب الأصفهاني» وسنذكره في سنة ست 
وعشرين وخمس مئة]”"". 

وفيها بَعَتَ السُلْطان إلى أنوشروان وهو مقيمٌ بالحريم الظاهري ببغداد ليستوزره» 
فلم يكن عنده شيء» فجهّزه الوزير ابن صَدَّقة والخليفة بالخِيّم والدَّوابَ وغيرهاء وسار 
إلى هَمَذَّانَء فأقام وزيراً عشرة أشهرء ثم استعفى» وعاد إلى بغداد. 

وفيها ثارتٍ الفِئّنُ ببغداد» وسببه أبو الفتوح”" الإسْقَراييني» إن كان يعظ ويَذَكُرٌ 
مذهبٌ الأشعري» ويورد أحاديتٌ وأشياءَ على مذهب القَصّاص. 

جانن يونا بالنطابية وقال» : قيل لرسولٍ الله يَِِ: كيف أصبحتَ؟ فقال: أعمى بين 
تلان سه لا يق كال 17 تالحم الونير ابن صَدَقَة ا الفقهاءء فأفتوا 
بِقَثْلِهِء فاستقرٌ أ بجدة إسلامه وكيد انار © ويتوب» ومَنِعَ من من الجلوس» وعاد 

؛ فَرَجِمَ. 

وكان يركبٌ وعليه السّلاحء ويُسْقِظٌ خحُْمةَ المُصحف عند العوام» فاجتاز يوماً 
بسوق الثلاثاء» فَرّجِمَء ورموا عليه الميتات. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) واش)»ء وانظر ص 755-1787 من هذا الجزء . 
(0) في (ع) و(ح): أبو الفرج» وهو تحريفء والمثبت من «المنتظم»: »٠‏ وستأتي ترجمته في وفيات سنة 

(م"اده). 
() لم أقف عليه في كتب الموضوعات على نكارة متنه. 
(4) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١95‏ من هذا الجزء. 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يقول: ليس هذا الذي نتلوه كلام الله إِنّْما هو عبارةٌ عنه. ووجدوا عند بعض 
أصحابه مُصحفاً وبين كلّ سطرين بيت شِغْر فأَمَرَ الخليفةٌ بأَنْ يُخْرَجَّ الإسفراييني من 
بغداد» ثم تعصّب له قوم على مِثْلٍ رأيه» فجلس » وظهر الشِيخْ عبد القادر الجيلي» 
وجلس في الحلبة» ومال إليه النّاسء وانتصر الحنابلة» فزال ما قَرّر الإسفرايينى من 
قلوي اناس ورزق الشيخ عبد القادر القَبُول النّاه"". 

وفيها قَتَلَ الباطينةٌ وزيرَ السّلْطان سنجرء وكان قد أفنى منهم اثني عشرة ألفاًء فبعثوا 
إليه سائساً يخدمه في إِصطَبْله مُدّةّ إلى أن وجد الفُرْصةء فدخل الوزير يوماً يفتقد دوائّه: 
فوئّبٌ عليه فقتله» وقْتِلَ بعده”". 

وفيها سافر بغدوين صاحبٌُ القدْس إلى وادي موسى» فنهب أهلّه وشَرّدهم عنه”". 
وفيها قيل: مات مسعود بن البُرْسُّقي بالرّحبة» وكان في عَرْمِهِ أخذ دمشق © ). 

وفيها توفي 

أحمد بن [أحمد بن] عبد الواحد©) 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن المتوكل على الله؛ أبو السّعادات. 
خض «وا نار لسعلهه ٠‏ تمسق واكم . 0 

سمع الحديث الكثير [ولقي الشيوخ]" ' ووقع ليلة الخميس سابع عسرين رمضان من 
سطحه د سخلة التُوتْهَ فماتٌ» ودفِنَ بمقبرة [باب]0) الدَّيْر عن ثمانين سنة » [سمع أبا الغنائم 
ابن المأمون. وأبا جعفر بن المسلمة» والخطيب وغيرهم. وذكره جدي في ١مشيخته)‏ وقال: 
ولد سنة إحدى وأربعين وأربعة مئة» وكان صحيح السماع. رست ]1 . 


.ال-5/٠١ انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(؟) انظر «ذيل تاريخ دمشق؛»: 854. 

(9) المصدر السالف: /ا5". 

(5) المصدر السالف: 55". 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ٠‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: "ا 5لاء و«العبر» للذهبي: 54/5.» و«الوافي 
بالوفيات»: 2778-711//5 و#عيون التواريخ» وفيات سنة (١07ه).‏ و«النجوم الزاهرة»: 2717/0 
واشذرات الذهب»: 5/ 55» وما بين حاصرتين من مصادر ترجمته. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «المشيخة؛: #الا-5/. 


السّنة الثّانية والعشرون وخمس مئة »> 


[فصل : وفيها توفيت 
فاطمة بنت الحسين() 

ابن الحسن بن قَضّلويه الرازي» كانت واعظة متعبّدة» لها رباظ تجتمع فيه 
الزّاهدات» سمعت الكثير وروت الكثير من الحديث» وكانت غوالكة) توفيت في ربيع 
الأول» سمعث أبا جعفر بن المسلمة» وأبا بكر الخطيب وغيرهماء وذكرها جدي 
رحمه الله في «مشيخته». فقال: سمعتٌ عليها بقراءة أبي المَضْل محمد بن ناصر كتاب 
الذم الغيبة» لإبراهيم الحربي» ومن مجالس ابن سمعون بروايتها عن ابن التّقور 
[عنه]”" » و«مسند» الشافعى وغير ذلك]0". 

هبة الله بن علي بن إبراهيهم”) 

أبو المعالي الشّيرازي. كان من أكابر المُضَلاءء ومن شِغْره [ذكره ابن 
السمعاني]”'' : [من الوافر] 
أَجِنْ إلى أناسٍ قدأِشنا بقربهمّزمانائمغابوا 
ونعلمأن استح نطوملا . #تسا ءاه وك تسن اكرات 
نادت اورف للق ناليسلا تيع الكن اواك لكشافات 

السّنة الثّانية والعشرون وخمس مئة 

فيها وصل علئُ بن طراد من عند سنجر ومعه رسولٌ» فطلب الرّسول أن يَحْطبَ على 
منابر بغداد في الجمّع فَأَذِنَ له في كل جُمّعة في جامع. 
)١(‏ ها ترجمة في «المنتظم» : 84-٠‏ و«امشيخة ابن الجوزي»: 705-3708 » وني «المشيخة»: فاطمة بنت 

محمد بن الحسين. 
(1) ما بين حاصرتين من «المنتظم) : .8/٠١‏ 


(7') ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «مشيخة ابن الجوزي»» و«المنتظم». 
(5) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 77/ "791 وفيه وفاته سنة (810ه) ‏ و«النجوم الزاهرة» : 6/ 173. 


51 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها توجّه محمود إلى سنجرء واتفقا بعد خشونةٍ كانت بينهماء 58 إليه دُبيْساً» 
وقال: تسأل الخليفة أن يرضى عنه؛ وتعزل رَنْكي من المّؤصل» وتسلمها إلى دُييس 

وتقدّم الخليفة إلى نقيب التُقباء و* شيخ الشيوخ ليمضيا إلى سنجر في الرّسالة» فبدَّلَ 
النقيب ثلائين آلف دينان .وشيخ الشيوخ خمسة عشر ألفاً ولا يخرجاء فأخد المال 
مهما و0 

وفيها توفي 

الحسنٌ بن علي بن صَدَقَة9) 

أبو علي جلال الدّين» وزير المُسْتَرشد. 

كان عاقلاً » رئيساًء فاضلاً يَأ ناصحاً لمخدومه» حَسَنَ السّيرة» محموة الكلريقة: 
وي إلى الخاصّة والعامة» جَوَاداً مُمَذّحأء توفي ببغداد ليلة الأحد» وحَضَرَ أربابُ 
الدّولة» وكان يوماً مشهوداًء وحَزِنَ الخليفةٌ عليه» وتطاول للوزارة جماعة» منهم 
عر الدولة , بن المطلب» وابن الأنباري وأحمد بن النُظام وغيرهم» فلم يستوزر أحداً 
منهم ‏ واستناب نقيبٌ الثُقباء على بن طراد الرّينبي. 

ومن شِعرٌ ابن صدقة يمدح المسترشد: [من الطويل] 
وَجَدتٌ الورى كالماء طغماً وَرِقَةً وأنّ أتيرٌ المتؤيسيين زُلاله 
وصَوَّرْتُ معنى العَقّلِ شخصاً مُصَوّراٌ وأنَّ أميرَالمِوْمِنينَهمِكَالَُهُ 
فلولا مكانٌ الدّين والشَّرْع والكقن:. القَلَث من الإعظام © 

قال أحمد بن عَمَّار الكوش © رديت : [من الخفيف] 


.9-48/٠١ انظر «المنتظم»:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «المنتظم» دقل و«خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ج”/ 45-15. و«الكامل»: 
»0/٠‏ و«الفخري»: 7054 8٠لا‏ و«سير أعلام النبلاء»: /١9‏ 087 007, و«العبر» 6١/5‏ ء 
و«الوافي بالوفيات»: ١517/17‏ -158١ء‏ و«عيون التواريخ» في وفيات سنة (١017ه)»ء‏ و«النجوم الزاهرة»: 
لاشفة و«شذرات الذهب»: 55/5. 

(9) انظر «المنتظم» : ١١-81٠‏ . 


(4) سترد ترجمته في وفيات سنة (/011ه) من هذا الجزء . 


السّنة الثانية والعشرون وخمس مئة 


51١ 


عاطفاتٍإليهأعطاقهاشو 
وق ةا تويجينا اللجموجيددا 
وأسَياث البشراة قنيها بقامب 
2 م 30 
ورت عبان لضت ننانا 
كت كنان لحي :عل الوه كحم 

ا راضَت يلال جلال الدّ 
د شِيّم شامها الدتسكيم قَرَقَتْ 
شاب بِالعُرْفٍ عَرْفَهُنَ وقذماً 
مَيِكُخاطظ بّالملولك بِرَمْرٍ 
لْمَعِي ّلوشاًلامعَأمر 
لك من ,وَجِهه وكفيّهماءا 
رَوَهَنّ السَروض وَالسَنْيِدي نسذاء 
لدفاسس اللتتتر سانا 
ويراع راعَ العبدوا ل حانها 
55 صَل"صال منهةبصل 
وإذاماج نُعمَحٌ لعاباً 
قد أصابوا لديه صَوْباً وصاباً 


بيد أَجَدَ 


فعساهيشفي جَوَاهُ الخو 


فأ كما تلفت اللي الأطلدة 
وصفالي فيهاالهوى والهوءٌ 
افع كوت اكتؤدهيا الممعوراء 
متف نشيك التتحرافق الالحداة 
كر تلرناض محتها تراه 
بالتّصابي وبالغواني غَنَاهءٌ 

: بسن أزوائح هن والتقوتيتاء 
وَجََفْتٌ عن سموّها الأسْتَمناء 
5 الخمرّفي الرُجاجة ماع 
لاوح حيو ين الأزاة 
قفهنهذا عنحجيكا وذاك عسياء 
الع له الكسع ل 
د وكانتٌُ لها اليدالبيضكً 
رفن السك حيو كل الرعاةء 
لاير ىللرقىإليهارتقَكءً 
كان منهالشّفاظة والإشقاءً 
ولديوللصًائلين صلا" 
فيهماراحةًلهموشقكً 


)١(‏ النديًّ: النادي» اعتفته: طلبت معروفه. الأحياء: النّاس والحيوان. والأحياء ‏ الثانية ‏ أحياء العرب. 
(0) في (ع) و(ح): صالء والمثبت من (الخريدة»» وصل: صات» والصِلٌ: الحية من أخبث الحيات. 


() الصّلاء: النارء الوقود. 


11 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَوتنشله متذئ االجسدوو تددو 
فشر اشرو اومان وولوا 
ااا الجوؤة والسّماح ندا 
زاقا ترق فعا دة الس 
حاز 0 الصَّمفْات فالعِلم منه 
مُسْعَقِلللمالٍلايَجَنَيِيِه 
2 ل ل 0 ل 
لم يَظْلْها طَوْلُ السَّحابٍ ولاجا 
0006 الآمال عِظَمَيْه عَظفاً 
وإذا الفَصدٌ أخطأابنَ عليٌ 
هون أبناك7 3 


واتسطنيتينا احا فقن الاجاء 
وعليوري به مم وروا 
بين تقفعيهدنين تداك نداء 
ا 0 ل ا 
تبن امتافو عدياك انتتناء 
لطع والقذفا فجي كنا 
اعون نااك المشاتي اممو 
فاستوى عندهاالتّرى والكَّراكُ 
زت بمجرى أفلاكها الْجَوَرَء 
ويهز الأرجاة# هشه انتعياء 
فعلى العْرّف والعُمَاةَالعَمَاءٌ 


0ب 


الحسين بن علي بن أبي القاسم”) 
أبو علي اللّامِشِي السَّمَرْكنْديِء الفقيه الحنفي. 
كان يُضرب به المَثّل في النّظرء سَّمِعَ الحديث ورواه» وكان صالحاً على طريقة 
السّلّفء مُطَرِحاً للكلّفة» بْعِتّ رسولاً من خاقان ملك ما وراء النَّهْر إلى بغداد» فاتّفق 
أوانُ الحَجٌ : فقيل له: قد قطعت مسافةً بعيدة» فلو حَجَجَتٌ» فقال: معاذ الله أَنْ أجعلٌ 
احج عا لرسالة هؤلاء. وَرَجَعَ إلى سَمَرْئَنْد فتوقي بها في رمضان عن إحدى وثمانين 


3 


سئة. 

)١(‏ أورد القصيدة بتمامها العماد الكاتب في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج4/م2777-774/1 مع 
اختلاف في بعض ألفاظهاء وأورد بعض أبياتها الصفدي في «الوافي بالوفيات»:/765/1. 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 5» و«التحبير»: /١‏ 775-775 » و«المتنتظم»: ٠١/٠١‏ غ» وامعجم 
البلدان»: 8/6 ». و«اللباب»: 5٠7/8‏ » و«الجواهر المضية»: 5/ 15١-١5١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 
ه/ ”7 , و«الفوائد البهية»: /ا” . 


السّنة الثّانية والعشرون وخمس مئة انف 


عد طفتِكين بن عبد الله0") 


أبو منصور ظهير الدين أتابك صاحب الشام» مملوك تاج الدّوْلة نشش. 

كان مده غئدة» رَوجد 1 ابنه دُقاق» ونّصّ عليه في أتابكية دُقاق» وقد ذكرنا 
وقائعه. وكان شجاعاً» شَهْماً عادلاً» ولما احتّضِرَ أوصى إلى ولده تاج الملوك بوري 
بحسن الطريقة» والتزام العَذْلء وإقامة منار الإسلام» والجهاد والإحسان إلى الرّعية» 
ومزاخعة العلماءواريات الخيرة فيما يتجدد: 

وتوفي يوم السبت ثامن صفرء ودُفِنَ في تربته التي بناها قِبُلي دمشق عند المسجد 
الجديد؛ وهي قائمة إلى هلم جراء وحَرِنَ أهلّ دمشق عليه» وَعُمِلَ المأتم له في كل 
كله وسوقه لأنه كان خسن اليرة شاعو القذله "كن الإحداة» مدير للعمالك»ه 
فُحَسَنَتٌ آثاره, وعُْمِرَتٌ البلاد في أيامه» وأقام حاكماً على الشَّام خمساً وثلاثين سنة. 

وَجَلَسنَ وري مكالا» قار متيرتة مذف» وآكر الولاة على خالهن» ثم تغيرت يله 
وأظهر””"' السو لأصحاب أبيه؛ والظُلّم للرّعية» وكَبَضٌ على خواصٌ أبيه واحداً بعد 
واحد» فاسترابوا به» ونَقّرَتِ القلوبُ منه وتمكن وزيره المَرْدّقاني من أهل دمشق» 
وصَادَّقٌ الباطنية» واستعان بهم. 

وقال ابن القلانسي : مَرِض طغيكين مَرَضاً أنهك قُوّته وأَنْحَلَ جسمه. [وأضعف مُنه] '". 
فأحضر ولده بُوري» وأمراءً دولته وخواصّهء ونْصّ على بوري» ووّضّاه وذكر بمعنى ما تقدم. 

قال: فَعَدَّل ولده في الرعية [وعمٌ إحسانه جميعٌَ البرية]''"» وكان بظاهر دمشق 
أماكن داثرة» [ومواضع غامرة]”*' فلما قَصَدَ ظَعْتِكين بغداد» كتب إلى المسترشد 
يستأذنه في بيعها ليصرف ثمنها في الأجناد [والمريدين الجهاد]””". فَأَذِنَ له في ذلك» 
ووقّع بخظه إِذناً مُؤَبَداَ فَعَمَرتْ ضياع كانت خالية» وعلى عروشها خاوية» وظهرت 
)١(‏ سلفت أخباره مفرقة على السنين» وله ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 19/ 014- 2011١‏ وفيه مصادر ترجمته. 
6 ف ن) ولأش): وأغمر. 


(5) الغامر من الأرض والدور: الخراب» «معجم متن اللغة»: 777/4. 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


منها الخيرات» وعَمَّتِ البركات. 

وأَسَرٌ بوري في نفسه من أمر الباطنية ما لم يده لأحد عندما قويت شَوكَتهُمْ» فلما 
مكنه الله منهم أوقعَّ بهم» وكان بَهْرَامِ داعيهم في بانياسء قد بَثَّ دُعاته في سائر 
الجهات» واستغوى خَلْقاً كثيراً» وشَّرَعَ في قَثْل الأعيان والزُّهّاد والوزير يساعِدٌه على 
أغراضه لتكون أيديهما واحدة» وبُوري غير راض بذلك» بل تبعثه السّياسة على 
الصّبّره وكان بنو جندل في وادي النَيْم هم الأعيان» فاحتال على برق بن جَنْدَل حتى 
صار في يدهء وكان شابًا شجاعاً» حَسَّنَ الصُورة» فقتله صَبْراً وكان له أخّ يقال له 
ضحَاكَ فاتّفق مع أهلهء وتعاهدوا على قتال تهرام» فحشد وخَرّحّ من بانياس قاصداً 
الهم وكاتوا ستعدين للقائه» فنزل قريباً منهم في خيمةء واستعدٌ للرّحْف إليهم 
فجاؤوا بقَّضّهم وقَضِيْضهمء وهَجَموا عليه الخيمة» وقطّعوه إرْباً إزباً» وقتلوا أصحابهء 
ولم يُفلت منهم إلا الشّرِيدء وقام بعده رفيقُه إسماعيل العَجَمِيء وجرى المَرْدَقاني معه 
على عادته مع بَهُرام لكن قَلّوا وضَعْفواء فحيئئذٍ أخذ بُوري في استتصالهم» وأوقع 
بالوزير» وسنذكره إن شاء الله تعالى في السّنة الآتية”". 

شَرَفٌ النّساو شرف خاتون 

زوجة طَعْتِكين والدةٌ بُوري. 

كانت صالحة» كثيرة الخيرات» [قال أبو يعلى بن القلانسي : إنها توفيت في هذه 
السنة]”"؛ ودُفنت في قُبّتها التي بنتها خارج باب الفراديس. 

عبد الله بن طاهر بن محمد بن كاكوا9) 

أبو محمد الواعظ» [ويعرف بابن زينة] . 
)١(‏ انظراذيل تاريخ دمشق»: 417 67-37اء وص 7١9 . 7١7‏ من هذا الجزء. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) (ش). وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: امنارة 


(9) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر» (خ) و(س): 49/ 550. و«مختصره؛ لابن منظور: 2787/١7‏ و«النجوم 
الزاهرة»: 0/ 775» ووفاته عند ابن عساكر سنة (7١6ه).‏ 


(؟)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الثالثة والعشرون وخمس مئة 1" 


03 
- 


ولد بصُورء ونَشّأ بالشَّام» [ودَكَرَ أنّ سمع القاضي القُضَاعيء وتفقّه على أبي إسحاق 
الشّيرازي» وسمع منه]”"" قال: أنشدني أبو إسحاق الشّيرازِي لنفسه: [من البسيط] 
لما أتاني كتابٌمنك مُبْتَسِماً ‏ عن كل معنّى ولفظٍ غير محدود 
كت معانيه في أثناء أسظره أفعالَك البِيْضٌ في أحوالي السُودٍ 
[وقد ذكرناه في ترجمة أبي إسحاق]""' . 
كافور بن عبد الله'”) 


أبو المِسُك الحَبّشي الخْصِيّ» ويعرف بالصّوري. 

[وأصله من مصرء وسكن صورهء فنسب إليها]”"". 

طاف الدّنياء وسمع الحديثء وعاد إلى بغداد فمات بهاء قَدِم بَيْهَّقَه فكتب إلى 
رئيسها محمد بن منصور البّيهقي : [من البسيط] 
هل مِنْ قِرّىياأباسّعدتجودُبِهوِ ‏ لخادم قادم وافاك من صَوْرٍ 
تجاذة ]ذ كن كاز وإن نفدت ١‏ الله بيني ابا لفل و م 0 


الَنة الثالثة والعشرون وخمس مثة 


فيها في المحرّم عاد السَّلْطان محمود إلى بغداد» [وأقام دُبيْس في بعض الطريق» 
فاجتهد في أن يمكن دُيّيس من دخول بغداد]”*' وأن يرضى عنه فلم يمكن» وبعث 
السّلْطان إلى رَنْكي بأن يسلم المَؤصِل إلى دُبَيْسء فلم يفعل. 

وفيها وكل السُلْطان محمود بقاضي القضاة الزَّينِي) وسببّه أنه ْقِنَ إليه أن مغل 
أوقاف مدرسة أبي حنيفة يغل في كل سنة ثمانين ألف دينار» وما ينفق عشرة آلاف 
دينار» فطلب السلْطانُ منه الحساب. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(5) له ترجمة في تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 15 » واخريدة القصر» قسم شعراء مصر: 51١5/7‏ 
»١/‏ و«الواني بالوفيات»: 55/ 71١‏ 17لء وعندهم وفاته سنة (0171ه). 

(؟) البيتان في «تاريخ ابن عساكر» و«الخريدة». 

() ما بين حاصرتين من (ح). 


3253" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفي صفر حَلّمَ الخليفةٌ على أبي القاسم على بن طراد نقيب النقباء خِلّمَ الوزارة. 
وفيها ضَِنَ رَنْكي للسُّلْطان مئة ألف دينار على أن لا يعزله عن المَؤْصِلء وضَمِنٌّ 
الخليفة للسلطان مثل ذلك ولا يولي دُبَيْساً ولاية» فَقَبِلَ السّلْطان. 


ثم إِنَّ دُيَيْساً دخل بغداد وأتى إلى دار السُلْطانَء وركب في طبار(" للسلطان في 
فخلة »توا لئان يلاتو له ويشتويه ع كان بح قد ليه إن ابه زمر اء موود فكاتك 
السببٌ في دخوله بغداد. 

ورحل السلْطان من بغداد في جمادى الآخرة. وسَلّم البحلة وشحنكية بغداد إلى 
بهُروز الخادم» واتَّمَنَ أن ماتت ابنةٌ سنجر التي كانت تدافع عن ذن» ومرضن 
محمودء فأخذ 1 ولداً ضكرا لمحمود.ء ومضى إلى الحلةةء فدخلها ذ في رمضان» 
وخَرَجّ منها بهُروز. وَبَعَتٌ بهُروز كاتبه إلى محمود بذلك» وكان عند محمود قر الخادم 
الذي للخليفة ليقيمه من عزاء ابنة سنجرء فأخبر» فقال لمحمود: منعتٌ أميرٌ المؤمنين 
من أن يستخدم العساكرء وفللة عليه عدوّه. فأحضر محمود الأحمديلي وقزل» 
وقال؟ أندنا' ضَمِتْتمَا ديسا وما أعرفه إلا منكما. فسار الأحمديلي يطلب العراق» 
وبَعَتُ ُبَيْسَ إلى الخليفة يقول: إِنْ رضيت عني رَدَدْثُ عليك أضعاف ما غَرِمْتَ من 
الأموالء وأكون مملوكك. وشَّرَعَ في بيع الغلال وجَمُْع الأموال» حتى حَصَّلَ خمس 
مئة أل دينارء ودَّوّن عشرة آلاف فارس بعد أن 1 في ثلاث مئة» ووصل 
الأحمديلي بغدادء ودخل على الخليفة» فأعطاه يده ُمَبّلّهاء ثم عَبَرَ وِجلة قاصداً إلى 
اللجلة ووضلقالأغباز أذ الخلطاة: فل بوص يرن تداك فنك لبه ل ارال 
عظيمة وخَيّْلاً وهداياء وضَوِنَ له أَنّهِ إذا أُصلَّحَ بينه وبين الخليفة أعطاه مئتي ألف دينار» 
وللخليفة ثلاث مئة حصان بأطواق الذَّهبء وإن لم يرضّ عنه دَحَلَ البَريّة» فقال 
الشّلْطان: لا أرضى عنه أبداً. فأخذ الصَّبِيَ» وحَحرّجَ من الحِلَّة بالجمال والرّواياء ولا 
يدري أين يقصدء فوصل الخبر بأَنّه دخل البصرة وأخذ منها أموالاً كثيرة» فبَعَتَ 


)00 الطيار: زورق خفيف مريع الجريان» انظر «معجم متن اللغة»: ". 


السّنة الثالثة والعشرون وخمس مئة وددلا 


السّلْطان إليه قزل في عشرة آلاف فارس» فدحَلَ البرِيّةَ واتقطع خبره. وحَحرّجّ الوزير 
أبو القاسم للقاء السُلْطانَء فأعطاه السَّلْطان فرسه وعليه ما قيمته ثلاثون ألف دينار. 
وفي رواية : أن سنجر دَكُمَ دُيَيْسا إلى محمود» وكان معتقلاً عنده بنيسابور» وقال له: 
ادخل به إلى بغداد. واف كال اكليم فلمًا دخل به قبل الخليفة شفاعته» وخَلّعَ 
غلية واغاقه إلى التعلة: والأول اشير 
ا 
القدموس لأنَّ بُوري قصده ليأخذه منهء فسلمه إليهم» وكان الوزير المَرْدقاني بدمشق 
يكاتبهم ويهاديهم خوفاً من بني الصُوفيء قَشَرَعَ وجيه الدّين المُمَرّجِ بن الصُوفِي رئيس 
دمشق مع بوري في الإغراء بالإسماعيلية» وهوّن عليه أمرهم. وساعده الحاجب 
فيروز» ثم انّفقوا على قَثْلِ الوزير المَرْدّقاني» فاستدعاه بُوري إلى القلعة سابع رمضان» 
فجلس عندهء فلمًا قام ليخرج وَنّبَ عليه جماعةٌ من الأجناد» فقتلوه في دَهْلِيز قلعة 
دمشق» وقطعوا رأسه» وأحرقوا جسده في باب الحديد» ثم مضوا إلى دار الدّعْوة» 
وقتلوا كلّ من بهاء وثار عوامٌ د مشق على الإسماعيلية؛ فقتلوهم شر ذل ذبحا ورضًا 
بالحجارة والسّيوف» وصَلَبوا منهم جماعةً على سور دمشق» فكان عِذَّهُ مَنْ قُِلّ منهم 
عشرة آلاف على ما قيل» ولم يتعرضوا لحريمهم ولا لأموالهم» فقال نّصر بن إبراهيم 
0 يمدح ابنّ الصُوفِي : [من الوافر] 
تلكشافة فشلامن وراكم. .ولو علكتهوتتاتب تنووا 
الاتكاي ووايات وبري لبا يي 
فقلتٌ لذي التّفاقٍ بحيتٌ كانوا أبادٌَحماكعٌالأسدُالحرون" 


)١(‏ شاعر ولد بحلب» ونشأ بدمشق» كان معلم كُتَّابِ, ثم أصبح طبيباً» وترجم له العماد في «الخريدة» قسم 
شعراء الشام: 7/ 150 -158» وساق مقتطفات من شعره» وذكر أن وفاته سنة (051ه) عن سبعين 
عاماً؛ وترجم له كذلك الصفدي في «الواني بالوفيات»: 77/ 0٠‏ -01» والبازيار: اسم يطلق لمن يحفظ 
البازء وهو من الجوارح التي يصاد بهاء انظر «اللباب» لابن الأثير: .1١9/١‏ 

(1) الأبيات من قصيدة ساق بعض أبياتها العماد في «الخريدة»: والصفدي في «الوافي بالوفيات» مع اختلاف في 
ترتيب أبياتها. 


للا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان ببانياس العَجَميء فسلّمها إلى الفرنج [خوفاً من المسلمين]("»: فقويت 
[نفوس الفرنج]”" على قَصدٍ دمشق» واستعدٌوا لهاء وبَلَعَ بوري فراسل ملوكٌ 
الأطراف. وبَعَتَّ بالفقيه عبد الومّاب بن الحَنْبلي إلى بغداد رسولاً عنه وعن أهل دمشق 
بذكر استيلاء الفرنج على بانياس» وأَنَّ قَصدّهم دمشقء [وقد أشرفوا عليها]”". مَحُلِمَ 
عليه؛ ووعد بإنفاذ العساكر. وجاء الفرنج» فنزلوا على جسر الخشب» وأخرج بُوري 
عَسْكراً من باب شرقي في اللّيل على ناحية بُراق7"» فوقعوا على جماعةٍ من الفرنج 
كانوا قد مضوا إلى حوران يطلبون الميّرة» فقتلوهم وأسروا الباقين» وبلغ الفرنج» . 
فرحلوا نحو حوران والمسلمون خلفهم ينهبون ويقتلون حتى وصلوا إلى طبرية”. 

وفيها توفي 


أشعد بن أبي نَصر") 

أبو المَنْح ا الإمام الشافعي» [صاحب التعليق» تفقه على أب بى المظفر 
السَّمُعاني وغيره» 0ك “» بَرَعَ في الفِقُه وفاق أبناء جنسه [في النظر]"'*» وَحَصْلك له 
منزلةٌ عند الملوك. وقَدِمَ بغداد» ودَرّس بالتُظامية» وعَلّق عنه بها جماعة «تعليقته) 
الخلافية» ورج من بغداد» فنزل هَمَذَان فمرض وكان في بيتٍ» تء فقال لمن [كان 2١7‏ 


ه: اخرجوا عني. فخرجواء فجعل يَلْطِمّ وجهه ويبكي» ويقول: بحَمرَقٌ عل ما 
قَرطتٌ فى جنب أله 4 [الزمر: 05] يُرَدُدُها حتى مات. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) في (ع) و (ح): نفوسهمء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) براق: قرية في حوران تبعد ١4‏ كم شمال شرق بلدة المسمية في منطقة الصنمين محافظة درعاء انظر «المعجم 
الجغراني للقطر العربي السوري»: .7517/١‏ 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق»: 185 5٠‏ و«الكامل»: .508-5641//1٠١‏ 

(0) له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: ”, و«المنتظم»: ١٠/17ء‏ و«الكامل»: 2550/٠١‏ و(وفيات 
الأعيان»: ,1١8--701١‏ و«اطبقات الشافعية» للسبكي»:7/ 57 41 واسير أعلام النبلاء»: 
270755-58 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
وذكر ابن الجوزي وابن الأثير وفاته في هذه السنة كما عند السبط» وذكر السبكي وفاته بعد العشرين ومس 
مئة» أما الباقون فذكروا وفاته سنة (/011ه). 


السّنة الثالثة والعشرون وخمس مئّة 1" 


حمزة بن هبة الله بن محمد”) 


ولد سنة تسع وعشرين وأربع مئة»؛ وسمع الحديث الكثير» وحَدَّث بالكثير» وضَمَّ 
ِلك شرت النسّت شرف التقوئ» وكان زيدي المذهب» توفي في المحَرَم. 


طاهر بن د00 


كان كنا عواداء 0000 
ويسمى مسجد الوزيرء وفيه القّرّاءء» وعليه الوقف». وكان قد عاداه وجيه الدولة 
[المفرّج بن الحسن]”” بن الصُوفي [رئيس دمشق]”"» فانتمى إلى الإسماعيلية خوفاً 
منه ) َقْتِلَّ كما ذكرنا”). 

[فصل : وفيها توفي 

عبد الله بن محمد بن إسماعيل”) 


أبو محمد المصريء نزيل مكة» ويُعرف بابن العَرّالء لأن جدَّه كان يُشْبِهَ العَرّال في 


عذوه. 


أقام ب بمكة واستوطنها» وذهب بصره بها » وتوفي ودفن في المُعَلَى. 


)١(‏ له ترجمة في «منتخب السياق» للصريفيني: ,"١8-”١/:‏ و«التحبير»: 5006/١‏ 56006» و«المنتظم)»: 
٠-15ء‏ و«الكامل»: 255٠/٠١‏ و( سير أعلام النبلاء» 19/ “الاه. 

(؟) سلفت أخباره مفرقة على السنين» وله ترجمة في النجوم الزاهرة» : 7170/0. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) انظر ص7١؟‏ من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في «العقد الثمين» : 7847/0 -5847» وا«مختصر تاريخ ابن عساكر»: <(اختصار سكينة 
الشهابي على نبج ابن منظور)» وفيه وفاته سنة (4 017ه). 


تبرض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع بمكة كريمة بنتَ أحمد المَرُوزية» وبمصر القاضي القضاعي» وبدمشق أبا 
القاسم الحنّائي » وأبا الحسن”''بن صَصّرَى » والخطيب» وغيرهم. 

وروى عنه الحافظ ابن عساكر» لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً لصمم كان به» وهو 
قوله عليه السلام: «الأعمال بالثيّات)77]0. 


هبةٌ الله بن أحمد بن محمد9) 


أبو محمد الأنُصاريء ويعرف بابن الأكُمّاني. 

دمشقئٌ» ولد سنة أربع وأربعين وأربع مئة» وماتٌ بدمشق» سمع الكثير» ولقي 
الشّيوخ» سمع جَدَّه لأمه أب الحسن بن صَصّرَى [والخطيب وغيرهما» وروى عنه غيث 
ابن علي» وهو من أقرانه» وقال الحافظ ابن عساكر: سمع أباه [وأبا] الحسين وأبا 
نصر بن طلاب وغيرهم]”” وكان يزكي الشُهود إلى أن مات. وكان يُنْشْد: [من 
الطويل] 
إذا رشوةٌ من باب دار مث على أفلتيت والأمانةفيحه 
تَتعك هيوبا مشةوولة كماتهنا حلي ترلي عن جواب”'' سَفِيْهِ 


السَّنَةَ الرَابعةَ والعشرون وخمس مثة 


م امم اا 
2 0ت 


فيها في ربيع الأوّل كانت ببغداد رَلْْلةٌ عظيمة هَدَمَتْ دُوراً كثيرة» ومات خَلْقٌ كثير» 
ثم حَدَث عَقِيبها موثٌ السّلْطان محمود» وحروتٌ عظيمة. 


)١(‏ في (م) و(ش) أبا القاسم» والمثبت من «العقد الثمين». 

(7) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب» وهو في «المسند؛ للإمام أحمد .)١178(‏ 

(') ما بين حاصرتين من (م)» ونحوه في (ش). 

(5) له ترجمة في #ذيل تاريخ دمشق» : ١٠”لء‏ و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: 7؟7/ 535-576, و«العير» 
للذهبي: 237/4 واسير أعلام النبلاء» 01/7/19 - 20174 وفيه تتمة مصادر ترجمته» ووفاته عندهم سنة 
(51؟مه). 

(5) في (ع) و (ح): بن صصرى وغيره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) في (ع) و(ح) من » والمثبت من «مختصر ابن منظور»» وفي (م) و(ش): جؤار. 


السّنة الدّابعة والعشرون وخمس مئة احص 


وفي .جمادى الأولى ازتقعت. سحابةٌ على بلد الْمَوْضِل فامطرث :تار اخحرقت 
ما مَطرّت عليه. 

وَقيِلَ الآمر صاحب مصر. 

وفيها استؤرّرَ بُوري المُمَرّجَ بنَ الضُوفِيء وكان ضعيف الكتابة إلا أن رأيه كان 
سديداً ومذهبه في التّراهة حويدا > كددل وأعسه » وولّى في الأعمال الثّقات انلكا 

وفيها وَصَلَّ كي بن آق سُنْفّر إلى حلب من المَؤْصِل وقد أَظهَرٌ أنه على عَرْمٍ 
الجهاد. وراسل بُوري يلتمس منه المعونة على محاربة الفرنج» فأرسل إليه مَنِ اسْتَحَُلفه 
الأبيانا المعلظة موتو يك لنفيبه ولما عي خاضى وحّاة وامتحاتي الأطراف» 
وكان سونج بن بوري بحماة» فبعث إليه من دمشق خمس مئة فارس» وأمره بالمُضِي 
إلى خدمة رَنْكيء وكان في عسكر بوري أعيان الأمراء» فسار سونج من حماة إلى 
حلبء. فأحسن رَنْكي لقاءهم وأكرمهم. وغافلهم أياماً وقَبَضٌ عليهم» وسونج في 
الجْمْلة» ونَهَبَ خيامهم وأثقالهم» وهَرّبَ منهم من قَدَرء وجاء في يومه إلى حماة» 
فاستولى على مافيها لخلوّها من الرّجال» ورحل إلى حِمْص وكان صاحبها خيرخان 
معهء وهو الذي حَسَّنَ له العَذْره فحين حصل على حِمْص اعتقله ونَهَبّه» وطلبّ منه 
تسليمَ حِمُصء فأبى مَنْ في القلعة وقاتلوه» فأقام أياماً ورحل إلى المَؤْصل» ومعه 
سونج بن بوري» واعتقل الباقين في حلبء, وقيّدهم» والتمس منهم خمسين ألف 
دينار» فشرع بُوري في تحصيلهاء ولما بلغ الملوك فِغْلَ رنكي لعنوه وسَبُوه ونفروا منه» 
وساءت سيرته» وبلغ السلطانء فَجَهّر إليه [جيشاً]”'2. فمَرِضَ واشتغل بِمَرَضِه. 

وفيها ظهر بالعراق عقاربٌ طيّارة لها أجنحة. وهي ذاتٌ شوكتين» فقتلث من 
الأطفال حَلقاً كثيراً. 


53735 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فصل وفيها توفي 

١ 0 

إبراهيم بن عثمان بن محمد ') 

أبو إسحاق العَرّي الكلبي» وقيل أبو القاسم» وقيل أبو مَرْئدا""» الشَّاعر. 
ولد بِعَرَّة سنة إحدى وأربعين وأربع مئة» وكان أحدّ فضلاءٍ الدَّهْرء انتقل إلى 
العراق» وخرج إلى خُرَاسانء وكَرْمان وفارس وأصبهانء وامتدح [بها]”" جماعةً من 

الرؤساء [والأعيان]”" » وانتشر شِعْرُه هناك. 
[وقد ذكره ابنُ السّمعاني في «الذيل» والحافظ ابن عساكر في «التاريخ» والعماد في 

«الخريدة»» وقال ابن عساكر: وقد اختلفوا في كنيتهء فقيل أبو القاسمء وقيل 

أبو إسحاق» وقيل و 0 : قن الكلبي» شاعر مَحَسِنٌ مسد : 
وأثنى عليه العماد الكاتب» فقال: وكم له من حِكمةٍ مُحْكمَةٍ النْسْج» وؤِقْرَةٍ واضحة 

الى 0( وكلام أحلى من منطق الحسناع» [وأ ]على [من] منطقة الجوزاء» وقصائد 

كالفرائد» 000 0 ودْرٌ ومَؤجان» 0 طويلة9 . 

5 قفن بهاء .وكان يقول : ا ا 

جاوزتٌ الثّمانين سنة» وأنا من بَلَدِ الإمام الشّافعيء وغريبٌ. 

)١(‏ له ترجمة في تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): 7/ 4594 - 247١‏ وانزهة الألباء»: /2817» واخريدة القصرا قسم 
شعراء الشام: ١/*_مولقل‏ و«المنتظم»: 2510/6 و«الكامل»: ا 0 و«وفيات الأعيان»: 
55-0» و«الواني بالوفيات»:5/ 205-6١‏ و«العبر؛ للذهبي: 11 و«سير أعلام النبلاء»: 
6060-8ه6 وفيه تتمة مصادر ترجمته» وعند ابن خلكان والذهبي في «السير»: إبراهيم بن يحبى بن عثمان. 

(؟) كذا في (ع) و(ح)» وني «تاريخ ابن عساكر» و«الواني بالوفيات»: أبو مَذْينَ» وانظر الاختلاف في كنيته فيما 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (م): أبو مزيد» والمثبت من تاريخ ابن عساكر»: 7/ 439. 

(6) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) «الخريدة» : قسم شعراء الشام : /؟ » وما بين حاصرتين منه . 


السّنة الرّابعة والعشرون وخمس مئة 

قال العماد: ومن شعره [من الطويل] 
وححَنَامَ أرجودولة وزراؤهما 
قَضَتْ عنْةَ التّمييز والمَهُم في الورى 
سن يبن أجقاء الليالئ عجيية 
داج 4ك 2 )4 2 
وتهمّرٌ بالقَظر البحارٌ”" وإنّها 


0 


ا 


رفم 


يَردُونَ إن حَيِّيْتَهُمْ بالحواجب 
وماضَمّه في ظُلْمةٍ حَبْلُ حاطب 
بتعنيس أبكار العُلُومٍ الكواعبٍ 
فهل فيه ماتَُّعْيِيْه عن كُفٌ ضارب 
ُحبالى الليالي أمهات العجايِب 
لستكفيات عن 4 اين السّحايِبٍ"" 


وكان العَرّي قد تَمّق على المعين القاشاني وزير سنجرء فقيل للوزير: إنه قد أسَنَّ عن 
قول الشَّعْر. فقال له: أريد أن توازن قصيدة أبي العلاء التي يقول فيها : [من البسيط] 


هاتٍ الحديتٌ عن الرَّوْراءِ أَوْ هِيْتا 
فقال على البديه : [من البسيط] 
أمظ عن الدُرّرٍ الرُمْرٍ اليواقيتا 
وفتيومين كاز التزق عااشركت 
قومٌإذا فُوبِنُوا كانواملائكةً 
مُدَّتْ إلى التَهْبٍِ أيديهم وأَعْيْتْهُمْ 
بدار قارون لَومُروا على عَجَلٍ 
بالحِرْصٍ فَوّتني دَهْرِي فوائده 
دُنْيا النّئيميدٌ في كَفُّهِابَرَصٌ 
[ومنها يَعَرْض بشعر المعري]”' : ٠‏ 
)١(‏ في (ع) و(ح): السحابء والمثبت من «الخريدة». 
(؟) في (ع) و(ح): تواليء والمثبت من «الخريدة». 


(*) «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 18-1١‏ 


ب و ص 5 دك م (8) لس 5 
وموقدٍالنار لا تكرى بتكريتا 


واجعل لحجٌ تلاقينامواقِيْتا 
لكل جَمْعمنالألباب تَشِْيْتا 
للرّعدٍ 0 صَؤتاً ولا صِيْتا 
حجنا وإن فويكوااكانوا عفاريها 
فزادهُع قَلَّقُ الأحشاء تثبيتا 
لباتَ من فاقةوٍلا يملكٌالقُوتا 
وكلّما زِدْتُ حِرْصاً زادٌ تَفُويتا 
فك نا لعشت كان مميونا 


(؟) الزوراء: بغدادء ولا تكرى: لا تطفأء وأصل الكرى النوم. فجعل انطقاء النار نوماً» انظر #شروح سقط 


الزند» السفر الثاني: القسم الرابع : "16865-160681. 


(0) الكيّة: الحملة في الحرب. (اللسان» (كبب). 
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ساه 
سي - 


نفية عا اشتكعانث غعد تفي 
وقال أيضاً : [من الكامل] 
حدما ضفالك فالحياة موز 


و 


تعفوالسطوْرٌ إذا تقادّمَعَهُْدُها 

كز تقزم ن الز لينفوكة 

فانظة لتقيف فال 6 

باوزفإِنَ الوقتَ سَيْفٌ قاطعمٌ 
وقال: [من السريع] 

طول الحياةٍمالهاطائِل 

لنداقل تين رحاس 


شت الل 542 كدن 


والدَّهْرٌمَعِدِلَتارَةَويجور 
قَلَكُ على مُظب اللّجَاج يَدُوْرُ 
ويَصّبٌ عَمَا منتهاه سرور 
والخَلْقُ في رِقٌّ الحياةَسّطظورٌ 
ولة إل هنا فر فمنة هيده 
وزماثها ضافي الجناح يطير 
وجنام عُْمْرِكَ بالمشِيْبٍ كسيرٌ 
والتغنر خيين والشيات أن 


ه َك 


خشناتة العوزا وال خنيتجى 
5 َه رو او 
إن التتاشيعن ول 


7 5 لت ا اسعكهر < : دا 0ه ا 
قوله «إِنْ الثمانين وَبُلْعْتها»"" تضمين لعوف بن مُحَلّم الشَّيْبانيء أنشده لعبدٍ الله بن 


طاهر”". 


)١(‏ الأبيات ما عدا البيت الأخير في #خريدة القصر؛: ١١-8/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(9) في «الخريدة» : مُبْرّة. 
(5) الأبيات في «الخريدة»: .77-171/١‏ 
(0) الأبيات في «الخريدة؟ : 5/١‏ 7- 0". 
(0) البيت هو: 
إناتجبعا تيبي ولتت كتيت 


وهو دائر في كتب العربية» انظره في «أمالي القالي»: ,0٠ /١‏ و«أمالي ابن الشجري»: ."79/١‏ 
(0) عوف بن تُحَلّم الشيباني» شاعر صاحب أخبار ومعرفة بأيام الناس» وكان ندييماً لطاهر بن الحسين والد 
عبد الله بن طاهر. ثم بعد وفاة طاهر قَرَّبه عبد الله» وأنزله منزلته من أبيهء وتوفي نحو سنة (١١1ه).‏ 


الشّنة الدّابعةَ والعشرون وخمس مئة 


5236 


وقال: [من الخفيف] 

وضُدُور*" لا ترون ون 
[فلت : وقبله]9 : 

أنافي الجِلَّة المّداةً كأني 

بين قوملا يعرفونَ كلاماً 
ل ل 

التنا عل الحعنيكاة مضنا 

مامضى فات وَالسويل ِب 
وقال: [من الكامل] 

ليت الذي بالعشق دونك خصّني 

ألقى الهِرَبْرَ فلا أخاف ثُيويّه 


>1 دده ص و 3 زهة6 
شعَلتهم عنا صدورالدجاج 


علوي في قَبْضَوَالحَجَاجٍ 


فالسَّفيه العو مَنْيَتصطفيها 
وتنك التتناعة السن انعق وني 


ياظالمي قَسَمَ المَحَبَّةبَيننا 
ويَرُوْمُني نَطَرٌ العَرَّالٍ إذا رن 


وكان قد غَسّلَ أكثرٌ شِعْره وتركه» فقيل له في ذلك» فقال: [من الكامل] 


قالوا هَجَرْتَ الشَّعْرَ قلت ضرورة 
خَلَّتِ البلاد"' فلا كريمٌ يُرْتَجى 
ومن العجائب أنه لا يُشْتَرى 


اث اللجواععة والدوافى مفلق 


منهالنّوالٌولا مليحٌيَعْشَّقٌ 


0 00 0 - 0 5 سم و4 
ويخان فيه مع الكسادٍ ويسرق 


[وفيها توفي أبو عبد الله البارع الزاهد» شيخ جدّي ةلله و 


- وعبد الله بن طاهر من أشهر الولاة في العصر العباسى» ولي إمرة الشام مدة» وولاه المأمون خراسان» وظهرت فيها 
كفايته؛ وكانت وفاته سنة (77*0 ه)» انظر (فوات الوفيات»: ١17/7‏ - 2174 و«وفيات الأعيان؛»: "/ "817 -44. 
)١(‏ صدور جمع» مفردها صدر: وهو في القوم رئيسهم. انظر «معجم متن اللغة»: ا 


.7"١ /١ (؟) «الخريدة؟:‎ 

(") ما بين حاصرتين من (ح). 

."5/١: «الخريدة»‎ )5( 

(0) انظر القصيدة في «الخريدة» : .4١-7578/١‏ 
() في (م) و(ش): الديار. 

.”/١ : «الخريدة؟‎ )7( 

(8) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


35> مرآة الزمان في توارييخ الأعيان 


الحسين بن محمد بن عبد الوكّاب0) 


أبو عبد الله البارع النُخوي [الشَّاعر]”" » وهو أخو أبي الكَرّم بن فاخر النخوي لأَمُه". 

ولد سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» [و]”'' قرأ القرآن بالرُوايات [على أبي بكر بن 
الخياط وغيره]”"'» وسمع الحديث [الكثير]””: واشتغل باللغة والأدب» وقال الشَّعْرَ 
[المليح]”''» وتوفي يوم الثلاثاء سابع عشرة جُمادى الآخرة بعدما أَضَرَّء ودُفِْنَ بباب 
حرب [سمع القاضي أبا يعلى بن القَرّاء وابن المسلمة وأبا بكر بن الخياط وغيرهم» 
وروى عنه جََدَّي في «المشيخة»؛ وكان جواداً كريماً]”". 

قال ابنُ ناصر: كان فيه تساهُلٌ في الحديث وضَعْف. 

ومن شِعْره: [من مجزوء الرجز] 
إن كطان سيران التعتسفتن ل دك ار كك 
واللكهةه لا تنيت لشحنا'' اينووعالشسشيينة تتينفها 
صرت لهمْع بدا وما جتاجة حجن أن بيغترضا 
هن اشوا شي بن اند وق على جَمُرالفةكضَى 
وهمأحالواالجِشسْمَ مثا ب يبالتحولِعَرَضَا 
إذ كان قثلي فهالهوَّى ‏ عليِكهمهمُفْمَرَصَا 
واأمعدييا ناي المتقكص يم .كان شتشدانيا معتسشيننا 
عادًسًَوَادٌ!ل قتي مزل فِرقأبيصًَا 


214-15 /9٠١ له ترجمة في #خريدة القصر؟ قسم شعراء العراق: مج١/ ج”/ ١838-571ء و«المنتظم؛»:‎ )١( 
ولمعجم الأدباء»: ١٠/41١124-1»ء و«الكامل» لابن الأثير:‎ 2487-4٠ وامشيخة ابن الجوزي»:‎ 
و(وفيات الأعيان»: 184-1481/7»ء و«معرفة القراء‎ , 774-7378/١ ولإنباه الرواة»:‎ » ٠ 
و«سير أعلام النبلاء»: 19/ 2015-07 وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ 297797١ الكبار»: ؟/‎ 

(7) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) كان أبو الكرم إماماً في اللغة والنحوء ولد سنة (471 ه)ء وتوفي سنة (600ه)» وقيل سئة (500 ه)ء 
وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 19/ 707-707 » وفيه مصادر ترجمته. 


الشّنة الرّابعة والعكشرون وخمس مئة 


ما حياكويبيين بالععدر 
مجحتلاف عستا بجا كستحيد 
منلمريض لايرى 


[وقال]("' : [من مجزوء الرجز] 


وتسات اليد مجاوذتيتك التنب 
مصارعالعٌْعشًاق في 
وكمديار اتوي 
تياد ا عتاستي ار 


و ع 2 - 
د كاندينايقفقتضى 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «الخريدة» : 19-9 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(*) في «الخريدة» : من ناظر. 
(5) في «الْخريدة» : فاليوم عاد طيّعا. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ليكّالفِراقٌلميكَن 


وقال من جملة قصيدة : [من المتقارب] 


1 اك مع اه م وام 
كأنى نظرت وقدشِمته 
و رةه 3 و 7 5 5 5 ٠.‏ 
فبخت ومن خانه صَبِره 


وماذا على مَذْنَفٍِ بالعراق 


إذا اه 27 
بفقص الكلية ار تكن بالجحجمى 
وحيّاوجوهاًتَهدنابها 


5 مد افا»* 9 للق 


ناز الح در لستي 
كك باك اتن عسينا تست 
إذا جامد كدان أ واتتحتن 
إلى جَسَّدٍ ظاهر الضَرٌ مُضنى 
ند تود أله اد اتا 
وإن كتق بتكن واتشكن فقا 
وإِنْ حَجَبَنْهِايدُالبَيْنِعنَ"" 


وقال: وقد حَجٌ سنة ثلاثِ وتسعين وأربع مئة: [من المديد] 


تكسو الأجبيات والتوظكا 


نعشاكي سات هونا 
أنالا ألَتٍالبِعيِذُهرّى 
أنَافَرْدُ بياخ مّامٌ وها 
مدعنا :أ التتهحاز ميتخت 


.41 -1/8 /7 : القصيدة بتمامها في «الخريدة»‎ )١( 


(1) انظر أبياتاً من القصيدة في «الخريدة» :"/ 53- 15. 


9 في (ع) و(ح): تنزحت» والمثبت من «الخريدة». 


والصّباوالإلْف والسّكَنا 
مذ كف بالشيوق حلفت :ميت 
يبن راان بال ها 
ذات اك تتكتتلنكت تمتها 
سي نل إلا تاحتف انبعا 
لم ثذِيقي ظَرْفَهالوَسَنا 
تتتف ششوا تمت اونا 
أننا لا انت التهعرينت نهنا 
أنت والإلْكالقرينٌثُنَا 
واشكنا ججئْحَ الدُجى عُصّنا 


الشَنة الدّابعة والعشرون وخمس مثئة 
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وان ككينا يما عار تع لعها 
كمترىأشكوالبعادوكم 
أبدق للعنى فنا مهفا به 
كانيومَالتفروَممومعي 
أَبِوٍ حادي الفِرانقي خحذا 
رَفَعوا سج فَالقباب فلاال 


المستفتير ]ينا معني عمسن 


و كي نكم 2 


وقال أيضاً : [من البسيط] 
ردي علي الكرى ثم اه هْججري 7 سَكني 


)يي (ع) و(ح): دونهاء والمثبت من «الخريدة». 


صَتعِفك أيندق اتفراق ينها 
لعي الأطغيلان والع رونا 
ما أرق صذري ل ل 
فنائي أن تسشحكت ‏ الععداتا 
أن تمه ومين تبان طيتها 
مؤضر ]ةحاولا التتعسنتهتا 
التخشيران الحت شن ركنا 


00006 لش 50(8) 2ج 22 
لدت ب 


فقد َيِعْتٌ بطيفٍ منكِ في الوّسَنٍ 


() انظر القصيدة بتمامها في «الخريدة»: */ “81 - 41 مع اختلاف في بعض الألفاظ. وترتيب الأبيات. 


خرف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَلَّمْتٍِ بِالهَجْرٍ جَنْبي هَجْرَ مضجمِه 
لا تحسبي النَّوْمَ قد أصبحت أَظلَّبّه 
غالبهة 


ع 


تركقّني والهوى فَرّداً أغا 
سَلِمْتِ مما عَنَاني فَاسْتَهَنْتٍ به 
الله في ككبدي الحَرّى عليكِ وفي 
إنْ كان يوجبُ ضري رَحُمتي فَرِضَى 
ياهَمٌ نَفْسِيَ في قُرْبٍ وفي بُعلٍ 
خُرِمْتٌ منكِ الرّضى إِنْ كان غَمّرني 
لوقيل لق ثل هن الدنينا تناك لما 
مَتَحْمُكِ القلبّ لا أبغي به ثمناً 


وبالرّقادٍ جمُوني صُحْبةَ الحَرَنِ 


إلا رجاءَ خيالٍمنك يُوْنِسّني 


ونامَلينُكِ عنهَمٌ يُوَرفُني 
لا يعرف الشَّجرٌ إلا كل ذي شَجَنِ 
في رِبْقةٍ الحُبّ كالم صمُود في قَرَنٍ 
قلبي المُعَنّى حليفٍ السّقُمٍ والمِحَنٍ 
بسوءٍ حالي وَخَلّ للصّنى بَدَني 
وراحة القَلْبٍ في حل وفي طَعَنِ 
الي ياي ا لي 


4 


إلا رِضاكٌ ووافَمْرِي إلق كان 


منصور”" الآمر بأحكام الله9) 


ابن المستعلي» صاحب مصر. 


لما كان يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة خَرّحّ من القاهرة» وأتى الجزيرة» وعبر بعض الجسر» 
قَوَنَبَ عليه قومٌ» فلعبوا عليه بالسّيوف - وقيل: كانوا غِلْمان الأفضل - فَحْمِلَ في مركب إلى 


القَصرء ومات من ليلته» وعمره أربعٌ وثلاثون سنة» وكانت أباهة أريعاً وعشرين سنة وشهرا 


كك 


)١(‏ الأبيات في «المنتظم»: ١7/٠١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(0) ني (ع): منصور أبو محمدء وقوله أبو محمد خطأء وهو ليس في (ح)» والصواب أبو علي كما في مصادر ترجمته. 
(9) له ترجمة في «ذيل تاريخ دمشق»؛ : 2755-1754 و«الكامل»: »,550-51٠‏ و«وفيات الأعيان»: 


الل ولاسير 
«السير» تتمة مصادر ترجمته. 


أعلام النبلاء»: 6/ ١91‏ -199ء وداتعاظ الحنفا»: _1١1/“‏ 018 وني 


(4) كذا قال» وفيه متابعة لما ذكره ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق»: 2757 والذي عند ابن خلكان والذهبي 
والمقريزي أنه ولي سنة (4464ه).» وله خمسة أعوامء فتكون أيام ولايته تسعاً وعشرين سنة وثمانية أشهر 
وخمسة عشر يوما فيما ذكر المقريزي في «اتعاظ الحنفا» #/ 79١ء‏ وانظر «الكامل»: -55715/1١١‏ 23556 
واصير أعلام النبلاء»: 16/ 199ء و«النجوم الزاهرة»: 6/ 19/7. 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مثة ع 


ع 


ومولده سنة تسعين وأربع مئة. 

وكانت سيرته قد ساءث بِالظُلْم والعَسْف والمصادرة» ؤلما قُيِلَ وَنَبَ غلامٌ له أرمنيّ» 
فاستولى على القاهرة» وقَرّق الأموال في العساكرء وأراد أن يتأمّر على النّاس» فخالفوه» 
ومضوا إلى أحمد بن الأفضل فعاهدوهء وجاؤوا به إلى القاهرة» فخرج الغلام الأرمنيُ 
فقتلوه» وولَّوَا أبا الميمون عبد المجيد بن [أبي]”'' القاسم بن المستنصره ولي الخلافة 
ولقبوه بالحافظ, ووَزَّرَ له أبو علي أحمد بن الأفضل» وسَكّاه أمزرا التعيوش > فاحسن إلى 
النئّاسء وأعاد إليهم ما صادرهم يها الآمن» وامقظ: المكوين+ شاحته: الثاسىء فحسلة 


3 


مدع "7 الدؤلة» :واغتالوة: وستدذكرة إن شاء الللاتغالق”". 

وقيل: إِنَّ الآمر لم يخلّف ولداًء وترك امرأةٌ حاملاً» فماجَ أهل مصرء وقالوا: لا 
يموت أحدٌ من أهل هذا البيت إلا ويخلّف ولداً درا منصوصة”*' عليه الإمامة. وكان 
قد نَصّ على الحَمْلٍ قبل موته» فوضعت الحامل بنتأء فعدّلوا إلى الحافظ» وانقطع 
النّسْلّ من الآمر وأولاده. وهذا مذهب طائفة من شيعة المصريين 4 فإن الإمامةَ عندهم 
من المستنصر إلى نزار. 
وكان نَقْسْلُ خاتم الآمر: «الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين»» وابتهج النَاسُ بمَثْله. 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مثهة 


فيها قد ذكرنا أَنَّ دُييْساً دَخَلَ البرية وانقطع خبره واخَتّلفوا في قِصّتهء أما تواريخ 
البغداديين» فإنهم قالوا: ضَلّ فى طريقه» فَقُبِض عليه بجِلّة حسان بن مكتوم” الكلبي 
من أعمالٍ دمشق 2 وتقطع عنه أصحايه» فَحَمِلَ إلى دمشق» فباعه أميرها ابن طغتكين 
من كي بن آق 0 [صاحب العوي 1 بخمسين ألف دينار» وكان زنكي عدوّه» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق»: 502177 
() في (ع) و(ح) مقدمي» والمثبت من «النجوم الزاهرة»: 0/ 217/5 وهو ينقل عن «المرآة». 
(9) انظر ص 759 من هذا الجزء. 
(5) في (ع) و(ح): منصوصاً والمثبت من «النجوم الزاهرة» : نقفدة 
(5) في (ع) و(ح): مكرمء والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق للمنتظم : 3 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فظن أنه سَيَهْلِكة فلما حَصَلَ في قبضته أكرمه وخوّله المالَ والسّلاحء فلما وَرَدَ الخبر 
إلى بغداد. بَعَتَ الخليفة ابنَ الأنباري ليتوصّل في أخذه. فلما وصل الرّحْبة قَبَضَ عليه 
أميرّها بأمرٍ زنكي » وحمل إلى قلعة المَؤْصل. 

وأمّا تواريخ أهل الشَّام وأبو يعلى بن القلانسي فإنهم قالوا : وَصْلَ دبيس إلى الشام» 
وبلَعَ بوري أنه ببعض حلل العرب بنواحي صَرْحَد وأنَّه قدضَلٌ عن الطريق» فارسل إليه 
من قَبَض عليه ثم يه بدمشق. وأقام له الإقامة وكتب إلى الخليفة يعرقه» فشكره» 
وقال2 املظ يح انق مم سل وبلغ زَنكيء فبعتٌ إلى بوري يسأله أن يسَلَّمَه إليه 
ويعطيه خمسين ألف دينار» وكان عند زنكي ابن بوري وجماعةٌ من أمرائه الذين عَدَرَ بهم 
على حلب على خمسين ألف دينار» فقال زنكي : اجعل ذُيَيْسأً عرض الخمسين ألف دينار. 
فمال بوري إلى ذلك من أجل ابنه سونج وأمرائه؛ فأرسل إليه بِدَيَيْسء وبَعَتٌ إليه بابنه 
وبالأمراءء ووصل سديدٌ الدولة بن الأنباري إلى دمشق يطلبُ دُيَيْساَء فاعتذر بوري بما 
جرى من المفاداة» فرجع إلى بغداد» فالتقاه عسكر زنكي في الطّريق فأوقعوا به وبمن 
معه وول إلى قلعة المَؤْصِل» فلم يخلص إلا بشفاعة السُّلْطانَ مسعود. 

وقال ابن القلانسي : وفيها وَرَدَ الخبر من جِلَّة مكتوم”'' بن حسان بن مِسُمار بوصول 
دُبْيْس إليه في خواصٌ غِلْمانه وأصحابه» وأنه ضَلّ الطريق» ولم يكن معه دليل» ومات 
معظم أصحابه من العطش» فأرسل بوري مَنْ أحضره. وأنزله معه في القلعة» وحَدَّمهء 
وحَمَل إليه من الطعام واللناعى والفرقن ما يليق به» وذلك في شعبان» وبَعَتٌ إلى 
الخليفة يرف فأمره أن يحتفظ به ليرسل من يأخذه. وبَلّعَ زنكي» فأرسل إلى بوري 
بالمفاداة» وذكر بمعنى ما ذكَرْناء وأن زنكي بَعَتّ بالمعتقلين إلى قارا في عسكره؛ وأنَّ 
بوري بَعَتٌ بِدْبَيْس إليه في عسكره ووقعتٍ المفاداة [وذلك في ذي العقدة. 

ولما اجتمع بوري بولده والجماعة سر بهم» وحينئذٍ حُوطب في الرّئيس ابن الصوفي 
فأظلقّه وحَلّعَ عليه» وأعاده إلى رياسته» وابن المََْكَانِي بحاله على وزراته.]0©. 


)١(‏ في (ع) و(ح): مكرمء والمثبت من (م) و(ش)» وهو الموافق لذيل تاريخ دمشق:7551. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) واش)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 747-575, وسيأتي نحو هذا الخبر 
ص "77 وأثبت ما في (م) و(ش) لزيادة معى به. 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مئة ارفرف 
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وفي ربيع الأول وَصَلَّ الخبرٌ إلى بغداد أَنّ مسعوداً أخا محمود انفصل من سنجرء 
وجاء يَظلْبُ السّلْطنة» وقد اجتمعَ إليه جماعةٌ من العساكر. وكان محمود ببغداد» قَبَعَتَ 
إلى الخليفة يستأذنه في الرّحيل إليهء فقال الخليفة: قد عَلِمْتَ ما بيني وبينك من 
الأيمان» [و]7" أنني لا أستخدم أحداً»ء ومتى سافرت من العراق عاد ذُبَيْس إلى 
اللحلةع واس وعانه» زقصّه كناد ختال معموة عق وخلة من التاق برعت على 
تفسك والمسلمين» ولم أَقُدر على نجدتك بنفسي أو بعسكري فقد تَرَلْت عن اليمين» 
وافعلٌ ما تراه من المّصلحة. ورَحَل عن بغدادء وقصد هَمَذَانَء فراسله مسعودء 
وتحالفا واجتمعاء وحَمَلَ مسعود الغاشية بين يديه؛ وأعطاه محمود مئةَ وخمسين ألف 
دينار والعساكر والبلاد» وافترقا. 

وفيها تغيّرتُ نِيةٌ محمود على الخليفة» وكان قد عَهِدَ إلى ولده داود» واستحلف له 
الأمراء والخواصٌ قبل رحيله من بغدادء وأرسل إلى الخليفة يطلب منه مالاً للنفقة وأن 
يخطب لولده» فقال: أما المال فما عندي» والحُظبَة فالأمر فيها إلى سنجر فهو 
السّلْطان. فََضِبَ محمود. وعَرَّمَ على تغيير الخلافة» وخرج إلى هَمَذَانَء فلما استقرٌ 
بها جاءته رسل سنجرء فاستخفٌ بهم وأهانهم» وقال# آنا السّلْطان ومن منصدر ةا 
رق غلن أعنان: الأمراف يواد اهل كدان «وأعد أموالهم > وظل وعست» 
وأقام الحُظبة لابنه داود بالجبل وأَذْرَبِيجانَ» وعَرَّمَ على دخول بغداد وتغيير الخليفة» 
فعاجله الموت بمرض حَدَتٌ به واستقرّت السَّلْطَنَةٌ بعده لأخيه مسعودء وولاية العهد 
موادا رامن معو داق اعد د بن ع1 

وفيها عَرَلَ بوري وزيرّه المَمَرّجَ بن الصّوفيء واعتقله وأقاريَهُ اعتقالاً جميلاً» 
واستوزر كريمٌ الملك آنا القضائل أحمذ'نن عبد الرزاق"المدقاني سيب لوزي" 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 3١/٠١‏ » والخير فيه. 
(1) في (م) و(ش): وفيها ورد الخبر من بغداد بوفاة السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بن ألب رسلان في 

شوال بمرض حدث به» واستقرت السلطنة بعده لأخيه مسعود» وولاية العهد بعده لداود بن محمودء ثم 


لأخيه طغريل بن محمد» وسيأتي كل واحد منهما في موضعه» إن شاء الله تعالى. 
() هو ابن عم الوزير أبي علي المزدقاني؛ وقد سلفت أخبار الوزير» وانظر ص 15١9 .711 7١7‏ من هذا الجزء. 


خرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فاستقامتٍ الأحوال» وكان عارفا بقوانين الدَّواوينَ» فصيحاً بالعربية والعجمية» ثم 
أَظلَقٌ ابنَ الصُوفِيء وخَلّمَ عليه» وأعاده إلى رياسته والمَرْدّقاني بحاله على وزارته. 

وفيها جَرِحَ بوري؛ وذلك أن الباطنية الذين هم في الشرق» لَمّا عَلِمّوا :ها جرى على 
إخرات في القاء تطبر لكل بيار وجلين ادا إلى لا وتوصّلا حتى خدما في 
ركابه» وأقاما يتتهزان الفُرْصةء وقد أَنِسٌ بهما طَنَا منه أنّهما من غِلْمانه» فوثبا عليه يوم 
الخميس خامس جمادى الآخرة بقلعة دمشق.» فضربه أحذهما بالسّيئف طالباً رأسه.» 
فوقع في رقبته؛ فجرحهء وضربه الآخر بسكين في خاصرته؛ نَقَذت بين الجلد واللحمء 
ورمى بنفسه إلى الأرض» وتكائر أصحابه عليهماء فقطّعوهماء وَخِيْطتٌ جراحته: فيرَأ 
الذي في عنقه» ونّسَرَة'' الذي في خاصرتهء فكان سباً لهلاكه. قَجَمَعَ الأمراء 
والمقدّمين والخواص والأعيان» وقال لهم: إني قد أيست من الحياة بسبب هذا 
الجرحء ولابدٌ من الموت» وهذا ا وقد لاحت لي 

منه أمارة النّجابة» وقد رأيتٌ أنْ أ جعله وليّ عهدي. فقالوا: الحكم لك فيما تراه 
وطاعّنا لك في حياتك كطاعتنا - بعدك. قَسَرٌ بقولهم. وخَلَعَ عليه الخِلّع الْسَّنِية 
واستقرّتُ فيه ولايةٌ العهد. 

فصل : وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن عبد القاهد9) 

أبو نّصر العلوسي» كان [يصلي ببغداد في مسجد الشّاكرية]””". ثم انتقل إلى 
المَؤْصِلء فتوثّي بها يوم السبت حادي عشرين ربيع الأول [سمع ابن المهتدي وابن 
المُسْلمة وابن التّقور وغيره» وذكره جدي في «مشيخته» وقال: كان سماعه صحيحاًء 


.581/ /0 : نسر اجرح : نقض. «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «المنتظم»: 1 ا و#مشيخة ابن الجوزي2: /١1١1_ماق‏ و«الكامل؟: 4 
و«العبر» للذهبي: 5/ 5». و«طبقات الشافعية» للسبكي : 54-8/5, و«طبقات الشافعية» للإسنوي: 
5/7--159ء وه«شذرات الذهب»: 4/”. 

() في (ع) و(ح): كان ببغداد» ثم انتقل إلى بغدادء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مئة 


نوفا 


وتفقّه على أبي إسحاق الشيرازي» وكا تشينك”"الطيفا علن وحية تور" قال جدي: 


وأنشدني أشعاراً حسنة» منها]”" : 
م و 
50000 
لَبِسْتُ ثوب الرّجا والنّاس قد رقدوا 
وكتلدف ا دكي فى كل نانية 
ردنت يوق رانور تي 
فل تمن مارت ائفد 


[قلت : وأحمد هذا هو جد شيخينا أبي عبد الله أحمد والركن بن عبد الله بن 


[من الطويل] 


0 *َ # 


35 -- ع 7 .و ؟. 


لبك فكو مو ا 
كذ عليه لكننات البعيرٌ امود 7 
000 


ما م *8ع(ه) 


فبكير وو مرزوق كل كين يرد 


. 0] 


حقّاد بن مُشلم الرّخبي التباسا" 
شب شيخ الشيخ عبد القادر وغيره؛ [ذكره جدي رحمه الله في «المنتظم»؟. وقال: سمع 


الحديث من أبي الفضل بن خيرون وغيره إلا أنه كان]00 على طريقة 


)١(‏ في (م) : سمحاً. 
(1؟) «مشيخة ابن الجوزي»: ص8١١.‏ 


يقة التصوف 


(9) في (ع) و(ح): فتوني مها يوم السبت حادي عشرين ربيع الأول» وكان شيخاً لطيفاً على وجهه نور » وينشد 
أشعاراً حسنة» منها قوله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(4) في «المنتظم» : وقد مددت يدي بالذل صاغرة. 


(6) «المنتظم» : ل و0 وفي هامش (ح) بخط مغاير: ومئه 


أشكو إليك ذنوباً أنت تعرفها 


مالي على حملها صبر ولا جَلَّدُ 


قلت: والأبيات مشهورة» وهي لأي إسحاق الشيرازي» انظر : «طبقات الشافعية» للسبكي : 4/ .5١89‏ 


0) له ترجمة في «المنتظم؛: 259-117/٠١‏ و«الكامل»: 231/1١/٠١‏ «سير أعلام النبلاء»:19/ 2095-6915 


وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
قف في (ع) و(ح): : واجمع من أبي 
(م) و(قو): 


أبي الفضل بن خيرون وغيره» وكان على طريقة التصوف» وما بين حاصرتين من 


غرف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[يدّعى]”"© المعرفة والمكاشفة وعلوم الباطن» [وكان عارياً من علوم الشريعة» ولم 
ينفق إلا على الجُجَهّال]”" وكان ابن عقيل ينقَدُ النَّاسسَ عنه» [حتى إنه بلغه أنه]”" يعطي 
كل من تصيبه الحُمّى لوزةً وزبيبة ليأكلها فيبرأً» [فبعث إليه ابن عقيل : إِنْ عدت إلى مثل 
هذا ضربتٌ عُنقك. فكان يقول: ابن عقيل عدوي]”"؛ وصار النَّامِنُ ينذرون له التّذور» 
فيقبل الأموال» ويفرّقُها على أصحابه. ثم كره قَبُول التّدور لقول النبي يكلكِ: إن التذْر 
يُسْتَحْرَجٌ به من البخيل»”"» [فصار يأكلٌ بالمنامات» كان يأتي الرّجلُ فيقول: قد 
رأيتٌ]”*؟ في المنام قائلاً يقول: أعط حمّاداً كذا وكذا. فاجتمعٌ له أصحابٌ ينفق عليهم 
مما يفتح له. وماتّ في رمضانء ودُفْنَ بالسُونيزيّة. 

[هذا صورة ما ذكر جدي رحمه الله في «المتنظى)”. 

قلت: أما تعرض ابن عقيل لهذا الرجل الصالحء فلو ستر ابن عقيل نفسه كان 
أصلح؛ فإن الرجل كان من الأبدال]”"©» وقد أدركتٌ جماعدً من الأكابر يحكون عن 
الشيخ عبد القادر عن حماد من الكرامات ما يشبه المتواتر. 

وأما حديث اللّؤْزة والزّييبة فهذه عاد المشايخ في حسن القن بهم وقداراننا جناعة ففرا 
ذلك فعوفواء وأما قوله: إِنَّ النّاس كانوا يأتون إليهء فيقول الرجل: رأيتٌ إنساناً يقول: احملُ 
إلى حماد كذا وكذاء فهذا شيء لا تعلق له به ولا كان يذّعيه كرام ولا وسيلةً إلى أَحذٍ أموال 
الناس» وإنما الله سبحانه كان يلهمهم ذلك في المنام الذي هو من جنس الوحي في حق 


١(‏ في (ع) و(ح): يشير إلى المعرفة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وهو الموافق للمنتظم. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) حديث صحيح: أخرجه البخاري (5558)؛ ومسلم (1578) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وهو عند أحمد في «المسند» (0171/6). ولفظه عند أحمد: نبى رسول الله كك عن النذر وقال: «إنه لا يرد من 
القدر شيئاً. وإنما يستخرج به من البخيل». 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة برقم (1145). 

(4) في (ع) و(ح): فكان الرجل يجيء فيقول: رأيت في المنام.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) «المنتظم» : يش كيرف 

(5) في (ع) و(ح): وكان الرجل من الأبدال. قال المصنف رحمه الله: وقد أدركت جماعة من الأكابر .. والمثغبت 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الخامسة والعشرون وخمس مئة خرف 


الأخيار» فلا يلام على أمر ليس فيه إجبار]'". وآلو]'"' لم يكن لحماد من الفضائل التي 

اتصف بها في زهادته وطريقته ومكاشفته إلا أَنَّ الشيخ عند القاد رحد تلةمديه [لكفاء]". 
[وفيها توفي 

محمد بن عمر بن عبد العزيز”) 

أبو بكر الحَتّفي المُفْرِئُ البخاري» ويعرف بكاك. 

سافر إلى البلاد» فسمع بتيتسابور ويُخارى وسَمَرْقَنْد ومَمَذَّان وبغدادء وأقام بها مَذَّة 


سموة 


وعاد إلى سَمَرْقند فسكنّ بها ل ثم قَدِمَ بغداد» وحَخّ وَحدّك بالحَرّمين وغيرهماء وكان 
أديياً فاضلاً» صالحاً» مُكثراً» فلّما عاد من الحج في هذه السّنة توفي بالمحرّم بالأجفر]”". 


2 0 ,)0( 
علي بن المُشتظهرء أبو الحسن 


5 5 : م 07 500 2 2008 5-07 
الذي هرب من التاج ومضى إلى ات دوفي في رجب» وأَمَرَ الخليفة بحمل تابوته 
إلى الرُصافة”"2» وجَلّسَ الوزيرٌ وأربابُ الدولة في بيتٍ النوبة في العَرّاء ثلاثة أيام . 
محمد بن أحمد بن جياء ‏ بجيم ‏ أبو الفرج*) 
شَرَفُ الكُئّابٍ الحِّي]”"2» كان فاضلاً» وهو القائل: [من الكامل] 


خَنَامَ أجري في ميادين الهوى لأكرينا مقن بدا و تت هون 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(7) زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(*) له ترجمة في «المنتظم»: 255/١‏ و«الوافي بالوفيات»: / "5 ؟, و«الجواهر المضية»: "/ ”2585-7541 
و«العقد الثمين»: 5757/75 -/7؟57. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). والأجمّرء بضم الفاء: موضع بين فيد والخزعية» بينه وبين فيد ستة 
وثلاثون فرسخا نحو مكة. لمعجم البلدان»: .1١7 /١‏ 

(0) له ترجمة في «المنتظم» : 7/٠١‏ و«الكامل» لابن الأثير: .37١/٠١‏ 

(5) انظر ص5١٠‏ من هذا الجزء. 

00 رصافة بغداد» وكانت بالجانب الشرقي منهاء وفيها مقابر الخلفاء من يني العباس» انظر ١معجم‏ البلدان»: 457/79. 

)0 له ترجمة في (معجم الأدباء» : 317١/1١‏ -/7ل37. و«الوافي بالوفيات»: 1-١!‏ وابغية الوعاة»): /١‏ 257 
ووفاته عندهم سنة (61/4 ه)» وقد نيف على الثمانين. وهو الصواب. وضبط الصفدي جياء؛ بكسر الحيم. 

(9) في (ع) و(ح): الحلوي. والمثبت من «الواني بالوفيات»؛ وقد صرح ياقوت في «معجم الأدباء» أنه من أهل 
الحلة المزيدية. والنسبة إليها : الِلُ» على القياس. 


28 


ماهَرّني طَرَّبٌ إلى رَمْلٍ الجحمى 


تحوف تاراق اتبيلاد عفرف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2 .اس َه ع 4 5 إن و 
إلا تعرض أجرع وعقيق 
50 2 ه : 27 


ل لمَعَتْ لها بينَ الضلوع بروق 
وكأن قلبيللجوى مَخَلوقٌ 


إن عادت لي لي ا أوممتدي واللظاععين طريئقٌ 
9 ع ك0 6 ضور بوه ١‏ “ل 2 كو 2 د 
ا 


أبو تمّام الزَّنَِيء بِينُهِ معروفٌ بالشَّرّف والمَضل. 

ولد سنة ست وأربعين وأربع مئة» وسمع الحديث الكثير» وكان سيّداً فاضلاً. توفي 
في ذي القّعدة» وصَلَى عليه ابن عَمّه أبو القاسم علي بن طرادء وخيل إلى الحربية» 
َذَفِنَ في تُرْبة أبي الحسن القرويني. 

محمود بن محمّد بن مَلِك شاه" 

ابن ألب رسلانء السُّلْطان. 

قد ذكرنا جُمْلةَ من سيرته» وكان قد عَرَّمَ على إفساد الأمور على الخليفة» فعاجله 
الموثٌ بِهَمَذَان يوم الخميس خامس عشرة شَوَّال» وعمره ثمانٍ وعشرون سنة» ومُدَّة 
دتو الطللا علي اوج عشرة سنة» وكان قد عَهِدَ إلى ابنه داود وهو صغير في حمر زوج 
مه الأحمديلي صاحب أدريتجان) فجدّد أبو القاسم وقيرامحنوة عل الا مرا العهود. 
وكَتّبَ إلى الأحمديلي بذلك. 

وكان مسعود ببلاد أرانية"'". فتحرّك إلى العراق» وطلَّب السَّلْطنة» وكتب إلى 
الخليفة ولم يكتب إلى سنجرء وعَلِمَ سنجرء فسار من خراسان إلى هَمَدَانَء وفوّضّ 


715-377 /٠١ له ترجمة في «المنتظم؟:‎ )١( 

(1) له ترجمة في «المنتظم؛: ٠‏ » واتاريخ دولة آل سلجوق»: 5--115ء و«الكامل»: 559/٠١‏ ١0لا‏ 
و«وفيات الأعيان»: 141/6 - 187 واسير أعلام النبلاءة: 015/19 - 2010 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

إفرة أرانية لعلها أران» وجاء في «النجوم الزاهرة»: 7141/0 أنه كان ببلاد أرمينية» وقد ذكر ياقوت أن أران 
أول مملكة أرمينية» انظر لمعجم البلدان»: .15317/1١‏ 


السنة السادسة والعشرون وخمس مئة خرف 


إلى ابن أخيه ظَعْريل ولايَة العراق» وأضاف إليه عسكرٌ محمود»ء وجعل لداود بن 
محمود من الإقطاع ما يكفيه إلى أن يلع مَبْلَّعّ الرّجال» ويرى فيه رأيه» هذا ومسعود 
بأرانية» فكتّبٌ إلى الأحمديلي يقول: أنا ما أريد السّلْطنة إلا لابن أخي داود» وأقنع 
بما أفتحه من البلاد. قَطْمِعَ الأحمديلي» وقال لمسعود: تقدَّم وأنا على إِثْرك. وعاد إلى 
سنجر إلى خرّاسان» وجاء مسعود إلى هَمَذَانَ ومعه الأحمديلي» فخرج إليهم ظَعْريل» 
فكسرهم» فمضى إلى أرانية والأحمديلي إلى أذْربيجان» وتقرر مُلْكُ طغريل بِهَمَذَّان. 


هِبة الله بن محمد بن عبد الواحد7) 


أبو القاسم بن الحصَيّن الشَّيْباني الكاتب. 

ولد سئنة اثنتين وثلا ثين وأربع مئة» رك أبوه وبأخيه 6 غالب عيد الوَاحد» 
فأسمعهما «المسند)0) وغيره من بي علي بن المدههة والتّنوخي وأبي طالب بن 
غَيْلانَ وغيرهم حتى صار أَسَْدَ أهل عَصره. ورحل إليه الظّلَبةَ من البلاد» وكان ثِقَه 
صدوقاً؛ صحيح السّماع وكانت وفائه بين الظهْر والعّصر من يوم الأربعاء رابع عشرة 
- < 3 
شَوّاله وأشرف على غسّله ابن ناصر بوصية [منه]””". وصلَى عليه في جامع [القصرء 
وجُمِلَ إلى جامع]”* المنصور» فصلَّى عليه عبد الومّاب الأنماطيء ودُفِنَ بباب حَرْبِ 


السنة السادسة والعشرون وخمس مئة 


فيها وَصَلّ مسعود إلى بغداد فى عشرة آلاف» وورد قراجا السّاقي صاحب خُحوزستان 
وفارس ومعه سُلجِوق شاه بن محمد وكلاهما يطلب السَّلْطنة وانحدر زَنْكي من 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 2154/٠١‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: ١57-١5ء‏ و«الكامل»: 201/1١/١١‏ ولاسير 
أعلام النبلاء»: 05/19 - 201“4 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) وقد تفرد ابن الحصين برواية مسند الإمام أحمد عن أبي علي بن الُذهب» عن القطيعي» عن عبد الله بن 
الإمام أحمدء عن الإمام أحمد» وعن روايته هذه كانت طبعة مؤسسة الرسالة» التي شرفني الله تعالى 
بالمشاركة في خدمتها مع شيخي الجليل شعيب الأرنؤوط» وصديقي الأثير الشيخ محمد نعيم العرقسوسي . 

(") ما بين حاصرتين من «المنتظم» و«المشيخة» لابن الجوزي. 


(5)ما بين حاصرتين من (ح). 


3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


المَؤْصِل لينضمٌ إلى مسعود» [فلما بلغ تكريت خلّف قراجا سلجوق شاه في عَدّدِ يس 
وأمرهم بمدافعة مسعود]”'' إلى أن يعودء وأسْرى في يوم ول ليلةٍ إلى ا فواقع 
زنكي فهزمه؛ وأَسَرَ جماعةً من أصحابه» وعاد بهم ثم دخل السّفراء بينهم» وحَصَلَ 
الأتنان قن سند ودر راع و و واستحلفهم الخليفة واجتمعواء وقويت 
الأراجيف بمجيء سنجر إلى بغداد, فَعُمِل السّور وججبي العراق» وخرجوا بأجمعهم 
متوججّهين لقتال سنجرء وألزمٌَ قراجا الخليفة بالخروج» فكرهه. فتوعٌده قراجاء وقال: 
إِنَّ الذي تخافه من سنجر في آجل الأمر إِنْ لم تخرج نحن تُعَجُله لك الآن. وبعث سنجر 
يقول للخليفة: أنا العبدء مهما أَرِيْدَ مني فَعَلْتُ. فلم يقبل منه. وسارٌ الجماعة» وَرَجّ 
الخليفةٌ بعدهم بأيام من باب النّصر في أَبّهة الخلافة على عادته في سادس عشرة 
جمادى الآخرةء وضّجٌ النّاس له بالّعاء» وباتوا يَحْتِمون الختمات؛ ثم رحل في ثاني 
رجب. وقُطْعَتُ حُظبة سنجر وأقام الخليفة بخائقين”". 


وورد سنجر هَمَدَانَ في مئة وستين ألفاًء وكان مع مسعود وقراجا ثلاثون ألفاًء 
وكانت الوقعة قريباً من الدّينور» وكان يوماً لم يكن في الإسلام مثله. أحصي القَْلى 
فكانوا أربعين ألفاًء وثيِلَ قراجاء وانهزم مسعود. وأَجْلَسَ سنجر ظُفْرل على تخت 
الملك بِهُمَدَان وعاد سنجر إلى حُراسان» وكتّبَ إلى رَنْكي ودُيَيئْس [بِقَصدٍ بغداد 
وبلغ الخليفة» فعاد من خائقين» وجاء زنكي ودبيس ايبن في سبعة آلاف» وعبرٌ الخليفة 
إلى الجانب الغربي في ألفي فارس» والتقواء فانكسرت ميمنةٌ الخليفة» فرمى الطَيْلّسان 
من على رأسه؛ وجذب السّيف وعليه البّرْدة» وحَمَلَ العسكر معه» فانهزماء وقُيِلَ من 
القَوْم مقتلةٌ عظيمة» وهرب زنكي إلى تكريت ودُبَيس إلى الفرات. 

وفيها بعث الخليفة إلى أنوشروان بن خالد صاحبّ المخزن ابنَ طلحة يأمره أن 
يجلس في الديوان ليخلع عليه يلع الوزارة؛ فامتنع وقال: إني لما استوزرني السّلْطان 
طلبت الإقالة» وقد قنِعت من الدّنيا بمكاني هذا. فلم يَعفْه » فأجابت» فعْرضٌ عليه دارٌ 


"5٠/7 خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد» انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
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ابن صَدَفَةَ فامتنع» وقال: كان له عليّ حَقٌ ‏ وكان ابن صَدَكَة يَصِلّه كل سنةٍ بمالٍ كثير - 
فَعْرضَ عليه دارٌ أخرى. 

وفيها عاد دُيَيْس إلى بلاده» وجَمَعَ الجموع» وكان الخليفة قد ولّى بالحلّة إقبال 
المُسْتَرشِدِيء وأَمَده بعسكر ) َهَرَمَ دُْيْساًء فهرب إلى أَجَمَةٍ فيها ماء فأقام ثلاثة أيام 
لا يأكل طعاماًء حتى أخرجه جماسسٌ”" على ظهره؛ وخلّصه. 

وفيها وصل داود بن محمود والأحمديلي إلى بغداد. 

وفي شعبان قَبَض الخليفةٌ على وزيره أبي القاسم شرف الدّين"2» وأَخَذَّ من داره 
أموالاً عظيمة» منها البّدَنة اللؤلؤ التي أخذها ُبَيْس من الأمير أبي الحسن بن المُسْتظهر 
لما أسره» ومعضدةٌ قيمبّها مئة ألف دينار» ومن أواني الذَّهب والفِضّة ومراكب الذهب 
والئّّاب والأثاث ما أقاموا ثلاثة أيام في نَفْله وما فرغ» وخمس مئة رأس من الخيل 
والبغال والجمّال» وأخذ حَظ الوزير بعدها بثلاثين ألف دينار. 

وفيها”" ما أحَسلٌ النَامِنُ إلا بابنٍ دُيَيْس وقد قَدِمَ بغداد في خمسين فارساً» ولم يعلم 
به أحد حتى نَرّلَ وقَبّل عتبة باب التوبي» وتمرّغ على الصخرة» وقال: قد جِنْتُ إلى هذه 
العتبة» فإما أَنْ يعفوَ عني أمير المؤمنين أو يقتلّني. فعفا الخليفةٌ عنه» وأنزله داراء 
وأعطاه دنانير. 

وفيها تُكُلّم في خاتون المستظهرية بسبب شاب يقال له ابن المهر”»» قَحَلَّ الخليفة 
إقطاعهاء وقَتّل ابن المهرء وَأَظهَرَ أنه قد مَرَبَء وطرَد الخليفةٌ خُدّامَهاء وأخذ حَيْلَهاء 
وأقام معها في دارها من يَحْمَظْهاء واشْتهِرَ أمْرُهاء فَكَتَبَتْ إلى سنجر» فيقال: إِنَّه كَنَبَ 
إليها أنه يريد القَنْك بالخليفة. قَوَكَمَ كتابهُ في يد الخليفة» فهيّجه ذلك على الخروج لقتاله. 
)١(‏ وهي كذلك في «المنتظم»: ١٠/737ء‏ ولم أهتد إلى معناها المراد في ذلك العصر. 
)١(‏ يعني علي بن طراد الزيبي» وقد أعيد إلى الوزارة سنئة (0174ه)» وستأت ترجمته في وفيات سنة (0178ه). 


() في (م) و(ش): في شعبان. 
(5) في (م) و(ش): ابن المهترء وفي مطبوع «المنتظم» : ١لا‏ ابن المهير. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل [قال جَذَّي في «المنتظم» 600 
وفيها توفي 


أحمد بن حامد بن محمد”) 


أبو تَصرء المُسْتَؤْفيء المعروف بالعزيزء ءَ عَم العماد الكاتب. 

بض عليه الأنساباذي وزير ظعْريل» وَسْلم إلى بِهْرُوز الخادم» فحمله إلى تكريت» 
فَقَتلَ فيها . وكان من رؤساء الأعاجم. 

[هذا صورة ما ذكره جدي في «المنتظم)””". 

قلت: وهذا العزيز هو [عم] العماد الكاتب الأصبهاني» صاحب «الخريدة»]©2. 

ولد [العزيز]”'' بأصبهان سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة» وهو من بيت الفَضْلٍ والكتابة» 
وكان مُدَبْر الممالك. واختص بالسُلْطان محمود بن محمد [بن ملك شاه]”'©» وديّر قوانين 
الوزارة مُذَّة» وقيل: كان صديق الدَّْكزيني وزير محمودء فسعى به فتأكّدَتٍ العداوةٌ 
نكهما: زكان محدوة عدا يميل إلى جَمْع المال» فسعى به الدَّرْكزيني» فحبسه بقلعة 
تكريت» فما زال محبوساً حتى مات محمودء وأَجْلّسَ الدركزيني أخاه طغريل في 
السّلْطنةء فقال لطغريل: قد استولى العزيز على الأموال» فأمر بهُروز [الخادم]» 
بتقريره» فلم يقر بشيء, فَحُْقَ» وقيل: سم وقيل: دَخَلَ عليه قوم من الباطنية فقتلوه» ثم 
أمر طغريل بالوزير الدّزكزيني, فَصَّلِبَ بعد أربعين يوماً من قَثْلِ العزيز لأمر بلغه عنه. 

وكان العزيز جوَاداً مُمَذّحاً [» مدحه الشّعراء» وقد ذكره العماد في «الخريدة» © 
وكان]”'' شاعراً فصيحاً» كُتَبَ إلى بعض أصدقائه : [من الخفيف] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «المنتظم» : 2738/٠١‏ وادولة آل سلجوق»: 0147-1١47‏ 107-107ء و«وفيات الأعيان»: 
٠‏ .٠١19ء‏ و«الواني بالوفيات»: ,7”"00٠-/5‏ و«النجوم الزاهرة»: 2144/6 وذكر العماد 
وفاته سنة (/851ه)؛ وانظر «كتاب الروضتين؟: .١7//7‏ 

.758/1١١ : «المنتظم»‎ )7( 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» ولفظ «عم» زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

(0) «الخريدة» قسم شعراء أصفهان: 5١-857 /١‏ . 
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يا أخاالمَضْ ل لِمْتَأَخَرْتَعَنًا فاشانا معشن قؤيرة كنا 
كوعيييت لى صديقا صذوما ٠‏ “نذا انةذلة الستشكحتا 
كن نواين إذا شرات تابي .. ' لاتق بن سول كان و 
[ذكر واقعته مع ابن القُدوري]”" : 
5 8 و نء : 0 : 5 و 
قدم على العزيز في أيام السلطان محمود ‏ وهو حينئذٍ متولي ديوان الاستيفاء - رجل 
يعرف بابن القدوري من أهل الشّام» فمدحه بقصيدة ابن الخَيّاط التي [قالها في مدح 
أبي النجم هبة الله بن بديع الأصبهاني وزير تاج الدولة تَشء وكان ابنٌ الحَيّاط قد 
سافر مع الوزير من دمشق إلى العراق» وورد الرَّيء والقصيدة طويلة» وأولها: [من 
الطويل] 
01 مه واه - 2 ل َم 
أيا بَيْنُ ما سُلْظْتَ إلا على ظلّميىي ويا حبٌما أبْقَيْتَ مثى سوى الوَّهُْم 
وقد ذكرناها في ترجمة ابن الخياط في سنة سبع عشرة" وخمس مئة» فلما حضر 
القُدُوري بين يدي العزيز امتدحه بهاء وأنشده إياهاء فاهَتدً]”؟؟ العزيز لأوّلهاء فلما بلغ 
إلى المخلص وقد غَيّرهِ بأبياتٍ ضعيفةٍ [ركيكة]”* » أطرقٌ العزيز [ساعة]” » ثم قام 
ودخل» واستدعاه [وأدناه 0 وقال له: اصذقنى» لِمِنْ هذا الشّعْر؛ وسوف ترى 
ما أفعل معك؟ فقال له: يا سيدي» والله ما أنا شاعرء وإنما جار علي الزَّمان 
وافتة تت فَقَصَذْتَّكَ طالياً إحسائتك» وَالقَضِيل لأ و الخَّاط. فا 7 نا ير » وقال 
فتقر با ! يد لابن الخياط. فاصفر يز 
له: طِبْ نفس وكَرٌ عَيْناً. ودَقَمَ إليه مئةً دينار» وثوباً أظلّسء وعِمامةً قَصَبِء ونوّه بذكره 
في المجالس [والمحافل]””. وقال: شاعِرٌ مجيد. فأثرى الرجل بعد ثَقْرِه واستغنى . 


. 55/١ «الخريدة» قسم شعراء أصفهان:‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من (م)‎ )1( 
في (م) تسع عشرة» وهو خطأء والصواب ما هو مثبت» انظر ص9/5١-115 من هذا الجزء.‎ )*( 
في (ع) فمدحه بقصيدة ابن الخياط التي مدح بها وزير نُعْشء والقصيد:‎ )5( 
أيا بين ما سلطت إلا على ظلمي‎ 
وقد ذكر ذلك في ترجمة ابن الخياط قريباً» فلما أنشده إياها اهتز العزيز. قلت: وما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )0( 
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[قلت: وهذه الحكاية تدل على مكارم أخلاق العزيز» ولا يوجد مثلها في السمع 
والأراجيزء وكم له من فضائل وفواضل عديدة» وقد استوفى العماد أخباره فى 
«الخريدة»» وكان الواجب ذكره فى أول «الخريدة»]0". 
بُوري بن [أتابك9) طخت كيزن [صاحب د 2002 


كان خليماً شجاعاً شَهْماً [وذكره جماعةٌ في تواريخ الشامء منهم الحافظ ابن 


عساكر. فقال:]7") ولد في رمضان سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة» وولي إمرة دمشق بعد 
موت! أبيّه«نة" اثنتين: وعشرين .ومين «منة + وكانت سيره سيرة قزية: وكان فيه 
سماحة؛ وقَتَلَ أبا علي بن المَرْدقاني والإسماعيلية» [ولم يزل والياً على دمشق حتى 
وثب عليه اثنان من الباطنية يوم الخميس لخمس لون من جمادى الآخرة» وقيل: يوم 
الاثنين حادي عشرين رجب من سنة ست وعشرين وخمس مئة]*. 

وقال [غيرً]”" ابن عساكر: بعث إليه الإسماعيلية رجلين» فضرباه بالسّكاكين» وقد 
خَرَجّ من الحَمّام وهو مُليِس”"» فَئَّر فيه بعضٌّ الأثر. وكان قد اعتقل وجيه الدولة بن 
الصُوفي» قَعَلِمَ أن الصواب معه في تَبيّ الباطنية» فأظلّقه» ورده إلى رياسته» وأقام ينتقض 
عليه الْجُرّْحٌ تارم ويندمل تارة» [فلما كان في رجب من هذه السنة انتقض عليه 


فمات]0". 
ولما احْتَضِرٌ أوصى إلى ولده شمس الملوك إسماعيل» فكانت ولايتّهُ ثلاث سنين 
وشهورا. 


وقد مدحه ابنٌ الحَيّاط فقال: [من الطويل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش) » وقد ذكره في أول شعراء أصفهان. 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «ذيل دمشق» لابن القلانسي: 11-737٠‏ و«تاريخ ابن عساكر»: (خ) (س): 437/9 » 
و«الكامل»: 571/٠١‏ » و(سير أعلام النبلاء»: 61/4/19 018. وفيه تثمة مصادر ترجمته. 

(5) في (ع) و(ح): وقتل أبا علي بن المزدقاني والإسماعيلية» وقد ذكرنا وثوب الباطنية عليه؛ وبقي إلى يوم الاثنين 
حادي عشرين رجب هذه السنة ومات... وما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر "تاريخ ابن عساكر»: #/ 59. 

(0) أي لابساً الدرع؛ من اللبوسء» وهي الدرع التي تلبس في الحرب. انظر «اللسان» (لبس). 
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لقدكَرّمَ الله ابن دَهْرِتَسُودَُهُ وشَرَّفَ يا تاجَ الملوكِ بك الدَّمْرا 
وَمَنّ على هذا الرَّمانِ وأهلِهوٍ بأرْوعَ” لا يعصيالرَّمانُلهأُمْرا 
إذا قلت في تاج الملوك قصيدةً من الشّعْرِ قالوا قد مَدَحْتٌ به الشّعْرى'"”" 

ولمانولن ولذه إنسامل يكاية البو التافيةتوالشر ة#مربفط العذل» والسين اين 
الأجنادء ورَّدَّ التدبير إلى يوسف بن فيروز شِحْنة دمشق حاجب أبيهء وأزال المكوس 
والضّمانات والمُوّن. 

ركان اغوه سمي الدولة سملن تور انلتق قد تدان لضن اللنوة والزامن 
واستنزل منهما من كان أبوه قرَّرهم فيهماء فراسله شمسٌ الملوك بإعادتهما إلى مَنْ رَتّبه 
أبوه فيهماء فأبى» فخرج من دمشق في ذي القّعدة» ومعه آلاثُ القتال» وورّى بمكانٍ 
آخرء ثم سارّ من طريق غير معهودء فنازل الحِضْئَيْنَء ففتحهماء وجاء إلى بَعْلَبكَ 
فتحصّن منه أخوه بالحرامية وغيرهم» فدخل رَبَضٌّ بعلبك وملكهء وقتل من أهلها مَنْ 
قائلهء ونَضَن المتجائيق على القلعة؛ 'فلما حي أخوه بالهلاك يَذْلَ له الطلاعة::وأن 
يقرّه على ما كان بيده في أيام بُوري» فأخانة وف ل 

عبد الكريم بن حمزة بن الخَضِرء أبو محمد السّلّمي0) 

دمشقي. سمع الكثير [ولقي الشيوخ]”"'» وتوفي بدمشق [سمع أبا بكر الخطيب» 
وأبا الحسن بن أبي الحديد وغيرهماء وروى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره. وقال 
عبد الكريم: أنشدنا الخطيب» عن رضوان بن الذَّيَوريء عن أبي حاتم الخزاعي» 
قال: أنشدنا أبو القاسم العجلي لنفسه]”"': [من البسيط] 


0١‏ للد 


)١(‏ الأروع من الرجال: الذي يعجبك حسنه. «اللسان» (روع). 

(؟) الشّعْرى : كوكب نير يطلع من الجوزاء. «اللسان» (شعر). 

(*) «ديوان ابن الخياط»: 775 . 375 » دار صادر بيروت ط5/ ١9945‏ . 

(5) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: -377/١‏ 717/5. 

(0) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر) (خ) (س): 477/٠١‏ -4717» و«العبر» للذهبي: 2594/4 واسير أعلام 
النبلاء» : /١9‏ 23555 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

0 في (ع) (ح): وتوفي بدمشق» وأنشد لأبي القاسم العجلي.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) (ش). 


55 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العتت مرتسل والتمال عاوية< “,روزتما النابية: فى الذتيا أحناديث 

قلا تتتؤلاك المانياو فو تين الترتنهي] ينعنه ابجاو شوارحك 

واعيفل لنفينك خَييرًا تلق نائلة:- اقالك والش بعد العوث عر 
محمد بن أحمد بن يحيىء أبو عبد الله العُثُمانيء المَقّيسي9) 


من ولد محمد الدَّيْباج””؛ وهو من أهل نابلسء وأصله من مككة, ونَرَلَ القُْنْسء ولد 
سنة اثنتين وستين وأربع مئة ببيروت» وسمع الحديث [بمّكة والشام وبغداد]”*'» وجاور 
بمكة.» تلن عمارة الحرم» وقَدِمَ بغداد. وجَلْسَ للوعظ بجامع الخليفة» ودَرّس 
بالُظامية» وكان له عند الخليفة والنّاس جام ره لصيانته وعفته ولزومه 0 
[قال جَدَّي رحمه الله: وسمعته ينشد : [من الخفيف] 


مَعْ جفوني يحقٌ لي أن أنُوحا 0 لمتَدَعْ لي الذُنوبُ قُلْباً صحيحا 
أخلَقَتُْ بَيْجتي أكفُ المعاصي وتنجاني المشيتٌ نغيا قصيحا 
كلبيا قنك فد برا جع كلب هاه كلبين تن الاتريع يتا 
2 التفوز ولحي سيد جاءَ في الحَسْرٍ آمناً مستريحا 

وكانت وفاته ببغداد في صفرء ودفن بمقبرة الوردية» وقيل: إنه مات في سنة سبع 
وعشري00) وخمس مئة. كذا قال جدي في «المنتظم»”"'2» وقال: هو محمد بن أحمد 


.57ا//٠١ الأبيات في تاريخ ابن عساكر»:‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 0 و«تاريخ ابن عساكر» (خ) و(س): ١17-14لاء‏ واتبيين كذب 
المفتري»: "١‏ و«المنتظم»: /٠١‏ “الاء و«الكامل»: 2.4/١١‏ و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 2485-55 وفيه 
تتمة مصادر ترجمته» ووفاته عندهم سنة (/ا1ه ه). 

(*) هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن أمير المؤمنين عثمان» وقد لقب بالديباج لحسنه» قتل سنة (56١ه)‏ » 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 5/ 1785 776. 

(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ح) عقبه : وتوفي ببغداد في صفر بمقبرة الوردية» وقيل : إنه مات سنة تسع وعشرين» وكان قد جمع 
بين العلم والزهد» والورع وحسن الخلقء وكثرة المروءة» وأنشد ‏ ثم ذكر الأبيات» وقلت: وقد سقت ما 
في (م) و(ش) بين حاصرتين لما فيهما من الزيادة. 

() في (م) و(ش): تسع وعشرين» وهو تحريف. والمثبت مما يستفاد من «المنتظم» ومصادر ترجمته. 

(0) «المنتظم؟ : ١٠/لا".‏ 


السّنة الشَابعة والعشرون وخمس مثة /ا3 


وهو من أهل نابلس» ويقال له المقدسيء قال: وكان غالياً في مذهب الأشعري. 

وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: سمع بمكة نّصر بن مرزوق الرّعفراني'". 
وبغداد» وكان قد جَمَعَْ بين العلم والزهد والورع. وحسن الخلق وكثرة المروءات» 
وكانت وفاته ]0 . 

[فصل : وفيها توفي : 

محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن القَّدَاء9) 

أبي الحسين بن أبي يعلى. 

ولد فى شعبان سئة إحدى وخمسين وأربع مئة» وتففه فى مذهب أحمد» وناظر 
وأفتى» وكان يبيتُ فى داره بباب المراتب وَحُدهء وكان له مال كثير» وعَلِمَ به خُدَامُه 
تلو عله تلق لوم“ واخدوا المان»:وذلف ليلة التبعة:عاهر المجسرعء تون 
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الله أوقعهم كلهم ففتلوا. 

سمع أبا يعلى» والخطيبء وابن التّقور» وغيرهم» وكان بِقَة]!*. 


لكو 


السّنة الشَابعة والعششرون وخمس مئّة 
فيها خطبَ لمسعود ببغداد» ومِنْ بعده لابن أخيه داودء وخلِعَ عليهما » فاق سلفر 
الأحمديلي يباب الحجرة. 


)١(‏ كذا في (م) و(ش)» وهو خطأء صوابه فيما ذكر ابن عساكر: 74١/١5‏ أنه سمع ببغداد أبا الحسن بن 
مرزوق الزعفراني. قلت: وأبو الحسن هو محمد بن مرزوق» محدث ثبت» ولد سنة (؟457ه).؛ ومات في 
بغداد سنة (/1١0ه)»‏ وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء: 19/ 5/1 41/7. 

(1) «تاريخ ابن عساكر؟ : -71757. 

(6) له ترجمة في «المنتظم؛ : 7794/٠١‏ وامناقب الإمام أحمد»: 7717» و«الكامل» لابن الأثير: 2381/٠١‏ 
و«سير أعلام النبلاء»: 21917-791/19 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
وهو صاحب كتاب «طبقات الحنابلة»» وقد طبع في مصر سنة 1987م بعناية الشيخ محمد حامد الفقي. 


4" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأرسل الخليفة مضاربه فَضُربتٌ بالرّمْلة"2» وأصبح فنزل في شبّارةٍ مُصعداً إلى 
اق وفي صَذَْرٍ السفينة يرنقش البازدار» وبيده سيك مسلولٌ» وسُبْفر 
الأحمديلي قائماً بين يديه» والخدم والخواصٌ حولهء وصَعِدَ من الشَّبّارة» وركب 
ومضى إلى المضارب. والناسُ مشاةً بين يديه» ومشى الملكان مسعود وداود بين يديه 
مسافة يسيرة» وأمرهما بالركوب؛ وسيّرهما إلى هَمَذَانَء وضّمّ إليها نر الخادم. ومعه 
مهد الخليفة» وخيمة سوداءء ولواءٌ أسود. وخرج إليهم ظَعْريل» فهزموه. واستقرٌ 
مسعود بهمذان» وونَّبَ جماعةٌ من الباطنية على الأحمديلي» فقتلوه. وانّهم مسعود أنه 
وَضْعَهم عليه. 

وفيها عَرّمَ المسترشدٌ على المسير إلى المَؤْصِل» وعَبَرَ ونزل في الدَّار الزكوية التي على 
الصّراة» ثم رَحَلَ إلى الرَّمُلة ومعه نيّتٌ وثلاثون أميراً واثنا عشرة ألف فارسء وكان يروز 
بقلعة تكريت؛ فَأَرْسَلَ إليه الخليفة بالنزول عنها وتسليمها والمال الذي فيهاء فأجاب بأني 
رجل كبير» ولا طاقةً لي بالخِدمة. وأرسل بالمال والضّيافات» فأعفاه من التّرول. 

وسار الخليفةٌ إلى المَؤْصِل» فوصَّلّها في العشرين من رمضانء فأقام ثمانين يوماً 
على حصارهاء وبَعَتَ إليه رَنْكي : أنا أعطيك الأموال؛ وأدخل في الكّاعة؛ وارْحَلْ 

23 رَحَلَ عقيبَ ذلك, لأنّه بلغه أنَّ مسعوداً عَدَرَ بالأحمديلي وثَتله. وخَلَّعَ على 
ُبيِس. وعاد الخليفةٌ إلى بغداد في ذي الحبجة. 

وفيها فنَحَ شمسٌ الملوك صاحبٌ دمشق بانياس» وكان الفرنج لما أخذوها طَمِعُوا 
في المَسْلمِين» وقووها بالرّجال والسّلاح» وعزموا على نَقْضٍ الهذّنة» وبلغ شمس 
الملوك» فسار إليها بحَيْلهِ ورَجْلِهِه وقاتلهم قتالاً شديداً أياماًء فلمًا كان يومُ الأحد غْرّة 
صَمْر رَّحَفَ إليهاء وترجّل وترجلَتِ العساكر بأسْرهاء وطمُوا الخندق» ومَجَموا البلدء 
وقتلوا من الفرنج خلقاً كثيرًء والتجأ الحَيّالة والفرسان إلى الحصن» فحصرهمء 
)١(‏ الرملة: محلة كانت نحو شاطئع دجلة مقابل الكرخ ببغداد. «معجم البلدان»: 59/7. 
(1) محلة كانت ببغداد في الجانب الغربي بين دجلة وباب البصرة» يسكنها أهل تُّسْترء وتعمل بها الثياب التسترية. 

انظر #معجم البلدان» 81/7. 


السّنة الشّابعة والعشرون وخمس مثئة ا 


فصاحوا: الأمان» َأمّنهم» ونزلوا» فأَسَرَهم عا وعادٌ إلى دمشق لست [ليال]7) 
حَلَوْنَ من صفر بالغنائم» والأسرى في الحبال» والرؤوس على الرّماح والقَّصَبٍء 
وكان فَنْحاً عظيماً [لم ير أهلّ دمشق مثله]”'". 

وسار شمسٌ الملوك إلى حماة؛ وبها نُوَابِ رَنُكي» فأقام عليها أياماًء وحَصّرهاء 
وقاتلوه» ففتحها عَنْوَة وقيل : بالأمان في رمضان. 

وفيها توفي كريمٌ المُلْك أبو القَضْل أحمد بن عبد الرزاق وزير شمس الملوك في ذي 
الحِبّة فحَزنَ النَّامنُ عليه؛ لأنَّه كان حَسَنَ السّيْرة» كريم الأخلاق» مُحِبّا للصَّالحِين 
وأهل الخير» جَوَاداً» مُمَدّحاً. 

فصل 

وفيها نْرَلَ صاحبٌ لقنس على السّاحل» وجمع الفرنج. وقَصَدَ حلب». ووصل 
[إلى]”' قِنّسْرينَ»ء فخرج إليه سوار نائب رَنْكي في | لعَسُكرء والتقواء فَقْتِلَ من الفريقين 
عجرتو اتن عات 0 2 الك مو الفرنجء 0 

وفيها توفي 

٠. 3 5‏ ه27 ٠.‏ 2 لبق 
أحمد بن سلامة بن عبيد الله" “بن مَخلد 

أبو العبّاس بن الرّطَبِي [الكرّخي]”"". 

تفقّه [على أبي إسحاق الشّيرازي وغيره]”''» وسمع الحديثء وولي القضاء بحريم 
دار الخليفة» والحسُبة أيضاً» وكان يؤدّبٍ أولاد الخليفة» وكان ثقة» وتوفي في رجب» 
[وصُلَّي عليه بجامع القّصر]”"؛ ودفن بباب أبرز إلى جانب أبي إسحاق الشّيرازي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) في النسخ الخطية: عبد الله» وهو تحريف, والمثبت في أغلب مصادر ترجمته» و«توضيح المشتبه»: 0 

(”) له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: 751 - 7الالاء و«المنتظم»: ٠‏ *. و«الكامل»:١١/4»‏ واسير أعلام 
النبلاء» : 5١١-575٠13١ /١9‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى صاحبه موسى بن غريب بن شبابة قال]"١2:‏ دخلتٌ عليه وهو في الموتِ» وهو 
يأمر بتجهيزه وتكفينه ومَوْضِع قبره» وما على قلبه من الموتء كأنّهِ ينتقل من دار إلى دار. 
[سمع أبا القاسم البّسْرِي وغيره» وكان ثقة](". 
أحمد بن الأفضل9) 
أمير الجيوش» ويلقب بالأكمل. 
ولي تدبير أمر مصر كما ينبغي» واستولى على الحافظء فحسده جماعةٌ» [ودبّروا 
في قتله فقال قوم: ركب]”'' يوماً في المَيْدان ومعه عِلْمانٌ بغير سلاح» فَوَنّبَ عليه 
جماعةٌ» فقتلوه. وقيل: حَحرّجَ إلى بُسْتانه» فوئّبَ عليه جماعةٌ من غِلْمان الخاصّة 
فقتلوه» وحملوا رأسه إلى الحافظء فَسُرَّ بمَيْلهء أنه كان قد حَجَرَ عليه. واستوزر يانس 
الكاتب» ولقبه أمير الجيوش» واستصفى أموال الأكمل» فكانت ثلاث مئة ألف دينار. 
[وفيها توفي 
عبد الباقي بن عبد الله بن محمد 
آأبو المعالي» العَطّار الدَّمَشّْقيء سمع الحديث» وتوفي بدمشق» ودفن بمقبرة 
الكهف بقاسيون» سمع أبا عبد الله بن أبي الحديد وغيره» وهو من شيوخ الحافظ ابن 
عساكر» وكان صالحاًء بُقَه]". 
أحمد بِنُ عَمَّار بن أحمد بن عَمّْارر9) 
أبو عبد الله الحسيني» الكوفي, العالم الفاضل» الفصيح. 


)١(‏ في (ع) (ح): قال موسى بن غريب: دخلت عليه... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) له ترجمة في «الكامل» 7177/1١:‏ - 715» و«الوافي بالوفيات»: /١‏ 410» و(اتعاظ الحنفا»: */ ١47‏ - 21144 
والنجوم الزاهرة»: 579/0 215٠‏ وقد ذكروا أنه قتل سنة (0177ه). وانظر ص94" من هذا الجزء . 

(5) في (ع) و(ح): فحسده جماعة؛ فركب يوماً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) لم أجد له ذكراً في مشيخة ابن عساكر. 

(1) له ترجمة في #خريدة القصر»؛ قسم شعراء العراق ج4/م١/‏ 87-1717 1ء و«الوافي بالوفيات» 1765/1 
517 ؟» و«النجوم الزاهرة» : 0/ ١501؟.‏ 


الشَّنة السّابعة والعشرون وخمس مئة 50> 
قدم بغداد» ومدح الوزير ابنَ صَدَّقة بقوله: 
علدو تشه لني الأبهناء 
وقد ذكرناها في ترجمة ابن صَدَّقة”"". 
ومن شِعره: [من السريع] 
وشاوو في لسرت قد أشريث ال شا ا د ان 


فا شهنت يوسا اكاريفة 
وقال: [من الكامل] 

باجادة لمحي كرون تعلم 
95 لاه ع فيّ رساي 
وإذا ركبستٌ بجيش عبرم مُعْلَم 
في جَخْمَل متعاضد متناف 
وصواهِل وصوائل وصوافنٍ 
وإذ تفائحرّتٍ الى حال بهاشم 


>15 > 


َتَكَتْمَهَاهُ بالكَمِيٌّ المُعْلَمٍ 
وقَضَّتُ بلا جُجرْح دماه على الدَّم 
ل ا كي 
أصبحتٌ أَخكُمٌ ني مليك مليكِ حاكم 
رسن لجن متيلا 
ف لفن 7 متراكب متراكم 
ومحرا عن وصسوائكب ومحرارم 


و َو 


عرَرٍ الأنام فنحن غَرَةُ هاشم 
بجناجو قي المَجَدٍ عَشْر قوادم 


م 6١‏ 
ورمى العدى بشواظ غاش غاشِم 


علي بن عبد الله بن نّصر السَّرِي") 


أبو الحسن, الزّاغوني» الفقيه الحَتْبلي. 


)١(‏ انظر ص١١7‏ من هذا الجزء. 


(؟) الراووق: المصفاة التي يُصَفّى بها الشراب. «اللسان» (روق). 


زفرف «الخريدة» : ج5/م١/‏ "31 
43 القسطل :غبار المعركة. 


ل وعاشس: أي ضعيف البصر» وغاش : ضارت اضرا 


4 له مرجة ف فال تظم): 5/٠١‏ و«مشيخة ابن الجوزي»: كم ماقف و«مناقب الإمام أحمد»: لاا 
ل ا لشي 0 وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


01" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد سنة خمس وخمسين وأربعة مئةق وقرأ القرآن والأدب والفرائض والأصول. 


م 
- 


وتففه وَوَعَظ وأنشاً الحطب» وكان له حَلْقَةٌ بجامع المنصور للنّظر والوعظء وتوفى 
يوم الأحد سابع عشرة المحرّم» ولي عليه بجامع القٌقصر والمنصورء ودُفِنَ بباب 


يه 
م 


خَرَبء سمع الصّريفيني» وكان ثقَة. 
محمد بن أحمد بن محمد بن صاعد”) 
أبو سعيدك الما بورق 
ولد سنة أربع*") وأربعين وأربع مئة» وقَدِمَ بغداد» وكان رئيس تَيُسابور» وقاضيهاء 
وله دُنيا واسعةء ومنزلة عالية عند الخاص والعام» وتوفي بنيسابور يوم السبت غُرَّة 
ذي الحِجّة”" » وكان نبيلاً» بِقَدَ. 


3 ٠ 
محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيه9)‎ 
أبو بكر المَرْرَفي.‎ 


ولد سنة تسع وثلاثين” واربع مئة» وسمع الكثير» وانفرد بعلم الفرائض. وتوفي في 
سجوده في المحرّم» ودُفِنَ بباب حَرْبٍ» وكان تَبْتاً صالحاً» متعبّداً صدوقاء بْقَهَ. 


السّنة النّامنة والعشرون وخمس مئة 
فيها وصلثٌ هدّايا زَنكي» واتّمَقَ مع الخليفة. 


)١(‏ له ترجمة في «التحبير»: 7/ 5 0لا و«المنتظم»: /٠١‏ “الاء و«سير أعلام النبلاء: 19١/041؛‏ وفيه تتمة 
مصادر تر جمته. 

(5) في (ع): سبعء والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في «التحبير»» و«المنتظم» وغيرهما من المصادر. 

(9) في «التحبير»: ثامن عشر ذي الحجة. وفي «المنتظم»: ثاني عشر ذي الحجة. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: 79/٠١‏ 6لاء و#مشيخة ابن الجوزي57:14- 2548 و«معجم البلدان»: 217١/6‏ 
وامعرفة القراء الكبار؛: ؟//97 978., واسير أعلام النبلاء»: 5737/194- 25737 وفيه تدمة مصادر 
ترجمته. جاء امه في «مشيخة ابن الجوزي» و«معجم البلدان»: محمد بن الحسن. 

(0) في (ع) و(ح): تسع وثمانين» ومثله في «المنتظم»» وهو خطأء والمثبت من «مشيخة ابن الجوزي»» وبقية 
المصادر. 


الشّنة الثّامنة والعشرون وخمس مئة 0 ؟ 


وعُزِلَ أنوشروان من غير أن يُؤْذىء بل نزل في الليل [بنفسه]7" في سفينةٍ إلى داره 
بالحريم الظاهري, وأعيد أبو القاسم بن طِرّاد إلى الوزارة» وخلِعَ عليه» وَزِيْدَ في فُرُشْه 
المّلوق» وأعطي الكوسات والأعلام. 

وفيها قَدِمَ رسولٌ من سنجر يَظلّبُ الخلّع فبعث له الخليفة خِلّعاً بمئةِ ألفٍ وعشرين 
ألف دينار مع ابن الأنباري. 

وبَعَتٌ الخليفةٌ إلى تكريت» فَحَصّرها وفيها بهزوز» فصانَّعَ بمالٍء فَمِلَ منه. 

وفيها قدم البقش السّلاحي؛ من كبار أمراء الأتراك إلى بغداد» وعَرَض الخليفةٌ 
العساكر يوم عيد الفطرء وركب الوزير شرف الدَّين وقاضي القّضَاةء والنّقيبان وأربابٌ 
الدّولة» فكانوا خمسة عشرة ألف فارسء ولم ير عيدٌ اجتمع فيه أربابٌ الدولة إلا هذا. 

وفيها عاد ظُغْرِيل إلى هَمَذَانَء ومالتٍ العساكر إليهء وانحل أمرٌ أخيه مسعودء 
وبَعَتٌ الخليفة إلى مسعود يطلبه ليرفع منه. قَدَحَلَ بغداد متخفياً في ثلاثين فارساً» فبعث 
إليه الخليفة بمالٍ وتحف. ووَقَعَ الخليفةٌ بُملَطلفات من بعض الأمراء إلى ظُفْريل 
فطلبهم» فهربوا إلى مسعودء واستجاروا بهء فأرسل الخليفةٌ يطلبهم منهء فامتنع» 
وقال: قد استجاروا بي.فقال الخليفة: إنما أفعل هذا لأجلك. وأُنَصّيّكَ مرّة بعد أخرى 
وأنت تفعل هذا؟! ووقع الاختلاف» واختلط العسكرء ومدُوا أيديهم إلى المال 
والحريم. فأرسل الخليفة إلى مسعود يقول: انصرف إلى بعض الجهات بالعسكر الذين 
صاروا إليك. فنزل بدار الغَرّبة رابع عشرين ذي الحِبّة» وتواترت الأخبار بمجيء 
طعْريل إلى بغداد» فلمًا كان يوم السبت سَلْخْ ذي الحجة بعث الخليفة بالخِلّع» والتّاج 
والمّلوق» وتخوت الثياب» وثلاثين ألف دينار إلى مسعودء فأخذ الجميعٌ» ولم يرحل. 

وفيها حاصر شمس الملوك صاحبٌ دمشق شقيف تيرون المطل على بيروت 
وصَّيّداء وكان فيه الضَّحَاك بن جَنْدل فانتزعه منه» وعَوّضه ضياعاً. 

وفيها حرج شمسٌ الملوك يتصيِّدُء فانفردة عن أصحابه» قَوَنْتَ عليه أحدٌ مماليك 
جَدّه ظَعْيَكِينَ» ويعرف بإيلباء فضربه بالسَّيِف ضربة هائلة» أراد.قطع رأسه. فانقلبَ 
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السيفُ من يده فرمى بنفسه إلى الأرضء فضربه أخرى» فوقعت في عُدّقَ الفرس» 
فأثلقته :وخال ييتهما القرسن» [وادركته العتناكر )"© وكاتوا يصيدتانا وسية عسال20: 
وانهزم إيلباء وعادّ شمسٌ الملوك إلى دمشق سالماًء وبثَّ الهِلُمان في طلبه» فقاتلهم» 
ثم قروا به» فلما جاورا زليه قال ]71 ما الذي ملك عل بأ صنمت؟ قال: الم 
أفعله إلا تقرّباً إلى الله تعالى لأريح المسلمين منك» لأنّك قد ظلمت الفماقي؛ 
وضعفاء النّاس [من أهل الضّياع والمتعيشين]”"©» وإن معي فلاناً وفلاناً» وكلّنا اتفقنا 
عليك. فجمع المتهومين؛ وقَتَلَ الجميعَ صبراًء وأولٌ ما قَتَلَ إيلبا [ولامه 1 
تل الغِلّمان بقولٍ هذا الجاني من غير بينة ظهرت]”". ولم يكفه قَتْل المتهومين ظُلْماً 
حتى انَّهم أخاه سونج» فتركه في ببتِء وسدّ عليه الباب» فمات جوعاً» ثم بالغ في 
سَفْكِ الدّماء والظلم والأفعال القببحة» ولم يقف عند حَدَّء [وسنذكر قتله في السنة 
الآتية]”" . 

وفيها وقع الخُلْفُ بين ولدي الحافظ أبي علي الحسن ولي العهد وبين أخيه أبي 
تراب حَيْدَرة بمصرء وانقسم الجُنْدُ فريقين؛ أحدهما إلى مذهب السّنّة والثّاني إلى 
مذهب الشّيعة» ووقع القتال» فكان النّصرٌ لولي العهد. وأباد من تبع أخاه من السّودان 
وغيرهم بالقَثْلٍ. 

وفيها نَمَضّ الفرنج الهُدْنة» ونزلوا حوران» وخرج شمسٌ الملوك إليهم في حشده 
[وجمعه] ". وخيم بإزائهم» [وكانوا في جَمْع عظيم]”" فلما رأى [شمس الملوك]9© 
ا ا ل ار وصور والسّاحل» فقتل 
وسبى» وعَنِم غنائم كثيرة» وعاد إلى دمشق على طريق الشَّعْراء» ورحل الفرنج إلى 
بلادهم» فساءهم ما رأوا من الخراب والنَّهبٍء فذلوا وتفرّقواء وذلك في ذي الحِجّة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) . 
(؟) صيدنايا : بلدة في القلمون تبعد عن دمشق ٠(‏ ”كم)» وجبة عسال بلدة في القلمون كذلك. وتسمى الآن 


عسال الورد» وتبعد عن دمشق (١1كم).‏ 
(*) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 


السّنة الثّامنة والعشرون وخمس مئة »> 


فصل : وفيها توفي 
أحمد بن إبراهيمء أبو الوفاءء الفيروزابادي7) 

وفيروزاياد: حَدٌ بلاد فارس. 

سمع الحديثء وحَدّمٌ المشايخ الصُوفية» وكان حافظاً لِسِيّرهم وأشعارهم. كي 
الأخلاق» لطيفاًء جَوَاداً» وسكنّ رباط الرُؤْزَني مقابل جامع المنصور» وكان يسمع 
الغناء [على عادتهم» وكان]”" يقول لعبد الومّاب الأنماطي: إني لأدعو لك وقت 
السّماع. فكان الأنماطي يتعيبٌُ» ويقول: أليس هذا يعتقدُ أنَّ ذلك وقت إجابة! وتوفي 
ليلة الاثنين حادي عشرة صَفَرء وحَضّر جنازته حَلّقُ كثير» منهم أربابٌ الدولة» 
[وقاضي القضاة والتّقيبان وخدم الخاصة]”". ودُفِنَ على باب الرّباط» وعُمِلَ له يوم 
السبت ثامن عشرة صفر دعوةٌ عظيمة» أنفق فيها مال كثير» بين جامع المنصور والرّباط 
على عادة الصُوفية إذا مات لهم ميت» لم يتخلّف عنها أحد. [سمع من أبي طاهر 
الباقلاوي» وأبي الحسن الهّكاري» وغيرهما]”". 


لب 
حسن بن إبراهيم بن علي 


ابن بَرُهون» أبو علي» الفارقي. 

ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة» وتفقّه على أبي إسحاق الشّيرازي وغيره» وولي 
القضاء بواسط. وأعمالهاء فتوفي بها في محرَّم عن ست وتسعين سنة» وهو سليم 
الحوانس: والعقلء وما ؤال يكرّرٌ الفقه إلى أن نات وكان:زاهداً عابدا؛ وَرعاً مهيبا 
لا يحابي أحداً في الحكومات. 


237617 /6 لاا و«العبر» للذهبي: 5/4 و«النجوم الزاهرة»:‎ 8/٠١ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 
و«شذرات الذهب»: 87/4 -417» وجاء اسمه في «العبر» و#الشذرات»: أحمد بن علي الشيرازي.‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(©) له ترجمة في «المنتظم»: ٠/لالء‏ و«الكامل»: ١0/؛»‏ وهوفيات الأعيان»: ؟/ لالاء ولسير أعلام 
النبلاء»: 2355094-508/19 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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عبد الله بن محمد بن أبي بكر الشاشي2") 


ولد سنة إحدى وثمانين وأربع مئة» وتفقّه» وأفتى وناظر [في زمان أبيه]””"'» وكان 
ظريف الشّمائل» حَسَنَ العبارة» [وكان]”' يعظ وينشئ الكلامَ المطابق والمجانس. 
قال.يوهاً في مجلس [من مجالس]”'' وعظه: أين القدود العالية والخدود الوَردية» 
امتلأت بها العالية والوَردية . اسم مقبرتين بنهر مُعَلْى. 

وكيا آخر النهار في التّاجية» وكان في السَّماء غيم» فارتجل في الطّريق أبياتاً 


قالها في آخر المجلس» وهي : [من الرجز] 


خنعى إذا نانيك" نكا اليد . 
وأسُتموت في الجهةالغربيّة 


ملتتريين أزذاتتهنا الععطرة: 
والسَّمْسُ تبدوتارةجَلِية 
نَضَّثْلباس العَيْمبِالكُلَية 


مخرادت بالفنو رب 


كرامةً أعرفها شاشيّة 


[قلت: وأعجبٌ من ذا أن بعض أشياخنا حكى لي]”* أنه قَدِمَ رجلٌ علوي. فجلس 


٠.‏ 3 2 2 5 522 2 ذم سردم 
في التّاجية آخر النهارء فذكر حديث رُدَّتٍ الشَّمْسٌ لعلي عليه السّلام”” » ثم شَرَعَ في 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: »78-19//٠١‏ و«الكامل»: 218/١١‏ و«الوافي بالوفيات»: 478/17 -4794» و«طبقات 
الشافعية» للسبكي : 7/ 21117 و«طبقات الشافعية» للإسنوي: ؟/ /الىم» و«النجوم الزاهرة»: 0/ 704-1767 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) (ش). 

(9) وكذلك هي في «المنتظم» : 278/٠١‏ وني «الواني بالوافيات» و«طبقات السبكي»: حانت» وهي الأشبه. 

(5) في (ع) و(ح): وأعجب من هذا أنه قدم.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) حديث ردٌ الشمس لعلي. أخرجه الطحاوي في «#شرح مشكل الآثار» »)3١48( )1١17(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛: (787) و(90”) والعقيلٍ في #الضعفاء»: “758-717/7. وابن الجوزي في 
«الموضوعات»: 755/١‏ -/ا5ا2,7 لوطي ار وا ع مولت ركديك بالرتن ؛ وأد شبع القول 
فيه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: ”/ /ا1-/2417 فراجِعّه» فإنه نفيس. 


السّنة الثامنة والعشرون وخمس مئة /ا0” 


و 


مناقب أهل البيت» فارتفعت سحابةٌء فغطَتٍ الشَّمْسَء وأظلمتٍ الدُّنيا حتى خُيْلَ 
للكاس أن الكسين قن عَرَبث » فآرمن الفترى إلى اعنهة النشزك» وازتخل: [وقال]91: 
[من الكامل] 
بكتري راديود كو لكوي لتني اآلنلالسيوني عون 
واثئني عِنانك إنْ أردتٍ ثناءَهُمْ اعجيكف إن قان الرفية امات 
ِنْ كان للمولى وقومُّكِ فليِكُُنْ ‏ هذاالوقوفٌ لخَيلِهٍولرَجَلِه 
فطلعت الشمسء فلم يبقَ إلا من رمى ثيابه على العلوي. 
وتوفي ابن الثاتي: في المحرّم» ودُفِنَ عند قبر أبيه في رب أبي إسحاق الشيزا وي 
[سمع أباهء وأبا عبد الله بن طلحة التُعالي» وغيرهما]”'". 
ومن شعره: [من الدوبيت] 
الَدّئم فب ينسيل + مزأجفاني إِنْعشِتٌمعالفراقِماأجمَاني 
سجني شَبججني وحاكمي سَجَاني والعاؤلبالمَلام قد شجاني 
والذّكرٌ لهم يزيدُفي أشجاني ولنَّوْحٌمعَالحَمَامقدأشجاني 
ضاقت ببعاوٍمنيتي أعطاني اتيز ذه مودق ماني 
وفي ابن الشَّاشي يقول مَعْدَانَ بن كثير البالسي : [من الكامل] 
يا كعبة المَّضْل افْيَنالِمُْلَمْ يجب هَرْضاً على فُضَّاوِكٌ الإحرامٌ 
وَلِمَتُضَمّحْ زائريك بطِيِبٍِ ما تُلْقِيهوَهُرَ على الحجيج حَرَامُ 
عبد الواحد بن شُنَيْف أبو الفرج اللي" [الدَوَرٌي" 


[سمع الحديث وتفقه وبرع وأفتى وناظرء وكان أميناً للقاضى 8ن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(7) له ترجمة في «المنتظم»: »:*١‏ واذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 714 - 714 و«ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب: ١/485١145-1كء‏ و«المقصد الأرشد»: 2178/7 و«المنهج الأحمد»: ».1١1١6/*‏ واشذرات 
الذهب»: 45-46/56. 
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توفي بعض أصحابه» وأوصى إليه بولده. فكان ينفق عليه مما 06 0 كن 
الصّبنُ [فَطنا]”"2 يكتب ما ينفق عليه» فمَرِضَ الشيخ فقال للصبي: أيش بقي لك 
عندي؟ فقال: والله مالي عندك شيءء لأن ما ترك أبى أنفقته علىّء [فقال: بلى» 
وأخرج]”'' سبعين ديناراًء وقال: [خذ]”'' هذه [فهي]”" لكء فإني كنت أنّجر لك 


بشىءٍ من مالك» وهذه ربححة. 


0 
ص 


وتوفي رجل بدار القَرّء وأوصى إليه أن يقسم ميراثه» فأعطى زوجته حَقّهاء وأعطى 
الباقي ذوي أرحامه. وكان ابن الرّطبي على التَّركات» وعبد الواحد نائبه» فكتّبَ ابن 

الرُطبي إلى المسترشد يُخبره بما صنع [وقال: إنه ورث ذوي الأرحام]”" فكتّبٌ الخليفة : 
ِعُمَ ما فعل إذْ عَولَ بمذهبه. والذَّنْبُ لمن استعمل حنبلياً في هذاء وقد عَلِمَ مذهبه. 

[وقيل: إنه لم يكن عبد الواحد نائب ابن الرّطبي» وإنما توفي رجل حَشْري””" بدار 
القَرّه وكان ابن الرطبي يتولى التَّركات» فكب إليه ابن الرّطبي بأن يتولى تَرِكَتَهُ كَفَعَلَ 
فيها ما فعل](©. 

وتوفق عبد الرائحة فى شعاقء وخلت بالا مير 

علي بن محمد, أبو الحسن العَثيرَي29) 
ويقال له ابن دَوَّاس القَنَاء شاعِرٌ فصيح. أصله من البّصرة» وسكن وَاسِطاًء وتوفي بها. 
ومن شعره: [من الب لبسيط] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) الحشري: هو الميت الذي خلف مالآًء وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء» أو له وارث ذو 
فرض» ولكنه لا يستغرق جميع المال الذي خلفه ولا عاصب له» فهذا كان ماله يعود لبيت المال» وكان له 
ديوان خاص به يسمى «المواريث الحشرية» » وقد عمل أبو الفرج الحنبلي بمذهبه فورث ذوي الأرحام» ومن 
ثم استنكر عليه القاضي ابن الرطبي الشافعي فعله. 
وقد تحرفت «حشري» في «المنتظم» و«المنهج الأحمد» إلى حشويء واعتمدها «محقق؟ المنهج قائلاً في حشري : 
وهو من آفات الطبعء فتأمل! انظر «صبح الأعثى»: */ 450» و«المصباح المنير» (حشر). 

(9) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج4/م١/١75-‏ 57" و«الواني بالوفيات»: 
844-87 و«التجوم الزاهرة»: 0/ 505. 


السّنة الثّامنة والعشرون وخمس مئة ”> 


هل أنتٍ مُنْجِرَةٌ بالوٌّصل ميعادي أم تع قي الور حَسّادِي 
سألتٌ طَيْمَكإلماماً فَضَنٌّ به ولواألَمٌ لأَرْوَى غَلَةَ الصّادي 
يا طَبْيَةَ الحَىّ ما جيّدي بمنعطفي 2 إلى سِواك ولا حبُلي بِمَئقادٍ 
لولا هواكِ لما اسْتَلْمَعْتٌُ بارقة 2 ولا سألتٌ حَمَامَالدَّوْح إسعادي 
ولا وقفتٌ على الوادي أسائِلة بالدّمع حتى رئى لي ساكنٌ الوادي 
رحلتم وفؤادي في رحالِكم مورَّءَ بين إثهام وإنجاد 
ادو كروواعد وتيقتورة ‏ إو ظ مي وس وا 
ل ماد ومع ف ايه 1 ره ف مل جة ( 
إذا سمحتم بتقريبي ولم تصلوا حَبْلي فسِيَّانَ تَقُريبي وإبعادي”'” 
محمد بن عبد الله بن كُومَدت المَصمُودي292: 

صاحب المَعْرب. 

كان قد رحل في شبيبته إلى الإسكندرية ومصر والعراق» وحج وحَفِظ القرآن» 
وسَوِعَ الحديث, وتَنَسَّك ا بالمعروف». ونهى عن المنكر» وهَجَرَ لذات الدقاء 
وعاد إلى المَعْربِ» فانتهى إلى بجّاية» فكَسَرَ بها آلاتٍ اللّهوء وَأَهْراقَ الخمرء وخَرَجّ 
منها إلى قريةٍ يُقال لها : مَلّالة» فرأى عبد المؤمن» فتفرّس فيهء وسأله عن [قبيلته و]”*) 
نسيه ) فأخبره أنه من قيس من شعب الشريد بزه فشل 7 فقال محمد بن تُومَرْت 
لأصحابه: هذا الذي بَشَّر به النَّنْ يكل فقال: «إن الله ينصّرٌ هذا الدَّينَ في آخر الزَّمان 
)١(‏ في (ع) و(ح): 

إنتأسرون فذوعزو مقذدرة أو تطلقون فدومَئٌ وإرفاد 

والمثبت من «الخريدة». 
(؟) القصيدة في «الخريدة» قسم شعراء العراق: ج4/ م١/‏ 37507 5035. 
(9) أخباره في «الكامل» لابن الأثير: -0594/٠١‏ 487 و«المعجب» 2187-1757 و«وفيات الأعيان»: 

6 هه و«سير أعلام النبلاء» : 70م 

ووفاته على الصحيح سنة (075ه) كما في مصادر ترجمته. 


(5) كذا في النسخ الخطية» ولم أقف عليه. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دحل من قيس شيم 9» سبش ب ب وتزت» وقلع أله وايهء وح ته 
ومقيم دعوته» وتوفي ابن تُومرت بمكانٍ يقال له تينمّل» وقبره ظاهر يرا 

وقال أبو يعلى بن القلانسي: حدَّئني مَنْ أثقُ به مِنْ أهل المغرب» 
تُومَرْت من جبل السّوسء وأصله مَصمّوديء وكان غايةً في الفِقّه. والدّين» مشهوراً 
بالوَرّع والزُّمْدء وكان قد سافر إلى العراق» واجتمع بالأئمة والفقهاء. وأَحَلَ عنهمء 
وناظر» وسمع الحديث. وعاد إلى مصرء وقرأ على علمائهاء ثم عاد إلى المغرب» 
ودعا إلى مذهب الفكرء وابتدأ ظهوره في سنة اثنتي عشرة وخمس مئة في مدينة تعرف 
بدرن في جبل أوله في البحر المحيط وآخره في بحر الإسكندرية» وعَلَّبَ على جبل 
السّوسء واجتمع إليه خَلْقٌّ كثير من قبائل المصامدة بجبل درن9» 

وقيل: إنه وصل إلى المهدية» وأمر أهلها أن يبنوا قصراً على زيّة الفكرة» وأن 
يعبدوا الله تعالى فيه بالفكرة» فاجتمعَ مشايحٌ أهلٍ المهدية وفقهاؤهاء وعَرّموا على 
بنائه» فقام رجل من كبار الفقهاءء فقال: نقيم ما أقمنا في المهدية» ويجيء إليكم رجلٌ 
بربري مَصمُودي يأمركم بالعبادة بالفكرة» فتجيبون إلى ما أمركم به؟! وأتكر ذلك 
إنكاراً شديداً حتى عادوا عنه؛ وأبطلوه. فخرج المَصمُودي من المهريّة» ولم يتم له 
فيها أمرء فجاء إلى بجاية؛ وهي في يد بني حَمّاد من صِنْهاجة» فأنكر عليهم شُرْبَ 
الخمرء وكُسَّرٌ الأواني» فامتنعوا من شُرْبهاء وساعده على ذلك آلُ حمدون2» صاحب 
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ن الفقيه ابن 


)١(‏ أقف عليه. 

(؟) في (م) و(ش) عقب هذا: وسنذكر سيرة عبد المؤمن في سنة انٍ وخمسين وخمس مئة. قلت: وهذا هو المشهور من 
سيرة ابن تومرت. في سنة تمان وتسعين وأربع مئة (كذا)» وكان شاعراً فصيحاًء ومن شعره من قبل أن يقدم بالمغرب. 
ثم ذكر البيتين الآنيين ص777. 

(9) انظر «الروض المعطار» : 575 7766. 

(4) وهي كذلك في أصل «ذيل تاريخ دمشق» : 450 غَيّرها «محققه إلى ابن حماد ظناً منه أن المراد بالنص هو 
حاكمها يحيى بن عبد العزيز بن حماد» وهو آخر ملوكهاء والحق أن آل حمدون كانوا المتحكمين في بجاية» 
وذلك لانشغال أميرها يحيى بالصيد واللهوء وقد بين منزلة آل حمدون ابن الأثير في «الكامل؛: 
04-8 1. 
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هذا البلد» وحَمَلَ إليه مالأء فلم يقبله» وأظهر الزُّهْد والورع» ثم حَرَجّ من يجاية» 
وقصد أغمات» وأظهر الزُّهْدء ودرّس الفِقُّه. واجتمع إليه أربع مئة رجلٍ من 
المصامدة» ثم ارتفع أمره. وبلغ خبره إلى [ابن]''' يوسف بن تاشفين» وأنه يبيح دمه 
ودمَ أصحابهء فاستدعاهء وأحضر الفقهاءَ فناظروهء وأشاروا بحبسهء فلم يقبل 
يوسف» وأطلقه» وحاربه بعد ذلك» وكان يدعى بالخارجي”". 

ذكر عقيدة ابن تُومَرْت : 

ذكرٌ في أوّلها حديتٌ ابن عمر عن النبي كلِ أنه قال" ابي الإسلام على خمس»"" 
الحديث. وحديث معاذ لما بعثه النبنٌ ككل إلى اليمن» وأمره بإقامة الصّلوات وإيتاء 
الزكاة» وقال: «انَق دعوةً المَطلوم»”؟ الحديث. 

5 قال: فثبتَ بهذا أَنَّ العبادة لا نَصحٌ إلا بالإيمان» والإخلاصء وذلك بالعِلم 
والعمل» بالطّلب والطلبء بالإرادة والإرادة» بالرّغبة والرّهبة» والرّغْبة والرَّهُبة» 
وبالوّعد والوعيد, بالشَّرْع والشّرع» بصدق الرّسول وصِدذق الرّسولء بإظهار المعجزة 
بإذن الله تعالى. 

ثم قال: وبضرورة العقل يُعرف وجودٌ الباري» والصَّرورةٌ مالا يتطرّق إليه السَّكْء 
ولا يمكن العاقل جحدهء وهذه الضّرورة على ثلاثة أقسام: واجبء وجائزء 
ومستحيل. 

فالواجب : لابُدٌَ من كونه؛ كافتقارٍ الفعل إلى الفاعل. 

والجائز: ما يمكن أن يكون وأن لا يكون؛ كنزول المطرء ونحوه. 


( 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق»» وهو علي بن يوسف بن تاشفين» وقد توفي سنة (0151ه)» انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء»: .170-١1784 /7٠١‏ 

(0) انظر «ذيل تاريخ دمشق» : 401 -405. 

(') حديث صحيحء أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو في 
«المسند» (6516). 

(5) حديث صحيح» أخرجه البخاري (1148): ومسلم :)١9(‏ وهو في «المسند)» (509/1). 


3-7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمستحيل : ما لا يمكن كونه؛ كالجمع بين الضَدَّين. 
وهذه الضرورة مستقّرةٌ في نفوس العقلاء بأجمعهم ؛ 3 الفعل ابد له من فاعل» 


وأنَّ الفاعل ليس في وجوده شك وهذا معنى قوله ظمَالَتْ يُسُلُهُرْ أ أَلَهِ مَك كاير 


- 
روح مي عد 


سنوت وَالْأَرّضٍ» [إبراهيم : ]٠١‏ وما انتفى عنه الشَّكّ وَجَبَ كونه معلوماً» كَتَبَتَ بهذا 
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أن الباري يُْلمْ بضرورة العقل» وبحدوث نفسه أيضاًء لأنّهِ يَْلَمُ أنَّ له صانعاً صنعهء 
لقوله تعالى : #وَقَدٌ حَلْمَتُلكَ من مَبْلُ وَل تك شَيعًا» [مريم :4] وذكر الآياتٍ التي فيها 
ا الإنسانء ثم قال: فالسّموات والأرضٌ وجميعٌ الموجودات يُعْلَمُ بها وجودٌ 
الباري» وكذا الليل والنهار والحيوانات» وقد نَبّه الله على خَلْقها في آياتٍ كقوله إن 
فى خَلْقِ أَلَموَاتٍ وَالْأَرْضٍ4[البقرة: ]١715‏ الآية. 

ثم قال: وإذا كان خالق كل شيء عُلِمَ أنه لا يشبهه شيء لأنّه ليس من جنْسها أفَمَن 
ْلُق كم لا يخلقٌ» [النحل :177]. 

ثم ذكر فصولاً في دَفْع النَّشْبِيه والتكييف والتعطيل» وأَنْبَتَ التّوحيد والتَّزِيه ثم 
قال فرق العازقزة بالعاله ونترا الكلف ع عه وجلالة: 

ثم قال: وما وَرَدَ من الآيات المتشابهات كآيات التّرول ونحوهاء فيجب الإيمانُ 
بها مع نفي الكيفية» قال الله تعالى : «إوَالرسِحُوْنَ في العا يعُولُونَ ءامنا بو [آل عمران : /] 
الآية. فقد أثنى الله عليهم» وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سماهم اللهء فاحذروهم. وليس الباري متصِلٌ بِحَلْقِه. 

ثم قال: وهو عالم بعلّم واحدء قَادِرٌ بِقُدْرَةٍ واحدة. 

نم أنيت القَدَره وقال: وجميعٌ المخلوقات صاديرَةٌ عن قَضَائه وكَدّرهء قَدّرها في 
أزليّته من غير زيادةٍ ولا نُقُصانء لا تبديلَ في المقدورء ولا تحويل في المحتومء 
أوجدها بغير واسطة ولا بِعِلّةَ وليس له شريكٌ في إيجادها «إِنّمَآ أمره إ15 راد سَبمًا أن 
فول َمُ كُن فَيَكوتٌ4 [يس : 41]. ثم قال: وأسماؤه موقوفة على إِذُنهء لا يُسمّى إلا 


السّنة الثامنة والعشرون وخمس مئة ارخف 


بما سَمّى به نَفْسّه فى كتابه أو على لسان نبيه يكل ولا مجال للقياس فيها ظوَلَهَ لأسا 
َلَْى مَدَعُوهُ 4 [الأعراف: ]18٠‏ وذْكَرَ ما يتعلق بها من الآيات. 
ثم أثبت رؤية الله تعالى في الجَنّة وذَّكرَآياتٍ النّْظر والأحاديث» ثم قال: من غير 
ومن شِعْره: [من البسيط] 
إنْي وني النّْفْسٍ أشياء اتش لألْمِمَىٌ لها وِرعا وجلبابا 
ل اه الله من دنس راع 0 للسَاداتِ إيجابا 
محمد بن علي بن عبد الواحد”" 
أبو رَشِيْدء من أهل آمُل طَبَرستان. 
وَلِدَ سئة سبع وثلاثين وأربع مئة» وحَج وجاور بمكة سنين» وسمع الحديث» 
[وحدث بشيء يل وكان زاهداً عابداً» متقطلعا مكفولا بنفسه» ركب البحر» 
فلمًا فلمًا وَصَل إلى بعض الجزائر خَرَحَ من السفينة» وودّع أصحابه» وقال: ريك 
هاهنا. فقالوا: هذا مكان منقطع ) ولا فيه عمارة» فكيف تصنع؟ فقال: 
فى البحرء فهاجتث عليهم الريح» فردّنُهم إلى الجزيرة» [فسألوه أن يجيء معهم) 
لى» فأقمواء فته الرح إلى الجزيرة]1" ثاي 0 


١ 
ُ 
ط.‎ ١ 


قاضككا إل دَريئدَه فإذا رجعنا فاقة هناك فاجابهدء وأقا ديك أياما * 
م بند. فإدا ر فم بهم وأقام معهم يدررٍ لم 


لق له ترجمة في «المنتظم»: 4/٠‏ و«الكامل»١١/8١-‏ وفيه: محمد بن على بن عبد الوهاب ‏ و«طبقات 
الشافعية» للسيكى: 5/ 06-١65‏ 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رجع إلى الجزيرة» وأقام بها سنين» وكان فيها عَيْنُء فكان يشربٌ منها ويتوضأء ثم 
رَجَعَّ إلى آمُل» فسكنها إلى أن توفي في جمادى الأولى» وقبره بآمل يتَبِرّك به. 

وقال بعض أصحابه: مضيت إلى تلك الجزيرة» فرأيتٌ فيها ثعباناً يبتلع ابنَ آدم» 
فزرت موضع سجوده. ورجعت. 

[فصل: وفيها توفيت والدة المسترشد”''» كانت صالحة متصدّقة» توفيت ليلة 
الاثنين تاسع عشرة شوال» وصلى عليها المسترشد ليلاً» وحملت إلى الرّصافة]©. 

السَنةَ التاسعة والعشرون وخمس مئة 

فيها فقيل المسترشد. ودُيَيْسء [وشمس الملوك صاحب دمشق]”": ومات ظُلغْريل 
السّلْطان. 

وفيها أخرجٌ الخليفة سُرادِقّه إلى رؤوس الحيطانء لأنّهِ الع على سوءٍ نية مسعود. 

ووصل الخبر بوفاة ظَغْريل بهَمَذَانْء فسار مسعود جريدة” )2 ولحقه عسكرهء وأعاد 
الخليفة سُّرادقه إلى داره» وأما مسعود فإنّه وَصَلَّ هَمَذَانَء واختلف عليه العسكرء فكان 
ممن انعزل عليه قزل وسّئْقّر والبازدار” وغيرهمء ونزلوا بعيداً من هَمَدَانَه فأسرى 
إليهم» وَبِيتَهُمُء فبدّد سَمْلَهِمء ونَهَبَ أثقالهم فورد هؤلاء الثلاثة بغداد» وأخبروا بسوء 
نيّته في الخلافة. 

وحَحرَجّ أنوشروان لوزارة السُلُطان مسعود, فَنْهِبَ جميعٌ ما كان معه في الطريق. 

وفي المحرم وَصَل رَنْكي بغدادء فالتقاه الوزيرٌ وأرباب الدَّوْلة» ودَخَلَء وبل غتبة 
الباب النوبي» وقال: أنا وأبي عبيدُ هذه العبّبة» وما زالت العبيد تجني والموالي تعفو. 
(١)لها‏ ترجمة في «المنتظم»: ٠/ة.‏ 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» والرصافة هي رصافة بغداد. 
() في (ع) و(ح): بوريء وهو وهمء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0( أي لم يكن معه رجّالة انظر «اللسان» (جرد). 
لك في (ع): البادزاني» وفي © البارذان» والمثبت من «المنتظم»: 5١/٠‏ وسيأتي على الصواب ص51560؟ . 
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وقدَّم الهدايا والشّحفء ومفاتيح أبواب الموصلء فأَنْزِلَ وأكرم» وأقام أياماًء وحُلِعَ 
عليه ورَحَلَ إلى الشّام ليأخذ دمشق. 

وجاء رسولٌ دُبَيْس يستعطف الخليفة» فلم يعطف عليه فمضى ذُبَيْس إلى مسعود. 

وفي صفر وصل ابن الأنباري من عند سنجرء وأخبر أنه تُلْقَيَ من أربعة فراسخ» 
وأن سنجر نزل من النَّحْت مراراً» وقبّلَ الأرضّ وحافِرَ فرس الخليفة. 

وفي ربيع الأول" وردتٍ الأخبار بتغير مسعود على الخليفة تغيّراً كُليّاء وأَنّهِ قد 
جمع العساكر ومقصوده بغداد» ووصلت مقدّمته إلى حُلُوانء وفيها دُيْيْسء وأقطع 
مسعود العساكر العراقٌ» وبلغ الخليفة» فبعث مقدمته إلى المَرْج» وفيها الجاولي شِحْنة 
بغداد» وكجبة» وأرغش» وجماعةٌ من السّلاحية في ألفين وخمس مئة فارس» وقال: 
تحفظون الطريق إلى أَنْ أَصِلَ إليكم. 

وكان رَنْكي على دمشق يحاصرهاء فبعث أهلّها يقولون للخليفة: رَحَلهِ عناء ولك 
في كل سنة خمسون ألف دينار. قَبَعَتَ إليه» وقال: ارْحَلٌء واقْدُمْ علينا لتساعدّنا على 
مسعود» وتخطب لك. فقال: بها وطاعة: 

وكان سنجر قد كتَبَ إلى مسعود يقول: ما دام البازدار وابن بُرْسّق وقزل ويرنقش 
معك ما تُصِيْبُ خيراً» فهم الذين أفسدوا أمر أخيك طغْريل» فابعث إلىّ برؤوسهم. 
فأطلعهم مسعودٌ على الكتاب. وقال: لو أردثُ بكم سوءاً لفعلت. فقبّلوا الأرضّ» 
وقالوا: الآن قد عَلِمْنا أنّك صافي القلب لناء فَابْعَئنا مع دُبَيْس في المقدّمة. قُبَعَتّ بهم. 
فقالوا: ما وراء هذا الكلام خيرء والواجب خدمة أمير المؤمنين» فله في رقابنا عهود. 
وهذا عاقبة الغدر. فكتبوا إلى الخليفة: قد انفصلنا عن مسعود» ونحن ببلاد ابنٍ بُرْسّقَء 
فإِنْ كانت لك نيهُ في الخروج فاخْرُجٌ» فنحن بين يديك» وإلا فاحظبٌ لبعض أولاد 
السّلْطانء وتَمُذْه إلينا لتكون معه. فكتب إليهم: دوموا على ما أنتم عليه» فأنا صَائِرٌ 
إليكم. وبعتٌ سديدٌَ الدولة [إليهم يطيّبُ قلوبَهُمْ ويَعِدُهُمْ الإقطاعً» وبلغ مسعوداء 


(1) في (ح): الآخر. 
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فرحل إليهم جريدةً ليَكِْسَّهم» فانهزمواء فأخذ أموالهم. وسَبَّقَ سديدَ الدولة]”" إلى 
بغداد ليخبر بحالهم. فأعيد إليهم بالخِلّع والأموال والإقامات. 

فلما كان يوم السبت حادي عشرة رجب تقدّم الخليفة بإخراج مضاربه ومضارب 
أصحابه» وانزعج أهلٌ بغداد وبَعَتَ السُّلْطان دُييْساً في خمسة آلاف. فَكَبّسَ المقدّمة» 
وقَتَلَ منهم. فدخلوا بغداد عُراةً سادس عشرة رجبء فأنزلهم الخليفة دارَ السّلْطانء 
وبَّعَتٌ إليهم بالأموال والخيل والإقامات والخلّع» وأطلق لهم ثمانين ألف دينارء 
وقْطِعَتْ حُظبة مسعود. وحُطبَ لسنجر وداودء واستفتى الفقهاة في مسعودء وأنَّه 
خالف. فأفتوا بعَزْلِهِ وقتالهء وحَرَجَ الخليفةٌ في أَبّهة الخلافة» والخلائقُ يمشون بين 
يديه حتى نَرّلَ سُرادقه عند رؤوس الحيطانء ودَحَلَ الوزيرٌ شرف الدَّين علي بن طرادء 
وشديد الدؤلة بْنُ الأنباري» وكمال الدين بنُ طلحة صاحِبٌُ المخزن على الخليفة» 
فقال له الوزير: يا مولاناء في نفسي شيء» فهل يُؤْدْنُ لي في المقال. فقال: قُلْ. فقال: 
إلى من نمضيء وبمن نعتّضدء وإلى من نلتجئ؟ ومقامنا ببغداد أصلح وأحوط لنا إذا 
قَصَدَنا[عدو]”'' كُنّا مستظهرين؛ ولما خرَجّ الحسين عليه السّلامِ من الحجاز إلى العراق 
حزق غلة ماأحوف: ولو أقام بمكة ما اختلف عليه اثنان. فقال الخليفة لابن الأنباري : 
ما تقول أنتٌ يا كاتب؟ فقال: الرأي ما رآه الوزيرء والرأي المقام» وليتَ العراق تبقى 
علينا. فقال لصاحب المخزن: ما تقول أنتَ يا وكيل؟ فقال: في نفسي ما في نفس 
مولانا. وكان هو الذي حَمَلّه على الخروجء فأنشد المسترشد: [من الخفيف] 
يران الفعىيلافي المئاينا ماتتحات ولايلافيالنووانا 
وإذا لم يكىْمنالموتِبدٌ فمنالعَجزِأنْتموتَجَبَانَ(”» 

فاسترجع القوم» وأيقنوا بالهلاك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ح). 
() البيتان للمتنبي من قصيدة مطلعها : 
صحب الناسنٌ قبلناذاالزمانا وعناهم من شأنهماعنانا 
وهي في «ديوانه»: 5/ 71/71737٠‏ » وفيه: فمن العجز أن تكون جبانا. 
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ثم رحل يوم الخميس ثامن شعبان في سبعةٍ آلاف فارسء وكان مسعود بِهَمَذَان في 
ألفٍي وخمس مئة فارس» وكان أصحابٌ الأطراف قد كاتبوا الخليفة» فتوقف في 
طريقه» فاستَصلّحَ مسعود أكثرهم حتى صار في خمسة عشرة ألفاًء وتسلّل جماعةٌ من 
أصحاب الخليفة حتى صار في خمسة آلافء ونمَدَ إليه رَنكي نَجْدةٌ فلم تلحق» وأرسل 
داود بن محمود إلى الخليفة وهو بِأَّذْرَيجانء يشير أنَّ الخليفة ينزل الدَّيْتَور حتى يوافيه 
داود» فلم يقبل» واستعجل في ضرب المصافٌ. 

فلما كان يوم الاثنين عاشر رمضان التقواء فجعل الخليفة على ميمنته البازدار وقزل 
وغيرهماء وفي ميسرته الأمراء السّلاحية» وكانت الوقعة [قريب]© من جبل 
بهيشتون8 فخدلت ميمدة الخليفة فكسرت ميمنةً مسعود. فانهزموا ثلاثة فراسخء 
ركاف تعرز المال لكم والدّم لي» ومن أقام بعد الوقعة من أصحاب الخليفة شُرِيَتْ 
فلل اتقورك بتر القلفة ومالت كلها اك رده وعاءك انين الكليفة عورا 
المندرة»: تويجدت: المتمير ةقد عاله إن تيمر "انيري ال برو مان شرويرة واه 
السكرقف واضعابه» وأعد .نا كان ممه من الأمؤال» وكانت على سبعين: يغلا في 
صناديق» أربعة آلاف ألف دينار» وكان رَحُلّهِ على خمسة آلاف جمل وأربع مئة بغل» 
فيها عشرة آلاف عمامة» وعشرة آلاف قَيَاء وجيّة ودُرّاعةء وعشرة آلاف قَلَنْسُوة مُذْهبة 
وثلاثة آلاف ثوب رومي وممزوج ودَبيّقي. ومضى من النّاس ما قَذَّروه بعشرة آلاف ألف 
دينار سوى الخيل والأثاث» ولم يُقْتل بين الصّمِين موق عمنة انين علطا ء«وتادف 
مسعود: مَنْ أقام مِنْ أصحاب الخليفة بعد الوقعة قَتَلْنّه. فهرب الناس» وتفرّقوا في 
الجبال» امخطنيي الأكراد والتر كماد» ووصّل مَنْ سَلِمَ منهم إلى بغداد عُراةً حفاة» قد 
تَقَطَعَتْ َكّلَعَتْ أَرْجُلّهم من الصَّخْرٍ وَالحَفّاءء ومات أكثرهمء وَحَمَلَ مسعودٌ الوزيرٌ ابنَ طراد 
وابنَ الأنباري وابنَ طلحة وقاضي القضاة الرَّيْنبي ونقيب الطالبيين إلى القلعة معتقلين» 
نُمّ كَنَبَ مسعود كتاباً مع بكبة» وولّاه شِسْنكية بغداد» وفي الكتاب عن لسان الخليفة 
إلى أستاذ الدّار: ليعتمد الحسن بن جهِير مراعاة الرّعية» والاشتمال عليهم» وكفٌ 


(0) جبل عالٍ مرتفع » قرب قرية مبستون» وهي بين *مذان وحلوان» انظر «معجم البلدان»: 6 . 
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الأذى عنهم. فقد ظَهَرَ من الولد غياثٍ الدّين”'' ‏ منّع الله به في الخذمة ما صَدَقّتْ به 
اللبوقء: قلتجو :وكات الزنام والمنخرة علق ا[خراج” المقال إلى تواحي النقامل 
لحاينيا: فقن نَدَت من الجَنَّاب الغيائي هذا الشَّحْنْةُ لذلك. وَلْيَهْتَمّ بَكْسُوة الكغبة» 
فنحن في إِثْر هذا المكتوب واصلون. إِنّْ شاء الله تعالى. 

فلما كان يومُ عيد الفِظر تَقَرَ أهل بغداد» ووثبوا على الخطيب» وكسروا المبر 
والشّبّاكء ومنعوه من الحُظبة» وخرجوا إلى الأسواق يحثون على رؤوسهم التراب. 
ويبكون ويصرخون. واقتتل أصحابٌ الشّحنة والعوام؛ وَخَرَّجَ النّساء حاسرات ينْدَبْن 
في الأسواق. وتحت التَّاج وقُيِلَ من العوام مئةٌ وثلاثة وخمسون. وهَرّبَ أبو الكرم 
الوالي وحاجب الباب إلى دار خاتون» وأشرفت بغداد على النَّهْبِء فنادى السّحنة : لا 
ينزل أحد في دار أحدء ولا يؤخذ من أحد شيء. فإنّما جئنا في الصُّلْحء والسُّلْطان 
واصِل إلى هاهنا بين يدي أمير المؤمنين. وعلى كتفه الغاشية. فَسَكَنّ النّاس. 

وأما حديث الخليفة» فاختلفتٍ الأقوال؛ فقوم يقولون: إِنَّ مسعوداً ينتظر جوابت 


38 
َه 


عَم سنجر» وقوم يقولون: يصل عن قليل» وقوم يقولون: إِنْ داود قد عَرَّمَ على قتال 
مسعودء واستئقاذٍ الخليفة منه. 

وسار داود لقتال مسعود. وجاء مسعود إلى مَرَاغْة7'؟» والخليفة معه. 

وآفيها]” " زُلْزِلَتْ بغدادٌ مراراً [لا تحصى]”” . وكان مبدأ الرّلازل يوم الخميس 
حادي عشر شَوَّالء فزلزلت يومئظٍ ستّ مَرّات ودامت كل يوم ست مرات إلى ليلةٍ 
الجُمُعة سابع عشرين شَوَّالء ثم ارتجّت ليلة الثلاثاء نصف اللَّيل حتى تفرقعت 
السقوف. وانتثرت الحيطان» ولم تزل الأرض تميد من نصف الليل إلى المَجْر والناس 
يستغيثون» وانقطع خبر العسكر [الذي كان قد خرج من بغداد]””". 

فلما كان يوم الثلاثاء عُرَّة ذي القّقعدة وصل ركابيةٌ معهم خط الخليفة إلى ولي عهده 
بوصولٍ رسولٍ سنجر إلى مسعود. يقول: ساعة وقوف الولد العزيز غياث الدّين مسعود 
)١(‏ هو لقب السُلْطان مسعود. وستأتي ترجمته في وفيات سنة 0841 ه). 


) ( راغة. 39 فتح : بلدة مشهورة د عظيمة أ 5 وأشهر بلاد أذرب بيجا 2 انظر م معجم البلدان»: ه/ ف 5 
0 ( ا بين حاصر بين مر (ح) و(م) و(شر 4 
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على هذا المكتوب» يدخل على أمير المؤمنين - أَعَرَّ اللِّ أنصاره ‏ ويقبّل الأرض بين 
يديه» ويقف ويسأله العفو عنه» والصَّمْحَ عن جرُمه فقد ظهر عندنا من الآثار السّمائية 
والأرضية مالا طاقةً لنا بسماع مِثْلها دون المشاهدة من الرّياح العراصف» والبروق 
الخواطفء وتزلزلٍ الأرض» ودواء”' ذلك عشرين يوماً وتشوّش العساكرء وانقلاب 
البُلّدانَء ولقد خَفْتٌ على نفسي من جانب الله تعالى وظهور آياته» وجانب المخلوقين 
والعساكرء وتغيّرهم علىٌء وامتناع النّاس من الصّلاة في الجوامع» وكَسْرٍ المنابر» 
ومَنْ الخطباء ما لا طاقةً لي به فالله الله كلد أدر 2 وتعقن دماء المسلسين »ويد 
أميرٌ المؤمنين إلى مُسْتَمرٌ عِّه وتُسَلّم إليه دُييْساً ليرى رأيه فيه فَإنَّه هو الذي أحوج أميرٌ 
المؤمنين وأحوجنا إلى مِثْل هذاء وعَجلء وانصِبْ له الشّرادِق» واضربٌُ له الخيام 
والنَّحْت واحمل الغاشيةً بين يديه» أنتٌ وجميعٌ الأمراءء كما جرت عادثُنا وعادةٌ أهلٍ 
بيتنا وآبائنا في خدمة هذا البيت. 

وكان محالاً”" من سنجر ليدفعَ عنه التّهَمَة. 

فلما وقّف مسعودٌ على كتاب سنجر بعث بالوزير أنوشروان ‏ وكان قد استوزره 
ثانياً» وشَّهِدَ معه هذه الوقعة - وبعث معه بنظر الخادم إلى الخليفة يستأذن في دخوله 
عليه» فَأَذْنَ له فدخلء فقبّل الأرضّ بين يديه ووقف معتذراً متنصّلاًء يسألٌ العفو 
والصَّمْحَ عن جُرْمه والخليفة مُظرِقٌ ساعة» ثم رَفَعَ رأسهء وقال: قد عُْفي عن ذنبك» 
فَاسْكُنْ إلى ذلك» وطِبٌ نفساً. 


وكان قد صَرِبَ له النَّحْتَ في سُرادق» فقدَّمَ له فرساً لم يك عند مسعودٍ من خيل 
الخليفة التي أخذت غيره» وسأله الركوب» فركب» وكان بين الموضعين نصف 
فرسخ. ومسعود بين يديه» على كتفه الغاشية» ويده في لجام فرس الخليفة» وجميع 
الأمراء شرن يه دنس “دض الترادق» وعلى هلن لتحت ووققه الشلطان بين 
يديه زماناً» فأمره بالجلوس» فأبى» ثم سأل الخليفة أن يشمّعَه في دُيْيْسء فأجابه» 
فجاؤوا به مكتّفاً بين أربعة» ومع أحد الموكلين به سيفٌ مجذوب» ومع آخر شقة 


5: في (ع) و(ح): ودام» والمثبت من «المنتظم» : 7/1و‎ )١( 
المكر. انظر «اللسان» (محل).‎ :لاحما)١(‎ 
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بيضاء» فرموا به بين يدي السَّريرء وهو يقول: العفو العفوَ عند القدّْرة. فقال مسعود: 
هذا هو السَّببٌ فيما جرى بيئناء فإذا زال السبب زال الخلاف» وهذا الآن بين يديك» 
فمهما تأمر يفعل به» ودُبَيْس يبكي ويتضرّع بين يدي السّرير» فقال الخليفة «إلا دَْرِيبَ 
م 2 أو لك >[يوسف»؛ 7] وتقدّم بِحَلُ كتافه”'2. وسألَ السلْطَانُ 
الخليفة أن يني على كيين يعي يده فأغطاء. ينوه ققكلها ::واتها :عان .وندهة 
وا وأقام الخليفة مكانه بحتى قل في لذي القّعدة» وسنذكره إن شاء الله تعالى0©. 

وأما بكبة فإنَّه شَرَعَ في نَفْضٍ سور بغداد» وكلّف أهل محالٌ الجانب الغربي بنَقْضه. 
وقال: أنتم عمرتموه فانقضوه. واستطالٌَ على أهل بغداد. 

وقال ابن القلانسي: وفيها هَرَبَ الحاجبٌ يوسف بن فيروز شحْنة دمشق إلى تدمر خوفاً 
من شمس الملوك بن بوري» وكانت تدمر لشهاب الدذين محمود بن بوري في زمان أبيه» 
قْسَِمَ من المقام بهاء وسأل أباه نَقْلَ إلى دمشق» فأجابه» فاستعان يوسف بجماعةٍ من 
الأمراء على تحصيل تدمرء فخاطبوا بوري» فأعطاه إياهاء فَشَرّعَ في ترميم حصنهاء وتَقْلٍ 
الغلال والدّخائر إليه. فلمًا تتكر عليه شمسٌ الملوك» وعزم على مصادرته وهلاكه هَرَبَّ إلى 
تدمر» ونَدِمَ شمس الملوك على إفلاته من يده» فكاتبّه واستماله» وطيّب قلبه» فلم يلتفت 
إليهء وقال: أنا [الغلام] الخادم المقيم على الخِدْمة. ولم يَعُدْ إليه”". 

فصل : وفيها توفي 

إسماعيل بن بوري بن طَفْتِكين. شمس الملوك: صاحبُ دمشق7) 

وكان قد ساءت سيرته» وصادر النَّاسء وأخذ أموالهم» وولَّى عليهم رجلاً كردياً 

يقال له بدران الكافر» فُشَرَع في العقوبات» وأنواع العذاب» وظهر من شمس الملوك 


)١(‏ الكتاف: الحبل الذي يكتف به الإنسان. انظر «اللسان» (كتف). 

(7) انظر ص 11/8!-780. 

() انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي : 387/7" . وما بين حاصرتين من (ح). 

(5) انظر كذلك في ترجمته #ذيل تاريخ دمشق»» لابن القلانسي: 740-7378 ء و«الكامل؟ /1١‏ 71-70 » 
ولسير أعلام النبلاء؟: /١9‏ هلاه-5لاه . 
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شح زائد» وقَتَلَ غِلْمان أبيه وجَدّهء وأخذ أموالهم. فكتب أهلّ دمشق إلى زَنكي 
يسألونه المسير إليهم, قُشَرّع في التأهُّبء فكتب إليه إسماعيل: لا تحشذ ولا تجمغ» 
تعال بسرعة وأنا أسلّم إليك البلد بعد أن تمكنني مِنْ بعض أهله ممن في نفسي منهم. 
ووالى المكاتبة إليه بخطّه: لين لم تقدم وإلاً سَلَّمْتٌ دمشق إلى الفرنج. وشَرّعَ في تَقْلٍ 
أمواله وذخائره إلى حصن صَرْحَدء وقَبَضٌ على جماعةٍ من الأعيان» فاتفقوا على قَثْلِِ 
[وقالوا: هذا نوع سوداء» وكلما جاءت يزدادء وما لها إلا عدمه. ان أمه زمر 
خاتون» وقالوا: قد عَزَّمَ على قتلنا وقتلكِ» وغداً يجيء [أتابك]”'' زنكي فيحكم عليك 
وعلينا. فدخلتٌ عليه ولامته [وعاتيئّه]'2 وقالت: أنتَ تكون سبب خراب هذا البيت؛ 
فارج إلى سيرة آبائك. فشئّمهاء وتهدّدها بالقَئْلِء وأسمعها كلاماً قبيحاًء فأرسلت إليهم» 
وقالت: دونكم وإياه. كَرتَُوا له جماعةً من الغِلْمان باتّاقٍ من أَمّه فقتلوه في دِهْليز قلعة 
دمشق في رابع عشر ربيع الأوّل” ؛ [فكانت ولايته ثلاث سنين» لأنه ولي في رجب سنة 
يورو ري 1ن واتبانيف العام [محمود بن بوري مكانه» ولقبته شهاب 
الدين» وهو الذي كانت له تدمر] ”2 وجاء [أتابك]” زنكي إلى حِمْص»ء فبلغه الخبر» 
فبعتٌ رسولاً إلى دمشق بتسليم البلد» قَرَدّه شهابٌ الدين وخاتون ردًا جميلاً» فلم يلتفت 
[زنكي]”"2: وجاء بعساكره» فخيّم ين الفصير وغلن 0ف نادف الأولن» وكاك 
يزحف كل يوم» ويقاتل أهل البلد ويقاتلونه» فأقام مُدّة فلم يظفر بطائل» واتّفقَ وصولٌ 
رسولٍ المسترشد يأمره بالرّحيل إلى بغدادء فرحل» وأقامت خاتون تدبّرٌ الملك مُذّةَ ثم 
تزرّجها بعد ذلك رُكيء وَقلّها إلى جلب؛» فصار تدبير الملك إلى معين الدّين أَثَر؛ِ أحلٍ 
)١(‏ في (ح) و(ع): فاتفقوا على قتله» وراسلوا أمه.... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() في «ذيل تاريخ دمشق»: "9٠‏ ء و«الكامل» لابن الأثير: 7١/١١‏ : ربيع الآخر. 

() في (ع) و(ح): وأجلست أمه أخاه شهاب الدين محمود مكانه» وجاء زنكي.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) القصير: قرية على التخوم الشمالية لغوطة دمشق الشرقية على طريق حمص القديمة» على بعد *اكم إلى الشمال 


الشرقي من دوما. 
وعذراء: قرية في شمال مرج غوطة دمشق الشرقية» تبعد عن دوما ١اكمء‏ وعن دمشق 1آكم. 


وا" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مماليك [جَذَّه أتابك]”" ظُعْيكِينء [ثم قتله جماعة مِنْ حَدَمِهِ في سنة ثلاثِ وثلائين 
وخمس مئة» وأجلسوا أخاه محمداً مكانه» وسنذكره]". 

وكان إسماعيلٌ شهماً شُجاعاً مِنُداماً» مهيباً [وهو الذي خلّص بانياس من 
الفرنج]”'". وكانت سيرتهُ أَوّلَ ولايته من أحسن السّيّره أَسْعَرٌ بلادَ الفرنج بالغارات» 
وإنما تغيّرتُ سيره في آخر أمره ومدّ عينه إلى أموال الرّعية» وأرباب الدّولة» وتناهى 
في ارتكاب القبائح والمنكرات؛ وظهر منه بخلّ زائد» وميلٌ إلى الدّنايا0” بحيث لا 
يأنفُ من تناول الخسيس الحقير بالعُدُوان. 

[وقد ذكر قصته أبو يعلى بن القلانسي؛ وذكر بمعنى ما ذكرناء وفيه بأن الكرديّ 
زات سلطا الله عليه”” أمراضاً في نحره. فمات بعد أن ربا لسانه» ورج على 
صدره؛ [وكان قتل إسماعيل في اليوم الذي مات في مثله بدران» ليكونا عبرة لأهل 
الظلم والعدوان, تقدَّمه بدران بثمانية أيام]. 

وكان مولد إسماعيل في ججمادى الآخرة سنة ست وخمس مئة» وقيل: في ربيع 
الآخر [من هذه السنة] 0©. 

[وذكر”" مجيء رَنْكي ومنازلته لدمشقء» فلما يئس منها وكان الخليفة قد استدعاه 
استقرٌ أن يخطبوا لألب رسلان بن السلطان محمود الذي مع رَنْكيء ورَحَل]0. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) أي قتلوا شهاب الدين محمود بن بوري؛ وما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص 510-9718 . 

(5) في (ع) الدنياء والمثبت من (ح). 

(5) في (ع) و(ح): وسلط الله على بدران الكافر أمراضاً في نحره.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ع) و(ح): وخرج على صدره قبل قتل إسماعيل بثمانية أيام...» وما بين حاصرتين من (ش)» والعبارة 
غير مستقيمة في (م)» وانظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: .79٠‏ 

(5) ني (ع): الأول. والمثبت من (ح) و(م) و(ش)» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) يعني ابن القلانسي. 

(8) في (ع) و(ح): ولما استدعى الخليفة زنكي ويئس من دمشق استقر أن يخطبوا لألب أرسلان بن السلطان 
محمود الذي مع زنكي. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «ذيل تاربخ دمشق): "917-594٠‏ . 
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إزففا 


جعفر ابن شرفه أبو القَضّل الأندلس !2 


واللتمعنيك أو نحط 77 صف كات «أبكار الأفكار». له تصانيف كثيرة» وشعر 
مليح. عاش خمسا وتسعين سنة » وقيل جاوز المئة. وقيل : مأك ينتة حدق وثلاثين 


وخمس مئة» وله نثر» وهو القائل» [وقيل : إنها الي 


صَنَمٌ مِنَ الكافورٍ بات مُعَانقو 
فكّرتُليلةوَصلِهوفي هَجره 
فُطَفِمَ تأ م مُفْلَتَيَ بتخْره 


وصمت بوعن كل م وشم 


[من الكامل] 


ا 


تجرية بقايا ع كَالعَنْدَه9 


ذغَادَةٌ التكاشسور إفساك اله( 


ومتيو تك رفضوان نه قات 
٠‏ 01 و ه 
صيامٌ الورى أَنْ يأكُلوه ويَشْرَبُوا 


[| أن لَمَدَك العيدبالجد ال 
“يي 


وتَيِرْكَ بالأيَّامِيَلْهُوويَلْمَبٌ 
: : 00( 1 


)١(‏ له ترجمة في «الذخيرة» لابن بسام : ق”/ ج /١‏ 841-451 » و«الصلة» لابن بشكوال: ١1١‏ » و«الخريدة» 
قسم شعراء المغرب والأندلس: ١181-١1/1/7‏ » وابغية الملتمس»: 507 » و«المغرب»: ؟/ 75935-15170 2 
و«نفح الطيب»: 0 و#/ 9”-45” » ووفاته في «الصلة» و«البغية» سنة (01*5 ه)» وذكر العماد في 
«الخريدة» وفاته سنة (41"1ه)» وقد أناف على المئة. 

(؟) كذا في (ع) و(ح)ء وهو خطأء صوابه: ولد أبي عبد الله محمد مصنف «أبكار الأفكاراكما في «الخريدة) 
وغيره» ومحمد: هو ابن أبي سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني» شاعر مشهوره كان قرين ابن رشيق صاحب 
«العمدة»» وتوفيٍ سنة 55٠(‏ ه). له ترجمة في «الذخيرة» لابن يسام : ق5/م7510-159/1 - وقد ذكر حققه 
مظان ترجمته ‏ و«الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 1770-7 . ولمعنجم الأدباء»: 
4 /ا”#-"5 . و«الوافي بالوفيات»: 7/ 3١1-91‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (ح)» وقوله: لابنه خطأء صوابه لأبيه» وهو الموافق لما في«الخريدة»: 7/ ١ ١77‏ وانظر 
حاشيتنا السابقة. 

(5) العندم : صِبّعْ تختضب به الجواري» انظر (اللسان» (عندم). 

(6) «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 177/5 . 

(5) أورد العماد هذه الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء المغرب والأندلس: 73١7/7‏ » في ترجمة محمد ابن 
حمديس ولد الشاعر المشهور عبد الجبار بن أبي بكر ابن حمديس» وكأنه بذلك يرجح نسبتها إليهء والله أعلم. 


7ق" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


- 
هه هه 


دُبَيّس بِنُ صَدَفَة بن منصور بن دُبَيْس7) 

ابن علي بن مَرْيّدء أبو الأَغْرّ الأسَدِي. 

أصله من بني أسد. وقيل من بني حَفّاجة. وأوّل مَنْ نبغ من بيته جَدّه الأكبر مَرْيَد في 
أيام بني بُوَيْه ٠‏ فوّضوا إليه حماية قرية يقال لها سُورا ‏ أو الوقف”' ‏ من أعمال بغداد» 
فكان يحمي مرّة ويُغَارَ أخرى, ثم مات. 

فقام عليٌ وده مقامه» وكان عائناً ؛ ما وقعث عَيْنه على شيء إلا هَلّكَء نظر يوماً إلى 
ابنه بَدُران» فاستحسنه» فمات» وكان يبغض ابنه متضوراء فقيل له في ذلك» فقال: 
رأيثُ في المنام كأنّه بَلَعَ عَنَان السّماء وبيده فأمنٌّ» وهو يقلع الكواكب» ويرمي بها إلى 
الأرضء ثم وقع بعدهاء ولا أشكُ أنه يبلغ الغاية العلياء ثم يهلك. 

ثم مات يض وقام بعده أبنه منصور. فجرى في أيام القائم يها جرىء» فإنه 
لما أخرج القائم إلى الحديثة» عاد ودَّحَلَ بغداد. ونَدِمَ حيث لم ينهب دار الخلافة كما 
فعل قريش» ثم باين البساسيري وقريشاً بهذا السّبب. 

ثم مات منصور وَخَلَفَ ابئه صدّفّة فخدم ملك شاهء وكان يتردّدُ إلى بابه» ويحمل 
يه الأموال» فلما َيِل نظام الملك ومات ملك شاه أَظَهَرَ الخلاف لِبَرُكيارٌوق» وعَلِمَ 
اللة لا تحميه؛ فنى مكاناً على تل بالبطيحة؛ مق حوله الماء. ونقل إليه أمواله؛ 
ثم بنى الجلة وحَنْدَقَ عليهاء وغَرَسَ فيها البساتين» ثم صار النّاس يستجيرون به 
فيجيرهم » ثم أعطي داراً ببغداد» فَعَمَرها وكانت لبهْرّوز الخادم. ولقّبّ نفسه سيف 
الدولة» والتجأ إليه العَرّبُ وقطاع الطريق» وطمع في البلاد» فانيُرِبَ له العميد 
أبو جعفر ثقة الملك. فأخذ فتاوي الفقهاء بقتاله. وأنّه لا يقام عنده جُمُعة» ولا 
جماعة» وأنهم يسبّون الصّحابة وكين في بلدهء ولا عندهم أذان ولا إقامةء وأنهم 


إليه 
أ 


(١)له‏ ترجمة في «المنتظم»: ” و#خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج4/م١/٠/7/7-11١‏ 5 
و«الكامل» ٠/١١‏ » و«وفيات الأعيان» ١‏ 77 ء واسير أعلام النبلاء»: 19/ 5031-5317 . 
وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() في (ع) و(ح) يقال لها سورا وللوقف. وقد استظهرتها هكذاء والله أعلم» انظر «معجم البلدان» 778/7 . 

(*) خروج القائتم إلى حديئة عانة» ونهب بغداد جرى في أيام دُبيس بن علي » وذلك سنة (460ه) لا في أيام 
منصورء وهذا وهم من سبط ابن الجوزي» والله أعلم» انظر «المنتظم؟: 8/ 317-191 . 
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يقريوة الشعروة وييسوة الأناؤالتما البهسرعاب الحاجب وطلة نه الشلطان» 
فامتنع» فبعث إليه بالعساكر فَقتِلَ وقد ذكرناء'!) 

ثم قام بعده ولده دَُيْس صاحب هذه التّرجمة» وكان شر أهل بيته» يرتكب الكبائر» 
ويفعل العظائم أكثر ما كان يفعل آباؤه» ولقي منه الخليفة والمسلمون فنونَ الأذى» 
وبشؤمه بَطلَ الحج مراراً» وأباح الفروج في نهار رمضان» وكان يرى رأي الباطنية. 

ولما نزل الأمير أبو الحسن بن المستظهر من النّاجء والتجأ إليه طَنَّ أنه يحفظ الذمام 
مثل أبيه» فباعه بِيعَ العبيد» ونهبه» وأخذ منه جوهراً قيمته ثلاث مئة ألف دينار. 

وطغا على المسترشد وحاربه» فكسره المسترشد» ومضى إلى الشَّام ووقع بيك 
المسترشدء ولم يظفر بطائل» َعَرّمَ على الهرب» ووجَدَ له مسعودٌ مكاتباتٍ إلى زَنْكي 
يقول: الله أن تقع [في يد]''' مسعودء واحفظ رأسك. فبعث إليه مسعودٌ غلاماً أرمنياً 
من سلاحِيّته» فدخل عليه الخ لخودة :وهو مطرق 5 يَنْكَتٌ الأرض بأ صبعه» فما أحسّ به حتى 
ضرب رأسه بالسّيف»ء فأبائه. 

ويقال: إنه سحب إلى ب بين يدي مسعود» ل وكان 
ذلك في عشرة ذي ا 0 فكان بين ف قتلِه وقتلٍ المسترشد خمسة وثلاثون نوما 
وقيل ثمانية وعشرون يوماً» وما كان بنو سلجوق يتقونه إلا ليكون في وجه الخليفة. 

وقال العماد الكاتب : بنو مزيد الأسديون النّازلون بالجِلّة على الفرات ملوك العرب 
وأمزاؤها+ وكاتوا ملسا اللاحين.ونينال”؟؟ الراسين : وموكل المقتيق 97 كيت 
)١(‏ انظر حوادث سنة (١0505ه).‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ح). 
تلق والمثبت ما بين حاصرتين من (م)» وفي (ش): 
(4)القمال: : الملجاً الت العم في الشدة. «اللسان» (ثمل). 


(0) المعتفين: أي طلاب المعروف أو الأضياف : عفوت الرجل : إذا طلبت فضلهء والعافية والعُفاة والعُمّى: 
الأضياف» وطللاب المعروف» وفلان تعفوه اللأضياف وتعتفيه الأضياف. «اللسان» (عفا). 


حرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
المستضعفين» ومنهم بهاء الدَّؤْلة أبو كامل منصور بن دُبَيْسء توفي أبوه أبو الأغرٌ دُبيس 
سة أريع وستعين وارى بنةء وكانت إمارته سبعاً وستين سنة» وكان منصورٌ منصوراً في 
الأمون: مقاضورا زماته على إيوا طالب القرئ المقرورء ارس العرت وفساعياء 
ومجيد العساكر وجماعها. 
ثم ذكر ذُبَيْساً وقال: قتله مسعود صَبّْراً بعد قَثْلِ المسترشد بشهر»ء يوم الأربعاء رابع 
عشرة ذي الحِبّة بالمَراغة» وكان ينشد كثيراً : [من الكامل] 
إن النيالي للأنام مناهِلٌ ل و سيا ينا 
فقِصارهنٌ مع الهموم طويلةً ‏ ططوالَهُنٌ امع 0 ين 
وقال ابن السَّمْعاني: وقفتُ على كتاب «الوشاح”"». وفيه: كتب بَذْران بن 


صدقة”" إلى دُبَيْس وإخوته: [من الطويل] 


ألا قل لمنصرر وقُلْ لمسيّبٍ 
د 
فكتب إليه دُبَيْس : [من الطويل] 
الإافل لستران ادق عن نازعا 
تمتغبأيًامالشرورٍ فإئما 
كدي دوف اشر ا 
وقال ذُبيْس: [من السريع] 
يمُخْرِجٌ ما في أَصلِهِمْمِئْلّما 


. ١1/7 /١م/4ج «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق:‎ )١( 
0-2 سم‎ 


إذا لم يكن لي في المُّرَاتٍ تَصِيْبُ 


إلى أرضِه والغرديين يشي 

عِذارٌ الأماني 00 مسي 
نصسث0) 

وللأرض من كأس الكرام : 


للناس مِقَياسٌ ومتفميياز 
يَخْرِجٌ عش ّ الذَّهبٍ ال 


(؟) هو «وشاح الدمية» لأبي الحسن علي بن زيد البيهقي» وهو ذيل على «دمية القصر وعصرة أهل العصر؛اء انظر 


«وفيات الأعيان»: 7/ /ام”7 . 
(*) ستأتي ترجمته ص 788 من هذا الجزء. 
(5) «الخريدة» ج5/م١/‏ 71/7117 . 
(0) المصدر السالف. 
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يفف 


وقال: [من البسيط] 
مالامني فيك أعدائي وحُذَالي 
لاطت نتن فيسا اديه 
وقال: [من المتقارب] 
وكجاقه را ماك خنوزانكية 


و ل 7 3 0١‏ 


إلا إِعَفْليِهِمْعئْي وعن حالي 
ِنْ دارَ ذِكْرٌ السَّلْروٌ اليومَ في بالي 


تَزِيْنُ القبيحٌفعالاً جميلا 


م 


ترا ذا “ا م 
قدت الشحلة كاز تالجيية 


5 َ 37 4 3 0 ” م ره‎ ٠. 
وقيل : إِنْ دُبَيْساً لما قتِلء تزوّج مسعود بابنته شرف خاتون» وأمها بنت عميد الدولة‎ 


- وى > هده 0 اله 000 هو اس . 5 
ابن جهير» ويل ذُبَيْس إلى زوجته كهارخاتون بماردين» فدفن بميافارقين عند [نجم 


الدين]”'' إيلغازي. 


عبد الله بن محمد بن عبدالله9؟ 
أبو بكر الدَّمَمْقي [المؤدّب»ء ويعرف بابن التّبيه]”" . 
قرأ القرآن [علي أبي الوحش بن مُسَلّم]1'' » وسمع الحديث ووعظء وتوفي في 


صفر بدمشق»ء وكان بِقَةَ وله قَبُول» وأنشد يوما على المنبر بجامع دمشق لنفسه : [من 


المنسرح] 

مَاقفَلكُإنالتذي قلفةيبه 
وانث تبت :سمي بابك 
تنيت ابسو )شاه يمتها 


و 
- 
1 0 2 
0 حم 2 ا 


فل خترث والبلوفى تلطلسة 


[سَمِعَ أبا الحسن ابن قيس» وأبا محمد الأكفاني» وغيرهماء وروى عنه الحافظ 


رسا كر وير 


)١(‏ في (ح) و(ع): بمن لا أريد» والمثبت من (م) و(ش). 


(7) ترجم له ابن عساكر في «تاريخه؛»» ولكن لم أقف على ترجمته في النسخة التي بين يدي. 
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الفضل بن [أحمد بن]7" عبد الله أبو منصور المسترشد بالله9) 

أمير المؤمنين» وأمه لبابة أم ولد. [وقد ذكرنا أنهك]”" ولد في سنة أربع أو خمس أو 
ست وثمانين وأربع مئة» وكان شهماء شجاعاً ذا هِنّةَ متشاغلاً بالخير والعبادة» 
شالك سيرة القادر [والقائم]”". 

را القراك: ربس الخديك ا[ ملي زب واوا جد بن السّيبي]”"' وروى عنه وزيره علي 
ابن طراد [الزّيبِي]'" وغيره» [وقد ذكرنا أنه قرئ عليه الحديث لما سار إلى قتال 
مس ]70 وكان له شعر [ذكر منه العماد الكاتب في «الخريدة»»]”" فمنه : [من الطويل] 
أنا الأشقرٌ الموعود”*' بي في الملاحم وَكق جلك الانيا عقي مراع 
ستبلعٌ أرض الرُوم خيلي وتُنْتضى بأقصى بلادٍ الصَّيّْن بِيْضُ صوارمي””) 

ذكن كلق قد ذكرنا خروجه قاد شيعرة رود لان الساكر ل ووورد كات 
سنجر على مسعود يلومه [فيما فعل]”” » ويأمره بحمل الغاشية”'' بين يديه» وأنه حملها 

ضَرَّبَ له السّرادق وفيه التخت» [وأجلسه عليه]”": فلما كان في تلك الليلة رأى في 
0 وقائلاً يقول له : خلاصك في هذه. فلما أصبح. أخبر 
الأمير ابن سّكَيّنة بمنامه» وكان عنده”"'. فقال: يا أمير المؤمنين» فما أَرّلته؟ فقال: 
ببيتٍ لأبي تمّام [من الكامل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين مثبت من مصادر ترجمته. 

(؟) له ترجمة في «المنتظم»: ٠/*“--1ه‏ » و#خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ؟/ "١-759‏ ». و«الكامل»: 
م » ولمفرج الكروب»: 57-08/١‏ » وامختصر التاريخ)» لابن الكازروني: 777-519 2 
و«الفخري؟: 7١7-/ا7"0‏ 2 وا سير أعلام النبلاء» : 558-017/19ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ع): المدعوء والمثبت من (ح)» وهو الموافق لرواية «الخريدة». 

(0) «خريدة القصر)ا: 7٠١/7‏ . 

(5) الغاشية : هي غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهبء يخالهها الناظر جميعاً مصنوعة من الذهب» تحمل بين يديه 
عند الركوب في المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحوهاء يحملها الركاب دارية» رافعاً لها على يديه يلقيها 
كينا وشثمالاً. «صبح الأعشى؟: 7/4 . 

(0) في (م) و(ش): فلما أصبح وكان عنده الأمير ابن سُكينة الذي قتل معه» فأخبره بمنامه» فقال: يا أمير 
المؤمنين.. قلت: وفي «السَّيّر؛ا وغيره أن ابن سُكينة كان إمامه في الصلاة. 
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هُنّ الحَمَامُفَإِنْ كَسَرْنَ عِياقَةَ ‏ ح2َالحَمَامفإنَهُنَ جماة'" 


وخلاصي في حماميء» فيا ليتني تخلّصتٌ من الأسْر والذّلّ والحَجر علىّ بالموت. 
فُقَتِلَ بعد يومين. 

ولما كان في اليوم السّادس عشر من ذي القّعدة وَصَلَّ الخبر بأن رسولاً من عند 
سنجر واصِل نهار غدٍ يأمر مسعوداً بأن يعيد الخليفة إلى بغداد» ووصل مع الرّسول 
سبعة عشرة رجلاً من الباطنية في زِيّ الغِلْمانء واذَّعى مسعود بعد ذلك أنه لم يعلم 
بهم» وكَذَّبَ بل اتّفقَ هو وسنجر على القَنْكَ بالخليفة» ودليله أنَّ مسعوداً أفرد لهم خيمة 
[قريبة من الخليفة]!"2: وأكرمهم» ولم يخف على النَّاس فعلّهء وإنما قَصَدّ دفع الثّهَمة 
عنه »2 ولم تندفع. 

فلما كان يوم الخميس سابع عشر ذي القّعدة ركب مسعود والعساكر لتلقّي رسول 
سنجرء فلما أَبْعَدّه هَجَمَتِ الباطنيةٌ على الخليفة» فضربوه بالسّكاكين حتى قتلوه» وقتلوا 
من كان عنده من الخدم ورمى بنفسه عليه الأمير ابن سُكَيْنَة فقتلوه» ووقع الصّراخ» 
وجاءتٍ العساكر فأحدقت بالسُّرادقء وخرج القومٌ والسكاكين بأيديهم» عليها الدَّم 
فمالتِ العساكر عليهم» فقتلوهم ‏ وأحرقوهم. وغْطى الخليفة سندئية خضراء لفوه فيها» 
ودفن على حاله بباب مَرَاغة» [واختلفوا في مقدار عمره» فقال قوم: كان له خمس وأربعون 
سنة» وقد ذكرنا مولده. فيكون الاختلاف بحسبه» وكانت]9© خلافته سبع عشرة سنة» 
وتسانة أنهو واياماء وجلس مسعود فى العرّاء» ووقع النحيب والبكاء. 

ووصل الخبر إلى بغداد ليلة السبت سادس عشرين ذي القعدة» فاحترز الرَّاشْدء 
وقَبَض على جماعةٍ من أهله وإخوته» وكَثْرَ البْكاءً والصّراخْ» وأغلق البلد» ونقضت 
)١(‏ البيت في «ديوان أبي تمام»بشرح التبريزي: ١97 /٠‏ بلفظ : 

وهو من قصيدة يمدح بها المأمون» مطلعها : 

دِمَنّألمّبهافقالسلام كمخَنَعفُْدَةَصَبْروالإلمامُ 

(9) في (ع) و(ح)ء وعمره حمس وأربعون سنة» وقد ذكرنا مولده» فتكون خلافته سبع عشرة سنة.. والمثبت ما 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دكاك باب الثوبي» وبات أستاذ الدَّار ابنُ جَهيرء وصاحب الدّيوان أبو الرّضى» 
وصاحب الباب ابن الصّاحب في صحن السلام» وأقيم الحَرَسُ في الليل على 
الأبواب» وأصبح الناس حُمَاةء والنّساءً منشراتٍ الشّعورء يَلْطِمْنَ ويَنْشّدْنَ الأشعار 
التي تُنْشَدُ في المآتم» وقَعَدَ أربابُ الدولة في العزاء ثلاثةَ أيام [وفي اليوم الثالث](© 


5 ع ءَ 
أقيموا من العزاء. وامروا أن يحضروا البيعة. 
الباب الثلاثون 


في خلافة الرّاشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد 

وأمه خشف أم ولد وكان أبوه قد نّصّ عليه» فلما قُتِلَ أبوه بمّراغة كان هو ببغداد» 
فكتبّ مسعود إلى بكبة الشّحْنة نائبه ببغداد» يأمره بالاجتماع بأرباب الدَّؤْلة والأعيان» 
ويبايعوا الرّاشْدء فجاء بكبة ليدخل دار الخليفة فَمُنِعَّ» واستقرٌ أَنْ يبايعَ من وراء الشّبّاك 
من ناحية الشَّطء وجَلّسَ الرّاشْد في المثمّنة التي بناها المقتدي في الشَُبّاكء وبايعه بكبة 
من وراء الشَّبّاك يوم الاثنين سابع وعشرين ذي القّعدة» وحَضّرٌَ القُضاةء والعُدول» 
والأشراف وأربابٌ الدولة» وبايعوا على طبقاتهم» وكان أبيض جسيماً» وبين يديه 
أولاده وإخوته. 

ونودي في النّاس بِرَفْع المظالم» والْأمْرِ بالمعروف. والنَّهْي عن المنكر» فلمًا كان 
بعد ثلاثة أيّام أظهر أكياساً فيها حُبَج على الئّاس ووثائق. وما كُتَبَ عليهم ابن 
الهارونيء قَرَدّها على أربابهاء وأشهد عليهم الشُّهودَ أَنّهم قد أبرؤوا أميرٌ المؤمنين مما 
َحَذَ منهم» وَرَدَ عليهم الأموالء فَكَثرَ الدُعاء له. وحضر قاضي بعقوبا فتظلّمء وقال: 
لي وثائق» وما ظلمني أمير المؤمنين» وإنما ظلمني ابن الهاروني. ورُفِمَ قوله إلى 
الرّاشْدء فأمر بِعَزْله. وقال: هذا قد كَذَبَ كَمَسَّقَّء لأنَّ ابنَ الهاروني ما أخذ شيئاً إلا 


السّنة الثلاثون وخمس مئة "4١‏ 


وقال سديد الدولة ابن الأنباري: لما قُتِلَ الخليفة استدعاني السَّلْطانَ مسعودء 
فدخلت عليه أنا والوزير شرف الدَّين علئُ بنُ طراد» وصاحبٌ المخزن ابن طلحة» 
فقال لنا: قد كان ما جَرَتُْ به المقادير» فما الذي تَرَوْنَ في أمر الخليفة؟ فقلنا: قد 
نصحناه أَوَّلاَّء فلم يقبل. فقال: دعوني من هذاء وا م فقال الوقي:: 
الخلافة لولي العهد. وقد بايعه الناهن قذيماً وتحديعاً: فقال: ما ف على ذلكء لأنّه 
يحدّثُ نفسه بالخروج علي مثل أبيه» وقد عَلِمْتُم أن المسترشد حرج على أخي محمود 
مرتين» وكان قَصِدّه هلاكٌَ بيتناء وم عليه ما تَمَّء وقد بقيت علينا شناعة عظيمة» و وس 
إلى آخر الدّهرء يقول النّاس : قتلوا الخليفة» وقد كانوا هم السَّبب في عَوْدٍ الخلافة إلى 
هذا البيت» ولا أريد إلا رجلاً ديّناً لا يُدْخْلُ نَفْسّه فيما لا يعنيه. ولا يخرج علي ولا 
على أحدٍ من أهليء وفي الدَّار جماعةٌ. فاعتمدوا على شيخ منهم ذي عقل ورأي 
50 لزه تققد ما باحك دن طاعتنا ولا تداعو زاغل هازون بخ المفتداي» نإل تريخ 
كبير لا يَرى الفِئّنة» وقد أشار به عَمّي سنجر 

قال: وكان في الدَّار جماعةً من أولاد المُفتدي والمستظهر وغيرهماء مقدار نيف 
وعشرين» وكان للرّاشد نيْتُ وعشرون ولداً لما ولي الخلافة» لأنّه بلغ لتسع سنين 
[مضين من عمره» وسنذكره إن شاء الله تعالى]1"©. 

ووصل كتابُ سِنْجر إلى مسعود يقول له: لا تولّي الأمر إلا من يضمنه الوزير» وابنُ 
الأنباري» وصاحب المخزن. فقالوا: نرضى الرَّاهِدَ العابد الذي ليس في الدّار مثله. 
قال: مَنْ هو؟ قالوا: أبو عبد الله , بن المستظهر. يعنون المقتفي - وكان صهْرَ شَرَفِ 
الدّين الوزير على ابنتهء وكان يوم تزوجهاء قُوض إلى أبيها نقابة الثقباء» ودخل بهاء 
وماتت عنده ‏ فقال السُّلْطان: اكتموا هذه الحالة لثلا تتم» فيظهر الخبرء فَيُقْتَلَ أبو عبد 
الله. ثم تجهز السّلْطان إلى بغداد» وهم معه. 


)١(‏ ني النسخ الخطية: لسبع سنين » وهو خطأء صوابه من «مفرج الكروب»: 0١‏ » وما بين حاصرتين من 
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السّنة الثلاثون وخمس مئة 

فيها في المحرم وَصَلَ يرنقش الرّكوي في أمورٍ صعبة رُفِعَتُْ إلى الخليفة؛ منها أنه 
مطالبٌ بخ كتبه المسترشد بسبع مئة ألف دينار ليتخلّص من أَسْرهء ومطالب لأولاد 
صاحب المخزن بثلاث مئة ألف دينارء وقسط على أهل بغداد خمس مئة ألف دينار 
وغير ذلك» ار اكازوا عليه الكافيك فبعث إلى يرنقش 
يقول: قد عَلِمْنا في أيّ شيء جِنْتّ : أما الأموال المضمونة فإنّها كانت لإعادة الخليفة 
إلى داره سالماًء ومستقرٌ عِزّْهِ آمنًء لا للممالأة على قتله» وأما أموال النَّاس فلا سبيل 
إليهاء وما لك عندنا إلا السَّيْف ؛ وأنا مطالِبٌ بثأر أبي. 

وقطع حُظبة سنجر ومسعودء وكائبَ زَنْكي» وأطمعه في المُلْكْء وقال: يكون 
الملك ألب رسلان بن محمود الذي عندك» وأنت أتابكه. ظ 

وكائبٌ يرنقش البازدار وإقبال الخادم» وأياز صاحب محمود فَقَدِمُوا عليه» وعليهم 
ثيابٌ العزاء» فحسّنوا للرّاشد الخروج» واستوزر أبا الرّضى ابن صدقة» وجاء داودء 
فنزل دار المملكة, وبَّعَتٌ الرَّاشْد إليه وإلى زَنْكي والجماعة الأموالَ والهدايا. وخطب 
لداود في صفر. 

ثم إن الرّاشد بلغه عن إقبال الخادم أنه كانت مسعوداً» فقبض عليه» فأرسل رَنْكي 
يقول: هذا قد قد جاء في صحبتي» وهو في ضماني» ولا بذ من الإفراج عنه. فامتنع 
الرّاشْدء وشّفَعَ فيه جميعٌ الأمراء» فلم يقبل» وكان ذلك سبباً لفساد حال الرَاشْدء 
فركب زنكي والبازدار إلى السّورء وأخربوا منه قطعة» وجاء زنكي فوقف تحت التَّاج» 
وسأل في إقبال سؤالاً تحته إلزام» وكان إقبال قد وَكْلَ به في التَّاحء فَكَمَلَ عنه 
الموكلون» فهرب إلى رَنْكيء قَصَعُْبَ على الخليفة» ووكّل بأستاذ الدَّارء والبوايين» 
وقال: كيف جرى مثل هذا؟! وكان إقبال من خَُّام المسترشد أستاذ داره» فلما قُيِلَ 
المسترشد هَرَبَ من مَرَاغة إلى رَنْكي » فأقام عنده. 
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وبعث الرّاشْد بالوزير محمد بن أحمد بن صَدَّقَة إلى زنكي يوبّخه على ما جرى منه؛ 
فلامه زنكي» وقال: ما هذا التدبير السَّيّئء والأفعال القبيحة؟ فقال الوزير: أنا مستجير 
بالله وبك لا أعود إليه» فإنه مستبدٌ برأيه» وما يسمع مني. فقال: اجلس فأنتٌ آمنٌ. 

وبَعَتّ الخليفةٌ يطلب الوزير» فامتنع» وقال: أيّ وزير أنا إذا كنت أشير عليك 
بالمصلحة لا تقبل مني» وتفعل ما عاقبته إلى الهلاك» قلت لك: لا تقبض الخادم ما 
قبلتء وقد وَلَيْتَ ابنَ الهاروني الملعون النّصراني على المسلمين» وهو يكون سبباً لتغيبر 
الدولة. فقبض الرَّاشْد على ابن الهاروني» وأخذ منه مئتي ألف دينار» وكان قد فتح على 
النّاس أبوابَ الظُلْم والمكوس؛ وتقدَّم إلى أبي الكرم الوالي بمَئْلهء فقتله» وصلبه. 

وأما مسعود فإنّه أفرج عن أرباب الدَّؤْلة وهم الوزير وابن طلحة وقاضي القضاة» 
وابن الأنباري» ونقيب الطّالبيين ابن المُعَمَّرء فأما النّقيب فتوفي لما نزل من القلعة» 
وأما قاضي القضاة فانحدر إلى بغداد» وأما الباقون فدخلوا بغداد مع مسعود. 


وقبض الرّاشد على أستاذ داره أبى عبد الله بن جهيرء وقيل: إِنَّهِ وُجِدَتُ له 


و 
01 


مكاتباتٌ» وبَعَتَ رَنْكي يقول: أريد مال الخادم» فإنَّه مال السّلْطانَء ونحن نحتاج 
[إلى]”"' النفقات. فلم يُغط شيئاًء وأشار زنكي على ابن صَدََة أَنْ يكون وزير السَّلْطان 
داودء فأجابه. وولى الخليفة أبا العَبّاس بن بختيار قضاء واسط. وتواترت الأخبار 
بمجيء مسعود» فجاء زَنْكي» فدخل على الخليفة» وقبّل يده» واستوثق منه. 

وقَرْبَ مسعودٌ من بغداد. وبعث يطلب صُلْح الخليفة» فلم يجبّهء وأشار زنكي 
واليرنقش والبازدار بالخروج إلى محاربته» وضُرِبَ سُرادِقُه بباب الحَلّبة”"» ورد ابن 
صدقة إلى الوزارة. وحََرّجّ الرّاشْد من داره سَلْخْ شعبان» وجاءت ملظفات من مسعود 


يه 
قوااس الى 


إلى الأمراء» فأحضروها إلى الخليفة وزنكي إلا بكبه الشّحنة فإنّه أنكر» فغرّقه زنكي. 


(7) الحلبة : محلة كبيرة واسعةء شرق بغداد» عند باب الأزج. «معجم البلدان»: ؟/ 79٠0‏ . 
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وفي عاشر رمضان جاء رسولٌ مسعود يطلب الصّلحء فقال الأمراء: ماله عندنا إلا 
السيف. فكاتبهم مسعود. وحَلّف لزنكي على المَؤصِل والشَّامء وأن ليرنقش مَمَذَانء 
والبازدار أصبهانء وكيب سِرًا إلى الأمراء بقتل زنكي» فاستفسد الجميع» وخاف 
بعضهم من بعض» وأصبح الخليفةٌ وليس معه أحدٌّ من العساكر. 

ينا علهان سفوة إلى كرك الزفاقت قلعا ايكيا عابر دوه 0 
تَمّ مطلوب إلا أنا وأنت» والمصلحة خروجك معي إلى المَؤصل. ولما تيقّن الرَّاشْد 
مجيء مسعود» أَنّه لا بْدّ له من تولية غيرهء جمع الأمراء من أبناء الخلفاء وكانوا زيادةً 
على العشرين» فجعلهم في سِرّداب», واستدعى أبا القاسم بن الصّاحبِ حاجب 
الباب» وأعطاه سيفه» وقال: اذهب» فاضربٌُ أعناقٌ الجميع وإلا ضَرَبْتُ عُنَقَك. فأخذ 
السيف. وحَرَجّ وتوقف. وقال: كيف أقتل أولادً الخلفاء! وجاء إلى باب السّرّدابِ 
وليس في عزمه شيء. فوقف متحيّراً» وإذا بصائح يصيح: وصَلَّتْ مقدّمات مسعود إلى 
السور. فخرج الرّاشد من باب الْبشْرى» وقد 00 من الجواهر ما قَدَرَ عليه» ومعه 
قاضي القضاة الزَّيّنبِيء وابن صدقة وزيره» وإذا زنكي واقفٌ ينتظره» وكان خروجه ليلة 
السبت رابع عشرة ذي القّعدة» وسار يوم السبت» وليس معه شيء من آلة السّفرء وسَلّم 
مفاتيح داره إلى خاتون زوجة المستظهرء وترك في الدّار من الأموال والذخائر 
والجواهر أضعاف ما كان مع المسترشدء فاستدلٌ النَّامنُ بذلك على إدبار أمره. 

وقيل: إن زنكي لما وصلت مقدّمات مسعود إلى الرّصافة سار إلى المَؤْصِلء ونَّهّبَ 
أصحابه أوّانا ودُّجَيْلء ولحقه الخليفة. 

ودخل مسعود بغداد يوم الأحد خامس عشرة ذي القعدة» وبَعَتٌ إلى الرَّاشد يسأله 
الرجوع إلى دارهء واسترضاه» فلم يثق به» ولم يرجع» فجمع مسعودٌ القّضَاة والشهود 
والأعيان» وأَخْرَجَ لهم نسخة يمينٍ كانت بينه وبين الرّاشْد أخذها عليه بكبه» وفيها 
بخظه متى جنتُ أو حاربثٌ أو جذبتُ سيف ف ويه مسعود ققد خلعثُ نفسي من هذا 
الأمر. وفيها خطوظ القُضاة والشّهودء فشهد بذلك» وحكم القضاة بخلعه 
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وقال صدقة الحَدَّاد الحَتْبلي”'' في «تاريخه؛: إِنَّ الوزير أبا القاسم بن طراد صدَّر 
محضرأ على الرَّاسْد فيه أنواع من الكبائر ارتكبها من الفسق والفجورء ونكاح أمهات 
أولاد أبيه. وأخذ أموال الكاسن: وَسَّفْكِ الدّماءء وأنه فعل أشياءَ لا يجوز أن يكون 
معها إماماًء فتوقف الشّهود فتهدّدهم ابن طراد» وقال: عَلِمْتُ صحة هذا وتيقنتموه» 
فما المانع من إقامة الشهادة؟ فشهدواء ومن جمْلة من شهد فيه ابن الكرّخي» وابن 
البَيُضاوي» وابن الهيتى» ونقيب الطالبيين» وا الع وابن شافع الحنبلي» 
وحكم بخلعه يوم الاثنين ثامن عشرة ذي القعدة» وولّوا المقتفي. 

الباب الحادي والثلاثون 
في خلافة المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهرء أخو المسترشد, عَم الرّاشد 
: 4 7 5 6.اء 3 

وكنيته أبو عبدالله» ومولده في ربيع الأوّل سنة تسع وثمانين وأربع مئة. وأمه نسيم أَمّ 
ولد مولدة ضفرا وتلقت يسك الشّادة :فيل : استها عذار» وكان يضرت بها المُثل 
في الكرّم والمَضْلء وسنٌ المقتفي يومئذٍ اثنتان وأربعون سنة» واستوزر ابن طراد. 

وإنّما لقب بالمقتفي لأَنّه رأى النِىَ يل في منامه قبل أن يلي الخلافة بستة أيام» وهو 
يقول له : ستلى هذا الأمرء فاقتفي بى. 

ولما"ولى مضت انون الستديرية إلى -خاز"الثلظاة لعياله فى أولاد الزاشد 
وجواريه وحرمه وأمواله. فرجعت وقد بَعَتٌ مَنْ أخذ جميعٌَ ما فَئَ الدّار من الذهب 
والفِضّة والجواهر والخيل والثياب والحُصّرء ولم يدع في الإسطبل سوى أربعةٍ 
أفراس» وثلاث بغال لنقل الماء. وكان قد تقرّر على المقتفي مال البيعة» فأخذ الجميع 
عِوَضاً عن ذلك» وطولب المقتفي بمالٍ» فقال: قد أخذتم جميعَ ما كان في الدَّار حتى 
الحْصّرء فمن أين لي مال؟ وعَرَضَّ عقاره» فلم يتجاسر أحدٌ أن يشتريه. 


)١(‏ هو صدقة بن الحسين» وقد توفي سنة (*/1هه)ء وستأتي ترجمته في وفياتها. 
() في (ع) و(ح): الروان» والمثبت من «المنتظم؟: .50/٠١‏ 
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وبعث مسعود غِلّمانه إلى حظايا الرّاشْد فسلبوهن حَلِيّهَنٌ وكشفوا وجوههن» 
وأخذوا الحلّق من آذانهنّ. وفضحوهن » وأخذوا حتى ثيابهن. 
وأما الرّاشْد فإنّه وصل المَؤصل سَلْخ ذي القعدة» فأنزله زنكي دار السَّلْطنةء 


وخدمه. 


وفيها قَدِمَ بغداد الحسن بن يعيش 27 أبو علي المَؤْصليء شاعِرٌ مجيد» ومن 


0 
كلق كُنْبَ”" الصّريمٍ 
7 00 

قفا بين با انبا اساي فنا 
وقال: [من الرجز] 

واسمّة تف ل بان 

ارخ لها زِمامّهالولمتكن 

وقل الها دي الشرى لتردي 

أشمّلهانحوبلاغرامة 


بحاجر اللا 0 
كادث له الأظعانٌ أن تحقَرقا 
الع رحادي الرّكْبٍ لوتَرَئُقا 


وفيها أخذ شهات الدين محمود بن بوري صاحب دمشق حِمص وقلعتها من 
خيرخان بن قراجا”" بسفارة الحاجب يوسف بن فيروزء وكان مقيماً بتدمر على 
ها ومتفنا واخد حياة أنقاء وكان رَنكي مشغولاً بالخليفة» وكان خليفته بحلب 


الأمير سوارء وقد قنع منه بالاسم لا غير. 


وحَحّ بالنّاس نَظر. 


)١(‏ لم أقف على ترجمته في المصادر التي بين يدي. 


فق كثب جمعء مفردها كثيب» وهي تلال الرمل». وقد سكنت الثاء لضرورة الشعر. «اللسان» (كثب). 
(*) كذا في النسخ الخطية» والصواب: أولاد خيرخان كما في "ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 7917 . 
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وفيها توفي 

علي بن أحمد بن منصور © 

أبو الحسن ابن قُبَيْسء العَسَّانيء النّخويء الزّاهد. 

كان منقطعاً عن الناس بالمنارة الشَّرْقِية بجامع دمشق. وكان عالماً بالفرائض 
والأدب والحساب. لِقَهَ وَرِعاء يُفنتي على مذهب مالك. 

توفي يوم عرفة»؛ ودفن بالباب الصَّغيرء [سمع الخطيب وغيره» وروى عنه الحافظ 
ابن عساكر وغيره](". 

[فصل : وفيها توفي 

علي بن أحمد بن الحسن'" 

أبو الحسن المُوَحٌده ويعرف بابن بَقُشْلانء ويقال بَقْشْلام ‏ بالميم ‏ ذكره جَدّي في 
(مشيخته) ولو تركه كان أَوْلى لثلاثة أوجهء إحداها أنه قال: إنما سمي البقشلام» لأن 
أباه بات ليلةٌ بقرية من قُرى بغداد يقال لها شلام كثيرة البق» فكان يقول طول الليل: بق 
شلام» وهذا كلام لا فائدة فيه. والثّاني 9 جدي ذكره في «المشيخة». وقال: كان 
شيخنا ابن ناصر يغمزه بشيئين» أحدهما الميل إلى الأشاعرة» والثاني بخدمة 
السلطانء تَظَلَمَ جماعة من أهل السّواد. الثالث: أن جدي حكى في «المنتظم» عن ابن 
ناصر أنه قال: كان في أيام الفِئّن مع أهل البدّع» ولم يكن من أهل السّنة ولا العارفين 
بالحديث؛ فلا يحتحٌ بروايته. 

قلتٌ: ومن هذا حاله كيف تجوز الرواية عنه؟ ثم عاد جدي في «المنتظم» وثقهء 
وقال: ولد ابن البقشلام في شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» وسمع من 


)١(‏ له ترجمة في #تاريخ ابن عساكرا (خ) (س): /١١‏ 800-864 » و(إنباه الرواة»: 7775/7 , و7(العير) 
للذهبي: 41/4 » واسير أعلام النبلاء»: 19-187١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

زفرف لهترججمةفي«المنتظم)»: ٠-71ء.‏ ولمشيخة ابن الجوزي»: 45-7 ء و«الأنساب»: 
7/ 750-55 ء و«اللباب» لابن الأثير: 171-133/١‏ » و«ميزان الاعتدال»: 1١/8‏ » والسان 
الميزان»: 1917/5 ء و«توضيح المشتبه» : / 308-907 , 
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أبي الحسين ابن المهتدي» وأبي يعلى الفراء. وأبي جعفر ابن المُسُْلمةء وأبي الحسين 
ابن التّقور وغيرهم. وحدّنّنا عنهم» وكان سماعُه صحيحاً وظاهره الثّقة. ثم ذكر عن ابن 
ناصر له بما ذكرناه» وتوفي في رمضان» [ودفه](2 بياب ]0 


القاسم بن عبد الله بن القاسه9© 


ابن الشهرزوري» شمس الدين» أخو القاضي كمال الدين 


ولي قضاء المَؤْصِلء وكان يعظ الئّاسء وله قَبُول حَسَنٌّء وهو القائل القصيدة 


ال وهي : [من الخفيف] 
لوكت تانق ونيد شعي الله 
وفؤادي ذاك الفوادٌالمعَئَى 
5 تحوينا تمناظ] منحيضا 
تسم الوا ]إلى التملاع ؤقنالوا 
نقضة تيه رسلث اإنينينا 
رمعي ل أتى يقتفي ال 
وَهْي تَعْلُّو ونحن ندنوإلى أن 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


ل وحار الحادي وضَل الدَّليلٌ 
فنك نا ابلص فتاكت 0 
وغرامي ذاك الغرامٌ الدّخيل 
تِ فعادث خواسئاً وَهُي حُولُ 
حلت سداواحة ارام يمي 
والهوى مَرُكبي وشّوقي الزّميل 
كاز والعين شرظهة التطفيسل 
حَجَرَتْ دونتها طلول مُحولٌ 


(9) له ترجمة في "خريدة القصرا قسم شعراء الشام: 778/7 - وفيه توفي سنة (4170ه) - و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : فاش »- وفيه وفاته سنة (01ه) ‏ و«النجوم الزاهرة» : 1/0 ٠‏ 
زفق نسبها ابن خلكان في «وفياته» : ؟/4-١ه‏ للمرتضى الشهرزوري » والد القاسم المذكور. وقد سلفت ترجمة 


المرتضى (وفيات سنة ١١05ه).‏ 

(6) في «وفيات الأعيان»: 
فتأملتهاوفكري م نالبيا 
وفؤادي ذاك الفؤادالمعئنى 
ئمقابلتهاوقلت لصحبي 

(0) في 42 حاجبء والمثبت من (ح). 


هذه النار نار ليلى فميلوا 
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>21 


ا 


تَلكٌَمَنْبالتيار قالوا 0 
ها الذي جحت تنتفن :قليك عنيف 
فأشاروا بالرّحُب دونك فاعْقِرٌ 
من أتانا ألقى عصا الست عسة 
درس الوكمد منفييتم قكل رهم 
ومنّ القوممَنْ يشير إلى وَجج 
لم:يزل حَافِرٌالتََّوُقٍ يحدو 
لأ رونك رياف الأديتقنا 


2 0000 عام و 


)١1(‏ كذا في (ع) و(ح)» وني «وفيات الأعيان»: 


زكرات معن دوحهيا 0 
لعي م ووحدن فا 
جاءَ يبغي القِرى حواه العفجزة 
ا 8ض ادن 
قلت مَنْ لي بها وكيف السٌّبِيل 
صَرَّعَيْهِمْ قبل المذاقي السَّمُولٌُ 
فَهْوَرَسْمٌ والقَوْمٌ فيه لول" 


9 22 مشغوك©) 
ني إليكم والحادثاتٌ تحولٌ 
ركُمُهذهالكًدَاةسبيل 
تُفِهِئْ دونهارباًومحولٌ 
وهو عاشي حورل 


وأستيير بك ل وقتيل 


(1) بعد هذا البيت في (ح). ليس إلا الأنفاس» وهو كذلك في «وفيات الأعيان». 


() بعد هذا البيت في (ح): 


ولكل رأيت منهم مقاماًء ومثله في «وفيات الأعيان». 


(5) بعد هذا البيت في (ح): وجفوني قد أقرحتهاء ومثله في «وفيات الأعيان». 


وبعده فيهما : 
جئت كي أصطلي فهل إلى نا 
لاتروقنكالرياض الأنيقا 
كمأتاهم قومعلىغرةمن 


بي إليكم والحامئات تحولٌ 
حم سارل مقر سار لبر 
ركم هذهالغاةسبيل 
كل حدمندونهامفلول 
تفمندونهارباًومحول 
ها وراموا أمراً فعرٌ الوصول 


وقفوا شاخصين...إلخء ومثله في وفيات الأعيان» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


0" 
ولكل رأيِتٌ منهممقاماً 
وجُجفوني قدأَقْرَحَئْها معالدَّن 
واغتذاري ذنبٌ فهل عند مَنْ يع 
فأجابَّتْ شواهدٌالحالٍعنهمْ 
كتما امنا قو عائن عزوي 
وقفوا شَاخِصِينَ حتى إذا ما 
وَبَدتُ رايةٌ الوفا بيِدٍالوَنج 
ابن منن كان يدعيعا فهنذااك 
تدتوا نمسا فكت حون تيفك 
قَذَفتَهُمْإلى الرُسوم فكل 
نارّنا هذه تضيةٌ لمن يَسْا 
جاءها مَنْ تعَلِمْتَ يبغي قِراها 
فععيالتة هن التحشتال وعرث 
فوقّنا كمارأيتٌ خَيارَى 
نذْمَعٌالوقتٌ بالرَّجاء وناهي 
معنو لان ونيا وقير العواب 

من أبيات. وقيل : إِنَّها لغيره”" . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
شَرْحُه في الكتابٍ مما يطولٌ 
ع دوبيا الدن لقاكُمْ سيول 
لم تمذري في تَرْكِ تُذْري قَبُولُ 
كلحَدَمِنْ دونهامفلولُ 
ها وراموا أمراً فَعَرٌ الوصولٌ 
لاح للوَصل غُرَةٌ وجول 
د فَنُودوا أهلّ الحقائق جُجولُوا 
ع جديت لمان كن 
موصنال واستسيف درل 
مقافي طلا رون تايوه 
ري بليل لكنّهالا ثنيل 
وال التتظ والتستس والسضول 
عجن ند ييه نكر رسجيول 
كل عَرْم مِنْ دونهامغلولُ 
لك بقلب غذاؤهالتعليل 


و 


العيس كيين ححا سو 


محمد بن عبد الله بن أحمد9) 


ابن حبيب» أبو بكر العامري» ويعرف بابن الحَبّازة. 


)١(‏ أوردها بتمامها ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: "/ 1-849ه26 ونسبها للمرتضى والد المترجم كما ذكرناء 
وقال: وإنما أثبت هذه القصيدة بكاملها لأنها قليلة الوجودء وهى مطلوبة. 

(؟) له ترجمة في «المنتظم»: 50-٠‏ » و«مشيخة ابن الجوزي»: 101-١59‏ ». و«الكامل» لابن الأثير: 
١‏ »ء و«الوافي بالوفيات»: 59/7 » واتوضيح المشتبه»: 7١79/1/5‏ . 


ولد سنة تسع وستين وأربع مئةق وسافر إلى اليلاد» [وسمع الحديث بنيسابور وبلخ 
وهراة» ودخل مرو وخراسان”!"', وشرح كتاب «الشهاب»”"» وكانت له معرفةٌ بالفِقُه 
والحديثء» وكان يعظ على طريقة الصّوفية. 

[وذكره جدي في «مشيخته» وقال: كان]”'' قليل التكلف. وكثيراً ما يصعد المنبر””" 
[وبيده مروحةٌ يتروّح بها. قال: وسمعته يوماً ينشد]”؟' : [من البسيط] 
كيف احتيالي وهذا في الهوى حالي والسَّوقٌ أُمُلَكُ بي من عَذْلٍ عُذَالي 

5286 َه 4 5 و هه 1 و « و و 3 5 .6 1 
[قال]”''2: وبنى رباطاً بقَرَاح أبي الشَّحُو”*©2؛ واجتمع إليه جماعةٌ من المتزهّدين» 


فلما ا قالوا : فنا فقال: راقبوا الله في الخلوات» واحذروا مثل مصرعي 
134 نفك نوت حداف ومن ملق وما كأني رأيتٌ الذّنيا. ثم أنشد: [من الكامل] 


هنا اقب كةدث يدئ ]لتك تزتها” . بانكنتو لايسيافة الأعدداء 


وهذا البيت لأبى تّصر بن القّسَيْري”'“ » وإنما تمّل به [ابنُ الحَبّازة عند الموت. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) يعني كتاب «الشهاب» للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعيء المتوقى سنة (4084ه).» وله شروح 
كثيرة» وقد طبع «الشهاب» بتحقيق حمدي عبد امجيد السلفي» ونشرته مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١9488‏ . 
وشرح العامري لما يصل إليناء وقد نقل عنه المناوي في «فيض القدير». 

(*) انظر «المشيخة» لابن الجوزي: 19١‏ » وفيه: فربما صعد المنبر ومعه مروياته (كذا استظهرها محققه)» أما 
باق الخبر فهو بنحوه في «المنتظم» : 55/1١‏ . 

(5) في (ع) و(ح): وكثيراً ما يصعد المنبر أنشدء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في «المنتظم» و«المشيخة»: بقراح ظفرء قال ياقوت في «معجم البلدان»: 5/ "١6‏ في القراح: والمراد به هاهنا 
اصطلاح بغدادي» فإ:نهم يسمون البستان قراحاً» وفي بغداد عدة محال عامرة... يقال لكل واحدة منها قراح 
إلا أنها تضاف إلى رجل تعرف باسمهء كانت قديكاً بساتين» ثم دخلت في عمارة بغداد» وهي متقاربة. 
قلت: ثم عدّدها: قراح ابن رزين» وقراح ظفرء وقراح القاضيء وقراح أبي الشحمء ثم عيّن مواضعها في 
بغداد بدقة» ثم قال: فهذه أربع محال كبار عامرة آهلة كل واحدة منها تقرب أن تكون مدينة» وفيها أسواق 
ومساجد ودروب كثيرة. 

(؟) سلفت ترجحمته في وفيات سنة (5١0ه).‏ 


53043 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكانت كن في رمضان» د ثم جاء العَرّق سنة أربع وخمسين 
وخمس مئة» فَهَدَم تلك المَحَلَّة والرّباط» وهف آكار افير 
[سمع ببغداد أبا محمد التميمي؛ وأبا الفوارس:طراة الريدى وغيرهمًا]”". وكان ابن 
الكبارة صدوقاً نه 


محمد بن حَمُويه بن محمد( 


ابن حَمُويه الْجُوَيْني: أحد المشهورين بالرّمْد والصّلاح» والمَضْل والعِلّم؛ صاحبٌُ 
كرامات» وله مريدون بالعراق وخُرَاسانَء وكان زاهداً وَرعاً. 

قرأ الفِقُه والأصولين على إمام الحرمين: ثم انجذبٌ إلى الرُهْد والعبادة» وحَجٌّ مرّات» 
وكان دعاؤه مستجابا» وكان السّلْطان سنجر والملوك يزورونه» ولا يغشى أبوابهم» ولا 
يقبل صلاتهم» ولا يأكل من الأوقاف» كان له قطعةٌ أرض من ملكه يزرعها خادم له 
ويتقوّت منهاء وبنى خانكاه بُحَيْراباذ"؟) إلى جانب داره» وأوقف عليها أوقافاً. 

وصنّف كتاب «لطائف الأذهان في تفسير القرآن»» و«سلوة الظّالبين في سير سيّد 
المرسلين»؛ وكتاب «الأربعين فى الحديث»» وطريقة فى الفقه فى ترتيب الأحاديث» 
وكتاب في علوم الصّوفية» وغير ذلك. 

وولد في المحرّم سنة تسع وأربعين وأربع مئة بِبجَيْراباذء وتوفي بإسفرايين غرّة ربيع 
الأول. وحمل إلى بحيراباذ» 00 

وأخذ طريق التصوف عن أبي الفَضْل بن محمد الفارْمَذِيء عن أبي القاسم 
الطوسي » على اعقاو شل قاد المي عن أبي عمرو الرُجَاجِيء عن 
)١(‏ في (ع) و(ح): وإنما تمثل بهء وتوني في رمضان. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() له ترجمةفي «الأنساب»: 4 ,» وه«المنتظم»: 55-57/٠١‏ », و«اللباب»: .7975/١‏ و«الواني 

بالوفيات»: نذا و«اسير أعلام النبلاء؛ : 0418-8 » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
(5) قال ياقوت في «معجم البلدان؛: :70٠ /١‏ بالضم ثم الفتح» من قرى ججوين من نواحي نيسابور. 


)0( في (ع) و(ح): عن أبي سعد بن سلام المغربي» والمثبت ما بين حاصرتين من ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
حل ف 


الشّنْة الثلاثون وخمس مئة و 


الجُتيّده عن خاله سَرِيّء عن معروف الكرّخي» عن داود الطّائي» عن حبيب العَجَمي) 
عن الحسن البّصري. عن علي عليه السّلامء عن النّي يكل واللّْس من الفارْمَذي إلى 
الرْجَاجي» ومن الجنيد صحبةٌ لا خرقة. 

[وفيها توفي 

أبو عبد الله المقرئ القُراوي النيسابوري الصّاعِدي!" 

واسمه]”' محمد بن المَضْل بن أحمد بن محمد بن أبي العبّاس» أبو عبد الله 
الفُراوي”” النُّسابوري» وقراوة بلدٌ من بلاد مُخراسان. 

ولد بنيسابور سئة إحدى وأربعين وأربع مئة» ورحل إلى الأمصار» وسمع الحديث 
الكثير» وتفقّه وأفتى» ووعظء وكان كريم الأخلاقء حُلْرَ الكلام» حَسَنَ العبارة» 
جَوَاداً» يخدم الغرباء بنفسه مع كِبّرٍ السَّنَّ. وتوفي في شوالء, وذَفِنَ عند محمد بن 
إسحاق بن خُرَيْمة» سمع «صحيح البخاري» من سعيد بن أبي سعيد العَيّاره وسمع 
«صحيح مسلم» على عبد الغافر الفارسي» [وسمع بنيسابور أبا عثمان الصّابوني» وأبا 
بكر البيهقي» وأبا القاسم القَسَيْريء وأبا المعالي الجويني, وقدم بغداد حاجاء فسمع 
بها من الرَّيْنبي” © وطبقته]”"' » وأملى أكثر من ألفِ مجلسء وكان على خاتمه 
مكتوب: القُراوي [ألف راوي””" ٠»‏ وآخر ما حول في مِحَفَّةِ إلى قبر مُسْلم بن 
الحَجَاج: قَتَمُّمَ عليه قراءة «الصحيح»؛ وبكى» وأبكى الحاضرين» وقال: لعل هذا 
الكتاب لا يقرأ علىّ بعد هذا اليوم. فكان كما قال» توفي عقيب ذلك» وأجمعوا على 


عدالته وفضله» [وكان أوحد عصره]”". 


)١(‏ له ترجمة في «تبيين كذب المفتري»: 7"77 , و«المنتظم): /٠١‏ 51-50 »2 ولمعجم البلدان»: 5/ 556 - وفيه 
وفاته سنة (05٠4ه)»‏ وهو خطأ ‏ و«الكامل» لابن الأثير: 5/١١‏ » و(وفيات الأعيان»: 4/ 591-59٠0‏ » 
واسير أعلام النبلاء»: 19/ 5719-5716 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ضبطها ابن السمعاني في «الأنساب»: 107/4 بضم الفاءء وكذلك ضبطها ابن خلكان في «وفياته» 
وضبطها ياقوت في (معجم البلدان» 5/ 7١56‏ بفتحها. 

(4) في (م) و(ش) الفريقين» وهو تحريف لطيف! وقد صوبناه مما يستفاد من ترجمته في «المتنظم»: /٠١‏ 709 . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المُظَفّر بن الحسين بن علي 

أبو الفتح المَرْدُوسني”"' » أحد حُجَابٍ الخليفة. 

ولد سنة ست وخمسين وأربع مئة» وأقام مُدَّة في الحجابة» ثم تزمّدٌء ولَبس القُوّطء 
وتَرَكَ ما كان فيه» وسَّمِعَ الحديث. 

يوسف بن فيروزء حاجب شمس الملوك 

قد ذكرنا هربه إلى تدمرء وسفارته بين قراجا”" وشهاب الدَّين محمود في تسليم 
جِمْصء وحَلَف له شهابٌ الدّين وأمّنه. فعاد إلى دمشق ينوب في التَّدْبير عن معين 
الدّين أَنَر وكان في نفس الغِلْمان الأتابكية عليه حقد, لأنَّ أيلبا لما قَمَرّ على شمس 
الملوك أشار عليه بقتله”'» وكان بزواش”” أتابك العسكر يحسّدُهء ويوسف يهينه 
ويهين الأتابكية» فاتّفقوا على قَثْلهء فالتقاه بزواش عند المسجد الجديد في جُمادى 
الآخرة» فضربه بالسَّيِْ على وجهه. فقتله وهرب. وطلبه شهابٌ الدّين محمودء 
وقال: لا بُدَّ من قتله وقَثّل الغِلْمان الأتابكية» فقيل له: في هذا إفسادٌ الدولة» وأعداؤك 
من كل جانب. فسكت على مَضْضِ » وعاد بزواش إلى دمشق. 

السّنة الحادية والثلاثون وخمس مئّة 

فيها طالب السُلْطانُ المقتفي وحواشيّهُ بمئة ألف دينار» فبعث إليه المقتفي يقول: 
ما رأيتٌ أعجبَ من أمركء أنتٌ تعلم أَنَّ المسترشد سار إليك بأمواله» فوصل الكل 
إليك» ورجع أصحابه غراة» وولي الرّاشدء وفعل ما فَعَلء ثم رحل وأبقى أمواله 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم؟: », و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج١/ق7/ 40٠4‏ » و«الواني 

بالوفيات»: 6؟/ لال9/8-1 » وفيه وفاته سنة (6077ه). 
(9) كذا في (ع) و(ح)» وقد اضطريت المصادر في ضبط هذه النسبة» ففي «الخريدة» المردوشتي» وفي «المنتظم؟ : 

المردوسي» وني «الواني» المردوستيء ولم أقف على ما ينسب إليه. 
(*) انظر ص 77١‏ 2 787 ء وتعليقنا على الخر. 


(5) كذا في لع) و(ح)ء والصواب: بقتلهم » وانظر «ذيل تاريخ دمشق»: 250١-8‏ ., 
)2 رسم في «ذيل تاريخ دمشق؟ : يزواج. 


الشّنْة الحادية والثلاثون وخمس مئة 500 


وأثاثه في الدَّاره فأخذتت الجميع؛ وأما النّاس فقد عاهدثٌ الله أني لا آأخذ لأحد 
ورُهماً واحداً وقد أخحذت الجوالي "' والنّرركات» فمن أيّ وَجْهِ أقيم لك هذا المال؟ ما 
بقي إلا أن أخرجَ من الدَّار وأُسَلّمَها إليك! ووقف رجلٌ للسُلْطان» وقال له: أ 
المطالب بما يجري على المسلمين» فما جوابك غداً عند الله ١‏ 
العرّة بالإثم. فأَسْقَط المال» ثُمَّ شَرَعَ بعد ذلك في مصادراتٍ النّاس. 

وفيها وصل خادمٌ من عند سنجر يقال له يُمْن ببيعةٍ سنجرء فدخل مسعود على 
المقتفي؛ فبايعه عن عمّه سنجر, وحََرَجٌ إلى المَؤْصِلء فظَلْبَ الرّاشد فقال زنكي: قد 
أعالف وله اتنز عل تليمةوترجة مدخو أدزيجان: 

وفي شعبان عَقَدَ المقتفي على فاطمة بنت محمد بن ملك شاه؛ أخن مدر 
وحَضَرٌَ مسعود والأكابر» وتولى العقد [وزير الخليفة]!"» وِثَيِرَ اللؤلؤ والجَؤهرء 
وتمائيل الكافور والعنبر. 

وتوكه الشلطات إلى الجبل + ولف ناته بالعراق البقش الكبير”© الشلاحق + فورذ 
سَلْجوق شاه بن محمد إلى واسط والجِلَّةَء وطمِعَ في السّلْطنةَ فطرده البقتش» وكان 

وسار الملك داود وعساكر أَدْرَبيجان إلى مسعودء وجَرّتْ بينهم حروبٌ عظيمة» ثم 
قَصَدَ مسعود أَدْرَيجَانَء وقصد داود هَمَذَّانَء ووصلّهما الرَّاشْد يوم الوقعة» وكان 
كر بِالمَؤْصِلء فكب إليه المقتفي» وأعطاه بلاداً عيّنهاء وبعث خطوط القضاة 
والشّهود بِخَلْع الرّاشدء كَقُرئ بِالمَؤْصِلء وأجاب رَنُكيء وحَلّمَ الرّاشْدا*“)» وحَطبَ 
للمقتفي ومسعودء وقطع خطبة الرّاشد وداودء فبعث الرَّاشِدٌ إليه يقول: عَدَرْتَ يا 
رَنكي! فقال : ما لي بالخليفة ومسعود طاقة» والمصلحة أن تمضي إلى داود. فمضى في 
نفرٍ قليل» نشل عنه وزيرُه ابنُ صدقة ودَحَلَ المَؤْصِلء ولم يبقّ معه صاحبٌ عمامة 
(1) الجوالي جمعء مفردها جالية» وهي الجزية» انظر «اللسان» (جلا). 
(5) في (ع) و(ح): وزير السلطانء وفي (م) و(ش) وزير الخليفة ووزير السلطان» وما أثبتناه بين حاصرتين هو 

الموافق لما في «المنتظم»): 77/1١‏ . 
(9) في (ع) الصغيرء والمثبت من (ح)» وهو الموافق للمنتظم. 
(5) في (ع) وخلع الراشد يوم الوقعة» بزيادة: يوم الوقعة» وهي ليست في (ح): وهو الصواب. 
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سوى أبي الفتوح الواعظ. وكان مسعود قد بعث ألفي فارس للقَبْض عليهء ففاتهم» 
ومضى إلى مَرَاغةء وجاء إلى قبر أبيهء وحثا الثُرابَ على رأسه. وخرج [إلى](2 أهل 
مَرَاغة» وكان يوماً مشهوداًء» وحملوا إليه الأموال. 

وقوي داودء والتقى بمسعودٍ قريباً من هَمَذَانَء فكسر داودُ مسعوداً أقبح كسرقء 
وقتل أمراءه» ونَهَبَ خزائنه. وأخذ منه جميعَ ما كان أخذه من خزائن المسترشد 
والرّاشدء وانهزم مسعودٌ في لَمَرِ يسير إلى أصبهان» وأسر أصحابه : سنقرجاه صاحب 
زَنْجانَء وأرغان صاحب مَرَاغة» ومحمد بن آق سُتْقّرهِ وهؤلاء كانوا بطانةً مسعود 
وأعوانه» وهم الذين أشاروا عليه بقتل المسترشدء فقال له الأمير قراجا: اضرب 
أعناقهم. فقتلهم صبراًء ومَثَّلَ بهم كل مُثلةِ. 

وسار داود والرّاشْد خلف مسعود إلى أصبهان» فانهزم إلى بغداد في نَمّرِ يسير على 
أقبح حالٍ» ووصل جميع ما أخذه من الخليفتين إلى داود» وبوزابا وعسكرهماء ونزل 
مسعود في دار المملكة ذليلاً حقيراًء وطمِعَ العوام فيه وفي أصحابهء وشَّرَعَ في 
مضادرات الثاسنء قما كان مَيْتٌ يقْبَرُ إلا برقعة من نوات مسعود ياخدوة ما شاؤواء 
وكتبوا على الحَفّارِينَ» وأشهدوا أن لا يدفنوا أحداً حتى يخبروهم به. 

وفيها جلس أبو النَجيبِ”") في دار رئيس الرؤساء بالقّصر للتّدْريسء وجعِلَتٍِ الدَّارُ 
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مدرسة. 

وفيها تتبّع المقتفي القوم الذين أفتوا بِفِسْق الرَّاشْد وكتبوا المحضرء وعائّبَ من 
استحقّ العقوبة» وعَزّلَ من يستحق العَزْلء وتَكُبَ الوزيرٌ شرف الدّين علي بن طراد 
الرَّينَيء وكان سببٌ ذلك. وقال المقتفي: إذا فعلوا هذا مع غيري فهم يفعلونه معي. 
وعَرَّلَ اببنَ طراد أقبح عَزْلِء واستصفى أمواله» واستوزر سديدٌ الدَّوْلة بن الأنباري» 
وكان كاتبّ الإنشاء . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ح). 
(؟) أبو النجيب هو عبد القاهر بن عبد الله السهروردي, من أعمة الشافعية والصوفية في بغداد» توفي سنة 
فنك 5 وستأي ترجمته في وفياتها. 
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وفيها ملك صاحبٌ ماردين قلعة الهَتّاخ”''» ولم يكن بقي في أيدي بني مروان من 

ديار بكر سواها. 
ين جني - زهرف 2 م سيه 000 . كوه 5 51 5 ٠‏ 

وفيها خَرَجَ ملك الروم من القسطنطينية في مئة ألف». فنزل على أنطاكية» فصالحه 
صَاحِيُها على مالٍ» فرحل عنها إلى بزاعة من أعمال حلب» 0 بالسيقت 4 أرقتل 

مَنْ كان فيهاء [وقطع رَنْكي القُرَّات]””» فنزل على بَعْرِين'' 0 للفرنج» فلم يقدر 
عليها» فسار إلى بَعْلَبَّكء فَحَصّرهاء ليا إليه كُمُشْتكين الخاده'* 

وححجٌ بالنّاس نَظر الخادم. 

وفيها توفي 

أحمد بن عبد العزيز بن محمد”) 

أبو الكَليّبِ المقدسي» إمام جامع الرّافِقة")» سافر إلى البلاد» وسمع الحديث 
(بمكة والشام كان ( '» وكان يعظ [روى عن الفقيه نصر بالشام» وبمكة أبا عبد 
الله الطبري» قال الحافظ]”” ابن عساكر: أنشدني لنفسه: [من الكامل] 
بانوا تنا بين النت انق ووقكة ٠‏ عططسين نطلت كيه ناه 
إن اتيئلذة قمر اتنارهنا” وينحايهيا فخريرة الأنتراء 


. 7957/8 قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميافارقين. «معجم البلدان»:‎ )١( 

(؟) هو يوحنا كومنين» وقد ولي ما بين (5١05ه‏ - 1“8هه).» وهوالمعروف عند المؤرخين المسلمين باكيالياني»» 
تعريب 12101022265 وتعني الرحيم » وقد تعثر بها ناشر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي فقال مستنكراً 
لحاء وذلك في الحاشية: )١(‏ ص" ٠‏ : كذاء وهذا التعريف فيه بعض البعد عن الأصل «جون - يوحنا». 
قلت: فتأمل! وانظر «كتاب الروضتين»: 177/١‏ » وما بعدها » بتحقيقي. 

(9) في (ع): وأقبل زنكي إلى الفرات» وني (ح) : وقتل زنكي الفرات! والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(54) بعرين : بليد بين مص والساحل» قال ياقوت : هكذا تتلفظ به العامة» وهو خطأء وإنما هو بارين. (معجم 
البلدان»: 507/١‏ . 

(5) ذكر ذلك ابن القلانسي في «ذيل تاريخ دمشق» ص 477-577 » وابن الأثير في «الكامل» .7١-584/1١‏ 

(5) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: 7/7/1 » و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: #/رلاه ١‏ . 

(9) الرافقة : بلد متصل البناء بالرقة» وهما على ضفة الفرات» انظر «معجم البلدان»: "/ ١8‏ . 

(4) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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ماالْحبَلتٍ الدُنيا ولا عَدمَ النّدى قبها زلا ضاتت علي التلماء 
أرضٌ بأرض والذي خَلَقَ الورى قدقّسَّمَالأرزاقٌ في الأخياء 
أحمد بن عقيل بن محمد 
و المنْح الفارسيء ويعرف نان أي الحوافر» من أبناء الأئمة» عليز يليك 
قَدِم بغدادٌ حاجًا سنة عشرين وخمس مئةء وكان بد 
5 . 06 
احمد بن محمد بن ثابت 
ابن الحسن أبو سّعدء الحُجَنْديِء الإمام الفاضل» ولد أبي بكر الحُجَئْدي0". 
ولد سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة» وتففّه على والده وهم رؤساء أصبهان» وبيتهم 
مشهور. قَدِم بغداد» ودَرّس بالنُظامية» وسمع الحديث» وعاد إلى أصبهان. فمات بها 
في شعبان» وكان جليلاً » نبيلاً. 
بَدُران بن صَدَقَة9) 
: : 5 3 
ابن منصورء من بني مزيدء ولقبه شمس الدولة”“. 
لما فعل [دُبيس ما فعل]"©, وتغيّرت أحوالهم بالعراق خَرَجّ إلى مصرء فأقام بهاء 


ومن شِعْره في أبيه صدقة بن منصور: [من الطويل] 


)١(‏ له ترجمة في #تاريخ ابن عساكر) (خ) و(س): 8/7 » و«مختصره لابن منظور»: / 10/١‏ ء و«الوافي 
بالوفيات»: /ا/ 186 . 

(6) له ترجمة في «المنتظم»: /٠١‏ ٠لاء‏ و«الكامل» لابن الأثير: ١‏ » و«اطبقات الشافعية» للسبكي: 
كلاه » و«طبقات الشافعية» للإسنوي: 2978/١‏ . 

() توفي أبو بكر سنة (8447ه)» وانظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي: 4/ 176-١77‏ . 

(5) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج5/م١/‏ لالا١-1875‏ » و(وفيات الأعيان»: ؟/ 754 » 
و«سير أعلام النبلاءة: 19/ "311 » و#النجوم الزاهرة»: 0/ 75١‏ » وعندهم وفاته سنة (070ه) ما عدا 
ابن تغري برديء» فإنه يتابع سبط ابن الجوزي في جمهور تراجمه. 

(0) اختلف في لقبى فقد لقبه ابن خلكان تاج الملوك» ولقبه الذهبي بتاج الملوك سيف الدولة. 

(6) ما بين حاصرتين من(م) و(ش). 
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ولما التقى الجمعان والنَّقُعٌ ثايِرٌ حَسِبْتٌ الدُجى غطَّاهُمُ بجناحِه 

وكشّف عنهم سُدْفة”'' التَمْع في الوغى أبوح حَسَّن ب بَسمَرووصِفاحِه 

فَلمْيَسْتَصُوا الأتشاق سيوفه ١‏ لم مكدو إلا بوب راي" 
وقال وهو بمصر» وقد غنَّى له مُعْنّ يقال له الكُمَيْت : [من الخفيف] 


شرت اليوء عن قار كنت" والاتتسيبي عاني هار اللعسسييق 
2 5 9 ً« 5 0 1 3 5 ني مي 2 )2 
مس قالنديم حتى تراه وَضمو حىٌ من العقارٍ كميتٍ 

وقال العماة الكانق + ماس شنة ثلاكين ومين و , 


سُنْطان بن يحيى بن علي" 

ابن عبد العزيز» أبو المكارم» القاضي. خال الحافظ أبي القاسم بن عساكر. 

قرأ القرآن» وسَمِعَ الحديث» وكان يعظء ولما قَدِمَ أبو بكر محمد بن القاسم بن 
المُظَمَّر الشّهْرُرُوري” من عند المسترشد رسولاً إلى دمشق قال: قد اشتقت إلى وَعْظٍِ 
القاضي أبي المكارم» لأني كنتٌ سَمِعْنّه بالعراق مرّة. ل إليه» فَجَلَسَ في السبع 
الكبير» وكان مجلساً عظيماً» وكان قد جلس بالنُظامية ببغداد» وَخُلِعَ عليه بهاء 
وناب بدمشق في الحكم عن والده يحبى بن علي" . 

قال ابنُ عساكر : توفي سنة ثلاثين وخمس مئة» ودُفِنَ بمشهد القدم'”'". 


)١(‏ السّدْفة: الظُلْمة. «اللسان» (سدف). 

(؟) «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج5/م١/‏ /ال1١-78١.‏ 

(*) العٌقار: الخمرء والكميت: لونهاء وهو بين السواد والحمرة» «اللسان» (عقرء كمت). 

(5) «الخريدة» ج5/م1/ 7١79‏ . 

(5) المصدر السالف: ج5/م١///71‏ . 

(5) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): 188/7 » و«العبر» للذهبي: 87/4 . و#شذرات الذهب»: 
8460/5 » وعندهم وفاته سنة (٠61ه).‏ 

(0) توفي سنة (51“8ه)» وستأتي ترججحته في وفياتها. 

(8) السّبع الكبير: موضع في الجهة الشرقية في جامع دمشق» كان يجتمع فيه القراء كل يوم عقب صلاة الفجر 
لقراءة سُبّع من القرآن الكريم»ء ليختموه في كل أسبوع مرة. انظر ارحلة ابن جبير»: ص١141.‏ 

(9) توفي سنة (51"5ه)ء وستأتي ترجمته في وفياتها. 

)٠١(‏ القدم: قرية جنوبي دمشق بعد حي الميدان» وانظر «تاريخ ابن عساكر»: /1/ 848" ء و«ثمار المقاصد» الذيل 
ص 710-755 . 
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عبد الغني بن محمد بن عبد الغني) 
أبو القاسم الباجسرائي» وباجسرى قرية من أعمال طريق حُرّاسان9' . 
كان فاضلاً . شاعراً» توفى ببغداد فى شعبان» ومن شعره: [من الرمل] 
2 9 ا - ٌ. وو 2 0 "جين شن 
إن تحاولعِلمَماٌأض مره مِنْصفاءلك أومِنْ دل" 
فاْتبِرْهُمنكَ واعلمأنَّه 3 115 كزين 
وقال أيضاً من شعره: [من السريع] 
لأاكتك مما سد الورع ليها تجالاتنع تنه حافت 
فم نوهالأمر وإفسادهو | إعلامه”'مِن قَبْلإحكايِهو 
0 00 إل 
مرشد بن علي بن المُقلد 


ابن نصر بن مُنْقِذْء أبو سلامة الأميرء صاحث ي 0 , 


كان عالماً بفنون العلوم والآداب» صالحاً كثير الثّلاوة للقرآن» وكان أخوه نَصر بن 
علي قد ولاه شَيْزِرء فقال: واللهٍ لا أدخل في الدّنيا. وولّاها أخاه سُلْطان بن على. 


)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: ١8/7‏ » و#خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ج4/م١1/‏ 177-177 ٠‏ والمعجم 
البلدان»: 71/١‏ , و«اللباب»: 45/١‏ ء و«الواني بالوفيات»: 19/ #7-ا#ا8 , 

() باجسرى : هي قرية كبيرة بنواحي بغداد على عشرة فراسخ منهاء انظر «معجم البلدان»: 731/١‏ . 

(©) الدّخَلء بالتحريك: الغدر والخيانة» والخديعة والغش. «معجم متن اللغة»: 788/7. 

(5) «الخريدة»: ج4/م١/‏ 116 . 

(0) في «الخريدة»: إعلانه. 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر؛ (خ) (س): /١5‏ 0-88" , و«الأنساب»: 5594/19 , و«الاعتبار» 
لأسامة ابن منقذ (في مواضع متفرقة منه)» و«اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: /١‏ 051-0808 » والمعجم 
الأدباء): 7714-0 , و«كتاب الروضتين): #”08-787/١‏ , و«وفيات الأعيان»: 2١99/١‏ 
و«فوات الوفيات»: 4/ 1١-٠‏ . و«الوافي بالوفيات»: 0؟/ 454-457 » و«النجوم الزاهرة»: 
/5. 

(0) قلعة قرب المعرة» بينها وبين حماة يوم» إلى الشمال الغربي منهاء وهي مجانبة لنهر العاصي» انظر (معجم 
البلدان»: */ 47" , و«القلاع أيام الحروب الصليبية»: 58-١لا.‏ 
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وده شلطاة غلي أولاذة: ومات مُرْشد في هذه السنة» ثم أَخْرّجَ سُلْطان أولادّه مِنْ 
ا وسنذكر القصة إن شاء الله تعالى في سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة”"". 
[ودكره”" العماد الكاتب في «الخريدة»: فقال: ولد أبو سلامة مرشد بن علي في 
سنة ستين وأربع مئة» وتوفي في سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة» وأثنى عليه كثيرا” ". 
وذكره الحافظ ابن عساكرء وقال: ولد أبو سلامة في سنة ستين وأربع مئة]ء» ودخل 
طرايُس غير مَدَّة وسافر إلى بغداد» وأصبهانء وكانت له يد ظُولى في عِلّم العربية والكتابة 
والشّعْره [وكان حافظاً للقرآن» حَسَّنَ الثّلاوة]1“» كثير الصَّوْمء شديدٌ البأس والنجدة في 
الحرب» حَسَنَ الخط كيب بخظّه سبعين ختمة”". وكذا ابنه الأمير محمد بن مرشد. 
قال ابن عساكر: حدّئني أبو عبد الله محمد بن مُرْشْدء قال: لما مات عمي أبو المُرَمف 
نّصر بن علي بسر وأوصى إلى والديء فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا وليثّهاء 
لأَخْرْجَنّ من الدّنيا كما دخلتٌ إليها. وولاها أخاه أبا العشائر سُلْطان بن علي» وكان صبيًاء 
فاطلحبا أجمل صحبة مُدَّة من الزمان» قال: وكنا قد نشَأناء ولم يكن لعمّي أبي العشائر 
ولدّء فلحقه الحسدٌ على كون أخيه له عِدَّةٌ من الولد» ولم يكن له سوى بنات» ثم رُزِقَ أولاداً 
صغاراً» فكان كلّما رأى صِغّرهو'"'. ورأى أولاد أخيه كباراً قد سيدأ مكان أبيهم] اشتد 
حسدهء فكتّبٌ إلى والدي شِعرا فأجابه أبي بقوله: [من الطويل] 
َنُومٌ أَبَث في الظُلْم إلا تماديا 2 وفي الصَّدٌ والهجران إلا تناهيا 
شَكَتْ مَجرّنا والنَّنْبُ في ذاكَ ذَنْبُها ‏ فيا عجبامِنْ ظالمجاءشاكيا 
وطارعنت الواشسين فى وطانيا شيك عدولا تن مراهارواشيا 
ومالَ بهاتِيّهُ الجمالٍ إلى القِلى وهيهات أن أمسي لهاالدَّهْرٌ قاليا 
ولا ناسياً ما اسْتَوْدَحَتْ من تُهودها 2 وإنّْهيأَبِْدَث جفوةًوتعاليا 
(1) في (ع) و(ح): ومولد مرشد سنة ستين وأربع مئة» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(") هذا الموضع مما خرم من «الخريدة؟» انظر حاشية محققه الدكتور شكري فيصل : /١‏ لا0 0808-08 . 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(6) #تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 17/ 7174-1909 . 
)١(‏ في (ع): صغيرهم» والمثبت من (ح). 


7 
ولما أتاني مِنْ قريضِك جَوْمَرٌ 
وقلتٌ أخي يرعى بنيّ واسركي 
فمالك لَمّا أَنْ حنى الدَّهْرُ صَعدتي9© 
كمكؤة حهدى متار ترك كس 
فأصبحتٌ صِفْر الكفٌ مما رَجَرْنُه 
فلا غَرْوَ عند الحادثات فإنّني 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عمدت السعانى فلن والجساف) 
ويحمّظ عهدي فيهم وذماميا 
وتلعامني منازنا مان مكاضها 
وقُرْبُك منهم جفوةً وتنائي(" 
كذا اليأسُ قد عَمَى سبيل رجائيا 
ولا عتراثت هذي الشّؤون وداديا 
آراك يسينسي والأنام مالي© 


وقال ولده محمد بن م كان أبي يكت فحنا فتذاكروا بين يديه خروجٌ 


الرُوم» فرفع المُصححفء وقال: اللهم بحقٌّ مَنْ أنزلته عليه إن كنت قضيتٌ بخروج 
الروم؛ فَحذْ روحي ولا أراهم. فمات عقيب ذلك في رمضان. ودُفِن بشَيْرّ وخرجت الرّوم 
بعد ذلك في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» فحاصروا شيزر أربعةٌ وعشرين يوماًء 
ونصبوا عليها ثمانية عشرة منجنيقاً» ثم رحلوا عنها يوم السبت تاسع عشرة رمضان. 
المّمَرّحِ بن الحسن بن [الحسين بن] أبي محمد0» 

أبو الذّوّاده محبي الدّين ابن الصُوفيء الكلابي» رئيس دمشقء وكان أبوه رئيسَّ 
كمشق أيضا: 

وكان يتعاهد المستورين» وله الصّدقات والبر الكثيرء واستوزره بُوري بعد َثْلٍ 
المَزْدَقاني”'"» وكان شهابٌ الدين محمود صاحب دمشق يحسده لحشمته» وكثْرة ماله 
فاتّمق مع بزواش على قَثْلهء فركب يوماً يسير قِبْلي دمشقء» فالتقاه بزواش عند قبر 


)١(‏ الصعدة: القناة المستوية» يشبه بها القامة المستقيمة. انظر «اللسان» (صعد). 
(5) في (ع) و(ح): 
تنكرت حتى صار برك جفوة 
والمثبت من "تاريخ ابن عساكر)». 
(9) "تاريخ دمشق» لابن عساكر: 774/١7‏ » وما بين حاصرتين منه . 
(4) في #تاريخ ابن عساكر» : 5 : حكى لي أبو المغيث منقذ بن مرشد الكناني قال: فذكر نحو هذه القصة. 
)6( ذكر خبر مقتله في «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 5060-5 وترجمته في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): 
0 وما بين حاصرتين منهء وفيهما مقتله سنة (070ه)., وانظر ص58” من هذا الجزء. 
(5) انظر ص 7١7‏ من هذا الجزء . 


وقربك منهم قسوة وتنائيا 


السّنة الحادية والثلاثون وخمس مئة رخاوا 


ظَعْتكين في شهر رمضان فقتله» وحمل إلى مقابر الباب الصَّغير فدفن بهاء واستولى 
. شهابٌُ الدّين محمود على أمواله» وذهبت رياسة بني الصّوفي. 

سمع نصر بن إبراهيم المقدسي» وغيره » وروى عنه ابن عساكر وغيره. 

هبة الله بن أحمد بن عمرء أبو القاسم الحريري7") 

ولد يوم الخميس يوم عاشوراء سنة خمس وثلاثين وأربع مئة ببغداد» وقرأ القرآن 
بالرُوايات وأقرأ» وسمع الحديث | لكصو 

.ااه ٠.‏ ذاء و 0 0 5 ر« الم ولتم 9 لاه 

ونوفي يوم الخميس ثاني جمادى الأولى عن سث وسعين سنهة وشهور ممتعاأ سمعه 
وبَصّره وجوارحه؛ وصلَّى عليه عبد الومّابٍ الأنُماطي» ودُفِنَ بالشُّونيزية في تُربة الأُماطي. 

وكان صحيحٌ السّماعء صالح] قا 06 عير ثلاوة القرآن والذكر» وهو آخر من 
حَدَّث عن ابن زَوْجِ الحرّة أبي الحسن» [فحدث عن أبي الحسن هذا أبو بكر الخطيب 
وأبو القاسم هذا]”". وبين وفاتيهما ثمانٍ وستون سنة. 

السنة الثانية والثلاثون وخمس مئة 

فيها يك الملطاق مبعوه من مدان إلى بعداد كاسا مهتوم إلى النقكن الشلاحي 
ليشريه » فأقام الكأمنُ مختوماً خمسة أشهر لم يشربه» ثم جَمَّعٌ المغاني» وأوقد الشّموع 
والقناديل والسّرّج في جميع محال بغداد [ليلاً]*" ثلاثة أيام» وظهرت المعازف 
والمنكرات [والفضائح]”” حتى شربهء فلم يضرّه. فلما دخل السُلْطانُ بغداد قبضّ 
عليه؛ وكان نائبه بالعراق» وولَّى بغداد يهُروز الخادم. 

وفيها قَدِمَ أهلّ حلب وبزاعة؛ الرّجِالٌ والشماء والصميان» فكسروا المناير» ومنئعوا 
النّاس من الصّلاة في الجوامع بسبب ما جرى عليهم ببزاعة من الروم. 


» 05/١١ و«مشيخة ابن الجوزي»: 59-4 ء و«الكامل)لابن الأثير:‎ 21١/٠١ له ترجمة في «المنتظم»:‎ )١( 
و«معرفة القراء» للذهبي: 8/9 94-9 . و«الواني بالوفيات»: 777/71 » واسير أعلام النبلاء»:‎ 
»ء وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ 045-0947 48 

(1) في العبارة سقط أثبتناه ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 71١/٠١‏ » وانظر «مشيخة ابن الجوزي»: "١‏ » 
و«الكامل»: .05/١١‏ 
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وفيها تزوّج مسعود امرأتين إحداهما سفري خاتون بنت ذُيَيْس بن صَدَقَّة» وأمها بنت 
عميد الدولة بن جهيرء وكانت في غايةٍ الحَسّْن؛ جاءت إلى خاتون المستظهرية تشكو 
ما اطانهااوما أحن مها تريلقه حنظها + قركجهاء والنانة انه عننه #ازرك بلقن 
وكانت في غاية الحُسْنٍ أيضاًء وغلّق البلد أياماً» فظهرتٍ المنكرات. 

وفيها جمع الرّاشْد العساكرء وقوي أمره. وقُيِل. 

وفيها جاء ملك الرّوم إلى حلب» وخرج إليه الأحداث» فقاتلوه» فرجع» وجاء إلى 
المَعَرّة» فنهب وقَتَلَ وأسر. وجاء إلى شَيْرّرهِ قَنَصَبَ عليها المجانيق» وقاتلها أياماًء 
ولم يظفر بطائل» وأقام في أطراف حلب. وجاء رَنْكي وقد رجع ملك الرُوم» فنازل 
حصن المجدل بالبقاع» ففتحه. وعاد إلى الشَّرْقَ خوفاً من الفرنج بعد أن جعل طريقه 
على حِمْص وحماة. فلم يظفرمنها بطائل. 

وفيها استوحش بزواش من الأمير شهاب الدّين محمود [صاحب دمشق]''2 فخرج 
بزواش عن دمشق.» وكان يرا لسكا : جاهلاً ظالماً فاتكاً. فأقام بظاهر البلد أياماً. 
ْم صَلَّحّ أمره. وعاد إلى البلدء فما زال شهاب الدّين يعمل عليه حتى قتله بقلعة دمشق 
بأيدي الشمسية في شعبان في قُبَّ الوردء فقتلوه. وأخرج ملفوفاً في كساء إلى القّة التي 
بالعُقيبة» وتُعرف بِقَبّة بزواش» فدفن فيها. 

وخَلَّعَ شهابٌ الدّين على الأمير معين الدّين أَّره وفرّض إليه الأمورء ولقبه أتابك» 
ورد إليه أمر العساكرء و[رَدٌ أمرَ]"'"' الحججبة إلى أسد الدّين أكز. 

وفيها توفي القاضي بهاء الدّين بن الشّهْرٌزوري بحلب» فحمل إلى مشهد صِفَّين 
فدفن فيه» وكان صاحِبّ مِمَّةٍ عالية» وعزيمةٍ ماضية. وكانتٍ الفرنجحٌ قد ضايقت حلب» 
فرحلوا عنها بعد أن أنكى فيهم الأمير سوار وأحداثٌ حلب. 

وفيها تزرّج أتابك رنْكي بأمٌ شهاب الدّين محمود؛ وهي الخاتون صفوة الملك رَمُرُد 
ابنة الأمير جاولي» وكان قد طلبها في السّنة الماضية» فامتنع بزواش» وقال: وما 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
)ما بين حاصرتين من «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: 6. 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة وا 


الف ان نزيل دولة موالينا بأيدينا إفلما قُيِلَ بزواش راسل رَنْكي في هذا المعنى 
وهو مقيمٌ على حَِمْص»ء تأيه كيد الحقه نص يوم الاين سابع جره ريضاد 
وتقرّر الحالُ في تسليم حِمْص إليه» فتسلّمها مع القلعة» 0 
وتوجّهت خاتون من دمشق في عسكر أتابك إليه في آخر شهر رمضان. وقيل: إنها 
سارت إليه في المحرّم أول السنة الآتية» واجتمعا على حِمُص 

وفيها توفي 


أحمد بن محمد بن احمد”) 


أبو بكر الذَّيْتَوَرِي الحَتبلي. 
تفقه على أبي الخطاب الكَلْوَذانيء وبرع في المناظرة» وكان أَسْعد الْميّهّني يقول: 
ما اعترض أبو بكر الدّيْنوري على دليل أحدٍ إلا تَلَمَ فيه تلم 
توفي في جمادى الأولى» ودُفْنَ قريباً من الإمام أحمدء رحمة الله عليه . 
المح » أنشد: [من الطويل] 
ولي اكمسنات امال دون مسف 5 ٠‏ فَالعِلُْمُ كيف ايكون 
نوشَرُوان بن خالد”) 


ابن محمد» أبو تُصرء القاشانى» اللي 7 وفيّن من قرى قاشان. 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم» : 7*٠‏ ,. و«الكامل»: 55/١١‏ » و«العبر» للذهي: 7/4 ء و«الوافي بالوفيات»: 
// 7”, وه«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 191-0ء و«النجوم الزاهرة»: 251١/0‏ 
و«المنهج الأحمد»: ١١19-18‏ . و«شذرات الذهب»: 99-98/5. 

(؟) له ترجمة في «الأنساب»: 55-568" , و«المنتظم): ١٠/لالا-ملاء‏ و«الكامل»: ١١/٠/ا-الاء‏ 
و«تاريخ دولة آل سلجوق»: 1١6-١١5‏ و50١-147»ء‏ و«وفيات الأعيان»: 57/4 , و«الفخري»: 
-/*”” » و«الوافي بالوفيات»: 5758-8471//8 » واسير أعلام النبلاء»: 215-١9 /7١‏ وفيه تتمة 
مصادر ترجمته» وفي «الكامل» و«الوافي بالوفيات» وفاته سنة (0179ه). 

() تصحفت في بعض المصادر إلى : القيني - بالقاف. 
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وزر للمسترشد ولمسعودء وكان مهيباً عاقلاً» فاضلاً» جَوَاداً وهو كان السبب في 
عمل الحريري للمقامات التي أنشأهاء فحكى أبو القاسم عبد الله بن أبي محمد 
الحريري : أن والنه كان" جالسا ف جد رس حرام مهل من محال التصيرة اذ 
دَخْلّ شيخ ذو لوي عليه أهية السَّفَره رَث النِّاب» فاستنطقه فإذا هو فصيحٌ 
اللنضة حسنُ العبارة» فسأله: منْ أين الشيخ؟ فقال: من سَرُوجء فقال: وما الكُْيةُ؟ 
قال: أبوزيد. قال: فعَمِل والدي المقامة الحَرَامية بعد قيامه من ذلك المجلس. 
واشتهر حدينيا: وبلغ أنوشروان» فطلبهاء ووقّف عليهاء وأمر أبي أن يضم إليها 
ا فعمل «المقامات»). 

قال: وغاب أبي عن أنوشروان مُذّة» فاستبطأه. فكتّبٌ إليه أبي : [من الطويل] 


الااليت يخزي والأمافي كيل 
أتدرون أني مُذْ تناءث يا ركم 
كانت دوف دا ا 
وأَذْكُدُ أَيَامَ التلاقي فكاستشضىي 
ولي حَنَةٌ في كل وقتٍإِليكُمُ 
فواللولوأئي كتمتٌهواكُمُ 
وقد كنتُ لا أخشى مع الذَّنْبٍ جَفُوةٌ 
ولمّا سرى الرّكبٌ العراقٌ نَحْوكُمْ 


م 
ا 


)١(‏ الظمْر: الثوب الخلّق البالي. «اللسان» (طمر). 


وإِنْ كان فيها راحةٌ لأخي الكَرْبٍ 
وشَط اقترابي عن جنابكُمُ الرّحخبٍ 
لتذكتارها يازي الأب طافه الل 
ولا حَنّةَ الضّادي إلى البارِهٍ العَذْبٍ 
لما كان مكتوماً بِشَّرْقٍ ولا غَرْبٍ 
رضاكمٌ بإهمالٍ الإجابةٍ عن كُتْبي 
فقد صرت أخشاها وما لي مِنْ ذَنْبِ 
وأغورّني المَسْرى إِلِيكُمْ مع الركب 
ومَنْ لم يجدماء تيمم بالثّرْبِ0) 


- 


(0) في (ع) و(ج): لا أزال» والمثبت من «المنتظم» و#الخريدة». 


[فرف أي حره. 


(4) انظر الأبيات في «المنتظم»: /٠١‏ /لا-78» وفي «الخريدة» قسم شعراء العراق: ج4/م؟/ 2303-3705 
. قسع شعراء العراق: ع4/م مع 


اختلاف في بعض الألفاظ. 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة .م 


وكان أنوشروان كريماً؛ سأله رجل”'' خيمة ولم يكن عنده» فبعث إليه بمئة دينار» 
فقال الرجل : [من المنسرح] 
للهكرٌابِنِ خالورَجلاً أحيالنا الجودَبعدماتَمَبا 
اتات تست الوه تهنا فجادلي مِلَْءَ خيمِودَمَبا" 
توفي في رمضان» ودُفِنَ في داره بالحريم العّلاهري» ثم نْقِلَ بعد ذلك إلى الكوفة إلى 
مشهد أمير المؤمنين عليه السّلام. 
بَدُر بن عبد اللهء أبو النَّخه9) 
سمع الحديتٌ الكثير. وتوفي في رمضان عن ثمانين سنة» ودُفِنَ يباب حرب. 
وكان سليمَ الصَّدْرِ؛ طلَّبَ منه أصحابٌ الحديث إجازةً» فقال: كم تستجيزون! 
ما بقى عندي إجازة أجيزها كود 
البقش السلا حي!*) 
كان أميراً كبيراً» ناب عن السُّلْطان في المملكة, ثم توهِّم منه» فَمَبَضَ عليه» وحَبّسه بقلعة 
تكريت. ثم أمر بقثْلهء فغرّق نفسه في دجْلة» فأخرج من الماء. وقُطع رأسه؛ وَحُمِلَ إليه. 
الحسن بن يحيى بن رُوبيل” 


» 707 هو الشاعر أحمد بن محمد بن الحسينء أبو بكر الأرجاني» كما جاء مصرحاً به في «الفخري»:‎ )١( 
و«الوافي بالوفيات»: 478/9 » وستأتي ترجمته في وفيات سنة (45 0ه).‎ 

(5) في (ع) و(ح): فجاد لي بل بخيمة ذهباً » ومثله في «المنتظم»: 7//٠١‏ » والمثبت من «الفخري»» و«الوافي 
بالوفيات». 

(6) له ترجمة في «الأنساب»: 8/ 441-447 » و«المنتظم»: :./٠‏ و«اللباب»: 717١/7‏ » و«سير أعلام 
النبلاء»: 48/7١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 717/0 » ونسبته الشّيحيء نسبة إلى شيحة» وهي قرية من قرى 
حلب» وقد تصحف في «المنتظم»: إلى الشيخي - بالخاء. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/4/اء‏ و«النجوم الزاهرة»: 06 » وقد سلفت أخباره على السنين. 

(0) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 77-0 ء و«الوافي بالوفيات»: 3١7/١7‏ 2 
و«شذرات الذهب»: 9!//5 » وفيه وفاته سنة (611ه). 
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مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


دلق 


كان يبيع لير بدمشق.» وكان أبن الخَيّاط الشّاعر يقعد عنده '» ويتناشدان 


ع ]0 ومن شعره في محيي الدين ابن الصُوفي”". رئيس دمشق : [من المنسرح] 


يا محيي الدَّينِ بعدمائّرا 
ومَّنْإذا ماذكُرْتٌ سِيْرَتَهُ 
الظو إلى فجترك التققيم فقيد 
2 1 د 
وصار ذ في السّوقٍ لامر وهل 
بقناحة مويل اسه 2 


ود مشبيبيا قفن ربياتة عَمَرا 
ديحت زكيرا الششز المشبتما 
عدار فحلينه اترزيان واتكهورا 
من تعد ماكان ينف ثُالإبرا 
التطلج ريسا يك الأخدا 
سواك يامَنْ يج ليل الددن©) 


وكان يسكن بدَرّب صامت بدمشق. وتوفي بهاء وذكر له العمادٌ الكاتب في 
«الخريدة» أشعاراً هجا بها زوجته» [وهي شنيعة]» منها قوله : [من الخفيف] 


ُ اق ره 5 عاو ا 8 .8 5 
اغريت زوجتى بِشرب العقار | لد بجنب دارالقمار 
6م سا ساه 0 ٠.‏ هَ 3 عر تنا 7 


دلت مرْجَها] وصاحث”” إلى الا لل علدا واو عه انما 
[وذكر أشياء من جنْس شعر ابن الحبَاج]”"2. 


1 500 . 0 
الحسين بن تلمش بن يزدمر 
أبو الفوارسء التّرزكي» الصّوفيء البغدادي. 


)0( قال العماد الكاتب في «الخريدة»: 0١‏ ووله دكان ني سوق الأبارين يبيع الإبرء قال: ورأيت ابن 
الخياط جالساً على دكانه. 

إفة ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

إهرة هو المفرج بن الحسن» وقد سلفت ترحمته ص07 ”3 2 وقد توارى عن الدكتور شكري فيصل وكاد يلامسه 
وهو يحاول تعيين ابن الصوفي في تعليقه على «الخريدة» قسم شعراء الشام : 0١‏ حاشية رقم (9). 

(5) الأبيات في «الخريدة»: 757/١‏ . 

(5) في (ع): بذلت فصاحت, وني (ح): بذلت ثم بياض] فصاحء والمثبت من «الخريدة» قسم شعراء الشام: 


0١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وابن الحجاج: هو الحسين بن أحمد بن محمدء شاعر ماجن» توفي سنة 
(١4"ه)ء‏ وانظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 171-158/7. 

(0) له ترجمة في «النجوم الزاهرة»: 707/0 . 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة فنع 


شاعرٌ فاضلء [ذكره ابن السَّمُعاني في «الذيل»» وذكر مقطّعات من شعرهء 
منها]”'' : [من الخفيف] 
اتتسنيجى يان أكون مترحقبا” ..ملنيها ان مشرة ني السسواد 
فتراهاتَيْني فيذمَبَعئٌي ماأقاسيهمن جَرَّى في فؤادي 
وهذا أحسن من قول ابن الخيّاط الدّمَشْقي : [من الطويل] 
ال إلى ششفسي تملك عاكدي:. - :وين كلنن ألي اخ إن ال" 
وأحسن مِنْ قول القائل : [من الطويل] 
وذ بان تنص شريه) تعلهنا” ٠إذا‏ موسا هروما بسكو ترايكة 
علي بِنُ علي بن عُبيد””الله؛ أبو منصور”) 
نين لمات [وتدر ]1 بابح سكية: 
ولد سنة تسع وأربعين وأربع مئة [وكان أمين الحكم على أموال اليتامى ويلقب 
أمين الأمناء]””'» وتوفي ليلة السبت سادس ذي القعدة [عن ثلاث وثمانين سنة]*) 
ودُفن بالشّونيزية» وسمع [أبا محمد الصريفيني وابن السّراج وابن العلاف وغيرهم]”/ 
وَحَدّبكه وكا شكاعة مصحييحا : [قا هد رح الله وسبعه يقول ]11 من ملم 
كاله لدم قلط تاها مراف 
)١(‏ في (ع) و(ح): شاعر فاضل» ومن شعره» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) «ديوان ابن الخياط) : ص”8١‏ . 
(9) في (ع) و(ح): عبد اللهء والمثبت من (م) و(ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم» : ٠‏ ». و«العبر» للذهبي: 5/-854ء و«شذرات الذهب»: 5/ .٠١١‏ 


وابنه هو شيخ العراق الإمام عبد الومَّاب ابن سُكَيْنَة» المتوق سنة (/701ه»» انظر ترحمته في «السير») 
20-0 

(0) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في () و(ع): وكان سماعه صحيحاً»وقال: من منع... والمغبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» 
وانظر«المنتظم» : 0/1 . 


81 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2200 
عمر بن محمد بن عمويهة 


أبو حفص. السَُهْرَوَرُْدي. عَم أبي النّجِيبٍ الواعظ. شيخ الصّوفية في الرّباط 
المعروف بسعادة الخادم. 

٠ 2:‏ 4 ا 0 و 2 وداه زف 

توفي في ربيع الآأول» ودفن بالشونيزية عند قبر رويم ". 

سمع أبا محمد التميمي وغيره» وكان صالحا. 


محمد بن عبد الملك9) 


أبن محمد» أبو الحسن» ال 
2 6 5 7 - (0) م كن. 5 ١‏ 

ولد سنة ثمان وخمسين وأربع مئة» وسممٌ [بالكرّج - بجيم - و]” بهمذان وأصيهان 
وببغداد وكان محدّثاً فقيهاً. شاعراً أديباً» [وكان]”*' شافعياً» إلا أنه ما كان يَقْيْتّ فى 
الفجرء وكان يقول: قد صَمَّ عن إمامنا الشّافعي رحمه الله أنه قال: إذا صَحَّ عندكم 
الحديث. وقلتٌ قولاً يخالفه» فدعوا قولي. وقد صَحّ عن الي بل أنه ترك القنوت في 
صلاة الفجر. وكان كريم الأخلاق» وصئّف فى المذهب والتفسير. 

ومن شِعْره: [من الوافر] 
تناءث دارَهُ عني ولكنٌْ خيالٌ جمالِهوفي القَنْبٍ ساكن 
إذااامتلاً الفؤادُبهوفماذا يضّرّإذا خَلَتُمنةالمساكن 


. 86/7 هلاء و«اللباب»:‎ /٠١ له ترجمة في «الأنساب»: 198-1511 ء و«المنتظم»:‎ )١( 

() هو شيخ الصوفية في عصره رويم بن أحمد. وقيل: رويم بن محمد بن يزيد بن رويم بن يزيد البغدادي» توفي 
ببغداد سنة ٠17(‏ “اه )ء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: /١5‏ 4 7370-77 . 

(*) له ترجمة في «الأنساب»: 5ه واالمنتظم»: ١٠/هلا-لاء‏ و«الكامل»: 55/1١١‏ », و«العبر) 
للذهبي: 4/5 . و«طبقات الشافعية» للسبكي: 56/ 1841-١117‏ . و«طبقات الشافعية» للإسنوي: 
؟/7”594-8ء و(«طبقات الشافعية»» لابن قاضي شهبة: 781-7559/١‏ , و«النجوم الزاهرة»: 0/ 757 » 
و«شذرات الذهب»: 5/ .٠٠١‏ 

(4) الكرجي : نسبة إلى الكرج - بفتح الكاف والراء والجيم في آخرها - وهي بلدة بين أصبهان وهمذان» انظر 
«الأنساب»: ١٠/4/ا#.‏ 


(6) ما بين حاصرتين من ١م‏ و(ش). 


السّنة الثانية والثلاثون وخمس مئة "51١١‏ 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
سَرَفْتٌإِلَيهارَوْرَةَفتَنِئبَتُ فقلتٌ اسْفِري ما هكذا حقٌ مَنْ طَرَقُ 


52-72 _ 3 ع 2 م 11 4 يَ« فعسم © بم برا واسا مه 
فقالت حجبت البَدرَ عنك تعمذدا لتأمنَّ إن البَدرَ يتفضح من سرف 


منصور الرّاشد أمير المؤمنين!" 

قد ذكرنا خلافته”2» وخروجه من بغداد إلى المَؤْصِلء ومسيره إلى أَذْرييجان. وكان 
بلعة دائة بخ محمد أنه وَضل إلى أضيهاق: واتحل أمره. 

وكَنّبَ إلى سنجر كتاباً مضمونه أنَّ الذي جرى على المسترشد إنما كان باتّفاقٍ منه 
ومن مسعودء وأنَّه سوف يجد غِبّ ذلك «إومًا رَيْكَ يطظَلَمِ لِْصِيدٍ#4[سورة فصلت: 48 ]. 

فكتب إليه سنجر كتاباً بخطّ أبي إسحاق البَتْهقي يعرّيه في أبيه» ولم يجبه عما أشار 
إليه» قال: سلام على المجلس الأَسُْمىء والمقرٌ الأعلى الأشرف الرّاشديء وصل 
الكتابٌ العزيز الذي أَظُلّعَ مِنْ بروج الشَّرف كواكب الإقبال» وفجرَ في فضاء الإفضال 
ينابيع الآمال» وهيّاً لباب السّعادة مِفْتاحاًء وأَوْجَبَ لصَّدْرٍ الخادم انشراحاء فأما 
ما أشار إليه من وفاة الشّهيد التي غَيرَتْ بها اللّيالي أحوالهاء ورُلْزَلتِ الأَرْضٌ زِلزالهاء 
وصارث بسببها طوالعٌ الخلافة آفلة» وغصون الشريعة ذابلة» ففي كل قلبٍ منها لظىَ 
غير وفي كل دار أنه وزفير» لكنّ قضاء الله لا يُغْيّره وأجله إذا جاء لا يُوّخَره وله 
أسوةٌ في احتساء كأس الشّهادة» وارتقاء مدارج السّعادة بالحُلّفاء الرّاشْدين» والأئمة 
التؤديةة وذكركاكها قاد 

فلمًا قرأ الرّاشد كتابه يَِسَ منهء ومضى إلى أصبهانء فأقام بهاء وتوفي سابع 
عشرين رمضان. 

واختلفوا في سبب وفاته على أقوالٍ: أحدها 
أنه قتله قوم من القَرّاسين الذي كانوا في خدمته. 


ا 


نه سْقَىَ السّعّ ثلاث مَرّات. والثاني : 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: /٠١‏ الا-لالاع و«تاريخ دولة آل سلجوق»: 1718-15 » ولخريدة القصر» قسم 
شعراء العراق: /١‏ “5-7” , و«الكامل»: /١١‏ 5-57 » وامختصر التاريخ» لابن الكازروني: 771-774 » 
و«الفخري»: 3:9-7:4 2 واسير أعلام النبلاء»: 5584/18-"/ا0 . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(0) انظر ص 186-1١8١‏ من هذا الجرء. 


لدلضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

والثّالث: أنه قتله قوم من الباطنية» وقُيَُوا بعده» وكان قد داس بلادهم وأخربهاء 
وبعثهم إليه مسعود وسنجرء فقتلوه كما قتلوا أباه. 

وذكر العمادٌ الكاتب [في «الخريدة»]”' ما يدل على هذا فقال: تنفّل الرّاشْد في 
البلاد: فيان بكر وأذرييجان ومارئذران» وعاة إلى أصبهان: فأقام مع السُّلْطان داود 
ابن محمود» والبلد مُحاصرء وهناك قحظ عظيم» وضرٌ عميم. 

قال العماد: أذكر ونحن أطفالٌ» وقد خرجنا من أصبهان وأقمنا بِالُيْط عند 
لفقل والعسكر قريبٌ مناء فسمعنا أصواتاً هائلة وقت القائلة مِنْ نهار يوم الثّلاثاء 
سادس عشرين رمضان [من هذه السنة]”"2» فقلنا: ما الخبر؟ فقيل لنا: إِنَّ الخليفة قد 
فتكتْ به الملاحدة لعنهم الله. وخرج أهلّ أصبهان حُفاةً حاسرين» وشيّعوا جنازته إلى 
مدينة جيّء وبكوا ولطمواء ودفنوه بالجامع؛ وكان له الحُسْنٌ البُوسفي» والكرم 
الحاتمي» بل الهاشمي. 

[قال]30" : وكان قد استدعى والدي صفيّ الدّين ليوليه الوزارة» فتعلّل عليه» وكانت 
الك و 

وبلغ الخبر إلى بغدادء فقعدوا له في العزاء يوماً واحداً» وخلّف ببغداد نيفاً وعشرين 
ولداً ذكراً. 

[وقال السمعاني : ومما ينسب إلى الرّاشد]”"' من الشعر: [من الطويل] 
زمانُ قد اسْئَئَّتُ فصالُ صروقف©) وأصبح آسادٌ الكرام لها قمر“ 
أكولثَهُ تشكو صّروفَ زمانها فليس لهامأوى وليس لها مرعى 
نبا فلك لامامسق عليه قينا ترى القومٌ في أكناف آفاتِهِ صرعى”) 
(1)ما بين حاصرتين من ©) و(شن). 
(1) «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ؟/ 78-78 . 
0ق لع) و(ع): وما يصب إليه من العكر» والمتبت ما نين حناضرتين من (م) ولق ر). 
(5) استن الفرس في مضماره: إذا جرى في نشاطه ومرحه على سننه في جهة واحدة. #معجم متن اللغة»: 718/8 . 


(0) القرعى جمع» مفردها القريع : وهو الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. امعجم متن اللغة): 518/5 08١ ٠‏ . 
(5) انظر الأبيات بنحو هذا اللفظ في «الخريدة» قسم شعراء العراق: 7/ 75-87 . 


الشّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة يكنا 


السنة الثالثة والثلاثون وخمس مثة 


فيها رُِْلَتْ جَيْزة'© عشرة فراسخ في مثلهاء فأهلكت منني ألف وثلاثين ألف 
إنسان» وَحُسِف بِجَيْرَة» وصار مكان البلد ماء أسود, وقَدِمَ التّبَّار من أهلهاء فلازموا 
المقابر يبكون على أهليهم وأموالهم. 

وقال ابن القلانسي : إنها كانت عامّة في الدّنياء وأنها كانت بحلب أعظم؛ جاءت 
ثمانين مرة» ورمت أسوار البلد وأبراجَ القلعة» وهَرَّبَ أهلّ البلد إلى ظاهره”". 

ووصل رسولٌ ابن قاروت بك ملك كَرْمان يخطب خاتون المستظهرية» فزوّجه 
مسعود بهاء ونقدّها مئة ألف دينار» وَحُيِلَتْ إليه» فماتت عند وصولها. 

واستوزر السُّلْطان مسعود محمد بن الخازن من أهل الرّيء قَنَشَّرَ العَذْلُء ورفع 
المكُوس والضّرائب» فلم يجدٍ الأعداءً طريقاً إلى بلوغ أغراضهم إلا أنهم أوقعوا بينه 
وبين قراسْئْقٌر صاحب أَدْرَييجان» فأقبل بالعساكرء وقال: إما قَيْلّهِ أو الحرب. فخوّفوا 
مسعوداً منه» فأمر بِقّْله على كُرْهِ منه» وبعث برأسه إلى قراسنقر. وقيل: إِنَّه لما أزال 
المكوس والضّرائب وأمَرَ بالمعروف عَرَّ على مسعوده فقَدَّمِنَّ قراسنقر حتى فعل ذلك. 

[وفيها قتل شهاب الدّين محمود صاحب دمشق» وسنذكره]” ". 

وفيها توفي 

إسماعيل بن محمد بن أحمدة) 


أبو طاهر الوثّابي)» شاعرٌ فصيح » وتغرصل نجيح » ما زال به اشتغاله بالفنون حتى 
قيل: به لمم أو جنون» وهو القائل : [من الطويل] 


)١(‏ أعظم مدينة بأرّانَء وهي بين شروان وأذربيجان» وهي التي تسميها العامة كنجة» انظر «معجم البلدان»: 
0 . 

(1) انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسبي: 57١‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص 770-719 من هذا الجزء . 

(4) له ترجمة في «الأنساب»: 71--0777. ولمعجم الأدباء»: /5/1- 20 » و«الواني بالوفيات»: 
73١5-56 /4‏ » و«النجوم الزاهرة»: 0/ 554 . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ا اه 9 مم 

نا 5 م مه 8 
ويطفي بهامِن نار وَجد بهاوَفقد 


فقدعَبِقٌ الوادي وفاح و ا 
00 


زاهر بن طاهر بن محمد 
أبو القاسمء الشَّحَامِي اليسابوري. 
نر زهر4ة . ع عاو وه 2 مهم 
من ألف مجلس 3 وكان يكرم الغرباء الواردين عليه ويحسن إليهم ويداويهم. وعمر حتى 
ألحقّ الصّغار بالكبار» وتوفي بنيسابور في ربيع الأوّل» ودفن بمقبرة يحبى بن يحيى. 
عبد الوهّاب بن عبد الواحد9) 
ابن محمد بن علي . أبو القاسم ابن 5 اقرح الحثبلي الأننصاري, [جد أولاد الحنبلي]””. 
كان رئيس الحنابلة بدمشق. وترسّل إلى بغداد بسبب استيلاء الفرنج على الشام 
[وقد ذكرناه]”"2. وتكلّم في ديوان المسترشد في الخلاف» وكان يفتي على مذهب 
الإمام أحمد ابن حنبل رحمه [لاكلفد” وَخلت أباه فى حلقته وأصحابه بعل موته. 


ودرّسء وحذث وتوفى بدمشق» ودفن بالباب الصّغير. 


. 40-89 الأبيات مع أبيات أخر من القصيدة بنحو هذا اللفظ في «معجم الأدباء» : /ا/‎ )١( 

(1) له ترجمة في «المنتظم»: 80-1/4/1٠١‏ ء و«الكامل»: ٠١/1١‏ ؛ والميزان الاعتدال»: 7/ 54 . و(سير أعلام 
النبلاء»: ١-4 /5١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

إفرف في (ع) و(ح): جلد. وهو تحريف. والمثبت من «المنتظم»: 80/6 

هق له ترجمة في "ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسبي: 570-479 , و«الكامل»: 240/1١‏ و«ذيل تاريخ بغداد» 
لابن النجار: 701-759/١‏ ., و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 3١1-198/١‏ ء واسير أعلام 
النبلاء»: /5١‏ ١١-4١٠ء‏ و«المنهج الأجد»: "/ 175-116 وفيهما تتمة مصادر ترجمته» وعندهم وفاته 
سنة (075ه)» وهو الصحيح. 

)6( ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). قلت : وكان ذلك سنة (60577.ه انظر ص 75١8‏ من هذا الجزء. 

(/) في (م) و(ش): ويدرس ويعظء وتكلم في ديوان المسترشد لما بعئه بوري رسولاً في الخلاف» ولا رجع إلى 
دمشق حدث بالإجازة عن أبي طالب بن يوسف»ء وكان قبل ذلك قد سمع أباهء وخلفه في أصحابه بعد موتهء 
وتوني بدمشق» ودفن بالباب الصغيرء وكان إماماً فاضلاًء وكان يومه مشهوداً. 


السّنة الثالثة والثلاثون وخمس مئة خا 


وكان إماماً فاضلاً على الطريقة المَرْضِيّة» والأفعال الرّضية من وفور العِلّْم؛ وحُسن 
الوعظء وكَدْرَةٍ الدّين» والتَّزْه عما يقع فيه غيره من المتفقّهينَء وكان يومه مشهوداً. 


4 ع عم 2( 
علي بن أفلح 
أبو القاسم» الكاتب البغدادي. 
كان فاضلاً 000 تقدّم عند المسترشد» ولثنة جمال المُلْك وأعطاه أرئيعة آدْر 
في دَرْبٍ الشّاكرية» فاشترى دوراً إلى جانبهاء وَمَدَمَ الكل وأنشأها داراً كبيرة» 
وأطلق له الخليفةٌ ما يحتاج إليه من الآلات والخشب والآجُرٌ وخمس مئة دينار» 
2 له اتا وغْرِمَ على الدّار عشرين ألف دينار» وكان طولها سئتين راع في 
أربعين: وأخراها بالذلعب» وضوّر فيه [فنون]”" الصو 
وكَتّبَ على بابها وجوانب أبوابها أشعاراًء فكتب على جانبي أبوابها: [من مجزوء 
الكامل] 
ومِنّالمرروءةوللفتى بحا صحدافل وار ا سا شحصيبر 
كاقتغ بم امستم انها وافسبفحل نذا الأ خجر: 
تتناوات حا وا فسبيحة فمعينا وفححدذت ومتتدلق ‏ سبحا سيره 
وكَتبَ على الجانب الآخر: [من المتقارب] 
وتساة كنا يان اتتكاحون: (اغدااناهسى ل تبسيارزتها 
وأغغطشه من حادتات الرّمنا ن أن لاتنمئع به مؤفققنا 
)١(‏ له ترجمة في (خريدة القصر) قسم شعراء العراق: /١‏ 59-07 »2 والمنتظم»: ٠/45-80ء‏ و«الكامل»: 
٠*١‏ و«وفيات الأعيان»: / 91-1789 » و«النجوم الزاهرة»: 0/ 515 وقد اختلف في سنة وفاته» 
فهي سنة (0157ه) عند ابن الجوزي» وتابعه على ذلك سبطه وابن تغري بردي» وعند ابن الأثير في «كامله» 
(5هه)ء وتردد العماد الكاتب بين سنة(”47ه) أو (/ا01ه)» وقال ابن خلكان: وتوفي يوم الخميس 
ثاني شعبان سنة حمس » وقيل سنة ست» وقيل سنة سبع وثلاثين ومس مئة» وعمره أربع وستون سنة وثلاثة 
أشهر وأربعة عشر يوماً. 
وقد تعقبه العلامة محمد بهجة الأثري في تعليقه على «الخريدة» فقال: وهذا التحديد لعمر الشاعر لا يستقيم 
للمؤرخ الكبير مع روايته الاختلاف في سنة الوفاة» وجهالة يوم الولادة والشهر والسنة. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


8 
فأضحىيَتِيْه على كلما 
وكتب على الباب: [من السريع] 
إِنْعَجِبَ الرّاؤون مِنْ ظاهري 


01 - ؟) له )0 
7 ا 0 اإاخلاقه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
2 ها 5 ٠‏ أ 5 ](0) 
[زبنى ممغربا كان ومسشر 
فتيناطنتكى لو عَلِموا عنصت 


حمل متها العارضٌ الصَّيُِبٌ 
فَنَق قاين توَرهِيا م 


ثم إِنَّ المسترشد اظّلَّع عليه أنه يكاتب دُبَيْسا» فأمر بنقض الدّارء فَنْقِضَتُء وهَرَبَ 
إلى ل فاستجار ببهروز الخادم ‏ وأقام عَيدَه مدق ثم شفع فيه» فعفا الخليفة 


عنه» وهو القائل: [من البسيط] 

دَع الهوى لأناس يعرفونبه 
بلوتٌ نه 7 نفسّك فيما لست تخبره 
أفنى””' اصطباراً وإِنْ لم أستطع جَلّداً 
تناوحٌ الرّيح من نَجْدِيُهِيِجَهُ 

وقال أيضاً : [من الرّمل] 

هذهالخْيفٌوهاتيك مهِنى 
وأتسين الزذقت صليهنا ساعدة 
فلذاالفوقف أعددناانثكا 
زمشنا كباتوا 7 جَِيِرَة 
تلمتشايوة الجلاه ا التقنا 


تدمازيثوا الشت يدن لأن اصع 
والشيءٌ صَعْبٌ على مَنْ لا يجربُه 
قَرّبَّمُذرِكٍ أفرعَرَمَظَلبهُ 
فى عن بن ابيا ل 
ولامع الْتَرْق من 22-5 1ن يَظرِبَه 


فترفقأيها الحادي بنا 
تَنْذُبٌالرَبُعَ ونبكيالدّمّنا 
ولتذا اليوم التموع تتعدئن 
ياأعادّاللهناكالرّمنا 
كان عن غير تراض ب يتنا 


)١(‏ في (ع) و(ح): بئى مغرباً وبئى مشرقاًء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). وهو الموافق لرواية «المنتظم»: 


/61. 
(؟) أي زينت. «معجم متن اللغة؛: 7/ 78/١‏ . 
() في (ع) و(ح) و(ش) في رياضء والمثبت من (م). 
(5) سلف خير ذلك ص 717١‏ . 


(5) في (ع) و(ح): أين» و(اش): أقر» والمثبت من (م). 


(6) نعمان: وادٍ بين مكة والطائف. المعجم البلدان»: ه/ *؟؟ 5 


